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 إلصهيونية موسوعة إليهود وإليهودية و

ي للدكتور عبد إلوهإب  إلمسير

 

 :قبل إلبدء طرح بعض إلإنتقإدإت إلموجهة للموسوعة

ي إلقرآن، 
ي كتإبه إلوحي ونقيضه بروتوكولإت حكمإء صهيون ط 

من وجهة نظر بعض إلنقإد، مثل د.بهإء إلأمير ط 
ي مقإله مإ بإل أقوإم يمإ

ي عن إليهود ود. أحمد ؤبرإهيم خض  ط  ي موسوعة د. إلمسير
لئون إليهود؟ قرإءة متأنيه ط 

ي إلمسألة 
ي ط  ي كتإبه كشف إلحجب إلؤعلةمية عن حقيقة فكر إلمسير

وإليهودية.، وإلكإتب زإهر بشير طلب ط 
هم  :إليهودية، وغير

ي إلمجلد إلأول، ولم تكن حيإد
ي وضعتهإ لنفسهإ ط 

م رؤية إلموسوعة بإلأسس إلعلمية إلت  ي تنإولهإ لم تلي  
ية ط 

إ لصإلح إليهود أو على  ة كثير هم، بل كإنت غإلبإ متحير  ي تحصل بير  إليهود وغير
لتفسير مختلف إلأحدإث إلت 

 .إلأقل متعإطفة ؤؽ حد كبير مع موقفهم

، ممإ أدى ؤؽ صعوبة فهم معإنيهإ لغير  كإنت مصطلحإت وتعريفإت إلموسوعة إلجديدة معقدة ؤؽ حد كبير
 .إلمتخصصير  

ي  نجحت
ي إلتخلىي عن إلتحير  ضد إليهود أو إلجمإعإت إليهودية حسب إصطلةحهإ، لكنهإ وقعت ط 

إلموسوعة ط 
ي معظم إلموضوعإت وإلؤشكإليإت إلمطروحة حولهم، لدرجة أن  -حسب رأي منتقديهإ  -إلتحير  لليهود 

ط 
 بعضهم إتهمهإ بإلدفإع عن إليهود بحسب رأيهم. 
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 : مقدمة إل
 

 إلعإلم إلقديم، تتنإول هذه إلموسوعة كل
 
إنيير  ط وتوإري    خ إلجمإعإت  جوإنب تإري    خ إلعير

إلأسإسية، وهيإكلهإ إلتنظيمية،  إليهودية بإمتدإد بلدإن إلعإلم، وتعدإدتهإ وتوزيعإتهإ، وسمإتهإ
يوجدون فيهإ وبإلدولة إلصهيونية.  وعلةقإت أفرإد إلجمإعإت إليهودية بإلمجتمعإت إلت  

مود بن ميمون( وغير إليهود ممن  لأعلةم من إليهود )مثلوتغش إلموسوعة كذلك أشهر إ
نإبليون وهتلر(. كمإ تتنإول هذه  إرتبطت أسمإؤهم بتوإري    خ إلجمإعإت إليهودية )مثل
وفرقهإ وكتبهإ إلدينية، وطقوسهإ وشعإئرهإ،  إلموسوعة كل إلجوإنب إلمتعلقة بتإري    خ إليهودية،

 إلعض إلحديث، وعلةقتهإ
 
يونية وبمعإدإة إلسإمية )معإدإة إليهود(. وتغش بإلصه وأزمتهإ ط

ونشإطإتهإ ومدإرسهإ وأعلةمهإ، وبعض إلجوإنب إلأسإسية  إلموسوعة إلحركة إلصهيونية
  .للدولة إلصهيونية

وإلصهيونية  وتهدف إلموسوعة ؤؽ توفير إلحقإئق إلتإريخية إلمعإصرة عن إلظوإهر إليهودية
ؤنجإز ذلك من  ديدة للموضوعإت إلت  تغطيهإ. وهى تحإولوإلؤسرإئيلية، وإؽ تقديم رؤية ج

  :خلةل عدة طرق
إليهودية وللحركة إلصهيونية: تقدم إلموسوعة رؤية  تقديم تإري    خ عإم للعقيدة وإلجمإعإت - 1

  تإريخية جديدة لكل من إلعقيدة
ً
وإلجمإعإت إليهودية وإلحركة إلصهيونية أكير علمية وحيإدإ

ية من تلك إلرؤ  ق  يةوتفسير  إلشر
 
إلغربية إلتقليدية إلت  تبنإهإ إلمؤلفون إليهود وغير إليهود ط

 إلعهد إلقديم -وإلمتأثرة بمإ يسمى "إلتإري    خ إلمقدس"  وإلغرب،
 
 .أى إلتإري    خ إلذى ورد ط

 ؤطإر إلتإري    خ
 
 أنحإء إلعإلم ط

 
إلؤنسإن   وإلرؤية إلجديدة تضع توإري    خ إلجمإعإت إليهودية ط

،إلعإم. كمإ أن إلم
ً
بتإري    خ إلفكر  وسوعة قإمت بربط تإري    خ إلصهيونية، عقيدة وحركة وتنظيمإ

يإلية إلغربية   .إلغرنر وإلؤمير
وإلمصطلحإت إلسإئدة، وإلتأري    خ لهإ من منظور جديد، وإبرإز  إلتعريف إلدقيق للمفإهيم -2

تحإد سبيل إلمثإل حينمإ تتعرض إلموسوعة لظإهرة مثل يهود إلإ  جوإنبهإ إلؤشكإلية: فعلى
( فؤنهإ

ً
تفعل ذلك من خلةل عدة مدإخل عن تإري    خ إليهود وتوزيعهم إلوظيظ   إلسوفيت  )سإبقإ

 كل من روسيإ إلقيضية وروسيإ  وأعدإدهم وأسبإب
 
هجرإتهم وإنتمإءإتهم إلسيإسية وإلفكرية ط

 إكإلكرمش -كمإ توجد عدة مدإخل أخرى عن أنوإع يهود إلإتحإد إلسوفيت  )قرإئير   .إلسوفيتية
 … يهود بخإرى  -يهود إلجبإل  -يهود إلبإيشية  -جورجيير   -

ً
 ؤلخ(. وتضم إلموسوعة أيضإ
 مدإخل عن موقف مإركس وإنجلز وإلبلةشفة من إلمسألة إليهودية، وعلةقة إليهود بإلفكر

إغ وتطور إلرأسمإلية إلغربية   .إلإشي 
ة وإحلةل -3  و  ؤسقإط إلمصطلحإت إلمتحير 

ً
ية محلهإ: تتسم مصطلحإت أكير حيإدإ تفسير

ة لأقز حد،  إلمصطلحإت إلمستخدمة لوصف إلظإهرة إليهودية وإلصهيونية بأنهإ متحير 
إت إلصهيونية وإلغربية ولتجإوز هذإ إلوضع تم إستبعإد مصطلح مثل "إلشعب  .وتجسد إلتحير 

ض أن إليهود لذى يشكلون وحدة عرقية ودينية وحضإرية متكإملة )إلأمر إ إليهودى" إلذى يفي 
 مع إلوإقع(، وحل محله

 
 من كلمة "إلشتإت"  يتنإط

ً
مصطلح "إلجمإعإت إليهودية"، وبدلا

 من "إلتإري    خ إليهودى" تشير إلموسوعة ؤؽ " إستخدمت إلعبإرة إلمحإيدة
ً
أنحإء إلعإلم"، وبدلا

 وحسب، وإنمإ أكير  "توإري    خ إلجمإعإت
ً
إليهودية". وإلمصطلحإت إلبديلة ليست أكير حيإدإ

يةدقة و    .تفسير
 أنهإ محإولة تطوير خطإب تحليلى )مصطلحإت

 
ومفإهيم(  ويمكن تلخيص هدف إلموسوعة ط

جع إلبعد إلتإريخ  لهذه إلظإهرة، من  لوصف إلظإهرة إليهودية وإلصهيونية، وهو خطإب يسي 
  .حيث كونهإ ظإهرة تإريخية إجتمإعية يمكن فهمهإ وإلتعإمل معهإ
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بإلنسبة  ة عن إلظوإهر إليهودية أمر له أهمية بإلغةوغت  عن إلقول أن موسوعة عربي
، فؤن  هذإ إلحقل، أمإ بإلنسبة للمتخصصير 

 
إلموسوعة  للمتخصصير  وغير إلمتخصصير  ط

 يمكن من خلةله درإسة إليهود وإليهودية
ً
 وجديدإ

ً
 شإملا

ً
وإلصهيونية  تحإول أن تضع ؤطإرإ

ود صإنع إلقرإروإسرإئيل. وعلى إلمستوى إلقومى، فؤن هذه إلموسوعة س ، مهمإ كإنت  ي   إلعرنر
 مجإؽ  إتجإهإته إلسيإسية، بقدر كبير من إلمعلومإت إللةزمة لإتخإذ أى

 
قرإر. كمإ أن إلعإملير  ط

همإ من إلمجإلإت، سيجدون  غير
 
 يزودهم بإلمعلومإت  إلسيإسة وإلؤعلةم، وط

ً
 عربيإ

ً
مرجعإ

ورية عن إليهود وإليهودية وإلصهيونية   وإسرإئيل.  إلض 
ً
وسيستفيد من إلموسوعة أيضإ

 إلفروع إلأخرى من إلمعرفة ممن
 
يتصدون للظوإهر إليهودية وإلصهيونية  إلمتخصصون ط

 حقل تخصصه
 
  .وإلؤسرإئيلية بإلدرإسة، كل ط

ي صدرت عإم 
ي نإلت 9111وموسوعة إليهود وإليهودية وإلصهيونية إلت 

جإئزة أحسن   ، وإلت 
ي معرض إلقإهرة للكتإب ذلك

 
ي إلعديدة  إلعإم، هىي من ضمن مسإصي إلدكتور كتإب ط إلمسير

وإلعقيدة إليهودية وإلجمإعإت ) إلرإمية ؤؽ ؤلقإء إلضوء على حقيقة إلحركة وإلدولة إلصهيونية
ي إلعإلم(. وقد إستغرق ؤعدإدهإ مإ يزيد عن

 
إت  إليهودية ط ي هذه إلعملية عشر

 
ك ط رب  ع قرن وإشي 

ي  -إلأفرإد )مؤلفون 
ية  -سكرتإرية  - دي بإحثمسإع -محرر فت  جمة إلعير

محرر  -مكتب للي 
ي بجهوده إلذإتية بإعدإد هذه  طإبع على إلكمبيوتر(. وقد قإم -لغوي  إلدكتور إلمسير

ة إلموسوعة وإلؤنفإق عليهإ طيلة هذه   .إلفي 
ورئيس جمإعة كإخ  وحينمإ عرف بأمر إلموسوعة، قإم "مإئير كإهإنإ" )عضو إلكنيست إلسإبق

فإلصهيو  ي ينإير عإم  نية إلؤرهإبية( بإرسإل خطإبإت تهديد بإلقتل لمؤلفهإ وإلمشر
 
عليهإ ط

ي حديث مع جريدة "يديعوت9191
 
ف بإرسإل إلخطإبإت، ط ي  ، وإعي 

 
أحرونوت" إلؤسرإئيلية ط

ي 
 
إير  19عددهإ إلصإدر ط ، أرسل ستة  . وبلغ عدد هذه إلخطإبإت9191فير

ً
ثلةثة عشر خطإبإ

ي بإلريإض )إلمملكةمنهإ على عنوإن إلدك إلعربية إلسعودية( وأرسلت إلستة إلأخرى  تور إلمسير
ي إلقإهرة فور عودته من  على عنوإنه بإلقإهرة، أمإ إلخطإب إلثإلث عشر 

 
فقد أرسل له ط

ي  إلريإض، جإء فيه أن مرسلىي إلخطإب يعلمون بأمر
 
 له". كمإ جإء ط

ً
إ عودته، وأنهم "يعدون قير

ي عن نشإطإته إلمعإدية للصهيونية )وأهم هذه  وقف إلدكتورهذه إلرسإئل أنه ؤن لم يت إلمسير
تأليف إلموسوعة( فستصل ؤليه إلأيدي إلصهيونية، وستقوم  هو -بطبيعة إلحإل  -إلنشإطإت 

 له بتصفيته. وقد وضع إلدكتور
ً
ي تحت حرإسة سلطإت إلأمن إلمضية، حمإية كمإ  .إلمسير

 ؤؽ إلم أرسلت جإمعة بإر
ً
ي إلؤسرإئيلىي تطلب منه إلكتإبة ؤؽ إلسفير ؤيلةن خطإبإ

 
لحق إلثقإط

لتشويه سمعة بعض إلشخصيإت إلمضية إلمعإدية للصهيونية ومن ضمنهإ إلدكتور  إلأمريػي 
ي ي عددهإ إلصإدر بتإري    خ ) إلمسير

 
ي إلمضية نص إلخطإب ط ت جريدة إلعرنر

نوفمير  99نشر
 ثمإنية مجلدإت، متوسط عدد صفح.(9111

 
صفحة،  154إت كل منهإ تقع موسوعة ط

. فإلمجلد إلأول يتنإول إلؤطإر إلنظرى للموسوعة ويتنإول
ً
 محددإ

ً
 كل مجلد وإحد منهإ موضوعإ

إلجمإعإت  وقضإيإ إلمنهج. أمإ إلمجلدإت إلتإلية )إلثإن  وإلثإلث وإلرإبع( فتتنإول موضوع
وإلمجلد إلسإبع  ة،إليهودية. ويتنإول إلمجلد إلخإمس إليهودية، وإلمجلد إلسإدس إلصهيوني

ويضم كل بإب عدة مدإخل.  ويضم كل مجلد عدة أجزإء، ويضم كل جزء عدة أبوإب، .ؤسرإئيل
، فعلى سبيل  مدخل. وإلموسوعة مرتبة 1144وعدد مدإخل إلموسوعة حوإؽ 

ً
موضوعيإ

 
 
 بإ 99بلدإن إلعإلم إلغرنر ويضم  إلمثإل يتنإول إلمجلد إلرإبع توإري    خ إلجمإعإت إليهودية ط

ً
بإ

إ  يتنإول كل بإب منهإ تإري    خ جمإعة يهودية بعينهإ  ؤحدى بلدإن إلعإلم إلغرنر )ؤنجلي 
 
ألمإنيإ  -ط

إ… روسيإ - إ من إلعصور إلوسش حت  عض  إلخ(. ويضم بإب ؤنجلي  ثلةثة مدإخل )ؤنجلي 
إ منذ عض إلنهضة -إلنهضة  ( تغش موضوع تإري    خ إلجمإع - ؤنجلي   إلوقت إلحإصر 

 
إ ط ة ؤنجلي 

إ  ؤنجلي 
 
 إلمجلد  .إليهودية ط

 
ؤلإ أن إلموسوعة لإ تقتض على إلتصنيف إلموضوص ؤذ يوجد ط
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إ إلثإمن  عن "ؤنجلي 
ً
 عرنر بكل مدإخل إلموسوعة. فؤذإ أرإد إلقإرئ أن يعرف شيئإ

 فهرس ألفبإنى
من إلعصور إلوسش حت  عض إلنهضة" فؤنه سيذهب ؤؽ حرف إلألف حيث سيجد عنوإن 

 وحت  نعش إلقإرئ فكرة عن مدى شمول إلموسوعة .بجوإره رقم إلمجلد وإلصفحةو  إلمدخل
 إلصفحإت إلتإلية عنإوين إلمجلدإت وإلأجزإء وإلأبوإب

 
  .فسنورد ط

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 إلمحتويإت: 

  طإر إلنظريإلؤ  : إلأول إلمجلد
 

 إلجزء إلأول: ؤشكإليإت نظرية

   مقدمة1
   مفردإت2 .

ي تفسير ظإهرة إلؤنسإن 3 .
 
   فشل إلنموذج إلمإدى ط

ي وإلطبيض وإلذإن  وإلجزنى وإلكلى 4 .
  .  ؤشكإليإت إلؤنسإن 

: إلنمإذج كأدإة تحليلية إلجزء ي
 
 إلثإن

  .  إلنمإذج: سمإتهإ وطريقة صيإغتهإ 1
 
  .إذج  أنوإع إلنم 2
 
إؽي وإلنموذج إلمركب 3

  .  إلنموذج إلإخي  
 

 إلثإلث: إلحلول إلكمونية إلوحدإنية إلجزء

  .  إلحلول ووحدة إلوجود وإلكمونية 1
 
  .  إلحلول إلكمونية إلوإحدية وإلعلمإنية إلشإملة 2
 

 إلعلمإنية إلشإملة :إلجزء إلرإبع

  .  ؤشكإلية تعريف إلعلمإنية 1
 
  .(إلدلإؽي لمصطلح ومفهوم )علمإنية   إختلةط إلحقل 2
 
ي مركب وشإمل للعلمإنية 3   .  نموذج تفسير
 
  .  مصطلحإت إلوإحدية وإلإستيعإب فيهإ 4
 
  .إلؤنسإن وتقويضه   مصطلحإت تشير ؤؽ تفكيك 5
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  .  مصطلحإت جديدة لبلورة إلنموذج إلكإمن 6
 
  .ةإلثنإئية إلصلبة وإلسيولة إلشإملة ومإ بعد إلحدإث   7
 
يإلية   إلعلمإنية إلشإملة 8   .وإلؤمير
 
  .  إلعلمإنية إلشإملة : تإري    خ موجز وتعريف 9
 

 إلخإمس: إلجمإعإت إلوظيفية إلجزء

  .  إلسمإت إلأسإسية للجمإعإت إلوظيفية 1
 
  .إلجمإعإت إلوظيفية وإلحلولية وإلعلمإنية إلشإملة   2
 
 

ي  إلمجلد
 
  إتإلجمإعإت إليهودية: ؤشكإلي: إلثإن

 
ي 
 
 كل زمإن ومكإن إلجزء إلأول: طبيعة إليهود ف

  .  ؤشكإلية إلجوهر إليهودي 1
 
  .إليهودي   ؤشكإلية إلوحدة وإلنفوذ 2
 
  .  ؤشكإلية إلعبقرية وإلجريمة إليهودية 3
 
  .إلعزلة وإلخصوصية إليهودية   ؤشكإلية 4
 
ي وعودة أم هجرإت وإنتشإر؟ 5

    منظ 
 
  .ء إلجمإعإت إليهوديةهجرإت وإنتشإر أعضإ    6
 

: يهود أم جمإعإت ي
 
 يهودية؟ إلجزء إلثإن

  .  إلجمإعإت إليهودية إلأسإسية 1
 
  .إلمنقرضة وإلهإمشية   إلجمإعإت إليهودية 2
 
  .  ؤشكإلية إلهوية إليهودية 3
 
  .وإلجمإعإت إليهودية   إليهود 4
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  .  ؤشكإلية إلتعدإد 5
 

 ة؟جمإعإت يهودي إلجزء إلثإلث: يهود

  .  إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية 1
 
  .إليهودية إلقتإلية وإلإستيطإنية وإلمإلية   إلجمإعإت إلوظيفية 2
 
  .  أقنإن وي  هود إلبلةط 3
 
جمة   إلجإسوسية 4   .(  جمإعإت وظيفية أخرى )إلبغإء   إلطب   إلي 
 
  .  مسألة إلحدودية وإلهإشمية 5
 

 وإليهودية  لليهودإلجزء إلرإبع: عدإء إلأغيإر إلأزلي 

  .  ؤشكإلية معإدإة إليهود 1
 
  .لمعإدإة إليهود   بعض إلتجليإت إلمتعينة 2
 
  .  معإدإة إليهود وإلتحير  لهم 3
 
  .إلنإزية وإلحضإرة إلغربية إلحديثة   إلؤبإدة 4
 
  .أوربإ   بعض ؤشكإليإت إلؤبإدة إلنإزية ليهود 5
 
  .لجمإعإت إليهودية وإلنإزيير    ؤشكإلية إلتعإون بير  بعض أعضإء إ 6
 
 

  إلجمإعإت إليهودية: إلتحديث وإلثقإفة: إلثإلث إلمجلد
 

 إلجزء إلأول: إلتحديث

  .  من إلتحديث ؤؽ مإ بعد إلحدإثة 1
 
يإلية 2   .وإليهودية وأعضإء إلجمإعإت إليهودية (  إلعلمإنية )وإلؤمير
 
  .إليهودية   إلتحديث وأعضإء إلجمإعإت 3
 
  .عتإق  إلؤ  4
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  .  إلإستنإرة إليهودية 5
 
  .إلرأسمإلية وإلجمإعإت إليهودية   6
 
ي إلعإلم )مإ عدإ إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية   رأسمإليون من أعضإء إلجمإعإت إليهودية 7

 
  .(ط

 
ي إلولإيإت إلمتحدة   رأسمإليون من أعضإء 8

 
  .إلجمإعإت إليهودية ط

 
إكية وإلجمإعإت إليهودي9   .ة  إلإشي 
 

: ثقإفإت أعضإء إلجمإعإت إليهودية ي
 
 إلجزء إلثإن

  .(إليهودية )تعريف وإشكإلية ثقإفإت إلجمإعإت   1
 
  .  فلكلور )طعإم وأزيإء( إلجمإعإت إليهودية 2
 
  .إلفنون إلتشكيلية وإلجمإعإت إليهودية   3
 
  .إليهودي ؤشكإلية إلمتحف   4
 
  .إلموسيظ  وإلرقص وإلجمإعإت إليهودية   5
 
  .وإلسينمإ وإلجمإعإت إليهودية إلكوميديإ   6
 
ي  7

  .  إلأدب إليهودي وإلصهيون 
 

ية 8    .  إلآدإب إلمكتوبة بإلعير
 
ي    9

  .إلأدب إليديذر
 

  .إلجمإعإت إليهودية ولغإتهم لهجإت أعضإء   10
 

  .إلمفكرون من أعضإء إلجمإعإت إليهودية   11
 

  .إليهوديةإلفلةسفة من أعضإء إلجمإعإت    12
 

  .أعضإء إلجمإعإت إليهودية علمإء إلإجتمإع من   13
 

  .علمإء إلنفس من أعضإء إلجمإعإت إليهودية   14
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بية وإلتعليم عند إلجمإعإت إليهودية حت  إلعض إلحديث   15   .إلي 
 

ي إلعض إلحديث   16
 
بية وإلتعليم عند إلجمإعإت إليهودية ط   .إلي 

 
 

  إعإت إليهودية: توإري    خإلجم: إلرإبع إلمجلد
 

 إلعإلم إلقديم إلجزء إلأول: توإري    خ إلجمإعإت
 
 إليهودية ف

  .ؤشكإلية إلتإري    خ إليهودي   1
 
  .إلؤدإرة إلذإتية أشكإل   2
 
إطورية إلحيثية   3   .مض وإلؤمير
 
  .إلسإمية: إلآشوريير  وإلبإبليون إلشعوب   4
 
  .إلشعوب وإلأقوإم إلسإمية إلأخرى   5
 
  .إلحوريون وإلفلستيون   6
 
إنيون   7   .إلعير
 
  .عض إلآبإء   8
 
إن  لكنعإن   9   .إلتسلل أو إلغزو إلعير
 

  .عض إلقضإة   10
 

  .عبإدة يشإئيل   11
 

  .إلهيكل   12
 

إنية إلمتحدة   13   .إلمملكة إلعير
 

  .إلمملكة إلجنوبية وإلمملكة إلشمإلية   14
 

  .لبإبلىوإ إلتهجير إلآشورى   15
 

  .إلفرس   16
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  .إليونإنيون   17
 

  .إلرومإن   18
 

  .إلتمردإت إليهودية   19
 

 
 
: توإري    خ إلجمإعإت إليهودية ف

 
 إلعإلم إلؤسلامي  إلجزء إلثإن

ق إلأدن  إلقديم قبل وبعد إنتشإر إلؤسلةم   1   .إلشر
 
  .(ؤسبإنيإ إلؤسلةمية )إلأندلس   2
 
  .إلؤسلةم بعد إنتشإرإلدولة إلعثمإنية وفإرس    3
 
  .إلعإلم إلعرنر منذ إلقرن إلتإسع عشر    4
 

 بلدإن إلعإلم إلغرن   :إلجزء إلثإلث
 
 توإري    خ إلجمإعإت إليهودية ف

  .إلمسألة إليهودية إلؤقطإع إلغرنر وجذور   1
 
  .إلجيتو   2
نطية إلمسيحية   3 إطورية إلبير    .وإسبإنيإ إلمسيحية إلؤمير
 
  .فرنسإ   4
 
إ   5   .ؤنجلي 
 
  .ألمإنيإ   6
 
  .إلنمسإ وهولندإ وإيطإليإ   7
 
  .(إليديشية بولندإ قبل إلتقسيم )ظهور يهود   8
 
  .بولندإ من إلتقسيم حت  إلوقت إلحإصر     9
 

  .9995إلقيضية حت  عإم  روسيإ   10
 

  .روسيإ إلقيضية حت  إندلإع إلثورة   11
 

ي    12
  .إلإتحإد إلسوفيت 
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ي أوكرإنيإ وجإ ليشيإ ورومإنيإي   13
 
  .وإلمجر هود إليديشية ط

 
  .أمريكإ إللةتينية   14

 
إليإ   15   .ونيوزيلندإ جنوب أفريقيإ وكندإ وأسي 

 
  .إلولإيإت إلمتحدة حت  منتصف إلقرن إلتإسع عشر    16

 
  .9199إلولإيإت إلمتحدة منذ منتصف إلقرن إلتإسع عشر حت  عإم    17

 
ي إلوقت إلحإصر   إليهود   18

 
  .إلجدد أو إلأمريكيون إليهود ط

 
 
 

  إليهودية: إلمفإهيم وإلفرق: إلخإمس إلمجلد
 

 إلجزء إلأول: بعض إلؤشكإليإت

يعة إلشفوية   1 إكمىي وإلشر ي إلي  كيب إلجيولوحر   .ؤشكإلية إلي 
 
  .إلحلولية إليهودية ؤشكإلية   2
 
  .ؤشكإلية علةقة إلغنوصية بإليهودية   3
 
  .شكإلية علةقة إليهودية بإلصهيونيةؤ   4
 

: إلمفإهيم وإلعقإئد ي
 
 إلأسإسية إلجزء إلثإن

  .إلؤله   1
 
  .إلشعب إلمختإر   2
 
  .إلأرض   3
 
  .إلكتب إلمقدسة وإلدينية   4
 
  .إلأنبيإء وإلنبوة   5
 
  .(إلحإخإمية )إلتلمودية إليهودية   6
 
  .(إلفقهإء )إلحإخإمية   7
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  .إلقبإلإه   8
 
  .قبإلإه إلزوهإر وإلقبإلإه إللوريإنية   9
 

  .إلمسيحية إلسحر وإلقبإلإه   10
 

  .إلشعإئر   11
 

  .إلمعبد إليهودي   12
 

ي للجمإعة إليهودية) إلحإخإم   13
  .("بمعت  "إلقإئد إلديت 

 
  .إلصلوإت وإلأدعية   14

 
  .إلأغيإر وإلطهإرة   15

 
  .إلأسرة   16

 
  .هوديإلتقويم إلي   17

 
  .إلأعيإد إليهودية   18

 
  .إلفكر إلأخروي   19

 
  .وإلمشيحإنية إلمإشيح   20

 
 إلجزء إلثإلث: إلفرق إلدينية إليهودية

  .(إليهودية )حت  إلقرن إلأول إلميلةدي إلفرق إلدينية   1
 
  .إليهودية وإلؤسلةم   2
 
  .إليهودية وإلمسيحية   3
 
  .إلحسيدية   4
 
  .إلؤصلةحية إليهودية   5
 
  .إليهودية إلأرثوذكسية   6
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  .إليهودية إلمحإفظة   7
 
  .إليهودية وعلمنتهإ تجديد   8
 
  .إليهودية وأعضإء إلجمإعإت إليهودية ومإ بعد إلحدإثة   9
 

  .إليهودية بير  لإهوت موت إلؤله ولإهوت إلتحرير   10
 

  .إلجديدة إلعبإدإت   11
 

  إلصهيونية: إلسإدس إلمجلد
 

 إلجزء إلأول: ؤشكإليإت وموضوعإت أسإسية

  .إلتعريف بإلصهيونية   1
 
  .إلتيإرإت إلصهيونية   2
 
  .إلحضإرة إلغربية وإلحركة إلصهيونية إلعقد إلصإمت بير     3
 
  .وضع إلعقد موضع إلتنفيذ   4
 
  .إلصهيونية وإلعلمإنية إلشإملة   5
 
ي إلمرإوغ   6

  .إلخطإب إلصهيون 
 

: تإري    خ إلصهيونيةإل إلجزء ي
 
 ثإن

  .تإري    خ إلصهيونية   1
 
  .(إلأوؽ: حملةت إلفرنجة )إلصليبيير   إلؤرهإصإت إليهودية   2
 
  .صهيونية غير إليهود إلمسيحية   3
 
  .صهيونية غير إليهود إلعلمإنية   4
 
  .إلصهيونية إلتوطينية   5
 
  .إلمؤسسإت إلتوطينية   6
 
  .(إلعمليةإلصهيونية إلإستيطإنية )   7
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  .تيودور هرتزل   8
 
  .إلصهيونية إلسيإسية   9
 

  .(إلعإمة )أو إلصهيونية إلعمومية إلصهيونية   10
 

  .إلصهيونية إلعمإلية   11
 

  .إلصهيونية إلؤثنية إلدينية   12
 

  .إلصهيونية إلؤثنية إلعلمإنية   13
 

  .إلصهيونية إلؤقليمية   14
 

  .يةإلدولة مزدوجة إلقوم   15
 

 إلمنظمة إلصهيونية :إلجزء إلثإلث

  .إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية   1
 
ي إليهودي   2 ي  إللونر

  .وإلصهيون 
 
ي إلولإيإت إلمتحدة   3

 
  .إلحركة إلصهيونية ط

 
 .إلصهيونية إلجبإية   4

 إلجزء إلرإبع: إلصهيونية وإلجمإعإت إليهودية

ي إلعإلمإلصهيونية وإسرإئيل من إلجمإعإت إل موقف   1
 
  .يهودية ط

 
  .إليهودية من إلصهيونية موقف إلجمإعإت   2
 
  .إلرفض إليهودي للصهيونية   3
 
  .ومنظمإت يهودية معإدية للصهيونية شخصيإت   4
 
 

ي : إلسإبع إلمجلد
 
  ؤسرإئيل: إلمستوطن إلصهيون
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 وإلدولة إلوظيفية إلجزء إلأول: ؤشكإلية إلتطبيع

  .ؤشكإلية إلتطبيع   1
 
  .إلدولة إلصهيونية إلوظيفية   2
 

: إلدولة إلإستيطإنية إلؤحلالية ي
 
 إلجزء إلثإن

ي    1
ي  إلإستعمإر إلإستيطإن 

  .إلصهيون 
 
ي    2

ي إلصهيون 
  .ؤحلةلية إلإستعمإر إلإستيطإن 

 
( وإلهجرة إلإستيطإنية) إلتهجير    3 إنسفير

  .إلي 
 
  .هجرة إليهود إلسوفيت   4
 

 لؤرهإب إلصهيونيإنإلثإلث: إلعنصرية وإ إلجزء

  .إلعنضية إلصهيونية   1
 
ي / إلؤسرإئيلىي حت  عإم    2

  .9119إلؤرهإب إلصهيون 
 
ي    3

  .9119إلؤسرإئيلىي منذ عإم  / إلؤرهإب إلصهيون 
 

ي 
 
ي إلصهيون

 
 إلجزء إلرإبع: إلنظإم إلإستيطإن

  .إلإستيطإن وإلإقتصإد   1
 
ي أم إلهيمنة إلإقتصإدية ؟   2

 
  إلتوسع إلجغرإط

 
  .إلنظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي    3
 
  .نظرية إلأمن   4
 

 إلخإمس: أزمة إلصهيونية وإلمسألة إلؤسرإئيلية إلجزء

  .أزمة إلصهيونية   1
 
  .إلإستجإبة إلصهيونية / إلؤسرإئيلية للازمة   2
 
  .إلصهيونية إلمسألة إلؤسرإئيلية وإلحلول   3
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 .إلمسألة إلفلسطينية   4

ة ىإلذإتي إلسير   (ة لمؤلف إلموسوعة )إلدكتور/ عبد إلوهإب إلمسير
 
ي   جإمعة إلؤسكندرية ) ليسإنس *   (9151آدإب   أدب ؤنجلير 
 
ي إلأدب *

 
ي وإلمقإرن   جإمعة كولومبيإ مإجستير ط    Columbia University إلؤنجلير 

  (9191إلأمريكية ) إلولإيإت إلمتحدة
 
ي وإلأمريػي  *

ي إلأدب إلؤنجلير 
 
   Rutgers University جإمعة رتجرز وإلمقإرن   دكتورإه ط

  (9191إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية )
 
إتيجية بإلأهرإم )حت  عإم  *   .(9195خبير إلصهيونية بمركز إلدرإسإت إلسيإسية وإلؤسي 
 
  .(9191عضو إلوفد إلدإئم لجإمعة إلدول إلعربية لدى هيئة إلأمم )حت  عإم  *
 
  (9191مس وجإمعة إلملك سعود وجإمعة إلكويت )حت  عإم أستإذ بجإمعة عير  ش *
 
  (  حت  إلآن 9191أستإذ غير متفرغ بجإمعة عير  شمس ) *
 
  .(  حت  إلآن 9111إلأكإديمىي للمعهد إلعإلمىي للفكر إلؤسلةمىي ) إلمستشإر *
 
حدة إلأمنإء لجإمعة إلعلوم إلؤسلةمية وإلإجتمإعية   وإشنطن   إلولإيإت إلمت عضو مجلس *
  (حت  إلآن   9119)

 كوإلإلإمبور، وبعديد *
 
يإ إلؤسلةمية ط من إلجإمعإت إلعربية وبأكإديمية  أستإذ زإئر بجإمعة مإلير 

  .نإصر إلعسكرية
 
من أهمهإ: نهإية إلتإري    خ:مقدمة لدرإسة بنية إلفكر إلصهيون   صدر له إلعديد من إلكتب *
 لوحدة إل ( كتبه حينمإ كإن9191)

ً
إء بمركز يعمل رئيسإ فكر إلصهيون  وعضو مجلس إلخير

إتيجية بإلأهرإم، كمإ صدر له كتإب من جزأين بعنوإن:  إلدرإسإت إلسيإسية وإلؤسي 
 علم إجتمإع إلمعرفة )صدرت منه طبعة ثإنية من  إلأيديولوجية إلصهيونية،

 
درإسة حإلة ط

ية حينم ،(9199جزء وإحد عإم ) إ كإن يشغل منصب وقد وضع إلمؤلف عدة مؤلفإت بإلؤنجلير 
 للوفد

 
(، من 9191-9195إلدإئم للجإمعة إلعربية لدى هيئة إلأمم إلمتحدة ) إلمستشإر إلثقإط
  .إلصهيونية بعنوإن أرض إلوعد: نقد إلصهيونية إلسيإسية أهمهإ كتإب عن

 
 عدد(

 
من إلجإمعإت إلأمريكية(، وكتإب أخر عن تطور إلعلةقة بير  ؤسرإئيل  قرر تدريسه ط

ت منه عدة طبعإت بعدة لغإت( كمإ صدر له كتإب ثإلث )بإلعربية( ( أفريقيإوجنوب  نشر
: درإسإت وإنطبإعإت عن إلحضإرة إلأمريكية عنوإنه: إلفردوس   .إلأرر 

 
ة صدرت  إلسنوإت إلأخير

 
ى عدة كتب من أهمهإ: إلإنتفإضة إلفلسطينية  وط للدكتور إلمسير
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وق عإم إليهود إلسوفييت  وإلأزمة إلصهيونية وهجرة ت له دإر إلشر  9119، وقد نشر
ت له عإم  إلصهيونية وإلنإزية ونهإية إليد إلخفية،  9119إلتإري    خ، ومن هو إليهودى؟ كمإ نشر
إلمعرفية وإلمعهد إلعإلمى للفكر إلؤسلةمى بوإشنطن وإلقإهرة كتإب  ونشر له مركز إلدرإسإت

ى إلعديد من إلمقإلإت سبعة مجلدإت( من تأليفه وتحريره، وللدك) ؤشكإلية إلتحير   تور إلمسير
 إلجرإئد

 
ى بكتإبة  ط وإلمجلةت وإلحوليإت، إلعربية وإلأجنبية، وقد قإم إلدكتور إلمسير

 عدد من إلموسوعإت وإلكتب وإلمرإجع  إلمدإخل
 
إلخإصة بإلصهيونية وإلإنتفإضة ط

تغإلية وإلفرن إلمتخصصة، وقد كية وإلير
سية، وللدكتور ترجمت بعض أعمإله ؤؽ إلفإرسية وإلي 

ى إهتمإم خإص بإلنقد إلأدنر وتإري    خ إلفكر وإلحضإرة )بحكم تخصصه إلأكإديمى(،  إلمسير
 إلجإمعإت وإلمؤتمرإت إلعربية  فألظ  

 
إت عن هذه إلموضوعإت ط إلعديد من إلمحإصر 

 إلجرإئد وإلمجلةت وإلحوليإت إلعربية وإلأجنبية،  وإلغربية،
 
كمإ نشر إلعديد من إلمقإلإت ط

، ويكتب إلدكتور وله ى وشعر إلمقإومة إلفلسطيت   إلشعر إلرومإنتيػ إلؤنجلير 
 
 عدة كتب ط

وق تحت عنوإن هإ دإر إلشر  إلوقت إلحإصر  سلسلة من إلقصص للاطفإل تنشر
 
ى ط  إلمسير

  .حكإيإت هذإ إلزمإن
 
 
  إلمرإجع وإلمرجعية 

 
ي إستعإن بهإ إلمؤل جرت إلعإدة أن تضم

ي وضع بحثه أو مؤلفه، قإئمة إلمرإجع إلكتب إلت 
 
ف ط

 تلك
ً
إكمية وإلمإدية وخصوصإ . وهذإ يدل على هيمنة إلنمإذج إلي  ي إقتبس منهإ بشكل مبإسرر

 .إلت 
ي نقتبس منهإ، وذلك ؤن

ي لم نقتبس منهإ قد تكون أكير أهمية من تلك إلت 
رت  فإلمصإدر إلت 

َّ
أث

ي نفسه إلذي يستخدمه إلكإت ي صيإغة إلنموذج إلؤدرإغي وإلتفسير
 
ي طريقةط

 
رؤيته للظوإهر،  ب ط

ي نقتبس منهإ هىي مجرد مصدر
 من إلكتب إلت 

ً
إ للحقإئق؛ مإدة أرشيفية  بينمإ نجد أن كثير

  .وحسب
 

  بير  إلمرإجع وإلمرجعية
ِّ
ة أمإ  .ويمكننإ هنإ أن نمير فإلمرإجع تتنإول إلإقتبإسإت إلمبإسرر

ي و  إلمرجعية فتتنإول جذور إلفكر نفسه وتشكل . وأعتقد أنه لإبد أن إلنموذج إلتفسير إلتحليلىي
درج فيه أسمإء إلأسإتذة وإلمؤلفير   يوجد ثبت بإلمرجعية ؤؽ جإنب ثبت

ُ
إلمرإجع، ت

ي إلكإتب حت  
 
رت ط

َّ
ي أث

 من كتإبإتهم وإلشخصيإت إلت 
ً
ة   .لو لم يقتبس مبإسرر

 
  :أ ( إلمرجعية

 
ي 
ي منذ  من أهم مرجعيإن 

ي )بإلبنك إلأهلىي ( صديظ 
ي  إلأستإذ سعيد إلبسيون 

 
إلصبإ، إلذى سإهم ط

ي على ي إلأمور وتجإوز إلسطح؛ وإلدكتور ؤميل جورج، مدرس  تدريتر
 
إلتفكير وعلى إلتعمق ط

ية وآدإبهإ إلفلسفة يف، رئيس قسم إللغة إلؤنجلير   بدمنهور إلثإنوية، وإلدكتورة نور سرر
وإيمر،  دبإلؤسكندرية؛ وإلدكتور محمد مصطظ  بدوي، أستإذ بجإمعة أوكسفورد، وإلأستإذ ديفي

إلمعروف وإلأستإذ  أستإذ إلأدب إلأمريػي بجإمعة رتجرز؛ وليونيل تريلنج، إلنإقد إلأمريػي 
 جإمعة رتجرز بجإمعة كولومبيإ، وإلأستإذ كإفير  رإيلى، إلمؤرخ إلأمريػ وزميلى
 
  .ط

 
ي وإلمنهج

ي سإعدت على تشكيل مرجعيت 
إلتحليلىي إلذي أتبنإه كتإبإت   ومن أهم إلكتإبإت إلت 

ومإكس فيير وبإزل ويلىي وإرفنج بإبيت.  إرل مإركس إلؤنسإنية وجورج لوكإتش وروجيه جإروديك
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إلمرآة وإلمصبإح، وزيجمونت بإومإن، عإلم  وقد سإهمت كتإبإت أبرإهإم مإير، مؤلف كتإب
ي تشكيل كثير من أفكإري

 
ة قرأت أعمإل رئيس  إلإجتمإع، ط ي إلآونة إلأخير

 
ي إلتحليلية. وط

ومقولإن 
 على  سنة علىي عزت بيجوفيتشإلبو 

ً
إ ي كثير

 سإعدن 
ً
 وإضحإ

ً
 ومنهجإ

ً
 عميقإ

ً
ووجدت فيهإ فكرإ

ي    .تعميق فكري ومنهخر
 

ي 
 
ي إلفإروط ي فلعل كتإبإت إلدكتور ؤسمإعيل رإحر

عن إليهودية  أمإ فيمإ يتصل بإلشأن إلصهيون 
نت ؽي إلطريق لتجإوز ي بيَّ

 ؤؽ إلسي وإلصهيونية )وهو أستإذ ديإنإت مقإرنة( هىي إلت 
ً
إدي وصولا

 عمإ كنت
ً
 تمإمإ

ً
. وكإن أسلوب معإلجته للموضوعإت مختلفإ ي

 
  إلمعرط

ً
إ ح ؽي كثير

َّ
أقرؤه، فقد وض

ي 
 
ي ط

ي أخفقت كتب إلشد إلتإريخ 
 كبير  من إلأبعإد إلغإمضة إلت 

ٍّ
توضيحهإ. وقد إستفدت ؤؽ حد

ي وبديعة أمير  وأسعد رزوق، كمإ ن وتأثرت بهإ قرأت أعمإل جمإل حمدإ بكتإبإت حبيب قهوحر
ي كتإنر إلمعنون إليهود

 
نت ط  عقل هؤلإء وإلصإدر عن دإر إلمعإرف عإم  بشكل عميق )كمإ بيَّ

 
ط

9119 ).  
 

ي عن إلقول أن
ف علىهإ( هو مإ أسميه  وغت  إلمرجعية إلنهإئية لهذه إلموسوعة )وللمشر
ي )«إلمتجإوزة إلمرجعية»

ي ، وإلؤيمإن بوحدإنية لت وثنإئية إلوجود إلؤنسإن 
 
 كمإ هو مبيرَّ  ط

  .(إلمجلد إلأول إلمعنون إلؤطإر إلنظري
 

  :ب( إلمرإجع
 

ألإ تورد إلموسوعإت بشكل عإم، وإلموسوعإت إلمتخصصة على وجه  جرت إلعإدة على
ي إستخدمهإ كإتب مدخل مإ. ولعل هذإ يعود ؤؽ أن مرإجع  إلتحديد، قإئمة بإلمرإجع

إلت 
ي تدور حول

ي إلغإلب وإحدة وهو مإ يؤدي ؤؽ إلتكرإر. كمإ أن موضوع مإ ستكو  إلمدإخل إلت 
 
ن ط

قد تكون من إلضخإمة بحيث أن حجم إلموسوعة يمكن أن يتضإعف  مرإجع مدخل وإحد
  .نتيجة هذإ

 
ب ي تغشي حروب إلفرنجة )إلمجلد إلسإدس إلمعنون  ولأصر 

 بإلمدإخل إلت 
ً
«( إلصهيونية»مثلا

  .مدإخلفيمإ يلىي ثبت إلمرإجع إلخإص بهذه إل وسأورد
 
  :  إلمرإجع إلعربية 1
 

  :كتب
 

درإسة حول إلمشإبهة  :إلأسطل، كمإل محمد، مستقبل ؤسرإئيل بير  إلإستئصإل وإلتذويب
،  إلتإريخية بير  إلغزوة إلصليبية وإلغزوة إلصهيونية. إلقإهرة، دإر ي   .9194إلموقف إلعرنر

 
، بديعة، إلمشكلة إليهودية وإلحركة إلصهيونية وت، .أمير    .9191دإر إلطليعة  بير

 
. إلموصل، إلعرإق. دإر  إلخإلدي، وليد وآخرون، إلقضية إلفلسطينية وإلضإع ي

ي إلصهيون  إلعرنر
  :، إلفصول إلتإلية9191إلعربية  إلكتب وإلنشر لجإمعة إلموصل وإتحإد إلجإمعإت
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، "إلعرب وإلؤسلةم وفلسطير  
  ."عير إلتإري    خ دكتور شإكر مصطظ 

 
ي قية مإدكتور مروإن بحير ي أوربإ إلغربية وإلشر

 
"، "إلحركة 9954و 954بير   ، "إليهود ط

  ."إلصهيونية منذ نشأتهإ حت  نشوب إلحرب إلعإلمية إلأوؽ
 

ي إلحملة
 
   9415إلأوؽ،  قإس م، قإس م عبده، إلخلفية إلأيديولوجية للحروب إلصليبية، درإسة ط

9411  ،   .9199  إلكويت، ذإت إلسلةسل للطبإعة وإلنشر
 

  :دوريإت
 

، أغسطس  ي   :9199إلمستقبل إلعرنر
 

ي بلةد إلشإم عإشور، سعيد عبد إلفتإح، "ملةمح
 
ي ط   ."إلمجتمع إلصليتر

 
ي 
 
  ."إلأدبيإت إلعربية وإلأوربية وإليهودية قإسم، قإسم عبده، "إلحروب إلصليبية ط

 
  :  إلمرإجع إلأجنبية 2
 

  :كتب
 

Bradford, Ernle, The Sword and the Samitar: The Saga of the Crusades. 
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  :موسوعإت ومعإجم
 

Concise Dictionary of World History by Bruce Wettereau. New York, 
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Encyclopedia Britannica. Chicago, Encyclopedia Britannica, 1968.  

 
Encyclopedia Judaica. Israel, Jesusalem, Keter Publishing, 1972.  

 
Encyclopedia of Religion and Ethics. Edinblurgh, T and T Clark, 1938.  

 
Encyclopedia of Jewish History: Events and Eras of the Jewish People, ed. 

Illana Shamir and Shlomo Shairt, Israel, Massada, 1986.  
 

ذإ إلتوإري    خ إلأسإسية للجمإعإت إليهودية مثل جرإيي   وبإرون وفنكلشتإين ؤؽ كل ه فؤذإ أضفنإ
هم، ثم إلمرإجع إلخإصة بإلخلفية إلأوربية وإلعربية إلؤسلةمية لحروب وبن  سإسون وغير

ب حجمه من حجم إلمدإخل   !إلفرنجة لزإد ثبت إلمرإجع صفحتير  أو ثلةثة ولإقي 
 

ي إستخدمهإ مؤلف إلمدخل،لكل هذإ نجد أن كل إلموسوعإت لإ تدرج إ
ي  لمرإجع إلت 

ويكتظ 
ية: فور ) "بعضهإ بإدرإج قإئمة ببعض إلمرإجع إلمهمة تحت عنوإن "لمزيد من إلإطلةع بإلؤنجلير 

ذر ريدنج ي ليس مجرد  وقد وجدنإ أن مإ يحتإجه .(For Further Reading فير إلقإرئ إلعرنر
ي ترد عنإوينهإ  تبثبت عإدي بإلمرإجع وإنمإ ثبت نقدي يلخص أطروحإت إلك

وإلمقإلإت إلت 
إت إلكإمنة   موإطن قوتهإ أو ضعفهإ وإلتحير 

ِّ
فيهإ. وهو جهد ضخم يقع خإرج نطإق  فيه ويبير

  .هذه إلموسوعة
 

ي إلمجلد إلسإبع إلخإص بإسرإئيل بكتإب دليل ؤسرإئيل إلعإم  وأحب أن أشير ؤؽ أننإ
 
إستفدنإ ط

ي جريس وت: مؤس تحرير صير (، وبكتإبإت 9119سة إلدرإسإت إلفلسطينية وأحمد خليفة )بير
  .إلنقيب إلدكتور فضل

 
  إلمجلد إلأول: إلؤط إر إلنظ  رى

 
  إلجزء إلأول: ؤشكإليإت نظرية

 
  إلبإب إلأول: مق دمة

 
 إلخطإب إلتحليلى إلعرنر  بعض موإطن

 
  إلقصور ط

ي إلخطإب إل قد يكون من إلمفيد أن نبيرِّ  بعض موإطن
 
ي إلقصور إلأسإسية ط تحليلىي إلعرنر

ي حقل إلدرإسإت إليهودية
 
ي ط   .وإلصهيونية وإلغرنر

 
 بإستبعإد بعض أشكإل إلخطإب من دإئرة إلخطإب

ً
ي مثل  ولنبدأ أولا إلتحليلىي وإلتفسير

( وإلخطإب ي
ي وإلقإنون 

ي  إلخطإب إلعملىي )بشقيه إلتعبوي   إلدعإنى
 
  :إلأخلةط

: هو خطإب له أهدإف عملية مثل تع 1 أو إلرأي إلعإم، وهو لإ  بئة إلجمإهير   إلخطإب إلعملىي
م إلخطإب إلعملىي 

قسِّ
ُ
. ونحن ن  بقضية إلتفسير

ً
إ  كثير

: إلخطإب إلعملىي إلتعبوي  يُعت َ
ؤؽ قسمير 

ي 
ي إلمحض إلذي  أ( إلخطإب .وإلخطإب إلعملىي إلقإنون 

إلعملىي إلتعبوي: هو إلخطإب إلدعإنى
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ح له أن "ؤسرإئيل دولة معتدية" وأن إلعإم إلعإلمىي فيُ  يتوجه، على سبيل إلمثإل، ؤؽ إلرأي
ِّ
وض

ية"، وأن "إلمستوطنير  إلصهإينة يستولون على  "إللةجئير  إلفلسطينيير   ي جبير  إلبشر
 
سُبة ط

ي إلفلسطينية
دون وجه حق" وأنهم "عنضيون يعذبون إلنسإء وإلأطفإل"، وهكذإ.  إلأرإر 

 تعبو  ويمكن أن يتوجه إلخطإب
ً
ي نحو إلدإخل ليصبح خطإبإ

 يهدف ؤؽ تعبئة إلجمإهير إلدعإنى
ً
يإ

ي وضد إلمؤإمرة إلمستمرة )أو إلعكس إلآن، ؤذ يمكن أن يقوم إلخطإب  ضد إلعدو
إلصهيون 

هْم مإ إلتعبوي
َ
ي ف
 
 ط
ً
إ ي عن إلقول أن مثل هذإ إلخطإب لإ يفيد كثير

يجري  بإلتبشير بإلسلةم(. وغت 
. ونحن لإ نقف ضد إلدعإية أو إ

ً
ث به أسإسإ أن نعرف  لتعبئة ولكن إلهإمحولنإ، فهو لإ يكي 

  .أنهمإ أمرإن مختلفإن عن إلتفسير 
: ويمكن ي

 وتصبح إلقضية هىي  ب( إلخطإب إلعملىي إلقإنون 
ً
للخطإب إلعملىي أن يكون قإنونيإ

ي  ي له. وإلشكل إلأسإدي إلذي يأخذه هذإ  إلمرإفعة لتوضيح إلحق إلعرنر
وإلأسإس إلقإنون 

طبَع إلأمم إلم إلخطإب هو مرإكمة قرإرإت هيئة
ُ
ي مجلدإت ضخمة ت

 
تحدة إلوإحد تلو إلآخر ط

ع على
َ
وز
ُ
إلهيئإت وإلدول وإلمنظمإت إلدولية إلمعنية. ومثل هذإ إلخطإب لإ  بعنإية فإئقة وت

 
ً
إ  كثير

ي أن  يُعت َ
 
بتفسير أسبإب إلضإع أو بنيته أو طرق حله أو تصعيده أو ؤدإرته. ولإ شك ط

ي للضإع أمر مهم ل معرفة
ي إلؤطإر إلقإنون 

 عن عملية إلتفسير إلت 
ً
 لغإية ولكنه يختلف تمإمإ

 من مرإكمة إلقوإنير  
ً
  .تنطوي على جهد أكير تركيبإ

ي مإ يُنشر من درإسإت تحت شعإر "من فمك ندينك يإ  ومن إلأشكإل إلأخرى للخطإب
إلقإنون 

 من إقتبإسإت من كتإبإت بعض إلمؤلفير  إلؤسرإئيلي ؤسرإئيل". وهذه إلدرإسإت
ً
ير  تتكون عإدة

إليهودية ينتقدون فيهإ إليهودية وأعضإء إلجمإعإت إليهودية وإسرإئيل.  ومن أعضإء إلجمإعإت
ي  وتوضع

 
م بإعتبإرهإ أدلة دإمغة ط

َّ
قد
ُ
 ؤؽ جنب ثم ت

ً
ي لإ يربطهإ رإبط، جنبإ

 إلإقتبإسإت إلت 
ي لإ تنتهي ضد إلصهيونية وإسرإئيل وكل إليهود

  !إلمرإفعة إلت 
: وه   إلخطإب 2 ي

 
ر عن قيم أخلةقية ؤنسإنية ويحإول أن يحض إلأخلةط

ُ
و إلخطإب إلذي يَصد

ي  على وضعهإ
موضع إلتطبيق. ويمكن إلقول بأن ثمة نقط تشإبه أسإسية بير  إلخطإبير  إلدعإنى

وجُه  إلتعبوي
َ
ي من جهة أخرى، فجميعهإ ذإت ت

 
ي من جهة وإلخطإب إلأخلةط

وإلعملىي إلقإنون 
ي. فمقولإت أخلةقية مث عملىي  ل إلإعتدإل وإلتسإمح وإلؤنصإف وإلخير ليست غير تفسير

ية، فهي تعبير عن حإلإت عقلية أو عإطفية وعن موإقف أخلةقية ولإ مقولإت   تحليلية أو تفسير
ية. وهذه إلمقولإت تجعل بة أو إلعملية إلتفسير

َّ
ز على  علةقة لهإ ببنية إلوإقع إلمُرك

ِّ
إلبإحث يُرك

ز هو نفسه على  عد إلعنإصر إلأخرى، أوإلحإلة إلعإطفية وإلعقلية للفإعل ويستب
ِّ
تجعله يُرك

 من درإسة
ً
ي إلصحيح على إلأحدإث بدلا

 
بنية إلوإقع وآليإته وحركيإته  ؤصدإر إلحكم إلأخلةط

ه. ولنأخذ قضية إلإعتدإل. يمكن إلق ول بأن ي هو بنية عدوإنية  بهدف تفسير
إلك  يإن إلصهيون 

ي وموإقف
ي هو  هبغض إلنظر عن نية إلفإعل إلصهيون 

وع إلصهيون  إلأخلةقية إلفردية. فإلمشر
ية من إلعإلم وع يهدف ؤؽ نقل كتلة بشر ي ؤؽ فلسطير  بحيث تحل إلكتلة إلبش رية  مشر إلغرنر

، رة مح  ل سكإن إلبلد إلأصليير 
ج عن ذلك وبشكل حتمىي من ؤحلةل وطرد  إلمُهجَّ

ُ
بكل مإ يَنت

ية  وإبإدة. وهىي نتإئج تتجإوز نوإيإ ي عملية إلنقل. ولكن هنإك إلعنإصر إلبشر
 
كة ط إلفردية إلمُشي 

ي إلنية وإلطوية، ممن تخلوإ عن إلقيم إلدإروينية إلشإئعة.  بعض إلصهإينة
، حست  إلمعتدلير 

 بسبب  ولكنهم،
ً
رغم ؤنسإنيتهم إلحقة وأخلةقيتهم إلوإضحة، لم يستطيعوإ أن يحققوإ شيئإ

ك ه طبيعة   ؤلإء بإلقيم إلأخلةقية إلنبيلة لإإلصهيونية إلإستيطإنية إلؤحلةلية. فتمسُّ
ً
إ ح كثير

ُ
يَصل

ي ؤسقإط نوإيإ إلفإعل أو
  لتفسير إلظإهرة إلمركبة، لكن هذإ لإ يعت 

ً
، وخصوصإ ي

 
توجهه إلأخلةط

  .بنية إلضإع ؤذإ كإنت هذه إلنوإيإ حقيقية، وإلمهم ألإ نخلط بينهإ وبير  
 

 آخر على عدم جدوى إستخدإم مقولة 
ً
ب مثلا لتفسير إلظوإهر. فمن  «لإلإعتدإ»ولنض 
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ي إختلف من ج يل ؤؽ جي ل، حت  أن
إلمعتدلير  إلآن )بعد تآكل  إلمعروف أن إلإعتدإل إلصهيون 

ي وإقع إلأمر متطرفو إلأمس. ولذإ، فؤن طإلب
 
إلعرب )على سبيل إلمثإل( بقبول  إلعرب( هم ط

، أو حت  9119 إلفلسطينية عإم كأسإس لحل إلقضية  9119قرإر تقسيم فلسطير  إلصإدر عإم 
ب  ، فؤن مثل هذه إلمطإلب9199بإلإنسحإب لحدود عإم 

َ
. ويُطل

ً
 وإرهإبإ

ً
 وتشددإ

ً
يُعتيرَ تطرفإ

 من
ً
إلتسإمح وأن يتنإزلوإ عن أوطإنهم حت  يمكن وصفهم  من إلعرب بعد ذلك أن يُظهروإ شيئإ

  !بإلإعتدإل
 

ي أمإ إلؤنصإف،  على إنعدإم قيمته إلتفسير
ً
ب مثلا ة من كتإب صدر عن إليهود فيمكن أن أصر 

ي 
 
 وليس كل وإلمإسون ط

ً
"، فبيرَّ  أنه ليس كل إليهود مإسونإ

ً
 مض وحإول مؤلفه أن يكون "منصفإ

ي وطنيتهإ إنضمت للحركة
 
، وأن هنإك قيإدإت وطنية مضية لإ شبهة ط

ً
 إلمإسون يهودإ

ق إلمؤلفُ كل هذإ بمإدة أ
َّ
ممتإزة دون  رشيفيةإلمإسونية وهنإك قيإدإت أخرى لم تنضم. وقد وث

ي أشإر لهإ
 عن إلمإسونية أو عن إلظوإهر إلت 

ً
  .أن يُفشِّ لنإ شيئإ

 
 مصطلحإت أخلةقية مثل 

ً
قيمة  ليست لهإ« ثقإفة إلسلةم وثقإفة إلحرب»وقد ظهرت مؤخرإ

ي مطلق إسمه 
 
ء أخلةط ي

ة، وهىي مصطلحإت تخلق إلوهم بوجود در  «إلسلةم»تحليلية كبير
ء آخر لإ أخلة ي

ي مطلق يُسمىَّ مقإبل در
 
ي  ولإ يوجد أي منهمإ دإخل أي سيإق« إلحرب»ط

ؤنسإن 
. وقد تمت تعبئة مصطلح  ي أو إجتمإصي

إلؤيجإبية  بكل إلؤيحإءإت« ثقإفة إلسلةم»وتإريخ 
ورإءه إ )مثل  إلممكنة وأصبح إلحديث عن "إلحرب" مهمإ كإنت أسبإبهإ ومهمإ كإنت إلدوإفع

 إلحرب من أجل تحرير إلأرض وإلذإت ع
ً
 سلبيإ

ً
 من أشكإل إلعنف.  لى سبيل إلمثإل( أمرإ

ً
وشكلا

 ؤؽ جنب مع 
ً
«. ثقإفة إلعدل وإلظلم» مصطلح« ثقإفة إلسلةم وإلحرب»ونحن نطرح جنبإ

كمإ يمكن «. إلحرب وإلظلم ثقإفة»مقإبل « ثقإفة إلسلةم وإلعدل»ولذإ يمكننإ أن نتحدث عن 
وإلهدف من كل هذإ هو أن  .«حرب وإلعدلإل»وثقإفة « ثقإفة إلسلةم وإلظلم»أن نتحدث عن 

ي 
 
ي لمثل هذه إلمصطلحإت وأنهإ ليست، ط

 
وإقع إلأمر، مصطلحإت وصفية  نبيرِّ  إلبُعد إلأخلةط

ومقدرتهإ على إلتعإمل مع وإقع  وإنمإ هىي مصطلحإت وعظية وتعبوية، وأن نزيد من تركيبيتهإ
ب
َّ
 .إلؤنسإن إلمُرك

ورت ونحن لإ نرفض إلقيم جم إلأخلةقية وصر  هإ للبنسإن كؤنسإن، بل نرى أن إلتفسير لإبد أن يُي 
ي 
 
ي  نفسه ط

ر أنه ؤنسإن  ي فإضل، بحيث يقف إلؤنسإن ورإء مإ يُتصوَّ
 نهإية إلأمر ؤؽ فعل ؤنسإن 

ي )إلمنكر(. ؤلإ
 
ي وغير أخلةط

ر أنه غير ؤنسإن 
ي )إلمعروف(، ويقف ضد مإ يُتصوَّ

 
أن مثل  وأخلةط

، ه ي
ي إلؤنسإن 

 
أن يسبقه ؤدرإك  ذإ إلأمر بإلمعروف وإلنهي عن إلمنكر، لإبدهذإ إلموقف إلأخلةط

ي وتحليل للوإقع إلمتعيرِّ  بكل مكونإته
 
وتركيبيته حت  يمكن فهمه  كإمل لطبيعة إلموقف إلأخلةط

  .قبل إلحكم عليه
  :إلخطإب إلتحليلىي إلذي يهدف ؤؽ تفسير إلوإقع ويمكننإ إلآن أن ننضف ؤؽ عيوب

  شيإء،  ولنبدأ بأهم إلأ  1
ً
إ ي إلمسلمإت أو إلمقولإت إلتحليلية إلأسإسية. فمن إلوإضح أن كثير

أعت 
( معظم أو كل إلمسلمإت أو إلمقولإت  من إلدرإسإت إلعربية تبنت )عن وصي أو عن غير وصي

ي تتعإمل إلحضإرة إلغربية من خلةلهإ مع إلعقيدة إليهودية ومع أعضإء إلتحليلية
 إلغربية إلت 
ي معظمهإ ذإت أصل ؤنجيلىي مثل إلجمإعإت إليهودية

 
 إلتإري    خ»، وهىي مقولإت أو مسلمإت ط

 وهذه إلمقولإت إلؤنجيلية إحتفظت ببنيتهإ إلأسإسية دون«. إلشعب إليهودي»و« إليهودي
، حت  بعد أن تم علمنتهإ وتفريغهإ من إلقدإسة وإلأبعإد إلدينية، فإليهود لإ ي  تغيير

 
يزإلون )ط

ي إلحديث( كيإن  يتحركون دإخل تإريخهم إلمستقلإلوجدإن إلغرنر
ً
 مستقلا

ً
وبعد أن كإنوإ  .إ

ية ويصعدون ؤؽ كنعإن وي  هبطون ؤؽ مض، أصبحوإ إلآن ي إلير
 
ي أنحإء  يهيمون ط

 
يهيمون ط
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، متطلعير  طيلة إلوقت ؤؽ إلصعود ؤؽ ي . ومن ثم، يخلع  إلعإلم، وبخإصة إلعإلم إلغرنر فلسطير 
د ب ي على إليهود إلتفرُّ ويي  ع عنهم إلقدإسة بإعتبإرهم  إعتبإرهم إلشعب إلمختإر،إلوجدإن إلغرنر

دهم  بإعتبإرهم مإدة إستعمإلية ليس لهإ  قتلة إلرب وإلشعب إلمنبوذ إلذليل، ثم يُحيِّ
ً
تمإمإ

  .أهمية خإصة
 

ي ذإت إلوقت(، فهي ترى إليهود وهذه إلبنية تشكل
 
 لليهود ط

ً
 معإديإ

ً
 )صهيونيإ

ً
دإ
َّ
 محد

ً
 نموذجإ

للتإري    خ  ملةئكة رحيمة أو شيإطير  رجيمة، ؤمإ بإعتبإرهم مركز إلكون فلة يمكنبإعتبإرهم ؤمإ 
ي 
 
ي لإ أهمية له ط

ء هإمذر ي
ي إلتحرك بدونهم أو بإعتبإرهم مجرد أدإة أو در ذإته على  إلبشر

ء  إلؤطلةق. ومن خلةل هذإ إلنموذج، تم إستبعإد كم كبير من إلمعلومإت أو تم ي
تهميشه، كذر

ة.  ذكر ثم يطوي  هإليست له أهمية كبير
ُ
إلنسيإن بإعتبإرهإ  فعدإء بلفور لليهود هو حقيقة ت

ي تمتد من عض إلنهضة
. وصهيونية غير إليهود إلت 

ً
 وشذوذإ

ً
ي إلغرب حت  إلوقت  إنحرإفإ

 
ط

ي إكتملت فيهإ ملةمح
ي تسبق صهيونية إليهود، وإلت 

ر هىي  إلحإصر  وإلت 
َ
ك
ْ
ذ
ُ
، ت ي

إلفكر إلصهيون 
 
ُ
ي وكأنهإ ط

عشَ إلأخرى بشكل وثإئظ 
ُ
ي تستحقهإ. ذلك لأن  رفة دون أن ت

ية إلت  إلمركزية إلتفسير
ي يرى أن ي إلغرنر إلصه يونية هىي ح ركة يهودية، وأنهإ تنبع من صفح إت إلعه د  إلنموذج إلتفسير

  .إليهود إلأزلية للعودة ؤؽ صهيون إلق  ديم أو تطلعإت
 
يإلية 2 ى هذإ إلخضوع لؤمير

َّ
ه    أد من إلعنإصر، ؤؽ أن أصبح إلعقل إلمقولإت إلغربية، وغير

ي يميل هو إلآخر ؤؽ ي إلمختلف  إلعرنر
ي وإلؤنسإن 

ع إليهود من سيإقهم إلحضإري وإلتإريخ 
أن يي  َ

إل وإقع وإلمتنوع نة، ومن هنإ تم إخي    من ؤنسإنيتهم إلمتعيِّ
ً
ئهُم ويجردهم تمإمإ إلجمإعإت  ويُشيِّ

ي وغير إلمتجإنس ؤؽ بُعد 
أطروحة وإحدة بسيطة أو  وإحد أو إثنير  أو ؤؽ إليهودية إلمتنوع وإلير

ي 
 
 ط
ً
ي أحيإنإ . ولذإ، يسقط إلخطإب إلتحليلىي إلعرنر

إلنظر ؤؽ إلظوإهر إليهودية كمعش  أطروحتير 
ء لإ تإري    خ له ولإ أبعإد مركبة ي

معروفة أو مجهولة، ومن ثم يتم ؤهمإل إلتإري    خ  حذي مإدي، كذر
ي تزودنإ بمتتإليإت وللانمإ كمصدر أسإدي للمعرفة إلؤنس إنية

ية إلت  ط إلمتكررة وللنمإذج إلتفس ير
ية  بطريقة  نمإذجية تفسير

َ
 إلتإري    خ، فؤنه يُستدص

َ
لفور  إلوإقع وتفإصيله. وحينمإ يُستدص

 ويتحول من بت َ مركبة حية ؤؽ مإدة أرشيفية )أو ؤؽ شكل معلومإتية
ً
 وثإئقية، فيتم قتله أولا
  .إلبإحث ليي  ع منهإ إلمعلومة إلملةئمة من أشكإل إلأنتيكة( ينقض عليهإ 

 
ي إلمركب للظوإهر   3

ي وإلؤنسإن 
ط إلبُعد إلتإريخ 

َ
إليهودية، أن  ولكن إلأهم من ذلك، حينمإ يُسق

ي إلتعإمل مع إليهود ككل،
 
ي كل زمإن  إليهود يتحولون ؤؽ كل متمإسك ويبدأ إلبإحث ط

 
إليهود ط

تؤدي ؤؽ تأرجح شديد  لمقولإت غير إلتإريخيةومكإن، إليهود على وجه إلعموم. ومثل هذه إ
  :بير  قطبير  متنإفرين

 
ي كل زمإن

 
 ليس له نظير وله قإنونه إلخإص أ ( إلنظر لليهود ط

ً
 فريدإ

ً
  .ومكإن بإعتبإرهم كيإنإ

 
 لإ يختلف عن إلوحدإت إلأخرى إلممإثلة يشي عليهإ مإ  ب( إلنظر لهم

ً
 عإمإ

ً
بإعتبإرهم شيئإ

  .هر إلأخرىكل إلظوإ يشي على
 

ي تحديد مستوى إلتعميم
 
وإلتخصيص إلملةئم لدرإسة إلظإهرة.  نتج عن هذإ إلتأرجح إختلةل ط

د كير  على إلتفرُّ
وإلخصوصية إليهودية وإلتفإصيل إلمتنإثرة.  فهنإك، من نإحية، إلميل نحو إلي 

كير  
 وتجإهل نتوء إلظ ومن نإحية أخرى، هنإك إلميل نحو إلي 

ً
إهرة على مإ هو عإم جدإ
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هإ ي ؤطإر إلقإنون إلع إم إلوإحد إلش إمل وكأنهإ  وخصوصيتهإ ومنحنإهإ إلخإص، ومحإولة تفسير
 
ط

 .وهذإ إلتأرجح يسم معظم إلنمإذج إلتحليلية إلسإئدة .س طح أملس ليست له شخصية أو هوية
 
 
ي إلمركب أ   من إلنتإئج إلأخرى 4

ي إلؤنسإن 
نهإ لم يَعُد لي  ع إلظوإهر إليهودية من سيإقهإ إلتإريخ 

ر
َ
 لهإ بإعتبإرهإ ظوإهر كلية مركبة لهإ تجليإتهإ على إلمستويإت إلسيإسية وإلإقتصإدية يُنظ

ي بشكل متطرف، بحيث ش   وإلدينية وإلمعرفية، ولذإ تم تسييس إلخطإب إلتحليلىي إلعرنر
َ
يُنإق

ة وحسب، وتم إستبعإد ي ؤطإر أبعإده إلسيإسية وإلإقتصإدية إلمبإسرر
 
بعإد إلأ  كل موضوع ط

ي 
ي لذإته ولليهود( إلت  لإ يمكن فهم إلأبعإد  إلمعرفية )رؤية إلصهإينة للكون   رؤية إلعإلم إلغرنر

إلظوإهر عن كثير من  إلسيإسية وإلإقتصإدية حق إلفهم بدونهإ. وبذلك، تم عزل هذه
إلهإ ؤؽ بُعد   .وإحد وإضح وسهل ومبإسرر  إلسيإقإت إلفكرية وإلدينية وإلحضإرية، وتم إخي  

 
ي  5

ي عقل كثير من إلبإحثير  ؤؽ "أفكإر  "  ويرتبط بهذإ عيب آخر هو أن "إلفكر إلصهيون 
 
ينحل ط

إبطة  صهيونية"، أي مجموعة من إلأفكإر لإ يربطهإ  من منظومة مي 
ً
رإبط وليست جزءإ

إلتسطح وتعوق عملية إلتفسير إلنقدية  متكإملة. وعملية إلتفتيت هذه تؤدي ؤؽ مزيد من
  .إلمتعمقة

 
ي وإلتحليلىي للظوإهر إلصهيونية»نطلق عليه    ويرتبط كل هذإ ببُعد آخر 6

 
ؤذ « إلتطبيع إلمعرط

إلدإرس ير  خص وصية إلظإهرة إلصه يونية إلؤسرإئيلية من ح يث هىي ظ إهرة  يهمل كثير من
ي  إستيطإنية ؤحلةلية ذإت ديبإجإت يهودية. ويتعإمل هؤلإء إلدإرسون مع إلنظإم إلحزنر
إ أو فرنسإ متجإهلير  ع) إلؤسرإئيلىي 

ي ؤنجلي 
 
ي ط  لى سبيل إلمثإل( مثلمإ يتعإملون مع إلنظإم إلحزنر

ي 
 
 ط
ً
ي إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية وأن لهإ فروعإ

 
لة ط

َ
إلخإرج وأنهإ  أن إلأحزإب إلؤسرإئيلية مُمث

 
ً
لة من إلخإرج وأن لهإ نشإطإت لإ تقوم إلأحزإب إلسيإسية عإدة ي بمثلهإ. فإلتطبيع هنإ ي مُموَّ

عت 
ي وإدرإكه

ي إلصهيون 
 مثل  تجإهل خصوصية إلكيإن إلإستيطإن 

ً
 طبيعيإ

ً
 عإديإ

ً
 سيإسيإ

ً
بإعتبإره كيإنإ

 .إلكيإنإت إلسيإسية إلأخرى
 
ي لمإ أسميه    7  ؤؽ ؤهمإل إلخطإب إلتحليلىي إلعرنر

ً
 «قضية إلمنظور»ويمكن أن أشير أيضإ

، وهو إلدلإلة إل) ي يرإهإ إلؤنسإنإلوصي   إلدوإفع   إلتوقعإت( وإلمعت 
فيمإ يقع له من  دإخلية إلت 

ليس، مثل إلحيوإن،  أحدإث وفيمإ يحيط به من ظوإهر وفيمإ يقوم به من أفعإل. فإلؤنسإن
أفعإل وردود أفعإل  مجموعة من إلخلةيإ وإلأعصإب وإلرغبإت إلمإدية، وسلوكه ليس مجرد

 من ذ
ً
وطة بإلبيئة إلمإدية أو إلعضوية، فهو أكير تركيبإ فإلمعت  إلذي يُسقطه على  .لكمشر

رصد إلؤنسإن من إلخإرج كمإ  إلظوإهر يحدد وعيه ودوإفعه وتوقعإته. ولكل هذإ، لإ يمكن
 من إلدرإسإت

ً
إ سقط هذإ إلبٌعد إلمهم للظإهرة  يُرصد إلدجإج أو إلنحل. وأعتقد أن كثير

ُ
إلعربية ت

كبة، وأن إلصهإينة وإلؤسرإئيليير  تإريخية ؤنسإنية مر  إلصهيونية، أي بإعتبإرهإ ظإهرة إجتمإعية
 ؤؽ مجموعة من إلعنإصر وإلملةبسإت إلمإدية، فدوإفعهم وتوقعإتهم            سلوكهم بشر لإ يمكن رد

ي ؤطإر وهم إلموضوعية
 
تب عن ؤسرإئيل يدور ط

ُ
 ممإ ك

ً
إ إلمإدية  مرتبطة برؤيتهم. ولذإ، نجد كثير

ي إلمتلقية، بحيث تتحول عملية رصد إلمجتمع إلؤ 
للظوإهر  سرإئيلىي ؤؽ مجرد رصد برإن 
 
ً
ث بإلوصي أو بإلدوإفع ويُسقط فكرة إلمعت  تمإمإ أي إلمعت  إلذي ) وإلتفإصيل إلمتفرقة لإ يكي 

ي إلحكم على  يخلعه إلصهإينة على أفعإلهم وأفعإل إلآخرين( ويتجإهل قضية
إلتوقعإت، فيأن 

إلقوة إلعسكرية »إرجية عإمة مثل خ مدى نجإح إلظإهرة إلصهيونية أو فشلهإ بمقإييس كمية
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معدلإت إلدخل إلمرتفعة للموإطن »و «مستوى إلتقدم إلإقتصإدي للمجتمع»و« للمجتمع
ي إلإعتبإر «ضيقهإ مدى إتسإع حدود إلدولة إلصهيونية أو»و« إلؤسرإئيلىي 

 
، دون أن يؤخذ ط

هم لهإ، ودون وكيفية إستجإبتهم وتفسير  ؤدرإك إلمستوطنير  إلصهإينة أنفسهم لهذه إلظوإهر
ي 
سوإء من إلنإحية إلمإدية أو من إلنإحية  تحديد لطبيعة توقعإتهم من مجتمعهم إلصهيون 

  .إلمعنوية
 
وإلدوإفع وإلتوقعإت وإلمعت  قضية حدود إلآخر. فنحن، حينمإ    ويرتبط بقضية إلمنظور 8

 مإ
ً
إلية ندرس إلآخر، عإدة ي عملية إخي  

 
  :نسقط ط

 
ض«نصوصيةإل»أ ( نسقط فيمإ أسميه  سة  ، أي أن يفي 

َّ
ي إلكتب إلمقد

 
إلبإحث أن مإ ورد ط

 لسلوك
ً
يإ  تفسير

ً
ي أن يكون نموذجإ

  .إليهود لليهود يكظ 
 

 عن
ً
إ  مإ نأخذ تص ريحإت إلؤس رإئيليير  بإعتب إرهإ تع بير

ً
دوإفعهم وخططهم إلحقيقية  ب( عإدة

سة
َّ
ت وتتحول من إلدوإفع وإلتضيحإ وليست مجرد مزإعم وآمإل. ثم تتشيأ إلنصوص إلمقد

ت، لتصبح إلقوة إلذإتية ط إلمُبيَّ
َ
. وبذإ، تتم إلمسإوإة  إلكإمنة، وإلمُخط  إلوإقع إلموضوصي

ً
إ وأخير

وإلوإقع. كل هذإ يؤدي ؤؽ ؤهمإل حقيقة بديهية وهىي أن  بير  إلزعم وإلآمإل وبير  إلتوقعإت
ي ؤدرإك دوإفعه

 
إمه إلأيدي إلآخر قد يفشل ط ي مإ يقول إلحقيقية )بسبب إلي  

(، وأنه قد يعت  ي ولوحر
ي تحركه لأنه لإ يستطيع أن  ويصدقه ولكنه مع هذإ لإ

يعيرِّ عن دوإفعه إلكإمنة إلحقيقية إلت 
وهنإك، ؤؽ جإنب ذلك، إلإدعإء إلوإصي ؤذ قد يكون من صإلح إلشخص أن يعلن  .يوإجه نفسه

ى دوإفعه حت  يخدم مصلحته. فقد يزعم إلمهإجر إليهود مزإعمه ي أنه هإجر بسبب ويختر
ي إلهرب رغبته

 
ى دوإفعه إلخسيسة ط ي إلعودة ؤؽ أرض إلميعإد ليختر

 
 إليهودية إلعإرمة إلنبيلة ط

ي لمن
ي إلسخ 

 من إلبطإلة وإلبحث عن إلحرإك إلإجتمإصي وإلحصول على إلدعم إلصهيون 
ي صهيون. وقل نف س إلش يء عن إلق وة إلذإتية. فمزإعم إلآخر عن قوته قد تك

 
 ونيستوطن ط

. وحينمإ صرح إلصهإينة أن عدد إلمهإجرين
ً
 وإعيإ

ً
 وقد تكون تزييفإ

ً
إليهود من  خإطئة تمإمإ

، فلعلهم ة سيصل ؤؽ إلملةيير  ي موجة إلهجرة إلأخير
 
ي ط

كإنوإ مخلصير  فيمإ  إلإتحإد إلسوفيت 
ي تقييم موقف إليهود إلسوفييت وعوإمل إلطرد

 
وإلجذب إلعإمة  يقولون ولكنهم فشلوإ ط

ي تتجإذبهم، ولعل آمإلهم إلأيديولوجية قد ضللتهم. وهنإك وإلخإصة
إحتمإل أن يكون  إلت 

فيشعوإ ؤؽ مإئدة ) إلصهإينة قد قإموإ بتضليل إلجميع عن عمد حت  يتم تخويف إلعرب
إلع إلم( من دعمهإ إلمإدي  إلمفإوضإت( وحت  تزيد إلولإيإت إلمتح دة )ومن ورإئهإ يهود

. ومن إلمعروف أ   .إلمهإجرين لم تصل ن إلملةيير  إلمزعومة منوإلس يإدي
 

ي إلضفة إلغربية
 
ء عن مخططإت إلإستيطإن ط ي

ي كإنت تطمح ؤؽ توطير   وقل نفس إلذر
إلت 

أربإع إلمليون(. وقد حرص  مئإت إلألوف )على أمل أن يصل عدد إلمس توطنير  ؤؽ ثلةثة
أن هذه إلمخططإت لم  إلمعروف إلصهإينة على ؤعلةن هذه إلمخططإت على إلم لا. ولكن من

ي إلعإلم قد  تتحقق. فلعل من أدلوإ بهذه إلتضيحإت لم يدركوإ أن
 
مصإدر إلهجرة إليهودية ط

ي بلةدهم
 
ي إلعإلم  بدأت تجف، وأن يهود إلعإلم مستقرون ط

 
 ط
ً
مندمجون فيهإ، وخصوصإ

، وأن إلولإيإت إلمتحدة تمثل نقطة إلجذب ي ى لمن يريد أن يهإجر منهم،  إلغرنر وأن كل إلكير
 بنيوية على تحقيق إلمخططإت

ً
ويؤدي ؤؽ ؤفشإلهإ. ومن إلمحتمل أنهم كإنوإ  هذإ يضع قيودإ

 لأبعإد إلموقف وأصدروإ
ً
  مدركير  تمإمإ

ً
  .إلتضيحإت بهدف إلتخويف وجمع إلأموإل أيضإ
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ي يُعيرِّ عن آمإل إلصهإينة ب ولذإ، فؤن من إلمهم بمكإن أن
إخلةص نقرر مإ ؤذإ كإن إلزعم إلصهيون 

ي خطة عمل صهيونية، أمإ ؤذإ كإن  أم أنه إدعإء
 
 فسيؤثر ط

ً
ي كإذب ووإع، فلو كإن أملا

صهيون 
 أو أكذوبة فلةبد أن يسقط من إلإعتبإر لأن إلهدف منه هو تضليلنإ. وعلينإ بعد إدعإءً 

ً
 وإعيإ

  ذلك أن نقرر ؤن كإنت إلآمإل تتطإبق مع إلوإقع أم لإ، ومدى ؤمكإن تحقيقهإ، وذلك
ً
 من بدلا

سة
َّ
ي قبضة تشيؤ إلمزإعم وإلتضيحإت وإلنصوص إلمقد

 
 .إلسقوط ط

 
ي موضوصي متلقٍ    9

ي نموذج معلومإن  م، هيمن على إلخطإب إلتحليلىي إلعرنر
َّ
قد
َ
.  لكل مإ ت ي

وثإئظ 
رص

ُ
سة وت

َّ
م إلمعلومإت وإلحقإئق وإلأفكإر وإلتضيحإت وإلنصوص إلمقد

َ
إك
 بغض  في ُ

ً
رصإ

 حقإئقإلنظر عن مدى أهميتهإ و 
ً
ية. وهىي عإدة لإ يربطهإ رإبط  مدى مركزيتهإ ومقدرتهإ إلتفسير

ي  ولإ تخضع لأي شكل من أشكإل إلتحليل إلمتعمق ؤذ يأخذ إلتحليل شكل
تحليل مضمون بدإنى

 يلجأ للتصنيف إلسطخي بنإء على عدد إلكلمإت وتكرإر إلجُمل
ً
ي  جدإ

 
وإلموضوعإت وذلك ط

د إلظوإهر ؤطإر إلأطروحإت إلعإمة إلمس  يطرة.  جمَّ
ُ
، ت عزَل ع ن بعض ه إ  وبإلتإؽي

ُ
وإلحقإئق وت

جرَد من تإريخ هإ وسيإقهإ. ويكون إلرصد
ُ
 لحقإئق متفرقة، لإ لأنمإط متكررة،  إلب عض وت

ً
رصدإ

عإم أو خإص يشإء، وإن قإم بفرض نمط مإ  ومن ثم يمكن للبإحث أن يفرض عليهإ أي معت  
إلية بسيطة. وي هن بهإ  أخذعليهإ فهو أطروحة إخي   ي يير

إلبحث إلعلمىي شكل إختيإر إلحقإئق إلت 
إلية ي بدأ بهإ )إليهود مصدر إلشر   إلصهيونية شكل من  إلبإحث على إلبدهية إلإخي  

إلأوؽ إلت 
يإلية  من أن يكون عملية إكتشإف وإختبإر للاطروحإت إلقإئمة. وقد أصبح  (أشكإل إلؤمير

ً
بدلا

ي  إلتصور إلعإم ي إلعقل إلعرنر
 
ية إلآن ط  أن إلتأليف هو إلتوثيق بغض إلنظر عن إلمقدرة إلتفسير

ُّ  هو كم إلمعلومإت أو إلحقإئق ي تم توثيقهإ، وأصبح معيإر إلجودة وإلتمير
ي أن   للمسلمة إلت 

إلت 
ي ثبت إلمرإجع، وتإري    خ صدورهإ، فؤن

 
ي أدرجهإ ط

كإنت حديثة كإن  بهإ إلمؤلف، وكم إلمرإجع إلت 
 على مدى 

ً
 قإطعإ

ً
  !جدية إلبإحث وإبدإعههذإ دليلا

 
إدفة مع إلموضوعية   سإد 10 ي إلذإت إلعربية، وأصبحت إلهزيمة مي 

 
 نموذج إلهزيمة وتغلغل ط

ي إلتجرد من إلذإت وإلذإكرة إلتإريخية وإلقيم إلأخلةقية إلخإصة
ي تعت 

وإلمثإليإت  إلمتلقية )إلت 
ل  بُّ

َ
ق
َ
إلعدو "متقدم"  أطروحة أنوإلبطولة(. وأصبح من إلبديهيإت إلموضوعية وإلمسلمإت ت

ي هذإ
 
. وط ي

قهَر وأننإ متخلفون وضعفنإ وإضح ونهإنى
ُ
إلؤطإر، أصبح من دلإئل  وأن قوته لإ ت

إهة عن إلقرإئن وإلإستشهإدإت ،  إلموضوعية إلتنقيب بكل نشإط وسرر
ً
ثبت هذإ عمليإ

ُ
ي ت
إلت 

ي إلمجتمع
 
كلفوإ خإطرهم إلؤسرإئيلىي دون أن ي فيبحث إلدإرسون عن موإطن إلقوة وإلتفوق ط

يبحثوإ عن قرإئن أخرى تدل على موإطن  مشقة إلتعمق ورإء هذه إلشوإهد وإلقرإئن ودون أن
ي إلذإت وعن لحظإت إلإنتصإر

 
  .إلقوة ط

 
ي إلعدو وبيرَّ  أن إليهود بشر 

 
يخضعون  وإن حدث إلعكس وقإم بإحث بإيضإح موإطن إلضعف ط

ي لمإ يخضع له كل إلبشر من أفرإح وأترإح، ومن إنت
 
ؤطإر إلنمإذج  صإر وإنكسإر، وأنهم ينضوون ط

ي إلعلوم إلؤنسإنية وإلإجتمإعية ومن ثم يمكن
 
ية إلمتإحة ط هم ومعرفة موإطن  إلتفسير تفسير

إلجميع يتذمرون ويحتجون  إلقوة وأسبإبهإ وموإطن إلضعف وأسبإبهإ. ؤن حدث ذلك، فؤن
إلتفسير إلمركب للموقف وبير   ويُلقون بإلإتهإم بعدم إلموضوعية. بل يخلط إلبعض بير  هذإ
  .من تلقإء نفسهإ إلوهم إلشإئع عند إلبعض أن ؤسرإئيل قد تنهإر من إلدإخل

 
ي ؤؽ عدة أسبإب تنضوي كلهإ أو معظمهإ تحت  ويمكننإ ؤرجإع قصور إلخطإب إلتحليلىي إلعرنر
ب
َّ
ي إلإجتهإدي إلمُرك ت إلقإئمة إلذي لإ يتبت  إلمسلمإ سبب وإحد وهو غيإب إلنموذج إلتفسير
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 من عنإصر إلوإقع بقدر إلؤمكإن
ً
ي ككيإن مركب لإ يمكن  ولإ يستبعد أيإ

جع إلفإعل إلؤنسإن  ويسي 
( وإحد أو   .إثنير   رده ؤؽ عنض مإدي )أو روحي

 
ي هذه إلمرحلة أن ندرس إلشأن إليهودي

 
ي دون أن نسقط  ولعل من إلهإم بمكإن ط

وإلصهيون 
يإلية إلمقولإت ودون أن ن إليهودية من سيإقإتهم إلتإريخية  جرد أعضإء إلجمإعإتضحية لؤمير

إت إلآخرين سوإء مع إليهود" أو ضدهم، لقد حإن إلوقت أن " وإلإجتمإعية ودون أن نتبت  تحير 
إتنإ ى ) ندرسهم من وجهة نظرنإ وأن نخضع تحير  ونمإذجنإ إلتحليلية( للةختبإر إلمستمر لي 

ية بإلمقإرنة للنمإذج ليلية إلأخرى. ولعل إلموسوعة )دإئرة إلمعإرف( هىي إلتح مقدرتهإ إلتفسير
 .رؤية مجتمع مإ لظإهرة مإ أو لمجموعة من إلظوإهر إلعمل إلذي يعرض بشكل شإمل

 
 (موسوعة )دإئرة معإرف

 
ية « إلموسوعة» ي إلؤنجلير 

 
ق عليهإ ط

َ
مشتقة  ، وهىي كلمة«encyclopedia أنسيكلوبيديإ»يُطل

 
ً
ي حرفيإ

ي دإئرةإلتع»من إليونإنية وتعت 
 
وعلى هذإ فؤنهإ  .«إلمنهج إلتعليمىي إلكإمل»، أي «ليم ط

ي من خلةل درإسإت يكتبهإ متخصصون، كلٌ  ي تقديم إلمعرفة بشكل منهخر
ي حقل  تعت 

 
ط
. وحينمإ إستخدم فرإنسوإ رإبليه ي

ي إلعإدة حسب تصنيف ألفبإنى
 
صه، تكون ط    1490) تخصُّ

ين من بإن9551 ي إلفصل إلعشر
 
إستخدمهإ بمعت   ،Pantagruel تإجرويل( إلكلمة لأول مرة ط

ي بول سكإليش وكإن أول من إستخدمهإ بإلمعت  إلإصطلةحي للكلمة إلكإتب«. تعليم»
 إلألمإن 

Paul Scalich  ي صدرت  .9551حيث إستخدمهإ كعنوإن لموسوعته عإم
وإلموسوعإت إلت 

تستخدم كلمة أو كإنت  «موسوعة»قبل ذلك إلتإري    خ ؤمإ أنهإ كإنت لإ تصف نفسهإ بأنهإ 
ي موسوعته.  وظلت إلكلمة غير شإئعة ؤؽ أن إستخدمهإ .«dictionary معجم»

 
ديدرو ط

كإن إلمعجم لإ يُشإر له  )وإن« معجم»وحت  إلآن، لإ تزإل بعض إلموسوعإت يُشإر ؤليهإ بأنهإ 
وجَد موسوعإت من  ويمكن أن تكون إلموسوعة من جزء وإحد، كمإ«(. موسوعة»بلفظ 

ُ
ت

إت إلأ    .جزإءعشر
 

ف إلموسوعة بأنهإ سجل للمعرفة عرَّ
ُ
ي إلمستوى إلذي وصلت ؤليه وقت ظهورهإ.  وت

 
إلؤنسإنية ط

ي كل حقول إلمعرفة )ؤن كإنت  ومهمة إلموسوعة هىي تلخيص مإ
 
ل ؤليه إلمتخصصون ؤمإ ط وصَّ

َ
ت

ي حقل من
 
حقول إلمعرفة )ؤن كإنت إلموسوعة متخصصة(، أي أنهإ بهذإ  موسوعة عإمة( أو ط

 من قبَل  عت  تتعإمل مع علم مستقرإلم
ً
ومصطلحإت مستقرة ورؤى تم إلؤجمإع عليهإ تقريبإ

  .إلمتخصصير  
 
ي 
 
م كلمة  وط

َ
ستخد

ُ
ي أحيإن أخرى« موسوعة»إللغة إلعربية ت

 
، ولكن ط

ً
 بهذإ إلمعت  أحيإنإ

ي 
. كمإ يميل إلبعض للتميير  بير  كلمت  م إلكلمة للبشإرة ؤؽ أي كتإب كبير

َ
ستخد

ُ
« موسوعة» ت
ي إلمعجم إلوسيط أن «دإئرة معإرف»و

 
إدفإن « إلموسوعة»و «دإئرة إلمعإرف»، ولكن ورد ط تي 

ميدإن خإص منهإ  ويُقصد بهمإ: عمل يضم معلومإت عن مختلف ميإدين إلمعرفة أو عن
 
ً
 هجإئيإ

ً
 ترتيبإ

ً
 مرتبإ

ً
  .ويكون عإدة

 
  موسوعة إليهودية

ي ترإث أعضإء إل
 
إليهودية ؤؽ  جمإعإت إليهودية وإلعقيدةيعود تإري    خ أول موسوعة متخصصة ط

إرإ بإيطإليإ عإم  ي مدينة فير
 
أول جزء من موسوعة  9954منتصف إلقرن إلثإمن عشر حير  ظهر ط
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ي 
ونت   ؤسحق بن صمويل لإمير

َ
هإ عإم ) يهودية، جمعهإ وألفهإ طبيب يُدص ( 9999وإنته نشر

. وإلموسوعة تعإلج ترإث إليهود
ً
ي ثلةثة عشر جزءإ

 
تإريخهم، ولكنهإ كإنت تخلط بير  و  وتقع ط

ي 
ي أوإخر إلقرن  إلتإري    خ وإلتلمود ولإ تفصل بير  إلوإقع إلتإريخ 

 
وإلنصوص إلدينية. ثم ظهرت ط

جر، كبير  إلتإسع عشر موسوعة ألمإنية متخصصة أخرى، جمعهإ وكتب مإدتهإ جيكوب هإمير
ي إلموسوعة، مثل سإبقته حإخإمإت ؤحدى إلؤمإرإت إلألمإنية. وكإنت هذه

إ، ذإت طإبع ديت 
ي أوإئل  محض. ثم تتإلت إلموسوعإت، فظهرت أول موسوعة

 
ية ط عن إليهودية بإللغة إلؤنجلير 

 The إليهودية ) ذإ جويش أنسيكلوبيديإ (، وهىي إلموسوعة9149   9149إلقرن إلحإؽي )
Jewish Encyclopedia)  ي تتألف من

  91إلت 
ً
حررهإ أ. سنجر. أمإ إلموسوعة إليهودية  جزءإ

، ( The Universal Jewish Encyclopedia إلعإلمية ) ذإ يونيفرسإل جويش أنسيكلوبيديإ
ي نيويورك

 
ت ط شر

ُ
 عإمىي  فقد حررهإ ؤسحق لإندمإن ون

ة  9111و 9111بير  ي عشر
 
وظهرت ط

ي 
 
ت موسوعة سيسل روث وجفري ويجودر ط شر

ُ
ت 9159جزء وإحد عإم  أجزإء. ون شر

ُ
، كمإ ن

  .9194عة منهإ عدة طبعإت كإن آخرهإ طب
 

ي إلصهيونية وإسرإئيل )دون ترإث أعضإء إلجمإعإت  وظهرت
 
أول موسوعة متخصصة ط

م آند  1971 إليهودية( عإم بعنوإن موسوعة إلصهيونية وإسرإئيل ) ذإ أنسيكلوبيديإ أوف زإيونير 
تبت تحت رعإية زلمإن ش إزإر، ( The Encyclopedia of Zionism and Israel ؤسرإئيل

ُ
، وك

حة عإم رؤ  أحد
َّ
دة ومنق . وظهرت منهإ طبعة جديدة مزيَّ  9111سإء إلدولة إلصهيونية إلسإبقير 

ي عإم 
 
، ط

ً
إ رهإ ويجدور. وأخير  جودإيكإ ، ظهرت إلموسوعة إليهودية ) أنسيكلوبيديإ9191وحرَّ

Encyclopeia Judaica )إث أعضإء  ، وهىي أكير عمل موسوصي حت  إلآن يختص بي 
ي إلجمإعإت إليهودية بكل ج

 
. وهىي  99وإنبه، وضمن ذلك إلصهيونية وإسرإئيل، وتقع ط

ً
 جزءإ
 لكل جوإنب ترإث أعضإء إلجمإعإت

ً
 لكل إلدرإسإت إلسإبقة وتصنيفإ

ً
عتيرَ تلخيصإ

ُ
إليهودية  ت

 يعمل على تزويد قإرئ
ً
 سنويإ

ً
صدر هذه إلموسوعة كتإبإ

ُ
، وت

ً
 وتإريخإ

ً
إلموسوعة  عقيدة

  .بإلمعلومإت إلحديثة
 

ية تحت9115عإم  وإبتدإءً من ي ستة أجزإء، وظهرت  ، ظهرت موسوعة عير
 
إف كلةوزنر ط ؤسرر

 عإمىي 
ية أخرى بير  ي ستة 9199و 9154موسوعة عير

 
. ولكن أهم إلموسوعإت  ط

ً
عشر جزءإ

ي 
 
ي صدرت ط

ية إلت  ية هىي إلموس وعة إلعير   19إلعير
ً
 عإمىي  جزءإ

. وقد ظهرت 9199و 9119بير 

،موسوعإت ؤنجيلية مختلفة ولكنهإ لإ 
ً
إ ي  تهمنإ كثير ي مجإل درإستنإ للضإع إلعرنر

 
لأننإ ط

هذإ إلضإع، وإلموسوعإت إلؤنجيلية لإ تهتم  إلؤسرإئيلىي لإ نهتم بإليهودية ؤلإ كأحد عنإصر
ي تصفهإ إلمصإدر  بإليهودية ؤلإ كدين وحسب. كمإ ظهرت  سيجيلة فير

َ
موسوعة لشخص يُدص

تبت تحت رعإية
ُ
وإن صدق هذإ إلقول، فؤن مثل هذه «. لسإميةإلمعإدين ل» إليهودية بأنهإ ك

 
ً
إ لأنهإ مليئة ولإ شك بإدعإءإت عنضية ولإ تفيدنإ من قريب أو بعيد  إلموسوعة لن تنفعنإ كثير

ي ؤدإرة أي صرإع
 
 كإملة. وإلملةحَظ أن كل ط

َ نشر
ُ
ي نهإية إلأمر لم ت

 
ي فهم أية ظإهرة، وهىي ط

 
 أو ط

ي( قإم بتأليفهإإلموسوعإت آنفة إلذكر )بإستثنإء إلموسوع بإحثون  إت إلؤنجيلية وموسوعة فير
محرري  يدينون بإليهودية، بل إلأهم من هذإ أن معظمهم لهم ولإءإت صهيونية )بإستثنإء

 عإمىي 
ت بير  شر

ُ
ي ن
ي  9191و 9149إلموسوعة إليهودية إلروسية إلت 

 
  99ط

ً
وحررهإ يهودإ   جزءإ

، كمإ يمكن إلقول «إلديإسبورإ قومية» كإتزنلسون وسيمون دبنوف من منظور مؤيد لمإ يُسمىَّ 
  .(للصهيونية بأن محرري موسوعة لإندمإن لإ يدينون بإلولإء

 
ي صدرت بعد

ي  ومعظم   ؤن لم يكن كل   إلموسوعإت إليهودية إلت  إحتدإم إلضإع إلعرنر
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ي 
وع إلصهيون  . وقد كإن لهذإ إلوضع  إلؤسرإئيلىي قإم بكتإبتهإ يهود متحمسون للمشر ي

إلإستيطإن 
زهإ هذهأ ير

ُ
ي ت
ي وجهإت إلنظر إلت 

 
ب  عمق إلأثر ط إلموسوعإت. ولتوضيح هذه إلنقطة سنض 

ة بإعتبإر  بإلموسوعة إليهودية إلأخير
ً
إث إلجمإعإت  مثلا أنه إ أهم عمل موسوصي يختص بي 

  .إليهودية وإلصهيونية وإسرإئيل
 

بورعه " عروفتذكر مقدمة هذه إلموسوعة أن محررهإ هو سيسل روث إلمؤرخ إليهودي إلم
ي ؤسرإئيل بعد أن تقإعد من عمله إلجإمضي 

 
ي وطنه  وتقوإه وتدينه إلعميق". وأنه إستقر ط

 
ط

ي جإمعة بإرإيلةن إلدينية
 
ي ؤسرإئيل ط

 
إ. وأنه قإم بإلتدريس ط هم، رغم ورعه  إلأصلىي ؤنجلي 

ُ
حيث إت

صيب بنوبة قلبية
ُ
يعة إليهودية، وأ ي  وتقوإه، بإلإنحرإف عن إلشر

 
مجإل تقديم فإستقإل. وط

ي إلموسوعة إليهودية )جودإيكإ(، تذكر مقدمتهإ
 
أن هذإ إلعإلم سإفر ليلة  روث للقإرئ ط

ي 
 
ؤسرإئيل، وأنه حينمإ وصل ؤؽ  إلخإمس من يونيه من نيويورك ؤؽ إلقدس ليكون مع شعبه ط

ي إلمخبأ طيلة هذه إللي لة. ثم تقول
 
إلمقدم ة ؤن روث نظر من ش رفته ورأى  إلقدس جلس ط

ي أعإدت إلق دس لليهود بعد ألف يإل
عإم.. وبعد أن سكتت إلمدإفع ورأى إلحجإج  معإرك إلت 

ي هذه إلمنإسبة، ثم ألظ   بإلأل وف يحجون لحإئط إلمبػ، أصر على أن
 
ي صلةة خإصة ط

يُلظ 
ي إلموسوعة

 
 على إلعإملير  معه ط

ً
 شخصية لإ علةقة لهإ  .خطإبإ

ً
وقد تكون هذه كلهإ أحدإثإ

 بإلعمل إلموسو 
ُّ
ي إلعإلم عن إليهودية  صي إلضخم إلذي يُعَد

 
مد للمعلومإت ط

َ
إلآن أكير مصدر مُعت

يُقإل ؤن ولإءإت روث إلدينية وحت  إلسيإسية لإ علةقة لهإ بإلعمل  وإليهود وإلصهيونية. وقد
ك لنإ أية فرصة للتخمير  أو إلمنإورة  إلذي قإم به، ولكن

كإتب مقدمة إلموسوعة إليهودية لإ يي 
 آخر  9199فهو يؤكد بمإ لإ يقبل إلشك أن رؤية روث لحرب  له،من أج

ً
جعلته يضيف بُعدإ

: "ؤن  للاحدإث
ً
ي مذكرإته قإئلا

 
ي كإنت تتكشف أمإمه. وقد كتب روث نفسه ط

إلعظيمة إلت 
وجت بإلنض إلؤسرإئيلىي إلمدهش   قد جعلت كل إلأحدإث

ُ
ي ت
ق إلأوسط   وإلت  ي إلشر

 
ة ط  إلأخير
  متطإبقة مع إلوإقع ولهذإ إلسبب أصبح نشر إلموسوعة إليهودية إلمرإجع إلسإبقة غير 

ً
أمرإ

 أكير من ذي قبل"، أي أن إنتصإرإت ؤسرإئيل إلعسكرية قد عدلت رؤيته
ً
إلتإريخية  ملحإ

  .(إلستة )ولروث كتإب عنوإنه تإري    خ إليهود منذ ميلةد يشإئيل حت  حرب إلأيإم
 

ي  روث وحده دون بقية وقد يُقإل ؤن هذإ إلتحير  أمر يختص بسيسل
 
كير  ط

إب إلمشي 
َّ
ت
ُ
إلك

ي 
 
أول مجلد من إلموسوعة  إلموسوعة. ولكن، مرة أخرى، حينمإ يفتح إلقإرئ أول صفحة ط

 من
ً
 جرإرإ

ً
إلمحررين وإلمؤلفير  من بير  أحسن  يفإجأ بإلجملة إلتإلية: "لقد حشد روث جيشإ

ي إلعإلم"، كمإ نكتشف أن إلموسوعة
 
وصَف بأنهإ أعظم إليهو  إلعلمإء إليهود ط

ُ
دية )جودإيكإ( ت

ي هذإ إلقرن! ولكن بأي
 
ي يهودي" ط وصَف موسوعة بأنهإ  "عمل أدنر

ُ
ي يمكن أن ت

معت  من إلمعإن 
وري أن ؟ هل « يهود»يكتبهإ  "عمل يهودي"؟ ولم كإن من إلض  وليس أي علمإء متخصصير 
ي إلبحث ورؤية للتإري    خ أم

 
ضنإ أنهإ عقي دة دينية وإنتمإء أخلة إليهودية منهج ط ؟ وحت  ؤذ إفي  ي

 
ط

ي إلبحث وعقي دة دينية
 
وري أن يُبيرِّ  لنإ إلكإتب  منهج ط تشكل رؤية صإحبهإ، ألم يكن من إلض 

ل إلمحرر ل هذإ إلمنهج  كيف توصَّ
ُ
للبطإر إلنظري لموسوعته من خلةل عقيدته؟ وهل يَفض

ي إلمقدم إلمنإهج إلأخرى؟
 
 من ذلك، تظهر إلعبإرة إلتإلية ط

ً
ة: "هذه إلمفإهيم   حب ولكن بدلا

ومركزية إلقدس، وفهم رسإلة إلشعب إليهودي   هىي مفإهيم كلهإ أسإسية بإلنسبة  يشإئيل،
ي يستخدم لغة إلبحث  لروث

ي صفحإت إلموسوعة"، أي أننإ أمإم عمل دعإنى
 
وتتضح كلهإ ط

ي إلقدس إلمحتلة. ولذإ، لإبد أن نك إلعلمىي 
 
ه نإسرر ؤسرإئيلىي ط  ون وإعير  وأسإليبه ومنإهجه نشر

 .للقإرئ تمإم إلوصي بأثر هذإ إلحب وهذه إلمركزية على مإ يكتبون وعلى مإ يقدمون
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، أنه بعد مرور مإ يقرب من خمسير  
ً
ة للدهش ة حقإ ي  ومن إلأم ور إلمثير  من إلضإع إلعرنر

ً
عإمإ

، ومإ يزيد على مإئة عإم من إلضإع ر حت  إلآن معج إلؤسرإئيلىي إلرسمىي
ُ
، لم يَصد ي

ي إلتإريخ  م عرنر
ف مصطلحإت هذإ إلضإع ويُفشِّ  مفإهيمه، وبإلذإت إلمصطلحإت وإلمفإهيم  وإحد يُعرِّ

ي 
أو من نإحية رؤيته لنفس ه. )ظهرت إلموسوعة  إلخإصة بإلعدو، سوإء من نإحية وضعه إلتإريخ 

، أي أن «موس وعة فلسطينية»أجزإء أخرى ولكنهإ  أجزإء، ثم ظهرت س تة 1إلفلسطينية من 
، أمإ فيمإ يختصإلجإنب  ي

ي هإمذر
بإلعقيدة وبإلجمإعإت إليهودية فلة توجد سوى  إلصهيون 

ي لإ يزإل يتعيرَّ  عليه أن يبدأ  ؤشإرإت هنإ وهنإك(. وقد نجم عن هذإ إلوضع أن كل بإحث عرنر
 من نقطة إلصفر، ولإ

ً
ي يستخدمهإ. ولذإ،  دإئمإ

ف كل إلمصطلحإت إلت  يزإل يتعيرَّ  عليه أن يُعرِّ
، فمإذإ «إلتلمود»، و«إليشوف»إلعربية للضإع تمتلىى بتعريفإت مبدئية عن  إتفؤن إلدرإس
ي عبإرة

ى هذإ ؤؽ تكرإر إلجهد وإضإعته، وإنخفإض « إلشعب إلمختإر»مثل  تعت 
َّ
؟ وقد أد

ً
مثلا

إض أن قإرئه لإ يزإل عند مستوى  ؤؽ إفي 
ً
، يجد نفسه مضطرإ  إلبحث، لأن إلبإحث، شإء أم أنر

  .نقطة إلصفر
 
ي »لكن إلأخطر من هذإ أن غيإب و  ي « معجم عرنر ؤؽ أن يعود بإستمرإر ؤؽ  إضطر إلبإحث إلعرنر

ي قد تعطيه كمية هإئلة من
ة  إلمصإدر إلصهي ونية إلت  ي نهإية إلأمر، متحيرِّ 

 
إلمعلومإت ه ي، ط

ي خدمة هدف معيرَّ  
 
فة ط

َّ
هة وموظ  تحت رحمة إلمصإدر  .ومُوجَّ

ً
ي دإئمإ ولذإ، يظل إلبإحث إلعرنر

ي يهمهإ   إلصهيونية ومقولإتهإ إلتحليلية
ي لإ تكشف له من إلظإهرة ؤلإ تلك إلجوإنب إلت 

إلت 
 عنه كل

ً
  .إلجوإنب إلأخرى كشفهإ، حإجبة

 
إلوإقعة، فهي تفعل ذلك  وحت  عندمإ تكشف إلمرإجع إلصهيونية عن كل جوإنب إلظإهرة أو

ل لظإهرة ؤؽ كم غير متحدد، ليس له إ بعد تفتيتهإ ؤؽ عنإصر متفرقة متنإثرة، وهو مإ يُحوِّ
ي 
، يَصعُب إلكشف عن مدلوله إلحقيظ   من  .مضمون معيرَّ 

ً
 هإئلا

ً
وقد نجم عن كل هذإ أن كمإ

 .عقولنإ ولغتنإ دون أن ندري إلمفإهيم وإلمصطلحإت إلصهيونية تشب ؤؽ
 
 

  (موسوعة تفكيكية )نقدية
ي إلمنش ورة بإلعربية عن إلص حينمإ بدأت أوؽ

هيوني ة )نهإية إلتإري    خ: مقدمة لدرإسة درإس إن 
ي ]إلقإهرة  بنية

[(، وجدت أن معظم إلمؤلفير  إلعرب يُضطرون ؤؽ 9191إلفكر إلصهيون 
ون ؤليهإ  إلتوقف ي يشير

عند كل صفحة لتعريف بعض إلمصطلحإت وإلشخصيإت إلت 
ي كتإب ة درإ«(. إلمإبإي»  « جوريون بن»  « إلكيبوتس)»

 
ي دون ولهذإ، قررت أن أستمر ط

س ت 
ف لتعريف

ُّ
لحق  توق

ُ
ت إلقإرئ، على أن أ

ُّ
 ؤؽ تشت

ً
كل مصطلح، ذلك إلتوقف إلذي يؤدي حتمإ

وع بإلدرإسة ل مشر ف فيه بإلأعلةم. وتحوَّ عرِّ
ُ
مُض من مصطلحإت وأ

َ
ح فيه مإ غ

ِّ
وض

ُ
 أ
ً
 مشدإ

ف فيه عرَّ
ُ
ي إلمصطلحإت وت

وع كتيب معجمىي مستقل ترد فيه معإن   ؤؽ مشر
ً
 إلمشد تدريجيإ

، وإلمعجم إلصغير  وع إلكتيب ؤؽ معجم صغير ل مشر إلشخصيإت بطريقة معجمية. ثم تحوَّ
ة )من جزء وإحد( تهدف ؤؽ توفير  ؤؽ وع موسوعة صغير ، وإلمعجم إلكبير ؤؽ مشر  معجم كبير

ي إلبحث
 
ي وقته ط ع إلبإحث إلعرنر عن  إلمعلومإت )إلعربية وإلغربية( إلمتإحة حت  لإ يُضيِّ

ي حير   . يتفرغ للعملية إلبحثية إلحقيقية، أي عملية إلتفسير وإلتقييمإلمعلومإت وحت  
ولكنت 

وع إلموسوعة إكتشفت بعد قليل من إلبحث وإلتعمق أن ي تنفيذ مشر
 
مرجعية حقل  بدأت ط

عة بإلمفإهيم ي بإليهود وإليهودية ومصطلحإته مُشبَّ
بْلية( لليهودية  إلدرإسإت إلمعت 

َ
إلأولية )إلق

 من إلمفردإت )مثلوإلصهيونية، وأن 
ً
 هإئلا

ً
يكتسب دلإلإت «( إلأرض»و« إلشعب» عددإ
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خرجهإ عن معنإهإ إلمعجمىي إلمألوف، وأننإ
ُ
جم، ولكننإ  خإصة ت جم، ليس فقط حير  ني  ني 

جم حت  حير  نؤلف وذلك بسبب غيإب إلرؤية
إلنقدية. كمإ إكتشفت أن إلمعلومإت، مهمإ  ني 

نهإية لهإ، ولإ جدوى من ورإئهإ، فهي تشبه إلرمإل  بلغت من كثإفة وذكإء وحذق، هىي عملية لإ
ي بإلمعرفة

دة تتم مرإكمة  إلمتحركة، وهىي لإ تأن 
َّ
بْلية محد

َ
ولإ بإلحكمة لأنهإ محكومة بمقولإت ق

ي ؤطإرهإ
 
  .إلمعلومإت ط

 
ة عإدية ف  حينمإ أدركت ذلك تحولت إلموسوعة من مجرد موسوعة معلومإتية صغير عرِّ
ُ
ت

ة تحإول تفكيك إلمصطلحإت وإلمفإهيمبإلمصطلحإت وإلأعلة  إلقإئمة  م ؤؽ موسوعة كبير
 من تلخيصهإ وإلعرض لهإ. ولذإ، فقد

ً
صدرت إلموسوعة  وتوضيح إلمفإهيم إلكإمنة ورإءهإ بدلا

موسوعة من نوع  بعنوإن فرصي رؤية نقدية حت  أنبه إلقإرئ ؤؽ أنه يتعإمل مع 9195عإم 
كتبهإ مؤرخ غير  عن إليهود وإليهودية وإلصهيونية، جديد، وهى تعد أول موسوعة متكإملة

  .يهودي
 

  موسوعة تأسيسية
ي عإم 

 
إلمصطلحإت إليهودية وإلصهيونية: رؤية نقدية  ، قررت تحديث موسوعة9195وط

 به. ولذإ قررت  ( وتعميق إلجإنب إلتفكيػي 9195)إلقإهرة 
ً
 أكير وعيإ

ُ
إلنقدي، بعد أن أصبحت

ي أنسيكلوبيديإ« مضإدة موسوعة»أن أكتب مإ سميته حينذإك 
ية: آنت  -anti )بإلؤنجلير 

encyclopedia)من 
ً
إ  كبير

ً
إلبإحثير  إلشبإن وإلمتخصصير  وطلبت من كل  ، فدعوت حشدإ

ي حقل تخصصه،
 
 ط
ً
ي  وإحد منهم أن يكتب مدخلا

 
على أمل أن أنتهي من تحديث إلموسوعة ط

. وإستغرقت إلعملية رب من عشر سنوإت أي حت  عإم إلتفكيكية مإ يق غضون عإم أو عإمير 
ي إنتقلت من مرحلة 9195

ي  حير  إكتشفت أنت 
ؤؽ مرحلة أخرى دون أن أشعر، ؤذ وجدت أنت 

ي شأن إلبإحثير  إلذين
ي وإقع إلأمر، شأن 

 
ي  ط

 
ي للمعلومإت ط

، أقوم بعملية تمديد أفظ  تعإونوإ مضي
ي أن إلتفكيك له فإئدة، بل هو أمر  إلؤطإر إلتفكيػي إلعإم. ولإ شك
 
وري، فهو  ط حتمىي وصر 
.  يكشف إلمفإهيم إلكإمنة ويزيل  من جوإنب إلظإهرة دون تفسير

ً
إ ك كثير

إلغشإوإت، ولكنه يي 
ية. وإلتفسير غير إلتفكيك، فهو  فإلتفكيك عملية هدم جذرية ية ولكنه ليس عملية تفسير تطهير

ي كل عملية ؤبدإعية تركيبية
 
إلأبعإد  تتطلب نحت نمإذج مختلفة وإلربط بينهإ وإلغوص ط

ي ضوء  إلسيإسية وإلإقتصإدية
 
وإلدينية وإلمعرفية للظإهرة، وإعإدة ترتيب إلوقإئع وتصنيفهإ ط

ي تستحقهإ، إلنمإذج
ية إلت  شة ومنحهإ إلمركزية إلتفسير  إلجديدة، وإكتشإف حقإئق جديدة مُهمَّ

  .وتوليد مصطلحإت جديدة وإعإدة تعريف بعض إلمصطلحإت إلقإئمة
 

ء مهم ي
ي إلفكرية عإم  وقد حدث در

ي حيإن 
 
 ط
ً
وهو أن همومىي إلفكرية إلأسإسية  9195جدإ

ي وكأيديولوجية لأعضإء إلجمإعإت إليهودية   إلهيجلية  )إلصهيونية كإستعمإر
إستيطإن 

وع  وإلحلولية ونهإية إت إلمعرفية وإلحإجة لمشر إلتإري    خ   إلإستهلةكية ومصير إلؤنسإن   إلتحير 
إبطة بشكل مإ،مستقل   إلحإجة ؤؽ إستخ حضإري ي كإنت مي 

 دإم إلنمإذج كأدوإت تحليلية(، إلت 
ورة إلبدء من ي صر 

 وأدركت إلعلةقإت فيمإ بينهإ، إلأمر إلذي كإن يعت 
ً
جديد. وممإ  تلةحمت تمإمإ

ي معلومإت مهمة، أي ؤدرإغي أهميتهإ
 
ية )فهي  سإعد على تعميق هذإ إلإتجإه، إكتشإط إلتفسير

ش (، فقد وجدت أن إلغإلبيةمعلومإت معروفة ولكنهإ مُهمَّ
ً
إلسإحقة من يهود إلعإلم  ة تمإمإ

ي بولندإ،
 
ي نهإية إلقرن إلثإمن عشر كإنوإ يوجدون ط

 
ي ط وأننإ حينمإ نتحدث عن يهود إلعإلم  إلغرنر
ي )أي ي  إلغرنر

 
وإقع إلأمر عن يهود بولندإ إلذين إقتسمتهم  معظم يهود إلعإلم( فؤنمإ نتحدث ط

ي  تسإم بولندإروسيإ وإلنمسإ وألمإنيإ بإق
نفسهإ، ومن صفوفهم خرجت إلألوف وإلملةيير  إلت 
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إليإ وكندإ إ وأسي  . ولذإ، لإبد  هإجرت ؤؽ ؤنجلي  وإلولإيإت إلمتحدة وجنوب أفريقيإ ثم فلسطير 
ي إليهود

 
 بتإري    خ بولندإ وتشكيلهإ  للمتخصص ط

ً
إ  كبير

ً
وإليهودية وإلصهيونية أن يُلم ؤلمإمإ

إدي إلفريد. وهنإ إكتشفت جهلىي إلتإم. هل سمع أحد منإ وإلسيإدي وإلإقتص إلإجتمإصي 
يحكمهإ ملك منتخب؟ ومإ علةقة بولندإ بلتوإنيإ ومإ علةقتهمإ بأوكرإنيإ؟ هل سمع  بجمهورية

( أو بنظإم إلأرندإ )نظإم إستئجإر أحد ي من  منإ بطبقة إلشلةختإ )طبقة إلنبلةء إلبولنديير 
إلأرإر 

ي إلؤ
 
ي أوكرإنيإ؟إلنبلةء(؟ ومإ دور إليهود ط

 
ي إلبولندي ط

ؤن هذه إلعنإصر  قطإع إلإستيطإن 
ن تإري    خ بولندإ ومن ثم تإري    خ إلجمإعة ي تكوِّ

إليهودية فيهإ، ولإ يمكن فهم  وإلمفردإت هىي إلت 
هإ   .ؤحإطة كإملة إلمسألة إليهودية ؤلإ بعد إلؤحإطة بهذه إلعنإصر وغير

 
إلإه  كتشفت إلدورهذإ بإلنسبة لليهود. أمإ بإلنسبة لليهودية، فقد إ  إيد إلذي لعبته إلقبَّ إلمي  

ت   إللوريإنية )أي إلصوفية إليهودية على طريقة ؤسحق
ّ
ي تقويض دعإئم إلتلمود حت  حل

 
لوريإ( ط

إلإه محله. وبنإءً على هذإ، فقد ي تإري    خ بولندإ  كتب إلقبَّ
 
 من إلدرإسإت ط

ً
إ  كبير

ً
ت عددإ أحض 

ي غير ذلك لأملا
 
إلإه وط ي إلفرإغإت  وإلقبَّ

 
ي إلثقإط

ي تكويت 
 
  .ط

 
ي تركت مرحلة

إلتفكيك بصورة تلقإئية وإنتقلت ؤؽ مرحلة  عند هذه إللحظة، أدركت أنت 
ي لم أعد أفكك وحسب وإنمإ

كيب، وأنت  بدأت أطرح أسئلة وإشكإليإت ومصطلحإت ونمإذج  إلي 
ر جديد لتإري    خ إليهودية ولأعضإء  ومقولإت تحليلية جديدة كإن من شأنهإ تركيب تصوُّ

إلموسوعة لم تعد موسوعة معلومإتية تحإول توف ير  إلجمإعإت إليهودية. وعلى هذإ، فؤن
تفكيكية تحإول أن تهدم إلنمإذج إلقإئمة، وإنمإ هىي  إلمع لومإت للقإرئ، ولإ حت  موسوعة

إلموسوعة موسوعة معلومإتية، لأصبح هذإ إلعمل ضعف  موسوعة تأسيسية. ولو كإنت هذه
ي بضعحجمه إلحإؽي ولتم ؤن

 
ت عإم  جإزه ط شر

ُ
سنوإت، ولو كإنت موسوعة تفكيكية وحس ب لن

ي موعدهإ، ولكنهإ موسوعة  مع إنتهإء إلسإدة إلبإحثير   9191
 
موإ ؤسهإمإتهم ط

َّ
إلذين قد

  .تأسيسية كمإ أسلفت
 

  درإس ة ح إلة
ي درإسة  «case study كيس ستدي»هىي ترجمة لعبإرة « درإسة حإلة»

ي تعت 
ية إلت  إلؤنجلير 

 أوجمإعة أو ) وإهر إلؤنسإنية من خلةل إلتحليل إلمتعمق لحإلة فرديةإلظ
ً
قد يكون شخصإ

ض هذإ إلمنهج أن إلبإحث يرى أن إلحإلة إلفردية موضع إلدرإسة هىي  حقبة تإريخية(. ويفي 
ي 
 
ة )حإلة نمإذجية ط  تنتمىي لنفس  حإلة ممثلة لحإلإت أخرى كثير

ً
مصطلحنإ(، أي أنهإ جميعإ

ي إلح إلة عن طريق  درإسة هو إلوصول لهذإ إلنموذجإلنموذج. وهدف إل
 
 بشكل متبلور ط

ً
متمثلا

إلنموذج يمكن تطبيقه على حإلإت أخرى تندرج  إلتح ليل إلمتعمق. وبعد إلوصول ؤؽ هذإ
  .تحته

 
نمإذج ثلةثة أسإسية: إلحلولية إلكمونية إلوإحدية   إلعلمإنية  وهذه إلموسوعة قإمت بتطوير

إلوظيفية، ثم حإولت تحديد معإلم هذه إلنمإذج، ثم قإمت بإختبإرهإ عن  إتإلشإملة   إلجمإع
ي إلعإلم منذ ظهورهإ على مشح  طريق تطبيقهإ

 
على حإلة محددة هىي إلجمإعإت إليهودية ط

  .إلوقت إلحإصر   إلتإري    خ حت  
 

  إلوظيفية إلجمإعة -إلعلمإنية إلشإملة  -ثلةثة نمإذج أسإسية: إلحلولية 
ي هذه إلموسوعة هىي إلنموذجيمكن إلقول ب

 
ي إلتحليلىي  أن إلأدإة إلتحليلية إلأسإسية ط

 
إلمعرط
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إت أحإدية إلبُعد. فقد إلية وإلتفسير  
قمنإ بصيإغة نموذج مركب  إلمركب إلذي يبتعد عن إلإخي 

ي 
 
أبعإدهإ إلسيإسية وإلإقتصإدية  فضفإض يحإول أن يتنإول إلظوإهر إليهودية وإلصهيونية ط

ي وإلحضإرية وإلمعر 
هإ.  فية، بل يشير ؤؽ بعض إلعنإصر إلت  قد يعجز هو ذإته عن تفسير
ي 
 
تصورنإ( بأنه لإ يتأرجح بحدة بير  إلعمومية  وإلنموذج إلتحليلىي إلمركب إلذي طورنإه يتسم )ط

فهو نموذج على مستوى معقول من إلعمومية  (إلشإملة وإلخصوصية إلمتطرفة )إلمتأيقنة
ي سيإق  وإليهوديةوإلخصوصية يرمىي ؤؽ وضع إليهود 

 
وإلصهيونية، بإعتبإرهم حإلة محددة، ط

ي عإلمىي مقإرن يضم كل إلبشر ويدرك
كة، حت  ندرك أن إلحإلة إلمحددة  ؤنسإن  ؤنسإنيتنإ إلمشي 

 وإنمإ تنتمىي ؤؽ
ً
 مطلقإ

ً
ي عإم ومجرد، ومع هذإ يحإول إلنموذج إلتحليلىي  ليست شيئإ

نمط ؤنسإن 
ي إلوقت نفسه ألإ يهمل

 
لفريدة وإلمنحت  إلخإص للظوإهر إليهودية وإلصهيونية. إلملةمح إ ط

ي وضعهم فيهإ  ولذإ لم نقذف بإليهود
حة إلت 

َّ
ي صحرإء إلعمومية إلمُسط

 
وإليهودية وإلصهيونية ط

إلتحليلية إلموضوعية إلملسإء )ومن بينهم صهإينة يريدون تطبيع إليهود(  أصحإب إلنمإذج
ية، إقتصإدية أو سيإسية عإمة، ليست لهإ ملةمح إليهود بإعتبإرهم وحدإت مإد إلذين يرون

ة ي جيتو إلخصوصية إليهودية، إلمفإهيمىي  متميرِّ 
 
كهم ط  ولإ تتمتع بأية خصوصية. كمإ أننإ لم ني 

د إلمطلق، وإلقدإسة وإلدنإسة، وإلطهإرة وإلنجإسة، وإلإختيإر ، جيتو إلتفرُّ وإلنبذ.  وإلمصطلخي
إليهود إلذين  مإذج إلتحليلية من إلصهإينة وأعدإءذلك إلجيتو إلذي وضعهم فيه أصحإب إلن

ي  يرون إليهود بإعتبإرهم ظإهرة مستقلة، مكتفية بذإتهإ، تحوي دإخلهإ كل
أو معظم مإ يكظ 

 
ً
 "علميإ

ً
 من هذإ إلتصور تم تأسيس مخصصإ

ً
هإ. وإنطلةقإ إلدرإسإت »يُسمىَّ  "لتفسير

  .«إليهودية
 

 من كل هذإ، حإولنإ أن ندخل إلظوإ
ً
إليهودية وإلصهيونية إلمجإل إلرحب للعلوم  هربدلا

، حيث يمكن من خلةل نمإذج  إلؤنسإنية وعلم إلإجتمإع وعلم ي
وبولوجيإ وإلتإري    خ إلؤنسإن  إلأنير

  .إلعإم( بإلجزء )إلخإص( دون أن يفقد أيٌّ منهمإ إستقلةله وحدوده) مركبة رؤية علةقة إلكل
 

« إليهودي إلمطلق»و« إليهودي إلعإلمىي »كل هذإ، قمنإ بتفكيك مقولإت مثل  ولؤنجإز
 ؤلخ( لنبيرِّ  إلمفإهيم« )... إلتإري    خ إليهودي»و« إلمؤإمرة إليهودية»و« إلخإلص إليهودي»و

ون بتغير إلزمإن أو إلمكإن، وحت  ؤن ض أن إليهود لإ يتغير
وإ فؤن مثل  إلكإمنة فيهإ، فهي تفي  َّ

تغير
وآليإت إلتإري    خ   إليهود دإخل حركيإتهذإ إلتغيرُّ يحدث دإخل ؤطإر يهودي مقصور على

نإ نإ عجز مثل هذه إلمقولإت عن تفسير إلوإقع بأن أسرر
ؤؽ عدد كبير من إلعنإصر  إليهودي. وبيَّ

ي 
لم تتعرض لهإ هذه إلمقولإت لأنهإ تقع  إلتإريخية وإلإجتمإعية وإلنفسية وإلثقإفية وإلدينية إلت 

نإ أن ه ية. وبيَّ ي   ذهخإرج نطإق مقدرتهإ إلتفسير
 
إلمقولإت تتسم بإلعمومية إلمفرطة )إليهود ط

هم(. وأوضحنإ كذلك أن من ) كل زمإن ومكإن( وإلخصوصية إلمفرطة إليهود وحدهم دون غير
هم، من إلدإخل، أي  إلمستحيل أن نفهم سلوك إليهود، هم وسرر وآلإمهم وأشوإقهم وخير

سة
َّ
سة إلتورإة وإلتلمود( أو شبه إلم) بإلعودة ؤؽ كتبهم إلمقد

َّ
إلإه( أو غير إلمقد سة )إلقبَّ

َّ
قد

وتوكولإت  هم )إلير   .كمإ يزعم إلمعإدون لليهودية( أو بإلعودة ؤؽ تضيحإت إلصهإينة وغير
 

ي سيإق محإولة نحت نموذج تحليلىي جديد مركب، لم نذهب ؤؽ
 
إلتورإة وإلتلمود  ولذإ، فؤننإ ط

وتوكولإت وحإرإت إلجيتو ولإ ؤؽ بقع ة جغ  رإفية نة أو وإلير لحظ  ة تإريخي  ة بعين  هإ. وح  إولنإ  معيَّ
ي  ألإ نس  تنيم لأية أطروح  إت أو مس  لمإت

ي إلؤس رإئيلىي ؤن هو ؤلإ صرإع طبظ  عإم  ة )إلص  رإع إلع  رنر
 من إلعرب وإليهود   إليهود ؤن هم ؤلإ  أو إقتصإدي   إلعنض

ً
إلإقتصإدي هو إلذي يحرك كلا

ي    ؤسرإئيل بورجوإزيون صغإر
 
(، فدرسنإ كل جمإعة يهودية ط ي ؤن هىي ؤلإ قإعدة للةستعمإر إلغرنر
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ي إلمتعيرِّ  حت  نفهم سيإقهإ
ي وإلؤنسإن 

ي وإلحضإري وإلديت 
 إلسيإدي وإلإقتصإدي وإلتإريخ 

ي كل إلجمإعإت
 
ي توجد ط

هإ وإلعنإصر إلت  ي تنفرد بهإ عن غير
  .إلعنإصر إلت 

 
ية وقد ي كل زمإن ومكإنوجدنإ أن من إلأجدى من إلنإحية إلتفسير

 
 ، ألإ نشير ؤؽ إليهود ط

 وحسب، وبشكل مجرد وكلىي ومغلق، بل رأينإ أن نشير ؤليهم بإعتبإرهم« إليهود»بإعتبإرهم 
ي هذإ إلمكإن أو ذإك إلزمإن، وذلك حت  ينفتح إلجيتو« أعضإء إلجمإعإت إليهودية»

 
وحت   ط

 على إلتعإمل مع كل إلجوإنب إلمتعد
ً
 قإدرإ

ً
ية للظوإهرنستخدم مصطلحإ إليهودية.  دة وإلير

ء بإلنسبة لمسألة  ي
« إليهودية توإري    خ إلجمإعإت»إلذي يصبح « إلتإري    خ إليهودي»ونفس إلذر

ي تصبح « إلهوية إليهودية»و
ي تصبح  «إلجريمة إليهودية»و« إلهويإت إليهودية»إلت 

إلت 
ي  نفهذه إلجمإعإت إليهودية يمكن أ«. إلجريمة بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية»

 
نجدهإ ط

ي 
 
ي إلقرن إلتإس ع عش ر أو ط

 
ي بولندإ ط

 
ي إلقرن إلرإبع عشر أو ط

 
ي إلقرن  إلص ير  ط

 
جنوب أفريقيإ ط

ين. وبينمإ تميل إلدرإسإت إلصهيونية )وإلمعإدية لليهود وإلمتأثرة بهإ ؤؽ أن تؤكد عنإصر  (إلعشر
 من عنإصر إلت إلتشإبه بير  هؤلإء، وجدنإ أن من إلأجدى أن نرصد

ًّ
شإبه وإلتجإنس كلا
ية. ولقد وجدنإ أن  وإلإختلةف وعدم إلتجإنس ثم نرتب إلعنإصر حس ب مقدرتهإ إلتفسير

،
ً
أقل أهمية من عنإصر إلإختلةف وعدم  عن إصر إلتش إبه وإلتجإن س، رغم أهميتهإ أحيإنإ

  .(إلتجإنس )ومن هنإ صيغة إلجمع
 

ويإت فعإليته، ولكنهإ مع هذإ عدة نمإذج لكل مستوإه إلتعميمىي وسيإقإته ومست ثم طورنإ
ي من خلةله كل أو معظم إلنقط إلأسإسية ينتظمهإ

  :نموذج تحليلىي مركب أكير تلتظ 
 
هذه إلنمإذج هو نموذج إلجمإعإت إلوظيفية إلذي طورنإه لدرإسة وضع إلجمإعإت    أول 1

ي إلحضإرإت إلأخرى )إلصين إليهودية
 
ي ووضع إلأقليإت إلممإثلة ط ي إلعإلم إلغرنر

 
ي جنوب ط

 
يون ط

ق ي أفريقيإ... ؤلخ(. أي أن درإسة إلحإلة هنإ أخذت شكل درإسة أعضإء سرر
 
 آسيإ وإلهنود ط

ي ؤطإر عِلم إجتمإع إلأقليإت وإلجمإعإت إلتجإرية إلهإمشية
 
وإلجمإعإت  إلجمإعإت إليهودية ط

أي  إلأخرى، (إلؤثنية. ومإ يحدث لليهودي يحدث لكل أعضإء إلأقليإت )وإلجمإعإت إلوظيفية
  .إلوظيفية أن إليهودي يظهر بإعتبإره إلؤنسإن عضو إلأقلية إلدينية أو إلؤثنية أو

 
ين(: أن 2 ي غإبت عن إلكثير

إلظإهرة إليهودية إبتدإءً من عض    إكتشفنإ إلحقيقة إلبديهية )وإلت 
 ؤؽ ظإهرة غربية

ً
لت تدريجيإ ي إلغرب تحوَّ

 
دي بإلدرجة إلأوؽ، أي أن إلسيإق إلأسإ إلنهضة ط

ي إلعإلم أصبح هو إلحضإرة
 
ي دإخل هذإ إلؤطإر،  للجمإعإت إليهودية ط

 
إلغربية إلحديثة. وط

إلتجإرب إلتإريخية للجمإعإت إليهودية سوإء من نإحية  إكتشفنإ أن تجربة يهود بولندإ هىي أهم
، ؤمإ من بولند إلكم )إلغإلبية إلسإحقة من يهود ، مع نهإية إلقرن إلتإسع عشر ي إ أو إلعإلم إلغرنر

نإحية إلكيف وإلتطورإت إلتإريخية إللةحقة. فإلصهيونية هىي حركة  من أصل بولندي( أو من
ي صفوف

 
 ط
ً
يهود إليديشية، وإلتجربة إلإستيطإنية إلصهيونية إللةحقة أكدت  نشأت أسإسإ

ي ؤطإر  أهمية تجربة يهود
 
( ط ي أوكرإنيإ كممثلير  لطبقة إلشلةختإ )إلنبلةء إلبولنديير 

 
إلأرندإ ط

ي أوكرإنيإ وثورة شميلنػي ضد هذإ إلؤقطإع قطإعإلؤ
 
ي ط

 .إلإستيطإن 
 

ق أوربإ أم خإرجهإ، هو  لكن تإري    خ إلحضإرة ي سرر
 
إلغربية إلحديثة منذ عض إلنهضة، سوإء ط

وإلتغريب وإلعلمنة إلجزئية وإلشإملة وإلمشإكل إلمرتبطة بظهور إلدولة  تإري    خ إلتحديث
 تإري    خإلقومية إلمركزية. وهذإ إ إلعلمإنية

ً
 لتإري    خ ليس تإري    خ إلعلمنة وحسب وإنمإ هو أيضإ
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 تإري    خ إلتشكيل
ً
ي إلحديث هو أيضإ يإلية، فتإري    خ إلتشكيل إلحضإري إلغرنر يإؽي  إلؤمير إلؤمير

ي إلغرب، منذ إلبدإية،
 
ي إلحديث. وقد إرتبطت إلجمإعإت إليهودية ط بإلتشكيل  إلغرنر
د مسإر هج

َّ
، وتحد ي ي إلغرنر

بحركة  رة أعضإء إلجمإعإت إليهوديةإلإستعمإري إلإستيطإن 
ي للعإلم ولذإته وللجمإعإت . كمإ أن رؤية إلؤنسإن إلغرنر ي إليهودية أصبحت  إلإستيطإن إلغرنر

يإلية. ومن هنإ، كإن لإبد من توسيع نطإق إلنموذج ليشمل هذه إلرؤية. وكإن  رؤية علمإنية ؤمير
ورة تطوير نموذج آخر هو نموذج إلرؤية إلعلم ي صر 

يإلية إلشإملة، وهو نموذج  إنيةهذإ يعت  إلؤمير
 من نموذج إلجمإعإت إلوظيفية وأكير 

ً
ي سيإق إلأقليإت  أكير إتسإعإ

 
عمومية ؤذ لإ يضع إليهود ط

ي سيإق إلتشكيل إلحضإري
 
، وهو إلتشكيل إلذي هيم ن على  وحسب وإنمإ ط ي يإؽي إلغرنر إلؤمير

قنإ هذإ إلنموذج على إليهود إلجمإعإت إليهودية. وقد طب إلع إلم بأسره وضمنه أعض إء
ي عض إلعلمإنية إلشإملة. وهنإ يظهر  بإعتبإرهم حإلة محددة: أقلية

 
ؤثنية دينية تعيش ط

ي إلحديث، ومإ يحدث له )من إندمإج ودمج وتدجير  وتوظيف  إليهودي بإعتبإره إلؤنسإن إلغرنر
ي إلعض إلحديث (وتنميط وعلمنة وإبإدة

 
. وهو ؤنسإن يعيش هو مإ يحدث للملةيير  من إلبشر ط

ي عض أزمة إلحدإثة
 
  .(مإ بعد إلحدإثة) ط
 
ي درإستنإ لتطور إليهودية نموذج إلحلولية 3

 
إلكم ونية إلوإحدية مقإبل نموذج    إستخدمنإ ط

ض وج ود ثنإئية نإ أن إلضإع بير  إلنموذجير  يشكل  إلتوحيد وإلتجإوز )إلذي يف ي  فضفإضة(، وبيَّ
ي إليهودي

 
ي كلإلتوتر إلأسإدي ط

 
ي أسإدي يسم  ة )وط

إلأديإن(. فهو تعبير عن تنإقض ؤنسإن 
كة، يأخذ شكل ي فقدإن إلهوية وإلإلتحإم بإلكل  ؤنسإنيتنإ إلمشي 

 
عة إلجنينية )وهىي إلرغبة ط إلي  

عة إلؤنسإنية وإلربإنية )وهىي أن يؤكد  وإلتخلىي عن إلوصي وعن ي مقإبل إلي  
 
إلمسئولية إلخلقية( ط

  .(ة إلمستقلة عن إلطبيعة ويتحمل إلمسئولية إلخلقية عن هذإ إلوضعهويته إلؤنسإني إلؤنسإن
 

معدلإت إلحلولية  ومن خلةل نموذج إلحلولية إلكمونية هذإ أرّخنإ للعقيدة إليهودية ولتصإعد
. وهنإ يظهر

ً
إلإه عليهإ تمإمإ إليهودي بإعتبإره إلؤنسإن ممثل  إلكمونية فيهإ ؤؽ أن سيطرت إلقبَّ

ي وإقعهإ إلمأسإوي وإلملهإوي،إلؤنسإنية إلمشي  
 
ي مقدرتهإ إلهإئلة على تجإوز عإلم إلمإدة  كة ط

 
وط

درجإت إلنبل، وعلى إلهبوط ؤؽ أدن  درجإت  وعلى إلغوص فيه، وعلى إلصعود ؤؽ أعلى
  .إلخسإسة

 
 

  إلأسإسية: إستقلالهإ إلوإضح ووحدتهإ إلكإمنة إلنمإذج إلثلاثة
رعية )إلحلولية إلكمونية   إلعلمإنية إلشإملة   إلجمإعة إلف كل نموذج من إلنمإذج إلثلةثة

عن إلنموذجير  إلأخرين، وكل سيإق له آليإته وحركيإته وسمإته،  إلوظيفية( له إستقلةله
ي 
ي نموذج إلجمإعة إلوظيفية، ويكإد  ويتفإوت إلبُعد إلزمإن 

 
 ط
ً
ي إلنمإذج إلثلةثة، فهو أكير وضوحإ

 
ط

ي 
 
 وتتقإطع. فسنجد أن أعضإء  نموذج إلحلولية، ولكن يتلةدر ط

 
إلنمإذج كلهإ مع هذإ تتلةط

إلوظيفية من حملة إلرؤية إلحلولية إلكمونية إلوإحدية )إلروحية/إلمإدية(. ولكن  إلجمإعإت
 بير  إلحلولية وإلعلمإنية إلشإملة، كمإ أن عضو إلجمإعة إلوظيفية ثمة

ً
 إختيإريإ

ً
ؤنسإن  تقإبلا

ي متحوسل ذو بُعد وإحد، لذإ 
 منوظيظ 

ً
حملة  سنجد أن أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية هم عإدة

جم نفسه ي إلوإحدي إلمإدي( إلذي يُي 
ي إلشإمل )إلحلوؽي إلكمون 

 ؤؽ رؤية  إلفكر إلعلمإن 
ً
عإدة

يإلية   .ؤمير
 

كة بير  كل هذه إلنمإذج أنهإ
ي إلثنإئيإت إلفضفإضة  وإلنقطة إلمشي 

لض 
ُ
وإحدية تنكر إلتجإوز وت
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، فإل ي
ي إلعإلم حت  أصبح  حلوليةوإلحير  إلؤنسإن 

 
إلكمونية هىي رؤية للوإقع ترى أن إلؤله قد حل ط

، أي  إلؤله غير متجإوز
ً
 وإحدإ

ً
 معه، ومن ثم أصبح إلؤله وإلطبيعة وإلؤنسإن شيئإ

ً
للعإلم متوحدإ

ؤلغإؤهإ  ثنإئيإت: إلخإلق وإلمخلوق، وإلؤنسإن وإلطبيعة، وإلكل وإلجزء، وإلعإم وإلخإص تم أن
ي  حدية إلكونية إلمإدية. وإلعلمإنية )إلشإملة( ترى أن إلعإلم يحويلتظهر إلوإ

دإخله مإ يكظ 
ه وأنه لإ حإجة لتجإوز هذإ إلعإلم إلذي تسوده قوإنير  وإحدة تشي على إلطبيعة  لتفسير

ي على ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة لتظهر
يإلية  وإلؤنسإن، وهو مإ يقز  إلوإحدية إلمإدية )وإلؤمير

للاقوى حوسلتهإ لصإلحه، أي أنهإ هىي  تنظر للعإلم بإعتبإره مإدة محضة يمكنبطبيعة إلحإل 
ي ؤطإر شكل من أشكإل إلوإحدية

 
ي نطلق عليهإ  إلأخرى تدور ط

إلوإحدية إلذإتية »إلمإدية إلت 
يإلية ف أعضإء إلجمإعإت«(. إلؤمير ي ضوء  ويُعرَّ

 
ي ضوء وظيفتهم وحسب لإ ط

 
إلوظيفية ط

إلؤنسإنية إلأخرى يتم ؤنكإرهإ لتظهر إلوإحدية  ثم فؤن أبعإدهمؤنسإنيتهم إلمتعينة، ومن 
ك وسمة ى على  إلوظيفية. فثمة محور مشي 

َّ
ي تتبد

أسإسية، وهىي إلوإحدية إلكإملة، وإلت 
ي  مستويإت مختلفة. فإلحلولية

 
ي وإلمعرط

ى بإلدرجة إلأوؽ على إلمستوى إلديت 
َّ
إلكمونية تتبد

ي 
ى  ،()إلكلىي وإلنهإنى

َّ
، بينمإ تتبد ي

 على إلمستوى إلإقتصإدي وإلوظيظ 
ً
إلجمإعإت إلوظيفية أسإسإ

ى بشكل مكثف على إلمستويإت إلسيإسية أمإ
َّ
يإلية إلشإملة فؤنهإ تتبد  إلعلمإنية وإلؤمير

  .وإلإقتصإدية وإلإجتمإعية
 

" و"بشكل
ً
ي  ولقد قلنإ "بإلدرجة إلأوؽ" و"أسإسإ

 
ى ط

َّ
مكثف" عن عمد، لأن كل نموذج يتبد

ي وإقع إلأ 
 
ى بش كل أكير كثإفة على م ستوى  مر على كل إلم ستويإت، وكل مإ ط

َّ
إلأمر أنه قد يتبد

ولهذإ، فقد إحتفظنإ بتعدد إلمستويإت وإستقلةلهإ ومقدرتهإ  .معيرَّ  دون إلم ستويإت إلأخرى
ية ولكن مع تأكيد ي  إلتفسير

ي )إلكلىي وإلنهإنى
 
  .(وحدتهإ على مستوى أعمق وهو إلمستوى إلمعرط

 
 إلفرعية   كمإ أسلفنإ   تنضوي تحت نموذج أكير ووحدة أسإسية كإمنة فيهإ، ؤلإ أننإ إلنمإذجوكل 

ي جميع
 
ي كل زمإن ومكإن وط

 
ى بنفس إلطريقة ط

َّ
إلحإلإت،  أكدنإ أن هذإ إلنموذج إلأكير لإ يتبد

ي قد تتحقق، وقد لإ تتحقق، وإن تحققت فؤن مإ
 يتحقق هو أجزإء فإلنموذج مثل إلؤمكإنية إلت 

ي عن درإسة كل
حإلة على حدة. ولذإ  وجوإنب منهإ وحسب، ومن هنإ فؤن إلنموذج إلعإم لإ يُغت 

إلحضإرة إلغربية، أكدنإ أن  فؤننإ رغم حديثنإ عن نموذج إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية دإخل
رد بنفس

َّ
إلأسلوب وعلى نفس إلمستوى من  هذإ إلنموذج لإ يتطور بنفس إلطريقة ولإ يَط

 ؤؽ أن إلنموذجمرحلة زم
ً
، يصلح  إنية لأخرى. ونحن ننبه دإئمإ

ً
إلذي طرحنإه نموذج عإم جدإ

ية كلية  ذإ قيمة تحليلية وتفسير
ً
 تصوريإ

ً
  ؤطإرإ

ً
ي نفسه مختلفإ

وحسب، ويظل إلتطور إلتإريخ 
 بإلتعرجإت وإلنتوءإت وإلمنحنيإت

ً
  ومليئإ

ً
هإ جهدإ ي يتطلب رصدهإ وفهمهإ وتفسير

إلخإصة إلت 
 
ً
 للطبيعةؤبدإعيإ

ً
 وإدرإكإ

ً
ي خإصإ   .إلإحتمإلية للنموذج إلتحليلىي إلتفسير

 
ف درإس تنإ بأنهإ عرِّ

ُ
ي إلحضإرة إلغربية  ويمكن أن ن

 
دة هىي إليهود وإليهودية ط

َّ
درإس ة لحإلة محد

 وإلصهيونية
ً
وإسرإئيل، وهىي درإسة تإريخية إجتمإعية مقإرنة تركز على إلعلةقإت  أسإسإ

ي ذلك إلمستوطنوإلإجتمإعية  إلسيإسية
 
 وإلإقتصإدية بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية )بمإ ط

( من جهة، وأعضإء إلمجتمعإت إلمختلفة من جهة أخرى، كمإ تركز على إلأبعإد ي
 إلصهيون 

لنمإذج  إلمعرفية لهذه إلعلةقإت. لكن هذه إلدرإسة، رغم أنهإ درإسة حإلة، ؤلإ أنهإ درإسة
تتوجه  تجإوز إلحإلة موضع إلدرإسة، فهذه إلنمإذجتحليلية مركبة ذإت مقدرة تطبيقية ت

 أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية( بإلأغلبية،
ً
وعلةقة  لقضإيإ عإمة مثل: علةقة إلأقلية )خإصة

إلؤنسإن  إلأقليإت بإلدولة إلقومية إلمركزية، وطبيعة إلحضإرة إلغربية إلحديثة، وعلةقة
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بإلموضوع وإلضإع  ر بإلمإدة، وعلةقة إلذإتبإلطبيعة، وعلةقة إلحلولية بإلتوحيد، وعلةقة إلفك
مجلدإت كإنت تشكل إلؤطإر  بير  إلوإجدية )إلمإدية( وإلثنإئية إلفضفإضة )إستبعدنإ أربعة
ر هذه

ُ
صد

َ
ي هذإ إلمجلد، وسوف ت

 
إلمجلدإت كموسوعة مستقلة  إلنظري، وقمنإ بتلخيصهإ ط

  .(بعنوإن موسوعة إلعلمإنية إلشإملة بعد صدور هذه إلموسوعة
 

لكن  وإلجمإعإت إليهودية تشكل جمإعإت وظيفية مثل كل إلجمإعإت إلوظيفية إلأخرى،
. وهىي تتفإعل مع

ً
نإ  معيَّ

ً
دإ إلمجتمعإت إلعلمإنية  وجودهإ دإخل إلحضإرة إلغربية أعطإهإ تفرُّ

ية إلأخرى، ولكنهإ يإؽي تفإعل إلجمإعإت إلبشر  لوضعهإ إلخإص فؤن  ومع إلتشكيل إلؤمير
ً
نظرإ

 أكير حدة. وهىي جمإعإتتفإعله
ً
عإت إلجنينية وإلربإنية  إ مع إلعلمإنية يأخذ شكلا تتنإزعهإ إلي  

ي كل زمإن ومكإن، لكن
 
ي حإلة ضيق متبلورة.  ش أنهإ شأن كل إلبش ر ط

 
إليهودي هو إلؤنس إن ط

ي متبلور من  وبسبب حإلة إلضيق هذه، تظهر كثير من أبعإد إلظإهرة إلؤنسإنية بشكل نمإذحر
ي كل زمإن ومكإن، هىي  خصوصية إلجمإعإت إليهودية،خلةله. و 

 
ي تتنوع ط

أو خصوصيإتهإ إلت 
ء فريد بإلفعل  خصوصيإت لإ تختلف عن خصوصيإت ي

إلجمإعإت إلأخرى، وإن كإن هنإك در
ي نوعية

 
 ط
ً
ي تشكيل إلموضوع إليهودي  فربمإ يكون متمثلا

 
ي تدخل ط

إلعنإصر إلؤنسإنية إلعإمة إلت 
إبط عنإ وطريقة ترإبطهإ. وهىي  ي تشكيل كثير من إلظوإهر إلؤنسإنية إلأخرى وتي 

 
صر تدخل ط

  !بطرق فريدة مختلفة
 
 

  هيكل إلموسوعة
ء» ي

ل هو دعإمته إلخرسإنية وإلهيكل  هو دعإمته إلأسإسية إلملموسة، فهيكل« هيكل إلذر إلمي  
طلق كلمة 

ُ
ي إلذي يمكن معإينته.  على« هيكل»إلعظمىي هو دعإمة إلجسد. وت  إلشكل إلخإرحر
، فكلةهمإ يعيرِّ عن طريقة أو «بنية» يتدإخل مع مصطلح« هيكل»ويمكن إلقول بأن مصطلح 

بإلوضوح فؤن إلبنية تتسم بإلكمون. وهيكل  منطق ترتيب إلأشيإء. ولكن بينمإ يتسم إلهيكل
ي. وقد قلنإ عن هذه إلموسوعة ؤنهإ  هذه إلموسوعة هو تعبير عن نموذجهإ موسوعة »إلتفسير

معلومإتية ولإ موسوعة نقدية تفكيكية، فهي تطمح ؤؽ  ت  أنهإ ليست موسوعةبمع« تأسيسية
 
ً
يإ  تفسير

ً
  أن تطرح نموذجإ

ً
. ولهذإ إلسبب، نجد أن إلجزء إلنظري طويل نسبيإ

ً
 جديدإ

ً
وتصنيفيإ

من ؤعإدة تعريف كل إلمصطلحإت. ولنف س إلس بب نجد أن تبويب  فلم يكن هن إك مفر
 عن ترتيب إلموسوعإت مو  إلموس وعة تم على أس إس

ً
 مختلفإ

ً
ضوعإت. فقد رتبنإهإ ترتيبإ

تيب ي أن إلقإرئ عإرف بإلمصطلحإت وإلشخصيإت، أو أنه يقإبل  إلعإدية، لأن إلي 
ي يعت 

إلألفبإنى
 
ً
 جديدإ

ً
تيب حسب  مصطلحإ أو شخصية جديدة ويريد إلمزيد من إلمعلومإت عنهإ. أمإ إلي 

ي أن إلقإرئ لإبد أن ي موضوعإت، فؤنه
تدرج مع إلموسوعة من إلؤشكإليإت ؤؽ محإولة يعت 

ي حت  يُيشِّ عملية إلؤجإبة ؤؽ
ي وهكذإ )على أننإ زودنإ إلموسوعة بفهرس ألفبإنى

 إلعرض إلتإريخ 
 إلوصول ؤؽ إلمدإخل إلمختلفة، وحت  يستطيع إلقإرئ أن يصل ؤؽ أي مصطلح أو شخصية

  .(يقإبلهإ
 

لخصوصية إلأجزإء  ؽ قدر من إلتعميم دون ؤلغإءويعكس هيكل إلموسوعة محإولة إلوصول ؤ
إلحدإثة( مهمة وممتعة  وإستقلةلهإ، فنحن نؤمن بأن إلقصص إلصغرى )كمإ يقول دعإة مإ بعد

روَى هذه
ُ
عيتهإ إلمحدودة، ولذإ لإبد أن ت ة ولهإ سرر إلقصص. لكن هنإك دإخل كل قصة  ومبإسرر

ي تربط إلقصص إلصغرى
وتعطيهإ مغزإهإ، وبدون هذه  صغرى ؤشإرإت للقصة إلعظمى إلت 

  .ولغو حديث إلؤشإرإت، تصبح إلقصص إلصغرى لإ معت  لهإ؛ محض تسلية
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إم بكل من إلتعميم وإلتخصيص من خلةل تقسيم إلموسوعة ؤؽ ثمإنية مجلدإت.  ويتضح إلإلي  

لة إلظإهرة إليهودية(، فهو بم أمإ إلمجلد إلأول فه و يضم إلؤطإر إلنظري إلعإم )إلذي يتجإوز ي  
ح فيه إلنموذج  وكلية، نشر

ً
إلأكير ومإ يتفرع عنه من نمإذج صغرى، بل  إلمستوى إلأكير تجريدإ

ح فيه فكرة إلنموذج ذإتهإ كأدإة تحليلية ي  نشر
 
ي نستخدمهإ. وتنإولنإ ط

ح إلمصطلحإت إلت  كمإ نشر
ي وإلثإلث

ي  إلمجلدين إلثإن 
 
إلمجلد  إلؤش كإليإت إلعإمة إلمتعلقة بدرإسة إلشأن إليهودي. وط

ي مختلف  إلرإبع خفضنإ
 
 على حدة ط

ًّ
، فتنإولنإ توإري    خ إلجمإعإت إليهودية كلا مستوإنإ إلتعميمىي

، فهنإك بإب عن فرنسإ بلدإن
ً
 إلعإلم وإلتشكيلةت إلحضإرية. ولذإ، كإن إلتقسيم هنإ جغرإفيإ

إ وعدة أبوإب عن كلٍّ من روسيإ وبولندإ وإلولإيإت إلمتحدة. وحإو  أن نبيرِّ   لنإوآخر عن ؤنجلي 
ي كل بلد على حدة، كمإ

 
نة للبشكإليإت إلنظرية إلعإمة ط حإولنإ أن نبيرِّ  بعض  إلتجليإت إلمتعيِّ

ورة تحت ؤطإر إلنموذج إلمطروح ي لإ تندرج بإلض 
ي دإخل  .إلجوإنب إلت 

نإ إلتطور إلتإريخ  كمإ بيَّ
ي بولندإ،

ي جإنبيه إلعإم وإلخإص. فظ 
 
، أفردنإ عدة مد كل بلد ط

ً
إخل لتإري    خ بولندإ ومدإخل مثلا

ي وجمإعإت إلهإيدمإك، وهكذإ. وتنإول إلمجلد  مس تقلة لطبق ة إلش لةختإ وإلؤقطإع
إلإس تيطإن 

إلصهيونية ، وإلسإبع ؤسرإئيل. أمإ إلمجلد إلثإمن فيضم آليإت  إلخإمس إليهودية، وإلسإدس
ي و  إلموسوعة وملحق خإص

إلفهإرس بإلمفإهيم وإلمصطلحإت إلأسإسية وثبت تإريخ 
  .إلألفبإئية

 
م سِّ

ُ
ي يُسمىَّ  وق

ي إلموسوعة ؤؽ أجزإء أقل عمومية من عنوإن إلمجلد. فإلمجلد إلثإن 
 
 كل مجلد ط

ي كل زمإن ومكإن  « ؤشكإليإت»
 
ؤش كإلية  حيث يتنإول كل بإب ؤش كإلية بعينهإ )طبيعة إليهود ط
  ؤشكإلية  ظيفية يهودية؟إلجوهر إليهودي   يهود أم جمإعإت يهودية؟   يهود أم جمإعإت و 

م كل جزء ؤؽ أبوإب مختلفة، وكل بإب يضم سِّ
ُ
مدإخل مختلفة تبدأ  إلعدإء إلأزؽي لليهود(. وق
 بمإ يمكن تسميته 

ً
لهذإ إلبإب( وهو إلمدخل  )إلمدخل إلعإم بإلنسبة« إلمدخل إلمظلة»عإدة

طرَح فيه ؤشكإلية إلبإب ككل، وفيه تتم محإولة
ُ
من خلةل إلنموذج  إلؤجإبة عنهإ  إلذي ت

ي إلجديد. ويعقب ذلك إلمدخل إلرئيذي مدإخل تفصيلية تمثل إلتطبيق وإلتوضيح  إلتفسير
لة إلوصف  بمي  

ً
، وهىي أيضإ ي إلمدخل إلرئيذي

 
ف إلذي يوضح إلنموذج  لمإ جإء ط

َّ
إلتفصيلىي إلمُكث

  ويُبيرِّ  تجليإته إلمختلفة
ِّ
ذج ويتجإوزه دون وتحورإته. كمإ أنه يقوم بتعديل إلنمو  بشكل متعير

ي ؤسهإمإت إلمبدعير  من أعضإء  ؤلغإئه. فنحن ننكر، على سبيل
 
إلمثإل، أن إلبُعد إليهودي ط

ية عإلية، ولكننإ مع هذإ أدرجنإ مدإخل عن ظوإهر  إلجمإعإت إليهودية له قيمة تفسير
هإ ؤلإ ي ضوء إلبُعد إليهودي، فكأننإ ننبه إلقإرئ بذلك ؤؽ ف وشخصيإت لإ يمكن تفسير
 
عإلية ط

ي وعدم ي إلوقت نفسه نموذجنإ إلتفسير
 
  .شموليته ط

 
جَل لنفس إلنموذج، ولذإ لإبد  وإلعلةقة بير  مدإخل إلموسوعة ليست عضوية أو صلبة،

َ
فهي ت

ل قوية بينهإ. ولكن
ُ
مإث
َ
، ولذإ فؤن هنإك فرإغإت بير   أن تكون ثمة علةقة ت

ً
إلتمإثل ليس ترإدفإ

ورة إ إلمدإخل هىي تعبير عن قدر من عدم إبط إلذي لإ يؤدي بإلض  لتجإنس وإلإنقطإع وعدم إلي 
ي فكرة إلحقيقة. وعلى

إلقإرئ أن يتخيل وجود عبإرة "ولت أعلم" مع نهإية كل مدخل  ؤؽ نظ 
ي نهإية

 
 عن هذإ إلبحث عن إلحقيقة إلذي  )وتظهر بإلفعل ط

ً
إ إلمدخل إلأخير من كل مجلد( تعبير

 أن إلوصول ؤؽ يعرف من يخوضه
ً
إلحقيقة إلمطلقة وإلكإملة مستحيل، ففوق كل ذي  مسبقإ

يحإول إلقإرئ أن يقوم بعملية إلربط، وقد يكتشف أن إلظإهرة موضع إلدرإسة  علم عليم. وقد
سم

َّ
ى لإ تت  مع إلكل، وأن إلقصة إلكير

ً
تبتلع  بإلإستمرإر وإلإنقطإع، وأن إلأجزإء لإ تلتحم عضويإ

ي معظمإلقصص إلصغرى. وقد رُتبت إلمدإخل حسب 
 
تيب ط إلأحيإن  منطق محدد، وكإن إلي 
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، بحيث نبدأ بإلأكير عمومية وأهمية ونتدرج منه لنصل ؤؽ إلخإص وربمإ
ً
.  هرميإ ي

إلهإمذر
لة وحسب  وإلمدإخل إلتفصيلية إلمختلفة )إلشخصيإت   إلجمعيإت( ليست شإملة وإنمإ

ِّ
مُمث

إلمنهج أو من نإحية  لة من نإحيةلمإ نتصور أنه حإلإت مختلفة لنفس إلنموذج، حإلإت لهإ دلإ
نة   .إلممإرسة إلتإريخية إلمتعيِّ

 
ي للظإهرة )إلمتغيرِّ  وقد حإولت إلموسوعة أن

تجمع بير  إلتعإقب إلذي يكشف إلبُعد إلتإريخ 
ي إلمجلدإت (عير إلزمإن

 عير إلزمإن(. فظ 
ً
إمن إلذي يكشف إلبُعد إلبنيوي )إلمستقر نسبيإ  وإلي  

ي ؤؽ إلمجلد إلرإبع(، تنإولإلثلةثة إلخإصة بإلجم
إلمجلدإن  إعإت إليهودية )من إلمجلد إلثإن 

إمن )ؤشكإليإت عإمة   ؤشكإليإت ي وإلثإلث موضوعإتهمإ من منظور إلي  
إلتحديث  إلثإن 

 بإلنسبة للبُعد إلؤشكإؽي 
ً
ي ثإنويإ

ي إلمجلد إلرإبع،  وإلثقإفإت( وكإن إلبُعد إلتإريخ 
 
وإلبنيوي. أمإ ط

.  ؤذ تنإولنإ توإري    خ إلجمإعإت فإلعكس هو إلصحيح
ً
إليهودية وأصبح إلبُعد إلبنيوي ثإنويإ

بإليهودية وإلصهيونية وإسرإئيل. وبنية إلمدإخل  وطبقنإ إلمبدأ نفسه دإخل إلمجلدإت إلخإصة
إمن، فمعظم إلمدإخل إلرئيس ية تبدأ بمح إولة تفكيكية حيث  نفسهإ تتضمن إلتعإقب وإلي  

  لق إئم ؤنيرفض كل مدخ ل إلتع ريف إ
ً
ية ضعيفة، ثم يطرح مصطلحإ كإنت مقدرته إلتفسير

 من خلةل عملية تركيب جديدة
ً
ي تجإه لهإ أو  جديدإ

تركز على إلسمإت إلبنيوية إلأسإسية إلت 
شهإ إلنم وذج إلقديم، ثم مَّ

َ
ي آخر إلمدخ ل، نطرح بع ض  ه

 
يتم عرض لتإري    خ إلظ إهرة. وط

 حت  يمكن أن تتنإول هذه شكل إلمدإ إلؤشكإليإت. ومع هذإ، يتنوع
ً
خل فلم يتم تنميطهإ تمإمإ

إلخإصة للظوإهر إلمختلف ة. ورغم أن هذإ إلتنإول للظوإه ر موض ع  إلمدإخل إلمنحنيإت
هن بهإ إلدرإس ة تنإول ي نير

، ؤلإ أننإ حإولنإ قدر إستطإعتنإ أن نزود إلقإرئ بإلمعلومإت إلت  ي  نمإذحر
ية لنموذجنإ وبم  حت  ولو كإن إلأمر لإ يخدمعلى إلمقدرة إلتفسير

ً
وريإ ي.  إ نرإه صر  ؤطإرنإ إلتفسير

ؤؽ كل. وبسبب هذإ، فؤن  ويُلةحَظ أن كل مدخل هو وحدة مستقلة، قإئمة بذإتهإ، ولكنهإ تنتمىي 
ي  هنإك بعض إلتكرإر ؤذ أن إستقلةلية إلمدخل كإنت تتطلب ذكر

 
ي وردت ط

بعض إلعنإصر إلت 
  .مدإخل أخرى

 
  إل مص ط لح

عَل»على زنة  ، وهىي «مصطلح»كلمة 
َ
ح»، من إلفعل «مُفت

َ
ل
َ
« إصطلح إلقوم»، أو قولهم «إصْط

« تعإرفوإ عليه وإتفقوإ»أي « إصطلحوإ على إلأمر»و« من خلةف زإل مإ بينهم»أي 
إسم « إلإصطلةح»و«. إلإصطلةح»هو « مصطلح»و«. إصطلحوإ» بمعت  « تصإلحوإ»و

ي ومعنإه إتفإ «إصطلح»منقول من مصدر إلفعل 
ء مخصوص، ولذإ سُمىِّ ي

ق طإئفة مإ على در
ي إلعلم هو إتفإق « إلإصطلةح»ولكل علم إصطلةحإته. و .«علم إلتوإطؤ»علم إلإصطلةح 

 
ط

ي 
 
مجإل وإحد على مدلول كلمة أو رقم أو ؤشإرة أو مفهوم،  جمإعة من إلنإس إلمتخصصير  ط

 نتيجة ترإكم
ً
ي وحضإري وممإرس إت فكرية لمدة  وذلك يتم عإدة

 
من إلزمن، ويتبع ذلك معرط

  .مح إولة تقنير  هذه إلمعرفة
 

ورية لضبط وتنظيم إلعملية إلفكرية وتأطير  وتحديد إلمفإهيم وإلمصطلحإت مسألة صر 
، من ي

 عن إلفور  وإلشتإت إلذهت 
ً
ي بعيدإ ي سيإق منهخر

 
أجل  ممإرسإت إلفكر إلإجتمإصي ط

ك بير  تفإعلةت إلأفرإد
  .صيإغة منطق مشي 

 
  :لهإ شقإن ومشكلة إلمصطلح
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إلأس إسية ثم  أ ( محإولة توليد مصطلحإت جديدة نتيجة تعريف إلمفإهيم ووصف إلظوإهر
  .تسميتهإ

 
، جمة شكل من أشكإل إلتفسير

جم إلمصطلح يجد نفسه، شإء  ب( ترجمة إلمصطلح، فإلي  ومي 
 للقضإيإ إلفلسفية وإلمعرفية إلكإمنة

ً
، متوجهإ   .ورإء إلمصطلح أم أنر

 
إن إلؤشكإليإت وإلقضيتإن   .نفسهإ رغم إنفصإلهمإ متدإخلتإن وتثير

 
، فمإ إلعمل ؤن كإن من

ً
يسك إلمصطلح لم  ولكن، ؤذإ كإن إلمصطلح أو إلإصطلةح تصإلحإ

ي غيإبه؟  يتصإلح معنإ؟ أو كإن يسك إلمصطلح لتغييبنإ نتيجة لخصومته معنإ ولأن
وجودنإ يعت 

 
 
 تتنإط

ً
ى مفإهيم وقيمإ  يختر

ً
  مع مفإهيمنإ وقيمنإ،أو يسك مصطلحإ

ً
 تحليليإ

ً
ويتبت  نموذجإ

ي توإجهنإ
 ضدنإ؟ وهذه هىي إلؤشكإلية إلت 

ً
إ  متحير 

ً
بخصوص إلمصطلحإت إلمستخدمة  معرفيإ

ي 
 
ي وصف إلظوإهر إليهودية وإلصهيونية. فقد تم سكهإ ط

 
ي بعنإية بإلغة، وهىي  ط إلعإلم إلغرنر

معرفية ووجهإت نظر غربية ورؤى  مصطلحإت تنبع من تجإرب تإريخية ونمإذج تحليلية
يإلية  وصهيونية، متمركزة حول إلذإت إلغربية وإليهودية، إت ؤنجيلية وإمير وتحتوي على تحير 

إت جعلت إلدإرسير  إلغربيير  وإلصهإينة  وعرْقية لإ نشإرك فيهإ بل نرفضهإ، وهىي تحير 
 من جوإنب بعض إلظوإهر وي  هملون

ً
إ مون كثير

ِّ
ضون إلجوإنب إلأخرى، وجعلتهم يف يضخ ي 

ي إلوقت نفسه
 
إلعلةقة بير  ظوإهر نرى نحن أنهإ  وجود وحدة حيث لإ وحدة، ولإ يدركون ط

ي إلمستوى إلتعميمىي  وثيقة إلصلة. وهىي مصطلحإت تعير عن خلل وإضح )من
 
وجهة نظرنإ( ط

، فيتحدثون بصيغة إلعإم عن ظوإهر خإصة وفريدة، وبصيغة إلخإص عن ظوإهر  وإلتخصيزي
شون  همِّ ي من وجهة  مإ هو مركزي وأسإدي ويضفون صفةعإمة، وي  ُ

إلمركزية على مإ هو هإمذر
:   نظرنإ. ويمكن أن ندرج بعض سمإت إلمصطلحإت   إلغربية/إلصهيونية فيمإ يلىي

 
ي يتحدث، على سبيل    تنبع إلمصطلحإت إلغربية من إلمركزية 1 إلغربية، فإلؤنسإن إلغرنر

ي  وهىي عبإرة« عض إلإكتشإفإت»إلمثإل، عن 
ي حإلة غيإب ينتظر تعت 

 
 أن إلعإلم كله كإن ط

 ؤؽ أنفسهم على أنهم  إلؤنسإن إلأبيض لإكتشإفه. وإلصهإينة
ً
ون أيضإ ، وإلرإئد هو «روإد»يشير

مجهولة فيستكتشفهإ بنفسه ويفتحهإ لينشر إلحضإرة وإلإستنإرة  إلشخص إلذي يرتإد منإطق
  .إلبدإئية فيهإ بير  شعوب  هإ

 
 
ُ
ي ت إلنظإم إلعإلمىي »إلإستعمإري يُسمىَّ  ونظإمه« إلحروب إلعإلمية»سمىَّ وحروب إلعإلم إلغرنر

إلقإنون »هرتزل يحإول تأسيس دولة يضمنهإ  ويتبع إلصهإينة نفس إلنمط، فقد كإن«. إلجديد
ي وإقع إلأمر« إلدوؽي إلعإم

 
ي ط

ي » وكإن يعت  يإلية »أو بمعت  أصح « إلقإنون إلغرنر إلقوى إلؤمير
كز إلغإلبية إلسإحقة  صهيونيةوإلمنظمة إل«. إلغربية ي حيث تي  ي إلعإلم إلغرنر

 
 ط
ً
وجَد أسإسإ

ُ
ت

ي معظم بلةد آسيإ )بإستثنإء  ليهود إلعإلم ؤذ لإ
 
ي إلصير  أو إلهند أو إليإبإن أو ط

 
يوجد يهود ط

ي  بضعة أفرإد
 
ي إلهند(. ولإ يوجد يهود ط

 
ي إليإبإن وبضع مئإت ط

 
إت ط ي إلصير  وبضع عشر

 
ط

ي جنوب أ أفريقيإ ؤلإ
 
ي إلمغرب. ورغم ط

 
( وبضعة آلإف ط ي ي إلغرنر

ي إلجيب إلإستيطإن 
 
فريقيإ )ط

 إلمنظمة إلصهيونية»إلحقيقة، ؤلإ أن إلمنظمة إلصهيونية تشير ؤؽ نفسهإ بإعتبإرهإ  هذه
ؤؽ  وحينمإ صدر وعد بلفور، وردت فيه ؤشإرة«. إلمنظمة إلصهيونية إلغربية»لإ « إلعإلمية

عن  سكإن فلسطير  من إلعرب إلبإلغ عددهم آنذإك مإ يزيد، أي «إلجمإعإت غير إليهودية»
 % من عدد إلسكإن، أي أن إلغإلبية إلسإحقة من سكإن فلسطير  تم تهميشهإ لصإلح15
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ي ؤطإر أن إلصهإينة هنإ
 
هم  إلمستوطنير  إلصهإينة. ولإ يمكن فهم عملية إلتهمي ش هذه ؤلإ ط

ي تظن أنهإ تحتل مركز إ
ي  لكون وإلتإري    خ، ولذإ فؤن حقوقهمممثلو إلحضإرة إلغربية إلت 

 
ط
ي هذه إلأرض

 
هم من إلبشر ممن أقإموإ ط  فلسطير  حقوق مركزية مطلقة. أمإ حقوق غير

، فهي هإمشية، وهم مجرد  وزرعوهإ وحصدوإ ثمإرهإ وبنوإ منإزلهم فيهإ عير آلإف إلسنير 
  .جمإعإت غير يهودية

 
ي لغإت إلعإ

 
 ط
ً
ي أحرزت شيوعإ

، وهو «معإدإة إلسإمية»مصطلح  لمومن أهم إلمصطلحإت إلت 
ي 
إت إلعرْقية وإلمركزية إلغربية إلت  ي  مصطلح يعكس إلتحير 

ترجمت نفسهإ ؤؽ نظإم تصنيظ 
(، وإلسإمىي بإلنسبة للغرب هو إليهودي، وهو مإ لإ يمكن أن يقبله أي دإرس  )آري/سإمىي

. ومع هذإ، شإع إلمصطلح وسبب لمجإل إلخلل. وقد أصبح إ للتشكيل إلحضإري إلسإمىي
ء إبتدإءً « معإدإة إلسإمية»إلدلإؽي لمصطلح  ي

من محإولة ؤبإدة إليهود، وإنتهإءً  يشير ؤؽ أي در
 بإنكإر إلؤبإدة بإلوقوف ضد ؤسرإئيل بسبب سيإسإتهإ إلقمعية ضد

ً
  .إلعرب، مرورإ

 
ر إلغرب عن رؤية ؤنجيلية لأعضإء 2

ُ
 إلجمإعإت إليهودية. وحت  بعد أن تمت علمنة رؤية   يَصد

ي لليهود، ظلت بنية ، فإليهود هم  إلعإلم إلغرنر كثير من إلمصطلحإت ذإت طإبع ؤنجيلىي
س»

َّ
س شعب»أو « شعب شإهد»أو « شعب مقد

َّ
وبغض إلنظر «. شعب ملعون»أو « مدن

ي تلتصق بإليهود، فؤن صفة
إلإستقلةل وإلوحدة هىي إلصفة إلأسإسية، فسوإء   عن إلصفإت إلت 

 أ
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
 كإن إليهود شعبإ

ً
سإ
َّ
فهم شعب وإحد. وقد ترجم هذإ إلمفهوم نفسه ؤؽ فكرة  م مدن

 كمإ«إلشعب إليهودي»
ً
س»أصبح  ، تمإمإ

َّ
ي إلتورإة هو « إلتإري    خ إلمقد

 
إلتإري    خ »إلذي ورد ط

ل«. إليهودي
ِّ
شك

ُ
مفإهيم إلوحدة وإلإستقلةل هذه إلؤطإر إلنظري لكل من إلصهيونية  وت

 .إليهود ومعإدإة
 
 

ض وجود وحدة تإريخية بل عضويةومشكلة هذه إلمص ي  طلحإت أنهإ تفي 
 
بير  يهود إلصير  ط

ين. وهىي  ي إلقرن إلعشر
 
تؤكد وجود إستمرإرية حيث  إلقرن إلرإبع عشر وي  هود إلولإيإت إلمتحدة ط

ض وجود إنقطإع  صحيح، فهي تفي 
ً
كإمل بير  إليهود وإلأغيإر  هنإك إنقطإع. وإلعكس أيضإ

ي وإقع إلأمر إستمرإ
 
ي رصدحيث يوجد ط

 
ي تفإعل  ر. ونجم عن ذلك فشل ط

كثير من إلعنإصر إلت 
  .معهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية وتأثروإ بهإ وأثروإ فيهإ

 
قوهإ بإضإفة إلمركزية 3 إلصهيونية، وجوهر    إنطلق إلصهإينة من إلمركزية إلغربية هذه وعمَّ

ي ؤطإر مرجعية إل هذه إلمركزية هو أن إليهود كيإن مستقل لإ يمكن درإسته ؤلإ من
 
دإخل ط

ى ؤؽ ظهور مإ أسميه
َّ
فكثير «. جيتوية إلمصطلح» يهودية خإلصة، أو شبه خإلصة، وهو مإ أد

ي 
تبت عن إلموضوع إليهودي وإلصهيون 

ُ
ي ك

إث  من إلدرإسإت إلت  تستخدم مصطلحإت من إلي 
ية أو إلآرإمية( أو من ترإث ي إليهودي )بعضهإ بإلعير

 يهود ؤحدى إلجمإعإت إليهودي إلديت 
ً
ة )عإدة

إلظوإهر إليهودية وإلصهيونية، وكأن هذه  إليديشية( أو من إلأدبيإت إلصهيونية لوصف
ي أية لغة أخرى إلظوإهر من إلإستقلةلية وإلتفرد بحيث لإ

 
  .يمكن أن تصفهإ مفردإت ط

 
ي 
ي أوجه عدة أهمهإ ظهور مصطلحإت مثل  وتتضح جيتوية إلمصطلح إلصهيون 

 
إلكإملة ط

ض « إلجوهر إليهودي»و« إليهودية إلعبقرية»و« هوديإلتإري    خ إلي» وهىي مصطلحإت تفي 
، ومن ثم لإ يُفشَّ سلوك  وجود تإري    خ يهودي مستقل له حركيإته إلمستقلة عن تإري    خ إلبشر
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ي ضوء
 
ي ؤطإر حركيإت  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط

 
تإري    خ إلمجتمع إلذي يعيشون فيه وإنمإ ط

ذكره أن إلمعإدين لليهود يتبنون جيتوية إلمصطلح هذه  تإري    خ مقصور عليهم )وممإ يجدر
  .( «إلمؤإمرة إليهودية»وعن  «إلجريمة إليهودية»فيتحدثون عن 

 
ي رفض إلمرإجع

 
ي  وتتضح هذه إلجيتوية بشكل متطرف ط

 
ية وط إلصهيونية ترجمة إلكلمإت إلعير

ي. وعدم إث ترجمة إلمصطلح نإبع من إ إلؤصرإر على ؤبرإزهإ بمنطوقهإ إلعير د" إلي  فرُّ
َ
لؤيمإن "بت

" إلذإت إليهودية  ُّ و « إلليكود»وقدسيتهإ.. ؤلخ. ولذإ تتحدث هذه إلمرإجع عن  إليهودي و"تمير
  .«يوم كيبور»أمإ حرب أكتوبر فهي حرب «. إلمتسفإه»و« هإعفودإه أحدوت»و « إلمعرإخ»
 

ي معظم إلأحيإن وإلمرإجع
 
جم عبإرةإلعربية مع إلأسف تتبع إلمصإدر إلصهيونية ط  ، فني 

Conservative Party  إفتيف»)ولإ نقول « حزب إلمحإفظير  »ؤؽ إلعربية فنقول  كونسير
ي 
( بينمإ يظل « بإرن 

ً
ي إلغريب« أحدوت هإعفودإه»أو « إلليكود»مثلا  على شكلهمإ إلعير

ية غريبة وشإذة، فهي لغة مثل أية ، لإ لأن إللغة إلعير
ً
 وشإذإ

ً
ي  وإلشإذ، وأقول غريبإ

 
إلعإلم، لغة ط

ي إلسيإق
 
ي نفسه. فؤذإ كإنت  لهإ قوإعدهإ وقوإنينهإ، ولكن إلغرإبة وإلشذوذ يكمنإن ط إلعرنر
جم ولإ جمة، ؤذن فلني  ي من إلقإعدة ؤلإ مإ يُستثت   عبقرية إللغة إلعربية تتجه نحو إلي 

نستثت 
جمون عجز ي يتصور إلمي 

، مثل بعض إلكلمإت إلت 
ً
ورية إلجمه»إللغة عن ترجمتهإ، مثل  عإدة

، فهذه إلإختصإرإت أصبحت «سإم»وصإروخ  «إليونسكو»، أو إلإختصإرإت مثل «إلفيدرإلية
 
ً
أصبح حلف « إلنإتو»ترجمة إلإختصإرإت فحلف  مثل أسمإء إلأعلةم )وإن كإن يجرى أحيإنإ
ق هذه طبِّ

ُ
(. ولكننإ لإ ن  دون  شمإل إلأطلنشي

ً
يإ كه عير

، وني  ي
إلقوإعد على إلمصطلح إلصهيون 

إلذي يجب ألإ يطأه ؤلإ كبير إلكهنة وحده، أو كأنه إلشيم  و تعديل وكأنه قدس إلأقدإستغيير أ
كوهير  جإدول مرة وإحدة كل عإم. وبقإء إلمصطلح على شكله  هإمفورإش إلذي ينطق به
بير  

َ
ي يجعلنإ مُستوع ي تخلط  إلعير

كيبة إلصوتية إلت  ي حإلة إنهزإم كإمل أمإمه، فإلي 
 
 فيه وط

ً
نفسيإ

كيبة إلصوتية إلأخرى  بير  إلهإء ي « تذي »وإلعير  )هإعفودإه(، وإلي 
 
 )إلكيبوتس( لإ تتوإترإن ط

 لدى إلقإرئ ولدى إلسإمع إلعربيير  على حدٍ 
ً
سوإء، هذإ  إللغة إلعربية وبإلتإؽي فهي تسبب جهدإ

كيبإت إلصوتية إلمألوفة للاذن إلعربية. كمإ أن معت   أو معت   «أحدوت»على عكس إلي 
ي أسدإسيظ« هإعفودإه»

 
 ط
ً
ب إلؤنسإن أخمإسإ  على إلعقل، يض 

ً
 غريبإ

ً
ليص ل ؤليه، ولإ  ل شيئإ

ي يسمعهإ دون أن يحيط
  .بهإ ؤحإطة كإملة يملك إلمرء أمإم هذإ ؤلإ أن يكرر إلأصوإت إلت 

 
ي ترجمة أسمإء إلأعلةم

 
 ط
ً
ي إلدين ) كمإ تظهر جيتوية إلمصطلح أيضإ

 
وللاسمإء دلإلة خإصة ط

ي نإبع من إلؤيمإن بأن إليهودي(، فإلمصطلح
، ولذإ يجب  إلصهيون  إليهودية هىي إنتمإء قومىي

نة كل إلأسمإء، فيصبح  بغض إلنظر عن إنتمإئه إلقومىي  «موشيه»هو « مود هس»عير
ي ويصبح 

كمإ لو كإن إلأمر « يتسحإق» هو« ؤسحق»، ويصبح «سعديإ»هو « سعيد»إلحقيظ 
ية،  ق هذه إلأسمإء بإلعير

َ
ط
ْ
ن
ُ
ي هو أن ت

ية  مع أن بعضإلمنطظ  حملة هذه إلأسمإء لإ يعرفوإ إلعير
وإ بهذه إلأسمإء مرة وإحدة طيلة

َ
  .حيإتهم ولم يُنإد

 
ي إصطلةحإت مثل 

 
وهىي « إلعإليإه» و« إلهولوكوست»ويظهر إلإنغلةق إلجيتوي إلتإم ط

 ؤؽ إللغة إلعربية. وإلعإليإه إصطلةح
ً
ي إلعلو وإلصعو  إصطلةحإت وجدت طريقهإ أيضإ

ي يعت 
د ديت 

هذإ يستخدم إلصهإينة إلكلمة  ؤؽ أرض إلميعإد ولإ علةقة له بأية ظإهرة إجتمإعية، ومع
ي لهإ

،  للبشإرة للهجرة إلإستيطإنية، أي أن إلظإهرة إلت 
ً
 فريدإ

ً
سبب ونتيجة أصبحت شيئإ

ي إلهيكل « إلهولوكوست»و .وظإهرة ذإتية لإ تخضع للتقنير  وإلمنإقشة
 
هو تقديم قربإن للرب ط
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ء للكهنة،يُحرَق   ي
ومع هذإ يستخدم إلصهإينة هذه إلكلمة للبشإرة ؤؽ  كله ولإ يبظ  منه در

ية هو ؤزإلة  إلؤبإدة إلنإزية لليهود. وإلغرض من إستخدإم كل هذه إلمصطلحإت إلدينية إلعير
إلهجرة إلصهيونية »هىي « عإليإه»إلمختلفة، بحيث تصبح  إلحدود وإلفوإرق بير  إلظوإهر

إلصهيونية هىي إلعلو وإلصعود ؤؽ أرض إلميعإد، أمإ إلهجرة منهإ  ح إلهجرة، وتصب«إلإستيطإنية
ية توجد فيهإ كلمة محإيدة  هبوط« يريدإه»فهي  ونكوص وردة. ولعل ممإ له دلإلته أن إلعير

ي لهذإ  تصف إلهجرة وحسب، ولكن إلصهإينة إستبعدوهإ، وهو مإ يؤكد إلمضمون إلأيديولوحر
  .إلمصطلح

 
م علمإء  لهم كثير من  وهكذإ، وتشير « تنإئيم»و« صإبورإئيم»و« جإؤونيم»إليهود ؤؽ ويُقسَّ

ية يقف ي أن إلقإرئ إلذي لإ يعرف إلعير
 أمإم هذه  إلمرإجع بهذه إلكلمإت. وهذإ يعت 

ً
مدهوشإ

ء ي
ي )فإلذر

ي غير ؤنسإن  ء عجإئتر ي
إلفريد إلذي يتأيقن يضع نفسه  إلأسمإء وإلظوإهر وكأنه أمإم در

(. وقد إختإر إلصهإينة عدةخإرج حدود مإ هو ؤ ي
مصطلحإت دينية مختلفة ليطلقوهإ على   نسإن 

ي فسموه 
 « يشوف» ثم« كنيست يشإئيل»كيإنهم إلإستيطإن 

ً
إ ي أخير

وكلهإ « ؤسرإئيل»ثم سُمىِّ
بأية ظوإهر سيإسية أو إجتمإعية. ولكن إلغرض  مصطلحإت تحمل دلإلإت دينية لإ علةقة لهإ

ي ل
ي  لبشإرةمن إستخدإم إلمصطلح إلديت 

 
لظإهرة سيإسية هو إلخلط بير  إلحدود، ونقع نحن ط

ي إلعهد إلقديم  إلمأزق ونجد أنفسنإ ننإقش مإ ؤذإ
 
كإنت حدود ؤرتس يشإئيل كمإ وردت ط

، وننذ أن مإ حدد هذه  مطإبقة لحدود ؤسرإئيل كمإ فرضت ي
نفسهإ على إلوطن إلفلسطيت 

ي 
ي إلصهيون 

ي  إلحدود هو إلعنف إلذإن    .من إلخإرج وإلدعم إلغرنر
 

ي رفض إلمرإجع
 
إلصهيونية وبعض إلمرإجع إلغربية إستخدإم كلمة  وتصل إلجيتوية ؤؽ قمتهإ ط

. ولذإ نجد 9119إلغإلية من إلأرض إلعربية، حت  قبل عإم  للبشإرة ؤؽ هذه إلرقعة« فلسطير  »

 
ً
 "علميإ

ً
 صهيونيإ

ً
ي إلثلةثينيإت ف "مرجعإ

 
ي فلسطير  ط

 
ي ط يشير ؤؽ يتحدث عن إلمشح إلعرنر

ي "ؤرتس
 
ي ط ي مرإرة من  إلمشح إلعرنر

 
يشإئيل"، ولإ يملك إلؤنسإن ؤزإء هذإ ؤلإ أن يضحك ط

إتهإ سخف وتفإهة إلجيتوية   .وتحير 
 
ي يقف على طرف إلنقيض من 4

ي إلمصطلح إلصهيون 
 
وهو مإ « إلجيتوية»   وهنإك بُعد آخر ط

على إلظوإهر إلصهيونية  لطبيعيةوهو مح إولة ؤس بإغ صفة إلعم ومية وإ«. إلتطبيع»نسميه 
ي بعض جوإنبهإ من تفرد، بسبب طبيعتهإ

 
إلإستيطإنية إلؤحلةلية. فإلحركة  رغم مإ تتسم به، ط

ي ؤحدى ديبإجإتهإ تحإول تقديم إلحركة
 
،  إلصهيونية ط ي

إلصهيونية، ومن بعدهإ إلكيإن إلصهيون 
ي أسإس يإته عن إلسيإدي إلؤسرإئ بإعتبإرهمإ ظوإهر سيإسية عإدية وكأن إلكيإن

 
يلىي لإ يختلف ط

ي إلديموقرإطية إلؤس رإئيلية"، وعن  أي ك يإن س يإدي آخر، فيت م إلح ديث
 
عن "نظ إم إلحزبير  ط

ي للشعب إليهودي"، وكأن " إلصهيونية بإعتبإرهإ
إلقومية إليهودية" بل "حركة إلتحرر إلوطت 

ي إلعإلم ؤن هىي ؤلإ شعب صغير مثل شعوب  إلأقليإت إليهودية
 
إلعإلم إلثإلث وأن إلصهيونية ط

 من
ً
ي إلؤحلةؽي وإنمإ حركة تطرد إلمغتصبير  وتستعيد  ليست شكلا

أشكإل إلإستعمإر إلإستيطإن 
يت بعض جوإنب إلتجربة إلإستيطإنية إلصهيونية ب  لهم أرض  إلأجدإد إلمُس  تعمَرة. وقد سُ مِّ

إكية" ولهذإ نجحت إلص" ي تطبيع ذإتهإإلحركة إلتعإونية" و"إلصهيونية إلإشي 
 
على  هيونية ط
 غير مضمونهإ

ً
 وطبيعيإ

ً
 وعإديإ

ً
 عإمإ

ً
ي  مستوى إلمصطلح وإكتسبت مضمونإ

 .إلحقيظ 
 

د إلظوإهر إليهودية وإلصهيونية ورفض جيتوية إلمصطلح وإيمإننإ بأن إلظإهرة  ورغم رفضنإ لتفرُّ
ي كثير من جوإنبهإ

 
ي يشير ؤليهإ دإل مإ تخضع ط

ي  إلت 
تحكم هذه إلظإهرة، ؤلإ  للقوإنير  إلعإمة إلت 
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هإ من  أن كل ظإهرة تظل لهإ خصوصيتهإ )إلمنحت   هإ عن غير إلخإص للظإهرة( ومإ يمير 
ق على ؤسرإئيل « ديموقرإطية»فكلمة  .إلظوإهر، وعملية إلتطبيع تتجإهل هذإ كله طبَّ

ُ
حينمإ ت

ق على كيإن سيإدي يستند طبَّ
ُ
إضحة، ولذإ يجب ؤؽ عملية سرقة تإريخية لإ تزإل آثإرهإ و  فهي ت

" قمع أصحإب إلأرض بشكل مستمر حت  يضمن بقإءه، كمإ أن " على هذإ إلكيإن إلديموقرإسي
ؤؽ عملية تمويل ودعم مستمرة من إلغرب تضمن أمنه وإنتمإءه للغرب  هذإ إلكيإن يستند
ي وإقع إلأمر ليست لهإ ؤرإدة أو سيإدة  وعمإلته له، وهو مإ

 
ي أن هذه إلديموقرإطية ط

يعت 
  .ستقلةم

 
ي بذل جهد من جإنب« إلتفسير »ومصطلح مثل 

ي إلعقإئد إلدينية )إلتوحيدية( يعت 
 
إلمؤمن  ط

 
ً
 )ؤنسإنيإ

ً
إ ويظل إلكتإب  (لتفسير إلكتإب إلمقدس إلذي يؤمن به، ومع هذإ يظل إلتفسير تفسير

س هو كلةم إلؤله. أمإ كلمة 
َّ
ي « تفسير »إلمقد

 
ي إليهودية فهي تدور ط

 
يعة إل»ؤطإر  ط « شفويةإلشر

لة إلكتإب لة تفوق مي   ي مي  
 
ي تضعهإ إليهودية إلحإخإمية ط

ء ينطبق  إلت  ي
س. ونفس إلذر

َّ
إلمقد

ي »و « إلؤله»على مفردإت مثل   « إلنتر
ً
ي  فهي تكتسب مضمونإ

 
 يختلف عن مضمونهإ ط

ً
جديدإ

ل مثير « يهودي»إلعقإئد إلأخرى. ولعل مإ حدث للدإل 
َ
على مإ نقول، فمن إلمفروض أن  مَث

خلةفية، حت  نصل ؤؽ إلمصطلح  بسط إلدوإل ولكنه أصبح من أكير إلمدلولإت يكون أ
، إلدإل إلذي لإ مدلول له 

ً
وهو «( إليهودية إلؤلحإدية»)و« إلملحد إليهودي»إلمختلط تمإمإ

ي 
ي أيٍّ من إلعقإئد إلت 

 
سقط كل  مصطلح ليس له نظير ط

ُ
نعرفهإ. وعملية إلتطبيع إلمصطلحية ت

حه
ِّ
سط

ُ
  .هذإ وت

 
ي 
 
  محإولة منإ وط

ً
ية وشمولا  وتفسير

ً
لتجإوز هذه إلصعوبإت وللوصول ؤؽ مصطلحإت أكير تركيبإ

نبُع من نموذج تحليلىي جديد مركب لإ يتبت  إلمرجعية إلغربية أو  ودقة نحتنإ
َ
مصطلحإت ت

ي ؤسلةمىي للظوإهر وإؽ مرجعية عربية ؤسلةمية. وكإن ديدننإ  إلصهيونية ويستند ؤؽ ؤدرإك عرنر
ي 
 
ي وينطلق ؤؽ إلؤبدإع من خلةلذلك  ط

ي على أن يتجإوز إلتلظ   هو محإولة تشجيع إلعقل إلعرنر
ي 
 
نة ومعجمه إلحضإري إلخإص كمإ فعل إلفلةحون إلفلسطينيون ط  تجربته إلحضإرية إلمتعيِّ

ي حينمإ قإبلوإ إلمستوطنير  إلصهإينة فلم يسموهم 
 أو« إلروإد»نهإية إلقرن إلمإر 

ن إلموضوع يير  إلمتجردين من إلذإت وإنمإ سموهم كمإ نفعل نح« إلحإلوتسيم»
" إلذين جإءوإ  «إلمس كوب» أي "أولئ ك إلذي ن ج إءوإ من موسكو"، أي "إلغربإء إلغربيير 

ي كإنت تسبق جيوش إلإحتلةل  لإغتصإب
ية إلت  ي هذإ شأن كل إلنفإيإت إلبشر

 
إلأرض، شأنهم ط

ي  ي ذيلهإ. فإلفلةحون هنإ نظروإ بعيونه إلغرنر
 
ي ط

 م إلعربية وشعروإ بمإ شعروإ به ثم سموإوتمذر
كمإ  .إلأشيإء بأسمإئهإ خإرج نطإق إلديبإجإت وإلإعتذإريإت وإلإدعإءإت عن إلذإت وعن إلآخر

ي تست ند ؤؽ تجربتنإ إلتإريخية إلحية س تتضمن
جوإنب من  أننإ نتصور أن إلمصطلحإت إلت 

، ولذإ ستكون إلوإقع آثر إلغربيون وإلصهإينة تجإهلهإ، عن وصي أو غير  مصطلحإتنإ أكير  وصي
ية. وكون مصطلحإتنإ تعيرِّ عن ذإتيتنإ إلعربية إلؤسلةمية لإ ورة أنهإ محصورة  تفسير ي بإلض 

يعت 
ي هذه إلذإتية لإ تتجإوزهإ. ومن هنإ ؤصرإرنإ على مقدرة

 
ية، رغم أنهإ  ط هذه إلمصطلحإت إلتفسير

ي هذه خ تنطلق من ذإتيتنإ. وقد عيرَّ كل هذإ عن نفسه من
 
خدمت ط

ُ
ي إست

لةل إلمصطلحإت إلت 
ي أشكإل عديدة

 
  :إلموسوعة ط

 
ر 1

ُ
إلنموذج إلمركب إلذي نستخدمه عن إلؤيمإن بإستقلةل إلؤنسإن عن إلطبيعة، وهو مإ    يَصد
ي 
إم إلحذر تجإه يعت  ورة فصل مصطلحإت إلعلوم إلؤنسإنية عن إلعلوم إلطبيعية وإلي    صر 

ستعإر من عإلم
ُ
ي ت
ي  إلمصطلحإت إلت 

 إلصور إلمجإزية إلعضوية إلت 
ً
ض  إلطبيعة، وخصوصإ تفي 
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ي إستخدإمنإ لمصطلح 
 
ي « إلؤنسإن إلطبيضي »مركزية إلطبيعة/إلمإدة. ويظهر هذإ ط

 
مقإبل  ط

ي »مصطلح 
،  «عضوي» وحينمإ إستخدمنإ مصطلح«(. إلؤنسإن إلؤنسإن»)أو « إلؤنسإن إلربإن 

ي 
 
نإ، بيَّ «إلشعب إلعضوي»أو « إلقومية إلعضوية»كمإ ط دلإلة إلصور  نإ دلإلة ذلك، كمإ بيَّ

ية»إلمجإزية إلعضوية على وجه إلعموم. وقد إستخدمنإ مصطلخي   تفسير
ية أكير « وأقل تفسير

 من 
ً
ي إلمدخل»بدلا

 
ي لنفس إلسبب وهو مإ نوضحه بإسهإب ط

إلمخصص  موضوصي وذإن 
  .للموضوع

 
ب عن إلؤيمإن بوجود ثنإئية 2

َّ
ر إلنم وذج إلمرك

ُ
ي إلكون )إلؤنسإن وإلطبيعة( أ   يَصد

 
سإسية ط

ي حإلة إللغة من خ لةل ثنإئية إلدإل
 
ى ط

َّ
وإلم دلول، أي ثنإئية إلمصط لح وإلمفهوم إلك إمن  تتبد

ي للوإحد عن إلآخر. وهذإ يجعل من إلممكن مرإجعة إلمصطلحإت عن  ورإءه وإلإستقلةل إلنستر
أم متجإوزة   وإحدية أم ثنإئية؟(. وقد إلكإمنة )كمونية  طريق تفكيكهإ وإلوصول ؤؽ مرجعيتهإ

نإ  قمنإ بمنإقشة معظم إلمصطلحإت ي حقل إلدرإسإت إليهودية وإلصهيونية وبيَّ
 
إلمتدإولة ط

هإ ثم طرحنإ مصطلحإتنإ إلجديدة عدم كفإية إلكثير منهإ   .وتحير 
 

ي هذه
 
مة ط

َ
ي «ديبإجة»إلموسوعة كلمة  ومن إلمصطلحإت إلمستخد

 
، وهىي كلمة يمكنهإ ط

ي تص
رنإ إلتعبير عن إلمس إفة إلت 

ضإف " ؤؽ إلنص  وُّ
ُ
تفصل إلدإل عن إلمدلول. فإلديبإج ة " ت

ره عن حق أو عن بإطل. وقد  فيمكن أن توضحه، ويمكن أن ي معإنيه، ويمكن أن تير
خظ 
ُ
ت
إلصهيونية ذإت إلديبإجة »ؤؽ إلصهيونيإت كإفة، فنقول  إستخدمنإ هذإ إلمصطلح لنشير 

ي وإقع إلأمر ليست كذلك،   نهإ صهيونيةبمعت  أ« إلمسيحية
 
 مسيحية وهىي ط

ً
صي أن لهإ أسسإ

َّ
تد

صي إلديموقرإطية، « إلديبإجة إلديموقرإطية إلصهيونية ذإت»كمإ نقول 
َّ
فهي صهيونية تد

م   .بإلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة ولكنهإ تظل صهيونية تلي  
 
إت 3 إلية تفسير  

ئية مغلقة، ومن ثم فإلمصطلحإت إلنإبعة من شإملة نهإ   تفرز إلنمإذج إلإخي 
وإلطموح ؤؽ إلشمول إلكإمل وإليقير  إلتإم. أمإ إلنمإذج إلتحليلية  هذه إلنمإذج تتسم بإلإنغلةق

ية معقولة ولإ تتسم  إلمركبة فهي تؤدي ؤؽ ظهور مصطلحإت منفتحة ذإت مقدرة تفسير
ي علةقتهإ بإلكل، دون أن يذوب ولذإ فهي قإدرة على رصد إلأجز  بإلتمإسك إلعضوي إلصلب،

 
إء ط

ي إلكل،
 
 منهمإ. وهىي مصطلحإت منفتحة  إلجزء ط

ً
وترصد إلعإم وإلخإص دون أن تتجإهل أيإ

ب من إلمستوى إلذي  قإبلة للتعديل ولإ تطمح للوصول ؤؽي مستوى من إلدقة وإليقينية يقي 
ي إلعلوم إلطبيعية. وإلبنإء  يتوهم إلبعض

 
إلمصطلخي ككل لإ يتسم أن بإمكإنه إلوصول ؤليه ط

ي عدم إلدقة بإلدقة
كيب لإ يعت  كيب. وإلي  إم بإلمعإيير إلمجردة إلثإبتة وإنمإ بإلي   

وإنمإ  وإلإلي 
ية عن طريق محإولة إلؤحإطة بأكير عدد ممكن ي محإولة زيإدة إلمقدرة إلتفسير

من  يعت 
إلؤنسإن  ف عنهإإلمكونإت إلمإدية إلوإضحة للظإهرة مع ؤدرإك وجود جوإنب مجهولة لإ يعر 

وإلتعبير عنهإ بطرق  إلكثير وبعضهإ لإ يمكن رده لقوإنير  إلمإدة، ومع هذإ يمكن إلؤشإرة ؤليهإ
  .مختلفة

 
ي ؤطإر إلنموذج إلمركب يتم تحديد إلمستوى

 
إلتعميمىي وإلتخصيزي للمصطلح ليتنإسب مع  وط

 من محإولة إلوصول ؤؽ أعلى
ً
، إلظإهرة بدلا

ً
فمثل هذه محإولة تنتهي  مستويإت إلتعميم دإئمإ

ي عإلم إلجير وإلهندسة
 
 ط
ً
وإلريإضة وإلأشيإء، وهو عإلم يقتل إلؤنسإن ولإ يعرف  بنإ دإئمإ

« إليهود»إلمركب مقإبل مصطلح « جمإعإت يهودية» إلضحك أو إلبكإء. ولعل مصطلح
ل على هذإ، فهو مصطلح  إلبسيط )إلذي يتأرجح بشدة بير  

َ
د( هو مَث يحإول أن إلعمومية وإلتفرُّ
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ي ذإت إلوقت، ؤؽ
 
، ط قدر من إلوحدة وإؽ قدر أكير من عدم إلتجإنس ويتعإمل مع  يشير
، ولذإ فهو مصطلح دقيق لإ بسبب بسإطته وإنمإ «(يهودية») وإلعإم«( جمإعإت)»إلخإص 

ء ي
«. توإري    خ أعضإء إلجمإعإت إليهودية»ينطبق على مصطلح  بسبب تركيبيته. ونفس إلذر

إلمسألة »بشكل عإم، ثم نخصص فنقول « إليهودية إلمسألة»عن ونحن نتحدث كذلك 
ق أوربإ ي سرر

 
ي « إليهودية ط

 
ي روسيإ»إلتخصيص فنقول  ثم نزيد ط

 
، وبذلك «إلمسألة إليهودية ط

ق أوربإ)»وإلخإص «( إليهودية إلمسألة)»نربط بير  إلعإم  ي سرر
 
ب من «( ط وإلخإص إلذي يقي 

د  ي روسيإ)»إلتفرُّ
 
ب مستوى على إلآخر، فإلمستوى إلتحليلىي هو  نربط بينهإ دون ،(«ط

ِّ
غل
ُ
أن ن

 .إلمصطلح إلمنإسب لدرجة إلتعميم أو إلتخصيص إلذي يحدد
 

لنمير  « حركة إلتنوير إليهودية»و « حركة إلإستنإرة إلغربية» ونحن نشير على سبيل إلمثإل ؤؽ
إرة حركة غربية قإمت وإلجزء وإلفإعل وإلمف عول به، فحركة إلإس تن بير  إلأصل وإلف رع وإلكل

صبح  بتنوير أعضإء
ُ
إلجمإعإت إليهودية، ولذإ فحركة إلإستنإرة حير  تنتقل ؤؽ صفوفهم ت

ي مصطلح  .«حركة تنوير»
 
ية»وإلنمط نفسه يُوجَد ط  من مصطلح « آدإب مكتوبة بإلعير

ً
بدلا

ي» ية، ولك .«أدب عير ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر كإن يُوجَد أدبإء يكتبون بإلعير
ية فظ  ن إلعير

ي ثري، ولذإ كإنت إلمرجعية إلأدبية وإلعإطفية نفسهإ  كإنت لغة فجة جإمدة، ليس لهإ ترإث أدنر
ي يعيشون فيهإ، ومن ثم فأدبهم هو

ي للبلةد إلت  إث إلأدنر
أدب مكتوب » وإلحيإتية للادبإء هىي إلي 

ية ية»، ومن ثم فهنإك «بإلعير ي نفسه«. آدإب مكتوبة بإلعير حن نرى أن فن أمإ إلأدب إلعير
ي  إلمصطلح يمكن إستخدإمه إبتدإءً من إلستينيإت بعد أن إستقرت إلتقإليد

 
ية ط إلأدبية إلعير

ي لؤلهإم إلأدبإء إلؤسرإئيليير  
إء بمإ يكظ  ية ؤسرإئيل وأصبحت من إلير هم ممن يكتبون بإلعير   .وغير

 
قة جغرإفية مرحلة تإريخية لأخرى ومن منط ويُلةحَظ أن مدلولإت إلمصطلحإت قد تتغير من
ي مصطلح  لأخرى، ومع هذإ يظل هنإك دإلٌّ وإحد. وهذإ

 
ؤذ إكتشفنإ « إلمإسونية»مإ لإحظنإه ط

مإسونية »ولذإ قسمنإهإ ؤؽ «. إلمإسونية»بإعتبإرهإ  وجود مإسونيإت عديدة يُشإر لهإ كلهإ
  .ؤلخ«... مإسونية إلعإلم إلثإلث» و« مإسونية ؤلحإدية»و « ربوبية

ي محإولة 4
 
إلمصطلخي قمنإ بإدخإل مصطلحإت جديدة تعيرِّ عن  زيإدة تركيب إلهيكل   وط

ل ؤؽ »كلمة منحوتة من صيإغتنإ بمعت  ) «حوسلة»مفإهيم تحليلية جديدة مثل  يُحوِّ
ي إلغإئب»  «( وسيلة ي إلخطإب « إلخإلص إليهودي»و « إلعرنر

 
)مفإهيم تحليلية كإمنة ط

ي ولم يفصح عنهإ لأنهإ تفضحه وتس
)مفهوم « إلجمإعة إلوظيفية»له إلحرج(    ببإلصهيون 

ي »تحليلىي جديد(   
  .(تحليلىي جديد يستند ؤؽ مفإهيم قديمة )مفهوم« إلؤقطإع إلإستيطإن 

ي تشير ؤؽ أكير من ظإهرة، فإصطلةح  وقد حإولنإ تفتيت بعض إلمصطلحإت
إلصهيونية إلت 

إنيون بإلمعت  « إئيليش »إلدولة إلصهيونية(، و) «ؤسرإئيل»فتتنإه ؤؽ « ؤسرإئيل» )إلعير
(، و ي

إنية(، وحإولنإ توضيح إلحدود بير  ) «(يشإئيل )ؤفرإيم»إلديت  مملكة يشإئيل إلعير
ي »مصطلحإت متدإخلة مثل 

إن  ي »و« يشإئيلىي »و« ؤسرإئيلىي »و« يهودي»و «عير
، «صهيون 

ي  هو محإولة« إلصهيونيتإن»وإصطلةح 
إلصهيونية »لتفتيت مصطلح يشير ؤؽ ظإهرن 

نإ  كمإ« إلصهيونية إلتوطينية»و« تيطإنيةإلإس  لو كإنتإ ظإهرة وإحدة، ومن خلةل إلتفتيت بيَّ
ء ي

ونحن نشير «(. إلعلمإنيتإن»نفسه ينطبق على مفهوم  حدود وتإري    خ تطور كل منهمإ )وإلذر
ص إليهودي»ؤؽ 

ِّ
ح»بإعتبإره  «إلمسيح إلمخل ي « إلمإشيَّ

إث إلديت  حت  نحتفظ بمسإفة بير  إلي 
ي  إليهودي

إث إلديت    .إلمسيخي  وإلي 
 
ي إلتعريف نطلق عليهإ  5

 
درإسة إلحقل إلدلإؽي  إلتعريف من خلةل»  طورنإ طريقة جديدة ط
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للنموذج وإلعلمإنية  وتوصلنإ ؤؽ تعريف« لمجموعة من إلمصطلحإت إلمتدإخلة إلمتشإبكة
كيب، نقوم وإلحلولية إلكمونية من خلةل هذه إلطريقة. وهىي طريقة تتسم فيهإ بإستعرإض   بإلي 

 من إلؤتيإن بتعريف جديد
ً
كة  كل إلتعريفإت إلمتإحة بدلا ثم نحإول إكتشإف إلرقعة إلمشي 

د  )إلنموذج إلكإمن( فيمإ بينهإ ونجردهإ، ويصبح هذإ
ُّ
عد
َ
هو إلتعريف إلجديد. كمإ أن ت

ي 
عهإ يفرض علينإ ألإ نكتظ  نوُّ

َ
نخرج من  بدرإسة إلتعريفإت إلمعجمية إلهزيلة بل إلمصطلحإت وت

إلظوإهر إلإجتمإعية وإلتإريخية نفسهإ ومن ثم يتسع  نطإق إلكلمإت وإلتعريفإت لنتوإصل مع
إلتعريف هو إلنموذج إلنظري، فتوسيع نطإق عملية إلتعريف  نطإق عملية إلتعريف. وإذإ كإن
ي تمت

ي درإسة إلطريقة إلت 
ي إلوإقع، وإلمشإكل إلنإجم يعت 

 
ة من خلةلهإ ترجمة هذإ إلنموذج ط

  .إلأمر إلذي تتجإهله طريقة إلتعريف إلسإئدة عن هذإ إلتطبيق، وهو
 

ي قمنإ برفض
ي تعريفنإ للصهيون 

 
كل إلتعريفإت إلقإئمة، ومن خلةل عملية تفكيك وتحليل  وط

إلبنيوية أو إلمسلمإت إلأسإسية إلكإمنة، ثم قمنإ بعملية ؤعإدة  وصلنإ ؤؽ مإ نتصور أنه إلثوإبت
إلصيغة »كير  على هذه إلثوإبت وإلمسلمإت ووصلنإ ؤؽ مإ سمينإه إلي   تركيب تهدف ؤؽ

  .«إلأسإسية إلشإملة إلصهيونية
 
إلية إلمغلقة تدفع بنإ عن غير  6  

وصي ؤؽ إلثنإئيإت إلمتعإرضة، ؤذ تنقسم     نجد أن إلنمإذج إلإخي 
إ تقول نإجح وسإقط، صقور وحمإئم... ؤلخ )كم كل إلأشيإء ؤؽ سإلب وموجب، قإبل ورإفض،
ي إلمصطلحإت قد تسللت لنإ من  ؤحدى قوإنير  إلديإلكتيك(. ولعل إلثنإئيإت

 
إلمتعإرضة ط

نميل للتح دث عن إلطبيع ة بإعت بإرهإ ؤمإ س إلب أو  نمإذج إلعلوم إلطبيعية وإلريإضية، فنح ن
، حت  ؤن

ً
ل هذإ ؤؽ عإلم إلؤنس موجب، وهو أمر مري    ح جدإ

َ
إن، كإن غير دقيق، ولكن حينمإ يُنق

أقز حد. ولعل هذإ أحد إلعيوب إلأسإسية للخطإب إلسيإدي  فؤن إلنتيجة تكون سلبية ؤؽ
ي إلتصنيف،

 
ي ولطريقته ط ي إستوردهإ من إلعلوم  إلعرنر

ي إلثنإئيإت إلمتعإرضة إلت 
 
ي سقوطه ط

وأعت 
ي )بمإ يتضمن من ثغرإت وتركيب  إلطبيعية من خلةل

إلمرإجع إلأجنبية. ولكن إلوإقع إلؤنسإن 
 وإنقطإع( أكير تركيبية ورحإبة وأقرب ؤؽ قوس قزح، تتدإخل فيه إلألوإن برغم ستمرإروإ

إض  إستقلةلهإ، لإ توجد له بدإية حإدة ولإ نهإية حإدة ولإ حت  وسط مطلق )رغم ؤمكإن إفي 
ز
ُّ
رك
َ
للظإهرة يمكن أن  وجود هذه إلأشيإء من إلنإحية إلتحليلية(. ومع هذإ، توجد نقطة ت

ي يشجع علىيجتهد إلؤنس كيتر
ي إكتشإفهإ، ولذإ فؤن إلنموذج إلي 

 
رصد إلوإقع من خلةل  إن ط

ورة سإلبة أو موجبة .  متصل مستمر من إلمقولإت إلمتدإخلة ليست بإلض  وإنمإ بير  بير 
 ودلإلة من إلمقولإت 

ً
 مإ تكون أكير تركيبإ

ً
إلمتطرفة. كمإ أن هذه  وإلمقولإت إلوسطية عإدة
عيرِّ 

ُ
إستبعدهإ إلصهإينة  عن نفسهإ من خلةل مصطلحإت جديدة إلمقولإت إلوسطية ت

ي ؤطإر ثنإئيإت صلبة
 
، فهم يدورون ط

ً
متعإرضة سإذجة. وتتضح  )وإلمعإدون لليهود( تمإمإ

ي مجموعة من إلمصطلحإت إلجديدة
 
إلرفض »فبير  ثنإئية  .إلمقولة إلوسط إلمُستبعَدة ط

إلعدإء »منهإ، وبير  « إليهودي لتملصإ»يوجد « إلؤذعإن إليهودي لهإ»و« إليهودي للصهيونية
إث بهم ع دم»و« إلتحإمل عليهم»يوجد « إلتحير  لهم»و« لليهود نجإح »، وبير  ثنإئية «إلإكي 

  .«تعير إلتحديث»يوجد « فشل ه»و« إلتحديث
 
ية تحليلية 7 ي ؤطإر إلنموذج إلمركب يمكن إستخدإم إلمجإز كوسيلة تعبير
 
وعة، فإلمجإز    ط مشر

إف ضم كيبية إلعإلم وإستحإلة رده ؤؽ عإلمهو إعي  ي بي 
إلطبيعة/إلمإدة إلأحإدي. وإلمجإز  ت 

إلؤنسإن لتسإعده على ؤدرإك حإلإت  ليس مجرد زخرفة وإنمإ هو أدإة لغوية مركبة طورهإ
ية إلعإدية   ؤنسإنية بعينهإ لإ تستطيع إللغة إلنير

ً
أن تحيط بهإ. وإستخدإم إلمجإز ليس أمرإ
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 أو غير مألو 
ً
« رجل أوربإ إلمريض»أو « إلؤنسإن إلإقتصإدي» ف، فنحن حير  نتحدث عنجديدإ

 مجإزية تتسم بقدر من
ً
كيب من وجهة نظر صإحبهإ كمإ تتسم بمقدرتهإ  نستخدم صورإ إلي 

ية للوإقع. وقد إستخدمنإ ي صيإغة إلمصطلحإت، فبجوإر  إلتفسير
 
 ط
ً
رجل أوربإ »إلمجإز أيضإ

إكمىي »كمإ أن إصطلةح ،  «إلنهم رجل أوربإ»وضعنإ « إلمريض ي إلي  كيب إلجيولوحر هو « إلي 
، وإصطلةح  صورة مجإزية تقف بير  ثنإئية ي إلغإئب»إلعضوي وإلآؽي هو إصطلةح « إلعرنر

 .إلمجإز يستند ؤؽ قدر من
 
إت إلغربية    حإولنإ بقدر إلؤمكإن إلؤتيإن بمصطلحإت تتسم بقدر من إلحيإد 8 وتتجإوز إلتحير 

 من  
ً
جمإعإت »إستخدمنإ مصطلح  «إلشعب إليهودي»أو « يهود»كلمة وإلصهيونية. فبدلا

ة مثل «يهودية و « إلمؤإمرة إليهودية» و« إلعبقرية إليهودية»، وأسقطنإ مصطلحإت متحير 
إلصهإينة وأعدإء إليهود، فكنإ  وهىي مصطلحإت تمتلىى بهإ كتب« عدإء إلأغيإر إلأزؽي لليهود»

إلمجرمير  من أعضإء إلجمإعإت » أو« ليهوديةإلعبإقرة من أعضإء إلجمإعإت إ»نتحدث عن 
ي هذه إلحإلة كإن  وبإلطبع وإجهنإ قضية محإولة نقل وجهة نظر«. إليهودية

 
إلعدو للقإرئ. وط

ة ية أو إلألمإنية ف   علينإ أن نورد إلمصطلح كمإ هو، ترجمة مبإسرر ية أو إلؤنجلير  ودقيقة من إلعير
هو  «Jewish People بيبول إلجويش»و ،«إلشعب إلعضوي»هو  «Volk إلفولك»
فنإ هذه إلمصطلحإت«. إلشعب إليهودي» ي  وقد عرَّ لنبيرِّ  للقإرئ مضمونهإ إلأيديولوحر

ي ؤحدى نصوصنإ فؤننإ
 
. وكلمإ وردت ط ي

ننسبهإ للعدو ولمرجعيته ونخلق مسإفة بيننإ  إلصهيون 
  .وبينهإ

 
ي ترجمة إلمصطلحإت   تبنينإ نف س إلمنطق 9

 
  :ط

 
ية و  «exile يلؤكزإ»أ ( فكلمة   " ؤؽ  «جإلوت»إلؤنجلير 

ً
جمهإ "حرفيإ ية لم ني  أو « منظ  »إلعير

ي إلمرجعية« شتإت»
ي تبت 

إت إلصهيونية. وكلمة  ؤذ أن هذإ يعت  م»وإلتحير  ي سيمتير 
-anti أنت 

semitism»  جمهإ ؤؽ لم ننقلهإ بمنطوقهإ « هولوكوست»وكلمة « إلسإمية معإدإة»لم ني 
نإ للظإ ي. بل أسرر ي إلعإلم»بعبإرة  هرة إلأوؽإلع ير

 
، وللظإهرة «إنتشإر إلجمإعإت إليهودية ط

 ومإ فعلنإه هو مإ فعله«. إلؤبإدة إلنإزية لليهود»، وإلثإلثة بعبإرة «إليهود معإدإة»إلثإنية بعبإرة 
ي ؤذ نظرنإ للظإهرة ودرسنإهإ ودرسنإ

ي نهإية إلقرن إلمإر 
 
إلمفإهيم  إلفلةحون إلفلسطينيون ط

إت إلغربيةإلكإمنة ور  وإلصهيونية. ولم  إءهإ ثم سمينإهإ بمصطلحإت تقع خإرج نطإق إلتحير 
رد كلمإت مثل 

َ
ي محإولة نقل وجهة نظر إلآخر« جإلوت»و« منظ  »ت

 
ي  ؤلإ ط   .للقإرئ إلعرنر

 
جم إلمصطلح ؤؽ إلعربية ثم نضع ي بعض إلأحيإن كنإ ني 

 
ي  ب( وط

إلمصطلح إلبولندي أو إلألمإن 
ي بير  قوسير   عيرِّ عن ظوإهرأو إلعير

ُ
تتسم بقدرٍ عإلٍ من إلخصوصية:   لأن إلمصطلحإت ت

إلشعب إلعضوي »  « طإليت() شإل إلصلةة»  « إلتعجيل بإلنهإية )دحيكإت هإكتيس(»
  .« (طبقة إلنبلةء إلبولنديير  )شلةختإ»  « )فولك(

 
  :ج ( ومع هذإ هنإك كلمإت لم نتمكن من تطبيق هذإ إلمنطق عليهإ

 
  .رإت على سبيل إلمثإل )إلهستدروت   ويزو( تم نقلهإ كمإ هىي فإلإختصإ *
 
ي شإعت مثل  بعض *

  .«إلجيتو»و « إلمشنإه»و « إلكيبوتس»إلإصطلةحإت إلأعجمية إلت 
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ية  *  من ذلك نقول«إلكيبوتسيم»حإولنإ قدر إستطإعتنإ إستبعإد صيغة إلجمع إلعير

ً
 ، وبدلا

  .«إلكيبوتسإت»
 

  :علةمد( فيمإ يتصل بأسمإء إلأ 
 
  إليهود إلذي نشأوإ *

ً
ة فمود »خإرج فلسطير  ترجمنإ أسمإءهم من لغإتهم إلأصلية مبإسرر

« يتسحإق لإمدإن»ليس « ؤسحق لإمدإن»و « موشيه هس»وليس  «مود هس»هو « هس
  .وحسب« ؤسحق»وإنمإ 

 
إ أسمإءهم لأن هذه هىي لغتهم  *

َّ
ن ي فلسطير  عير

 
 هو« فمود ديإن»إليهود إلمولودون ط

 مإ« مود»، ورغم أن إسم «يتسحإق رإبير  »هو « ؤسحق رإبير  »و « موشيه ديإن»
ً
 عإدة

ب )  ية تصبح « موزيس»يُعرَّ إ أسمإء إلأعلةم«( مود»إلؤنجلير 
َّ
ن إلؤسرإئيلية حت   ؤلإ أننإ عير
ية قد شإعت   .نكون متسقير  مع أنفسنإ ولأن أسمإءهم إلعير

 
ي لم يمكن ترجمتهإ مثل أدخلنإ أدإة إلتعريف إلعربية على إ (ه 

 ،«إلهإجإنإه»لمصطلحإت إلت 
جمة فهو يرد دون أدإة إلتعريف   .ولكن حينمإ يرد إلمصطلح إلأعجمىي بير  قوسير  بعد إلي 

 
ي )إستخدإم  و ( حإولنإ قدر إلؤمكإن إس تخدإم كلمإت عربية وتفعيل ؤمكإنيإت إلمعجم إلعرنر

تبتإلمثت    إلنحت... ؤلخ(. وحينمإ كإنت ترد كلمة 
ُ
بإلحروف إللةتينية أوردنإ قبلهإ  أعجمية ك
ي أن  يستطيع إلقإرئ إلعرنر

ء من إلألفة ولإ  نطقهإ بإلحروف إلعربية حت  ي
يتعإمل مع إلكلمة بذر

ي نفسه إلرهبة. ومع أنه لإ توجد قوإعد
 
د ط

َ
ول
ُ
محددة لطريقة كتإبة نطق إلكلمإت إلأعجمية  ت

ي هذه إلنإحيةإ بإلعربية، فقد أخذنإ بهذه إلطريقة من بإب
 
  .لدعوة ؤؽ أن يُفتح بإب إلإجتهإد ط

 
ي تنإول

 
  ز ( لكن مذهبنإ ط

ً
ورة إلإنغلةق، فحينمإ وجدنإ مثلا ي بإلض 

إلكلمإت إلأجنبية لم يكن يعت 
ي 
 
بنإ إلكلمة وإستخدمنإ كلمة «ethnic ؤثنيك»توليد كلمة لتقإبل كلمة  صعوبة ط ية عرَّ  إلؤنجلير 

ي »
 ؤؽ جنب« ؤثت 

ً
  .جنبإ

 
ي بطبيعة إلحإل أننإ رفضنإ كلح( 

إلإصطلةحإت وإلتعريفإت إلقإئمة، فقد  لكن كل هذإ لإ يعت 
ي  أخذنإ بكثير منهإ ولكن بعد أن وضحنإ بُعدهإ

ي وإلنهإنى
 
  .إلمعرط

 
 

  حدود إلموسوعة
كه للمفكرين وإلنقإد وإلقرإء. ومع هذإ، قد يكون من  إلحديث عن ؤنجإزإت إلموسوعة أمر سني 

إلموسوعة ؤنجإزه ومإ لم تحإوله، حت  يستطيع إلقإرئ تحديد   ؤؽ مإ تحإولإلمفيد أن نشير 
ي وضعتهإ  مستوى توقعإته منهإ وحت  

تمكن محإكمتهإ من هذإ إلمنظور ودإخل إلحدود إلت 
  .لنفسهإ

 
 إلموسوعة ليست موسوعة معلومإتية، ومن ثم فهي لإ تهدف ؤؽ حشد أكير قدر ممكن من   1

ي إلمعلومإت. ورغم أن
 
م ط

َّ
 مإ يُقد

ً
 من إلمعلومإت يفوق أحيإنإ

ً
إ  كبير

ً
م قدرإ

ِّ
إلموسوعإت  هإ تقد
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، كمإ أنهإ لإ تزعم م للقإرئ "  إلمعلومإتية، ؤلإ أن كم إلمعلومإت ليس همهإ إلأسإدي
ِّ
أنهإ ستقد

عت َ 
ُ
ي ت
ي حقل إلدرإسإت إلت 

 
بإليهودية وإلصهيونية وإلجمإعإت  آخر مإ تم إلتوصل ؤليه " ط

  .درإسإت، ومن ذلك أحدثهإ ع أن مؤلفهإ قد إستفإد بكل مإ أتيح له منإليهودية م
 

 
ً
 تإريخيإ

ً
م عرضإ

ِّ
،  كمإ أنهإ لإ تحإول أن تقد ي

ي تنإولتهإ، رغم تأكيدهإ إلبُعد إلتإريخ 
للظوإهر إلت 

ع إلظوإهر
ي  َ
ُ
. وهىي لإ تزعم لنفسهإ إلشمول. فعلى سبيل  ورغم رفضهإ أن ت ي

من سيإقهإ إلتإريخ 
كير  على  تضم إلموسوعة إلمثإل لم

كل إلأعلةم إليهود، وإنمإ حإولت تقديم أهمهم مع إلي 
حيإتهم. كمإ أن بعض إلشخصيإت إلهإمشية )من منظور إلنمإذج  إلجوإنب إلنمإذجية من
كير  عليهإ

بسبب أهميتهإ إلنمإذجية. وحينمإ تعإملنإ مع إلنظإم إلسيإدي  إلسإئدة( تم إلي 
، لم نقم ه تغطية شإملة بكل عنإصرة، بل ركزنإ وحسب على بعض بتغطيت إلؤسرإئيلىي

  .إلموضوعإت إلأسإسية
 
ي طرق إلتفكير حت   2

 
ء، دعوة ؤؽ ؤعإدة إلتفكير ط ي

ن من أدإئنإ    إلموسوعة، قبل كل در حسِّ
ُ
ن

 
ً
ي إلذي يجعلنإ ندرك إلوإقع بشكل أكير تركيبإ ي وإلتفسير دون إلإستنإمة للمقولإت  إلتنظير

إلية إلعإم إلتحليلية بإعتبإرهإ طريقة أكير   ة إلجإهزة. وتطرح إلموسوعة فكرة إلنمإذجإلإخي  
ي عملية رصد إلوإقع ودرإسته

 
ي   كفإءة من إلطرق إلأخرى ط

 
ي تنظيم إلمعلومإت وتصنيفهإ وط

 
وط

إلموسوعة لإ ترفض إلمعلومإت ولإ تبدأ من  كيفية إستخلةص إلنتإئج وإلتعميمإت منهإ، أي أن
ورة إلبحث إلعدم )فهذإ مستحيل( يطة عدم  وإنمإ ترى صر  عن إلمعلومإت وإلتعإمل معهإ سرر

م أن إلمعلومإت هىي 
ُّ
وه
َ
إلمعرفة. ولو لم تكن إلمعلومإت أسإسية لإكتظ   إلإستسلةم لهإ وت

 بإلمجلد إلأول إلذي
ً
  .يوضح فيه نمإذجه إلتحليلية إلمؤلف منطقيإ

 
إلأنمإط إلمتكرة وإلثوإبت  تعإملت مع   حير  تنإولت إلموسوعة إلدولة إلصهيونية 3

ي 
إتيجية وحسب وركزت على إلبُعد إلصهيون  للظوإهر إلؤسرإئيلية وعلى تلك إلظوإهر  إلؤسي 

 مإ وأصب حت
ً
ي إستقرت نوعإ

عن ضية إلمجتمع »ذإت طإبع بنيوي مثل  إلؤسرإئيلية إلت 
 « إلؤسرإئيلىي 

ً
 إستيطإنيإ

ً
، ووظيفية إلدولة إلصهيون بإعتبإره مجتمعإ

ً
  .يةؤحلةليإ

 
ح 4 ي إلموسوعة بتقديم سرر

ية(    لإ تكتظ  د )درإسة إلوإقع من خلةل نمإذج تفسير
َّ
منهج محد

م درإسة
ِّ
قد
ُ
ع  وإنمإ تحإول أن ت حإلة: إليهود وإليهودية وإلصهيونية وبعض جوإنب إلتجمُّ

ي هذإ إلؤطإر
 
. ط ي

 للعقيدة إليهودية وإلحركة إلصهيون 
ً
 عإمإ

ً
 حإولت إلموسوعة أن تقدم تإريخإ

( يضم إلصير  وإلهند وغرب أوربإ  إلصهيونية ودرإس ة ي
ي ومكإن 

متكإملة على مس توى عإلمىي )زمإن 
ز إلتنوع وعدم إلتجإنس بير  إلجمإعإت  وش رقهإ، قبل عض إلنهضة وبعدهإ؛ وهىي درإسة تير

  .إليهودية
 
يإقإت وإلس   تح إول إلموس وعة أن تقدم إلظوإهر إليه ودية من خلةل مجموعة من إلنمإذج 5

ي 
 
ي تسإهم ط

تعريف إلمفإهيم  )إلتإريخية   إلإجتمإعية   إلإقتصإدية   إلدينية( إلمختلفة إلت 
ز جوإنبهإ إلؤشكإلية ية وتير  تفسير

 أكير
ً
وتبتعد بذلك عن إلوإحدية  وإلمصطلحإت إلسإئدة تعريفإ

ي ؤطإر سبب وإحد )مإدي
 
فشِّ كل إلظوإهر ط

ُ
ي ت
إضنإ على إلسببية إلت  (. وإعي 

ً
إلمإدية ليس  عإدة

ه ؤلإ من خلةل نمإذج مإدية، وإنمإ بسبب  بسبب مإديتهإ، فهنإك من إلظوإهر مإ لإ يمكن تفسير
ي تؤدي

ية إلت  إلية وإلوإحدية. فعلى سبيل إلمثإل، حينمإ  زعمهإ إلشمولية إلتفسير ؤؽ إلإخي  
ي فؤنهإ تفعل ذلك من خلةل عد تتعرض إلموسوعة لظإهرة مثل يهود

ة مدإخل إلإتحإد إلسوفيت 
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عهم
ُّ
وز
َ
ي وأعدإدهم وأسبإب هجرتهم وإنتمإءإتهم إلسيإسية  عن تإري    خ إليهود وت

إلوظيظ 
ي كلٍّ من

 
روسيإ إلقيضية وروسيإ إلسوفيتية وإلمشإكل إلمإدية وإلمعنوية  وإلفكرية وإلدينية ط

ي قإبلوهإ. كمإ
ي )إلقرإءون    إلت 

توجد عدة مدإخل أخرى عن أنوإع يهود إلإتحإد إلسوفيت 
إلجورجيون   يهود إليديشية   يهود إلجبإل   يهود بخإرى.. ؤلخ(. وتضم إلموسوعة  إلكرمشإك  

 
ً
 مدإخل عن موقف مإركس وإنجلز وإلبلةشفة من إلمسألة إليهودية، وعلةقة إليهود بإلفكر أيضإ

، وتطور إلرأسمإلية إلغربية، وتطور إلعلمإنية إغي
  .إلإشي 

 
نمإذج إلتحليلية. وإلنمإذج هىي ثمرة عملية تجريد بحيث يمكن بإستخدإم إل   تقوم إلموسوعة 6

ي حإلة درإسة  إلنظر للظإهرة
 
ي غإية إلأهمية ط

 
ي علةقتهإ بظوإهر أخرى ممإثلة. وهذه قضية ط

 
ط

د إليهود،  ؤذ يمكن من خلةل إلنمإذج إلتحليلية إلخروج بإلظوإهر إليهودية من جيتو إلتفرُّ
ي إلمعإدي لليهود وإليهو )

 دية( بحيث يتم ربطهإ بظوإهر ممإثلة. فإشتغإل إليهودإلصهيون 
ق آسيإ، ي جنوب سرر

 
ي إلحضإرة إلغربية يتم ربطه بإشتغإل إلصينيير  بإلتجإرة ط

 
 بإلتجإرة ط

يإ يتم ربطهإ بظإهرة إلمسلمير   ي شبه جزيرة أيير
 
إلمتخفير   وظإهرة إليهود إلمتخفير  )إلمإرإنو( ط

ي 
 
ط ط

ُ
سق

َ
(. ونحن بذلك لإ ن ية أو فعلية، كمإ)إلموريسكيير  أننإ نبيرِّ  بذلك أن   أية عنضية تفسير

كة مفهوم له مقدرة ية إليهود بشر وأن مفهوم إلؤنسإنية إلمشي    .تفسير
 
7  

ً
رت إلموسوعة مفهوم إلجمإعإت إلوظيفية بإعتبإرهإ مفهومإ نت    طوَّ ، كمإ بيَّ

ً
 مركبإ

ً
تحليليإ

ي للجمإعإت إليهودية وإدرإك
ى  أهمية إلدور إلوظيظ 

َّ
ؤد
ُ
إلجمإعإت إليهودية بإعتبإرهإ وظيفة ت

 يُلعَب دإخل مجتمع إلأغلبية. ومن
ً
خلةل هذإ إلمفهوم، أمكن لنإ أن ندرك إلإستمرإرية  ودورإ

ي لليهود  إلمفهوم إلغرنر
بإعتبإرهم جمإعإت وظيفية وبير  إلرؤية إلغربية للدولة إلصهيونية  بير 

 له(. وأبرز لنإ هذإ إلمفه وموظيفية )قإعدة للةستعمإر إل بإعتبإرهإ دولة
ً
إتيجيإ  ؤسي 

ً
ي وحليفإ  غرنر

ي ؤطإر
 
ي بولندإ ط

 
إلؤقطإع  إلتح ليلىي إلأه مية إلتإريخ ية لتجربة أعض إء إلج مإعإت إليهودية ط

ي 
  .إلإستيطإن 

 
رت إلموسوعة نموذج إلرؤية إلعلمإنية 8 ي شإمل،    طوَّ يإلية إلشإملة كنموذج تفسير إلؤمير

نت إلعلةقة ب ي إلغرب  ير  إلعلمنة إلشإملةوبيَّ
 
يإلية وأثر كل هذإ على إلجمإعإت إلوظيفية ط وإلؤمير

  .وإلعإلم
 
ي ضوء هذإ،   9

 
ي. وط رت إلموسوعة نموذج إلحلولية إلكمونية إلوإحديةكنموذج تفسير

 طوَّ
نإ إلأهمية إلمحورية لظهور  أعدنإ كتإبة تإري    خ إليهودية وتإري    خ أعضإء إلجمإعإت إليهودية وبيَّ

 إ
ً
 كمونيإ

ً
 حلوليإ

ً
 غنوصيإ

ً
إلإه )بإعتبإرهإ نسقإ   لقبَّ

ً
 .(متطرفإ

 
 

 إلمثإؽي وإلمعيإري    أبرزت إلموسوعة إلتميير  إلبديهي بير  إليهود وإليهودية، 10
أي إلتميير  بير 

إلبشر وأشوإقهم من جهة، وأدإئهم  من جهة، وإلفعلىي وإلمتحقق من جهة أخرى؛ بير  أحلةم
  .ووإقعهم من جهة أخرى

 
ي إلذي    تميرِّ  إلموسوعة 11

ي إلعهد إلقديم وإلتإري    خ إلزمت 
 
س إلذي ورد ط

َّ
بير  إلتإري    خ إلمقد

ي ؤطإره
 
نإ أنه لإ يوجد تإري    خ يهودي  يعيش ط  من هذإ، بيَّ

ً
أعضإء إلجمإعإت إليهودية. وإنطلةقإ

عيد كتإبة توإري    خ  عإم
ُ
. ومن ثم، حإولت إلموسوعة أن ت وعإلمىي مستقل عن توإري    خ إلبشر
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تب من عضإءأ
ُ
ية، ومن ثم أكير ؤنسإنية عمإ ك  تركيبية وتفسير

 إلجمإعإت إليهودية بطريقة أكير
بيرِّ  أنه لإ يوجد تإري    خ ليهود مض بمعزل عن تإري    خ

ُ
إلية. وحإولنإ أن ن مض، ولإ  توإري    خ إخي  

ي    خ بمعزل عن تإر  تإري    خ ليهود بإبل بمعزل عن تإري    خ بإبل، ولإ تإري    خ ليهود إلولإيإت إلمتحدة
  .بلدهم

 
بيرِّ  إلموسوعة أنه لإ يوجد تإري    خ للصهيونية 12
ُ
مستقل عن تإري    خ إلحضإرة إلغربية    ت

 عن تإري    خ إلصهيونية بير  إليهود، ولإ إلحديثة، ولإ تإري    خ للصهيونية غير إليهودية منفصل
ي بمع تإري    خ للصهيونية منفصل عن تإري    خ إلعدإء لليهود، زل عن ولإ تإري    خ للفكر إليهودي إلغرنر

. ورغم ؤدرإكنإ للوحدة ي  للوحدة إلفضفإضة لإ  تإري    خ إلفكر إلغرنر
ً
رنإ مفهومإ إلنهإئية، ؤلإ أننإ طوَّ

  .عن إلأخرى يَجُبُّ إستقلةلية كل ظإهرة
 

، فقإمت 13 ي    حإولت إلموسوعة ضبط إلمستوى إلتعميمىي وإلتخصيزي
بتأكيد إلبُعد إلؤنسإن 

ي إلظوإهر إليهودية، ذلك إلبُ 
 
إلصهيونية وإلمعإدية لليهودية  عد إلذي تحرص إلدرإسإتإلعإم ط

د )إلذي تحرص  على ؤخفإئه، وحإولت أن تبتعد عن إلأيقنة وتأكيد إلخصوصية وإلتفرُّ
ي  .(إلدرإسإت إلصهيونية وإلمعإدية لليهودية على ؤبرإزه

 
ي إلوقت نفسه، لم تسقط ط

 
ولكنهإ، ط

نإ أن هذإ إلخطإب  إلتعميم إلذي يُفقد إلظإهرة ملةمحهإ وقسمإتهإ ومنحنإهإ إلخإص. وقد بيَّ
ي 
ي تلك إلدرإسإت إلت 

 
 بإليهود وإليهودية وإلصهيونية يتأرجح بير  إلتعميم  إلتحليلىي إلسإئد ط

عت َ
ُ
ت

فإلؤبإدة إلنإزية لليهود ؤن هىي ؤلإ تعبير عن نمط متكرر عإم هو  .إلشديد وإلتخصيص إلشديد
ي إلتخصيص، فيُقإل ؤن إلؤبإدة من قبَل إلأغيإر. و  إلعدإء إلأزؽي لليهود

 
 إلمغإلإة ط

ً
يمكن أيضإ

ي هذإ ؤؽ أن إلنإزية
 
إلؤبإدة  لليهود ؤن هىي ؤلإ جريمة ألمإنية خإلصة ضد إليهود وحدهم. وذهبنإ ط
بصورة عإمة( من ) إلنإزية لحظة نمإذجية فريدة ولكنهإ تعبير عن نمط عإم هو إستخدإم إلؤبإدة

ي  يإؽي إلغرنر يإلية لؤعإدة صيإغةقبَل إلتشكيل إلؤمير ي   كآلية ؤمير
إلعإلم ونقل إلفإئض إلسكإن 

ي خإرج إلقإرة إلأوربية وإحلةله محل إلعنإصر ي تتم ؤبإدتهإ. ولذإ فؤن ؤبإدة  إلغرنر
ية إلت  إلبشر

أمريكإ إلأصليير  على يد إلمستوطنير  إلبيض ولإ  إليهود على يد إلنإزيير  تشبه ؤبإدة سكإن
وع إل  عن إلمشر

ً
إ ي تختلف كثير

ي إليهودي خإرج  صهيون 
إلذي كإن يهدف ؤؽ نقل إلفإئض إلس كإن 

ي 
 
فلس طير  ليحل محل إلفلس طينيير  إلذين يتم طردهم وإبإدتهم  إلقإرة إلأوربية وتوطينه ط

. ومع هذإ،
ً
ي تمت دإخل  أحيإنإ

فإلؤبإدة إلنإزية لهإ خصوصيتهإ ؤذ أنهإ عملية إلؤبإدة إلوحيدة إلت 
كس عمليإت إلؤبإدة إلأخرى. كمإ أنهإ تمت بمنهجية صإرمة لم وليس خإرجهإ، على ع أوربإ
  .بهإ عمليإت إلؤبإدة إلأخرى تتسم

 
 لعلم مقإرنة إلأديإن    من خلةل نموذج إلحلولية، تحإول إلموسوعة 14

ً
 جديدإ

ً
أن تطرح أسإسإ

ي للشعإئر
إن  ي تبير   يبتعد عن إلرصد إلير

إلإختلةف وإلعقإئد ويحإول أن يصل للنمإذج إلكإمنة إلت 
ن إلإتفإق،

َ
ي ضوء نموذج إلحلولية إلكمونية أمكن  حير  يُظ

ن إلإختلةف. فظ 
َ
وإلإتفإق حير  يُظ

علةقة إليهودية بإلمسيحية، كمإ أمكن ؤعإدة تعريف إلعلةقة بير  إلمسيحية  ؤعإدة تحديد
 وإلؤسلةم بحيث يتضح إلتقإرب بير  إلمسيحية وإلؤسلةم )وإلتبإعد بير  إلؤسلةم وإليهودية

ي كثير من إلدرإسإت. وتحإول إلموسوعة تفسير و 
 
ظإهرة  إليهودية( على عكس مإ هو مُتصوَر ط

 عن
ً
إ ي )ومإ صإحبهإ من حركإت صوفية متطرفة( بإعتبإرهإ تعبير

تزإيد معدلإت  إلؤصلةح إلديت 
إلربط بير   إلحلولية إلكمونية ومن ثم تصإعد معدلإت إلعلمنة. وب  هذه إلطريقة، أمكن

وتستإنتية    .وإلؤنسإنية إلهيومإنية رغم تعإرضهمإ إلظإهرإلير
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 من    15
ً
 إلصهيونية»إرتبط بهذإ تطوير مصطلحإت جديدة تعيرِّ عن مفإهيم جديدة. فبدلا

 إلعلمإنيتير  )إلجزئية»و« إلصهيونيتير  )إلتوطينية وإلإستيطإنية(»نتحدث عن « إلعإلمية
ي «. وإلشإملة(

 
مة ط

َ
عت َ ويُلةحَظ أن إلمصطلحإت إلمُستخد

ُ
ي ت
بإليهود  حقل إلدرإسإت إلت 
إت إلصهيونية وإلغربية، ولذإ فقد تم د إلتحير  جسِّ

ُ
ؤحلةل مصطلحإت  وإليهودية وإلصهيونية ت

 إستبعإد مصطلح مثل 
ً
 محلهإ؛ فتم مثلا

ً
ض أن إليهود  «إلشعب إليهودي»أكير حيإدإ إلذي يفي 

 يشكلون وحدة عرقية ودينية وحضإرية متكإملة )إلأمر إلذي يت
 
مع إلوإقع( ليحلّ محله  نإط

 من كلمة «إلجمإعإت إليهودية»مصطلح 
ً
خدمت إلعبإرة إلمحإيدة  «إلشتإت»، وبدلا

ُ
إست

 من «أنحإء إلعإلم»
ً
توإري    خ إلجمإعإت »إلموسوعة ؤؽ  تشير « إلتإري    خ إليهودي»، وبدلا

 «. إليهودية
ً
 دقة وتفسير  وإلمصطلحإت إلبديلة ليست أكير حيإدإ

  .يةوحسب وإنمإ أكير
 

إت لإ 16 ي    حإولت إلموسوعة أن توضح أن إلمؤسرر
 
عإرَف عليه ط

َ
ورة ؤؽ مإ هو مُت تشير بإلض 

،  إلأوسإط إلعلمية. فهجرة يهودي ؤؽ ي
 عن إنتمإئه إلصهيون 

ً
إ ورة تعبير ؤسرإئيل ليست بإلض 

ي 
ورة تزإيد معدلإت إلتمسك بإلعقيدة إليهودية وبنإء معبد يهودي لإ يعت    .بإلض 

 
 بحقل إلدرإسإت إلخإصة بإليهود وإليهودية،  إلعنإصر إلسإبقة،  و  17

ً
رغم أنهإ مرتبطة أسإسإ

ي مقإبل  ؤلإ أن تعميمهإ
 
إلية ط على حقول معرفية أخرى أمر ممكن، فقضية إلنمإذج إلإخي  

ي حقل إلدرإسإت إلؤنسإنية إلنمإذج إلمركبة
 
  .يوإجههإ كل إلدإرسير  ط

 
ي أضوإء جديدة على تإري    خ إلعلمنة إلحلولية، حإو    من خلةل نموذج18

لظ 
ُ
لت إلموسوعة أن ت

ر إلحضإرة إلغربية إلحديثة )من إلتحديث وإلحدإثة ؤؽ مإ بعد وإلعلمإنية طوُّ
َ
 إلشإملة وعلى ت

يإؽي  إكم إلؤمير
ي إلؤطإر إلمإدي(. وطرحت إلموسوعة فكرة إلي 

 
شيد )ط  من  إلحدإثة( ودور إلي 

ً
بدلا

إكم إلرأسمإؽي 
  .إلي 
 

كة  إول إلموسوعة أن تبيرِّ  علةقة مفهوم  تح19 إلحلولية بمقولة إلتجإوز وإلؤنسإنية إلمشي 
للطبيع ة/إلم  إدة رغ م أنه إ تتب  دى من خ  لةلهإ، وبإع تبإر ثن إئية  )بإعتبإر إلؤنسإن مقولة متجإوزة

 تحإول أنوإلطبيعة ص دى لثنإئية إلخ إلق وإلمخ لوق وتعبير عن نموذج إلتوحيد(. كمإ  إلؤنسإن
  .تبيرِّ  إلدلإلإت إلمعرفية وإلؤمكإنإت إلبحثية لهذه إلعلةقة

 
( إلت ي تفصل إلخإلق عن   تحإول20 ي

 إلموسوعة أن تش رح مفه وم إلمس إفة )إلح ير  إلؤنس  إن 
ي عن ، وإلنموذحر ي إلوإقع(.  إلمخلوق )وإلدإل عن إلمدلول، وإلكل عن إلجزء، وإلمطلق عن إلنستر

 لم
ًّ
ي إلعلوم إلإجتمإعية؛ فإلقيمة إلأخلةقيةوأن تطرح حلا

 
معيإرية ومثإلية يحتكم  شكلة إلقيمة ط

ي إلوإقع،
 
ورة ط ي ولكنهإ لإ تتجسد بإلض 

ومن ثم فهي لإ تخضع للبحث  ؤليهإ إلفإعل إلؤنسإن 
ي سلوك إلنإس وطموحإتهم

 
يهإ ط

ِّ
ي رغم تبد

يظ   .وأشوإقهم إلؤمير
 

 جديدة ل 21
ً
إلتعريف من خلةل » :لتعريف وإعإدة إلتعريف  حإولت إلموسوعة أن تطرح طرقإ

إلتعريف من »و «درإسة إلحقل إلدلإؽي لمجموعة من إلمصطلحإت إلمتدإخلة إلمتشإبكة
ي ضوء إلثوإبت إلبنيوية وإلمسلمإت

 
كيب ط   .«إلكإمنة خلةل إلتفكيك وإعإدة إلي 

 
يإت جديدة من بمس تو    بل تحإول إلموس وعة توسيع نطإق علم إلإجتمإع من خلةل ربطه 22

، بحيث لإ يُستبعَد إلمجهول ويبظ   ي
ي  إلوصي وإلنش إط إلؤنسإن 

 
إلمعلوم، ولإ يُستبعَد إلمعرط
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( ويبظ  إلسيإدي وإلإقتصإدي ي
ي إلمركب ويبظ   )إلكلىي وإلنهإنى

وإلملموس، ولإ يُستبعَد إلؤنسإن 
  .إلمإدي إلوإحدي

 
ي وتركيب   تحإول 23

 يته، وأحد إلعنإصر إلأسإسية هنإ هوإلموسوعة أن تستعيد إلفإعل إلؤنسإن 
ية إلجإمد وإلؤنسإنية إلوإحدة كة )كبديل لمفهوم إلطبيعة إلبشر ح  .(إلؤنسإنية إلمشي  وتقي 

كة وتذهب ؤؽ أن رفض إلعلوم  إلموسوعة ؤمكإنية توليد معيإرية من هذه إلؤنسإنية إلمشي 
كة وإلثوإبت إلؤن ى بهإ ؤؽ إلسقوط  سإنية إلعإلميةإلؤنسإنية إلغربية لمفهوم إلؤنسإنية إلمشي 

َّ
أد

 إلعدمية
ً
إ ي إلنسبية وإلسيولة وإلعمومية وأخير

 
  .ط
 

 تطرح هذه إلموسوعة نفسهإ كمحإولة أولية لؤعإدة تأسيس أحد حقول إلدرإسة )درإسة   24
 من رؤية عربية ؤسلةمية. ونحن نذهب ؤؽ أنه

ً
يمكن  إليهود وإليهودية وإلصهيونية( إنطلةقإ

ي محإكإته ي محإولة تأسيس علوم ؤنسإنية عربية بشكل منهخر
 
وإلموسوعة،   .إ أو إلإستفإدة منهإ ط

ي 
 
تخصص مإ.  كشكل من أشكإل إلتأليف، تحإول تغطية إلمصطلحإت وإلمفإهيم وإلأعلةم ط
( أن تقوم بتفكيك إلمفإهيم إلسإئدة، ي جإنبهإ إلتفكيػي

 
ي أغلب  وتحإول إلموسوعة )ط

 
وهىي ط

( تأسيسإلأحيإن مفإهيم غربية ي جإنبهإ إلتأسيذي
 
نمإذج تحليلية تتفرع  ، ثم تحإول بعد ذلك )ط

  .ومن زإوية رؤيتنإ عنهإ مفإهيم ومصطلحإت نإبعة من إلتجربة إلعربية وإلؤسلةمية،
 

ي    يمكن إلقول بأن إلموسوعة ككل هىي موسوعة كتبهإ مؤلف 25
يشعر أن إلحدإثة إلغربية) إلت 

ي ؤطإر إلعقلةنية وإللة 
 
ي  عقلةنية إلمإديةتدور ط وإلعلمإنية إلشإملة( قد أدخلت إلجنس إلبشر

ي طريق مسدود. وتطرح إلموسوعة
 
أسئلة معرفية )كلية ونهإئية(: مإذإ يحدث للبنسإن  بأسره ط

ي عإلم بدون ؤله؟ ومإذإ يحدث
 
ي لإ توجد فيه ثوإبت ولإ مطلقإت ولإ  ط ي عإلم نستر

 
للبنسإن ط

ي  قيم عإلمية؟ ومإذإ يحدث
 
 عإلم توجد فيه حقإئق بلة حقيقة ولإ حق؟ ومإ هو للبنسإن ط

ي عإلم
 
إنفصل فيه إلعلم عن إلقيمة وعن إلغإئية إلؤنسإنية؟. وإليهودي إلذي  مصير إلؤنسإن ط
ه ؤؽ سة  تم تهجير يإلية إلغربية وتم تحويله ؤؽ شخصية دإروينية سرر ؤسرإئيل تحت مظلة إلؤمير

ي خدمتهإ، وإلذي تتم  حت  
 
ي ألمإنيإ إلنإزية بطريقة منهجية، وتميتست  توظيفه ط

 
دمجه  ؤبإدته ط

ي إلحضإرة إلإستهلةكية حت  لم يبق من مإضيه وهويته سوى إلقشور وتم قمعه
 
وترشيده من  ط

ي عض
 
 لمإ يحدث للبنسإن ط

ً
 صإرخإ

ً
إلحدإثة  إلدإخل وإلخإرج: أليس هذإ إليهودي مثلا

حدإثة جديدة  لموسوعة تطإلب بإلبحث عنوإلعقلةنية وإللةعقلةنية إلمإدية؟ ومن هنإ، فؤن إ
  .إلؤله لإ تنتهي ؤؽ موت إلؤنسإن وإلطبيعة بعد أن أعلنت بصلف وخيلةء موت

 
، ؤلإ أن مإ تقدمه هو26 ي وطرح    ومع أن إلموس وعة حإولت ؤنجإز إلكثير

 برنإمج بحتر
ً
أسإسإ

ي ت لأس ئلة وإثإرة لؤشكإليإت، أي أنهإ ورقة عمل بشأن
نإولتهإ أكير من كونهإ إلموضوعإت إلت 

د بعض
ِّ
حد

ُ
دة. وقد حإولنإ أن ن

َّ
معإلم إلؤجإبإت وأن نوضح إلمنهج إلذي  ؤجإبإت محد

ي إلوصول ؤؽ هذه إلؤجإبإت. ومع
 
ي نهإية إلأمر جدول  إستخدمنإه ط

 
هذإ، تظل إلموسوعة ط

 
ً
 أوليإ

ً
  .عمل، أي إجتهإدإ

 
ظري إلذي تنطلق منه إلموسوعة مدإخل هذإ إلمجلد هو محإولة توضيح إلؤطإر إلن وبقية

 من فيتنإول
ً
ي نستخدمهإ إنطلةقإ

، فنتنإول إلمفردإت إلأسإسية إلت  ي
 إلجزء إلأول إلأسإس إلفلسظ 

، ومإ نسميه  ي »نموذجنإ إلتحليلىي
ي وإلطبيضي وإلموضوصي وإلذإن 

إلجزء  أمإ«. ؤشكإلية إلؤنسإن 
ي فيتنإول إلنموذج كأدإة تحليلية. وتتنإول بقية إلأج

ي وإلثإلثإلثإن 
وإلرإبع( إلنمإذج  زإء )إلثإن 
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ي إلموسوعة: إلحلولية   إلعلمإنية
 
إلشإملة   إلجمإعإت  إلأسإسية إلثلةثة إلمستخدمة ط

إلنظري على حإلة  إلوظيفية. وبقية مجلدإت إلموسوعة هىي محإولة لتطبيق هذإ إلؤطإر
 .محددة هىي حإلة إليهود وإليهودية وإلصهيونية وإسرإئيل

 
 

: مف ردإتإلبإب إلث
 
 إن

 
 

 إلمرجعية إلنهإئية، إلمتجإوزة وإلكإمنة
 

، «عإد منه»أي « رجع فلةن من سفره»يُقإل  .«عإد»بمعت  « رجع»من « مرجع»كلمة 
يل إلعزيز "ؤؽ لت مرجعكم فينبئكم  .«إلأصل»وهو « محل إلرجوع»هو « إلمرجع»و ي إلتي  

 
وط

ي « مرجعية» ومن هنإ كلمة . ( 945بمإ كنتم تعملون" )إلمإئدة 
ي إلفكرة إلجوهرية إلت 

ي تعت 
إلت 

ي 
 
ي لإ يمكن أن تقوم رؤية  تشكل أسإس كل إلأفكإر ط

ة إلنهإئية إلثإبتة له إلت  نموذج معير  وإلركير 
نسَب ؤليه) إلعإلم دونهإ

ُ
 ؤليه كل إلأشيإء وت

ّ
رد
ُ
يقإ إلنموذج(. وإلمبدأ إلوإحد إلذي ت  فهي ميتإفير 

 هو أو يُنسَب ؤليهإ. و 
ّ
ي ولإ يُرد

بذإته إلذي  من هنإ، يمكن إلقول بأن إلمرجعية هىي إلمطلق إلمكتظ 
ونظإمه ومعنإه ويحدد  يتجإوز كل إلأفرإد وإلأشيإء وإلظوإهر وهو إلذي يمنح إلعإلم تمإسكه

 مإ نتحدث عن إلمرجعية إلنهإئية بإعتبإر
ً
أنهإ أعلى مستويإت إلتجريد،  حلةله وحرإمه. وعإدة

ء ولإ يتجإوزه ي
ء. ويمكننإ إلحديث عنتتجإوز كل در ي

: مرجعية نهإئية متجإوزة  إ در مرجعيتير 
  .ومرجعية نهإئية كإمنة

 
  :إلنهإئية إلمتجإوزة   إلمرجعية 1
 

إلطبيعة متجإوزة لهإ وهىي مإ نسميهإ  إلمرجعية إلنهإئية يمكن أن تكون نقطة خإرج عإلم
ي  وإلؤنسإن(. هذه إلنقطة )للطبيعة وإلتإري    خ« إلمرجعية إلمتجإوزة»

 
إلمرجعية إلمتجإوزة، ط

ه عن إلطبيعية وإلتإري    خ، إلذي يحركهمإ ولإ يحل فيهمإ  إلنظم إلتوحيدية، هىي إلؤله إلوإحد
إلمي  َّ

 
َّ
ي تفصل إلؤنسإن عن إلطبيعة لن  ولإ يمكن أن يُرد

ؤليهمإ. ووجوده هو ضمإن أن إلمسإفة إلت 
ل ولن  

خي َ
ُ
. فإلؤنسإن قد خلقه لت ونفخ فيه من روح ت لض 

ُ
مه وإستأمنه على إلعإلمت  ه وكرَّ

ي مركز إلكون بعد أن حمل عبء إلأمإنة
 
وإلإستخلةف.   وإستخلفه فيه، أي أن إلؤنسإن أصبح ط

ي إلتجإوز ورفض
 
ي أن إلؤنسإن يحوي دإخله بشكل مطلق إلرغبة ط

ي  كل هذإ يعت 
 
إلذوبإن ط

. كمإ أنه يع ي إلطبيعة، ولذإ فهو يظل مقولة مستقلة دإخل إلنظإم إلطبيضي
أن ؤنسإنية إلؤنسإن  ت 

ي فيه. ومع
ي مرتبط تمإم إلإرتبإط بإلعنض إلربإن 

هذإ فبإمكإن إلنظم إلؤنسإنية  وجوهره إلؤنسإن 
ورة بوجود إلؤله( أن ف بإلض  ي لإ تعي 

تجعل إلؤنسإن مركز إلكون إلمستقل  إلهيومإنية )إلت 
  .إلطبيعة/إلمإدة إلقإدر على تجإوزه ومن ثم تصبح له أسبقية على

 
  :  إلمرجعية إلنهإئية إلكإمنة 2
 

ي إلعإلم )إلطبيعة أو إلؤنسإن(، ومن هنإ تسميتنإ لهإ يمكن أن تكون
 
 إلمرجعية إلنهإئية كإمنة ط

ظر للعإلم بإعتبإر أنه يحوي
ْ
ي ؤطإر إلمرجعية إلكإمنة، يُن

 
ي  بإلمرجعية إلكإمنة. وط

دإخله مإ يكظ 
ء خإرج ي

ه دون حإجة ؤؽ إللجوء ؤؽ أي در . ولذإ، لتفسير لإبد أن تسيطر  إلنظإم إلطبيضي
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ي نهإية
 
ي إلتحليل  إلوإحدية )إلمإدية(، وإن ظهرت ثنإئيإت فهي مؤقتة يتم محوهإ ط

 
إلأمر وط

ي 
 
ي ؤطإر إلمرجعية إلكإمنة لإ يوجد سوى جوهر وإحد ط

، فظ  إلكون، مإدة وإحدة يتكون  إلأخير
ء، وضمن ذلك إلمركز إلكإمن نفسه )ومن هنإ ي

 ؤؽ ؤش منهإ كل در
ً
إلمرجعية إلنهإئية »إرتنإ أحيإنإ

ونحن «(. إلمرجعية إلوإحدية إلمإدية»أو « إلمإدية إلمرجعية إلكإمنة»بإعتبإرهإ « إلكإمنة
ي ؤطإر إلمرجعية إلكإمنة، ومن هنإ ؤش إرتنإ ؤؽ إلمإدية  نذهب ؤؽ أن كل إلنظم إلمإدية تدور
 
ط

  .إلمإدية بإعتبإرهإ وحدة إلوجود
 

ي ؤطإر إلمر 
 
مقولة مستقلة دإخل  جعية إلمإدية إلكإمنة، فؤن إلؤنسإن كإئن طبيضي وليسوط

ي 
 
 ط
ً
 فيه، ويسقط تمإمإ

ً
ب تمإمإ

َ
، وإنمإ هو مُستوع ورة، فتسقط  إلنظإم إلطبيضي قبضة إلصير

  .إلنهإئية إلمرجعية إلؤنسإنية وتصبح إلطبيعة/إلمإدة هىي إلمرجعية إلوحيدة
 

ي ويذهب دعإة إلمرجعية إلمإدية إلكإم
 
إلتجإوز رغبة غير طبيعية، ومن  نة ؤؽ أن رغبة إلؤنسإن ط

ي 
ي  ثم غير ؤنسإنية )بإعتبإر أن إلطبيضي وإلؤنسإن 

 
إدفإن(، وإؽ أن إلأجدر بإلؤنسإن أن يذوب ط مي 

، فؤن إلمرجعية إلكمونية إلمإدية  إلكل إلطبيضي بحيث يظهر إلؤنسإن . وب  هذإ إلمعت  إلطبيضي
 على إلؤنسإن

ً
ي إلكونكك تشكل هجومإ

 
  .يإن حر مستقل عن إلطبيعة/إلمإدة وعلى مركزيته ط

 
ي نطإق  وقد وُصفت

 
إلوثنية بأنهإ محإولة ؤنزإل إلآلهة من إلسمإء ؤؽ إلأرض )وإدخإلهإ ط

إلمإدية إلكإمنة( بحيث تخضع لقوإنير  إلأرض إلطبيعية/إلمإدية، ومن ثم يخضع  إلمرجعية
، ؤذ كيف إلؤنسإن  يمكنه تجإوزهإ ؤذإ كإنت إلآلهة نفسهإ خإضعة لهإ؛ هو إلآخر لهذه إلقوإنير 

ي هذإ عن
 
عة إلوثنية لإ تختلف ط ي إلوإحدية إلمإدية إلكونية؟ )وإلي  

 
 ط
ً
بة تمإمإ

َ
عإت  مستوع إلي  

ء ؤؽ إلطبيعة/إلمإدة وتنكر أي ي
ي ترجع كل در

ؤمكإنية للتجإوز  إلعلمإنية إلمإدية إلطبيعية إلت 
(. أمإ إلديإنإت إلتوحيد ي

ي إلسمإء  ية، فهي نوع من محإولة إلصعودإلؤنسإن 
 
بإلؤنسإن ؤؽ إلؤله ط

ي نطإق إلمرجعية إلمتجإوزة(. فإلؤنسإن، بمإ
 
ي إلتجإوز، له قإنون  )وإدخإله ط

 
فيه من رغبة ط

طرح أمإم إلؤنسإن ؤمكإنية أن يعيرِّ عمإ  خإص ووجود مستقل عن إلمإدة وعن إلطبيعة. ومن ثم
ُ
ت

شئت(، وأن يتجإوز قوإنير  إلطبيعة وإلمإدة ويحقق  )ربإنية ؤنبدإخله من طإقإت غير مإدية 
( إلمختلف عن إلقإنون إلمإدي إلطبيضي  إلقإنون إلؤلهي )أو إلجوهر ي

  .إلؤنسإن 
 

  (إلرد )رد ؤل
« 
َّ
ء رد ي

له من صفة ؤؽ صفة»أي « إلذر ء»، و«حوَّ ي
ء ؤؽ إلذر ي

 إلذر
َّ
ي  وإلرد«. أرجعه ؤليه« »رد

 
ط

ء ؤؽ مإ نتصور أنه عنإصر أسإسية وتخليته من إلعنإصرإصطلةح إلفلةسفة ؤرجإع إ ي
إلغريبة  لذر

ي ؤطإر إلمرجعية إلمإدية
 
إلكإمنة يتم رد  عنه. كأن نقول "رد إلمذهب ؤؽ نقإطه إلأسإسية". وط

ي إلكون وهو إلطبيعة/إلمإدة وهو مإ
 
يؤدي ؤؽ هيمنة إلوإحدية  كل إلظوإهر ؤؽ إلمركز إلكإمن ط

ي  مرجعية إلمتجإوزة ؤذ لإ يمكن ردإلمإدية، على عكس إل
 
ء كإمن ط ي

ي كليته ؤؽ در
 
إلؤنسإن ط

عة إلربإنية. وأية   إلكون، فهو يحوي دإخله إلي  
َّ
رد
ُ
ية تحليلية تتضمن عملية رد، ؤذ ت عملية تفسير

ة إلظإهرة ؤؽ   .إلوحدة إلكإمنة غير إلظإهرة إلتفإصيل إلكثير
 

 
 
  إلمسإفة وإلحدود وإلحير  إلؤنسإن

 « إلبُعْد»هىي « إلمسإفة»
ً
ي إلزمإن فيُقإل«إلمسإحة»وهىي أيضإ

 
م ط

َ
ستخد

ُ
مسإفة يوم أو » ، وقد ت

ي إللغة«. شهر
 
ي  وإلمسإفة مرتبطة تمإم إلإرتبإط بفكرة إلحدود. وإلحد ط

إلمنع وإلفصل »يعت 
ء»، و«بير  إلشيئير   ي

ي « حده»هو « منته كل در  تأديب  .()إلمعت  إلأنطولوحر
ً
وإلحد هو أيضإ
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 عليه إلحد»نإ: إلمذنب كقول
َ
ق بِّ

ُ
ي بيرَّ  حرإمهإ وحلةلهإ  هىي « حدود لت تعإؽ»، و«ط

إلأشيإء إلت 
(. و ي

 
تحليل تإم لمفهوم إللفظ إلمرإد »أو  «إلتعريف إلكإمل»هو « إلحد»)إلمعت  إلأخلةط

ء»، و«تعريفه ي
ه إلوصف إلمحيط بمعنإه»هو « حد إلذر   له عن غير

َّ
(. « إلممير  إلدلإؽي

)إلمعت 
 
ً
إ ءح»وأخير ي

 إلذر
ّ
ه هو« د  ُّ (. فكأن إلحدود مرتبطة كل  مصدر تمير وهويته )إلمعت  إلنفذي

ء وبمضمونه ي
ي وبإمكإنية معرفته ودلإلته وهويته إلإرتبإط بوجود إلذر

 
  .إلأخلةط

 
ي هذه إلموسوعة ؤؽ

 
ي ؤطإر إلمرجعية  ونحن نذهب ط

 
ي تدور ط

أن إلمنظومإت إلمعرفية إلت 
 إلخإلق إلعلىي إلمتجإوز إلتوحيدي إلمتجإوزة )مثل إلعقإئد

ة( نظم تحتفظ بإلحدود إلفإصلة بير 
مركز إلنموذج إلمفإرق وإلمتجإوز له. ولذإ، تظل إلمسإفة وإلحدود قإئمة بير   ومخلوقإته، فهو

إب إلمؤمن من إلؤله. ومن ه نإ، لإ إلخإلق إلهإ مهمإ كإنت درجة إقي   وإلمخلوق لإ يمكن إخي  
ي إلؤطإر إلتوحيدي أن "يص

 
فثمة  ل" إلمتص وف ؤؽ إلإلتصإق بإلؤله أو إلإتحإد به،يمكن ط

بل ظل قإب قوسير  أو  ،"مسإفة جوهرية ثإبتة. ولذإ، فؤن رسول لت نفسه )صلى الله عليه وسلم( لم "يصل
إب. وهذإ مإ سمإه أحد إلفقهإء ي أقز حإلإت إلإقي 

 
" «إلبينية» أدن  ط ، أي وجود حير  "بير 

  .إلخإلق وإلمخلوق
 

ي  لحدود بير  إلخإلقووجود إ
ي أن إلمخلوق له حدوده لإ يتجإوزهإ، ولكنهإ تعت 

وإلمخلوق يعت 
ه  أنه له حير 

ً
ي إلمستقل، ولذإ يظل إلؤنسإن صإحب هوية محددة وجوهر مستقل،  أيضإ

إلؤنسإن 
  .حر مسئول ومن ثم فهو كإئن

 
عن خإلقه  إلمخلوق وإلمسإفة بير  إلخإلق وإلمخلوق يمكن أن تصبح ثغرة أو هوة ؤن إبتعد
ي 
( إلت  ي

ه عن بقية إلكإئنإت.  وإنعزل عنه ونذي خصإئصه إلؤنسإنية )إلمرتبطة بأصله إلربإن  تمير 
ر أصوله

َّ
ه عن إلكإئنإت  ولكن ؤن حإول إلؤنسإن إلتفإعل مع إلؤله وتذك ي تمير 

وأبعإده إلربإنية إلت 
ي للتفإعل ويصبح إلؤنسإن نفسه كإئ إلطبيعية، فؤن إلمسإفة تتحول ؤؽ مجإل

 
 ط
ً
فإ
َ
 مُستخل

ً
نإ

  .إلقبس إلؤلهي دإخله وبسبب تفإعله مع إلخإلق إلأرض يشغل إلمركز، وذلك بسبب
 

ي 
 
ي تدور ط

ي إلمنظومإت إلت 
 
ؤطإر إلمرجعية إلكإمنة )مثل إلنظم إلحلولية(، يحإول إلمخلوق،  أمإ ط

ق  ؤؽ أن يصل ؤؽ إلؤل أي إلؤنسإن، أن يضيِّ
ً
ه ويلتصق به ثم إلمسإفة بينه وبير  إلخإلق تدريجيإ

ي كل يتوحد معه،
 
ي إلؤنسإن وط

 
 ط
ً
 وبذإ يصل ؤؽ مرحلة وحدة إلوجود حير  يصبح إلمركز كإمنإ

ي إلحير  
لض  إلمسإفة بير  إلخإلق ومخلوقإته ويختظ 

ُ
ي إلعإلم إلمإدي، ؤذ ت

 
ي  إلمخلوقإت وط

إلؤنسإن 
ل
ُ
 إلكون بأسره ؤؽ مبدأ وإحد فت

ُّ
، ويُرد

ً
سد  ض  ويصبح إلخإلق ومخلوقإته وإحدإ

ُ
إلمسإفإت وت

( تسوده
ً
 مفتتإ

ً
 )أو ذريإ

ً
 صلبإ

ً
 عضويإ

ً
إلوإحدية إلمإدية. وهنإ يصبح  إلثغرإت، ويصبح إلكون كيإنإ

 لإ يتجزأ من إلطبيعة/إلمإدة ليس له مإ
ً
ه عن بقية إلكإئنإت، وتضيع إلحدود  إلؤنسإن جزءإ يميرِّ 

  .بير  إلخير وإلشر وبير  إلدإل وإلمدلول
 

  إلمركز
ي إلأرض«ركز»من فعل « مركزإل»كلمة 

 
ركز لت »و« غرزه»بمعت   " ، ويقإل " ركز إلسهم ط

ي إلأرض أو إلجبإل
 
ي بإطنهإ»بمعت  « إلمعإدن ط

 
إلمقر إلثإبت إلذي »هو « إلمركز»و .«أوجدهإ ط

إلدإئرة، تتسإوى إلشعإعإت إلخإرجة  هو نقطة دإخل« مركز إلدإئرة»، و«تتشعب منه إلفروع
ي هذه« مركز»ونحن نستخدم كلمة  منهإ ؤؽ إلمحيط. 

 
: مطلق مكتف  ط إلموسوعة بمعت 

ه، وإجب إلوجود، لإ يمكن أن تقوم ي ؤطإر إلمرجعية  بذإته، لإ يُنسَب لغير
 
رؤية للعإلم بدونه. وط
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ي ؤطإر إلمرجعية إلمإدية إلكإمنة  إلمتجإوزة، فؤن مركز إلكون متجإوز للكون
 
ه عنه، أمإ ط

مي  َّ
ي تتحقق فيهإ أعلى  . وإلمركزفمركز إلكون كإمن فيه

 موضع إلكمون وإلحلول أو إلنقطة إلت 
ً
عإدة

ي إلمنظومإت إلكمونية تكون له  درجإته، ومن ثم فؤن
 
إلعنض )إلمإدي( إلذي يشغل إلمركز ط

  .إلعنإصر أسبقية على بقية
 

  إلمبدأ إلوإحد
ي هذه إلموسوعة« إلمبدأ إلوإحد»

 
ي إلمنظومإت إ عبإرة تتوإتر ط

 
لحلولية إلكمونية وتشير ط

ي تضبط  إلوإحدية )إلروحية وإلمإدية( ؤؽ مصدر وحدة
إلكون وتمإسكه وهو إلقوة إلدإفعة إلت 

ي إلأجسإم، كإمنة
 
فيهإ، وتتخلل ثنإيإهإ وتضبط وجودهإ، قوة لإ تتجزأ ولإ  وجوده، قوة سإرية ط

ء ولإ يعلو عليهإ ي
وري إلكلىي للاشيإء؛ ن يتجإوزهإ در

ظإم ليس فوق أحد. وهىي إلنظإم إلض 
، لإ يمنحه أو أي كإئن آخر أية أهمية خإصة. هذه  إلطبيعة وحسب، ولكنه فوق

ً
إلؤنسإن أيضإ

 قوة غير  إلقوة قد يجسدهإ
ً
إلموجود ويصل ؤؽ كمإله إلطبيضي من خلةلهإ، ولكنهإ هىي أيضإ

ث بإلتمإيز إلفردي. وهذه إلقوة يسميهإ دعإة وحدة إلوجود إلروحية  متعينة لإ ، «لهإلؤ»تكي 
، أو أية عبإرإت أخرى. وحيث «قوإنير  إلحركة»يطلق عليهإ دعإة وحدة إلوجود إلمإدية  بينمإ
 بإعتبإره  ؤن

ً
ي إلظوإهر إلطبيعية فنحن نشير ؤليه أحيإنإ

 
إلمإدي  إلمبدأ»إلمبدأ إلوإحد كإمن ط

 مختلفة«. إلوإحد
ً
 مركز إلنسق، وهو يأخذ أشكإلا

ً
أهمهإ  وإلمبدأ إلوإحد هو عإدة

  .«إلمطلقإت إلعلمإنية»، وتنويعإت أخرى عليهإ نسميهإ «لطبيعة/إلمإدةإ»
 

  إلمعن  وإلهدف وإلغإية
ء»هو « إلمعت  » ي

فحوإه ومضمونه ومإ يدل عليه إلقول أو  «معت  إلكلةم»، و«مإ يُقصَد بذر
م
َ
ستخد

ُ
أن  ، أي«معت  إلحيإة»أو « معت  إلوجود»عبإرة  إللفظ أو إلرمز أو إلؤش إرة. ومن هنإ ت
هىي إلؤيمإن بأن إلعإلم له معت  وغإية « إلغإئية»تيلوس(، و :إلوجود له هدف وغإية )بإليونإنية

  ،(«إلعدمية»)وعكسهإ هو 
ً
ضه إلديإنإت إلتوحيدية )"ربنإ مإ خلقت هذإ بإطلا وهذإ مإ تفي 

، ولإ يمكن تصوُّ  (191 سبحإنك" آل عمرإن ، فحيإة كل ؤنسإن لهإ معت  ر فؤن كإن للوجود معت 
تسود فيه إلصدفة، وتتم عملية خلقه بإلصدفة إلمحضة، أو تكون حركته حركة  معت  لعإلم
مثل حركإت إلذرة. فؤذإ كإنت حركة إلؤنسإن هىي نفسهإ حركة إلمإدة، وكإنت حركة  مإدية آلية

حتمية وتتم خإرج وصي إلؤنسإن وخإرج أية غإئية ؤنسإنية، فؤن كل مإ يحدث سيحدث،  إلمإدة
 أن تنطبق عليه معإيير خإرجة عنه، أي أن كل إلأمور تصبح نسبية بل حتمية وتتم يمكن ولإ

بمنطق إلأشيإء  تسوية إلؤنسإن بإلأشيإء. وإلعلم إلطبيضي إلذي يتعإمل مع إلأشيإء أو مع إلؤنسإن
م إلعلم مرتبط

ُّ
قد
َ
تمإم إلإرتبإط بإنفصإله عن  ينتج معرفة منفصلة عن إلقيم إلأخلةقية، بل ؤن ت

عة إلتجريبية عنإل (. ومن هنإ إلتميير   قيمة وإلغإئية )ؤؽ أن تنفصل إلي  
ً
عة إلعقلةنية تمإمإ إلي  

مرتبط بإلهدف وإلغإية وهمإ يتجإوزإن إلمإدة، أمإ  ، فإلمعنوي«إلمإدي»و« إلمعنوي»بير  
ي إلحضإرإت إلمإدية )سوإء إلوثنية إلقديمة أو  .إلمإدي فلة هدف له ولإ غإية

 
ونلةحِظ أنه ط

ي 
تعلىي شأن إلمإدة وترى أسبقيتهإ على إلؤنسإن، أي ترى أسبقية إلمإدي  إلعلمإنية إلحديثة( إلت 

إت مثل « أزمة إلمعت  »يظهر مإ يُسمىَّ  على إلمعنوي،  عنهإ بتعبير
َّ
ي يعير

إب»إلت   أو« إلإغي 
«) ي عن« إلتسلع»و« إلتشيؤ»و« إللةمعيإرية )إلأنومىي

هإ. ويعيرِّ إلأدب إلحدإنر إلمعت   أزمة وغير
ي  ي يوإجههإ إلؤنسإن إلغرنر

  .إلت 
 

،  ويُلةحَظ أن إلنسبية إلحديثة ، فهي لإ تنكر ؤمكإنية إلوصول ؤؽ إلمعت 
ً
 تمإمإ

ً
 جديدإ

ً
تأخذ شكلا

عية. وهىي تنكر من ثم فكرة وإنمإ تطرح ي إلشر
 
ة كلهإ متسإوية ط  ؤمكإنية إلوصول ؤؽ معإن كثير
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ً
 متجإوز للاجزإء، ومن ثم يشير إلحقيقة إلكلية، فإلكل بطبيعته، مإديإ

ً
ؤؽ مإ ورإء  كإن أم روحيإ

ي أن إلأجزإء
خإضعة للكل، وهىي  إلأجزإء ومإ ورإء إلمإدة. فوجود إلكل إلمتجإوز للاجزإء يعت 

ي 
 
نهإية إلأمر  خإضعة له حسب فكرة مإ ومعت  مإ، لوجوس ثإبت متجإوز، مطلق، وط

يقإ، أي إلؤله، وهنإ لإ يمكن إلإستمرإر  ي ؤنكإر إلقصد وإلغإيةميتإفير 
 
وإلمعت  وهرمية إلوإقع.  ط

ي 
 
 لأزمة  وفكر مإ بعد إلحدإثة هو تعبير عن هذإ إلإتجإه إلذي يشكل ط

ً
 كإملا

ً
وإقع إلأمر ؤذعإنإ

ي يوإجههإ
  .إلؤنسإن إلحديث إلمعت  وعملية تطبيع إللةمعيإرية إلت 

 
  (إلتجإوز وإلتعإل )مقإبل إلحلول وإلكمون

ية بكلمة « وإلتعإؽي  إلتجإوز» جَم بإلؤنجلير 
ي 
ُ
إنسندإنس»ت  ، وهىي من«transcendence إلي 

، «ورإء»بمعت  « ترإنس»من مقطضي  «transcendere ترإنس كنديري»إللةتينية: 
 مإ توضع مقإبل « تجإوز»وكلمة «. يذهب ورإء»، أي «يتسلق»بمعت   «كنديري»و

ً
عإدة

ية ؤ) «حلول»، و«كمون»  -« صوري»ؽ إلكلمإت إلعربية إلتإلية: وقد ترجمت إلكلمة إلؤنجلير 
  -« ترإنسندنتإؽي » -« متسإم» - «مفإرق»

ً
ي »وأحيإنإ

 «(. جوإن 
 
ء ويرط ي

 وإلتعإؽي هو أن يعلو إلذر
 معلوم أو

ٍّ
ء، وهو يجإوز كل حد ي

ء مفإرق ليس فوقه در ي
ه؛ ولذإ فهو در مقإم  حت  يصير فوق غير

ء إلمتعإؽي لهذإ إلسبب يتحدى إلتجربة ي
إلمإدي.  إلمإدية وإلتفسير إلعلمىي  معروف. وإلذر

ية  م»وعكس إلتعإؽي وإلتجإوز إلحلول وإلكمون. بإلؤنجلير   ؤمننإنس»و ،«pantheism مإنثير 
immanence» ( إلحلولية ووحدة إلوجود إلكمونية»إنظر إلبإب إلمعنون»).  

 
ة جوإهر أو حقإئق  ثإبتة وفلسفة إلتعإؽي تذهب ؤؽ إلقول بأن ورإء إلظوإهر إلحسية إلمتغير
وط إلزمإن وإلمكإن، وأن هنإك علةقإت ثإبتة محيطة  مطلقة قإئمة بذإتهإ مجردة من سرر

، بكل مإ يتسم به من تغيرُّ  د ونسبية وسيولة  بإلحوإدث ومستقلة، أي أن إلنظإم إلطبيضي
ُّ
وتعد

هإ للظوإهر إلعإرضة متجإوز ل ورإءه نظإم يتسم بإلوحدة وإلثبإت وإلمطلقية، وثمة مركز ثإبت
ي  ولذإ، توصف أية«(. إلمرجعية إلمتجإوزة»)وهذإ مإ نسميه 

 
فلسفة تذهب ؤؽ إلقول بأن ط

 تخضع فيه إلحوإدث للتصورإت
ً
 تصإعديإ

ً
وإلتصورإت للمبإدئ بأنهإ فلسفة  إلعإلم ترتيبإ

ي تحوي  متعإلية )على عكس فلسفإت إلحلول وإلكمون إلوإحدية
ي تأخذ شكل مسطح أفظ 

إلت 
  .(أو أسفل وتتسم بإلوإحدية و تكون بغير مركز، ولإ يكون فيهإ أعلىمركزهإ دإخلهإ أ

 
ي إلأنسإق إلتوحيدية، إلتعإؽي إلحق هو إرتقإء

 
يستمر ؤؽ غير نهإية ؤؽ أن يصل ؤؽ إللةنهإية.  وط

، لإ ، بهذإ إلمعت  ي
يمكن أن يُرد ؤؽ مإ هو دونه لأنه لو رُد ؤؽ مإ هو دونه لفقد  وإلتعإؽي إلنهإنى

 ؤؽي أن وجود إلؤله يسبق كل ه وتعإليهتجإوز 
ً
هه، أي أن فلسفة إلتعإؽي إلحقة تصل دإئمإ

ي  ُّ
َ
 وت

ه عنهإ وله وجود مستقل، وهو ي ولكنه مي  
 إلموجودإت إلأخرى، ومن ثم فهو سببهإ إلنهإنى

ي تسض نحوهإ. فإلث تعإؽ هو إلمتعإؽي وإلعإؽي وإلعلىي وهو
إلكبير » مركزهإ وهو إلغإية إلت 

ي إلمتجإوز« إلمتعإل
للطبيعة وإلتإري    خ  إلبإئن عن خلقه، أي أنه مركز إلكون وإلمدلول إلنهإنى

 إلكإئن إلمتجإوز إلعلىي 
ه عنهمإ. ورغم وجود مسإفة تفصل بير   

وعإلم إلمإدة، فؤن له  إلمي 
ي إلعإلم إلمإدي، فإلمتجإوز وإلمتعإؽي هو إللةمحدود

 
إللةمتنإهىي إلذي يعيرِّ عن وجوده  تجليإته ط

ي إلنظإم إلطبيضي  إلمحدود وإلمتنإهىي دون أن يُرد ؤليهمإ. وهذه دإخل
 
 ط
ً
إلتجليإت تشكل إنقطإعإ

ر من إلتمإسك
ْ
د
َ
ده كذلك بق ي ؤطإر  ولكنهإ تزوِّ

 
همإ ط وبإتجإه متصإعد لإ يمكن فهمهمإ أو تفسير

  .مإدي محض
 

/إلمإدي مكتف بذإته، ي وإلعلمنة هىي  حوي دإخله كل مإ ؤنكإر ؤمكإنية إلتجإوز، فإلعإلم إلطبيضي
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/مإدي لإ يمكنه يلزم  لفهمه )مرجعية كإمنة(. وإلؤنسإن جزء من هذإ إلعإلم، فهو ؤنسإن طبيضي
إلقإدر على  تجإوز إلطبيعة/إلمإدة ولإ تجإوز ذإته )إلطبيعية( أو إلتحكم ضد إلتجإوز. فإلؤنسإن

، ولإ يمكن تسويته بإلكإئنإت إلطبي
ً
ؤذ يظل دإخله مإ  عيةإلتجإوز لإ يمكن إلتحكم فيه تمإمإ

  .إلمإدة ولإ يمكن حوسلته يتحدى إلقوإنير  إلطبيعية إلمإدية، ومن ثم فهو غير خإضع لقوإنير  
 

د معدلإت إلحلول )إلكمون(  ويُلةحَظ أن تإري    خ إلفلسفة إلغربية إلحديثة هو
ُ
تإري    خ تصإع

ة لثنإئية تصإعد للوإحدية إلمإدية وتصفي وإلؤنكإر إلمتصإعد لأي تجإوز، ومن ثم فهو
إلتفكيػي وفكر مإ بعد إلحدإثة إلذي ينكر أي تجإوز وأية  إلمتجإوز/إلكإمن ؤؽ أن نصل ؤؽ إلفكر

ء بل ينكر فكرة ي
  .إلكل نفسهإ بإعتبإر أن إلكل متجإوز للاجزإء مركزية لأي در

 
  إلمطلق وإلنسن  

ق»
َ
ي  «إلمُطل

( ويعت  ي ي )هو عكس إلنستر
ي إلمعجم إلفلسظ 

 
إلمتعرى عن  « ملإلكإ»أو « إلتإم»ط

ي ذإته وبذإته، كل قيد أو
 
ط، وإلخإلص من كل تعيرُّ  أو تحديد، إلموجود ط  حض أو إستثنإء أو سرر
 يتسم

ً
بإلثبإت  وإجب إلوجود إلمتجإوز للزمإن وإلمكإن حت  ؤن تجلى فيهمإ. وإلمطلق عإدة

نة ولإ بشعب معيرَّ  ولإ بظروف أو نة. ملةبس وإلعإلمية، فهو لإ يرتبط بأرض معيَّ إت معيَّ
، وإلحقإئق إلمطلقة هىي إلحقإئق ّ بْلىي

َ
ق مرإدف للق

َ
ي لإ يستمدهإ إلعقل من  وإلمُطل

بْلية إلت 
َ
إلق

. ويمكن وصف إلؤله  إلؤحسإس وإلتجربة بل يستمدهإ من إلمبدأ إلأول ي
وهو أسإسهإ إلنهإنى

ق»إلوإحد إلمتجإوز بأنه 
َ
 بأنه  ، ويش إر ؤليه«إلمُطل

ً
، أي أنه إلمدلول «وزإلمدلول إلمتج إ»أحيإنإ

ه ق بأنه  إلذي لإ يمكن أن يُنسَ ب لغير
َ
ف هيجل إلمُطل « إلروح»فهو يتجإوز كل ش يء. وقد عرَّ

« روح إلأمة»)أي جوهر إلعض ومطلقه( و« روح إلعض»ويُقإل  (Geist )بإلألمإنية: جإيست
ي إلتإري    خ هو إتحإد إلأضدإد وإلإنس .()جوهرهإ ومطلقهإ

 
ق إلمطلق ط

ُّ
حق

َ
جإم بينهإ، وإلحقيقة وت

 من علم ودين، وهىي  إلمطلقة هىي 
ً
 عندهإ كل إلأضدإد وفروع إلمعرفة جميعإ

 
ي تتلةط

إلنقطة إلت 
ي )فهي وحدة وجود كإملة إلنقطة

س وإلزمت 
َّ
ي يتدإخل فيهإ إلمقد

  .(إلت 
 

ي مجإل
 
عن إللة نسبية وهىي إلقول «( إلمطلق»إلمعرفة، تعيرِّ إلمطلقية )مصدر صنإصي من  وط
ي بسبب وجود حقإئق مطلقة ورإء مظإهر إلطبيعة مكإنبإ

 
 إلتوصل ؤؽ إلحقيقة وإليقير  إلمعرط

ي إلأخ لةق هىي إلذهإب ؤؽ أن معإيير 
 
ة إلمتجإوزة لهإ. وإلمطلقية ط  -إلقيم  إلزمنية إلمتغيرِّ

 
ً
 كإن ت أم جمإلية

ً
 للزمإن -أخلةقية

ٌ
 متجإوزة

ٌ
 خإلدة

ٌ
 موضوعية

ٌ
 وإلمكإن، ومن ثم يمكن مطلقة

ي سيإدة إلحإكم
ي إلسيإسة، فهي تعت 

 
ط.  ؤصدإر أحكإم أخلةقية. أمإ ط أو إلدولة بغير قيد ولإ سرر

نسب أحكإمهإ ؤؽ
ُ
ي لإ ت

هإ فمصلحتهإ مطلقة وإرإدتهإ مطلقة  وإلدولة إلمطلقة هىي إلدولة إلت  غير
  .وسيإدتهإ مطلقة

 
ي »أمإ  ه ويتوقف وجوده عليه ولإ يتعيرَّ   ، فهو«إلنستر سَب ؤؽ غير

ُ
 به، وهو عكس ين

ً
 ؤلإ مقرونإ

همإ، ولذإ إلمطلق،  بتغير
َّ
 وهو مقيد ونإقص ومحدود مرتبط بإلزمإن وإلمكإن يتلون بهمإ ويتغير

ي ليس بعإلمىي    .فإلنستر
 

ي هذه إلموسوعة ؤؽ أنه دإخل إلمنظومإت
 
ي ؤطإر إلمرجعية  ونحن نذهب ط

 
ي تدور ط

إلت 
، فإلمطلق  إلم بشكلإلمتجإوزة )مثل إلرؤية إلتوحيدية( لإ ينقسم إلع ي حإد ؤؽ مطلق ونستر

ي إلوحيد )إلمطلق إلمطلق( هو إلؤله إلمتجإوز وهو
مركز إلنموذج وإلنسق وإلدنيإ إلذي  إلنهإنى

ي إلطبيعة إلنسبية  يوجد خإرجهإ، أمإ مإ عدإه فيتدإخل فيه إلمطلق
 
، فإلؤنسإن يعيش ط ي وإلنستر
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ي 
عة إلربإنية إلت  ، ولذإ فهو يشعر لإ يمكن ر  ولكنه يحوي دإخله إلي   ي دهإ ؤؽ إلعإلم إلمإدي إلنستر

هإ، ومع هذإ  بوجود إلقيم إلمطلقة وي  هتدي نسَب لغير
ُ
بهديهإ )ؤن أرإد(. وإلكإئنإت نسبية فهي ت

  لهإ قيمة مطلقة،
ً
ل نفسإ

َ
ت
َ
م لت ؤلإ بإلحق لأنهإ مطلقة، ومن ق ي حرَّ

 ولذإ لإ يمكن قتل إلنفس إلت 
 
ً
ي إلكون هىي من صنع لت، ولذإبغير حق فكأنمإ قتل إلنإس جميعإ

 
فلهإ  . وأقل إلمخلوقإت ط

ي إلمسإفة بينهمإ، ولذإ فهمإ
ي مع إلمطلق لإ يلض  جإن ولإ  قيمتهإ إلمطلقة. وتدإخل إلنستر لإ يمي  

ي إلآخر
 
  .يذوب إلوإحد ط

 
بإعتبإرهإ نسبية تنضف ؤؽ خطإب إلخإلق، فنحن  ويمكننإ إلحديث عن إلنسبية إلؤسلةمية

إلجدإل بشأنهإ، نؤمن بهإ بكل مإ تحوي من عقل  مة مطلقإت نهإئية لإ يمكننؤمن بأن ث
  .عدإ ذلك فخإضع للةجتهإد وإلحوإر وغيب؛ منهإ ننطلق وإليهإ نعود، أمإ مإ

 
ي ؤطإر

 
ي تدور ط

ي إلمنظومإت إلت 
 
إلمرجعية إلكإمنة، كإلنظم إلحلولية إلوإحدية وإلمإدية،  أمإ ط

ي أحد عنإصر إلدنيإ )يتجسد فيه ولإ ولذ .فؤن مركز إلعإلم كإمن فيه
 
إ، قد يتجس د إلمطلق ط

س وأمإ مإ عدإه  يتبدى من خلةله( فيصبح
َّ
هذإ إلعنض إلمإدي أو إلملموس هو إلمطلق وإلمقد

س
َّ
  .فمدن

 
صي لنفسهإ

َّ
ة أسإسية تد إلمطلقية  وأي نموذج مهمإ بلغ من مإدية ونسبية يحتوي على ركير 

بْلية، ولذإ فؤن إلنم
َ
ي ؤطإروإلق

 
ي تدور ط

إلمرجعية إلمإدية إلكإمنة  إذج إلمعرفية إلعلمإنية إلت 
ة إلأسإسية ض فيه أنه إلركير 

ي يفي 
وإلمرجعية إلنهإئية لكل إلأشيإء،  تحتوي على مطلق علمإن 

ي هو
إلطبيعة/إلمإدة وإلتنويعإت إلمختلف ة عليه  يمنحهإ إلوحدة وإلتمإسك. وأهم مطلق علمإن 

ق» تإري    خ... ؤلخ. وكلمةمثل إلدولة وحتمية إل
َ
ة »هنإ تكإد تكون مرإدفة لكلمة « مُطل ركير 

ق «إللوجوس»أو « إلوإحد إلمبدأ»أو « م ركز»وكلمة « أسإسية
َ
، فحينمإ نقول: "لقد حلَّ إلمُطل

ي "لقد
ي إلمإدة"، فنحن نعت 

 
 فيهإ غير متجإوز لهإ ط

ً
ي إلمإدة" وأصبح كإمنإ

 
  .حل إلمركز ط

 
  إلمركب وإلبسيط

ة متشإبكة، ويقإبله « بإلمرك»  ، وهو إلذي«إلبسيط»هو إلذي يشتمل على عنإصر كثير
ي ؤطإر إلمرجعية إلكإمنة

 
ة فهي غير متشإبكة. وط ي  يشتمل على عنإصر قليلة، وإن كإنت كثير

 
ط

 ؤؽ إلطبيعة/إلمإدة
ّ
/إلمإدي )إلذي يُرد وهو كإئن  (إلطبيعة وإلؤنسإن، يظهر إلؤنسإن إلطبيضي

ي ؤطإر إلمرجعيةيتسم بإلبسإطة )إ
 
إلمتجإوزة، يظهر إلؤنسإن  لعضوية أو إلآلية( إلبإلغة. أمإ ط

 دإخله إلقبس إلؤلهي )إلذي يأتيه من خإرج
ً
ي حإويإ

 ؤليه(،  إلربإن 
َّ
إلنسق إلطبيضي ولإ يمكن أن يُرد

 ؤؽ جنب مع إلعنإصر إلطبيعية  ولذإ فهو يحوي إلأسرإر وإللةمحدود
ً
وإلمجهول وإلغيب، جنبإ

مع إللةمحدود، وإلمعلوم مع إلمجهول، وإلجسد مع إلروح،  ، ويتشإبك دإخله إلمحدودإلأخرى
، وإلعقل ي

ي مع إلجوإن 
إن  مع إلقلب، وعإلم إلشهإدة مع عإلم إلغيب. ولذإ، لإ يمكن أن يُرد  وإلير

ل ؤؽ صيغ مإدية بسيطة، فهو  مثل هذإ إلؤنسإن ؤؽ  
عإلم إلطبيعة/إلمإدة ولإ يمكن أن يُخي َ

  .تجإوزه، ؤذ ثمة مسإفة تفصل بينه وبينهإ لىقإدر ع
 

  )إلمجرد وإلعين  )أو إلمتعير  
ي إللغة، هو 

 
ء»، و«إلتشذيب»وهو « إلتعرية من إلثيإب»إلتجريد، ط ي

د إلذر ي « جرَّ
ه » يعت 

َّ قشر
د إلكتإب»، و«وأزإل مإ عليه ي « جرَّ

ده»، و«عرإه من إلضبط وإلزيإدإت»يعت  ي « من ثوبه جرَّ
يعت 

إه»  إلأرضَ »، و«عرَّ
ُ
د إلجرإد ي « جرَّ

وأن  عليه فلم يبق منه  أكل مإ عليهإ من إلنبإت،»يعت 
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ء ي
 «در

ً
 إلأرضَ »، ويقإل أيضإ

ُ
د إلقحط   .«أذهب نبإتهإ»أي « جرَّ

 
ضْ إلإعتبإر عليهإ،

َ
، وق

ً
 ذهنيإ

ً
د إمتدإد إلجس  م  إلتجريد، ؤذن، عزل صفة أو علةقة عزلا مثلمإ يُجرَّ

ي من كتلته، مع أن هإتير  إل
 
، فهو عملية تفكيك  صفتير  لإ تنفكإن عن إلجسم ط ي إلوجود إلخإرحر
  .إلإهتمإم لظإهرة مإ ثم ؤعإدة تركيب لهإ بهدف عزل إلصفة موضع

 
ر إلمرء أنه أهم سمإت ظإهرة مإ وحدودهإ  وإلهدف من إلتجريد توفير ؤمكإنية إلنظر ؤؽ مإ يتصوَّ

ي صورتهإ إلنقية إلبحتة )جوهرهإ( بدون مرإعإة م
 
إت إلثإنوية وإلجإنبية  ختلفط إلتأثير

من خلةلهإ إستبعإد جزئيإت  وإلعرضية. وهىي عملية تحديد وفصل، أي تعيير  حدود تتم
ي يحإول إلعقل فهمهإ،

 ؤؽ إلظإهرة إلت 
ً
إتيجية تحليلية  وتفإصيل وصولا فإلتجريد من ثم ؤسي 

ي عملية صيإغة
 
ي عملية أسإسية. وإلتجريد مسألة أسإسية ط

 
إستخدإمهإ وإكتشإفهإ،  إلنمإذج وط

ي جوهرهمإ عمليتإن
 
كيب همإ ط   .تجريديتإن فإلتفكيك وإلي 

 
إلمتجإوز للاجزإء، وإلثبإت إلكإمن  ويرتبط إلتجريد بفكرة إلكل، ؤذ لإ يمكن إلوصول ؤؽ إلكل

ورة، وإلجوهر إلكإمن ورإء إلظوإهر إلمتنوعة ؤلإ من خلةل عملية تجريدية. ولذإ نجد  ورإء إلصير
يقإ  سفة مإ بعد إلحدإثة إلمعإديةأن فل تعإدي إلتجريد لأنهإ ترى أن فكرة إلكل ملوثة بإلميتإفير 

 من
ً
ورة حت   )بإعتبإرهإ شكلا ء ؤؽ قبضة إلصير ي

أشكإل إلثبإت( ولأنهإ تريد أن تدفع بكل در
ي إلكل

، وتؤدي ؤؽ موت إلؤنسإن بعد موت  يختظ  ي
ي ذلك إلكل وإلجوهر إلؤنسإن 

 
وإلجوهر، بمإ ط

  له،إلؤ
ً
 مغإيرإ

ً
 من إلكون، وتأخذ إلفلسفة إلبنيوية موقفإ

ً
، فهي  بل وتزيل ظلةل إلؤله تمإمإ

ً
تمإمإ

،
ً
تصل ؤؽ عإلم  تزيد من معدلإت إلتجريد ؤؽ أن تصل ؤؽ مستويإت تجريدية عإلية جدإ
، فتؤدي هىي  ي

إلأخرى ؤؽ موت  إلذرإت وإلأرقإم ممإ يؤدي ؤؽ إختفإء إلكل وإلجوهر إلؤنسإن 
  .نسإنإلؤ 
 
ي »و

ِّ   ، وهو مإ يُدرَك بإلحوإس،«إلشخزي »هو « إلعيت  ، وهو أهم مإ يمير سب ؤؽ إلعير 
ُ
ولذلك ن

ء نوصي أو فردي. ويُستخدم إلمصطلح ي
ليشير ؤؽ حإدثة مفردة أو موضوع خإص، فيمكن  أيَّ در

ء ي
ء مجرد، أي أن إلمعيرَّ   أن نتحدث عن تفإحة حمرإء، وهذإ در ي

، أمإ إلفإكهة فهي در ي
أو  عيت 

ي يقإبل إلمجرد
  :أو إلمحسوس إلمتعير  أو إلعيت 

 
ي فيشير ؤؽ  أ ( يشير إلمجرد ؤؽ كيفية من كيفيإت إلموجود، وإؽ صفة من

صفإته، أمإ إلعيت 
  .إلموجود بإلفعل

 
ي إلحذي إلمتجسم ب( يشير إلمجرد ؤؽ إلوجود ي فيشير ؤؽ إلوجود إلخإرحر

، أمإ إلعيت  ي
  .إلذهت 

 
ي فيشير ؤؽ صفإتهإ إلنوعيةإلمجرد ؤ ج ( يشير 

ي إلظإهرة، أمإ إلعيت 
 
 ؽ مإ هو عإم ومتكرر ط

  .وإلفردية وإلفريدة
م، يتسم إلمجرد بإلبسإطة وإلوضوح ويتسم

َّ
كيب وإلؤبهإم د ( لكل مإ تقد ي بإلي 

  .إلعيت 
 

، فلة توجد فكرة مجردة كل  ومع هذإ، يمكن إلقول بأن إلمجرد لإ يمكن فصله عن
ً
ي تمإمإ

إلعيت 
. فهذهإ   كل إلتعيرُّ 

ِّ
ء متعير ي

إضية نمإذجية، ؤذ أن وجدإن إلؤنسإن  لتجريد، ولإ در حإلإت إفي 
ي 
ي يلتظ 

ي إلمنطقة إلت 
 
ث إلؤنسإن عن تفإحة  وعقله يوجدإن ط

َّ
. ولذإ ؤن تحد فيهإ إلمجرد بإلمتعير 
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ث عن إلفإكهة  حمرإء بعينهإ فهو لإ يستطيع
َّ
على أن يستبعد فكرة إلفإكهة إلمجردة، وإن تحد

نة إلمختلفة. ومع هذإ، تتطلب عملية إلؤدرإك  وجه إلعموم فؤنهإ تستدصي إلثمرإت إلمتعيِّ
  .(وتشغيلهإ عملية تجريد )تفكيك وتركيب ونحت إلنمإذج

 
  إلسببية إلصلبة وإللاسببية إلسإئلة

تب عليه«إلسبب»نسبة ؤؽ « إلسببية» إ مسبب، وهو م ، وإلسبب هو كل مإ كإن ذإ تأثير ومإ يي 
ي مإهيته أو وجوده،

 
ء ط ي

ء، ومإ يحتإج ؤليه إلذر ي
وإلسبب هو إلمبدأ إلذي  يتوقف عليه وجود در

. فإلمقدمإت إلصإدقة سبب صدق
ً
 نظريإ

ً
إ ء تفسير ي

إلنتيجة، وبعض إلظوإهر  يفش إلذر
  .إلطبيعية سبب ظوإهر أخرى

 
ره، وهو مرإدف للحق،  وإلسبب عند علمإء إلأخلةق ي ؤليه إلعقل ويير

نقول: "فلةن مإ يفز 
ي بغير سبب"، أي

بغير وجه حق". وإلسبب تإم وغير تإم، فإلتإم هو إلذي يُوجَد " يبغضت 
إلتإم هو إلذي يتوقف وجود إلمسبب عليه، ولكن إلمسبب لإ يوجد  إلمسبب بوجوده، وغير 
. و بوجود إلسبب وحده،

ً
 نظريإ

ً
إ ء تفسير ي

ي »وإلسبب هو إلمبدأ إلذي يفش إلذر هو « إلسبتر
  .هىي إلعلةقة بير  إلسبب وإلمسبب« إلسببية»، و«إلسبب» ؤؽ إلمنسوب

 
ي تثإر

ء كإمن  وإلؤشكإليإت إلت  ي
ي تثإر حول إلسببية، فهل إلسببية در

حول إلعقل هىي نفسهإ إلت 
ي إلأشيإء نفسهإ،

 
ي إلظإهرة( هو إلذي يؤدي بإلفعل ؤؽ  ط

 
ء مإ كإمن ط ي

بمعت  أن إلسبب )در
إن مطرد وحسب، بمعت  أنه كلمإ حدث )أ( حدث أم أن إلسببية ع إلنتيجة إلمإدية، لةقة إقي 

ورة؟ وإن ) )ب( دون أن تكون أ( هىي إلمؤدية ؤؽ )ب( وبدون أن تكون )ب( نإتجة عن )أ( بإلض 
ي إلأشيإء نفسهإ  لم تكن

 
ي عقولنإ من قبل قوة -إلسببية كإمنة ط

 
، ؤذن، أمر مفطور ط  فهل هىي

 )لأنهإ تخدم مصإلحنإحإكمة للعإلم، أم أننإ نفرضهإ على إلوإق
ً
  .(ع فرضإ

 
ي تحإول أن ترد إلكون بأسره ؤؽ مبدأ مإدي وإحد )أو

مقولإت مإدية(  وإلنظريإت إلمإدية إلت 
إض إلسببية إلصلبة وبير  ؤنكإر ي معظم إلأحيإن بير  إفي 

 
. أمإ إلسببية  تتأرجح ط

ً
إلسببية تمإمإ

  - ةإلصلبة، فهي إلؤيمإن بأن لكل ظإهرة )طبيعية أم ؤنسإني
ً
 وإضحإ

ً
بسيطة أم مركبة( سببإ

 وبأن علةقة إلسبب بإلنتيجة علةقة حتمية
ً
 وبنفس إلطريقة  ومجردإ

ً
بمعت  أن )أ( تؤدي دإئمإ

 ؤؽ )ب(. كمإ أنهإ سببية مطلقة
ً
بمعت  أنهإ تغشي كل إلمعطيإت وإلظوإهر بشكل مطلق  وحتمإ

ي كل تشإبكهإ وتدإخلهإ وتفإعلهإ
 
ي شبكة ولحظة نهإية إلتإري    ح هىي  .ط

 
ء ط ي

 لحظة ؤدخإل كل در
ء وضمن  إلسببية إلصلبة إلمطلقة، وهىي  ي

 لحظة إلإستنإرة إلكإملة، حير  تتم ؤنإرة كل در
ً
أيضإ

ي 
 
ب ط

َ
  .شبكة إلسبب ويدخل إلقفص إلحديدي ذلك إلؤنسإن فيُستوع

 
ية إلصلبة إلمطلقة، بمعت  أن يحإول إلؤنسإن  وإلسببية إلصلبة إلمطلقة تؤدي ؤؽ إلتفسير

إلعإم إلذي يفش إلكليإت وإلجزئيإت وعلةقإتهإ. وإلسببية إلصلبة  وصل ؤؽ إلصيغة/ إلقإنونإلت
جم نفسهإ ؤؽ صورة مجإزية آلية أو صورة مجإزية عضوية مصمتة لإ تحتوي على  إلمطلقة تي 

.  أي فرإغإت أو ي
ي ذلك إلحير  إلؤنسإن 

 
ي أي حير  بمإ ط

مسإفإت، ولإ تتحمل أي عدم إستمرإر، وتلض 
ي عض إلمإدية إلبطوؽي )عض إلتحديث( وإلثنإئية إلصلبة ودوتس

 
 إلسببية إلصلبة إلمطلقة ط

  .وإلعقلةنية إلمإدية
 

ي ؤدخإل
 
ي شبكة  ولكن إلنمإذج إلمإدية تفشل، بطبيعة إلحإل، ط

 
إلعإلم )إلطبيعة وإلؤنسإن( ط
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إجع إلمركز ؤؽ أن إلحلولية إلكمونية إلوإحدية، ي إلسببية إلصلبة. كمإ أنه، مع تصإعد معدلإت  ي 
ي قبضة

 
ء ط ي

ي ويسقط كل در
ي حإلة سيولة غير مفهومة،  يختظ 

 
ورة ويصبح إلوإقع ط إلصير

ورة غير  قإدر على تجإوزهإ، ومن ثم غير قإدر على ؤدرإك إلوإقع   وإلعقل نفسه جزء من إلصير
 من

ً
لةعقلةنية إلسببية إلصلبة إلمطلقة، تظهر إللةسببية إلسإئلة وإل كسبب ونتيجة. وهنإ، بدلا

  .(إلجديدة )عض مإ بعد إلحدإثة إلمإدية وإلمإدية
 

موقف وسط بير  إلسببية إلصلبة إلمطلقة  وهنإك بطبيعة إلحإل من يحإول إلحفإظ على
إلمثإل( ولكنه موقف يستند ؤؽ أرضية وإهية، ولذإ  وإللةسببية إلعدمية )مثل كإنط على سبيل

ت هذه إلوسطية
َّ
 مإ تتفت

ً
ي وتتحول  فعإدة

 
ؤؽ حتمية وإحدية صإرمة )كمإ هو إلحإل ط

ي إلنظم إلمعإدية للهيجلية ]نيتشه  إلمنظومإت إلهيجلية( أو ؤؽ
 
لإسببية سإئلة )كمإ هو إلحإل ط

ه   .([وغير
 

  إلسببية إلفضفإضة
ض إلنظم إلتوحيدية وجود إلمركز خإرج إلعإلم ولذإ إبط ومن ثم بإمكإن إلؤنسإن  تفي  فإلعإلم مي 

  ؽ قدر معقول من إلمعرفة، ولكنأن يتوصل ؤ
ً
 ولإ عضويإ

ً
 ولإ مطلقإ

ً
ترإبط إلعإلم ليس صلبإ

ي وهو
 ؤذ يتخلله إلحير  إلؤنسإن 

ً
كيب وإلثنإئيإت وإلإنقطإع،  مصمتإ مإ يسمح بوجود إلأسرإر وإلي 

ف بوجود قدر من إلإستمرإر ومن ثم بإلسببية ولكنهإ سببية فضفإضة تؤدي  فهو نظإم يعي 
. ولذإ لإ يستطيع إلؤنسإن أن  ؤؽ إلنتإئج فيهإ إلمقدمإت

ً
ولكن ليس بشكل حتمىي معروف مسبقإ

 على معرفة إلكون معرفة كإملة ومن ثم يمكنه  يصل ؤؽ إلقإنون إلعإم
ً
ي إلذي يجعله قإدرإ

وإلنهإنى
ء ي

ي إلكون  ؤدخإل كل در
 
شبكة إلسببية إلصلبة، وعلى إلؤنسإن أن يقنع بقدر من إلتحكم ط

  .وإلتوإزن معه
 

  إلوإحدية إلكونية: إلمإدية أو إلمثإلية / إلروحية
عيرِّ عن وإقع تآصل ظوإهر مختلفة وعن  «وإحد»صنإصي من كلمة  مصدر« إلوإحدية»

ُ
، وت

 ؤؽ
ُّ
رَد
ُ
ف إلمجمع إللغوي بإلقإهرة كلمة  كونهإ ت ي « إلوإحدية»أصل أو جوه ر وإحد. وقد عرَّ

 
)ط

 إلكون كله ؤؽ (إلفلسفة
ّ
  مبدأ وإحد، كإلروح إلمحض أو كإلطبيعة إلمحضة. أمإبأنهإ مذهب يَرُد

حإدية»
ُ
حإد»، فهي من كلمة «أ

ُ
ي مثل «. أ

 
، ط  »وهىي

َ
حإد

ُ
 »، بمعت  «جإء إلأضيإف أ

ً
بعد  وإحدإ

 »، أي «وإحد
ً
 وإح دإ

ً
خدم  فهي ؤذن تدل على إلإنفرإد. ومن هن إ،«. جإء إلأضيإف وإحدإ

ُ
فقد إس ت

حإدية»إلمصدر إلصنإصي 
ُ
 ل« أ

ً
،حديثإ ي

، رد  لتعبير عن حإلة إلإنفرإد. وهىي تعت  ي
ي إلتعبير إلفلسظ 

 
ط

أحد أوجههإ دون أوجههإ إلأخرى.  إلظإهرة )وهىي بطبيعتهإ متعددة إلجوإنب(، أو أية عملية، ؤؽ
 
ً
ي تضع«إلنظرة إلأحإدية»فيقإل مثلا

 دون عنإصر  ، أي إلنظرة إلت 
ً
 وإحدإ

ً
ي إعتبإرهإ عنضإ

 
ط

ي إلظإهرة كإن لإبد 
 
ي أخرى ط

 
: إلوإحدية  من وضعهإ ط إلإعتبإر. وإلإختلةف كبير بير  إلمفهومير 

ي )وجودي( ينسب إلوإحدية  وإلأحإدية. ويمكن إلقول بأن نطولوحر
ُ
إلوإحدية إلكونية مفهوم أ

( يرى أن إلأحإدية خإصية تسم بعض  ؤؽ إلكون، بينمإ إلأحإدية ي
 
ي )معرط مفهوم ؤبستمولوحر

  .وإلؤدرإك طرق إلتعريف وإلتحليل
 

ي هذه إلموسوعة، نستخدم عبإرة 
 
إلرؤية إلحلولية إلكونية  للبشإرة ؤؽ« وإحدية كونية»وط

 ؤؽ مبدأ وإحد هو
ّ
ي  إلقإئلة بأن إلكون بأسره يمكن أن يُرد

إلقوة إلدإفعة للمإدة إلكإمنة فيهإ إلت 
ء ولإ يعلو عليهإ أح تتخلل ثنإيإهإ وتضبط وجودهإ، وهىي قوة لإ ي

د، وهىي تتجزأ ولإ يتجإوزهإ در
 للاشيإء

ً
 كليإ

ً
وريإ  صر 

ً
لإ يمنح إلؤنسإن أو أي كإئن آخر أهمية خإصة أو مركزية. وهذإ  تشكل نظإمإ
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ي وحدة إلوجود إلمإدية  إلمبدأ إلوإحد هو إلؤله
 
ي وحدة إلوجود إلروحية وهو إلطبيعة/إلمإدة ط

 
ط

 ونشير ؤلي )وهذإ إلنمط
ً
، ولذإ فنحن نخصص أحيإنإ

ً
 إلوإحدية»ه بأنه إلأخير هو إلأكير شيوعإ

  .(«إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية»أو « إلوإحدية إلمإدية»أو « إلكونية إلمإدية
 

 مختلفة من إلوإحدية هىي تعبير عن مستويإت
ً
مختلفة من  ويمكن إلقول بأن ثمة أنوإعإ

 مإ
ً
ي إلكون بأسره )وهو عإدة

 
يحتفظ بإسمه  إلحلول. فإلوإحدية إلكونية هىي حلول إلؤله ط

ي إلؤنسإن ومن ثم«(. إلوجود إلروحيةوحدة »
 
تظهر  ولكن يمكن أن ينحض إلحلول ط

عة إلؤنسإنية إلهيومإنية« إلوإحدية إلذإتية» جم نفسهإ ؤؽ إلي   ي تي 
إلوإحدية )»إلمتطرفة  إلت 

كز إلح لول«( إلؤنسإنية ي ج نس بعينه )إلجنس إلأبيض    وإؽ إلذإتية إلفلسفية. ولكن حينمإ يي 
 
ط

يإلية وعنضية وإحدية»تتحول إلوإحدية إلذإتية ؤؽ  شعوب أوربإ( وحينمإ ينتقل إلحلول «. ؤمير
إلوإحدية إلموضوعية »)أو « إلطبيعية إلمإدية إلوإحدية»من إلؤنسإن ؤؽ إلطبيعة تظهر 

ية«( إلمإدية ؤذ يظهر إلؤنسإن إلطبيضي إلذي يذعن للطبيعة/إلمإدة.  وي  هي   مفهوم إلطبيعة إلبشر
ي إلغيإب وإلتفكك ويغيب مفهوم إلؤنسإنية  ت إلحلول فتبدأوتتصإعد معدلإ 

 
إلكليإت ط

 ؤؽ أن نصل ؤؽ
ً
كة تمإمإ ي كل « إلوإحدية إلذرية»مإ يمكن تسميته  إلمشي 

 
حير  ينتشر إلحلول ط

س.  أرجإء إلكون وذرإته فلة
َّ
س ومدن

َّ
، ومقد يوجد فإرق بير  ؤنسإن وحيوإن، وذكر وأنتر

ي بطبيع وإلوإحدية إلذرية هىي 
ة إلحإل وإحدية سإئلة )على عكس أشكإل إلوإحدية إلأخرى إلت 

ي وضموره ثم  .(تتسم بإلصلةبة
ي ترإجع إلحير  إلؤنسإن 

ويُلةحَظ أن تصإعد معدلإت إلحلولية يعت 
 بإلنظإم إلطبيضي ويصبح إلؤله هو إلقإنون إلطبيضي  إختفإؤه

ً
د إلؤله تمإمإ   .إلكإمل حير  يتوحَّ

 
د إلؤله بإلؤنسإن بإلطبيعةويمكن إلقول بأن إلوإحدي وحُّ

َ
وهذه هىي إلوثنية ) ة إلكونية هىي ت

د إلؤنسإن بإلطبيعة وحُّ
َ
بعد موت إلؤله(؛ وهذه هىي ) إلقديمة(؛ أمإ إلوإحدية إلمإدية فهي ت

  .إلعلمإنية إلشإملة إلحديثة وإللحظة إلجنينية إلكإملة
ً
ورغم هذه إلتفرقة إلمبدئية، فؤننإ أحيإنإ

  إلوحدة إلكإمنة بير   ؤذإ« ية إلكونية إلمإديةإلوإحد»نتحدث عن 
ِّ
إستدص إلسيإق ذلك لنبير

  .إلمإدية وحدة إلوجود إلروحية ووحدة إلوجود
 

ي ؤطإر إلمرجعية
 
ض أن  ونموذج إلوإحدية إلكونية إلمإدية هو نموذج يدور ط إلكإمنة، فهو يف ي 

ء خإرجه. فهو عإلم لإ ؤؽ مركز إلعإلم كإمن فيه. ومن ثم، فؤن إلكون إلمإدي لإ يشير  ي
 أي در

ؤلغإء كل إلثنإئيإت إلفضفإضة دإخله  ثغرإت فيه ولإ مسإحإت ولإ إنقطإع ولإ غإئيإت، تم
(، وتم  )وضمنهإ ثنإئية إلخإلق وإلمخلوق، وإلؤنسإن ، وإلأعلى وإلأدن  وإلطبيعة، وإلخير وإلشر

 من إلمطلقإت وإلقيم،
ً
ه تمإمإ إله كله ؤؽ مستوى  تطهير وإحد يتس إوى فيه إلؤنس إن وتم إخي  

(.  بإلطبيعة هو مستوى إلقإنون ي
ي إلنهإنى

/إلمإدي أو إلطبيعة/إلمإدة )إلمطلق إلعلمإن  إلطبيضي
ي مثل هذإ إلعإلم

 
إلوإحدي إلأملس لإ يوجد مجإل للوهم إلقإئل بأن إلؤنسإن يحوي من  وط

ير  إلحركة إلمإدية. بل إلوصول ؤليه وأن ثمة جوإنب فيه غير خإضعة لقوإن إلأسرإر مإ لإ يمكن
 إلصيغ إلكمية وإلؤجرإءإت إلعقلةنية إلأدإتية على إلؤنسإن، كمإ يمكن ؤدإرة إلعإلم يمكن تطبيق

ي خإضع للقوإنير  إلعإمة  بأسره حسب هذه إلصيغ. ويتحول إلعإلم ؤؽ وإقع حذي مإدي نستر
 عمإلية يمكنللحركة )ومن ثم قإبل للقيإس وإلتحكم إلهنددي وإلتنميط( وإؽ مإدة إست

  .توظيفهإ وحوسلتهإ
 

ي هذإ إلؤطإر تصبح إلمعرفة مسألة تستند ؤؽ إلحوإس
 
وحسب، ويصبح إلعإلم إلطبيضي  ط

 إلأخلةق ؤؽ إلإعتبإرإت  إلمصدر إلوحيد أو إلأسإدي للمنظومإت إلمعرفية
ُّ
رد
ُ
وإلأخلةقية، وت
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 عن إلقيمة، وإلسيإسية(، وتنفصل إلحقإئق إ إلمإدية )إلإقتصإدية وإلإجتمإعية
ً
لمإدية تمإمإ

إلأخلةق و إلغإئيإت إلؤنسإنية وإلدينية وإلعإطفية وإلأخلةقية،  ويظهر إلعلم إلمنفصل عن
ة هىي وحدهإ إلمرجعية إلمعرفية وإلأخلةقية وتصبح إلحقإئق  إلمإدية )إلصلبة أو إلسإئلة( إلمتغير

وإلإستخدإم. بل  حة للتوظيفإلمقبولة، وتصبح سإئر إلأمور )إلمعرفية وإلأخلةقية( نسبية صإل
ي مرإحلهإ إلمتقدمة، بإنكإره إ أي

 
ثبإت، ينتهي بهإ إلأمر ؤؽ  ؤن هذه إلرؤية إلوإحدية إلمإدية، ط

كة  من  ؤنك إر وج ود إلمإهيإت وإلجوهر، بل إلؤنسإنية إلمشي 
ً
 أشكإلا

ً
نفسهإ، بإعتبإرهإ جميعإ

يقإ. عإلم إلعلمإنية إلشإملة  عإلم إلجمإعة وإلي   إلثبإت وإلميتإفير 
ً
ي إلؤطإر إلمإدي وهو أيضإ

 
شيد ط

ي  إلوظيفية وإلوإحدية إلوظيفية
  .وإلؤنسإن إلوظيظ 

 
 إلحديث عن  هىي إلأكير « إلوإحدي ة إلكوني ة إلمإدي ة»ورغم أن 

ً
، ؤلإ أننإ يمكننإ أيضإ

ً
ش يوعإ

 «إلروحي ة إلوإحدية»أو « إلوإحدية إلمثإلية»
ً
 وإحدإ

ً
 ؤليه   ، أي إلؤيمإن بأن ثمة مبدأ

ُّ
رَد
ُ
ي إلكون ت

 
ط

: إلؤله   نفس إلعإلم كل إلظوإهر
ً
 خإلصإ

ً
 إلؤنسإنية وإلطبيعية. وهذإ إلمبدأ قد يكون مثإليإ

إلروح    (Geist   إلروح )بإلألمإنية: جإيست (animus mundi بإللةتينية: أنيموس موندي)
 رو (élan vital إلدإفعة )بإلفرنسية: ؤيلةن فيتإل

ً
 ؛ أو قد يكون شيئإ

ً
 إسمإ

ً
: روح  حيإ

ً
 فعلا

ً
مإديإ

إلسيطرة وإلبقإء   إللبيدو. وسوإء  إلشعب   روح إلتإري    خ   جدلية إلتإري    خ   إلبقإء للاصلح   حب
 
ً
 أو كإن مثإليإ

ً
 خإلصإ

ً
   أكإن إلمبدأ إلوإحد مإديإ

ّ
ي ؤطإر إلوإحدية يُرَد

، فظ 
ً
 فعلا

ً
 مإديإ

ً
 إسمإ

ً
أو مثإليإ

ء ؤؽ هذإ إلمبدأ ي
ي إلؤنسإن  وتذوب إلأجز  كل در

ي إلتعدد ويختظ 
ي هويتهإ ويختظ 

ي إلكل وتنتظ 
 
إء ط

  .ككيإن مستقل
 
ي «إلوحدإنية»أو « إلتوحيد»غير « إلوإحدية»و

 
ؤطإر إلمرجعية  ، فإلوحدإنية وإلتوحيد يدورإن ط

 
ً
ض أن مركز إلكون متجإوز له وأن إلؤله ليس كإمنإ ي تفي 

ي إلكون وإنمإ متجإوز له،  إلمتجإوزة إلت 
 
ط

ي فهو إلوإح
لض 
ُ
، ولكن وحدإنية إلؤله لإ ت إلتعدد وإلتنوع وإلهوية إلمتعينة للاشيإء.  د إلأحد إلعلىي

ء.  بل هىي على إلعكس ضمإن لهإ، فهو إلمركز ي
إلمتجإوز إلذي لإ يمكن أن يتوحد معه در

 مطلقة لإ حدود لهإ ولإ
ً
 للحدود، ؤذ يتمتع  وإلؤنسإن ليس ذإتإ

ً
 تمإمإ

ً
 خإضعإ

ً
 مطلقإ

ً
موضوعإ

نهإ منبهوية مُ  عيُّ
َ
نة يتضح ت ي أفعإله، فإلمركز  تعيِّ

 
 ط
ً
 تمإمإ

ً
خلةل إلحدود. وإلؤنسإن ليس حرإ

 على
ً
 فإلمركز إلمتجإوز هو ضمإن  إلمتجإوز يضع حدودإ

ً
 تمإمإ

ً
إ َّ هذه إلحرية، ولكنه ليس مُسير

  .حريته
 

  (إلتفإعلية –إلثنإئية إلفضفإضة )إلتكإملية 
ي  «إلوإحدية» مصطلح يقإبل« إلثنإئية»

 
وهىي إلؤيمإن بوجود أكير من مبدأ وأكير من جوهر ط

ي ؤطإر
 
 فيه ويتوحد إلعإلم. وط

ً
 إلمرجعية إلكإمنة وإلحلولية إلكمونية، فؤن مركز إلكون يكون كإمنإ

ي إلثنإئية إلمبدئية، ثنإئية إلمتجإوز إلمتعإؽي وإلحإلّ 
ي  إلخإلق بمخلوقإته وتختظ 

إلكإمن، وتختظ 
  .إلكإمل لنصل ؤؽ عإلم إلوإحدية إلمإدية وإلكمون معهإ كل إلثنإئيإت إلأخرى

 
ي ؤطإر إلمرجعية

 
إلمتجإوزة حيث يوجد  وإلثنإئية إلفضفإضة إلحقيقية لإ يمكن أن توجد ؤلإ ط

وإلمخلوق )أو ثنإئية إلمتجإوز  هذإ إلعإلم ومإ يتجإوزه، فتظهر إلثنإئية إلأسإسية: إلخإلق
ض أسبقية إلخ ي تفي 

هو مخلوق وأن إلخإلق لإ يمكن أن يُرد  إلق على كل مإوإلحإل إلكإمن( وإلت 
ثنإئية فضفإضة تفإعلية )لإ تعإدلية(، ؤذ أن إلؤله  ؤؽ مخلوقإته أو يلتحم بهإ أو يذوب فيهإ. وهىي 

 حت  إلتعطيل(. وإلثنإئية  مفإرق للعإلم ولكنه لم يهجره ولم
ً
كه وشأنه )أي أنه ليس مفإرقإ يي 

عن إلإستقطإب )أو إلثنإئية إلصلبة أو إلإثنينية( حيث يقف كل مختلفة  إلتفإعلية إلفضفإضة
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ي إلثنإئية
 
ج عن هذه إلثنإئية إلفضفإضة ثنإئية تكإملية أخرى  طرف ط

ُ
نت
َ
مقإبل إلطرف إلآخر. وت

ض إنفصإل هىي  عة إلربإنية( وتفي  عة إلجنينية وإلي   إلؤنسإن  ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة )وثنإئية إلي  
إلؤله إلذي  ه وأفضليته عليهإ بسبب وجود إلمرجعية إلمتجإوزة، أيعن إلطبيعة وأسبقيت

 وجوده في هإ وإعتمإده عليهإ
ً
ض أيضإ ي إلأرض، ولكنهإ تفي 

 
إمه لهإ، فهو لي س  يس تخلفه ط وإحي 
  .بمركز إلكون

 
  (إلأثينية –إلثنإئية إلصلبة )إلثنوية 

إلفضفإضة، فإلثنإئية  هىي غير إلثنإئية«( إلإثنينية»و« إلثنوية»)ويُقإل لهإ « إلثنإئية إلصلبة»
 )رغم وجود صرإع

ً
 كإملا

ً
ض تسإوي عنضين تسإويإ بينهمإ( وهذإ أمر غير ممكن ؤلإ  إلصلبة تفي 

ي ؤطإر إلمرجعية إلكإمنة وإلحلولية إلكمونية )ؤذ أن
 
إلمرجعية إلمتجإوزة تجعل مثل هذإ  ط

 لأن وجود إلؤله   إلمدلول
ً
 مستحيلا

ً
 بحيث إلم إلتسإوي أمرإ

ً
 هرميإ

ً
تجإوز   يعشي للعإلم شكلا

 من إلضإع(.  يصبح أحد عنإصر إلثنإئية أفضل من إلآخر،
ً
وإن تسإويإ يكون ثمة تكإمل بدلا

ي إلنظم
 
، حيث  وأهم أشكإل إلثنإئية إلصلبة ط إلحلولية إلكمونية إلروحية ثنإئية إلخير وإلشر
ؤله إلشر وإلظلةم. وهىي محإولة حلولية  إلخير وإلنور، وإلآخر هو  يتصإرع ؤلهإن: وإحد هو ؤله

حسَم قضية إلشر بأن يلتحم ؤله إلشر بإله إلخير ويصبحإن  .لتفسير وجود إلشر 
ُ
 مإ ت

ً
وعإدة

، كمإ أن
ً
ي جميع إلحإلإت ليس له  وإحدإ

 
، أي أن إلشر ط إلشر يُفشَّ بأنه مجرد وجه آخر للخير

ي ؤطإر إلنظم إلحلولية إلكمونية إ وجود
 
. أمإ ط ي

 لمإدية فأهم أشكإل إلثنإئية إلصلبة هىي حقيظ 
ي ويصبح مركز إلكون دإخله

ي إلكون ثم يختظ 
 
يتأله  ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة. ؤذ يحل إلؤله ط

ي أنه يس بق
إلطبيعة ويريد أن  إلؤنسإن وتتأله إلطبيعة، وهذإ أمر مستحيل فتأله إلؤنس إن يعت 

ي أنهإ تسبق إ
عيرِّ هذه  لؤنسإن ومن ثميهزمهإ ويس خرهإ، وتأله إلطبيعة يعت 

ُ
فؤنهإ تستوعبه. وت

ي إلتأرجح بير  إلذإت وبير  
 
إلموضوع، وبير  إلوإحدية إلذإتية  إلثنإئية إلصلبة عن نفسهإ ط

ي إلحإلة
 
ي وإقع إلأمر  وإلوإحدية إلموضوعية )كمإ هو إلحإل ط

 
إلجنينية(. وإلثنإئية إلصلبة هىي ط

لمتصإرعير  لإ يوجد بينهمإ إختلةف جوهري. إلعنضين إ شكل من أشكإل إلوإحدية بإعتبإر أن
حسَم إلثنإئية

ُ
 مإ ت

ً
إلصلبة بإندمإج إلعنضين )وهو أمر متيشِّ لأنهمإ متسإويإن  وعإدة

 نإجم عن
ً
ي إلبنية(، أو بإنتصإر  وتعإرضهمإ عإدة

 
أن إلوإحد مقلوب إلآخر ولإ يختلف عنه ط

ي 
 
ي تنتض لأنهإ أكير حإلة إلضإع بير  إلؤنسإن وإلطبيعة إلعنض إلأقوى. وط

، فؤن إلطبيعة هىي إلت 
 
ً
 ومإدية، وينتهي إلأمر بعد مرحلة أولية من إلوإحدية إلؤنسإنية وإلتمركز حول إلذإت شمولا

  .إلؤنسإنية ؤؽ إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية وإلتمركز حول إلموضوع إلمإدي
 

ية   إلطبيعة إلبشر
ية»يشير مصطلح  جوهره وإؽ إلسمإت إلأسإسية  ، أي«نسإنطبيعة إلؤ »ؤؽ « إلطبيعة إلبشر

ه من إلظوإهر   إلؤنسإن وتفصله عن غير
ِّ
مير
ُ
ي ت
إلكونية، ويرتبط بهذإ إلمصطلح مفهوم  إلت 
كة» ، ونحن نفضل إستخدإم مصطلح«إلؤنسإنية إلوإحدة»  من ذلك« إلؤنسإنية إلمشي 

ً
  .بدلا

 
كة   إلؤنسإنية إلمشير

رنإ  يتسم إلوجود ي تصوُّ
 
ي   ط

   بثنإئية أسإسية لإ يمكن ؤلغإؤهإ هىي صدى للثنإئية إلحإكمةإلؤنسإن 
ي إلؤنسإن

 
ى، ثنإئية إلخإلق وإلمخلوق. وهىي ثنإئية إلجوإنب إلطبيعية/إلمإدية ط مقإبل  إلكير

ي 
 
رنإ، خلق إلعإلم  إلجوإنب غير إلمإدية، أي إلروحية أو إلثقإفية أو إلمعنوية. فإلؤله، ط تصوُّ

إلخإلق ومخلوقإته، هذه  ل فيه. ونتج عن هذإ وجود مسإفة بير  )إلؤنسإن وإلطبيعة( ولم يح
ي إلذي يتحرك فيه

ي وإقع إلأمر إلحير  إلؤنسإن 
 
 ولكن دإخل  إلمسإفة هىي ط

ً
 مسئولا

ً
إلؤنسإن حرإ
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ق )أو يُجهض( فيه جوهره
ِّ
 إلحير   حدود، وهو إلحير  إلذي يُحق

ً
. وإلمسإفة هىي أيضإ ي

إلؤنسإن 
، إلذي يتحرك فيه إلؤنسإ إم وحذرإلطبيضي فهو ليس مركز إلطبيعة، لأن إلؤله هو مركز ) ن بإحي 

ي 
 
ي إلمركز وإستخلفه ط

 
إلأرض، وهو ليس سيد إلطبيعة، لأن لت هو مإلكهإ  إلكون إلذي وضعه ط

إحتيإجإت طبيعية/مإدية، مثل حإجة إلبشر ؤؽ إلطعإم  إلذي إستأمنه عليهإ(. ولذإ فؤن ثمة
كيبهم إلعضوي )بغض إلنظر عن أمإكن ؤقإمتهم ك وإلهوإء وإلنوم وإلتنإسل وتلبية ل مإ يتعلق بي 

ينتمون ؤليه(. فإلؤنسإن هنإ هو موجود طبيضي مإدي يشإرك بقية  أو نمط إلحضإرة إلذي
ي بعض

 
إلصفإت. فمن حيث هو جسم، يخضع إلؤنسإن للقوإنير  إلطبيعية  إلكإئنإت ط

ورإت إلحيإة إلعضوية، ئنإت، مجموعة من إلآليإت ؤذ تشي عليه، وعلى بقية إلكإ وصر 
ي ؤطإر

 
ي هذإ إلجإنب من  وإلحتميإت ويدور ط

 
ة. فهو ط إت وإلإستجإبإت إلعصبية إلمبإسرر إلمثير

يتجزأ من عإلم إلطبيعة/إلمإدة، ليس له حدود مستقلة عن حدود  وجوده، جزء عضوي لإ
ي عإلم وإحدي لإ يمكن تجإوزه. ول إلكإئنإت إلأخرى، يتحرك

 
 إلطبيضي ط

ي إلحير 
 
ذإ يمكن رصد ط

من خلةل إلنمإذج إلمُستمَدة من إلعلوم إلطبيعية. )وإلفلسفإت  هذإ إلجإنب من وجوده
 من

ً
مرجعيتهإ إلمإدية وإيمإنهإ بأس بقية إلطبيعة/إلمإدة على إلؤنسإن، تركز على  إلمإدية، منطلقة

ي وترد كل جوإنبه إلأخرى ؤليه هذإ
  .(إلجإن ب من إلوجود إلؤنس إن 

 
ي متجإوز للطبيعة/إلمإدة غير خإضع لقوإنينهإ ومقصور ج ولكن هنإك

 آخر للوجود إلؤنسإن 
ً
إنبإ

 عإلم إلؤنسإن ومرتبط بإنسإنيته، وهو يُعيرِّ عن نفسه من خلةل مظإهر عديدة من بينهإ على
ي   إلحس إلجمإؽي   إلحس

ي   إلحس إلخلظ 
ي  إلنشإط إلحضإري للبنسإن )إلإجتمإع إلؤنسإن 

 .(إلديت 
 
 

ه. وهو كإئن وإع  كإئن صإحب ؤرإدة حرة رغم إلحدود إلطبيعي ة وإلتإريخيةفإلؤنسإن  
ُّ
حد

َ
ي ت
إلت 

وعإلم إلطبيعة/إلمإدة. وهو عإقل قإدر  بذإته وبإلكون، قإدر على تجإوز ذإته إلطبيعية/إلمإدية
صيإغة نفسه وبيئته حسب رؤيته. وإلحرية  على إستخدإم عقله، ولذإ فهو قإدر على ؤعإدة

ي ن
 
ي نفسه، فإلؤنسإنقإئمة ط ي  سيج إلوجود إلبشر

 
ه وفشله ط

ُّ له تإري    خ يروي تجإوزه لذإته )وتعير
ي إلزمإن وإلمكإن. وإلؤنسإن كإئن قإدر على  محإولإته(، وهو تعبير عن ؤثبإته

 
لحريته وفعله ط

/إلمإدي إلذي يحكم جسده  تطوير منظومإت أخلةقية غير  نإمج إلطبيضي نإبعة من إلير
 على خرقهإ، وهو إلكإئن  ة وغرإئزه، وهووإحتيإجإته إلمإدي

ً
إم بهإ وقإدر أيضإ قإدر على إلإلي  

 
ً
ر نسقإ ي يدرك من خلةلهإ إلوإقع. وهو إلنوع  إلوحيد إلذي طوَّ

ي إلدإخلية وإلرموز إلت 
من إلمعإن 

 من كيإنه حت  أنه يمكن إلقول بأن إلذي يملك
ً
 أسإسيإ

ً
 أصبح جزءإ

ً
 رمزيإ

ً
 ذإكرة قوية ونظإمإ

إت وإنمإ يستجيب لؤدرإكهإلؤنسإن   للمثير
ً
ة لهذه  هو إلكإئن إلوحيد إلذي لإ يستجيب مبإسرر

إت ومإ يُسقطه عليهإ من رموز وذكريإت   .إلمثير
 

َّ  كل فرد فيه بخصوصيإت لإ يمكن محوهإ أو تجإهلهإ.  وإلؤنسإن هو إلنوع إلوحيد إلذي يتمير
 
ً
ي قوإلب جإهز  فإلأفرإد ليسوإ نسخإ

 
 لنفس إلقوإلب متطإبقة يمكن صبهإ ط

ً
ة وإخضإعهإ جميعإ

ية، فكل فرد ، ولذإ  إلتفسير ي
ي إلمستقبل وإستمرإر للمإر 

 
وع يتحقق ط وجود غير مكتمل، مشر

زمن إلعقل وإلؤبدإع وإلتغيير وإلمأسإة وإلملهإة وإلسقوط، وهو إلمجإل  فؤن زمن إلؤنسإن هو
 إلمجإل إل إلذي يرتكب فيه

ً
ذي يمكنه فيه إلتوبة إلؤنسإن إلخطيئة وإلذنوب، وهو أيضإ

ي  وإلعودة، وهو
إلمجإل إلذي يُعيرِّ فيه عن نبله وخسإسته وطهره وب  هيميته. فإلزمإن إلؤنسإن 

/إلمإدي إلخإضع لدورإت إلطبيعة إلرتيبة، زمإن إلتكرإر ليس مثل ي أو إلطبيضي
 إلزمإن إلحيوإن 

ي لإ تنتهي و"إلعود إلأبدي". ولكل هذإ، فؤن ممإرسإت إلؤ 
  نسإن ليستوإلدوإئر إلت 

ً
إنعكإسإ



 68الصفحة  للنشرنون 
 

 
ً
 وجوهريإ

ً
 لقوإنير  إلطبيعة/إلمإدة، فهو مختلف كيفيإ

ً
 أو مركبإ

ً
عنهإ، فهو ظإهرة متعددة  بسيطإ

إله ؤؽ بُعد كيب ولإ يمكن إخي   ي إلي 
 
وإحد من أبعإده أو وظيفة وإحدة من  إلأبعإد وتبلغ إلغإية ط

  .وظإئفه إلبيولوجية أو حت  ؤؽ كل هذه إلوظإئف
 

تسإؤلإت عمإ  إهر إلأخرى لهذإ إلجإنب أن إلؤنسإن هو إلكإئن إلوحيد إلذي يطرحومن إلمظ
إلهدف من وج ودنإ؟(.  )من أين جئنإ؟ وأين سينتهي بنإ إلمطإف؟ ومإ« إلعلل إلأوؽ»يُسمىَّ 

 بمإ ه و كإئن ومإ هو مُعشَ ولإ يرر  بسطح
ً
ي أبدإ

إلأشيإء؛ فهو دإئب إلنظر  وهو لإ يكت ظ 
ي إلكليةوإلتدبر وإلبح

ي ينسبهإ ؤليهإ،  ث، يغوص ورإء إلظوإهر ليصل للمعإن 
إلكإمنة ورإءهإ وإلت 

 تسإؤلإت تجد  وهو إلكإئن إلوحيد إلذي يبحث عن إلغرض من وجوده
ً
ي إلكون. وهذه جميعإ

 
ط

ي ي إلبنية إلنفسية وإلعقلية للكإئن إلبشر
 
ي إلؤنسإن ) أصلهإ ط

عة إلربإنية(، ولذإ سُمىِّ إلحيوإن »إلي  
ي إلميت

يظ    .«إفير 
 
يحية أو غدد أو أحمإض أمينية تشكل إلأسإس إلمإدي لهذإ إلجإنب ولإ وجَد أعضإء تشر
ُ
 ت

ي 
 
ى ط ي وجود إلؤنسإن وسلوكه. ولهذإ، فهو يشكل ثغرة معرفية كير

 
ي ط

إلنسق  إلروحي أو إلربإن 
 لإ يتجزأ من إلطبيعة وإنمإ هو جزء يتجزأ منهإ،

ً
/إلمإدي، وهو ليس جزءإ يهإ يوجد ف إلطبيضي

ب منهإ ويشإركهإ بعض إلسمإت،   ويعيش عليهإ ويتصل بهإ وينفصل عنهإ. قد يقي 
ُّ
ولكنه لإ يُرد

 قإدر على تجإوزهإ، وهو لهذإ
ً
ي كليته ؤليهإ بأية حإل، فهو دإئمإ

 
مركز إلك ون وسيد إلمخ لوقإت.  ط

  .بيعيةإلمُستمَدة من إلعلوم إلط وهو، لهذإ كله، غير قإبل للرص د من خ لةل إلنم  إذج
 

إلمإدية للبنسإن مقإبل سمإته إلؤنسإنية( تعيرِّ عن نفسهإ  ونحن نرى أن ثنإئية إلؤنسإن )إلطبيعة
ي إلضإع أو إلتكإمل بير  

 
عة إلجنينية»مإ نسميه  ط عة إلربإنية»و« إلي   عة إلجنينية هىي «. إلي   فإلي  

عة إلربإ نزعة للعودة نية فهي ؤحسإس إلؤنسإن ؤؽ إلطبيعة/إلمإدة وإلبسإطة إلأوؽ. أمإ إلي  
ككإئن مستقل عن إلطبيعة، له حدوده إلخإصة وهويته ووعيه إلمستقل، وإحسإسه  بذإته

  .إلخلقية بإلمسئولية
 

 لإ يتجزأ من  وممإ تجدر ملةحظته أن إلرؤية إلوإحدية إلمإدية تنظر للبنسإن
ً
بإعتبإره جزءإ

ؤؽ أن هنإك ؤنسإنية وإحدة  يةإلطبيعة، خإضع لحتميإتهإ، ومن ثم يذهب أصحإب هذه إلرؤ 
رصَد

ُ
رصَد كمإ ت

ُ
إلظوإهر إلطبيعية، وأن إلنإس كيإن  )تتطور حسب قإنون طبيضي وإحد ثإبت( ت

ي  نإمج بيولوحر ي كل  وإحد وإنسإنية وإحدة خإضعة لير
 
ق على كل إلبشر ط

ُ
ي وإحد عإم، يَصد

وورإنر
نإمج قد لإ ي كليته  زمإن ومكإن، وأن هذإ إلير

 
 ط
ً
ي إلمستقبل يكون معروفإ

 
 ط
ً
ولكنه سيُعرف حتمإ

 .(عإلم إلنمل وإلنحل وإلطير وبير  عإلم إلؤنسإن )وكأنه لإ يوجد فإرق بير  
 

 مع إلعقل
 
كيبيتنإ وتنوعنإ  وهذإ إلإدعإء يتنإط ومع إلتجربة إلؤنسإنية ومع ؤحسإسنإ ووعينإ بي 
ي يعيه أصحإب إلنمإذج غير إلمإدية إلذين يدركون إلثنإ إلحضإري. وهذإ مإ

ئية إلأسإسية إلت 
ق  يتحرك دإخلهإ

َّ
إلؤنسإن، فهم ينطلقون من إلؤيمإن بأن عقل إلؤنسإن محدود ولكنه خلا

ي بعض جوإنب وجوده. و لهذإ  يتمتع بقدر من
 
إلإستقلةل عن إلطبيعة ولإ يخضع لحتميإتهإ ط

ية جإمدة أو بإنسإنية وإحدة وإنم إلسبب لإ يؤمن إ أصحإب مثل هذه إلنمإذج بطبيعة بشر
 يتجإوز إلوإقع يؤمنون

ً
 جإمدإ

ً
 أفلةطونيإ

ً
كة. وهذه إلؤنسإنية ليست مثإلا   بإنس إنية مش ي 

ً
تمإمإ

ية(. فإلؤنسإن يتمتع بطإقة ؤبدإعية   بحيث يصبح إلوإقع مجرد ظلةل له وإنمإ هىي ؤمكإنية )بشر
عن إلأدإء  إلؤمكإنية تختلف كإمنة )ولذإ لإ يمكن رصدهإ أو ردهإ ؤؽ قوإنير  مإدية عإمة(. هذه
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ي فرد بعينه أو شعب بعينه أو
 
، فهي لإ تتحقق ط ي

جنس بعينه وإنمإ تتحقق بدرجإت  إلؤنسإن 
ي )وقد لإ تتحقق على  متفإوتة حسب إختلةف إلزمإن وإلمكإن وإلظروف ومن خلةل

جهد ؤنسإن 
إلإنحرإف عن طبيعته بسبب حريته(، ولذإ  إلؤطلةق، فإلؤنسإن هو إلكإئن إلوحيد إلقإدر على

 حضإرية عإمةف
ً
وإنمإ أشكإل حضإرية متنوعة بتنوع إلظروف  ؤن مإ يتحقق لن يكون أشكإلا

ي عدم
ق جزء يعت 

ُّ
حق

َ
. فت ي

ي تحققت من خلةل شعوب  وإلجهد إلؤنسإن 
ق إلأجزإء إلأخرى إلت 

ُّ
تحق
ي إلذي يزيد  أخرى وتحت ظروف وملةبسإت مختلفة ومن

خلةل درجإت من إلجهد إلؤنسإن 
يزيد إلتنوع أن إلؤنسإن قإدر على ؤعإدة  ومن جمإعة لأخرى(. وممإوينقص من شعب لآخر 

يتوصل ؤليه من معرفة من خلةل تجإربه.  صيإغة ذإته وبيئته حسب وعيه إلحر وحسب مإ
كة )فهي  هذه إلأشكإل إلحضإرية تفصل إلؤنسإن عن إلطبيعة/إلمإدة وتؤكد ؤنسإنيتنإ إلمشي 

د لإ  أن تعبير عن إلؤمكإنية إلؤنس إنية( دون تلض  إلخص وصيإت إلحض إرية إلمختلفة. لكن إلتفرُّ
ي عدم وجود أنمإط تجعل

ي أن كل إلأمور متسإوية ونسبية.  يعت 
إلمعرفة ممكنة، وإلحرية لإ تعت 

كة، ي إلذي فطره لت فينإ  فإلؤنسإنية إلمشي 
تلك إلؤمكإنية إلكإمنة فينإ، هذإ إلعنض إلربإن 

 أرسله لنإ من رسل ور  )ودعمه بمإ
ً
 وكليإ

ً
 نهإئيإ

ً
 وبُعدإ

ً
  .سإلإت( تشكل معيإرإ

 
ي  وإلؤيمإن

 
كة يجعل إستخدإم إلنمإذج إلمركبة مسألة أسإسية بل حتمية ط بإلؤنسإنية إلمشي 

 غير  درإسة
ً
إلية أمرإ ي أو إستخدإم إلنمإذج إلإخي  

إن  ية، ويجعل إلرصد إلموضوصي إلير كإف  إلبشر
ي ؤطإر إلبحث عن إلقإنون إلعإمبإلمرة، فإلرصد إلموضوصي إلمبإسرر لإ يتم 

 
إلذي يشي على  ؤلإ ط

جإوُز  عإلم إلأشيإء. أمإ محإولة فهم إلؤنسإن ككإئن مستقل عن إلطبيعة/إلمإدة
َ
فيتطلب ت

يحتم إستخدإم نمإذج  إلوإحدية إلمإدية وقبول ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة إلفضفإضة، وهو مإ
  .مركبة

 
ي وإقع  (حيته ومإديتهونحن نرى أن كل خطإب )مهمإ كإنت سط

 
، هو، ط

ً
 معرفيإ

ً
يحوي بُعدإ

وهىي أسئلة تدور حول مإهية إلؤنس إن: أهو ) إلأمر، ؤجإبة على بعض إلأسئلة إلكلية وإلنهإئية
لحيإته معت  أم لإ؟ ومن أين يستمد معيإريته؟(.  مإدة ومتجإوز للمإدة أم مإدة وحس ب؟ ه ل

ي 
ي تحدد طب وإلؤجإبة عن هذه إلأسئلة هىي إلت 

 
يعة إلنظإم إلسيإدي وإلإقتصإدي وإلمعرط

. فؤن ي وإلدلإؽي وإلجمإؽي
 
 لقوإنير  إلحركة يستمد  وإلأخلةط

ً
كإن إلؤنسإن مإدة وحسب خإضعإ

إض  معيإريته من إلطبيعة/إلمإدة،  عمإ لو كإن إلإفي 
ً
ه مختلف تمإمإ وجُّ

َ
فؤن هذإ يؤدي ؤؽ ت

ن من مإدة ومإ يتجإوز  إلأسإدي هو أن إلؤنسإن ، وأنه يستمد مكوَّ إلمإدة، وأن حيإته لهإ معت 
ي إلمإدة( ترى أن إلؤنسإن مإدة  معيإريته ممإ هو

 
متجإوز للطبيعة/ إلمإدة. وإلمرجعية إلكإمنة )ط

ي عليه وترده  وحسب،
 ذإ بُعد وإحد تقز 

ً
حدود إلمإدة هىي حدوده، ولذإ فهي تجعل له ؤنسإنإ

كة، إلمإدة وينتهي إلأمر بإلفلسفإت إلمإدية ؤؽ ؤؽ بإعتبإر أنه  ؤنكإر مفهوم إلؤنسإنية إلمشي 
ورة أمإ إلمرجعية  .يشكل نقطة ثبإت متجإوزة لحركة إلمإدة، أي أنه يفلت من قبضة إلصير

ء غير إلمإدة )يُسمىَّ  ي
ى أن إلؤنسإن مإدة ودر ي « إلروح»إلمتجإوزة، في 

 
إلمنظومإت إلتوحيدية،  ط

ي إلمنظومإت إلؤنسإنية إلهي
 
هذإ إلؤنسإن بإلتإؽي ليست  ومإنية( وأن حدودوله أسمإء أخرى ط

تجإوز إلطبيعة/إلمإدة وذإته  حدود إلمإدة، ولذإ فهو ؤنسإن متعدد إلأبعإد قإدر على
 .إلطبيعية/إلمإدية

 
 
 

عة إلجينية  :إلبإب إلثإلث  إلي  
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عة إلجنينية» ي إلنفس« إلي  

 
 مص طلح قمنإ بصيإغته لنصف نزعة نتصور أنهإ أصلية كإمنة ط

ي تفصل بير  إلؤنسإن ومإ حولهإلبشر 
حت   ية، وهىي نزعة لرفض كل إلحدود وإزإلة إلمسإفة إلت 

 
ً
 لإ حدود له. ولكن حينمإ تتحقق هذه إلرغبة، يجد إلؤنسإن نفسه جزءإ

ً
من كل أكير  يصبح كإئنإ

ي وإقع إلأمر،
 
، ط ي ؤزإلة إلحدود هىي

 
ي إلتخلص من  منه يحتويه ويشمله. وهذه إلرغبة ط

 
رغبة ط

نهإ ومن عبء إلخصوصية وإلوصي تركيبي ، وهىي محإولة للهرب  ة إلذإت إلؤنسإنية وتعيُّ ي
إلؤنسإن 

ي بكل مإ فيه من ثنإئيإت وتدإفع، وخير 
، وإمكإنيإت نجإح وفشل،  من إلوإقع إلؤنسإن  وسرر

أنهإ نزعة للهروب من إلحير   ونهوض وسقوط، وحرية وحتمية، ومحإولة إلتجإوز وإلتكيف، أي
 
ّ
ي إلمُرك

  .ب ؤؽ عإلم وإحدي أملس بلة حدودإلؤنسإن 
 

حدود ولإ قيود  هذإ إلعإلم إلذي يهرب ؤليه إلؤنسإن يش به إلرحم حيث كإن يعي ش إلج نير  بلة
، لإ يفصله فإصل مإدي أو معنوي عن رحم أمه ولإ ي

توجد مسإفة أو حير   خإرج أي حير  ؤنسإن 
ي إلأشهر إلأوؽ

 
حيإته، حير  كإن يتصور أنه لإ  من تفصل بينهمإ، أو يشبه حيإة إلطفل إلرضيع ط

ي إلرحم لإ يفصله فإصل مإدي أو معنوي عن
 
 ط
ً
أمه وأنه جزء لإ يتجزأ منهإ، وحينمإ  يزإل جنينإ

ي إلعإلم
 
م ط

َّ
بأسره وأنه قد توإصل مع إلعإلم كله، وأن إلدإئرة  يمسك بثديهإ يتصور أنه قد تحك

 فيشعر بإلطمأنينة
ً
  .إلكإملة قد إنغلقت تمإمإ

 
تتخللهإ أية مسإفإت  إلحإلة إلجنينية إلرحمية حإلة دإئرة عضوية مطلقة مصمتة لإ هذه

 عن حإلة وحدة إلوجود حير  يحل
ً
إ ي إلؤنسإن  )وإحدية عضوية( لإ تختلف كثير

 
إلمبدأ إلوإحد ط

ي إلثنإئيإت
، فتختظ 

ً
ج بهمإ تمإمإ ي  وإلطبيعة ويمي  

 
وإلخصوصيإت ولإ يوجد سوى جوهر وإحد ط

إلجنينية عن نفسهإ من خلةل مفردإت إلحلولية  ز وإحد. ولهذإ تعيرِّ إلحإلةإلعإلم أو مرك
إلأرض( ومن خلةل إلصور إلمجإزية إلعضوية حيث يصبح  إلكمونية )إلجنس   إلرحم   ثدي إلأم  

 لإ يتجزأ من
ً
 عضويإ

ً
إلكل. وهىي حإلة من إلتأيقن إلكإمل حيث يتحد إلدإل وإلمدلول،  إلجزء جزءإ

ي  مون،وإلشكل وإلمض
 
س، وتذوب إلجوإهر إلفردية ط

َّ
س وإلمدن

َّ
وإلصورة وإلفكرة، وإلمقد

ي وإحد،
ي كل وإحد. فإلحإلة إلجنينية هىي إلوإحدية بإمتيإز جوهر كون 

 
  .وإلجزئيإت ط

 
  إلذإتية وإلموضوعية وإلثنإئية إلصلبة: نمط جين  عإم إلوإحدية

عة إلجنينية عن هو نمط إلتأرجح بير  إلوإحدية إلذإتية نفسهإ من خلةل نمط أسإدي  تعيرِّ إلي  
  :إلصلبة، وبير  إلصلةبة وإلسيولة إلشإملة وإلموضوعية وإلثنإئية

 
ي ؤطإر إلمرجعية إلكإمنة، فهو دإخل  يدور   إلوإحدية إلذإتية:  1

 
ي إلحإلة إلجنينية ط

 
إلؤنسإن ط

وإلقدإسة،  إلمغلقة يظن أنه مكتف بذإته، ومرجعية ذإته، مركز إلحلول إلدإئرة إلعضوية
فرَض عليه حدود أو سدود  إللوجوس، إلذي لإ

ُ
ء خإرج محيط دإئرته، ولإ يمكن أن ت ي

يُرد ؤؽ در
ي تفصل إلجزء عن إلكل، وهو  أو قيود. وهو

ي وجود إلمسإفة إلت 
يرفض إلتجريد، فإلتجريد يعت 

ي يدرك إلجزء من خلةلهإ أنه إلكل، ويعرف أنه جزء وليس إلكل، وأن إلعإل إلآلية
م مختلف إلت 

. وهو عن ي عإلم إلحوإس بشكل مبإسرر
 
ي إلحإلة إلجنينية يعيش ط

 
 إلذإت، ومن ثم فإلؤنسإن ط

ي وجود إلذإت ووجود إلآخر. وهو يتصور أنه
ي تعت 

  يرفض إلرؤية إلثنإئية إلفضفإضة إلت 
ً
قإدرإ

 لإ يتجزأ
ً
ء جزءإ ي

ء حت  يصبح كل در ي
ء وأن يبتلع كل در ي

ي كل در
 
منه، أي أن  على أن يتحكم ط

ي عإلم ه إلوإحدية  يصبح سوبرمإن ؤذ أنه هو إلبدإية وإلنهإية، فهو متمركز حول ذإته، تس ود
 
ط

يإلية   .(إلذإتية )وإلؤنسإنية إلهيومإنية وإلؤمير
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ي هذإ

 
يإلية ثم يظهر مإ يمكن أن نسميه  ط  .«إلؤبإحية إلمعرفية»إلؤطإر تظهر إلوإحدية إلؤمير

فلة  دية )نسبة ؤؽ إلوجود( وإلمعرفية وإلأخلةقيةفمع ؤسقإط إلحدود، تسقط إلحدود إلوجو 
ة لإ حهإ، لإ  حرإم ولإ حلةل، ولإ محرمإت ولإ حُرمإت. فكل ؤنسإن يوجد دإخل قصته إلصغير يير

ي توجد خإرجه، وإلهدف من وجوده هو تعظيم إللذة
ث بإلمنظومإت إلت  لذته هو( ) يكي 

 
ً
ي  كمإ كإن يفعل مع ثدي  وإلمصلحة )مصلحته هو( ليحوسل إلعإلم لمصلحته، تمإمإ

 
أمه أو ط

، فؤن كإن  من هذإ يعإمل إلآخر خإرج أي ؤطإر إجتمإصي
ً
من إلجنس إلآخر  رحمهإ. وهو إنطلةقإ

إم تجإه إلأطفإل، ثمرة إللذة إلعإبرة(، وإن كإن من  فهو يستهلكه لتحقيق إللذة )دون أي إلي  
إث بحقو  وإنسإنيتهم(، فهو شخصية  قهمإلأعرإق إلأخرى فهو يبيدهم أو يستعبدهم )دون إكي 

يإلية توسعية كإملة، لإ حدود لهإ   .ؤمير
 
  إلصلبة:    إلثنإئية 2

ً
 ولكن رغم هذإ إلؤحسإس بإلوإحدية إلذإتية، يظل إلعإلم إلموضوصي قإئمإ

. وقد ترفض إلذإت إلمتمركزة حول نفسهإ أن تتفإعل مع إلموضوع، ولكن إلموضوع
ً
 صلبإ

ي ولإ يتلةدر 
إلوإحدية ) ، فتظهر حإلة أولية من إلإستقطإب وإلثنإئية إلصلبةهنإك، لإ يختظ 

  إلذإتية مقإبل إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية(. ولكنهإ ثنإئية وهمية، ؤذ
ً
تتفكك إلذإت تدريجيإ

ي إلوإحدية إلذإتية
لتهيمن إلوإحدية إلموضوعية أو  وتدرك مركزية إلموضوع فتذوب فيه وتختظ 

  .أو إلوإحدية إلصلبة إلوإحدية إلطبيعية/إلمإدية
 
ي تفصل إلكل   إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية:  3

عن إلجزء،  مع إختفإء إلحدود وإلمسإفة إلت 
ي 
ي إلذي يفصل إلذإت عن إلموضوع، فيذوب إلجوهر إلؤنسإن 

ي إلحير  إلؤنسإن 
ج بإلكل  يختظ  ويمي  

يإلية إلمكتفية بذإتهإ ؤؽ جزء م ، ومن ثم تتحول إلذإت إلؤمير ي كليتهإ ؤؽ  نإلموضوصي
 
رد ط

ُ
كل وت

ي 
، أي ؤؽ هذإ إلكل. وهكذإ تختظ 

ً
ي نجمت عنهإ  مإ هو خإرجهإ تمإمإ

إلوإحدية إلذإتية إلت 
إلكل )إلرحم   إلطبيعة   إلؤله(، أو أية  إزدوإجية إلذإت وإلموضوع، وإختظ  إلجزء وذإب ليظهر

خية   إلبقإء إلمإدي( حيث تتمركز إللبيدو   إلحتمية إلتإري تنويعإت عليه )مثل: إلفولك   إلدولة  
يصبح مركز إلكون وموضع إلحلول، إللوجوس إلذي يرتكز ؤليه  إلذإت حول إلموضوع، إلذي

إلذي « إلتمركز حول إلذإت»إلموضوعية إلصلبة )وهذإ مإ نسميه  إلكون، وتظهر إلوإحدية
  .(«إلموضوع إلتمركز حول»يؤدي ؤؽ 

 
إلموضوع فؤنهمإ يؤديإن ؤؽ  حول إلذإت وإلتمركز حول ورغم إلإختلةف إلظإهر بير  إلتمركز 

كيب وإمكإنية إلتجإوز وإختفإء إلذإت إلؤنسإنية، إلإجتمإعية  إلنتيجة نفسهإ: ؤنكإر إلثنإئية وإلي 
ي 
ي ترر  بإلحدود إلت 

ي تخلق  وإلمركبة، إلت 
تفصلهإ عن إلطبيعة وإلمجتمع، فهذه إلحدود هىي إلت 

 
ً
 ؤنسإنيإ

ً
إ   لهإ حير 

ً
 يمكنهإ أن تتحرك فيه بقدر من إلحرية، وتمإرس ؤرإدتهإ دإخل إجتمإعيإ

ً
 تإريخيإ

ي ككيإن مستقل حر، يتفإعل مع
إلعإلم  حدوده، فتكتسب منه تعينهإ وهويتهإ. ووعيهإ إلؤنسإن 

ق عليه ويتجإوزه دون أن ينكره، يدرك حدوده دون أن طبَّ
ُ
  .هذه إلحدود يُرد ؤليهإ ودون أن ت

 
ي تمركزهإ حول :  إلوإحدية إلسإئلة 4

 
إلذإت أو تمركزهإ حول إلموضوع  إلحإلة إلجنينية سوإء ط
يك ولكن ثمة مرحلة جنينية  .(logo-centric هىي حإلة صلبة، تدور حول مركز )لوجوسني 
ي إلمرإحل  ثإلثة هىي حإلة من إلسيولة إلشإملة وإلنسبية

 
إلمطلقة. وإذإ كإنت إلحإلة إلجنينية ط

ي ؤنكإر إلحدود 
  إلأوؽ تعت 

ً
ل  تمإمإ ي تقبُّ

ة تعت  ي إلمرحلة إلأخير
 
، فؤنهإ ط ي

وإلمسإفة وإلحير  إلؤنسإن 
ي  إلمسإفة بإعتبإرهإ

. ولكن إلمسإفة هنإ هوة )أبوريإ( لإ يمكن إجتيإزهإ ؤذ يختظ 
ً
 ونهإئيإ

ً
 قإئمإ

ً
 أمرإ
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ي إلأكير ورغم إنشطإر إلجنير  
كة. فرغم إختفإء إلرحم إلكون  ي ؤؽ  مفهوم إلؤنسإنية إلمشي 

إلكون 
ي إلأعظم، ؤلإ أن كل جنير  يعيش دإخل

د إلكون  رحمه، يظن أنه لإ  عدة أجنة وإختفإء إلتجسُّ
 
ً
من إلقصة إلعضوية  حدود له ولإ قيود عليه، فيذوب بطبيعة إلحإل فيمإ حوله. ولذإ بدلا

ي 
 
ء، يدور كل ؤنسإن ط ي

ي تنتظم كل در
ى وإلنظرية إلشإملة إلت  قصته إلجنينية إلصغرى دون  إلكير

ي حإلة إلمرإحل إلأوؽ )إلصلبة( تعيرِّ وجود قص
 
ى. وط إلحإلة إلجنينية عن نفسهإ على  ة كير

ي 
 
إلمرحلة إلسإئلة ينفصل إلدإل عن إلمدلول  هيئة إلتأيقن وإلتحإم إلدإل بإلمدلول. ولكن ط

 
ً
من إلؤيمإن بحرفية إلنص ونهإئيته تظهر حإلة  ويبدأ رقص إلدوإل. وعلى مستوى إلنصوص بدلا

وتت دإخل ويح يل كل نص ؤؽ نص آخر وتحيل كل كلمة  أن تتس إوى كل إلنصوص إلتنإص، وهىي 
  .ؤؽ كلمة أخرى

 
ي كثير من إلنمإذج إلمعرفية عير إلعصور مثل إلغنوصية، وتعيرِّ 

 
 إلحإلة إلجنينية عن نفسهإ ط

، ولعل من أهمهإ نموذج ي ترد إلعإلم ؤؽ عنض وإحد أو إثنير 
إلية إلت  مإنية إلعل وإلنمإذج إلإخي  

/إلمإدي هو  للحإلة إلجنينية )فإلؤنسإن إلطبيضي
ً
د للحإلة  إلشإملة إلذي يمثل إنتصإرإ تجسُّ

عإت إلمرتبطة بإلعلمإنية  من إلي  
ً
إ عة  إلجنينية(. ويمكن إلقول بأن كثير إلشإملة مثل إلي  

ي وإلحلم بإليوتوبيإ ي إلتحكم إلتكنولوحر
 
ي    خ وإلؤيمإن إلتكنولوجية ونهإية إلتإر  إلتعإقدية وإلرغبة ط

/مإدي على كل من إلؤنسإن  بوحدة )أي وإحدية( إلعلوم بحيث يشي قإنون وإحد طبيضي
عة  تعبير عن إلي  

ً
  .إلجنينية وإلحيوإن وإلجمإد، هىي جميعإ

 
ي حإلة  وإذإ كإنت إلفلسفة إلهيجيلية بوإحديتهإ وعضويتهإ هىي تعبير عن

 
إلحإلة إلجنينية ط

ومإ بعد إلحدإثة هو إنتصإر حإلة  .هىي تعبير عن حإلة إلسيولة إلصلةبة إلأوؽ فؤن فلسفة نيتشه
ورة  إلجنينية إلوإحدية إلسإئلة. فحديث دريدإ عن عإلم بلة ؤشإرإت، عإلم برئ من إلصير

ي حإلة  ، هوnon logo-centric إلكإملة، عإلم لإ مركز له
 
وصف لعإلم إلحإلة إلجنينية ط

ي  عمإريإلسيولة إلشإملة. وإذإ كإن إلنظإم إلإست
 
عة إلجنينية إلغربية ط  عن إلي  

ً
إ إلقديم تعبير

ي مرحلة إلسيولة. ونحن نذهب ؤؽ أن  مرحلة إلصلةبة، فؤن إلنظإم إلعإلمىي 
 
إلجديد تعبير عنهإ ط

عة إلربإنية إلؤنسإن تتنإزعه نزعتإن عة إلجنينية وإلي     .كإمنتإن فيه: إلي  
 

  إلطبيعة / إلمإدة
 من مصطلحمصطلح نستخد« إلطبيعة/إلمإدة»

ً
ي هذه إلموسوعة بدلا

 
 ط
ً
إ «. إلطبيعة» مه كثير

ي ؤطإر
 
ي تدور ط

ي إلفلسفإت إلمإدية إلت 
 
إلمرجعية إلكإمنة،  ومفهوم إلطبيعة مفهوم أسإدي ط

ي إلغرب، فكلمة 
 
 ط
ً
ي لإ« طبيعة»وخصوصإ ي إلغرنر

تشير ؤؽ إلأحجإر  دإخل إلسيإق إلفلسظ 
ببعض إلصفإت إلأسإسية  وإنمإ هىي كيإن يتسم وإلأشجإر وإلسحب وإلقمر وإلتلقإئية وإلحرية،

ي يمكن تلخيصهإ فيمإ يلىي 
  :إلت 
 
بإلوحدة، فهي شإملة لإ إنقطإع فيهإ ولإ فرإغإت، وهىي إلكل إلمتصل ومإ    تتسم إلطبيعة 1

نإقص منهإ، فهي لإ تتحمل وجود أية مسإفإت أو ثغرإت أو ثنإئيإت. وجمإع  عدإهإ مجرد جزء
ي إلزمإن وإلمكإن هو إلطبيعة، وهىي مستوى إلوإقع إلوحيد ولإوإلؤجرإءإت إ إلأشيإء

 
ي توجد ط

 لت 
ء متجإوز لهإ أو دونهإ أو ورإءهإ، فإلطبيعة نظإم وإحد صإرم ي

  .يوجد در
 
ي كل زمإن   2

 
 تتسم إلطبيعة بإلقإنونية )لكل ظإهرة سبب وكل سبب يؤدي ؤؽ نفس إلنتيجة ط

 بقوة دفع نإبعةومكإن(، أي أن إلطبيعة بأسرهإ متسقة مع ن
ً
منهإ،  فسهإ، فهي تتحرك تلقإئيإ
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وإضحة،  وهىي خإضعة لقوإنير  وإحدة ثإبتة منتظمة صإرمة مطردة وآلية، قوإنير  ريإضية عإمة
  .حتمية لإ يمكن تعديلهإ أو إلتدخل فيهإ، وهىي قوإنير  كإمنة فيهإ

 
ي إلعإلم إلمإدي )حت     3

 
ؤنسإنية  لو كإنت غإئيةإلحركة أمر مإدي، ومن ثم، لإ توجد غإئية ط

ي على إلطبيعة إلمإدية   .(تسحب خصوصيإت إلنشإط إلبشر
 
ث 4  إلطبيعة بإلخصوصية ولإ إلتفرد ولإ إلظإهرة إلؤنسإنية ولإ إلؤنسإن إلفرد وإتجإهإته   لإ تكي 

ي تركيبه عن
 
ي إلكون، فهو لإ يختلف ط

 
بقية  ورغبإته، ولإ تمنح إلؤنسإن أية مكإنة خإصة ط

ي كليته بإلعودة ؤؽ قوإنير  إلطبيعة. وإلؤنسإن إلفردإلكإئنإت 
 
ه ط أو إلجزء( يذوب ) ويمكن تفسير

ي 
/إلمإدي( ذوبإن إلذرإت فيهإ، أي أن إلطبيعة تلض  ي إلكل )إلطبيضي

 
ي  ط

 إلحير  إلؤنسإن 
ً
  .تمإمإ

 
جإوُز 5

َ
ي للنظإم إلطبيضي من أي نوع، فإلطبيعة تحو    إلؤيمإن بأنه لإ توجد غيبيإت ولإ يوجد ت
ي تتحكم فيهإ وكل

ي  دإخلهإ كل إلقوإنير  إلت 
 
وجَد ط

ُ
هإ؛ فهي علة ذإتهإ، ت مإ نحتإج ؤليه لتفسير

درَك
ُ
  .بذإتهإ، وهىي وإجبة إلوجود ذإتهإ، مكتفية بذإتهإ وت

 
، ي
وجَد  يُلةحَظ أن إلطبيعة، حسب هذإ إلتعريف إلفلسظ 

ُ
هىي نظإم وإحدي مغلق مكتف بذإته، ت

غرض خإرجه، يحوي دإخله كل مإ يلزم لفهمه.   ؤؽ أي هدف أومقومإت حركته دإخله، لإ يشير 
وري كلىي شإمل تنضوي كل إلأشيإء

ب  وهو نظإم صر 
َ
تحته، وضمن ذلك إلؤنسإن إلذي يُستوع

ل ؤؽ قوإنينهإ بحيث
ي عإلم إلطبيعة ويُخي  َ

 
ي ككيإن مركب  ط

 لإ يتجزأ منهإ ويختظ 
ً
يصبح جزءإ

 عمإ حوله وله قوإنينه
ً
ي إلعودة ؤؽ إلطبيعة هىي إلؤ  منفصل نسبيإ

 
نسإنية إلخإصة )ولذإ فإلرغبة ط

عة إلجنينية ي إلؤنسإن(. وهذه هىي إلصفإت إلأسإسية للمذهب إلمإدي. ولذإ،  تعبير عن إلي  
 
ط

ضإف إلوإحدة « إلطبيعة»يجب أن تحل محل كلمة « إلمإدة» فنحن نرى أن كلمة
ُ
أو أن ت

ي إلذي ي للاخرى، وذلك لفك شفرة
ستند ؤؽ فكرة إلطبيعة، ولؼي نفهمه حق إلخطإب إلفلسظ 

  .إلمعرفية إلمإدية إلفهم وندرك أبعإده
 

ي ينكشف ؤذإ إستخدمنإ كلمة
 من إللغط إلفلسظ 

ً
إ  من كلمة « مإدي» ولعل كثير

ً
، «طبيضي »بدلا

 من 
ً
 من  ،«إلمذهب إلمإدي»نقول « إلمذهب إلطبيضي »فبدلا

ً
نقول « إلقإنون إلطبيضي »وبدلا

 من «إلقإنون إلمإدي»
ً
 «إلؤنس إن إلمإدي»يمكننإ أن نق ول  «إلؤنسإن إلطبيضي »، وبدلا

ً
، وبدلا

ية»م ن  م :إلطبيعي ة )بإلؤنجلير  وحينئذ، فؤننإ نؤكد «. مإدية»نقول  «(naturalism نإتشورإلير 
ي 
 
، ط ي ؤطإر وظإئفه إلطبيعية إلبيولوجية ويعيش  أن إلؤنسإن إلطبيضي

 
ف ط وإقع إلأمر، شخص يُعرَّ

 ؤليهإ، ولذإ فهو يجمع برإءة إلذئإب وتلقإئية إلأفض وحيإد ير  حسب قوإن
ُّ
 إلحركة إلمإدية ويُرَد

ح إلأشيإء وبسإطتهإ. وحينمإ نقول 
ُّ
سط

َ
إلعودة  ، فنحن نقصد أن«إلعودة للطبيعة»إلعإصفة وت

ي 
ي  ستكون لقوإنير  إلطبيعة، أي قوإنير  إلمإدة. وقد فك هتلر شفرة إلخطإب إلفلسظ  إلغرنر

إلرحمة أو  ير عإدية حينمإ قإل يجب أن نكون مثل إلطبيعة، وإلطبيعة لإ تعرفبكفإءة غ
 من دإروين ونيتشه

ً
ي ذلك كلا

 
  .إلشفقة، وقد تبع ط

 
  إلمإدية

بإلؤقبإل  ، وهىي لإ علةقة لهإ بجمع إلمإل أو«إلمإدة»هىي إلمصدر إلصنإصي من كلمة « إلمإدية»
ي مإديتهعلى إلدنيإ كمإ قد يتوهم إلبعض. ويمكن للبنس

 
  إن إلمإدي إلمغإؽ ط

ً
 تمإمإ

ً
أن يكون زإهدإ

ي إلنقود وإلدنيإ )كمإ هو إلحإل مع ؤنجلز وإسبينوزإ(. ويمكن
 
إلقول بأن كل إلفلسفإت ؤمإ  ط
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مإ هو أصغر منهمإ. وإلفلسفة  مإدية أو غير مإدية، ولإ يمكن تجزيء هإتير  إلمقولتير  ؤؽ
ي إلذي لإ يقبل 

ط إلوحيد للحيإة  سوى إلمإدةإلمإدية هىي إلمذهب إلفلسظ  بإعتبإرهإ إلشر
ط من ية(، ومن ثم فهي ترفض إلؤله كشر وط إلحيإة، كمإ أنهإ ترفض  )إلطبيعية وإلبشر سرر
   إلؤنسإن نفسه، وأي منظومإت فكرية أو قيمية متجإوزة

ُّ
رُد
َ
للمإدة. ولذإ، فؤن إلفلسفة إلمإدية ت

ي إلعإلم )إلؤنسإن وإلطبيعة
 
ء ط ي

إدي وإحد هو إلقوة إلدإفعة للمإدة وإلسإرية ؤؽ مبدأ م (كل در
ي إلأجسإم وإلكإمنة فيهإ

 
ء  ط ي

ي تتخلل ثنإيإهإ وتضبط وجودهإ. قوة لإ تتجزأ ولإ يتجإوزهإ در
وإلت 

وري وإلكلىي للاشيإء؛ نظإم ليس فوق إلطبيعة وحسب  ولإ يعلو عليهإ
أحد، وهىي إلنظإم إلض 

. وإن دخل عنض غير مإ ولكنه فوق
ً
دي على هذإ إلمبدأ إلوإحد، فؤن إلفلسفة إلؤنسإن أيضإ

  .مإدية تصبح غير 
 

مإ يكون عن ذلك. ومع  قد تبدو لأول وهلة وكأنهإ كلمة وإضحة، ولكن إلأمر أبعد« مإدة»وكلمة 
ء ي

 بأنه ذلك إلذر
ً
 ؤجرإئيإ

ً
ء إلمإدي تعريفإ ي

إلذي تكون سإئر صفإته  هذإ، يمكن تعريف إلذر
ي يحملهإ    ونه   سرعته   صلةبته   كميةمإدية: حجمه   كثإفته   كتلته   ل

إلشحنة إلكهربإئية إلت 
ي إلزمإن

 
وإلمكإن... ؤلخ. وإلصفإت إلمإدية هىي  سرعة دورإنه   درجة حرإرته   مكإن إلجسم ط

ي يتعإمل معهإ علم إلطبيعة
يإء(، فإلمإدة ليست لهإ أية سمة من سمإت ) إلصفإت إلت  إلفير 

إلرغبة   إلأغرإض وإلأهدإف   إلإتجإه   إلذكإء   إلؤرإدة   إلمحإولة    إلعقل: إلغإية   إلوصي   إلقصد  
ميرِّ  إلؤنسإن كؤنسإن ...إلؤدرإك

ُ
ي ت
  .ؤلخ، أي أن إلمإدي ليس له أية سمة من إلسمإت إلت 

 
  :ويمكن إلقول بأن إلأطروحإت إلأسإسية للفلسفة إلمإدية هي مإ يلي 

 
لإ تفت   صفإت س وى إلصفإت إلمإدية. فإلمإدة أزلية، فهي   لإ يوج د ؤلإ إلمإدة، ولإ توجد أية  1

ث من إلعدم. وهىي إلأصل إلرإسخ لكل إلموجودإت، وهىي إلجوهر إلوإحد
َ
ستحد

ُ
وإلمبدأ  ولإ ت

 ؤليه جميع ظوإهر إلحيإة إلمإدية
ُّ
رد
ُ
وإلؤنسإنية وإلحوإدث  إلوحيد إلأول وإلأخير إلذي ت

  .إلتإريخية
 
ء وخصإئصه ؤنمإ هىي نتيجة  إلصفإت إلمإدية،  لإ توجد أية صفإت سوى  2 ي

وطبيعة كل در
تلقإء نفسه من خلةل إلحركة إلأزلية للمإدة.  تركيب لبعض ذرإت هذه إلمإدة تم بشكل آؽي ومن

ي فينومنون أمإ أحوإل إلشعور وإلفكر وإلعقل، فهي  ية: ؤنر
 ظوإهر تإبعة )بإلؤنجلير 

epiphenomenon) إت  يوجد  نإتجة عن ذلك إلجوهر. ولإ ي إلعإلم، وكإفة إلكمَّ
 
سوى إلكم ط

،  يمكن إلمقإرنة بينهإ )أمإ إلكيف فهو مجرد شكل من أشكإل إلكم(، أي أنه لإ يوجد سوى إلكمىي
ي فهو ظإهري

  .أمإ إلكيظ 
 
قرن إلم إدة بإلح ركة، فإلمإدة وإلحركة لهمإ وحدهمإ وجود وحقيقة نهإئية   3

ُ
 مإ ت

ً
ولكن  .عإدة

ي إلمإ
 
  .دة، ومن ثم فؤن إلمإدة ليس لهإ سبب أو محرك أولإلحركة كإمنة ط

 
، وهىي خإضعة 4 لقوإنير     حركة إلمإدة حركة آلية محإيدة ليس لهإ قصد أو غإية أو معت 

  .طبيعية لإ تختلف ولإ تتغيرَّ أو خإضعة لقإنون إلصدفة
 
ي    كل 5

، مهمإ إختلف مجإله، له أسإس مإدي. وكل إلظوإهر تتغيرَّ وتختظ  غيرُّ
َ
ي ت

 
مإدة    وتذوب ط

ي إلمجتمعإت إلؤنسإنية، هو نتيجة
 
ي ذلك إلتطور ط

 
ي  كونية أزلية. وإلتطور، بمإ ط

 
تطور متصل ط
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  .إلقوى إلمإدية، ولإ علةقة له بإلقيم أو إلغإئية إلؤنسإنية
 

تإلية على  وإلمإدية ترى أسبقية إلمإدة على إلؤنسإن بكل نشإطإته، وهىي تمنح إلعقل مكإنة
 لإستمرإرإلمإدة. ولذإ 

ً
وريإ ي  ، ليس للعقل أية فعإلية سببية، ووجوده ليس صر 

 
حركة إلمإدة ط

ي مرإحلهإ إلأوؽ( بإمكإنية
 
قر نظرية إلمعرفة إلمإدية )ط

ُ
قيإم إلمعرفة، فإلعإلم قإبل لأن  إلعإلم. وت

ط لمعرفته. ولمعرفة هذإ  يُعرَف لأنه مُعشَ لؤحسإسنإ ووعينإ، بل ؤن مإدية إلعإلم هىي سرر
  لم، لإ يحتإج إلؤنسإن ؤؽ إستعإرة وسإئل منإلعإ

ً
خإرج عإلم إلطبيعة/إلمإدة؛ فهنإك أولا

ي ترصد إلمحسوسإت، وهنإك
ب إلمحسوسإت  حوإسه إلخمس إلت 

ِّ
عقله إلذي يرتب ويُرك

ي دمإغنإ  ولكنه غير منفصل عن إلوجود إلمإدي إلحذي  
 
ي ط فإلمعرفة هىي إنعكإس إلوإقع إلخإرحر

على صفحة إلعقل إلبيضإء. ويمكن للبنسإن أن  كم إلمعطيإت إلحسيةعير ؤحسإسإتنإ وترإ 
ي بعض  يكتسب إلمزيد من إلمعرفة من خلةل إلتجريب

 
ي ذإكرته. وط

 
ومرإكمة إلمعلومإت ط

هو موجود قإبل لأن يُعرَف، أمإ إلتسإؤلإت  أشكإل إلمإدية، لإ توجد حدود للمعرفة، فكل مإ
يقية فهي ليست موجودة أو لي  للمعرفة ستإلميتإفير 

ً
  .موضوعإ

 
، ي
 تسبق إلأخلةق )ولذإ  وإلمإدة لإ تسبق إلعقل وحسب وإنمإ تسبق كل مإ هو ؤنسإن 

ً
فهي مثلا

 لقإنون
ً
 ووفقإ

ً
 مإديإ

ً
إ فشَّ تفسير

ُ
ة هو  فؤن إلأخلةق ت (، فمنطق إلحإجة إلطبيعية إلمبإسرر طبيضي

 
ً
ي إلأخلةق إلؤنسإنية تمإمإ

 
ي سقوط إلتفإحة. ولذإ، تنإدي  مثلمإ تتحكم إلجإذبية إلذي يتحكم ط

 
ط

إت  إلمذإهب إلأخلةقية إلمإدية بأن ء إلوحيد إلذي يجدر بإلؤنسإن أن يسض ؤليه هو إلخير ي
إلذر

ي تجود بهإ
ي إلنظإم إلمإدي، ولكنهإ قيم مإدية مثل إلبقإء  إلمإدية إلت 

 
إلحيإة. وثمة قيم أخرى ط

ي يتم وإلنمو
ي عإلم إلطبيعة، فهي  وإلحركة. وإذإ كإنت إلقوة هىي إلآلية إلت 

 
 بهإ حسم إلضإع ط

ى   .تصبح بإلتإؽي إلآلية إلأخلةقية إلمإدية إلكير
 

ء نفسه ينطبق على ي
إلمعإيير إلجمإلية، فإلشعور وإلؤحسإس بإلجمإل وكل إلأحإسيس  وإلذر

ء  إلؤنسإنية يمكن فهمهإ ي
/إلمإدي إلوإحد، فهي مجرد تعبير عن در بردهإ ؤؽ إلمبدأ إلطبيضي

ي مإدي يُوجَ 
 
ي  د ط

ر )إجتمإصي وتإريخ  طوُّ
َ
 (إلوإقع إلمإدي. وإلمإدة تسبق إلتإري    خ، ولذلك فؤن كل ت

ر أدوإت إلؤنتإج طوُّ
َ
وعلةقإت  يتوقف على إلظروف إلمإدية وإلإقتصإدية )على سبيل إلمثإل: ت

ط ي إلحيإة إلمإدية هو سرر
 
ر إلحيإة  إلؤنتإج وإلمصلحة إلإقتصإدية(. وأسلوب إلؤنتإج ط طوُّ

َ
ت

إلكونية إلأولية مثل  تمإعية وإلسيإسية وإلعقلية على إلعموم. بل ؤن إلمشإعر إلؤنسإنيةإلإج
ي إلإطمئنإن وإلإئتنإس بإلآخر،

 
ومظإهر إلنبل وإلخسإسة، كلهإ  مشإعر إلأبوة وإلأمومة وإلرغبة ط

ي 
 
ي ) أمور مإدية. وكمإ يقول إلمإديون، فؤن إلبنإء إلفوط

 
، ط

ُّ
( يُرد نهإية  إلفكري وإلعقلىي وإلنفذي

، ؤؽ إلمإدة، ي إلتحليل إلأخير
 
 ؤؽ إلمإدة لإ وجود له، وقبول وجوده هو  إلأمر وط

ُّ
ومإ لإ يُرد

يقإ ي إلميتإفير 
 
  .وإلغيبية وإلجهإلة سقوط ط

 
إلعلمإنية إلشإملة، وهىي فلسفإت  وهذه هىي نقطة إنطلةق إلحدإثة إلمإدية إلغربية وإلفلسفإت

 
ُّ
رد
َ
ء ؤؽ  حلولية كمونية وإحدية مإدية ت ي

إلطبيعة/إلمإدة وتنكر وجود قإنونير  أحدهمإ  كل در
 من ذلك، تؤكد هذه  يشي على إلطبيعة/إلمإدة ويشي إلآخر على

ً
ية. وبدلا إلطبيعة إلبشر

ي ذلك، إلؤنسإن  إلفلسفإت وجود قإنون طبيضي وإحد يشي على
 
كل إلظوإهر ليتسإوى، ط

لوم(. ولذإ، فإلنتيجة إلمنطقية للفلسفإت إلع وإلأشيإء )وهذإ هو أسإس فكرة وحدة أو وإحدية
ق على إلؤنسإن بضإمة هىي تفكيكه ورده ؤؽ إلقوإنير   إلعلمإنية إلمإدية إلشإملة حينمإ طبَّ
ُ
ت

/إلمإدي إلطبيعية/إلمإدية وإلؤحإطة   .به ككإئن لإ إستقلةل له عن إلنظإم إلطبيضي
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  )إلمإدى( إلؤنسإن إلطبيعى

/إلمإديإلؤنس»هو « إلؤنسإن إلطبيضي » ي ؤطإر إلمرجعية  ، أي إلؤنسإن إلذي يدور«إن إلطبيضي
 
ط

ي إلمإدة، يعيش بإلطبيعة/إلمإدة وعلى إلطبيعة/إلمإدة
 
/إلمإدي  .إلكإمنة ط وإلؤنسإن إلطبيضي

عة عة إلجنينية وعن إختفإء إلي   إلربإنية، ولذإ نجد نفس إلنمط إلذي تتسم  تعبير متبلور عن إلي  
عة إلجنينية يعيرِّ   

خلةله: إلتأرجح بير  إلوإحدية وإلثنإئية وبير  إلصلةبة   عن نفسه منبه إلي 
  :وإلسيولة

 
/إلمإدي ؤنسإن بلة حدود، يتمتع بكل إلسمإت إلأسإسية للطبيعة/إلمإدة،    إلؤنسإن 1 إلطبيضي
 :مكتف بذإته، مرجعية ذإته، ومعيإرية ذإته، لإ توجد أية حدود أو سدود أو قيود عليه فهو

ي إجتمإعية أو 
 
. ؤنسإن يعيش ط ي

إلزمإن  تإريخية أو أخلةقية أو جمإلية، فهو سوبرمإن حقيظ 
ي إلذي تتحكم فيه إلقيم

ي إلؤنسإن 
ي إلزمإن إلتإريخ 

 
وإلأعرإف، فهو تعبير  إلطبيضي إلحر وليس ط

  .وإضح عن إلوإحدية إلذإتية
 
ي وإقع إلأمر 2

 
ي ط

ي أنه لإ توجد مسإفة تفصله عن إلطبيعة أو عن قوإ   هذإ يعت 
 
نينهإ إلكإمنة ط

جزء عضوي لإ يتجزأ منهإ، لإ يمكنه تجإوزهإ، حدودهإ حدوده، فضإؤهإ  إلمإدة، فمإ هو ؤلإ
  فضإؤه، أي أن

ً
ي تمإمإ

ي يختظ 
  .إلحير  إلؤنسإن 

 
 لقوإنير   3

ً
ي أن إلؤنسإن خإضع تمإمإ

ي إلمإدة تحركه أينمإ شإءت لإ    هذإ يعت 
 
إلطبيعة إلكإمنة ط

ي يمكنه إلفكإك من حتميإته
 
ي ؤطإر  إ، يُرد ط

 
ه ط /إلمإدي، يمكن تفسير كليته ؤؽ إلنظإم إلطبيضي

من عإلم إلطبيعة/إلمإدة: وظإئفه إلبيولوجية )إلهضم    مقولإت طبيعية/مإدية مستمدة
ي إلبقإء إلمإدي   إلقوة وإلضعف    ،(إلتنإسل   إللذة إلحسية

 
ودوإفعه إلغريزية إلمإدية )إلرغبة ط

ي 
 
وة(، وإل إلرغبة ط (، فهوإلير ي ة )بيئته إلمإدية   غدده   جهإزه إلعصتر

إت إلعصبية إلمبإسرر  مثير
، تعبير وإضح عن إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية ي

  .سبمإن حقيظ 
 

/إلمإدي ويمكننإ إلآن أن   :نتعإمل مع سمإت إلؤنسإن إلطبيعىي
 
، وإنمإ هو جوه   جوهر إلؤنسإن إلطبيضي ليس 1

ً
 وفريدإ

ً
، مستقلا

ً
 ؤنسإنيإ

ً
/مإدي، جوهرإ ر طبيضي

بشكل جوهري، عن إلكإئنإت إلطبيعية إلأخرى. قد يكون سلوك إلؤنسإن  فإلؤنسإن لإ يختلف،
 من

ً
ي  أكير تركيبإ

 
سلوك إلكإئنإت إلطب يعية إلأخ رى، ولك ن إلإخ تلةف بينه وبينهإ هو إختلةف ط

، إلدرجة ي إلتحليل إلأخير
 
ي نهإية إلأمر وط

 
ي إلنوع. ولذإ فإلؤنسإن، ط

 
وتإريخه  هو وأفكإره وليس ط

ي 
 
ي نهإية إلأمر وط

 
ي وهمىي يُرد، ط

 
، ؤؽ  وأشوإقه وأحزإنه مجرد جزء من بنإء فوط إلتحليل إلأخير

، إلطبيعة/إلمإدة وقوإنينهإ ي
ي إلحقيظ 

  .إلبنإء إلمإدي إلتحت 
 
2 ، ، شأنه شأن إلكإئنإت إلطبيعية، جزء من إلنظإم إلطبيضي وهو نظإم وإحدي    إلؤنسإن إلطبيضي
كيب وليس بإمكإن كإئن تجإوزه، ولذإصإر  فإلؤنسإن إلطبيضي ؤنسإن  م لإ يعرف إلثنإئيإت أو إلي 

 
ً
 منطقيإ

ً
( سلوكه يتبع نسقإ ي

 يمكن إلتنبؤ به. ولذإ يمكن  أحإدي إلبُعد )ؤنسإن وظيظ 
ً
وإضحإ

إله ؤؽ تلك إلصيغ إلكمية وإلريإضية إلبسيطة ي إلعلوم إلطبيعية، ويمكن  إخي  
 
إلمستخدمة ط

توظيفه وحوسلته وجعله مإدة إستعمإلية  ه من خلةل مقولإت مإدية محضة، ويمكنتفسير 
  .نإفعة
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ي إلكون، فمإ    لأن إلطبيع ة يمكن أن 3

 
توج د دون إلؤنس إن فيمكن إلقول بأنه لإ يشكل إلمركز ط

ي 
ي عليه أن يزعن لقوإنينهإ وألإ يحإول تجإوزهإ هو ؤلإ جزء عرر 

  .فيه، وينبض 
 
، محدودة بحدود إلطبيعة وإلعلةقإت بينهإ، فإلؤنسإن، شأنه شأن  نسإن  معرفة إلؤ  4 إلطبيضي

ي إلحركة وإلتنظيم. بل يُلةحَظ أن  إلكإئنإت
إلطبيعية جزء من برنإمج طبيضي مإدي، ذإن 

ي درجإت من إلذكإء ووسيلة من وسإئل  إلحيوإنإت
 
( ط ك مع إلؤنسإن )إلطبيضي

إلعليإ تشي 
 تتسم بإلبسإطة وإلمنطقيةوإلتنظيم إلإجتمإصي  إلإتصإل

ً
  وأشكإل من إلإقتصإد، ولكنهإ جميعإ

صنإعة  إلبإلغة. ويشير علىي عزت بيجوفيتش، إلمفكر إلؤسلةمىي رئيس جمهورية إلبوسنة، ؤؽ أن
ر طوُّ

َ
ي حلقة إلت

 
م إلشديد ط

ُّ
  (إلأدوإت وإستخدإمهإ )وهىي ظإهرة تدل على إلتقد

ً
ل إستمرإرإ

ِّ
مث
ُ
ت

 ، ي ر إلبيولوحر طوُّ
َ
عه منللت ي كمىي يمكن تتبُّ ر خإرحر طوُّ

َ
إلأشكإل إلبدإئية للحيإة حت  ظهور  وهو ت

إلي  د، وإللغة وإلذكإء، كلهإ حإلإت ولحظإت من  إلحيوإن إلكإمل. فإلوقفة إلمنتصبة، وإكتمإل
ي ؤطإره إ

 
 لكش ثمرة  إلتطور تبظ  بطبيعتهإ ط

ً
. وإلؤنسإن، عندمإ إستخدم لأول مرة حجرإ ي

إلحيوإن 
ب حيوإن،صلبة أو   كل إلجدة، ذلك لأن  لض 

ً
 ولكنه ليس جديدإ

ً
 جدإ

ً
 مهمإ

ً
فلةبد أنه فعل شيئإ

ء نفسه آبإءه إلأوإئل ي
  .من فصيلته إلحيوإنية حإولوإ فعل إلذر

 
  من هذإ إلمنظور يمكن إلقول بأن

ً
وريإ عقل إلؤنسإن ليس له أية فعإلية، فوجوده ليس صر 

مير  وإلتجريد تشكل  وإلخيإل ومقدرة لحركة إلكون. بل ؤن إلعقل
إلؤنسإن على إلتجإوز وإلي 

ي طريق
 
  .محإولة إلؤنسإن إلؤذعإن للطبيعة وإلتحرك معهإ وإلخضوع لحتميإتهإ عوإئق تقف ط

 
/إلمإدي، شأنه شأن كل إلكإئنإت إلطبيعية لإ يعرف إلقلق أو إلتفكير    5 ي  إلؤنسإن إلطبيضي

 
ط

ي مصير إلكون
 
ه ولإ ط ي مصير

 
نهإئية  ، ولإ تعكر صفوه أية أسئلة معرفية،إلمجهول ولإ يفكر ط

ى، فأسئلته كلهإ أسئلة عملية مإدية محصورة بإلبيئة وإلإحتيإجإت إلمإدية إلمبإش رة.  وكلية كير
ل س جَّ

ُ
( وإلحيوإن صفحة بيضإء ت عليهإ إلأحإسيس إلمإدية،  وعقل كل من إلؤنس إن )إلطبيضي

م.  يحإول إلغوص ولذإ فؤن كليهمإ يدرك إلسطح بكفإءة عإلية ولإ 
َّ
ؤؽ بإطن غير مإدي مُتوه

ي جبلة إلأش يإء إلمإدية وكلةهمإ لإ ينسب ؤؽ إلأشيإء دلإلإت رمزية غير موجودة
 
  .ط

 
/إلمإدي 6 سس    يمكن تفسير قيم هذإ إلؤنسإن إلطبيضي

ُ
ودوإفعه ونشإطإته على أ

ؽ إلمنفعة وإلمصلحة برإنية تستند ؤ طبيعية/مإدية. فمإ يحركه هو أخلةقيإت طبيعية/مإدية
ي إلمإدة. قد يتوهم

 
ي إلبقإء إلكإمنة ط

 
أن إلقيم من لدن إلؤله أو من ؤبدإع  إلنإس وإلرغبة ط

إلطبيعة، ومن ثم يمكن من خلةل درإسة إلطبيعة  إلؤنسإن، وهذإ وهم. فمصدر إلقيم هو
يقية أن ة نصل ؤؽ منظومإت قيمية ومعرفية وجمإلي وقوإنينهإ إلمختلفة درإسة ؤمير

  .وأن يحقق مصلحته وبقإءه إلمإدي ولذته )طبيعية/مإدية( يستطيع إلؤنسإن أن يعيش بهإ
 
ية، شأنهإ شأن 7 ي حإلة حركة دإئمة وتغيرُّ دإئم، ولذإ لإ    إلطبيعة إلبشر

 
إلطبيعة إلمإدية، ط

كة، ثل ولإ يمكن أن توجد أية معإيير دينية أو أخلةقية أو حت  ؤنسإنية، فم توجد ؤنسإنية مشي 
  .خإضعة لقوإنير  إلحركة هذه إلمعإيير 

 
من خلةل رموز طبيعية مستمدة من عإلم    على إلمستوى إلرمزي يتم ؤدرإك إلؤنسإن إلطبيضي  8

 صور مجإزية مستمدة من
ً
عإلم إلحيوإن وإلنبإت )عضوية( أو من  إلطبيعة/إلمإدة وهىي عإدة
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  .عإلم إلأشيإء )آلية( أو خليط منهمإ
 

ر إلفلسف
ُ
صد

َ
ولذإ فهي تركز على  إت إلمإدية عن إلؤيمإن بأسبقية إلطبيعة/إلمإدة على إلؤنسإنوت

، ي
رُد كل جوإنب إلوجود  إلؤنسإن إلطبيضي وإلجوإنب إلطبيعية/إلمإدية من إلوجود إلؤنسإن 

َ
وت

ي ثنإئية إلؤنسإن/إلطبيعة
لض 
ُ
ي إلأخرى له، ولذإ فهي ت

( حت  تسود ) إلؤنسإن  ي
ي إلجنيت 

وإلربإن 
ي إلؤنس  إن  لمإدية. ولذإ، فنحن نربط بير  إلؤنسإنإلوإحدية إ

ي تعظ 
عة إلجنينية إلت  إلطبيضي وإلي  

ي ؤط إر إلوإحدية إلمإدية من ع بء إلهوية وإلمس ئولية
 
  .وإلإخ تيإر وتدور ط

 
ي 
 
إلغرب، وكذلك إلنمإذج إلتحليلية إلس إئدة فيهإ، تدور معظم هإ حول  وإلع لوم إلؤنس إنية ط

، ولذإ فهي تنظر ؤؽ إلؤنسإن بإعتبإره مجموعة من إلوظإئف إل مفهوم إلؤنسإن طبيضي
ه من إلنظم إلطبيعية ويخضع  إلبيولوجية وإلحقإئق إلمإدية، فإلؤنسإن مجرد نظإم طبيضي كغير

 للقوإعد إلحتمية إلصلبة للطبيعة، ويمكن تفكيكه ؤؽ أجزإئه إلمإدية إلأسإسية ؤؽ أن بدوره
ي إلنهإية. 

 
 ط
ً
ره، نجد أن إلؤنسإن إلطبيضي لإ يختلف عنيتلةدر تمإمإ

ي تطوُّ
 
إلحيوإن  وحت  ط

ر طويلة تبدأ من أدن  أشكإل إلمإدة حيث لإ طوُّ
َ
، فهمإ نتيجة عملية ت ُّ   إلطبيضي يوجد أي تمير

وعمله ولمحإولة إلبقإء  وإضح بينهمإ؛ فكلةهمإ مجرد وظإئف بيولوجية، وكلةهمإ نتإج لبيئته
  .من خلةل إلضإع وإلتكيف

 
، ر إلؤنسإن إلطبيضي

طوُّ
َ
،  وت ي

، دإخل نسق بسيط مستمر منطظ  ر إلحيوإن إلطبيضي
طوُّ
َ
مثل ت

يظل دإخل ؤطإر إلطبيعة/إلمإدة. وكمإ يقول علىي عزت بيجوفيتش:  ومهمإ بلغ من تركيب فهو
( نتإج أدوإت إلؤنتإج  "لقد أوضح ؤنجلز أن إلؤنسإن نتإج علةقإت إجتمإعية )أو بدقة أكير

مجرد نتإج حقإئق ]مإدية[ معينة". ولقد أخذ دإروين هذإ إلؤنسإن إللةشخزي  ؤنه إلموجودة،
 على إلكلةم بير  يديه

ً
 قإدرإ

ً
به خلةل عملية إلإختيإر إلطبيضي حت  أصبح ؤنس إنإ

ُّ
قل
َ
 ووصف ت

ي علم إلبيولوجيإ ليستكمل إلصورة،
. ثم يأن 

ً
ي منتصبإ

ينإ أن   وصنإعة إلأدوإت وعلى أن يمذر فير
ء ير  ي

ي هىي بدورهإ عملية طبيعيةكل در
كيميإئية: لعب  جع ؤؽ أشكإل إلحيإة إلبدإئية إلت 

(.  بإلجزيئيإت )أمإ إلحيإة وإلضمير وإلروح فلة وجود لهإ، وبإلتإؽي فليس ي
هنإك جوهر ؤنسإن 

، فهو
ً
ي جوهره حيوإن كإمل  وإنسإن نيتشه، نتإج عملية إلتطور هذه، هو ؤنسإن كإمل إسمإ

 
ط

 لقوإنير  
ً
إلمإدية )إليوتوبيإت إلتكنولوجية   إلتطور إلطبيعية. وكل إلمدن إلفإضلةخإضع تمإمإ

دإر على أسس علمية/مإدية،
ُ
ي ت
ي  إلتكنوقرإطية(، إلت 

 
، ؤنسإن ط

ً
يظهر فيهإ ؤنسإن مثإؽي تمإمإ

ي تبلغ
ي مجتمعهإ  مثإلية إلنحل وإلنمل وإلحيوإنإت إلت 

 
ي إلتنظيم، وهىي كإئنإت تعيش ط

 
إلغإية ط

ي 
ي إلرش د إلمإدي من قمة رأسه ؤؽ أخمص قدمه؛  ؛ كإلؤنس إن إلآؽي بشكل آؽي منطظ 

 
إلمغس ول ط

ء قد تم إختيإره وتقريره له؛ وهو لإ يحمل أية أعبإء أخلةقية،  ؤنسإن لإ يختإر ولإ يقرر، ي
فكل در

ى.  فهو يتضف بشكل آؽي حسب طبيعته؛ وطبيعته لإ خير فيهإ ولإ سرر ولإ قلق ولإ أسئلة كير
ي إلجوهرإلؤنسإ ؤن هذإ

 
/إلمإدي لإ يختلف عنه ط ر طبيضي للبنسإن إلطبيضي

طوُّ
َ
  .ن إلآؽي هو ت

 
ي أملس. وكمإ يقول علىي عزت

بيجوفيتش: "لقد  ؤن عإلم إلؤنسإن إلطبيضي عإلم وإحدي برإن 
ي للاشيإء. فيقول ؤنجلز: ؤن إليد ليست  دأب إلمإديون على توجيه نظرنإ ؤؽ إلجإنب إلخإرحر

 نتإج إلعمل.. فمن خلةل إلعمل عضو إلعمل فقط وإنمإ 
ً
إكتس بت إليد إلبش رية هذه  هىي أيضإ

تنتج لوحإت روفإئيل، وتمإثيل  إلدرجة إلرفيعة من إلؤتقإن إلذي إستطإعت من خلةله أن
ي 
  ."ثورفإلدسن، وموسيظ  بإجإنيت 
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. ولكن إلؤنسإن ؤن مإ يتحدث" ي وليس إلنمو إلروحي ليس  عنه ؤنجلز هو إستمرإر إلنمو إلبيولوحر
ي وحده، حت  لو إمتد ؤؽ أبد إلآبدين، مإ كإن بوسعه مجرد  وظإئف بيولوجية. وإلنمو إلبيولوحر

ي عصور مإ قبل
 
ي ظهرت ط

 أن يمنحنإ لوحإت روفإئيل، ولإ حت  صور إلكهوف إلبدإئية إلت 
  ."إلتإري    خ

 
ي مقإبل إلؤنسإن إلطبيضي إلؤنسإن إلؤنسإن، وهو ؤنسإن

 
/مإدي ونحن نضع ط يحوي  غير طبيضي

ي تشي على
إلؤنسإن وإلحيوإنإت( ومتجإوزة  دإخله عنإصر )ربإنية( متجإوزة لقوإنير  إلحركة )إلت 

ي تشكل
/ إلمإدي. وهذه إلعنإصر هىي إلت  جوهر إلؤنسإن وإلسمة إلؤنسإنية  للنظإم إلطبيضي
ه ميرِّ 

ُ
( لؤنسإنيته وتفصله عن بقية إلكإئنإت وت ، هو كؤنسإن. فإلؤنسإن إلؤنسإن )غير إلطبيضي
ج  إلؤنسإن إلحق، أمإ إلؤنسإن إلطبيضي فهو  )ولذإ فهو يمي  

ً
 ؤنسإنيإ

ً
إلؤنسإن إلذي لإ يحوي جوهرإ

ي  بسهولة مع إلكإئنإت إلطبيعية
 
عة إلجنينية وإلرغبة ط ويتصف بصفإتهإ(. فهو تعبير عن إلي  

  .فقدإن إلذإت وإلحدود
 

ي "جإء أحدوهنإ يطرح بيجوفيتش مفهوم إزدوإجية إلطبيعة إلؤنسإنية إ
جإنبيهإ من إلأرض  لت 

وإلنشإطإت إلطبيعية )مثل  )إلطبيعة/إلمإدة( وجإء إلآخر من إلسمإء". وإلوظإئف إلبيولوجية
ي جإءت من إلأرض، أمإ إلنشإطإت

إلأخرى )مثل إلدين وإلفن(  إلصيد وصنع إلأدوإت( هىي إلت 
ن، وهو كإئن مركب إلؤنسإ فهي ليست من سمإت إلؤنسإن إلطبيضي وإنمإ من سمإت إلؤنسإن

لق يسأل أسئلة كلية، يحمل عبء إلهوية
َ
وإلمسئولية إلخلقية، لإ يمكن  متعدد إلأبعإد، ق

ي كليته
 
ي صيغ ريإضية كمية كمإ لإ يمكن رده ط

 
إله ط ؤؽ عإلم إلطبيعة/إلمإدة ووإحديته  إخي  

  .ؤلغإؤهإ إلمإدية، ولذإ فهو يعيش ثنإئية فضفإضة لإ يمكن
 

 )إلجنسى إلؤنسإن إلإقتصإدى
 
  )وإلؤنسإن إلجسمإن

ي 
 
: إلؤنسإن إلإقتصإدي وإلؤنسإن هنإك   ط رنإ   تنويعإن أسإسيإن على فكرة إلؤنسإن إلطبيضي  تصوُّ

ي أو إلجنذي 
  .إلجسمإن 

 
ي تحقيق    إلؤنسإن إلإقتصإدي: ؤنسإن آدم سميث إلذي تحركه 1

 
إلدوإفع إلإقتصإدية وإلرغبة ط

وة، وإنسإن مإركس إل إلؤنتإج. وهو يعيرِّ عن مبدأ إلمنفعة بحيث لإ  محكوم بعلةقإتإلرب  ح وإلير
ولذإ فهو ؤنسإن يتسم بإلتقشف وإلؤنتإج وحب  يعرف إلؤنسإن سوى صإلحه إلإقتصإدي،

 من
ً
إكم. وهو ؤنسإن متحرر تمإمإ إلقيمة )شأنه شأن إلطبيعة( دوإفعه إلأسإسية إقتصإدية  إلي 

 مثل إلؤنسإن إلطبيضي إلذي إلإقتصإدية، وت بسيطة، وتحركه إلقوإنير  
ً
حكمه حتميإتهإ )تمإمإ

 لهإ(، ؤنسإن لإ ينتمىي ؤؽ  يخضع لقوإنير  
ً
إلطبيعة وحتميإت إلقإنون إلطبيضي لإ يملك تجإوزإ

 بعينهإ وإنمإ ينتمىي ؤؽ عإلم إلإقتصإد إلعإم، وهو لإ يعرف إلخصوصية ولإ إلكرإمة ولإ حضإرة
ي تتجإوز إلحركة إ

 هو إلبيعإلأهدإف إلسإمية إلت 
ً
 وإحدإ

ً
إء،  لإقتصإدية، وهو يجيد نشإطإ وإلشر

ي إلنظم
 
دإفع »إلرأسمإلية بأنه  وهذإ هو ؤنسإن مإركس وآدم سميث. ويُشإر ؤؽ هذإ إلؤنسإن ط

إئب إكية فيمكن أن يكون «صر  ي إلنظم إلإشي 
 
  .«إلؤنتإج بطل»، أمإ ط

 
: ؤنسإن فرويد وبإفلوف إلذي 2 ي أو إلجنذي

دوإفعه إلجنسية وغدده  تحركه   إلؤنسإن إلجسمإن 
. وهو يعيرِّ عن مبدأ إللذة ولإ يعرف سوى متعته ي ولذته؛ ؤنسإن إلإستهلةك  وجهإزه إلعصتر

، وهو ؤنسإن ف وإلتبذير؛ ؤنسإن فرويد وإلس لوكيير 
أح إدي إلبُعد خإضع للحتميإت  وإلي 

  .إلغريزية متجرد من إلقيمة لإ يتجإوز قوإنير  إلحركة
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،ؤن إلؤنسإن إلط ي

وقد تختلف  بيضي هو نفسه إلؤنسإن إلإقتصإدي، وهو نفسه إلؤنسإن إلجسمإن 
 من كلمة  «جنس»أو كلمة « إقتصإد»إلمضإمير  ولكن إلبنية وإحدة. ولو أننإ وضعنإ كلمة 

ً
بدلا

 من خطإبنإ« طبيعة»
ً
نإ شيئإ ء على مإ هو عليه ولمإ غيرَّ ي

  .لظل كل در
 

عيرِّ عن نفسهإ من خلةلوثنإئية إلؤنسإن إلإقتصإدي وإلؤنسإن إ
ُ
ي ت
ي تإري    خ  لجسمإن 

 
مرحلتير  ط

إكمية وتليهإ إلمرحلة : إلمرحلة إلتقشفية إلي  ي
ي إلعإلم  إلإقتصإد إلعلمإن 

 
ي بدأت ط

إلفردوسية إلت 
ق ي سرر

 
ين، وبدأت ط ي بدإية إلقرن إلعشر

 
، وبدأت  إلرأسمإؽي ط ي

أوربإ بعد سقوط إلإتحإد إلسوفيت 
ي إلعإلم إلثإلث بير  أعضإء إل

 
ي إلمجتمعإت إلحديثة  نخب إلحإكمةط

 
إلمتغربة. ومإ يسود إلآن ط

  .هو خليط بير  إلإثنير  
 

  إلعقلانية إلمإدية وإللاعقلانية إلمإدية
إلعقل قإدر على ؤدرإك إلحقيقة من خلةل قنوإت ؤدرإكية مختلفة  هىي إلؤيمإن بأن« إلعقلةنية»

. إلمإدية إلصإرمة دون إستبعإد إلعإط من بينهإ إلحسإبإت فة وإلؤلهإم وإلحدس وإلوحي
إلرؤية يمكن أن تكون حقيقة مإدية بسيطة، أو حقيقة ؤنسإنية مركب  ة،  وإلحقيقة حسب هذه

. ومن ثم يست طيع هذإ إلعقل أن يدرك إلمعلوم أو حق  إئق ي إلنظ  إم إلطبي ضي
 
 ط
ً
 تش كل إنقطإع  إ

 أنه لإ "ي
ً
 أخلةق  يةوألإ يرفض وجود إلمجهول. وهذإ إلعقل يدرك تمإمإ

ً
س" نظمإ أو مع رفية،  ؤسِّ

 ؤؽ منظومة أخلةقية
ً
 بعض إلأفكإر إلأولية ويصوغهإ إستنإدإ

  .ومعرفية مسبقة فهو يتلظ َّ
 

قإدر على ؤدرإك إلحقيقة بمفرده  ولكن هنإك من يذهب ؤؽ أن إلعقلةنية هىي إلؤيمإن بأن إلعقل
، وبأن ي إلحق ي دون مسإعدة من ع إطفة أو ؤله إم أو وحي

قة هىي إلحقيقة إلمإدية إلمحضة إلت 
إلعقل ؤن هو ؤلإ جزء من هذه إلحقيقة إلمإدية  يتلقإهإ إلعقل من خلةل إلحوإس وحدهإ، وبأن

 بحدودهإ )لإ يمكنه تجإوزهإ(، وأنه بسبب  فهو يُوجَد دإخل حير  إلتجربة إلمإدية
ً
محدودإ

 منهإ )ومنهإ وحدهإ( أن إلطبيعة/إلمإدة يمكنه إنطلة مإديته هذه قإدر على إلتفإعل مع
ً
قإ

ي حيإته ويمكنه على أسإسهإ  "يؤسس" منظومإت معرفية
 
وأخلةقية ودلإلية وجمإلية تهديه ط

ي وإلحإصر  
ه ووإقعه ويخطط لمستقبله أن يفهم إلمإر  د حإصر 

ِّ
  .ويفشهمإ ويُرش

 
ي وإقع إلأمر،

 
، ط ي

خلةل  أن إلعقل عقل مإدي يقوم بإعإدة ؤنتإج إلعإلم إلمإدي من هذإ يعت 
  مقولإت إلطبيعة/إلمإدة

ً
صد إلوإقع بإعتبإره كمإ وحسب )لإ من خلةل أية مقولإت ؤنسإنية(. فير

 
ً
 وسطحإ

ً
 من إلأسرإر وإلتفإصيل إلمتنإثرة. وهو عقل قإدر على وصف مإ هو  وأرقإمإ

ً
 خإليإ

ً
بسيطإ

 لكنه غير ولكنه لإ يستطيع أن يرصد مإ هو خإص وفريد، وهو قإدر على رصد مإ هو كإئن و  عإم
ي أن يكون، ف  

ي »قإدر على ؤدرإك مإ ينبض 
لعإلم  مقولة أخلةقية مثإلية متجإوزة« مإ ينبض 

ثمنهإ أو  إلطبيعة/إلمإدة. ولذإ، فؤن إلعقل إلمإدي يتعرف على إلحقإئق إلمإدية فقط )يعرف
ء متجإو  حجمهإ أو كثإفتهإ، أي صفإتهإ إلمإدية وحسب( ولكنه لإ يعرف قيمتهإ، فإلقيمة ي
ز در

وظلم. وحت  ؤن أدرك  لعإلم إلمإدة. ومن ثم، لإ يُوجَد بإلنس بة للعق ل إلمإدي خير وسرر أو عدل
ء، فشعإن مإ يرده ؤؽ عإلم إلمإدة، فهو ي

عقل تفكيػي عدمىي قإدر على  إلعقل إلمإدي قيمة در
يملك تركيبهإ. وهو، لكل هذإ، عقل لإ  تفكيك إلأشيإء ونزع إلقدإسة عنهإ ولكنه غير قإدر على

يسوي بينهمإ، فيمحو ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة  ؤلإ أن يسإوي بير  إلطبيعة/إلمإدة وإلؤنسإن وأن
ي إلهجوم على  لتسود إلوإحدية إلمإدية، أي أن إلعقل

 
إلمإدي يصبح أدإة إلطبيعة/إلمإدة ط

 
ً
 من أن يكون رمزإ

ً
  .لإنفصإله عنهإ إلؤنسإن بدلا
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ي وكأنه

. ولكن إلأمر ليس كذلك،  غير ذي صلة بإلتإري    خ وقد يبدو هذإ إلحديث إلفلسظ  إلمتعيرِّ 
إلغجر وإلسلةف وإليهود وإلأطفإل إلمعوقير   فهنإك من يرى أن قيإم إلنإزية بإبإدة إلملةيير  )من

فوإ بإعتبإرهم
ِّ
( ممن صُ ن ية: يوسلس " ومن إلمسنير   مستهلكة غير منتجة" )بإلؤنجلير 

ً
أفوإهإ

ز رت" إلنإزية من أية  ؤنمإ هو (useless eaters ؤيي  ي "حرَّ
أحد ؤنجإزإت إلعقلةنية إلمإدية إلت 

غير مإدية( وتعإملت مع إلبشر بكفإءة بإلغة وبمإدية صإرمة كمإ لو أنهم ) أعبإء أخلةقية مثإلية
إستعمإلية نسبية تخضع لقوإنير  إلطبيعة/إلمإدة، فمن يحيد عنهإ )مثل إلأطفإل  مإدة

( لإبد  إلمعوقير   ي أسرع وقت وبأكير إلطرق كفإءة. أي أن  وإلرجإل إلمسنير 
 
من إلتخلص منه ط

 إلمإدي هنإ قإم بتفكيك إلب شر بص رإمة بإلغة وكفإءة مده شة، ونظر للج ميع بعيون إلعقل
ي  ي إلذكإء، لإ قلب له ولإ روح، يُحتر

 
ه، يبلغ إلغإية ط

ِّ
  .ويُميت زج إجية وكأنه كمبيوتر متأل

 
 من

ً
 عن هتلر  إلحكإم إلؤرهإبيير  إلثوريير  لإ ويمكننإ إلقول بأن هنإك نمطإ

ً
إ يختلفون كثير

ي ؤطإر إلعقلةنية إلمإدية؛ مثل روبسبيير إلذي قإم
 
ي ؤطإر  ويدورون ط

 
مصلحة »بتفكيك إلبشر ط

ي يقررهإ هو، فأبإد إلملةيير  من غير « إلشعب
ي  إلت 

 
، ومثل ستإلير  إلذي قإم بتفكيكهم ط إلنإفعير 

فأبإد ملةيير  إلفلةحير  )إلكولإك( إلذين كإنوإ يعوقون  لنموؤطإر علةقإت إلؤنتإج ومعدلإت إ
ي ؤطإر إلنمإذج إلعقلةنية  عملية إلؤنتإج إلمإدية

 
ي تدور ط

ي إلثورإت إلت 
إلحتمية. ويرى بعض مؤرح 

 ظهور مثل هذإ إلكمبيوتر إلمتأله مسألة حتمية، وأنه قد يأخذ )بعد إستقرإر إلثورة إلمإدية أن
لهإ ؤؽ مؤسسإت(  إء ومستشإرين. بل يرون أن هذه ظإهرة حتمية لصيقةوتحوُّ  شكل لجإن خير

ي مإدي، وأن
ف إلنمو وإلتقدم وإلؤنسإن من منظور عقلةن  عرِّ

ُ
ي ت
 بإلمجتمعإت إلحديثة إلت 

ي ووحدة إلعلوم وإلإتجإه نحو إلتنميط وإلكوكلة وإلعولمة
 
ؤنمإ هىي  إلتكنوقرإطية ونظريإت إلتلةط

  .تعبير عن هذإ إلإتجإه
 
  :تتصلان بإلعقلانية إلمإدية كننإ إلآن أن نثير نقطتير  أسإسيتير  ويم

 
ورية بير   1 إلعقلةنية وإلمإدية، فهنإك نظم سيإسية    نحن نذهب ؤؽ أنه لإ توجد علةقة صر 

ي على إلفصل بير  إلدين  .مإدية عقلةنية وأخرى مإدية لإعقلةنية
فإلنظإم إلسيإدي إلأمريػي مبت 

، و 
ً
 كإملا

ً
ي تطوير نظإم  قد نجحوإلدولة فصلا

 
ي بعض مرإحل تإريخهم على إلأقل، ط

 
إلأمريكيون، ط

ي يُعيرِّ عن
  عقلةن 

ً
مطإمح إلشعب إلأمريػي بش كل مع قول. وإلنظإم إلنإزي، هو إلآخر، كإن نظ إمإ

 
ً
ي ؤطإر نظريته مإديإ

 
 بصورة تإمة، وكإن يتحرك ط

ً
ي مإديته، ولكنه كإن لإعقلةنيإ

 
 ط
ً
سإ إلعرْقية  سرر
، كإن هو إلشمولية ي

ي شكلت مرجعيته إلمإدية إلكإمنة. وإلنظإم إلستإليت 
  إلت 

ً
 مإديإ

ً
إلآخر نظإمإ

 
ً
، ولكن لإ يمكن أن يزعم أحد أنه كإن نظإمإ ي . وهنإك نظم عقلةنية تستند  بشكل نمإذحر

ً
عقلةنيإ

  .ؤؽ عقإئد دينية يزخر بهإ تإري    خ إلؤنسإن
 
ي مرإحلهإ إلمتقدمة ؤؽ  بل ؤننإ نذهب ؤؽ أن إلعقلةنية إلمإدية تؤد 2

 
إللةعقلةنية إلمإدية  ي ط

ي بقية هذإ إلمدخل
 
  .وهذإ مإ سنتنإوله ط

 
نإ ؤؽ كيب أو إلتجإوز. ويتضح  وقد أسرر أن إلعقل إلمإدي عقل تفكيػي عدمىي غير قإدر على إلي 

ي 
 
ي  هذإ ط

ي وإلمكإن 
أنه عقل قإدر على ؤفرإز قصص )نظريإت( صغرى مرتبطة بفضإئهإ إلزمإن 

على أحسن تقدير )كمإ يقول دعإة مإ بعد إلحدإثة(، أي أنه قإدر على ؤفرإز مجموعة  إلمبإسرر 
عية لهإ خإرج نطإقهإ إلمإدي إلمبإسرر إلضيق إلمحسوس )فإلعقل من ي لإ سرر

إلمإدي  إلأقوإل إلت 
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ة(. ومن ثم فهو عقل عإجز عن ؤنتإج إلقصص ية مبإسرر ى أو  يُدرك إلوإقع بطريقة حسِّ إلكير
ي تقع خإرجإلنظريإت إلش

نطإق إلتجريب.  إملة عإجز عن إلتوصل للحقيقة إلكلية إلمجردة إلت 
يقإ وحسب وإنمإ يُنكر إلكليإت  وينتهي به إلأمر  ولذإ فإلعقل إلمإدي لإ يُنكر إلميتإفير 

ً
تمإمإ

ي وإلعقل إلنقدي لأنهمإ يتوهمإن
أنهمإ يتمتعإن بقدر من إلإستقلةل  بإلهجوم على إلعقل إلؤنسإن 

ي إلؤنسإنعن حركة 
ي مفهوم إلطبيعة  إلطبيعة/إلمإدة. وبذلك يختظ 

كمرجعية نهإئية بل يختظ 
ي سإئر إلمرجعيإت

ية نفسه، ثم تختظ  ء إلوحيد إلمتفق عليه.  إلبشر ي
وتصبح إلؤجرإءإت إلذر

وحسب وإنمإ يتحرر من إلكليإت وإلهدف وإلغإية  وهكذإ لإ يتحرر إلعقل إلمإدي من إلأخلةق
  .إلمإدية ؤؽ لإعقلةنية مإدية ل إلعقلةنيةوإلعقل، ومن ثم تتحوَّ 

 
ح ركة إلإس تنإرة وإلوضعية إلمنطقية وإلكل إلمإدي  وإذإ كإنت إلعق لةنية إلم إدية قد أفرزت فكر

إللةعقلةنية إلمإدية: إلنيتشوية وإلوجودية وإلفينومينولوجية  إلمتجإوز للبنسإن، فقد أفرزت
من إلتحديث ؤؽ إلحدإثة ومإ بعد إلحدإثة هو إلإنتقإل إلحدإثة. وإلإنتقإل  وهإيدجر ومإ بعد

ي مرحلة إلمإدية إلقديمة من
 
ي تربط بير  إلتجريب وإلعقلةنية )ط

ومرحلة  إلعقلةنية إلمإدية إلت 
ي 
تفصل بينهمإ، فيتم  إلثنإئية إلصلبة وإلوإحدية إلموضوعية إلمإدية( ؤؽ إللةعقلةنية إلمإدية إلت 

ي مرحلة إلمإدية إلجديدة وإلسيولة إلتجريب دون ضإبط ودون ؤطإر 
 
إلشإملة(. وتسود إلآن  )ط

ي مجإل إلعلوم نزعة تجريبية مح ضة ترفض إلك ليإت إلعق لية
 
ؤنس إنية كإنت أم م إدية( ( ط

 بإلمإدة وحركتهإ وعإلم إلحوإس
ً
  .وتلتصق تمإمإ

 
 مإ تتعإيش مع إللةعقلةن

ً
إ إلمإدية وترتبط بهإ.  يةومع هذإ يمكن إلقول بأن إلعقلةنية إلمإدية كثير

يؤمن إلؤنسإن ؤلإ بإلتجريب  فإلوضعية إلعلمية إلمنطقية تعبير عن إلعقلةنية إلمإدية حيث لإ
ي إلوقت نفس ه تعبير ع ن إللةعقلةنية

 
إلمإدية، فهي لإ تشغل بإلهإ بإلكليإت أو  وإلأرقإم، ولكنهإ ط

نإ ؤؽ أن ، هىي قمة إلعقلةنية إلنإزية، كمإ ير  إلمنطلق إت إلفلس فية. وقد أسرر إهإ بعض إلمؤرخير 
ي 
 
هذإ، ونضيف أن هذإ لإ يمنع أن تكون قمة إللةعقلةنية إلمإدية  إلمإدية، ونحن نتفق معهم ط

، فهي تعبير عن
ً
بلور نزعة تجريبية محضة ترف ض إلكليإت إلؤنسإنية وإلعقلية وأي شكل  أيضإ

َ
ت

 بحركة إلمإدة و  من أشكإل
ً
يقإ وتلتصق تمإمإ د إلؤرإدة إلفرديةإلميتإفير  مجِّ

ُ
على  عإلم إلحوإس، وت

إلدإروينية  حسإب أية مفإهيم ؤنسإنية كلية. ولعل إلفلسفة إلعلمإنية إلشإملة إلأسإسية، أي
إبط بير  إلعقلةنية

  .وإللةعقلةنية إلمإدية إلإجتمإعية، هىي تعبير عن هذإ إلتعإيش وإلي 
 

 تفسير ظإهرة إلؤنسإن
 
  فشل إلنموذج إلمإدى ف

 إلعقلةنية إلمإدية عنإصر إلتجإنس وإلتكرإر وإلكم وإلسببية وإلآلية، ولذإ فهي تتسم دتؤك
 مإ، على رصد ح ركة إلأش يإء ودرإستهإ. فإلع قلةنية إلمإدية

ً
ي ؤط إر  بمقدرة عإلية، نوعإ

 
تتح رك ط

ي تخضع لهإ إلأشيإء، أمإ إلؤنس إن فهو ظإهرة
ة تتجإوز حدود إلوإحدي إلوإحدية إلمإدية إلت 

ي بطولته
 
بله أو ضعته، ط

ُ
ي ن
 
أو خسإس ته، ليس ظإهرة مإدية  إلمإدية. ولذإ، فؤن سلوكه، سوإء ط

  :محضة وإنمإ ظإهرة مركبة لأقز حد
 
 مثل    فعقل 1

ً
ي إلمإدي، حت  أننإ نجد عإلمإ إلؤنسإن له مقدرإت تتحدى إلنموذج إلتفسير

 أن عقل إلؤنس إن مجرد صفحة بيضإ  تشومسػي 
ً
إض إلوحيد ينكر تمإمإ ء س لبية )وهو إلإفي 

 كإمنة فطرية. ولذإ، نجد أن تشومسػي  إلمتإح
ً
( وإنمإ هو عقل نشيط يحوي أفكإرإ  أمإم إلمإديير 

ي ؤطإر مإدي وإنمإ لإبد« معجزة إللغة»يتحدث عن 
 
هإ ط من  بإعتبإرهإ ظإهرة لإ يمكن تفسير
ي 
 
ض كمون إلمقدرة إللغوية ط ي ؤطإر نموذج توليدي يفي 

 
هإ ط ي تفسير

أن   عقل إلطفل بمإ يعت 
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توليدية  إلعقل ليس مجرد إلمخ، مجموعة من إلخلةيإ وإلأنزيمإت. ويقدم جإن بيإجيه رؤية
ر ؤحسإسه بإلزمإن وإلمكإن. وتزإيد إلإعتمإد على إلنمإذج إلتوليدية، مقإبل  لتطور إلؤنسإن وتطوُّ

إكمية، هو دليل على ترإجُع إلنموذج إلمإدي   .إلنمإذج إلي 
 
صي إلمإديون أن إلفكر صورة من صور إلمإدة   2

َّ
ي ؤؽ مشكلة إلفكر. يد

أو أثر من آثإرهإ  ثم نأن 
إكم عليهإ إلمعطيإت إلحسية وتتحول ؤؽ أفكإر كلية بطريقة آلية(.  )فإلعقل صفحة بيضإء تي 

ممإ تحل. وإلسؤإل هو: لمإذإ يأخذ  وهىي مقولة قد تبدو معقولة ولكنهإ تخلق من إلمشإكل أكير 
ي نفس  لفكر هذه إلصورة بإلذإت؟ ولمإذإ تختلف أفكإر شخصإ

 
عن أفكإر شخص آخر يعيش ط

ء آخر؟ ومإ علةقة إلمؤثر إلمإدي  إلظروف؟ وهل إلأفكإر عصإرإت وأنزيمإت تتحرك أم أنهإ ي
در

إلمعطيإت إلحسية إلمإدية «. إلسببية» بإلإستجإبة إلفكرية أو إلعإطفية؟ ولنأخذ فكرة مثل
إبطة ولإ  يُدرك إلعقل إلوإقع لإ كوقإئع متنإثرة وإنمإ    علةقة لهإ بأية كليإت، ومع هذإغير مي 

يمكن أن يتم إلؤدرإك ؤلإ بهذه إلطريقة، ولذإ نجد أن  كجزئيإت تنضوي تحت كلٍّ متكإمل، ولإ
ي عض مإ بعد

 
 فكرة إلكل، ويعلن نيتشه موت إلؤله إلذي  إلمإديير  )ط

ً
إلحدإثة( ينكرون تمإمإ

ي إلو 
 
ي ط

ع، ففكرة إلكل إقعيعت 
َّ
 نهإية إلكل. وهجوم إلمإديير  وإلطبيعيير  على إلكل أمر مُتوق

رنإ بمعجزة إلؤنسإن إلذي يتجإوز إلنظإم إلطبيضي وحركة إلأنزيمإت وإلذرإت
ِّ
ذك
ُ
وإلأرقإم، ومن  ت

هىي إلؤله. فإلكل يؤكد  ثم فؤنهإ تخلق ثنإئية فضفإضة تستدصي مرجعية متجإوزة للنظإم إلطبيضي 
ية معقولة. ولذإ، لإبد أن تهإجم  ز إلؤنسإن، وتجإوز إلؤنسإن يؤكد وجود إلؤله كمقولةتجإو  تفسير

ب فيهإ. وهكذإ بدأت إلمإدية  هذه إلفلسفة فكرة إلكل حت  يعود إلؤنسإن ؤؽ
َ
إلطبيعة ويُستوع

يقإ،   .وإنتهت بإلهجوم على فكرة إلحقيقة نفسهإ بمحإولة تحطيم خرإفة إلميتإفير 
 
ي   وهنإك  3

لظ 
ُ
، وقلقه، وتسإؤله عن إلأسئلة إلنهإئية  حس إلؤنسإن إلخ ، وإلجمإؽي ي

وإلديت 
ى. وهىي أحإسيس لإ يمكن  صعوبة من مجرد تفسير  إلكير

هإ على أسإس مإدي، فإلأمر أكير تفسير
ي  وجود إلأفكإر. وكمإ ينتهي 

لظ 
ُ
 إلحس إلخ

ً
إلفكر إلمإدي بإنكإر إلفكر، وإنكإر إلكل، فهو ينكر أيضإ

هذه إللوحة »و« إلقتل سرر »ويُسقط إلأسئلة إلنهإئية. وعلى هذإ، فؤن عبإرإت مثل  وإلجمإؽي 
ي إلكون»و «جميلة

 
ه ط  « قلق إلؤنسإن على مصير

ً
 هىي عبإرإت لإ معت  لهإ من منظور مإدي، تمإمإ

خلةل  ، فكلهإ عبإرإت لإ يمكن ؤثبإتهإ أو دحضهإ من«لت موجود»أو « لت رحيم»مثل عبإرة 
  .مىي إلمإديإلمنهج إلعل

 
ي تفسير ؤصرإر إلؤنسإن على 4

 
 له. وإلحقيقة أنه    إلمإدية تفشل ط

ً
أن يجد معت  للكون ومركزإ

، فؤنه لإ ي إلؤنتإج إلمإدي مثل إلحيوإن إلأعجم وإنمإ يتفسخ  حينمإ لإ يجد هذإ إلمعت 
 
يستمر ط

 ويتعإس
ً
ح. وتزدإد إلمخدرإت وينتحر ويرتكب إلجرإئم دون سبب مإدي وإض ويصبح عدميإ

ي إلؤنسإن، فكأن ؤنسإنية إلؤنسإن لصيقة  قضية إلمعت  حدة مع
 
إزديإد ؤشبإع إلجإنب إلمإدي ط

ء آخر غير  ي
مإدي. وإلبحث عن إلمعت  عيرَّ عن نفسه على هيئة فنون وع قإئد. وكمإ يق ول  بذر

ض، أمإ بيجوفيتش، فؤن "إلدين وإلفن مرتبطإن بإلؤنسإن منذ أن وُجد على وجه إلأر  علىي ع زت
ي تفسير ) إلعلم

 
ي ؤطإر نمإذج مإدية( ط

 
 إلمإدي( فهو حديث، وفشل إلعلم إلمإدي )إلذي يدور ط

ي ؤدرإك إلظ إهرة إلؤن سإنية وإدرإك أن
 
ي إلتحكم فيه هو دليل فشله ط

 
ي  إلؤنسإن وط

ي يأن 
إلحلول إلت 

  ."بهإ حلول نإقصة
 
ي ؤطإر 5

 
لذإ فؤنهإ ترسم صورة وإحدية للبنسإن إلمرجعية إلمإدية، و    وإلفلسفإت إلمإدية تدور ط
دموية قإدرة على خرق كل إلحدود وعلى ؤعلةء ؤرإدتهإ وتوظيف  ؤمإ بإعتبإره شخصية صرإعية
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أو بإعتبإره شخصية قإدرة على إلتكيف مع إلوإقع و إلخضوع لقوإنير   قوإنير  إلحركة لحسإبهإ،
  :سإذجة غير حقيقية إلحركة. وهذه صورة

 
ي  أ( إلصورة إلأوؽ

 
ي رصد تلك إلجوإنب إلنبيلة ط

 
إلؤنسإن مثل مقدرته على إلتضحية  تفشل ط

ل عليإ بنفسه من أجل وطنه أو من أجل أبيه أو أمه، ومقدرته
ُ
  .على ضبط نفسه من أجل مُث

 
ي إلعض  ب( إلصورة إلثإنية تؤكد أن إلؤنسإن غير 

 
قإدر على إلثورة وإلتجإوز. وبإلفعل، يُلةحَظ ط

تسيطر عليهإ رؤى تكنوقرإطية محإفظة. ومع هذإ، لم تنجح  سيإسية إلحديث هيمنة نظم
ي قمع

 
 ط
ً
 وغير رإض، وهو ؤن  إلمإدية تمإمإ

ً
إلؤنسإن وتسويته بإلأمر إلوإقع. فإلؤنسإن لإ يزإل قلقإ

 عن قلقه من خلةل إلثورة إلنإضجة فهو يُعيرِّ عن هذإ إلقلق بأشكإل مرضية لم
ِّ
  .يُعير

 
ي محإولة لتفسير هذ

 
،وط ي

يذهب إلمإديون  ه إلجوإنب إلؤنسإنية غير إلمإدية من إلوجود إلؤنسإن 
إلكإئنإت بعد ذلك  ؤؽ أن كل هذإ حدث بإلصدفة من خلةل عملية كيميإئية بسيطة ثم وصلت

ي أن قإنون
كيب من خلةل قإنون إلتطور. وهو مإ يعت  إلصدفة وقإنون إلتطور  ؤؽ درجة من إلي 

إلرؤية إلمإدية بشأن إلخلق،  إلصدفة هىي سفر إلتكوين أو قصةهمإ إلقإنونإن إلأسإسيإن؛ ف
ي 
ي إلمكإن 

س، إلزمت 
َّ
وإلتطور نفسه خإضع للصدفة وصرإع إلقوة،  .وإلتطور هو تإريخهإ غير إلمقد

للكون وضمنه إلؤنسإن. هذإ إلتفسير إلمإدي للامور  فكأن إلصدفة أو إلقوة )أو كلتيهمإ( محرك
ي رغم ؤنك

يظ  ي إلنظإم إلطبيضي وإؽ  إرههو تفسير ميتإفير 
 
يقإ؛ وهو يهدف ؤؽ س د إلثغرة ط للميتإفير 

إت إلمإدية غير قإدرة على  تصفية ظإهرة إلؤنسإن ، ذلك لأن إلتفسير ي
وإلغإء إلحير  إلؤنسإن 

ؤثر  إستيعإب أية
ُ
إت ت ثنإئية أو أي تركيب يتحدى إلنظإم إلوإحدي إلمإدي إلبسيط )فهي تفسير

كيب وإلتعدديةوإلوإحدية على إ إلبسإطة   .)لي 
 

ورة لرفض مقولة  ؤؽ إلمإدة أو إلإستغنإء  ولكن ليست هنإك أية صر 
ُّ
إلؤنسإن إلمركب إلذي لإ يُرَد

 أنهإ جزء من
ً
 من  عنهإ، وخصوصإ

ً
. ولذإ، وبدلا ي

تجربتنإ إلوجودية وإدرإكنإ لذإتنإ ووإقعنإ إلؤنسإن 
ي  إلتأرجح بير  

ي تحإول تفسير كل در
ء من خلةل إلسببية إلصلبة إلمطلقة إلعقلةنية إلمإدية إلت 

 من إلؤصرإر من جهة
ً
ي تعجز عن تفس ير أي ش يء من جهة أخرى، وب دلا

 وإللةعقلةنية إلمإدية إلت 
ي عإلمنإ إلمإدي، وذلك بإسم إلبسإطة

 
( بوجودهإ ط  ع لى ؤلغإء إلثنإئية نشعر )نحن إلبشر

ي وإلوإحدية وإلتنإس ق إلهنددي إلقإتل، قد يكون من إلأمإن
 
ي هذإ إلجإنب ط

سمىِّ
ُ
إلوجود  ة أن ن

ي 
ي »إلؤنس إن 

ية عإلية  ، وعلينإ من ثم أن نستدصي ثنإئية أخرى ذإت مقدرة«إلجإنب إلربإن  تفسير
ية تفرض  من مجرد إستخدإم مقولإت مإدية تفسير

ً
إلوإحدية على  لإ يمكن ؤلغإؤهإ. وبدلا

سوي إلؤنسإن بإلطبيعة وإلكيف بإلكم وغير إلمإدي
ُ
يمكن إستخدإم  بإلمإدي، إلوإقع، وت

ية مركبة تحوي عنإصر مإدية وغير مإدية، كمإ يمكن إستدعإء مدلول متجإوز  مقولإت تفسير
ي لإ تخضع

للقيإس ونفش من  للنظإم إلطبيضي ولقوإنير  إلمإدة نصنف تحته كل إلظوإهر إلت 
ي كل إلتج خلةله كل مإ لإ يدخل شبكة إلسببية إلصلب ة إلمطلق ة وندرك من خلةله

لي إت إلت 
ي عإلمنإ إلطبي ضي دون أن نتمكن من تفسير جميع جوإنبهإ، أي

 
ل  تظهر ط مقولة غير مإدية تكمِّ

( إلمقولإت إلمإدية، مق ولة تتجإوز إلعق ل جبُّ
َ
إلمإدي دون أن تحطم ه، وه ذه إلمقولة  )ولإ ت

ق عليه 
َ
رب ؤلينإ من حبل إلموجود خإرج إلمإدة، وإلذي هو أق ؛ مركز إلكون«إلؤل ه»هىي مإ يُطل

ء، ووجوده تعبير عن وجود كل من  إلوريد، يُعت َ بدنيإنإ وبمسإر ي
إلتإري    خ ولكنه ليس كمثله در

  .إلطبيعة، ومإ يُقإس ومإ لإ يُقإس، ووجود إلؤنسإن كؤنسإن يستند ؤؽ وجوده إلطبيعة ومإ ورإء
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عة إلربإنية   إلي  
عة إلجنينية نحو ؤزإلة إلحدود وإلحير   :نذهب ؤؽ أن إلؤنسإن تتنإزعه نزعتإن كإمنتإن فيه  

إلي 
ي وإلهوية إلؤنسإنية وإلذإت

ي إلطبيعة/إلمإدة  إلؤنسإن 
 
إلمتعينة ومحو إلذإكرة إلتإريخية وإلذوبإن ط

عة  وإلهرب من إلمسئولية إلأخلةقية وإلمقدرة على إلتجإوز من نإحية، ومن نإحية أخرى، إلي  
 ل إلحدود وإلمسئولية وعبء إلوصي وتأكيد إلهويةتجإوز إلطبيعة/إلمإدة وتقبُّ  إلربإنية نحو

عة إلربإنية تعبير عن وجود عنض غير مإدي غير طبيضي   
دإخل  إلؤنسإنية وتركيبيتهإ. وإلي 

ذلك إلنور  ، وهو«إلقبس إلؤلهي »إلؤنسإن، وهو عنض لإ يمكن رده ؤؽ إلطبيعة/إلمإدة نسميه 
ي صدور إل

 
ي إلكون بأسرهإلذي يبثه إلؤله إلوإحد إلمتجإوز ط

 
فيمنحه تركيبيته  ،(نإس )بل ط

ي إلؤنس إن إلع قل إلذي يدرك من خ لةله أنه
 
د ط

ِّ
لي س بإله، وأنه لي س بإلكل، وأنه  إللةمتنإهية،ويول

 له. ولكن هذه  مكلف بحمل إلأمإنة، وأن عليه أعبإء أخلةقية
ً
 وإطإرإ

ً
وإنسإنية تشكل حدودإ

ه، فهي تف ه عن  صلهإلحدود هىي نفس هإ مصدر تمير  عن كل من إلؤله وإلكإئنإت إلطبيعية، وتميرِّ 
ي إلذي يمكن  هذه إلكإئنإت بعقله ووعيه

ه إلؤنسإن  وإلمسئولية إلمنإطة به. فكأن إلحدود هىي حير 
فيه ؤمكإنيإته أو يجهضهإ. وهو إلحير  إلذي يتحول فيه إلؤنسإن ؤؽ كإئن  للبنسإن أن يحقق

ى رغبإته ويُ  إجتمإصي قإدر علىي غرإئزه ولإ يطلق لشهوإته إلعنإن حت  يمكنه أن على أن يرحر
 حضإرية ؤنس إنية تتجإوز عإلم يعيش مع

ً
 إلآخرين ويتوإصل معهم، وأن ينتج أش كإلا

ة إت وإلإستجإبإت إلعصبية وإلجسدية إلمبإسرر   .إلطبيعة/إلمإدة وع إلم إلمثير
 

عة إلربإنية، يقف على طرف إلنقيض م /إلمإدي  ن إلؤنسإنوإلؤنسإن إلؤنسإن، ثمرة إلي   إلطبيضي
دة يكتسبهإ من خلةل إلحدود

َّ
عة إلجنينية، فهو ذو هوية محد إلمفروضة عليه ولكنه  ثمرة إلي  

ي ؤطإر إلمرجعية إلمتجإوزة يمكنه تأكيد
 
ؤنسإنيته لإ بإلعودة ؤؽ ذإته  لإ يتمركز حول ذإته، وط

ي إلكون، وإنمإ
 
ي إلتحكم ط

 
إرة ؤؽ إلنقطة إلمرجعية بإلؤش  إلضيقة )إلطبيعية( وإلرغبة ط

 لإ يفقد ذإته ولإ يتمركز حول
ً
إلموضوع )إلطبيعة/إلمإدة(، أي أنه لإ  إلمتجإوزة. وهو أيضإ

إلصلةبة وإلسيولة. فوجود إلمركز إلمتجإوز  يتأرجح بير  إلوإحدية وإلثنإئية إلصلبة ولإ بير  
ي 
 
  .قوإنينهإ وحتميإتهإحمأة إلمإدة ولإ يذعن ل ضمإن لأن يحتفظ بهويته وذإته ولإ يغوص ط

 
ي إلحإلة إلجنينية، قإدر على تفسير إلعإلم وإلنصوص،  وإلؤنسإن إلؤنسإن، على عكس

 
إلؤنسإن ط

شير ؤؽ ذإتهإ، وإنمإ مفردإت وجُمل لهإ قوإعدهإ، وهو للسبب نفس ه  فإللغة ليست أيقونإت
ُ
ت

مع إلآخرين دإخل إلتوإصل مع إلآخرين، ومن ثم قإدر على تجإوز ذإته وإلتحرك  قإدر على
ي إلذي نحقق فيه جوهرنإ إلحدود

نإ إلؤنسإن  ي تشكل حير 
 إلتإريخية وإلإجتمإعية وإلحضإرية، إلت 

كة وللقصة ة، ولكنهإ صدى للبنسإنية إلمشي  . فهو ؤنسإن فرد له قصته إلصغير ي
 إلؤنسإن 

ى   .إلؤنسإنية إلكير
 

(عإم
 
 )ربإن

 
  إلثنإئية إلفضفإضة: نمط ؤنسإن

عة» ي نطإق« يةإلربإن إلي  
 
ي خروج إلؤنسإن من نطإق إلمرجعية إلكإمنة إلمإدية ودخوله ط

 تعت 
ي ظهور ثنإئية أسإسية لإ يمكن محوهإ، هىي ثنإئية إلخإلق

 إلمرجعية إلمتجإوزة ممإ يعت 
ي زوإل أية وإحدية ذإتية كإنت أم موضوعية. لأن

ي  وإلمخلوق إلفضفإضة. هذه إلثنإئية تعت 
 
ط

ي تحطم إلحدودؤطإر إلمرجعية إلمتجإوزة 
ي إلجنينية إلت 

 
بير  إلكل  لإ يمكن للبنسإن أن يسقط ط

يتمركز حول نفسه،  وإلجزء، ولإ يمكن أن يتمركز حول ذإته. كمإ لإ يمكن للموضوع )إلمإدي( أن
عنهإ ثنإئية أخرى هىي  ؤذ يظل مركز إلكون خإرجه. وثنإئية إلخإلق وإلمخلوق إلفضفإضة ينتج

ه عن سإئر إلكإئنإت، وهذإ مإ  فإلؤله يزود إلؤنسإن بإلعقل إلذيثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة،  يميرِّ 
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(، أي
ً
 ربإنيإ

ً
 ؤنسإن )أو ؤنسإنإ

ً
ي إلمتمير   يجعله ؤنسإنإ

/ مإدي، له جوهره إلؤنسإن   غير طبيضي
ً
ؤنسإنإ

ي 
 
/إلمإدي نفس ه ولكنه قإدر على تجإوزه وتجإوز  عن إلطبيعة/إلمإدة، يعي ش ط  إلطبيضي

إلح ير 
إت  يعية. وهذإذإته إلطب إلكإئن إلذي يحوي دإخله إلأسرإر، يستعزي على إلتفسير

، ؤنه  إلطبيعية/إلمإدية ولإ يمكن
ً
 كإملا

ً
إله أو رده ؤؽ مبدأ وإحد ولإ يمكن إلتحكم فيه تحكمإ إخي  

ي إلكون ولإ يستسلم للعبث أو إلعدمية أو إلوإحدية إلمإدية، ؤنسإن  ؤنسإن يبحث
 
عن إلمعت  ط

ي قإدر على إ حر
 
ل ثغرة ط

ِّ
ل إلمسئولية، ومن ثم يشك إلنظإم  تخإذ قرإرإت أخلةقية وعلى تحمُّ

 للمنظومإت إلمعرفية وإلأخلةقية إلوإحدية إلمإدية
ً
  .إلطبيضي وتحديإ

 
ي إنفصإل إلؤنسإن عن إلطبيعة وأسبقيته وأفضليته عليهإ. ولكنهإ

  كل هذإ يعت 
ً
ض أيضإ تفي 

إمه ل سيد إلطبيعة،  هإ، فهو ليس بمركز إلكون، وهو ليسوجوده فيهإ وإعتمإده عليهإ وإحي 
  .فمإلكهإ هو لت. ولذإ فهو مستخلف فيهإ يتفإعل معهإ

 
ثنإئية  إلثنإئية إلفضفإضة )ثنإئية إلخإلق وإلمخلوق وإلؤنسإن/إلطبيعة( ليست إثنينية أو ؤن

عة إلربإنية دإخله، ينفصل عن إلؤله وعن بيعة ولكنه إلط صلبة لأن إلؤنسإن، من خلةل إلي  
وتزدإد حريته.  يتفإعل ويتجإوب معهمإ، ومن خلةل تفإعله يكتسب إلمقدرة على إلتجإوز
عة إلجنينية وإلتعبير إلخإلص عن  

ي إلأمثل ليس محو إلي 
عة إلربإنية، ولإ هو  وإلوجود إلؤنسإن  إلي  

عة إلجنينية، عة إلربإنية وإلتعبير إلخإلص عن إلي    
بل بينهمإ. وهذه وإنمإ إلتكإمل وإلتقإ محو إلي 

ي إلمنظومإت إلمعرفية  إلثنإئية إلوجودية إلأنطولوجية إلأسإسية
 
إلفضفإضة تتجلى ط

ي   (  )مجهول/معروف   غيب/علم   مطلق/نستر /سرر روح/جسد( وإلمنظومإت إلأخلةقية )خير
جميل/قبيح(، وعلى كل إلمستويإت )ذكر/أنتر   أعلى/أسفل ) وإلدلإلية )دإل/مدلول( وإلجمإلية

ي  مإء/أرض(. وهنإك ثنإئية  س
ض فيهإ أسبقية إلعنض إلأول على إلعنض إلثإن  َ في 

ُ
غير متعإدلة ت

(  )جميل/قبيح( ولكن ض فيهإ أسبقية عنض على إلآخر )ذكر/أنتر َ في 
ُ
 ثنإئيإت لإ ت

ً
هنإك أيضإ

ض إلإختلةف وإن كإنت  .تفي 
 
 

 نيةإلفرق بير  إلظإهرة إلطبيعية وإلظإهرة إلؤنسإ:   إلرإبع إلبإب
 

ي 
ي كل إلمدإخل إلسإبقة حإولنإ أن نبيرِّ  أن ثمة ثنإئية فضفإضة تسم إلوجود إلؤنسإن 

 
 ط
عة إلجنينية   إلؤنسإن/إلطبيعة(. وثنإئية) عة إلربإنية/إلي   إلؤنسإن/إلطبيعة  إلخإلق/إلمخلوق   إلي  

ي 
 
ي إلجدل إلمثإر ط

 
ت عن نفسهإ ط َّ

منذ بدإية  إلعلوم إلؤنسإنية هىي أهم هذه إلثنإئيإت. وقد عير
ي إلقرن إلتإسع عشر وهل هنإك 

 
أم أن « إلعلوم إلؤنسإنية»عن  مختلف« علم طبيضي »ظهورهإ ط

  .هنإك وحدة )أي وإحدية( للعلوم
 

ق مصطلح
َ
على كل درإسة تتنإول معطيإت إلوإقع إلمإدي بكليإته « إلعلم إلطبيضي « ويُطل

 .ة وإلتجربة إلمتكررة وإلمتنوعةووسيلة هذه إلدرإسة هىي منهج إلملةحظة إلمبإسرر  .وجزئيإته
 وإلدرإسة وكذلك عمليإت إلتجريب تتم بهدف إلتفسير من خلةل إلتوصل ؤؽ تعميمإت
ردة إلثإبتة بير  

ّ
 وقوإنير  تحقق إلإنتقإل من إلخإص ؤؽ إلعإم وتكشف عن إلعلةقإت إلمط

ي 
قإس إلظوإهر. وهذه إلقوإنير  يتم إلتعبير عنهإ عن طريق تحويل صفإت إلكيف )إلت 

ُ
ؤؽ  (لإ ت
  قوإنير  إلعلوم إلطبيعية

َّ
بأنهإ دقيقة  صفإت كم بحيث يتم إلتعبير عنهإ برموز ريإضية. وتتمير

إز إلحتمية، أصبحت إحتمإلية  وعإمة تتخش إلزمإن وإلمكإن، وهىي حتمي ة )ولكنهإ، بعد إهي  
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  .)بطلةنهإ ترجيحية: ترجيحية تقإرب إليقير  وتظل صإلحة للةستعمإل حت  يثبت
 

وإحدية موضوعية مإدية(  ويذهب إلبعض ؤؽ أن نموذج إلعلوم إلطبيعية )بمإ ينطوي عليه من
ي كل إلعلوم إلأخرى )وضمن ذلك إلعلوم

 
ق ط إلإجتمإعية وإلؤنسإنية(. وقد لإحظ   لإبد أن يُطبَّ

ق وإلغرب خلل مثل هذه ي إلشر
 
إلمحإولة نذكر منهم د. حإمد عمإر، د.  كثير من إلعلمإء ط

ي )إلذين يعتمدتوفيق 
هذإ إلمدخل على كتإبإتهم( وبينوإ إلإخ تلةفإت  إلطويل، د. حسن إلسإعإن 
  :إلطبيعية، ونوجزهإ فيمإ يلىي  بير  إلظإهرة إلؤنسإنية وإلظإهرة

 
نة من عدد محدود1 َّ  ببعض    أ( إلظإهرة إلطبيعية مُكوَّ ي تتمير

 من إلعنإصر إلمإدية إلت 
ً
نسبيإ

ي 
نة لهإ. كمإ أن إلظإهرة   أنه يمكنإلخصإئص إلبسيطة، وهذإ يعت  تفتيتهإ ؤؽ إلأجزإء إلمكوِّ
ي يمكن رصدهإ إلطبيعية توجد دإخل شبكة من

 وإلت 
ً
  .إلعلةقإت إلوإضحة وإلبسيطة نوعإ

 
َّ  بقدر عإل من  ب( إلظإهرة إلؤنسإنية ي تتمير

 من إلعنإصر إلت 
ً
نة من عدد غير محدود تقريبإ

مُكوَّ
كيب إبطة بشكل غير مفهوم لنإ. وحينمإ يُفصَل إلجزء عنويستحيل تفتيتهإ لأ إلي 

 ن إلعنإصر مي 
 ويفقد إلجزء معنإه. وإلظإهرة إلؤنسإنية توجد دإخل

ً
شبكة من  إلكل، فؤن إلكل يتغيرَّ تمإمإ

  .علةقإت متشإبكة متدإخلة بعضهإ غير ظإهر ولإ يمكن ملةحظته
 
يدهإ وحضهإ، ويسهل بإلتإؽي تحديد تنشأ إلظوإهر إلطبيعية عن علة أو علل يسهل تحد (  أ2
  أثر

ً
 ريإضيإ

ً
ي حدوثهإ وتحديد هذإ إلأثر تحديدإ

 
  .كل علة ط

 
عرَف بعض إلأسبإب لإ كلهإ،  ب( إلظإهرة إلؤنسإنية

ُ
يصعب تحديد وحض كل أسبإبهإ، وقد ت

ي 
 
ي كثير من إلحإلإت حضهإ  ولكن إلأسبإب تكون ط

 
إلعإدة متدإخلة متشإبكة، ولذإ يتعذر ط

ي ندرسهإ يد نصيب كل منهإوتحد
ي توجيه إلظإهرة إلت 

 
  .ط

 
رد على غرإر وإحد وبغير إس تثنإء: ؤن وُجدت إلأس بإب    أ( إلظ إهرة إلطبيع ية وح دة متك ررة3

َّ
ط
َ
ت

ي حإلة إلظإهرة إلطبيعية على عينة منهإ ثم  ظهرت إلنتيجة. ومن ثم،
 
جرَى ط

ُ
نجد أن إلتجربة ت

ي  يُعمَم إلحكم على
 
ي وإلمستقبل أفرإدهإ ط

  .إلحإصر  وإلمإر 
 

رد بنفس درجة إلظإهرة إلطبيعية لأن كل ؤنسإن حإلة  ب( إلظإهرة إلؤنسإنية لإ يمكن أن
َّ
ط
َ
ت

إلتعميمإت، حت  بعد إلوصول ؤلىهإ، تظل تعميمإت قإصرة ومحدودة  متفردة، ولذإ نجد أن
  .أثنإء عملية إلتطبيق من حإلة ؤؽ أخرى ومنفتحة تتطلب إلتعديل

 
ؤرإدة حرة ولإ وصي ولإ ذإكرة ولإ ضمير ولإ شعور ولإ أنسإق    أ( إلظإهرة إلطبيعية ليس لهإ4

سقطهإ على إلوإقع
ُ
 .وتدركه من خلةلهإ، فهي خإضعة لقوإنير  موضوعية )برإنية( تحركهإ رمزية ت

 
 

ي  ب( إلظإهرة
 
ي تتدخل ط

 إلؤنسإنية على خلةف هذإ، ذلك لأن إلؤنسإن يتسم بحرية إلؤرإدة إلت 
ي  إلظوإهر إلؤنسإنية، كمإ أن إلؤنسإن له وصي يسقطه على مإ حوله وعلى ذإته فيؤثر هذإ سير 

 
ط

ي على إلحإصر  وإلمستقبل، كمإ
أن نمو  سلوكه. وإلؤنسإن له ذإكرة تجعله يُسقط تجإرب إلمإر 

 بشكل
ً
 وعيه بوإقعه. وضمير إلؤنسإن يجعله يتضف أحيإنإ

ِّ
ي )من هذه إلذإكرة يُغير

 غير منطظ 
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ي  منظور إلبقإء وإلمنفعة إلمإدية(، كمإ أن إلأنسإق إلرمزية للبنسإن
إن  ن إلوإقع إلير

تجعله يُلوِّ
  .بألوإن جوإنية

 
هإ ويدل عليه دلإلة تإمة بسبب مإ بير  إلظإهر    أ( إلظوإهر إلطبيعية ينم5 مظهرهإ عن مخير

د بينهمإ فيجعل إلظإهرة إلطبي وإلبإطن من إرتبإط عضوي  تحكمه شإمل يُوحِّ
ً
 مصمتإ

ًّ
عية كلا

قوإنير  بإلغة إلدقة لإ يمكنهإ إلفكإك منهإ، ولهذإ تنجح إلملةحظة إلحسية  من إلدإخل وإلخإرج
ي إستيعإبهإ كلهإ وإلملةحظة

 
  .إلعقلية ط

 
فعإليإت إلضمير وإلأحلةم وإلرموز( ولذإ فؤن  ب( إلظوإهر إلؤنسإنية ظإهرهإ غير بإطنهإ )بسبب

ق على إلظإهر 
ُ
ق على مإ يَصد

ُ
إلبإطن. وحت  إلآن، لم يتمكن إلعلم من أن يُلةحظ بشكل  لإ يَصد

  .للبنسإن بعوإطفه إلمكبوتة وأحلةمه إلممكنة أو إلمستحيلة مبإسرر إلتجربة إلدإخلية
 
ي إلظإهرة إلطبيعية؛ فهي لإ شخصية لهإ، مجردة    أ( لإ يوجد6

 
ي ط

ي أو ترإنر
 
ن شخزي أو ثقإط مكوِّ

  من
َ
دهإ من إلوصي وإلذإكرة وإلؤرإدةإلزمإن وإلمكإن ت   .جرُّ

 
ن إلشخزي  ي بنية إلظإهرة إلؤنسإنية. وإلثقإفة ليست  ب( إلمكوِّ

 
ن أسإدي ط ي مكوِّ

ي وإلذإن 
 
وإلثقإط

 
ً
 وإنمإ هىي ثقإفإت مختلفة، وكذإ إلشخصيإت إلؤنسإنية شيئإ

ً
  .وإحدإ

 
 )من وجهة نظ   أ( معدل7

ً
ل إلظإهرة إلطبيعية يكإد يكون منعدمإ  ر ؤنسإنية(، فهو يتم علىتحوُّ

، كمإ أن مإ يلحق بهإ من تغير يتبع نمط برنإمج محدد، ولذإ فؤن إلظوإهر ي
إلطبيعية  مقيإس كون 

ي من
، ويمكن درإسة إلمإر  ي إلحإصر 

 
ي أسإسيإتهإ عنهإ ط

 
ي لإ تختلف ط

ي إلمإر 
 
خلةل درإسة  ط

  .إلحإصر  
 

ي إلظوإهر إلؤنسإنية أسرع بكثير ويتم
 
، ومإ يطرأ عليهإ من  ب( معدل إلتغيرُّ ط ي

على مقيإس تإريخ 
 مسبقة ولكنه قد ينسلخ

ً
عنهإ. وعإلم إلدرإسإت إلإجتمإعية لإ يستطيع أن  تغير قد يتبع أنمإطإ

، ولذإ فهو يدرسهإ عن طريق  يرى أو يسمع أو يلمس إلظوإهر ي
ي إلمإر 

 
ي وقعت ط

إلؤنسإنية إلت 
د ؤؽ إلأبد  يلونون تقإريرهم برؤيتهم، فكأن تقإرير إلآخرين إلذين

َ
فق
ُ
ي ذإتهإ ت

 
إلوإقعة إلؤنسإنية ط

 .وقوعهإ فور
 
 
يمكن إلتثبت من وجودهإ    أ( بعد درإسة إلظوإهر إلطبيعية وإلوصول ؤؽ قوإنير  عإمة،8

،
ً
إ  كثير

َّ
عية كإملة عير  بإلرجوع ؤؽ إلوإقع. ولأن إلوإقع إلطبيضي لإ يتغير فؤن إلقإنون إلعإم له سرر

  .إلزمإن وإلمكإن
 

إلظوإهر إلؤنسإنية، يصل إلؤنسإن ؤؽ تعميمإت. فؤن هو حإول تطبيقهإ على  بعد درإسةب( 
ؤنسإنية جديدة فؤنه سيكتشف أن إلموإقف إلجديدة تحتوي على عنإصر جديدة  موإقف

،  ومكونإت خإصة
ً
ي إلميإدين إلإجتمإعية ظرفإن متعإدلإن تمإمإ

 
ؤذ من غير إلممكن أن يحدث ط

  .وإحي من جميع إلن ومتكإفئإن
 
جرَى9

ُ
ي ت
، كمإ أن إلقوإنير  إلعإمة    أ( لإ تتأثر إلظوإهر إلطبيعية بإلتجإرب إلت 

ً
 أو ؤيجإبإ

ً
عليهإ سلبإ
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دهإ إلبإحث وإلنبوءإت ي يُجرِّ
ي إتجإهإت مثل هذه إلظوإهر، فهي  إلت 

 
ي يطلقهإ لن تؤثر ط

إلت 
نإمج  للير

ً
  .إلطبيضي  خإضعة تمإمإ

 
جرَى عليهإ،ب( تتأثر إلعنإصر إلؤنسإنية بإلت

ُ
ي قد ت

لون من  جربة إلت  فإلأفرإد موضوع إلبحث يحوِّ
( لوجودهم تحت ي ؤمكإنهم أن يحإولوإ ؤرضإء  سلوكهم )عن وصي أو عن غير وصي

إلملةحظة، فظ 
ي يطلقهإ إلبإحث قد تزيد من وصي  صإحب إلتجربة أو يقوضوإ نتإئجه. كمإ أن

إلنبوءإت إلت 
ي وتغيرِّ من سلوكه

  .إلفإعل إلؤنسإن 
 

 كبير 10
ٍّ
من أهوإئه    أ( بإمكإن إلبإحث إلذي يدرس إلظإهرة إلطبيعية أن يتجرد ؤؽ حد

تكون إستجإبة  ومصإلحه لأن إستجإبته للظإهرة إلطبيعية وللقوإنير  إلطبيعية يَصعُب أن
 
ٍّ
  .كبير من إلموضوعية شخصية أو أيديولوجية أو ؤنسإنية، ولذإ يمكن للبإحث أن يصل ؤؽ حد

 
ؤلإ أن يستجيب بعوإطفه وكيإنه  إلبإحث إلذي يدرس إلظإهرة إلؤنسإنية فلة يمكنهب( أمإ 

إته، ومن خلةل قيمه إلأخلةقية ومنظومإته إلجمإلية وإلرمزية، ولذإ يَصعُب عليه إلتجرد  وتحير 
ي 
 
ي تعوقه ط

كثير من إلأحيإن عن إلوصول ؤؽ إلموضوعية  من أهوإئه ومصإلحه وقيمه إلت 
  .إلصإرمة

 
م، فؤن منولكل م

َّ
ة إلمنضبطة إلمتكررة على إلعنإصر  إ تقد إلممكن ؤجرإء إلتجإرب إلمبإسرر

كيب  إلطبيعية ويمكن قيإسهإ بمقإييس كمية ريإضية فهي تخلو من إلإستثنإءإت وإلي 
ي كليتهإ  وإلخصوصيإت، ويمكن

 
ل ؤؽ قوإنير  عإمة تتسم بإلدقة تنطبق على إلظإهرة ط

وصُّ
َ
إلت

ي جوإنيتهإ
 
ة إلمنضبطة وبرإنيت وط هإ. أمإ إلظإهرة إلؤنسإنية، فلة يمكن ؤجرإء إلتجإرب إلمبإسرر

كيب عليهإ  ويستحيل تصويرهإ بإلمعإدلإت إلريإضية إلدقيقة ؤذ لإ تخلو من إلإستثنإءإت وإلي 
ل ؤؽ قوإنير  عإمة )وإن تم إلتوصل ؤؽ قوإنير  

وصُّ
َ
فلةبد أنه  وإلخصوصيإت، ولذإ لإ يمكن إلت

إب إلغربيير  من أوإئلهمتعوزهإ إلدقة وإل
َّ
ت
ُ
فيكو ومن أهمهم   ضبط(. وهنإك عدد كبير من إلك

وإلطبيعة. ولكن غإلبية  كإنط وديلتإي وريكرت ينطلقون من محإولة إلتميير  بير  إلؤنسإن
ي ؤطإر إلوإحدية إلمإدية )أو

 
إلوإحدية إلمثإلية( ويحإولون إلقضإء  إلمفكرين إلغربيير  يدورون ط

ي على هذه إلثنإئية ت
 وإلغإء إلحير  إلؤنسإن 

ً
 .وبإلتإؽي يدإفعون عن وحدة )أو وإحدية( إلعلوم مإمإ

 
 

 
 
ي إلعإلم إلعرن   ؤشكإلية إلؤنسإن

 
  وإلطبيعى ف

ي 
ي إلأدبيإت إلعربية، فإلمفكر إلمإركذي  ثمة وصي عميق بإشكإلية إلتميير  بير  إلؤنسإن 

 
وإلطبيضي ط

ي كتإب
 
ي درإسة له بعنوإن "إلمنهج ؤشكإلية إلعلوم  د. فؤإد مردي يدعو بوضوح ط

 
إلإجتمإعية )ط

ف إلؤنسإن بأنه "قوة من  بير  إلوحدة وإلتعدد"( ؤؽ عدم إلتميير  بير  إلؤنسإن وإلطبيعة فيُعرِّ
ي إلوقت نفسه يُعيد صيإغتهإ. وهذه  قوى إلطبيعة"؛

 
/مإدي يتكيف معهإ ولكنه ط ؤنسإن طبيضي

ي توإجه إلمإديير  ودعإة إ هىي إلؤشكإلية
ى إلت  لعلمإنية إلشإملة: هل إلؤنسإن إلكير

/إلمإدي ي كتإبإت د. فؤإد مردي  إلطبيضي
 
يزعن للطبيعة أم يهيمن عليهإ؟ وتتضح إلؤشكإلية ط

 عن إلحيوإن. ولكنه يع ود نفسه، فهو
ً
دإد بُعدإ  ومن ثم س ير 

ً
دإد وعيإ  يؤكد أن إلؤنسإن س ير 

ي ؤطإر طبيضي مإدي ويجد أن "إلإقتصإد هو 
 
ف إلؤنس إن ط إلمتبإدلة  مجإل رئيذي للعلةقةويُعرِّ

ي 
إبتعإده عن  بير  إلطبيعة وإلمجتمع"، فبعد أن "إبتعد" إلؤنسإن عن إلحيوإن، وهو مإ يعت 

ض ي علةقة "تبإدلية" تفي 
 
إلمسإوإة إلكإملة. وتظهر  إلطبيعة وتفوقه عليهإ فؤنه يعود فيدخل ط
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د د. فؤإد مردي بير   ة وإلمإدة فيقول "لهذإ أصبح إلطبيع هذه إلتبإدلية بشكل أوضح حير  يُوحِّ
 ذإ طإبع

ً
، علمإ

ً
 وإجتمإعيإ

ً
   إلعلم كله، طبيعيإ

ٍّ
 ؤؽ حد

ً
 رهنإ

ً
ية حإليإ م إلبشر

ُّ
قد
َ
". و"أصبح ت إجتمإصي

وإلتفإعل بير  إلعلوم إلإجتمإعية وإلعلوم إلطبيعية". وإلتدإخل وإلتفإعل  كبير بإلتدإخل إلأكير 
ي 
، وهو إلأرجح،ثنإئية )وهو مإ يرفضه إلفكر إلمإد قد يعت 

ً
دإ وحُّ

َ
 وت
ً
ي مسإوإة

ولذإ  ي(، وقد يعت 
ي إلسطر إلتإؽي يقول: "ؤن كل محإولة للفصل بير  إلمجتمع وإلطبيعة تصبح

 
محإولة  نجده ط

وتإري    خ " :وهمية. فوجود إلمجتمع هو جإنب من وجود إلطبيعة". ولكنه يعود للثنإئية فيقول
وحدة إلثورتير   يعود للوإحدية فيقول: "ؤن إلمجتمع هو تإري    خ إمتلةك إلؤنسإن للطبيعة"، ثم

ي إلمس تقبل أن تجعل من إلبش ر لأول
 
ي إلتإري    خ، إلسإدة  إلتكنولوجي ة وإلإجتمإعية كفيلة ط

 
مرة ط

وإلؤنسإن وعن "إلؤنسإن  إلحقيقيير  للطبيعة". ثم يتحدث عن إحتدإم إلضإع بير  إلطبيعة
 لإ مثيل له من 

ً
ي نفسه قدرإ

 
ن ط بإلكون كله". ولكن مإ هىي إلنتيجة  إلمعرفةإلشإمل إلذي يخي  

ي إلطبيعة وإلؤذعإن لهإ من جهة،  إلنهإئية لهذإ إلتأرجح إلكوميدي بير  إلإندمإج
 
إلعضوي ط

جهة أخرى. يختتم إلدكتور مردي مق إله بقوله  وإلإنفصإل عنهإ وتملكهإ وإلهيمنة عليهإ من
 مع

ً
د إلؤنسإن تمإمإ أي أن إلحإلة إلجنينية وإلوإحدية إلمإدية  إلمجتمع وإلطبيعة"، "هنإك يتوحَّ

. وعلى
ً
، فؤن عنوإن هذإ إلجزء من إلمقإل هو "نحو وحدة إلكون" وليس "نحو  تنتض تمإمإ كلٍّ

ي إلكون أو هيمنته عليه مركزية إلؤنسإن
 
  ."ط

 
. إلمدإفعير  عن إلؤنسإن ضد إلمإدية وإلطبيعية ولكن إلعدد إلأكير من علمإئنإ إلأجلةء كإنوإ من

بوية وإلثقإفية فعلى سبيل إلمثإل، يقول إلدكتور حإمد ي كتإبه من همومنإ إلي 
 
  :عمإر ط

 
أرسته إلعلوم إلطبيعية قد شإع بإعتبإره إلمنهج إلصحيح  ؤن منهج إلتفكير إلعلمىي إلذي"

ي إلوصول ؤؽ إلمعرفة
 
إلصحيحة. وإصطنعت إلعلوم إلإجتمإعية إلؤنسإنية هذإ  إلوحيد ط

ي درإ
 
أن معظمهإ قد توقف عند إلمرحلة إلنيوتونية من منإهج  ستهإ وبحوثهإ. بيدإلمنهج ط

إل ، وإخي   إلمنهج ؤؽ تجزئة إلظوإهر وتفكيك أجزإئهإ، ومحإولة فرض  إلبحث إلعلمىي إلطبيضي
أو ذإك، وإخضإع إلفروض حوله للقيإس وإلإختبإر. وجرى  إلفروض إلمرتبطة بذلك إلجزء

ين على   .بإر إلنتإئج علمية ثإبتة غير قإبلة للتعديلإعت إلعُرْف عند إلكثير
 
طلق على هذه إلتجزئة"
ُ
رف بإسم إلمنهج  وأ

ُ
للظوإهر وإخضإعهإ للدرإسة إلميدإنية إلعينية مإ ع

ي أو
يظ  ر إلؤمبير صوُّ

َ
... ودون ت ي

ي وإلمكإن 
ي موقعهإ إلزمإن 

 
وجَد ط

ُ
 للظإهرة كمإ ت

ً
، محللا ي

 إلوصظ 
ي إل
 
. ومنلأنوإع إلعلةقإت ودينإميإتهإ ط ي إلإجتمإصي

 
ثم فقدت  ظإهرة إلمدروسة مع سيإقهإ إلثقإط
ي ؤطإر إلزمإن وإلمكإن وإلبُعد

 
ي لنشأتهإ وتطورهإ  إلدرإسة منظومإتهإ إلعضوية إلدينإمية ط

إلتإريخ 
  .وتوظيفهإ إلإجتمإصي 

 
ي أذهإن كثير من

 
 ؤليهإ إلتصحيح...  وإستقر ط

 
 إلبإحثير  إلإجتمإعيير  أن نتإئجهم علمية لإ يرط

عإد درإسة  وأصبح من إلمسلمإت
ُ
ي إلعلوم إلإجتمإعية إلؤنسإنية ألإ ت

 
ي إلرسإئل إلجإمعية ط

 
ط

مإ سبق من بحوث قد إستقر ]بإعتبإره[ حقإئق علمية. ثم ؤن هذه إلبحوث  إلموضوع؛ لأن
صي 

َّ
إته أي تد  إلموضوعية إلعلمية إلمطلقة، وأن لإ شأن لذإت إلبإحث أو أيديولوجيته أو تحير 

ل
ُّ
إته، فإلنتإئج جإءت  تدخ ي مختلف مرإحل إلبحث وتفسير

 
 من خلةل معطيإت« علمية»ط

ي 
  .إلوإقع إلعيت 

 
ي للمنهج إلعلمىي "

ي إلوضضي إلوظيظ 
يظ  إل إلؤمير  

ي آفإقه إلرحبة  ومع هذإ إلإخي 
 
إلطبيضي ط
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إلملةحظة وإلمشإركة إلملةحظة  وإلمتجددة، فؤن ثمة منإهج أخرى للمعرفة إلعلمية تبدأ من
ي وإلوصي )بكش 

 ؤؽ إلحس إلتإريخ 
ً
ي  إلحإء( إمتدإدإ

 
ي ط

ة وإلحدس، وإلفهم إلكيظ  . وإلبصير ي
إلذإن 

ي 
ي إلإجتمإصي إلتإريخ 

 
ورة أن تلجأ تلك إلمنإهج ؤؽ  إلسيإق إلثقإط ة إلؤنسإنية. وليس بإلض  وإلخير
ه إلمعرفة بعإلم إلوصي  إلبيإنإت إلرقمية شوِّ

ُ
 مإ ت

ً
إ ة وإلقيإس؛ ؤذ أن تلك إلأدوإت كثير وإلخير

 عن قصورهإ عن فهم إلقيم ودينإميإت  وإلفهم
ً
إلنوصي للوإقع وإمكإنإت إلمستقبل، فضلا

  .وإلأخلةق إلدوإفع
 
ة  ؤن هذه إلأسإليب وإلأدوإت إلمعرفية تصبح علمية طإلمإ قإمت على" ملةحظة منتظمة أو خير

ي 
 
. وتتدعم علميتهإ نموذج مفإهيمىي  مطردة، وطإلمإ كإنت بيإنإتهإ وشوإهدهإ منطقية ومتسقة ط

إلممإرسة، وقد تتدعم فيمإ بعد بجوإنب   مع إختبإرهإ وتقييمهإ على أرض إلوإقع ومن خلةل
عت َ بمعإلجة  كمية للتوضيح وإلتعزيز. ومن هنإ فؤن على

ُ
إلعلوم إلإجتمإعية إلؤنسإنية أن ت

ة إلؤنسإنية ومجإلإتهإ فيمإ يست إلقضإيإ إلنوعية وإلقيمية إلمستمدة قر بهإ من إلشعور من إلخير
نقص عوإمل إلذإتية من جدوى إلمعإرف إلمُتوَلدة  وإلوصي ومن إللةشعور

ُ
وإلحدس دون أن ت

بية وإلإجتمإع وعلم إلنفس مسإحإت عريضة لجدوى  .من مثل هذه إلمنإهج ي قضإيإ إلي 
 
وط
  ."فيهإ من ضبط وتنظيم وقإبلية للمرإجعة وإلتفنيد وإلتطوير توظيف تلك إلمنإهج بمإ

 
ي كتإب ؤشكإلية

 
ي مقإل بعنوإن "ؤشكإلية  وط

 
ي ط

إلعلوم إلإجتمإعية، يُبيرِّ  إلدكتور حسن إلسإعإن 
روإ بمنإهج إلدرإس ة وإلعل وم إلمنهج

َّ
ي إلعلوم إلإجتمإعية" أن علمإء إلإجتمإع إلذين تأث

 
 ط

ن  بمعت  ع إلطبيعية يذه بون ؤؽ "أن إلعلوم إلإجتمإعية، وعلى رأسهإ علم إلإجتمإع، لإ تكوِّ
ً
لومإ

م علمإؤهإ خش رسَّ
َ
ي إلعلوم إلطبيعية  إلكلمة، أي دقيقة ومضبوطة إلنتإئج، ؤلإ ؤذإ ت

 
إلبإحثير  ط

ي ظوإهرهإ على إلتجريب، أي
 
ي يرتكز محور إلتفكير ط

مإ يجرونه عليهإ من تغيير مقصود  إلت 
نة  معيَّ

ً
ذإ تكرر يستنتجون منهإ إلحقإئق، ؤ وبطريقة مرسومة من قبل، مستهدفير  أهدإفإ

  .قوإنير  ثإبتة إستقرإؤهإ من تجإرب ممإثلة صإرت نظريإت علمية أو
 
ي مسإرهم"

 
هم ممن قلدوهم ط إلفكري بدون رويّة وإستبصإر،  وقد فإت هؤلإء إلعلمإء...، وغير
 عن إلظوإهر

ً
ي لإ عقل ولإ ؤرإدة لعنإصره إ،  أن إلظوإهر إلإجتمإعي ة تختلف تمإمإ

إلطبيعية إلت 
ي ينمُّ م

هإ، لأنهإ،وإلت   قوإنير   ظهرهإ عن مخير
ً
 أو جزءإ

ًّ
ي رأينإ، أحإدية إلنسق، تحكمهإ كلا

 
ط

 من إلملةحظة إلحسية، أي إلمشإهدة،  .ونظريإت وإحدة لإ تتبدل
ًّ
ولذلك نجد أن كلا

جرَى عليهإ،  وإلملةحظة إلعقلي ة، أي
ُ
ي ت
إلتأمل وإلإس تبصإر، وجميع خطوإت إلتجريب إلت 

ي جميع مظإهرهإ، لأن ظإهرهإ لإ أ بوصفهإ ظوإهر طبيعية
 
حإدية إلنس ق، تستوعبهإ كلهإ ط

ي 
 
ء، حت  ؤنه ليدل عليه دلإلة تإمة، لمإ بير  إلظإهر وإلبإطن من إرتبإط  يختلف عن بإطنهإ ط ي
در

  .متكإمل عضوي شإمل
 
ي أنهإ،"

 
بوصفهإ ظوإهر عنضهإ  أمإ إلظوإهر إلإجتمإعية فتختلف عن إلظوإهر إلطبيعية ط

 بهم  نسإن إلإجتمإصي إلعإقل ذو إلؤرإدة، إلذي يعيشإلأسإدي إلؤ 
ً
ه من إلبشر ومرتبطإ  لغير

ً
إ مُعإسرر

ي 
 
أنهإ ثنإئية إلنسق. فكمإ أن للبنسإن جوإنية  بشت  إلعلةقإت إلإجتمإعية، نقول تختلف ط
، أحدهمإ ي أي ظإهر. ومإدإمت   وبرإنية، فهي بإلمثل ذإت نسقير 

ي أي بإطن، وإلآخر برإن 
جوإن 

ى من  إلبحث فيهإ ينقسم ؤؽ كذلك، فؤن
َّ
، أي بمإ يتبد ي

إن   بإلنسق إلير
: أحدهمإ يُعت َ قسمير 

ي منهإ،  إلظإهرة إلإجتمإعية للحوإس
ي إلخظ 

ز على إلنسق إلجوإن 
ِّ
فتدركه وتتعقله، وإلآخر يُرك

 غرفة
ُّ
، ليستجلبه ويدركه ويتعقله إلذي يُعد ي

إن    ."عمليإت للنسق إلير
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  ة: مقدمةوإلذإتي ؤشكإلية إلموضوعية

، ي
جم إلؤشكإليإت إلسإبقة نفسهإ ؤؽ ؤشكإلية إلموضوصي وإلذإن    تي 

ً
 طبيعيإ

ً
فؤذإ كإن إلؤنسإن كيإنإ

ء ي
ي وكأنه در

 فبإلؤمكإن رصده بشكل مإدي برإن 
ً
د فيه ومن ثم  مإديإ ء لإ تفرُّ ي

بير  إلأشيإء،وهو در
 ؤؽ إلكل

ً
/إلمإدي يشي عليه مإ يش  يمكن رده بإعتبإره جزءإ ي على إلكإئنإت إلمإدية إلطبيضي
/إلمإدي، فتمخي كل إلثنإئيإت  إلأخرى، ومن ثم لإ يوجد ي وإلكل إلطبيضي

فإرق بير  إلجزء إلؤنسإن 
رد كل

ُ
ي إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية. أمإ ؤذإ كإن وت

 
 إلظوإهر ؤؽ مبدأ )مإدي( وإحد وننتهي ط

رد ؤؽ عإلم إلطب
ُ
 يحوي عنإصر مإدية ت

ً
 مركبإ

ً
مإدية،  يعة/إلمإدة وعنإصر غير إلؤنسإن كيإنإ

، إلموضوصي إلمإدي، يصبح غير كإف، ويصبح كل ؤنسإن فرد كيإنه ي
إن  مستقل عن  فإلرصد إلير

ي قبضة إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية
 
  .إلكل، ولإ يسقط إلؤنسإن ط

 
  )3133 – 3311وليإم ديلتإى )

، كإن قليل إلكتإبة، ي
ي محإولته إلتنبيه ؤؽ أن ثمة ويعود ؤسهإمه إلأسإدي  عإلم إجتمإع ألمإن 

 
 ط

 بير  إلظإهرة
ً
 جوهريإ

ً
إلطبيعية وإلظإهرة إلؤنسإنية. وقد أكد ديلتإي أن معرفة إلؤنسإن من  فإرقإ

إنية وتبإدل إلمعلومإت إلموضوعية إلمإدية عنه أمر غير ممكن، فهو كإئن  خلةل إلملةحظة إلير
 معت    ضمير   ؤحسإس بإلذنب   رموز  أي أن سلوكه تحدده دوإفع ؤنسإنية جوإنية ) ذو قصد،

ح أسبإبهإ. وإلؤنسإن لإ يعيش حهإ وسرر ي إلعقل( يصعب سرر
 
  ذكريإت إلطفولة   تأمل ط

ً
منعزلا

هذإ، لإ  وإنمإ يتفإعل مع إلآخرين وتتحدد تجربته إلشخصية من خلةل هذإ إلتفإعل. ولكل
ي أو نخضعه للتجريب

ح إلؤنسإن وسلوكه بشكل برإن    .يمكننإ أن نشر
 

ي بنفس إلدرجة أو ولكن  ديلتإي يشير ؤؽ حقيقة أسإسية وهىي أننإ قد لإ نعرف إلعقل إلبشر
عرَف بهإ إلأشيإء ولكن هنإك منإهج أخرى غير منإهج إلعلوم إلطبيعية

ُ
ي ت
فإلعلوم  .إلطريقة إلت 

يإئية، أمإ إلجوهر ي فيمكن إلطبيعية لإ تنفذ ؤؽ كينونة إلأشيإء وإلعمليإت إلفير 
نإ إلوصول إلؤنسإن 

م ومعإيشة تجربة إلآخر فهُّ
َ
 من خلةل ت

ً
ة وإلتعإطف معهإ وتخيلهإ وفهم إلمعت  إلذي  ؤليه مبإسرر

ي على فعله
  .يسقطه إلفإعل إلؤنسإن 

 
ي وإلطبيضي وبير  منإهج

إلعلوم إلإجتمإعية  كمإ أن ثمة ثنإئية جوهرية تبير  إلفرق بير  إلؤنسإن 
ي قول دلتإي ليسومنإهج إلعلوم إلطبيعية، وهىي ثنإئية تت

 
ى ط

َّ
ح إلؤنسإن وإنمإ  بد بإمكإننإ أن نشر

ح إلطبيعة بطريقة برإنية ونفهم أو نتفهم ه بطريقة ) نحن نشر فشِّ
ُ
فرشتيهن( إلؤنسإن، أي ن

  .إجتهإدية جوإنية
 

  إلهرمنيوطيقإ
 أو« يُفشِّ »بمعت   «hermeneuin هرمنويير  »من إلكلمة إليونإنية « هرمنيوطيقإ»
 وهىي كلمة مجهولة إلأصل وإن كإن يُقإل ؤنهإ« هرمنيوس»لفعل مشتق من كلمة وإ«. يُوضح»

، تشير إلكلمة ؤؽ ذلك ي إللةهوت إلمسيخي
 
إلجزء  تعود ؤؽ إلؤله هرميس رسول إلؤله زيوس. وط

ِّ بتأويل إلنصوص إلدينية بطريقة خيإلية ي
ورمزية تبعد عن  من إلدرإسإت إللةهوتية إلمَعْت 

ي وإلس
 
ي إلحقيقيةإلمعت  إلحرط

وإلخفية للنصوص  طخي إلمبإسرر وتحإول إكتشإف إلمعإن 
وع د إلمشر ي تحكم إلتفرُّ

 إلؤنجيل( وإلقوإعد إلت 
ً
سة )وخإصة

َّ
س. وقد إستخدم  إلمقد

َّ
للنص إلمقد

ي طبيعة إلوجود
 
يقية  هإيدجر هذإ إلمصطلح ليشير ؤؽ أن درإسته ط ي هىي درإسة ميتإفير 

إلؤنسإن 
  .))أي هرمنيوطيقية
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ي إلوقتوإلك

 
 وإنمإ بإعتبإره لمة، ط

ً
يقيإ  ميتإفير 

ً
ي محإولة فهم إلعإلم لإ بإعتبإره نظإمإ

، تعت   إلحإصر 
فلت ي وبإعتبإره تجربة معإشة )بإلألمإنية: ليبي  

، Lebenswelt موضوع إلفكر وإلعقل إلؤنسإن 
( للنصوص ُّ  إلظإهر  أي عإلم إلحيإة( كمإ أصبحت مرتبطة بإلمعت  إلعميق )وإلروحي مير

َ
ة وت

  .إلؤنسإنية عن إلظوإهر إلطبيعية
 

إلمصطلح من إللةهوت ؤؽ إلفلسفة ثم ؤؽ إلعلوم إلؤنسإنية. وإستخدمه  وقد قإم ديلتإي بنقل
ي بإعتبإره  للبشإرة ؤؽ

ي إلمؤسسإت إلؤنسإنية وإلسلوك إلؤنسإن 
 
إلمنإهج إلخإصة بإلبحث ط

 
ً
حهإ عن طريق سلوكإ منإهج إلعلوم إلطبيعية. ومن  تحدده دوإفع ؤنسإنية جوإنية يَصعُب سرر
 فؤن إلهرمنيوطيقإ لإ تتنإول فقط إلمعطيإت إلخإم للحوإس وإنمإ تحإول فهم معنإهإ ثم،

. وأصبحت إلهرمنيوطيقإ بإلنسبة لبعض إلعلمإء هىي إلطريقة إلوحيدة إلممكنة لقرإءة  إلدإخلىي
  .نسإنإلنصوص إلدينية وإلشعرية وإلتإريخية وإلفلسفية وأي نص يتحدث عن إلؤ 

 
  :)وإلأطروحإت إلأسإسية للهرمنيوطيقإ هي )كمإ لخصهإ ديلتإي

 
. فإلتفسير إلعلمىي ينظر للبنسإن   1 بإعتبإره   إلتفسير إلعلمىي ليس هو إلشكل إلوحيد للتفسير

ض أن ننظر ؤليه َ يقية، بينمإ يُفي   تحركه إلدوإفع إلفير 
ً
 عضويإ

ً
بإعتبإر أن له دوإفع دإخلية  كيإنإ
 
ً
  .وقيمإ

 
ي من خلةل 2

طرح أسئلة عليه. ويتحدد كل سؤإل، من نإحية إلشكل    ؤننإ نفهم إلعإلم إلؤنسإن 
  .ورإءه وإلمضمون، بمقدإر إلإهتمإم إلكإمن

 
 للظإهرة موضع إلسؤإل 3

ً
 جزئيإ

ً
إ   .  إلسؤإل ذإته يمثل تفسير

 
  :«إلدإئرة إلهرمنيوطيقية»ومن هذه إلأطروحإت، يظهر مإ يُسمىَّ 

 
،  كن أن نفهم أجزإء أية وحدة أو أن نتعإمل معهإ ؤلإ وعندنإ ؤدرإك مسبق بإلمعت  لإ يم   1 إلكلىي

ي 
 إلكلىي ؤلإ من خلةل معرفة معإن 

ي إلوقت نفسه لإ نستطيع معرفة إلمعت 
 
  .أجزإئه لكننإ ط

 
يكون ؤلإ بعد أن يبدأ    ويمكن طرح إلقضية بطريقة أخرى فنقول: ؤن إلتفسير لإ يمكن أن 2

 ،   .فإلعإلم لإ يوجد كموضوع لوعينإ ؤلإ من خلةل إللغةإلتفسير
 

حلزونية تبدأ  ودإئرة إلهرمنيوطيقإ ليست حلقة مفرغة، ؤذ أن فهمنإ يتعمق من خلةل عملية
ي ضوء إلمعت  

 
، ثم ندرس إلمكونإت إلجزئية ط  إلكلىي

إلكلىي فيتعمق إلمعت   بإلؤحسإس بإلمعت 
  .أخرى... وهكذإ د للاجزإء مرةإلكلىي من خلةل معرفة معت  إلأجزإء، ثم نعو 

 
ح وإلتفسير )فرشتيهن   )إلشر

ح»أصبحت كلمة  ي « يشر
ح»تعت    يشر

ً
 »أو « تمإمإ

ً
بل أصبحت لهإ أبعإد «. يُزيل إللبس تمإمإ

ي 
كمإ «. أسبإب إلظإهرة وردهإ ؤؽ مبدأ عإم وإحد أو عدة مبإدئ تعريف»تفكيكية، فهي تعت 

ي 
ي إللغة إلعربية «. نيي  ع إلس ر ع» أو« يفضح»أنهإ قد تعت 

 
وه ذه إلأبعإد ليست وإضحة ط
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، ؤلإ ي
 
ية. فكلمة  بإلقدر إلكإط ي إللغة إلؤنجلير 

 
 ط
ً
ح»أنهإ أكير وضوحإ ية هىي « يشر بإللغة إلؤنجلير 

ي  «explain ؤكسبلير  »
ء»بمعت   «explanare ؤكسبلةنإري»من إلفعل إللةتيت  ي

ح إلذر
ِّ
« يُسط

 »أو « يسويّه» أو
ً
ي  «plane بلير  »)كلمة « يجعله مستويإ

ية تعت   .(«إلسطح إلمستوي»إلؤنجلير 
بريت»هذإ على عكس فعل  ي ) «interpret ؤني 

بريتإري»من إلفعل إللةتيت   «interpretari ؤني 
ي 
بريت»ففعل «(. يُفإوض»وهو يعت  ي « ؤني 

ز إلمعت  إلكإمن»يعت  يؤول »و« ويوضحه يُير
 للموضوع»و« إلنص

ً
إ جم»و« يعشي تفسير جميقوم بد»أو « يي  ومن إلوإضح أن   ،«ور إلمي 

ح»كلمة  ي حت  « يشر ح وىُسوِّ
ِّ
ي ؤطإر إلمرجعية إلموضوعية: يُسط

 
يستوي مع معيإرية  تدور ط

ي إلأبعإد إلذإتية«يُفشِّ »برإنية، أمإ كلمة 
  .إلإجتهإدية لعملية إلؤدرإك ، فهي لإ تنظ 

 
ي 
 
 مإ من فهم إلظإهرة وجعله وهذإ إلتدإخل بير  إلتفسير )بمعت  إلإجتهإد ط

ٍّ
إ مفهومة ؤؽ حد

ي شبكة  خلةل إلتعإطف معهإ وفهمهإ أو تفهمهإ من
 
ح )بمعت  ؤدخإل إلظإهرة ط إلدإخل( وإلشر

إلطبيعية وكشف إلعلةقة إلموضوعية بير  إلسبب وإلنتيجة(  إلسببية إلصلبة إلمطلقة وإلقوإنير  
ي بظ لةلهإ وإلريإضة بنمإذجهإ إلوإحدية إلموضوعية  يعود ؤؽ أن إلعلوم إلطبيعية

إلمإدية تلظ 
( هو منهج إلعلوم إلريإضية، وإلإستقرإء  إلكثيفة على إلعلوم ي

إلؤنسإنية. فإلإستنبإط )إلعقلةن 
ي   هو منهج إلعلوم إلطبيعية، وكلةهم إ يحإول أن يصل ؤؽ درجة عإلي ة من إلدقة ()إلتجريتر

ي نتإئجه. ومن ثم، يحإول بعض علمإء إلدرإسإت إلؤنس إن
 
ي إلمنإهجوإلعمومي ة ط

إلس إئدة  ية تبت 
ي إلعلوم إلطبيعية وإلريإضية )إلعلوم إلدقيقة!( ويحإولون تفسير إلظوإهر

 
إلإجتمإعية  ط

فشَّ إلظوإهر إلطبيعية بطريقة كمية، فيتبنون
ُ
 مثلمإ ت

ً
نمإذج رصد موضوعية  وإلؤنسإنية تمإمإ

سقط إلأبعإد إلجوإنية وإلخإصة وإلكيفية للظإهرة
ُ
همل إلدوإفع إ وإحدية مإدية ت

ُ
لؤنسإنية وت

ي كل
 
 إلظإهرة ط

ُّ
رَد
ُ
، ثم ت

ً
زإل كل  وإلوصي وإلقيمة تمإمإ

ُ
تفإصيلهإ ؤؽ قإنون أو مبدأ عإم وإحد، وت

ر أنه إلتفسير إلموضوصي  إلمسإفإت وإلثغرإت وإلثنإئيإت
وإلخصوصيإت حت  نصل ؤؽ مإ يُتصوَّ

إن لإ يختلف عن درإسة سلوك للظإهرة، أي أن درإسة سلوك إلؤنس إلكإمل أو شبه إلكإمل
قإت فكلةهمإ يُدرَس ي إلؤشإرة ؤؽ  إلير

ي وحركته إلخإصة )ومع هذإ، ينبض 
إن  من خلةل سلوكه إلير

ي رؤيتهإ، كمإ  أن إلعلوم
 
إلطبيعية نفسهإ قد إنسلخت عن هذه إلرؤية وأصبحت أكير إحتمإلية ط

  أنهإ
ً
 بهإ مؤلفإ

ً
 خإصإ

ً
ن لنفس هإ عإلمإ  من كيإنإت عقلية وريإضية لإأخذت بإلتدري    ج تكوِّ

، إلذي كإن يمثل ي عإلم إلظوإهر. ويبدو أن إلفرض إلعلمىي
 
 ط
ً
إلخطوة  تس تطيع أن تجد لهإ وجودإ

ي تلىي خطوة إلملةحظة وإلتجربة وإلذي كإن يشير ؤؽ مُدرَكإت حسية،
ي  إلثإنية إلت 

 
أصبح ط

 لإ يشير ؤؽ مدركإت حسية و 
ً
 صوريإ

ً
 إلمنهج إلعلمىي إلمعإصر فرضإ

ً
ي سإبقإ

على إلملةحظة  يأن 
 لوقإئع تجريبية   كمإ كإن

ً
ي   وإنمإ  وإلتجربة. لكن إلفرض إلعلمىي لم يعد تعميقإ

ي إلمإر 
 
 ط
ً
شإئعإ

ي به بأية
ي تأن 

ي إلفرض  هو نتإج إلعبقرية إلعلمية إلخلةقة إلت 
 
طريقة أو بأي منهج. ومإ يهم ط

 ومع إلعلمىي مدى مقدرته على أن تجعل هذإ إلعإلم
ً
، أي أن إلحإجة ؤؽ حقإئق مفهومإ

ً
قولا

عُد موجودة
َ
  .(صلبة أو سببية صلبة لم ت

 
، إكتشف كثير من إلعلمإء سذإجة بل تفإهة إلرؤية إلتجريبية ي ي إلعإلم إلغرنر

 
وإلوضعية  وط

ي تض على إلحقإئق إلصلبة وعلى إلسببية
إلصلبة وإلمطلقة  )إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية( إلت 

ي ذهبت ؤؽ أن ق
إلطبيعة )بإلمعت  إلسإذج  وإنير  إلتإري    خ وإلمجتمع إلؤنسإنيير  تشبه قوإنير  وإلت 

( وحإولت إكتشإف هذه إلقوإنير   وصيإغتهإ بطريقة "علمية" دقيقة كمية،  لفكرة إلقإنون إلعلمىي
ورة إلتميير  بير  إلعلوم  وأصر هؤلإء إلعلمإء إلذين رفضوإ مثل هذه إلرؤية إلسإذجة على صر 

ورة رفض فكرة وحدة )أي وإحدية( إلعلوم. ومن مظإهر  إلطبيعية وعلىإلؤنسإنية وإلعلوم  صر 
ح من جهة وإلفهم )بمعت   هذه إلثورة محإولة إلتميير  بير   إلتفسير »و« إلتفهم»إلشر
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  .من جهة أخرى«( إلإجتهإدي
 

ي 
مقإبل « يتفهم» أو« يفهم»بمعت   «verstehen فرشتيهن»وقد بدأ إستخدإم إلفعل إلألمإن 

ي» ح من خلةل ملةحظة إلحوإدث وربطهإ»بمعت   «erklaren نؤركلير بإلحوإدث إلأخرى  يشر
ي «حسب إلقوإنير  إلطبيعية

إلمركب من خلةل  ، وذلك لوصف عملية فهم إلسلوك إلؤنسإن 
ح إلأس بإب إنية(. وقد إس تخدم هذإ  إلتعإطف وإدرإك إلدوإفع إلؤنسإنية إلجوإنية )مقإبل سرر إلير

ز ومإكس فيير وآخرون. وقإل  ديلتإي وج ورج زيميل وكإرل إلمصطلح كلٌّ من فل هلم يإسير
ز: "ؤن إلحيإة إلنفسية ]إلؤنسإنية[ لإ يمكن درإستهإ من إلخإرج، كمإ أن إلحقإئق إلطبيعية  يإسير

، أمإ إلثإنية فيمكن  لإ يمكن درإستهإ من إلدإخل. إلأوؽ يمكن فهمهإ من خلةل إلنفإذ إلنفذي
حهإ من خلةل درإسة إل ط  علةقةسرر

ُ
ز بير  درإسة حَجَر يَسق إلموضوعية إلمإدية". وقإرن يإسير

ي  من عل )من جهة( ودرإسة
 
ي طفولته ببعض إلأمرإض إلنفسية ط

 
علةقة تجإرب إلؤنسإن ط

ي ؤطإر قإنون  شبإبه وشيخوخته )من جهة
 
ي )ط

أخرى(، فإلأول لإ يمكن أن نرإه ؤلإ بشكل برإن 
ي فيتطلب عمليإت إلجإذبية(، أمإ

  إلثإن 
ً
  .فكرية وعقلية أكير تركيبإ

 
  فيير إلفرق بير  إلرصد إلموضوصي  ولكن إلمصطلح إرتبط

َّ
. فقد بير  بإسم مإكس فيير

ً
أسإسإ

ي إلمإدي
  إلمتلظ 

ُّ
ة إلدجإج أمر جد وعمليإت إلتفسير إلإجتهإدية حير  قإل ؤن درإسة حظير

، فعلم إجتمإع إلدجإج لن يدرس سوى مختلف عن درإسة ي
أنمإط سلوكية  إلمجتمع إلؤنسإن 

ي ؤطإر إلمثير إلمإدي وإلإستجإبة إلسلوكية. ونحن لإ نعرف  متكررة من إلخإرج
 
يمكن فهمهإ ط

 عن
ً
ي للدجإج وعوإطفه وأفكإره وتأملةته ؤن كإن هنإك مثل هذإ إلعإلم. أمإ شيئإ

ي  إلعإلم إلجوإن 
 
ط

، فنحن مزودون بقدر كبير من إلمعرفة عن إلعإلم إ ي
ي حإلة إلمجتمع إلؤنسإن 

للبنسإن  لجوإن 
ية( وعن إلدوإفع  )نتوصل ؤليه من خلةل معرفتنإ لذوإتنإ ومن خلةل ألفتنإ للطبيعة إلبشر

. ولذإ، ؤذإ ي
ح  إلدإخلية إلمركبة وعإلم إلمعت  إلذي ينبع منه إلسلوك إلؤنسإن  كإن من إلممكن سرر

ي ؤطإر شبكة إلسببية إلصلبة إلمطلقة ومن خلةل
 
إ سلوك إلدجإج ط ة، إلملةحظة إلير نية إلمبإسرر

. وإلمحإولة إلوضعية  بإلنسبة للبشر
ً
إلسلوكية لوصف عإلم إلؤنسإن من  فلن يكون هذإ كإفيإ

ي محكوم عليهإ بإلفشل ومحكوم عليهإ
إن  بأن تظل سطحية تإفهة، فهي  خلةل سلوكه إلير

ي إلموضوصي ستستبعد قضإيإ
إن  ح إلير ورة إلشر ؤنسإنية أسإسية مثل إنشغإل  بإصرإرهإ على صر 

إبإ ي إلكون وإحسإسه بإلإغي 
 
ه وتجربته ط ي  .لؤنسإن بمصير

ي أن إلسلوك إلؤنسإن 
ولكن هذإ لإ يعت 

ي أن إلرصد
، وإلمطلوب هو عملية تفسير لإ تدور  لإ يخضع لأية سببية وإنمإ يعت  ي

ي لإ يكظ 
إن  إلير

ي ؤطإر إلوإحدية إلموضوعية
 
إلمإدية وتسض ؤؽ إلفهم إلعميق من خلةل إلتعإطف إلمستمر  ط

كيبية   .إلدوإفع إلؤنسإنية وغموضهإ وإلؤدرإك إلمبدع لي 
 

إلية إلتحول عن إلتنظير إلمركب ؤل إلممإرسة   إلإخير 
ي وإستقلةل إلحير  

 إلطبيضي وإلؤنسإن 
ي عن إلحير   هنإك وصي محدد بقضية إلفرق بير 

إلؤنسإن 
ي )كمإ أسلفنإ(، ولكننإ مع هذإ نجد أن ي إلعإلم إلعرنر

 
ي إلنموذج إلإ  إلطبيضي ط

إؽي إلمعلومإن 
خي  

ق إكمىي )إلوإحدي إلموضوصي إلمإدي( إلذي لإ يُفرِّ بير  إلظإهرة إلطبيعية إلبسيطة وإلظإهرة  إلي 
ي جإمعإتنإ ومرإكزنإ إلبحثية بل يكتسحهإ  إلؤنسإنية إلمركبة يهيمن على إلدرإسإت

 
وإلبحوث ط

. وأعتقد أن مإ يحدث هو أنه
ً
إلجوهري بير  إلعلوم  رغم وجود إلوصي إلنظري بإلإختلةف تمإمإ

ؤلإ أنه لإ يتم تفعيله ولإ ينتقل ؤؽ مستوى إلممإرسة إلبحثية  إلؤنسإنية وإلعلوم إلطبيعية
إلية  نفسهإ. وأعتقد أن ي إلممإرسة إلإخي  

 
طون ط

ُ
 من إلبإحثير  يتخلون عن وعيهم هذإ ويَسق

ً
إ كثير

ي لإ
ي إلمركب إلت 

 إلطبيضي إلبسيط وإلؤنسإن 
ق بير  فرِّ

ُ
  .ت
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ً
ي مرحلة وعإدة

 
رْض إلعلمىي بأنه منطوق أو  مإ يحدث هذإ ط

َ
ف إلف رِّ

ُ
صيإغة إلفروض. وقد ع

ي لمإ
، ويعكس إلفرض تكهنإت  مقولة أو تقرير مبدنى ين أو أكير نعتقد أنه علةقة بير  متغير

إلبحث إلمرتقبة. ويَتبت َّ إلبإحث إلفرض بشكل مؤقت حت  يتحقق  إلبإحث بإلنسبة لنتإئج
ذبه عن

َ
ه أو ك

ُ
طريق إلملةحظة وإلتجريب. ويقوم إلفرض بتوجيه إلبإحث ؤؽ إلمعلومإت  صدق

ي 
ي  وإلبيإنإت إلت 

 
 من إلوقت وإلجه د كإن يمكن أن ينفقه ط

ً
إ يتعير  جمعهإ وهو مإ يوفر كثير

بيإنإت مح دودة أو عديمة إلقيمة تتصل بإلمشكلة قيد إلدرإس ة. فمن إلوإضح أن  إلحص ول على
 من أن تكونصيإغة إلفروض هىي م مرحلة

ً
 ن أهم مرإحل إلبحث ؤن لم تكن أهمهإ. ولكنهإ، بدلا

ق وبلورة كيب بشكل مُتعمِّ ي يبدأ إلبإحث فيهإ عملية إلتفكيك وإلي 
ي  إلمرحلة إلت 

إلؤشكإلية إلت 
ي يَتبت َّ فيهإ

ي كثير من إلأحيإن( إلمرحلة إلت 
 
إلية  سيتنإولهإ، أصبحت )ط إلبإحث إلنمإذج إلإخي  

ي وتميته إلوإحدية إلمإدية
ي تقتل إلوإقع إلؤنسإن 

ي على أبعإده إلمركبة وتقذف بإلبإحث  إلت 
وتقز 

إكمية ي برإثن إلنمإذج إلمعلومإتية إلي 
 
  .وإلموضوعية إلمتلقية ط
 

  بير  إلظوإهر
ِّ
مير
ُ
ي ت
إلطبيعية وإلؤنسإنية بحمإس شديد  وقد صدرت بعض إلدرإسإت إلت 

حينمإ وصلت هذه إلدرإس إت ؤؽ قض ية  ه ذإ،وبرإديكإلية صإرمة على إلمس توى إلنظري. ومع 
ي عبإرإت مثل

 
  :إلف روض، وصفتهإ ط

 
كإنت إلفروض وإضحة، سإعد ذلك إلبإحث على دقة تحديد أهدإف إلبحث وحسن    كلمإ

  .إلبحث وأسلوبه وأدوإته إختيإر عينة
 

ي كلمإت بسيطة كلمإ أمكن
 
صإغ إلفروض ط

ُ
  .  يجب أن ت

 
ي منظورهإ لإ وإسعة عريضة  يجب أن تكون إلفروض م

 
دة ط

َّ
  .حد

 
ي ثبت صدقهإ أو    يجب أن

تكون إلفروض متمشية مع معظم إلحقإئق إلمعروفة إلسإبقة إلت 
  .صحتهإ

 
إلية ولكنهإ حإلة لة. ومإ  ولإبد أن نقرر أن إلأمثلة إلسإبقة حإلة متطرفة من إلإخي  

ِّ
متطرفة ممث

ي مر 
 
إؽي  حلة صيإغة إلفروض هويهمنإ تقريره هنإ أن إلنموذج إلمهيمن ط

 نموذج إخي  
ً
عإدة

ى إلظإهرة إلؤنسإنية ِّ ي  يستبعد إلؤنسإن كؤنسإن ويحدد ويُشتر
 
ليجعلهإ تشبه إلظإهرة إلطبيعية ط

 
ً
مفإده أن إلظإهرة إلؤنسإنية يمكن رصدهإ  بسإطتهإ وبرإنيتهإ، وهو مإ يخلق لدى إلبإحث وهمإ

ي 
، عن طريق مرإكمة إلمعلومإت إلت  ي

  .تتوإفر عنهإ بشكل برإن 
 

ي بلةدنإ أصبحت تعيش
 
ي ظلةل إلنمإذج إلمستمدة من  بل يمكننإ إلقول بأن إلعلوم إلؤنسإنية ط

 
ط

ي للعلوم  إلعلوم إلطبيعية بإعتبإرهإ نمإذج بسيطة ووإضحة ودقيقة،
وأصبح إلطموح إلخظ 

ي بسإطة ووضوح ودقة وموضوعية إلعلوم
 
ي إفي   إلؤنسإنية أن تصبح ط

إض أن إلطبيعية ممإ يعت 
ي  إلؤنسإن ظإهرة طبيعية وأنه جزء لإ يتجزأ منهإ، ممإ

ي ضمور بل إختفإء إلحير  إلؤنسإن 
يعت 

إض إنفصإل كيب على  )وعلى إلعكس من هذإ نجد أن إفي  إلؤنسإن عن إلطبيعة هو تأكيد للي 
  .(وللعمق على حسإب إلوضوح وإلدقة حسإب إلبسإطة،وللكيف على حسإب إلكم،
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إلظإهرة إلؤنسإنية )أي إلنظر ؤليهإ كمإ لو كإنت  «تطبيع»إلإتجإه نحو  وممإ سإعد على هذإ 
أو "إنفجإرهإ". فؤذإ كإن « ثورة إلمعلومإت»إلمعلومإت ومإ يُسمىَّ  ظإهرة طبيعية( إتسإع قإعدة

إت  على إلأستإذ إت إلكتب وإلحوليإت ويحض  عشر إلجإمضي )أو إلمؤلف( أن يقرأ عشر
ف إت  إلمؤتمرإت ويشر إلمشإري    ع إلبحثية وإلرسإئل إلجإمعية، فلةبد أن يفضل على عشر

،  إلتعإمل مع إلمسلمإت لهإ أمر حتمىي إلبسيطة إلوإضحة وإلدقيقة فمعإلجتهإ أمر سهل، وتقبُّ
. وإلخطإب إلتحليلىي لنفس إلأستإذ أمإ منإقشتهإ

ً
 طويلا

ً
 ووقتإ

ً
 مركبإ

ً
 وإختبإرهإ فأمر يحتإج جهدإ

ي ينإقشهإ لإبد أن تتسملإبد أن يتسم بنفس إلبسإطة وإلو 
 ضوح وإلدقة، وإلرسإئل إلت 

ي إلسير وأن تستمر آلة
 
 بإلخصإئص نفسهإ حت  يتمكن خط إلتجميع إلأكإديمىي من أن يستمر ط
عزَل إلفرضية عمإ حولهإ حت  يمكن

ُ
 مإ ت

ً
إ ي إلدورإن. ولذإ فكثير

 
ي " إلمؤتمرإت ط

 
معإلجتهإ" ط

إصة، وكأن كل فكرةرسإلة أو كتإب. ويتحول إلفكر ؤؽ مجموعة أفك ء لإ  إر مي  ي
ليست سوى در

 من رؤية للكون
ً
  .يربطه رإبط بإلأفكإر إلأخرى، وكأنهإ ليست جزءإ

 
ي إلرسإئل إلجإمعية

 
م أثنإء صيإغة إلفروض ط

َ
ي عملية  ؤن إلنموذج إلفعإل، إلذي يُستخد

 
وط

ي ظلةل إلنمإذج إلمستقإه من إلعلوم إلطبيعية، ولذإ نجده
 
ي كثير من  لإ  إلتأليف، يعيش ط

 
ق ط يُفرِّ

ي إلعلوم
 
ي إلعلوم إلطبيعية وط

 
إلؤنسإنية، ولإ بير  إلظوإهر إلطبيعة  إلأحيإن بير  منإهج إلبحث ط

مستبطن بشكل غير وإع فؤنه لإ يُعلن عن نفسه  وإلظوإهر إلؤنسإنية. وحيث ؤن إلنموذج إلفعإل
ي حإلإت نإدرة )وعلى كل، من

 
ء لإ فرق  يجرؤ أن يضح بإلقول بأن بضإحة ؤلإ ط ي

إلؤنسإن وإلذر
ى من

َّ
إضإت وإلآرإء وإلإختيإرإت.  بينهمإ؟( ؤلإ أنه مع هذإ يتبد خلةل مجموعة من إلإفي 

  فيُلةحَظ على سبيل إلمثإل أن ثمة
ً
 نهإئيإ

ً
ي حقل إلعلوم إلؤنسإنية بأن هنإك معت  وإحدإ

 
 ط
ً
ؤيمإنإ

ي 
 
 ننجح ط

ً
إب منه ؤن تحلينإ بإلموضوعية وإلحيإد.  صإئبإ ويسود إلإعتقإد بأن إلمعرفة إلإقي 
ي إلحلقإت إلمتجإورة سلسلة

خشِّ
َ
ي تليهإ، ولإ يمكن ت

إبطة إلحلقإت كل حلقة تؤدي ؤؽ إلت   مي 
 كمإ هو إلحإل

ً
ر   سلسلة ترإكمية صلبة )تمإمإ ي حقل  لأن سلسلة إلمعرفة   حسب هذإ إلتصوُّ

 
ط

عملية إلتأليف  لصلةبة. وتأخذإلعلوم إلطبيعية(، ومفهوم إلسببية إلذي يسود فيهإ هو بنفس إ
ي  من ثم شكل ؤضإفة معلومإت إلوإحدة للاخرى ومرإكمتهإ، ويصبح إلتأليف هو

 
ؤجرإء تجإرب ط

 من إلحقيقة إلوإحدة
ً
إبإ ي تعإدل إلقإنون إلطبيضي ) ؤطإر إلنظرية إلعإمة إلسإئدة حت  نزدإد إقي 

إلت 
ي إلعلوم إلطبيعية

 
ي ط

  .(أو إلريإر 
 

ى هذإ
َّ
ي إلنمو  ويتبد

 
ي حقل إلعلوم إلؤنسإنية. أذكر ط

 
إحإت إلرسإئل إلجإمعية ط ي إقي 

 
 ذج إلفعإل ط

ي )أي حت  أوإخر إلستينيإت( حينمإ كإن طإلب إلمإجستير أو إلدكتورإه يسجل موضوع
 إلمإر 

ي سطر
 
ي سيتنإولهإ إلبإحث( ط

ي بإختيإر عنوإن إلموضوع )أي إلؤشكإلية إلت 
أو  بحثه كإن يكتظ 

ك بعد  َ ، ولإبد  ذلك هو وأستإذه، فإلمسألة "بحث" وإلبحث لإبد أن يكونسطرين، ويُي 
ً
منفتحإ

ي 
 
إض ؤجرإء إلتجربة ط ؤطإر إلنظرية إلعإمة إلسإئدة،  أن يؤدي ؤؽ تحولإت فكرية. أمإ إلآن مع إفي 

وع ، فؤن مشر ي
إكم إلمعلومإن  إض فكرة إلي   ؤؽ ستير  صفحة حيث  ومع إفي 

ً
إلرسإلة يصل أحيإنإ

، وكليذكر إلبإحث كل 
ً
إلمرإج ع بل فصول إلبحث. ولكن ؤذإ كإن "إلبإحث"  مإ سيقوله مس بقإ

  ؤذن؟ يعرف مإ سيقول، فلمإذإ يكتب إلرسإلة
 

إكمىي وإلطموح نحو إلبسإطة وإلوضوح وإلدقة  من نفس إلتصور إلي 
ً
وإلموضوعية  وإنطلةقإ

ي إلعلوم
 
ي صإئب )يشبه إلقإنون إلعإم ط

إلطبيعية(، أصبح من  وإلؤيمإن بوجود معت  وإحد نهإنى
ي إلعلوم

 
ي حقل إلدرإسإت إلعليإ ط

 
إح  إلأمور إلشإئعة إلآن ط إلؤنسإنية أن يتقدم إلطإلب بإقي 

بوي للشيخ محمد عبده"، على سبيل إلمثإل، فيُقإل له "ؤن هذإ  لكتإبة درإسة عن "إلفكر إلي 
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رس من قبل" وأنه "تمت
ُ
إض هنإ أن إلدرإس إلموضوع قد د  تغطيته". وإلإفي 

ً
ة تغشي موضوعإ

بوي للشيخ محمد عبده بشكل عإم(، لإ ؤشكإلية أو ؤشكإليإت محددة )علةقة فكر  )إلفكر إلي 
بوي بفكره ي   إلتنإقضإت بينهمإ، ؤن كإن ثمة تنإقضإت   علةقة فكر  إلشيخ محمد عبده إلي 

إلديت 
بوي بفكر من سبقه من إلمفكرين ومن أتوإ بعده   علةقة  إلشيخ محمد عبده فكره إلسيإدي إلي 

بوي(. وإذإ كإن موضوع إلرسإلة هو موضوع بشكل عإم )وليس ؤشكإليإت محددة(  بفكره إلي 
ي أن يتحول كإتب إلرسإلة ؤؽ عإمل أرشيف ومن ثم  يرصد

، فمن إلمنطظ  ي
بشكل موضوصي برإن 

رس من قبل وتمت تغطيته"، بمعت  أن إلمعلومإت يمكن
ُ
 أن يُقإل له: "ؤن هذإ إلموضوع قد د

إنية عن ؤحدىإل جمَع إلمعلومإت إلير
ُ
 مثلمإ ت

ً
إلكإئنإت  خإصة بهذإ إلموضوع تم جمعهإ، تمإمإ

ي إلعلوم إلطبيعية،
 
ي وإقع إلأمر   مرحلة دنيإ من مرإحل إلدرإسة ط

 
لإبد أن تعقبهإ مرحلة  )وهىي   ط

 من ربط إلمعلومإت بعضهإ ببعض ثم إلتعميم منهإ، وهىي عمليإت عقلية
ً
 عإليإ

ً
 تتطلب قدرإ

 .(إلخيإل وإلمقدرة على إلتجريد
 
 

ي تصوغ  هذإ إلموقف يستبعد
بطبيعة إلحإل إلذإت إلمركبة إلمُدركة إلمتفإعلة مع إلموضوع إلت 

ي إلعلوم إلؤنسإنية،  إلؤشكإلية
 
ي يطرحهإ بإحث مإ ط

إلمحددة ويستبعد فكرة أن إلتسإؤلإت إلت 
هإ بإحث أعبإءه إلنفسية وإلفلسفية إلخإصة، لإبد أن تكون مخ يحمل ي يثير

تلفة عن تلك إلت 
 يحمل أعبإء نفسية وفلسفية أخرى، وأن إختلةف إلتسإؤلإت لإبد أن يؤدي ؤؽ إختلةف آخر

ي هذإ إلموقف تجإه إلبحث وإلتأليف ؤنكإر ؤمكإنية إلتحولإت إلفكرية
أثنإء  إلنتإئج. كمإ يعت 

أصبحت عملية  إلأمر بأن عملية إلبحث بسبب تركيبية إلؤنسإن وتركيبية إلظإهرة. ولذإ إنته
ي ؤطإر

 
ي إلعلوم إلؤنسإنية هىي مجرد ؤجرإء تجإرب ط

 
إلنظرية وإلفروض إلعإمة  إلبحث وإلتأليف ط

وإلرسوم إلبيإنية، وأصبح  إلسإئدة، وظهر ولع غير طبيضي بإلأرقإم وإلؤحصإءإت وإلجدإول
ي نهإية إلأمر إلحقيقة إلوإح إلإستبيإن سبيل إلوصول ؤؽ إلدقة إلمزعومة وإلتوصل ؤؽ

 
دة. وط

ين، هو إلتوثيق: توثيق  أو تطبيق لنظرية )ثبت  أصبح إلتأليف، عند إلكثير
ً
ء معروف مسبقإ ي

در
( على جزئية مإ دون أن تثمر

ً
عملية إلتطبيق إلجديدة أي تعديل للنظرية أو  صدقهإ تمإمإ

:  إكتشإف للمنخ إلخإص للظوإهر موضع ي
أن يأخذ إلدرإسة، وهو مإ أسميه إلتوثيق إلأفظ 

ويوثقهإ من كتب أخرى دون ؤب دإع أو تس إؤل، كأن يثبت  إلبإحث مقولة معروفة مس تقرة
إلصهيونية حركة عنضية، وأن إلرومإنتيكية عودة للطبيعة  إلبإحث بمإ لإ يقبل إلشك أن
  !إلنيل، وأن حإفظ ؤبرإهيم شإعر إلوطنية وإلعوإطف، وأن مض هبة

 
ي يُقإل لهإ  كإديميةوقد أصبح كثير من إلبحوث إلأ 

ي يتقدم أصحإبهإ من «علمية»إلت 
، وإلت 

قية، ويحصلون ي معظم إلأحيإن، ليست ؤلإ ؤعإدة ترتيب لبعض  أسإتذة إلجإمعة للي 
 
عليهإ ط

ي درإسإت
 
ي وردت ط

سإبقة أو ربمإ إكتشإف حقيقة جديدة لإ علةقة لهإ بنموذج أو  إلحقإئق إلت 
لوك هولم نمط )وكأن إلبإحث مُخير  ز(، بحيث أصبح إلبحث إلعلمىي مثل إلكإئن إلطفيلىي أو سرر
إلمنشورة أو مثل إلطإئر إلجإرح إلذي ينقض على فريسته ؤن غفل  إلذي يعيش على إلبحوث
هإ   عدد  إلآخرون عنهإ. وأصبحت قية مسألة كمية مثل: عدد إلمرإجع   تإري    خ نشر معإيير إلي 

تب
ُ
ي ك

 من أسإتذة بهإ   هل هىي من آخر إلمرإجع...  إللغإت إلت 
ً
إ ؤلخ، وهىي كلهإ تنم عن أن كثير

ي هذإ إلؤطإر إلعقيم. ) إلجإمعة
 
قيإت وممن يقومون بمنحهإ( يدورون ط من إلمتقدمير  للي 

ي إلنصف إلأول  وأصبحت
 
ي موضوعإت عإمة مثل "تإري    خ ليبيإ ط

 
إلرسإئل إلجإمعية درإسإت ط

ي إلأدبير  إلؤنجل من إلقرن
 
ين" أو "إلمدرسة إلطبيعية ط ي منإلعشر

ي إلنصف إلثإن 
 
ي وإلفرنذي ط  ير 

". وتصبح إلقضية لبحث إلطإلب عن موضوع "لم يكتب عنه أحد من  إلقرن إلتإسع عشر
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ة من أمره لإ يدري مإذإ يفعل  ."قبل ي حير
 
 ط
ً
وحينمإ يختإر "إلموضوع" يقف إلطإلب مدهوشإ

ة عن طريق وأين  مإ يتم إلتغلب على هذه إلحير
ً
. ولكن عإدة  صيغة نمطية يبدأ وأين ينتهي

 محددة: تحديد عدد إلصفحإت   كتإبة فصل عن حيإة إلكإتب   فصل آخر عن خلفيته   فصل
ي شبإبه، وهكذإ

 
 .ثإلث عن أفكإره   فصل رإبع عن أعمإله إلأوؽ   فصل خإمس عن أعمإله ط

ي مرإكمة إلمعلومإت ولإ تتوقف ؤلإ حينمإ يشعر إلأستإذ أن
 
ي إلدورإن وط

 
س قد إلدإر  وتبدأ إلآلة ط

ي إلؤشإرة
. ولإبد أن تأن  نهك بمإ فيه إلكفإية وجمع من إلمعلومإت إلكثير

ُ
من إلأستإذ لأن مثل  أ

بسبب إفتقإر إلؤشكإلية وعدم  هذه إلدرإسة لإ يمكن أن تكون لهإ نهإية، فهي ليست لهإ بدإية
ي بعد ذلك مرحلة منإقشة

ي  وجود أسئلة محددة. ثم تأن 
 
 ط
ً
ي لإ تختلف عإدة

 منهجهإ إلرسإلة وإلت 
ي كتإبتهإ )وذإك إلشبل

 
ي إلغإلب حول  عن إلمنهج إلمتبع ط

 
من ذإك إلأسد(،فإلمنإقشإت تدور ط

" يأخذ شكل نقد  حض آخر إلمرإجع وآخر إلمعلومإت وكم إلمعلومإت. و"إلنقد إلموضوصي
، ؤذ يُحزي إلأستإذ ّ ي كمىي

ي وقع فيهإ  معلومإن 
إلمنإقش إلأخ طإء إلمط بعية وإلمعلومإتية إلت 

ي لم
ع عليهإ، أمإ وجود أو غيإب إلؤشكإلية، أمإ إلعملية إلؤبدإعية  إلكإتب وإلمَرَإجع إلت 

ِّ
يَطل

ك وشأنهإ وكأنهإ أمر ثإنوي لإ أهمية له إلأسإسية، عملية َ ي 
ُ
كيب، فهذه أمور ت   .إلتفكيك وإلي 

 
ر عن فلسفة ترإكمية ذرية ممإثلة

ُ
صد

َ
ي عن إلقول أن منإهجنإ إلتعليمية ت

نإ إلدرإسية فكتب وغت 
هإ  تركز على إلمعلومإت وكمهإ، لإ على طريقة تصنيفهإ وإلربط بينهإ وإلتعميم منهإ وتفسير
 
ً
بوية هو تلقير  إلطإلب حشدإ

 من إلمعلومإت )معلومة  ونقدهإ، وإلهدف من إلعملية إلي 
ً
هإئلا

ز متوسطو إلذكإء  بعد درس( فيير
ً
إلحفظ  إلذين لإ يتمتعون ؤلإ بموهبة بجوإر معلومة، درسإ

إر، وتفقد إلأجيإل مقدرتهإ على   .إلتفسير وإلؤبدإع وإلنقد وإلتكرإر وإلإجي 
 

ي ظإهرة
 
بوي ؤؽ قمته أو هوته ط إلدروس إلخصوصية، حيث تصبح إلكفإءة  ويصل إلنظإم إلي 

ي إلحقإئق إلبسيطة
ي تلظ ِّ

 
إلوإضحة إلدقيقة. وعلى مستوى إلجإمعة  إلأسإسية هىي إلكفإءة ط

نهإيقوم إلأستإذ ب إته فيدوِّ إلطلبة بكفإءة عإلية، ثم تتطور إلأمور فيطبع إلأسإتذة  إملةء محإصر 
إتهم فيمإ يُسمىَّ  فيقوم إلطلبة بحفظهإ ويقوم إلأسإتذة بجَمْع « إلمذكرإت إلجإمعية» محإصر 

ي إلحقإئق  .""فإئض إلقيمة
بوية بأسرهإ حول إلإمتحإنإت: أي كفإءة تلظ ِّ وتدور إلعملية إلي 

ي إ إلبسيطة
 
ي ورقة إلإمتحإنإت ط

 
ي بسإطة ووضوح ودقة ط

 
لوإضحة إلدقيقة وكفإءة كتإبتهإ ط

ي يتقإضإهإ إلمدرسون أسرع
بوية إلأسإسية هىي إلأربإح إلت   تصبح إلقضية إلي 

ً
عن  وقت! وتدريجيإ

ب " بض   دروسهم إلخصوصية وإلأسإتذة عن مذكرإتهم إلجإمعية. ويطإلب بعض "إلمصلحير 
ي إلمدإرس وعن طريق دعم إلكتإبهذه إلعملية إلإستغلةلي

 
 ة عن طريق تنظيم مجموعإت ط

 ويصبح
ً
 مسيطرإ

ً
ي إلموضوعية إلمتلقية حيث يصبح إلمعلم شيئإ

 
، ويسقط إلجميع ط  إلجإمضي

، ويتحرك إلجميع دإخل ؤطإر جإمد لإ يؤدي ؤؽ أية تحولإت فكرية
ً
 مذعنإ

ً
أو ؤثرإء  إلطإلب شيئإ

 مجموعة من إلحقإئق إلمتنإثرةفكري أو معرفة جديدة، فمإ يُعرَف ه
ً
إلبسيطة ) و عإدة

ي ينسإهإ إلطإلب بعد إلإمتحإن ويصبح عقله مرة أخرى
صفحة بيضإء  إلوإضحة إلدقيقة( إلت 

 من
ً
إ إلبإحثير  إلأذكيإء  من غير سوء، ويضمر إلؤبدإع وتضيع إلحقيقة. ولحسن إلحظ فؤن كثير

 ممن يسقطونيفلتون من قبضة هذه إلنمإذج، ولكن هنإك إلعديد أي
ً
صرص لهإ، فيسقطون  ضإ

كيب ويرإكمون إلمعلومإت بشكل موضوصي متلق،  إلؤبدإع وإلخيإل وإلمقدرة على إلتفكيك وإلي 
 بمشكلة

ً
 وثيقإ

ً
ي إلعلوم  محإيد بإرد. وترتبط هذه إلقضية إرتبإطإ

 
إلموضوعية وإلذإتية ط

 .إلؤنسإنية
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  إلم وض وع
ية  «إلموضوع» ي  «object أوبجيكت»بإلؤنجلير 

 أوبجيكتإري»من إلفعل إللةتيت 
objcetare»ي أمإم»أو « يُعإرض» ، ومعنإه

بمعت   «jacere جإكري»، إلمشتق من فعل «يُلظ 
ي ب »

ي « إلموضوع»و«. ضد»بمعت   «ob أوب»، و«يلظ  ي إلعإلم إلخإرحر
 
ء إلموجود ط ي

هو إلذر
هو مستقل عن إلؤرإدة بإلحس ويخضع للتجربة وله خإرجيته وشيئيته، وكل مإ  وكل مإ يُدرَك
 عن رغإئبنإ وآرإئنإ. وإلموضوع ينطوي على طبيعته  ويوجد خإرج

ً
ي مستقلا

إلوصي إلؤنسإن 
ر إلموضوع على أنه  وحقيقته،  مإ يجري تصوُّ

ً
 بمعرفته ولإ بتسميته. وعإدة

ً
ووجوده ليس رهنإ

ي يمكن تصنيفهإ على« إلموضوع»مستقر. ويمكن إلقول بأن  ثإبت
ي إلفلسفإت إلت 

 
 أنهإ ط

ة إلأسإسية للعإلم، وهو إلمطلق إلموجود بذإته، وهو إلكل إلمركب« موضوعية»  هو إلركير 
بمقإم  إلمتجإوز للاجزإء، فليس له سبب متقدم عليه ولإ فإعل ولإ صورة ولإ مإدة ولإ غإية فهو

  .إلمحرك إلأول
 

ي إلحقيقة على
ي تضظ 

كرين إلموضوع. وعند بعض إلمف ويرى إلبعض أن إلذإت هىي إلت 
، إلموضوع هو إلفعل وعند إلآخرين هو نتإئج   .وآثإر إلفعل إلمحدثير 

 
م كلمة 

َ
ستخد

ُ
ء نتحدث عنه وإؽ« موضوع»وت ي

ي عليهإ  للبشإرة ؤؽ أي در
ي يَبت 

إلمإدة إلت 
 
ً
موضوع هذإ إلبحث هو كذإ". " :إلمتكلم أو إلكإتب كلةمه وإؽ مإدة إلبحث، فنقول مثلا

ية:  إدته وظوإهره وحقإئقه. وموضوعوموضوع إلعلم هو معطيإته وم إلقضية )بإلؤنجلير 
ية: بردكيت (subject سإبجيكت ث (predicate يقإبل إلمحمول )بإلؤنجلير 

َ
، فهو إلذي يُتحد

 
ً
 أو نفيإ

ً
ي أي قضية ؤمإ ؤثبإتإ

 
م عليه ط

َ
  .عنه ويُحك

 
ض إلطبيعة/إلمإدة كنقطة جعية مر  ونحن نذهب ؤؽ أن إلفلسفإت إلعلمإنية إلشإملة تفي 
ي ذلك

 
ء بمإ ط ي

ي إلذي يستوعب كل در
ة أسإسية، فهو إلموضوع إلنهإنى إلذإت  نهإئية وكركير 

ي هذه إلموسوعة ؤؽ هذإ إلمطلق بإعتبإره« موضوع»إلؤنسإنية. وتشير كلمة 
 
ي  ط

إلموضوع إلنهإنى
 ؤؽ أية مجردإت ومطلقإت مإدية لإ ؤنسإنية

ً
ي جوهرهإ تنوي    ع على إلمتجإوز، كمإ تشير أيضإ

 
 هىي ط

إلمطلقإت إلمإدية تتجإوز إلؤنسإن ولإ  إلطبيعة/إلمإدة ومرجعيتهإ إلنهإئية وإحدية مإدية. وهذه
 بتعبير  يتجإوزهإ وتستوعب إلؤنسإن ولإ يستوعبهإ. ونشير 

ً
ي »ؤليهإ أحيإنإ

، فهي «إلمطلق إلعلمإن 
للذة   حتمية إلسوق/إلمصنع   إلدإفع إلإقتصإدي   إلمنفعة   إ مرجعية ذإتهإ )إلدولة إلقومية  

  .)إلتإري    خ
 
ي إلمإدة، كمإ

 
 ط
ً
 حإلا

ً
 نذهب ؤؽ أن إلمنظومإت إلحلولية إلكمونية، حيث يكون إلمركز كإمنإ

 تنطوي على صرإع حإد بير  إلذإت وإلموضوع، فتتمركز إلذإت حول نفسهإ بإعتبإر أنهإ هىي 
  .إلمركز ولكنهإ تفقد حدودهإ وتجد نفسهإ متمركزة حول إلموضوع مذعنة له

 
  إل     ذإت

ية « إلذإت» ، «object أوبجيكت» عن نفس أصل كلمة «subject سإبجيكت»بإلؤنجلير 
ي »بمعت   «jacere جإكري»وهمإ من فعل 

 من «. يُلظ 
ً
ي  «ob أوب»ولكن، بدلا

ي تعت 
وإلت 

ي تضإف لكلمة « فوق»
« تحت» بمعت   «sub سب»، يضإف مقطع «object أوبجيكت»إلت 

ي وإلأصل إلؤنجل«. مع»أو 
ي يشير ؤؽ حإلة إلإستقطإب بير  إلموضوصي وإلذإن  ي هو مإ  .ير 

وإلذإن 
  :يُنسَب ؤؽ إلذإت، أي مإ يتصل بهإ أو يخضع لهإ



 111الصفحة  للنشرنون 
 

 
ء هىي جوهره وهويته وشخصيته. وإلذإت هىي حقيقة إلموجود ومقومإته. ويقإبله   ذإت 1 ي

 إلذر
  .فمتبدلة إ إلأعرإض، أي إلتبدلإت إلظإهرة على سطح إلأشيإء. وإلذإت ثإبتة أم«إلعَرَض»
 
، فتقف إلذإت على إلوإقع وتتقبل إلرغبإت 2 وجِد إلصور    مإ به إلشعور وإلتفكير

ُ
وإلمطإلب وت

( إلذي يقع ي )غير موضوصي قإبِل إلعإلم إلخإرحر
ُ
  .خإرج نطإق إلوصي  إلذهنية وت

 
ي إلمفكر وصإحب 3

إلذي يتصف إلؤرإدة إلحرة أو إلكيإن    إلعقل أو إلأنإ أو إلفإعل إلؤنسإن 
دة )إلموضوع هو إلمفعول به

َّ
  .)بصفإت محد

 
ي من خلةل 4 ي أو إلكإنشي إلذي يُدرَك إلعإلم إلخإرحر

  .مقولإته   إلعقل إلديكإرن 
 
  .)  صإنع إلتإري    خ كفرد أو طبقة )بإعتبإر أن إلتإري    خ هو إلموضوع 5
 

ي هذه إلموسوعة ؤؽ إلذإت بإعتبإرهإ إلذإت إلؤنسإنية إ
 
إلفإعلة إلمسئولة.  لحرةونحن نشير ط

ي ؤطإر إلمنظومة إلعلمإنية إلعقلةنية إلمإدية، يمكن إلقول بأن
 
إلذإت إلؤنسإنية ذإت طبيعية  وط

ي 
 
إلزمإن وإلمكإن، فؤنهإ تض على أنهإ مركز  مإدية ليس لهإ أصول ربإنية. ومع أنهإ لإ توجد ؤلإ ط

 لقوإنير  
ً
نهإ ذإت طبيعية، تفقد حدودهإ إلطبيعة. ولكنهإ، لأ  إلكون وأنهإ ستحقق تجإوزإ

ي على
إلطبيعة/إلمإدة، وبذإ يؤدي إلتمركز حول إلذإت  وتتفكك وي  هيمن إلموضوع إلنهإنى

ؤؽ إلتمركز حول إلموضوع )إلطبيعة/إلمإدة( وتحل  )إلؤنسإنية( دإخل إلمنظومة إلمإدية
 .إلذإتية إلؤنسإنية إلموضوعية إلمإدية محل إلوإحدية

 
 

 وإلذإتيةؤشكإلية إلموضوعية 
 
 وإلموضوعية هىي ؤدرإك إلأشيإء على مإ هىي «. موضوع»مصدر صنإصي من كلمة « إلموضوعية»

إت أو حب أو كره ولذإ،  .عليه دون أن يشوههإ نظرة ضيقة أو أهوإء أو ميول أو مصإلح أو تحير 
ي أنه إعتإد أن يجعل أحكإمه

"، فؤن هذإ يعت  ه موضوصي تستند  فؤن وُصف شخص بأن "تفكير
  .وإلمكونإت لنظر ؤؽ إلحقإئق على أسإس إلعقل وبعد معرفة كل إلملةبسإت وإلظروفؤؽ إ

 
 
ً
 مإديإ

ً
ي إلوإقع، وبأن إلحقإئق  وإلموضوعية هىي إلؤيمإن بأن لموضوعإت إلمعرفة وجودإ

 
 ط
ً
خإرجيإ

حقإئق عإمة يمكن إلتأكد من صدقهإ أو   يجب أن تظل مستقلة عن قإئليهإ ومدركيهإ، وبأن ثمة
إلحقيقة إلوإقعية إلقإئمة بذإتهإ )مستقلة عن  وأن إلذهن يستطيع أن يصل ؤؽ ؤدرإككذبهإ، 

، وأن
ً
 كإملا

ً
بوسعه أن يحيط بهإ بشكل شإمل، هذإ ؤن وإجه إلوإقع بدون  إلنفس إلمُدركة( ؤدرإكإ

ر موضوصي  فرضيإت فلسفية أو أهوإء صوُّ
َ
مسبقة، فهو بهذه إلطريقة يستطيع أن يصل ؤؽ ت

  ع يكإد يكوندقيق للوإق
ً
  .فوتوغرإفيإ

 
ي »وكلمة 

ي « إلذإن 
، فؤن«إلفردي»تعت 

ً
 وإحدإ

ً
ه  ، أي مإ يخص شخصإ وُصف شخص بأن "تفكير

ي أنه إعتإد أن يجعل أحكإمه مبنية على شعوره
" فهذإ يعت  ي

ق لفظ  ذإن 
َ
ي »وذوقه. ويُطل

« ذإن 
 على مإ كإن مصدره إلفكر لإ إلوإقع، ومنه إلأحكإم

ً
ل إلأحكإم إلموضوعية( إلذإتية )مقإب توسعإ
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ي تعيرِّ عن وجهة نظر صإحبهإ
  وهىي إلأحكإم إلت 

ً
وشع وره وذوقه. فمعرفتنإ بإلوإق ع مح دودة تمإمإ

تنإ إلذإتية إلخإصة   .وتجربتنإ إلفريدة ووعينإ وإدرإكنإ عن طريق خ ير
 
ي »و

يقإ هو رد كل« إلذإن  ي إلميتإفير 
 
 وجود ؤؽ إلذإت، وإلإعتدإد بإلفكر وحده. أمإ ط

ي نظرية  ، فهو رد كل إلوجود ؤؽ«إلموضوصي »
 
إلموضوع، إلمبدأ إلوإحد إلمتجإوز للذإت. أمإ ط

ي « إلذإتية»إلمعرفة، فؤن 
،  تعت  أن إلتفرقة بير  إلحقيقة وإلوهم لإ تقوم على أسإس موضوصي
ى ؤمكإنية إلتفرقة. « إلموضوعية»وليس ثمة حقيقة مطلقة، أمإ  فهي مجرد إعتبإرإت ذإتية، في 

ي 
 
تذهب إلذإتية ؤؽ أن مقيإس إلخير وإلشر ؤنمإ يقوم على إعتبإرإت شخصية   عإلم إلأخلةق،وط

وجَد
ُ
ي عإلم  ؤذ لإ ت

 
ى ؤمكإنية إلتوصل ؤؽ معيإرية. وط معيإرية متجإوزة، أمإ إلموضوعية في 

تذهب إلذإتية ؤؽ أن إلأحكإم إلجمإلية مسألة ذوق، أمإ إلموضوعية فتحإول أن تصل  إلجمإل،
  .قوإعد عإمة يمكن عن طريقهإ إلتميير  بير  إلجميل وإلقبيح ؤؽ
 

ي وإلموضوصي  ورغم أن هذه
إلتعريفإت تبدو سلسة وبس يطة، ورغم أن إلتعإرض بير  إلذإن 

ثمة مفإهيم معرفية كلية نهإئية متضمَنة غير وإضحة تجيب على إلأسئلة  سلس ووإضح، فؤن
 إلمكونة له؟ مإ علةقة عقل ه بإلوإق ع؟ مإ إلهدف منمإ إلؤنسإن؟ مإ إلعنإص ر ) إلكلية إلنهإئية

أن هنإك  وج وده؟ أيهمإ يس بق وجوده وج ود إلآخر   إلؤنس إن أم إلطبيعة؟(. وسنلةحظ إبتدإءً 
ة من  كثير

ً
 كمإ أن هنإك أشكإلا

ً
ة من إلموضوعية )تمإمإ  كثير

ً
إلعقلةنية(، ولكن إلمرج عيإت  أشكإلا

 غير وإضحة. فؤذإ قلنإ 
ً
" أوع إدة ي " "فلنكن موضوعيير 

 
م إلعقل" ولم نزد، فنحن نقول ط

ِّ
حك

ُ
فلن

م
ِّ
حك

ُ
ي تسبق   وإقع إلأمر "فلنكن موضوعيير  ولن

ي ؤطإر إلمنظومة إلمعرفية إلسإئدة إلت 
 
إلعقل ط

ي 
 
 من إلموضوع وإلعقل". وط

ًّ
إلعض إلحديث، نجد أن إلمنظومة إلمهيمنة هىي إلمنظومة  كلا

دة حيث لإ فرق بير  إلطبيعة وإلؤنسإن. ولذإ، فؤن عبإرة بريئة إلمإ /إلمإدية ونموذج إلطبيعة
ي وإقع إلأمر « موضوعيير   فلنكن»مثل 

 
ي ط

فلنتجرد من عوإطفنإ وذكريإتنإ ومنظومإتنإ »تعت 
ي وإلطبيضي كمإ هو إلأخلةقية

صد إلوإقع إلؤنسإن  بشكل « موضوعية»، أي أن كلمة «وترإثنإ ولي 
  مجرد

ً
ي عإدة

 كمإ أن كلمة « إلمتلقية»أو « يةإلموضوعية إلمإد»تعت 
ً
 بشكل مجرد« عقل»)تمإمإ

ي 
ي وإقع إلأمر، إلعقلةنية«(. إلعقل إلمإدي»تعت 

 
، ط ، فؤن إلموضوعية هىي إلمإدية  وب  هذإ إلمعت 

ي مرحلة إلتمركز حول إلموضوع )لإ إلتمركز حول إلذإت(. وأنهإ نتإج إلرؤية
 
إلمتمركزة حول  ط

 مإ تدور 
ً
ي  إلطبيعة/إلمإدة، وعإدة

 
ي ؤطإر إلمرجعية إلمإدية إلكإمنة ط

 
إلطبيعة/إلمإدة )على  ط

ي ؤطإر  عكس إلذإتية، فهي نتإج إلرؤية إلمتمركزة حول إلذإت وإلؤنسإن،
 
 مإ تدور ط

ً
وعإدة

ي إلذإت(
 
  .إلمرجعية إلمإدية إلكإمنة ط

 
إن بأن إلأبعإد إلكلية وإلنهإئية )إلمعرفية( للموضوعية )إلمإدية( بأنهإ إلؤيم ويمكن تلخيص

 إلؤنسإن وإلطبيعة( كل متجإنس مكتف بذإته. وتبدأ إلمتتإلية إلنمإذجية للموضوعية) إلعإلم
ذإتية    إلمإدية )شأنهإ شأن أية منظومة حلولية كمونية مإدية( بمرحلة ؤنسإنية ذإتية )وإحدية

ة من إلثنإئية ق إلمتتإلية وبعد مرحلة قصير
ُّ
ز حول إلذإت(. ومع تحق

ُ
مرك

َ
تصبح إلصلبة  ت

حول إلموضوع(  إلطبيعة/إلمإدة هىي إلمركز وتهيمن إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية )إلتمركز
ي وإقع إلأمر إستبعإد إلؤنسإن كعنض فإعل وتحويله ؤؽ عنض

 
ي ط

ي متلق،  وهذإ يعت  سلتر
ح يستوعب هذإ إلؤنسإن،

َّ
أي أن ثنإئية  وإلطبيعة نفسهإ تتحول ؤؽ كيإن بسيط منبسط مُسط

 .إلوإحدية إلمإدية إلطبيعة إلفضفإضة يتم إلقضإء عليهإ لصإلح إلطبيعة وتسودإلؤنسإن و 
 

ي 
 
ى هذه إلأبعإد إلتفكيكية للموضوعية )إلمإدية( ف

َّ
  :موقفهإ من إلقضإيإ إلتإلية وتتبد
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  :  عقل إلؤنسإن 1
 

منظور إلرؤية إلموضوعية )إلمإدية( ؤن هو ؤلإ صفحة بيضإء أو سطح  أ( إلعقل إلسليم من
ي أنه مإدة محضة، فهو دمإغ أو مخ (tabula rasa تإبيولإ رإزإ :مضي )بإللةتينيةش

، وهو مإ يعت 
ي  أكير منه ي وليس مجرد وجود فسيولوحر

 )فإلعقل مفهوم فلسظ 
ً
  .(عقلا

 
ي بسيط إكم ب( إلعقل سلتر   .محإيد، فهو كإلآلة تنطبع عليه إلمعطيإت وإلمدركإت إلحسية وتي 

 
ي قدرته إلإستيعإبية وإلإمتصإصية وإلتسجيليةإلؤنسإن لإ متن ج ( عقل

 
  .إه ط

 
ل مإ يصله د( إلعقل

ِّ
ه أو يغيرِّ أو يُعد

 إلسليم يسجل ويمتص ويرصد بحيإد شديد دون أن يُشوِّ
  .من معطيإت حسية وحقإئق صلبة

 
ي ليس له وجود مستقل،  هـ( هذإ إلعقل جزء لإ يتجزأ من

إلطبيعة/إلمإدة، أي أن إلحير  إلؤنسإن 
ي تشي على إلأشيإء، فهو لإ  هذإ إلسبب تشي على عقلول

إلؤنسإن إلقوإنير  إلمإدية إلعإمة إلت 
 مع  يتمتع بأي إستقلةل

ً
عنهإ ومن ثم فلة هوية له ولإ شخصية ولإ حدود )حدوده تتطإبق تمإمإ

ي ؤطإر إلقإنون إلمإدي إلعإم ويرى إلعإلم حدود
 
ي  إلطبيعة/إلمإدة(، وهو مثل إلطبيعة يتحرك ط

 
 ط

 بير  
ً
ي للقول بأن ثمة تقإبلا

قوإنير  إلعقل  ؤطإر إلتشإبه وإلتجإنس. وهذإ هو إلمعت  إلحقيظ 
  .وقوإنير  إلوإقع، وبير  إلذإت وإلموضوع

 
، أي إلعإلم  و ( ولهذإ إلسبب نفسه، ي فؤن إلعقل قإدر على إلتعإمل مع إلعإلم إلموضوصي إلخإرحر

، فهو أقل كفإءةمع  بإلغة، أمإ حينمإ يتعإمل إلمحسوس، بكفإءة   .عإلم إلؤنسإن إلدإخلىي
 
  :إلوإقع   2
 

ي أغلب
 
إلأحوإل شكل ذرإت متحركة(،  أ ( إلوإقع إلموضوصي )إلطبيعة( وإقع خإم بسيط )يأخذ ط
ي 
  .(تنطبع على إلعقل وهو مجموعة من إلحقإئق إلصلبة وإلوقإئع إلمحددة )إلت 

 
إلظوإهر إلؤنسإنية، وعلى جسد  ية وعلىب( ثمة قإنون طبيضي وإحد يشي على إلظوإهر إلطبيع
عإمَل إلظإهرة إلؤنسإنية  إلؤنسإن وعقله، وعلى إلأمور إلمإدية وإلمعنوية. وهذإ

ُ
 أن ت

ً
ي أيضإ

يعت 
عإمَل إلظوإهر إلطبيعية،

ُ
 مثلمإ ت

ً
زإل إلفروق بير  إلؤنسإن وإلطبيعة بحيث يتحول  تمإمإ

ُ
وت

، أي أن ي ؤؽ طبيضي
ر ع إلؤنسإن 

ُ
صد

َ
ن إلؤيمإن بوحدة )أي وإحدية( إلعلوم بحيث إلموضوعية ت

 
ً
، يُوصَف ويُرصَد من إلخإرج  يصبح إلؤنسإن موضوعإ لإ يختلف عن إلموضوع إلطبيضي
م منإهج إلعلوم

َ
ستخد

ُ
  .إلطبيعية لدرإسته وت
 

عرَف من  ج ( إلحقإئق، لهذإ إلسبب، عقلية وحسية )فإلعقل جزء من
ُ
إلطبيعة( وقإبلة لأن ت

ذلك فأوهإم. إلمعرفة، ؤذن، عقلية  لموجود هو مإ نحسه ونعقله ومإ ورإءجميع جوإنبهإ، وإ
ء ي

  .(وإحد وحسية فقط )ولكن إلعقلىي وإلحذي متقإبلةن فهمإ در
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إبط من تلقإء نفسهإ حسب قوإنير   إبط إلطبيعية/إلمإدية  د ( أجزإء إلوإقع إلموضوصي تي  إلي 
لإ تتخلله ثغرإت أو  صلب إلعإمة، وحسب حلقإت إلسببية إلوإضحة إلمطلقة، وبشكل

ء يدخل شبكة إلسببية إلصلبة ومن ثم يمكن رد كل ي
إلأجزإء إلمتعينة إلمتفردة  فجوإت، فكل در

  .ؤؽ إلكل إلعإم إلمجرد
 

  هـ( هذه إلسببية كإمنة
ً
ي إلأشيإء أو لصيقة بهإ تمإمإ

 
  .ط

 
  :  إلؤدرإك 3
 

ي ؤطإر إلمرجعية إلمإدية إلكإ أ ( عملية إلؤدرإك
 
منة، ولذإ فهي عملية إتصإل بسيطة تدور ط

ة )جسدية مإدية؟( بير  صفحة إلعقل إلبيضإء وإلوإقع إلبسيط إلخإم )منبه فإستجإبة(،  مبإسرر
ي تشي على إلؤنسإن  وهىي عملية

 بقوإنير  إلطبيعة/إلمإدة، تلك إلقوإنير  إلت 
ً
محكومة مسبقإ

  .على إلأشيإء سريإنهإ
 

ي إلحقإئق إلصلبة  كمية )ذرية( ؤذ يقومب( وهىي عملية تلقٍ موضوعية مإدية ترإ 
إلعقل بتلظ 

ي من إلوإقع
ي تأن 

إكم فوق  وإلوقإئع إلمحددة إلمتنإثرة إلت  /إلمإدي إلذي يي  إلموضوع إلطبيضي
  .عقل إلؤنسإن

 
إلعقل أن يقوم بعمليإت تجريبية، أي أن يختإر عنإصر من إلوإقع ويستبعد  ج ( وبإمكإن هذإ
ي نشإطه هذإ، لإ يمكنه أن يكون يربطهإ ببعض عنإصر أخرى ثم

 
هإ إلبعض. ولكنه، حت  ط

 عن قوإنير  
ً
( إلجوإنب إلعإمة  مستقلا ي أو آؽي

إلطبيعة/إلمإدة. ولذإ، سيختإر إلعقل )بشكل تلقإنى
كة (  وإلمشي  ي إلظوإهر )فهي وحدهإ إلمحسوسة وإلقإبلة للقيإس وإلنظر إلعقلىي

 
وإلمتشإبهة ط

ي تسإعد على إلتوصل ؤؽ إل وهىي 
  .قإنون إلعإمإلت 

 
ي  «إلعقل يربط»د ( ونحن حير  نقول 

 
فه ذإ من قبي ل إلت جإوز. فإلأشيإء   كم  إ أسلفنإ   مرتبط ة ط

ي عقل إلؤنسإن من تلقإء  إلوإق  ع بربإط
 
إلسببية إلوإضح. وإلوإقع وإلمعطيإت إلحسية ترتبط ط

إبط إلمإدي  ة إلألي ة إلع إمة نفسهإ، ، حسب ق وإنير  إلي  إبط إلأحإسيسبشكل آؽي إلجزئية  . ؤذ تي 
ل ؤؽ أفكإر إبط إلأفكإر إلبسيطة لتتحوَّ ل ؤؽ أفكإر بسيطة، ثم تي  إبط بدورهإ  وتتحوَّ مركبة تي 

، وهكذإ حت  نصل ؤؽ إلأفكإر
ً
 أكير تركيبإ

ً
  .إلكلية لتصبح أفكإرإ

 
  .إلظإهرة إلمدرك من هـ( عملية إلؤدرإك عملية عإمة لإ تتأثر بإلزمإن وإلمكإن أو بموقع

 
إلقوإنير  إلعإمة للحركة ويصوغ هذه إلقوإنير   و( إلعقل قإدر على زيإدة إلتجريد ؤؽ أن يصل ؤؽ

ي لغة بسيطة عإمة يُستحسن أن تكون لغة
 
، حت  لإ تختلف لغة إلؤفصإح من مدرك  ط إلجير

  .لآخر
 
  ):إلمإدية(   بعض نتإئج إلموضوعية 4
 

ي إلموضوعية )إلمإدية( كل إلث
لض 
ُ
 ثنإئيةت

ً
ح إلمرجعية  نإئيإت، وخصوصإ رجِّ

ُ
إلؤنسإن وإلطبيعة، وت

  :إلذإتية إلكإمنة إلموضوعية على إلمرجعية إلكإمنة
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ي ؤطإر إلوإحدية إلسببية )إلمرتبطة

 
تمإم إلإرتبإط بوحدة ]أي  أ ( تدور إلموضوعية )إلمإدية( ط

  .هرإلظوإ وإحدية[ إلعلوم(، فثمة سبب وإحد أو عدة أسبإب لتفسير كل
 

ورة إلوصول ؤؽ درجة عإلية من إليقينية وشمولية إلتفسير تتفق مع  ب( ثمة ؤيمإن بض 
  .إلوإحدية إلسببية

 
ء نفسه، ولذإ فؤن  ج ( تنقل إلموضوعية )إلمإدية( مركز ي

ي ؤؽ إلذر
إلؤدإرك من إلعقل إلؤنسإن 

 نحو تأكيد
ً
 دإئمإ

ً
  .إلحتميإت إلموضوعية إلمإدية إلمختلفة هنإك إتجإهإ

 
جإوُز إلمعطيإت إلمإدية ) د( تستبعد إلنمإذج إلموضوعية

َ
إلمإدية( إلؤنسإن كعإمل قإدر على ت

ي نهإية
 
ي إلتحليل إلأخير لهذه إلمعطيإت حوله، بل ترده ط

 
  .إلأمر وط

 
ف ز على  هـ( إلموضوعية )إلمإدية( لإ تعي 

ِّ
رك
ُ
بإلخصوصية، ومنهإ إلخصوصية إلؤنسإنية، فهي ت

ك بير  
وإلطبيعة، ولذإ فؤن إلفكر إلموضوصي يُعيرِّ عن نفور عميق من   إلؤنسإنإلعإم وإلمشي 

  .إلهوية وإلخصوصية
 

ف إلموضوعية )إلمإدية( بإلغإئيإت إلؤنسإنية ولإ بإلقصد، فإلغإئيإت لإ يمكن  و ( لإ تعي 
ة إلطبيعة، ولذإ تستبعد إلموضوعي درإستهإ أو قيإسهإ، كمإ أنهإ مقصورة على إلؤنسإن دون عإلم

  .فكرة إلمعت  
 

ف إلموضوعية ي يمك  ن إستخدإمهإ ) ز ( لإ تعي 
ل إلدق ة إلكمي ة إلت 

ِّ
فض

ُ
إلمإدي ة( بإلؤبه إم، فه ي ت

ي درإسة
 
 كلٍّ من إلؤنس إن وإلطبيع ة، ولذإ فه ي تست  بعد،بق در إلؤمكإن، عنإصر إلؤبهإم وعدم ط

ي إلطبيعة وإلؤنسإن
 
  .إلتحدد ط

 
ي )فهذإ هوح( تفضل إلموضوعية )إلمإد

إن  ك بير  إلؤنسإن وإلحيوإن( وتهمل  ية( إلير
إلمشي 

ي 
 .إلجوإن 

 
برإنية مستمدة ؤمإ من إلبيئة إلإجتمإعية أو من إلعنإصر  ط( دوإفع إلؤنسإن بسيطة وإضحة

  .رصدهإ ببسإطة إلورإثية، وهىي دوإفع يمكن
 

ي للمعلومإت
  .ي( إلمعرفة نتإج ترإكم برإن 

 
( لإ إلتوليد أوتفسير سلوك إلؤنسإ ك( يمكن ي

إن  ي ؤطإر إلتأثير وإلتأثر )إلير
 
إلؤبدإع  ن وأفكإره ط

ي 
  .()إلجوإن 

 
ي وحدة  ل( تفضل إلموضوعية إلإستمرإر )إستمرإر عإلم إلطبيعة

 
وإلؤنسإن كعنض أسإدي ط

ُّ  إلؤنسإن عن مير
َ
  .إلطبيعة(، أو تنظر له بكثير من إلشك إلعلوم( وترفض إلإنقطإع )أي ت

 
إم ب ي أن يتجرد إلبإحث من ذإتيته وخصوصيته إلحضإرية بل  (إلموضوعية )إلمإديةم ( إلإلي  

يعت 
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ل  إلؤنسإنية، ومن عوإطفه ي وكليته إلؤنس إنية، بحيث يمكنه أن يُسجِّ
وحوإس ه وحسه إلخلظ 

رصَد  ويص ف بحيإد شديد
ُ
لدرجة تموت معهإ إلأشيإء، ويتش يأ إلؤنس إن ويُرصَد من إلخإرج كمإ ت

ض غإئيةفإلإ .إلأشيإء ي إلرؤية إلموضوعية، كمإ أنه يفي 
 
إم يُعيرِّ عن موقف مس بق قد يؤثر ط  

 لي 
ي إلطبيعة/إلمإدة

 
  .ؤنسإنية لإ أسإس لهإ ط

 
إكمي    إلموضوعية )إلمإدية( وإلنموذج 5   :إلير
 

ي إلرؤية إلموضوعية )إلمإدية( نموذج ترإكمىي 
 
  :إلنموذج إلكإمن ط

 
كير  

ي إلعلوم )ؤن توإفرت لهم إلظروفأ ( فثمة ؤيمإن بأن كل إلمشي 
 
إلموضوعية( يفكرون  ط

ي أن ثمة حقيقة
موضوعية ثإبتة وإحدة  بنفس إلطريقة ويسألون نفس إلأسئلة، وهذإ يعت 

 وبنفس إلطريقة، وهو مإ يؤدي ؤؽ
ً
ترإكم إلؤجإبإت وتشإبكهإ على  نحإول إلوصول ؤليهإ جميعإ

إكم وإلتش ي بأسره، وهذإ إلي    إبكمستوى إلجنس إلبشر
ً
سيؤدي ؤؽ تزإيد رقعة إلمعلوم تدريجيإ

ص رقعة إلمجهول
ُّ
قل
َ
  .ويؤدي بإلتإؽي ؤؽ ت

 
إكم ستوصلنإ ؤؽ نموذج إلنمإذج، إلقإنون إلعإم، إلؤجإبة إلكلية )إلنهإئية(، فمإ هو  ب( عملية إلي 

ي إلطبيعة )إلمإدية وإلبش رية( هو أمر مؤقت، ؤذ
 
لومإت س يصبح من خ لةل ترإكم إلمع مجهول ط

إجع رقعة إلمجهول، وسيؤدي تزإيد رقعة ، وتي 
ً
ي إلمستمر ؤؽ  معلومإ

 
إكم إلمعرط إلمعلوم وإلي 

ية إلمإدية معرفة   سد كل إلثغرإت وإلتحكم إلكإمل أو شبه إلكإمل وإؽ معرفة إلطبيعة إلبشر
 نسبية مإد) كإملة أو شبه كإملة بحيث تصبح كل إلأمور

ً
ية ؤنسإنية كإنت أم طبيعية( أمورإ

مجة، ويصبح إلعإلم   .مإدة إستعمإلية لإ قدإسة لهإ معروفة ومحسوبة ومير
 

رب  هإ
ُ
م على إلمعرفة من منظور مدى ق

َ
ي  ج ( يُحك

أو بُعدهإ من إلنقطة إلنهإئية إلوإحدية إلت 
  .إلكليإت مع إلجزئيإت يتحقق فيهإ إلقإنون إلعإم وتتطإبق

 
إكم و  هذه، وهدف إلعلم هو إلسيطرة على  إلتحكمد ( هدف إلؤنسإن من إلكون هو عملية إلي 

إلهيمنة إلكإملة للبنسإن على إلطبيعة.  إلأرض وهزيمة إلطبيعة وتسخير موإردهإ وتحقيق
ي شبكة إلسببية إلصلبة ) ولتحقيق هذإ، لإبد من ؤدخإل كل إلأشيإء

 
إلؤنسإن وإلطبيعة( ط

حهإ وإخضإعهإ ي ت وإلمطلقة حت  يتم سرر
د للقوإنير  إلطبيعية. ويعت  زإيد إلدرإسة إلموضوعية تزإيُّ

 ؤؽ
ً
ي ونهإية إلتإري    خ أو على إلأقل ؤؽ إلنظإم إلعإلمىي إلجديد إلتحكم وصولا

  .إلفردوس إلأرر 
 

ي ضوء
 
مإ ترإكم عنده  هـ( إلعقل قإدر على ؤعإدة صيإغة إلؤنسإن وبيئته إلمإدية وإلإجتمإعية ط

ي أدركهإ إلؤنسإنمن معرفة وبمإ يتفق مع إلقوإنير  إلطبيعية إلعإمة إ
من خلةل درإسته  لت 

ش يد، أي تنم يط إلوإقع من  إلموضوعية لعإلم إلطبيعة وإلأشيإء )وهذإ مإ يسمى عملية إلي 
حوسلته، أي تحويله ؤؽ  خ لةل فرض إلوإحدية إلمإدية عليه حت  يمكن إلتحكم إلكإمل فيه ثم

  .)تعظيم فإئدتهإ نوسيلة ومإدة إستعمإلية يمكن توظيفهإ بكفإءة عإلية كمإ يمك
 

ي كل إلمنظومإت إلحلولية
 
 ط
ً
 حإدإ

ً
ي  ويُلةحَظ أن ثمة إستقطإبإ

 
إلكمونية إلمإدية. يتضح هذإ ط

ي تأليههإ للكون وإنكإرهإ
 
ي ؤنكإرهإ للكون  إلإستقطإب بير  إلموضوعية )ط

 
للذإت( وإلذإتية )ط

ض أن إلوإقع في 
َ
قيقة وأنه يمكن معقول وأنه مكمن إلح وتأليههإ للذإت(. فإلموضوعية ت
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ي 
ي ضوء إلقوإنير  إلعإمة إلت 

 
ه ط يستخلصهإ إلؤنسإن من خلةل ؤذعإن إلذإت  معرفته وتفسير

ى أن إلوإقع غير 
موجود أو لإ يمكن إلوصول ؤليه ولإ يمكن ؤدرإكه أو  للموضوع. أمإ إلذإتية في 

ه ولإ يمكن إلتوصل ؤؽ أية ذإت قوإنير  أو حقإئق عإمة، ومن ثم تصبح علةقة إل تفسير
 
ً
ي تمإمإ

  .بإلموضوع وإهية، وقد تختظ 
 

إلذإتية  وقد وإجه إلفلةس فة مشك لة إلإس تقطإب إلح إد بير  إلذإت وإلموضوع )إلوإحدية
رحت إلقضية إلتإلية: هل إلذإت قإدرة على معرفة

ُ
إلموضوعإت،  وإلوإحدية إلموضوعية(، وط

حقيقة  إلذإت هىي مقيإسأم أن إلموضوعإت برإنية بحيث لإ يمكن إلوصول ؤليهإ؟ وهل 
بإلذإت  دون إرتبإطه (إلأشيإء )أي معقوليتهإ( أم أن إلموضوع يحتوي نظإمه )ومعقوليته

ين حل ؤشكإلية ثنإئية إلذإت وإلموضوع عن  إلؤنسإنية؟ وقد حإول كثير من فلةسفة إلقرن إلعشر
، فقإلوإ بعدم إنفصإل إلذإت عن إلموضوع، فإلموضوع

ً
  ليس طريق ؤلغإئهإ تمإمإ

ً
 مستقلا

ً
شيئإ

ية وإنمإ هو إلفعل إلنإجم عن ممإرسة إلقوة فلسفإت إلقوة(. وقإل إلبعض ) عن إلؤرإدة إلبشر
ي ذإته ولكنه نتإئج وآثإر إلفعل

 
جمإتية(. وإلأمر عند ) إلآخر ؤن إلفعل ليس هو ط إلفلسفة إلير

نولوجية(. ومن ثم، إلوصي )إلفلسفة إلفينومي فريق ثإلث لإ هذإ ولإ ذإك وإنمإ هو مإ يتجه نحوه
  .وهىي تستمد وجودهإ من تقإبلهإ معه فؤن إلذإت لإ وجود لهإ خإرج إلموض وع،

 
نقط تشإبه بير  إلذإتية وإلموضوعية، فكلةهمإ يدور  ولكن، ورغم إلإستقطإب إلشديد، فؤن ثمة

ي 
ي ؤطإر إلحلولية إلكمونية إلت 

 
ض وجود مركز إلكون دإخله )إلذإت أو إلموضوع(، ومن ط ثم  تفي 

ي 
إلمسإفة وإمكإنية إلتجإوز. وتؤكد إلموضوعية )إلمإدية( أن إلأشيإء  فؤن كليهمإ وإحدي يُلض 

. ولكن هل إلعلةقة بير  هذه إلأشيإء إلمحسوسة علةقة  إلمحسوسة مإدية ولهإ وجود موضوصي
 أم أن رصدهإ يتطلب ؤجرإء عمليإت عقلية )ذإتية( تختلف من شخص  مإدية وموضوعية

ً
تمإمإ

إلموضوعية هو إلإستقرإء، أي إلتعميم من عدد من إلحإلإت إلموضوعية، ولكن  وجوهرلآخر؟ 
نسأل: كيف يَحق للبنسإن أن ينتقل من عدد من إلظوإهر إلفردية ؤؽ كل إلظوإهر  يمكننإ أن

ي 
ي )إلذي لم يرصده إلؤنسإن( وإلحإصر  )إلذي رصد بعض إلت 

ي إلمإر 
 
 تندرج تحت هذإ إلنوع ط

 من أشكإل إلؤيمإن حإلإته( وإلمستقبل
ً
(؟ ألإ يشكل هذإ إلإنتقإل شكلا

ً
 )إلمجهول تمإمإ

إلإعتمإد  بإلثبإت؟ وإذإ كإنت إلحوإس إلفردية للبنسإن مصدر إلمعرفة، فهل هىي مصدر يمكن
خلةل عمليإت إلربط  عليه؟ كل هذإ يُبيرِّ  أن إلحديث عن معإرف كلية يقينية )نتوصل ؤليهإ من

 مع 
 
ؤليهإ من خلةل  إلموضوعية، وأن أي حديث عن معرفة نتوصلوإلتعميم( أمر يتنإط

ي إتسإقهإ مع
 
ي ذإتية  إلحوإس يفتقد ؤؽ إلمصدإقية، ولذإ تنحل إلموضوعية ط

 
نفسهإ وتسقط ط

نفسهإ( حبيس حوإسه وحبيس  كإملة ؤذ أن كل وإحد فينإ )حسب إلرؤية إلموضوعية إلمإدية
ي يرصدهإ

 .إلتفإصيل إلت 
 

ق نطإقهإ بقدر إلمستطإع ) عيةويمكن أن تحل إلموضو  ضيِّ
ُ
إلمإدية( هذه إلؤشكإلية بأن ت

تعريف إلظوإهر ووصفهإ وإكتشإف قوإنينهإ )إلمإدية( وترتيب إلقوإنير   فتقتض وظيفتهإ على
إلعإم، وتحل إلملةحظة محل إلخيإل وإلتأمل وإلإستدلإل إلنظري، وتقوم  من إلخإص ؤؽ
إضإت. ثم تضيق إلحلقة وتصبح إلموضوعية )إلمإدية( مقإم إلتصورإت وإلإ إلتجربة إلمإدية في 

ي هذه إلحإلة، تصبح إلموضوعية موضوعية  هىي تسجيل
 
إلتفإصيل وإلحقإئق إلمتنإثرة. وط

لإ تستطيع إلتميير  بير  مختلف إلمعطيإت إلحسية وإلمعطيإت إلعقلية. ويصبح  متلقية سلبية
 لأمور غير مهمة وربمإ تإفهة إلرصد

ً
  إلموضوصي رصدإ

ً
 ولكنهإ، مع هذإ، "موجودة" موضوعيإ

 
ً
 ع كل إلتفإصيل جنبإ

َ
وض

ُ
 بمعت  أن ت

ً
ي إلوإقع. ويمكن أن يكون إلرصد أفقيإ

 
 ط
ً
ؤؽ جنب  ومإديإ
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، تضع  دون ربط أو ترتيب هرم ي. كمإ يمكن أن تصبح إلموضوعية )إلمإدية( إحتمإلية
ً
تمإمإ

نسب لهإ أي ثبإت. ولهذإ 
َ
إلسؤإل على هذإ إلنحو:  يجب ألإ يُطرَح إلحقإئق وإلتعليمإت دون أن ت

إلطريقة: مإ دلإلة إلحقإئق  هل إلحقإئق موجودة بإلفعل أم لإ؟ وإنمإ يجب أن يُطرَح بهذه
 ؤن إلأسإتذة إلجإمعيير  يلبسون  ومعنإهإ وأهميتهإ؟ وهل تستحق إلتسجيل أم لإ؟ فؤن قلنإ

ً
مثلا

إء،  خض 
ً
هم فيلبسون بذلا  زرقإء أمإ غير

ً
 لتصنيف أسإتذة إلجإمعة؟فهل ي بذلا

ً
  صلح هذإ أسإسإ

 
ي ذإتهإ. وكم إلمعلومإت )مهمإ  ؤن أسإس إختيإر إلحقإئق أكير 

 
أهمية ودلإلة من إلحقإئق ط

م( لإ علةقة له بإلصدق
َّ
ي إلحقإئق إلموضوعية  تضخ

 
أو إلدلإلة، فإلصدق وإلكذب ليسإ كإمنير  ط

ي إ ()أي من حيث هىي كذلك
 
ي طريقة تنإولهإ وط

 
لقرإر إلخإص بإختيإرهإ أو إستبعإدهإ. وإنمإ ط

ء ثإلث. فإلحقإئق أشيإء مإدية  ومن هنإ قوؽي بأن ي
ء آخر وإلحق در ي

ء وإلحقيقة در ي
إلحقإئق در

ي 
 
وجَد ط

ُ
ي وسيإقهإ إلحإصر   صرفة ت

إلوإقع على هيئة تفإصيل متنإثرة منعزلة عن مإضيهإ إلتإريخ 
ي إلو  وعن

 
بتجريدهإ  إقع وإنمإ يقوم إلعقل إلمبدعإلحقإئق إلأخرى، أمإ إلحقيقة فهي لإ توجد ط

جرَى على كم إلمعلومإت وإلوقإئع
ُ
وإلحقإئق إلمتنإثرة  وإستخلةصهإ من خلةل عمليإت عقلية ت

ي علةقتهإ  فيقوم إلعقل بربط إلوقإئع وإلحقإئق وإلتفإصيل ببعضهإ إلبعض
 
إلآخر ويرإهإ ط

ي ووإقعهإ  بإلحقإئق إلمشإبهة ومعإرضتهإ للحقإئق إلأخرى كمإ يربطهإ
بمإضيهإ إلتإريخ 

ي إلذي يُفشِّ أكير  إلإجتمإصي ثم يربطهإ بحقإئق وأنمإط ممإثلة حت  يصل ؤؽ إلنموذج إلتفسير
ل  قدر ممكن من إلحقإئق إلمتنإثرة )أمإ إلحق، فهو

ِّ
ل وإلؤيمإن وهو يشك

ُ
ينتمىي ؤؽ عإلم إلمُث

ي ]إلمطلق[ إلذي لإ
 
ي  إلمنظور إلأخلةط

 
 ط
ً
 إلوإقع إلمإدي وإنمإ يُحإكم على يجده إلؤنسإن جإهزإ

 من إلحقإئق
ًّ
  .(إلمإدية وإلحقيقة إلفكرية إلعقلية أسإسه كلا

 
 من وإقع أعضإء

ً
إ  مثير

ً
ب مثلا هن على إنعدإم جدوى عملية إلرصد  ولنض  إلجمإعإت إليهودية يير

( مهمإ بلغ ي
 )سنشير ؤليه  إلموضوصي )إلمتلظ 

ً
بعبإرة من دقة وأمإنة ونزإهة. ولنتخيل بإحثإ

ي »
إر   من هجرة أعضإء إلجمإعإت  قرر«( إلبإحث إلإفي 

ً
 تمإمإ

ً
 موضوعيإ

ً
أن يتخذ موقفإ

ي بعمل جدول يدرج فيه أسمإء  إليهودية وأن يرصدهإ
إر  بأمإنة. سيبدأ هذإ إلبإحث إلإفي 

ي 
 
إلعإلم، وبجإنب كل جمإعة سيدرج إلأرقإم إلخإصة بعدد إليهود إلذين  إلجمإعإت إليهودية ط

ي هإجروإ ؤليهإ. وقد يقرر أن يعمل  منهإ ثم قدهإجروإ 
 آخر بأسمإء إلبلةد إلت 

ً
يضيف جدولا

 
ً
ي هإجروإ ؤليهإ وتوإري    خ جدولا

 يضم أسمإء إلجمإعإت إليهودية وأسمإء إلبلةد إلت 
ً
إلهجرة  تإريخيإ

 أو عدة
ً
 ضخمإ

ً
جدإول ضخمة أو  وإلنسب إلمئوية إلمختلفة. وستكون إلنهإية أو إلثمرة جدولا

ي أن مثل هذه إلجدإول، بإختلةف أحجإمهإمتوس
 
وأشكإلهإ مرحلة  طة إلحجم. ولإ شك ط

ي 
ي بهذه إلخطوة، فهذإ هو إلتلظ 

ي عملية إلرصد. ولكن أن نكتظ 
 
ي بعينه،  أسإسية ط إلسلتر

ر
َ
، ؤذ يجب أن يُنظ

ً
ء ولكنه لإ يقول شيئإ ي

له بإعتبإره مإدة خإم،  فإلجدول قد يحتوي على كل در
ي حد ذإتهإ وإنمإ مجرد حقإئق، يتعإمل

 
عي يفشهإ ويجردهإ ويستخرج  معهإ إلعقل لإ كنهإية ط

نتصور أن إلمإدة إلخإم هىي إلنمط وأن  إلأنمإط منهإ حت  نصل ؤؽ إلحقيقة، ولكن لإ يمكن أن
ي  إلحقإئق هىي إلحقيقة. ولكن صإحبنإ، إلبإحث

نإ ؤليه، يكتظ  ي إلذي أسرر
إر  إلموضوصي إلإفي 

ي  لإ يجتهد ولإبإلرصد ولإ يُعمل عقله و 
يسأل ولإ يطرح إلؤشكإليإت ولإ يربط ولإ يجرد ولإ يبظ 

ي إلعإلم إلقديم لم تكن مجرد أرقإم  ولإ يستبعد، ولعله لو فعل
 
لإكتشف أن هجرة إليهود ط

إكمة بلة شكل أو ي معظم إلأحيإن هجرة من إلمنإطق  مي 
 
 من نمط، فقد كإنت ط

ً
إتجإه وإنمإ جزءإ

متخلفة، ولإكتشف أن هذإ إلنمط إنعكس مع بدإية إلقرن إلسإدس إلمنإطق إل إلمتقدمة ؤؽ
. ولإكتشف   عشر

ً
 أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية لإ يهإجرون وإلسلةم وإنمإ يتحركون عإدة

ً
أيضإ

ي إلعض دإخل
 
نهم، وأن هذإ مإ ح دث لهم ط يشِّ لهم إلحركة وتؤمِّ

ُ
إطورية مإ، ت  حدود ؤمير
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، وأن مإ يحدد إلحديث مع إلتش كيل إلإس تعمإري ي إطوري( إلغرنر يإؽي )إلؤمير حركتهم  إلؤمير
. ولذإ هإجر  ي ي إلغرنر

ي  % من إلمهإجرين94)هجرتهم( هو حركيإت إلتشكيل إلإستيطإن 
 
إليهود ط

 كمإ هإجر 
ً
ي ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة )تمإمإ ي ؤليهإ(.  % من مهإجري95إلعإلم إلغرنر إلعإلم إلغرنر

ي هذإ لو أعم
إر   لإكتشف أنولعل بإحثنإ إلإفي 

ً
أعضإء إلجمإعإت إليهودية لم  ل عقله قليلا

ي على وجه إلعموم وإنمإ دإخل إلتشكيل إلأنجلو  يتحركوإ دإخل هذإ إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر
ي على وجه إلتحديد، ومن هنإ توإجدهم

إليإ  سإكسون  ي إلولإيإت إلمتحدة وكندإ وأسي 
 
إلمكثف ط

 ؤسرإئيل
ً
 من إلحركة إلعإمة لليهود وإنمإ هىي  ،وجنوب أفريقيإ، ومن هنإ أيضإ

ً
فهي ليست جزءإ

. إلرصد إلموضوصي سيُعشي كل إلبيإنإت  جزء من إلتشكيل إلإستعمإري ي
إلأنجلو سإكسون 

 )حقإئق بلة
ً
حقيقة(، أمإ إلإجتهإد فسيُعطينإ إلحقإئق دإخل أنمإط قد لإ تضم كل  ويُرهقنإ تمإمإ

 من جوإنب إلوإقعتنطق بكل إلحقيقة ولكنهإ  إلحقإئق وقد لإ
ً
إ فشِّ لنإ كثير

ُ
  .بلة شك ست

 
ي يستند ؤليهإ إلفكر إلموضوصي تنبع من إلعقلةنية إلمإدية

إضإت إلت  لعض إلإستنإرة، وقد  وإلإفي 
 أو بس يطة ؤؽ درج ة

ً
إضإت ؤمإ خإطئة تمإمإ ية  ثبت أنهإ إفي  ة، ولذإ فمق درتهإ إلتفس ير كبير
  :ضعيفة. وهذإ يعود لع دة أسبإب
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 ولإ
ً
 ولإ منبسطإ

ً
ء بإلثغرإت  إلوإقع إلمإدي ليس بسيطإ  وإنمإ مركب وملىي

ً
 ولإ صلدإ

ً
صلبإ

بربإط إلسببية إلصلبة إلوإضحة ؤذ ثمة عنإصر مبهمة  وإلنتوءإت، ولإ ترتبط معطيإته إلحسية
ة يمكن أن يتحقق بعض فيه وثمة إحتمإلإت وإمكإنيإت هإ وحسب ولإ يتحقق إلبعض كثير

  .إلآخر
 

عُد إلصورة  وكمإ بيرَّ  إلدكتور
َ
حإمد عمإر فؤن صورة عإلم نيوتن إلمإدي إلآؽي إلثإبت لم ت

ي 
 
إلعلوم إلطبيعي ة، فقد جإءت نظرية إلنسبية وإلحركة وإلطإقة لتكمل مفهومنإ عن  إلمهيمنة ط

ي إلسطح مستقرة ثإبتة، لكن إست عإلم
 
ي تبدو ط

ي إلمإدة إلت 
 
 قرإرهإ ؤنمإ هو نتيجة لدينإمية ط

ي 
 
ي مإدة كمإ يتمثل ط

 
موجإت، ويتوقف  إنتظإم إلحركة دإخل مكونإتهإ. وإلجُزَيْءُ إلنووي يتمثل ط

ت
َّ
ي أي من إلبُعدين. كذلك أد

 
ي  إلتعإمل معه على نوع إلسؤإل إلموجه له ط

 
نظرية أينشتإين ط

  إن وإلمكإن،إلنسبية ؤؽ إلقضإء على إلمفهوم إلمطلق لكل من إلزم
ً
 وإحدإ

ً
وإؽ إعتبإرهمإ بُعدإ

نة. وإمتدت أبحإث ي سيإق بيئة معيَّ
 
 يعمل ط

ً
يإء إلحديثة من خلةل نظرية إلكم  رإبعإ إلفير 

هإ. وأن تعريفهإ يعتمد  )كوإنتوم( ؤؽ أن إلحقإئق إلكونية تتحدد أكير  مإ تتحدد بعلةقتهإ بغير
هإ. أضف ؤؽ ذلك أن تحديد إلمإدة وفهمهإ إلمتبإدلة مع غ أكير مإ يعتمد على نوع علةقتهإ ير

 مإ
ٍّ
ي تحديد طبيعة مإ يرإه، وليس مجرد  ؤنمإ يتأثر ؤؽ حد

 
بإلمشإهد نفسه، فهو مشإرك ط

ي لمإ يرإه ون كمإ  .ملةحظ سلتر ي أننإ لإ يمكن أن نفصل إلعقل عن ؤدرإك عإلم إلؤلكي 
وهذإ يعت 

يإء، بإعتبإر أن له خصإئص مستقلة يقول علمإء عن إلشخص إلمُدرك، وأننإ لإ يمكن أن  إلفير 
 عإلم إلطبيعة وإلمإدة دون أن نتحدث عن أنفسنإ وطبيعة ذوإتنإ، ووعينإ نتحدث عن
 .ومقإصدنإ

 
يإء إلحديثة ي عإلم إلفير 

 
ي  ومن خلةل هذه إلجهود وإلنظريإت إلعلمية ط

 
أصبح إلتوجه إلعإم ط

من خلةل نظرية إلمنظومة  بيئية، أيإلنظر ؤؽ إلكون نظرة يمكن وصفهإ بأنهإ عضوية وكلية 
ي 
تنظر ؤؽ إلكون بإعتبإره )آلة    إلعإمة. وهذإ إلمنطلق إلعلمىي ينإقض إلنظرة إلميكإنيكية إلت 
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ي  مإكينة( تتألف من أجزإء منفصلة بعضهإ عن بعض، لكنهإ
 
ي علةقإت متبإدلة ط

 
إبطة ط أجزإء مي 

ي إلموحد. فإلأشيإء ؤنمإ هىي 
ير  أشيإء، وأن هذه إلأشيإء ؤنمإ هىي علةقإت ب هذإ إلكل إلكون 

  .علةقإت بير  أشيإء أخرى، وهكذإ
 

 بإعتبإرهإ آلإت،
ً
ر إلكإئنإت إلحية عمومإ صوُّ

َ
ي ت
 
  وينبع قدر كبير من إلخلل ط

ً
مع أن هنإك خلةفإ

ب، بينمإ إلكإئنإت إلحية
َّ
رك
ُ
ع وت

َ
صن

ُ
 بينهمإ، فإلآلإت ت

ً
تنمو وتتطور. كذلك فبينمإ تتحدد  جوهريإ
إلكإئن إت إلحية، وبخإصة إلؤنس إن، ؤنمإ يتحدد  إلآلة من خلةل بنية أجزإئهإ، فؤن نش إطأنشطة 

ي تقوم بهإ. ثم ؤن عمل إلآلة محكوم  بإلعك س، أي أن بنيتهإ تتح دد من
خلةل إلعمليإت إلت 

ي ذلك  بسلسلة خطية من إلسبب
 
وإلنتيجة، وحير  يحدث خلل يمكن إلتعرف على إلسبب ط

ي إل
 
ي إلبعض،  كإئن إلخي إلخلل، أمإ ط

 
فؤن جسمه يعمل من خلةل علةقإت دإئرية يؤثر بعضهإ ط

ي إلمؤثر إلأول من خلةل إلتغذية إلرإجعة. ومن ثم يصبح إلخلل  ثم يعود ليؤثر مرة أخرى
 
ط

 عن مجموعة
ً
، وبإلتإؽي يصبح إلتعرف على إلس بب  نإجمإ

ً
مركبة من إلعوإمل يعزز بعضهإ بعضإ

  ."مإ إلأه م هو محصلة إلعلةقإت إلمتدإخلةموضوع، وإن إلأول غير ذي
 

إلوإقع من خلةل إلقوإنير  إلبسيطة إلصلبة إلمطلقة وإنمإ من خلةل  ولذإ، لإ يمكن فهم
إضإت إبطية، ولذإ أصبحنإ ندرك خطورة إلتجريب  إلإفي  وإلقوإنير  إلإحتمإلية وإلسببية إلي 

ي تغشي كل إلإحتمإلإت. ولعل  وأنه ليس من إلممكن إلقيإم بكل إلتجإرب إلممكنة إلعلمىي 
إلت 

ي »، أي «eco-system ؤيكو سيستم»مفهوم إل   ظهور
كيبية هذإ إلعإلم«إلنظإم إلبيتى  ، تأكيد لي 

ي توهمهإ إلعلم
ي قبضة إلسببية إلصلبة إلمطلقة إلت 

 
ي  إلذي نعيش فيه وأنه لن يقع ط

 
ي ط إلغرنر

، قبل أن يصل ؤؽ قدر من إلنضوج فيمإ يت   .وحدوده صل بقدرإتهإلقرن إلتإسع عشر
 

 فيه، أي
ً
رإ
ُ
،  وممإ يزيد من تركيبية إلكون وجود أهم إلثغرإت ط

ً
إلؤنسإن، فهو أكير إلكإئنإت تركيبإ

ء ضمن إلأشيإء إلأخرى، ي
ي إلكون كذر

 
ي  لإ يقف ط

 
 ط
ً
ظإهرة مثل إلظوإهر، وإنمإ يقف شإمخإ

ي عنده إلقوإنير  إلطبيعية
ل من مسإرهإ وتت مركز إلكون تأن 

ِّ
عد
ُ
غير وتتحور، بل قد تتوقف فت

 
ً
 تمإمإ

ً
  .أحيإنإ

 
  :وتركيبية إلؤدرإك   خصوصية 2
 

إلذي يرصد إلكون، فقد إكتشفنإ أن  مإ ينطبق على إلؤنسإن ينطبق، بطبيعة إلحإل، على عقله
إلمعطيإت إلمإدية إلمحيطة به ولإ  إلعقل قإصر وله حدوده إلخإصة ولإ يمكنه تسجيل كل

خلةيإ إلمخ، ولكن عدد إلإنطبإعإت  عل. نعم ينطبع إلوإقع علىإلؤحإطة بكل جوإنب إلف
 لدرجة يستحيل معهإ

ً
ي أية لحظة يكون هإئلا

 
تسجيله. وإلعقل، رغم هذإ، بل بسبب  إلحسية ط

إكم عليهإ إلمعلومإت  هذإ، أبعد مإ يكون عن إلسلبية وإلبسإطة، فهو ليس بصفحة بيضإء تي 
ي أبسطوتصبح معرفة من تلقإء نفسهإ، فإلعقل 
 
إلعمليإت إلؤدرإكية فإعل فعإل، مبدع حر،  ط
إلمإدية إلمحيطة به وعن قوإنير  إلطبيعة/إلمإدة،  يتمتع بقدر من إلإستقلةل عن إلمعطيإت

ي عملية إلؤدرإك
 
  .ليست سوى لحظة فإللحظة إلحسية ط

 
ي  فهي مسألة تبلغ إلغإية وعملية إلؤدرإك ليست بسيطة تأخذ شكل منبه أو مثير فإستجإبة

 
ط

كيب، فبير  إلمنبه إلمإدي وإلإستجإبة إلحسية وإلعقلية وإلؤدرإكية يُوجَد عقل نشيط مبدع  إلي 
 
ً
 وتركيبإ

ً
. وإلمعرفة تتضمن فهمإ ، وإلحوإس عإجزة بذإتهإ عن فهم  ينظم وهو يتلظ 

ً
وتنظيمإ
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قدرة أخرى وفإعلية أخرى تصل وتفصل  إلمحسوسإت وتنظيمهإ ؤذ أن إلتنظيم يستدصي 
إلمحسوسإت لأن إلحوإس لإ تمدنإ ؤلإ  ترتب وتنظم، ولن تكون هذه إلقوة نإشئة عنوتقإرن و 

وإلرإئحة وإلطعم وإلحجم. وهىي معطيإت  ببعض إلصفإت إلظإهرة للمُعشَ إلحذي كإللون
إبطة. ومإ يحدث أن إلكم إلهإئل وإلحصيلة  جزئية فردية منعزلة لإ تؤلف وحدة متكإملة ومي 

ل إلضخمة للمعطيإت إلحسية سجَّ
ُ
ي ت
ي تصل ؤليه على هيئة  إلت 

على عقل إلؤنسإن، وإلت 
إبطة، هذإ إلكم يفرض عليه ي ترشيحهإ وفرزهإ وترتيبهإ  جزئيإت غير مي  جهإزه إلحذي وإلعصتر

إبطة(، ثم يجري إلعقل عملية تجريدية تفكيكية تركيبية  )فهو لإ يستوعب ؤلإ إلكليإت إلمي 
تيب مإ تم ؤبقإؤه من معطيإت إلعنإصر وإبقإء إل تتضمن إستبعإد بعض بعض إلآخر، ثم يقوم بي 

ز بعضهإ  بحيث تصبح إلجزئيإت فيُير
ً
ش إلبعض إلآخر بإعتبإره ثإنويإ همِّ  وي  ُ

ً
 بإعتبإره مركزيإ

ي أدركهإ إلعقل
 وتصبح إلعلةقإت بير  إلمعطيإت إلمإدية إلت 

ً
 مفهومإ

ً
تتشإكل، ولإ  إلمتنإثرة كلا

ورة، مع مإ يتصور إلؤ  ي تتطإبق بإلض 
 
  .إلوإقع نسإن أنه إلعلةقإت إلجوهرية ط

 
( محض، ولإ ي

ي )ذإن 
تتم بشكل آؽي  وعملية إلؤبقإء وإلإستبعإد هذه لإ تتم بشكل عشوإنى

( محض، وإنمإ على أسإس مجموعة من إلمسلمإت إلكلية إلنهإئية ي إستبطنهإ  )موضوصي
إلت 

ي عقل إلؤنسإن(. وهذه إلعملية ليست عملي
 
 من  ةإلمُدرك )وهىي مفطورة ط

ً
محإيدة، مفرغة تمإمإ

ية: فإليو فري ي  (value-free إلقيم )بإلؤنجلير 
 
ؤطإر إلمنظومة إلقيمية للمدرك.  وإنمإ تدور ط

 أن عقل إلؤنسإن لإ
ً
ينظم إلمعطيإت إلحسية ويفككهإ ويركبهإ  وممإ يزيد عملية إلؤدرإك تركيبإ

ي 
 
ن ذك ريإت عن إلوإقع هىي ط م ثإلية وذإتية لهذإ إلوإقع،  حقيقة إلأمر ص ورة وحس ب، بل يخي  

د من إلمعطيإت إلحسية
ِّ
، وتصبح إلذكريإت وإلمثل وإلرموز وإلأسإطير  وهو يُول  وأسإطير

ً
رموزإ

 من آليإت ؤدرإكه
ً
ي علةقته  .جزءإ

 
ي إلزمإن وإلمكإن يؤثر ولإ شك ط

 
كمإ أن وضع إلمُدرك ط

ي يدرسهإ
  .بإلظإهرة إلت 

 
كيب. فإلحقإئق إلؤنسإنية لإوعملية رصد إلؤنسإن عملية تبلغ إلغإ ي إلي 

 
يمكن فهمهإ ؤلإ من  ية ط

عليه، فإلؤنسإن ليس مجرد  خلةل درإسة دوإفع إلفإعل وعإلمه إلدإخلىي وإلمعت  إلذي يُسقطه
ي 
ي مإدي وحسب يُرصَد من خإرجه وإنمإ هو سلوك برإن 

حركه دوإفع جوإنية  سلوك برإن 
ُ
ت

 من خلةل إلوصف
ً
ة ه، يَصعُب إلوصول ؤليهإ مبإسرر ي  إلموضوصي وغير ولذإ يحإول إلعقل إلبشر

ل وتركيب عقلىي ومقإربإت  أن يصل ؤليهإ من خلةل عملية حدس وتخمير  وتعإطف وتخيُّ
إلكإئن إلوحيد إلذي لإ  وقد قيل ؤن إلؤنسإن هو«. موضوعية»ذهنية يَصعُب أن نسميهإ 

ي يُسقطه ه يستجيب للمنبهإت وإنمإ لفهمه لهإ ولدلإلتهإ وللمعت  إلذي
و عليهإ. وإلبُعد إلجوإن 

ي أهم يته إلس لوك
 
ي إلظإهرة إلؤنسإنية يفوق ط

 
ي إلخإض ع للرصد إلم  إدي، فكأن  ط

إن  إلير
ي تحويله ؤؽ كإئن  إلموضوعية عإجزة عن رصد إلؤنسإن بإعتبإره

 
، وتنج ح فق ط ط

ً
 مركبإ

ً
كإئنإ

، وه و مإ يُبيرِّ  أنهإ تدور ي ؤطإر إلمرجعية إلوإحدية إلم ط بيضي
 
  .إدية إلكإمنةط

 
  :إلؤفصإح   خصوصية إلقول وتركيبية 3
 

ي يستخدمهإ إلمُدرك للبفصإح عن
ؤدرإكه للوإقع يمكن  ويمكن أن نضيف لكل هذإ أن إللغة إلت 

ي وصف
 
ي إلموإقف إلتإفهة إلبسيطة أو ط

 
ية دقيقة ط بعض إلظوإهر إلطبيعية.  أن تكون لغة جير

 مإأمإ ؤن إنتقلنإ ؤؽ إلظوإهر إلأكير ترك
ً
، فنحن عإدة

ً
نستخدم لغة مركبة قد تكون مجإزية أو  يبإ

 .لآخر رمزية أو غير لفظية، وهىي لغة تختلف من شخص
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ي 
 
 رصد  إلوإقع مركب لإ يمكن رصده ببسإطة، وإلؤنسإن تبلغ إلغإية ط

ً
كيب ويستحيل أحيإنإ إلي 

. وهو نفسه، كرإصد للوإقع، لإ يتلظ   ي
هإ ويركبهإ ويعيد إلمعطيإت وإنمإ يفكك عإلمه إلجوإن 

تكون مرتبطة به وبتجربته. ولذإ، فقد إتضح  صيإغتهإ، وحينمإ يفصح عنهإ، فؤن لغة إلؤفصإح
 أن فكرة إلموضوعية إلكإملة

ً
وإلإنفصإل إلكإمل للذإت إلمدركة عن إلموضوع إلمدرَك  تدريجيإ

ي إلسنوإت
 
ة، إتضح لنإ كل هذإ على صعيد حيإتن مجرد أوهإم. وط ين إلأخير إ إليومية، إلعشر

ي 
 
.  فرقعة إلمعلوم آخذة ط إيد بشكل مذهل ولكن رقعة إلمجهول تزإيدت معهإ بشكل أكير  

إلي 
معدلإت تقدم مإدية مذهلة ولكن آدإبه تتحدث عن نكبة إلؤنسإن  وقد حقق إلؤنسإن

بتلوثهإ وجرإئمهإ( قصة مختلفة عمإ تقوله إلؤحصإءإت. لكل هذإ، ) إلحديث، وتحػي مدنه
يإؽي  معرفةأدركنإ أن إل إلموضوعية إلنهإئية هىي حلم إلمستحيل وكإبوسه، وأن إلتحكم إلؤمير

م فيه هىي أضغإث أحلةم إلموعود إلذي
َّ
ض إنفصإل إلذإت إلمتحكمة عن إلموضوع إلمُتحك  .يفي 

 
 

بإلحدود بير   ونحن نرى أن إستخدإم إلنمإذج كأدإة تحليلية قد يزيد مقدرتنإ على إلإحتفإظ
ي وإلحير  إلؤنسإن وإلطبيعة

إلطبيضي دون أن ينكر  ، وبير  إلذإت وإلموضوع، وبير  إلحير  إلؤنسإن 
ورة ؤمكإنية إلتفإعل بينهم. كمإ ستسإعدنإ إلنمإذج على صيإغة إلفروض بطريقة تجعلنإ  بإلض 

ية. ونحن بطبيعة إلحإل لإ نزعم  قإدرين على رصد إلوإقع وتحليله بطريقة أكير تركيبية وتفسير
إكمية وإلكمية  يستخدم إلنمإذج إلتحليليةأن إلبإحث إلذي س إلية وإلي  سيفلت من قبضة إلإخي  

ورة ؤؽ رؤية تركيبية،  وإلوإحدية إلموضوعية وأن إستخدإم  وبإلض 
ً
إلنمإذج يؤدي حتمإ

ي وإلفوإرق بير  إلؤنسإن  فإلنموذج نفسه يمكن أن يُصإغ
ي إلحير  إلؤنسإن 

إلية تلض  بطريقة إخي  
بة إلخصبة فيم وإلطبيعة )كمإ سنبير   إ بعد(. فكل مإ نذهب ؤليه أن إستخدإم إلنمإذج يخلق إلي 
إل لبحث يتسم بقدر كيب ويبتعد عن إلإخي    .معقول من إلي 

 
 
 

: إلنمإذج كأدإة تحليلية ي
 
  إلجزء إلثإن

 
 إلبإب إلأول: إلنمإذج: سمإتهإ وطريقة صيإغتهإ

 
 
 

إلدلإؽ  متقإربة ذإت إلحقلإلتعريف من خلةل درإسة مجموعة من إلمصطلحإت إل إلنموذج: 
ك أو إلمتدإخل   إلمشي 

ي معإجم« نموذج»كلمة 
 
بة، كمإ جإء ط إلفإرسية، وجمعهإ « نموذه»إللغة، من كلمة  كلمة معرَّ

طة مجردة من بنإء، ومن ثم فهو يحتوي  ونموذج إلبنإء نسخة«. نمإذج»و« نموذجإت» مُبسَّ
ي إللغة إلعربية  إلأصل.  إلعنإصر إلأسإسية للبنإء ولكنه يختلف عن

 
ت هذه إلكلمة ط عير

ُ
وقد إست

م للبشإرة ؤؽ 
َ
ستخد

ُ
 يدرك إلنإس من خلةله  «إلنموذج»وت

ً
 كإمنإ

ً
بوصفه أدإة تحليلية ونسقإ

  .ويصوغونه وإقعهم ويتعإملون معه
 

ي من كم هإئل
دهإ إلعقل إلؤنسإن  من إلعلةقإت وإلتفإصيل  وإلنموذج بنية فكرية تصورية يُجرِّ
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 فيختإر بعضه
ً
، أو يُنسقهإ تنسيقإ

ً
 خإصإ

ً
إبطة بعضهإ  إ ثم يُرتبهإ ترتيبإ ، بحيث تصبح مي 

ً
خإصإ

َّ  بإلإعتمإد إلمتبإدل وتشكل  يتمير
ً
  ببعض ترإبطإ

ً
«. عضوية»وحدة متمإسكة يُقإل لهإ أحيإنإ

ي تعشي 
تيب هىي إلت  ده. ويتصور  وطريقة إلتنسيق وإلي  إلنموذج هويته إلمحددة، وفرديته وتفرُّ

مإثل إلعلةقة إلموجودة بير  عنإصر إلوإقع. ولذإ، فهو  نموذج أن إلعلةقة بير  صإحب إل
ُ
عنإصره ت

ر إلبعض أن  يرى أنه يشكل إلؤطإر إلكلىي إلذي يُفشِّ تفإصيل إلوإقع وعلةقإته. وقد يتصوَّ
ي حقيقة إلأمر لإ يتطإبق معه، فهنإك فرق بير  إلنموذج من  إلنموذج يُشإكل

 
إلوإقع ولكنه ط

ي « نسق»و« نموذج»معلومإت وإلحقإئق من نإحية أخرى )وكلمتإ وإل نإحية
 
 ط
ً
إدفتإن تقريبإ  مي 

  .)تنطوي على قدر أعلى من إلوصي « نموذج»هذه إلموسوعة، وإن كإنت كلمة 
 

ي معنإهإ إلعإم، قد وهنإك
 
ي إللغإت إلغربية وإللغة إلعربية متقإربة ط

 
 عدة كلمإت ومصطلحإت ط

ي مدلولإتهإ إلضيقة و 
 
ي حقل دلإؽي وإسع متدإخلتختلف ط

 
كة ط   :لكنهإ تغشي رقعة مشي 

 
  :  إللغإت إلغربية1
 

كتشر  pattern بإترن     system   سيستم model   موديل type   تإيب structure   سي 
إكتيف تإيب     paradigm   بإرإديم ideal type   أيديإل تإيب constructive type كونسي 

   ثيسيس hypothesis هإيبوثيسيس   theory   ثيوري configuration كونفيجوريشن
thesis سينثيسيس   synthesis إل لو    framework   فريم وورك general law   جي 

سبكتيف   .perspective بير
 
  :  إللغة إلعربية 2
 

جوهر   أصول    نموذج   نمط   نسق   هيكل   نظرية   فرض أو فرضية   منطق   منظور   رؤية  
  .طلقإت   مرجعية   ؤطإر مرجضي من
 

ي أن هنإك مصطلحإت
 
ي إللغة إلعربية تتعإمل مع نفس  ولإ شك ط

 
ي إللغإت إلغربية وط

 
أخرى ط

كة ي كل هذه إلمصطلحإت وإلكلمإت مإ يلىي  .هذه إلرقعة إلمشي 
 
كة ط   :وإلسمة إلأسإسية إلمشي 

 
ي آن وإحد   أنهإ 1

 
  :ذإتية وموضوعية ط

 
  :أ ( إلذإتية

 
  .عقلية، وليس لهإ وجود مإدي عملية تجريدية ثمرة *
 
  .غير متوحدة بظإهرة بعينهإ فهي تصورية *
 
 بعينه وإنمإ مجموعة علةقإت أو عنإصر مجردة *

ً
  .ليست شيئإ

 
  .ؤؽ كلٍّ مجرد متمإسك يتجإوز إلأجزإء إلفردية إلمحسوسة إلمتنإثرة تشير  *
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ض *  من إلإنفصإل عن إلوإقع إلخإم تفي 
ً
ي  قدرإ   .أو إلتجريتر

 
  :ب( إلموضوعية

 
هنإ لإ  «وإقع»تزعم كل إلمصطلحإت أن لهإ علةقة بإلوإقع، وأنهإ نإبعة منه )يُلةحَظ أن كلمة  *

 ؤؽ إلوإقع
ً
ورة إلوإقع إلمإدي إلطبيضي وحسب، فهي تشير أيضإ

ي بإلض 
ي وإلإجتمإصي  تعت 

إلؤنسإن 
، أي  ي

 
 من عإلم« إلوإقع»وإلأخلةط

ًّ
  .(إلرؤى إلمإدة وعإلم إلذي يتضمن كلا

 
 وأنه يتسم بقدر من *

ً
ض هذه إلمصطلحإت أن إلوإقع ليس عشوإئيإ   .إلإتسإق إلكإمن تفي 

 
ي  *

ي فيهإ إلذإت بإلموضوع  يمكن إلقول بأن كل إلمصطلحإت تتعإمل مع إلنقطة إلت 
تلتظ 

  .وتتفإعل معه
 
 أو ضعيف بدرجإ   عنض إلزمإن ؤمإ مختف من 2

ً
  .ت متفإوتةإلمصطلحإت تمإمإ

 
بإدرإك وإقعه وتنظيم مإ يحيط به من ظوإهر وتفإصيل ؤلإ من    لإ يمكن أن يقوم إلؤنسإن 3

  .خلةلهإ، فإستخدإمهإ حتمىي 
 
4 ، ي

ق إلؤنسإن من خلةل هذه إلمصطلحإت بير  مإ هو ثإبت ومإ هو عرر  وبير  مإ هو    يُفرِّ
، وبير  مإ هو أسإدي ومإ هو ثإنوي، و  ي

 مإ هو كلىي ومإجوهري ومإ هو هإمذر
، كمإ  بير  ي

هو جزنى
بيرِّ  إلعلةقإت بينهمإ

ُ
  .ت

 
ي إلأوسإط  للبشإرة ؤؽ« نموذج»وسنستخدم كلمة 

 
 لشيوع إلكلمة ط

ً
كة نظرإ هذه إلرقعة إلمشي 

 لعدم إرتبإطهإ
ً
ح أن  إلعلمية ونظرإ

ُ
صل

َ
كة قوية وت بأي تعريف دقيق، أي أن صلتهإ بإلرقعة إلمشي 

 عليهإ،
ً
ون أن ننذ إلمصطلحإت إلأخرى حت  نظل وإعير  بأن نقطتنإ وذلك د تكون دإلا

ك وليس هذإ إلدإل أو ذإك. وعلينإ أن نتبت  إلكلمة وأن  إلمرجعية هىي إلحقل إلدلإؽي إلمشي 
ي حت  لإ نستورد مإ فيه من إضطرإب وخلل وإبهإم، ويكفينإ مإ ننذ قدر  طإقتنإ إلمعجم إلغرنر

مدلولإت  أس من إستخدإم إلكلمإت إلأخرى للبشإرة ؤؽلدينإ من إضطرإب وخلل وإبهإم )ولإ ب
  .(أخرى

 
  :بعض سمإته إلأسإسية وسنحإول تعريف إلنموذج كأدإة تحليلية من خلال إلؤشإرة ؤل

 
  :  إلنموذج وإلتجريد 1
 

  إلنموذج ليس هو إلحقيقة
ً
 عيإنيإ

ً
ي إلوإقع، وهو ليس وجودإ

 
 ط
ً
أو إلوإقع، وهو لإ يوجد جإهزإ

 إلملكإت إلفكرية )إلمنطقية وإلتخيلية( للعقل. وهو ثمرة عملية إجتهإدية تجريدية ةولكنه ثمر 
ري وبنية عقلية مجردة وتمثيل رمزي صوُّ

َ
قة، فهو صورة عقلية ونسق فكري ونمط ت  مُتعمِّ

ي إلوصول ؤؽ جوإنب منهإ )بإعتبإر أن إلمسإفة لإ
يمكن  للحقيقة حت  يتست  للعقل إلؤنسإن 

،
ً
ي ذإته  تجإوزهإ تمإمإ

 
فإلنموذج يتسم  .(كمإ لإ يمكن ملء كل إلفرإغإت ولإ إلوصول ؤؽ إلوإقع ط
، وهو مإ  بقدر من إلبسإطة وإلتجريد وإلوحدة وإلإتسإق إلدإخلىي

ً
ي إختلةفه عن إلوإقع.  عإدة

يعت 
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د إلظإهرة )تأيقنهإ( ومن عنضي  وإلهدف من إلتجريد هو تحرير إلنموذج بشكل معقول من تفرُّ
إلخإص ويتسم بقدر من إلإنغلةق  لمكإن، ولذإ فإلنموذج له زمإنه إلخإص وفضإؤهإلزمإن وإ

د وبقدر من إلثبإت. وكون إلنموذج نتإج عملية
ُّ
حد

َ
تجريدية عقلية لإ يُنقص من قدره، فكل  وإلت

 من إلتجريد، وبدون
ً
ي يحوي قسطإ

إلتجريد يصبح إلنموذج صورة فوتوغرإفية غير  إلفكر إلؤنسإن 
 أبله لكل تفإصيل إلوإقع إلمتنإثرة  لتفسير أو إلتنبؤ، ويصبحقإدرة على إ

ً
ي إنعكإسإ

إلفكر إلؤنسإن 
  .إلمتعإقبة

 
، وهو مإ قد يُنقص من ي

قيمته كأدإة تحليلية،  وبسبب تجريديته، يفتقر إلنموذج ؤؽ إلبعد إلزمإن 
وإنمإ عن وحسب « إلنموذج» ولذإ فؤننإ نحإول تطوير إلنموذج كأدإة تحليلية ونتحدث لإ عن

 « إلمتتإلية إلنمإذجية»
ً
  .أيضإ

 
  :وإلمعلومإت   إلنموذج 2
 

 مإ عن إلزمإن
ٍّ
وإلمكإن، وإستخدإمه حتمىي  إلنموذج كمإ قلنإ بنية تصورية، منفصل ؤؽ حد

ي موإجهة إلوإقع وإلمعلومإت، فلو وإجهنإ إلوإقع
 
.  وأسإدي ط

ً
وإلمعلومإت بدونه لمإ فهمنإ شيئإ

ي ؤه
؟ إلرد على هذإ سيكون بطبيعة إلحإل  مإل إلمعلومإت وإلوإقعولكن، هل هذإ يعت 

ً
تمإمإ

ل إلؤنسإن ، فإلمطلوب هو ألإ يتحوَّ ي
ء ببلةهة موضوعية  بإلنظ  ي

ؤؽ صفحة بيضإء تسجل كل در
ي أن يصبح

ي تحلم بإلعإلم،  متلقية، ولكن هذإ لإ يعت 
إلؤنسإن مثل بعض إلآلهة إلآسيوية إلت 

ي إلوإقع ومن خلةل إلإحتكإك وو  بحيث يصبح إلعإلم مجرد حلم
 
هم. فصيإغة إلنموذج تبدأ ط

ي صيإغة نموذجه. وكلمإ إتسعت  به، ومن خلةل هذإ إلإحتكإك
 
ق يبدأ إلدإرس ط

َّ
وإلتفإعل إلخلا

ية. ويمكن إلقول بأن إلصيإغة إلأولية  رقعة إلتفإصيل إلمطروحة إزدإد إلنموذج تركيبية وتفسير
ي ليست هىي نهإية إلمطإف بل  للنموذج

 
هىي بدإية إلبحث، ؤذ يبدأ إلبإحث من خلةل إلنموذج ط

إلمعلومإت وتحديد أهميتهإ بحيث تتحول من مجرد معلومإت متنإثرة ؤؽ أنمإط  تنظيم
ي إلمرإحل إلأولية للدرإسة متمإسكة

 
. فإلمعلومإت، ؤذن، أسإسية ط   .ذإت معت 

 
 خلةل كل مرإحلهإ. ؤذ لإ يستطيع إلبإحث بل ؤنهإ

ً
 أن يختير نموذجه دون إلعودة أسإس ية أيضإ

بإلأجزإء  للمعلومإت وإلوإق ع. كمإ أن إلمعلومإت ستسإعد إلبإحث على إكتشإف علةقة إلكل
ي » بشكل عإم« إلرأسمإلية»ومدى ترإبطهمإ وإبتعإدهمإ. فنحن يمكننإ إلحديث عن  ، «نمإذحر

ة فمن خلةل إلدرإسة إلتفصيلية سندرك إلفر  بير  إلرأسمإلية  قولكن هذإ ليست له فإئدة كبير
ي عض

 
ية ط ي إلهند وبير  إلرأسمإلية إلؤنجلير 

 
ية وإلرأسمإلية ط إلمركنتإلية وإلرأسمإلية  إلؤنجلير 

ي إلنظإم إلعإلمىي إلجديد. ويمكن إلقول بأن
 
ية ط إلنموذج إلمركب لإ يستند ؤؽ  إلؤنجلير 

دهإ لإ بمعت  أنه
ِّ
عهإ )فهذإ أمر مس إلمعلومإت وحسب، بل ؤنه قد يول تحيل بطبيعة يخي 

ز أهمية تفإصيل كإن ن أنهإ لإ أهمية لهإ إلحإل( وإنمإ بمعت  أنه يير
َ
  .يُظ

 
 
 
  :  إلنموذج وإلوإقع 3
 

إلوإقع إلمبإسرر ويتجإوزه. ولكنه، مع هذإ، يتضمن مجموعة من إلعنإصر  ينفصل إلنموذج عن
شإكل إلعلةقة

ُ
ر صإحب إلنموذج( إلعلةقة إلموجودة بير   ت ي تصوُّ

 
عنإصر إلوإقع. وبذإ،  بينهإ )ط
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ح علةقإتهإ إلدإخلية، وتفسير  يصبح  على تفسير إلعلةقة بير  إلظوإهر، وعلى سرر
ً
 إلنموذج قإدرإ

 
ً
 تمإمإ

ً
بحيث  أثرهإ إلمتبإدل، وعلى إلفصل وإلربط بير  إلظوإهر على أسإس قد يكون جديدإ
أكير أهمية  ك بينهإيبير  أوجه إلتشإبه بير  بعضهإ رغم إلإختلةف إلظإهري ويبير  أن مإ هو مشي  
، ؤذ يبير  إلإختلةف بير  بعض إلظوإهر

ً
إلأخرى رغم  ممإ هو مختلف. وإلعكس صحيح أيضإ

  .إلتشإبه إلظإهري إلوإضح بينهإ
 

ي إلإنفصإل إلكإمل عن إلوإقع )حيث تصبح إلمسإفة هوّة(  وإلنموذج، كمإ هو وإضح، لإ يسقط
 
ط

ي إلتطإبق إلكإمل معه
 
  أو ط

لض َ
ُ
ي إلحرفية )بمعت  أنه يمكن وإلتأيقن )حيث ت

 
( أو ط

ً
 إلمسإفة تمإمإ

  إجتيإز
ً
 كإملا

ً
ي تنضوي تحت إلنموذج تشإبهإ

(. فلو تشإبهت جميع إلظوإهر إلت 
ً
 إلمسإفة تمإمإ

ض فيه أنه يحإول أن يصنف ظوإهر مختلفة تتضح
 لفقد إلنموذج فإئدته وجدوإه لأنه يُفي َ

ي تنضوي تحت نموذج مإ بشكل كإملوحدتهإ من خلةل تنوعهإ. ولو إختلفت كل إلظو 
 إهر إلت 

 لأنه سيقوم بربط ظوإهر لإ يصح إلربط بينهإ
ً
وبإكتشإف  لفقد إلنموذج فإئدته وجدوإه أيضإ

ك أو ي يوجد حد أدن  مشي 
معقول بينهإ،  إلوحدة حيث لإ وحدة. فإلنموذج يتنإول إلظوإهر إلت 

ي وإحد رغم إختلةفه
ر وضعهإ دإخل ؤطإر تصنيظ    .إوهو مإ يير

 
 
ً
ي لحظإت نمإذجية نإدرة، ؤذ أن إلوإقع عإدة

 
 لإ يتحقق ؤلإ ط

ً
  وإلنموذج عإدة

ً
 وتشإبكإ

ً
أكير تركيبإ

ي يتكون منهإ إلنموذج،
كيبة إلذهنية إلت   من إلي 

ً
كمإ أن إلؤنسإن إلفرد، مهمإ بلغ من  وأقل تبلورإ

 
ً
 مإ يكون   وإلحمد لث   أكير تركيبإ

ً
 من إلنموذج إ تسطح عإدة

ً
ي إلذي يؤمن به. ولذإ، وعمقإ

 
لمعرط

 ؤنسإن أو
َّ
ي وإلحضإري إلذي  فؤن من إلنإدر أن يُرد

 
ي كليته ؤؽ إلنموذج إلمعرط

 
ًّ ط ي

مجتمعٌ ؤنسإن 
ي  يدفعه ويحركه. فلة شك

 
ي أن إلؤنسإن يتحرك دإخل حدود مإدية وإدرإكية، ولكنه يظل، ط

 
ط

ي 
 
 مسئو  نهإية إلأمر وط

ً
 مستقلا

ً
 حرإ

ً
، عنضإ ي رؤيتنإإلتحليل إلأخير

 
 عمإ يفعله. ونحن ط

ً
 أخلةقيإ

ً
 لا

ي ؤطإر إلرؤية إلمإدية إلحتمية، فهم
 
 هذه نختلف عن إلبإحثير  إلذين يستخدمون إلنموذج ط

ي كليته ؤؽ إلنموذج إلمإدي )إلسيإدي وإلإقتصإدي
 
ي ط

ون إلفإعل إلؤنسإن 
ُّ
( إلذي  يرد وإلإجتمإصي

ي كليته  يجليير  إلذينيحركه. كمإ أننإ نختلف عن إلبإحثير  إلمثإليير  إله
 
ي ط

ون إلفإعل إلؤنسإن 
ّ
يرد

يُنكر على إلؤنسإن حريته ومسئوليته إلأخلةقية،  ؤؽ إلنموذج إلمثإؽي إلذي يحركه. وكلة إلفريقير  
إلية معإدية للبنسإن ولإ يرى سوى حتميإت، مإدية أو   .مثإلية، إخي  

 
صنإعية( ونحن نعرف أنهإ مجرد إلعإدي   إلثورة إل ونحن نستخدم إلنمإذج إلمختلفة )إلؤنسإن

  بت َ ذهنية تصورية ولإ نتوقع قط أن
ً
ي إلوإقع، فنحن ندرك أن فلةنإ

 
نقإبل هذإ إلؤنسإن إلعإدي ط

ي لنموذج إلؤنسإن إلعإدي ولكنه لإ يتطإبق معه  من إلنإس ؤنسإن عإدي
ق جزنى

ُّ
حق

َ
بمعت  أنه ت

 م) تمإم إلتطإبق
ً
ي عإدة

ي بعض إلحإلإت إلنإدرة إلت 
 
إ تثير إلدهشة بسبب ندرتهإ(. ونحن ؤلإ ط

على إلؤطلةق، وأنهإ « ثورة»ونعرف تمإم إلمعرفة أنهإ ليست « إلثورة إلصنإعية»عن  نتحدث
ي مكإن من إلأمكنة. ؤذ أننإ بفطرتنإ إلؤنسإنية ندرك أن لم

 
ي يوم من إلأيإم أو ط

 
إلنموذج  تقع ط

ب
َّ
ي إلمُرك

 .إلمجرد ليس هو إلوإقع إلمإدي أو إلؤنسإن 
 

ي إلحيإة )إلنموذج إلحإكم  ولنأخذ عصإبإت
 
إلمإفيإ على سبيل إلمثإل. جعل عضو إلمإفيإ هدفه ط

ي كإمل، ترجمة  إلذي يحركه( سلب إلآخرين حيإتهم وممتلكإتهم وأعرإضهم، فهو ذئب بشر
ي على علةقإت حقيقية

 لؤنسإن هوبز ودإروين ونيتشه. ومع هذإ، نجد أن عضو إلمإفيإ هذإ يُبظ 
إحم م ي  ع أعضإء أسرته وعصإبته وقد يُضخي بحيإته من أجلهم. فإلنموذج إلأصغرإلي 

إلهإمذر
إحمىي إلذي يتعإمل إلمجرم من خلةله مع حيإته إلخإصة يتعإيش مع إلنموذج إلأكير إلرئيذي  إلي 
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. وسوإء أكإن إلمجرم يدرك هذإ إلتنإقض أم لإ، فهذإ أمر ثإنوي لإ يهمنإ،  إلحإكم إلمإدي إلؤجرإمىي
ي حيإته إليومية. وأعضإءؤذ أن 

 
ي مثل  مإ يهمنإ هو هذإ إلتعإيش ط

 
إلجمإعإت إلوظيفية يعيشون ط

ب من إلثنوية، فهم ي تقي 
إحمون فيمإ بينهم، محإيدون تعإقديون مع  هذه إلثنإئية إلصلبة إلت  مي 
  .أعضإء مجتمع إلأغلبية

 
 وحيوية وإنسإنية من إلرؤ 

ً
إكية كإنت أكير تنوعإ إكية إلمإدية.  يةوإلمجتمعإت إلإش ي  إلإشي 

شيد س لعمليإت إلي  ي إلفرد، رغم ؤخضإعه بشكل سرر
إكية، لم  فإلؤنسإن إلسوفيت  إلمإدية إلإشي 

إغي إلأممىي إلذي كإنت تتحدث عنه
كتب إلدعإية إلسوفيتية.  يكن قط ذلك إلؤنسإن إلإشي 

ي تقو  وإلؤنسإن إلأمريػي إلفرد، رغم خضوعه للعمليإت إلقمعية
م بهإ إلؤعلةنإت إلتدجينية إلت 

له ليل نهإر ولعمليإت ي تهإجم أولإده ومي  
ي يقوم بهإ إلؤعلةم إلأمريػي بطريقة  إلت 

غسيل إلمخ إلت 
  مصقولة ذكية لإ يعرف إلتإري    خ لهإ

ً
كيب يجعله مختلفإ ، إحتفظ بقدر من إلؤنسإنية وإلي 

ً
مثيلا

  .إليومية وإلؤعلةنإت إلمتكررة وإلأكإذيب إلسيإسية عن ؤنسإن إلحلم إلأمريػي 
 

 دإخل إلأنسإق إلفلسفية نفسهإ. وإلؤنسإن إلفرد   كمإ أسلفنإ   أكير  وهذإ إلتنإقض يوجد
ً
أحيإنإ

 
ً
 مإ يفزع تركيبإ

ً
إ ي يؤمن بهإ ويروج لهإ. ولهذإ إلسبب، فكثير

مفكر مإ  من إلأنسإق ومن إلنمإذج إلت 
كيبية  ع ضمن وحشية نموذجه فيضيف من إلأق وإل مإ يخفف من حدتهإ ويس تعيد ب إلي 
 من إلبنية إلوحشية للنسق. وإلفكر

ً
ي عليه غلةلة ؤنسإنية لإ تغير عإدة

، على  ويضظ  إلرومإنذي
ي إلآؽي )إلميت(

لؤدخإل بعض إلعنإصر  سبيل إلمثإل، كإن محإولة لتهذيب إلنموذج إلعلمإن 
ي تستعيد للبنسإن إستقلةليته عن إلطبيعة

كر ومع هذإ، سقط إلف .إلعضوية )إلحية( إلت 
ي إلوإحدية إلمإدية. ولكل هذإ، نجد أن

 
فصح عن  إلرومإنذي إلعضوي ط

ُ
إلنمإذج إلفلسفية لإ ت

ي إلوإقع إلإجتمإصي 
 
، وتظل هنإك مسإفة  نفسهإ بشكل خإلص أو متبلور ط ي

ي إلؤنسإن 
وإلتإريخ 

  .تفصل إلنموذج )إلمجرد( عن إلوإقع )إلمركب(
 

ي أن نقرر أن إلنمإذج )لهذإ إلسبب
رحر منهإ. فهي وهذإ لإ يعت 

ُ
أدوإت تحليلية مفيدة  ( لإ فإئدة ت
ية ليس ؤلإ، ،  طإلمإ أدركنإ بُعدهإ إلإجتهإدي، وأنهإ أدإة تفسير وليس لهإ وجود مإدي موضوصي
فنحن لو رفضنإ إلنموذج كأدإة  .أي ؤذإ نحن لم نشيئهإ ولم نتصور أن إلنموذج هو إلوإقع

معقول من إلمعرفة عن إلحقيقة  ؤؽ قدرتحليلية، نكون بذلك قد رفضنإ محإولة إلوصول 
ي إلتعإمل مع إلجزئيإت

 
ي وط

ي إلتشش 
 
رنإ أننإ  إلكلية وسقطنإ ط إلمنفصلة عن إلكليإت وتصوَّ

ي وإقع «موضوعية»وصف يُقإل لهإ  نفهمهإ، مع أن كل مإ يحدث هو أننإ نقوم بعملية
 
، وهىي ط

م إلأمر عملية تسجيل عشوإئية ليس لهإ عقل أو
َ
د
َ
  .حت  ق

 
ه 4   :  محدودية إلنموذج وتحير 
 

مجردة، ولذإ فهو لإ يمكن أن يغشي كل أجزإء إلوإقع مهمإ بلغت  إلنموذج بنية تصورية عقلية
 تطإبق

ْ
 وفقد نمإذجيته ونمطيته،  شموليته. وإن

ً
إلنموذج مع إلوإقع، أصبح هو نفسه وإقعإ

ي حتمية
سبب وإلنتيجة، وإلمدرك إلمسإفة أو وجود مسإفة بير  إلدإل وإلمدلول، وإل وهذإ يعت 
ي حتمية محدودية إلنموذج  وإلمدرَك،

وإلذإت وإلموضوع، وإلفكرة وإلمإدة. هذه إلمسإفة تعت 
 وبلورة وقصوره،

ً
إ  تركير 

 أكير
ً
 من إلوإقع ولكنه سيظل أيضإ

ً
منه.  أي أنه سيظل أقل ثرإءً وتركيبإ

ي حتمية إلإن
ي أن إلتعإمل مع إلوإقع من خلةل نمإذج يعت 

وإلؤبقإء  تقإء وإلإختيإر،وهذإ يعت 
ُّ  صإحب إلنموذج أو من يستخدمه. ولذإ، فؤن حير

َ
إلموضوعية إلمطلقة  وإلؤبعإد، أي حتمية ت
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إت أو كليإت أو مطلقإت( أمر مستحيل من   .إلنإحية إلمعرفية )إلخإلية من أي تحير 
 

ي إلعبثية وإلعدمية
ُّ  إلنموذج لإ يعت  حير

َ
ي إلذي يعلن عن وإلذإتية، فإلنموذج إلتفسير  ولكن ت

ي من وهم
 يحمىي إلمتلظ 

ً
ي سيدرك أن إلنموذج  نفسه صرإحة

إلموضوعية إلمطلقة ؤذ أن إلمتلظ 
 
ً
،  ليس هو إلوإقع إلمإدي، وأن عقلا

ً
 ذإتيإ

ً
 عنضإ

ً
 قإم بصيإغته وبإلتإؽي فهو يحوي حتمإ

ً
ؤنسإنيإ

ي حذره وسيع وأن ثمة مسإفة تفصل
رف أن مإ يتلقإه بير  إلنموذج وإلوإقع، ولذإ سيأخذ إلمتلظ 

 
ً
  ليس علمإ

ً
إت صإحبه، فهو نتإج رؤية بشر  محإيدإ   .وإنمإ هو علم يحمل تحير 

 
 من إلعلم ومن إلمعرفة ولكن، رغم

ً
ي قد يتلظ  قدرإ

ي أن إلمتلظ 
إت إلنموذج، فؤن هذإ لإ ينظ   تحير 

ه وإلتنبؤ به دون أن يتحكم فيه ة يؤهله للتعإمل مع إلوإقع وفهمه وتفسير و  وإلخير رة. بإلض 
ورة إلسيطرة ي بإلض 

ي بعض جوإنبه، فؤن هذإ لإ يعت 
 
م ط

َّ
حك

َ
يإلية إلكإملة عليه،  وحت  ؤن ت إلؤمير

 
ً
 من إلحرية ولكنه سيقبل أيضإ

ً
ي سيُحقق قدرإ

ورة. كمإ أن بوسع  أي أن إلمتلظ  بقدر من إلض 
ية للنموذج ضمن ي أن يختير إلمقدرة إلتفسير

  .ذجعملية تتم خإرج ذإتية صإحب إلنمو  إلمتلظ 
 
  :  حتمية إستخدإم إلنمإذج 5
 

ي ترد
للعقل ومرإكمة  إلؤدرإك   كمإ أسلفنإ   ليس مجرد عملية تسجيل لكل إلمعطيإت إلحسية إلت 

 لتحقيق ذلك، لأنه أدإة محدودة
ً
مبدعة فعإلة ولأن إلوإقع  لهإ، وإلعقل نفسه لي س أدإة كفئإ

ي إستحإلة إلوصول ؤؽ  وهو مإ مركب فؤن عملية إلؤدرإك تصبح عملية إنتقإء وصيإغة،
يعت 

ي علةقتهإ
 
،  إلمعرفة إلموضوعية إلمطلقة أو معرفة إلأسبإب ط ي

بإلنتإئج بشكل صإرم. وهذإ يعت 
ي وإقع إلأمر، حتمية إستخدإم إلنمإذج ؤن أرإد

 
ي إلمبإسرر إلأبله  ط

إلؤنسإن تجإوز إلرصد إلتوثيظ 
ي بإلوإقع إلمإدي إلمإدي إلمبإسرر حيث  إلمستحيل، وإن أرإد تجإوز وجوده يتمإس إلجهإز إلعصتر

إق أصإبع ه،  بشكل مبإسرر )وكأن كل إلمعرفة ه ي مثل مع رفة إلطف ل إلذي لإ يُدرك إلنإر ؤلإ بإحي 
( وكأننإ   .كلنإ مثل ك لب بإفلوف إلش هير

 
ء ي

يإت من إلبقإل( بدون نموذج. ) ونحن نذهب ؤؽ أننإ لإ نستطيع كتإبة أي در ؤلإ قإئمة إلمشي 
 ؤذ لإبد أن نتعإمل معه من خلةل خريطة ؤدرإكية  لإ يمكننإ ؤدرإك إلوإقع إلخ إم فنحن

ً
ة مب إسرر

ستبعد. فإلنموذج،
َ
ي وت

بظ 
ُ
، مرتبط تمإم إلإرتبإط بأبس ط إلعملي إت إلؤدرإكية بل  ت بهذإ إلمعت 

ء بير  إلأشيإء، وإن بإلحإلة ي
، در  مإإلؤنس إنية نفسهإ وبطبيعة إلؤنسإن؛ لإ ككإئن مإدي طبيضي

ي لإ يخضع لمنطق إلذرإت وإلأرقإم. ؤنه مرتبط بخروج إلؤنسإن من
ي أو ربإن  حإلة  ككإئن بشر

وجَد مسإفة بير  إلمدرك وإلمدرَك وبير  
ُ
إلمثير  إلطبيعة إلبسيطة إلجنينية )حيث لإ ت

ي  وإلإستجإبة( ؤؽ حإلة إلحضإرة إلمركبة. ؤن إستخدإم إلنمإذج أمر حتمىي للبدرإك
إلؤنسإن 

بصفحة عقله  ي بحث. فلو جإبه إلؤنسإن إلوإقع، ولو جإبه إلبإحث موضوع بحثهولؤجرإء أ
 ؤمإ لنمإذج إلآخرين

ً
، أو لبعض  إلمإدية إلبيضإء، لأصإبه إلشلل، ولوجد نفسه مذعنإ دون وصي

غير متمإسك.  جوإنب إلظإهرة موضوع إلؤدرإك وإلبحث، بحيث يرصدهإ بشكل ذري مفتت
نوإجه إلوإقع  ستحسن أن ننطلق من ؤدرإك هذه إلحتمية وأنوإذإ كإن إلأمر كذلك فمن إلم

ن  بتسإؤلإتنإ وإشكإليإتنإ ونمإذجنإ إلتحليلية، مدركير  ذلك تمإم إلؤدرإك، إلأمر إلذي سيُحسِّ
ي 
  .أدإءنإ إلنظري وإلتطبيظ 

 
نة )إليهود وإليهودية وإلصهيونية( من  وهذه إلموسوعة هىي بمعت  من ي درإسة لحإلة معيَّ

إلمعإن 
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 .من إلنمإذج إلمستقلة إلمتشإبكة لةل إستخدإم مجموعةخ
 

  إلمنحن  إلخإص للظإهرة
ي  تتأرجح كثير من

 
إض موضوع خإلص يوجد بذإته ط إلمنإهج بير  إلموضوعية وإلذإتية، أي إفي 

إض ذإت خإلصة تقف  إلعإلم ي يمكن ؤدرإكه بطريقة فوتوغرإفية دون تشويه، أو إفي  إلخإرحر
 عن إلم مستقلة

ً
  .وضوع، تشوه كل مإ يصلهإ من معطيإت مإدية لأنهإ تسقط نفسهإ عليهتمإمإ

 
ض  .ونحن نطرح فكرة إلمنحت  إلخإص للظإهرة كمحإولة لتجإوز هذه إلثنإئية إلصلبة وتفي 

د وتجعله  هذه إلفكرة وجود موضوع، ولكنه له جوإنب عدة منسقة بشكل معير  تمنحه تفرُّ
 وليس منفص

ً
 عن إلكل )مستقلا

ً
ي لإ يمكنه رصدمستقلا (. وإلعقل إلبشر

ً
 تمإمإ

ً
إلموضوع  لا

، لإ بسبب محدوديته وحسب وإنمإ بسبب مقدرته إلتوليدية ي
 
وبسبب  بشكل كإمل فوتوغرإط

ي دإخل  بسبب وجود كل من إلظإهرة وإلعقل إلبشر
ً
إ إلزمإن  تركيبية إلظإهرة نفسهإ، وأخير

  .وإلمكإن
 

ي مع هذإ قإدر على ؤدرإك ؤؽ قدر معقول من إلمعرفة  إلظوإهر وإلتوصل ولكن إلعقل إلبشر
ي للهيمنة

نه من إلتعإمل معه، وإن كإن لإ يكظ 
ِّ
 بحوإسه  بإلوإقع يمك

ً
ي مسلحإ عليه. فإلعقل إلبشر

ي  وعوإطفه وذكريإته ينظر للظإهرة فيدرك بعض
 
جوإنبهإ بطريقة تتفق مع طريقة إلآخرين ط

ي بعض إلجوإنب
 
ى. فكأن إلمنحت  إلخإص للظإهرة ليس إلأخر  بعض جوإنبهإ وتختلف عنهم ط

 
ً
ي إلظإهرة تمإمإ

 
 ط
ً
 كإمنإ

ً
 موضوعيإ

ً
ولإ هو نتيجة ؤبدإع إلذإت إلمدركة أو قصورهإ، وإنمإ هو  أمرإ

  .إلمحدودة إلمبدعة وإلموضوع إلمركب نتيجة تفإعل بير  إلذإت
 

  إلظإهرة موضع إلدرإسة ضبط إلمستوى إلتحليل للنموذج حسب نوعية
دهإ إلكإمل أو من يمكن درإسة فرُّ

َ
كة  أية ظإهرة من منظ ور ت منظور عموميتهإ وخصإئصهإ إلمشي 

يذهب ؤؽ أن كل ظإهرة ؤنسإنية ظإهرة  مع ظوإهر ممإثلة. ولهذإ، فؤن بعض إلمدإرس إلفكرية
 يشبه إلأيقونة  فريدة تتحدى إلتصنيف وإلتعميم بحيث تقف إلظإهرة

ً
 فريدإ

ً
 عضويإ

ً
كيإنإ

ء خإرجهإ إلمكتفية بذإتهإ  ي
ي لإ تشير ؤؽ در

ومن ثم، فؤن فهم هذه إلظإهرة أمر مستحيل  .وإلت 
. ولكن حت  

ً
 غير قإدرين على  ؤلإ لمن يلتحمون بهإ عضويإ

ً
 لإلتحإمهم بهإ، هم أيضإ

ً
هؤلإء، نظرإ

إقية من خلةل إلحدس  إلؤفصإح عنهإ. ولذإ فؤن ي هذه إلحإلة لإ تكون ؤلإ معرفة ؤسرر
 
إلمعرفة ط

وحسب. كمإ يرى هؤلإء أن إلوإقع إلذي يعيش فيه إلؤنسإن وإقع مستمر  تخيلوإلؤلهإم وإل
إبط يشبه ألوإن إلطيف إلمتدإخلة. ولذإ، فؤن كل مإ يمكن أن يفعله إلؤنسإن أمإم هذإ  مي 
  .هو أن يتقبله كمإ هو دون تفسير أو تجزئة إلتكإمل إلعضوي

 
ى إلوإقع من خلةل ولكن هنإك من يذهب ؤؽ عكس ذلك مجموعة من إلقوإنير  إلعلمية  فير

ي ترى أن إلجوإنب
ي ظإهرة مإ )مإ نسميه إلمنحت  إلخإص للظإهرة( أمر لإ  إلعإمة إلت 

 
إلفريدة ط

ل إلق إنون إلعلمىي إلأس إدي إلق إدر على  يستحق إلتسجيل أو
ِّ
عد
ُ
لت فهي لإ ت إلرصد، وإن سُجِّ

ء ؤؽ عنض إلظوإهر عن طريق رد إلأجزإء ؤؽ إلكل، وإلخإص  تفسير كل ي
ؤؽ إلعإم، ورد كل در

 لإ قسمإت له ولإ ملةمح، وإحد
ً
 وإحدإ

ً
ولإ  أو بُعد وإحد أو سبب وإحد، فيصبح إلوإقع كله كمإ

ي تنتجهإ
عيرُّ  أو تركيب أو خصوصية، فهو يشبه إلصور إلنيجإتيف إلت 

َ
أشعة ؤكس  يتسم بأي ت

ي لإ تتسم بإلجمإل أو إلقبح، وهىي صور "صإدقة" و"حقيقي
  .إلفزع ة" ولكنهإ تثير وإلت 
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وإلجزء بإلكل، وإلنتيجة  وإلنموذج، كأدإة تحليلية، يتسم بمقدرته على ربط إلخإص بإلعإم،
وهويته وإستقلةليته،  بإلسبب، وإلذإت بإلموضوع، دون أن يفقد أي عنض منهإ شخصيته

لقإنون وعلى عكس فكرة إ وذلك على عكس إلإتجإه نحو إلتأيقن إلذي يُسقط إلعإم وإلكل،
ي لإ تتعإمل ؤلإ مع إلعإم وإلكل، فكلةهمإ يُسقط

إلمسإفة إلموجودة بير  إلكل وإلجزء  إلعإم إلت 
  .وإلعإم وإلخإص

 
إض وجود مسإفة تفصل إلكل عن إلأجزإء )وإلسبب عن  يحإول إلنموذج حل إلمشكلة بإفي 
ن مجرد متج إوز بح يث لإ يمكن رد إلكل ؤؽ إلجزء )ف هو كيإ (إلنتيجة وإلذإت عن إلموضوع

 
ُّ
ي كليته ؤؽ إلكل، ؤذ أن لكل ظإهرة منحنإهإ إلخإص إلذي يعطيهإ  للاجزإء( ولإ يمكن رد

 
إلجزءط

 لإ يتجزأ، وإنمإ هىي جزء  .هويتهإ إلخإصة
ً
 عضويإ

ً
فرغم أنهإ جزء من كل، ؤلإ أنهإ ليست جزءإ

ي علةقتهإ بإلظوإهر إلأ  .يتجزأ
 
 خرى )وهذإ مإ يكسبهإولذإ، يحإول إلنموذج أن يرى ظإهرة مإ ط

ي وشخصيتهإ إلمستقلة )إلمنحت  إلخإص ولذإ  ،(دلإلتهإ إلعإمة( دون ؤهمإل إستقلةلهإ إلنستر
ي ؤنجإز هذإ عن طريق مإ

 
نهإ وخصوصيتهإ. وينجح إلنموذج ط عيُّ

َ
د »نسميه  فهي لإ تفقد ت

ُّ
تعد

وإلتخصيص  إلتجريد() ، وعن طريق ضبط إلمستوى إلتحليلىي من نإحية إلتعميم«إلمستويإت
( بحيث يتنإس ب إلمس توى إلتحليلىي مع إلظإهرة موضع   .إلدرإسة )إلتعيرُّ 

 
 من

ًّ
إلإسكتش إلمجرد إلعإم وإلصورة  وإلنموذج حينمإ يتعإمل مع إلظوإهر إلؤنسإنية يشبه كلا
 من إلصورة إلفوتوغرإفية وأشعة  إلزيتية وحينمإ يتعإمل مع إلظوإهر إلطبيعية فهو يشبه

ًّ
كلا

، فنموذج  فإلنمإذج ليست جميعهإ على نفس مستوىؤكس،  إلتعميم أو إلقدرة على إلتفسير
مقإبل إلحضإرة إلغربية إلتقليدية أو إلحضإرة ) "إلحضإرة إلغربية إلحديثة" على سبيل إلمثإل

ة من إلأزمنة  إليإبإنية إلحديثة( يتمتع بمستوى عإل من إلتعميم وإلتجريد فهو يغشي رقعة كبير
ية إلحديثة"  لكن هذه إلرقعةوإلأمكنة.  تتقلص حينمإ نتعإمل مع نموذج "إلحضإرة إلؤنجلير 

 حينمإ
ً
" ؤؽ أن نصل ؤؽ  وتزدإد تقلصإ ي إلقرن إلتإسع عشر

 
ية ط نتحدث عن "إلحضإرة إلؤنجلير 

" وحينمإ  "حضإرة أو ثقإفة ين من إلقرن إلتإسع عشر ي إلعقدين إلأخير
 
سكإن مدينة مإنشسي  ط

. وزيإدة نموذج ح نتحدث عن
ً
يإة إلنحل فنحن نسقط إلزمإن وإلمكإن بشكل شبه كإمل تقريبإ

ية للنموذج ولإ يزيدهإ وإنمإ يُغيرِّ  إلرقعة مجإله  إلزمإنية أو إلمكإنية لإ يُنقص إلمقدرة إلتفسير
ية  وحسب. وكلمإ إزدإدت درجة عمومية إلنموذج وإلمستوى إلحضإري إزدإدت مقدرته إلتفسير

ي إلمجإلإت إلحضإ
 
 بإلتفإصيل إلتجريبيةط

ً
 وثيقإ

ً
ي لإ ترتبط إرتبإطإ

أو بحقبة زمإنية  رية إلت 
(. ولكن هذه إلمقدرة ي دة )مثل مفهوم إلشكل عند إلؤنسإن إلغرنر

َّ
ي إلوقت  محد

 
نفسهإ تتنإقص ط

د
َّ
ي مجإل إلتفإصيل إلتجريبية إلمرتبطة بمكإن محد

 
دة )زيإدة  نفسه ط

َّ
وحقبة زمنية محد

ي مإ
 
ين منمعدلإت إلجريمة ط ي إلعقدين إلأخير

 
  نشسي  ط

ً
( ؤؽ أن تنعدم تقريبإ إلقرن إلتإسع عشر

ي للظوإهر إلطبيعية. وإلعكس صحيح
، فكلمإ إزدإدت درجة خصوصية إلنموذج  حينمإ نأن 

ً
أيضإ

ي 
 
ية ط ي مجإل  يضيق نطإقه، وتزدإد مقدرته إلتفسير

 
ضعُف ط

َ
مجإل إلتفإصيل إلتجريبية وت

دإن نوعية إلتفإصيل أو  عميمإلظوإهر إلحضإرية. فمستوى إلت
ِّ
وإلتخصيص لنموذج مإ يحد

ي يمكن إلتعإمل معهإ من
ي مإنشسي   إلظوإهر إلت 

 
 تفس ير تزإيد إلج ريمة ط

ً
خ لةله. ولإ يم كن مثلا

ي مإنشسي  )وهو  بإلح  ديث عن أزمة
 
إلحضإرة إلغربية، كمإ لإ يمكن إستخدإم تزإيد إلجريمة ط

 على أ دليل وإحد
ً
  !زمة إلحضإرة إلغربية إلحديثةفحسب( برهإنإ

 
ي ؤطإر إلسببية  ويمكن أن يتحرك إلنموذج

 
ي تسود عإلم إلأشيإء وط

ي ؤطإر إلسببية إلصلبة إلت 
 
ط

ة  إلفضفإضة ي تقبل بوجود مسإفة بير  إلسبب وإلنتيجة بسبب وجود عنإصر كثير
إلإحتمإلية إلت 
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ي لإ يمكن درإسةيمكن ؤدخإلهإ شبكة إلسببية. ولهذإ إلسبب فؤن إلسببية إل لإ
 فضفإضة )إلت 

ي إلحتمية ويجعل إلتنبؤ
 للحركة وللفعل إلذي يُلض 

ً
إ إلعلمىي  ظإهرة إلؤنسإن بدونهإ( تخلق حير 

. فعإلم إلؤنسإنيإت إلذي يستخدم
ً
 طفوليإ

ً
 وتوقعإ

ً
 مستحيلا

ً
إلنمإذج مثله مثل عإلم  إلصإرم أمرإ

إلضوء: هل هىي موج إت أم  هذإ إلطبيعة إلذي يجري تجإرب على إلضوء ولكنه لإ يعرف مإهية
ي نهإية إلأمر ظ إهرة طبيعية

 
كيب وب  ه ذه إلدرج ة من  (ذرإت؟ وإذإ كإن إلض وء )وهو ط بهذإ إلي 

 وذكريإت وحضإرة  إلمرإوغة، فمإ بإلك بإلؤنسإن، ذلك إلمجهول إلذي
ً
يحمل دإخله أحلةمإ

 لإ يعلم كنههإ ؤلإ لت
ً
 وش رإ

ً
إ  وخير

ً
  !وتإريخإ

 
ي يحإول إلبإحث أن يصلومفهوم إلسب

ؤليهإ، فؤن كإن  بية مرتبط تمإم إلإرتبإط بدرجة إليقير  إلت 
  إلبإحث يتعإمل مع حقإئق ريإضية فهو سيصوغ نمإذج ريإضية )تستبعد

ً
ي تمإمإ

إلفإعل إلؤنسإن 
( لتتعإمل مع إلكم وحسب ولذإ يمكن ي

ي إلحير  إلؤنسإن 
إلوصول ؤؽ درجإت عإلية من  وتلض 

ء ن ي
، وإلذر إلطبيعية/إلمإدية. ولكن حير  يتعإمل إلبإحث مع  فسه ينطبق على إلحقإئقإليقير 

ي سيتوصل ؤليهإ لن تتمتع بقدر عإل  حقإئق ؤنسإنية فهو سيصوغ نمإذج مركبة
ولذإ فإلنتإئج إلت 

 .إحتمإلية وتقريبية من إليقينية وستكون أكير 
 

 أن
ً
م ت ويمكن أن يتجإوز إلنموذج إلزمإن ولكن يمكنه أيضإ

ِّ
 يُقد

ً
 للزمإن لإ بإعتبإره أحدإثإ

ً
صورإ

إصة صلبة، وإنمإ بإعتبإره   متتإلية مي 
ً
إ  وحإصر 

ً
 وإقعة وإمكإنإت كإمنة، وبإعتبإرهإ مإضيإ

ً
أحدإثإ

 تفصلهإ ثغرإت
ً
وإنقطإعإت تشكل مجإل إلحرية إلؤنسإنية. ولذإ، يسمح إلنموذج لمن  ومستقبلا

ي 
ر ومإ هو بإطن ومإ هو قإئم ومإ هو وإلحإصر  وإلمستقبل مإ هو ظإه يستخدمه برصد إلمإر 

  .ممكن
 

 أو نظرية كلية صإرمة ويمكن
ً
 عإمإ

ً
ية يمكن أن تكون قإنونإ فشِّ  إلقول بأن إلنمإذج إلتفسير

ُ
ت

ي تحإول  إلظوإهر إلطبيعية، ولكن بوسعهإ أن تبتعد عن فكرة إلقإنون إلعإم أو إلنظرية
إلكلية إلت 

ء، ومن ثم تصبح أقرب ؤؽ ي
ح كل در ، ولكنه فرض أن تشر هنة عليه أو  إلفرض إلعلمىي لن تتم إلير

م لدرإسة
َ
بعض جوإنب إلوإقع وإلأنمإط  تفنيده، بل هو فرض دإئم   ؤن صح إلتعبير   يُستخد

م لتفسير 
َ
ستخد

ُ
ي ت
ية إلت  شبه إلصور إلمجإزية  إلمتكررة فيه. وإلنمإذج إلتفسير

ُ
ظإهر إلؤنسإن ت

ي وظيفتهإ إلؤدرإكية وإ
 
يةمن بعض إلوجوه ط ي،  .لتفسير فإلصورة إلمجإزية، مثل إلنموذج إلتفسير

إلبشر )وليست مجرد زخرفة تضإف هنإ وهنإك(.  جزء من إلعملية إلؤدرإكية ومن نسيج لغة
ي إلوإقع أو عنإصر لإ محدودة  ويلجأ إلؤنسإن للتعبير إلمجإزي ليكتشف

 
علةقة غإمضة مركبة ط

ي يشعر بوجو  لإ يمكنه إلؤمسإك بهإ، ومع هذإ فهو
عة إلت 

ِّ
دهإ من خلةل تجليإتهإ إلمإدية إلمُتقط

 
ً
 وإضحإ

ً
ر   إلؤنسإن بإلؤله   إلمعلوم ) لإ تتبع نمطإ علةقإت: إلجزء إلملموس بإلكل إلمُتصوَّ
ي بإلمستقبل(، أو يلجأ للتعبير عن بإلمجهول  

ي بإلمطلق   إلمإر   إلمحدود بغير إلمحدود   إلنستر
 أحإسيس عميقة يشعر إلمرء أن إللغة 

ً
ي للبفصإح عنهإ )تمإمإ

ية إلمعتإدة لإ تكظ  مثل إلرصد  إلنير
ي 
 
ي حإلة إلظوإهر إلمركبة( فيصوغ ص ورة مج  إزية هىي ط

 
ي إلمبإسرر ط

جوه رهإ ربط للمع روف  إلمتلظ 
ي إلوإقع وإبرإزهإ،

 
 طريقة إلنموذج  بغير إلمعروف وإكتشإف للعنإصر إلرئيسية ط

ً
وهذه هىي أيضإ

ي إلرصد وإلتفسير 
 
  .ط
 

ح لتفسير كل من إلظوإهر  تصإر ش ديد، يمكن أنوبإخ
ُ
صل

َ
ية ت نق ول ؤن إلنموذج أدإة تفسير

ي رصد إلوإقع إلطبيضي  إلطبيعية وإلؤنسإنية،
 
ي ط م لمحدودية إلؤدرإك إلبشر فهُّ

َ
ر عن ت

ُ
صد

َ
ت

. ولكن ي
ي إلعبثية أو إلعدمية بسبب هذه إلمحدودية فهو  وإلؤنسإن 

 
إلنموذج مع هذإ لإ يسقط ط
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ي على صيإغة نمإذج مركبة فضفإضة  دأدإة تستن ؤؽ إلؤيمإن بإلمقدرة إلؤبدإعية للعقل إلبشر
 تفسير إلوإقع إلمركب إلحرعي خإرج ؤطإر إلحتميإت إلمطلقة وإلس ببيإت إلص لبة يمكنهإ

ٌّ عن إلق ول أن فكر مإ بعد إلح دإثة يرفض فك رة ي
إلنمإذج  وإلمطلقة وإلوحدة إلص إرمة. وغت 

 
ً
  .تمإمإ

 
 ؤؽ إلؤدرإك إلمركب وتشغيل  إلإنتبإه ؤؽ أن إلنموذج، كأدإة تحليلية، لإ يؤديويجب 

ً
حتمإ

 من يصوغ نمإذج تحليلية بسيطة
ً
إلية. وهنإك كذلك خطورة تشيؤ  إلخيإل، فهنإك دإئمإ وإخي  

 مثل إلصور  إلنموذج. فبعض إلبإحثير  قد يغفل عن حقيقة أن
ً
إلنموذج أدإة ؤدرإكية، تمإمإ

 بنموذجه ويقوم بجمع  تصور أن إلنموذج هو إلوإقعإلمجإزية، وي
ً
فينقض على إلوإقع مسلحإ

ي تؤيد رؤيته
إلمسبقة. كل مإ نؤكده هنإ هو أن إلنموذج يخلق تربة خصبة  إلمعطيإت إلمإدية إلت 
( لمن

ً
 إختيإريإ

ً
إلية، ولمن يريد أن يرصد إلظوإهر  )إرتبإطإ يريد تجإوز إلوإحدية إلسببية وإلإخي  
ي هذه ة دونإلؤنسإني

 
. )وهو مإ نحإول ؤنجإزه ط ي أو إلحير  إلطبيضي

إل إلحير  إلؤنسإن   
 إخي 

 .(إلموسوعة
 
 

  وظيفة إلنموذج
إلؤنسإنية إلفطرية، فهو يحتوي على رؤية إلؤنسإن  من أهم وظإئف إلنموذج وظيفته إلؤدرإكية

ي يرتب
ذلك أثنإء أبسط إلحقإئق وينظم إلمعلومإت على أسإسهإ، و  للكون )مسلمإته إلكلية( إلت 

إلنموذج هنإ وظيفة فطرية، ومن ثم يمكن تسمية إلنموذج من  عمليإت إلؤدرإك. فكأن وظيفة
 «. إلؤدرإغي  إلنموذج»حيث هو أمر فطري 

ً
ي »أو « دمنهوري»فنحن حير  نقول ؤن فلةنإ

« بريطإن 
ي وإقع إلأمر

 
نستدصي صورة ذهنية تؤكد بعض إلصفإت وتستبعد صفإت أخرى.  فنحن ط
إلبحثية تستخدم فكرة إلنموذج بشكل شبه وإع أو غير وإعٍ، فكل  إلقول بأن كل إلمنإهج ويمكن

، مهمإ بلغت ي
سطحيته أو عمقه، يحتوي على نموذج مإ )بمعت  رؤية للكون(.  نص ؤنسإن 

ي تدور حول نموذج  فدرإسة مإركس للمجتمع )رغم أنه لم « إلرأسمإلية إلرشيدة»إلغرنر
أو « إلثورة إلصنإعية»تإري    خ يستخدم نمإذج تحليلية مثل  بيستخدم إلمصطلح(، وأي كتإ

يقية، وإنمإ هىي مفه وم أو صورة مجإزية تضم مإ  ، فهذه ليست«عض إلنهضة» وقإئ ع ؤمير
  .إلعإمة لهذه إلثورة أو ذلك إلعض يتصوره إلبإحثون إلس مإت

 
() ولكننإ نضع مقإبل هذإ إلنموذج إلؤدرإغي  إلنموذج »مإ نسميه  غير إلوإصي أو شبه إلوإصي

ي إلتحليلىي  يصوغه بإحث مإ بشكل وإع ليقوم من خلةله بتحليل  وهو إلنموذج إلذي« إلتفسير
ل إلنشإط غير 

إلوإصي ؤؽ عملية وإعية بذإتهإ وبإلؤجرإءإت إللةزم إتبإعهإ.  إلظوإهر، أي أنه يحوِّ
ل قطيع وب  هذإ إلمعت  تكون

ِّ
شك

ُ
ة معرفية مع إلمنإهج إلدرإسة من خلةل إلنموذج )أدإة( لإ ت

ء قإئم بإلفعل، ربمإ على مستوى إلكمون  إلقإئمة بقدر ي
ل محإولة للتنبيه على أهمية در

ِّ
شك

ُ
مإ ت

ء(، ثم نضع مقإبل كل هذإ إلبنية، وهىي إلنموذج )أو ي
ي تشكل مإهية إلذر

كمإ  شبكة إلعلةقإت إلت 
ي نص أو ظإهرة مإ، خإرج عملية إلؤدرإك

 
ى ط

َّ
  .يتبد

 
ي ؤطإر مإ يُسمىَّ  أدإةؤن إلنمإذج )ك

 
، أي إلنسق إلمفإهيمىي «إلمنهج إلعلمىي »وإعية( تندرج ط

يُنظم إلحقإئق وإلظوإهر إلمتنإثرة، ويربط بعضهإ ببعض. وثمة ؤجمإع على أن  وإلنظري إلذي
عملية فكرية لإ تتوقف عند وصف إلظوإهر، وإنمإ تحإول أن تصل ؤؽ إلنمط إلكإمن  إلعلم
ي تلةزمهإ أو تسبقهإلتكشف إلعلةقإ ورإءهإ

ورية إلقإئمة بير  إلظوإهر وبير  إلأحدإث إلت   .ت إلض 
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وبعد عملية إلكشف يقوم إلبإحث بصيإغة تعميمإت قإبلة للتحقيق ترتبط بمجموعة أخرى 
ي تمت مرإكمتهإ من قبل. هذه إلتعميمإت تسإعدنإ على إلتنبؤ بإلطريقة من

ي  إلتعميمإت إلت 
إلت 

ي إلمس
 
ي من إلعلم هوستعمل بهإ إلظإهرة ط

 ؤن إلهدف إلنهإنى
ً
إلتحكم.  تقبل، ويُقإل أيضإ

ي إلكون
 
 ط
ً
نإ  معيَّ

ً
رإد )أن نظإم إلكون  ،(ومسلمإت إلعلم ثلةث: إلحتمية )أن هنإك نظإمإ

َّ
وإلإط

ي إلمعرفة )أن معرفتنإ
 
رد(، وإلوصفية أو إلحسية ط

َّ
 عن طريق آخر غير  مط

لهذإ إلنظإم لإ تتأن 
ة إلحسي ي هذإ إلؤطإر وتقبل بهذه  ة(. وإلدرإسة من خلةلإلملةحظة وإلخير

 
إلنمإذج تدور ط

نطإق إلأهدإف وتفسير إلمسلمإت بطريقة  إلأهدإف وإلمسلمإت، ولكنهإ تتيح فرصة توسيع
م
َ
ستخد

ُ
ي ت
ق بير  إلنمإذج إلت  م  تسمح بأن نفرِّ

َ
ستخد

ُ
ي ت
لدرإسة إلظوإهر إلؤنسإنية، وتلك إلت 

بوحدة إلعلوم )لإ بوإحديتهإ( بمعت  أن ثمة ؤجرإءإت  منلدرإسة إلظوإهر إلطبيعية. فنحن نؤ 
ي عملية تحصيل

 
م ط

َ
ستخد

ُ
إلمعرفة، ولكن ثمة إختلةفإت جوهرية بير  معرفتنإ بسلوك  عإمة ت

. ومن ثم رغم إلوحدة إلعإمة إلمبدئية، ثمة فروق منهجية  إلنحل وإلبقر ومعرفتنإ بسلوك إلبشر
مل معهإ بإلتفصيل على حسإب إلوحدة، لأن إلعلوم إلإختلةفإت ونتعإ أسإسية. ولكننإ سنؤكد

ي 
 
ظلةل إلنمإذج إلمستمدة من إلعلوم إلطبيعية، ومن ثم يسيطر عليهإ  إلؤنسإنية تعيش ط
  .هو جزء من دفإعنإ عن إلؤنسإن إلوإحدية. وكل هذإ

 
  إلنس   ق
 لكلمة  مصطلح يكإد يكون« نسق»كلمة 

ً
ة « نموذج»مرإدفإ  وإن كإنت إلكلمة إلأخير

ً
تحمل قدرإ

كيب   .وإلإنفصإل عن إلذإت أعلى من إلوصي وإلي 
 

  إلمنظوم  ة
إدفة مع« منظومة»كلمة    .«نسق»كلمة  تكإد تكون مي 

 
  إلؤشكإلي  ة

ية. وهىي من  «problematic بروبليمإتيك»ترجمة لكلمة « ؤشكإلية» ل إلأمر »إلؤنجلير 
َ
ك
َ
ش

 
ً
ي علم «. إلأمر إلصعب إلملتبس»هىي  «إلمُشكل»أو  «إلمشكلة»و«. إلتبس»بمعت  « شكولا

 
وط

جة بعضهإ  هىي "ظإهرة« إلمشكلة»إلإجتمإع  تتكون من عدة أحدإث أو وقإئع متشإبكة وممي  
ة من إلوقت ويكتنفهإ إلغموض وإللبس، توإجه إلفرد أو إلجمإعة ويصعب حلهإ  بإلبعض لفي 

ذ قرإر بشأنهإ". إلمحيطة بهإ وتحليلهإ للوصول ؤؽ إتخإ قبل معرفة أسبإبهإ وإلظروف
ي قإنون«إلؤشكإل»و

 
ي إلفهم»إلمرإفعإت، هو  ، ط

 
 ط
ً
ويبدو أنه تم «. إلأمر إلذي يوجب إلتبإسإ

ي «ؤشكإل»، مؤنث «ؤشكإلية» إختيإر كلمة
 على كلمت 

ً
  .«مُشكل»و« مشكلة»، قيإسإ

 
 ةإلكلمإت هذه تؤكد عنضي إلإلتبإس وإلتشإبك بير  إلعنإصر، أي أنهإ تؤكد تركيبي ومجموعة

ء يحدث ي
 إلظوإهر وتشإبك عنإصرهإ. وهىي علةوة على هذإ تؤكد ذإتية إلؤدرإك، فإلإلتبإس در

ء إلمدرَك. كل هذإ يبتعد بهذه إلكلمإت عن عملية إلرصد ي
 للبنسإن إلمدرك وليس للذر

ب بهإ من عمليإت إلرصد من خلةل نمإذج حيث لإ يوجد إنفصإل بير  إلذإت  إلموضوصي ويقي 
  .وإلموضوع

 
ي « ؤشكإلية»وكلمة 

قد تكون صحيحة لكن  سمة حكم أو قضية»)بروبليمإتيك( كلمة ثرية تعت 
 
ً
ب مثلٌ على ذلك موقف إلعقل من« إلذي يتحدث لإ يؤكدهإ صرإحة ي  ويض 

إلقضإيإ إلأولية إلت 
طية أو قطعية: "ؤمإ أن يكون إلعإلم نتإج مصإدفة، ورة  تشكل قضية سرر وإمإ أن يكون نتإج صر 
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، فؤذإ« ؤشكإلية»كلمة دإخلية". كمإ أن   ي
ي إلوإقع،  تؤكد إلعنض إلذإن 

 
كإنت إلمشكلة موجودة ط

 تؤكد كلمة
ً
إ أن إلقضية موضع إلدرإسة « ؤشكإلية» فإلؤشكإلية يصوغهإ عقل إلؤنسإن. وأخير

 ولإ يمكن أن
ً
  ذإت طإبع فكري وأن حلهإ ليس سهلا

ً
 أو قإطعإ

ً
  .يكون نهإئيإ

 
كيب فؤنه يجد  رء ظإهرة أوويمكن إلقول بأنه حينمإ يوإجه إلم موضوع مإ يتسم بقدر من إلي 

 لصيإغة إلؤشكإلية ومجموعة
ً
ي يتصور أنه سيمكنه عن طريقهإ  نفسه مضطرإ

إلأسئلة إلت 
ي. وهو ؤن لم يضع  تفكيك إلظإهرة وإعإدة تركيبهإ حسب نموذجه ي وإلتفسير

إلتصنيظ 
 دإخل ذإتيته لإ  إلموضوع إلؤشكإليإت ولم يطرح إلأسئلة فؤنه ؤمإ أن يبتلعه

ً
 أو يظل قإبعإ

ً
تمإمإ

حهإ   .يير
 

درإسة لظإهرة إليهود وإليهودية وإلصهيونية من خلةل نمإذج، ولذإ تبدأ  وهذه إلموسوعة هىي 
ية إلملةئمة، وهذإ تعبير عن محإولة إلفكإك من بصيإغة ي بإلنمإذج إلتفسير

 إلؤشكإليإت ثم تأن 
 ؤؽ مستوى تحليلىي أسر كل من إلوإحدية إلذإتية وإلوإحدية إلم

ً
قد  وضوعية إلمإدية وصولا

ية. وإلمجلد إلأول )إلؤطإر  تفسير
إلنظري( يطرح  يكون أقل يقينية ولكنه يطمح أن يكون أكير

ي ثم
، وإلكلىي وإلجزنى ي

، وإلموضوصي وإلذإن  ي
  ؤشكإلية إلطبيضي وإلؤنسإن 

ً
يقدم فكرة إلنموذج حلا

ي يتعإمل مع إلؤشكإليإت إلأ 
بإلجمإعإت إليهودية. ولإ يختلف  سإسية إلخإصةلهإ. وإلمجلد إلثإن 

 بخصوص إلمجلدإت إلخإصة بإليهودية
ً
إ وإلصهيونية وإسرإئيل، ؤذ يبدأ كل مجلد  إلأمر كثير

ي تدور حول موضوع إلمجلد ثم يرد  بمجموعة من إلأبوإب تطرح فيهإ إلؤشكإليإت
إلأسإسية إلت 

ية ي بقية إلأبوإب إلنمإذج إلتفسير
 
ي  ط

ة عإلية إلملةئمة إلت    .نتصور أنهإ ذإت مقدرة تفسير
 

  ف كر وأفك  إر
ي هذه إلموسوعة بير   نمير  
 
رنإ   تشير ؤؽ« فكر»، فكلمة «إلأفكإر»و« إلفكر»ط

ي تصوُّ
 
   ط
ي كإمن فيهإ، أمإ 

 
إبطة من خلةل نموذج معرط مجموعة  فهي « إلأفكإر»منظومة من إلأفكإر مي 

ي 
  .من إلأفكإر لإ يربطهإ سوى ربإط سطخي برإن 

 
ي إلكإمن ورإء إلأفكإر  وحينمإ يتعإمل إلؤنسإن

 
مع إلأفكإر )وليس مع إلفكر( يهمل إلنموذج إلمعرط

ي إلمنظور فيقوم بنقلهإ
 أو تنإولهإ دون ؤدرإك لأبعإدهإ إلمعرفية )إلكلية وإلنهإئية(، ومن ثم يختظ 

 ؤؽ جنب بسهولة ويش ولإ يمكن 
ً
 إلتميير  بير  إلنقدي وتتعإيش إلأفكإر إلمتنإقضة جنبإ

ي 
  .إلجوهري منهإ وإلهإمذر

 
  إلنمإذج   ى

ي » ي هو مإ يُعيرِّ عن جوهر إلنموذج «. نموذج»كلمة  كلمة تم توليدهإ من« إلنمإذحر وإلنمإذحر
ي »إلنموذج. وقد فضلنإ إستخدإم كلمة  ومنطقه إلأسإدي ويتحقق فيه بإلنسب ؤؽ « نمإذحر

ي » صيغة إلجمع على إستخدإم كلمة ؤؽ إلصيغة إلمفردة للكلمة، وذلك لأننإ بإلنسب « نموذحر
ي « نموذجية»قد نتوهم أن كلمة « إلنموذجية إللحظة»حينمإ نقول 

ي « مثإلية»تعت 
 
)كمإ ط

ل «(. إلنموذجية إلمدرسة»قولنإ 
ِّ
فض

ُ
 على هذإ إلبُعد إلتحليلىي لمفهوم إلنموذج، فؤننإ ن

ً
وتأكيدإ

ي 
 
 « يةنموذج»على كلمة « نمإذجية»سيإقنإ إستخدإم كلمة  ط

ً
 وإستقرإرإ

ً
  .إلأكير شيوعإ

 
  إلمتتإلية إلنمإذجية

ء من إلسكون.  يتسم إلنموذج، كأدإة تحليلية، بأنه يكإد يكون ي
 من إلزمإن، كمإ يتسم بذر

ً
خإليإ
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ومن ثم فؤنه يأخذ شكل متتإلية متعددة إلحلقإت  ولكن عنض إلزمإن يمكن أن يدخل عليه،
 عير إلزمإن

ً
  .تتحقق تدريجيإ

 
رية نمإذجية جردهإ عقل إلؤنسإن منوإلمتتإ صوُّ

َ
ملةحظته للظوإهر  لية، مثل إلنموذج، رؤية ت

رهإ من خلةل عملية طوُّ
َ
يرْ حلقإت مختلفة أو ت

َ
ي نموهإ وتطورهإ ع

 
عقلية تصورية. وقد  ط

ي درإستنإ لتطور إلصهيونية
 
من صهيونية غير يهودية ) إستخدمنإ مفهوم إلمتتإلية إلنمإذجية ط

ي درإستنإؤؽ صهيونية 
 
للةنتقإل من إلتحديث ؤؽ إلحدإثة  توطينية ؤؽ صهيونية إستيطإنية(، وط

  .إلسيولة ومإ بعد إلحدإثة، ومن مرحلة إلصلةبة ؤؽ مرحلة
 

  إللحظة إلنمإذجية
 شكل متتإلية متعددة

ً
 عير إلزمإن. ويصل إلنموذج  يأخذ إلنموذج عإدة

ً
إلحلقإت تتحقق تدريجيإ

ي آخر ؤؽ أقز درجإت تحققه
 
 ؤذ أن إلوإقع  ط

ً
ي إلعإدة لإ يتحقق أبدإ

 
إلسلسلة. وإلنموذج ط

 
ً
 أكير تركيبإ

ً
 أو يكون عإدة

ً
ه فردإ وجِّ

ُ
ي ت
 من إلمتتإلية إلنمإذج ية إلت 

ً
 وأقل تبلورإ

ً
 وعمقإ

ً
 وتشإبكإ

ي يتكون منهإ إلنموذج
ك يبة إلذهنية إلت   ومن إلي 

ً
  .مج تمعإ

 
 هنإك لحظإت نإدرة قد يف ومع هذإ، فؤن

ً
 كإملا

ً
صح فيهإ إلنموذج عن مرجعيته إلنهإئية ؤفصإحإ

ي 
 
ي ممإرسإت من يحإولون وضع هذإ إلنموذج موضع ط

 
 كتإبإت إلفيلسوف صإحب إلنموذج أو ط

ي 
 
ي إلنموذج ط

ِّ
جلى

َ
عيرِّ عن ت

ُ
ي ت
إلتإري    خ. هذه إللحظة  إلتنفيذ أو بعد إكتمإل حلقإت إلمتتإلية إلت 

عيرُّ  إلنمإذجية إلنإدرة )وإلنهإئية( هىي م
َ
إلنموذج وتبلوره". وهذه إللحظة   رغم  إ نسميه "لحظة ت

عيرِّ عن جوهر إلنموذج أكير من
ُ
إللحظإت إلأخرى. وقد تحدث هذه إللحظة فجأة قبل  ندرتهإ   ت

إضهإ، مع هذإ، أمر مهم من  إكتمإل إلمتتإلية. وقد لإ تحدث هذه . ولكن إفي 
ً
إللحظة أبدإ

  إلنإحية إلتحليلية، ؤذ أنه
ِّ
ل مإ هو قإئم ومإ يمكن أن يكون ؤن تحققت سيمك خيُّ

َ
ن إلبإحث من ت

(، وهىي عملية تخيلية توضح للبإحث جوهر إلنموذج ) إلظروف إلمثإلية
ً
ي قد لإ تتحقق أبدإ

إلت 
ي ؤطإر مإ  ومنطقه

 
وتسإعده على رصد إلوإقع بطريقة ذكية، كمإ تسإعده على ترتيب تفإصيله ط

  هو
َ
ي ت
 
  .جإوُز إلموضوعية إلمتلقيةمهم ومإ هو أقل أهمية، وط

 
 مإ يحإول

ً
مشوإ إللحظة إلنمإذجية إلكإشفة إلدإلة بإعتبإرهإ مجرد  وعإدة حملة نموذج مإ أن يُهِّ

 عن إلجوهر )كمإ تفعل إلحضإرة إلغربية مع إللحظة إلنإزية(. ويمكن للدإرس من خلةل إنحرإف
كيب إلمتأنية أن يكشف طبيعة إ إلوثيقة  لنموذج، ومن ثم علةقتهعملية إلتفكيك وإعإدة إلي 

  لإ تختلف   )بل إلعضوية( بإللحظة إلنمإذجية. ودرإسة إللحظة إلنمإذجية   من هذإ إلمنظور
 عن درإسة إلحإلة، ولكنهإ حإلة نمإذجية. وإذإ كإنت درإسة إلحإلة

ً
إ إلعإدية، هىي درإسة  كثير

لة متكررة، فؤن درإسة إلحإلة أو إللحظة إلنمإذج
ِّ
لة، وإن   ية هىي لحإلة ممث

ِّ
 درإسة لحإلة ممث

ً
أيضإ

دهإ، لة لإ بإلرغم من تفرُّ
ِّ
 عن درإستنإ  كإنت فريدة، وهىي ممث

ً
إ وإنمإ بسببهإ. وهذإ لإ يختلف كثير

ي  لشخصيإت نمإذجية، ترمز لعض أو
لفكرة. ففإوستوس رمز عض إلنهضة وإلحلم إلؤنسإن 

ي بإبتلةع إلعإلم وكل
ي آن وإحد(، إلمعرفة )ورمز إلخوف  إلهيومإن 

 
من هذإ إلطموح ط

ي 
من إلعقل إلمإدي وإلتكنولوجيإ. أمإ إلكإوبوي فهو رمز  وفرإنكنشتإين رمز إلخوف إلؤنسإن 
ي وإلطبيضي ويحسم كل مشإكله  إلؤنسإن إلذي يخرج ؤؽ إلوإقع

ق بير  إلؤنسإن  ي فلة يُفرِّ
إلؤنسإن 

س إلعملىي إلذي يتجإوز سإئر إلبقر ويضع إلهنود بنفس إلبسإطة وإلح بفوهة إلبندقية، فيصيد
يإؽي إلمإدي، وإلسوبرمإن إلمنظومإت  للعقل إلؤمير

ً
 إلأخلةقية! وهتلر نفسه أصبح رمزإ

(superman)  ه ويمنح إلحيإة ويقرر إلموت ويقرر مإ هو إلخير ومإ هو
َّ
إلنيتشوي إلذي يتأل
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، إلسبمإن .إلشر  وقرإسي  للجلةد إلبير
ً
 مإ دون إلؤنسإن، (subman) أمإ أيخمإن فقد أصبح رمزإ

ر له من أوإمر دون أي تسإؤل. وقد إستخدمنإ مفهوم إللحظة
ُ
ي  إلذي ينفذ مإ يَصد

 
إلنمإذجية ط

ي درإستنإ للنإزية
 
  .هذه إلموسوعة، وبخإصة ط

 
 

  إلبني   ة
ي قد يعقلهإ إلؤنسإن ويجردهإ بعد« إلبنية»

ي إلوإقع إلت 
 
ملةحظته  شبكة إلعلةقإت إلقإئمة ط

ي كل علة
 
أو تجْمع أجزإءه،  قإته إلمتشإبكة، ويرى أنهإ تربط بير  عنإصر إلك ل إلوإقع يللوإقع ط

إلؤطلةق. ومن ثم فإلبنية، كمإ  وأنهإ إلقإنون إلذي يضبط هذه إلعلةقإت ولكنه قد لإ يدركهإ على
ي عقل إلؤنسإن، ليست ذإتية ولإ موضوعية

 
ى ط

َّ
ي أن إلبنية مجرد "ؤدرإك"  تتبد

. هذإ لإ يعت 
ً
تمإمإ

( و"إلشبكة"  كة إلعلةقإت ونموذج عقلىي يجردهلشب ي
إلؤنسإن، وإنمإ هىي كل من "إلؤدرإك" )إلذإن 

ي إلوإقع،  )إلموضوعية(، أي أن إلبنية،
 
ي إلعقل، لهإ وجود موضوصي ط

 
ي ط

ؤؽ جإنب وجودهإ إلذإن 
 منهإ قد يدرك إلؤنسإن معظم

ً
  .أو بعض جوإنبه، وقد لإ يدرك أيإ

 
، فإلبنية إلسطحية هىي «إلبنية إلعميقة»و« إلبنية إلسطحية»  بير  وقد يكون من إلمفيد إلتميير  
ء ووحدته إلمإدية ي

ي  هيكل إلذر
ء وهىي إلت  ي

ي صميم إلذر
 
إلظإهرة، أمإ إلبنية إلعميقة فهي كإمنة ط

 مإ يضي كثير من إلدإرسير  إلبنية  تمنح إلظإهرة هويتهإ
ً
ي عليهإ خصوصيتهإ. وعإدة

ضظ 
ُ
وت

ة، ف إلسطحية إلمإدية ؤدرإكهإ أمر متيّش ويتم بإلحوإس إلخمسة، أمإ ؤدرإك إلبنية إلمبإسرر
أمر أكير صعوبة، يتطلب إستخدإم إلحوإس وإعمإل إلعقل وإلخيإل وإلحدس.  إلكإمنة فهو
 مإ
ً
إ ي سلوكهم وكثير

 
 يعيش إلبشر دإخل بت  إجتمإعية وتإريخية وإقتصإدية يستبطنونهإ فتؤثر ط

د خطإبه
ِّ
حد

ُ
ل رؤيتهم للكون وت

ِّ
 بير   م إلحضإري دون وصي منهم. ومن ثم، فؤن ثمةوتشك

ً
فإرقإ

جهة، فقد  إلذي يحرك إلمرء ويحدد سلوكه من« إلنموذج»و« إلنية»من جهة، و« إلبنية»
ص إلنية ولكن هإ تتعإرض مع قوإنير  إلبن ية، ولذإ قد يجد إلمرء نفس ه

ُ
خل
َ
 يختلف  ت

ً
يسلك سلوكإ

 عمإ نوإه
ً
  .تمإمإ

 
ي هذه إ

 
ي أنه جزء  لموسوعة "ؤن هذإوحينمإ نقول ط

ء لصيق ببنية إلمجتمع" فؤننإ نعت  ي
إلذر

 منه، حت  لو لم
ً
يدرك أعضإء إلمجتمع هذه إلحقيقة. وترد عبإرإت مثل  جوهري وليس عرضيإ

ي إلمجتمع، كمإ تشكلت، تؤدي ؤؽ إلعدإء  ، بمعت  «معإدإة إليهود إلبنيوية»
 
أن بنية إلعلةقإت ط

ي يحملونهإ.   نوإيإ  لليهود، بغض إلنظر عن
أعضإء إلمجتمع وإلقإئمير  عليه وإلنمإذج إلمعرفية إلت 

ي ترإكمىي » كمإ أن عبإرة كيب جيولوحر ي أن « إليهودية كي 
 « بنية إليهودية»تعت 

ً
 عضويإ

ً
 ليست كلا
إكمة إلمتجإورة غير 

، وإنمإ مجموعة من إلطبقإت إلجيولوجية إلمي 
ً
 متجإنسإ

ً
إلمتفإعلة،  متكإملا

كيب لإ  ي   علةقة له بإرإدة إليهود أو نيتهم أو إدعإءإتهم أووأن هذإ إلي 
إلديبإجإت إلت 

ي »يستخدمونهإ. وعبإرة 
ع« ؤحلةلية إلمجتمع إلصهيون  ي أنه تجمُّ

ؤحلةؽي بحكم تكوينه  تعت 
 كل إلفلسطينيير  أو

على إلأقل عدد كبير منهم.  وبنيته، وأنه عي تكون ؤسرإئيل فلةبد أن يُنظ 
ي 
ءوثمة فإرق بير  بنية إلذر ي

هو سببه )أصوله   عوإمل تكوينه    ء وتإريخه ووظيفته. فتإري    خ إلذر
ي إلمجتمع

 
  إحتكإكه بعنإصر إلوإقع(، أمإ إلبنية فهي  مضمونه( أمإ وظيفته فهي إلنتيجة )دوره ط
دة. وإلف إرق

َّ
ي لحظ ة محد

 
، « إلبنية»و« إلنم وذج»بير   تركيب إلش يء ط

ً
 أحيإنإ

ً
قد يكون طفيفإ

 بل يتصإرعإن ثنإن تمإموقد يتطإبق إلإ 
ً
قإن تمإمإ   .إلتطإبق، ولكنهمإ قد يفي 

 
 على

ً
ب مثلا إلإنفصإل إلكإمل بير  إلنموذج وإلبنية. ؤن سألنإ ربة إلبيت: مإذإ  ويمكن أن نض 
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؟ ي
ء"، فهذإ هو إلنموذج إلذي تؤمن به ويحركهإ. ولكنهإ  تعملير  يإ سيدن  ي

سيكون ردهإ "لإ در
 لإكتشفنإ ستكون منهكة  مع نهإية إليوم

ً
 من أثر مإ قإمت به من "أعمإل". وإن دققنإ قليلا

ً
تمإمإ

ي  أن
 
ف إلعمل بأنه مإ يتم أدإؤه ط رقعة  إلنموذج إلذي تدرك هذه إلمرأة إلوإقع من خلةله قد عرَّ

ي رقعة إلحيإة
 
، أمإ مإ يتم ط

ً
يطة أن يتقإر  عنه إلؤنسإن أجرإ إلخإصة ومإ لإ  إلحيإة إلعإمة سرر

 
ً
، رغم أن ربة إلبيت هذه قضت سحإبة يتقإر  عنه أجرإ

ً
يومهإ تعمل )تنشئة  فهو ليس عملا

ل... ؤلخ(، أي أن بنية وإقعهإ  مع نموذجهإ  إلأطفإل   إلطبخ   تنظيف إلمي  
ً
متنإقضة تمإمإ

ي وإلؤدرإغي 
 
  .إلمعرط

 
إلغربية ؤؽ إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة فهي قد توصلت  وحينمإ توصلت إلحضإرة

ي لإؤؽ ن
 
ي فلسطير  )أرض بلة شعب لشعب بلة أرض(.  موذج معرط

 
علةقة له ببنية إلوإقع ط

ي وعد
 
ى هذإ ط

َّ
، «إلجمإعإت غير إليهودية»بلفور إلذي أشإر ؤؽ شعب فلسطير  بإعتبإره  ويتبد

ي 
 
ي إلوإقع )بنيته(  ومإ حدث ط

 
فلسطير  منذ ذلك إلتإري    خ هو ؤعإدة صيإغة إلعلةقإت إلقإئمة ط

يةيتفق إلنم حت    مإ مع ظهور كتلة بشر
ٍّ
ي مع إلبنية. وهو مإ حدث ؤؽ حد

 
إستيطإنية  وذج إلمعرط

، ومن
ً
 من سكإنهإ، ولكن إلتطإبق ليس كإملا

ً
إ يقإوم إلإستعمإر  إحتلت فلسطير  وطردت كثير

ي 
ي وإقع إلأمر ؤن بنية إلعنف وإلظلم إلت 

 
ي يقول ط

ي إلصهيون 
ي إلوإقع ليست  إلإستيطإن 

 
تشكلت ط

 نهإئية، فنحن 
ً
 أكير ؤنسإنية وأكير عدلا

ً
 معرفيإ

ً
ي إلوقت  نحمل نموذجإ

 
من إلنموذج إلسإئد ط

ي إلوإقع،
 
. ونحن نهدف ؤؽ تغيير بنية إلعلةقإت ط ي إلأرض ونحقق  إلحإصر 

 
فنقيم إلعدل ط

ي على إلعدل
  .إلسلةم إلشإمل إلدإئم إلمبت 

 
 كلمة  ونحن

ً
  « جإلنم وذ »لنؤكد إنفصإل « منظومة»و« نسق»نستخدم أحيإنإ

ً
عن إلذإت تمإمإ

ي « إلبن ية»نفعل مع  كمإ
« منظومة»و« نسق»ولعل إلفإرق بير  هذه إلمفردإت أن كلمت 

ي إلمجتمع تتعإملةن
 
ي إلعلةقإت إلسإئدة ط

 
 ط
ً
إبط متمثلا أمإ  .بإلدرجة إلأوؽ مع عإلم إلفكر إلمي 

ي إلمجتمع ؤمإ بإع ت
 
 ع ن نموذج  بإرهإإلبنية فتتعإمل بإلدرجة إلأوؽ مع إلعلةقإت إلسإئدة ط

ً
إ تعبير

 يعيرِّ عن نموذج مإ لم ندرك
ً
 موضوعيإ

ً
ي أو بإعتبإرهإ كيإنإ

 
طبيعته بعد. فإلبنية تؤكد عنض  مع رط

كيبية« إلنم وذج»إنف صإل   عن إلذإت، دون إلي 
ً
  .تمإمإ

 
 عن 

ً
ي هذه«بنية إلنموذج»أو « بنية إلفكر»كمإ أننإ نتحدث أحيإنإ

 
إلحإلة لإ نتحدث  ، ونحن ط
ي إلوإقع وإنمإ عن طريقة ترإبط إلأفكإر دإخل نموذج مإ،

 
ومإ هو جوهري منهإ ومإ  عن علةقإت ط

ي )بغض إلنظر عن رؤية حإمل إلنموذج(. فبعض إلمؤمنير  
بإلأيديولوجية إلنإزية كإنوإ  هو عرر 

إلعإلم وسيإدة إلجنس إلآري بإعتبإره  يؤمنون بأن جوهر إلنإزية هو رسإلتهإ إلحضإرية لتوحيد
ية جمعإء، أمإ مإ تم من  يخدم صإلح إلبشر

ً
عنضية وإبإدية فهي أمور عرضية، أو أمور  أمرإ

. وإلصهإينة كإنوإ
ً
، وهذإ  إستبعدهإ إلنموذج تمإمإ يتحدثون عن عودة إليهود ؤؽ وطنهم إلقومىي

ي وإلنموذج
ي  هو جوهر إلفكر إلصهيون 

رْد إلفلسطينيير  وإلمذإبح إلت 
َ
. أمإ ط ي

ي إلصهيون 
 
إلمعرط

إمه   إرتكبت ضدهم فقد تم إلي  
ً
 تإفهإ

ً
 أو أمرإ

ً
إلصمت تجإههإ بإعتبإرهإ غير موجودة أسإسإ

 مع أن طرد إلعرب
ً
  .هو جزء جوهري من إلنموذج، لإ يمكن أن يتحقق دونه عرضيإ

 
  )وإلنوإيإ( إلنموذج وإلأقوإل

إب من جوهر ة بحيث يمكنه إلظإهر  إلنموذج أدإة تحليلية يتمكن إلدإرس من خلةلهإ من إلإقي 
ي ومإ هو ، ومإ هو نمإذحر . ونحن نطلق على مإ  أن يعرف مإ هو جوهري فيهإ ومإ هو فرصي ي

عرر 
ي إصطلةح 

عيرِّ عن حقيقة  بمعت  أنهإ مجرد كلمإت« أقوإل»أو « قول»هو عرر 
ُ
زخرفية لإ ت
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ي لظإهرة مإ أو لنص مإ  إلنموذج. ولكن ثمة مشكلة عميقة توإجهنإ أثنإء إلتحليل ، وهو إلنمإذحر
أو إلظإهرة مع أنهإ "موجودة" بإلفعل.  وجود عنإصر نرى أنهإ لإ تتفق مع جوهر هذإ إلنص

يإلية وإلصهيونية  بإلؤمير
ً
ب مثلا يإلية حركتإن سيإسيتإن تهدفإن ؤؽ  :ولنض  إلصهيونية وإلؤمير

ي يتحدث  إغتصإب أرض إلآخر وإؽ ؤبإدته ه. ومع هذإ كإن إلؤنسإن إلغرنر عن أو طرده أو تسخير
ية: وإيت مإنز بردين إلعبء إلحضإري إلوإقع على  (white man's burden كإهله )بإلؤنجلير 

، وعن رغبته (mission civilatrice بإلفرنسية: مسيون سيفيلةتريس) أو رسإلته إلحضإرية
ي أن يُحض  

 
ثرون عن:  إلعإرمة ط  مإ يير

ً
إ ق ليبدد إلظلمإت. وكإن إلصهإينة كثير إلنور ؤؽ إلشر

ي  ون معإلتعإ
ق على إلنهوض، وتحقيق إلحلم إلصهيون  ورة مسإعدة إلشر ؤخوتهم إلعرب وصر 

أذى بإلعرب. بل كإنوإ يزعمون أن بإلؤمكإن ؤقنإع إلعرب بإلطرق إلديموقرإطية  دون ؤلحإق أي
وعية ي تلك بمشر

 
ثرة وط ي هذه إلير

 
. ولإ تزإل إلدعإية إلصهيونية مستمرة ط ي

 إلحلم إلصهيون 
لإلمزإعم. ومع خطإ حوَّ

َ
إلإستعمإر  ب ألقإه رئيس للولإيإت إلمتحدة أثنإء حرب إلخليج، ت

جديد يحإول  إلعإلمىي )إلقديم( إلذي ينهب إلعإلم بطريقة منهجية منظمة ؤؽ نظإم عإلمىي 
  .ؤقإمة إلعدل

 
وإلبطش هىي إلس مإت إلنمإذجية  فعلى أي أسإس يمكننإ أن نقرر أن إلعنف وإلإستغلةل

يإلية وإلصهيو  ة لإ  نية، وأن مإ قد تدعيإنه من تسإمح،إلؤمير بل مإ قد تقومإن به من أفعإل خيرِّ
  يشكل إلجوهر، فهو مجرد "قول" أو "أقوإل"؟

 
  :أعتقد أن بإلؤمكإن ؤزإلة إللبس عن طريق خطوتير  

 
بإلعودة ؤؽ طبيعة إلنموذج ومرجعيته إلنهإئية )إلكإمنة إلحإكمة( ومنطقه  :  من إلدإخل 1

ف مإ لإ يتفق مع إلنموذج ولإ يتفق مع مرجعيته إلنهإئية إلحإكمةإلح إلدإخلىي 
ِّ
صن

ُ
 إكم. فن

ية، أو بإعتبإر أن  بإعتبإره مجرد أقوإل زخرفية وديبإجإت ليس لهإ أية دلإلة أو مقدرة تفسير
 من

ً
ية جزئية، بمعت  أنهإ قد تفش عددإ إلعنإصر ولكنهإ  دلإلتهإ ضعيفة ومقدرتهإ إلتفسير

ك إلعدد إلأ  . أمإ مإ يتفق مع إلمرجعية إلحإكمةستي  وإلمنطق إلدإخلىي فهو  كير دون تفسير
ية وإلمركزية   .صإحب إلدلإلة وإلمقدرة إلتفسير

 
ي بنية إلعلةقإت وعلةقإت   من 2

 
قه إلفعلىي ط

ُّ
حق

َ
إلقوة،  إلخإرج: بإلعودة ؤؽ تجليإت إلنموذج وت

 مإ هو أصلىي وجوهري
ي  ؤذ أن هذإ سيسإعدنإ على إلتميير  بير 

ي  ومإ هو فرصي وعرر 
 
  .وزخرط

 
يإلية إلعإلمية، وجدنإ أن منطق دإروين يُعلىي من شأن إلقوة ويتقبلهإ  ؤن طبقنإ هذإ على إلؤمير

ر أن إلنظإم إلإستعمإري إلقديم سيغير طبيعته بتغيير  معيإرية نهإئية، ولذإ ليس من إلسهل تصوُّ
ظإم إلإستعمإري إلقديم وممإرسإت تإري    خ إلن كمإ أن«. إلنظإم إلعإلمىي إلجديد»إسمه ؤؽ 

  .حقيقة إلإستمرإرية بير  هذين إلنظإمير   إلنظإم إلعإلمىي إلجديد وبنيته تبيرِّ  
 

ء نفسه عن ي
إلصهيونية بإلنظر للمنطق إلدإخلىي للايديولوجية  ويمكن أن نقول إلذر

صي 
َّ
ي تد

ي وإقع  إلصهيونية، فإلصهيونية إلت 
 
ي ط

إلأمر نقل أنهإ حركة تحرير إلشعب إليهودي تعت 
ي عإم  عدد من يهود إلعإلم ؤؽ

فلسطير  ليستأنفوإ تإريخهم إلذي توقف مع هدم إلهيكل منذ ألظ 
 لتستأنف فيه  )حسب إلؤذعإن

ً
 مكإنيإ

ً
إ (. لكن هذه إلمجموعة ستشغل ولإ شك حير  ي

إلصهيون 
ورة  تإريخهإ إلذي ي أن إلمنطق إلدإخلىي هو صر 

توقف، وهو حير  يشغله آخرون. وهذإ مإ يعت 
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حت  إلوقت إلحإصر  تدل على  9991إلآخرين. كمإ أن إلممإرسة إلصهيونية منذ عإم  رد هؤلإءط
 مسألة إلنهوض بإلعرب ومسإعدتهم هىي مجرد أقوإل وزخإرف، فإلجميع يعرف ملةمح إلبنية أن

ي لم
ي وإلمقإومة إلعربية، وحلقة إلعنف إلت 

ي إلوإقع: بنية إلقمع إلصهيون 
 
ي تشكلت ط

  .تنته إلت 
 

ي 
 
يإلية أووط ي كتبهإ  جميع إلأحوإل، يمكن أن ننظر ؤؽ كثير من إلنصوص إلؤمير

إلصهيونية إلت 
بضإحة كإملة ودون موإربة،  أصحإبهإ وأعلنوإ فيهإ عن إلمنطق إلدإخلىي وإلأسإدي لمنظومتهم

 
ً
ة من بينهإ أن إلن ص ربمإ يك ون موج هإ ي أو أن صإحب إلنص  وذلك لأسبإب كثير للعإلم إلغرنر

 وجد أ
ً
يكون إلهدف من إلنص إلمخإتلة  ن من إلأسلم إلؤعلةن عن جوهر إلنسق. بل أحيإنإ
ي 
 
عيرِّ عن نفسهإ. ولإ شك ط

ُ
أن آليإت درإسة إلنصوص وتحليلهإ،  وإلمخإدعة، ولكن إلحقيقة ت

ي هذإ
 
 بشكل مذهل، تسإعد ط

ً
  .إلمضمإر وهىي آليإت تطورت مؤخرإ

 
إلدموي وإلإستيلةء على  ية )تدعو للعنف وإلضإعوإلسؤإل هو: لمإذإ تلجأ نظرية مثل إلصهيون

ي إلآخرين( من أجل إلبقإء ؤؽ زخإرف وأقوإل وديعة
وإنسإنية؟ لتفسير هذإ يمكن أن  أرإر 

  :نسوق بعض إلأسبإب
 
  .إلتعمية، فلة يدرك أحد إلمقإصد إلحقيقية للنموذج   هنإك إلسبب إلوإضح وهو 1
 
ي نموذجه يكون أعمق م   ولكن إلأمر يمكن أن 2 ن ذلك. فبعد أن يصوغ إلفيلسوف إلؤرهإنر

، يشعر بتوحشه ي
 
إلكإمل ولإ ؤنسإنيته وسيولته. ولذإ فهو، من خلةل إلديبإجإت  إلمعرط

 
ً
من إلؤنسإنية عليهإ، ولكن هذه إللحظة تظل ؤنسإنية على مستوى إلبنية  إلزخرفية، يُدخل قدرإ

 ة وإلمرجعيإت إلنهإئية فتظل على وحشيتهإ ولإوإلأقوإل وإلديبإجإت، أمإ إلبنية إلكإمن إلظإهرة
وإنسإنيتهم(  ؤنسإنيتهإ. وهذه إلزخإرف تزيد إلقيمة إلتعبوية للنموذج، فإلبشر )بسبب تركيبيتهم

يه،
ِّ
 ولإ يمكنهم تبن

ً
 لإ ؤنسإنيإ

ً
 وحشيإ

ً
ولهذإ فؤن إلأقوإل وإلديبإجإت  لإ يمكنهم أن يقبلوإ نموذجإ
  .إلزخرفية تيش لهم هذإ إلأمر

 
نثير قضية إلنوإيإ إلمعلنة إلحقيقية، وطبيعة علةقة إلنموذج بإلنوإيإ. فؤن كإن  ويمكن هنإ أن

فيلسوف يدإفع عن فلسفة وحشية، فهو لإبد يظن )عن نية صإدقة( أن مثل هذه  هنإك
ء نفسه عن  إلفلسفة ليست ي

. ويمكن أن نقول إلذر ي بإلخير للبشر
وحشية، بل يرى أنهإ ستأن 

ي حإلة إلصهيونية، على سبيل إلمثإل، هنإك كثير من إلصهإينة   تإلأيديولوجيإ
إلسيإسية. فظ 

ي " كإنوإ ي إلتحليل إلنمإذحر
 
ي رغبتهم ألإ يلحقوإ إلأذى بإلعرب. وط

 
ي إلنية" بإلفعل ط

 
يمكن  صإدط

ة تشكل  لنإ أن نقول ؤن إلنوإيإ )ودوإفع إلفإعل بشكل عإم( هىي مجرد عنض من بير  عنإصر كثير
إلدإخل )منطق  نموذج ويمكن ؤخضإعهإ لنفس إلعملية إلتحليلية، أي إلتحليل منإلوإقع أو إل

ي حإلة إلصهيونية، على
 
ي إلبنية(. وط

 
سبيل إلمثإل، أخير هرتزل  إلنموذج( ومن إلخإرج )تجليإته ط

ي جومبلوفيتش أنه ينوي ؤقإمة
إلدولة إلصهيونية بإلطرق  صديقه عإلم إلإجتمإع إلدإرويت 

إلية، أي أ إم بإلنموذجإلليير : "أتظن أن  نه عيرَّ عن نيته إلإلي  
ً
. فكتب له هذإ إلأخير قإئلا إؽي إلليير

بدون خديعة وإرهإب؟". ومإ فعله جومبلوفيتش هو أنه  بإمكإنك أن تقيم مثل هذه إلدولة
ي إلدإخلىي ودرس

ل ؤؽ أن هرتزل سإذج وأن  درس إلمنطق إلصهيون  وصَّ
َ
إلتجإرب إلممإثلة وت

إليةنوإيإه إلطيبة  ي تحققت  ودوإفعه إلليير
ي ستتحقق وإلت 

لإ علةقة لهإ بإلنموذج أو إلظإهرة إلت 
ي نهإية إلأمر بكل مإ

 
صإحبهإ من طرد وبطش وتهجير وإبإدة. وقد علق أحد إلمؤرخير   ط

هرتزل إلطيبة بقوله: "ؤنه يود أن يطبخ أومليت دون أن يكش إلبيض"،  إلؤسرإئيليير  على نوإيإ
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جإوُز  فنموذج إلأومليت
َ
ي هذه إلموسوعة، حإولنإ ت

 
قه يتطلب ويحتم بنية كش إلبيض! وط

ُّ
حق

َ
وت

ي إلوإقع. ونحن نميل ؤؽ إلإدعإءإت
 
لت ط

َّ
ي تشك

 وإلأقوإل إلصهيونية لنصل ؤؽ إلبنية إلكإمنة إلت 
  .إلتفرقة بير  إلنوإيإ وإلديبإجإت من جهة، وإلبنية من جهة أخرى

  إلديبإج ة
ي كلمة 

إلديبإج )ثوب لحمته وسدإه من    إلقطعة من9معجم إلرإئد: " حسب« ديبإجة»تعت 
ته(؛  1إلحرير(؛  َ   ديبإجة إلكإتب )أسلوبه(".  1إلكتإب )فإتحته(؛    من 1  من إلوجه )حُسْنُ بَشر

ض إلكلمة وجود مسإفة بير  إلشكل وإلمضمون وبير  إلظإهر وإلبإطن وبير  إلوإقع  وبإلتإؽي تفي 
ة  وإلإعتذإريإت، ولكنهإ لإ إج )فحُسن بشر ي إلوقت نفسه ؤمكإنية إلتوإفق إلتإم وإلإمي  

 
تستبعد ط

ى مإ ورإءه، وكذإ  إلوجه قد يكون  يختر
ً
 ينم عن شخصية صإحبه، وقد يكون قنإعإ

ً
 جيدإ

ً
رمزإ

وإلأسلوب(. ومن ثم، فهي كلمة يمكن أن نصفهإ بأنهإ مركبة. ونحن نرى أنهإ مصطلح  إلثوب
ي محإولة درإسة ظإهرة مإ، ؤذ يمكنيمكن أن تستفيد منه إلعل مهم

 
 وم إلعربية إلؤنسإنية ط

ي إلحإد، مثل ي إلظوإهر ذإت إلطإبع إلأيديولوحر
 
ي  تفتيتهإ مع إلإحتفإظ بوحدتهإ. وط

إلنإزية، إلت 
ث أو فعل،

َ
  تصإحبهإ إعتذإريإت مصقولة تحإول فرض تفسير مإ على حَد

ً
فؤنهإ تصبح مصطلحإ

ي ظإهرة مثل إل
 
. وط

ً
 ومهمإ

ً
متحإلفة ومتصإرعة، ) صهيونية تشإرك فيهإ قوى مختلفةحيويإ

ه عليهإ بمإ يتفق مع مصلحته وبمإ يمليه عليه موقعه(، يصبح  يحإول كل منهإ أن يفرض تفسير
. وتحل كلمة« إلديبإجة»مصطلح 

ً
، وربمإ حتميإ

ً
وريإ ؤشكإلية إلفرق بير  إلنموذج « ديبإجة» صر 

  .من جهة وإلأقوإل وإلنوإيإ من جهة أخرى
 
 

 
 
  إلكل وإلنهإن

ي »يُوصَف 
 
ي »منظور  بأنه مإ يتعإمل مع إلظإهرة من« إلمعرط

مقإبل « إلكلىي »و«. كلىي ونهإنى
ي »

ي « إلكل»هو مإ يُنسَب ؤؽ إلكل. و« إلجزنى
 
ء. وكلمة  ط ي

« كلىي »إللغة إسم لمجموع أجزإء إلذر
ي هذه إلموسوعة تفيد إلشمول وإلعموم،

 
ي  ط

ي إلكليإت بإلمعت  إلفلسظ 
، أي إلحقإئق وهىي لإ تعت 

ي لإ تقع تحت حكم إلحوإس بل
درَك بإلعقل وإلمنطق وحسب. وعلى هذإ، فؤن كلمة  إلت 

ُ
ت

ء« كلىي » ي
ي هذه إلموسوعة تشمل كل در

 
ي جوإنبه كإفة؛ مإ يقع منهإ تحت حكم إلحوإس ومإ  ط

 
ط

  .لإ يقع
 

ي »أمإ كلمة 
ء غإيته وآخره وأقز«نهإية»فهي كلمة منسوبة ؤؽ  «نهإنى ي

 مإ يمكن ، ونهإية إلذر
ء ذو إلكمية ؤؽ حيث لإ يوجد ورإءه أن يبلغه ي

ء. قإل إبن سينإ "إلنهإية مإ به يصير إلذر ي
 إلذر

ء فيه ي
  ."مزإد در

 
 

ة إلنهإئية(   إلمسلمإت إلكلية وإلنهإئية للنموذج )إلركير 
ي أبسط أشكإلهإ، تتم من خلةل نمإذج. وإلنمإذج هىي نتإج عملية

 
تجريد  عملية إلؤدرإك، ط

ش. وعملية إلتضخيم وإلإستبعإد لإبدوإنتقإء  همَّ
ُ
م وت

َّ
ضخ

ُ
ي وتستبعد، ت

بظ 
ُ
ي ؤطإر رؤية  ، ت

 
أن تتم ط

( هىي مصدر إليقير  إلخإص بإلنموذج ومعيإره نة )نموذج ؤدرإغي
إلدإخلىي إلذي يتكون من  معيَّ

جذره وأسإسه إلعميق  معتقدإت وفروض ومسلمإت وإجإبإت عن أسئلة كلية ونهإئية تشكل
، وهىي جوهر إلنموذج وإلقيمة إلحإكمةوتزوده ببعد ي

ي إلنهإنى
ي تحدد حدود إلنموذج  ه إلغإنى

إلت 
ه إلفكر وإلسلوك  وضوإبط إلسلوك )حلةل إلنموذج وحرإمه، ومإ هو مطلق ومإ هو وجِّ

ُ
( وت ي نستر

يقإ (، فهي بإختصإر ميتإفير  ي وإلإجتمإصي
ي  )إلنشإط إلذهت 

 
وإلنموذج مرجعيته أو بُعده إلمعرط
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( أو مسلمإته إلكلية وإلنهإئية)إلكلىي وإلنهإ ي
ي تجيب عن إلأسئلة إلكلية وإلنهإئية نى

  .إلت 
 

ي نوعير   ويمكن لهذه إلمسلمإت إلكلية
 
ة نصنفهإ نحن ط  متنوعة كثير

ً
وإلنهإئية أن تأخذ أشكإلا

: أن تكون ي إلنموذج أو إلظإهرة نفسهإ،  أسإسيير 
 
ة إلأسإسية وإلنهإئية )إلمركز( كإمنة ط إلركير 

ة إلنهإئية مفإرقة للنموذج أو إلظإهرة متجإوزةإ وهذه هىي   لمرجعية إلكإمنة، أو أن تكون إلركير 
إلحلوؽي  لهمإ، وهذه هىي إلمرجعية إلمتجإوزة )وهذإ هو إلفرق بير  إلنموذج إلمإدي وإلنموذج

ي من جهة وإلنموذج إلمإدي إلروحي وإلنموذج إلتوحيدي من جهة أخرى
ويمكن  .(إلكمون 

مة إلكلية
َّ
ي شكل صورة مجإزية نهإئية للمُسل

 
عيرِّ عن نفسهإ ط

ُ
أو مجموعة صور  وإلنهإئية أن ت

  .مجإزية أو أسإطير 
 
 
 

)
 
 )إلكل وإلنهإن

 
  إلبعد إلمعرف

ي »كلمة 
 
 ترجمة لكلمة « معرط

ً
ي هىي عإدة ي إلعرنر

ي إلخطإب إلفلسظ 
 
وهىي كلمة  ،«ؤبستمولوجيإ»ط

بمعت   «لوجوس»و« علم»أو  «معرفة»بمعت  « ؤبستيم»مشتقة من كلمتير  يونإنيتير  
إلعإلم  وإلؤبستمولوجيإ هىي علم درإسة مإ نزعم أنه معرفة، ؤمإ عن«. نظرية»أو « درإسة»

(، وهو علم يدرس )بشكل ي
ي )إلمإدي( أو عن إلعإلم إلدإخلىي )إلؤنسإن  نقدي( إلمب إدئ  إلخإرحر

إ وقيمتهإ شموليته وإلفرض يإت وإلنتإئج إلعلم ية به دف بيإن أصلهإ وحدودهإ ومدى
ية، ي إللغة إلؤنجلير 

 
هىي بشكل عإم نظرية  إلموضوعية ومنإهجهإ وصحتهإ. وإلؤبستمولوجيإ، ط

ي تتنإول إلعلةقة بير  إلذإت إلعإرفة وإلموضوع
ي إللغة إلفرنسية،  إلمعرفة )إلت 

 
إلمعروف(. أمإ ط

 نظرية إلعلوم أو فلسفة إلعلوم
ً
ي أسإسإ

 بير  وتإريخهإ. وقد سبب إختلةف إلمعت   فهي تعت 
 
ً
إ  كبير

ً
ي وإلفرنذي إختلةطإ ي إللغة إلعربية، ؤذ يتخذ كل مؤلف على حدة من  إلمعجمير  إلؤنجلير 

 
ط

ه مرجعيته،   دون غير
َّ
ي معير .  معجم غرنر ي إللغة إلعربية بمدلولير  مختلفير 

 
فتظهر إلكلمة ط

 مإ إلإختلةط إلدلإؽي  وسوف نحإول أن نصل ؤؽ تعريف
ٍّ
  .يتجإوز ؤؽ حد

 
رن ي تصوُّ

 
ي وط

ي  كلىي »إ، فؤن إلكلمة تعت 
ي «. ونهإنى

 
ي ط

 
 مإ نضع إلمستوى إلمعرط

ً
ومن هنإ، فؤننإ عإدة

، رغم جدته،  مقإبل إلمستوى إلسيإدي  وإلإقتصإدي وإلإجتمإصي بل إلحضإري )وهذإ إلمعت 
ي كثير من

 
ن ط وإلؤبستمولوجيإ، بإلمعت  إلضيق للكلمة، «(. ؤبستمولوجيإ»تعريفإت كلمة  مُتضمَّ

 وعإت مثل طبيعة إلمعرفة ومصإدرهإ وإمكإنية تحققهإ ومصدإقيتهإ وكيفية إلتعبير موض تتنإول
 إلمسلمإت إلكإمنة ورإء إلمعرفة. وهذإ إلمجإل إلأخير ينقلنإ

ً
ي أيضإ

من إلمعت   عنهإ، ولكنهإ تعت 
 توضيح إلمق ولإت 

ً
ي أيضإ

ي إلفكر  إلضيق ؤؽ إلمعت  إلوإسع. فإلؤبستمولوجيإ تعت 
 
بْلية ط

َ
إلق

يقإ تنقسم ؤؽإلؤنس ، ولذإ يذهب إلبعض ؤؽ أن إلميتإفير  ي
أنطولوجيإ وإبستمولوجيإ، وأن كل  : إن 

يقإ )أي أنطولوجيإ وإبستمولوجيإ(. كمإ يرى إلبعض أن  رؤية للعإلم تحوي دإخلهإ ميتإفير 
ي 
إلؤبستمولوجيإ بإلمعت  إلعريض للكلمة،  ولتوضيح مفهوم«. رؤى إلعإلم»إلؤبستمولوجيإ تعت 

ب ب   :«ؤبستمولوجية»و« معرفية»بأنهإ  عض إلأمثلة بإشكإليإت وقضإيإ وُصفتسنض 
 
بإعتبإرهإ مسألة معرفية: مإ إلفرق بير  هذه إلمفإهيم:    تورد بعض إلمعإجم إلمسألة إلتإلية 1

 ة  إلخيإل   إلتفكير   إلفكرة   إلمعرفة   إلحقيقة   إلوإقع   إلخطأ   إلؤمكإني إلعقيدة   إلؤيمإن   إلرأي  
؟   إليقير 
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ح إلفرق بير   2
ِّ
وض

ُ
إلثنإئيإت إلمتعإرضة    تحإول إلؤبستمولوجيإ )حسب أحد إلتعريفإت( أن ت

ير بْلية مقإبل  إلتإلية: إلمعرفة إلذهنية مقإبل إلمعرفة غير إلذهنية   إلتير
َ
مقإبل إلوصف   إلق

ي   إلتحليلىي مقإبل
وري مقإبل إلعرر  ي   إلعإر  إلبَعْدية   إلض  كيتر

ف مقإبل إلمعروف   إلمدرك إلي 
ي مقإبل إلوهمىي   إلكلىي مقإبل  مقإبل إلمدرَك   إلمعرفة إلمإدية مقإبل

إلمعرفة إلحدسية   إلحقيظ 
ي   إليقير  مقإبل إلشك

  .إلجزنى
 
ي وُصفت بأنهإ  3

ي إلحضإرة  قضية إلتنإقض إلأسإدي « معرفية»  من إلقضإيإ إلأسإسية إلت 
 
ط

عة إ عة إلتجريبيةإلغربية إلحديثة بير  إلي     .لعقلية وإلي  
 
ي وُصفت بأنهإ    من 4

ي إلحضإرة إلغربية إلت 
 
فكرة « معرفية»إلقضإيإ إلأخرى إلأسإسية ط

ي رأي إلبعض فكرتإن مرتبطتإن تمإم إلإرتبإط. فإلجوهر هو  إلجوهر
 
وفكرة إلكل. وهمإ ط

ي  إلدعإمة
 
ء. وتعتمدإلأسإسية وإلثإبتة لكل إلظوإهر، وهو إلنإحية إلأولية وإلكلية ط ي

  إلذر
ء آخر لوجوده. ومن ثم، فؤن ي

إلجوهر  إلظوإهر على إلجوهر لوجودهإ ولإ يعتمد هو على أي در
، ومإ عدإه فهو وهم. وإلجوهر هو إلبإطن وإلوهم هو إلظإهر. ولإ ي

ء أن  هو إلحقيظ  ي
يمكن لذر

ي بفكرة إلجو  يُوجَد دون جوهر، وبدونه لإ يمكن أن يكون على مإ هو عليه. وإلؤيمإن
هر يعت 

ي إلوإقع. وأن هنإك كليإت ثإبتة ورإء
 
 ط
ً
ة إلؤيمإن بأن ثمة ثبإتإ   .إلجزئيإت إلمتغير

 
وصَف 5

ُ
ي ت
مإ معيإر إلحقيقة؟ «: معرفية»بأنهإ    قضية إلحقيقة هىي إلأخرى من إلقضإيإ إلت 
ي حت  عض إلنهضة يؤمن ء إلذي ل وقد كإن إلفكر إلغرنر ي

ي هو إلذر
ه بنظرية إلتقإبل بأن إلحقيظ 

ي إلوإقع. ثم بدأت هذه
 
 لتحل محلهإ نظرية إلتمإسك،  مإ ينإظره ط

ً
ي إلإنحسإر تدريجيإ

 
إلنظرية ط

ء ي
ي هو إلذر

 هنإك إلنظرية  فإلحقيظ 
ً
إ إلمتمإسك )بشكل عضوي( إلمتسق مع ذإته. وأخير

جمإتية، وهىي ترفض ي هو مإ ينجح، أي أن  إلير
ي إلتقإبل إلتمإسك وترى أن إلحقيظ 

 من نظريت 
ًّ
كلا

. وهذه إلقضية، مثل إلسإبقة، هىي قضية ليست  نظور إلوحيدإلم ي
 منظور ؤجرإنى

ً
هو دإئمإ

 على مستوى علم إلأخلةق وعلم إلجمإل وعلى  مقصورة على إلحقل
ً
ش أيضإ

َ
نإق
ُ
ي وإنمإ ت

 
إلمعرط

، بل على مستوى تإري    خ إلأفكإر وتإري    خ إلحضإرة وفلسفة إلتإري    خ إلمستوى ي   .إلأنطولوحر
 

ي »لسإبقة أن كلمة وتبيرِّ  إلأمثلة إ
 
معت  وإسع  قد يكون لهإ معت  ضيق مع أنهإ ذإت« معرط

إلعريض. وهنإ، تنشأ  وعريض، وليس هنإك مإ يُلزمنإ بأن نأخذ بإلتعريف إلضيق دون إلتعريف
يقإ، فإلأسئلة إلكلية وإلنهإئية هىي ذإتهإ  مشكلة وهىي أن إلتعريف إلعريض يتدإخل مع إلميتإفير 

ي تطرحهإ 
يقإ، ولذإ كإن من إلأجدىإلأسئلة إلت  يقإ )وهذإ مإ  إلميتإفير  أن نتحدث عن إلميتإفير 

ي  يفعله أنصإر مإ بعد إلحدإثة(. ولكن هذه إلكلمة
 
ي إللغة إلعربية وط

 
 ط
ً
فقدت مكإنتهإ تمإمإ

ي إلعقول  إللغإت إلأوربية، سوإء بير  إلمتخصصير  أو
 
بير  إلعإمة، وأصبحت مرتبطة ط

سقط مرجعيتهإ إلمعجمية « معرفية» نحتفظ بكلمةبإلخزعبلةت وإلخرإفإت، ولذإ س
ُ
ون

ية )نظرية إلمعرفة( أو إلفرنسية )فلسفة ي  إلؤنجلير  إلعلوم( ونرجع بإلكلمة ؤؽ إلمعجم إلعرنر
ف إلمعرفة بأنهإ  عرَّ

ُ
ء»حيث ت ي

ء: أدركه بعلمه(. وحيث « على حقيقته ؤدرإك إلذر ي
رف إلذر

َ
)ع

ء على حقيقته ي
ي صر   ؤننإ نرى أن ؤدرإك إلذر

 إلكلىي أو ؤؽ يعت 
ورة إلتجريد للوصول ؤؽ إلمعت 

ي » إلنموذج إلكإمن، فؤن عبإرة مثل
 
ي "إلمستوى إلذي يتم فيه ؤدرإك « إلمستوى إلمعرط

تعت 
إلكإمنة ورإء ظإهرة أو نص مإ، ويتم ذلك من خلةل عملية تجريدية  إلحقيقة إلكلية وإلنهإئية
 إلتفإصيل

ً
ي يرإهإ إلبإحث غير مهم تزي    ح جإنبإ

ء إلت  ي
ي إلسمإت إلأصلية إلجوهرية للذر

بظ 
ُ
ة وت

ي 
 
ي تشكل ط

  ."وإقع إلأمر ؤجإبة إلنص أو إلظإهرة على إلأسئلة إلكلية وإلنهإئية إلت 
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ي  وإلأسئلة ي إلغرنر ي إلنقد إلأدنر

 
ى أو إلكلية أو إلنهإئية هىي أسئلة عمإ يُسمىَّ ط إلموضوعإت  إلكير

ية: ميجور ثيمس ى )بإلؤنجلير  ي حيإة إلؤنسإن، وهىي  (major themes إلكير
 
أسئلة تدور حول  ط

إبطة ؤؽ درجة أنه يمكن من خلةل  إلؤنسإن وإلؤله وإلطبيعة. ولكن هذه إلمحإور إلثلةثة مي 
ي درإسة عنض وإحد إلوصول ؤؽ رؤية إلنموذج للعنضين

 
ي هذه  إلتعمق ط

 
إلآخرين. وط

ز على إلؤنسإن: طبيعة وجوده وكيفية ؤدرإكه للو 
ِّ
ك
وعلةقته بإلطبيعة ومإ ورإء  إقعإلموسوعة سي ُ

ي إلكون وخوإص إلطبيعة وسمإتهإ
 
  .إلأسإسية إلطبيعة وإلهدف من وجوده ط

 
ي ثلاثة محإور أسإسية

 
  :ويمكن تلخيص كل هذه إلموضوعإت إلأسإسية ف

 
يتجزأ من    علةقة إلؤنسإن بإلطبيعة/إلمإدة، وأيهمإ يسبق إلآخر: هل إلؤنسإن جزء لإ 1

ي عنهإ؟ هلإلطبيعة/إلمإدة  إلؤنسإن وجود  أم هو جزء يتجزأ منهإ وله إستقلةله إلنستر
َّ  بأبعإد أخرى لإ تخضع لعإلم /مإدي محض أم أنه يتمير إلطبيعة/إلمإدة؟ هل يتسم  طبيضي
للطبيعة/إلمإدة متجإوز لهإ أم أنهإ  إلكون بإلثنإئية أم تسود فيه إلوإحدية؟ هل إلؤنسإن سإبق

  سإبقة عليه، متجإوزة له؟
 
ي    إلهدف من 2

 
ي إلكون؟ هل هنإك غرض ط

 
إلوجود: هل هنإك هدف من وجود إلؤنسإن ط

مجرد حركة دإئمة متكررة، حركة متطورة نحو درجإت أعلى من إلنمو وإلتقدم  إلطبيعة أم أنهإ
ي تمنحه أم حركة

ي إلكون، إلقوة إلمحركة له إلت 
 
 للصدفة؟ مإ هو إلمبدأ إلوإحد ط

ً
 خإضعة تمإمإ

؟ هل هو كإمن فيه أم متجإوز له؟هدفه وتمإس ي عليه إلمعت 
  كه وتضظ 

 
؟ ومن أين يستمد إلؤنسإن معيإريته: من عقله   مشكلة 3

ً
 إلمعيإرية: هل هنإك معيإرية أسإسإ

  إلمإدة؟ إلمإدي أم من أسلةفه أم من جسده أم من إلطبيعة/إلمإدة أم من قوى متجإوزة لحركة
 

وحت  محإولة إلتهرب  .إلؤنسإن هىي محإولة للبجإبة عنهإ وهذه أسئلة مجردة عميقة ولكن حيإة
ي فكره إلوإصي 

 
ل ؤجإبة. ولذإ، فهي تتجلى ط

ِّ
ي أعمإله ذإت  منهإ ورفضهإ يُشك

 
وغير إلوإصي وط

ي تبدو تإفهة وغير ذإت
ي أفعإله إلت 

 
  .دلإلة على إلؤطلةق إلدلإلة إلعميقة وط

 
ي إلتحليل يتوجه لأسئلة سيإسي

 
أن إلمستوى إلإقتصإدي يتوجه  ة، كمإوإلمستوى إلسيإدي ط

وإقتصإدية "محإيدة" لإ تصل ؤؽ  لأسئلة إقتصإدية ويحإول أن يجيب عنهإ بطريقة سيإسية
 يمكن لأحد علمإء

ً
إلسيإسة أن يقول "إلأزمة إلسيإسية لهذإ  إلأسئلة إلكلية إلنهإئية. فمثلا

ي جوهرهإ أزمة إقتصإدية ويمكن
 
ع مستوى إلمعيشة وإلتنمية حلهإ عن طريق رف إلمجتمع هىي ط

ي إلوجود إلإقتصإدي للبنسإن ويتأن   إلشيعة"، فهو يرى أن إلأزمة إلسيإسية
 
ب بجذورهإ ط تض 

يتصور هذإ إلعإلِم إلسيإدي أنه لم يتوجه لأية أسئلة كلية  حلهإ عن طريق آليإت إقتصإدية. وقد
ي إلمتعمق إلؤنسإن وإلهدف من وجوده ومعيإريته. ولك أو نهإئية مثل تكوين

 
ن إلتحليل إلمعرط

ض ؤجإبة إقتصإدية )مإدية( عن هذه إلأسئلة إلكلية وإلنهإئية،  يمكنه أن يكشف أن إجإبته تفي 
جسد ومإدة وحسب، إحتيإجإته ودوإفعه ومعيإريته إقتصإدية، ومن ثم فؤنه حير   فإلؤنسإن هو

ي إلمجتمع ويمكن حلهإ عن طر  لإ يحقق
 
 تنشأ إلأزمة ط

ً
يق ؤشبإع إلرغبإت ذإته إقتصإديإ

ي أنهإ ثإنوية وهإمشية،  وإلدوإفع
 
إلإقتصإدية. وإن كإنت هنإك دوإفع غير إقتصإدية فلة شك ط

 فؤن حل أزمة إلمجتمع لإ يتوجه لهإ، كمإ أن عملية رصد إلمجتمع تستبعدهإ. ومن ثم فؤن ولذإ
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ي أي خطإب تحليلىي مهمإ بلغ من إلحي
 
 ط
ً
 ونهإئيإ

ً
 كليإ

ً
 معرفيإ

ً
وإلتجريدية  إديةهنإك بُعدإ

ة   .وإلسطحية وإلمبإسرر
 

إته إلخفية إلكإمنة أو إلوإضحة إلظإهرة، وأن إلسبيل إلوحيد  ونحن نرى أن لكل كإتب تحير 
إت، فإلتحير   للوصول ؤؽ نوع من إلموضوعية هو أن يحإول كل كإتب أن يوضح هذه إلتحير 

إت . وإلتحير 
ً
ي إلمسلم حتمىي ولكنه ليس نهإئيإ

 
إت إلكلية وإلنهإئية للنموذج إلحقيقية كإمنة ط

ي إلذي يستخدمه إت حت   إلتفسير ي أن أوضح هذه إلتحير 
إلكإتب. وقد حإولت قدر إستطإعت 

هإ ي كثير من  يدركهإ إلقإرئ ويختير
 
. ونحن، كمإ هو وإضح، ط

ً
 أو جزئيإ

ً
ويقبلهإ أو يرفضهإ كليإ

ر عن نموذج توحيدي متجإوز يستند ؤؽ ثنإ صفحإت هذه
ُ
صد

َ
ئية أسإسية هىي إلموسوعة ن

ي ثنإئية  ثنإئية إلخإلق
 
ى ط

َّ
رنإ(. وهىي تتبد ي تصوُّ

 
وإلمخلوق، وهىي ثنإئية لإ يمكن ؤلغإؤهإ )ط

 أخرى هىي ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة. ونحن نرى أن ؤلغإء إلثنإئية يؤدي ؤؽ إلقضإء على أسإسية
إلية إل ي إلوإحدية وظهور إلنمإذج إلإخي  

 
هذإ، فنحن  بسيطة. ومعؤمكإنية إلتجإوز وإؽ إلسقوط ط

ثمة علةقة تفضيل  لإ نرى علةقة سببية بسيطة بير  إلتوحيد وإلنمإذج إلمركبة، وإنمإ نرى أن
ية كيبية إختيإري بمعت  أن إلتوحيد يخلق تربة خصبة لظهور إلنمإذج إلتفسير   .إلي 

 
د ثنإئية دإخل إلنظم إلعلمإنية

َ
ول
ُ
إلفلسفة إلؤنسإنية »فيمإ يعُرف ب   كمإ نرى أن من إلممكن أن ت

أن ثمة ثنإئية أسإسية هىي ثنإئية إلؤنسإن  ، فهي فلسفة مإدية ولكنهإ مع هذإ ترى«إلهيومإنية
ي 
 
إلوإحدية إلمإدية إلفظة. ورغم أن هذه  وإلطبيعة تعصم هذه إلفلسفإت من إلسقوط ط

رنإ( ؤؽ أسإس وإهٍ  ي تصوُّ
 
ي ) إلثنإئية تستند )ط

 وإيمإنه إلع ميق إلإختيإر إلوجودي للمفكر إلؤنس إن 
 للطبيعة، يمكن  بإلؤنسإن كمطلق(، ؤلإ أنه

ً
 مإ، متجإوزإ

ً
ي دإخل إلنظم إلؤنسإنية مطلقإ

يُبظ 
 ؤليه تأسيس

ً
ورة إلمإدية وشبح مإ  إستنإدإ نظم معرفية وأخلةقية وكذإ إلؤفلةت من قبضة إلصير

كة بير  إلنظم إلؤنسإنية وإلنظم إ .بعد إلحدإثة
لتوحيدية، فكلةهمإ ومن ثم، توجد رقعة مشي 

ورة، يستند ؤؽ ورة وإلصير  ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة، وكلةهمإ لإ يذعن لحركة إلمإدة وإلض 
كة، على ، ؤلإ أن إلرقعة إلمشي  ي

مستوى  وكلةهمإ يؤمن بإلتجإوز. ورغم إختلةف إلأسإس إلفلسظ 
 لحوإر مثمر قد يخرج بنإ 

ً
 رإسخإ

ً
إلمأزق إلذي  منإلمسلمإت إلكلية وإلنهإئية، تشكل أسإسإ

لحدإثة جديدة أكير  أوصلتنإ ؤليه إلعقلةنية إلمإدية وقد يؤدي ؤؽ إلتوصل ؤؽ رؤية جديدة
 .للبشر  ؤنسإنية وأكير مقدرة على إلإستمرإر وتحقيق قسط معقول من إلسعإدة

 
 

  إلصورة إلمجإزية
 مجرد زخ رفة

ً
ي  لفظية ومن قبيل إلمح سنإت إلب قد تكون لغة إلمج إز أح يإنإ

 
ديعية. ولكنهإ، ط

 
ً
 من عملية إلتفسير وإلؤدرإك ونسيج إلخطإب، ولإ يمكن  كثير من إلأحيإن، تكون جزءإ

ً
أسإسيإ

ؤدرإك علةقإتهإ إلكإمنة وتضمينإتهإ إلخفية. ونحن نذهب ؤؽ أن معظم  إلوصول ؤؽ إلمعت  دون
أسإسية. ونحن  وإلشفوية(، وكل رؤية للكون، تحوي دإخلهإ صورة مجإزية إلنصوص )إلمكتوبة
لأنهإ صور إستخدمهإ صإحب « صورة أسإسية ؤدرإكية»إلصورة إصطلةح  نطلق على مثل هذه
ي  إلنموذج )بوصي أو

 
ي إلكإمن ط

 
، ولذإ فؤن إلنموذج إلمعرط ي

 
( للتعبير عن نموذجه إلمعرط بغير وصي

لى من خلةلهإ بشكل متعيرِّ  مبإسرر وتظهر مرجعيته إلنهإئية. وقد لإ ي إلنص
جَّ
َ
 مكن ؤدرإكيَت

إلؤدرإكية  طبيعة إلنموذج وبنيته بدونهإ. وإن لم يصل إلؤنسإن ؤؽ فهم إلصورة إلمجإزية
إبطة  من إلتفإصيل ستبدو كمإ لو كإنت تفإصيل غير مي 

ً
إ وإلصورة إلمجإزية  .إلأسإسية، فؤن كثير

، لكن درجة كمونهإ تتفإوت من نسق فكري ؤؽ
ً
و أن آخر. ومإ يحدث ه إلأسإسية كإمنة عإدة
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ويستخدمهإ لتحويل إلأجزإء  عقل إلمُفشِّ يتوصل ؤؽ إلصورة إلمجإزية إلأسإسية إلكإمنة
ة ؤؽ كلٍّ متمإسك. وكمإ أن إلنمإذج بنية عقلية جم نفسهإ عير إلزمإن ؤؽ  إلمتبعير

سكونية تي 
إ يمكن تتطور هىي إلأخرى بتطور إلمتتإلية، ولذ متتإلية، فؤن إلصور إلمجإزية إلأسإسية يمكن أن

إلؤدرإكية من خلةل درإسة تتإبع إلصور إلمجإزية وتتإليهإ  درإسة تإري    خ إلأفكإر وإلنمإذج
  .وتحولإتهإ

 
ي إلنصوص إلصهيونية. كمإ وقد

 
ي هذه إلموسوعة بتحليل إلصور إلمجإزية إلأسإسية ط

 
 قمنإ ط

 عن إلإتجإه إلقومىي إلعضوي، وعلى أسإس أن
ً
إ إلمجإزية  إلصور درسنإ إلصهيونية بإعتبإرهإ تعبير

ي هذإ شأن معظم إلنمإذج
 
ي )شأنه ط

ي إلنموذج إلصهيون 
 
إلشمولية مثل إلنإزية  إلعضوية مركزية ط

إكمىي  ي إلي  لدرإسة إلعقإئد وإلجمإعإت  وإلفإشية(. وقد إستخدمنإ صورة إلنموذج إلجيولوحر
إلي ة مثل إلآدم لنإ إلصور إلمجإزية إلقبَّ

َّ
إت هكليم(، قدمون وتهشم إلأوع إليهودية. وحل ية )شفير

نإ علةقة صورة إلجسد وإلجنس وإلرحم   .بإلنظم إلحلولية وبيَّ
 

  إلوصف إلمكثف ولغة إلمجإز
ف»

َّ
وهىي عبإرة من   «thick description ثيك ديسكربشإن»لعبإرة  ترجمة« إلوصف إلمكث

ي  وبولوحر تز. وآلية إلوصف إلمكثف مأخوذة من عإلم إلأدب.  كتإبإت إلأنير  كليفورد جير
تب بلغة ثرية يحتوي على  فإلقصيدة إلشعرية، على

ُ
ب ك

َّ
سبيل إلمثإل، هىي نص ذو معت  مُرك

 إلمعت  إلظإهر وإلمبإسرر  إلعديد من إلتفإصيل
ً
ي تتجإوز أحيإنإ

  .إلمتعينة إلت 
 

ي وإقع إلأمر، ومهمإ بلغت  وإلبإحث إلوإصي يعرف
 
ية( هىي ط أن آلإته إلتحليلية )ونمإذجه إلتفسير

، ويعرف أن بعض أبعإد هذإنمإ من دقة، إلوإقع  ذج لإ يمكنهإ إلؤح إطة بش كل كإم ل بإلوإق ع إلخي
بعض  تظل خإرج حدود إلنموذج. ولذإ، فهو يلجأ ؤؽ إلوصف إلمكثف، أي يصف إلظإهرة أو
ي فشل

ي متعيرِّ  لعل إلقإرئ قد يصل ؤؽ بعض إلدلإلإت إلخفية إلت  إلنموذج  جوإنبهإ بشكل أدنر
يلغيه، ويتحدإه  بهذإ إلمعت  يتجإوز إلنموذج دون أن وصيلهإ. وإلوصف إلمكثفإلتحليلىي ؤؽ ت

له دون أن يقوضه
ِّ
  .دون أن يرفضه، ويُعد

 
ء نفسه عن إستخدإم لغة إلمجإز، فهي محإولة للوصول ؤؽ بعض  ويمكننإ أن نقول ي

إلذر
نة ي إلمُتضمَّ

ة عن تو  إلمعإن  ي تعجز إللغة إلتحليلية إلمبإسرر
صيلهإ. وقد لجأ كإتب وإلمركبة إلت 

ي كثير من مدإخلهإ إلموسوعة
 
  .ؤؽ إلوصف إلمكثف ط

 
 

  صيإغة إلنموذج وتشغيله
ي إلتحليلىي عملية مركبة وإبدإعية تتضمن عمليإت عقلية عديدة  صيإغة إلنموذج إلتفسير
 ومتنإقضة. فإلنموذج لإ يوجد من إلعدم أو من أعمإق إلذإت وثنإيإهإ وحدهإ )كمإ قد متنوعة

ة طويلة من ملةحظة إلوإقع وإلإستجإبة له ومعإيشتهيي    إءى للبعض(، وإنمإ هو ثمرة في 
وإثرإؤه  وإلتفإعل معه ودرإسته وإلتأمل فيه وتجريده وبعد إلتوصل ؤؽ نموذج يتم إختبإره

ي وإلموضوصي ولذإ  وإعإدة إختبإره )ؤؽ مإ لإ نهإية(. ؤن إلنموذج كأدإة تحليلية يربط بير  
إلذإن 

يقية وإللحظة إلحدسية،  إلقول بأن عملية صيإغة إلنموذج تجمع بير  إلملةحظةيمكن  إلؤمير
ي وإلقفزة إلمعرفية، وبير  إلملةحظة

 
إكم إلمعرط إلصإرمة وإلتخيل إلرحب، وبير  إلحيإد  وبير  إلي 

ي  وإلتعإطف، وإلإنفصإل وإلإتصإل. وهو يفتح مجإل
إلبحث إلعلمىي من خلةل إلخيإل إلؤنسإن 
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كيب وعلى إكتشإف إلعنإصر ومقدرته على ي إلوقت نفسه يكبح  إلي 
 
وإلعلةقإت إلكإمنة، ولكنه ط

خإضعة للةختبإر، وهىي مسألة تقع خإرج ذإتية من صإغ  جمإح هذإ إلخيإل بأن يجعل إلنتإئج
إلمركبة، يحل محل إلنموذج إلتحليلىي إلمركب فرضية  إلنموذج. وبدون كل ه ذه إلع مليإت

إلية شإئعة )أي نمو  إؽي إخي  
إل للوإقع ويصبح  ذج إخي   شإئع(، وتصبح إلملةحظة عملية إخي  

ي حقل مإ إلبحث عملية توثيق أفقية مملة، هىي 
 
  .تأييد للاطروحإت إلسإئدة ط

 
، وأن  تبدأ عملية صيإغة إلنموذج بإدرإك أن -

ً
ي ذإتهإ لإ تقول شيئإ

 
إلمعطيإت إلحسية ط

 للبشكإلية وإنمإ هىي إلؤشكإلية ذإتهإ. فؤن وأنهإ ليس إلمعلومة ليست إلنهإية وإنمإ إلبدإية،
ًّ
ت حلا

 
ً
ب عمرإ  صر 

ً
لت ؤن زيدإ

ُ
ي ذإته كمإ يقول إلبلةغيون  ق

 
فهذإ مجرد خير يحتمل إلصدق أو إلكذب ط

ي ذإته، فهو حدث  إلعرب. ولإ يمكن
 
ؤقرإر مدى صدقه أو أهميته أو دلإلته، كمإ لإ يمكن فهمه ط

(. أو كمإ لإ يمكن إلتعميم منه، ف .مإدي محض  دون معت 
ً
 دون مدلول )كلةمإ

ً
هو يكإد يكون دإلا

لت "فستإن أحمر" و"قطة زرقإء" ولن ذإ
ُ
 كمإ لو ق

ً
، تمإمإ

ً
 أو معت  عإم جدإ

ً
 معت  خإص جدإ

 ؤن أضفت و"كلب أخض  
ً
إ   ."يُضير كثير

 
ء على أي نص )قصيدة   - ي

  ينطبق نفس إلذر
ً
 بسيطإ

ً
(، فرسإلته ليست أمرإ ي

ؤعلةن   خير صحظ 
ي إلمعت  إلمبإسرر يوج

 
ي إلسطح وط

 
 ؤؽ  د ط

ً
للكلمإت، فهي ليست مجرد كلمإت مرصوصة جنبإ

  .جنب
 
ي للنص أو للظإهرة بعقل يشبه إلصفحة إلبيضإء، وإنمإ  يجب أن يُدرك إلبإحث -

أنه لإ يأن 
بإلؤشكإليإت وإلأنمإط وإلتسإؤلإت، عقل له مسلمإته إلكلية وإلنهإئية، وهذإ مإ  بعقل مُثقل

ية: بري أندرستإندنج« مإ قبل إلفهم» David Carrollروفسير ديفيد كإرولب سمإه  )بإلؤنجلير 
pre-understanding)ي إلذإتية، بل بإلعكس فؤدرإك

 
ورة إلسقوط ط ي بإلض 

 ، وهذإ لإ يعت 
( ببعض إلأفكإر وإلتسإؤلإت 

ً
 )أو مثقلا

ً
ي للظإهرة وللنص مسلحإ

إت  إلبإحث أنه يأن  وإلتحير 
 على إلإحتفإظ بمسإفة بينه وبينهإ وإخضإعهإوإلمسلمإت، يجعله ق

ً
للتسإؤل وتجإوزهإ ؤن  إدرإ

بْلية كإمنة
َ
ي. كمإ أن ؤدرإكه لوجود مقولإت ق فيمإ قبل إلفهم أو إلفهم  ظهر عجزهإ إلتفسير

ي نقبلهإ بإعتبإرهإ حقإئق   إلمسبق تمنعه من أن يسقط صري    ع إلمقولإت إلعإمة إلمهيمنة
إلت 

ي  م   إلضإع   إلبقإء( ولإكلية نهإئية )مثل إلتقد
 
خضعهإ للتمحيص. ومعظم هذه إلمقولإت ط

ُ
ن
، ولذإ وصف ي يإلية »أحد إلبإحثير  هذه إلحإلة بأنهإ  حإلتنإ مستوردة من إلعإلم إلغرنر ؤمير

  .»إلمقولإت 
 
ي  -

 
جوهرهإ هىي عملية تفكيك للظإهرة )أو إلنص( وإعإدة تركيب لهإ. وإن كإن  صيإغة إلنموذج ط

ي ملةحظ
ي تتسم بقدر من  ةينبض 

 ووحدة من إلظإهرة إلت 
ً
 مإ يكون أكير تمإسُكإ

ً
أن إلنص عإدة

ولذإ، فؤن صيإغة إلنموذج لدرإسة إلظوإهر تختلف عن صيإغة إلنموذج لدرإسة  .إلتنإثر
  .هذإ، فثمة وحدة أسإسية بير  إلأمرين إلنصوص، ومع

 
م - ؤؽ وحدإت منفصلة بعضهإ عن إلبإحث إلظإهرة أو إلنص  تبدأ عملية إلتفكيك بأن يُقسِّ

  .إلبعض
 
 مإ عن زمإنهإ ومكإنهإ إلمبإسرر  يقوم إلبإحث -

ٍّ
بعد ذلك بتجريد هذه إلوحدإت، أي عزلهإ ؤؽ حد

ة )فهو بهذه إلطريقة وحدهإ يمكن أن يربط إلوإحدة منهإ بإلأخرى وعن هإ  مإديتهإ إلمبإسرر وبغير
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  .)من إلتفإصيل
 
ة ويجعل منهإيربط إلبإحث هذه إلوحدإت إلص -   .مجموعإت أكير  غير
 
د إلبإحث هذه إلمجموعإت إلأكير ثم عليه بعد ذلك أن - يربط بينهإ وأن يضع كل  يُجرِّ

أن يضع كل  مجموعة من إلمجموعإت إلمجردة إلمتشإبهة دإخل نمط مستقل، ؤؽ
  .إلمجموعإت )بكل مإ تحوي من وحدإت وتفإصيل( دإخل أنمإط مختلفة

 
 عد ذلك بتجريد هذه إلأنمإط نفسهإ، ويحإول من خلةل عمليإت عقليةيقوم إلبإحث ب -

. عندئذ، ستبدأ
ً
ي أنمإط من إلتشإبه وإلإختلةف أكير تجريدإ

 
إلعبإرإت  إستنبإطية أن يُدخلهإ ط

 
ً
 أكير عمقإ

ً
 أو أبعإدإ

ً
وتبدأ ملةمح إلنموذج  .إلمحإيدة وإلتفإصيل إلمتنإثرة تكتسب معت  محددإ

ي إلظهور
 
  .ط
 
إلظإهرة أو إلنص لإ يفإرقهمإ، فهو يقوم  هذه إللحظة يتحرك إلبإحث دإخل حدود حت   -

ك تلك إلحدود ويتحرك خإرجهإ، ؤذ لإبد أن  بعمليإت تجريد من إلدإخل، ولكن لإبد أن يي 
ل ؤليه من أنمإط وتفإصيل وإشكإليإت( وأنمإط ممإثلة خإرج ) يحإول إلمقإرنة بير  مإ توصَّ

ية  ن أفضل إلسبل للتوصلإلظإهرة نفسهإ، فهذإ م ؤؽ أنمإط ذإت مقدرة تصنيفية وتفسير
  .عإلية

 
ب إلدإرس -

ِّ
ية فيستبعد  لإبد أن يُرك إضية ويجرب مقدرتهإ إلتفسير

مجموعة من إلأنمإط إلإفي 
ي إلأنمإط ذإت إلمقدرة إلعإلية ؤؽ أن يكتشف  إلأنمإط ذإت إلمقدرة

ية إلضعيفة ويُبظ  إلتفسير
فهإتفس إلأنمإط إلأكير 

ِّ
لهإ ويُكث

ِّ
ية فيُعد   .ير

 
ية  لإبد أن يرصد إلبإحث إلأنمإط من خلةل عدة - متتإليإت: متتإلية مستقرة لهإ مقدرة تفسير

إحتمإلية تتعإمل مع مإ هو كإئن ومإ يمكن أن يكون،  عإلية وتتعإمل مع مإ هو كإئن، وأخرى
 لؤدرإك لحظإت إلإنقطإع  وثإلثة مستحيلة بمعت  أن يكون

ً
  .إلكإملجإهزإ

 
ي عملية إلبحث عن أنمإط، -

 
أن إلدإرس لإبد أن يبدأ بملةحظة مإ يمكن تسميته  يُلةحَظ، ط

، وبإلتإؽي قد تقوده ؤؽ أنمإط  ، فهي غير مستقرة«إلتفإصيل إلقلقة»
ً
 وإضحإ

ً
ولإ تتبع نمطإ

  .جديدة
 ورة إلمجإزيةإلمجإزية منبع خصب للوصول ؤؽ إلنمإذج إلتحليلية أو إلكإمنة، فإلص إلصور -

 لطريقة تنظيم إلنص. ولذإ، لإبد وأن يحإول إلبإحث
ً
ة غير وإعية أحيإنإ رصد  ترجمة مبإسرر

ي 
 
إت إلمجإزية وتحليلهإ لأنه سيصل من خلةلهإ ؤؽ إلأنمإط إلكإمنة ط  .إلنص إلتعبير

 
وإلتوصل للنمط  من إلمهم بمكإن أن يدرك إلبإحث أن عملية صيإغة إلؤشكإليإت إلأسإسية -
 لإ يمكن أن تتم منإلأ 

ً
 متعينإ

ً
خلةل تحليل دإخلىي  سإدي إلكإمن وتصنيفه وإعطإئه مضمونإ

ي محض وحسب، ولإ يمكن أن تتم ؤلإ من خلةل معرفة إلبإحث
بإلأنمإط )وإلؤشكإليإت(  بنإنى

ي تشكل
مرجعيتهإ. ولذإ، لإبد أن يقوم  إلتإريخية وإلثقإفية إلمحيطة بإلظإهرة أو إلنص وإلت 

 من  يف نفسه فيمإ يتصل بإلموضوع موضع إلدرإسةإلبإحث بتثق
ً
حت  يصبح أفقه أكير إتسإعإ

  .أفق إللحظة إلمبإسرر وإلؤدرإك إلمبإسرر للظإهرة
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ي إلكل وي  همل  أثنإء عملية إلتجريد، يجب أن تظل عيون إلبإحث على إلتفإصيل حت  لإ يتوه -

 
ط

 إلمنحت  
ً
للظإهرة )لإبد من   إلخإصإلجزئيإت، وحت  لإ يطفو على سطح إلعموميإت مهملا

  .إلتحليق وإلتحديق، على حد قول جمإل حمدإن(
 
إضية أثنإء -  محإولة إلوصول ؤؽ إلأنمإط إلكإمنة، لإبد أن تتضمن إلأنمإط وإلمتتإليإت إلإفي 

ي إلحقيقة، وعنإصر من إلوإقع كمإ يتخيله إلآخر، ومن إلرموز
 
ي  عنإصر من إلوإقع كمإ هو ط

إلت 
ي يُسقطهإ عليه، كمإ لإبد أن تتضمنيدرك إلوإقع م

ي إلت 
إلحدود إلوإقعية  ن خلةلهإ، ومن إلمعإن 

ي إلنمط  إلمإدية وإلؤمكإنيإت إلكإمنة وإلطموحإت إلمثإلية، فبدون تضمير  هذه
 
إلعنإصر ط

ستبعَد إلعنإصر غير إلمإدية ولن يتم رصدهإ
ُ
ي ست

إر    .إلإفي 
 
إلكإمن ورإء كل هذه  ؤؽ ؤدرإك إلنمط إلأسإدي ستؤدي هذه إلعملية )بإذن لت( ؤؽ إلوصول  -

  .إلأنمإط إلمتشإبهة أو إلمتنوعة وإلمتنإقضة
 
ي إلكإمن ورإء كل هذه  بعد هذه -

 
إلعملية، لإبد أن يحإول إلبإحث إكتشإف إلبُعد إلمعرط

 فهو وحده إلذي سيحدد جوهر إلرؤية إلكإمنة للكون ورإء إلأنمإط )رؤية إلؤنسإن إلأنمإط،
  .عة وإلؤله(وإلطبي

 
وتركيبهإ حسب أهميتهإ، وأن يربط  عند هذه إلنقطة، يمكن للبإحث أن يعيد ترتيب إلأنمإط -

ر أنه  بعضهإ ببعض دإخل منظوم ة متكإمل  ة بط ريق ة تج عل إلع  لةقإت بينه إ تشإكل مإ يُتصوَّ
  .إلعلةقإت إلجوهرية بير  عنإصر إلوإقع
 بإحدى 

ً
ب مثلا ب زيد لعمرو، حيثويمكننإ إلآن أن نض  يمكن أن  إلظوإهر ولتكن وإقعة صر 

 
ً
ب زيد عمرإ ، ويمكن أن نسأل هل يض 

ً
ب فيهإ زيد عمرإ ي صر 

أم أنه  نرصد عدد إلمرإت إلت 
ي 
 
ب  هم زيد؟ ونبدأ ط ي هؤلإء إلذين يض 

 
؟ ومإ إلسمة إلأسإسية ط

ً
ب آخرين أيضإ تجربة هذه  يض 

ب  هم زيد من إلفقرإء أم  أم من إلبيض؟  هم من إلأغنيإء؟ من إلسودإلعنإصر ونسأل: هل من يض 
نة؟ ثم ي فصول معيَّ

 
ب يتم كل يوم أم ط تب  من إلذكور أم من إلؤنإث؟ وهل إلض 

ُ
بعد قرإءة ك

ب وإلإستيلةء  إلتإري    خ، نسأل: لم إستوؽ جد زيد على أرض عمرو؟ هل هنإك علةقة بير   إلض 
ي عملية إلبطش إلمست

 
هل يدرك كل من  مرة هذه؟على إلأرض؟ ومإ مصلحة زيد من إلنإس ط

 يرفضهإ ويتمرد
ً
عليهإ؟ مإ إلرؤية إلكإمنة  زيد وعمرو طبيعة علةقتهمإ؟ هل يقبلةنهإ، أم أن عمرإ

ي هذه إلعلةقة؟ هل يريد زيد أن يجعل من عمرو مإدة
 
إستعمإلية يوظفهإ لحسإبه؟  للكون ط

  وهل يرى عمرو نفسه بإعتبإره مإدة أم يرى نفسه بإعتبإره
ً
 كإملا

ً
إ   ؟بشر

 
يفإن: قإل رسول ، وهمإ حديثإن سرر  بنصير  مكتوبير 

ً
ب مثلا ي  ولنض 

 
بت إمرأة ط

ِّ
ذ
ُ
لت )صلى الله عليه وسلم( "ع

إلنإر، فلة هىي أطعمتهإ وسقتهإ ؤذ هىي حبستهإ ولإ هىي  هرة حبستهإ حت  مإتت فدخلت فيهإ
ي فهو قول رسول لت )صلى الله عليه وسلم تركتهإ تأكل من خشإش إلأرض". أمإ

( "بينمإ رجل إلحديث إلثإن 
، فإشتد عليه ي

ى من  يمذر ب منهإ ثم خرج، فؤذإ هو بكلب يلهث، يأكل إلير  فشر
ً
إ ل بيى إلعطش في  

، فم لا خفه ثم أمس كه بف يه، فسظ  إلكلب،  :إلعطش، فقإل ي لقد بلغ هذإ مثل إلذي بلغ نر
ي إلبهإئم أ فشكر لت

 
ي كل ذإت كبدله، فغفر له. قإلوإ: يإ رسول لت وإن لنإ ط

 
؟ فقإل: ط

ً
رطبة  جرإ

ي كل حي من إلحيوإن وإلطير ونحوهمإ
 
  .(أجر" )أي ط
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يقوم بتقسيم إلحديثير  ؤؽ وحدإت مختلفة تشكل عنإصرهمإ إلأولية.  وبإمكإن إلبإحث أن
: إمرأة   قط   جوع   زيإدة إلجوع   موت    ويمكن إلقول بأن ي إلحديث إلأول هىي

 
إلعنإصر إلأولية ط

: رجل   كلب   عطش   سُقيإ   حيإة   جنةأ .جهنم ي فهي
ي إلحديث إلثإن 

 
  .مإ إلعنإصر إلأولية ط

 
ي إلحديث إلأول

، فظ  ي  عند هذه إللحظة، سيقف إلحديثإن كمإ لو كإنإ متنإقضير 
ي إلثإن 

 
إمرأة وط

ي 
ي إلثإن 

 
ي إلأول ج وع وط

 
ي كل ب، وط

ي إلثإن 
 
ي إلأول هرة وط

 
ي إلأول بط ش  رجل، وط

 
عط ش، وط

ي رفق بإلحيوإن وري للعطش،بإلحي 
ي إلثإن 

 
وينتهي إلحديث إلأول بإلموت   وإن وزيإدة إلجوع، وط

ي بإلحيإة وإلجنة. وتحليل إلمضمون
 يقف عند هذإ  وجهنم وينتهي إلثإن 

ً
إلسطخي دإئمإ

ي ؤحصإء عدد إلكلمإت
 
  !إلمستوى لإ يتجإوزه وينهمك إلبإحث ط

 
 بحيث ت

ً
ي  تجإوز عنإصر كل حديث إلفضإءولإبد أن نزيد مستوى تجريدنإ قليلا

ي وإلمكإن 
إلزمإن 

ي علةقة كل منهمإ بإلآخر
 
وستأخذ عملية إلتجريد  .إلمبإسرر لكل منهمإ، حت  يمكن رؤيتهمإ ط

: إلمرأة وإلرجل يجردإن ؤؽ ؤنسإن   إلقطة وإلكلب: حيوإن   إلجوع وإلعطش: حإلة  إلشكل إلتإؽي
إلجوع وإلرفق بإلحيوإن وري إلعطش: فعل  دةطبيعية )حيإة   موت(   إلبطش بإلحيوإن وزيإ

ي   موت إلقطة وحيإة إلكلب: نتيجة مإدية
  .  إلجنة وإلنإر: نتيجة روحية ؤنسإن 

 
: فإعل   مفعول   فعل   عإقبة. وإلؤنسإن هو إلفإعل،  ثم نزيد من إلتجريد على إلنحو إلتإؽي
  .ؤؽ نتيجة وإلحيوإن هو إلمفعول به، وثمة فعل يؤدي

 
ي ورؤية إلكون.  ، عند هذه إلنقطة، أن نرتفع بإلعملية إلتجريدية ؤؽويمكن

 
إلمستوى إلمعرط

ي 
 
إلؤسلةم )إلإستخلةف   إلأمإنة   وضع  ولإبد من معرفة بعض إلمفإهيم إلأسإسية إلحإكمة ط

ي إلكون( فهذإ سيسإعدنإ على إلوصول
 
ي وإؽ تحديد إلعلةقة بير   إلؤنسإن ط

 
ؤؽ إلبُعد إلمعرط

به(. ومن كل هذإ سنستنتج أن إلحديثير  يتحدثإن عن  إلفإعل( وإلحيوإن )إلمفعولإلؤنسإن )
ي مركز إلكون لأن  علةقة إلؤنسإن بإلطبيعة وهىي علةقة

 
إستخلةف وإستئمإن، فإلؤنسإن يُوجَد ط

 وحكمة
ً
وقد أعطإه لت إلطبيعة ولكنه ليس صإحبهإ فقد إستخلفه لت  .لت كرمه وحبإه عقلا

بل هوفيهإ وحسب، و 
َ
ي إلكون:   قد ق

 
أن يحمل إلأمإنة، ولذإ فلة يجوز أن يبددهإ وكأنه وحده ط

ي ترصد إلوإقع من خلةل نمإذج كإئن لإ متنإه
 متأله. )لإبد أن نشير هنإ ؤؽ إلفلسفة إلبنيوية إلت 

د مستوى إلتجريد لتصل ؤؽ ثنإئيإت متعإرضة عإمة أو صعِّ
ُ
قيمة  ريإضية ولغوية عإمة وتظل ت

 عمإ  تقل عمومية. وهذإ إلمستوى من إلتجريد وهذإ إلمفهوم للنموذج يختلف لغوية لإ 
ً
تمإمإ

 .(نطرحه هنإ
 
 معدلإت إلتجريد وظهور إلأنمإط إلأسإسية -

ُ
وربطهإ دإخل منظومة متمإسكة  بعد تصإعد

يمكن من خلةله فهم إلظإهرة أو  وبعد أن يتوصل إلبإحث ؤؽ معإلم إلنموذج إلتحليلىي إلذي
ي أن يدركمعإلم إل

ي إلنص، ينبض 
 
ي إلكإمن ط

 
أن هذه ليست إلنهإية، بل هىي بدإية  نموذج إلمعرط

ية للنموذج  عملية جديدة ؤذ يتعيرَّ  عليه إلعودة ؤؽ إلنص أو إلظإهرة لإختبإر إلمقدرة إلتفسير
ي لم يتوجه ؤليهإ  )إلذي صإغه أو إكتشفه(. فقد يكتشف

إلبإحث بعض إلعنإصر أو إلجوإنب إلت 
حت  يستوعب هذه إلعنإصر ويفشهإ. ثم يعود إلبإحث بعد  ، فيحإول أن يوسع نطإقهإلنموذج

فعملية إلصيإغة عملية حلزونية، لإ نهإئية، مستمرة مإدإمت  ذلك ليختير إلنموذج مرة أخرى،
ي أن إلنموذج يزدإد ثرإء بتعدد تطبيقإته. بل  إلتطبيقإت ممكنة على حإلإت 

 
مختلفة، ولإ شك ط

  يتهقد تتغيرَّ هو 
ً
 جذريإ

ً
ي تشكل إنقطإعإ

 بعد أن يحإول تفسير بعض إلحإلإت إلت 
ً
  .تمإمإ
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 يستطيع إلبإحث أن يزيد من ثرإء إلنموذج )وتمإسكه وترإبطه( بأن يُجري بعض إلعمليإت -

ي إلوإقع
 
  .إلعقلية إلإستنبإطية ويتخيل موإقف مختلفة لم تتحقق ط

 
ي ؤطإر إ ؤذإ تمت -

 
كيب ط  عملية إلتفكيك وإلي 

ً
، فؤن ثمرة إلعملية ستكون نموذجإ إؽي

.  خي  
ً
إليإ إخي  

 
ً
 مركبإ

ً
ي ؤطإر مركب، فؤن إلثمرة ستكون نموذجإ

 
  .أمإ ؤذإ تمت ط

 
ي ؤطإر نموذج مستقر مهيمن فهي عملية تطبيقية. ولكن -

 
كيب ط  ؤن تمت عملية إلتفكيك وإلي 

ي ؤطإر نمإذج ومسلمإت
 
 جديدة، وهو مإ بإمكإن إلبإحث أن يقوم بعملية تفكيك وتركيب ط

 ومن ثم يُعإد تصنيفهإ على أسس
ً
 جديدإ

ً
إ جديدة،  يؤدي ؤؽ ؤعإدة تفسير إلمعلومإت تفسير
 
ً
 تأسيسيإ

ً
  .وحينذإك يكون إلنموذج نموذجإ

 
وري أن يدرك - إلبإحث أن عملية إلتجريد )بمإ تنطوي عليه من تفكيك وتركيب( هىي  من إلض 

، فعنإصر ي ي  تإكتيك منهخر
 
نهإية إلأمر غير منفصلة عن بعضهإ إلبعض ولإ عن أية ظإهرة هىي ط

ي تنتمىي 
ر  إلظإهرة إلت 

ِّ
  غير قإبل للتجزيء. ولذإ، لإبد أن يذك

ِّ
ؤليهإ، فإلظإهرة توجد ككل مُتعير

ي لإ تعكس إلوإقع وإنمإ تفشه، ولإ تحيط إلبإحث
 نفسه أن إلنموذج أشبه بإلصورة إلمجإزية إلت 

  .ؽ جوهرهبكل تفإصيله وإنمإ تحإول إلوصول ؤ
 
كيب ونحت إلنمإذج هىي عملية  يمكن إلقول بأن عملية إلتفكيك - دفعه »)أي « إستنطإق»وإلي 

ي نص مإ ويحدد  فمإ يحدث هو أن«(. ؤؽ إلنطق
 
إلبإحث حير  يتوصل للنموذج إلكإمن ط

ي مقدوره ؤضإفة مفردإت ومفإهيم أخرى غير  مفردإته ومفإهيمه إلأسإسية إلكلية
 
فؤنه يصبح ط

ي منظو 
 
نة ط ي ملء  رة ولكنهإ مُتضمَّ

 
م هذه إلكلمإت وإلمفإهيم ط

َ
ستخد

ُ
إلنص )مإ بير  إلسطور(، وت

ي 
ي إلنص أو إلظإهرة. وب  هذه إلطريقة، نحدد إلمعت  إلدقيق  بعض إلفرإغإت إلت 

 
قد توجد ط

ي بإلكلىي وإلظإهر بإلكإمن. وإلنموذج، بهذإ،  لمفردإت نص أو
ظإهرة عن طريق ربط إلجزنى

، كمإ يوضح إلمعت  ) يوضح إلمسلمإت ي
ي إلخطإب إلؤنسإن 

 
بْلية( إلكإمنة ط

َ
أو إلكليإت إلق

  .إلمفردإت إلمقصود من
 
-  

ً
ي تفكيك وتركيب تشبه تمإمإ

  .عملية صيإغة إلنموذج يتم تشغيل إلنموذج من خلةل عمليت 
 

ي هذه
 
ي عن إلقول أن إلجهد إلفكري إلأسإدي ط

إلموسوعة ينصب على محإولة صيإغة  وغت 
إلعلةقة بينهإ وربطهإ وتطبيقهإ على مجموعة  من إلنمإذج إلتحليلية إلمركبة وتوضيح مجموعة

ي ؤطإر  .من إلنصوص وإلظوإهر إليهودية وإلصهيونية
 
كيب ط وقد تمت عملية إلتفكيك وإلي 

 .تأسيسية مسلمإت جديدة، ومن هنإ فهي موسوعة
 
 

  إلمقدرة إلتنبؤية للنموذج
زدإد ؤحإطة بجوإنب إلظوإهر وأبعإدهإ إلمختلفة، أي كلمإ إزدإد إ يمكن إلقول بأن إلنموذج كلمإ

ي )بدوإفعه  تركيبية، زإدت مقدرته
دإد إلعإمل إلؤنسإن  ية وإلتنبؤية. ونحن نرى أن إسي  إلتفسير

وأحزإنه وأفرإحه ومصإلحه ومصلحته إلحقيقية وإلمتخيلة( هىي أهم عنإصر  ورؤإه وذكريإته
كيب، ومن ثم ي  إلي 

 
زيإدة إلمقدرة إلتنبؤية للنموذج. وقد يكون من إلمفيد أن  أهم إلعنإصر ط
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ً
ب مثلا ي محإولة رصد إلوإقع من خلةل نموذج مركب وكيف أن  أصر 

 
بمحإولة سإبقة قمت بهإ ط

ي جريدة إلريإض زيإدة
 
ت ط ية وإلتنبؤية. فقد نشر كيب تؤدي ؤؽ زيإدة إلمقدرة إلتفسير  إلي 

 بعن)
ً
ي إلضفة إلغربية" وذلكإلمملكة إلعربية إلسعودية( مقإلا

 
ي  وإن "ؤلقإء إلحجإرة ط

 
 11ط

إير  ي هذإ إلمقإل بأن إستخدإم إلحجإرة سيكون أحد أشكإل9191فير
 
إلنضإل  . وتنبأت ط

لت ؤؽ هذه إلنتيجة من خلةل عملية مركبة للغإية ي توصَّ
بدأت بإدرإغي  إلأسإسية. وإلوإقع أنت 

ي إلضفة إلغربية. كنت أت
 
ي إلقإهرة مع ؤحدىللمنحت  إلخإص للوضع ط

 
ي  حدث ط

طإلبإن 
وبدأت ألإحظ  .إلفلسطينيإت من غزة، ولإحظت مدى إزدرإئهإ للبسرإئيليير  وعدم خوفهإ منهم
ي إلدإخل غير منكشين على عكسنإ نحن عرب إلخإرج، فإلفإعل ي  أن فلسطينتر ي إلعرنر

إلؤنسإن 
ي 
 
 عن ؤحدى إلمستوطنإت إلصهيونية ط

ً
إلضفة إلغربية، فلم  هنإ قوي متمإسك. ثم قرأت ؤعلةنإ

ل "إلعليإ
ُ
إلصهيونية، أي أن إلفإعل  "أجد فيه ؤشإرة وإحدة لأرض إلميعإد أو صهيون أو إلمُث

ث، متمركز حول ذإته ي محإيد غير مكي 
ي إلصهيون 

  .إلؤنسإن 
 

، بدأت أرصدهمإ ي
ي وإلصهيون  ي إلعرنر

 من إلفإعل إلؤنسإن 
ً
جعت كلا ي تفإعلهمإ  وبعد أن إسي 

 
ط

ي يدرك إلعإلم من خلةلوموإجهإتهمإ 
حرصه إلشديد على  إليومية، فأدركت أن إلفإعل إلصهيون 

ي يتمتع بهإ، ولذإ فهو لإ
يملك ؤلإ أن يسقط هذه إلرؤية  إلمعدلإت إلإستهلةكية مإدية إلعإلية إلت 

 
ً
ي مقإؽي   ؤؽ إلوهم  على إلعرب فيدركهم من خلةل رؤيته هو للعإلم. ؤنطلةقإ

 
ت   ط من هذإ أسرر

 من جذورهإ» يلىي إلذي يستند ؤؽ إلرؤية إلمإدية بأنإلؤسرإئ
ً
ت تمإمإ

َّ
ث
ُ
وأن « إلمقإومة قد إجت

ي إلضفة  هنإك علةمإت وقرإئن على مإ سمإه
 
إل بنيإمير  بن أليعإزر )منظم إلأنشطة ط

إلجي 
ي نهإية  " (إلغربية وحإكمهإ إلعسكري

 
ي ط

جمإتية " وإلذي يعت  دد أو إلحذر نحو إلير
إلإتجإه إلمي 

له إلتكيف مع»ر إلأم قبُّ
َ
وسإليم بوست « إلأمر إلوإقع وت (. وقد رأى 9191نوفمير  91)إلجير

إل كإت إلإستثمإرية، إلجي   ؤمكإنية تقوية هذإ إلإتجإه عن طريق ؤنشإء عدد أكير من إلبنوك وإلشر
 أي عن طريق ؤشبإع حإجإت إلعرب إلإقتصإدية وإغرإق هويتهم، إلأمر إلذي يؤدي ؤؽ

 من قضإيإ إلوطن وإلأرض وإلهويةإستغرإقهم فك
ً
ي أمور إلدنيإ وإلمإل بدلا

 
 ط
ً
  !ريإ

 
، فقإمت ي

جمإن  إلولإيإت  ولم تكن إلولإيإت إلمتحدة بعيدة عن هذإ إلإتجإه إلتطبيضي إلير
إل إلؤسرإئيل ي إلمقإل( بمد يد إلمسإعدة ؤؽ إلجي 

 
صي ؤؽ  إلمتحدة )كمإ أذكر ط

ُ
إلمذكور، فد

ي إلوزإرة ليبحث معهم   مع وزير إلخإرجية إلأمريكية وكبإر إلولإيإت إلمتحدة ليجتمع
موظظ 
ي إلأرض إلمحتلة )أي مزيد

 
من إلبنوك( وكيف يمكن أن  كيفية تحسير  مستوى معيشة إلعرب ط

ي تخفيف حدة بعض جوإنب إلإحتلةل
 
إلؤسرإئيلىي عن طريق  تسإهم إلولإيإت إلمتحدة ط
  .إلمسإعدإت إلفنية وإلتنموية

 
إلية للعرب، حإولت أن أحدد إلحإلة إلعقلية  للرؤيةوبعد أن عرضت  إلصهيونية إلمإدية إلإخي  

ي يرمون ؤؽ وإلنفسية
ي  للصهإينة وإلأهدإف إلمحددة إلت 

ؤنجإزهإ، فوصفت إلإستعمإر إلصهيون 
ي ؤحلةؽي لإ يود إستغلةلنإ أو إستغلةل موإردنإ إلطبيعية وحسب )كمإ بأنه

كإن  إستعمإر إستيطإن 
ي مض( وإنمإ يرمىي ؤؽ مإ يلىي إلحإل مع إلإ 

 
ي ط   :ستعمإر إلؤنجلير 

 
  .إستلةب إلأرض   1
 
 برإحة إلبإل وإلهدوء 2

ً
  .  إلعيش فيهإ نإعمإ
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  .يسلبنإ أسبإب إلحيإة وإلإستمرإر حت  نرحل من إلأرض ليحل محلنإ فيهإ   أن 3
 

 مرتزقة، ولكن بينمإ كإ
ً
رنإ، هم أسإسإ ي تصوُّ

 
إلقدإمى منهم على  نوإلمستوطنون إلصهإينة، ط

ل شظف إلعيش وإرجإء إلؤشبإع وإنتظإر إلمكإفأة حمُّ
َ
إلمإدية إلمؤجلة، نجد أن  إستعدإد لت

زإيُد معدلإت إلعلمنة، يُضون على
َ
تحقيق مستويإت معيشية وأمنية  إلمستوطنير  إلجدد، مع ت

بإهظة على هيئة تدفع لهم إلرشإوي إل عإلية عإجلة دون تأجيل. ولذإ، فؤن إلمنظمة إلصهيونية
 لهم ومدإرس

ً
ة خصيصإ

َّ
لأطفإلهم وحرإسة مشددة حت  ينعموإ  منإزل مريحة وطرق مُعد

ي هوإء 
 
ف»بإلعيش ط إؽي  ؤن«. أرض إلميعإد إلمكيَّ

إلنموذج إلؤدرإغي للصهإينة نموذج آؽي إخي  
إلية مإدية مإدي، وبإلتإؽي كإنت رؤيتهم للعرب   .ولأنفسهم آلية إخي  

 
ي مقإبل ذلك، 

 
إؽي  رصدت موقف إلعرب فلةحظت أنهمط

يرفضون إلإنصيإع للنموذج إلإخي  
إل ق عليهم. وقد لإحَظ إلجي  بن أليعإزر نفسه أن إلعرب يُلقون بإلحجإرة على  إلمإدي إلذي يُطبَّ

ح لجريدة معإريف ، وصرَّ ( بأنه قرر وضع حد لظإهرة ؤلقإء 9191نوفمير  14) إلؤسرإئيليير 
، إصطحبإلحجإرة. ثم بعد يومير  إ ي أحد مؤسذي روإبط  ثنير 

جمإن  إل إلؤسرإئيلىي إلير إلجي 
ي 
 
ؤحدى مدن إلضفة. ولكن إلجمإهير إلفلسطينية إلعنيدة لم  إلقرى لإفتتإح مبت  بلدية جديد ط

بد أية برجمإتية أو إعتدإل
ُ
قإبل أبطإل إلبنوك  ت

ُ
ل للقإنون إلطبيضي إلمإدي، ولم ت

قبُّ
َ
أو ت

وسإليم بوست وإنمإ  وإلإستثمإرإت بإلزهور ي 9191نوفمير  99بإلحجإرة )إلجير
 
ت ط . وقد أسرر

ت ؤؽ غضب إلمستوطنير  إلصهإينة وإؽ  إلمقإل ؤؽ وقإئع
َّ
عديدة أخرى عن ؤلقإء إلحجإرة أد

إلجيش إلؤسرإئيلىي بإلتدخل لوضع حد لهذه إلظإهرة. بل ؤن رئيس وزرإء إلكيإن  مطإلبتهم
ي 
وسإليم بوست) إلصهيون  ي إلجير

 
( إجتمع مع عضوي إلكنيست من 9191ينإير  11 كمإ ورد ط

همإ بأن ؤلقإء إلحجإرة من أسبإب قلقه إلعميق ووعد بأن يدرس إلقضية  كتلة هتحيإ وأخير
 
ً
  .شخصيإ

 
رهم صوُّ

َ
رته إلنموذج إلؤدرإغي للفلسطينيير  إلعرب وت

لأنفسهم، حإولت  بعد أن رصدت مإ تصوَّ
، فقلت بإلحرف  ية وإلعقلية ولنموذجهمأن أرصد ؤدرإكهم لحإلة إلؤسرإئيليير  إلنفس إلؤدرإغي

ص
ِّ
ي إلضفة إلغربية أدركوإ أن كل مإ يُنغ

ي إلهوإء(  إلوإحد: "ؤن موإطت 
على إلمستوطنير  )مكيظ 

ي 
ي نهإية إلأمر ؤحبإط للمخطط إلصهيون 

 
  ،"حيإتهم هو ط

ً
ومن هنإ أصبح ؤلقإء إلحجإرة سلةحإ

ي إلمق إ
 
ي إلضفة إلغربية. وتنبأت ط

 
 ط
ً
نفسه بأن هذإ إلس لةح، رغم ضعفه وبدإئيته، قد  لأسإسيإ

دإد أهميته  سي  
ً
 فعّإلا

ً
  .أصبح سلةحإ

 
ت ؤليه من نتإئج لإ من خلةل عملية رصد

َّ
ي وصلت ؤؽ مإ توصل

خإرجية لأحدإث لإ  وإلوإقع أنت 
ي لبشر لهم رؤية

د إستجإبتهم  معت  لهإ تتم على مسإحة، وإنمإ من خلةل مرإقبت 
ِّ
دة تحد

َّ
محد

ي إلذي يحإول أن يرفعوتو 
مستوى معيشة إلعرب، حت   قعإتهم وبإلتإؽي سلوكهم. فإلصهيون 

 أن يتمتع بحمإم
ُّ
ي إلمستوطنة وإلذي يض  ينسوإ إلوطن وإلهوية، هو نفسه إلذي يود

 
إلسبإحة ط

ي إلذي ي  على مستويإت عإلية من إلرإحة وإلمتعة. وإلعرنر
جمإتية إلت  يرفض إلإنصيإع للرؤية إلير

 ت
ُّ
يدرك إلتآكل إلدإخلىي للمستوطنير  وتحولهم ؤؽ  طبيعه وتدجينه هو نفسه إلقإدر على أنتود

هة مستهلكة غير منتجة. من هنإ ل ولكنه يُعكر صفو  شخصيإت سرر
ُ
إلحجر إلذي قد لإ يَقت

  .كإنت إلإنتفإضة إلمستوطنير  ويُسقط معت  حيإتهم. ومن هنإ
 

عن طريق صيإغة نمإذج  ؤية عند إلعربوتهدف هذه إلموسوعة ؤؽ تحسير  إلمقدرة إلتنب



 143الصفحة  للنشرنون 
 

ية مركبة تتسم بقدر معقول من إلعمومية وإلخصوصية  .تفسير
 
 

: أنوإع إلنمإذج إلبإب
 
  إلثإن

 
 أنوإع إلنمإذج: مقدمة

 
. ويمكننإ تصنيف إلنمإذج عل عدة أسس

ً
 وإحدإ

ً
  :ليست كل إلنمإذج نوعإ

 
  :(ظهور )إلوصي أو عدم إلوصي يمكن تصنيف إلنمإذج على أسإس مدى إلكمون أو إل   1
 
من  ويتسم هذإ إلنموذج بأن«. إلنموذج إلتحليلىي »أهم أنوإع إلنمإذج إلوإعية هو مإ نسميه  -

 يستخدمه وإع به تمإم إلوصي ؤذ يقوم إلبإحث بصيإغة إلنموذج بشكل وإع لرصد وتحليل
 مإ يتسم بقدر عإل من إلتكإمل وإلإت

ً
ي إلظوإهر. ومثل هذإ إلنموذج عإدة

.  سإق إلمنطظ  إلدإخلىي
ي مس لمإته إلكلية

 مإ يحإول إلبإحث صإحب إلنموذج أن يوضح للمتلظ 
ً
إلكإمنة. لكن وصي  وعإدة

إته عن ي أنه قد نفض تحير 
، فهو ولإ شك  صإح ب إلنموذج إلتحليلىي بنموذجه لإ يعت 

ً
نفسه تمإمإ

 أن يكون إلنموذج ويمكن أحي .يخضع لنفوذ إلنموذج إلؤدرإغي إلذي ورثه عن مجتمعه وبيئته
ً
إنإ

  .إلتحليلىي هو نفسه إلنموذج إلؤدرإغي 
 
ضة(، نضع  مقإبل - َ  إلنموذج إلؤدرإغي »إلنموذج إلتحليلىي إلوإصي )وإلمتتإليإت إلمثإلية إلمُفي 

ه سلوك إلنإس دون أن يعوإ وجوده فهو« إلكإمن ، أي إلنموذج إلذي يُوجِّ ل  غير إلوإصي
ِّ
يُشك

نتحدث إلعربية لإ  عد إللغة إلأم بإلنسبة للمتحدث بهإ. فنحن حير  رؤيتهم للكون، ويُشبه قوإ
ي نستخدمهإ ؤذ

ي أي من إلقوإعد إلت 
 
ي إلمبتدأ وإلخير ولإ ط

 
. وإلنمإذج  نفكر ط

ً
أننإ إستبطنإهإ تمإمإ

 مإ تكون غير 
ً
 مإ  إلؤدرإكية )غير إلوإعية( عإدة

ً
إ متجإنسة ولإ تتسم بإلنقإء أو إلإتسإق، بل كثير

 متنإقضة مع إلمنطقتحوي أفكإر 
ً
ل تسمية هذه إلنمإذج ب   إ

ِّ
فض

ُ
إلأسإدي للنموذج )ولذإ ن

  .)«إلمنظومة»
 
  :ويمكن تصنيف إلنمإذج على أسإس مدى يقينيتهإ وإستقرإرهإ وإحتمإليتهإ   2
 
 من إليقينية، فهي  -

ً
 معقولا

ً
ي تم تجريبهإ وإكتسبت قدرإ

نمإذج » وإلنمإذج إلمستقرة هىي تلك إلت 
ية    .«مستقرةتفسير

ى هل  أمإ إلنمإذج إلإحتمإلية، فهي لإ تزإل فرضية - منفتحة تحإول أن ترصد مإ هو كإمن لي 
ى هل  سينتقل من عإلم إلؤمكإن ؤؽ عإلم إلتحقق أم لإ، كمإ أنهإ محإولة لرصد مإ هو مجهول لي 

ية إحتمإلية»فهي  هو موجود بإلفعل أم هو مجرد وهم،   .«نمإذج تفسير
 
كيب ونوعيتهإ صنيف إلنموذج من وإقع عملية  ويمكن ت 3   :إلتفكيك وإلي 
 
 بدون تركيب -

ً
  .«إلنموذج إلتفكيػي »وثمرة هذه إلعملية هىي  فإلتجريد يمكن أن يكون تفكيكإ

 
 ثم -

ً
ي هذه إلحإلة، يمكن إلقول بأن إلنموذج  ويمكن أن يكون تفكيكإ

 
 على أسس جديدة. ط

ً
تركيبإ
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ف بتحليل إلوإقع أو إلنص من خلةل إلمسلمإت إلقإئمة وإنمإ لم يكت لأنه« نموذج تأسيذي »
  .خلةل مسلمإت ورؤية جديدة أعإد إلتفسير من

  :وإنغلةقهإ   يمكن تصنيف إلنمإذج على أسإس إنفتإحهإ 4
 
ي  فؤن كإن إلنموذج يحتوي على عنإصر معروفة مضبوطة بحيث تكون -

 
 ط
ً
إلنتإئج كإمنة تمإمإ

  .«نموذج تكإمل عضوي»أو « لقنموذج مغ»إلمقدمإت، فهو 
 
ف بإلمجهول ويحتوي على عنإصر من إلمعروف - وإلمستقر وعنإصر  أمإ ؤذإ كإن إلنموذج يعي 

نموذج »أو « نم وذج مفتوح» إحتمإلية وعنده مقدرة على إكتش إف إلج ديد وغير إلم إدي فهو
  .«نموذج تكإمل غير عضوي»أو « فضفإض

 
إليتهإتصنيف إلنمإذج من    ويمكن 5   :منظور تركيبيتهإ وإخي  
 
- ،

ً
ل إلوإقع بأسره ؤؽ  فؤن كإن إلنموذج بسيطإ ينطوي على عنض وإحد أو عنضين، فؤنه سيخي  

إؽي »إلعنضين، وإلنموذج هو  هذإ إلعنض أو هذين
  .«نموذج إخي  

 
-  

ً
ي قد ت أمإ ؤذإ كإن إلنموذج مركبإ

 على إلعنإصر إلت 
ً
 وعلى مإ ينطوي على عدة عنإصر ومنفتحإ

ُّ
جد

  .«نموذج مركب»فهو ؤذن  هو مإدي وغير مإدي
 
ده منهإ   ويمكن تصنيف إلنموذج على أسإس درجة إرتبإطه 6 جرُّ

َ
  :بإلزمإن وإلمكإن أو ت

 
-  

ً
ي »فيه، فهو  فؤن كإن عنض إلزمإن وإلمكإن وإضحإ ي «. نموذج تعإقتر ويرتبط بإلنموذج إلتعإقتر

ي إلزمإن وإلمكإنح مفهوم إلمتتإلية إلنمإذجية، وهىي 
 
ق إلنموذج ط

ُّ
حق

َ
  .لقإت ت

 
ي »وإختظ  فهو  أمإ ؤذإ بهت عنض إلزمإن -

يركز على إلبنية « نموذج بنيوي»أو « نموذج تزإمت 
ي  وحدهإ دون إلتعإقب

  .إلتإريخ 
 
ؽي  إلنموذج»ويمكن أن تستمر درجة إلتجريد ؤؽ أن نصل ؤؽ  -

ية:آرك تإيب« إلأوَّ  )بإلؤنجلير 
archetype) يرْ كل إلأزمنة، و

َ
، مثل  هو نموذج يتكرر ع ي إللةوصي إلجمضي عند إلبشر

 
وإلأمكنة ط

ي وطنه أو إلشإطر  إليهودي إلتإئه أو فإوستوس أو إلسندبإد
 
ي إلذي لإ كرإمة له ط إلبحري أو إلنتر

 من إلأزمنة وإلأمكنة حسن، وهو نموذج سإكن يتعإمل مع
ً
 تمإمإ

ً
  .إلثوإبت متحررإ

 
ي تحإول  تجريد درجةويمكن أن يصل إل -

عإلية تصل بنإ ؤؽ إلنمإذج إلريإضية أو إللغوية إلت 
ي 
 إلنمإذج»من منظور إلعلةقإت إلريإضية أو إلقوإعد إللغوية وهذه هىي  درإسة إلوإقع إلؤنسإن 

 .«إلبنيوية
 
  :ؤؽ تحقيقه   ويمكن تصنيف إلنمإذج على أسإس إلهدف إلذي يرمىي صإحب إلنموذج 7
 
  فؤذإ كإن صإحب -

ً
/إلمإدي( بإعتبإره مجموعة  إلنموذج يتعإمل مع إلوإقع )وخصوصإ إلطبيضي

، فهو   « موضوصي  نموذج»علةقإت بسيطة يمكن رصدهإ بدقة، كمإ هىي
ً
  .(«مإدي»)وعإدة
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( بإعتبإره مجموعة ) أمإ ؤذإ كإن صإحب إلنموذج يتعإمل مع إلوإقع - ي

 إلؤنسإن 
ً
وخصوصإ

هذه إلعلةقإت مركبة ؤؽ أقز  إ مجهول وأنعلةقإت بير  عنإصر بعضهإ معروف وبعضه
 وردهإ ؤؽ قوإنير  

ً
 كإملا

ً
حإ حهإ سرر عإمة مجردة أمر مستحيل ومن ثم لإ  درجة، ومن ثم فشر

، فهو ي» منإص من أن يقنع إلؤنسإن بعملية إلتفسير   .«نموذج تفسير
 
  :إكبإلوإقع وطبيعة إلؤدر    يمكن تقسيم إلنمإذج على أسإس مفهوم إلعقل وعلةقته 8
 
ر للعقل - صوُّ

َ
، فهو  فؤن كإن إلنموذج ينطوي على ت

ً
 متلقيإ

ً
ي »بإعتبإره سلبيإ

  .«نموذج متلظ 
 
ي أية عملية ؤدرإكية، فهو  وإذإ كإن إلنموذج ينطوي على -

 
 ط
ً
مفهوم للعقل بإعتبإره مبدعإ

  .«نم وذج إجتهإدي»
 
إكم وإلتوليد 9   :  ويمكن تصنيف إلنمإذج على أسإس فكرة إلي 
 
، كإن إكتس إب إلمعرفة عمل ية ترإكم )على صفحة إلعقل( وكإن فؤن -

ً
 كإن إلنموذج موضوعيإ

 »إلنموذج 
ً
 ترإكميإ

ً
  .«نموذجإ

 
، فؤن إكتسإب -

ً
يإ  عملية  وإن كإن إلنموذج تفسير

ً
إلمعرفة لإ يكون عملية ترإكم وإنمإ هىي أيضإ

 تولي»وكإن إلنموذج  ،(ؤبدإع وتوليد )من دإخل إلعقل
ً
 نموذجإ

ً
  .«ديإ

 
  :وإقعيتهإ ومثإليتهإ   ويمكن تصنيف إلنمإذج على أسإس مدى 10

 
ل»بمعت  « مثإؽي »فؤن أخذنإ مفهوم  - ي أن يكون»أو « متحقق بعد غير »أو « مُتخيَّ

، «مإ ينبض 
أي إلذي لم يتحقق بعد، « إلنموذج إلمثإؽي » مقإبل« إلنموذج إلمتحقق إلفعلىي »فؤننإ نضع 

 ؤؽ عإلمويكون إلنموذج حينذإك 
ً
ي  منتميإ

 
إكية ط إمج إلثورية. فإلإشي  إلآمإل وإلتوقعإت وإلير

 
ً
ي كإنت حلمإ

ر إلنإس أنهم لو فعلوإ كذإ وكذإ لحققوإ  إلإتحإد إلسوفيت  لة ؤذ تصوَّ وصورة مُتخيَّ
ي إلمجتمع

 
وإلسعإدة للافرإد. ونحن نذهب ؤؽ أن إلنموذج يتحقق من خلةل متتإلية  إلعدإلة ط

إغي أنه حينمإ تتإبعت حلقإته ظهر أن إلنتيجة  متعددة إلحلقإت،
ي إلمجتمع إلإشي 

 
ومإ حدث ط

ضة أو) إلنهإئية  )إلمتتإلية إلمفي 
ً
عإ
َّ
ي تحققت بإلفعل( عكس مإ كإن مُتوق

إلمثإلية(،  إلمتتإلية إلت 
  .وأن إلأحلةم لم تكن سوى كوإبيس

 
 « مثإؽي »ولكن كلمة  -

ً
ي أيضإ

ي ؤطإر إلمرجعية إل تعت 
 
إلنموذج »متجإوزة للمإدة. وأنه يدور ط

إلنموذج إلذي يحوي عنإصر لإ تنتمىي للوإقع إلمإدي وتتجإوزه. ويمكن  بهذإ إلمعت  هو« إلمثإؽي 
ي ؤطإر إلطبيعة/إلمإدة« إلنموذج إلوإقضي أو إلمإدي» أن نضعه مقإبل

 
  .إلذي يدور ط

 
ة فيهإ فنقسمهإ )على تصنيف إلنمإذج على أسإس إلصورة إلمجإزية إلأسإسية إلكإمن   ويمكن 11
  .«جيولوجية ترإكمية»أو « آلية»وأخرى « نمإذج عضوية»إلمثإل( ؤؽ  سبيل

 
  :تصنيف إلنمإذج على أسإس مضمونهإ إلمبإسرر    ويمكن12
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« نموذج إقتصإدي»أو « نموذج سيإدي »إلسيإسة فنقول  فيمكن أن يكون إلمضمون هو -

  .وهكذإ
 
ي « إلحضإريإلنموذج »إلنمإذج  من أهم أنوإع -

 
وهو إلنموذج إلذي نتصور أنه إلنموذج إلحإكم ط

ودرإسة هذإ إلنوع من إلنمإذج محفوف بإلمخإطر لأن إلأبعإد وإلإتجإهإت  .حضإرة مإ
ي 
ي  إلحضإرية إلت 

 
يتم إلتعميم بنإءً عليهإ، عنإصر غير محسوسة أو ملموسة، توجد كإمنة ط

ي لإ يمكن فصلهإ  إلوإقع، دإخل
إلوإحدة عن إلأخرى، وهىي ليست تفإصيل  آلإف إلتفإصيل إلت 

ي عليهإ. ولذإ فإلتعميم، بنإءً  عإدية وإنمإ
 مرتبطة بإلمعت  إلرمزي إلذي يُسقطه إلفإعل إلؤنسإن 

إلعنإصر  على مثل هذه إلأبعإد وإلإتجإهإت، أكير خلةفية وأقل يقينية من إلتعميم بنإءً على
ي إلإقتصإدية وإلسيإسية. ولذإ فحينمإ نتحدث عن إل إلحديث، فنحن  نموذج إلحضإري إلغرنر

  .نفعل ذلك بكثير من إلحيطة وإلحذر
 
إلتأرجح بير  إلوإحدية إلذإتية )إلتمركز حول إلذإت( وإلوإحدية  نحن نذهب ؤؽ أن نموذج -

ية  إلموضوعية )إلتمركز حول إلموضوع( وبير  إلصلةبة وإلسيولة هو نموذج عإم له مقدرة تفسير
  .عإلية

 
ي مصطلح ومن أهم إ -

 
 نموذج إلمإ بعد )كمإ ط

ً
ي ظهرت مؤخرإ

  .)«إلحدإثة مإ بعد»لنمإذج إلت 
 

ورة تحليلية وحسب، فكل  ورغم أننإ قمنإ بفصل هذه إلنمإذج بعضهإ عن بعض، فؤن هذإ صر 
إبطة. فإلنموذج، مهمإ ة،  إلنمإذج رغم إختلةف مضإمينهإ وبنيتهإ مي  بلغ من سطحية ومبإسرر

 نه
ً
 معرفيإ

ً
ي، تحليلىي أويحوي بُعدإ . وأي نموذج تفسير

ً
، يتسم بصفإت مختلفة حيث  إئيإ ؤدرإغي

 
ً
يإ  تفسير

ً
 مإ يمكن أن يكون نموذجإ

ً
  ؤن نموذجإ

ً
 ويكون إلآخر نموذجإ

ً
ً
ً
 مركبإ

ً
 توليديإ

ً
إجتهإديإ

 
ً
 ترإكميإ

ً
 متلقيإ

ً
إكمية موضوعيإ  مإ تتسم إلنمإذج إلمإدية إلموضوعية بإلي 

ً
، وهكذإ. وعإدة

ً
إليإ  إخي  

 إلوإقع بأسره ؤؽ مستوى وإحد تدركهوإلإ 
َّ
رد
َ
إلية وإلإنغلةق، فهي تطمح ؤؽ أن ت إلحوإس، أمإ  خي  

دركه إلحوإس فلة وجود له. كمإ أنهإ تحإول أن تفش إلوإقع
ُ
 يحيط بكل  مإ لإ ت

ً
 شإملا

ً
إ تفسير

ي تصدر عن رؤية  جوإنبه وأن تصل ؤؽ مستوى عإل من إليقينية. هذإ على عكس
إلنمإذج إلت 

يةم ي آن وإحد، فهي نمإذج تفسير
 
كيبية  إدية وغير مإدية ط إجتهإدية تتسم بإلتوليدية وإلي 

ية ولإ تطمح ؤؽ إلوصول ؤؽ  وإلإنفتإح، تطمح للوصول ؤؽ مستوى معقول من إلتفسير
إت جإمعة مإنعة، ولذإ فهي تقنع بقدر معقول من إليقينية دون محإولة للوصول ؤؽ  تفسير

  .إليقينية إلتإمة
 

ي هذه إلموسوعة للبشإرة لكل هذه إلمدلولإت. وحإولنإ « نموذج» وقد إستخدمنإ كلمة
 
ط

 أو من خلةل إلسيإق توضيح إلمعت  إلمقصود
ً
  .ؤمإ صرإحة

 
  إلنموذج إلتصنيف  

ف إلأش يإء»
َّ
َّ  بعضهإ عن بعض. ومن ذلك  «صَن  ومير

ً
عبإرة معنإهإ: جعل إلأش يإء أصنإفإ

 على وتصنيف إلعلوم تصنيف إلكتب
ً
بإ  وأصر 

ً
. إلتصنيف، ؤذن، هو أن تجعل إلأشيإء أصنإفإ

ي تربط  أسإس يَسهُل
ي بح سب إلعلةقإت إلت 

ب إلمعإن 
َ
رت
ُ
معه تميير  بعضهإ عن بع ض، أو أن ت

ي نظإم هرمىي  بعضهإ
 بإلبعض إلآخر كعلةقة إلجنس بإلنوع أو إلكل بإلجزء. وإلنظإم إلتصنيظ 
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ض وجود مركز وهإمش، وقمة ورة يفي   وقإع، ومهم وغير مهم. وهنإك أسس تصنيفية بإلض 
ي أو

 عديدة، كل تصنيف له منطقه إلخإص. فيمكن أن يتم إلتصنيف على أسإس إلإنتمإء إلديت 
ي أو على أسإس بنيوي،

، كمإ يمكن إلتصنيف على أسإس تإريخ  ي
 
إلمهم  على أسإس إلإنتمإء إلعرْط

ي يمكنه أن يبيرِّ   ي أن يتم إلتصنيف من خلةل نموذج تفسير
 
ظإهرة مإ.   مإ هو مهم ومركزي ط

ي بإلمعلومإت وإلمعطيإت إلمختلفة
إكمىي يأن  ي إلي 

ولكنه لإ يمكنه  فإلرصد إلموضوصي إلأفظ 
، كأن يصنفهإ على أسإس ي

ي أو على أسإس  ترتيبهإ أو تصنيفهإ ؤلإ بشكل سطخي أو عشوإنى
ألفبإنى

هىي قصة عن إلذئإب أو عن  " أي عنض ثإنوي يرد فيهإ. فيُقإل ؤن قصة " ذإت إلردإء إلأحمر
ة أو إلموإجهة  إلغإبة أو عن إلنبإت أو عن إللون إلأحمر وليس عن إلإنتقإل إءة ؤؽ إلخير من إلير

 فيُقإل " تعإملت  بير  إلؤنسإن وإلطبيعة... ؤلخ. كمإ أن إلرصد
ً
 جدإ

ً
إلموضوصي قد يكون عإمإ

  .تحديد هذه إلدرإسة مع إليهود " دون تخصيص أو
 

، ومن ثم فؤن منطقهإوهذه إلمو 
ً
 جديدإ

ً
يإ  تفسير

ً
ي مختلف عن  سوعة تطرح نموذجإ

إلتصنيظ 
ليست ذإت جذور يهودية  إلدرإسإت إلأخرى. على سبيل إلمثإل، نحن نرى أن إلصهيونية حركة
إليهود عن طريق  وإنمإ حركة ذإت جذور غربية إستعمإرية تهدف ؤؽ تخليص أوربإ من

، ومن ثم فنح ي فلسطير 
 
فتوطينهم ط

َّ
صن

ُ
ع )أو ت

َ
وض

ُ
كمقإبل ظإهرة إلعدإء  (ن نرى أنهإ لإ ت

رحت إلصيغة إلصهيونية
ُ
إلأسإسية إلشإملة بعد صيإغتهإ  لليهود وإنمإ هىي إمتدإد لهإ. وقد ط

رضت على  على أيدي بعض إلمفكرين غير إليهود على إلجمإهير 
ُ
ي بعض إلأحيإن ف

 
إليهودية، وط

. ومن هنإ، يصبح عد
ً
 بإلغ إلأهمية، وتصبح شخصية  إء بلفورهذه إلجمإهير فرضإ

ً
لليهود أمرإ

ي تأسيس
 
إلحركة إلصهيونية مع هرتزل )لتخليص أوربإ من  مثل ألفريد نوسيج، إلذي شإرك ط

م
ِّ
 لؤبإدة يهود أوربإ، ليس مجرد شخصية  إليهود( ثم إمتد به إلعمر ليُقد

ً
للجستإبو مخططإ

 عن مسإر
ً
يجب تصنيفه بإعتبإره شخصية نمإذجية  إلصهيونية وإنمإ  هإمشية تشكل إنحرإفإ

 نموذج  دإلة، ومن هنإ أهمية معإهدة
ً
إلهعفرإه بير  إلنإزيير  وإلصهإينة. وقد طرحنإ أيضإ

ي ظل  إلجمإعة إلوظيفية كنموذج
 
، وبنإءً عليه أصبحت تجربة يهود بولندإ ط ي أسإدي تفسير

ي ونظإم
ي أوكرإنيإ وعلةقتهم بطبقة إلؤقطإع إلإستيطإن 

 
إلنبلةء إلبولنديير  )شلةختإ( ذإت  إلأرندإ ط

ي كتب  .أهمية محورية
 
ش ط همَّ

ُ
ي ت
ي أصبحت هذه إلوقإئع إلت  فمن خلةل نموذجنإ إلتفسير

  .إلصهيونية ذإت دلإلة نمإذجية عميقة، وتم تصنيفهإ على هذإ إلأسإس إلتإري    خ
 
 

إمن )نموذج تإريخ  وبنيوى أو يدور حول موضوعإت(   إلتعإقب وإلير 
ب إلش»

َ
ف أحدهمإ إلآخر»عبإرة معنإهإ « يئإنتعإق

َ
ل
َ
ء»، و«خ ي

ي إلذر
 
ب إلقوم ط

َ
« أو إلأمر تعإق

ب»، ومن ذلك كلمة «تنإوبوه»معنإهإ 
ُ
إمن»أمإ «. تعإق ي علم«إلي  

 
إلطبيعة، فهو مإ يتفق مع  ، ط

ء  ي ي إلزمن. ومن ثم، يخر
 
ه ط ب»غير

ُ
ي مقإبل« إلتعإق

 
إمن» ط ي يكون دإخل  «. إلي  

وإلوجود إلؤنسإن 
إمن، فإلأيإم تجريكل من إل ب وإلي  

ُ
إلوإحدة تلو إلأخرى، ومرإحل حيإة إلؤنسإن تتعإقب  تعإق

ي 
 
ب،  وكذإ إلفصول. وإلتجربة إلأسإسية ط

ُ
 تجربة تعإق

ً
حيإة إلؤنسإن )إلتإري    خ وإلزمن( هىي أيضإ

  .أخرى فتدول إلدول وتحل محلهإ
 

إمن. فؤذإ كإن إلزمإن ب، توجد تجربة إلي  
ُ
، فؤن إلمكإن يتسم بقدر  ولكن، ؤؽ جإنب إلتعإق

ً
إ متغيرِّ

شكل أنمإط متكررة تتسم بنفس إلسمإت  أكير من إلثبإت، بل ؤن إلزمإن إلمُتعإقب نفسه يأخذ
ي 
 
ي  ومن ثم بقدر من إلثبإت. وهكذإ يعيش إلؤنسإن ط

زإمُن يتغير ويتطور دون أن يعت 
َ
ب وت

ُ
عإق

َ
ت

له إلكإمل ره تحوُّ ه وتطوُّ   .تغيرُّ
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ي  وإلتضإد بير  إلتعإقب

ي إلفلسفة إلبنإئية إلت 
 
إمُن مقولة أسإسية ط ف إلبنية بأنهإ  وإلي   عرِّ

ُ
ت

ي تعشي 
ي  مجموعة إلعلةقإت بير  إلعنإصر إلمختلفة للظإهرة وإلت 

لهذه إلظإهرة هويتهإ وتضظ 
ب وحسب يرى أن إلعإلم

ُ
عإق

َ
لإ ثبإت فيه وأن كل إلأمور  عليهإ خصوصيتهإ. ومن يؤمن بإلت

ي زمنية نسبية )وهذإ هو جو 
ية: هيستوريسيست] هر إلتفكير إلتإريخإن  ، ([historicist بإلؤنجلير 

إمُن فهو يؤمن بإلثبإت ل  أمإ من يؤمن بإلي  
ُ
ي هو إلمُث

ء إلوحيد إلحقيظ  ي
وإلجمود وكأن إلذر

إنعكإس خإفت لهإ، ومن ثم يكون إلبحث عن إلثإبت دون  إلأفلةطونية وأن إلوإقع ؤن هو ؤلإ
ي 
 مثلمإ يتأرجح إل إلمتحول. وإلفكر إلك مون 

ً
إمُن )تمإمإ ب وإلي  

ُ
وإح دي إلم إدي يتأرجح بير  إلتعإق

 وإلموضوع من جهة، وإليقير  إلكإمل وإلنسبية إلكإملة من جهة أخرى(. وهو إنعكإس بير  إلذإت
عة عة نحو تأليه إلكون وإنكإره. فإلي   ي إلنظم إلكمونية بير  إلي  

 
نحو تأليه  للبشكإلية إلأسإسية ط

ب )نمإذجإلكون تأخذ شكل 
ُ
عإق

َ
ية لإ تعرف سوى إلت ي نمإذج تفسير

بت ِّ
َ
عة نحو  ت تإريخية(، أمإ إلي  

إمُن ية لإ تعرف سوى إلي   ي نمإذج تفسير
وإلثبإت )نمإذج بنيوية(. ويُلةحَظ إلإنتقإل  ؤنكإره فتتبت 

ية إلتإريخية ؤؽ ي إلحضإرة إلغربية، فقد كإن من إلنمإذج إلتفسير
 
ية إلبنيوية ط ت إلنمإذج إلتفسير

ية ي عض إلمإدية إلبطوؽي وإلتحديث مع إلؤيمإن بفكرة  إلنمإذج إلتفسير
 
إلتإريخية تسود فيهإ ط

 وبمقدرة إلؤنسإن على أن يسيطر على إلزمإن وإلمكإن من خلةل مسإر إلتإري    خ. ومع أن إلتقدم
يإلية إلغربية تي  ع نحو ؤنكإر توإري    خ إلآخرين )كمإ يفعل إلصهإينة مع عة إلؤمير  

(، إلفل إلي  سطينيير 
 ؤؽ رؤية تإريخية محددة للذإت بإعتبإرهإ

ً
ي حتمىي  ؤلإ أنهإ نزعة تستند أيضإ

ثمرة تطور تإريخ 
 مطلقة

ً
ي قمة سلم إلتقدم وإلتطور وأسبغ عليهإ حقوقإ

 
لهذإ إلسبب. ولكن، مع فقدإن  وضعهإ ط

يإلية، ي نفسه ومع ترإجُع إلؤمير
 
ي ثقته ط ي يفقد  إلؤنسإن إلغرنر ي إلتإري    خ   بدأ إلؤنسإن إلغرنر

 
ثقته ط

ق ذإته إلتإريخية، وبدأ
ُّ
حق

َ
إلإنتقإل ؤؽ نمإذج بنيوية )إلإنتقإل من هيجل ومإركس ؤؽ   كمجإل لت

 
ً
إ كجإرد ونيتشه وأخير إوس بأنهإ آلإت  كير ي شي 

فهإ ليظ  ي عرَّ
دريدإ(، وبدأ إلإهتمإم بإلأسطورة إلت 

  .ؤؽ أن نصل ؤؽ أسطورة نهإية إلتإري    خ لخنق إلزمإن
 

ي هذهوإلنم
 
إمن وإنمإ يحإول إلجمع  وذج إلذي نتبنإه ط إلموسوعة لإ هو بإلمتعإقب ولإ هو بإلمي  

، جإنب منهإ خإضع  بينهمإ. فنحن نؤمن كة توجد دإخل إلنظإم إلطبيضي
بوجود ؤنسإنية مشي 

ة عن إلنظ إم لقوإنير  إلمإدة ي إلوقت نفس ه متميرِّ 
 
عة إلجنينية(، وهىي ط  وإلحركة وإلتعإقب )إلي  

عة إلربإنية(. ولذإ، فهي إلط  إلقب س إلؤلهي )إلي  
ً
جزء من  بيضي إلمإدي ؤذ يوج د فيهإ أيضإ

ي لإ تتم بشكل
ي وإنمإ  إلطبيعة/إلمإدة خإضعة لقوإنير  إلحركة وإلتغير )إلتعإقب( إلت 

عشوإنى
أنمإط ؤنسإنية  حسب سي   وتأخذ شكل أنمإط ثإبتة )إلتعإقب(. وهذه إلؤنسإنية تدور دإخل

ك  )كلهإ وبنفس إلصورةعإمة مشي 
ً
إمن( ولكنهإ لإ تتحقق دإئمإ كمإ أنهإ تتحقق دإخل  ،(ة )إلي  

 من إلإستقلةل وإلثبإت
ً
إمن(، )إلثبإت إلكإمل لث ) إلزمإن )إلتعإقب( ويمكنهإ أن تحقق قدرإ إلي  

 
ً
  .(وحده وهو يوجد خإرج إلنظإم إلطبيضي تمإمإ

 
 بير  إل

ً
، فؤننإ نرى أن ثمة تدإخلا إمن، ولذإ فؤنوب  هذإ إلمعت  إلبت َ إلتإريخية بت َ  متعإقب وإلمي  

 
ً
 )ليس مط لقإ

ً
نإ  معيَّ

ً
ة متعإقبة ولكنهإ تتبع نم طإ ي أن  متغير

 بصورة مس بقة(، وهذإ يعت 
ً
 ومقررإ

ً
ثإبتإ

،  للحرية وإلفور 
ً
 دإئمإ

ً
وإلإنتصإر وإلإنكسإر؛ أن ثمة ؤمكإنية دإئمة للمأسإة وإلملهإة.  ثمة مجإلا

ي هذه إل
 
نستخدم نمإذج تحليلية تإريخية )مبنية على إلتعإقب( ونمإذج  موسوعةونحن ط

إمن تحليلية بنيوية )مبنية   .(على إلي  
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  إلنموذج إلآل وإلنموذج إلعضوى
ي إلحضإرة إلغربية، نموذج آؽي ونموذج عضوي،  نحن نذهب ؤؽ أن ثمة

 
نموذجير  أسإسيير  ط

جإزية مختلفة: إلصورة إلمجإزية إلآلية وإحد منهمإ يحوي صورة م وقد سُميإ كذلك لأن كل
إن عن إلطبيعة/إلمإدة. إلصورة )إلعإلم آلة( أو ( يُعيرِّ  إلصورة إلمجإزية إلعضوية )إلعإلم كإئن حي

ر إلعإلم على هيئة آلة حركتهإ آلية وإلمبدأ إلوإحد فيهإ صوِّ
ُ
، ولذإ فهي  إلمجإزية إلأوؽ ت ي

برإن 
ر إلعإلم على هيئةتتحرك مدفوعة من إلخإرج. أمإ إلثإني صوِّ

ُ
كإئن حي حركته حركة عضوية  ة فت

، ولذإ فهي تتحرك مدفوعة من ي
خلةل نموهإ إلدإخلىي وكلة إلنموذجير   وإلمبدأ إلوإحد فيهإ جوإن 

ي ويستوعبه. ويُلةحَظ أنه
ي عض مإ بعد إلحدإثة بدأت كل من إلصور  يستبعد إلحير  إلؤنسإن 

 
ط

ي إلإختف
 
عيرِّ عن  إء أوإلمجإزية إلعضوية وإلآلية ط

ُ
إلتحرك نحو إلهإمش ليحل محلهإ صور ت

ي هذه إلموسوعة نموذج إلتكإمل  .إلتفتت أو عن سطح مصقول بلة أعمإق
 
ونحن نستخدم ط

  .غير إلعضوي أو إلنموذج إلفضفإض
 
 

إكم كيب إلجيولوج  إلير   نموذج إلير
إكمىي » ي إلي  كيب إلجيولوحر ية إلذي يحإول عبإرة نستخدمهإ لنشير ؤؽ أحد إلنم «إلي  إذج إلتفسير

إلذي تتسم به إلعقيدة/إلعقإئد إليهودية، وإلهوية/إلهويإت  أن يصف عمق عدم إلتجإنس
إلإختلةف بير  هذه إلعقإئد وإلهويإت أهم من نقط إلتشإبه بينهإ.  إليهودية، وإؽ أن نقط

ي نموذج  ويمكن لنسق مإ أن
 
إبط )كمإ هو إلحإل ط إلتكإمل غير يتسم بعدم إلتجإنس وعدم إلي 

ة  إلعضوي(. ولكن إلتنوع يظل دإخل ؤطإر من إلوحدة، فإلنموذج لإبد أن يكون له مركز وركير 
ه من نهإئية ه من إلأنسإق، وقد يتشإبك إلنموذج مع غير  وحدود وسمإت بنيوية تفصله عن غير

ي إلنموذج ودرجة تشإبكه مع إلنمإذج
 
 إلنمإذج ويتدإخل. ولكن مهمإ بلغت درجة إلتنوع ط

ح
ُ
صل

َ
ة أسإسية( تشكل هويته وت  إلأخرى، فلةبد أن يتصف بعدة سمإت أسإسية وجوهرية )ركير 

ه من إلنمإذج ه وتصنيفه وعزله عن غير  لتفسير
ً
  .أسإسإ

 
ي  كيب إلجيولوحر إكمىي يتسم بأنه يتكون من طبقإت جإمدة مستقلة ترإكمت  ولكن إلي  إلي 
لغ أية طبقة جديدة مإ ق إلوإحدة فوق إلأخرى ولم
ُ
بلهإ. وقد تتشإبه هذه إلطبقإت وقد ت

إمن وتتوإجد مع  تختلف وقد تتفق أو تتنإقض، غير أن إلسمة إلأسإسية لهإ هىي أنهإ تتجإور وتي  
كيب  بعضهإ ولكنهإ ي إلوإحدة إلأخرى. ويمكن تشبيه إلي 

لض 
ُ
لإ تتمإزج ولإ تتفإعل ولإ ت

ي  إكمىي بإلجبل إلذي قد تكون دإخله طبقة جيولوجي إلجيولوحر ي وأخرى إلي  ة من إلحجر إلجير
إلرملىي وثإلثة من إلفوسفإت ورإبعة من إلذهب، لكل طبقة طبيعتهإ إلمستقلة  من إلحجر

 حسب إلطبقة، ولإ ينتظم كل إلطبقإت سوى وبنيتهإ
ً
 وقضإ

ً
 إلمإدية وتإريخهإ إلذي يزدإد طولا

ي وحدة شكلية خإرجية، أي وجودهإ كجزء من هذإ إلجبل. وبإلطبع، يمكن إلإستم
 
إلتشبيه  رإر ط

ي 
 
ي إلجبل عن طريق إلصدفة، وأنهإ ممتدة ط

 
بإطن إلأرض  لنقول ؤن بعض هذه إلطبقإت توجد ط

ي إلجبل حدث
 
ي إلوإدي إلمجإور، وأن وجودهإ ط

 
  .مصإدفة قبل إلجبل مستمرة بعده ط

 
  وإذإ كإنت إلصورتإن إلمجإزيتإن إلآلية وإلعضوية صورتير  مجإزيتير  

ً
 وإحديتير  تؤكدإن أشكإلا

ي  كيب إلجيولوحر إكمىي تشير ؤؽ عدم  مختلفة من إلوحدة وإلتمإسك، فؤن إستعإرة إلي  إلي 
بنية مس تقلة. وإلنم وذج  إلتمإسك وعدم وجود وحدة من أي نوع، فكل طبقة جيولوجية هىي 

ي لإ يتسم بإلتعددية كمإ قد يبدو لأول وهلة،  من إلوحدة  إلج يولوحر
ً
ض قدرإ فإلتعددية تفي 

ؤن غإبت إلمعإيير إلمركزية وإلسمإت  لإ تنوع دون قدر من إلوحدة ولإ بنية إلمبدئية، حيث
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ي يفتقر ؤؽ مثل هذه كيب إلجيولوحر   .إلوحدة إلأسإسية، وإلي 
 

إلتوحيدية وإلطبقة  وتوجد دإخل إلعقيدة إليهودية طبقإت مختلفة متصإرعة أهمهإ إلطبقة
إلطبقتير  وإلذي إنته بإنتصإر  ع بير  هإتير  إلحلولية إلكمونية. وتإري    خ إليهودية هو تإري    خ إلضإ 

ل أعضإء  إلحلولية إلكمونية وهيمنتهإ. أمإ دإخل إلهويإت حوُّ
َ
، فؤن ت ي كيب جيولوحر إليهودية، كي 

إلهويإت إليهودية  مكونإت هو أهم إلطبقإت أو إلجمإعإت إليهودية ؤؽ جمإعإت وظيفية
يؤمنون برؤية حلولية كمونية للكون،  إلمعروف أن أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إلمختلفة. ومن

ي إلطبقإت إلحلولية وإلوظيفية )وكلةهمإ يؤدي ؤؽ إلعلمإنية إلشإملة ومن ثم
  .(تلتظ 

 
 

)   إلنموذج إلموضوعى إلمإدى )إلمتلفر
( إلنموذج إلموضوصي إلمإدي» ي

هو إلنموذج إلذي ينطلق من إلرؤية إلموضوعية « )إلمتلظ 
ونحن نذهب ؤؽ أن إلنمإذج «(. كلة إلموضوعية إلذإتيةمش» :إلمإدية إلمتلقية )إنظر
ي مجإلهإ )عإلم إلظوإهر إلطبيعية( ولكنهإ تفقد فإعليتهإ  إلموضوعية إلمإدية لهإ

 
فعإليتهإ ط

ي ؤؽ  وتصبح أدإة
ل إلؤنسإن  ق على إلظوإهر إلؤنسإنية، فهي حينذإك تخي   طبَّ

ُ
إل حير  ت  

إخي 
ية إجتهإدية. وإلنمإذج إلموضوعية إلمإدية يمكن ولذإ لإبد من إستخدإم نمإذج ت .إلطبيضي  فسير

ي  أن
 
م ط

َ
ستخد

ُ
 حير  ت

ً
 تكون إجتهإدية مبدعة ولكن يمكن أن تكون متلقية، وهذإ مإ يحدث عإدة

ي 
  .رصد إلؤنسإن 

 
ي )إلإجتهإدي(»ونحن نضع  إلموضوصي إلمإدي  إلنموذج»مقإبل « إلنموذج إلتفسير
) ي
، بحيث يمكن تقسيم، ومنطلقإتهمإ إلمعرفية مخت«)إلمتلظ 

ً
كل إلنمإذج ؤؽ  لفة تمإمإ

ية إل( وتفسير  
إكم وإلإنغلةق وإلإخي  إجتهإدية )تتسم بإلتوليدية  موضوعية متلقية )تتسم بإلي 

كيب   .)وإلإنفتإح وإلي 
 
 

ى )إلإجتهإدى   )إلنموذج إلتفسير
ي )إلإجتهإدي( هىي عكس ج منطلقإت إلنموذ  يمكن إلقول بأن منطلقإت إلنموذج إلتفسير

(. ولذإ قد يصلح إلنموذج إلموضوصي إلمإدي ي
ي تفسير بعض  إلموضوصي إلمإدي )إلمتلظ 

 
ط

 حينمإ يحإول تطبيقه على
ً
، ولكنه يخفق تمإمإ ظإهرة إلؤنسإن. ؤذ يقوم  جوإنب إلوإقع إلطبيضي

 بتبسيط  إلنموذج إلموضوصي إلمإدي بإستبعإد إلؤنسإن كعنض فإعل مركب
ً
كمإ يقوم أحيإنإ

ي فهو ينظر ؤؽ إلطبيعة  سهإ ثم ؤعطإئهإ إلهيمنة على إلؤنسإن، أمإإلطبيعة نف إلنموذج إلتفسير
 تنبض بإلحيإة وتمور

ً
 مركبإ

ً
بإلأسرإر وتتسم بإللةتحدد، ولكنهإ، مع هذإ، تتبع  بإعتبإرهإ كيإنإ

ي 
 
ء ط ي

 ولهإ هدف وغإية. وكل در
ً
ي ذإته، فإلعإلم كل  سننإ

 
إلطبيعة له مكإنته ووظيفته وقيمته ط

ي إلكون قد نإله نصيب من إلتكريم لأنه من خلق  كإمل )ومن إلمنظورمت
 
ء ط ي

إلتوحيدي، كل در
ي إلكون بمف رده، فإلكإئنإت إلأخرى  .(لت وبديع صنعه

 
 ط
ً
ي أن إلؤنسإن لي س موجودإ

وه ذإ يعت 
ح هذه إلأرض ليهزمهإ ويوظفهإ ويسخرهإ لنفعه وحده دون لهإ

َ
ح دود،  مكإنهإ، وإلؤنسإن لم يُمن

من هو أعظم  لةبد له من إلحفإظ عليهإ )لأنه   حسب إلرؤية إلتوحيدية   قد إستخلفه فيهإف
 عليه

ً
مه ووضع حدودإ   .(منه، فكرَّ

 
م إلمبإرك إلمدهش

َ
ء بإلمسإفإت وإلثغرإت  ؤن إلعإل م مركب ثري، ملىي

َ
إلذي نعيش فيه عإل
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ي لإ يُسيرَ لهإ غور(. هذإ إ وإلثنإئيإت إلفضفإضة
م يحوي دإخله مإ هو معروف وإلأسرإر )إلت 

َ
لعإل

هو مجهول وغير محسوس، ومإ هو حلم ومإ هو غيب )وإلغيب هنإ هو غير  ومحسوس ومإ
ي شبكة إلسببية إلصلبة( وهو ليس  إلمإدي إلذي لإ

 
يُقإس ولإ يمكن ؤدخإله بقضه وقضيضه ط

ة إلمإدية من رده ؤؽ مبدأ وإحد كإمن فيه )كمإ يرى دعإة إلكمونية إلوإحدي بسطح أملس يمكن
( إلعقلةنيير     .إلموضوعيير  إلمإديير 

 
ي )إلإجتهإدي( هو  يتحرك فيه  ولكن أهم منطلقإت إلنموذج إلتفسير

ً
 ؤنسإنيإ

ً
إ ؤدرإك أن ثمة حير 

 عن إلكإئنإت إلطبيعية، فهو كإئن مركب  إلؤنسإن ويمإرس فيه ؤنسإنيته، ومن ثم يصبح
ً
مختلفإ

ي كليته ؤليه ولإ  وعنض حر مسئول، يتجإوز حتميإت إلنظإم
 
 ط
ُّ
/إلمإدي ولإ يمكن أن يُرد إلطبيضي

ج بإلظوإهر إلطبيعية ويذوب فيهإ، فهو جزء يتجزأ من إلوإقع إلمحيط به لإ  يمكنه أن يمي  
ب قط فيمإ حوله

َ
جم نفسهإ ؤؽ إنفصإل بير   .يُستوع

ي 
ُ
ي أن ثمة ثنإئية أسإسية ت

هذإ يعت 
( إلطبيضي إلمإدي، ف إلؤنسإن إلمركب وإلوإقع ي  )من خلةل جهإزه إلعصتر

ً
ة إلؤنسإن لإ يتصل مبإسرر

ي  بإلطبيعة لأن
 
عقله متنإه لإ يمكنه أن يعكس إلوإقع كله، ولكنه لهذإ إلسبب مبدع حت  ط

إلؤدرإك فهو يدرك إلوإقع من خلةل رموزه وذكريإته ونمإذجه، وهو ؤنسإن مركب  أبسط عمليإت
 عه إلمإدية إلأرضية كمإ تحركه أفكإره وأحلةمهمعرفة دوإفعه فهي مركبة ؤذ تحركه دوإف لإ يمكن

ي يستخدمهإ للتعإمل معه، كمإ تحركه
 وذكريإته، وإلمعت  إلذي يتسع للاشيإء وإلرموز إلت 

ي قد تهديه سوإء إلسبيل وقد تضلله، ولذإ فهو قإدر على
إلنبل  منظومته إلقيمية وإلجمإلية إلت 
  .إلخسإسة، وعلى إلخير وإلشر 

 
ي مإ 

  :يلي كل هذإ يعن 
 
ي    لإ يمكن 1

ي إلمركب من خلةل إلنمإذج إلسلوكية إلوإحدية إلبسيطة إلت 
درإسة إلوإقع إلؤنسإن 

ي بيئة مإدية يُرْصد بشكل آؽي  ترى
 
 يتحرك ط

ً
  .إلؤنسإن كإئنإ

 
ث بإلمعت     لإ يمكن درإسة 2 إلؤنسإن من خلةل نموذج إلرصد إلموضوصي إلمإدي إلذي لإ يكي 

  .لحريةوإلدوإفع وإ وإلرموز
 
ي ؤطإر إلسببية إلوإحدية    لإ يمكن درإسة هذإ إلؤنسإن من خلةل نموذج وإحدي يدور 3

 
ط

ودرجإت مختلفة من إلسببية  وإلعمومية، ؤذ يتطلب إلأمر درإسته من خلةل عدة مستويإت
  .وإلتعميم وإلتخصص

 
ر ؤمكإن 4 صوُّ

َ
ول ؤؽ درجإت عإلية إلؤحإطة بكل جوإنب هذإ إلؤنسإن أو ؤمكإن إلوص   لإ يمكن ت

، ؤذ تظل هنإك أجزإء مستقلة عن إلكل، ومنحنيإت خإصة مستقلة عن إلإتجإه إلعإم  من إليقير 
ة أن تصل ؤليهإ وزوإيإ لإ   .تستطيع إلعقلةنية إلمإدية إلمستنير

 
إكم    وإلمعرفة ليست مجرد 5  محإولإت إجتهإدية مستمرة، فؤؽ جإنب إلي 

ً
ترإكم وإنمإ هىي أيضإ

  .إلمستمر. فإلعملية إلمعرفية عملية لإ نهإية لهإ، ولذإ لإ نهإية للتإري    خ لإكتشإفيوجد إ
 
ي إلعإلم وحوسلته 6

 
ي إلأرض ليس إلتحكم ط

 
ي من وجود إلؤنسإن ط

وإنمإ هو    إلهدف إلكلىي وإلنهإنى
  .إلتمتع بإلأرض وإلإستفإدة منهإ دإخل حدود دون تبديدهإ
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ي عإلم ؤن إلؤنسإن

 
ء بإلأسرإر، ولذإ فؤن  كإئن مركب يعيش ط ي ملىي

ي مركب وعإلم جوإن 
برإن 

 وإدخإله شبكة إلسببية إلصلبة" محإولة
ً
 كإملا

ً
إ ه تفسير  وتفسير

ً
 كإملا

ً
حإ ح إلؤنسإن" سرر  سرر

إت كلية وب إلخيلةء، ومحإولة إلتوصل ؤؽ قوإنير  صإرمة أو تفسير ب من صر   وإلمطلقة هو صر 
ء محإولة ي

ية بسيطة تفش كل در  سإذجة بلهإء، كمإ أن محإولة إلوصول ؤؽ نهإئية وصيغ جير
 إلمعرفة إلكإملة محإولة فإوستية شيطإنية محكوم عليهإ بإلفشل، ولهذإ فنحن نطرح مفهوم

ي أن يحإول إلدإرس إلمجتهد إلوصول
. وإلإجتهإد يعت  ي

ي كلىي ونهإنى
 
ؤؽ قدر  إلإجتهإد كؤطإر معرط

 مإ وربمإ ؤؽمن إلمعرفة عن إلظإهرة موضع إلدرإسة يجعلهإ معقولة 
ٍّ
، وليس  ؤؽ حد  كبير

ٍّ
حد

ح بعض جوإنب ، أي أنه من إلممكن سرر
ً
ورة معقولة ومفهومة تمإمإ إلظإهرة )لإ إلظإهرة   بإلض 

إلعإمة، كمإ يمكن رصد جزء من  كلهإ(، ورد بعض جوإنبهإ )لإ إلظإهرة بأسرهإ( ؤؽ إلقوإنير  
ي رفض إلموقف

يإؽي من إلوإقع إلذي يود إلؤمسإك به إلؤ  إلوإقع لإ إلوإقع كله. وإلإجتهإد يعت  مير
ي شبكة إلسببية

 
ي  كله ويحإول أن يدفع به ط

إلصلبة وإلمطلقة وإلقإنون إلعإم. وهذإ لإ يعت 
ي إلعدمية إلكإملة

 
 ط
ً
ورة سقوطإ ي ؤطإر  بإلض 

 
أو إلنسبية إلمطلقة، فإلإجتهإد يمكن أن يدور ط

ل مع إلأمور إلكلية وإلنهإئية ويمكن للبإحث أن يتعإم إلؤيمإن بوجود مطلقإت وثوإبت
. ويمكن أن يصل إلب إحث ؤؽ قدر من إليقير   وإلمطلقة دون أن يكون خطإبه

ً
 ومطلقإ

ً
نهإئيإ

، ومن ثم فؤن  .ولكنه يقير  لي س بكإمل وإصُل ولكنه ليس بإتصإل وإلتحإم عضويير 
َ
وثمة ت

ي يتوصل
وإنمإ تظل نسبية  ؤليهإ معرفة نسبية ولكنهإ ليست نسبية بشكل مطلق إلمعرفة إلت 

ي ) بصورة نسبية
 
فإلكمإل لث وحده، وفوق كل ذي علم عليم، وهو وحده إلذي يعلم مإ ط

ء(. وهذإ مإ يمكن أن نسميه إلصدور، مركز ي
ي ؤنسإن أو در

 
 إلعإلم، إلمفإرق له، وغير إلكإمن ط

ي مقإبل « إلعقلةنية أو إلموضوعية إلإجتهإدية»
 
لمتلقية إ إلعقلةنية إلمإدية وإلموضوعية»)ط

ي )إلإجتهإدي( هو إلأدإة إلتحليلية إلمُثلى«(. إلمإدية ي يمكن من خلةلهإ  وإلنموذج إلتفسير
إلت 

إلعقل من خلةل عملية  تجإوز ؤشكإلية إلذإت وإلموضوع، فإلنموذج أدإة تحليلية يصوغهإ
إغة إلذإت مع إلموضوع، وهو صي تجريد )إستبقإء وإستبعإد( لعنإصر إلوإقع، فهو ثمرة لتفإعل
إلموضوعية(. وكمإ قإل إلؤمإم أبو ) ذهنية )ذإتية( لمجموعة من إلمعطيإت وإلعلةقإت إلمإدية

ي وإطلب دليلىي    ."حنيفة "خذ رأني
 

(، فهو  وإلنموذج ي
ي )إلإجتهإدي( يختلف عن نموذج إلرصد إلموضوصي إلمإدي )إلمتلظ  إلتفسير

 نهإئية من إلوإقع وتؤرشفهإأدإة رصد سلبية موضوعية تتلظ  إلمعلومإت جإهزة صلبة  ليس
ي ؤطإر قوإنير  عإمة تنطبق

 
ي ؤطإر شبكة إلسببية إلصلبة أو ط

 
على   وتحإول ؤدخإل كل إلظوإهر ط

ي كل إلأزمنة وإلأمكنة، وإنمإ هو عملية تركيب وإكتشإف للمعطيإت
 
إلمتإحة  كل إلحإلإت ط

للفرق بير   ك كإملوترتيبهإ ومحإولة إكتشإف أنمإط متكررة ومحإولة إلربط بينهإ مع ؤدرإ
ي يمكن إستخدإمهإ لدرإسة

إلظإهرتير   إلؤنسإن وإلطبيعة/إلمإدة وإلفرق بير  إلمنإهج إلت 
ي )إلإجتهإدي( يحإول تفسير  بعض جوإنب  إلؤنسإنية وإلطبيعية. كمإ أن إلنموذج إلتفسير

ع بهإ دون محإولة تفسير إلظإهرة ككل، فهو يستطيع أن يتعإيش
َ
ن
َ
ل. مع إلمجهو  إلظإهرة ويق

ي )إلإجتهإدي(، يصبح أسإس إختيإر إلحقإئق، لإ ي ؤطإر إلنموذج إلتفسير
 
إلحقإئق نفسهإ،  وط

ي 
 
إلحقإئق إلموضوعية  هو مإ يشكل مدى صدقهإ من زيفهإ. فإلصدق وإلكذب ليسإ كإمنير  ط

م ومإ
َ
ي إلقرإر إلخإص بمإ يُض

 
ي كيفية تنإولهإ وط

 
يُستبعَد منهإ. ولذإ، لإ يصبح  نفسهإ وإنمإ ط

إلحقإئق إلدإلة؟ ويصبح ترتيب إلحقإئق  ؤإل: مإ إلحقإئق؟ ولكن: مإ أهم إلحقإئق أو مإإلس
 حسب أهميتهإ أكير أهمية من مجرد

ً
 بشكل متجإور، ويصبح تعريف مإ  هرميإ

ً
تسجيلهإ أفقيإ

ي أهم من مجرد مرإكمة
إلمعلومإت. وتصبح إلعلةقإت بير  إلمعطيإت أكير  هو مركزي وهإمذر
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،أهمية من إلمعطيإ ي  ت نفسهإ. وعلى كلٍّ
 
هذإ هو جوهر إلؤبدإع: إكتشإف علةقإت جديدة ط

ي 
ي ضوء هذإ إلإكتشإف إلوإقع وتحديد مإ هو مركزي وهإمذر

 
 وتفكيك إلوإقع وإعإدة تركيبه ط

 
ي )إلإجتهإدي(، لإ يمكن أن نقول ؤن هذإ نموذج خإسى أو  وبعد أن يُصإغ إلنموذج إلتفسير
نطلب ؤخضإعه لعملية إختبإر )فهو مجرد إجتهإد(. وحينمإ  فجة، وإنمإ  مصيب بطريقة أحإدية

ع للةختبإر،
َ
ي إلوإقع ولكنه سيعجز عن تفسير إلبعض  يُخض

 
فلةبد أنه سيفش بعض إلمعطيإت ط

ي هذه
 
م عليه بمقدإر إلآخر. وط

َ
 إلحإلة، لإ يُوصَف إلنموذج بعدم إلموضوعية، فإلنموذج لإ يُحك

م عليه  ي    ج من إلموضوعية وإلذإتية لأنه تركيب( وإنمإموضوعيته وذإتيته )فهو إبتدإءً مز 
َ
يُحك

ي ؤطإر تركيبيته. فإلنموذج إلذي
 
ية وإلتنبؤية، وط ي ؤطإر مقدرته إلتفسير

 
يفش أكير قدر ممكن  ط

ية  من إلتفإصيل وإلعلةقإت ويربط بينهإ ويتنبأ بعدد كبير من إلظوإهر  تفسير
هو إلنموذج إلأكير

(، و  فله أجرإن(، أمإ إلنموذج إلذي ) هو نموذج إلمجتهد إلذي أصإب)إلذي يُقإل له موضوصي
 أقل من إلتفإصيل وإلعلةقإت وإلذي يتسم

ً
بأن مقدرته إلتنبؤية ضعيفة فهو  يفش عددإ

( نموذج ي
ية )وإلذي يُقإل له ذإن   )فله أجر  إلنموذج إلأقل تفسير

ً
من إجتهد ولم يفلح تمإمإ

، لإ يصبح إلمعيإر هنإ   ي  كموإحد(. وبإلتإؽي
 
إلمعلومإت إلذي تمت مرإكمته وإنمإ جدوإهإ ط

ي : وبذإ يحل إلنموذج إلتفسير مشكلة إستقطإب إلذإت وإلموضوع. فإلنموذج إلذي  إلتفسير
على تفسير بعض جوإنب وجود إلمرأة وبعض مشإكلهإ،  تبنته حركإت إلتمركز حول إلأنتر قإدر

ي 
 
خت. وهذه إلجوإنب إلكلية إلمركبة تحتإج كليتهإ كأم وزوجة وأ ولكنه عإجز عن تفسير إلمرأة ط

  .ؤؽ نموذج أكير تركيبية
 

ي فشل  وبعد إختبإر إلنموذج، يمكن ؤعإدة صيإغته حت  يمكنه إستيعإب إلمعطيإت
إلجديدة إلت 

ي )إلإجتهإدي( ليس صيغة نهإئية هإ، أي أن إلنموذج إلتفسير ي تفسير
 
تنجح أو تفشل )ولذإ  ط

ية إلغربية بعد سقوطفنحن ندعو ؤؽ ؤعإدة صيإغة إ إكية وبعد  لنمإذج إلتفسير إلمنظومة إلإشي 
ي ، ) أزمة إلرأسمإلية(. ويُلةحَظ أن إلنموذج إلتفسير

ً
 إستبعإديإ

ً
إلإجتهإدي( ليس نموذجإ

ية لإ ي يظهر أنهإ أقل تفسير
نقل ؤؽ  فإلعنإصر إلت 

ُ
ستبعَد وإنمإ تفقد مركزيتهإ وت

ُ
ض ولإ ت

َ
رف
ُ
ت

ي إلمركز دإخل متتإلية  إلهإمش، وهىي قد تنتقل ؤؽ
 
ع ط

َ
إلمركز مرة أخرى فيمإ بعد، وقد توض

ي إلحإصر   إحتمإلية يتم من
 
  .خلةلهإ رصد عنإصر إلمستقبل إلكإمن ط

 
ي  مإ حولهإ  وإلنموذج إلتفسير

ً
صي أن إلرإصد آلة فوتوغرإفية تسجل موضوعيإ

َّ
)إلإجتهإدي( لإ يد

ي إ بدون
إتإختيإر وبدون قيم مسبقة وإنمإ هو يُسمىِّ د للقإرئ إلتحير 

ِّ
 لأمور بأسمإئهإ ويحد

ي إلمعرفة إلموضوعية حت  يتحرز إلقإرئ ولإ يتصور أن مإ
 
م له  وإلمكونإت إلذإتية إلكإمنة ط

ِّ
يُقد

ي 
 
ي  هو إلموضوع وإلوإقع بل مجرد محإولة إجتهإدية للوصول لهمإ )ولت، ط

 
نهإية إلأمر وط

، أعلم(. ؤن إلذإت إلرإصدة تعلن أنهإ ستتوصل ؤؽ جإنب  عن حدودهإ وتعلن إلتحليل إلأخير
إفهإ هذإ  أكير من  وحسب من إلموضوع، لإ إلموضوع كله، ومن خلةل إعي 

ً
حقق قدرإ

ُ
فؤنهإ ت

  .إلموضوعية
 

ي هذه إلموسوعة نمإذج
 
صي لنفسهإ إلموضوعية إلكإملة ولإ  وقد إستخدمنإ ط

َّ
ية لإ تد تفسير

ية إلشإملة ت سوى محإولة إجتهإدية لتفسير أكير قدر من إلكإسحة، وهىي ليس إلمقدرة إلتفسير
وإلصهيونية موضع إلدرإسة حسب مإ هو متوإفر من إلمعطيإت  جوإنب إلظوإهر إليهودية

ية مختلفة ومتدإخلة: إلحلولية  .وإلمعلومإت حت  هذه إللحظة وقد طرحنإ ثلةثة نمإذج تفسير
كيب إ إلكمونية   إلعلمإنية   . فؤن تنإولنإ قضية إلجمإعة إلوظيفية ونموذج إلي  إكمىي ي إلي  لجيولوحر



 154الصفحة  للنشرنون 
 

إلرأسمإليير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذين تسميهم إلأدبيإت إلشإئعة  مثل قضية
، فنحن لإ نرفض مإ هو متوإفر من معلومإت وإنمإ نقبله )ؤن لم يكن «يهود رأسمإليون»

( ثم
ً
لقإ
َ
تهإ هذه إلأدبيإت نوسع سيإق إلظإهرة لتسمح بإضإفة معلومإت أخرى إستبعد مُخت

ي تفوق إلمقدرة وبذلك يمكننإ
ية إلت  هنة على مقدرته إلتفسير ي وإلير  إختبإر نموذجنإ إلتفسير
ية ، أي أقل تفسير

ً
إلا  وإخي  

ً
ي نرإهإ أكير ضيقإ

ية للنمإذج إلسإئدة إلت    .إلتفسير
 
 

ية ية وأقل تفسير  تفسير
  أكير

ض« موضوصي »نحن نذهب ؤؽ أن مصطلح   موضوع يفي 
ً
 يمكن وجودإ

ًّ
 مستقلا

ً
 مغلقإ

ً
 مطلقإ

ً
يإ

، وهو عقل قإدر على  (للعقل )إلذي يشبه إلصفحة إلبيضإء
ً
رصده بشكل موضوصي محإيد تمإمإ

ي إلوقت
 
ء ولكنه ط ي

،  إلؤحإطة بكل در ي إلتحليل إلأخير
 
ي نهإية إلأمر وط

 
نفسه قإدر على إلؤذعإن، ط

ي ؤطإر مرجعية موضوعية م للوإقع إلمإدي إلصلب،
 
إدية تستبعد إلؤنسإن بهويته فهو يدور ط

ي »وغإئيته. أمإ مصطلح  وذإتيته وأشوإقه
ض وجود ذإت فريدة مطلقة مغلقة « ذإن  فهو يفي 

ي 
 
ؤطإر مرجعية ذإتية خإلصة تستبعد إلوإقع وإلزمإن. وهذه حإلة إستقطإب  )متأيقنة( تدور ط

  مستحيلة،
ً
  .فإلوإقع إلمُعإش يختلف عن هذإ تمإمإ

 
يةأ »ونحن نطرح مصطلخي   تفسير

ية»و «كير  من مصطلخي « أقل تفسير
ً
و « موضوصي »بدلا

ي »
ية كمرجعية  إلمعإش لأنهمإ يستعيدإن إلوإقع« ذإن  مرة أخرى، كمإ يستعيدإن إلطبيعة إلبشر

ية مستقلة عن ،  نهإئية، وهىي طبيعة بشر ي
 مإ فهي تتحرك دإخ ل إلحير  إلؤنسإن 

ٍّ
إلم إدة ؤؽ حد

ي إلوقت نفسه، ليست مستقلة إلثبإت و  ولذإ فهي تتمتع بقدر من
 
حرية إلإختيإر، ولكنهإ، ط

 عن إلعإلم
ً
، فهي تتعإمل معه وتدركه. وإلتفسير يقوم به  تمإمإ  إلطبيضي

إلموضوصي أو عن إلحير 
مجتهد يجتهد وقد يصيب )فله أجرإن( أو يجتهد وقد يخشى )فله أجر وإحد(، أي أنه  ؤنسإن
، وأ يُدرك ي

ه ليس إلتفسير إلنهإنى إت إلسإبقة وإنمإ يحإولأن تفسير  إلتفسير
إستيعإبهإ.  نه لإ يَجبُّ

إلبإحث أنه  عن طريق ؤدرإك« إلموضوعية»ودإخل هذإ إلؤطإر يمكن تحقيق قدر عإل من 
 من إلأفكإر كإلصفحة إلبيضإء، ولذإ فهو يستطيع إلإحتفإظ بمسإفة

ً
بينه وبير  أفكإره  ليس خلوإ

ي  كمإ يمكن أن يخلق إلبإحث  بحيث يمكنه أن يخضعهإ للتسإؤل وإلإختبإر. 
مسإفة بير  إلمتلظ 

ي فرإغ وإنمإ هىي  وأفكإره عن طريق تنبيهه ؤؽ ذإتيته وأفكإره إلمسبقة. وعملية
 
إلتفسير لإ تتم ط

ي »إختبإر إلتفسير  تفسير لوإقع موضوصي يوجد خإرج إلؤنسإن، ولذإ يمكن
بإلعودة « إلذإن 

فنإ مإ هو «. إلموضوصي »للوإقع  ية أكير »وقد عرَّ بأنه إلنموذج إلقإدر على تفسير أكير « تفسير
إختيإر إلنموذج هو إختيإر مقدرته إلتنبؤية، فكلم إ  عدد من إلمعطيإت وإلربط بينهإ، كمإ أن

ية. ولذإ فإلمنإدإة برفض مصطلخي  زإدت مقدرته أص بح أكير  ي »تفس ير
لإ « موضوصي »و« ذإن 

ي رفض إلرؤية إلعلمية
طرحه( ولإ رفض إلتجريب وإختبإر بإلمعت  إلمركب إلذي ن) يعت 

ية»هو  إلأطروحإت. فإلتميير  بير  مإ ية»و« أقل تفسير  تفسير
ي فرإغ وإنمإ يتم من « أكير

 
لإ يتم ط

ي  خلةل عمليإت مركبة
ي تقتز 

ي إلظروف إلت 
 
من إلتفكير إلعقلىي وإلتجريب إلعملىي وإلمعملىي ط

  .ذلك
 
 

إكم   إلنموذج إلتوليدى وإلنموذج إلير
ى إلض 

َّ
ي  إع بير  إلنموذجيتبد

 
ي )إلإجتهإدي( ط ( إلمإدي مع إلنموذج إلتفسير ي

إلموضوصي )إلمتلظ 
إلؤدرإك كعملية توليدية ترإكمية، أو كعملية ترإكمية وحسب. فإلعقل  إلنقإش إلدإئر حول
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إلموضوعية إلمإدية( جزء لإ يتجزأ من إلطبيعة/إلمإدة خإضع لقوإنينهإ لإ  )حسب إلرؤية
. وعملية إلؤدرإك فهو صفحة  يتجإوزهإ، ي

 
سلبية بيضإء تسجل إلوإقع بشكل شبه فوتوغرإط

إكم من خلةلهإ إلمعطيإت إلحسية على عقل  حسب إلرؤية إلموضوعية هىي عملية تلق تي 
ذرة   معلومة على معلومة   حقيقة بجوإر حقيقة(. وهىي عملية ترإبطية ؤذ  إلؤنسإن )ذرة على

إبط هذه . و  تي  ي آؽي
إلؤنسإن، حسب هذه إلرؤية، هو ؤنسإن إلمعطيإت بشكل تلقإنى

/مإدي، ولذإ  يشي على كل  طبيضي
ً
 وإحدإ

ً
 عإمإ

ً
/مإديإ

ً
 طبيعيإ

ً
 بأن ثمة قإنونإ

ً
فؤن ثمة تصورإ

 إلمإدية وإلؤنسإنية، ومن هنإ إلؤيمإن بوحدة إلعلوم وبإمكإنية تطبيق إلنمإذج إلظوإهر
ر بأن كلإلمستمدة من إلعلوم إلطبيعية وإلنمإذج إلكمية على إلؤنس صوُّ

َ
إلنإس  إن. وثمة ت

إلظروف  )وإلعلمإء( يسألون إلأسئلة نفسهإ ويصلون ؤؽ إلؤجإبإت نفسهإ )ؤن توإفرت
 
ً
  إلموضوعية(، ومن ثم فؤن عملية ترإكم إلمعرفة عملية مستمرة تتبع خطإ

ً
 وإضحإ

ً
مستقيمإ

ي بأسره، ومن هنإ ظهور إلنمإذج وإحدية ية: إلخط  وتتم على مستوى إلجنس إلبشر )بإلؤنجلير 
ي لينيإر

ي ترى أن ثمة نقطة وإحدة تتقدم نحوهإ (unilinear يون 
إلمعرفة ويتم إلحكم على  إلت 

إبهإ من هذه إلنقطة أو إبتعإدهإ إكم  إلمعرفة من منظور مدى إقي  عنهإ. وإلمفروض أن عملية إلي 
ي لرقعة إلمعلوم إيد إلتدريخر ي  هذه ستؤدي ؤؽ إلي  

 
م إلؤنسإن ط

ُّ
حك

َ
ي نفسه، وإؽ ت

 
إلطبيعة وط

إكمىي »وهذإ مإ سمينإه  ي فكر هوبز  .«إلنموذج إلي 
 
وهذإ إلمفهوم هو إلمفهوم إلأسإدي إلكإمن ط

إبشي وإلسلوعي وإلفلسفة  ومإكيإفيللىي وإسبينوزإ ولوك وفكر حركة إلإستنإرة وعلم إلنفس إلي 
هإ من ي تحإول ؤزإحته عن م إلوضعية وغير

  .ركز إلكونإلفلسفإت إلمعإدية للبنسإن وإلت 
 

ي أثنإء أبسط  ولكن هنإك من
 
يرى أن إلعقل ليس صفحة بيضإء، وإنمإ هو أدإة نشيطة مبدعة ط

ب بجذوره عمليإت ، ولذإ فهو قإدر على تجإوز إلطبيعة/إلمإدة. وهذإ إلنقد يض  ي
 إلؤدرإك وإلتلظ 

ي تجعل عقل إلؤنسإن هو موضع إلكمو 
ي إلرؤية إلمتمركزة حول إلذإت وإلؤنسإن إلت 

 
ثم  ن ومنط

إلإختيإر(.  تؤكد فعإليته وإستقلةليته عن إلطبيعة/إلمإدة )وبإلتإؽي حريته ومقدرته على
على صفحة  وأصحإب هذه إلرؤية يذهبون ؤؽ أن إلحقيقة ليست نتيجة ترإكم معطيإت حسية
 
ً
 من  إلعقل إلمإدية وعمليإت إلتجريب، فليست كل إلمعرفة مكتسبة، ؤذ أن ثمة جزءإ

ً
هإمإ

د من دإخل عقل إلؤنسإن نفسه )ومن هنإ تسمية هذإإلمعرف
َ
إلنموذج »إلنموذج  ة إلؤنسإنية يُول

ومركبة وجوإنية  ، وهذإ إلجزء هو إلذي يجعل إلمعرفة إلؤنسإنية ؤنسإنية«(إلتوليدي
ي من خلةل نمإذج إلعلوم إلطبيعية

إن  وإلكمية. وإلأفكإر إلمركبة  ومستعصية للرصد إلسلوعي إلير
ي بير  إلمعطيإتليست نتيجة ت

إلمإدية وإنمإ هو نتيجة لجهد ؤبدإصي  رإبط آلية تتم بشكل تلقإنى
ي وإقع إلأمر، أن

 
، ط ي

. كل هذإ يعت  /إلمإدي إلعإم يشي على  من جإنب إلبشر إلقإنون إلطبيضي
ي 
 
كليته، ولإ يمكن تطبيق إلنمإذج إلمس تمدة  بعض جوإنب من إلؤنسإن ولكنه لإ يشي عليه ط

على إلؤنسإن. ولعدم وجود قإنون عإم، فإلمعرفة لإ يمكن  يع ية وإلنم إذج إلكميةمن إلعل وم إلطب
 
ً
 وإضحإ

ً
 مستقيمإ

ً
ي أن كل ؤنسإن يسأل أسئلة مختلفة نإبعة من موقفه  أن تتبع خطإ

وإنمإ يعت 
ي أن

ي إلعإم ولإ يفقد أهميته أو قيمته، وأن إلمعرفة  ولحظته، وهذإ يعت 
 
 ط
ً
إلخإص لإ يذوب تمإمإ

ي إلطبيعة وإلؤنسإن لإ تؤدي
 
م إلؤنسإن ط

ُّ
ورة ؤؽ تزإيد تحك   .بإلض 

 
 هذإ

َّ
جلى

َ
إلنموذج من خلةل كتإبإت كثير من إلفلةسفة إلغربيير  لعل أولهم ديكإرت )رغم  وقد ت

بير  إلنموذج إلمتمركز حول إلطبيعة/إلمإدة وإلنموذج إلمتمركز حول إلؤنسإن( وإلذي  تأرجحه
ي عقل أكد

 
 1668) إلؤنسإن. وقد كإن إلفيلسوف إلؤيطإؽي جإن بإتيستإ فيكو وجود أفكإر كإمنة ط

ي. وتدور فلسفة9911   كإنط حول  ( من أهم إلمدإفعير  عن إلمقدرة إلتوليدية للعقل إلبشر
ي 
ي عقل إلؤنسإن )مقولإت إلزمإن وإلمكإن وإلحس إلخلظ 

 
(.   إلأفكإر إلمفطورة ط وإلحس إلجمإؽي
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ي فكر حركة 
 
 إلنموذج ط

َّ
جلى

َ
ي ترفض  إلعدإء للةستنإرة )إلفكركمإ ت

( وكل إلفلسفإت إلت  إلرومإنذي
ي تركز

على محإولة إكتشإف بت َ إلعقل وإلوصي إلعميق  إلرؤية إلتجريبية وإلفلسفة إلوضعية إلت 
وإلبنيوية وعلم نفس إلجشطإلت وعلم إلنفس عند  مثل إلفلسفة إلفينومينولوجية وإلوجودية

ي  .ومسػي يونج وبيإجيه وعلم إللغة عند تش
 
ي أنهم يؤمنون بوجود جوإنب ط

 
ك كل هؤلإء ط ويشي 

هإ على ي لإ يمكن تفسير
إكمىي )إلموضوصي إلمإدي(، وهو مإ يدل  إلفكر إلؤنسإن  أسإس إلنموذج إلي 

ي إلمقدرإت  على أنهإ ليست نتإج إلتجربة
 
ب بجذورهإ ط أو ترإكم إلمعطيإت إلحسية، وأنهإ تض 

ي عقل إلؤنسإن
 
لى ؤعإدة صيإغة مإ يتلقإه من معطيإت مإدية من إلوإقع. ومقدرته ع إلكإمنة ط

 لهذه إلمقدرة: إلوصي إلجمضي بمإ يحويه من رموز عند يونج    وقد أعش كل مفكر
ً
 مختلفإ

ً
إسمإ

 .بنية كإمنة عند بيإجيه   إلمقدرة إللغوية عند تشومسػي   إلبنية عند إلبنيويير   إلنمو حسب
، على سبيل إلمثإل، وجد  م إللغة عن طريقفتشومسػي

َّ
ي لو تعل

إكتسإبهإ من  أن إلطفل إلؤنسإن 
إلطفل يستخدم بعض قوإعد  طويلة من حيإته. كمإ لإحظ أن إلعإلم إلمإدي لإحتإج لسنوإت

مهإ له أحد، ولإ يمكنه
ِّ
ي عن طريق  إلقيإس ويقوم بعمليإت تجريد لم يعل إكتسإبهإ بشكل تدريخر

  .يديإلتعلم، ولذإ طرح رؤيته عن إلعقل إلتول
 

 عنض
ً
يتجإوز إلعإلم  ويُلةحَظ أن إلعنض إلذي يشير ؤليه دعإة إلنموذج إلتوليدي هو عإدة
، فهو  إلمإدي إلحذي إلمبإسرر ولكنهم مع هذإ يرون أنه ليس له وجود خإرج إلعإلم إلطبيضي
ي عقل إلؤنسإن مفطور فيه )عقل إلؤنسإن وليس دمإغه

 
ؤذ لإ يمكن إلعثور على  (عنض كإمن ط

ي خلة  ونقول: "هذإ هو إلعضو  يإ مإدية دإخل هذإ إلدمإغ يمكن أن نشير ؤليهإ بشكل تجريتر
د منه إللغة وإلأبنية" )أي أن إلغدة

َ
ول
ُ
يخي إلذي ت ي كإن ديكإرت يحإول  إلتشر

إلصنوبرية إلت 
ي تؤسس نظريتهإ  إلتوصل ؤليهإ ليس لهإ وجود(. ويمكن إلقول بأن

مدرسة فرإنكفورت إلت 
ي إلوضع إلقإئم هىي  إس وجود ؤمكإنية ؤنسإنية كإمنةإلنقدية على أس

 
دإئمة لإ يمكن إستيعإبهإ ط

 على إلتجإوز
ً
ي تجعل إلؤنسإن قإدرإ

وإلنقد، هذه إلمدرسة تتبت  رؤية توليدية للعقل  إلت 
ي عن إلقول أن من يتبت  

. وغت  ي
رؤية مركبة )مإدية وروحية( للبنسإن، لإبد أن يَتبت َّ  إلؤنسإن 

إكمية يدية ويتخلى عنإلنمإذج إلتول   .إلنمإذج إلي 
 

. فنحن
ً
 توليديإ

ً
ي هذه إلموسوعة نموذجإ

 
إلؤنسإنية »نؤمن بوجود مإ نسميه  ونحن نستخدم ط

كة ي كل إلبشر  )لإ إلؤنسإنية إلوإحدة أو إلطبيعة« إلمشي 
 
ية إلثإبتة(، وهىي مقدرة كإمنة ط إلبشر

د
َّ
م ومقدرتهم على إلتجإوز. ولكن مهمإ بإختلةف إلبشر وظروفه تتحقق بدرجإت متفإوتة تتحد
قهإ فؤن هذه

ُّ
ي كليتهإ ؤؽ إلعإلم إلمإدي. ومن  بلغت درجة تحق

 
 ط
َّ
رد
ُ
إلمقدرة إلكإمنة لإ يمكن أن ت

 بير  إلبشر وأن من إلممكن أن تسلك مجموعة من إلأشخإص  ثم، فنحن
ً
ض أن ثمة تمإثلا نفي 

 أو تأثروإ ببعضهم إلبعض )بشكل مإدي إلسلوك بطريقة متشإبهة دون أن يكونوإ قد أثروإ  نفس
كة. ولكن، (. فإلذي يوجه سلوكهم ويولد أفكإرهم هو هذه إلمقدرة إلؤنسإنية إلمشي   مبإسرر

ية  ورغم هذإ إلتمإثل، ؤلإ أن إلوإحدية لإ يمكن أن تسود، ؤذ أن كل ؤنسإن وكل مجموعة بشر
ي تحقق ؤنسإنيتهإ إلكإمنة من خلةل عنإصر مح

ي إلزمإنتنتج حضإرتهإ إلت 
 
دة ط

َّ
وإلمكإن تعشي  د
 لإ تعزلهإ عن بقية إلبشر وإنمإ تبيرِّ  

ً
ي إلذي لإ  هذه إلحضإرة خصوصية وتفردإ

إنتمإءهم إلؤنسإن 
إلجمإعإت إليهودية فيمكننإ إلقول بأن كل  يقبل ؤلإ إلتنوع وإلتعدد. وإن طبقنإ هذإ على أعضإء

دهإ )إلذي من إلمجتمع إلذي يعيش أعضإء تستمده  جمإعة يهودية لهإ خصوصيتهإ وتفرُّ
، لهم مإ لنإ وعليهم مإ علينإ، يشعرون بمإ  إلجمإعة إليهودية بير  ظهرإنيه(، ولكنهم مع هذإ بشر

ي حولهم  نشعر به، ويحبون ويكرهون، وينتضون
وينكشون، ويتفإعلون مع إلبيئة إلت 

عإت إلجنينية وإلربإنية، شأنه فيشكلونهإ ويتشكلون بهإ وتتنإزعهم ي هذإ شأن إلبشر كإفة. إلي  
 
م ط
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نتيج ة مجموعة أفكإر يقرأونهإ هنإ أو هنإك وإنمإ هو نتيجة هذه إلمقدرة  وس لوكهم من ثم لي س
ي إلمحإفل إلمإسونية) إلكإمنة فيهم

 
(. ولذإ، ؤذإ إنخرط أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  للخير وإلشر

هو  م إلأفكإر إلمإسونية وإنمإبأعدإد ملحوظة )على سبيل إلمثإل(، فهذإ ليس بسبب إكتشإفه
ل
َّ
شك

َ
وع قد ت ي إلؤنسإن نحو إلحلولية، هذإ إلي  

 
ي إلكإمن ط

وع إلجنيت  من خلةل  تعبير عن إلي  
د معدلإت 

ُ
صإع

َ
ي إلقرن إلثإمن عشر وت

 
ي أوربإ ط

 
ت  إلبيئة إلفكرية وإلإجتمإعية ط َّ

ي عير
إلعلمنة إلت 

ي إلمرإحل إلأوؽ من خلةل إلفكر
 
ي  عن نفسهإ ط

 .إلمإسون 
 

ي بإلأرض،
ء نفسه عن إلإهتمإم إلقومىي إلعلمإن  ي

فقد يقول إلبعض ؤن هذإ  ويمكن أن نقول إلذر
، وإن  يعود ؤؽ أسفإر مود إلخمسة حيث يرتبط إلؤله بشعبه وبأرضه

ً
 حلوليإ

ً
 عضويإ

ً
إرتبإطإ

إلعهد إلقديم وأعضإء إلجمإعإت  إلفكرة وجدت طريقهإ ؤؽ إلعلمإنية إلحديثة من خلةل
مكإن ؤؽ آخر مع أن إلأرض هىي ؤحدى  ة، وكأن إلفكرة كيإن مإدي ينتقل كإلبضإعة منإليهودي

ي إلخطإب إلحلوؽي إلذي يشكل
 
إلعهد إلقديم أحد تجليإته وحسب ؤذ أن  إلمفردإت إلأسإسية ط

سة )ككيإن يحتوي دإخله على
َّ
ي معظم إلوثنيإت إلقديمة  فكرة إلأرض إلمقد

 
وجَد ط

ُ
إلقدإسة( ت

ي كثير من إ
 
ي  لمعتقدإت إلشعبية. وقد يكونوط

 
من إلأفضل أن نرى أن إلحلولية نموذج كإمن ط

ي يُعيرِّ عن رغبة
،  إلخطإب إلؤنسإن 

ً
إل إلوإقع تمإمإ ي إلعودة ؤؽ إلأرض وإخي  

 
إلؤنسإن إلدفينة ط

د منه
َّ
مفردإت أسإسية مختلفة ويُعيرِّ عن نفسه من خلةل تجليإت مختلفة  وهو نموذج تتول

إلإه إ  من إلصيإغإت إلدينية  ليهودية)إلقبَّ
ً
ل تدريجيإ إلإه إلمسيحية(، وأن هذإ إلنموذج تحوَّ   إلقبَّ

له دإخل حوُّ
َ
 وحدة إلوجود إلروحية ؤؽ إلصيإغإت إلمإدية دإخل وحدة إلوجود إلمإدية، وأن ت

  .هذإ هو نفسه ظهور إلعلمإنية إلحديثة
 

، س ونحن، ؤن تخلينإ عن إلنموذج إلتوليدي ي إلتفسير
 
نلةحظ أن هنإك مجموعة من إلأفكإر ط

إليهودية، فنجد أنفسنإ نتجه نحو إلتفسير إلتآمري ؤذ  إلمتشإبهة يتدإولهإ أعضإء إلجمإعإت
وي    ج لهإ فنظن أنهإ مؤإمرة  نرى أن إليهود أينمإ كإنوإ هإ وإلي  يقومون بدس نفس إلأفكإر ونشر

ى دون أن ي نفس إلوضع  ندرك أن إلصينيير    على سبيل إلمثإل  عإلمية كير
 
  حينمإ يوضعون ط

 مإ يؤكدون
ً
إ  .نفس إلأفكإر ويسلكون نفس إلسلوك كثير

 
)إلتمركز حول إلذإت( وإلوإحدية إلموضوعية إلمإدية  نموذج إلتأرجح بير  إلوإحدية إلذإتية

  إلصلابة وإلسيولة )إلتمركز حول إلموضوع(وبير  
إلتمركز حول إلذإت( وإلوإحدية ) إلذإتية نموذج إلثنإئية إلصلبة إلنإجم عن إلضإع بير  إلوإحدية
ي  إلموضوعية إلمإدية)إلتمركز حول إلموضوع( هو نموذج

عة إلجنينية إلت  ي تلك إلي  
 
كإمن ط

كة. ويتبدى  من ؤنسإنيتنإ إلمشي 
ً
 مهمإ

ً
ي  تشكل جإنبإ

 
ي ط هذإ إلنموذج عير تإريخنإ إلبشر

إلروحية وإلمإدية( وإلعلمإنية إلكمونية ) منظومإت فكرية وظوإهر إجتمإعية مثل: إلحلولية
إلوإحدية إلذإتية ]إلتمركز حول إلذإت[، ب   ترمز ؤؽ  إلشإملة وإلجمإعإت إلوظيفية )أ   ترمز ؤؽ

ي رصدنإهإ ] إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية
إلتمركز حول إلموضوع[. ويُلةحَظ أن كل إلظوإهر إلت 

  .هذإ إلنمط ب   أ(وحدة إلوجود إلروحية فهي مقلوب  تتبع نمط أ   ب ؤلإ
 
  :  وحدة إلوجود إلروحية 1
 

ك إلدنيإ ي إلدنيإ وعإلم إلجسد، أن يي 
 
، إلزإهد ط  ليعود ؤؽ إلؤله  ب( يود إلمتصوف إلحلوؽي

ً
تمإمإ

 
ً
ي تمإمإ

 فيه، عي يتحقق جوهره إلربإن 
  .ويتحد به ويفت 
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ي إلؤله، فؤن إلفإصل بير  إ

 
 من  لؤلهأ( ؤن تم إلإتحإد إلكإمل وفنإء إلؤنسإن ط

ً
وإلؤنسإن يُمخ، وبدلا

 من
ً
ي إلؤنسإن، وبدلا

 
ي إلؤله يفت  إلؤله ط

 
ؤخضإع إلذإت للبله تتغول إلذإت  فنإء إلؤنسإن ط

  .وتتوحش
 
  :إلشإملة(   وحدة إلوجود إلمإدية )إلعلمإنية 2
 

ي عإلم إلطبيعة/إلمإدة، عإلم إلحوإس
 
ي ط

إع إلخمسة، فيبحث عن إلؤشب أ( يبدأ إلؤنسإن إلعلمإن 
من إلحرية إلفردية وإلمتعة  إلفوري وإلمبإسرر لحوإسه وغرإئزه، وعن تحقيق إلحد إلأقز
ي كل إلحدود وأن  إلشخصية، فلة ؤرجإء ولإ تأجيل لؤشبإع إلغرإئز وإلحإجإت،

ؤذ يجب أن تختظ 
ي 
زإل كل إلقيود وإلسدود. وهكذإ يركز إلعقل إلعلمإن 

ُ
على عإلم إلذإت وعإلم إلحوإس  ت

ء يتجإوز ذلك،وإلمعطيإت  ي
 أي در

ً
فإلؤله وإلقيم إلمطلقة أفكإر مجردة تجإوز  إلمإدية، مستبعدإ

كير  على إلشخزي 
إيد إلي  وإلمبإسرر وإلمتعير  حت  يصبح جسد إلؤنسإن إلحقيقة  حدوده. ويي  

( إلصورة  إلنهإئية وإلمطلقة إلوحيدة وتصبح ي
ي إلخطإب مإ بعد إلحدإنر

 
إلأعضإء إلتنإسلية )ط

  .ئيةإلمجإزية إلنهإ
 

ه كؤنسإن  ب( مع إختفإء إلمسإفة بير  إلؤنسإن وإلطبيعة/إلمإدة يذوب إلؤنسإن فيإ ويفقد مإ يميرِّ 
 للحتميإت إلطبيعية، إلموضوعية إلمإدية

ً
وإلطبيعة/إلمإدة مجموعة من  .ويجد نفسه خإضعإ

ث بإلؤنسإن ولإ بخصوصيته، ي لإ تكي 
 كل إلقوإنير  إلمجردة إلت 

ً
ي تدريجيإ

إلأشكإل  ومن ثم تختظ 
  .إلمجردة، وإلمعإدلإت وإلأرقإم إلخإصة وإلمتعينة وتحل محلهإ إلقوإنير  إلطبيعية

 
َّ  إلتمركز حول إلذإت وحول إلموضوع ي ؤطإر إلعلمإنية إلشإملة لإ يتوقف  يتمير

 
بإلصلةبة. ولكن ط

ي  إلأمر عند هذإ إلحد ؤذ تنتقل
مز إلمنظومة ككل من مرحلة إلصلةبة ؤؽ مرحلة إلسيولة )إلت   سي 

  .لهإ ب  ج (
 

ي ك ل إلأش  يإء فتتعدد إلمرإكز ويصبح إلعإلم
 
 من  ج ( يح ل إلمب دأ إلوإح  د ط

ً
لإ مركز له، وبدلا

تصبح كل ذرة مستقلة بذإتهإ،  إلوإحدية إلموضوعية تظهر إلوإحدية إلذرية إلس إئل  ة، حي ث
  .ومن ثم ننتقل ؤؽ حإلة إلسيولة

 
  :إلوظيفية   إلجمإعإت 3
 

ى نفسهإ مركز إلكمون فهي  أ( إلجمإعإت إلوظيفية جمإعإت تؤمن برؤية حلولية للكون في 
 للةنتفإع

ً
  .مرجعية ذإتهإ، مكتفية بذإتهإ، تنظر للئخر بإعتبإره شيئإ

 
ي تمركزهإ حول ذإتهإ، يتمركز عضو إلجمإعة إلوظيفية حول وظيفته ويفقد

 
  .ذإته فيهإ ب( ط

 
ي جوهرهإ عن إلتمركز  حول إلذإت )إلوإحدية إلذإتية( لإويُلةحَظ أن مرحلة إلتمركز 

 
تختلف ط

حسم  حول إلموضوع )إلوإحدية إلموضوعية( ومن ثم تنشأ إلثنإئية
ُ
 مإ ت

ً
ي عإدة

إلصلبة إلت 
  .لصإلح إلوإحدية إلموضوعية
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  نموذج إلمإ بعد

ي ظهرت نموذج 
 «post بوست»)مإ بعد هىي ترجمة لكلمة « إلمإ بعد»من أهم إلنمإذج إلت 

ية وتنويعإتهإ إلغربية إلمختلفة(. وهو نموذج يشير ؤؽ مإ بعد ظإهرة مإ دون أن يحدد  إلؤنجلير 
، «إلأيديولوجيإ مإ بعد»شكل هذإ إلمإ بعد ولإ إتجإهه. فهنإك على سبيل إلمثإل حديث عن 

يقإ مإ بعد»، و«مإ بعد إلرأسمإؽي »، و«إلمجتمع مإ بعد إلصنإصي »و د مإ بع»، و« إلميتإفير 
بعد يؤكد أن إلنموذج إلسإئد  ونموذج إلمإ«. مإ بعد إلحدإثة»، وبطبيعة إلحإل «إلصهيونية

عُد له فعإلية ولم
َ
 على تفسير إلوإقع إلذي يشإر ؤليه  )إلرأسمإلية   إلحدإثة.. ؤلخ( لم ت

ً
يعد قإدرإ

ي »أو « رأسمإؽي »بأنه 
تضح أن إلقديم قد أخذ يموت ؤلإ أن إلجديد لم ت ولكن رغم«. حدإنر

 لعجز إلؤنسإن
ً
. ونظرإ

ً
ي بإلؤشإرة  معإلمه تمإمإ

ي عن تسميته إلظإهرة إلجديدة فؤنه يكتظ  إلغرنر
رنإ أن كلمة «. بعد مإ»ؤليهإ من خلةل كلمة  ي تصوُّ

 
ي « مإ بعد»وط

ي « نهإية»تعت 
 
)وهىي تظهر ط

ي « إلتإري    خ نهإية»إصطلةح 
ي تعت 

ي كمإ نعرفه»إلت 
إلؤنسإن ولكن لعل «(. نهإية إلتإري    خ إلؤنسإن 

ي  ، ولذإ إكتظ  « نهإية»قد وجد كلمة  إلغرنر ي
بكلمة  رإديكإلية وجذرية وتبلور إلأمور أكير ممإ ينبض 

 .«مإ بعد»
 
 

إلي وإلنموذج إلمرك ب إلبإب
  إلثإلث: إلنموذج إلإخير 

 
 

إل  إلنموذج إلإخير 
 

بة إلخصبة )وليس إلس ( إلي  ي
 ببتشكل أطروحإت نموذج إلرصد إلموضوصي إلمإدي )إلمتلظ 

: إلتمإسك إلشديد   إلبسإط ة   ي تتسم بمإ يلىي
إلية إلت  إلتجإنس    إلوحيد( لظهور إلنمإذج إلإخي  

درجة عإلية من  إلوإحدية   إلسببية إلصلبة   إلطموح نحو شم ولية إلتفس ير   إلط موح نح و
ي إلمصطلحإت

 
  .إليقينية   إلطموح نحو إلدقة إلمتنإهية ط

 
إؽي )إلذي

 ب   وإلنموذج إلإخي  
ً
ق»و «إلنموذج إلبسيط»يمكن أن يُشإر ؤليه أيضإ

َ
« إلنموذج إلمُغل

( إلنموذج إلموضوصي »و« إلنموذج إلمُصمَت»و« إلنموذج إلوإحدي»و ي
«( إلمإدي )إلمتلظ 

 مإدية( بسيطة
ً
إل إلعإلم ؤؽ عدة عنإصر )عإدة فإلظوإهر، حسب هذإ إلنموذج،  .يتجه نحو إخي  

ب
َّ
ل بير  مرك

ُ
وإلتطلعإت وإلعنإصر إلمعروفة،  من إلظروف وإلمصإلح ليست نتيجة تفإع

جهة أخرى، وإنمإ هىي نتإج سبب  وإلمجهولة من جهة، وإرإدة ؤنسإنية حرة وعقل مبدع من
 
ً
، أو قوة  وإحد بسيط عإم أو سببير  أو ثلةثة )قد يكون قإنونإ

ً
 وإحدإ

ً
 مإديإ

ً
، أو دإفعإ

ً
 وإحدإ

ً
طبيعيإ

ك هنإ  مدبرة خإرقة(، تنطبع على عقل متلق لهذإ إلقإنون أو إلدإفع أو إلقوة. وإلعنض إلمش ي 
ي 
ورده ؤؽ مإ هو دونه )إلطبيعة/إلمإدة أو هذإ إلعنض إلوإحد أو  هو إستبعإد إلفإعل إلؤنسإن 

عت إلأسبإب  ذإك( فإلنموذج ق بير  إلطبيعة/إلمإدة وإلؤنسإن. ومهمإ تنوَّ إؽي لإ يُفرِّ
إلإخي  

دت
َّ
، مسألة ظإهرية، ؤذ أن كل إلأسبإب فؤن إلتنوع وإلتعدد، وتعد إؽي

 من منظور إلنموذج إلإخي  
 
ً
 وإحدإ

ً
، لتصبح مبدأ ي إلتحليل إلأخير

 
ي نهإية إلأمر وط

 
ج، ط  مإ تنحل كلهإ وتمي  

ً
،  عإدة  لإ يتغيرَّ

ً
ثإبتإ

ي كل إلخصوصيإت وإلثنإئيإت
  .وأشكإل إلتنوع تخضع له كل إلظوإهر بشكل مبإسرر يُلض 

 
إل ية نمإذج مطلقة مغلقة ترىولهذإ إلسبب فؤن إلن  يتحرك بطريقة  مإذج إلإخي  

ً
إلتإري    خ كيإنإ
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ي ككل هىي نتإج بطولة بطل أو  وإحدة ونحو نقطة وإحدة. وأحدإث إلتإري    خ وإلوإقع
إلؤنسإن 

 
ً
طإ

َّ
، أو نتإج عقل وإحد متآمر وضع مخط  وصإغ إلوإقع حسب هوإه، أو نتإج نظرية  بطلير 

ً
جبإرإ

عودة مشيحإنية أو حتمية تإريخية أو بيئية أو ورإثية أو  لةبية جذرية أوثورية فورية أو فكرة إنق
  .إلجنذي  إلعنض إلإقتصإدي أو إلدإفع

 
 )إلؤله   إلبطل   إلعقل

ً
  هذإ إلمبدأ إلوإحد يمكن أن يكون روحيإ

ً
ى( أو مإديإ إلثوري   إلمؤإمرة إلكير

( أو ر  )قإنون إلحركة   إلعنض إلإقتصإدي   إلعنض س إلعإلم   إلجنذي
َ
ف
َ
 )ن
ً
 فعلا

ً
، مإديإ

ً
 إسمإ

ً
وحيإ

ي إلحإلة
 
 )فلة موجود ؤلإ  روح إلشعب(. وط

ً
 أو تآمريإ

ً
 أو مثإليإ

ً
 روحيإ

ً
إ ء تفسير ي

إلأوؽ، يُفشَّ كل در
ي إلمتطرف إلذي يؤدي ؤؽ إلؤرهإب وإلذي يعلن نهإية إلتإري    خ .(هو

 وهذإ هو إلتفكير إلديت 
ءإلمشيحإنية وإلعودة ؤؽ إلعض إلذه ي

ي إلحإلة إلثإنية، فؤن كل در
 
ي أو صهيون. أمإ ط يُفشَّ  تر

: إلطبيعة/إلمإدة، أو قإنون إلحركة(. وهذإ  )ولإ موجود ؤلإ هىي
ً
 مإديإ

ً
إ ي  تفسير

هو إلتفكير إلعلمإن 
أشكإل مختلفة من إلؤرهإب  إلشإمل إلمإدي إلمتطرف إلذي يؤدي ؤؽ إلنسبية وإلعدمية وإؽ

ي إلنإزيإلفكري وإلفعلىي مثل إلستإلي
إلية أو  نية وإعلةن إلحل إلنهإنى أو نهإية إلتإري    خ إلليير
ي 
 
ي أوشكت على إلتحقق ط

 .(إلحضإرة إلغربية كمإ هو إلزعم هذه إلأيإم إليوتوبيإ إلتكنولوجية )إلت 
 
 

ي  ويمكن أن نصف هذإ إلتصور
 
إلوإحدي للتإري    خ بطريقة مغإيرة فنقول ؤن إلمبدأ إلوإحد ط

د فيه، يتج إلنمإذج إلمغلقة لإ د فيه. وحينمإ يتجسَّ  عنه، وإنمإ يتجسَّ
ً
هإ
إوز إلعإلم ولإ يظل مي  َّ

ي ؤطإر إلسببية ينغلق
 
 إلثنإئيإت إلفضفإضة وإلخصوصيإت. ويدور هذإ إلنموذج ط

لض َ
ُ
 إلنسق وت

وجَد وحدإت بسيطة تتفإعل بشكل بسيط لتؤدي ؤؽ نتإئج
ُ
 إلصلبة إلمطلقة إلمغلقة حيث ت

ي كل زمإن ومكإنبسيطة يمكن رصدهإ ببس
 
 ط
ً
 ؤؽ )ب( دإئمإ

ً
وكل  .إطة وبحيث تؤدي )أ( حتمإ

ء لإبد أن يدخل شبكة إلسببية إلصلبة حت  نستطيع أن نصل ؤؽ إلتفسير إلكإمل ي
إلشإمل.  در

ي سيإدة إلوإحدية إلسببية وسيإدة إلحتمية. وحينمإ يتعإمل هذإ
إلنموذج مع إلعإم  وكل هذإ يعت 

ي إلكل وإلعإموإلخإص وإلكل وإلجزء فؤنه 
 
 بحيث لإ يتعإمل ؤلإ مع  يذيب إلجزء وإلخإص ط

ً
تمإمإ

  .إلكل وإلعإم
 

، فؤن إلرؤية  ومهمإ كإن أسإس إلتفسير أو إؽي
ي للنموذج إلإخي  

طبيعة إلتوجه إلسيإدي أو إلفلسظ 
ل   إلمعرفية إلكإمنة ي متلق يُسجِّ  ؤؽ أن عقل إلؤنسإن كيإن سلتر

ً
وإحدة؛ وهىي رؤية تذهب عإدة

ن من عنض وإحد أو  ينطبع كل مإ  ، أو أن إلوإقع بسيط مكوَّ عليه من معطيإت مإدية بشكل آؽي
، ومن ثم فإلعلةقة بير  إلعقل وإلوإقع بسيطة يمكن رصدهإ ببسإطة، فإلعقل ؤمإ أن  إثنير 
ي وإقع إلأمر أن إلسمة إلأسإسية يتحكم

 
ي ط

. هذإ يعت 
ً
 أو يذعن له تمإمإ

ً
ي إلوإقع تمإمإ

 
للنمإذج  ط

 وإستبعإدهإ إلفإعل )إلمدركإلإخي   
ً
كيبية تمإمإ ي  (إلية هىي إستبعإدهإ إلي 

  .إلؤنسإن 
 

ي عض إلعقلةنية إلمإدية
 
إؽي ط

إلشمولية. وقد حدثت ثورة عإرمة  هذإ هو وصف إلنموذج إلإخي  
إلوإحدي إلصلب وظهر إلفكر إلمعإدي  ضد هذه إلرؤية إلإستنإرية وضد هذإ إلنسق إلمغلق

ي )إلكلىي  ؤؽ قمته عند نيتشه. ولكنللةستنإرة إلذي يصل 
 
ي نفس إلؤطإر إلمعرط

 
إلثورة تمت ط

( إلمإدي. ولذإ رُفض إلؤطإر ي
إؽي إلشإمل وحل محله ؤطإر يرفض فكرة  وإلنهإنى

ي إلإخي   إلتفسير
 من فكرة إلكل إلمإدي ظهرت فكرة إلغيإب  إلتفسير نفسهإ ولكنه لإ يقل عنه

ً
إلية، فبدلا إخي  

 م
ً
د إلكإمل  نإلمإدي للكل، وبدلا

ُّ
 من إلتحد

ً
إلمطلقإت إلشإملة ظهرت إلنسبيإت إلمطلقة، وبدلا

د
ُّ
 من  ظهر إللةتحد

ً
 من إلسببية إلصلبة ظهرت إللةسببية وإلصدفة، وبدلا

ً
إلكإمل، وبدلا
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  إلتمإسك
ً
 من إليقير  إلكإمل ظهر إلشك إلكإمل، وبدلا

ً
إلمُصمَت ظهرت إلذرية وإلتشتت، وبدلا

كير  على إلعإم من
 من إلي 

ً
كير  على إلخإص وإنكإر إلعإم، وبدلا

إلتجإنس  وإنكإر إلخإص تم إلي 
 من إلبس إطة إلسط حية ظهر إلتأيقن

ً
إلمنغلق ع لى  إلمتطرف ظهر إللةتجإنس إلمفرط، وبدلا

يإؽي ظهرت إلسيولة إلكإملة، ي إلتح كم إلؤمير
 
 من إلرغ بة ط

ً
 من إلعقلةنية  ذإته، وبدلا

ً
أي بدلا

ة( ظهرت إللةعقلةنية إلمإديةإلمإدية )وإلإستن وإلإستنإرة إلمظلمة(. وظهور إلتفكيك ية ) إرة إلمنير
د  )إلتقويضية( هو تعبير ع ن هذإ إلوضع، فكل

َّ
ي لإ يمكن إلوصول ؤليه، فهو غير محد ش يء نستر

ء )على طريقة إلحلولية إلكمونية إلوإحدية(،  ومُرجأ. فكأن إللوجوس، بدل أن ي
ي كل در

 
د ط يتجسَّ

 وغإبإنسحب 
ً
 )مإت إلؤله، على حد قول نيتشه(. ولكن مإ يجمع إلإثنير  هو  منه تمإمإ

وإختظ 
إلأسإسية للتجسد: فؤمإ حلولية عضوية كإملة نتيجة إلتجسد إلكإمل أو تشظ  إلصورة إلمجإزية

نتيجة لغيإب إلتجسد. ولذإ، فؤذإ كإنت إلعقلةنية إلمإدية أنتجت نمإذج وإحدية  آؽي كإمل
ي بإنتإج نمإذج لإعقلةنيةفؤن إ مإدية،

مإدية،  للةعقلةنية إلمإدية تعإدي فكرة إلنمإذج، أو تكتظ 
. وهكذإ يتم ة لإ تتعدى فعإليتهإ نطإق ظإهرة أو إثنير  إلتأرجح بير  إلوإحدية  نمإذج مإيكرو صغير

ية ية وإلوإحدية إللةتفسير  .إلتفسير
 

إلية ذإت جإذبية خإصة للأسبإب إلتإلية وإلنمإذج   :إلإخير 
 
كيب( عملية    عملية نحت إلنمإذج 1 إلمركبة )بمإ تتضمنه من عملية إلتجريد وإلتفكيك وإلي 

ي كثير من إلأحيإن أن  صعبة للغإية تتطلب
 
، ولذإ فؤن مإ يحدث ط

ً
 خإصإ

ً
 وإجتهإدإ

ً
 ؤبدإعيإ

ً
جهدإ

كي يقوم إلية أبعد مإ تكون عن إلي   بإلنإس أثنإء عملية إلتفسير بعملية تجريد تفكيكية إخي  
ي ؤطإر إلسببية إلبسيطة )إلروحية أو إلمإدية

 
وإليقينية  (وتتسم بإلتبسيط وإلوضوح وإلتحرك ط

ي 
 
عملية إلفهم  إلمطلقة أو شبه إلمطلقة. فيستبعدون بعض إلعنإصر ذإت إلقيمة إلأسإسية ط

إؽي أهميتهإ،
ي لم يُدرك صإحب إلنموذج إلإخي  

بحيث يصبح إلتعإمل مع  وإلتفسير وإلتغيرُّ إلت 
ي يتوصل لهإ إلبإحثإ

ي  لوإقع مسألة سهلة وتصبح إلنتإئج إلت 
ب من إليقينية إلت  يقينية )تقي 

ي إلظوإهر إلطبيعية( إلأمر إلذي
 
ي  يتوصل لهإ إلبإحث ط

 
د لدى إلؤنسإن وهم إلتحكم إلكإمل ط

ِّ
يُول

، منذ أن وُجد إلؤنسإن، دإئم إلبحث عن  وإقعه وإلتفإؤل إلشديد إلبسيط. وإلعقل ي
إلؤنسإن 

ء وحل كل مشإكله: خإتم  صيغة بسيطة يمكنه عن طريقهإ تفسير كل ي
ي كل در

 
ء وإلتحكم ط ي

در
سحرية أو معإدلة ريإضية أو قإنون علمىي وإحد يفك به   سليمإن أو مصبإح علةء إلدين أو جملة

ي  كل إلشفرإت ويحل به كل إلألغإز
 
ويفتح به كل إلكنوز، فثمة رغبة طفولية جنينية كإمنة ط

ع ولإ  ية تدفع إلؤنسإنإلنفس إلبشر 
ُ
دإف

َ
ؤؽ محإولة إلوصول ؤؽ عإلم فردوس ي لإ صرإع فيه ولإ ت

عإلم كل إلأمور فيه وإضحة لإ لبس فيهإ ولإ ؤب هإم، ومن ثم يمكن إلتحكم  إختيإرإت أخلةقية،
 
ً
  .فيه تمإمإ

 
ى شيوع وهم إلموضوعية إلكإملة إلمتلقية وإلوإقع إلخإم ؤؽ شيوع 2

َّ
إلية، إلنمإذج    أد إلإخي  

 مإ نتصور أن إلحقإئق هىي إلحقيقة وأن إلوإقع إلخإم
ً
إ رهإ، ولذإ فنحن  فنحن كثير

َ
ق
َ
هو مُست

عْمل
ُ
ي رصد إلحقإئق فلة ن

 
 ط
ً
ي  نحإول أن نكون موضوعيير  تمإمإ

ي يأن 
عقولنإ. ومعظم إلحقإئق إلت 

إليون حقإئق موضوعية ووقإئع ثإبتة حدثت هم لإ تحت سمع إلنإس وبضهم، ف بهإ إلإخي  
ئونهإ، ي أغلب إلأحيإن( وإنمإ يجي  

 
ي  يختلقون إلحقإئق )ط

 مإ تكون إلحقإئق إلت 
ً
إ ولكن كثير

ية: ترو  يذكرونهإ تإفهة هإمشية جزئية لإ علةقة لهإ سمىَّ بإلؤنجلير 
ُ
بإلحقيقة إلكلية )ولذإ فهي ت

ي يُرإد بهإ بإطل كلىي  أكإذيب حقيقية، true lies لإيز
  .(أي كلمة حق جزنى
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إؽي هو إلنموذج  إ 3
ي إلصحإفة وإلؤعلةم على وجه إلعموم، بسبب أن  لنموذج إلإخي  

 
إلسإئد ط

 ليس
ً
ي يكتب عنهإ  إلمشتغل بإلؤعلةم عإدة

ي إلوقإئع إلت 
 
عنده فسحة من إلوقت للنظر إلعميق ط

 بإلآن وهنإ وبمإ  )فرئي س إلتحرير يود أن
ً
 على مكتبه( ولذإ إرتبط إلؤعلةم تمإمإ

ً
يجد إلخير فورإ

ي يضطر إلؤعلةمىي لعزلهإ عن أي سيإق أو خلفية تإريخية أو يسمونه
 إلأحدإث إلسإخنة، إلت 

بة وأية ؤشكإليإت سإبقة. وإن حدث وأدرك إلؤعلةمىي 
َّ
بعض  إجتمإعية وأية دوإفع ؤنسإنية مُرك

ي يكتب عنهإ فهنإك مشكلة أن إلسيد رئيس إلتحرير
ي  إلأبعإد إلمركبة للحإدثة إلت 

إر  إلإفي 
 )يريدهإ 

ً
ي حير  صغير جدإ

 
ى كل هذإ ؤؽ 1كلمة     144ط

َّ
إلية  دقإئق(. وقد أد سيإدة إلنمإذج إلإخي  

، وبسبب سيطرة إلؤعلةم على عقول إلية  على إلؤعلةم وإلؤعلةميير  إلنإس بدأت إلنمإذج إلإخي  
  .تهيمن على إلسوإد إلأعظم من إلبشر 

 
ق هذإ إلإتجإه ظهور إلصورة كمصدر أسإدي ل   وقد 4  لمعرفة، فإلصورة منغلقة على نفسهإعمَّ

ل رسإلتهإ بشكل مبإسرر ؤؽ وجدإن إلؤنسإن إلعإدي، إلأمر إلذي لإ يتيح له أية فرصة  توصِّ
  .للتأمل أو إلتفكر

 
ي أن ؤيقإع إلحيإة إلحديثة ذإته إلآخذ 5

 
ر، ولذإ    لإ شك ط

ُّ
ي إلتسإرع لإ يسمح بأي تأمل أو تفك

 
ط

ي 
 
  .إلصيغ إللفظية إلجإهزة )إلكلشيهإت( وإلصور إلنمطية  ؤطإرفمن إلأفضل للبنسإن أن يدور ط

 
ي إلنمإذج إلؤدرإكية  وإلأسبإب إلسإبقة تجعل

ي إلع ض إلحديث، يميلون ؤؽ تبت ِّ
 
إلبشر وبخإصة ط

ي وإقع أعضإء إلجمإعإت إليهودية سإعدت  وإلتحليلي ة
 
إلية. غير أن هنإك عنإصر تكمُن ط  

إلإخي 
إلية إلتبسيطية بير  دإردي إلظوإهر إليهوديةإنتشإر إلنمإذج إلؤ  على  

  .درإكية إلإخي 
كيب وعدم    لعل من أهم هذه إلأسبإب أن ظإهرة إلجمإعإت إليهودية ظإهرة شديدة 1 إلي 

ي مرإحل تإريخية مختلفة وغإلبيتهم
 
ي إلوقت  إلتجإنس. فهم ينتمون لعدة مجتمعإت ط

 
تعيش ط

ي إلولإيإت إلمتحدة. ولكن هنإك ك
 
قإلحإصر  ط ي إلشر

 
ية يهودية ط صي أنهإ  تلة بشر

َّ
إلأوسط تد

ي كل إلطبقإت إلقإئمة، فمنهم
 
ي  أقإمت دولة يهودية. وهم يوجدون ط

 
كبإر إلرأسمإليير  ط

ي ؤثيوبي إ. لكن
 
 بإلرؤية  إلولإيإت إلمتحدة ومنهم إلحرفيون إلبدإئيون ط

ً
رإ
ُّ
ي )ربمإ تأث إلعقل إلبشر

 أو  مإلتورإتية وإلؤنجيلية لليهود( نظر ؤليه
ً
 أو شهيدإ

ً
 أو شإهدإ

ً
سإ

َّ
 )مقد

ً
 وإحدإ

ً
بإعتبإرهم شعبإ

 أو
ً
 أو وضيعإ

ً
( ثم هيمنت مقولة وحدة إليهود هذه وتم رصد أعضإء إلجمإعإت  مختإرإ

ً
منبوذإ

ي هذإ إليهودية
 
ي ط

 
إكم إلمعرط  بإعتبإرهم ظإهرة وإحدة ينتظمهإ ؤطإر وإحد، وتمت عملية إلي 

ض وجود مثل هذه  إلوحدة إلوهمية. وقد إستنإم معظم إلبإحثير  لهذه إلؤطإر إلذي يفي 
هإ مع أنهإ قإبلة للةختبإر بإلعودة ؤؽ إلوإقع ي  إلأطروحة إلسهلة، ولم يَعُد أحد يختير إلمتنوع إلير

ي إلتإري    خ. ولو فعلنإ ذلك لإكتشفنإ
 
  وغير إلمتجإنس للجمإعإت إليهودية ط

ً
أن إليهود ليسوإ يهودإ

وإنمإ توإري    خ ؤنسإنية  ودية لإ ينتظمهإ تإري    خ يهودي وإحدوإلسلةم، بل هم جمإعإت يه
 أن عنإصر عدم إلتجإنس بير  هذه

ً
إلجمإعإت أكير أهمية من إلنإحية  متعددة، ولإكتشفنإ أيضإ

كة بينهإ، وأن إلجمإعإت ية من إلعنإصر إلمشي  أكير أهمية من  « جمإعإت»إليهودية  إلتفسير
  إلمستوى منولكن إلتوصل ؤؽ هذإ «. يهودية»كونهإ 

ً
 وإبدإعيإ

ً
 بحثيإ

ً
إلتعميم يتطلب جهدإ

، ؤذ يجب
ً
 طويلا

ً
 مإ يستغرق وقتإ

ً
، عإدة

ً
 بيهود  شإقإ

ً
أن يقوم إلبإحث بمقإرنة يهود إلصير  مثلا

، وعلى إلمستويإت  ؤثيوبيإ بيهود إلولإيإت إلمتحدة ي وإلحإصر 
ي إلمإر 

 
، ط وي  هود إلعإلم إلؤسلةمىي

د  وإلإجتمإعية إلدينية وإلأخلةقية
ِّ
وإلفكرية وإلسكإنية... ؤلخ، وذلك حت  يكون بوسعه أن يحد

إت، وعلةقة إلوإحد بإلآخر، وهكذإ إلعنإصر كة بينهم، وإلثوإبت وإلمتغير   .إلمشي 
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ون من غير إليهود   2 ي لإ يستطيع إلكثير
فهمهإ  يمكن إلقول بأن إلشعإئر إليهودية إلمركبة إلت 

ي سإهمت 
 من أهم إلعنإصر إلت 

ُّ
عَد
ُ
ي درإسةت

 
إلية ط ي ؤشإعة إلنمإذج إلإخي  

 
إلظوإهر إليهودية.  ط

إت  مإ يلجأ ؤؽ تفسير
ً
إ  فؤنه كثير

ً
إلية )تآمرية أو صهيونية(  فحينمإ لإ يفهم إلؤنسإن شيئإ إخي  

  .تريحه من عنإء إلتفكير 
 
عة 3 ي إلدين إليهودي، وإلتصورإت إلدينية إليهودية إلخإصة بإلشعب   سإهمت إلي  

 
 إلإنعزإلية ط

ي تعميق شكوك غير  إلمختإر
 
ي يضفيهإ إليهود على أنفسهم ط

 وإلمركزية إلكونية وإلتإريخية إلت 
ي إلعقيدة

 
إليهودية رغم  إليهود فيهم. ومع هذإ، يجب إلتنبه ؤؽ أن ثمة نزعة توحيدية قوية ط

عة إلحلولية إلوإحدية )إبتدإءً من إلقرن إلسإدس عشر على وجه   .(إلخصوص هيمنة إلي  
 
ي إلدرإمإ إلتإريخية  يُ  4

 
 ط
ً
 مركزيإ

ً
إلمسيحية )نزول إلمسيح   صلبه  لةحَظ أن إليهود يلعبون دورإ

 للعض
ً
ي  على يد إليهود   هدإية إليهود تمهيدإ

 
... ؤلخ(. وقد إرتبطت فكرة إلخروج ط ي

إلمشيحإن 
 
ً
ي بإليهود، فهم دإئمإ ي حإلة خروج )ودخول( من فلسطير  )أرض كنعإن( ؤؽ إلوجدإن إلغرنر
 
 ط
، ثم من ، ومن  مض، ثم من مض ؤؽي فلسطير  فلسطير  ؤؽ بإبل، ومن بإبل ؤؽ فلسطير 

ي  فلسطير  ؤؽ أرض إلشتإت، وهكذإ. وسإهم كل
 
ي تحويل إليهود ؤؽ مقولة غير زمإنية وط

 
هذإ ط

إلهم ؤؽ بُعد وإحد   .إخي  
 

ي إلؤسلةم، فقد كإنوإ  ومع
 
 ط
ً
 ممإثلا

ً
إ  ِّ  متمير

ً
وذوته، ؤلإ أنه من  أهل كتإب أن إليهود لم يلعبوإ دورإ

ي إلقرآن ووقإئع
 
ي يطإبق بشكل هنددي بير  مإ جإء ط

 
إلتإري    خ إلمتنإثرة، تم  خلةل تفسير حرط

ي إلقرآن وإلسنة عن إليهود وبير  يهود
 
ي إلعض إلحديث. ومن ثم،  إلربط بير  مإ جإء ط

 
إلعإلم ط

ل إليهود ؤؽ مقولة ثإبتة غير زمإنية، وتم
حوَّ
َ
إلهم مرة ت أخرى ؤؽ بُع د وإحد رغم إلمفإهيم  إخي  

 .وإلتدإفع وقبول إلآخر إلؤسلةمية إلحإكمة إلخإصة بإلفطرة
 
 
إلمجتمعإت إلغربية، كجمإعإت وظيفية    ممإ لإ شك فيه أن وجود إليهود دإخل عديد من 5

ق من خلةلهإ قدر كبير من متفرقة تنتظمهإ شبكة من إلعلةقإت إلتجإرية
َّ
حق

َ
ي ت
 إلوثيقة، وإلت 

ق ، عمَّ ي إلنظر لليهود. وقد بلغت هذه  إلنجإح إلتجإري وإلمإؽي
 
إلية إلتآمرية ط إلرؤية إلإخي  

ق  إلشبكة قمة تمإسُكهإ ي سرر
 
ي إلقرن إلسإبع عشر حير  كإنت تصل بير  يهود إلأرندإ ط

 
وقوتهإ ط

ي بولندإ
 
ي إلبحر إلأ  أوربإ )ط

 
ي وسطهإ وغرب  هإ، وي  هود إلسفإرد ط

 
بيض وأوكرإنيإ(، وي  هود إلبلةط ط

 لدى وإلدولة
ً
 عميقإ

ً
يإ وإلعإلم إلجديد. وخلق هذإ إلوجود ؤحسإسإ  إلعثمإنية وشبه جزيرة أيير

ي كل أنحإء إلعإلم )وقد
 
 بير  إليهود ط

ً
 تآمريإ

ً
إنحلت هذه  كثير من إلدإرسير  بأن ثمة تنسيقإ

ي إلحديث وظهور إلدول إلقومية
 
 بقيإم إلنظإم إلمضط

ً
  .(ةإلعلمإنية إلحديث إلشبكة تمإمإ

 
ي  6

 
إطورية إلروسية ط ي إلؤمير

 
 إلتحديث ط

ُّ ى تعير
َّ
زإيُد عدد إليهود    أد

َ
أوإخر إلقرن إلتإسع عشر وت

ب
َّ
ي صغير )ولمُرك

م لدى  نتيجة إنفجإر سكإن 
ُ
آخر من إلأسبإب( ؤؽ خلق مشكلة عدم تأقل

ين من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ي إضطر ؤزإء إلنظإم إلإقتصإدي إلجديد، إلأمر إلذ إلكثير
ة منهم للهجرة، وقد  كبير

ً
ي إلخروج من  أعدإدإ

 
وُصف هذإ بأنه دليل على رغبة إليهود إلأزلية ط

عهم إلدإئم لصهيون أوطإنهم ودليل على
ُّ
  .تطل

 
7 ، ز    ومع ضعف إلمجتمعإت إلغربية وبنإئهإ إلقيمىي

ُّ
رك
َ
بسبب إنتشإر قيم إلنفعية وإللذة، ومع ت
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ي ك
 
ي قطإع إللذة )إلكبإري  هإت    ثير منأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط

 
إلحركإت إلفوضوية وط

ق عمَّ
َ
إلؤحسإس بأن ثمة مؤإمرة يهودية لإ تهدف ؤؽ إلسيطرة على إلعإلم  إلسينمإ   إلسيإحة(، ت

 
ً
ي أوربإ كإنت من أكير  وحسب، بل تهدف أيضإ

 
ؤؽ ؤفسإده )مع إلعلم بأن إلجمإعإت إليهودية ط

ية محإفظة من إل إلقطإعإت نإحيتير  إلأخلةقية وإلسيإسية حت  منتصف إلقرن إلتإسع إلبشر
، ولم عيير  معروفة بينهم عشر   .(تكن ظإهرة إلأطفإل غير إلشر

 
إلي لإ تختلف عن طريقة صيإغة أية نمإذج تحليلية أخرى،  وطريقة صيإغة إلنموذج

إلإخير 
  :وتركيب فهي عملية تفكيك

 
إؽي إلوإحدي ) 1

د صإحب إلنموذج إلإخي  
ِّ
أطروحته إلأولية )إلفرض  (إلروحي أو إلمإدي  يحد

 أطروحة بإلغة إلبسإطة، وفإئقة إلعمومية
ً
(، وهىي عإدة كيبية إلوإقع  إلعلمىي بسبب إستبعإدهإ لي 

ي )إليهود ؤن هم ؤلإ عنإصر
...  وتركيبية إلفإعل إلؤنسإن  بورجوإزية   إليهود ؤن هم ؤلإ شيإطير 

  .(ؤلخ
 
ح إلأطروحة إلبسيطة 2

َ
من
ُ
يةمرك   ت   .زية تفسير

 
ي ضوء هذه إلأطروحة إلبسيطة، 3

 
ومهمإ بلغت سذإجة وبسإطة    تتم مرإكمة إلمعلومإت ط

ي إلوإقع بعض
 
 ط
ً
ي يمكنهإ أن  إلأطروحإت وإلفروض إلأولية، فهنإك دإئمإ

إلمعطيإت وإلحقإئق إلت 
 من إلمصدإقية على هذه إلأطروحإت

ً
ي قدرإ

 حقإئق صلبة  تضظ 
ً
إضإت، وهىي عإدة وإلإفي 

ة،  من إلنإحية إلؤخبإرية إلمبإسرر
ً
ي إلوإقع وصإدقة تمإمإ

 
  .أي أنهإ موجودة بإلفعل ط

 
  :مإ يلىي    ولكن مإ يحدث لهذه إلحقإئق إلصلبة هو 4
 

، بحيث ي
ي وإلؤنسإن 

ع إلوقإئع وإلتفإصيل من سيإقهإ إلتإريخ 
ي  َ
ُ
تصبح لإ تإري    خ لهإ ولإ أصول  أ ( ت

  .إجتمإعية ولإ أبعإد ؤنسإنية
 

 
ُ
وإلتفإصيل عن كل أو معظم إلحقإئق إلأخرى، وعن أية نمإذج أو أنمإط  عزَل إلوقإئعب( ت

  تإريخية أو
ً
ط تمإمإ

َ
  .إجتمإعية أو ؤنسإنية أخرى، أي أن إلمنظور إلمقإرن يُسق

 
ل ؤؽ مؤسرر  ج ( بعد  ؤتمإم هإتير  إلعمليتير  يمكن فرض أي إتجإه على هذه إلحقإئق فتتحوَّ

ي دقيق ودليل مإد
يظ  بأس  ي قإطع على صدق إلأطروحة أو إلفرضية إلأولية، فهنإك عدد لإؤمير

ي أن هنإك من إليهود
 
من يسلك  به من إلبورجوإزيير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، ولإ شك ط

ي هذإ شأن بعض إلبشر 
 
 )شأنهم ط

ً
 شيطإنيإ

ً
  .(سلوكإ

 
  وبعد أن تتم صيإغة

 "إلأطروحة إلموثقة" إلنموذج إلبسيط وتوثيقه، لإبد أن يتسم من يتلظ َّ
،  بمقدرة فإئقة ي

ل إلحقإئق إلمإدية إلصلبة دون مسإءلة وعلى إستبعإد إلفإعل إلؤنسإن  قبُّ
َ
على ت

 آمن بهإ على إلتو، وإن سمع عن وإقعة حدثت فهو
ً
  مُتلقٍّ موضوصي محإيد، ؤن رأى أرقإمإ

ً
فعلا

ي من عنف وموضوعية دون تفكيك أو ترك
إستدعإء  يب، ودونعليه أن يصدقهإ بكل مإ أون 

ي 
ي إلؤنسإن 

للتفإصيل وإلوقإئع  حقإئق وأنمإط أخرى، ودون ؤدرإك إلسيإق إلإجتمإصي وإلتإريخ 
عرَض عليه، ودون تسإؤل عن مدى أهميتهإ ومركزيتهإ

ُ
ي ت
  .إلت 
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عيرِّ هذه

ُ
إلية، روحية كإنت أم مإدية، بإلوإحدية، وت إلوإحدية عن نفسهإ  وتتسم إلنمإذج إلإخي  

ي مس
 
ي حإلة إلنمإذج إلروحية أوؤمإ ط

 
 من إلخصوصية ط

ً
 من  توى متدن جدإ

ً
مستوى عإل جدإ

ي حإلة إلنمإذج إلمإدية )كمإ يمكن أن يتأرجح إلنموذج
 
إؽي بشدة بير   إلتعميم ط

إلإخي  
إلية إلتآمرية ترى إليهود ظإهرة (، فإلنمإذج إلإخي   وإحدة متمإسكة )شعب وإحد    إلمستويير 

إلتعميم إلمفرط. وتبدأ هذه  ري وإحد(، وهو شكل من أشكإلطبقة وإحدة   تشكيل حضإ
ي إلحديث عن تإري    خ وإحد مع أن مثل هذإ إلتإري    خ

 
ي  إلدرإسإت ط

غير موجود. وإلأبحإث إلت 
ة تؤكد بعض إلعنإصر  تقبل مثل هذه إلمقولإت تجد نفسهإ تدور دإخل حدود ضيقة متحير 

( بعض إلعنإصر 
ً
سقط تمإمإ

ُ
ش )أو ت ثم يجد إلبإحث نفسه يرإكم  إلأسإسية،إلهإمشية وتهمِّ

أنمإط ولإ إستمرإر، فتفرض  إلحقإئق دإخل هذه إلحدود ويبحث عن أنمإط مستمرة حيث لإ
لة. ثم يجد

ِّ
ة إلكإمنة نتإئج مضل ي نهإية إلمطإف يكتشف  عليه إلمقدمإت إلمتحير 

 
نفسه ط

، أي أن إلنموذج إلؤنسإنية إلأخرى خصوصية يهودية تعزل إلظوإهر إليهودية عن إلظوإهر
إؽي إلتآمري إنتقل من إلتعميم إلمفرط ؤؽ

  .إلتخصيص إلمفرط إلإخي  
ب بعض إلأمثلة على ذلك: حير   عة  وقد يكون من إلمفيد أن نض  ض إلبإحث ذو إلي   يفي 

إلية )إلتآمرية( أن إليهود )وليس، على سبيل إلمثإل، ي إلقرن  إلإخي  
 
أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط

ي 
 
إليهودي )وليس دإخل إلتإري    خ إلرودي بشكل  روسيإ( يتحركون دإخل إلتإري    خ إلتإسع عشر ط

د(، فؤنه يبحث عن أسبإب ظهور
َّ
إلصهيونية دإخل هذإ إلنطإق إليهودي إلضيق، وذلك  مُحد

 من أن ينظر ؤؽ إلدينإميإت
ً
  بدلا

ُّ عير
َ
إلحضإرية وإلؤنسإنية إلأشمل وإلأكير فعإلية مثل ت

ي روسيإ إلقيض 
 
ل إلمنظومإت إلأخلةقية  يةإلتحديث ط

ُ
ي وتآك وظهور إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر

عة إلتآمرية ؤؽ ؤحدى خصإئص إليهود  .للمجتمع إلقيضي ككل  من ذلك يشير صإحب إلي  
ً
بدلا

ي يعيش إليهود  إلفريدة: إتجإههم
نحو إلتعإؽي على غير إليهود، إلأمر إلذي يستفز إلشعوب إلت 

  .ظهرإنيهإ بير  
 

 
ُ
ي كإليفورنيإ يديرهإوحينمإ ت

 
شف عصإبة مخدرإت ودعإرة ط

َ
ن عن  كت

َ
مهإجرون سوفييت أو يُعل

، فؤن هذه ي ذهن إلتآمريير  من  وجود مإفيإ من إليهود إلسوفييت وإلؤسرإئيليير 
 
ل ط إلوإقعة تتحوَّ

ي إلوقت نفسه وإفق بعض  أعدإء إليهود ؤؽ مؤسرر على إنحلةل إلشخصية
 
إليهودية. وط

لون هذإ إلإنحلةلإلصهإينة على هذإ  ؤؽ مؤسرر صلب وأكيد يدل على أن إليهود ؤن  ولكنهم يحوِّ
ي وإلتفسخ إلإجتمإصي بسبب  عإشوإ خإرج أرض إلميعإد فؤنهم يصإبون

بإلإنحلةل إلخلظ 
إبهم ولإ صلةح لهم ؤلإ بإلعودة لوطنهم ء عن  إغي  ي

ي سيإق هذإ إلتحليل أي در
 
. ولإ يرد ط إلقومىي

ي كإليفو 
 
إك إلجمإعإت إلمهإجرة إلأخرى فيهإ، ولإ نسبة  رنيإ، ولإمعدلإت إلجريمة ط نسبة إشي 

إك إلمهإجرين إلسوفييت، ي إلولإيإت  إشي 
 
إك إليهود إلأمريكيير  )إلذين إستقروإ ط

ولإ نسبة إشي 
  .طويل( إلمتحدة منذ أمد

 
ي إلطبيعة

 
ة إليهودية )بإلنسب وحينمإ يظهر مجرم يهودي، فهذإ تعبير عن إلؤجرإم إلمتأصل ط
من غير إليهود. وإن حصل  للمعإدين لليهودية( ولإ تتم إلؤشإرة ؤؽ عتإة إلمجرمير  إلآخرين
ون ؤؽ أن إليهود عبإقرة بطبيعتهم، وإؽ أن إليهود  يهودي على جإئزة نوبل، فؤن إلصهإينة يشير

% 14من إلحإصلير  على جإئزة نوبل  % من إلشعب إلأمريػي بينمإ بلغ عدد إليهود1يشكلون 
( وذلك دون إلؤشإرة ؤؽ أن إلعلمإء إليهود)م

ً
 دإخل  ثلا

ً
إلذين يكسبون جإئزة نوبل يُوجَدون دإئمإ

ي ولم يظهر عبإقرة بير  يهود إلهند أو ؤثيوبيإ )وهو مإ يدل على أن  إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
ي إلحضإرة إلغربية بمإ تتيحه من ؤمكإن إلعنض إلثإبت ليس يهودية

 
يإت إلعبقري وإنمإ وجوده ط
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هنإ أن نقطة إلبدء هىي حقيقة صلبة جزئية يتم تعميمهإ على إليهود ككل  وإعلةم(. ومإ يحدث
 .إلتفكير إلعنضي( )وهذإ هو جوهر

 
 
ً
إليته تتضح عإدة إؽي إلعلمىي فإخي  

ي رفضه أية خصوصية. فإليهود ظإهرة  أمإ إلنموذج إلإخي  
 
ط

هإ. وإلصهيونية ؤن هىي   ؤلإ نتإ  عإمة ليس لهإ مإ يُميرِّ 
ً
ج تفإعل عوإمل إقتصإدية سيإسية )عإدة

. وهىي لإ علةقة لهإ  وإضحة ومحددة( دإخل إلمجتمعإت ي نهإية إلقرن إلتإسع عشر
 
إلأوربية ط

إث إلجمإعإت إليهودية أو بوضعهإ إلمتميرِّ  دإخل إلحضإرة إلغربية. ومن  بإلدين إليهودي أو مير
(، وإلدين ؤن هو ؤلإ إلأفيون  إلحضإرية إلمختلفة هىي عبإرة عن قشور  ثم فؤن إلأشكإل ي

 
)بنإء فوط

إت إلعنإصر إلتإريخية وإلؤنسإنية  يستخدمه . ويتم ؤسقإط عشر إلمستغلون لخدإع إلجمإهير
ي إلتعميمإت إلكإسحة إلمخلة مثل إلقول بأن "إلصهيونية هىي جزء عضوي لإ يتجزأ  وإلسقوط
 
ط

يإلية إلغربية" أو أن "إلصهيونية تعبير عن مصإلح من هنإ  إلبورجوإزية إليهودية". ومن إلؤمير
ي وقت من إلأوقإت شعإر "وحدة إلطبقة إلعإملة إلعربية وإليهودية ضد

 
رح ط

ُ
إلبورجوإزيإت  ط

وهىي شعإرإت وأقوإل  إلعربية وإليهودية وإلإستعمإر إلعإلمىي إلمتحإلف مع إلصهيونية"... ؤلخ،
إليهودية وخصوصية  إتتنم عن عدم ؤدرإك أصحإبهإ لخصوصية إلعمإل من أعضإء إلجمإع

ي إلحضإرة إلغربية وخصوصية إلحضإرة إلعربية
 
وتتضح هذه إلسذإجة  .وضع هذه إلجمإعإت ط

إلية حينمإ إنطلق أحد كبإر علمإء إلسيإسة إلعرب من ؤيمإنه بأن إلنظإم إلسيإدي  إلإخي  
ر أن ه ذإ  نظإم إلحزبير  إلنظإم ينتمىي ؤؽ إلؤسرإئيلىي يشبه أي نظ إم "ديموقرإسي آخر" ول ذإ قرَّ

ي ذهنه بإلطبع حزبإ إلعمإل
 
، وط ي

يطإن  وإلمحإفظير  مقإبل إلمعرإخ وإلليكود.  على إلنمط إلير
،
ً
 لكنهإ سطحية جدإ

ً
ي  وإلمقإرنة صإدقة تمإمإ

ي إلصهيون 
فإلحزب دإخل إلنظإم إلإستيطإن 

 عن وظإئف إلحزب
ً
ي إلنظإم إلرأسمإؽي إلديموقرإسي إلغر يضطلع بوظإئف تختلف تمإمإ

 
،  ط ي نر

ي 
 
ي ؤسرإئيل ؤذ لإ يُوجَد  كمإ أن بنية إلحزب وطريقة تمويله ط

 
إ مختلفتإن عن مثيلتيهمإ ط ؤنجلي 

. وعلى هذإ إلنحو، يتم تنإول  نظير للمنظمة إلصهيونية ي
يطإن  ي إلنظإم إلسيإدي إلير

 
إلعإلمية ط

ي ؤسرإئيل وكأنهإ لإ تخ إلنظإم إلسيإدي 
 
ي ط

تلف عن نظإئرهإ أو إلبنية إلإقتصإدية أو إلبنإء إلطبظ 
ي 
 
 للوإقع، فإلظوإهر إلصهيونية ط

ً
 إلمجتمعإت إلأخرى. وهذإ بطبيعة إلحإل منإف تمإمإ

ي هذإ
 
ة. وممإ يجدر ذكره ط إلمضمإر أن  إلؤسرإئيلية لهإ أبعإدهإ إلخإصة وقوإنير  حركتهإ إلمتميرِّ 

 للصهيونية
ً
رإ  بإعتبإره بعض إلصهإينة يحإولون قدر إستطإعتهم أن يطرحوإ تصوُّ

ً
 قوميإ

ً
إ تشكيلا

 لؤسرإئيل بإعتبإرهإ دولة
ً
رإ ة مثل أي تشكيل قومىي آخر وتصوُّ ة مثل أية دولة صغير   .صغير

 
بدهية وإضحة يتقبلهإ إلبإحث بإعتبإرهإ  ومإ يحدث هنإ أن نقطة إلإنطلةق هىي قإنون عإم أو

 
ً
مة لإ تخضع للبحث ويظل إلبإحث حبيسإ

َّ
 كل فيهإ ثم يُعمم منهإ على إلوإقع،  مسل

ً
متجإهلا

ل جوهر
ِّ
شك

ُ
ي قد ت

  .إلظإهرة إلسمإت إلخإصة إلت 
إليإن، إلتآمري وإلعلمىي  ي إلنموذجإن إلإخي  

فؤذإ كإن إلبإحث إلتآمري  .ومن إلممكن أن يلتظ 
 على شيطإنيتهم

ً
إؽي يتخذ إضطهإد إليهود دليلا

إلمتأصلة، فبإمكإن أصحإب إلنموذج  إلإخي  
إؽي إلعلمىي أن يأخذوإ إلظإهر 

ورة تعويضهم  ة نفسهإإلإخي    عن بؤس إليهود وصر 
ً
إ بإعتبإرهإ تعبير

إر وأذى، ومإ لإ يدركه إلفريقإن أنهمإ لم يتحركإ خإرج حدود إلظإهرة  عمإ لحق بهم من أصر 
ي ؤطإرهإ

 
ي إلأوسع إليهودية ليدرسإهإ ط

  .إلؤنسإن 
 

درَس بعلمية
ُ
ي ت
ي إلقوي، إلت 

ي إلصهيون  ، هىي  وأطروحة إللونر نتإج هذه وموضوعية شديدتير 
ي تبدأ من أطروحة بدهية

إلية إلت  إلولإيإت إلمتحدة دولة ذإت مصإلح   من بير   :إلعقلية إلإخي  
ي إلش رق

 
ول وإلنفوذ ط إلأوس ط   يمكن أن تخدم إلولإيإت إلمتحدة مصإلحهإ  هذه إلمصإلح إلبي 
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إ عن طريق إلتعإون مع إلعرب، ولكنهإ لية تركن ؤؽ مع هذإ تعإديهم. وهنإ، فؤن إلعقلية إلإخي  
ض فيهإ أنهإ عقلةنية بإلعودة لعنض  تفسير مثل هذإ إلسلوك إللة ي من قبَل دولة يُفي 

عقلةن 
ي  ي هو إللونر ء، وتصبح هذه إلمقولة إلمنطقية إلؤطإر إلذي  خإرحر ي

ك كل در ي إلذي يحرِّ
إلصهيون 

م
َ
رإك
ُ
ي شيلىي ق ت هإ أحد. ولإ يسأل أحد: هل يوجد لونر ي دإخله إلمعلومإت ولإ يختير

 
وي ط

إلمتحدة يجعلهإ تطيح بإلرئيس ألليندي وتؤيد حكم بينوشيه إلعسكري؟ هل يوجد  إلولإيإت
ي  ي صرنر ك إلضب  لونر ْ

قوي يضغط على إلولإيإت إلمتحدة )وهيئة إلأمم( بحيث يَضطرهم لي َ
ي إلعإلم إلحر بإصدإر إلبيإنإت إلصإرمة؟ أليس من إلمحتمل أن تكون يذبحون

 إلبوسنيير  ويكتظ 
، وأنهإ ترىإلولإ  ي

رنإ إلعقلةن  دت "صإلحهإ" بطريقة تختلف عن تصوُّ
َّ
إلأمور  يإت إلمتحدة قد حد

؟
ً
ر أنهإ طريقة عقلةنية تمإمإ   بطريقة مختلفة ومع هذإ تتصوَّ

 
( وبسإطته وطريقة عمله مإ  ومن أطرف إؽي )إلتآمري وإلعلمىي

إلأمثلة على سذإجة إلنموذج إلإخي  
ي قإ ورد

ي ؤحدى إلدرإسإت إلت 
 
بير   م كإتبهإ بحشد عدد هإئل من إلحقإئق إلصلبة إلمتنإثرة. كإنط

د )زوجة إلرئيس إلأمريػي  ي  هذه إلحقإئق إلصلبة: وجود صديقة يهودية لليدي بير
 
جونسون( ط

مت هذه إلحقيقة إلصلبة بإعتبإرهإ 9199إلبيت إلأبيض أثنإء حرب 
ِّ
د
ُ
  وقد ق

ً
 علميإ

ً
 مإديإ

ً
دليلا

 على قوة إلنفوذ إ
ً
ي وإليهودي وكيف يحرك إليهودوقإطعإ

إلولإيإت إلمتحدة، وكيف  لصهيون 
ق إلأوسط ي إلشر

 
بإلهجوم على مض  يضغطون عليهإ حت  تسمح لقإعدتهإ إلعسكرية ط

إتيجية 9199عإم ب إلقومية إلعربية(، وكأن مثل هذه إلأمور إلؤسي  ى لم يتم ؤقرإرهإ  )لض  إلكير
  .بيضؤلإ لوجود إلصديقة إليهودية دإخل إلبيت إلأ 

 
ي عن "جريمة إلعض"  ولعل مإ حدث أثنإء هجرة إليهود إلسوفييت وذلك إلحديث إلهستير
إؽي إلعلمىي إلموضوصي وإلتآمري، فمإ حدث  يبيرِّ  

مدى قصور وكسل وسطحية إلنموذج إلإخي  
إليير  إلوإحديير  )من إلموضوعيير  إلمإديير  وإلروحيير   هو أن  

 بعض إلمحللير  إلسيإسيير  إ لإخي 
ي جريدة "عإلمية" )أي غربية( أن هنإك ملةيير  إليهود إلسوفييتإلتآم

 
( قرأوإ ط سيهإجرون  ريير 

 ؤؽ فرضيإت وأطروحإت
ً
ق إلجميع إلخير على إلفور إستنإدإ

َّ
عإمة بسيطة،  ؤؽ ؤسرإئيل فصَد

 ؤؽ أن أصبحت "بدهيإت" أو قوإنير  علمية عإمة
ً
ي إلعقول تمإمإ

 
ومن إلمعروف  .إستقرت ط

إلبدهية إلسإئدة مإ  ى إلموضوعيير  إلمإديير  وإلتآمريير  إلذين يتقبلون إلفرضيإتبشكل عإم لد
  :يلىي 
 
تحت أبوإب إلهجرة ليهود إلإتحإد 1

ُ
، فؤنهم سيهإجرون ؤؽ ؤسرإئيل لأن إليهود    ؤن ف ي

إلسوفيت 
بأوطإنهم أو أمإكن ؤقإمتهم فهم مرتبطون بأرض إلميعإد يتوجهون  )كمإ هو معروف( لإ يرتبطون

  .إلفرصة ليهإ حينمإ تسنح لهمؤ
 
  .  من إلمعروف كذلك أن ؤسرإئيل دولة إستيطإنية تحتإج للمستوطنير   2
 
 من هذه إلكتلة إليهودية 3

ً
 عضويإ

ً
إلوإحدية( سيتحولون    هؤلإء إلمهإجرون )بإعتبإرهم جزءإ

  .لمحتلةؤؽ فلسطير  إ ؤؽ روإد صهإينة يحملون إلسيف بيد وإلبندقية بإلأخرى فور وصولهم
 

إلثإنية وإلثإلثة فؤننإ سنصل ؤؽ إلنتيجة  ؤن أضفنإ إلأطروح ة إلبده ية إلأوؽ للف رضية إلبدهية
إليهود إلسوفييت وشيكة، وأن كإرثة إلعض على  إلوإضحة إلحتمية، وهىي أن هجرة إلملةيير  من

سإبَق إلمحللون
َ
إليون ؤؽ إقتبإس إلؤحصإءإت إلموض وشك إلوقوع. ثم ت وعية إلصلبة إلإخي  
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ي وإقع إلأمر تضيحإت
 
ي تؤكد أن  )وهىي ط

ي ؤسرإئيل( إلت 
 
ي أو ط

ي إلإتحإد إلسوفيت 
 
كبإر إلمسئولير  ط

ى  ملةيير  إليهود . وظهرت جريدة عربية كير ي ؤؽ فلسطير 
سيهإجرون من إلإتحإد إلسوفيت 

 
ً
 ؤؽ تضي    ح وكيل تحمل عنوإنإ

ً
ي صفحتهإ إلأوؽ تؤكد هذإ إلمعت  إستنإدإ

 
 ط
ً
وزإرة  رئيسإ

ية. فتم عزل حقيقة إلخإرجية إلية إلهستير  
. وبدأت عملية إلتوثيق إلإخي  ي

ي إلإتحإد إلسوفيت 
 
 ط

 هجرة إليهود إلسوفييت عن إلحقإئق وإلظوإهر إلأخرى وتم إلبحث إلدإئب عن شوإهد مإدية
  .لتوثيقهإ دون كد أو عنإء ودون بحث عن أنمإط عإمة متكررة

 
ي  ووسط هذإ إلصخب

 
ي أبعإد إلوإقع إلأخرى  شبه إلمعرط

 
ف أحد نفسه مشقة إلنظر ط

ِّ
لم يُكل

بة
َّ
ي تتجإوز إلإستنتإجإت إلعقلية وإلمنطقية إلنظرية أو عنإء إلتسإؤل بشأن  إلمُرك

إلت 
ي تعرضوإ إلأطروحإت

ي إستندوإ ؤليهإ. ولم يُشر أحد ؤؽ أن يهود إلإتحإد إلسوفيت 
 وإلفرضيإت إلت 

ل، فهم لإللدعإية إلؤلحإدية لمدة سبعير  ع
ُ
 وفقدوإ علةقتهم بأية عقيدة أو مُث

ً
يحنون ؤؽ أي  إمإ

 يفوق مإ
ً
 عإليإ

ً
ق لهم دخلا

ِّ
ي تحق

ي أمإكن  أرض ؤلإ أرض إلسمن وإلعسل، تلك إلت 
 
يحققونه ط

هؤلإء إلمهإجرين إلسوفييت  ؤقإمتهم )ؤذ يَصعُب أن نطلق عليهإ أوطإنهم(. ولم يُبيرِّ  أحد أن
ي وإقع إلأمر مرتزقة 

 
لهم بأية مثإليإت صهيونية أو غير  يأكلون إلأخض  وإليإبس ولإ علةقةهم ط

م لهم إلدولة إلصهيونية
ِّ
قد
ُ
إلرشإوى إلسخية، وهم قد يضطرون ؤؽ إلذهإب  صهيونية ولذإ ت

إلمتحدة( فيصبحون عنض تدمير فيهإ، وربمإ لإ  ؤؽ ؤسرإئيل )بسبب ؤغلةق أبوإب إلولإيإت
 يجد كثير من إلمؤهلير  منهم ع

ً
ي إلسوق إلسودإء  ملا

 
 وهو مإ قد يضطرهم ؤؽ إلعمل ط

ً
منإسبإ

يحمل هؤلإء إلمرتزقة إلسلةح فؤنهم لن يحملوه ؤلإ بأجر، وهم  وإلحرَف إلطفيلية. وحينمإ
ف  سيجلسون على حقإئبهم حت  

ِّ
تتإح لهم فرصة إلهروب ؤؽ أرض إلميعإد إلأمريكية. ولم يُكل

ي إستجإبة إل أحد نفسه عنإء إلنظر
 
قية لدى هؤلإء إلمهإجرين إللةدينيير  ط عنإصر إلدينية وإلشر

. بل ي  إلأوربيير 
ي إلت 

ي آخر ؤحصإءإت يهود إلإتحإد إلسوفيت 
 
ف أحد نفسه مشقة إلنظر ط

ِّ
لم يُكل

عددهم قبل إزديإد عمليإت إلهجرة لإ يمكن أن يزيد على مليون ورب  ع )أي أن  تقول ؤن
ي هذه إ إلموضوعية

 
إلية إلمتلقية ط لحإلة أسقطت أبسط قوإعد إلموضوعية، فقد بلغت إلإخي  

ق كل مإ يُقإل لهإ دون إختبإر!(. ولم يير أحد قضية أن بهإ
ِّ
صد

ُ
ي أن ت

إلهدف  مقدرتهإ على إلتلظ 
معينة،  من إلتضيحإت إلصهيونية إلمليونية وهذإ إلتضخيم للاعدإد إلوإفدة يخدم مصإلح

ي زيإدة حجم إلدعم إلأم
 
ق إلأموإل إليهوديةوهو تعبير عن إلرغبة ط

ُّ
كمإ أن من  .ريػي وتدف

أثبتت إلأحدإث أن  إلمحتمل أن هذه إلتضيحإت مجرد تعبير عن أمنيإت وأحلةم أصحإبهإ. وقد
وح بينهم كإنت ب من نصف مليون، وأن نسبة إلي   وإ ؤؽ  عدد إلمهإجرين لم يقي 

ّ
عإلية، وأنهم أد

يُدخلوإ إلعإفية عليه كمإ كإن  إلأقل لمتصدعإت دإخل إلنظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي أو على 
ي إلضفة

 
. ولم يستوطن هؤلإء إلمستوطنون ط

ً
عإ
َّ
إلغربية، فقد آثروإ إلمدن إلقريبة من  مُتوق

 .وإللذة إلسإحل، حيث تتوإفر لهم أسبإب إلرإحة
 

إليون إلعلميون وإلتآمريون إلبدهيإت ل إلإخي   وسقطوإ صرص لهإ، وقإموإ  لم يجتهد أحد وتقبَّ
ق إلرؤية وإنمإ حجبهإبإ   لتوثيق إلعلمىي إلذي لم يُعمِّ

ً
  .تمإمإ

 
ي درإسة إلجمإعإت

 
إلية ف   :إليهودية فيمإ يلي  ويمكن تلخيص نقط قصور إلنمإذج إلإخير 

 
إلية   كمإ أسلفنإ   نمإذج مغلقة، 1 رؤيتهإ للتإري    خ وإحدية مُصمَتة ووإضحة،    إلنمإذج إلإخي  

ر   معر « إلتإري    خ إليهودي»فتطوُّ
ً
ي مض   خروج منهإ    وف مسبقإ

 
: عبودية ط

ً
دإ
َّ
 محد

ً
ويتبع نمطإ

ي ؤؽ
ي كنعإن   نظ 

 
ل ط

ُ
غلغ

َ
ي نهإية إلأيإم. فإلعودة  ت

 
بإبل   سقوط إلهيكل   عودة ؤؽ فلسطير  ط
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ح ويقود شعبه  إلنهإئية ؤؽ صهيون ي إلمإشيَّ
ي إلرؤية إلمشيحإنية، ؤذ سيأن 

 
ع ط

َّ
أمر حتمىي ومُتوق

ي فيهإ ويصل بإلتإري    خ إليهودي ؤؽ نهإيتهويُنهي  ؤؽ صهيون
 إلآلإم ويؤسس إلفردوس إلأرر 

نفسه، فبعد  إلفردوسية. وإلصهيونية هىي إلوريثة إلعلمإنية لهذه إلرؤية إلدينية وتتبت َّ إلنمط
إلنإزية هىي قمة إلمآدي  إلسقوط إلشتإت وآلإم إلمنظ  ثم إلعودة ؤؽ صهيون وإلجنة. وإلؤبإدة

بهإ إلعودة 
ُ
عة حير  يعود كل إليهود  وإلدولة إلصهيونية ونهإية إلتإري    خ إلفردوسيةتعق

َّ
إلمُتوق

ي أرض أجدإدهم وليؤسسوإ دولة يهودية تكون
 
  .منإرة لكل إلأمم ليهنأوإ ط

 
ي نوع من إلسببية 2

 
إلية ط إلية إلبسيطة إلسهلة، فتصبح كل إلنتإئج    تسقط إلنمإذج إلإخي   إلإخي  
تقديم تفسير معقول لتنوُّع إلوإقع. وعلى هذإ، تكون  لهإ عإجزة عنلهإ سبب وإحد وهذإ مإ يجع
ية للنمإذج إلية )إلعلمية وإلتآمرية( ضعيفة للغإية إلمقدرة إلتفسير   .إلإخي  

 
هم إلأزؽي وطبيعتهم  أ ( ولنبدأ بإلنمإذج

ي سرر
 
ي ترى أن خصوصية إليهود تكمن ط

إلتآمرية إلت 
ي 
. ولكن ؤذإ ك إلشيطإنية إلت   متآمرين بطبيعتهم، وإذإ كإن إليهود وإلشر لإ تتغيرَّ

ً
إرإ  إن إليهود أسرر

ين إلمعإدين للصهيونية )أمثإل إلحإخإم فشِّ ظهور بعض إليهود إلخير
ُ
ؤلمر  صنوين، فكيف ن

من عدإء  برجر وأعضإء إلنإطوري كإرتإ( إلمؤمنير  بإلؤله إلوإحد وإلمعإدين للصهيونية أكير 
فشِّ نج

ُ
ي إلأندلس )ؤسبإنيإمعظم إلعرب لهإ؟ وكيف ن

 
ي  إح إلجمإعة إليهودية ط

 
إلؤسلةمية( ط

فيهإ؟ بل تذهب كثير من  إلإنتمإء إلكإمل للحضإرة إلعربية إلؤسلةمية وإلتفإعل معهإ وإلؤسهإم
 كمإ فعل إليهود  إلمرإجع ؤؽ أنهم قإموإ بمس إعدة إلفإتحير  إلؤس لةميير  لش به

ً
يإ، تمإمإ جزيرة أيير

ي سإعدوإ إلعرب  .ح إلؤسلةمىي لبيت إلمقدسإلسإمريون أثنإء إلفت كمإ يُقإل ؤن يهود إلعإلم إلعرنر
ي أوربإ وعن إلحملةت  أثنإء حروب إلفرنجة بتشيب إلأخبإر

 
لهم عن إلإستعدإدإت إلعسكرية ط

ي كإنت تجردهإ أوربإ )وكإنت
ي إلعصور  إلت 

 
ي ط ي حدت بإلوجدإن إلغرنر

هذه هىي أحد إلأسبإب إلت 
ي إلعإلم مرده تأثير إليهود  إلوسش ؤؽ إلربط بير  

 
إليهودي وإلمسلم(. وإذإ كإن إنتشإر إلشر ط

ء على ية، وتلك  إلذي ي إلنفس إلبشر
 
ي إستبعإد إحتمإل وجود إلشر ط

إلشعوب )وهو مإ يعت 
فشِّ  حقيقة تؤيدهإ

ُ
( فكيف ن كل إلأديإن إلسمإوية ولإ ينكرهإ سوى غلةة إلحتميير  إلمإديير 

ي بلةد لإ يوجد  ظهور
 
ي إلعإلم لإ إلشر ط

 
يوجد فيهإ  فيهإ يهود، فتإيلةند عإصمة إلؤبإحية وإلبغإء ط

هذه إلمرة  يهود، كمإ لإ يوجد يهود بير  إلضب إلذي بعثوإ أمجإد هتلر وإن كإن إلضحإيإ
؟   مسلمير 

 
ي إلتعميم

 
إلية إلعلمية إلمإدية ط إلمُخل فلة ترى إلمنحت  إلخإص  ب( تسقط إلنمإذج إلإخي  

ية، فهي لإللظإهرة وهو مإ  فشِّ لنإ س بب ظهور إلصهيونية  يمك نهإ يضعف مقدرتهإ إلتفس ير
ُ
أن ت

ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر وعدم
 
ي عشر إلميلةدي بعد  ط

ي أوإخر إلقرن إلثإن 
 
، ط

ً
ظهورهإ، مثلا

ي يُقإل
كبت إلمذإبح أثنإءهإ ضد «(صليبية»لهإ  حروب إلفرنجة )إلت 

ُ
ي إرت

، وهىي إلحروب إلت 
ي بعض إلأحيإن؟ كمإ  إتتجمعإت إلجمإع

 
ي غرب ووسط أوربإ وإجتثتهإ من جذورهإ ط

 
إليهودية ط

ي  أن إلنموذج
 
ق أوربإ وليس ط ي سرر

 
ي أن يفشِّ لنإ سبب ظهور إلصهيونية ط

 
إؽي يفشل ط

إلإخي  
ي إلولإيإت إلمتحدة، مع أن عدد يهود إلولإيإت إلمتحدة مع بدإية إلقرن كإن غرب  هإ،

 
 أو حت  ط
إيد ح ي إلي  

 
 ط
ً
ي ؤحرإز  ت  بلغ عدة ملةيير  قبيل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ؟ ولمإذإ ظلت فإشلةآخذإ

 
ط

ي فلسطير  أو على مستوى إلتحرك
 
ي  أية إنتصإرإت على مستوى إلإستيطإن ط

 
إلدبلومإدي ط

  )عإم صدور وعد بلفور(؟ 9199إلعإلم حت  عإم 
 

ي تفسير لمإذإ  ج ( وتفشل
 
إلية )إلعلمية إلمإدية( ط  إتخذت مشإكل إليهودإلنظريإت إلإخي  
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عرَف بإسم 
ُ
دة ت

َّ
وهىي بنية  ،«إلمسألة إليهودية»إلإجتمإعية إلإقتصإدية شكل بنية تإريخية مُحد

ي بعض قسمإتهإ وملةمحهإ إلعإمة مع إلبت َ إلممإثلة ولكنهإ تختلف
 
ك ط ي إلملةمح  قد تشي 

 
عنهإ ط

ي تفسير 
 
ي إلحلول إلمطروحة؟ وتفشل إلنظريإت إلعلمية ط

 
يإليير   سببإلخإصة وط توطير  إلؤمير

ي 
 
 وعدم توطينهم أوربيير  مسيحيير  كمإ فعلوإ ط

ً
ي فلسطير  يهودإ

 
إلجزإئر أو روديسيإ؟ أليست   ط

؟ أوليس يإؽي يإلية تخدم إلمخطط إلؤمير إلفإئض »إلمستوطنون هم مجرد  كلهإ مصإلح ؤمير
ي ره ؤؽ« إلبشر

ِّ
صد

ُ
ق )وحينمإ نت إلذي كإن على أوربإ إلرأسمإلية أن ت فإئض »حدث عن إلشر

ي (؟ كمإ أن هذه« بشر ق بير  يهودي ومسيخي عيرُّ   يجب ألإ نفرِّ
َ
إلنظريإت لإ يمكنهإ أن تفش ت

ي وخصوصيته، فإلإستعمإر
نإمج إلصهيون   بإلمعت  إلعإم بل هو  إلير

ً
ي ليس إستعمإرإ

إلصهيون 
، كمإ أنه إستعمإر ي

ي يختلف عن إلأنمإط إلإستيطإنية إلت إستعمإر إستيطإن 
ي أنه إستيطإن 

 
قليدية ط

  لإ يهدف ؤؽ إلإستيطإن
ً
  .وحسب بل يهدف ؤؽ إلؤحلةل أيضإ

 
إلية دوإفع 3 ط إلنمإذج إلإخي   بسِّ
ُ
إلية )إلعلمية أو إلتآمرية(    ت إلآخر. فإليهود   حسب إلرؤية إلإخي  

لصهيون يهإجرون ؤليهإ ؤن سنحت إلفرصة. ولكن هذه إلأطروحة إلبسيطة لإ    دإئمو إلتطلع
إليهود خإرج فلسطير  كإنوإ أكير من عددهم دإخلهإ قبل سقوط إلهيكل، ولإ  أن عددتفشِّ 

ي يد إلصهإينة وبعد أن  تفشِّ لمَ لم
 
يهإجر إلملةيير  من إليهود ؤؽ فلسطير  بعد أن وقعت ط

منهم  أبوإبهإ للهجرة إلإستيطإنية، بل وبعد تقديم إلرشإوي إلمإلية وإلعينية لمن يوإفق فتحت
وصَد أبوإب إلولإيإت إلمتحدة أمإمعلى إلإستي

ُ
وري أن ت إلمهإجرين  طإن؟ ولمإذإ كإن من إلض 

  إليهود إلسوفييت حت  يضطروإ للهجرة ؤؽ ؤسرإئيل؟
 
ي أي    من خصإئص 4

 
إلية )إلعلمية أو إلتآمرية( أنهإ قإبلة للتوظيف ببسإطة ط إلنمإذج إلإخي  

نإ، هىي عملية ف .إتجإه إل، كمإ بيَّ  صل إلحقإئق وإلوقإئع عن سيإقهإ إلإجتمإصي فعملية إلإخي  
، ومن ثم يمكن فرض أي معت  عليهإ وإستخلةص أية نتإئج منهإ. ومن ثم يمكن ي

 وإلتإريخ 
ورة وقفه، ويمكن إلمنإدإة  إستخدإمهإ للتبشير بإلحرب أو إلسلةم، وبإستمرإر إلضإع أو صر 

ي 
 
يإلية إلغربية متمثلة ط ورة إلحرب إلمستمرة ضد إلؤمير   قإعدتهإ ؤسرإئيل،بض 

ً
ويمكن أيضإ

ورة إلتحإلف مع إلطبقة إلعإملة إليهودية   .إلحديث عن صر 
 
ي حكإية   5

 
ي قلب إلعرب، كمإ حدث ط

 
ي بث إلهزيمة وإلرعب ط

 
إلية ط ف إلنمإذج إلإخي  

َّ
وظ

ُ
 ت

ي تجعل همهإ توثيق قوة إلعدو
ي بعض إلدرإسإت إلعربية إلت 

 
دون  جريمة إلعض، وكمإ يحدث ط

ي ترى أن إليهودأن تشير 
ي إلنظريإت إلتآمرية إلت 

 
قإدرون على كل  ؤؽ جوإنب أخرى، وكمإ حدث ط

ب  هإ وإلحإق إلهزيمة ء فهم قوة عجإئبية وظإهرة خرإفية من إلمستحيل صر  ي
بهإ. ولذإ، فؤن  در

إؽي إلعلمىي إلتآمري ؤذ أن من صإلحهم
تضخيم دور إليهود  إلصهإينة يروجون إلنموذج إلإخي  

ي كل إلمجإلإت،عير إلتإري    خ و 
 
ي قدرإت إلدولة إلصهيونية ط

 
عية غير  إلمبإلغة ط فهذإ يُكسبهم سرر

 
ً
إ ي عإلم يؤمن بإلنجإح وإلحلول إلعملية. ولعل كثير

 
 تحت شعإر  عإدية ط

َ نشر
ُ
ي ت
من إلكتب إلت 

ي نفوسنإ عن طريق« إعرف عدوك»
 
توفير بعض إلمعلومإت إلصلبة  تهدف ؤؽ بث إلرعب ط

ي تؤكد أن إلعدو لإ 
هإ من إلت  إلمعلومإت(. وعندي ؤحسإس عميق بأن  يُقهَر )وحجب غير

 
ً
هإ تمإمإ ي نشر

 
وتوكولإت. ويجب أن  إلمخإبرإت إلؤسرإئيلية قد سإهمت ط ي نشر إلير

 
كمإ تسإهم ط

ي 
ى تبت   من إلدول إلكير

ً
إ ي قلب  نتذكر أن كثير

 
أسلحة ولإ تستخدمهإ لمجرد أن تبث إلرعب ط

 تلوح
ً
قدرتهإ على ؤنتإج سلةح مإ دون أن تفعل لتدعم موقفهإ بم أعدإئهإ. بل ؤنهإ أحيإنإ
. وإصطلةح  ي

ي قلب إلعدو هو أحد إلأهدإف « إلرعب توإزن»إلتفإور 
 
ي أن توليد إلرعب ط

يعت 
ي إلحروب وهىي 

 
إلية إلعلمية إلمإدية وإلتآمرية تنجز  إلأسإسية ط مسألة يُحسَب حسإبهإ. وإلإخي  
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ي إلموضوصي أن  للصهإينة دون جهد من جإنبهم.  هذإ بإلنسبة
وبعد قليل سيكون بوسع إلمتلظ 

 بنفسه إلنتإئج، ويرى أن إلوإقعية تدعو لقبول إلعدو وأن إلرؤية إلعلمية تؤيد يستخلص
( إلذي  إلإستسلةم وإلؤذعإن له، فهو عدو لإ يُقهَر، ومن هو هذإ إلأحمق )إلمثإؽي وغير  إلعلمىي

ي إلحجر إلصلب؟
 
ب برأسه ط  يريد أن يض 

 
 
  د إلنمإذج  لإ تفي 6

ً
 تحليليإ

ً
ي عملية إلممإرسة ؤذ أن إلممإرسة تتطلب نموذجإ

 
 ط
ً
إ إلية كثير  

إلإخي 
د إلدإرس بخريطة يعرف من خلةلهإ كل نتوءإت إلوإقع، ومإ أكير   ودقة وتركيبية يزوِّ

ً
هو  تفصيلا

، ومإ إلوضع إلقإئم ومإ إلؤمكإنإت إلكإمنة، ومن إلعدو ي
ومن  مركزي منهإ ومإ هو هإمذر

ي معسكر إلعدو ومدىإلصدي
 
 ق، خريطة يفهم بوإسطتهإ إلعنإصر وإلإنقسإمإت إلمختلفة ط

ي تظل بمنأى عن إلنموذج
 كفإءته ودوإفعه وموإطن ضعفه وآلإف إلتفإصيل إلأخرى إلت 

إؽي 
  .إلإخي  

 
يإلية إلغربية 7 إؽي إلتآمري إلؤمير

ئ إلنموذج إلإخي   ي إرتكبتهإ    يُير
وإلدول إلغربية من إلجرإئم إلت 

، فهذه إلدول ي حسب إلنموذج إلتآمري( ؤن هىي ؤلإ ضحية إلتآمر ) وترتكبهإ ضد إلشعب إلعرنر
ي إلمنطقة  إليهودي إلأزؽي وهىي ليست مسئولة عن

 
ي ط

ي إلصهيون 
غرس إلجيب إلإستيطإن 

إؽي  وتمويله ودعمه وفرضه بقوة إلسلةح علينإ،
ي )حسب إلنموذج إلإخي  

وع إلصهيون  فإلمشر
( هو أمر قإم ي

  إلصهيون 
ً
إ عن ؤرإدتهم إلحرة إلقومية إلمستقلة وبجهودهم إلذإتية.  به إليهود تعبير

 مإ تنسب إلنمإذج
ً
إلية مقدرإت فإئقة لليهود ومخططإتهم. وبمعت  آخر، فؤن هذه  وعإدة إلإخي  

يإلية إلنمإذج تقوم   .(بإلتهويل من إلجزء )إلصهيونية( وإلتهوين من شأن إلكل )إلؤمير
 
ي رؤية إليهود من منظور عنضي، فجوهر إلعنضيةتؤدي إلنمإذج إلإ    8

 
إلية ؤؽ إلسقوط ط  خي  

ي إلمركب ؤؽ عنض وإحد، وهذإ مإ
ل إلكل إلؤنسإن  ي تحوِّ

إل هذه، إلت  فعله  هو عملية إلإخي  
ي ؤدرإكهم إليهود وإليهودية

 
  .إلصهإينة وإلمعإدون لليهود ط

 
ي  9

إلية هو تعبير عن كسل عقلىي    تبت ِّ
ي إلوقت نفسه هذإإلنمإذج إلإخي  

 
ي يزيد ط

 ، ولكن هذإ إلتبت 
 كل مإ يأتينإ من حقإئق

ً
 إلكسل ؤذ يصيب إلعقل بإلشلل حت  نصبح موضوعيير  نتلظ  تمإمإ

  .صلبة دون تسإؤل أو ؤبدإع
 

إؽي  10
نإ من قبل ؤؽ أن إلنموذج إلإخي    لإ أسإس له، ويمكن أن نشير هنإ ؤؽ أنه،    أسرر

ً
د تفإؤلا

ِّ
يُول

ي يمكن أن ي
 
 ط
ً
د أيضإ

ِّ
ي لإ تتحقق  ول

د إلتوقعإت إلت  نفس صإحبه إليأس وإلقنوط ؤذ أنه قد يُصعِّ
ي 
ي إلمستقبل وقد يُخظ 

 
ي يمكن أن تتحقق ط

  .إلؤمكإنإت إلت 
 

وري )من ي نمإذج أكير  لكل هذإ يصبح من إلض 
إلنإحية إلمعرفية وإلأخلةقية بل وإلعملية( تبت ِّ

 من إلنمإذج
ً
إلية إلمإد تركيبإ   .ية إلعلمية أو إلغيبية إلتآمريةإلإخي  

 
إؽي  إلنموذج»ونحن نضع 

، ونذهب ؤؽ أن إلضإع بير  «إلنموذج إلمركب»مقإبل « إلإخي  
ي نهإية إلأمر  إلنمإذج إلموضوعية

 
ى ط

َّ
ية )إلإجتهإدية( يتبد إلمإدية )إلمتلقية( وإلنمإذج إلتفسير

ي 
 
إؽي وإلنموذج إلمركب. فإلبُ  ط

ي إلضإع بير  إلنموذج إلإخي  
)إلكلىي وإلنهإنى ي

 
للنموذج  (عد إلمعرط

ي للنموذج إلمركب فهو
 
إؽي هو إلموضوعية إلمإدية، أمإ إلبُعد إلمعرط

ية  إلإخي   إلتفسير
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 .إلإجتهإدية
 
 

 إلنموذج إلمركب
 
 « إلنموذج إلمركب»

ً
« إلتعددي إلنموذج»أو « إلنموذج إلمنفتح»)ويمكن أن نطلق عليه أيضإ

يحوي  وهو إلنموذج إلذي«(. ذج إلتكإمل غير إلعضوينمو »أو « إلنموذج إلفضفإض»أو 
ي ودوإفعه( بحيث يعشي إلؤنسإن صورة

مركبة  عنإصر متدإخلة مركبة )أهمهإ إلفإعل إلؤنسإن 
 من عنإصره أو مستويإته إلمتعددة أو تنإقضإته أو

ً
ل أيإ إلعوإمل إلمإدية  عن إلوإقع ولإ يخي  

ي تعتملوإلروحية، إلمحدودة وإللةمحدودة وإلمعلومة 
فيه. وهو إلنموذج إلذي  وإلمجهولة، إلت 
ي إجتهإدي منفتح وليس  لإ يمكنه أن يطرح نهإية للاشيإء بسبب تركيبيته، فهو نموذج تفسير

 
ً
 مإديإ

ً
 متلقيإ

ً
 موضوعيإ

ً
  .نموذجإ

 
ي ؤطإر إلمرجعية إلمتجإوزة. وهو يتسم بإلتمإسك وإلوحدة ولكن  وإلنموذج

 
إلمركب يدور ط

ي إلوجود ولكنهإ وحدة غير عضوية وغير مصمتة ليس عضوي تمإسكه
 
، وثمة وحدة ط

ً
 أو صلبإ

ً
إ

ي إلعإلم )فهو إلؤله لأن
 
 ط
ًّ
 أو حإلا

ً
إلوإحد  مصدر إلوحدة ومركز إلكون غير إلمنظور ليس كإمنإ

ي 
 
ي إلنظم إلتوحيدية وهو إلؤنسإن إلمتميرِّ  ع ن إلطبيعة ط

 
ه ط

إلنظم إلهيومإنية  إلمفإرق إلمي  َّ
من خلةله، ولذإ فؤن  . وإلمركز مفإرق للعإلم لإ يتجسد فيه رغم تجليه وتبديهإلؤنس إنية(

 
ً
ي إلكمونية إلوإحدية ويظل محتفظإ

 
 بمسإفة بير  إلخإلق  إلنموذج إلمركب لإ يسقط ط

ً
دإئمإ

إلهإ ولإ ي  وإلمخلوق وبير  إلؤنسإن وإلطبيعة لإ يمكن إخي   ؤلغإؤهإ ؤذ لإ يمكن توحيد قطتر
ثنإئيةصلبة )ثنإئية غير تكإملية( وإنمإ ثنإئية  لثنإئية إلأولية ليستإلثنإئية. ولكن هذه إ

إلثنإئية، فإلؤله خلق إلعإلم ونفخ فيه من روحه ولم يهجره  فضفإضة، فثمة تفإعل بير  عنضي
ي علةقة معه فهو

 
ه عن  بل دخل ط ي تمير 

يرعإه. وقد منح لت إلؤنسإن بعض إلصفإت إلربإنية إلت 
ي  إلطبيعة ثم إستخلفه
 
ي علةقة صرإع مع إلطبيعة أو ط

 
ي إلأرض ليكون ط

 
 إلأرض. وهو لم يضعه ط

إستخلفه فيهإ وإستأمنه عليهإ ليستخدمهإ ويعمرهإ، وهو يكتسب مركزيته من  ليوظفهإ وإنمإ
 إلإستخلةف هذه. ولذإ، فؤن إلعلةقة بير  إلؤنسإن وإلطبيعة أو بير  إلؤنسإن وإلؤله ليست عملية

  .تكإملعلةقة وحدة وإنمإ علةقة 
 

ي 
 
إلمنظومة إلتوحيدية( أو إلمتميرِّ  عن إلطبيعة  وإلؤنسإن إلذي يحوي دإخله إلقبس إلؤلهي )ط

ي 
 
ي إلمنظومة إلؤنسإنية( قد يشإرك ط

 
بعض سمإت إلنظإم إلطبيضي وقد تشي إلقوإنير   )ط

ي ويضإجع إلنسإء  إلطبيعية وقوإنير  إلأشيإء على بعض جوإنب
وجوده )فهو يولد ويأكل ويمذر

ي كليتهوي
 
 ط
ّ
ؤليهإ. وقد نعرف هذإ إلجإنب أو ذإك من وجوده، ولكن  مرض ويموت( ولكنه لإ يُرد

لإ يمكن معرفتهإ أو ؤخضإعهإ للقإنون إلمإدي إلعإم  تظل هنإك جوإنب )ربإنية( مجهولة
وإحد للبنسإن وإلآخر للاشيإء. وتنبع بعض جوإنب فكر  :إلوإحد. ولذإ، يظل هنإك قإنونإن

ي كليته ؤليه لأن بعض  إقعه )إلمإديإلؤنسإن من و 
 
 ط
َّ
(، ولكنه لإ يمكن أن يُرد ي

إلطبيضي أو إلؤنسإن 
وإلطبيعية،  نإبع من ذإته )إلربإنية إلؤنسإنية غير إلطبيعية( إلمتجإوزة لذإته إلمإدية هذإ إلفكر

ي إلنظإ أي أن إلؤنسإن جزء يتجزأ من إلطبيعة متجإوز لهإ. ولكل هذإ، يشكل إلؤنسإن
 
م ثغرة ط

/إلمإدي، فهو كإئن قإدر على تجإوز إلجوإنب إلطبيعية/إلمإدية ي ذإته وقإدر على  إلطبيضي
 
ط

 
ً
سد تمإمإ

ُ
ي تفصل ) تجإوز إلطبيعة/ إلمإدة ذإتهإ. وهىي مسإفة لإ يمكن أن ت

مثل إلمسإفة إلت 
ي إلؤنسإن لصيق

 
ي ط

 بإنسإنيته إلخإلق عن إلمخلوق(، فإلجإنب إلربإن 
ً
  .تمإمإ
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ي إلنظإم إلطبيضي هو إلذي يؤدي ؤؽووجود إلؤنسإن  

 
ظهور كل إلثنإئيإت إلفضفإضة  كثغرة ط

محدود/لإ محدود    إلأخرى )كل/جزء   عإم/خ إص   ذإت/موض وع   س بب/نتيجة  
إلقضإء عليهإ، فهي صدى  معروف/مجهول   ذكر/أنتر   سمإء/أرض(. وكلهإ ثنإئيإت لإ يمكن

ى إلكلية وإلنهإئية )خإل وجود مسإفإت دإخل إلنموذج  ق/ مخلوق(. ولذإ، فؤنللثنإئية إلكير
ولإ يمكن ؤخضإعه للقوإنير   إلمركب هىي من صميم بنيته، ومن ثم فهو غير قإبل للةنغلةق

إلثنإئيإت كإفة لذإ فإلنمإذج إلمركبة  إلوإحدية. وكمإ يتفإعل إلؤله مع إلؤنسإن تتفإعل وتتكإمل
  .تتسم بإلتكإمل غير إلعضوى

 
دية تتأرجح بير  إلتمإسك إلعضوي إلكإمل )إلصلةبة( وإلتجإنس إلمطلق )إلذي إلمإ وإلنمإذج

 إلأجزإء شخصيتهإ وإستقلةلهإ وهويتهإ( وإلإستمرإرية إلكإملة من جهة ومن جه ة أخرى يُفقد
 (عدم إلتمإسك )إلسيولة( وعدم إلتجإنس )إلذي يجعل لهإ هوية لإ يمكن إلقضإء عليه إ

ض أن إلعإلم كل متمإسك،وإلإنقطإع إلكإمل. أمإ نمو  ن  ذج إلتكإمل غير إلعض وي، فهو يفي  مُكوَّ
إبطة بشكل صلب وغير  نة بدورهإ من أجزإء غير مي 

متجإنسة بشكل  من كليإت متمإسكة، مُكوَّ
فهَم ؤلإ

ُ
بإلعودة ؤؽ إلكليإت.  كإمل، ومع هذإ فهي أجزإء متمإسكة لكلٍّ شخصيتهإ ولكنهإ لإ ت

ولذإ فهي تظل كليإت  ومركزهإ ومصدر تمإسكهإ يوجد خإرجهإ، ولكن إلكليإت ليست صلبة،
ي أهمية

 
ي أن إلأجزإء هإمة ط

 ؤؽ إلكل،  فضفإفة تحوي دإخلهإ ثغرإت. وهذإ يعت 
ُّ
رد
ُ
إلكل، وأنهإ لإ ت

ي إلتأيقن، ويدرك إلعإم دون  فنموذج إلتكإمل غير إلعضوي يحإول ؤدرإك إلخإص دون
 
إلسقوط ط

ي إلقإن ون إلعإم
 
  .منح نإهإ إلخ إص رغم أنهإ تنضوي تحت نمط عإم ؤذ أن لكل ظإهرة إلذوبإن ط

 
بقبول إلشخصية إلمستقلة لكل جزء رغم إنتمإئه للكل، فإلجزء  وعدم إلإلتحإم إلعضوي يسمح

 لإ
ً
 عضويإ

ً
   ليس جزءإ

ً
يتجزأ وإنمإ هو جزء يتجزأ، أي أن إنفصإل إلأجزإء عن إلكل ليس إنفصإلا

 وإنمإ
ً
ي للاجزإء عن إلكل وللاجزإء )إلوإحد عن إلآخر(. ومع  هو درجة من كإملا إلإستقلةل إلنستر
إض لأسبقية نهإئية للكل على إلأجزإء )وإلإ إنتفت فكرة إلحقيقة إلكلية وفكرة هذإ،  ثمة إفي 

ي 
 
ي إلجزء، ولإ يذوب إلعإم ط

 
ي إلكل ولإ إلكل ط

 
إلخإص  إلنموذج نفسهإ(. ولذإ، لإ يذوب إلجزء ط

ي إلعإ
 
ولذإ، فبإمكإن إلنموذج أن  .م، وإلإستمرإر وإلإنقطإع لإ يُجُبُّ أيٌّ منهمإ إلآخرولإ إلخإص ط

م منحنإهإ إلخإص ويتنإول إلكل  يتنإول إلظوإهر وإلعلةقإت بكل أشكإلهإ ومستويإتهإ ويحي 
 إلوإحد ؤؽ إلآخر، بل يحإول  وإلجزء وإلخإص وإلعإم وإلإستمرإرية وإلإنقطإع دون أن

َّ
يَرُد

  .بإلآخر إلنقطة إلمفصلية حيث يتصل إلوإحد إلوصول ؤؽ
 

ية  وإلنموذج إلمركب ينكر وجود قوإنير  تإريخية عإمة وحتمية ويرى أن مقدرتهإ إلتفسير
 من ذلك فكرة إلأنمإط إلتإريخية إلمتشإبهة،

ً
ورة إلمتكررة  ضعيفة، ويطرح بدلا وليست بإلض 

، فإلتإري    خ لإ يتطور بنفس إلمستوى 
ً
بنفس إلمعدل ولإ بنفس إلطريقة  ولإوإلمتجإنسة تمإمإ

ي  من مجتمع لآخر. بل ؤنه، دإخل إلمجتمع إلوإحد يوجد من
إلعنإصر إلخإصة مإ يجعل إلتأن 

وريير   م مسإرإت إلتإري    خ وإلدرإسة إلمدققة صر  فهُّ
َ
  .إلمختلفة لت

 
ي تدور

ي ؤطإر إلوإحدية إلسببية إلت 
 
ي ؤطإر عنض روحي  وإلنمإذج إلمركبة لإ تدور ط

 
وإحد أو  ؤمإ ط

ي شبكة إلسببية
 
ء ط ي

ي تستوعب كل در
 من ذلك، يظهر  عنض مإدي وإحد وإلت 

ً
إلصلبة. وبدلا

ي فهم  مبدأ إلتعددية إلسببية، ويحل مبدأ تعددية إلمؤثرإت محل
 
مبدأ أحإدية إلمؤثرإت ط

همإ وإلتنظير لهمإ. ومن ثم ي أبعإدهإ  إلطبيعة وإلؤنسإن وتفسير
 
يجري إلنظر ؤؽ إلظإهرة ط
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، ثم يتم بعد ذلك تحديد أكير إلأبعإد  كإملة دون إلإقتصإر على بُعد وإحد مإدي أوإلمت روحي
 دون إلتقيد بأية مسلمإت

ً
إ مسبقة تقول ؤن أحد إلأبعإد )إلعنض إلإقتصإدي أو  فعإلية وتأثير

 من إلأبعإد إلأخرى.  إلعنض إلجنذي أو إلعنض إلروحي 
ً
إ  فعإلية وتأثير

على سبيل إلمثإل( أكير
ي نهإية  كل ظإهرة لهإ منح نإهإف

 
إلخ إص ولإ توجد حتميإت س ببية مطلقة ولإ يوجد ش يء ط

ي إلتح ليل
 
درَس   إلأمر وط

ُ
إلأخير ؤلإ وجه لت، ضمإن حرية إلؤنس إن ووعيه بحريته. ولذإ، لإبد أن ت

ق قوإنير   كل طبَّ
ُ
 ظإهرة حسب إلمقإييس إلمنإسبة لهإ، ويُنحَت نموذج خإص لدرإستهإ، فلة ت
ي بطبيعة

ق قوإنير  إلؤنسإن على إلأشيإء. هذإ لإ يعت  طبَّ
ُ
إلحإل ؤسقإط  إلأشيإء على إلؤنسإن ولإ ت

ية إلمإدية إلخإلصة أو إلروحية إلخإلصة، فإلأوؽ لهإ ي تفسير إلوجود  إلنمإذج إلتفسير
 
دورهإ ط

 كمإ أن
ً
، تمإمإ ي

ي  إلطبيضي وتفسير بعض جوإنب إلوجود إلؤنسإن 
 
 تفسير جوإنب إلثإنية لهإ دورهإ ط

ي 
 .أخرى لهذإ إلوجود إلؤنسإن 

 
ي إلعبثية، حيث لإ سببية على وإلنموذج

 
 إلمركب يُنكر إلوإحدية إلسببية ولكنه لإ يسقط ط

 وبشكل
ً
ي ؤطإر إلسببية إلمركبة إلتعددية حيث لإ تؤدي )أ( حتمإ

 
آؽي ؤؽ  إلؤطلةق، وإنمإ يدور ط

ي معظم إلأحوإل تؤدي ؤليهإ(، فهي 
 
ي كل)ب( )ولكنهإ ط

 
إلوإقع وبسبب   بسبب عدم تحكمنإ ط
  .ب( عدم معرفتنإ بكل عنإصره قد تؤدي ؤؽ )ج( )ولكنهإ بإذن لت تؤدي ؤؽ

 
، ومع إلروحي  وتحل إلنمإذج إلمركبة قضية إلقيمة، فهي تستطيع إلتعإمل مع إلمثإؽي  وإلوإقضي
مع إلعإلم إلوإقضي  ؤلإ  وإلمإدي، فهي ليست نمإذج وإحدية بسيطة مإدية لإ تجيد إلتعإمل

  .عإلم إلروح إلمإدي، وليست نمإذج روحية بسيطة لإ تجيد ؤلإ إلتعإمل مع
 
ً
، فإلمُفشِّ إلمجتهد لن  وتأخذ عملية إلتفسير )أو إلإجتهإد( دإخل هذإ إلنموذج شكلا

ً
حلزونيإ

إض عإم يُفشِّ به مة إلوإقع بأسره، وهو لن يقوم بمرإك يوإجه إلوإقع بقإنون عإم أو إفي 
، بل سيصوغ  من خلةل قرإءة إلتإري    ح  إلمعلومإت عن إلوإقع بلة تميير 

ً
 تصوريإ

ً
يإ  تفسير

ً
نموذجإ

َ  ومعرفة إلدوإفع إلؤنسإنية وقوإنير   ية إلسإبقة، ثم يُختير إلبنية إلموضوعية وإلمتتإليإت إلتفسير
ر هذه ستقوم ؤؽ إلتفإصيل إلتإريخية وإلإجتمإعية. ولكن عملية إلإختبإ هذإ إلنموذج بإلعودة

  .إلنموذج، ومن ثم فؤن عملية إلتفسير عملية حلزونية لإ متنإهية بتعديل
 

ي وإلحلول إلشإملة ومثل هذإ
 إلنموذج لإ يطمح ؤؽ إلوصول ؤؽ إليقير  إلكإمل وإلتفسير إلنهإنى

ي أسفل درجإت إلعبثية
 
ي إلطبيعة، وبإلتإؽي فهو لإ يسقط ط

 
يإؽي إلكإمل ط ن وإلؤذعإ وإلتحكم إلؤمير

ز حول إلذإت يؤدي ؤؽ إنتصإر إلموضوع( كمإ
ُ
مرك

َ
ي أقز  إلتإم للطبيعة/إلمإدة )ت

 
أنه لإ يحلق ط

نموذج يطرح ؤمكإنية أن  درجإت إلروحية وإلتجإوز إلتإم لعإلم إلطبيعة/إلمإدة، وإنمإ هو
ؤنسإنية وحقيقة غير مطلقة  إلمعرفة ممكنة وأن إلحقيقة يمكن إلوصول ؤليهإ، ولكنهإ معرفة

ي  
وعند إلؤله وحده وهو مفإرق للمإدة  )لأن إلمعرفة إلمطلقة تقع خإرج نسق إلتإري    خ إلؤنسإن 

ع بتنإول مإ يمكن أن يُعرَف وحس ب دون  وإن كإن يُسبِغ عليهإ إلمعت  وإلإتجإه(، فهو
َ
نم وذج يَقن

 ومإ لإ يمكنه معرفته، فإلمسإفإت سمة بنيوية فيه. ؤن أن يص إب بإليأس بسبب إلمجهول
إلمجإزية منه ؤؽ إلقإنون، وهىي صورة مجإزية لإ تتشيأ ولإ  إلنموذج إلمركب أقرب ؤؽ إلصورة

ى لأن مركز إلكون لإ شتر
ُ
  .يتجسد فتظل هنإك مسإفة بير  إلدإل وإلمدلول ت

 
ي ومن هذه إلنقطة يمكن أن نطرح ية: جرإند ثير ى إلحإكمة )بإلؤنجلير   فكرة إلنظرية إلكير

grand theory).  ى  نذهبونحن ؤؽ أن إلتخلىي عن محإولة إلوصول ؤؽ نظرية حإكمة كير
إلكلية وإلنهإئية( أمر غير ممكن. فإلوإقع قد ينقسم ؤؽ مجموعة  )رؤية للكون وللامور إلمعرفية
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حد قول أنصإر مإ بعد إلحدإثة( ولكن هنإك دإخل كل قصة   مهمإ  من إلقصص إلصغرى )على
ى، وهذإ مإ  بلغت من صغر   قصة  ورإء كل  كير

ً
 مإ كإمنإ

ً
نعيرِّ عنه بقولنإ "ؤن ثمة نموذجإ

 مإ يُقإل له  إلظوإهر". وهذإ
ً
يقإ»أيضإ ى، «. حتمية إلميتإفير  وإن لم يطور إلؤنسإن نظرية كير

ى للئخر وضحية لمإ يُسمىَّ  فؤنه يإلية إلمقولإت »سيقع فريسة إلنظرية إلكير  ، أي أن«ؤمير
ية ي  يستورد إلؤنسإن إلمقولإت إلتفسير

 
ي وإلمعرط

ى من إلآخر، ويقض جهده إلبحتر على  إلكير
ي إس توردهإ. ودإخ ل ؤطإر

إلنموذج  مرإكمة إلمعلومإت من خلةل إلمقولإت إلجإهزة إلت 
أننإ لن  إلفضفإض وفكرة إلإجتهإد، سنحإول إلوصول ؤؽ نظرية شإملة كإملة، ولكننإ نعرف

، فنظريت ي
ي(  نإ لن تكون نظرية شإملةنصل ؤؽ إليقير  إلمطلق أو إلتفسير إلنهإنى كإملة )جرإند ثير

ي»وإنمإ   " ، أي«relatively grand theory ريلةتيفلىي جرإند ثير
ٍّ
ى وشإملة ؤؽ حد نظرية كير

. ومثل هذه
ً
ي  مإ" أو دإخل حدود مإ هو ممكن ؤنسإنيإ

ي ؤطإر كمون 
 
إلمحإولة لإ يمكن أن تتم ط

ي 
 
ي ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة ويتأرجح إلمإد مإدي وإحدي يرى أن كل إلقوإنير  كإمنة ط

ة؛ ؤطإر يُلض 
  .وإلذإتية إلكإملة بير  إلموضوعية إلكإملة

 صيإغة إلنمإذج
ً
، يمكن أيضإ

ً
صإغ إلنمإذج عإدة

ُ
إلمركبة من خلال عملية تفكيك  وكمإ ت

  :وتركيب
 
ي  1

فصَل إلوقإئع وإلتفإصيل إلت 
ُ
إلية )إلعلمية أو إلتآمر    ت ية( عن هذه تستخدمهإ إلنمإذج إلإخي  

  .مسبقة بقدر إلؤمكإن إلنمإذج أو أي نمإذج
 
ي  2

ي )تإريخ 
ي سيإق ؤنسإن 

 
ع إلوقإئع وإلتفإصيل ط

َ
وض

ُ
( عريض، أي تتم إستعإدة    ت وإجتمإصي

ي وإلمنظور إلمقإرن )وهو إلأمر إلذي
تحرص على إستبعإده إلكتإبإت إلصهيونية  إلبُعد إلتإريخ 

إلية وإلمعإدية لليهود وإلكتإبإت إلعلمية   .(إلإخي  
 
ربَط إلأجزإء وإلتفإصيل وإلحقإئق بإلكليإت إلتإريخية 3
ُ
  .وإلإجتمإعية دإخل أنمإط   ت

 
م وقإئع ومعلومإت كإن قد تم إستبعإدهإ من 4

َ
ض
ُ
إلية إلقإئمة، ويتم    ت منظور إلنمإذج إلإخي  

  .توسيع وتعميق إلأنمإط
 

إؽي عن تفسير  وبذلك يمكن
إت وعنإصر إلوإقع، كمإ ؤظهإر عجز إلنموذج إلإخي    كثير من إلمتغير

، ؤذ يمكن إؽي
هنة على مقدرة إلنموذج إلمركب على ؤنجإز مإ عجز عنه إلنموذج إلإخي    إلير

 وإنسإنية
ً
هإ بطريقة أكير تركيبإ  ويصبح بإلؤمكإن تفسير

ً
  .تكتسب إلوقإئع معت  جديدإ

 
ةوإستخدإم إلنمإذج إلمركبة له نتإئجه إلعملية وإلمعرفية وإ نإ موإطن  .لأخلةقية إلكثير وقد بيَّ

ي درإسة إلجمإعإت
 
إلية ط إليهودية، ويمكننإ أن  إلقصور إلنإجمة عن إستخدإم إلنمإذج إلإخي  

ي هذإ إلمدخل إلنتإئج إلؤيجإبية )إلعلمية وإلمعرفية
 
وإلأخلةقية( لإستخدإم إلنمإذج  نبيرِّ  ط

ي نفس إلمجإل
 
  .إلمركبة ط

 
ي تركيبيته إلؤنسإنية لإ تخ   إلنمإذج إلمركبة 1

 
ي صهيونيته أو مإسونيته بل ترإه ط

 
ل إلعدو ط ي  

سقط عن  وإلعميقة
ُ
ي سيإقإته إلمتعددة، ولذإ فهي ت

 
وبمقدرته على إلإنتصإر وإلإنكسإر وط

 عجإئبيته وإعجإزه وتفرده )إلذي يض عليه إلصهإينة وإلمعإدون لليهود( وتستعيد له إليهودي
ي ضعفه إلحقيقيير  ؤنسإنيته وتركيبيته ومن ثم 

 
ي قوته وط

 
فه ط عرِّ

ُ
  .ت
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 أسلفنإ إلقول أن إلنموذج إلمركب سيسإعدنإ على إلتخلص من إلربط بير  إليهودي وكل   2

ي إلمجتمع، إلأمر إلذي سيوسع من أفقنإ ويجعلنإ أكير قدرة على
 
درإسة هذه  إلظوإهر إلسلبية ط

 من إلبحث إلإ 
ً
ي بدلا

إؽي عن إليهودإلسلبيإت وإلبحث عن سببهإ إلحقيظ 
وكثير من إلوظإئف  .خي  

ي أذهإننإ بإليهود، وبإليهود وحدهم )وبسبب إلأدبيإت
 
ي إرتبطت ط

إلعنضية إلغربية(، يقوم  إلت 
إت مختلفة. كمإ أن ربط إليهود ي أمإكن وفي 

 
ي أنفسنإ إلهلع،  بهإ غير إليهود ط

 
د ط

ِّ
بإلشر يُول

ي يمكننإ إلتحإلف معهإإلم ويجعلنإ غير قإدرين على إلتميير  بير  إلعنإصر
  .عإدية وتلك إلت 

 
ي سيإقإتهم إلمتعددة    سيسإعدنإ إلنموذج إلمركب على 3

 
أن ندرك أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط

 بشكل  )إلإجتمإعية وإلإقتصإدية
ً
 وإلسلةم، أي يهودإ

ً
وإلسيإسية وإلدينية(، فهم ليسوإ يهودإ

ن يهودية مختلفة؛ لكل منهإ وضعه عإم، وإنمإ جمإعإت إ ودوإفعهإ وأبعإدهإ، وهو مإ يُحسِّ
ي إلممإرسة قدرتنإ على تفسير 

 
 ط
ً
إ   .كثير من إلظوإهر إليهودية ومن مقدرتنإ إلتنبؤية ويفيد كثير

 
بير  إلدولة    سيسإعدنإ إلنموذج إلمركب على ؤدرإك إلطبيعة إلعميقة وإلبنيوية للعلةقة 4

، ومدى عمق إلصهيونية وإلحضإرة إلغربية وإلتشكيل إلإستعمإري ي إلضإع بيننإ وبير   إلغرنر
ي ومدى إتسإعه

  .إلعدو إلصهيون 
 
 من أهم تعإليم إلؤسلةم    ؤذإ إستخدمنإ إلنمإذج 5

ً
قنإ وإحدإ ية إلمركبة، فؤننإ نكون قد طبَّ إلتفسير

ورة ي تعيش بيننإ )لهم مإ لنإ وعليهم مإ علينإ( ؤذ ليس  وهو صر 
إلحفإظ على حقوق إلأقليإت إلت 

إليةحق أح من  ؤؽ رؤية حرفية وإخي  
ً
ي أعطإهإ لت ؤيإهم إستنإدإ

حتمية  د ؤسقإط إلحقوق إلت 
 بإلورإثة، أي من خلةل

ً
إرإ هم أسرر دوإ وتعتير

َ
طبيعتهم إلمإدية لإ  تهدر حقوقهم حت  قبل أن يُول

ي هذإ
 
. ونظرية إلحقوق إلدينية مختلفة ط ي

 
إلمضمإر عن نظرية إلحقوق  إختيإرهم إلأخلةط

ي ترى أن هذه إلحقوق ليست مطلقة، فإلأمة مصدرإلمدنية إل
ي تمنح  ت 

إلسلطإت وهىي إلت 
ي حإلة إلدولة إلنإزية، قررت إلدولة إلألمإنية

 
 لؤرإدة إلشعب( أن ) وتمنع. وط

ً
بإعتبإرهإ تجسيدإ

ي طريق إلتقدم وإلتنمية )مثل
 
 من أعضإء  تدمر كل من يقف ط

ً
إ هىي إلحرب وإلعجإئز( وكثير

مُشوَّ
 .وإليهود( إلغجر إلأقليإت )مثل

 
 
ي  6

ي وإقعة عنضية، فؤن    ؤذإ أدركنإ، من خلةل إلنموذج إلمركب، إلمغزى إلؤنسإن 
 
إلكإمن ط

 لإ يمكن
ً
 ؤنسإنيإ

ً
ي خدمة عقيدة عنضية  إلحزن من أجل إلضحية سيكون حزنإ

 
توظيفه ط

. فؤذإ سقط إليهودي ي إلوقت إلحإصر 
 
ي  إستيطإنية كمإ يحدث ط

 
 ضحية إلعنف وإلعنضية ط

ي أن إليهودي هو إلضحية
، فؤن هذإ لإ يعت  ي وإنمإ ضحية مجتمعه  إلأزلية للعنف مجتمعه إلغرنر

ي إلوحيد لهذه
ي إلعنضي، وإلحل إلؤنسإن  إلمشكلة ليس هو تصدير إلمشكلة لنإ وإنمإ أن  إلغرنر

ي تدإفع عن
حقوق إلؤنسإن )من أعضإء إلأقليإت إلأخرى وأعضإء  ينضم إليهودي للجمإعإت إلت 

دإخل مجتمعه. وتصبح إلقضية هىي كيفية إلدفإع عن  لبية( وأن ينإضل من أجل حقوقهإلأغ
هم من إلأقليإت( دإخل وطنهم، مثل  إلحقوق إلسيإسية وإلمدنية وإلدينية لليهود )وغير

( لإ أن نطإلب  إلولإيإت إلمتحدة وإتحإد دول
ً
ي سإبقإ

إلكومنولث إلمستقلة )إلإتحإد إلسوفيت 
هم )أو خروجهم   .كمإ يفعل إلعنضيون من إلصهإينة وإلمتآمرون من بلهإء صهيون (بتهجير

 
أن إليهودي إلذي يفر من بغض أعدإء إليهود وحرب  هم ضده هو نفسه  ويجب أن نتذكر
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ل، بعد قليل، ؤؽ  إليهودي إلذي يصبح  يغتصب إلأرض إلعربية ويتحوَّ
ً
 صهيونيإ

ً
مستوطنإ

ي 
فزيون يقتل إلأطفإل إلعرب أو يكش عظإمهم. إلذي نرإه على شإشإت إلتلي إلجندي إلصهيون 

، ولذإ فتإريخهم هو تإري    خ إلتحإلف مع أعدإء إليهود، بل ؤن وقد أدرك
ً
 إلصهإينة ذلك تمإمإ

 إلصهيونية وُصفت بأنهإ تعيش على إلكوإرث إليهودية. ومن إلمعروف لدى إلدإرسير  أن
 مسلحة، على إلأفرإ

ً
غمهم  د وإلجمإعإت إليهودية،إلحركة إلصهيونية نظمت هجمإت، أحيإنإ لي 

ن
َ
ي إلمستوط

 
لوإ ؤؽ مإدة إستيطإنية وقتإلية ط .  على إلخروج من بلةدهم، ليتحوَّ ي

إلصهيون 
ي أوربإ

 
ي أغلب  وإشإعإت إلهجمإت على إليهود إلسوفييت وظإهرة نبش قبور إليهود ط

 
، ط هىي

ي أحد توإري    خ إلصهيوني
 
ؤذإ كإن تيودور  ة أنهإلظن، من تدبير إلحركة إلصهيونية. وقد جإء ط

رهإ، فهتلر هو لينير  إلصهيونية،
ِّ
أي من وضعهإ موضع  هرتزل هو مإركس إلصهيونية، أي مُنظ

ي أوربإ، فهإجرت
 
، إلأمر  إلتنفيذ، وذلك عن طريق تصعيد إضطهإد إليهود ط إلآلإف ؤؽ فلسطير 

ي تحقيقه حت  
 
 ط
ً
  .ذلك إلتإري    خ إلذي كإنت إلحركة إلصهيونية قد فشلت تمإمإ

 
إلدهإلير  إلضيقة إلمظلمة، وأن  ونحن ؤذإ أدركنإ كل هذإ، يصبح من إلوإجب علينإ أن نبتعد عن
س وإلظهر إلمحدودب  نتوقف عن إلبحث إلطفوؽي إلسإذج عن إليهودي ذي إلأنف إلمُقوَّ

ي إلنمإذج
 
ي كتب إلكإريكإتير وط

 
نإ عليه  )إلذي لإ يُوجَد ؤلإ ط  منإ أننإ لو عير

ً
إلية( ظنإ وقضينإ إلإخي  

ي    ح. فإلضإع ي    ح ونسي  مع إلعدو مركب وطويل، وإلدولة إلصهيونية ليست  عليه فؤننإ سي 
وإنمإ هىي قإعدة عسكرية وإقتصإدية وثقإفية وسكإنية  مؤإمرة عإلمية بدأت مع بدإية إلزمإن،

، وإلضإع معهإ ي  .ةؤنمإ هو جزء من إلموإجهة إلعإمة مع إلحضإرة إلغربية إلغإزي للةستعمإر إلغرنر
 

  إلتكإمل إلفضفإض غير إلعضوى )نموذج إلإنتفإضة( نموذج
هو نموذج يسمح بوجود ثغرإت بير  إلأسبإب « إلعضوي نموذج إلتكإمل إلفضفإض غير »

إلجزء وإلآخر. فأجزإؤه ليست متلةحمة مع بعضهإ إلبعض.  وإلنتإئج، وبير  إلكل وإلجزء ، وبير  
ي ؤطإر إلسببية إلفضفإضة، ولذإ لإ إلفضفإضة وإلإنقطإ  وهو نموذج يعرف إلثنإئيإت

 
ع ويدور ط

ي إلوإحدية أو
 
إلتلةحم إلعضوي. ورغم إستقلةل إلأجزإء عن إلكل وعن بعضهإ إلبعض  يسقط ط

ي علةقة تكإملية بحيث يمكنهإ أن تنسق فيمإ بينهإ وأن تتفإعل.  ؤلإ أنهإ ليست مفتتة
 
 فهي ط

ً
ذريإ

كإمل، ومع هذإ يبظ  لكل جزء من أجزإئه نموذج يعرف إلإتسإق وإلإستمرإر وإلت ولذإ فهو
، وإلكل إستقلةله

ً
إبطة دون أن تكون متلةحمة عضويإ  وكينونته وشخصيته وهويته. فإلأجزإء مي 

ي كليتهإ
 
 ط
َّ
رد
ُ
ؤليه، وإلسبب له  ينتظم إلأجزإء دون أن يبتلعهإ، ودون أن تذوب هىي فيه، ودون أن ت

ة صل   .بةعلةقة بإلنتيجة ولكنهإ ليست علةقة مبإسرر
 

نموذج إلتكإمل إلفضفإض غير إلعضوي مقإبل كلٍّ من نموذج إلتلةحم إلعضوي  ونحن نضع
 متمإسكة ونموذج

ً
 إلتفتت إلآؽي وإلذري. وتتسم عنإصر نموذج إلتلةحم إلعضوي بأنهإ جميعإ

ء  ي
متلةحمة بحيث لإ يستطيع عنض أن يستقل عن إلكل ولإ يتمتع بمسإحة يتحرك فيهإ بذر

ي إلإستقلةل  من
 
، بل ط ي ي إلعإلم إلعرنر

 
ي إلأوسإط إلثورية ط

 
إلعإلم  )وهذإ هو إلنموذج إلسإئد ط

إلحدإثة  إلحديث بأسره، وهو إلنموذج إلمهيمن على إلدول إلمركزية إلقومية وعلى منظومة
 بعضهإ عن  إلغربية(. أمإ نموذج إلتفتت إلآؽي أو إلذري فتتسم عنإصره بأنهإ مستقلة

ً
تمإمإ

، ولإ  نض بمفرده )وهذإ بطبيعة إلحإل لإ يصلح أن يكونإلبعض، فيعمل كل ع
ً
 ثوريإ

ً
نموذجإ

 لؤدإرة دفة إلحكم. ومع هذإ يسيطر على فكر كثير من
ً
إلأفرإد وطريقة ؤدرإكهم مع  حت  نموذجإ

جمإتية وإلوضعية ومإ بعد إلحدإثة( ي إلير
ِّ   .تفذر
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رد فيه إلنم إذج إلعض و 
َ
ي ترإث قد ت إث إلؤس لةمىي إلعرنر

لإبد أن ترد دإخل أي  ية وإلآلية )وهىي وإلي 
إلمركز نموذج إلتكإمل إلفضفإض  تشكيل حضإري(، ؤلإ أنهإ لإ تتمتع بأية مركزية فيه ؤذ يشغل

ي توإدهم  غير إلعضوي. فلننظر )على سبيل إلمثإل( ؤؽ إلحديث
 
يف: "مثل إلمؤمنير  ط إلشر

سإئر إلأعضإء بإلسهر  تدإص له وترإحمهم وتعإطفهم كمثل إلجسد ؤذإ إشتػ عضو منه
إلأسإسية هنإ هىي إلجسد، ؤلإ أن بنيتهإ غير  وإلحمى" )متفق عليه(. فرغم أن إلصورة إلمجإزية

ي 
 لإستخدإم أدإة إلتشبيه إلت 

ً
ل  عضوية نظرإ

ِّ
ي إلتشبيه وتقل

 
تحتفظ بمسإفة )أو ثغرة( بير  طرط

ي تعإطفهم ليسوإ  .عضوية إلمجإز وتمنع تأيقنه
 
 »فإلمؤمنون ط

ً
مثل »وإنمإ هم « جسدإ

إبط إلفضفإض غير  وحسب. فأدإة إلتشبيه تخفف« إلجسد  من إلي 
ً
دخل قدرإ

ُ
إبط وت حدة إلي 

يف إلآخر إبط غير إلعضوي  إلصلب. ولعل إلحديث إلشر
عن نفس إلموضوع تظهر فيه فكرة إلي 

ك  إلفضفإض بشكل وإضح: "إلمؤمن " ]متفق عليه[ ثم شبَّ
ً
للمؤمن كإلبنيإن يشد بعضه بعضإ

عيرِّ عن تكإمل وترإبط، رسول صلى الله عليه وسلمإل
ُ
ي مضمونهإ غير عضوية وت

 
 أصإبعه. فإلصورة إلمجإزية هنإ ط

 مثل أصإبع إليد
ً
  .إلمتشإبكة( ولكنه ترإبط إلبنإء غير إلعضوي إلذي تتخلله إلثغرإت )تمإمإ

 
إث إت إلأمثلة إلأخرى من إلقرآن وإلسنة )وإلي  ب عشر ي و  ويمكن أن نض 

( على إلديت  ي
غير إلديت 

 مفهوم إلنفس
ً
إبط إلفضفإض غير إلعضوي. فمثلا إلمطمئنة هو مفهوم فضفإض  فكرة إلي 

، فهي ليست إلنفس إلذرية إلآلية ذإت إلبُعد إلوإحد
ً
ي تحتفظ بحدودهإ  تمإمإ

بة إلت  إلمغي 
 بإلآخر، وإ وإنغلةقهإ، ولإ هىي إلنفس إلرومإنسية ذإت إلبُعد إلوإحد

ً
ي تلتحم عضويإ

نمإ هىي إلت 
وإلبقإء )إلطمأنينة( من خلةل إلتوكل على لت  نفس مركبة إلأبعإد تكتسب إلمقدرة على إلؤبدإع

إلآخرين دون إلإلتحإم إلكإمل بهم أو إلإنفصإل إلكإمل  دون إلإتحإد به، ومن خلةل إلتعإون مع
ي حإلة إتصإل

 
وإصُل وإستقلةل. وأعتقد أن إلنموذج إ عنهم؛ فهي تظل ط

َ
لأكير وإنفصإل، ت

( هو إلمفهوم إلؤسلةمىي لث وعلةقة إلؤنسإن به؛ فإلث ليس كمثله  )نموذج إلنمإذج ؤن صح إلتعبير
ء ولكنه ي

 للكون )للطبيعة در
ً
 قريب يجيب دعوة إلدإصي )دون أن يحل فيه(، وه و مفإرق تمإمإ

كه مإ دون عدل أو رحمة، فهو أقرب ؤلينإ من ح إلوريد  بلوإلتإري    خ( متس إم عليهمإ ولكنه لإ يي 
ب منه ولكنه لإ يمكنه أن ي عروقنإ( وبإمكإن إلؤنسإن أن يقي 

 
يتحد به. ولذإ  )دون أن يجري ط

 منه عز وجل "قإب قوسير  أو
ً
ي أكير إللحظإت قربإ

 
ف إلمخلوقإت ط ". فثمة  يظل أسرر أدن 

ي تفصل بير  
 مثل تلك إلت 

ً
عة. إلؤنسإن وإلطبي مسإفة تفصل بير  إلؤله وإلؤنسإن وإلطبيعة، تمإمإ

ي يتحرك إلؤنسإن فيه بقدر كبير من إلحرية،
فهي ضمإن إستقلةل  وهذه إلمسإفة حير  ؤنسإن 

 من
ً
 مسئولا

ً
إلنإحية إلأخلةقية، ويصبح له  إلؤنسإن عن إلؤرإدة إلؤلهية بحيث يصبح إلؤنسإن حرإ

ي مجإل
حريته وإختبإره )ومن هنإ مركزية  من ثم هوية مركبة محددة، ويصبح إلتإري    خ إلؤنسإن 

، هو  بإعتبإره ؤعلةنإ من لت عز« خإتم إلمرسلير  »مفهوم  وجل بأن إلتإري    خ، بعد إكتمإل إلوحي
ي 
ي عإلم  رقعة إلحرية(. ولكن إلمسإفة ليست هوة تعت 

 
أن إلؤله قد هجر إلؤنسإن وتركه ط

ي 
 
 ط
ً
م إلؤنسإن  إلفور  وإلصدفة، فإلث قد أرسل له وحيإ س مكتوب، وهو قد كرَّ

َّ
نص مقد

إرة إلؤلهية دإخله ولذإ فؤن إلؤنسإن يحمل رسإلةوإستخلفه،  ي إلأرض ويحمل إلشر
 
  .إلؤله ط

 
لنموذج إلتكإمل إلفضفإض غير إلعضوي. ويمكننإ أن نتنإول  هذه هىي بعض إلسمإت إلأسإسية

ي أدت ؤؽ إندلإعهإ موضوع إلإنتفإضة ولنبدأ
  .بإلأسبإب إلت 

 
ي للموإطنير  إلعرب قد

ي  ؤن إلقمع إلصهيون 
 
حدته من عإم لآخر، فحإلة إلقهر حإلة  تفإوت ط

ي  بنيوية تسم إلعلةقة بير  إلمستعمرين
وإلمستعمَرين. كمإ أن عملية تشويه إلمجتمع إلفلسطيت 

بإلإقتصإد إلؤسرإئيلىي كإنت تتسإرع، حت  أن إلبإحث إلؤسرإئيلىي  وتحطيم بنيته إلتحتية، وربطه
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ون بنفنتذي كإن قد د تم، على مستوى من إلمستويإت، دمج أصدر درإسة بيرَّ  فيهإ أنه ق مير
ي 
 
، وأنه لإ يمكن إلعودة عن هذإ إلأمر. وكإن إلإحتلةل  إلضفة إلغربية ط إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي

ي 
عن طريق  9199يحإول رفع إلمستوى إلإقتصإدي لسكإن فلسطير  إلمحتلة عإم  إلصهيون 

قتصإد إلؤسرإئيلىي منهم ؤؽ عمإلة رخيصة تعمل دإخل ؤسرإئيل وتخدم إلإ تحويل قطإعإت
  .حت  يصبح من صإلحهإ إلؤبقإء على إلوضع إلقإئم وتستفيد منه،

 
توجد عملية ؤغوإء، فقد بلغ عدد إلعرب إلذين يعملون ورإء إلخط  ولكن ؤؽ جإنب إلقهر كإنت

ي إلذي يفصل فلسطير  إلمحتلة عإم  إلأخض  )وهو إلخط
إر  ي إحتلت عإم  9119إلإفي 

تلك إلت 
9199 )914  

ً
ؤؽ  9199دولإر عإم  144وقد إرتفع دخل إلفلسطينيير  إلعرب بإلفعل من  ،ألفإ

ي  9144
 
ي إلقطإع. ولإ يعود إرتفإع مستوى إلدخل ؤؽ إلعمل ورإء  دولإر ط

 
إلضفة وألف دولإر ط

ي إلبلةد إلعربية ؤؽ ذوي  هم. ويُلةحَظ إلخط
 
 إلأخض  وحسب، وإنمإ بسبب تحويلةت إلعإملير  ط

خلةل  م ؤنجإزه لإ من خلةل إلإرتبإط بإلأرض وإلعمل فيهإ، وإنمإ منأن إرتفإع إلدخل قد ت
ي إلبلةد إلعربية( أي أن إرتفإع إلدخل كإن

 
ي ؤسرإئيل أو ط

 
وح عنهإ )إلعمل ط يشكل من إلنإحية  إلي  

ك وطنهم وإلهجرة منه وإلتخلىي عن  إلبنيوية حركة طإردة من إلأرض تهدف ؤؽ دفع إلسكإن لي 
ي ؤقإمة بعضإلكفإح إلمسلح. وكإن

 
ي  ت إلولإيإت إلمتحدة تفكر ط

 
وعإت إلإقتصإدية ط إلمشر

إلعرب وإقبإلهم على إلتمتع بإلحيإة  إلضفة إلغربية تهدف ؤؽ تعميق روح إلتكيف وإلمرونة بير  
ي أية قيم أخلةقية أو قومية

 
  .ودون إلتعلق بأية مطلقإت أو ثوإبت إلدنيإ دون إلتفكير ط

 
إندلإع إلإنتفإضة ولإ إلؤغوإء قإدر على ؤطفإئهإ. فهذه  يؤدي ؤؽلكن لإ إلقهر قإدر على أن 

 عنإصر مسإعدة، ؤذ لإبد
ً
،  جميعإ ي ي إلعرنر

أن تكون هنإك عنإصر ؤيجإبية تحرك إلفإعل إلؤنسإن 
رنإ أن إلعنض ي تصوُّ

 
ي  وط

 
رهم ط

ُّ
ي هذإ إلمجإل هو تمإسُك هوية إلفلسطينيير  وتجذ

 
إلحإسم ط

، فق ترإثهم إلحضإري ي
د كإن هذإ هو إلمدد إلذي لإ ينفد، وإلذي جعل إلفلسطينيير  وإلديت 

  يدركون
ُّ خير
َ
ي إلوقت نفسه يدركون مدى ت

 
 ؤمكإنإتهم وعوإمل إلحيإة وإلإنطلةق دإخلهم، وط

ي كإن يخوضهإ
ع  إلعدو وعوإمل إلتآكل وإلموت دإخله. لقد أدركوإ إلأزمة إلعقإئدية إلت  إلتجمُّ

ي نتيجة تصإعد معدلإت إلع
ولإبد أنهم  .لمنة فيه وتوجهه نحو قيم إلمنفعة وإللذةإلصهيون 

ي إلضفة إلغربية غير قإدرين على حمل
 
إلسلةح، ولذإ فهم  لإحظوإ أن إلمستوطنير  إلصهإينة ط

ي حمإية قوإت "إلدفإع" إلؤسرإئيلية. ولإبد أن أهل
 
 ط
ً
إلضفة إلغربية رأوإ إلمنإزل  يتحركون دإئمإ

د لهؤلإء "إل شيَّ
ُ
ي ت
يتمسكون بجهإز إلتكييف وحمإم إلسبإحة  روإد" إلصهإينة إلذينإلفإرهة إلت 

كهم بأرض إلميعإد )أطلق على هذإ مسُّ
َ
إلنوع من إلإستيطإن "إلإستيطإن مكيف  أكير من ت

  .("إلؤسرإئيلىي فيسميه "إلإستيطإن دي لوكس إلهوإء"، أمإ زئيف شيف إلمعلق إلعسكري
 

ورة لؤطلةق إلرصإص هذإ إلمستوطن إلمرفه، فإلحجإرة كفيلة بأن  على مثل ولإ يوجد أية صر 
عكر صفو حيإته إلدنيوية وفردوسه

ُ
 لم  ت

َّ . وبينمإ كإن إلعدو يَتخير ي إلحديث إلصغير
إلأرر 

ي 
ي  تتوقف إلعمليإت إلفدإئية، إلت 

 
ي حدتهإ، ومدى نجإحهإ وفشلهإ ؤلإ أنهإ نجحت ط

 
قد تتفإوت ط

، و  إلؤبقإء على روح إلجهإد ي
كه بعقيدته، وهذإ لدى إلشعب إلفلسطيت  على تمإسكه وتمسُّ

إلأجيإل إلفلسطينية إلجديدة لؤدرإك مإ حدث دإخل إلمجتمع  إلتمإسك هو وحده إلذي هيأ
ي فإزدإدت إمتلةءً 

ي لبنإن فحركت ؤمكإنية  إلصهيون 
 
. وجإءت هزيمة إلقوإت إلؤسرإئيلية ط

ً
وإبدإعإ

ي قإم بهإ   بإلعدو من مجإل إلحلم ؤؽ مجإل إلوإقع. ثم ؤلحإق إلهزيمة
كإنت عملية قبية إلت 

إرة موإط ن لة إلشر ي من تون س فكإنت بمي    . عرنر
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ي هذإ إلؤطإر بدأ إلنموذج
 
،  ط

ً
، نموذج إلتكإمل إلفضفإض غير إلعضوي، يظهر بتدريجيإ ي

إلإنتفإر 
ي 
 
إلضفة وإلقطإع يتبنونه ؤؽ أن أصبح إلنموذج إلأسإدي وإلمهيمن،  وبدأ إلمنإضلون ط

لة لهذإ إلنموذج. ولتوضيح وجهة نظرنإ سنقوم بمقإرنة نموذج  حإلةوأصبحت إلإنتفإضة
ِّ
ممث

إلعضوي بنموذج إلتلةحم إلعضوي من منظور ؤمكإنية إلتشغيل  إلتكإمل إلفضفإض غير 
  .وإلتطبيق

 
إلقول بأن نموذج إلتلةحم إلعضوي ثمرة حقيقية لمنظومة إلحدإثة إلغربية إلمبنية    يمكن 1
، وإلبدء من إلوإقع إلمإدي إلمبإسرر ومحإولة إلقطيعة إلمعرفية على ي

 وإلفعلية مع إلمإر 
إضية ي وإلبدء من نقطة إلصفر إلإفي 

ي رفض إلمإر 
أمإ  .إلسيطرة على عنإصره. وإلتغيير يعت 

 نموذج إلتكإمل إلفضفإض غير إلعضوي فهو نموذج يحإول أن ينسلخ عن إلحدإثة إلغربية
د منه حدإثة جدي

ِّ
إث ويول يةليستلهم إلي  ي إلؤدإرة وتحريك إلكتلة إلبشر

 
 ط
ً
  .بأسرهإ دة ونظمإ

 
: أن تصبح جإصي ي نموذج إسي 

 فإلنموذج إلإنتفإر 
ً
ؤسرإئيل فلسطير  مرة  وهذإ أمر متوقع تمإمإ

ي إلذي
ي إلصهون  زإل آثإر إلعدوإن إلإستعمإري إلغرنر

ُ
ي موإجهتنإ بآلإته  أخرى وأن ت

 
نجح ط

يمكننإ أن نحإوره حسب  إجه ؤؽ أرضنإ حيثإلحديثة وقصم ظهرنإ فلةبد ؤذن من إستدر 
 من أشكإل

ً
 «إلعودة عن إلحدإثة» قوإعدنإ ونستلهم ترإثنإ. ولذإ فإلإنتفإضة كإنت شكلا

demodernization وإلؤنتإج )إلأسرة كوحدة  ، وبعث أشكإل تقليدية من إلتكإمل إلإجتمإصي
ي   إلعودة لشجرة

إلزيتون كمصدر للحيإة وللرموز(  أسإسية   إلزرإعة إلتقليدية   إلمخير  إلريظ 
ي إلمجتمع

 
إحم ط دإد إلتكإمل إلفضفإض وإلي    .لير 

ً
ي لم تحقق مستوى عإليإ

ويُلةحَظ أن إلقرى إلت 
ي 
 
إلنضإل ؤذ أن بنيتهإ إلتحتية إلتقليدية تضمن لهإ مقدرة  من إلتحديث هىي أكير إلقرى صلةبة ط

  .تبعيتهإ أعلى على إلإستمرإر بسبب عدم
 

ي بشكل يبعث على إلدهشة،« إضةإنتف»وكلمة 
فهو دإل يكإد ينطبق  تبلور إلنموذج إلإنتفإر 

 على مدلوله ويعيرِّ عنه بكل خصوصيته ونتوءإته
ً
 كإملا

ً
ومنحنيإته، وهو مصطلح يعود  إنطبإقإ

. وإلكلمة ي إلؤسلةمىي ي وإلحضإري إلعرنر
نفض »مثل « نفض»مشتقة من فعل  للمعجمير  إللفش 

ي « إلثوب
كه لير  »يعت  وإلكلمة على إلمستوى إلدلإؽي إلمبإسرر تشير  .«ول عنه إلغبإر أو نحوهحرَّ

د إلجديد من إلقديم
ِّ
قة تول

ّ
ر ) ؤؽ حركة خلا

ُّ
ي إلوقت نفسه بعدم تجذ

 
إلنظإفة(، وهىي توحي ط

ول   إلغبإر إلذي علة ي إلذي حط على أرض  هذإ إلذي سير 
إلثوب   أو إلإستعمإر إلصهيون 

 
ً
. ويُقإل أيضإ )وهذه حيلة « نظر جميع مإ فيه حت  يعرفه»أي  «إلمكإن نفض»فلسطير 

  معروفة لدى شبإب إلإنتفإضة(. ويقولون
ً
«. طهره من إللصوص»أي « نفض إلطريق»أيضإ

ي إلأرض»هىي « إلنفضة»و
 
«. متجسسير  لينظروإ هل فيهإ عدو أو خوف جمإعة يُبعثون ط

ي إلخص وبة فيُق إل
 معإن 

ً
ويُقإل «. تفتحت عنإقيده»أي « نفض إلكرم» وتحمل إلكلمة أيض إ

 أولإدهإ»أي « نفضت إلمرأة»
ُ ة إلأولإد»إلنفوض هىي  وإلمرأة«. كير )مثل إلمرأة « إلمرأة كثير

إت مثل  إنتفض »وكذلك « نفض عنه إلهم»و« عنه إلكسل نفض»إلفلسطينية(، وهنإك تعبير
 
ً
ض وجود قوة مإ كإمنة، كإنت وإلكلمة، بدلإلتهإ وإيحإءإتهإ«. وإقفإ سإكنة ثم تحركت، وأن  تفي 

« إنتفإضة»إلنسق، وإنمإ من دإخله. وهذإ إلبُعد يجعل كلمة  مصإدر إلحركة ليست من خإرج
 أكير 

ً
ي وصف مإ يحدث، فإلثورة تفيد إلإنقطإع )إلثورة إلفرنسية  )لإ ثورة( مصطلحإ

 
دقة ط

، وأنه وصل وإلثورة إلبلشفية( أمإ
ً
مإ إنقطع ولم  إلإنتفإضة فتفيد أن إلكإمن قد أصبح ظإهرإ

  .يقطع مإ إتصل
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ي حإلة إلإنتفإضة ليس مجرد سلةح إستخدمه إلمنتفضون
 
بكفإءة  ونحن نذهب ؤؽ أن إلحجر ط

إلحجر كفإءة  عإلية وإنمإ هو بلورة كإملة لنموذج إلتكإمل إلفضفإض غير إلعضوي. فإستخدإم
ي. وإلحجر موجود بكير  ل لهإ إلؤنسإن منذ أن بدأ إلتإري    خ إلبشر دإخل معجمنإ إلحضإري،  ةتوصَّ

ي إلؤسلةمىي  إث إلعرنر
ي إلي 

 
ي  .فهو أحد إلمفردإت إلأسإسية ط

 
ه ط فإلحصإن، على سبيل إلمثإل، يُشبَّ

من عل". ونحن نعرف كذلك آية إلطير  معلقة إمرئ إلقيس بأنه "جلمود صخر حطه إلسيل
ي رمت إلغزإة 

ويستعيذ  وعقوبة إلزن  هىي "إلرجم".  ،«بحجإرة من سجيل»إلأبإبيل إلت 
حيإتهم يحلمون بإقإمة شعإئر إلحج، ومن  إلمسلمون بإلث من إلشيطإن" إلرجيم"، ويقضون

" ) أهمهإ "رجم" ؤبليس وتحية "إلحجر" إلأسود
ً
وربمإ تقبيله(. وتقف إلكعبة نفسهإ "حجرإ

، مكعب إلشكل يشير ؤؽ مإ لإ
ً
نهإية، ؤؽ إلؤمكإنيإت وإلوعود وإلجنة. ويزخر شعر  ضخمإ
عَد ولإ تحز للارض وإلجبإل  ومة إلفلسطينية قبلإلمقإ

ُ
إلإنتفإضة وبعدهإ بإشإرإت لإ ت

  .وإلحجإرة
 

كة أخرى بير  نموذج إلإنتفإضة، نموذج إلتكإمل إلفضفإض غير إلعضوي،  وثمة
سمإت مشي 

ي  وإلنمإذج
ي إلمجتمعإت إلتقليدية. فعلى سبيل إلمثإل لجأت إلإنتفإضة، إلت 

 
 إلؤدرإكية إلسإئدة ط

ي بير  تح ية بأسرهإ، ؤؽ إلبحث عن رقعة إلؤجمإع إلشعتر إلفلسطينيير   إول أن تحرك إلكتلة إلبشر
، ولم تشغل بإلهإ  )إلثوإبت إلؤنسإنية( مثل إلتمسك بإلأرض وإلدفإع عن حق تقرير إلمصير

 من منظور علمىي  بإلأطروحإت إلثورية إلنقية إلدقيقة. وهذإ إلتوجه للثوإبت قد لإ يكون
ً
رشيدإ

 من إلنإحية إلؤنسإنية وإلتعبوية مإدي
ً
 عن  .ولكنه رشيد تمإمإ

ً
إ ي هذإ لإ تختلف كثير

 
وإلإنتفإضة ط

ي تتسم بقدر عإل من
إلتمإسك بسبب إلؤيمإن بإلثوإبت ومن  إلمجتمعإت إلتقليدية إلت 

وإلؤدإرة من خلةل إلؤجمإع لإ من خلةل ) محإولةؤدإرة إلأمور من خلةل إلؤجمإع لإ إلضإع
ي تصعيد إلمن

 
ي إلؤدإرة تبنوه ط

 
، وبدأوإ يكتشفون أهميته  إفسة أسلوب ط إليإبإن بنجإح كبير

ي إلغرب(
 
  .وجدوإه ط

 
عة إلإنتفإضية نحو إلإس تفإدة من خب رإت إلمجتمع إلت قليدي من موق فهإ  ويمكن أن نرى إلي  

، «. إلموضة»يُسمىَّ  ممإ ي
ي شيطإن  إع غرنر

 إلهدفوإلموضة   كمإ نعلم نحن عرب إلخإرج   إخي 
 ملةبسنإ وأذوإقنإ )وهويتنإ( مرتير  كل عإم، وأن نبدد طإقتنإ إلجسدية

ِّ
وإلروحية  منه أن نغير

ي مكإنهإ، تتغيرَّ إلأمور
 
ي زمإن إلإنتفإضة، وط

 
، ولكن ط

ً
وتصبح إلموضة ليس إلس ضي  وإلمإلية دإئمإ

ي بإري س، وإنمإ
 
ح ه إلقرد إلأعظم ط  من صنع إلمصإنع أن تلب  س ثيإ للحص ول على آخر مإ إقي 

ً
بإ

ب إلعدو وتسإند إلصنإعة   إلفلسطينية، وبإلتإؽي تض 
ً
دإد إلمنتفضون عزة وإعتدإدإ إلمحلية، فير 

 فيصعب  بإلنفس. كمإ أن إتبإع إلموضة إلإنتفإضية
ً
تدي إلزي نفسه تقريبإ ي أن إلجميع سير

يعت 
، مستحيلة )وهذإ  ومن ثم تصبح عملية إلمطإردة شبه على إلعدو أن يمير  بير  إلفلسطينيير 

 وكل إلؤنإث  يشبه من بعض إلوجوه إلثورة إلجزإئرية
ً
حير  أصبح كل إلذكور يسمون محمدإ

ي إلبحر
 
 لتغيير  فإطمة، بحيث يغرق إلعدو ط

ً
(. بل ؤن كل متجر ملةبس أصبح مكإنإ ي

إلؤنسإن 
مدة، إلمنتفضير  ؤؽ مثل هذإ إلمتجر فؤن صإحبه يتضف بتلقإئية متع إلزي، ولذإ ؤذإ دلف أحد
  ويسإعد إلمطإرد على

ً
، وإلعدو إلأبله يقف ممسكإ ي

تغيير ملةبسه، ليخرج وينضم للبحر إلؤنسإن 
  .لإ يعرف مإذإ يفعل برشإشه إلرهيب

 
ي إلحضإرة 2

 
ي ؤطإر إلقإنون    نموذج إلتلةحم إلعضوي )وهو نموذج أسإدي ط

 
إلغربية( يدور ط

. وقد توصلت إلنظرية إلثورية ي ؤؽ أنه لإبد من  إلعإم إلمجرد إلعإلمىي ي عإلمنإ إلعرنر
 
إلمإركسية ط

وليتإري نإجم عن ظروف موضوعية  ظهور وصي بروليتإري متبلور. لكن حيث ؤن إلوصي إلير
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ي إلمدن   تفإقم إلضإع مع
 
ز إلعمإل ط

ُّ
إلبورجوإزية... ؤلخ( فلةبد من إلإنتظإر لحير  ظهور  )ترك

م إلحديث عن إلثورة وطرق دخلنإ دإئرة مفرغة هذه إلظروف إلموضوعية. وهكذإ
َّ
، وتضخ

 يشهد بتعإستنإ إلفكرية وبؤسنإ إلعملىي وإلنظري ؤشعإلهإ، وظل إلوإقع من حولنإ
ً
 عقيمإ

ً
  !مجدبإ

 
س،  وحينمإ وظف ي حرب  هم ضد إلغزو إلأمريػي إلشر

 
ثوإر فيتنإم )إلفلةحون( إلغإبإت وإلجبل ط

 لغإبإت وإلجبإل حت  يمكنهم أن يبدأوإلظرفإء ؤن على إلثوإر إلعرب أن يزرعوإ بعض إ قإل بعض
ي إلقوإنير  وإلنمإذج إلمجردة. ونموذج

 
 ط
ً
إلتكإمل  إلكفإح إلثوريّ، أي أننإ فقدنإ أنفسنإ تمإمإ

ي إلقإنون إلعإم فهو يشبه إلمجتمعإت
 
إلتقليدية ذإت  إلفضفإض غير إلعضوي لإ يفقد نفسه ط

ي حضإرة عإلمية 
 
ي لإ تفقد ذإتهإ ط

إلمتعير  بكفإءة، ولذإ  وهمية وتتعإمل معإلهوية إلوإضحة إلت 
إلحجر: سلةح غير مستورد  نظر إلمنتفضون من حولهم وأدركوإ أبعإد وإقعهم وإهتدوإ ؤؽ
ي كل مكإن لإ يمكن نزعه أو مصإدرته ويستطيع كل

 
ؤنسإن إستخدإمه فهو تعبير عن  متوإفر ط

ي    .إلؤجمإع إلشعتر
 
ي على إل تدوير وإعإدة إستخدإم إلموإد غير إلعض وي م   نموذج إلتك إمل إلفضفإض 3

بت 
ية: ري سإيلكلينج ي هذإ يشبه إلمجتمعإت إلتقليدية، على عكس (recycling )بإلؤنجلير 

 
، وهو ط

وهذإ يعود ؤؽ ولإء ) disposable على فكرة إلتخلص من إلفوإرغ إلحضإرة إلحديثة إلمبنية
َّ  إلحجر بإمكإنية  إلشعة وتنظيم إلحركة وإستهلةك إلحضإرة إلحديثة لفكرة إلطإقة(. ويتمير
 .وربمإ ؤؽ مإ لإ نهإية إستخدإمة عدة مرإت

 
 

فعلى سبيل إلمثإل، حينمإ كإن بعض  وهنإك أمثلة عديدة على عمليإت إلتدوير إلأخرى،
ل إلسجون  إلشبإب إلعإدي يدخل إلسجن يتم تحويلهم ؤؽ كوإدر إنتفإضية وإعية وهو مإ حوَّ

إحم.  إلثوإر. ويقوم إلمنتفضون ؤؽ أكإديميإت لتخري    ج إبإت دإخل إلسجن تزيد إلي  بتنظيم ؤصر 
ي 
 
 ط
ً
، ينظر له إلأطفإل  وحينمإ يخرج إلمسجون فؤنه يعود بطلا

ً
 جديدإ

ً
 إنتفإضيإ

ً
، نموذجإ إلخي

ل ي إلسجن ؤؽ حضور ثري ينير إلعقول  وإلشبإب وإلكهول. وهكذإ يتحوَّ
 
غيإبه إلسإبق ط

ي هذه إلأكإديميإت(. وإلمسإجير  لإ  نإصروإلقلوب )يُقإل ؤن معظم إلع إلقيإدية من خريخر
 فهو يتحول ؤؽ رصيد  يختلفون هنإ عن إلش هدإء، ؤذ

ً
ح ينمإ يسقط أحد إلمنتفضير  شهيدإ

ل إستشهإده بذلك ؤؽ وسيلة من وسإئل  مضإف، ويؤخذ إلجثمإن لتقإم إلصلةة عليه، ويتحوَّ
ي جسد  هنإ ليس طإقة مبددة زيإدة إلتمإسك. فإلشهيد

 
وإنمإ طإقة جديدة تظل تشي ط

ي إلطرق  إلجمإعة. كمإ أن إلكفإح
 
ي أن بوسع إلمنتفض أن يستخدم إلحجر ويفر ط

بإلحجر يعت 
ي دورة إلكفإح إليومىي  إلضيقة فيضمن لنفسه

 
  .إلإستمرإر وإلبقإء ط

 
ي على إلنم   نموذج إلتلةحم إلعضوي )شأنه 4

و شأن نموذج إلحدإثة إلمإدية إلغربية( مبت 
 تبديد إلمإدة  إلمستمر وإلمتصإعد وتعظيم

ً
مرإكمة إلطإقة وإستهلةكهإ وتبديدهإ بل أحيإنإ

ؤؽ إلذروة، وهىي نقطة إلإشتعإل )نهإية إلتإري    خ(. فهذإ إلنموذج  نفسهإ حت  يصل إلنموذج
  يذهب ؤؽ أن ترإكم

ً
 وعيإ

ً
إلظروف إلموضوعية وتصإعد إلتنإقضإت وإحتدإمهإ، سيولد حتمإ

 ،
ً
ي تتم، هىي عملية عإلمية وهذإثوريإ

إكم وإلنمو إلت   سيؤدي بدوره ؤؽ إندلإع إلثورة. وعملية إلي 
إكم وإلتنإقض وإحد، ومن هنإ ي كل إلمجتمعإت حسب إلنمط نفسه. فنمط إلي 

 
 تحدث ط

إكمية  إلإهتمإم إلمفرط بإلظروف إلموضوعية إلعإمة لإ بإلظروف إلفريدة إلمحلية. وإلنمإذج إلي 
، بمعت  حتميةترى أن إلتص ي

أن يكون هنإك  عيد إلثوري لإبد أن يأخذ شكل تصعيد رأدي لإ أفظ 
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د درجة إلحرإرة حت  تصل ؤؽ
ُ
ي تصإع

 
ي إحتدإم إلتنإقضإت، وط

 
إق. ولذإ  تزإيد دإئم ط درجة إلإحي 

 ب  
ً
ي لم ينجح أحد « إلثورة تهيئة إلظروف إلموضوعية لنشوب»أصبح إلفكر إلثوري مشغولا

إلت 
ي تهيئتهإ 

 
  .حت  إلوقت إلحإصر  ط
 

ر من إلطإقة ولكنه لإ يتجه نحو  أمإ نموذج إلتكإمل
ْ
د
َ
إلفضفإض غير إلعضوي فيحتإج ؤؽ ق

وإستهلةكهإ، وإنمإ يركز على إستخدإمهإ مع إلحفإظ عليهإ وعلى مصإدرهإ )كمإ  تعظيم مرإكمتهإ
ي إلمجتمعإت إلتقليدية(. وهو نموذج يفضل إلتوإزن على إلضإع.  هو إلحإل
 
ولذإ فهو يجمع  ط

  .(إلطإقة إلؤنسإنية )إلتقإط إلحجر وإلقإؤه( وإلطإقة إلطبيعية )إلحجر نفسه بير  
 

ي لإ يتجه نحو إلنمو إلمستمر فهو لإ يحإول أن يصل ؤؽ
إلذروة، ولذإ  ولأن إلنموذج إلإنتفإر 

 ولإ
ً
ى أبدإ  أخرى. ولكنه لإ ينطظ 

ً
 ويخبو أحيإنإ

ً
. وي فهو يتوهج أحيإنإ

ً
تضح هذإ فيمإ يشتعل أبدإ

، أي إبتدإع أشكإل جديدة من ي
إلنضإل هىي إستمرإر للاشكإل إلقإئمة  نسميه إلتصعيد إلأفظ 

 لهإ
ً
 كميإ

ً
ة عند  .وربمإ تحسير  لهإ ولكنهإ ليست تصعيدإ ي يأخذ شكل زيإدة إلخير

وإلتصعيد إلأفظ 
ية إلفلسطينية إلمنتفضة ي تعإدل تزإيد بطش إلعدو ومقدرته على إلجمإعة إلبشر

 محإربة إلت 
 
ً
إتيجية إلعإمة للةنتفإضة    إلإنتفإضة دون أن يشكل ذلك تزإيدإ ي إلحرإرة ودون إلؤخلةل بإلؤسي 
 
ط

ي رفض إلعدو
 
ي ؤرسإل إلرسإئل له: ؤننإ كنإ ومإ زلنإ وسنكون أن تستمر ط

 
  .بشكل نشيط وط

 
ب أهل ي سإع وقد درَّ

 
 حت  أصبح بوسعهم أن ينجزوإ ط

ً
تير  أو إلضفة وإلقطإع أنفسهم تمإمإ

ي يومير  أو ثلةثة، وهذإ يتطلب تدريب كل أفرإد إلجمإعة  ثلةث مإ لإ
 
هم ؤنجإزه ؤلإ ط يستطيع غير

. وقد أدى هذإ ؤؽ زيإدة على
ً
 دقيقإ

ً
مقدرة  إلحركة إلمنسقة وعلى توزي    ع إلأدوإر وإلوظإئف توزيعإ

إبإت وإلإحتجإجإت دون  قوإ.  أنإلفلسطينيير  على إلقيإم بهذإ إلعدد إلهإئل من إلؤصر  يحي 
هإ من إلخدمإت لعدة سإعإت تبيرَّ   وقيإدة إلإنتفإضة بقبولهإ فكرة إلسمإح بفتح إلمحلةت وغير

ورة تحريك كل أجزإء إلجمإعة إلؤنسإنية  لض 
ً
وبشكل مستمر، ومن ثم لإبد أن  أنهإ مدركة تمإمإ

بوإ ، لإبد أن يأكلوإ ويشر ي حإجإتهم إلؤنسإنية كبشر  ويفرحوإ ويحزنوإ. ولك تلتر
ً
نهم كبشر أيضإ

ي آليته  يحققون ؤنسإنيتهم من خلةل إنتفإضتهم فلة يسقطون
 
ي رتإبة إلزمإن إليومية، ولإ ط

 
ط

ي زإوية إلدإر ثم  إلمبتذلة، ؤذ أنهم بعد عودته م من عند
 
وإ من بضإئع ط إلبق إل يضعون مإ إشي 

 ف يعإنقون إلنجوم ويرشقون عدوهم
ً
 للمكإن بإلحجإرة. لقد إبتدع إلفلسطينيون زمإنإ

ً
لسطينيإ

ي   هذإ ؤذن هو
ي زمن إلإنتفإضة، هذإ هو إلؤنسإن إلذي أفلت من قبضة  إلفلسطيت 

 
إلؤنسإن ط

وميثيوس أو إلعن قإء   كمإ يقول  إلزمن إلرديء، وقد أنجز ذلك لإ بتحطيم إلزمإن ونفسه )كير
ة إل ش عرإء له كمعش وإلع مل من خلةله، وبزيإدة إلخير خلةل  يومية، ومنإلحدإثة(، وإنمإ بتقبُّ

ي 
 
إحم. ومإذإ يستطيع إلعدو مهمإ بلغت كفإءته أن يفعل ط مجإبهة  إلتكإتف وإلتعإطف وإلي 

  هذإ؟
ي أن إلمنتفضير  لإحظوإ أن

جنود إلعدو كإنوإ يتعرفون  ومن إلأمثلة إلأخرى على إلتصعيد إلأفظ 
إب إلعإلق بأيديهم. فقإم ي إلحجإرة عن طريق إلي 

نيد إلأطفإل إلمنتفضون بتج على رإشظ 
  .فرإغه من فعله إلبطوؽي  إلصغإر ليحملوإ فوطة مبللة يغسل رإشق إلحجإرة بهإ يده بعد

 
 من إلحجر، هو مثل

ً
. وإلوزنة  وإستخدإم إلوزنة إلحديدية بدلا ي

ثإلث على إلتصعيد إلأفظ 
ولإ للبندقية، فإستخدإمهإ شكل من أشكإل إلتصعيد  بإلنسبة للحجر كإلمدفعية إلثقيلة بإلنسبة

 
ً
على إلحجر. ويبدو أن ؤخفإء إلوزنة أمر أسهل بكثير من  شك، ولكن مع هذإ تظل إلوزنة تنويعإ

ي يد صإحبهإ بعد أن يلقيهإ. ؤن زيإدة إلؤبدإع هنإ  ؤخفإء كمية من إلحجإرة، كمإ
 
 ط
ً
ك أثرإ أنهإ لإ تي 
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ض ؤمكإن لإ يخل ي إلحرإرة، كمإ أنه يفي 
 
ل زيإدة ط

ِّ
عنإصر  ية تجنيد كلبإلبنية إلعإمة ولإ يُشك

حينمإ  إلجمإعة. ولنتخيل شعور إلطفل إلذي يحمل إلفوطة إلمبللة ومدى ؤحسإسه بإلكرإمة
ي 
 
إحم ط دإد درجة إلتمإسك وإلي  له ليحػي لأمه ولأبيه مإ فعل في  

إلجمإعة  يعود ؤؽ مي  
  .إلفلسطينية

 
إت أخرى على زيإدة كفإءة إلجمإعة إلفلسطينية ي إلإنتفإضة، ثمة مؤسرر
 
فعلى سبيل إلمثإل  ط
ي إلحجإرة يلجأون

ؤؽ مدإرس إلبنإت للهرب من  عندمإ بدأت إلإنتفإضة كإن بعض رإشظ 
، فكإنت إلبنإت يضخن بسبب فجإئية م   إلمطإردين إلؤسرإئيليير 

َّ
إلموقف، ولكن إلجميع تعل

إلمنتفضير  يدخل مدرسة بنإت  كيف يعزف لحن إلإنتفإضة إلمستمر. ولذإ فحينمإ كإن أحد
ي إلمنتفضفؤ

وقد يظهر إلمنتفض فج أة أمإم  .ن إلجميع كن يتحركن بتلقإئية متعمدة ويختظ 
ي  مك تب ؤحدى إلموظفإت وبإلتلقإئية إلمتعمدة نفسهإ تعطيه

شهإدة حسن سلوك لأخته إلت 
، ؤذ ي

ي هذإ إلبحر إلؤنسإن 
 
لإ توجد آلة وإحدة قإدرة على  حض  من أجلهإ، وليغوص إلعدو ط

ي إجتيإز 
 
  .همسإعدته ط

 
ي ؤطإر إلقإنون    يتطلب نموذج إلتلةحم 5

 
شيد إلكإمل ط  أقز من إلتنظيم وإلي 

ً
إلعضوي حدإ

 إلصإرم له. فيتم إلتنسيق إلكإمل بير  إلأجزإء إلمختلفة. ولذإ لإبد أن تكون كل إلعإم وإلتطبيق
 إلعنإصر متجإنسة، ولإبد أن تذعن للقإنون إلعإم وإلسلطة إلمركزية وتتسم بإلخضوع

 .طروحإت إلثورية إلعلمية إلدقيقةللا 
 
 

ي حإلة نموذج إلتكإمل إلفضفإض
 
، بل  أمإ ط

ً
وريإ شيد إلكإمل لإ يكون صر  غير إلعضوي، فؤن إلي 

، ؤذ
ً
ي تطبيق قإنون وإحد على إلجميع، أو مجموعة  قد يكون على إلعكس ضإرإ

شيد يعت  أن إلي 
ع تنوُّع إلأجزإء وتفإوت إلشعإت. ينتظمهإ قإنون وإحد، وهذإ يتعإرض م من إلقوإعد إلمختلفة

غير إلعضوي قد لإ يعمل بنفس إلمستوى من إلكفإءة ولإ على نفس إلقدر من  ونموذج إلتكإمل
ي 
ي  إلشعة إلت 

 
يعمل بهإ نموذج إلتكإمل إلعضوي، ولكنه قإدر على أن يعمل بشعإت متفإوتة ط

)ؤذ يحتفظ كلٌّ بشخصيته نفسه بسبب عدم وجود تنسيق صإرم بير  إلأجزإء إلمختلفة  إلوقت
 مإ(. وهو بسبب مسإميته وليونته يتمتع بإمكإنية إلحركة ؤؽ إلأمإم أو ؤؽ إلخلف ؤؽ

ٍّ
أو ؤؽ  حد

أجزإئه إلأخرى  إليمير  أو ؤؽ إليسإر. بل يمكن أن تتحرك بعض أجزإئه ؤؽ إلأمإم وتتحرك بعض
إلأجزإء إلأخرى، ولذإ  تتوق فؤؽ إلخلف، حسب إلظروف. ويمكن أن تتحرك بعض أجزإئه بينمإ 

، رغم عدم تجإنسهإ، عإلية   .فم قدرته على تعبئة إلجمإهير
 

ية )من كل إلأعمإر وإلطبقإت  وهذإ مإ فعلته إلإنتفإضة من خلةل تجنيدهإ إلكتلة إلبشر
ي وقت

 
 ط
ً
ي إلمحتلة وتحريكهإ جميعإ

ي إلأرإر 
 
إت  وإلإنتمإءإت إلؤثنية وإلدينية( ط ي في 

 
وإحد، ط

إلحركة دإئمة  وحسب مقدرة كل قطإع دإخل هذه إلكتلة على إلحركة. ولم تكن مختلفة،
  .متجإنسة، وإنمإ كإنت متقطعة غير متجإنسة

 
 للببدإع إلشخزي  وقد تركت إلإنتفإضة

ً
 وإسعإ

ً
إمهإ بقإنون مجرد وإحد مجإلا بسبب عدم إلي  

لت إلإرتجإل ن إستيعإبه دإخل ؤؽ شكل مهم من أشكإل إلنضإل إلؤبدإصي إلذي يمك وحوَّ
شيد ومن ثم لإ  إلتخطيط إلمركزي إلفضفإض. وإلنضإل بإلحجر لإ يتطلب درجة عإلية من إلي 

ورة   .لدورإت توعية أو حلقإت تدريب ولإ درجإت عإلية من إلتثوير وإلتسييس توجد صر 
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نموذج إلتلةحم إلعضوي بسبب تمإسكه إلعضوي وصلةبته وإفتقإده ؤؽ إلمسإمية    6

 ؤؽ  ضيةوإلفضفإ
ً
ي إتجإه وإحد وحسب   دإئمإ

 
ي ظروف مثإلية وحسب، وط

 
قإدر على إلحركة ط

د بإلتوقف إلكإمل  .إلأمإم
َّ
ي إلوقت نفسه مهد

 
ولكنه بسبب هذإ نجده غير قإدر على إلتوقف، وط

شيد ؤن  .إلكإمل لم تتوإفر له إلظروف إلمثإلية، أي ظروف إلتحكم إلكإمل وإلتجإنس إلكإمل وإلي 
 
 

إلشيعة وإلدإئبة  يتسم نموذج إلتكإمل إلفضفإض غير إلعضوي بمقدرته على إلحركةقد لإ 
ي إلؤيقإع إلعإم

 
ض هذإ بمقدرته على إلتحكم ط ي توظيفه بمإ يتفق مع  وإلمستمرة ولكنه يعوِّ

 
وط

وهو أنهم يعيشون تحت وطأة  إلمنحت  إلخإص لوإقعه. وقد أدرك إلمنتفضون طبيعة وإقعهم،
س ذ إلحكومإت وإلصحإفة إلغربية.  ي إدعإءإت ديموقرإطية تتمتع بتأييدنظإم عسكري سرر

،  ولذإ كإن إلمنتفضون يقومون بمضإيقة إلعدو وإلحإق إلألم
ً
وإلأذى به. ولكن إلحجر ليس قإتلا

ت هذإ على عدوهم فرصة إستخدإم آلته ي وجود  وقد فوَّ
 
إلعسكرية ؤلإ بحذر شديد )وبخإصة ط

 إلنموذج إلفيتنإمىي )إلقتإل  لقول بأنوسإئل إلؤعلةم(. ولذإ يمكن إ
ي يقف بير 

إلنموذج إلإنتفإر 
ي أن ) إلمسلح( وإلنموذج إلغإندي

(، ومع هذإ بوسع إلنموذج إلإنتفإر  ي إلسلمىي
إلعصيإن إلمدن 

ي نطإقهمإ ؤن
 
  .لزم إلأمر يتحرك ط

 
ر إلتحرك وإلإستمرإ كمإ يتسم نموذج إلتكإمل إلفضفإض غير إلعضوي بمقدرته إلفإئقة على
إلإنتفإضة، فهي أطول  تحت معظم إلظروف، وعلى إلإستمرإر بعد إلإنقطإع، وهذإ مإ حققته
ي إلتإري    خ. لقد إستمرت إلإنتفإضة وأنهكت

 
ي نشيط ط

، حت  أن  حركة عصيإن مدن 
ً
إلعدو تمإمإ

ل ؤؽ إقتنإع مفإده أنه ي إلؤس رإئيلىي توصَّ إتيخر  لن يمكن إلق ضإء على إلإنتفإضة ؤلإ  إلتفكير إلؤسي 
  .أوسلو ع ن طريق إلإلتفإف حولهإ، ومن هنإ مدريد ثم

 
ح إللوإء حسن إلبدري مؤرخ إلجيش إلمضي، وأحد أهم مفكريه ، أن  وقد صرَّ إتيجيير 

إلؤسي 
ي لمدة أكير من

ي قمع إلعصيإن إلمدن 
 
عإم يفقد مقدرته على  إلجيش إلنظإمىي إلذي يستمر ط

ي فلسطير  وأن هذإ م« إلضبط وإلربط»إلقتإل وينعدم فيه 
 
  إ حدث ط

ً
إلمحتلة. كمإ أضإف قإئلا

ي تستمر لمدة أكير من ست سنوإت
ي إلت 

يمكن أن تستمر ؤؽ مإ لإ  ؤن حركة إلعصيإن إلمدن 
إلمجتمع، أي أن إلإنتفإضة بهذإ  نهإية، لأنهإ تكون قد شيدت كل إلمؤسسإت إلبديلة لؤدإرة

 لفكرة إلمجتمع إلأهلىي مقإبل
ً
لة إلمركزية. وإندلإع إلإنتفإضة إلثإنية إلدو  إلمعت  كإنت إنتصإرإ

ي 
  .على إلإستمرإر بعد إلتوقف وعلى إلتأجج بعد إلرإحة دليل آخر على مقدرة إلنموذج إلإنتفإر 

 
إلعضوي بإلثنإئية إلصلبة، فإلمركز قوي أمإ إلأطرإف فضعيفة، ولذإ    يتسم نموذج إلتكإمل 7

مسلحة بإلنظرية إلثورية تتمتع بوصي ثوري بإلهرمية إلصلبة؛ نخب ة طليعية  فإلتنظيم يتسم
 وجمإهير تإبع ة ينظمهإ إلحزب إلثوري )طليعة إلطبقة إلعإملة!( ويقودهإ ؤؽ أرض عإل،

ل إلثورة بدون إلنظرية إلثورية أو إلحزب إلثوري: ثمة حإجة ؤؽ مركز  إلميعإد. ولذإ لإ يمكن تخيُّ
ت  كن، ؤن أصإب إلمركزقوي وفعإل، لإ يستطيع إلنموذج إلتحرك بدونه. ول خلل، تبعير

ل  وإنتقل من إلثنإئية إلصلبة ؤؽ إلسيولة إلشإملة وتحوَّ
ً
ء  إلأطرإف تمإمإ ي

إلهرم إلمدبب ؤؽ در
ي ح إلة نموذج إلتكإمل

 
إلفضفإض غير إلعضوي، فؤن إلمركز لإ  مسطح لإ مركز له ولإ ق وإم. أمإ ط

ورة أقوى من إلأطرإف، ولذإ يكون ، قمته ليست مدببة ولإ إلتنظي يكون بإلض  م شبه هرمىي
 ؤؽ  حإدة، وإلقيإدة لإ تمسك كل إلأمور بيدهإ ولإ

ً
ي وسطهإ جنبإ

 
تسبق إلجمإهير وإنمإ تسير ط
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ي إلمجتمعإت
 
ي لإ تعشي أهمية مطلقة للنخبة أو إلدولة ؤذ  جنب، كمإ هو إلحإل ط

إلتقليدية إلت 
لوسيطة )إلأسرة،   علةقإت إلقرإبة   هإئل من إلمؤسسإت إلأهلية وإ تتم إلؤدإرة من خلةل عدد

ء للمركز فلن  ،(إلأوقإف... ؤلخ ي
ومن خلةل إلنصح وإلؤرشإد وقدر من إلؤجمإع. وإن حدث در

ي 
 
 ط
ً
إ . وإلأطرإف، شأنهإ شأن كل  يؤثر كثير

ً
إ إلأط رإف ؤذ لإ يخ تلف إلمركز عن إلأط رإف كثير

ة حركتهإ فينظم إلأجزإء،  هإ إلمركز ولكنهإ مستقلة عنه ولهإلهإ شخصيتهإ إلمستقلة، أمإ وتير
  .تموجإتهإ إلمختلفة ومنحنيإتهإ إلخإصة

 
ي إلأدإء دون توجيه يومىي من إلقيإدة  هذإ إلتمإسك بير  أفرإد إلجمإعة

 
نهإ من إلإستمرإر ط

ِّ
يمك

ي إلخطإب إلثوري( وهذه هىي طريقة ) ودون رقإبة حزبية صإرمة
 
ي كمإ يُق إل ط دون إنضبإط حزنر

ي 
 
لإنتفإضة، فإلنض إل بإلحجر لإ يتطل ب عملية تنظيم مركزية أو قيإدة قوية، فرغم إ إلتنظ يم ط

 إلقيإدة إلمركزية ؤلإ أن إلأطرإف ظلت قوية. فحينمإ يتم إلقبض على أحد إلقإدة فؤن وجود
ي 
 
 إلجمإعة تبذل قصإرى جهدهإ لؤثبإت أنه ليس إلقإئد إلفعلىي وذلك عن طريق إلإستمرإر ط

 يزيد إلتلةحم وإلتمإسكإلنضإل وتصعيده. وم
ً
إحم  ن هنإ يصبح إلقبض على إلقإئد عنضإ وإلي 

ي كثير من إلأحيإن، ونتيجة
 
ل وترإجُع. بل ؤنه ط

ُ
 من أن يكون عنض تآك

ً
ن إلأدإء، كإن  بدلا تحسُّ

ي ويعود
 .للبحث عنه إلعدو يستنتج أنه لم يتم ؤلقإء إلقبض على إلقإئد إلحقيظ 

 
قدرة على إختيإر إلعنإصر  مإعة وفعإلية كل أفرإدهإ جعلهإ أكير ومن إلمفإرقإت، أن تمإسك إلج

وإذإ كإن إلطفل وإلشإب وإلعجوز  إلقيإدية إلأكير كفإءة، لأنه ؤذإ كإن إلجميع يعرف إلجميع
 فتصعد  يتكإتفون، فمن خلةل إلممإرسة إليومية تسهُل معرفة

ً
إلعنإصر إلأكير حركية وإنتفإضإ

ي إلوقت نفسه وصول  إ لم يجعللمرتبة إلقيإدة. فإلتمإسك هن
 
إلقيإدة مهمة، ولكنه ضمن ط

 
ً
ية إلأكير ؤبدإعإ  ؤؽ مركز إلقيإدة إلعنإصر إلبشر

ً
  !وإنتفإضإ

 
 من نزعتهم

ً
إث  وقد إهتم إلمنتفضون، إنطلةقإ ي إلشعبية وإلي 

إثية، أيمإ إهتمإم بإلأغإن  إلي 
ي نضإلهم وإحتجإجهم، ولكن

 
ي ط ي وصل ؤؽ إلشعتر

إنر ذروته وعيرَّ إلنموذج  ؤبدإعهم إلي 
، نموذج إلتكإمل إلفضفإض، ي

«. حيلة إلبطيخة»عن نفسه خير تعبير فيمإ سميته  إلإنتفإر 
م على إلفلسطينيير  أن يرفعوإ إلعلم  فمن إلمعروف أن قوإت إلإحتلةل حرِّ

ُ
ي كإنت ت

إلصهيون 
م هذإ جرِّ

ُ
ي وت

ة كإن إلفلسط إلفلسطيت   من إلموإجهة إلمبإسرر
ً
ينيون، عند مرور إلفعل. ولذإ بدلا

، وكل لبيب  إلقوإت إلصهيونية، يقومون بقطع بطيخة ؤؽ نصفير  ثم يرفعون أحد إلنصفير 
تهإ خض رإء وبيضإء وبذورهإ سودإء،  بإلؤشإرة يفهم. فألوإن إلبطيخ ة إلمقط وعة ح مرإء وقشر

ي  وهىي 
. ولعل عملية قطع إلبطيخة نفسهإ تذكر إلجندي إلصهيون  ي

 بأشيإءألوإن إلعلم إلفلسطيت 
ي مدلوله من مجرد رفع إلعلم

 
 ط
ً
إلمجرد.  أخرى يخإفهإ. ؤن قطع إلبطيخة إلمتع ينة أكير ع مقإ

ي أي وقت، وليس بإمكإن إلعدو
 
ي ط

 يوجد عند إلفكهإن 
ً
مصإدرته وإن  وهو سلةح مبتكر تمإمإ

 يمكن تدويره
ً
ية: ) فعل يصبح أضحوكة أمإم إلعإلم. وهو سلةح إقتصإدي تمإمإ بإلؤنجلير 

ويستطيع إلجميع  .يستطيع إلمجإهد أن يأكله بعد أن ينإضل به !(recycling يإكلنجريس
. وهو  سلةح يستفز  إستخدإم سلةح إلبطيخة من سن إلسإبعة ؤؽ سن إلسإبعة وإلسبعير 

ً
أيضإ

ي نهإية إلأم ر تعبير عن
 
إلهوية: حلبة إلضإع  إلعدو دون أن يعطيه فرصة للبط ش. وهو ط

ي إلمإئة، ولإ أعتقد أن منإلحقيقية. وإلبطيخ س
 
ي مإئة ط  ويسمع  لةح شعتر

ً
إ يأكل إلهإمبورجر كثير

 قإدر على أن يستخدم إلبطيخة كعلم
ً
، وإلأغنية كنظرية ثورية،  إلديسكو طويلا فلسطير 
  .وإلحجر كسلةح
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، ومإ أشكإل إلؤبدإع إلإنتفإضية إلأخرى ؤلإ «قوإعدهإ»وهذه هىي  إلإنتفإضة،« نحو»هذإ هو 
   و جُمَل تمتنويعإت أ

ً
ي إلغإبإت يتسم )تمإمإ

 
توليدهإ على هذإ إلنحو. فسلةح ؤشعإل إلنإر ط

يحتإج لسلةح مستورد، ولإ لمستوى تنظيمىي عإل ويحقق درجة عإلية من  كإلحجر( بأن لإ
ويمكن تحسير  هذإ إلسلةح من دإخل إلنسق إلتقليدي ؤذ يقوم إلمنتفضون  .ؤمكإنية إلبقإء

سرإئيليير  ثم يزودونه بفيلينة تشعل إلحرإئق ويطلقونه ليعود   كمإ مزإرع إلؤ  بشقة حمإم من
ي  تملىي 

ي إلطريق يشعل إلحرإئق! ولعل حإدثة إلحإفلة إلت 
 
 عليه غريزته   ؤؽ منطقة سكنإه، وط

ي إلذي يعير عن نموذج
ي نفوس إلمستوطنير  شكل آخر من إلنضإل إلإنتفإر 

 
 بثت إلرعب ط

 تفضير  وبيديه إلعإريتير  بدفع س إئق إلحإفلة فس قطإلتكإمل إلفضفإض، ؤذ قإم أحد إلمن
ي إلوإدي وتنإثرت أش لةء إلعدو، فهي فعل تم بمبإدرة شخصية وجهد ؤبدإصي 

 
فردي،  إلجميع ط

 مع إلكل
ً
به، وهو مع هذإ جزء ينسجم تمإمإ إلإنتفإضة( ) ولذإ لم تتمكن إلإستخبإرإت من صر 

  !ويخدم أهدإفه
 

ي أطرإف إلضإع،وقد تركت إلإنتفإضة أعمق إلأ
 
أمإ بإلنسبة للفلسطينيير  وإلعرب فقد  ثر ط

بإلؤمكإن ؤلحإق إلهزيمة بإلعدو إلذي   نزعت إلإنتفإضة عنض إلخوف من إلقلوب وأثبتت أن
إلتبعية إلؤدرإكية وتعإملنإ مع وإقعنإ من خلةل  كإن يظن أنه لإ يُقهَر، هذإ لو نفضنإ عن أنفسنإ

    عنإ  إلنمإذج إلخإصة بنإ، بل ؤن بوس
ً
 معرفيإ

ً
د من إلإنتفإضة   بإعتبإرهإ نموذجإ

ِّ
لو شئنإ   أن نول

إكمية( إلسإئدة، فإلإنتفإضة إكتشفت  نمإذج تنموية جديدة مختلفة عن إلنمإذج )إلعضوية إلي 
 مإ
ً
كته، وهو إلأمر إلذي لم تنجزه أية حركة فكرية أو سيإسية شيئإ ي وحرَّ  دإخل إلؤنسإن إلعرنر

  .أخرى من قبل
 

إلديموقرإسي وأصبح من إلعسير  أمإ على إلصعيد إلدوؽي فقد أسقطت إلإنتفإضة قنإع ؤسرإئيل
إث إليهودي   إلمسيخي وإلتقإليد إلية ومإ شإبه من ديبإجإت طريفة  إلحديث عن إلي  إلليير

ي بير  إلبسطإء ي إلعإلم إلغرنر
 
 ط
ً
  .ورجإل إلصحإفة وإلؤعلةم أحرزت شيوعإ

 
ي أمإ بإلنسبة للصهإينة فعُ 

 
ي يفوق إلوصف. فإلإنتفإضة  مْق أثر إلإنتفإضة ط

إلتجمع إلصهيون 
ي سوإء

قت جوإنب أزمة إلمجتمع إلصهيون  . وتعميق  عمَّ ي إلمجإلير  إلإقتصإدي أو إلسيإدي
 
ط

جم نفسه ؤؽ مزيد من إلإعتمإد على إلولإيإت إلمتحدة وتآكل  إلأزمة إلإقتصإدية وإلسيإسية يي 
ي وإزدإد إلتفسخ  ة،إلسيإدة إلإقتصإدية وإلسيإسي

ع إلصهيون  ومن ثم إزدإدت طفيلية إلتجمُّ
  .إلإجتمإصي فيه

 
إلأهم من هذإ، أن إلإنتفإضة زعزعت دور ؤسرإئيل كوسيط، فإلدولة إلصهيونية كإنت  ولكن
ي مرتفع تطرح إتيخر  نفسهإ على أنهإ إستثمإر ليس ذإ عإئد إقتصإدي كبير ولكنه ذو عإئد ؤسي 

نت بمإ لإ يقبلفهي حإملة طإئرإت أم) إلشك أن  ريكية زهيدة إلتكإليف(، ولكن إلإنتفإضة بيَّ
قد يمكنهإ إلقيإم  إلدولة إلصهيونية مكلفة من إلنوإحي إلؤعلةمية وإلإقتصإدية وإلسيإسية، وأنهإ

، ي ي إلعمق إلعرنر
 
ب ط ولكنهإ غير قإدرة على  بعمليإت ؤجهإضية سريعة )دور إلفتوة( أو أن تض 

إلإحتفإظ بإلأمن وإلسلةم  إلسلةم إلأمريػي فهي ؤن كإنت غير قإدرة علىإلإحتفإظ بإلأمن و 
على إلسلةم إلأمريػي من  إلأمريػي ضد إلشبإب من حملة إلحجإرة، فكيف يمكنهإ أن تحإفظ

وعجز إلمؤسسة إلصهيونية عن  بإكستإن ؤؽ إلمغرب، كمإ كإنت تزعم. ومع إستمرإر إلإنتفإضة
إنهإ، ومع ت إلفلسطينيير  إكتشف إلصهإينة أن دورهم  زإيد تمإسك إلمجإهدينؤطفإء نورهإ ونير

، وأن
ً
سي للمنطقة لم يعد ممكنإ

ب إلإنتفإضة من خإرجهإ لن تفلح،  إلتقليدي كشر محإولة صر 
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عدو إلأصولية إلؤسلةمية ليمكنهإ دخول تحإلف  ومن هنإ بدأت ؤسرإئيل تطرح نفسهإ على أنهإ
ومن هنإ توقيع إتفإقيإت إلسلةم وإلؤلحإح على  دية،مع إلحكومإت إلعربية ضد إلروح إلجهإ
ورة رفع إلمقإطعة إلعربية حت  تلعب  يحل محل دورهإ إلعسكري  صر 

ً
 إقتصإديإ

ً
ؤسرإئيل دورإ

إلدولة إلصهيونية أزمتهإ تجإه إلدول إلغربية إلرإعية لهإ  إلقديم أو يكمله، بهذه إلطريقة تحل
لت ؤؽ ب إلإنت وتكون قد توصَّ   .فإضة من إلدإخلطريقة لض 

 
ة أنهإ أصإبت إلحلم  ولكن أهم آثإر إلإنتفإضة بغض إلنظر عن نتإئجهإ إلعملية وإلمبإسرر
ي 
ي مقتل، فإلمستوطن إلصهيون 

 
ي ط

إلذي كإن يستند وجوده وإحسإسه بإلأمن إلدإخلىي  إلصهيون 
ي نهإية

 
د رأى إلمطإف   سيخضعون ويقبلون إلأمر إلوإقع، ق ؤؽ وهم إلؤيمإن بأن إلعرب   ط

ك فيهإ  إلمقهورين، وهم يهبون   فجأة من ي إنتفإضة إشي 
 
وجهة نظره   ويلقون إلأحجإر عليه ط

 
ً
. ولذإ بدلا

ً
من إلأحلةم إلوردية إلمتمركزة حول إلبيت إلفإخر إلذي توجد على  إلجميع حرفيإ
ي وسطهإ طفل ممسك بحجر،  أطرإفه إلعمإلة

 
إلعربية إلرخيصة، توجد كوإبيس مظلمة يقف ط

ي يتسإءل   ولأول مرة   لإ عن إلخلل إلذي يمكن ؤصلةحه، وإنمإ  من ثم بدأو 
إلمُستوطن إلصهيون 

ي إلؤسرإئيلىي  عن عية وجوده نفسهإ، وب  هذإ تكون إلإنتفإضة قد إستعإدت للضإع إلعرنر أبعإده  سرر
ي   إلؤسرإئيلىي ؤؽ إلحقيقية، ورغم كل إلمحإولإت إلحإلية إلرإمية لتحويل قضية إلضإع إلعرنر

إت، فؤن ى وبضعة كيلو مي 
 
إندلإع إلإنتفإضة يؤكد  قضية ؤجرإئية متصلة بإلممرإت وفرق إلمطإط

، وأن جهإدنإ ليس من أجل هذإ
ً
 وعمقإ

ً
ء أو ذلك، وإنمإ من أجل  أن إلقضية أكير شمولا ي

إلذر
  .هوية هذه إلمنطقة ومن أجل قيمهإ ومستقبلهإ

 
ي لتحرير فل ؤن

ي وإنمإ هىي نموذجإلإنتفإضة ليست حركة عصيإن مدن   سطير  أو إلشعب إلعرنر
ر ي بطريقة تفجِّ ي ؤدإرة إلمجتمع إلعرنر

 
إلؤمكإنإت  متكإمل ورؤية للكون يمكن إستخدإمهإ ط

. وهذإ مإ فشلت فيه كل من إلحركإت إلثورية إلعربية وأعضإء  إلثورية وإلؤبدإعية لدى إلجمإهير
 نح

ً
ي وإلشعوب  نإلنخب إلحإكمة. فؤنجإز إلإنتفإضة ؤنجإز لنإ جميعإ أبنإء إلشعب إلعرنر

عودة إلإنتفإضة ونشإطهإ بعد  إلؤسلةمية، وهو طريقة للجهإد ذإت فعإلية عإلية. ولعل
ي أن نموذج إلجهإد لإ يموت، فهي قد تهدأ

إقب مإ يحدث، لتعود حية  سكوتهإ، يعت   لي 
ً
قليلا

ي لإ يتلالأ
ي سمإئنإ إلت 

 
  .فيهإ كثير من إلنجوم شإمخة، كإلنجم إلسإطع ط

 
 

إلية وإلمركبة   إلمؤسرر بير  إلنمإذج إلإخير 
 » كلمة

ِّ  »من فعل « إلمؤسرر
ي إللغة«أسررَّ

 
 ، وهو من إلألفإظ إلعربية إلمحدثة، وتقإبلهإ ط

ية كلمة   جسم متحرك )ؤبرة أو .«indicator ؤنديكيتور»إلؤنجلير 
ً
 هو عإدة

عقرب(  وإلمؤسررِّ
 على 

ءيتحرك على سطح به مقيإس. وتدل حركة إلمؤسررِّ ي
ي تطرأ على در

آخر،  إلتحولإت إلت 
ي إلسيإرة تدل على إلشعة، أمإ إلؤبرة

 
ي عدإد إلشعة ط

 
وجَد ط

ُ
ي ت
ي جهإز  فإلؤبرة إلت 

 
وجَد ط

ُ
ي ت
إلت 

وجَد هنإ  .قيإس إلضغط، فتدل على إلضغط، وتدل عقإرب إلسإعة على إلزمن
ُ
ويُلةحَظ أنه ت

، : جسم مإدي يشإهده إلمرء بشكل مبإسرر ء علةقة بير  شيئير  ي
آخر غير منظور يجرى  ودر

ي إلؤنسإن أو إلضغط إلجوي
 
  .قيإسه مثل إلشعة وإلزمن وضغط إلدم ط

 
م كلمة 

َ
ستخد

ُ
 »وت

 عنض« مؤسررِّ
ي إلعلوم إلؤنسإنية لنفس إلهدف. فإلمؤسررِّ

 
ي إلوإقع تمكن  ط

 
مإ ط

ي 
ي تطرأ عليه تدل على إلتحولإت إلت 

جرد. تطرأ على مفهوم م ملةحظته بسهولة، وإلتحولإت إلت 
إلمجردة )إلطبقة   إلمكإنة  وبسبب هذه إلعلةقة يمكن جمع إلمعلومإت وإلبيإنإت عن إلمفإهيم
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 بحيث يتعمق ؤدرإكنإ لكل هذه
إلمنإهج وبنيتهإ، كمإ يمكن رصد    إلأسرة( من خلةل إلمؤسررِّ
ي تطرأ عليهإ

  .إلتحولإت إلت 
 

إءى للبعض أن   ويي 
ً
ة تمإمإ  بإلوإقع مبإسرر

 تشبه علةقة إلعقل بإلوإقع أو علةقتهعلةقة إلمؤسررِّ
ي إلرؤى إلموضوعية إلمتلقية إلمإدية )صفحة بيضإء تنطبع عليهإ

 
 بإلمعلومإت، وذلك ط

ل إلرؤى وإلرموز وإلذكريإت وإلؤرإدة وإلمقدرة
ُّ
دخ

َ
وإلمصإلح  معطيإت إلوإقع إلحسية دون ت

ي 
 
إلسلوكية ؤذ لإ   إلنمإذجعلى خدإع إلذإت وتجإوزهإ(، كمإ تشبه علةقة إلمثير بإلإستجإبة ط

ي فرإغ
 
 لإ يتحرك ط

أو على صفحة بيضإء،  توجد مسإفة تفصل بير  إلوإحد وإلآخر. ولكن إلمؤسررِّ
ي إلذي يحكم رؤية  بإلنموذج إلؤدرإغي أو إلتفسير

ً
، وقد  فهو مرتبط دإئمإ

من يستخدم إلمؤسررِّ
 عن نموذج مركب )ولنسمه 

ً
إ  تعبير

 »يكون إلمؤسررِّ
، ولذإ فؤن علةقته بإلوإقع «(إلمركب إلمؤسررِّ

ي مس تويإته
 
إنية وإلج وإنية  ستكون مركبة لأنه يش ير ؤؽ إلوإقع ط إلمختلفة إلظ إهره وإلبإطنة وإلير

ية إجتهإدية تدرك  وأبعإده إلمتنوعة دون إختصإر أو ي ؤطإر رؤية تفسير
 
إل. وهو سيدور ط إخي  

 أن معرفة بعض جوإنب
ً
يإؽي   إلوإقع ممكنة، أمإ معرفة تمإمإ كل جوإنب إلوإقع فأمر ؤمير

 
إؽي )ولنسمه  مستحيل. وقد يدور إلمؤسررِّ

ي ؤطإر نموذج إخي  
 
إؽي »ط

 إلإخي  
فتصبح «( إلمؤسررِّ

إل إلوإقع إلية   يتعإمل مع إلوإقع  .مهمته إخي   إؽي   شأنه شأن إلنمإذج إلإخي  
 إلإخي  

فإلمؤسررِّ
 
ً
ة إلكإملة؛ إلؤنسإن( بإعتبإره ظإهرة بسيطة وإضحة، خإضعة )متضمنإ  للسببية إلصلبة إلمبإسرر

ي إلبإطن بسهولة
 
 إلظإهر هو إلبإطن، وإلسطح لإ يختلف عن إلأعمإق، وإلظإهر يكشف مإ ط

 ويُش، وإلسطح يشف عمإ تحته بدون عنإء. وإلدوإفع إلؤنسإنية بسيطة وإضحة يمكن رصدهإ،
 مإ سيفعل كمإ يتصورولذإ فؤن إلؤنسإن يسلك حسب نمط متكرر مسبق، ولذإ يَسهُل إلتنبؤ ب

إلية إلكمية ]إلمإدية إت إلإخي  
ويظن  .([إلسلوكيون )وهم حإلة متطرفة من أصحإب إلمؤسررِّ

إته يقينية نهإئية صلبة ومإ عليه
ه أو مؤسررِّ

إؽي أن مؤسررِّ
 إلإخي  

ؤلإ أن يتسلح بهإ  صإحب إلمؤسررِّ
 إلسيإقإت إلمركبة

ً
دإخلة وإلأبعإد إلتإريخية إلمت وينظر للوإقع بشكل موضوصي محإيد )متجإهلا

كيبإت إلنفسية وإلرموز متعددة إلأوجه(. وهو ل إلكيف ؤؽ كمّ، بل ؤنه يدرك  وإلي   مإ يحوِّ
ً
عإدة

 )فعلم إجتمإع عشة
ً
ل  إلكيف بإعتبإره كمإ إلدجإج لإ يختلف بإلنسبة له عن علم إجتمإع إلمي  

ي لإ
ى جدإوله إلت  ( ثم يعتر ي

 ؤؽ أنه أحإط بكل جوإنب  تنتهي بإلبيإنإت وهو فطن إلؤنسإن 
ً
دإئمإ

 بشكل
ً
حه تمإمإ   .موضوصي بإهر إلوإقع وسرر

 
 بآليإته إلرصدية

ً
إلية جإهز دإئمإ إت إلإخي  

وجدإوله إلبحثية وإستبيإنإته، ولكنه  وصإحب إلمؤسررِّ
ي 
إلية إلت  ء. فإلأمور ؤن  جإهز بإلدرجة إلأوؽ بأطروحته إلإخي   ي

 ؤليهإ كل در
ُّ
ء ويُرد ي

فشِّ كل در
ُ
ت

أجل إلبقإء   دوإفع جنسية   شهوة للسلطة   مؤإمرة بلشفية   ؤلإ: عنإصر إقتصإدية   صرإع منهىي 
م    مؤإمرة يهودية   مؤإمرة

َ
ستخد

ُ
ي ؤطإر هذه إلأطروحة وت

 
ؤسلةمية متطرفة. ويتم إلرصد ط

إت للتوثيق
 ليس طريقة لإكتشإف إلوإقع وإنمإ  إلمؤسررِّ

. وبذلك يصبح إلمؤسررِّ إلذي لإ ينتهي
  .وتبسيطه وتسويته تسطيحهل

 
 بأطروحإته

ً
إلية حوله جإهزإ إت إلإخي  

إلبسيطة، ويتحول كل مإ حوله ؤؽ  ينظر صإحب إلمؤسررِّ
إت تثبت مإ يؤمن به دون أي قلق أو إجتهإد أو

 من إكتشإف إلوإقع  مؤسررِّ
ً
ؤشكإليإت. وبدلا

. ف وإعإدة إكتشإفه، يقوم هو بعملية رصد موضوصي  ك يهودي متلقٍ وتوثيق سطخي ؤن إشي 
ي مظإهرة من أجل ؤسرإئيل، فؤن إلأمور

 
منتهية وإلدلإلة وإضحة، فإلظإهر وإلبإطن  أمريػي ط

إك ي مثل هذه إلمظإهرة دليل صلب  وإحد، وإلمثير وإلإستجإبة متصلةن. فإشي 
 
هذإ إليهودي ط

ي متعإطف مع
بطت مجموعة من إلمجرمير  من  لإ يُدحَض على أنه صهيون 

ُ
ؤسرإئيل. وإن ض
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إر  أعضإء إلجمإعإت إليهودية، فؤن إلمسألة  صلب على أن إليهود أسرر
 منتهية، فهذإ مؤسررِّ

ً
أيضإ

ي إلأرض. وإن
 
ون إلفسإد ط قررت إلولإيإت إلمتحدة نقل سفإرتهإ ؤؽ إلقدس، فؤن إلمسألة  ينشر

. وإن صرح أحدهم أن أبوإب إلهجرة  وإضحة وسهلة وتنهض ي
ي إلصهيون   على سطوة إللونر

ً
دليلا

ح أمإم إليهود فهذه ولإ شك جريمة إلعض ؤذ من إلمتوقع أن تهإجر إلإتحإدمن 
َ
فت
ُ
ي ست

 إلسوفيت 
، لأن إلأطروحة إلسإئدة أن إليهود يهإجرون ؤؽ ؤسرإئيل كلمإ سنحت لهم   .!إلفرصة إلملةيير 

 
كيبية إلوإقع وأن ي هذه إلإستجإبإت هو إلؤحسإس بي 

 
إلظإهر ليس هو إلبإطن. ومن  ومإ يغيب ط

إت إلوإضحةثم
، وإلمؤسررِّ ي

ي أنفسنإ  ، فؤن إلأطروحإت إلبسيطة لإ تكظ 
 
إلبسيطة لإبد أن تثير ط

تحوي دإخلهإ عنإصر لإ يمكن بأية حإل  إلشك. فإلؤنسإن ظإهرة مركبة ؤؽ أقز حد، ظإهرة
ي 
  إلحس إلجمإؽي   إلمقدرة على مرإقبة إلذإت  ردهإ ؤؽ إلنظإم إلطبيضي )إلوصي   إلحس إلخلظ 

هإ   إلمقدرة على فعل إلخير وعلىوتغي فعل إلشر بشكل وإع ونتيجة إختيإر حر   إلمقدرة على  ير
ي إلعمليإت

 
ي أشكإل ملموسة مختلفة،  إستخدإم إلرموز ط

 
إلؤدرإكية(. وهذه إلعنإصر تتجلى ط

ي شبكة
 
ي معظم  ولكن ؤدخإلهإ ط

 
إت مإدية عليهإ أمر عسير ط

إلسببية إلصلبة وإلتوصل ؤؽ مؤسررِّ
ي بعضهإ، ولعل هذإ هو سبب صعوبة إلتنبؤ بسلوك إلؤنسإن. ولكن يظل  إن ومستحيلإلأحي

 
ط

وري، مع إت وإلتعميم منهإ، فبدونهإ لإ يمكن رصد إلوإقع ولإ  من إلض 
هذإ، إستخدإم إلمؤسررِّ

إلأنمإط إلكإمنة ورإء سيل إلمعطيإت وإلمعلومإت ولإ يمكن أن يقوم علم. ولكن  يمكن رؤية
د إلوإقعتحإول إ لإبد أن جمِّ

ُ
ي ت
إلية إلت  إت أن تفلت من قبضة إلنمإذج إلإخي  

حه،  لمؤسررِّ
ِّ
سط

ُ
وت

إت
  .وأن ندرك عدة قضإيإ أسإسية عند إستخدإم إلمؤسررِّ

 
إلوإجب أن ندرك قصور إلمنطلقإت إلمعرفية للنمإذج إلموضوعية إلمتلقية إلمإدية    لعل من 1
ي 
ية تظن أن إلؤنسإن ؤن هو ؤلإ ظإهرة طبيعية، إلت  ي منطلقإت إلرؤية إلتفسير

بت ِّ
َ
 ويجب ت

ي تؤكد أن إلؤنسإن ليس
ي تنطلق من ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة وإلت 

  إلإجتهإدية إلت 
ً
 طبيعيإ

ً
ؤنسإنإ

. هذإ إلإختلةف بير  إلؤنسإن ي
، ؤنسإن  ي

، ربإن  وإلطبيعة )إلمإدة( يُعيرِّ عن  وإنمإ ؤنسإن غير طبيضي
ي إ
 
 ط

ي إلإختلةف بير  إلمؤسررِّ
 
ي إلعلوم إلؤنسإنية. ولنأخذ على  لعلوم إلطبيعيةنفسه ط

 
 ط

وإلمؤسررِّ
يطمح ؤليه إلبإحث. ؤن أي علم لإبد أن يستند ؤؽ  سبيل إلمثإل مستوى إلتعميم إلذي يمكن أن

ي إلعلوم إلطبيعية يصل ؤؽ مستويإت  قدر من إلتعميم، وإلإ لمإ أصبح
 
. ولكن إلتعميم ط

ً
علمإ

ي  أعلى بكثير من إلمستويإت
تصل ؤليهإ إلعلوم إلؤنسإنية، ؤذ أن عنضي إلزمإن وإلمكإن إلت 

ي أهميتهمإ بإلنسبة للعلوم إلؤنسإنية. ولذإ، فؤننإ نجد أن  بإلنسبة للعلوم
 
إلطبيعية ليسإ ط

ي إلعلوم إلؤنسإنية يكون بمثإبة ؤطإر عإم يتم من خلةله تصنيف مجموعة من  إلتعميم
 
ط
. ومن هنإ، وتظل كل ظإهرة محتفظة بخصوصيت إلظوإهر، هإ وإستقلةليتهإ عن إلؤطإر إلكلىي
ي  فؤننإ نجد

 
 مإ بإلمإدة إلمستخدمة ط

ٍّ
 ؤؽ حد

ً
ي إلعلوم إلؤنسإنية يظل لصيقإ

 
 أن إلتعميم ط

ي إلعلوم إلؤنسإنية بقدر من إلتنإقض بير  
 
إلنظرية  إلوصول ؤؽ إلتعميم. ولذإ، فؤنه يُقبَل ط

ي إلعلوم إل
 
ي إلعلوم  طبيعية. كمإ يُلةحَظ أنوإلظوإهر إلمختلفة لإ يُسمَح به ط

 
إلتعميمإت ط

 مإ يتم تعديلهإ من خلةل عملية إلتطبيق، ذلك
ً
إ  )إلعإم(  إلؤنسإنية كثير

لأن إلعلةقة بير  إلمؤسررِّ
ي إلعلوم إلؤنسإنية علةقة

 
حلزونية تبإدلية. فنحن يمكن أن نصل ؤؽ  وإلظإهرة )إلخإص( ط

 ؤؽ  ة،تعميم مفإده أن إلجمإعإت إلوظيفية إليهودي
ً
بعد ظهور إلدولة إلقومية، تتحول عإدة

إلمتوسطة من خلةل إلدخل وإلمكإنة وأسلوب  طبقإت متوسطة. ويمكن تعريف إلطبقة
 عإم

لزَم إلحذر، فأعضإء  .إلحيإة، ويمكن إستخدإم هذإ كمؤسررِّ
َ
ولكن، عند إلتطبيق، لإبد أن ن

ي إلولإيإ إلجمإعإت إليهودية من أعضإء
 
ت إلمتحدة ليس لهم أية إلطبقة إلمتوسطة ط

ي  خصوصية، وإن كإن ثمة خصوصية فليس
 
ي جنوب أفريقيإ، ط

 
ة. أمإ ط ية كبير لهإ أهمية تفسير
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، فؤنهإ ي
تصبح طبقة متوسطة إستيطإنية، إلأمر إلذي يمنحهإ  ؤطإر إلمجتمع إلإستيطإن 

ي عملية
 
ي جنوب أفري خصوصية لهإ قيمة محورية ط

 
، فعلةقة إلطبقة إلمتوسطة ط قيإ إلتفسير

ي بلد مثل فرنسإ مع إلطبقة  بإلطبقة إلعإملة إلسودإء تختلف
 
 عن علةقة إلطبقة إلوسش ط

ً
تمإمإ

ي 
 
ي  إلعإملة فيهإ. أمإ ط

 
أمريكإ إللةتينية، فؤن قولنإ ؤن أعضإء إلجمإعإت إليهودية إنخرطوإ ط

إلمتوسطة هو من قبيل إلتجإوز. فهم طبقة متوسطة من نإحية إلدخل  صفوف إلطبقة
وإلمهنية، ولكنهم مع هذإ إحتفظوإ ببعض ملةمح إلجمإعة إلوظيفية  ييس إلخإرجيةوإلمقإ

ي  إلمإلية. ومن بير  هذه
 
إلملةمح إلعلةقة مع إلنخبة إلحإكمة، ؤذ أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط

ي إلنخبة إلحإكمة بس بب إلتك وين أمريكإ
 
لير  )حت  عهد قريب( ط

َّ
إلحضإري  إللةتينية كإنوإ غير مُمث

تصل ؤؽ درجة  لخإص للمجت معإت إللةتيني ة. فرغم أنهإ مجتمعإت إستيطإنية، ؤلإ أنهإ لمإ
ي إلولإيإت

 
 .إلمتحدة عإلية من إلعلمنة وإلإنفتإح كمإ حدث على سبيل إلمثإل ط

 
ي إلعلوم إلؤنسإنية ليس 2

 
 ط

، فظإهر إلؤنسإن يختلف    يجب أن ندرك أن مضمون إلمؤسررِّ
ً
إ مبإسرر

، ولذإ يمكن أن تكون بعض  بد أن يَكد إلبإحث لتحديد إلمعت  عن بإطنه، ؤذ لإ 
ي للمؤسررِّ

إلحقيظ 
، ولكننإ بعد إت متشإبهة بشكل سطخي

ء من إلتعمق فيهإ سنكتشف أنهإ تشير ؤؽ  إلمؤسررِّ ي
در

إت أن تبدو متنإقضة ولكن  مدلولإت مختلفة بل متنإقضة. وإلعكس صحيح،
ؤذ يمكن لمؤسررِّ

ء من إلتعمق يتضح  ي
  .مدلول وإحد أنهإ تشير ؤؽبعد در

 
ب بعض إلأمثلة على مإ نقول: ؤن هجرة إليهود من بلةدهم ؤؽ  على أن  ولنض 

ؤسرإئيل هو مؤسررِّ
ي ؤسرإئيل

 
ي بلةدهم إلأصلية وعنإصر جذب ط

 
ي إلإندمإج  ثمة عنإصر طرد ط

 
وتدل على فشلهم ط

ي مجتمعإتهم. وبنإءً على هذإ إلتعميم إلمعقول، بل
 
، يمك ط ن إلقول بأن هجرة يهود إلبديهي

 لوجدنإ أن هجرة يهود جورجيإ تعبير  جورجيإ هىي تعبير عن نفس إلإتجإه. ولكننإ لو
ً
تعمقنإ قليلا

ي مجتمعهم، فجمإهير 
 
(   عن إندمإجهم ط ي

جورجيإ إلسوفيتية )قبل سقوط إلإتحإد إلسوفيت 
 لإ يتجزأ من وأعضإء إلجمإعإت إليهودية كإنوإ ج كإنت تنإصب إلدولة إلسوفيتية إلعدإء،

ً
زءإ

، فؤن إلخروج من جورجيإ وإلذهإب ؤؽ  هذه إلجمإهير ومن مجتمعهم . وبإلتإؽي ي إلجورحر
ي وتعبير عن  ؤسرإئيل )عدو إلإتحإد  بل هو خروج جورحر

ً
 يهوديإ

ً
ي إللدود( ليس خروجإ

إلسوفيت 
ي ؤسرإ حركيإت إلمجتمع

ي وعن رفض إلهيمنة إلسوفيتية. وإذإ نظرنإ ؤؽ يهود بت  ي إلجورحر
 
ئيل ط

 على عدم إندمإجهم(. ولكننإ  إلهند
ي عزلة )وهذإ يؤخذ كمؤسررِّ

 
فسنجد أنهم يعيشون ط

ي على نظإم إلطإئفة إلمغلقة، وأن من ينتمىي ؤؽ هذإ  سنكتشف أن
إلمجتمع إلهندي مبت 

ي  إلمجتمع عليه
 
م نفسه على هيئة طإئفة مغلقة، وهذإ مإ فعلته إلجمإعإت إليهودية ط

ِّ
أن يُنظ

  .زلتهإ هىي تعبير عن إندمإجهإفع إلهند،
 
ي  3

 
 ط

 إلدإخلىي    يجب أن ندرك أن مضمون إلمؤسررِّ
 كبير بإلمعت 

ٍّ
إلعلوم إلؤنسإنية مرتبط ؤؽ حد

ومرتبط بإلدلإلة إلرمزية للمُعشَ إلمإدي )وهو أمر غير متوإفر وغير  إلذي ينسبه إلفإعل ؤليه
ي إلعلوم

 
ي كمثل. ؤذإ لم إلطبيعية(. ولنأخذ هجرة إليهود إلس وإرد ط

وفييت من إلإتحإد إلسوفيت 
دوإفع إلمهإجرين للهجرة وظروف هجرتهم، فلن نتمكن من فهم إتجإه حركتهم. فؤذإ  نعرف
ضنإ إليهود    كمإ يفعل إلصهإينة   أن إلدإفع للهجرة هو إلعودة ؤؽ أرض إلميعإد، فؤن إتجإه إفي 

عرف نإ أن دوإفعهم هىي  غبإءً منهم. ولكننإ ؤذإإلس وفييت ؤؽ إلولإيإت إلمتح دة يبدو كمإ لو كإن 
 
ً
، لأصبحت إلهجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة أمرإ . ويؤدي تنوع  إلحرإك إلإجتمإصي

ً
 جدإ

ً
منطقيإ

 إلمإدي،
 إلدإخلىي ؤؽ تنوع إلدلإلإت لنفس إلمؤسررِّ

 قد  إلمعت 
ً
 وإحدإ

ً
 مإديإ

ً
إ
ِّ ولذإ فؤن ثمة مؤسرر

ي بن جوريون دوإفع  لوليشير ؤؽ أكير من مدلول أو ؤؽ إلمد
وعكسه. وقد درس إلزعيم إلصهيون 
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إلأيديولوجية وإلنفسية، وخلص من هذإ ؤؽ أن صهيونية   يهود إلولإيإت إلمتحدة وتركيبتهم
ي 
 عن  كثير من يهود أمريكإ إلت 

ً
إ عإت لؤسرإئيل وإلتظإهر من أجلهإ ليست تعبير ي دفع إلتير

 
ى ط

َّ
تتبد

ي 
 
ي إلعودة ؤؽ أرض إلميعإ رغبتهم ط

 
كهم بهويتهم وإنمإ هىي محإولة لتغطية إندمإجهم ط  د أو تمسُّ

 هنإ )إدعإء
إلصهيونية(  إلمجتمع إلأمريػي وإرضإءً لضمإئرهم إليهودية إلمتعبة. فكأن إلمؤسررِّ

ي إلتقليدي )تمإسك إلهوية إليهودية(. ولذإ،
 من  يشير ؤؽ عكس مضمونه إلصهيون 

ً
إ رغم أن كثير

إسة غير عإدية، ؤلإ أنيهود أمريكإ متعصبون ويعلن إلمُلةحَظ أنهم لإ يذهبون  ون صهيونيتهم بشر
إكإت ي ويكتفون بدفع إشي 

إلعضوية. ويُلةحَظ أن صهيونية يهود  ؤؽ إنتخإبإت إلمؤتمر إلصهيون 
ي أنهم يهود/أمريكيون )على غرإر

ؤيطإليون/أمريكيون( أي أن ؤسرإئيل مسقط رأسهم.  أمريكإ تعت 
يهإجر منه إلؤنسإن لإ ؤليه. ومرة أخرى نلةحظ أن  مكإن إلذيولكن مسقط إلرأس هو إل

ي لصهيونية يهود
  إلمضمون إلحقيظ 

ً
  .أمريكإ ليس صهيونيإ

 
ي إلولإيإت إلمتحدة

 
 على  وهنإك، كذلك، متحف إلهولوكوست ط

ض بعضهم أنه مؤسررِّ إلذي إفي 
. ولكن، بعد درإسة إلأمر، ظهر أن ي

 يهود أمريكإ قد أسسو  إلنفوذ إلصهيون 
ً
إ هذإ إلمتحف دفإعإ

 على
ً
أن أمريكإ )وليس ؤسرإئيل( هىي وطنهم، وأنهإ ليست  عن هويتهم إليهودية إلأمريكية وتأكيدإ

 بهذإ إلمتحف ؤذ  .إلمنظ  إلذي يتحدث عنه إلصهإينة
ً
إ ولذإ، لم يسعد صهإينة ؤسرإئيل كثير

ي 
 
  .أمريكإ نفسهإ جعل مركز يهود أمريكإ ط

 
 أن حبولنأخذ ظإهرة حب إليهود وك

ً
ي  رههم. فؤذإ عرفنإ مثلا

 
بلفور لليهود كإن يُعيرِّ عن رغبته ط

 عن كره هتلر لهم. ؤن إلمعت   إلتخلص منهم، فؤننإ سنكتشف أن حب بلفور لهم
ً
إ لإ يختلف كثير

 برؤية
ً
 مرتبط تمإمإ

د وإلمتعيرِّ   إلدإخلىي للمؤسررِّ
َّ
إلفإعل ؤؽ إلكون، فكأن إلمضمون إلمحد

د ؤ
َّ
 يتحد

 للمؤسررِّ
ٍّ
 بقضية  ؽ حد

ً
ي ؤطإر رؤية إلفإعل. وثمة نقطة هإمة أخرى مرتبطة تمإمإ

 
كبير ط

 إلدإخلىي 
وهىي أن رؤية إلفإعل، ظإهرة كإنت أم كإمنة، مختلفة عن أمنيإته وعن أقوإله.  إلمعت 
 معهإ فقد

ً
 أو كليإ

ً
وإلمتتإلية  .تتطإبق إلأمنيإت وإلأقوإل مع إلرؤية ؤؽ إلكون، وقد تتنإقض جزئيإ

 مإ تختلف عن إلمتتإلية إلمتحققة وعنإل
ً
إ نإمج كثير وع وإلير إلنتإئج إلفعلية،  محتملة وإلمشر

نإمج إلسيإدي   على مإ  ويجب ألإ يخلط إلبإحث إلوإحد بإلآخر، فيأخذ إلير
ً
 صلبإ

ً
إ
ِّ بإعتبإره مؤسرر

  .سيحدث
 
ي يُنظر ؤليهإ بإعتبإر أ   يرتبط بإلعنض إلسإبق قضية 4

إت صلبة إستطلةعإت إلرأي إلت 
نهإ مؤسررِّ

ه أسئلة وإضحة يمكن إلؤجإبة عنهإ بنعم أو لإ،  على إلإتجإهإت وجَّ
ُ
ي مجتمع مإ. فت

 
إلسيإسية ط

صب
ُ
.  ثم ت

ً
م أصحإب إلؤجإبإت ؤؽ صقور وحمإئم مثلا ي جدإول ويُقسَّ

 
إلمعلومإت ط

إلية، ؤذ لإ يُعقل أن يكون إلوإق وإلتقسيمإت  مغرية ولكن إخي  
ً
 ع بمثل هذهإلثنإئية تكون عإدة

ل ؤسرإئيلىي هل أنت مع إلسلةم؟ ستكون ؤجإبته ولإ شك "نعم أنإ مع
ِّ
 إلبسإطة. فؤن سُئ

إلدمإء.  إلسلةم"، ؤذ من إلنإدر أن يوجد ؤنسإن قإدر على أن يقول أنإ ضد إلسلةم ومع سفك
أن تصل ؤؽ  فإلسؤإل إلسإذج يؤدي ؤؽ ؤجإبة سإذجة. ولكن إلثنإئيإت إلمتعإرضة لإ يمكنهإ

على « لإ»مستوى و على« نعم»تركيبية إلوإقع وتموجإته. وثمة أسئلة يمكن إلؤجإبة عنهإ ب  
 « نعم ولإ»مستوى آخر، و

ً
ي آن وإحد على مستوى ثإلث. وهنإك أيضإ

 
إلدوإفع إلمركبة  ط

نت ؤحدى ؤحصإءإت (. فقد بيَّ ي وبعضهإ على مستوى إللةوصي
ي إلإتحإد  )بعضهإ خظ 

 
إلرأي ط

ي أن 
ي يتحدثون إليديشية% م99إلسوفيت 

ولكنهم، بعد مرإجعة  .ن يهود إلإتحإد إلسوفيت 
 منهم قد صرح بأن إليديشية لغته

ً
إ  كبير

ً
كجزء من تأكيد هويته وكجزء  إلأرقإم، وجدوإ أن جزءإ

ي وإقع
 
إلأمر لإ يتحدثون إليديشية، وإلأهم  من إلإحتجإج على إلدولة إلسوفيتية، وأن هؤلإء ط
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ممن هذإ أنهم لإ يرسلون 
ُّ
  أولإدهم لتعل

ً
إ إليديشية، وبإلتإؽي فإستطلةع رأي هؤلإء لإ يجدي كثير

ي  ؤذ أن ولإءهم إلعقإئدي
 
. وط ي تحدد ؤجإبتهم وليس وإقعهم إلفعلىي

وأحلةمهم إلمثإلية هىي إلت 
كير  ؤنهم من مؤيدي مؤتمر إلسلةم،  أحد إستطلةعإت

ي ؤسرإئيل، قإلت أغلبية إلمشي 
 
إلرأي ط

ستطلةع رأي آخر ليتأكد أن إلمشإركير  يعنون مإ يقولون ليكتشف أن إلصحفيير  بإ فقإم أحد
، % لإ94

ً
 يعرفون مؤتمر إلسلةم هذإ ولإ أهدإفه. وكمحإولة للتوصل ؤؽ ؤطإر أكير تركيبإ

 من إلصقور وإلحمإئم، أن يكون هنإك صقور وحمإئم ودجإج
ً
، بدلا ي

ي ؤحدى درإسإن 
 
حت ط  إقي 

حت إلمزيد من " إلطيور إلؤدرإكيةيفر( ونعإم )يتجإهل إلوإقع(، وإق)   ."ي 
 
ي إلعلوم إلؤنسإنية يشير ؤؽ عإلم إلؤنسإن إلمركب إلذي   5

 
 ط

يوجد  يجب أن ندرك أن إلمؤسررِّ
 على إلجوإنب إلجوهرية للظإهرة

، وأن إلمؤسررِّ ي
أكير أهمية  فيه مإ هو جوهري ومإ هو هإمذر

 على إلجوإنب
إت صلبةإلهإمشية. فيمكن أن يورد  من إلمؤسررِّ

ولكن ليست لهإ  إلؤنسإن مؤسررِّ
ية عإلية أو مركزية. ولذإ، ؤن بيرَّ  أحد أن كل نسإء ولإية ؤلينوي ممن تج إوزن سن  مقدرة تفسير

 ولكنه أقل أهمية عن مع رفة  إلأربعير  يؤيدن إلدولة إلصهيونية، فلةبد أن يكون ذلك إلأمر
ً
مهمإ

ي إلولإيإت إلمتح
 
  .من يه ود وغ ير يهود( مؤيدون لؤسرإئيل)  دةأن مستشإري إلأمن إلق ومىي ط

 
، بقدر إلؤمكإن، 6 ي

 ؤذ سيسإعدنإ هذإ على    كمإ ينبض 
ي للمؤسررِّ

ي إلنهإنى
 
إلإحتفإظ بإلبُعد إلمعرط

، وبير  إلجزء وإلكل، وبير   إلتميير  بير  إلمهم ي ي وإلجوهري وإلنمإذحر
وإلأقل أهمية، وبير  إلهإمذر

 بدونوإلحقيقة، وبير  إلمضمون إ إلأمنية
. فإلمؤسررِّ ي

 وأي مضم ون عش وإنى
بُعد  لمتعيرِّ  للمؤسررِّ

ء ي
 على أي در

ً
إ
ِّ ي ؤطإر مح إيد( قد يص لح لأن يكون مؤسرر

 
ي )وط

 
 .معرط

 
.  ويجب ي

 
، مهمإ بلغ من شفإفية أو سطحية أو وضوح، له بُعده إلمعرط

أن ندرك أن إلمؤسررِّ
ي مظإهرة تأييد  وحير  

 
إك أمريػي يهودي ط

 على يأخذ دإرس مإ إشي 
ً
 وإضحإ

ً
 لؤسرإئيل دليلا

ي وإقع إلأمر بشكل مإ، أن كل يهوديٍّ 
 
ٌّ بشكل  صهيونية هذإ إليهودي، فلةبد أنه يؤمن، ط ي

صهيون 
ية. أو  فعلىي أو محتمل، أي أنه يؤمن ببسإطة إلدوإفع إلؤنسإنية وأحإديتهإ وجمود إلطبيعة إلبشر

ية " وإنس أي جو ألويز أي جو من وُلد  Once a Jew, always a Jew كمإ يقولون بإلؤنجلير 
 يظل كذلك مدى حيإته ". وكلمة 

ً
ي  هنإ تشير « يهودي»يهوديإ

ؤؽ مجموعة من إلصفإت إلت 
ض فيهإ أنهإ يهودية. وهذه رؤية سطحية يإئسة َ   .يُفي 

 
إت على أفكإر أو موإقف 7

ي تحليل إلمضمون تؤخذ إلكلمإت وإلجمل كمؤسررِّ
 
من إستخدمهإ    وط

إليةأو نطق بهإ. وي ي ؤطإر إلنمإذج إلإخي  
 
فيتم تصنيفهإ بشكل  مكن أن تدور إلكلمإت وإلجمل ط

، وكأنهإ إنعكإس بسيط لوإقع إلمتحدث، وكأن إلكلمإت ل مإ  سطخي مبإسرر وصِّ
ُ
أدوإت شفإفة ت

. وتبدأ عملية إلؤحصإء ي لإ تلةمس ؤلإ  يريد إلؤنسإن إلتعبير عنه بشكل مبإسرر
وإلرسوم إلبيإنية إلت 

علةقة إلدإل بإلمدلول ليست بسيطة أو سهلة  جإوز هذإ لإبد أن يُدرك إلبإحث أنإلسطح. ولت
كيب. فإلمدلول ة وإنمإ بإلغة إلي  يتغيرَّ حسب تغيرُّ إلسيإق. ولذإ نجد أن إلدإل إلوإحد  أو مبإسرر

ي مختلف عن مدلوله دإخل إلتشكيل  له مدلول دإخل« قومية»مثل  إلتشكيل إلحضإري إلعرنر
. كمإ أنإلحضإري إليإب ي
ة. وعلةقة إلكلمإت  إن  إللغة إلمجإزية لهإ أبعإد مختلفة عن إللغة إلمبإسرر
د معت   بعضهإ ببعض قد

ِّ
ي نفسهإ ومإ بير  إلسطور قد يُحد

 
تكون أكير أهمية من معت  إلكلمة ط

ي فوقهإ إلكلمإت
  .إلت 

 
ي إلعإلم    وقد يكون من إلمفيد أن نتوقف هنإ لنشير ؤؽ ظإهرة لإحظنإهإ 8

 
ي وهىي أن  ط إلعرنر
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زموإ من إلدإخل بدأوإ يوظفون
ُ
 من إلبإحثير  ممن ه

ً
إ ي دعم إلهزيمة. وهذه  كثير

 
إت ط

إلمؤسررِّ
ي  ي إلعإلم إلعرنر

 
ي أوإئل  .ظإهرة بدأت مع إلعض إلحديث ط

 
فبعد وصول إلقوإت إلغإزية إلغربية ط

ت ثقة إلؤنسإن ، إهي    أنه لم يكن إلقرن إلتإسع عشر
ً
ي نفسه، وخصوصإ

 
ي ط  عن  إلعرنر

ً
يعرف شيئإ

ء عن  إلحضإرة إلغإزية )فكرهإ   ي
 أي در

ً
آليإتهإ   قوإنينهإ   نقإط تصورهإ(، لم يكن يعرف مثلا

ل ؤؽ مإ تإري    خ إلنهب ي قد توصَّ  أن إلؤنسإن إلغرنر
ً
، فتصور وإهمإ يإؽي إكم إلؤمير

يإؽي وإلي   إلؤمير
ل ؤليه من نظإم ورخإء من خلةل ؤعمإل عقله وبذل جهده وعمله   لإ من خلةل إستخدإمتوصَّ

 عضلةته وتكنولوجيإ إلفتك إلمتقدمة وعمليإت إلنهب إلمنظمة. وحينمإ ذهب إلطهطإوي ؤؽ
ؤؽ  بإريس لم ير سوى إلحرية وإلثقإفة، ولم ير إلجوإنب إلمظلمة لهذه إلحضإرة رغم أنه ذهب

ك إلجزإئ9914هنإك عإم 
ُ
د
َ
إلآمنة. وقد  ر، وهو نفس إلعإم إلذي كإنت فيه إلمدإفع إلفرنسية ت

إلذي قيل له ؤن  يكون من إلمهم مقإرنة إستجإبة إلطهطإوي بإستجإبة ذلك إلشيخ إلجزإئري
ي ربوع إلجزإئر،

 
وإ إلحضإرة وإلمحبة ط فأجإب ؤجإبة مقتضبة  عسإكر إلفرنسيير  قد جإءوإ لينشر

وإ كل هذه إلمدإفع وكل هذه إلبإرود ؤذن؟ وه ذإ هو : لم أحض 
ً
يسأله  إلس ؤإل إلذي لم جدإ

.  إلطهطإوي ولم يس أله كثير من إلبإح ثير  ممن وق ع  وإ تحت
ً
وطأة إلهزيمة وإس تبطنوهإ تمإمإ

ة ي بجوإنبه إلمنير  من إكتشإف إلوإقع إلغرنر
ً
وإلمظلمة، جعلوإ شغلهم إلشإغل إلنقل عن  وبدلا

أوإ وتحت شعإر إلموضوعية وإلوإقعية، بد إلغرب كجزء من محإولة إللحإق به. وبإلتدري    ج،
ل إلوضع إلقإئم وموإزين إلقوى  يتجردون من مثإليإتهم وترإثهم وإبدإعهم وأصبح قبُّ

َ
همهم ت

ي إلوإقع  وأصبح إلآخر هو إلمثل إلأعلى. وقد أنتج
 
إت إلموضوعية هىي ط

هذإ مجموعة من إلمؤسررِّ
  .تعبير عن إلهزيمة

 
ي رصدنإ لهإ لإ نركز  وقد

 
ء ممإثل بإلنسبة لؤسرإئيل، فنحن ط ي

 ؤلإ على موإطن قوتهإحدث در
قهإ، وهذه هىي إلموضوعية وإلوإقعية، أمإ ؤذإ إكتشفنإ نقط ضعف فوُّ

َ
مهإ وت

ُّ
قد
َ
إلعدو وقصوره  وت

 للذإت. ؤن إلذإت إلمهزومة
ً
ف بإعتبإره خدإعإ

َّ
 للئخر ولإ  وتآكله، فؤن هذإ يُصن

ً
تخضع تمإمإ

لإنتصإر وإلموت وإلإنكسإر. وإ يمكنهإ أن تتصور أن من إلممكن أن تتفإعل دإخله عوإمل إلحيإة
 حت  

ً
 كإملا

ً
، يدمن إلؤنسإن إلهزيمة ؤدمإنإ

ً
تصبح رؤية للكون لإ يستطيع إلمرء أن  وتدريجيإ

ل كثير من إلبإحثير  ؤؽ جند  يحتفظ بتوإزنه بدونهإ. ومع أطروحة إلهزيمة
إلية، تحوَّ إلإخي  

إهة موضوعية دون ق كل مإ  أن تدري، فهي ترصد موإطن مجندة تخدم إلعدو بي  
ِّ
صد

ُ
قوته، وت

ي ؤطإره بأمإنة مضحكة
 
 لهم غير ذلك وهم  يقوله وتتضف ط

دون تمحيص، وكيف يتأن 
  إلمهزومون من إلدإخل؟

 
 من أن ويمكن تجإوز

ً
 كأدإة لمعرفة إلوإقع بدلا

، كمإ يمكن تحسير  أدإء إلمؤسررِّ إؽي
 إلنموذج إلإخي  

 عن عيوننإ، وذل
ً
خفيه تمإمإ

ُ
له ؤؽ أدإة ت حوِّ

ُ
جم هذإ  .ك عن طريق ؤدرإك تركيبية إلوإقعت ويي 

ي ؤطإرهإ بحيث
 
 ط

ي يتم ؤدرإك إلمؤسررِّ
  إلموقف نفسه ؤؽ تنوي    ع إلسيإقإت إلت 

ِّ يتحول إلمؤسرر
ومنحنإه إلخإص.  إلصلب من مجرد آلة صلبة لتسطيح إلوإقع ؤؽ أدإة مرنة تكتشف نتوءه

بإلسيإقإت إلمختلفة  ة فيمإ يتصلوهذإ لإ يتأن  للبإحث ؤلإ ؤذإ قإم بعملية تثقيف ذإتي
نه من وضع

ِّ
، فؤدرإكه لهذه إلسيإقإت سيُمك

 دإخل نمط عإم، كمإ أنه  إلمحتملة للمؤسررِّ
إلمؤسررِّ

ي  سيدرك معنإه إلدإخلىي وإلؤشكإليإت إلمختلفة إلمرتبطة
ي إلصهيون   بإللونر

ً
ب مثلا به. ولنض 

جمع معظم إلكتإبإت إلعربية أنه إلقوة
ُ
ورإء تحركإت إلولإيإت إلمتحدة وإلعإلم إلحقيقية  إلذي ت

تبت كثير من
ُ
ي ضدنإ. وقد ك  من هذه إلأطروح ة إلبس يطة وقإمت  إلغرنر

ً
إلدرإسإت إنطلةقإ

إختبإرهإ أو وضعهإ هىي نفسهإ موضع إلإختبإر. وبإمكإن إلبإحث أن  بتوثيقهإ بعنإية بإلغ ة دون
  :طة موضع إلتسإؤليمكنه وضع هذه إلأطروحة إلصلبة إلبسي يفعل مإ يلىي حت  
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ي    درإسة جمإعإت 1

 
 عن حق إلموإطن إلأمريػي ط

   إلمدإفعير 
ً
إلضغط إلأخرى )إلشوإذ جنسيإ

ي أمر فريد،  (إمتلةك إلسلةح
ي إلصهيون  ى هل قوة إللونر

، ولي  ي
ي إلصهيون  لنقإرن قوتهإ بقوة إللونر

  (؟أنهإ ؤحدى سمإت إلديموقرإطية إلأمريكية )ديموقرإطية جمإعإت إلضغط أم
 
ي بشكل عإم( من إلصهيونية وإسرإئيل قبل ظهور   2  يمكن درإسة إلموقف إلأمريػي )وإلغرنر

ي وبعد ظهوره ومقإرنتهإ
ي إلصهيون    .إللونر

 
. وهل هنإك    درإسة تزإيد إلدعم إلأمريػي  3 ي

ي إلصهيون  للصهيونية وإسرإئيل وعلةقته بإللونر
ي  علةقة طردية بير  هذإ إيد وتزإيد قوة إللونر

إيد  إلي   ي وإلحركة إلصهيونية أم أن إلدعم يي  
إلصهيون 

؟ بغض ي   إلنظر عن قوة أو ضعف إللونر
 
ي وهل إلدعم إلأمريػي لؤسرإئيل    درإسة إلدعم إلأمريػي لبلد مثل تركيإ أو 4 شيلىي ليس لهمإ لونر

  مختلف عن دعمهإ لهإتير  إلبلدين؟
 
ي صهي 5 ي لؤسرإئيل وهل يوجد لونر

يطإن  إ  درإسة إلدعم إلير ي ؤنجلي 
 
ي قوي ط

أم أن إلدعم  ون 
يطإنيإ؟ إتيجية لير

ي مرتبط بإلمصإلح إلؤسي 
يطإن    إلير

 
ي أم أن إلقرإرإت    هل صدرت 6

ي إلصهيون  قرإرإت أمريكية لدعم ؤسرإئيل بدون ضغط من إللونر
  ؤلإ من خلةل إلضغط إلذي يمإرسه؟ لإ تصدر

 
ي إلولإيإت 7

 
ي إلأم ور إلمتح دة    درإس ة طريقة ص نع إلقرإر ط

 
ومدى تأثرهإ بجمإعإت إلض غط ط

إتيجية إلجوهرية   .إلؤسي 
 
ي إلعإم للسيإسة إلأمريكية وهل تم تحديد هذإ إلتوجه من 8 إتيخر خلةل    درإسة إلتوجه إلؤسي 

ي صيإغتهإ؟
 
ي أم أن هذه سيإسة عليإ لم يسإهم إلصهإينة ط

  إلضغط إلصهيون 
 
 وحإدثة 9159حدة إلأمريكية وإسرإئيل )عدوإن   درإسة لحظإت إلتوتر بير  إلولإيإت إلمت 9

ي تغيير إلسيإسة؟
 
ي ط

ي إلصهيون    بولإرد( وهل نجح إللونر
 

إلتوتر بير  إلولإيإت إلمتحدة وإسرإئيل ولحظإت إلتوتر بير  إلسلطإت    مقإرنة لحظإت 10
ي 
 
يطإنية ط فلسطير  وإلمستوطنير  إلصهإينة )ولحظإت إلتوتر بير  فرنسإ وإلمستوطنير   إلير

ي إل
 
  .(إلجزإئر فرنسيير  ط

 
ت ؤؽ صدور وعد بلفور )أهم 11

َّ
ي أد

ي على إلؤطلةق(    درإسة تإريخية للعنإصر إلت 
ؤنجإز صهيون 

ي ذلك ومإذإ كإن حجم
 
ي أي دور ط

ي إلصهيون    إلدور؟ وهل لعب إللونر
 

ي    ؤجرإء عمليإت عقلية تصورية عن مسإر إلسيإسة إلأمريكية لو غإب 12
ي إلصهيون  إللونر

على سبيل إلمثإل( كإنت ) ت ؤسرإئيل. هل سيإسة إلولإيإت إلمتحدة تجإه إلقومية إلعربيةوغإب
إلأرض أم أن ملةمحهإ إلأسإسية  ستتغيرَّ لو أن يهود إلعإلم وإسرإئيل إختفوإ من على وجه
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؟  ستظل كمإ هىي
 
 

  إلجزء إلثإلث
 
 

 إلأول: إلحلولية ووحدة إلوج ود وإلكمونية إلبإب

 إلتعريف من خلةل درإسة مجموعة من إلمصطلحإت إلوجود وإلكمونية: إلحلولية ووحدة 
ك أو إلمتدإخل   إلمتقإربة ذإت إلحقل إلدلإؽ إلمشي 

   هنإك عدد من إلمصطلحإت
ً
م أحيإنإ

َ
ستخد

ُ
م للبشإرة ؤؽ مفهوم إلحلول، وهىي ت

َ
ستخد

ُ
ت

 أخرى
ً
إدفإت وأحيإنإ شير ؤؽ مفإهيم متقإربة. ويُلةحَظ أ كمي 

ُ
ن إلمعإجم كمصطلحإت ت

د أو دقيق لهذه إلمصطلحإت، ولذإ فؤن  إلفلسفية وإللغوية
َّ
إلمختلفة لإ تتفق على معت  محد

. ومن أهم إلمصطلحإت مإ يلىي  حقلهإ إلدلإؽي    :يتدإخل بشكل كبير
 
ية  وقد ترجمهإ«: إلحلولية»   1   .«infusion ؤنفيوشن»أحد إلمرإجع بإلكلمة إلؤنجلير 
 
ية كلمة  وقد  :«وحدة إلوجود»   2 م»ترجمهإ أحد إلمرإجع بإلكلمة إلؤنجلير   بإنثير 

pantheism».  
 
ية كلمة «: إلكمون»   3 ي إلؤنجلير 

 
  .«immanence ؤمنإنس»وتقإبلهإ ط

 
ية مثل: «: وإلبإطنية إلبإطن»   4 ،  «esotiric ؤسوتريك»ولهإ ترجمإت عديدة بإللغة إلؤنجلير 
جم ؤؽ  كمإ لت»تي 

َّ
ك
َ
ي إل»بمعت   «occult أ

نزيك»، وإؽ «خظ  لإ  جزء»بمعت   «intrinsic ؤني 
  .«كإمن»أي  «immanent ؤيمنينت»، و«يتجزأ

 
ية «immanence ؤمنإنس»لكلمة  وهىي ترجمة أخرى«: إلمحإيثة»   5   .إلؤنجلير 
 
ي «: إلإتحإد»   6

 
ية كلمة  وتقإبلهإ ط   .«union يونيإن»إلؤنجلير 

 
ية«: إلفنإء»   7 ي إلؤنجلير 

 
  .«annihilation أنيهيليشن»لمة ك وتقإبلهإ ط

 
ية«: إلفيضية»   8 ي إلؤنجلير 

 
م»كلمة  وتقإبلهإ ط   .«emanatism ؤمإنتير 

 
ية كلمة«: إلتجسد»   9 ي إلؤنجلير 

 
  .«incarnation ؤنكإرنيشن» وتقإبلهإ ط

 
ي «: إلنفسإنية إلشإملة»   10

 
ية كلمة:  وتقإبلهإ ط م»إلؤنجلير    .«pansychism بإن سإيكير 

 
ية كلمة  :«إلمبدأ إلحيوي»   11 ي إلؤنجلير 

 
م»وتقإبلهإ ط   .«animism أنيمير 

 
ية كلمة «: إلؤنسإنية على كل إلكإئنإت ؤسقإط إلصفإت»   12 ي إلؤنجلير 

 
وتقإبلهإ ط



 197الصفحة  للنشرنون 
 

م» وبومورفير 
  .«anthropomorphism أنير
 

( وإلميكروكوزم )إلكون»   13 ي وتق«: إلأصغر، أي إلؤنسإن( إلمإكروكوزم )إلكون إلأكير
 
إبلهإ ط

ية عبإرة    .«macrocosm and microcosm مإكروكوزم آند ميكروكوزم»إلؤنجلير 
 

ي إلمدإخل إلمختلفة عن بعض هذه
 
إلمصطلحإت ليس تحديد معت  أو تعريف كل  ومإ يهمنإ ط

كة  مصطلح على حدة، وإنمإ تحديد إلحقل إلدلإؽي  إلعريض وإلؤشإرة ؤؽ إلعنإصر إلمشي 
  .حإتوإلمتدإخلة بير  إلمصطل

 
ض أن إلتنوع وإلثنإئيإت )خإلق/مخلوق   ويُلةحَظ  أن إلحقل إلدلإؽي لكل هذه إلمصطلحإت يفي 

/مإدي   ظإهر/بإطن   دإخل/خإرج( هىي أمور ي   روحي
ي   جوهري/عرر 

/جزنى ي   كلىي  مطلق/نستر
جإن، ويفت  أحدهمإ ي إلثنإئية يتصلةن ثم يمي  

 
ي  تنتمىي ؤؽ عإلم إلظإهر ومإ يحدث أن طرط

 
ط

 لدرجة يستحيل معهإ إلتميير  بينهمإإلآ 
ً
 عضويإ

ً
 وإحدإ

ًّ
ي إلحير   خر ويذوب، حت  يكونإ كلا

فيختظ 
 إلطبيضي )إلنإجمإن عن إنفصإل إلخإلق عن إلمخلوق

ي ثم إلحير 
ي إلعإلم جوهر  (إلؤنسإن 

 
ويظهر ط

 )أي أن إلحلولية هىي تعبير عن
ً
 وإحديإ

ً
ي إلؤنس  إن وإحد فيصبح عإلمإ

 
عة إلجنيني ة ط ، مق إبل إلي  

كيب ع ة إلربإنية نحو قبول إلحدود وإلي    .(وإلثنإئية وإلمقدرة على إلتجإوز إلي  
 

ي )إلحلولية
، وسنقوم  وإلمصطلحإن إلأول وإلثإن 

ً
ووحدة إلوجود( همإ إلأكير شيوعإ

تصفه كل ه ذه إلمصطلحإت، وذلك لع دة أس بإب  بإستخدإمهمإ للبشإرة للح قل إلدلإؽي إلذي
 أن كلمة  ،«حل»لة إلإشتقإق من كلمة من بينهإ س هو 

ً
تفيد درجإت « حلول»ومن ذلك أيضإ

. وذلك على  آخر« وحدة إلوجود»مختلفة من إلحلول تشكل 
ً
 وتطرفإ

ً
هإ غلوإ درجإتهإ وأكير

حإلة نهإئية مثإلية غير قإبلة للتدرج. وعلى  ، فهو يشير ؤؽ«وحدة إلوجود»عكس مصطلح 
ي تتم من  تشير  كلمة« إلحلولية»هذإ، فؤن مصطلح 

ي إلت  ؤؽ كلٍّ من عملية إلحلول إلتدريخر
فيشير ؤؽ مرحلة « وحدة إلوجود»إلعملية، أمإ مصطلح  خلةل مرإحل متدرجة وإؽ ثمرة هذه

ي بعد
ي قصور  نهإئية وإحدة سكونية )تأن 

مرإحل سإبقة(، أي ؤؽ إلثمرة وحسب، إلأمر إلذي يعت 
ية إلمصطلح وضعف قيمت إلقيمة إلدلإلية لهذإ ية وإلتصنيفية. ولزيإدة إلقيمة إلتفسير ه إلتفسير

لنفرق بير  إلحلولية وبير  درجإت وحدة « وإحدية»للمصطلح قد نضيف كلمة  وإلدلإلية
« روحية»فإلحلولية إلوإحدية هىي وحدة إلوجود، كمإ سنضيف كلمة  إلوجود إلأخرى،

  .شكلىي وحدة إلوجود إلأسإسيير   للتفرقة بير  « مإدية»و
 

وري ؤضإفة كلمةوقد وجدن  أن من إلض 
ً
ي » إ أيضإ

 « حلوؽي »لكلمة « كمون 
ً
بل وإستخدإمهإ أحيإنإ

ي » بمفردهإ لنصف إلنظم إلحلولية. فنقول
أو « إلمرجعية إلكمونية»أو « نظإم حلوؽي كمون 

ي »
 « وحدة إلوجود»و« حلولية»فكلمتإ  .«إلكمونية»أو « إتجإه رحمىي كمون 

ً
تستدعيإن عإلمإ

 وربمإ لإ عق
ً
 منجميلا

ً
إلتصوف وإلزهد وإلدروشة، وهو مإ يُقلِل من قيمتهمإ إلتحليلية  لةنيإ
ية ويطمس ي نريد أن نشير ؤليهإ: أن إلعإلم مكون من جوهر  وإلتفسير

إلأبعإد إلكلية وإلنهإئية إلت 
  .ويتسم بإلوإحدية إلصإرمة وإحد

 
  إلحلولي    ة

وإلحلول «. حإلّ »فهو « سكنه» ، بمعت  «حلّ إلبيت»، و«به نزل»، بمعت  «حل إلمكإن وبه»
ي منتهإه هو " إتحإد إلجسمير   قد يكون بجزء وقد يكون بكل،

 
 وط

ً
ي أكير درجإته تطرفإ

 
ولكنه ط
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 يذوب به
ً
 تإمإ

ً
ي إلآخر بحيث تكون إلؤشإرة إؽ أحدهمإ ؤشإرة ؤؽ إلآخر ".  إتحإدإ

 
كل منهمإ ط

ي مصطلح
جإن وأن إلؤ« إلحلولية» ويعت  ي أن إلؤله وإلعإلم ممي  

 
له وإلقوة إلدإخلية إلفإعلة ط

ي إلكون،) إلعإلم
 
 ط
ً
 وإحدإ

ً
ء وإحد، وأن هنإك جوهرإ ي

ولذإ  إلدإفعة للمإدة إلكإمنة فيهإ( همإ در
إلتكإملية، وإلسقوط  تتسم إلمذإهب إلحلولية بإلوإحدية إلصإرمة وإنكإر إلثنإئيإت إلفضفإضة

ي إلثنإئيإت إلصلبة أو إلإثنينية وإنكإر إلحير  إلؤنس
 
. وقدط ي

ترجمهإ أحد إلمرإجع بإلكلمة  إن 
ية  ي    أمإ معجم إللغة إلعربية .«infusion ؤنفيوشن»إلؤنجلير  إلمعإصرة لهإنز فير )عرنر

ي(، فقد أدرج كلمة   للكلمة« إلتجسد» أي «incarnation ؤنكإرنيشن»ؤنجلير 
ً
  .مقإبلا

 
  وحدة إلوجود

ي « وحدة إلوجود»
 
ية كلمة  تقإبلهإ ط ، وهىي مشتقة من إلأصل «pantheism مبإنثير  »إلؤنجلير 

ي 
ي )وهو من «. ؤله»بمعت  « ثيوس»و« كل» بمعت  « بإن»إليونإن  وكإن جون تولإند إلؤنجلير 

ي 
( أول من نحت إلمصطلح عإم  روإد إلفكر إلصهيون  ، ثم  9945  غير إليهودي   وإلغنوري
ي أن كل إلموج إنتشر منه ؤؽ إللغإت

ودإت هىي إلؤله وأن إلؤله إلأوربية إلأخرى. وإلمصطلح يعت 
 إلموجودإت، وأن إلؤله هو إلعإلم وأن إلعإلم هو إلؤله، وإلؤله وإلعإلم حقيقة وإحدة، هو كل

ي إلعإلم وجودإن أو جوهرإن بل هنإك جوهر
 
 ولهذإ يقول أصحإب وحدة إلوجود أنه ليس ط

  .وإحد، وهو جوهر متجإوز للبنسإن
 

  إلكم  ون
ي « إلكمون»

 
ية كلمة إلؤنجل تقإبلهإ ط  ؤمنإنت»وإلصفة  «immanence ؤمنإنس»ير 

immanent»   ي »بمعت
 
ي  ، من«حإلٍّ ط

ي»إلفعل إللةتيت  يبظ  »بمعت   «immanere ؤيمإنير
ي 
 
ي إللغة إلعربية، «. ط

 
ي مكمن لإ يفطن »أي « كمن له»و« توإرى»بمعت   «كمن»وط

 
إستخظ  ط

هو مإ « إلكإمن»، و«كإمنصفة مإ هو  »هو « إلكمون»و .«إختظ  »بمعت  « إكتمن»، و«له
ء بصفة دإئمة وإن ي

كإنت غير وإضحة، وهو وصف ينطبق على جوهر  ينطوي عليه إلذر
ي [ لدونيإش كلمة  إلأشيإء )ولذإ، يذكر معجم أكسفورد ]ؤنجلير  ي كؤحدى « جوهر»  عرنر

  .(ترجمإت إلكلمة
 

ي أن إلؤله وإلكون كيإ وحينمإ يُقإل ؤن " لت
ي إلكون " فهذإ يعت 

 
ن )جوهر( وإحد، وحينمإ كإمن ط

ي أن من يريد أن يفهم هذإ إلكون عليه أن يدرس" يُقإل ؤن
 قوإنير  إلكون كإمنة فيه" فهذإ يعت 

وإلقول بأن  " إلقوإنير  إلكإمنة فيه لإ يتجإوزهإ. ومبدأ إلكمون هو إلقول بأن " إلكل دإخل إلكل
 ولإ تؤلف ؤلإ حقيقة وإحدة، و 

ً
إلتجإوز وإلتعإؽي  هو عكسعنإصر إلوجود تتضمن بعضهإ بعضإ

 تطبيق مبدأ إلكمون على«(. إلتجإوز وإلتعإؽي »)إنظر: 
ُّ
هذه إلصورة مقدمة من  ولذإ، يُعَد

ي مذهب وحدة
إلوجود، تكون مإهية  مقدمإت مذهب وحدة إلوجود أو نتيجة من نتإئجه. فظ 

ي إلعإلم، أي أن إلؤله وإلعإلم وإحد. وقد
 
ي تعريفه للبله  قإل ؤسبينوزإ  إلؤله كإمنة/بإطنة ط

 
ط

،»بإللةتينية  و ترإنسينس ديوس ؤست أومنيوم ريروم كإوزإ ؤمإنيي    deus est omnium نإن فير
rerum causa immanens, non vero transiens»، « إلؤله هو إلسبب إلكإمن لكل

ته، إسم ؤسبينوزإ بهذإ إلمصطلح له دلإل وإرتبإط«. إلأشيإء، لإ إلعلة إلمؤثرة عليهإ من إلخإرج
ي إلطبيعة، أي أن  فؤسبينوزإ هو إلذي نإدى بتعإدل وترإدف إلؤله

 
وإلطبيعة، أي كمون إلؤله ط

  .وإحد إلؤله وإلطبيعة )وكل إلأشيإء( جوهر
 

ي 
ورة  وإلكمون إلكإمل بهذإ إلمعت  هو إلؤنكإر إلكإمل للحير  إلؤنسإن  ي قبضة إلصير

 
وإلسقوط إلتإم ط
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إلمثل إلأعلى إلبنيوي بأنه " إلسضي ؤؽ  وصف جإن بيإجيهوإنكإر أي وجود للكل إلمتجإوز. وقد 
مكتفية بنفسهإ، لإ تحتإج من أجل بلوغهإ ؤؽ  تحقيق معقولية كإمنة عن طريق تكوين بنإءإت

ي  إلرجوع ؤؽ أية عنإصر خإرجية ". ومإ
 
تقوله هذه إلع بإرة ه و مإ يقوله ؤس بينوزإ مع تغيير ط

لةم فمتغير )كمإ يقول إلبنيويون(. وقد ترجم عبد إلمنعم أمإ إلك إلمصطل ح، فإللغة وإحدة،
ي موسوعته

 
ي ط

م»إلفلسفية كلمة  إلحفت  «. مذهب إلحلول»بكلمة  «immanentism ؤمنإني  
ي هذإ إلمدخل

 
ث ط

َّ
حد

َ
ي إلعإلم(،  وت

 
عن حلولية طإليس )إلعإلم حإفل بإلآلهة   إلؤله منبث ط

(، وهرقليطس )إلمبدأ ) وأنكسمإندر إلوإحد وأصل كل إلمخلوقإت(، وأكسإنوفإن إللةمتنإهىي
ي كل إلعإلم(، وإسبينوزإ )إلؤله )إلعإلم هو

 
وإلوجود  إلؤله(، وإلروإقيير  )إلمبدأ إلأول   إلؤله ينفذ ط

إلحلوؽي  وإحد(، وإلحلةج )إلنإسوت صورة إللةهوت(، وبعض نظريإت إلتصوف إلؤسلةمىي 
ي تزعم أن إلرسول إجتمع

قديمة لإ تجرى  ت فيه روحإن: روح ؤلهية)نظرية إلنور إلمحمدي إلت 
ية حإدثة تجرى عليهإ أحكإم إلكون وإلفسإد  عليهإ أحكإم إلفنإء وإلتغير ]إللةهوت[، وروح بشر

ي مقإبل «immanent ؤيمنينت»]إلنإسوت[(. كمإ يستخدم كإنط 
 
ي «متجإوز» ط

 
ي ط

، وهىي تعت 
ي ذإته»وإقع إلأمر 

 
ء ط ي

بمعت  « كإمن»كلمة  ير  ويستخدم بعض إلفلةسفة إلمإدي«. إلذر
ي مصطلحهم«منفصل عن عإلم إلمإدة»، أي «مثإؽي »

 
فلسفة كمونية  ، ففلسفة كإنط ط

 «immanent history ؤيمنينت هستوري»فعبإرة «. مثإلية»أي  «immanent ؤيمنينت»
ي يمكن ترجمتهإ بعبإرة )

ي »إلت 
ي »أو حت  « تإري    خ كمون 

م«( تإري    خ بإطت 
َ
ستخد

ُ
للبشإرة ؤؽ رؤية  ت

ي إلتإري    خ نفسه،  ري    خ إلعإلم بإعتبإره عملية تتم من تلقإء نفسهإ، مدفوعة بقوإنير  تإ
 
كإمنة ط

ي أو
. وتشير عبإرة  دون إلخضوع لأية مؤثرإت خإرجية مإدية مثل إلضإع إلطبظ  إلوصي إلإجتمإصي

ي « )»فلسفة إلكمون»
 
ؤؽ مدرسة فلسفية  («immanence philosophy ؤيمإنينس فيلوسوط

ي أوإ
 
هت إلنقد لمفهوم   خر إلقرن إلتإسع عشر وُصفت بأنهإ فلسفةظهرت ط ذإتية مثإلية وجَّ

ي ذإته»كإنط 
 
ء ط ي

ء« إلذر ي
ي عدم وجود أي در

 
سوى موضوع إلفكر، فإلوجود كإمن  وإعتقدت ط

 بإلموضوع. ودعإة هذإ
ً
، وإلذإت مرتبطة تمإمإ ي إلوصي

 
ي يرفضون إلقول بأن  ط

إلمذهب إلفلسظ 
ي إ
 
، فإلؤدرإك هو دخ ولإلفكر إنعكإس للعإلم ط . وقد حإولوإ إلتملص من  لوصي ي إلوصي

 
إلأش يإء ط

إض وج ود ية:  " إلتمركز إلكإمل حول إلذإت بإفي  وصي بشكل عإم " أو " وصي نوصي " )بإلؤنجلير 
يك  عن (generic جنير

ً
إلدمإغ إلفردي. وقد ورثت إلمدرسة إلفينومنولوجية   يُوجَد مستقلا

 من هذه إلأطروحإت و 
ً
إ  ؤيمنينت»وقد وُصفت هىي إلأخرى بأنهإ مدرسة  طورتهإ،كثير

immanent»   مثإلية»بمعت».  
 

ي معظم أنحإء إلعإلم خطإب
 
( إلشإئع ط ي

ي وغير إلفلسظ 
، أي  وإلخطإب إلتحليلىي )إلفلسظ  هيجلىي

، وقد شإعت كلمة  ي
ي إلفلسفة إلغربية «immanence ؤمنإنس»حلوؽي كمون 

 
إلحديثة بمعت   ط

ي »أو « كإمن»
 
ءبإطن ط ي

ي إلوصي  فيقول هإيدجر "لقد إستبعدنإ كل مإ هو ليس«.  إلذر
 
بكإمن ط

م ية: فورمإلير  فت إلشكلةنية )بإلؤنجلير  رِّ
ُ
"، وع ي

بأنهإ "قرإءة كمونية كإملة  (formalism إلؤنسإن 
ي إلفلسفة

ف أحد مؤرح  ء خإرجهإ"، وعرَّ ي
إلرؤية إلعلمإنية بأنهإ فلسفة  غير متأثرة بأي در

  .إلصإرمة وإلحلولية إلكمونية إلوإحدية فلسفة إلجوهر إلوإحد وإلوإحديةإلكمون إلكإمل، أي 
 

ي إلمنظومة  ومن منظور هذه إلموسوعة، من إلمهم
 
إلؤشإرة ؤؽ أن إلتجلىي إلأنثوي للبله ط

إلية هىي إلشخينإه وهىي من )وهو قريب « إستقر»و« حل»و« سكن»بمعت  « شخن»فعل  إلقبَّ
إدف مع فعل« كمن»من معت   ي» ومي  (. وإلشخينإه، ليست  «immanere ؤيمإنير ي

إللةتيت 
 شعب ؤسرإئيل، فكأن ثمة وحدة كإملة بير  إلؤله  إلتجلىي إلأنثوي للبله وحسب وإنمإ

ً
هىي أيضإ

  .(وكمون كإمل وإلشعب إليهودي )فهو حلول
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ي إلمنظومإت إلغنوصية، وهىي منظومإت حلولية كمونية كإملة،

 
  وط

ً
يُعد أصحإب إلغنوص جزءإ

ص نفسه،  لؤله. ولذإ، فحينمإ يُرسل إلؤله بإلمخلص لتخليصهم، فهومن إ
ِّ
ي وإقع إلأمر يُخل

 
ط

ص )بإللةتينية: سلفإدور سلفإنديس
َّ
ص إلمخل

ِّ
، ومن ثم (salvador salvandis فهو إلمخل

ء فصإحب إلغنوص هو إلعبد وإلمعبود وإلمعبد إلكإمن فيه كل ي
  .در

 
ي « تكمير  »ونحن نذهب ؤؽ أن إلعلمنة هىي عملية 

 
 ط
ً
إلعإلم فيصبح إلكون  أي جعل إلمركز كإمنإ

 بذإته )مرجعية ذإته(، وهذه هىي إلمرجعية إلكإمنة. وقد
ً
ي أن  مكتفيإ

رّفت إلوضعية بأنهإ تعت 
ُ
ع

ء، لإ من مصدر ي
ء هو ذإت إلذر ي

خإرجه أو مستقل عنه، أي أن  يكون معيإر إلحكم على إلذر
ب  لإبد أن تكون معيإره كإمن )حإل( فيه. وإلمرجعية إلكإمنة وإحدية وتنكر إلتجإوز. ولنض 

ي 
ح سيأن  : تؤمن إليهودية إلحإخإمية بأن إلمإشيَّ

ً
ي آخر إلأيإم عندمإ يشإء إلؤله ليعود  مثلا

 
ط

إلؤل ه ولذإ كإن إليهود لإ يزورون فلس طير  ؤلإ للحج أو  بشعبه ؤؽ صهيون، فإلعودة منوطة بإرإدة
ي إلإس تي ، أمإ«حب صهيون»للتعبير عن 

 
، أي أن إلعودة كإنت تدور ط

ً
طإن فيهإ فكإن محرمإ

، ؤذ ) نطإق مرجعية متجإوزة لؤرإدة إليهود(. فجإءت إلحركة إلصهيونية وقإمت بعملية تكمير 
إلعودة مسألة تتوقف على مشيئة إلبشر )إلطليعة إلصهيونية محل إلكمون(  قررت أن مسألة
ي دإخل إلزمإن )فلة تجإوز لؤرإدة أن يقرروإ مت  يمكن تحقيق هذإ إلم إلذين يمكنهم

 
وع ط شر

 (وإلزمإن(. وستتم عملية إلعودة )بعد درإسة إلملةبسإت إلمحلية وتوإزن إلقوى إلدولية إلبشر 
، وهىي منطقة جغرإفية تقع بير  آسيإ وأفريقيإ مجإورة لمض ي فلسطير 

 
 بهدف إلإستيطإن ط

بإمكإن  هإ أو إختإرهإ وإنمإ لأنوتطل على قنإة إلسويس، وهىي منطقة مهمة لإ لأن إلؤله بإرك
إلمثإلية إلألمإنية  إلمستوطنير  إلصهإينة إلقيإم على خدمة إلمصإلح إلغربية فيهإ. وإلفلسفة

ي نهإية إلأمر
 
( هىي ط ي إلتحليل إلأخير فلسفة  )رغم مثإليتهإ وحديثهإ عن إلتجإوز وإلتعإؽي

 
وط

ي ؤطإ
 
  .إلمرجعية إلكإمنة رحلولية كمونية، فإلتجإوز وإلتعإؽي فيهإ يظل يدور ط

 
ي إلغرب لإستخدإم كلمة 

 
م»وثمة إتجإه عإم ط للبشإرة ؤؽ وحدة إلوجود  «pantheism بإنثير 

ي شكل ) «immanence ؤمنإنس» إلروحية )إلتقليدية وإلوثنية(، وإستخدإم كلمة
 
 ط
ً
وترد أحيإنإ

م» علمإنية إلمإدية إلوجود إلمإدية، أي إلرؤية إل للبشإرة ؤؽ وحدة («immanentism ؤمنني  
ي ترى أن إلعإلم يحوي

ه، ومن ثم يمكن تأسيس إلنظم  إلحديثة إلت  ي لتفسير
دإخله مإ يكظ 

ء  إلمعرفية وإلأخلةقية على أسإس ي
إلمعرفة إلعقلية وإلحسية وحسب دون إلإهتمإم بأي در

  .خإرج إلنظإم إلطبيضي 
 

  إلفيضي   ة
ية كلم ة « إلفيض ية» ي إلؤنجلير 

 
ية «emanatism مؤمإنتير  »تقإبلهإ ط ، وهىي من إلكلمة إلؤنجلير 

ي إلكلمة على«emanation ؤمإنيشن»
:  ، ولذإ تأن   ؤمإنيشإنزم»إلنح و إلتإؽي

emanationism»ويُعتير هرقليطس  .، وهىي ش كل من أش كإل إلقول بوحدة إلوجود
ي أول من عيرَّ عن نظرية إلفيض بقوله: "كل

وقد  إلأشيإء تفيض".  إلفيلسوف إلمإدي إليونإن 
ل )إلأفلةطونية

ُ
بعإلم إلموجودإت إلحسية ليست  (قإل إلأفلةطونيون إلمحدثون ؤن علةقة إلمُث

فيظهر إلعإلم أو ينبثق عنه إلعإلم،  علةقة خلق وإنمإ علةقة فيض، ؤذ يفيض إلؤل ه عن ذإته
عن إلشم س. ومهمإ كإنت إلصورة  فإلفيض يحدث كمإ تس يل إلميإه أو كمإ يصدر إلنور

جإلمُست
ُ
مة، فؤن إلفيضإن أو إلإنبثإق لإ يَنت

َ
ي إلمصدر، وعملية إلفيضإن  خد

 
غيرُّ ط

َ
عنهمإ ت

ض وجود طرف أعلى وطرف أسفل وقمة وحضيض )ثنإئية صلبة( ولكنهمإ ليسإ  وإلإنبثإق تفي 
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ي فإضت
، فإلؤله هو إلنفس إلكلية إلت  عنهإ نفوس إلكوإكب ونفوس إلبشر وسإئر  منفصلير 

إلحلولية إلكمونية بير  إلعإلم إلأعلى  بذلك تتحقق إلصلة إلعضويةإلموجودإت إلحسية، و 
من خلةل حلقإت، فإلشعإع يتضإءل )وسخإء  وإلعإلم إلأسفل. ولكن إلصلة رغم عضويتهإ تتم
ي سبقتهإ وأعلى من  إلفيض يتنإقص( كلمإ إبتعد عن إلأصل، ولذإ نجد

أن كل مرتبة أدن  من إلت 
ي إلحقيقة وإلكمإل 

 
ي تليهإ ط

ية،إلت  حت  يخبو إلشعإع أو يكإد وحت  ينضب إلفيض أو يكإد.  وإلخير
ي إلظلةم ويصدر  وب  هذإ يتحول إلوجود ؤؽ عدم

 
ويصدر إلعدم عن إلوجود، ويتلةدر إلنور ط

سد  إلظلةم عن إلنور، ويتبدد
ُ
، وتتأكد إلصلة إلوإحدية وت ي إلشر ويصدر إلشر عن إلخير

 
إلخير ط

ملا
ُ
يمكن إلقول بأن نظرية إلفيض محإولة لتأكيد إلوحدة  إلفجوإت. وب  هذإ، إلثغرإت وت
إلصإرمة دون إلتخلىي عن محإولة تفسير إلتنوع. وقد ذهب بعض إلفلةسفة إلعرب  وإلوإحدية
ي تفصل بير  إلؤله ؤؽ إلقول

 للعقيدة إلؤسلةمية إلت 
ً
ضمر رفضإ

ُ
 بإلفيض، فقد وجدوإ فيه رؤية ت
ي خلق لت ل

 
ل على إلرسلوإلعإلم وتحض إلصلة بينهمإ ط

ي إلوحي إلمُي  َ
 
وإلأنبيإء  مخلوقإته وط

(، أي أن إلرؤية  على إلرسول عليه إلصلةة وإلسلةم )خإتم إلمرسلير 
ً
إ إلفيضية بتأكيدهإ  وأخير

نكر فكرة إلخلق من
ُ
ة بير  إلخإلق وإلمخلوق ت إلعدم وتفتح إلبإب على  إلصلة إلعضوية وإلمبإسرر

ي 
، وتنإسخ مضإعيه لتقإليد إلنبوة إلمنفتحة إلت  إلأروإح. ومإ يهمنإ هو أن نظرية إلفيض  لإ تنتهي

ض ي إلكون، كمإ تفي 
 
ض وجود جوهر وإحد ط   .أنه يتسم بإلوإحدية تفي 

 
فيضية، وإذإ كإنت إلنظريإت إلفيضية  وكثير من إلأيديولوجيإت إلعلمإنية هىي أيديولوجيإت

إلنظرية إلدإروينية وكل إلنظريإت أسفل، فؤن  إلتقليدية )إلروحية( ترى أن إلحركة من أعلى ؤؽ
ء ليس  إلمإدية إلحديثة ترى إلحركة من أسفل ؤؽ ي

أعلى. ونظرية هيجل نظرية فيضية، فكل در
هو وحدة إلوجود وإلعدم وإلعملية إلتإريخية  سوى حإلة وسط من إلوجود وإلعدم، فإلفيض

 من خلة هىي عملية إلفيض إلتدريجية، فإلفكرة
ً
ل إلمإدة وإلتإري    خ، إلمطلقة تتحقق تدريجيإ

إلنور إلذي يتخلل ثنإيإ إلوجود ؤؽ أن يصل ؤؽ نهإية إلتإري    خ  وإلنفس إلكلية قد إنبثق عنهإ
  فيصبح إلعإلم كله

ً
 وتصبح إلذإت موضوعإ

ً
  .نورإ

 
  إلتجس   د

د» جسُّ
َ
ي « إلت

 
ية كلمة  تقإبلهإ ط وتستخدم إلكلمة للبشإرة  .«incarnation ؤنكإرنيشن»إلؤنجلير 

ء محسوس يمكن ؤدرإكه  له حير  ؤؽ إلؤ ي
ي إلعإلم، أي حير  يظهر على هيئة در

 
يتجسد ط

ي  بإلحوإس إلخمس
 
، فكأن إلؤله قد حل ط

ً
وبإلذإت على صورة شخص، ويصبح إللةهوت نإسوتإ

فحدث إتحإد بينهمإ ولم يَعُد هنإك فإرق بير  خإلق ومخلوق فهمإ جوهر وإحد.  أحد مخلوقإته
م
َ
ستخد

ُ
ي إللةهو  وت

 
ي صورة إلمسيح إلكلمة ط

 
ت إلمسيخي للبشإرة ؤؽ تجسد إلؤله )إلأب( ط

ي إلكتإبإت إلفلسفية وإلمعرفية بشكل مجإزي ،()إلإبن
 
م ط

َ
ستخد

ُ
  .ولكنهإ ت

 
  إلتأيق   ن

ي  «إلتأيقن»، ومنهإ «تمثيل»أو « صورة»بمعت  « آيكون»بإليونإنية « إلأيقونة»
 
بإلنحت. وط

، تشير كلمة  -bas بإلفرنسية: بإ رليف) «رسم بإرز»أو « لوحة»ؽ ؤ« أيقونة»إلسيإق إلمسيخي
relief)  

ً
(. وكإنت إلأيقونإت  أو "لوحة فسيفسإئية للمسيح أو إلعذرإء )وأحيإنإ أحد إلقديسير 

 للعإبدين حت  يمكن
ً
عتيرَ أدإة مسإعدة أو وسيطإ

ُ
ي إلأيقونة  ت

 
ر ط س" إلمصوَّ

َّ
للشخص إلمقد

د فيهإ، أن يستمع لدعوإتهم   .وإلمتجسِّ
 

سمىَّ 
ُ
تحطيم » أو« تحطيم إلأيقونإت»، أي «iconoclasm أيكونوكلةزم»وهنإك حركة ت
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ي إلقرنير  إلثإمن وإلتإسع )تحت تأثير «إلأوثإن
 
إلؤسلةم(، رأت أن  ، ظهرت حول إلقسطنطينية ط

 من إلمصلير  
ً
إ ي إلوثنية بإعتبإر أن كثير

 
 ط
ً
أصبحوإ يظنون أن إلأيقونة هىي  إلأيقونإت تشكل سقوطإ

س إلمرسوم عليهإ. وقد نجحت إلحركةنفسه
َّ
بشكل مؤقت ؤذ ظهر أبإطرة  إ إلشخص إلمقد

نطيون يحإولون إلإبتعإد عن  معإدون للايقونإت. وحت  بعد قمع إلحركة، كإن إلفنإنون إلبير 
  .يبتعدوإ عن إلتجسيم وإلتوثير   إلتصوير إلوإقضي وإلميل نحو إلتجريد، وذلك حت  

 
ي إلفلسفة إلحديثة يرى ب

 
س أن هنإك علةمإتوط : إلشإهد  ير

ً
وهو ) «index ؤندكس»ثلةثإ

إلمثإل، فثمة مسإفة تفصل بير  إلشإهد  إلؤشإرة إلعإدية مثل ؤشإرإت إلمرور، على سبيل
ختإر لتقوم

ُ
ء محدد فإلعَلم هو رمز إلوطن، فإلثغرة  وإلمشإر ؤليه(، وإلرمز )وهو ؤشإرة ت ي

مقإم در
 إلأيقونة )وهىي علةمة تدل على موضوعهإ من حيث وأخ ،(بير  إلشإهد وإلمشإر ؤليه تضيق

ً
إ ير

ط فيهإ أن تشإركه بعض إلخصإئص أنهإ ترسمه أو تحإكيه وبإلتإؽي  َ   .(يُشي 
 

ي هذه إلموسوعة، نستخدم عبإرة 
 
ي إلمسإفة بير  « أيقونية لغة»وط

لض 
ُ
بمعت  أنهإ لغة تحإول أن ت

 حول إلدإل وإلمدلول ؤؽ أن يصبح
ً
، ملتفإ

ً
ء خإرج ذإته  إلدإل مدلولا ي

نفسه لإ يشير ؤؽ در
ز كإمل حول

ُ
مرك

َ
  .إلذإت(، وحإلة إلتأيقن إلكإملة هىي حإلة إلإلتفإت إلكإمل حول إلذإت )ت
 

ب ي تحإول أن تصل ؤل  ولنصر 
بعض إلأمثلة عل إللغة إلوإحدية إلمتأيقنة أو تلك إلنر

  :إلوإحدية
 
  .  إلصور وإلرسوم وإلنمإذج وإلأشكإل إلبيإنية 1
 
وغليفية حير  تكون إلكلمة هىي نفسهإ   إللغة 2  إلتصويرية إلصينية )إلؤيديوجرإف( وإلكتإبة إلهير

ء، فيشإر ؤؽ " إلشمس " بإلشكل *، أو تكون إلكتإبة قإئمة على ي
رسوم  إلصورة إلمرئية للذر

نة من إجتمإع حروف   ترمز ؤؽ أشيإء أو حإلإت )خلةف إلكتإبة إلأبجدية إلمُكوَّ
ً
 تستحيل أصوإتإ

ة مدلولإت    .(وتستحيل إلأخير
 
ي يُحإغي صوتهإ 3

« وشوشة»و« نهيق إلحمير »، و«أزيز إلطإئرإت»معنإهإ مثل    إلكلمإت إلت 
  .«طرقعة»و «فرقعة»و« سقسقة»و« غرغرة»و
 
 )وكذلك  فهي كلمة تعيرِّ عن إلألم ولكنهإ« آه»  صيحإت إلألم مثل  4

ً
ملتصقة به تمإمإ

  .(صيحإت إللذة إلجنسية
 
ي كل إللغإت( تشبه، حينمإ ينطقهإ إلطفل، إلصوت ) «أم»  يُقإل ؤن لفظة  5

 
وهىي لفظة تتكرر ط

 بإلمدلول نفسه « أم»عملية إلرضإعة. ويُلةحَظ أن إلدإل  إلذي يحدثه أثنإء
ً
هنإ قد إلتصق تمإمإ

، ؤذن، لفظة جنينية بمعت  إلكلمة )حركة فم   .إلطفل أثنإء إلرضإعة(، فهي
 
حينمإ يظن إلعإبد أنهإ تصبح موضع إلحلول إلؤلهي بإلفعل لإ مجرد رمز له،    إلأيقونة 6

م وإلتمثإل
َّ
صن

َ
  .حينمإ يظن إلعإبد أن إلؤله حل فيه فأصبح إلتمثإل هو إلؤله، أي ت

 
ية، ؤذ تصبح إللغة مجموعة من إلدوإل   7 ي حإلتهإ إلجير

 
 ط
ً
 إللغة إلعلمية إلدقيقة، وخصوصإ
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  .إلمكتفية بذإتهإ
 
ي لإ يفهمهإ ؤلإ صإحبهإ   8

 إلت 
ً
  .إللغة إلخإصة جدإ

 
ض 9 ي حد ذإتهإ ولكنهإ من إلمفي 

 
 ط
ً
ي شيئإ

ي لإ تعت 
أن تؤدي ؤؽ ؤحدإث    إلتعويذإت إلسحرية إلت 

  .أثر مإ
 

نسَب له مقدرإت 10
ُ
  .سحرية   إسم إلؤله إلأعظم حينمإ ت

 
ر مإ يُسمىَّ  11

ِّ
يطمح ؤؽ مشح «( إلقسوة مشح»   كإن إلنإقد إلمشحي أنطوإن أرتو )مُنظ

 على إلكلمإت وإنمإ على حركة إلجسد
ً
ي ليس مبنيإ

، دون  أيقون   وعلى مشإركة إلمتفرجير 
ً
ة مبإسرر

دهم. وكإن مثله إلأعلى هو إلمشح ي إلحضإرإت إلبسيطة حير  تكون إلتجربة  وجود نص يُقيِّ
 
ط

مُخرج ولإ يوجد ممثلون أو تحتإج ؤؽ نص أو  إلمشحية هىي نفسهإ تجربة دينية شعإئرية لإ
  .جمهور ولإ يفصل فإصل بير  إلوإحد وإلآخر

 
ي »  حإول أرتو نفسه أن يكتب مإ سمإه  12

ي على« إلشعر إللفش 
تجإور أصوإت  وهو شعر مبت 
ية تصنع حإلإت شعرية، أو هكذإ كإن   .إلظن لإ دلإلة لهإ، ؤلإ أن تركيبإتهإ إلنير

 
حينمإ لإ يكون للدإل  إلحرفية وإللغة إلحرفية. وهىي تتحققوعكس إلتأيقن وإللغة إلأيقونية هو 

. ورغم إختلةف
ً
ي حد ذإته، لأنه يضإهىي إلمدلول تمإمإ

 
إلأيقونية عن إلحرفية، فؤنهمإ  أي قيمة ط

ي إلوإحدية إلكمونية، فإلأيقونة دإل
 
 ط
ً
دون مدلول، وإلحرفية مدلول دون دإل  يتشإبهإن تمإمإ

ي إلح
ي إلثإنية يصبح  إلة إلأوؽ يكون)أو دإل لإ قيمة له(. فظ 

 
ي إلدإل وحسب، وط

 
 ط
ً
إلمعت  كإمنإ

ي إلمدلول وحسب
 
 ط
ً
وإللغة إلمحإيدة شكل من أشكإل إللغة إلحرفية، فإللغة  .إلمعت  كإمنإ

 بحيث تعكس إلوإقع كمإ هو إلمحإيدة تحإول أن تكون شفإفة
ً
  .تمإمإ

 
عيرِّ عن

ُ
إلأيقونية ؤذإ كإن مركز إلكمون هو عقل  نفسهإ من خلةل وإلنظم إلحلولية إلكمونية ت
ي هذه إلحإلة

 
ي بذإته،  إلؤنسإن، وهىي ط

 مجإزية عضوية، فإلكإئن إلعضوي إلمكتظ 
ً
تستخدم صورإ

خإرجه، هو قمة إلمرجعية إلكإمنة. كمإ تعيرِّ إلحلولية إلكمونية عن  إلذي لإ يشير ؤؽ مإ هو
ي إلحرفية )ؤذإ كإن مركز إلكمون هو إ نفسهإ من خلةل

 
ي تدور ط

لطبيعة وإلتإري    خ(. أمإ إلنظم إلت 
ي تؤكد إلمسإفة ؤطإر

عيرِّ عن نفسهإ من خلةل إللغة إلمجإزية إلت 
ُ
بير   إلمرجعية إلمتجإوزة فت

  .إلدإل وإلمدلول وعلةقة إلإتصإل وإلإنفصإل بينهمإ
 

ي هذه إلموسوعة نضع
 
ي تصل ؤؽ حإلة إ وط

لسيولة. إلتأيقن إلكإمل مقإبل إلعمومية إلكإملة إلت 
ي حإلة

 عن أية مرجعية ويصبح هو إلكل، مرجعية ذإته، فظ 
ً
 تمإمإ

ً
 إلتأيقن يصبح إلجزء مستقلا

كيإن  ومركز إلكمون. وتذهب بعض إلمدإرس إلفكرية )إللةعقلةنية إلمإدية( ؤؽ أن كل ظإهرة
هىي  فإلظإهرة فريد لإ يمكن أن تنتظمهإ أية أنمإط، ومن ثم لإ يمكن درإستهإ أو حت  فهمهإ،

إلتأيقن هذه  تجسد إللوجوس ومركز إلكمون. وإلشعب إلعضوي )فولك( هو تعبير عن حإلة
معيإرية  حير  يحوي هذإ إلشعب معيإريته دإخله ولإ يستطيع أحد أن يحكم عليه حسب
ي 
وإلؤنسإن  خإرجة عنه. وإلؤنسإن إلطبيضي وإلتنويعإت إلمختلفة عليه )إلؤنسإن إلدإرويت 

بل هو إلؤله نفسه.  يته دإخله، فهو إلبدء وإلنهإية، هو إلؤنسإن إلمتأله،إلنيتشوي( يحمل معيإر 
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ي 
 
 فلة يكون له  على إلعكس من هذإ تقف حإلة إلعمومية إلكإملة حيث يندمج إلجزء ط

ً
إلكل تمإمإ

إلمدإرس )إلعقلةنية إلمإدية( ؤؽ  وجود خإرجه ولإ تكون له أية حدود مستقلة. وتذهب بعض
إلوصول ؤليه ودرإسته، ومن ثم يمكن إلتنبؤ  عة لقإنون وإحد عإم يمكنأن إلظوإهر كإفة خإض

ي ؤطإر معرفتنإ بإلكل
 
وثنإئية إلتأيقن وإلعمومية هىي صدى لثنإئية صلبة أخرى:  .بحركة إلجزء ط

  .حول إلموضوع إلتمركز حول إلذإت وإلتمركز
 

م(: إلأسإس إلعميق للحلولية إلكمونية   إلمبدأ إلحيوى )أنيمير 
ية « دأ إلحيويإلمب» م»بإلؤنجلير   بإلعربية «animism أنيمير 

ً
مذهب حيوية » ويُقإل له أحيإنإ

ي «. إلحيوية»أو « إلمإدة
 
« إلنفس»إلمإدة هىي  وهو مذهب يرد إلحيإة وإلحركة ؤؽ قوة بإطنة ط

أن إلكون يشتمل على عدد   ويشير إلمصطلح ؤؽ إلمذهب إلذي يرى .(anima )بإللةتينية: أنيمإ
ي إلأشيإء وإلظوإهر إلطبيعية )من كبير من

 
بينهإ أروإح إلمون  وبخإصة  إلأروإح إلكإمنة ط

ورة معإملة هذه إلظوإهر )مثل  إلأسلةف، وقوى كونية مختلفة( ومن ثم نشأ إلؤيمإن بض 
ي إلتأثير على إلؤنسإن  إلأشجإر وإلجبإل وإلأحجإر( كمإ لو كإنت شخصيإت حية لهإ

 
مقدرة ط

 
ُّ
دخ

َ
ي مجرى إلحوإدث. ولذإ كإنومسإر حيإته وإلت

 
ي إلؤنسإن من  ل ط

إلؤنسإن يعإملهإ معإملته لبت 
 
ً
( وأحيإنإ ضإء )من خلةل إلقرإبير 

 عبإدة إلأروإح وإلأسلةف تنويعإت على  إسي 
ُّ
عَد
ُ
إلمرإوغة. وت

  .إلمبدأ إلحيوي
 

 تنويعإت على هذإ
ً
إدة إلمبدأ، فإلعب ونحن نرى أن كل إلفلسفإت وإلديإنإت إلوثنية هىي أيضإ

ي إلقوى إلطبيعية  إلرومإنية هىي عبإدة تؤمن بمجمع إلآلهة وبعدد هإئل من آلهة كإمنة
 
ط

ل ؤلهه وللمدفأة ؤلهتهإ، ولكل أسرة ؤلههإ. وكإن إلؤنسإن يقدم  وإلأمإكن وهكذإ. ولذإ كإن للمي  
. ولذإ حينمإ إن ينذ كإن ينتقل من بلدته ؤؽ بلدة أخرى ك إلقرإبير  لؤله إلمكإن لإ ؤله إلعإلمير 

 قل عدد إلآلهة،  آلهته ويحإول إلتقرب لؤله إلمكإن إلذي
ً
إرتحل ؤليه. وكلمإ إزدإدت إلوثنية رقيإ

ي إلأمة وإلشعب، ولكنه ليس ؤله إلعإلمير   ؤؽ أن نصل ؤؽ فكرة إلؤله
 
إلقومىي إلوإحد إلذي يحل ط

ؤمن إلؤنسإن ويمكن أن يصل إلمبدأ إلحيوي ؤؽ درجة من إلعإلمية وي .وهو مقصور عليهمإ
ي إلكون، فهو  (anima mundi للعإلم )بإللةتينية: أنيمإ موندي بإلنفس إلكلية

 
وهو ؤله حإل ط

 للمإدة أو إلتإري    خ )وحدة وجود عإلمية( ؤله
ً
  .للعإلمير  ولكنه ليس مفإرقإ

 
ي جوهرهإ تنويع إت على إلمبدأ إلحي وي مع تزإيد وكل

 
وتنإقص  إلعق إئد إلحلولية إلكمونية هىي ط

ي إلدرجة، وإلحلولية
 
م إلبدإئية هىي أدنإهإ ط ي درجإت إلتجريد. وإلأنيمير 

 
هإ  ط إلكمونية هىي أكير

ي إلمبدأ
 
. ويمكن إلقول بأن إلهيجلية هىي قمة إلتجريد ط

ً
دإ إلحيوي )أعلى درجإت وحدة  تجرُّ

ورة إلمحورية ي إلمنظومة إلهيجلية مرتبطة  إلوجود إلمإدية إلعإلمية(. وفكرة إلؤله/إلصير
 
تمإم ط

شكل من أشكإل إلمبدأ إلحيوي بعد أن  إلإرتبإط بإلمبدأ إلحيوي. وإلعلمإنية هىي إلأخرى
ي إلمإدة، بحيث أصبحت

 
 ط
ً
إلمإدة مكتفية بذإتهإ، تحوي دإخلهإ كل مإ  إستقرت إلأنيمإ تمإمإ

م
ِّ
 من أن يُقد

ً
هإ. وبدلا ي لتفسير

 إلؤنسإن إلقرإبير  للئلهة إلعديدة ويرإوغهإ، أصبح يذعن يكظ 
إلتخلص من قبضتهإ )ويظهر إلتأرجح بير  إلتمركز حول إلذإت  لقوإنير  إلحركة ولإ يحإول

تأليه إلكون وإنكإر إلؤنسإن، وتأليه إلؤنسإن وإنكإر إلكون(.  وإلتمركز حول إلموضوع، وبير  
لت عبإدة إلأسلةف ؤؽ إلؤيمإن بإلأرض وإلوطن وإلشعب، ولعل هذإ يُفشِّ إلمفردإت  وتحوَّ

كة بير  إلمنظومإت إلحلولية إلكمونية إلبدإئية وإلمنظومإت  لمجإزيةوإلصور إ
إلأسإسية إلمشي 

  .إلكمونية إلمتقدمة إلحلولية
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( وإلميكروكوزم )إلكون إلأصغر   )، أى إلؤنسإن إلمإكروكوزم )إلكون إلأكي 
( وإلميكروكوزم )إلكون إلأصغر، أي» إرة ترجمة للعب« إلؤنسإن( إلمإكروكوزم )إلكون إلأكير

ية   كوزموس»وكلمة  .«macrocosm and microcosm مإكروكوزم آند ميكروكوزم»إلؤنجلير 
cosmos»  ي

ي إلأصل « كون»تعت 
 
ي ط

أي  «chaos كيوس» مقإبل« نظإم»ولكنهإ تعت 
.  «أصغر»و« أكير »فتعنيإن  « microميكرو»و «macro مإكرو»، أمإ «فور  » على إلتوإؽي

 )أو شبهومفهوم إلمإكروكوزم وإلميكروكوز 
ً
 كإملا

ً
كإمل( بير  إلكون  م يؤكد أن ثمة تقإبلا

ي إلخصإئص
 
ي إلخصإئص إلنفسية أو إلروحية أو حت  ط

 
يحية وإلؤنسإن، سوإء ط  .إلجسدية وإلتشر

 
 

ي )أو إلصورة إلمجإزية
 
إلؤدرإكية( هو إمتدإد للمبدأ إلحيوي  وهذإ إلمفهوم أو إلنموذج إلمعرط
م( وإلنفسإنية إلشإملة وإ ؤسقإط إلخصإئص إلؤنسإنية على إلكون  لإتجإه نحو)أنيمير 

م وبوموفير 
ية: أنير ي إلعإلم جوهر وإحد  ،(anthropomorphism )بإلؤنجلير 

 
بحيث يكون ط

( لإ تتجإوزه كل إلموجودإت ي
ي أو شبه ؤنسإن 

  .)ومنهإ إلؤله ؤن وجد) )ؤنسإن 
 

ي  (Philebus وإلمصدر إلأسإدي للفكرة هو حوإرإت أفلةطون )فيليبوس
 طورهإ أفلوطير  إلت 

ي كتإبإت
 
أرسطو وإلروإقيير  )إلذين سموإ إلعإلم  فيمإ بعد. ويرد هذإ إلمفهوم )أو إلنموذج( ط

ي كتإبإت فيلو  .([mega zoon ]بإليونإنية: ميجإ زون« إلحيوإن إلأكير »
 
ويَرد إلمفهوم كذلك ط

ي 
 
 ط
ً
إلإه إل إلسكندري، وهىي فكرة أسإسية أيضإ ي إلقبَّ

 
إله إلنصوص إلهرمسية وط يهودية وإلقبَّ

ي ؤطإر
 
ي "إلخرإئط"  إلمسيحية من بعدهإ. وط

 
ر علم إلتنجيم )ويتضح ط طوَّ

َ
هذه إلمفهوم ت

ل إلكون
َّ
بأبرإجه على هيئة جسد ؤنسإن(. وقد بُعث مفهوم إلمإكروكوزم  إلتنجيمية حيث يُمث

ي عض
 
بإت إلنهضة، مع تصإعد معدلإت إلحلولية إلكمونية وترجمة إلكتإ وإلميكروكوزم ط

س. وتستند  "إلهرمسية و"إكتشإف
َّ
ي تفسير إلكتإب إلمقد

 
إلإه إليهودية وإستخدإمهإ ط إلقبَّ

برونو ؤؽ مفهوم إلمإكروكوزم وإلميكروكوزم، وهىي أسإس إهتمإمه بإلسحر  فلسفة جيوردإنو
فإلؤنسإن من خلةل معرفته بذإته يمكنه أن يعرف كل أسرإر إلكون. وبعد ترإجع  وبفن إلذإكرة،

ي فكرة إلمونإد تإبإتإلك
 
ي كتإبإت لإيبنتس ط

 
  .إلهرمسية إستمر إلنموذج ط

 
إلرؤية إلعلمية إلحديثة برؤيتهإ إلآلية إستمر نموذج إلمإكروكوزم وإلميكروكوزم  وحت  بعد ظهور

ي 
 
 أشكإل مختلفة مثل ؤيمإن إلفلةسفة بتمإثل عقل إلؤنسإن وإلطبيعة وتمإثل قوإنير  إلعقل ط

ي فلسفة شوبنهإور وإيمإنه بإلعإلموقوإنير  إلطبيعة. ك
 
ي  مإ تظهر إلفكرة مرة أخرى ط

 
كؤرإدة وط

وتجل لمفهوم  إلنظرية إلدإروينية. وإلنظريإت إلعضوية ككل هىي تنوي    ع على إلمبدأ إلحيوي
هىي إمتدإد « إلتنظيم إلمإدة ذإتية»مثل « علمية»إلمإكروكوزم وإلميكروكوزم. وإصطلةحإت 

  .خإفت لهذإ إلمفهوم
 
  ج  وسإللو 

ي  كلمة« لوجوس»
« درإسة»أو « معت  »أو « عقل»أو « فكر»أو « كلةم»أو « قول»يونإنية تعت 

ي »وهذإ إلمعت  إلأخير هو إلمقطع ) «علم»أو  ي كلمإت مثل  «ology أولوحر
 
إلذي يظهر ط

ي » ي » أو« جيولوحر ر «... علم إلنف س»أو « علم إلأرض»ؤلخ بمعت  «... سيكولوحر ؤلخ. وقد تطوَّ
ي مصطلح مإ بعد إلحدإث ة(. « إلحضور»و« إلمط لق»و« إلأس إس»كلمة ليصبح إل معت  

 
)ط

 هو إلتأرجح بير  إللوجوس كفكرة مجرد متجإوزة وإللوجوس   وسنلةحظ
ً
 أسإسيإ

ً
أن ثمة نمطإ

  .وحلول وكمون كتجسد
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ي إلعبإدة إليونإنية 1
 
  :  ف

 
فيهإ تشير ؤؽ كلمة إلؤله أو « لوجوس»إلعبإدة إليونإنية إلقديمة، فكلمة  يبدو أن إلكلمة تعود ؤؽ

ي هو ؤنسإن يوح ؤليه إلآلهة ؤذ ي بإلوحي إلؤلهي وإلحكمة وإلؤرشإد، وإلنتر ي للنتر
 هىي تبليغ يأن 

إجع وبدأ ي إلي 
 
سة )لوجوس( ويوصلهإ للن إس. لكن فكرة إلتبليغ بدأت ط

َّ
إلتج سد  بإلكلمة إلمقد

ي نفس ه لوجوس )وهذ إيد فأصبح كلةم إلنتر
ي إلي  

 
وإلتجسد، هو صرإع بير   إ إلضإع، بير  إلتبليغط

  .جهة أخرى( إلتوحيد وإلتجإوز من جهة، وإلحلولية إلوإحدية ووحدة إلوجود من
 
ي إلفلسفة إليونإنية إلقديمة 2
 
  :  ف

 
( هذه إلكلمة، فأصبح إللوجوس إلمبدأ  إستخدم بعض إلفلةسفة

ً
إليوإنيير  )هرقليطس مثلا

. فإلأشيإء  خلةله، إلذي يسير إلكون من وهو إلذي يفش إلثبإت ورإء إلتغير وإلنظإم ورإء إلفور 
تحدث حسب إللوجوس. ويبدو أن هرقليطس كإن يرى أن إللوجوس له وجود أو  رغم تنوعهإ

ي إلكون على هيئة  تجلٍّ مإدي مثل
 
د ط إلنإر، فكأن إللوجوس لم يعد كلمة أو مبدأ وإنمإ تجسُّ

ي تقرن بير  إلؤلهويعتير إللوجوس فكرة أسإس .عنض
عتهم إلحلولية إلت   ية عند إلروإقيير  بي  

ي إلعإلم )إلنإر إلأزلية
 
تشي  (وإلطبيعة. وهم، مثل هرقليطس، يرون أن إللوجوس قوة مإدية ط

كة، إلخإلقة ي كل إلكإئنإت بإعتبإرهإ مصدر إلحيإة أو إلعلة إلسببية وإلمشي 
 
وإلحإفظة  ط

نظم
ُ
ي ت
كإفة، فهي إلعنإية  إلكون وتحقق إلتوإزن بير  إلعنإصر وإلمقومة لجميع إلأشيإء، وإلت 

 روح إلؤنسإن. وإللوجوس أزلية
ً
  .كمإ أنهإ روح إلكون إلؤلهية أو إلقصد إلؤلهي وهىي أيضإ

 
مإتيكوس 3   :  إللوجوس أورثوس وإللوجوس سي 
 
إلعقل »أي « لوجوس أورثوس»، إصطلةح «لوجوس»إلإستخدإمإت إلأخرى لكلمة  من

ي كلمة « أورثو»)وكلمة « إلحجة إلسليمة» و، أ«إلسليم
 
أي « أورثوذكس»هىي تلك إلموجودة ط

للبشإرة ؤؽ « لوجوس أورثوس»وقد إستخدم إلسفسطإئيون إصطلةح «(. إلسليمة إلعقيدة»
ي يمكن إلمبإدئ

ي إتبإعهإ للوصول ؤؽ إلإستنتإجإت إلسليمة إلت 
ي ينبض 

 وإلقوإعد إلمنطقية إلت 
 نظر مإ بطريقة سليمة. وقد إستخدم إلروإقيون )من إليونإنيير  إستخدإمهإ لتقديم وجهة 
إلقإنون إلسليم أو  للبشإرة ؤؽ إلنظإم أو «recta ratio ريكتإ رإتيو»وإلرومإن( إلعبإرة إللةتينية 

ي يجب أن تمتثل لهإ أفعإل إلؤنسإن وإلعنض إلعإقل
ورة إلت  ي كل إلأشيإء. فكأن  إلض 

 
إلكإمن ط

قت منهإ كلمةإللوجوس هنإ هو إلرإ
ُّ
ي إشت

م» تيو )إلت  أي  «rationalism رإشيونإلير 
  .(«إلعقلةنية»
 

ي 
 
 ط
ً
ي عبإرة  وقد إستخدمت إلكلمة أيضإ

 
مإتيكوس»إلفلسفة إلروإقية ط  logos لوجوس سير

spermaticus»   ي تعشي إلحيإة إلكلمة»بمعت
لة إلبذرة «إلت  ي أن إلكلمة بمي  

، وهىي عبإرة تعت 
ّ أو سإئل ي

ي كل إلأشيإءإل أو إلمت 
 
ي إلعإلم بأسره فيسبب إلولإدة وإلنمو وإلتغيرُّ ط

 
 ط

َ  حيإة إلذي يُنير
أورثوس  وهنإ تظهر وإحدة من أهم مفردإت إلحلولية(. وإذإ كإن إلعإلم من منظور إللوجوس)

. وتحوي إللوجوس دإر من إلخإرج، فهو هنإ يشبه إلكإئن إلخي
ُ
ي ت
مإتيكوس  يشبه إلآلة إلت  سير
 غير متنإه من إلحيوإنإت إلمنوية تقومسإئل إلحيإة 

ً
كل وإحدة منهإ  إلذي يحوي بدوره عددإ

 
ً
  .متنإغمة متسإوية بخلق أو توليد كيإنإت، لكلٍّ منهإ هدف مستقل، ومع هذإ فهي جميعإ
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  :  فيلون 4
 

إلقإنون قبل أن يُخلق ويُرسل ؤؽ إلأرض، وإلمثإل  إستخدم فيلون مفهوم إللوجوس بإعتبإره
ي قبل  ذج إلذي خلق إلؤله إلعإلموإلنمو 

 إلعقل إلكون 
ً
 له )كمإ يقول أفلةطون(، وهو أيضإ

ً
وفقإ

إلؤله إلعإلم به )كمإ يصنع إلفنإن بإلآلة( وإلذي نعرف إلؤله به وهو  خلقه، وإلوسيط إلذي خلق
ي إلتورإة إلذي ظهر للئبإء وأعلن لهم أوإمر  إلشفيع لنإ

 
 .هعنده. وهو كذلك ملةك إلؤله إلمذكور ط

ي جميع إلمخلوقإت، ولذإ فهو
 
 ط
ً
د معدلإت إلحلول يصبح كإمنإ

ُ
إلعقل  ولكن إللوجوس مع تصإع

  .(وإلعإقل وإلمعقول )وهو إلعبد وإلمعبود وإلمعبد
 

ي إلطبيعة أو ويمكن إلقول بأن
 
ي قد تكون ؤمإ كإمنة ط

ة وإلمرجعية إلنهإئية إلت   إللوجوس هو إلركير 
ي آن وإحد. وإن جإز لنإ إستخدإم إللوجوسمتجإوزة لهإ، أو كإمنة فيهإ متج

 
كمقولة  إوزة لهإ ط

ي مجإل مقإرنة إلأديإن فيمكننإ إلقول بأن إللوجوس
 
ي  تحليلية، ذإت دلإلة عإمة ط

هو إلنقطة إلت 
( دإخل إلتإري    خ ي ي فيهإ إلؤله )إلمطلق( مع إلؤنسإن )إلنستر

وإلزمإن ليتوإصل معه وأن هذه  يلتظ 
ي 
كل دين بطريقة مختلفة، نإبعة من   توإجههإ كل إلأديإن ويحلهإهىي إلؤشكإلية إلأسإسية إلت 

( وإلؤله ي  إلؤنسإن )إلنستر
ي حإلة إليهودية ) رؤيته. وقد أخذ إللقإء بير 

 
إللوجوس و إلمطلق( ط

ي إلتورإة ثم
 
ح وط ي إلمإشيَّ

 
ي إلشعب إليهودي إلذي يصبح  شكل حلول إلؤله ط

 
 ط
ً
إ ي إلتلمود وأخير

 
ط

ية ق إلمفهوم مع إنتقإل إليهودية ؤؽ تربة مسيحية  جمعإء. ثم بذلك مركز خلةص إلبشر تعمَّ
ي أوربإ(. فإزدإد  )فقد عإش معظم أعضإء إلجمإعإت

 
إليهودية إبتدإءً من إلقرن إلرإبع عشر ط

إث إلحإخإمىي يجعل إلمشنإه هىي إللوجوس. أمإ  مفهوم إللوجوس مركزية
، ونجد أن إلي 

ً
وشيوعإ

إؽي 
إث إلقبَّ لصفة على إلشعب إليهودي إلذي لم يعد مجرد تجسد للبله بل فيخلع هذه إ إلي 

 لإ
ً
 إللوجوس(. ويرى  أصبح جزءإ

ً
يتجزأ منه )وإلشخينإه هىي إلشعب إليهودي وهىي أيضإ

إليون أن ي إلبدء كإنت  إلقبَّ
 
ز للحضور إلؤلهي )"ط

ُ
رك
َ
إسم إلؤله إلأعظم )إللوجوس( هو أكير ت

فك شفرة هذإ إلإسم، ستتدفق فيه إلقدإسة أي أن إلكلمة هىي إلأصل(. ومن ي ،"إلكلمة
 إلؤلهي ويمكنه إلؤتيإن بإلمعج  زإت وإلس  يطرة على إلعإلم، مثل إلتس إديك إل ذي وإلحضور
ية يمكن ترجمتهإ بعبإرة «بعل شيم طوف»يُس  مىَّ   .«صإحب إللوجوس»، وهىي عبإرة عير

  .ويرتبط إلسحر بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية بهذإ إلمفهوم
 

ي إللةهوت
 
، أصبحت كلمة  وط ي « لوجوس»إلمسيخي

ل ؤؽ »تعت  إلمسيح وإبن إلؤله قبل أن يي  
 عنه. وإللوجوس  ، وهو«إلأرض

ً
إ  ِّ  عن إلأب وإن كإن متمير

ً
، وهو ليس منفصلا ي

إلأقنوم إلثإن 
ي عقل إلؤله ثم خرج ؤؽ  مخلوق من

 
إلمإدة إلؤلهية نفسهإ قبل بدء إلخليقة. وهو موجود ط

ب ويقوم. وبعدفإل .إلكون
َ
ل ويُصل ( يي   ي ي إلزمإن )إلنستر

 
 مسيح هو تجسد إلؤله )إلمطلق( ط

 قيإمه، يعود إلمسيح ؤؽ إلأب، وتصبح إلكنيسة )جسد إلمسيح( إللوجوس إلمتجسد، فهي 
  .معصومة وإلبإبإ )رئيسهإ( معصوم

 
ي إلؤسلةم هو

 
( على  ويرى إلبعض أن إللوجوس ط ي إعتبإر أن إلقرآن )نقطة لقإء إلمطلق بإلنستر
 بذإت إلؤله بإعتبإره صفة من صفإته  إلقرآن هو كلمة إلؤله إلمطلقة

ً
وعلى إعتبإر أنه كإن قإئمإ

ص
َّ
. ويؤكد إلمسلمون أن هذه ليست  تعإؽ، ثم تشخ ي

ي إلوجود إلكون 
 
 وكتإبة ط

ً
تلةوة وسمإعإ

ي حإلة إلتجسد  حإلة تجسد
 
(، فإلعلةقة إلقإئمة ط ي

هىي علةقة وإنمإ مجرد تبليغ وتذكير )لفش 
ي  وهو مإ عيرَّ عنه إلقرآن بقوله: "وقإلت إلنصإرى إلمسيح إبن لت"، وجإء على لسإن) توإلد

بت 
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ي  ؤسرإئيل "نحن أبنإء لت"(. أمإ إلعلةقة بير  كلةم لت إلقإئم بذإته وإلقرآن
 
إلمتلو أو إلمكتوب ط

 ؤذ
ً
هنإك مسإفة بينهمإ، هىي  تظل إلمصإحف فهي علةقة إلدإل وإلمدلول إللذين لإ يلتحمإن أبدإ

،  صدى للمسإفة بير  إلخإلق وكل مخلوقإته )إلؤنسإن
ً
وإلطبيعة(. وإلرسول )صلى الله عليه وسلم( ليس تجسدإ

 للرسإلة
ً
إلمكتوبة ولإ يكتسب أية عصمة وإن كإن يكتسب مكإنة خإصة لإ  فهو ليس ؤلإ حإملا

  .تمإثلهإ مكإنة
 

ي وتستند كل إلمنظومإت إلمعرفية إلعلمإن
 
ة نهإئية )لوجوس( كإمنة ط إلمإدة تكون  ية ؤؽ ركير 

لة إلعنض إلأسإدي إلذي يمكن من خلةله تفسير إلكون. وهىي مإ يمكن إلمطلق »تسميته  بمي  
ي 
ي « إلعلمإن 

ي إلنهإنى
ي إلنسق  :وكلهإ تنويعإت على إلمطلق إلعلمإن 

 
إلطبيعة/إلمإدة. وإلدولة ط

ي  ي هىي إللوجوس إلجديد )وإلعجل إلذهتر
ي إلنسق إلحلوؽي  ( إلذيإلصهيون 

 
يحل محل إلؤله ط

إلغربية بأنهإ "متمركزة حول إللوجوس"،  إلتقليدي. وتتهم فلسفة مإ بعد إلحدإثة كل إلفلسفإت
يقإ، ويحإول أنصإر مإ بعد ي بدون لوجوس ومن  أي ملوثة بإلميتإفير 

إلحدإثة تأسيس نسق فلسظ 
يقإ بل بدون   .حقيقة ثم بدون مركز وبدون ميتإفير 

 
 

  إلقدإسة بير  وحدة إلوجود إلروحية ووحدة إلوجود إلمإدية
 إلمعت  بتغيرُّ مجإل تطبيقه« إلقدإسة»

َّ
كة. ويتغير  هىي إلطهر وإلير

ً
  :لغة

 
ه عن 1 ي إلكمإل إلؤلهي وإلتي  

إلموجودإت، ولذإ يُقإل:    حينمإ تشير إلكلمة ؤؽ إلؤله، فؤنهإ تعت 
س إلؤله»

َّ
قد
َ
ه»بمعت  « ت

 »، و«تي  َّ
َّ
هه عمإ لإ يليق » بمعت  « س فلةن إلؤلهقد ه ونزَّ مه وكيرَّ

َّ
عظ

يل "ونحن نسبح بحمدك«. بإلألوهية ي إلتي  
 
ي  وجإء ط

ونقدس لك". ولذإ، فإلقدإسة تعت 
  .للكلمة دإخل إلمنظومة إلتوحيدية إلإنفصإل عن عإلم إلطبيعة وإلمإدة، وهو معت  أسإدي 

 
، يكون 2 كة. كمإ يمكن أن معن   حينمإ تطبق إلكلمة على إلبشر إهإ إلطهإرة وحلول إلنعمة أو إلير

.  يكون معنإهإ إلطهر إلذي يصل ي إلشر
ؤليه إلؤنسإن بإتبإع تعإليم إلؤله وبفعل إلخير وتحإدر

ه عن إلطبيعة. وعلى هذإ يُقإل:  وإلمعت  إلكإمن هنإ أن إلؤنسإن يتطهر من أدرإن إلمإدة مثلمإ يتي  
  قدس إلؤله»

ً
ر »بمعت  « فلةنإ  »، و«ه وبإرك عليهطهَّ

ً
س إلؤله تقديسإ

َّ
ر نفسه »بمعت  « قد طهَّ

  .«له
 

ي معإجم إللغة إلعربية تدور
 
ي وردت ط

ي ؤطإر  من إلوإضح، ؤذن، أن تعريفإت إلقدإسة إلت 
 
 ط
ً
أسإسإ

ي معإجم علم إلإجتمإع
 
بإعتبإرهإ إلسمإت  إلمنظومة إلتوحيدية. وقد وردت إلسمإت إلتإلية ط

س
َّ
  :إلأسإسية للمقد

 
ي    غير خإضع للتقييم إلنقدي إلذي 1

  .يقتض على مإ هو زمت 
 
إم ممزوج 2  موضع إحي 

ً
س يكون دإئمإ

َّ
  .بإلخشية   إلمقد

 
  .  لإ يمكن إنتهإكه أو إلخروج عليه 3
 
 مإ تستلزم 4

ً
    عإدة

ً
سة أن يقوم إلؤنسإن حيإلهإ بطقوس )دينية( وخصوصإ

َّ
إلموجودإت إلمقد
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 بأية صورةؤليهإ أو مع عند إلتجإئه
ً
 أو معنويإ

ً
إبه منهإ أو إتصإله معهإ مإديإ من  إملته لهإ أو إقي 

  .إلصور
 
م مصطلح  5

َ
س»  يُستخد

َّ
س»مقإبل « إلمقد

َّ
إلمبإح(، وهىي ثنإئية تعرفهإ  )إلحرإم مقإبل« إلمدن

 
ً
  .جميع إلمجتمعإت إلؤنسإنية تقريبإ

 
ء 6 ي

    وإلذر
ً
ي ذإته وإنمإ نظرإ

 
 ط
ً
سإ

َّ
س ليس مقد

َّ
ولذإ  لإرتبإطه بمصدر إلقدإسة وإشإرتهإ له، إلمقد

ي مجتمع آخر
 
 ط
ً
سإ
َّ
ي مجتمع قد يكون مدن

 
 ط
ً
سإ

َّ
  .فؤن مإ قد يكون مقد

 
سة يمكن أن تكون إلآلهة وإلأروإح وإلملةئكة، كمإ يمكن أن تكون   7

َّ
إلكإئنإت  وإلأشيإء إلمقد

حيوإنية، بل قد  يج أو فصيلةإلخإرقة للطبيعة أو حت  ينبوع مإء أو شجرة أو حجر أو قطعة نس
تيلية أشيإء  أن  تكون إلألفإظ وإلعبإرإت وإلصيغ إلكلةمية وإلأنغإم إلي 

ً
سة. ويمكن أيضإ

َّ
مقد

  .تكون مفإهيم مجردة مثل: إلأمة   إلقبيلة   أرض إلوطن
 
س )مطلق 8

َّ
وغير خإضع  (  جميع إلمجتمعإت إلؤنسإنية تستند ؤؽ عقإئد تعرف مإ هو مقد

ي  للتقييم س ومبإح )ونستر
َّ
  .()من وجهة نظرهإ( ومإ هو مدن

 
ء ي

س تتحدد قدإسته بسبب صلته بمصدر إلقدإسة وتتحدد درجة قدإسته بمدى  وإلذر
َّ
إلمقد

ربه أو
ُ
  .بُعده عن هذإ إلمصدر ق

 
م، لإبد أن نشير ؤؽ مفهومير  مختلفير  

َّ
للقدإسة، أحدهمإ دإخل ؤطإر إلمرجعية  لكل مإ تقد

ؤطإر إلمرجعية إلكإمنة )إلمنظومة إلحلولية(.  ومة إلتوحيدية( وإلآخر دإخلإلمتجإوزة )إلمنظ
ي إلؤطإر

 
ي تفيض  فإلمصدر إلأوحد للقدإسة ط

إلتوحيدي هو إلؤله إلعلىي إلقدير، وإلقدإسة إلت 
 
ً
 متجسدإ

ً
 مإديإ

ً
يفيض على إلأشيإء فيتخلل ثنإيإهإ، وإنمإ هو أمر غير منظور  منه ليست أمرإ

 مثلوغير مفهوم، تمإم
ً
: « عمت بركة إلؤله»سمإت إلؤله. فحينمإ نقول  إ ي

فإضت »فؤننإ نعت 
ي إنفصإله عن  وإذإ كإن«. رحمته

إلؤله مصدر إلقدإسة إلأوحد، فؤن جوهر قدإسته يعت 
هه
ي إلمنظومإت إلتوحيدية، فؤنهإ  إلموجودإت وتي  ُّ

 
سة ط

َّ
عنهإ. ولذإ، حينمإ توجد أشيإء مقد

سة
َّ
 بكونهإ تشير ؤؽ  بمعت  مجإزي غير  تكون مقد

ً
، وتظل قدإستهإ مرتبطة تمإمإ ي

ي أو أيقون 
 
حرط

ي لت عنه( علةقته بإلحجر إلأسود  إلؤله
إلعلىي ولإ تجسده. ويلخص عمر بن إلخطإب )رر 

ي لأعلم أنك حجر لإ تنفع )وعلةقة
: "ؤن 

ً
ل إلحجر إلأسود قإئلا سإت( حينمإ قبَّ

َّ
 إلمسلم بإلمقد

ي رأيت رسول 
، ولولإ أن  لتكولإ تض  لك مإ قبَّ ، ولذإ فؤن عمر  ."لت )صلى الله عليه وسلم( يقبِّ فإلحجر لإ يضي

ي حد ذإته أو
 
س ط

َّ
له لأنه مقد ي لت عنه( لم يقبِّ

له لأنه  )رر  بسبب خإصية كإمنة فيه، ولكنه قبَّ
له من قبيل إلطإعة وإلإق رأى رسول لت )صلى الله عليه وسلم( يفعل تدإء بإلرسول ذلك ففعل مثله، أي أنه قبَّ

  .)وسلم )صلى لت عليه
 

ي ؤطإر إلمرجعية إلمتجإوزة )إلمنظومة
 
س ط

َّ
ء إلمقد ي

إلتوحيدية( هو دإل يشير ؤؽ  ولذإ، فؤن إلذر
وإلمدلول، وهىي مسإفة لإ يمكن تجإوزهإ  إلمدلول إلمتجإوز، مع إلإحتفإظ بمسإفة بير  إلدإل
ي وتنقص إلمسإفة بينه وبير   بشكل بأية حإل. ولكن إلؤنسإن قد تفيض فيه إلقدإسة

جزنى
ي تفصل بينه وبير  

ل إلمسإفة إلت  إلخإلق ؤؽ مجإل للتفإعل معه. ويمكن  إلخإلق ؤن هو حوَّ
ي  ؤنجإز هذإ ؤن حإول إلؤنسإن إلوصول ؤؽ إلصفإء

وإلكمإل إلأخلةقيير  بإتبإع تعإليم إلؤله إلت 
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ي رسإلته، ومن خلةل
 
عإت إلإستقإمة وإلخلةص من إلأدرإ أرسل بهإ ط ن وإلشوإئب إللةخلقية وإلي  

ي تدفعه نحو عإلم إلطبيعة/إلمإدة، وإلوإحدية إلمإدية إلكونية،  وإلميول إلبهيمية
إلغريزية )إلت 

 
ً
  .)عن إلؤله بعيدإ

 
ي هذإ إلؤطإر، يمكن فهم إلتصوف إلتوحيدي، فعن طريق إلمجإهدإت

 
إلنفسية وإلتجإرب  وط

يةإلصوفية وإلزهدية، ومإ ؤليهإ من إلممإرس ي معإرج  إت، تتطهر إلنفس إلبشر
 
 ط

 
من أدرإنهإ وترط

ب من إلخإلق لإ يسد لهإ ؤؽ مجإل  قدسية بإلمعت  إلمجإزي، فهو تقرُّ إلمسإفإت وإنمإ يحوِّ
أو يفت  فيه أو يتوحد معه، فإلؤنسإن هنإ  للتفإعل، ومن ثم لإ يمكن أن يلتصق إلمتصوف بإلؤله

 يبحث
ً
 بلة مدلول وليس دإلا

ً
ي محدد  عن ليس دإلا

مدلول، وإنمإ هو دإل محدد له مدلول ؤنسإن 
إله أو إلتخلىي عنه أو تجإوزه وإنمإ يمكنه تحقيق ؤمكإنإته إلربإنية  لإ يستطيع إلؤنسإن إخي  

ي  إلكإمنة فيه عن طريق
( إلت  ي

إلتوإصل مع إلؤله وإلتقرب منه دون ؤلغإء إلمسإفة )إلحير  إلؤنسإن 
إئر علةمة على إلطريق إلذي لإ نهإية له، وليست صيغة إلخإلق وإلمخلوق. وإلشع تفصل بير  
ك نإصيتهإ. وإذإ حإول إلؤنسإن أن يؤدي إلشعإئر، بحذر شديد ودقة سحرية

ُّ
 على إلمؤمن تمل

 
ً
ي إلإنتمإء للجمإعة وإلتقرب من لت، تمإمإ

 
كمإ فعل عمر  بإلغة، فهذإ من قبيل إلطإعة وإلرغبة ط
ي لت عنه( حينمإ ق

ل إلحجر إلأسودبن إلخطإب )رر    .بَّ
 

 مإ
ً
ب إلموجود  وعإدة س بمجموعة من إلمحرمإت إلطقسية بحيث لإ يقي 

َّ
ء إلمقد ي

يحإط إلذر
س ؤلإ ؤذإ قإم بطقوس تمهيدية وتطهرية تؤهله للةتصإل به. ودإخل  إلعإدي من

َّ
إلنظإم إلمقد

 عن إلخشوع للمدلول إلمتجإوز وإلمصدر إ إلؤطإر
ً
إ  لأوحد للقدإسة،إلتوحيدي، يُعَد هذإ تعبير

هه، وعن ؤدرإكه
إم إلؤنسإن للخإلق وإدرإكه لقدإسته، بمعت  تجإوزه وتي  ُّ لوجود  وعن إحي 

إلطهإرة هذه  إلحدود إلفإصلة بير  إلخإلق وإلمخلوق. ولذإ، فؤن على إلؤنسإن أن يقوم بشعإئر
س مصدر إلقدإسة

َّ
ء إلمقد ي

كمنهإ أو أو م )لإ يمسه ؤلإ إلمطهرون(. ومع هذإ، لإ يصبح إلذر
 من إلنظإم إلدلإؽي إلتوحيدي ويظل مصدر

ً
 لهإ؛ ؤذ يظل جزءإ

ً
إلقدإسة إلأوحد هو  تجسيدإ

 .إلؤله
 

ي ؤطإر إلمرجعية إلكإمنة )إلمنظومة
 
 ولكنه  ومصدر إلقدإسة ط

ً
إلحلولية إلوإحدية( هو إلؤله أيضإ

ي مخلوقإته كإمن فيهإ، لإ يتوإصل
 
د، وتنتقل مع مخلوقإته ؤلإ من خلةل تجسُّ  ؤله حإل ط

ي مخلوقإته؛
 
إلفرد أو إلجمإعة أو إلكون بأسره. ولذإ، تأخذ  إلقدإسة من خلةل حلول إلؤله ط

كهربية متنقلة أو موجإت ضوئية تتنقل من إلؤله ؤؽ  إلقدإسة شكل مإدة سإئلة أو شحنة
إب أو إلطعإم أو ي تنتقل إلموجودإت )إلي 

إب أو إلنبإت أو إلؤنسإن(. وإلموجودإت إلت  ؤليهإ  إلشر
كإمنة فيهإ. ومن ثم، فؤن إلحجر إلأسود يصبح )هو نفسه( بإلنسبة  إلقدإسة تصبح قدإستهإ
ي إلمنظومة  لأصحإب إلإتجإهإت

 
 مثل قبور إلأوليإء ومثل إلأرض ط

ً
 )تمإمإ

ً
سإ

َّ
إلحلولية مقد

ي إنتقإل إلقدإسة منه ؤؽ من يلةمسه، أي أن إلقومية
 إلعلمإنية(. ولذإ، فؤن ملةمسته تعت 

 لعملية هنإ هىي عملية إلتصإق مإدية وملةمسة جسدية وليست عملية طإعة وتهذيب للنفسإ
ي هو دإل يلتصق

ي إلنظإم إلحلوؽي إلكمون 
 
س ط

َّ
ء إلمقد ي

بإلمدلول  وتجإوز لعإلم إلمإدة. فإلذر
إب من مصدر إلقدإسة ي إلإقي 

 
 دإل يزدإد ط

ً
حت  يلتصق بإلؤله  إلأوحد )إلؤله(. وإلؤنسإن أيضإ

 و 
ً
، أو من خلةلتمإمإ إق مبإسرر ذ  يتوحد به. ويتم هذإ من خلةل ؤسرر

َّ
نف
ُ
إتبإع صيغ طقوسية ت

قرأ
ُ
بدقة بإلغة وكأنهإ معإدلة ريإضية،  بشكل صإرم، أو من خلةل تعإويذ ولعنإت وبركإت معينة ت

ي موضعهإ وصلنإ للنتيجة
 
إلصحيحة. ويمكن أن تنتقل إلقدإسة من خلةل  ؤن وضعنإ إلأرقإم ط

ة(، فهي مسألة تكإد تكون بيولوجية عضوية، بل تصبح  من خلةل إلقيإم بأفعإل إلورإثة )لإ  خيرِّ



 211الصفحة  للنشرنون 
 

ي كثير من
 
 ط
ً
إلأحيإن )إلشعب إلمختإر موضع إلحلول(، ومن ثم لإ علةقة لهإ بإلأمر  كذلك حرفيإ

ي إلشر  بإلمعروف وإلنهي 
  .عن إلمنكر وفعل إلخير وتحإدر

ي إلمنظومة إلحلولية إلوإحدية
 
، وإنمإ هو دإل بلة  ليس وإلؤنسإن ط ي

 يشير ؤؽ مدلوله إلؤنسإن 
ً
دإلا

خلةل مدلول متجإوز عن طريق إلإلتصإق بمصدر إلقدإسة وعن  مدلول يحإول أن يتجسد من
ي  طريق إلتوحد به. وإذإ كإنت

 
 عن طإعة إلؤله، فهي ط

ً
إ ي إلمنظومة إلتوحيدية تعبير

 
إلشعإئر ط

ي آخر إلأمر تعبير عن رغبة وسيلة إلتوحد معه وإلإلتصإ إلمنظومة إلحلولية
 
ق به، وهىي ط

ي أن تكون
 
ي إلكون  إلؤنسإن ط

 
ومن هنإ إرتبإط  -ؤرإدته من ؤرإدة إلخإلق حت  يمكنه إلتحكم ط

ي 
 
ي هذه إلحإلة بإلقوة  إلقدإسة ط

 
إلمنظومة إلحلولية إلوإحدية بإلسحر. وترتبط إلقدإسة ط

ية ي تتجإوز إلمقدرإت إلؤنسإنية إلعإ إلتأثير
 دية، ويحإول إلؤنسإن أن يظفر بأكير قسطإلشإذة إلت 

 عن
ً
ي يرى نفسه عإجزإ

ي إلأمور إلت 
 
 ط
ً
بلوغهإ  من إلمنفعة من خلةل قوته إلسحرية، وخصوصإ

ي إلحرب 
 
 -إلخصوبة إلؤنجإبية  - إلقوة إلشإفية -إلتنبؤ وإلإستخإرة  -بجهده إلخإص: إلإنتصإر ط
  .إلخصوبة إلؤنتإجية... ؤلخ

 
ءوكمإ أسلفنإ،يحإط إل ي
س بمجموعة من إلمحرمإت إلطقسية. ولذإ، لإبد من إلقيإم  ذر

َّ
إلمقد

ء  بطقوس تطهرية. ولأن ي
ي إلمنظومة إلحلولية إلوإحدية، فؤن إلذر

 
إلقدإسة تأخذ شكل مإدة ط

س إلذي
َّ
س حوله )وإلإ،  إلمقد

َّ
 عن إلعإلم غير إلمقد

ً
يحوي إلقدإسة دإخله لإبد أن يُعزَل تمإمإ

د بسبب شحنة إلدنإسة إلسإلبة(. ويبإلغ إلشعبشحنة إلقدإسة إلمو  فؤن  جبة قد تضيع وتحيَّ
س

َّ
ء إلمقد ي

ي عزل نفسه عن إلآخر لنفس إلسبب. فإلذر
 
ي شعإئر إلطهإرة وط

 
س ط

َّ
وإلشعب  إلمقد

 له وليس ؤشإرة ؤليه
ً
 لمصدر إلقدإسة وتجليإ

ً
س يصبحإن بذلك تجسدإ

َّ
ولعل إلفرق بير   .إلمقد

إلخشوع لث وإلؤيمإن  لحجإب إلذي يصنعه إلكإهن هو فرق بير  إلقرآن إلذي يقرؤه إلمؤمن وإ
ي إلإلتصإق به وإلتحكم فيه من جهة

 
  .أخرى بقدرته من جهة وإلرغبة ط

 
سة بإلمعت  إلمحدود للكلمة

َّ
ولكنهإ تحتوي  وقد ترتبط إلقدإسة بصفإت وسمإت ليست مقد

ء أو  ي
س. ولذإ، فؤن إلذر

َّ
ي يتسم بهإ إلمقد

إلذي يتسم بهذه  إلشخصعلى بعض إلسمإت إلت 
 من إلقدإس ة

ً
. ولهذإ، يكتسب إلطبيب ش يئإ

ً
سإ

َّ
 مقد

ُّ
بس بب أن مهمته لهإ بعض  إلصفإت قد يُعد

ي 
 
س ة )ط

َّ
ي إلأش يإء إلمقد

 
ي لإ توجد ؤلإ ط

ر بعض إلنإس(، فإلطبيب يأخذ  إلخصإئص إلت  تصوُّ
 ويخلطهإ فتتحول إلأعشإب من مجرد مإدة

ً
حري( قإدر على إلشفإء، طبيعية ؤؽ دوإء )س أعشإبإ

ويضعهإ على إلنإر )هذه إلمإدة إلمهيبة غير إلصلبة(  (وإلحدإد يأخذ إلحديد )هذه إلمإدة إلصلبة
ي كلتإ

 
ي بعض  فيلير  إلحديد. وط

 
، فؤن عملية إلتحويل غير مفهومة لدى إلؤنسإن ط إلحإلتير 

إد رمزية تتجإوز فهمهإ، تظل عملية إلتحويل عملية مذهلة ذإت أبع إلمجتمعإت. وحت  بعد
ة )وعلى سبيل إلمثإل، فؤننإ نعلم سر قوس قزح، ؤلإ أننإ لإ نملك ؤلإ  إلعملية إلمإدية إلمبإسرر

بمهإبته حينمإ يظهر(. بل ؤن إلصإنع نفسه، إلذي كإن يقوم بإلعملية، يشعر  إلؤحسإس
ب م بمهإبتهإ، نة ويقوم ببعض إلشعإئر وكأنه يقي  ء ولذإ يقوم بتلةوة تعويذإت معيَّ ي

ن در
س

َّ
ي أحد إلمهندسير  إلمعم إريير  أن إلبنإئير  إلذين يس تخدمون إلحجر لإ  .مقد

ن  وقد أخير
ك ة يبدأون   .عملهم ؤلإ عند إلفجر بعد أدإء إلصلةة، وذلك حت  تحل إلير

 
ي إلمجتمعإت

 
ي لهذإ إلسبب، فهمإ  وط إلتقليدية، ظهرت أحإسيس إلخوف من إلتإجر وإلمرإنر

ء. ومن ثم، ورأس إ يحركإن إلبضإئع ي
لمإل فيحدث إلتحول )إلرب  ح إلوإفر( دون ؤضإفة أي در

 إلحلوؽي إلوإحدي( ثم بإلسحر )ومن هنإ ؤحسإس  إرتبطت هذه
إلمهن بإلقدإسة )بإلمعت 

ي  أعضإء إلجمإعة
ي إلمجتمعإت إلت 

 
إلوظيفية بقدإستهم وبمقدرإتهم إلسحرية وبأهميتهم ط
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فوإ فيهإ
ِّ
ي إلمجت .(وُظ

 
س ط

َّ
 معإت إلوثنية إلبدإئية مثل جيد على إلقدإسة إلحلوليةوإلبغإء إلمقد

لهم سة، من خلةل ممإرسة إلجنس مع إلعإبدين، كإنت توصِّ
َّ
ي إلمقد

للئلهة،  إلمإدية. فإلبض 
س فيكتسب إلؤنسإن

َّ
س بإلمدن

َّ
ي فيه إلمقد

ي إلمكإن إلذي يلتظ 
  .إلقدإسة ويصبح مهبل إلبض 

 
إيد  إلقدإسة، فيمكن أن يزدإد ويختلف نطإق إلحلول وإلكمون ومن ثم نطإق تركز إلقدإسة بي  

ي أحد عنإصر
 
كز إلقدإسة ط ه وتظهر  درجة إلحلول وكمون إلمركز. وقد تي  إلكمون دون غير

ي إلؤنسإن وهذإ
 
كز إلمركز ط ي فرد،  إلثنإئية إلصلبة. ويمكن أن يي 

 
: حلول ط بدوره يأخذ شكلير 

ي حإلة إلحلولية إلفردية، فؤن
 
ي جمإعة. وط

 
إلوؽي أو إلزعيم يصبح هو وحده موضع  وحلول ط

ي 
 
إلكون وإلعإلم إلمإدي، وهو صإحب إلعرفإن  إلقدإسة أو إلوسيط إلأوحد بير  مصدر إلقدإسة ط

ي نطإق  )وإلغنوص(، كلةمه من كلةم إلؤله، وسلوكه
 
ي إلأرض. وط

 
د كإمل للبله ط ، فهو تجسُّ ؤلهي

ح هو موضع إلحلو  وحدة إلوجود إلروحية، نجد أن ي نطإق وحدة إلوجود إلمإدية إلمإشيَّ
 
ل، أمإ ط

  فهو إلزعيم إلمُلهم
 

ي 
 
د للبله ط ، فهو تجسُّ إلأرض. ويتسع نطإق  صإحب إلعرفإن، كلةمه من كلةم إلؤله وسلوكه ؤلهي

ي شعب فيصبح هو إلمركز وموضع
 
كز إلحلول إلؤلهي ط إلقدإسة، فهو إلأنإ  إلحلول، ويي 

ي تحُوسل بقي
يإلية إلت  سة )إلؤمير

َّ
ي  ة إلبشر وإلطبيعة( ويصبحإلمقد

 
د إلؤله ط هذإ إلشعب تجسُّ

سة وتإريخه
َّ
س وأرضه مقد

َّ
س )أمإ بقية إلعإلم فتنسحب منه  إلأرض، ولذإ فهو شعب مقد

َّ
مقد

ي ؤطإر وحدة إلوجود
 
(. وط

ً
إلروحية، تأخذ إلحلوليإت إلوثنية هذإ إلشكل،  إلقدإسة تمإمإ

ي ؤطإر وحدة إلوجود إلمإدية، فإلقوميإت إلنمط وإليهودية قبل عض إلأنبيإء تتبع نفس
 
. أمإ ط

ي تقدس إلشعب( هىي 
ي  إلعلمإنية )إلت 

 
كز إلقدإسة ط تعبير عن هذإ إلنمط . ويمكن أن تي 

ي  إلطبيعة/إلمإدة فتصبح هىي إلمركز
 
س إلذي على إلؤنسإن أن يذعن له ويظهر هذإ ط

َّ
إلمقد

ة وتأليههإ وتقديس إلأرض، ولإ إلعبإدة إلحلولية للطبيع وحدة إلوجود إلروحية على هيئة
ي وحدة

 
 ط
ً
إ ي تقدس إلأرض وحدود  يختلف إلأمر كثير

إلوجود إلمإدية فإلقوميإت إلعلمإنية إلت 
تعبير عن هذإ إلشكل من أشكإل إلحلول. كمإ أن إلحركإت إلبيئية  إلدولة وإلدولة نفسهإ هىي 

ي تقدس
  .أمنإ إلطبيعة" هىي تعبير عن نفس إلنمط" إلجديدة إلت 

 
ي إلكون )إلطبيعة، إلؤنسإن( ويكمن  يتسع نطإق إلقدإسة ليشمل إلكون ثم

 
بأسره فيحل إلؤله ط

ي كل إلظوإهر
 
إلطبيعية وإلؤنسإنية وبنفس إلدرجة، أي أن كل إلمخلوقإت )إلؤنسإنية  فيه، أي ط

ممتلئة بإلقدإسة وبنفس إلدرجة ويتجسد إلمركز من خلةلهإ وبنفس  وإلطبيعية( تصبح
ي إلدرجة مع إلأشيإء إلأخرى )بمعت  إلتسوية  يصبح كل إلدرجة. ولذإ،

 
 ويتسإوى ط

ً
سإ

َّ
ء مقد ي

در
 وبذإ، تصبح كل إلأمور متسإوية أفقية لإ ترإتب فيهإ ولإ هرمية، يتسإوى إلمطلق .(لإ إلمسإوإة

ي 
، وإلؤنسإن  ي

س، وإلروحي وإلمإدي، وإلمركزي وإلهإمذر
َّ
س وإلمدن

َّ
، وإلمقد ي ، أي  وإلنستر وإلطبيضي

إلشإملة وحإلة مإ بعد  إلأمور تصبح نسبية مبإحة لإ قدإسة لهإ، وهذه هىي حإلة إلسيولةأن كل 
  .إلحدإثة وإلحلولية بدون ؤله

 
ء أسإدي بإلنسبة للبنسإن، ؤذ يبدو أن إلؤنسإن لإ يمكنه  ونحن نرى أن إلبحث عن ي

س در
َّ
إلمقد

 
ً
ورة إلكإملة، وإلحيإد إلكإمل، لإ مركز  أن يوإجه عإلمإ له ولإ معت  ولإ أسرإر فيه، ولذإ من إلصير

 أن يستعيد إلقدإسة لعإلمه. وهذإ يعود ؤؽ فهو
ً
، يحإول دإئمإ أن  دإئم إلبحث عن مركز ومعت 

، مجموعة من إلعنإصر إلبيولوجية، وإنمإ يوجد دإخله مإ  إلؤنسإن ليس مجرد ؤنسإن طبيضي
رنإ هىي محإول ي تصوُّ

 
ه عن إلطبيعة/إلمإدة. وإلعلمإنية ط إلعإلم. ومإ بعد  ة نزع إلقدإسة عنيميرِّ 
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س
َّ
ي كل إلثنإئيإت ومنهإ ثنإئية إلمقد

  إلحدإثة تحإول أن تلض 
ً
س، حت  يصبح إلعإلم عإلمإ

َّ
وإلمدن

س،
َّ
س ولإ مدن

َّ
ورة إلكإملة لإ هو مقد ي  من إلصير

، ولإ هو أزؽي ولإ زمت   .ولإ هو ثإبت ولإ متغير

 

: إلحلولية إلكمونية إلوإح دية إلبإب
 
 وإلعلمإنية إلشإملة إلثإن

 
  إلحلولية إلكمونية: تعريف

ي 
 
إلوإقع عنضإن إثنإن: إلؤله من جهة وإلؤنسإن  تدور معظم رؤى إلعإلم حول ثلةثة عنإصر هىي ط

ومذهب إلحلول أو إلكمون )أو إلحلولية إلكمونية  .وإلطبيعة )أي إلعإلم( من جهة أخرى
ن من إلقإئل بأ إلوإحدية أو وحدة إلوجود( هو إلمذهب ن إلؤله وإلعإلم )إلؤنسإن وإلطبيعة( مُكوَّ

عإلم متمإسك بشكل عضوي مصمت لإ تتخلله أية ثغرإت ولإ  جوهر وإحد، ومن ثم فهو
عهإ  يعرف إلإنقطإع ويتسم بإلوإحدية نوُّ

َ
إلصإرمة، ويمكن رد كل إلظوإهر فيه، مهمإ بلغ ت

ي إلعإلم هو مصدر  وإنعدإم تجإنسهإ، ؤؽ مبدأ
 
وحدة إلكون وتمإسكه ومصدر وإحد كإمن ط

ء من خلةله حيإته وحيويته وهو إلقوة ي
  .إلدإفعة له إلكإمنة فيه، ويمكن تفسير كل در

 
ي بعض إلأوجه إلفرعية ؤلإ أنهمإ  ووحدة إلوجود

 
إلروحية ووحدة إلوجود إلمإدية قد يختلفإن ط

ي إلأسإسيإت وإلبنية. فكلةهمإ يرى أن إلعإلم يتكون من جوهر وإ يتفقإن
 
  .حدط

 
ي منظومإت« إلجوهر إلؤلهي »أو « إلؤله»إلجوهر إلوإحد أو إلمبدأ إلوإحد يُسمىَّ    وهذإ 1

 
 ط

حل " :وحدة إلوجود إلروحية )إلحلولية إلكمونية إلروحية(، ويجري إلتعبير عن هذإ بإلقول
ي إلطبيعة وإلؤنسإن". ويمكن تسمية إلجوهر إلوإحد تسميإت

 
ي إلعإلم، أي ط

 
ية شبه روح إلؤله ط

إلعقل »أو  «روح إلتإري    خ»أو « روح إلشعب»شبه مإدية، كأن يُقإل ؤن إلمبدأ إلوإحد هو 
. وتذهب« إلمطلق

ً
 مإدية فعلا

ً
وحدة  ومإ شإبه ذلك من مصطلحإت هيجلية روحية إسمإ

عإلم فهو جزء من  إلوجود إلروحية ؤؽ أن إلؤله هو إلأصل،وإلعإلم ؤن هو ؤلإ وهم. وإن كإن ثمة
  .له وجود مستقل )ؤنكإر إلكونية( إلؤله وليس

 
ي  2

 
منظومإت وحدة إلوجود إلمإدية )إلحلولية إلكمونية إلمإدية(، فهذإ إلمبدأ )أو    أمإ ط
 قوإنير  »أو « إلطبيعة/إلمإدة»أو « قوإنير  إلطبيعة»أو « قإنون إلحركة»إلوإحد يُسمىَّ  (إلجوهر
ورة »أو « إلقإنون إلطبيضي »أو « إلأشيإء هذإ «. إلعلمية إلقوإنير  »أو « إلطبيعيةقوإنير  إلض 

ي  إلقإنون قإنون شإمل يمكن تفسير كل إلظوإهر، ومن بينهإ إلظإهرة
 
إلؤنسإنية، من خلةله. وط

قوإنير  إلحركة إلمإدية على كل  هذه إلحإلة، يجري إلتعبير عن وحدة إلوجود بإلقول "تشي
 ؤؽ إلقوإنير  

ً
ي إلكون"، ويُقإل: "إستنإدإ

 
علمية، نحن نذهب ؤؽ كذإ وكذإ". وإذإ كإن إل إلأشيإء ط

ي إلعإلم؛ بإطن فيه، محإيث له، وليس له  ثمة ؤله فليس له جوهر مستقل وإنمإ هو
 
كإمن ط

ه ولإ وجود  وجود مستقل عنه، ولذإ فؤن إلعإلم مكتف ي لتفسير
بذإته، يحوي دإخله مإ يكظ 

  .(للبله خإرجه )تأليه إلكون
 

 ؤؽ مرحلة وحدة إلوجودولإ تصل إلمنظومة إلحلولية إ
ً
دفعة وإحدة،  لكمونية إلوإحدية دإئمإ

ي إلكون. ويمكن أن تحدث درجة من
 
ز إلحلول وإلكمون ط

ُ
رك
َ
إلحلول أو  فثمة درجإت من ت

ورة ؤؽ وحدة إلوجود، كمإ يمكن أن يتم إلحلول )أو ي  إلكمون لإ تؤدي بإلض 
 
 ط
ً
إلكمون( جزئيإ

ي إلطبيعة، ولكن إلنموذ 
 
قهإلؤنسإن لإ ط

ُّ
إلكإمل ولحظته إلنمإذجية  ج إلحلوؽي يصل ؤؽ تحق
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ي إلعإلم وكمونه فيه، وفقدإن إلؤله
 
ي مرحلة وحدة  بإلتجسد إلكإمل للبله ط

 
هه ط

تجإوزه وتي  ُّ
ي مرحلة وحدة

 
إلوجود إلمإدية، حيث يصبح إلؤله وإلعإلم  إلوجود إلروحية، ثم بفقدإنه إسمه ط
،ويص

ً
 وإحدإ

ً
 لإ يتجزأ من إلعإلم، ليست له ؤرإدة  بح)إلؤنسإن وإلطبيعة( شيئإ

ً
إلؤنسإن جزءإ

  .على تجإوز محيطه مستقلة أو وصي مستقل، غير قإدر
 

ي إلتسمية. وكمإ  لإ يوجد، ؤذن، أي فإرق بير  وحدة إلوجود إلروحية ووحدة
 
إلوجود إلمإدية ؤلإ ط

أن تقول "إلعإلم جزء لإ يتجزأ من إلعإلم" و  يقول نوفإليس ليس هنإك فرق بير  أن تقول "أنإ
"، ونفس إلقول ينطبق على ي

وحدة إلوجود، فلة يوجد فرق بير  أن تقول "ؤن  جزء لإ يتجزأ مت 
إلؤله" وأن تقول "ؤن إلؤله ؤن هو ؤلإ جزء لإ يتجزأ من إلعإلم"،  إلعإلم ؤن هو ؤلإ جزء لإ يتجزأ من

( أو "لإ موجود ؤلإ إلمرء "لإ موجود ؤلإ هو" )أي إلؤله، بإلمعت  إ ولإ فرق بير  أن يقول ي
 
لحرط

" )أي   .(إلطبيعة/إلمإدة هىي
 

 بير  وحدة إلوجود
ً
فإ
ُ
رإد
َ
 بل ت

ً
لا
ُ
مإث
َ
نإ ؤؽ أن ثمة ت إلروحية ووحدة إلوجود إلمإدية، ولذإ فؤن  أسرر

، أو تصبح  أية منظومة حلولية كمونية يمكن أن تصبح تير  متتإليتير 
ي في 

 
روحية ثم مإدية ط

ي إ
 
 ط
ً
 مإدية فعلا

ً
ي إلمنظومة إلهيجيلية حيث يتم  لوقتروحية إسمإ

 
نفسه، كمإ هو إلحإل ط

بمصطلحإت مإدية ويتم إلتعبير عن إلظوإهر إلمإدية بمصطلحإت  إلتعبير عن إلظوإهر إلروحية
ي  روحية، أي أنهإ وإحدية

ي آن وإحد. وهذإ هو إلمعت  إلحقيظ 
 
روحية/مإدية أو مثإلية/مإدية ط

س
َّ
ي وعبإرإت هي لإتحإد إلمقد

ي يُلةحَظ أن عمليإت وإلزمت 
جل إلأخرى. وعلى إلمستوى إلتإريخ 

  إلعلمنة
ً
، ثم يصبح فكرإ ي إلروحي

 مإ تسبقهإ مرحلة يسود فيهإ إلفكر إلحلوؽي إلكمون 
ً
   عإدة

ً
حلوليإ

ي نهإية إلأمر
 
، ط

ً
، أي علمإنيإ

ً
 مإديإ

ً
  .كمونيإ

 
ي نذهب ؤؽ أنهإ خط ولعل أهم أشكإل

ي إلحلولية إلوإحدية هىي إلغنوصية إلت 
 
ي )معرط

إب فلسظ 
( وإحدي ي

 
ى من خلةل عدة فلسفإت وأنسإق  أخلةط

َّ
بد
َ
ي إستمر عير مئإت إلسنير  وت

كمون 
إلإة إللوريإنية، وأفكإر غلةة إلمتصوفة وإلبإطنية، وفلسفة  معرفية ودينية من أهمهإ: إلقبَّ

ي هىي فلسف ؤسبينوزإ
 إلعلمإنية إلشإملة إلمإدية إلحديثة إلت 

ً
إ  ة غنوصيةوهيجل ونيتشه، وأخير

وشكل من أشكإل إلحلول. وهكذإ، فؤن إلغنوصية كإنت وحدة وجود )وإحدية( روحية 
عير مسإر إلتإري    خ وحدة وجود وإحدية مإدية، ؤؽ أن إنته بهإ إلأمر ؤؽ إلسيطرة  وأصبحت

ي  على يإؽي إلغرنر ويمكن  .إلعإلم بأسره بعد تدويل إلمنظومة إلعلمإنية من خلةل إلتشكيل إلؤمير
 حت  إلقرن إلثإمن إلقول

ً
، وأن  بأن وحدة إلوجود إلروحية كإنت إلشكل إلأكير شيوعإ عشر

  .إلآن إلشكل إلآخر )وحدة إلوجود إلمإدية، أي إلعلمإنية إلشإملة( هو إلشكل إلغإلب
 

  إلحلولية إلكمونية بير  إلثنإئية إلصلبة وإلسيولة إلشإملة
 دى إتسإع نطإقهإ وكيفية تسميتهإ للمبدأأشكإل مختلفة من إلحلولية إلكمونية حسب م توجد

لوحدة  إلوإحد ونقطة إلحلول وإلكمون وتأرجُحهإ بير  ؤنكإر إلكون وتأليهه ونوعية إلإستجإبة
 إلوجود. ومع هذإ يمكن إلحديث عن شكلير  أسإسيير  همإ: إلحلولية إلكمونية إلصلبة

ي ؤطإر إلحلولية إلكم
 
يمكن أن  ونية إلثنإئية إلصلبة،وإلحلولية إلكمونية إلسإئلة إلشإملة. وط

ي إلؤنسإن )إلوإحدية إلذإتية   تأليه إلؤنسإن
 
كز إلحلول أو إلكمون ط وإنكإر إلطبيعة(، فيمكن أن  يي 

مركز إلك ون. ويمكن أن يكون إلجنس  يكون فرد بعينه )إلبطل إلذي لإ يُقهَر( إلذي يصبح بذلك
ي بأسره )إلوإحدية إلؤنسإنية(. ويمكن أن ي جمإعة بعينهإ يي   إلبشر

 
كز إلحلول أو إلكم ون ط

س إلمختإر( تصبح مركز
َّ
إلكون، فتتم إلتفرقة وبشكل حإد بير  من يقع دإخل  )إلش عب إلمقد
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يإلية وإلعرْقية(.  دإئرة إلقدإسة وموضع إلحلول وإلكمون ومن يقع خإرجهإ )إلوإحدية إلؤمير
كز إلحلول وإلكمون ي إلطبيعة فيمكن أن يك ويمكن أن يي 
 
سة ط

َّ
ون موضع إلحلول إلأرض إلمقد

 بعينه أو شجرة أو
ً
إلطبيعة بأسرهإ )إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية   تأليه إلطبيعة وإنكإر  أو جبلا
ي إلحإلة .(إلؤنسإن

 وهنإك بطبيعة إلحإل تنإقض عميق بير  تأليه إلؤنسإن وتأليه إلطبيعة، فظ 
ي إلحإلة إلث

 
خإصة.  إنية فهو كإئن ليست له أية أهميةإلأوؽ يشغل إلؤنسإن مركز إلكون أمإ ط

إلكون وطبيعية  فإلحلولية إلكمونية بهذإ إلمعت  تؤدي ؤؽ تأرجح حإد بير  ؤنسإنية متطرفة تنكر
ي تتسم بإلهرمية  متطرفة معإدية للبنسإن وتنكر وجوده. وهذه هىي مرحلة إلثنإئية إلصلبة

إلت 
  .إلصإرمة

 
مخ

ُ
 مإ ت

ً
إلموضوع وإلكون فيهيمن إلموضوع وتظهر  لصإلح ولكن إلثنإئية إلصلبة عإدة

ي تنكر
إلثنإئية وإلتجإوز. ثم يتسع نطإق دإئرة إلحلول  إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية إلت 

إلأشيإء موضع إلحلول ومن ثم تتعدد إلمرإكز ويصبح  وإلكمون ليشمل إلكون بأسره وتصبح كل
 إلمركز من خلةل كل إلحلولية إلكمونية إلشإ إلعإلم لإ مركز له. وهذه هىي 

َّ
ملة إلسإئلة، ؤذ يتجلى

ي إلمسإحإت بينهإ  إلكإئنإت فيذوب
هإ، ؤذ تختظ  ي وتفقد كل إلكإئنإت حدودهإ وحير 

فيهإ ويختظ 
ي إلكون وتتخلل ومن ثم

 
ي تشي ط

ي إلقوة إلوإحدة إلت 
 
نهإ وقيمتهإ وتذوب ط عيُّ

َ
ثنإيإه  هويتهإ وت

محيطية )تشبه  د إلأشيإء ؤؽ حإلة جنينية رحميّة)إلقوة إلدإفعة للمإدة، إلكإمنة فيهإ( وتعو 
 بير  مإ هو أعلى

ً
إ سقط أية ثنإئية أو تعددية ولإ تعرف تميير 

ُ
ة( ت ي قمة إلهرم( ومإ هو ) إلفطير

 
ط

ي ومإ هو مركزي، ومإ هو خير 
ي قإعدته(، ومإ هو هإمذر

 
؛ نظإم دإئري مصمت  أدن  )ط ومإ هو سرر

قمته قإعدته، وتشبه أسبإبه نتإئجه،  ه بدإيته، وتشبهلإ تتخلله ثغرإت أو مسإفإت، تشبه نهإيت
ي 
 
، ؤذ تفقد إلأشيإء  وتشبه هوإمشه مركزه، ومن ثم تنشأ ؤشكإليإت ط ي

 
ي وإلأخلةط

 
إلنظإم إلمعرط

ي إلؤرإدة  حدودهإ وهويتهإ ويَصعُب إلتميير  بينهمإ،
، وتختظ  صعُب إلتفرقة بير  إلخير وإلشر

َ
كمإ ت

  .إحدية وإلحتميةإلو  وإلمقدرة على إلتجإوز وتسود
 

  إلتوحيد وإلحلولية إلكمونية إلوإحدية
 بير  إلتوحيد وإلحلولية إلكمونية، فإلتوحيد هو إلؤيمإن بإله وإحد، قإدر فإعل نرى أن ثمة

ً
 تض إدإ

ه عن إلطبيعة وإلتإري    خ وإلؤنسإن، بإئن عن
خلقه، مغإير  عإدل، قإئم بذإته، وإجب إلوجود، مُي  َّ

مفإرق للكون يخلق  كون إلمفإرق له إلذي يمنحه إلتمإسك. وهو لأنهللحوإدث، فهو مركز إل
 إلأمر إلذي يمنح إلؤنس إن

ً
 طبيعيإ

ً
إ  وحير 

ً
 ؤنسإنيإ

ً
إ إلإس تقلةل عن س إئر إلموج ودإت وإلمق درة  حير 

وذإته إلطبيعية إلمإدية. أمإ إلحلولية إلكمونية، كمإ  على إلإختيإر وعلى تجإوز عإلمه إلمإدي
ي إلطبيعة وإلؤنسإن وإلتإري    خ، أي أن مركز إلكون كإمن  إلؤيمإن بإله حإل أسلفنإ، فهي 

 
كإمن ط

، ومن ثم فؤن إلتوحيد هو عكس  فيه، وهو بحلوله هذإ
ً
 كإن أم طبيعيإ

ً
، ؤنسإنيإ ي أي حير 

يلض 
ي تزإيد محإولة تفسير إلكون  إلحلولية

إلكمونية. كمإ أن تصإعد معدلإت إلحلولية إلكمونية يعت 
ي 
 
إلضإع  قوإنير  إلكإمنة فيه دون إلؤهإبة بأية قوإنير  خإرجة عنه متجإوزة له، ويُحسَمؤطإر إل ط

  .لصإلح إلتمركز حول إلموضوع وتأليه إلكون
 

  إلوإحدية مفردإت إلحلولية إلكمونية
وعلةقة إلكل ) تحل إلمنظومة إلحلولية إلكمونية مشكلة إلتوإصل بير  إلخإلق وإلمخلوق

يتوإصل مع  د وإلكمون، ؤذ أن إلؤله )حسب هذه إلمنظومة( عي بإلجزء( عن طريق إلتجس
ي بعضهإ

 
ي أحد مخلوقإته أو ط

 
أو فيهإ كلهإ،  إلمخلوق، يفقد تجإوزه ويتجسد ويكمن )ويحل( ط

، ؤمإ من خلةل حوإسه إلخمس أو من  فيتحد بإلكون، وبذإ يستطيع إلؤنسإن ؤدرإكه بشكل مبإسرر



 216الصفحة  للنشرنون 
 

إقية تتم من خلة ة بير  خلةل عملية عرفإن ؤسرر إلؤنسإن ومصدر إلعرفإن، ولذإ  ل إلصلة إلمبإسرر
 فيه. ويقف هذإ على  فؤن إلكل يصبح هو إلجزء ويصبح إلجزء هو إلكل ويصبح

ً
مركز إلكون كإمنإ

إلخإلق مع إلمخلوق من خلةل إلعقل  طرف إلنقيض من إلمنظومة إلتوحيدية حيث يتوإصل
، ويظل مركز إلكون هو إلؤله إلعلىي إلمتجإو  للك ون. ومن ه نإ، يمكن إلقول بأن  زوإلوحي

ملتفة حول نفسهإ، نصفهإ بأنهإ منظومة  إلمنظومة إلحلولية إلكمونية منظومة مغلقة دإئرية،
عة  عضوية. ودإئرية إلمنظومة إلحلولية إلكمونية وإنغلةقهإ وإلتفإفهإ حول نفسهإ تعبير عن إلي  

ي 
 
ي إلؤنسإن، أي رغبته ط

 
كيب وإلحدود  إلإنسحإب من عإلم إلجنينية ط إلهوية وإلخصوصية وإلي 

ي إلطبيضي إلمإدي وإلذوبإن فيه بإعتبإره إلقوة إلدإفعة للمإدة،  وإلؤرإدة إلحرة ؤؽ إلكل
إلكون 

ي على كل إلثنإئيإت بحيث يتوحد إلخإلق وإلمخلوق وتلتصق إلذإت  إلكإمنة فيهإ،
وإلذي يقز 

ء  بإلموضوع ي
ل كل در

ؤؽ مستوى بسيط أملس، أي أن وإلؤنسإن بإلطبيعة، وبحيث يُخي  َ
ى إلرخو )حإلة كمونية محيطية سإئلة( حيث لإ حدود ولإ وصي ولإ  إلؤنسإن يعود

 
ؤؽ إلرحم إلدإط

ي يظن هوية
أنه  ولإ إختيإرإت، أو يعود ؤؽ إللحظإت إلأوؽ بعد إلولإدة، حير  كإن إلطفل إلؤنسإن 

بأسره  أنه قد توإصل مع إلعإلمجزء من أمه لإ ينفصل عنهإ، وحير  كإن يمسك بثديهإ ويظن 
م فيه

َّ
حك

َ
  !وت
 

عة إلكمونية إلجنينية تعيرِّ عن نفسهإ من خلةل  
مفردإت إلحلولية إلكمونية إلوإحدية  وإلي 

وإلرحم وثدي إلأم وإلأرض(. فإلجسد أكير  إلؤدرإكية إلأسإسية وأهمهإ إلجسد )وبخإصة إلجنس
 لدى إلؤنسإن؛ ؤدرإكه عملية

ً
ة هلة لإ تتطلب ؤعمإل إلفكر، وإلعلةقة بير  أجزإئه س إلأشيإء مبإسرر

ي حإلة إلجسد غير موجودة، وإلعلةقة بير  إلسبب  وإضحة، وإلمسإفة بير  إلمدرك
 
وإلمدرَك ط

وإضحة تمإم إلوضوح للبنسإن. وعلةوة على هذإ، فؤن إلجسد أول  وإلنتيجة وإلدإفع وإلمؤثر
ء يشعر به إلؤنسإن، ي

ي إلبدإية جسد در
 
ه ثم جسد أمه، ويعرف تضإريس جسده فإلطفل يدرك ط

ي إلثدي مصدر حيإته وإستمرإره ولذته ثم تضإريس جسد أمه إلذي
 
كز ط   .يي 

 
ي بدإية

 
خت عنده  ويبدو أن إلؤنسإن، ط بزوغ وعيه، أدرك عمليإت أخرى مرتبطة بجسده، رسَّ

  :إلمإدي ؤدرإك إلعإلم من خلةل إلجسد
 
يتولد من جسد آخر،  ، ؤذ رأى إلؤنسإن إلجسد وهو  عملية إلولإدة وخروج إلطفل من إلرحم 1

  .فظن أن إلجسد مصدر إلحيإة
 
ي إللحظإت وإلأيإم 2
 
وإلشهور إلأوؽ من حيإته، يستمد إلؤنسإن حيإته من خلةل إلتوإصل    ط

  .أمه ويتصور أنه جزء منهإ إلجسدي إلمبإسرر بثدي
 
(، كإن أول أشكإل 3 ي توإصله مع إلآخر )إلأنتر
 
هإ بسإطة( إلجمإع إلإتص   ط إل )وأسهلهإ وأكير

، بكل مإ ي فرج إلأنتر
 
: دخول إلذكر ط . كمإ أن  إلجنذي يحمله ذلك من توإصل جسدي مبإسرر

ؤحسإسه بإلحدود وإلهوية وإلؤرإدة ويمإرس  إلجنس كإن يمنحه لحظإت فردوسية يفقد فيهإ
 بإلخلود ويلتحم بإلكون

ً
  .ؤحسإسإ

 
 لية إلجنسية وإلولإدة )إلحيإة( وبير  إلرضإعة )إستمرإر  وحينمإ ربط إلؤنسإن بير  إلعم 4

ي تؤكد إلجسد بإعتبإره
  إلحيإة(، إكتملت عنده مفردإت إلحلولية إلكمونية إلوإحدية إلت 

ً
مصدرإ

فؤن من  للمعرفة وإلعلم وإلتكإمل وإلتمإسك. فإلجسد هو إلذي يحل محل فكرة إلكل، ولذإ
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ي إلمنظومإت إلحلولي
 
وإلميكروكوزم، أي  ة إلكمونية فكرة تفإعل إلمإكروكوزمإلأفكإر إلأسإسية ط

ة من  (تقإبل إلعإلم إلكبير )إلكون( بإلعإلم إلصغير )جسد إلؤنسإن وتعإدلهمإ )فإلأول صورة مكير
 للحيإة وطريقة للتوإصل بير   إلآخر(. كمإ تؤكد مفردإت إلحلولية إلجنس بإعتبإره

ً
مصدرإ

مإنحة إلحيإة(. ولذإ، فؤنه ربط بير  كل هذإ ) ى إلكونيةإلؤنسإن وإلؤنسإن وبير  إلؤنسإن وإلقو 
ء إلموضوصي  ي

إلموجود خإرجه. ولكنه، مع هذإ، يحيطه من كل  وبير  مفهوم إلأرض، هذإ إلذر
  .إلثدي( جإنب )مثل إلرحم( ويمنحه إلحيإة )مثل

 
ة ي تجإرب إلؤنسإن إلمبإسرر

 
نإ ؤليهإ كإمنة ط ي أسرر

. كمإ أن إلأولية للبنسإن ؤن كل إلمفردإت إلت 

كصورة مجإزية ؤدرإكية )تفيد  (إستخدإم إلؤنسإن للجسد )وإلجنس وإلرحم وثدي إلأم وإلأرض
فيه( هو أمر متوقع، بمعت  أن إلؤنسإن  معت  محو إلمسإفة بير  إلذإت ومإ هو أكير منهإ وذوبإنهإ

ي طفولته إلأوؽ كإن
 
ي بدإيته إلجنينية وط

 
 من إلطبيع ة. ومن هنإ، فؤن ج و  ط

ً
إنبه جزءإ
جإوُز. ولهذإ، فؤن ؤدرإك إلؤنسإن  إلطبيعية/إلم إدية تظل معه عير حيإته مهمإ

َ
بلغ من ربإنية وت

ة إلأوؽ، دون  للعإلم من خلةل إلمقولإت إلمإدية إلجسدية إللصيقة بتجإربه إلمإدية إلمبإسرر
. فمن منإ لإ يدرك جسده ولإ يعر  تجريد أو تجإوز ودون إجتهإد فه؟ ومن أو ؤجهإد، أمر طبيضي

وإلعطش وإلفرح وإلحزن إلجسدي؟ ومن منإ لإ يعرف إلأرض وإلجنس  منإ لإ يعرف إلجوع
ي تفسير  وإلرحم وإلرضإعة

 
وإللحظإت إلفردوسية إلأوؽ؟ لكن أن نستخدم إلمقولإت إلأولية ط

ي تفسير كل  إلجوإنب
 
ء، وأن نستخدمهإ ط ي

إلمإدية إلبسيطة من حيإتنإ إلؤنسإنية إلمركبة در
ية إلحلولية إلكمونية )بمفردإتهإح جوإنب ء آخر. وإلمحإولة إلتفسير ي

إلجنينية  يإتنإ إلؤنسإنية در
وإلظإهرة ؤذ لإ تكإد  إلجسدية( تتسم ببدإئيتهإ وسذإجتهإ وبإلإرتبإط إلمتطرف بير  إلنموذج

إلدإل وإلمدلول. وهىي  توجد أية مسإفة بير  إلنموذج وإلظإهرة وبير  إلسبب وإلنتيجة وبير  
إلحلولية إلكمونية هىي  ستخدم إلمإدة إلبسيطة لفهم مإ ليس بمإدة، فكل مفردإتمحإولة ت

تمثل محإولة إلمتنإهىي  أشيإء مإدية لهإ صفإت إلمإدة، فهي مقولإت ؤدرإكية مإدية، وهىي 
،  ؤؽ حإلة إللةمتنإهىي

ً
ولكنه يض على إلعثور على إللةمتنإهىي  )إلمإدي( إلقفز على إلتنإهىي وصولا

ي إلمحس وس و 
 
ض كمونط ، أي أنه إ تفي  ي إلمإدة. ومن ثم، فهي محإولة  إلمتن إهىي

 
مركز إلعإلم ط

إل ية مستحيلة تؤدي ؤؽ إخي   ( إلقإدر على إلتجإوز إلذي يعيش  تفسير ي
إلؤنسإن إلمركب )إلربإن 

ي إلثنإئيإت ويحوي دإخله
 
كيب لإ يمكن ردهإ ؤؽ إلنظإم إلطبيضي )أي إلقبس  ط درجة من إلي 

( بحيث ي  ذإ بُعد وإحد لإ يمكنه تجإوز ذإته أو تجإوز إلطبيعة أو صير إلؤلهي
ً
 مإديإ

ً
 طبيعيإ

ً
 ؤنسإنإ

ي حمأة إلمإدة ويعود ؤؽ إلسيولة إلرحمية
 
  .وإلطبيعة/إلمإدة إلمرجعية إلكمونية فيسقط ط

 
ت إلحلولية إلكمونية عن نفسهإ بشكل مبإسرر ووإضح َّ

ي إلرؤى إلوثنية للكون وقصة  وقد عير
 
ط

 مإ تستبعد فكرة خلق إلعإلم منإلخلق، فه
ً
ض وجود مسإفة  ذه إلرؤى عإدة ي تفي 

عدم )وإلت 
ي زمإن ومكإن بمشيئة ؤلهية ولغرض  بير  إلخإلق وإلمخلوق(، كمإ تستبعد فكرة إلخلق إلمحدد
 
ط

، وتستبدل بهإ نظريإت تذهب ؤؽ أن إلعإلم ي تمثل  ؤلهي
نتيجة إلتقإء جنذي بير  إلآلهة )إلت 

وج آلهة إلأرضعنإصر إلطبيعة إل ي  مإدية( فتي  
 
من آلهة إلسمإء أو آلهة إلشم س من عنص ر ط

.  إلأرض، أي أن إلخ لق لي س نتيج ة عملية ي
 
تتم خإرج إلمإدة وإلطبيعة أو لغرض ؤلهي أخلةط

ي شعبهإ وتغإر عليه،  وتكتسب إلآلهة خصإئص إلبشر )ؤذ لإ توجد مسإفة بينهإ وبينهم( فتحإنر
س، أو  ية أووقد تدخل معه علةقة جنس

َّ
شبه جنسية أو علةقة حب جنذي يعقبهإ زوإج مقد

 
ً
ي إلكون  تقيم علةقة تعإقدية خإصة جدإ

 
ميرِّ  هذإ إلشعب عن بقية إلشعوب وتمنحه مركزية ط

ُ
ت

ي إلحلوليإت  )بل يُلةحَظ أن عبإدة
 
ي ترمز للرحم تنتشر ط

إلقضيب أو إلرحم أو ؤلهة إلخصب إلت 
ى. كمإ أنبدإئية، فإلقض إلكمونية إلأكير   يب يصبح هنإ إلدإل وإلمدلول وأيقونة إلحلولية إلكير
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ي عبإدإت إلمإيإ
 
، وط

ً
 جنسيإ

ً
 طإبعإ

ً
كإن إلطقس  إلإحتفإلإت وإلشعإئر إلدينية إلحلولية تأخذ عإدة

إلعملية كإن يرى  إلأسإدي هو أن يقوم إلملك بإستقطإر بعض نقط إلدم من قضيبه، وأثنإء هذه
إلجنس مكإنته كنشإط  هذإ على عكس إلعبإدإت إلتوحيدية حيث يحتل إلآلهة ويعرف ؤرإدتهإ(. 

 أو
ً
 بهإ وليس منفصلا

ً
ي ضمن نشإطإت ؤنسإنية أخرى، مختلطإ

 عنهإ، ومن ثم  ؤنسإن 
ً
مستقلا

، وبإلتإؽي فهو لإ يحتل
ً
 مركبإ

ً
 إجتمإعيإ

ً
أية مركزية ولإ يصبح صورة  يكتسب إلجنس مضمونإ

ى. وإذإ كإنت  إلكمونية ترى أن إلؤنسإن يحقق ذإته من  إلمنظومإت إلحلوليةمجإزية ؤدرإكية كير
 من

ً
إ ء، فؤن كثير ي

ي حدود إلملكية  خلةل ؤلغإء حدود كل در
لض 
ُ
إلحركإت إلمشيحإنية وإلبإطنية ت

(،  إلخإصة وإلجنس. ومن ثم، تظهر ي
شيوعية إلأرض وإلنسإء )إلرحم إلطبيضي وإلرحم إلؤنسإن 

ي أي تمإيز
ية وأية هويإت ؤنسإنية محددة. أمإ إلمنظومإت إلتوحيدية أو هرم إلأمر إلذي يُلض 

ي توزي    ع إلملكية وإدإرتهإ دون ؤلغإئهإ، وتؤكد  فتؤكد فكرة إلحدود،
 
ومن ثم تؤكد فكرة إلعدل ط

  .وإلأسرة كمؤسسإت مبنية على إلإستقرإر وإلطمأنينة وإلحب فكرة إلزوإج
 

ي إلطبيضي عن إلجس وحت  حينمإ إبتعد
د )وإلجنس وإلثدي وإلرحم(، فؤن هذإ لم إلؤنسإن إلبدإنى

ج عنه
ُ
نت
َ
 من إلجسد( موضع  ت

ً
أية مقدرة على إلتجإوز أو إلتجريد ؤذ أصبحت إلأرض )بدلا

إلؤنسإن. فإلمكإن مبإسرر ومإدي )على عكس إلزمإن، فهو غير مبإسرر وغير ملموس(.  تقديس
ي يتسم بإدرإك عميق للمكإن، أي إلأر  ولذإ،

 ض، وإغفإل شبه تإم للزمإن،نجد أن إلعقل إلبدإنى
 
ً
 ؤدرإك إلطفل إلذي يبدأ بإلؤحإطة بمفهوم إلمكإن متدرجإ

ً
 بإلغ  وهىي سمة يتصف بهإ أيضإ

ً
تدرجإ

ي )إلحذي  إلبطء ؤؽ أن ينضج ويحيط بفكرة إلزمإن وإلتإري    خ. ومن هنإ، نجد أن إلعقل
إلبدإنى

ي إلعإجز عن إلتجريد( قد ربط بير  مفردإت إلحلولي
إلكمونية إلجسد )إلجنس    ةإلمإدي إلوثت 

مثل إلجسد، هىي أقرب  ثدي إلأم   إلرحم( من جهة وبير  إلأرض من جهة أخرى. فإلأرض،
 بهإ، ولإ توجد مسإفة بينهإ

ً
هإ إلتصإقإ وبير  إلؤنسإن. وهىي كيإن مإدي  إلأسبإب للنتإئج وأكير

هذإ إلؤنسإن أو جهد. وقد رأي  يستطيع إلؤنسإن أن يدركه بحوإسه إلخمس دون ؤعمإل عقل
ي إلديدإن وهىي تخرج من بإطن إلأرض

ي إلمإدي إلوثت 
خرج برإعم  إلبدإنى

ُ
وإلنبإتإت وهىي تشقهإ وت

ي نظره إلمصدر إلمبإسرر 
 
. وإلأرض، بهذإ، ط

ً
ي إلمحإصيل بل موإد إلبنإء.  ثم زهورإ

للرزق، فمنهإ تأن 
قحل ثم

ُ
صب ثم ت

ْ
خ
ُ
صب عير إلفصول؛ مصدر حيإتهإ  وهو يرى إلأرض وهىي ت

ْ
خ
ُ
وحيويتهإ من  ت

، يعود للارض
ً
إ ن فيهإ، فإلأرض ؤذن هىي إلبدإية ومصدر إلرزق  دإخلهإ. وإلؤنسإن، أخير

َ
فيُدف

ي وإلجسد إلأعظم  وإلمأوى وإلنهإية أي أنهإ موضع
إلكمون، ولذإ فؤن إلأرض هىي إلرحم إلنهإنى

  .إلؤله، فهي إلمصدر وإليهإ إلمآل مصدر إلحيإة وإلخلق وهىي 
 

 مإ تدور إل
ً
سة وإلدورة إلكونية  عبإدإت إلوثنية إلحلوليةوعإدة

َّ
حول تقديس إلأرض إلمقد

قرَن إلأرض بفرج
ُ
 مإ ت

ً
إلمرأة مصدر إلحيإة وإلخلق )ومن هنإ تركير  إلغنوصية  للطبيعة، وعإدة

إلؤله إلخي أو إلمصلوب أو إلمذبوح إلذي يُبعَث من جديد   على إلجنس وإلمرأة(. وتظهر فكرة
فشِّ دورإت إلطبيعة، فكأن إلؤله جزء من إلطبيع ة/إلمإدة  بح وبعثكل عإم، وهىي عملية ذ

ُ
ت

صب إلطبيعة ويُجدب  ودورتهإ لإ يتجإوزهإ،
ْ
خ
ُ
صب حينمإ ت

ْ
يح يإ بحيإتهإ ويم وت بموتهإ، يُخ

 بجدبهإ
ً
  .تمإمإ

ً
وإلصورة إلمجإزية: إلجسد/إلأرض/إلجنس/إلثدي/إلرحم، تحإول أن تفرض قدرإ

ته وأن تبير  إلعلةقة بير  إلؤنسإن وإلطبيعة، ولكنعلى تعددية إ من إلوحدة
عه وكير  لعإلم وتنوُّ

مب دأ إلوحدة   هذه إلوحدة هىي وحدة لإ تتجإوز إلعإلم إلم  إدي )حت ى ولإ جس د إلؤنس إن( ؤذ أن
  .كإمن فيه لإ يتجإوزه ولإ يعلو عليه

 
ي 
عيرِّ عن وحدة إلوجود إلمإدية(، وضمن ذل وإلفلسفإت إلمإدية )إلت 

ُ
ك إلعلمإنية إلشإملة ت
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 فيمإ يتعلق  )إلحلولية إلكمونية
ً
إلمإدية(، تستخدم مفردإت إلحلولية إلكمونية، وخصوصإ

وإلأرض. ولعل فكر مإ بعد إلحدإثة، بإس تخدإمه إلأعضإء إلتنإس لية كصورة  بتقديس إلجنس
ل عودة للحلوليإت إلوثنية وعبإدة إلقضيب وإل مجإزية

ِّ
  .رحمؤدرإكية أسإس ية، يُش ك

 
 (إلكمونية إلمإدية صيغ مختلفة للتعبير عن إلعلمإنية إلشإملة )وحدة إلوجود إلمإدية وإلحلولية

 
إت إلقرآنية: "ؤن هىي ؤلإ حيإتنإ إلدنيإ (، و"مإ هىي ؤلإ 19  إلمؤمنون  111إلأنعإم ) "تلخص إلتعبير

ي إلوإح (11حيإتنإ إلدنيإ نموت وتحيإ" )إلجإثية 
دي إلمإدي أو إلموقف إلحلوؽي إلكمون 

فإلمرجعية إلوحيدة هىي إلدنيإ وعإلم إلحوإس إلخمسة  .إلعلمإنية إلشإملة ببسإطة وبلةغة
  .إلعإلم إلمإدي من خلةل إلحوإس إلخمس وإلعقل إلمإدي إلذي يتوإصل مع

 
ي لإ يعيرِّ عن

إلعلمإنية إلشإملة وإلحلولية إلكمونية بهذه إلبسإطة. ولعل  ولكن إلخطإب إلعلمإن 
ي إلصيغ

 
ي وإلفكرة بإلطبيعة وإلؤله بإلتإري    خ...  ة إلهيجلية ط

س بإلزمت 
َّ
إلحديث عن إتحإد إلمقد

 للتعبير عن إلحلولية إلكمونية وإلوإحدية ؤلخ من أكير 
ً
هإ شيوعإ  وأكير

ً
 إلصيغ تركيبإ

 من إلصيغة إلهيجلية وأكير بسإطة
ً
 إلمإدية/إلروحية. وهنإك صيإغإت أخرى أقل تركيبإ

 من
ً
ورإءهإ.  خطإبنإ إلتحليلىي دون أن ندرك إلنموذج )إلوإحدي إلمإدي( إلكإمن وأصبحت جزءإ

« إلطبيضي  إلؤنسإن»و« وحدة )أي وإحدية( إلعلوم»وقد قمنإ بتحليل مصطلحإت مثل: 
ي مدإخل أخرى لنبير  أنهإ تعيرِّ عن نموذج إلعلمإنية« نهإية إلتإري    خ»و

 
إلشإملة، ويمكن أن  ط

  :إلمإدي إلأخرى إلشإئعة ذإت إلبُعد إلوإحدي نورد فيمإ يلىي بعض إلمصطلحإت
 
ورة  يتحدث إلبعض عن أن "مإ يحكم إلعإلم هو قوإنير  إلحركة أو قوإنير   - إلتغير أو قوإنير  إلض 

ء وتذعن له  إلطبيعية"، ومثل هذإ إلقول يصدر عن إلؤيمإن بوجود جوهر ي
وإحد يتبعه كل در

ي إلمإدة غير 
 
  .لهإ مفإرقة كل إلظوإهر وأن إلقوإنير  كإمنة ط

 
جإوُز حدود إلمإدة" أو "حدود إلطبيعة -

َ
أو "حدود جسده"،  "ؤن قلنإ "لإ يستطيع إلؤنسإن ت

ي وإحدي مإدي، ينكر وجود أية آفإق
ي ؤطإر حلوؽي كمون 

 
مفإرقة للمعطيإت  فنحن نتحدث ط

  .إلمإدية، وهىي وحدهإ تحوي كل مإ يلزم لفهم إلعإلم
 
 إلثنإئيإت" فنحن نقول "لإبد من سيإدة إلوإحدية إلمإدية قلنإ "لإبد من إلقضإء على ؤن -

؛ وإحد للاشيإء ووإحد ي إلأشيإء، فنحن لإ نعرف قإنونير 
 
للبنسإن"،  وإلقإنون إلوإحد إلكإمن ط

 
ً
 كإمنإ

ً
 وإحدإ

ً
 وقإنونإ

ً
 وإحدإ

ً
  .أي أننإ نرى أن ثمة جوهرإ

 
هو نموذج إقتصإدي محض"  إستخدم أحد مثل هذه إلعبإرة: "ؤن إلنموذج إلذي إستخدمه ؤن -

ي  فقد
 
عيرَّ بشكل مصقول عن إلحلولية إلكمونية إلمإدية وإلوإحدية إلمإدية، فهو يقول ط

َ
وإقع  ً

ي يدرسهإ كل إلعنإصر
إلؤنسإنية  إلأمر ؤن إلنموذج إلذي يستخدمه قد إستبعد من إلظإهرة إلت 

ي  (يغير إلإقتصإدية، وأبظ  على عنض وإحد هو إلعنض إلإقتصإدي )إلمإد
 
وفشَّ إلؤنس إن ط

 ذإ بُعد وإحد
ً
يشي عليه مإ يشي على إلظوإهر  ؤط إره ونظر ؤليه بإعتبإره ظإهرة بس يطة، ؤنسإنإ

ي ؤطإر
 
ء بير  إلأشيإء يمكن درإسته ط ي

دوإفعه إلإقتصإدية، ومن ثم يمكن  إلطبيعية، فهو در
ء م رصده من خلةل نمإذج إقتصإدية ريإضية محضة، دون ي

تجإوز للمإدة إلؤهإبة بأي در
ء عمن يستخدم ي

 )يؤكد  )إلإقتصإدية( إلمحضة. وقل نفس إلذر
ً
 محضإ

ً
 فرويديإ

ً
نموذجإ
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 من إلوإحدية إلمإدية
ً
  .إلإقتصإدية( إلوإحدية إلمإدية إلجنسية بدلا

 
ي إلمإدي ؤؽ -

، فيضطر إلحلول إلكمون 
ً
أن يتحدث عن قدر من إلتجإوز  وقد تزدإد إلأمور صقلا

ي وعن إلبنإءلسطح إلمإدة وعن إ
ي  ستقلةلية إلوصي إلؤنسإن 

ي إلمستقل عن إلبنإء إلتحت 
 
إلفوط

ر إلحقيقة هو إلقإنون  وهكذإ. ولكن إلحلولية إلكمونية إلوإحدية تفرض
َ
نفسهإ لتؤكد أن مُستق

ي إلمإدة فيضطرون ؤؽ إلقول بأن
 
،  إلكإمن ط ي إلتحليل إلأخير

 
ي نهإية إلأمر وط

 
، ط ي

إلوصي إلؤنسإن 
ية: فينومينون حركة إلمإدة، وأنيمكن رده ؤؽ  ي ليس ظإهرة مستقلة )بإلؤنجلير 

 
 إلبنإء إلفوط

phenomenon) ي فينومينون وإنمإ هو ظإهر ية: ؤنر
 تإبعة وحسب )بإلؤنجلير 

epiphenomenon) ي
إلمإدي( هو مإ يحدد حركة وشكل وبنية إلبنإء ) ، ولذإ فؤن إلبنإء إلتحت 

ي ويتحكم فيه
 
  .إلفوط

 
ي هذإ -
 
 يمكن فهم عبإرة مثل "ؤن إلؤنسإن يصوغ ذإته أثنإء صرإعه معإلؤطإر  ط

ً
 أيضإ

 )هكذإ، بشكل آؽي 
ً
مإدي  إلطبيعة/إلمإدة"، فوعيه   حسب هذه إلصيإغة   يتشكل ويزدإد تركيبإ

إكم  ،(من دإخل عملية إلضإع مع إلطبيعة نفسهإ وبسبب تكرإرهإ« جدؽي »يُقإل له  فتي 
 من إلحديث عن لحظة إلخلقإلمعرفة وربمإ ذرإت إلوصي إلؤنسإ

ً
، وبدلا ي

إلفإرقة يتحدثون عن  ن 
ل إلكم ؤؽ كيف" وهكذإ، وهىي عبإرإت أقل مإ توصف به أنهإ غإمضة  "إلطفرة" وعن "تحوُّ

، مجرد أسمإء ذإت رنير  علمىي لعملية غير مفهومة. ولكن مإ يهم
ً
فيهإ من منظور هذإ  جدإ

حدث إل
ُ
ي ت
أية قوى خإرجية مفإرقة.  تغيير وتنكر وجودإلمدخل أنهإ تؤكد كمونية إلقوى إلت 

ي ) فإلؤنسإن يصوغ نفسه بنفسه من خلةل صرإعه مع مإدة أولية
 
إلجوهر إلمإدي إلوإحد( وط

ي 
 
 كمإ يخلق إلؤله إلعإلم من مإدة قديمة ط

ً
إلنظريإت إلحلولية إلكمونية إلوإحدية  ؤطإرهإ، تمإمإ

  .إلروحية
 
ي إلكون  وحينمإ يظهر نظإم وتنإسق -

 
ي مفإرق وعن غإئية، ط م خإرحر

ِّ
قد يفصح عن وجود مُنظ

ي  فؤنهم يحإولون إس تيعإبه
 
 ط
ً
ي إلحلولية إلكمونية إلوإحدية إلمإدية، بحيث يصب  ح إلنظإم كإمنإ

 
ط

  ."فيتحدثون عن "إلمإدة ذإتية إلتنظيم" أو "إلمإدة رفيعة إلتنظيم إلمإدة
 
 ة مإدية، لإ تقبل س وى قوإنير  إلتطور إلكإمنةإلدإروينية نظرية حلولية كمونية وإحدي إلنظرية -

ي إلمإدة لتفس ير إلظوإه ر كإفة
 
  .ط
( "بأن إلضإع بير  إلأنوإع أو إلأجنإس أو إلطبقإت  وقول إلدإروينيير  )وإلنيتشويير   - وإلمإركسيير 

ي إلب هو إلمحرك إلوحيد أو
 
 ط
ً
 كإمنإ

ً
" هو إلقول بأن ثمة مبدأ وإحدإ ي

شر إلأسإدي للسلوك إلؤنسإن 
ي 
 
ي حتمية كإملة وط

 
  .إلطبيعة/إلمإدة يحركهم ويتحكم فيه ط

 
يتجلى من خلةل إلتإري    خ فيُقإل "ؤن مسإر إلتإري    خ أثبت كذإ..." أو  إلمبدأ إلوإحد يمكن أن -

ي بك  "هذإ هو حكم
لظ 
ُ
 وأ
ً
سحت تمإمإ

ُ
إلتإري    خ" أو "لإبد أن توإكب حركة إلتإري    خ وإلتقدم وإلإ إكت

ي 
 
 كلهإ صيإغ إت ترى أن إلت إري    خ هو موضع إلك مون، وهو إلتعبير عن  مزبلة إلتإري    خ" فهذه ط

  .إلج وهر إلوإحد إلذي ينتظم كل إلكإئنإت ويحركهإ
 
ية إلعرْقية نظريإت حلولية كمونية مإدية، فهي تجد أن  إلنظرية إلعنضية - وإلنظريإت إلتفسير

 
ً
، إلعرْق، هو إلذي يمكن من خلةله تف ثمة عنضإ

ً
 وإحدإ

ً
ر إلتإري    خ. وإلصفإتمإديإ طوُّ

َ
 سير ت

ي إلؤنسإن
 
  .إلعرْقية صفإت مإدية كإمنة ط
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ء - ي

و"زمإنية إلنص" و"تإريخإنية إلظوإهر إلؤنسإنية كإفة" هو  "إلحديث عن "زمإنية كل در
ء يوجد دإخل ي

ء، كل إلمعرفة   إلقول بأن كل در ي
ر كل در

َ
إلزمإن لإ يتجإوزه، فإلزمإن هو مُستق

ي 
 .خإرجه، فهو إلمبدأ إلمإدي إلوإحد إلذي يتخلل كل إلأشيإء ويدفعهإ ءكإمنة فيه، ولإ يوجد در

 
ي مظهر من مظإهر إلحلولية نحن نرى -  أن هيمنة إلصورة إلمجإزية إلعضوية على إلتفكير إلغرنر

دية حلولية جسُّ
َ
تدور  إلكمونية إلوإحدية إلمإدية، فإلصورة إلمجإزية إلعضوية صورة مجإزية ت

ي دإخله قوةحول إلمبدأ إلوإحد 
 
وجَد ط

ُ
نموه وفنإئه ولإ  إلكإمن لإ إلمتجإوز، فإلكإئن إلعضوي ت

ع من إلخإرج. وإستخدإم إلجسد وإلجنس كصور مجإزية أسإسية هو
َ
محإولة لإستخدإم  يُدف

ي مإديته وشيئيته إلكإملة، دون أي
 
ء متجإوز له،  صور مجإزية ؤدرإكية تنقل إلعإلم ط ي

در
  .هو موضع إلحلول وإلكمونفإلجسد، مثل إلعإلم إلمإدي، 

 
ي مفهوم إلشعب إلعضوي )فولك(. فإلشعب إلعضوي هو شعب  -

 
وتتضح إلحلولية إلكمونية ط

 فلة يوجد للشعب وجود خإرج أرضه تربطه
ً
 متلةحمإ

ًّ
 علةقة عضوية بأرض ه وثقإفته، يكونون كلا

 ضوي عن روحولإ يمكن أن يؤس س ثقإفته بدون وجوده عليهإ. وثقإفة هذإ إلشعب تعبير ع
ي 
 
ء كإمن دإخل إلشعب ط ي

 هذإ إلشعب إلنإبعة من خصوصيته وإلتصإقه بأرضه. وهكذإ، فكل در
قه أو حت  يفهمه. ولذإ، تدور معظم ي أن يخي   كيإن عضوي مصمت لإ يستطيع إلأجنتر
 إلأيديولوجيإت إلعنضية )إلصهيونية   إلنإزية   إلقوميإت إلمتطرفة( حول صورة مجإزية

  .يديولوجيإت حلولية كمونية مإديةعضوية، وهىي أ
 
، وأن قوإنير  إلبنية كإمنة فيهإ،  وقول إلبنيويير  ؤن إلعإلم - لإ يُوجَد خإرج مجموعة من إلبت 

ي  محإيثة لهإ، هو
 
ى هو مبدأ مإدي وإحدي ط ية كير  ذإ مقدرة تفسير

ً
إلقول بأن ثمة مبدأ وإحدإ

 ل مإ تحويه من ثنإئيإت متعإرضة(. وهىي إلأمر، فإلبنية تتسم بإلوحدة إلصإرمة )رغم ك نهإية
ي هذ إلعإلم لإ تتجإوزه

 
ي ط

 
  .توجد ط

 
ورة إلكإملة، هو إلقول بأن  وقول أنصإر مإ بعد إلحدإثة، - بْلهم، بإلصير

َ
وإلسوفسطإئيير  من ق

ي قبضتهإ إلأشيإء كإفة، ولإ تملك  إلمبدأ إلمإدي إلوإحد
 
ورة مطلقة تسقط ط يأخذ شكل صير

ورة )ؤله هيجل، مقإبل إلؤله/إلطبيعة،  إإلؤفلةت منهإ. وهذ ل إلؤله/إلصير
حوُّ
َ
ي وإقع إلأمر ت

 
ي ط

يعت 
ورة وحس ب ويفق د ألوهيته، أي أنهإ تعميق للكمونية وإنكإر لأي ؤله جإوُز  ؤسبينوزإ( ؤؽ صير

َ
ت

 
ً
  .حت  لو كإن لفظيإ

 
ي  -

 
ة على ؤنكإر أصل ؤصرإر أنصإر مإ بعد إلحدإث تظهر إلحلولية إلكمونية إلوإحدية إلمإدية ط

، فيتحدث دريدإ عن "وصي  ي
، بل بدون أسإس  إلؤنسإن إلربإن  ي كإمل بدون أسإس ؤلهي

ؤنسإن 
 
ً
ي قدرإ

ي يعت 
"، لأن إلأسإس إلؤنسإن  ي

من إلإنفصإل عن إلطبيعة/ إلمإدة بحيث لإ يوجد  ؤنسإن 
، لإ  سوى جوهر مإدي وإحد. ومن هنإ حديث

ً
ي عن عإلم لإ يَعبُد فيه إلؤنسإن شيئإ

 ولإ رورن 
ً
 ؤلهإ

ع فيه
ي  َ
ُ
ء لأنه لإ يوجد سوى جوهر مإدي، فلة مجإل للحير   ذإته، عإلم ت ي

إلقدإسة عن كل در
ي إلمستقل

  .إلؤنسإن 
 
ء - ي

خإرج إلنص"  وقول أنصإر مإ بعد إلحدإثة )إلذي قد يبدو وكأنه لإ معت  له( "لإ يوجد در
ورة إلكإملة. فإلمبدأ إلمإدي إلوإحد  ي ؤطإر إلصير

 
ورة إلكإملة بدون  هنإ هو يمكن فهمه ط إلصير
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ورة  ؤله، لعب إللغة وترإقص إلدوإل، وإلمعت  لإ يُوجَد خإرجهمإ، ومن ثم فإلنص هو نفسه صير
ي 
 
دوإمته، وهو ؤن دخل فلن يخرج، ؤذ لإ  بدون ؤله أو مركز، ومن يريد أن يعرف معنإه فليدخل ط

ء خإرج إلنص، فإلمعت  كإمن فيه، وهو، ي
ي نهإية إ يُوجَد در

 
، بلة معت  ط ي إلتحليل إلأخير

 
لأمر وط

ي 
  .ثإبت أو نهإنى

 
ي محإولتنإ

 
تط وير خط إب تحليلىي يصل ؤؽ ه ذه إلوإحدية إلصإرمة وإؽ فكرة إلجوهر إلمإدي  وط

عيرِّ بأشكإل مختلفة عن فكرة إلوإحد
ُ
ي ت
 ويعيرِّ عنهإ، نستخدم بعض إلعبإرإت وإلمصطلحإت إلت 

 ة. وهذه إلمصطلحإت وإلعبإرإت ليست من نحتنإ أوإلكمون وإلحلول وإلوإحدية إلمإدي
ي إلغرب إلذي يتسم كمإ

 
ي إلعإم ط

، فهي جزء من إلخطإب إلتحليلىي إلفلسظ 
ً
أسلفنإ  صيإغتنإ تمإمإ

بيرِّ  أبعإدهإ إلكلية وإلنهإئية
ُ
وعلةقتهإ بإلتفكير إلحلوؽي  بإلهيجلية، ومإ نفعله نحن هو أننإ ن
ي إلمإدي، وفيمإ يلىي بعض هذ

  :ه إلعبإرإتإلكمون 
 
 فيهإ، بأنه -

ً
 للطبيعة أو كإمنإ

ً
، «إلمطلق» يمكن أن يُشإر ؤؽ إلمبدأ إلوإحد، سوإء كإن متجإوزإ

 فيه
ً
ي وأصبح كإمنإ ي إلنستر

 
 عن إلحلولي ة: "حَلَّ إلمطلق ط

ً
إ   فيقإل تعبير

ًّ
 وأصبحإ كلا

ً
جإ تمإمإ وإمي  

 
ً
  ."وإحدإ

 
س»بأنه  ويمكن أن يُش إر ؤؽ إلمبدأ إلوإحد -

َّ
ج «إلمقد  عن إلحلولية: "إمي  

ً
إ ، فيُق  إل تعبير

ي أو
س بإلزمت 

َّ
 بإلقدإسة  إلمقد

ً
ء مفعمإ ي

إلدنيوي"، كمإ يمكن أن نقول: "لقد أصبح كل در
س

َّ
سَإوَى إلمقد

َ
، وتسإوت إلأشيإء وتمت تسويتهإ فت

ً
 وإحدإ

ً
 عضويإ

ًّ
ي وأصبحإ كلا

  ."وإلزمت 
 
 عن«إلك  ل»بأن  ه  ويمك  ن أن يُش إر ؤؽ إلمب  دأ إلوإح د  -

ً
إ إلحلولية إلكمونية  ، فيُق  إل تعبير

وإحد وحسب" كمإ يُقإل "إلكل لإ  إلوإحدية: "إست  وعب إلك  ل إلأج  زإء بحي ث أصب ح هن إك كلٌّ 
ي إلأجزإء

 
  ."يوجد ؤلإ ط

 
ي إلعإلم وأصبح كإمن كمإ يمكن أن يُشإر -

 
 فيه ؤؽ إلمبدأ إلوإحد بإلمركز، فيُقإل: "حل إلمركز ط

ً
إ

  بحيث
ً
أصبح هنإك كل عضوي". على عكس إلنمإذج إلتوحيدية حيث يظل إلمطلق منفصلا

، ي  للعإلم فتظل  عن إلنستر
ً
، وإلكل عن إلجزء، ويظل إلمركز مفإرقإ ي

 عن إلزمت 
ً
وإلمقدس منفصلا

ي جوهرهإ إلحير   هنإك
 
ثنإئية فضفإضة، وتظل هنإك مسإفة بير  إلخإلق وإلمخلوق هىي ط

ي 
 يؤدي ؤؽ ظهور كل متكإمل فضفإض بشكل غير عضوي لإ كل متلةحم بشكلإلذي  إلؤنسإن 

 .يتسإوى دإخله إلؤنسإن بإلأشيإء وتهيمن إلوإحدية إلمإدية عضوي،
 

  شحوب إلؤله
لنصف «( موت إلؤله»مصطلح قمنإ بصيإغته )على غرإر مصطلح نيتشه « شحوب إلؤله»

 لعلمنة وإلإنتقإل من إلمرجعيةمرإحل إلحلولية إلكمونية ومستوى من مستويإت إ ؤحدى
ي 
 
ي إلؤنسإن أو ط

 
ي   إلمتجإوزة ؤؽ إلمرجعية إلكإمنة. وهىي مرحلة يحل فيهإ إلؤله ط

 
إلطبيعة أو ط

 ويوشك أن يتوحد بهمإ دون أن يفعل.ولكنه مع هذإ يفقد
ً
 من تجإوزه وربمإ لإ  كليهمإ معإ

ً
إ كثير

ي إلكون. كمإ يمكن أن يحد
 
إلعكس، وهو أن يخلق إلؤله  ثيبظ  منه سوى إلإسم بحلوله ط

كه وشأنه، ويحتفظ إلؤله بإسمه ولكنه يفقد فإعليته نتيجة إبتعإده  إلعإلم ثم ينسحب منه ويي 
ي إلعإلم

 
أو إنسحب منه، فؤنه يتم تهميشه، ومن  عن إلكون وإنفصإله عنه. وسوإء حل إلؤله ط

ي إلعإلم يختفيإن
 
. وبعض إلمنظوم ثم فؤن إلغرض وإلغإية ط

ً
إت إلعلمإنية إلجزئية )إلربوبية تقريبإ
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عيرُ إلخط ؤؽ مرحلة موت إلؤله.  على سبيل إلمثإل( تقف عند
َ
مرحلة شحوب إلؤله دون أن ت

  .وإلموحدإنية كلهإ تعيرِّ عن فكرة شحوب إلؤله فإلربوبية وإلمإسونية
 
 

  ظلال إلؤله
ي إستمر وجودهإوهىي بعض إلأفكإرإلكلية و إلم« ظلةل إلؤله»نيتشه ؤؽ مإ سمإه  أشإر

 طلقة إلت 
إلكل  حت  بعد ظهور إلرؤية إلعلمية إلمإدية وإنتشإرهإ. ومن أهم تبديإت ظلةل إلؤله فكرة

مستقلة عن  وإلحقيقة وإلثنإئيإت إلأخلةقية وإلسببية وإلغإئية وفكرة إلؤنسإن نفسه كذإت
لة مركز للعإلم  من  إلطبيعة/إلمإدة. ورغم أنهإ مجرد ظلةل ؤلإ أنهإ تصبح بمي  

ً
وتمنحه قدرإ

 من ظلةل إلؤله
ً
ورة تطهير إلعإلم تمإمإ هذه حت  يصبح إلعإلم  إلصلةبة. وطإلب نيتشه بض 

 لإ مركز له. وعإلم مإ بعد إلحدإثة هو إلعإلم
ً
 سإئلا

ً
 من كل ظلةل  عإلمإ

ً
ه تمإمإ إلذي تم تطهير

 بلة مركز، مإدة محضة سإئلة
ً
ية وكل أوهإم وإختفت إلذإت إلؤنسإن .إلؤله، فأصبح عإلمإ

  .إلثإبت ذو إلحدود إلوإضحة إلؤنسإنية إلهيومإنية إلغربية، كمإ إختظ  إلموضوع
 

  موت إلؤله
ي أن إلقوة« موت إلؤله»

د إلؤله  مصطلح يعت 
َ
ق
َ
إلخإلقة للعإلم إلمتجإوزة له قد إختفت وف

ي إلإختفإء
ة. عندئذ إلكإمل للمرجعية إلمتجإوزة وظهور إلمرجعية إلكإمن إسمه، وهو مإ يعت 

أو إلتنويعإت إلمختلفة « إلطبيعة/إلمإدة»مصدر وحدة إلعإلم وتمإسكه،  يُسمىَّ إلمبدأ إلوإحد،
عيرِّ عن  عليه. وحير  يتم

ُ
ل وحدة إلوجود إلروحية ؤؽ وحدة وجود مإدية. ونحن ن ذلك تتحوَّ

ي إلمإدة ويتوحد بهإ ولإ يصبح له وجود، فلحظة إلوحدة هذإ بقولنإ
 
إلكإملة  ؤن إلؤله يحل ط

 لحظة فقدإن إلؤله للوجود
ً
ً
َ
 وإلوإحدية إلمإدية )إللحظة إلنمإذجية إلعلمإنية( هىي أيضإ

 فيه، ويصبح إلكون )إلؤنسإن
ً
وإلطبيعة(  لتجإوزه وإسمه، أي موته. ويصبح مركز إلكون كإمنإ

 ويموت إلؤنسإن، أي
ً
ي إلغرض وإلغإية تمإمإ

 من مإدة وإحدة ويختظ 
ً
نإ ي كمقولة  مكوَّ

يختظ 
/إلمإدي. وعبإرة  ي  عند نيتشه )صإحب« موت إلؤله»مستقلة عن إلنظإم إلطبيضي

إلعبإرة( تعت 
ي تشكل أسإس إلأنطولوجيإ

  .إلغربية غيإب فكرة إلكل إلت 
 
 من « نسيإن إلؤله»أردنإ إلتعبير عن هذه إلفكرة بإلمصطلح إلؤسلةمىي لقلنإ  ولو

ً
 موت»بدلا

 من إلآية "نسوإ «إلؤله
ً
/ ، وذلك إنطلةقإ ي 91لت فأنسإهم أنفسهم" )إلحشر

وجود  (. وهىي تعت 
 من إلتجإوز لهإ بسبب علةقته بإلؤله

ً
إلمتجإوز.  إلؤنسإن ككيإن مستقل عن إلطبيعة يحقق قدرإ

ي 
إلمتجإوز ومركزيته  فؤن نذ إلؤنسإن لت وظن أنه غير موجود، نذي نفسه وجوهره إلؤنسإن 

ه كؤنسإن ونذي أنه  ي إلطبيعة ومإ يُميرِّ 
 
ٍّ  ؤنسإن ؤنسإن، ؤنسإن غير ط ف من ؤله علىي

َ
طبيضي مُستخل

 .قدير مجإوز للطبيعة وإلمإدة
 
 
 

  إلجزء إلرإبع: إلعلمإنية إلشإملة
 
 

 إلبإب إلأول: ؤش كإلية تعريف إلعلمإنية
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  إلعلمإنية: ؤشكإلية إلتعريف
ي إلخطإب إلتحليلىي إلإجتمإصي 

 
ي  من أهم إلمصطلحإت ط

 
ي إلحديث ط

ق وإلسيإدي وإلفلسظ   إلشر
 بهذه إلدرجة لإبد أن  ويظن كثير من إلنإس«. إلعلمإنية»وإلغرب مصطلح 

ً
 مهمإ

ً
أن مصطلحإ

ي 
 تمإم إلوضوح، محدد إلمعإن 

ً
وإلمعإلم وإلأبعإد. وهذإ أمر بعيد كل إلبُعد عن  يكون وإضحإ

ي مدإخل هذإ إلبإب
 
ت ؤؽ إلوإقع. وسنحإول ط

َّ
ي أد

 هذإ أن نبيرِّ  بعض إلأسبإب وإلؤشكإليإت إلت 
ي مدخل مستقل إلوضع، وسنتنإول كل ؤشكإلية
 
  .ط

 
: إلعلمإنية إلجزئية وإلعلمإنية 1   .إلشإملة   ؤشكإلية إلعلمإنيتير 
 
،  ، وهو«فصل إلدين عن إلدولة»  شيوع تعريف إلعلمإنية بإعتبإرهإ  2

ً
ح إلقضية تمإمإ

َّ
مإ سط

ص نطإقهإ
َّ
  .وقل
 
ر أن إلعلمإنية  3 ى ؤؽ ؤهمإل « وممإرسإت وإضحةأفكإر  مجموعة»  تصوُّ

َّ
إلأمر إلذي أد

  .وإلبنيوية عمليإت إلعلمنة إلكإمنة
 
ر إلعلمإنية بإعتبإرهإ فكرة ثإبتة لإ متتإلية نمإذجية 4 ي إلتحقق   تصوُّ

 
  .آخذة ط

 
ي بإب مستقل، ؤشكإلية إختلةط مصطلح 

 
ق وإلغرب  «علمإنية»ثم سنتنإول، ط ي إلشر

 
ط

  .وإلمفإهيم إلكإمنة ورإءه
 
 

  علمإنية جزئية وعلمإنية شإملة :ؤشكإلية إلعلمإنيتير  
ت ؤؽ إختلةل مصطلح

َّ
ي أد

ؤشكإلية »مإ نسميه « علمإنية» لعل من أهم إلأسبإب إلت 
ي إلخطإب إلتحليلىي « علمإنية» وجوهر هذه إلؤش كإلية أن مصط لح«. إلعلمإنيتير  

 
)سوإء ط

ي وإقع إلأمر ؤؽ أكير 
 
( يشير ط ي ي أم إلعرنر ل مُتصل من إلمدلولإت م إلغرنر خيُّ

َ
ن مدلول. ويمكننإ ت

ي أقز أطرإفه مإ نسميه 
 
ي إلطرف إلآخر مإ نسميه «إلجزئية إلعلمإنية»ط

 
إلعلمإنية »، وط

  .بينهإ وتختلط وتتشإبك وتتشإبه وتتصإرع وتتمإزج إلمدلولإت فيمإ« إلشإملة
 
إئية( لإ تتعإمل مع إلأبعإد إلكلية جزئية للوإقع )برجمإتية   ؤجر    إلعلمإنية إلجزئية: هىي رؤية 1

إلمعرفية( ومن ثم لإ تتسم بإلشمول. وتذهب هذه إلرؤية ؤؽ وجوب فصل إلدين ) وإلنهإئية
 ومثل«. فصل إلدين عن إلدولة»إلسيإسة وربمإ إلإقتصإد، وهو مإ يُعيرَّ عنه بعبإرة  عن عإلم

لزَم إلصمت بشأن إلمجإلإت إلأخرى من
َ
وجود  إلحيإة. كمإ أنهإ لإ تنكر هذه إلرؤية إلجزئية ت

يقإ ولذإ لإ تتفرع  .مطلقإت وكليإت أخلةقية وإنسإنية وربمإ دينية أو وجود مإورإئيإت وميتإفير 
  عنهإ منظومإت معرفية أو أخلةقية. كمإ أنهإ رؤية محددة للبنسإن، ؤلإ

ً
 طبيعيإ

ً
أنهإ ترإه ؤنسإنإ

ي بعض جوإنب من حيإته )رقعة إلحيإة إلعإ
 
 ط
ً
لزَم إلصمت فيمإ يتصل  (مةمإديإ

َ
وحسب، وت

أو « إلعلمإنية إلأخلةقية»إلجزئية  بإلجوإنب إلأخرى من حيإته. ويمكن تسمية إلعلمإنية
  .«إلعلمإنية إلؤنسإنية»
 
( تحإول بكل صرإمة    إلعلمإنية 2 ي

ّ ونهإنى ي )كلىي
 
إلشإملة: رؤية شإملة للوإقع ذإت بُعد معرط

يقية( بكل مجإلإت إلحيإة. فؤمإ أنعلةقة إلدين وإلمطلقإت وإ تحديد نكر  لمإورإئيإت )إلميتإفير 
ُ
ت



 225الصفحة  للنشرنون 
 

ي أحسنه، وترى إلعإلم بإعتبإره
 
شهإ ط ي أسوأ حإل، أو تهمِّ

 
 ط
ً
 كل مإ فيه  وجودهإ تمإمإ

ً
 زمإنيإ

ً
مإديإ

. ويتفرع عن هذه إلرؤية ي ي حإلة حركة ومن ثم فهو نستر
 
منظومإت معرفية )إلحوإس وإلوإقع  ط

إلمصدر إلوحيد للاخلةق( وتإريخية  ( وأخلةقية )إلمعرفة إلمإديةإلمإدي مصدر إلمعرفة
 وإن إتبع مسإرإت

ً
 وإحدإ

ً
ي نهإية إلأمر ؤؽ نفس  )إلتإري    خ يتبع مسإرإ

 
مختلفة فؤنه سيؤدي ط

/مإدي( وإلطبيعة  إلنقطة إلنهإئية( ورؤية للبنسإن )إلؤنسإن ليس سوى مإدة، فهو ؤنسإن طبيضي
ي 
 
ي  حإلة )إلطبيعة هىي إلأخرى مإدة ط

 
ي نهإية إلأمر وط

 
ي أن كل إلأمور ط

حركة دإئمة(. كل هذإ يعت 
 إلعلمإنية»تإريخإنية زمنية نسبية. ويمكن تسمية إلعلمإنية إلشإملة  إلتحليل إلأخير 

  .«إلعلمإنية إلعدمية»أو « إلطبيعية/إلمإدية
 

أسإسه  إلشإئع بير  معظم إلنإس وإلدإرسير  وهو إلذي على وإلتعريف إلأول هو إلتعريف
.  .يتصورون أنهم يديرون حيإتهم ي سوى بعض إلفلةسفة وإلمتخصصير 

ولإ يتبت َّ إلتعريف إلثإن 
ي درجإت  ومع هذإ، يختلط إلتعريفإن

 
 ويتشإبكإن، فتظهر تعريفإت متنوعة مختلفة ط

ً
دإئمإ

 بكلمة  شمولهإ وجزئيتهإ، ويُشإر
ً
. وهذإ هو جوهر « علمإنية»لهإ جميعإ دون تحديد أو تميير 

  .شكإلية إلعلمإنيتير  ؤ
 
 

  ؤشكإلية تعريف إلعلمإنية بإعتبإرهإ فصل إلدين عن إلدولة
ية « عن إلدولة فصل إلدين« ش آند ستيت»ترجمة للعبإرة إلؤنجلير   سيبإريشن أوف تشير

separation of church and state» ي إلعإلم، سوإء
 
 ط
ً
، وهىي أكير تعريفإت إلعلمإنية شيوعإ

ي إلغرب أو
 
ي إلشر  ط

 
 ط

ً
ي حرفيإ

فصل إلمؤسسإت إلدينية )إلكنيسة( عن »ق. وهىي عبإرة تعت 
ي إلمجإل إلسيإدي وربمإ«. إلسيإسية )إلدولة( إلمؤسسإت

 
 وإلعبإرة تحض عمليإت إلعلمنة ط

ستبعد شت  إلنشإطإت إلؤنسإنية إلأخرى، أي
َ
 )رقعة إلحيإة إلعإمة( وت

ً
أنهإ  إلإقتصإدي أيضإ

  .سبتشير ؤؽ إلعلمإنية إلجزئية وح
 

 
ً
ي كل إلمجتمعإت  ونحن نذه ب ؤؽ أن ثمة ف صلا

 
 لل دين وإلكهنوت عن إلدولة ط

ً
 نس بيإ

ً
حت ميإ

، ؤلإ
ً
ي إلبسإطة وإلبدإئية حيث نجد أن رئيس  إلؤنسإنية تقريبإ

 
ي بعض إلمجتمعإت إلموغلة ط

 
ط

ي   سليل إلآلهة( وأن طقوس إلحيإة إليومي إلقبيلة هو إلنتر
ً
ة طقوس وإلسإحر وإلكإهن )وأحيإنإ

ي  دينية كمإ هو
 
ي إلعبإدة إليشإئيلية قبل ظهور إلعبإدة إلقربإنية إلمركزية. أمإ ط

 
 إلحإل ط

إطوريإت ي إلؤمير
 
وز. وحت  ط ي إلير

 
، فؤن إلتمإيز يبدأ ط

ً
ي يحكمهإ  إلمجتمعإت إلأكير تركيبإ

إلوثنية إلت 
 بير  إلملك إلمتأله وكبير إلكهنة

ً
يوش! فإلمؤسسة إلدينية وقإئد إلج ملك متأله، فؤن ثمة تمإيزإ

ي أي تركيب
 
 مثلمإ  لإ يمكن أن تتوحد بإلمؤسسة إلسيإسية ط

ً
سيإدي حضإري مركب، تمإمإ

طة إلخإصة بإلأمن إلدإخلىي بمؤسسة إلجيش إلموكل ؤليهإ  يستحيل أن تتوحد مؤسسة إلشر
، ولإ أن تتوحد إلمؤسسة إلتعليمية ي ي إلعصور إلوس إلأمن إلخإرحر

 
ش بإلمؤسسة إلدينية. وط

(. بل دإخل  (إلمسيحية، كإنت هنإك سلطة دينية )إلكنيسة وأخرى زمنية )إلنظإم إلؤقطإصي
  .إلدين وحسب ومن ينشغل بأمور إلدنيإ إلكنيسة نفسهإ، كإن هنإك من ينشغل بأمور

 
ي وإقع إلأمر يقرر  وحينمإ قإل إلرسول )صلى لت عليه

 
وسلم( "أنتم أعلم بأمور دنيإكم"، فهو ط

، حيث يمكن أن يؤبر إلمرء أو لإ يؤبر حسب مقدإر ) لتمإيز إلمؤسذي مثل هذإ إ فإلقطإع إلزرإصي
ي بعض  معرفته إلعلمية

 
إلدنيوية وحسب مإ يمليه عليه عقله وتقديره للملةبسإت، متحرر ط

إلمطلقإت إلأخلةقية وإلدينية(. بل ؤن إلجهإد نفسه ينطوي على مثل هذه  جوإنبه من
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من بدر  "فخرج رسول لت )صلى الله عليه وسلم( يبإدره ؤؽ إلمإء حت  جإء أدن  مإءإبن ؤسحق:  إلجوإنب. قإل
ي سلمة أنهم ذكروإ أن إلحبإب بن

منذر بن  نزل به". قإل إبن ؤسحق: "فحدثت عن رجإل من بت 
 أنزلكه لت لي س لنإ

ً
لا ل.. أمي   أن نتقدمه ولإ نتأخر  إلجموح قإل: يإ رسول لت أرأيت هذإ إلمي  

وإلمكيدة. قإل: يإرسول لت،  أم هو إلرأي وإلحرب وإلمكيدة؟ قإل: بل هو إلرأي وإلحرب عنه
ي أدن  مإء من

ل، فإمض بإلنإس حت  نأن  ر مإءه من  فؤن هذإ ليس بمي   له، ثم نغوِّ إلقوم فني  
 فنملؤه مإء، ثم نقإتل

ً
ي عليه حوضإ

لب، ثم نبت 
ُ
بون". فقإل رسول لت  إلق ب ولإ يشر إلقوم فنشر
ت بإلرأي)صلى الله عليه وسلم   ."(: "لقد أسرر

 
أي آليإت ؤدإرة ) وثمة تميير  هنإ بير  إلوحي )إلذي لإ يمكن إلحوإر بشأنه( وبير  إلحرب وإلخديعة

ي تخضع لؤدرإك ملةبسإت إللحظة(، أي أن ثمة
 بير  إلمؤسسة  إلمعركة إلعسكرية إلت 

ً
تمإيزإ

كسبوإ هذه إلمعركة(. ومع  لة أن إلمسلمير  إلدينية وإلمؤسسة إلعسكرية )وممإ له أعمق إلدلإ
زإيُد تركيبية إلدولة إلؤسلةمية )مع إلفتوحإت

َ
وإلموإجهإت(، تزإيد إلتمإيز بير  إلمؤسسإت  ت

ي عن إلقول أن
زإيَد إلفصل بينهإ. وغت 

َ
( لإ يمكنه أن  وت إلكهنوت )من منظور إلنموذج إلؤسلةمىي

، فعملية
ً
 أسإسيإ

ً
إجتهإدية وبإب إلإجتهإد مفتوح أمإم إلجميع ولإ إلتفسير هىي عملية  يلعب دورإ

  .عصمة لبشر 
 

 ومن ثم، فؤن فصل إلمؤسسإت إلدينية عن مؤسسإت إلدولة عملية ليست مقصورة على
ي معظم إلمجتمعإت إلمركبة

 
بشكل  إلمجتمعإت إلعلمإنية بأية حإل وإنمإ هىي عملية موجودة ط

ي وإقعمن إلأشكإل. ولذإ، يتحدث بعض أصحإب هذإ إلتعري
 
عإرُض ط

َ
إلأمر بير   ف عن غيإب إلت

. وهو أمر ممكن بإلفعل ؤذإ
ً
كإن إلمعت  هو مجرد  إلعلمإنية وإلتدين وأن بإمكإنهمإ إلتعإيش معإ

ي وإبعإد رجإل إلدين
وإلكهنوت عن مؤس سإت صنع  تمإيز إلمجإل إلسيإدي عن إلمجإل إلديت 

 ممن يتصورون أنه
ً
إ . وأعتقد أن كثير للعلمإنية سيقبلون هذإ إلفصل أو  م أعدإءإلقرإر إلس يإدي

وإلمرجعية إلنهإئية للمجتمع )وضمن ذلك مؤسسإت  إلتمإيز، ؤذإ مإ تأكدوإ أن إلقيمة إلحإكمة
أخلةقية   ؤنسإنية   دينية( وليس صإلح إلدولة أو إلمصإلح ) صنع إلقرإر( هىي إلقيمة إلمطلقة

إلممكن أن يقبلوإ بعلمنة إلمجإل إلسيإدي نسبية أخرى، أي أن من  إلإقتصإدية أو أية معإيير 
ي تجعل  طإلمإ كإنت إلمرجعية

إلنهإئية مرجعية متجإوزة للدنيإ وللرؤية إلنفعية إلمإدية إلت 
  .إلمرجعية إلوحيدة إلطبيعة/إلمإدة

 
لتطور إلعلمإنية إلغربية( ترإجعت  ولكن هذه إلعلمإنية إلجزئية )إلمرتبطة بإلمرإحل إلأوؽ

شت ؤذ  مِّ
ُ
مجإلإت إلإقتصإد وإلسيإسة  تصإعدت معدلإت إلعلمنة بحيث تجإوزتوه

 يتجإوز عملية  وإلأيديولوجيإ وأصبحت إلعلمنة ظإهرة إجتمإعية كإسحة،
ً
 عميقإ

ً
 بنيويإ

ً
وتحولا

( ويتجإوز أية تعريفإت ) فصل إلدين عن إلدولة وعملية إلتنظيم إلإجتمإصي  إغي
إلرأسمإؽي وإلإشي 

عُد هنإك رقعة للحيإة إلعإمة مستقلة عن  ية قإصرةمعجمية وأية تصورإت فكر 
َ
محدودة، فلم ت

فيهية وإلؤعلةمية وصلت ؤؽ  إلحيإة إلخإصة. فإلدولة بوية وإلي  إلعلمإنية وإلمؤسسإت إلي 
ي أحلةمه ووجهت سلوكه وعلةقته بأعضإء أسرته إلنووية، ولم يعد  وجدإن إلؤنسإن

 
وتغلغلت ط

فصل إلدين »ذإك. بل ؤننإ يمكننإ أن نتحدث لإ عن  إلحديث عن فصل هذإ عن من إلممكن
  .«هيمنة إلدولة على إلدين»وإنمإ عن  «عن إلدولة

 
ية وإلتصنيفية لنموذج إلعلمإنية إلجزئية ضعيفة ؤؽ أبعد حد  ومن ثم أصبحت إلمقدرة إلتفسير

 يقض عن إلؤحإطة بمدل وأصبح مصطلح علمإنية
ً
وله أي بإعتبإرهإ فصل إلدين عن إلدولة دإلا
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ي شمولهإ وتركيبيتهإ. ومع هذإ تم إلإحتفإظ به وإستمر شيوعه حت  بعد  ظإهرة إلعلمإنية
 
ط

. ولذإ إكتسب مصطلح )إلعلمإنية( خإصية  ظهور بعض
ً
إلتعريفإت إلأخرى إلأكير شمولا

ترإكمية فحير  يظهر تعريف جديد يُضإف ؤؽ إلتعريفإت إلسإبقة ويستمر ؤؽ جوإرهإ  جيولوجية
يةأن  دون ي نموذج وإحد شإمل ومركب له مقدرة تفسير

 
 يحإول أحد صيإغة كل إلتعريفإت ط

 ؤذ
ً
 بل مستحيلا

ً
ى هذإ ؤؽ أن إلحوإر بشأن إلعلمإنية أصبح مُشوَشإ

َّ
يستخدم  عإلية. وقد أد

ي  إلمتحإورون نفس إلمصطلح )علمإنية( ولكن كل وإحد منهم يُسقط عليه معت  
 
 ويرإه ط

ً
مختلفإ

  .لفةؤطإر مرجعية مخت
 

  مجموعة أفكإر وممإرسإت ومخططإت وإضحة محددة ؤشكإلية تعريف إلعلمإنية بإعتبإرهإ
ر إلبعض أن عمليإت إلعلمنة عمليإت إجتمإعية وسيإسية وفكرية، وأنهإ تتم من خلةل  يتصوَّ

ي مسبق ومن خلةل آليإت
 
وممإرسإت وإضحة )مثل نقل إلأفكإر وإشإعة إلؤبإحية  مخطط ثقإط
يمكن تحديدهإ ببسإطة ويمكن تبنيهإ أو رفضهإ بشكل وإع.،مثل  (إلشوإسى إلعرإيإ وإلذهإب ؤؽ

 مإ يتصورون
ً
أن إلتدين هو إلآخر مجموعة من إلممإرسإت إلبسيطة إلوإضحة )مثل  هؤلإء عإدة

ي )من هذإ إلمنظور( ؤصدإر  إلذهإب ؤؽ إلمسجد
وإلصوم(. وبإلتإؽي فؤن ؤشإعة إلعلمنة يعت 

يعإت سيإسية ينة وإلحض على أفكإر بعينهإ، وهكذإ. وللتحقق من معدلإت إلعلمنة مع تشر
ي 
 
مجتمع مإ، فؤن إلبإحث إلذي يؤمن بمثل هذه إلرؤية يتنإول عمليإت إلعلمنة  )وإلتدين( ط
ف  إلوإضحة

َّ
إت إلمحسوسة إلظإهرة، فؤن وجدهإ صن ة ويبحث عن إلمؤسرر وآليإتهإ إلمبإسرر

 و  إلمجتمع
ً
 علمإنيإ

ً
ي بإعتبإره مجتمعإ

  .إن لم يجدهإ فهو مجتمع ؤيمإن 
 

ي ؤطإر نقل إلأفكإر وإلتأثير وإلتأثر، فيُنظر ؤؽ ومن نفس إلمنظور
 
ش إلعلمإنية ط

َ
نإق
ُ
إؽي ت

 إلإخي  
، وقإم بعض  إلعلمإنية على أنهإ مجموعة من إلأفك إر إلغربية صإغهإ بع ض إلمفكرين إلغربيير 

  نطإق إلتقليد وإلممإرسإت إلنإس بتطبيقهإ، ثم قلدهم إلبعض إلآخ ر، ثم إتسع
ً
تدريجيإ

ت إلعلمإنية   .وإنتشر
 

ر مفإده أن بعض ي يسود تصوُّ ي إلعإلم إلعرنر
 
ي إلشإم(  وط  مسيحتر

ً
إلمفكرين إلعرب )وخصوصإ

ي بلةدنإ. بل " قإم "بنقل" إلأفكإر إلعلمإنية إلغربية وأنهم
 
ي نشر إلعلمإنية ط

 
تسببوإ" بذلك ط

إلأفكإر إلعلمإنية تتم من خلةل مخطط محكم )أو  يقيذهب إلبعض ؤؽ أن عملية نقل وتطب
 
ً
ويذهب دعإة هذه «(. غربية»أو « يهودية»أو « صليبية» ربمإ مؤإمرة عإلمية يُقإل لهإ أحيإنإ

ي أوربإ إلمسيحية بسبب طبيعة إلمسيحية بإعتبإرهإ  إلرؤية ؤؽ أن إلأفكإر إلعلمإنية
 
ظهرت ط

إلكنيسة وسطوتهإ ولولإ فسإد إلكنيسة لمإ  وبسبب فسإد  عقيدة تفصل إلدين عن إلدولة،
، لإ  ظهرت إلعلمإنية. فإلعلمإنية من  بإلغرب إلمسيخي

ً
 كإملا

ً
ثم ظإهرة مسيحية مرتبطة إرتبإطإ

وإلمسلمير  بهإ. ولذإ تصبح مهمة من يود إلحرب ضد إلعلمإنية هىي إلبحث عن  علةقة للبسلةم
ي يتم من خلةلهإ نقلإلعلمإنية وإلممإرسإت إلعلمإنية )إلوإضح إلأفكإر

 ة( وعن إلقنوإت إلت 
ي إلممإرسإت إلعلمإنية. ومهمة من يبض  إلؤصلةح هىي ببسإطة

 
إستئصإل  إلأفكإر وإلإنغمإس ط

ي هذإ إلبوليس إلشي وإلمخإبرإت
 
  .إلعإمة شأفة هذه إلأفكإر وإلممإرسإت، يسإعده ط

تسإعد ولإ شك على  ، فهي ولإ يمكن أن نقلل أهمية إلأفكإر وإلممإرسإت إلعلمإنية إلوإضحة
ف على عملية نقل  ؤذإ أسرر

ً
ل إلعلمإنية، وخصوصإ

ُ
ل إلنإس للمُث قبُّ

َ
إلأفكإر وفرض إلممإرسإت  ت

ر صوُّ
َ
إلعلمإنية بإعتبإرهإ مجموعة  مؤسسة ضخمة مثل إلدولة إلمركزية. ولكن مع هذإ يظل ت

 
ً
إلا ، ويشكل إخي  

ً
 سإذجإ

ً
 لظإ أفكإر وممإرسإت وإضحة تصورإ

ً
هرة إلعلمإنية وتإريخهإ، وتبسيطإ

  .وللظوإهر إلإجتمإعية على وجه إلعموم
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  :وهذه إلرؤية تتجإهل بعض إلحقإئق إلبديهية وإلبسيطة

 
وري    إلنمإذج 1 ن صر  ي، ومكوِّ ي أي مجتمع بشر

 
إلطبيعية/إلمإدية موجودة بشكل كإمن ط

ي 
 
. وعلى إلمستوى إلفكري، يمكن إلقول بأن إ وأسإدي ط ي

لأفكإر إلعلمإنية كإمنة إلوجود إلؤنسإن 
ي 
 
 أي مجتمع على وجه إلأرض )ومنهإ إلمجتمعإت إلؤسلةمية بطبيعة إلحإل(، فؤغرإء ط

ي إلتح كم
 
ي إلرغبة ط

 
عيرِّ عن نفسهإ ط

ُ
ي ت
عة إلجنينية إلت  إت إلمإدية وإلي   ي  إلتفسير

 
إلكإم ل وط

عة إلعإمة لقية جزء من إلي  
ُ
ي إلنفس إلموجو  إلتخلىي عن إلح دود وعن إلمسئولية إلخ

 
دة ط

وع نحو إلحلولية ي إلي  
 
عيرِّ عن نفسهإ ط

ُ
ية. وهىي نزعة ت ي أن  إلبشر

إلكمونية إلوإحدية. وهذإ يعت 
ي  إلإتجإه نحو إلعلمنة وإلوإحدية إلمإدية ؤمكإنية

 
كة، ومن ثم ط ي ؤنسإنيتنإ إلمشي 

 
كإمنة ط

وجَد فيهإ
ُ
ي ت
ي أي مجتمع نزعإت حلولية كمونية وإحدية متطر  إلمجتمعإت إلؤسلةمية، إلت 

 
فة، وط

ي 
  .ؤنسإن 

 
كهإ بأهدإب دينهإ )وضمن ذلك إلأمة إلؤسلةمية(    أية جمإعة 2 مسُّ

َ
ؤنسإنية، مهمإ بلغ تدينهإ وت

ي كثير من إلأحيإن مع إلزمإن وإلمكإن وإلطبيعة وإلجسد من خلةل ؤجرإءإت لإبد
 
 أن تتعإمل ط

ي  ختيإر عمإل يتسمونزمنية صإرمة دون أي تجإوز. فعملية بنإء بيت عبإدة يتطلب إ
 
بإلكفإءة ط

ي 
 
ي أو ط

 
ي أدإئهم إلأخلةط

 
 ط
ً
إ ، ونحن لإ ننظر كثير ي

معتقدإتهم إلدينية ؤلإ بمق دإر تأثير  أدإئهم إلمهت 
، أي أن عملية إختيإر ي

ي أدإئهم إلمهت 
 
إلعمإل تخضع لمعإيير زمني ة. ومع هذإ، يظل  هذإ ط

ي من عملية بنإء بيت إلعبإدة
شعإئر وليس إلرب  ح إلمإدي، فإلبنإء وسيلة ؤقإمة إل إلهدف إلنهإنى

ي حإلة كمون، ويمكن أن  وليس غإية. وعنإصر إلعلمنة موجودة
 
ي إلهإمش وط

 
ي أي مجتمع، ط

 
ط

إلكمون ؤؽ إلتحقق، ؤن ظهرت إللحظة إلتإريخية وإلظروف  تنتقل من إلهإمش ؤؽ إلمركز ومن
  .إلموإتية وسإد إلجو إلفكري إلمنإسب إلإجتمإعية وإلسيإسية

 
ي  3

 
ي يبلغ إلغإية ط

إمج    وإلسلوك إلؤنسإن  كيب ومإ يحدده ليس إلعوإمل إلوإضحة وإلير إلي 
ي  إلمحددة وحسب. فدور إلعنإصر

ي تشكيل إلسلوك إلؤنسإن 
 
إلكإمنة غير إلوإضحة غير إلوإعية ط

ي معظم
 
ي يستطيع إلؤنس قوي، بل ؤنهإ ط

 من إلع نإصر إلوإضح ة إلت 
ً
إ إن إلأحيإن تكون أقوى ك ثير

  .ؤرإدته ضدهإ، فيتحإشإهإ أو يحإصرهإ أو يحيدهإ أن يمإرس
 

إلعلمإنية بإعتبإرهإ مجموعة من إلأفكإر إلمحددة وإلممإرسإت  ومن ثم فدرإسة ظإهرة
ي رصدهإ. ومصطلح  إلوإضحة، تتجإهل إلكثير 

 
إلذي لإ « علمإنية»من جوإنبهإ وبإلتإؽي تفشل ط

ة إلجوإنب هو دإل قإصر  يشير ؤلإ ؤؽ هذه عن إلؤحإطة بمدلوله. فإلعلمإنية ثمرة عمليإت كثير
 بعضهإ ظإهر وإضح وإلآخر بنيوي كإمن، وتشمل كل جوإنب إلحيإة، إلعإمة وإلخإصة، متدإخلة

إلرسمية، أو  وإلظإهرة وإلبإطنة، وقد تتم هذه إلعمليإت من خلةل إلدولة إلمركزية، بمؤسسإتهإ
إت إلمؤسسإتمن خلةل قطإع إللذة من خلةل مؤسسإته إلخ إلأخرى  إصة، أو من خلةل عشر

  .إلدينية(، أو من خلةل أهم إلمنتجإت إلحضإرية أو أتفههإ )ومنهإ إلمؤسسإت
 

 إلتحقق ؤشكإلية تصور إلعلمإنية بإعتبإرهإ فكرة ثإبتة لإ متتإلية نمإذجية آخذة
 
  ف

ي  يظن كثير من إلنإس أن إلعلمإنية فكرة ثإبتة أو مخطط محدد ، بينمإ هىي 
 
 إلوإقع متتإلية ط

ي إلزمإن، ومن خلةل عمليإت علمنة
 
 ط
ً
ي إلإتسإع.  نمإذجية تتحقق تدريجيإ

 
متصإعدة آخذة ط

ي إلمرإحل إلأوؽ لمتتإلية
 
ي  ومن ثم نجد أن معدلإت إلعلمنة ط

 
تهإ ط إلعلمنة تختلف عن نظير
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ي 
 
ي تتم علمنتهإ ط

ة. كمإ أن إلمجإلإت إلت  ولإ تتجإوز  إلمرإحل إلأوؽ محدودة إلمرإحل إلأخير
ي إلإتسإع وتزدإد حدته فتغشي  بعض جوإنب رقعة إلحيإة إلعإمة. ولكن نطإق إلعلمنة

 
يبدأ ط

 من إلمجإلإت ؤؽ أن تغشي معظم إلمجإلإت 
ً
ي هذإ بير   مزيدإ

 
، ولإ فرق ط

ً
أو تمتد لتغطيهإ جميعإ

  .إلخإصة رقعة إلحيإة إلعإمة ورقعة إلحيإة
 

ي « علمإنية»ولكن مصطلح 
 
ف ط رِّ

ُ
ي متتإليةقد ع

 
إلعلمنة قبل أن تكتمل   إلمرإحل إلأوؽ ط

على أرض إلوإقع وإلتإري    خ. ولذإ  حلقإتهإ وقبل أن تتحقق بعض ؤمكإنإتهإ وقبل أن تتبلور نتإئجهإ
 عن فصل إلدين عن إلدولة، وعدم

ً
إم  نجد هنإك حديثإ ي حيإة إلؤنسإن إلخإصة وإحي 

 
إلتدخل ط

 من سمإت
ً
لعلمإنية إلجزئية(. ومإ حدث على أرض إلوإقع قد إ إلدين وإلقيم )وهذه جميعإ

، إلأمر إلذي جعل
ً
 عن إلؤحإطة بمدلوله« علمإنية»إلدإل  تجإوز ذلك تمإمإ

ً
  .قإصرإ

 
ر طوُّ

َ
ي إلمرإحل إلأوؽ من ت

رت بعد  فظ  إلعلمإنية يُلةحَظ أن إلدولة إلقومية لم تكن قد طوَّ
بوية )إلؤرشإدية وإلتعليم مؤسسإتهإ إلأمنية  ية(، فكإنت هىي نفس هإ دولة جزئية لإ تتس موإلي 

قطإع  بإلش مولية. ولم تكن وسإئل إلؤعلةم قد بلغت بعد مإ بلغته من قوة وسطوة، ولم يكن
 من

ً
إ ي أن كثير

قطإع إت حيإة إلؤنس إن  إللذة قد بلغ بعد مإ بلغه من مقدرة على إلؤغوإء. وهذإ يعت 
ي 
 
ي كإنت ط

ي عإلمىي إلإقتصإد   غإلب إلأمركإنت بمنأى عن عمليإت إلعلمنة، إلت 
 
محصورة ط

ي 
 
ؤطإر إلمرجعية إلمإدية إلكإمنة وهيمنة  وإلسيإس ة. وإذإ كإنت علمنة ظإهرة مإ هو إستيعإبهإ ط

ي أن يصبح إلنشإط إلإقتصإدي مرجعية  إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية، فؤن علمنة
إلإقتصإد تعت 

 
ً
 إقتصإديإ

ً
 )ويخض ذإته، أي أن يصبح نشإطإ

ً
ء لآليإت إلسوق غير إلؤنسإنية( محضإ ي

ع كل در
 
ً
ء  ويصبح إلنشإط إلسيإدي سيإسيإ ي

خضع كل در
ُ
ي تود أن ت

)فتظهر إلدولة إلمطلقة إلت 
  .لغإيإتهإ(

 
إلعلمنة هذه، ورغم حدتهإ، فقد ظل إلؤنسإن بمنأى عنهإ. فلم تكن ؤعإدة  ورغم عمليإت

ن إلذ صيإغته قد تمت ي يدين بإلولإء للدولة وحسب، أو بحيث يصبح إلموإطن إلرشيد إلمُدجَّ
، إلذي يتحرك حسب مإ يصله من تعليمإت رشيدة من إلدولة أو  إلؤنسإن ي

إلإقتصإدي إلجسمإن 
 إلؤعلةم، ويُغيرِّ قيمه حسب مإ يصله من تعليمإت. ولأن عملية ؤعإدة صيإغته تمت ؤؽ وسإئل

 من إلدإخل يعيش دإخ
ً
 تمإمإ

ً
، فؤنه كإن حرإ ي

 مإ بشكل برإن 
ٍّ
ي حد

 
وعقإئده إلدينية  ل ترإثه إلثقإط

ي مركز إلكون يُشكل نقطة مطلقة،
 
 ط
ً
ي إلنظإم  إلمتوإرثة. لقد ظل إلؤنسإن قإئمإ

 
بة ط

َ
غير مُستوع

 لتحديد إلغإية  إلطبيضي إلمإدي، يمثل ثغرة معرفية فيه ونقطة مرجعية
ً
متجإوزة تصلح أسإسإ

 
ً
لت هذه إلنقطة أسإسإ

َّ
 قو  وإلمعيإرية. وقد شك

ً
 لظهور فلسفإت ؤنسإنية تحوي فلسفيإ

ً
يإ

شير ؤؽ إلمإورإئيإت )إلؤنسإن غير  مطلقإت، كمإ أنهإ كنقطة متجإوزة للنظإم
ُ
إلطبيضي يمكن أن ت

ي 
ى هذإ ؤؽ  ،(إلطبيضي وإلؤنسإن إلربإن 

َّ
ي هذه إلحإلة إلمسيحية(. وقد أد

 
وإؽ إلرؤية إلؤيمإنية )ط

: حيإة عإمة خإضعة للم إنقسإم إلحيإة رجعيإت إلمإدية، وأخرى خإصة متحررة ؤؽ قسمير 
  .منهإ

 
، بل ي

إستمرت  لكل هذإ، لم تقض إلمسيحية نحبهإ على إلفور مع ظهور إلفكر إلعلمإن 
ي ضمإئر إلنإس ووجدإنهم وعقولهم،

 
ي بعض  بمطلقإتهإ إلدينية وإلأخلةقية وإلؤنسإنية ط

 
بل ط

عة إلؤنسإنية إ ، فقد  لهيومإنيةإلمؤسسإت إلوسيطة مثل إلأسرة. وقد لعبت إلي  
ً
 ممإثلا

ً
دورإ

وجعلتهإ مطلقإت  إستوردت بعض مطلقإت إلعقيدة إلمسيحية وعلمنتهإ بشكل سطخي 
لهإ أية علةقة فلسفية  ؤنسإنية وإحتفظت بهإ دإخل منظومتهإ إلطبيعية إلمإدية )دون أن تكون
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بمرجعية  ؤنسإنية، فقد إحتفظت حقيقية بهذه إلمنظومة(. وسوإء أكإنت منظومة ؤيمإنية أم
 ؤؽ هذإ، تم تطوير

ً
منظومإت معرفية وأخلةقية تستند ؤؽ  متجإوزة تخلق ثنإئية. وإستنإدإ

  .مطلقإت ؤنسإنية
 

دت ي  بهذه إلطريقة، زوَّ إكية إلؤنسإنية( إلؤنسإن إلغرنر
عة إلهيومإنية )وإلإشي  إلمسيحية وإلي  

ي وإلقيمىي وإلكلىي وبضمير وهدف وغإية وأسإ بإلؤطإر
يظ   س لرؤيته للكون ليست مإديةإلميتإفير 

 يمكنه من خلةلهإ ؤدإرة حيإته إلشخصية بل بعض جوإنب حيإته إلإجتمإعية، دون
ً
 تمإمإ

 
ً
 أو مكلفإ

ً
ي تجعل هذإ إلإستمرإر مستحيلا

ي إلنسبية وإلعدمية إلكإملة إلت 
 
لأقز  إلسقوط ط

ي موإجهة مإ يُس
ي من تحإدر

ن إلمجتمع إلعلمإن 
َّ
مك
َ
إلمشكلة » مىَّ درجة. وب  هذه إلطريقة، ت

ي ؤطإر إلمرجعية إلمإدية«إلهوبزية
 
إلكإمنة، كل فرد  ، أي مشكلة محإولة تأسيس مجتمع يدور ط

م بأية مرجعية  فيه يحإول أن يحقق مصلحته إلشخصية إلمإدية )منفعته ولذته( ولإ يلي  
 لأخيه

ً
قإت إلؤنسإن وتصبح كل إلعلة أخلةقية أو ؤنسإنية متجإوزة، بحيث يصبح إلؤنسإن ذئبإ

  .تعإقدية
 

إلعإمة وحسب تمت علمنتهإ، وظلت إلحيإة إلخإصة  ؤن مإ حدث هو أن بعض مجإلإت إلحيإة
 محكومة بإلقيم

ً
ي وإقع إلأمر  حت  عهد قريب جدإ

 
ي تستند ط

إلمسيحية أو بإلقيم إلعلمإنية إلت 
ي كإن ؤؽ مطلقإت ؤنسإنية يعيش  أخلةقية، أو مطلقإت مسيحية متخفية. فكأن إلؤنسإن إلغرنر

ي 
 
ي دإخل ؤطإر إلمرجعية إلمإدية إلكإمنة )علمإنية شإملة(، ولكنه   حيإته إلعإمة ط

مجتمع علمإن 
وج ويموت دإخل ؤطإر إلمرجعية إلمتجإوزة إلمسيحية أو شبه  كإن يحلم ويحب ويكره ويي  
 للفلسفة يُدرِّ  إلمسيحية

ً
 سإلؤنسإنية )علمإنية جزئية(. ولذإ، كإن من إلممكن أن نجد أستإذإ

ي إلجإمعة )حيإته إلعإمة( ولكنه لإ يسمح لإبنته أن تعيش مع شخص
 
 فلسفة ؤبإحية عدمية ط

 يؤمن بشكل
ً
 دون زوإج، بل يذهب ؤؽ إلكنيسة كل أحد. وكإن من إلممكن أن نجد رأسمإليإ

إسة عن مؤسسة إلأسرة، فتمت عملية إلضبط  كإمل بقيم إلسوق إلنفعية ولكنه يدإفع بشر
 ية من خلةل إلمرجعية إلمإدية إلكإمنة، وتمت عملية إلضبط إلإجتمإصي إلإجتمإصي إلخإرج

إلزعم  إلدإخلية من خلةل إلمنظومة إلمسيحية أو إلمنظومة إلهيومإنية. ولعل هذإ هو أسإس
ي تحكم قيم إلدولة إلعلمإنية عن

ي إلخإص بإستقلةل إلحيإة إلعإمة إلت 
إلحيإة إلخإصة  إلعلمإن 

كهإ إلدولة إلعلم ي تي 
ي إلغرب   إنية للفرد يمإرس فيهإ حريته إلدينية وهويتهإلت 

 
إلؤثنية. فإلفرد ط

ي حيإته إلخإصة لإ لأن إلدولة )وكذلك
 
 ط
ً
قطإع إللذة( قد أحجمت عن إلتدخل  كإن بإلفعل حرإ

إلمسيحية وإلمطلقإت إلهيومإنية  فيهإ )و"إستعمإرهإ" على حد قول هإبرمإس( وإنمإ لأن
ي وجدإنه. ولم يكن

 
ي  بوسع إلدولة إلعلمإنية أو إستمرت ط

 
وسإئل إلؤعلةم وقطإع إللذة إلتغلغل ط

إلعلمإنية عن إلتحقق لتظل بإلأسإس علمإنية  هذإ إلمجإل، ومن ثم تمت ؤعإقة إلمتتإلية
 .جزئية

 
ت ؤذ َّ

ي إلشعة )ؤؽ أن إكتملت  ولكن إلأمور تغير
 
إيد ط تتإبعت حلقإت إلمتتإلية بخش أخذت تي  

ي منتصف
 
ت(. فقد إزدإدت إلدولة إلعلمإنية قوة وتغولت وأصبحت إلدولة إلتنير  إلستينيإ ط
ي 
 تنبأ بهإ هوبز وأحكمت بمؤسسإتهإ إلأمنية قبضتهإ على إلفرد من إلخإرج. كمإ أحكمت إلت 

ي ذلك وسإئل إلؤعلةم وقطإع
 
بوية قبضتهإ عليه من إلدإخل، تسإعدهإ ط إللذة  مؤسسإتهإ إلي 

دإ وتغولإ بطريقة
َّ
ل إلدولة وتنينيتهإ. وإتسع نطإق إللذإن تمد إلعلمنة وتخش عإلم  تفوق تغوُّ

وإلعقلةنية إلمإدية(، ثم عإلم  إلسيإسة وإلإقتصإد ووصل ؤؽ عإلم إلفلسفة )فلسفة إلإستنإرة
، أي أن  ؤؽ عإلم إلسلوك إليومىي

ً
إ  من إلدإخل  إلوجدإن. وأخير

ً
إلؤنسإن تم ترشيده وتدجينه تمإمإ
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للمرجعية إلمتجإوزة، ولم يعد هنإك أي أسإس لأية معيإرية، ؤذ  هنإك أي أثروإلخإرج، ولم يَعُد 
مجإلإت إلحيإة معيإريته )غير إلؤنسإنية( إلمستقلة. فتآكلت بقإيإ إلقيم  أصبح لكل مجإل من

 وإلقيم إلؤنس إنية إلهيومإنية ومإت إلؤله )على حد قول نيتش ه( وظهرت إلفلس فإت إلمسيحية
نكر على إلؤنسإن إلمقدرةإلمعإدية للبنس إ

ُ
ي ت
  .على إلتجإوز ن، مثل إلبنيوية ومإ بعد إلحدإثة، إلت 

 
 من إلتأرجح

ً
إكية. فبدلا ء نفسه للمنظومة إلإشي  ي

بير  إلمرجعية إلمتجإوزة  وقد حدث إلذر
وسإئل إلؤنتإج   حركة إلمإدة   ؤشبإع ) )إلؤنسإن وإلقيم إلؤنسإنية إلمطلقة( وإلمرجعية إلكإمنة

لت إلدولةإلحإجإ غوَّ
َ
ل إلحزب ووسإئل إلؤعلةم وقطإع  ت وإلملذإت إلمإدية(، ت غوَّ

َ
إلسوفيتية وت

إكية كير  على إلإشي 
إكية، وأصبح إللحإق  إللذة وزإد إلي  ي صفوف إلنخب إلحإكمة إلإشي 

 
إلعلمية ط

ي ؤطإر
 
إلطبيعة/إلمإدة )وليس تحقيق ؤمكإنإت إلؤنسإن إلمتجإوزة( هو  بإلغرب إلذي يدور ط

 أي ؤحسإس بمطلقإت  مثل إلأعلى. فتم ترشيدإل
ً
ي تدريجيإ

إلؤنسإن وتدجينه، وبدأ يختظ 
  .أن إختظ  إلؤنسإن ومإت إلؤله وسإدت إلنسبية وإلنفعية متجإوزة )ظلةل إلؤله( ؤؽ

 
 لقإنون إلطبيعة  ثم تتإلت إلحلقإت

ً
 وأصبح مذعنإ

ً
وبعد أن تمت إلسيطرة على إلؤنسإن تمإمإ

ورة ليبتلع تمإ وإلأشيإء وسقط ورة وإلنسبية، إتسع نطإق إلصير ي دوإمة إلصير
 
 ط
ً
مإ

نفسهإ، كمصدر للمعيإرية ومركز للعإلم، ودخل إلعإلم عض مإ بعد إلحدإثة  إلطبيعة/إلمإدة
  .إلشإملة وإللةمعيإرية وإلسيولة

 
ي وإقع إ« إلعلمإنية إلشإملة» ومإ نسميه« إلعلمإنية إلجزئية»وإلفرق بير  مإ نسميه 

 
لأمر هو ط

ي إلمرإحل إلأوؽ  إلفرق بير  مرإحل تإريخية لنفس إلنموذج؛ حلقإت
ي نفس إلمتتإلية. فظ 

 
ط

 على إلمجإلير  إلإقتصإدي  للمتتإلية تتسم إلعلمإنية بإلجزئية حينمإ
ً
يكون مجإلهإ مقصورإ

، حير  يكون هنإك بقإيإ مطلقإت مسيحية وإنسإنية، وحير  تتسم إلدولة ووسإئل  وإلسيإدي
إقتحإم )أو إستعمإر( كل مجإلإت إلحيإة، وحير   قطإع إللذة بإلضعف وإلعجز عنإلؤعلةم و 

ة، ومع تزإيد قوة إلدولة  يكون هنإك معيإرية ؤنسإنية أو ي إلمرإحل إلأخير
 
طبيعية/مإدية. ولكن، ط

نه من إلوصول ؤؽ إلفرد وإحكإم إلقبضة عليه من إلدإخل  ووسإئل إلؤعلةم
ُّ
مك
َ
وقطإع إللذة وت

ومع إتسإع مجإل عمليإت إلعلمنة وضمور إلمطلقإت وإختفإئهإ وتهميش إلؤنسإن  وإلخإرج،
  .إلنسبية إلأخلةقية ثم إلنسبية إلمعرفية، تظهر إلعلمإنية إلشإملة وسيإدة

 
ي  ومإ ي إلعإلم إلغرنر

 
يختلف  طرحنإه هو متتإلية نمإذجية، أي متتإلية مجردة. وتإري    خ إلعلمنة ط

ي إلعإلم 
 
ودإخل كل  إلثإلث. بل يختلف تإري    خ إلعلمنة من بلد ؤؽ بلدعن تإري    خ إلعلمنة ط

ي 
 
إ يختلف عن تإري    خ إلعلمنة ط ي ؤنجلي 

 
إلولإيإ ت إلمتح دة  تشكيل حضإري. فتإري    خ إلعلمنة ط

 كم إ يختلف
ً
ي إلهن د أو ف ي  وروسيإ إلقيص رية وألمإني إ إلنإزي ة، تمإم إ

 
ي إلي إبإن عن ه ط

 
تإري خ إلعلم نة ط

 ترك يإ. كم 
ً
حرك إت مق إومة وإحت جإج. فرغم أننإ دخلنإ مرحلة إلسيولة إلشإملة ؤلإ  إ أن هنإك دإئمإ

 ؤنسإنية )هيومإنية( ومسيحية لإ تزإل تحإول تأكيد أسبقية إلؤنسإن على أن هنإك
ً
 جيوبإ

 
ً
  .للمعيإرية إلطبيعة، وهنإك عقلةنيون مإديون يحإولون تأكيد إلطبيعة/إلمإدة بإعتبإرهإ مصدرإ

 
ية عإلية ؤذ يمكنو  من خلةلهإ أن ندرك إلفرق  لكن، مع هذإ، يظل لهذه إلمتتإلية مقدرة تفسير

ي منتصف إلقرن إلثإمن عشر وإلمجتمع
 
ي ط ي أوإخر إلقرن  بير  إلمجتمع إلؤنجلير 

 
ي ط إلؤنجلير 

ي ولكن شتإن بينهمإ، فإلأول
ين، فكلةهمإ مجتمع علمإن  تسوده إلعلمإنية إلجزئية، حيث  إلعشر

ي فهو مجتمع تسود فيه إلعلمإنية  فيه لم يخضع بعد للمرجعية إلمإدية إلكإمنة،إلفرد 
وأمإ إلثإن 
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 إلفرق بير   إلشإملة وتسيطر عليه إلوإحدية إلمإدية
ً
 ثم إلسيولة إلشإملة. وهذإ هو أيضإ

ً
تمإمإ

ي أوإئل
 
ي أوإخر إلتسعينيإت. وهو إلفرق  إلمجتمع إلمضي ط

 
إلخمسينيإت وإلمجتمع إلمضي ط

ي  بير  
 
ي ط

ة. وهو  إلخطإب إلعلمإن  ي إلمرإحل إلأخير
 
ي ط

إلمرإحل إلأوؽ للعلمنة وإلخطإب إلعلمإن 
  إلفرق بير  إلدولة

ً
ة  إلسوفيتية وإلدولة إلأمريكية بعد ؤعلةن إلثورة )إلأمريكية وإلبلشفية( مبإسرر

ي إلثمإنينيإت
 
  .وإلدولتإن إلسوفيتية وإلأمريكية ط

 
ي  ولإ يمكن إلقول بأن كل فرد

 
ي ؤؽ يمر ط

 حيإته من خلةل إلمتتإلية إلعلمإنية وإلإنتقإل من إلجزنى
ي ) إلكلىي وإلشإمل

 
فهذه عملية إجتمإعية تإريخية(. ومع هذإ لإ يتبت  إلفرد إلنموذج إلسإئد ط

بقضه وقضيضه، فمعظم إلبشر يعيشون حيإتهم إلمتعينة مستخدمير  أكير من  مجتمعه
 مع إلبعض إلآخر. فيمكن أن يعلمن مرجعية، بعضهإ قد يكون م نموذج وأكير من

ً
 تمإمإ

ً
تنإقضإ

حيإته إلإقتصإدية وإلسيإسية بشكل كإمل ويُخضعهإ للمرجعيإت وإلمعإيير  إلؤنسإن
ي إلوقت نفسه يرفض )بشكل وإع أو غير وإع(، علمنة  وإلمنظومإت

 
إلعلمإنية إلشإملة، وط

ويرفض ؤخضإعهإ لنفس  حيإته إلشخصية بنفس إلدرجة )أو لإ يَجشُ على ذلك( سلوكه أو
ي حيإته إلسيإسية إلمرجعية

 
قهإ على حيإته إلعإمة، أي أنه ط بَّ

َ
ي ط

 وإلمعإيير وإلمنظومإت إلت 
 بير  إلأشيإء،

ً
ي حيإته  وإلإقتصإدية يخضع للعلمإنية إلشإملة وإلوإحدية إلمإدية ويصبح شيئإ

 
وط

 حر إلؤ
ً
إ ي ؤطإر مرجعية متجإوزة ولذإ فؤنه يظل بشر

 
ي قوي يضي  رإدة ذإإلخإصة يدور ط

لظ 
ُ
حس خ

ي ؤطإر إلعلمإنية إلجزئية
 
، أي يدور ط ي   .ثنإئيإت إلمطلق وإلنستر

 
ويستخدمون  ومع هذإ، تجب إلؤشإرة ؤؽ بعض إلأفرإد ممن يتبنون نمإذج علمإنية شإملة

إلؤنس إنية من إل علمإنية  ديبإجإت جزئية عن وصي وبدهإء مق صود، لأن إلنإس ينف رون بفط رتهم
 .إملة بسبب وحشيتهإ وعدميتهإإلش 

 
 
 

: ؤشكإلية إختلاط إلحقل إلدلإلي لمصطلح ومفهوم 
 
  »علمإنية« إلبإب إلثإن

 
  علمإنية"وإلمفإهيم إلكإمنة ورإءه" ؤشكإلية إختلاط إلحقل إلدلإل لمصطلح

ي توإجه درإدي إلظوإهر
ي « علمإنية»إلعلمإنية أن مصطلح  من أهم إلؤشكإليإت إلت 

 
)سوإء ط

( مختلط إلدلإلة،إلمع ي ي أو إلعرنر ي بعده تعريفإت متضإربة. فؤذإ إنتقلنإ  جم إلغرنر
فكل معجم يأن 

ي هذإ إلبإب  ؤؽ تعريف إلمفهوم إلكإمن فؤن
 
ي إلمدإخل إلمتبقية ط

 
. وط

ً
إلأمر يزدإد إختلةطإ

ي ثم تعريف إلمفهوم« علمإنية»لكلمة  سنتنإول إلتعريف إلمعجمىي  ي وإلعرنر ي إلعإلم إلغرنر
 
  .ط

 
 إلعإلم إلغرن   لتعريفإ

 
  إلمعجم لمصطلح "علمإنية" ف

ي  «secularism سكيولإريزم» هىي ترجمة لكلمة« علمإنية»كلمة 
 
ي لهإ نظإئرهإ ط

ية إلت  إلؤنجلير 
ي  «saeculum سَيكولوم»مشتقة من إلكلمة إللةتينية  إللغإت إلأوربية. وإلكلمة

« إلعض»وتعت 
ي لإتيني«. إلقرن» أو« إلجيل»أو 

 
ي سيإق هذإ إلمدخل(، أمإ ط

 
ي تهمنإ ط

ة إلعصور إلوسش )إلت 
ي  فؤن

ي آخر« إلدنيإ»أو « إلعإلم»إلكلمة تعت 
ي مقإبل إلكنيسة(. ويوجد لفظ لإتيت 

 
للبشإرة ؤؽ  )ط

 آيون» مرإدفة للكلمة إليونإنية« سيكولوم»ولفظة  .«mundus موندوس»إلعإلم، وهو 
aeon»  ي

ي تعت 
ي  فهي « موندوس»، أمإ «إلعض»وإلت 

 كوزموس»مرإدفة للفظ إليونإن 
comos»  ي

ي مقإبل « إلكون»وإلذي يعت 
 
ومن هنإ، «(. فور  »بمعت   «chaos كيوس»)ط
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ي أمإ « سَيكولوم»كلمة  فؤن
ي « موندوس»تؤكد إلبُعد إلزمإن 

  .فتؤكد إلبُعد إلمكإن 
 

خدم إلمصطلح سكيولإر
ُ
  ، لأول مرة، مع نهإية حرب إلثلةثير  ««secular وقد إست

ً
)عإم  عإمإ

إلعلمإنية( إلحديثة،  عند توقيع صلح وستفإليإ وبدإية ظهور إلدولة إلقومية )أي إلدولة9919
 لمولد

ً
ي إلغ رب. وكإن  وهو إلتإري    خ إلذي يعتمده كثير من إلمؤرخير  بدإية

 
إلظإهرة إلعلمإنية ط

ي إلبدإية مح دود إلدلإلة ولإ
 
تمت  يتس م بأي نوع من أنوإع إلشمول، ؤذ  م عت  إلمصطلح ط

نقلهإ ؤؽ سلطإت سيإسية غير »بمعت   ممتلكإت إلكنيسة وحسب« علمنة»إلؤشإرة ؤؽ 
ي لإ«دينية

ي إلقرن  ، أي ؤؽ سلطة إلدولة أو إلدول إلت 
 
ي فرنسإ، ط

 
تخضع لسلطة إلكنيسة. وط

ي )من وجهة
، أصبحت إلكلمة تعت  إلمصإدرة غير »نظر إلكنيسة إلكإثوليكية(  إلثإمن عشر

عية لممتلك نظر مجموعة إلمفكرين إلفرنسيير  إلمدإفعير  عن  أمإ من وجهة«. إت إلكنيسةإلشر
ل إلإستنإرة وإلعقلةنية إلمإدية

ُ
 (Philosophes )فيلوسوف« إلفلةسفة»وإلمعروفير  بإسم  مُث
 بإسم)

ً
ي  ويشإر ؤليهم أيضإ

(، فؤن إلكلمة كإنت تعت  عية لممتلكإت »إلموسوعيير  إلمصإدرة إلشر
  .«ةإلدول إلكنيسة لصإلح

 
كيب دون أن تصل ؤؽ  ولكن إلمجإل إلدلإؽي للكلمة إتسع، وبدأت إلكلمة تتجه نحو مزيد من إلي 

أول من نحت  John Holyooke (1817   1906) إلشمول إلكإمل على يد جون هوليوك
ي إلخطإب

 
له ؤؽ أحد أهم إلمصطلحإت ط إلسيإدي وإلإجتمإصي  إلمصطلح بمعنإه إلحديث وحوَّ

ي إلغ
. ولم يكن جون هوليوك، لسوء إلحظ، يتسم بكثير منوإلفلسظ  ي ي أو  رنر

إلعمق إلفلسظ 
ي تعميق مشكلة إلعلمإنيتير  وإختلةط

 
، ولذإ سإهم تعريفه ط . وقد حإول  إلتحليلىي إلحقل إلدلإؽي

 )ليست له علةقة
ً
ر أنه محإيد تمإمإ صوَّ

َ
ي بتعريف ت

أو « ملحد»بمصطلحإت مثل  أن يأن 
ف إلعلمإن«(. لإأدري» حإل إلؤنسإن من خلةل إلطرق  ية بأنهإ "إلؤيمإن بإمكإنية ؤصلةحفعرَّ

  ."إلرفض إلمإدية دون إلتصدي لقضية إلؤيمإن سوإء بإلقبول أو
 

ض وجود نموذج متكإمل ورؤية شإملة ومنظومة  وإلحديث عن "ؤصلةح حإل إلؤنسإن" يفي 
لأمر كذلك، فؤن هوليوك إ معرفية قيمية. فهل إلعلمإنية ؤذن هىي هذه إلرؤية إلشإملة؟ ؤن كإن

إلبتة لقضية إلقيمة )هل هىي  لم يعطنإ ملةمح هذإ إلنموذج وهذه إلمنظومة، فهو لإ يتصدى
وهو يتحدث عن إلؤنسإن  .(قيم مإدية؟( أو قضية إلمعرفة )هل مصدرهإ إلحوإس وحسب؟

يه إلعملية إلؤصلةحية عل دون تعريف للسمإت إلأسإسية لمإ يشكل جوهر إلؤنسإن إلذي ستتم
؟(. وهنإك إلحديث عن إلؤصلةح "من خلةل إلطرق إلمإدية"  وبإسمه )هل هو ؤنسإن طبيضي
 لطبيعة إلنموذج إلذي سيتم تبنيه؟ أليست

ً
هذه هىي إلعلمإنية  فهل يعطينإ هذإ مفتإحإ

ي إلرفض إلكإمل للبيمإن، وليس عدم
إلتصدي له وحسب، كمإ  إلشإملة؟ وهذإ إلموقف ألإ يعت 

؟ فإلمصطلح  صي
َّ
يقإيد ة وعلى ميتإفير  خفية وعلى منظومة قيمية  يحتوي على قضإيإ خفية كثير

ي وتبنت إلطرق إلمإدية، فكأنه تبت  
إلنموذج إلشإمل للعلمإنية دون  إنسلخت عن إلؤيمإن إلديت 

ي 
ك إلؤيمإن إلديت    .وشأنه أن يدرك هو نفسه ذلك، وتصور أنه سيي 

 
ي وقد تم تبسيط تعريف هوليوك للعلمإنية فأصبح إ

، «عن إلدولة فصل إلدين»لمصطلح يعت 
من تعريف هوليوك  أي فصل إلعقإئد إلدينية عن رقعة إلحيإة إلعإمة، وهو تعريف أكير جزئية

 من تعريف إلكلمة عند توقيع صلح وستفإليإ. ومرجعية
ً
هوليوك إلتإريخية هىي  وأشد شمولا

ي إلقرن إلتإسع عشر وتعريفه للعلمإنية ينبع من هذه
 
مرجعية. ومن إلمعروف أن إل أوربإ ط

، فحدثت تطورإت ي ي إلعإلم إلغرنر
 
إقتصإدية وسيإسية وإجتمإعية أدت  إلتإري    خ لم يتوقف قط ط
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ي رقعة إلحيإة إلعإمة وإلخإصة
 
وكإفة إلعلةقإت إلؤنسإنية. وأخذت هذه  ؤؽ تحولإت هإئلة ط

ين ي بدإية إلقرن إلعشر
 
د ط

ُ
ي إلتصإع

 
ي منتصف إ إلتحولإت ط

 
لقرن. وتصإعدت حدتهإ ط

ة عُد إلدولة إلصغير
َ
ي إلغرب لم ت

 
ي تنإفسهإ إلعديد من  فإلمؤسسة إلحإكمة ط

إلضعيفة إلت 
طويلة وتتبعهإ مؤسسإت أمنية  إلمؤسسإت إلأهلية إلأخرى، بل أصبحت دولة ذإت أذرع
ي إلمجتمع، وهمإ

 
قطإعإن ضخمإن رهيبإن يصلةن ؤؽ  عديدة. وظهر قطإع إلؤعلةم وإللذة ط

ي كل مكإن وزمإن. وكل هذهإلرجإل وإلنسإء 
 
إلمؤسسإت إلحكومية وغير إلحكومية  وإلأطفإل ط

ي أخص خصوصيإت حيإة إلؤنسإن وضمن ذلك حيإته
 
إلجنسية وعلةقة إلآبإء  تتدخل ط

ي هذإ إلؤطإر إلجديد،
 
ي يمكن  بأطفإلهم وتصوغ صورة إلؤنسإن لنفسه. ط

بأي معت  من إلمعإن 
دولة نتحدث عنهإ؟ ومإ دور قطإع  دين عن إلدولة، أيإلحديث عن إلعلمإنية بإعتبإرهإ فصل إل

  إللذة؟ هل لإ يزإل إلحديث عن علمإنية جزئية، أم عن
ً
 أكير جذرية وشمولا

ً
ء مغإير تمإمإ ي

در
 ؟«إلشإملة إلعلمإنية»يمكن أن نطلق عليه 

 
ي 
 
ي إلمعإجم إل ويتضح إلإختلةط بير  إلعلمإنيتير  إلجزئية وإلشإملة ط

 
ي ترد ط

لغوية إلتعريفإت إلت 
يحض إلحقل إلدلإؽي إلمتسع لكلمة  إلغربية إلحديثة. وقد حإول قإموس أكسفورد أن

، مثل  ، فأورد إستخدإمإت عديدة للكلمة لإ«علمإنية»
ً
إ ينتمىي ؤؽ عض أو مدة »تعنينإ كثير

ل به مرة كل عض»أو « زمنية طويلة
َ
ة طويلة يُحتف ي كل في 

 
إلألعإب »، فيقإل: «أو قرن، وط

ي رومإ إلقديمة » بمعت  « إت وإلعروض إلعلمإنيةوإلمشحي
 
قإم ط

ُ
ي كإنت ت

إلألعإب وإلعروض إلت 
ين ( وتستمر لمدة ثلةثة أيإم وليإل مرة كل عض )أو كل مإئة وعشر

ً
قصيدة »، ويُقإل «عإمإ

تلى»بمعت  « علمإنية
ُ
ي هذه إلأعيإد قصيدة ت

 
ي إللغة إلعلمية، يُشإر ؤؽ «. ط

 
إت »وط إلتغير

ة زمنية خلةل عصور طويلة عتبإرهإبإ« إلعلمإنية ي تحدث على في 
إت إلت    .إلتغير

 
م كلم  ة

َ
ستخد

ُ
ي » وت

ي إلدنيإ لإ« علم  إن 
 
 للبش  إرة ؤؽ "أع ض  إء إلك هن  وت إلذين يعي  شون ط

ً
ي  أيضإ

 
ط

كلهإ   كمإ  )وهو إستخدإم نإدر(. وهذه إلإستخدإمإت« إلعوإم»ع  زلة إلأديرة". أو للبشإرة ؤؽ 
للكلمة، وإن كإنت كلهإ  بإلمعن ى إلإصط لةحي إلح ديث« علم  إنية»  لإ علةقة لهإ بكلم  ة  أسلفنإ 

  .تتضمن فكرة إلزمن وإلدنيإ
 

يهإ  أمإ بقية إلإستخدإمإت، فهي تشير ؤؽ عملية إلتأرجح بير  إلجزئية وإلشمولية، دون أن يُسمِّ
  :«علمإنية»صطلح ويورد قإموس أكسفورد إلتعريفإت إلتإلية لم .إلمعجم كذلك

 
ي    ينتمىي للحيإة 1

ي وعإدي وزمت 
ي ذلك عن حيإة إلكنيسة وإلدين(. مدن 

 
َّ  ط  إلدنيإ وأمورهإ )ويتمير

ي »ويُلةحَظ ترإدف كلمإت مثل ]
ي »و « مدن 

ي »و« زمت 
 وإلوإضح أن إلكلمة تحمل هنإ«[. علمإن 

ي 
 وحسب، فهي تعت 

ً
 سلبيإ

ً
ي »مدلولا

ي »و« غير كهنون 
 »و« غير ديت 

َّ
  .«سغير مقد

 
، ومن ثم على 2  إلموسيظ 

ً
ق على إلأدب وإلتإري    خ وإلفن، وخصوصإ طبَّ

ُ
إب    وكإنت إلكلمة ت

َّ
ت
ُ
إلك

 
ً
ي أيضإ

. وكإنت تعت  ي بخدمة إلدين»وإلفنإنير 
س له»و« غير معت  س»و «غير مُكرَّ

َّ
« غير مقد

س»و
َّ
 للبشإرة ؤؽ«. مبإح»بمعت  « مدن

ً
م إلكلمة أيضإ

َ
ستخد

ُ
، و وت ي

ي »إلمبإن 
« إلعلمإنية إلمبإن 

سة للاغرإض إلدينية»هىي  ي غير إلمُكرَّ
  .«إلمبإن 

 
ي مجإل إلتعليم، فؤن إلكلمة تشير ؤؽ إلموضوعإت غير إلدينية 3

 
 )   أمإ ط

ً
وأصبحت إلكلمة مؤخرإ

ق
َ
ي يُنف

ي إلمعإهد إلت 
 
ي إستبعإد تدريس إلموإد إلدينية ط

عليهإ من إلمإل إلعإم(. ومن هنإ، فؤن  تعت 
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ي  مدرسة تعشي »يكون بمعت  « مإنيةمدرسة عل»تعبير 
 غير ديت 

ً
  .«تعليمإ

 
 له عن 4

ً
إ ي تميير 

ي وإلمرنى
ي    ينتمىي ؤؽ هذإ إلعإلم إلآن 

ي وغير إلمرنى
، إلآن    .إلعإلم إلأزؽي وإلروحي

  .(روحي )إستخدإم نإدر   يهتم بهذإ إلعإلم وحسب؛ غير  5
 
  .  يختص بمذهب إلعلمإنية ويتقبله 6
 

  .فهي تعريفإت تميل نحو إلشمول 9   1عريفإت جزئية للعلمإنية. أمإ ت 1   9أن  ويُلةحَظ
 

، أي «secularism سكيولإريزم»ؤؽ كلمة « سكيولإر»ولكن حير  إنتقل إلمعجم من كلمة 
، بإعتبإرهإ « إلعلمإنية»

ً
 شإملا

ً
فهإ تعريفإ

ً
ً ي »فقد عرَّ

تذهب ؤؽ أن إلأخلةق لإبد أن  إلعقيدة إلت 
ي ه

 
إلإعتبإرإت إلأخرى إلمستمدة من  ذه إلحيإة ]إلدنيإ[ وإستبعإد كلتكون لصإلح إلبشر ط

ي )سكيولإريست .«[إلؤيمإن بإلؤله أو إلحيإة إلأخرى ]إلآخرة
هو إلمؤمن  (secularist وإلعلمإن 

هىي تحويل إلمؤسسإت إلكنسية وإلدينية  (secularization بذلك. وإلعلمنة )سكيولإرإيزيشن
ي كذلك صبغ إلفنون  وممتلكإت إلكنيسة ؤؽ ملكية

علمإنية وإؽ خدمة إلأمور إلزمنية، وتعت 
سة، ووضع إلأخلةق على أسس غير أخلةقية )أي على  وإلدرإسإت بصبغة علمإنية

َّ
غير مقد

ي موضوعإت علمإنية أسس مإدية علمية( وحض
 
  .إلتعليم ط

 
ي إللغة إلفرنسية، فهنإك كلمة 

 
ي كلمة وقد إنتقلت إلكلمة ؤؽ .«laique لإييك»أمإ ط

 
ية ط  إلؤنجلير 

 لهم عن إلكهنوت(، ومنهإ كلمة « إلمؤمنير   خإصة بجمهور»بمعت   «laic ليك»
ً
إ ي »)تميير 

 لييت 
laity» م»بإستثنإء رجإل إلدين(، وكلمة ) وهم إلكإفة ،  «laicism لييسير  ي

بمعت  إلنظإم إلعلمإن 
ي عن إلدولة )إ أي إلنظإم

(. وإشتق  إلسيإدي إلمتميرِّ  بإقصإء إلنفوذ إلكهنون  ي
لتعريف إلجزنى

  «laicize لييسإيز»فعل  كذلك
ً
 بمعت  أن يي  ع إلصبغة إلكهنوتية أو يُعلمن )وخصوصإ

ل كثير من وظإئف رجإل إلدين «laicization لييسإيزيشن»إلمدإرس(. و
ْ
ق
َ
وإلكهنوت،  معنإهإ ن

 
ً
إء يتم تدريبهم تدريبإ   كإلتعليم وإلقضإء وإلخدمإت إلإجتمإعية، ؤؽ خير

ً
لإ علةقة له  زمنيإ

ي تستند ؤؽ إلؤيمإن بمإ ورإء إلطبيعة،
بحيث تصبح مهمة رجإل إلدين  بإلعقإئد إلدينية إلت 

ي إلمشتق عن إلفرنسية يحمل  مقصورة على إلأعمإل إلدينية )تعريف شإمل(. وإلفعل إلؤنجلير 
ي 
 
ي إلعلمنة )إلمرتبطة بإلثورة إلفرنسية بصمإت أصوله إلفرنسية وإلتجربة إلفرنسية ط

( إلت 
. فمؤسسة

ً
ً
َ
 وقإطعإ

ً
 حإدإ

ًّ
ي إلمجتمع إلفرنذي إلقديم،  أخذت شكلا

 
إلكنيسة كإنت قوية ط

دة، كمإ كإن هنإك تدإخل شبه كإمل بير  طبقة إلنبلةء  وكإنت إمتيإزإت إلنبلةء وإضحة
َّ
محد

 ذوي
ً
 يأخذ  ورجإل إلدين )وخصوصإ

ً
 ومنهجيإ

ً
 إلمرإتب إلرفيعة(، ولذإ كإن رد فعل إلثوإر عنيفإ

ي إلحكومة إلملكية إلمطلقة( ونظإم إلطبقإت إلسإئد  شكل رفض إلنظإم
 
 ط
ً
إلقديم )متمثلا

وكل إلرموز إلسيإسية وإلدينية إلقإئمة. ووصل إلرفض ؤؽ حد ذبح إلنبلةء  ومؤسسة إلكنيسة
عبَد فيهإ ربة  وكثير من

ُ
أعضإء طبقة إلكهنوت، وإؽ حد تحويل بعض إلكنإئس ؤؽ معإبد ت

ي إلتعليم كمإ  .إلعقل
 
ي ط

أنهم وضعوإ سيإسة منهجية صريحة تهدف ؤؽ تصفية أي مضمون ديت 
  .إلقإنون أو
 

ية وهىي  ي معإجم إللغة إلؤنجلير 
 
 كريستيإنإيز دي»وهنإك كلمة أخرى وردت ط

dechristianize»  د إلدلإلة لإ  وهو مصطلح« يي  ع إلصبغة إلمسيحية عن إلمجتمع»أي
َّ
محد

ي 
  .تسود فيهإ إلمسيحيةيصلح ؤلإ للمجتمعإت إلت 
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م
َ
ي »مصطلح  ويُستخد

 بمعت  « علمإن 
ً
ي كتإبإت بيي  جإي«. ملحد»أحيإنإ

، أحد Peter Gay فظ 
 بعنوإن ي هودي بلة أهم

ً
إدف. وقد كتب كتإبإ ي إلغرب، نجد هذإ إلي 

 
ي حركة إلإستنإرة ط

ؤله:  مؤرح 
 A Godless Jew: Freud, Atheism, and the ف رويد وإلؤلحإد وتأس يس إلتح ليل إلنفذي 

Making of Psychoanalysis فإلتحليل إلنفذي يوصف .
ً
إدف وإضحإ  حيث نج د ه ذإ إلي 

، لإ علةقة له بإلدين بل معإد له يهدف ؤؽ تحطيمه" وهكذإ ي
  .بأنه "علم علمإن 

 
ي كلمة 

ي »ويستخدم رورن 
إلتضمينإت  بمعت  "محصور بنطإق إلزمإن وإلمكإن" ثم يبيرِّ  « علمإن 

ءإلفلسف ي
  .ية للمصطلح، بأنه نزع إلقدإسة عن كل در

 
 إلعإلم إلعرنر وإلعإلم إلثإلث إلتعريف

 
  إلمعجمى لمصطلح "علمإنية" ط

ي ومعظم تعريفإتنإ للظوإهر إلؤنسإنية « إلنهضة عض»منذ مإ يُسمىَّ  ي تإري    خ إلفكر إلعرنر
 
ط

 من مصطلحإتنإ  تستند ؤؽ
ً
إ من إلغرب، وهو مإ  تعريفإت إلغرب وتجإربه. فنحن نستورد كثير

 فيمإ إستوردنإ، فكإن« علمإنية»ؤيمإننإ بمركزية إلغرب وعإلميته. وقد إستوردنإ مصطلح  يُبيرِّ  
ة. ويعود ؤبهإمه ي إلآونة إلأخير

 
، رغم شيوعه ط

ً
 وإبهإمإ

ً
للاسبإب  من أكير إلمصطلحإت غموضإ

  :إلتإلية
 
، ومن« علمإنية»  مصطلح  1 ي د إلتش منقول من إلمعجم إلأجنتر

َّ
، تتحد ي كيل إلحضإري إلغرنر

إلتشكيل إلحضإري ويكتسب مضمونه  دلإلته إلحقيقية بإلؤشإرة ؤؽ هذإ إلمعجم وهذإ
ي منهمإ

  .إلحقيظ 
ي    رغم محإولتنإ إلجإهدة 2

ي إللحإق بركب إلغرب وموإكبته، فؤن إلمصطلحإت إلت 
 
إلدإئبة ط

تشير ؤؽ معت  إلكلمإت كمإ «( لعقلإ»  « إلتحديث»  « إلتقدم»  « إلإستنإرة» :نستوردهإ )مثل
ي 
 
ي )إللغوي وإلحضإري( حت  منتصف أو أوإخر إلقرن إلتإسع عشر ولم  وردت ط إلمعجم إلغرنر
 من كل إلمشإكل يتسع

ً
ي إلغرب. ولذإ، فؤن مصطلحإتنإ بريئة تمإمإ

 
 مجإلهإ إلدلإؽي كمإ حدث ط

شيدية وإلتحديثية وإلعلمإن ي ظهرت بعد تحقق إلمتتإلية إلي 
أح إدية  ية إلغربية، فهي بس يطةإلت 

ي إلوإقع. وإصطلةح 
 
 لإ أسإس له ط

ً
إسثنإء لهذه  لإ يشكل أي« علمإنية»إلبُعد تشع ت فإؤلا

هم من إلفلةسفة  إلقإع دة، فنح ن نتحدث عنهإ على طريقة فولتير ولوك وكوندورسيه وغير
إليير    

  .إلتبسيطيير  إلإخي 
 
وجَد دإخل هذإ إلتشكيل إلحضإري 3
ُ
دة تشكيلةت فرعية: فهنإك إلتشكيل إلفرنذي ع   ت

ي ( وإلتشكيل إلحضإري إلؤنجلير  ( وإلتشكيل  )إلكإثوليػي ي
وتستإنت  ي )إلير

وهنإك إلتشكيل إلألمإن 
ف كل (، وقد عرَّ  مإ من  إلرودي )إلأرثوذكذي

ٍّ
تشكيل هذإ إلمصطلح بطريقة مختلفة ؤؽ حد

  .خلةل تجربته إلخإصة
 
ضإرية تحولإت مختلفة، وتزإيدت فيهإ معدلإت إلعلمنة خإضت هذه إلتشكيلةت إلح   4

ي تقوم  وإختلفت
إلموإقف من إلعلمإنية بإختلةف إلمرحلة إلتإريخية وبإختلةف إلجمإعة إلت 

  .إلتعريف بعملية
 

ي معجمنإ بإبهإمه« علمإنية»رغم كل هذإ إستوردنإ مصطلح 
 
ولإ تحدده وتأرجحه  ولصقنإه ط

ي بير  إلجزئية وإلشمول. ومع إن ، إزدإد إلمجإل إلدلإؽي  تقإل إلمصطلح ؤؽ إلعإلم إلعرنر إلؤسلةمىي
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 للاسبإب
ً
 وإختلةلا

ً
  :إلتإلية إلمضطرب للكلمة إضطرإبإ

 
حضإري آخر وتتم  من معجم حضإري ؤؽ معجم« علمإنية»أ ( حينمإ ينتقل مصطلح مثل 

 قوية من سيإقه إلحضإري« ترجمة»
ً
إلذي يظل إلسإبق  إلمصطلح، فؤنه يظل يحمل آثإرإ

  .مرجعية صإمتة له
 

ي وإقعهم  ب( تجربة إلعرب وإلمسلمير  مع متتإلية
 
إلعلمنة مختلفة، فعمليإت إلعلمنة لم تنبع ط

ي وإلإجتمإصي )رغم وجود
ي  إلتإريخ   بهإ إلإستعمإر إلغرنر

  .عنإصر علمنة مختلفة فيه( وإنمإ أن 
 

لت  
عُد  وقد إخي ُ

َ
إلقضية هىي وصف إلظإهرة  منإقشة إلمصطلح ؤؽ طريقة ترجمته، ولم ت

 وتحليلهإ وتسميتهإ حسبمإ نرإهإ نحن )من خلةل تجربتنإ وسعإدتنإ أو شقإئنإ بهإ( بل إلعلمإنية
جمإت لكلمة  ي على منإقشة أحسن إلي 

 وأقرب  هإ ؤؽ« علمإنية»إنصب إلجهد إلفكري وإلبحتر
ي إلموضوعية إلمتلقية

 
هإ دقة. وهكذإ سقطنإ ط ي وأكير   .إلمعجم إلغرنر

 
 
ُ
ي وت

 
ي ترجمإت مختلفة لكلمة  وجَد ط   :«لإئيك»و« سكيولإر»إلمعجم إلعرنر

 
مإنية»   1

ْ
( نسبة ؤؽ ) «إلعل م»بكش إلعير 

ْ
  .«إلعل

 
مإنية»   2

ْ
( نسبة ؤؽ« إلعَل م» )بفتح إلعير 

ْ
  .«إلعإلم»بمعت  « إلعَل

 
  .إلدنيإ ولإ يوجد سوإهإ أي إلؤيمإن بأنهإ هىي إلحيإة« إلدنيوية»   3
 
  .وبإلدنيإ ولإ علةقة لهإ بأي مإورإئيإت بمعت  أن كل إلظوإهر مرتبطة بإلزمإن« إلزمنية»   4
 
 كلمة  5

ً
م أحيإنإ

َ
ستخد

ُ
  .نفسهإ دون تغيير  «لإئيك»  وت

 
ي 
 
إلعإلم إلثإلث، فهنإك حديث عن  وإلتأرجح بير  إلجزئية وإلشمول يُوجَد بشكل أكير حدة ط

 « علمإنية وسطية»
ً
ي إلغرب حديث)وإن كإن هنإك أيضإ
 
، أي عن «علمإنية مسيحية»عن  ط

ي تؤدي ؤؽ إلعلمإنية
  .(إلمسيحية إلت 

 
 بير  مصطلح  وقد لوحظ،

ً
ي إلعإلم إلثإلث، أن ثمة تدإخلا

 
  :ومصطلحير  آخرين« علمنة»ط

 
ث»أي  «modernize مودرنإيي   »  

ِّ
ي ؤعإدة صيإغة إلمجتمع بحيث «. يُحد

وإلمصطلح يعت 
ي إستبعإد إلمعإيير إ يتم

ء للمعإيير إلعقلية إلعلمية إلمإدية إلت  ي
تتفق مع  لتقليدية وإخضإع كل در

شيد  إلي 
ً
  .معإيير إلحدإثة )برؤيتهإ للبنسإن وإلكون(، وهذإ هو أيضإ

نإيز»   ب»أي  «westernize ويسي  «. إلغربية يفرض أنمإط وأسإليب إلحيإة»، بمعت  «يُغرِّ
ي إلحضإرة إلغر 

 
إلعلمإنية، وحيث ؤن  بية إلحديثة هىي إلمعإيير وحيث ؤن إلمعإيير إلسإئدة ط

ي طبقت هذه
إلمعإيير وتصإعدت فيهإ  إلمجتمعإت إلغربية إلحديثة هىي إلمجتمعإت إلأوؽ إلت 

ب هذه إلمجتمعإت  معدلإت إلعلمنة حت  سإدت إلمعإيير إلعلمإنية بشكل كبير حت   تكإد تقي 
ي يقإل لهإ 

ي »من إلحإلة إلنمإذجية إلت 
ب من حد  لكل ،«مجتمع علمإن  هذإ، ثمة تدإخل كبير يقي 
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ي إلعإلم
 
إدف بير  هذإ إلمصطلح وسإبقه. وط ي معظم إلأحيإن ؤؽ  إلي 

 
إلثإلث، تؤدي إلعلمنة ط

  .إلتغريب
 

م هذه
َ
سل
َ
إلمصطلحإت هىي إلأخرى من عملية إلتأرجح إلمشإر ؤليهإ. وهنإك بطبيعة إلحإل  ولإ ت

 بير  إلرؤي من يرون أن
ً
 كإملا

ً
 ة إلمإدية من نإحية وإلرؤية إلعلمإنية من نإحية أخرى،ثمة ترإدفإ

ي »ومن ثم فكلمة 
ي تصورهم مرإدفة لكلمة « علمإن 

 
 أو« معإد للدين وإلأخلةق»أو « ملحد»ط

  .«ؤبإحي »حت  
 

 إلعإلم إلغرن  
 
  تعريف مفهوم "إلعلمإنية" ف

ي حإولت أن تتوجه لمشلكة مفهوم  من أهم
« وإلعلمنة إلعلمإنية»إلمعإجم إلمتخصصة إلت 

لمؤلفه تومإس فورد  Dictionary of Modern Sociologyإلإجتمإع إلمعإصر معجم علم
«: إلع لمإنية»إلذي أورد ثلةث موإد لهإ صلة بمصطل ح  Thomas Ford Hoult هولت

ي »
ي »و «Secularization ع لمنة»و «Secular عل مإن 

 .«Secular Society مج تمع علمإن 
ي »لمة ك وقد بيرَّ  إلمعجم أن

ي « علمإن 
  :لهإ عدة معإن 

 
؛ ومن 1 ي

؛ وغير إلديت  س   إلدنيوي؛ غير إلروحي
َّ
ي على طرف إلنقيض من إلمقد

 .هنإ يقف إلعلمإن 
 
 
ي  2

  .أو نفضي بشكل خإلص أو أسإدي    ينتمىي ؤؽ مإ هو عقلةن 
 
م كلمة  3

َ
ستخد

ُ
ي »  ت

 بمعت  « علمإن 
ً
س» أحيإنإ

َّ
س»أو « مُدن

َّ
ة  ولكن إلكلمة«. غير مُقد إلأخير

ي 
ي ة: أنت ي ريليجيوس) «إلمعإدي للدين»تعت  ي »بينمإ كلمة  (anti-religious بإلؤنجلير 

« علمإن 
ي وإقع

 
ي ط

ي ة: نإن ريليجيوس« لإ علةقة له بإلدين»إلأمر  تعت    .(non-religious )بإلؤنجلير 
 
رإجُع وإنحسإر إلؤيمإن بإلعقإئد إ 4

َ
 للبشإرة ؤؽ ت

ً
م إلكلمة أحيإنإ

َ
ستخد

ُ
ي  لدينية  ت

 
إلتقليدية ط

نة. ثم أورد إلمعجم مإ قإله ج. م. ينجر ي إلموضوع Yinger مرحلة معيَّ
 
ي " :ط

 
من إلأكير حكمة ط

ي لإ علةقة لهإ  لنشير ؤؽ إلإعتقإد وإلممإرسإت« علمإنية»تقديري أن نستخدم كلمة 
إلت 

ية: نإن ألتمييت إلؤنسإنية. ومن ثم  للحيإة (non- ultimate بإلجوإنب غير إلنهإئية )بإلؤنجلير 
ؤنهإ هىي مجرد قطإع وإحد من  فإلعلمإنية ليست معإدية للدين، ولإ ه ي بديل عن إلدين،

  ."قطإعإت إلحي إة
 

ي إلعلوم « إلعلمنة» ثم إنتقل إلمعجم ؤؽ مدخل
 
فبيرَّ  أن ثمة ستة إستخدإمإت أسإسية ط

ي ب Larry Shiner عن مقإل للةري شإيي   إلإجتمإعية )نقلهإ إلمعجم
 
عنوإن "مفهوم إلعلمنة ط

  :("إلبحوث إلتجريبية
 
رإجُعه )"إلرموز وإلعقإئد وإلمؤسسإت ]إلدينية 1

َ
إلمهيمنة[ تفقد مكإنتهإ    إنحسإر إلدين وت

  .)"ونفوذهإ
 
ي  2

 
كير  على إلحيإة إلمإدية ط

 من ]إلتطلع ؤؽ[ مستقبل روحي )"ؤن ذروة    إلي 
ً
إلوقت إلرإهن بدلا

ي مهإم إلحإصر  إلعملية تمععملية إلعلمنة هىي مج
 
 ط
ً
ب تمإمإ

َ
  .("مُستوع
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ؤن ذروة هذإ إلنوع من إلعلمنة هو ظهور عقيدة ]دينية[ ذإت ")   إلفصل بير  إلمجتمع وإلدين 3

[ محض، ي
ي إلأفعإل إلجمإعية طإبع دإخلىي ]جوإن 

 
ي إلمؤسسإت ولإ ط

 
  .("لإ تؤثر لإ ط

 
تيبإت دينية بإلوظإئف إلدينية )   إضطلةع منظمإت غير  4 "إلمعرفة وأنمإط إلسلوك وإلي 

ي كإن
ي مرحلة سإبقة[ بإعتبإرهإ تستند ؤؽ إلقوة إلؤلهية، يُعإد إلنظر  إلمؤسسية إلت 

 
ر لهإ ]ط

َ
يُنظ

  .)"لتصبح ظوإهر من ؤبدإع إلؤنسإن وحسب، فتقع تبعتهإ على إلؤنسإن وحده فيهإ
 
 طبيعته    5

ً
س )"يفقد إلعإلم تدريجيإ

َّ
سة عندمإ يصبح إلؤنسإنإختفإء فكرة إلمقد

َّ
 إلمقد
إت إلسببية إلعقلةنية وللتوظيف   .)"وإلطبيعة خإضعير  للتفسير

 
ي يتحول إلمجتمع من    ؤحلةل 6

س )"أي إلعمليإت إلت 
َّ
ي محل إلمجتمع إلمقد

إلمجتمع إلعلمإن 
سة، ؤؽ مجتمع ينظ خلةلهإ

َّ
ر فيهإ لسإئر إلظوإهر ذإت إلمعت  بإعتبإرهإ مقد

َ
 رمن مرحلة يُنظ

، ومن ثم يمكن نبذهإ حير  ينتهي نفعهإ  من منظور نفضي
ً
  .)"لجميع إلظوإهر تقريبإ

 
ي »وتعريف (

 « إلمجتمع إلعلمإن 
ً
ة،  هو إمتدإد لكل إلإستخدإمإت إلسإبقة وخصوصإ إلأخير
ي هو إلمجتمع إلذي يقوم أعضإؤه بإصدإر أحكإمهم على جميع

إلعمليإت  فإلمجتمع إلعلمإن 
 من قيم نفعيةذإت إلمعت  وإلمعإيير 

ً
إبط إنطلةقإ   .)رشيدة وإلعقإئد وعوإمل إلي 

 
إختلةط إلدلإلإت،  وبعد كل هذه إلتعريفإت وصل محرر إلمعجم ؤؽ حإلة من إليأس بسبب

ي 
يمكن إلتوصل لهإ ]بعد  فإقتبس من مقإل شإيي  إلعبإرة إلتإلية: "ؤن إلنتيجة إلمنإسبة إلت 

ي يشير لهإدرإسة[ إلؤيحإءإت إلمختلفة وإلظوإهر إل
هو أن « علمنة»مصطلح  متعددة إلت 

 منه مصطلحإت مثل 
ً
 وأن نستخدم بدلا

ً
سقطه كلية

ُ
أي  «transposition ترإنسبوسيشن»ن
مإيُز»أي  «differentiation ديفرإنشيشن»أو « ؤحلةل»

َ
عمليإت أكير وصفية  لأنهإ« ت

 
ً
  ."وحيإدإ

 
إت من إلمحإولإت إلأخرى لتعريف مفهوم . إلعل وهنإك عشر ي ي إلمعجم إلحضإري إلغرنر

 
مإنية ط

فهإ بأنهإ  شيد إلمإدية، «ش يء نزع إلق دإسة عن كل»فإلبعض عرَّ ، وإلبع ض رب طهإ بع  مليإت إلي 
  .وهكذإ وربطهإ فريق آخر بإلتفكيك،

 
 إلعإلم

 
  إلعرن   تعريف مفهوم "إلعلمإنية" عند بعض إلمفكرين إلعلمإنيير  ف

إلؤنسإنية   إلأخلةقية( )( وم إلعلمإنية بير  إلعلمإنية إلجزئيةتتأرجح إلتعريفإت إلعربية لمفه
  :وإلعلمإنية إلشإملة )إلمإدية   إلعدمية(

 
ي    يرى 1

ي إلذي يعت   من إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
ً
محمد عإبد إلجإبري مفهوم إلعلمإنية جزءإ

 ه يرى أنإلكنيسة عن إلدولة". ويعتير أن مفهوم إلعلمإنية غريب عن إلؤسلةم لأن "فصل
.  إلؤسلةم ليس كنيسة عي نفصله عن إلدولة"، وعلى هذإ فإلعلمإنية ليست قضية إلفكر" ي إلعرنر

ورة إستبعإد مصطلح  ي « إلعلمإنية»ولذإ أكد إلجإبري صر  لأنه لإ يُعيرِّ  من قإموس إلفكر إلعرنر
نهمإ وإلعقلةنية، لأ  عن "إلحإجإت إلعربية إلموضوعية" ويرى تعويضه بشعإري إلديموقرإطية

ي   عن حإجإت إلمجتمع إلعرنر
ً
 مطإبقإ

ً
إ إن تعبير

ِّ
ي حفظ إلحقوق،  .يُعير

وإلديموقرإطية لديه تعت 
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ي 
ي إلممإرسة إلسيإسية عن إلعقل  حقوق إلأفرإد وحقوق إلجمإعإت. وإلعقلةنية تعت 

 
إلصدور ط

ه إلمنطقية وليس عن إلهوى وإلتعصب وتقلبإت إلمزإج. ويؤكد إلجإبري أن هذه  ومعإيير
إلديموقرإطية ولإ إلعقلةنية تعنيإن بصورة من إلصور  إهيم تتصإلح مع إلؤسلةم، "فلةإلمف

  !"إستبعإد إلؤسلةم
 
ي إلغرب( ليست أيديولوجية أو   2

 
  ويذهب إلدكتور وحيد عبد إلمجيد ؤؽ أن إلعلمإنية )ط

ً
نظإمإ

ي يتعلق بإلمجإلإت غير إلمرتبطة بإلشئون
، وإنمإ مجرد موقف جزنى

ً
نية. ويُميرِّ  إلدي فكريإ

أن إلضإع بير  إلملوك  ، فهو يرى«إلعلمإنية»و« إللةدينية»إلدكتور وحيد عبد إلمجيد بير  
ي إلمنفصل عن إلدين وسيإدة مفهوم سلطإن إلعقل هو  وإلسلطة إلبإبوية وظهور إلعلم إلتجريتر

ى ؤؽ ظهور إلعلمإنية إللةدينية. ولكن بعد
َّ
نية إلغربية إلثورة إلفرنسية نحت إلعلمإ إلذي أد

 يختلف بوضوح عن إلإتجإه
ً
. ولإ تقوم  منخ وسطيإ ي

ي ويدإفع عن إلتسإمح إلديت 
إللةديت 

إلفصل بير  إلدين وإلدولة كمإ هو شإئع لدينإ، وإنمإ على  إلعلمإنية بهذإ إلمعت  إلمعإصر على
ي إلمج إلفصل بير  إلكنيسة )أو إلدين

 
( ونظإم إلحكم. كمإ لإ تقيد دور إلدين ط

ً
تمع، لأنه عمومإ

إلمؤسسإت إلخإصة، وتتمتع فيه إلكنإئس وإلمؤسسإت إلدينية بإمكإنإت  مجتمع حر أسإسه
ي كل إلدول إلعلمإنية، وتمإرس أنشطتهإ إلدإخلية  وإسعة. ولذلك ظلت

 
إلمسيحية نشيطة ط

ي من نتإج رسوخ إلديموقرإطية قبل  وإلخإرجية بلة قيود
ولإ يتعإرض ذلك مع حرية إلعقل، إلت 

ي 
  .ءكل در

 
صت -

َّ
من نطإقهإ  وإلتعريفإت إلسإبقة للعلمإنية لم تعطهإ صفة إلعإلمية وإلشمول، كمإ قل
، وربمإ إلإقتصإدي، ولم تمتد بأية حإل لتشمل إلمجإلإت إلأخرى  لتشير ؤؽ إلمجإل إلسيإدي

جزئية فهي تعريفإت لعلمإنية  للحيإة )إلحيإة إلخإصة   إلقيم إلأخلةقية   إلقيم إلدينية( ومن ثم
، وتسمح ي )مطلق   كلىي    لإ تشمل كل جوإنب إلوإقع ولإ كل تإري    خ إلبشر

بوجود حير  غير علمإن 
ي   غير مإدي( يسمح بإنفصإل إلؤنسإن

ي   غإنى
ك  نهإنى عن إلطبيعة وبإمكإنية تجإوزه لهإ، ويي 

 للمطلقإت إلؤنسإنية
ً
 وإسعإ

ً
لقدر من إلأخلةقية وإلدينية، ولفكرة إلجوهر وإلكليإت، بل  مجإلا

يقإ. ولذإ فهذه ي  إلميتإفير 
إلعلمإنية تتسم بقدر من إلثنإئية )غير إلمإدي مقإبل إلمإدي   إلؤنسإن 

ي  مقإبل
ي   إلكلىي مقإبل إلجزنى

 
ي مقإبل غير إلأخلةط

 
ي   إلأخلةط    إلطبيضي   إلمطلق مقإبل إلنستر

( كمإ تتسم بقدر من إلتعددية إلحقيقية ولإ تتبت َّ  إلوإحدية   إلنمإذجإلثإبت مقإبل إلمتغير
 
ً
مرجعية غير  إلسإذجة. بل يمكن إلقول بأن إلمرجعية إلنهإئية للعلمإنية إلجزئية هىي عإدة

إلتجريد ولإ تجإوز س طح  مإدية، لأن إلرؤية إلمإدية إلحق ة لإ تقبل إلتجزئ ة ولإ إلثنإئي ة ولإ
  .إلحركة إلدإئمة

 
3  

ً
 مث   ولهذإ إلسبب نجد مفكرإ

ً
 بإرزإ

ً
ل إلدكتور فؤإد زكريإ يصف إلعلمإنية بأنهإ "إلدعوة علمإنيإ

م إلصمت بشأن مجإلإت إلحيإة إلأخرى )إلإقتصإد    ؤؽ إلفصل بير   إلدين وإلسيإسة" ويلي  
ي إلنموذج إلأدب  

 
ي كتيبه إلمهم إلمعنون ط

 
إلأمريػي  إلجنس... ؤلخ(. ولكن إلدكتور فؤإد زكريإ ط

ي يصف إلمجتمع إلأمريػي بأنه "مجتمع مإد
 
عإلمنإ  ي"، بل من "أكير إلمجتمعإت مإدية ط

 "لإ يعمل ؤلإ من أجل إلمزيد
ً
ف إلؤنسإن بإعتبإره كإئنإ عرِّ

ُ
ي ت
من إلمإل، ومن  إلمعإصر" إلت 

ي  إلأربإح، ومن إلمستوى إلمإدي إلمرتفع". يرفض إلدكتور فؤإد زكريإ هذه
إلمإدية إلعدمية إلت 

يطرح رؤية للبنسإن مختلفة  نية وإلمعنوية"، ثمتودي بإلؤنسإن ويضع مقإبلهإ "إلقيم إلؤنسإ
. فمإ ي تهيمن على إلمجتمع إلأمريػي

يحرك إلؤنسإن   حسب هذه إلرؤية  عن إلرؤية إلمإدية إلت 
ي إلؤنسإن

 
قوى تعلو على إلس ضي إلمبإسرر ؤؽ  إلؤنسإنية   "ليست إلمإديإت وحدهإ... لأن ط
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ي تجعل من  و أنأي تعلو على إلمإدية. ويبد ،"إلكس ب وإلإقتنإء
هذه هىي إلمرجعية إلثنإئية إلت 

 
ً
  .إلؤنسإن ؤنسإنإ

 
أمير  إلعإلم ؤؽ أن إلعلمإنية ليست مجرد فصل إلدين عن إلدولة وإنمإ هىي    ويذهب محمود 4

ومنهج". وهذه إلرؤية "تحمل إلملةمح إلجوهرية لؤنسإنية إلؤنسإن وتعيرِّ عن  "رؤية وسلوك
[ إلروحي وإلم] طموحه ي

ي طريق تقدمهإلثنإنى
 
ي تقف ط

 إدي للس يطرة على جميع إلمع وقإت إلت 
ي إلنسبية وإلعدمية

 
ي أن علمإنية د. إلعإلم لإ تسقط ط

ولإ  وسعإدته وإزدهإره". كل هذإ يعت 
ي هذإ إلؤطإر لإ غرو أن إلأستإذ

 
إلعإلم يرى أن  ترفض فكرة إلكل وإلجوهر وإلروح وإلمطلق. ط

عإرض إلدين "بل لع
ُ
 إلعلمإنية لإ ت

ً
 صإلحإ

ً
ي نفسه بمإ  ل إلعلمإنية تكون منطلقإ

للتجديد إلديت 
  ."يتلةءم ومستجدإت إلحيإة وإلوإقع

 
ي كتإبإت إلدكتورفؤإد زكريإ وكثير من إلعلمإنيير   وقد يُقإل ؤن -

 
 كلمة "روح" هنإ )كمإ هو إلحإل ط

ي نهإية إلأمر( بير  إلروح وإل
 
ولكننإ لسنإ  .مإدةإلعرب( تنبع من إلمعجم إلهيجلىي حيث لإ تميير  )ط

ي نهإية إلأمر وإلتإري    خ بعد، ولذإ تظل إلروح )رغم كل أبعإدهإ إلمإدية
 
وإلتإريخية( منفصلة عن  ط

نإمج إب يزعم أنه  إلمإدة وحركتهإ، وتظل إلثنإئية قإئمة )حت  لو كإن إلير
َّ
ت
ُ
ي لهؤلإء إلك

إلفلسظ 
جإوزهإ

َ
  .(ت

 
ي ت   وتقف إلتعريفإت إلسإبقة 5

سمح بقدر من إلثنإئية وبإستقلةل إلظإهرة للعلمإنية، إلت 
إلنقيض من إلتعريفإت إلمإدية إلمصمتة إلشإملة إلوإحدية. فإلدكتور  إلؤنسإنية، على طرف
ي بإلزمإن  مرإد وهبة يجعل من

إلعلمإنية ظإهرة وإحدية نسبية، فهي "تحديد" للوجود إلؤنسإن 
ي "دون مُجإوَزة لهذإ إلعإلم"(!  وإلتإري    خ" )أي  ص إلدكتور مرإد وهب ة ؤؽ أنبإلنستر

ُ
ل
ْ
 ولذإ يَخ

ي وليس بمإ هو مطلق"، وهىي نسبية مطلقة ي بمإ هو نستر ي "إلنستر
 
لأنهإ  إلعلمإني ة ه ي إلتفكير ط

ي وإقع إلأمر أن
 
ي ط

ء. كل هذإ يعت  ي
، أي كل در ي وإلطبيضي

ي  تحدد إلوجود إلؤنسإن 
ثنإئية إلؤنسإن 

، ويتحول إلؤنسإنوإلطبيضي )وإلمإدي وإلمعنوي( قد تم محوهإ تم
ً
ؤؽ كإئن طبيضي )حيوإن  إمإ

( يستنبط معلومإته من إلتجربة إلحسية وأخلةقه /إجتمإصي من حركة إلطبيعة/إلمإدة.  طبيضي
ي إلتحليل إلأخير 

 
ي نهإية إلأمر وط

 
ي يُرد ط

ؤؽ أصول مإدية وتإريخية. وهذإ يدخل  وكل مإ هو ؤنسإن 
ي عإلم إلعلمإنية إلشإملة وإلوإحدية

 
ي لإ تعرف مطلقإت إ بنإ ط

لمإدية وإلنمإذج أحإدية إلخط إلت 
رإجُع إلؤنسإن  ولإ ثوإبت ولإ ثنإئيإت ولإ

َ
منحنيإت ولإ خصوصيإت ولإ كليإت. ويُلةحَظ من ثم ت

ي هذإ إلعإلم
 
ي إلطبيضي وخضوعه وإذعإنه له. ويرى إلدكتور  ط

 
إلمصمت وإندمإجه إلكإمل ط

ي  وهبة أن
 
ي ط

ي كل زمإن ومكإن، إلعلمإنية "هىي إلمسإر إلؤنسإن 
 
 حضإرتنإ"، أي حضإرة كل إلبشر ط

ء وإحد. وقد قإم إلدكتور وهبة بإلدفإع عن إلتطبيع مع ي
ؤسرإئيل  أي أن إلعلمإنية وإلعولمة در

إلقإئلة بأنه "لإ  وتأييد تحإلف كوبنهإجن بقوله ؤن مإ دفعه ؤؽ هذإ ؤيمإنه بفلسفة إلتنوير
!(. )ومع هذإ، رغم  هو أحد تعريفإته للعلمإنية سلطإن على إلعقل ؤلإ للعقل وحده" )وهذإ 

ً
أيضإ

 ويتحدث
ً
،  صلةبة إلدكتور وهبة ووإحديته ؤلإ أنه يتأرجح أحيإنإ

ً
عن إلؤنسإن بإعتبإره مطلقإ

ي إلتخلص
 
يقية عنده لم ينجح ط منهإ تأخذ شكل إلؤيمإن بإلطبيعة  ومن ثم نجد روإسب ميتإفير 

ية   .)إلبشر
 
ي بإريس( هإش م صإلح بطريقة صوفية عن أوربإ، فهو ) ي  ويتغ ت  إلكإتب إلس ور  6

 
إلمقيم ط

متحررة، عقلةنية، لإ أثر للاصولية إلدينية فيهإ"، كمإ يتحدث عمإ  يتحدث عن "أوربإ علمإنية،
إلحدإثة" عن "حظ أوربإ أو سر تفوقهإ على بقية سكإن إلعإلم، ونجإحهإ إلذي  يسميه "معجزة
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ي وصف إلمعجزة إلعلمإنية بنورهإ إلمتدفقإلأبصإر". بعد هذه إلغنإ يخطف
 
يبيرِّ   ئية إلصوفية ط

ي تإري    خ
 
ي أوربإ،  لنإ إلأستإذ صإلح مفتإح إلجنة. لقد قإمت أكير ثورة علمية وروحية ط

 
ية ط إلبشر

ي 
يإنى د إلخإضع للقوإنير   وأتت بمإ يسميه "إلصورة إلعلمية" وهىي "صورة إلكون إلفير 

إلموحَّ
فشِّ إلظوإهر كإفة  يإء إلريإضية، ورإحت هذه)وإلمرجعية( إلصإرمة للفير  

ُ
يإء إلريإضية ت إلفير 

ي مجإل
 
ي مجإل إلعلوم إلطبيعية أم ط

 
إلعلوم إلؤنسإنية"، أي أن سمة إلجنة هىي أن  سوإء ط

يإء ي يخضع للقوإنير  إلصإرمة للفير 
، فهذإ هو إلمسإر إلطبيضي  إلؤنسإن 

ً
ي تمإمإ

إلريإضية، أي يختظ 
ي حضإرتنإ

 
 .ط
ي إلذي يسمح بقدر  من وكثير  -

إلتعريفإت إلعربية لمفهوم إلعلمإنية لإ تأخذ بإلتعريف إلجزنى
ي بجوإر إلحير   من

ي وحير  ؤنسإن 
ي بجوإر إلحير  إلعلمإن 

 إلثنإئية ويقبل بوجود حير  غير علمإن 
م  بإلتعريف إلشإمل إلوإحدي إلصإرم إلذي يلي  

ً
/إلمإدي، ؤلإ أنهإ لإ تأخذ أيضإ بإلحير   إلطبيضي

ي 
.. ؤلخ( وإنمإ تتأرجح بينهمإ )ويُلةحَظإلعلمإن  ي   إلمإدي   إلطبيضي ي كتإبإت بعض من  )إلنستر

 
ط

ترد بإعتبإرهإ ظإهرة عإلمية  ذكرنإهم بإعتبإرهم ممثلير  للعلمإنية إلجزئية أن تعريفإت للعلمإنية
ك أي حير  لأي رؤية أخرى

  .(ش إملة كإسحة لإ تي 
 
ي أن إلعلمإن 7

ي "إلفصل  ويرى إلدكتور حس ن حن ظ 
بير   ية ظإهرة تنتمىي للحض إرة إلغربية، تعت 

ظ )ولنإ أن نلةحظ أن
ُّ
حف

َ
ي دون ت

معظم من  إلكنيسة وإلدولة"، أي أنه يأخذ بإلتعريف إلجزنى
ي لإ يرون إلعلمإنية بإعتبإرهإ ظإهرة عإلمية وإنمإ

يرونهإ نتإج  يأخذون بإلتعريف إلجزنى
 من هذإ إلتعريف يرىإلمجتمعإت إلغربية إلمسيحية وخصوصيتهإ(. إن

ً
إلدكتور حسن  طلةقإ

ي بلةدنإ "كلهم من إلنصإرى، وغإلبيتهم من نصإرى
 
ي أن إلعلمإنيير  ط

ي  حنظ 
 
إلشإم" ممن "تربوإ ط

" ولذإ كإن ولإؤهم ي ؤرسإليإت إلتبشير
 
إلحضإري للغرب، ودعوإ ؤؽ إلنمط  إلمدإرس إلأجنبية وط

ي ذلك بعض إلمسلمير  
 
ي إلتقدم ثم تبعهم ط

 
ي ط ى ذلك بإلحركإت إلؤسلةمية ؤؽ  .إلغرنر

َّ
وقد أد

بمإ يتضمن ذلك من إستعمإر وتبشير ورفع  ،"رفض إلعلمإنية "عن حق" وربطهإ "بإلتغريب
ي تصوره، رد فعل خإسى وهو  شعإر إلحإكمية. فإلخطأ إلأول، نقل إلعلمإنية

 
إلغربية، أحدث، ط

  .إلحإكمية
 

ي ؤؽ أن هذإ إلوضع قد  ويذهب إلدكتور حسن
 بير  حنظ 

ً
 بأن ثمة تعإرضإ

ً
 خإطئإ

ً
خلق تصورإ

ك نطإق إلحضإرة إلغربية  إلعلمإنية ي بدأ يي 
وإلؤسلةم! وهنإ سنكتشف أن إلدكتور حنظ 

 إلغربية، كمإ بدأت إلعلمإنية عنده تتحول ؤؽ ظإهرة عإلمية، بل حتمية، ولذإ نجده وإلعلمإنية
ي للبسلةم. ولإ تختلف ه ذه

  إلعل مإنية إلؤسلةمية يتحدث عن ذلك إلجوهر إلعلمإن 
ً
إ إلجديدة كثير

ي أنهإ نإبعة من إلدإخل وليست من إلخإرج
 
وإلؤسلةم   حسب تصور  .عن إلعلمإنية إلغربية ؤلإ ط

ي  ي )بإلمعت  إلعإلمىي لإ إلغرنر
ي   دين علمإن 

  :للاسبإب إلتإلية ،(إلدكتور حسن حنظ 
 

  ."لكهنوتإ أ ( إلنموذج إلؤسلةمىي "قإئم على إلعلمإنية" بمعت  "غيإب
 

م   عية إلخمسة ]إلوإجب   إلمندوب   إلمحرَّ عيرِّ عن  ب( "إلأحكإم إلشر
ُ
إلمكروه   إلمبإح[ ت

... وتصف أفعإل ي إلطبيضي
ي إلعلمإنيون،  مستويإت إلفعل إلؤنسإن 

إلؤنسإن إلطبيعية، كمإ يبض 
ق مذهل خإرج دإئرة إلحلةل وإلحرإم إلصوريير   طإبُّ

َ
هنإ بير   إلمفروضير  من إلخإرج". ثمة ت

يعة ي إلؤنس إن  إلدإخل وإلخإرج، بير  إلشر
 
، بير  مإ هو كإمن ط ي

 إلؤسلةمىي وإلعلمإن 
وإلطبيعة، بير 

ر إلمرء بمحإولة إلفلسفة إلمثإلية إلألمإنية بأن تحل كل مش إكلهإ  ومإ ه و متجإوز له،
ِّ
يُذك

إض ل بير  قوإنير  إلعق ل وقوإنير  إلت إري    خ وقوإنير  إلطبيعة )وع بإفي 
ُ
مإث
َ
 لى كلٍ يرى إلدكتورت
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ي 
س وإلزمت 

َّ
 بير  إلمقد

ً
لا
ُ
مإث
َ
ي أن ثمة ت

  .(حس ن حنظ 
 

ي 
ل بؤرة إلوج ود من إلؤله ؤؽ إلؤنسإن "وُجد بشكل متخفٍّ  ج ( إلف كر إلؤن سإن  ي إلذي حوَّ

إلع لمإن 
ي 
 
ي ع لوم ط

 
 ط
ً
 خإلص إ

ً
ي علم أصول إلدين، وع قلا

 
ي لت ط

 
 ط
ً
بإ ربة إلحكمة، وتج ترإثنإ إلق ديم، مغ ي 

ي علم أصول إلفقه". ولنلةحظ هنإ
 
ي علوم إلتصوف، وكسلوك عملىي ط

 
إلحلول وإلكمون  ذوقية ط

ي إلؤله إلمتجإوز، وكل هذإ
 
ب عن جوهره ط ي إلؤنسإن إلذي يغي 

 
ي بأن إلدكتور حسن  إلكإمل ط

يذر
ل إلؤنسإن ؤؽ ي يقف ضد كل مإ هو متجإوز للبنسإن، ويحوِّ

م مطلق، كمإ فعل إلأس تإذ إلع إل حنظ 
همإ من إلعلم إنيير   إلعرب، أي تأكيد إلمرجعية إلؤنسإنية إلمطلقة  وإلدكت ور فؤإد زكريإ وغير

ي أمر وإضح(. )ولكن شبح  إلمتجإوزة للمإدة )وأثر فيوربإخ على
أطروحإت إلدكتور حسن حنظ 

ي كل
 
 ط
ً
ي كتإبإت  إلطبيعة/إلمإدة رإبض دإئمإ

 
، فإلؤنسإن ط إلفلسفإت ذإت إلتوجه إلهيجلىي

ي هو إلؤنسإنإلدكت
/إلمإدي إلذي لإ مرجعية له سوى إلمرجعية إلمإدية،  ور حسن حنظ  إلطبيضي

  .)إلدنيوي إلمإدي ولإ عقل له سوى هذإ إلعقل
 

ك إلسيإدي  بعد أن تتحول إلعلمإنية ؤؽ ظإهرة عإلمية يتسع نطإقهإ لتصبح علمإنية شإملة تي 
ر صوُّ

َ
ي ت
 
ي لم تعد مجرد فصل إلدين عن إلدولة د.  لتغشي كل مجإلإت إلحيإة. فإلعلمإنية ط

حنظ 
 من إلحيإة  وإنمإ أصبحت رؤية كإملة للكون )تحويل بؤرة

ً
إلوجود من إلؤله ؤؽ إلؤنسإن( و"جزءإ

ي إلدين  إليومية". ولذإ نجد أن إلغرب
بتبنيه إلعلمإنية قد تبت  رؤية للكون تم بمقتضإهإ نظ 

،  من إلدسإتير
ً
بوية، ولم يعد بحيث لم يَعُد إلدين ينظم  تمإمإ إلعلةقة بير  إلأفرإد ولإ إلنظم إلي 
ي وإقع إلأمر أن إلرؤية إلعلمإنية يُسمَح

 
ي ط

ي أجهزة إلؤعلةم. كل هذإ يعت 
 
تغشي   بإلدعوة إلدينية ط

د إلؤنسإن بمنظومة قيمية ومرجعية شإملة، يمكن للقإرئ زوِّ
ُ
أن  كل هذه إلمجإلإت وت

ي يستخلص ملةمحهإ من كتإبإت إلدكتور حسن حن
 
ي )ولعل وصفه للعنإصر إلعلمإنية ط

 ظ 
 وصف لهذه إلرؤية للكون

ً
  .)إلؤسلةم هو أيضإ

 
. فهو يبدأ بتقرير أن مإ    ويُلةحَظ نفس إلنمط من 8 ي

 
ي كتإبإت إلدكتور عإطف إلعرإط

 
إلتأرجح ط

من إتهإمإت بإطل: فإلقول بوجود ترإبط بير  إلعلمإنية وإلدعوة ضد إلدين  يُشإع عن إلعلمإنية
فهم للعلمإنية، فإلفصل بير  إلدين وإلدولة، وإلقول بأن إلدين لث وإلوطن  عن سوءجإء 

  للجميع، لإ
ً
 جدإ

ً
 فضفإضإ

ً
ي تعريفإ

 
 يمكن أن يمثل إتجإهإت غير دينية. ثم يسوق إلدكتور إلعرإط

جهة  للعلمإنية "يتمثل معت  إلعلمإنية أو يدور حول إلتميير  بير  إلعلم من جهة وإلدين من
. ومإدإم إلأمر أخرى"، أي ي

ي وآخر غير علمإن 
 فهذإ  أنه يقبل إلثنإئية ووجود حير  علمإن 

ً
إ تميير 

ي إلمجتمع. وبإلفعل يضيف
 
 للدين ط

ً
ي أن لكل مجإله وأن هنإك مجإلا

ي أن  يعت 
 
إلدكتور إلعرإط

إف بإلسلطة إلدينية" وحسب وإؽ  إلعلمإنية "لإ تدعو ؤؽ ؤلغإء إلدين وإنمإ تدعو ؤؽ عدم إلإعي 
ورة "إلتميير  «. فصل إلدين عن إلدولة» د إلقول بإمكإنية وجود حكومة دينية" وإؽ"نق وصر 

ي أن  "بير  إلدين من جهة ورجإل إلدين من جهة أخرى
 للدين. كل هذإ يعت 

ً
 أو رفضإ

ً
ي دمغإ

لإ يعت 
ي ؤطإر

 
ي يدور ط

 
 إلعلمإنية إلجزئية بلة أي ؤبهإم. ولذإ فهو يرى عدم وجود أي مجإل إلدكتور إلعرإط

"، بل  للتعإرض بير  إلتقدم ي إلروحي
 
إلعلمىي وإلقيم إلأخلةقية إلمطلقة أو "مع إلسمو إلأخلةط

  ."إلتقدم إلعلمىي وسيلة لنشر إلأخلةق" يمكن أن يكون
 

ي يتحرك خإرج هذإ
 
إلنطإق، ويبدأ إلحديث عن مبدأ إلتنوير. وفلسفة  ولكن إلدكتور إلعرإط

سمح بوجود مطلقإت ؤنسإنية أو أخلةقية أو دينية. ثم لإ ت إلتنوير فلسفة عقلةنية مإدية شإملة
ل هذإ إلعقل  يتحوَّ

ً
ة  تدريجيإ ؤؽ إلمطلق وإلمرجعية إلنهإئية "فإلعقل وإلعقل وحده هو إلركير 
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ى" و"ؤذإ أردنإ ي لغة  إلكير
 
ي فلةبد أن يكون شعإرهإ تقديس إلعقل". وط أيديولوجية لفكرنإ إلعرنر

: ؤن صوفية جذإبة ي
 
". ونحن نعرف من   يقول د. إلعرإط إلعقل "يمثل إلنور وإلضيإء وإليقير 

ي إلأخرى أن هذإ إلعقل إلذي يتم تقديسه هو إلعقل إلمإدي، وهو عقل كتإبإت
 
 إلدكتور إلعرإط

ي تتخش حدود
إلزمإن  عإلمىي مجرد يقوم على إلؤيمإن بإلثقإفة إلخإلدة "إلثقإفة إلؤنسإنية إلت 

، حين
ً
وإلكوكبة نكتشف أننإ  مإ نصل ؤؽ هذه إلدرجة من إلعولمةوإلمكإن". وكمإ هو إلحإل دإئمإ

، بإعتبإر أن إلحضإرة إلغربية إلحديثة هىي  ي ي رحإب إلعإلم إلغرنر
 
أعظم تجلٍ لهذإ إلعقل. "فعلى  ط

مبإدئ إلحضإرة إلغربية". وهكذإ  أسإسه أقإمت أوربإ حضإرتهإ". ولذإ "لإ تنوير بدون نشر 
ي ونشر مبإدئ إلحضإرة  نية بأنهإ إلتحديثينتهي إلأمر بنإ ؤؽ تعريف إلعلمإ على إلنمط إلغرنر

ي مجإلإت 
 
إلحيإة كإفة، ولإ تعرف أية مطلقإت من أي  إلغربية، وهىي علمإنية شإملة، تتغلغل ط

 .تستقل عنهإ نوع، وتمحو أي حير  أو خصوصية تحإول أن
 

 إلدكتور عزيز إلعظمة من أهم إلدإرسير  إلعرب
ُّ
ى كل إلإتجإهإت  لظإهرة إلعلمإنية   ويُعد

َّ
وتتبد

ي 
 
ي ؤؽ كثير من  )إلجزئية   إلشإملة   إلمتأرجحة( ط ي إلعرنر

كتإبإته. فهو يصل بإلخطإب إلعلمإن 
إلدكتور إلعظمة يعود ويضيف بعض إلمطلقإت إلأخلةقية ثم يعود مرة  نتإئجه إلمنطقية. ؤلإ أن

  .إلمطلقة، وهكذإ أخرى للنسبية
 

ي عإلم إ
 
ي " :لتعريفإت إلجزئية حير  يقوليبدأ إلدكتور إلعظمة ط ي إلعلمإنية إلإستقلةل إلنستر

تعت 
ي عن إلتحكم إلرسمىي به وبحيإته

 لمبإدئ دين  للمجتمع إلمدن 
ً
إلعإمة ومعإملةته ومبإدلإته وفقإ

إئعه.. ؤلخ، كمإ ية وعقإئده وسرر  أمإم إلقإنون بغض  إلأكير
ً
ي إلمسإوإة بير  إلموإطنير  جميعإ

تعت 
ي صيإغة حرية إلضمير  لدينيةإلنظر عن إنتمإءإتهم إ

أو إلمذهبية أو إلطإئفية أو إلؤثنية، كمإ تعت 
ف إلدكتور إلعظمة مإ يسميه  ."وإلمعتقد للجميع بأنه عزل « وجه إلعلمإنية إلسيإدي »ويُعرِّ

بأنه إعتبإر إلمؤسسة إلدينية « وجههإ إلمؤسذي »إلسيإسة، ويُلخص مإ يسميه  إلدين عن
حإفل )أو "كنوإدي إلشطرنج" ؤن أردنإ إستخدإم إلصورة إلمجإزية كإلأندية وإلم مؤسسة خإصة

ي 
  .(إستخدمهإ مإكسيم رودنسون، وهىي أكير دقة ودلإلة إلت 
 

 من  لكن تلخيص د. إلعظمة
ً
إ لرؤيته على هذإ إلنحو هو تلخيص مبتش، يتجإهل كثير

إلتعريفإت  ولذإ نجده بعد لحظإت إلتعير إلأوؽ يطرح هذه .إلتضمينإت إلفلسفية لخطإبه
 
ً
ف مإ يسميه  إلجزئية إلمستأنسة جإنبإ ، فيُعرِّ ي

ل موقفه إلفلسظ 
ِّ
 يُمث

ً
 شإملا

ً
وجه »ويتبت  تعريفإ

ي  إلعلمإنية
 
ي « إلمعرط

ي إلأسبإب إلخإرقة عن إلظوإهر إلطبيعية وإلتإريخية"، وهو مإ يعت 
 بأنه "نظ 

ي 
دنيوية هذإ " إلؤيمإن ب  إلإكتفإء بإلأسبإب إلمحسوسة إلمإدية وقوإنير  إلحركة. كل هذإ يعت 
إلوإحدية(، ولذإ فهو لإ  إلوإقع، وحركيته وتحولإته"، أي مإديته إلكإملة )مرجعيته إلمإدية

ي تقع خإرج نطإق هذه إلحدود
إلمإدية إلوإضحة، فيُنكر من ثم  يتوجه للقضإيإ إلفلسفية إلت 

 من) وجود إلمإهيإت وإلمطلقإت وإلكليإت وإلغإئيإت
ً
يقإ، "ظلةل  بإعتبإرهإ أشكإلا إلميتإفير 

  .(إلؤله" حسب تعبير نيتشه
 
ف إلعلمإنية بأنهإ تؤكد "أولوية ثم إللةنهإئية"،  يُعإنق إلعظمة حإلة إلسيولة بحمإس بإلغ. ويُعرِّ

 على  أي إعتبإر حركة إلمجتمع حركة مستمرة لإ نهإيإت ولإ غإئيإت لهإ، "حركة
ً
منفتحة أبدإ

يقية وحسب، وإنمإ يرفض إلتحول". ولذإ فهو لإ يرفض إلرؤى  "إلرؤى إلمإهوية"،  إلميتإفير 
ً
أيضإ

فلةبد أن يرفض تعريفإت محمود  أي أنه يقفز قفزة وإسعة ؤؽ عإلم مإ بعد إلحدإثة، ومن ثم
ي )وربمإ عإطف

ي ؤطإر بعض  أمير  إلعإلم وفؤإد زكريإ وحسن حنظ 
 
ي لإ تزإل تدور ط

( إلت  ي
 
إلعرإط
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ي تتسم  ية مثلإلمفإهيم إلؤنسإنية إلعتيقة إلبإل
إلمطلق وإلجوهر وإلكل، ومثل هذه إلأمور إلت 

ي لإ تزإل
رهإ، من منظور إلحركة  بإلثبإت وإلصلةبة، وإلت  تمنح إلؤنسإن مركزية ليس لهإ مإ يير

  .إلمإدية إلمتدفقة
إلعلمإنية  وجه»وتظهر نفس إلمإدية وإلحركية وإلسيولة حينمإ يتحدث إلعظمة عمإ يسميه 

ي 
 
بإلثوإبت وإنمإ "بإلتإري    خ  ر إلمنظومة إلأخلةقية إلعلمإنية هو ربطهإ إلأخلةق لإ، فجوه«إلأخلةط

ي إلمإدي إلمبإسرر   إلأمر إلوإقع  
إلظروف إلموضوعية(. ولكنه يحإول  وإلزمن" )إلمعش إلزمت 

هيب  بعد ذلك تدإرك إلأمر فيتحدث عن "ربط إلأخ لةق  من إلؤلزإم وإلي 
ً
وإلوإزع بإلض مير بدلا

هذإ كحديث عن آليإت وحسب، فإلتغير وإلحركية همإ  لآخرة". لكن لإبد لنإ أن نف همبعقإب إ
، ومصدر إلأخلةق ي

كمإ أكد لنإ إلدكتور إلعظمة من قبل( هو إلتإري    خ ) سنة إلوجود إلعلمإن 
ي لإ غإئية لهإ،

ولذإ من حقنإ أن نتسإءل لمإذإ يشكل إلضمير إستثنإء دإخل  وحركية إلمجتمع إلت 
  وحركيته وتحولإته"؟ إ إلوإقع،"دنيوية هذ

 
ي  ويتسع نطإق إلعلمإنية ويصل ؤؽ درجة كإسحة حير  يؤكد لنإ

 
ى ط

َّ
إلعظمة أن إلعلمإنية تتبد

نحو مقرر، لإ إنفكإك عنه أو على جميع  تإري    خ إلؤنسإنية بأسره فهي ذإت "وجهة تإريخية، على
ي  إلصعد". وهذه لغة هيجلية، لغة نهإية إلتإري    خ

بظ 
ُ
ي لإ ت

ر إلدإرس بفلسفإت إلت 
ِّ
ذك
ُ
 ولإ تذر، ت

ي كإنت تحإول
دخِل ه   إلقرن إلتإسع عشر إلت 

ُ
تفسير كل إلظوإهر بردهإ ؤؽ عنض وإضح حإس م، وت

تتخللهإ أية ثغرإت أو أي شكل من أش كإل عدم إلإنقطإع.  كله منظومة عضوية وإح دة لإ
ي كتإبإت إلدكتور عظمة هىي "إل وبإلفعل نكتشف أن إلعلمإنية
 
عإلمية" )أو "إلزمإنية إلعإلمية" ط

ي روإية أخرى( وأن
 
ي آيلة ؤؽ إلعلم إنية وهو أمر "تمليه إلق يم إلعإلمية".  ط

ة إلتإري    خ إلكون  مس ير
 تس إءلت عن مضمون هذه إلقيم، جإءتك إلؤجإبة أن "إلكونية إلفكرية مؤسسة على مركب وإن

ي من إلنفعية وإلعلموية وإلتطورية". )هل إلتطو 
ي  رية هذه محإولة لبقة من جإنبهعلمإن 

لتحإدر
ي ذكرهإ

فلسفإت ذإت  وجه إلدإروينية إلقبيح؟(. مهمإ كإن إلأمر فؤن إلفلسفإت إلثلةث إلت 
ش إلقيم همِّ

ُ
ش إلدين وحسب وإنمإ ت همِّ

ُ
إلأخلةقية وإلغإئيإت إلؤنسإنية  مرجعية زمنية مإدية لإ ت

شكإل إلخصوصية، فهي "كونية" أ وفكرة إلكل وأي شكل من أشكإل إلثبإت وأي شكل من
  ."و"عإلمية" و"حتمية

 
لنإ )نحن إلمتمسكير  بإلقيمة وبإلخصوصية وإلغإئيإت إلؤنسإنية( أننإ  ومشكلة إلمشإكل بإلنسبة

ة إلتإري    خ  لإ نعرف إلحتميإت نهإ إلدكتور إلعظمة. فؤذإ كإنت مسير ي بيَّ
إلتإريخية إليقينية إلت 

ي 
ة إلتإري    خآيلة ؤؽ إلعلمإنية بمعنإ إلكون  ي  هإ إلشإمل )كنفعية وعلموية وتطورية(، فمسير

 
إلثقإط

 من أن
ً
 من أن نسبح مع إلتيإر وبدلا

ً
ي محكومة بهذإ إلمسإر. ولذإ بدلا ي  إلعرنر

 
ي بأنفسنإ )ط

نلظ 
ي إلسيل إلدفإق للعإلمية وإلكونية

 
ونزع إلخصوصية( ) سعإدة غإمرة، محإيدة وموضوعية( ط

 من أن نتصإلح مع إلحتم
ً
د إلنقص تجإههإ ية إلتإريخية لهذه إلسيولة، تجدنإوبدلا

َ
  .نشعر بعُق

 
رنإ   أننإ ؤن قررنإ أن ي تصوُّ

 
نسبح مع هذإ إلتيإر إلعإلمىي إلحتمىي سنكتشف أنه  ولكن إلمشكلة   ط

 كمإ
ً
ي )تمإمإ ي وإقع إلأمر غرنر

 
ف بير  إلعإلمية وإلغرب،  ط

ُ
رإد
َ
(. فثمة ت ي

 
بيرَّ  لنإ إلدكتور إلعرإط

ي لينيإر .إلآخرفإلوإحد هو 
ي ؤطإر إلنموذج إلأحإدي إلإتجإه )يون 

 
 ط
ً
 وهو أمر مفهوم تمإمإ

unilinear) (ية: أتومتستيك  وإلنمإذج إلمإدية لإبد أن تكون أحإدية صلبة أو ذرية ]بإلؤنجلير 
atomistic وهنإك .

ً
من  لإ مركز لهإ(. فثمة نقطة وإحدة، عإلمية نهإئية سننتهي فيهإ جميعإ

حث إلخش )مثل أهل إلغرب( فوصل ؤؽ أرض إلموعد وإلمنته، ولكن خضع للحتمية و 
 من أن نضيع إلوقت هنإك

ً
د إلنقص ويقإوم. ولذإ ينصحنإ إلدكتور إلعظمة، بدلا

َ
ق
ُ
 من يمإرس ع
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 للقوإنير  إلعإلمية إلعإمة
ً
 متبلورإ

ً
ه أنظإرنإ حيث نجد تطبيقإ وجِّ

ُ
إلحتمية،  ونكد ونتعب، أن ن
ل إلغربية

ُ
ي إلمُث

ل إلعإلمية )كمإ فتبت 
ُ
ل إلعإلمية، وإلمُث

ُ
ي إلمُث

ي  هو تبت 
بيرَّ  لنإ هإشم صإلح( تعت 

ي لإ تعرف
إلمكإن أو إلزمإن أو إلغإئيإت إلؤنسإنية أو  سيإدة إلقوإنير  إلمإدية إلطبيعية إلعإلمية إلت 

/مإدي لإ يختلف   إلخصوصيإت إلقومية )فهي "زمإنية ل إلؤنسإن ؤؽ كيإن طبيضي
عإلمية"( تحوِّ

 عن إلكإئنإت
ً
إ . ومن ثم  كثير إلطبيعية/إلمإدية إلأخرى، يشي عليه مإ يشي عليهإ من قوإنير 

يقإ  يمكن تطبيق إلنمإذج إلكمية أحإدية إلخط إلعإلمية. وهكذإ ننتهي بإنكإر، لإ إلميتإفير 
 .وإنمإ إلؤنسإن إلمتجإوز للطبيعة ولمفهوم إلكل وإلمإهية وحسب،

 
ي إلت وثمة مشكلات

 
ي منهإ وإلشإمل، نورد بعضهإ فيمإ يلي أسإسية ف

 
 :عريفإت إلسإبقة، إلجزن

 
 
 تعإملت معظم إلتعريفإت مع إلتعريفإت إلمعجمية إلعإمة للكلمة وأصولهإ إللغوية ( أ

ي معإجم علم إلإجتمإع أو علم
 
إلفلسفة،   وإشتقإقإتهإ ومعنإهإ، ولم تتعإمل مع مدلول إلكلمة ط

ر   لتطوُّ
ً
  .إلحقل إلدلإؽي للكلمةكمإ لم يتصد أحد تقريبإ

 
يقإ  ب( أهملت معظم إلتعريفإت قضية إلمرجعية إلنهإئية للكلمة )وإلمفهوم(، وميتإفير 
  .إلكإمنة إلعلمإنية

 
 ظإهرة

ً
  .غربية وحسب ج ( تعرضت كثير من إلتعريفإت للعلمإنية بإعتبإرهإ أسإسإ

 
ي إلغرب، ولكنهإ إلعل د ( تنإولت معظم إلتعريفإت ؤشكإلية إلأصول، أي كيف نشأت

 
مإنية ط

ي إلغرب
 
جمة إلفعلية للنموذج ) أهملت درإسة إلمجتمعإت إلعلمإنية إلمختلفة ط بإعتبإرهإ إلي 

) ي
  .إلعلمإن 

 
يإلية  هـ( تجإهلت معظم إلتعريفإت إلظوإهر إلمصإحبة لظهور إلعلمإنية مثل إلؤمير

تشإف مإ ؤذإ كإن ثمة علةقة وإلحركإت إلشمولية ولم تحإول إك وإلإستهلةكية وإلحروب إلعإلمية
ي إلمجتمع وتزإيد مركزية هذه إلظوإهر وهيمنتهإ بير  تصإعد معدلإت إلعلمنة
 
  .ط

 
  و ( لم تحإول أي من

ً
إلتعريفإت درإسة إلنظريإت إلإقتصإدية وإلسيإسية إلمختلفة، خإصة

لةقتهإ للبنسإن )إلنظريإت إلتنموية   نظريإت إلدولة   نظرية إلموإطن( وع إلمعإدي منهإ
  .بإلعلمإنية

 
 
ُّ
عَد
ُ
ي ت
ة  ز ( لم يُنإقش أي من إلتعريفإت بعض إلمسلمإت إلنظرية إلأسإسية إلت  ترجمة مبإسرر

ي إلمنفعة للرؤية إلعلمإنية مثل إلمإكيإفيلية وإلهوبزية وإلدإروينية وإلفرويدية
 
  .ونظرية بنتإم ط

 
ي إلعلوم إلؤنسإنية وإلمفإهيم إلمستخ ح( لم يُنإقش أي من إلتعريفإت إلمصطلحإت

 
دمة ط

إب وإلتشيؤ وإلتسلع  إلغربية لوصف بعض جوإنب إلمجتمعإت إلعلمإنية إلحديثة مثل إلإغي 
  .(وإلأنومىي )إللةمعيإرية

 
بتصإعد معدلإت  ط( لم يتنإول أي من إلتعريفإت إلحركإت إلفنية وإلأدبية إلحديثة وعلةقتهإ
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  .إلعلمنة
 

 مني( ولكن من أكير إلأشيإء غرإبة أ
ً
إلتعريفإت لم تحإول أن تربط بير  إلعلمإنية وتإري    خ  ن أيإ
ي إلغرب، ولم يحإول أي

 
ي تميت إلؤنسإن  إلفلسفة ط

من إلدإرسير  أن يُبيرِّ  علةقة إلبنيوية )إلت 
ي تحإول أن تذيبه(، بإلعلمإنية. إلجميع قد يشير  على حد قول جإرودي(، ومإ

بعد إلبنيوية )إلت 
، ولكن إلجميع يبتعد عن نيتشه ودريدإ ومن ثم لم يتنإول أي منهم ؤؽ هيجل ؤؽ كإنط وربمإ

  .إلعدمية وإلفوضوية قضية
 

ي 
 
،  ك( لم تتنإول أي من إلتعريفإت إلحيإة إليومية ط ي إلوقت إلحإصر 

 
إلمجتمعإت إلعلمإنية ط

ي إلمجتمعإت إلغربية  ومإذإ حدث للبنسإن بعد أربعة قرون من إزدهإر
 
إلعلمإنية وترعرهإ ط

  .إنتشإر إلمخدرإت   أمركة إلعإلم( ور ثقإفة شعبية منحطة   إنتشإر إلعنف  )ظه
 

ي 
 
ي ط ي إلير إث إلغرنر

نقد إلعلمإنية ومإ بعد إلحدإثة، فهم يلزمون إلصمت  ل( لم يتعرض أحد للي 
ي 
 
درإسإت تبيرِّ  مدى "موضوعية" إلغرب و"مدى مقدرته  تجإهه، أو يدرسونه ويعرضون له ط

ي تعريفهم للعلمإنية دون أن يستوعبوإ على تصحيح أخطإئه"
 
  .هذإ إلنقد ط

 
ه من إلمصطلحإت  ومإ حدث هو أن دإردي إلعلمإنية فصلوإ إلمصطلح )وإلظإهرة( عن غير

 (Weltanschauung بإلألمإنية: فلتنشوونج) بحيث تحولت إلعلمإنية من كونهإ رؤية للكون
تقل. بل إلأسوأ من هذإ أن تإري    خ تإري    خ مس ؤؽ ظإهرة مستقلة من ضمن ظوإهر عديدة، لهإ

 من تإري    خ إلأفكإر
ً
فتجمد إلمصطلح وإنفصل عن مضإمينه إلتإريخية  إلعلمإنية أصبح جزءإ

ي كثير 
 
 وتم  وإلحضإرية، وأصبحت إلعلمإنية، ط

ً
 تآمريإ

ً
 أو برنإمجإ

ً
 ؤصلةحيإ

ً
من إلدرإسإت، برنإمجإ

ل إلمجتمع. ثم تدهور إلبنيوية إلكإمنة إلمسئولة إلأسإس تجإهل عمليإت إلعلمنة ية عن تحوُّ
 إلعلمإنية ودعإتهإ ؤذ يقول أتبإع إلفريق إلأول: "ؤن إلعلمإنية كفر وإلحإد وغزو إلأمر بير  أعدإء

ي 
. أمإ أتبإع إلفريق إلثإن 

ً
إ  مستطير

ً
إ " ثم يضيفون ؤؽ هذإ كل مإ يبدو سرر ي

 
فيقولون: "ؤن  ثقإط

 وأن يُ 
ً
ه ويحب إلخير إلعلمإنية هىي أن يكون إلؤنس إن ؤنس إنإ م ضمير

ِّ
ي ذإته ويُدإفع  حك

 
كنهإية ط

  عنه وع ن حرية إلفكر وإلؤبدإع وإلتسإمح وإلمحبة"، ثم يضيفون
ً
ؤؽ هذإ كل مإ يبدو جميلا

. وإنطلق دعإة إلعلمإنية يلهجون بإلثنإء
ً
 ونبيلا

ً
عليهإ ويتحدثون عن أن لإ سلطإن للعقل  ورإئعإ

ون ؤؽ أوربإ مهد إلنو    .وإلعلمإنية... ؤلخ ر وإلعقلؤلإ للعقل ويشير
 

ي أن مثل هذه إلتعريفإت إلمريحة لهإ قيمة نفسية
 
عإلية بإلنسبة لمستخدميهإ، فهي  ولإ شك ط

دخل على قلوب  هم إلرإحة ولكن ليست لهإ أية
ُ
ية، فهي ليست بتعريفإت  ولإ شك ت قيمة تفسير

ه وإنمإ هىي أح كإم أخلةقية ية أص حإبهإ وموقفهم تعك س لنإ رؤ  تحإول وصف إلوإقع وتفسير
ي من ظإهرة لم يقوموإ بتعريف

 
  .حدودهإ إلنف ذي وإلأخ لةط

 
وسرق وتدمير )لبلةدنإ ولبلةد  وربمإ كإن إلأجدى أن ينظروإ ؤؽ تإري    خ أوربإ إلإستعمإري من نهب

نإ( ولعلهم لو فعلوإ لعرفوإ أن إلعقل لم يحكم حضإرة ، ولو نظروإ لتإري    خ أوربإ  غير
ً
إ إلعقل كثير

وسيإسإت إلنظإم إلعإلمىي إلجديد وإلعنضية  معإصر، ورأوإ هتلر وستإلير  ومشح إلعبثإل
ومإدونإ وأفلةم إلعنف لأدركوإ أن إلمقدمإت إلعقلية  إلقديمة وإلنإزية إلقديمة وإلجديدة

 ؤؽ
ً
  .إزدهإر إلعقل وإلمرشد للعلمإنية لم تؤد دإئمإ
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ي هذإ إلؤطإ
 
 من منإقشة إلعلمإنية ط

ً
ب أصبحت إلقضية: مت  نشأت إلعلمإنية  رولكن بدلا

َّ
إلمُرك

م
َ
أم ؤؽ إلعلم؟ وهذإ أمر مثير للدهشة بإعتبإر أن دعإة  وأين؟ هل إلعلمإنية نسبة ؤؽ إلعإل

ي غإلب إلأمر
 
ل إلحضإرة إلغربية ومن بينهإ إلرؤية إلنق دية. ولعل هم  إلعلمإنية هم ط

ُ
ي مُث

بت ِّ
َ
دعإة لت

شدين بدرإس ة متعمقة للحضإرة إلغربية، مبينير  حلوه إ من  بتعريف إلعلمإنية لو قإم وإ
مسي 

ي إلغرب لتم إلحوإر مرهإ،
 
ي إلتجربة إلعلمإنية ط

 
موإ لنإ حسإب إلمكسب وإلخسإرة ط

َّ
 ولو قد

 .بشأن إلعلمإنية بطريقة أكير تركيبية ورحإبة وأقل حدة
 
 

  إلعلمإنية مإ بعد
ية: بوست سيك« مإ بعد إلعلمإنية« مصطلح سكه  (post-secularism ولإيزم)بإلؤنجلير 

وفسير جون كير  على وزن  ه من  «مإ بعد إلأيديولوجيإ»و« مإ بعد إلحدإثة»إلير وغير
ي تتحدث عن 

ي وإقع إلأمر« مإ بعد»وكلمة «. مإ بعد»إلمصطلحإت إلت 
 
ي ط

، «نهإية» هنإ تعت 
ي « مإ بعد إلحدإثة»و

ي « مإ بعد إلأيديولوجيإ»، و«نهإية إلحدإثة»تعت 
نهإية » تعت 

ي مصطلح « إلأيديولوجيإ
 
إلمصطلحإت  ولكن أصحإب هذه«(. نهإية إلتإري    خ»)ويظهر هذإ ط
وإ ؤؽ أن إلنموذج« بوست )مإ بعد(»آثروإ أن يستخدموإ إلكإسحة  إلمهيمن قد فقد  ليشير

ي أن « إلعلمإنية مإ بعد»فعإليته، ولكن إلنموذج إلجديد إلبديل لم يحل محله بعد، و
تعت 

آخر. وبإلفعل يتحدث  لمإنية قد دخل مرحلة إلأزمة، ولكن لم يحل محله نموذجنموذج إلع
ي إلعإلم

 
وفسير كير  عن أن إلعلمإنية لم تف بوعودهإ لإ ط إلأول )حيث تنتشر إلعنضية  إلير

ي إلعإلم إلثإلث )حيث
 
تحإلفت إلعلمإنية مع إلفإشية  وإلجريمة وإلنسبية إلفلسفية( ولإ ط

  .(وإلقوى إلعسكرية
 
  لعلمإنية إلفإشيةإ

ية: فإشست سيكولإيزم« إلعلمإنية إلفإشية» شإع  مصطلح (Fascist secularism )بإلؤنجلير 
ي تركيإ

 
ي بعض إلصحف إلغربية للبشإرة ؤؽ إلعلمإنية ط

 
ة ط ي إلآونة إلأخير

 
فإلمؤسسة إلعسكرية  .ط

ي تقوم بإلدفإع عن 
ي إلمعجم« إلعلمإنية»هنإك هىي إلت 

 
ي ط

ي تعت 
ي  إلت 

عي  إلعلمإن 
محإربة »إلي 

للاسإليب إلفإشية إلمعروفة ومنهإ  وعي تنجز إلمؤسسة إلعسكرية هذإ إلهدف تلجأ«. إلدين
ة، ونجحت  إلتهديد بقلب نظإم إلحكم. وقد ضغطت إلمؤسسة ي إلآونة إلأخير

 
إلعسكرية ط

ي ؤقصإء حكومة أربكإن عن إلحكم رغم أن
 
حزب إلرفإه قد حصل على عدد من  بإلفعل، ط
ي تركيإ معإدية  نإخبير  يفوق مإ حصل عليه أي حزب آخر، أي أنأصوإت إل

 
إلقوى إلعلمإنية ط

  .«إلفإشية إلعلمإنية»للديموقرإطية، ومن هنإ تسميتهإ 
 
 
 

ي مركب   وش إمل للعلمإنية إلبإب إلثإلث: نموذج تفسير
 

 تطوير نموذج مركب
 
  وشإمل للعلمإنية فشل علم إلإجتمإع إلغرن  ف

ي وإلعلوم إلؤنسإنية إلغربية ككل هىي جزء منعلم إلإجتمإع إل ، أفقهإ محدد  غرنر ي إلمجتمع إلغرنر
ي معظم إلأحيإن، ولذإ نجد أن علم

 
ي يتأرجح بير  إلعلمإنية  بأفق مجتمعهإ ط إلإجتمإع إلغرنر

أو بإعتبإرهإ « فصل إلدين عن إلدولة»بإعتبإرهإ  إلشإملة وإلجزئية فيُنظر ؤؽ إلعلمإنية
فكرة ثإبتة لإ مثإلية »أو بإعتبإرهإ « وإضحة محددة رسإت ومخططإتمجموعة أفكإر وممإ»
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ي إلتحقق
 
ي إلحقل  كمإ أن«. نمإذجية آخذة ط

 
 إلإختلةط ط

ً
ي قد ورث أيضإ علم إلإجتمإع إلغرنر

  .«علمإنية»إلدلإؽي لكلمة 
 

ر ي أن يطوِّ
 
ي ط ي أن يفشل علم إلإجتمإع إلغرنر

 
  كل هذه إلعنإصر سإهمت ولإ شك ط

ً
نموذجإ

 
ً
ي ذلك إلؤخفإق أن شإملا

 
ي سإهمت ط

 للعلمإنية. ولكن أهم إلعنإصر إلت 
ً
مرجعية علم  ومركبإ

ي وإلعلوم إلغربية إلؤنسإنية ومنطلقإتهإ هىي إلعلمإنية إلشإملة. فعلى سبيل إلمثإل  إلإجتمإع إلغرنر
كل إلقيم إلدينية وإلأخلةقية  ترى هذه إلعلوم أنه يجب فصل إلوإقع )إلحيإة إلدنيإ( عن

ية: فإليو فري) سإنية حت  تصبح إلعلوم محإيدة، خإلية من إلقيمةوإلؤن  value بإلؤنجلير 
كز  يإتجهت إلعلوم إلإجتمإعية وإلؤنسإنية إلغربية نحو إلنمإذج إلكمية وإلنمإذج إلمإدية لي 

ي توجد دإخل
هذإ إلنطإق وحسب. ومن هذإ إلمنظور تم  إلإهتمإم على تلك إلظوإهر إلت 

كة ؤؽ أن إختظ  تقويض مفهوم إلؤنسإ مع سيإدة إلوإحدية إلمإدية إلموضوعية. ثم  نية إلمشي 
يقإ إلعلمإنية إلشإملة من ؤيمإن بحتمية إلتقدم وبأن إلعقل  إنته بأن ثبتت هذه إلعلوم ميتإفير 

ي قإدر على
ي نفسه  إلمإدي لإ نهإنى ء... ؤلخ. لكل هذإ أصبح علم إلإجتمإع إلغرنر ي

تسجيل كل در
 من إلمنظومة

ً
إلعلمإنية إلكلية إلشإملة لإ توجد مسإفة تفصل بير  إلوإحد وإلآخر. فبدأ  جزءإ

 أن مصطلح  يدرك إلوإقع
ً
س قبل « علمإنية»كأجزإء متنإثرة، وخصوصإ

ّ
ف وتكل رِّ

ُ
كإن قد ع

  .إلظوإهر إلعلمإنية إلأسإسية ظهور كثير من
 

ي   أن إلؤنسإن إلغرنر
ً
وعه إلتح وممإ زإد إلموضوع تفإقمإ  بإلتفإؤل حينمإ بدأ مشر

ً
ي كإن ممتلئإ

ديتر
 من  بشأنه، وكإن يتوقع أن يحقق له هذإ

ً
إ  كبير

ً
وع إلسعإدة إلكإملة أو على إلأقل قسطإ إلمشر

تظهر جوإنب سلبية، كإن يصنفهإ على أنهإ "ظوإهر هإمشية" أو  إلسعإدة. ولذإ، حينمإ كإنت
كير  معقول" للتقدم. ورغم تزإيد إلجوإنب إلسلب "نتإئج جإنبية" أو "ثمن

ي إلي 
 
ية، ؤلإ أنه إستمر ط

ي تهميش على
 
ي ؤدرإكه وأحكإمه ومن ثم إستمر ط

 
 إلمتتإلية إلمثإلية إلسعيدة فتحكمت ط

ي تشير ؤليهإ وظلت هذه إلمصطلحإت، بمدلولهإ
 إلجوإنب إلسلبية وتهميش إلمصطلحإت إلت 

، خإرج نطإق عملية تعريف   أو ؤعإدة تعريف   إلعلمإنية ي   .إلسلتر
 

ي قد تحددت مقولإته إلؤدرإكية وإلتحليلية قبل  ويمكن أن  أن علم إلإجتمإع إلغرنر
ً
نضيف أيضإ

إكية وقبل أن تظهر إلوحدة إلكإمنة ورإء أن ي بير  إلرأسمإلية وإلإشي 
 
كثير من  تتم عملية إلتلةط

ي ظهرت دإخل
ي يتصور أن إلثنإئيإت إلت  إلمنظومة  إلظوإهر. ولذإ كإن علم إلإجتمإع إلغرنر

ية عإلية. فكإن يرصدإلعلمإنية  إلوإقع من خلةل  إلغربية ثنإئيإت حقيقية ذإت مقدرة تفسير
إكية، وهكذإ دون ؤدرإك  نموذج إلؤنسإنية مقإبل إلطبيعية، ونموذج إلرأسمإلية مقإبل إلإشي 

ي طريقهإ ؤؽ  إلوحدة إلنهإئية إلكإمنة فيمإ بير  هذه إلثنإئيإت، ودون
 
ؤدرإك أنهإ ثنإئيإت وإهية ط

ي  بفعل عوإمل إلتعرية إلتإريخيةإلزوإل 
 
  .وآليإت إلتلةط

 
ي 
ي يرصد إلوإقع إلعلمإن   ) لكل هذإ نجد أن علم إلإجتمإع إلغرنر

ً
ق وإلغرب( لإ بإعتبإره كلا ي إلشر

 
ط

 وإنمإ بإعتبإره مجموعة من ظوإهر
ً
مختلفة مستقلة لهإ توإري    خ مستقلة. فكلمإ  متكإملا

، إلظإهرة تلو إلأخرى، دون  هإإتضحت معإلم ظإهرة مإ فؤنه كإن يحض سمإت
ً
ويُطلق عليهإ إسمإ

ي ية متعددة،  أن يربط بعضهإ ببعض دإخل نموذج تفسير وإحد. ولذإ ظهرت نمإذج تفسير
 عن 

ً
شيد»ونجد أن هنإك حديثإ  « إلي 

ً
وعن حديث « إلإستنإرة»عن حديث  مستقلا

إلطبيضي وتعإظم مفهوم إلؤنسإن  ، ولم يتم رصد علةقة«إلعلمإنية»وعن حديث « إلتفكيك»
ي ثم بضمور

لظ 
ُ
إلحس إلسيإدي وإلؤبإحية وتزإيد إلحيإد  نفوذ إلدولة إلقومية بضمور إلحس إلخ
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 عن تإري    خ إلفلسفة إلغربية إلحديثة  وإلتجريد وإلتنميط. وأصبح تإري    خ إلعلمإنية
ً
 تمإمإ

ً
مستقلا

ي  دد لإ حض له من وحركإت مثل إلنإزية وإلصهيونية. وقد ظهر ع وعن تإري    خ إلإستعمإر إلغرنر
شيد أو إلعلمنة، من  إلمصطلحإت يُشير بعضهإ ؤؽ إلثمرإت إلؤيجإبية لعملية إلتحديث أو إلي 

 إلحرإك   زيإدة إلؤنتإج   هزيمة إلطبيعة   معرفة قوإنير  إلوإقع وإلتحكم فيه. كمإ بينهإ: إلتقدم  
 مجموعة من إلمصطلحإت إلمحإيدة ) على إلأقل من وجهة 

ً
 نظر أصحإبهإ ( منظهرت أيض إ

ي   إلمجتمع مإ بعد إلصنإصي   زمإنية كل إلظوإهر ي   إلمجتمع إلتكنولوحر
 
  .ونسبيتهإ بينهإ: إلتلةط

 
ي إلوقت نفسه، ظهرت مصطلحإت عديدة تشير ؤؽ بعض نتإئجهإ إلسلبية

 
غير إلمقصودة أو  ط

ي إل ؤؽ ظوإهر سلبية مرتبطة بهإ أو نإجمة عنهإ، من بينهإ: أزمة إلحضإرة
 
حديثة   أزمة إلؤنسإن ط

ي   هيمنة إلنمإذج  إلعض إلحديث   ثمن إلتقدم   إلنتإئج إلسلبية لعملية
إلتحديث   إلتلوث إلبيتى

إب   ي   هيمنة إلقيم إلنفعية    إلمإدية وإلكمية وإلآلية   إلإغي 
أزمة إلمعت    ضمور إلحس إلخلظ 

ي 
ِّ ت إلمجتمع   إلنسبية إلمعرفية وإلأخلةقية  غيإب إلمركز   تفذر

ُّ
(   تفت   إللةمعيإرية )إلأنومىي

إحمية   ؤشكإلية إلجمإينشإفت مقإبل سيإدة  من إلعلةقإت إلي 
ً
 إلعلةقإت إلتعإقدية بدلا

 إلجيسيلشإفت   سيطرة إلدولة على إلفرد من خلةل أجهزتهإ إلعديدة   هيمنة إلمؤسسإت
وقرإطيإت   تآكل إلأسرة   بدإية إختفإء ظإهرة إلؤن للبنسإن    سإن   ظهور فلسفإت معإديةوإلبير

  أمركة إلعإلم    إلعدمية إلفلسفية   إلؤحسإس بإلعبث   إلتدويل   ترإجُع إلفردية وإلخصوصية
يإت  إلتنميط   سيطرة أجهزة إلؤعلةم على إلبشر   مإ بعد إلأيديولوجيإ   ظهور إلحتميإت وإلجير

إلعإلم إلحديث كقفص حديدي   إلتسلع  ريخية(  إلمختلفة )إلبيولوجية وإلبيئية وإلورإثية وإلتإ
ل إلؤنسإن ؤؽ سلعة(   إلتشيؤ )أي ء(   موت إلؤله   موت إلؤنسإن  )أي تحوُّ ي

ل إلؤنسإن ؤؽ در تحوُّ
  .(«إلعلمإنية إلشإملة»إلسلبية هىي نتإج مإ نسميه  )ويُلةحَظ أن معظم إلمصطلحإت

 
ي حد ذإته، ؤلإ  ورغم دقة هذه إلمصطلحإت،

 
 ؤؽ  كلٌّ ط

ً
فت أحيإنإ

ِّ
أنهإ ظلت متبإعدة. وقد صُن

، ي إلكلىي إلذي يُبيرِّ  إلوحدة  مجموعإت أكير ولكن ظل هنإك غيإب ملحوظ للنموذج إلتفسير
  .إلتعدد إلكإمنة ورإء

 
ين إتضح لهم ي مجموعهإ  ورغم أن نطإق عمليإت إلعلمنة قد إتسع، ورغم أن إلكثير

 
أنهإ تشكل ط

ي مقدمتهإ وحلقإت تطورهإمنظومة متكإملة يمكن رؤيته
 
ونتإئجهإ إلؤيجإبية إلمقصودة  إ ط

يإلية ونهب إلعإلم  وإلسلبية غير إلمقصودة، ورغم أن إلمتتإلية إلمتحققة ي إنتهت بإلؤمير
إلت 

ي وإلؤبإحية
وتآكل إلأسرة وإنتشإر إلمخدرإت وإلجريمة وإلؤيدز  وإلؤبإدة إلنإزية وإلتلوث إلبيتى
 من إلمتتإ

ً
ي ظهرت بدلا

ضة إلسعيدة، ورغم ثمن إلعلمإنية إلشإملة  ليةوإلت  َ ي َ
ْ
إلمثإلية إلمُف

ط  إلفإدح، حيث لم يعد
ُ
سإق

َ
هنإك مجإل للحديث عن إستقلةلية إلحيإة إلخإصة، ورغم ت

ى ؤؽ تهميش إلفلسفة إلؤنسإنية إلهيومإنية وسقوط إلنموذج  إلثنإئيإت إلمختلفة وهو
َّ
مإ أد

، ورغم إغي
ل إلدولة ووسإئل إلؤعلةم وقطإع إللذة، رغم كل هذإ، تآكل بقإيإ إلمسي إلإشي  غوُّ

َ
حية وت

ي شإمل مركب متكإمل فؤن ي لم ير إلوحدة إلكإمنة ولم يتوصل ؤؽ نموذج تفسير  إلؤنسإن إلغرنر
ي 
ي سكهإ لوصف وإقعه إلتحديتر

 بمرإجعة كثير من إلمصطلحإت إلت 
ي  لظإهرة إلعلمإنية، وإكتظ 

 
ط

ف له من خلةل عم
َّ
كش

َ
. ولذإ، فهو لم يعد يتحدث عنضوء مإ ت ي

 لية إلتحقق إلتإريخ 
 عن « إلإستنإرة»

ً
 ولم يعد يتحدث«. إلإستنإرة إلمظلمة»وحسب، وإنمإ أصبح يتحدث أيضإ

 عن « إلعقل إلخلةق»عن 
ً
 إلعقل»وعن « تآكل إلعقل إلنقدي»وحسب، وإنمإ يتحدث أيضإ

ي »و« إلتفكيػي 
ث بإلؤنسإن ولإ « إلعقل إلأدإن  ي لعمليةإلذي لإ يكي 

شيد.  بإلمضمون إلخلظ  إلي 
  وحسب، وإنمإ« إلؤنسإنية إلهيومإنية»و« مركزية إلؤنسإن»وهو لإ يتحدث عن 

ً
يتحدث أيضإ
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ء»و« إلؤنسإن ذي إلبُعد إلوإحد»عن  ي
وعن « من إلمركز إستبعإد إلؤنسإن»وعن « إلؤنسإن إلذر

م» ي هيومإنير 
« إلتقدم»يتحدث عن  كمإ أنه لإ .«(anti-humanism إلعدإء للبنسإنية )أنت 

 عن 
ً
 .«ثمن إلتقدم»و «عبثية إلوإقع»و« نهإية إلتإري    خ»وحسب وإنمإ يتحدث أيضإ

 
ي أعإد صيإغة إلمصطلحإت وربط بعضهإ شيد إلذي   ورغم أن إلؤنسإن إلغرنر بإلبعض إلآخر )فإلي 

 بإلإنعتإق ظهرت علةقته بإلتنميط
ً
ي معظمهإ محتفظ كإن مرتبطإ

 
إب(، فقد ظلت ط ة وبإلإغي 

ي إلذي  بإستقلةليتهإ لإ تنتظمهإ منظومة وإحدة. ولعل مإكس فيير هو عإلم إلإجتمإع إلغرنر
ب من عملية إلربط بير  كل إلمصطلحإت

وإلظوإهر بطريقة تكإد تكون شإملة من خلةل  إقي 
شيد   .مفهوم إلي 

 
ي تطو  لقد أخفقت إلعلوم

 
ي رصد ظإهرة إلعلمإنية وط

 
ير نموذج إلإجتمإعية وإلؤنسإنية إلغربية ط

ي عإلمىي مقإرن. وإن كإن من إلممكن تفسير ؤخفإق  شإمل ومركب
لهإ أو رؤيتهإ من منظور ؤنسإن 

ي إلتوصل ؤؽ نموذج شإمل ومركب ومتكإمل للعلمإنية، إلعلوم
 
 إلإجتمإعية وإلؤنسإنية إلغربية ط

تفإعل ي فؤن تفسير ؤخفإقنإ نحن غير ممكن، فنحن نرى ظإهرة إلعلمإنية ونرى إلؤنسإن إلذي
  معهإ من إلخإرج )حت  إلآن على إلأقل(. ولهذإ، فلةبد أن نرى إلأمور بشكل أكير 

ً
 وشمولا

ً
تركيبإ

ي  وكلية، ولإبد أن يكون بوسعنإ رؤية علةقة كإمنة شإملة بير  إلعنإصر
وإلجوإنب إلمختلفة إلت 

ي ومصطلحإت قد تبدو مستقلة. وليس هنإك مإ يدعو لأن نقبل تصنيفإت ه إلؤنسإن إلغرنر
هذه إلعلةقة إلشإملة إلكإمنة.  لوصف وإقعه. فإلوإجب إلعلمىي يفرض علينإ أن نبحث عن مثل

ي كل مصطلحإت
 
إلعلوم إلإجتمإعية )ذإت إلأصل  ولعل إلوقت قد حإن إلآن لؤعإدة إلنظر ط

( لصيإغة نمإذج ومصطلحإت جديدة تتفق مع تجربتنإ ي إلوجودية إلمتعينة بعد سقوط  إلغرنر
ي إلعإلمإلمنظومة إلإشي  

 
ي وضمور رقعة إلحيإة إلخإصة  إكية وبعد علمنة إلسلوك ط إلغرنر

 وظهور أدبيإت غربية مرإجعة
ً
ي عملية إلتعريف وإعإدة  وتهميش إلمسيحية تمإمإ

 
تسإعدنإ ط

  .إلتعريف
 

ى مركب وشإمل   للعلمإنية نحو نموذج تفسير
ي تطوير نموذج شإمل وم

 
ي ط للعلمإنية، وبعد أن  ركببعد أن رصدنإ فشل علم إلإجتمإع إلغرنر

نإ أن مصطلح  ي »بيَّ
ي لأقز درجة،« علمإن 

 
فؤننإ سنحإول أن نقوم  شإئع لأقز درجة، وخلةط

 لمإ نسميه
ً
وقد «. إلعلمإنية إلشإملة» بتطوير نموذج تحليلىي جديد وسنؤسس عليه تعريفإ

إتيجيإت   :لجأنإ لعدة ؤسي 
 
إلمتقإربة ذإت إلحقل إلدلإؽي  درإسة مجموعة من إلمصطلحإت   إلتعريف من خلةل 1

ك أو إلمتدإخل   .إلمشي 
 
  .  تطوير مصطلحإت تحليلية جديدة لبلورة إلنموذج إلكإمن 2
 
إلنمط إلأسإدي إلكإمن ورإء عمليإت إلعلمنة وتوضيح علةقة إلعلمإنية بإلتفكيك ومإ    درإسة 3
  .إلحدإثة بعد

 
يإلية 4   .  توضيح علةقة إلعلمإنية بإلؤمير
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  .ذلك تعريفنإ للعلمإنية إلشإملة طرحنإ بعدثم 
 
 

مجموعة من إلمصطلحإت إلمتقإربة ذإت إلحقل  إلعلمإنية : إلتعريف من خلال درإسة
ك أو إلمتدإخل   إلدلإل إلمشير

ط، ولو كإن إلأمر بيدنإ لإستغنينإ« إلعلمإنية» مصطلح
َ
م   مُبهَم ومُختل

َّ
قد
َ
 عنه    كمإ ت

ً
تمإمإ

 مصطلح ولإستخدمنإ بعض إل
ً
إلوإحدية » أو« نزع إلقدإسة»مصطلحإت إلأخرى )وخصوصإ

 ودقة من«( إلكونية إلمإدية
ً
 وأكير عمقإ

ً
 لأنهإ مصطلحإت أكير شمولا

ً
، «إلعلمإنية»لفظ  نظرإ

وعقإئدية حإدة كمإ هو  كمإ أنهإ مصطلحإت جديدة غير محملة بأعبإء أو أخلةقيإت أيديولوجية
  .«علمإنية»إلحإل مع لفظ 

 
 غير عإدي بير   كن هنإك ؤشكإلية توإجهنإول

ً
، وهىي أن هذإ إلمصطلح قد أحرز شيوعإ

ً
جميعإ

 سوإء. ولذإ، لإ منإص من  دعإة إلعلمإنية وأعدإئهإ،
ٍّ
وبير  أعضإء إلنخبة وإلجمإهير على حد

ي مثل هذه إلأمور. ومإ سنلجأ ؤليه هو  إستخدإمه، فإلبدء من
 
نقطة إلصفر مسألة مستحيلة ط

. كمإ أننإ « علمإنية» ف مصطلحؤعإدة تعري
ً
 وشمولا

ً
بحيث يصبح مجإله إلدلإؽي أكير إتسإعإ

ي للمصطلح(« علمنة» سنستخدم مصطلح
  .على نطإق وإسع )لتأكيد إلبُعد إلزمت 

 
 للعلمنة وإلعلمإنية، وذلك لإ بإعتبإر إلعلمنة مجموعة من  ونحن نحإول أن نقدم

ً
 مركبإ

ً
نموذجإ

ة، ولإ بإعتبإرهإ رؤية تغشي بعض مجإلإت إلحيإة دون إلأخرى وإلممإرسإت إلوإضح إلأفكإر
 ولإ بإعتبإرهإ فكرة ثإبتة لإ متتإلية نمإذجية، وإنمإ بإعتبإرهإ رؤية شإملة لؤعإدة وحسب،

ي ؤطإر إلمرجعية إلمإدية إلكإمنة إلنهإئية وهيمنة إلوإحدية إلمإدية
 
إلموضوعية.  صيإغة إلوإقع ط

ية وتصنيفية عإلية وأنه سيكون ونحن نعتقد أن هذإ إلنموذج لة إلنظرية  له قيمة تفسير بمي  
 من

ً
 معقولا

ً
ي تحإول أن تكتشف قدرإ

ية وإلتصنيفية إلعإمة إلت  ي  إلتفسير
إلوحدة بير  إلظوإهر إلت 

فت بإعتبإرهإ ظوإهر مستقلة. وهو نموذج تنضوي تحته
ِّ
إكية  صُن كلٌّ من إلرأسمإلية وإلإشي 

ي تنظيم إلمجتمعإت بإعتبإرهمإ نموذجير  مإديير  
 
ية، ومن ثم فهمإ مجرد تنويعير  على  ط إلبشر

إلمإدية وإلوإحدية إلمإدية(. بل ؤننإ نستخدم  نموذج أعمق وأشمل، أي إلعلمإنية )وإلعقلةنية
ي إلغرب وحسب وإنمإ على  نموذج إلعلمنة لنفش إلعديد من إلظوإهر

 
ي إلعض إلحديث لإ ط

 
ط

يإلية»نسميه  إمستوى إلعإلم بأسره، ونشير ؤؽ م بإعتبإر أن « إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير
ق طبَّ

ُ
ي من خلةل إلدولة إلعلمإنية إلمركزية )إلمطلقة(  هذه إلرؤية لم ت على إلدإخل إلغرنر
. ومن ثم، وحس ب وإنمإ ي

 
ي من خلةل جيوش أوربإ وإلغزو إلثقإط  على إلخ إرج إلأورنر

ً
قت أيضإ بِّ

ُ
 ط

يإلية وإلديموقرإطيةفنحن نرى ؤمكإنية كتإبة ت د لكلٍ من إلعلمإنية وإلؤمير
وإلفلسفة  إري    خ موحَّ

 للنموذج  إلغربية إلحديثة وإلتحديث وإلحدإثة ومإ بعد إلحدإثة، وذلك ؤن تبنينإ
ً
 مركبإ

ً
تعريفإ

. ونحن نستخدم كلمة  ي
ي إلعلمإن 

 
من « رؤية معرفية علمإنية»أو  «علمإنية»أو « علمنة»إلمعرط

ي  أن مإ نعنيه هو رؤية معرفية علمإنية قبيل إلإختصإر، ؤذ  يإلية ترمىي ؤؽ غزو إلعإلم )إلغرنر ؤمير
ق وإلغرب ي إلشر

 
( وحوسلة إلؤنسإن ط ي

 
ط فشِّ  .وإلشر

ُ
وعلى هذإ، فؤن هذه إلرؤية هىي نظرية لإ ت

ي إلعض إلحديث
 
وإنمإ تطمح ؤؽ تفسير تإري    خ إلعإلم، وضمن ذلك تإري    خ  فقط تإري    خ أوربإ ط

ي أوربإ كجزء من 
 
إلعض إلحديث. بل ؤننإ، عن طريق ربطنإ بير  إلعلمإنية وإلفكر  تإري    خ إلعإلم ط

ي 
عة إلجنينية(، نرى أن إلنموذج  إلحلوؽي إلكمون  ي كإمن متكرر )إلي  

 عن نمط ؤنسإن 
ً
إ بإعتبإره تعبير

ي  إلذي
ية لكثير من جوإنب إلتإري    خ إلؤنسإن    .نطرحه له قيمة تفسير
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ي إلأبوإب
 
ة من هذإ إ وط ي للعلمإنية أكير تركيبيةإلأخير  لجزء سنحإول أن نصل ؤؽ نموذج تفسير

ي إلتعريفإت إلمعجمية
 
ي إلسإئد وإلكإمن ط  من إلنموذج إلتفسير

ً
 وتكإملا

ً
إلمتدإولة  وشمولا

 بسبب سطحيتهإ وضيقهإ
ً
وإختلةطهإ،  )إلجزئية وإلشإملة(، لذإ طرحنإ هذه إلتعريفإت جإنبإ

 من ذلك مإ نسميه 
ً
إلمصطلحإت  لتعريف من خلةل درإسة مجموعة منإ»وحبذنإ بدلا

ك أو إلمتدإخل ي  ودرإسة بعض إلأنمإط« إلمتقإربة ذإت إلحقل إلدلإؽي إلمشي 
 
إلمتكررة ط

ي  إلظوإهر إلإجتمإعية. وتتم عملية إلتعريف هنإ من خلةل حض كثير من
إلمصطلحإت إلت 

ي  إستخدمتهإ إلعلوم إلؤنسإنية إلغربية لوصف بعض ظوإهر إلمجتمع إلحديث. ثم قمنإ  إلغرنر
خلةل تفكيكهإ وإعإدة  بتجريد مإ نتصور أنه إلنموذج إلكإمن ورإء هذه إلمصطلحإت، وذلك من

ي ترى  تركيبهإ ؤؽ أن وصلنإ ؤؽ بعض إلأنمإط إلمتكررة، ثم قمنإ بسك
بعض إلمصطلحإت إلت 

ي عملية إلتفكيك
 
ية عإلية وتسإعد ط كيب. وتكوَّ  أنهإ ذإت مقدرة تفسير ي نهإية إلأمر وإلي 

 
ن لنإ ط

 
ً
 وشمولا

ً
 نتصور أنه أكير تركيبإ

ً
 من إلنموذج إلسإئد، فهو يبيرِّ  إلوحدة إلكإمنة  نموذجإ

ً
وتكإملا

 ؤؽ كل  .ورإء إلمصطلحإت إلمتنإثرة
ً
ي نهإية إلأمر وضعنإ تعريفنإ للعلمإنية إلشإملة إستنإدإ

 
وط

  .إلفكرية هذه إلعمليإت
 

كوقد قسّمنإ إلمصطلحإت إلمتق وإلمتشإبك ؤل إلأقسإم  إربة ذإت إلحقل إلدلإلي إلمشير
  :إلتإلية

 
ي وإلروحي    مصطلحإت إلوإحدية إؽي تؤكد إلوحدة بير   1

إلطبيضي وإلمإدي من جهة، وإلؤنسإن 
(. ثم مصطلحإت  من جهة أخرى )وحدة ]أي وإحدية[ إلعلوم   ي

س بإلزمت 
َّ
ي   إتحإد إلمقد

 
إلتلةط

ي 
 
إلطبيعة/إلمإدة وإلوإحدية إلمإدية وإعإدة صيإغته على  منظومةتؤكد إستيعإب إلؤنسإن ط
ي أو  هديهإ)إلتطبيع   إلتحييد   وقرإطية وإلكمية   إلمجتمع إلتكنولوحر هيمنة إلنمإذج إلبير
ي  إلتكنوقرإسي   إلمجتمع

 
ي   إلعقل إلنقدي   كل إلأمور نسبية   ط

مإ بعد إلصنإصي   إلعقل إلأدإن 
ي نهإ إلتحليل

 
ية إلأمر وإلمطإف ؤن هو ؤلإ (. ثم مصطلحإت تصف ثمإر عملية إلأخير وط

ي ؤطإر إلعلمإنية إلشإملة: إلعقلةنية إلتكنولوجية أو إلمإدية   إلإستيعإب
 
شيد ط  هذه )إلي 

إحمية إلعضوية وإلمجتمع  إلحَوْسَلة   إلتعإقدية   إلجمإينشإفت وإلجيسيلشإفت   إلجمإعة إلي 
ع   إلتعإقدي   إلؤنسإن ذو إلبُعد 

ُّ
سل
َ
ؤ   إلتنميط( إلوإحد   إلقفص إلحديدي   إلت ن   إلتشيُّ

ُّ
  .إلتوث

 
وإختفإئه )إلتفكيك وإلتقويض   نزع إلقدإسة عن    مصطلحإت تشير ؤؽ تفكيك إلؤنسإن 2

عن إلظوإهر   كشف حقيقة إلأسطورة   تحرير إلعإلم من  إلعإلم: إلؤنسإن وإلطبيعة   نزع إلش
خصإئصه إلؤنسإنية   ؤزإحة إلؤنسإن عن إلمركز   ؤسقإط  إلؤنسإن من سحره وجلةله   تجريد 

إب   إللةمعيإرية: إللةعقلةنية إلمإدية( إلسمإت إلشخصية   إلدإروينية   .إلإجتمإعية   إلإغي 
 

ي ؤطإر نموذج  وهذه
 
إلمصطلحإت تتضمن إلموضوعإت إلسإبقة بدرجإت متفإوتة، فكلهإ تدور ط

ض وحدة إلط وإحد، ي إلطبيضي وهيمنة إلوإحديةفهي تفي 
 
ي ط

ي وإستيعإب إلؤنسإن 
 بيضي وإلؤنسإن 

 إلمإدية، وهو مإ يؤدي ؤؽ تفكيكه. ولكن أحد إلموضوعإت قد يَغلب على إلموضوعإت
  .إلأخرى، ولهذإ فقد أصبح هذإ هو أسإس تصنيفنإ

 
ي لبلورة إلنموذج إلكإمن )إلعلمنة إلبنيوية إلكإمنة   إل   مصطلحإت قمنإ بسكهإ 3

مطلق إلعلمإن 
  .إللحظة إلعلمإنية إلشإملة إلنمإذجية( إلشإمل  
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ة( إستخدمهإ علمإء إجتمإع  وإلمصطلحإت إلسإبقة، كلهإ )بإستثنإء إلمصطلحإت إلثلةثة إلأخير
ي  أو مفكرون غربيون لوصف بعض

 
ي إلمجتمعإت إلغربية إلصنإعية إلحديثة، سوإء ط

 
إلظوإهر ط

ي 
 
. كمإ نستخدم بعض هذه إلمصطلحإت لوصف  إلعإلم إلعإلم إلرأسمإؽي أو ط

ً
إكيإ إلذي كإن إشي 

ي 
ي إلعإلم إلثإلث بعض إلظوإهر إلت 

 
ي إلمجتمعإت إلحديثة ط

 
  .تنشأ ط

 
م هذه قسِّ

ُ
  :إلمصطلحإت ؤل مصطلحإت نقدية وأخرى وصفية ويمكن أن ن

 
ي بتقديم وصف لبعض جوإنب    إلمصطلحإت إلوصفية: وهىي تلك 1

ي تكتظ 
إلمصطلحإت إلت 

ي » إلمجتمعإت إلعلمإنية وظوإهرهإ مثل
 
وهذه إلمصطلحإت يمكن أن «. إلتعإقدية»و« إلتلةط

ي محإيد خإلص دون
م بشكل وصظ 

َ
ستخد

ُ
أي تقييم للظإهرة موضع إلوصف. كمإ يمكن أن  ت

، بمعت  أن من ي  بشكل ؤيجإنر
ً
م أيضإ

َ
ستخد

ُ
يستخدم هذه إلمصطلحإت يرى أن إنتشإر ظوإهر  ت

وري إلؤسرإع بهإ.  لتعإقدية هو أمرمثل تزإيد إلعلةقإت إ ي صإلح إلمجتمع ومن إلض 
 
ي وط ؤيجإنر

ى من يستخدم  ولكن إلمصطلحإت إلوصفية يمكن أن ي )نقدي(، فير  بشكل سلتر
ً
م أيضإ

َ
ستخد

ُ
ت

ي على إلؤنسإن إلمصطلح أن مثل هذه إلظوإهر
ض نسيج إلمجتمع وتقز  قوِّ

ُ
  .ست

 
ؤإ»إلمصطلحإت مثل    إلمصطلحإت إلنقدية: هىي  2 شيُّ

َ
ع»و« لت

ُّ
سل
َ
ي بإلوصف « إلت

ي لإ تكتظ 
إلت 

 
ً
. ومن وإنمإ تضيف بُعدإ

ً
يإ  تبشير

ً
 ؤصلةحيإ

ً
ي يُشإر ؤليهإ وبُعدإ

 يُظهر سلبيإت إلظإهرة إلت 
ً
 تقييميإ

، فمن غير إلمتوقع أن نجد ي  إلنإدر أن نجد من يستخدم مثل هذه إلمصطلحإت بشكل ؤيجإنر
ع إلؤنسإن 

ُّ
سل
َ
 ؤؽ ت

ً
 يدعو صرإحة

ً
إبأحدإ ئه وتعميق ؤحسإسه بإلإغي  شيُّ

َ
  .وت

 
ي لظوإهر إلمجتمعإت

إلعلمإنية.  ومع هذإ، يوجد دإخل هذه إلمصطلحإت إلنقدية عنض وصظ 
إلأول إلرؤية إلنقدية،  :ومإ فعلنإه هو أننإ قمنإ بتفكيك إلمصطلحإت إلنقدية ؤؽ ثلةثة عنإصر

ي فهو إلعنض إلو 
، أمإ إلثإن  نإمج إلؤصلةحي ،وإلثإلث إلير ي

  صظ 
ً
كإ  مشي 

ً
 وصفيإ

ً
أي أننإ سنجد عنضإ

 .نقدية( بير  جميع إلمصطلحإت )وصفية كإنت أم
 
ي  : تنطلق إلمصطلحإت إلنقدية من وصف لحإلة  إلأسإس إلنقدي 1

 
ؤنسإنية جوهرية )ط

كيب وإلكلية وإلحرية وإلمقدرة على إلإختيإر وإلتجإوز، وهىي  تصورنإ مثإلية( تتسم بإلتكإمل وإلي 
ةحإلة مست (،  قلة عن إلطبيعة/إلمإدة، مُتميرِّ  ي

هإ إلؤنسإن  ي حير 
 
عنهإ، متجإوزة لقوإنينهإ )تتحرك ط

كة وتجعلهإ إلمرجعية إلنهإئية  أي أن إلمصطلحإت إلنقدية تستعيد مفهوم إلؤنسإنية إلمشي 
ض أسبقية إلؤنسإن ي  وتفي 

ي إلهيومإن 
على إلطبيعة/إلمإدة )فهي إستمرإر للنموذج إلؤنسإن 

 من إلثنإئية إلفضفإضة. ونفس إلقول  حولإلمتمركز 
ً
إلؤنسإن(، ومن ثم فهي تستعيد قدرإ

إلقفص »و« إلؤنسإن ذو إلبُعد إلوإحد»إلمصطلحإت إلمأسإوية وإلعبثية )مثل  ينطبق على
ي  ،(«إلحديدي

 
فمصدر مأسإويتهإ وعبثيتهإ هو إلحلم بمثل هذه إلحإلة إلمثإلية وإلفشل ط

  .ؤليهإ إلوصول
 
ي  إلجإنب   2

إضية ؤؽ  : ثمة إنتقإل من هذه إلحإلة إلؤنسإنية إلجوهريةإلوصف  إلمتجإوزة إلإفي 
ي إلمجتمعإت إلعلمإنية إلحديثة تقوم

 
  .إلمصطلحإت إلنقدية بوصفهإ حإلة وإقعية ومتحققة ط

 
نإمج إلؤصلاجي  3 ي  : تتحدث إلمصطلحإت إلنقدية  إلي 

 
 عن حإلة إلإنعتإق )حإلة مثإلية ط

ً
أيضإ

ي يمكن أن تتحققإلمستقبل
ي ذإت إلؤنسإن )دإخل  (، وهىي إلحإلة إلت 

 
فيهإ إلؤمكإنيإت إلكإمنة ط
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ي يعي ش  إلزمإن وإلمكإن( ويتجإوز فيهإ
إلؤنسإن حإلة إلتفتت وإلتج زؤ )إلوإق عية إلمتحققة( إلت 

ي إلمجتمع
 
 .إلحديث. أمإ إلمصطلحإت إلعبثية وإلمأسإوية، فلة تطرح أية رؤية للمستقبل في هإ ط

 
 

ي )رقم9ولو إستبعدنإ إلأسإس إلنقدي )رقم
 
نإمج إلؤصلةحي إلإنعتإط وركزنإ على إلجإنب  (1( وإلير

ي )رقم
ك بير  كل من  ( من إلمصطلحإت إلنقدية، لوجدنإ أن هذإ هو إلعنض1إلوصظ 

إلمشي 
سم من خلةله ملةمح  إلمصطلحإت إلنقدية وإلمصطلحإت إلوصفية. وهو إلعنض إلذي سي 

ي منهإلمجتمع إلعلمإ د نموذجنإ إلتفسير جرِّ
ُ
ي إلشإمل( ون ي )إلنمإذحر

ويمكن تلخيص هذه  .ن 
ي 
 
ي ط

 ؤؽ إلمصطلحإت إلوصفية وإلجإنب إلوصظ 
ً
ي  إلملةمح   إستنإدإ

 
إلمصطلحإت إلنقدية   ط

ي ؤؽ
: إلإنتقإل من إلؤنسإن 

ً
/إلمإدي، أي من إلتمركز حول إلؤنسإن  صيإغة بسيطة جدإ إلطبيضي

إلطبيعة )إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية(، أي إلإنتقإل من   إلتمركز حول)إلوإحدية إلذإتية( ؤؽ
  .ؤؽ تأليه إلطبيعة وإذعإن إلؤنسإن تأليه إلؤنسإن وخضوع إلطبيعة

 
 بأن

ً
ي أدرجنإهإ  ولكن يمكننإ أن نزيد إلأمور تفصيلا

نحإول إستخدإم كل إلمصطلحإت إلنر
 بإعتبإرهإ مصطلحإت تصف نفس

ً
  :وإيإ مختلفةإلعملية من ز  سإلفإ

 
(، ؤؽ    ينتقل مركز إلك ون من إلؤنس إن )إلمتج إوز، 1

ً
متعدد إلأبعإد، إلحر، إلمس ئول أخلةقيإ

مَجة، إلحتمية، إلخإضعة لقإنون وإحد صإرم وأية تنويعإت عليهإ مثل:  إلطبيعة/إلمإدة )إلمُير
ء   إلسلعة   ي

وقرإطية   إلنمإذج إلسوق/إلمصنع   إلدولة   إلعقلةنية إلتكنولوجية   إلذر  إلكفإءة إلبير
  .(إلكمية

 
 ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة )إلصلبة(، وتسود إلوإحدية 2

لض َ
ُ
إلمإدية ؤذ أن ثمة قوإنير  عإمة    ت

إلطبيعة، أي أن إلؤنسإن يتم تفكيكه ورده ؤؽ  )طبيعية/مإدية( تشي على إلؤنسإن سريإنهإ على
ي إلمنظومإت إلقيمية تم عإلم إلطبيعة/إلمإدة ويتم إستيعإبه

 فيه )أي يتم تطبيعه(، فتختظ 
ً
إمإ

  .إلمستقلة عن عإلم إلطبيعة/إلمإدة وإلمقصورة على إلؤنسإن وإلمعرفية إلؤنسإنية
 
، ويُزإح عن إلمركز،   يفقد إلؤنسإن 3  ُّ ع عنه إلقدإسة، ويُجرَد من خصإئصه  أي تمير

ي  َ
ُ
وت

ط عنه إلسمإت إلشخصية، ويصب إلؤنسإنية،
َ
سق

ُ
ح وسيلة لإ غإية، ويتم تحييده وترشيده وت

  .بينه وبير  بقية إلكإئنإت إلطبيعية/إلمإدية وإلتوحيد
 
إلؤنسإن( لمنطق إلعلوم إلطبيعية، وإلنمإذج إلكمية إلريإضية    تخضع إلأشيإء كإفة )ومنهإ 4

 ع لى إلتف كيك وغ ير ق  إدر  )منطق إلأشيإء( ليص بح
ً
 قإدرإ

ً
 أدإتيإ

ً
كيب أو  عق له ذإته عقلا على إلي 

 ؤؽ جوهر إلطبيعة إلؤنسإنية، فيدخل إلؤنسإن ؤؽ إلقفص إلحديدي، أي ؤؽ عإلم إلوصول
إلتعإقدية  إلحسإبإت إلرشيدة، حيث تتم برمجة إلأشيإء كإفة وإلتحكم فيهإ، فتسود إلعلةقإت

إحمية، أي يتم ي إلعلةقإت إلتكإفلية إلي 
ي إلمجتمع وتختظ 

 
« تهويد» إلمحسوبة ط

ى وتسليع إلؤنسإنإلمج   .تمع،حسب تعبير مإركس، ويتم تشيتر
 
كيب أو بإلمقدرة على إلتجإوز؛ فهو كإئن بسيط،    إلؤنسإن 5 لإ يتسم، حسب تعبير مإركس، بإلي 
ب عن جوهره ذو مَج، جزء لإ يتجزأ من إلمإدة، مغي  ط، مُير ، مُنمَّ ي

ي  بُعد وإحد، وظيظ 
  .إلؤنسإن 

 



 256الصفحة  للنشرنون 
 

ع إلش   إلطبيعة نفسهإ يتم تحريرهإ  6
عن كل إلظوإهر، فكل إلأمور  من سحرهإ وجلةلهإ، ويُي  َ
( طبيعية/مإدية، كل ي إلتحليل إلأخير

 
ي نهإية إلأمر وط

 
إلأمور نسبية. ولذإ يتحول إلعإلم ؤؽ  )ط

  .وإلبقإء فيهإ للاصلح، عإلم يتسم بإللةمعيإرية سإحة صرإع إلؤنسإن فيهإ ذئب لأخيه إلؤنسإن
 
س و    إلعإلم )إلؤنسإن 7

َّ
إلطبيعة( عإلم وإحدي، متشإبهة أجزإؤه، لإ فإرق فيه بير  إلمقد

، لإ غإية ي
، يمكن معرفته وإلتحكم فيه من خلةل هذه إلمعرفة،  وإلزمت  له ولإ هدف ولإ معت 

يإؽي صإحب إلقوة هو هو مإدة ( وحوسلتهإ، وإلؤمير  إستعمإلية يمكن توظيفهإ ونقلهإ )ترإنسفير
  .وتوظيفه لحسإبه وحده إلقإدر على غزو إلعإلم

 
8  

ً
 إلمجتمعإت جميعإ

 
إيد معرفة )   تتلةط ي نهإية إلأمر( لتخضع لنموذج إلطبيعة/إلمإدة، وتي  

 
ط

  .إلطبيعة حت  تسود إلوإحدية إلمإدية وإلعقلةنية إلتكنولوجية وينتهي إلتإري    خ إلؤنسإن بقوإنير  
 

 وتشير ملةمح إلنموذج إلذي جردنإه من إلمصطلحإت إلمختلفة ؤؽ 
ً
  أن ثمة نمطإ

ً
متكررإ

 تم رصده من قبَل كثير من إلمفكرين وإلأدبإء إلغربيير  )من
ً
 كإمنإ

ً
إلمدإفعير  عن  ونموذجإ

ظ، ومن إلمتحفظير  عليهإ لأنهم
ُّ
ي إلتحديث دون تحف

 
أدركوإ بعض جوإنبهإ  إلتجربة إلغربية ط

ي وإقع
 
لمإنية إلشإملة رغم أن إلأمر( إلع إلمظلمة إلتفكيكية(، وإؽ أن هذإ إلنموذج هو نفسه )ط

 لم يُسمهإ كذلك. ومإ فعلنإه نحن هو أننإ
ً
 ودرسنإ  أحدإ

ً
طرحنإ إلتعريفإت إلمعجمية جإنبإ

ي إلمجتمعإت إلعلمإنية إلغربية إلحديثة،  وصف هؤلإء إلمفكرين لمعإلم إلنموذج إلمتحقق
 
ط

ي عملية
 
ي إستخدموهإ ط

كيك وإعإدة إلوصف هذه. ثم قمنإ بعملية تف وكذلك إلمصطلحإت إلت 
ز ونوضح أبعإدهإ إلمعرفية بيرِّ  ) تركيب لهإ لنير

ُ
إلكلية وإلنهإئية(، وإلنموذج إلكإمن ورإءهإ، حت  ن

ي  إلوحدة إلكإمنة ورإء إلتعدد، أي أن تعريفنإ للعلمإنية إلشإملة، وللنموذج إلتحليلىي إلتفسير
ي إلأدبيإت إلغربية إلمركب

 
حه، موجود بشكل كإمن ط ي كثير من إلظوإهرإلشإمل إلذي نقي 

 
 ، وط

ي إلمجتمعإت إلغربية
 
 .إلصحية وإلمرضية ط

 
 
 

  إلبإب إلرإبع: مصطلحإت إلوإحدية وإلإستيعإب فيهإ
 

  وحدة )أى وإحدية( إلعلوم
ية  ترجمة« وحدة )أي وإحدية( إلعلوم» ي أوف سإينس»للعبإرة إلؤنجلير 

 unity of يونيت 
science» ي قد يكون من إلأفضل

وهىي مفهوم «. وإحدية إلعلوم»بمصطلح ترجمتهإ  وإلت 
ض ي إلمنإهج إلبحثية إلحديثة يفي 

 
أن ثمة وحدة عإمة شإملة تنتظم إلعلوم كإفة  أسإدي ط

وإلؤنسإنية( بإعتبإر أن إلؤنسإن جزء لإ يتجزأ من  )إلطبيعية وإلريإضية وإلإجتمإعية
  إلطبيعة/إلمإدة لإ وجود له خإرجهإ،

ً
 وإحدإ

ً
( يشي على  وبإعتبإر أن ثمة قإنونإ

ً
/مإديإ

ً
)طبيعيإ

وإلطبيعية، أي أن ثمة وإحدية كونية مإدية. ومن ثم، يرى دعإة وحدة  جميع إلظوإهر إلؤنسإنية
،  إلعلوم أن من ي إلعإلم إلطبيضي

 
درَس أية ظإهرة أخرى ط

ُ
إلممكن درإسة ظإهرة إلؤنسإن مثلمإ ت

ق على إلؤنسإن نمإذج إلعلوم إلطبيعية.  كمإ طبِّ
ُ
إلإقتصإد  فإلؤنسإن، بإلنسبة لعإلميمكن أن ت

شبَع،
ُ
ي ت
ل  إلذي يتبت  هذإ إلمنهج، مجموعة من إلحإجإت )إلإستهلةكية( إلت  ي تتحوَّ

وإلقوى إلت 
ف، أي أنه وحدة ؤنتإجية إستهلةكية يمكن

َّ
وظ

ُ
لةت  ؤؽ طإقة ؤنتإجية ت

َ
ي ؤطإر إلمُدخ

 
هإ ط تفسير

يتبعون نفس إلمنهج، مجموعة من  ينوإلمُخرَجإت. وإلؤنسإن، بإلنسبة لعلمإء إلنفس إلذ
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ي سلوك يمكن فهمه
 
ى ط

َّ
ي تتبد

ه عن طريق نمإذج تحليلية مإدية  إلدوإفع إلنفسية إلت  وتفسير
ي نهإية إلأمر، أنه

 
ض، ط ي وغدد وخلةيإ. وقد ) ومعإدلإت ريإضية تفي  أي إلؤنسإن( جهإز عصتر

خصوصية أو غإئية قد تؤدي إلؤنسإن بعد إستبعإد أية  تأسست علوم ؤنسإنية تحإول كلهإ رصد
ؤجرإء إلتجإرب إلعلمية إلعإمة إلصإرمة. ويتم تعريف إلمفإهيم  ؤؽ عدم إلدقة وإلؤبهإم وتعوق

م   إلتنمية   إلسعإدة( بنفس إلطريقة ودإخل نفس إلؤطإر ومن  :إلحإكمة إلأسإسية )مثل
ُّ
قد
َ
إلت

  .إلمإدية إلعلمية نفس إلمنطلقإت
 

 وقد تختلف إلعلوم إلؤنسإن
ً
ي طريقتهإ ومنإهجهإ قليلا

 
ي  ية ط

 
عن إلعلوم إلطبيعية، وقد تتفإوت ط

ي نهإية
 
 )ط

ً
( علوم تقوم برصد إلحقإئق  دقتهإ فيمإ بينهإ، ولكنهإ جميعإ ي إلتحليل إلأخير

 
إلأمر وط

رصد إلحقإئق إلمإدية وتجميعهإ، تصوغ إلفرضيإت ثم  إلمحسوسة إلمإدية. وهىي من خلةل
ي تشكل أعلى درجإت إلمعرفة من منظور هذه  " إلعإمةتصوغ إلنظريإت وإلقوإنير  

إلعلمية " إلت 
إلعلوم أو عدم دقتهإ بمدى قرب  هإ أو بعدهإ عن إلقوإنير  إلمإدية  إلعلوم. وتتحدد مدى دقة

، وكذلك معرفتهإ وإلؤحإطة بهإ، من خلةل  .إلطبيعية إلعإمة ل لهذه إلقوإنير 
وصُّ
َ
ويمكن إلت

ي ؤطإر وحدة إلعلوم هووإلعق ل ومن خلةل إلمح إلحوإس
 
ي إلأكير ط

 
 إولة وإلخط أ. وإلأمل إلمعرط

ي ؤؽ أن نص ل ؤؽ مع رفة كإملة
إكم إلمعلومإن  بإلظوإهر  تزإيد إلدقة من خ لةل مزيد من إلي 

إلقوإنير  إلعإمة إلعلمية  إلؤنسإنية تشبه معرفتنإ بإلظوإهر إلطبيعية، ومن ثم يمكننإ إلتوصل ؤؽ
ية ومعإدلإت ويتم إلتعبير عنهإ بل ية أو شبه جير مة من  غة جير

َّ
، مُعق

ً
ريإضية محإيدة تمإمإ

  .إلتإري    خ وإلعوإطف وإلزمإن وإلمطلقإت وإلثنإئيإت
 

 من إلنإحية إلأخلةقية وإلإجتمإعية فعلى هدي تلك
ً
إ ي  ولإ يختلف إلأمر كثير

إلمعرفة إلعلمية إلت 
إضتوصل ؤليهإ إلؤنسإن من خلةل إلعقل وإلحوإس، وعلى أسإس  ي  إفي 

 
أن ثمة وإحدية مإدية ط

ق بير  إلؤنسإن وإلطبيعة ،سيتوصل إلعقل ؤؽ فرِّ
ُ
أحسن إلطرق لتأسيس نظم  إلكون لإ ت

وإلمجتمع وإلبنية إلمإدية. فإلعلم  إجتمإعية وأخلةقية يمكنه عن طريقهإ ؤدإرة أمور إلؤنسإن
ل ؤؽ كل من قوإعد إلصحة إلبدنية وصُّ

َ
فسية بنفس إلطريقة وقوإعد إلصحة إلن يمكنه إلت

ي يمكنهإ أن  .إلعلمية، أي من خلةل إلحوإس وإلتجريب وإلعقل
وإلعلوم إلؤنسإنية هىي وحدهإ إلت 

 من منطلقإت علمية زمنية لإ علةقة لهإ بمإ  تحدد   مهتدية بهدي إلعلوم إلطبيعية،
ً
وإنطلةقإ

يحقق لهم إلسعإدة ومإ  غإئيإت أو عوإطف   مإ ينفع إلنإس ومإ  ورإء إلطبيعة أو بأية مطلقإت أو
د أسبإب إلبقإء وكيفية تحويل إلنإس ؤؽ موإطنير  نإفعير   يُدخل إللذة عليهم، وأن

َّ
حد

ُ
ت

. ومن يرفض فكرة وحدة )أي وإحدية( إلعلوم )بإلمعت  إلصإرم إلذي نطرحه( يرفض  ومنتجير 
ي وإقع إلأمر

 
عية مإدية إلوإحدية إلمإدية، ويرى أن إلظإهرة إلؤنسإنية ليست ظإهرة طبي ط

  .محضة
 

  إلتلاق    ى
ي »

 
ية « إلتلةط ي  .«convergence كونفرجنس»ترجمة للكلمة إلؤنجلير 

 
وهىي نظرية ظهرت ط

مثل فيير وزيميل، يرون أن إلمجتمعإت  إلخمسينيإت ولكنهإ تعود بجذورهإ ؤؽ علمإء إجتمإع،
ي ؤؽ ظهور كإمن، وأن إلتحديث يؤد إلحديثة تتطور بطريقة وإحدة، وحسب نموذج وإحد

ر  أنمإط متشإبهة رغم إختلةف نقطة إلإبتدإء ي تصوُّ
 
رهمإ وط ي تصوُّ

 
إلأيديولوجية. وهذإ يعود ط

ي ؤطإر نموذج إلطبيعة/إلمإدة، وإؽ أن  إلآخرين ؤؽ أن جوهر إلتحديث هو
 
شيد، ط إلي 

إكية( تلجأ ؤؽ عملية ترشيد لكلٍّ من إلبي إلمجتمعإت إلحديثة )رأسمإلية كإنت ئة أم إشي 
إل لهمإ  إلإجتمإعية وحيإة إلؤنسإن من ي جوهرهإ عملية إخي  

 
إلدإخل وإلخإرج. وهذه إلعملية ط
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ي كل مصإدره  حت  يمكن تنظيم إلمجتمع
 
من خلةل إلتخطيط وإلتحكم إلؤدإري إلمركزي ط

وقرإطية وإلإتجإه نحو  إلطبيعية وإلؤنسإنية ي سيإدة إلبير
وتوظيفهإ على أكمل وجه، وهو مإ يعت 

ي  إلحيإة، تنميط
 
وقرإطية )قفص فيير إلحديدي( هىي سمة رئيسية وحتمية ط أي أن هيمنة إلبير

إلمجتمع »إلحديث تتجإوز إلخلةفإت إلأيديولوجية إلظإهرة، ومن هنإ إلحديث عن  إلمجتمع
ي )إلرأسمإؽي  «إلصنإصي  هه إلأيديولوحر ي كثير من إلدرإسإت دون إلؤشإرة ؤؽ توجُّ

 
 وحسب ط
(. ومن ه إغي

 إلحديث عن وإلإشي 
ً
  .«إلأيديولوجيإ مإ بعد»و« نهإية إلأيديولوجيإ»نإ أيضإ

 
ي عدم وجود فإرق كبير بير  كل من

 
ض مفهوم إلتلةط ، كمإ  ويفي  إغي وإلرأسمإؽي

إلمجتمعير  إلإشي 
ض أن من إلأجدى رصد نقط إلإتفإق بينهمإ ي نحتهإ أو روج لهإ  .يفي 

ومعظم إلمصطلحإت إلت 
ع  إلؤنسإنية ومفكريكثير من دعإة إلمإركسية 

ُّ
سل
َ
ؤ   إلت شيُّ

َ
إب   إلت مدرسة فرإنكفورت مثل: إلإغي 

ي كل من إلمجتمع إلصنإصي    إلؤنسإن ذو إلبُعد
 
 لوصف حإل إلؤنسإن ط

ً
ح جميعإ

ُ
صل

َ
إلوإحد، ت

إغي 
  .وإلمجتمع إلصنإصي إلرأسمإؽي  إلإشي 

 
ي هذإ، رغم أهميته ومقدرته

 
ية، لم يكتسب لكن مفهوم إلتلةط ي يستحقهإ،  إلتفسير

إلمركزية إلت 
  .شإمل لظإهرة إلتحديث وإلعلمنة ومن ثم لم تتم صيإغة نموذج تحليلىي مركب

 
  إتحإد إلمقدس وإلزمن  

ي  إتحإد»
س وإلزمت 

َّ
ي أوف ذإ سيكريد آند تيمبورإل»ترجمة لعبإرة « إلمقد

 unity of the يونِت 
sacred and temporal».  رد عبإرإت مثل
َ
س»وت

َّ
ي  إتحإد إلمقد ي وإلمطلق وإلنستر

 وإلزمت 
ي « وإلفكرة إلمطلقة وإلطبيعة

 
ي ط

ي كتإبإت هيجل إلذي كإن يرى أن إلتإري    خ إلؤنسإن 
 
جوهره  ط

ي بحيث تتحد
س وإلزمت 

َّ
ي للخلةفإت بير  إلمقد إلروح  حركة متصإعدة نحو إلتجإوز إلتدريخر

ي 
 
ي إلطبيعة وإلتإري    خ وط

 
عيرِّ عن نفسهإ ط

ُ
 مع إلمإدة وت

ً
أشكإل إلحيإة إلمإدية  كل  إلمطلقة تدريجيإ

ي لأية مرجعية  وإلروحية. ونحن نرى أن هذه طريقة هيجلية مركبة للتعبير عن إجع إلتدريخر إلي 
ي للوإحدية إلكونية عيرِّ  متجإوزة وعن إلظهور إلتدريخر

ُ
ي ت
إلمإدية وللمرجعية إلمإدية إلكإمنة )إلت 

ي إلطبيعة وإلتإري    خ
 
دة إلوجود إلكإملة، أي إلكمون ؤؽ أن تصل ؤؽ مرحلة وح (عن نفسهإ ط

  .أي إلعلمإنية إلكإمل ووحدة إلوجود إلمإدية،
 

ي 
وإلمجتمعإت إلغربية هو تإري    خ هيمنة  ومن هنإ، فؤن تإري    خ إلفلسفة إلغربية وإلفكر إلعلمإن 

بل إلروح  إلنمإذج إلوإحدية إلكونية إلمإدية وإلحلولية
َ
إلكمونية )سوإء كإنت مدفوعة من ق

بل قوإنير  إلحركة( على إلمطلقة أو من
َ
  .إلفكر وإلوإقع إلغربيير   ق

 
  إلتطبي    ع

ية  ترجمة للكلمة« إلتطبيع» بمعت  رد إلظوإهر ؤؽ  «naturalize نإتشورإلإيز»إلؤنجلير 
 يشي على   إلطبيعة/إلمإدة أو ؤؽ

ً
 عإمإ

ً
، بإعتبإره مرجعية نهإئية كإمنة وقإنونإ إلقإنون إلطبيضي

ضإلطبيعة إلمإ كلٍّ من ق بير  أحدهمإ وإلآخر. وإلتطبيع يفي  أن  دية وإلطبيعة إلؤنسإنية لإ يُفرِّ
يتجزأ من  ثمة وحدة كإملة بير  إلعلوم إلطبيعية وإلعلوم إلؤنسإنية، وأن إلؤنسإن جزء لإ

ي إكتشإف قوإنير  إلحركة
 
أو  إلطبيعة، رغبإته طبيعية )أي مإدية( ومعرفته تتلخص ط

ي  إلطبيعة/إلمإدة )وهىي إلقوإنير  
/إلمإدي بإلؤنسإن  ي تؤكد وحدة إلطبيضي

وتسإوي  همإ(. ؤن مإ  إلت 
، وإلؤنسإن ؤنسإن ، ومن ثم ليست له مكإنة  يحكم إلؤنسإن وإلطبيعة هو إلقإنون إلطبيضي طبيضي

ي إلنظإم إلطبيضي ؤذ أن إلطبيعة/إلمإدة
 
لة خإصة ط عة  أو مي    أو غإية. وإلي  

ً
لإ تعرف هدفإ
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ية: نإتشو  مإلطبيعية )بإلؤنجلير  إلقول بأن إلؤنسإن ؤن هو ؤلإ كإئن طبيضي  هىي  (naturalism رإلير 
ي تفصله عن عإلم إلحيوإن  تحركه غرإئزه إلطبيعية، وسإئر مكونإته

إلحضإرية وإلؤنسإنية إلت 
. ولذإ نجد أن إلمدرسة  وإلطبيعة مإ هىي ؤلإ قشور سطحية لإ ي

علةقة لهإ بإلجوهر إلؤنسإن 
ي إلأدب تركز على وصف

 
ظهر أن هذإ إلوإقع يشبه  إلطبيعية ط

ُ
إلوإقع إلإجتمإصي كمإ هو، وت

ي 
 
ي إلطبيضي ط

. وقد إرتبطت إلطبيعية بإلدإروينية إلإجتمإعية،  إلوإقع إلحيوإن  كثير من إلنوإحي
  .فكرية تعيرِّ عن هيمنة نموذج إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية وهىي كلهإ إتجإهإت

 
  إلتحيي   د

ية« إلمتحييد إلع»من عبإرة « إلتحييد» نيوترإلإيزيشن أوف ذي » وهىي ترجمة للعبإرة إلؤنجلير 
ي أن إلعإلم يصبح «neutralization of the world ورلد

  وتعت 
ً
مإدة محضة لإ تحوي غرضإ

 ولإ علةقة لهإ
ً
 ولإ معت  ولإ مركزإ

ً
بعإلم إلقيم إلدينية وإلأخلةقية وإلؤنسإنية أو  ولإ غإية ولإ هدفإ

ؤؽ هذإ إلكون بعد تحييده، فهو لإ يرى سوى كإئنإت  ر إلؤنسإنأية معيإرية. وحينمإ ينظ
. وإلؤنسإن نفسه جزء من هذإ إلعإلم إلمإدي  طبيعية/مإدية متسإوية ليس لوجودهإ أي معت 

ث به ولإ يمكنه أن يُسقط أحإسيس إلؤنسإن ولإ غإئيإته على هذإ إلعإلم.  إلمحإيد إلذي لإ يكي 
ي إلذي أية أحإسي بل ؤن عليه ألإ يمإرس

إث إلكون  إب تجإه عدم إلإكي  إز وإلإغي  س بإلإشميى 
ي إلأشيإء  يحيط به، أي أن على

 
ي ضوء مرجعية مإدية كإمنة ط

 
إلؤنسإن أن يرى إلعإلم ويرى ذإته ط

ي ضوء
 
 إلمعإيير إلطبيعية إلمإدية )غير إلؤنسإنية(، وعليه أن يتخلى عن أية مرجعية متجإوزة وط

 كإنت أم كإمنة، وبذلك فهو يك
ً
 وأخذ موقفإ

ً
د إلعإلم تمإمإ د ذإته وحيَّ  منه ون قد حيَّ

ً
  .موضوعيإ

 
وقرإطية وإلكمية   هيمنة إلنمإذج إلبير

وقرإطية وإلكمية هيمنة إلنمإذج» ية « إلبير وكرإتإيزيشن»ترجمة للكلمة إلؤنجلير   بير
bureaucratization» كوإنتيفيكيشن»و quantification».  ي

 
وهىي ظوإهر متفشية ط

ي  ع إلحديث رصدهإ علمإءإلمجتم
 
إلإجتمإع إلغربيون. ويرى بعضهم أنهإ ظإهرة حتمية ط

أن مؤسسإت هذه إلمجتمعإت مؤسسإت ضخمة متشإبكة  إلمجتمعإت إلصنإعية إلمتقدمة ؤذ
ي أن ؤدإرة

ة، وهو مإ يعت  ث   لدرجة كبير وقرإطية وكمية لإ تكي  إلمجتمع تتم من خلةل نمإذج بير
 بخصوصيإت إلأفرإد

ً
إ ي إلمجتمعإت  كثير

 
نة )على عكس إلمؤسسإت إلوسيطة ط وسمإتهم إلمتعيِّ

وإلأسرة(. ولذإ، فؤن هذه إلمؤسسإت تتحرك وتحإول ؤعإدة صيإغة  إلتقليدية مثل إلقبيلة
ي تعوق أدإء  إلؤنسإن إلفرد حسب

سقط أبعإده إلخصوصية وإلكيفية إلت 
ُ
موإصفإت عإمة كمية ت

وقرإطيإت . وتحويل إلمجتمع ؤؽ آلة إلحديثة، إلأمر إلذي يع إلبير ي تنميط إلوإقع وإلبشر
ت 

ي معظم إلأحيإن( رغبإته وأحلةمه. وهذه  ضخمة تقرر
 
لكل فرد وظيفته ومكإنه، وتحدد )ط

وقرإطية وإلكمية نمإذج وإحدية موضوعية مإدية صإرمة لإ تغشي إلحيإة إلعإمة  إلنمإذج إلبير
  وحسب

ً
  .وإنمإ تمتد لتشمل إلحيإة إلخإصة أيضإ

 
  مجتمع إلتكنولوج  أو إلتكنوقرإطىإل
ي » ي« إلمجتمع إلتكنوقرإسي »أو « إلمجتمع إلتكنولوحر  ترجمة للمصطلح إلؤنجلير 
ي »

 ، أو«technological or technocratic society تكنولوجيكإل أور تكنوكرإتيك سوسإيت 
 ) «technocracy تكنوكرإدي »

ً
وقد صإغ مصطلح «(. حكم إلتكنوقرإط»حرفيإ

ي عإم  «إطيةإلتكنوقر »  9191إلمهندس إلأمريػي وليإم هي 
ً
ي حرفيإ

« حكم إلتكنوقرإط»، وتعت 
إء إلفنيير   حكم»أو  إغي إلفرنذي سإن سيمون إلذي تنبأ«. إلخير

 ويعود إلمفهوم ؤؽ إلمفكر إلإشي 
ي حقل تخصصه،

 
إء، كلٌّ ط  بظهور مجتمع مثإؽي )طوبإوي( يحكمه إلعلمإء وإلمهندسون وإلخير
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قون عليه آخر إكتشإفإت إلعلمحيث يتحكمون  ي إلمجتمع من خلةل سلطة مركزية ويُطبِّ
 
 ط

  .وتطورإت إلتكنولوجيإ لحل مشإكله إلمإدية وإلإجتمإعية وإلؤنسإنية
 

ي حيث نجد ويرتبط ي ومفهوم إلمجتمع مإ بعد إلأيديولوحر
 
 مفهوم إلتكنوقرإطية بمفهوم إلتلةط

إض بأن إلمجتمعإت إلحديثة مجتمعإت لإ  دإر عن طريق إلأيديولوجيإت إلسيإسيةإلإفي 
ُ
 ت

ي  إتيخر ي عإلم إلإقتصإد وإلتفكير إلؤسي 
 
ي  وإلإقتصإدية وإنمإ عن طريق إلتخطيط إلوإصي ط

 
إلوإصي ط

ي إلبحث إلعلمىي ومرإكمة إلمعرفة بهدف ترشيد
 
إلوإقع وإلتحكم  أمور إلدفإع وإلتوسع إلمستمر ط

ي يد  ختلفة. ولذإ، فؤنفيه، وذلك بتجإوز إلإنتمإءإت إلأيديولوجية إلم
 
وجَد ط

ُ
إلقوة إلحقيقية لإ ت

ي يد رجإل إلسيإسة ولإ
 
ي يد  ممثلىي إلشعب إلمنتخبير  ولإ ط

 
وقرإطية وإنمإ ط ي يد إلبير

 
حت  ط

 
ً
. وإلمصطلح يحمل معت  ؤيجإبيإ إء وإلفنيير  بإلنسبة لمن يؤمن بقدرة إلعلم وإلنمإذج  إلخير
دون إلرجوع ؤؽ أطر فكرية وفلسفية كلية  إلطبيعية/إلمإدية على حل كل مشإكل إلؤنسإن

)   .)إلإتجإه إلوضضي
 

إء إلتكنوقرإط هو حكم  ولكن هنإك من ، فهم يرون أن حكم إلخير
ً
يرون عكس ذلك تمإمإ

ي 
ي ولإ أية معرفة بإلكليإت، وهؤلإء  أصحإب عقل أدإن 

 
إم أخلةط لإ يوجد عندهم أي إلي  

 
ً
بون تمإمإ

َ
ي إلنمإذج إلوإحدية، إلمإد مستوع

 
كيب، ط ي لإ تعرف إلثنإئيإت أو إلي 

ية وإلهندسية، إلت 
ي 
 
ي إلذي لإ يعرف إلقيم إلؤنسإنية أو إلأخلةقية. فإلتكنوقرإسي ؤنسإن وط

شيد إلؤجرإنى  إلي 
ء ؤلإ من خلةل تخصصه  ي

ي أو علمىي معير  ويعجز عن ؤدرإك أي در
ي ميدإن فت 

 
متخصص ط

 ج زئية مح دودة رغم بحيث
ً
وإلخ بير  .مإ تدعيه من دقة وإنضبإط تكون نظرته ؤؽ إلأمور دإئمإ

ي ميدإنه، ولكنه عإجز عن رؤية
 
إلصورة إلكلية،  إلتكنوقرإسي شخص عظيم إلكفإءة وإلؤنتإجية ط

ي يتطلب
 تغيير إلمجتمع، لأن إلتغيير إلحقيظ 

ً
ي حير  أن  ولإ يخطر ببإله أصلا

 
إلرؤية إلشإملة، ط

ؤنسإن تهيمن عليه نمإذج  ب هذإ،إلؤنسإن إلتكنوقرإسي شخص جإمد محإفظ. وهو، ؤؽ جإن
إلية )مإدية( بسيطة، ولذإ فؤنه لإ يمكنه أن يتعإمل مع ي  إخي  

 
ة ط إلؤنسإن كظإهرة مركبة متميرِّ 

 على
ً
إلتعإمل مع إلأشيإء ومع إلوإقع من خلةل نمإذج  عإلم إلطبيعة/إلمإدة، فهو قد تدرب تمإمإ

 مإ ينتهي إلأمر
ً
إلية، وعإدة )أولئك إلذين لإ يدركون أية أبعإد كلية أو  بهؤلإء إلتكنوقرإط إخي  
ي إلدول نهإئية( ؤؽ أن

 
ي أيدي إلإحتكإرإت وإلمركب إلعسكري إلصنإصي ط

 
 يتحولوإ ؤؽ أدإة ؤمإ ط

ي كإنت
ي إلدول إلت 

 
ي أيدي إلنخبة إلحإكمة وسكرتإرية إلحزب ط

 
إكية.  إلرأسمإلية أو ط إشي 

 )يوتوبيإوإلمجتمع إلمثإؽي إلذي يؤسسونه مجتمع شموؽي رش
ً
  .تكنوقرإطية( يد محكوم تمإمإ

 
ي إلمجتمع

 
إلحديث مثل تزإيد هيمنة  ويجب أن نربط بير  إلتكنوقرإطية وإتجإهإت أخرى ط

وقرإطية وإلكمية وظهور علوم جديدة مثل إلهندسة إلورإثية وإلإستنسإخ. فهذه  إلنمإذج إلبير
ي إلعإلم ونحو مزيد من

 
ق إكتشإفإت إلعلم وإلتكنولوجيإ تطبي إتجإهإت نحو مزيد من إلتحكم ط

  .على إلؤنسإن
  إلمجتمع مإ بعد إلصنإعى

يإل»ترجمة لكلمة « مإ بعد إلصنإصي »  ، ومنهإ عبإرة«post-industrial بوست ؤندسي 
 وقد إستخدم بعض إلمفكرين هذإ إلمصطلح منذ بدإية هذإ«. إلمجتمع مإ بعد إلصنإصي »

إغي 
ي إلإشي  ي إلذي ذهب ؤؽ أن مإركس كإن يبإلغإلقرن. ومن أهم هؤلإء إلنقإنر

ي   آرثر بنت 
 
 ط
ً
أحيإنإ

ي أن  إلتفإؤل بشأن منإفع إلآليإت إلجديدة رغم ؤشإرته إلعإبرة ؤؽ بعض آثإرهإ
إلضإرة. ويرى بنت 

إكية لإبد أن يكون ؤخضإع إلآلة لقوإعد وأعرإف )قيم( مُستخدم إلآلة،  إلهدف إلمبإسرر للةشي 
ي كإن يقوم بهإ   للمذهب إلصنإصي إلذيوإلغإء تقسيم إلعمل إلمميرِّ  

ى ؤؽ تشتيت إلمهإم إلت 
َّ
أد
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. ومن ثم، كإن إلعمل ي وسيلة لتكإمل إلشخصية، أمإ إلآن  إلصإنع وحده فيمإ مز 
ي إلمإر 

 
ط

  .فهو يؤدي ؤؽ تفتيتهإ
 

ي لأسبقية إلؤنسإن على إلمإدة، وللمرجعية إلؤنسإنية ويُلةحَظ
ي أقوإل بنت 

 
 ط
ً
 أن ثمة تأكيدإ

إب من خلةل إلعودة ؤؽإل إلمجتمع  نهإئية، فهو يؤمن بإمكإنية إلتغلب على حإلة إلتفتت وإلإغي 
ي 
 
ة حيث يسمو إلعمل بإلنفس، وهذإ ط ي إللةمركزي إلقإئم على إلورش إلصغير

 
رأيه هو  إلحرط

  .إلمجتمع مإ بعد إلصنإصي 
 

م« مإ بعد إلصنإصي »ولكن مصطلح 
َ
ي إلوقت إلحإصر  بنفس إل لإ يُستخد

 
معت  إلسإبق، ؤذ ط

ي إلمجتمع
 
 بإلجوإنب إلسلبية ط

ً
فقد وُصف إلمجتمع مإ بعد إلصنإصي بأنه عإلم  .أصبح مرتبطإ

ي  تنتشر فيه إلمعلومإت ويتقلص فيه إلؤحسإس
 
ونية ط وتتحكم فيه وسإئل إلإتصإل إلؤلكي 

ي ب إلؤنسإن. غير أن إلإتصإلإت إلكوكبية
ة )وكل تلك إلأمور إلت  شر بهإ وإلعإلم كقرية صغير

ورة ؤؽ رفع قدرإت  مإرشإل مإكلوهير  بإعتبإرهإ بدإية عض جديد سعيد( لن تؤدي بإلض 
ته. وقد وصف ألإن تورين  إلؤنسإن إلؤبدإعية وسعإدته بل قد

ُّ
ته وتفت

ُّ
تؤدي ؤؽ سحقه وتشت

مَج، تهيمن عيه قوة تكنوقرإطية إلمجتمع مإ بعد إلصنإصي بأنه   .مجتمع مُير
 
 

 
ر
  إلعق  ل إلأدإن

ي  إلعقل»
ي « إلأدإن  ومنتإل ريزون»ترجمة للمصطلح إلؤنجلير   «instrumental reason ؤنسي 

  ويُقإل
ً
ي »له أيضإ

ي »أو « إلعقل إلذإن 
 )وهو على علةقة بمصطلحإت مثل« إلشكلىي »أو « إلتقت 

« إلنقدي إلعقل»ويقف على إلطرف إلنقيض من « إلتكنوقرإطية»أو « إلعقلةنية إلتكنولوجية»
  .(»وصي إلموض»أو 
 

م، على إلمستوى ي هو إلعقل إلذي يلي  
، بإلؤجرإءإت دون هدف أو غإية،  وإلعقل إلأدإن  إلشكلىي

ي خدمة
 
إلغإيإت دون تسإؤل عن مضمون هذه إلغإيإت  أي أنه إلعقل إلذي يوظف إلوسإئل ط
، إلعقل إلذي يحدد غإيإ .ومإ ؤذإ كإنت ؤنسإنية أو معإدية للبنسإن ته وهو، على إلمستوى إلفعلىي

 من
ً
نموذج عملىي مإدي بهدف إلسيطرة على إلطبيعة وإلؤنسإن  وأولويإته وحركته إنطلةقإ

  .وحوسلتهمإ
 

ي محإولة
 
ي على إلمجتمعإت إلغربية إلحديثة، يرى ممثلو مدرسة وط

 تفسير هيمنة إلعقل إلأدإن 
ي إلمجتمع إلرأسمإؽي 

 
 .فرإنكفورت أن أحد أهم أسبإب ظهوره هو آليإت إلتبإدل إلمجردة ط

ي إلسلعة ليس قيمتهإ
 
لة، فمإ يُهِم ط

َ
ي تسإوي إلأشيإء إلمُتبإد

ل إلسلع يعت 
ُ
إلإستعمإلية  فتبَإد

إلمجرد هىي أيديولوجيإ  إلمتعينة وإنمإ ثمنهإ إلمجرد. وإلأيديولوجيإ إلنإبعة من هذإ إلتبإدل
 بير  

ً
د إلوإقع مسإوية وحِّ

ُ
صبح إلوإقع  إلظوإهر إلمختلفة بحيث ي وإحدية مإدية تمحو إلفروق وت

ي 
إكية أي بديل، فهي إلأخرى  كله مإدة لإ سمإت لهإ. ولم تشكل إلمجتمعإت إلت  كإنت إشي 

ي 
 
 ط
ً
ي متمثلا

  .إلتكنوقرإطيإت إلحإكمة سيطر عليهإ إلعقل إلأدإن 
 

 ؤؽ عنإصر مإدية أو إقتصإدية  ولإ يُفشِّ ممثلو مدرسة فرإنكفورت أصول إلعقل
ً
ي إستنإدإ

إلأدإن 
ي    إ يرجعونه ؤؽ عنضأو سيإسية وإنم

(. فإلعق ل إلأدإن  ي حضإري )على طريقة مإكس فيير
 
ثقإط

 أسطورة  حس بمإ يرى هوركهإيمر
ً
 ؤؽ إلأسإطير إليونإنية إلقديمة، وخصوصإ

ً
وأدورنو   يعود أولا
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. وقد أوديسيوس ي  بإعتبإر أن إلؤليإذة وإلأوديسة همإ إللبنة إلأسطورية إلأسإسية للوجدإن إلغرنر
ي 
 
ي آذإنهم حت  لإ يسمعوإ جإء ط

 
 إلأوديسإ أن أوديسيوس طلب من بحإرته أن يضعوإ إلشمع ط

أن  غنإء إلحوريإت، وهو غنإء ينتهي بمن يسمعه ؤؽ إلإستسلةم لهن ولؤغوإئهن. وطلب منهم
إلأسطورة بإنتحإر  يقيدوه ؤؽ "صإري" إلسفينة وأن يزيدوإ تقييده كلمإ إزدإد إلغنإء. وتنتهي 

  .أوديسيوس سمع غنإءهن وعرف سرهن إلحوريإت لأن
 

فشَّ 
ُ
  :هذه إلأسطورة عل إلنحو إلتإلي  وت
 
ي إلأوديسة هىي  1

 
علةقة صرإع وهيمنة وليست علةقة توإزن.    علةقة إلؤنسإن بإلطبيعة ط

  .إلهيمنة على إلطبيعة وأوديسيوس وبحإرته هم رمز إلؤنسإن إلذي يود
إلؤنسإن وتلقإئيته، فإلبحإرة )رمز إلطبقة  ؤنسإنية   يتم ؤنجإز هذإ إلهدف عن طريق ؤهدإر  2

 مع إلطبيعة،
ً
وأوديسيوس )رمز إلطبقة إلحإكمة( لإ يستمع ؤؽ  إلعإملة( يفقدون إلصلة تمإمإ

أنه يحلم بإلسعإدة دون أن يعيشهإ ويحلم بإلطبيعة دون  إلغنإء ؤلإ وهو مقيد ؤؽ إلصإري، أي
  .أن يرتبط بهإ

 
ج عن هذإ    لإ 3

ُ
 إنفصإل يَنت

ً
ج عنه أيضإ

ُ
إلمثإل  إنفصإل إلؤنسإن عن إلطبيعة وحسب وإنمإ يَنت

، وبذإ أصبح إلؤنسإن يعيش ي عن إلكل إلطبيضي
ي  عن إلوإقع وإنفصإل إلجزء إلؤنسإن 

 
بعقله ط

إلكلىي إلخي  موإجهة إلبيئة يحإول إستغلةلهإ وحسب دون أن يتفإعل معهإ، أي أن إلؤنسإن
يإؽي ميت، لأنه لإ يحوي دإخله إلجوهريموت ليحل محله ؤنسإن إقتص ي  إدي ؤمير

إلؤنسإن 
  .إلمتكإمل

 
  .لأنهإ فقدت سحرهإ وقدسيتهإ   تنتهي إلأسطورة بإنتحإر إلحوريإت وموت إلطبيعة 4
 

ي تعود كذلك ؤؽ إلمنطق إلأرسشي إلذي  ويرى مفكرو مدرسة فرإنكفورت أن جذور إلعقل
إلأدإن 

سوإء أكإنت عقلية أم جسمية، إجتمإعية  ضوعإت،يكشف عن إلميل لؤخضإع جميع إلمو 
  .إلعإمة للتنظيم وإلحسإبإت وإلإستنتإج ؤنسإنية أم طبيعية مإدية، لنفس إلقوإنير  

 
، يذكر هوركهإيمر وأدورنو

ً
إ ذإتية ديكإرت حير  وضع إلذإت مقإبل إلموضوع وخلق هذه  وأخير

و  إلثنإئية إلحإدة وإلصلبة بينهمإ
ُ
جَد مستقلة عن إلموضوع، وكأن وكأن إلذإت يمكن أن ت

ي حد
 
ي أنهإ  إلموضوع يمكن أن يُوجَد ط

 عن إلذإت. وإستقلةل إلذإت هنإ يعت 
ً
ذإته مستقلا

ل إلطبيعة ؤؽ مجرد حوِّ
ُ
موضوع للتأمل )كمإ فعل أوديسيوس( يمكن توظيفه وحوسلته  ست

حإكإة هىي ؤدرإك مركب أدورنو وهوركهإيمر بير  إلمحإكإة وإلؤسقإط. فإلم وإلسيطرة عليه. ويُميرِّ  
بير  إلذإت وإلموضوع كمإ يحفظ إلتوتر إلخلةق بينهمإ. أمإ إلؤسقإط فهو شكل  يحفظ إلتوإزن

  .إلبإرإنويإ ؤذ يحول إلبيئة ؤؽ مجرد إمتدإد للذإت من أشكإل
 

ون لهإ بأنهإ  وحركة إلإستنإرة هىي قمة « إلإستنإرة إلمريضة»منطق إلسيطرة وإلهيمنة )يشير
ي مقإبل « إلمدنية»و« إللةؤنسإنية ةإلإستنإر »و

 
، فهي حركة ؤسقإط لإ محإكإة ؤذ «(إلحضإرة»ط

ي 
لض 
ُ
علن ؤمكإنية إلسيطرة إلنهإئية من خلةل تجريدهإ من خصإئصهإ ت

ُ
 وت
ً
ورية  إلطبيعة تمإمإ إلض 

وإدرإكهإ من خلةل مقولإت  )قدإستهإ   حرمتهإ   أسرإرهإ   غيبهإ(، وتفتيتهإ ؤؽ ذرإت منفصلة،
وإلسيطرة. ولكن إلمفإرقة تكمن  ية مإدية بسيطة، وإخضإعهإ للقيإس وإلحسإب وإلتحكموإحد
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ي أن إلإستنإرة بذلك أدركت إلؤنسإن نفسه من خلةل
 
مقولإت إلعلوم إلطبيعية إلبسيطة  ط

 عن إلذإت
ً
إلؤنسإنية(. وينتهي إلأمر حير  يسوي إلتنوير كل  )إلموضوعية إلمإدية إلمنفصلة تمإمإ

ء ي
ء بكل در ي

ي إلؤدإرية  آخر، ويصبح إلعإلم مإدة در
إستعمإلية خإضعة لمؤسسإت إلعقل إلأدإن 

وقرإطية وينفلت من أية  لهإ أجزإؤهإ  وإلبير
ً
غإئيإت ؤنسإنية حت  يصبح قوة مستقلة تمإمإ

ي تتجإوز مإ هو
ي  وأهدإفهإ إلت 

ي إلفإشية إلت 
 
. وتصل هذه إلإستنإرة إللةؤنسإنية ؤؽ قمتهإ ط ي

ؤنسإن 
ي  شكإلهىي شكل من أ

لض 
ُ
سقط إلذإت إلؤنسإنية على إلطبيعة وت

ُ
ي ت
إلبإرإنويإ إلمتطرفة إلت 

، فإلرأسمإلية إلتقليدية تعتمد على وسإطة إلسوق، ولذإ فؤن ثمة علةقة مإ بير   إلطبيعة
ً
 تمإمإ

سقط إلسوق وتحإول إلسيطرة إلكإملة عليه بشكل مبإسرر 
ُ
من  إلذإت وإلموضوع، أمإ إلفإشية فت

 .وة غير إلمحدودةخلةل ممإرسة إلق
 

، بعد ي
ر
  :تبلوره، يتسم بإلسمإت إلتإلية ويمكن إلقول بأن إلعقل إلأدإن

 
ي ؤؽ إلوإقع من منظور 1

إلتمإثل ولإ يهتم بإلخصوصية، ولذإ فهو يبحث    ينظر إلعقل إلأدإن 
ي إلأشيإء وي  همل

 
ي تمير  ظإهرة مإ عن أخرى عن إلسمإت إلمتمإثلة ط

  .إلسمإت إلت 
 
ي قإدر على ؤدرإك  إلعقل إلأ  2

إبطة، ويفككه  دإن  إلأجزإء، ولذإ فهو يفتت إلوإقع ؤؽ أجزإء غير مي 
إلية بسيطة دون أن يستطيع ؤعإدة   .تركيبه ؤلإ من خلةل نمإذج إخي  

 
ي ؤؽ 3

إلؤنسإن بإعتبإره مجرد جزء يشبه إلأجزإء إلطبيعية/إلمإدية إلأخرى.    ينظر إلعقل إلأدإن 
ي إلنظإم إلإجتمإصي له مإ  وهذإ إلجزء ليس

 
ي كليته ط

 
ب ط

َ
ه عن بقية إلعإلم، ولذإ فهو مُستوع  يُميرِّ 

ي إلطبيعة/إلمإدة
 
ي تقسيم إلعمل إلسإئد وط

 
  .وط
 
ي ينظر ؤؽ 4

    إلعقل إلأدإن 
ً
 وإضحإ

ً
 وكمإ

ً
 ثإبتإ

ً
إلؤنسإن من منظور إلعلوم إلطبيعية بإعتبإره شيئإ

 
ً
 لإ يحوي أية ؤمكإنيإت ووضعإ

ً
  .قإئمإ

 
ي ينظر ؤؽ إلطبيعة  إل 5

وإلؤنس إن بإعتبإرهمإ مإدة إستعمإلية يمكن توظيفهمإ  عقل إلأدإن 
  .وحوس لتهمإ لخدمة أي ه دف

 
ي من إلوجود هو إلحفإظ على بقإء إلذإت وهيمنتهإ وتفوقهإ 6

ومن هنإ تسميته )   إلهدف إلنهإنى
)
ً
ي أيضإ

  .بإلعقل إلذإن 
 
ي    لتحقيق هذإ إلهدف، يلجأ إلعقل 7

 ؤؽ فرض إلمقولإت إلكمية على إلوإقع وإخضإع إلأدإن 
وإلؤنسإن( للقوإنير  إلشكلية وإلقوإعد إلقيإسية وإلنمإذج  جميع إلوقإئع وإلظوإهر )إلطبيعة

ي إلفلسفة إلوضعية( إلريإضية، حت  يمكن إلتحكم
 
ي إلوإقع )ويصل هذإ ؤؽ ذروته ط

 
  .ط

 
  :ينتج عن هذإ مإ يلي 

 
ي يصبح  1

 عن ؤدرإك إلعمليإت إلإجتمإعية  أن إلعقل إلأدإن 
ً
 تمإمإ

ً
وإلسيإسية وإلتإريخية  عإجزإ

ة، بل ؤنه يعجز ي سيإقهإ إلشإمل إلذي يتخش حدوده إلمبإسرر
 
 عن ؤدرإك غإئيإت نهإئية  ط

ً
تمإمإ

إلمإدية إلآنية )ولذإ، يمكن تسميته  أو كليإت متجإوزة للمعطيإت إلجزئية إلحسية وإلمعطيإت
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( وهو مإ  ي
  بإلعقل إلجزنى

ً
ي أنه يصبح عإجزإ

ي  يعت 
 
ي أو أخلةط

 
 عن تحقيق أي تجإوز معرط

ً
  .تمإمإ

 
ي أو    لهذإ إلسبب نفسه، يصبح 2

جإوُز إلحإصر  للوصول ؤؽ إلمإر 
َ
ي غير قإدر على ت

إلعقل إلأدإن 
إف إلمستقبل، ي إللةزمنية وإللةتإريخية إستشر

 
 ط
ً
ي يسقط تمإمإ

  .أي أن إلعقل إلأدإن 
 
على ؤدرإك إلكل إلمتجإوز وأية أسس تإريخية ورؤى مستقبلية، أي مع أية مقدرة    مع غيإب 3

  غيإب أية
ً
ي تمإمإ

ي  أرضية معرفية ثإبتة، يمكن أن تستند ؤليهإ معإيير عإمة، يسقط إلعقل إلأدإن 
 
ط

حإلة من  إلنسبية إلمعرفية وإلأخلةقية وإلجمإلية ؤذ تصبح كل إلأمور متسإوية، ومن ثم تظهر
إلؤنسإن يصبح،  ة. ومع هذإ، يمكن إلقول بأن إلنموذج إلكإمن وإلمهيمن علىإللةمعيإرية إلكإمل

ي ذإته  
 
ء ط ي

  .علةقإت إلتبإدل إلمجردة مع تسإوي إلأمور، هو: إلطبيعة/إلمإدة   إلسلعة   إلذر
 
ء 4 ي

 على در
ً
ي قإدرإ

وإحد: قبول إلأمر إلوإقع وإلتكيف مع مإ أمإمه    لكل هذإ، يصبح إلعقل إلأدإن 
إب، وهو مإ  ع قإئمة وأحدإث وجزئيإت وظروفمن وقإئ إلقهر وإلقمع وإلتنميط وإلتشيؤ وإلإغي 

ي تثبيت دعإئم إلسلطة وعلةقإت
ي مجتمع معير  وكبح أية نزعإت  يعت 

 
إلقوة وإلسيإدة إلقإئمة ط

  .مألوف ؤبدإعية تلقإئية تتجإوز مإ هو
 
، ؤؽ ق 5 ره من إلأسإطير ل إلعقل، رغم تحرُّ

عقلةنية تحإول إلسيطرة على  وة  لكل هذإ، تحوَّ
ي 
ي بت َ إلتسلط  إلطبيعة وإلؤنس إن وترش يد إلحيإة بش كل يؤدي ؤؽ نظ 

 
ى ط

َّ
 )كمإ يتبد

ً
إلحرية تمإمإ

ى ؤؽ إلشمولية  إلرشيدة إلحديثة(. ولذإ نجد أن إلتقدم
َّ
ى ؤؽ عكسه وأن إلتنوير أد

َّ
أد

ي تسض ؤؽ
شت إل وإلمجتمعإت إلحديثة إلت  ي طريقهإ ؤؽ شكل من إلفردية همَّ

 
فرد، وأنهإ ط

برية تتقدم بخش حثيثة ي معسكرإت إلؤبإدة إلنإزية ؤن " أشكإل إلير
 
نحو إلجحيم". ومإ جرى ط

ة إلشيطإنية هو ؤلإ جزء عضوي من هذه   .إلمسير
 

ي    (، آخر ممثلىي مدرسة9111وقد رصد يورجير  هإبرمإس )
فرإنكفورت، ظإهرة إلعقل إلأدإن 

ي 
 
)أي عإلم إلوجود « إستعمإر عإلم إلحيإة»  إلمجتمعإت إلحديثة وسمإهإوترويض إلؤنسإن ط

وجَد فيه إلذإت
ُ
ي  إلمُتعيرِّ  إلمُعإش إلذي ت

شيد إلأدإن  وتتفإعل معه وتستمد وجودهإ منه(. فإلي 
إيدة لمجإلإت  ي إلحيإة إلإجتمإعية، من قبَل إلأنظمة وإلمؤسسإت  وإلحوسلة إلمي  

 
متنإمية ط

وإلؤدإرية، يؤدي ؤؽ إستعبإد إلؤنسإن وإؽ تقليص عإلم إلحيإة وهيمنة  يةإلإقتصإدية وإلسيإس
ية وإمكإنيإته إلكإمنة إلمتنوعة )أي أن إلعقل عإلم إلأدإة  وإستبعإد كثير من جوإنب حيإته إلير

ي يؤدي ؤؽ هيمنة إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية، ؤن أردنإ إستخدإم
 .مصطلحنإ( إلأدإن 

 
 

  إلعق  ل إلنقدى
ي« لعقل إلنقديإ» إلعقل »و «critical reason كريتيكإل ريزون» ترجمة للمصطلح إلؤنجلير 

ي كتإبإت« إلنقدي
 
مفكري مدرسة فرإنكفورت )إلنظرية إلنقدية( ويُقإل  هو إلمفهوم إلأسإدي ط

 
ً
ي »)مقإبل « إلموضوصي  إلعقل»أو « إلعقل إلكلىي »له أيضإ

ي »أو « إلعقل إلأدإن 
« إلعقل إلجزنى

ي إلعقل إل»و
ي إلنقد. « نقدي» وكلمة«(. ذإن 

 
 مإ، وتعود ؤؽ مفهوم كإنط ط

ٍّ
هنإ مبهمة ؤؽ حد

ي إلذي رفض جميع إلحجج  فكإنط كإن يرى عمله وع إلتنويري إلغرنر
 من إلمشر

ً
بإعتبإره جزءإ

ء للنقد. ولكنه لم يتوقف عند هذإ إلحد وإنمإ أخذ خطوة  إلتقليدية إلقإئمة ي
وأخضع كل در

ى للنقد إلعقل  للامإم وأخضع للعملية إلنقدية نفسهإ، أي أن كإنط أخضع أدإة إلإستنإرة إلكير
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 بذلك عقلةنية عض إلإستنإرة، أي أن هنإك عقلةنيتير   وبيرَّ  
ً
عقلةنية  :حدودهإ إلضيقة، متجإوزإ

، وهذإ هو إلذي ترجم نفسه ؤؽ عقلةنية
ً
ة سطحية، وعقلةنية أكير عمقإ ي  مبإسرر

إلعقل إلأدإن 
  .لنقديوعقلةنية إلعقل إ

 
  :ويتسم إلعقل إلنقدي بمإ يلي 

 
 من كل أكير منه يعيش 1

ً
دإخل أشكإل    ينظر إلعقل إلنقدي ؤؽ إلؤنسإن لإ بإعتبإره جزءإ

ي تقسيم إلعمل إلقإئم،
 
 فيهإ وط

ً
 تمإمإ

ً
بإ
َ
  إجتمإعية ثإبتة معطإة، مُستوع

ً
وإنمإ بإعتبإره كيإنإ

 لكل مإ حوله من إلأشكإل إلتإر 
ً
 مبدعإ

ً
  .وإلإجتمإعية يخيةمستقلا

 
تدركه إلعلوم إلطبيعية، بإعتبإره    إلعقل إلنقدي يدرك إلعإلم )إلطبيعة وإلؤنسإن( لإ كمإ 2

، وإنمإ
ً
 صلبإ

ً
 وسطحإ

ً
 قإئمإ

ً
 ووضعإ

ً
 وإمكإنية كإمنة مُعشَ ثإبتإ

ً
 قإئمإ

ً
  .يدركه بإعتبإره وضعإ

 
قإدر على ؤدرإك إلحقيقة إلكلية  بإدرإك إلجزئيإت إلمبإش رة، فهو    إلعقل إلنقدي لإ يقنع 3

ي  وإلغإية من إلوجود
  .إلؤنس إن 

 
  .وإمكإنيإته وإلغرض من وجوده   إلعقل إلنقدي قإدر على إلتعرف على إلؤنسإن ودوإفعه 4
 
جإوُز إلذإت إلضيقة وإلؤجرإءإت وإلتفإصيل    إلعقل إلنقدي، لكل مإ سبق، قإدر على 5

َ
ت

ة وإلحإصر  وإلأمر إلوإقع «(. إلعقل إلمتجإوز»ب  « إلعقل إلنقدي»يمكن تسمية  )ولذإ إلمبإسرر
وإنمإ يمكنه إلقيإم بجهد نقدي تجإه إلأفكإر وإلممإرسإت  فهو لإ يذعن لمإ هو قإئم ويتقبله
ي 
 
ي إلمصإلح إلكإمنة ورإءهإ وإلمعإرف  وإلعلةقإت إلسإئدة وإلبحث ط

 
جذور إلأشيإء وأصولهإ وط

ي إلعقل إلنقدي(وهذإ هو ) إلمرتبطة بهذه إلمصإلح
 
  .إلجإنب إلتفكيػي ط

 
ي  6

 مجردة متجإوزة    إلحقيقة إلكلية إلت 
ً
يدركهإ إلعقل إلنقدي وإلؤمكإنيإت إلكإمنة ليست أمورإ

ي إلؤنسإن ذإته، وإلعقل إلنقدي قإدر على) للبنسإن
 
 إلفكرة إلهيجلية إلمطلقة( وإنمإ هىي كإمنة ط

ي كمونهإ هذإ )أي أن إلؤنسإن يحل م
 
  .حل إلفكرة إلمطلقة(رؤيتهإ ط

 
ي إلوإقع بذإته وإنمإ تقع بير  إلوإقع إلملموس )كمإ يحدده   لكل 7

 
وجَد ط

ُ
 هذإ، فإلحقيقة لإ ت

ة إلذإتية من جهة أخرى. ولذإ فإلوضع إلأمثل هو وضع إلتوإزن بير   إلمجتمع من جهة( وإلخير
 إلذإت وإلموضوع وهذإ مإ يقدر على ؤنجإزه إلعقل إلنقدي ومإ يفشل في

ً
ي  ه تمإمإ

  .إلعقل إلأدإن 
 
 ؤؽ    إلتإري    خ هو عملية كإملة تتحقق من خلةلهإ إلذإتية 8

ُّ
إلؤنسإنية، أي أن إلتإري    خ هو إلذي يُرد

ي كل  إلؤنسإن )خإلق إلتإري    خ( وليس إلؤنسإن
 
 ؤؽ إلتإري    خ. ولذإ، فؤن إلمجتمع ط

ُّ
هو إلذي يُرد

ي إلتإري    خ هو إلهدف من إلوجود وتحقق إلؤمكإنية إلؤنس لحظة هو تجل فريد للبنسإن؛
 
إنية ط

ي 
  .إلؤنسإن 

 
ي على ؤدرإك   9

 يمكن ؤنجإز عملية إنعتإق إلؤنسإن من خلةل إلتنظيم إلرشيد للمجتمع )إلمبت 
إبط إلحر بير  أفرإد، عند كل منهم نفس إلؤمكإنية

لتنمية  إلؤمكإنية إلؤنسإنية( من خلةل إلي 
  .نفسه بنفس إلدرجة وبذإ يمتنع إلإستغلةل
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نإ    بإمكإن إلعقل إلنقدي 10 ي هذه إلعملية من خلةل إلجهد إلتفكيػي إلذي أسرر

 
أن يسإهم ط

 
ً
، فهو قإدر على إلتميير  بير  مإ هو جوهري وبير  مإ  ؤليه. ويمكنه أيضإ ي ؤبدإصي إلقيإم بجهد تركيتر

، ي
ر و  هو عرر   ممإ هو مُعشَ وإنمإ ممإ هو مُتصوَّ

ً
ممكن وعلى صيإغة نموذج ضدي لإ إنطلةقإ

ي آن
 
 وإحد ويمكن على أسإسه تغيير إلوإقع، أي أن إلعقل إلنقدي يطرح أمإم إلؤنسإن ؤمكإنية ط

 من ؤدرإكه لمإ هو ممكن دإخله، أي أنه يفتح بإب
ً
 إنطلةقإ

ً
جإوُز مإ هو قإئم دإئمإ

َ
إلخلةص  ت

( إلعقل وإلتجإوز أمإم إلؤنسإن وهو عك س إلتك يف وإلؤذع إن للامر إلوإقع )على طريقة ي
  .إلأدإن 

 
ي  ورغم أن مفكري مدرسة فرإنكفورت لم يضحوإ بهذإ، فيمكن

إلقول بأن إلحقيقة إلكلية إلت 
ي يتحدثون عنهإ هىي غإية نهإئية،  يتحدثون عنهإ هىي حقيقة ثإبتة، وأن إلغإية إلؤنسإنية

إلت 
ي وكإمن ويضعونه

 وآؽي وظإهر  فكأنهم يعإرضون مإ هو ثإبت ونهإنى
ِّ
. ورغم مقإبل مإ هو متغير

 من ذلك. فإلكل إلإجتمإصي إلذي  حديثهم إلدإئم عن إلمإدية وإلتإريخية، فهم
ً
أكير تركيبإ

ي إلذي لإ يمكن  يتحدثون عنه وإلؤمكإنية إلؤنسإنية
ي يتعرفون عليهإ وإلكل إلؤنسإن 

إلكإمنة إلت 
دية وإنمإ إلؤنسإنية إلكإمنة فيه، هذه كلهإ ليست مفإهيم علمية مإ فهمه ؤلإ من منظور إلغإئية

ق على مدرسة فرإنكفورت  هىي مفإهيم فلسفية
َ
متجإوزة لعإلم إلطبيعة/إلمإدة. لكل هذإ، يُطل

يقية» إصطلةح ، أي أن مقولة إلؤنسإن تصبح مقولة متجإوزة «ؤنسإنية )هيومإنية( ميتإفير 
 من هذإ، فؤن مفكري مدرسة فرإنكفورت يذهبون ؤؽ أن آ لقوإنير  

ً
 ليةإلطبيعة/إلمإدة. وإنطلةقإ

إلكإمنة  إلخلةص ليست إلطبقة إلعإملة وإنمإ إلمثقفون إلقإدرون على إلتعرف على إلؤمكإنيإت
ي وإلحإصر  وإلمستقبل، ثم يضيفون ؤؽ إلمثقفير  

ي إلؤنسإن وعلى رؤية إلمإر 
 
أكير إلعنإصر " ط

؟(  من إلمثقفير 
ً
إبإ ي إلطبقة إلعإملة" )أي أكير إلعنإصر إقي 

 
 ط
ً
  .تطورإ

 
إليةويظهر إلتحليل  ي رؤيتهم لليير

 
ي مقإبل إلتحليل إلعلمىي إلمإدي ط

وعلةقتهإ بإلفإشية.  إلفلسظ 
إلية، إبنة عض إلإستنإرة، تدور حول إلمصلحة إلآنية ( ويتم  فإلليير ي

ي )إلأدإن 
وإلعقل إلذإن 

ي لإ
ي إلمجتمع من خلةل إليد إلخفية إلت 

 
ي تتجلى بشكل متبلور  إلتنإسق ط

يتحكم فيهإ أحد، وإلت 
ي إلسوق

 
 لأي ؤدرإك للبمكإنيإت  وآليإت إلعرض وإلطلب وإلبيع ط

ً
 كإملا

ً
إء، أي أن ثمة غيإبإ وإلشر

إلؤنسإنية. ولذإ، فؤن إلعلوم إلطبيعية وإلحسإبإت إلكمية إلصإرمة  إلؤنسإنية إلكإمنة وللغإئية
إؽي مرحلة إلأزمة، تحل إلدول تسيطر دون إعتبإر . وحينمإ يدخل إلمجتمع إلليير ي

ة لمإ هو ؤنسإن 
ي ؤدإرة إلمجتمع بنفس إلطريقة دون أي إعتبإر لأية غإئية ؤنسإنية، محل إليد

 
 إلخفية وتستمر ط

إلية ؤؽ ل إلليير
حوُّ
َ
ي ت
 
. فآليإت إلسوق ليست إلسبب ط

ً
ي تمإمإ

فإشية، ولكن  ويسيطر إلعقل إلأدإن 
، . وب  هذإ إلمعت  ي هو هيمنة إلعلوم إلطبيعية وإلمنطق إلكمىي

شية كإمنة فؤن إلفإ إلسبب إلحقيظ 
ي فكر حركة إلإستنإرة

 
إلية وكلةهمإ كإمن ط ي إلليير

 
  .ط
 
  إلأمور نسبي  ة كل

ية « كل إلأمور نسبية»  all things are ريلةتيف أول ثنجز آر»ترجمة للعبإرة إلؤنجلير 
relative»  ي

 
ي سوإء ط

ي إلخطإب إلعلمإن 
 
ي إلغرب، لإ يدرك   وهىي عبإرة أسإسية ط

 
ق أو ط إلشر

ون تضمينإته ي عدمكثير
وجود مطلقإت ثإبتة أو متجإوزة للعإلم  إ إلمعرفية وإلأخلةقية. وهىي تعت 

،  (إلطبيضي إلمإدي )فهي إلحيإة إلدنيإ ليس ؤلإ ي
 
ومن ثم لإ يمكن إلوصول ؤؽ أي يقير  معرط

يمكن أن يكون هنإك حق ولإ يمكن إلتوصل ؤؽ أية  فإلحقيقة نسبية. ومع غيإب إلحقيقة لإ
ي وإقع إلأمر غيإب إلمعيإرية وإختفإء أية  يم إلأخلةقيةقيم أخلةقية فكل إلق

 
ي ط

نسبية، وهذإ يعت 
كة ومن ثم سقوط مفهوم إلؤنسإنية نفسه، ؤذ كيف يمكن أن يكون هنإك مفهوم  ؤنسإنية مشي 
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ي نزع إلقدإسة عن إلأشيإء كإفة  للبنسإن دون أية
معيإرية معرفية أو أخلةقية؟ وكل هذإ يعت 

سإوي
َ
ي إلكون، أي أن يصبح إلؤنسإنإلؤنسإن بكل إ وت

 
 لكإئنإت وألإ تكون له أية مكإنة خإصة ط

 ضمن إلأشيإء، تشي عليه إلقوإنير  إلطبيعية/إلمإدية، وتهيمن عليه إلوإحدية
ً
  .إلمإدية شيئإ

 
 نهإية إلأمر وإلمطإف، ؤن هو ؤلإ

 
، وف  إلتحليل إلأخير

 
  ف
ي »
 
ي نهإية إلأمر وإلمطإف، ؤن  ط

 
، وط ية « هو ؤلإإلتحليل إلأخير ذي  ؤن»ترجمة للعبإرة إلؤنجلير 

عبإرة  وهىي  «in the last analysis, it is nothing but لإست أنإليسيس، ؤت ؤز نإثنج بإت
ي 
 
 ط
ً
، وإن كإنت أكير شيوعإ إغي أو إلرأسمإؽي

ي إلإشي 
ي إلخطإب إلعلمإن 

 
رد ط

َ
.  ت إغي

إلخطإب إلإشي 
ي أن إلظوإهر مهمإ بلغت )ومنهإ إلظوإهر 

  إلؤنسإنية( من وهىي تعت 
َّ
رَد
ُ
تركيب وتشإبك فيمكن أن ت

ي نهإية إلأمر وإلمطإف( ؤؽ مإ
 
ي إلتحليل إلأخير وط

 
هو دونهإ. وتستمر عملية إلرد حت  نصل  )ط

  ؤؽ إلمبدأ إلوإحد: إلطبيعة/إلمإدة إلذي يحوي
ُّ
د َ ُ دإخله مصدر إلتمإسك وإلحركة للنسق، فير

ي بكل مإ فيه من أفكإر
 
ي إلمإدي وطم إلبنإء إلفوط

وحإت ؤنسإنية وحلم بإلتجإوز ؤؽ إلبنإء إلتحت 
إلعلمإنية إلمإدية إلطبيعية )إلخصإئص إلبيولوجية   إلصفإت إلورإثية    أو أيٍّ من إلمطلقإت

ولكن  إلإجتمإعية   شهوة إلتملك   ؤرإدة إلقوة(. قد يختلف مضإمير  إلبنية إلفوقية وتتنوع إلبيئة
وكل  إحدية تظل هىي إلأصل، ومن ثم يمكن إلقول بأن إلؤنسإنإلبنية إلتحتية إلمإدية إلو 

  .، وهذه هىي نفسهإ عملية إلتفكيك«ؤن هو ؤلإ مإدة»منتجإته إلحضإرية 
 

 على مستوى إلقول، ؤلإ أنه على مستوى إلبنية إلفعلية ورغم
ً
إؽي أكير صقلا  أن إلخطإب إلليير

ي نفس إلؤطإر، فإلمفهوم إلنفضي للاخلةق ونمإذج
 
ي تصدر عن رؤية يدور ط

إقتصإدية  إلتنمية إلت 
ر أن آليإت إلسوق )إليد إلخفية( هىي  ي بإلتنإسق  محضة وتأكيد إلملكية إلشخصية وتصوُّ

ي تأن 
إلت 

 مفإهيم تدل على أن كل مإ هو
ً
ي نهإية إلأمر  للمجتمع من تلقإء نفسهإ هىي جميعإ

 
 ط
ُّ
ي يُرَد

ؤنسإن 
ي إلتحليل إلأخير ؤؽ إلمإدة، فكل مإ هو ؤن

 
ي ؤنوط

  .هو ؤلإ مإدي سإن 
 

 ؤطإر إلعلمإنية إلشإملة )إلعقلانية
 
شيد ف   )إلتكنولوجية أو إلمإدية إلير

خدمت لدرإسة إلمجتمعإت
ُ
ي إست

شيد. وكلمة  من إلمفإهيم إلأسإسية إلت  إلحديثة مفهوم إلي 
د»

ِّ
  :لهإ عدة معإن« يُرش

 
: يُفشِّ إلمرء سلوكه بأسبإ   يُسوِّغ أو 1 ر، بمعت  ِّ   .ب معقولة أو مقبولة ولكنهإ غير صحيحةيُير
 
ي إلأخرى إلمتوإترة لكلمة  2

د»  ومن إلمعإن 
ِّ
ف إلوسإئل بأكير «: يُرش

ِّ
إلطرق كفإءة لخدمة  يُوظ

  .أهدإف معينة
 

وحسب. ولكن هنإك معنيير  آخرين يؤكدإن أن  وهذإن إلمعنيإن للكلمة ينضفإن ؤؽ إلوسإئل
شيد ليس مسألة خإصة بإلوسإئل   وحسب، بل إلي 

ً
  :تخص إلموضوع أيضإ

 
ء مإ بتفسير طبيضي  3 ي

ي لذر مطإبق للمبإدئ إلعقلية ولقوإنير  )   يستعيض عن إلتفسير إلغيتر
  .)إلطبيعة/إلمإدة

 
4  

ً
ء مطإبقإ ي

  .للمبإدئ إلعقلية وإلمإدية   يجعل إلذر
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شيد َّ  مإكس فيي  بير  نوعير  من إلير   :وقد مير
 
ت رإتيونيل»   1 جَم ؤؽ عبإرة «wertrationell فير ي 

ُ
ي علةقته»، وت

 
)أو « بإلقيم رشيد ط

ي »
شيد إلمضمون  ( «(إلي 

ً
شيد إلتقليدي»، وهو يعإدل )تقريبإ ي ألإ يتعإمل إلمرء  إلذي« إلي 

يعت 
ي  ي وإنمإ يتعإمل معه بشكل منهخر

متكإمل، ومتسق مع مجموعة  مع إلوإقع بشكل إرتجإؽي وجزنى
ي يؤمن بهإ. وعملية بنإء إلهرم  رإت إلمرجعية إلم سبقةمن إلق يم إلأخلةقية إلمطلقة وإلت صو 

إلت 
ي لإ يمكن

شيد إلأكير وإلفتح إلؤسلةمىي من إلعمليإت إلت    .ؤنجإزهإ ؤلإ من خلةل هذإ إلنوع من إلي 
 
جَم ؤؽ عبإرة «zweckrationnel زفيك رإتيونيل»   2 ي 

ُ
ي علةقته بإلأهدإف»، وت

 
)أو « رشيد ط

شيد» ي إلشكلىي أو إلؤجر  إلي 
ي »أو « إنى

شيد إلأدإن  شيد )إلمإدي( إلحديث إلمتحرر«(إلي   ، وهو إلي 
ي تروق له أو حسبمإ

ه نحو أي هدف يحدده إلؤنسإن بإلطريقة إلت  تمليه  من إلقيم، وإلموجَّ
شيد إلشكلىي يتعلق بإلكفإءة إلتكنولوجية وتوفير أفضل

إلوسإئل  رغبإته أو مصلحته. وإلي 
ي أقض وقت ممكن، وإلتقنيإت لتحقيق إلأهدإف )أية

 
وكلمإ   أهدإف( بأقل تكلفة ممكنة وط

 من إلنإحية إلشكلية أو
ً
شيد  كإنت إلوسإئل أكير فعإلية كإن إلفعل أكير رشدإ إلؤجرإئية. فإلي 

ي أو
 
ي أو إلأخلةط

ي ؤطإر إلمطلق إلديت 
 
( يتم ط ي

ي وإلمرجعية إلمتجإوزة،  إلتقليدي )إلمضمون 
إلؤنسإن 

) شيد إلحديث )إلشكلىي ي ) فهو متحرر من إلقيمة أمإ إلي 
 
إلدينية وإلأخلةقية وإلؤنسإنية( ويدور ط

علةقة له بأي مطلق. وهو منفصل عن إلأهدإف وإلمشإعر  ؤطإر إلمرجعية إلمإدية إلكإمنة، فلة
ة يرة وإلغإئيإت إلؤنسإنية )خيرِّ   .)كإنت أم سرر

 
ي ليس له مإ يسإنده، فثمة منظومة ة )معرفية وأخلةقية(  أيديولوجي ولكن هذإ إدعإء أيديولوحر

شيد ي ؤطإرهإ أية عملية من عمليإت إلي 
 
صي إلتجرد من  .كإملة تتم ط

َّ
شيد إلذي يد ي حإلة إلي 

 
وط

ض إلطبيعة/إلمإدة  مإ يفي 
ً
  .مرجعية نهإئية له إلقيمة فؤنه عإدة

 
ي خطوتير  

 
شيد إلمإدي يتم ف   :ويمكن إلقول بأن إلير

 
ي عإلم مستقل يُسمىَّ عإلم   سحب إلأشيإء من عإلم إلؤنسإن ووضعهإ  1

 
إلأشيإء إلمإدية:  ط

  .)وإلإجتمإعية إلإقتصإدية   إلسيإسية   إلسلع )ترشيد إلبنية إلمإدية
 
ذإته من عإلم إلؤنسإن ووضعه    ولكن إلأمر لإ يتوقف عند هذإ إلحد ؤذ يتم سحب إلؤنسإن 2

ي عإلم إلأشيإء. ثم يسود منطق إلأشيإء على كل
 
شيإء وإلؤنسإن، ويشي قإنون من إلأ  هو إلآخر ط

ؤ إلذي تش ير ؤليه  طبيضي مإدي وإحد على إلؤنسإن وإلطبيعة )ترشيد شيُّ
َ
إلؤنسإن(. )وه ذإ هو إلت

ي تتنإول
 من أشكإل إلعلمإنية  بع ض إلأدبيإت إلغ ربية إلت 

ً
ظإهرة إلتحديث، ولكن هذإ هو أيضإ

  .)إلشإملة
 

ء من إلتف ويمكن أن ي
ي إلؤطإرنتنإول هذه إلعملية بذر

 
ي ط

شيد إلمجتمع إلؤنسإن   صيل ولنبدأ بي 
ي وإقع إلأمر ؤعإدة صيإغة

 
شيد إلمجرد من إلقيمة هو ط للمجتمع   إلمإدي. يمكن إلقول بأن إلي 

ي تستعزي على إلقيإس
إلعنإصر ) ككل عن طريق تفكيكه وإستبعإد سإئر إلعنإصر إلمركبة إلت 

كب منهإ، وإعإد ي يي 
إلعقلية وإلعلمية  ة تركيبه على هدي إلمعإيير إلؤنسإنية أو إلربإنية( إلت 

إلقوإنير  إلعلمية إلوإحدية إلصإرمة  إلوإحدية إلمإدية، ومن ثم يتوإفق هذإ إلوإقع إلإجتمإصي مع
ي  ويخضع للةختبإرت وإلؤجرإءإت إلكمية وللقيإس، فهو

يمحو سإئر إلثنإئيإت إلفضفإضة )إلت 
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ض وجود أكير من جوهر وأكير من قإنون يستبعد كل إلخصوصيإت وإلمنحنيإت و  (تفي 
ي تتحدى إلقإنون إلعإم( ويرفض

  إلخإصة للظإهرة )إلت 
ً
ي تشكل تجإوزإ

كل إلمطلقإت )إلت 
 له وتشكل عدم

ً
ي إلكون( وينكر كل إلمعإيير  للقإنون إلمإدي إلوإحد إلعإم وخرقإ

 
إستمرإر ط

ويتعإمل مع إلمحدود ومع إلمإدية موضع إلدرإسة(  إلأخلةقية إلثإبتة )فهي خإرجة عن إلظإهرة
  .(يمكن تطبيق إلنمإذج إلكمية عليه مإ يُقإس )فإللةمحدود وغير إلمقيس لإ

 
ء نفسه على مستوى إلؤنسإن ي

ي هو إلذي  ثم يتم إلذر
إلفرد، بإطنه وظإهره، فإلعقل إلؤنسإن 

كيب ؤلإ تبدأ أنه عقل مإدي مرجعيته هىي إلطبيعة/إلمإدة. ولذإ قد  يقوم بعملية إلتفكيك وإلي 
ي ؤطإر

 
شيد ط زإيُد هيمنة إلمرجعية  عملية إلي 

َ
إلطبيعة/إلمإدة بتأكيد إلعقل، ولكن مع ت

ي إلعقل وتظهر مرجعيإت مإدية  إلموضوعية إلمإدية
، يختظ 

ً
وإختفإء إلمرجعية إلؤنسإنية تمإمإ

ي يصبح مرجعية ذإته، له  عديدة متسإوية
متصإرعة. فكل مجإل من مجإلإت إلنشإط إلؤنسإن 

، ويصعب على إلمرء تميير  أي مبدأ وإحد أو  إلمستقلةقيمه  إلذإتية ومنطقه إلدإخلىي إلمتميرِّ 
ي بوسعهإ تزويد إلؤنسإن برؤية متكإملة مجموعة

 .من إلمبإدئ ذإت إلمقدرة إلتوحيدية إلت 
ي بعضهإ عن بعض، حيث يصبح لكل منهإ مركزهإ

بعُد دوإئر إلنشإط إلؤنسإن 
َ
، ت  وبإلتإؽي

ي إلمركز ويظهر عإلم بلة مركز ولإ معإيير ولإ مرجعيةومعيإريتهإ ومرجع
وهنإ  .يتهإ، فيختظ 

شيد عن إلؤنسإن، وتصبح مرجعية ذإتهإ وتتحول إلوسإئل ؤؽ غإيإت، ويتم  تستقل قوإعد إلي 
ة لإ يُوجَد فيهإ ي ؤطإر مجموعة من إلقيم إلنسبية إلمتغير

 
شيد ط وجَد فيهإ  إلي 

ُ
مطلق، أو ت

شيد وتفقد أية  نوي    ع على إلطبيعة/إلمإدة( وبذلك تتحولمطلقإت غير ؤنسإنية )ت عملية إلي 
 على

ً
ش يد هو أن يركز إلؤنس إن تمإمإ إلؤجرإءإت )كيف يُنجز ه ذإ؟( وأن  مرجعية ويصبح إلي 

  .)يُسقط إلأهدإف )لمإذإ يُنجز هذإ؟
 

شيد إلمإدية من إلمجتمع وظإهر إلؤنسإن إلفرد ؤؽ بإطنه، أي  وتنتقل ق عليهعملية إلي  طبَّ
ُ
هو  ت
 إلآخر إلوإحدية إلمإدية فتستبعد أية خصوصية أو تركيبية أو عنإصر ؤنسإنية )غير 
شيد ؤؽ أن ة عن حركة إلطبيعة/إلمإدة ولذإ تؤدي عملية إلي  د  طبيعية/مإدية( متميرِّ  يُحيِّ
وع ، ومإ هو مشر أو غير  إلؤنسإن نفسه ويُسكت أية تسإؤلإت أخلةقية تتصل بإلخير وإلشر

ه بل حت  عقلهم  لإنشغإل إلؤنسإن بإلؤجرإءإت فهو لإ يُعمل ضمير
ً
وع. ونظرإ أي أن عملية ) شر

شيد تؤدي ؤؽ فقدإن إلؤنسإن لرشده  .)!إلي 
 

ش يد  إلؤنسإن فيه مإدة سلبية تكإد تكون ميتة، ؤن إلي 
ً
 تمإمإ

ً
 مإديإ

ً
ض عإلمإ ي يفي 

  إلؤج رإنى
ً
مفعولا

، )ولذإ فنحن نسمىي هذإ 
ً
شيد  به وليس فإعلا  »إلنوع من إلي 

ً
 «(تدجينإ

ً
شيد ليس  ، ونظرإ لأن إلي 

وسيلة بعد أن كإن غإية،  له أية غإئيإت ؤنسإنية فؤن إلؤنسإن يدرك بإلتدري    ج أنه أصبح مجرد
، عإلم تكون فيه قوإنير  إللعبة ي

ي ؤجرإنى
ورة( أكير أهمية ) وأن عقله عقل أدإن  أو أخلةقيإت إلصير

شيد هو إلذي سيُهيمن على عض مإ بعد  وهذإ إلنوع منمن نوع إللعبة أو إلهدف منهإ ) إلي 
  .)إلحدإثة وإختفإء إلمركز

 
ي هذإ

 
عة إلتجريبية ط  إلؤطإر أصبحت إلطبيعة غير إلوإعية هىي إلمرجعية وإلمركز، فإنفصلت إلي  
ي مركزهإ إلؤنسإن( ؤؽ أن)

عة إلعقلية إلؤنسإنية )إلت  ي مركزهإ إلمإدة( عن إلي  
  إلت 

ً
 تحررت تمإمإ

ي إنتصإرإته إلضخمة بسبب حيإده وموضوعيته إلرهيبة، وإنفصإله عن  منهإ، وحقق إلعلم إلغرنر
ل إلؤنسإن وغإئيإته

ُ
جإه

َ
ي وإقع إلأمر ت

 
ي ط

ي  إلقيم، وهو مإ يعت 
وقيمه ومثإليإته ومطلقإته وتبت 

ل إلنفعية إلدإروينية. ولعل مصطلح 
ُ
مإ مإ يصف ؤؽ حد « إلتكنولوجية أو إلمإدية إلعقلةنية»مُث
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بإعتبإره إلقإدر على إلؤتيإن بإلحلول إلعلمية  نحإول إلؤفصإح عنه. وقد طرح إلعلم نفسه
ي  إلأكيدة لكل إلمشإكل إلمإدية وغير 

 
ء ط ي

إلمإدية )وهىي غير مإدية بشكل ظإهر وحسب، فكل در
أنه مصدر إلقيمة وأنه إلقإدر على تزويد إلؤنسإن بإلرؤية  نهإية إلأمر مإدي(. وإدص إلعلم

ي إلطبيعة  إلسليمة للاشيإء، وأنه
 
سيحقق للبنسإن إلسعإدة وإلخلةص وإلتحكم إلكإمل ط

هإ لصإلحه بل   وتسخير
ً
بل إلؤنسإن إلعلم هإديإ

َ
 . ولكن كل هذإ لن يتحقق ؤلإ ؤذإ ق

ً
هزيمتهإ تمإمإ

 
ً
قه على وإقعه بشك ومرشدإ ه وقيمه وغإئيإته وطبَّ ، وسلم له أمره وتبت  منهجه ومعإيير

ً
 لودليلا

 عن أية غإئيإت ؤنسإنية أو تسإؤلإت أو محإولإت للتجإوز، ومن
َّ

ي متكإمل وتخلى هنإ تم  منهخر
جإوز ذإته إلطبيعية

َ
 من أن يحإول إلؤنسإن ت

ً
ي. وبدلا وإلطبيعة إلمإدية،  تهميش إلعقل إلبشر

ي حسب
ي  أصبحت مهمته أن يتبعهإ، وأن يعيد صيإغة إلوإقع إلؤنسإن 

 قوإنير  إلطبيعة/إلمإدة إلت 
وتدريبه على قبول إلمبإدئ إلعإمة  يتلقإهإ جإهزة من إلعلم وإلعلمإء. وتم تحييد إلؤنسإن
هإ من إلمجردإت،  إلمجردة إلمتجإوزة للبنسإن دون تسإؤل، ومن ذلك إلمبإدئ إلعلمية وغير
 لمنطق إلأشيإء ويرى أن

ً
ي  بحيث يخضع إلعقل تمإمإ

ء منطقه ومرجعيته إلذإتية إلت  ي
لكل در

جبُّ تتفق مع إ
َ
ي ت
سإئر إلمرجعيإت، ومنهإ إلمرجعية إلؤنسإنية  لمرجعية إلمإدية إلعإمة، إلت 

 من إلحرية ؤلإ من خلةل إلخضوع لهذه  نفسهإ. ولإ يمكن للبنسإن أن يحقق لنفسه
ً
قدرإ

ضه ؤسبينوزإ من إلبدإية من خلةل عإلمه إلهنددي  إلمرجعية إلموضوعية إلمإدية )وهذإ مإ إفي 
ضه    .)وإلمإركسيون وإلوضعيون إلمنطقيون من بعده دإروينإلمحإيد وإفي 

 
ي إلحضإرإت إلأخرى(  ويرى مإكس فيير أن ثمة عنإصر فريدة دإخل

 
إلحضإرة إلغربية )غإئبة ط

شيد، وأن هذإ إلإتجإه هو إلسمة إلأسإسية لهذه إلحضإرة، ومإ  جعلتهإ تتجه نحو مزيد من إلي 
هإ من إلحضإرإت هإ عن غير  

ِّ
شيد إلمإدي إلمستمرة بأنهإ عملية ويُعرِّ  .يُمير ف فيير عملية إلي 

( حت  يمكن  تنميط وفرض إلنمإذج ي
وقرإطية على إلوإقع )إلمإدي وإلؤنسإن  إلكمية وإلبير

يإلية فتتم  توظيفه، وهىي عملية شيد ؤؽ قمته إلشإملة إلؤمير
دإد وتإئرهإ ؤؽ أن يصل إلي  سي  

ي نفسه، ويتحول إلمجتمع ؤؽ كل جوإنب إلحيإة ويتحكم إلؤنسإ إلسيطرة على
 
ي إلوإقع وط

 
ن ط

ية ل إلمجتمع بأسره ؤؽ حإلة إلمصنع، وهذه آلة بشر حوُّ
َ
شيد بأنه ت ف فيير إلي   ضخمة )ولذإ يُعرِّ

(. وهذه إلآلة تجير إلأفرإد على أن يشغلوإ ي
أمإكن  هىي لحظة نهإية إلتإري    خ وإلفردوس إلأرر 

، ويقوموإ بأدوإ
ً
دة لهم ومقررة مسبقإ

َّ
يدمحد ولإ شك  ر مرسومة. وهذه إلبيئة إلآلية سي  

ة، ولكنهإ تهدد إلحرية ل  إلفعإلية إلإجتمإعية وإلإقتصإدية للمجتمع زيإدة كبير حوِّ
ُ
إلفردية وت

ي إلمجتمع إلحديث هو«قفص حديدي»إلمجتمع ؤؽ 
 
 أن إلفرد ط

ً
فرد مفتقد  ، وخصوصإ

، ومن ثم فهو شخصية هشة من إلدإخل لإ تشعر بإلأم إلتجإوز،  ن ولإ بإلمقدرة علىللمعت 
. )وقد وردت عبإرة  بأشكإل  «إلقفص إلحديدي»فهي لإ تقف على أرضية صلبة من إلمعت 

ي كتإبإت جورج لوكإتش وجورج زيميل. كمإ أن صورة إلعإلم كقفص حديدي
 
صورة  أخرى ط

ي 
ي إلأدب إلحدإنر

 
 )متوإترة ط

 
د
ُ
صإع

َ
ش ويرى مفكرو مدرسة فرإنكفورت أن ت ي إلمجتمع أدى ؤؽ إختفإء إلفرد معدلإت إلي 

 
يد ط

 ذإ بُعد  وإلقيم إلثقإفية وإلروحية وإلعقل
ً
إلنقدي إلقإدر على إلتجإوز حت  أصبح إلؤنسإن كإئنإ

(. عقله  (وإحد )هربرت مإركوز ى ِّ ع مُتشتر
ِّ
يرتبط وجوده بإلإستهلةك وإلسلع )فهو ؤنسإن مُتسل

، ينشغل ي
 عن ؤدرإك إلأغرإض إلنهإئية. أمإبإلوصف وإلرصد وإدرإك إلآليإت، عإ أدإن 

ً
 جز تمإمإ

شيد ي كتإبهمإ ديإلكتيك إلإستنإرة ؤؽ أن إلي 
 
إيد للعلةقإت  هوركهإيمر وأدورنو، فقد ذهبإ ط إلمي  

ي إلعض إلحديث قد أدى ؤؽ تنإقص إستقلةل إلفرد وإؽ
 
ي  إلإجتمإعية ط

 
تنميط إلحيإة. وأدى، ط

ي نهإية إلأمر ؤؽ إلشمولية وإلعنضية وإؽ
 
ل إلإستنإرة   إلوإقع إلمتمثل ط

ُ
أن إلرأسمإلية ترجمت مُث
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ي تمت
  .فيهإ إلهيمنة إلكإملة على إلؤنسإن ؤؽ وإقع معسكرإت إلإعتقإل، إلمنضبط وإلت 

 
شيد كإن من إلمفروض ى  ويرى أدورنو أن إلي 

َّ
أن يؤدي ؤؽ إلحرية وإلعدإلة وإلسعإدة ولكنه أد

ي إلوقت إلؤ  ؤؽ نتيجتير  متنإقضتير  )إنعتإق
 
ئه ط شيُّ

َ
عه وت

ُّ
سل
َ
ورة إلمإدية، وت نسإن من أسر إلض 

ل ؤؽ قوة غير عقلةنية وغير رشيدة تسيطر على   نفسه(. بل ؤن إلعقل
شيد( تحوَّ نفسه )أدإة إلي 

، كمإ كلٍّ من
ً
ي إلحرية تمإمإ

ى ؤؽ نظ 
َّ
 إلطبيعة وإلؤنسإن، أي أن ترشيد إلحيإة إلإجتمإعية أد

ي قوى إل
 
ى ذلك ط

َّ
  .تسلط إلرشيدة إلحديثةيتبد

 
كير  إلشديد على إلتكنولوجيإ )كأدإة للتحكم(  ويرى هإبرمإس أن إلحضإرة

إلحديثة تتسم بإلي 
كير  على

 من إلي 
ً
، وتوسيع نطإق إلتفإهم وإلتوإصل بير  إلنإس. لكل  بدلا إلهرمنيوطيقإ أو إلتفسير

ي إلن هذإ، تم
 
ية. ولهذإ يرى هإبرمإستهميش إلإتجإهإت إلتأملية وإلنقدية وإلجمإلية ط  فس إلبشر

ي وإلوإحدية إلموضوعية
ي جوهره سيإدة إلعقل إلأدإن 

 
كير  إلأحإدي )إلذي هو ط

 أن هذإ إلي 
ي أن إلؤنسإن لإ يستخدم كل ؤمكإنيإته إلؤنسإنية )إلنقدية وإلجمإلية

ي  ...إلمإدية( يعت 
 
ؤلخ( ط

شيد على هدي متطلبإت إلنظم إلؤ  إلإقتصإدية وإلسيإسية  دإريةتنظيم إلمجتمع، ويركز على إلي 
ي إلوإقع. ويؤدي كل هذإ

 
يد تحكمه ط ض فيهإ أنهإ سي   ي يُفي 

بإلطبع ؤؽ ضمور حيإة إلؤنسإن  إلت 
شيد هو    .هإبرمإس ، على حد قول«إستعمإر عإلم إلحيإة»ويصبح إلي 

 
 أشإر إلمؤلف إلمشحي )رئيس جمهورية إلتشيك( فإكيلةف هإفل

ً
ؤؽ مإ سمإه  ومؤخرإ

خلةل  ، وهو إتجإه نحو ظهور إلقوى إللةشخصية وإلحكم من«إتولوجيإ إللةشخزي ؤسك»
ي تفلت من

ي لإ وجه لهإ وإلت 
وعإت إلضخمة وإلحكومإت إلت  إلتحكم  آليإت ضخمة مثل إلمشر

 لعإلمنإ إلحديث. ويبيرِّ  هإفل أنه لإ يوجد
ً
إ  كبير

ً
ي وتشكل تهديدإ

فإرق جوهري بير   إلؤنسإن 
ة مثل شل وآ كإت كبير ى، فكلهإسرر إكية إلكير

كإت إلإشي  . ؤم. وإلشر ي إيد  ي. نر آلإت ضخمة يي  
ي منهإ. ولذلك، تصبح مسألة طإبع إلملكية هنإ

أي مإ ؤذإ كإنت فردية أم ) غيإب إلبُعد إلؤنسإن 
إكية( ؤشكإلية غير ذإت موضوع

  .إجتمإعية، رأسمإلية أم إشي 
 

ت ؤؽ هذإ إ
َّ
ي أد

: "هذإوحينمإ سُئل ه إفل عن إلأس بإب إلت 
ً
إلوضع له علةقة  لوضع أجإب قإئلا

ي إلتإري    خ إلبش ري. فلم يع د
 
ي أول حضإرة ملحدة ط

 
  مإ بأننإ نعيش ط

َ
مون مإ يُدص إلنإس يحي 

 أعلى مرتبة
ً
ي تمثل شيئإ

يقية إلعليإ، وإلت   بإلأسرإر. وأنإ لإ  إلقيم إلميتإفير 
ً
 مفعمإ

ً
منهم، شيئإ

ي 
، ؤذ أنت  ورة عن ؤله شخزي ء مطلق ومتجإوز. هذه  أتحدث هنإ بإلض  ي

أشير ؤؽ أي در
قدت إلآن. وتكمن إلمفإرقة،  إلإعتبإرإت إلأسإسية كإنت تمثل دعإمة للنإس،

ُ
 لهم، ولكنهإ ف

ً
وأفقإ

ي أننإ بفقدإننإ ؤيإهإ نفقد
 
م من جإنبنإ.  ط

ُّ
ي أصبحت تسير بدون تحك

سيطرتنإ على إلمدنية، إلت 
ي هذه إللحظة نفسهإ، بدأ إلعإلم يفقد بُعدهإلؤنسإنية أنهإ حإكم إلعإلم إلأ  فحينمإ أعلنت

 
 على، ط

ي 
 ."إلؤنسإن 

 
  إلحوسل   ة

ي هذه إلموسوعة إللفظة إلمنحوتة
 
 لعبإرة « حوسل» نستخدم ط

ً
ء ؤؽ »إختصإرإ ي

تحويل إلذر
يشن« وسيلة ومنتإلير 

ية: ؤنسي  وإلنحت هو إشتقإق كلمة  .(instrumentalization )بإلؤنجلير 
ي إللفظ وإلمعت  بير  إلمنحوت له وإلمنحوت  ن يكون هنإكمن كلمتير  أو أكير على أ

 
تنإسب ط

ي 
 
ورة ؤليه، وقد  منه. وقد أجإزت إلمجإمع إللغوية ط ى إلض  لخر

ُ
ي إلنحت عندمإ ت إلوطن إلعرنر

وري نحت كلمة تحويل  »لدوإصي إلؤيجإز إللغوي، ذلك لأن عبإرة « حوسلة» وجدنإ أن من إلض 
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فعل متعدٍ بمعت  « حوسل»كن توليد مصطلحإت منهإ. وولإ يم عبإرة طويلة« كذإ ؤؽ وسيلة
ء أو إلؤنسإن ؤؽ» ي

ل إلذر من « بسملة»و« بَسْمَلَ »، على غرإر «إلحوسلة»، ومنهإ «وسيلة حوَّ
ل»، و «إلرحيم بسم لت إلرحمن»

َ
لة»و« حَوق

َ
« لإحول ولإ قوة ؤلإ بإلث»من « حَوق

ي كتب إل«. إلحمد لث»من  «إلحمدلة»و« حَمَدل»و
 
فقه إلؤسلةمىي أنه يجب ترديد كلمإت وط

ي »إلأذإن كمإ هىي 
 
« حي على إلصلةة»همإ إلعبإرتإن « إلحيلعتإن»، و«إلحيعلتير  فيُحوقل ؤلإ ط

ي شإعت، إصطلةح  .«حي على إلفلةح»و
ي »ومن إلأمثلة إلأخرى إلت 

مإنى «. إلير وإلمإء»من « إلير
ء» وكذلك نقول ي

حوّسَل إلذر
َ
ل ؤؽ وسيلة»أي « ت حوَّ

َ
، ومنهإ «حَوسَل»و مطإوع ، وه«ت

حوسُل»
َ
  .«إلت

 
( وبإلعقل ي

شيد )إلؤجرإنى  بإلوإحدية إلمإدية، وإلي 
ً
ي وإلعقلةنية  وإلحوسلة مرتبطة تمإمإ

إلأدإن 
 
ُّ
رُد
َ
إلعإلم بأسره ؤؽ مبدأ وإحد هو  إلمإدية وإلرؤية إلعلمإنية إلمإدية. فإلوإحدية إلمإدية ت

ي ؤطإر إلمرجعية
 
ي  إلمإدية إلطبيعة/إلمإدة وترإه ط

 
شيد هو ؤعإدة صيإغة إلوإقع ط إلكإمنة، وإلي 

/إلمإدي ثم ؤدإرته  من هذإ إلمبدأ إلوإحد. وإلرؤية إلعلمإنية  هدي إلقإنون إلطبيضي
ً
إنطلةقإ

 
ُّ
رُد
َ
 رؤية ت

ً
إلعإلم ؤؽ مبدأ وإحد، وترى إلؤنسإن وإلطبيعة بإعتبإرهمإ مجرد مإدة  إلمإدية هىي أيضإ
ي أي هدف أو غرض يحدده إلؤنسإن )صإحب إلقوة( وهذه هىي توظيفهإ  إستعمإلية يمكن

 
ط

تصف إلعلةقة بير  إلمجتمع إلمضيف وإلجمإعة إلوظيفية وبير  إلموإطن  إلحوسلة. وإلحوسلة
  .إلمطلقة وإلدولة إلعلمإنية

 
  إلتع  إقدي  ة
يشن» ، وإلتعإقدية هىي ترجمة لكلمة«عقد»نسبة ؤؽ  إكتوإلير 

 «contractualization كوني 
 لحسإبإت  أي أن تتحول إلعلةقإت بير  إلبشر من علةقإت

ً
ؤنسإنية ترإحمية لإ تخضع تمإمإ

علةقإت تعإقدية مضبوطة، أو خإضعة للتفإوض.  إلرب  ح وإلخسإرة، ولذإ تتسم بإلؤبهإم، ؤؽ
، وخإل  وهذإ نإجم عن أن إلعإلم بأسره يصبح أشبه

ً
 مثلهمإ تمإمإ

ً
بإلسوق وإلمصنع منضبطإ

ي إلمجتمع هىي  صوصيإت وإلمطلقإت. وهيمنةمثلهمإ من إلخ
 
إلعلةقإت إلتعإقدية إلبإردة ط

  .للمجتمع« تهويد»عملية 
 

إحمية إلعضوية وإلمجتمع إلتعإقدى   إلجمإعة إلير
إحمية أو إلتكإفلية إلجمإعة إلعضوية» مصطلحإن من وضع عإلم « إلمجتمع إلتعإقدي»و« إلي 

ي فردنإند تونيس ) إلإجتمإع
 بعنوإن جمإينشإفت أوند9119   9955إلألمإن 

ً
 (. وقد وضع كتإبإ

رجمت إلكلمة إلأوؽ  Gemeineschaft und Gessellschaft جيسيلشإفت
ُ
وت

ية بكلمة  )جمإينشإفت( ؤؽ ي »إلؤنجلير 
، أمإ إلكلمة «جمإعة»، أي «community كوميونت 

جمت بكلمة ) إلثإنية ي 
ُ
 وأحيإن« مجتمع»أي  «society سوسإيتس»جيسيلشإفت( ف

ً
إ

جم إلكلمة إلأوؽ ؤؽ إلعربية بعبإرة «. رإبطة»أي  «association أسوسيشن» ونحن ني 
إحمية إلعضوية إلجمإعة» إبطة »)ويمكن أن نضيف « إلجمإعة إلتكإفلية»أو « إلي  إلمي 

جمهإ بعبإرة  «إلتقليدية )ويمكن « إلمجتمع إلتعإقدي»لزيإدة إلؤيضإح(. أمإ إلكلمة إلثإنية فني 
(« إلذري إلحديث»بإرة نضيف ع أن

ً
  .لزيإدة إلؤيضإح أيضإ

 
إلعضوية وإلمجتمع إلتعإقدي نمإذج مثإلية ذإت قيمة تحليلية لدرإسة إلبنإء  وكلٌّ من إلجمإعة

، ي إلوإقع إلإجتمإصي
 
  .وهىي نمإذج لإ تتحقق بصورة كإملة ط
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ي مجإل مقإرنة إلجمإعة
 
نشير ؤؽ بعض إلعضوية )أ( بإلمجتمع إلتعإقدي )ب(، يمكننإ أن  وط

ي  إلمفإهيم إلمحورية
إحمىي هىي أن إلؤنسإن  لكلٍّ منهمإ، وإن كإنت إلسمة إلأسإسية للمجتمع إلي 

ي  يسبق
ي إلمجتمع إلتعإقدي فؤن إلطبيضي يسبق إلؤنسإن 

، فظ    .إلطبيضي
 
  .إلإجتمإصي موجود قبل إلفرد )أسبقية إلكل على إلجزء(  أ( إلكل1
 

  .)مإصي )أسبقية إلجزء على إلكلإلكل إلإجت ب( إلفرد موجود قبل
 
ي وتتسم عنإصره   أ( إلكل إلإجتمإصي عبإرة عن2

ي عضوي تإريخ 
تركيب بسيط وُجد بشكل تلقإنى

  .بإلتجإنس
 

ي وإنمإ بشكل تعإقدي ب( إلكل
د لم يُوجَد بشكل تلقإنى

َّ
 إلإجتمإصي عبإرة عن تركيب صنإصي مُعق

و  ة وعنإصر ليست بإلض    .رة متجإنسةوإع يتكون من وحدإت كثير
 
د إلفرد3

َ
فيجد إلروإبط إلإجتمإعية إلعضوية قإئمة مستقرة فلة يملك ؤلإ أن يقبلهإ، فهي   أ( يُول
 ثمرة ؤرإدته وليست نتيجة تعإقد بينه وبير  بقية أعضإء إلمجتمع. فإلمجتمع مُعشَ  ليست

ي عضوي
  .تإريخ 

 
ي علةقإت ؤرإد

 
تعإقدية )عقد إجتمإصي يقررون  يةب( إلروإبط إلإجتمإعية نتيجة دخول إلأفرإد ط

ي أية
 
ء  بموجبه تأسيس إلمجتمع( ومن ثم يمكنهم رفض إلعقد ط ي

لحظة ويمكنهم ؤخضإع أي در
  .تعإقدية آلية للنقإش وإلتفإوض. فإلمجتمع هو ؤذن عملية

 
ي عضوي4

ي قإمت بشكل تلقإنى
إحمية إلعضوية )إلت  بتشكيل  ( أ( تقوم مؤسسإت إلجمإعة إلي 

ض أسبقية إلكل إلعضوي على إلجزءإلأفرإد وتنش  لرؤية تفي 
ً
  .ئتهم وترويضهم وفقإ

 
تحكمهإ  ب( يتم بنإء إلمؤسسإت وإلمنظمإت إلمختلفة بشكل ؤرإدي وإع، وهىي مؤسسإت

ي ضوء هذه إلرؤية
 
  .إلرؤية إلتعإقدية وتقوم بتنشئة إلأطفإل وترويض إلأفرإد ط

 
ة أولية5 علةقإت ترإحم  بير  أفرإد دون وسإطإت، وهىي   أ( إلعلةقإت إلإجتمإعية علةقإت مبإسرر

، وهىي تستند ؤؽ ي
إلؤيمإن بمنظومة  دإفئة تسودهإ روح إلتضإمن وإلمشإركة وإلتعإون إلتلقإنى

كة وأعرإف إجتمإعية   .دينية مشي 
 

ة )ثإنوية( تتم من خلةل وسإئط معينة، وهىي  ب( إلعلةقإت إلإجتمإعية علةقإت غير مبإسرر
تعإقد قإئمة على إلحذر وإلمنفعة إلخإصة وإخضإع إلسلوك لقوة  إتعلةقإت تستند ؤؽ علةق

  .إلقإنون
 
: إلأسرة إلممتدة ( أ6 إح مية إلتكإفلية إلعضوية مإ يلىي

  إلعشإئر    من أهم إلأمثلة على إلج مإعة إلي 
ة   إلطرق إلصوفية. ويمكن أن نضيف ؤليهإ إلجمإعإت  إلبطون   إلقرى   إلمجتمعإت إلصغير

  .ة حينمإ تنظر ؤؽ نفسهإ من إلدإخلإلوظيفي
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ى،  ب( أهم مثإل على ي إلمدن إلكير
 
 ط
ً
إلمجتمع إلتعإقدي هو إلمجتمعإت إلحديثة، وخصوصإ

ر ؤؽ نفسهإ  ويمكن أن نضيف
ُ
نظ
َ
ر ؤليهإ إلمجتمع وحينمإ ت

ُ
ؤليهإ إلجمإعإت إلوظيفية حينمإ يَنظ

  .إلخإرج من
 

م ؤطإ
َّ
ر تونير  هذإ إلمفهوم فقد

 وقد طوَّ
ً
يإ  وتفس ير

ً
 تصنيفيإ

ً
 لش كلير  من أش كإل إلإجتمإع  رإ

ً
جيدإ

، ويعود إهتمإمه بهمإ ؤؽ أنهمإ يصفإن ي
ي كلٍّ من إلمجتمع إلتقليدي  إلؤنسإن 

 
عنإصر مهمة ط

  .)إلمجتمع إلتعإقدي) )إلجمإعة إلعضوية( وإلمجتمع إلحديث
 

إحمية إلعضوية وإلمجتمع تميير  له جإنبإن؛ أحدهمإ  إلتعإقدي هو  وإلتميير  بير  إلجمإعة إلي 
ي ينضف ؤؽ رؤية إلؤنسإن وطريقة

 
ي وأخلةط

 
ؤدرإك إلكون، وإلآخر سيإدي وإقتصإدي  معرط

ي  .وإجتمإصي ينضف ؤؽ طريقة تنظيم إلمجتمع
 
وإلجإنبإن همإ تعبير عن نفس إلفكرة إلوإحدة ط

. ومن إلوإضح أن من ، كأدإة تحل مجإلير  مختلفير  يلية، كإنوإ يفضلون إستخدموإ هإتير  إلفكرتير 
ي 
إبطة إلت   من كل يفقد ذإته فيه بحيث  إلجمإعة إلمي 

ً
ينتمىي ؤليهإ إلموإطن إلذي يصبح جزءإ

ي مصلحته
إلشخصية إلأنإنية إلضيقة وتحل محلهإ مصلحة إلدولة أو إلجمإعة، ولإ  تختظ 

طإبُق مصلحة  يصبح له وجود
َ
 للةرتبإط إلعضوي للبنسإن بجمإعته، وت

ً
إلفرد مع خإرجهإ. ونظرإ

 عنه مصلحة
ً
إبإ  من أن تشكل إغي 

ً
 .إلجمإعة، فؤن إلجمإعة تعيرِّ عن جوهر إلؤنسإن بدلا

، ولإ يتعإرض مع
ً
 على إلؤنسإن أو قيدإ

ً
ي هذه إلحإلة حدودإ

 
ي لإ يشكل ط ؤدرإكه  وإلقإنون إلبشر

لؤنسإن بير  إ لنفسه، وإنمإ يعيرِّ عن جوهره ويحقق ؤمكإنإته إلكإمنة، ومن هنإ فؤن إلرإبطة
 .وإلموضوع وإلجمإعة رإبطة عضوية ورإبطة دإخلية )جوإنية( لإ تتنإقض فيهإ إلذإت

 
أنإنيير  فرديير   كل هذإ يقف ضد إلمجتمع إلتعإقدي )إلحديث( إلذي يتألف من أشخإص

ي قد تتفق مع
دة إلت 

َّ
(، لكلٍّ مصلحته إلشخصية إلمحد مصلحة إلمجتمع أو  )ؤنسإن طبيضي

إلإلتفإت ؤؽ إلآخرين أو ؤؽ  يحإول أن يحقق مصلحته ومنفعته هو دون تختلف عنهإ. وكل فرد 
ي على إلتنإفس

، ومن ثم فؤن إلمجتمع مبت  بوصفه قيمة مطلقة. وإلمجتمع هنإ  إلكل إلإجتمإصي
 عنه. ويصبح إلقإنون لنفس إلسبب  لإ يُعيرِّ عن جوهر إلؤنسإن وإنمإ يجإبهه بإعتبإره

ً
 غريبإ

ً
شيئإ

 على إلؤنسإ
ً
جوهره. وإلرإبطة بير  إلبشر رإبطة تعإقدية خإرجية برإنية  ن لإ وسيلة لتحقيققيدإ

إلؤنسإن ؤؽ مثل هذإ إلمجتمع هو إنتمإء ذرة منغلقة على نفسهإ؛  موضوعية. ولذإ، فؤن إنتمإء
جإور إلذرإت إلأخرى

ُ
ولإ تلتحم بهإ، ومن ثم ينشأ تنإقض حإد بير  إلذإت وإلموضوع. وهذإ  ت

ي إلتميير  بير   ير  إلتميير  بير  شكل
 
من أشكإل إلتنظيم إلإجتمإصي ورؤية إلكون يُعيرِّ عن نفسه ط

( وفكر معإدإة إلإستنإرة )إلقرن إلتإسع عشر  فكرين، فكر  .(عض إلإستنإرة )إلقرن إلثإمن عشر
ي إلحديث رغم تنإقضهمإ  للفكر إلغرنر

ً
 أسإسإ

ُّ
  .وكلةهمإ يُعد

ي كتإب ويمكن أن نرى
 
  :إت كثير من علمإء إلإجتمإع إلغربيير  أصدإءً لنفس إلتميير  ف

 
  .إلتعإقدية(( يميرِّ  مإكس فيير إلرأسمإلية إلتقليدية )إلعضوية( عن إلرأسمإلية إلرشيدة   1
 
وإلمجتمعإت إلتقليدية    يميرِّ  أليكس دي توكفيل بير  إلمجتمعإت إلديموقرإطية 2

  .وإلمجتمعإت إلعسكرية
 
تمعإت إلمبنية على إلتضإمن إلآؽي )إلبسيط( وتلك إلمبنية على إلمج   يميرِّ  هربرت سبنش بير   3

  .إلمركب() إلتضإمن إلعضوي
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ي تقوم على أسإس 4

ي مير  بير  إلمجتمعإت إلت 
  سير هي 

ِّ
ي تقوم    يمير

إلمكإنة وإلمجتمعإت إلت 
  .على أسإس إلتعإقد

 
 محإولإت لرصد

ً
وجودهمإ إلؤنسإن هذإ إلتقإبل بير  نوعير  من إلمجتمعإت شعر ب وهذه جميعإ

ي وشعر بأنه إبتدإءً  إحمية أو إلتكإفلية  إلغرنر من عض إلنهضة بدأ إلإنتقإل من إلجمإعة إلي 
ي إلقرن إلثإمن عش ر وزإدت  إلعضوية ؤؽ إلمجتمع

 
إلتعإقدي وأن عملية إلإنتقإل تس إرعت ط

ي بدإيإت إلقرن إلتإسع عشر  حدتهإ وقسوتهإ مع
 
. وعملية إلثورتير  إلصنإعية وإلفرنسية ط

ي )وإلمرجعية إلمتجإوزة( ؤؽ إلمجتمع  إلإنتقإل هذه هىي 
عملية إلإنتقإل من إلمجتمع إلديت 

ي 
إيد معدلإت إلعلمنة) إلعلمإن    !وإلمرجعية إلمإدية إلكإمنة(، أي أنهإ وصف لي  

 
، يكمن ورإء إلهجوم على ومإ يجدر ي إغي إلغرنر

ي إلفكر إلإشي 
 
 ذكره أن هذإ إلتميير  إلذي تغلغل ط

مقإبل  ليهود وإليهودية بإعتبإر أن إليهودي جزء من إلإقتصإد إلتجإري )إلموضوصي إلتعإقدي(إ
(. ولإ يمكن أن نفهم ي على إلإرتبإط إلدإخلىي

تحليل مإركس  إلإقتصإد إلزرإصي )إلعضوي إلمبت 
ي 
 
 .إلإعتبإر للمسألة إليهودية دون أن نأخذ هذإ إلبُعد ط

 
  إلؤنسإن ذو إلبعد إلوإحد

ية  «ذو إلبُعد إلوإحد إلؤنسإن» -one وإن ديمنشينإل مإن»ترجمة للعبإرة إلؤنجلير 
dimensional man» رد

َ
ي كتإبإت هربرت مإركوز أحد مفكري مدرسة  وهىي عبإرة ت

 
ط

ي 
وإلؤنسإن ذو إلبُع د إلوإحد هو نتإج «. إلمركب إلؤنسإن إلبسيط غير »فرإنكفورت، وتعت 

ي وإلعقلةنية بُع إلمجتمع إلحديث، وهو نفسه مجتمع ذو
د وإحد يسيطر عليه إلعقل إلأدإن 

وشعإره بسيط هو إلتقدم إلعلمىي وإلصنإصي وإلمإدي وتعظيم  إلتكنولوجية وإلوإحدية إلمإدية؛
إيدة من إلوفرة وإلرفإهية وإلإستهلةك. وتهيمن على هذإ  إلؤنتإجية إلمإدية وتحقيق معدلإت مي  

ق معإيير  إلمجتمع إلفلسفة طبِّ
ُ
ي ت
 إلعلوم إلطبيعية على إلؤنسإن، وتدرك إلوإقع من إلوضعية إلت 

ده خلةل
ِّ
رش
ُ
 نمإذج كمية وريإضية وتظهر فيه مؤسسإت ؤدإرية ضخمة تغزو إلفرد وتحتويه وت

ي حددتهإ. ويذهب مإركوز ؤؽ أن
فه لتحقيق إلأهدإف إلت 

ِّ
وظ

ُ
ئه وت شيِّ

ُ
طه وت نمِّ

ُ
إلمجتمعإت  وت

وسيطرتهإ على عملية  سإت إلرأسمإلية على إلسلطةإلإستهلةكية تتسم بإلهيمنة إلكإملة للمؤس
ي كل من  إلؤنتإج وإلتوزي    ع، بل صيإغة رغبإت إلنإس وتطلعإتهم وأحلةمهم )أي

 
أنهإ تتحرك ط

ي خلق طبيعة ثإنية
 
كز  رقعة إلحيإة إلعإمة وإلخإصة(، فهي تنجح ط هة لدى إلؤنسإن ؤذ يي  مُشوَّ

ي يضطلع بهإ )فهو ؤنس
كز أحلةمه على إلسلع ويرى ذإته  إنإهتمإمه على وظيفته إلت  ( وتي  ي

وظيظ 
 وحسب، دون

ً
 ومُستهلكإ

ً
ى أو هدف أعظم، ويرى أن  بإعتبإره مُنتجإ أدن  ؤحسإس بأية غإئية كير

ي حصوله
 
ق ذإته ؤنمإ يكمن ط

ُّ
حق

َ
على إلسلع. ويتم ؤشبإع كل رغبإت هذإ إلؤنسإن دإخل مجإل  ت

 بسوق إلسلع أحإدي إلبُعد ت إلسلع هذإ حت  يصبح إلؤنسإن
ً
 تمإمإ

ً
( مرتبطإ

ً
ئإ  مُتشيِّ

ً
عإ
ِّ
 )مُتسل

ً
مإمإ

  .تتجإوز عإلم إلسوق وإلسلع حدوده لإ
 

ي 
ى عملية  ويُلةحظ مإركوز أن إلديبإجإت إلفردية إلت  تستخدمهإ إلؤعلةنإت هىي قنإع مإكر يختر
ي 
توحي للمستهلك بأن يقلد إلآخرين وأن يتبع  فرض إلأنمإط إلإستهلةكية إلجمعية إلت 

هىي قنإع لعملية ترشيد كإملة لبإطن إلؤنسإن  موضإت وآخر إلصيحإت، فكأن إلفردية هنإإل
ي روعه أن هذإ إلحلم هو حلمه

 
دخل ط

ُ
وحده، وأن هذه إلسلعة سبيله إلوحيد لتحقيق ذإته،  ت

ي وإقع إلأمر وسيلة تجعل
 
تطلعإته وأحلةمه مثل تطلعإت وأحلةم إلآخرين، وبذإ يمكن  مع أنه ط
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ء أنيق إلملبس  هلةكية إلإستمرإرللئلة إلإست ي
ي إلدورإن. ؤن إلمستهلك أحإدي إلبُعد هو در

 
ط
منه أن يستخدمهإ، دإخل ؤطإر مجتمع يتم ؤدإرته من إلدإخل  يستهلك كل إلسلع إلمطلوب
رشيدة غير ديموقرإطية. ومع هذإ )وهنإ تكمن قوة إلمجتمعإت  وإلخإرج بطريقة هندسية

ي عإلم إلسلع وإسع أن إلإستهلةكية(، يظن إلؤنسإن
 
ه يمإرس حريته وفرديته، فمجإل إلإختيإر ط

ي إلأمور إلمهمة  لأقز حد. ولكن هذإ
 
ى إلحقيقة إلأسإسية وهو أن مجإل إلإختيإر ط يختر

ية وإلؤنسإنية ، وأن هذإ إلؤنسإن فقد مقدرته على  )إلمصير  وإختظ 
ً
وإلأخلةقية( قد تقلص تمإمإ

نده مقدرة عإلية على إلتكيف وقبول إلأمر إلوإقع نقد إلمجتمع وأصبحت ع إلتجإوز وعلى
، أي «مجتمعإت ديموقرإطية لإ تتمتع بإلحرية»ويسمىي مإركوز هذه إلمجتمعإت  .وإلؤذعإن له
ي إلمجتمع وتسلك  مجتمعإت

 
ي أن تجعل إلجمإهير تستبطن إلرؤية إلسإئدة ط

 
شمولية نجحت ط

، بحيث يرى إلؤنسإن أن إ حسبهإ دون ي
ي قمع بوليذي برإن 

 
زإيُد إلتحكم ط

َ
 لهدف من إلحيإة هو ت

ي ؤطإر ديموقرإسي سلس
 
ب من " غيإب إلحرية ط م إلسلع وبذإ يسود صر 

ُ
رإك
َ
معقول "  إلطبيعة وت

 فريدم
ْ
ية: سموث ريزنإبل ديموكرإتيك أن  smooth reasonable democratic )بإلؤنجلير 

unfreedom).  
 

ي رسمهإ مإركوز. فهو يرى أن  عنويرسم هوركهإيمر صورة للبنسإن إلحديث لإ تختلف 
تلك إلت 

للمجتمع إلتقليدي، ولكن إلثمرة لم تكن  إلؤنسإن إلحديث تم تحريره من إلمعإيير إلمطلقة
إلمبإدئ بإستثنإء مبدأ إلسعإدة وإمتإع إلذإت، وتم  ؤيجإبية ؤذ ظهر ؤنسإن تم تنقيته من كل

 من كل  ؤلإ مق صد إلبقإء وحفظ تف ريغه من كل إلمقإص د وإلق يم
ً
 مفرغإ

ً
إلنفس، وأصبح ؤنسإنإ

 عن تق ييم  محتوى ومعيإر بإستثنإء
ً
 تمإمإ

ً
تلك إلمتعلقة بحسإب إلوسإئل، وأصبح عإجزإ

ؤدرإك حق يقة إلتشوهإت إلح إصلة بغية تصويب إلأخطإء وتصحيح  إلخ يإرإت إلمطروحة أو
عُد
َ
عُد لديه أية قدرة على تجإوز ذإته إلضيقة أو إ إلحلول. بذلك لم ت

َ
لظروف إلمحيطة به ولم ت

على إلنظر ؤليهإ بشكل نقدي، وأصبحت إلمقدرة إلأسإسية عنده هىي إلقدرة على  لديه إلمقدرة
إلقوى إلإجتمإعية إلمهيمنة وأدإء إلوظيفة إلموكلة له، ولم يعد لديه من حريإت  إلتكيف مع

ي يقع إختيإره علي سوى
ي حرية إختيإر بديل من إلبدإئل إلمتوإفرة إلت 

 
 هإ بعد إلإنغمإس ط

لهإ  حسإبإت رشيدة تدور دإخل إلؤطإر إلمُعشَ، ولذإ فهي حسإبإت رشيدة ؤجرإئية لإ علةقة
  .بإلمضمون ولإ بإلأهدإف إلنهإئية

 
(، وهو  وإلؤنسإن ذو إلبُعد إلوإحد هو ذإته ي

إلؤنسإن إلطبيضي )إلؤنسإن إلإقتصإدي وإلجسمإن 
، يشي عليه مإ يشي عليهإ من إلطبيعة لإ  ؤنسإن بسيط يعيش دإخل نطإق

ً
 يملك لهإ تجإوزإ

 
ً
، ؤنسإن فقد تمإمإ ي  قوإنير 

 
ف ط ي إلذي يُعرَّ

 إلؤنسإن إلوظيظ 
ً
إلعقل إلنقدي إلمُتجإوِز، وهو أيضإ

ي ؤطإر إلعقلةنية إلمإدية ضوء وظيفته
 
ل ؤليه، وهو إلؤنسإن إلذي تم ترشيده وتدجينه ط

َ
وك
ُ
ي ت
 إلت 

 ويتحدث عن إلؤنسإن ذي إلبُعد إلوإحد إلتكنولوجية. ورغم أن مإركوز 
ً
بإعتبإره  يخصص أحيإنإ

ي معظم إلأحيإن، يرإه بإعتبإره ظإهرة خإصة
 
بإلمجتمع إلحديث   ظإهرة رأسمإلية، ؤلإ أنه، ط

  .ككل
 

  إلقفص إلحديدى
ية  ترجمة للعبإرة« إلقفص إلحديدي» ي إستخدمهإ مإكس  «iron cage أيرن كيج»إلؤنجلير 

إلت 
ي فيير لوصف وض

 
إلمجتمع إلحديث بعد أن يتم ترشيد إلمجتمع وإلؤنسإن. وترد  ع إلؤنسإن ط

ي 
 
كتإبإت جورج لوكإتش وجورج زيميل. وهىي ذإت ع لةقة وثيقة بكثير من  إلعبإرة بأشكإل أخرى ط

ؤ»إلنق دية، مثل  إلمص طلحإت شيُّ
َ
ع»و« إلت

ُّ
سل
َ
ي جملتهإ «إلت

 
ي ط

ي تعت 
 أن يصبح إلؤنسإن»، إلت 
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 لقوإنينهإسجير  إلعإلم وإلأ 
ً
  .«شيإء أو إلسلع خإضعإ

 
شيد إلمإدي إلمستمرة ستؤدي ؤؽ فرض قوإنير  وإحدية مإدية على  ويرى فيير أن عملية إلي 
جير  إلمجتمع ومن ثم

ُ
ية ضخمة )يشبه إلسوق وإلمصنع( ت سيتحول إلمجتمع ؤؽ آلة بشر

، ويقوموإ ب إلأفرإد على أن
ً
 أدوإر مرس ومة. وهذه إلبيئةيشغلوإ أمإكن محددة لهم ومقررة مس بقإ

ة، ولكنهإ يد ولإ شك إلفعإلية إلإجتمإعية وإلإقتصإدية للمجتمع زيإدة كبير  
تهدد  إلآلية سي 

ي إلمجتمع
 
 أن إلفرد ط

ً
ل إلمجتمع ؤؽ قفص حديدي، وخصوصإ حوِّ

ُ
إلحديث  إلحرية إلفردية، وت

، ومن ثم فهو شخصية هشة من إلدإخل لإ تشعر ب بإلمقدرة  إلأمن ولإهو فرد مفتقد للمعت 
  .على إلتجإوز، فهي لإ تقف على أرضية صلبة من إلمعت  

 
  إلتس  لع

ع«
ُّ
سل
َ
ية « إلت ع»و .«commodification كوموديفيكيشن»ترجمة للكلمة إلؤنجلير 

ُّ
سل
َ
« إلت

ي 
 
ل إلسلع هىي إلنموذج إلكإمن ط

ُ
بإد
َ
رؤية إلؤنسإن للكون  مصطلح يشير ؤؽ أن إلسلعة وعملية ت

إلسوق وإلمحور إلذي يدور  لعلةقإته مع إلآخر وإلمجتمع. وإذإ كإنت إلسلعة هىي مركزولذإته و 
ل إلعإلم ؤؽ حإلة إلسوق، حوُّ

َ
ي ت
ع يعت 

ُّ
سل
َ
  .أي سيإدة منطق إلأشيإء حوله، فؤن إلت

 
 
ً
ي أيضإ

ع قد يعت 
ُّ
سل
َ
ء، فؤن إلت ي

ؤ معنإه أن يتحول إلؤنسإن ؤؽ  ولأن إلسلعة در شيُّ
َ
ؤ. فإلت شيُّ

َ
إلت

ء، ي
إلأش يإء ولإ يتجإوز هو إلسطح إلمإدي وعإلم إلأشيإء، وتصبح  تتمركز أحلةمه ح ول در

ء  إلعلةقإت بير  إلبشر مثل ي
ي أن تصبح إلسلعة وإلذر

ن، فؤنه يعت 
ُّ
وث
َ
إلعلةقإت بير  إلأش يإء. أمإ إلت

، كل مركز إلكون ي
ن تعت 

ُّ
وث
َ
ؤ وإلت شيُّ

َ
ع وإلت

ُّ
سل
َ
أن  هإ،وإلوثن إلأعظم إلذي يعبده إلؤنسإن. وإلت

ي عإلم إلأشيإء )وإلسلع(
 
نة فيسقط ؤمإ ط د ؤنسإنيته إلمُتعيِّ إلمإدية وإلذإت إلطبيعية  إلؤنسإن يُحيِّ

ي 
 
مطلقإت لإ ؤنسإنية مجردة )إلمطلق  إلمإدية ويفقد ؤنسإنيته إلمركبة )إلربإنية(، أو يذوب ط

: إلطبيعة/إلمإدة، وإلتنويعإت عليه ي
  إلدولة   إلسوق   إلؤنتإج :إلعلمإن 

ً
  إلإستهلةك( ويفقد أيضإ

  .ؤنسإنيته
 

ع
ُّ
سل
َ
ي نزع إلقدإسة عن إلؤنسإن وإلطبيعة وإخضإعهمإ للوإحدية وإلت

ن تعت 
ُّ
وث
َ
ؤ وإلت شيُّ

َ
 وإلت

يإلية إلكإملة ل إلعإلم ؤؽ مإدة وإحدة إستعمإلية بعد إلهيمنة إلؤمير
حوُّ
َ
عليه. وهذه هىي  إلمإدية وت

شيد وإلتحديث، حير  يُجرَد    .إللةؤنسإنية ويذعن لهإ إلؤنسإن ذإته ويقبل إلمجردإت عملية إلي 
 

  إلتوثن
ن«

ُّ
وث
َ
ية« إلت م» ترجمة للكلمة إلؤنجلير  هو إلش يء إلمإدي، « إلوثن»و .«fetishism فيتيش ير 

،
ً
 أم مإديإ

ً
 وأنه ذو أثر سحري وقوة  سوإء أكإن طبيعيإ

ً
د روحإ إلذي يتصور إلؤنسإن أنه يُجسِّ

ر. ولذإ، فهو يصبح محور ممإرسإت تؤ  غإمضة من شأنهإ أن ي مقدرإت إلنإس بإلنفع وإلض 
 
ثر ط

ء( لإ .دينية ي
ر للسلعة )إلذر

َ
ن )حسب إلأدبيإت إلمإركسية إلؤنسإنية( هو أن يُنظ

ُّ
وث
َ
بإعتبإرهإ  وإلت

 عن إلؤنسإن
ً
 مستقلا

ً
ي وإنمإ بإعتبإرهإ شيئإ

وتتحكم إلسلع )إلأشيإء(  .نتإج جهد إجتمإصي ؤنسإن 
ي إلمُنتج 

 
ي ط

 
ي إلسلع. وط

 
م إلمنتج ط

ُّ
 من تحك

ً
إلمجتمعإت إلإستهلةكية، تصبح  )إلؤنسإن( بدلا

ي حيإة إلؤنسإن تتجإوز قيمتهإ
 
،  إلسلع ذإت قيمة محورية ط إلإقتصإدية وغرضهإ إلإستعمإؽي

إلخإصة ومسإرهإ إلخإص، متجإوزة  فكأن إلسلعة أصبحت لهإ قيمة كإمنة فيهإ، لهإ حيإتهإ
جُبُّ  وهذإ مثل جيد على إلمرجعية إلؤنسإن وإحتيإجإته،

َ
ي ت
ي إلسلعة( وإلت 

 
إلمإدية إلكإمنة )ط

إلمرجعية إلؤنسإنية. لكل هذإ، تصبح إلسلعة مثل إلوثن،  إلمرجعيإت إلمتجإوزة كإفة وضمنهإ
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ي إلمإدة،
 
إلذي يعبده إلؤنسإن وإلهدف إلأوحد من إلوجود، فينحرف  مركز إلكون إلكإمن ط

ي إلؤنسإن عن جوهره إلؤنسإ
 
ي )ط

ي لإ يمكن أن  ن 
إلنظم إلؤنس إنية( وعن ذإته إلربإنية إلمركبة إلت 

 ؤؽ عإلم
َّ
رد
ُ
ي إلنظم إلتوحيدي ة( ت

 
  .إلطبيعة/إلمإدة وإلأشيإء )ط

 
ن إلذإت»مإ سمإه  وقد أشإر أحد إلمفكرين ؤؽ

ُّ
وث
َ
ي إليهودية، بمعت  أن « ت

 
كسمة أسإسية ط

( يعبد ذإته إلشعب إليهودي )بإلمعت   ي
من دون إلؤله ويتمركز حولهإ، مع أن هذه إلذإت  إلديت 

ي كثير من إلحركإت إلقومية إلعضوية وإلحركإت  .وثن مإدي أصم
 
ن إلذإت سمة أسإسية ط

ُّ
وث
َ
وت

 إلجديدة، حيث تصبح إلذإت إلقومية أو إلؤثنية أو إلعرْقية هىي إلمطلق )إللوجوس( مركز إلؤثنية
ية إلمختلفة )وليس إلسلع وحسب( تكتسب إلكون. ويمكن إلقول بأن إلمطلقإت إلعلمإن

ن هذه وتتجإوز إلؤنسإن ولإ يتجإوزهإ هو وتصبح هىي إلمرجعية إلنهإئية. ولعل خإصية
ُّ
وث
َ
 إلت

ي ؤطإر
 
شيد )ط إلمرجعية  إلدولة إلمركزية هىي أهم هذه إلأوثإن إلمطلقة )مرجعية ذإتهإ(. وإلي 

شيد إلموإطن يجعله ن، في 
ُّ
وث
َ
إلؤنسإنية بإعتبإرهإ  يقبل إلمجردإت إلكإمنة( يؤدي ؤؽ إلت

  .مطلقإت نهإئية لإ تشير ؤلإ ؤؽ ذإتهإ
 

  إلتشيؤ
ؤ« شيُّ

َ
ية « إلت ل«reification رييفيكيشن»ترجمة للكلمة إلؤنجلير  حوُّ

َ
ي ت
إلعلةقإت بير   ، ويعت 
 ومعإملة إلنإس بإعتبإرهإ  (إلبشر ؤؽ مإ يشبه إلعلةقإت بير  إلأشيإء )علةقإت آلية غير شخصية

 للتبإدل )أي حوسلة إلبشر بإعتبإرهم أشيإء(. وح ينمإ
ً
يتشيأ إلؤنس إن، فؤنه س ينظر ؤؽ  موضعإ

بإعتبإرهمإ قوى غريبة عنه، تشبه قوى إلطبيعة  مجت معه وتإري خه )نتإج جهده وعمله وإبدإعه(
 من

ً
فرَض على إلؤنسإن فرضإ

ُ
إوز إلخإرج، وتصبح إلعلةقإت إلؤنسإنية أشيإء تتج )إلمإدية( ت

ي فيصبح إلؤنسإن
، يحدث مإ يحدث له دون أية فإعلية من  إلتحكم إلؤنسإن 

ً
 به لإ فإعلا

ً
مفعولا

ي وإلحسإبإت  جإنبه، فهو لإ يملك من
شيد إلأدإن  ؤ هىي تطبيق مبإدئ إلي  شيُّ

َ
. وقمة إلت

ً
أمره شيئإ

  .مجإلإت إلحيإة كإفة إلدقيقة على
 

ؤ هو  شيُّ
َ
ء تتمركز أحلةمه حول  أنويمكن إلقول ببسإطة شديدة بأن إلت ي

ل إلؤنسإن ؤؽ در يَتحوَّ
ى ؤنسإن ذو بُعد وإحد قإدر  إلأشيإء فلة يتجإوز إلسطح إلمإدي وعإلم ِّ إلأشيإء. وإلؤنسإن إلمُتشتر

ي  على إلتعإمل مع إلأشيإء
 
إلية بسيطة، ولكنه يفشل ط بكفإءة غير عإدية من خلةل نمإذج إخي  

ى ؤنسإن قإدر على إلؤذعإن للمجردإت بسبب تركيبيتهم. وإ إلتعإمل مع إلبشر  ِّ لؤنسإن إلمُتشتر
يتوحد بهإ ويتضف على هديهإ. وهذإ وصف جيد للبنسإن إلطبيضي إلرشيد، إلذي  إلمطلقة وأن
 على يعيش حسب

ً
 تنويعإ

ُّ
عد
ُ
ي ت
 قوإنير  إلطبيعة/إلمإدة وإلمطلقإت إلعلمإنية إلأخرى إلت 

  .إلطبيعة/إلمإدة
 

  إلتنميط
 ستإندإرد»وهىي من كلمة  «standardization ستإندإرديزيشن»لكلمة  ترجمة« إلتنميط«

standard»  ستإندإردإيز»وفعل  ،«مقيإس»أو « معيإر»ومعنإهإ standardize»  ومعنإه
د» ق« يُوحِّ

َ
ي إلحضإرة إلغربية، وهىي أن   )إلمنإهج أو إلمقإييس(، ويُطل

 
إلإصطلةح على ظإهرة ط

 من إلمنتجإت إلحضإرية تصبح
ً
إ متشإبهة ونمطية بسبب إلؤنتإج إلصنإصي إلسلضي إلآؽي  كثير

ء  إلضخم )على عكس إلمنتجإت ي
ي إلمجتمع إلتقليدي حيث نجد أن لكل در

 
إلحضإرية ط

ي  مصنوع شخصية مستقلة تستمدهإ من
 
شخصية منتجهإ إلذي صنعهإ بيديه(. وإلتنميط ط

ي أسلوب إلحيإة إلعإمة وإ إلمنتجإت إلحضإرية يؤدي ؤؽ إلتنميط
 
ي إلؤنسإن ط

لخإصة فيقز 
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 يومىي 
ي سلسلة محكومة من روتير 

 
 )نوم    حيإته ط

ً
م بموإعيد دقيقة ومتتإلية معروفة مسبقإ

َّ
مُنظ

فرإغ( ثم يتم تنميط حيإة إلؤنسإن نفسهإ. فتقإليع إلأزيإء، على سبيل  إنتقإل   عملىي آؽي   وقت
ون طرإز ملةبسهم من عإم ؤؽ عإم  إلمثإل، تجعل بحسب مإ يصدر لهم من إلنإس كإفة يغير

هإ من عوإصم تصميم إلأزيإء(. ويسإرع إلنإس للبذعإن وكأنهم يذعنون ) أوإمر من بإريس أو غير
 قوإنير  إلطبيعة/إلمإدة، فؤن قإل مصممو إلأزيإء ؤن "إلموضة هذإ إلعإم هو إلطويل" قإم لأحد

، وهك " سإرع إلجميع بإلتقصير  ذإ. ويذهب علمإءإلجميع بتطويل ملةبسهم، وإن قإلوإ "قصير
ي وإنمإ إمتدت

إن  لتش مل  إلإجتمإع ؤؽ أن عمليإت إلتنميط ليست مقصورة على عإلم إلأشيإء إلير
، بحيث تم تنميط أحلةم إلؤنس إن ورغبإته وتطلعإته ي

ورؤيته لنفس ه  عإلم إلؤنسإن إلجوإن 
وقد أمكن  وإلخإرج.  وأنمإط سلوكه، وتمت إلمسإوإة بير  إلبشر وإلتسوية بينهم من إلدإخل

ي لعدة أسبإب
  :تنميط إلوإقع إلإجتمإصي وإلؤنسإن 

 
  .إلؤنتإج إلصنإصي لإ تسمح بإلتنوي    ع   طبيعة 1
 
ي إلعض 2

 
  .إلحديث   ؤيقإع إلحيإة إلشي    ع إلآؽي ط

 
م هذه إلظإهرة 3

ُ
إق
َ
ى تآكل إلمؤسسإت إلوسيطة ؤؽ تف

َّ
فإلأسرة، على سبيل إلمثإل، تحمىي  .  أد

 من 
ً
ي حيإتهإلفرد قليلا

 
بة  تغلغل عوإمل إلتنميط ط إلخإصة وإؽ وجدإنه، وهىي تزود إلفرد بي 

مع ؤيقإعه أو يمكن ضبطه ليتفق مع إلؤيقإع  إجتمإعية مفعمة بإلحميمية، ؤيقإعهإ يتفق
 
ً
  إلمنإسب له، فيتكشف أبعإده إلدإخلية بدلا

ً
 حإدإ

ً
 برإنيإ

ً
من أن يُفرَض عليه أن يتبع ؤيقإعإ

 
ً
 محددإ

ً
  .ويدخل قإلبإ

 
، فهو لإ يرتبط بمطلقإت أو   4 ي ي إلعض إلحديث ؤنسإن حرعي نستر

 
ثوإبت  يُلةحَظ أن إلؤنسإن ط

، ، وهو على إستعدإد لتغيير قيمه بعد ؤشعإر قصير إنسفير
فيقع فريسة  تسيطر عليه عقلية إلي 

ي قإمت بعملية هندسة إجتمإعية شإملة فأعإدت
صيإغته بمإ  صنإعإت إللذة وإلؤعلةنإت إلت 

  .رإه يخدم صإلحهإت
 
كإت إلتسويق وإلؤعلةم بدور حإسم 5 ي روع إلنإس أن    قإمت سرر

 
ي عملية إلتنميط ؤذ ألقت ط

 
ط

  .إلطبيعية أنمإط إلسلوك إلنمطية هىي إلأنمإط
 
ي لإ تتعإمل ؤلإ مع وحدإت    ولعل أهم أسبإب إلتنميط هو ظهور إلدولة إلعلمإنية إلمركزية 6

إلت 
ي تحإ

ي حت  يمكنهإ إلتحكم  ول قدر طإقتهإ ترش يد إلوإقعؤدإرية ضخمة وإلت 
إلإجتمإصي وإلؤنس إن 

ي  فيه وإلتخطيط له وتوجيهه وتوظيفه لصإلحهإ،
 
شيد هذه هىي ط أي حوسلته. وعملية إلي 

 غير  جوهرهإ عملية تنميط، ؤذ بدونهإ سيصبح إلوإقع
ً
 مركبإ

ً
ي وإلإجتمإصي متنوعإ

إلؤنسإن 
  .إلحوسلةمتجإنس لإ يمكن ؤخضإعه لعمليإت 

 
ي إلبلةد

 
ب إلكحول وإدمإن إلمخدرإت ط إلمتقدمة هو تعبير  ولعل إنتشإر إلعنف وإلإنتحإر وسرر

ي 
ي على عإلمه إلجوإن 

 وعلى حريته  عن إحتجإج إلؤنسإن على هذإ إلتنميط إلذي يقز 
ً
تمإمإ

ي عإلم وإحدي مإدي بسيط. ولعل إنتشإر إلؤبإحية ذإته هو
 
تعبير عن نفس  ويدفع به ط

ي إلمجتمعإتإلإحت
 
إيد  جإج، فآليإت إلؤشبإع إلجنذي متإحة بشكل مذهل ط إلغربية ومع هذإ تي  
قمَع

ُ
 يهرب من عإلم إلتنميط  إلأفلةم وإلكتب وإلمجلةت إلؤبإحية. فإلؤنسإن إلذي ت

ً
حريته تمإمإ
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 من أي حدود، عإلم لإ
ً
يمإثل عإلمه إلمتجإنس إلمحكوم  ؤؽ عإلم فردودي خإل تمإمإ

إلتنميط وإلضبط إلكإمل وإلوإحدية  م من إلفور  إلكإملة يحميه من عإلمإلمضبوط، عإل
  .إلمإدية

 
( « إلأمركة»و« إلكوكلة»مثل  وترتبط بإلتنميط مصطلحإت أخرى

ً
)أن يكون إلنمط أمريكيإ

ؤ»إلسلعة( و )أن يكون إلنمط هو« إلتسلع»و شيُّ
َ
ء(« إلت ي

 .)أن يكون إلنمط هو إلذر
 
 

  ش ير ؤل تفكيك إلؤنسإن وتقويضهإلبإب إلخإمس: مصطلحإت ت
 

  إلتفكيك وإلتقويض
ي بنإء مإ بعضهإ عن بعض بهدف  بإلمعت  إلعإم هو فصل إلعنإصر« إلتفكيك»

 
إلأسإسية ط

ي إلبنإء وإكتشإف نقط إلضعف  إكتشإف إلعلةقة بير  هذه إلعنإصر وإلثغرإت
 
إلموجودة ط

ي  وإلقوة. ويمكن أن يتم إلتفكيك دإخل ؤطإر
ي ؤنسإن 

ي هذه  فلسظ 
 
بهدف زيإدة ؤدرإكنإ للوإقع. وط

. ولكن يمكن أن يتم  إلحإلة، فؤن إلتفكيك أدإة تحليلية ي لإ تحمل أي مضمون أيديولوحر
ي ؤطإر نموذج

 
ء ؤؽ مإ هو دونه  إلتفكيك ط ي

 كل در
ُّ
إلطبيعة/إلمإدة وإلوإحدية إلمإدية بحيث يُرَد

ن تستمر فيتضح أن مإ يُسمىَّ إلأسإس إلمإدي. ولكن عملية إلتفكيك يمكن أ حت  نصل ؤؽ
غيرُّ ومن ثم لإ يمكن أن« إلمإدي إلأسإس»

َ
ي حإلة حركة وت

 
 على إلؤطلةق، فإلمإدة ط

ً
 ليس أسإسإ

نفسهإ  تكون هنإك حقيقة. وإلفلسفة إلتفكيكية )مإ بعد إلحدإثة( فلسفة تهإجم فكرة إلأسإس
م ي فونديشنإلير 

ية أنت  ق عليهإ بإلؤنجلير 
َ
رفض  أي (anti-foundationlism )ولذإ يُطل

يمكن  إلمرجعية، وهىي تحإول ؤثبإت أن إلنظم إلفلسفية كإفة تحتوي على تنإقضإت أسإسية لإ
على عدم وجود  تجإوزهإ، ومن ثم لإ تصبح هذه إلنظم بذإتهإ طريقة لتنظيم إلوإقع وإنمإ علةمة
ة، ولإ يكون نسبي حقيقة بل مجرد مجموعة من إلحقإئق إلمتنإثرة فقط، وتصبح كل إلحقإئق

ي إلتحليل أو
 
ي إلدرإسة وإنمإ  ثمة قيم من أي نوع. ومثل هذإ إلتفكيك ليس مجرد آلية ط

 
 ط
ً
منهجإ

تقويض ظإهرة إلؤنسإن وأي أسإس  رؤية فلسفية متكإملة وهىي فلسفة يؤدي إلتفكيك فيهإ ؤؽ
ي أوؽ  للحقيقة. ورإئد هذه إلفلسفة هو جإك دريدإ )تلميذ

 
درإسإته هإيدجر( إلذي إستخدم ط

إكشن) «تقويض»أو « تخريب»إلفلسفية إصطلةح  ية: ديسي  ، ثم (destruction بإلؤنجلير 
ية: دي« تفك يك»إستخدم مصطل ح  إكشن )بإلؤنجلير  ى  (deconstruction كونسي  ربمإ ليختر

ي 
وعه إلفلس ظ    .إلطبيعة إلعدمية لمشر

 
ي هذه إلموسوعة، نستخدم كلمة 

 
  :بطريقتير  « تفكيك»وف

 
ي إكتشإف إلبنية إلكإمنة لأي نظإم فكري أو  كيك  إلتف 1

 
م ط

َ
ستخد

ُ
بإعتبإره أدإة منهجية ت

ي 
 مإ يتلةزم مع عملية إلتفكيك عملية تركيب أو ؤعإدة تركيب، أي عملية تأسيس، .فلسظ 

ً
 وعإدة

ي إلتوصل
 
 إلفشل ط

ً
 لأن إلهدف هو تعميق إلفهم وليس إلتقويض. وإلتفكيك هنإ ليس ؤعلةنإ

حت   و فتح لبإب إلإجتهإد وإدرإك لوإقع أن مإ هو قإئم تمكن ؤعإدة تركيبهللحقيقة وإنمإ ه
ه ؤؽ إلأفضل ه بشكل أحسن، كمإ يمكن تغيير   .يمكن تفسير

 
(، وهو هنإ ليس مجرد آلية وإنمإ  «إلتفكيك»   2  )سعد إلبإزصي   ميجإن إلرويلىي

ً
بإعتبإره تقويضإ

  .للكون رؤية
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ي هو إلأكير شي

ي هذه إلموسوعة. ونحن نذهب ؤؽوإلإستخدإم إلثإن 
 
 ط
ً
أن عملية إلإنتقإل من  وعإ

ي جوهرهإ عملية
 
تفكيك للبنسإن، ؤذ يُرد إلؤنسإن،  إلعلمإنية إلجزئية ؤؽ إلعلمإنية إلشإملة هىي ط

،  إلطبيضي
ي وإلحير 

ه إلؤنسإن  ي  إلذي يتحرك دإخل حير 
ي إلحير  إلؤنسإن 

ؤؽ إلمإدة وقوإنينهإ، فيُلض 
 سوى إلحير  

/إلمإدي، ولإ يبظ  ، إلؤنسإن  إلطبيضي
ً
 متكإملا

ً
 مركبإ

ً
 من أن يكون إلؤنسإن كإئنإ

ً
وبدلا

ه من خ لةل  إلؤنسإن، فؤنه يصبح ي إلذي يمكن تفسير
إلؤنسإن إلطبيضي أو إلؤنسإن إلوظيظ 

إلريإضية وإلذي تحركه غرإئزه إلوحشية إلمظلمة إلقإبعة فيه )وهذه هىي  إلنمإذج إلموضوعية
ثإلمظلمة( إلإستنإرة

َّ
" لأخيه إلؤنسإن، وتحد

ً
ث هوبز عن إلؤنسإن بإعتبإره "ذئبإ

َّ
 . وقد تحد

ض أن إلنتإئج  دإروين عن علةقة إلقرد بإلؤنسإن، وأجرى بإفلوف تجإربه على "إلكلةب" وإفي 
ي يقوم بهإ

ي توصل لهإ تنطبق على إلؤنسإن، وهذه هىي عملية إلتقويض إلت 
ي  إلت 

إلفكر إلعلمإن 
ي معجم إلحضإرة إلغربية إلحديثة عدد إلشإمل. ويُلةحَظ أنه

 
كبير من إلأفعإل تبدأ  يوجد ط

عيرِّ عن جوهر  وكلهإ أفعإل ذإت طإبع تفكيػي  «disديس»أو  «deدي»بمقطع 
ُ
، ت ي

تقويز 
ي  ي إلتفكيػي إلغرنر

وع إلتحديتر   .إلمشر
 

  ومع هذإ يمكن
ً
 وحسب وإنمإ هو أيضإ

ً
ي ليس تفكيكيإ ي إلغرنر

وع إلتحديتر إلقول بأن إلمشر
، وع تأسيذي فهو يعيد تركيب إلكون على أسإس نموذج إلطبيعة/إلمإدة وإلمطلقإت  مشر

رُد إلؤنسإن ؤؽ هذإ إلعنض إلمإدي أو ذإك. فإلمنظومة إلدإروينية، على  إلعلمإنية إلمختلفة
َ
ي ت
إلت 

إلمثإل، تعيد تركيب إلمجتمع على أسإس أنه غإبة مظلمة ظإلمة يتصإرع فيهإ إلؤنسإن  سبيل
  .حيوإن وإلؤنسإن مع إلؤنسإن، فهي حرب يخوضهإ إلجميع ضد إلجميعإل مع
  )إلقدإسة عن إلعإلم )إلؤنسإن وإلطبيعة نزع

زْع إلقدإسة عن إلعإلم«
َ
ية  ترجمة للكلمة« ن دي »أو  «desanctify دي سإنكتيفإي»إلؤنجلير 

ي نزع «desacralize سإكرإلإيز
ي تعت 

وإلطبيعة( بحيث إلقدإسة عن إلظوإهر كإفة )إلؤنسإن  إلت 
ر لهإ

َ
نظرة طبيعية/مإدية صرفة لإ علةقة لهإ بمإ ورإء إلطبيعة. أي أن  تصبح لإ حرمة لهإ ويُنظ

ي مجإلإت إلحيإة   نزع إلقدإسة عن
 
إلعإلم هو نتيجة حتمية للبيمإن بفعإلية إلقإنون إلطبيضي ط

وإلطبيعة(  عإلم )إلؤنسإنإلطبيعية وإلؤنسإنية، إلعإمة وإلخإصة(. وإذإ مإ تم ذلك، فؤن إل) كإفة
وتسويتهإ وحوسلتهإ،  يمكن أن يصبح مإدة إستعمإلية يمكن توظيفهإ وإلتحكم فيهإ وترشيدهإ

ي إلمإدة وإن كإنت
 
  وهو أمر يستحيل ؤنجإزه ؤن كإنت هنإك قدإسة ط

ً
هنإك حرمإت تضع حدودإ

ي فرض
على إلكون بحيث إلوإحدية إلمإدية  على سلوك إلؤنسإن وعلى حريته. ونزع إلقدإسة يعت 
يإلية لدى إلؤنسإن،  يشي قإنون وإحد على كل إلأشيإء. ونزع إلقدإسة يؤدي ؤؽ ظهور نزعة ؤمير

نإفعة له يمكنه توظيفهإ لحسإبه ويصبح إلهدف من إلمعرفة  فهو ينظر ؤؽ إلعإلم بإعتبإره مإدة
 حدود لعملية توجد قدإسة أو حرمإت أو مرجعيإت أخلةقية، فلة  هو زيإدة إلتحكم. وحيث لإ

  .إلغزو
 

  عن إلظوإهر نزع إلش
ية « نزع إلش عن إلظوإهر« ، وهىي من  «demystify دي ميستفإي»ترجمة للكلمة إلؤنجلير 

ي»كلمة  ي  «mystery ميسي 
ي تعت 

ي )ويُقإل« إلش»إلت 
ي ريليجي   » بإلمعت  إلديت   ميسي 

mystery religions»  ي معجمنإ  أقربويمكن إلقول بأن «(. ديإنإت إلأسرإر»أي
 
كلمة لهإ ط

ي هىي كلمة 
 
م كلمة «. غيب»إلثقإط

َ
ستخد

ُ
إلؤنسإن، وإلظوإهر كإفة، تحوي  لتشير ؤؽ أن« سر»وت

وأن على إلؤنسإن أن يدرك هذإ ويدرك أن  دإخلهإ من إلأسرإر وإلغيب مإ لإ يمكن إلوصول ؤليه،
ء. ولأن إلعإلم يحوي ي

، فهو عإلم متنو  عقله لن يحيط بكل در
ً
ع كل ظإهرة فيه تحوي أسرإرإ
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 من إلتفرد. أمإ كلمة 
ً
، ؤذ تشير ؤؽ عملية «mystify مستفإي»قدرإ ، فهي كلمة ذإت طإبع قدحي

ي إلؤطإر إلمإدي تعمية وإعية مقصودة. ويرى
 
أن أهم مهإم إلعقل هىي  (كثير من دعإة إلإستنإرة)ط

إنير  إلحركة إلمإدية إلعإمة إلظوإهر )ومنهإ إلؤنسإن( وتفكيكهإ وردهإ ؤؽ قو  نزع إلأسرإر عن كل
ي ؤطإر إلوإحدية إلكونية إلمإدية(، وبذإ تصبح إلظوإهر كإفة متشإبهة وإضحة قإبلة )ورؤيتهإ
 
 ط

ي نزع
 
عيرِّ كلمإت مجنون نيتشه عن ألم إلؤنسإن إلحديث إلنإجم عن نجإحه ط

ُ
إلش،  للدرإسة. وت

 للبنسإن أن يمحو إلأفق ويجفف إلبحإر 
أن َّ
َ
من حولنإ  بحيث أصبح إلعإلم فهو يسأل كيف ت

  مإدة خرإب لإ أسرإر فيهإ ولإ قدإسة؟
 

  كشف حقيقة إلأسطورة
ية « حقيقة إلأسطورة كشف» م «debunk دي بنك»ترجمة للكلمة إلؤنجلير 

َ
ستخد

ُ
، وهىي ت

 
ً
بل أو أية أحلةم نبيلة عإدة

ُ
بإلتجإوز  للبشإرة ؤؽ أية عملية تهدف ؤؽ تحطيم أية مثإليإت أو أي ن

 يشعر بهإ إلؤنسإن، وذلك حت  يكتشف بصورة لإ تقبل إلشك حقيقة دوإفعهقد 
 ؤؽ

ً
ي إلوإقع، ولكن إلمصطلح يشير عإدة

 
إلأعمإل  إلمإدية/إلطبيعية. وهذه عملية قد تتم ط

 مإ تتصور ؤحدى
ً
إ ي أعمإل برنإرد شو   على سبيل إلمثإل   كثير

إلشخصيإت أنهإ  إلأدبية. فظ 
ي ل
ي وإقع  شخصية أخرى، ولكنهإ تكتشف بعد قليل أنهإمدفوعة بحب مثإؽي حقيظ 

 
مدفوعة ط

تكتشف أن إلؤنسإن  إلأمر بحب إلقوة وإلسيطرة وإلشهوة إلجنسية وحسب، أي أن إلشخصية
 مإ يشإر

ً
إ ، «وإقعية»ؤؽ هذإ بأنه  ؤن هو ؤلإ مجموعة من إلدوإفع إلطبيعية/إلمإدية. وكثير

ف مع إلأمر إلوإقع إل كيُّ
َ
له هو ت قبُّ

َ
ي عإلم  ذي لإ أسرإر فيهوت

 
ب بجذوره ط وإلذي يض 

ي »إلطبيعة/إلمإدة. وهذإ يُفشِّ تزإيد إستخدإم 
ي إلآدإب إلغربية إلحديثة، فهو  «irony إلأيرون 

 
ط

ي  صيغة أسلوبية تهكمية تهدف ؤؽ تنبيه إلؤنسإن
ؤؽ وجود فرق شإسع بير  أحلةمه إلنبيلة إلت 

ي إلسمإء ووإقعه إلخسيس إلذي
 
ق ط

ِّ
حل
ُ
ي حمأة إلمإدة، إلخإضع لإ  ت

 
 أسرإر فيه، إلسإقط ط

  .لقوإنينهإ
 

  سحره وجلاله تحرير إلعإلم من
ية « تحرير إلعإلم من سحره وجلةله»  ؤنتشإمنت أوف ذي ورلد ديس»ترجمة للعبإرة إلؤنجلير 

disenchantment of the world»  ي كتإبإت مإكس فيير
 
رد ط

َ
ي ت
ويشير هذإ إلمصطلح  .إلت 

ي للتصورإت إلدينية إلغيبيةؤؽ عملية إس وإلوسإئل إلسحرية بتصورإت  تبدإل إلمجتمع إلغرنر
 لقوإنير  

ً
عقلةنية مإدية قإبلة للةكتشإف لإ  علمية، بحيث يدرك إلؤنسإن أن إلعإلم يتحرك وفقإ

  .وفق قوى غإمضة غير محسوبة مستعصية على إلفهم
 

ية فعل  «disenchant ديس ؤنتشإنت»وفعل  ي بإللغة إلؤنجلير 
ؤزإلة » مبهم، فهو يعت 

ي بمعت  أن يرى إلؤنسإن إلأمور على مإ هىي عليه«إلغشإوة  ؤيجإنر
  .، وهو معت 

ً
ي أيضإ

ولكنهإ تعت 
ي بمعت  أن إلؤنسإن حينمإ يعرف«خيبة إلأمل وإلظن»  سلتر

حقيقة شخص مإ، فؤن  ، وهو معت 
إلمصطلح منإسب وإبهإم  .إلصورة إلمثإلية إلمضيئة تسقط لتحل محلهإ صورة وإقعية مظلمة

ي إلذي بدأ بأوهإم ي إلغرنر
وع إلتحديتر ، فهو يصف إلمشر

ً
ي أن يعتمد  جدإ

 
إلإستنإرة إلمضيئة ط

يل كل إلغشإوإت ي ترإكمت عليه عير عصور إلظلةم  إلؤنسإن على عقله )إلمإدي( وحسب، فير 
إلت 

( ليصل ؤؽ إلجوهر )إلمإدي إلحقي إلسإبقة ويرفض أية غيبيإت أو مثإليإت أو مطلقإت ي
ظ 

إلمفروض أن هذإ سيؤدي ؤؽ سعإدة إلؤنسإن  للاشيإء ويُدرك هيمنة إلوإحدية إلمإدية. وكإن
إلؤنسإن عندمإ فعل ذلك، قإم بتفكيك إلعإلم ورده ؤؽ  وسيطرته على نفسه وعلى إلعإلم. ولكن

إلؤنسإن وإلطبيعة( سحره وجلةله وجميع عنإصر إلقدإسة وإلش ) عنإصره إلمإدية ففقد إلعإلم
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. ويمكن إلسيطرة عليه وحوسلته. ولذإ،  فيه وأصبح مإدة محضة،
ً
ء فيه محسوبإ ي

وأصبح كل در
جَم  بعبإرة  فؤن إلمصطلح يُي 

ً
ؤ إلعإلم»و« خيبة إلعإلم»أحيإنإ شيُّ

َ
  .«ت

 
  إلؤنسإنية تجريد إلؤنسإن من خصإئصه

ية « تجريد إلؤنسإن من خصإئصه إلؤنسإنية»  إيزيشنهيومإن دي»ترجمة للكلمة إلؤنجلير 
dehumanization» ي ؤنكإر وقمع تلك إلصفإت وإلأفكإر وإلنشإطإت

ِّ   وهىي تعت  مير
ُ
ي ت
إلت 

ه من إلكإئنإت ومنع تحقيق إلؤمكإنيإت إلؤنسإنية للبنسإن مقإبل خصإئصه ) إلؤنسإن عن غير
ه من إلكإئنإت(. ومن ثم، ك فيهإ مع غير

ي يشي 
يمكن إلقول بأن إلعبإرة  إلطبيعية إلمإدية إلت 

إب»إدفة مع كلمة مي     .«إغي 
 

م إلعبإرة
َ
ستخد

ُ
د إلؤنسإن من  وت جرِّ

ُ
ي ت
ي إلحضإرة إلحديثة إلت 

 
للبشإرة ؤؽ تلك إلإتجإهإت ط

نكر عليه حرية إلإختيإر ؤنسإنيته
ُ
عه وت

ِّ
سل
ُ
ء ضمن إلأشيإء، أي تستوعبه وت ي

له ؤؽ در حوِّ
َ
 وت

إلمإدية  جإوزة للحتميإت إلطبيعيةوإلمقدرة على إلتجإوز وتحقيق كليته إلؤنسإنية إلمركبة إلمت
  .وللانمإط إلطبيعية إلمتكررة

 
ي إلعلوم

 
ي  ورغم أن إلكلمة تتوإتر ط

 
إلإجتمإعية إلغربية لوصف جإنب مهم من حيإة إلؤنسإن ط

ي  إلعض إلحديث، فؤنهإ تظهر
. فقد رصد إلأدب إلحدإنر ي ي إلأدب وإلنقد إلأدنر

 
بشكل وإضح ط

ي يتح بعنإية فإئقة إلكيفية
ي إلت 

ي "إلأرض إلخرإب" إلت 
 
ول بهإ إلؤنسإن ؤؽ مإ هو دون إلؤنسإن ط

ون إلعض
ِّ
  .إلحديث تك
 

. وقد لإحظ لوكإتش مإ
ً
، فإلموضوع أكير توإترإ ي ي إلنقد إلأدنر

 
سمإه بسقوط إلذإت إلمتكإملة  أمإ ط

ي إلأدب، وهو مإ يعيرِّ عن تزإيد معدلإت 
 
تجريد إلؤنسإن من خصإئصه  وسقوط إلشخصية ط

ي إلقرن إلتإسع عشر شخصيإتإلؤنس
 
لهإ سمإت فريدة متكإملة  إنية. فإلشخصيإت إلأدبية ط

، أمإ شخصيإت إلأدب ي عزلة   تتطور فرديتهإ من خلةل إلتفإعل إلإجتمإصي
 
ي فهي تعيش ط

إلحدإنر
 لإ حل لهإ أو  كإملة بير  عنإصر مجردة متصإرعة لإ يستطيع إلؤنسإن إلتحكم

ً
فيهإ أو توإجه ألغإزإ

 عب
ً
 لإ معت  له. ويُلةحظ لوكإتش أنعإلمإ

ً
ي يتم تفكيكهإ  ثيإ ي وإلتكعيتر ي إلفن إلتعبير

 
إلشخصية ط

ي إلفنون إلتجريدية ثم يعإد تركيبهإ على أسس هندسية
 
 ط
ً
ي تمإمإ

  .ولكنهإ تختظ 
 

 هو إلموضوع إلأسإدي 
ً
ي جإسيت ) وهذإ أيضإ ي مقإل خوزيه أورتيجإ ني

 
( "تجريد 9155   9991ط

( كإن يتعإمل  ."نسإنيةإلفن من إلخصإئص إلؤ  ي )حت  إلقرن إلتإسع عشر فهو يرى أن إلفن إلغرنر
ي  مع إلوإقع إلمعإش، ولذإ

 
، وكإنت إلأفكإر إلفنية تشير ؤؽ أشيإء ط ي

 بمضم ونه إلؤنس إن 
ً
كإن ممتلئإ

  عإلم
ً
د إلفن من خإصيته إلؤنسإنية وأصبح فنإ ين، فقد جُرِّ ي إلقرن إلعشر

 
غير  إلطبيعة. أمإ ط

 ، ي
أية خإصية  لإ لأنه لإ يحتوي على أية سمإت ؤنسإنية وإنمإ لأنه متجرد بش كل وإع منؤنسإن 

ي تحإشيه إلأشكإل إلحية )بل
 
إزه منهإ، وهو مإ يُعيرِّ  ؤنس إنية. وتظهر لإ ؤنس إنية هذإ إلفن ط  

إشميى
ي 
 
إز كإمل من إلحضإرة إلؤنسإنية بأسرهإ(. وط ي أو  عن إشميى 

ي أي مضمون ؤنسإن 
محإولة تحإدر

ي لإ تخضع ؤلإحي 
. وهذإ إلفن لإ يتعإمل مع  ، أصبح إلفن يشبه إللعبة إلت  لقوإنينهإ هىي

ى وإنمإ هو فن صغير  يرفض إلمحإكإة ويلجأ للرموز إلمغلقة ولكشف  موضوعإت إلؤنسإن إلكير
بل يؤكد أنه ليست له أية نتإئج ذإت طإبع متجإوز.  عنإصر إلمفإرقة. وهذإ إلفن لإ رسإلة له

ي مجرد،  إسية هنإ هىي ترإجع مإوإلسمة إلأس
ي ومتعيرِّ  وحي وظهور مإ هو نمشي شيتى

هو ؤنسإن 
، وإحديّ مإديّ  ي

  .غير ؤنسإن 
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  ؤزإحة إلؤنسإن عن إلمركز

ية  ترجمة للعبإرة« ؤزإحة إلؤنسإن عن إلمركز» ينج مإن»إلؤنجلير   decentering دي سني 
man» ي إلخطإب مإ بعد

 
ي  وهىي عبإرة تتوإتر ط

ي وإلت 
ي  إلحدإنر

 
ي أن إلؤنسإن قد وضع نفسه ط

تعت 
عليه، دون وجه حق، ولذإ تجب ؤزإحته عن إلمركز  مركز إلكون وفرض نفسه كمرجعية نهإئية

، بحيث يصبح مركز إلكون ؤمإ
ً
ي مرحلة إلوإحدية  تمإمإ

 
إلطبيعة/إلمإدة وأية تنويعإت عليهإ )ط

ي مرحل ،(إلموضوعية إلمإدية إلصلبة
 
  .)ة إلسيولة إلشإملةأو يصبح إلكون بلة مركز )ط

 
  ؤسقإط إلسمإت إلشخصية

ية « ؤسقإط إلسمإت إلشخصية» سونإلإيزيشن»ترجمة للكلمة إلؤنجلير   دي بير
depersonalization» ( ية ي إلحضإرة إلحديثة، وهىي حضإرة جمإهير

 
وهىي تشير ؤؽ سمة ط

ي بإلإتجإه نحو إلتنميط إلذي ينتقل من عإلم إلأشيإء ؤؽ عإلم إلؤنسإن( تتسم
 
 . وإلؤنسإن ط

 إلمجتمع إلحديث ؤنسإن عملىي مرن يحإول أن يتكيف مع وإقعه، ولكن عملية إلتكيف هذه
 من

ً
د حت  يصبح جزءإ ه كفرد متفرِّ ي وإقع إلأمر تنميطه وفقدإنه مإ يُميرِّ 

 
ي ط

إلحركة  تعت 
ة إلمعإلم ليس له أية أبعإد جوإنية، فهو سطح كإمل ية، كتلة غير متمير  ة له لإ شخصي إلجمإهير

 مختلفة بكفإءة عإلية. على أن مإ يسإعد
ً
على ؤسقإط إلسمإت  ولكنه قإدر على أن يلعب أدوإرإ

ي إلمجتمعإت
 
وقرإطية وإلكمية ط   .إلحديثة إلشخصية هو هيمنة إلنمإذج إلبير

 
  إلدإروينية إلإجتمإعية

م»ترجمة لكلمة « إلدإروينية» ية، ويُقإل لهإ أيض «Darwinism دإروينير   إلؤنجلير 
ً
إلدإروينية »إ

(. وهىي فلسفة علمإنية 9914   9919ؤؽ إسم تشإرلز دإروين ) وهىي كلمة منسوبة«. إلإجتمإعية
مإدية كمونية تنكر أية مرجعية غير مإدية، وتستبعد إلخإلق من  شإملة، وإحدية عقلةنية

ي إ إلمنظومة إلمعرفية
 
رُد إلعإلم بأسره ؤؽ مبدأ مإدي وإحد كإمن ط

َ
ي وإلأخلةقية وت

 
لمإدة وتدور ط

ي إلدإروينية هىي  نطإق
 
ى للحركة ط إلضإع  إلصورة إلمجإزية إلعضوية وإلآلية للكون. وإلآلية إلكير

. وقد حققت إلدإروينية ي
ي وهو صفة من صفإت إلوجود إلؤنسإن 

م إللةنهإنى
ُّ
قد
َ
إلإجتمإعية  وإلت

 فيهإ
َّ عير
َ
ي ت
ة إلت  ، وهىي إلفي  ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر

 
 ط
ً
ق أوربإ، وبدأ فيهإ إلت ذيوعإ ي سرر

 
حديث ط

ي 
ي إلحل إلصهيون 

ي تبت ِّ
 
يإؽي  بعض يهود إليديشية ط للمسألة إليهودية، كمإ بدأ إلتشكيل إلؤمير

ي يتسع ليقتسم إلعإلم بأسره ي إلكإمن  .إلغرنر
 
ويمكن إلقول بأن إلدإروينية هىي إلنموذج إلمعرط

  .إإلعل مإنية إلشإملة، ؤن لم يكن كل ه ورإء معظم إلفلس فإت
 

ي تشي على عإلم إلطبيعة وإلغإبة هىي نفسهإ  ويرى دعإة إلدإروينية إلإجتمإعية أن
إلقوإنير  إلت 

ي تشي على إلظوإهر
إلؤنسإنية، إلتإريخية وإلإجتمإعية. وهم يذهبون ؤؽ أن تشإرلز دإروين  إلت 

ين: حول أصل إلأنوإع من خلةل إلإنتخإب إل قد وصف هذه ي كتإبيه إلكبير
 
طبيضي و إلقوإنير  ط

ي عملية إلضإع من أجل إلحيإة . وقد ذهب دإروين ؤؽ أن إلكون بقإء
 
بأسره  إلأجنإس إلملةئمة ط

ي حإلة حركة من أسفل ؤؽ أعلى وأن إلؤنسإن ؤن هو ؤلإ ؤحدى هذه
 
 سلسلة متوإصلة ط

م إلأنوإع
ُّ
قد
َ
حية إلبيولوجية إل إلحلقإت، قد يكون أرقإهإ ولكنه ليس آخرهإ. ويرى دإروين أن ت

دإروين عإلم مستمر مغلق  يعتمد على إلضإع من أجل إلبقإء إلذي ينتض فيه إلأصلح. ؤن عإلم
 كمإ هو إلحإل مع  لإ ثغرإت فيه ولإ فرإغإت ولإ مسإفإت، فكل حلقة تؤدي ؤؽ

ً
ي تليهإ، تمإمإ

إلت 
ك كل عجلة ي بجوإرهإ )وبإلفعل، وصف أحده عإلم ؤسبينوزإ ونيوتن حيث تحرِّ

م إلعجلة إلت 
قة ؤؽ إلقرد، وإلقرد ؤؽ إلؤنسإن بطريقة  .(دإروين بأنه نيوتن إلعلوم إلبيولوجية وهكذإ تؤدي إلير
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 كمإ تتحرك
ً
إلأجسإم تحت تأثير قإنون إلجإذبية وكمإ تتحول إلأفكإر إلجزئية ؤؽ أفكإر   آلية )تمإمإ

ي منظومة لوك كلية
 
  .(بطريقة آلية ط

 
ر دإروين أو فرضيته.  صوُّ

َ
 من إلنإحية إلعلمية عن  ولكنه كإن وهذإ هو ت

ً
 تمإمإ

ً
ي وإقع إلأمر عإجزإ

 
ط

ي وجود مسإفة بير   ؤثبإت كثير من فرضيإته. ولذإ
فهنإك حديث عن إلحلقة إلمفقودة، وهىي تعت 

ي إلزمإن بدون س بب وإضح،  إلقرد وإلؤنسإن، ولذإ فقد
 
تحدثوإ عن إلطف رة بمعت  سَد إلثغرة ط

دية دون وجود شوإهد مإدية علمية. ومع هذإ، ذهب دعإة وإلوإح وتم فرض إلإستمرإرية
ؤؽ أن فرضية دإروين نظرية وحقيقة علمية، ثم نقلوإ هذه إلفرضية من  إلدإروينية إلإجتمإعية

ي إلطبيعة لإ تختلف  عإلم إلطبيعة ؤؽ
 
عإلم إلؤنسإن، وقرروإ أن إلعلةقة بير  إلكإئنإت إلحية ط

 جتمعإت إلؤنسإنية، ولإ عن إلعلةقإت بير  إلمجتمعإتإلعلةقإت بير  إلأفرإد دإخل إلم عن
ي لإ لتفسير إلطبيعة/إلمإدة وحسب

وإنمإ  وإلدول. وعلى هذإ، تم إستخدإم إلنموذج إلدإرويت 
ي تفسير إلعلةقإت بير  إلدول

 
ي إلمجتمعإت، وط

 
وإلمجتمعإت على  لتفسير حيإة إلؤنسإن إلفرد ط

  .إلمستوى إلدوؽي 
 

فت إلدإروينية 
ِّ
ي وقد وُظ

 
ي  إلإجتمإعية ط

 
ير إلتفإوت بير  إلطبقإت دإخل إلمجتمع إلوإحد وط تير

ي على صعيد إلعإلم  إلدفإع عن حق إلدولة إلعلمإنية يإؽي إلغرنر وع إلؤمير
ير إلمشر ي تير

 
إلمطلقة وط

ي 
 
إلمجتمعإت إلغربية وش عوب آس يإ وأفريقيإ )وإلضعفإء على وجه إلعموم(  بأسره. فإلفقرإء ط

 ن مقدرتهم على إلبقإء ليست مرتفعة، ولذإ فهم يستحقون إلفنإء أو على إلأقلأثبتوإ أ هم إلذين
  .إلخضوع للاثريإء ولشعوب أوربإ إلأقوى وإلأصلح

 
ي إلدإروينية إلإجتمإعية عل إلنحو إلتإلي  ويمكن تلخيص إلأطروحإت

 
  :إلأسإسية ف

 
عملية حتمية شإملة  إلعضوية ظهرت من خلةل عملية طويلة من إلتطور، وهىي    كل إلأنوإع 1

ي إلمرإحل إلتإريخية كإفة تشمل كل
 
  .إلكإئنإت )وضمن ذلك إلؤنسإن( وكل إلمجتمعإت ط

 
 رغم أن   2

ً
 متكررإ

ً
 وإضحإ

ً
ر دإئم، وهذإ إلتطور يتبع نمطإ طوُّ

َ
ي حإلة ت

 
إلتطور قد  إلعإلم كله ط

، وقد يأخذ شكل طفرة فجإئية وإضحة أحي
ً
 وغير ملحوظ أحيإنإ

ً
 يكون بطيئإ

ً
  .أخرى إنإ

 
، وهو  .  تتم عملية إلتطور من خلةل صرإع دإئم بير  إلكإئنإت وإلأنوإع 3 فإلضإع دموي حتمىي

  .صرإع جمإصي لإ فردي
 
ي جمإعإت إلكإئنإت    إلسبب إلذي يؤدي ؤؽ 4

 
 إلأنوإع هو إلإختيإر إلطبيضي إلذي يؤثر ط

ُّ
غير
َ
ت

ك  مختلفة إلعضوية ويي 
ً
  .عليهإ آثإرإ

 
وإلأنوإع إلأخرى، ويحقق إلبقإء إلمإدي لنفسه،  أو إلنوع إلذي ينتض على إلكإئنإت   إلكإئن 5

 من إلأنوإع
 
هإ  يثبت بإلتإؽي أنه أرط ي هو بينمإ كإن مصير

إلأخرى ؤذ حقق إلبقإء على حسإبهإ، فبظ 
  .إلفنإء

 
( مع إلوإقع فتتلون بأ   6 ي

جمإن  ق إلكإئنإت إلبقإء ؤمإ من خلةل إلتكيف )إلير
ِّ
وتخضع  لوإنهتحق

وإلبقإء من نصيب  لقوإنينه، أو تحققه من خلةل إلقوة وتأكيد إلؤرإدة )إلنيتشوية( على إلوإقع،
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أشكإل إلتكيف، إلإنتقإل من  إلأصلح إلقإدر على إلتكيف وإلأقوى إلقإدر على فرض ؤرإدته. ومن
  .(إلتجإنس )إلبسيط( ؤؽ إللةتجإنس )إلمركب

 
إلأخلةق أو  لإ علةقة لهإ بأية قيم مطلقة متجإوزة، مثل إلأمإنة أومهمإ كإنت آلية إلبقإء،    7

ي تتجإوز
ي إلمنظومة إلدإروينية إلت 

 
إلخير وإلشر وإلحزن  إلجمإل، فإلبقإء هو إلقيمة إلمحورية ط

  .وإلفرح
 
ي أدت 8

ؤؽ إنتصإره )سر بقإئه( ؤؽ بقية أعضإء إلنوع،    إلنوع إلذي ينتض يورث إلخصإئص إلت 
 بمعت  

ً
  أن إلتفوق يصبح عنضإ

ً
  .ورإثيإ

 
ي إستحإلة وجود مسإوإة مبدئية بير  إلأنوإع أو بير   9

ي   هذإ يعت    .أعضإء إلجنس إلبشر
 

 من إلكإئنإت إلأخرى بحكم بنيتهإ    مع تزإيد معدلإت إلتطور، تصبح هنإك كإئنإت أكير  10
ً
رقيإ

ي 
 
ي ح إلبيولوجية، ومن ثم يصبح للتفإوت إلثقإط  .تمىي أسإس بيولوحر

 
 

ي عصرنإ إلحديث أكير من
 
إلفلسفة إلدإروينية، كمإ لإ توجد  ولعله لإ توجد فلسفة أثرت ف

  :إلفلسفة إلدإروينية فلسفة بلورت إلرؤية إلعلمإنية للكون أكير من
 
ي تذهب ؤؽ أن إلعإلم ؤن هو ؤلإ    فقد رسخت إلفلسفة إلدإروينية أفكإر إلوإحدية 1

إلمإدية إلت 
ء، مإدة خإلية مإدة وإحدة صدر  ي

من إلغرض وإلهدف وإلغإية ولإ توجد دإخلهإ  عنهإ كل در
وإلطبيعة محإيدة لإ تعرف إلخير أو إلشر أو  مطلقإت متجإوزة من أي نوع. فإلعإلم طبيعة،

ي 
 
إلكون ؤذ أن إلمنطق إلمإدي حتمىي شإمل يشمل كل  إلقبح أو إلجمإل. ولإ توجد أية ثغرإت ط

ي إ
 
ء. ولإ توجد ثنإئيإت ط ي

ء بإلتطور إلمإدي.  لكون ؤذدر ي
ء ؤؽ إلمإدة ويُفشَّ كل در ي

يُرَد كل در
إلإجتمإعية إلصلبة: إلأقويإء/إلضعفإء   إلأثريإء/إلفقرإء    ومع هذإ، توجد إلثنإئيإت

  .إلقإدرون على إلبقإء/ضحإيإ إلضإع إلسإدة/إلعبيد  
 
 عنهمإ من خلةل إلطبيعة وهذه إلمإدة، وقد ص   إلؤنسإن ؤن هو ؤلإ جزء من هذه 2

ً
در هو أيضإ

قإنون طبيضي وإحد يشي على إلؤنسإن وإلأشيإء، فإلوجود  عملية إلتطور، ؤذ لإ يوجد سوى
ي نفسه يتحقق من خلةل

ي يتحقق من خلةلهإ وجود كل إلكإئنإت إلأخرى،  إلؤنسإن 
إلآليإت إلت 

ي قمة س .أي إلضإع وإلقوة وإلتكيف
 
 مثل مكإنته ط

ً
لم إلتطور، ؤذ أنه وهو وجود مؤقت، تمإمإ

 سيفقد مكإنته
ً
ي دفعته ؤؽ إلقمة. بل يمكن إلقول بأن  حتمإ

هذه من خلةل سلسلة إلتطور إلت 
 من إلؤنس إن لأنهإ حققت إلبقإء لنفسهإ مدة أطول  إلأميبإ من

ً
إ  تمير 

منظور تطوري ص إرم أكير
أخلةقية،  ل أية أعبإءإلؤنس إن. وإلؤنسإن، شأنه شأن إلأميبإ، لإ يتمتع بأية حرية ولإ يحم من

ي إلأقل
ر لأشكإل من إلسلوك إلحيوإن  طوُّ

َ
 وإلحرص  فإلقوإنير  إلأخلةقية هىي مجرد ت

ً
تطورإ

، وكل ي
 
ي أن إلقإنون إلأخلةط

. وهذإ يعت  ي ، هىي قوإنير  مؤقتة  إلغريزي على إلبقإء إلبيولوحر إلقوإنير 
ي أفرزتهإ، ولذإ يتم

وإنير  طإلمإ أنهإ تخدم إلإحتفإظ بإلق نسبية، ترتبط بحلقة إلتطور إلت 
 ؤذإ كإنت  إلمرحلة. ومن ثم فؤن إلأخلةق إلمطلقة تقف ضد

ً
ي إلمإدي، وخصوصإ

إلتقدم إلعقلةن 
 دينية تدعو ؤؽ حمإية إلأضعف

ً
ي  أخلةقإ

وإلأقل مقدرة ؤؽ إلؤشفإق عليه وإلعنإية به. وهذإ يعت 
 
ً
ل بأن إلنظرية إلدإروينية هىي ولإ توجد أية مطلقإت، ولذإ يمكن إلقو  أن كل إلأمور نسبية تمإمإ
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 عن طريق إلص دفة، وتح  دده  إلأسإس إلعل مىي 
ً
. وإذإ كإن إلت طور يتم أحيإنإ ي للف كر إلنستر

ي  إلح وإدث
 أسإس إلفكر إلعبتر

ً
  .إلعإرضة، فيمكن إلقول بأن إلنظرية إلدإرويني ة هىي أيضإ

 
يمكن أن تتم ؤلإ  ووجوده لإ  ؤذإ كإن إلأمر كذلك، فؤن أفضل طريقة لتفسير سلوك إلؤنسإن  3

وإذإ كإن للظإهرة تإري    خ،  .من خلةل إلنمإذج إلطبيعية إلمإدية، ومن هنإ حتمية وحدة إلعلوم
إلمإدية. وقد قإم دإروين نفسه  فهو تإري    خ مإدي يمكن درإسته من خلةل درإسة بنية إلظإهرة

. وكم بتفسير إلظوإهر إلبيولوجية من خلةل درإسة تإريخهإ ي إ قإل أحد إلبإحثير  فؤن إلبيولوحر
ي وإقع إلأمر عدم وجود أي فإرق

 
ي ط

أسإدي بير  مجموعة من إلشبإن إلذين يختطفون  هذإ يعت 
 وتلتهمه. فكلةهمإ تدفعه غريزة  فتإة ويغتصبونهإ ثم يقتلونهإ وقطيع من

ً
إلذئإب تهإجم ظبيإ

 من نفس إلثإنوي إلوحيد أن إلشبإن قد هإجموإ ع طبيعية مإدية قوية. ولعل إلفإرق
ً
ضوإ

ي  نوعهم، وهو إلأمر إلذي يعوق عملية
ي ؤطإر دإرويت 

 
إلبقإء )وهذإ هو إلمنطق إلوحيد إلمقبول ط

ي مإدي
  .(عقلةن 

 
ر عنهإ إلدإروينية، ورغم رفضهإ لأن تكون أية نقطة   4

ُ
صد

َ
ي ت
 ورغم إلوإحدية إلمإدية إلت 

ض عدم وجود مخ  للحركة، ورغم أنهإ تفي 
ً
فؤنهإ  طط ؤلهي ورإء إلكون،متجإوزة للمإدة مصدرإ

ض وجود غإئية طبيعية كإلتطور بإعتب إره حركة من نقطة أدن  ؤؽ نقطة أعلى  مع هذإ كله تفي 
 مثل إلتقدم

ً
إلحتمىي إلذي  ومن إلتجإنس إلبسيط ؤؽ إللةتجإنس إلمركب، حركة حتمية تمإمإ

ي يطرحهإ دإروي
ضه معظم إلأيديولوجيإت إلعلمإنية. وإلغإئية إلت  غإئية غير متجإوزة تأخذ  نتفي 

ي إلطبيعة نفسهإ. لكن هذه
 
ي  شكل ؤيمإن بأن هنإك غإية كإمنة ط

 
إلغإئية قد تكون زيإدة ط

 
ً
كيب وإلتطور من إلبسيط ؤؽ إلمركب، وقد تكون شيئإ ، «إلقوة»أو « ؤرإدة إلحيإة»يُسمىَّ  إلي 

 من أشكإل إلوصي ظهر بإلصدفة من
ً
. خلةل عملية كيمإوي وقد يكون شكلا

ً
ة زإدت إلمإدة تركيبإ

ء  وإلمهم أن إلتطور، مهمإ بلغ بإلكإئنإت من ي
، فليس ثمة تجإوز ؤذ أن كل در ي

 
إرتفإع ورط

ء نفسه على نظرية إلأخلةق،  )وضمن ذلك إلؤنسإن( أصله مإدي ويُرَد ؤؽ ي
إلمإدة. وينطبق إلذر

مإ مصدر إلحركة، ولذإ هو إلآلية، وإلأنإنية وحب إلذإت ه فإلبقإء هو إلقيمة إلوحيدة، وإلضإع
س أخإه إلؤنسإن( وبير   فؤن إلعإلم هو سإحة قتإل بير  

إلذئإب من إلبشر )وإلؤنسإن ذئب يفي 
ي لإبد أن تضع

 لغإية إلبقإء، فهي حرب إلجميع ضد إلجميع. ولإ توجد  إلأمم إلت 
ً
بعضهإ بعضإ

ء، ي
إء. ويمكن إلقول بأن ؤذ أن مإ يحدد إلقيمة هو إلقدرة على إلضإع وإلبق قيمة مطلقة لأي در

إلدإروينية هىي خليط من إلصورة إلمجإزية إلعضوية وإلصورة إلمجإزية إلآلية، فإلكون  إلنظرية
ي 
 
، ومن ثم لإ يختلف إلتطور ط  لإ يتغيرَّ

ً
 ثإبتإ

ً
ر عضوي مستمر، يتبع نمطإ طوُّ

َ
إلعضوي عن  حإلة ت

ي إلنمطية أو إلرتإبة
 
  .إلحركة إلآلية ط

 
ت هذه إلمنظ

َّ
يإلية، من  ومةوقد تبد ي إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير

 
إلدإروينية بشكل وإضح ط

ورة إلتنإفس وإلضإع وإلؤصرإر على  ؤنكإر قيمة أي ء أو أية مرجعية متجإوزة ؤؽ تأكيد صر  ي
در

ل إلدولة بحيث يهلك إلضعفإء ولإ يبظ  سوى إلأقويإء حرية
ُّ
 .إلسوق وآليإته وعدم تدخ

يإلية هىي تدويل   وإلؤمير
ً
، مشحإ

ً
لنش إط إلؤنس إن  للرؤية إلدإروينية حيث أصبح إلعإلم كله س وقإ

 لبقإئه
ً
 لقوته. وقد سإهمت  إلأبي ض إلمتف وق إلذي أبإح لنفس ه قتل إلآخر ضمإنإ

ً
وتأكيدإ

ي تزويد إلنظريإت إلعرْقية إلغربية
 
 ط
ً
وإلتجإرب إلخإصة بتحسير  إلأجنإس  إلدإروينية أيضإ

  .على أسإس علمىي  وإلنسل وإلقتل إلرحيم
 
( على إلعلوم إلإجتمإعية. فإلؤيمإن كمإ ي

بإلتقدم  هيمنت إلنظرية إلتطورية )ذإت إلأصل إلدإرويت 
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إلتإريخية  وإلحتمية إلتإريخية جميعهإ أشكإل من إلتطورية. وهنإك كثير من إلنظريإت
عَد تطبيقإت لمبدأ إلتطور من إلتجإنس إلبسيط ؤؽ إللةتجإنس

ُ
إلمركب. فقد  وإلإجتمإعية ت

 من إلمجتمع إلعسكري ؤؽ
ً
، ورآه  درس هربرت سبنش إلتإري    خ بإعتبإره تطورإ إلمجتمع إلصنإصي

 من إلتضإمن إلميكإنيػي ؤؽ إلتضإمن إلعضوي،
ً
 من  دوركهإيم تطورإ

ً
ورآه مإركس تطورإ

صي إلمجتمع إلعبودي فإلؤقطإ :إلشيوعية إلبدإئية ؤؽ إلشيوعية إلمركبة )عير حلقإت محددة
(. بينمإ بيرَّ  أوجست كونت أن إغي

ر من مجتمع يستند ؤؽ  فإلرأسمإؽي فإلإشي  طوُّ
َ
إلتطور هو ت

 ؤؽ
ً
إلمجتمع إلحديث إلذي يستند ؤؽ إلعلم. وإلفكر  إلسحر ؤؽ مجتمع يستند ؤؽ إلدين وصولا

ي هو فكر تطوري ؤذ يرى ي إلغرنر
 
إ، ولذإ أن إلؤنسإن إلأبيض هو آخر حلقإت إلتطور وأعلةه إلعرْط

  فله حقوق معينة. وقد تبلور
ً
ي تبنت تمإمإ

ي إلأيديولوجيإ إلنإزية إلت 
 
ي ط

 
إلفكر إلتطوري إلعرْط

قت إلقوإنير  إلطبيعية بضإمة على إلكإفة، وحإولت إلإستفإدة من  فكرة وحدة إلعلوم وَطبَّ
  قوإنير  إلتطور

ً
وأعضإء من خلةل قوإعد إلصحة إلنإزية )ؤبإدة إلمعوقير  وإلمتخلفير  عقليإ

إلأخرى( ومن خلةل محإولإت تحسير  إلنسل عن طريق إلتخطيط وعقد زيجإت أو  إلأجنإس
  .ؤخصإب تؤدي ؤؽ ؤنجإب أطفإل آريير  أصحإء تنظيم علةقإت

 
، مثله مثل إلفكر ي

إلنإزي، ترجمة للرؤية إلدإروينية، فإلصهإينة قإموإ بغزو  وإلفكر إلصهيون 
جُبُ حقوق إلآخرين، كمإ أنهم جإءوإ ؤؽ إليهودية إلمطل فلسطير  بإسم حقوقهم

َ
ي ت
قة إلت 

 لقوتهم  فلسطير  ممثلير  
ً
للحضإرة إلأوربية يحملون عبء إلرجل إلأبيض. وهم، نظرإ

مقدرة أعلى على إلبقإء. أي أنهم جإءوإ من إلغرب مسلحير  بمدفعية  إلعسكرية، يملكون
  إلأمور من خلةل إلموقع دإروينية علمإنية ثقيلة، وقإموإ بتسوية أيديولوجية وعسكرية

 
ي 
إلنيتشوي فذبحوإ إلفلسطينيير  وهدموإ قرإهم وإستولوإ على أرإضيهم، وهىي أمور  إلدإرويت 
عية ر معظم إلمفكرين إلصهإينة سرر

ُّ
أث
َ
، بل وإجبة. ولعل ت ي

ي علمإن 
 من منظور دإرويت 

ً
 تمإمإ

ي هذإ إلمقإم
 
 .بنيتشه أمر له دلإلته ط

 
إب   إلإغ      ير

إب»  ب  و «)إلإغي 
ً
ية «( إلإستلةب»يشإر ؤليه أيضإ  ؤلينيشن»ترجمة للكلمة إلؤنجلير 

alienation»  ي ببسإطة
ي تعت 

 وإلؤحسإس بأن« إستلةب»أو « غربة»أو « حإلة إنفصإل»إلت 
ي بيته وموطنه أو مكإنه )ومن هنإ نقول "إلغريب أو إلمسإفر يشعر

 
بإلغربة"(.  إلؤنسإن ليس ط

ي 
من كلمة ) «يأخذ عنوة»و« يي  ع»بمعت   «alienare يؤلينإر »وهىي من إلفعل إللةتيت 

 أليوس» من كلمة« ينتمىي ؤؽ شخص آخر أو مكإن آخر»إللةتينية، أي  «alienus ؤلينوس»
alius»  ي

ي تعت 
ي يتمتع بهإ  وقد تبلور معت  إلكلمة ليشير ؤؽ تلك إلحقوق«(. إلآخر»إلت 

إلت 
ي إلعبإرة إلؤ 

 
ية: إلموإطن ولإ يملك أحد نزعهإ )كمإ ط  inalienable رإيتس ؤنإليإنبل»نجلير 

rights»  ي إلطب «. إلحقوق إلثإبتة»أي
 
ي إلكلمة ط

إلعقلىي إلذي يجعل  إلإضطرإب»وتعت 
 عن ذإته ومجتمعه ونظرإته

ً
ي إلفلسفة فؤن«. إلؤنسإن غريبإ

 
غربة إلؤنسإن »إلكلمة تشير ؤؽ  أمإ ط
ي أن يكون

له عن إلمقإم إلذي ينبض 
عدم إلتوإفق بير  »، كمإ تشير ؤؽ «فيه عن جوهره وتي  ُّ
إب نقص وتشويه«إلمإهية وإلوجود   .وإنزيإح عن إلوضع إلصحيح ، فإلإغي 

 
إب  ومع عض إلنهضة وظهور إلمرجعية إلمإدية إلكإمنة إب، فإغي  تمت علمنة معت  إلإغي 
ي وعن

إبه عن ذإته وجوهره إلؤنسإن  ؤمكإنيإته إلؤنسإنية وعن إلآخرين  إلؤنسإن هو إغي 
ي فلسفة هوبز مسألة خإصة

 
إب ط بعلةقة إلفرد بإلمجتمع. فحإلة إلطبيعة  )إلمجتمع(. فإلإغي 
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أن يحقق أمنه وبقإءه )إلحإلة إلؤنسإنية( ؤلإ  هىي حإلة تربص ذئبية كإملة ولإ يستطيع إلؤنسإن
، فكأن إلؤنسإن إب من خلةل إلدولة إلعلمإنية.  من خلةل إلدولة/إلتنير   يمكنه أن يتجإوز إلإغي 

إب ي يمكن أن تكون ؤمإ  أمإ روسو فقد رأى أن إلإغي 
هو إنقطإع إلؤنسإن عن طبيعته إلأصلية إلت 

إب هو إلعودة ؤؽ هذإ إلجوهر  أصوله إلبدإئية أو طبيعته إلجوهرية إلثإبتة، وإلتغلب على إلإغي 
(. ولعل طرح هيجل للموضوع هو أهم إلأطروحإت إلحلولية إلكمونية  )إلثإبت ي

أو إلبدإنى
إب عنده هو إنفصإل إلجزء عن إلكل، ويحدث هذإ عندمإ يقوم إلعقل  .لعلمإنيةإ فإلإغي 

 منه خإرجه) إلمطلق
ً
 إلفكرة إلمطلقة   إلؤله( بخلق إلطبيعة وإلؤنسإن، فهو بذلك قد طرح جزءإ

إب إلوصي عن عإلم إلطبيعة  عنه )وهذإ مإ يُسمىَّ بإغي 
ً
وإلأشيإء  وأصبح هذإ إلجزء غريبإ

. وهىي  وإنقسإم إلذإت عن إلموضوع( وإلخلةص هو عملية ؤنهإء إلغربة وحإلة إلطبيعية، ي
إلنظ 

للبله )إلعقل إلمطلق(  حإلة لإ يستطيع إلؤله أن يقوم بهإ ؤذ لإبد للبنسإن أن يقوم بهإ فيعيد
بهإ )إلتوصل للغنوص(  سيطرته على إلطبيعة من خلةل فهمه لهإ وسيطرته عليهإ وتوحده

 مع إلطبيعة، أي أنبحيث تصبح إلذإت م
ً
 وإلعقل وإحدإ

ً
إلعقل إلمطلق يستعيد  وضوعإ

عليهإ. وليس إلتإري    خ سوى  إلطبيعة من خلةل فهم إلعقل إلمتنإهىي )إلؤنسإن( لهإ وإلسيطرة
  .وعيه بإلمطلق محإولة إلؤنسإن إلدإئبة أن يتعرف على إلطبيعة ومن ثم تنمية

 
 منهإ وحدةوقد رفض فيوربإخ وحدة إلوجود إلروحية وطرح ب

ً
وجود مإدية، فأنكر أن يكون  دلا
 عن ذإته، فإلعكس هو إلصحيح،

ً
بإ  مغي 

ً
فإلؤنسإن خلق إلؤله وأسقط عليه جوهره  إلؤنسإن ؤلهإ

 وكأن إلؤله هو إلذي
ً
ي ثم خرّ له سإجدإ

خلقه. ولذإ، لؼي يتجإوز إلؤنسإن غربته، عليه أن  إلؤنسإن 
ي  يُسقط فكرة إلؤله ويكتشف جوهره

  .إلؤنسإن 
 

أحد أشكإل غربة  وإفق مإركس على موقف فيوربإخ وأضإف أن إلغربة إلدينية ليست ؤلإ
طبيعة أصلية أو  إلؤنسإن عن ذإته، فإلؤنسإن هو إلذي يصنع طبيعته ويصوغهإ )فهو ليس له

ي فؤنه يخلق
 من أن يركز على مظهره إلؤنسإن 

ً
إلؤله من نفسه )كمإ يقول  جوهرية(. ولكنه بدلا

 من هذإ أنه يخلق من نفسه كذلك قوإنير  فيوربإخ( وإ
ومبإدئ ومؤسسإت إجتمإعية  لأكير

 مإدية ورؤوس أموإل وينفصل عنهإ فيشعر
ً
إب وكأنهإ لم تكن له وكأنه  وفلسفإت وسلعإ بإلإغي 

إلحيإة فتتوثن هىي ويتشيأ هو فتستحيل  ليس خإلقهإ، ثم يبث فيهإ من روحه حت  تدب فيهإ
، فهو  إدتهإ. فإلؤنسإنمخلوقإت مستقلة يقوم هو بعب

ً
ي إلحقيقة ؤنسإنإ

 
ب عن ذإته ليس ط إلمغي 

ي  لم يعرف نفسه ولم يع تإريخه أو
ب، فهو إلؤنسإن إلحقيظ  ؤمكإنيإته. أمإ إلؤنسإن غير إلمغي 

ي كل مإ تنتجه يدإه، ويحقق لنفسه  إلذي يتجإوز حإلة
 
ي إلطبيعة وط

 
إلإنفصإل هذه ويتحكم ط

ه إلحرية ويتحكم ي مصير
 
  .ط

 
ي وأ

 
إب عند مإركس ذإت طبيعة إقتصإدية مإدية كإمنة ف علاقإت إلؤنتإج  سبإب إلإغير

  :وإلهيمنة إلطبقية
 
ي إلمجتمع 1

 
ب إلؤنسإن عن عمله ط   .إلرأسمإؽي لأنه يبيعه   يغي 

 
 من 2

ً
ب إلؤنسإن عن طبيعة عمله نفسهإ، فبدلا  لتحقيق ذإته    يغي 

ً
أن يكون إلعمل مصدرإ

 لقوإه إلؤبد
ً
ي إلمجتمعوتجسيدإ

 
 من أشكإل إلسخرة إعية، فؤنه ط

ً
  .إلبورجوإزي يصبح شكلا

 
ب إلؤنسإن عن إلآخرين لأن 3 ي إلنظإم إلرأسمإؽي هو    يغي 

 
جوهر إلعلةقإت إلإجتمإعية ط
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  .إلتنإفس
 
ب 4 ِّ     يغي   عن فكرة إلكل ومإ يمير

ً
ب أيضإ  إلؤنسإن عن إلطبيعة إلؤنسإنية إلجوهرية ويغي 

.  إن هو أن إلحيوإن يتكيف مع بيئته، أمإ إلؤنسإن فؤنه يسيطر عليهإإلؤنسإن عن إلحيو  بوصي
ي مرتبة إلحيوإن )أي

 
أن  وتحت حكم إلرأسمإلية، يفقد إلعإمل عنض إلسيطرة ويصبح ط

ي إلحيوإن
 
  .(إلمرجعية إلؤنسإنية إلمتجإوزة تتهإوى لتحل محلهإ إلمرجعية إلكإمنة ط

 
إب من خلةل  ليعيرِّ  إلثورة وتغيير علةقإت إلؤنتإج فيصبح ويمكن ؤلغإء حإلة إلإغي 

ً
إلعإمل حرإ

ي يجسدهإ ثمرة عمله، ولن تصبح حيإة
إلؤنسإن شظإيإ مفتتة بل  عن ؤمكإنيإته إلؤبدإعية إلت 

 
ً
 متكإملا

ً
  .سيصبح كلا

 
ي مفهوم

 
:  وثمة مشكلة أسإسية ط إب وبخإصة جوهر إلؤنسإن، وتتلخص فيمإ يلىي مإركس للةغي 

للبنسإن من حيث هو ؤنسإن، أي جوهر مطلق )متجإوز( لإ يخضع  ن محإيثهل جوهر إلؤنسإ
ي تحديده ؤؽ إلتإري    خ أو

 
ي هو محصلة  ط

وط إلإجتمإعية، أم أن إلجوهر إلؤنسإن  ؤؽ إلشر
ه، وعليه لإ يكون إلجوهر  للعلةقإت إلإجتمإعية ومن ثم يؤدي تغيير هذه إلعلةقإت ؤؽ تغيير

 
ً
ي محإيثإ

 للتحديدإت إلإجتمإعية، ومن ثم يجب عدم إلحديث عن للبنسإن بل خإ إلؤنسإن 
ً
ضعإ

ي 
ة  جوهر ؤنسإن  ي أوإخر حيإته وبعد في 

 
؟ يبدو أن مإركس، ط ي

وينتهي أسإس إلتجإوز إلؤنسإن 
ي إلتحليل تأرجح

 
ي ط

 ؤذ قإل: " لإ تنطلق طريقت 
ً
 طويلة، حسم إلقضية لصإلح ؤنكإر إلجوهر تمإمإ

ة إلإجتمإعية  ". وهذإ مإ فعله ستإلير  من إلؤنسإن بل من إلفي 
ً
وألتوسير حينمإ  إلمعطإة إقتصإديإ

 .أكدإ إلعنض إلإقتصإدي إلمإدي
 

إب وطرح إلسؤإل عمإ ؤذإ كإن  ولم يقنع علم إلإجتمإع ي بإلتفسير إلإقتصإدي للةغي  إلغرنر
إب حإلة ؤنسإنية إب  إلإغي  دإئمة أم حإلة مؤقتة؟ أي أن إلسؤإل هو: هل يمكن تجإوز إلإغي 

 
ً
كإن جوهر إلمنظومة إلعلمإنية هىي إلتقدم وترإكم إلمعرفة وإلسلع وتزإيد  أم لإ؟ وإذإ تمإمإ

ي 
 
إب أم تزإيده؟ يرى فرويد، على إلتحكم ط  إلذإت وإلطبيعة، فهل يؤدي إلتقدم ؤؽ تنإقص إلإغي 

إب عن إللبيدو )ودوإفع إلؤنسإن إلجنسية(، ومن ثم إب هو إغي  فؤن  سبيل إلمثإل، أن إلإغي 
إب أمر مستحيل حت  إلإغي    بإلحضإرة ومتطلبإتهإ وأن ؤنهإء إلإغي 

ً
لو تم ؤلغإء  إب مرتبط تمإمإ

إب حإلة نهإئية، فكل ؤنسإن . ويرى إلوجوديون أن إلإغي  ي
،  إلمجتمع إلطبظ 

ً
يحيإ ويموت وحيدإ

 عن نفسه وعن إلآخرين
ً
  .غريبإ

 
 
ً
إب ي وثمة إرتبإط )وأحيإنإ ي بعض جوإنب إلمجإل ترإدف( بير  إلتشيؤ وإلتوثن وإلإغير

 
ظهر ف

إب   :إلدلإلي للاغير
إب هو فقدإن إلؤنسإن إلعلةقة مع مشإعره إلؤنسإنية إلدفينة 1 إلعميقة وإحتيإجإته    فإلإغي 

  .إلؤنسإنية
 
إيد 2 ي ؤحسإس إلؤنسإن بي  

إب يعت  وقرإطية إللة شخصية على    إلإغي  هيمنة إلؤجرإءإت إلبير
 بير  

ً
ي إلؤطإر إلمإديإلإ  حيإته )بل ؤن ثمة ترإبطإ

 
شيد ط إب وإلي    .(غي 

 
ي ؤحسإس إلفرد 3

إب يعت  ي إلموإقف    إلإغي 
 
بإلعجز وشعوره بأنه غير قإدر على إلتأثير ط

  .إلإجتمإعية إلمحيطة به
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إب هو إلؤحسإس بإلعزلة وإنفصإل إلفرد عن تيإر إلثقإفة إلسإئد 4   .  إلإغي 
 
إب هو إلؤحسإس بغيإب إلمعت  وإللة  5   . معيإرية  إلإغي 
 

إب»مصطلح  ولعل ؤبهإم « إلمرجعية إلمتجإوزة»يعود ؤؽ تأرجح مضمونه بير  « إلإغي 
، وإؽ أن إلحقل إلدلإؽي متشعب يصف جوإنب متعددة للظإهرة «إلمإدية إلكإمنة إلمرجعية»و

ي نشير 
 .«إلعلمإنية إلشإملة»ؤليهإ بمصطلح  إلت 
 
 

  )إللامعيإرية )إللاعقلانية إلمإدية
 ب  « معيإريةإللة «

ً
ي يُشإر ؤليهإ أيضإ

ية  هىي ترجمة للكلمة إلفرنسية«( إلتفسخ»)إلت  أو إلؤنجلير 
، وهىي  «anomie أنومىي » ي كلتإ إللغتير 

 
م بإلهجإء إلفرنذي ط

َ
ستخد

ُ
ي ت
ي  إلت 

من كلمة يونإنية تعت 
ي فقدإن إلمعإيير وغيإب«. نإموس»أو « بلة قإنون»

أي إتفإق جوهري أو ؤجمإع  وإلكلمة تعت 
ي إلمجتمع إلحديث )إلذي تتآكل فيه إلقيمبش

 
ر  أنهإ ط وإلتقإليد(. وكإن دوركهإيم أول من َطوَّ

ي حإلة إنتقإل إلمجتمع من إلتضإمن إلآؽي ؤؽ  إلمصطلح فبيرَّ  أن حإلة إللةمعيإرية تنشأ
 
ط
إلمجتمع إلعضوي. ويذهب دوركهإيم ؤؽ أن إلسعإدة  إلتضإمن إلعضوي قبل إكتمإل مؤسسإت

ية  على درجة من إلتنظيم إلإجتمإصي من قبَل إلمجتمع وعلى  وإلنظإم إلإجتمإصي يعتمدإنإلبشر
" ويفشل  إلؤجمإع، وبدونهمإ تسقط ية فريسة "لمرض إلتطلع إللةمتنإهىي إلطبيعة إلبشر

ي تحقيق إلطمأنينة
 
ي  إلمجتمع ط

 أن إلمؤسسإت إلوسيطة إلت 
ً
لأعضإئه. وممإ يزيد إلأمر سوءإ

ي إلمجتمعإت
 
وجَد ط

ُ
  ت

ً
ك إلفرد وحيدإ ي إلعض إلحديث، إلأمر إلذي يي 

 
 ط
ً
ي تمإمإ

إلتقليدية تختظ 
ي موإجهة

 
 حإلة إللةمعيإرية هذه. وأحد أشكإل تزإيد معدلإت إللةمعيإرية هو تزإيد معدلإت  ط

  .إلإنتحإر
 

 كمرإدف لمصطلح 
ً
م إلإصطلةح أحيإنإ

َ
إب»ويُستخد إلفرد بلة جذور فيفقد  حيث يصبح« إلإغي 
ل روبرتإلإتجإه، 

َّ
. وقد عد

ً
 نفسيإ

ً
. « أنومىي »مرتون معت  كلمة  ويسبب له هذإ إختلةلا

ً
قليلا

ث عن
َّ
 من إلحديث عن غيإب إلمعيإرية، تحد

ً
، أي أن حإلة إلأنومىي  فبدلا  إلمعإيير

إلضإع بير 
 غير متسقة

ً
ي حيإته، أو حينمإ يُطرَح عليه حلم مستحيل  تظهر حينمإ يوإجه إلمرء أهدإفإ

 
ط

ي 
ي )هدف نهإنى

نه من تحقيق إلهدف(، أو حينمإ تتنإقض إلأهدإف   دون توفير إلوسإئل إلت 
ِّ
مك
ُ
ت

ي إلولإيإت إلمتحدة   على  إلإجتمإعية مع إلمقإييس
ي تسإعد على تحقيقهإ. فظ 

إلسلوكية إلت 
يرِّ عنه  سبيل إلمثإل   يؤكد

ُ
وة هو إلهدف من إلحيإة، وهو مإ ع إلحلم إلأمريػي أن تحقيق إلير

 وإلفرد  بمقولة "من
ً
وة"، ولكن إلوسإئل إلمتإحة لتحقيق هذإ محدودة جدإ إلأسمإل ؤؽ إلير

عية مهمإ قمع ذإته وبذل من  إلأمريػي  لإ يتمكن من تحقيق حلمه من خلةل إلقنوإت إلشر
ي إلظهور ويلجأ إلفرد  تضحيإت )على

 
عكس مإ تزعمه إلأسطورة(. ولذإ، تبدأ حإلة إلأنومىي ط

وعة مثل إ لوسإئل غير  لإنحرإف وإلجريمة وتعإسي إلمخدرإت، ؤمإ لتحقيق إلهدف مشر
  .لتحقيق إلتوإزن إلذي فقده إلؤنسإن نتيجة إلحلم إلمستحيل إلمستحيل أو

 
كل هذإ إكتشإف إلفرد تفإهة إلحلم أو إلمثل إلأعلى إلذي يسض ؤؽ  ويمكن أن نضيف ؤؽ

ي 
 مإ يقوم إلفرد  تحقيقه. فظ 

ً
إ بعملية قمع هإئلة لؤنسإنيته إلمجتمعإت إلإستهلةكية، كثير

إء ويمتلك كل مإ  وتلقإئيته ي ويحقق إلير
ويحقق إلنجإح إلمنشود ويصل ؤؽ إلفردوس إلأرر 
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ض فيه    سيإرتير    زوجة   يفي 
ً
   قإربإ

ً
 صيفيإ

ً
لا    مي  

ً
إ  كبير

ً
لا طفلير      أنه سيحقق إلسعإدة له )مي  

ي حيإته، وأ
 
 ط
ً
روحي رغم إلنجإح  نه لإ يمإرس أي ؤشبإعكلب.. ؤلخ(. ولكنه يكتشف أن ثمة فرإغإ

ي إلمتكإمل إلمركب
إلمتجإوز(. وهنإ يصإب  إلمإدي إلكإمل )فإلنجإح لم يحقق جوهره إلؤنسإن 

، فيتمرد على وضعه بأن يقرر أن يجرب إلفشل   إلمرء بحإلة إلأنومىي
ً
 من إلنجإح، وإلفقر بدلا

ً
بدلا

 من إلإنضبإط
ً
إء، وإلحيإة إلبوهيمية بدلا   .إلشديد إلذي أدى ؤؽ نجإحه من إلير

 
 
ً
 معرفيإ

ً
ي إلنمإذج  ويمكن أن نطور إلمصطلح ليكتسب بُعدإ

 
ونقول ؤن إللةمعيإرية ؤمكإنية كإمنة ط

د
ِّ
ي تطمح لأن يول

إلؤنسإن إلمعيإرية ؤمإ من عقله أو من إلطبيعة/إلمإدة. ومن خلةل  إلمإدية إلت 
حول ذإته ويُقدس إلقوة وأن إلؤنسإن أن عقله بدون مرجعية يدور  إلتطور يكتشف

 للمعيإرية. ومن ثم يتم  إلطبيعة/إلمإدة هىي 
ً
ح مصدرإ

ُ
صل

َ
حركة بلة غإية أو هدف ومن ثم لإ ت

 إلعقلةنية إلمإدية ؤؽ إللةعقلةنية إلمإدية ومن إلتحديث وإلحدإثة ؤؽ مإ بعد إلإنتقإل من
  .إلحدإثة، وإللةمعيإرية هىي جوهر مإ بعد إلحدإثة

 
 
 

  إدس: مصطلحإت جديدة لبلورة إلنموذج إلكإمنإلبإب إلس
 

  إلعلمنة إلبنيوية إلكإمنة
  مصطلح« إلعلمنة إلبنيوية إلكإمنة«

ً
هإ ظهورإ قمنإ بسكه لوصف أهم أشكإل إلعلمنة وأكير

. وقد يكون من إلمفيد أن
ً
ر أنفسنإ بحقيقة بديهية وهىي أن كل إلأشيإء  وشيوعإ

ِّ
ذك
ُ
نبدأ بأن ن

 يحوي دإخله ؤجإبة عن  منهإإلمحيطة بنإ، إلمهم 
ً
 متكإملا

ً
 حضإريإ

ً
د نموذجإ جسِّ

ُ
وإلتإفه، ت

د إلرؤية إلعلمإنية إلشإملة، فؤنهإ ستقوم إلأسئلة إلكلية جسِّ
ُ
 إلنهإئية. فؤن كإنت هذه إلأشيإء ت

 بإعإدة صيإغة وجدإن وأحلةم ورغبإت إلنإس )حيإتهم إلخإصة( وتعلمنهم بشكل شإمل، دون
كيب وإلكمون أن يشعروإ بذلك، من ي غإية إلي 

 
  .خلةل عمليإت ط

 
ي درإستنإ

 
 مإ نركز على إلتعريفإت وإلمصطلحإت إلمعجمية وعلى إلمخططإت  وط

ً
للعلمإنية عإدة

وإلممإرسإت إلوإضحة وننذ أن إلعلمنة تتم من خلةل منتجإت حضإرية يومية وأفكإر  إلثقإفية
ي  قة لهإ بإلعلمإنية أو إلؤيمإنية،وتحولإت إجتمإعية تبدو كلهإ بريئة أو لإ علة شإئعة

 
ولكنهإ، ط

 لإنتشإر إلرؤية إلعلمإنية إلشإملة
ً
 موإتيإ

ً
 خصبإ

ً
للكون، وتصوغ سلوك من  وإقع إلأمر، تخلق جوإ

هه وجهة علمإنية ولذإ فهي  « بنيوية»وقد وصفنإهإ بأنهإ «. وكإمنة علمنة بنيوية»يتبنإهإ وتوجِّ
ي تقوم بعملية إلعلمنة هىي جزء عضوي  أو لأن سمإت إلمنتج إلحضإري أو إلأفكإر 

إلتحولإت إلت 
وهذه إلتحولإت لإ تضإف ؤليه، ولإ يمكن إستخدإم هذإ  من بنية هذإ إلمنتج وهذه إلأفكإر

ي هذه إلأفكإر أو
  إلمنتج أو تبت ِّ

ً
خوض هذه إلتح ولإت دون أن يج د إلؤنس إن نفس ه متوج هإ

 
ً
 ش إملا

ً
 علمإنيإ

ً
هإ يوية عإدة مإ تكون كإمنة، غير ظإهرة أو وإضحة، وهىي من وإلصفإت إلبن .توجُّ

ي 
يئة  إلكمون وإلتخظ  لدرجة أن معظم من يتدإولون إلمنتجإت إلحضإرية ويستبطنون إلأفكإر إلير
ي 
 
ي تؤدي ؤؽ توليد إلرؤية إلعلمإنية غير مدركير   ويعيشون ط

ظلةل إلتحولإت إلإنقلةبية إلت 
ي  .لأثرهإ

 
ين ممن يسإهمون ط صنع هذه إلمنتجإت وصيإغة هذه إلأفكإر وإحدإث  بل ؤن كثير

ي  هذه
 
 إلإنقلةبإت قد يفعلون ذلك وهم غير مدركير  لتضمينإتهإ إلفلسفية ودورهإ إلقوي ط
 صيإغة إلؤدرإك وإلسلوك. ولذإ يمكن أن يكون هنإك مجتمع يتبت  بشكل وإضح ظإهر

إلكإمنة من  ة إلشإملة إلبنيويةأيديولوجية دينية، أو رؤية علمإنية جزئية، ولكن عمليإت إلعلمن
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 لإ يشعر بهإ أعضإء
ً
ه إلمجتمع وجهة مغإيرة تمإمإ   .إلمجتمع أنفسهم إلقوة بحيث ؤنهإ توجِّ

 
ب بعض إلأمثلة   :ولنحإول أن نصر 

 
  :إلإجتمإعية   إلتحولإت  1
 

ي كإن دولة تؤمن بعقيدة علمإنية
شإملة محددة وإضحة ذإت  من إلمعروف أن إلإتحإد إلسوفيت 

. ويرى إلبعض أن هذه إلدعإية ي هىي  طإبع ؤلحإدي مإدي هجومىي
ي إلإتحإد إلسوفيت 

 
إلؤلحإدية ط

ي هيمنة إلعلمإنية إلشإملة. ولكن
 
ي تسببت ط

بيرِّ  أن عمليإت إلعلمنة  إلت 
ُ
إلدرإسة إلمتعمقة ت

ي وإقع إلأمر من خلةل
 
 ط
ً
يشن»عمليإت إلتصنيع وإلتمدن  تمت أسإسإ ، «urbanization ؤربإنير 

ي »أي 
 
ي رقعة محدودة، وظهور أشكإل جديدة «إلمدن إنتشإر نمط إلحيإة ط

 
، مثل تركير  إلبشر ط

سإرُع ؤيقإع إلحيإة، وإنتشإر إلمصنع  من إلتضإمن غير إلأشكإل
َ
إلقبلية أو إلقروية أو إلأسرية، وت

  ()وإلسوق
ً
كوحدإت أسإسية ومركزية، وهكذإ فقد خلقت هذه إلتطورإت إلبنيوية إستعدإدإ

 
ً
بة ذهنيإ ، وخلقت إلي  ي للتعإمل مع إلوإقع بشكل هنددي كمىي

 لدى إلموإطن إلسوفيت 
ً
 ونفسيإ

ف لتعظيم
َّ
وظ

ُ
ي ينمو فيهإ إلؤيمإن بأن إلوإقع ؤن هو ؤلإ مإدة نسبية ت

إللذة وزيإدة  إلخصبة إلت 
إ أن بنية إلمجتمع نفسه إلمنفعة إلمإدية، وبأن إلقيم إلأخلةقية نسبية، وبأن إلبقإء للاصلح، أي

د رؤية معرفية أخلةقية علمإنية بغض إلنظر عن نطإق
ِّ
ول
ُ
إلدعإية إلؤلحإدية إلضيحة. وقد  ت

ي من خلةل هذه إلعمليإت
  تمت علمنة إلمجتمع إلسوفيت 

ً
ي تبدو بريئة تمإمإ

  .إلت 
 

ي 
وإلولإيإت إلمتحدة. فلو كإنت إلدعإية إلؤلحإدية  ويمكننإ إلآن أن نقإرن بير  إلإتحإد إلسوفيت 

ي لكإنت معدلإت إلعلمنة  إلأفكإر إلعلمإنية إلوإضحة وإشإعة
هىي سبب علمنة إلإتحإد إلسوفيت 

ي تفوق
ي إلإتحإد إلسوفيت 

 
. فإلولإيإت إلمتحدة  ط

ً
إ ي إلولإيإت إلمتحدة كثير

 
إلمعدلإت إلسإئدة ط

ي إلولإيإت إلمتحدة كبير  تسمح بحرية
 
إلعقيدة وبإلتبشير وبإلدعإية إلدينية، وعدد إلكنإئس ط

 
ً
 وحت  عهد قريب كإن من إلمستحيل على أحد أعضإء إلنخبة إلحإكمة أن يُجإهر بإلحإده .جدإ

ي كثير من إلولإيإت، ولإ يزإل كثير من
 
 ط
ً
إلسإسة  ويحتفظ بمنصبه. ولإ يزإل هذإ إلوضع قإئمإ

نحن نثق " يحرصون على حضور إلصلوإت يوم إلأحد، بل ؤن إلدولإر إلأمريػي متوج بعبإرة
منإزع. وهذإ  كل هذإ سنكتشف أن إلولإيإت إلمتحدة هىي أكير إلبلةد علمنة بلة  بإلؤله". رغم

ي ليس
إت إلبنيوية إلضخمة )إلت  ي أي  يعود ؤؽ مركب من إلأسبإب من أهمهإ إلتغير

 
لهإ نظير ط

سإرُع ؤيقإع إلحيإة
َ
ت ؤؽ تزإيد إلتصنيع وإلتمدن وت

َّ
ي أد

بمعدلإت تفوق إلمعدلإت  مجتمع( إلت 
ي إ
 
ي إلسإئدة ط

  .لإتحإد إلسوفيت 
 

إلدولة إلمركزية من أهم أشكإل إلعلمنة إلبنيوية إلكإمنة. فإلدولة  ويمكن إلقول بأن ظهور
 
ً
ة أو إلوحدإت  إلمركزية، نظرإ لطبيعتهإ وبنيتهإ، لإ يمكنهإ أن تتعإمل مع إلجمإعإت إلصغير
ة  إلإجتمإعية ي تتمتع بقدر من إلخصوصية، فإلتعإمل مع إلوحدإت إلكبير

أمر أيش بكثير إلت 
ي ؤطإر إلنمإذج إلكمية وإلمإدية. وهذإ بإلنسبة

 
شيد ط ؤمإ  لهإ، ولذإ فهي تميل نحو إلتنميط وإلي 

ون ممن تبنوإ نمط  أن يؤدي ؤؽ علمنة إلمجتمع أو ؤؽ خلق تربة خصبة لتقبل إلعلمإنية. وكثير
  .بهإ لصيقةإلدولة إلمركزية إلقومية لم يكونوإ مدركير  لهذه إلخإصية إلبنيوية إل

 
ي تبدو محإيدة بريئة 2

  :  إلأفكإر إلنر
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ي 
ي وإقع  كثير من إلأفكإر إلت 

 
، لإ علةقة لهإ بأية أيديولوجي ة، تضمر ط

ً
تبدو محإيدة بريئة تمإمإ

 إلرؤية إلعلمإنية إلشإملة. ففكرة إلؤنسإن إلطبيضي وإلقول بوحدة )أي وإحدية( إلعلوم إلأمر
ي إلنمإذج إلموضوعية إلمإ

ي تفسير ظإهرة إلؤنسإن وفكرة نهإية إلتإري    خوتبت 
 
وإلمنظومإت  دية ط

)إلمإدي( »إلحلولية وخطإب إلتمركز حول إلأنتر )إنظر:    « وحدة إلعلوم»  « إلؤنسإن إلطبيضي
وقرإطية وإلكمية» ي «( نهإية إلتإري    خ»  « هيمنة إلنمإذج إلبير

 
ري إلأسإس إلصلب  هىي ط تصوُّ

ين ممن قإموإ للرؤية إلعلمإنية إلشإملة، ومع هإ لم  هذإ فؤن كثير وي    ج لهذه إلأفكإر ولغير
بإلي 

  .يدركوإ إلنمإذج إلكإمنة ورإءهإ
 
  :إلمنتجإت إلحضإرية إليومية   3
 

يئة من عَد إلمنتجإت إلحضإرية إلمألوفة إلير
ُ
أهم آليإت إلعلمنة إلشإملة إلبنيوية إلكإمنة.  ت

ت يشير
ِّ
 بإلت

ً
ب مثلا  إلذي يرتدي T-Shirt ولنض 

ً
إش رب  »ه أي طفل أو رجل وقد كتب عليه مثلا

ي إلمإض ي لس ي  عورة إلؤنس إن ولوقإيته من إلحر  ؤن إلردإء إلذي«. كوكإ كولإ
 
ف ط

َّ
كإن يُوظ

د، وربمإ ت بحيث أصبح إلؤنسإن مسإحة لإ وإلير يشير
ِّ
ي حإلة إلت

 
ف ط

ِّ
 للتعبير عن إلهوية، قد وُظ

ي خصوصية لهإ غير متجإوزة لعإلم إلحوإس وإ
 
وظف هذه إلمسإحة ط

ُ
 لطبيعة/إلمإدة، ثم ت

فقد إلمرء هويته وتحيّده
ُ
كة إلكوكإكولإ )على سبيل إلمثإل( وهىي عملية توظيف ت  خدمة سرر

 للكوكإكولإ )هذإ مع إلعلم بأن
ً
 )إلصدر كمسإحة( ومستهلكإ

ً
 بإئعإ

ً
إلكوكإكولإ  بحيث يصبح منتجإ

ت أصبح آلية كإمنة م يشير
ِّ
هذإ لإ يمكن إلقول  ن آليإت إلعلمنة، ومعليست محرمة(، أي أن إلت
ين يدركون ذلك  .بأن إلكثير

 
 

ل، ء نفسه عن إلمي   ي
ل إلذر

ُ
إءى للمرء لأول وهلة،  وق فهو ليس بأمر محإيد أو برئ، كمإ قد يي 

د  مإ يُجسِّ
ً
. لذإ حينمإ يصبح  فهو عإدة ي سلوك من يعيش فيه، شإء أم أنر

 
رؤية للكون تؤثر ط

 
ً
ل عمليإ   إلمي  

ً
ث بإلخصوصية وظيفيإ ي إلحركة وإلأدإء ولإ يكي 

 
، يهدف ؤؽ تحقيق إلكفإءة ط

ل  وإلأسرإر،  من إلشخصية وإلعمق. وأثإث هذإ إلمي  
ً
ت يصبح هو إلآخر خلوإ فؤنه مثل إلتيشير

 
ً
ي  عإدة

 
ي ط

، يلفظ أية خصوصية بإسم إلوظيفية وإلبسإطة، ولكن إلبسإطة هنإ تعت  ي
وظيظ 

ي غيإب إلخصوصية. ولنتخيل  إلوإقع
ي بُت 

ل وظيظ  ي مي  
 
ت ويسكن ط  يلبس إلتيشير

ً
إلآن ؤنسإنإ

 )هإمبورجر   ربمإ
ً
 وظيفيإ

ً
يفإب )إلكتل إلصمإء سإبقة إلؤعدإد( ويأكل طعإمإ تيك  على طريقة إلير

، أفلن يتحول هذإ إلؤنسإن ؤؽ ي
ؤنسإن  أوإي تم طبخه بطريقة نمطية( وينإم على سرير وظيظ 

ي حيإته خ
 
وجَد ط

ُ
ي متكيف لإ ت

يصدر ؤليه  صوصية أو أسرإر، ؤنسإن قإدر على تنفيذ كل مإوظيظ 
ي إلصلةة  من أوإمر دون أن يثير أية تسإؤلإت أخلةقية أو فلسفية؟ قد يقيم هذإ

إلؤنسإن إلوظيظ 
ي موإقيتهإ، ولكن كل مإ حوله يخلق له بيئة معإدية لؤدرإك

 
 .مفهوم إلقيمة إلمتجإوزة وجدوإهإ ط
 
 

من خلةل أبسط إلأشيإء، لإ تتم على مستوى إلبيئة  إلكإمنة هذه،وإلعلمنة إلشإملة إلبنيوية 
إنية وإنمإ تتغلغل لتصل ؤؽ بإطن إلؤنسإن، ؤؽ مستوى عإلم إلأحلةم  إلإجتمإعية وإلمإدية إلير

ي دور
ي أوقإت  وإلرغبإت، وهنإ سيأن  ، ؤن أرإد أن يزحر ي

يئة. فصديقنإ إلوظيظ  إلصور إلمحإيدة إلير
ي معظم سيشإهد في فرإغه، فؤنه

 
 يقوم بعلمنة وجدإنه ورغبإته، فإلموقف إلأسإدي ط

ً
 أمريكيإ

ً
لمإ

ي حب فتإة جميلة هىي إلبطلة هذه
 
 إلأفلةم هو بطل لإ يدين بأية مرجعيإت أخلةقية، يقع ط

ي إلوإقع "يشتهيهإ" وحسب وعلى« حب»ولعل كلمة )
 
، فهو ط

ً
إستعدإد  هنإ كلمة متخلفة قليلا
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،لأن "يتعإيش" معهإ(. وتظهر بع ي
ي يتجإوزهإ إلبطل إلدإرويت 

ويفوز بمإ  ض إلصعوبإت إلت 
ي إلؤشبإع إلفوري. ولإ يختلف هذإ عن إلكإرتون إلمسمىَّ 

 
ي» يشتهي وينغمس ط ، «توم وجير

بإستخدإم كل إلحيل  إلذي يصوغ وجدإن أطفإلنإ كل صبإح، حيث يقوم إلفأر إللذيذ إلمإكر
، فهي لذيذ

ً
ي لإ يمكن إلحكم عليهإ أخلةقيإ

للقضإء على خصمه إلقط  (ة وذكية ونإجحة)إلت 
ي ثقيل إلظل. ولنلةحظ أن إلقيم إلمستخدمة هنإ قيم نسبية نفسية وظيفية برجمإتية، لإ  إلغتر

، قيم تشير ؤؽ نفسهإ وحسب، ولإ ق بير  إلظإهر وإلبإطن. كمإ أن  علةقة لهإ بإلخير أو إلشر فرِّ
ُ
ت

م ولإ ينته بنهإيته، فإلعإلم، حسب رؤية هذإ إلفيل إلضإع بير  إلإثنير  لإينته، يبدأ ببدإية
دإروينية مليئة بإلذئإب إلت  تلبس ثيإب إلقط وإلفأر: توم  إلكإرتون إلكإمنة، ؤن هو ؤلإ غإبة

ى. ) أثبتت ؤحدى ي هىي أكير آلية نقل فكرة حسم إلمشإكل  وجير إلدرإسإت أن أفلةم توم وجير
  .للاطفإل عن طريق إلعنف

 
ي إلعإلم هىي وأعتقد أن من أهم آ

 
 أفلةمهإ غير  ليإت إلعلمنة إلبنيوية إلكإمنة ط

ً
هوليود، وخصوصإ

ن»إلفإضحة، مثل أفلةم رعإة إلبقر إلمسمإة  وأفلةم إلحرب، فإلرؤية «western إلويسي 
ن بإلذإت  إلعلمإنية إلشإملة كإمنة فيهإ، بشكل يصعب على إلؤنسإن إكتشإفه. وأفلةم إلويسي 

يإلية عنضيةتنقل لنإ رؤية علمإنية ؤ ة ضدنإ. فبطل إلفيلم هو إلرإئد  مير بشعة متحير 
ية: بإيونير  ية )أرض بلة شعب(  ،إلرجل(pioneer )بإلؤنجلير  إلأبيض إلذي يذهب ؤؽ إلير

، حير  يقف إثنإن  ليفتحهإ ويستقر فيهإ ولإ يحمل سوى مسدسه. وكلنإ يعرف إلمنظر إلشهير
ي لحظة إلموإجهة

 
ي يفوز  من رعإة إلبقر ط

فيهإ من يصل ؤؽ مسدسه "أسرع" من إلآخر. ؤن إلت 
 
 
مخيلتنإ منذ نعومة أظإفرنإ، يعلمنإ كل أسس إلدإروينية إلإجتمإعية:  هذإ إلمنظر إلذى إنطبع ط

إلبقإء هو سنة إلحيإة وأنه لإ يكتب إلبقإء ؤلإ للاصلح، أى إلأقوى أو إلأسرع  أن إلضإع من أجل
دينية   إلصفإت إلت  لإ علةقة لهإ بأية منظومة قيمية، إلأكير دهإء ومكرإ، وهى مجموعة من أو

إر، هؤلإء  أصحإب  « إلؤرهإبيون»كإنت أم أخلةقية أم ؤنسإنية. وحينمإ يظهر إلهنود إلأسرر
كونه وشأنه ع يرص أبقإره ويبت  مزرعته، أى مستوطنته، على  إلأرض إلأصليير  إلذين لإ يي 

" عنأرضهم وأرض أجدإدهم، يحصدهم إلكإوبوي برص
ً
 "دفإعإ

ً
إلفتإة إلبيضإء  إصه حصدإ

يئة وعن حقوقه إلمطلقه . نستمتع بكل هذإ دون أن ندرك أن ي وإقع إلأمر  إلير
 
إلكإوبوي هو ط

ي )إلحإلوتس(، وأنه إلؤنسإن إلأبيض
يإؽي إلذي نهب ديإرنإ وثروإتنإ وأذلنإ،  إلرإئد إلصهيون  إلؤمير

 وإقع إلأمر، إلعإلم إلثإلث وإلفلسطينيون، وأن  وأن إلهنود هم نحن، إلعرب
 
، ط ية، هىي إلير

يإلية  بأسره، أرض بلة شعب، ي من خلةل رؤيته إلعلمإنية إلؤمير أو شعب ينظر له إلؤنسإن إلغرنر
بإعتبإره مإدة إستعمإلية يمكنه أن يحوسلهإ لصإلحه. وهكذإ نستوعب إلرؤية  إلشإملة
يإلية إلشإملة، بلة وص ولإ ؤدرإك من  إلعلمإنية أنيقإ،  جإنبنإ، فقد جإءت لنإ مغلفة تغليفإإلؤمير

 بنيه فيلم لذيل مسل
 
إ ط

ً
 .جزءًإ عضويًإ كإمن

 
ي هذه

 
ي تحدثنإ عن ذكريإت طفولتهإ  ومإ قولكم ط

إلنجمة إلسينمإئية إلمغمورة )أو إلسإطعة( إلت 
إتهإ إلمتنوعة مع أزوإجهإ، ثم تتنإ وفلسفتهإ ي تزوجت فيهإ وخير

ي إلحيإة وعدد إلمرإت إلت 
 
 قلط

 علمنة للوجدإن وإلأحلةم
ً
ؤذ  إلصحف هذه إلأخبإر وكأنهإ إلحكمة كل إلحكمة! أليس هذإ أيضإ

حتذى،
ُ
ي ت
لت إلنجمة ؤؽ مصدر للقيمة وأصبح أسلوب حيإتهإ هو إلقدوة إلت  وأصبحت  تحوَّ
قية، قيمة ولإ أية مطل أقوإلهإ إلمرجعية إلنهإئية؟ وإلمس كينة لإ ع لةقة لهإ بأية مرجعية، ولإ أية

،
ً
ولكنه ولإ شك محدود  ؤذ أن رؤيتهإ للعإلم محصورة بحدود جسدهإ إلذي قد يكون رإئعإ
ة( لإ إتهإ مع أزوإجهإ )رغم أنهإ قد تكون مثير . كمإ أن خير ي  لرؤية معرفية  ونستر

ً
تصلح أسإسإ

ض إلصحف  أخلةقية )ؤلإ ؤذإ كإنت رؤية علمإنية عدمية ترى أن كل
ُ
إلأمور نسبية(. ومع هذإ، ت
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ي أحكإمهإ« فلةنة»على أن 
 
وحكمتهإ عن أحكإم وحكمة أحكم إلحكمإء  إلمغنية لإ تختلف ط

نجمإت إلسينمإ وإلرإقصإت وملكإت إلجإذبية  وأعمق إلفلةسفة. وإذإ أخذنإ إلحكمة من أفوإه
إلذي لإ يمكن أن يُوصف بإلروحإنية أو إلأخلةقية  إلجنسية، فستكون حكمة لهإ طإبعهإ إلخإص

وقد يكون وصف أقوإل هذه إلنجمة بأنهإ منإفية  !من أوصإف تقليدية عتيقة أو مإ شإبه
،
ً
 دقيقإ

ً
ولكنه مع هذإ لإ يُبيرِّ  إلدور إلذي تلعبه إلنجمة وأفكإرهإ  للاخلةق أو للذوق إلعإم وصفإ

ي ؤعإدة صيإغة رؤية
 
ره لذإته وللكون ط صوُّ

َ
  .إلؤنسإن لنفسه وت

 
ي كل هذإ أن بعض

 
ي وجدإننإ إلمنتجإ ومإ يهمنإ ط

 
 تؤثر ط

ً
ي قد تبدو بريئة تمإمإ

ت إلحضإرية إلت 
عيد صيإنة رؤيتنإ

ُ
ي، ويرتدون  وت لأنفسنإ وللعإلم، ؤذ أن أولئك إلذين يشإهد أطفإلهم توم وجير

ت، يشير
ِّ
ويشإهدون إلأفلةم إلأمريكية )ؤبإحية كإنت أم غير ؤبإحية(، ويسمعون أخبإر  إلت

ي تغوي  هم بمزيد منإلنجوم ويتلقفونهإ، ويشإهدو  وفضإئح
 من إلؤعلةنإت إلت 

ً
 هإئلا

ً
 ن كمإ

إء إلشإسعة  إلإستهلةك، وي  هرعون بسيإرإتهم من عملهم لمحلةت إلطعإم إلجإهز وأمإكن إلشر
ي شإمل ويستبطنون عن غير وصي مجموعة من

ه علمإن   ذإ توجُّ
ً
 يجدون أنفسهم يسلكون سلوكإ

ي جوهرهإ علمإنية 
 
وإضحة.  شإملة دون أية دعإية صريحة أوإلأحلةم وإلأوهإم وإلرغبإت هىي ط

ي موإقيتهإ ويؤدي إلزكإة
 
  .وربمإ كإن بعضهم لإ يزإل يقيم إلصلةة ط

 
 لعدم ؤدرإك إلبعض لأشكإل إلعلمنة إلبنيوية إلكإمنة هذه، فؤنه لإ

ً
يرصدهإ. ولذإ، يُخفق  ونظرإ

ي تحديد مس تويإت إلعلمنة إلحقيقية. وعلى هذإ، فقد
 
ف هذإ إلبعض ط

َّ
بلد بإعتبإره  يُصن

يعة إلؤسلةمية ( لأن دستور هذإ إلبلد هو إلشر
ً
 )مثلا

ً
مع أن معدلإت إلعلمنة فيه قد  ؤسلةميإ

 ولكن
ً
ورة ؤسلةميإ معظم سكإنه لإ يزإلون بمنأى عن  تكون أعلى من بلد دستوره ليس بإلض 

نإ ؤليهإ ي أسرر
  .آليإت إلعلمنة إلبنيوية إلكإمنة إلت 

 
جديدة للعلمنة  إلبنيوية إلكإمنة قد تؤدي ؤؽ توليد متتإليإتوتجدر ملةحظة أن إلعلمنة 

ي تبدأ بعلمنة إلقطإع إلإقتصإدي
وإلسيإدي وتنتهي بعلمنة  تختلف عن إلمتتإلية إلغربية )إلت 

 )ثورة
ً
 مإ تتم علمنة إلوجدإن أولا

ً
إيدة( وعلمنة بعض  إلوجدإن وإلسلوك( فعإدة إلتوقعإت إلمي  

ربمإ بدرجة عإلية قريبة من إلعإلم  (أشكإل جديدة من إلمتعة جوإنب إلسلوك )زي معيرَّ   
، ومع هذإ يظل إلقطإع إلإقتصإدي وإلقطإع ي ي أطر أكير تقليدية وأقل  إلغرنر

 
إلسيإدي يدورإن ط

ي تركيب
 
ي إلعإلم إلثإلث حيث نجد أن كل جيل من  علمنة وحدإثة. ويُلةحَظ هذإ ط

 
إلأسرة ط

 كل
ً
 .ضو، قد تمت علمنته بمعدلإت مختلفةع أجيإل هذه إلأسرة، بل أحيإنإ

 
 إلشإمل

 
  إلمطلق إلعلمإن

ي يدور حول مطلق بمعت   كل نسق
 
ة نهإئية»معرط ي »أو « ركير 

ويمكن تعريف  .«أسإس نهإنى
ء، وبأنه مإ يؤدي وجوده ؤؽ إلمطلق ي

 بأنه إلمركز إلذي يتجإوز كل إلأجزإء ولإ يتجإوزه در
ة إلنهإئية للنسق أوتمإسك أجزإء إلنسق، فهو مصدر إلوحدة وإ إلصورة  لتنإسق، وهو إلركير 

يقإ إلمسبقة. وإلمطلق ي إلمنظومإت  إلمجإزية وإلمبدأ إلوإحد وإلمرجعية إلنهإئية وإلميتإفير 
 
ط

ي لإبد أن يكون له
مركز يشكل مطلقه  إلكمونية هو مركز إلكون إلكإمن فيه. وأي نسق فلسظ 
  .نقإش ويقبله أتبإع هذإ إلنسق دون تسإؤل بشأنه ودون

 
متجإوزة لهذه  وإلأنسإق إلفكرية إلعلمإنية )وهىي أنسإق كمونية( قد تنكر أية نقطة مرجعية

ي 
 
ة أسإسية ومرجعية نهإئية كإمنة ط إلمإدة )إلطبيعة أو إلؤنسإن أو  إلدنيإ، ؤلإ أنهإ تستند ؤؽ ركير 
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ي إلكون أو مركز يشكل مصدر إل إلتإري    خ(، ولذإ فهي مرجعية نهإئية مإدية، مركز مطلق
 
تمإسك ط

أس إس وح دته ويتجإوز كل إلأجزإء )من إلنإحية  وإلمجتم ع وي زوده بإله دف وإلغإية ويش كل
ية( وإن كإن لإ يتجإوزهإ ي أقز درجإت  إلتفسير

 
 بسبب كمونه فيهإ. هذإ إلمطلق ط

ً
أنطولوجيإ

ي إلتحل يل إلنهإ .تعميمه هو إلمبدأ إلوإحد
 
ة، ولكنه ط  كثير

ً
ي وقد يأخذ أشكإلا

ي هو إلطبي عة، إلت 
نى

 ب   نش ير ؤليه إ
ً
  .«إلطبيعة/إلمإدة»عإدة

 
ي إلأسإدي إلكإمن هو وحده

، هو وحده إلثإبت ومإ عدإه  وهذإ إلمطلق إلعلمإن  ي
إلمطلق إلنهإنى

، مجرد تنويعإت عليه. فيقول إلمرء قإنون إلطبيعة أو قإنون إلحركة هو كذإ" أو يقول: " :متغيرِّ
مع إلقوإنير  إلطبيعية/إلمإدية"   ومن هنإ إلحديث عن  وهو مإ يتفق "ؤننإ توصلنإ ؤؽ كذإ 

إلذي يعيش حسب قوإنير  إلطبيعة/إلمإدة « إلطبيضي إلمإدي إلؤنسإن»، أي «إلؤنسإن إلطبيضي »
ي )هذه  ويستمد منهإ وحدهإ إلمعرفة

وإلقيم إلأخلةقية وإلجمإلية. وقد عيرَّ هذإ إلمطلق إلنهإنى
، فكإن هوبز إلمإ إلمرجعية إلنهإئية ي بدإية إلأمر بشكل وإضح مبإسرر

 
دية إلكإمنة( عن نفسه ط

 عن يشير ؤؽ
ً
إ ، وإؽ إلأخلةقيإت إلذئبية للبنسإن بإعتبإرهإ تعبير إلطبيعة/إلمإدة،   إلدولة/إلتنير 
ي لإ تختلف عن

ي أي  كمإ تحدث لوك عن عقل إلؤنسإن وإلصفحة إلبيضإء إلت 
 
إلطبيعة/إلمإدة ط

ء، وقإم كثير من  ي
ط  فلةسفة إلإستنإرة بمحإولة رؤية إلؤنسإندر بإعتبإره آلة وحسب، وقد بسَّ

. ويمكن أن نضم ؤؽ  بنتإم إلمنظومة إلأخلةقية وجعلهإ تدور حول إلمنفعة وإللذة بشكل آؽي
ي زودت

،  هؤلإء دعإة إلنظرية إلعرْقية إلغربية إلت  يإلية إلغربية بإطإر نظري لؤبإدة إلملةيير  إلؤمير
ي  لنظرية أن مإ يميرِّ  ؤذ ترى هذه إ

 
إلبشر ومرجعيتهم إلنهإئية )إلمإدية إلكإمنة( هو إنتمإؤهم إلعرْط

/إلمإدي ومن ثم يمكن تفسير تفإوتهم بإلعودة ؤؽ إلقوإنير  إلبيولوجية  ()إلطبيضي
  .)إلطبيعية/إلمإدية(

 
ي إلمإركسيون هؤلإء إلفلةسفة بإلمإديير  إلآليير  أو إلمإديير  إلسُذج

، وهم أو إ ويُسمىِّ لسوقيير 
إلؤنس إنية وعن إلطبيعة  بإلفعل أصحإب رؤية مإدية وإحدية للبنسإن، يتحدثون عن إلدوإفع

ى ذلك ؤؽ
َّ
ية بش كل تإفه س إذج أحإدي إلبُعد. وقد أد ي وظهرت  إلب شر ي إلفكر إلغرنر

 
رد فعل ط

مع، فظهرت ولعلةقته بإلطبيعة وإلمجت محإولة لإستعإدة مفهوم أكير تركيبية للبنسإن ولعقله
تركيبية وإن لم تكن أقل كمونية مثل: إليد إلخفية  مطلقإت ومرجعيإت نهإئية مإدية كإمنة أكير 

  وسإئل إلؤنتإج عند مإركس   إلجنس عند فرويد   ؤرإدة  عند آدم سميث   إلمنفعة عند بنتإم
روح إلمطلقة عند إلبقإء عند دإروين   إلطفرة إلحيوية عند برجسون   إل إلقوة عند نيتشه   قإنون

ي 
ي نهإية إلتإري    خ   روح إلتإري    خ   روح إلحضإرة   روح إلعض   عبقرية هيجل إلت 

 
 تتوحد بإلطبيعة ط

... ؤلخ
ً
 حضإريإ

ً
ي   عبء إلرجل إلأبيض بإعتبإره عبئإ

كيبية  .إلمكإن   إلتقدم إللةنهإنى ولكن، رغم إلي 
إلطبيعة/إلمإدة، فإلمنفعة  مفهومإلظإهرة لهذه إلمفإهيم، فؤنهإ مجرد تنوي    ع مركب على نفس 

ي 
 
ي نهإية إلأمر وط

 
، ط فشَّ

ُ
  وإلجنس وإلطبقة لإبد أن ت

ً
 مإديإ

ً
إ ، تفسير   .إلتحليل إلأخير

 
ي وإلمرجعية

ي إلنهإنى
إلنهإئية إلمإدية كمإ أسلفنإ هو إلطبيعة/إلمإدة، ولكن ثمة  وإلمطلق إلعلمإن 

 شبه كإمل بير  
ً
 وصورة إلصورة إلكإمنة ورإء إلطبيعة/  تطإبقإ

ً
 فلسفيإ

ً
إلمإدة بإعتبإرهإ مفهومإ

  :إلسوق/إلمصنع
 
بأسره وهإ هو قد    إلسوق/إلمصنع شإمل لإ إنقطإع فيه ولإ فرإغإت، فهو يمتد ليشمل إلوطن 1

  .إمتد ليشمل إلعإلم
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ء منتظم متسق مع 2 ي
نفسه، خإضع لقوإنير  ثإبتة منتظمة مطردة    إلسوق/إلمصنع در

  .ية وآليةوإضحة بسيطة ريإضية حتم
 
ث بإلفرد ولإ بإلؤنسإن، ولإ بإلخصوصيإت ولإ بإلغإئيإت أو 3 إلق يم    إلسوق/إلمصنع لإ يكي 

  .إلؤنس إنية، فه و يتجإوز إلؤنسإن ولإ يتجإوزه إلؤنسإن
 
ي آؽي حسب قوإنير  إلعرض وإلطلب إلآلية إلريإضية   4

 إلسوق/إلمصنع يتحرك بشكل تلقإنى
ي إلسوق

 
  .ذإته إلصإرمة إلكإمنة ط

 
ي إلنظم    إلسوق/إلمصنع يحوي دإخله قوإنينه وكل 5

 
مإ نحتإجه لفهمه، وهو وإجب إلوجود ط

إكية على حد   .سوإء إلرأسمإلية وإلنظم إلإشي 
 

كمقولإت لؤدرإك  ولإ ندري هل تبت َّ إلمفكرون إلعلمإنيون إلشإملون آليإت إلسوق/إلمصنع
إلطبيعة/إلمإدة  هإئية مإدية، أم تمت درإسةإلطبيعة كنظإم وإحدي آؽي شإمل وكمرجعية ن

خدمت مقولإتهإ لتأسيس إلسوق/إلمصنع وتنظيمه على هديهإ. وعلى
ُ
، فؤن هذإ أمر  وإست كلٍّ

وإلسوق/إلمصنع، وإلؤنسإن  ثإنوي ؤذ يظل هنإك هذإ إلتطإبق إلمدهش بير  إلطبيعة/إلمإدة
ي لإ وإلم إلإقتصإدي هو إلؤنسإن إلطبيضي حينمإ يذهب ؤؽ إلسوق

صنع فيذعن لقوإنينه إلت 
  .تختلف عن قوإنير  إلطبيعة/إلمإدة

 
وصف دعإة إلدإروينية إلإجتمإعية للسوق عن وصفهم للطبيعة/إلمإدة، فإلوإحد  ولإ يختلف
 هو إلآخر، وإلضإع من أجل إلبقإء وإلبقإء للاصلح هىي قيم نهإئية مإدية تهيمن على يكإد يكون

  مإدة. وعملية إلتطور هىي عملية مندفعة من دإخل إلمإدةإلسوق هيمنتهإ على إلطبيعة/إل
ً
تمإمإ

ي تفرض إلوإحدية
شيد وإلح وسلة )إلت  على  مثل آليإت إلسوق. وحينمإ تتم عملية إلي 

ي ؤط إر مفهوم إلطبيعة/إلمإدة
 
 .وإلسوق/إلمصنع إلمج تمع(، فهي تتم ط

 
إلأخرى، وكذلك رأس إلمإل  إلمإدية وإلسلعة من إلمطلقإت إلعلمإنية وإلمرجعيإت إلنهإئية

ي 
ي إلمنظومة إلقومية  )مرإكمة إلمإل بإعتبإرهإ إلمعيإر إلمإدي إلنهإنى

 
إلذي لإ يمكن تجإوزه(. وط

يإلية فإلمطلق هو  إلعضوية، يصبح إلشعب إلعضوي هو هذإ ي إلمنظومة إلؤمير
 
إلمطلق. أمإ ط

ء من هذإ إلقبيل(. وي) إلحضإرة إلغربية وعبء إلرجل إلأبيض ي
مكن إلقول بأن مفهوم أو در

ي كإمن ولكنه ليس  إلتقدم )إلمإدي( هو وإحد من أهم
إلمطلقإت إلعلمإنية. وإلمطلق إلعلمإن 

، ولذإ فهو يتغيرَّ 
ً
  .ويتلون حسب إلمرحلة إلتإريخية سإكنإ

 
ضيف عنض ثإلث وهو

ُ
مؤسسإت إللذة بحيث أصبحت دورة  ومنذ منتصف إلستينيإت أ
ي 
 
ي  إلؤنسإن ثلةثية: إلؤنتإج ط

 
ي إلمله إلليلىي )أو أي معإدل  إلمصنع، إلإستهلةك ط

 
إلسوق، إللذة ط

( ولكن هذه إلؤضإفة لم تغيرِّ من   .إلبنية إلأسإسية إلوإحدية إلشإملة موضوصي
 

ي على
ى إلمطلق إلعلمإن 

َّ
ي شكل مؤسسة إلدولة  وقد تبد

 
ي وإلسيإدي ط

إلمستويير  إلتإريخ 
ي أصبحت أهم آلية من

ي إلمرإحل إلأوؽ، ثم قإمت آليإت إ إلمطلقة إلت 
 
لعلمنة دإخل أوربإ ط

يإلية بإشإعة ي بقية إلعإلم منذ نهإية إلقرن إلتإسع عشر  جيوشهإ إلؤمير
 
ي ط

  .إلنموذج إلعلمإن 
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 من ح إلة إلطبي عة ويرى بشير 
ً
ي صنعتهإ يد إلؤنس إن قربإ

 نإفع أن إلدولة هىي أكير إلمؤسسإت إلت 
 من إلنإحية إلبنيوية إلفلسفية بطب)

ً
 شإملا

ً
 يشمل  يعة إلحإل(، فإلدولة تتبع قإنونإ

ً
ومستمرإ

ي إلدولة. وهىي لإ
 
، كإمن ط ث بإلفرد أو  إلوطن بأسره. وهو قإنون ثإبت مطرد حتمىي آؽي تكي 

ي إلنظم  بإلؤنسإن، فهو مجرد وسيلة لتحقيق غإيإتهإ ومصلحتهإ. وإلدولة "وإجبة
 
إلوجود" ط

 إلدولة إل
ُّ
عد
ُ
ي )ومع هذإ نلةحظ  تحقق إلكإمل وإلأمثلإلحديثة، وب  هذإ إلمعت  ت

للمطلق إلعلمإن 
  .وإلمرجعية إلنهإئية( أن إلسوق وإلمصنع وإللذة تنإزعإنهإ إلمطلقية

 
ؤؽ سبمإن متكيف مع إلمجردإت  ونحن نذهب ؤؽ أن إلؤنسإن إلحديث تم تدجينه وتحويله

لةل شعإرإت مثل "إلعودة ؤلخ( من خ ...إلمطلقة إللةؤنسإنية )مصلحة إلدولة   قإنون إلحركة
ي وإقع إلأمر دعوة

 
للبنسإن لأن يعود لحركة إلمإدة ويقبلهإ  للطبيعة". فمثل هذإ إلشعإر هو ط

 بذلك وجوده إلمتعيرِّ  
ً
ي وخصوصيته وفرديته وفطرته  ويذعن لهإ، متجإوزإ

لظ 
ُ
وحسه إلخ

ئه تتم من خلةل تد إلؤنسإنية، أي أن عملية تنميط إلؤنسإن شيُّ
َ
ريب وجدإنه على وبرمجته وت

ي إلمتجإوز للبنسإن، بإعتبإرهإ إلمرجعية إلنهإئية قبول إلطبيعة/إلمإدة، هذإ إلكيإن
  .غير إلؤنسإن 

 
ي ومركز إلكون وإلمرجعية وقد بدأت

 إلمتتإلية إلعلمإنية بأن جعلت إلؤنسإن هو إلمطلق إلعلمإن 
د معدلإت إلي  

ُ
صإع

َ
إلؤنسإن  شيد وإلحوسلة، بدأإلنهإئية إلمإدية )إلتمركز حول إلذإت(. ومع ت

إجع كنقطة مرجعية، وظهرت مطلقإت مإدية علمإنية غير ؤنسإنية، مثل إلدولة
إلمطلقة  يي 

ي أن  )إلتمركز حول إلموضوع(. تشكل هىي نفسهإ إلمرجعية إلنهإئية إلمإدية. وكإن كل
هذإ يعت 

هإ، ولذإ ت ي حإلة تمإسك وذإ بنية وإضحة يمكن للعقل تفسير
 
يقإ  ظلإلكون يظل ط هن إك ميتإفير 

إلعلمنة، وينتشر  ومرجعية نهإئية ويظل هنإك ثنإئية صلبة وإزدوإجية. وتتصإعد مع دلإت 
 بلة تميير  

ً
ي كل عنإصر إلنموذج ويتجس د من خ لةلهإ جميعإ

 
ولإ تفريق، فيتم إلتسإوي  إلمركز ط

ي إلمركز
ي هذه إلحإلة، يختظ 

 
ي إلمر  فيمإ بينهإ وتسويتهإ. وط

جعيإت إلنهإئية ويتلةدر وتختظ 
ورة»فيظ هر مإ يُسمىَّ  .إلمإدية ؤؽ أن يصبح إلمطلق ه و إلؤجرإءإت ، أي أن «أخلةقي إت إلصير

إلمركز وإلمرجعية إلنهإئية ومإ لإ يقبل إلنقإش هو إلؤجرإءإت  يتم إلإتفإق بير  إلجميع على أن
نإقشتهإ وإلتفإوض أمإ نوعية إللعبة وإلهدف منهإ فهي أمور يمكن م وحسب، قوإنير  إللعبة،

  .مرحلة إلوإحدية إلسإئلة بشأنهإ، وهذه هىي 
 

، حضإرة ي تإري    خ إلؤنسإن  وإلحضإرة إلعلمإنية إلغربية، بهذإ إلمعت 
 
. فلاول مرة ط

ً
فريدة تمإمإ

 إلهدف وإلغإية ويتحرر إلمطلق
يقإ بدون  يُلض َ منهمإ )فيصبح لوجوس بلة تيلوس وميتإفير 

ر  لأسإدي أخلةقيإت(. وهذإ هو إلؤدرإك إ هِّ
ُ
ي وط

إلكإمن ورإء عإلم مإ بعد إلحدإثة، فهو عإلم صُظ ِّ
 من إلمطلقإت

ً
ي متسإو مسطح لإ  تمإمإ

وإلمرجعية إلنهإئية، فلة مركز ولإ هإمش، وإنمإ عإلم أفظ 
ء وضمن ذلك إلؤنسإن، ولذإ فهو عإلم خإلٍ من  يوجد فيه ي

وضع خإص أو مُتميرِّ  لأي در
، لإ  تبط فيه بإلمدلول لأنه عإلم لإ يحتوي على أي مطلق يربط بير  يمكن للدإل أن ير  إلمعت 

 ولكنه مع هذإ يخلع إلمطلقية على إلنسبية
ً
ي تمإمإ فإلمرجعية  .إلتفإصيل كلهإ؛ عإلم نستر

، ي إلمتغيرِّ وهذإ مإ يُعيرِّ عنه  إلنهإئية هىي ؤنكإر إلمرجعية، وإلمطلق إلثإبت إلوحيد هو إلنستر
". ومع هذإإلفكر إلمإدي بإلقول "لإ ثب تظل هنإك إلدإروينية وفكرة إلبقإء  إت ؤلإ لقوإنير  إلتغير

ي 
 
عإلم إلوإحدية إلسإئلة ومإ بعد إلحدإثة وإلنظإم  للاقوى بإعتبإرهإ إلمرجعية إلوحيدة إلثإبتة ط

 .إلعإلمىي إلجديد
 

  إلعلمإنية إلشإملة إلنمإذجية إللحظة
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نإ من قبل ؤؽ إللحظة إلنمإذجية كمفهوم تحليلىي 
ونحن نشير ؤؽ إللحظة إلعلمإنية إلشإملة  .أسرر

، أي لحظة هيمنة نموذج إلوإحدية إلمإدية «إلعلمإنية لحظة إلصفر»إلنمإذجية بإعتبإرهإ 
إلعلمإنية إلشإملة تذهب ؤؽ أن إلعإلم ظهر بإلصدفة إلمحضة  هيمنة كإملة لأن أسطورة إلأصل

لة ومن خلةل تفإعل ك من مإدة أولية سإئلة غير 
َّ
ي بسيط أنتج خلية وإحدة لزجة مُشك

يمإنى
صإرم، ثم نمت وتطورت ؤؽ أن أصبحت إلؤنسإن إلطبيضي  تطورت بإلصدفة حسب قإنون
إلصفحة إلبيضإء إلشمعية وإلذي لإ يتمتع بأي إنفصإل عن  )إلمإدي ذإ إلعقل إلذي يشبه

جإوُز ذإته إلطبيعية أو إلطبيعة/  إلطبيعة. فهو بغير هوية محددة
َ
إلمإدة، وهو يعيش ولإ يمكنه ت

 
ً
 تمإمإ

ً
 منهإ، أي أن كل لحظإت وجوده هىي  خإضعإ

ً
ورة لإ يملك فكإكإ ورة وإلصير لقوإنير  إلض 

  .دإئمة، فهي لحظة جنينية كإملة سيولة
وإنمإ تنضف ؤؽ إلنهإية، فنهإية إلنموذج  ولكن نقطة إلصفر لإ تنضف ؤؽ إلأصل وحسب،

ض أن إلؤنسإن سيكون متحك ي تفي 
 إلعلمإن 

ً
 حول ذإته، فهو كإلؤله  مإ

ً
 تمإمإ

ً
ي وإقعه متمركزإ

 
 ط
ً
تمإمإ

وإلضحك، ومن ثم يصل ؤؽ نقطة نهإية إلتإري    خ وقمة إلتقدم  يتجإوز إلخير وإلشر وإلبكإء
. ولكن هذه ي

 لحظة جنينية يفقد فيهإ  وإلفردوس إلأرر 
ً
إللحظة، رغم صلةبتهإ، هىي أيضإ

 لإ يتجزأ من إلكل: وهويته وإستقلةله  إلؤنسإن مركزيته وحدوده
ً
عن إلطبيعة ويصبح جزءإ

  إلدولة   إلمجتمع  
ً
إلطبيعة   إلطبقة إلعإملة. وتسود إلوإحدية إلمإدية، فيصبح إلكون وإحديإ

 
ً
 لحظة مإديإ

ً
، متسإوية أجزإؤه. ولحظة إلبدإية، شأنهإ شأن لحظة إلنهإية، هىي أيضإ

ً
 تمإمإ

ي 
ء أن يحل محل أي در ي

 للةستعمإل وإلتنقلترإنسفير حيث يمكن لأي در
ً
 ء آخر، ويصبح قإبلا

ن، ؤذ تشي على إلؤنسإن نفس
ُّ
وث
َ
ع وت

ُّ
سل
َ
يؤ وت

ُّ
ش
َ
حيل. وهىي لحظة ت ي  وإلنقل وإلي 

إلقوإنير  إلت 
  تشي على إلأشيإء وتصبح إلطبيعة/إلمإدة هىي مرجعيته إلنهإئية إلمإدية

ً
 طبيعيإ

ً
فيصبح كإئنإ

 يشبه إلآلة
ً
  .وشيئإ

 
ي يصل صإحبه  مكن أن تكونوإللحظة إلنمإذجية ي

ي نسق فلسظ 
 
لحظة فكرية، أي أن تتحقق ط

ي تسود إلعإلم، فلة تغذر عيونه غشإوة،  ؤؽ مإ يتصوره جوهر إلأمور
وإلوإحدية إلمإدية إلت 

ي إلوإقع نفسه، حير  يحإول شخص أو نظإم  ويمكن أن تكون لحظة
 
فعلية، أي أن تتحقق ط

ه ويفر  إجتمإصي أن يحقق إلنموذج ي ألمإنيإ إلنإزية بحذإفير
 
 على إلوإقع )كمإ حدث ط

ً
ضه فرضإ

  .وروسيإ إلستإلينية(
 

، من منظور إللحظة إلنمإذجية إلفكرية،  ولعل من أهم إلفلةسفة إلعلمإنيير  إلشإملير 
ي 
عيرُّ  للنموذج إلعلمإن 

َ
إلشإمل ولوإحديته  إلفيلسوف تومإس هوبز إلذي تشكل كتإبإته لحظة ت

حرية إلؤنسإن وإرإدته ومقدرته  ه إلمإدية إلضإعية إلوحشية ولؤنكإرهإلمإدية إلصإرمة ولمرجعيت
ي أية غإئية أو  على إلتجإوز. وقد تبعه ؤسبينوزإ بخطإبه إلهنددي 

إلمإدي إلصإرم حيث تختظ 
ي إلمجردإت

 
 ط
ً
جإوُز ويغيب إلؤنسإن تمإمإ

َ
ي  ت

 
إللةؤنسإنية. وقد أثإر هذإ إلوضوح وإلتبلور ط

، فقإموإ بمحإولإت يإئسة لؤضإفة محسنإت فلسفية  فلةسفةإلنمإذج قلق كثير من إل إلعلمإنيير 
ي هذإ إلمضمإر، ؤذ يض على  .وثنإئيإت ظإهرية وإهية

 
ولعل إلجدل إلهيجلىي هو أهم محإولة ط

إلتجإوز إلمستمر للمعطيإت إلحسية للوإقع، ولكنه مع هذإ ينحدر ؤؽ  جدلية إلوإقع وعلى
مع إلتحإم إلذإت بإلموضوع، ومع نهإية إلتإري    خ حير  يتحقق إلعلمإنية مرة أخرى  نقطة إلصفر

ي ينتهي فيهإ إلتجإوز إلعقل
ي إلتإري    خ وإلطبيعة، وهىي إلنقطة إلت 

 
  .إلكلىي وإلمطلق ط

 
ي إلتحليل

 
ي عبإرة " ط

 
ي إلفلسفإت إلمإركسية، تطل نقطة إلصفر إلعلمإنية ط

 
ي نهإية  وط

 
إلأخير وط

  إلم، أدرك أصحإب إلنموذجإلأمر". فأمإم إلتنوع إللةمتنإهىي للع
ً
ي إلشإمل أن هنإك عإلمإ

إلعلمإن 
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عليهم رده ؤؽ إلطبيعة/إلمإدة حت  تسود  من إلأفكإر وإلأحلةم وإلإختيإر إلحر وإلقيم وكإن
ي عإلم إلأفكإر وإلقيم

ي »ب   إلوإحدية. ولذإ سمىِّ
 
، «إلبنإء إلفوط ي

، ووُصف بأنه ليس له وجود حقيظ 
ي فينومنونبإلؤ ) فهو مجرد ظإهرة تإبعة ية: ؤنر

، وتعبير بإهت عن (epiphenomenon نجلير 
ي ليس ؤلإ،

ي من خلةل إلبنإء  إلبنإء إلتحت 
 
ي هو فك شفرة إلبنإء إلفوط

 
ويصبح إلجهد إلمعرط

. ويمكن تفسير  ي
سلوك إلؤنسإن بهذه إلطريقة، من خلةل فهم حركة إلمإدة، فهي  إلتحت 

خلةل إلعنإصر إلإقتصإدية أو من خلةل إلجنس  فيُفشَّ سلوك إلؤنسإن من إلمرجعية إلنهإئية،
ي إلتحليل إلأخير ؤن هو ؤلإ«ؤرإدة إلقوة»يُسمىَّ  أو من خلةل مإ

 
ي نهإية إلأمر وط

 
ء "ط ي

 ، فكل در
 إلبإطن

ُّ
د ي )إلطبيعة/إلمإدة( فيرُ

ي إلنهإنى
 ؤؽ إلمطلق إلعلمإن 

ُّ
( ؤؽ ) مإدة" يُرد ي

 
إلروح ي إلفوط

 
ُّ
رد
ُ
( وت ي

ي محل  إلهوية )إلخإصة( ؤؽ إلقإنون إلظ إهر )إلمإدي إلتحت 
إلعإم، ويحل مإ هو غير ؤنسإن 

ي 
 
(. ويتضح لنإ أن إلعقل )ط ي )ترإنسفير

إكم عليهإ  مإ هو ؤنسإن  ( ليس ؤلإ مإدة تي  إلتحليل إلأخير
ي نهإية

 
ي نهإية  إلأحإسيس، وأن إلؤنسإن )ط

 
إلمطإف( ليس سوى جزء من إلطبيعة، وأن عقله )ط

ي تس جلهإ إلأعصإب،  مإديةإلأمر( ليس غير صفحة 
إكم عليهإ إلأحإس يس إلمإدية إلت  بيضإء تي 

ء )أي تفكيكه(. ومن  فتصبح كل إلأمور ي
متسإوية نسبية خإضعة للقيإس، ويتم كشف كل در

يقإ إلعلمإنية إلشإملة بوجههإ  ثم، يتحقق إلنموذج ي إللحظة إلنمإذجية وتطل إلميتإفير 
 
 ط
ً
تمإمإ

ض  إلعدمىي   إلقبيح حيث يُقوَّ
ً
 ؤؽ مإ هو دون إلؤنسإن. ومإ كإن كإمنإ

ُّ
 ويُرد

ً
ي  إلؤنسإن تمإمإ

 
ط

 
ً
 تفكيكيإ

ً
ي إلش إمل ليس فكرإ

. ويظ هر أن إلفك ر إلعلمإن 
ً
بطبيعته وحسب  إلنموذج يصبح وإضحإ

ي كذلك )وفكر ؤبإدي
  .(وإنمإ هو فكر تقويز 

 
ي  ونقطة إلصفر

 
، وهو مإ يتضح ط

ً
 شإملا

ً
،إلعلمإنية يمكن أن تأخذ شكلا ي

 إلخطإب مإ بعد إلحدإنر
م كلمة 

َ
ستخد

ُ
ي  للبشإرة ؤؽ نقطة إلصفر إلعلمإنية، وهىي كلمة «aporia أبوريإ»وت

يونإنية تعت 
ي ليس لهإ قرإر»

ء،  ، حيث يصبح إلعإلم هوة من إلثقوب إلسودإء«إلهوة إلت  ي
تبتلع كل در

ة وإلمإدية على حد إلديني فتسقط إلمطلقإت إلعلمإنية وغير إلعلمإنية كإفة، وتسقط إلمطلقإت
جإوُز سوإء، حت  نصل ؤؽ عإلم سإئل لإ نسق فيه ولإ مرجعيإت ولإ
َ
  .ت

 
ق للعوإمل إلتفكيكية دإخل

ُّ
إلمنظومة إلتحديثية  ويمكن إلقول بأن مإ بعد إلحدإثة هىي تحق

ي بحيث تصبح
ي إلنموذج إلتحديتر

 
ق للنسبية إلكإمنة ط

ُّ
ورة تإمة  وأنهإ تحق نسبية كإملة وصير
ت ؤؽوسيول

َّ
تفكيك إلؤنسإن وإحسإسه  ة شإملة. وإذإ كإنت إلمنظومة إلتحديثية قد أد
(، وإذإ كإنت إلحدإثة هىي إحتجإج إلؤنسإن على مإ يحدث له، فؤن مإ بعد  بإللةمعيإرية )إلأنومىي

ؤ إلنإجمة عن  إلحدإثة هىي تطبيع كإمل لهذه إللةمعيإرية وتعبير  ل إلؤنسإن لحإلة إلتشيُّ عن تقبُّ
 .ثإلتحدي

 
إلمقدرة إلتحليلية لمفهوم نقطة إلصفر إلعلمإنية سنشير ؤل ثلاث لحظإت  وحنر نزيد

  :نمإذجية مختلفة أقل عمومية من لحظة إلصفر إلعلمإنية هي مإ يلي  علمإنية شإملة
 

  .إلسنغإفورية ويظهر فيهإ إلؤنسإن إلإقتصإدي أ ( إللحظة
 

ي فيهإ إلؤنسإن إل ب( إللحظة إلتإيلةندية ويظهر
  .جسمإن 

 
/إلمإدي أو إلؤنسإن كمإدة  ج ( إللحظة إلنإزية )وإلصهيونية( ويظهر فيهإ إلؤنسإن إلطبيضي

  .محضة
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ي هذه إلحإلإت 

 
ي ؤطإر وظإئفه إلبيولوجية  وإلؤنسإن ط

 
ف ط ، يُعرَّ ي

، ؤنسإن طبيضي وظيظ 
ً
جميعإ

  .وإلإجتمإعية
 

ي آسيإ يتسم أ ( إللحظة إلسنغإفورية: نسبة ؤؽ سنغإفورة، وهىي بلد صغير 
 
بأنه بلة تإري    خ ولإ  ط

يمكن ببسإطة تجإهلهإ كلهإ  ذإكرة تإريخية ولإ تقإليد حضإرية أو منظومإت قيمية رإسخة، ولذإ
مإدي وإحد قإدرة على إلؤنتإج  أو تهميشهإ حت  يتحول إلؤنسإن ؤؽ وحدة إقتصإدية ذإت بُعد

إء، وتصبح إلبلد كلهإ مجموعة إلمحلةت وإلسوبر مإركتإت  من وإلإستهلةك وإلبيع وإلشر
وإنمإ كوحدإت ؤنتإجية إستهلةكية. وقد  وإلفنإدق وإلمصإنع، وينظر إلنإس ؤؽ أنفسهم لإ كبشر 

ي  أصبحت سنغإفورة حلم كثير من أعضإء إلنخب
 
ي تفهم إلتنمية ط

ي إلعإلم إلثإلث إلت 
 
إلحإكمة ط

إلمنظمإت إلدولية مثل  إلسنغإفورية هىي إلرؤية إلمهيمنة على ؤطإر إقتصإدي محض. وإلرؤية
ي هذإ إلؤطإر إلإقتصإدي إلسنغإفوري  صندوق إلنقد وإلبنك

 
ي تعشي إلقروض ط

إلدوؽي إلت 
ح أحد ي إلبنك إلدوؽي ذإت مرة أن تتخلص إلدول إلغربية من  إلمحض. وقد إقي 

 
إء ط كبإر إلخير

ي إلبلة  نفإيإتهإ إلنووية
 
هإ من إلعوإدم بإلقإئهإ ط  د إلأفريقية نظير ؤعطإئهإوإلعوإدم إلكيميإئية وغير

 بعض إلمعونإت إلإقتصإدية، وهذه رؤية سنغإفورية كإملة ترى إلبلةد لإ بإعتبإرهإ فنإدق
 ومصإنع وإنمإ بإعتبإرهإ مقلب نفإيإت

ً
  .وأسوإقإ

 
بتلةبيب مجتمع بأسره، ولكن إللحظة إلسنغإفورية إلوإحدية  وإلسنغإفورية لحظة أمسكت

ي ظهرت فكرة أبطإل إلؤنتإج، وهم بشر أفر  يمكن أن تظهر على هيئة
ي إلإتحإد إلسوفيت 

إد. فظ 
يكرسون حيإتهم كلهإ لعملية إلؤنتإج بشكل يفوق حدود طإقة إلبشر )وقد  )مثل ستهإنوف( كإنوإ

 من بطولإته كإنت  إنتهت حيإة
ً
إ ستهإنوف بأن أصيب بإلعديد من إلأمرإض، كمإ ظهر أن كثير

ي إلولإيإت إلمتحدة ذإت طإبعأكإذيب ؤعلةنية(. كمإ أن كث مجرد
 
 من نظريإت إلؤدإرة ط

ً
إ  ير

سنغإفوري وإحدي كإمل، فهي نظريإت تدعو ؤؽ ؤخضإع جميع حركإت إلعإمل وسكنإته 
ي خدم ة إلؤنتإج لؼي يص بح إلجميع أبطإل ؤنتإج. وتقوم للدرإسة

 
 ط
ً
 حت  يم كن توظي فهإ تمإمإ

 ؤ
ً
ق  وإلدعوة ؤؽ إلسوق .ؽ أبطإل إستهلةكإلؤعلةنإت إلتليفزيونية بتحويل إلجميع أيضإ إلشر

ي إلؤسلةمىي  ي إلؤسلةمىي هىي دعوة لتحويل إلؤنسإن إلعرنر ي عإلمنإ إلعرنر
 
ؤؽ ؤنسإن  أوسطية ط

  .سنغإفوري بحيث تتحول كل بلةدنإ ؤؽ بوتيكإت وسوبرمإركتإت
 
 ه من أهمإللحظة إلتإيلةندية: نسبة ؤؽ تإيلةند، وهىي بلد آسيوي أصبح قطإع إلبغإء في (ب

ي قوي من ملوك إلبغإء وإلمخدرإت حت  أصبح من ن فيه لونر
 مصإدر إلدخل إلقومىي وتكوَّ

ل تإيلةند بدون هذإ إلقطإع إلبإلغ إلأهمية. وإللحظة خيُّ
َ
إلتإيلةندية تعبير عن  إلمستحيل إلآن ت

 ؤؽ أدإة للمتعة
ً
ي حيث يتحول إلؤنسإن تمإمإ

ي عض مإ بعد إلحدإث) إلؤنسإن إلجسمإن 
 
ة ط

إلبلةد ؤؽ تإيلةند مسألة صعبة، ؤذ  وإلإستهلةكية إلعإلمية(. وإذإ كإنت إلدعوة ؤؽ تحويل كل
 عنهم، ؤلإ أن

ً
إلحديث عن إلسيإحة وتطوير إلقطإع إلسيإحي  يفزع إلنإس من نزع إلقدإسة تمإمإ

 نزعة تإيلةندية عميقة يتحإدر 
ً
ى عإدة   .إلجميع موإجهتهإ يختر

 
هإ مإدية، لأنهإ تعبير  لصهيونية(: وهىي أهم إللحظإتج ( إللحظة إلنإزية )وإ

إلنمإذجية وأكير
/إلمإدي، إلؤنسإن يإلية مإدية كإسحة.  مبإسرر عن إلؤنسإن إلطبيضي كمإدة محضة وكقوة ؤمير

 
ً
 مرجعيته إلنهإئية هىي إلطبيعة/إلمإدة  فإلمجتمع إلنإزي كإن يعتير إلؤنسإن كإئنإ

ً
طبيعيإ

 بإعتبإرهم مإدة  هىي ؤرإدةومرجعيته إلأخلةقية إلمإدية 
ً
إلقوة، ولهذإ نظر ؤؽ إلبشر جميعإ
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إلأقوى وإلأصلح )من إلنإحية إلطبيعية/إلمإدية( بهذه إلعملية  إستعمإلية يمكن توظيفهإ ويقوم
، من منظور مإدي رشيد، ؤؽ أشخإص نإفعير  وأشخإص  لصإلحه. ومن هنإ، تم تقسيم إلبشر

ر قرَّ
َ
، وت إلنإفعير  منهم ممن لإ يمكن ؤصلةحهم وتحويلهم ؤؽ عنإصر  ؤبإدة بعض غير  غير نإفعير 
  .بعد درإسة علمية تمت من منظور مإدي علمىي رشيد منتجة، وذلك

 
ء  ويمكن إلقول بأن معسكر ي

ي كل در
 
ي تم إلتحكم ط إلإعتقإل هو مجتمع وإحدي مإدي نمإذحر

، قت عليهم نمإذج ريإضية صإرمة ذإت طإبع دإخله، وضمن ذلك إلبشر بِّ
ُ
هوبزي  وط
 من

ً
هإ تمإمإ ظلةل إلؤله، فلة رحمة فيهإ ولإ ترإحم، ولإ مجإل فيهإ لأية  وإسبينوزي تم تطهير

ؤنسإنية لأن إلمرجعية إلوحيدة هىي إلمنفعة إلمإدية وإرإدة إلقوة. ولذإ  غإئيإت أو مرجعيإت
عشي كل

ُ
ل إلؤنسإن ؤؽ أ  حت  يمكن ؤدإرة إلمعسكر بكفإءة شديدة، وتحوَّ

ً
 مإدة ؤنسإن رقمإ

د منهإ إلطإقة )عمإلة رخيصة( أو سلع )تحويل إلعظإم ؤؽ سمإد،
َّ
ول
ُ
وإلشحوم  إستعمإلية ت

رَش... ؤلخ(. وعلى هذإ إلنحو، تم
ُ
ي ؤؽ ف تعظيم إلفإئدة  إلؤنسإنية ؤؽ صإبون، وإلشعر إلبشر

  .وتقليل إلعإدم
 

عتيرَ إللحظة إلصهيونية
ُ
ي  وبإلمثل، لإ ت

 عن إلفكر إلعلمإن 
ً
، بل تمثل  إنحرإفإ يإؽي إلشإمل إلؤمير

 له
ً
 حإدإ

ً
 من إلطبيعة/إلمإدة بإعتبإرهإ إلمرجعية إلنهإئية إلمإدية ومن ؤرإدة إلقوة .تبلورإ

ً
 فإنطلةقإ

بإعتبإرهإ  وأخلةق إلغإب )بإعتبإرهإ إلمرجعية إلأخلةقية إلمإدية( نظرت إلصهيونية ؤؽ فلسطير  
 بلة شعب )أي أنهإ إستبعدت إلعنض إلؤن

ً
ءأرضإ ي

لت كل در ي منهإ( وحوَّ
ؤؽ مإدة: فأصبحت  سإن 

ل، وأصبح إلفلس طينيون أنفس هم مإدة بش رية
َ
ستغ

ُ
 ت
ً
ل، وأصبح  فلسطير  أرضإ

َ
ستغ

ُ
بإد وت

ُ
نقل وت

ُ
ت

ية يتم تخليص أوربإ منهإ عن  مإدة بشر
ً
ي  إليهود أيضإ

بلور إلنموذج إلعلمإن 
َ
طريق نقلهإ. ولحظة ت

   كمإ أسلفنإ   لحظة ترإن
ً
،هىي عإدة  للةستعمإل وإلنقل سفير

ً
ء قإبلا ي

 .حيث يصبح كل در
 

، فهي ) وإللحظإت إلنمإذجية إلثلةث
ً
إلسنغإفورية وإلتإيلةندية وإلنإزية( ليست منفصلة تمإمإ

ف ؤلإ  لإ تعي 
ً
بإلطبيعة/إلمإدة وإلوإحدية إلمإدية وتحول إلؤنس إن ؤؽ م إدة نإفعة وتي  ع  جميعإ
ية: دي نيود إلقدإس ة وتعريه من ؤنسإنيته عنه إلؤبإحية » ، وهو مإ نسميه(de nude )بإلؤنجلير 

 « إلمعرفية
ً
 تمإمإ

ً
ك إلؤنسإن عإريإ َ أمإم مؤسسة قوية  حيث لإ حرمإت ولإ مطلقإت، وحيث يُي 

ي 
ي ؤط إر إلمرجعية إلمإدية إلكإم نة وإلنفعية إلدإروينية إلت 

 
تقوم بحوسلته وتوظيفه. فؤذإ   تدور ط

وإلؤنسإن مإدة لإ قدإسة لهإ ليس ؤلإ، ولإ توجد  إنت كل إلأمور متسإوية،كإن إلعإلم مإدة، وإذإ ك
إلنشإط إلجنذي   عل سبيل إلمثإل   مجرد نشإط مإدي،  سوى مرجعيإت أخلةقية مإدية، فؤن
ثم يمكن إلنظر للطإقة إلجنسية للبنسإن بإعتبإرهإ طإقة  شأنه شأن إلنشإط إلإقتصإدي، ومن

دإخل ؤطإر إلس وق وإلمص نع، أي أن تصبح إلطإقة إلجنس ية  طبيعية/مإدية يمكن توظيفهإ
ّ من  .مإدة ؤنتإجية إستهلةكية ي

ومن ثم، يمكن أن تظهر تجإرة/صنإعة إلبغإء، وتصبح إلبض 
ي 
 
ي  أدوإت إلؤنتإج، وهىي ط

 
 عن أبطإل إلؤنتإج ط

ً
إ ي أي مكإن( لإ تختلف كثير

 
ي تإيلةند أو ط

 
إلمإخور )ط

ي معسكرإتإلس وفيتية أو إلأم  إلمصإنع
 
ي أو إلمع وقير  ط

 
 ريكية ولإ ع ن إليه ودي أو إلس لةط

ي إللحظة
 
 إلإعتقإل، ؤذ يتحول إلجميع ؤؽ مإدة إستعمإلية وطإقة محض. فإلؤنسإن ط

ي عملية إلؤنتإج
 
وإلإستهلةك  إلسنغإفورية يتحول ؤؽ طإق ة ؤنتإجية وإؽ قدرة ش رإئية تصب ط

ي إللحظة إلتإيلة 
 
.بينمإ يتحول، ط للمستهلكير  من  ندية ؤؽ طإقة جنسية تقدم خدمإتهإإلقومىي

إن إلمدفوعإت لحسإب إلوطن ل مير 
ِّ
ن إلدخل إلقومىي وتعد

ي إللحظة إلنإزية  .إلسيإح، فتحسِّ
 
وط

ية ل إلؤنسإن غير إلنإفع )إليهودي كمإدة بشر
فإئضة( ؤؽ مإدة إستعمإلية  وإلصهيونية، يتحوَّ

ي معسكرإت إلإعتقإل و 
 
ي تزدإد ؤنتإجيتهإ ط

 
ي  إلسخرة أو ط

 
إلدولة إلصهيونية أو يتم إلتخلص منهإ ط
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( معسكرإت إلؤبإدة حسب مقتضيإت إلأمور )إلأمر
ً
إ ي كثير

  .إلذي يفيد إلإقتصإد إلوطت 
 

، من خلةل معرفتنإ
ً
ورة، أن طبيعة  ونحن نعرف تمإمإ ، وأخلةق إلصير ي

ي أو إلأدإن 
شيد إلؤجرإنى بإلي 

ة، فإلمهم هو كيفية ؤدإرته )إلأدإء وإلؤجرإءإت( وكيفية لهمإ أية أهمي إلعمل وإلهدف منه ليست
ية بأقل إلتكإليف لتحقيق أعلى عإئد. ويبدو أن إلمجتمع إلأمريػي إلرشيد  توظيف إلطإقة إلبشر

ي  يشإرك
بض على إلسيدة سيدن 

ُ
ي هذه إلرؤية، أو على إلأقل قطإعإت مهمة فيه، فحينمإ ق

 
ط

ي وهىي ) Sydney Biddle Barows بإروز بيدل
 سيدة من أسرة بإروز إلأرستقرإطية إلعريقة، إلت 

 أن  مؤسسهإ على سفينة إلمإي فلةور، أول سفينة نقلت إلمهإجرين إلؤنجلير  ؤؽ إلولإيإت
ي نيويورك، إنطلقت من رؤية

 
هت ؤليهإ تهمة ؤدإرة حلقة دعإرة ط وإحدية  إلمتحدة(، وحينمإ وُجِّ

نت بمإ لإ يقبل إلشكمإدية صإرمة ترفض أي تجإوز أو ثنإئيإت أو غي أن إلدعإرة عمل  بيإت وبيَّ
نس نفسه، وهو أنه  وهذإ لإ يختلف عن خط دفإع أيخمإن عن) business إستثمإري، بير 

دد، ة من إلي  ة قصير
ر له من أوإمر(. وبعد في 

ُ
نفض إلنإس عنهم  موظف حكومىي ينفذ مإ يَصد

يقية متخلفة وتقبلوإ إلروية إلوإحدية وإستطإعوإ أن ينظروإ ؤؽ  إلمإدية أية مرجعيإت ميتإفير 
، وتحولت قصتهإ من قصة صإحبة مإخور، ؤؽ قصة  سيدة إلمإي فلةور بشكل موضوصي

تهإ إلذإتية تحت عنوإن قصة حيإة إلمإي فلةور  صإحبة عمل نإجح. وهو مإ دفعهإ ؤؽ نشر سير
ي بيدل بإروز إلشية. وأصبح هذإ إلكتإب من أهم

إلمُتدإوَلة إلكتب  مدإم، أو حيإة سيدن 
 مع مثل

ً
 خيإلية منه )كمإ هو إلحإل دإئمإ

ً
ي عض إلفضإئح  وحققت إلمؤلفة أربإحإ

 
هذه إلكتب ط

، صدر كتإب لنفس (. وبعد ذلك بعإمير  ي
شيد إلؤجرإنى إلسيدة، وكإن أكير ؤجرإئية، فقد كإن  وإلي 

 :Mayflower Manners للرإشدين إلمثقفير   يُسمىَّ آدإب إلمإي ف لةور: قوإعد إلسلوك
Etiquette for Consenting Adults. ي إلعنوإن هىي  " وعبإرة

 
ي ترد ط

كونسنتج أدلتس " إلت 
 برضإئهمإ، ولذإ فعملهمإ شأن  عب إرة قإنونية تش ير ؤؽ أي ش خصير  بإلغير  

ً
يمإرسإن إلجنس معإ

ي ه ذإ إلكتإب قإمت
 
ية إلم دإم إلوإحدية إلمإدية إلصإرمة بتعليم إلنس إء كيف خإص بهمإ. وط

ي إلفرإش،
 
صهإ. وبعد  إلتضف بلبإقة ط خصُّ

َ
ي مجإل ت

 
بإعتبإر أنهإ رإكمت إلكثير من إلمعرفة ط

ي  ذلك بعإم وإحد، قإمت
 
ي أدإئهإ بتدريس مقرر ط

 
ي مجإلهإ إلموضوعية ط

 
نفس إلسيدة إلرإئدة ط

 إلحرة عن هذإ إلموضوع. ولإ ندري هل ستنتقل ؤؽ إلمعإهد إلعليإ وأكإديميإت ؤحدى إلمدإرس
؟ وعلى كلٍّ تقوم ؤحدى  إلبحوث

ً
 جديدإ

ً
 أكإديميإ

ً
إلمتخصصة أم لإ؟ وهل ستؤس س تخصصإ

إليإ، وهىي ؤحدى إلمؤسسإت إلمدنية إلطوعية غير  مؤسسإت ي أسي 
 
ية )إلمجإنية( ط  إلرفإه إلخير

ي 
 
تيب دورإت تدريبية للبغإيإ حت  يمكنهن تحسير  أدإئهن ط  إلحكومية دإخل إلمجتمع، بي 

ذلك،  لشإقة وإلمضنية. وحينمإ سُئل أحد مسئوؽي إلدورة عن إلحكمة من ورإءسإعإت إلعمل إ
 من عإملةت

ً
إ إلجنس  أجإب بحيإد شديد رشيد بأن إلتخصص هو ؤحدى سمإت إلعض وأن كثير

ي يجب مرإعإتهإ ومنإه ج إلأدإء إلمختلف ة وحقوق هن
ووإجبإتهن  لإ يعرفن قوإعد إلصحة إلت 
شيد إلأدإ ()وهذإ هو قمة إلي  ي
  .ن 

 
ل إلؤنسإن إلمتكإمل إلمركب  ويُلةحَظ علمنة إلمصطلحإت حوُّ

َ
ي وصف عملية ت

 
إلمستخدمة ط

ي  
.  ؤؽ ؤنسإن طبيضي وظيظ  ي

يإؽي نإزي أو صهيون  ي تإيلةندي   ؤمير
إقتصإدي سنغإفوري   جسمإن 

قع  متس ق مع نف سه، فإللح ظة إلعلمإنية إلش إملة إلنمإذجية هىي ل وهذإ أمر مُتوَّ
ً
ؤتمإمإ شيُّ

َ
 حظة ت

ح لوصف إلؤنس إن،
ُ
ح لوصف إلأشيإء، يَصل

ُ
وإللغة  كإمل ووإحدية مإدية، ولذإ فؤن مإ يَصل

 عن "إلؤبإدة" وإنمإ  إلمحإيدة تجعلنإ ننس ى ؤنس إنية إلؤنس إن. فلم يك ن إلنإزيون يتحدثون
ً
مطل قإ

"، ولم تكن "أفرإن إلغ إز" س وى ي
م من" عن "إلح ل إلنه إنى

َ
ستخد

ُ
أجل إلصحة إلعإمة.  أدشإش" ت

ي جإءوإ "لزرإعتهإ" )لإ لإغتصإبهإ(. ولإ  ولإ يتحدث إلصهإينة عن فلسطير  وإنمإ عن
إلأرض إلت 
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عه وإنمإ عن "تحسير   يتحدث أحد أثنإء إللحظة
ُّ
سل
َ
إلسنغإفورية عن توظيف إلؤنسإن وت

ن أية ؤشإرة إلؤنتإج، وتوفير إلرفإهية وإلرخإء لأكير عدد ممكن"، دو  مستوى إلمعيشة وزيإدة
 من  للابعإد إلكلية

ً
ي حإلة إللحظة إلتإيلةندية يستحق قدرإ

 
وإلنهإئية. وتحييد إلمصطلحإت ط

، فهو هنإ ولإ شك كوميدي إلتوقف،
ً
ي حإلة إللحظة إلنإزية مأسإويإ

 
 .فؤذإ كإن تحييد إلمصطلح ط

ي بعض إلدول
 
لآسيوية(. ومن إ ؤذ يتحول إلبغإء ؤؽ أهم إلقطإعإت إلإقتصإدية )كمإ هو إلحإل ط

ي إللغة إلتقليدية 
 
ي يُقإل لهإ ط

ّ )إلت  ي
ي بدإية إلأمر  («prostitute بروستيتيوت»ثم، تصبح إلبض 

 
ط

ية: سكس وركر وليتإريإ إلكإدحة  ،(Sex worker مجرد عإملة جنس )بإلؤنجلير  ي إلير
 
عضو ط

يصبح من  قومية. وبعد قليل، قد  تقوم بنشإط إقتصإدي منتج، ثم تتحول بإلتدري    ج ؤؽ بطلة
  .وحيإد شديد. )وإلعيإذ بإلث( أن يؤدوإ وإجبهم إلقومىي بتجريد كإمل وإجب إلجميع

 
إلشجإعة وهذإ إلحيإد )ؤلإ فيمإ ندر( فإلبشر    ولكن ليس بإمكإن أحد أن يتحلى بمثل هذه

 وببسإطة وإلحمد لث   لإ يمكنهم نزع إلقدإسة
ً
 .عن ذوإتهم تمإمإ

 
 
 

  إلصلبة وإلس يولة إلش إملة ومإ بعد إلحدإثةإلسإبع: إلثنإئية  إلبإب
 
 

  عإم إلوإحدية إلذإتية وإلموضوعية وإلثنإئية إلصلبة: نمط حلول مإدى
نمط إلنمإذج  إلعلمإنية إلشإملة )وحدة إلوجود إلمإدية( هىي منظومة حلولية كمونية تتبع نفس

ي جوهرهإ  لتحديثإلحلولية إلكمونية إلوإحدية إلمإدية. وتصإعد معدلإت إلعلمنة وإ
 
هىي ط

إلأسإسية )وإحدية ذإتية    تصإعد معدلإت إلحلولية إلكمونية، ومن ثم نجد أن متتإلية إلحلولية
إلموضوعية إلمإدية   إلإنتقإل من  وإحدية موضوعية   ثنإئية صلبة تمخ لتهيمن إلوإحدية

. وتبدأ  إلصلةبة للسيولة( تتبدى حلقإتهإ دإخل إلفكر ي
إلمتتإلية بإعلةن أن  وإلمجتمع إلعلمإن 

 ذإ غرض  إلعإلم )إلؤنسإن وإلطبيعة( يحوي
ً
 متجإوزإ

ً
 ثإبتإ

ً
ه وأن هنإك كلا ي لتفسير

دإخله مإ يكظ 
هذإ إلكل يتسم بإلتجإوز ؤلإ أنه يوجد دإخل عإلمنإ إلمإدي )إلحيإة إلدنيإ(  وغإية، ولكنه رغم أن

ي إلزمإن
 
ي أنه يوجد نقطتإ إنطلةق للمن ط

ظومة إلتحديثية: إلذإت وإلموضوع، وإلمكإن. هذإ يعت 
  .إلؤنسإن وإلطبيعة أو
 
  :  إلوإحدية إلذإتية: وتنقسم ؤل عدة مرإحل 1
 
  :)إلوإحدية إلؤنسإنية )إلهيومإنية ( أ

 
وع إلتحديث ورة أن يوإجه إلؤنسإن  نقطة إلإنطلةق إلأوؽ لمشر ي هىي إلؤيمإن بض  وإلعلمنة إلغرنر

 
ً
 تمإمإ

ً
من قيود إلحضإرة وإلتإري    خ وإلأخلةق، يرفض أية غيبيإت أو  إلكون دون وسإئط، حرإ

لعإلمه إلمإدي ولحدود عقله. فإلؤله ؤمإ غير موجود، وإن وُجد فهو  ثوإبت أو مطلقإت متجإوزة
ي شئون

 
  لإ يتدخل ط

ً
هإ حسب مإ يرإه. وهو ؤنسإن متمركز تمإمإ كهإ للبنسإن يسير

هذه إلدنيإ، ويي 
ي لإ حدود لهإ و  حول ذإته

بْلية وإلتعميمإت وإلتجريد،إلت 
َ
 لإ قيود عليهإ، يرفض كل إلقيم إلق

ء ي
لإ  يعيش حسب قوإنينه إلخإصة إلفريدة إلنإبعة من ذإته. فهو مرجعية ذإته ومقيإس كل در
 يمكن محإسبته بأية معإيير خإصة. وإلعقل بوسعه من خلةل إلتعإمل مع إلوإقع إلطبيضي 
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، ودون أية حإجة ؤؽ وحي ؤلهي  ي
د  ، أن يصل ؤؽ تفسير كلىي شإمل لهذإ إلعإلم وأنوإلتإريخ 

ِّ
يول

يعود ؤؽ وجود  إلمنظومإت إلمعرفية وإلأخلةقية وإلجمإلية إللةزمة لأن يسيرِّ حيإته. وهذإ
د لغة رشيدة، يمكنه  تمإثل كإمل بير  قوإنير  إلعقل وقوإنير  إلطبيعة. وعقل إلؤنسإن إلرشيد

ِّ
يول

يدرس إلتإري    خ )ثمرة إحتكإك إلؤنسإن  كمة إلمعرفة، ويمكنه أنمن خلةلهإ إلتوإصل وإلحوإر ومرإ 
 لمإ

ً
 وإدرإكإ

ً
دإد إلؤنسإن وعيإ مه بإلطبيعة( فير 

ُّ
  .حوله ويزدإد تقد

 
ي وجود حقيقة كلية )قصة عظمى( وأن إلؤنسإن

هو إلذي يدركهإ ويعيهإ، فهو ؤذن  كل هذإ يعت 
د إلكون وإلمخلوقإت بلة منإزع، ومركز سيِّ  إلكل إلثإبت إلمتجإوز. لكل هذإ يعلن إلؤنسإن أنه

ء ولإ ي
ء، لديه نزعة بروميثية فإوستية لأن يبتلع  إلعإلم بلة منإفس، يتجإوز كل در ي

يتجإوزه در
ره،

ِّ
يإؽي كإمل، إلطبيعة بإلنسبة له مجرد مإدة  إلكون بأسره وي  هزمه ويُسخ فهو ؤنسإن ؤمير

 من إستعمإلية يهزمهإ
ً
رهإ ويحوسلهإ. إنطلةقإ

ِّ
إض، يحإول هذإ إلؤنسإن أن يؤكد  ويُسخ هذإ إلإفي 

ي )إلمستقل عن إلطبيعة، إلسإبق عليهإ(، وأن يتجإوز إلطبيعة/إلمإدة، بل جوهره
 إلؤنسإن 

كة،  طبيعته إلمإدية نفسهإ، بقوة ؤرإدته، وأن يفرض ذإته إلؤنسإنية عليهإ، بإسم ؤنسإنيتنإ إلمشي 
وُلد من رحم هذه إلرؤية  إر إلطبيعة وإلؤله(. وقدأي بإسم إلؤنسإنية جمعإء )تأليه إلؤنسإن وإنك

ي مرإحله إلبطولية إلأوؽ، وإلفكر
 
ي ط

وع إلتحديتر ي وفكر حركة إلإستنإرة إلمشر
ي إلهيومإن 

  .إلؤنسإن 
 

يإلية   :وإلعرْقية ب( إلوإحدية إلؤمي 
 

ي 
 
. ولكن ط ي بإسم كل إلبشر

غيإب أية مرجعية  يتحدث إلؤنسإن إلذي يؤكد جوهره إلؤنسإن 
 لإ يفكر ؤلإ  تجإوزة لذإته إلفردية، ينغلق إلؤنسإن على هذه إلذإت، فيصبحم

ً
 فردإ

ً
 ؤنسإنإ

ً
تدريجيإ

ي مصلحته ولذته، ولإ يشير ؤؽ إلذإت إلؤنسإنية
 
وإنمإ ؤؽ إلذإت إلفردية. حينئذ تصبح إلذإت  ط

ي م إلفردية، لإ "إلؤنسإنية جمعإء"، هىي موضع
 
وإجهة إلحلول، فيؤله إلؤنسإن إلفرد نفسه ط

ي موإجهة إلآخرين ويصبح
 
يإؽي  إلطبيعة وط . وحينمإ يستمد هذإ إلؤنسإن إلؤمير

ً
يإليإ  ؤمير

ً
ؤنسإنإ

 يحإول أن يستعبد  معيإريته من ذإته
ً
 عنضيإ

ً
ي تستبعد إلآخرين يصبح ؤنسإنإ

يإلية إلت  إلؤمير
 نإئية إلأنإويوظفهم، بل يوظف إلطبيعة نفسهإ لحسإبه. وهنإ تظهر إلثنإئية إلصلبة، ث إلآخرين

ي وإنكإر إلآخرين   .)وإلآخر )تأليه إلؤنسإن إلغرنر
 
  :إلمإدية   إلوإحدية إلموضوعية 2
 

وع إلتحديث وإلعلمنة إلغربية هىي  ي تصبح هىي  نقطة إلإنطلةق إلثإنية لمشر
إلطبيعة/إلمإدة، إلت 

تجإوز كل إلكون )إللوجوس(، قوإنينهإ ت إلأخرى مرجعية ذإتهإ، وموضع إلحلول وإلكمون، ومركز
ء، وهىي قوإنير  لإ هدف لهإ ي

ء ولإ يتجإوزهإ در ي
ولإ غإية، ولإ تمنح إلؤنسإن أية أهمية خإصة،  در

ي أسبقية إلطبيعة/إلمإدة على
ي أن إلكل  وهو مإ يعت 

ء، وضمن ذلك إلؤنسإن، كمإ يعت  ي
كل در

ي وإقع إلأمر
 
نسإن(. ومن إلطبيعة/إلمإدة )تأليه إلطبيعة وإنكإر إلؤله وإلؤ  إلثإبت إلمتجإوز هو ط
ي ؤطإر إلعلمإنية  رحم هذه إلرؤية ظهرت

 
ي )ط

وع إلتحديتر ي ترى أن إلمشر
إلإستنإرة إلمظلمة، إلت 

وع تفكيػي لإ يؤدي ؤؽ تأكيد مركزية إلؤنسإن وإنمإ ؤؽ رده ؤؽ مإ  إلشإملة( هو
ي جوهره مشر

 
ط

ي إلنظ هو
 
 كمقولة مستقلة مركزية ط

ً
فؤذإ كإن  .إم إلطبيضي دونه )إلطبيعة/إلمإدة(، وإلغإئه تمإمإ

 كمإ يزعم، فعليه أن يتبت َّ 
ً
 حقإ

ً
 مإديإ

ً
 عقلةنيإ

ً
رؤية علمية مإدية  إلؤنسإن إلحديث ؤنسإنإ

موضوعية تنبع من  موضوعية تجإه ذإته إلؤنسإنية. ولكن إلمعرفة إلعلمية إلمإدية معرفة
لحقيقة إلعلمية وإ .نموذج إلطبيعة/إلمإدة، ولذإ فهي ترفض إلغإئيإت إلؤنسإنية وإلخلقية
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 عن إلقيمة، وإلعقل )إلمإدي( إلذي يقوم
ً
بعملية مرإكمة إلمعلومإت  إلمإدية منفصلة تمإمإ

م إلخصوصيإت وإلأسرإر ولإ تهتم ؤلإ بإلتشإبه وإلتجإنس وإلنفع.  وتطبيقهإ أدإة تفكيكية لإ تحي 
زهإ جإوُّ

َ
إثهإ به وهذه إلمعرفة إلعلمية إلمإدية )رغم ت ق على إلؤنسإن للبنسإن وعدم إكي  طبَّ

ُ
( ست

شيده وترشيد حيإته ثم لتفكيك   .إلعإلم وتفكيك إلذإت إلؤنسإنية لي 
 

ي ؤطإر هذه إلمنظومة إلتحديثية
 
ي إلبدء، ثنإئية صلبة  وتنش أ ط

إلعلمإنية إلشإملة، ذإت نقطت 
إلنموذج إلمتمركز حول إلذإت إلؤنسإنية )إلمتألهة  :وحإلة إستقطإب ش ديد بير  نموذجير  

ي تصبح مرجعيةإلم
ذإتهإ ومرجعية إلكون، وإلنموذج إلمتمركز حول  طلقة إلمغلقة( إلت 

ي تصبح بدورهإ مرجعية ذإتهإ ومرجعية إلكون إلطبيعة/إلمإدة )إلمتألهة إلمطلقة
 .إلمغلقة( إلت 

ي مرحلة إلثنإئية إلصلبة )إلتمركز  ولؤلقإء مزيد من
 
إلضوء على عملية إلضإع بير  إلنموذجير  ط

مز  تحول إلذإ وإلتمركز حول إلموضوع(، سنورد بعض معإلم كل نموذج وتجليإته، وسي 
  :إلذإت بإلحرف )أ( وإلتمركز حول إلموضوع بإلحرف )ب( للتمركز حول

 
إلذإت ووهم إنتصإر إلذإت على إلموضوع وإلوإحدية إلذإتية، إلؤنسإنية    أ( إلتمركز حول1

يإلية )تأله إلؤنسإن وإنك إلهيومإنية   .إر إلكون(وإلؤمير
 

ي إلطبيعة
 
 وإختفإؤهإ وإنتصإر إلموضوع وهيمنة إلوإحدية  ب( ذوبإن إلذإت ط

ً
تدريجيإ

  .إلكون وتكيف إلؤنسإن مع إلطبيعة وإذعإنه لهإ، وإنكإر إلؤنسإن( إلموضوعية إلمإدية )تأليه
 
ي إلؤنسإن، وإلؤنسإن مرجعية ذإته   أ( مركز2

 
  .إلكون كإمن ط

 
ي 
 
ء، وضمن ذلك إلؤنسإن، ولذإ يفقد  ب( مركز إلكون كإمن ط ي

إلطبيعة، وإلطبيعة مرجعية كل در
  .إلؤنسإن مركزيته

ء، وإلؤرإدة هىي ؤرإدة إلقوة3 ي
  .  أ( إلؤنسإن مقيإس كل در

 
  .إلوإحدية إلمإدية تشي على إلؤنسإن سريإنهإ على إلطبيعة ب( إلقوإنير  

 
رهإ إلؤنسإن لإستعمإله )فهي    أ( إلطبيعة4

ِّ
  .(مجرد وسيلة بإلنسبة للبنسإن مإدة يُسخ

 
ل إلؤنسإن (ب ي خدمة إلموضوع، ويتحوَّ

 
ر ط

َّ
إلغإية( ) إلؤنسإن جزء من إلطبيعة، ولذإ فهو يُسخ

  .ؤؽ مجرد موضوع
 
ي وبخبإيإ ذإت إلؤنسإن وأبعإده إلمركبة    أ( إلذإتية إلكإملة وإلإهتمإم فقط بإلعإلم5

إلجوإن 
  .وإلمظلمة

 
ي وبسطح إلأشيإء وبإلسلوكإلمصمت ب( إلموضوعية

إن    .ة وإلإهتمإم فقط بإلعإلم إلير
 
 إلخصوصية إلمفرطة ورفض كل إلتجريدإت وإلتعميمإت وإلؤصرإر على إلشوإهد إلمإدية (  أ6

  .إلمحسوسة
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ل إلمجردإت وإلكليإت إللةؤنسإنية   .وإلؤذعإن لهإ ب( إلعمومية إلمفرطة وتقبُّ
 

  :لأشكإل إلتإليةكمإ يأخذ إلضإع بير  إلنموذجير  إ
 
  .أ( إلصدفة وعدم إلتحكم وإختفإء إلمعيإرية  7
 

  .فيه وإلمعيإرية إلصإرمة ب( إلضبط إلكإمل للوإقع وإلتحكم
 
  .إلكإمل   أ( إلؤبهإم وعدم إلتحدد وعدم إلفهم وإلشك8
 

، وإلفهم إلكإمل لعإلم إلأشيإء،   .وإليقينية إلكإملة ب( إلوضوح إلكإمل وإلتحدد إلموضوصي
 
  .  أ( إلتعددية إلمفرطة وزيإدة إلمعطيإت إلحسية9
 

  .ب( إلتنميط وظهور حضإرة قطع إلغيإر
 

يظل هنإك مركز وإحد، ؤمإ إلؤنسإن أو إلطبيعة/إلمإدة، هو  ولكن رغم إلضإع بير  إلطرفير  
/إلمإدي( إلذي يتسم  مصدر إلوحدة وإلتمإسك، هو ي وإلطبيضي

إلكل إلثإبت إلمتجإوز )إلؤنسإن 
ي بج

 
يقية ميع سمإت إلكل ط   .إلنظم إلميتإفير 

 
 
 
  (إلحضإرة إلغربية )عض إلتحديث وإلحدإثة إلوإحدية إلذإتية وإلموضوعية وإلثنإئية إلصلبة ط

ي إلحضإرة إلغربية  نمط إلوإحدية إلذإتية وإلموضوعية
 
وإلثنإئية إلصلبة هو إلنمط إلسإئد ط

 )حير  تبدأ إلمرحلة إلسإئلة منتصف إلخمسينيإت  إلحديثة منذ عض إلنهضة حت  
ً
تقريبإ

ي 
 
ي وإلوإقع إلإجتمإصي  إلشإملة(. ويتبدى إلنمط ط

إلمفإهيم إلفكرية إلسإئدة وإلتطور إلتإريخ 
ي وإلتنويعإت  .وإلحضإري إليومىي 

ولنإ أن نلةحظ أن إلطبيعة/إلمإدة تتحول ؤؽ إلمطلق إلعلمإن 
عبء  ؤرإدة إلشعب   إلفولك   ؤرإدة إلقوة  عليه )إلحتمية إلتإريخية   حركة إلتإري    خ    إلمختلفة

  إلرجل إلأبيض   إلدولة إلمطلقة   إلسوق/إلمصنع   قوإنير  إلعرض وإلطلب(. أمإ
ً
إلؤنسإن فبدلا

/إلمإدي فؤنه يصبح إلؤنسإن إلإقتصإدي أو ي أو  من أن يصبح إلؤنسإن إلطبيضي
إلؤنسإن إلجسمإن 

. ورغم  إغي أو إلؤنسإن إلقومىي
فإلمسميإت وإحدة وإلنمط وإحد:  تغيرُّ إلأسمإءإلؤنسإن إلإشي 

( يحإول أن يؤكد ذإته إغي
ب  فإلؤنسإن )إلقومىي أو إلإشي 

َ
بشكل مطلق وينتهي به إلأمر أن يُستوع

ي 
 
ي ؤحدى إلمطلقلةت إلعلمإنية بشكل كإمل. وط

 
هذإ إلمدخل سنحإول أن ندرس تبديإت  ط

مز للتمركز حول إلذإت وإلإج إلنمط على هذه إلمستويإت إلفكرية وإلتإريخية تمإعية وسي 
  .)إلمإدي بإلحرف )ب إلؤنسإنية بإلحرف )أ( وإلتمركز حول إلموضوع

 
عة إلطبيعية إلمعإدية 1 عة إلؤنسإنية وإلي     :للإنسإن   إلي  
 

ي تتمركز حول إلؤنسإن  أ ( بدأ تإري    خ إلفلسفة إلغربية إلحديثة بإلفلسفة إلؤنسإنية
إلهيومإنية إلت 

 على توليد معيإريته وقيمه وغإئيته  كإمل فوق إلطبيعة، بإعتبإر أن لهوتضعه بشكل  
ً
 قإدرإ

ً
عقلا

ي حإلة حرية كإملة
 
وإرإدة وإعية. فإلؤنسإن، أو إلؤنسإنية جمعإء، هىي موضع  من دإخله يعيش ط

ة  إلحلول ومركز إلكون. ثم  ؤؽ فلسفة ؤنسإنية غربية متكير
ً
لت هذه إلهيومإنية تدريجيإ تحوَّ



 319الصفحة  للنشرنون 
 

ي هو  تحوسل متعجرفة ي إلكون. ثم أصبح إلؤنسإن إلغرنر
 
إلطبيعة وتحلم بإلتحكم إلكإمل ط

، متجإوز لعإلم) وحده هذإ إلمركز
ً
 وجوهرإ

ً
، مإهية ي

يظ   فإلؤنسإنية جمعإء، مفهوم ميتإفير 
هإ  من توظيف إلطبيعة وتسخير

ً
للبنسإنية  إلطبيعة/إلمإدة، وإلزمإن وإلمكإن(. ومن ثم، بدلا

ي حوسلة بقية إلبشر وإلطبيعة بإسم حقوقهجمعإء بدأ إلؤنسإن 
 
ي ط إلمطلقة وبإسم تفوقه  إلغرنر

ف ؤلإ يإلية كإملة لإ تعي  ي بإعتبإرهإ  إلحضإري. فتحولت إلهيومإنية ؤؽ ؤمير
 
بإلقوة وإلتفوق إلعرْط

يإلية وعرْقية وعدإء صري    ح للئخر  إلمعإيير إلوحيدة. وهكذإ تدهورت إلهيومإنية إلغربية ؤؽ ؤمير
  .ن ككلوللبنسإ

 
 حول إلطبيعة/إلمإدة وإلؤنسإن ب( كإنت

ً
 متمركزإ

ً
 إلفلسفة إلغربية منذ إلبدإية تحوي نموذجإ

.  إلطبيضي )مإكيإفللىي   هوبز   إلمإدية إلميكإنيكية   إلعدمية   إلتجريبية( ولكنه كإن
ً
هإمشيإ

ع وإنته إلأمر إلموضو  وبإلتدري    ج، ترإجع إلنموذج إلمتمركز حول إلؤنسإن وتزإيد إلتمركز حول
نفسه وهم إلكون إلمتمركز  بظهور نزعة وإحدية مإدية معإدية للبنسإن تطإلبه بأن ينفض عن

ي إلقإئل بحرية إلؤنسإن
وبمقدرته على توليد معيإريته وغإئيإته  حول إلؤنسإن وإلوهم إلهيومإن 

بيرِّ  له أن إلطريق إلوحيد
ُ
مإدية إلحتمية أمإمه هو أن يُذعن للقوإنير  إل من دإخل ذإته، وت

ي إلكإمل للحرية( وأن يستمد منهإ ) إلمنفصلة عن إلقيم وإلغإئيإت إلؤنسإنية
ي إلنظ 

وهو مإ يعت 
  .إلكمية إلتكنوقرإطية معيإريته. ثم سإدت إلنمإذج

 
ي للإله 2

  :  إلمفهوم إلكإلفن 
 

ي شوإهد مإدية محسوسة تزيد يقير  إلمؤمن بخلةصه وإصط أ ( إلؤله
 
فإئه، يُعيرِّ عن نفسه ط

ي إلأفرإد ويتجسد من خلةلهم )إنتصإر إلذإت وهو ؤله
 
  .)يذوب ط

 
ث  ب( إلؤله لإ يُسيرَ له غور، فهو يختإر من يشإء ومت  يشإء دون سبب وإضح، ولإ يكي 
  .)متمركز حول ذإته غير إلؤنسإنية )إنتصإر إلموضوع على إلذإت بإلأفرإد، فهو ؤله

 
ي    إلؤنسإن 3

وتستإننر   :إلي 
 

د أ ( هو  جسُّ
َ
للبله(، وإثق من نفس ه ومن مقدرته على  فرد مختإر يغزو إلعإلم بإس م إلؤله )فهو ت

  .)إلغزو )تمركز حول إلذإت
 

ي خوف كإمل ممإ حوله، فهو غير متأكد من رضإء  ب( ولكنه
 
ي حإلة عدم أمن وط

 
فرد يعيش ط

ي إلعإلم إلمإدي تق إلؤله عنه
 
 على هذإ ومن إلخلةص، وهو دإئم إلبحث عن شوإهد ط

ً
وم دليلا

 ورإءهإ لإ إلرضإ
ً
وة من أهم علةمإت إلإختيإر، ولذإ فهو يلهث دإئمإ يكف عن  وهذإ إلإختيإر. وإلير

  .)مرإكمتهإ )تمركز حول إلموضوع
 
يإلي  4 ي )إلنفعية إلدإروينية   ثنإئية إلعقل إلؤمي 

ر
جمإن ي إلي 

ر
  :)إلنيتشوي وإلعقل إلأدإن

 
 لقوإنير  إلطبيعة/إلمإدة، إلمإدي أن ين أ ( يستطيع إلعقل

ً
ظر ؤؽ نفسه بإعتبإره تجسيدإ

ي تتجإوز إلقيم وإلغإئيإت إلأخلةقية وإلؤنسإنية. ولذإ يتخلى هذإ وللمعيإرية
 إلمشتقة منهإ وإلت 

كة أو إلؤنسإنية جمعإء بإعتبإره  عن مفهوم إلؤنسإنية إلعإمة أو إلمشي 
ً
  إلعقل تمإمإ

ً
 غإئيإ

ً
مفهومإ
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يقي  ميتإفير 
ً
 من أشكإل إلثبإت دإخل حركة إلمإدةأخلةقيإ

ً
 يمثل شكلا

ً
 من  إ

ً
ورتهإ، وشكلا وصير

فوق إلجميع وأنه مرجعية ذإته،  أشكإل إلتجإوز لقوإنير  إلطبيعة/إلمإدة. ويعلن هذإ إلعقل أنه
يإؽي إلمطلق أن يفعل مإ يشإء للدفإع عن مصإلحه وتحقيقهإ، ومن  ويصبح من حق إلعقل إلؤمير

يإؽي ذلك توظيف إلآخرين  هو عقل إلسوبرمن من أعضإء إلنخبة،  وحوسلتهم. هذإ إلعقل إلؤمير
يإؽي إلذي ف،  ممن هم فوق إلؤنسإن. ولكن إلعقل إلؤمير

َّ
وظ

ُ
ي ت
ض وجود إلمإدة إلت  ف يفي 

ِّ
يُوظ

ي 
  .ومن هنإ يظهر إلعقل إلثإن 

 
 معإلعقل إلمإدي يمكنه أن ينظر ؤؽ نفسه بإعتبإر أن وظيفته إلأسإسية هىي إلتكيف  (ب

إلمإدي  إلمعيإرية إلطبيعية/إلمإدية وإلؤذعإن لقوإنير  إلطبيعة/إلمإدة، وحينئذ يصبح إلعقل
، ممن هم دون إلؤنسإن إلذين ، أي عقل إلسبمن من أعضإء إلجمإهير

ً
 أدإتيإ

ً
يؤدون مإ يوكل  عقلا

ي خدمة إلسوبرمن دون تسإؤل عن إلمضمون
 
فون ط

َّ
ي  لهم من أعمإل ويُوظ

ي وإلؤنسإن 
 
إلأخلةط

ي أتتهم من عل. وهؤلإء إلسبمن لهم أسمإء برجمإتية
ي    للاوإمر إلت 

جمإن  مختلفة: إلؤنسإن إلير
ي   إلؤنسإن إلإقتصإدي   إلؤنسإن ذو

ن    إلؤنسإن إلوظيظ  د أو إلمُدجَّ
َّ
إلبُعد إلوإحد   إلؤنسإن إلمُرش

، وهو ؤنسإن ى ِّ رك ذإته وهكذإ يمكن توظيفه وحوسلته بسهولة ويش، فهكذإ يد إلؤنسإن إلمُتشتر
 .يرى نفسه

 
مإ فوق إلؤنسإن( ) (Ubermensch بإلألمإنية: أوبرمنش( super-man إلسوبرمإن   5

منش( sub-man وإلسبمإن   : )مإ دون إلؤنسإن) (Untermensch بإلألمإنية: أونير
 
 يُلةحَظ ظهور شخصيإت بطولية خإرقة ذإت ؤرإدة مستقلة مثل إلزعإمإت إلكإريزمية ( أ

: هتلر   روبسبيير   ستإلير    فورد  إلعلمإ ي
ص إلعلمإن 

ِّ
روكفلر(. وتظهر  نية إلتإريخية )إلمخل

ي إلأدب وإلسينمإ )فإوستوس   مإكبث   بروميثيوس  
 
بإتمإن   سوبرمإن    شخصيإت ممإثلة ط

 
ً
ي عض إلنهضة دون كيشوت إلذي يتمركز تمإمإ

 
حول ذإته ولإ يرى ؤلإ  طرزإن(. وقد ظهر ط

  .إنقز   إء غير إلموجودة وعإلم إلفروسية وإلمثإليإت إلذيطوإحير  إلهو 
 

لهإ من أوإمر ولإ  ب( يُلةحَظ ظهور شخصيإت نمطية ليس لهإ ملةمح مستقلة تتبع مإ يصدر
ي جيد لذلك

ي  .تتمتع بأية مقدرة على إلتجإوز، وأيخمإن هو مثل تإريخ 
 
وكذلك إلؤنسإن إلعإدي ط

ي تحإصر 
، وإلشخصيإت إلت  أو إلورإثية، ومإدونإ ؤنسإن  هإ ظروفهإ إلإجتمإعيةإلأدب إلوإقضي

ي من أي تركيب. كمإ ظهرت شخصيإت
 لإ تعإن 

ً
دون إلؤنسإن )درإكيولإ    طبيضي تمإمإ

ي 
 
عض إلنهضة، ظهر معه  فرإنكنشتإين   كنج كونج... ؤلخ(. وكمإ ظهر دون كيشوت ط

  .إلمإدية تهسإنخوبإنزإ إلذي لإ يرى ؤلإ حمإره، وإلطريق عند قدميه، ومصلح
 
  :)  حلم إليوتوبيإ إلتكنولوجية )ونهإية إلتإري    خ 6
 

ي سيكتشفهإ إلؤنسإن ويتحكم فيهإ من أ( يحلم
 خإضع للقوإنير  إلت 

ً
 إلؤنسإن بعإلم منظم تمإمإ

إلضإعإت  خلةل إلتكنولوجيإ إلمتقدمة وإلتطور إلعلمىي إلمذهل، فيصبح سيد إلكون، ويُنهي 
ويبدأ تأري    خ جديد  ية عن مسإر إلتإري    خ، وينتهي إلتإري    خ كمإ نعرفهإلطبقية وإلإنحرإفإت إلذإت

ي مفهوم تتحد فيه إلذإت بإلموضوع وإلتإري    خ بإلطبيعة
وإلفكرة إلمطلقة بإلمإدة  منظم عقلةن 

  .))على حد قول هيجل
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وقرإطية  ب( يتحقق إلحلم فيجد إلؤنسإن ي عإلم تحكمه قوإعد وإجرإءإت بير
 
نفسه يعيش ط

 وتدعم  تتحد إلذإت صإرمة. وحير  
ً
مخَ كل إلفوإرق بينهمإ تصبح إلذإت موضوعإ

ُ
بإلموضوع وت

وقرإطية إلصإرمة، تتجإوز إلؤنسإن  إلقوإنير  إلموضوعية، أي أن إلقوإعد وإلؤجرإءإت إلبير
يتحكم فيهإ وتسيطر عليه ولإ يسيطر عليهإ، فإليوتوبيإ إلتكنولوجية  وتتحكم فيهإ ولإ
وقرإطية آلة هإ أحدضخمة ت إلبير ِّ

  .سيطر على إلجميع ولإ يسير
 
إكية إلؤنسإنية 7 إكية إلعلمية   إلإشير   :وإلإشير
 

ورة إلدفإع عن إغي بإلحديث عن صر 
إبه عن جوهره  أ ( بدأ إلفكر إلإشي  إيد إغي  إلؤنسإن إلذي يي  

ي إلمجتمع إلرأسمإؽي إلذي يطحن
 
ي ط

طه  إلؤنسإن  ئه ويُنمِّ ده ويُشيِّ ويؤدي ؤؽ إلؤنسإن إلفرد ويُحيِّ
إلسوق وإلعرض وإلطلب، ومن خلةل وسإئل إلؤعلةم وهيمنة إلدولة  إختفإئه من خلةل آليإت

  .على إلفرد
 
إغي منذ إلبدإية إتجإهإت علمية مإدية (ب

وجَد دإخل إلفكر إلإشي 
ُ
ي إلوقت نفسه ت

 
مرجعية  ) وط

عة  إلؤ  كإمنة( تتصإرع مع إلمرجعية إلؤنسإنية إلمتجإوزة. فبدأ تهميش إلي  
ً
نسإنية تدريجيإ

إغي بإلحديث
عة إلعلمية إلمإدية وإنته إلفكر إلإشي  عن أسبقية إلطبقة على  وتعإظمت إلي  

ورة إلتخطيط إلعلمىي إلشإمل إلصإرم وإعإدة صيإغة  إلشعب وأسبقية إلحزب على إلجميع وصر 
 
ً
إ ث كثير

ي لإ تكي 
عة بإلؤنسإن إلفرد.  إلوإقع على هدي قوإنينه إلمإدية إلجدلية إلت  وتصل هذه إلي  
ي ممإرسإت ستإلير  وفكر

 
  .ألتوسير  إلعلمية ؤؽ قمتهإ ط

 
  :  حركة إلتمركز حول إلأننر  8
 

 وتطإلب بتعديل  أ ( تبدأ إلحركة بتمركز
ً
فض عإلم إلرجإل تمإمإ إلأنتر إلكإمل حول ذإتهإ في 

ي   .وإللغة إلؤنسإنية، وتؤكد أن إلأنتر هىي إلأصل وهكذإ إلتإري    خ إلبشر
 

 من unisex ويذوب وتظهر إلدعوة ؤؽ إلجنس إلوإحدي نحل هذإ إلتمركزب( ي
ً
، ولذإ بدلا

ء مجرد لإ وجود له إلمرأة إلمتمركزة حول ي
  .نفسهإ تتمركز حول در

 
 
  :  إلنسبية إلأخلاقية وإلمعرفية 9
 

ي أن إلؤنسإن يحكم على إلأمور بإلطريقة
ي ترضيه  أ ( إلنسبية إلأخلةقية وإلمعرفية تعت 

هو إلت 
مقولإته إلؤدرإكية  وبمإ تمليه عليه مصإلحه وتحقق أقز حرية لنفسه ويدرك إلعإلم من خلةل

  .(إلخإصة )تمركز حول إلذإت
 

ي أن إلآخرين
ي  ب( ولكن هذإ يعت 

 خإرج أية حدود، ويعت 
ً
لهم نفس إلحريإت ويتحركون هم أيضإ

ي سيإدة ؤرإدة  سقوط أية مرجعيإت أخلةقية
إلقوة وإنتشإر حإلة من متجإوزة، وهو مإ يعت 

 
ً
ي إلحرية تمإمإ

إلتمركز حول إلموضوع(. كمإ أن إلؤنسإن إلذي يعلم أنه يدرك إلعإلم ) إلفور  تنظ 
ي  من خلةل مقولإته

 
إلؤدرإكية إلذإتية يدرك أنه ليس له فعإلية خإرج ذإته، ومن ثم يفقد إلثقة ط

  .وي  هي   ويفقد قدرته على إتخإذ إلقرإر نفسه



 312الصفحة  للنشرنون 
 

 
  :إلؤثنية إلعضوية   إلقومية 10

 
سة مطلقة لإ يمكن

َّ
 مقد

ً
أن يتسإءل أحد  أ ( إلقومية إلعضوية هىي قومية تمنح أصحإبهإ حقوقإ

ي خصإئصهإ لإ يمكن أن يضإهيهإ أحد )تمركز حول
 
  .(إلذإت بشأنهإ، وهىي فريدة ط

 
 لإ يتجزأ من إلذإت

ً
 عضويإ

ً
  ب( أعضإء إلقومية إلعضوية يصبحون جزءإ

ُ
ي ت
عيرِّ عنهم إلقومية إلت 

. وأعضإء إلقوميإت إلأخرى
ً
يصبحون بلة حقوق )تمركز حول  ولإ يملكون من أمرهم شيئإ

  .(إلموضوع
 

ي إلأفكإر وإلرؤى إلأسإسية إلغربية  ونموذج إلتمركز حول إلذإت وحول
 
إلموضوع لإ يتبدى ط

 
ً
ي وإلإجتمإصي  إلحديثة وحسب بل يتبدى أيضإ

 .على مستوى إلوإقع إلتإريخ 
 
 

ي إلسوق  إ 11
 
  :إلرأسمإلية بير  إلحرية إلكإملة وإلحتمية إلشإملة لؤنسإن ف

 
ي حرية   أ ( إلؤنسإن دإخل ؤطإر

 
ي ط  يذهب ؤؽ إلسوق ليبيع ويشي 

ً
إقتصإدي، فرد حر تمإمإ

ي حريته )من إلنإحية إلنمإذجية إلمثإلية(، ولإ حت  إلدولة أو  كإملة، ولإ يمكن لأحد
 
أن يتدخل ط

 وهو، كرأسم .إلمجتمع
ً
ي إستثمإر أموإله أو عدم إستثمإرهإ، وإلعإمل حر تمإمإ

 
 ط
ً
، حر تمإمإ ي  إؽي

 
ط

  .بيع عمله أو عدم بيعه
 

د ؤذ  ويتشيأ ويُحيَّ
ً
ي تمإمإ

تسيطر على إلسوق إليد إلخفية )إلحديدية( وآليإت  ب( إلؤنسإن يختظ 
. وإ إلعرض وإلطلب، كمإ يسيطر على إلمصنع ي

لرأسمإؽي خط إلتجميع وإيقإع آؽي غير ؤنسإن 
 لحتميإت إلسوق لإ

ً
  نفسه خإضع تمإمإ

ً
يمكنه أن يمإرس ؤرإدته إلحرة. وكذإ إلعإمل، فهو أيضإ

ي أن
 
 لإ يملك ؤلإ أن يبيعه  حر من إلنإحية إلنظرية، ط

ً
يبيع عمله أو يمتنع عن ذلك، ولكنه فعليإ

  .وإلطلب حسب قوإنير  إلعرض
 

إكية بير  إلحرية 12
ي إلدولة إلإشير

 
  :إلشإملة إلكإملة وإلحتمية   إلؤنسإن ف

 
ي إلطبقإت

إكية هو ؤنسإن يود أن يلض  ي إلدولة إلإشي 
 
ويحقق إلمسإوإة إلكإملة ثم  أ( إلؤنسإن ط

 من كل قيود وظلم
ً
 تمإمإ

ً
ي إلدولة نفسهإ ليعيش حرإ

  .وإستغلةل يلض 
 

إكية تغولت ودعمت وجود ي إلنظم إلإشي 
 
 إلطبقإت وفرضت على ب( مإ حدث هو أن إلدولة ط

 من إلقيود لم ير مثله إلؤنسإن من قبل أو بعد
ً
  .إلؤنسإن قدرإ

 
  :  ثنإئية إلحيإة إلخإصة وإلحيإة إلعإمة 13

 
ي حيإته إلخإصة  أ ( بدأت إلحيإة

 
ي إلغرب بإعلةن ظهور إلؤنسإن إلفرد إلذي لإ يذعن ط

 
إلحديثة ط

ي رقعة إلح لأية
 
، ولإ ينضوي دإخل ؤطإر أية مؤسسإت ويُحقق ط  يإة إلخإصة خصوصيتهقوإنير 

علن أن إلؤنسإن قإدر على ممإرسة
ُ
، أ ده وإبدإعه. وعلى إلمستوى إلإجتمإصي فرُّ

َ
ؤبدإعه وإعمإل  وت
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نه من إلوصول ؤؽ منظومإت معرفية يمكنه من خلةلهإ
ِّ
ترشيد بيئته  عقله وهو مإ يمك

ء ي
ي كل در

 
  .ومجتمعه وذإته وتعظيم لذته ومنفعته وإلتحكم ط

 
ي حت  إقتحمت حيإة إلؤنسإن إلخإصة عمليإت  ب( أخذت ي إلتوسع إلتدريخر

 
شيد ط إلي 

حد قول هإبرمإس(، وتم ؤخضإعهإ للقوإنير  إلرشيدة إلعإمة وكذلك تنميطهإ،  وإستعمرتهإ )على
ى إلذي لإ يعرف أية خصوصية؛ ؤنسإن بلة بإطن، خإضع  فظهر إلؤنسإن ذو إلبُعد إلوإحد إلمتشتر

 
ً
شيد ؤؽ هيمنة إلشموليةلعمليإت إلحوسلة وإلتغير  تمإمإ ت عمليإت إلي 

َّ
ل  . ومن ثم، أد غوُّ

َ
وت

وقرإطية إللةشخصية على إلؤنسإن، وتنميط حيإته إليومية، وإعلةن  إلدولة وإلمؤسسإت إلبير
  .نهإية إلتإري    خ وإلؤنسإن

 
  :)  إلتقإليد )إلموضة 14

 
ي )
عيرِّ مسإيرة إلتقإليد )إلموضة( عن رغبة إلؤنسإن إلعلمإن 

ُ
ي إلتجديد إلمستمر  (إلطبيضي أ ( ت

 
ط

  .إلذإت وإلتنوع وإلتعبير عن ذإته وإرإدته. وهذإ تعبير عن إلتمركز حول
 

بل تقوم بهإ  ب( ولكن هذه إلتقإليع )إلموضة( ليست ثمرة إلؤبدإع إلشخزي للبنسإن،
 
ً
مة سوى بقيمة وإحدة هىي إلرب  ح، ولذإ فهي تخلق جوإ  يجعل من  مؤسسإت ليست ملي  

ً
ؤعلةميإ

  مستحيل على إلمرأة أن ترفض إلتقإليع )إلموضة(. ويتم تغيير إل
ً
إلتقإليع )إلموضة( سنويإ

ؤنسإنية. ولكن على إلجميع أن يعمل  بهدف تعظيم إلرب  ح دون أية إعتبإرإت أخلةقية أو دينية أو
بإع إلتقإليع ) ويكد ليحقق إلدخل إلمطلوب لموإكبة إلتقإليع

ّ
إلموضة(. بل يمكن أن يكون إت

 عن محإكإة ببغإئية)إلم
ً
إ لأزيإء ممثلة مشهورة أو لإعب كرة، ولذإ نجد أن إلتمركز  وضة( تعبير

ى ؤؽ
َّ
  .فقدإنهإ وإؽ إلتمركز حول إلموضوع حول إلذإت قد أد

 
ي  15

  :  إلجنس إلعرض 
 

ث بإلقيم إلإجتمإعية أو إلأخلةقية  أ ( من /مإدي( لإ يكي  ي ؤنسإن )طبيضي
يمإرس إلجنس إلعرر 

  .(سإنية ولإ حت  بإلآخر إلذي يصبح موضع شهوته إلعإبرة )تمركز حول إلذإتإلؤن أو
 

ي 
، يُسقط كل إلقيم إلجوإنية إلت  ي

عيرِّ عن  ب( ولكن إلؤنسإن، بممإرسته إلجنس إلعرر 
ُ
ت
ي عإلم إلسطح وحسب

 
ده )أي ؤنسإنيته( ويتحرك ط ى  خصوصيته وتركيبيته وتفرُّ ِّ ويتشيأ ويُشتر

  .(وعإلآخر )تمركز حول إلموض
 

ي هذه إلثنإئية
 
ي تمركزهإ حول إلموضوع، لإ  ومإ يهمنإ ط

 
ي تمركزهإ حول إلذإت أو ط

 
أنهإ، سوإء ط

. فإلؤنسإن إلمتمركز حول  علةقة لهإ بإلؤنسإن إلؤنسإن، أي إلؤنسإن ككإئن إجتمإصي حر متعيرِّ 
  ذإته، شأنه

ً
 متجإوزإ

ً
 مركبإ

ً
  .شأن إلؤنسإن إلمتمركز حول إلموضوع، ليس ؤنسإنإ

 
نإه )إستبعإد إلذإت إلؤنسإنية إلمركبة، متعددة إلأبعإد، إلمتجإوزة وإلنمط  إلذي بيَّ

ذوبإنهإ  للطبيعة/إلمإدة من خلةل إلتمركز حول إلذإت إلطبيعية، ذلك إلتمركز إلذي يؤدي ؤؽ
ي إلموضوع وخضوعهإ للمرجعية إلمإدية إلنهإئية فيشي عليهإ مإ يشي على

 
إلأشيإء من  ط

ي مرحلة  تمركز حول إلموضوع( هو إلنمط إلكإمن ورإء معظم عمليإت إلعلمنةقوإنير  فت
 
ط
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 من أشكإلهإ
ً
إ  .إلثنإئية إلصلبة، ويفش كثير

 
  إلؤنسإنية وهيمنة إلوإحدية إلموضوعية إلمإدية تقويض إلذإت

إلوإحدية إلذإتية مقإبل إلوإحدية إلموضوعية( ؤذ يتم محوهإ ) لإ تدوم حإلة إلثنإئية إلصلبة
ي  صإلح إلوإحديةل

 
ي إلحديث أنه إكتسب مركزية ط

إلموضوعية ؤذ يكتشف إلؤنسإن إلعلمإن 
ء   إلكون من خلةل ي

يه نموذج إلحلولية إلكمونية، ؤلإ أن هذه إلرؤية نفسهإ تؤكد أن كل در
ِّ
تبن

ي 
 
ي حركة إلمإدة وقوإنينهإ. ولذإ فإلمبدأ إلمإدي إلوإحد إلمحرك للكون كإمن ط

 
 هذإ إلعإلم ط

أو   إلؤنسإن وكل إلكإئنإت إلأخرى ويسوي بينهم، فلة فإرق بير  إلؤنسإن وإلشجرة،يسإوي بير  
 من نفس إلحلولية يكتشف إلؤنسإن أنه ليس له أصل ؤلهي 

ً
ة. وإنطلةقإ متجإوز  بينه وبير  إلحشر

/مإدي لإ يفصله فإصل عن إلطبيعة/إلمإدة، فمهمإ حقق من تجإوز  لهذإ إلعإلم. فأصله طبيضي
ي 
 
(، شأنه شأن كل إلكإئنإتلهإ فؤنه )ط ي إلتحليل إلأخير

 
إلأخرى، يعيش دإخل  نهإية إلأمر وط

صميم ذإته، هىي رغبإت  إلطبيعة/إلمإدة، دإخل إلزمإن وإلمكإن، وحت  رغبإته إلنإبعة من
خصإئصه إلورإثية  طبيعية/مإدية حتمية، لإ يستطع أن يتحكم فيهإ. فمإ يتحكم فيه هو

حول ذإته ؤنمإ يتمركز  لموضوعية، أي أن إلؤنسإن حينمإ يتمركزودوإفعه إلبيولوجية وظروفه إ
  .حول ذإت طبيعية/مإدية

 
ي محإولته تحقيق هذه إلذإت

 
ث به ولإ  وط ي لإ تكي 

ي إلطبيعة/إلمإدة إلت 
 
إبه وذوبإنه ط إيد إقي  يي  

ي تفكيك  تمنحه أية مكإنة
خإصة، وعليه أن يذعن لهإ ويتكيف معهإ، أي أن تحقيق إلذإت يعت 

 للمعإيير وإلمنظومإت ذإت. ومن ثمإل
ً
 تهيمن إلوإحدية إلمإدية ويخضع إلؤنسإن تمإمإ

ث بفرديته أو خصوصيته أو غإيإته ي لإ تكي 
  .إلطبيعية/إلمإدية، إلكمية إلهندسية، إلت 

بإت إلمتتإلية لمقولة إلؤنسإن فأكد هوبز أن  وقد قإم مفكرو إلإستنإرة إلمظلمة بتوجيه إلض 
إلجميع ضد إلجميع.  يه إلؤنسإن وأن إلوإقع ؤن هو ؤلإ حلبة صرإع يخوضهإلؤنسإن ذئب لأخ

ي فرنسإ إلذين يفككون  وتبعه كثير من إلفلةسفة إلمإديير  مثل ؤسبينوزإ وإلفلةسفة
 
إلمإديير  ط

. وإنضم لهم بنتإم إلذي ذهب
ً
  إلذإت إلؤنسإنية تمإمإ

ً
ه مإديإ ي يمكن تفسير

 
ؤؽ أن سلوكنإ إلأخلةط

ي ؤطإر إلمنف
 
ذهب ؤؽ أن عإلم إلؤنسإن عإلم حركة وصرإع وأن  عة وإللذة ثم دإروين إلذيط

إلقرود، ثم مإركس إلذي إكتشف أن إلمجتمع حلبة صرإع  إلؤنسإن لإ أصل ؤلهي له، فهو سليل
 لإ وعينإ وأن لإ  خإضع لحتميإت مإدية إقتصإدية،

ً
وفرويد إلذي أكد لنإ أن مإ يحركنإ هو أسإسإ

 ؤؽ أننإ لإ ندرك إلحقيقة فمإ ندركه هو مإ  ظلمةوعينإ تحكمه قوى م
ً
مثل إلجنس، وذهب أيضإ

إءى لنإ أنه ، ثم جإء إلبنيويون إلذين يي   إلحقيقة. ويونج إلذي قإل ؤن لإ وعينإ هو لإ وصي جمضي
وإنته  أعلنوإ أن إلبنية تتحدث من خلةل إلؤنسإن وأن إلؤنسإن لإ يتحدث من خلةل إلبنية،

ب إلؤنسإن وتفكيكه أنطولوجيإإلأمر بأن أعلن  فإلؤنسإن ) فوكوه موت إلؤنسإن. وهكذإ تم صر 
ي 
 
سلوكه عن سلوك  ؤن هو ؤلإ مجموعة من إلدوإفع إلمإدية وإلإقتصإدية وإلجنسية لإ يختلف ط

 
ً
وإنمإ تحكمه مصإلحه  أي حيوإن أعجم( وإبستمولوجيإ )فؤدرإك إلؤنسإن للوإقع ليس عقلةنيإ

  .فسية(إلإقتصإدية وأهوإؤه إلن
 

له  وإذإ كإن هذإ هو منطق
ُّ
منظومة إلحدإثة إلحلولية إلعلمإنية إلشإملة، فؤن تطور إلوإقع وتشك

  سإهم هو
ً
ي تقويض إلذإت إلؤنسإنية. ؤذ نجد أن مجإلإت إلوإقع أخذت تنفصل تدريجيإ

 
إلآخر ط

 ومةإلؤنسإن من خلةل تصإعد معدلإت إلحلولية وإلعلمنة. وقد لإحظنإ أنه دإخل منظ عن
ثة بإلؤنسإن لإ تمنحه أية  إلحلولية إلمإدية أصبحت إلطبيعة/إلمإدة مرجعية ذإتهإ، غير مكي 

ء نفسه ينطبق على مجإلإت حيإة إلؤنسإن ي
إلمختلفة، ؤذ  مركزية، ويمكننإ أن نلةحظ أن إلذر
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ث به ولإ   .يمكنه إلتحكم فيه يصبح كل مجإل مرجعية ذإته فيفلت من قبضة إلؤنسإن ولإ يكي 
 
إلمنظومإت إلقيمية وإلغإئيإت إلدينية ثم  قد بدأت إلمتتإلية بإنفصإل إلمجإل إلإقتصإدي عنو 

ر إلمجإل إلإقتصإدي من هذه إلمنظومإت وإلغإئيإت ومن أية معيإرية  إلؤنسإنية، ؤذ تحرَّ
موضع إلحلول وإلكمون يحوي دإخله  مستمدة منهإ، بحيث أصبح إلإقتصإد هو نفسه

ه. ويتم إلحكممعيإريته وغإئيته وك ي لتفسير
ي هذه إلحإلة، بمعيإر  ل مإ يكظ 

 
على عإلم إلإقتصإد، ط

 
ً
(، ويُشير  مدى تحقيقه للاهدإف إلإقتصإدية )متجإوزإ

ً
ي تمإمإ

ي وإلؤنسإن 
 
ي وإلأخلةط

إلجإنب إلديت 
م إلإقتصإد ؤؽ ذإته ويحكم

َ
على إلؤنسإن ذإته حير  يتحرك دإخل عإلم إلإقتصإد بمعإيير  عإل

لإقتصإدية. و  ي  بذلك يتحوَّ
هإ إلؤنسإن  إلؤنسإن من كونه غإية ومرجعية تتحرك دإخل حير 

حير  يتحرك دإخل إلحير  إلإقتصإدي. ثم تنفصل مجإلإت إلحيإة  ليصبح مجرد آلة أو وسيلة
فينفصل إلمجإل إلسيإدي عن إلمنظومإت إلقيمية وإلغإئيإت  إلعإمة إلوإحدة تلو إلأخرى
م على إلمجإل نهإية  إلؤنسإنية، لتصبح إلدولة

َ
ي حد ذإتهإ، أي أنهإ تصبح موضع إلحلول، ويُحك

 
ط

م على إلؤنسإن ذإته بمعإيير سيإسية حير  يتحرك دإخل  إلسيإدي بمعإيير 
َ
سيإسية، كمإ يُحك

ثم تنفصل إلفلسفة ويصبح إلعقل إلمنفصل عن إلقيم وإلغإئيإت إلمسبقة هو  .إلحير  إلسيإدي 
إلمجإلإت وتتسإقط ؤؽ أن يصبح إلعلم مركز إلكمون ومعيإرية ذإته. وتتإؽ  موضع إلحلول

م على مدى نجإح إلعلم أو  وموضع
َ
إلحلول إلمستقل عن إلقيم وإلغإئيإت إلؤنسإنية، ويُحك

 بمقدإر مإ يحققه من أهدإف علمية محضة، مثل مرإكمة إلمعلومإت وإجرإء إلتجإرب فشله
 لم مرجعية ذإته وتنفصل إلحقإئقإلنإجحة" )بمقإييس علمية، بطبيعة إلحإل(، ويصبح إلع"

 عن إلقيمة. وتتغلغل عمليإت إلعلمنة إلشإملة وتتصإعد معدلإت إلحلول وتنتقل من
ً
 تمإمإ

  إلأدب  إلحيإة إلعإمة ؤؽ إلحيإة إلخإصة، فتتم علمنة إلوجدإن وإلأحلةم )إلثورة إلرومإنسية
وإلؤشبإع إلفوري(  حث عن إللذةمرجعية ذإته   إلذإت مرجعية ذإتهإ( وتتم علمنة إلرغبإت )إلب

 علمنة إلجسد وإلجنس، فيتحرر إلجنس من سإئر إلمعإيير 
ً
إ وإلغإئيإت ليصبح موضع  وأخير

م على مقدإر نجإحه أو فشله
َ
بمقدإر مإ يحققه من أهدإف  إلحلول ومعيإرية ذإته، ويُحك

ي 
 
يإة إلؤنسإنية وهكذإ تتفتت إلح .جنسية محضة مثل إللذة، خإرج أي نطإق إجتمإصي أو أخلةط

ي  وتتحول جوإنبهإ إلمختلفة ؤؽ مجإلإت غير متجإنسة غير 
ي إلحير  إلؤنسإن 

إبطة ويختظ  مي 
إلمإدة وحسب وتسيطر إلوإحدية  ويصبح إلعإلم بإلفعل مإدة نسبية محإيدة خإضعة لحركة
ي ؤذ يصبح

ي تستبعد إلحير  إلؤنسإن 
  .إلعإلم إلموضوصي هو إللوجوس إلموضوعية إلمإدية إلت 

 
ي إلؤنسإن إلؤنسإن، إلؤنسإن إلمركب

، إلقإدر  وهكذإ يختظ 
ً
إلفرد إلحر إلوإصي إلمسئول أخلةقيإ

تجإوز إلطبيعة/إلمإدة )وإلمطلقإت إلعلمإنية( وعلى  على تجإوز ذإته إلطبيعية/إلمإدية وعلى
ي إلؤنسإن كمقولة مستقلة عن  إتخإذ قرإرإت تعيرِّ عن ذإته

إلؤنسإنية إلمركبة ويختظ 
كة  ة/إلمإدة )وإلمطلقإتإلطبيع ي فكرة إلؤنسإنية إلمشي 

إلعلمإنية إلمإدية إلمختلفة( وتختظ 
ي إلطبيضي ويظهر مإ يُسمىَّ  إلمنفصلة عن

 
ي ط

 إلؤنسإن»إلطبيعة/إلمإدة ويتم إستيعإب إلؤنسإن 
/إلمإدي ( وهو ؤنسإن ليس فيه من« إلطبيضي ي

 )أو إلؤنسإن إلإقتصإدي أو إلؤنسإن إلجسمإن 
/مإدي، ؤنسإن ذو بُعد وإحد، بإطنه مثل ظإهره، إلؤنسإن سوى  إلإسم، ؤنسإن جوهره طبيضي

  .يمكن تشييئه وتسليعه وحوسلته بسهولة ويش
 

ي ؤطإر إلعلمإنية
 
ء،  ؤن إلتحديث )ط ي

ر عن تأكيد زمنية ومكإنية ومإدية كل در
ُ
إلشإملة( يَصد

ء، وضمن ذلك ي
ي إل وإخضإع كل در

شيد إلعقلةن  ي ؤطإر معإيير إلؤنسإن، لعمليإت إلي 
 
مإدي ط

ي  عقلةنية صإرمة. وعملية
ي هذإ يعت  قهإ إلتدريخر

ُّ
حق

َ
. وت

ً
إلتحديث متتإلية تحققت تدريجيإ
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ي    إلتصإعد إلتدريخر
ً
. ولذإ، فؤن ثمة ترإجعإ

ً
وإلمستمر للوإحدية إلمإدية ؤؽ أن تسيطر تمإمإ

 عن
ً
 عة وعن إلؤيمإن بإلثبإتإلفلسفة إلؤنسإنية )إلهيومإنية( وعن ثنإئية إلؤنسإن وإلطبي مستمرإ

د مطرد للوإحدية إلمإدية ومحو لكل إلثنإئيإت
ُ
صإع

َ
ي وإقع إلأمر ت

 
 وإلتجإوز، وهو ط

 وإلخصوصيإت وإلهويإت وإلثبإت وتفكيك لمقولة إلؤنسإن كمقولة لهإ حدودهإ إلمستقلة
ورة وزمإنية ومكإنية منظومة إلحدإثة ي قبضة إلصير

 
 ط
ً
 إلمتمإسكة ليسقط إلؤنسإن تمإمإ

إكية ي )بير  إلنظم إلرأسمإلية وإلإشي 
 
وهيمنة إلنمإذج  ،(إلعلمإنية إلشإملة. ولعل مإ يُسمىَّ إلتلةط

ع،
ُّ
سل
َ
وقرإطية وإلكمية، وإزإحة إلؤنسإن عن إلمركز، وإلت إب،  إلبير ؤ، وإلإغي  شيُّ

َ
وإلتحييد، وإلت

، ي
كة، وإلنظإم  وإلهجوم على إلؤنسإنية ونزع إلقدإسة عن إلعإلم، وإنكإر إلجوهر إلؤنسإن  إلمشي 

إلظإهرة وليس مجرد إنحرإفإت عن مسإر إلتحديث  إلعإلمىي إلجديد... ؤلخ هو تعبير عن نفس
 .وعن جوهره

 
ي 
ية:  وقد عيرَّ رورن  وع نزع إلألوهية عن إلعإلم )بإلؤنجلير  عن هذإ بأن وصف إلتحديث بأنه مشر

ي ألإ  (dedivinization project ديفينإيزيشن بروجكت دي
 وهو يعت 

ً
ه إلؤنسإن شيئإ

ِّ
وألإ   يُؤل
ي أو حت  

س أو ربإن 
َّ
ء مقد ي

ي إلكون أي در
 
 ولإ حت  ذإته، وألإ يجد ط

ً
. ومن  يَعبُد شيئإ ي

نصف ربإن 
مإت من أي نوع، فلة حإجة لتجإوز سإت أو محرَّ

َّ
وجَد مقد

ُ
ي  ثم، لإ ت

إلمُعشَ إلمإدي )إلزمإن 
ي عإلمه إلمإدي لإ يتجإوزه

 
(. فإلؤنسإن يوجد ط ي

فإلعإلم مكتف بذإته، موضع إلحلول  ،إلمكإن 
ي يحتإج

ر كل إلقوإنير  إلت 
َ
ي إلنتإئج إلمنطقية لهذإ  وإلكمون وهو مُستق

لمعرفتهإ. ثم يبيرِّ  لنإ رورن 
ي بإستبعإد فكرة إلقدإسة أو بإعإدة  إلموقف بقوله "ؤن إلحضإرة

إلعلمإنية إلحديثة لن تكتظ 
هإ بشكل جذري، إنية نفسهإ كمصدر إلحقيقة". فهي ستهإجم وإنمإ ستهإجم إلذإت إلؤنس تفسير
للحق )إلحقيقة(" أو "تحقيق إلحإجإت إلعميقة للذإت"، كمإ ستبيرِّ  أن  فكرة "تكريس إلذإت
ي متنإه، أي أنه  مصدر إلمعت  ليس

 وإنمإ هو إلؤنسإن، وإلؤنسإن كإئن حإدث زمت 
ً
 متجإوزإ

ًّ
كلا

 للحقيقة ليس
ً
 جيدإ

ً
  .مصدرإ

 
ي بع

ي إلصلب،  ض إلنتإئج إلمنطقية إلأخرىويبيرِّ  لنإ رورن 
ي إلؤطإر إلمإدي وإلعلمإن 

 
للتحديث ط

ي مإدي بإلتقدم
وإيمإن بإلمستقبل إلذي سيتحقق فيه إلتقدم،  فإلتحديث هو ؤيمإن عقلةن 

إلتقدم نفسه هو مجرد حركة وحركة مستمرة لإ  إلذي أصبح إلمعيإر إلوإحد وإلوحيد. ولكن
ي عإلم 

 
ي سقوط  إلمإدة فلةمتنإهية، ولأنهإ حركة ط

يمكن أن تكون لهإ أية غإئية، وهو مإ يعت 
 إلثبإت. 

 
 من أرضيتنإ

ً
إلحديثة إلعقلةنية إلمإدية، فؤن إلعقل سيقوم بعملية نقدية صإرمة  وإنطلةقإ

وموروثإتنإ إلثقإفية ولن نقبل من إلتإري    خ ؤلإ مإ يتفق مع نمإذجنإ إلعقلية  لمسلمإتنإ إلعقلية
ف وإلرؤية إ وإلمإدية، عرِّ

ُ
كمقولإت « إلآن وهنإ»و« إلمكإن»و« إلزمإن»لتحديثية إلمإدية ت

ورة لإ معت  لهإ، كعلةمة على مإديتنإ، ولكنهإ لإ تقبل إلتإري    خ أو إلذإت ولإ مجردة،  كصير
ي نمإذجنإ

 
ي وإقعنإ إلمإدي ومإ ط

 
غإير مإ ط

ُ
 لقيم ت

ً
إلعقلةنية إلمإدية  تعرفهمإ لأنهمإ يحتويإن مخزونإ

 وتتحدإهإ. 
 

ي وآخرين( هو
نسيإن نشط للتإري    خ وإلذإت، أي أنه  وعلى هذإ، فؤن إلتحديث )بإلنسبة لرورن 

ب  تجريد للبنسإن من ذإكرته إلتإريخية بعد أن جُرد من مكإنته إلأنطولوجية. وهكذإ، تم صر 
، ولم يبق من

ً
ء، لإ مقدرته على إلؤدرإك إلمبدع  إلذإت إلؤنسإنية وتفكيكهإ تمإمإ ي

إلؤنسإن در
ل إلؤنسإن من غإية ؤؽ  ع ولإ إلذإكرة إلتإريخية. ولإ غروللوإق ي قد َحوَّ

وع إلتحديتر أن إلمشر
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شيد،  وسيلة. وهنإك كثير من آليإت إلتحديث، مثل إلدولة إلمركزية أو إلسوق إلقومية أو إلي 
إلؤنسإنية منهإ )ؤشبإع حإجإت إلؤنسإن وتحقيق إلكفإية وإلأمن له... ؤلخ(  تستقل عن إلأهدإف

  .وتهيمن على إلؤنسإن ويصبح عليه أن يُذعن لهإ صبح غإيإتلت
 

فؤن إلطبيعة )مع هذإ( تظل مركز إلكون تزوده بمعيإرية  ورغم تصفية إلؤنسإن وتقويضه،
 لهإ،

ً
يصبح هنإك كون طبيضي صلب وقوإنير  طبيعية صلبة. أي أن  ويصبح إلؤنسإن مذعنإ

ي إلبدإية( أو  حول إللوجوس إلكل مرحلة إلصلةبة مرحلة متمركزة
 
ي )ط

إلثإبت إلمتجإوز، إلؤنسإن 
ي 
 
/إلمإدي )ط يك إلطبيضي  .logo-centric إلنهإية(، فهو عإلم لوجو سني 

 
  بعد إلحدإثة( إلسيولة إلشإملة )عصر مإ

ي إلغرب حت   إمتدت إلمرحلة إلثنإئية وإلوإحدية وإلوإحدية إلصلبة منذ عض
 
إلنهضة ط

ي منتصف إلخمسينيإت. ورغم أن رؤية إ
 
إلرؤية إلغربية للعإلم ؤلإ  لسيولة إلكإملة كإنت كإمنة ط

ي نهإية إلقرن
 
ي  أنهإ ظلت هإمشية وبدأت تتحرك نحو إلمركز ط

 
إلتإسع عشر وإستقرت فيه ط

ي عض مإ بعد
 
ين )ط ة من إلقرن إلعشر   .إلحدإثة( إلعقود إلأخير

 
ستحيل إلإستمرإر إلم ومع نهإية إلقرن إلتإس ع عش ر بدأت تظهر عنإصر جديدة جعلت من

ي حإلة إلصلابة إلقديمة
 
  :ف
 
ي يدرك 1 ق منه قد بدأ يؤدي    بدأ إلؤنسإن إلغرنر

َّ
ي وأن مإ تحق

وعه إلتحديتر إستحإلة تنفيذ مشر
 له، كمإ أنه  .ؤؽ إختفإء إلؤنسإن

ً
ي لهذإ إلوض ع فؤنه كإن لإ يع رف بديلا ورغم ؤدرإك إلؤنس إن إلغرنر

ي إلتمرديزإل يح مل ذكرى عض إلمإدي لإ
 
ي إلؤبدإع وط

 
، ولذإ إستمر فيه وإستمر ط على  ة إلبطوؽي

ي 
  .وضعه. وقد سمينإ هذإ عض إلحدإثة إلمأسإوي/إلملهإوي/إلعبتر

 
تفكيك مقولة إلذإت إلؤنسإنية إلمستقلة. ولكن إلأمر لم يتوقف عند هذه إلنقطة،    لإحظنإ 2
 و  بل

ً
ب فكرة إلوإقعتستمر عملية إلتفكيك وتصل ؤؽ مستويإت أكير عمقإ  جذرية، ؤذ يتم صر 

ي حإلة حركة
 
، ط ي

. فإلوإقع )إلطبيعة/إلمإدة(، من إلمنظور إلتحديتر
ً
دإئمة  إلموضوصي نفسه أيضإ

 دإئم، وإلتغيرُّ هو إلصفة إلثإبتة إلوإحدة لعإلمنإ، سجن إلزمإن
ُّ
غير
َ
وإلمكإن. ومن ثم سقطت  وت

ورة ي قبضة إلصير
 
  .إلطبيعة نفسهإ ط

 
ي حإلة صرإع دإئم يحكمهإ منطق إلقوة. و"أثبت" علم إلنفس  وينوقد "أثبت" دإر 

 
أن إلطبيعة ط

، ومن ثم فهي ليست مصدر موضوعية للمعرفة. ثم جإءت ثورة  أن ؤدرإكنإ لهإ
ً
ليس موضوعيإ

ي أكدت إستحإلة رصد إلوإقع ) إلعلوم إلطبيعية
نظرية عدم إلتحدد   إلنظرية إلنسبية.. ؤلخ( إلت 

  .تجإوزهوإستحإلة  إلموضوصي 
 

ي إلإختفإء كمعيإرية
 
ومرجعية وككل ثإبت متجإوز،  لكل هذإ، تبدأ إلطبيعة/إلمإدة نفسهإ ط

ي إلكون
ء مرجعية ذإته، وهذإ مإ يؤدي ؤؽ تشش  ي

ية:  ويصبح كل در له ؤؽ ذرإت )بإلؤنجلير 
وتحوُّ

 (atomistic fragmentation ، أو أتوميستيك فرإجمنتيشنatomization أتومإيزيشن
حقيقة أو بتعدد إلحقإئق، وبعدم  عإلم لإ مركز له، أو متعدد إلمرإكز، يتسم بعدم وجود ويظهر 

وإلقصص إلصغرى وإلنظإم إلعإؽي  وجود مطلق أو بتعدد إلمطلقإت، عإلم مإ بعد إلحدإثة
 لإ مركز له  .إلجديد، عإلم ليس فيه ذإت متمإسكة ولإ موضوع متكإمل

ً
ويصبح إلعإلم مفككإ
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ية: ن يك)بإلؤنجلير  ورة مركز إلحلول  ،(non logo-centric إن لوجو سني  وتصبح إلصير
ي هو إلمطلق إلوحيد، ويصبح   .إلتغيرُّ هو نقطة إلثبإت إلوحيدة وإلكمون، ويصبح إلنستر

 
 فيه إلأطرإف بإلمركز، عإلم لإ يوجد فيه  ويتحول إلعإلم ؤؽ كيإن شإمل وإحد تتسإوى

ً
تمإمإ

 تقف فيه جميع  أو ذكرقمة أو قإع، أو يمير  أو يسإر )
ً
 مسطحإ

ً
(، وإنمإ يأخذ شكلا أو أنتر

صظ  فيه كل إلثنإئيإت إلصلبة وإلفضفإضة،  إلكإئنإت إلؤنسإنية وإلطبيعية على
ُ
نفس إلسطح وت

إقص بلة جذور ولإ مرجعية ولإ أسس، وتصبح كلمة  وتنفصل إلدوإل عن إلمدلولإت  فتي 
 بلة مدلول، أو« ؤنسإن»

ً
 متعدد إل دإلا

ً
مدلولإت، وهىي مرحلة إلسيولة إلشإملة )أو إلوإحدية دإلا

 
ً
ي  إلسإئلة(، وبدلا

 
ي إلموضوع وإلموضوع ط

 
من إلضإع بير  إلذإت وإلموضوع، تذوب إلذإت ط

/سرر   /طبيضي   خإلق/مخلوق(. وهذإ  إلذإت )خير ي
ي   عدل/ظلم   ؤنسإن  حقيقة/زيف   مطلق/نستر

ي لإ من إلثنإئية إلصلبة وإلوإحدية إلم هو إلإنتقإل
وضوعية إلصلبة ؤؽ إلوإحدية إلسإئلة إلت 

يإلية( ؤؽ تعرف  إلإنتقإل من عإلم إلتحديث وإلحدإثة )وإلؤمير
ً
 ولإ قيود. وهو أيضإ

ً
عض  حدودإ

ي مرحلة
 
رح ط

ُ
إلثنإئية  مإ بعد إلحدإثة )وإلنظإم إلعإلمىي إلجديد(. ولذإ كإن إلسؤإل إلذي ط

ي هذه إلمرحلة  كز إلكون: إلؤنسإن أم إلطبيعة؟إلصلبة )وإلتحديث وإلحدإثة( هو: أيهمإ مر 
 
أمإ ط

إلثإبت إلمتجإوز: هل  مرحلة إلسيولة إلشإملة فتطرح تسإؤلإت أكير جوهرية تتصل بإلكل
،  يمكن إلؤيمإن بوجود كلٍّ ثإبت متجإوز له معت  دإخل إلؤطإر إلمإدي؟ وكيف يكون هنإك كلٌّ

متنإثرة؟ وكيف يكون هنإك ثبإت دإخل  روإلعإلم إلمإدي مكون من جزئيإت وتفإصيل وظوإه
تحقيق إلتجإوز، وإلمإدة لإ تعرف إلتجإوز؟ هل  إلؤطإر إلمإدي، وإلمإدة إلمتحركة؟ وهل يمكن
؟ هل يمكن إلإحتفإظ  يمكن أن يكون هنإك معت  للكون، وإلمإدة حركة بلة قصد أو معت 
ي عإلم وإحدي

 
؟ هل مإدي، وإلمإدة لإ تعر  بثنإئية إلؤنسإن/إلطبيعة ط

ً
 وإحدإ

ً
ف ؤلإ قإنونإ

ورة ء أن يفلت من قبضة إلصير ي
ي ؤطإر فلسفة مإدية؟ هذه هىي إلأسئلة  يستطيع در

 
ط

ي طرحهإ إلؤنسإن
ي على نفسه إلأنطولوجية إلمعرفية إلت    .إلغرنر

 
أسإس لظهور إلكل إلمإدي  وبعد تفكيك إلذإت وإلموضوع كإنت إلؤجإبة أنه لإ يوجد أي

ي أو إ
( أو لأي شكل من أشكإلإلمتجإوز )إلؤنسإن  إلثبإت، فإلؤنسإن غير قإدر على  لطبيضي

، وإلطبيعة نفسهإ  إلسيطرة على إلطبيعة وإنمإ عليه إلؤذعإن لهإ وهو غير 
ً
قإدر على ؤدرإكهإ تمإمإ

ومن ثم لإ توجد ثوإبت أو كليإت أو مطلقإت  متحركة فلة يمكن رصدهإ ولإ إلؤمسإك بهإ،
  .معرفية أو أخلةقية

 
ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر  عض وفيلسوف

 
إلسيولة هو نيتشه، إلذي ظهر من إلنإحية إلزمنية ط

ي وإقع إلأمر فيلسوف نهإية إلحدإثة، أي مإ بعد )مع
 
إلحدإثة.  بدإيإت ظهور إلحدإثة( ؤلإ أنه ط

 بهإ دعإة
َّ ي بشر

إلإستنإرة )إلمضيئة(  فقد أدرك بثإقب نظره أن إلحقيقة إلكلية إلمإدية إلت 
 بإلتجإوزوإلتح

ً
يقإ لإ يمكنهإ أن تنفصل عنهمإ.  ديث وإلعقلةنية إلمإدية مرتبطة حتمإ وإلميتإفير 
ي وإقع إلأمر أن من دإخل نظإم

 
ي ط

س  وهذإ يعت 
َّ
ي وإلمقد

د مرة أخرى إلربإن 
َ
ص إلمإدية يُول

َّ
يد

 حسب تعبير نيتشه(. ولكن هذإ أمر غير معقول دإخل ؤطإر  «ظلةل إلؤله)»وإلمدلول إلمتجإوز 
ي دإخل هذإ إلؤطإر لإ

ي لإ تعرف  مإدي، فظ 
منإص من قبول أطروحإت إلإستنإرة إلمظلمة إلت 

ي إلزمإن وإلمكإن وبعد موت إلؤله، ولإ دإصي  ظلةل إلؤله، فهذإ هو مصير 
 
إلؤنسإن إلموجود ط

ي ظلةله
 
ي عض إلمإدية إلبطوؽي هو هذإ إلتمحك، وهو أمل جبإن  .للتمحك ط

 
ي ط

وإلأمل إلتحديتر
ورة إلمإدية، وهذه إلمنظومإت إلمعرفية  در علىغير قإ ي عإلم إلصير

 
قبول وضع إلؤنسإن ط

 إلعقلةنية هىي مؤإمرة إلضعفإء على إلأقويإء من أبنإء إلطبيعة. لكل هذإ رحب نيتشه وإلأخلةقية
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ي عضنإ إلحديث إلمإدي، وأعلن فلسفة إلقوة
 
ي وسطنإ ط

 
 ط
ً
 دإئمإ

ً
ي لإ  بإلعدمية زإئرإ

إلشجإعة إلت 
ث بإلضعفإء حيث لإ ذإت ولإ موضوع، ولإ تعرف دإخل ولإ خإرج، ولإ  إلضحك وإلبكإء ولإ تكي 

س،
ً
ً
َّ
س ولإ مُدن

َّ
ولإ حلةل ولإ حرإم، ولإ حقإئق  ظإهر ولإ بإطن، ولإ دإل ولإ مدلول، ولإ مُقد

ي  ولإ حق ولإ حقيقة، وإنمإ صرإع بير  قوى مظلمة ظإلمة
 
يُحسَم بطريقة مإدية طبيعية. وط

وجَد لغة توإصلية ؤذ أنؤطإر فل
ُ
ي تربط إلسبب بإلنتيجة  سفة إلقوة، لإ ت

ؤرإدة إلقوة هىي إلت 
.  وإلدإل بإلمدلول وتصبح هىي مبدأ إلتمإسك أو ي إلعإلم ومصدر إلمعت  أو إللةمعت 

 
إلسيولة ط

ي تؤكد تنإهىي إلؤنسإن دإخل  وهذه هىي فلسفة إلوإحدية إلمإدية
إلكمونية وإلعلمإنية إلشإملة إلت 

ؤؽ إختفإء إلمرجعية إلؤنسإنية بل إلمرجعية إلموضوعية نفسهإ )أي كل  إن وإلمكإن وتؤديإلزم
مركزية وأي كل مإدي متجإوز(، فإلمإدة حركة وإلحركة لإ تعرف إلتميير  بير   إلمرجعيإت وأية
 أن دعوته لؤزإلة مركز وهإمش

ً
 وبير  معت  ولإ معت  وبير  إلقيمة وإلعدم. وكإن نيتشه يدرك تمإمإ

 ظ
ً
/مإديإ

ً
 كإن أم طبيعيإ

ً
ومن كل  (لةل إلؤله هذه، وإلتخلص من إلكل إلمإدي إلمتجإوز )ؤنسإنيإ

وإنمإ كإنت   من إلذإت وإلموضوع، وتشكل أسإس إلأنطولوجيإ إلغربية، لم تكن من بنإت أفكإره
ي إلمإدي

ي إلعقلةن 
وع إلتحديتر ي إلجذور إلفلسفية للمشر

 
  .كإمنة ط

 
ة ل جمإتيةوقد قإمت محإولإت كثير وفلسفإت  لبجإبة على تحديه. فظهرت فلسفإت مثل إلير

 إلفلسفة إلفينومينولوجية كنوع من محإولة
ً
إ إلوصول ؤؽ  إلحيإة )برجسون(، ثم ظهرت أخير

وإلحركة،  تعريف للحقيقة يتجإوز ثنإئية إلذإت وإلموضوع، وإلتجإوز وإلكمون، وإلثبإت
خلةل إلموضوع  صد حيث لإ توجد إلذإت ؤلإ منوإلغإئية وإلعدمية عن طريق فكرة إلوصي وإلق

إلحقيقة إلكلية دون  ولإ يوجد إلموضوع ؤلإ من خلةل إلذإت، بمعت  أننإ قد يمكننإ أن نصل ؤؽ
جإوُز أو ثبإت أو غإئيإت أو ثنإئيإت، وبذإ يمكن

َ
تقويض أسإس إلأنطولوجيإ إلغربية  حإجة ؤؽ ت

حقيقة موضوعية وذإت متمإسكة  ء، ووجود)ثنإئية إلذإت وإلموضوع، ووجود إلكل وإلجز 
يقإ، أي ي إلعدمية أو إلميتإفير 

 
أننإ يمكننإ أن نصل ؤؽ إلحقيقة  ومعت  وهدف( دون إلسقوط ط

 إلكلىي بدون
يقإ إلكلية وإلمعت   .ميتإفير 

 
 

مإ بعد إلحدإثة وهىي فلسفة  وكإنت هذه هىي آخر إلمحإولإت شبه إلعقلةنية إلمإدية، ؤذ ظهرت
؛ فلسفة تدرك  دية لإ تعرف إلبطولة ولإ تعرف إلمأسإة ولإلإعقلةنية مإ ي

إلملهإة ولإ إلتمرد إلعبتر
ي مإدي، وأن  حتمية إلتفكيك إلكإمل، وإلسيولة إلشإملة، ؤذ ء نستر ي

يتم إلتوصل ؤؽ أن كل در
ي حإلة سيولة حركة  إلفلسفة إلؤنسإنية وهم، وأن إلإستنإرة

 
إلمضيئة حلم وعبث، وأن إلوإقع ط

/مإدي ثإبت  دة إلأوؽ(، وأن ليس ثمة)مثل إلمإ ذإت ؤنسإنية متمإسكة ثإبتة ولإ موضوع طبيضي
تقإليد لغوية وعإدإت فكرية وصور مجإزية( وحت  ؤن وُجدت إلذإت  متمإسك )فهذه كلهإ مجرد

ي إختفإء فكرة  ووُجد إلموضوع فلن
وجَد لغة للتوإصل أو إلتفإعل. كل هذإ يعت 

ُ
يتفإعلة، ؤذ لإ ت

  إلكل
ً
 ، وإلأجدر للبنسإن أن يتكيف بطريقة برجمإتية مع حإلة إلسيولة، فهي فلس فةتمإمإ

 
ً
ق عليه إ أحيإنإ

َ
ف وتطبي ع لح إلة إللةمعيإرية )ولذإ يُطل كيُّ

َ
جمإتية»خضوع وت «(. إلجديدة إلير

يقإ ومإ بعد إلحقيقة ومإ  هذإ هو عض مإ بعد إلأيديولوجيإ ومإ بعد إلؤنسإنية ومإ بعد إلميتإفير 
وتدمر خصوصيإتهإ، كمإ  د إلتإري    خ   عض تكتسح فيه إلكوزموبوليتإنية جميع إلحضإرإتبع

 .تدمر إلمطلقإت وإلثوإبت كإفة
 
 

  مإ بعد إلحدإثة



 321الصفحة  للنشرنون 
 

، وهو ترجمة لمصطلح « مإ بعد إلحدإثة»مصطلح  ي ي سلتر
م»مصطلح نظ   «بوست مودرنير 

(«post-modernism» أو «post-modernism».  م كلمة
َ
ستخد

ُ
ي ب»وقد ت

 وست مودرنيت 
post modernity»  ق على مصطلح

َ
 يُطل

ً
ء نفسه. وأحيإنإ ي

 «مإ بعد إلحدإثة»للدلإلة على إلذر
م« مإ بعد إلبنيوية»تعبير  إلير  إكتشر ية: بوست سي  بإعتبإر أن  (post-structuralism )بإلؤنجلير 

مإ »صطلح ويكإد م .فلسفإت مإ بعد إلحدإثة قد ظهرت بعد ظهور وسقوط )إلفلسفة( إلبنيوية
إدف مع مصطلح « بعد إلحدإثة مإ بعد »إلقول بأن  وللتميير  بينهمإ، يمكن«. إلتفكيكية»يي 

بإلمعت  إلعإم أحد ملةمح وأهدإف  فهي « إلتفكيكية»هىي إلرؤية إلفلسفية إلعإمة، أمإ « إلحدإثة
ه منهج لقرإءة إلنصوص يستند ؤؽ هذ هذه إلفلسفة. فهي تقوم بتفكيك إلؤنسإن، كمإ أنهإ

 مختلفة بإنتقإله من  «مإ بعد إلحدإثة»إلفلسفة. ويجب ملةحظة أن إصطلةح 
ً
يكتسب أبعإدإ

ي « مإ بعد إلحدإثة»مجإل ؤؽ مجإل آخر، فمعت  
 
عإلم إلهندسة إلمعمإرية يختلف، من بعض  ط

ي أو ي مجإل إلنقد إلأدنر
 
  .إلعلوم إلإجتمإعية إلوجوه، عن معنإه ط

 
ي 
وع إلتحديتر نإ أن إلمشر ي إلمإدي كإنوقد بيَّ

يحوي عنإصر تفكيكية معإدية للبنسإن   إلعقلةن 
 فمرت من عض إلتحديث ؤؽ عض  دإخله وأن إلمتتإلية إلتحديثية بدأت تتحقق

ً
تدريجيإ

ي 
تصل عندهإ إلمتتإلية إلتفكيكية ؤؽ نهإيتهإ.  إلحدإثة ؤؽ مإ بعد إلحدإثة، وهىي إلنقطة إلت 

ق.م[  194   194إلسوفسطإئية )بروتإجورإس ] ويمكن تشبيه مإ بعد إلحدإثة بإلفلسفة
همإ(، وهىي  195وجورجيإس ] ؟    ي ب دإية إلأمر،  ق.م[ وغير

 
 نإدت ط

ً
فلس فة مإدية ع دمية تمإمإ

ء، شأنهإ ي
،  بأن إلؤنسإن مقيإس كل در ي عضهإ إلبطوؽي

 
ي هذإ شأن إلمنظومة إلتحديثية ط

 
ط

 بدأت تزي    ح
ً
ل محله إلطبيعة/إلمإدة، ثم إنته إلأمر إلؤنسإن عن إلمركز، وتح ولكنهإ تدريجيإ

روح »أنكروإ أية حقيقة كلية نهإئية متجإوزة لحوإسنإ، فلة يوجد مإ يُسمىَّ  بإلسوفسطإئيير  أن
ي ندركهإ من خلةل حوإسنإ. ومن ثم أصبح  « إلعقل إلكلىي »أو  «إلعإلم

ة إلت  خلف إلظوإهر إلمتغير
تلف بإختلةف إلأشخإص. ولذإ ؤنسإن حبيس حوإسه )قصته إلصغرى( وإلحوإس تخ كل

ء  أصبحت إلمعرفة ي
إلمستقلة عن إلحوإس مستحيلة. ولذإ يمكن ؤنكإر إلوجود ذإته: لإ در

. وإذإ  موجود، وإن وُجد ء فلة يمكن أن يُعرَف، وإذإ أمكن أن يُعرف فلة يمكن ؤيصإله للغير ي
در

وجَد بإلتإؽي قوإنير  أخلةقية خإرجية لم يكن
ُ
كة فلة ت  يخضع لهإ إلنإس هنإك معرفة مشي 

س على إلعدإلة ؤذ ليست هنإك عدإلة عإمة بإلمعت   . ولإ يوجد قإنون عإم مُؤسَّ
ً
إلذي  جميعإ

إع إلأقويإء ليخضعوإ بهإ إلضعفإء، ولذإ يحق للبنسإن إلقوي  يفهمه إلنإس، فإلقوإنير  من إخي 
إلأنإنية، وإذإ هو  أن يَخرُج على إلقإنون ؤن إستطإع ذلك. وإلدإفع إلأسإدي لسلوك إلؤنسإن

 فهذإ ليس بسبب خير أو سرر مفطور فيه وإنمإ
ً
إ بسبب عملية إلتنشئة  أصبح إلؤنسإن خيرِّ

ي حإلة صرإع دإئم يسود فيهإ
 
منطق إلبقإء للاصلح، أي أن  إلإجتمإعية وإلفكرية. وإلمجتمع ط

ي دفع كل إلمقدمإت إلمإدية ؤؽ
 
يمكن نتإئجهإ إلمنطقية إلعدمية. و  إلسوفسطإئيير  نجحوإ ط

  إلقول بأن إلإنتقإل من إلحدإثة ؤؽ مإ بعد إلحدإثة
ً
إ هو إنتقإل من مرحلة مإدية صلبة ورثت كثير

علمنتهإ ؤؽ مرحلة مإدية سإئلة تشبه مقولإتهإ  من مقولإت إلأفلةطونية وإلمسيحية بعد
  .مقولإت إلفلسفة إلسوفسطإئية

 
  :حدإثة فيمإ يلي ويمكن تلخيص إلمقولإت إلأسإسية لرؤية دعإة مإ بعد إل

 
  :  إلأنطولوجيإ 1
 

( أن
ً
إلأنطولوجيإ إلغربية بدأت مع أفلةطون وظلت  يرى دعإة مإ بعد إلحدإثة )دريدإ مثلا
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ل )عإلم  أفلةطونية حت  إلنخإع. وجوهر إلمنظومة
ُ
إلأفلةطونية هو إلؤيمإن بوجود عإلم إلمُث

ل إلثإبتة،
ُ
إلمنإ له هدف وغإية( من جهة، ومن وهو عإلم كلىي متجإوز لع إلحق إلمطلق وإلمُث

ي  جهة أخرى عإلم إلمإدة
 
ل، أي أن ثمة ثنإئية أسإسية ط

ُ
وإلتغير إلذي يحجب عإلم إلمُث

ي ثنإئية إلدإل )إلمحسوس( وإلمدلول )إلمتجإوز(  إلمنظومة إلأفلةطونية
 
عيرِّ عن نفسهإ ط

ُ
ت
  وإنفصإل إلوإحد عن

ُ
ل فؤن إلمنظومة إلآخر. ورغم أن عإلم إلمإدة يحجب عإلم إلمُث

أن بإمكإننإ إلتوصل ؤؽ معرفة ؤنسإنية من خلةل إلحوإس وإلعقل  إلأفلةطونية تذهب ؤؽ
 هو ظلةل لهذإ إلعإلم إلكلىي  ويمكننإ توصيلهإ من

خلةل إللغة. ولكن كل مإ نصل ؤليه من معت 
 ، وهو«إوزإلمدلول إلمتج»أو « إلحضور»إلمتجإوز )يُطلق عليه أنصإر مإ بعد إلحدإثة  إلثإبت
ي إلديإنإت إلتوحيدية(، أي أن إلمعت  إلذي نصل ؤليه يستند ؤؽ« إلؤله»معإدل 

 
يقإ  ط ميتإفير 

يقإ»يُسمىَّ  وبير  مإ« إلحقيقة»إلتجإوز، فثمة علةقة وثيقة حتمية بير  مإ يُسمىَّ  «. إلميتإفير 
، أي إلمعت  للوصول ؤؽ إلهدف إلن ويُلةحَظ أن إلحوإس وإلعقل وإللغة، كلهإ، مجرد آليإت ي

هإنى
عتيرَ ثإنوية بإلنسبة  إلكلىي إلثإبت إلمتجإوز ذي إلغرض، وهو إلحقيقة،

ُ
ولذإ فهذه إلآليإت ت

لة ي إلدرجة وإلمي  
 
ي بعده ط

  .للاصل وتأن 
 

ي ؤطإر إلعلمإنية إلشإملة( يقف على إلطرف
 
ي )ط ي إلغرنر

وع إلتحديتر إلنقيض من هذه  وإلمشر
وع يهدف ؤؽ ؤلغإء إلثنإئيإتإلرؤية إلأفلةطونية إلثنإئية، فهو م كإفة وإؽ فرض إلوإحدية  شر

وجَد كليإت من أي نوع، مإدية
ُ
أو روحية، ولإ يوجد مبدأ وإحد  إلمإدية على إلعإلم بحيث لإ ت

وع مإ بعد ي يمنح إلعإلم إلتمإسك وإلوحدة. وإلمشر
ي بهذإ إلمعت  هو إلتحق إلنهإذي  نهإنى

إلحدإنر
ي محإولته إلق

 
وع إلحدإثة ط يقإ وعلى أوهإم إلفلسفة إلؤنسإنية  ضإء على خرإفةلمشر إلميتإفير 

على خرإفة إلحقيقة إلكلية، فمثل هذه إلحقيقة  إلهيومإنية بشكل كإمل عن طريق إلقضإء
 
ً
 متمإسكإ

ً
ي  إلكلية تستدصي عإلمإ

وع إلتحديتر . وإذإ كإن إلمشر  لعإلمنإ إلمإدي إلمتبعير
ً
متجإوزإ

ي تتفإعل مع موضوع متمإسك دإخل ؤطإر إلكل إلثإبت إلذإت إلمتمإسك يستند ؤؽ ثنإئية
ة إلت 

 ؤؽ إلأصل إلمتجإوز )إلمدلول إلمتجإوز(، أي ؤؽ إلؤله أو على إلأقل ؤؽ إلذي يشير 
ً
ظلةله،  حتمإ

وع" مإ بعد إلحدإثة )ؤن كإن من إلممكن تسميته كذلك( يحإول أن يزيل هذه إلظلةل  فؤن "مشر
إلمتجإوز إلذي له  إوز أو أي أصل من أي نوع. فإلكل إلمإديفيعكس إلآية وينكر إلأصل إلمتج

ي إلحقإئق، وإلكل
 
ي إلأجزإء إلمإدية  معت  لإ يبظ  منه سوى مإديته، وإلحقيقة كإمنة ط

 
كإمن ط

ي لإ يربطهإ رإبط، وكل حقيقة وجزء منغلق على ذإته،
ي حإلة حركة  إلت 

 
لكلٍّ مركزه، وإلعإلم ط

غيرُّ دإئم ولكنه لي 
َ
ورةدإئمة وت يقإ مإ بعد  س بإلض   ذإ معت  وقص د. وهذإ هو جوهر ميتإفير 

ً
تط ورإ

ض أن ي حإلة حركة دإئمة: لإ أصل لهإ ولإ قصد. وتتسم كل  إلحدإثة، فهي تفي 
 
إلعإلم مإدة ط

جلةف»إلحدإثة )إنظر:  مفإهيم مإ بعد بهذه إلسمإت «( إلدإل وإلمدلول»  « إلهوة»  « إلإخي 
ي له صفإت ورغم أنه م يص إلج وهرية، ف ونهإ بأنهإ ح إلة لإ حضور ولإ غيإب، فؤن جوهرهإ سلتر
ي )إنظر محددة، يقإ سلب تستند ؤؽ حضور جوهر سلتر يقإ مإ بعد إلحدإثة ميتإفير   :فميتإفير 

  .«(إلهوة»
 

ي غيإب أي مركز أو مرجعية أو معيإرية ومن ثم أية
ثنإئية. ولذإ، فؤن أنصإر مإ بعد  وكل هذإ يعت 
« ذإت»أو « حق»أو « دوإفع» أو« يقير  »ون مجرد إستخدإم كلمإت مثل إلحدإثة يعتير 

يقإ، وذلك بإعتبإر أن مثل هذه إلكلمإت ي إلميتإفير 
 
 ط
ً
  .تتضمن ؤشإرة ؤؽ حقإئق سقوطإ

 
ف مإ بعد إلحدإثة بثنإئية ي ظهرت بحدة مع  وبطبيعة إلحإل، لإ تعي 

إلذإت وإلموضوع )إلت 
إلثنإئية إلصلبة عن طريق إلسيولة إلشإملة.  ؤشكإليةظهور إلعقلةنية إلمإدية(، وهىي تحل 
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ولذإ فهي لإ يمكن أن تحدد هويتهإ ولإ أن تتمتع بأي  فإلذإت لإ تعرف مرإكز مإدية أو روحية،
 أنهإ تم تفكيكهإ

ً
ي من حولهإ.  تمإسك، وخصوصإ

وردهإ ؤؽ إلمإدة وإخضإعهإ للحركة إلت 
ي  وإلموضوع ذإته ينطبق عليه نفس

 
ي ؤذ لإ يوجد  إلوضع، فهو ط

ء فيه عرر  ي
حإلة حركة، وكل در

ي 
 
، ط ي

وري. وهذإ يعت  ء صر  ي
، أي  در

ً
وإقع إلأمر، أن إلذإت مسإوية للموضوع ومنفصلة عنه تمإمإ

 من  أن كل إلأمور متسإوية
ً
. ولكن ؤذإ كإنت إلذإت جزءإ

ً
 ومختلفة تمإمإ

ً
 ومنفصلة تمإمإ

ً
تمإمإ

، ؤرإدة وإقعهإ
ً
وعلى   .كإملة ولكنهإ ؤرإدة لإ علةقة لهإ بإلموضوع  إلمتحرك إلمتغير فهي حرة تمإمإ

ولذإ  كلٍ، فمن إلمستحيل للذإت أن تصل ؤؽ إلموضوع، فإلموضوع مسإو لهإ ومنفصل عنهإ،
ي نطإق موضوع

 
ي تمإرسهإ إلذإت هىي حرية لإ تتجإوز حدودهإ وليست ط

آخر، ولإ  فؤن إلحرية إلت 
، فهي محصورة   عإلم إلتحقق إلموضوصي

ً
ي أن  بحدودهإ. وغيإب إلمرجعية هذإتدخل أبدإ

يعت 
مون ؤؽ وحدإت ، وأن إلبشر مُقسَّ ي

متعددة لإ  إلحإلة إلؤنسإنية متعددة بشكل متطرف ونهإنى
ي يستند ؤليهإ

ي سقوط إلأسس إلت 
كة(. وكل هذإ يعت  إلذإت  يربطهإ رإبط )ؤنسإنية مشي 

ي وإلموضوع وإتصإلهمإ، فتسقط إلثنإئية وتسود إلوإحدية. ولذإ، لإ 
 
وإقع إلأمر  يمكن إلحديث ط

مإدية كإنت أم  عن ذإت أو عن موضوع أو عن أية مع يإرية من أي نوع، أو ع ن أية مرج عية،
ي هىي 

ي وإقع إلأمر تعبير  روح ية، ؤنس إنية كإنت أم موضوعية، ؤذ تسود إلتعددية إلمفرطة إلت 
 
ط

كة. ؤن ظلةل ية مشي  ، إلؤل عن غيإب أي مركز أو أسإس وعن طبيعة بشر
ً
ه قد إختفت تمإمإ

فتكيفت مع حإلة إللةمعيإرية  وأدركت إلذإت أن إلإستنإرة إلمظلمة قد خيمت على إلعإلم
ي هو

ي عض إلتحديث وهو  بإعتبإرهإ حإلة كلية نهإئية. وإذإ كإن إلحقيظ 
 
ي )إلمإدي( ط

إلعقلةن 
ي عض مإ

ي عض إلحدإثة، فظ 
 
تميير  بير  بعد إلحدإثة لإ يوجد أي أسإس لل إلمإدي إلمتغير ط

ي ولإ
ي وإلزإئف، وبإلتإؽي فلة حقيظ 

 .زإئف إلحقيظ 
 

 من
ً
 هرميإ

ً
ي عض إلتحديث، كإن من إلممكن ترتيب إلوإقع ترتيبإ

 
ي  وط

خلةل إلمعيإرية إلت 
ي عض مإ بعد

 
ي  يستمدهإ إلؤنسإن من ذإته ومن إلطبيعة، أمإ ط

إلحدإثة فلة يوجد أي نظإم أفظ 
. فلة تظهر معيإرية وإنمإ  (، وتظهر إلذإتية ) تظهر إلقوةأو رأدي ي

جمإن  إلنيتش وية( وإلتكي ف )إلير
سإوي كل إلكإئنإت من  إلمطلقة إلمنغلقة على ذإتهإ،

َ
وتظهر إلتس وية إلكإملة بير  إلكإئنإت، أي ت

(، فهو عإلم غير هرمىي ؤمإ أن) جميع إلوجوه
ً
 إلنسإء   إليهود   إلغجر   إلقرود   إلشوإذ جنسيإ

  يتحكم فيه إلؤنسإن
ً
 أو يخضع له تمإمإ

ً
  .تمإمإ

 
 له مركز وغإية وترإتبه إلهرمىي مثل  ولذإ، فؤن عإلم مإ بعد

ً
 منفتحإ

ً
 حركيإ

ً
إلحدإثة ليس نظإمإ

  عإلم إلتحديث،
ً
 هرميإ

ً
ولإ هو بعإلم مغلق يحإول إلإنفتإح مثل عإلم إلحدإثة وأن يفرض ترتيبإ

ن من أنظمة له ، وإنمإ هو نظإم لإ مركز له مُكوَّ ة مغلقة، يدور كل منهإ حول معت  مركزه  صغير
وجَد أية  وحول نفسه ويأخذ شكل صور متجإورة لكلٍّ معنإهإ إلمستقل لإ يربطهإ رإبط ولإ
ُ
ت

ي أن  صلة بينهإ ولإ توجد علةقة سببية وإضحة، فكل ؤنسإن يدرك إلصورة إلقريبة
منه. هذإ يعت 

ية )ذإتية( وجَد ليس ثمة طبيعة مإدية موضوعية ولإ طبيعة بشر
ُ
مبإدئ متجإوزة، فهو  ولإ ت

سإئل دون أن تكون فيه  عإلم ذري متشظ ولكن ذرإته سإئلة متلةصقة، ولذإ فهو عإلم هلةمىي 
  .ثغرإت أو مسإم وإن كإن فيه هوة

 
بْليإت بسقوط إلكل إلمتجإوز(، فهو  وعإلم مإ بعد إلحدإثة

َ
هو عض إلبعديإت )وسقوط كل إلق

يقإإلتإري    خ ومإ بعد  عض مإ بعد  إلؤنسإنية ومإ بعد إلسببية ومإ بعد إلمحإكإة ومإ بعد إلميتإفير 
ي »ومإ بعد إلتفسير ومإ بعد إلتجإوز. ولعلنإ لو أحللنإ إلبإدئة 

أو ربمإ  «ضد»بمعت   «anti أنت 
« بعد مإ»بمعت   «post بوست»، محل بإدئة «نهإية»بمعت   «end of ؤند أوف»عبإرة 
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ي وإقع إلأمر « بعد إلحدإثة مإ »لإتضح إلمعت  ولأدركنإ أن 
 
ي ط

نهإية »و« إلتإري    خ نهإية»تعت 
يقإ نهإية»و« نهإية إلمحإكإة»و« نهإية إلسببية»و« إلؤنسإنية « نهإية إلتفسير »و« إلميتإفير 

 كتإب سوزإن سونتإج ضد إلتفسير إلصإدر عإم
ُّ
أول مإنيفستو لمإ بعد إلحدإثة(.  1965 )ويُعد

، ي إلعدإء ومإ بعد إلحدإثة، بهذإ إلمعت 
للحدإثة وفشل إلحدإثة ونهإية إلحدإثة وإفلةس  تعت 
وع ي  إلحدإثة. فؤذإ كإن جوهر إلمشر

ي هو إلتحديث، فهل مإ بعد إلحدإثة تعت  إلحضإري إلغرنر
ي تقف ضد  نهإية إلحدإثة ونهإية إلغرب؟

وهل يفش هذإ أن أيديولوجيإ مإ بعد إلحدإثة، إلت 
ي علةقتهإ إلجدلية مع إلؤنسإن وضد وإلمعت  وضد  إلعقل وإلمنطق وإلؤنسإن

 
رؤية إلأشيإء ط

ي إلحضإرة إلغربية إلحديثة؟ وعلى هذإ  إلكل وحدوده، تقف ضد
 
كل مإ هو عظيم وله قيمة ط

وبحدة على هذإ إلنحو: لم ظهرت هذه إلفلسفة ولم إكتسحت  فؤن إلسؤإل يطرح نفسه
ي طريقهإ؟

 
  إلجميع ط

 
ي تأ

وع إلتحديتر (: هلوقد كإنت تنإقضإت إلمشر ي  )ؤبستمولوحر
ً
 معرفيإ

ً
يمكن معرفة  خذ طإبعإ

ي عض مإ بعد
 
ي إلحدإثة، ولكنهإ ط

 
إلحدإثة ذإت طإبع  إلوإقع؟ هذإ مإ إتضح بشكل وإضح ط

؟ ؟ هل يوجد عإلم موضوصي
ً
: هل توجد حقيقة أسإسإ ي رإديكإؽي مإ هو مكإن إلؤنسإن  أنطولوحر
ي إلكون؟ مإ هىي إلذإت ومإ هو إلموضوع؟

 
  ط
 
  :فة  إلمعر  2
 

ومنغلقة،  ينقسم إلعإلم ؤؽ وحدإت طبيعية وإنسإنية، متسإوية ومستقلة ومختلفة ومنفصلة
كة، وتصبح كل وحدة ذإت سيإدة مطلقة ومرجعية  بسبب عدم وجود مركز ومرجعية كلية مشي 

ي غيإب أية مرجعية نهإئية ؤنسإنية أو موضوعية، ولذإ فإلعإلم
يتسم بإلتعددية  ذإتهإ. وهذإ يعت 

إلسببية وظهور  تفتت وإلإنقطإع وإلفور  وإلمسإوإة وإلتسإوي وحكم إلصدفة وغيإبوإل
غيرُّ إلكإمل وإلمستمر، ومن ثم

َ
يصبح من إلعسير إلوصول ؤؽ  إلإحتمإلية وإلنسبية إلكإملة وإلت

تصبح إلمعرفة إلكلية إلؤنسإنية  إلعإلم، وإن وصل إلعقل ؤليه فلة يمكنه إلؤمسإك به. ولذإ
ي أو طبيضي أوإلشإملة م

ي  ستحيلة فليس لهإ أسإس ؤنسإن 
، ولإ يمكن إلتميير  بير  إلحقيظ  ؤلهي

إلحقيقة إلكلية، فهي مخلفإت عض إلإستنإرة  وإلزإئف. ويرفض كل أنصإر مإ بعد إلحدإثة فكرة
ض وجود نظإم وقوإعد ومنطق ، فإلسؤإل  .إلذي إفي  ي

يظ  وإلسؤإل عن إلحقيقة سؤإل ميتإفير 
ي وإقع إلأمر يُسمىَّ  إلحق؟( لإ يختلف عن إلحقيقة )أو مإ 

 
ء ط ي

 عن: مإ إلؤله؟ ولإ يوجد در
ً
تمإمإ

ي ذإتهإ»
 
 فإئض من إلحقيقة. "وحت  لو كإن  )على« إلحقيقة ط

ً
حد قول دريدإ( وإنمإ يوجد دإئمإ

، ي
، عت  ي

 تعددية. ؤن مإ يوجد هو حقإئق منفصلة وليس حقيقة   إلأمر يخصت 
ً
فؤن إلحقيقة دإئمإ

يقإ إلضإع( وجود  كلية وهىي شبكة من إلألعإب إللغوية". وينكر فوكوه )إلذي يؤمن بميتإفير 
ي فرضه، ولذإ لإ  إلحقيقة،

 
ره   هو نتيجة إلقوة، يفرضه أصحإب إلمصلحة ط ي تصوُّ

 
فإلحق   ط

فصل إلحقيقة عن إلقوة. بل ؤن إدعإء إلحقيقة شكل من أشكإل إلؤرهإب وإلشمولية.  يمكن
 
ً
وإلنظريإت إلعظمى، يطإلب أنصإر مإ بعد إلحدإثة بإلقصص من إلحقيقة إلكلية  وبدلا

ي تدور دإخل حدود سيإقهإ. وإلوصول ؤؽ إلصغرى،
إبطة إلت  جمإتية غير إلمي   وإلمعإرف إلير

ي إلصغرى
ي )أي إلإتصإل بير  قصت 

جمإن   إلحقيقة يتم من خلةل إلمحإدثة وإلتفإوض إلير
ي ؤطإر قصة عظمى لهإ سرر 

 
. دإخلوقصتك إلصغرى( لإ إلحوإر ط هذإ  عية عند كل أو معظم إلبشر

 إلؤنسإن ولإ ؤؽ
ي  إلؤطإر، تصبح إلعلوم إلؤنسإنية بغير جدوى ولإ تؤدي ؤؽ تحض ُّ

 
مسإعدته ط

؟
ً
؟ ومإ هو إلجوهر أسإسإ

ً
م، لإ  .(تحقيق ؤنسإنيته )ومإ جوهر هذه إلؤنسإنية أصلا

َّ
لكل مإ تقد

ويستحيل من ثم ؤصدإر  و ليس مرآة له،يمكن إلقول بأن إلعقل يستطيع محإكإة إلوإقع، فه
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ي هذإ  إلأحكإم وإلتفسير وإلتخطيط وإلتحكم ومرإكمة إلمعلومإت
وإلإستفإدة منهإ، بل يعت 

ي 
  .إستحإلة إلؤبدإع إلحقيظ 

 
وع إلإستنإري إلقديم، حير  كإن هدف  وهنإ يظهر نوعإن من مإ بعد إلحدإثة يحلةن محل إلمشر
ي حركة إلطبيعة وقوإنينهإ وتجريدهإ إلتوصل ؤؽ إل إلفلسفة هو محإولة

 
ى إلكإمنة ط حقيقة إلكير

ية تتسم بإلشمول إلكإمل. يرى أنصإر مإ بعد إلحدإثة أن  وإلوصول ؤؽ نمإذج مإدية تفسير
ك  إلمعرفة ي إلقصص إلصغرى إلمرتبطة بظروفهإ وإلمحددة بزمنيتهإ، إلأمر إلذي يي 

 
قإبعة ط

 
ً
ى عنضإ  وقيمة حإكمة كير

ً
 وإحدإ

ً
ى هىي ؤمإ إللغة أو إلقوة فعإلا   :ومقولة تحليلية كير

 
لمعرفة إلحقيقة وإنمإ  أ ( مإ بعد إلحدإثة إلنصوصية أو إللغوية: وهىي ترى أن إللغة ليست أدإة

إلنموذج إلمهيمن هنإ هو إلنموذج  هىي أدإة ؤنتإجهإ، فثمة أسبقية للغة على إلوإقع، ولذإ فؤن
من صور مجإزية لإ تكشف إلوإقع وإنمإ  ن إللغة مكونةإللغوي. وترى مإ بعد إلحدإثة إلنصية أ

ق إلذي تحإول
َّ
أن ترى مإ ورإءه فتنشغل بألوإنه وتنذ  تحجبه، فهي تشبه إلزجإج إلمُعش

إلمنفصلة عن إلمدلولإت. ولذإ، كمإ يقول دريدإ،  إلمدلول. وإللغة مكونة من لعب إلدوإل
  إلخطإب إلمستخ يس تحيل مع رفة إلوإقع خإرج نطإق

ً
دم ويستحيل إلتعبير عنه. وإلنص، أدبيإ

أ ، مُعبَّ
ً
ي تحجب إلرؤية. ومن ثم، فؤن إلنصوص إلفلسفية،  كإن أم فلسفيإ

بإلصور إلمجإزية إلت 
ء خإرجهإ )فلة  بل إلعلمية، ؤن هىي  ي

ؤلإ نصوص بلةغية مجإزية مكتفية بذإتهإ ولإ تشير ؤؽ أي در
ء ي

  يُوجَد در
ً
ء منفتح تمإمإ ي

مرتبط بإلنصوص إلأخرى، ولكنه منعزل  خإرج إلنص(. وإلنص در
 عن

ً
  .أي وإقع موضوصي خإرجه تمإمإ

 
وإنمإ ؤرإدة إلقوة وإلحرب وإلمعإرك،  ب( مإ بعد إلحدإثة إلضإعية: إلنموذج هنإ ليس إللغة

ي ذإته على إلؤطلةق وإنمإ
 
 بأسره ؤؽ إلوإقع. وإذإ كإنت مإ بعد إلحدإثة  فإلخطإب لإ يُوجَد ط

ُّ
يُرد

ء إللغوية ي
ء  تقول "لإ يُوجَد در ي

خإرج إلنص" فؤن مإ بعد إلحدإثة إلضإعية تقول "لإ يُوجَد در
ي ؤطإر علةقإت إلقوة  خإرج إلقوة ولإ يُوجَد

 
فهَم ؤلإ ط

ُ
أحد خإرج نطإق إلقوة، فإلمعرفة لإ ت

ي هذإ إلسيإق تحل محل إللغة )ومحل  وتوزيعهإ، ومن
 
ء". وإلقوة ط ي

ي كل در
 
يتحكم فيهإ يتحكم ط

 إلطبيعية( فهي لإ تهيمن على إلوإقع وحسب وإنمإ تعيد ؤنتإجه، وهىي لإ تكب ح جمإح مإلعلو 
هىي  إلنإس وإنمإ تعيد صيإغتهم. وإللغة نفسهإ ليست أدإة للتوإصل ولإ حت  أدإة للقمع بل

 وإنمإ هىي مجموعة من إلعلةقإت تتخلل
ً
 ثإبتإ

ً
إلنظإم  إلقمع نفسه. وإلقوة ليست مركزإ

للعنض  أشكإل مختلفة. ولذإ، لإ يمكن ؤعطإء أسبقية أو أولوية سببيةإلإجتمإصي بأسره ب
ي إلعدإلة إلإجتمإعية وإلتوزي    ع إلعإدل للدخل

 
ي  إلإقتصإدي. وإلإنعتإق لإ يكمن ط

 
وإنمإ يكمن ط

ي تحإول إلنظم إلإجتمإعية أن تقمعهإ(، ولكن
  إلتعبير عن إلرغبة )إلت 

ً
إلرغبة نفسهإ أصبحن نهبإ

إلشذوذ إلجنذي أكير أشكإل  ليهإ صنإعة إللذة وإلأحلةم. ولذإ، يصبحللتغلغل وسيطرت ع
، بل تصبح إلرغبإت إلسإدية/إلمإزوكية

ً
إلشإذة قمة إلإنعتإق )وقد صرح فوكوه،  إلرغبة إنعتإقإ

 يمإرس إلسإدية/إلمإزوكية،
ً
 جنسيإ

ً
ي  وكإن شإذإ

 
 على عإصمة إلشذوذ إلجنذي ط

ً
دد دإئمإ ويي 

ي كإن يشعر بهإ، هىي لحظة ممإرسته  ، بأن لحظةإلعإلم ]سإن فرإنسيسكو[
إلإنعتإق إلوحيدة إلت 

 وظلةل  إلجنس إلشإذ على إلطريقة
ً
يقإ تمإمإ إلسإدية إلمإزوكية، فهو بذلك يزيل آثإر إلميتإفير 

ورته إلكإملة( إلؤله، ؤذ لإ ي وخلةيإه وصير ي إلعإلم سوى جسده وجهإزه إلعصتر
 
 .يبظ  ط

 
ي إلفلسفإت إلمإديةإللغة أو إلقوة همإ إلحق ؤن

 
ي  يقة )إللوجوس( وهمإ بديل مقولة إلمإدة ط

 
ط

ء سوى دينإمية كإمنة فيه نإبعة ي
 ولإ يحركه در

ً
طإ

َ
منه وغير  عإلم لإ قوإنير  له ولإ يتبع مُخط
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  .مفهومة
 

 لفلةسفة مإ بعد إلحدإثة أن يدركوإ غيإب
إلمرجعية وإلمعيإرية وهيمنة إلقوة  ولكن كيف تأن َّ
ومعيإرية مإ ومعرفة بعإلم عإدل فيه كليإت  ورة دون إلإستنإد ؤؽ مرجعية مإوسيطرة إلصير 

ء؟ لم لإ يحجمون عن إلكتإبة  ثإبتة؟ وكيف يكتبون وهم يعرفون أنهم لن ي
يصلوإ ؤؽ در

ي عإلم  وإلتفكير وكتإبة إلمجلدإت إلفلسفية
 
إلمعقدة؟ أليس من إلأجدى لهم أن يبقوإ ط

ورة إلأكيدة إلحسية ويحتس أفخر إلخمور ويضإجعوإ أجمل إلنسإء وإلغلمإن كمإ فعل  وإإلصير
ي أوإخر أيإم

 
إطورية، وكمإ يفعل إلوثنيون إلعدميون عندمإ يشعرون بإلعدمية  إلرومإن ط إلؤمير

ي 
طبق عليهم؟ فظ 

ُ
ورة ويقير  إلغيإب وإلعدم. لإ يُوجَد رد على هذإ دإخل  ت إلخمر وإلنسإء صير

ي وإن كإن در  إلنظإم مإ
ف بأنه يقف دإخلبعد إلحدإنر  يدإ قد حإول مرة إلؤجإبة بقوله بأنه يعي 

يقية ولإ ي نظمهم إلميتإفير 
 
ي ويدرك هذإ، أمإ إلآخرون فيقفون ط

يظ  يدركون هذه  إلنظإم إلميتإفير 
 من  إلحقيقة. وهذإ هرإء ؤذ تظل إلمشكلة قإئمة: لم إلكتإبة إلمضنية ؤذن، وسهر

ً
، بدلا إلليإؽي

ورة إلسهلة وإلإنزلإق   وكل هذه إلمعإنإة؟ إلمستمر؟ من أجل مَنْ كل هذإ إلعنإء إلصير
 
شيد 3   :  إلير
 

شيد  لإ يمكن، بطبيعة إلحإل، إلحديث عن ي ؤطإر مإ بعد إلحدإثة، فهي ثورة ضد إلي 
 
شيد ط إلي 

خلةل إلمعرفة إلعلمية ومن خلةل إلتكنولوجيإ وإلنظريإت  وضد إلبحث عن إلإنعتإق من
ر مإ بعد

ُ
صد

َ
إلحدإثة عن إلؤيمإن بأن ثمة قوى لغوية )مإ بعد إلحدإثة إللغوية( أو  إلعظمى. وت

إلحدإثة إلضإعية( غير وإعية ولإ يمكن إلتحكم فيهإ. وقد إكتشف إلؤنسإن أن  تإريخية )مإ بعد
وع ي وإلعقلةنية إلمإدية قد أنتجإ روبسيير وستإلير  إللذين يقتلةن بإلطرق إلمشر

 إلتحديتر
ي وإللةعقلةنية إلمإدية فقدإلتقليدية بإسم روح إلع

وع إلحدإنر أنتجإ هتلر  إلم وإلتإري    خ، أمإ إلمشر
 يظهر

ً
إ ريجإن وبوش  إلذي يقتل بمنته إلرشد من خلةل أفرإن إلغإز بإسم إلجإيست، وأخير
إلتغليف إلجيد وإلسلع  وكلينتون إلذين يقتلون إلجسد بإلقنإبل إلذكية ويقتلون إلروح من خلةل

  .حركة إلمستمرةبإسم إلؤجرإءإت وإل
 

وقرإطية إلحكومية وغير إلحكومية، كمإ يُلةحَظ تصإعد  ويُلةحَظ تزإيد هيمنة إلمؤسسإت إلبير
إيد معدلإت  صبح له حركيته إلمستقلة ويي  

ُ
إيد بشكل مخيف حت  ت شيد إلذي يي    إلتنميط وإلي 

ء آخ ي
ء ؤؽ در ي

ء للتفإوض وإلتبإدل بحيث يمكن تحويل أي در ي
 ر. كمإإلتجريد ويخضع كل در

ي بإلسعإدة بل تهيمن على
إيد إلسلع وإلمعلومإت وإلمعإرف. ولكن إلسلع لإ تأن  إلؤنسإن،  تي  

عه وإؽ  فإستهلةكهإ يصبح إلغإية إلنهإئية من وجوده، فهو متمركز حولهإ وهو مإ يؤدي
ُّ
سل
َ
ؤؽ ت

ي للبنسإن
إيد عن ؤرإدته. وإلمعلومإت لإ تأن  وإقع ولإ تكشف بإلحكمة ولإ تنير إل إستقلةلهإ إلمي  

 وإلوهم
ً
ء كمإ  إلمعت  بل تحجبه، فإلأخبإر تصبح قصصإ ي

 ويتم "ؤخرإج" كل در
ً
يصبح وإقعإ

خرَج إلأفلةم، حت  إلإنتخإبإت أصبحت تشبه
ُ
ي  ت

 
ي حيإتنإ إلخإصة بدأنإ ط

إلأفلةم، وحت 
 تستمر ثورة إلمعلومإت وإلسلع بلة توقف. كل "ؤخرإجهإ"، ويتدإخل إلأصل وإلصورة. ومع هذإ،

 لدى إلؤنسإن بأنه قد
ً
د ؤحسإسإ

ِّ
ء، وإلدليل على هذإ وفرة إلمعلومإت  هذإ يُول ي

ي كل در
 
م ط

َّ
تحك

ء. ولكنه ي
ي إلمعلومإت وإلسلع، فإلعإلم  وإلسلع و"ؤخرإجه" لكل در

 
 بعدم إلتحكم ط

ً
يحس أيضإ

، وهنإك
ً
 ويقرر معت  إلمعلومإت يُدإر من إلخإرج تمإمإ

َ  ر ومإ لإ يُنشر
َ
إيد من يقرر مإ يُنش ، ويي  

ي إلؤنسإن.  إلؤحس إس بأن
 
ي تتحكم ط

إلعلم وإلتكنولوجيإ لإ يمكن إلتحكم فيهمإ، بل هىي إلت 
ى ؤؽ ثقوب إلأوزون وترإكم أسلحة إلدمإر وإلتقدم

َّ
إت إلمإدية ولكنه أد  بإلخير

ي  إلعلمىي أن 
إلت 
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ي لتدمير إلعإلم عدة مرإت
  .تكظ 
 

إلإجتمإعية وإلبيولوجيإ إلإجتمإعية وإلمفإهيم  وإلهندسة وتظهر إلهندسة إلورإثية وإلإستنسإخ
ي 
 من إلتطور، يظهر مفهوم  إلسلوكية وإلحتمية إلت 

ً
تتضإءل معهإ مقدرإت إلؤنسإن. وبدلا

 للكون  إلتطوير ويتم حوسلة
ً
. ومع ظهور إلكمبيوتر، تتغير رؤية إلؤنسإن تمإمإ

ً
إلؤنسإن تمإمإ

. وه ويصبح إلعإلم
ً
درَك هندسيإ

ُ
ي حرية كإملة وحدإت ريإضية ت

 
كذإ يدرك إلؤنسإن أنه يعيش ط

ي قف ص حديدي. وهو عإلم لإ قإنون له،  بلة قوإعد
 
ي وإقع إلأمر يعي ش ط

 
ولإ قص ص مع أنه ط

 من عإلم
ً
إلتمرد على مإ  إلح رية إلكإمل ة، ولكن إلحرية إلكإمل ة هىي نفسهإ إلصدفة إلكإمل ة. وبدلا

شيد من إل يُكتسَح بكل سرور وأن  دإخل وإلخإرج ويقبل أنيحدث، يتقبل إلؤنسإن نتإئج إلي 
 من حلم إلتحكم، تظهر

ً
. وبدلا ي إللعب يتشيأ ويذعن للتحكم إلتكنوقرإسي

 
  .إلرغبة ط
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ورة، ولكن مإ بعد إلحدإثة هو عإلم  وجود إلمعت  هو وجود عنض أفلت من قبضة إلصير
ورة ة، ولذإ لإ يمكن أن يوجد فيه هدف أو غإية. وقد حلت مإكإملة، كل  صير  إلأمور فيه متغيرِّ

 
ً
  بعد إلحدإثة مشكلة غيإب إلهدف وإلغإية وإلمعت  بقبول إلتبعير بإعتبإره أمرإ

ً
 طبيعيإ

ً
نهإئيإ

غيرُّ إلكإمل
َ
 عن إلتعددية وإلنسبية وإلإنفتإح، وقبلت إلت

ً
إ وإلدإئم. ولإ تتحقق إلوحدة أو  وتعبير

 منإلت
ً
 من إلمركز تظهر عدة مرإكز، وبدلا

ً
إليد إلخفية إلوإحدة تظهر أيد خفية  مإسك فبدلا

، ولكنهإ حرة
ً
دإخل سيإقهإ إلخإص وعإلمهإ إلخإص  عديدة. كمإ تظهر إلذإت إلحرة تمإمإ

، فهو عإلم  وحدودهإ إلضيقة، فهي حرية كإملة دإخل حدود كإملة ي خإصة. أمإ إلعإلم إلخإرحر
ي أو رأدي  ت إلصإرمة وإلصدفة إلكإملة، عإلمتحكمه إلحتميإ

 .لإ مركز له ولإ يُوجَد فيه نظإم أفظ 
 
 

إلمطلق ة دإخل إلس يإق إلفردي إلخإص تصبح ؤرإدة عإجزة دإخل إلسيإق  لكل هذإ، فؤن إلؤرإدة
ي إلعإم

 عن إلتخطيط،  .إلؤنسإن 
ً
 عن إلتحكم، وإلإنزلإق وإلرقص بديلا

ً
ولهذإ، يظهر إللعب بديلا

 تمإم
ً
ي ه ذإ إلؤطإر، لإ يمكن إ

 
ي إلش إمل. ط

إلت مرد أو  كمإ تحل إلقصة إلصغرى محل إلوع ي إلؤنس إن 
ي وإقع إلأمر، يتصور إلبعض أن مإ بعد إلحدإثة،

 
ء  إلثورة أو إلتجإوز. وط ي

بإصرإرهإ على أن كل در
ورة وأن إلوإقع تعددي، هىي أيديولوجيإ ثورية لإء هو تعددية. لكن مإ لإ يدركه هؤ  خإضع للصير

تعدديتهإ ؤنكإر للمعيإرية ولأية نظم من أي  أن مإ بعد إلحدإثة دعوة للتسوية لإ للمسإوإة، وأن
ي 
 
 ط
ً
 بروميثيإ

ً
رفض فكرة إلؤله إلمتجإوز ولفكرة إلقدإسة مع أن  نوع، وأنهإ قد تأخذ شكلا

ٌّ مغر  مضمونهإ معإد للبنسإن بإنكإرهإ له ية، ورجضي
ي إلرجعية ولمركزيته ولفكر إلطبيعة إلبشر

 
ق ط

ي  بسبب ؤنكإرهإ أية
جمإن  معيإرية يمكن أن يتم إلتغيير بإسمهإ. فهي أيديولوجيإ إلقبول إلير

  للوضع إلقإئم
ً
ه، وبدلا  من تغيير

ً
وإلؤذعإن وإلخنوع له وإلتكيف معه، أي إللعب مع إلوإقع بدلا

ي ي من
جمإن  . وإلحل إلير تضمن إلحديث عن معت  إللعب، يصبح إلحديث عن لعب إلمعت 

 تسمية إلظوإهر إلسلبية. وإذإ هزمت إلسلع إلؤنسإن، فؤن إلحل هو أن يذعن لهإ إلؤنسإن ؤعإدة
 
ً
 نهإئيإ

ً
 فنية ومصدر لذة حقيقية، بل تصبح إلوفرة إلسلعية هدفإ

ً
هإ أعمإلا للمجتمع  ويعتير

مإ بعد  وإلؤنسإن. وإذإ كإن إلتحديث يفكك إلؤنسإن، وإلحدإثة ترصد موت إلؤنسإن، فؤن
 إ

ً
 طبيعيإ

ً
  لحدإثة تتكيف مع موت إلؤنسإن وتقبله بإعتبإره أمرإ

ً
 .متوقعإ
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إلكون لإ ثبإت فيه، ولأن إلحقإئق منفصلة عن إلقيمة، ولأن كل  لأن إلوإقع لإ إتجإه له، ولأن
أخلةقية كل هذإ، لإ يمكن قيإم أية معيإرية، ولإ يمكن تأسيس نظم  إلأمور متسإوية، بسبب

ي ضوء منظومة أخلةقية كلية  عإمة، وإنمإ يمكن
 
عية لإ تتحدد ط تأسيس إتفإقإت محدودة إلشر

ي ضوء
 
إلوظيفة وإلنتيجة. كل مإ يمكن إلتوصل ؤليه هو أخلةقيإت برجمإتية تأخذ شكل  وإنمإ ط
وجَد معإ فلسفة

ُ
 يير إلقوة وإلهيمنة )للاقويإء( وفلسفة إلؤذعإن وإلتكيف )للضعفإء(، ؤذ لإ ت

وجَد وسيلة لتعريف إلظلم وإلعدل. 
ُ
 متجإوزة للبنسإن ولإ ت

 
لبعض رغبإته وإرجإء تحقيق إلبعض إلآخر مستحيل، فمثل هذإ لإ  وإلحديث عن قمع إلؤنسإن
ي ؤطإر قصة عظمى. ومن هنإ تصبح إلرغبة وإلتعبير عنهإ  يمكن أن يتم ؤلإ بإسم كل

 
متجإوز وط

 
ً
 أخلةقيإ

ً
. فمإ يُع معيإرإ

ً
ي إلإنفتإح إلكإمل وإلسيولة،أسإسيإ

، وهذإ مإ يعت   عن إلرغبة هو خير
ِّ
أمإ  ير

لإ يوجد  إلؤرجإء فهو مرتبط بإلقوة وإلقمع وتصبح إلمنظومة إلأخلةقية منظومة جمإلية، ؤذ
وجَد أشكإل من إلتنإسق يصل ؤليهإ إلؤنسإن بنفسه

ُ
وإلتجربة إلؤنسإنية  .وإقع ولإ حقيقة وإنمإ ت
ي آن وإحد )على حد قول بول ديخطإب خيإؽي وحقيقة 

 
يقية ط مإن(، ومن إلمستحيل أن  ؤمير

دد يجعل من إلممكن غفرإن أي   .ذنب، مهمإ بلغ فحشه نقرر أيهمإ إلوإقع. وهذإ إلي 
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ي إلمركز وإلأطروحإت
ي  يختظ 

إلكلية وإلسببية، ومن ثم يستحيل إلوصول ؤؽ معرفة كلية، وتختظ 
ي  إجعإلذإت ويي  

إلموض وع. وذإكرة إلؤنس إن، مس تودع تجربته وتجإرب إلسإبقير  وإلملكة إلت 
، وإلؤعلةم يعطيه يقوم من  خلةلهإ بمرإكمة إلمعت  وإلؤنجإزإت، تهي   هىي إلأخرى. فإلحقإئق تتغير

ي إلؤحسإس بإلتإري    خ
، فيختظ  ي تعدديتهإ، وإلقوإعد تتغير

 
 متعددة مفرطة ط

ً
 حقإئق/قصصإ
ي. ويظهر مإوإلإستمرإر كم ي أي نموذج تفسير

ي إلنمإذج إلخطية إلتطورية ويختظ 
سمإه  إ تختظ 

إلؤحسإس  ، أي معلومإت متنإثرة لإ يربطهإ رإبط. وينشأ«ذإكرة إلكلمإت إلمتقإطعة»أحدهم 
غيرُّ مستمر بلة مإض ولإ مستقبل. ويتحول إلتإري    خ

َ
، ت  إلأزؽي

ي إلحإصر 
 
من تإري    خ ؤؽ مجرد  بأننإ ط

ح لإ عمق له ملتف حول نفسه لإزمإن، لحظإت ج
َّ
.  إمدة، زمن مُسط قسمإت له ولإ معت 

سإوي
َ
 مثل ت

ً
ي وإلمستقبل تتسإوى تمإمإ

إمن إلحإصر  وإلمإر  إلذإت وإلموضوع وإلؤنسإن  ويي  
إمنة دون إستمرإر، فثمة ي إلوقت نفسه مي  

 
ي تإري    خ،  وإلأشيإء، ولكنهإ ط

إنقطإع كإمل. وإن بظ 
ة، وقإئع منفصلة غير  فهو يصبح كإلأنتيكة، أشيإء

شبه إلصور إلمتجإورة  مبعير
ُ
قإبلة للتفسير ت

ي تفصلهإ مسإحإت شإسعة، ولذإ فؤن إلستينيإت
ي سلسلة تؤدي ؤؽ  إلت 

 
ليست حلقة ط

ي إختفإء إلقصة إلعظمى  إلتسعينيإت وإنمإ هىي حقبة تإريخية تنتمىي ؤؽ تإري    خ
قديم. وهذإ يعت 

ي لإ إلؤنسإنية إلشإملة لتظهر إلقصص إلصغرى
ي تؤكد إلتعددية  إلت 

يتجإوز مغزإهإ حدودهإ وإلت 
ي إختفإء فكرة إلتقدم، وإن كإن يوإكبه  وإلنسبية وإختفإء مفهوم إلؤنسإنية

إلشإمل. كل هذإ يعت 
ة إلتقدم قد م إلؤنسإن ؤحسإس بأن وتير

ُّ
حك

َ
  .تسإرعت بشكل يفوق ت

 
إلمىي إلجديد، فبعد حرب فيتنإم أيديولوجية إلنظإم إلع ونحن نذهب ؤؽ أن مإ بعد إلحدإثة هىي 

ي 
 
د معدلإت إلإستهلةكية ط

ُ
صإع

َ
ي  وت ي )وغير ذلك من إلأسبإب( إكتشف إلعإلم إلغرنر إلعإلم إلغرنر

ة مع إلعإلم إلثإلث وقوى إلمقإومة وإلجهإد  وإلنظإم إلعإلمىي إلقديم أن إلموإجهة إلمبإسرر
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 من إ أصبحت شبه مستحيلة،
ً
لموإجهة فجدة إلنظإم إلعإلمىي ولذإ لإبد من إللجوء للبغوإء بدلا

ي 
 
ي إلأهدإف. ومن إلصعب ؤغوإء إلشعوب إلمتمإسكة ذإت إلرؤية  تكمن ط

 
إلآليإت وليس ط

 إلدينية إلوإضحة، ولذإ لإبد من تسييل إلعإلم وإلهجوم على إلحدود إلمتعينة، حدود إلقومية أو
إلقومية    موضوع )إلسوقإلذإت )إلوصي إلقومىي   إلذإكرة إلقومية   إلرؤى إلقومية( وحدود إل

كة(. وإلنسبية إلكإملة وإلقصص ر  إلدولة إلقومية   وإلمصإلح إلقومية إلمشي 
ُ
نإث
َ
إلصغرى وت

  .لتحقيق هذإ إلمعت  وإلنص إلمفتوح ومإ شإبه ذلك من مصطلحإت ومفإهيم هىي خير آلية
 
 

  إلتفكيكي      ة
ة« إلتفكيكية» إكشندي ك»ومعجمية لعبإرة  ترجمة شإئعة مبإسرر ، «deconstruction ونسي 

ي قد يكون من إلأفضل ترجمتهإ بكلمة  ولكنهإ لإ تنقل مضمون إلكلمة
« إلتقويضية»إلأجنبية إلت 

( أو  )سعد إلبإزصي وميجإن  ومن « تفكيك ية»ولكن كلمة «. إلإنزلإقية»إلرديلىي
ً
هىي إلأكير شي وعإ

ث كإرل مإنهإيم هنإ
َّ
إك»عن  إستخدإمنإ لهإ. وقد تحد  ، وهو هدم كل«destruction شنديسي 

ورة وتتصور أنهإ تفلت من إلتإريخإنية إلنسبية خإدع ذإتهإ بإلض 
ُ
ي ت
ومن  إلأيديولوجيإت إلت 

ي كتإبه
، فظ 

ً
ورة. كمإ إستخدم هإيدجر نفس إلكلمة بنفس إلمعت  تقريبإ كإنط  قبضة إلصير

ي تإري    خ
 
ث عن إلحإجة ؤؽ ؤعإدة إلنظر ط

َّ
حد

َ
يقإ، ت إلغربية بطريقة  إلأنطولوجيإ ومشكلة إلميتإفير 

رهإ وهو مإ يتطلب فك تقإليد إلأنطولوجيإ إلجإمدة  تهدف ؤؽ كشف موضوع درإستهإ وتطوُّ
« تق ويض»أو  «ه دم»وقد إستخدم دريدإ كلمة «. هدم»إلمتكلسة من خلةل عملية 

 منهإ كلمة
ً
ي بدإية إلأم ر ولكنه عدل عنه وإس تخدم بدلا

 
إكشن( ط مع هذإ، و «. تفكيك» )ديسي 

ي حديثه عن ؤجهإد إللغة إلذي
 
عة إلتقويضية بشكل صري    ح ط سيؤدي ؤؽ موت إلكلةم  تظهر إلي  

ف هو نفسه إلتفكيكية بأنهإ "تهإجم ، سوإء إلشكلىي أو  وحضإرة إلكتإب. وقد عرَّ إلضح إلدإخلىي
، بل ي

تهإجم ظروف إلممإرسة إلخإرجية، أي  إلمعنوي، للوحدإت إلأسإسية للتفكير إلفلسظ 
بوي لهذإ إلضحإ وإلبنيإت إلإجتمإعية إلإقتصإدية وإلسيإسية لتلك  لأشكإل إلتإريخية للنسق إلي 

بوية". وحي ث ؤنه لإ  لهذه إلمؤس سإت كإفة، فؤن مإ يه دف ؤلي ه هو  إلمؤسسة إلي 
ً
يذكر بديلا

  .«إلتفكيك» تقويض وهدم حت  لو سمإه
 

ي بعض إلأدبيإت مرإدفة لمص« تفكيك»وكلمة 
 
ي ط

، ولكننإ نذهب ؤؽ «إلحدإثة مإ بعد»طلح تأن 
ّ معإد للعقلةنية  أن إلتفكيكية ؤحدى أوجه مإ بعد إلحدإثة، ففكر مإ بع د ي

إلحدإثة فكر تقويز 
يقإ ومن  وللكلي إت، سوإء أكإنت دينية أم مإدية، فهو فكر  من إلميتإفير 

ً
يحإول أن يهرب تمإمإ

ر مإ بعد إلحدإثة عن غإرق إلحقيقة وإلمركزية وإلثبإت ويحإول أن يظل
ُ
صد

َ
ورة. وت ي إلصير

 
 ط
ً
إ

ي 
ي أو ديت 

ي حإلة  إلؤيمإن بأن أي نظإم فلسظ 
 
يستند ؤؽ نقطة بدء ثإبتة متجإوزة )أسإس(، وط

ي فؤن نقطة إلبدء
ي  إلتصور إلديت 

 
 ط
ً
إ هىي إلؤله إلخإلق إلمفإرق للمإدة. ولكن إلأمر لإ يختلف كثير

ء هىي مفهوم إلكل إلمإدي إلثإبت إلمتجإوز )إلذي إلصلبة(، فنقطة إلبد ) حإلة إلنظم إلمإدية
إلطبيعة/إلمإدة(. هنإك، ؤذن، لوجوس أسإدي )إلؤله أو إلمإدة( وإلعإلم كله  نشير ؤليه بأنه
ج عن نقطة  متمركز حول

ُ
 مإ يَنت

ً
إللوجوس، ولإ يمكن أن يُوجَد نظإم دون مركز/لوجوس. وعإدة

ي  إلبدء
 
وإلثبإت   إلنظم إلدينية( أو ثنإئية إلكل وإلمركزثنإئية هىي ثنإئية إلخإلق وإلمخلوق )ط

ورة. ويرى أنصإر مإ بعد إلحدإثة أن إلثنإئيإت ي  مقإبل إلجزء وإلهإمش وإلصير
 
إلمتعإرضة تظل ط

وجَد نقطة أصل
ُ
جم  تعإرضهإ ولعبهإ وحركتهإ ؤؽ مإ لإ نهإية حيث ت وأس إس ثإبتة. وهىي تي 

. ودإخل كل ثنإئية   .إلثنإئية إلطرف إلآخر ، يحكم أحد أطرإفنفس هإ ؤؽ ترإتب هرمىي
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إلمتجإوز )إلؤله أو إلكل إلمإدي إلمتجإوز(  وترى مإ بعد إلحدإثة أن هذإ إلؤيمإن بإلأصل إلثإبت
ورة إلمإدة  مع إلوإقع إلمإدي إلذي يعيش فيه  إلذي يعلو على لعب إلدوإل وصير

ً
يتنإقض تمإمإ

ورته إلدإئمة، فإلمإدية   .ضد إلثبإت وتؤمن بأن إلعإلم بلة أصل إلحقة إلؤنسإن وصير
 

أن إللغة ليست أدإة جيدة للتوإصل، فثمة إنفصإل بير  إلدإل  كمإ يرى أنصإر مإ بعد إلحدإثة
ي إللغة بل ؤن  وإلمدلول يؤدي ؤؽ لعب

 
إلدوإل إلمستقل عن ؤرإدة إلمتكلم. فإلؤنسإن لإ يتحكم ط

ي 
ي توهم إلمتحدث/إلذكر، إلذي يريد تتحكم فيه. فإللغة تشبه إلمرأة إ إللغة هىي إلت 

للعوب إلت 
  أن

ً
ي وإقع إلأمر تفعل عكس مإ يريد تمإمإ

 
عهإ بأنهإ تطيع أمره، ولكنهإ ط   .يُطوِّ

 
 لإ يمكن حسمه دإخل كل نص

َ
ً
ً
يدصي  لكل هذإ يرى أنصإر مإ بعد إلحدإثة أن ثمة تنإقضإ

ورة ي قبضة  ، وبإطنه إلوإقعلنفسه إلثبإت، هو إلتنإقض بير  ظإهره إلثإبت إلمتجإوز للصير
 
ط

ورة وأن كل نص يحتوي على أفكإر متسقة بشكل ظإهري، متعإرضة بشكل فعلىي  ولكن  .إلصير
 لأن إلنص  علةقة إلنص بإلوإقع لإ تختلف عن علةقة إلدإل بإلمدلول، أي أنهإ ع لةقة وإه ية

ً
جدإ

ي وإق ع إلأمر يس تند ؤؽ ذإته ويُشير ؤؽ ذإته ولإ يُشير ؤؽ أي
 
ي  ط

ء خإرجه. وقد جعل أنصإر مإ در
إلدينية وإلمإدية( وتوضيح إستحإلتهإ ) بعد إلحدإثة همهم تفكيك كثير من إلأفكإر إلأصولية

إللوجوس إلذي يستند ؤليه نص أو ظإهرة ؤنمإ  وتنإقض إلأسإس إلكإمن دإخلهإ، بحيث يظهر أن
، وأن نص مإ ثنإئيإت إلثنإئيإت إلكإمنة دإخل  هو مجرد عنض وإحد من بير  عنإصر شت 

ؤؽ نقطة إلأصل إلثإبتة، ومن ثم تسود حإلة  متعإرضة بشكل لإ يمكن حسمه من خلةل إلعودة
  .هرمىي أو أي تنسيق للوإقع من إلإنزلإقية وإللعب ويتهدم أي ترإتب

 
ي هذإ إلؤطإر يمكن إلقول بأن إلرؤية إلفلسفية هىي 

 
فهي « إلتفكيكية»، أمإ «مإ بعد إلحدإثة» ط

ي 
 
ي  تفكيك إلنصوص وإظهإر إلتنإقضمنهجهإ ط إلأسإدي إلكإمن فيهإ، وقد قيل ؤن إلجرإمإتولوحر

إلكتإبة كتإبة أصلية أو أولية، أمإ إلتفكيكية فهي إلشكل  ، وذلك بإعتبإر أن«علم إلكتإبة»هو 
  .نصوص بعينهإ إلذي تأخذه حينمإ تتوجه ؤؽ

 
يقله بشكل صري    ح وإضح  لم وإلتفكيكية تحإول تفكيك/تقويض إلنص بأن تبحث دإخله عمإ 

ن  وهىي تعإرض منطق إلنص«( إلمسكوت عنه»)وهو مإ يُشإر ؤليه بعبإرة 
َ
إلوإضح إلمُعل

ي إلنص، كمإ أنهإ تبحث عن
 
ي يتجإوز فيهإ  وإدعإءإته إلظإهرة، بإلمنطق إلكإمن ط

إلنقطة إلت 
ي وضعهإ لنفسه، فهي عملية

هتك لكل تعرية للنص وكشف أو  إلنص إلقوإنير  وإلمعإيير إلت 
 ؤؽ أسإسه إلذي يستند

ً
ؤليه، فيتضح تنإقض هذإ إلأسإس  أسرإره وتقطيع لأوصإله وصولا

ورته فتسقط عنه قدإسته وزعمه بأنه   وضعفه ونسبيته وصير
ٌ
 متجإوز

ٌ
  .كلٌ ثإبت

 
دإخل ه )إلعنض إلذي يهرب من قبضة  ويصل إلن ص ؤؽ طريق مس دود ؤذ تظهر إلهوة إلموجودة

وإنعدإم إتسإقه إلدإخلىي فيتعير إلمعت   فية(. عندئذ، يظهر عدم تمإسك إلنصكل إلنظم إلمعر 
 وله

ً
رإبُط إلدإل  إلظإهر ويتنإثر، بعد أن كإن متمإسكإ

َ
لق إلدلإلة من عإلم ت مركزه إلوإضح، وتي  

  .تحدد ولإ يرتبط فيه إلدإل بإلمدلول وإلمدلول ؤؽ عإلم من إللة
 

 : إضإت  يقوموتتم عملية إلتفكيك على مرحلتير  ي إلنص حت  يصل ؤؽ إلإفي 
 
إلنإقد بإلتعمق ط

ي إلنص ومنظومإته إلقيمية
 
ي إلكإمن  إلكإمنة ط

يظ  إضإته إلأصولية وأسإسه إلميتإفير 
وإلهرمية وإفي 

ي  .()إلتمركز حول إللوجوس
 
ي إكتشإف عنض ممإؽى ط

 
أمإ إلمرحلة إلثإنية، فهي حير  يبدأ إلنإقد ط
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حإت غير هإمة متكررة   ؤشإرإت عإبرة(، فيأخذهإ إلنإقد هإمشية   مصطل إلنص )تفصيلةت
، ويظل ي حت  يبيرِّ  إحتوإء إلكل إلثإبت إلمتجإوز على إلتفكيػي

ملهإ بإلمعإن  ق فيهإ ويُحِّ  يُعمِّ
ي 
 
إك إلثنإئيإت ط ض من كليته وثبإته وتجإوزه، وحت  يبيرِّ  مدى إشي 

قوِّ
ُ
إلسمإت رغم  تفإصيل ت

  .ير  بمإ فيه إلكفإية حت  يتدإخل إلقطبإنإختلةفهإ، فهمإ ليسإ متعإرض
 

ي 
 
ك إلنص ويعيد تركيبه ليبيرِّ  إلمعت  إلكإمن ط

ِّ
إلنص )كمإ هو إلحإل مع  ؤن إلنقد إلتفكيػي لإ يفك

دإخل إلنص وتعددية إلمعت   إلنقد إلتقليدي( وإنمإ يحإول أن يكشف إلتوترإت وإلتنإقضإت
ورة ولعب إلدوإل،  ثإبتة ويصبحوإلإنفتإح إلكإمل، بحيث يفقد إلنص حدوده إل  من إلصير

ً
جزءإ

ي إلثنإئيإت وإلأصول إلثإبتة وإلحقيقة
يقإ ومن ثم تختظ    .وإلميتإفير 

 ؤؽ أن إلنقد إلتفكيػي يتسم بمإ
  :يلىي  وقد أشإر كثير من إلدإرسير 

 
ء نفسه عن إلنصوص كإفة 1 ي

ونتيجته معروفة    إلنقد إلتفكيػي نقد ممل لأنه يقول إلذر
 
ً
  .مسبقإ

 
ي إلنقد إلتقليدي ولكنهإ مبإلغ    لم يأت إلتفكيك بأي عنض جديد، فكل إلعنإصر 2

 
موجودة ط

  .إلنص فيهإ ويتم تنإولهإ بشكل لإ تسمح به حدود
 
ي  3

ي نإقد آخر    إلنقد إلتفكيػي نقد وإحدي، فكل إلعنإصر سيتم تفكيكهإ، وإن بظ 
عنض سيأن 

  .يك بوإحدية سإئلة محضةليكمل عملية إلتفكيك ؤؽ أن ينتهي إلتفك
 
ي  4

 
ء آخر،    إلنقد إلتفكيػي نقد ثوري فيمإ يتعلق بتحليل خطإب إلآخر، ولكنه رجضي ط ي

كل در
  .فهو لإ يمكن أن يطرح بدإئل

 
ورة   قبضة إلصير

ورة » ء من حإلة ؤؽ أخرى وهىي مرإدفة للحركة « صإر»من فعل  «إلصير ي
وهىي إنتقإل إلذر

ورة نقيض إل .وإلتغير  ورة»ثبإت وإلسكون. أمإ وإلصير فهي صورة من نحتنإ ومن « قبضة إلصير
ي إلفلسفة إلغربية منذ عض إلنهضة مع هيمنة إلفلسفإت خلةلهإ

 
 نبيرِّ  أن إلؤشكإلية إلأسإسية ط

ي عإلم مإدي كل مإ فيه
 
ي حإلة  إلعلمإنية إلشإملة )إلمإدية( هىي محإولة إلبحث عن مركز ثإبت ط

 
ط

غيرُّ وحركة، عإلم لإ ث
َ
، وهىي ت ي محإولة فإشلة فكل  بإت فيه ؤلإ للحركة ولإ مطلق فيه ؤلإ إلنستر

ورة، ي قبضة إلصير
 
، ط ي إلتحليل إلأخير

 
ي نهإية إلأمر وط

 
ء يسقط، ط ي

وهو مإ يؤدي ؤؽ غيإب  در
  .إلمركز وسقوط إلمرجعية وسيإدة إلنسبية وإلعدمية

 
ي 
ي تحإول أن تدفع بكل در

ورة، ويتم  ء ؤؽ قبضةوفلسفة مإ بعد إلحدإثة هىي إلفلسفة إلت  إلصير
خإضعة لقإنون إلحركة.  ذلك من خلةل نزع إلقدإسة عن كل إلظوإهر وردهإ ؤؽ عنإصر مإدية،

ي  وعلى إلمستوى إللغوي يتم فصل إلدإل عن إلمدلول وتبدأ لعبة
 
إلدوإل وتسقط إللغة نفسهإ ط

ورة   .قبضة إلصير
 
 

  إنفصإل إلدإل عن إلمدلول
ية: سنسبلهو إلجإنب إلم« إلدإل» إلصورة  من إلكلمة، فهو (sensible حسوس ) بإلؤنجلير 
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. أمإ  ي
بإلعقل( من إلمعت   فهو إلجإنب إلمعقول )إلمُدرَك« إلمدلول»إلصوتية أو مسإوي  هإ إلمرنى
ية: ؤنتليجيبل هو « إلدإل»ببسإطة ؤن  وكإن بوسعنإ أن نقول .(intelligible )بإلؤنجلير 

ي »هو « إلدإل»، وأن «إلمسمى»هو « إلمدلول»و« إلإسم»
ء إلكلمة إلت  ي

« تشير ؤؽ در
ء إلذي يُشإر ؤليه»هو « إلمدلول»و ي

تشير ؤؽ إلكلمإت  لإ« دإل»ولكن حيث ؤن كلمة «. إلذر
ؤثر إستخدإمهإ  ...وحسب وإنمإ تشير ؤؽ إلنظم إلؤشإرية )علةمإت إلمرور   إلرموز

ُ
ؤلخ(، فؤننإ ن

 ب
ً
. وإلدإل مرتبط دإئمإ

ً
ولكنه منفصل عنه، فإلدإل جزء من إلنظإم  إلمدلول،لأنهإ أكير شمولا

  .نظإم إلمعت   إلؤشإري إللةشخزي أمإ إلمدلول فهو جزء من
 

ي إلغرب
 
ي فلسفة إللغة ط

 
ثإر ط

ُ
ي ت
قضية علةقة إلدإل بإلمدلول، وهىي  ومن إلقضإيإ إلأسإسية إلت 

(، فؤن كإنت علةقة وإلؤنسإن بإلطبيعة/إلمإدة) قضية معرفية، تشير ؤؽ علةقة إلعقل بإلوإقع
ة وبسيطة فهذإ ة وبسيطة، وأن عقل  إلدإل بإلمدلول مبإسرر ي أن علةقة إلعقل بإلوإقع مبإسرر

يعت 
ي يعكس إلوإقع دون . وإلعكس  إلؤنسإن سلتر تحوير أو تعديل أو ؤبدإع، فإلنموذج هنإ ترإكمىي
ي أن علة صحيح. فؤن كإنت علةقة إلدإل

ة ومركبة، فهذإ يعت  قة إلعقل بإلمدلول غير مبإسرر
/إلمإدي أي ي إستقلةل إلعقل عن إلوإقع  بإلوإقع )إلحذي

إلطبيعة/إلمإدة( علةقة مركبة وتعت 
  .))إلطبيعة/إلمإدة

 
  :ويمكن أن تأخذ علاقة إلدإل بإلمدلول شكلير  أسإسيير  

 
ي أن ثمة مسإفة بير  إلوإحد وإلآخر ولكنهإ   إنفصإل 1

 إلدإل عن إلمدلول وإتصإلهمإ، وهو مإ يعت 
وجَد نقطة مرجعية نهإئية يتصل من خلةلهإ إلدإل بإلمدلول،ليس

ُ
وهىي  ت هوة )أبوريإ( ؤذ ت

ض  من إللغة فوجوده يسبق وجودهإ. وهذإ يفي 
ً
إستقلةل  إلمدلول إلمتجإوز، وهو ليس جزءإ

 أن إللغة أدإة
ً
ي أيضإ

صإلحة للتوإصل،  إلفكر عن إللغة وإستقلةل إللغة عن إلوإقع، ولكنه يعت 
ي أن إلعقل قإدر على معرفة إلوإقعفهي تشير ؤ

وإلتعإمل معه( رغم وجود  ؽ إلوإقع )وهذإ يعت 
  .مسإفة بينهمإ

 
ثنإئيإت أخرى مثل: لغة/فكر   شكل/مضمون   خإرج  وثنإئية إلدإل وإلمدلول تشير ؤؽ
ي إلنظم  إلنص/دإخل إلنص   وسيلة/غإية  

 
منطوق/مكتوب. وهذه إلثنإئيإت متكإملة ط

   مة أولوية وأسبقيةإلعقلةنية. وث
ً
ي على إلطرف إلأول، فإلمدلول يسبق إلدإل، تمإمإ

للطرف إلثإن 
  .همإ إلغإية وكمإ أن إلشكل وإللغة همإ إلوسيلة كمإ أن إلمضمون وإلفكر

 
نوإ إنفصإل إلدإل عن إلمدلول لتقويض هذه إلثنإئية  ويحإول دعإة مإ بعد إلحدإثة أن يُبيِّ

ورية إلتكإملية إلأولية، رهم، هىي  إلض  ي تصوُّ
 
لتطوير نظم فلسفية وأخلةقية. فهذه إلثنإئية، ط

  صدى للحضور
ً
وللوجوس. وكمإ يقول دريدإ "ؤن إلوجه إلمعقول للبشإرة )إلمدلول( يتجه دإئمإ

إلؤله )إلمدلول إلمُتجإوز("، فؤن ربطنإ إلدإل )وجه إلؤشإرة إلمحسوس( بإلمدلول،  نحو وجه
(، ولذإ تأخذإللغة تصبح بذلك متمركزة  فؤن ي

 حول إللوجوس )متوجهة نحو أصل إلؤنسإن إلربإن 
إتيجية مإ بعد إلحدإثية شكل محإولة ؤلغإء إلمسإفة بير  إلدإل وإلمدلول وهذإ

يأخذ  إلؤسي 
  :شكلير  

 
  :  إلإلتحإم أو إلإنفصإل إلكإمل للدإل عن إلمدلول 2
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  ( أ
ً
ي أن إلدإل يصبح مدلولا

ي حإلةإلتحإم إلدإل بإلمدلول، وهذإ يعت 
 
إلأيقونإت   كمإ هو إلحإل ط

إت إلحرفية وإللغة إلمحإيدة وإلصيحإت إلجنسية ية وإلتفسير وإللغة إلذإتية  وإللغة إلجير
ي علةقة مع

 
ل ط

ُ
ي أن إلعقل لإ يَدخ

ي إلذإتية )وهذإ يعت 
 
إلوإقع، فهو جزء لإ يتجزأ من  إلمغرقة ط

 على إلوإق
ً
  .)ويمكنه تجإهله عإلوإقع عليه أن يذعن له أو أن يهيمن تمإمإ

 
ي هذه إلحإلة تصبح

 
  ب( إلإنفصإل إلكإمل للدإل عن إلمدلول، وط

ً
 مستقلا

ً
 دلإليإ

ً
إللغة نظإمإ

 عن إلوإقع، أو على علةقة به وإهية للغإية. ومن
ً
أهم أسبإب إنفصإل إلدإل عن إلمدلول  تمإمإ

ل إلحدود
ُ
دإخ

َ
غيرُّ إلمدلولإت بشكل سري    ع وت

َ
ي عإلم حت  تصل ؤؽ تعددية م ت

 
فرطة ط

ي أن
إلعقل لإ يمكنه أن يتعإمل مع إلوإقع،  إلمدلولإت تجعل إلدإل لإ قيمة له )وهذإ يعت 

ث بإلوإقع وأن يذعن للعب إلدوإل  فإلوإقع لإ يمكن إلوصول ؤليه، ولذإ فعلى إلعقل ألإ يكي 
  .)ويتكيف معه ويذعن له

 
 م للغة وتحطيم للثنإئية إلتكإمليةإلكإمل للدإل عن إلمدلول أو إلتحإمهمإ هو تحطي ؤن إلفصل

ي قبضة
 
ء ط ي

ورة بحيث لإ يتوجه إلمدلول نحو إلمركز إلمتجإوز ويسقط كل در  وإطلةق للصير
ورة، وبذإ تطمس حدود إلكلمإت وي  هي   معنإهإ وينذ إلؤنسإن أصله  لعب إلدوإل وإلصير

  .إلؤلهي 
 

  ونية إلمإديةإلكم إلتحديث وإلحدإثة ومإ بعد إلحدإثة وإلمنظومإت إلحلولية
ي 
ي )إلعقلةن 

وع إلتحديتر ي بإلدرجة  يذهب معظم إلدإرسير  ؤؽ أن إلمشر وع غرنر
إلمإدي( هو مشر

إد إلنمإذج إلغربية. كمإ أن هنإك من  إلأوؽ، ومن ثم يرون أن من يريد إلتحديث عليه إستير
ي 
وع إلتحديتر ، فنحن ؤذ يذهب ؤؽ إلقول بأن إلمشر

ً
ي إلمإدي ؤذإ كإن غربيإ

ن "بروحإنيإتنإ إلعقلةن 
ي كلتإ إلرؤيتير  هو نموذج  وإسلةمنإ" محصنون )وإلحمد

 
ي إلكإمن ط لث( ضده. وإلنموذج إلتفسير

، يرى أن إلمعرفة كلهإ مكتسبة من إلخإرج )وأن إلمعرفة إلحديثة مكتسبة  ترإكمىي وليس
ً
توليديإ

  من
َ
ول
ُ
 د من دإخل عقلإلغرب( وينكر أن بعض جوإنب إلمعرفة إلأسإسية )حديثة أم قديمة( ت

  .إلؤنسإن نفسه
 

ي تحليل إلظوإهر إلؤنسإنية
 
ية وتركيبية،  ونحن نفضل إستخدإم نموذج توليدي ط  تفسير

لأنه أكير
إكمية. فمن غير إلممكن ؤنكإر أن إلنموذج  دون أن نرفض بطبيعة إلحإل إلنمإذج إلتحليلية

إلي 
ي إلمإدي له جذور

ي إلعقلةن 
ي  غربية وإضحة، وأنه وصل إلتحديتر

 
ي له ط

ق تإريخ 
ُّ
حق

َ
ؤؽ أول ت

سيإسية وإقتصإدية وحضإرية( وبخإصة أنه إنتقل من ) إلحضإرة إلغربية من خلةل ظروف
ي ؤؽ بقية إلعإلم بل  )لأسبإب خإصة بإلحضإرة إلغربية من بينهإ  إلعإلم إلغرنر

ً
إكتسحه إكتسإحإ

ي إلمجتمع
 
ي تجربته  نجإحه إلمإدي ط

 
ي إلذي يستند ؤؽ نجإحه ط يإلية( ولكن تفسير إلغرنر إلؤمير

ي لتفسير ظإهرة إلإكتسإح هذه. ونحن نرى  جإذبية إلنموذج
ي على أسإس ترإكمىي لإ يكظ 

إلتحديتر
ية ذإتهإ أن أحد أهم ي إلنفس إلبشر

 
  .أسبإب نجإحه على إلمستوى إلعإلمىي هو أن جذوره كإمنة ط

 
عة إلجنينية وإل عةوقد تحدثنإ عن أن إلؤنسإن يتنإزعه إتجإهإن: إلي   عة  ي   إلربإنية. أمإ إلي  

كيبية ي إلهروب من عبء إلهوية وإلي 
 
وإلتعددية وإلخصوصية  إلجنينية فهي إلرغبة ط

كة وإلقيم إلؤنسإنية وإلأخلةقية إلعإلمية وإلحدود )بمعت  إلعقوبة  وإلمسئولية وإلؤنسإنية إلمشي 
لى إلتجإوز حت  يعود وإلمكإن وإلمقدرة ع وبمعت  إلتعريف وبمعت  إلحدود إلنفسية( وإلزمإن

، بل ؤؽ مإ قبل إلطفولة إلأوؽ دإخل رحم  إلؤنسإن ؤؽ عإلم إلطفولة إلأوؽ وإلؤنسإن إلطبيضي
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وجَد
ُ
وجَد فيه كليإت أو  إلأم؛ عإلم سإئل بسيط لإ ت

ُ
فيه أية حإجة للتجإوز، ؤذ لإ أبعإد له ولإ ت

ي قإعه، لإ  مطلقإت أو ثوإبت؛
 
ي أو زمإن عإلم يهبط إلؤنسإن فيه ويستقر ط

 يُوجَد فيه حير  ؤنسإن 
ي بير  إلمثير وإلإستجإبة؛ عإلم بلة ذإكرة لإ أو ثغرإت

قيمة  أو جدل أو حدود أو صرإع أو فإرق زمت 
ورة س ولإ عدل ولإ ظلم ولإ حق ولإ حقيقة؛ عإلم من إلصير

َ
ن
َ
ي  فيه ولإ قدإسة ولإ د

إلدإئمة إلت 
ي لإ تشير تشكل إلثبإت إلوحيد؛ عإلم من إلأيقونإت إلمكتفي

د بلة  ة بذإتهإ وإلت  جسُّ
َ
ؤؽ ؤله، فهي ت

ح آدم إلمقدرة
َ
على تسمية إلأشيإء، حير  كإن  لوجوس؛ عإلم خإل من إلثنإئيإت قبل أن يُمن
 من إلطبيعة

ً
 ذإ بُعد وإحد، جزءإ

ً
 طبيعيإ

ً
ي ضوء وظإئفه إلبيولوجية، قطعة من  ؤنسإنإ

 
ف ط يُعرَّ

فيهإ من روحه، ولذإ فهو لم يكن يضي بعد أصله إلؤلهي  إلطير  )مإدة أولية( لم ينفخ إلؤله بعد
وبير  إلدإل وإلمدلول وإلمحرمإت وإلمبإحإت وإلحقيقة  وإلمسإفة بير  إلخإلق وإلمخلوقإت
وإلظلم، عإلم يشبه ذلك إلعإلم إلذي يحلم به دريدإ: عإلم  وإلزيف وإلحق وإلبإطل وإلعدل

ورة   عإلم ، إلؤشإرإت بلة حقيقة وبلة  برإءة إلصير
ً
، فؤنه "عإلم مإدي تمإمإ ي

 أصل. وكمإ يقول رورن 
 ولإ حت  نفسه "، أي أنه عإلم خإل من إلكليإت خإل من

ً
 إلقدإسة، لإ يَعبُد إلؤنسإن فيه شيئإ

عإت إلدينية وإلؤنسإنية )يمكن إلعودة لوصف لإكإن يقية وإلمإدية، ومن إلي   للمتخيل  إلميتإفير 
ر إلطفل  طوُّ

َ
  .لؤدرإك معإلم إلمرحلة إلجنينية(ولوصف بيإجيه لمرإحل ت

 
 من

ً
ي إلسيولة عن نفسهإ دإئمإ

 
عة إلجنينية وإلرغبة ط ت هذه إلي   َّ

خلةل إلمنظومإت  وقد عير
أم مإدية )وحدة  (إلحلولية إلكمونية إلوإحدية سوإء أكإنت روحية )وحدة إلوجود إلروحية

س للكليإت إلمفإرقة لعإلم إ ي ؤنكإرهإ إلشر
 
ورةإلوجود إلمإدية( ط ي دمجهإ بير  إلؤله  لصير

 
وط

 لإ إختلةف
ً
 وإحدإ

ً
فيه ولإ تمإيز. ومن بير   وإلطبيعة وإلؤنسإن بحيث يصبح إلعإلم جوهرإ

إلإه إليهودية وغلةة إلمتصوفة وكثير من  إلمنظومإت إلروحية، يمكن أن نذكر إلغنوصية وإلقبَّ
ي إلآدمىي )أي نسبة ؤؽ ذإت إلطإبع إلمش إلهرطقإت إلدينية وإلحركإت إلشعبوية إلشيوعية،

يحإن 
 إلفلسفإت  آدم(. ومن بير  إلمنظومإت إلمإدية، يمكن

ً
أن نشير ؤؽ كل إلفلسفإت إلمإدية خإصة

ي إلعإلم سوى حركة. ولإ تتمرد كل هذه  إلمإدية إلعدمية مثل إلسفسطإئيير  
 
إلذين لإ يجدون ط

لكليإت وإلتجإوز إلؤله إلمفإرق وحسب وإنمإ ترفض كل إ إلفلسفإت إلوإحدية على فكرة
ي 
تحدد إلؤنسإن كؤنسإن وتفصله عن إلكإئنإت إلطبيعية، ولذإ  وإلحدود، وضمن ذلك إلحدود إلت 

مستقلة وككإئن متجإوز للطبيعة/إلمإدة. وقد كإنت إلجمإعإت  فهي تذيب إلؤنسإن كمقولة
 
ً
ي آن وإحد  إلوظيفية تحمل دإئمإ

 
 ط
ً
 مإديإ

ً
، روحيإ

ً
 وإحديإ

ً
 كمونيإ

ً
 حلوليإ

ً
 بإلنسبة فكرإ

ً
)روحيإ

ي ؤنسإن ذو بُعد وإحد، ؤنسإن للجمإعة
 بإلنسبة للاغلبية(، وإلؤنسإن إلوظيظ 

ً
 إلوظيفية، مإديإ

ي ضوء وظيفته إلمإدية وحسب
 
  .إقتصإدي غير قإدر على إلتجإوز، يُفهَم ط

 
ي  وقد

 
ي عض إلنهضة ط

 
عة إلحلولية إلكمونية إلوإحدية وأكدت نفسهإ وبحدة ط عإدت إلي  

ي ؤطإر إلمرجعية ف إلغرب،
 
وع يدور ط ي إلشإمل هو مشر

ي إلعلمإن  ي إلغرنر
وع إلتحديتر إلمشر

ي إلطبيعة وعلى إلطبيعة،  إلوإحدية
 
ي ؤطإر إلؤنسإن إلطبيضي إلذي يعيش ط

 
إلمإدية إلكإمنة ط

ي ؤطإر كل مإدي ؤنسإن
 
ي مرإحله إلأوؽ ط

 
ي كإن يدور ط

وع إلتحديتر  ذو بُعد وإحد. ولكن إلمشر
ب إلذإت على متجإوز، ولذلك فقد 

ِّ
غل
ُ
إلموضوع  أنتج فلسفإت عقلةنية مإدية تؤله إلكون   تإرة ت

ب
ِّ
غل
ُ
إلموضوع على إلذإت  وتعلن أسبقية إلؤنسإن على إلطبيعة )تأليه إلؤنسإن(، وتإرة أخرى ت
علىي شأن إلطبيعة على حسإب إلؤنسإن )تأليه إلطبيعة(   ؤلإ أنهإ

ُ
ي تأرجحهإ هذإ ظلت  وت

 
ط

، «إلديإنة إلعإلمية»فيير  دور حول مركز وتتسم بإلصلةبة تشبه مإ يسميهفلسفة عقلةنية، ت
شإملة، تتفرع عنهإ نظم معرفية  وهىي ديإنة يرى أنهإ تستند ؤؽ رؤية كوزومولوجية عإلمية
ي توإجه إلؤنسإن بطريقة  وأخلةقية شإملة، وتجيب على كل أو معظم إلأسئلة إلكلية

وإلنهإئية إلت 
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دخل علىمعقولة تتسم بإلإتسإ
ُ
  ق، ولذإ فهي ت

ً
 عإليإ

ً
قلوب إلمؤمنير  بهإ إلطمأنينة وإلأمن وقدرإ

ي بإلإحتيإجإت
ي إلتوإزن مع ذإته ومع  من إلتفإؤل. وتظ 

 
ي فهم إلعإلم وط

 
إلنفسية للبنسإن ط

ي مرحلة  عإلمه، وتحل له مشكلة
 
. ويمكن إلقول بأن إلمنظومة إلتحديثية إلمإدية ط إلمعت 

ت أن تجيب على إلأسئلة إلكلية وإلنهإئية وإلتقليدية وأن تزود حإول إلتحديث وإلصلةبة
ي هذإ بأن أخذت إلمنظومإت إلمعرفية  إلؤنسإن بمنظومإت

 
معرفية وقيمية، ونجحت ط

وإلؤجإبإت إلمسيحية على إلأسئلة إلنهإئية وقإمت بعلمنتهإ بأشكإل  وإلأخلةقية إلمسيحية
أو « روح إلتطور»أو « إلعقل إلكلىي »فة مثل إلؤله مطلقإت علمإنية مختل مختلفة، فحلّ محل

ي إلعإلم»وحلّ محل «. إلطبقة إلعإملة» أو« إلمجتمع»
 
د إلؤله ط جسُّ

َ
مسميإت أخرى مثل « ت

ق»
ُّ
حق

َ
ي إلتإري    خ ت

 
 إلآخرة»وحلّ محل «. مسإر إلتإري    خ»أو « حتمية إلتقدم»أو « إلعقل إلكلىي ط
 إليوتوبيإ»و« نهإية إلتإري    خ»و« حكم إلتإري    خ»مفإهيم مثل « وإلبعث ويوم إلحسإب

ي »و« إلتكنوقرإطية
ت تجسدإتهإ ولكن«. إلفردوس إلأرر  ت إلمطلقإت إلعلمإنية وتغير  وتغير

( يمكن من ي
ي إلمصطلح مإ بعد إلحدإنر

 
 مطلق مإ )إلمدلول إلمتجإوز ط

ً
خلةله  ظل هنإك دإئمإ

 ؤليه ترتيب إلوإقع 
ً
 ؤدرإك إلكليإت وإلمطلقإت وإلثوإبت، ويمكن إستنإدإ

ً
 وتحديد مإ  ترتيبإ

ً
هرميإ

ي وهكذإ، ويمكن من
خلةله ترويض إلؤنسإن  هو حلةل ومإ هو حرإم ومإ هو كلىي ومإ هو جزنى

جإوُز ذإته
َ
  .إلطبيعية إلمإدية إلطبيضي ووضعه دإخل حدود حضإرية، بحيث يمكنه ت

 
شيد إلمإدي وإلعلمنة إلمإدية وإلحلولية إيد، إلكمونية إلمإدية أخذت  ولكن معدلإت إلي  ي إلي  

 
ط

 وسقط
ً
 كإن أم  فزإدت معدلإت إلنسبية ؤؽ أن سيطرت تمإمإ

ً
إلكل إلمإدي إلمتجإوز )ؤنسإنيإ

ي قبضة
 
ء ط ي

( ووقع كل در
ً
/مإديإ

ً
نتج فلسفإت  طبيعيإ

ُ
ورة. وبدأت إلحضإرة إلغربية ت إلصير

نكر وإلمطلقإت وإلحدود وتنكر وجود إلذإت وإلموضوع وت معإدية للعقل تنكر إلكون وإلكليإت
قيإم نظم معرفية وأخلةقية عإلمية. هذه إلفلسفإت إلمإدية  وجود أي مركز، وتعلن إستحإلة

فلسفإت جنينية لإ تقف ضد إلديإنإت إلعإلمية إلتقليدية وحسب وإنمإ  إللةعقلةنية هىي نفسهإ
يقإ إلؤيمإنية وحسب وإنمإ ضد ضد إلعقلةنية  إلمإدية إلصلبة نفسهإ، ولإ تقف ضد إلميتإفير 

يقإ. وإلحضإرة إلمعإصرة هىي نتإج هذهإلم ، أي ضد أية ميتإفير 
ً
يقإ إلمإدية أيضإ إلنس بية  يتإفير 

ي نحو
وع إلجنيت  ؤنكإر إلحدود وإلهوية  إلكإملة وهذه إلس يولة إلفلسفية إلشإملة، نتإج هذإ إلي  
ي سإئر إلأنسإق إلحلولية

 
ي كل  وإلكليإت. وهذه إلسيولة نمط سإئد ط

 
إلكمونية إلمإدية ط

 من إلتمإسكإ
ً
ظهر هذه إلمنظومإت قدرإ

ُ
 مإ ت

ً
ي إلعض إلبطوؽي ولكنهإ تنحل  لحضإرإت. وعإدة

 
ط

 ؤؽ مإدة محضة غير متشكلة لإ مركز لهإ ولإ
ً
قوإم، ولإ تسمح بقيإم أية كليإت. وقد نبهنإ  دإئمإ

ي بدإية تإري    خ
 
ي نهإية إل ؤؽ ذلك إلسوفسطإئيون ط

 
قرن إلفلسفة إلغربية، وكمإ نبهنإ نيتشه ط

، كمإ يبير  لنإ أنصإر مإ ي
 .بعد إلحدإثة هذه إلأيإم إلمإر 

 
معدلإت عإلية من إلسيولة ؤلإ أننإ لإ يمكن  وممإ لإ شك فيه أن إلحضإرة إلغربية قد وصلت ؤؽ

ي هذه إلحضإرة وحسب،
 
ولإ يمكن أن نرإهإ مقصورة عليهإ، ولإ يمكن أن  أن نرإهإ متجذرة ط

عتير إلحضإرة إلغربية مصدرهإ
َ
ي عميق وعن نمط يسم كل  ن إلوحيد، بل هىي تعبير عن نزوع بشر

إلوإحدية. فإلحضإرة إلغربية إلحديثة هىي تعبير عن نمط متكرر  إلمنظومإت إلحلولية إلمإدية
، وهو ي

ي كون 
ي ؤطإرهإ هذإ ولإ نرإهإ مقصورة  ونزوع ؤنسإن 

 
، ويجب أن ندركهإ ط ي

وع إلجنيت  إلي  
  .إلغربيير   على إلزمإن وإلمكإن

 
ي ؤطإر نموذج توليدي،ور 

 
ي تدور ط

ي نقدمهإ وإلت 
فؤن مإكس فيير كإن  غم جدة إلأطروحة إلت 

ي نهإية إلقرن
 
إلتإسع عشر مع بدإية  يتحسس طريقه نحوهإ. وممإ له دلإلته أنه كإن يكتب ط
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ل إلحضإرة إلغربية من إلمرحلة إلبطولية إلمإدية ومرحلة حوُّ
َ
إلتحديث ومع بدإية دخولهإ  ت

جمإتية. وقد لإحظ فيير وجود عنإصرمرحلة إلسيو  كة بير  إلحضإرة إلغربية  لة وإلير
مشي 

عة ي ترى إلؤنسإن بإعتبإره  إلحديثة وإلحضإرإت إلوثنية إلبدإئية ذإت إلي  
إلجنينية إلوإضحة إلت 

 لإ يتجزأ من إلطبيعة. وإلمنظومإت
ً
إلوثنية إلبدإنية لم تظهَر فيهإ منظومإت أخلةقية، ؤذ  جزءإ

ي ؤطإر إلنسبية  ه إلمنظومإت ملتصقةتظل مثل هذ
 
 بعإلم إلمإدة وإلجسد وتدور ط

ً
تمإمإ

يربط بير  إلحضإرة إلغربية إلحديثة وبير  نموذج أكير عإلمية  إلمعرفية وإلأخلةقية، أي أن فيير 
 وإنسإنية، وهو

ً
(، أي أنه لإ يرإهإ حضإرة ذإت جذور  وشمولا ي

ي )إلجنيت 
ي إلبدإنى

إلنموذج إلوثت 
إرة ذإت جذور ؤنسإنية كونية. ولنحإول أن نعرض لأطروحة فيير مع تطويرهإ حض غربية ولكن
ء ي

 ) بعض إلذر
ً
 وشمولا

ً
عة إلجنينية( لتصبح أكير إتسإعإ مثل ربطنإ إلديإنإت إلوثنية بإلي  

  .ولكن تطويرنإ وتعديلنإ للاطروحة لإ يُخل على إلؤطلةق بأسإسيإتهإ .وخصوبة
 

 ب يرى فيير 
ً
 عميقإ

ً
ل كلمةأن ثمة تشإبهإ

ِّ
عد
ُ
ي وإلؤنسإن إلحديث، ويمكن أن ن

 ير  إلؤنسإن إلبدإنى
ي »

ي »لتصبح « بدإنى
فيير  إلذي يؤمن بديإنة حلولية كمونية وثنية )وبإلفعل، نلةحظ أن« إلوثت 

 عن 
ً
ي »يتحدث أحيإنإ

 أخرى عن « إلؤنسإن إلبدإنى
ً
ي إلقديم»وأحيإنإ

ي إلقديم  ،«إليونإن 
وإليونإن 

ي »ولذإ فلنستبدل كلمة أبعد مإ يكون عن إلبدإئية. 
ي » بكلمة« وثت 

لنحإول فهم أطروحة « بدإنى
(. كمإ يجب أن ندرك أن كلمة  ي « ؤنسإن حديث»فيير

 
ي ط

ي  تعت 
 
وإقع إلأمر إلؤنسإن إلذي يدور ط

  .ؤطإر إلوإحدية إلمإدية )أي إلعلمإنية إلشإملة(
 

ي إلقديم وإلؤنسإن إلح
أن كليهمإ يفتقر  ديث هويرى فيير أن أهم نقط إلتشإبه بير  إلؤنسإن إلوثت 

ي متكإمل متمإسك يكتسب تكإمله وتمإسكه
 
ي وأخلةط

 
من خلةل عقيدة  ؤؽ ؤطإر مرجضي معرط

يقية، أي أن كليهمإ لإ يؤمن ب   ي وإلؤنسإن  فكل«. ديإنة عإلمية»دينية أو ميتإفير 
من إلؤنسإن إلوثت 

ي عإلم يفتقر ؤؽ إلمركز ويتسم بتعدد
 
م إلمعرفية وإلأخلةقية إلعقإئد وإلنظ إلحديث يعيش ط

وجَد 
ُ
ؤن أردنإ إستخدإم إلمصطلح مإ بعد  ،«قصص صغرى»وإنمإ هىي « قصة عظمى»)أي لإ ت

ي يعيش
ي إلبدإنى

(. ولذإ، فؤن إلؤنسإن إلوثت  ي
ي عإلم مخيف يتهدده من كل جإنب، فهو لإ  إلحدإنر

 
ط

 
ً
ي هذه إلدنيإ محإطإ

 
بعإلمه إلمإدي  بآلهة وشيإطير  متصإرعة لصيقة يؤمن بعإلم آخر ويعيش ط

ة. وعقيدته إلدينية )قصته إلصغرى( لإ تجيب على أي  إلمبإسرر غير مفإرقة له ؤلإ بمسإفة صغير
م
ِّ
قد
ُ
هدئ من  أسئلة كلية، فهي لإ ت

ُ
رؤية كونية شإملة )قصة عظمى(. ولذإ، فهي قإدرة على أن ت

 وبشكل
ً
ده بإلتعويذة  روعه قليلا وِّ  ُ يطة أن يذهب ؤؽ إلسإحر لير إللةزمة لهذه مؤقت سرر

م إلقرإبير  لؤلهه إلخإص أو لؤله إلجمإعة أو لؤله إلمكإن )دون إلآلهة  إلمنإسبة، وبعد أن
ِّ
يُقد

، وبعد أن يقوم بإلشعإئر إلمطلوبة بكل دقة، دون وجود منطق كلىي  (إلأخرى
ي مذبح معيرَّ 

 
ط

ي بإلآلهة وبإلسإحر علةقة مإدية تعإقدية مب وإضح
ة، محددةورإء كل هذإ. وعلةقة إلوثت   إسرر

ي مهمة معينة، دون
 
ة: إتقإء سرر ؤله إلمكإن، أو طلب مسإعدة ط وجود  بنظإم إلمنإسبة إلمبإسرر

  .منظومة كونية عإلمية شإملة
 

ش   فيير أن إلعلم إلحديث همَّ
ِّ
. ولكن إلعلم لإ  ويبير

ً
عية إلدينية ؤن لم يكن قد ألغإهإ تمإمإ إلشر

ي تشبه آلهة إلمكإن  إلكلية وإلنهإئية )فهو  يجيب على إلأسئلة
يتعإمل مع إلجزئيإت إلت 

ي هو مثل تقديم إلقرإبير   وإلجمإعة ولإ
يظ   يتنإول إلكليإت(. وإجإبإت إلعلم على إلقلق إلميتإفير 

ي بعض إلأحيإن شكل مسكنإت أو طبيب
 
 لآلهة محلية للحصول على طمأنينة مؤقتة، تأخذ ط
. كمإ أن إلعلم بسبب إفتقإده إلرؤية إلكلية يس ليس  مح بظهور عقإئد مختلفة متصإرعة،نفذي

ي إلقديم. )ألإ
ي إلبدإنى

 منهإ مركزية، تشبه آلهة وشيإطير  إلؤنسإن إلوثت 
يُفشِّ هذإ ظهور  لأيٍّ
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ي إلمتقدم  إلعبإدإت إلجديدة إلبدإئية وإنتشإر إلتنجيم وإلسحر وعبإدة إلشيطإن ي إلعإلم إلغرنر
 
ط

  .(حيث يسود إلعلم وإلتكنولوجيإ؟
 

إلمعت  بإلنسبة للبنسإن إلحديث تزدإد حدة، ؤذ عليه أن يتعإمل مع أكير من  لةبل ؤن مشك
ي إلمجتمع إلحديث قد تم تقسيمه ؤؽ) عإلمير  

 
ي ط

 هذإ إلعإلم وإلعإلم إلآخر(. فإلوجود إلؤنسإن 
ية: لإيف أوردرز« نظم إلحيإة»عوإلم ومجإلإت مختلفة منفصلة يسميهإ فيير   life )بإلؤنجلير 

orders)إك إلنظم أو إلمجإلإت إلعإمة مثل إلمجإل إلإقتصإدي وإلمجإل، فهن  ، إلسيإدي
ولكل  .وهنإك إلمجإلإت إلخإصة مثل إلمجإل إلجمإصي وإلمجإل إلجنذي وإلمجإل إلفكري

،
ً
ومثل هذإ  نظإم ؤجإبته إلخإصة على إلأسئلة إلكلية دون وجود ؤطإر كلىي ينتظمهإ جميعإ

ي لإ يمكنه أن يزود إلؤنسإن 
  بإجإبة على إلأسئلة إلنهإئية، ولذإ يظلإلتشش 

ً
عإلم إلمعت  فإرغإ

، فمع غيإب إلمعت  ونسبية
ً
إلمعرفية تسيطر إلنسبية  ويظل كذلك عإلم إلأخلةق فإرغإ

 عن
ً
إ ي لإ تختلف كثير

ي إلنسبية إلنفعية.  إلأخلةقية وإلنفعية إلمإدية إلت 
ي إلبدإنى

أخلةقيإت إلوثت 
 من

ً
إ  إلأسئلة  إلمجإلإت  ونحن نضيف ؤؽ هذإ أن كثير

ً
ي يش ير ؤليهإ فيير قد أس  قطت تمإمإ

إلت 
هإ ، أي أنهإ حلت مشكلة إلمعت  عن طريق ؤلغإئهإ وإكتفت  إلكلية وإلنهإئية ولم تير

ً
أسإسإ

ي 
شيد إلؤجرإنى إم بقوإع د إللع ب وبإلؤج رإءإت دون أي بحث  بإلي  ورة، أي إلإلي   وأخلةقيإت إلص ير

ي  عن معت  
  .كلىي أو نهإنى

 
ي حإلة إلؤنسإنو 

 
ي وإلؤنسإن إلحديث ؤؽ  تؤدي هذه إلنسبية إلمعرفية وإلأخلةقية ط

ي إلبدإنى
إلوثت 

ولذإ، يعود كل منهمإ ؤؽ مصإدره إلشخصية.  غيإب ؤطإر متكإمل للوفإء بإحتيإجإتهمإ إلنفسية،
ي يعود للقبيلة وإلآلهة

قد فقد  إلمحلية ويفقد ذإته فيهمإ، فؤن إلؤنسإن إلحديث وإذإ كإن إلبدإنى
طهإ وتضع  ؤيمإنه بإلكل إلمإدي ولم يبق نمِّ

ُ
د حيإته وت

ِّ
رش
ُ
ي ت
أمإمه سوى إلمؤسسإت إلرشيدة إلت 

. وحينمإ يتمرد  له سينإريوهإت  تنويعإت ريإضية فإرغة من إلمعت 
ً
عديدة بديلة، ولكنهإ جميعإ

ي تزود حيإ إلؤنسإن
 ته بإلمعت  بأنعلى حيإته، تظهر إلحركإت إلشمولية وإلقوميإت إلعضوية إلت 

له ؤؽ ؤنسإن ذي بُعد وإحد لإ يسأل أية أسئلة نهإئية أو كلية ولإ يشعر بأي حوِّ
ُ
ي  ت

يظ  قلق ميتإفير 
م بأية منظومإت أخلةقية متجإوزة لذإته إلقومية إلضيقة وتذيب إلذإت إلمركبة  ولإ يلي  

ي كل أكير ملون هو إلشعب إلقومىي إلعضوي وأرض إلوطن
 
ي وإلأجدإد  إلمتعينة ط

إلمختإرة )إلت 
ي 
 
ي إلفإشية،  تشبه آلهة إلمكإن إلمحلية(، أو إلدولة وإلفوهرر ط

 
ي ط

إلنإزية، وإلوطن وإلدوتذر
ي 
 
وليتإريإ وإلزعيم إلفرد ط إلشيوعية، وإلشعب إليه ودي إلمخ تإر وأرض إلميعإد  وديكتإتورية إلير
ي إلصهيونية. ولعل ظهور إلعبإدإت

 
عإت إلبيئية إلمتطرف ط ة وعبإدة جإيإ، أي إلجديدة وإلي  

ي إلعودة ؤؽ كل أكير  إلأرض، هو تعبير عن هذه إلرغبة
 
إلوثنية إلبدإئية/ إلحديثة/إلجنينية ط

د فيه إلذإت وتهبط
َ
فق
ُ
ي إلقإع ت

 
  .وتستقر فيه ط

 
ي 
 
إلنظم إلحلولية إلكمونية( كصور  ولعل ظهور إلجسد وإلجنس )وإلصور إلمجإزية إلأسإسية ط

عة إلجنينية مجإزية أسإسية تعبير آخر  إلوثنية إلحديثة( ومحإولة حل مشكلة إلمعت  ) عن إلي  
، فقد عدنإ مرة أخرى لؤله إلمكإن وإله  بإلغإئهإ، فحينمإ يصبح إلجسد وإلجنس همإ إلمعت 

ة إلنفعية  كلىي  إللحظة وإؽ إلقرإبير  إلمبإسرر
  .دون منطق وإضح ودون معت 

 
جإوَز فيير حدود إلمكإن وإلزمإن ولإحظ

َ
ي إلتش ت

 
ي تسود ط

إبه إلعميق بير  رؤية إلكون إلت 
ي كثير من إلأمكنة(، ولإحظ إلسيولة  إلحضإرة إلغربية إلحديثة وإلحضإرإت

 
إلوثنية إلبدإئية )ط

ي تسم هذه إلرؤى
وعجزهإ عن إلنهوض ؤؽ عإلم إلكليإت بكل مإ يحمل من  إلفلسفية إلت 
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ي  تنل مإ تستحقه من تقدير و  مسئولية. ولعل أطروحة فيير لم
 
ي ط

درإسة لأنه ذكرهإ بشكل عرر 
ي إلتعميم إلمخل. فقد أدرك بثإقب نظره أننإ  كتإبإته. ولكن إلأهم من هذإ

 
هو سقوط فيير ط

 من أن يرى إلسيولة بإعتبإرهإ  على عتبإت إلسيولة
ً
وإلنسبية ومإ بعد إلحدإثة. ولكنه، بدلا

ي إلمرحلة إلمقبلة، عمَّ  ؤمكإنية كإنت
 
ي إلتحقق ط

 
 م بنإءً على ؤدرإكه وأسقط هذإكإمنة وبدأت ط

ق  إلتعميم بشكل مطلق على إلحضإرة إلغربية إلحديثة بأسرهإ. ومن إلوإضح أن إلتعميم لإ
ُ
يَصد

ي 
 
ء ط ي

ة من إلحضإرة إلغربية إلحديثة حيث يسقط كل در قبضة  ؤلإ على إلمرإحل إلأخير
ورة  .إلصير

 
ي تفسير عظمة هذه إلحضإرة

 
ي  ولعله، بإخفإقه هذإ، لم ينجح ط

 
ي مرإحلهإ إلأوؽ )ط

 
إلحديثة ط

( وطموحهإ نحو إلنظرية إلعإمة وتفسير  يإلية  عضهإ إلبطوؽي إلكون بأسره، بل إلهيمنة إلؤمير
ي تفسير كيف أن

 
ره لنإ إلآن هذه إلحضإرة إلغربية إلحديثة  إلعإلمية عليه، كمإ لم ينجح ط

ِّ
صد

ُ
مإ ت

عُد تبحث عن تعلمنإه منهإ من قبل.  يقف على طرف إلنقيض من كل مإ
َ
فهي حضإرة لم ت

نتج  إلحقيقة إلكلية وإلقصة إلعظمى،
ُ
وإنمإ أصبحت قإنعة رإضية بإلنسبية. وهىي حضإرة كإنت ت

 فنية متمإسكة ذإت
ً
ي إلتجريب وأدمنت إلبدإيإت إلجديدة بشكل دإئم  أشكإلا

 
معت  فإنغمست ط

ي 
ي إلتشش 

 
. وبعد أن كإنت تؤمن بإلمحإكإة و  وغإصت ط ي

ي وإلفت 
إلمقدرة على إلتوإصل، إلفلسظ 

 فؤن هذه إلحضإرة إلعقلةنية إلمإدية أصبحت حضإرة لإعقلةنية  أصبحت تنكر هذإ
ً
إ إلآن، وأخير

ي قإدر على إلؤحإطة بهذإ إلتنإقض، فقد كإنت رغم أن إلسيولة .مإدية  ونموذجنإ إلتفسير
ي مإديته وتفكيكيته، ؤلإ أنهإ كإنت 

 
ي ط

وع إلتحديتر ي إلمشر
 
ي حإلةإلفلسفية كإمنة ط

 
كمون  ط

ي إلتحقق ؤلإ مع نهإيإت إلقرن إلتإسع عشر ثم إكتسحت أوربإ مع
 
منتصف  وحسب، ولم تبدأ ط

ين، وهإ هىي ذي تكتسح إلعإلم بأسره على هيئة فكر مإ بعد إلحدإثة وإلنظإم إلعإلمىي  إلقرن إلعشر
  .إلجديد

 
ي مرحلة

 
ي  ولكن منتجإت إلحضإرة إلغربية إلحديثة ط

 
عة إلجنينية عند إلسيولة )إلمتجذرة ط  إلي  

قية أو إلؤسلةمية وحسب، وإنمإ هىي معإدية لكل  إلؤنسإن( ليست معإدية للحضإرة إلشر
يقإ إلدينية ) إلحضإرإت وضمنهإ إلحضإرة إلغربية نفسهإ  كمإ أنهإ ليست معإدية للميتإفير 

ً
تمإمإ

يقإ إلمإدي وحسب ولكنهإ معإدية لكل أنوإع يقإ وضمن ذلك إلميتإفير  ة(. ولذإ فؤن إلميتإفير 
ض  منتجإت هذه إلحضإرة لإ قوِّ

ُ
ض خصوصيتنإ وهويتنإ وتمإسكنإ وحدنإ وحسب، وإنمإ ت قوِّ

ُ
ت

مإسُك إلمجتمعإت إلغربية نفسهإ. فإلهإمبورجر طعإم طبيضي مإدي أقرب  خصوصية وهوية
َ
وت

 طبخإلغيإر لإ علةقة له بإلأطعمة إلغربية )من مطبخ فرنذي ؤؽ مطبخ ؤيطإؽي ؤؽ م ؤؽ قطعة
ي 
 
 ؤؽ مطبخ إلكريول ط

ً
 أم شمإليإ

ً
 مطبخ أمريػي سوإء أكإن جنوبيإ

ي أو حت 
لويزيإنإ(، وهو  ؤسبإن 

ي محض لإ طعم له ولإ لون
 بإلتدري    ج، وهو طعإم وظيظ 

ً
ولإ رإئحة، بروتير   يحل محلهإ جميعإ

ي 
 
إعهإ ط وتير  حينمإ يتم إخي  ، يمكن أن تحل محله حبوب إلير ي

ولوجية عض إليوتوبيإ إلتكن حيوإن 
ء نفسه عن موسيظ  إلديسكو، فليست ي

ة بموتسإرت أو  إلتكنوقرإطية. وقل إلذر لهإ علةقة كبير
ء  بيتهوفن أو بإخ أو تليمإن أو موسيظ  إلبإروك، ومع هذإ ي

ضهإ كلهإ وتحل محلهإ. وإلذر قوِّ
ُ
فهي ت

ي وعب« إلطرإز إلدوؽي »يُسمىَّ  نفسه ينطبق على إلطرز إلمعمإرية، فمإ
إرة عن هو طرإز وظيظ 

 يمكن
ً
 محإيدإ

ً
إ ي أن يمإرس فيه وظإئفه إلبيولوجية  حوإئط تشكل حير 

لأي ؤنسإن وظيظ 
  .آلإم أو أحلةم خإصة إلأسإسية، دون خصوصية أو هوية أو

 
عة إلوإحدية إلمإدية بدأت تكتسح إلجميع، لتسقط كل إلحدود بحيث يتحول إلعإلم ؤؽ  ؤن إلي  

ي ؤطإر حتميإتكيإن ذي بُعد وإحد يتحرك فيه إلبشر 
 
مإدية، تعفيهم من مسئولية إلإختيإر،  ط
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إلدإروينية بتحسير  إلنسل وأخلةقيإت إلؤنسإن من  وحيث إلأمل هو أن تقوم إلهندسة إلورإثية
خلةل عمليإت إلإستنسإخ إلنظيفة إلمعقمة، وحيث  خلةل تغيير إلجينإت وإلتحكم فيهإ ومن

ي إلؤنسإن من مسئولية إلحركة بير  وإلكومبيوتر  يوجد عإلم من شإشإت إلتليفزيون
تعظ 

له ليبيع ي مي  
 
 مثل  إلآخرين، فيجلس ط

ً
، تمإمإ

ً
إ ي ويعمل ويتسلى ويستمت  دون أن يرى بشر ويشي 

ي رحم أمه أو
 
ي  إلجنير  ط

 
: كيف يمكن أن نس تمر ط ي علةقته بثديهإ. وإلقضية إلآن هىي

 
إلطفل ط

ي و  هذإ إلعإلم إلحديث
ي إلعإلم إلجنيت 

 
دون أن ننس ى نزعإت إلتجإوز إلربإنية دون أن نس قط ط

ورة ؤؽ تقويض دإخلنإ؟ وكيف  يمكن أن نؤسس حضإرة ؤنسإنية حديثة لإ تؤدي بإلض 
 إلؤنسإن؟

 
 
 

يإلية إلبإب إلثإمن: إلعلمإنية إلشإملة   وإلؤمي 
 
 

يإلية   إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمي 
ي ي يإؽي إلغرنر  عن إلحضإرةثمة رأي يذهب ؤؽ أن إلتش كيل إلؤمير

ً
إلغربية إلحديثة  شكل إنحرإفإ
يإؽي  ي إلحضإرة إلغربية للحل إلؤمير

بت ِّ
َ
أي تصدير مشإكلهإ للخإرج ) وعن رؤيتهإ للكون، وأن ت

من غيإب إلإتس إق مع إلذإت  وإلهيمنة على شعوب إلأرض وعلى مصإدرهإ إلطبيعية( هو حإلة
ة إرتضت إلديموق إلية ؤنس إنية مستنير ي حضإرة ليير

 
فلسفة للحكم، وإرتض ت إلتنإفس  رإطيةط

، كمإ تبنت إلعقلةنية وإلؤنسإنية
ً
 إقتصإديإ

ً
  .فلسفة للكون إلحر نسقإ

 
نإوُل بعض إلظوإهر

َ
بإعتبإرهإ ظوإهر مستقلة مع  وقد دأبت إلعلوم إلؤنسإنية إلغربية على ت

إبطة بل تكإد تكون وإحدة. فيتم ي وإقع إلأمر، مي 
 
 إلفصل بير   أنهإ، ط

ً
إكية وإلرأسمإلية مثلا إلإشي 

إلإقتصإد وتصفيته من أية مضإمير  أخلةقية، ؤنسإنية   مع أن كلتيهمإ مبنية على فكرة ترشيد
ي ؤطإر إلمرجعية إلمإدية إلكإمنة )إلطبيعة/إلمإدة(  كإنت أم دينية، فكل منهمإ إقتصإد

 
يدور ط

  .وحول إلسوق/إلمصنع
 

إبطة لأسبإب  ي إلبإبوقد تم إلفصل بير  إلظوإهر إلمي 
 
نإ ؤليهإ ط ؤشكإلية »إلمعنون  عديدة )أسرر

ي إلبإب إلمعنون « تعريف إلعلمإنية
 
ي شإمل ومركب»وط ويمكن «( للعلمإنية نحو نموذج تفسير

 
ٍّ
ي قد إستبعد ؤؽ حد ي فلم يركز  أن نضيف لهإ هنإ أن إلخطإب إلتحليلىي إلغرنر

 
كبير إلبُعد إلمعرط

إلإقتصإدي وحسب. ولذإ، فقد تم تصنيف  إلبُعد على إلأسئلة وإلمرجعية إلنهإئية وركز على
، وتم تصنيف إلنظم لير 

َ
إلإقتصإدية على أسإس علةقإت إلؤنتإج )أي  إلبشر ؤؽ مستغلير  ومستغ

: من إلذي  أن إلمرجعية إلحإكمة وإلنهإئية هىي إلقيمة إلإقتصإدية(، وأصبحت إلقضية هىي
 إلأثريإء أم إلف يحصل على نصيب أكير من فإئض إلقيمة،

ً
قرإء؟ إلشمإل أم إلجنوب؟ وإستنإدإ

إكية وتم إلربط بير   ؤؽ هذإ إلمعيإر إلإقتصإدي
إليتيم، تمت إلتفرقة بير  إلرأسمإلية وإلإشي 

يإلية إكية تقوم بتوزي    ع ثمرة إلعملية إلؤنتإجية  إلؤمير وإلرأسمإلية من حيث ؤن إلنظم إلإشي 
إز إلدولة لصإلح إلجميع )وهىي وتعيد إستثمإر مإ ترإكم من فوإئض من خلةل جه بإلعدل
 على إلأقل(. فإلؤطإر مقولإت 

ً
بت كذبهإ فيمإ بعد( ولإ تقوم بنهب إلشعوب إلأخرى )نظريإ

َ
 ث

  .إلتحليلىي ونقطة إلإنطلةق هىي إلعنض إلإقتصإدي وحسب، فهو إلمصدر وإليه إلمآل
 



 339الصفحة  للنشرنون 
 

بإعتبإره مجرد  سإنولكن إلعنض إلإقتصإدي يستند ؤؽ مرجعية مإدية كإمنة ؤذ يتم إلنظر للبن
  عنض مإدي خإضع للحركيإت إلإقتصإدية، أي أن إلؤطإر إلتحليلىي 

ً
إلإقتصإدي ليس إقتصإديإ

، ولذإ فهو  ووإحدي وكمىي
ً
ورة مإدي أيضإ ؤمإ يتجإهل إلأسئلة إلنهإئية  وحسب، وإنمإ هو بإلض 

نإ  أو يعشي ؤجإبإت مإدية عليهإ. ولعلنإ لو غيرَّ
ً
نفسهإ لإختلف إلأمر   إلمقولإت إلتحليلية تمإمإ

 فعندئذ سنسأل إلأسئلة إلمعرفية
ً
إ إلكلية إلنهإئية عن إلؤنسإن: هل هو كإئن مستقل عن  كثير

ء آخر ي
ي ؤطإر مرجعية مإدية ومرجعية متجإوزة( أم ) إلطبيعة، يتكون من مإدة ودر

 
أي يدور ط

ي 
 
كإئن مركب   ؤطإر مرجعية كإمنة مإدية وحسب(؟ هل إلؤنسإن أنه مجرد مإدة وحسب )يدور ط

جإوُز وإقعه
َ
جإوز ذإته إلطبيعية، أم أنه كإئن طبيضي مإدي بسيط، أحإدي  قإدر على ت

َ
إلطبيضي وت

 للطبيعة/إلمإدة ويتكيف معهإ؟ هل إلنظإم إلإقتصإدي إلذي ندرسه يحقق  إلبُعد، يُذعن
ً
تمإمإ

وإقع ستختلف  إلمركبة للبنسإن أم يمحوهإ؟ ؤن فعلنإ ذلك، فؤن طريقة تصنيفنإ لل إلؤنسإنية
 
ً
إ ي إلمجتمع كثير

 
وة ط ي طريقة توزي    ع إلير

 
 ؤذ سنكتشف أن إلإختلةف على إلمستوى إلإقتصإدي ط

ي ؤؽ
ي إلنهإنى

 
، لإ تؤدي على إلمستوى إلمعرط ي إلمجتمع إلرأسمإؽي

 
إغي عنه ط

إختلةفإت  إلإشي 
ي تهز كيإن إلؤنسإن كؤنسإن )تزإيد ترشيد

وتنميطه   إلمجتمع  جوهرية، فكثير من إلظوإهر إلت 
وقرإطيإت   م إلبير

ُّ
حك

َ
زإيُد ت

َ
تزإيد هيمنة إلأجهزة إلؤعلةمية   أزمة  تزإيد تطبيق إلمعإيير إلكمية   ت

ع
ُّ
سل
َ
إب   إلت ي كلٍّ من إلمج تمعإت إلرأسمإلية  إلمعت    أزمة إلقيمة   إلإغي 

 
وجَد ط

ُ
  أزمة إلأس رة( ت

إكية رغم إختلةف وة . ولي وإلإشي  س من قبيل إلصدفة أن نجد أن إلأدب طريقة توزي    ع إلير
ي إلدول

 
ي ط

إكية وإلرأسمإلية يتنإول نفس إلمشإكل وإلقضإيإ وإلموضوعإت، إلأمر  إلحدإنر إلإشي 
 من منظور إلأثر إلذي يشير 

ً
إكية قد لإ يكون جوهريإ  ؤؽ أن إلإختلةف بير  إلرأسمإلية وإلإشي 

كير  على إلمُتعيرِّ  لهذه إلنظم على إلؤنسإن كؤنسإن. ولذإ، قد 
ي  يكون من إلأجدى إلي 

إلبُعد إلنهإنى
ي وعلى إلمرجعية إلنهإئية للمجتمع

  .إلؤنسإن 
 

إلعلمإنية )وحدة إلوجود إلمإدية وإلمرجعية إلمإدية إلكإمنة( هىي إلؤطإر  ونحن نذهب ؤؽ أن
ي 
 
 ؤؽ أن إلرؤية إلعلمإنية هىي  إلمعرط

ً
ي للحضإرة إلغربية إلحديثة. ولكننإ نذهب أيضإ

ي  إلنهإنى
 
 ط

إلقيم  تعزل وإقع إلأمر رؤية حلولية كمونية مإدية لإ تفصل إلدين عن إلدولة وحسب وإنمإ
  إلمطلقة )إلمعرفية وإلأخلةقية وإلؤنسإنية وإلدينية( عن إلدنيإ، بحيث يصبح

ً
مركز إلكون كإمنإ

 إلوإقع بأسره )إلؤنسإن وإلطبيعة( ؤؽ مستوى وإحد،
ُّ
حضة ويصبح كله مجرد مإدة م فيه ويُرد

ر. وإلهدف من
َّ
سخ

ُ
ف وت

َّ
وظ

ُ
ي إلأرض هو زيإدة  نإفعة نسبية لإ قدإسة لهإ ت

 
وجود إلؤنسإن ط

ية وإلهيمنة عليهإ من خلةل إلتقدم إلمستمر إلذي لإ  معرفة قوإنير  إلحركة وإلطبيعة إلبشر
م إلمعرفة وسد كل

ُ
رإك
َ
، ومن خلةل ت ء )إلؤنسإن ينتهي ي

 إلثغرإت وقمع إلآخر ؤؽ أن يخضع كل در
وعيته من إلمعإرف إلعلمية  وإلطبيعة( لحكم إلعقل وقإنون إلأرقإم )وهو قإنون يستمد مشر

ل حوَّ
َ
( ؤؽ جزء متكإمل عضوي تنتظمه شبكة  إلمإدية(، بحيث ت

ً
إ إلوإقع بأسره )طبيعة وبشر

وإلعلةقإت إلمإدية، فيخضع إلوإقع للوإحدية إلمإدية ويصبح أشبه مإ  إلمصإلح إلإقتصإدية
ء على هدي إلمعإيير إلعلمية إلوإحدية إلمإدية  وقيكون بإلس ي

وإلمصنع. وقد تم ترشيد كل در
  وإلنمإذج

ً
 ومضبوطإ

ً
ء فيه محسوبإ ي

ي تستند ؤؽ مفهوم إلطبيعة/إلمإدة بحيث أصبح كل در
إلت 

إستبعإد كل إلإعتبإرإت غير إلمإدية، مثل إلغيبيإت وإلمطلقإت وإلخصوصيإت، ذلك لأن  بعد
 أسرإر، وكل مإ هو فردي فريد لإ يمكن قيإسه أو إلتحكم فيه أو غزوه أوبدإخله غيب أو  مإ

ي وبعد  .توظيفه أو حوسلته. وقد تم تهميش إلؤله أو ؤلغإؤه بإسم إلؤنسإن وصإلح إلجنس إلبشر
 
ً
فيه، ويصبح  ؤلغإء أية مرجعية متجإوزة، تظهر إلمرجعية إلكإمنة فيصبح مركز إلكون كإمنإ

إلهيومإنية(. ولكن ) ن أي إستخلةف من إلؤله( وتظهر إلحركة إلؤنسإنيةإلؤنسإن مركز إلكون )دو 
ي كليته ؤؽ

 
 ط
ُّ
ل إلؤنسإن ويُرد  

ي ؤطإر إلمرجعية إلكإمنة يُخي َ
 
  ط

ً
إلطبيعة/إلمإدة، ويصبح ؤنسإنإ
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( غير قإدر على تجإوز ذإته إلطبيعية
ً
 )مإديإ

ً
إلمإدية ولإ يتجإوز إلطبيعة/إلمإدة بحيث  طبيعيإ

ي أن إلؤنسإن  مإ يشي على إلظوإهر إلطبيعية منيشي عليه 
قوإنير  وحتميإت، وهذإ مإ يعت 

ع عنه
ي  َ
ُ
. وإلؤنسإن إلطبيضي ؤنسإن لإ حدود ولإ قيود  يفقد ؤنسإنيته إلمركبة وت

ً
إلقدإسة تمإمإ

ي إلبقإء.  عليه، يقف ورإء إلخير 
 
، متمركز حول منفعته ولذته، لإ رإد لقضإئه أو لرغبته ط وإلشر

م وهو لإ  م يلي    بأية قيم معرفية أو أخلةقية أو أبعإد نهإئية، فهو يتبع إلقإنون إلطبيضي ولإ يلي  
 غير قإدر ؤلإ على إلتمركز

ً
حول  بسوإه بل لإ يمكنه تجإوزه. لكل هذإ أصبح إلؤنسإن كإئنإ

ي  مفهوم« إلؤنسإنية جمعإء»مصلحته ومنفعته ولذته إلمإدية وبقإئه إلمإدي، فمفهوم 
 
أخلةط

ي متجإوز لقوإنير  إلمإدة، وليس هنإك مإ يُلزم إلؤنسإن إلطبيضي مطلق 
يظ  مرجعية ذإته ) ميتإفير 

ل إلعليإ غير 
ُ
ي  إلمتمركز حولهإ( بأن يؤمن بمثل هذه إلمطلقإت وهذه إلمُث

 
إلمإدية، فمإذإ ط

ورة يُلزمه بأن يتجإوز مصلحته إلخإصة إلضيقة  قوإنير  إلطبيعة وقوإنير  إلحركة وقوإنير  إلض 
ف وألإ 

َّ
وظ

ُ
ل إلآخر ؤؽ مإدة ت  لصإلحه؟ يُحوِّ

 
 

ي إلكون تظهر مركزية
 
 من مركزية إلؤنسإن ط

ً
  لكل هذإ فؤنه بدلا

ً
ي إلكون، وبدلا

 
إلؤنسإن إلأبيض ط

ي بأسره يتم إلدفإع  من  من إلدفإع عن مصإلح إلجنس إلبشر
ً
عن مصإلح إلجنس إلأبيض، وبدلا

ي تظهر ثنإئية إلؤنسإن إلأبيض من جهة،  ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة وأسبقية إلأول على
إلثإن 

إلآخرين من جهة. ويصبح هم هذإ إلؤنسإن إلأبيض هو غزو  مقإبل إلطبيعة/إلمإدة وبقية إلبشر 
ية ي من ؤرإدة وقوة،  إلطبيعة إلمإدية وإلبشر

وحوسلتهإ وتوظيفهإ لحسإبه وإستغلةلهإ بكل مإ أون 
لت يإلية إلؤنسإنية إلهيومإنية إلغربية وهكذإ تحوَّ   .ؤؽ ؤمير

 
لت هذه إلرؤية ي ؤؽ مُستغل يلتهم إلكون، وحولت إلطبيعة  وهكذإ، فقد حوَّ إلؤنسإن إلغرنر
ي بإلفعل  وبقية إلشعوب ؤؽ مجرد مإدة ر. وقد قإم إلؤنسإن إلغرنر

َّ
سخ

ُ
ف وت

َّ
وظ

ُ
إستعمإلية ت

 لم ير مثله إلبشر من ق بذلك وحقق لنفسه
ً
بل )وربمإ لإ مستويإت معيشية مإدية ورخإء مإديإ

 مإ يقف إلتحليل إلإقتصإدي عند هذه إلنقطة وينظر للعإلم من منظور يرون من
ً
 بعد(. وعإدة

لير  بإلمعت  
َ
م إلبشر ؤؽ مستغلير  ومستغ إلإقتصإدي  معدلإت إلإستغلةل إلإقتصإدي ويُقسَّ

 هذإ إلمستوى. وكمإ أسلفنإ، تم
ً
ي يستمر متجإوزإ

 
ذإ تعريف ه وحسب. ولكن إلتحليل إلمعرط

ي ؤطإر مإدي وإحدي، وإلرؤية إلمإدية لإ تفرق بير  
 
ي نفسه ط أحد ولإ تعشي لأحد  إلؤنسإن إلغرنر

 مإدة إستعمإلية،
ً
ي هو أيضإ لة خإصة، فإلؤنسإن إلغرنر

 لإبد أن يدخل  مكإنة أو مي  
ً
وهو أيضإ

له ي تح وِّ
ية، ولذإ تم ؤؽ مإدة ؤنتإج ية إس تهلةك إلدإئرة وإلآلة إلشيطإنية إلوإحدية إلمإدية إلت 

سة قد لإ تكون إقتصإدية ولكنهإ شإملة، وإذإ كإنت معدلإت إستهلةك  إس تغلةله بط ريقة سرر
ي 
ي أعلى من إلمعدلإت إلت    إلؤنسإن إلغرنر

ً
ي فؤن هذإ لإ يشكل فإرقإ

 
ط يتمتع بهإ إلؤنسإن إلشر

، فإلجميع خإضع لعملية
ً
ي  جوهريإ

ي تمحو مإ هو ؤنسإن 
شيد وإلحوسلة وإلتنميط إلت  ، فقد تم إلي 

  ترشيده هو إلآخر من
ً
ي بنيته إلإجتمإعية وإلؤنسإنية حت  تم إلتحكم فيه تمإمإ

 
إلدإخل وإلخإرج ط

 بأجهزة ؤعلةم تدمر إلبنية إلإجتمإعية، وبصنإعإت تدمر إلبيئة وأصبح
ً
 تمإمإ

ً
إلطبيعي ة،  مُحإصَرإ

د بتدمير 
ِّ
ق عليهإ إلملةيير  من إلدولإرإت وتهد

َ
نف
ُ
إلعإلم، وبمش روعإت  وبصنإعإت عس كرية ت

ي على
ي حيإة  فض إء لإ يعرف أحد جدوإهإ، وبإيقإع حيإة آؽي سري    ع رتيب يقز 

 
كل مإ هو نبيل ط

 من إلأس رة( وبص نإعإت  إلؤنسإن، وبمؤسسإت عإمة تضبط حيإته وحيإة أس رته )أو مإ
تبظ َّ

د توقعإته وتقتحم صعِّ
ُ
ي تصوغ أحلةمه وت

.  إللذة إلت 
ً
ي حيإته إلخإصة تمإمإ

 
 ط
ً
ب تمإمإ

َ
فهو مُستوع

 بعد يوم بهدف  آليإت إلحيإة إلحديثة ؤذ يزدإد ترشيده
ً
ه يومإ وإعإدة صيإغته وغزوه وتسخير

ي سإعإت عمله  زيإدة هيمنة إلوإحدية إلمإدية
 
ي زيإدة إلتحكم ط

ي تعت 
عليه، تلك إلهيمنة إلت 
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ي إحتيإجإته
 
ي إلبيئة ولهوه، وط

 
ي علةقته بنفسه وأسرته، وط

 
ي   وأحلةمه، وط

 
ي يعيش ط

إلطبيعية إلت 
 لإ يتجزأ من عإلم إلأشيإء وإلسلع كنفهإ حت  

ً
، جزءإ

ً
 ومستهلكإ

ً
، منتجإ

ً
 رشيدإ

ً
 يصبح ؤنسإنإ

ي  وإلطبيعة/إلمإدة )إلتمركز حول إلموضوع(. ولو إستخدمنإ هذإ إلمعيإر لوجدنإ أن
 
إلؤنسإن ط

 وتم تسليعه، ؤذ أن إلنظإ
ً
حن هو إلآخر تمإمإ

ُ
ي قد ط يكفل له إلحيإة إلمإدية  م إلذيإلعإلم إلغرنر

 إلنظإم إلآؽي إلذي
ً
ي حيإته وإلذي أخرج  إلهإنئة من نإحية إقتصإدية هو أيضإ

 
يتحكم فيه وط

إلؤنسإن نفسه من عإلم إلؤنسإن ووضعه  إلأشيإء من عإلم إلؤنسإن ؤؽ عإلم إلأشيإء، ثم أخرج
ي عإلم إلأشيإء. بل على مستوى من إلمستويإت،

 
ي إلذي تم يمكن إلقول بأ ط ن إلؤنسإن إلغرنر

 )من خلةل آليإت
ً
ي حإلة أسوأ من  ضبط حيإته وترشيدهإ تمإمإ

 
إلدولة إلحديثة إلمتقدمة( هو ط

ي إلذي لإ يزإل يتمتع
 
ط بقسط من إلحرية وإلخصوصية بسبب طبيعة إلمجتمعإت  إلؤنسإن إلشر

ل .إلتقليدية أو إلإنتقإلية إلفضفإضة حوَّ
َ
 ؤؽ آلة مَثل جيد على  ولعل إلؤنسإن إلنإزي إلذي ت

ً
تمإمإ

ب له حيإته من إلدإخل  ذلك، ولعل إلؤنسإن
َّ
رت
ُ
، وإلذي ت

ً
إلأمريػي إلذي لإ يملك من أمره شيئإ

 مَثل آخر على مإ نقول وإلخإرج،
ً
  .هو أيضإ

 
يإلية قبل أن يإلية حقيقة تإريخية. ونشأت لدى  وقد ظهرت هذه إلرؤية إلؤمير تصبح إلؤمير

ي إ ي ضبط حيإتهإلؤنسإن إلغرنر
 
وترشيد مجتمعه وذإته وإلتهإم إلعإلم قبل ميلةد رجل  لرغبة ط

ي وأحلةمه قبل أن تطأ أقدإم  أوربإ إلنهم. كإنت جيوش أوربإ ي عقل إلؤنسإن إلغرنر
 
إلغإزية تسير ط

إء وجبإل آسيإ إلشإمخة وقبل أن يُبإد إلملةيير  من  جنودهإ إلثقيلة غإبإت أفريقيإ إلخض 
ي كإنت تشغل إلحير  إلحيوي إلذي كإن يود و  إلأطفإل وإلنسإء

إلرجإل من إلشعوب إلأصلية إلت 
  .عليه هذإ إلرجل إلنهم أن يستوؽي 

 
إبط أو د أو إلي  وحُّ

َ
إدف أو إلت إل تلةزم بير  إلرؤية إلمعرفية إلع لمإنية وإلرؤية  وبس بب ه ذإ إلي 
يإلية، فؤننإ يإليةإلرؤية »نشير ؤليهمإ بإعتبإرهمإ  إلمع  رفية إلؤمير ولعل «. إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير

ي إلرؤية نفسهإ، إلإختلةف
 
ي مجإل إلتطبيق وليس ط

 
يإلية هو إختلةف ط  بير  إلعلمإنية وإلؤمير

 عن نفسهإ من خلةل عمليتير  
ِّ
عير
ُ
يإلية ت إمنتير   فإلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير  

تإريخيتير  مي 
، وهمإ عمليتإن متكإملتإ ة  ن لإ يمكن أنمتعإقبتير  متشإبهتير  نرإهمإ كسبب ونتيجة )ؤلإ لفي 

ة( فإلأسبإب نتإئج وإلنتإئج أسبإب. هإتإن إلظإهرتإن همإ إلدولة )إلقومية(  مبدئية وجير 
ي  يإؽي إلغرنر يإلية على  .إلمطلقة وإلتشكيل إلإستعمإري إلؤمير فقد تبدت إلرؤية إلمعرفية إلؤمير

ي  ي إلدإخ ل إلأورنر
 
ي إلخإرج  وعلى هيئة إلدولة إلمطلقة ط

 
ي ط هيئة إلتش كيل إلإس تعمإري إلغرنر

. ورغم إختلةف إلمجإل وإلآليإت، ظلت إلأهدإف إلنهإئية وإحدة: ترشيد إلبشر  إلعإلمىي
هم وفرض إلوإحدية إلمإدية  .على إلعإلم وتحويله ؤؽ مإدة متجإنسة متحوسلة وتسخير

 
  :إلنحو إلتإلي  ويمكن أن نرسم إلصورة عل

 
يإليةهدف إلرؤية إلمعر    :فية إلعلمإنية إلؤمي 

 
ي إلخإرج فرض

 
ي وط  من إلدإخل إلأورنر

ي كلٍّ
 
 إلوإحدية إلمإدية وحوسلة إلطبيعة وإلؤنسإن ط

  إلعإلمىي 
 

  :آلية إلتنفيذ ومجإلهإ
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ي إلدإخل
 
ي إلخإرج إلعإلمىي  مؤسسإت إلدولة إلمطلقة ط

 
ي وجيوش إلدولة إلمطلقة ط   إلأورنر

 
ي 
 
ي إلرؤية وف

 
ي آليإت إلتنفيذ ومجإله، أي أن إلأهد فثمة إتفإق ف

 
إف إلنهإئية، وإختلاف ف

ي  إلظإهرتير  همإ ظإهرة
 
  :وإحدة عل إلمستوى إلمعرف

 
ي إلدإخل )من خلةل 1

 
إلدولة إلقومية إلمطلقة(: قإمت إلحكومإت    على مستوى إلعلمنة ط

شيد إلبنية ي إلغرب بي 
 
بية من أجل إلمإدية وإلإجتمإعية للمجتمعإت إلغر  إلعلمإنية إلمطلقة ط

ية وإلمإدية. فتم ترشيد إلبنية إلطبيعية )إلمإدية( وإلعنض  تعظيم توظيف إلموإرد إلبشر
، وهىي عملية تتضمن ي

ي تقع  إلؤنسإن 
ترشيد إلسوق إلدإخلىي وإستخدإم إلموإرد إلطبيعية إلت 

ف وإزإلة كل إلجيوب  دإخل حدودهإ، كمإ تتضمن
َّ
وظ

ُ
تحويل إلؤنسإن ؤؽ طإقة مإدية ت

شيد منإلوسي ش  يد من إلدإخل(  طة )إلي  ي هذه إلرؤية )إلي  إلخإرج(. وقد إس تبطن إلؤنس إن إلغ رنر
  فإرتفعت

ً
ي تم غزوه وحوسلته تمإمإ ي إلأدإء، أي أن إلدإخل إلغرنر

 
  .كفإءته ط

 
ي    على 2 يإلية إلعإلمية(: بعد ترشيد إلؤنسإن إلغرنر ي إلخإرج )من خلةل إلؤمير

 
 مستوى إلعلمنة ط

ي عمليإت إلنهب من إلدإخل
 
شيد ط زإيُد إلي 

َ
ي إلخإرج وإلخإرج، ومع ت

 
إكم  وإلقرصنة ط زإيُد إلي 

َ
وت

جإوَز حدود إلدولة إلقومية
َ
يإؽي وإتسإع نطإق إلسوق حت  ت إلمطلقة، بدأت مرحلة  إلؤمير

يإلية إلخإرج، فقإمت إلحكومإت إلقومية إلعلمإنية )إلمطلقة بتكثيف طإقتهإ إلمإدية  (ؤمير
ية و  ي تجييش إلجيوش، ثم قإمت بإرسإلهإ ؤؽ كلوإلبشر

 
هإ ط أرجإء إلعإلم لؤخضإعه  تسخير

ية وإلمإدية لصإلح إلحكومإت  وإلهيمنة عليه وترشيده )من إلخإرج( وتوظيف موإرده إلبشر
ي إلعإلم  وإلشعوب إلغربية )وفيمإ بعد، لصإلح قطإعإت من إلنخب

 
إلسيإسية وإلثقإفية ط

يكة  يإلية وإلعلمإنيةإلثإلث، بإعتبإر أنهإ سرر وذلك حت  تمت لهإ إلسيطرة على إلعإلم  ،(للبمير
إلهيمنة على أسوإق إلعإلم وشعوبه  بأسره وإحكإم قبضتهإ عليه. وقد تصإعدت معدلإت 
خضع إلعإلم بأسره لقوإنير  إلوإحدية إلمإدية، أي

ُ
ي ؤطإر إلمرجعية إلمإدية  وأ

 
تم ترشيده ط

ي سوق عإلمية وشبكة  بشر إلوإحدية حت  يتم تنميط إلمؤسسإت وإل
 
ب إلجميع ط

َ
ويُستوع
ة   إتصإلإت ضخمة. وقد بدأت بإلفعل قطإعإت كبير

ً
ي إلعإلم بأسره )وخصوصإ

 
من إلنإس ط

يإلية  بعض أعضإء إلنخب إلسيإسية وإلإقتصإدية وإلثقإفية( يستبطنون إلرؤية إلعلمإنية إلؤمير
شيد من إلدإخل( وتزإيد إم. وكمإ حإولت إلدولة إلقومية إلقضإء إستبطإنهم لهإ على مر إلأي )إلي 

ي إلدإخل، وعلى كل إلمطلقإت إلؤنسإنية وإلأخلةقية )غير  على إلجيوب إلؤثنية
 
وإلدينية ط

يإلية إلقيإم بهذإ إلدور على مستوى إلعإلم إلمإدية( وعلى كل   .إلخصوصيإت، تحإول إلؤمير
 

 )ب(، أو أن )أ( تحدث ثم تحدث إلعملية ليست عملية تعإقبية بمعت  أن تؤدي )أ( ؤؽ وهذه
ي إلخإرج زإدت من نجإح

 
 من ذلك. فعمليإت إلهيمنة ط

ً
إلدولة  بعدهإ )ب(، فإلأمر أكير تركيبإ

إكم إلرأسمإؽي 
(، فزإدت إلدولة  إلمطلقة أمإم موإطنيهإ )وهم مستفيدون من عملية إلي  يإؽي إلؤمير

ي إلخإرج مرتبط
 
زإيُد  من هيمنتهإ على هم، أي أن نجإح إلهيمنة ط

َ
ي إلدإخل، لأن ت

 
إيُد إلهيمنة ط  

َ بي 
زإيُد

َ
 ت
ً
ي أيضإ

ي إلدإخل يعت 
 
ي إلحروب  هيمنتهإ ط

 
هإ للزج بهإ ط مقدرتهإ على تجنيد جمإهير

  .إلإستعمإرية وتمويل هذه إلحروب
 

ي 
  ولعله من إلمفيد، من منظور هذه إلموسوعة، أن نشير ؤؽ إلإستعمإر إلإستيطإن 

ً
بإعتبإره جزءإ

ي مع أن له خصوصيته إلمستقلة لإ يتجزأ من لقد بدأ إلؤنسإن  .إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر
وعه ي بدإية مشر

 
ي عض نهضته وط

 
ح عن قإرته إلأوربية ط ي يي   ، فإستعمر  إلغرنر ي

ي إلعلمإن 
إلتحديتر
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س مجتمعإت إستيطإنية ضمت فيمإ بعد إليإ  إلأمريكتير  حيث أسَّ جنوب أفريقيإ، فأسي 
 فلسطير  ونيوزيلندإ وإلجيب إلإست

ً
إ ي إلجزإئر، وأخير

 
ي ط

وقد قإمت هذه إلمجتمعإت  .يطإن 
نت هذه  إلإستيطإنية على أسإس إلمنفعة وإللذة بإلدرجة إلأوؽ، ي كوَّ

ية إلت  فإلعنإصر إلبشر
ي 
 
 وحركية ط

ً
  إلمجتمعإت كإنت أكير إلعنإصر نش إطإ

ً
 وقلقإ

ً
إلمجتمعإت إلتقليدية، وأشدهإ طموحإ

 عن إلحرإك إلإجتمإصي 
ً
هإ  وعن إلمنفعة وبحثإ  وقنإعة، وأكير

ً
 ورضإ

ً
رإ
ُّ
جذ

َ
وإللذة، وأقلهإ ت

 لأن تنبذ تإريخهإ
ً
وهويتهإ. وليس للمجتمعإت إلإستيطإنية ترإث حضإري أو قومىي  إستعدإدإ

ي  مستقل وممتد، كمإ أنهإ لإ
 
تتمتع بأية خصوصية أو شخصية تإريخية. وإلمؤسسإت إلدينية ط

ن تإري    خ أو جذور، ولأنهإ مُستورَدة على يد إلمستوطنير  لأنهإ دو  مثل هذه إلمجتمعإت هزيلة
ي هذه إلمجتمعإت إلإستيطإنية  وبإلتإؽي خإضعة لهم

 
وإتهم ولرؤيتهم للوإقع. ولهذإ، ظهر ط ولي  

 كبير من إلؤنسإن ؤنسإن بلة
ٍّ
ب ؤؽ حد  تإري    خ ولإ قيم ولإ ترإث ولإ هوية، فهو يقي 

/إلمإدي ذي إلبُعد إلوإحد إلذي يدو  ي ؤطإر إلمرجعية إلمإدية. ولذإ،إلطبيضي
 
 ط
ً
فقد كإن  ر تمإمإ

تع وقهإ  من إلممكن ؤدإرة هذه إلمجتمعإت على أس س إقتص إدية رشيدة ؤؽ أق ز حد، لإ
فقد جإءت هذه  ع  وإئق تإريخية دينية أو ترإثية أو أي شكل من أشكإل إلمطلقإت. ومن هنإ،

  .إلمجتمعإت مجتمعإت علمإنية نمإذجية
 

 
َّ
ي ويتبد

 
( حيث تمت  ى هذإ بكل جلةء ط ي

ي )إلأنجلو سإكسون 
وتستإنت  ي إلير

إلإستعمإر إلإستيطإن 
إلأصليير  ؤذ كإن من إلمحإل تحويلهم ؤؽ مإدة إستعمإلية عإمة بسبب ترإثهم  ؤبإدة إلسكإن
مت إلحضإري،

ِّ
قية، وحُط ي إلجنوب إلأمريػي وإؽ جزر إلهند إلشر

 
جلب إلعبيد ؤؽ إلمزإرع ط

ُ
 وإست

ي بإدئشخصيته
 
زلوإ عن كل إلمؤسسإت إلدينية وضمن ذلك إلمسيحية )ط

ُ
 م إلحضإرية وع

ر ؤليهم من منظور إلوظيفة وحسب دون أي
َ
 إلأمر( حيث كإنوإ يُعإمَلون بشكل محإيد ويُنظ

ي إلكإثوليػي فلم يكن
بهذإ  إعتبإر للجوإنب إلروحية أو إلأخلةقية، أمإ إلإستعمإر إلإستيطإن 

، نإظرة ؤؽإلرشإد. فقد بذلت إلك ي مقإومة إلمستوطنير 
 
 غير عإدي ط

ً
إلسكإن  نيسة جهدإ

 ؤنسإنية ذإت روح وقدإسة وبإلتإؽي لإبد من هدإيتهم
ً
ولهذإ نجد أن  .إلأصليير  بإعتبإرهم مإدة

وتستإنتية، ي إلمجتمعإت إلإستيطإنية ذإت إلأصول إلير
 
مثل أمريكإ إلشمإلية،  معدلإت إلعلمنة ط

ة منهإ  ي إلمجتمعإت إلإستيطإنية ذإت إلأصولأعلى بمرإحل كثير
 
إلكإثوليكية مثل أمريكإ  ط

إلأمريػي إلذي أبإد إلسكإن  إللةتينية. وأكير إلمجتمعإت علمنة على وجه إلأرض هو إلمجتمع
 ومحإ آثإرهم إلحضإرية ورفض تقإليد

ً
د  إلأصليير  تمإمإ إلحضإرة إلأوربية إلثقإفية وإلدينية وشيَّ

، و 
ً
  .إلعلمنة إلشإملة إلحقيقية إلأمركة هىي مؤسسإت رشيدة تمإمإ

 
يإلية كمقولة تحليلية جإع إلؤمير

ح إس ي   لإ يتجزأ من إلرؤية إلمعرفية  ونحن نقي 
ً
بإعتبإره إ جزءإ

يإلية، ومن ثم لإ ي إلحضإرة إلغربية  إلعلمإنية إلؤمير
 
يمكن إستبعإدهإ من درإسة أية ظإهرة ط

ي إلديموقرإطية على سبيل إ إلحديثة. ولنأخذ
 
لمثإل. يُلةحَظ أن إلدول إلغربية إلديموقرإطية، وط

وعهإ إلإستعمإري إلضخم حيث إلتهمت معظم أنحإء طليعتهإ إ وفرنسإ، هىي بلةد لهإ مشر  ؤنجلي 
 .إلعإلم وقمعت إلسكإن إلأصليير  وسلبتهم حريتهم وحطمت مؤسسإتهم إلإجتمإعية وإلثقإفية

ء عن هولندإ وبلجيكإ، وبدرجة أ ي
ل نفس إلذر

ُ
 قل عن ؤيطإليإ. وبعد أن إستعمر إلؤنسإنوق

، قإم بعملية ؤبإدة
ً
 مستقرإ

ً
 سيإسيإ

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة وأقإم فيهإ نظإمإ ،  إلغرنر للسكإن إلأصليير 

ي تجربتهإ إلإستعمإرية فإحتلت
 
،  ثم دخلت إلولإيإت إلمتحدة ط بورتوريكو وهإوإي وإلفلبير 

وقد ترسخت إلديموقرإطيإت  .دأ مونروووضعت أمريكإ إللةتينية تحت مظلتهإ بمقتز  مب
إكم ي تشي    ع إلي 

 
يإلية ؤذ نجحت ط ( من خلةل نهب  إلغربية عن طريق إلؤمير يإؽي إلرأسمإؽي )إلؤمير

ي تأسيس بنيتهإ
 
إلتحتية إلمإدية إلضخمة إلمستقرة وتحقيق  إلمستعمرإت، إلأمر إلذي سإهم ط
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إلعإلم من مصإدرهإ إلطبيعية بقية شعوب  إلرفإه إلإجتمإصي للموإطنير  عن طريق تجريد
ي 
 
ية. وقد نجحت إلحكومإت إلغربية ط تصدير مشإكلهإ إلإجتمإعية حيث قإمت بإرسإل  وإلبشر

ق، بل قإمت بإلتخلص  إلمجرمير  وإلعنإصر غير إلمستقرة ي ؤؽ إلشر
 وإلفإئض إلسكإن 

ً
إجتمإعيإ

ي  إلمرغوب فيهإ )مثل إليهود( عن طريق نقلهم من إلجمإعإت وإلأقليإت غير 
 
ق )ط ؤمإ ؤؽ إلشر

( أو ؤؽ إلغرب وة من خلةل نهب ) فلسطير  ي أفرإن إلغإز(، كمإ حلت مشكلة سوء توزي    ع إلير
 
ط

ي 
 عمإ أنتجته خلةل إلثورة  إلمستعمرإت. ويكظ 

ً
إ إ من إلهند يزيد كثير

أن نعرف أن مإ نهبته ؤنجلي 
ي لإ ي إلصنإعية

وعه إلتحديتر ي ومشر مكن رؤيته بمعزل عإمة، أي أن نجإح إلمجتمع إلؤنجلير 
ي قد عن إكم إلإستعمإري، فإلسلةم إلإجتمإصي إلدإخلىي إلذي حققه إلمجتمع إلؤنجلير  تحقق  إلي 

إكم إلرأسمإؽي 
إ ؤؽ خإرجهإ ومن خلةل تحقيق إلي  ( بمإ  من خلةل تصدير مشإكل ؤنجلي  يإؽي )إلؤمير

 .نهبه من إلآخرين
 

، فمن إلمُلة  وهنإ يمكن أن نثير قضية إلمجتمع ي
ي ظهر فيهإ إلمجتمع إلمدن 

حَظ أن إلبلةد إلت 
 إلبلةد

ً
ي هىي أسإسإ

ي تأسيس مجتمع  إلمدن 
 
وع إلإستعمإري. ولم تنجح ألمإنيإ ط صإحبة إلمشر

ي ربمإ بسبب ؤجهإض
تجربتهإ إلإستعمإرية على يد إلدول إلإستعمإرية إلأخرى. ويلةحَظ أن  مدن 

ق ( دول لإ أوربإ وإتحإد دول إلكومنولث إلمستقلة )إ معظم بلةد سرر
ً
ي سإبقإ

لإتحإد إلسوفيت 
ي  يوجد فيهإ

 
 فلم تتم عملية إلنهب ط

ً
وع إستعمإري )أو لم يظهر ؤلإ متأخرإ ي ولإ مشر

 مجتمع مدن 
 بإلنسبة لهم

ً
وع إلإستعمإري مكلفإ ي كفء، وهو مإ جعل إلمشر ثم  .روسيإ إلقيضية بشكل منهخر

 مخت
ً
إكية وأخذ إلإستعمإر إلرودي شكلا  قإمت إلثورة إلإشي 

ً
 تمإمإ

ً
  .(لفإ

 
ي  ولننظر ؤؽ ظإهرتير  تبدوإن كمإ لو كإنتإ بعيدتير  كل إلبعد وهمإ قيإم

 
ي ط

إلإستعمإر إلإستيطإن 
ي إلقرن إلسإبع عشر بإبإدة إلسكإن

 
إلأصليير  وقيإم إلدولة إلنإزية بإبإدة يهود  أمريكإ إلشمإلية ط

ين. لو طبقنإ نفس ي إلقرن إلعشر
 
ي إلذي  أوربإ ط

 
يُبيرِّ  أن إلرؤية إلعلمإنية إلمنظور إلمعرط

يإلية هىي إلرؤية إلكإمنة ى إلوحدة إلكإمنة ورإء تلك  إلؤمير ورإء معظم إلظوإهر إلغربية، فؤننإ سي 
. وكمإ يإلية هو تحويل إلبشر  إلظإهرتير  أسلفنإ، فؤن جوهر إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير

 من هذه إلرؤية، ق وإلعإلم
ً
ي ؤؽ مإدة نإفعة. وإنطلةقإ

 
ي ط

 إم إلتشكيل إلإستعمإري إلإستيطإن 
غزَى

ُ
ل وت

َ
نق
ُ
ر وت

َّ
سخ

ُ
ف وت

َّ
وظ

ُ
فتم نقل  .إلغرب بنقل ملةيير  إلبشر بإعتبإرهم مإدة محضة ت

ؤنتإجيتهم،  إلملةيير  من إلبشر من أوربإ ؤؽ أمريكإ لتوطينهم هنإك، لزيإدة نفعهم وتعظيم
ولنفس إلسبب، تم  .جتمإعية لأوربإولتسهيل عملية توظيفهم ولحل إلمشإكل إلإقتصإدية وإلإ 

ية يمكن تحويلهإ ؤؽ طإقة عضلية رخيصة. ومإذإ لو حدث أن ظهرت  إستجلةب مإدة بشر
ي طريق عملية زيإدة إلمنفعة وتعظيم إلؤنتإج؟ مإذإ لو كإنت

 
إلع وإئق مإدة بش رية  عوإئق تقف ط

ية ستكون ة: مثل هذه إلمإدة إلبشر نإفعة ولذإ لإبد من ؤزإلتهإ. غير  أخرى؟ إلؤجإبة سهلة ومبإسرر
ي إلولإيإت إلمتحدة،

 
ي  وهذإ مإ حدث للهنود إلحمر ط

 
حيث كإن إلؤنسإن إلأبيض يبيد إلهنود ط

ي 
 
ي نفس إلوقت بإصطيإد إلسود ط

 
ي أبيد سكإنهإ. ولإ  أمريكإ ويقوم ط

أفريقيإ ونقلهم ؤؽ إلأرض إلت 
ي ؤطإر إلتوظيف

 
يفإت إلبيولوجية إلعِرقية إلصإرمة. وتعظيم إلؤنتإج وإلتعر  يمكن فهم هذإ ؤلإ ط

بسبب عدم تمإسكهم إلحضإري وبسبب قوتهم إلعضلية ولأنهم بلة  فإلسود يمكن إستخدإمهم
لون كتلة حضإرية متمإسكة ذإت حقوق تإريخية )كمإ أن نظإم  حقوق، أمإ إلهنود فكإنوإ

ِّ
يُشك

ي حملهإ  إلمنإعة إلخإص بهم
 أمإم إلميكروبإت إلت 

ً
 جدإ

ً
إلؤنسإن إلأبيض، ومن ثم كإن  كإن ضعيفإ

ي إلنظإم إلجديد( من إلعسير 
 
  .إستيعإبهم ط

 
ي 
 
ية ط أوربإ ليست سوى تطبيق متبلور لتلك إلرؤية  وإلؤبإدة إلنإزية لبعض إلقطإعإت إلبشر
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ي 
 
يإلية، ولكن ط  من آسيإ أو أفريقيإ أو إلأمريكتير   إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير

ً
  .إلغرب نفسه بدلا

 
ي  ؤيةولإ تزإل إلر 

 
ي ذإته حت  ط يإلية هىي إلمسيطرة على إلؤنسإن إلغرنر إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير

ء يخضع للوإحدية إلمإدية.  علةقته ي
، ذلك لأن كل در ي مع نفسه ومع أعضإء إلمجتمع إلغرنر

شيد إلوإحدية حيث يبنيه بهدف إلإتجإر فهو  لعملية إلي 
ً
، يُخضعه تمإمإ

ً
ي بيتإ

فيه  حينمإ يبت 
ل وإلسلعة لإ فرق بينهمإ. وهو وتحقيق إلرب  ح كه بعد بضع سنير  وكأن إلمي  

حير  يدخل  ثم يي 
 عن إلطمأنينة وإنمإ يحإول تعظيم إللذة،

ً
، لإ يبحث عإدة وتتحول إلعلةقة  علةقة مع أنتر

نإ عنه بأن إلحضإرة إلغربية إجع فيهإ إلخطإب  إلعإطفية ؤؽ علةقة غزو )وهو مإ عير حضإرة يي 
ي للمح بير  

إحم، ليح ل محلهإلج وإن  ، خطإب  ، خط إب إلتآلف وإلي  ي
إن  يإؽي إلير إلخطإب إلؤمير

حإل لتحقيق إلرب  ح وتحسير   إلغزو وإلتنإحر(. وهو ؤنسإن بسيط ذو بُعد وإحد
دإئم إلتنقل وإلي 

ء بير  إلأش  يإء. وحينمإ يصل هذإ  إلمعيشة، فهو مإدة إس تعمإلية جيدة مرنة ي
مط إطة، در

ي ؤؽ سن ل طوإعية ؤؽ بيت إلمسنير  غير  يصبح فيه غير  إلؤنسإن إلغرنر
َ
منتج، فؤنه يقبل أن يُنق

 عن إلمجتمع إلمُنتج  إلمنتجير  لينتظر )كمإدة
ً
ي بيوت مكيفة إلهوإء بعيدإ

 
ية مرنة( إلموت ط بشر

 عن
ً
 هىي حضإرة (disposable )ديسبوزإبل« حضإرة إلفوإرغ»إلحيإة. بل ؤن مإ يُسمىَّ  وبعيدإ

يإلية توظيفية ء )إلطإقة   إلموإد إلخإم ؤمير ي
ء وتبدد كل در ي

ء وتوظف كل در ي
   تستهلك كل در

ي نحو فرض إلنموذج ي   جسد إلأنتر   طبقة إلأوزون(. كمإ أن إلإتجإه إلتدريخر
إلآؽي على  إلأغإن 

، ؤن هو ي إلغرب، وهو مصدر شكوى كل إلمفكرين إلغربيير 
 
ؤلإ تعبير عن  سإئر أشكإل إلحيإة ط
زإيُدؤبستمولوجيإ إلغزو و 

َ
يإؽي وت ي إلؤمير

شيد إلعلمإن  ي مجإلإت إلحيإة إلتحكم وإلي 
 
  .رقعتهإ ط

 
يإلية شيد إلعلمإنية إلؤمير

ي ذإته لأسوأ أنوإع  ولإ تزإل حضإرة إلي  خضع إلؤنسإن إلغرنر
ُ
هذه ت

ي يمكن أن نسميهإ
يإلية إلت  يإلية إلنفسية» إلؤمير ية نفسهإ ؤؽ «إلؤمير ل إلذإت إلبشر حوِّ

َ
، وهىي أن ت

  تتسع حدوده سوق
ً
ي تم غزوهإ جميعإ

إنية إلت  بشكل دإئم وتحل محل إلأسوإق إلخإرجية إلير
ي لإ )وهكذإ يتحول

(، ويتم ذلك عن طريق ثورة إلتطلعإت وإلتوقعإت إلت 
ً
ي دإئمإ

ي ؤؽ برإن 
 إلجوإن 

 فيهإ( ؤؽ
ً
 أسإسيإ

ً
، وعن طريق صنإعة إلأحلةم: من ؤعلةنإت )يلعب إلجنس دورإ روإيإت  تنتهي

نشإطإت يسيطر  غ للبنسإن أحلةمه وتطلعإته( ؤؽ أفلةم )تحدد رؤإه وقوإعد سلوكه( وهىي )تصو 
ي تنظر« قطإع صنإعإت إللذة»عليهإ مإ نسميه 

ي إلمجتمعإت إلحديثة إلت 
 
للبنسإن بإعتبإره  ط

ي يمكن سدهإ. ومن
ثم، فؤن بوسع  مجموعة من إلدوإفع وإلحإجإت إلجسدية إلمحضة إلت 

ع
َ
يحههذه إلصنإعإت أن ت ي إلذي سير

 بإلفردوس إلأرر 
ً
 من عبء إلتإري    خ  د إلؤنسإن دإئمإ

ً
تمإمإ

يإلية إلرشيدة  وسيعود به ؤؽ إلحإلة إلجنينية. بل ؤن بنإء إلمدن إلغربية د هذه إلرؤية إلؤمير يُجسِّ
بَدد فيهإ إلطإقة إلؤنسإنية وإلطبيعية  من طرقإت تهدف ؤؽ تعظيم إلشعة لحركة

ُ
يومية ت

ء ويُلوَث فيهإ  ي
ي لم  إلجو ويدور فيهإ كل در حول إلسوق وإلسلع. ورغم أن عِلم إلإجتمإع إلغرنر

ي  يكتشف إلعلةقة بير  إلعلمإنية
 
يإلية كتطبيق يأخذ شكلير  مختلفير  )ترشيد ط كنظرية وإلؤمير

ي 
 
ي وغزو ط ة للتعبير عن ذلك. فمإركس  إلدإخل إلأورنر

(، فؤن ثمة محإولإت متعير إلخإرج إلعإلمىي
 آخر لإ يمكن أن يكون هو نفسه  ثإلعلى سبيل إلم

ً
يتحدث عن أن إلشعب إلذي يستعبد شعبإ

، ويتحدث
ً
شيد ستؤدي ؤؽ إلقفص إلحديدي ويتحدث زيميل عن  حرإ فيير عن أن عملية إلي 

ي إلحديث ه و  إلسجن إلحديدي، ي إلمجتمع إلغرنر
 
أمإ هإبرمإس فقد ذكر أن مإ يحدث ط

غ يإب إلعقل إلنقدي وفشل إلإستنإرة، أو أن إلإستنإرة وإلح ديث عن «. إلحيإة إستعمإر عإلم»
ت
َّ
يإلية أد دون  ؤؽ إلؤبإدة، هو محإولة للتعبير عن وجود هذه إلعلةقة بير  إلعلمإنية وإلؤمير

  .إلؤفصإح عنهإ
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يإلية هىي رؤية مرتبطة بعض  ومع هذإ، يمكن إلقول بأن إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير
ي من نفسه  لثنإئية إلصلبة وإلمرجعيةإلتحديث وإلحدإثة وإ إلكإمنة حيث جعل إلؤنسإن إلغرنر

سة ومركز إلكمون وإلكون إلذي
َّ
يحق له ؤبإدة إلآخرين وإستغلةل إلعإلم. ومع  إلأنإ إلمقد

ي  ي إلعإلم  إلستينيإت، ومع فقدإن إلؤنسإن إلغرنر
 
مقدرإته إلعسكرية وظهور مرإكز أخرى ط

ي عض مإ بعد  توإختفإء إلمركزية إلغربية، بدأ
 
 ط
ً
 جديدإ

ً
يإلية تأخذ شكلا إلرؤية إلعلمإنية إلؤمير

 وإعلةن إنتهإء إلتإري    خ وإنتهإء إلؤنسإن  إلحدإثة وإلسيولة
ً
إلشإملة وهىي ؤنكإر إلمركز تمإمإ

 .إلجديد أية مرجعية، ومن ثم ظهر فكر مإ بعد إلحدإثة وإلنظإم إلعإلمىي  وإختفإء
 

  إلنظإم إلعإلم إلجديد
ي خطإب وجهه ؤؽ  مصطلح« إلعإلمىي إلجديدإلنظإم »

 
إستخدمه إلرئيس إلأمريػي جورج بوش ط

إلقوإت إلأمريكية ؤؽ إلخليج )بعد أسبوع وإحد من نشوب  إلأمة إلأمريكية بمنإسبة ؤرسإل
ي أغسطس

 
ي 9114إلأزمة ط

 
عض »معرض حديثه عن هذإ إلقرإر، تحدث عن فكرة  (. وط

ي «. لكل إلشعوب لةمزمن للس»، و«حقبة للحرية»، و«جديد
 
 99وبعد ذلك بأقل من شهر )ط

ي « عإلمىي جديد نظإم»(، أشإر ؤؽ ؤقإمة 9114سبتمير 
 
 ط
ً
 من إلؤرهإب، فعإلا

ً
يكون "متحررإ

ي 
 
 ط
ً
  إلبحث عن إلعدل، وأكير أمنإ

ً
قإ  وسرر

ً
طلب إلسلةم؛ عض تستطيع فيه كل أمم إلعإلم، غربإ

، أن تنعم
ً
 وجنوبإ

ً
ي  وشمإلا

 
  ."تنإغمبإلرخإء وتعيش ط

 
ية إلمشتقة من إلكلمة إللةتينية  «order أوردر»هى ترجمة لكلمة « نظإم»وكلمة  إلؤنجلير 

  .«خط مستقيم ونظإم»بمعت   «ordo أوردو»
ً
ي مثلا

تيب »وإلكلمة مبهمة للغإية، فهي تعت  إلي 
 ،«وإلقوة إلذي يتم بمقتضإه تطبيق وفرض أحكإم بعينهإ هرم إلسلطة»، و«إلمنظم وإلمتوإتر

إم بإلقإنون»و ب أو نوع أو طرإز»، و«إلطلب»، و«أو إلطبقة أو إلمرتبة إلدرجة»، و«إلإلي   «. صر 
 مرإدفة

ً
ي عبإرة ) «system سيستيم»و «method مثود»لكلمة  ولكن إلكلمة أيضإ

 
ذي »كمإ ط

 the order of ذي أوردر أوف ثنجز»أو  «the order of nature أوردر أوف نيتشر 
things»   (، فإلكلمة تشير « سي   إلطبيعة» )أو« ظإم إلطبيعةن»بمعت ي إلمصطلح إلؤسلةمىي

 
ط

ي تتسم بقدر معقول من إلثبإت عير  من ثم ؤؽ مجموعة من إلقوإنير  
( إلت  وإلمفإهيم )وإلسي  

،
ً
يتحرك إلوإقع بمقتضإهإ ولإ يمكن فهمهإ بدونه، فهي مصدر هوية  مرحلة زمنية طويلة نسبيإ
ي آن وإحد. ولذإ، فؤن جوهر إلنظإم إلعإلمىي هو مجموعة ع إلنظإم )جوهره( وتعبير 

 
نهإ ط

ي تفش حركة هذإ إلنظإم وسلوك إلقإئمير  عليه وأولويإتهم  إلقوإنير  وإلقيم إلكإمنة
إلت 
  .وإختيإرإتهم وتوقعإتهم

 
تبسيط إلعلةقإت  يقول دعإة إلنظإم إلعإلمىي إلجديد ؤن مإ يدعو ؤليه إلنظإم هو شكل من أشكإل

متجإنسة وإحدة. وإلنظإم  لعُقد إلتإريخية وإلنفسية وإلنظر للعإلم بإعتبإره وحدةوتجإوز إ
بأسره، فلم يَعُد هنإك إنفصإل أو  إلعإلمىي إلجديد، حسب رؤيتهم، هو نظإم رشيد يضم إلعإلم

إلدإخل وإلخإرج. وهو يحإول أن يضمن  إنقطإع بير  إلمصلحة إلوطنية وإلمصإلح إلدولية وبير  
 ذلك إلمجتمعإتإلإستقرإر وإل

 
ة(، ويضمن حقوق إلؤنسإن للافرإد،  عدل للجميع )بمإ ط إلصغير

مثل هيئة إلأمم إلمتحدة ومنظمإتهإ  (وهو سينجز ذلك من خلةل مؤسسإت دولية )رشيدة
ة  .إلدولية وإلبنك إلدوؽي وقوإت إلطوإرئ إلدولية وبإمكإن كل إلدول أن تستفيد من إلخير

ي ؤدإرة شئون إلدإخ
 
 ؤطإر مإ  ل وتكييفه معإلدولية ط

 
إلنظإم إلعإلمىي إلجديد. وسيتم كل هذإ ط

عية إلدولية»يُقإل له  ي « إلشر
تستند ؤؽ هذه إلرؤية، وإؽ إلمقدرة على تحويلهإ ؤؽ ؤجرإءإت،  إلت 

 
 
 كمإ حدث ط

ً
 على إلكويت. وإلنظإم إلعإلمىي  تمإمإ

 
حرب إلخليج حينمإ تم صد إلعدوإن إلعرإط
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لتنإقضإت، ولكنهإ تنإقضإت )حسب رأيهم( يمكن حسمهإ دون حإجة ؤؽ يخلو من إ إلجديد لإ
إلعسكرية ؤذ أن ثمة ؤجرإءإت رشيدة يمكن من خلةلهإ حل كل إلتنإقضإت. وهو نظإم  إلضإعإت

ء لمإ يُسمىَّ  يدعو ي
ل إلديموقرإطية حيث يخضع كل در

ُ
أخلةقيإت »ؤؽ تطبيق إلمُث

بة وإجرإءإتهإ دون إلإنشغإل بإلمإهية أو بإلأهدإف. أي إلإتفإق على قوإنير  إللع ،«إلؤجرإءإت
 لأخلةقيإت وعلى

ً
إ إلديموقرإطية  كل يرى دعإة إلنظإم إلعإلمىي إلجديد أن إللوإء قد إنعقد أخير

إلية، بتأكيدهإ على دور إلمؤسسإت وحقوق إلؤنسإن وسيإدة إلقإنون ي  إلليير
 
دإخل إلدول وط

  .إلنظإم إلعإلمىي ككل
 

ي حإلة حركة دإئمة )وكمإ قإل أحد دعإة إلنظإم  ر دعإة إلنظإم إلعإلمىي وإلعإلم من منظو 
 
إلجديد ط

ل إلنهر نفسه "، وقد نسب هذإ إلقول لأفلةطون إلمسكير  صإحب إلفكر  "إلؤنسإن لإ يي   مرتير 
إقليطس صإحب ي إلنظإم  إلمثإؽي لإ لهير

 
: "إلمرحلة إلحإلية ط

ً
إلفكر إلمإدي( ثم إستطرد قإئلا

 لم يتوقعه علمإء إلسيإسة  كل منإلعإلمىي لإ تتش
ً
ي مسبق لأنهإ تمثل تطورإ منظور أيديولوحر

ي إلتسإبق إلدوؽي   مثل إلإستحوإذ على عنض إلتفوق أو  إلدولية، حت  أن
 
إلقوإعد إلثإبتة ط

ي  إلمحإفظة
 
إن إلقوى   قد تغيرَّ مضمونهإ ومحتوإهإ". و"إلمشح إلدوؽي يتغيرَّ ط أولويإت  على مير 

ي 
 
ي دور إلقوإعد إهتمإمه وط

 
ي أسلوب إلتعإمل إلدوؽي وط

 
ي يطرحهإ وط

إلسيإسية ووسإئل  إلقيم إلت 
ي إتخإذ إلقرإرإت". و"بإلنسبة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة،

 
تزإمن ذلك مع إنتخإبهإ لؤدإرة  إلإتصإل ط

 و]تحإول[ بلورة ردود على  جديدة وقيإدة جديدة تعيرِّ عن إلوصي إلذي تبلور
ً
يإ جمإهير

ي إلتسإؤلإت إ
 
 ط
ً
 وفعليإ

ً
ي طرحت وإقعيإ

"، أي  لجديدة إلت  مشإكل مستجدة على إلمشح إلعإلمىي
ت َّ

يإؽي إلقديم،  أن إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية قد تغير  إلنظإم إلؤمير
َّ
ت رؤيتهإ. وهكذإ تغير

َّ
وتغير

ي على توإزن إلقوى
وإلرعب إلذي يصدر عن إلمنظومة إلدإروينية، أصبح دون مقدمإت  إلمبت 
 
ً
 يدعو ؤؽ نظإمإ

ً
ي فيتنإم منذ عدة سنوإت، ولإ  عإدلا

 
إلديموقرإطية )رغم أنه كإن يدك إلقرى ط

  .للجرإفإت إلؤسرإئيلية بإعجإب شديد( يزإل ينظر
 على

ً
هذإ إلعإلم إلمتحرك إلخإؽي من إلمثإليإت بقوله: "وعلى  ثم يتوجه كإتبنإ ؤؽ إلعرب معلقإ

ي  إلعرب أن يعلموإ أنهم لإ
 
 ط
ً
 للثوإبت نفسهإ يعيشون أبدإ

ً
ولإ  .إلعض نفسه، ولإ يخضعون دومإ

ي عإلمنإ، متجإهلير  إلتإري    خ  يمكن أن يظلوإ
 
 ينكرون مإ يجري ويدور ط

ً
دون خلق لت جميعإ

"، وهكذإ أصبح إلنظإم إلعإلمىي إلجديد من سي   إلحيإة  وإلجغرإفيإ ومإ يحدث فيهمإ من تغيير
 من إلنظإم إلطبيضي  أو

ً
  .جزءإ

 
 ويرى دعإة 

ً
 من إلنجإح بسبب وسإئل إلؤعلةم  هذإ إلنظإم أن بوسعه أن يحقق قدرإ

ً
معقولا

لت ق  إلغربية )إلعإلمية على حد قولهم( إلت  حوَّ
ُّ
ة. فتدف إلعإلم )كمإ يظنون( ؤؽ قرية صغير

  إلمعلومإت يجعل إلمعلومإت متإحة
 
 من إلإنفتإح ط

ً
إ  كبير

ً
للجميع، إلأمر إلذي يحقق قدرإ

 ك
ً
منإلعإلم وقدرإ

ً
إ ي  بير

 
إكية وإلتلةط ى إنهيإر إلمنظومة إلإشي 

َّ
ديموقرإطية إلقرإر. وقد أد

جنس بير  إلمجتمعإت إلغربية إلصنإعية، وإختفإء إلخلةف  (convergence )كونفير
ي إلأسإدي   وإؽ  إلأيديولوحر

ً
 جديدإ

ً
 عإلميإ

ً
، ؤؽ تقوية إلؤحسإس بأن ثمة نظإمإ ي  إلعإلم إلغرنر

 
ط

  .ت أيديولوجية تستعزي على إلحلتعد هنإك خلةفإ أنه لم
 

ي من إلخإرج وإنمإ من  ويرى إلمدإفعون عن هذإ إلنظإم
أن إلخطر إلذى يتهدد إلأمن لإ يأن 

إلديموقرإطية وضد تأسيس إلمجتمع على أسس إقتصإدية وعلى  إلدإخل، من قوى تقف ضد
 تجر إلدإخل إلقومىي ؤ أسس إلتكيف مع إلنظإم

. هذه إلقوى هى إلت  ؽ صرإع مع إلخإرج إلعإلمىي
 إلتنمية إلدوؽي بدعوى

 
 إلدفإع عن إلكرإمة أو إلإستقلةلية أو إلشخصية إلقومية أو إلرغبة ط
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ون بهذإ ر إلمبشر ي أن يتصوَّ
. ومن إلمنطظ 

ً
 فإدحإ

ً
إلنظإم أن  إلمستقلة. وهى تكلف إلدإخل ثمنإ

ي وعلى رأسه  إصإلقيإدة فيه لإبد أن تكون للقوة إلإقتصإدية إلعظمى، أى للمجتمع إلصن إلغرنر
، فؤن إلدول كلهإ يجب أن تنضوي تحت هذه إلقيإدة.  إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية. وبإلتإؽي

ض أن إض كإمن بأن إلمجتمع إلأمريػي )إلذى يفي   سلوك إلبشر هو  وثمة إفي 
 
إلدإفع إلأسإدي ط

 .إلأعلى إلدإفع إلإقتصإدي( لإبد أن يصبح إلقدوة وإلمثل
 

كإملة، فهذه هىي طبيعة إلخطإب  بسيط إلجميل لإبد أن تكون ورإءه رؤية معرفيةهذإ إلكلةم إل
. وهنإ قد يتعلل دعإة إلنظإم إلعإلمىي إلجديد ي

لإ يميلون ؤؽ « عضيون نسبيون»بأنهم  إلؤنسإن 
مطلقإت، ولإ يتوجهون ؤؽ إلأسئلة إلمعرفية  ؤطلةق إلتعميمإت، ولإ يؤمنون بأىة قيم ثإبة أو

فون بوجود كليإت، فكيفإلكلية ولإ ي د أبعإده إلمعرفية إلنهإئية ؤذن؟. وقد  عي 
َّ
حد

ُ
يمكن أن ت

بعد إلأيديولوجيإ ومإ بعد إلحدإثة ومإ بعد إلتإري    خ بل مإ بعد  يقولون: "ؤننإ دخلنإ عض مإ
بعديإت إلسإئلة إلت  تحل محل إلمإقبليإت إلجإمدة إلمطلقة، فثمة سيولة  إلؤنسإن؛ عض إلمإ

ي 
 
  ."إلفكر إلحديث تتنإقض بطبيعتهإ مع فكرة إلنسق إلفكري إلمتكإمل وإلقيم إلكلية فكرية ط

 
 كبير صحيح، فثمة سيولة لإ يمكن ؤنكإرهإ. ومع هذإ، تظل عبإرة

ٍّ
إلنظإم إلعإلمىي » وهذإ ؤؽ حد

 يشير ؤؽ مدلول. ؤذ أننإ، رغم سيولته، نرإه من« إلجديد
ً
إلخإرج ونسمع صوته ونرصد  دإلا

ك أثرهإ علينإ وعلى عإلمنإ( ونرى أن ثمةحركته )إ منظومة معرفية قيمية متكإملة كإمنة  لت  تي 
 هذإ شأن

 
أي نظإم آخر، منظومة تتجإوز إدعإءإته  ورإء هذإ إلنظإم إلشإمل إلسإئل، شأنه ط
إلسيولة هذه وإدعإء أن إلدإل ليس له علةقة قوية  وديبإجإته وإعتذإريإته. بل قد تكون حإلة

أيديولوجيإ هذإ إلنظإم، أي من إلممكن أن يكون ؤنكإر كل إلقيم هو  ولإت أو كليإت هىي بأية مدل
ى  وإلنهإئية، وتأكيد إلنسبية إلمعرفية وإلأخلةقية هىي قيمته إلمعرفية وإلأخلةقية قيمته إلكير

ي حركة دإئمة هو قإنونه إلثإبت
 
ى وإلنهإئية، وتأكيد أن إلعإلم ط   .إلكير

 
ي 
 
نظإم  ة هذإ إلنظإم لإبد أن نقرر إبتدإءً أن هذإ إلنظإم )شأنه شأن أيمحإولة معرفة هوي وط

ي وإنمإ دإخل إلتشكيل إلحضإري وإلسيإدي 
( لم يولد من إلعدم إللةتإريخ  ي

، ويحمل  ؤنسإن  ي إلغرنر
ي ؤطإر إلعلمإنية إلشإملة

 
ي ) معإلم هذإ إلتشكيل، وهو نظإم يدور ط

 
وإلحلولية إلكمونية إلمإدية( ط

  .إلصلبة وإلسإئلة ؤطإر مرحلتيهإ 
 

ي غيإب إلمرجعيإت إلمتجإوزة، تنحدر لتصبح وإحدية وقد
 
 لإحظنإ أن إلوإحدية إلؤنسإنية،ط

ي ترى بقية
سة )إلسوبرمإن( إلت 

َّ
يإلية عنضية ؤذ يصبح أحد إلشعوب هو إلأنإ إلمقد إلبشر  ؤمير

وحوسلتهإ. وقد  )إلسبمإن( وإلطبيعة/إلمإدة بإعتبإرهمإ مإدة محضة يمكن هزيمتهإ وتوظيفهإ
سة وأن إلعإلم

َّ
ي عض نهضته أنه هو إلأنإ إلمقد

 
ي ط قد إنقسم ببسإطة ؤؽ  أعلن إلؤنسإن إلغرنر

وإلأعزل، إلغرب وبقية إلعإلم  إلأنإ وإلآخر، وإلقوي وإلضعيف، إلغإزي وإلمغزو، إلمسلح
ية: ذإ وست آند ذإ رست   .(the west and the rest )بإلؤنجلير 

 
ي هذإ إلؤطإر إ

 
ي وُلد مإ يُسمىَّ ط

 
 دولية أو عإلمية  ، فإلعإلم«إلنظإم إلعإلمىي »لمعرط

ً
لم يعرف نظمإ

يإؽي  ي  ؤلإ بعد إلثورة إلصنإعية وظهور إلتش كيل إلؤمير
ي بش قيه إلإستعمإري إلإستيطإن  إلغرنر

 إلصير   وإلإستعمإري إلعسكري. فقبل ذلك إلتإري    خ، كإن
 
إطورية ط من إلممكن أن تنشأ ؤمير

ي إ
 
 وأخرى ط

ً
ك أثرإ ي دون أن تي 

يذكر على سكإن أوربإ، على سبيل إلمثإل، ؤلإ بشكل  لهند ثم تختظ 
. وكإنت أجزإء من إلكرة إلأرضية، مثل  غير مبإسرر وغير محسوس لمن يقع عليه إلتأثير
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إليإ ونيوزلندإ، غير 
ي إلأمريكتير   إلأمريكتير  وأسي 

 
معروفة للعإلم إلقديم. ولذإ، كإنت تظهر ط

إطوريإت  ةؤمير كيب ولكنهإ مع هذإ لإ علةقة لهإ ببقية إلعإلم. وكإن يمكن  على درجة كبير من إلي 
ق إلؤسلةمىي إلمعروفة بحروب  أن يحدث إشتبإك بير  

حضإرتير  أو أكير )حروب إلغرب مع إلشر
 غير  إلفرنجة   إلإجتيإح

ً
 أو تلةقيإ

ً
 ثنإئيإ

ً
ق أوربإ(، ولكنه كإن يظل إشتبإكإ ي ولشر ي للعإلم إلغرنر

 إلتي 
 ؤؽ

ً
ي يتسلل تدريجيإ  عض إلنهضة إلغربية، فقد بدأ إلؤنسإن إلغرنر

 
. أمإ ط أرجإء إلمعمورة  عإلمىي

ي بعض إلأمإكن. وقد
 
 إستيطإنية ط

ً
إستمرت هذه إلعملية ؤؽ  ويستوؽي عليهإ، وبدأ يؤسس جيوبإ

ل إلعإلم بأسره ؤؽ سإحة لنشإطه، خإضعة لهيمنته، ن إلقول تتبع قوإنين ه. ولذإ، يمك أن تحوَّ
،  بقدرٍ كبير من إليقير  أن إلنظإم إلعإلمىي إلجديد ي يإؽ إلغرنر  إلتشكيل إلؤمير

 
ب بجذوره ط يض 

د مع منتصف إلقرن
َّ
إلتإسع عشر حينمإ بدأ هذإ إلتشكيل يض ذإته   وأن معإلمه بدأت تتحد

ل ؤؽ مإد كحركة مشحهإ إلعإلم بأسره، وحينمإ أدرك ورة أن يقسم إلعإلم وأن يتحوَّ ة صر 
مصدر للطإقة إلعضلية إلرخيصة   سوق تبإع فيه إلسلع    إستعمإلية: مصدر للموإرد إلطبيعية  

ر له
َّ
صد

ُ
ي  حير  يمكن أن ت

إلمشإكل إلإجتمإعية وإلإقتصإدية وإلسكإنية إلخإصة بأوربإ. هذإ يعت 
يإؽي نظإم عإلمىي )بمعت  أن مشحه إلعإلم( ولكنه نظإم مغلق تم ؤغلةق أن إلنظإم  ه حت  إلؤمير

م من إس تغلةله للع إلم بإعتبإره مإدة وإحدة
ِّ
وتظهر  .يتست َّ لصإحب إلنظإم ومؤسسه أن يعظ

، أول من ي تمت مع محمد علىي
 إلموإجهة إلت 

 
حإول تحديه حير   إلع إلمية إلمنغلقة لهذإ إلنظإم ط

وطه، مع ي ؤؽ إلعض إلحديث حسب سرر إلإحتفإظ  حإول أن يدخل مض وإلعإلم إلعرنر
 أوصإل رجلبمنظو 

 
أوربإ إلمريض أو  مة معرفية وقيمية مستقلة. بل حإول أن يبعث إلعإفية ط

ي إلمسلم إلذى كإنت أوربإ ترإقب مرضه بإهتمإم شديد
حت  يمكنهإ تقطيع  إلرجل إلعثمإن 

 رب محمد
ُ
 إلعإلم. وبإلفعل، ض

 
إسة من قبل  أوصإله وإقتسإمه ضمن مإ إقتسمت ط علىي وبشر

 ) ربيير  وتم تقطيع أوصإل إلدولة إلعثمإنيةأعدإئه وأصدقإئه إلغ
 
وهى عملية لإ تزإل مستمرة ط

إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، وتحقق إلنظإم  إلبوسنة وإلهرسك وكوسوفو(، وتم إقتسإم إلعإلم مع
 عضنإ إلحديث

 
 ط
ً
 عإلميإ

ً
  .إلمغلق وأصبح وإقعإ

 
 منومنذ أن قإم هذإ إلنظإم إلعإلمىي بإقتسإم إلعإلم، بدأ يصول وي

ً
أن ينشر إلإستنإرة  جول، وبدلا

 عمليإت ؤبإدة منهجية رشيدة لم يعرفهإ تإري    خ
 
إلبشر من قبل )ؤبإدة سكإن  وإلعدل، إنغمس ط

ي عمليإت ترإنسفير )نقل إلسود من أفريقيإ
 
(، وط ، ونقل إلعنإصر  إلأمريكتير  ؤؽ إلأمريكتير 

ية غير إلمرغوب فيهإ مثل إلمجرمير  وإليهود إلبش ري وإلثوريير  وإلفإسدين وإلفإئ ض  إلبشر
 ؤؽ جيوب إستيطإنية(. وقد خإض هذإ

ً
، حرب إلأفيون  إجتمإعيإ ي إلصير 

 
إلنظإم إلعإلمىي ط

 إقتصإدية ضخمة. وقإم بنهب ثروإت  إلأوؽ ثم حرب إلأفيون إلثإنية حت  يحقق
ً
أربإحإ

م لم يعرف له إلتإري    خ
َّ
. ومع ظهور حركإت إلتحرر إل إلشعوب بشكل منظ

ً
 مثيلا

 
ي ط

وطت 
ب  هإ بعنف شديد، ثم  إلمستعمرإت، إبتدإءً من إلأربعينيإت، قإم يإؽي إلعإلمىي بض  إلنظإم إلؤمير
 إلخمسينيإت إلإلتفإف حولهإ

 
  حإول ط

ً
 وأسس نظمإ

ً
 إسميإ

ً
بأن منح إلمستعمرإت إستقلةلا

 إمتيإزإت يفوق عإئدهإ مإ كإن يحصل عليه من إلإستعمإر  سيإسية عميلة مستعدة لأن تعطيه
. ؤن تإري    خ يإؽي  إلعسكري إلمبإسرر إلنظإم إلعإلمىي هو تإري    خ إلنظإم إلصنإصي إلعسكري إلؤمير

ي إلذي حول إلعإلم ية إلرخيصة وإؽ سوق لبضإئعه،  إلغرنر ؤؽ مصدر للطإقة إلطبيعية وإلبشر
ي على إلتفر ) ورغم تغير إلأشكإل

ي إلمبت 
ي إلؤحلةؽي   إلإستعمإر إلإستيطإن 

قة إلإستعمإر إلإستيطإن 
يإلية   إلإستعمإر إلجديد( فؤنه نظإم عإلمىي وإحد يحإول أن - إللونية يفرض  إلكولونيإلية   إلؤمير

  .بإلقوة حإلة إلتفإوت بير  إلشعوب وإلأمم
 

يإؽي  ي )إلإستعمإر  قإم هذإ إلنظإم إلؤمير  عإلمنإ إلعرنر
 
إلعإلمىي بغرس كل أنوإع إلإستعمإر ط
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 مض
 
ي وسوريإ وإلسودإن وليبيإ وإل إلعسكري ط

مغرب وتونس وإلصومإل وإلعرإق وجيبون 
يإ   (،  ولبنإن وإريي   فلسطير 

 
ي إلؤحلةؽي ط

 إلجزإئر   إلإستعمإر إلإستيطإن 
 
ي ط

إلإستعمإر إلإستيطإن 
ة إلإستعمإر إلعسكري إلمبإسرر أو من خلةل وقإم ة ؤبإن في  إلتحكم  بنهب هذه إلمنطقة ؤمإ مبإسرر

 إ
ً
 أسعإر إلموإد إلخإم )وخصوصإ

 
ول( وعن طريق بيع أسلحة ببلةيير  ط

إلدولإرإت لنظم  لبي 
 أنهإ غير قإدرة على إستخدإم

ً
 إلحكم ويعلم جيدإ

 
هذإ إلسلةح، كمإ أثبتت  يضمن هو بقإءهإ ط

ي يريدنإ أن ننسإهإ(
ة إلتإريخية )إلت   .إلخير

 
 ظهور إلفلسفإت إلعنضية وإلد وتتضح

 
يإؽي إلمغلق ط  إروينيةهوية هذإ إلنظإم إلعإلمىي إلؤمير

ي تقس م إلع إلم وبحدة ؤؽ إلأنإ وإلآخ ر، وتجعل إلذإت إلقومية هىي 
إلمعيإر إلوحيد  وإلنيتشوية إلت 

إلمش روع إلحضإري  للحكم، وتجعل إلغرب هو إلمركز، وتجعل إلؤنس إن إلأبي ض هو صإحب
إم وإلبقإء، ومن هنإ عبء إلرجل إلأبيض ، فهو وحده إل إلوحيد إلجدير بإلإحي  قإدر على إلشهير

ي 
 
هذإ إلؤطإر، ظهرت إلفإشية وإلنإزية ثم  إختيإر إلطريق إلصحيح، أمإ إلآخر فهو عإجز ضإل. وط

ق. ) إلصهيونية   وهىي دعوة لحل مشإكل أوربإ إلمسألة إليهودية( عن طريق تصديرهإ للشر
ن يهودية يضمنهإ "إلقإنون إلدوؽ إلعإم" فؤنه كإ فحينمإ كإن هرتزل يتحدث عن ؤنشإء دولة

ي إلإستعمإري ي "إلقإنون إلغرنر
 إلعإلم ويقسمه حسب رؤيته ومشيئته. ثم  "يعت 

 
إلذى يتحكم ط

ي هذإ إلؤطإر،
 
ي أن تمنح أرض فلسطير   صدر وعد بلفور ط

 
ؤذ أعطت بريطإنيإ إلحق لنفسهإ ط

 
 
ي إليهودي ط إلغرب وأن تنق ل من فلس طير  سكإنهإ إلأص ليير  )تمت إلؤشإرة  للفإئض إلبشر

، ومن ثم فهم يقعون خإرج نطإق «غير إلغربية»، أي «غير إليهودية» تبإرهم إلعنإصرؤليهم بإع
وإلمسئوليإت(. ثم قإم إلنظإم إلعإلمىي من خلةل عصبة إلأمم بوضع فلسطير  تحت  إلحقوق
، ثم قإم إلنظإم إلعإلمىي مرة أخرى من إلإنتدإب ي إلؤحلةؽي

وع إلإستيطإن   لضمإن تنفيذ هذإ إلمشر
عية مس تمدة منخلةل هيئة إلأم ي سرر

 م إلمتحدة بتقسيم فلسطير  ومنح إلوجود إلصهيون 
 شقيه إلرأسمإؽي 

 
 ط
ً
، متمثلا عيته إلدولي ة هذه. ثم إس تمر إلنظإم إلعإلمىي ،  سرر إغي

وإلإشي 
 )عن طريق نقل إلمإدة

ً
يإ إف بإلدولة إلصهيونية ودعمهإ ؤمإ بشر ق أوربإ( أو  بإلإعي  ية من سرر إلبشر

 )ع
ً
 وعسكريإ

ً
أوربإ وإلولإيإت إلمتحدة( وهو  ن طريق إلدعم إلمإؽي وإلعسكري من غربمإليإ

 بعد يوم حت  وصل
ً
 حجمه ونوعه يومإ

 
إيد ط ي إلمعلن بير   دعم ظل يي   إتيخر ؤؽ إلتحإلف إلؤسي 

 بذلك أن
ً
إلغرب صإحب إلنظإم إلعإلمىي هو إلمهيمن على  ؤسرإئيل وإلولإيإت إلمتحدة، مؤكدإ

فهإ لصإلحه لمشح، وأن إلجنسإلعإلم، وأن إلعإلم هو إ
َّ
ي هو إلمإدة إلت  وظ   .إلبشر

 
إلآخر وإنسإنيته ولإ تقبله ؤلإ كمإدة إستعمإلية. وقد تكررت  هذه رؤية ثنإئية حإدة تنكر تإري    خ

إوح بير  درجإت مختلفة من إلحدة  ممإرسإت إلنظإم
يإؽي إلدوؽي إلق ديم بأش كإل تي  إلؤمير

ي 
 
  .قيإ وأمريكإ إللةتينيةأنحإء آسيإ وأفري وإلتبلور ط

 
، شأنه شأن يإؽي ي مإدي، ينتقل من إلصلةبة ؤؽ  ولكن إلنظإم إلؤمير

أي نظإم حلوؽي كمون 
ي هذإ إلؤطإر لإ يمكن

 
ي لإ يعرف  إلسيولة. وط ء نستر ي

سة، فكل در
َّ
سة أو غير مقد

َّ
أن تظهر أنإ مقد

  .إلثنإئية أو إلتجإوز
 

ي تحولإت إلنظ
 
تإريخية  إم إلعإلمىي إلقديم ؤذ حدثت تطورإتوقد تبدت إلمرحلة إلسإئلة ط

حضإرة مؤسسة  عميقة لإ تشكل لحظة ؤفإقة أخلةقية تإريخية )وكيف يمكن أن نتوقع هذإ من
لحظة ؤدرإك ذكية  على أسإس إلقإنون إلطبيضي وإلفلسفة إلنيتشوية وإلدإروينية؟( وإنمإ تشكل

 من جإنب إلغرب لموإزين إلقوى. 
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  :إلجديد فيمإ يلي  إلنظإم إلعإلمي  ونحن نلخص أسبإب ظهور 

 
وإلإقتصإدية، وأح س بإلتفكك إلدإخلىي وبعجزه    أدرك إلغرب عمق أزمته إلعسكرية وإلثقإفية 1

  .عن فرض سيإسإته بإلقوة
 
ي  أدرك إلغرب إستحإلة إلموإجهة إلعسكرية وإلثقإفية وإلإقتصإدية مع دول إلعإلم إلثإلث   2

إلت 
هإ أكير ص  لقوإعد إللعبةأصبحت جمإهير

ً
 وفهمإ

ً
بهإ أكير حركية وصقلا

َ
خ
ُ
 ون
ً
  .إلدولية حوإ

 
ي دول    أدرك إلغرب أنه على إلرغم من هذه إلصحوة، فؤن ثمة عوإمل تفكك 3

 
بدأت تظهر ط

ي إلمنظومة
 
 ط
ً
إلقيمية وإلمعرفية  إلعإلم إلثإلث، حيث ظهرت نخب محلية مستوعبة تمإمإ

بوإلإستهلةكية إلغربية يمكنه أن يتع
َ
خ
ُ
يمكن أن تحقق له من خلةل  إون معهإ ويجندهإ، وهىي ن

ي تحقيقه من خلةل إلغزو
 
  .إلعسكري إلسلةم وإلإستسلةم مإ فشل ط

 
 من إلموإجهة، وبذإ

ً
ر إلغرب أن يلجأ للةلتفإف بدلا يستطيع حل ؤشكإلية عجزه عن  لكل هذإ قرَّ

حلهإ هيمنة بنيوية تغطيهإ ليحل م إلموإجهة ويتخلى عن مركزيته إلوإضحة وهيمنته إلمعلنة
ي ينقلهإ

  .إلبعض بببغإئية مذهلة ديبإجإت إلعدل وإلسلةم وإلديموقرإطية إلت 
 

إت ء من إلتفصيل مع إلتغير ي
 لظهور إلنظإم  ويمكن أن نتعإمل بسىر

ً
ي تشكل ؤطإرإ

إلعإلمية إلنر
  :إلعإلمي إلجديد

 
  :إلعسكري   عل إلمستوى 1
 

ت مرحلة إلحرب إلبإردة بير  
َّ
ي   إلدولتير  إلعظم يير  ؤؽ ؤره إقأ( أد

 
متبإدل له مإ نتيجة إلدخول ط

 أن تطوير تكنولوجيإ
ً
إلسلةح أصبحت مسألة مكلفة  سبإق للتسلح لإ نهإية له، وخصوصإ

يف " للطرفير  بشكل لإ يطيقه أيٌّ منهمإ. وعلى إلرغم من إنتصإر" إلولإيإت إلمتحدة، فؤن إلي  
ر فيهإ. وقد أصبحت إلحروب 

َّ
 يصعب  إلحديثةقد أث

ً
 ضخمإ

ً
 للغإية يتطلب تمويلا

ً
 مكلفإ

ً
أمرإ

ي ذلك إلولإيإت
 
 أن ثمة أزمة إقتصإدية  على أي دولة )بمإ ط

ً
إلمتحدة( أن تقوم به، وخصوصإ

ة  عإلمية تجعل من إلصعب على إلشعوب إلغربية إلقبول بتخصيص إعتمإدإت عسكرية كبير
ي وقت تقوم به كثير من إلدول

 
  .مؤسسإت إلرفإه إلإجتمإصي إلغربية بتصفية  ط
 

ي بسبب تصإعد معدلإت إلعلمنة وإلتوجه  ب( ترإجعت إلقدرإت إلعسكرية للةستعمإر إلغرنر
ي نحو ي لإ يمكن ؤرضإؤهإ ؤلإ  إلحإد للبنسإن إلغرنر

ة إلت  إلمنفعة إلشخصية وإللذة إلمبإسرر
ى هذإ ؤؽ إنخفإض إلروح إلنضإلية لدى إلؤنسإن  بإلؤشبإع إلفوري، وقد

َّ
ي وإؽ إرتفإع أد إلغرنر

 إلحملةت إلعسكرية. وقد صرح إلمتحدثون بإسم إلمؤسسة إلعسكرية إلأمريكية بأن تكإليف
إمنتير  لؤنزإل إلجنود  

 أثنإء إلع مليتير  إلمي 
ً
ي كلٍّ من  ؤمك إنيإتهإ قد أجه دت تمإمإ

 
إلأمريكيير  ط

، بسبب تضخم قطإع ي  جرإنإدإ ولبنإن، رغم صغر حجم إلعمليتير 
 
إلقوإت إلمسلحة  إلخدمإت ط

ي إلمجتمعإت إلإستهلةكية إلحديثة(، ؤذ
 
 كمإ يحدث ط

ً
يتطلب ؤنزإل جندي أمريػي وإحد  )تمإمإ

ة، وهو مإ  ؤؽ عشر
ً
ة آلإف جندي  خدمإت عدة جنود يصل عددهم أحيإنإ ي أن ؤنزإل عشر

يعت 
 من إلمأسإة وإلمل ألف جندي آخر )وقد كإنت حرب 944و 54يشغل مإ بير  

ً
هإة إلخليج خليطإ
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) ي هذإ إلمضمإر بسبب معدل إلرفإهية إلعإؽي
 
  .ط
 

وقوة نووية  ج ( ترإجعت إلهيمنة إلعسكرية إلغربية بسبب ظهور دول لهإ قوة عسكرية ضإربة
  .غير خإضعة للهيمنة إلغربية مثل كوريإ إلشمإلية وإلصير  )وربمإ بإكستإن(

 
ي إلوقت نفسه عبث إلموإجهة إلعسكرية مع إ

 
إلرسمية،  لقوى إلمجإهدة غير د( أدرك إلغرب ط

ي فيتنإم )وتجربة إلإنتفإضة إلمستمرة وتجربة
 
 بعد تجربته إلمريرة ط

ً
أفغإنستإن  وخصوصإ
  .إلنإجحة(

 
إلميكروبية )قنبلة إلفقرإء إلنووية  هـ( ظهور أس لحة دمإر رخيصة مثل إلص وإري    خ ذإت إلرؤوس

(. بل أثبتت حرب قدرة إلجمإعإت إلفدإئية على أفغإنستإن م على حد قول أحد إلمعلقير 
ية عإلية لإ يحتإج إستخدإمهإ ؤؽ متخصصير  ولإ  إلحصول على أسلحة ذإت مقدرة تدمير

 .دورإت تدريبية
 
 
ي    عل إلمستوى 2

 
  :إلثقإف

 
ي بسبب ظهور كتلة

 
إلعإلم إلثإلث، وظهور  أ( ترإجعت إلمركزية إلغربية على إلمستوى إلثقإط

أزمة إلغرب إلذي لم يعد  زإيد إلوصي بإلذإت إلثقإفية، وبسببحركإت بعث قومىي فيهإ بسبب ت
ي إلستينيإت. وممإ سإعد على

 
 كمإ كإن ط

ً
 نإجحإ

ً
 جذإبإ

ً
ذلك ظهور أقليإت ثقإفية ؤثنية  نموذجإ

ي ذإته لإ تقبل إلهيمنة إلثقإفية   .إلغربية أو مركزيته إلثقإفية دإخل إلعإلم إلغرنر
 

ي وقت تمر فيه إل
 
إلغربية بمرحلة أزمة عميقة، فلم يعد إلغرب  حضإرةب( وقد حدث هذإ ط

 من نفسه كمإ كإن إلأمر من
ً
 تمإمإ

ً
ي إلنسبية إلثقإفية وظهور مرإكز  وإثقإ

قبل، وذلك مع تفذر
ي 
 
ي إلدإخل )إلجريمة    إقتصإدية عسكرية وثقإفية أخرى ط

 
إلعإلم، ومع تفإقم إلأزمة إلإجتمإعية ط

ي قإدرين على إلمخدرإت    تفكك إلأسرة   إلأيدز   إلؤبإحية(. ولذإ، لم يَعُد قإدة إلعإلم إلغرنر
ي إلقريب إلحديث عن

ي إلمإر 
 
  .(تفوق إلجنس إلأبيض )كمإ كإن عهدهم ط

 
إلغرب أن ثورة إلمعلومإت وإلنظإم إلؤعلةمىي إلجديد، بأفلةمه وكتبه ومرئيإته  ج ( مع هذإ، لإحظ

إق ت ومرإكز  سإعد على نقل إلمنظومة إلقيمية إلغربيةبحوثه، يتيحإن مقدرة هإئلة على إلإخي 
ي إلغرب

 
 كبير ط

ٍّ
  .ؤؽ كل أرجإء إلعإلم بعد أن كإنت محصورة ؤؽ حد

 
 ؤؽ شعوب  هإ ولكنهإ تنتمىي  د( أدرك

ً
ي إلعإلم إلثإلث نخب محلية تنتمىي إسمإ

 
 إلغرب أنه ظهر ط

 من نإحية إلرؤية وإلتطلعإت وإلأحلةم وأسلوب إلحيإة ؤؽ إلعإلم إل
ً
. ومنفعلا ي إلمُلةحَظ أن  غرنر

شيد ي معدلإت إلعلمنة وإلي 
 
 تصإعد ط

ً
ي كل أنحإء  تصإعد إلوصي إلقومىي صإحبه أيضإ

 
وإلأمركة ط

إق كثير من أعضإء إلنخب إلثقإفية، كمإ تم
إلإستيلةء على أبنإئهم وبدأ إلحلم  إلعإلم، وتم إخي 

ؤليه إلبعض بظإهرة إلكوكلة  وهذإ مإ يشير  .إلأمريػي يتشب ؤؽ قطإع لإ بأس به من إلجمإهير 
إق  )نسبة ؤؽ إلكوكإكولإ( أو إلكوكإكولإنية  من إلكولونيإلية   وإلكوكإكولإنية هىي إخي 

ً
بدلا

إلنإس وعقولهم من خلةل برإمج إلتليفزيون )على سبيل  إلمنظومة إلقيمية إلغربية لأحلةم
ي هذه إلعمليةإلعسكرية. وقد سإهمت ثورة إلمعل إلمثإل( دون إللجوء ؤؽ إلقوإت

 
  .ومإت ط
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  :إلإقتصإدي   عل إلمستوى 3
 

( مشإكل ي إن إلتجإري.  أ( توإجه إلولإيإت إلمتحدة )قإئدة إلعإلم إلغرنر إلمديونية وعجز إلمير 
وإنخفضت حصة إلنإتج إلقومىي إلؤجمإؽي إلأمريػي  تريليون دولإر، 1فإلدين إلأمريػي يزيد على 

ي أضعفهإ  نبأمن إلنإتج إلعإلمىي ؤؽ إلثلث. ويت
بعض إلإقتصإديير  بأن إلولإيإت إلمتحدة، إلت 

ثإلث قوة إقتصإدية بعد أوربإ وإليإبإن إللتير   1444عإم  عقدإن من إلركود، ستصبح بحلول
ي إلخإرج  سوف تتفوقإن على أمريكإ من

 
حيث إلنإتج إلقومىي إلؤجمإؽي وحجم إلإستثمإرإت ط

  .وحجم إلصإدرإت
 
ي وقت بدأت  (ب

 
 تظهر فيه مرإكز إقتصإدية غير غربية تطور نفسهإ خإرج شبكةحدث هذإ ط

هإ يإ وغير   .إلهيمنة إلغربية مثل إليإبإن وإلصير  ومإلير 
 

 من دول إلعإلم إلثإلث أصبحت وإعية بمصإلحهإ إلإقتصإدية وبآليإت  ج ( لإحظ إلغرب أن
ً
إ كثير

ي إلدإخل وإلخإرج،إلمحلية وكيفية إلسيطرة عليهإ وبآليإت ؤدإرة إلحكومة وإلإ  إلسوق
 
 ستثمإر ط

إت محلية ومستوردة تجعل عملية إلنهب  وأصبح لدى كثير من حكومإت إلعإلم إلثإلث خير
( صعبة بل مستحيلة ي

ي بدأت بإستبدإل إلمرإيإت بإلأرإر 
  .إلإستعمإري إلقديمة )إلت 

 
ي وتمدد إلسوق إلغربية ؤؽ ظهور مإ يشبه ى تطور إلإقتصإد إلغرنر

َّ
إلدوؽي )وهو إلإقتصإد  د( أد

كإت عإبرة إلقإرإت ي سإحته كل إلدول( وظهرت إلشر ي  إقتصإد غرنر ي تحمل رأس إلمإل إلغرنر
إلت 

ي كل مكإن وأي مكإن، بحيث يتبعهإ أعدإد هإئلة من
 
إلموظفير  وإلمستفيدين، وهىي تحمل  ط

 يتطلب تنميط إلآخر معهإ أنمإط إلإستهلةك إلغربية وإلسوق بإعتبإرهإ
ً
 آليإ

ً
  .كيإنإ

 
ي أن ثمة قضإيإهـ ، وهو مإ  ( لإحظ إلؤنسإن إلغرنر ي ؤطإر عإلمىي

 
جديدة لإ يمكن موإجهتهإ ؤلإ ط

إلثإلث. فثمن إلتقدم لم يعد مجرد تلويث نهر أو ؤصإبة  يتطلب إلتعإمل مع حكومإت إلعإلم
ي مثل ) مجموعة من إلنإس بدإء إلكبد

(، حيث بدأنإ نس مع إلآن عن ظوإه ر ذإت ط إبع كون 
ً
مثلا

ي  إلأوزون وسخونة ثقوب يإلية إلغربية، كإن إلؤنسإن إلغرنر ي عض إلؤمير
 
إلغلةف إلجوي. وط

ق ر للشر
ِّ
ق  يُصد فوإتير إلتقدم وينسإهإ، أمإ إلآن فؤن ثقوب إلأوزون لإ تعرف إلفرق بير  إلشر

ي وإلغرب   .وتذكره بإلدمإر إلذي يحيط بإلجنس إلبشر
 

ي أنهإ هىي بإعتبإره ؤح و(_ وإذإ أخذنإ إنتشإر إلمخدرإت
دى إلنتإئج إلسلبية للتقدم، فؤن هذإ يعت 

ي عملية
 
ي يدخل  إلأخرى تسإهم ط ، كإن إلإستعمإر إلؤنجلير  ي

ي إلقرن إلمإر 
 
تدويل إلعإلم. وط

وإلثإنية ليفرض على سكإن إلصير  تنإول إلأفيون بقوة إلسلةح ويحقق  حرب إلأفيون إلأوؽ
ي  إلرب  ح لنفسه. ومع ي إلحفإظ على أخلةقيإته إلفكتورية هذإ، كإن إلمجتمع إلؤنجلير 

 
يستمر ط

ي  .إلمحإفظة
 
ي وجود إلمخدرإت ط

 
 ط
ً
إ طة إلأمريكية لإ تمإنع كثير ي إلستينيإت، كإنت إلشر

 
وحت  ط

. أمإ حي   من أشكإل إلضبط إلإجتمإصي
ً
ي نيويورك، وكإن هذإ يُعَد شكلا

 
إلآن، فؤن   هإرلم إلأسود ط

ي كولومبيإ، وكذلك إلمثلث 
 
، تمتد أيإديهم لتصل ؤؽكإرتل ؤسكوبإر ط ي أولإد إلطبقة  إلذهتر

ي 
 
ي تزرع ط

ي نيويورك ولندن وضوإحيهمإ! وإلمخدرإت إلت 
 
منطقة إلؤشعإع  إلمتوسطة إلبيضإء ط

نوبيل )ولذإ فهي تنمو بشعة سرطإنية( تجد طريقهإ ؤؽ كل ي تشر
 
  !أرجإء إلمعمورة إلنووي ط
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ي 
 
ي بير  إلقوى إلعظمى  ؤن مإ حدث ليس إختفإء إلعإلم ذي إلقطبير  وإلتلةط إلأيديولوحر

( وإنمإ ي  ترإجع إلمركزية إلغربية وظهور مرإكز  إلمتصإرعة )روسيإ   إليإبإن   إلعإلم إلغرنر
ً
هو أيضإ

 وإدرإك
ً
 وضعفإ

ً
ي إلقوى  عديدة تتفإوت قوة

 
 لموإطن إلضعف ط

ً
إلغرب لذلك، وإدرإكه أيضإ

ى ؤؽ أن
َّ
إتيجية جديدة: إلإستعمإر إلعإلمىي إلجديد يتبت َّ إلغرب ؤسي   إلمقإومة له. كل هذإ أد
 
ً
من إلقمع. فإلآلية إلأسإسية للقش، أي سحق ؤرإدة إلشعوب، أصبحت  إلذي يلجأ للبغوإء بدلا

  مكلفة للغإية ؤن لم
ً
  .تكن مستحيلة تمإمإ

 
ي تم  وآليإت إلؤغوإء عديدة من بينهإ ؤيهإم إلآخر، أي أعضإء

إلنخب إلمحلية إلحإكمة إلت 
ي عمليإتتغريبهإ، 

 
ي ط يك مع إلإستعمإر إلغرنر

ي عمليإت  بأنه سرر
 
( ط يك )صغير إلإستثمإر، بل سرر

ؤفسإد ورشوة لأعضإء هذه إلنخب. بل ؤن  نهب إلشعوب ويستفيد منهإ. ويوإكب هذإ عملية
إلؤعلةم "إلعإلمية" وبيع أحلةم إلإستهلةك  إلشعب نفسه يتم ؤغوإؤه ؤمإ عن طريق وسإئل

ي إلوقت نفسه عمليإت فتح  عن طريق إلنخبإلوردية إلفردوسية، أو 
 
د ط صعَّ

ُ
إلمحلية. وت

 لتجميع إلقوى إلشعبية إلمختلفة ضد ) إلحدود وتفكيك إلدولة إلقومية
ً
بإعتبإرهإ ؤطإرإ

يإلية أو ضد إلهيمنة إلغربية( وذلك عن طريق إلمنظمإت إلدولية وإلمنظمإت غير  إلؤمير
حدود... ؤلخ، وتفكيك إلأسرة بإعتبإرهإ إلملجأ وإثإرة مشإكل إل إلحكومية وإثإرة إلأقليإت

للبنسإن وإلحير  إلذي يحقق إلمجتمع دإخله إستمرإرية إلهوية وإلمنظومة  إلأسإدي وإلأخير 
م»وتتكفل جمإعإت إلتمركز حول إلأنتر ) إلقيمية وجمإعإت إلدفإع عن  «Feminism فيميي  
 من أشكإل "إلؤبدإع"، بهذإ إ إلؤبإحية

ً
 .(إلتفكيك لجإنب من عمليةبإعتبإرهإ شكلا

 
ي ؤطإر

 
إب إلعرب ؤل تحديد ملامح إلعإلم ف

َّ
ت
ُ
إلنظإم إلعإلمي إلجديد عل  ويذهب أحد إلك

  :إلنحو إلتإلي 
 
ي أسإسه 1

 
على قيإم تكتلةت ؤقليمية متنإفسة ولكن غير متصإرعة    سيعتمد هذإ إلنظإم ط

 
ً
  .يتفق ومصإلحهإ تحإول أن تفرض على إلعإلم وضعإ

 
ي مستويإت إلحيإة بير  إلدول إلغنية   2

 
ة  سيستمر إلتبإين ط إلمس يطرة من ج هة وإلدول إلف قير

لة من جهة أخرى. ويلةحَظ إلآن أن نحو 
َ
من سكإن هذإ إلعإلم يسيطرون  %14إلمستغ

وة فيه94وينعمون بنحو    .% من مصإدر إلير
 
ي أسإسه على إلسوق إلعإلم   3

 
وإت  ية، وهو مإ يجعل ترإكمإلنمط إلإقتصإدي إلسإئد يقوم ط إلير

ي تتحكم فيهإ
 بإلمضإربإت إلمإلية إلت 

ً
 عن إلعمل وإلؤنتإج مرتبطإ

ً
ى  منسلخإ كإت إلكير إلشر

  .بحمإية دولية
 
ر إلصنإعإت إلملوثة للبيئة للدول 4

ِّ
صد

ُ
ة وتظل تحت إلسيطرة إلغربية، مع إهتمإم    ست إلفقير

ي 
 
  .هإبلةد دول إلغرب بإدإرة إلجإنب إلزرإصي ط

 
إقتصإدي سيإدي من    ستحإول أمريكإ وإلغرب، ومن خلةل إلمؤسسإت إلدولية، فرض وضع 5

عية إلدولية وإلتسي  بهإ لغرض إلهيمنة على إلآخرين بإلقوة  خلةل إلهيمنة إلعسكرية وإنشإء إلشر
ي إلشئون إلدإخلية للامم إلأخرى

 
ير إلتدخل ط   .وتير
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لهتنإولنإ، حت  إلآن، رؤية إلنظإم إلع وآليإته إلجديدة، وهىي  إلمىي للتإري    خ وتإريخه وأسبإب تحوُّ
إث بإلؤنسإن. ويمكننإ إلآن أن نركز على هذإ إلجإنب، أي رؤية إلنظإم  رؤية تضمر عدم إكي 

أسلفنإ، هو إمتدإد للنظإم إلعإلمىي  إلعإلمىي إلجديد للبنسإن. فإلنظإم إلعإلمىي إلجديد، كمإ
ي تذهب ؤؽ أن  ن إلرؤيةإلقديم، ومن ثم فهو تعبير جديد ع

يإلية إلت  إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير
 مإدة

ً
لإ يختلف عن بقية إلعإلم، وهذه إلمإدة مإدة إستعمإلية  إلعإلم مإدة وإلؤنسإن أيضإ
  بإلدرجة إلأوؽ، فإلؤنسإن

ً
 ومإ يحركه هو إلدوإفع إلإقتصإدية، وهىي أيضإ

ً
حيوإن إقتصإدي تمإمإ

ية. ولذإ، فؤن إلمصإلح إلإقتصإدية )إلحديثة، إلعلمإنية للمجتمعإت إل إلمحرك إلأكير  بشر
 ؤؽ عإلم إلتطلعإت وإلأشوإق وإلؤنسإن إلشإملة،

ً
ي لإ تتجإوز عإلم إلمإدة ولإ تصل أبدإ

 إلت 
( هىي إلمحرك إلأول وإلأخير وإلمرجعية إلنهإئية. وإلتحإلفإت إلسيإسية ي

ي  إلمركب إلتإريخ 
 
ط

لإ يتم بشأن  ديولوجيإ وإنمإ ؤؽ إلمصإلح إلإقتصإدية، وإلضإعإلوقت إلحإصر  لإ تستند ؤؽ إلأي
 إلأمن إلقومىي وإلمصلحة

إلإقتصإدية، وبإلتإؽي  إلمبإدئ وإنمإ يتم بشأن إلمصإلح. وثمة تلةق بير 
رشيد، فإلمصإلح )على  يمكن حض إلخلةفإت بير  إلدول وتحديدهإ وإلتعإمل معهإ بشكل

ء يُقإل  ؤخضإعهإ لعمليإت ريإضيةعكس إلمبإدئ( يمكن حسإبهإ، ويمكن  ي
دقيقة. ونفس إلذر

  .خلةل إلعملية إلديموقرإطية عن إلخلةفإت دإخل إلمجتمع إلوإحد، فمن إلممكن حسمهإ من
 

، فإلجميع مإدة إستعمإلية. ومع هذإ،  وقد كإنت إلمنظومة إلقيمية إلغربية تشي على كل إلبشر
ي 
 
ي ؤطإر إلمرجعية  فؤن هنإك ثنإئية إلأنإ وإلآخر إلصلبة. وط

 
ي تدور ط

دإخل هذه إلمنظومة إلت 
ي مإدة مستعملة )بكش إلميم( أكير منهإ مإدة  إلوإحدية إلمإدية، يمكن إلقول بأن إلؤنسإن إلغرنر

ت هذه  إستعمإلية، أمإ سكإن آسيإ َّ
. ولذإ، عير

ً
إ  وأخير

ً
وأفريقيإ فهم إلعكس؛ مإدة إستعمإلية أولا

ي إلنظإم إلدو إلرؤية عن
 
ؽي إلقديم على هيئة خطإب عنضي يؤكد على إلتفإوت بير  نفسهإ ط

ي أدرجنإهإ فيمإ سبق، بدأت إلأجنإس
 للاسبإب إلت 

ً
 كمإ يؤكد رسإلة إلرجل إلأبيض. ولكن، نظرإ

 منهإ منظومة وإحدية مإدية سإئلة تسإوي بير  
ً
إجع وظهر بدلا ي إلي 

 
إلنإس  منظومة إلتفإوت ط

 على إلأقل( وظهرتوتسوي بينهم، وأصبح كل إلبشر مإدة مت
ً
إلإستهلةكية  سإوية )معرفيإ

إكية إلعلمية  عن إلرأسمإلية إلرشيدة وإلإشي 
ً
  .إلعإلمية بديلا

 
يإؽ  من ثنإئية إلأنإ وإلآخر إلعنضية إلصلبة، كإن إلنظإم إلؤمير

ً
إلقديم يحإول أن يوقف  وإنطلةقإ

ي   يصبح إلعإلم إلغرنر
 إلعإلم حت 

 
 أى مكإن ط

 
،  عمليإت إلتحديث ط

ً
 ومستهلكإ

ً
، منتجإ

ً
متقدمإ

 للموإد
ً
رإ
ِّ
 مصد

ً
 بدإئىإ

ً
  ويصبح إلعإلم إلثإلث متخلفإ

ً
 ضعيفإ

ً
إلخإم وإلعمإلة إلرخيصة ومستهلكإ

يإؽي  ي عض إلإستهلةكية  لبعض بضإئع أوربإ. أمإ إلنظإم إلؤمير
 
ي عض إلسيولة )ط

 
إلجديد ط

وري ترشيد ى أنه من إلض  يله كله ؤؽ حإلة إلمصنع وإلسوبر إلعإلم بأسره وتحو  إلعإلمية(، فير
م
َّ
ي لتصبح شبه منتجة شبه مستهلكة.  مإركت، ولذإ لإبد أن تتقد

 
شعوب إلأرض بإلقدر إلكإط

 صحرإء نجد
 
  فإلبدوي ط

ً
لون عإئقإ

ِّ
 إلص عيد يشك

 
 برإري أمريكإ وإلقروي ط

 
وإلهندي إلأحمر ط

يإؽي إلج ديد )إلإس تهلةكية إلعإل يق ف أمإم  حإجة ؤؽإلنظإم إلؤمير
 
 مية(، فهم ليسوإ ط

عليهم،  إلهإمبورجر أو إلسيإرة أو إلفيديو، ومن ثم لإ يمكن تجويعهم أو حرمإنهم أو إلضغط
 نظإم يشبه إلآلة لإ يتحمل ثغرإت، ويجب أن تكون

 
  وبإلتإؽي فهم يشكلون ثغرة ط

ً
أجزإؤه جزءإ

. فمثل هؤلإء إلفقرإء مستقلون قإدرون على إلحفإ أبنيتهم إلثقإفية  ظ علىمن إلكل إلآؽي
. ولذإ،  وقيمهم إلمطلقة وعلى إتزإنهم مع إلذإت ومع إلطبيعة، وهذإ أمر يهدد إلنظإم إلعإلمىي

، ويتم هذإ من خلةل بيع إلأحلةم  لإبد أن "يتقدم" إلجميع، حت  يدخل إلجميع إلنظإم إلعإلمىي
تصعيد إلمستمر للرغبإت بإللذة( وإل إلوردية عن إلرخإء إلإقتصإدي وتعظيم إللذة )أو إلوعد
ي ووسإئل ؤعلةم إلدإخل  إلإستهلةكية وإلجنسية. وهو تصعيد يتم من خلةل

إلبث إلتليفزيون 
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إلبنك إلدوؽي وصندوق إلنق د، دإخ ل ؤطإر  وإلخإرج. ولكن يجب أن يتم إلتقدم، تحت مظلة
كية. ومن ثم إلتفإوت وإلمنظومة إلقيمية إلإستهلة  إلنظإم إلعإلمىي إلجديد إلذى تحكمه بنية

، فقد توقف  يجب ألإ يُسمَح بإدخإل إلتنمية
ً
 إلنظإم إلدوؽي أيضإ

 
إلمستقلة، لأنهإ تحدث ثغرة ط

كإت متعددة . وأمإ إلتنمية  توسع إلشر إلجنسيإت، وقد تعوق إلتنمية تحت مظلة إلبنك إلدوؽي
 ؤطإر إلنظإم

 
ف منتجة إلعإلمىي إلجديد، فؤنهإ ستضمن أن تكون شعوب إلعإلم إلثإلث نص ط

ي أن عمليإت تصعيد  ونصف مستهلكة
 
حت  يستمر إعتمإدهإ إلمذل على إلغرب. ولإ شك ط

ي تتعرض لهإ شعوب  إلتوقعإت
إلإستهلةكية، وعملية إلتسخير  )إلإستهلةكية إلجنسية( إلت 

  إلعإلم
ً
 إلثإلث، ستجعل من إلمستحيل تحقيق أي ترإكم رأسمإؽي وستبدد إلطإقة إلثورية أولا

ي 
ي إلجهإدبأول وتختظ 

 
ي إلسمو وط

 
  . إلرغبة ط

 
ة لإ يسودهإ ؤلإ قوإنير   وقد وجدت إلإستهلةكية إلعإلمية ل إلعإلم ؤؽ سوق كبير

ي ستحوِّ
إلت 

ي ستؤدي ؤؽ سيإدة حإلة  إلعرض وإلطلب، وتعظيم
إلمنفعة )إلمإدية( وإللذة )إلحسية(، وإلت 

ي إلعإلم
 
  بأسره، أن من صإلحهإ أن تفتح إلحدود، وأن إلمصنع ط

ً
ي إلقيم وإلمرجعيإت تمإمإ

تختظ 
إلجميع أى خصوصية ويصبح بإلؤمكإن تحويلهم ؤؽ آلة ؤنتإجية إستهلةكية وقطع  حت  يفقد
 
 
  .إلوقت نفسه غيإر ط

 
طرَح سنغإفورة بإعتبإرهإ إلمثل إلأعلى إلذي

ُ
ي هذإ إلؤطإر ت

 
،  ط ي

إح  ي إلسيولة وإلي 
 
يُحتذى ط

أسفلتية عرض ية وأبرإج أس منتية أفقية  ة، فهي ش وإرعوسنغإفورة بلد معقم من إلتإري    خ وإلذإكر 
 مثل مض يحإول أن  تش كل مجموعة هإئلة من إلمصإنع وإلمتإجر

ً
. ولنتخيل بلدإ وإلملةهىي

  .يصبح مثل سنغإفورة
 

 َّ ر عن  وهكذإ تغير
ُ
ي على توإزن إلقوى وإلرعب إلذي يَصد

يإؽي إلقديم، إلمبت  إلنظإم إلؤمير
 يدعو ؤؽ إلديموقرإطية ولكنه يدعو إلدإروينية، إلمنظومة

ً
 عإدلا

ً
 وأصبح دون مقدمإت نظإمإ

، ويتحدث
ً
ي تنكر تإري    خ إلمنطقة تمإمإ

ق أوسطية إلت  عن  لأشيإء أخرى كذلك مثل إلسوق إلشر
 أن دعوة إلنظإم إلعإلمىي 

ً
إلإستهلةغي  إلشعوب إلعربية وعن إلمنطقة. كل هذإ يجعلنإ ندرك تمإمإ

هإ،إلجديد للديموقرإطية لإ  ي مصير
 
ي   تهدف ؤؽ تمكير  إلجمإهير من إلتحكم ط

 
وإنمإ هىي أدإته ط

ة حت  يتست  له ترشيد إلبشر وإزإلة أية  فتح إلحدود وإضعإف إلدول إلقومية إلمركزية إلصغير
ي كإمل  عوإئق ؤنسإنية أو أخلةقية، وحت  تصبح كل إلأمور متسإوية

 
ونسبية ويسود تسإو معرط

ي وإقع إلأمر عملية 
 
مخَ كل إلثنإئيإت،هو ط

ُ
فإلأجسإد مإدة وإلعقول آليإت وإلعإلم  تسوية، وت

إلطبيضي فهو إلإنخرإط إلرحمىي )نسبة ؤؽ  عقإرإت وإلأوطإن فنإدق، وأمإ مإ ينفع إلؤنسإن
 إلمنظومة إلآلية بحيث يصبح إلجميع

 
سوإسية مثل أسنإن إلمشط إلأمريػي  إلرحم( ط

  .وإلإختيإرإت إلأخلةقية إلمركبة إلضمير إلبلةستيك فيتخففون من عبء إلهوية و 
 

إلديموقرإطية وإلمس إوإة وإلسيولة يكتسب إلغرب  لكن رغم كل هذإ إلحديث إلع  ذب عن
ي   إلحديث    صلةبة خإصة من ثقته من أنه إلممثل ي لحإلة إلطبيع ة، وأن طريق ه )إلغرنر

إلحقيظ 
/إلمإدي ي   إلطبيضي

حيد، أي أنه بعد أن يؤكد غيإب هو إلطريق إلصحيح، بل إلو  (إلعلمإن 
ي ويقوم

ي  إلمرجعيإت بشكل علت 
ي ؤطإر مرجعيته إلخفية إلصلبة إلت 

 
بتسييل إلعإلم، يتحرك ط

ي إلعإلم
 
ولذإ، فهو يقوم بفتح حدود إلآخرين وتدعيم حدوده هو ويقوم بفك  .تمنحه مركزية ط

( وينصب مدإفعه هو، فإلمدفع ه مدإفع إلآخرين )كمإ و مركز إلعإلم إلذي لإ فعل مع محمد علىي
ي عإلم لإ ركإئز له؛ مدفع يحمله ؤنسإن  مركز له، هو

 
ة ط ي عإلم إلسيولة، وهو إلركير 

 
إلصلةبة ط
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إلطبيضي وإلإقتصإدي )إلمإدي(، ؤنسإن هوبز ودإروين ونيتشه. هو مدفع ضخم صلب لإ  أوربإ
 ورإء آليإت إلؤغوإء وخطإب إلسيولة ريب

ً
 .وإلتعددية وإلنسبية فيه، ولكنه مع هذإ يظل مختبئإ

 
 

: رؤية معرفية إنسفير
  إلير
  كلمة «transfer ترإنسفير »

ً
ي حرفيإ

ية تعت   للبشإرة ؤؽ طرد «إلنقل»ؤنجلير 
ً
م عإدة

َ
ستخد

ُ
، وت

ي من محل
ي إلخطإب إلسيإدي  عنض سكإن 

 
م ط

َ
ستخد

ُ
ي مكإن آخر. وهىي ت

 
ؤقإمته وإعإدة توطينه ط

ي للبشإرة ، ؤؽ أي مكإن  ؤؽ محإولة إلصهإينة طرد  إلعرنر ( من فلسطير  لهم )ترإنسفير
ْ
ق
َ
إلعرب ون

إنس فير يُعيرِّ عن ش يء خإرجهإ،
( إليهود ؤليهإ. ولكننإ نذه ب ؤؽ أن إلي  جوهري  ونقل )ترإنسفير

. ؤنهإ حضإرة يهيمن ي إلحضإرة إلغربية إلحديثة يتجإوز إلمستوى إلسيإدي
 
عليهإ  وبنيوي ط

ي ؤ
 
ي إلشإمل تدور ط

إلقدإسة( ولذإ،  طإر إلمرجعية إلمإدية )وإنكإر إلتجإوز ونزعإلنموذج إلعلمإن 
، سوإء من إنسفير

ي مفهوم إلي 
 
ى ط

َّ
نإحية إلرؤية أو من نإحية  فؤن ملةمح هذه إلحضإرة كإفة تتبد

قدإسة لهإ يمكن تحريكهإ وتوظيفهإ،  إلممإرسة. فهذه إلحضإرة ترى إلعإلم مإدة إستعمإلية لإ
ء، فإلطبيعة قد وذلك لعدم وجود قيمة مطلقة ي

وُجدت ليهزمهإ إلؤنسإن ويسخرهإ،  لأي در
فهو إلآخر كيإن مإدي حرعي لإ يختلف  وإلؤنسإن نفسه لإبد أن يخضع للمرجعية إلمإدية، ولذإ
ه بإعتبإره مإدة إستعمإلية نإفعة.  عن إلكيإنإت إلأخرى، ويمكن نقله وتوظيفه وهزيمته وتسخير

إنسفير نفسه ليس مجر 
سيإدي أو رغبة أيديولوجية وإنمإ هو مؤسرر على  د فعلولذإ، فؤن إلي 

ي 
 
. ويمكن أن  نموذج حرعي مإدي يصيب إلؤنسإن ط

ً
 يودي به تمإمإ

ً
إلصميم ويعيد تعريفه تعريفإ

ي تإري    خ إلحضإرة
 
. أي أننإ، هنإ،  نعيد إلنظر ط إنسفير

إلغربية إلحديثة بإعتبإرهإ حضإرة إلي 
وإهر هذه إلحضإرة، ومن خلةل هذه إلعملية نوضح وتركيب لكثير من ظ سنقوم بعملية تفكيك

ح إلمرجعية إلنهإئية إلمإدية لهذه إلحضإرة ؤجإبة إلنموذج
ِّ
وض

ُ
ي على إلأسئلة إلكلية ون

  :إلعلمإن 
 
ؽي هو حركة إلإكتشإفإت حيث إنتقل 1

إنسفير أوَّ
ي من    بدأت هذه إلحضإرة بي  إلؤنسإن إلغرنر

ي إلغرب ؤؽ أم
 
ي هذإعإلم إلعصور إلوسش ط

 
ي إلعإلم، وط

 
علمنة كإملة للمكإن وإلحير   إكن أخرى ط

ف. كمإ وإكب
َّ
م ويُوظ

َ
هذإ مإ نسميه بإلثورة إلتجريدية،  حيث يصبح إلمكإن مجرد حيرِّ  يُستخد

 على إلتعإمل مع
ً
إلأشيإء من منظور مجرد عإم حيث يهتم  وهىي ثورة جعلت إلؤنسإن قإدرإ

نة لهإ. ومن أهم مظإهر إلثورة إلتجريدية  بإلقيمة إلؤنسإن بإلقيمة إلتبإدلية للاشيإء لإ  إلمُتعيِّ
ي يتحتم أن

(  ظهور قطع إلغيإر إلت   وقيإسية حت  يمكن ؤحلةل )ترإنسفير
ً
تكون متشإبهة تمإمإ

ي أي زمإن ومكإن. ولعل من إلمهم أن نشير ؤؽ أن حركة  قطعة غيإر محل إلجزء إلتإلف
 
ط

إنسفير من
إنسفير من إلخإص ؤؽ مكإن ؤؽ آ إلإكتشإفإت )إلي 

خر(، وإلثورة إلتجريدية )إلي 
إنسفير من قطعة ؤؽ أخرى(، كلهإ مرتبطة بشكل أو آخر بإلتطور ) إلعإم(، وقطع إلغيإر

إلي 
ي أتون إلحرب حيث كإن من  .إلعسكري لأوربإ

 
فقطع إلغيإر، على سبيل إلمثإل، تم تطويرهإ ط

وري أن   .قيته بشعة حت  يمكنه إستئنإف إلقتإليقوم إلجندي بتغيير إلتإلف من بند إلض 
 
، بدأت   2 ؽي

( إلأوَّ ي
 
ي )إلمعرط ي أو إلفكري أو إلؤبستمولوحر

إنسفير إلوجدإن 
عملية  بعد هذإ إلي 

يإؽي لمشإكل ي إلحل إلؤمير
 
إنسفير ط

إنسفير إلحقيقية. وقد تبدت عقلية إلي 
أوربإ، أي تصدير  إلي 

ق ومن بينه وكإنت أوؽ هذه إلعمليإت هىي  .إ إلمشإكل إلإجتمإعيةهذه إلمشإكل من أوربإ ؤؽ إلشر
 )إلبيوريتإن( ؤؽ أمريكإ،

ً
 ودينيإ

ً
ي تحقيق إلحرإك  نقل إلسإخطير  سيإسيإ

 
وإلمجرمير  وإلفإشلير  ط

إليإ ي أوطإنهم ؤؽ أمريكإ وأسي 
 
  :وتبعتهإ عمليإت ترإنسفير أخرى .إلإجتمإصي ط
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ل سكإن أفريقيإ ؤؽ إلأمريكتير  
ْ
ق
َ
  .هم ؤؽ مإدة إستعمإلية رخيصةلتحويل   ن
 

ل إلهنود إلحمر من موإطن سكنإهم
ْ
ق
َ
ل    ن

ْ
ق
َ
ؤؽ موإقع أخرى أو ؤؽ إلعإلم إلآخر )وعمليتإ إلن

، ؤذ كإن
ً
لهم من موقع ؤؽ آخر( مرتبطتإن تمإمإ

ْ
ق
َ
 عن طريق ن

ً
لهم ؤؽ إلعإلم إلآخر يتم أحيإنإ

ْ
ق
َ
  .ن

 
ل جيوش أوربإ ؤؽ كل أنحإء إلعإلم،  

ْ
ق
َ
ية ن وطبيعية  وذلك للهيمنة عليهإ وتحويلهإ ؤؽ مإدة بشر

ف لصإلح إلغرب
َّ
وظ

ُ
  .ت

 
ي من أوربإ ؤؽ جيوب ل إلفإئض إلبشر

ْ
ق
َ
ي كل أنحإء إلعإلم، لتكون ركإئز    ن

 
إستيطإنية غربية ط

ي إلتإري    خ() للجيوش إلغربية وإلحضإرة إلغربية
 
  .فيمإ يُعَد أكير حركة هجرة ط

 
ل كثير من أعض

ْ
ق
َ
يإ   إلهنود ؤؽ عدة أمإكن    إء إلأقليإت  ن ؤؽ بلةد أخرى )إلصينيير  ؤؽ مإلير 

  إليهود ؤؽ
ً
، ؤذ أن هذه إلأقليإت تشكل جيوبإ ي

( كشكل من أشكإل إلإستعمإر إلإستيطإن   إلأرجنتير 
ي تستقر فيهإ

  .إستيطإنية دإخل إلبلةد إلت 
 

ل كثير من إلعنإصر إلمقإتلة
ْ
ق
َ
ي إلجيوش من آسيإ وأفريقيإ وتح   ن

 
ويلهم ؤؽ جنود مرتزقة ط

ي إلحرب  إلغربية إلإستعمإرية، مثل
 
يطإنية. وط ي إلجيوش إلير

 
 إلسيخ( ط

ً
إلهنود )وخصوصإ

 من مختلف أقطإر إلمغرب لسد إلفرإغ إلنإجم عن تجنيد  132 إلعإلمية إلأوؽ، تم تهجير 
ً
ألفإ

، بإلؤضإفة  للقتإل )وهذه هىي  إلفرنسيير 
ً
ة أول "هجرة" لسكإن إلمغرب  ؤؽ تجنيد بعضهم مبإسرر

، وقد ي   إلعرنر
ً
  .(إستمرت بعد ذلك تلقإئيإ

 
ي، تمت عملية إنسفير

ي إلي 
 
ي هذإ إلؤطإر إلمعرط

 
ي جوهرهإ    ط

 
ي هىي ط

إلإستيطإن إلصهيونية إلت 
ق، فيهود أوربإ هم مجرد ) تصدير لؤحدى مشإكل أوربإ إلإجتمإعية إلمسألة إليهودية( ؤؽ إلشر

ي لإ نف   ع له دإخلمإدة )فإئض بشر
ً
(، وإلعرب أيضإ ي فلسطير 

 
ي خدمتهإ ط

 
أوربإ يمكن توظيفه ط

ية تقف ضد هذه   مإدة )كتلة بشر
ً
إلمصإلح إلغربية(، وفلسطير  كذلك مإدة فهي ليست وطنإ

ق عليه كلمة  وإنمإ هىي جزء لإ يتجزأ من
َ
فتم نقل إلعرب من «. إلأرض»إلطبيعة/ إلمإدة يُطل

ء بمإ يتلةءم مع مصإلح إلؤنسإن  ؤليهإ، وتمت فلسطير  ونقل إليهود ي
ؤعإدة صيإغة كل در

ي    .إلغرنر
 
ي تصدير إلمشإكل إلإقتصإدية لأوربإ، فكإن يتم تصدير   3

 
إنسفير ط

ت عقلية إلي 
َّ
بد
َ
إلبضإئع  ت

وإليهود وإلسإقطير   إلفإئضة وإلبضإئع إلكإسدة وإلبضإئع إلرديئة )مثلمإ تم تصدير إلمجرمير  
ق. وقد إ ( ؤؽ إلشر

ً
 مختلفة لعلسيإسيإ

ً
ي إلوقت إلحإصر   ستمر إلنمط، فأخذ أشكإلا

 
أهمهإ ط

ي 
د إلصنإعإت إلت  شيِّ

ُ
ي ت
كإت إلمتعددة إلجنسيإت إلت  ي  إلشر

 
ب نسبة عإلية من إلتلوث ط سبِّ

ُ
ت

ي إلعإلم إلثإلث )أي أنه  إلعإلم إلثإلث. كمإ أن إلغرب يقوم بدفن إلعوإدم
 
إلصنإعية إلملوثة ط

  .(يقوم بعملية ترإنسفير لهإ
 
ي وهو ترإنسفير    4

ي عض إلؤصلةح إلديت 
 
إنسفير مإ تم ط

/لغوي،  من إلأشكإل إلمهمة للي  ي
 
معرط

وتستإنت بنقل إلمفإهيم إلدينية من إلمستوى إلمجإزي إلذي  ؤذ قإم إلمصلحون إلدينيون إلير
ض وجود مسإفة أو ثغرة بير  إلدإل وإلمدلول )فإلدإل كلمة

م محددة، أمإ إلمدلول فؤنه يض يفي 
س

َّ
ي  إلمعلوم وإلمجهول، وإلمحدود وإللةمحدود، وإلمقد

 
س( ؤؽ إلمستوى إلحرط

َّ
وإلمدن
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لت " صهيون " ؤؽ رقعة جغرإفية ي  إلمإدي. ومن ثم تحوَّ
، وتحول إلتطلع إلديت  إسمهإ فلسطير 

أورشليم " إلسمإوية )مدينة إلؤله( ؤؽ  " لهإ )حب صهيون( ؤؽ حركة نحو إستيطإنهإ، وتحولت
ي يجبإلقدس 

( إلت  ي هو  إلأرضية )عإصمة فلسطير 
إنسفير إللفش 

إلإستيلةء عليهإ. وهذإ إلي 
إنسفير إلفعلىي )إلحركة

وتستإنتية إلمتطرفة إلمقدمة للي   .(إلصهيونية   إلأصولية إلير
 
 
5 ، إنسفير

بلور إلي 
َ
. فإلتقدم هو    ت ي ، مع هيمنة عقيدة إلتقدم على إلؤنسإن إلغرنر كنمط ؤدرإغي

 إنتقإل من مكإن ؤؽ آخر ومن حإلة ؤؽ أخرى، وأصبح إلهدف من إلحيإة هو ،حركة دإئمة
، ؤذ ؤن

ً
إنسفير إلدإئم. ويُلةحَظ أن لفظ إلتقدم هو دإل بلة مدلول تقريبإ

إلؤنسإن  إلتقدم/إلي 
ي من إلتقدم وكل مإ هنإك

ف على وجه إلدقة إلهدف إلنهإنى ي لم يُعرِّ أهدإف مرحلية لإ  إلغرنر
، مثل إلتقدم، كلمة تشير ؤؽمتنإهية. وعلى  إنسفير

  .حركة بلة مضمون هذإ، فؤن إلي 
 
ي  6

 
 ط
ً
رت تمإمإ

َّ
جذ

َ
إنسفير قد ت

ي إلحديث بحيث لإ يستطيع    يُلةحَظ أن فكرة إلي  إلوجدإن إلغرنر
ية نفسهإ ي رؤية إلطبيعة إلبشر . ولعل قمة إلعقلية  إلؤنسإن إلغرنر إنسفير

ي ؤطإر إلي 
 
ؤلإ ط

ية تظهر  إنسفير
وفسورإلي  ي تعريف إلير

 
مإكس لرنر )وآخرين( للبنسإن إلحديث بأنه ؤنسإن  ط

، أي أن إلؤنسإن كإئن حرعي يمكنه أن ينجز  قإدر على تغيير منظومته إلقيمية بعد ؤشعإر قصير
إنسفير من منظومة قيمية ؤؽ

ء، ولإ يشعر  إلي  ي
أخرى بشعة، ولإ يمإرس أي ولإء عميق لأي در

غيرَّ ولإءإته وهويته وشخصيته وأهوإءه )ومن إلمعروف أن إلمغنية  بأي ألم أو وخز ضمير ؤن
ي هذه  مإدونإ، قمة مإ بعد

 
إلحدإثة، تقوم بتغيير شخصيتهإ مرة كل ثلةث سنوإت(. وط

ف إلتحديث بأنه رفض كل إلعلةقإت إلكونية وإلثإبتة )مثل علةقإت إلقرإبة(  إلموسوعة، نعرِّ
بت كإفة، وإخضإع كل إلعلةقإت للتفإوض وكل إلقيم عليهإ، ورفض إلمطلقإت وإلثوإ وإلقضإء
(، إلأمر إلذي يحقق للبنس إن إلحديث حركية عإلية وكف إءة منقطعة إلنظير ) للتدإول إنسفير

 إلي 
ي أدإء أية مهمة توكل ؤليه

 
  .ط
 
إنسفير قد إنتقل 7

إلنسبية »كذلك ؤؽ إلمنظومة إلمعرفية فيمإ يُسمىَّ    بل يمكن إلقول بأن إلي 
ي ويرر  بإلجزئيإت، فينقل ؤيمإنه من حقيقة  ، حيث يرفض إلؤنسإن أي«لمعرفيةإ

 
يقير  معرط

إلمعرفة بإلنسبة له ليس إلحقيقة إلكلية وإنمإ حقإئق جزئية  ؤؽ أخرى. وهنإ، فؤن مإ يشكل
ة متلةحقة   .متغير

 
ي إلمنظومة إلجمإلية، ؤذ تظهر أزيإء كل 8

 
إنس فير عن نفسه ط

ة بحيث لإ تكون لهإ سن   ويُعيرِّ إلي 
  علىه تغيير 

َّ
، ولذإ فؤن إلؤنسإن يتعير ي

ملةبسه بإستمرإر، وتظهر كل أسبوع  علةقة بأزي إء إلمإر 
ي 
 
ط ي )وإلآن إلشر ثم ينسإهإ. ويظهر موديل سيإرة جديدة  (أغنية جديدة يسمعهإ إلؤنسإن إلغرنر

ي 
ي إلمجتمعإت إلت 

 
ته مرة كل ثلةثة أعوإم. يُقإل لهإ متقدمة( سيإر  كل عإم، فيغير إلؤنسإن )ط

تعبير عن نفس إلظإهرة، حيث يُغيرِّ إلؤنسإن وجهه  ولعل إنتشإر إلجرإحإت إلتجميلية هو
 )يُعرَض له

ً
 جديدإ

ً
 على شإشة إلكمبيوتر( ويقوم بتعديله مع أحد  ويختإر وجهإ

ً
 مسبقإ

ً
أحيإنإ

إء ثم يتم تنفيذه ملونة   نهود ويمكن رؤية قطإع كإمل من إلطب )عدسإت لإصقة  .إلخير
 نوع من  صنإعية... ؤلخ( كتعبير عن

ً
ي إلفن هو أيضإ

 
إلظ إهرة نفس هإ. وإلؤيمإن إلأعمى بإلتجريب ط

ي وإحد مستقر وإنمإ يجب أن يبحث عن شكل أنوإع
، حيث لإ يقنع إلفنإن بشكل فت  إنسفير

 إلي 
  .جديد
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، فحضإرة إلفوإرغ 9 إنسفير
ية: و    أصبح إلشكل إلحضإري إلأسإدي هو إلي  إلنفإيإت )بإلؤنجلير 

ية (disposable ديسبوسإبل ط )بإلؤنجلير 
َ
 planned بلةند أوبسولسنس :وإلتآكل إلمُخط

obsolescence) ب إلؤنسإن . يشر ي جوهرهإ حضإرة ترإنسفير
 
زجإجة عصير أو ميإه غإزية  هىي ط

ي بكمية
ي إلزجإجة إلفإرغة، ويأكل إلسإندويتش ويلظ 

ي ت ويلظ 
ي هإئلة من إلأورإق إلت  غلفه. ويشي 

إء سيإرة جديدة، وهو يفعل ذلك حت   سيإرة لتصبح بإلية بعد سنتير  أو ثلةث فيضطر لشر
( من مكإن ؤؽ آخر بكفإءة بإلغة. وهىي ) تزدإد حركيته وتزدإد مقدرته على إلإنتقإل إنسفير

إلي 
ية  حضإرة إلتغليف )بإلؤنجلير 

ً
ن بإطن، ، حضإرة إلظ إهر إللةم ع دو (packaging بإكيجنج :أيضإ

  .بدرجإت مختلف ة ولكنه ظ إهر لإم ع يتم تلميعه
 

ي 10 إنسفير ؤؽ رؤية إلذإت، فإلؤنسإن إلغرنر
دإخل ؤطإر إلمرجعية إلمإدية قإدر على    إنتقل إلي 

لهإ يمكن توظيفهإ دون أي إحتجإج من جإنبه.  رؤية ذإته بإعتبإرهإ مإدة إستعمإلية لإ قدإسة
ل )إ ي إلمي   ، يشي 

ً
ي حيإة كثير من إلبشر وإلمأوى إلدإئم  لذي يشكلفهو، مثلا

 
نقطة إلثبإت ط

، وقد أصبح
ً
، وإلإستثمإر إلوحيد  لهم( ويرإه إستثمإرإ ل هو أهم إستثمإر بإلنسبة للامريكيير   

إلمي 
 من

ً
له ويستقر فيه ويعيد صيإغته بشكل يتفق مع إحتيإجإته  لغإلبيتهم. وبدلا ي مي  

 
أن يعيش ط

 يغير كل موإطن يبيعه ليحق وهويته فؤنه
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة مثلا

 
ة )ط ة وجير 

 بعد في 
ً
ق ربحإ

له  )أربعة جدرإن محإيدة مي  
ً
 مرة كل خمسة أعوإم(. لهذإ إلسبب أصبح معمإر إلمنإزل محإيدإ

كه وينتقل منه (، وفقد أية خصوصية، وذلك حت  يمكن لصإحبه أن يي 
ً
 وسقف أكير حيإدإ

( ويبيعه لشخص آخر بسهو )  )أليست هذه هىي حضإرةترإنسفير
ً
 عإليإ

ً
 لة ويش ويحقق ربحإ

  .(إلفوإرغ؟
 

ل ؤؽ إلرؤية إلإستثمإرية وحسب بل ؤؽ 11 ون محل    ولإ يعود تغيير إلمي   ين يغير أن إلكثير
عَد
ُ
. وت إلحركة إلدإئمة أحد مظإهر  عملهم حت  يحققوإ مإ يطمحون ؤليه من حرإك إجتمإصي

وحركة ملةيير  إلسيإح من بلد  لملةيير  من مكإن ؤؽ مكإن،إلتحديث، ولعل إلحركة إليومية ل
ة، يكون مجرد ي أحيإن كثير

 
ي إلتغيير هو مصدر  لآخر، تعبير آخر عن هذإ. وط

 
إلمل وإلرغبة ط

. ويمكن ي
إنسفير إلذإن 

إلقول بأن إلسإئح شخصية علمإنية نمإذجية، فهو  إلأوتو ترإنسفير أو إلي 
ي شخصيته ثنإئية إلؤنسإن إلإقتصإدي إ ؤنسإن حرعي لإ يؤمن بإلثوإبت أو

 
لمطلقإت، يجمع ط

إهة(. وهو حينمإ ينتقل ؤؽ  )إلذي يرإكم إلمإل( وإلؤنسإن ي )إلذي يندفع لؤنفإقه بشر
إلجسمإن 

(، فؤن كل همه هو إلإستهلةك وتحقيق إلمتعة لنفسه )إللذة( دون أية إعتبإرإت  بلد )ترإنسفير
لة ينظر ؤليه ؤلإ بإعتبإره مصدر مإل )إلمنفعة(، أي أنه إلمجتمع إلذي يستقبله، ف ؤنسإنية. أمإ

  .إلقدإسة عن إلمجتمع إلمضيف ويقوم إلمجتمع إلمضيف بي  ع إلقدإسة عنه يي  ع
 

ي ؤطإر   12
 
ي إلمجتمعإت إلغربية ط

 
إنسفير على إلذإت حينمإ يتحرك إلمسنون ط

ق إلي   يُطبَّ
لوإ ؤؽ بيوت إل

َ
، أو ؤؽ مدن تشكل جيتوإتإلمرجعية إلمإدية ويقبلون أن يُنق خإصة  مسنير 

، يمكثون ي
إر  ي إلإفي  فيهإ حت   بهم، حير  يبلغون إلسن إلقإنونية ويستنفدون عمرهم إلؤنتإحر

إلمنإزل  تحير  سإعتهم. وهم يفعلون ذلك عن طيب خإطر ويسعون ؤليه ويسعدون به مإدإمت
عون فيهإ مكيفة إلهوإء وتحتوي على وسإئل إلرإحة إلم

َ
ي سيُود

  .إدية كإفةإلت 
 

ي إلغرب 13
 
ق على إلعجإئز ط إنسفير إلذي يُطبَّ

 عن    وبحسب رأينإ، فؤن إلي 
ً
ر تقريبإ

ُ
يَصد

ر عنهإ إلؤبإدة إلنإزية
ُ
صد

َ
ي ت
ية نفسهإ إلت  إنسفير

لليهود وإلعجزة وإلغجر وإلسلةف  إلمقولإت إلي 
ي ؤطإر إلمرجعية

 
هم. فإلنإزية كإنت تنظر للبشر ط ي ضوء م وغير

 
فمن  « نفعهم»دى إلمإدية وط
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 أصبح من حقه إلبقإء وغير قإبل
ً
 منتجإ

ً
حيل، أمإ غير إلنإفعير  فهؤلإء  كإن نإفعإ

أفوإه »للي 
ز ومن ثم فلة فإئدة ترحر « تستهلك ولإ تنتج ية: يوسليس ؤيي   useless من ؤطعإمهإ )بإلؤنجلير 

eaters)أمإ هؤلإء إلذين لإ  ، وكإن يتم تدريب بعضهم .
ً
 مُنتجإ

ً
ي تحويلهم ليصبح نإفعإ

 
 أمل ط

، فكإنوإ إبل لمنتجير  ية: ترإنفسير حيل )بإلؤنجلير 
 قإبلير  للي 

ً
فون بإعتبإرهم يهودإ

َّ
 يُصن

tranferable) ية: ديسبوزإبل يت  .(disposable ويمكن إلتخلص منهم )بإلؤنجلير  وقد سُوِّ
حيل ؤؽ معسكرإت إلسخرة وإلؤبإدة )حيث يتم إلقضإء عليه حإلة هؤلإء عن م عن طريق إلي 
ي أفرإن إلغإز( وهذإ لإ يختلف   طريق إلعمل

 
إلمُجهد إلمتوإصل أو عن طريق إلتسخير  إلشي    ع ط

 
ً
إ ، حيث كثير ي ي إلؤنتإحر

إر   عن ترحيل إلعجإئز ؤؽ بيوت إلمسنير  عند إنتهإء عمرهم إلإفي 
ء إلمري    ح يد إلبشي ي أمإن ليموتوإ عن طريق إلتير

 
َكون ط   .يُي 

 
 

ي )أي أن يعإسرر إلذكر إلأنتر دون وجود علةقة عإطفية تتسم إعتبإر إلجنس إل   ويمكن 14
عَرَر 

( من أنتر ؤؽ أخرى، وذلك لأن بقدر إنسفير
 من أشكإل إلتنقل )إلي 

ً
 من إلثبإت بينهمإ( شكلا

ف لتحقيق إللذة. ولكن يجب أن نسإرع ونقول
َّ
وظ

ُ
حت  ) إلأنتر مإدة إستعمإلية لإ قدإسة لهإ ت

هم بإلتقليل من شأن
َ
ت
ُ
ي مثل هذه إلعلةقة هو لإ ن

 
إلآخر مإدة  إلمرأة( أن إلذكر إلذي يدخل ط

فهإ إلأنتر لتحقيق إللذة لنفسهإ، فثمة مسإوإة كإملة
ِّ
وظ

ُ
تؤدي ؤؽ إلتسوية إلكإملة  إستعمإلية ت

  .وإؽ سيإدة إلمرجعية إلمإدية إلصإرمة على إلجميع
 

ي إلغرب إلآن عن  15
 
ية« إلتفضيل أو إلميل إلجنذي »  يتحدثون ط سكشوإل  :)بإلؤنجلير 

نس  من إلطبيعة إلجنس ية إلثإبتة للبنس إن، (sexual preference بريفير
ً
بمعت  أن  بدلا

ي يميل لهإ. فؤذإ كإن
، فيمكنه أن  إلؤنس إن يختإر إلممإرس إت أو إلهوية إلجنسية إلت 

ً
إلمرء ذكرإ

 
ً
 ية: هوموسكشوإلبإلؤنجلير  ) يمإرس إلجنس مع ذكر مثله، فهو جنسمثلىي أو شإذ جنسيإ

homosexual) وإذإ كإن إلمرء . ، فهي تمإرسه مع أنتر  مثل فوكوه إلفيلسوف إلفرنذي أنتر
ية: لزبيإن كثير من زعيمإت حركة إلتمركز حول  مثل (lesbian مثلهإ، فهي مسإحقة )بإلؤنجلير 

. وهنإك من يفضل إلآن ممإرسة إلجنس مع ية: زوفيليإ إلأنتر  إلحيوإنإت )بإلؤنجلير 
zoophilia)كإن يحب ملةعبة إلقرود بطريقة  ، ويُقإل ؤن فيلسوف إلنفعية جريمىي بنتإم

ية: بيدوفيليإ) جنسية، كمإ أن هنإك من يفضل ممإرسة إلجنس مع إلأطفإل  بإلؤنجلير 
pedophilia) ي إلبلةد  كمإ يُقإل عن مإيكل جإكسون. ويمكن ؤضإفة أذوإق

 
غير معروفة ط

إرتدإء أزيإء إلجنس إلآخر  وهو إلميإل ؤؽ «transvestite ترإنسفستإيت»إلمتخلفة، مثل 
  وهو إلخنتر  «androgynous أندروجينإس»وإلتشبه بسلوكه، و

ً
إلذي لإ يمكن تصنيفه ذكرإ

ي هويته
 
 ترإنس سكشوإل»وهنإك  .(أو أنتر )ويؤكد مإيكل جإكسون هذإ إلمظهر ط

transsexual» ي إلغ
 
 ط
ً
 بدأ يظهر مؤخرإ

ً
 رجل يض على أن  رب، فهووهو شكل طريف جدإ

ً
مثلا

جرَى له عملية جرإحية ليصبح من
ُ
إلجنس إلآخر )وإلعكس  يكون إمرأة، بل يحإول أن ت

نة من ذلك، فإلمجرم إلذي إختطف  بإلعكس(. وكل من شإهد فيلم "صمت إلحملةن" رأى عيِّ
هإ من له ثديإن إلؤنإث( حت  يصبح  إلفتإة يحإول أن يخيط لنفسه بدلة من جلدهإ )وجلد غير

 )ويُلةحَظ ظهور إلسإبقة 
ً
ي « ترإنس»مثل إلؤنإث تمإمإ

 
بعض إلكلمإت(. ونضيف ؤؽ هذه  ط

ية  إنسفير
 )حت  لإ  وهو إلمحإيد «asexual أسكشوإل»إلقإئمة إلي 

ً
إ . وهنإك أخير

ً
 تمإمإ

ً
جنسيإ

وسكشوإل»ننذ إلأصل(  إلبشر إلتقليديون إلعإديون إلذين  وهم «heterosexuel هيي 
 ، فؤن علينإ أن  ون أن يشتهوإ أعضإء من إلجنس إلآخر )وإذإيختإر 

ً
أردنإ أن نتوح  إلدقة تمإمإ

سقط كلمة 
ُ
رإيإت مإ بعد إلحدإثة تصل ؤؽ درجة ؤنكإر إلأصل  لأن إلمسإوإة تحت« إلأصل»ن
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ً
  .(وإلمركز تمإمإ

 
إنسفير قد إنطبق على أمور لإ يزإل بعضنإ يظنهإ جوهرية وط وإذإ - 16

بيعية وفطرية كإن إلي 
. ويُلةحَظ أن إلأس رة قد مثل  إلجنس، فؤنه ينط بق من بإب أوؽ على إلتنظ يم إلإج تمإصي

ي كإن هنإك إلأسرة إلممتدة
ي إلمإر 

 مثل إلميول إلجنسية(، فظ 
ً
ي تضم  إختلفت أشكإلهإ )تمإمإ

إلت 
 وزوجته وطفليهمإ

ً
ي تضم رجلا

ويستحسن أن ) ثلةثة أجيإل ثم إنكمشت ؤؽ إلأسرة إلنووية إلت 
 وأنتر حت  يتمكن إلمجتمع من ؤعإدة ؤنتإج نفسه(. أمإ

ً
إلآن، فقد أصبحوإ  يكون إلطفلةن ذكرإ

ي إلولإيإت إلمتحدة( يسمون إلأسرة إلنووية 
 
ية: كور ) «إلأسرة إلأسإسية»)ط بإلؤنجلير 

ون ؤؽ أنمإط أخرى من إلأسر. ويُلةحَظ ( core familyفإميلىي  سإسية أن هذه إلأسرة إلأ  ويشير
بمفردهإ مع أطفإلهإ   أب  أصبحت أقلية ؤذ توجد أنوإع أخرى، مثل: أب مع أطفإله   أم
أطفإلهإ/أو أطفإله أو أطفإلهمإ   أم  وعشيقته مع أطفإله/أو أطفإلهإ أو أطفإلهمإ   أم وعشيقهإ مع

ذ عدة مع أطفإله أو أطفإلهمإ. وقد قرأنإ من وصديقتهإ مع أطفإلهإ أو أطفإلهمإ   أب وصديقه
 دخل عليه ؤذ إنضم  شهور عن أسرة من نوع إلكور فإميلىي إلثإبت

ً
 طفيفإ

ً
إلرإسخ، ؤلإ أن تعديلا

ية  للاسرة عشيق إلأب ووإفقت إلأم على ذلك )فمن إلوإضح أنهإ تتمتع بعقلية ترإنسفير
: أم وأب وصديقه وأطفإلهم )أي سقط إلمثت   منفتحة( وأصبح تركيب إلأسرة على إلنحو إلتإؽي

  .وإلمرجعية( قطت إلثنإئية وإلمركزيةوس
 

ي  17
 عندمإ يختظ 

ً
إنسفير ؤؽ قمته ويتم تكريسه تمإمإ

ي    ويصل إلي 
 
ية ط مفهوم إلطبيعة إلبشر

ي مثل هذإ إلمجتمع؟(  إلعلوم إلؤنسإنية إلغربية )كيف يمكن أن يقوم مثل هذإ
 
إلمفهوم ط

ؤنسإنية أو مرجعية. فإلؤنسإن هو ثوإبت  ويصبح من إلرجعية بمكإن إلإهتمإم بأية مطلقإت أو
ي 
ة إلت   وحسب مجموعة من إلعلةقإت إلمإدية إلمتغير

ً
  .يمكن تعريفهإ ؤجرإئيإ

 
إنسفير ؤؽ قمته، على مستوى 18

إلممإرسة، فيمإ يُسمىَّ بتنميط إلمجتمع    كمإ يصل إلي 
ية: ستإندردإيزيشن ي (standardization )بإلؤنجلير 

 
إلمجتمع ، وهو أن يتم تنميط إلسلع ط

إنية(، يبدأ تنميط إلحيإة  .وإخضإعهإ للنموذج إلميكإنيػي  وبعد أن يتم تنميط إلحيإة إلمإدية )إلير
ي تقوم بتنميط أحلةم إلؤنسإن« صنإعة إللذة»إلجوإنية(. ويظهر هذإ فيمإ نسميه ) إلنفسية

 إلت 
إلؤبإحية.  وغير ورغبإته وتطلعإته وشهوإته من خلةل إلأفلةم وإلؤعلةنإت وإلمجلةت إلؤبإحية 
ي ؤطإر إلمرجعية إلمإدية

 
شيد ط ي عن عمليإت إلي 

ومع تنميط حيإة  .وعملية إلتنميط تعبير منطظ 
إنسفير إلكإمل

إنية وإلجوإنية، نكون قد وصلنإ ؤؽ إلي  للبنسإن، ليصبح كزجإجة  إلؤنسإن إلير
نه دون أي ويمكن إلتخلص م إلكوكإكولإ أو قطعة إلغيإر، فيمكن نقله من مكإن ؤؽ آخر،

ي أو  ؤحسإس بإلمأسإة أو إلملهإة، وهذه هىي إليوتوبيإ إلتكنولوجية
إلكإملة أو إلفردوس إلأرر 

  .نهإية إلتإري    خ
 

إنسفير    وإلنظإم إلعإلمىي إلجديد 19
ي أن ؤبستمولوجيإ إلي  ر إلعإلم إلغرنر

صوُّ
َ
هو تعبير عن ت

 على إلعإلم بأسره، وأن وإلمرجعية إلمإدية قد
ً
هإ قد غزت إلبلةد وإلشعوب وإلعقول هيمنت تمإمإ

إلأقل عقول إلنخب إلحإكمة( وأن إلجميع على إستعدإد لأن يغير قيمه بعد ؤشعإر  كإفة )أو على
،  وعلى إستعدإد لإستبعإد إلقيم إلأخلةقية مثل إلكرإمة وإلتمسك بأرض إلأجدإد وإلدفإع قصير

ي عن إلمطلقإت. فمثل هذه إلقيم تجعل نقل إلأنمإط إلإستهلة 
 
شكل  كية، وإنتقإل رأس إلمإل )ط

. ويتوهم
ً
 صعبإ

ً
، أمرإ كإت متعددة إلجنسيإت(، وتنفيذ توصيإت إلبنك إلدوؽي

إلغرب أننإ قد  إلشر
ستبعد فيهإ إلقيم إلثإبتة بسهولة ليتبت  

ُ
ي ت
إلمرء أية قيم أخرى. وقد  وصلنإ لهذه إلمرحلة إلت 
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يس، حينمإ كإن يشغل منصب وزير خإرجي ؤسرإئيل، ؤؽ إلقإهرة وجلس مع  ةجإء شمعون بير
هم بأن إلمسألة كلهإ ي ؤطإر  بعض إلمثقفير  إلمضيير  وأخير

 
ي تجإرة، فإلجميع يدورط

 
تجإرة ط

وإلأوطإن بوتيكإت وفنإدق، وإلؤنسإن وحدة  إلمرجعية إلمإدية. فإلديموقرإطية تجإرة،
(. وكمإ قإل كل إلدول تود أن تكون أحد إلمثقفير  إلمضيير  " إقتصإدية يمكن نقلهإ )ترإنسفير

أو قيمهإ أو ؤسهإمإتهإ إلحضإرية، وإنمإ بإلسوبرمإركتإت  سنغإفورة"، وهىي بلد لإ تشتهر بهويتهإ
ي ؤطإر إلمرجعية إلمإدية وإلمقدرة إلمذهلة على إلبيع

 
 ط
ً
إء، أي أنه بلد يدور تمإمإ   .وإلشر

 
ي نتوجه لقضية علةقة إلدإل بإلمدلول لندرك مدى تغل   يمكن أن 20

 
إنسفير ط

غل مفهوم إلي 
ي إلغرب، كإن ثمة ؤيمإن عميق أكير 

 
، أي إللغة إلؤنسإنية. فمنذ عض إلنهضة ط

ً
بأن   إلأشيإء ثبإتإ

، ولإ يوجد ثإبت سوى قإنون إلحركة. ولإبد من إلؤيمإن إلمطلق ء خإضع للتغير ي
وإلثإبت  كل در

ورة إلتغيير )فهذه هىي حضإرة إلتقدم(. ويُعيرِّ هذإ عن نفسه ي فلسفة مثل بض 
 
إلدإروينية  ط

 ولإ يوجد فيه ثبإت
ً
إ  متغير

ً
 متطورإ

ً
ؤلإ للقوة، فمن خلةل  وإلنيتشوية حيث يصبح إلعإلم كيإنإ

ف  إلقوة يستطيع إلؤنسإن أن يفرض إلمعت  إلذي يريده. وقد بيرَّ   هوبز أن إلدولة هىي إلمعرِّ
ية: جريت ديفإيي   س طوتهإ يمكنهإ أن تمن ح  خلةل ، فمن(great definer إلأكير )بإلؤنجلير 

ؤلإ من خ لةل إلقوة. وهنإك إلج إنب إلآخر  إلدلإلة للكلمإت، فكأن إلدإل لإ ع لةقة له بإلمدلول
ج مإتية )نيتشوية إلضعفإء(، وهىي فلسفة تدعو للتكيف إلدإئم مع  من نفس إلقض ية وهو إلير

ل  إلأمر إلوإقع. كمإ أن هذه إلمرونة قبُّ
َ
ي ت
ية تعت  إنسفير

تعريف إلأقويإء للكلمإت، بل ؤعإدة إلي 
عية جديدة، ومن ثم تصبح  تسميتهإ حت  تكتسب إلضفة »وتصبح « ؤسرإئيل« »فلسطير  »سرر

ي يتكيف معهإ «. وإلسإمرة يهودإ« »إلغربية
ء على كثير من إلظوإهر إلت  ي

وينطبق نفس إلذر
عيير  كإنوإ يُسمَون إلمهزومون ممن لإ بهذإ إلإس م.  حول لهم ولإقوة. فإلأطفإل غير إلشر
وجة»إلتكيف، أصبحوإ ي سمون  ولكنهم، من خلةل ية: أنويد مذر« أطفإل أم غير مي    )بإلؤنجلير 

unwed mother) ق عليه م
َ
ية« أبنإء أس رة رب  هإ ؤمإ أب أو أم»، ثم أصبح يُطل  :)بإلؤنجلير 

نت فإميلىي   لطي(single parent family سنجل بير
ً
 حتميإ

ً
 إسمإ

ً
إ  فإ هو، ثم إكتسبوإ أخير

ية: نإتشورإل بيبير  « أطفإل طبيعيون» ي أن(natural babies )بإلؤنجلير 
إلحإدث  ، وهو أمر يعت 

 أصبحوإ يسمون 
ً
إ  love بيبير   لإف»تم قيده ضد مجهول أو أنه ثمرة إلطبيعة/إلمإدة. وأخير

babies» ية مبهمة. فكلمة ي  «love» وهىي عبإرة ؤنجلير 
ية تعت  ي  «حب»إلؤنجلير 

كمإ تعت 
ي عبإرة « جنس»

 
جمهإ «to make love تو ميك لإف»)كمإ ط ي يي 

ية، وإلت  بعض  إلؤنجلير 
 لإ علةقة لهإ« يتعإس إلحب»إلبلهإء بعبإرة 

ً
ي وإقع إلأمر أمورإ

 
ي ط

بإلحب أو إلكره(،  مع أنهإ تعت 
ي  ومهمإ كإن إلمعت  إلمقصود، فؤن«. أبنإء إلحب/إلجنس»ومن ثم فهم 

خظ 
ُ
إلعبإرة إلجديدة ت

عيير  ظإهرة طبيعيةإلأصول وتج ، أي أن إلإنتقإل  عل ظإهرة إلأطفإل غير إلشر
ً
تمإمإ

 
ً
( تم من إلحرإم وإلحلةل ؤؽ إلحيإد، تمإمإ إنسفير

ّ  )إلي  ي
« عإملة جنس»مثلمإ أصبحت إلبض 

ية: سكس وركر إلعملية، تنحل علةقة إلدإل بإلمدلول  وأثنإء هذه .(sex worker )بإلؤنجلير 
 
ً
  .تمإمإ

 
إنسفير بأنه  تحدث عن  ومإدمنإ ن 21

ف إلي  عرِّ
ُ
، فيمكن أن ن ي ي إلؤبستمولوحر

 
إنسفير إلمعرط

إلي 
 هيمنة

ً
ي عض إلثنإئية إلصلبة( ثم إختفإء إلمرجعية وإلمركز، أية  أولا

 
إلمرجعية إلمإدية )ط

 وأي مركز، بحيث لإ يكون هنإك هإمش أو مركز، ولإ قمة ولإ قإع، ولإ دإخل ولإ خإرج، مرجعية
ورية بير  دإل ومدلول )يتحدث أنصإر مإ بعدولإ فإرق بير     ؤنسإن وحيوإن، ولإ علةقة صر 

 إلحدإثة عن رقص إلدوإل(. وهذإ وصف دقيق لعإلم مإ بعد إلحدإثة حيث لإ يمكن لكإئن أن
، وحيث كل إلأمور متسإوية وكل إلظوإهر نسبية، وحيث إلأصل

ً
إ  ِّ  متمير

ً
وإلصورة  يشغل مكإنإ
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ء وإحد، وحيث يمكن  ي
ء آخر وتحل كلمة محل كلمة أخرىهمإ در ي

ء محل در ي
 .أن يحل در

، يمكن إلقول بأن مإ بعد إلحدإثة هىي أيديولوجيإ إلنظإم إلعإلمىي إلجديد حيث  وب  هذإ إلمعت 
 
 كمإ بشرَّ

ً
لق إلجميع من إلسوق ؤؽ إلمصنع، ومن إلمصنع ؤؽ إلسوق، تمإمإ بذلك وزير  يي  

 .خإرجية ؤسرإئيل
 
 

  نهإية إلتإري    خ
ية: ؤند أوف هستوري) «لتإري    خنهإية إ» ي أن إلتإري    خ،  (end of history بإلؤنجلير 

عبإرة تع ت 
ورة وثب إت، وشوق وإحبإط، ونبل خسإسة، سيصل  بكل مإ يحويه من ترك يب وبس إطة، وصير

 من إلتدإفع وإلضإعإت وإلثنإئيإت ؤؽ
ً
، خإليإ

ً
 تمإمإ

ً
ي لحظة مإ، فيصبح سكونيإ

 
 نهإيته ط

ي هذإ  وإلخصوصيإت، ؤذ ؤن
 
ء )لإ فرق ط ي

 ؤؽ مبدأ عإم وإحد يُفشِّ كل در
ُّ
د ء سيرُ ي

بير   كل در
(. وسيُسيطر إلؤنسإن سيطرة كإملة على بيئته وعلى نفسه، وسيجد ي

  إلطبيضي وإلؤنسإن 
ً
حلولا

  .نهإئية حإسمة لكل مشإكله وآلإمه
 

ي  ونحن نرى أن هذإ إلمصطلح ينتمىي ؤؽ
تصف بعض عإئلة كإملة من إلمصطلحإت إلأخرى إلت 

ي  جوإنب منظ ومة إلحدإثة إلغ ربية
 
ء ط ي

ء مإ وإلقضإء عليه، وهذإ إلذر ي
ي إنتهإء در

ي تعت 
وإلت 

ي  غإلب إلأمر هو إلجوهر
 
ي إلت إري    خ. وقد أش رنإ لبعض هإ ط

 
 ط
ً
نإ ، كمإ نعرف ه، وكمإ ظهر مُتعيِّ ي

 إلؤنسإن 
إكت»إلمدإخل إلسإبقة، ولكن أهمهإ هو مصطلح  عت  بم «deconstruct دي كونسي 

ض» أو« يفكك» ي تبدأ « نهإية إلتإري    خ»كمإ يمكن أن نضع مصطلح «. يقوِّ
مع إلمصطلحإت إلت 

  «post» بإلكإسحة
ً
ي حرفيإ

ي تعت 
ي وإقع إلأمر « بعد»وإلت 

 
ي ط

ل »ولكنهإ تعت  حوُّ
َ
نهإية أو ت

بوست »، و«مإ بعد إلحدإثة»بمعت   «post-modern بوست مودرن»مثل: « كإمل جوهري
يإل -post بوست كإبيتإليست»، و«مإ بعد إلصنإصي »بمعت   «post-industrial ؤندسي 

capitalist»   مإ بعد إلرأسمإؽي »بمعت » 
ً
إ  «post-historical بوست هيستوريكإل»وأخير

ي وإقع إلأمر « إلتإري    خ مإ بعد»بمعت  
 
ي ط

ي تعت 
  .«نهإية إلتإري    خ»إلت 

 
 بير  مفه ويُلةحَظ   إبتدإءً  

ً
 عميقإ

ً
وم نهإية إلتإري    خ )إلحلوؽي إلدنيوي( ومفهوم أن ثمة إختلةفإ

ي إلآخرة، يتجه نحوهإ يوم
 
إلزمإن  إلقيإمة )إلتوحيدي(. فيوم إلقيإمة نقطة تقع خإرج إلزمإن، ط

ي يوم من إلأيإم
 
ي لن يصبح ط

ي أن إلزمإن إلتإريخ 
 من إلضإع  ويتم فيهإ إلحسإب. وهو مإ يعت 

ً
خإليإ

مخ
ُ
هإ وأن وإلتدإفع، أي أن ثمة ثنإئية لإ ت  ؤؽ غير

ُّ
رد
ُ
إلتإري    خ رغم فوضإه له هدف وغإية.  ولإ ت

ي 
ق دإخل إلزمإن إلؤنسإن 

َّ
س إلؤنسإن إلفردوس  أمإ نهإية إلتإري    خ، فتتحق وعلى إلأرض، حير  يؤسِّ

  إليوتوبيإ إلتكنولوجية( دإخل إلزمإن، فهو فردوس  )صهيون   مملكة إلمس يح   إلمه دي إلمنتظر
. ولذإ يمكن  ي

ي  إلقول بأنمإدي أرر 
ي وإقع إلأمر نهإية إلتإري    خ إلؤنسإن 

 
ي ط

نهإية إلتإري    خ تعت 
تعإريف وتدإفع، عي يبدأ تإري    خ بسيط أحإدي يتسم بإلإنتظإم إلشديد  مإ فيه من إلمركب، بكل

( )تشبه بنيته بنية   .إلتإري    خ إلطبيضي
 

ي 
فز 
ُ
ي وحدة إلوجود ؤؽ نهإية إلتإري    خ وإلنظم إلحلولية )إلروحية وإلمإدية( نظم مغلقة، ت

، فظ 
ي إلؤنسإن

 
ي إلطبيعة وط

 
 عن  إلروحية يحل إلؤله ط

ً
إ ء تعبير ي

ي ذإته ويصبح كل در
 
فيستوعبهمإ ط

 له )ولإ موجود ؤلإ هو
ً
فينتهي إلتإري    خ ويُلض  إلزمإن ويتحول ؤؽ دورإت  ،(إلؤله وتجسيدإ

و عود أبدي رتيب(. وتشبه كل دورة كونية إلدورإت إلأخرى )فه مت كررة؛ بدإيإته تش به نهإيإته،
ي ؤطإر وحدة إلوجود

 
ب فيهمإ،  أمإ ط

َ
ي إلؤنسإن وإلطبيعة ويُستوع

 
إلمإدية، فؤن إلؤله يحل ط
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عإد تسميته ليصبح  ويصبح لإ وجود له ؤلإ
ُ
قإنون »أو « قإنون إلحركة»من خلةلهمإ. ثم ت

ورة ء، ومن ذلك إلظوإ«إلطبيعة/إلمإدة قوإنير  »أو « إلض  ي
 لهإ كل در

ُّ
ي يُرد

هر إلؤنسإنية، ، إلت 
ي  )ولإ موجود

 
نه من إلتحكم ط

ِّ
ي تمك

(. ومن يعرف هذه إلقوإنير  يصل ؤؽ إلمعرفة إلت  ؤلإ هىي
ي بدء إلتإري    خ إلطبيضي وتأسيس إلفردوس إلعإلم

 
ي وإلزمإن وط

ي ؤنهإء إلتإري    خ إلؤنسإن 
 
.  وط ي

إلأرر 
مإدية، معإدية  فكأن وحدة إلوجود إلروحية تتحول، من خلةل ؤعإدة إلتسمية، ؤؽ وحدة وجود

للتإري    خ، مجإل حرية إلؤنسإن  للبنسإن ولإستقلةله عن عإلم إلطبيعة/إلمإدة من حوله، ومعإدية
  .وسإحة نجإحه وفشله

 
ي إلعقإئ د إلمش يحإنية )إلمهدوية( إلدينية، فإلعقيدة  وتتض ح وحدة إلوجود إلروحية
 
ط

ي مركز إلتإر  إلمشيحإنية   على سبيل
 
ي    خ، ويدور إلتإري    خ إلبش ري بأسره إلمثإل   تضع إليهود ط

ي إليهود )شعب لت إلمختإر(  )تإري    خ إليهود
 
كز إلغرض إلؤلهي ط وتإري    خ إلأغيإر( حولهم. ويي 

 لآلإمهم إلذين
ً
ي على أعدإئهم ويضع حدإ

ح ويقز  ي إلمإشيَّ
 سيُعإنون كل إلآلإم ؤؽ أن يأن 

هنإك حيث يتحقق فيجمعهم من شتإت إلأرض ويعود بهم ؤؽ صهيون ليؤسس مملكته 
ي مود هس،  إلسلةم

. ؤلإ أن إلتإري    خ، كمإ يقول إلمفكر إلصهيون  ي
إلكإمل وإلفردوس إلأرر 

ي  سيصبح
ي )سبت إلتإري    خ أو نهإيته(، ويصبح إلؤنسإن 

ي إلعض إلمشيحإن 
 
مثل إلطبيعة ط

ي 
ي ؤصلةح إلمجتمع  وإلتإريخ 

ي إلألظ 
. وبإلفعل لن يشهد إلعض إلمشيحإن  ي بسإطة إلطبيضي

 
ط

ي إلؤ 
ل قوإنير  إلطبيعة ليتم إلتوإفق إلكإمل بير  إلطبيعة نسإن 

حوُّ
َ
 ت
ً
 وحسب وإنمإ سيشهد أيضإ

  .وإلؤنسإن
 

ي تدور حول وحدة إلوجود إلمإدية، هىي إلأخرى، نهإية
للتإري    خ، فمن إلبدإية  وتضع إلنظم إلت 

ي ؤطإر
 
ي ط

ي وإلإجتمإصي وإلؤنسإن 
ء يُفشَّ إلتإريخ  ي

 كل در
ُّ
/إلمإدي ويُرد ؤؽ إلطبيعة/إلمإدة.  إلطبيضي

 مشيحإنية ) وإذإ كإن هنإك مشيحإنية
ً
ي ؤطإر وحدة إلوجود إلروحية فهنإك أيضإ

 
مهدوية( تدور ط

ي ؤطإر وحدة إلوجود إلمإدية. فهنإك من يرى أن إلمعرفة  دنيوية، علمية أو
 
علموية، تدور ط

ورة وتأ إلعلمية هىي  ننإ من إلسيطرة على قإنون إلض 
ِّ
ي ستمك

سيس صهيون إلعلمية، إلمعرفة إلت 
ر هؤلإء من رؤية علمية )أو علموية( ضيقة أي

ُ
تدور  إليوتوبيإ إلتكنولوجية إلتكنوقرإطية. ويَصد

ي ؤطإر إلسببية إلصلبة، ويتصورون أن إلعلم سيؤدي ؤؽ معرفة يقينية شإملة
 
كإملة. )ومن  ط

ي إلأوسإط إلعلمية إل
 
ي إلمفإرقإت أن كل هذه إلتصورإت فقدت مصدإقيتهإ ط

أصبحت تدرك  ت 
د إلعلوم إلطبيعية وإحتمإليتهإ. ومع هذإ، لإ تزإل مثل هذه

ُّ
حد

َ
ي بعض  لإت

 
إلتصورإت سإئدة ط

ي لإ تزإل تتبت َّ 
 عظ  عليه  إلأوسإط بير  دإردي إلعلوم إلؤنسإنية إلت 

ً
 صلبإ

ً
 سببيإ

ً
 علميإ

ً
منظورإ

  إلزمإن(
 

ي  ؤن ؤشكإلية نهإية إلتإري    خ
ي إلفكر إلديت 

 
، ولكنهإ تحولت ؤؽ ؤشكإلية كإمنة ط ي ي إلغرنر

 وإلفلسظ 
ي 
 
إلحضإرة إلغربية منذ عض إلنهضة. وإتضحت بشكل متبلور مع ظهور فكرة  موضوع أسإدي ط

دإر وفق إلعقل إليوتوبيإ
ُ
ي لأنهإ ت

ي تنسلخ عن إلتإري    خ إلؤنسإن 
 إلتكنولوجية إلتكنوقرإطية، إلت 

وإلتإريخية  بإلقوإنير  إلإجتمإعية إلذي يُدرك إلقإنون أو إلعلم إلطبيضي إلذي لإ علةقة له
إلتكنولوجية إلتكنوقرإطية،  وإلؤنسإنية )لأن قوإنير  إلعقل تمإثل قوإنير  إلطبيعة(، فإليوتوبيإ

ي وضع إلحلول
 
إلنهإئية لكل إلمشإكل وتأسيس  من ثم، تعبير عن رغبة حقيقية وصإدقة ط

ي وإنهإء إلتإري    خ
  .إلفردوس إلأرر 

 
ي إ ويوتوبيإ عض

 
ي إلنهضة ط

 
لغرب هىي ؤرهإصإت لهذإ إلفكر إلتكنوقرإسي إلحديث وإلرغبة ط
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 إلكإمل إلنإبعة من إلرؤية إلوإحدية إلمإدية. ومن أهم هذه إليوتوبيإت يوتوبيإ سير  إلتحكم
 تسوده إلملكية إلعإمة وعلةقإت إلمسإوإة9515   9199تومإس مور )

ً
 ( إلذي وصف نظإمإ

 فيه مؤسسة إلأسرة. و 
لض َ
ُ
   1568) من إليوتوبيإت إلأخرى، يوتوبيإ تومإ كمبإنيلةوإلتسوية وت

ي كتإبيه دولة إلمسيح ومدينة9911
 
 ط
ً
إكيإ  إشي 

ً
 طوبإويإ

ً
ر مجتمعإ إلشمس تسقط  ( إلذي صوَّ

، ؤذ يتم  فيه إلملكية إلخإصة وتنتهي إلأسرة وتقوم إلحيإة إلجمإعية وتنتهي إلفردية
ً
تمإمإ

ء ومرإقبة كل إلأفرإد وإل ي
وإلروحية، وهو مإ يري    ح إلؤنسإن  وفإء بحإجإتهم إلمإديةتخطيط كل در

وإلتنإقض إت إلإجتمإعية وإلتإريخ ية كإفة.  من عبء إلمس ئولية وإلإختيإر ويحل إلمشكلةت
ي لإ يحكمهإ سوى إلقوإنير  إلطبيعية، وأعظم  ومدينة إلش مس إنعكإس لعإلم إلطبيعة،

إلت 
يحكم كل هذإ إلسإحر/إلكإهن )إلعإلم ويوظفهإ. و  إلرجإل هو من يفهم هذه إلقوإنير  
ه حيإة إلمدينة لتكون على وفإق تإم مع إلكون وإلطبيعة. ولذإ، كإن من  وإلتكنوقرإط( إلذي يوجِّ

ي يعإسرر فيهإ إلذكر  إلهموم إلأسإسية
للمدينة تحديد إللحظة إلمنإسبة )من إلنإحية إلفلكية( إلت 

إلبدنية( متوإزن )من إلنإحية إلنفسية(،  حت  تضمن أن يولد طفل صحيح )من إلنإحية إلأنتر 
ي ظإهر أي

 
، يتم فيه إلتحكم ط  أن مدينة إلشمس يوتوبيإ علمية كإملة، رحم إجتمإصي جمضي

أن  إلؤنسإن وبإطنه )ومن إلمثير أن كإمبإنيلة كإن يؤمن بمقدرإته إلمشيحإنية، فكإن يعتقد
كل هذإ  .ه علةقة بإلقوى إلكونيةإلنتوءإت إلسبعة على وجهه تمثل إلسمإوإت إلسبع، أي أن ل

 للشخصيإت إلكإريزمية إلنيتشوية إلحديثة مثل روبسبيير وهتلر
ً
وستإلير   يجعله رإئدإ

   9599بيكون ) إلمرتبطير  بإليوتوبيإ إلتكنولوجية وإلتكنوقرإطية(. أمإ يوتوبيإ سير فرإنسيس
ة  ( أطلةنطيس إلجديدة ، فهي يوتوبيإ علمية نمإذجية ؤذ يحكمهإ9919 إلعلمإء وأصحإب إلخير

ء ولإ يوجد مجإل ي
 .للتنإقضإت وإلإختلةفإت )من بيت سليمإن( حيث توجه إلدولة كل در

 
م هو  ورغم أن كل هذه إليوتوبيإت متفإئلة فؤنهإ وثيقة

َّ
إلصلة بكتإب هوبز إلتنير  ، حيث ق د

ي يمكنهإ أن تتحكم
ء، و  إلآخ ر رؤية لل دولة إلت  ي

ه كل در وجِّ
ُ
ء، وت ي

ي كل در
 
 نهإئية ط

ً
تضع حلولا

. وإلفإرق أن هوبز كإن يرى أن ؤمكإنية  لسإئر إلمشإكل، ولذإ فهي تحل محل إلضمير إلشخزي
ي  إلؤنسإن للشر ضخمة، أمإ

 
ى إلرغبة نفسهإ ط

َّ
. وتتبد ي إلشر

 
إليوتوبيون فلم تكن عندهم نظرية ط

ي إلآؽي إلذي يرفض تنوُّع إلتإري    خ ؤنهإء إلتإري    خ
ي إلفكر إلمإدي إلريإر 

 
وجدليته ويُحل محله  ط

 
ً
 يتحرك كإلآلة أو إلسإعة إلدقيقة )صورة نيوتون إلمجإزية(، وتتحرك فيه عإلمإ

ً
 آليإ

ً
 بسيطإ

 إلأجسإم إلؤنسإنية كإلأحجإر إلمندفعة )صورة ؤسبينوزإ إلمجإزية(، ويصبح عقل إلؤنسإن
ي نسق إلآلة وبسإط

 
 تهإ )صورةصفحة مإدية بيضإء )صورة لوك إلمجإزية(، ويصبح إلؤنسإن ط

ي إلمجإزية(  جوليإن دي لإمي 
 

 
ً
ي بطريقة أكير صقلا

ي فكر حركة إلإستنإرة إلذي ينطلق من تأكيد  ويظهر رفض إلتإري    خ إلؤنسإن 
 
ط

، فهو ثمرة جهد ي
ي  أن إلتإري    خ نشإط ؤنسإن 

 
عقل إلؤنسإن ومستودع حكمته. ولذإ فهنإك نزعة ط

 فقوإنير  إلعقل هىي نفسهإ  وتقديسه. ولكن إلعكس فكر إلإستنإرة لتمجيد إلتإري    خ
ً
صحيح أيضإ

وإلحركة، وإلعقل إلمستنير لإ يستمد معيإريته من إلتإري    خ أو إلحضإرة  قوإنير  إلطبيعة وإلمإدة
 وإنمإ من خلةل إلدرإسة إلعلمية إلصإرمة لقوإنير  إلطبيعة وإلمإدة وإلحركة. ولذإ أو إلمجتمع

ي ترى أن إلتإري    خ
 من إلغإئية إلتقليدية إلت 

ً
رحت فكرة بدلا

ُ
، ط   يسير بتوجيه ؤلهي

ً
جديدة تمإمإ

ي وهىي أن إلتإري    خ يتحرك ؤمإ دون غإئية، فهو حركة دون  مثل  على إلفكر إلبشر
ً
هدف )تمإمإ

ي عن إلقول أن  إلطبيعة/إلمإدة(، أو أن غإئيته مثل معيإريته مستمدة من
إلطبيعة/إلمإدة. وغت 

. أمإ
ً
لرؤية إلثإنية فقد ترجمت نفسهإ ؤؽ رؤية للتإري    خ إ إلرؤية إلأوؽ تنسف فكرة إلتإري    خ تمإمإ

م دإئمة،
ُّ
قد
َ
ي  بإعتبإره عملية ت

م مرجعيته إلنهإئية إلطبيعة/إلمإدة، وهدفه إلنهإنى
ُّ
قد
َ
ولكنه ت
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ي 
 
ق قوإنينهإ ط

ُّ
حق

َ
إلتإري    خ، ومن ثم يصبح إلتقدم تزإيد تطبيق إلقوإنير  إلطبيعية ؤؽ أن تسود  ت

 )ويصبح ه ذه
ً
ي بسإطة عإلم إلطبيعة ويحل إلتإري    خ إلق وإنير  تمإمإ

 
ي ط

إلطبيضي  إلمجتمع إلؤنسإن 
) ي
  .محل إلتإري    خ إلؤنسإن 

 
ت هذه إلرؤية إلإستنإرية عن نفسهإ َّ

ي ثإرت على  وقد عير
ي كل من إلهيجلية وإلفلسفإت إلت 

 
ط

للهيجلية فرفضهإ للتإري    خ أمر وإضح، فهي فلسفإت تنكر  إلهيجلية. ولنبدأ بإلفلسفإت إلمعإدية
وإلسببية وأي شكل من أشكإل إليقينية أو إلثبإت، بل تنكر إلغإئية  فكرة إلجوهر وإلكل وإلمركز

ي حإلة حركة دإئمة خإلية من إلمعت  وإلهدف وإلغإية، ومن ثم لإ يمكن  نفسهإ، فيصبح
 
إلعإلم ط

  .للتإري    خ قإئمة أن تقوم
 

 
ً
ء وإ وإذإ كإن عدإء إلفلسفإت إلمعإدية للهيجلية للتإري    خ أمرإ ي

، فإلأمر مختلف بعض إلذر
ً
ضحإ

 عن إلتإري    خ
ً
إ ي تتحدث كثير

وحتميإته وقوإنينه ومرإحله وأنمإطه. ولكنهإ  بإلنسبة للهيجلية إلت 
ي عدإئهإ

 
رنإ، لإ تقل ط ي تصوُّ

 
للتإري    خ عن إلمدإرس إلمعإدية للهيجلية. فإلفلسفة  مع هذإ، ط

ض أن ثمة فكرة ليس ،  إلهيجلية تفي  ي ي تحرك إلتإري    خ وإلمجتمع لهإ وجود مإدي أو نستر
هىي إلت 

ق
َ
على هذه إلفكرة عدة أسمإء: إلفكرة إلمطلقة   إلعقل إلمطلق    وإلؤنسإن وإلطبيعة. ويُطل
، فهو لن يُدرك  (إلروح بشكل عإم )جإيست

ً
. ولكن إلمطلق ليس سكونيإ   إلروح إللةمتنإهىي

 
ً
 كإملا

ً
ي إلطبيع نفس ه ؤدرإكإ

 
 ؤلإ ط

ً
 كإملا

ً
ة وإلزمإن وإلتإري    خ، وذلك عير عملية ول ن يتحق ق تحققإ

تتدإخل فيهإ إلمتنإقضإت وتتحدد من خلةلهإ إلأضدإد، ؤؽ أن يصبح إلفكر طبيعة،  جدلية
ي وإق ع وتصبح

 
. وهذه إلوحدة إلكونية إلنهإئية ممكنة لأن ق وإنير  إلف كر هىي ط

ً
إلأم ر  إلطبيعة فكرإ

ي وإق
 
ي أن  ع إلأمر قوإنير  إلطبيعة. كلقوإنير  إلمإدة، وقوإنير  إلمنطق )إلعقل( هىي ط

هذإ يعت 
وإحدية تسد إلثغرة  إلفلسفة إلهيجلية، رغم كل حديثهإ عن إلتإري    خ وإلجدل وإلتنإقض، فلسفة

ي وإلطبيضي وتلض  ثنإئية إلفكر وإلمإدة
ي تفصل بير  إلؤنسإن 

وإلحضإرة وإلطبيعة، ومن ثم  إلت 
قيل عن حق ؤن إلهيجلية فلسفة لإ  هذإتمحو إلؤنسإن كظإهرة متفردة مستقلة عن إلطبيعة. ول

، أو  إلمإدي وإلمثإؽي
س  تعرف إلثنإئيإت ولإ تفصل بير 

َّ
، أو بير  إلمقد ي

 إلطبيضي وإلؤنسإن 
بير 

ء ؤؽ عنض وإحد، ي
 كل در

ُّ
د ، ؤذ سيرُ ي

. وإلفكر إلهيجلىي لإ ينظر ؤؽ  وإلزمت 
ً
 روحي إسمإ

ً
مإدي فعلا

ي إلتإري    خ، إلتإري    خ حير  يتجس إلوإقع ؤلإ من منظور نهإية
 
د إلعقل إلكلىي ويتحقق إلقإنون إلعإم ط

ي لحظة ينتهي 
 
ي لكل مشإكله، ط

 فيهإ إلجدل وإلمعإنإة إلؤنسإنية، ؤذ يصل إلؤنسإن ؤؽ إلحل إلنهإنى
ء. ولكن من إلمفإرقإت أن لحظة إلسيطرة إلكإملة هذه هىي  ي

  ويُحكم إلسيطرة على كل در
ً
أيضإ

ي لحظة إنتصإر إلبسيط على إلمركب وإلطبيضي 
  . على إلؤنسإن 

 
 
ُ
مت

َ
ي  9195لأول مرة عإم « نهإية إلتإري    خ»مصطلح  وقد إستخد

حينمإ كنت أكتب رسإلت 
ي مإدي  للدكتورإه عن

 
إلشإعر إلأمريػي وولت ويتمإن إلذي وصفته بأنه شإعر حلوؽي صوط

وإلمإدة ويقرن بينهمإ )على طريقة ه يجل(. وهو يتغت  بإلم إدة وإلج نس  يعإدل بير  إلروح
ي يرى أنهإ تشبه إلجإذبية إلجنسية. فإلؤنسإن مإ هو ؤلإ جزء لإ إلكهربإءو 

 وإلجإذبية إلأرضية إلت 
ؤيمإن  يتجزأ من إلكون ووعيه لإ يتجإوز إلطبيعة، بل عليه أن يتكيف معهإ ويذعن لهإ. كمإ أن

جم نفسه ؤؽ ( يي  ي
ري    خ عدإء للتإ ويتمإن إلمطلق بإلطبيعة )وعدإءه للبنسإن إلمركب إلتإريخ 
ي محإولته إلوصول ؤؽ نهإية إلتإري    خ وإؽ إليوتوبيإ

 
إلتكنولوجية. كإن ويتمإن يرى أن  يتضح ط

ي إلذي يبدأ فيه
إلتإري    خ إلطبيضي وتسود فيه قوإنير   أمريكإ هىي هذإ إلفردوس إلأرر 

ي إلسإبق،
ي ستهدم  إلطبيعة/إلمإدة، قمة كل إلتطور إلتإريخ 

فهي دولة إلعلم وإلتكنولوجيإ إلت 
ي إلكإمل أو  إري    خ وتعلن نهإيته )وذلك قبل أن يتح دثإلت

 
ي نهإية إلثمإنينيإت عن إلتلةط

 
فوكويإمإ ط
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ي 
إلية إلت  تؤدي ؤؽ نهإية إلتإري    خ(. وكمإ يقول ويتمإن "جوهر إلمثإلية  عن إنتص إر إلليير
إئع إليونإنية"، أي صبغهإ بإلصبغة إلعلم to scientize ]إلأمريكية[ هو علموة ية أو إلروح وإلشر

علمية )تم إستخلةصهإ من عإلم إلطبيعة( عليهإ حت  يدير إلؤنسإن حيإته من  فرض قوإنير  
 بطريقة علمية )وهذإ هو أسإس فكرة وحدة إلعلوم وإليوتوبيإ إلتكنولوجية(. ويظهر خلةلهإ

 في هإ
ُّ
ي شعر ويتمإن إلذي تس ود فيه رؤية وإح دية يُرد

 
ؤؽ  إلتإري    خ بأس ره إلتإري    خ كجثة هإمدة ط

"؛ َّ
إلحتمىي مثل قوإنير  إلشتإء " مب دأ وإحد ه و إلطبيعة/إلمإدة   "إلق إنون إلذي لإ يت غير

  ."!وإلصيف، وإلنور وإلظلةم
 

ي إلعودة"، إلحرفية وإلمإدية وإلدإئمة، ؤؽ إلطبيعة. وكثير  وشعر ويتمإن مفعم
 
بهذه "إلرغبة ط

ي عن إلحضإ من قصإئد إيد من إلطبيعة ؤؽ أنويتمإن تبدأ بإلإبتعإد إلتدريخر إب إلمي    رة وإلإقي 
ي 
 
، ويصل ؤؽ إللحظة إلنمإذجية، لحظة ذوبإن إلذإت إلؤنسإنية ط

ً
إلطبيعة  يلتحم بهإ تمإمإ

ره من  إلمإدية، وهىي عإدة مإ تكون لحظة قذف جنسية )مع محب من جنسه( يُعلن فيهإ تحرُّ
ق إلفردوس  نهإية إلتإري    خ عبء إلتإري    خ ومن إلتدإفع ومن إلحضإرة وإلهوية، فهي لحظة

ُّ
وتحق

ي 
  .إلأرر 

 
 مصطلح 

ُ
مت

َ
ي نهإية إلتإري    خ )عإم  بشكل أكير « نهإية إلتإري    خ»ثم إستخد ي كتإنر

 
 ط
ً
شمولا

ي عإلم  (، لوصف إلنمإذج إلحلولية إلوإحدية إلمإدية9191
 
جم نفسهإ ط ي تي 

إلشإملة إلت 
نت  "  أن مثل هذه إلسيإسة ؤؽ نظم طوبإوية شمولية فإشية. وبيَّ

ً
إلنمإذج تحوي دإخلهإ دإئمإ

مجهول ليس بغيب وإنمإ هو أمر غير معروف بشكل  قإبلية لؤعلةن نهإية إلتإري    خ، فمإ هو
إت إلسنير  من  مؤقت. ؤذ من إلمتوقع أن يكتشف إلؤنسإن بإلتدري    ج قوإنير  إلحركة خلةل عشر

 وتتسع رقعة إلمعلوم، إلمحإولة وإلخطأ، وستنكمش رقعة
ً
وسينحش إلجهل  إلمجهول تدريجيإ

شيد ي نهإية إلأمر وإلتإري    خ "  بإلتدري    ج مع تزإيد إلي 
 
ي إلتحليل إلأخير وط

 
وإلإستنإرة ؤؽ أن نصل ط

، وتوضع إلحلول  ؤؽ نقطة
ً
ء وإضحإ ي

ة وإلرشد إلكإمل بحيث يصبح كل در إلتوهج إلأخير
ي ضوء إ إلنهإئية

 
ء ط ي

ء، ويتم تفسير كل در ي
ي كل در

 
 لقإنون إلعإملجميع إلمشإكل ويتم إلتحكم ط

ي إلوإقع
 
ي إلؤنسإن. ومن ثم، فؤن نقطة إلتوهج هىي ط

مخَ إلثنإئيإت وإلمطلقإت ويختظ 
ُ
نقطة  فت

 
ً
 نقطة نهإية إلتإري    خ ونهإية إلؤنسإن بإعتب إره كإئنإ

ً
إق، وهىي أيضإ  متعدد إلأبعإد لإ  إلإحي 

ً
مركبإ

ي سيظهر
 إلنقطة إلت 

ً
ؤنسإن جديد رشيد يعيش فيهإ  يمكن رده ؤؽ إلطبيعة/إلمإدة، وهىي أيضإ

 .للتحكم إلعلمىي  حسب قوإنير  إلطبيعة إلمإدية إلعلمية، ومن ثم فهو خإضع
 

ي مقدمة كتإب إلفردوس
 
 إلموضوع مرة أخرى ط

ُ
ي ) وقد تنإولت

(، حيث تحدثت 9191إلأرر 
نت أن ، وبيَّ ي

إلؤنسإن إلطبيضي ؤنسإن لإ حدود له، يرفض  عن إلؤنسإن إلطبيضي وإلؤنسإن إلتإريخ 
إلفرح إلآمن إلذي يتحول ؤؽ ؤنسإن دإروين إلمتجهم  دود إلتإريخية، هو ؤنسإن روسو إلحرإلح

 ؤؽ كلب  إلذي تأكله إلذئإب من إلحيوإنإت
ً
إ ل أخير

إلطبيعية أو من إلبشر إلطبيعيير  )وقد تحوَّ
، إلقإبع إن بإفلوف إلمسكير  ي إلؤشإرإت إلير

ي إلمعمل، لإ بإطن له، لإ يتحرك ؤلإ بعد تلظ ِّ
 
ية(. وقد ط

ت ؤؽ ي إلتإري    خ، يفصل بير  إلمطلق أسرر
 
ي يتسم بإلثنإئية "فإلؤنسإن يعيش ط

 أن إلؤنسإن إلتإريخ 
 
ً
ي ويبحث عن إلمطلق خإرج إلتإري    خ، ؤذ أن إلتإري    خ لإ نهإية له، ولن نصل بتإتإ ؤؽ لحظة  وإلنستر

ي فيهإ إلجدل ويتدإخل فيهإ
ي وينتظ 

ي يتحقق فيهإ إلفردوس إلأرر 
ي إل إلسكون إلت  مطلق وإلنستر

عة إلفردوسية  مثل إلطبيعة". وقد ربطت هذه إلي  
ً
إللةتإريخية بمإ سميته  ويصبح إلتإري    خ دإئريإ

صي لنفس هإ إحتكإر« إلغيبية إلعلمية»حينذإك 
َّ
ي تد

إلح قيقة إلمط لقة وتنسب لنف سهإ إلق درة  إلت 
، ذلك ؤن إس على تحق يق إلفردوس "إلآن وهنإ" بإشبإع كل تسلم إلنإس لهإ رغبإت إلبشر
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ي لإ يعرفهإ بطبيعة إلحإل ؤلإ إلعلمإء "وأسلموإ لهإ إلقيإد، متبعير  آخر إلأسإليب
  ."إلعلمية إلت 

 
ض أن إلؤنسإن كمٌ محض لإ  وهذه إلرؤية إلفردوسية إلعلمية رؤية "ميكإنيكية بسيطة تفي 
وجدت أن إلطبيعية إلأخرى" يعكس بيئته بشكل مبإسرر وبسيط. وقد  يختلف عن إلكإئنإت

 
ً
ت   هذإ إلتيإر ليس مقصورإ َّ

. حيث عير إغي
ي إلعإلم إلإشي 

 
 ط
ً
على إلعإلم إلرأسمإؽي بل يوجد أيضإ

ي فكرة  كل هذه
 
 إلشي    ع وإلدإئم نحو إلفردوس إلعلمىي إلمنظم« إلتقدم»إلمفإهيم "عن نفسهإ ط

ي تنإسق تإم مع إلط)
 
وكأنه آدم  بيعةإليوتوبيإ إلتكنولوجية( إلذي يعيش فيه إلؤنسإن كإلأطفإل ط

  ."قبل إلس قوط وقبل أن يكت سب معرفة إلخ ير وإلش ر
 

إلمؤرخير  أن إلعض إلحديث هو عن حق عض نهإية إلتإري    خ، فإلحضإرة إلحديثة  ويرى بعض
بآليإت إلسوق، وبإلعرض وإلطلب، هىي حضإرة مرتبطة بآليإت بسيطة لإ تعرف  إلمرتبطة
ي مجتمعإت إلؤنسإن وتنكر مقدرته على إل تركيبية

 
تجإوز، فهو ؤنسإن ذو بُعد وإحد )يعيش ط

ي إلتفإصيل وإلؤجرإءإت، ولإ يمكنه ؤدرإك إلأنمإط أحإدية
 
ي )يغرق ط

 إلخط(، وعقله عقل أدإن 
(. فإلسوق )وإلمصنع( بآليإتهمإ إلبسيطة يتطلبإن ي

  إلتإريخية ولإ تطوير وعيه إلتإريخ 
ً
ؤنسإنإ

، لإ علةقة له بإلؤ 
ً
 بسيطإ

ً
 مإديإ

ً
وإلمجتمعإت  .نسإن إلؤنسإن، إلؤنسإن إلمركبطبيعيإ

ي لإ تحكمهإ ؤلإ آليإت إلعرض وإلطلب وإلإستهلةك وإلؤنتإج
تزعم أنهإ قإدرة على  إلإستهلةكية إلت 

إلؤنتإجية وإلتسويقية  ؤشبإع جميع رغبإت إلؤنسإن إلمإدية وإلروحية من خلةل مؤسسإتهإ
فيهية   .وإلي 

زإيُ 
َ
ي إلعض إلحديث ت

 
ي إلبشر من  د هيمنةويُلةحَظ ط

 
وقرإطية وإلتكنوقرإطية وإلتحكم ط إلبير

شيد إلمتحررة من إلقيمة، وهذه  خلةل إلهندسة إلورإثية وإلبيولوجيإ إلإجتمإعية وعمليإت إلي 
 ؤمكإنيإت  علةمة على شيوع فكرة نهإية

ً
، وإصفإ

ً
إلتإري    خ. وكمإ قإل ألدوس هكسلىي متهكمإ

ي  تكنولوجيإ إليوتوبيإ
ي عإم وإلفردوس إلأرر 

 
سيحكم إلأرض عإلم جديد شجإع،  5144: "ط

ي هذإ إلعإلم،  مبإدئه إلمسإوإة
 
وإلتمإثل وإلإستقرإر. وسيكون علم إلبيولوجيإ إلعلم إلأسإدي ط

ن
ِّ
ية متشإبهة وفق معإيير موحدة.  سيُمك إلؤنسإن من إلحصول )من إلحإضنة( على كإئنإت بشر

 ويقومون بإلأعمإل نفسهإ...". ويُعلق علىي عزتآلإف من إلتوإئم على إلآلإت نفسهإ،  وسيعمل
ي هذإ إلعإلم

 
إلرإئع  بيجوفيتش )إلمفكر إلمسلم رئي س جمهورية إلبوس نة( على ذلك بقول ه: "ط
، ولكنهم لإ يكونون مسئولير  عن  لن يوجد أنإس خإطئون، قد يوجد بعض إلأفرإد إلمعإقير 

بون عليهإ ]ولذإ[ سيتم فكهم من
َ
ي  ؤعإقتهم، ولإ يُعإق

 
عإلم كهذإ، لن يكون هنإك  إلآلة ببسإطة. ط

... ولن يكون هنإك ؤلهإم ولإ مشكلةت ولإ شكوك ولإ عصيإن. هنإ يتم إلقضإء على  خير ولإ سرر
  ."إليوتوبيإ إلدرإمإ وعلى إلؤنسإن وتإريخه، ويرتفع صرح

 
ية ؤمكإنية ي تإري    خ إلبشر

 
، قإئمة بإلمعت  إ بل ؤن نهإية إلتإري    خ أصبحت لأول مرة ط ي

 
لحرط

إيد ؤؽ درجة ته دد إلحيإة على وج ه ي يي  
إلأرض، وقد ترإكم لدى إلبشر كمٌ من  فإلتلوث إلكون 

ين مرة ي لتدمير إلعإلم أكير من عشر
وهذه آلية تكنولوجية رإئعة لؤنهإء كل من  .إلأسلحة يكظ 

 ولإ تس إلتإري    خ وإلجغرإفيإ بطريقة رشيدة بسيطة
ً
إ  كبير

ً
تغرق سوى شإملة حديثة لإ تسبب ألمإ

ي   لحظإت، وهىي من ثم تحقق حلم
 
ي إلش إمل بإلتأله إلكإمل وإلتحكم إلشإمل ط

إلؤنس إن إلعلمإن 
ء، وضمن ذلك يوم ي

  !إلقيإمة كل در
 

ي وإليوتوبيإ إلتكنولوجية(  ورغم مركزية فكرة نهإية إلتإري    خ )وإلحلول إلنهإئية وإلفردوس
إلأرر 

ي إلحديث عإمة فؤن حدة إلحمى ي إلفكر إلغرنر
 
إلطوبإوية إلمشيحإنية إلتكنولوجية تختلف من  ط
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ي إلفكر
 
 ط
ً
، ولكنهإ ولإ شك كإمنة فيه، فهو فكر يدور  عقيدة لأخرى. فهي خإفتة مثلا إؽي إلليير

 )فلة مجإل للمجهول أو  حول فكرة إلتقدم وإلؤيمإن بأن مإ
ً
هو مجهول لإبد أن يصبح معروفإ

ي 
زإيُد إلتحكم )إلؤ  للغيب(، إلأمر إلذي يعت 

َ
ي إلوإقع، ؤؽ أن يصل إلؤنسإن ؤؽ قدر عإل ت

 
( ط يإؽي مير

 إلعلمية بقوإنير  إلطبيعة، بحيث يمكن تحقيق مإ يشبه إلسعإدة إلكإملة إلمخططة من إلمعرفة
ي 
مَجة، أي إلفردوس إلأرر    .إلمُير

 
ي إلديموقرإسي  وإذإ كإنت إلحمى إلمشيحإنية إلتكنولوجية

ي إلنموذج إلنفضي إلعقلةن 
 
خإفتة ط

ي إلفكرإللي
 
، فهي تزدإد سخونة ط إؽي ، حيث تزول  إلمإركذي لدى حديثه ير عن إلمجتمع إلشيوصي

. وتصل إلسخونة ؤؽ درجة  كل إلحدود ويتطإبق إلدإخل وإلخإرج ي
ويتحقق إلفردوس إلأرر 

ي إلستإلينية حيث
 
يتم ؤصلةح إلعإلم بقرإرإت وزإرية وعسكرية مإدية جدلية  إلغليإن وإلإنصهإر ط

ي تكفل ؤزإلة جميع إلعنإصر إلمُقإومة للتقدم وسإئر  ة تطرح إلحلولعلمية رصين
إلنهإئية إلت 

إلمسإر إلحتمىي إلوإضح إلمؤدي ؤؽ إلسعإدة إلكإملة وإؽ تحقيق إلمجتمع  إلإنحرإفإت عن
ي  إلشيوصي 

 
(. وط ه أحدهم نهإية إلتإري    خ بأنه بوليس سري يطرق بإب إلمعإرضير   إلعإدل )وقد شبَّ

ة للعقيدة إلألفية ذإت إلطإبعألمإنيإ إلنإزي جمة إلمبإسرر ي )وكإن  ة، كإن إلرإيخ إلثإلث إلي 
إلمشيحإن 

ي إلرإيخ إلثإلث كإن سيتم
ض فيه أن يستمر لمدة ألف عإم(. فظ  إلقضإء على كل آلإم  إلمفي 

، إلأمر إلذي كإن يتطلب ي ويتم تحقيق إلرخإء إلأزؽي
ؤزإلة بضعة ملةيير  من  إلشعب إلألمإن 

نفع لهم، فنه إية إلتإري    خ تتطلب  م عوقير  وإلع جزة وإلغ جر وإلس لةف وإليهود ممن لإإلأطفإل إل
ي 
 .بطبيعة إلحإل إلحل إلنهإنى

  إلعإلم إلجديد ومإ بعد إلحدإثة ونهإية إلتإري    خ إلنظإم
ورإء معظم إلأيديولوجيإت إلعلمإنية إلشإملة )إلنإزية    يمكن إلقول بأن إلنموذج إلكإمن

إلية  إلمإركسية    ر أحإدي إلخط»إلصهيونية( هو مإ يُسمىَّ  إلليير ي « إلتطوُّ
ية: يون  )بإلؤنجلير 

 للتطور تخضع له(unilinear لينيإر
ً
 وإحدإ

ً
 وطبيعيإ

ً
 علميإ

ً
 ، أي إلؤيمإن بأن ثمة قإنونإ

ي إلوإقع عملية متصإعدة من
 
، وأن إلتقدم هو ط

ً
ية كإفة شيد  إلمجتمعإت وإلظوإهر وإلبشر إلي 

ستبعدإلمإدي، أ
ُ
ي ؤطإر إلطبيعة/إلمإدة فت

 
ي ط

كل إلعنإصر إلكيفية  ي ؤعإدة صيإغة إلوإقع إلؤنسإن 
مإدة إستعمإلية بسيطة  وإلمركبة وإلغإمضة وإلمحفوفة بإلأسرإر، بحيث يتحول إلوإقع ؤؽ

ي أحإدي إلبعد. ومن ثم يمكن
توظيف كل من إلوإقع إلمإدي  ويتحول إلؤنسإن ؤؽ كإئن وظيظ 

ي بكف
شيدوإلؤنسإن  وإلتنميط وإلتسوية( ؤؽ أن يتحقق حلم ) إءة عإلية. ثم تتصإعد عمليإت إلي 

ء، وضمن ذلك إلؤنسإن،  إليوتوبيإ إلتكنولوجية، حير  تتم برمجة كل ي
ي كل در

 
ء، وإلتحكم ط ي

در
شيد تأخذ شكل مرإحل تمر  ظإهره وبإطنه )ومن ثم يمكن إستنسإخه ببسإطة(. وعمليإت إلي 

ي بتقسيم إلتإري    خ ؤؽ مرإحل محددة( ية )ومن هنإبهإ كل إلمجتمعإت إلبشر    .ولع إلفكر إلغرنر
 

شيد د عمليإت إلي 
ُ
على مستوى إلعإلم هو إلعولمة بحيث يصبح إلعإلم كله مإدة  وتصإع

كإئنإت وظيفية أحإدية إلبعد يمكن إلتنبؤ بسلوكهإ. وتتصإعد  إستعمإلية ويصبح كل إلبشر 
شيد ؤؽ أن  عندهإ ويسود تصل سإئر إلم معدلإت إلي 

 
ية ؤؽ نقطة تتلةط جتمعإت إلبشر

  إلتجإنس إلكإمل بينهإ،
ً
ي »وهذإ مإ يُسمىَّ أيضإ

 
ي« نظرية إلتلةط جإنس ثير ية: كونفير  )بإلؤنجلير 

convergence theory).  
ً
 وقإنونإ

ً
 وإحدإ

ً
د إلنمإذج كلهإ بحيث تتبع نمطإ وحُّ

َ
ي هو ت

 
وإلتلةط

 
ً
 هو قإنون إلتطور وإلتقدم  عإمإ

ً
 من وحدإت متجإنس ة؛ مإوإحدإ

ً
نإ  بحيث يصبح إلعإلم مُكوَّ

ي 
 
ي إلأخرى. وقد أشإر أحد إلمعلقير  ؤؽ أن مإ يحدث إلآن ط

 
ي إلوإحدة يحدث ط

 
إلعإلم  يح دث ط

م  من إلمإركسية، مإركسير 
ً
م ، ظهرت عبإدة إلسوقMarxism هو سقوط إلمإركسية وبدلا  مإركي  

Marketism. قه وغربه،  إلعإلم بأسره، بشمإله وجنوبه وعبإدة إلسوق هذه وهيمنتهإ على وسرر
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ي  ث عنهإ علم إلإجتمإع إلغرنر
َّ
ي تحد

ي إلت 
 
ي وإقع إلأمر نقطة إلتلةط

 
  .هىي ط

 
شيد ستؤدي ؤؽ تحويل إلمجتمع ؤؽ حإلة إلمصنع وإؽ  وقد تنبأ مإكس فيير بأن عمليإت إلي 

ي صورة إلقفص إلحد
 
 ط
ً
ولكننإ نذهب ؤؽ  يدي،ؤدخإله إلقفص إلحديدي. ونحن نتفق معه تمإمإ

: إلمصنع )حيث ينتج إلؤنسإن(   ّ ي
لةنر
ُ
ي ويبيع(    أن إلعإلم سيحكمه ؤيقإع ث وإلسوق )حيث يشي 

قد
ُ
فيه )حيث يفرغ مإ فيه من طإقة وتوترإت وع   وأمإكن إلي 

ً
وأبعإد(، أي أنه ؤيقإع يستوعب كلا

ي ويشبع
بسيطة إلطبيعية أحإدية جميع رغبإتهم إل من إلؤنسإن إلإقتصإدي وإلؤنسإن إلجسمإن 

ي لإ علةقة لهإ بأي تركيب
ي  إلبُعْد، إلت 

  .ؤنسإن 
 

ي على إلعإلم بأسره يظهر إلنظإم
إلعإلمىي إلجديد  وحينمإ يسيطر هذإ إلؤيقإع إلثلةنر

من إلموقف إلمزدوج  وأيديولوجيإت نهإية إلتإري    خ ومإ بعد إلحدإثة. وهىي أيديولوجيإت نإبعة
س إلتإري    خ ويؤكد لعض إلإستنإرة من إلتإري    خ: 

ِّ
أنه ذإ غإية محددة وأنه يصل  موقف هيجلىي يُقد

أن إلتإري    خ لإ غإية له ولإ هدف.  ؤؽ نهإيته حير  تتحقق هذه إلغإية، وقسم معإد لهيجل يرى
ي عدإئهمإ

 
ي تقديسهمإ وط

 
، ط   .للتإري    خ، ينكرإنه وإلتيإرإن، كمإ سنبير 

 
ق غإيته:  1

ُّ
حق

َ
  :وهنتجتون فوكويإمإ   إلتإري    خ يصل ؤل نهإيته عند ت

 
  :أ( فوكويإمإ ونهإية إلتإري    خ

 
 من هيجل ومإركس كإنإ يريإن أن إلتإري    خ سيصل ؤؽ نهإيته  يرى فرإنسيس فوكويإمإ أن

ًّ
كلا

ية ؤؽ شكل من أشكإل إلمجتمع إلذي يشبع إلإحتيإجإت إلأسإسية وإلرئيسية  حينمإ تصل إلبشر
، فهو عند هيجل إلية  للبشر . ولكن إلعإلم بأسره قد إلدولة إلليير وعند مإركس إلمجتمع إلشيوصي

إلية كنظإم ص إلح للحكم بعد أن ألح قت وصل ؤؽ مإ  يشبه إلؤجمإع بشأن إلديموقرإطية إلليير
إلية خإلية من تلك  إلهزيمة بإلأيديولوجيإت إلمنإفسة. وهذإ يعود ؤؽ أن إلديموقرإطية إلليير

ي شإ
  .بت أشكإل إلحكم إلسإبقةإلتنإقضإت إلأسإسية إلدإخلية إلت 

 
إلطبيعية  ويستخدم فوكويإمإ نموذج إلعلوم إلطبيعية )إلمإدية( لتفسير إلتإري    خ. فإلعلوم
إكم  إلحديثة تمثل إلنشإط إلإجتمإصي إلمهم إلوحيد إلذي يُجمع إلنإس على أنه يتسم بإلنمو وإلي 

يثة يبدو كأنه يفرض على إلعإلم إلحد وإلغإئية، ومن ثم يقرر فوكويإمإ أن منطق إلعلوم إلطبيعية
 يتجه صوب

ً
 شإملا

ً
إلرأسمإلية وإلسوق إلحر، أي أن مإ تمكن  )إلطبيعة وإلؤنسإن( تطورإ

/إلمإدي إلوإحد، قد  ، إلممثل إلوحيد«إلرأسمإلية إلعلمية»تسميته  ي للمبدأ إلطبيضي
وإلحقيظ 

إكية»حلت محل مإ كإن يُسمىَّ  صي «إلعلمية إلإشي 
َّ
ي كإنت تد

ف تمثيل إلمبدأ  ، إلت  لنفسهإ سرر
ل حوَّ

َ
. وبذإ، ت ق وإلغرب ؤؽ إلؤنسإن إلإقتصإدي )إلمإدي( إلذي يمكنه  إلطبيضي ي إلشر

 
إلؤنسإن ط

  .على أسس علمية رشيدة ؤدإرة حيإته
إلطبيعية/إلمإدية بهذه إلسوقية  ولكن يبدو أن فوكويإمإ، بعد أن إستخدم نموذج إلعلوم

بشكل مطلق، يحإول أن يرإجع نفسه  إلمإدة على إلؤنسإن وإلفجإجة، وبعد أن أكد أسبقية
 غير مإدي )وهذإ نمط

ً
 ؤنسإنيإ

ً
ي إلأيديولوجيإت إلمإدية إلعلمإنية   ويقرر أن يُدخل عنضإ

 
متكرر ط

نإت روحية  كإفة، فهي لإ تستطيع أن توإجه وحشية دخل مُحسِّ
ُ
مإديتهإ، ومن هنإ فؤنهإ ت

ي غير 
إف إلمإ معرفية(. وإلعنض إلؤنسإن  دي إلذي يُدخله فوكويإمإ هو سضي إلبشر ؤؽ نيل إلإعي 

إف  )وهو  بقدرهم أو إلإعي 
ً
إ  كبير

ً
ي يعتقدون أن لهإ قدرإ

بقدر إلأشخإص أو إلأشيإء أو إلمبإدئ إلت 
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إلية ستحقق كل مإ يريده إلؤنسإن على«(. عزة إلنفس»يُسمىَّ  مإ  وإلديموقرإطية إلليير
ي )غير إلمإدي(. ولكن رغم كل هذه إلمحسنإت،إلمستويير  إلإقتصإدي )إلمإدي( و 

نجد  إلؤنسإن 
ي إلعلمىي ؤؽ س عإدة

إلؤنسإن،  أن فوكويإمإ يثير إلشكوك حول ؤمكإن أن يؤدي إلتط ور إلتإريخ 
ي لهذإ إلتطور على سعإدة إلبشر أمر غإمض. بل ؤن فوكويإمإ

يورد، بقدر من  فإلت أثير إلنهإنى
فوكويإمإ( يقول فيهإ:  )مفش هيجل إلذي يعتمد عليه إلإستحسإن، عبإرة من كتإبإت كوجيف

طبيعية/مإدية[. فإلعإلم إلطبيضي ] "ؤن إختفإء إلؤنسإن بإنتهإء إلتإري    خ ليس بكإرثة كونية
   ]إلمإدي[ سيبظ  كمإ كإن عليه منذ إلبدإية. ولإ هو

ً
بكإرثة بيولوجية، فإلؤنسإن سيبظ  حيإ

 مع إلطبيعة/إلمإدة". 
ً
، فهو إلؤنس إن بمعنإه إلش إئع؛  أمإ كإلحيوإنإت منسجمإ ي

مإ سيختظ 
  وإلؤنس إن بمع نإه إلش إئع أمر حضإري

ً
إ ب لإ يهتم به إلمإديون إلطبيعيون كثير

َّ
ي مُرك

  .تإريخ 
 

نه إية إلتإري    خ ه و ؤعلةن نهإية إلؤنس إن وإنتصإر إلطبيعة/إلمإدة، أي  ؤن ؤعلةن فوكويإمإ
( على إلذإت )إلؤ ) إلموضوع ي

ل إلعإلم بأسره ؤؽ كيإن خإضعإللةؤنسإن  حوُّ
َ
 نسإنية(، ومعنإه ت

ق بير   فرِّ
ُ
ي لإ ت

ي تجسدهإ إلحضإرة إلغربية( إلت 
إلؤنسإن وإلأشيإء  للقوإنير  إلوإحدية إلمإدية )إلت 

ل إلعإلم بأسره ؤؽ مإدة إستعمإلية، فنهإية حوِّ
ُ
ي ت
ي وإقع إلأمر نهإية  وإلحيوإن وإلت 

 
إلتإري    خ هىي ط

ي و 
 .إلطبيضي  بدإية إلتإري    خإلتإري    خ إلؤنسإن 

 
  :ب( صموئيل هنتنجتون وصدإم إلحضإرإت

 
إلسيإسيير  ؤؽ أن أطروحة هنتنجتون هىي عكس أطروحة فوكويإمإ، فبينمإ  أشإر بعض إلمحللير  

ي إنتهإء إلجدل وإلتدإفع وإلتإري    خ. وإلأمر يعلن إلأول
د إلضإع بير  إلحضإرإت يعلن إلثإن 

ُ
صإع

َ
 ت

وحإولنإ  بإلمستوى إلتحليلىي إلسيإدي وبنقل إلأفكإر، أمإ ؤذإ تعمقنإ هو بإلفعل كذلك لو قنعنإ 
 
ً
ي فؤننإ سنجد أن إلأمر مختلف تمإمإ

 
  .إلوصول ؤؽ إلمستوى إلمعرط

 
ي إلضإعإت

 
رإجَع  يبدأ هنتنجتون بتأكيد أن دور إلدولة إلقومية كفإعل أسإدي ط

َ
إلدولية قد ت

 من ذلك إلضإع
ً
(، وظهر بدلا

ً
وإلث وإبت إلحضإرية. وقد نشب  بير  إلحض إرإت )ولم يختف كلية

ي صيإغة إلتإري    خ، أي أن  هذإ إلضإع نتيجة دخول إلحضإرإت غير إلغربية كعنإصر
 
فإعلة ط

ي هذه إلعملية
 
 وإنمإ هو نتيجة دخول  .إلغرب لم يَعُد إلقوة إلوحيدة ط

ً
فإلضإع ليس حتميإ

  !لإعبير  جدد
 

 إستخدإم كلمة يعإ« حضإرة»لكلمة  وإستخدإم هنتنجتون
ً
ي »دل تقريبإ

 
عندنإ. فلكل « معرط

هنتنجتون   رؤية للكون تدور حول إلعلةقة بير  إلؤنسإن وإلؤله )إلفرد  حضإرة   حسب رؤية
س على هذه إلرؤية للكون منظومإت معرفية وأخلةقية تحدد  وإلمجتمع   ؤسَّ

ُ
إلجزء وإلكل(، وت

 لفرد وإلأسرة   إلموإطن وإلدولة   إلضإعإلمسئوليإت وإلحقوق )إلمسإوإة وإلسلطة   إ ترإتب
ي إلبشر عير قرون طويلة ولإ يمكن أن يُمخَ 

 
ي  وإلإتسإق(. هذه إلرؤية للكون أمر متجذر ط

 
أثرهإ ط

 قد يرإه آخرون
ً
 أسإسيإ

ً
. ويؤكد  سنوإت قليلة، ومإ يرإه أهل حضإرة معينة أمرإ

ً
هإمشيإ

وإلتقإليد، ولكن أهم  إللغة وإلحضإرةهنتنجتون أن أسإس إختلةف إلحضإرإت هو إلتإري    خ و 
ي 
 
ي أن طريقة هنتنجتون ط  هو إلدين )نلةحظ بشكل جإنتر

ً
إلتصنيف ليست جيدة،  إلعنإصر طرإ

مستقلة تمإم إلإستقلةل، كمإ  فهو يورد عنإصر متدإخلة مثل إلتقإليد وإلتإري    خ بإعتبإرهإ عنإصر
 متسإوية،

ً
ن يجب أن نذكر أنه يعشي مركزية ولك أنه يذكر إلعنإصر بشكل رأدي وكأنهإ جميعإ
ي 
 
 ط
ً
 حضإريإ

ً
. وبعد أن يبلور  سببية للدين(. فكأن هنإك صرإعإ ي

ي وإقع إلأمر صرإع ديت 
 
إلعإلم هو ط
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إلحضإرة إلغربية مقإبل إلحضإرإت غير إلغربية( يعشي ) هنتنجتون أطروحته بهذإ إلشكل
 
ً
 بأن ثمة تنوعإ

ً
ي إلعإلم )ومن هنإ  إنطبإعإ

 
 ط
ً
 هإئلا

ً
حديثه عن إلحضإرة إلغربية  حضإريإ

وتستإنتية وإلكإثوليكية، وإلحضإرة إلكونفوشيوسية وإلحضإرة  إلأرثوذكسية مقإبل إلير
وة( إلؤس لةمية إللتير   ي إكتس إب إلقوة وإلير

 
 من إلتعإون ط

ً
  .يرى أنهمإ يمإرس إن نوع إ

 
ي يطرحهإ هنتنجتون وإهية  ولكننإ

إلثنإئية  زإئفة ؤذ تطللو دققنإ إلنظر لوجدنإ أن إلتعددية إلت 
: إلغرب من نإحية وبقية إلعإلم من نإحية  إلصلبة بوجههإ، فإلعإلم ينقسم ؤؽ قسمير  إثنير 

ية: ذإ ويست آند ذإ رست ، (the West and the rest أخرى )أو كمإ يقولون بإلؤنجلير 
 مثلمإ

ً
ي وإقع إلأمر نحو إلغرب )تمإمإ

 
 ف ولوجدنإ أن إلعإلم بأسره يتحرك ط

َّ وكويإمإ(. بشر
ي وإقع إلأمر « إلغرب»وسنكتشف أن كلمة 

 
ي ط

ف بير  هإتير  إلكلمتير   ، فثمة«إلحدإثة»تعت 
ُ
رإد
َ
ت

« إلفردية»و« إلديموقرإطية»و «إلس وق إلحرة»عند هنتنجتون )وه نإك كلمإت أخ رى مثل 
إدف(. أو كمإ يقول هنتنجتون "ؤن إلحضإرة إلغربية حديثة وغربية"، أي أن  تؤكد هذإ إلي 
ث
َّ
ب". وهو يقتبس بإستحسإن  إلتحديث هو إلتغريب، ومن ثم فؤن "من يود أن يُحد فليُغرَّ
ص خصَّ

َ
ي تأليه إلغرب وتجري    ح إلعإلم إلثإلث،  بإلغ كلمإت نإيبول )إلكإتب إلجإمإيػي إلذي ت

 
ط

ي 
 
ص ط خصَّ

َ
إلهجوم على إلؤسلةم(: "ؤن إلحضإرة إلغربية هىي  ومنه وطنه إلأم، إلهند، كمإ ت

ي تنإسب كل إلحضإرة
إلنإس"، ومعت  ذلك أن إلحضإرة إلغربية حإلة طبيعية، صفة  إلعإلمية إلت 

ي أن إلتإري    خ  لصيقة بطبيعة إلؤنسإن، ومن
ينحرف عنهإ فهو ؤنسإن غير طبيضي وشإذ! وهذإ يعت 

 
ً
 وإح دإ

ً
وأن هنتنجتون يؤمن بإلنم وذج أح إدي إلخط، رغم كل حديثه عن إلتعددية  يتبع مس إرإ
  .وإلضإع

 
ي مقإله

 
ي يسوقهإ ط

ي إلأمثلة إلت 
 
فهو يذكر أنه  .ويتضح هذإ إلؤيمإن بإلنموذج أحإدي إلخط ط

ل بلده من  إكتشف، أثنإء مقإبلة له مع رئيس جمهورية إلمكسيك، أن هذإ إلأخير يود أن يحوِّ
ي ؤؽ بلد أمريػي شمإؽي )أي يحإول أن يجعلهإ

 تلحق بركب إلحضإرة إلغربية بلد أمريػي لإتيت 
ي  وإلطبيعية!(، ولإ يملك هنتنجتون ؤلإ أن يُعيرِّ عن

ؤعجإبه إلعميق بعملية إلتطبيع هذه، إلت 
م ؤنحرإفهإ عن إلضإط  ستجعل إلمكسيك متسقة مع قوإنير  إلطبيعة وأمريكإ إلشمإلية، وتقوِّ

ولكن رئيس جمهورية إلمكسيك، هذإ إلذي يعرف أمور  .إلمستقيم. هذ هو إلؤيمإن إلمستقر
"، ؤذ أن  سة، يحذره من إلؤفصإح عن هذإإلسيإ

ً
إلؤيمإن ويقول: "لإ يمكن أن نقول ذلك علنإ

إلشعب تتمسك بإلخصوصية وإلأصإلة ولإ تدرك، كمإ يدرك  إلسيد إلرئيس يعرف أن جمإهير 
إلحإل، أن إلخصوصية زخرفة يمكن إلإستغنإء عنهإ، وأن  هو وكمإ يدرك هنتنجتون بطبيعة

ر    لهإ. ولحلإلهوية ؤضإفة لإ مير
ً
هذه إلؤشكإلية لإبد من إلحديث عن إلخصوصية وإلأصإلة ذرإ

ي إلعيون مع
 
ي عمل يإت إلتح ديث وإلتغريب وإلتطبيع. وهذإ مإ فعله أوزإل  للرمإد ط

 
إلإس تمرإر ط

جمهورية تركيإ، هذإ إلذي يؤمن بإلتحديث كتغريب وتطبيع، ومع هذإ أدى فريضة إلحج  رئيس
  .مكة ؤؽ
 

عإلمية تنإسب كل  بطإل هنتنجتون، رجإل يؤمنون بأن إلحضإرة إلغربية حضإرةهؤلإء هم أ
ي كل زمإن ومكإن، ولذإ فبطله إلأسإدي هو أتإتورك إلذي قإم

 
بأشمل وأسرع عملية  إلنإس ط

ورة إلتخ لص من إله وية  من ؤيمإنه بض 
ً
( ح ت   تحديث وتغريب )إنطلةقإ ي

وإلخصوصية وإلمإر 
إلحديثة، وهىي حإلة   على كلٍّ   سيصل ؤليهإ  إلغ ربية إلطبيعية/إلمإدية يصل بمجتمع ه ؤؽ إلحإلة

، من ي نهإية إلأمر، شإء أم أنر
 
خلةل قوإنير  إلتقدم إلتإريخية إلطبيعية إلعلمية  إلمجتمع ط

  .إلحتمية
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ي للحضإرة  ولكن كل حضإرة،

كمإ يؤكد هنتنجتون، تستند ؤؽ رؤية دينية ، فمإ إلبُعد إلديت 
يعلن هنتنجتون أن قيم إلحضإرة إلغربية هىي إلديموقرإطية وإلإقتصإد إلحر وفصل  .إلغربية؟
ي إلوإقع، فؤن مإ يود هنتنجتون إلدين

 
إلية وإلدستورية وحقوق إلؤنسإن. وط أن  عن إلدولة وإلليير

ي إلثإبت للحضإرة إلغربية هو فصل إلدين عن إلدولة )وهو
يُظهر  يقوله هو أن إلأسإس إلديت 

تيب إلدإل، ولكن مإ يهمنإهنإ مرة أ هنإ هو أن  خرى عدم مقدرته على إلتصنيف إلذعي وإلي 
إلؤيمإن إلحإر  إلنموذج إلفكري كإمن ووإضح(. ولإبد أن ؤعجإبه بأتإتورك ينبع من هذإ

ق إلأمريػي 
إليهودي إلعنضي  بإلعلمإنية، وليس من قبيل إلصدفة أن يقتبس كلمإت إلمستشر

إث " ن نشوب ثورة من جإنب إلحضإرة غير إلغربيةبرنإرد لويس حير  يتحدث ع ضد إلي 
"، فإلعنض

ً
ي وضد إنتشإرهمإ عإلميإ

نإ إلعلمإن   إليهودي/إلمسيخي وضد حإصر 
ي )مجرد ترإث(، أمإ إلحإصر  فهو إلعلمإنية، أمإ إلوعد

فهو  إليهودي/إلمسيخي ينتمىي للمإر 
ي وإلؤمير 

ي وإلعلمإن   إلغرنر
 بير 

ً
ضإلإنتشإر، أي أن ثمة ترإدفإ فؤإد عجمىي هذإ  يإؽي إلتوسضي )يفي 

ي مجلة إلشئون إلخإرجية على هنتنجتون،
 
ي مقإله إلذي رد به ط

 
إدف ط فهو يتحدث عن  إلي 

ي إلهند وتركيإ بإعتبإرهإ عمليإت تغريب وتحديث
 
وإلوإقع أن مفهوم إلدولة  .(عمليإت إلعلمنة ط

ية: تورن ستيت إلذي يستخدمه هنتنجتون  (torn state إلممزقة أو إلمتمزقة )بإلؤنجلير 
ي  إدف، فهي دولة ممزقة بير  إلحديث وإلغرنر ض هذإ إلي  ي من جهة، وبير  ترإثهإ  يفي 

وإلعلمإن 
 .وهويتهإ وقيمهإ من جهة أخرى

 
( من  ثمة ثنإئية ي

ي )إلحديث إلعلمإن   إلأنإ إلغرنر
ي عإلم هنتنجتون بير 

 
حإدة وإستقطإب متطرف ط

ي غير إلحديث  جهة، ( من جهة أخرى، وهىي ثنإئية لإبد أنوإلآخر )غير إلغرنر ي
مخَ،  غير إلعلمإن 

ُ
ت

ي وإقع إلأمر صرإع إلحضإرإت، أي صرإع إلحضإرة إلغربية إلحديثة
 
إلعلمإنية ضد  وهذإ هو ط

ي عإلم فوكويإمإ وفؤإد
 
  .عجمىي  إلحضإرإت إلأخرى. وهىي نفس إلثنإئية إلكإمنة ط

 
ي 
 
إلوصول، ففوكويإمإ  إلإختلةف حول سرعة ولكن نقطة إلإختلةف إلأسإسية بير  إلثلةثة تكمن ط

ل وأعلن أننإ قد "وصلنإ" و"عدنإ عجَّ
َ
ولذإ فهو يُعلن نهإية إلآخ ر  "زإدت حرإرته إلمشيحإنية فت

، بينمإ يرى فؤإد عجمىي أننإ قد بدأنإ كلنإ  وإنتصإر إلذإت ونهإية إلت إري    خ وبدإية إلف ردوس ي
إلأرر 

 من كليهمإ، فهو يرى أن أمإ ه .نستحث إلخش ولكننإ لم نصل بعد
ً
نتنجتون فهو أقل تفإؤلا

ي لحظة إلوصول ليست بهذه إلبسإطة. وحت  يوضح  إلطريق ؤؽ إلنهإية إلفردوسية
 
إلطبيعية ط

تلك إلأيإم إلجميلة حينمإ كإن إلغرب يهيمن على إلمؤسسإت  وجهة نظره، فؤنه يشير ؤؽ
َّ إ إلسيإسية وإلأمنية إلدولية لأمر بعد ذلك ؤذ ظهر لأول مرة بعد ؤعلةن وإلإقتصإدية ثم تغير

( دول لإ تؤمن لإ  حقوق إلؤنسإن )وهو  يستند ؤؽ فكرة إلقإنون إلطبيضي
ً
ي تمإمإ

ؤعلةن علمإن 
إث /إليهودي )أي ترإث إلحضإرة إلغربية( ولإ بإلقإنون إلطبيضي )إلتحديث على بإلي   إلمسيخي

ي إلمقدمةإلطريقة إلغربية وإلعلمإنية(. وقد زإدت هذه إلدول 
 
 وأصبحت إلآن ط

ً
وهذه  .عددإ

ي لإ تنضوي تحت إلمنظومة إلغربية لإ تحث إلخش نحو إلنهإية إلموعودة
 إلدول إلت 

يقتبس  وإلإستسلةم للئخر لمحو إلثنإئية( ؤذ أن بعضهإ بدأ )على حد قول جورج ويجيل إلذي)
ي إلعإلم وب

 
إجع عن عمليإت إلعلمنة وإلتغريب ط بل قد  دأت تقإوم،هنتنجتون كلمإته( يي 

 
ُّ
ي ونه إية إلتإري    خ وحإلة إلطبيع ة. ويُعَد

إجع  تتحإلف مع بعضهإ ضد إلفردوس إلأرر  هذإ إلي 
ين ي نهإية إلقرن إلعشر

 
ي إلحي إة ط

 
وإلدين )كمإ قإل هنتنجتون(  .إلحقيقة إلإجتمإعية إلأسإس ية ط

ي تتجإوز إلحدود
و  أسإس إلهوية وإلخصوصية إلحضإرية إلت 

ُ
د إلحضإرإت، فإلضإع إلقومية وت حِّ

 بير  حضإرإت )لكلٍّ قيمتهإ وقيمهإ
ً
وإنمإ هو صرإع بير  منظومة قيمية غربية  (ليس صرإعإ
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ي ؤطإر إلمرجعية إلمإدية
 
وتستند ؤؽ فكرة إلقإنون إلطبيضي )إلمإدي( بكل مإ  علمإنية تدور ط

كل من يقإوم ذلك وإلؤنسإن وإلهوية من جهة، ومن جهة أخرى   يتضمنه ذلك من ؤنهإء للتإري    خ
إلؤنسإن ليس مجرد مإدة )وهذه هىي إلصلة إلحقيقية بير  إلؤسلةم  ولإ يوإفق عليه ويرى أن
 أن ذلك صرإع م ؤقت، فثمة نقطة أس إس ية  وإلكنفوشيوسية(. ولكن

ً
هنتنجتون موقن تمإمإ

،  وإح دة يتجه نحوهإ ي إلعإلم فيتحقق فيهإ إلقإنون إلطبيضي )وإلعقل إلكلىي إلغرنر
/إلمإدي إلحديث(؛إلطب نقطة إنتصإر إلحضإرة إلغربية إلحديثة إلطبيعية/إلمإدية إلعلمإنية،  يضي

  .ؤليهإ بعض إلبلةد بإلفعل وهىي نقطة وصلت
 

حإلة إلطبيعة أمر يثير إلخوف. فمن يقإوم  ويقير  هنتنجتون بشأن إلحضإرة إلغربية بإعتبإرهإ
، فهو إلمسإر إلوحيد  ووضعه حإلة إلطبيعة لإبد من تقويمه بطبيعة إلحإل على إلمسإر إلطبيضي

 
ً
إتخإذ بعض إلؤجرإءإت إلطبيعية غير إلسإرة وطرح بعض  وإلصحيح، إلأمر إلذي يتطلب طبعإ

ي تتمسك بأهدإب  إلحلول إلطبيعية إلجذرية
إلنهإئية مثل ؤسقإط إلحكومإت إلقومية )إلت 

ي تدإفع عن قيم لإ  خصوصية زإئفة( ودك إلعوإصم
جدوى لهإ مثل إلكرإمة وإلعزة إلمقإومة )إلت 

ي  إلوطنية( وإس تبإحة ي تق إوم قإنون إلطبيعة وإلتطور إلغرنر
  !إلمدن وإلقرى إلع إصية إلت 

 
  :إلتإري    خ لإ هدف له ولإ غإية: مإ بعد إلحدإثة   2
 

، وهىي  مإ بعد إلحدإثة هىي إلرؤية ي ي إلعإلم إلغرنر
 
 لإ نظير له ط

ً
 شيوعإ

ً
ي أحرزت مؤخرإ

إلفلسفية إلت 
عدة أطروحإت فلسفية متدإخلة ومصطلحإت صإخبة رنإنة )تتغيرَّ بمعدل  ؤية تنطلق منر 

( كلهإ تؤكد غيإب إلمرجعيإت وتآكل إلذإت وفقدإنهإ حدودهإ، وتآكل  مرة كل أسبوع
ً
تقريبإ

وفقدإنه حدوده، وهيمنة إلنسبية إلمعرفية إلأخلةقية، ومن ثم إستحإلة إلوصول ؤؽ  إلموضوع
ية )أسإسإلكل، سوإ  فكرة  ء كإنت هىي فكرة إلؤله أو إلأخلةق إلمطلقة أو إلطبيعة إلبشر

عتيرَ فلسفة مإ بعد إلحدإثة قمة إلثورة ضد إلهيجلية، وهىي 
ُ
بلور  إلأنطولوجيإ إلغربية( )ت

َ
ت

ي وإقع إلأمر
 
ي ط

ي إلمعإدي للفلسفة(. ولكن هذإ يعت  ي إلغرنر
إختفإء إلعقل، أي  للةتجإه إلفلسظ 

ي يقوم إلؤ 
ويظهر مإ سمإه أحدهم  نسإن من خلةلهإ بمرإكمة إلمعت  وإلؤنجإزإت،إلملكة إلت 

ي  ، أي معلومإت متنإثرة لإ يربطهإ رإبط«ذإكرة إلكلمإت إلمتقإطعة»
 
وينشأ إلؤحسإس بأننإ ط

غيرُّ مستمر بلة مإض ولإ مستقبل، تجإرب
َ
، ت  إلأزؽي

. ويتحول  إلحإصر  دإئمة بلة عمق ولإ معت 
له، ملتف حول نفسه لإ قسمإت له  جإمدة، وزمن مسطح لإ عمقإلتإري    خ ؤؽ مجرد لحظإت 

 .  ولإ معت 
 

ي وإلمستقبل تتسإوى
إمن إلحإصر  وإلمإر  سإوي إلذإت وإلموضوع وإلؤنسإن  ويي  

َ
 مثل ت

ً
تمإمإ

زإمُن دون إستمرإر،
َ
فثمة إنقطإع كإمل. ومن هنإ، يتحدث أنصإر مإ بعد  وإلأشيإء، ولكنه ت

ة )أوإلحدإثة عن ؤحلةل إلقصص إلص ة )أو إلشإملة أو  غير إلجزئية أو إلذإتية( محل إلقصة إلكبير
قإدر على إلوصول ؤؽ رؤية تإريخية شإملة تضم إلبشر كإفة ولكنه  إلكلية(، أي أن إلؤنسإن غير 
جزئية يمكنه أن يقصهإ بدرجإت متفإوتة من إلنجإح وإلفشل، ولكنهإ  قإدر على خوض تجإرب

 إلبتة ؤؽ
 
عية خإرج نطإق تجربتهمستوى تإر  لإ ترط ، فليست لهإ أية سرر   .ي    خ عإم للبشر

 
 نهإئية، وقد لإ تبشر بإلفردوس وقد لإ تطرح

ً
 رؤية مإ بعد إلحدإثة نمإذج خطية تطورية أو حلولا

ي أو بإليوتوبيإ إلتكنولوجية إلتكنوقرإطية، ولكنهإ هىي إلأخرى ؤعلةن لنهإية
إلتإري    خ ونهإية  إلأرر 

ي إلحر، ليحلإلؤنسإن ككإئن مركب إج
 
محله ؤنسإن ذو بُعد  تمإصي قإدر على إلإختيإر إلأخلةط
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ي ؤطإر إلمرجعية إلكإمنة أو دون أية مرجعيإت،
 
 ؤمإ على  وإحد يدور ط

ً
فإلؤنسإن يعيش منكفئإ

ي لإ علةقة لهإ بمإ هو خإرجهإ، فهي 
مرجعية نفسهإ، أو على كليإت لإؤنسإنية  ذإته إلطبيعية إلت 

،  إلؤنسإن كمإ نعرفه. وهذإمجردة لإ علةقة لهإ ب
ً
ي إللحظة دإئمإ

 
إلؤنسإن لإ ذإكرة له فهو يعيش ط

ي قصته إلصغرى. ولذإ لخص أحدهم مإ
 
بعد إلحدإثة بأنهإ نسيإن نشط للذإكرة إلتإريخية،  ط

بنهإية إلتإري    خ. ويمكننإ إلقول بأنه ؤذإ كإن فوكويإمإ قد  وهىي طريقة متضخمة متورمة للقول
  .مإ بعد إلحدإثة تقوم بقتله فؤن إكتشف نهإية إلتإري    خ

 
إلحدإثة بوإقعنإ وبإلنظإم إلعإلمي  مإ علاقة نهإية إلتإري    خ وصرإع إلحضإرإت ومإ بعد

  إلجديد؟
 

ي 
ي  ؤن كل آليإت إلؤغوإء إلت 

ي هدف وإحد أو حل نهإنى
 
يستخدمهإ إلنظإم إلعإلمىي إلجديد تصب ط

ب ورة صر  خلةقية حت  يفقد إلجميع أية إلخصوصيإت إلقومية وإلمرجعيإت إلأ  وإحد هو صر 
قيمية ليصبحوإ آلة ؤنتإجية إستهلةكية، لإ تكف عن إلؤنتإج  خصوصية وأية منظومة

، فإلنظإم إلعإلمىي  وإلإستهلةك دون أية تسإؤلإت، ومن هنإ تظهر نهإية إلتإري    خ كمفهوم أسإدي
نه لإ يتحدث ؤلإ للحظة إلرإهنة وحسب، ولإ يتحدث ؤلإ عن إلمستقبل، ولك إلجديد لإ يشير 
ي 
ي لهم، وإن كإن  قط عن إلمإر 

ي له، وأن كل إلبشر لإ مإر 
صي أنه هو نفسه لإ مإر 

َّ
فهو نظإم يد

ء جديد طإزج مثل صفحة لوك إلبيضإء )بإللةتينية: تإبيولإ لهم ي
 فكل در

ً
 مإض فهو ليس مهمإ

 أحإدي إلبُ  .(tabula rasa رإزإ
ً
 طبيعيإ

ً
لإ عمق له  عْددإخل هذإ إلؤطإر، يصبح إلؤنسإن ؤنسإنإ

ي 
 
 من نقط ة إلصفر وينتهي فيهإ، يعيش ط

ً
عإلم بلة دنس ولإ خطيئة  ولإ ذإكرة ولإ قيم، يبدأ دإئمإ

، كل مإ فيه ي
ي إلرشد إلمإدي وإلؤجرإنى

 
يتحرك بشكل هنددي متنإسق،  ولإ حيإة، عإلم مغسول ط
 .معقم من إلتدإفع وإلجدل

 
ط هنإ ليست خصوصية قومية  ولنلةحظ أن مإ

َ
سإق

َ
بعينهإ وإنمإ مفهوم إلخصوصية نفسه، ت

 
ً
بعينه وإنمإ فكرة إلتإري    خ نفسهإ، وليس هوية بعينهإ وإنمإ كل إلهويإت، وليس  وليس تإريخإ

 بعينه وإنمإ فكرة إلؤنسإن منظومة
ً
يإ  بشر

ً
 قيمية بعينهإ وإنمإ فكرة إلقيمة نفسهإ، وليس نوعإ

إلمرجعية،  مإ هو أدن  منه. لقد إختفتإلمطلق نفسهإ، إلؤنسإن ككيإن مركب لإ يمكن رده ؤؽ 
مركز له، يسير فيه  أية مرجعية، وظهر عإلم لإ خصوصيإت فيه ولإ مركز له. هذإ إلعإلم إلذي لإ

أسرة، كل فرد جزيرة منعزلة  بشر لإ مركز لهم ولإ هدف، لإ يمكنهم إلتوإصل أو إلإنتمإء لوطن أو
ة، فيظهر ؤنسإن إستهلةغي أحإدي إلبُ  د أهدإفه كل يوم، ويُغيرِّ قيمه بعد  عدأو قصة صغير

ِّ
يُحد

ؤنسإن عإلم إلإس تهلةكية إلعإلمية إلذي ينتج بكفإءة  ؤشعإر قصير يأتيه من إلؤعلةنإت وإلؤعلةم،
م لذته

ِّ
بكفإءة حس ب مإ يأتيه من ؤش إرإت وأنمإط! هذإ هو إلحل  ويس تهلك بكفإءة ويُعظ

ي عض إلتسوية إلذي
 
ي ط

 من إلؤبإدة من  حل محل إلحل إلنهإنى
ً
ي لعض إلتفإوت، فبدلا

إلنهإنى
  .إلدإخل إلخإرج، يظهر إلتفكيك من

 
ي إلك إمن

 
 وإقع إلأمر، هىي إلؤطإر إلمعرط

 
ورإء إلنظإم إلعإلمىي إلجديد، فه  ؤن مإ بع د إلحدإثة، ط

 إلتإري    خ أي معت  أو أن تجعل للبنسإن أىة قيمة رؤية تنكر إلمركز وإلمرجعية، وترفض أن تعش
سقط كل

ُ
إلأيديولوجيإت )عض مإ بعد إلأيديولوجيإت(، وتنكر إلتإري    خ  أو مركزية أو ؤطلةق، وت
وتنكر إلؤنسإن )عض مإ بعد إلؤنسإن(. فإلعإلم حسب هذه إلرؤية يفتقر  ،()عض نهإية إلتإري    خ

ي حإل ؤؽ إلمركز، فكل
 
ة إلأمور مإدية، وكل إلأمور متسإوية، وكل إلأمور نسبية، فهو عإلم ط

 مثل إلتنإص) سيولة كإملة
ً
حير  يحيلك نص ؤؽ نص قبله ونص بعده،  textuality تمإمإ
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ي إلمعت  
ي إلحدود وإلهوية وإلمسئولية(. وكمإ يقول فريدريك جيمسون، إلنإقد  فيختظ 

وتختظ 
كإت متعددة إلأمريػي  ، ؤن روح مإ بعد إلحدإثة تعيرِّ عن روح رأسمإلية عض إلشر  إلمإركذي

ث بإلحدودإلقومي إت ح  ء إلمج رد إلمتحرك إلذي لإ يكي  ي
أو  يث قإم رأس إلمإل )ه ذإ إلذر

فيهإ إلتإري    خ  إلزمإن أو إلمكإن( بإلغ إء كل إلخصوصيإت، كمإ ألض  إلذإت إلمتمإس كة إلت  يتحد
  .للاشيإء وإلعم ق وإلذإتية، وحلت إلق يمة إلتبإدلية إلعإمة محل إلقيمة إلأصيلة

 
عبإرة « رأسمإلية»بكلمة  مسون لفكر مإ بعد إلحدإثة وإن كنإ نستبدلونحن نقبل بتحليل جي

ي «. علمإنية شإملة»
 وإقع  وإلحديث عن إلقيمة إلتبإدلية إلعإمة إلت 

 
ي إلخصوصيإت ليس، ط

لض 
ُ
ت

 
ً
 إقتصإديإ

ً
 عن رأس إلمإل بإعتبإره شأنإ

ً
وإنمإ عن رأس إلمإل بإعتبإره آلية ذإت بُعد  إلأمر، حديثإ

ي تؤدي ؤؽ
 
س ومحمل بإلأسرإر، ومن   تفكيك وهدم كل مإ هومعرط

َّ
فريد وخإص وعميق ومقد

معإدية لكلٍّ من إلتإري    خ وإلحضإرة، ؤذ أن إلتإري    خ وإلحضإرة     ثم فهي آلية معإدية للبنسإن لأنهإ
. ورأس إلمإل هنإ آلية دفع إلؤنس إن من عإلم إلحضإرة  كمإ أسلفنإ   همإ مصدر ي

إلتفرد إلؤنسإن 
 لمركب ؤؽ عإلم إلطبيعة إلأحإدي إلبس يط، هو آلية س يإدة إلقإنون إلطبيض إلمإديإ وإلتإري    خ

وجَد  إلوإحدي، فهو أهم آليإت نزع إلقدإسة عن إلؤنسإن. ولكنه ليس إلآلية إلوحي دة، ؤذ
ُ
ت

 عض مإ بعد إلحدإثة( إلؤبإحية وصنإعة
 
  آليإت أخرى أعتقد أن من أهمهإ )ط

 
إللذة إلمتمثل ة ط

  .د وأفلةمهإه وليو 
 

موضوع ؤلغإء إلتإري    خ وإلغإء إلؤنسإن: إلموضوعير   ويمكننإ إلآن أن نعود مرة أخرى ؤؽ
ي كتإبإت فوكويإمإ

 
إب مإ بعد إلحدإثة. فمع وصول إلتإري    خ ؤؽ  إلأسإسيير  ط

َّ
ت
ُ
وهنتنجتون وك

ي كل إلمنحنيإت وتنبسط كل إلنتوءإت، ويظهر بشر ذوو بُ  نهإيته، ينتهي إلضإع
عد وإحد وتختظ 

وإلعمق وإلحضإرة وإلؤنسإن، عإلم موت إلؤنسإن بعد أن مإت إلؤله. وهكذإ،  وتختظ  إلذإتية
، نظإم معإد  ورغم إختلةف إلمنطلقإت، تتفق إلنتإئج. وإلنظإم إلعإلمىي إلجديد، بهذإ إلمعت 

/ إ للبنسإن  لمإديومعإد للتإري    خ، وهو عدإء نإبع من إلعدإء إلذي يحس به ذوو إلإتجإه إلطبيضي
 نإبع من رغبتهم

ً
إلعإرمة  نحو كل إلظوإهر إلمركبة بكل مإ تحوي من قدإسة أو أسرإر، وهو أيضإ
ي 
 
ي تسوية إلؤنسإن بمإ حوله، حت  يذوب ط

 
ي فرض إلوإحدية إلمإدية وط

 
إلطبيعة/إلمإدة  ط

ي ككيإن مركب مستقل
  .ويختظ 

 
جديد بإلإعتدإل إلشديد، إتصإف خطإب إلنظإم إلعإلمىي إل ومحإولة إلتسوية هذه تفش سبب

 حير  
ً
" أحيإنإ

ً
ي هذإ  بل نجده "ثوريإ

 
يرفض مركزية إلغرب وينإدي بإلمسإوإة. ولكن إلمسإوإة ط

ي وإقع إلأمر
 
تسوية )وليست مسإوإة( ورفض لكل إلخصوصيإت وإلمركزيإت  إلسيإق هىي ط

أن أقإرن  ومنهم إلغرب( مإدة إستعمإلية، ولذإ يحلو ؽي ) وإلمطلقإت، على أن يصبح إلجميع
ي تدور بكفإءة فتفرم إلجميع، ومنهم أصحإبهإ، رغم  إلنظإم إلعإلمىي إلجديد بإلآلة

إلضخمة إلت 
ويوظفون إلعإلم من خلةلهإ لصإلحهم )فه تشبه فرإنكنشتإين من بعض  أنهم يستفيدون منهإ

  .إلوجوه(
 

ي إلشإمل إلجد
، فهو إلمطلق إلعلمإن 

ً
ي وسط هذه إلسيولة يظل إلغرب صلبإ

 
إلنموذج  يد،وط

إلعإلم، إلأمر إلذي  إلذي يُحتذى، ولذإ فرغم حإلة إلعولمة إلسإئلة إلشإملة، يظل إلغرب مركز
ي حإلة إلنسبية

 
 من إلصلةبة. كمإ أنه ط

ً
 مطلقة وقدرإ

ً
إلشإملة إلسإئلة ومع إختفإء  يعطيه حقوقإ

إلم إلذي لإ مركز يصبح هو مركز إلع إلحقإئق إلمطلقة فؤن إلغرب بأسلحته وأجهزته إلؤعلةمية
 ورإء آليإت إلؤغوإء

ً
وخطإب إلسيولة وإلنسبية وإلتعددية. وب  هذإ  له. ولكنه مع هذإ يظل مختبئإ
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، يمكن إلقول بأن إلنظإم إلعإلمىي  يإلية عض مإ بعد إلحدإثة، ؤذ يجد  إلمعت  إلجديد هو ؤمير
ي عإلم بلة تإري    خ

 
لق فيه إلؤنسإن من تتفكك فيه علةقة إلدإل بإلمدلول ويي    إلؤنسإن نفسه ط

ي  إلخصوصية إلؤنسإنية
سمىِّ
ُ
سة لإ ت يإلية سرر وإلتإريخية ؤؽ عإلم إلطبيعة/إلمإدة تحيط به ؤمير

يإلية» نفسهإ  .«إلنظإم إلعإلمىي إلجديد»وإنمإ « ؤمير
 

  إلفردوس إلأرض  
 إلدنيإ عند نهإية إلتإري    خ، وهو إلطوبيإ )إليوتوبيإ( عند علىي عزت بيجوفيتش، وهىي لحظة حإل

ي )إنظر: 
وع إلجنيت    .«(نهإية إلتإري    خ»نمإذجية وتعبير عن إلي  

 
 
 

  إلبإب إلتإسع: إلعلمإنية إلشإملة: تإري    خ موجز وتعريف
 
 

  تإري    خ :إلعلمإنية إلشإملة من إلتحديث وإلحدإثة ؤل مإ بعد إلحدإثة
ي إلوإقع لإ يمكن بدون نموذج كتإبة أي

 
ء، لإ يمكن كتإبة تإري    خ بدون نموذج )ط ي

سوى قإئمة  در
  بير  إلمتتإلية إلمثإلية

ِّ
مير
ُ
يإت من إلبقإل(. ونحن ن وع إلؤصلةحي  إلمشي  ضة )أي إلمشر َ إلمُفي 

ي يؤمن بهإ أصحإب رؤية/ نموذج مإ
ي إلت 

وإلمتتإلية إلفعلية إلمتحققة. وإلمتتإلية  (وإلأمإن 
ضة َ ي ؤطإر إلوإحدية إلمإدية، إلمثإلية إلعلمإنية إلتحديثية إلمُفي 

 
وكإن إلمفروض أن تؤدي  تدور ط

ي  :حلقإتهإ ؤؽ نهإية سعيدة
 
سيطرة إلؤنسإن على إلطبيعة وعلى نفسه وتأكيد مركزيته إلمطلقة ط

إلمضيئة وإلعقلةنية إلمإدية(. ولكن هذه إلمتتإلية كإنت تحوي دإخلهإ  إلكون )إلإستنإرة
ي إ تنإقضإت إلنظم

 
لوقت نفسه إلذإت   إلوإحدية إلمإدية )تأليه إلؤنسإن وتأليه إلطبيعة ط

 مقإبل إلموضوع إلطبيضي إلمإدي   إلكل مقإبل إلجزء   إلتجإوز مقإبل إلؤذعإن وإلتكيف إلؤنسإنية
، ي
ي لإ معت  لهإ(. وأثنإء عملية إلتحقق إلتإريخ 

ت هذه    إلمعت  وإلثبإت مقإبل إلحركة إلت  َّ
عير

ي ثم حُس  عن نفسهإ، وأدركهإ إلؤنسإن إلغرنر
ً
ي إلتنإقضإت تدريجيإ

 
ي إلتحليل  مت، ط

 
نهإية إلأمر وط

 من
ً
ي إلثنإئية، وبدلا

 
ي ط

، لصإلح إلعنض إلثإن  ه ؤؽ إلمبدأ  إلأخير
ُّ
إنتصإر إلؤنسإن، تم تفكيكه ورَد

وإللةعقلةنية إلمإدية(. وتم إلإنتقإل من رؤى إلتحديث  إلمإدي إلوإحد )إلإستنإرة إلمظلمة
(، ثم إستق) )إلبطولية( ؤؽ وإقع إلحدإثة ي

(. إلعبتر ي
جمإن  ر إلمطإف عند عإلم مإ بعد إلحدإثة )إلير

: إلتحديث ورغم أن إلتدرج ي إلوإقع عن مرحلتير  إثنتير 
 
 يتم عير ثلةث حلقإت ؤلإ أننإ نتحدث ط

 ولم تكن سوى)
ً
ة جدإ مرحلة  وإلحدإثة( مقإبل مإ بعد إلحدإثة لأن إلمرحلة إلثإنية كإنت قصير

ي  إنتقإلية بير  إلأوؽ وإلثإنية. ونحن نرى
 
إلستينيإت، ولذإ فنحن  أن إللحظة إلفإرقة كإنت ط

  .إلمرحلة إلثإنية بإعتبإره عإم إنتهإء إلمرحلة إلأوؽ وبدإية 9195نحدد عإم 
 

َّ  بوجود مركز وإحد أو مركزين متصإرعير   وإلفرق إلأسإدي بير  إلمرحلتير  أن إلأوؽ تتمير
َّ   )إلؤنسإن وإلطبيعة( ولذإ فهي صلبة، أمإ إلثإنية ي إلمرإكز أو بعدم وجود فتتمير

 
د مفرط ط

ُّ
 بتعد

مجموعة من إلثنإئيإت إلفرعية )إلؤنتإج مقإبل  مركز فهي سإئلة. ولنإ أن نلةحظ وجود
إنية[ مقإبل إللذة ]إلجسدية[   إلتحكم وإلؤرجإء مقإبل إلإنفلةت  إلإستهلةك   إلمنفعة ]إلير

إكم إلدولة مقإبل إلسوق( وهىي ثنإئيإت تعكس  مقإبل إلتبديد وإلؤنفإق   وإلؤشبإع إلمبإسرر   إلي 
ض وجود  ثنإئية إلصلب إكم وإلدولة تفي  وإلسإئل، فإلؤنتإج وإلمنفعة وإلتحكم وإلؤرجإء وإلي 

ي  مركز
(، أي أنهإ تعبير عن إلعقلةنية إلمإدية. أمإ إلطرف إلثإن  ي أو طبيضي

 للكون )ؤنسإن 
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ض إنعدإمإلإستهلةك وإللذة وإلإنفلةت وإلؤشبإع إلمبإسرر وإلتب) إلحدود  ديد وإلسوق( فيفي 
ي إلثنإئية إلصلبة لتحل محلهإ

سيولة شإملة،  وغيإب إلمركز. ومن ثم تتسإوى كل إلأشيإء وتختظ 
ي إلعقلةنية

ي إلمإدية إلقديمة لتحل محلهإ إلمإدية إلجديدة، وتختظ 
إلمإدية لتحل محلهإ  وتختظ 

  .إللةعقلةنية إلمإدية
 

ي وكأنه مجموعة ظوإهر مستقلة،  نيةوقد لإحظنإ أن إلعلوم إلؤنسإ إلغربية تتنإول إلوإقع إلغرنر
ي  لهإ توإري    خ مستقلة، كمإ

وع إلؤصلةحي وإلآم إل من جه ة، وإلوإقع إلتإريخ  أنهإ تخلط بير  إلمشر
 ) إلمتحقق

ً
ي هذإ إلدرإس ة أن نس تخدم نموذجإ

 
ي تحققت( من جهة أخرى. وسنحإول ط

 إلبنية إلت 
 لنبيرِّ  

ً
 وإحدإ

ً
ي تإري    خ إلحضإرة إلغربية إلحديثة، تحليليإ

 
وأن ثمة وحدة  إلإستمرإر وإلإنقطإع ط

جُبُّ إلتنوع،
َ
جُبُّ  فضفإضة ورإء كل إلظوإهر إلمتنوعة، أي أنهإ وحدة لإ ت

َ
وإس تمرإرية لإ ت

  .إلإنقطإع وإلتحولإت إلنوعية
 

رنإ أن تقسيم ي تصوُّ
 
حه له قيم وط ية تحليلية تإري    خ إلحضإرة إلغربية إلحديثة إلذي نقي  ة تفسير

 علينإ أن نلةحظ مإ يلىي  عإلية. ومع هذإ
  :يتعيرَّ 

 
 أن إلظوإهر إلتإريخية، 1

ً
إلهإ ببسإطة ؤؽ    نحن ندرك تمإمإ بكل تنوعهإ وتركيبيتهإ، لإ يمكن إخي  

. وأن إلتقسيمإت إلثنإئية بسيطة ومغرية. ورغم أننإ قسمنإ تإري    خ إلحضإرة إلغربية  مرحلتير 
: )مرحلة إلتحديث إلصلبة إلتقشفية ومرحلة مإ بعد  لحديثة)إلعلمإنية( إ ؤؽ قسمير  إثنير 

ية وحسب،  إلحدإثة إلسإئلة إتيجية تفسير
 أن تقسيمإتنإ هىي ؤسي 

ً
إلفردوسية( فؤننإ ندرك تمإمإ

" للوإقع إلموضوصي إلمإدي، وإنمإ تعبير  وليس لهإ
ً
إ  مبإسرر

ً
أي وجود مإدي، فهي ليست "ؤنعكإسإ

خضعه للةختبإر، أينموذج تفسير  عن
ُ
ية وتصنيفية، ن  ي وتحليلىي نرى نحن أن له قيمة تفسير

ي، وندرك أنه لإبد أن ينطوي على قدر من تبسيط ؤ نموذجنإ إلتفسير شيُّ
َ
  .للوإقع أننإ نقإوم ت

 
م بدورهإ ؤؽ عدة مرإحل 2 قسَّ

ُ
  :  مرحلة إلتحديث إلتقشفية يمكن أن ت

 
إكم )إلرأسمإؽي إلؤمير 

( إلأوؽ: من عض إلإكتشإفإت حت  أ( مرحلة إلي  إندلإع إلثورة إلصنإعية  يإؽي
. وقد وصلت هذه ي  وإلفرنسية ونجإحهإ مع منتصف إلقرن إلتإسع عشر

 
إلمرحلة ؤؽ ذروتهإ ط

، وإلفلسفة إلعقلةنية إلمإدية  نهإية إلقرن، وهىي مرحلة إلتحديث وعض إلمإدية إلبطوؽي
  .وإلمإدية إلقديمة

 
إكم  ( إلثإنية: من نهإية إلقرن إلتإسع عشر حت  منتصف  )إلرأسمإؽي ب( مرحلة إلي  يإؽي إلؤمير

  .إلحدإثة إلعبثية وبدإية ظهور إللةعقلةنية إلمإدية وإلمإدية إلجديدة إلستينيإت، وهىي مرحلة
 
جمإتية( وإللةعقلةنية إلمإدية   3 وإلمإدية  مرحلة مإ بعد إلحدإثة إلإستهلةكية إلفردوسية )إلير

ي بدإيتهإ ولم تتحدد ملةمحهإ بعد، وقد درسنإهإإلجديدة، 
 
ي ذإتهإ وإنمإ  هىي مرحلة لإ تزإل ط

 
لإ ط

  .وضعنإهإ مقإبل إلمرحلة إلأوؽ
 
ي إلمرحلة إلأوؽ، فإلتقشف إلعإجل كإن    لإبد من إلتنبيه على 4

 
 ط
ً
أن إلمرحلة إلثإنية كإمنة تمإمإ

ي إلمستقبل، أي إلإستهلةك إلآجل، وإلقمع كإن يتم بإسم إلل يتم بإسم
 
ذة إلموعودة وإلؤشبإع ط

ي كل إلنظم إلمإدية مهمإ بلغت من تقشف، وثمة أن
 
 إلإنفتإح إلإستهلةغي كإن حتمية كإمنة ط
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  .حتمية للسيولة إلفردوسية بعد مرحلة إلصلةبة إلبطولية
 
ي منتصف  1965   تم إختيإر عإم 5

 
 حدث فيه، وإنمإ لأنه ط

ً
 ملموسإ

ً
 محددإ

ً
لإ لأن شيئإ

يمكن تحديد تإري    خ إلظوإهر إلحضإرية بإلؤشإرة ؤؽ يوم بعينه أو عإم بعينه فهي  ستينيإت. ولإإل
ي  9195بشكل يتجإوز مثل هذإ إلتحديد إلدقيق. ومع هذإ يظل عإم  تتطور

 
 ط
ً
 منإسبإ

ً
 إختيإرإ

صَل طويل
َ
ز تقع دإخل مُت

ُّ
رك
َ
  .تصورنإ، نقطة ت

 
ي عرضنإ لسمإت كلٍّ من

 
إلمرحلة إلإنتقإلية(، صنفنإهإ ؤؽ مجإلإت  إلمرحلتير  )وكذلك وط

أولوية سببية لمجإل على حسإب إلآخر، وإنمإ نرى أن كل إلمجإلإت  مختلفة، ونحن لإ نعشي 
(. وكل مجإل  .تتفإعل فيمإ بينهإ

ً
ي عن إلذكر أن إلمجإلإت تتدإخل )ومن هنإ إلتكرإر أحيإنإ

وغت 
: إلتحديث وإلحدإثة )ويُرمَز له  ينقسم ؤؽ  بإلحرف أ(، ومإ بعد إلحدإثة )ويُرمَز لهقسمير 

 .بإلحرف ب(
 

  :وبإمكإن إلقإرئ أن يقرأ هذه إلدرإسة بطريقتير  
 
فيقرأ  (طريقة مقإرنة: أن يقرأ إلقإرئ كل مإ ورد عن إلمجإل إلإقتصإدي )على سبيل إلمثإل أ(

ي كتبنإ إل إلجزأ )أ( ثم إلجزء )ب( ثم ينتقل بعد ذلك ؤؽ إلمجإل إلذي يليه )وهذه هىي 
طريقة إلت 

  .بهإ إلدرإسة(
 

ي 
 
  .كل إلمجإلإت ثم يقرأ إلعنض )ب( ب( طريقة تكإملية: أن يقرأ إلعنض )أ( ط

: إلمجإل إلإقتصإدي
ً
  :أولا

 
ي إلكون، ومإ أ(

 
ي من إلوجود ط

ك إلمُنتِج  إلؤنتإج وإلزيإدة إلمطردة للبنتإج هو إلهدف إلنهإنى يُحرِّ
كته إللذة لكإنتهو إلمنفعة، ولذإ فلةبد من عمل كإرثة، وإلؤنسإن مُنتِج أكير من  ية قمع، فلو حرَّ

، وإجبه إلؤنتإج ومكإفأته إلإستهلةك،
ً
ي بدإية هذه إلمرحلة أخلةقيإت  كونه مُستهلكإ

 
ولذإ تسود ط

وتستإنتية ويظهر إلؤنسإن ي إلدول إلرأسمإلية وهو نفسه إلؤنسإن  إلعمل إلير
 
إلإقتصإدي ط

إغي )بطل إلؤنتإج
ي إلدولإلإشي 

 
ي ؤطإر مقدإر  ( ط

 
ي إلمجتمع ط

 
إكية، وكلةهمإ تتحدد مكإنته ط إلإشي 

إكم وزيإدة إلؤنتإج وإلصنإعة إلثقيلة وبدإيإت مإ يُنتج )لإ مإ  يستهلك(. ومن هنإ إلتقشف وإلي 
ي إلبدإية، ثم

 
إلرأسمإلية إلرشيدة  إلإقتصإد إلرشيد ومرحلة إلمركنتإلية وتوحيد إلسوق إلقومية ط

ي غرب أوربإ وإلولإيإتوإلرأسمإ
 
إلمتحدة وظهور مفهوم إلسوق إلعإلمىي  لية إلمإلية أو إلمضفية ط

  .إلسوق وإلجنس للدولة إلقومية( )وبدإية ظهور ملةمح إلإستهلةكية وإلإنفتإح وتحدي
 

ي هذه إلمرحلة أن نتحدث عن
 
لير  »و« إلمستغلير  » ويمكن ط

َ
وعن عمإل يتم إعتصإر « إلمستغ

ي إلسلم  وعن طبقإت متوسطة فإئض إلقيمة منهم،
 
 ط
ً
 أو هبوطإ

ً
 إجتمإعيإ

ً
تحقق حزإكإ

ي 
  .إلإجتمإصي وإلطبظ 

 
 حت  عإم  ومع هذإ، لم

ً
، فإقتصإديإت معظم بلةد أوربإ  9191يكن قد تم تحديث أوربإ تمإمإ

  كإنت تضم
ً
 من إلإقتصإد إلزرإصي أو جزءإ

ً
، وكإن معظم إلسكإن ؤمإ جزءإ

ً
إ  كبير

ً
 زرإعيإ

ً
من  قطإعإ

ة إلمحلية. وقد حققت إلثورة إلصنإعية خطوإتإلص  نإعإت إلإستهلةكية وإلتجإرة إلصغير
ي إلؤسرإع بعمليإت تحديث إلغرب، ومع9914وإسعة بعد عإم 

 
يإؽي ط إكم إلؤمير

هذإ  ، وسإهم إلي 
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. وقد تمتعت
ً
إ ثم  ظل كثير من إلبت َ إلإقتصإدية وإلثقإفية إلقديمة إلتقليدية قإئمإ ؤنجلي 

ي إلنظإم إلإقتصإدي إلعإلمىي إلولإيإت إ
 
  .لمتحدة بمركزية ط

 
، ولكن إلجميع لحق بإلركب. فمرت مجتمعإت  وقد كإن

ً
ق أوربإ )وبقية إلعإلم( مختلفإ تإري    خ سرر

ق  من ديكتإتورية إلبيوريتإن سرر
ً
جإءت  أوربإ بمرحلة مركنتإلية تقشفية ترإكمية مكثفة، وبدلا

 من إلمل
ً
وليتإريإ، وبدلا جإءت دولة  كيإت إلمطلقة وإلدول إلقومية إلمطلقةديكتإتورية إلير

شيد ي يدهإ وقإمت بعملية إلي 
 
ي ركزت إلسلطة ط

إكم بشعة إلطبقة إلعإملة إلمطلقة إلت    .وإلي 
 

يإلية إلغربية ثم ظهرت دول قومية  وبدأت عملية تحديث بقية إلعإلم من خلةل جيوش إلؤمير
ي إلعإلم إلثإلث تحإول ؤنجإز عملية إلتحديث

 
ي وإقع ) بشعة ط

 
ي ط

وكإنت عملية إلتحديث تعت 
إكم وأن ق إلي 

ِّ
حق

ُ
ي هذه إلمرحلة  إلأمر عملية تغريب( وأن ت

 
تهيمن على سوقهإ إلقومية. وط

ي تبدأ مرحلة
ي ؤدإرة  تؤسس إلدولة إلصهيونية إلت 

 
إكية" ط  "إشي 

ً
تقشفية ترإكمية وتتبت  أشكإلا

  .إلإقتصإد
 

ي مرحلة مإ بعد إل ب( إلإستهلةك
 
ي إلكون، ومإ ط

 
ي من إلوجود ط

حدإثة إلسإئلة هو إلهدف إلنهإنى
ك كته إلمنفعة لكإنت كإرثة. بل ؤن إلإستهلةك بإلنسبة يحرِّ  إلمستهلك هو إللذة لأنه لو حرَّ

ي إلعملية إلؤنتإجية، إنتقل
 
م إلرأسمإلية ط

ُّ
حك

َ
إلنظإم من  للمستهلك وإجب/حق. ولذإ، بعد ت

إلسعإدة هىي  لةك )لإ إلؤنتإج( هو هدف إلمجتمع، وأصبحتإلمنفعة ؤؽ إللذة وأصبح إلإسته
ي يتطلب إلوفإء

ر إلإستهلةك من إلحإجإت إلمإدية أو إلأسإسية إلت  حرُّ
َ
بهإ إلسلع ذإت إلقيمة  ت

عُد إلحإجة مصدر  إلإستعمإلية. ولم يَعُد هدف إلمجتمع ؤشبإع إلحإجإت وإنمإ
َ
تخليقهإ، ولم ت

ظ  به. ولم يَعُد إلتنإفس  بحت على إلعكس منمعإنإة تحتإج ؤؽ ؤشبإع وإنمإ أص
َ
 يُحت

ً
ذلك شيئإ

ي 
 
إلرأسمإلية إلصنإعية إلتنإفسية( وإنمإ بير   إلأسإدي بير  إلمنتجير  )كمإ هو إلحإل ط

  .إلمستهلكير  
 

ج  وأصبح إلإستهلةك هو
َ
نت
ُ
إب إلؤنس إن، حيث تتح دد وت إلمجإل إلرئيس ي إلذي يتم فيه إغي 

ه إلرغبإت نحو مإ تم تحديده وإنتإجه من قبل. ويتم إستيعإب إلنإس وتوجَّ  إحتيإجإت إلنإس،
ي منظومة

 
متعددة إلمستويإت من إلأشيإء وإلعلةمإت وإلدلإلإت، وهو مإ يجعل "للثقإفة"  ط

  .أولوية على إلقيم إلمإدية وإلؤدرإك
 

 ع وأصبح نمط إلإستهلةك وإشبإع إللذة )وليس ممتلكإت
ً
إ
ِّ ي إلفرد أو ؤنتإجيته( مؤسرر

 
لى مكإنته ط

ي 
 
دلإلة »إلمجتمع من إلسلعة نفسهإ أو كمية إلنقود ؤؽ  إلمجتمع، وإنتقل تحديد وضع إلفرد ط

ي يمتلكهإ« إلسلعة وإلنقود
إلفرد. وأصبحت إلصورة أو إلعلةمة هىي إلس لع أو إلق يم إلمإدية  إلت 
قإس

ُ
ي ت
ء، أي أن إلسلع إلمإدية وإلن إلرئيسية إلت  ي

عُد أسإس بإلنسبة لهإ قيمة كل در
َ
قود لم ت

إلمجتمع. كل هذإ يجعل إلتحليل إلمإركذي إلذي أكد أولوية إلسلع إلمإدية على  إلسيطرة على
 إلثقإفية غير ذي موضوع، بل يجعل إلمإركسية نفسهإ )كمإ يقول بورديإر( مجرد إمتدإد إلسلع

يإلية إلؤدرإ    .كيةللرأسمإلية إلتقليدية ومتوإطئة معهإ وأدإة للهيمنة أو إلؤمير
 

إلثإنية، وتم  ويمكن إلقول بأن تحديث إلمجتمعإت إلغربية قد إكتمل بعد إلحرب إلعإلمية
ة تهميش أية جيوب زرإعية أو شبه زرإعية ولم يَعُد إلقطإع إلزرإصي ذإ   .أهمية كبير
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ة ظهور إلفورديزم مستوى ضخم، فتم  ، أي تنميط إلسلع علىFordism وتشهد هذه إلفي 
ي، كمإ تم تطبيقؤنتإج إلسيإرة  ل بشكل نمشي على نطإق جمإهير ي إلؤدإرة  وإلمي  

 
أسإليب تإيلور ط

 من إلنقود،
ً
ي إلحركة إلإستهلةكية  إلعلمية. وتزإيد إستخدإم إلكرديت كإرد بدلا

 
وهو مإ يسإهم ط

م قطإع إلخدمإت وقطإع إللذة وإتسإع
ُّ
ضخ

َ
ي ت
 
جإوُز إلح دود إلق ومية،  وط

َ
إلسوق إلمحلىي وت

كإت متعددةوظهرت إلس م إلسوق  وق إلعإلمية وإلشر ي لإ تحي 
إلجنسيإت عإبرة إلقإرإت إلت 

، وظهرت إلإستهلةكية إلعإلمية زإيَد مإ يُسمىَّ  .إلمحلىي
َ
ية: « إلإقتصإد إلفقإصي »وقد ت )بإلؤنجلير 

ية: دريفإتيف ؤيكونومىي « إلإقتصإد إلطفيلىي »أو  (bubble economy بإبل ؤيكونومىي   )بإلؤنجلير 
derivative economy)  ي لإ

ي على إلتأمينإت إلمضفية إلت 
أي إقتصإد إلمضإربإت إلمبت 

ي )تجإرة إلأموإل تقدر بنحو  يقإبلهإ
ليون يسإوى  544رأسمإل حقيظ   9444ترليون دولإر. ] إلي 

تبلغ  ضعف قيمة تجإرة إلسلع إلدولية إلت   54مليإر[ وهو مإ يعت  أن تجإرة إلأموإل تصل ؤؽ 
. )كل هذإ يعت   94نحو  9119ة عإم قيمتهإ إلؤجمإلي إبتعإد  تريليونإت دولإرإ فقط لإغير

. ومع هذه إلحركة إلطإئشة ي
ليونإت  إلإستثمإر إلمإؽي عن إلإستثمإر إلإقتصإدي إلحقيظ  للي 

 .يتقرر مصير أمم بأكملهإ إرتفإعإ وهبوطإ
 

ي تصعيد إلإستهلةك. ولإ يمكن إلحد وقد تزإيد دور
 
يث عن مستغل إلؤعلةم وقطإع إللذة ط

ل،
َ
ي مكإن آخر. فكأن عملية إلإستغلةل أصبحت  ومستغ

 
 ط
ً
لا
َ
ي مكإن يصبح مستغ

 
فإلمستغل ط

: نموذج قوي فعإل دون فإعل، يدور كإلآلة. وكمإ يقول بلة بؤرة
ً
 ولإ مركز، وأصبح إلنموذج دإئريإ

ج لإ توش: "لإ يمكن إلحديث عن إلحضإرة إلغربية إلحديثة ]أو عن إلحدإثة إلغ  [ربيةسير
ي تشغيلهإ، ثم

 
ي  بإعتبإرهإ لحظة زمنية أو رقعة جغرإفية، وإنمإ هىي آلة بدأ إلؤنسإن ط

 
إستمرت ط

إيد سرعتهإ بقوة تفوق طإقة ي دورإنهإ  إلدورإن بقوة إلدفع إلذإتية، ثم أخذت تي  
 
إلؤنسإن. وهىي ط

ي نفسه ي ذلك إلؤنسإن إلغرنر
 
ي إلدورإ تدوس بقوة على إلجميع، بمإ ط

 
ن وكإن يحإول إلذي بدأهإ ط

ي تدور
ي هذإ إلؤطإر )إلآلة إلت 

 
س   عإلم بلة  توظيفهإ لصإلحه". ط   إلإقتصإد إلطفيلىي   إلؤعلةم إلشر

إيد إلحديث عن إلمؤإمرة بؤرة( يشعر إلؤنسإن بإلعجز إلكإمل   .فيي  
 

ي إليإبإن وجنوب  ويُلةحَظ ترإجع إلهيمنة إلإقتصإدية للولإيإت
 
إلمتحدة وظهور مرإكز أخرى ط

ي سرر 
 
ي  ق آسيإ وألمإنيإ، وبدإية إلخصخصة ط

ط سيإسإت إلإقتصإد إلوطت 
ُ
سإق

َ
إلعإلم إلثإلث، وت

عة إلإستهلةكية. وتدخل ي إلي  
  .إلدولة إلصهيونية إلمرحلة إلفردوسية إلإستهلةكية وتفذر

 
ي إلمجإل

 
: ف

ً
  :إلسيإسي وإلإجتمإعىي  ثإنيإ

 
وليتإرية ضد إلرأسمإلية، وإنتضت إلير  أ( نشبت إلثورة إلبورجوإزية ضد إلؤقطإع ثم إلثورة
بلور إلضإع

َ
ي وظهرت إلقوميإت إلعلمإنية )إلعضوية  إلبورجوإزية وإلطبقإت إلمتوسطة وت

إلطبظ 
إلمطلقة )مرحلة إلملكيإت إلمطلقة ومرحلة إلدول  وغير إلعضوية( وإلدولة إلقومية إلمركزية

ي غرب أوربإ
 
قهإ( وتم ت إلديموقرإطية ط ي سرر

 
إكية ط ي إلقومىي وإلهوية وإلإشي 

أكيد أهمية إلمإر 
  .إلقومية

 
ي وتحديث ي قإمت بتحديد إلحدود وترشيد إلدإخل إلأورنر

إلمؤسسإت  وإلدولة إلقومية هىي إلت 
ي حديث

ي وتح ويله ؤؽ ؤنس إن وظيظ   إلؤنس إن إلأورنر
إس تعمإر ع  إلم ") وعلمنة إلرموز وتدج ير 

فأسست إلبنية إلتحتية  ش ونهبت إلعإلمإلحيإة"، على حد قول هإبرمإس(، ثم جيشت إلجيو 
يإؽي )إلذي إكم إلؤمير

إكم إلرأسمإؽي »يُقإل له  وإلفوقية للمجتمعإت إلغربية من خلةل إلي 
  .«(إلي 
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إستهإ وهيمنة إلبورجوإزية، ظلت هنإك جيوب تقليدية  ورغم قوة إلدولة إلقومية وسرر

نية، وكإن كثير من أعضإء إلنخب إلحإكمة إلعإلمية إلثإ )أرستقرإطية   ؤثنية   دينية( حت  إلحرب
أوربإ يحكمهإ أسر ملكية. بل تكيفت إلبورجوإزية مع إلنظإم  من أصول أرستقرإطية، وكإن معظم

  .إلأرستقرإطية إلصنإعية بألوإن إلأرستقرإطية إلزرإعية إلقديم وتلونت
 

ي للغرب تم بعد مإ يسميه  ويرى أحد إلمؤرخير  أن
 حرب إل»إلتحول إلحقيظ 

ً
ثلةثير  عإمإ

ؤذ تم تحديث وعلمنة كل إلنظم وإلمؤسسإت وإلبت َ إلإقتصإدية  (9111   9191« )إلجديدة
  .وتهميش إلأرستقرإطيإت وكل إلجيوب إلتقليدية إلمتبقية وإلإجتمإعية وإلثقإفية

 
عإت إلؤثنية وإلكوزموبوليتإ ومع نهإية إلمرحلة، نية يبدأ تآكل إلدولة إلقومية من خلةل ظهور إلي  

ي إلوقت
 
عإت إلفردية وإلتوجه إلحإد نحو إللذة إلمتمركزة حول ط  نفس ه )ومن خ لةل تزإيد إلي  

ي لإ تعرف إلقيم أو
 إلؤشبإع إلجنذي بإلدرجة إلأوؽ(. كمإ بدأت حركيإت إلسوق )إلت 

وقرإطية  إلخصوصيإت( تهدد إلحدود إلقومية. ومع هذإ يُلةحَظ تصإعد هيمنة إلبير
ي كل منإحي إلحيإة إلخإصة. وتنتهي إلمرحلةوإلتكنوقرإطية وت

 
ل إلدولة ط

ُّ
دخ

َ
بإلؤبإدة  زإيد ت

وشيمإ ونإجإزإغي وفيتنإم ي وإلمكإرثية وهير
وكمبوديإ وتأسيس إلدولة  إلنإزية وإلؤرهإب إلستإليت 

ي وإلأسلحة
، ثم تظهر أسلحة إلدمإر إلكون  ي فلسطير 

 
ي  إلصهيونية ط

 
إلميكروبية )لأول مرة ط

ية، ي  تإري    خ إلبشر
 
تطوير أسلحة إلدمإر وإلفتك  مإ يخصصه إلؤنسإن من طإقة وإعتمإدإت ط

ي  .(يفوق مإ يخصصه لؤنتإج إلطعإم، على سبيل إلمثإل
د حركإت إلتحرر إلوطت 

ُ
صإع

َ
ويُلةحَظ ت

ي تح إول إلقوى
ي إلعإلم إلثإلث إلت 

 
ب  ط إوة. وتقوم إلدولة إلصهيونية بض  إلإس تعمإرية قمعهإ بض 

ي 
ي من ديإرهم بيد منإلش عب إلفلسطيت 

رد معظم أفرإد إلشعب إلفلسطيت 
ُ
  .حديد، بعز أن ط

 
ي عض مإ بعد إلحدإثة ضمرت إلدولة إلقومية ومؤسسإتهإ  ب( مع تصإعد

 
معدلإت إلتدويل ط

كإت ضخمة    ؤذ أخذت تزإحمهإ مؤسسإت ومرإكز قوى أخرى )نقإبإت   جمإعإت ضغط   سرر
عُد  منظمإت غير 

َ
مجموعة مؤسسإت مركزية يمكن إلإستيلةء عليهإ حكومية(، فإلسلطة لم ت

ي إلمجتمع. ومن أهم إلتطورإت  وإلتحكم
 
فيهإ، فهي موزعة بير  عدة مؤسسإت متغلغلة ط

م )بل
ُّ
ي  تضخ

 
ي تم إستيعإبهإ ط

ل( قطإع صنإعإت إللذة، وهيمنته على إلحيإة إلخإصة إلت  تغوُّ
ي تحإصر إلؤنسإنإلحيإة إلعإمة، وتزإيد تأثير وسإئل إلؤعلةم ومنظوم رقعة

 إت إلمعلومإت إلت 
ي 
، وإلت 

ً
ة، إلخإلية من إلمضمون وإلمعت  تقريبإ تكإد تشير ؤؽ  بإلصور إلأيقونية إلجذإبة إلمتغير
وإلشفرإت إلجمإعية  ذإتهإ. ولذإ فإلمجتمع لإ تحكمه إلدولة وإنمإ تحكمه منظومإت إلمعلومإت

دة )كود ي لكثير من إلفئإت  إيد إلوزنومن أهم إلتطورإت إلأخرى تز  .(Code إلموحَّ إلنستر
إلأرستقرإطية وإلثقإفة إلأرستقرإطية  إلهإمشية، وضمور إلهويإت إلقومية، وإختفإء بقإيإ

لون  (. وظهور إلطبقة إلمتوسطة إلجديدة من9115)
ِّ
% من سكإن 94   5إلمهنيير  )كإنوإ يُشك

ين، ولكن عددهم إلدول إلغربية إلصنإعية حت  بدإية إلقرن ي إلوقت إلحإصر  يبلغ نحو  إلعشر
 
ط

ة15   14 يتمتع أعضإؤهإ بنفوذ قوي يتجإوز نسبتهم إلعددية، فهم  %(. وهم أقلية عددية كبير
ون  إلذين يضعون إلسيإسإت  َّ ، لأنهم يتمير

ً
 قويإ

ً
 ثقإفيإ

ً
إتيجيإت، كمإ أن لهم نفوذإ وإلؤسي 

 لهذإ كله يحل هؤلإءإلؤنفإق، وهم لهذإ أكير موإكبة لعض إلإستهلةك. و  بمقدرتهم على
ً
 نتيجة

إلمجتم  ع وأسل  وبه  إلمهنيون محل إلأرس تقرإطية إلق  ديمة أو حت ى إلب ورج  وإزية ف ي تحدي  د قي  م
ي إلح  يإة. وموق ف ه  ؤلإء إلمهن  يير  من إلطبق ة إلعإملة

 
مبهم للغإية. ولك ن إلطبق  ة إلعإمل  ة  ط

ي أسلوب إلح
 
 ط
ً
وعبت تمإمإ

ُ
ي نفس  هإ إست

 
إلمجتمعإت إلغربية ولم تعد أحلةمهإ تختلف عن  يإة ط
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دت أي
َ
ق
َ
ي  أحلةم أعضإء إلمجتمع ككل، فف

دور ث وري له إ، ومن هن إ إلؤح سإس بأن إلضإع إلطبظ 
  .تم ؤلغإؤه

 
هإ أمإ على ي إلولإيإت إلمتحدة وغير

 
ي وإلجيلىي ط

 مستوى إلوإقع فيُلةحَظ تزإيد إلإستقطإب إلطبظ 
 إبتدإءً من نهإية إلسبعينيإت(. كمإ ظهرت حركإت إلطلةب من إلدول إلمتقدمة

ً
 )وخصوصإ

 بير  إلإنعتإق وإلحرية إلجنسية، أي أن
ً
ي تربط دإئمإ

أحلةم  وإلحركإت إلإجتمإعية إلجديدة إلت 
كهإ بكفإءة عإلية قطإع إللذة ي يفير

 عن إلأحلةم إلت 
ً
إ ي إلمجتمع. وقد  إلثوريير  لإ تختلف كثير

 
ط

ي عض مإ بعد  ن إلثورة مستحيلة، وأن إلإستيلةء على إلحكمأدركت قوى إليسإر أ
 
مستحيل، ط

ي عإلم إلسيإسة
 
وقوإنير  إلؤدإرة إلعلمية، وأنه لو تم  إلأيديولوجيإ وسيإدة إلفكر إلتكنوقرإسي ط

بسبب هيمنة إلنظم إلتكنوقرإطية ونظم  إلإستيلةء على إلسلطة فؤن هذإ لن يحل إلمشكلة
قة علىإلمعلومإت وإلصور إلأيقو 

ّ
إلؤنسإن من إلدإخل وإلخإرج. ومع هذإ يُلةحَظ  نية إلمخل
ي  إندلإع إلحركإت إلثورية ذإت إلتوجه ي ذي طإبع جمإهير

ي تشكل أول إنسلةخ حقيظ 
، إلت  ي

إلبيتى
ي إلعإلم  عن منظومة إلتحديث إلغربية،

 
ي ط

ب حركإت إلتحرر إلوطت  إلمإدية إلعقلةنية. ورغم صر 
زإيُد  ذإت إلثإلث وظهور نخب حإكمة

َ
ل مؤسسإت إلدولة إلقومية وت

ُ
 آك
َ
ي وإضح، وت إتجإه تغريتر

وإلدينية، يُلةحَظ ظهور حركإت شعبية ترفض عملية إلتدويل وإلتغريب، فعلى  إلحروب إلؤثنية
ي  سبيل

 
، خإرج إلمنظومة إلغربية. ويبدأ ط  إلمثإل، إندلعت إلإنتفإضة وهىي حركة شإملة للتغيير

بمإ  لحديث عن إلتسوية إلسلمية مع إلعرب، وتبدأ بعض إلنخب،ؤسرإئيل وإلولإيإت إلمتحدة إ
ل هذإ إلخطإب إلجديد قبُّ

َ
ي ت
 
ي ذلك إلنخبة إلفلسطينية، ط

 
 .ط
 

 
ً
  :إلمجإل إلدولي  :ثإلثإ

 
يإلية ي ثم إلؤمير

إلعإلمية )عض إستغلةل إلموإرد  أ( تبدأ هذه إلمرحلة بإلإستعمإر إلإستيطإن 
ية على إلمستوى إ ومن خلةل إلجيوش إلنظإمية(. وتتم  لعإلمىي بشكل مبإسرر إلطبيعية وإلبشر

ي على إلأحزإب إلشيوعية وعلى
إلدول إلمجإورة بإسم إلأممية  هيمنة إلإتحإد إلسوفيت 

ي شعإر
إكية، كمإ يتخذ إلدفإع عن إلإتحإد إلسوفيت  إلدفإع عن مصإلح إلطبقة إلعإملة. أمإ  إلإشي 

يره بإللجوء ؤؽ ي فيتم تير شعإرإت مثل "عبء إلرجل إلأبيض" و"إلرس إلة  إلإستعمإر إلغرنر
ي آسيإ  إلح ضإرية" و"إلقدر إلمحتوم" وتشه د

 
ة ط  ع إلمية )أي غربية( وأخرى صغير

ً
ة حروبإ إلف ي 

يشن»مإ يُسمىَّ  وأفريقيإ. وبدأت تظهر ملةمح أو « إلعولمة»أي  «globalization جلوبإلير 
ي نهإية متجإنس ة لإ تتم تع ب تحويل إلعإلم ؤؽ وحدإت

 
أية خ صوصية )وهو إلإتج  إه إلذي أدى ط

ي  إلأمر ؤؽ ظهور إلنظإم إلعإلمىي إلجديد(. وممإ سإرع بهذإ إلإتجإه أن إلإستعمإر إلغرنر
، وأن إلحروب  )وإلأمريػي 

ً
بخإصة( إكتشف أن إلموإجهة مع إلشعوب أمر مكلف جدإ

ي 
إجع عن إلغزو  إلإستعمإرية لإ تأن  إلعسكري إلمبإسرر وإلبحث عن أشكإل بعإئد كبير ولذإ قرر إلي 

إ حت  نهإية إلحرب  أكير مرإوغة مثل إلإستعمإر إلجديد. وثمة دولة غربية وإحدة )ؤنجلي 
( هىي إلمهيمنة على إلنظإم إلعإلمىي  إلعإلمية  إلأوؽ ثم إلولإيإت إلمتحدة حت  إلوقت إلحإصر 

ة بإلحرب إلبإردة. وتبدأ عملية تصفية إلجيوب إلإ  إلمرحلة لإ  ستيطإنية، ومع نهإيةوتنتهي إلفي 
، يطل على أفريقيإ وقنإة ي فلس طير 

 
ي ط

إلس وي س، وإلجيب  يبظ  سوى إلجيب إلإس تيطإن 
ي قإعدة إلقإرة

 
ي جنوب أفريقيإ ط

 
ي ط

  .إلإس تيطإن 
 

هذه إلمرحلة بدإية ظهور إلنظإم إلعإلمىي إلجديد ويمكن إلحديث عن عولمة بعض  ب( تشهد
ون    ثورة إلمعلومإتمثل إلطإقة إل إلقضإيإ يد إلؤلكي  ى   إلؤيدز   إلير هذإ هو  .نووية   إلتلوث إلبتر
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ية على إلمستوى إلعإلمىي بدون موإجهإت عسكرية،  عض إستغلةل إلموإرد إلطبيعية وإلبشر
زإيُد  ومن خلةل تجنيد إلنخب إلمحلية إلحإكمة لتنفيذ مخططإت إلدول إلغربية، ومن

َ
خلةل ت

ء متجإنس يتسممعدلإت إلتدويل، بحي ي
بإلوإحدية إلدولية، لإ  ث يتحول إلكون بأسره ؤؽ در

 من إستعمإر
ً
نوُّع. وبدلا

َ
إلشعوب، يتم أمركتهإ وكوكلتهإ )نسبة  خصوصيإت له ولإ ثنإئيإت ولإ ت

 من
ً
إلك ولونيإلية. ويتم إلح ديث عن نه  إية إلتإري    خ  ؤؽ إلك وكإكولإ( وتحل إلك وكإكولإنية بدلا

ل  يولوجيإ، لؤشإعةونهإية إلأيد
ُ
بإد
َ
 على إلعدل وت

ً
 قد ظهر مبنيإ

ً
 جديدإ

ً
إلؤحسإس بأن ثمة نظإمإ

% من سكإن إلأرض )شعوب 14إلإقتصإدية. ومع هذإ يُلةحَظ على مستوى إلوإقع أن  إلمصإلح
زإيد إلإستقطإب على 94إلمتقدمة( يستهلكون  إلدول

َ
% من موإرد إلعإلم إلطبيعية. وقد ت

، منإلعإلم لصإل مستوى
ً
ة فقرإ ي تزدإد ثرإء بينمإ تزدإد إلدول إلفقير

ية إلت  خلةل  ح إلدول إلير
وبيعهإ( لم ) عملية إلتبإدل إلإقتصإدية "إلعإدلة"! كمإ يُلةحَظ أن معدلإت ؤنتإج إلأسلحة

 عن ذي قبل
ً
إ   .ينخفض كثير

 
نمإ إلديبإجإت إلقديمة مثل عبء إلرجل إلأبيض وإ ولإ يستخدم إلنظإم إلعإلمىي إلجديد

( عن حقوق ي
إلؤنسإن وحقوق إلأقليإت وحقوق إلنسإء وربطهإ  يتحدث عن إلدفإع )إلإنتقإنى

 وعن
ً
  .حقوق إلحيوإنإت بإلدفإع عن حقوق إلشوإذ جنسيإ

 
لؤعإدة صيإغة إلعإلم بأسره  وإلنظإم إلعإلمىي إلجديد هو تصعيد لعمليإت إلعلمنة، ومحإولة

ي 
 
ي ستستمر ط

 من إلآلة إلت 
ً
ي )مثل إلؤيدز  إلدورإن ؤؽ أن حت  يصبح جزءإ

ترتطم بحإئط كون 
ي إلتخلص من إلنفإيإت

 
إلنووية وغير إلنووية(. ويمكننإ إلآن  وثقوب إلأوزون وإلفشل إلذري    ع ط

يإلية إلنفسية» وعن« إلإستهلةكية إلعإلمية»إلحديث عن  ي تعتير « إلؤمير
يإلية إلت  )أي إلؤمير

ية هىي إلحير  إلذي  من تتحرك فيه و  إلنفس إلبشر
ً
إكية إلعإلمية»تهزمه وتحوسله( بدلا أو « إلإشي 

يإلية إلعإلمية»أو « إلعإلمية إلرأسمإلية» إغي «إلؤمير
 بعد س قوط إلنظإم إلإشي 

ً
 ، وخ صوصإ

ي 
 
 بير  إلنظإمير   «convergence كونفرجإنس»وإلنظرية إلمإركسية، وإلذي حدث هو إلتلةط
، وهو تلةق توقعه كثير من إغي

إلولإيإت  علمإء إلإجتمإع منذ زمن. ويُلةحَظ أن إلرأسمإؽي وإلإشي 
ي إلعإلم، ؤذ ظهرت قوى أخرى

 
عُد إلمركز ولإ إلقوة إلوحيدة ط

َ
إلنمور إلآسيوية   ) إلمتحدة لم ت

  .(تعإظم نفوذ أوربإ
يإلية يشبه من بعض إلنوإحي تإري    خ إلدولة إلقومية إلعلمإنية. فإلدولة إلمركزية  وتإري    خ إلؤمير

ي م
 
رغم إلشعوب على أن تكون مإدة  رحلتهإإلقومية، ط

ُ
إكمية(، كإنت ت إلمطلقة )إلتقشفية إلي 

 للطإقة
ً
ي مرحلتهإ إلديموقرإطية حير  إرتضت إلشعوب إلغربية أن  .ومصدرإ

 
وقد تغيرَّ إلأمر ط

ي كإنت  تصبح منتجة
ومستهلكة وحسب وإستبطنت إلمنظومة إلمعرفية وإلأخلةقية إلت 

إلمىي إلجديد )هذإ إلتعبير إلجديد عن إلظإهرة إلإستعمإرية إلغربية إلنظإم إلع تقإومهإ. ويحإول
ومنتجير   إلنظإم إلعإلمىي إلقديم( أن يجعل شعوب إلعإلم تستبطن رؤيتهإ لذإتهإ كمستهلكير   أو

للبغوإء  وحسب، أي مإدة إستعمإلية، وتدخل إلقفص إلحديدي رإضية قإنعة. ولذإ فهو يلجأ
 من إلموإجهة إلض 

ً
  .يحة وإلقمع إلمبإسرر وإلقمع بدلا

 
ثر هىي إلأخرى عن إلنظإم إلعإلمىي  وقد قبلت كثير  من نخب إلعإلم إلثإلث هذإ إلؤغوإء وبدأت تير

 خطورة هذإ إلإتجإه نحو إلعولمة(. مض ) إلجديد
ً
ولكن بدأت قطإعإت أخرى تدرك تمإمإ

وقعإن إتفإقية كإمب ديفيد، وإلنخبة إلحإكمة إلفلسطينية وإسر  وإسرإئيل
ُ
وقعإن إتفإقيةت

ُ
 إئيل ت

  .أوسلو، ومع هذإ تتصإعد أش كإل مختلفة من إلمقإومة إلفلس طينية
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ً
ي  :رإبعإ

  :إلمجإل إلفلسف 
 

ي 
ي إلعقلةن 

وع إلتحديتر إلمإدي إلذي يستند ؤؽ إلؤيمإن  أ( شهدت هذه إلمرحلة بدإيإت إلمشر
 أو وهذإ إلكل يمكن أ بإلكل إلمإدي إلثإبت إلمتجإوز ذي إلهدف وإلغإية،

ً
 ؤنسإنيإ

ً
ن يكون كلا

ي مرحلة إلثنإئية إلصلبة
 
 ط
ً
/مإديإ

ً
ي يُعيرِّ عن  طبيعيإ

ثم يصبح إلطبيعة/إلمإدة أو أي مطلق علمإن 
ي مرحلة إلوإحدية إلمإدية إلصلبة. ويمكن إلقول بأن  نفسه من خلةل تجليإت مختلفة
 
ط

ي إلعلم
ي إلعلم إلحدإثة ليست تبت ِّ

وإلتكنولوجيإ إلمنفصلير   وإلتكنولوجيإ وحسب وإنمإ هىي تبت 
 إلمتجإوزين للغإئية إلؤنسإنية، بإعتبإرهمإ إلمرجعية إلنهإئية للبنسإن، وإلحدإثة عن إلقيمة،

ع إت إلك ونية وف صل كل إلع لةقإت إلتقليدية  إنفصإل إلؤنسإن عن كل إلي  
ً
ي أيضإ

وإخضإعهإ  تعت 
ي وبدإية  نجإز إلؤصلةحهىي وإلمنظومإت إلقيمية لع مليإت إلتف إوض إلمس تمرة. وتم ؤ

إلديت 
ي رقعة إلحيإة إلخإصة، على أن

 
س وعزله ط

َّ
تحرر إلحيإة إلعإمة من  علمنة إلدين وتهميش إلمقد

سإت، وهو مإ يُسمىَّ 
َّ
وظهرت إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية  .«نزع إلقدإسة عن إلكون»كل إلمقد

هت إلؤنس إن، وهىي رؤية تق وم
َّ
ي أل

ية: وورلد رليجونمق إم إلديإن إلشإملة إلت   ة إلع  إلمية )بإلؤنجلير 
world religion) ي تتسم

بإلشمول، وتتفرع عنهإ منظومإت معرفية وجمإلية أخلةقية  إلت 
ي جميع

 
إلمجإلإت. ولذإ نجد أن لهإ سفر إلتكوين إلخإص بهإ )أصل إلأنوإع(  ومعيإرية كإملة ط
ى )إلتقد وأنبيإؤهإ )بنتإم هإ )ؤمتإع إلذإت( ودإروين ومإركس( وقصتهإ إلكير م إلمستمر( وخير

هإ   .(قمعهإ( وجنتهإ )إليوتوبيإ إلتكنولوجية( وجهنمهإ )إلتخلف إلمإدي) وسرر
 

من دإخل هذه إلمنظومة ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة إلصلبة حيث يشغل إلؤنسإن  وقد ظهرت
ه
ِّ
ي وإقع إلمُتأل

 
 إلأمر أن إلؤنسإن مركز إلكون )أو تشغل إلطبيعة/إلمإدة إلمركز(. ولكن مإ حدث ط

ه نفسه وأصبح مرجعية ذإته وإحتل إلمركز وقإم بحوسلة
َّ
 إلأبيض )وليس إلؤنسإن ككل( أل

يإلية.  إلطبيعة وبقية إلبشر ومن ثم تحولت إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية ؤؽ رؤية علمإنية ؤمير
يإلية فؤن ثمة نزعة ية مثإلية تظهر دإخلهإ طوبإو  ورغم مإدية إلمنظومة إلمع رفية إلعلم إنية إلؤمير

ي وإلدفإع عن
 
ط ي إلمعسكر إلشر

 
إكية ط يإلية  )إنتصإر إلإش ي  إلعدإلة إلإجتمإعية، أو إلهيمنة إلؤمير

ي وإلدفإع عن عبء ي إلمعسكر إلغرنر
 
 .(إلرجل إلأبيض ورسإلة أوربإ إلحضإرية ط
 

عة إ ومنذ إلبدإية نشب صرإع بير  مركزي لهيومإنية إلكون )إلؤنسإن وإلطبيعة( فأكدت إلي  
وحرية إلؤرإدة إلؤنسإنية ومقدرة إلؤنسإن على معرفة قوإنينهإ  أسبقية إلعقل على إلطبيعة/إلمإدة

ي  وغزوهإ وإلهيمنة عليهإ
 
د حيإته إلمإدية وإلأخلةقية ط

ِّ
وإلوصول ؤؽ معرفة كلية يمكنه أن يُرش

 .ته إلطبيعية/إلمإديةوبإسمهإ يستطيع إلؤنسإن أن يقمع رغبإته ويرجئهإ وأن يتجإوز ذإ ضوئهإ،
كل  وظهرت أخلةقيإت مإدية )إلمنفعة إلمإدية   إلبقإء للاصلح   صرإع إلطبقإت(. وقد وإكب

م
ُّ
قد
َ
زإيَد إلؤيمإن بإلت

َ
وبأن إلتإري    خ له  هذإ ؤيمإن بأن إلكون معقول، وله هدف وغإية. ومن ثم ت

، ينتهي بإنتصإر إلؤنسإن )إلؤنسإن إلأبيض على وج إلتحديد( وهذه هىي  همسإر وإضح حتمىي
بة نشأت حركة إلتنوير بير  

ي هذه إلي 
 
أعضإء إلجمإعإت إليهودية  مرحلة إلبطولة إلمإدية. وط

  .وإليهودية إلؤصلةحية
 

ي إلوقت نفسه ظهرت إلرؤية
 
إلمعإدية للبنسإن )إلؤيمإن بإلعلم إلمنفصل عن إلقيمة وإلغإئية  وط

 من إلؤنسإن، ووضعتإ فلسفة ؤسبينوزإ ورؤية نيوت إلؤنسإنية(، ؤذ أن
ً
ن قإمتإ بتأليه إلطبيعة بدلا

ي مركز إلكون، وطإلبتإ إلؤنسإن بإلؤذعإن للقإنون إلطبيضي إلمإدي إلآؽي وإلحتميإت إلمإدة
 
 ط

ي 
 
إلنصف  إلمإدية وهيمنت إلوإحدية إلمإدية. وظهرت حركة إلإستنإرة وإلعقلةنية إلمإدية ط
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ي إل
 
 وكل  علوم، وترإجعت إلقيم إلمسيحيةإلأول، وسإدت مفإهيم إلسببية إلصلبة ط

ً
تدريجيإ

 عنه، بحيث  إلمطلقإت وإلثوإبت. وبدأت مجإلإت حيإة إلؤنسإن إلمختلفة تنفصل
ً
تدريج يإ

ي 
  .يصبح كل مجإل مرجعية ذإته، لإ علةقة له بإلمركز إلؤنسإن 

 
( تبدأ ي للقرن إلتإسع عشر

ي هذه  ومع بدإية نهإية إلمرحلة )إبتدإءً من إلنصف إلثإن 
 
إلرؤى ط

إجع مفإهيم إلسببية إز، فتهي   فكرة إلكل إلمإدي إلمتجإوز، وتي  ي إلعلوم ويتعمق  إلإهي  
 
إلصلبة ط

 
ً
 سهلا

ً
ي بأن معرفة إلطبيعة ليس أمرإ وأن إستخلةص قوإنير  منهإ ليس  ؤحسإس إلؤنسإن إلغرنر

 وأن إلطبيعة ذإتهإ تحكمهإ إلصدفة. كمإ
ً
إ  يسير

ً
  أمرإ

َ
ي أن ت شيد أدرك إلؤنسإن إلغرنر زإيُد إلي 

ورة ؤؽ يإليير  لإ يؤدي بإلض  عزَع  وإلتحكم إلؤمير  
شيد، في َ إلسعإدة، بل بدأ يدرك إستحإلة إلي 

إلتإريخية. وهنإ ظهر نيتشه إلذي أعلن موت إلؤله، أي نهإية  ؤيمإنه بفكرة إلتقدم وإلحتمية
يقإ  بعإلم لإ م عض إلميتإفير 

َّ ي هذإ إلؤطإر وإلكليإت وإدعإء إلؤنسإن إلمركزية وبشر
 
ركزية له. ط

إلتإري    خ   إلفكر إلمعإدي للةستنإرة وإللةعقلةنية إلمإدية وإلرؤية إلعضوية إلشمولية وفكرة ظهر
 
ً
ي )كإنت أكير إلكتب إنتشإرإ ي نهإية  كعود أبدي وكدوإئر مفرغة وإلفكر إلعنضي إلغرنر

 
ي أوربإ ط

 
ط

بة  رنسإإلقرن إلتإسع عشر كتإب إلمفكر إلعنضي إلفرنذي دروموند ف إليهودية(. ومن هذه إلي 
  .نبتت إلنإزية وإليهودية إلمحإفظة وإلصهيونية

 
. ويُلةحَظ ي وإلعدمىي

أن ثمة علةقة بير   ومع تزإيد إلؤحسإس بإلورطة إلحضإرية تزإيد إلفكر إلعبتر
عة إلإستهلةكية )وإلإنغلةق على إلذإت وملذإتهإ زإيُد إلي  

َ
زإيُد إلنسبية وإلعدمية إلفلس  (ت

َ
فية. وت

ي 
 
ش كلهإ إلمإدي إلوإضح )إلوضعية   إلوظيفية(، أو  ونشبت ثورة ضد إلكلية وإلشمولية، س وإء ط

 
ً
ي شكلهإ إلمإدي إلذي يتلبس لبإسإ

 
ه  ط وجِّ

ُ
 )إلهيجلية   إلبنيوية(. وظهرت مدإرس فلسفية ت

ً
روحيإ

إنكفورت( إلعقلةنية إلمإدية إلغربية وفكر إلإستنإرة ككل )مدرسة فر  سهإم نقدهإ للحدإثة
  .إلتقدم وتهإجم فكرة

 
إب إلمرحلة إلصلبة من نهإيتهإ، ومع هذإ فؤن مإ ينقذ هذه إلمرحلة من  وكل هذإ مؤسرر على إقي 

ورة هو إلؤحسإس ي قبضة إلصير
 
إلمأسإوي إلذي صإحبهإ،  إلسيولة إلكإملة ومن إلسقوط ط

ي وجدإنه ذكرى إلمرحلة
 
ي كإن لإ يزإل يحمل ط ية إلمإدية. ويُلةحَظ إنتشإر إلبطول فإلؤنسإن إلغرنر

ي إلعإلم إلثإلث،
 
وهىي فلسفإت تؤمن بمركز قويّ وبإمكإنية  إلفلسفة إلهيجلية وإلمإركسية ط

ه. وقد لإحظ نيتشه ي مصير
 
م إلؤنسإن ط

ُّ
حك

َ
نفسه أنه رغم ؤعلةنه موت إلؤله فؤن ظلةله  ت

ي مفإهيم إلسببية وإلكلية
 
ي كل مكإن )متمثلة ط

 
  .وإلغإئية( لإ تزإل ط

 
ي هذه إلمرحلة

 
مركزية كإملة وحركية ذإتية مستقلة عن ؤرإدة  ب( تكتسب إلحركة إلمإدية ط

ي  إلؤنسإن بحيث تتجإوز أية نمإذج عقلية
 
ء يسقط ط ي

وأية محإولإت للتفسير وإلتنظير فكل در
ي إلمنظومإت

ورة، وتختظ  إلكلية، ولذإ لإ يتسإءل إلؤنسإن عن أصل إلأشيإء ولإ عن  قبضة إلصير
ي إلبحث عن معنإهإ 

ي وجود ذإت فإعلة  ويختظ 
إلأصول وإلمعت  )فإلحديث عن إلأصل يعت 

ش إلذوإت إلأخرى همِّ
ُ
شيد قمته  .(ت ر ؤؽ إلعإلم بأسره من منظور إلهإمش ويصل فيه إلي 

َ
ويُنظ

رشده وحريته وإرإدته ومقدرته على إلتحكم، فيصبح إلعقل وثمرإت إلفكر )مثل  فيفقد إلؤنسإن
 بتحوله ؤؽوإلأيد إلنظريإت

ً
ي إلؤنسإن تمإمإ

 قديمة يجب طرحهإ. وبذإ، يختظ 
ً
 يولوجيإت( أمورإ

شيد ؤؽ إلذروة، فتظهر ي نظإم آؽي عإلمىي وصلت فيه درجة إلتحكم وإلي 
 
بة ط

َ
 مإدة مُستوع

ي إلطبيعة، وإلإنتصإر إلكإمل للرؤية إلمتمركزة
 
حول  إلسيولة وإلتفكيكية وفكرة إللةتحدد ط

إلؤنسإن( ) لمتمركزة حول إلذإت إلؤنسإنية، أي أن إلمركز إلوإصي للكونإلمإدة على إلرؤية إ
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ي بدإية إلأمر إلطبيعة بإعتبإرهإ إلمركز إللةوإصي ثم
 
ي ليحل محله ط

 إللةمركز  يختظ 
ً
إ يظهر أخير

. هذإ هو عض إلنهإيإت وإلمإبعديإت )نهإية إلأيديولوجيإ   نهإية إلتإري    خ   نهإية  إللةوإصي
يقإ    ، وتحل  نهإية إلح قيقة   نهإيةإلميتإفير  (، ولذإ لإ توج د أزمة معت  إلبح ث عن إلمعت 

إلعقلةنية إلمإدية، وإلإستنإرة إلمظلمة محل إلإستنإرة إلمضيئة،  إللةع قلةنية إلمإدية محل
 إلقيم

ً
ي تمإمإ

( ويصبح لكل  وتختظ  ي
 
ي وإلجمإؽي وإلأخلةط

 
ي إلمجإل إلمعرط

 
وإلثوإبت وإلمطلقإت )ط

ي إلمعيإرية لتحل محلهإ لإمعيإرية كإملة ونسبية شإملة. ولعل فرد ثوإبته
 وقيمه ودينه، وتختظ 

مركز  أطروحإت مإ بعد إلحدإثة هىي تعبير عن هذإ إلوضع، فهي رؤية للكون تؤكد أن إلكون لإ
إلعقل وإلوإقع، فكأن  له، وأن لإ علةقة بير  إلنتإئج وإلأسبإب، ولإ بير  إلدإل وإلمدلول، ولإ بير  

ي 
 بذإته لإ علةقة له بإلآخر، مجرد قصص صغرى،كل در

ً
ؤذ لإ توجد قصة عظمى  ء أصبح مكتفيإ

 لإ قدإسة فيه إنسحب منه
ً
إلؤله ومإت فيه إلؤنسإن. ولذإ  ولإ ديإنة عإلمية؛ عإلم ذري تمإمإ

عة إلطوبإوية وتظهر ي إلي  
ي إلتكيف  تمخي كل إلثنإئيإت وتختظ 

 
جمإتية وإلرغبة ط عة إلير  

إلي 
  .لفإئقة على إلؤذعإن للامر إلوإقعوإلمقدرة إ

 
ي 
 
ر إلنيتشوي   قد مإت ط أوإخر إلقرن إلتإسع  ويمكننإ إلقول بأنه ؤذإ كإن إلؤله   حسب إلتصوُّ

إضية للمرحلة  )أي مع إلبدإية 9195عشر فؤن إلشيطإن نفسه، قد مإت أول ينإير  إلإفي 
ى وثنإئيإت فضفإضة  ض وجود قصة كير

صلبة، وعإلم يرتكب فيه  أوإلثإنية(. فإلشيطإن يفي 
إلجسد وإلجنس وإلعإلم، ومع  إلؤنسإن إلرذيلة. ومع إختفإء كل هذإ، ومع إلحيإد إلكإمل تجإه

س  ؤزإلة ظلةل إلؤله )مفهوم إلكلية وإلسببية وإلغإئية( يصبح
َّ
من إلصعب إلتميير  بير  إلمقد

 بلة وظيفة فيموت،
ً
س، ويصبح إلشيطإن كإئنإ

َّ
تحييد »مكن تسميته وهذإ هو مإ ي وإلمدن
  .«إلعإلم

 
س لم

َّ
ي وإقع إلأمر لم يُبعث، وإنمإ كإن هنإك طيلة  ومع هذإ يُلةحَظ أن إلمقد

 
، وأنه ط

ً
يمت تمإمإ

 
ً
، من خلةل عدد هإئل من إلعبإدإت  .إلوقت متوإريإ ي

 عن نفسه خإرج أي ؤطإر ديت 
َّ
ويعيرِّ إلمقد

ي تتعإيش مع كل إلمفإهيم إل إلجديدة
 ؤؽ جنب معهإ دون وإلغيبيإت إلت 

ً
عضية أو تعيش جنبإ

ي أي علةقة أن
 
  .تدخل معهإ ط

 
ي إلعإلم إلثإلث فتتدإخل إلأمور، فمع إلحديث

 
عن إلإستنإرة يُوجَد إلحديث عن مإ بعد  أمإ ط

عميق. كمإ يُلةحَظ ظهور فكر لإ يقبل إلحدإثة  إلحدإثة، رغم مإ بير  إلإتجإهير  من تنإقض
ي  حدإثة جديدةإلغربية، ويحإول أن يؤسس 

، فظ  ي تنطلق من نقد أسإدي لفكر إلحدإثة إلغرنر
، على سبيل إلمثإل، وع إلشيخ محمد عبده إلخإص بتكإمل إلحدإثة  إلعإلم إلؤسلةمىي رإجَع مشر
َ
ت

إلخطإب إلؤسلةمىي طرح نقد شإمل للحدإثة إلغربية، ويبدأ إلبحث  إلغربية وإلؤسلةم، ويحإول
إجع إلأيديولوجية إلصهيونية وتظهر  بإلؤنسإن.  عن حدإثة جديدة لإ تودي ي ؤسرإئيل فتي 

 
أمإ ط

جم فلسفة مإ بعد إلحدإثة ) إلعبإدإت إلجديدة ي إلعإلم( وتي 
 
بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط

ي 
 
 .مجإل إليهودية ؤؽ لإهوت موت إلؤله نفسهإ ط

 
: إلمنظومة إلأخلاقية وأسلوب

ً
  :إلحيإة خإمسإ

 
ي إلمرحلة إلأوؽ تول

 
إكيةأ ( يتم ط أو رأسمإلية( يؤمن بهإ  يد منظومإت أخلةقية مإدية )إشي 

. وهو على إستعدإد للموت من إغي
عة  إلؤنسإن إلرأسمإؽي أو إلإشي  ي أن إلي  

أجلهإ. وهو مإ يعت 
يإلية وإرإدة إلقوة ذإت  إلطوبإوية وإلأحلةم إلمثإلية بإلحرية وإلؤخإء وإلمسإوإة وإلهيمنة إلؤمير
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ه وعلى صيإغة بيئته  من ثم بأنه فعإلية. ويشعر إلؤنسإن ي حيإته ومصير
 
قإدر على إلتحكم ط

ي ضوء إلمثل إلأعلى إلذي
 
يؤمن به. ويتم ضبط إلحيإة من خلةل ؤعلةء إلرغبإت )وكبتهإ  وذإته ط

ي إلأسرة إلممتدة لتحل محلهإ  أو قمعهإ( وإرجإء إلؤشبإع
وإللذة. وتبدأ عملية تآكل إلأسرة )فتختظ 

ي  إلأسرة إلنووية
ي إلتفكك هىي إلأخرى(، ؤلإ أن إلأسرة تظل مع هذإ هىي إلوحدة إلأسإسية إلت 

 
 تبدأ ط

ي 
 
ي يتم من خلةلهإ توصيل إلقيم ؤؽ إلأفرإد وتحويلهم ؤؽ موإطنير  وكإئنإت ط

 إلمجتمع إلت 
تحرير  إجتمإعية. كمإ يتم ؤعلةء إلرغبإت بإسم إلمثل إلأعلى دإخل ؤطإر إلأسرة. وتظهر حركة

ي تطإ
ي إلمجتمع، تقومإلمرأة إلت 

 
 ط
ً
بدورهإ كأم وكأدإة  لب بإعطإء إلمرأة حقوقهإ بإعتبإرهإ عضوإ

إستخدإم إلسيإرة ؤؽ  عإملة. ويؤدي تنميط إلسلع ؤؽ تنميط إلحيإة وترشيدهإ، كمإ يؤدي
ة إلحيإة. ويُلةحَظ إتسإع رقعة إلحيإة إلعإمة سإرُع وتير

َ
وضمور رقعة إلحيإة إلخإصة وبدإية  ت

رإجُع إللون إلمحلىي )إنتشإرتدويل أسلوب 
َ
ت وإلبلوجيي   وأمركة  إلحيإة وت شير

إلهإمبورجر وإلتيِّ
ي إلحيإة يعإدي  إلغرب وإلعإلم وإلولإيإت إلمتحدة،

 
بإعتبإر أن إلأمركة هىي أسلوب ط

إلأمريكية نفسهإ(. ومع هذإ، يظل ؤحسإس  إلخصوصيإت إلثقإفية وضمنهإ إلخصوصيإت
ي حيإته إلؤنسإن بأنه قإدر على إلتحكم
 
ي صيإغة بيئته وذإته، ويظل هنإك وهم  ط

 
ه وط ومصير

تصإعد عملية علمنة إلتعليم وإلرموز وإلأحلةم  إلخصوصيإت إلؤثنية وإلقومية. ويلةحَظ
  وإلرغبإت، ومع هذإ تظل إلأحلةم وإلرموز

ً
إلقديمة ذإت فعإلية. ولإ يزإل إلنظإم إلتعليمىي مُتأثرإ

ل إلتقليدية )أهمية
ُ
إنية وإللةتينية ودرإسة إلفلسفة وإلكلةسيكيإت(، ويظل هنإك إليون بإلمُث

ي إكتسإب  شكل من إلتدين
 
ي إلعإلم إلثإلث فيبدأ أسلوب إلحيإة ط

 
. أمإ ط

ً
إلفعلىي أو إلإسمىي قإئمإ

ي تلهب  ملةمح
إكم وأحلةم إلتحرر إلوطت  ي إلي 

 
قومية بشكل وإع وتنعكس عليه إلرغبة ط

ي ؤسرإئيل نجد أن إلبطل .إلجمإهير 
 
ي إلمتقشف )إبن إلكيبوتس(  وط

هو إلمستوطن إلصهيون 
  .إلسلةح بيد ويمسك إلمحرإث بإلأخرى إلذي يحمل

 
ي للنسبية إيد إلتدريخر ي  ب( ولكن مع إلي  

يصبح من إلمستحيل إلؤيمإن بأية قيم، وهو مإ يعت 
عة إلنضإلية إلبطولية ي إ إختفإء إلي  

 
عة إلطوبإوية وكل إلأحلةم إلمثإلية )ط ي إلي  

لمعسكرين وتلةدر
إغي 

(، ويرفض إلؤنسإن ؤرجإء ؤشبإع إللذة إلفردية. ولكنه، مع هذإ، يشعر بأن إلإشي   وإلرأسمإؽي
سوى إلؤنسإن

ُ
ي ت
ي إلمجتمع إلت 

 
بإلؤنسإن  عليه أن يتكيف مع وإقعه ويقبل عمليإت إلتسوية ط

ي ثم تسويه بإلأشيإء
  .وتمحو فرديته وعإلمه إلجوإن 

 
 وتظهر أشكإل بديلة من إلأسرة )أسرة من رجلإلأسرة ؤؽ أن ت يتسإرع تآكل

ً
ي إلإختفإء تمإمإ

 
 أخذ ط

وأطفإل...  وإحد وأطفإل   إمرأة وإحدة وأطفإل   رجلةن وأطفإل   إمرأتإن وأطفإل   رجلةن وإمرأة
 
ً
ي تنظر للمرأة بإعتبإرهإ كإئنإ

ي حإلة صرإع مع إلرجل،  ؤلخ(. وتظهر حركة إلتمركز حول إلأنتر إلت 
 
ط

كفإءإت إلضإع )مع إلرجل(  طإلب هذه إلحركة بحقوق إلمرأة، وإنمإ تطإلب بتحسير  ولذإ لإ ت
عة إلطوبإوية وإختفإء إلأسرة كآلية لنقل  وتغيير إللغة وتعديل مسإر إلتإري    خ. ومع ضمور إلي  

إيد إلسُعإر إلجنذي  عند إلأفرإد، ويزيد حدته قطإع إللذة إلذي يعمل  إلقيم وإعلةء إلرغبإت يي  
ي تصبح إلمعيإر للحكم على إلؤنسإن  إلقيم إلأخلةقية وإشإعةعلى هدم 

إلقيم إلإستهلةكية إلت 
إلأخلةقيإت إلحميدة وإلقيم إلجمإلية محل إلقيم إلأخلةقية(.  )ولذإ يحل إلذوق إلجيد محل

ي 
زإيُد إلسُعإر إلجنذي إنفصإل إلجن س عن إلقيمة إلأخ لةقية  ومن إلأسبإب إلأخرى إلت 

َ
ت ؤؽ ت

َّ
أد

بحيث أصبح إلنش إط إلجن ذي مرجعية ذإته. وقد أصبحت إللذة ؤحدى إلآليإت  جتمإعية،وإلإ 
ي 
ي عمليإت إلضبط  إلت 

 
ي إستيعإب إلجمإهير ط

 
ي إلحديث ط

يستخدمهإ إلمجتمع إلعلمإن 
 لمحإصرتهإ وإعلةئهإ. وتتم عملية إلإستيعإب وإلضبط لإ من إلإجتمإصي 

ً
 بعد أن كإن يبذل جهودإ

ي حيث تتمخلةل إلقمع إلضي    ح 
 وإنمإ من خلةل إلؤغوإء، وهو شكل من أشكإل إلقمع إلخظ 
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هو  ؤشإعة إلؤحسإس بأن حق إلؤنسإن إلأسإدي )بل إلوحيد( هو إلإستهلةك وبأن ؤشبإع إللذة
ي ضمور إهتمإم إلموإطن برقعة

إلحيإة  أقز تعبير ممكن عن إلحرية إلفردية، وهو مإ يعت 
ه على ذإته ورغبإته، و  وصيإغتهإ  لكن هذه إلذإت وهذه إلرغبإت يتم تشكيلهإإلعإمة وتركير 

ي 
 
 ط
ً
لت تمإمإ غوَّ

َ
ي ت
ي تقوم  وتوجيههإ من قبَل صنإعإت إللذة وأجهزة إلؤعلةم إلت 

تلك إلمرحلة. وإلت 
إلؤنسإن ذو إلبُعد إلوإحد إلذي  بإقتحإم أحلةم إلؤنسإن وترشيده من إلدإخل وإلخإرج. فيظهر

ر إلذيتم ترشيده من إلدإخل. ويظهر إلم
َّ
ي رغبإته إلحسية،  وإطن إلمُخد

 
لإ يمكنه إلتحكم ط

ي تحقي ق إنتص إر جنس ي أو
 
كز أح لةمه ط   وإلذي تي 

ً
 سإحقإ

ً
فوز إلنإدي إلذي ينتمىي ؤليه فوزإ

 
ً
  !مإحقإ

 
 عإم  ويُلةحَظ ظهور إلؤنسإن

ُّ
. ويُعد ي

هو نهإية إلقيم  9194إلجسدي وشيوع إلحب إلعرر 
ع وإلؤرجإء، فقد ظهرت حركة إلجنس إلمطلق أو إلمرسل بإلقم إلبيوريتإنية إلخإصة

ية: فري لإف   free love movement موفمنت )بإلؤنجلير 
ً
ي حرفيإ

ي تعت 
حركة إلحب »وإلت 

 ثورة«(. إلحر
ُّ
عد
ُ
ي تإري    خ إلمتت إلية وت

 
 ط
ً
 أسإسيإ

ً
مإ
َ
ي تصورنإ   مَعل

 
ي إلستينيإت   ط

 
 إلشبإب ط

ي إلتح ديثية وإلعلمإنية إلشإمل ة، فحت  ذ قد  لك إلوقت لم تكن علمنة سلوك إلؤنسإن إلغرنر
ي هذه إلمرحلة

 
وكإنت  .إكتملت بعد، رغم علمنة رؤيته وأحلةمه ورغبإته. وهو مإ تم ؤنجإزه ط

وخصخصتهإ  إللذة إلحسية حت  ذلك إلوقت مقصورة على إلطبقة إلحإكمة ولكن تم تعميمهإ
ية: ) ت ؤشبإع إلرغبإت إلحسيةوجعلهإ متإحة للجميع، أي تم إلتوزي    ع إلعإدل لؤمكإنإ بإلؤنجلير 

م يطلبه  وكل مإ .(democratization of hedonism ديموكرإتإيزيشن أوف هيدونير 
  .إلمجتمع إلآن من إلؤنسإن هو إلإستسلةم للةستهلةك وإللذة

 
إتسإع رقعة إلحيإة إلعإمة لتشمل معظم حيإة إلؤنسإن إلخإصة، ويتغلغل إلسوق  ويُلةحَظ
 من إلطعإم   إلكرديت كإردوإ وإلتعإقد

ً
ي كل مجإلإت إلحيإة )إلوجبإت إلشيعة بدلا

 
  لتبإدل ط

ً
بدلا

. ويُلةحَظ إكتمإل
ً
عملية إلتنميط، ومع  من إلنقود( وتتم علمنة إلتعليم وإلرموز وإلأحلةم تمإمإ

إس تيعإبهإ، وتتسع رقعة إلحيإة  هذإ تتغير إلأسإليب وإلطرز ؤؽ درجة يصعب على إلؤنس إن
ي إل

 
تهإ. ولإ توجد قوإعد عإمة ط إلمجتمع، ومع هذإ يلةحَظ وجود عدد هإئل  عإمة وتتس إرع وتير

ي تتغيرَّ كل يوم،
ي وإقع إلأمر أن لإ وقت للتأمل،  من إلقوإعد وإلؤرشإدإت إلت 

 
ي ط

كل هذإ يعت 
ي تلته فإلذإت مُحإصَرة بإلتعددية إلسلعية

م وإلمعلومإتية إلمفرطة وإلكلشيهإت إلأيقونية إلت 
ي مجتمع إلتبإدل وإلإتصإلإت  إلؤنسإن ولإ تمنحه سعإدة أو

 
ء ويتشيأ ط ي

حكمة فيبتلع كل در
إيد ؤحسإس ) وتصبح إلصورة أهم إلسلع ي يتلقإهإ إلمستهلك(. ولذإ يي  

صورة إلذإت وإلصور إلت 
 ومإ  إلؤنسإن بعدم إلجدوى

َ : إلؤعلةم يقرر مإ يُنشر
ً
لإ  وإنعدإم إلهدف وبأنه لإ يملك من أمره شيئإ

 
َ م إلعإلم )وضمن ذلك إلؤنسإن يُنشر ء   إلكمبيوتر يُقسِّ ي

ي كل در
 
ؤؽ  (  إلهندسة إلورإثية تتحكم ط

ي ويتولد لديه
 وحدإت بسيطة يتم تنإولهإ. ويؤدي كل هذإ ؤؽ أن ينذ إلؤنسإن إلمإر 

 أزؽي 
ي حإصر 

 
 .إلؤحسإس بأنه ط

 
 

ي إلعإلم إلثإلث يُلةحَظ تزإيد معدلإت 
 
ضح، ويصبح نجوم إلسينمإ هم إلتغريب بشكل وإ وط

 
ً
ي  إلمركز ويتبت  إلنإس إلإستهلةكية ؤطإرإ

 
 معرفية. وط

ً
جمإتية أو إلدإروينية أطرإ للحيإة وإلير

ي إلمستوطن
ي إلمتقشف )إلذي يصبح محل إلسخرية( ليحل محله  ؤسرإئيل يختظ 

إلصهيون 
ي إلمرتزق إلبإحث عن

  .مصلحته ومتعته إلصهيون 
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: إلمنظومة إلدلإ
ً
  :لية وإلجمإليةسإدسإ

 
ي 
 
 متمإسكة قإدرة على أ ( يسود ط

ً
 وذإتإ

ً
 مستقرإ

ً
 ثإبتإ

ً
 إلمرحلة إلأوؽ إلؤيمإن بأن ثمة وإقعإ

إلوإقع  إلتوإصل مع إلذوإت إلأخرى من خ لةل لغة عق لةنية ش فإفة تعكس إلوإقع ويمكن تمثيل
، ولهإ  ي  مضمون من خلةلهإ، وبأن إلأعمإل إلفنية تستند ؤؽ إلمحإكإة وإلتعبير

 
ي وأخلةط

ؤنسإن 
ه، وبأن وظيفة ي هىي  وتهدف ؤؽ تعميق ؤدرإك إلؤنسإن بوإقعه وربمإ تغيير

ي وإلفت  إلنقد إلأدنر
ي يمكن أن

يهتدي بهديهإ إلمبدعون  إكتشإف إلقيم إلأخلةقية وإلجمإلية إلؤنسإنية إلت 
  .وإلجمهور

 
إضحة وأن إلوإقع غير إلؤنسإنية أن حدودهإ غير و  ولكن مع نهإية إلمرحلة تكتشف إلذإت
ي إلتوإصل مع  مستقر، وأن ثمة أسبقية للاشيإء على

 
إلؤنسإن، لكل هذإ تفشل إلذإت إلؤنسإنية ط

عُد إللغة أدإة جيدة للتوإصل ولإ  إلذوإت إلأخرى أو إلتفإعل مع
َ
إلموضوع أو إلتعإمل معه. فلم ت

 ع وإلتعإقد إللغة فأصبح ت قإدرة على  شفإفة. وقد أفسد
ُّ
سل
َ
إلتع إمل مع ع إلم إلأشيإء دون إلت

 إلؤنسإن، ولذإ يستحيل إلتوإصل من خلةل إللغة إلمتشيئة. ومع هذإ، تسيطر هذه إللغة عإلم
ي إحتجإجه يحإول إلؤنسإن أن يُبعد إللغة عن

 
إبه. وط عإلم  إلمتشيئة على إلؤنسإن وتسبب إغي 

ي إلذإتية ويزدإد إلتجريب
 
ر لغة ذإتية مغرقة ط إلحدإثية ليست  إللغوي. وإلفنون إلأشيإء فيُطوِّ

 عن إلذإت إلؤنسإنية وليس لهإ ه دف وإنمإ هىي 
ً
إ (  محإكإة ولإ تعبير

ً
إحتجإج )بشكل وإع أحيإنإ

ع إلعإلم، ولكنه إحتجإج مأسإوي يعرف إنعدإم
ُّ
س ل
َ
جدوى إلإحتجإج. ولذإ، تظهر نظري إت  على ت

ي عن إلوإقع وأن
ض إستقلةلية إلعمل إلفت  ي هو مرجعية ذإته مكتف بذإته لإ إلعمل إلف تفي 

ت 
ع إلوإقضي إلذي يتهدده. ويظهر  يشير ؤلإ ؤؽ ذإته، وذلك حت  يتم فصل

ُّ
س ل
َ
إلفنون عن عإلم إلت

ي هىي  إلتجريد وإلتجريب ورفض
ي وإلفت  ح إلعبث. وتصبح وظيفة إلنقد إلأدنر محإكإة إلوإقع وسرر

  .لسلعإلجمإلية لحمإية إلفنإن من عإلم إ محإولة إلتوصل للقيم
 

ي 
ي مرحلة مإ بعد إلحدإثة تختظ 

 
إلذإت إلؤنسإنية إلمستقلة إلوإعية وإن وُجدت فهي ذإت  ب( ط

ي  منغلقة على نفسهإ وغير 
متمإسكة، وإلوإقع لإ يُوجَد وإن وُجد فلة يمكن إلوصول ؤليه. وتختظ 

ي  إلمعيإرية وإن
ي فكرة إلمعيإرية إلمركزية وهو مإ يعت 

  إستحإلةوُجدت فهي معإيير متعددة تنظ 
ي قلب إلثقإفة، فهي ليست

 
شفإفة  إلمحإكإة أو إلتفإعل أو إلتوإصل. ومإ دإمت إللغة موجودة ط

 كمإ يتصور دعإة إلتحديث، فإلدوإل منغلقة على ذإتهإ ملتفة
ً
 جيدإ

ً
حولهإ، ومن  وليست موصلا

 مختلف ومرجأ
ً
جلةف) ثم فهي منفصلة عن إلمدلولإت، ولذإ فإلمعت  دإئمإ   .(إلإخي 

 
إلأخرى، وكل نص يحيلك  ونف س إلق ول ينطبق على إلنص وص، فكل نص ينفتح على إلنصوص

جلةف على مستوى  ؤؽ نص آخر، وهكذإ ؤؽ مإ لإ نهإية )وهذه هىي إلنصوصية وهىي  إلإخي 
ي إلمعت  ليس بإمكإن إلؤنسإن

 
 فإئض ط

ً
  .إلتحكم فيه إلنصوص(. وهنإك دإئمإ

 
عُد تصلح وسيلة  ة، أي أنهإ صور مجإزية تأيقنتوإللغة مكونة من صور مجإزية متكلس

َ
ولم ت

مجإز ملتف حول نفسه  لإستكشإف إلوإقع وللتعبير عن إلتعإمل بير  إلذإت وإلموضوع، فهو
ى إلوإقع ولإ يوصله   .ومن ثم يختر

 
ي أن ليس ثمة

وإقع خإرج إلنظإم إللغوي أو شبكة إلألعإب إللغوية، فكل كلةم ؤن هو  كل هذإ يعت 
ي وإقع إلأمر نتإج عإبر للكلمإت أو إلدوإل أو إلصور عن كلةم ؤلإ كلةم

 
ي كلةم، ولذإ فإلمعت  هو ط

 
 ط
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ي إللغة كأدإة للتوإصل هو من لغو إلحديث، فإللغة
 
ؤرإدة  إلمجإزية، وأي حديث عن إلتحكم ط

وليس كمإ   يفرضهإ إلؤنسإن على إلآخرين من خلةل إلقوة. ومن ثم فإلوإقع هو نتإج إلخطإب،
ي تنتجكإن إل

، أن إلخطإب هو نتإج إلوإقع، وإللغة هىي إلت  ي
ي إلمإر 

 
إلوإقع وإلفكر. ولكن  ظن ط

عيرِّ عن
ُ
ي ذإتهإ نتإج علةقإت إللغة. وحينمإ ن

 
إلحقيقة فمإ نخير عنه ليس إلحقيقة  إللغة هىي ط

ليست حقيقة موضوعية وإنمإ هىي  وإنمإ ترتيب جميل للكلمإت متسق مع نفسه، فإلحقيقة
ي أن إللغة لإ يمكن إس تخدإمهإ وهم إلحقيقة. 

م  وهذإ يعت 
َ
س تخد

ُ
ي تمثيل إلوإقع، فإللغة ت

 
ط

 للبفصإح عن إلمش إعر إلفردية بطريقة
ً
 من أن تكون إللغة أدإة إلتوإصل بير   أس إسإ

ً
فردية. وبدلا

 من إلحرية من خلةل  إلنإس، تصبح سجن إلؤنسإن. ومع
ً
هذإ، يستطيع إلؤنسإن أن يحقق قدرإ

ي بأسره خلةل ؤعلةن فشل إلتفكيك ومن
وع إلؤنسإن    .إللغة وإلمشر

 
ى ي إلمجتمع، ليس ثمرة قصة كير

 
وإصُل لغوي ) وإلنظإم، ط

َ
كة( أو جهد وإع أو ت ؤنسإنية مشي 

إلكلةم وإلمحإدثة )إلقصص إلصغرى( لإ إلحوإر )إلذي  يخضع لبعض إلقوإعد وإنمإ هو نتيجة
ي ؤطإر نص ثإبت(. بل ؤن

 
ي إلعلةقإت بير  إ يدور ط

ل إلألعإب إللغوية إلت 
ُ
دإخ

َ
لنإس هىي نتيجة ت

 أو أنشوطة
ً
د عقدإ

ِّ
ول
ُ
وإصُل وإنمإ تشإبك ع إبر بير   ت

َ
تربط إلنإس بعضهم ببعض، أي لإ يوجد ت

 عن إلوإقع بل عن إلؤنسإن، فهو بلة غإية ؤلإ  أط رإف. ويصب ح
ً
( مستقلا ي

إلفن )مإ بعد إلحدإنر
ي حإل إللعب

 
 ة من إلتجريب إلدإئم. وهو لإ يحإغي إلوإقع )فلةإلذي لإ غإية له، وهو يدخل ط

وإلبإستيش  يُوجَد وإقع ثإبت( ولإ يعيرِّ عن وصي إلمؤلف )فقد تم ؤعلةن موته(، ويظهر إلكولإج
ي 
لإ يمكن  وإلسخرية، وتصبح مهمة إلنقد تفكيك إلنصوص ليبيرِّ  إلتنإقضإت إلكإمنة إلت 

ي كل نص وعمل
 
 .حسمهإ ط

 
: إلصور إلمجإزي

ً
  :ة وإلرموزسإبعإ

 
ي تدل على إلتحكم

ي إلعض إلبطوؽي إلت 
 
ي كلٍّ من  أ ( ظهرت مجموعة من إلصور إلمجإزية ط

 
ط

  .إلذإت وإلموضوع وإلمقدرة على إلتجإوز وإلصلةبة
 
، وإلإستيلةء على إلدولة هو طريقة )   إلدولة ؤله 1 شيد إلبشر صورة هيجل إلمجإزية( تقوم بي 

ي إلدإخل )ثم  تغيير 
 
ي إلخإرجإلعإلم ط

 
  .(إلإستيلةء على إلعإلم ط

 
يتحكم فيهإ إلؤنسإن وتتحكم فيه، وإلعإلم مثل نبإت يخوض عملية دورإن    إلعإلم مثل آلة 2

 
ً
 بدون إنقطإع وب  هدف محدد مستمرة أو نموإ

ً
  .دإئمإ

 
  .  هرمية حإدة ونظإم 3
 
ي علي   إلعقل 4

ي تعكس إلوإقع ومثل إلفإنوس إلذي يلظ 
ي مثل إلمرآة إلت 

 ه إلضوء وإلنإفورة إلت 
  .تغمره ميإههإ

 
  .  بروميثيوس وفإوستوس ونإبليون وطرزإن 5
 
  .(إلأسإسية هى إلدب )تيدى بير    إللعبة 6
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حسمه  إلذإت وإلموضوع، ولكنه صرإع يمكن   إلنموذج صلب ويُوجَد دإخله صرإع حإد بير   7
 لصإلح إلموضوع. وهو

ً
  .حوي مركزه دإخلهنموذج حرعي ي وإن كإن يُحسَم دإئمإ

 
ي إلمرحلة إلثإنية، فقد ظهرت مجموعة

 
ي تدل على تآكل  أمإ ط

أخرى من إلصور إلمجإزية إلت 
إز إلهدف   .وضمور إلذإت إلؤنسإنية ومقدرتهإ على إلتحكم إلؤحسإس بإلكل، بل إختفإئه وإهي  

 
  .وإلعإلم كقفص حديدي   إلدولة كتنير  ووحش كإسر 1
 
أو نبإت ينمو بوحشية بإلغة، وكلةهمإ  ض إلنظر عن إلؤرإدة إلؤنسإنية،  إلعإلم آلة تدور بغ 2

  .يسحق إلؤنسإن
 
ي إلهرمية   لإ يوجد شكل وإضح 3

 
  .ولإ نظإم، وهنإك شك عميق ط

 
  .على نفسه   إلعقل مرآة سلبية أو كيإن منغلق 4
 
يف وهتلر وستإلير  ودكتور جيكل 5 )رمز إنقسإم ومسي  هإيد    فرإنكنشتإين ودرإكولإ وسير 

  .إلذإت وإلموضوع(
 
  .تيدى بير    لإتزإل إللعبة إلأسإسية هى 6
 
  .  نموذج صلب فيه تشققإت تم حسم إلضإع دإخله لصإلح إلمإدة 7
 

 ؤؽ إختفإء إلذإت وإلذإكرة وإلمركز ووهم إلتحكم وحقيقة
ً
إلؤذعإن، تظهر صور  ب( إستنإدإ

ى إلفور  وتؤكد إلسيولة وإلتعد   .دية إلمفرطة وإللعبمجإزية تختر
 
، فهي مؤسسة من بير  إلمؤسسإت يستطيع 1

ً
 ولإ تنينإ

ً
إلؤنسإن أن يدير لهإ    إلدولة ليست ؤلهإ

عُد مركز إلس لطة. ومع هذإ، يمكن
َ
 أنهإ لم ت

ً
إلقول بأن مؤس سإت إلدولة )مع  ظهره، وخصوصإ

هإ من إلمؤس سإت( قد أصبحت إلقفص إلحدي دي   .غير
 
ولكنهإ تتحكم فيه  ولكن إلآلة هىي إلفيديو وإلكمبيوتر، يتحكم فيهإ إلؤنسإن   إلعإلم آلة، 2

ي  وتبتلعه. وإلعإلم مثل نبإت، ولكن إلنبإت هو إلجذمور إلذي لإ ينمو
 
حسب نمط وإضح وط

  .إتجإه مفهوم، وإلعإلم كله لعبة
 
  .  إلعإلم سطح لإمع 3
 
 ولإ نإفورة، وإنمإ  4

ً
ء، مثل  إلعقل ليس مرآة ولإ فإنوسإ ي

ء ولإ در ي
إلكمبيوتر إلذي  هو كل در

 
ً
ء ولإ يضي شيئإ ي

ن كل در   .يخي  
 
وإلرئيس/إلممثل ريجإن حيث لإ نعرف إلأصل وإلصورة، وكلهإ    مإدونإ ومإيكل جإكسون 5

غيرِّ شخصيإتهإ
ُ
ومنظومإتهإ إلقيمية بعد ؤشعإر قصير وحسب طلب مدير  ش خصيإت ت
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  .إلعلةقإت إلعإمة
 
  .ية هى إلعروس بإرنر ذإت إلجإذبيه إلجنسية وإلتوجه إلإستهلةغإللعبة إلأسإس   6
 
  .  نموذج ليس بصلب ولإ فضفإض وإنمإ هو نموذج هلةمىي لإ مركز له 7
 

ت
َّ
بد
َ
حه وإلستينيإت كمرحلة فإرقة ت فيهإ إلملةمح  وأعتقد أننإ لو قبلنإ إلتقسيم إلذي أقي 

ي إلغربإلأسإسية )إلؤيجإبية وإلسلبية( للمتتإلية إلتح
 
وللعلمإنية إلشإملة، فلة  ديثية إلمتحققة ط
ي ضوء

 
وري علينإ أن نعيد تقييم هذه إلمتتإلية ط مإ نرإه من نتإئج، لأن عملية  يصبح من إلض 

ة إلنجإح ي في 
 
ي حلقإتهإ إلأوؽ ولذإ كإن  إلتقييم قبل ذلك إلتإري    خ كإنت تتم ط

 
ي للمتتإلية ط إلنستر

ي تحقيق إلمتتإ
 
عة  ليةلإ يزإل ثمة أمل ط إلمثإلية، ولم تكن إلأحلةم قد وُئدت بعد، ولم تكن إلي  

فصح عن وجههإ إلقبيح  إلطوبإوية قد نضبت بعد،
ُ
ولم تكن إلمتتإلية إلفعلية قد بدأت ت

 .بعد بإلدرجة إلكإفية
 

  إلعلمإنية إلشإملة: تعريف
ي يمكن أن

  إلعلمإنية إلشإملة )إلت 
ً
هىي «( لعلمإنية إلعدميةإ»أو « إلعلمإنية إلمإدية»نسميهإ أيضإ

ي ترى  رؤية شإملة للعإلم،
ي ؤطإر إلمرجعية إلكإمنة وإلوإحدية إلمإدية، إلت 

 
عقلةنية مإدية، تدور ط

 من مإدة أن مركز
ً
ن أسإسإ  إلكون كإمن فيه، غير مفإرق أو متجإوز له، وأن إلعإلم بأسره مُكوَّ

ي حإلة
 
ولإ هدف،  حركة دإئمة لإ غإية لهإ وإحدة، ليست لهإ أية قدإسة ولإ تحوي أية أسرإر، وط

د أو إلمطلقإت أو إلثوإبت. هذه إلمإدة فرُّ
َ
ث بإلخصوصيإت أو إلت  من إلؤنسإن  ولإ تكي 

ًّ
تشكل كلا

  .وإلطبيعة، فهي رؤية وإحدية كونية مإدية
 

ي وإقع إلأمر مإ يلي  هذه
 
ي ف

  :إلوإحدية إلمإدية تعن 
 
ط متمإسك بشكل عضوي مصمت، أحإدي إلبُعد، وإلطبيعة( كيإن بسي   أن إلعإلم )إلؤنسإن 1

جوإنية، وإن وُجدت له مثل هذه إلأبعإد فلة أهمية لهإ، يشي عليهإ قإنون  ليست له أية أبعإد
إبطة لإ هدف لهإ ولإ غإية طبيضي مإدي جم نفسه ؤؽ عدة قوإنير  مطردة مي 

  .وإحد يي 
 
 جد مسإفة تفصل بينهمإ، ومن ثم لإإلؤنسإن جزء عضوي لإ يتجزأ عن إلكل إلمإدي، لإ تو    2

ي 
ي مستقل يتحرك فيه إلؤنسإن بقدر من إلإستقلةل وإلحرية. كل هذإ يعت 

أن  يوجد حير  ؤنسإن 
 إلؤنسإن ليس له حدود مستقلة وليس عنده وصي مستقل أو مسئولية أخلةقية مستقلة،

عة ي إلؤنسإن )مقإبل إلي  
 
عة إلجنينية ط   .إلربإنية( فإلعلمإنية إلشإملة تعبير عن إلي  

 
ه وإلتعإمل معه، 3 ي لتفسير

وعقل إلؤنسإن قإدر    إلعإلم إلمُعشَ لحوإسنإ يحوي دإخله مإ يكظ 
إللةزمة لؤدإرة حيإته إلعإمة  على إستخلةص إلمنظومإت إلمعرفية، بل إلأخلةقية وإلجمإلية،

إلدإخل  إلمحيطة به، بل ذإته من وإلخإصة، وإعإدة صيإغة إلبيئة إلمإدية وإلإجتمإعية
وقوإنير  إلحركة إلكإمنة فيه، دون إلؤهإبة  وإلخإرج، من خلةل ملةحظة إلعإلم إلطبيضي إلمإدي

  .وإلطبيعة/إلمإدة بأية مرجعية متجإوزة لعإلم إلحوإس
 
شيد»  هذإ مإ يُسمىَّ  4  « عملية إلي 

ً
ي ضوء إلمعإيير «( إلتغريب»وربمإ  «إلتحديث»)وأحيإنإ

 
ط
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ي وإقعإلعقلية إلمإدية وإلطبي
 
، ط إلأمر، عملية تدجير  للبنسإن. وإلمفروض أن  عية إلمإدية، وهىي
إيد على مر إلأيإم شيد هذه ستي   ي  عملية إلي 

 
ء ط ي

ي ذإته وبيئته، فكل در
 
م إلؤنسإن ط

ُّ
حك

َ
إيد ت فيي  

وإلتوظيف وإلحوسلة، وضمن ذلك إلؤنسإن نفسه، فهو قإبل لأن  إلعإلم قإبل للوصف وإلتقنير  
  .لإ قدإسة لهإ ولإ أسرإر تعمإليةيتحول ؤؽ مإدة إس

 
، ليست مجرد فصل إلدين أو إلكهنوت أو هذه إلقيمة أو تلك  وإلعلمإنية إلشإملة، بهذإ إلمعت 

وإنمإ هىي فص ل لكل إلقيم إلدينية وإلأخلةقية  ،«إلحيإة إلعإمة»عن إلدولة أو عمإ يُسمىَّ 
ي حيإته وإلحوإس( عن إل وإلؤنس إنية )إلمتجإوزة لقوإنير  إلحركة

 
عإلم، أي عن كلٍّ من إلؤنسإن )ط

  .بحيث يصبح إلعإلم مإدة نسبية لإ قدإسة لهإ إلعإمة وإلخإصة( وإلطبيعة
 
ي قلنإ ؤن إلعلمإنية إلشإملة هىي وحدة    ؤن أردنإ إستخدإم نموذج 5 إلحلولية إلكمونية إلتفسير

ي 
ي تس إلوجود إلمإدية إلت 

 
مية إلمبدأ إلوإحد إلكإمن، لإ تختلف عن وحدة إلوجود إلروحية ؤلإ ط

ي وحدة إلوجود إلروحية، فهو يُسمىَّ « إلؤله»يُسمىَّ هذإ إلمبدأ إلوإحد  فبينمإ
 
 ط

ي وحدة إلوجود إلمإدية« إلطبيعة/إلمإدة»
 
  .ط

 
شأن كل إلنظم إلحلولية إلكمونية إلمإدية، بأنهإ متتإلية تمر  وإلعلمإنية إلشإملة تتسم، شأنهإ

ز حول إلذإت إلؤنسإنية وإلوإحدية إلذإتية مر  :بمرحلتير  أسإسيتير  
ُ
مرك

َ
حلة ثنإئية صلبة )ت

يإلية /إلمإدي وإلوإحدية إلطبيعية/إلمإدية(، وهذه هىي  وإلؤمير ز حول إلموضوع إلطبيضي
ُ
مرك

َ
وت

 إلتحديث إلبطولية إلصلبة وحلم إلتجإوز إلمإدي، مرحلة إلذإت وإلموضوع إلمتمإسكير   مرحلة
ي 
ي  وإلمركز إلمإدي )إلؤنسإن 

( ومن ثم فهي مرحلة إلعقلةنية إلمإدية. ثم تأن  إلمرحلة  أو إلطبيضي
 إلذإت إلؤنسإنية

صظ َّ
ُ
ض نموذج  إلثإنية مرحلة إلوإحدية إلشإملة إلسإئلة )حير  ت ويُقوِّ

جمإتية وإختفإء ي  إلطبيعة/إلمإدة(. وهذه هىي مرحلة مإ بعد إلحدإثة إلير
 
إلذإكرة وإلرغبة ط

( ومن ثم ) ذإت وإلموضوع ومن ثم إختفإء إلمركزإلتجإوز، مرحلة إختفإء إل ي وإلطبيضي
إلؤنسإن 

  .فهي مرحلة إللةعقلةنية إلمإدية
 

ي بدأ  ونحن نذهب ؤؽ يإلية صنوإن. فرغم أن إلؤنسإن إلغرنر أن إلعلمإنية )إلشإملة( وإلؤمير
وعه شت إلؤله ووضعت إلؤنسإن مشر ي همَّ

عة إلؤنسإنية )إلهيومإنية( إلت  ي بإلي  
ي مركز إلتحديتر

 
 ط

ي ؤطإر إلمرجعية إلكإمنة
 
إلمإدية(  إلكون، ؤلإ أنهإ شأنهإ شأن أية فلسفة علمإنية شإملة )تدور ط

ي إلطبيعة/إلمإدة، لإ
 
ب بجذوره ط /مإدي يض   أو  ترى أن إلؤنسإن هو ؤنسإن طبيضي

ً
يعرف حدودإ

م بأية قيم معرفية أو أخلةقية، فهو مرجعية ذإته  ولإ يلي  
ً
ي إلو  قيودإ

 
قت نفسه يتبع ولكنه ط

جإوُزه
َ
م بسوإه ولإ يمكنه ت ي وإقع إلأمر كإئن غير قإدر ؤلإ  .إلقإنون إلطبيضي ولإ يلي  

 
ولذإ، فهو ط

ي  (على إلتمركز حول مصلحته )منفعته ولذته
 
إلمإدية وبقإئه إلمإدي )فإلؤنسإنية مفهوم أخلةط

ؤلإ أخلةقيإت إلقوة  قإدر على إلإحتكإم لأية أخلةقيإت مطلق متجإوز لقوإنير  إلمإدة( وغير 
 من

ً
  إلمإدية. ولذإ، فبدلا

ً
ي إلكون، وبدلا

 
ي إلكون تظهر مركزية إلؤنسإن إلأبيض ط

 
مركزية إلؤنسإن ط

 من  من إلدفإع عن
ً
ي بأسره يتم إلدفإع عن مصإلح إلجنس إلأبيض، وبدلا مصإلح إلجنس إلبشر

ي تظهر ث ثنإئية
 نإئية إلؤنسإن إلأبيض مقإبلإلؤنسإن وإلطبيعة وتأكيد أسبقية إلأول على إلثإن 

 لإ يتجزأ منهإ( وتأكيد
ً
أسبقيته  إلطبيعة إلمإدية وبقية إلبشر إلآخرين )إلذين يصبحون جزءإ

م إلقوة، ويصبح
َ
ستخد

ُ
 من إلإحتكإم للقيم إلؤنسإنية ت

ً
هم هذإ إلؤنسإن  وأفضليته عليهم، وبدلا

ية وحوسلتهإ وتوظيفه ي  إ لحسإبهإلأبيض هو غزو إلطبيعة إلمإدية وإلبشر
وإستغلةلهإ بكل مإ أون 

  .من ؤرإدة وقوة
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يإلية هىي إلممإرسة،  من هذإ إلمنظور، يمكن إلقول بأن إلعلمإنية إلشإملة هىي إلنظرية وأن إلؤمير

شكلير  مختلفير  بإختلةف إلمجإل )ومن ثم تمت تسميتهمإ كمإ لو كإنإ  ولكن إلممإرسة أخذت
  :مإ بإلأخرى(لإ علةقة للوإحدة منه ظإهرتير  منفصلتير  

 
ي 
ي إلت  ي إلدإخل إلأورنر

 
يإلية ط أخذت شكل إلدولة إلعلمإنية إلرشيدة )إلملكيإت إلمطلقة    أ( إلؤمير

  .إلثورة إلفرنسية   إلحكومإت إلشمولية( إلدول إلديموقرإطية منذ
 

ي 
ي بقية إلعإلم إلت 

 
يإلية ط ي   إلإستعمإ ب( إلؤمير

ة )إلإستعمإر إلإستيطإن   كثير
ً
ر أخذت أشكإلا

  .  إلنظإم إلعإلمىي إلجديد( إلتقليدي   إلإستعمإر إلجديد
 

رنإ أن أفضل طريقة لتنإول قضية ي تصوُّ
 
إلعلمإنية وإلعلمنة هىي قضية إلمرجعية )كإمنة أم  وط

لإ تكون ؤلحإدية أو معإدية للبنسإن على مستوى إلقول  متجإوزة(. فإلعلمإنية )إلشإملة( قد
ي إلكون أو إلقيم إلمطلقة، تن وإلنموذج إلمعلن )فهي قد لإ

 
كر وجود إلخإلق أو مركزية إلؤنسإن ط

ي  إلؤنسإنية أو (. ولكنهإ على إلمستوى إلنمإذحر إلأخلةقية أو إلدينية، بشكل صري    ح ومبإسرر
ومستوى إلمرجعية إلنهإئية، تستبعد إلؤله، وأية مطلقإت، من عملية إلحصول على  إلفعإل
إلأخلةقية، كمإ تستبعد إلؤنسإن من مركز إلكون ومن عملية صيإغة إلمنظومإت  إلمعرفة
إسة  وبحدة وتنكر عليه مركزيته وحريته بشر

 
 
 

  إلجزء إلخإمس: إلجمإعإت إلوظيفية
 
 

  إلأس إسية للجمإعإت إلوظيفية إلبإب إلأول: إلس مإت
 
 

  إلجمإعإت إلوظيفية: مقدمة
بإعتبإر  "ديد. فهو "قديمنموذج تحليلىي يمكن أن نصفه بأنه قديم/ج« إلجمإعإت إلوظيفية»

ي إلغرب قد إس تخدموه دون تس ميته )كإرل مإركس
 
 من إلمفك رين ط

ً
إ ومإك س فيير  أن كثير

ي كثير من
 
ه من إلموإضع، وبإعتبإر أنه كإمن ط ي غير

 
تبت عن  وأبرإه  إم ليون( وط

ُ
ي ك

إلدرإسإت إلت 
هإ من إلأقليإت )مثل إلأرمن(. فكإتب ي تإجر إلبندقية مثل  إلجمإعإت إليهودية وغير

 
شكسبير ط

ي ي عبإرإت تبيرِّ  أن إلكإتب إلؤنجلير 
 
 من  يصف شيلوك ط

ً
إ إلعظيم قد أدرك بشكل فطري كثير

 من
ً
إ إلكتإبإت إلصهيونية )وبخإصة كتإبإت إلصهإينة  ملةمح إلجمإعة إلوظيفية. كمإ أن كثير
( قد أدركت ملةمح إلجمإعة كيإت معإدإة إليهود إلوظيفية. ونحن نذهب ؤؽ أن كلةسي إلعمإليير 

 .حينمإ تصف "إليهودي" ؤنمإ تصف عضو إلجمإعة إلوظيفية مثل بروتوكولإت حكمإء صهيون
 
 

 يمكن إلقول
ً
إ ي  وأخير ي علم إلإجتمإع إلغرنر

 
بأنه مفهوم "قديم" بإعتبإر أن هنإك محإولإت ط

إلجمإعإت إلوظيفية من خلةل مجموعة من إلمصطلحإت، من بينهإ:  "لوص ف "بع ض
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إلشعوب »  « إلوسطإء إلمهإجرون»  « إلشعوب إلتجإرية إلوسيطة»  « قلية إلوسيطةإلأ»
ورغم أهمية هذه إلمحإولإت ورغم إرتفإع مقدرتهإ «. إلأقليإت إلدإئمة»  « إلتجإرية إلهإمشية
ية فيمكن   :ملةحظة مإ يلىي  إلتفسير

 
ز إلعلمإء وإلدإرسون إلغربيون، حبيسو إلتجربة 1

َّ
ع   إلغربية، جُ    رك

َّ
لَّ إهتمإمهم   كمإ هو مُتوق

  :على جمإعتير  وظيفيتير  أسإسيتير  
 

ي تضطلع بدور مإؽي تجإري من خلةل رأس إلمإل
ي  أ ( إلجمإعإت إلؤثنية إلت 

 
ي أو إلربوي ط

إلبدإنى
 من إهتمإم

ً
إلعلمإء وإلدإرسير  إلغربيير   إلمجتمعإت إلقديمة وإلوسيطة. وهذإ يشكل جزءإ

ي 
 
ي بتإري    خ إلرأسمإلية ط   .إلعإلم إلغرنر

 
 من إهتمإم إلعلمإء (ب

ً
، وهذإ يشكل جزءإ ي إلمتميرِّ 

ي وإلوظيظ 
 إلمهإجرون بإنتمإئهم إلؤثت 

  .وإلدإرسير  إلغربيير  بمشكلة أسإسية توإجههإ إلمجتمعإت إلغربية إلحديثة
 
 أو قإموإ   2

ً
ي إلجمإعإت إلوظيفية إلأخرى فلم يدرسوهإ تمإمإ  أهمل علمإء إلإجتمإع إلغرنر

يتعإملون مع  درإستهإ وكأنهإ لإ علةقة لهإ بإلجمإعإت إلوظيفية إلتجإرية وإلمإلية، ولذإ فهمب
ظوإهر غير ذإت  ظوإهر مثل إلخصيإن وإلجوإري وإلممإليك وإلؤنكشإرية وإلبغإيإ بإعتبإرهإ
ي نفسه، ي دإخل إلمجتمع إلغرنر

 
وجَد ط

ُ
مثل إلمرتزقة  صلة. بل ؤنهم يتعإملون مع ظوإهر ت

  .إت، بإعتبإرهإ ظوإهر لإ علةقة لهإ بظإهرة إلجمإعإت إلوظيفيةوإلعإهر 
 
إلوظيفية )مثل    أهمل علمإء إلإجتمإع إلغربيون إلجإنب غير إلإقتصإدي من إلجمإعإت 3

حول ذإتهم ورؤيتهم  علةقتهم بإلعلمإنية إلشإملة وميلهم نحو إلحلولية إلكمونية وتمركزهم
ضوإ لهإ بشكل سطخي    .للكون( ؤذ تعرَّ

 
له ؤؽ نموذج  لكل هذإ لم تظهر درإسة وإحدة شإملة لهذإ إلموضوع تجمع كل ملةمحه وتحوُّ
ي يتسم ي نموذج إلجمإعإت إلوظيفية  تفسير

 
كيب كمإ نفعل ط بقدر معقول من إلشمول وإلي 

ي هذه إلدرإسة ولإ شك من كل إلدرإسإت إلسإبقة وإلنمإذج  .إلذي نطرحه
 
وقد إستفدنإ ط

ية  ية )إلكإمنة وإلظإهرة( إلمطروحة. ولكننإ حإولنإ تجإوزهإ جميعهإ لإ عن طريقإلجزئ إلتفسير
ية  رفضهإ وإنمإ عن طريق مزجهإ وربطهإ إلوإحدة بإلأخرى. كمإ ربطنإ بينهإ وبير  نمإذج تفسير

 )نموذج
ً
 وإحدإ

ً
 تحليليإ

ً
دنإ من كل هذإ نموذجإ إلجمإعة إلوظيفية(،  أخرى لظوإهر أخرى، وجرَّ

رنإ   بقدر أعلى من إلمرونة وإلشمولإلذي يتسم    ي تصوُّ
 
كيب من عإئلة إلنمإذج إلجزئية  ط وإلي 

نإ لهإ من قبل. وبعد ذلك قمنإ بوصف ي أسرر
إلملةمح إلأسإسية لهذإ إلنموذج وأسبإب ظهوره  إلت 

نإ أنه نموذج يتجإوز ة ليصل ؤؽ إلأبعإد  وتحولإته وبيَّ إلأبعإد إلإقتصإدية وإلسيإسية إلمبإسرر
يُغشي إلأصول إلإجتمإعية وإلتإريخية وإلؤثنية للظوإهر موضع  رية وإلمعرفية، وأنهإلحضإ

ي ورؤية أعضإئهإ للكون إلدرإسة وسمإتهإ
  .إلبنيوية ومسإرهإ إلتإريخ 

 
ية عإلية تفوق إلمقدرة  ومفهوم إلجمإعة إلوظيفية ف له مقدرة تفسير

َّ
ي مكث نموذج تركيتر

ية لكثير من ية إلسإبقة )مثل مفهوم إلطبقة ومفهوم إلجمإعة إلنمإذج إلتفسير  إلتفسير
  :إلتإلية إلوسيطة( وذلك للاسبإب
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ية لمفهوم إلجمإعإت إلوظيفية حينمإ 1 نتعإمل لإ مع إلتشكيلةت    تظهر إلمقدرة إلتفسير
( وإنمإ مع إلتشكيلةت ى )عمإل   فلةحير    رأسمإليير  إلأصغر مثل إلجمإعإت إلهإمشية  إلكير

ى ق د يص بح أكير دقة وتركيبية ؤن  ية. بل نجد أن إلتعإمل مع إلتش كيلةتوإلأقليإت إلحرف إلكير
منإ إلرأسمإليير  ؤؽ رأس مإليير  أجإنب سَّ

َ
ي أغلب  ق

 
، ؤذ نجد أن إلنوع إلأول، ط ورأسمإليير  محليير 

ي جزء عضوي منه. وإلوإقع  إلأحيإن، جمإعة وظيفية منفصلة
عن إلمجتمع، بينمإ نجد أن إلثإن 

إلإتصإل يحددإن خيإرإت كل فريق وسلوكه. فمفهوم إلجمإعة  إلإنفصإل وذإكأن هذإ 
ي إلوقت  إلوظيفية، مثله مثل مفهوم

 
إلطبقة، يؤكد أهمية إلعنإصر إلإقتصإدية، ولكنه يتعإمل ط

...  نفسه مع عوإمل أخرى مثل: إلمكإنة   إلثقإفة   إلرؤية   علةقة إلأقلية بإلأغلبية   إلنسق إلقيمىي
  .ؤلخ
 
وإلتجإرية( وبير      يقوم مفهوم إلجمإعإت إلوظيفية بإلربط بير  إلجمإعإت إلوسيطة )إلمإلية 2

ي إستبعدهإ مفهوم إلجمإعإت إلوسيطة
ومن ثم فهو يربط بير   .كثير من إلجمإعإت إلأخرى إلت 

ي حقب تإريخية مختلفة
 
ي مجتمعإت مختلفة وط

 
  .كثير من إلظوإهر ط

 
إلمجتمعإت  إلوظيفية بحيث يمكن تطبيقه على كثير من   يمكن تطوي    ع نموذج إلجمإعإت 3

ي وإلحإصر  
ي إلمإر 

 
  .إلش رقية وإلغربية، ط

 
جع مفهوم 4      يسي 

ٍّ
كة إلذي تم إستبعإده ؤؽ حد إلجمإعإت إلوظيفية مفهوم إلؤنسإنية إلمشي 

ي إلغرب. ونحن نذهب ؤؽ أن ظإهرة إلجمإعة إلوظيفية ظإهرة  كبير من
 
إلعلوم إلؤنسإنية ط

وع عإلمية، عة إلجنينية )إلي   ية: إلي   ي إلطبيعة إلبشر
 
عتير  إلأسإسيتير  ط  

ي إلي 
 
رة ط

ِّ
نحو  فهي مُتجذ

وع نحو تجإوز حدود عة إلربإنية )أي إلي   /إلمإدي( وإلي   ي إلكل إلطبيضي
 
 إلذوبإن ط

وإنكإر  إلطبيعة/إلمإدة(. فؤذإ كإنت إلجنينية نزعة نحو ؤسقإط إلهوية وإلحدود ونزع إلقدإسة
فإل  يُعرَّ

ً
/مإديإ

ً
 طبيعيإ

ً
ي ضوء وظإئفه  تجإوز ومسإوإة إلؤنسإن بإلمإدة حت  يصبح ؤنسإنإ

 
ط

ومقدرته على إلتجإوز،  إلمإدية، يفقد إستقلةليته عن إلطبيعة/إلمإدة ويفقد حريته وتركيبيته
 
ً
عة إلربإنية عكس ذلك تمإمإ  إلتمسك بإلهوية وإلحدود وإلقدإسة فهي تعبير عن) وإذإ كإنت إلي  
ي 
 
ُّ  إلؤنسإن ط مير

َ
ي حر(، فؤننإ  وإلمقدرة على إلتجإوز وعن ت

 
إلكون ومقدرته على إتخإذ قرإر أخلةط

ي 
 
عتير  تتضحإن ط  

عإت  نجد أن كلتإ إلي  إلجمإعة إلوظيفية. فمجتم ع إلأغلبي ة يتخلص من إلي  
ورهإ بأن يس قطهإ على إلجمإعة إلوظيفية، وإلجمإعة إلوظيفية بد إلطبيعي ة وإلجنينية دإخله

ء ي
 .نفسه تحإول أن تفعل إلذر

 
ة ليصل ؤؽ    يتجإوز مفهوم إلجمإعة إلوظيفية إلإعتبإرإت إلإقتصإدية 5 وإلإجتمإعية إلمبإسرر

  .إلجوإنب إلمعرفية وإؽ رؤية إلؤنسإن للكون
 

ي تجعلنإ نرإه أكير 
ية. أمإ فيمإ  هذه بعض إلجوإنب إلعإمة لنموذج إلجمإعة إلوظيفية إلت  تفسير

قيتصل بإ ية لنموذج إلجمإعإت إلوظيفية حينمإ يُطبَّ على إلجمإعإت إليهودية  لمقدرة إلتفسير
  :فيمكننإ أن نذكر إلجوإنب إلتإلية

 
ي سيإقإتهم إلتإريخية    يضع مفهوم 1

 
إلجمإعة إلوظيفية أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية ط

ي إلوقت نفسه يتيح لنإ مقإرنتهم بأعضإء  وإلؤنسإنية
 
إلأقليإت إلدينية إلمختلفة، ولكنه ط

  .إلمختلفة وإلؤثنية



 399الصفحة  للنشرنون 
 

 
نة 2 ننإ هذإ إلنموذج من إكتشإف إستمرإرية تإريخية متعيِّ

ِّ
يقية )   يمك وليس إستمرإرية ميتإفير 

ي توإري    خ إلجمإعإت إليهودية، هىي إضطلةعهم بدور
 
إلجمإعة إلوظيفية. فإلجمإعإت  وهمية( ط

ي إضطلعت بدور إلجمإ
 إلجمإعإت  عةإليهودية من أهم إلجمإعإت إلت 

ً
إلوظيفية، وخصوصإ

ي يُقإل لهإ 
  .(«إلجمإعإت إلوسيطة»إلوظيفية إلمإلية )إلت 

 
إلمصإلح إلإقتصإدية    ظهرت دولة ؤسرإئيل بإعتبإرهإ دولة إستيطإنية قتإلية تعمل للدفإع عن 3

، ويقوم هو بإلدفإع عنهإ بإلمقإبل   ي إتيجية للعإلم إلغرنر
تعإقدية أي أنهإ دولة وظيفية  وإلؤسي 

ي دور أعضإء
 
عيد إلنظر ط

ُ
إلجمإعإت إلوظيفية كمرتزقة أو مإدة  مع إلغرب. وكل هذإ يجعلنإ ن

إئب أو كتجإر أو مرإبير  أو ي  إستيطإنية أو جإمضي صر 
 
مىي أرإض )إلأرندإ(، فإلنمط إلذي كإن ط

ملي  
 
ً
 أصبح وإضحإ

ً
 مضمرإ

ً
ي كإمنإ

ي حإلة إلدولة إلصهيونية إلمإر 
 
 ط
ً
  .ظإهرإ

 
ي فكرة  أن نقول ؤن مفهوم إلجمإعة ويمكننإ 

 
إلوظيفية يتسم بمقدرته على عدم إلذوبإن ط

ي خصوصية إلظإهرة  إلقإنون إلعإم )إلذي يسقط فيه مفهوم
 
إلطبقة( وكذلك عدم إلسقوط ط

كإلأيقونة لإ تشير ؤلإ ؤؽ ذإتهإ(. ومن هنإ، فهو مفهوم تحليلىي  وتأيقنهإ )أي أن تصبح إلظإهرة
 بتموج

ً
إلوإقع وإلمنحت  إلخإص للظإهرة ولكنه مع هذإ يربط بير  إلظوإهر  إتيظل مرتبطإ

ي  إلمختلفة، أي أنه لإ
 
ي إلتمركز حول إلموضوع إلعإم إلذي لإ سمإت له، ولإ يسقط ط

 
يسقط ط

ي  إلتمركز حول إلذإت
 
ي لإ يمكن إلربط بين هإ وبير  إلذوإت إلأخ رى، فهو يتح رك ط

إلخإصة إلت 
ي 
ي إلذإت  إلرقعة إلت 

 .في هإ بإلموضوع، وإلخإص بإلعإم، دون أن يستبعد إلوإحد إلآخر ويلغيهتلتظ 
 فهو يرى أن ثمة خصوصية مإ تتسم بهإ إلجمإعإت إليهودية، ولكنهإ ليست خصوصية مطلقة

ي يعيش أعضإء هذه
ي وإقع إلأمر، خصوصيإت مستمدة من إلمجتمعإت إلت 

 
، ط  وإنمإ هىي

ي يتسم بهإ أعضإء إلأقليإت،إلجمإعإت بينهإ، ومن ثم فهي لإ تختلف عن 
كل  إلخصوصيإت إلت 

أو  حسب سيإقه، وأنه لإ توجد خصوصية يهودية )وإحدة( أو جوهر يهودي أو عبقرية يهودية
لإ  جريمة يهودية وإنمإ خصوصيإت يهودية تختلف بإختلةف إلزمإن وإلمكإن، أي أن إلخإص

  .يجبُّ إلعإم وإلعإم لإ يجبُّ إلخإص
 
ي علم  مصطلح قمنإ« يةإلجمإعإت إلوظيف»و

 
 ؤؽ مصطلحإت قريبة ط

ً
بوضعه، إستنإدإ

ية تستجلبهإ ي معظم  إلإجتمإع، لوصف مجموعإت بشر
 
إلمجتمعإت إلؤنسإنية من خإرجهإ، ط

أنفسهم من بير  إلأقليإت إلؤثنية أو إلدينية، أو حت   إلأحيإن، أو تجندهإ من بير  أعضإء إلمجتمع
ية أو إلجمإعإت  يوكل من بعض إلقرى أو إلعإئلةت. ثم لأعضإء هذه إلمجموعإت إلبشر

أعضإء إلمجتمع إلإضطلةع بهإ لأسبإب مختلفة من  إلوظيفية وظإئف شت  لإ يمكن لغإلبية
ي إلحفإظ على

 
ترإحمه وقدإسته، ولذإ يوكل لأعضإء إلجمإعإت إلوظيفية  بينهإ رغبة إلمجتمع ط

ة  بعض إلوظإئف إلمشينة )إلربإ   ي تتطلب إلبغإء( أو إلمتميرِّ 
جمة   إلطب( إلت  )إلقضإء   إلي 

وقد «(. إلمتعإقدين إلغربإء»ولذإ يمكن تسمية أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية ) إلحيإد وإلتعإقدية
ي لملء فجوة أو ثغرة تنشأ بير  رغبإت  يلجأ إلمجتمع

ي إلوظيظ  ؤؽ إستخدإم إلعنض إلبشر
 إت وإلوفإء بهإ من نإحية أخرىوحإجإته من نإحية، ومقدرته على ؤشبإع هذه إلرغب إلمجتمع

ي إلمنإطق إلنإئية(. كمإ أنه قد يوكل لأعضإء)
 
إلجمإعإت  إلحإجة لمستوطنير  جدد لتوطينهم ط

ي )حرس إلملك  
طبيبه    إلوظيفية إلوظإئف ذإت إلحسإسية إلخإصة وذإت إلطإبع إلأمت 

ي 
 
ة حسإسة ط وإحد )مثل   آنإلسفرإء   إلجوإسيس(. ويمكن أن تكون إلوظيفة مشينة ومتميرِّ 
 مإ
ً
يتحولون ؤؽ  إلخصيإن وإلوظإئف إلأمنية على وجه إلعموم(. كمإ أن إلمهإجرين عإدة
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ي وطنهم إلجديد(، ذلك
 
ي إلمرإحل إلأوؽ من إس تقرإرهم ط

 
لأن إلوظإئف  جمإعإت وظيفية )ط

 مإ يكون قد تم ش غلهإ من قبَل أعض إء
ً
ي وطنهم إلج ديد عإدة

 
  .إلأغلبية إلأس إسية ط

 
ي أن هذه

عملية وإعية يقوم بهإ  ويجب أن نؤكد أننإ، حينمإ نقول "يستجلب إلمجتمع"، لإ نعت 
ي وإقع إلأمر عملية غير وإعية كمإ هو

 
إلحإل مع معظم إلظوإهر  أعضإء مجتمع مإ، فهي ط

 مإ تكون هذه إلعملية غير مفهومة لمن
ً
إ يقومون بهإ، سوإء أكإن إلمجتمع  إلإجتمإعية. وكثير

إلإجتمإعية قد تتم رغم إلرفض إلوإصي لهإ  أم إلجمإعة إلوظيفية. بل ؤن هذه إلعمليةإلمضيف 
ؤليه هنإ هو أن نشير مجرد ؤشإرة ؤؽ أن هذه عملية  من قبَل إلمجتمع وإلجمإعة. وكل مإ نرمىي 

تتدإخ ل فيهإ إلأس بإب بإلنتإئج، ونح إول فه م بعض جوإنبهإ  إجتمإعية مركبة ؤؽ أقز حد
هإ  ية، نضطر ؤؽ إلؤشإرة ؤؽ إلمجتمع  .قدر إستطإعتنإ وتفسير ولكننإ، لقصور لغتنإ إلبشر

 وإعية ينجز عمليإته بشكل وإع وأعضإئه كمإ لو كإن
ً
  .ذإتإ

 
ي عير إلأجيإل  ويتوإرث أعضإء إلجمإعة إلوظيفية

ي مجإل تخصصهم إلوظيظ 
 
إت ط إلخير

ي نهإية
 
ه ويتهم ورؤيتهم لأنفس هم منهإ  إلأمر يكتس بون ويحتكرونهإ، بل يتوحدون بهإ، وط

إلوظيفة وحسب لإ من خلةل ؤنسإنيته إلكإملة، فيصبح  بحيث يتم تعريف إلؤنسإن من خلةل
 ذإ
ً
إل ؤنسإنيته ؤؽ هذإ إلبُعد أو إلمبدأ  عضو إلجمإعة إلوظيفية ؤنسإنإ بُعد وإحد يمكن إخي  

 .وظيفته إلوإحد، وهو
 

  أسبإب ظهور وتطور إلجمإعإت إلوظيفية
ي تؤدي ؤؽ ظهور إلجمإعإت إلوظيفية، فمعرفة  د يكون من إلمفيد عرضق

بعض إلأسبإب إلت 
 
ً
ي ضوءإ

 على إلسمإت إلأسإسية إلأسبإب تلظ 
ً
  :كإشفإ

 
ة )ربمإ    من إلمعروف أن إلمجتمعإت إلتقليدية تتسم 1 بأن إلعلةقإت بير  أعضإئهإ قوية ومبإسرر

فرد يعرف بقية أعضإء إلمجتمع معرفة  إلحديث(. فكل لدرجة خإنقة من منظورنإ إلفردي
ك وإلمصإلح  وثيقة ؤذ تربطهم علةقإت ترإحمية تستند ؤؽ إلقرإبة وإلجوإر وإلإنتمإء إلمشي 

كة ي إلمجتمعإت  .إلمعنوية وإلمإدية إلمشي 
 
ويجب أن نتذكر أن معظم إلوحدإت إلإجتمإعية ط

ي 
ي إلمإر 

 
، تتسم بقدر عإ إلتقليدية كإنت ط

ً
ة جدإ ل من إلتمإسك، ويسيطر على وحدإت صغير

 يستند ؤؽ ؤيمإن بمطلق  أعضإئهإ ؤحسإس عميق بقدإسة
ً
إلمجتمع إلذي ينتمون ؤليه )فهو عإدة

ى نفسهإ مقسمة ؤؽ وحدإت صغرى. وكإن أسلوب  .(متجإوز أو حإلّ كإمن وكإنت إلمدن إلكير
ي إلمجتمعإت

 
إطوريإت إلعظمى، لإ ي إلؤدإرة ط تعإمل مع إلأفرإد إلتقليدية، وضمن ذلك إلؤمير

 ولإ مع
ً
ة ى وإنمإ مع وحدإت ومؤسسإت وسيطة. ويظهر إلؤحسإس  مبإسرر إلوحدإت إلكير

ي تشكل  بقدإسة إلمجتمع
م وإلمبإح، وإلت  ي عدد كبير من إلشعإئر إلخإصة بإلمحرَّ

 
وبأعضإئه ط

 
ً
يتحرك إلمجتمع دإخله ويتمإسك من خلةله. ودإخل مثل هذإ إلؤطإر، يصبح من  ؤطإرإ

 إلتحلىي بإلموضوعية وإلحيإد تجإه بقية أعضإء إلمجتمع، ويصبح من إلصعب  يلإلمستح
ً
تقريبإ

نزع إلقدإسة عنهم وإلتضف نحوهم بحرية كإملة وإخضإعهم للقوإنير  )إلوإحدية  بمكإن
إلعإمة مثل قوإنير  إلعرض وإلطلب وتعظيم إلمنفعة وإللذة وتغليب إلمصلحة  (إلمإدية

ي إلأكير  إلمإدية على إلهدف إلشخصية
 
  .إلإجتمإصي وإلأخلةط

 
 من إلحيإد وإلموضوعية وتتطلب ؤخضإع إلآخر لقوإنير   ولكن هنإك وظإئف تتطلب

ً
 عإليإ

ً
قدرإ

وإلحسإبإت إلريإضية إلرشيدة إلصإرمة إلمحإيدة )ولقوإنير  إلوإحدية إلمإدية  إلعرض وإلطلب
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ق بير  إلؤنسإن وإلآخر، أو حت  بير  إلؤن إلأخرى فرِّ
ُ
ي لإ ت

من  سإن وإلأشيإء(. ومن إلوإضح أنإلت 
فنحن لإ  إلسهل إلتعإمل مع إلغربإء )مع من لإ نعرف( بهذه إلموضوعية وإلحيإد وإلوإحدية،
 من نسيج إلمجتمع. وهم بدورهم

ً
هم، وهم ليسوإ جزءإ ث بهم ولإ يهمنإ مصير

ثون  نكي  لإ يكي 
إلآخر لإ بإعتبإره  ؤؽ إلطرف بأعضإء إلمجتمع أو بمصير إلمجتمع أو قيمه. ولذإ، ينظر كل طرف

 للحب وإلكره،
ً
 له حق وق وعليه وإجبإت، موض عإ

ً
 مركبإ

ً
 للنفع أو  ؤنسإنإ

ً
وإنمإ بإعتبإره مصدرإ

 ذإ بُعد وإحد
ً
 مإديإ

ً
ولذإ، فبإمكإن كل طرف أن يي  ع إلقدإس ة عن  .(إللذة )أي بإعتبإره شيئإ

ي  إلطرف إلآخر )فه و يق ع خإرج دإئرة
 
م ويقع ط ل عوإطفه إلمحرَّ

ُ
جإه

َ
 دإئرة إلمبإح(، ويمكن ت

ي  وأحإسيسه، ويمكن تشييئه
 
وتسليعه وتحييده وحوسلته وإلقضإء عليه وإلدخول معه ط

  .رشيدة علةقة تعإقدية نفعية وإحدية
 

ب إلمثل بإلنشإطإت إلتجإرية وإلمإلية، فيمكننإ أن نقول ؤن من إلأيش على  وإذإ أردنإ صر 
ث بهم، ؤذ يمكن أن تشيإلؤنسإن أن يتعإمل بحيإد  عليهم إلحسإبإت إلمإلية  مع بشر لإ يكي 

، ي لإ تعرف إلضحك أو إلبكإء، أو إلخير وإلشر
ي لإ  إلصإرمة إلت 

حسإبإت إلمكسب وإلخسإرة إلت 
 من أي مضمون إجتمإصي أو  قلب لهإ. وتصبح إلعملية إلتجإرية وإلمإلية حينذإك

ً
مفرغة تمإمإ

 . ي
ي أو عإطظ 

 
ي أو أخلةط

إعتبإرإت عإطفية أو أخلةقية )كأن يُقرض  أمإ ؤذإ كإنت هنإكؤنسإن 
ي يحبهإ، أو عمه

ة إلت  إلعجوز إلذي إستوؽ على ثروة أبيه، أو حت  جإره  إلؤنسإن أخته إلصغير
ي إلمسإء(، فؤن

 
 من إلنإحية  إلمريض إلذي يسعل ط

ً
عملية إلتبإدل إلمحإيد ستكون مرهقة جدإ

يفقد إلمجتمع ؤحسإسه بقدسيته وطهإرته ونقإئه وإؽ  أن إلعصبية وإلنفسية، وستؤدي ؤؽ
حررإته وهو مإ يهدد تمإسكه. لكل هذإ، كإن إلمجتمع يُوكل  تصعيد إلتنإفس دإخله وزيإدة
نة )مثل وظيفة ي  وظإئف معيَّ إئب( تتطلب إلموضوعية وإلحيإد  إلتإجر أو إلمرإنر أو جإمع إلض 

ي أدإء هذه وإفدين يتم عزلهم عن إ وإلقسوة ؤؽ متعإقدين
 
لمجتمع وإلإستفإدة منهم ط

  .إلوظإئف
 

ي إلقتإؽي )إلمرتزقة(، فهذإ إلعنض عي يؤدي ويمكن
ء عن إلعنض إلوظيظ  ي

 أن نقول نفس إلذر
 وظيفته، وهىي قتل أعدإء سيده إلذي يدفع أجره، عليه أن يتسم بإلحيإد وإلموضوعية

 متهم حت  يمكن له أن يقتلهموإلقسوة، وعليه ألإ يمإرس تجإههم أي ؤحسإس بقدسيتهم وحر 
 بشكل آؽي محإيد بإرد. فهو ؤن مإرس تجإه ضحيته بعض مشإعر إلحب أو إلبغض وأحس بأنهإ

ء من إلقدإسة، فؤنه لن يقوم بعمله بشكل آؽي وهو ي
م وتتمتع بذر مإ قد  تقع دإخل نطإق إلمحرَّ

ي ؤمإ لأنه س يحإول أن يكبح مشإعر إلحب أو لأنه  وإلش فقة يؤدي ؤؽ تدم ير جهإزه إلعص تر
ي 
 
 ط
ً
ي مشإعر إلكره وإلإنتقإم. كمإ أن إلمرتزق، لو كإن عضوإ

 
إلمجتمع، سيؤدي ؤؽ  سينغمس ط

كه لأنه سيكون موضع حب من يكرهون إلضحية وموضع كره من
ُّ
يحبونهإ، وهىي درجة من  تفك

إلمنطق على إلمهن  إلحرإرة لإ يستطيع إلمجتمع أن يحتفظ بتمإسكه معهإ. ويشي نفس
 
ً
 من إلموضوعية وإلحيإد  إلمشينة، مثل مهنة إلبغإء. فمهنة، كهذه، تتطلب ولإ شك قدرإ

ً
إ كبير

ؤنسإن آخر ؤؽ مجرد آلة أو  وإلإنفصإل عن إلمجتمع حت  يتمكن إلؤنسإن من تحويل جسد
إب ط إلإجتمإصي  ي ؤط إر إلي 

 
 ط
ً
ي  أدإة، وهذإ أمر عس ير جدإ

وإلألفة وإلؤيمإن بقدإسة إلجمإعة إلت 
إلغريب إلذي لإ حرمة له ولإ قدإسة حت  يمكن  نتمىي ؤليهإ إلمرء، فإلآلة لإبد أن تكوني

ي ؤن مإرست عوإطف إلحب  إستخدإمهإ وإستعمإلهإ وإلإنتفإع بهإ )أي
حوسلتهإ(. كمإ أن إلبض 

ي معظم إلمجتمعإت  وإلكره أثنإء ممإرستهإ وظيفتهإ فؤنهإ
 
، ومن ثم كإنت إلبغإيإ ط

ً
ك تمإمإ

َ
ستهل

ُ
ت

إدهنإلت ي معظم بلةد أفريقيإ   إليونإنيإت وإلؤيطإليإت  قليدية يتم إستير
 
من إلخإرج )إلؤثيوبيإت ط

ي مض  
 
ي روسيإ إلقيضية(. وحت  حير  كإنت إلبغإيإ يجندن  ط

 
إليهوديإت من منطقة إلإستيطإن ط
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طن أحيإءً خإص من
ْ
 مإ كنّ يرتدين أزيإء خإصة ويَق

ً
، فؤنهن عإدة ي إلمحلىي

حت   ةإلعنض إلسكإن 
ي 
 
إلسودإن  يتم إلحفإظ على إلمسإفة بينهن وبير  إلمجتمع ككل. بل من إلطريف أن إلبغإيإ ط
 مإ يدعير  أنهن ؤثيوبيإت، وذلك حت  

ً
، عإدة ي

، حت  ؤن كنّ من أصل سودإن 
ً
تظل إلمسإفة  مثلا

ي « ؤثيوبية»إللةزمة لأدإء إلوظيفة قإئمة. وأصبحت كلمة 
ّ »تعت  ي

فإلكلمة نفسهإ تخلق  ،«بض 
ي أوربإ حير  إ

 
 كمإ حدث ط

ً
« تإجر»أصبحت كلمتإ  لمسإفة إلنفسية وتضمن إلحوسلة، تمإمإ

ي »و  « يهودي»مرإدفتير  لكلمة « مرإنر
ً
ي »)وأحيإنإ

إت«(يونإن  ي في 
 
تإريخي ة مختلفة، وكمإ  ، ط

ي إلدولة إلعثمإنية حير  أص بحت كلمة 
 
ي »لكلمة  مرإدف ة« تإجر»ح دث ط

ي «أرمت 
 
، وكمإ حدث ط

ي كإنت تشير ؤؽ كلٍّ من إليهود  ،«ترعي »)أي « توركوس»ينية حير  أصبحت كلمة أمريكإ إللةت
إلت 

 .«تإجر»وإلعرب( مرإدفة لكلمة 
 

ي نهإية ومن
 
ي إلهند ط

 
يطإنية ط ح هذه إلفكرة مإ حدث للقوإت إلير ي تشر

إلقرن  أهم إلأمثلة إلت 
يطإنيإت، وي  من إلبغإيإ إلير

ً
، ؤذ إجتذبت هذه إلقوإت عددإ هذإ قد أنقص  بدو أنإلتإسع عشر

. كمإ بدأ بعض يطإنيير   هيبة هذه إلقوإت أمإم نفسهإ وربمإ أمإم إلسكإن إلمحليير  إلجنود إلير
ى ؤؽ حإلة

َّ
 بإلبغإيإ من بنإت جلدتهم وهو مإ أد

ً
من إلتنإفس بير  إلذكور وزيإدة  يرتبطون عإطفيإ

خلَّ هذإ بإلضبط
َ
يطإنيإت وإلربط، فت حرإرة هذه إلجمإعة إلعسكرية. وقد أ م ؤرجإع إلبغإيإ إلير

إد بعض إلبغإيإ إليهوديإت إلروسيإت من ي روسيإ إلقيضية، وبإلتإؽي  وإستير
 
منطقة إلإستيطإن ط

بطريقة محإيدة رشيدة لإ تدخل فيهإ أية عوإطف حب  تم إلتخلص من فإئض إلطإقة إلجنسية
لتوتر إلإجتمإصي بير  إلدإخلىي للمجتمع ودون تصعيد ل أو كره، وذلك دون إلؤخلةل بإلتمإسك

  .أعضإئه
 

  يتمتع برهبة غير عإدية  وإلأمر نفسه يشي
ِّ
ة، فإلؤنسإن إلمتمير  

ِّ
على إلمشتغلير  بمهن متمير

ب من إلسحرة تحيط به ي يمتلكهإ إلؤنسإن إلمتميرِّ  تجعله يقي 
إت إلنإدرة إلت   إلهإلإت. وإلخير

يحإولون  إلغيب ومإ ورإء إلطبيعة، وإلكهنة إلذين يقفون على حدود إلطبيعة على علةقة بعإلم
ل حوَّ

َ
إلمشتغلون  إلحصول على إلمعرفة من خلةل هذه إلعلةقة للسيطرة على إلطبيعة. وإن ت

 من
ً
 عإليإ

ً
دون قدرإ

ِّ
ى، فؤنهم سيُول

َ
ي إلمجتمع، إلذي  بمثل هذه إلوظإئف ؤؽ مثل يُحتذ

 
إلتوتر ط

ي علة
 
إحم  قةيتطلب دورإنه إليومىي وجود عدد من إلنإس يدخلون ط تتسم بحد أدن  من إلي 

 ) وإلمسإوإة. ولذإ لإبد من عزلهم. وإلؤنسإن إلمتميرِّ  
ً
إلطبيب   إلكإهن   إلسإحر(، ؤن أصبح ؤنسإنإ

 للئخر، لن يحتفظ
ً
 مسإويإ

ً
 من  عإديإ

ً
ي تتطلب قدرإ

بهيبته ولن يتمكن من أدإء وظيفته إلت 
  .وإلتعإؽي عليه إلإنفصإل عن مجتمع إلأغلبية

 
ةومن أط لجوء بعض إلمدن إلؤيطإلية  رف إلأمثلة على إلجمإعإت إلوظيفية إلمهنية إلمتميرِّ 

إ  لإستجلةب قضإة غربإء لضمإن حيإدهم وموضوعيتهم. ولعل ي ؤنجلي 
 
إستمرإر رجإل إلقضإء ط

ي إرتدإء إلشعر إلمستعإر هو
 
هإ من إلدول( ط محإولة من جإنبهم لأن يحتفظوإ بمسإفة  )وغير

ي تتمتع بإلحيإد وإلتجرد وإلموضوعية.  مع، شأنهم شأن إلجمإعةبينهم وبير  إلمجت
إلوظيفية إلت 

غربإء متعإقدين، فإلحكم إلمحإيد أدإة أسإسية لإ يمكن أن تتم  ولإ يزإل حكإم مبإرإة كرة إلقدم
ي ؤذ لإ تمس قدمإه إلكرة إلمبإرإة بدونهإ، مع

  .أنه هإمذر
 

ز
ُّ
رك
َ
ية هإمشية إلحي وبإختصإر شديد، يمكن إلقول بأن ت ي جمإعة بشر

 
إد وإلدنس وإلتعإقد ط

ي أن بقية أعضإء إلمجتمع إلمضيف
ي  يعت 

 
ُّ  ط مير

َ
ز إلت

ُّ
رك
َ
إحم، وأن ت يمكنهم إلتمتع بإلدفء وإلي 

ي 
ي مجموعة ثإلثة  مجموعة هإمشية أخرى يعت 

 
ز إلشير  ط

ُّ
رك
َ
، وأن ت خفض حدة إلتوتر إلإجتمإصي
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ي أن إلمجتمع
ي وإل يعت 

 
  .فعلىي إلمإديسيتمتع بطهره إلأخلةط

 
ي 2  مإ يتم إستجلةب عنض بشر

ً
من إلخإرج لملء فجوة أو ثغرة قد تنشأ بير  رغبإت    عإدة

على ؤشبإع هذه إلرغبإت وإلوفإء بهذه إلحإجإت من  إلمجتمع وحإجإته من نإحية ومقدرته
  .نإحية أخرى

 
بة حإجة ؤؽ إلغزو وإلتوسع دإخل مجتمع مإ، إلأمر إلذي يتطلب أ ( فقد تنشأ ية مُدرَّ  مإدة بشر

 على إلقتإل ولهإ كفإءإت معينة )مثل إستخدإم سلةح معيرَّ  وركوب إلخيل
ً
 خإصإ

ً
لإ  (تدريبإ

ي أعضإء إلمجتمع، فتقرر إلنخبة إستجلةب مرتزقة من
 
إلخإرج  تجدهإ إلنخبة إلحإكمة متوإفرة ط

  .يمكنهم أدإء إلمهمة دون تهديد هيمنتهإ
 

ي  ب( كمإ أن دولة من إلدول قد
 
إمية إلأطرإف وتود إلتحكم ط إطورية مي  تتوسع وتصبح ؤمير

ي 
إتيجية إلت  ضمتهإ أو تعمير بعض إلمنإطق إلنإئية، ولكنهإ لإ تمتلك إلكثإفة  إلمنإطق إلؤسي 

ية إللةزمة وهنإ يتم إستجلةب أعضإء إلجمإعة إلوظيفية ليسدوإ هذه إلثغرة وليصبحوإ  .إلبشر
  مستوطنير  

ً
  .مقإتلير  أو روإدإ

 
نة وأدوإت   ( وقد تقرر إلنخبة إلحإكمة تشجيع إلتجإرة أو إلصنإعة،ج ة معيَّ فتحتإج ؤؽ خير

 وشبكة علةقإت محلية أو
ً
 سإئلا

ً
إ ي  خإصة ورأس مإل كبير دولية قد لإ تتوإفر لدى أي قطإع بشر

ية تتوإفر ستجلب جمإعة بشر
ُ
  .لديهإ هذه إلموإصفإت لتسد إلثغرة دإخل إلمجتمع، فت

 
 مإ تجد إلنخبة إلحإكمة أند ( وأحيإ
ً
وري صيإنة مإ يُسمىَّ  نإ ، وهىي ثغرة «ثغرة إلمكإنة»من إلض 

وتضمن للنخبة إلحفإظ على هيبتهإ ومهإبتهإ، لكن إلتعإمل  تفصل بير  إلحإكم وإلمحكوم
يهدد إستمرإر مثل هذه إلثغرة. وهنإ تقوم إلجمإعة إلوظيفية  إلمبإسرر بير  إلحإكم وإلمحكوم

لةبملء إلثغرة  لة بير  إلنخبة وإلجمإهير  وتكون بمي  
  .إلمنطقة إلعإزلة وإلأدإة إلمُوصِّ

 
ة هـ( قد تريد ، ولكنهإ لإ تتمكن من إلقيإم بهذه إلمهمة مبإسرر  إلنخبة إلحإكمة إستغلةل إلجمإهير

ي إلعإصمة مركز إلسلطة، وهنإ يقوم أعضإء
 
إلجمإعة  ؤمإ لإنشغإلهإ بإلحروب أو لتوإجدهإ ط

  .مهمةإلوظيفية بإل
 

 أن تكون إلنخبة إلحإكمة
ً
 عن إلمحكومير  من إلنإحية إلثقإفية،  و ( ويحدث أحيإنإ

ً
مختلفة تمإمإ

ي ه ذه إلح إلة، يقوم أع ضإء  إلأمر إلذي يجعل دخولهإ علةقة
 
. وط

ً
 مستحيلا

ً
ة معهم أمرإ مبإسرر

  .إلثغرة إلج مإعة إلوظيفية بسد
 

إلنخبة إلحإكمة  نظر أعضإء إلمجتمع، فتضطرز ( قد تكون إلوظيفة مشينة بغيضة من وجهة 
ي للةضطلةع بهإ إد عنض بشر   .ؤؽ إستير

 
ي 
 
درإستنإ للعلمإنية إلشإملة أنه، أثنإء عملية علمنة إلمجتمع، تتم علمنة  ح( وقد لإحظنإ ط

ي بدإية إلأمر، ثم تتصإعد إلرغبإت وتزدإد حدتهإ، ولكن إلأفكإر
 
 وإلرغبإت وإلوجدإن وإلأحلةم ط

صعوبة(،  سلوك أعضإء إلمجتمع لإ يتم بنفس إلشعة أو بنفس إلقدر )لأنهإ مسألة أكير  علمنة
 فجوة زمنية بير  إلرغبإت إلجنسية إلمستعرة وبير  ؤمكإنية

ً
وجَد مثلا

ُ
ؤشبإعهإ. ولسد  ومن ثم ت
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إد إلبغإيإ كجمإعة وظيفية من إلمتعإقدين إلغربإء لإستحإلة تجنيد مثل هذه  إلثغرة، يتم إستير
إلدينية وإلتقليدية وبقإيإ إلؤحسإس  نإصر من بير  أعضإء مجتمع لإ يزإل يحتفظ ببقإيإ إلقيمإلع

. وحينمإ تتم علمنة ي
د إلبغإيإ من سكإن إلمجتمع نفسه  بقدإسة إلجسد إلؤنسإن 

َّ
جن
ُ
إلمجتمع، ت

 ويصبح
ً
إلجسد مجرد مإدة ويصبح من إليسير إلحصول على إلمإدة  ؤذ تتم علمنة إلسلوك تمإمإ

ية إللةزمة. ويظهر هذإإل ي إلملةهىي إلليلية، ؤذ تنشأ  بشر
 
إلوضع نفسه مع إلممثلةت وإلعإملةت ط

ي إلمجتمع
 
فيه عن أعضإئه عن طريق إلمشحيإت وإلكبإري  هإت. ولكن أعضإء  رغبة ط للي 

ية إللةزمة ؤمإ من إلخإرج أو من  إلمجتمع يجدون هذه إد إلمإدة إلبشر  مشينة، فيتم إستير
ً
مهنإ

ي مثل هذه إءبير  أعض
 
، فيبدأ تجنيد إلعإملير  ط

ً
 إلأقليإت ؤؽ أن يتم تحديث إلمجتمع تمإمإ

 .إلأمإكن من بير  أعضإء مجتمع إلأغلبية
 
ية    من أهم أسبإب ظهور إلجمإعإت 3 إلوظيفية حإجة أعضإء إلنخبة إلحإكمة ؤؽ جمإعة بشر

( يمكن إستخ ليست لهإ قإعدة من إلقوة )بسبب دإمهإ )لتنفيذ مخططإتهإ عزلتهإ عن إلجمإهير
ي إلسلطة بسبب  ولخدمة مصإلحهإ( دون أن يكون

 
لهذه إلجمإعة إلمقدرة على إلمشإركة ط

ية،  بإلنخبة إلحإكمة وستقوم على  إفتقإدهإ إلقإعدة إلجمإهير
ً
وهىي لهذإ إلسبب ستلتصق تمإمإ

 مإ بقإءهإ إلجسدي نفسه منوط بمدى رضإ إلنخبة إلحإكم خدمتهإ بولإء أعمى، ؤذ أن
ً
ة. وعإدة

( من إلمتعإقدين إلغربإء.  تكون قوإت إلحرس  كل من يعمل دإخل إلبلةط إلملؼي
ً
إلملؼي )وأحيإنإ

ي بولندإ، بل
ب طبقة صإعدة. فظ  ستجلب جمإعة وظيفية لض 

َ
 يُلةحَظ أن إلنخبة إلحإكمة قد ت

ب   لإحظت إلنخبة إلحإكمة إلؤقطإعية أن ظهور بورجوإزية محلية قد يهدد سلطتهإ وقد يُشِّ
ي تود أن تحتكره لنفسهإ( ؤؽ أعضإء هذه إلطبقة

 من فإئض إلقيمة )إلت 
ً
إ إلجديدة  كثير

 من إلتجإر إلألمإن )من
ً
بينهم إليهود(  إلمنإفسة، فإستجلبت إلطبقة إلؤقطإعية )شلةختإ( عددإ

ي مدن خإصة بهم )إلشتتل( وقإمت بحمإيتهم بإلقوة إلعسكرية
 
إلبولندية. وقإمت  ووطنتهم ط

ي ؤطإر خطة إلنخبةه
 
ب  ذه إلجمإعة إلوظيفية إلجديدة بتنشيط إلتجإرة ط وإلخإصة بض 

  .إلعنإصر إلتجإرية إلمحلية ومنعهإ من مشإركتهإ إلسلطة
 
إلأسبإب إلأخرى إلمؤدية ؤؽ ظهور إلجمإعة إلوظيفية وصول إلمهإجرين. فإلمهإجرون    ومن 4
ي كل إلحرف وإلنشإطإت إلإ لإ

 
 قتصإدية، ولذإ فؤن علىهم إختيإر حرفيمكنهم إلإنخرإط ط

مإ  أخرى. وعلى أية حإل، فؤن هذإ أمر حتمىي فحينمإ يصل إلمهإجرون أو إلوإفدون ؤؽ مجتمع
ل وتم شغل إلأرض

َّ
شك

َ
 مإ يصلون بعد أن يكون هرمه إلإجتمإصي قد ت

ً
إلزرإعية  فؤنهم عإدة

 وعمإلة(، وبعد أن تكون إلقطإعإت إلأولية قد إمتلا 
ً
جزء كبير من رأس  ت، بعد أن يكون)ملكية

ي تشييد إلبنية إلتحتية. ولذإ، يقوم إلمهإجرون
 
ثمر ط

ُ
بإلبحث ؤمإ عن وظإئف  إلمإل قد إست

 من إلجسإرة
ً
ي لإ  قديمة لكنهإ هإمشية أو عن وظإئف جديدة تتطلب قدرإ

ة إلت   من إلخير
ً
ونوعإ

ي قمة
 
وجَد ط

ُ
 وظإئف ت

ً
ي ولإ علةقة لهإ بإلأرض إلهر  تتوإفر لأعضإء إلمجتمع، وهى عإدة م إلؤنتإحر

ي إلمجتمع. ويحإول إلمهإجرون  أو إلصنإعإت إلثقيلة أو بإلمؤسسإت إلأسإسية
 
إلمستقرة ط

أعضإء إلمجتمع إلمضيف إلمستقرون، كمإ  إرتيإد آفإق جديدة مجهولة يحجم عن إرتيإدهإ
ل
َ
ستغ

ُ
ي لم ت

إلثغرإت إلموجودة  بعد، ويحإولون كذلك توسيع يحإولون إستغلةل إلؤمكإنإت إلت 
ة )ومن ثم يمكنهم إحتكإرهإ(.  بإلفعل حت  تتإح لهم فرص جديدة للعمل ووظإئف لهم بهإ خير

ي تحويل
 
ي تسإهم ط

إثهم إلإقتصإدي  ومن إلعنإصر إلت  بعض إلمهإجرين ؤؽ جمإعة وظيفية مير
ي وطنهم

 
ي ط

 .إلأصلىي  وإلوظيظ 
 

  بعض أهم إلجمإعإت إلوظيفية
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إلوظيفية قد يكون من إلمفيد أن نذكر بعض أهم هذه  ج إلجمإعإتلؤلقإء إلضوء على نموذ 
  :إلجمإعإت

 
ي    إلجمإعإت 1 ي إلمصطلح إلغرنر

 
 ط
ً
ق علىهإ عإدة

َ
إلجمإعإت »إلوظيفية إلمإلية )ويُطل

إئب، وبنشإطإت  وهىي «(. إلوسيطة جمإعإت يقوم أعضإؤهإ بإلتجإرة وأعمإل إلربإ وجَمْع إلض 
مشة وإلبورصة وتغيير إلعملة وإلمزإيدإت وأعمإل إلريإدة إلتجإرية أخرى مثل إلس مإلية مختلفة

ي 
 
ي لم يطرقهإ أعضإء ط

ي إلقطإعإت إلصنإعية وإلتجإرية وإلمإلية إلت 
 
إلمجتمع  إلمنإطق إلنإئية أو ط

 ومقإوؽي أعمإل
. ومن أهم  إلمضيف. كمإ يعمل أعضإء هذه إلجمإعإت كوكلةء مإليير  مير   

وملي 
  :مإلية مإ يلىي إلجمإعإت إلوظيفية إل

 
ي إلدولة

 
( أ ( إلأرمن ط

ً
ي بعض منإطق أوربإ )بولندإ مثلا

 
  .إلعثمإنية أو ط

 
ي مض

 
  .ب( إليونإنيون ط

ً
ي هيلينيإ

إطورية إلهيلينية، فقد كإن إليونإن  وهو دور يعود ؤؽ أيإم إلؤمير
ي وسط

 
، أصبحيؤمن بإلعبإدة إلوثنية إلمضية. ثم حينمإ تنضَّ إلمضيون وأصبحوإ أقبإ ط

ً
 طإ

ي 
 
ي محيط قبشي مضي ثم ط

 
، أي أنه إحتفظ بعزلته إلدينية ط

ً
 أرثوذكسيإ

ً
 يونإنيإ

ً
محيط  مسيحيإ

  .ؤسلةمىي مضي
 

ي إلولإيإت إلمتحدة
 
ي إلهند ثم ط

 
  .ج ( إلزرإدشتيون ط

 
هإ من يإ وإلفلبير  وغير ق آسيإ )ؤندونيسيإ ومإلير  ي جنوب سرر

 
  .(إلدول د( إلصينيون ط

 
ق أفريقيإهـ( إللبنإنيون و  ي سرر

 
  .إلهنود ط

 
إلوظيفية إلقتإلية. وهىي من أقدم إلجمإعإت إلوظيفية يضطلع أعضإؤهإ بدور    إلجمإعإت 2

ي  إلقتإل، مثل
 
إلممإليك وإلؤنكشإرية وإلسإمورإي وإلجنود إلسويشيير  )إلحرس إلسويشي( ط

يطإنية أوربإ، ي إلقوإت إلير
 
 إلسيخ( ط

ً
  .وإلجنود إلهنود )وخصوصإ

 
ي منإطق  لجمإعإت  إ 3

 
إطوريإت ط نهإ إلؤمير

ِّ
وط

ُ
ية ت إلوظيفية إلإستيطإنية. وهىي جمإعإت بشر

هإ أو إلتحكم فيهإ أو قمع سكإنهإ، مثل بعض سكإن كريت  نإئية أو إتيجية بهدف تعمير ؤسي 
ية وإليونإن . ويمكن أن نضيف ؤؽ هذإ إلعنإصر إلبشر ي

ي إلعض إلهيليت 
 
ق ط ي إلشر

 
نوإ ط

ِّ
 إلذين وُط

كية بعد ضمهإ لروسيإ إلقيضية )ثمإلرو " ي إلخإنإت إلؤسلةمية إلي 
 
نت ط

ِّ
ي وُط

للةتحإد  سية" إلت 
(. وكإن من بير  هذه إلعنإصر عدد كبير من يهود إليديشية. ويمكن ي

إلقول بأن  إلسوفيت 
ي هو تعبير عن نفس إلظإهرة، فهو إستعمإر قإم ي إلغرنر

بتحويل إلفإئض  إلإستعمإر إلإستيطإن 
ي إلغر ي إلبشر

 
ي ؤؽ جمإعإت وظيفية قتإلية إستيطإنية يتم توطينهإ ط بعض إلأمإكن ذإت  نر

ي آسيإ وأفريقيإ لتقوم بإلدفإع عن إلمصإلح
 
إتيجية ط   .إلغربية إلأهمية إلؤسي 

 
ي يتطلب 4

ة إلت  إلعمل فيهإ مهإرة خإصة، مثل    إلجمإعإت إلوظيفية إلحرفية وإلمهنية إلمتميرِّ 
ي إلطب وقطع إلمإس وصنع إلتح

 
هذه إلموسوعة بير  إلمهن وإلحرف:  ف وإلإتجإر فيهإ. ونميرِّ  ط

ي تتطلب
 إلممإرسإت إلفنية إلت 

ً
 ويكون إلجهد إلعضلىي  أمإ إلمهن، فهي عإدة

ً
 وطويلا

ً
 خإصإ

ً
تدريبإ

ي بنإء
 
 )إلتدريس   إلطب   إلؤدإرة(، وأمإ إلحرف  وإلمهإرة إليدوية فيهإ مجرد عنض ط

ً
أكير تركيبإ



 416الصفحة  للنشرنون 
 

 ومهإرة يدوية خإصة أو إلأعمإل  ليدويةفهي إلممإرسإت إ
ً
 عضليإ

ً
ي تتطلب جهدإ

كإلخيإطة وإلت 
ي تتطلب مهإرة

ي مض، وكإن  إلت 
 
مثل إلصإغة. وقد كإن إلأرمن وإليهود يعملون بحرفة إلصإغة ط

ي إلعإلم إلؤسلةمىي يضطلعون بمهنة إلطبيب بعض أعضإء
 
  .إلجمإعإت إليهودية ط

 
ي يعم   إلجمإعإت 5

ي وظإئف يرى إلمجتمع لسبب أو لآخر أنهإ إلوظيفية إلت 
 
ل أعضإؤهإ ط

إلمجإري ودبإغة إلجلود وإلجزإرة وجمع إلقمإمة ودفن إلمون  وإلبغإء وتنفيذ  مشينة، مثل نزح
 يتجإوز حقيقة إلوظيفة أحكإم

ً
 مشينإ

ً
 رمزيإ

ً
ي أية حرفة أخرى تكتسب بُعدإ

 
ومن ) إلؤعدإم، أو ط

هإ إلمجتمع مشينة( مثل إلع ي محلةت  إملير  بإلحلةقة أو إلبقإلة أو صنإعة إلأحذيةثم يعتير
 
أو ط

ي بعض إلمجتمعإت. ويلعب إلغجر
 
 ط
ً
ي إلزرإعة أحيإنإ

 
دور إلجمإعة  إلغسيل، بل إلعإملير  ط

ي كثير من أنحإء أوربإ
 
ي تقوم بأعمإل مشينة ط

  .إلوظيفية إلت 
 
ي وظإئف حسإسة   6

 
ي يعمل أعضإؤهإ ط

ي  إلجمإعإت إلوظيفية إلأمنية إلت 
بسبب طإبعهإ إلأمت 

  .(وإلطهإة بسبب قرب  هإ من إلحإكم وحيإته إلخإصة )إلوزرإء وإلأقزإم وإلخصيإن وإلجوإسيس أو
 

 ببعض إلأمثلة
ً
ب مثلا إلمتطرفة على تحويل  وحت  نوضح إلمفهوم إلذي نستخدمه، سنض 

. ولنبدأ بإلكهنة وإلسحرة. يتسم ي
ي ؤؽ عنض وظيظ 

أنهمإ صإحبإ إلكإهن وإلسإحر ب عنض ؤنسإن 
وإلخإلق، وبير  هذإ إلعإلم وإلعإلم إلآخر، وبير   قدرإت خإرقة، فهمإ تعبير عن إلصلة بير  إلؤنسإن

يستخدمهإ إلمجتمع ليتوإصل مع إلقوة إلخإرقة للطبيعة. وكإنت  إلمعلوم وإلمجهول. وهمإ أدإة
من صفوف تستورد إلكهنة وإلسحرة من خإرج حدودهإ أو تجندهم  بعض إلمجتمعإت إلقديمة
ي  إلسكإن إلمحليير  )من أسر

 
ض أن إلقدإسة أو إلمقدرإت إلعجإئبية تشي ط َ معينة يُفي 

إوج،  أعضإئهإ( ثم يتم عزل  عن طريق فرض أزيإء عليهم ومنعهم من إلي  
ً
إلكهنة وإلسحرة تمإمإ

إوجوإ فيمإ بينهم، ويتم وضعهم دإخل نسق خإص من إلرموز  وإن تزإوجوإ فلةبد أن يي  
م لهم طعإم خإص بهم )ومن إلمهم أن نلةحظ هنإ أن إلكتب إلدينية إليهودية  ،وإلشعإئر 

َ
ويُقد

 من إلكهنة، كمإ يُلةحَظ إرتبإطهم تشير 
ً
 ؤؽ أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإعتبإرهم شعبإ

  .(بإلسحر
 

ي 
ي إلتإري    خ )كمإ يُقإل لهإ( من إلمهن إلت 

 
 أقدم مهنة ط

ُّ
عد
ُ
ل ؤؽ جمإعة وظيفية، فإل وت

َ
وك
ُ
ي هىي ت

بض 
ي إلمجتمع خإرج نطإق  مجرد جسد محض يتحول ؤؽ آلة لإمتصإص فإئض

 
إلطإقة إلجنسية ط

س حيث لم تكن  إلمحرمإت وإلمطلقإت. ويمكن إلربط بير  إلبغإيإ
َّ
ي حإلة إلبغإء إلمقد

 
وإلكهنة ط

ي مجرد أدإة لإمتصإص فإئض إلطإقة
إلجنسية وإنمإ أدإة للتوإصل مع قوى مإ ورإء  إلبض 

ي مبإحة إلطبيعة. 
، فقد كإن يتم عزلهإ عن بقية أعضإء  وسوإء أكإنت إلبض 

ً
سة تمإمإ

َّ
 أم مقد

ً
تمإمإ

نة إلمجتمع ليستمر مجتمعهم ي إلؤحسإس بقدإسته وإنسإنيته إلمُتعيِّ
 
 .ط

 
للجمإعة إلوظيفية إلخصيإن إلذين يتم عزلهم عن إلمجتمع  ومن إلحإلإت إلمتطرفة إلأخرى
ي ليصبحوإ ؤمإ  عن طريق قطع عض و إلذك ورة، ( عن إلجنس إلبشر

ً
وبذلك يتم فصلهم )حرفيإ

 من إلبشر أو
ً
 مختلفإ

ً
ل ؤليهم وظإئف  نوعإ

َ
وك
ُ
. وبسبب وضعهم إلجديد، يمكن أن ت

ً
 نإقصإ

ً
نوعإ

ية( مثل حرإسة إلحريم أو إلقيإم بمهإم خإصة، أو قد  أمنية حسإسة )ؤذ أنهم بلة قإعدة جمإهير
  .قوة إلحإكممجرد علةمة على إلأبهة و  يصبحون

 
ي نإفع عن طريق  ومن أهم إلجمإعإت إلوظيفية إلعبيد، حيث

يتم تحويلهم ؤؽ عنض وظيظ 
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ي 
 
أحيإن نإدرة من إلمجتمع نفسه(، وتتم حوسلتهم  أسرهم بإلعنف من إلمجتمعإت إلأخرى )وط

 ليصبحوإ أدإة، ولذإ سمإهم أرسطو
ً
ومنتم فوكإ« إلآلة إلنإط قة» تمإمإ  ؽي )بإللةتينية: ؤنسي 

instrumentum vocale) ومنتم « إلآلة إلمتحركة»إلحيوإنإت  مقإبل )بإللةتينية: ؤنسي 
ف  .(instrumentum mobile موبيلىي 

َّ
وظ

ُ
عإمَل بحيإد كإمل وت

ُ
ية خإلصة ت وإلعبيد مإدة بشر

حُسن إستغلةلهم وضمإن إلعإئد إلمرجو وتحويلهم ؤؽ طإقة  بشكل رشيد ؤؽ أقز حد يضمن
رإحُم أوؤنتإجية دون أ

َ
ف من جإنب صإحب إلعبد، ودون أي ولإء من قبَل إلعبد  ي ت

ُ
عإط

َ
ت

 من إلجمإعة إلوظيفية  .نفسه، فهو بلة ؤرإدة
ً
ويمكن إلنظر للعبيد بإعتبإرهم حإلة متطرفة جدإ

ي هذه إلحإلة( وحركية )فيمكن نقل  يتسمون بكل
 
سمإتهإ من حيإد ونفعية )بدون تعإقدية ط

ي أقفإص أو رقعة مقصورة عليهببسإطة من مكإن  إلعبد
 
ن ط

َّ
 .(ؤؽ آخر( وعزلة وعجز )فهو يُوط

ء؛ يمقت صإحبه ويكره إلمجتمع ي
 ولإبد أن إلنسق إلقيمىي للعبد مخيف، فهو لإ يؤمن بذر

ي طريقه ؤن سنحت له إلفرصة. ومن إلمعروف أن إلنظإم
 
ي ط

ر مإ يأن  ي  إلمضيف، ويُدمِّ
 
إلعبودي ط

وتبإطؤهم فيه،  ضعف ؤنتإجية إلعبيد وإنضإفهم عن إلعمل إلجنوب إلأمريػي قد إنهإر بسبب
إلوقت بسبب إعتبإرإت  ؤذ لإ توجد أية حوإفز دإخلية لديهم. وقد إستمر إلنظإم إلعبودي بعض

إلأرستقرإطية( وليس لأية إعتبإرإت  إلمكإنة وإلمهإبة )فقد كإنت ملكية إلعبيد من علةمة
ؤليه إلشإعر بقوله: "لإ تشي  إلعبد ؤلإ وإلعصإ  مإ يشير إقتصإدية. وإنعدإم إلقيم عند إلعبد هو 

إلقيم لإ عن إزدوإجهإ، وهو أمر رإجع ؤؽ غيإب إلتعإقد.  هنإ   نتحدث عن إنعدإم معه". ونحن  
، ومن ثم ي طرفير 

ي  وإلتعإقد يعت 
، أمإ "إمتلةك" صإحب إلعبيد لعبيده فيعت  نسقير  أخلةقيير 

، فذإت إلعبد
ً
 وإحدإ

ً
ي وت طرفإ

ي معه أية قيم أخلةقية. ولعل هذإ يفش فشل ثورإت تختظ 
ختظ 

، لأنهم
ً
 وإنمإ كإنوإ يهدفون ؤؽ إلقضإء على  إلعبيد دإئمإ

ً
 جديدإ

ً
 قيميإ

ً
لم يطرحوإ قط نظإمإ

، فهو نظإم قز  على ذإتيتهم ثم حوسلهم ؤؽ درجة إلقضإء على   إلنظإم إلسإئد بشكل إنتقإمىي
  !ؤنسإنيتهم كل
 

ي محإولة و 
 
  ضع ؤطإر موحد يشمل كل إلجمإعإت إلوظيفية، أنويمكن، ط

ً
 وإحدإ

ً
نتخيل متصلا

ية متحوسلة تتحول ؤؽ طإقة  آخر أطرإفه إلعبيد )حيث يصبح إلؤنسإن أدإة محضة؛ مإدة بشر
ي إلطرف إلآخر يوجد

 
إلمجإهدون )حيث يصبح إلؤنسإن ذإ  لإ ؤرإدة لهإ ولإ أخلةق ولإ ولإء(. وط
ي إلأعلى(. وبير   إلتحوسل يشعر بإلولإءؤرإدة محضة ترفض إلخضوع أو 

إلكإمل لمثله إلخلظ 
ع إلفئإت

َ
وض

ُ
، يمكن أن ت إلأخرى، مثل إلبغإيإ وإلمرإبير  وإلمرتزقة وإلوزرإء  إلطرفير  إلمتطرفير 
ي إلعإلم إلثإلث

ممن يدينون بإلولإء للغرب. كمإ يمكن أن نضع بعض  وإلخصيإن ومثقظ 
ة. ويمكن تصنيف كل هذه إلجمإعإت و  إلحرفيير  وإلمهنيير  من أصحإب إلحرف إلمهن إلمتميرِّ 

ل حوسُّ
َ
 تحتإج ؤؽ كثير من  إلوظيفية من منظور مدى إلت

ً
وإفتقإد إلؤرإدة، وهىي عملية مركبة جدإ

ي 
يظ    .إلبحث إلؤمير

 
ي مض

 
 مؤدإه أن بعض تجإر إلمخدرإت ط

ً
إ  خير

ً
ت ؤحدى إلصحف مؤخرإ   وقد نشر

ً
روإ أسلوبإ طوَّ

 لتقديم إلمخد
ً
ي "إلغرزة" بإستخدإم إلقرد. فإلأسلوبجديدإ

 
ي  رإت ط إلتقليدي هو أن يمر إلغرزحر

. وإلغرزجية جمإعة  )أي إلشخص إلذي يخدم دإخل إلغرزة( "بإلجوزة" على جمإعة إلمدمنير 
ي محل عملهم، أي  وظيفية لهإ شعإئرهإ وسمإتهإ إلمحددة، فهم يقضون معظم

 
سإعإت إليوم ط

ي آنأن إلجيتو إلخإص بهم هو مكإن إ
 
ي حإلتهم  لؤقإمة وإلعمل ط

 
وإحد. وتأخذ عملية إلعزل ط

، ؤذ لإبد لهم أن
ً
 متطرفإ

ً
 بيولوجيإ

ً
ة من إللحوم  وضعإ  يحتوي على قطع كبير

ً
يتنإولوإ طإجنإ

ي مزي    ج من بقإيإ
 
ي  مخلوط ة بإلخ ض  ط

 
إلحشيش. ومهم ة هذإ إلط إجن هو ؤط  عإمهم، مثلهم ط

ي حإج ة ؤؽ يزوده ذلك مثل إلبشر كإفة، ؤلإ أنه
 
م بمإ يكفيهم من إلمخدر حت  لإ يكونوإ ط
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، ي إلت  دخير 
 
ي إلوإضح، ولكنه ؤؽ جإنب  إلمش إركة ط فإلطعإم إلذي يتنإولونه له جإنبه إلفسيولوحر
ي  هذإ يرمز ؤؽ ي إلتضإمن )وأكل إلعيش وإلملح( ويُقوِّ

نإحية شعإئرية ورمزية. فإلطإجن يعت 
 ؤدمإنهم هذإ إلطعإم وإعتمإدهم إلكإملبير  أعضإء إلجمإعة إلوظي إلأوإصر

ً
ي أيضإ

 فية. وهو يعت 
فهو  ،(عليه وضمإن إستمرإرهم كجمإعة وظيفية. فإلطعإم هنإ بديل إلوطن إلأصلىي )أو صهيون

ي ي تربط عضو إلجمإعة إلوظيفية مع إلمجتمع إلمضيف ويُقوِّ
ك إلأوإصر إلت 

ِّ
صلةته مع  يفك

صي 
  عند إليهود إلذي يجعل تنإول إلطعإم أعضإء جمإعته. وهو يشبه إلطعإم إلشر

ً
مع إلآخر أمرإ

، ولذإ تزدإد غربة إليهودي عن إلمجتمع ويزدإد
ً
إرتبإطه بجمإعته.  شبه مستحيل تقريبإ

ي يتقإضإهإ
 عملية إلخزي وإلمرتبإت إلمرتفعة إلت 

ً
ي إلعإلم  وإلطإجن يشبه أيضإ

بعض مثقظ 
نهم من  و إلنظم إلحإكمة،إلثإلث من إلمنظمإت إلدولية أو إلدول إلأجنبية أ

ِّ
فهذه إلمرتبإت تمك

فهو كإلطإجن إلذي يدمنه ) إلعيش حسب أسلوب حيإة معينة لإ يمكنهم إلإستغنإء عنه
( وبعد قليل يفقد هؤلإء إلؤرإدة إلحرة إلمستقلة )أي ي (  إلغرزحر

ً
أنهإ عملية تشبه إلخزي تمإمإ

 على وؽي نعمتهم وينفذون
ً
 كإملا

ً
مره دون تسإؤل. ؤن إلطإجن، مثله مثل أوإ فيعتمدون إعتمإدإ

آليإت للعزل عن إلمجتمع ولتقوية إلتضإمن من  إلخزي أو صهيون أو إلمرتبإت إلمرتفعة، كلهإ
إلكإملة هذه، فؤن إلغرزجية يستبطنون أسلوب مرتإدي  إلدإخل. ولكن، رغم كل محإولإت إلعزل

 ويتوحدون بهم، ولذإ
ً
ري  هم بإقتفإء أثر إلمدخنير  فيدمنون فؤن أجورهم إلمرتفعة تغ إلغرز تمإمإ

 أخرى من إلمخدرإت
ً
ي  أنوإعإ

 
 لينفقوإ فيهإ مدخرإتهم مقلدين إلزبإئن ط

ً
كون أعمإلهم أيإمإ ويي 

إلآخرين للتدخير  على نفقتهم، أي أن عملية إلعزل إلكإملة تؤدي ؤؽ  منح إلبقشيش ودعوة
ي  إلإنصهإر إلكإمل ، فيتحول إلغرزحر ي نمط حيإة إلمدمنير 
 
ؤؽ مدمن ويبدد نفسه، رغم أن ط

ض فيه َ أنه هو نفسه أدإة إلتبديد )وهذإ مثل جيد على إلتمركز حول إلذإت إلذي يؤدي  إلمُفي 
 .ذوبإنهإ ومن ثم إلتمركز حول إلموضوع( ؤؽ
 
 

ي هذإ إلوضع، قإم بعض تجإر
 
إلمخدرإت من أصحإب إلغرز بتدريب إلقرود على وظيفة  ولتلةط

 من إل
ً
، وقدإلغرزجية بدلا توصلوإ بهذإ ؤؽ أدإة كإملة ليست لهإ أية تطلعإت ؤنسإنية أو  بشر

ية، فإلقرود ي حإجة ؤؽ ) نقإئص بشر
 
( لإ تتعإس إلحشيش ولإ تدمنه، كمإ أنهإ ليست ط

ً
عإدة

، ومن ثم فؤن تكإليفهإ بسيطة. وإؽ جإنب كل هذإ، نجد أن  إلطإجن إلخإص ولإ
ً
تتقإر  أجورإ

ي مغإدرته لؤنفإق مدخرإتهإنفس إلمكإن إلقردة تلزم
 
وجَد عندهإ رغبة ط

ُ
 /إلجيتو بطبيعتهإ ولإ ت

ي زرإعة إلمخدرإت، بينمإ
 
يتفرغ إلعنض  وتبديد ذإتهإ. بل تم تدريبهإ على إلقيإم بأعمإل إلري ط

 أعلى من إلذكإء. وإستخدإم
ً
ي قد تتطلب قدرإ

ي لأعمإل إلحرإسة إلت  إلقرود كجمإعة  إلبشر
إلجمإعة إلوظيفية ؤذ أن  إء تجإر إلمخدرإت وإدرإكهم إلغريزي لقإنونوظيفية يبيرِّ  مدى ذك

 مبدأ  إلقرد كإئن ذو بُعد وإحد، يمكن توظيفه من أجل إلمنفعة
ً
إلإقتصإدية )وهو يتجإوز تمإمإ

ي إلمجتمعإت
 
ي  إللذة إلذي يسبب إلتوترإت ط

إلعلمإنية ويضعف تمإسكهإ(. وإلقرد ؤنسإن وظيظ 
 ولإ تؤرقهطبيضي ومإدة محإيدة تمإ
ً
تطلعإت أو محإولة لتجإوز ذإته إلمإدية أو  مإ

ي إلمإدة وب  هإ
 
وعليهإ، ومن ثم فهو تحقيق كإمل لنبوءة دإروين  إلطبيعة/إلمإدة، فهو يعيش ط

ي هذه إلحإلة، وإن   وتحقيق لنبوءة فيير عن دخول إلقفص
 
 ط
ً
إلحديدي )وهو يكإد يكون حرفيإ

ي حإجة ؤؽ إلقفص إلحديدي ؤذ تم إستئنإسهم يكون  كإن مثل هذإ إلنوع من إلقردة لإ
 
ط

ي ضوء
 
 ط
ً
إلطبيعة/إلمإدة من إلدإخل وإلخإرج(. وإن قبلنإ إعتبإر إلقرود جمإعة  وترشيدهم تمإمإ
 من  وظيفية )مرتبطة

ً
ولإ شك بصنإعإت إللذة إلحديثة(، فيمكننإ أن نضمهإ لمتصلنإ. وبدلا

، يمكن لنإ أن نضع إلقرد  إلعبد ي  وإلمجإهد كطرفير 
 
 وإلمجإهد أي إلحوسلة إلكإملة متمثلة ط

ي إلمإدي إلإقتصإدي إلآؽي مقإبل
وب إلؤنسإن إلطبيضي إلوظيظ 

ب من صر   إلحيوإن إلذي هو صر 
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ي إلمجإهد
 
 ط
ً
ي متمثلة

  .إلؤرإدة إلكإملة وإلؤنسإن إلربإن 
 

ي وقت وإحد بوظيفة مإلية  وقد يكون من إلمفيد
 
ملةحظة أن جمإعة وظيفية مإ قد تضطلع ط

وقتإلية، أو مإلية وإستيطإنية وقتإلية، كمإ يمكن أن تتحول وظيفتهإ من  ستيطإنية، أو مإليةوإ
ي إلغرب، فقد كإنوإ جمإعة  مإلية ؤؽ

 
 على ذلك بإلجمإعإت إليهودية ط

ً
ب مثلا قتإلية. ولنض 

، ولكنهم فقدوإ دورهم إلقتإؽي وأصبحوإ وظيفية
ي إلقرن إلعإسرر

 
ي إلمجر ط

 
 إستيطإنية قتإلية ط

لوهم ؤؽ جمإعة وظيفيةج  مإعة وظيفية مإلية، ولكن إلعثمإنيير  بعد فتحهم إلمجر حوَّ
ي بولندإ، فقد توطن إليهود كجمإعة وظيفية مإلية

 
وبعد ضم  .إستيطإنية تدين لهم بإلولإء. أمإ ط

إلبولندي. وقد  أوكرإنيإ، تحولوإ ؤؽ جمإعة إستيطإنية مإلية شبه قتإلية يسإعدهإ إلجيش
ي مض بدور إلجمإعة إلوظيفية إلمشينةإضطلع أعض

 
بغإيإ ومغنيإت( أو ) إء إلجمإعة إليونإنية ط

، إضطلعوإ ي فلسطير 
 
بوظيفة شبه أمنية ؤذ  مإلية )مستثمرون صنإعيون وبقإلون(. ولكنهم، ط

ي هنإك قررت تجنيدهم دإخل
يطإن  إلجهإز إلحكومىي كموظفير   يبدو أن حكومة إلإنتدإب إلير

وإلمستوطنير  إلصهإينة( وحت   م بمعزل عن إلفريقير  إلمتصإرعير  )إلعربحت  يمكنهإ أن تبقيه
ويبدو أن إلفرنسيير  حولوإ بعض  .يمكنهإ إلتحكم فيهم وضمإن أدإئهم لوظيفتهم بطريقة كفء

وظيفية قتإلية بضمهم ؤؽ إلفرقة  أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إلمإلية إليهودية ؤؽ جمإعة
لتإلأجنبية. وبإنشإء إلدولة إل إلحضإرة إلغربية إلملةيير  من إليهود ؤؽ مإدة  صهيونية، حوَّ

ية وظيفية قتإلية إستيطإنية   .بشر
 

لوإ ؤؽ رأسمإليير  قإمت على
سوإعدهم  وإلسإمورإي، وهم جمإعة وظيفية قتإلية، تحوَّ

. ويمكن أن تتعإون جمإعة وظيفية  إلرأسمإلية إليإبإنية ذإت إلطإبع إلخإص شبه إلؤقطإصي
ي مض حينمإ تعإون إلممإليك معقتإلي

 
إلتجإر إلأجإنب  ة مع جمإعة وظيفية مإلية كمإ حدث ط

لير  
هم. ومن إلمعروف أن بعض إلمموِّ ي إلدولة إلعثمإنية   من إلؤيطإليير  وإلمإلطيير  وغير

 
إليهود ط

ي  كإنوإ يتعإونون مع إلؤنكشإرية بل مولوإ تمردهم ضد
  .إلسلطإن إلعثمإن 

 
ي آنويمكن أن تكون وظيفة 

 
ة ومشينة ونإفعة ط ي يقوم بوظيفة  وإحدة متميرِّ  وإحد، فإلمرإنر
 طإئلة دون

ً
ة، فهو يمتلك رأس إلمإل ويحقق أربإحإ .  متميرِّ 

ً
إ ( كبير

ً
 )أو فكريإ

ً
 عضليإ

ً
أن يبذل جهدإ

ي شخصية  آخر  ولكنهإ وظيفة مشينة، فإلمرإنر
ً
ب مثلا طفيلية موضع كره إلجميع. ولنض 

 عن جد. وهىي مهنة غريبة،  لإبد أن يمتلكبوظيفة إلحدإد، فإلحدإد 
ً
ي توإرثهإ أبإ

أسرإر مهنته إلت 
ي لإ

جسد لهإ( فيطوع إلحديد )إلصلب( وهو مإ يكسبه هيبة ومهإبة.  فهو يستخدم إلنإر )إلت 
ق أطرإف أص إبعه، كمإ يعلو وجهه إلس وإد، فهي مهنة  ولكنه، أثنإء ممإرس ته مهنته، قد تحي 
ي   ولذإ، .خطرة وغير نظيفة

كإنت بعض إلمجتمعإت تربط بير  مهنة إلحدإد وبير  إلسحر. وغت 
 مفيدة، بل أسإسية وحيوية لكل إلمجتمعإت. وإلبغإء  عن إلقول أن مهنة

ً
إلحدإد كإنت دإئمإ

 يتسم
ً
ة )فهي محط رغبة إلرجإل( ومشينة  أيضإ بنفس إلإزدوإجية، فمن تقوم به أنتر متمير 
  .(يستخدمونهإ )لأنهم

 
ي )ومع تصإعدويمكن أن تصب

ة.  ح مهنة مشينة مع إلتطور إلتإريخ  معدلإت إلعلمنة( مهنة متميرِّ 
ي إلمجتمعإت إلتقليدية وإلإنتقإلية

 
مهنة مشينة لإ يقوم بهإ سوى إلغربإء ومن  فمهنة إلتمثيل ط

من إلخإرج أو من بير  صفوف إلأقليإت.  هنإ كإنت ممثلةت مض حت  عهد قريب مجندإت
 خريجإت إلمعهد إلعإؽي  تجنيدهن من بير  صفوفوبإلتدري    ج، بدأ يتم 

إلمجتمع )ومن بير 
ولت إلمهنة إلمشينة ؤؽ ، وأصبحت إلنجومية حلم كثير من  للسينمإ(. ثم تحَّ

ً
إ  ُّ مير

َ
أكير إلمهن ت
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ي 
 
، فإلنجم هو قديس إلحضإرة إلعلمإنية ورمزهإ  إلفتيإت، وهو حلم كل فتإة ط ي إلعإلم إلغرنر
ء عن ي

. وقل نفس إلذر  .وظيفة إلدبلومإدي وإلمضيفة إلأكير
 
 

  إلجمإعإت إلوظيفية إلعميلة
هىي جمإعة وظيفية لإ تقوم على خدمة أعضإء إلمجتمع كإفة، « إلوظيفية إلعميلة إلجمإعة»

ي تستخدمهإ كأدإة لقمع إلمحكومير   فهي ترتبط
 شبه عضوي بإلطبقة إلحإكمة إلت 

ً
إرتبإطإ

عة إلوظيفية إلعم يلة جمإعإت إلمرإبير  )من ولعل من أهم إلأمثلة على إلجمإ .وإستغلةلهم
(. فلم  إليه ود  بعد إلقرن إلخإمس عشر

ً
ي إلغرب )وخص وصإ

 
ي إلعصور إلوس ش ط

 
وغير إليهود( ط

، مثل إلتإجر، أدإة توصيل للسلع بير  إلمنتج وإلمستهلك، وإنمإ كإن أدإة يكن ي ي  إلمرإنر
 
إستغلةل ط

إلحإكم )مثل إلحرس  إنوإ يضطلعون بوظيفة حمإيةيد إلحإكم. وكذلك إلجنود إلمرتزقة حينمإ ك
 جمإعة وظيفية

ً
ي فرنسإ قبل إلثورة إلفرنسية(، فهم أيضإ

 
عميلة لإ يدإفع أعضإؤهإ  إلسويشي ط

  .لصإلح إلنخبة إلحإكمة عن إلمجتمع إلمضيف )كإلممإليك( وإنمإ يقومون بقمع إلجمإهير 
 

ورة   فقد تبدأ كجمإعة وظيفية ثم تصبح من  كذلك،ويُلةحَظ أن إلجمإعة إلعميلة لإ تبدأ بإلض 
،  خلةل إلظروف إلتإريخية جمإعة عميلة. ولتوضيح هذه  بإلزرإدشتيير 

ً
ب مثلا إلفكرة سنض 

إلفتح إلؤسلةمىي وإستقروإ فيهإ، فقد كإنوإ  وهم عبدة نإر هإجروإ من ؤيرإن ؤؽ إلهند بعد
ظيفية تعمل بإلزرإعة وإلتجإرة وكإنوإ جمإعة و  يتحدثون إلجوجورإت ويلبسون أزيإء إلهنود

ورغم عزلتهم، فقد كإنوإ يضطلعون بوظيفة يحتإج  .وتجإرة إلخمور، كمإ كإن منهم إلحرفيون
ل  ؤليهإ إلمجتمع، ولذإ لم يكن هنإك أي ي للهند تحوَّ

يطإن  تحريض ضدهم. وبعد إلإحتلةل إلير
كإت إلأجنبية  إلزرإدشتيون ؤؽ جمإعة عميلة، وتعإونوإ مع ممثلىي فأصبحوإ ممثلير  للشر
ي. وبحلول ، أصبحت بومبإي مركز نشإط إلزرإدشتيير  وإزدإد 9991عإم  إلإستعمإر إلؤنجلير 

زهم فيهإ وأصبحوإ من
ُّ
ة منهم  ترك ي إلمدن، وإشتغلت أعدإد كبير

 
 ط
ً
زإ
ُّ
ي إلهند ترك

 
أكير إلجمإعإت ط

ي  بإلتجإرة
 
 ط
ً
 تأسيس مصإنع إلنسيج وتبإدل إلعملةت وإلمزإيدإت وإلعقإرإت، كمإ أصبحوإ روإدإ

ي إلحكومة
 
. وقد قإموإ بتحديث دينهم نفسه وخدموإ ط ي  وإلصحف وإلمدإرس على إلنظإم إلغرنر
 على مدى ولإئهم

ً
. وكإنوإ يرون أن وظيفتهم تتوقف أسإسإ للنخبة  إلهندية كمسإعدين للبنجلير 

ي قد أن  لهم بإلإستقرإر
يطإن  ون أن إلحكم إلير  يعتير

ً
  .وإلأمن وإلسلةم إلحإكمة، وكإنوإ أيضإ

 
ي أوإخر إلقرن إلتإسع

 
، حينمإ كإنت هذه إلحركة لإ  ومع بدإيإت إلحركة إلقومية إلهندية ط عشر

ي، إنخ رطت  ، أي عدم«إلإعتدإل»تزإل تتسم بمإ يُس مىَّ  إلموإج ه ة مع إلإس تعمإر إلؤنج لير 
ي صف وف قيإدتهإ. ولكن،

 
دشتيون وبدأت تظهر مع حدة إلموإجهة، إنسحب إلزرإ أع دإد منهم ط

فوإ أنفسهم  بينهم إتجإهإت معإدية للهنود، ثم قية" وعرَّ نصَّ ل إلزرإدشتيون من هويتهم "إلشر
َ
ت

إب إستقلةل إلهند، حإولوإ أن يحصلوإ على دويلة  بإعتبإرهم من "إلجنس إلأبيض". ومع إقي 
هإجرت أعدإد   إلمؤتمر عإرض هذإ إلإتجإه. وبعد ؤعلةن إستقلةل إلهند، مستقلة ولكن حزب

ة منهم ؤؽ ي إلولإيإت إلمتحدة، وهىي أقلية  كبير
 
إلولإيإت إلمتحدة. وهنإك ديإسبورإ زرإدشتية ط

ي كثير من إلوجوه، فهم يتمتعون بدرجة عإلية تشبه
 
ي إلولإيإت إلمتحدة ط

 
 إلجمإعة إليهودية ط

 ندمإجمن إلتعليم وقد جرت علمنتهم ودمجهم وأمركتهم، لكنهم )مع هذإ( يقإومون إلإ 
  !ويتحدثون عن إلهوية إلزرإدشتية إلمستقلة

ي 
 
ي ط  من هذإ إلقبيل مع أعضإء إلأقليإت  وقد حإول إلإستعمإر إلغرنر

ً
ي أن يحقق شيئإ إلعإلم إلعرنر

فحإول إستقطإبهم وتحويلهم ؤؽ جمإعإت وظيفية عميلة تدين له بإلولإء.  إلدينية وإلؤثنية،



 411الصفحة  للنشرنون 
 

ي إلأليإنس بنشر إللغة وإلث فقإمت جمإعة
 
قإفة إلفرنسيتير  بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط

تيح ت لهم فرصة إلح صول على إلعإلم
ُ
همإ من إلبلدإن، كمإ أ ي غير

 
ي مض وإلجزإئر وط

 
، ط ي  إلعرنر

ننظر لهذه  إلج نسيإت إلأوربية ومن ثم إلإس تفإدة من إلمزإيإ إلممنوحة للاج إنب. ويمكننإ أن
لة ل ي إلذي وصلإلعملية بإعتبإرهإ عملية مُكمِّ ي إلغرنر

ي تأسيس  لةستعمإر إلإستيطإن 
 
ؤؽ قمته ط

ي إلجزإئر
 
ي ط

ي فلسطير  وإلجيب إلإستيطإن 
 
ي هو  .إلدولة إلصهيونية ط

وإلإستعمإر إلإستيطإن 
ي إلبلد إلمستعمر

 
 ط
ً
ي غريب يغرس نفسه غرسإ

ويدين بإلولإء للوطن إلأم  وصول عنض سكإن 
 ويدين له بإلولإء ويدإف

ً
وهذه إلعملية لإ تختلف عن ذلك   .ع عن مصإلحهويرتبط به ثقإفيإ

ي غريب يقوم إد عنض بشر  من إستير
ً
، ولكن بدلا

ً
إ ي  كثير إلإستعمإر بإلبحث عن عنض بشر

له ؤؽ عنض غريب عميل  به ويدين له بإلولإء  محلىي فيغويه ويستوعبه ويُحوِّ
ً
يرتبط ثقإفيإ

 
ً
  ويدإفع عن مصإلحه. وقد نجح إلإستعمإر نجإحإ

ً
إ ، عند كبير ي  أن معظم يهود إلعإلم إلعرنر

حت 
 من إلتشكيل إلإستعمإري  ؤنشإء إلدولة إلصهيونية، كإنوإ قد

ً
( جزءإ

ً
 وإقتصإديإ

ً
أصبحوإ )ثقإفيإ

، وحصلت أعدإد ي ة منهم على إلجنسيإت إلأوربية )كل يهود إلجزإئر ومعظم يهود  إلغرنر كبير
نهم تحولوإ ؤؽ جمإعة وظيفية من نصف يهود مض... وهكذإ(، أي أ تونس وإلمغرب وأكير 
إلسهل عليهم إلهجرة وإلإنضمإم ؤؽ إلدولة إلوظيفية إلإستيطإنية  عميلة، ومن ثم كإن من

ي 
 
  .ؤسرإئيل وإلقتإلية ط

 
ي مجتمعهم إلمضي إندمإج

 
أقبإطهإ، ؤلإ أن إلإستعمإر  وإلملةحظ أن يهود مض كإنوإ مندمجير  ط

ي إستقطإب أعضإء إلجمإعة إلقبطية
 
ي تحويلهم ؤؽ فشل ط

 
جمإعة وظيفية عميلة يتم  وط

ي 
 
إلمجتمع إلمضي لم تتحول ؤؽ  حوسلتهإ لصإلحه. ولعل هذإ يعود ؤؽ أن إلجمإعة إلقبطية ط
  إلعزلة وإلغربة وإلعجز    جمإعة وظيفية تتسم بسمإت إلجمإعإت إلوظيفية )إلتعإقدية

إزدوإجية إلمعإيير وإلنسبية إلأخلةقية(   إلإنفصإل عن إلمكإن وإلزمإن وإلهوية إلوهمية   إلحركية 
 من نسيج إلمجتمع إلمضي للاسبإب

ً
  :إلتإلية وظلت جزءإ

 
 وإنمإ كإنوإ من سكإن مض 1

ً
بإ
َ
 مُستجل

ً
إلأصليير  وكإنت غإلبيتهم    لم يكن أقبإط مض عنضإ

ي وإلصنإع وإلكتبة
نوإ يشغلون وإلمهنيون، أي أنهم كإ من إلفلةحير  وكإن من بينهم ملةك إلأرإر 

، بل ؤنهم لم يكونوإ ي ي إلنخبة إلحإكمة إليونإنية  مختلف موإقع إلهرم إلؤنتإحر
 
لير  ط

َّ
مُمث

ي ؤطإر
 
، وط ر عليهم إلإشتغإل  وإلمغتصبة. وبعد إلفتح إلؤسلةمىي

َ
مفهوم أهل إلذمة، لم يُحظ

ي 
 
ي إلحضإرة إلغربية إلوسيطة(، بل أصبح إلهرم إلؤ  بإلزرإعة أو إلحرف )كمإ هو إلحإل ط نتإحر

 أمإمهم، ولذإ فؤنهم لم
ً
 أو  مفتوحإ

ً
ي ولم يتم عزلهم نفسيإ

ي أو مهت 
يخضعوإ لأي تميير  وظيظ 

 ولم تتم حوسلتهم
ً
ي إلمجتمعإت إلتقليدية وإللةزم  جسديإ

 
وترشيدهم ؤلإ بإلقدر إلمألوف ط

ية لؤدإرة إلمجتمع، وإلذي ق على كل قطإعإت إلمجتمع إلبشر   .يُطبَّ
 
ت لغة أقبإ 2 َّ

ي أنهم تبنوإ إلخطإب إلحضإري  ط مض من  تغير
إلقبطية ؤؽ إلعربية، وهو مإ يعت 

ة، بل ؤن هذه إلهوية إلدينية نفسهإ تم  إلجديد دون أن يفقدوإ ورة هويتهم إلدينية إلمتميرِّ  بإلض 
ي إلتعبير عن هويتهم من .تعريبهإ

 
ي إلؤبدإع إلحضإري وط

 
 أي أن أقبإط مض أمكنهم إلإستمرإر ط

ق من إنتمإئهم ؤؽ خلةل إلخطإب  إلحضإري إلقإئم، وقد قلل هذإ عزلتهم وغربتهم وعمَّ
 .إلمجتمع

 
 
مختلفتإن للبنسإن وإلكون، ومع هذإ    إلدين إلؤسلةمىي وإلمسيخي دينإن مختلفإن لهمإ رؤيتإن 3
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ي رؤية
 
كة وإسعة بينهمإ سوإء ط إلخلق )قصة آدم( أو رؤية إلؤله بإعتبإره  فؤن ثمة رقعة مشي 

ه
 عن إلتإري    خ وإلطبيعة وبإعتبإرهمي  َّ

ً
ي إلسيإق إلحإؽي هو أن  إ

 
. ولكن مإ يهمنإ ط ؤله إلعإلمير 

فإن بإزدوإج إلقيم )معيإر  إلرؤية إلأخلةقية أو إلنسق ، فهمإ لإ يعي  ك بير  إلدينير 
إلقيمىي مشي 

كة، وبإب  للمؤمنير  وآخر ( ويدعوإن ؤؽ مجموعة من إلقيم إلمطلقة إلمشي  لغير إلمؤمنير 
أمإم إلجميع. ولإ يوجد ؤحسإس بأنهم إلشعب إلمختإر. ولعل هذه إلسمة  لةص مفتوحإلخ

ي كل
 
ي إلحيلولة دون ظهور إلأخلةقيإت  إلبنيوية ط

 
من إلؤسلةم وإلمسيحية كإنت مسألة حإسمة ط

ي تسم أعضإء إلجمإعة إلوظيفية، وهذإ على عكس إليهودية  إلمزدوجة
وإلنسبية إلأخلةقية إلت 

ي 
ي بعض صيإغإتهإ تطرح رؤية إلت 

 
  .أخلةقية مزدوجة ط

 
. وإلأمإكن    إلوطن إلقومىي لأقبإط مض هو 4 ي أو وهمىي

مض وليس لهم وطن قومىي آخر حقيظ 
سة إلمسيحية تقع دإخل

َّ
ي تربطهإ علةقة خإصة بمض  إلمقد

ي فلسطير  إلت 
 
إلدولة إلؤسلةمية ط

 
ً
ي كإنت تإبعة ؤدإريإ

سة وحسب وليس وإلت 
َّ
ت إلمكإن إلذي سيعود له لهإ، وهىي أمإكن مقد

ي آخر إلأيإم كمإ
 
هو إلحإل مع إليهود. وإلكنيسة إلقبطية كنيسة مضية لهإ هويتهإ  إلأقبإط ط

ي تعميق ولإء  إلدينية وإلحضإرية
 
إلمستقلة عن كل إلكنإئس إلأخرى. وقد سإهم ذلك ولإ شك ط

ي إلمكإن وإلزمإن إلأقبإط لمض
 
ي أرضهإ وتإريخهإ )أي ط

 
رهم ط

ُّ
جذ

َ
  .(وت

 
ديإسبورإ قبطية خإرج مض تحإول تجنيد أعضإء إلأقلية إلقبطية وتخلق بينهم    لم تتكون 5

ي يعمل ي إلخروج وإلهجرة )إلحركية(، ه ذإ على عك س إليهود حيث لونر
 
د إلرغبة ط

ِّ
 لصإلحهإ ويُول

، أن ي إلعإلم. ويُلةحَظ، مع نهإية إلقرن إلتإسع عشر
 
وجَد ديإس  بورإ يهودية ضخمة ط

ُ
   ت

ً
أعدإدإ

ة من إليهود إلأشكنإز هإجرت ؤؽ مض فصبغت أعضإء إلجمإعة إليهودية فيهإ بإلصبغة  كبير
ي إلحضإرة إلغربية

 
دت لديهم قإبلية للةنخرإط ط

َّ
  .إلغربية، وول

 
، كإن عدد أقبإطهإ   6

ً
إ  لعل قضية إلعدد هنإ قضية مهمة، فبينمإ كإن عدد يهود مض صغير

نون نس ، فهم يُكوِّ
ً
إ ي أن أعدإدهم كإفية لأنكبير

ي كل  بة مئوية لهإ وزنهإ. وهذإ يعت 
 
لوإ ط

َّ
يُمث

 
ً
ي أيضإ

ي كل إلمجإلإت إلثقإفية. كمإ يعت 
 
ي وط ي إحتكإك يومىي فعلىي  مستويإت إلهرم إلؤنتإحر

 
أنهم ط

ؤدرإكية عنضية بسيطة  بمعظم أعضإء إلأغلبية، إلأمر إلذي جعل من إلعسير فرض صورة
 
ً
ى عليهم أو عزلهم وجدإنيإ

َّ
، أد

ً
إ إلعدد إلكبير ؤؽ ؤفشإل إلخطة  عن أعضإء إلأغلبية. وأخير

إلإمتيإزإت إلأجنبية، وعن طريق فتح  إلإستعمإرية إلرإمية ؤؽ تغريب إلأقبإط عن طريق منحهم
إت ي  إلمدإرس إلأجنبية أمإمهم وإكسإبهم إلخير ي إلقطإع إلإقتصإدي إلغرنر

 
إللةزمة للةنخرإط ط

أقبإط مض قد إستفإدت من هذإ إلوضع، فؤن إلسوإد  ك نسبة مإ منإلجديد. فؤذإ كإنت هنإ
إلمتوسطة إلمضية من إلأقبإط ظلوإ بمنأى عنه لإ  إلأعظم من إلفلةحير  وأعضإء إلطبقة

ي  يتمتعون بإلمزإيإ ولإ يعإنون من إلإقتلةع، وظلوإ دإخل إلتشكيل إلحضإري إلمضي إلعرنر
  ."مإ علينإ إلؤسلةمىي "لهم مإ لنإ وعليهم

 
فصلهم عن مجتمعإتهم    لكل هذه إلأسبإب، قإوم إلأقبإط حملةت إلإستعمإر إلرإمية ؤؽ 7

ي 
ية إلمسيحية إلت  حإولت ؤلحإقهم بإلمسيحية  إلعربية إلؤسلةمية )ومن ذلك إلحملةت إلتبشير

وتستإنتية، وفصلهم عن ترإثهم  إلير
ً
ي  إلأوربية، وخصوصإ

 
(. ولذإ، فقد سإهم إلأقبإط ط ي

إلديت 
يبدعون من خلةل إلمعجم إلحضإري  ثورإت إلقومية إلمختلفة وظهر من بينهم مفكرونإل

ي إلهرم
 
ونه، كمإ سإهموإ ط ي إلؤسلةمىي ويير ي وأحرزوإ إلتقدم مع مجتمعهم وتخلفوإ  إلعرنر إلؤنتإحر

ي مض من إلضإع  معه وإنتضوإ وإنكشوإ بإنتصإره
 
وإنكسإره. ولعل موقف إلكنيسة إلقبطية ط
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ي إلؤ  ي إلمجإل إلسيإدي  سرإئيلىي تعبير عنإلعرنر
 
  .هذه إلظإهرة ط

 
 عن

ً
إ  موإطنون  ولإ يختلف موقف إلمسيحيير  إلعرب كثير

ً
موقف أقبإط مض، فهم أيضإ

بوإ من إلخإرج وليس لهم وطن
َ
قومىي آخر ولإ يحنون ؤؽ صهيون بعيدة أو  أصليون لم يُستجل

ي آخر إلزمإن. فعلى سبيل إلمثإل، كإنت
 
، قبإئل إلغسإ ط ي إلشإم قبل إلفتح إلؤسلةمىي

 
سنة ط

إلفتح إلؤسلةمىي وبعده شعرإؤهإ وأدبإؤهإ إلذين سإهموإ  تتحدث إلعربية إلفصخ وكإن لهإ قبل
ي هذإ إلفتح وسإندوه. وقد

 
ي نمط حيإتهإ، ولم ينقطع إلؤبدإع  ط

 
إستمرت هذه إلقبإئل ط

ة أو مشينة ولم إلحضإرة إلؤسلةمية لم تفرض عليهم وظيف إلحضإري لأبنإئهإ قط لأن ة متميرِّ 
د أن  .تحوسلهم بأي شكل كإن

َّ
د وضعهم منذ إلبدإية وحد

َّ
ي أن مفهوم أهل إلذمة حد

 
ولإ شك ط

عفوإ  لهم كل إلحقوق
ُ
وعليهم كل إلوإجبإت ؤلإ فريضة إلجهإد بإعتبإرهإ فريضة دينية، وقد أ

إلعرب إلمُستمَد من إلبدل إلعسكري أو إلجزية. وإلنظإم إلقيمىي عند إلمسيحيير   منهإ نظير 
ي من أية إزدوإجية، ويُلةحَظ أن معظم إلمسيحيير  إلعرب من  إلدين

، لإ يعإن  إلمسيخي
ي  إلأرثوذكس

 
 ط
ً
إ وتستإنتية لم تنجح كثير  وأقلية منهم كإثوليك، كمإ أن ؤرسإليإت إلتبشير إلير

ة منهم، وكل هذإ يدل على أن هويتهم إلمسيحية إلعربية قوية وإلكثإفة  .تجنيد أعدإد كبير
ي كل

 
لوإ ط

َّ
ة، ولذإ كإن بوسعهم أن يُمث ،   إلسكإنية للمسيحيير  إلعرب كبير ي درجإت إلهرم إلؤنتإحر

وإنمإ يعيشون مع أعضإء  كمإ أنهم لإ يعيشون محميير  ومعزولير  دإخل جيتو مقصور عليهم
ي إلشإء

 
ي كل إلمجإلإت ويعيشون معهم ط

 
إء وبإلقدر إلؤنس إلأغلبية يحتكون بهم ط ي وإلض 

إن 
 .إلمعقول من إلحب وإلكره

 
 

  إلدولة إلوظيفية
ي أشكإل مختلفة

 
  :يمكن ؤعإدة ؤنتإج نمط إلجمإعة إلوظيفية عل مستوى إلدولة ف

 
ي تم نقله 1

 وظيفية يسكنهإ عنض سكإن 
ً
من وطنه    يمكن إعتبإر إلدول إلإستيطإنية دولا

يإلية إلرإعية فت على إلأصلىي ليقوم على خدمة مصإلح إلدولة إلؤمير ي أسرر
عملية إلنقل  إلت 

ي عملية قمع إلسكإن إلأصليير  )عن طريق إلؤبإدة أو
 
ي وسإهمت ط

إلطرد أو إلؤرهإب(  إلسكإن 
ي 
 
إلشإم وفلسطير  )إلؤمإرإت  وضمنت له إلإستمرإر وإلبقإء. ويمكن إلنظر ؤؽ دويلةت إلفرنجة ط

ي إلعض
 
 على ذلك. وط

ً
 جيدإ

ً
كن إلؤشإرة ؤؽ إلجيب إلحديث يم إلصليبية( بإعتبإرهإ مثلا

ي إلجزإئر وجنوب ؤفريقيإ، وبطبيعة
 
  .إلحإل إلدولة إلصهيونية إلوظيفية إلفرنذي إلأبيض ط

 
ورة 2 ة ليست بإلض  إستيطإنية، ؤؽ دولة وظيفية. وتتم عملية    يمكن تحويل دولة صغير

إلدولة، بحيث يرتفع مستوى معيشته  إلتحويل هذه عن طريق عملية رشوة لشعب هذه
إيد إعتمإده على قوة خإرجية تضمن بقإءه وإستمرإره بحيث لإ يمكنه أن يحقق إلبقإء  ويي  
ي    .)كدولة مستقلة( دون إستمرإر إلدعم إلخإرحر

 
 عن طريق تحويل إلنخبة 3

ً
إلحإكمة ؤؽ    يمكن تحويل إتجإه دولة مإ بحيث تنحو منخ وظيفيإ

 .) ي تنتمىي ؤليه نظرة  وتنظر للمجتمع إلذيجمإعة وظيفية تدين بإلولإء للةستعمإر )إلغرنر
ي 
ي وإلإقتصإدي بإلمركز  تعإقدية بإردة فتنعزل عنه وتشعر بإلغربة ويزدإد إرتبإطهإ إلعإطظ 

 
وإلثقإط

يإؽي    .إلؤمير
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  إلوظيفية إلسمإت إلأسإسية للجمإعإت
ي عرضنإ لهإ بفصل كل

 
سمة عن  تتسم إلجمإعإت إلوظيفية بعدة سمإت أسإسية قمنإ ط

. فكل سمة من إلسمإت مرتبطة بإلأخرى،إلأخرى،  ي ذو طإبع تحليلىي
ومن  وهذإ فصل تعسظ 

لة نموذج ي ملةحظة أن مإ نقدمه هنإ هو بمي  
تحليلىي وليس  هنإ كإن إلتدإخل فيمإ بينهإ. وينبض 

. ومن ثم، قد تتحقق بعض أو معظم هذه ي ي أو تجريتر
 لوإقع تإريخ 

ً
ي ك ثير من  وصفإ

 
إلس مإت ط

ي لحظإتإلج مإعإت إلوظيفية
 
  .نمإذجية نإدرة ، ولكنهإ لإ تتحقق كلهإ ؤلإ ط

 
شيد وإلحوسلة( 1   :  إلتعإقدية )إلنفعية وإلحيإد وإلير
 

نفعية وإحدية  أ( يُلةحَظ أن إلعلةقة بير  أعضإء إلجمإعة إلوظيفية وإلمجتمع إلمضيف علةقة
أي ؤبهإم، فه علةقة ب وإضحة صلبة مُصمَتة مإدية ليس ت مركبة أو متع ددة إلأبعإد لإ تتس م

دهإ
ِّ
ض أن هدفهإ وإضح، وتحد

ل بسيطة بير  إلطرفير  يُفي َ
ُ
وط مسبقة وإضحة مفهومة  تبإد سرر

 للطرفير  )بشكل وإع أو غير وإع(. ومإ يضمن إستمرإر
ً
إلعلةقة هو إستمرإر إلمنفعة،  تمإمإ

تمع لمجتمع إلأغلبية، وإلمج فأعضإء إلجمإعة إلوظيفية هم مصدر نفع وحسب بإلنسبة
إلوظيفية، فؤن إنتفت إلمنفع ة  إلمضيف هو مصدر رزق وحسب بإلنسبة لأعضإء إلجمإع ة

 لأنهإ تصبح بغير أسإس. وإذإ كإن
ً
 بقطإع  توقفت إلعلةقة تمإمإ

ً
عضو إلجمإعة إلوظيفية مرتبطإ

ي إلمجتمع )إلرقص   إلبغإء   إلتمثيل
 
  .فؤن منفعته هىي مإ يقدمه من ترفيه ولذة ،(إللذة ط

 
 مإ لإ يمكن  ويمكن إلقول بأن كل إلجمإعإتب( 

ً
إلوظيفية "تبيع" للمجتمع إلمضيف شيئإ

إلجمإعإت إلوظيفية إلقتإلية يبيع للمجتمع مقدرته  إلحصول عليه ؤلإ من خلةلهإ، فعضو
ء نفسه يُقإل ي

عن أعضإء إلجمإعة إلإستيطإنية إلذين يبيعون  إلعسكرية وجسده، وإلذر
إتهم  إلريإدة. ومن هنإ، فؤن إلعلةقة إلأسإسية بير   ومقدرتهم علىللمجتمع أجسإدهم وخير

ي. وعضو إلجمإعإت إلوظيفية  إلمجتمع وعضو إلجمإعة إلوظيفية تشبه علةقة إلبإئع بإلمشي 
 إلؤنسإن إلإقتصإدي

ً
ي فيمإ ) هو حقإ ي إلغرنر

( إلذي إكتشفه إلفكر إلعلمإن  ي
وإلؤنسإن إلجسمإن 

 حير  يدخل  إلمجتمع إلمضيف يصبح بعد. بل ؤن عضو
ً
 وجسمإنيإ

ً
 إقتصإديإ

ً
هو نفسه ؤنسإنإ

ي علةقة مع
 
  .أعضإء إلجمإعة إلوظيفية ط
 

يإلية(، بمعت   ج ( إلعلةقة بير  أعضإء إلجمإعة إلوظيفية وإلمجتمع إلمضيف علةقة برإنية )ؤمير
 يُلعب، ووظيفة أن كل طرف فيهإ ينظر ؤؽ إلآخر من إلخإرج

ً
، ودورإ

ً
 مجردإ

ً
 بإعتبإره موضوعإ

ى، ومإدة نإفعة يتم إلتعإمل
َّ
ؤد
ُ
ر ويُقهَر، وأدإة  ت

َّ
غل ويُسخ

َ
 يُست

ً
 مبإحإ

ً
معهإ بمقدإر نفعهإ، وشيئإ

م، ومإدة
َ
ستخد

ُ
ف وُتحوسَل. ويرى كل طرف إلآخر  ت

َّ
وظ

ُ
محإيدة لإ قدإسة لهإ ولإ حرمة ت

إحمية لإ غإية. )ويقف هذإ على إلطرف إلنقيض من إلعلةقإت إلؤنسإنية إلي   بإعتبإره وسيلة
ي ذإتهإ وتتمتع بإلقدإسة وتقع دإخل حيث ينظر

 
نة لهإ قيمة ط  مُتعيِّ

ً
 إلؤنسإن ؤؽ إلآخر ذإتإ

م، ولذإ فإلرؤية جوإنية(   .منطقة إلمحرَّ
 

ود  د( ومن هنإ، تتسم إلعلةقة بير  أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية وإلمجتمع إلمضيف بإلحيإد وإلير
إح وإلعقلةنية وإلتجرد، لإ بإلدفء ي إلؤطإر إلمإدي( تم وإلي 

 
 )ط

ً
م، فه علةقة رشيدة تمإمإ

وإلخسإرة، وإلعرض وإلطلب، دون أن تشوب  هإ أية شوإئب عإطفية أو  حسإبهإ من منظور إلرب  ح
  .أخلةقية
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 قد يكون من إلمفيد، من إلنإحية إلتحليلية، أن ننظر ؤؽ عضو إلجمإعة إلوظيفية لإ (ه 
 ل
ً
، موضعإ

ً
نإ  مُتعيِّ

ً
إ  بإعتبإره بشر

ً
 إقتصإديإ

ً
 ومجرد  لحب وإلكره، وإنمإ بإعتبإره وضعإ

ً
محضإ

إلجمإعة إلوظيفية من  وظيفة، أو ربمإ كأدإة ؤنتإج أو أدإة فتك أو إستثمإر. ويجري تعريف عضو
 ؤؽ إلوظيفة

ُّ
د َ ُ ي يضطلع بهإ وحسب، فير

 خإرج أية صفإت ؤنسإنية،  خلةل إلوظيفة إلت 
ً
تمإمإ

ض من إلبدإيةخإصة أو عإمة. وهو على كلٍّ أم َ حينمإ يقبل عضو إلجمإعإت إلوظيفية أن  ر مُفي 
  .يبيع بدنه وذإته

 
  :وإلعجز وإلإلتصإق بإلنخبة إلحإكمة   إلعزلة وإلغربة 2
 

  :أ ( إلعزلة
 

إلمضيف بمسإفة بينه وبير  إلجمإعة إلوظيفية، وذلك بأن يقوم بعزل  يحتفظ إلمجتمع
، فؤنه يتعإمل معه يستجلب إلمجتمع إلمضي أعضإئهإ. فحينمإ

ً
 محإيدإ

ً
 حركيإ

ً
يإ  بشر

ً
ف عنضإ

 تجإهه، بل يقوم  بشكل رشيد
ً
م أخلةقيإ محسوب دون عإطفة أو مودة أو ترإحم، وهو لإ يلي  

د ؤنسإنتيه وأصبح مإدة بعزله
َ
ق
َ
 وف
ً
 لحمإية نفسه من هذإ إلعنض إلذي تمت حوسلته تمإمإ

ي جيتو خإص بهم،محإيدة لإ قدإسة لهإ ولإ حرمة. ويعيش أعضإء إلج
 
يرتدون  مإعة إلوظيفية ط

ي كثير  أزيإء مختلفة عن أزيإء إلمجتمع إلمضيف، ويتحدثون لغة مختلفة عن لغته، بل
 
يدينون ط

ي حإلة إلجمإعة إلوظيفية، شكل من
 
شيد،  من إلأحيإن بدين مختلف. وإلعزلة، ط أشكإل إلي 

ؤذ يحتفظ أعضإء  جتمع إلمضيفولكنه ترشيد ينضف فقط ؤؽ علةقة إلجمإعة إلوظيفية بإلم
إحم وإلؤحسإس بإلقدإسة فيمإ بينهم،  كمإ يحتفظ أعضإء  إلمجتمع بعلةقإت إلمودة وإلي 

ً
تمإمإ

إحم بل إلتلةحم وإلؤحسإس بقدإستهم. أمإ إلعلةقة بير   إلجمإعة إلوظيفية فيمإ بينهم بإلي 
ردة رشيدة تستند ؤؽ عقلةنية مج إلجمإعة وإلمجتمع، فه   كمإ أسلفنإ   علةقة موضوعية

عملية إلعزل هنإ أن تظل هذه  حسإبإت إلمكسب وإلخسإرة وإلعرض وإلطلب. وإلهدف من
ي دإخله، وذلك حت  لإ يفقد  إلعلةقإت غير إلؤنسإنية إلرشيدة إلأحإدية على هإمش

 
إلمجتمع لإ ط

رإحُمه وتلةحمه وقدإسته، كمإ أنه
َ
  إلمجتمع ت

ً
ي غريبإ

 بغير  يضمن أن يظل إلعنض إلوظيظ 
ً
إ  َّ ممير

ية أو أسإس للقوة   .قإعدة جمإهير
 

 مختلفة، فه قد تكون مكإنية فعلية كأن يعيش أعضإء
ً
إلجمإعة إلوظيفية  وتأخذ إلعزلة أشكإلا

تدون أزيإء خإصة بهم، أو تكون ي جيتو خإص بهم، وقد تكون رمزية فير
 
لغوية فيتحدثون لغة  ط

ي  لمجتم ع. وقد يتم إلعزلأو لهجة أو رطإنة مختلفة عن بقية أعضإء إ
 
عن طريق إلخص ي )وط

إلمختلف(. وقد تتم إلعزلة على  إلعص ر إلحديث عن طريق إلدخل إلمرتفع وإلتوجه إلحضإري
هإ. ولكن، مهمإ إختلفت أشكإل ي يضطلع  جميع هذه إلمستويإت وغير

إلعزلة، فؤن إلوظيفة إلت 
لوظإئف إلإجتمإعية وإلسيإسية وإلؤنسإنية إ بهإ أعض إء إلجم إعة إلوظيف ية يت م عزلهإ عن بقية

  .بإلطبقإت إلأخرى )إلعلىإ أو إلدنيإ(، فهم أدإة وحسب إلأخرى بحيث لإ تصبح لهم علةقة حية
 

  :ب( إلغربة
 

ي عميق بإلغربة لدى
إنية من قبَل إلمجتمع ؤحسإس جوإن  عضو إلجمإعة  يقإبل عملية إلعزل إلير

 مإ يشعر بأنه 
ً
" يشعر بإلحنير  إلوظيفية، فهو عإدة ؤليه ويصبح موضع  ينتمىي ؤؽ "وطن أصلىي

ي يتجه نحو
وظيفته وجمإعته  عإطفته إلمشبوبة وبؤرة عوإطفه، كمإ أن ولإءه إلحقيظ 
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إلمفروضة عليهم  إلوظيفية. بل ؤن أعضإء إلجمإعة إلوظيفية يتمسكون برموز إلعزلة
  ُّ  ويتوحدون بهإ حت  تصبح من علةمإت تمير

ً
ق  هم عنويستبطنونهإ تمإمإ إلأغلبية. وممإ يُعمِّ

  ؤحسإس عضو إلجمإعة إلوظيفية بإلغربة نحو مجتمع إلأغلبية أن
ً
هذإ إلمجتمع يُحوسله تمإمإ

 .وينبذه
 

زإيُد إعتمإد عضو إلجمإعة إلوظيفية على جمإعته ليضمن  ويؤدي تزإيد إلعزلة وإلغربة ؤؽ
َ
ت

ي محيط م بقإءه ووجوده وإستمرإره
 
عإد له يَصعُب عليه إلإندمإج فيه. وهويته، فهو غريب ط

أعضإءهإ )من خلةل شبكة إلقرإبة إلقوية( بإلأمن وإلأمإن. كمإ أن هذه  فإلجمإعة، ؤذن، تزود
ل سهِّ

ُ
ب  هم إلشبكة ت درِّ

ُ
ه من إلمص إدر، وت  عملية تجنيد إلأعضإء إلجدد من إلوطن إلأصلىي أو غ ير

ي حإلة إلجمإع
 
ة وأسرإر إلمهنة. وط ثهم إلخير

ورِّ
ُ
إلشبكة  ة إلوظيفية إلمإلية إلوسيطة، تضمنوت

ي بتنظيم عملية إلإئتمإن وإلقروض عير 
ي إلمإر 

 
مسإفإت  سرعة نقل إلبضإئع، كمإ قإمت ط

ي وقت لم تكن توجد فيه مصإرف أو وسإئل إتصإل. ومثل هذه إلعمليإت
 
ي  طويلة ط

بة، إلت 
َّ
إلمُرك

ي 
 
كإت متعددة إلقوميإت وإلمصإرف إلدولية ط ، كإن من إلمستحيل  إلوقت تقوم بهإ إلشر إلحإؽي

للعض إلحديث. كمإ أن إلعزلة إلوظيفية  إلقيإم بهإ ؤلإ بهذه إلطريقة قبل ظهور إلبنية إلتحتية
ي مرإكمة

 
وة، كمصدر من مصإدر إلقوة وبديل لهإ،  وإلسيإسية تؤدي ؤؽ زيإدة إلرغبة ط إلير

ة وإلأدإء ليظل إلمجتمع   .جمإعة إلوظيفيةإلمضيف بحإجة ؤؽ إل وتحسير  إلخير
 

إلعضو، كإن من إليسير على قيإدة إلجمإعة أن تقوم  وحيث ؤن إلجمإعة إلوظيفية أسإسية لبقإء
، ومرإقبة سلوك إلأعضإء، وإنزإل أشد إلعقوبإت بإلمخإلفير  لمعإيير  بعملية إلضبط إلإجتمإصي

ل عملية إلضبط هذه أن إ إلجمإعة كإلمقإطعة وإلحرمإن  مإ تتم وإلطرد. وممإ يُسهِّ
ً
لرقإبة عإدة

 من إلأقإرب. ويُقإل ؤن بعض  من خلةل شبكة
ً
نة أسإسإ إلقرإبة، فإلجمإعة إلوظيفية مُكوَّ

  إلشبإب
ً
وإ، لكنهم لم يجدوإ عملا ، حإولوإ أن يَتنضَّ ي إلقرن إلتإسع عشر

 
ي دمشق، ط

 
 إليهودي ط

ي مهن محددة )مثل إ
 
ي كإنت عندهم كإنت تؤهلهم للعمل ط

 لصإغة( كإنتلأن إلكفإءإت إلت 
  .تحتكرهإ إلجمإعة إليهودية إلوظيفية

 
وإستمرإرهإ من خلةل عملية إلضبط إلإجتمإصي إلصإرمة  ولعل عزلة إلجمإعة إلوظيفية وبقإءهإ

فشِّ إلنفوذ إلذي
ُ
ي ت
يتمتع به أثريإء هذه إلجمإعإت ونخبتهإ إلثقإفية وإلقإئدة، فهم  هىي إلت 

ي 
يحة إلت  بط هذه، وهم إلمسئولون عن ضمإن بقإء إلجمإعة تقوم بعملية إلض يشكلون إلشر

  .بكفإءة وإستمرإر أدإئهإ
 

لكن آليإت إلعزل تعمل  وعملية إلعزل وإلؤحسإس بإلغربة قد تبدأ بشكل وإع أو بشكل غير وإع،
، ذلك أن أعضإء إلجمإعة إلوظيفية بَلية  بقوتهإ إلذإتية بعد حير 

َ
يشكلون شبكة عإئلية أو ق

مة تهيمن بإلت
َ
هإ وتستبعد منهإ كل إلعنإصر  دري    ج على مجموعة من إلوظإئف دونمُحك غير

ية إلأخرى، وإفدة كإنت أم محلية. وتبدأ إلجمإعة إت وأسرإر إلمهنة  إلبشر وإرُث إلخير
َ
ي ت
 
ط

ي 
 
زهم ومن ثم تزدإد  ومرإكمتهإ وتحسينهإ، وتزدإد كفإءة أعضإئهإ ط

ُّ
رك
َ
دإد ت أدإء وظإئفهم فير 

إ ُّ  عزلتهم وغربتهم. كمإ يي   مير
َ
أسلوب حيإتهم إلخإص، بل ؤنهم يكتسبون سمإت ؤنسإنية  يد ت

 بوظيفتهم. فهم،
ً
، بسبب عزلتهم وغربتهم وعدم ؤحسإسهم بإلطمأنينة،  مرتبطة تمإمإ

ً
مثلا
ون على أنفسهم ولإ  يحإولون تعويض هذإ عن طريق

 ويُقي ِّ
ً
إ مرإكمة رأس إلمإل فيعملون كثير

 لتجإنسهم يرحمون إ يرحمون أنفسهم وكذلك لإ
ً
زإيُد ؤنغلةقهم نظرإ

َ
لآخرين. ويؤدي هذإ ؤؽ ت

ي وإلحضإري
 أن وظيفتهم تتط لب إلإنغ لةق، ؤذ أن هذإ يض من  إلؤثت 

ً
وإللغوي، وخصوصإ
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إت وأسرإر إلمهنة وشبكة إلإتصإلإت وإلعلةقإت. وهكذإ يقإوم أعضإء  إلمح إفظة على إلخير
 إلمجتمع إلمضيف، فلة يسكنون بينهم ولإ إلوظيفية كل عوإمل إلإندمإج مع أعضإء إلجمإعة

ي إلمحإفظة على عزلتهم. وعلى هذإ إلنحو، فؤن
 
إوجون منهم، ويبذلون قصإرى جهدهم ط مإ  يي  

تصبح  بدأ كعملية قش خإرجية يتم إستبطإنه ويتحول ؤؽ رغبة دإخلية وَمَثل أعلى، ومن ثم
ي بإدئ إلأمر، هىي مطلب

 
ي كإنت مفروضة عليهم ط

  .هم إلأسإدي إلعزلة، إلت 
 

ي إلمجتمع
 
 لعزلة أعضإء إلجمإعة إلوظيفية وغربتهم، فهم يكونون ط

ً
وليسوإ منه، لإ  ونظرإ

ي إلمجتممع. وإن لعبوإ مثل هذإ إلدور، فهم
 
 ط
ً
 أسإسيإ

ً
يظلون خإرج إلنظإم  يلعبون دورإ

ي تحتفظ
: فيهيمنون عليه بأن يصبحوإ نخبته إلحإكمة إلت  بمسإفة بينهإ وبير   إلسيإدي

، أو يقوموإ بإلتدخل لصإلح فئة مإ على حسإب فئة أخرىإل ويظهر عدم إنتمإء أعضإء  .جمإهير
ي شكل ظإهرتير  مختلفتير  

 
 ط
ً
. فأعضإء إلجمإعة  إلجمإعإت إلوظيفية سيإسيإ

ً
متنإقضتير  ظإهريإ

إث بسيإسإت  مإ يُظهرون عدم إكي 
ً
ه. ولكنهم،  إلوظيفية عإدة إلبلد إلذي يعيشون فيه أو بمصير

 مإوهنإ 
ً
ى، عإدة ي إلأيديولوجيإت إلثورية  تكمن إلمفإرقة إلكير

بَت ِّ
َ
تكون لديهم قإبلية غير عإدية لت

عيرِّ عن عدم ) إلطوبإوية إلأممية
ُ
وتسكية   إلتطرف إلشعبوي... ؤلخ( فهي أيديولوجيإت ت إلي 

إث ه إكي    للوطن وللمجتمع وعن عدم إهتمإم بمصير
ِّ
ب إلمُتعير

َّ
 إلمحدد، بإلوضع إلسيإدي إلمُرك

ية ج معإء. ولذإ، نجد أن  فهو إهتمإم بمطلقإت لإ تإريخية مثل إلؤنسإن إلأممىي ومستقبل إلبشر
 من  أع ضإء إلجمإعإت إلوظ يفية، ح ينمإ ينضمون لؤحدى إلجمإعإت إلثورية، يكونون

ً
عإدة

ي عدم إك إلمتطرفير  إلمدإفعير  عن إلنقإء إلثوري وإلحلول إلجذرية إلمتطرفة، أي أنهم
 
إثهم ط ي 

ي 
ظ ِّ
ُ
إؽي ن

ي إشتغإلهم بهإ ينتمون ؤؽ نموذج أحإدي إخي  
 
 من عنإصر إلزمإن  بإلسيإسة وط

ً
تمإمإ

 
ً
 »وإلمكإن ليصبح نموذجإ

ً
 نقيإ

ً
  .«طإهرإ

 
أن نلةحظ أن أعضإء إلجمإعة إلوظيفية عرضة للبحسإس بإلتغير بشكل جذري أكير  ومن إلمهم

ي للمجتمع،جمإعة أخرى. ويعود هذإ ؤؽ علةقة أع من أية
 ضإء إلجمإعة إلوظيفية بإلبنإء إلطبظ 

ي وإلنظإم
. أمإ  فكل أعضإء إلمجتمع يتحركون ؤمإ ؤؽ أعلى أو ؤؽ أسفل إلبنإء إلطبظ  إلإجتمإصي
دة وثإبتة، وإلوظإئف

َّ
إلأخرى مُوصَدة دونهم )ؤمإ  أعضإء إلجمإعة إلوظيفية، فؤن وظإئفهم مُحد

تهم بهإ، أو لأن إلمجتمع لإ  عنض غريب(. وإلحرإك ؤؽ أعلى أو ؤؽ  يريد أن يوكلهإ ؤؽلعدم خير
 من إلكتلة إلإجتمإعية أو  أسفل لإ ينطبق علىهم، فبإبه مُوصَد دونهم

ً
 لأنهم ليسوإ جزءإ

ً
أيضإ

، فيتم إلحرإك عن طريق إلخروج  إلسيإسية. ولذإ، يصبح إلحرإك دإخل
ً
 مستحيلا

ً
إلمجتمع أمرإ

آخر، ومن هنإ تكون هجرتهم إلدإئمة. وهنإك، بطبيعة  من إلمجتمع وإلدخول ؤؽ مجتمع
ي من

مسإم إلمجتمع ؤؽ صلبه، ولكن إلجمإعة إلوظيفية تفقد هنإ  إلحإل، ؤمكإنية إلتحرك إلأفظ 
ي فقدت  .وظيفتهإ وبإلتإؽي هويتهإ

كمإ أن هنإك إلؤبإدة؛ وهىي حل جإهز للجمإعة إلوظيفية إلت 
  .إستيعإب أفرإدهإ وظيفتهإ ولإ يمكن

 
  : ( إلعجز وإلإرتبإط بإلنخبة إلحإكمةج
 

 بأعضإء إلنخبة إلحإكمة تؤدي
ً
 وثيقإ

ً
كمإ هو ) إلعزلة ؤؽ إرتبإط أعضإء إلجمإعة إلوظيفية إرتبإطإ

ي إلمقإم إلأول، وهىي 
 
ي إستجلبتهم ط

(، فهي إلت  ي عزلتهم حت   إلحإل مع إلمرتزقة وإلمرإبير 
إلت 

ية أو أسإ ي حإلة خوفتضمن أن يظلوإ بدون قإعدة جمإهير
 
(،  س للقوة )ط دإئم من إلجمإهير

ة، ي يدهإ، بصورة وإضحة مبإسرر
 
ي حولتهم ؤؽ أدإة إستغلةل ط

 مإ يُوجَدون  وهىي إلت 
ً
وهم عإدة

 
ً
ي إلعإصمة أو مركز إلسلطة. ولكنهإ هىي أيضإ

 
ي تضمن بقإءهم وإستمرإرهم  على مقربة منهإ ط

إلت 
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ؤثرهم على
ُ
ية  وتمنحهم إلإمتيإزإت. وإلطبقة إلحإكمة ت هم بسبب عدم وجود قإعدة جمإهير غير

إلحإكمة سوف يقبضون أجرهم عنه وحسب،  لهم، ومن ثم فؤن مإ أنجزوه من خدمإت للطبقة
إيدة ؤؽ ي  ولن يكون بمقدورهم ترجمة قوتهم إلمي  

 
ي إلسلطة، أي أنهم يعيشون ط

 
إلمشإركة ط

 .حإلة عجز كإملة
 

لحإكمة ليست علةقة عضوية وإنمإ هىي علةقة أعضإء إلجمإعة إلوظيفية بإلنخبة إ ولكن علةقة
شأنهإ شأن مجمل علةقتهإ بإلمجتمع إلمضيف. ولذإ، فحينمإ يتلةدر إلسبب إلنفضي  نفعية،
ي 
 حإجة إلنخبة إلحإكمة ؤؽ إلجمإعة إلوظيفية، فؤنهإ تتخلى عنهإ ويتم طرد أعضإئهإ أو وتنتظ 

ل ذل ذإت  ك أن إلجمإعإت إلوظيفية ليستؤبإدتهم أو تركهم للجمإهير كبش فدإء. وممإ يُسهِّ
ي إلجمإعة إلوظيفية بطريقة سلمية من خلةل

ية. ويمكن أن تختظ  إلإندمإج  قإعدة جمإهير
  .وإلإنصهإر

 
ي 
 
نة وط ي وظإئف معيَّ

 
كز أعضإء إلجمإعة إلوظيفية ط ي إلعإدة وظإئف  ويي 

 
قطإعإت بعينهإ وهىي ط

ة خإصة لإ ي تتطلب خير ي قمة إلهرم إلؤنتإحر
 
أعضإء مجتمع إلأغلبية ؤذ يتطلب أدإؤهإ  يمتلكهإ  ط

 ؤدإرية متقدم ة غير مألوفة لأعضإء إلمجتمع.  إستخدإم أدوإت خإصة بطريقة خ إصة أو
ً
نظمإ

 غير عإدي، دون أن تكون لديهم قوة حقيقية  ولهذإ يحقق أعضإء إلجمإعة
ً
إلوظيفية بروزإ

ي  لبُعدهم عن قإعدة إلهرم
 
لير  ط

َّ
ي ولأنهم غير مُمث كل مستويإته ومجإلإته ولإنفصإلهم   إلؤنتإحر

 من  عن إلجمإهير  
ً
إ  أن كثير

ً
، وخصوصإ ي كمإ أسلفنإ. كل هذإ يجعلهم محط إلسخط إلشعتر

ي 
. كمإ أن سمإتهم إلخإصة وأسلوب  إلوظإئف إلت  كزون فيهإ ذإت طإبع إستغلةؽي أو قمضي

يي 
ي إلأسإطير من حول حيإتهم  يؤدي ؤؽ أن ينسج إلوجدإن إلشعتر

 َّ  أوإلممير
ً
 هم: فهم أقويإء جدإ

، وهم كذإ وكذإ
ً
ون جدإ

، ومشفون ومُقي ِّ
ً
هون أو متقشفون جدإ ، وهم سرر

ً
 ضعفإء جدإ

ية مختلفة عن طبيعة بقية .  بطبيعتهم، وبعد قليل يسود إلإعتقإد بأن طبيعتهم إلبشر إلبشر
عإت إلوظيفية. إلجمإ وهذإ إلموقف ؤن هو ؤلإ إلثمرة إلمتعينة لعملية إلتجريد إلمبدئية لأعضإء

 على أعضإء
ً
إلجمإعة وتستوعبهم  ويبدو أن سمإت إلجمإعة إلوظيفية تفرض نفسهإ فرضإ

ي بلةدهم أهل كرم ومروءة، ولكن يُلةحَظ
 
. فإلبإكستإنيون ط

ً
أن إلمهإجرين إلبإكستإنيير  ؤؽ  تمإمإ

 من صفإتهم وإكتسبوإ إلطبيعة
ً
إ إ قد فقدوإ كثير

يون غير إلوظيفية إلجديدة. وإلصين ؤنجلي 
لوإ ي بلةدهم، ولكنهم حينمإ تحوَّ

 
ق آسيإ(  مشهورين بإلبخل ط ي جنوب سرر

 
ؤؽ جمإعة وظيفية )ط

  .إلبإلغ وإلؤقبإل على مرإكمة رأس إلمإل أصبحوإ مشهورين بإلتقتير على إلنفس وإلحرص
 

زإيُد إلتوترإت وإلأحقإد، فؤنه ولكل مإ سبق يُلةحَظ أنه ؤذإ إندلعت
َ
يكون  ثورة شعبية، بسبب ت

ي  من إلسهل على إلجمإهير 
 
إلغإضبة إلتعرف على أعضإء إلجمإعة إلوظيفة، فهم مختلفون ط

ومكإن ؤقإمتهم وعزلتهم. ومن ثم فؤنهم يسقطون ضحية سهلة لمثل  ردإئهم ولغتهم وطعإمهم
  .هذه إلثورإت

 
 )  إلإنفصإل عن إلمكإن وإلزمإن وإلؤحسإس بإلهوية )إلوهمية 3
 

 مإ ينتمىي 
ً
". وهذإ إلوطن إلأصلىي يمكن أن أع عإدة ضإء إلجمإعإت إلوظيفية ؤؽ "وطن أصلىي

 
ً
ي أفريقيإ يكون بلدإ

 
ي آسيإ وإلهنود ط

 
ط ي جنوب سرر

 
 كمإ هو إلحإل مع إلصينيير  ط

ً
 قإئمإ

ً
 فعليإ

 يكون أعضإء إلج مإعة إلوظ يفية من أصل
ً
هإ من إلبلدإن. وأح يإنإ إ وغير

إخ تظ  كوح  دة  وإنجلي 
ي آخر إلزمإن(، كمإ هو إلحإل معسيإسية مستقلة )

 
.  وسيعودون ؤليه ط إليهود وإلزرإدشتيير 
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 مإ يصبح إلوطن إلأصلىي هو إلجمإعة إلعرقية أو إلؤثنية
ً
إ ي ينتمىي ؤليهإ عضو  وكثير

أو إلعإئلية إلت 
 
ً
 وغير قإئم أم  إلجمإعة إلوظيفية. وسوإء أكإن إلوطن إلأصلىي وطنإ

ً
 مختفيإ

ً
 أم وطنإ

ً
 فعلا

ً
موجودإ

كز فيهإ عوإطفهم إلؤنسإنية  أم قبيلة، فؤن هذإ إلوطن إلأصلىي  عإئلة ي تي 
يصبح إلبؤرة إلت 

ي  إلجيإشة ويتجه نحوهإ ولإؤهم، ويصبح
 
ي أنفسهم وط

 
إلنقطة إلمرجعية إلصإمتة، فيفكرون ط

ي وإقعهم من خلةله. وقد
 
،  إلآخرين وط

ً
 فعلا

ً
يتحدثون عن إلعودة ؤليه ؤذإ كإن إلوطن موجودإ

 
ً
ي وإلفعلىي لعضو إلجمإعة إلوظيفية يتجه ؤؽ  لإ يفعلون، ؤذ ولكنهم عإدة

أن إلولإء إلحقيظ 
. وهكذإ تتشب  وظيفته وجمإعته إلوظيفية، فهي ليست وطنه إلأصلىي وإنمإ وطنه إلفعلىي
 عن إلمجتمع إلمضيف ؤمإ خإرجه  إلعوإطف إلؤنسإنية

ً
لعضو إلجمإعة عير قنوإت تصب بعيدإ

ي إلوطن
 
 )ط

ً
( أو  تمإمإ نحو جمإعته إلوظيفية، ممإ يُضعف أوإصر إلصلة بإلوطن  إلأصلىي

ق إلحيإد تجإهه ويضمن غربة أعضإء إلجمإعة إلوظيفية  إلمضيف ويزيد عدم إلإنتمإء له ويُعمِّ
ي هإمشه( وهم يشعرون بأنهم  تجإه مجتمع

 
ي مسإمه أو ط

 
ي إلمجتمع )ط

 
إلأغلبية فيعيشون ط

س
َّ
ّ  شعب مقد ي

  .منظ 
 

 بأنهولكن إلعزلة وإلغربة ت
ً
 عميقإ

ً
ذو هوية مستقلة  عشي عضو إلجمإعة إلوظيفية ؤحسإسإ

ي إستبطنهإ هو وتبنإهإ
 من   خإصة مصدرهإ علةمإت إلعزل إلمفروضة عليه إلت 

ً
وأصبحت جزءإ

ي تؤدي ؤؽ عزل إلطإهرين عن
. وقد يتعمق  كيإنه، فهي مثل شعإئر إلطهإرة إلت  إلمدنسير 

 
َّ
ُّ  ؤؽ أن يصل ؤؽ مُرك إلرسإلة. ورغم هذإ إلؤحسإس  ب إلشعب إلمختإر صإحبإلؤحسإس بإلتمير

، فؤن أعضإء إلجمإعة إلوظيفية يستمدون  ُّ ي وإقع إلأمر من  إلعميق بإلتمير
 
خطإبهم إلحضإري ط

ي كنفه سنوإت طويلة،
 
كمإ أن خطإبهم إلحضإري إلأصلىي قد  إلمجتمع إلمضيف، فقد عإشوإ ط

ء سوى عإدإت ورموز سطحية ي
ة إلهوية إلصلبة قد تكون  .إختظ  ولم يبق منه در ولذإ، فؤن قشر

ة، ولكن جوهرهإ إلكإمن ينتمىي  ؤؽ إلمجتمع إلمضيف. وثنإئية إلظإهر وإلبإطن  غريبة ومتميرِّ 
ي  هذه أسإسية حت  يتست  لعضو إلجمإعة

 
، وحت  يكون ط ي

إلوظيفية أن يلعب دوره إلوظيظ 
ف دون أن يتعإطف معهم أو أعضإء إلمجتمع إلمضي إلمجتمع دون أن يكون منه، يتعإمل مع

  .يذوب فيهم
 
  :إلمعإيير وإلنسبية إلأخلاقية   إزدوإجية 4
 

إلمجتمع إلمضيف بشكل موضوصي محإيد لإ  أ ( يتعإمل أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية مع أعضإء
. فإلمجتمع إلمضيف ي

 
إم أخلةط ء مبإح لإ يتمتع  يتسم بأي إلي   ي

بإلنسبة ؤليهم هو مإدة نإفعة ودر
مونبأية قدإ

ِّ
من خلةله منفعتهم ولذتهم دون أي إعتبإر لمنظومته  سة ولإ حرمة له يُعظ

ي لإ يشعرون تجإههإ
إم )فهي أحد أسبإب عزلتهم وإستبعإدهم(.  إلأخلةقية إلت  بكثير من إلإحي 

ي إلوقت نفسه، نجد أن
 
مون تجإه جمإعتهم بقوإنير   وط  

أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية يلي 
  .لجمإعة محل قدإسة ولهم حرمتهم إلوإجب مرإعإتهإإ أخلةقية صإرمة، فأعضإء

 
إلمجتمع إلمضيف يشعرون بحرمة ؤخوإنهم من أعضإء إلمجتمع، وأن  ب( يُلةحَظ أن أعضإء

ي تشي على تعإملةتهم فيمإ بينهم لإ تشي على أعضإء إلجمإعة  إلمعإيير إلأخلةقية
إلت 
م إلمجتمع منفعته مإدة نإفعة، ولذإ فلة قدإسة لهم  إلوظيفية، فهم مجرد

ِّ
ولإ حرمة. ويُعظ

  .حسإبهم دون أي إعتبإر لقيمهم إلأخلةقية ولذته على
 

ج عن ذلك إزدوإج إلمعإيير 
ُ
إلأخلةقية )ونسبية أخلةقية( ؤذ يتبت َّ كل من أعضإء إلمجتمع  ج ( يَنت
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  وأعضإء إلجمإعإت
ً
 إلوظيفية معيإرين مختلفير  للحكم. فنجد أن أعضإء جمإعإت إلغجر مثلا

 بممإرسة هذإ إلنشإط إلؤجرإمىي فيمإ بينهم،  يشقون من أعضإء
ً
إلمجتمع ولكنهم لإ يقومون أبدإ

ي إلمخدرإت. وقد تبيح إلجمإعة إلوظيفية إلؤقرإض  ويُقإل ؤن ء نفسه ينطبق على مهرنر ي
إلذر

مه بير  أعضإئهإ. وإلمجتمع إلمضيف يفعل  بإلربإ إلفإحش لأعضإء إلمجتمع إلمضيف وتحرِّ
ء ي

هره وترإحُمه وإحسإسه بقدإسة أعضإئه، بينمإ يُخضع أعضإء ن إلذر
ُ
فسه، فهو يحتفظ بط

إلوظيفية لمجموعة من إلقيم إلنفعية وإلمإدية بهدف تعظيم إلعإئد من وجودهم.  إلجمإعة
س مبإح يقع خإرج نطإق) فإلآخر

َّ
 سوإء من منظور إلجمإعة إلوظيفية أو مجتمع إلأغلبية( مدن

 .لأخلةقيةإلمحرمإت وإلمطلقإت إ
 
  :  إلحركية5
 

إلجمإعإت إلوظيفية بإلحركية فهم لإ يرتبطون بإلمكإن/إلوطن إلذي يعيشون  أ ( يتسم أعضإء
ي ذإتهإ فيه، فهم

 
بون ؤليه ويُطردون منه ببسإطة، فهم مجرد آلة نإفعة لإ قيمة لهإ ط

َ
نبَذ  يُجل

ُ
ت

ف بإنسإني يضع فيهم  تهم إلمتعينة ولإحير  ينتهي نفعهإ. وإذإ كإن إلمجتمع إلمضيف لإ يعي 
  .ثقته قط، فهم بدورهم لإ يدينون له بإلولإء

 
ي معظم إلأحيإن،

 
يتوقف وجود أعضإء إلجمإعة إلوظيفية على هذه إلحركية. فعضو  ب( ط

إئب أو رإئد أو مستوطن، لإبد أن يكون دإئب إلحركة لإ  إلجمإعة، كجندي مرتزق أو جإمع صر 
ي وطن أو أرض

 
  .جذور له ط

 
 بعدم إلأمن وإنعدإم إلإنتمإء وبأنه ج (

ً
ي مسإم  يحس عضو إلجمإعة إلوظيفية دإئمإ

 
يعيش ط

ي صميمه وقلبه، أي بأنه فيه وليس منه، يعمل فيه
 
ي  إلمجتمع وهإمشه لإ ط

 
دون أن يشإرك ط

ص ولإئه. ويمتد
ُ
نإق
َ
ولإؤه ؤؽ إلوظيفة وحسب. وقد  قرإرإته، ويؤدي كل هذإ ؤؽ زيإدة حركيته وت

 على  أحد إلمؤرخير  عن موقف يهود جنوب أفريقيإ منعيرَّ 
ً
وطنهم بأنهم يجلسون دإئمإ

قإل
ُ
ي تفسير هذإ، ت

 
 للرحيل(. وط

ً
ي بإتريإ»إلعبإرة إللةتينية  حقإئبهم )إستعدإدإ ي أونر

ي بيت   ubi أونر
bene ubi patria» ( :

ً
ي  أينمإ»حرفيإ

ي يُوجَد وطت 
وجَد مصلحت 

ُ
إلمكإن إلذي يخدم »أي «( ت

ي ه
ي مصلحت 

  .«و وطت 
 
ي  (د

 
ي وظإئف بعينهإ ط

 
ز أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية ط

ُّ
رك
َ
قمة إلهرم  تؤدي إلحركية )وإلغربة( ؤؽ ت

، وهىي وظإئف ذإت عإئد سري    ع ومبإسرر وتتسم بإمكإنإت إلنمو وتتطلب ي   إلؤنتإحر
ً
رأس مإل سإئلا

حَف   معإدن ثمينة   أدوإت
ُ
فة   مقدرإت ؤنتإج خفي يمكن نقله بس هولة )أحجإر كريمة   ت

 بإلتعدين أو إلزرإعة، وإن  عقلية... ؤلخ(. ولذإ، فؤن أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية لإ يعملون
ً
عإدة

ي زرإعة
 
 مإ يتخصصون ط

ً
ي  عملوإ بإلزرإعة فؤنهم عإدة

 
زرَع بهدف إلإستثمإر أو ط

ُ
ي ت
إلمحإصيل إلت 

، ولإ ي  إلمحإصيل ذإت إلعإئد إلمبإسرر
ي إلمشإري    ع إلت 

 
تتطلب إستثمإرإت يستثمرون إلبتة ط

ي إلقطإعإت إلأولية  بعيدة إلمدى، كمإ أنهم لإ
 
ي إلمجتمع ولإ ط

 
ي إلوظإئف إلأسإسية ط

 
يُوجَدون ط

ي إلؤنتإج
 
  .ط
 
  )  إلتمركز حول إلذإت وإلتمركز حول إلموضوع ) إلحلولية 6
 

ي تكون مقصورة عليه وعلى أ ( يؤمن
 عضو إلجمإعة إلوظيفية بمجموعة من إلقيم إلمطلقة إلت 
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ي علةقته بإلمجتمع لإ  جمإعته
 
إلوظيفية )إزدوإج إلمعإيير ومركب إلشعب إلمختإر(، ولكنه ط

 ؤلإ بمتعته ولذته، ولذإ فهو قإدر على إستغلةل إلمجتمع وتوظيفه وحوسلته لصإلحه دون يؤمن
ز حول إلذإت

ُ
مرك

َ
  .(أي إعتبإر للقيم إلأخلةقية إلخإصة بإلمجتمع )ت

 
ينظر لعضو إلجمإعة إلوظيفية بإعتبإره مجرد أدإة متحوسلة لإ  إلمجتمع إلمضيف ب( ولكن
ي علةقة جذور لهإ

 
عزَل بضإمة، ولذإ فؤن إلمجتمع يدخل معه ط

ُ
 ولإ إنتمإء، وبإعتبإره أدإة ت

 تعإقدية موضوعية غير مفعمة بإلحب. وعضو إلجمإعة إلوظيفية لإ وجود له خإرج جمإعته
ي يقوم بهإ،ومعتقدإتهإ وآليإتهإ، ولإ كيإن له خ

سة إلرشيدة إلت 
َّ
د كل  إرج إلوظيفة إلمقد

ِّ
فهو يُرش

ز حول إلموضوع
ُ
مرك

َ
  .(جوإنب حيإته من أجل أدإء وظيفته )ت

 
عن إلمكإن وإلزمإن  وإلسمإت إلأسإسية إلسإبقة )إلتعإقدية   إلعزلة وإلغربة وإلعجز   إلإنفصإل

  ُّ إلمعإيير ]أي إلنسبية    إزدوإجية وإلؤحسإس إلعميق بإلهوية إلوهمية وإلإختيإر وإلتمير
ي إلحديث  إلأخلةقية[   إلحركية   إلتمركز حول إلذإت وإلموضوع( كلهإ من

سمإت إلؤنسإن إلعلمإن 
فؤن من غير إلمستغرب أن نجد أن  وإلؤنسإن إلذي يتحرك دإخل أطر حلولية كمونية. ولذإ
 
ً
 كمونيإ

ً
ي رؤ  أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية ينحون منخ حلوليإ

 
يتهم للكون، وأنهم أصبحوإ من ط

ي إلشإمل، إلوإحدي إلمإدي
 .حَمَلة إلفكر إلعلمإن 

 
 

: إلجمإعإت إلوظيفية وإلحلولية وإلعلمإنية إلشإملة إلبإب
 
  إلثإن

 
  إلوظيفية وإلثنإئية إلصلبة إلجمإعإت

ي ؤطإر إلرؤية إلحلولية
 
إلكمونية، ولذإ يتبدى من خلةلهإ نمط  إلجمإعة إلوظيفية تدور ط

بشكل متبلور. فثنإئية إلأنإ وإلآخر وإلتمركز  إلوإحدية إلذإتية وإلموضوعية، وإلثنإئية إلصلبة
إلسمإت إلأسإسية للجمإعة إلوظيفية ولأعضإئهإ.  حول إلذإت وإلتمركز حول إلموضوع من

 لهذإ
ً
ي مدإخل هذإ إلبإب وبإمكإن إلقإرئ أن يجد رصدإ

 
  .إلجإنب ط

 
  وإلجمإعإت إلوظيفيةإلحلولية إلكمونية إلوإحدية 

ي تحتإج ؤؽ مزيد من إلدرإسة، أن رؤية أعضإء
إلجمإعإت  من إلظوإهر إلجديرة بإلملةحظة، وإلت 

ي رؤيتهم
 
( ط

ً
 صلبإ

ً
 )ثنإئيإ

ً
 كمونيإ

ً
لذإتهم )إلسإمورإي وإلبوذية  إلوظيفية للكون تنحو منخ حلوليإ

... ؤلخ(. وقد حإولنإ وإل من طرإز إلزن   إلؤنكشإرية وإلبكتإشية   جمإعإت إلتجإر تصوف إلحلوؽي
كير  على إلجمإعإت

ي درإستنإ لهذه إلظإهرة إلي 
 
ي أنحإء إلعإلم. ومن هنإ، فؤن  ط

 
إليهودية ط

، وإن كنإ قد درسنإ بعض إلحإلإت إلأخرى بشكل  تعميمإتنإ تستند ؤؽ درإسة هذه إلحإلة
ً
أسإسإ

 
ً
قإ عمُّ

َ
  .أقل ت

 
 إلعإلمأعضإء إلجمإعة إلوظيفية رؤية  يتبت َّ 

ُّ
رُد
َ
بأسره ؤؽ  حلولية كمونية وإحدية )ثنإئية صلبة( ت
ل إلوإقع بكل تعينه وتركيبيته ؤؽ مس توى ي إلعإلم، وتخي  

 
وإحد. هذإ إلمبدأ  مبدأ وإحد كإمن ط

  إلوإحد بإلنسبة لأعضإء إلجمإعة إلوظيفية هو إلوظيفة نفسهإ، أو
ً
دإ جسُّ

َ
إلوظيفة بإعتبإرهإ ت

ي إلثإلوثللمبدأ إلوإحد، وتحل 
 
 من إلثإلوث إلحلوؽي  إلوظيفة محل إلأرض ط

ً
. فبدلا إلحلوؽي

ي هو: إلجمإعة إلوظيفية   إلؤله    إلتقليدي )إلشعب   إلؤله   إلأرض(، يكون
إلثإلوث إلوظيظ 

إلوإحدية »وعن « إلحلولية إلكمونية إلوظيفية» إلوظيفة. ولذإ، يمكننإ أن نتحدث عن
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إلوظيفية بجمإعته وبوظيفته علةقة حلولية كمونية  ، فعلةقة عضو إلجمإعة«إلوظيفية
إلوإحد )إلؤله(، قوة شإملة بسيطة، لإ إنقطإع فيهإ ولإ  عضوية )روحية(. وإلوظيفة هىي إلمبدأ

ه سلوكه. وعلةقة عضو  فرإغإت ولإ ثنإئيإت، تزود عضو إلجمإعة إلوظيفية برؤية للكون وتوجِّ
  إلجمإعة إلوظيفية بوظيفته

ً
إ عن علةقة عضو إلشعب إلمختإر بشعبه وبأرض  لإ تختلف كثير

د حيإتهإ ؤلإ من  إلميعإد، وكمإ أن أرض س إلمختإر ولإ يمكن أن تسي 
َّ
إلميعإد تنتظر شعبهإ إلمقد

 يمكنه هو أن يحيإ حيإته كإملة ؤلإ فيهإ، فؤن أعضإء إلجمإعة إلوظيفية هم وحدهم خلةله، ولإ
دون كينونتهم منهإ. وحير  يتوحد عضو إلقإدرون على إلإضطلةع بوظيفتهم وهم يستم

ي  إلجمإعة
 
ي إلوقت نفسه، وط

 
 إلوظيفية بإلمبدأ إلوإحد، أي إلوظيفة فؤنه يفت  فيهإ ويجسدهإ ط

سة" وإحدة يكتسب
َّ
إله ؤؽ مستوى وإحد أو وظيفة "مقد منهإ  كلتإ إلحإلتير  فؤنه يتم إخي  

فيه. وحير   لنإبعة منه وإلكإمنةهويته، فهو جزء من كل، يفقد ذإته فيهإ، ويخضع للقوإنير  إ
مكتفية بذإتهإ،  تجسد إلجمإعة إلوظيفية إلمبدأ إلوإحد تصبح مرجعية ذإتهإ، علة ذإتهإ،

. وبحلول  أو ترى حضوره بغير معت 
ً
ي إلآخر وترإه غإئبإ

ي  فيمكنهإ أن تلض 
 
إلقدإسة إلكإملة ط

ظهر لأعضإء إلأغلبية ت إلجمإع ة إلوظ يفية يصبح أع ضإؤهإ ذوي قيم ة نهإئية كإمنة لإ
تحل لأعضإء إلجمإعة إلوظيفية  إلموجودين خإرج دإئرة إلقدإسة. ؤن إلرؤية إلحلولية إلكمونية
عقلن وضعهم كعنض

ُ
ي منبوذ متحوسل، فهي رؤية  ؤشكإليإت عإطفية ومعرفية عميقة وت بشر

يهم، بل قدإس ة خ  إصة وكإمنة ف تجعلهم أو تجعل جمإعتهم )إلوظيفية( أو وظيفتهم موضع
حوْسلهم

َ
ي إلكون. كمإ أنهإ تفش لهم ت

 
ة نهإئية ط لهم ؤؽ أدإة، فقدإستهم هىي سبب  ركير  حوُّ

َ
وت

 كمإ أن عملية إلنبذ هىي 
ً
حْوسلهم )تمإمإ

َ
ي منهإ  ت

ي يعإن 
ي إليهودية إلت 

 
ؤحدى علةمإت إلإختيإر ط

سة إلشعب إلعضوي إلمختإر وحده دون
َّ
ه من إلشعوب غير إلمختإرة غير إلمقد غير  غير

 وجودهم
ً
ي إلمجتمعإت إلؤنسإنية )إلمإدية( وعدم إنتمإئهم لهإ،  إلمنبوذة(، وهىي تفش أيضإ

 
ط

ي 
س وحسب. فأعضإء إلجمإعة إلوظيفية يجعلون  فهم ينتمون ؤؽ إلشعب إلوظيظ 

َّ
إلمقد

 من  أنفسهم موضع قدإسة خإصة، أمإ أعضإء
ً
إلمجتمع إلمضيف فهم محرومون تمإمإ

ي وحدة وج ودإلقدإسة، فهم مإدة صر 
 
  .مإدية دون ؤله ف، يعيشون ط

 
ي إلمدخل ) ويمكننإ إلآن أن ننظر للسمإت إلأسإسية للجمإعة إلوظيفية

 
كمإ حددنإهإ ط

خت  إلسإبق(، ولعلةقتهإ بإلحلولية إلكمونية، وكيف أن إلقدإسة ي إلوظيفة رسَّ
 
ي تشي ط

إلت 
 على أن يلعب إلوظ إلسمإت إلأسإسية للجمإعة إلوظيفية وجعلت عضو إلجمإعة

ً
يفية قإدرإ

  :دوره
 
شيد وإلحوسلة   إلتعإقدية )وإلنفعية وإلحيإدية 1  )وإلير
 

نإ ؤؽ أن إلوظيفة تصبح إلمبدأ إلوإحد إلمطلق ي تستند ؤليه  أسرر
ة إلنهإئية إلت  وإلمرجعية وإلركير 

  .إلحلولية إلكمونية إلوظيفية
 

ث بإلتمإيز  لأ( إلمبدأ إلوإحد قوة لإ متعينة لإ تكي  إلجمإعة إلوظيفية ؤؽ  إلفردي، أي أنهإ تخي  
  .مستوى وإحد أو وظيفة وإحدة؛ هىي مجرد وسيلة وليست غإية

 
 ب( يُلةحَظ أن إلوظيفة هنإ تصبح إلمطلق إلذي يتوحد به عضو إلجمإعة إلوظيفية

ي ضوئه حت  يؤدي وظيفته على
 
دهإ ويجردهإ ط

ِّ
ي صيإغة حيإته ويُرش

 
أكمل  ويستبطنه، ويبدأ ط

ش يد هنإ هووج  )فهو علةقة ؤنتإج أو أدإة ؤنتإج(. وإلي 
ً
تحقيق للذإت  ه ويُحوسل ذإته تمإمإ
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سة )من وجهة نظر عضو إلجمإعة إلوظيفية
َّ
س ة أو إلرسإلة إلمقد

َّ
وعلةمة على إلإختيإر.  (إلمقد

جوإنية نإبعة من أعمإق  ولذإ، تصبح إلحَوسلة عملية غير مؤلمة على إلؤطلةق لأنهإ عملية
 يحط من شأن إلمرء، فؤن هذإ  ذإت. وإذإ كإن أعضإء إلأغلبية يرون إلإضطلةع بإلوظيفةإل

ً
أمرإ

لمثل هؤلإء من إلبشر إلعإديير  ؤدرإك إلقدإسة  يعود ؤؽ أنهم لإ يعرفون إلحقيقة، ؤذ كيف يتأن  
سة؟

َّ
ي إلذإت إلوظيفية إلمقد

 
  إلكإمنة ط

 
قهإ بضإمةج ( يؤدي عضو إلجمإعة إلوظيفية وظيفته ويتبع إ وكأنهإ شعإئر  لؤجرإءإت ويُطبِّ

ي يجب أن يكونهإ
  .عقيدة وثنية، فهو بذلك يصبح إلأدإة إلكفء إلرشيدة إلت 

 
سة إلوظيفية يمكنهإ أن تدخل علةقإت تعإقدية نفعية محإيدة

َّ
مع إلآخر، ذلك  د( إلذإت إلمقد

س[  نهإلأن إلجوإنب إلؤنسإنية إلمركبة يمكن إستبعإدهإ )ويمكن إلتعبير ع
َّ
دإخل إلجيتو ]إلمقد

وآخر إلزمإن(، فإلذإت  وتشيبهإ عير قنوإت أخرى تصب خإرج إلمجتمع إلمضيف مثل صهيون
 لمبدأ وإحد ووظيفة وإحدة

ً
دإ جسُّ

َ
 وت
ً
  .هنإ أصبحت موضوعإ

 
ي إلديإنإت إلوثنية إلقديمة بإعتبإره نقطة

 
س ط

َّ
ي فيهإ إلرؤية  هـ( يمكن درإسة إلبغإء إلمقد

تلتظ 
ي لم  لولية إلكمونية إلكونية وإلوإحدية إلوظيفية )أو إلحلوليةإلح

إلكمونية إلوظيفية(، فإلبض 
دخل عليهإ إلمتعة وإنمإ كإنت مجرد

ُ
ى ودور  تكن تقوم بوظيفة ت

َّ
ؤد
ُ
م ووظيفة ت

َ
ستخد

ُ
أدإة ت

ي يد إلمبدأ إلوإحد وإلقوة
 
ي جسدهإ، بل  يُلعب، أي أنهإ أدإة ط

 
سة إلكإمنة ط

َّ
ؤنهإ  إلفإعلة إلمقد

ي إلأعظم إلذي
يحإول إلؤنسإن إلعودة ؤليه وإلإلتحإم به )إلذي يصبح  كإنت رمز إلرحم إلكون 

ي إلمنظومة
 
سة ط

َّ
ي  إلأرض إلمقد

 
إلحلولية إلكمونية إلروحية وأرض إلأجدإد أو ترإب إلوطن ط

 لوإجب مق إلمنظومة إلحلولية
ً
س إلكمونية إلمإدية(. ولذإ، فؤن أدإءهإ لوظيفتهإ كإن تنفيذإ

َّ
د

ق كينونتهإ من خلةل وظيفتهإ هذه )إلتمركز يعشي 
ِّ
حق

ُ
 لصإحبتهإ مكإنة إجتمإعية مرموقة وت

ي تجعلهإ مجرد أدإة
ي جسدهإ هىي نفسهإ إلت 

 
محإيدة  حول إلذإت(. ولكن هذه إلقدإسة إلكإمنة ط

ي 
ي حإلته بإلنسبة للعإبدين، فهم يتوإصلون مع إلمبدأ إلوإحد )إلؤله وإلرحم إلكون 

 
م( إلأعظم ط

ثون بهإ ويدفعون لهإ مإ تريد من أموإل، أي أنهم يتعإقدون معهإ )تمركز  من خلةلهإ ولإ يكي 
 
ً
ل شيئإ س وإلمُتحوسِّ

َّ
، بل ؤن إلقدإسة تغدو سبب  حول إلموضوع(، ومن ثم يصبح إلمقد

ً
وإحدإ

  .إلحَوسَلة وتغدو إلحَوسَلة علةمة إلقدإسة
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سة( يؤمنون بأنهم هم وحدهم  لجمإعة إلوظيفية إلذينأ ( أعضإء إ
َّ
يضطلعون بإلوظيفة )إلمقد

كمُن فيهم إلقدإسة،
َ
ولذإ فلة يمكنهم أن يختلطوإ بإلآخر، أي أعضإء إلمجتمع إلمضيف  إلذين ت

أية قدإسة، ولإبد أن يعزل أعضإء إلجمإعة إلوظيفية أنفسهم من خلةل  إلذين لإ تكمن فيهم
وإلمسكن وإلجيتو، ومن خلةل إلعقيدة إلدينية )ؤن أمكن(. وهكذإ تصبح آليإت  إلأسمإء وإللغة،

ي إلعقإئد إلحلولية إلكمونية إلعزل
 
 بشعإئر إلطهإرة ط

ً
 شبيهإ

ً
 .شيئإ

 
كإنت إلعقيدة إلدينية هىي نفس عقيدة أعضإء إلمجتمع إلمضيف، فؤن أعضإء  ب( وإذإ
مإعة دينية مغلقة أو طريقة صوفية إلوظيفية يعزلون أنفسهم عن طريق تكوين ج إلجمإعة

ي عزلهم  ذإت طإبع
 
ي قوي تجعلهم موضع قدإسة خإصة، مقصورة عليهم تسإهم ط

حلوؽي كمون 
  .إلعإم عن إلمسإر
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سة( لأعضإء ) ج ( كمإ أن أعضإء إلجمإعة إلوظيفية لإ يمكن أن يكشفوإ أسرإر إلمهنة

َّ
إلمقد

حفظ ول
ُ
أ وت خبَّ

ُ
سة ت

َّ
يتدإولهإ إلنإس وإلعوإم.  يست مجرد معلومإتإلمجتمع، فهي أسرإر مقد

ي 
 
سة ط

َّ
س يشبه إلشعإئر إلمقد

َّ
إلعقإئد إلحلولية حيث يصبح شكل  وأدإء إلوظيفة أمر مقد

ي لهإ
 
 من أي مضمون أخلةط

ً
إ   .إلشعإئر أهم كثير

 
ُّ  إلجمإعة إلوظيفية مير

َ
ي أن عملية إلعزل هذه، وهىي من علةمإت ت

 
سة، قد  د( ولإ شك ط

َّ
إلمقد

سة(، ولكن أعضإء ) ي ؤؽ عجزهإ وفقدإنهإ إلسيإدة بسبب إنعزإلهإ عن إلجمإهير تؤد
َّ
إلمدن

سة( يعلمون تمإم إلعلم أنهم
َّ
ي إلجيتو  إلجمإعة إلوظيفية )إلمقد

 
سيحققون ذإتهم ؤمإ ط

ي آخر إلزمإن
 
س( أو ط

َّ
  .)إلمقد

 
إلمختإر  إلزمإن وإلمكإن وإلؤحسإس إلعميق بإلهوية )مركب إلشعب   إلإنفصإل عن 3

ي 
  )إلمنف 

 
س يعيش

َّ
س ومكإنهم إلمقد

َّ
ي زمإنهم إلمقد

 
 أعضإء إلجمإعة إلوظيفية من إلنإحية إلوجدإنية ط

ي إلجيتو بير  
 
ي إلحإصر  وط

 
سة. أمإ من إلنإحية إلفعلية، فهم يعيشون ط

َّ
أعضإء  ووظيفتهم إلمقد

ي مثل هذين إلزمإن
 
هو  وإلمكإن إلأغلبية. ولكن وجودهم )وهم إلجمإعة موضع إلحلول( ط

سة مرتبطة
َّ
سة، هوية أعضإئهإ إلمقد

َّ
ي مؤقت، ؤذ أنهم جمإعة وظيفية مقد

بإلزمإن  وجود عرر 
سة، ولكن تم نفيهم ؤؽ هذين إلمكإن

َّ
سير  وبإلوظيفة إلمقد

َّ
.  وإلمكإن إلمقد سير 

َّ
وإلزمإن إلمدن

ي حير  كإنوإ بل إلسقوط يعيشون فيه )ق ولذإ، فؤنهم يتذكرون إلبلد إلأصلىي وإلعض إلذهتر
  وإلتبعير وإلشتإت( كجزء من إلشعب إلعضوي موضع إلحلول

ً
وإلكمون. وهم يتطلعون دإئمإ

ي آخر إلزمإن ونهإية  ؤؽ إلعودة ؤؽ هذإ إلبلد إلأصلىي )أرض إلميعإد وإلموعد
 
وإلمعإد   صهيون( ط

ي حير  تتضح قدإستهم
ي إلكل إ إلتإري    خ وإلعض إلمشيحإن 

 
س إلكإمنة مرة أخرى ويذوبون ط

َّ
لمقد

حإلة جنينية لإ تعرف إلحدود أو إلقيود أو إلسدود(.  إلأكير )إلعودة ؤؽ إلرحم حيث يعيشون
 من قدإستهم إلضإئعة  ومع هذإ، فليس عليهم إلإنتظإر

ً
حت  آخر إلزمإن، فهم يستعيدون قدرإ

ي إلمجتمع حينمإ يمإرسون
 
سة ط

َّ
  .وظيفتهم إلمقد

 
ي 
ي وإلمكإن إلمستقبل،   وإلمستقبل، وبير  وإلعلةقة إلحلولية بير  إلزمإن إلمإر 

إلمكإن إلمإر 
ي وإلسيإس ي عند عض و إلج مإعة

ي  جعل إلحس إلتإريخ 
عه لكلٍّ من إلمإر 

ُّ
طل
َ
، فت

ً
إلوظيفية ضإمرإ

ي وإقع إلأمر، عدم
 
، ط ي

إلإرتبإط بإلحإصر  أو إلإنتمإء للوطن )وهذإ إلإرتبإط  وإلمستقبل يعت 
ظيفية لأنهمإ يقوضإن موضوعيته وحيإده وكل إلصفإت إلو  وإلإنتمإء يهددإن عضو إلجمإعة

ي لإبد أن تتوإفر له ليؤدي
  .(وظيفته إلت 
 

ض إرتبإطه بوطنه إلحإؽي 
قوِّ
ُ
ي ت
ق إرتبإطه  لكن إلرؤية إلحلولية إلكمونية إلت  عمِّ

ُ
وزمإنه إلحإصر  ت

ي ت بوطنه إلوهمىي وبمإضيه وبمستقبله إلمستقل وبوظيفته
سة، إلأمر إلذي يعت 

َّ
عميق إلمقد

زإيُد إرتبإطه بإلجمإعة
َ
نه ذلك من أن يظل بمنأى  عزلته عن إلمجتمع وت

ِّ
إلوظيفية، ومن ثم يُمك

 منهإ
ً
 بهإ يقوم على خدمتهإ )كعميل وجندي مرتزق  عن إلسلطة إلسيإسية أو قريبإ

ً
لصيقإ

ي إلمجتمع. ومع هذإ، فؤن ثمة  ومرإب( دون أن يشإرك فيهإ ودون أن
 
تكون له قإعدة قوة ط

ي جم
ي  إعإت وظيفية تفقد صلتهإ بإلمإر 

 
 ولإ تملك رؤية للمستقبل، فيعيش أعضإؤهإ ط

ً
تمإمإ

فيه دون مإض أو مستقبل، وهذإ يتفق مع إلنسق  إلحإصر  ويحإولون أن يحققوإ ذوإتهم



 425الصفحة  للنشرنون 
 

ي 
 
ي إلسإئل إلذي إنتشر ط

ز  إلحلوؽي إلكمون 
ِّ
رك
ُ
إلعض إلحديث. وبإلمثل، فؤن رؤية إلبغإيإ للوإقع ت

ي كثير من
 
ة إلعمإلة حت   إلأحيإن على ط  من إلعإهرإت يعشن في 

ً
إ  )ولكن كثير

ً
إلحإصر  أسإسإ

إلمإل إللةزم لبدء حيإة عإدية ]بعد إلتوبة[ فيَعُدن ؤؽ إلقرية أو إلوطن  يمكنهن مرإكمة رأس
كزين فيمإ نسميه  إلأصلىي  (. ومع هذإ، يُلةحَظ أن إلمي  قطإع »ويبدأن حيإتهن بشكل طبيضي
ي إلم «إللذة

 
ي ط

ي إلمإر 
ي تنظ 

 جتمع يتبنون رؤية للزمن مرتبطة بإلوإحدية إلكونية إلسإئلة إلت 
ين ، فؤن عدم إلإنتمإء للزمإن وإلمكإن إلمبإسرر

ً
إ . وأخير ي حركية  وإلمستقبل تركز على إلحإصر 

يعت 
ي إلوإقع إلمحيط به

 
ب بجذوره ط   .هإئلة، فعضو إلجمإعة إلوظيفية لن يض 
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ي تسم إلمنظومإت إلحلولية إلكمونية  ( يؤمن عضو إلجمإعة إلوظيفية بإزدوإجيةأ 

إلمعإيير إلت 
سة تشي  إلثنإئية إلصلبة، كمإ أنه يرى أن

َّ
، جمإعة مقد

ً
 عضويإ

ً
ي يرتبط بهإ إرتبإطإ

جمإعته، إلت 
بَلية صإرمة لإ تشي على أعضإء إلمجتمع عليهإ معإيير أخلةقية
َ
  .ق

 
ر إلرؤية إل إلإزدوإج إلرهيب إلذي يعيش فيه عضو إلجمإعة إلوظيفية، فهو  حلولية وضعب( تير

أسإدي وحيوي له، وبدون وظيفته لإ تقوم للمجتمع قإئمة، ولذإ فؤن  منبوذ من إلمجتمع ولكنه
تؤكد له أن سبب هذه إلإزدوإجية هو أنه موضع حلول وكمون، فقد حل مركز  إلثنإئية إلصلبة
ي أعض إلمجتمع أو

 
س إلمختإر، ومن هنإ إلكون ط

َّ
إء إلجمإعة إلوظيفية من أعضإء إلشعب إلمقد

  فؤن
ً
 تمإمإ

ً
 مفهومإ

ً
  .إلعزلة إلمإدية وإلنفسية تصبح أمرإ

 
إلوظيفية يضخي بذإته من أجل جمإعته إلمقدسة ويفت  فيهإ ويتحد بهإ،  ج ( عضو إلجمإعة
ي علةقته بجمإعته، ولكنه ؤنسإن إقتصإدي ذو بُ  فهو ؤنسإن مقدس
 
عد وإحد يحإفظ على ط

ي علةقته بإلأغلبية، ذلك  مصلحته ويبحث فقط
 
عن إلمنفعة وإللذة وتعظيم إلرب  ح وإلعإئد ط

س ة يمكن إس تغلةلهإ بطريقة محإيدة لإ علةقة لهإ بأي أخلةق أو معإي ير  لأنهإ جمإعة
َّ
  .مدن

 
ي إلؤجرإءإت، فلة

 
ي إلخلل ط

 
ي إلمنظومة إلحلولية إلكمونية ط

 
علةقة له بإلقيم أو  د( يكمن إلشر ط

ي إلمنظومإت إلحلولية أن إلحل إلسحري
 
هو حل يرفض مقولإت  بإلخير وإلشر )ويُلةحَظ ط

ي 
 
ي تؤدي ؤؽ إلتحكم أو ط

ي ؤطإر إلمعرفة إلت 
 
ؤطإر إلجهل إلذي يؤدي ؤؽ  إلخير وإلشر ويدور ط

ء عن ي
ظيفية، عضو إلجمإعة إلو  إلخضوع   فإلمعرفة هىي إلقوة(. ويمكن أن نقول نفس إلذر

ي إلؤجرإءإت هو إلشر إلأعظم لأنه تدنيس للوظيفة
 
سة كمإ أنه تدنيس للرسإلة  فإلخلل ط

َّ
إلمقد

سة
َّ
  .إلوظيفية إلمقد
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ي عن إلقول أن إلعنإصر إلسإبقة كلهإ، من تعإقدية ونفعية ؤؽ ؤحسإس
بإلعزلة وإلغربة وعدم  غت 

س وإنتمإءإنتمإء للزمإن وإلمكإن )وإنتمإء للزمإن إ
َّ
،  لمقد س( وإزدوإجية إلمعإيير

َّ
للمكإن إلمقد

  .تؤدي ؤؽ حركية بإلغة
 
  )حول إلذإت )وإلحرية إلمطلقة( وإلتمركز حول إلموضوع )وإلمصير إلمحتوم   إلتمركز 6
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إلزمإن وإلمكإن وإلهوية  يرتبط بكل إلمفإهيم إلسإبقة )إلتعإقدية   إلعزلة وإلغربة وإلعجز   ؤلغإء
... ؤلخ( موقفإنإلوهم إن عن إلإستقطإب  ية   إلحركية   إزدوإج إلمعإيير متنإقضإن من إلحرية يُعيرِّ

ي تجسد
إلمبدأ إلوإحد وتصبح مركز إلكون وإلغإية من وجوده  إلأعمق: إلتمركز حول إلذإت إلت 

عميق بإلحرية إلكإملة إلنإجمة عن عدم خضوع  وموضع إلحلول وينجم عن هذإ ؤحسإس
ي فهو إلتمركز حول إلموضوع، أي  قوإنير  أخلةقية أو إجتمإعية،إلذإت لأية 

أمإ إلموقف إلثإن 
ي تتم حوسلتهإ

ي خدمة أعضإء  إلجمإعة إلوظيفية إلت 
 
وترشيدهإ لصإلح إلوظيفة إلموضوعية وط

بإلحتمية وبأن لإ خيإر أمإم عضو إلجمإعة إلوظيفية وبأنه  إلأغلبية. وينتج عن هذإ ؤحسإس
ي يضطلع بهإ أو خإرج  هذإ مقدريفعل مإ يفعل لأن 

له، فذإته لإ وجود لهإ خإرج إلوظيفة إلت 
ي إلمجتمع، لأنهإ

 
نإ أن هذه إلإزدوإجية إلحإدة وهمية،  وضعه ط . )وقد بيَّ

ً
ذإت متحوسلة تمإمإ

ي حإلة إلبغإيإ بشكل  تشبه إلحإلة
 
 بإلوإحدية(. ويظهر هذإ إلوضع ط

ً
ي تنتهي عإدة

إلجنينية إلت 
 من أية قوإنير  أخلةقية، وهىي تقف خإرج حدود إلمجتمعومتبلور، فإ حإد

ً
ي متحررة تمإمإ

 لبض 
 حول ذإتهإ،

ً
 تمإمإ

ً
ي تعجبهإ متمركزة

ولكنهإ مع هذإ  ترتدي مإ تريد من أزيإء وتسلك بإلطريقة إلت 
 غير قإدرة على إلإضطلةع بأية وظإئف أخرى. ومن

ً
إلمعروف أن إلبغإيإ  شخصية منبوذة تمإمإ

 
ً
 بأنهن يعملن بوظيفتهن لأنه أمر مقدر لهن يُؤمنّ ؤيمإنإ

ً
(، وهذه هىي ) عميقإ مكتوب على إلجبير 

ي حإلة
 
ي تتيح لهإ أن تستمر ط

إلحوسلة إلكإملة )حوسلة إلجسد  إلطريقة إلوحيدة إلت 
ع إلمطلق )إلتمركز حول إلموضوع

ُ
موض

َ
ي  (وإلعوإطف( وإلت

تعيش فيهإ. فكأن عضو إلجمإعة  إلت 
إلمختإر وإلمصير إلمحتوم إلمفروض على  حرية إلمطلقة للشعبإلوظيفية يتأرجح بير  إل

ؤحدى إلس مإت إلأس إسية للرؤى إلحلولية  إلؤنسإن إلمختإر إلمتحوسل. وهذإ إلإستقطإب هو
ي إلفرد

 
 بشكل يتجإوز مإ هو  إلكمونية )إلمركز إلكإمن يتجسد ط

ً
فيتمركز حول ذإته ويصبح حرإ

ي 
 
، وإلمركز إلكإمن يشي ط ي

ء، وضمن إلظ ؤنسإن  ي
وإهر فيتمركز حول إلموضوع ويخضع له كل در

  .)ذلك إلؤنسإن
 

 عن إلحلولية إلكمونية ويمكننإ
ً
إ  (إلآن منإقشة علةقة إلجمإعإت إلوظيفة )بإعتبإرهإ تعبير

إلتقليدية  بإلدولة إلقومية إلعلمإنية )وهىي تعبير آخر عن إلحلولية إلكمونية(. تقبل إلمجتمعإت
ووظيفتهإ  ية فيهإ دإخل جيتوإت حيث تتمركز كل جمإعة حول هويتهإوجود إلجمإعإت إلوظيف

 وكإنت إلدولة تتسم
ً
بعدم إلمركزية. ومع  ومطلقهإ، وهو أمر ممكن ؤذإ كإن إلمركز إلقومىي ضعيفإ

إلمركزية إلعلمإنية إلمطلقة،  إلثورة إلبورجوإزية، يظهر إلفكر إلقومىي إلعضوي وإلدولة إلقومية
ز له، وإلمركز )إلموضوع(  موضع إلحلول وإلكمون إلوحيد، وهىي دولة تجعل ذإتهإ 

ُّ
رك
َ
وأقز ت

إلقومية تطلب من إلجميع إلتخلىي عن هويتهم  إلوحيد إلذي يلتف حوله إلموإطنون. فإلدولة
عن مطلقإتهم إلدينية )أو على إلأقل ؤخفإؤهإ( دإخل  ليدينوإ لهإ وحدهإ بإلولإء، وعليهم إلتخلىي 

رقعة إلحيإة إلعإمة أو إلمدنية، أي أن إلحلولية إلكمونية  خإصة خإرجمإ يُسمىَّ بإلحيإة إل
إلحلوليإت إلهإمشية،وضمنهإ حلولية أعضإء إلجمإعة إلوظيفية، ؤذ  إلقومية تحل محل كل

ي 
 
د إلمركز ط زإيُد  يَتجسَّ

َ
إلدولة إلمطلقة وعلى كل إلأطرإف إتبإعه. وبسيإدة إلدولة إلقومية، وت

ي إلم عمليإت
 
شيد ط  جتمع، تتم حوسلة كل أعضإء إلمجتمع ويتوحد إلجميع بإلمبدأ إلوإحدإلي 

ي علةقإت
 
ة إلنهإئية )مصلحة إلدولة(، ويدخل إلجميع ط ي وإلركير 

تعإقدية  وإلمطلق إلعلمإن 
ي إلجيتو

 
إلخإص به، أي  نفعية وظيفية ويصبح إلجميع حركيير  لإ إنتمإء لهم يعيش كل فرد ط

إلجمإعة  ع وظيفيير  ويصبح كل إلبشر مثل أعضإءتتم حوس لة إلجميع ويص بح إلجمي
ي إلمإدي

، أي إلفكر إلحلوؽي إلكمون  ي
وهذإ مإ سمإه ) إلوظيفية. وهكذإ، يسود إلفكر إلعلمإن 

، ويتم فرض  وحير  يسود هذإ إلوضع على إلمستوى«(. تهويد إلمجتمع»مإركس عملية  إلعإلمىي
إلسإئلة ومإ بعد  ولية إلشإملةإلوإحدية على شعوب إلأرض كإفة، فؤننإ ندخل عض إلحل
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 .إلحدإثة وإلنظإم إلعإلمىي إلجديد
 

  وإلجمإعإت إلوظيفية إلعلمإنية إلشإملة
ي شكلهإ إلمتبلور، هىي ظإهرة خإصة

 
بإلمجتمعإت إلتقليدية  ظإهرة إلجمإعإت إلوظيفية، ط

إحمية(. وإلظإهرة ككل تعبير عن محإولة إلمجتمع إلتقليدي
هره إلحفإظ على ترإحمه  )إلي 

ُ
وط

ية ي مجموعة بشر
 
ة، فكأن إلجمإعإت  وقدإسته عن طريق تركير  إلتعإقد وإلحوسلة ط صغير

 وتمت حوسلتهإ
ً
وعلمنتهإ، فهي جيب أو جيتو  إلوظيفية هىي جمإعة تم نزع إلقدإسة عنهإ تمإمإ

إحمىي  ي إلمجتمع إلتقليدي إلي 
 
  .(جمإينشإفت) تعإقدي )جيسيلشإفت( ط

 
إلتعإقدية، ؤذ كإنت إلبغإيإ يُعزلن ليمإرسن  رفة من إلجيتوإ إلوظيفيةولعل جيتو إلبغإيإ حإلة متط

يتخلله حب أو محبة )فهو نشإط إقتصإدي عضلىي  فيه نشإطهن إلتعإقدي إلمإدي إلذي لإ
ي 
ل إلأنتر ؤؽ بض  ( وإلذكر ؤؽ عميل ) مإدي محض(، فتتحوَّ ي

ي إقتصإدي وجسمإن 
ؤنسإن وظيظ 

ي وإقتصإدي
ي جسمإن 

م ويُ  ،()ؤنسإن وظيظ 
ِّ
حوسل كل وإحد منهمإ إلآخر ويحإول أن يُعظ

إلسبب )ولأسبإب أخرى(، لإحظنإ أن أعضإء إلجمإعإت  منفعته أو لذته أو كلتيهمإ. ولهذإ
  .كمونية للعإلم إلوظيفية يتبنون رؤية حلولية

 
إلوجود إلمإدية )إلعلمإنية(،  ويجدر بنإ أن نؤكد أن وحدة إلوجود إلروحية هىي نفسهإ وحدة

ي فكلة
ي ضوء هذإ  همإ يَرُد إلكون ؤؽ مبدأ وإحد ويظهر ؤنسإن وظيظ 

 
ه ط ذو بُعد وإحد يمكن تفسير

ي أو  إلمبدأ إلوإحد إلكإمن. لهذإ، نجد أن أعضإء
إلجمإعإت إلوظيفية ؤمإ من حملة إلفكر إلعلمإن 

ة ويمكن أن نذكر سمإت إلجمإعة إلوظيفية وعلةقتهإ بإلرؤي .ممن عندهم قإبلية عإلية للعلمنة
يإلية على إلنحو إلتإؽي  إلمعرفية إلعلمإنية   :إلؤمير

 
شيد 1 وْسَلة(   إلتعإقد )وإلنفعية وإلحيإدية وإلير

َ
  :وإلح

 
ي علةقة تعإقدية مع مجتمع

 
إلأغلبية إلذي يرده ؤؽ مبدأ وإحد  يدخل عضو إلجمإعة إلوظيفية ط

ي ؤطإر وظيفته
 
فه ط بمقدإر نفعه ويدخل معه  ويحتفظ به إلمجتمع )إلوإحدية إلوظيفية( ويعرِّ

 خإضعة لحسإبإت
ً
ي علةقة رشيدة تمإمإ

 
  ط

ً
إلرب  ح وإلخسإرة، فهو )من وجهة نظرهم( ليس ؤنسإنإ

 ذإ دوإفع
ً
 مركبإ

ً
نإ ي  متعيِّ

 
ي ذو بُعد وإحد تم تجريده ط

ة، وإنمإ هو ؤنسإن وظيظ  ؤنسإنية مركبة كثير
/ إلمإدي. وهو يمكن أن يكون ووظيفته إلوإحدة، فيصبح ؤنسإن إلعلمإنية إلطبيضي  ضوء نفعه

ي علةقإت إقتصإدية ؤنتإجية لإ إلؤنسإن
 
ي إلإقتصإدي، إلمنتج وإلمستهلك، إلذي يدخل ط

 إلعلمإن 
س نفسه لملذإته. وعضو إلجمإعة ي إلذي يُكرِّ

ي إلجسمإن 
إلوظيفية  شخصية، أو إلؤنسإن إلعلمإن 

ق عليه، ؤذ يقوم هو نفس طبَّ
ُ
ي ت
 لعملية إلتجريد إلت 

ً
ي ضوء  ه بتجريدليس ضحية

 
إلمجتمع ط

ي  إلعإئد إلإقتصإدي إلذي يحصل عليه منه، كمإ يقوم بتجريد ذإته
 
وتحييدهإ حير  يدخل ط

ي رقعة إلحيإة إلعإمة. ولكنه، مع هذإ،
 
نة  علةقة مع هذإ إلمجتمع ط يمإرس ؤنسإنيته إلمُتعيِّ

ي رقعة ضيقة من إلجيتو وهىي رقعة إلحيإة
 
جمإعة إلوظيفية إلخإصة. ويقوم عضو إل إلمركبة ط

ي ضوء إلوظيفة
 
 ط
ً
شيد حيإته )إلعإمة( تمإمإ ي يضطلع بهإ، فيكبح جمإح أية عوإطف  بي 

إلت 
ق على نفسه نمإذج  مإدية لإ ؤنسإنية حت   ؤنسإنية مركبة ويُطبِّ

ً
ريإضية رشيدة ويتقبل أهدإفإ

شيد همإ عملية فرض إلوإحدي يتست  له إلقيإم بوظيفته. وإذإ ة إلمإدية على كإنت إلعلمنة وإلي 
عض و إلجمإعة إلوظيفية، من خ لةل ؤخضإع ذإته للوإحدية إلوظيفية  إلمجتم ع وإلف رد، فؤن
لهإ، ومن خلةل رؤيته لأعضإء إلمجتمع إلمضيف بإعتبإرهم وسإئل لإ  ومن خلةل إستبطإنه
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ً
 على حوسلة نفسه وتوظيفهإ وترشيدهإ دون أية غإيإت ومصدرإ

ً
 تمإمإ

ً
 للنفع، يصبح قإدرإ

 بير  أشيإء، مجرد علةقة ؤنتإج أو ربمإ أدإة  مشإكل أخلةقية
ً
أو نفسية، ولذإ فهو يرى نفسه شيئإ

  .أدوإت إلؤنتإج وإلؤدإرة من
 

م عضو إلجمإعة إلوظيفية حيإته ؤؽ حيإة عإمة رشيدة متحوسلة، وحيإة خإصة  وحينمإ يُقسِّ
 عن تقسيم

ً
إ ة لحيإة إلؤنسإن ؤؽ رقعة إلحيإة إلمجتمعإت إلعلمإني مركبة، فهذإ لإ يختلف كثير

شيد  للي 
ً
ي تشكل مجإل إلحرية  إلعإمة )إلخإضعة تمإمإ

وإلتنميط( ورقعة إلحيإة إلخإصة )إلت 
  .(إلشخصية

 
  :إلعزلة وإلغربة وإلعجز   2
 

 على
ً
 من تجريد  عزلة عضو إلجمإعة إلوظيفية وغربته تجعله قإدرإ

ً
ل معدل عإل جدإ قبُّ

َ
ت

ي عزلت
 
د لديه إلمركب إلجيتوي، ومإ  ه وغربته يشعر بإنعدإم إلأمن،إلذإت، وهو ط

ِّ
وهو مإ يول

بص»يمكن تسميته   ولكنه يكره إلآخر ويكون على إستعدإد  ، أي أنه يعيش«عقلية إلي 
ً
خإئفإ

بص هذه ي إلإنقضإض وإلغزو، أي أنهإ تخلق  دإئم للفتك به. وعقلية إلي 
 
 بإلرغبة ط

ً
مرتبطة تمإمإ

ل إل قبُّ
َ
يإلية وعإلم مإكيإفيللىي وهوبز رؤيةقإبلية لت   .إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير

 
سة )إلوهمية   إلإنفصإل عن 3

َّ
  )إلزمإن وإلمكإن وإلؤحسإس بإلهوية إلمقد

 
ية: هوملس عضو إلجمإعة  إلوظيفية لإ يرتبط بوطن، ولذإ فهو جوّإل لإ وطن له )بإلؤنجلير 
homeless)،  ي

(. وإن عرف وهذه هىي بعض صفإت إلؤنسإن إلعلمإن  ي
 )إلؤنسإن إلطبيضي إلوظيظ 

ي  عضو إلجمإعة
، أمإ وطنه إلحقيظ  ي

، وهو وطن وهمىي وجدإن   فهو وطنه إلأصلىي
ً
إلوظيفية وطنإ

ة، وهكذإ فهو  بقدإسته وهويته إلمنفصلة إلمتميرِّ 
ً
 عميقإ

ً
 وظيفته. كمإ أنه يمإرس ؤحسإسإ

ي إلذي يرتبط بمنفعته ولذته و 
ي إلمجتمع إلعلمإن 

 
 أو  رأسمإله إلذي لإ يعرفإلؤنسإن ط

ً
حدودإ

ي عإلم نمشي 
 
 على حدود هويته، ولكنهإ هوية وهمية ط

ً
. وهو حريص دإئمإ

ً
تسيطر عليه  وطنإ

ي تنشر إلنمطية. وعضو إلجمإعة إلوظيفية لإ يرتبط بتإري    خ
بلده )فإلخلةص  إلمؤسسإت إلت 

ي حإلة
 
ي صهيون(، ولهذإ فبإمك إنه أن يعي ش ط

 
ي إلنهإية ط

 
 ط
ً
)إلآن وهنإ( حر  دإئمإ ي إلحإصر 

 
مإن ط

شيد، ؤذ  بإسم إلتمتع بإلمستقبل )حينئذ وهنإك(، وهذإ إلموقف يؤدي ؤؽ شكل من أشكإل إلي 
إت م رأس إلمإل وإلخير

ُ
رإك
َ
وإدخإر إلطإقة وعدم تبديدهإ. وإلؤنسإن  يؤدي ؤؽ ؤنكإر إلذإت وت

إكم إلرأسمإؽي وإلتقشف
ي مرحلة إلي 

 
ي ط

 لإ يختلف عن ذلك كث إلعلمإن 
ً
إ   .ير
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د إزدوإجية إلمعإيير لدى عضو إلجمإعة إلوظيفية مرجعية ذإتية كإمنة،
ِّ
ول
ُ
ي  ت

 
فثمة معيإر أخلةط

سة( ومعيإر ينطبق على إلآخر، فهو
َّ
 ويقع خإرج  ينطبق على إلجمإعة )فهي مقد

ً
مبإح تمإمإ

ي تشي على إلأشيإء.  ئرة إلمبإح، تشي عليهنطإق إلمطلقإت إلأخلةقية ودإخل دإ
إلقوإنير  إلت 

ي وإقع إلأمر، نسبية إلأخلةق ورفض
 
، ط ي

مقولإت إلخير وإلشر فهي مقولإت عإمة  وهذإ يعت 
عضو إلجمإعة إلوظيفية هو وحده إلمعيإر  عإلمية. وهنإ تظهر ؤرإدة إلقوة ؤذ أن مإ يقرره

ي غيإب معإيير ؤنسإنية عإمة
 
ي )ط

 
وتظهر عقلية إلغزو ؤذ يمكن تدمير إلآخر وسلبه  ،(إلأخلةط

ي وإلؤذعإن للوإقع ونهبه. كمإ تظهر عقلية إلتكيف
جمإن    .إلير
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  :  إلحركية 5
 

إلحإل، ؤؽ حركية بإلغة، ؤذ يصبح إلؤنسإن بلة جذور ولإ إرتبإط، غير  يؤدي كل هذإ، بطبيعة
م بأية ء لؤرإدة إلقو  ملي   ي

ة )إلنيتشوية( أو إلتفإوض منظومإت قيمية، فهو يُخضع كل در
ي 
جمإن  فت إلحدإثة بأنهإ إنفصإل إلؤنس إن عن إلع لةقإت إلكونية على أن يُخضع   .()إلير رِّ

ُ
وقد ع

شيد إلوإحدي إلمإدي كل   .علةقإته مع إلبشر للتفإوض ولعمليإت إلي 
 
ية( ) إلحلولية(   إلإستقطإب 6   )إلذإتية/إلموضوعية   إلحرية/إلجي 
 

سة من جهة وبقية إلعإلم  ؤيةيُلةحَظ أن إلر 
َّ
إلإستقطإبية للوإقع، وإلتأرجح بير  إلأنإ إلمقد

ي( من جهة أخرى، وبير  إلتمركز حول إلذإت وإلتمركز حول  )إلطبيعة وبقية إلجنس إلبشر
ية، هىي  إلموضوع، وبير  إلصلةبة وإلسيولة، وبير  إلذإتية وإلموضوعية، وبير  إلحرية وإلجير

يإلية وإلرؤية إلحلولية إلكمونية. وإلجمإعةسمإت إلرؤية إلمعرف ؤحدى  ية إلعلمإنية إلؤمير
سة )شعب مختإر( مقإبل إلآخر إلمبإح، وترى نفسهإ حركية

َّ
مقإبل  إلوظيفية ترى نفسهإ مقد

 .يجهلهإ إلآخر إلسإكن، وهىي تعرف أسرإر إلوظيفة مقإبل إلآخر إلذي
 

ورغم أنهم من أكفأ إلنإقلير   لوظيفية،ورغم إلإستعدإد إلكإمن للعلمنة لدى أعضإء إلجمإعإت إ
موقفهم من عملية إلتحديث وإلعلمنة  لأفكإر إلتحديث وإلعلمنة وإلحوسلة وإلتعإقدية، فؤن
ي 
تم نزع إلقدإسة عنهإ، ؤذ تم تجريدهم  مزدوج ومبهم. فهم من قطإعإت إلمجتمع إلأوؽ إلت 
يدينون بإلولإء للمجتمع ولإ وإحد، وهم لإ  وتحويلهم ؤؽ عنض موضوصي نإفع بسيط ذي بُعد

ي أرضه أو تإريخه، ولذإ
 
بون بجذورهم ط فؤن ؤحسإسهم بحرمة إلتقإليد أو خوفهم من  يض 

 ؤمإ
ً
إثهم بهإ. كمإ أن ؤحسإسهم  إلؤخلةل بإلقيم إلسإئدة ضعيف جدإ لجهلهم أو لعدم إكي 
ي تكإد تكون

كيبية إلوإقع إلتإريخ  ي هذ بي 
 
إ إلسيإق أن نشير ؤؽ منعدمة. وقد يكون ممإ له دلإلة ط

، فقد قدم ؤؽ مض ضمن جم إعة وظيفي ة قتإلية )إلألبإن أو إلأرنإؤوط(  شخصية مثل محمد علىي
محإيدة فلم يكن يعرف لغة أهلهإ ولإ تقإليدهم. ولكنه، مع هذإ، أدرك  ونظر ؤؽ مض نظرة
إلتحديث نفعهإ، فإستوؽ على إلحكم وبدأ وإحدة من أسرع عمليإت  ؤمكإنإت مض ومدى
ي إلعض

 
ي مجتمعه، فقد جإء،  وإلعلمنة ط

 
إلحديث. كمإ أن كمإل أتإتورك كإن شخصية هإمشية ط

ون ممن  عإصمة ليهود  هو وكثير
ُّ
عد
ُ
قإموإ بثورة تركيإ إلفتإة، من سإلونيكإ، وهىي بلدة كإنت ت

 أم لإ، ولكن إلمهم أنه، شأن .إلدونمة
ً
 بإطنيإ

ً
،  ه شأن محمدولإ يهم مإ ؤذإ كإن أتإتورك يهوديإ علىي

ف. ولإبد
َّ
وظ

ُ
من  شخصية هإمشية تنظر للمجتمع نظرة موضوعية محإيدة بإعتبإره مإدة ت

 قطإعإت من إلنخبة إلعسكرية
ً
وإلثقإفية  إلؤشإرة هنإ ؤؽ أن إلثورإت إلتحديثية تقوم بهإ عإدة

  .أعيد ؤنتإجهإ على هيئة جمإعإت وظيفية
 

ي لأعضإء إلجمإعة إلوظيفية، وطبيعة ؤذ أن طبي ولكن لإ توجد قإعدة ثإبتة،
 
عة إلتكوين إلثقإط

إلحإكمة وإلمجتمع ككل، قد تجعلهم يقفون ضد عمليإت إلتحديث وإلعلمنة  علةقتهم بإلنخب
ي إلمجت مع. فعلى سبيل إلمثإل، لعب إليونإنيون  رغم أنهم يحملون

 
أفكإرهإ ويجس دونهإ ط

ي 
 
 تحديث وإلؤيطإليون ط

ً
 كمإ فعل بعض أعضإء إلجمإعإتإلمجتمعإت إلعربية دورإ

ً
، تمإمإ

ً
 مهمإ

ً
 يإ

ي 
ي إلمجتمع إلمضي وإلعثمإن 

 
 إليهودية، ولكن هذإ يختلف عن وضع إلممإليك وإلؤنكشإرية ط

 كمإ فعل إلبعض إلآخر من أعضإء إلجمإعإت
ً
 حيث وق فوإ ضد محإولإت إلتح ديث، تمإمإ
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. وقد لعبت بعض إلج
ً
ي إلمجتمعإت إلغربية أيضإ

 
  مإعإت إلوظيفية إليهوديةإليهودية ط

ً
دورإ

(، ثم أصبحت إ وفرنسإ حت  إلقرن إلثإمن عشر ي مرحلة تإريخية )ؤنجلي 
 
 ط
ً
د ) تحديثيإ

ُ
صإع

َ
مع ت

 بإلنظإم إلقديم؛ وجودهإ نفسه
ً
 مرتبطإ

ً
 رجعيإ

ً
ة إلتحديث( عنضإ كيبة إلتقليدية  وتير مرتبط بإلي 

ي للمجتمع. ومن إلملةحظ أن إلإقتصإد إلجديد إلذي يسإه
 
تطويره بعض أعضإء إلجمإعإت  م ط

ي  إلوظيفية قد يلفظهم بشكل بنيوي، كمإ أن إلعلةقإت
إلإقتصإدية وإلإجتمإعية إلجديدة إلت 

ي ؤنشإئهإ تستبعدهم، لأنهم ينتمون
 
بحكم بنية إلعلةقإت ؤؽ إلمجتمع  سإهم بعضهم ط

ي مض بإلنسبة
 
 ط
ً
هم من إل إلتقليدي. وهذإ مإ حدث مثلا جمإعإت إلوظيفية لليونإنيير  وغير

ي إلؤدإرة  إلتجإرية، فقد كإنوإ من أكير إلقطإعإت
 
 جديدة ط

ً
 فأدخلوإ طرقإ

ً
إلإقتصإدية تقدمإ

. ولكنهم، مع ي
ي إلعنإصر إلقومية للحكم  وإستصلةح إلأرإر 

ِّ
وؽ

َ
ة إلتحديث، وت د وتير

ُ
صإع

َ
ت

، .  وقيإمهإ بعمليإت إلتمصير
ً
ء نفسه  سقطوإ "ضحية" هذه إلعملية ؤؽ أن إختفوإ تمإمإ ي

وإلذر
ي إلتآكل، فتبدأ عملية إلتحديث وتضطلع إلدولة  يحدث حينمإ تبدأ بنية

 
إلمجتمعإت إلتقليدية ط

إلمركزية إلحديثة بكل مهإم إلجمإعة إلوظيفية عن طريق مؤسسإت مختلفة: يحل  إلقومية
كإت محل  إلجيش إلنظإمىي محل إلمرتزقة وإلمليشيإت إلخإصة، وتحل إلمصإرف وإلشر
، وتتم ؤدإرة هذه إلمؤسسإت  تإلجمإعإ إلتجإرية، وتحل إلمصإنع محل جمإعإت إلحرفيير 
 بإلعمإلة إللةزمة من خلةل عنإصر إلأغلبية أو إلأقلية أو عنإصر من بير  إلوإفدين وتزويدهإ

إث بإعتبإرإت  وإلسكإن إلأصليير  وتقوم بتدريبهم على كل إلمهإم وإلوظإئف وإلحرف دون إكي 
ي تقومإللون أو إلجنس أو 

شيد إلعإمة إلت  بهإ إلدولة إلقومية  إلدين، وهذإ جزء من عملية إلي 
توحيد إلسوق إلمحلية بحيث  إلمركزية إلعلمإنية، وهىي عملية تتم على جميع إلمستويإت؛ فيتم
 للعرض وإلطلب وحسب، ويتم ترشيد إلعمإلة

ً
ية فيفقد إلؤنسإن أية قدإسة  يصبح خإضعإ إلبشر

ية نإفعةأو رهبة أو خصوصية، وي س وإلمبإح،  صبح إلجميع مإدة بشر
َّ
دون أي تميير  بير  إلمقد

نفسه ويستجيب بحمإس لأهدإف مجردة  ويتم ترشيد إلؤنسإن من إلدإخل فيقبل أن يجرد
إكم إلرأسمإؽي   مصلحة إلدولة

زإيُد عمليإت حوسلة أعضإء إلمجتمع  .(غير ؤنسإنية )إلي 
َ
ومع ت

إلوظيفية وظيفتهإ وحدودهإ إلوإضحة ويبدأ  إلجمإعةوسيإدة إلعلةقإت إلحيإدية، تفقد 
 
ً
ي إلتخلص منهإ. ويتم هذإ عإدة

 
ؤمإ بإلتدري    ج حير  يتحول أعضإء إلجمإعة إلوظيفية  إلمجتمع ط

ي إلطبقإت إلصإعدة، كمإ
 
، وكمإ حدث  ؤؽ أعضإء ط ي إلقرن إلثإمن عشر

 
إ ط حدث ليهود ؤنجلي 

ي إليإبإن حير  
 
إ هم أنفسهم إلرأسمإليون إلجدد. وقد يُطرَد أصبح أعضإؤه لطبقة إلسإمورإي ط

 كمإ حدث  أعضإء إلجمإعة إلوظيفية كمإ
ً
ي بعض بلةد أفريقيإ. وقد يُبإدون تمإمإ

 
يحدث للعرب ط

ي مض
 
ي ألمإنيإ. وقد تتم عملية إلتصفية من خلةل عدة آليإت مختلفة كمإ  للممإليك ط

 
ولليهود ط

ي مض، فق حدث
 
رد بعضهم وهإجر إلبعض إلآخر وإستقرللجمإعة إلوظيفية إليونإنية ط

ُ
 د ط

ي شعبهإ
 
ي مض وإنصهروإ ط

 
  .إلبإقون ط

 
  )إلوظيفية )إلتعإقدية إلمجتمعإت إلعلمإنية وإلعلاقإت

وإلعزلة وإلعجز   إلإنفصإل عن  ثمة علةقة بير  سمإت إلجمإعة إلوظيفية )إلتعإقدية   إلغربة
إلمعإيير وإلنسبية إلأخلةقية   إلحركية    وإجيةإلزمإن وإلمكإن وإلؤحسإس بإلهوية إلوهمية   إزد
وإلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية. ونحن نذهب ؤؽ أن  (إلتمركز حول إلذإت وإلتمركز حول إلموضوع

ي إلحديث يستند ؤؽ
/إلمإدي وإلتعإقد ومبدأ إلمنفعة  إلمجتمع إلعلمإن  فكرة إلقإنون إلطبيضي

ي تضطلع بدور إلجمإعة إلوظيفية  إلقومية إلعلمإنية )وإللذة(. وتظهر إلدولة
إلمركزية إلت 

ي على كل
ل كل أعضإء  وتقز  إلجمإعإت وإلمؤسسإت إلوسيطة وإلجمإعإت إلوظيفية وتحوِّ

موإطنير  يتم توظيفهم وحوسلتهم لصإلح إلدولة إلقومية ولأي هدف يقرره  إلمجتمع ؤؽ
ولذإ، يتحول كل إلبشر ؤؽ  ومن ذلك تحقيق إلمنفعة وإللذة لأعضإء إلمجتمع.  إلقإئمون عليهإ،
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ي كثير من إلوج وه، إلمتع إقدين إلغ ربإء إلذين لإ تربطهم علةقإت بشر 
 
 وظيفيير  يشبهون، ط

ي علةقإت رشيدة محسوس ة. ولعل هذإ هو مصير إلؤنسإن
 
 جوإنية ترإحمية وإنمإ يدخلون ط

ء )وضمن ذلك ي
ء ويي  ع إلقدإسة عن كل در ي

ي كل در
 
ي إلذي يُعمل عقله ط

إلؤنسإن  ظإهرة إلعلمإن 
 كل إلظوإهر وإلأشيإء ؤؽ إلمبدأ إلمإدي إلوإحد ويحطم كل

ّ
د ُ َ إلعلةقإت إلكونية  ذإته( فير

ي كل إلأسرإر
إيد، فتختظ  شيد إلمإدي إلمي     ويخضعهإ للتفإوض وإلي 

ً
 تمإمإ

ً
ويصبح إلعإلم عإريإ

ء ي
ء، ف ونصبح كلنإ غربإء متعإقدين: نتوهم أننإ نعرف كل در ي

ي كل در
 
دإد غربتنإ ونتحكم ط ي  

م مثل
ُّ
وه
َ
منإ أو ت

ُّ
حك

َ
ي إلوإقع،  وتعإقديتنإ بسبب إزديإد ت

 
منإ ط

ُّ
حك

َ
هذإ إلتحكم. وحير  يزدإد ت

عقولنإ إلمحإيدة على هيئة مإدة متجإنسة وحدإتهإ  سنحإول ؤعإدة ؤنتإجه كله مستخدمير  
 
ً
إبط ليس سوى إلدوإفع متشإبهة، بحيث لإ يصبح إلحب شيئإ  آخر غير إلجنس، وإلي 

تفإعلةت كيمإوية معروفة ومفهومة ومحسوبة  إلإقتصإدية، وإلمشإعر إلسإمية ليست ؤلإ
 
ً
ي إلمستقبل مضبوطة ومحكومة تمإمإ

 
م إلعلم، وبذإ يجإبهنإ عإلمنإ ؤمإ كغإبة  ستكون ط

ُّ
مع تقد

، من إلدوإفع إلدنيئة إلوإضحة أو . وعلى كلٍّ
ً
 كع دد ه إئل من إلمع إدلإت إلريإضية إلأكير وض وحإ

إث عض إلإستنإرة: أن يكون هنإك قإنون وإحد للبنسإن وإلطبيعة وألإ تكون  فؤن هذإ هو مير
ي عزلتهإ وعلةقتهإ إلتعإقدية، وحسإبإتهإ  هنإك إستثنإءإت

 
أو فرإغإت. وإلجمإعة إلوظيفية ط

 من هذه إلحإلة. ولذإ، ليس من إلغريب أن تصبح هىي إلنموذج إلكإمن إلدقيقة،
ً
 كإنت قريبة جدإ

ي إلإنتشإرإل
 
  .ذي يأخذ ط

 
ي متعدد  ويمكن أن نض ع يدنإ على بعض آليإت تح ويل إلؤنس إن

إحمىي )أو إلؤنسإن إلرب إن  إلي 
ي 
ى يش  به  إلأبعإد( ؤؽ ؤنس  إن تعإق دي وظيف ي علم إن  ِّ ذي بُع د وإحد )طبي  ضي م إدي(، ؤنس إن متشتر

  .عضو إلجمإعة إلوظيفية
 
إيدة 1   :  ثورة إلتوقعإت إلمير 
 

إيدة، فهذه إلثورة أسإسهإ أن إلؤنسإن مجموعة من  لعل أهم هذه إلآليإت ثورة إلتطلعإت إلمي  
ي لإ

إض. ومهمة هذه إلثورة هو  إلرغبإت )إلمإدية( إلت   بهذإ إلإفي 
ً
شبَع وأن إلنمو مرتبط تمإمإ

ُ
ت

ي إتجإه إلؤفصإح عنهإ من خلةل قنوإت مإ تصعيد توقعإت
 
دية إلؤنسإن وتطلعإته وترشيده ط

ؤؽ إلآخرة أو إلروحإنيإت أو أية أمور مركبة أخرى غير خإضعة للقيإس أو إلتحكم،  حت  لإ يتطلع
 ؤؽ تعظيم إلمنفعة وإللذة من خلةل إلحصول على مزيد من ويظل

ً
 دإئمإ

ً
عه متجهإ

ُّ
طل
َ
إلسلع،  ت

ل لإبد أ وهىي سلع لإ يستطيع إلحصول عليهإ ؤلإ بمزيد من إلعمل وبذل إلطإقة، أي أنه ن يُحوسِّ
ي حرعي غير منتج )مجرد( ينظم

د أكير  نفسه، أي يتحول ؤؽ ؤنسإن وظيظ 
ِّ
إستهلةك نفسه ليُول

وإلخدمإت حت  يمكنه ؤشبإع  قدر من إلطإقة يحصل مقإبله على أكير قدر ممكن من إلسلع
(. ولذإ،  رغبإته. ولكن إلرغبإت متجددة متطورة )أو بإلأحرى يتم

ً
تجديدهإ وتطويرهإ دإئمإ

حوسُل حإلة نهإئية ورؤية للكون، وتظهر
َ
ؤ. ويسإعد على  يصبح إلت شيُّ

َ
إلتعإقدية وإلوظيفية وإلت

،  هذإ أن ثورة إلتطلعإت نفسهإ، من خلةل آليإت مختلفة، ولإ سيمإ إستخدإم إلدإفع إلجنذي
م كل إلمؤسسإت إلوسيطة )مثل

ِّ
إبط تحط إحم وإلي  ي تشجع إلي 

، إلكنيسة أو إلأسرة إلممتدة( إلت 
ك إلفرد ق عملية إلحوسلة وتجعلهإ  إلأمر إلذي يي  عمِّ

ُ
ي ت
 أمإم إلدولة ووسإئل إلؤعلةم إلت 

ً
وحيدإ

ية حإلة نهإئية  لإ يتجزأ من إلطبيعة إلبشر
ً
  !مقبولة: جزءإ

 
ية إلوظيفية 2   :وإلأحلام إلمستحيلة   إلنمإذج إلبشر
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وي    ج ي إلمج تمعإت إلع لمإنية إلحديثة إلي 
 
ية مختلفة يَكمُن ورإءهإ نموذج  لنمإذج يُلةحَظ ط بشر

، أحإدي إلبُعد، إلذي تم ي
إله ؤؽ مبدأ وإحد وتم تجريده من كل خصإئصه  إلؤنسإن إلوظيظ  إخي  

نة بحيث إلؤنسإنية إلمركبة ي إلنظم  إلمُتعيِّ
ي يضطلع بهإ. فظ 

ي ؤطإر وظيفته إلت 
 
يمكن تعريفه ط

 
ً
إكية، كإن هنإك دإئمإ كفإءته وإنتإجيته تفوق كفإءة وإنتإجية أي   بطل إلؤنتإج إلذي كإنت إلإشي 

 يكتسب معت  وجوده  ؤنسإن سويّ، فهو
ً
 وظيفيإ

ً
 مع وظيفته وأصبح ؤنسإنإ

ً
د تمإمإ وحَّ

َ
ؤنسإن ت

ي إلمجتمعإت إلرأسمإلية، فقد ظهرت أسطورة إلؤنسإن  من إلكم
 
إلذي ينتجه من سلع. أمإ ط

وة إلرأسمإلي إلعصإمىي  ي إلذي يصعد من إلأسمإل ؤؽ إلير
 
ة. وهذإ إلعصإمىي هو ؤنسإن نجح ط

وإت إلهإئلة ترشيد ، فرإكم إلير إكم إلرأسمإؽي
ي ؤطإر إلرب  ح إلإقتصإدي وإلي 

 
 ط
ً
وقمع  حيإته تمإمإ

 
ً
  .ذإته تمإمإ

 
إلنإحية إلؤنسإنية، ومع هذإ يستمر  ويُلةحَظ أن إلشخصية إلقدوة هنإ شخصية مستحيلة من

ء عن إلتكل ي
وي    ج لهإ مع عدم ذكر أي در إل إلؤنسإن ؤؽ  فةإلي  إلنفسية وإلأخلةقية لعملية إخي  

إلظإهرة، فهو حلم مستحيل بإلنسبة للغإلبية إلسإحقة  وظيفة. وإلحلم إلأمريػي تعبير عن نفس
، ومع هذإ فؤن ي  من إلشعب إلأمريػي

أجهزة إلؤع لةم تروج له، كمإ تروج لمع دلإت كف  إءة إلأدإء إلت 
 بلة أسرة ولإ أبنإءبإلؤمكإنيإت إلحقي لإ علةقة لهإ

ً
ض ؤنسإنإ  قية للبنسإن وإنمإ تتجإوزهإ، وتفي 

ي 
 ممإ هو ؤنسإن 

ً
 متجردإ

ً
إن، ؤنسإنإ   .ولإ جير

 
لةحَظ إلظإهرة نفسهإ دإخل

ُ
م كقدوة،  وت

َّ
قد
ُ
ي ت
قطإع إللذة، مع إختلةف طفيف. فإلشخصية إلت 

ي 
 
ي إلمجتمعإت إلتقليدية ولكنهإ تصبح شخصية رئي هىي شخصية كإنت هإمشية ط

 
سية ط

ي إلمجتمعإت
ك وإلمهرج وإلغإنية شخصيإت  إلمجتمع إلحديث. فظ  إلتقليدية، كإن لإعب إلسير

ي ضوء  لهإ وظيفة محددة، ولكنهإ كإنت
 
ف ط عرَّ

ُ
، فهي شخصيإت متحوسلة ت

ً
ش دإئمإ همَّ

ُ
ت

عَزل عن
ُ
ي إلمجتمع إلحديث، فقد أصبحت هذه  وظيفتهإ، ولذإ كإنت ت

 
إلمجتمع بأسره. أمإ ط

ة ومركزية،  إلشخصيإت ي بحيث أصبحت هذه إلشخصيإت  كثير
عيدت صيإغة إلهرم إلوظيظ 

ُ
وأ

ي قمة
 
  .إلهرم إلوظيفية إلمجردة ط

 
ض : إلمفي  ي

ك وهو إلريإر  أن إلريإضة شكل من  ولنأخذ إلمقإبل إلحديث للمهرج أو لإعب إلسير
 
ً
 يخضع  أشكإل إللعب وإلتسلية، ولكنهإ تفقد مضمونهإ هذإ وتصبح نشإطإ

ً
لعملية ترشيد  مركزيإ

 
ً
ي تمإمإ

  كإملة وتتبعهإ عملية تسويق، ويتم تجريد إلريإر 
ً
من ؤنسإنيته بحيث يصبح لإعبإ

لتدريبإت قإس ية ليحق ق معدلإت  وحسب )وإحدية وظيفية( يكرس جل وقته للتمرين ويخضع
ي إلكفإءة وإلأدإء غير ؤنسإنية. ويتوحد كل إلشبإب

 
إ وإلصبية مع هذه إلشخصية إلمجردة، هذ ط

ي إلمحض إلذي لإ علةقة له بأية
  .ؤنسإنية متعينة إلنشإط إلريإر 

 
ء نفسه بشأن ملكإت إلؤغرإء إلجنذي  ي

ية: سكس كويي   ) ويمكن أن نقول إلذر  sex بإلؤنجلير 
queens)من ؤنسإنيتهن ليصبحن 

ً
 )وإحدية وظيفية(  ، ؤذ يتم تجريدهن تمإمإ

ً
 محضإ

ً
جسدإ

ج لهذإ إ ، ويُروَّ ي
 مثل إلريإر 

ً
ي تمإمإ

 
 ط

َ كل مكإن. وهو يطرح معدلإت للجإذبية  لجسد ويُنشر
 أية معدلإت ؤنسإنية،

ً
إ فملكة إلؤغرإء قد تكرس حيإتهإ لجسدهإ وللحفإظ  إلجنسية تتجإوز كثير
 .وهكذإ عليه ولؤبرإز مفإتنه،

 
عَد شخصية إلبلةي بوي إلمعإدل إلذكوري لملكة إلؤغرإء، فهو

ُ
يستهلك إلنسإء وإلسلع  وت

 تتجإوز كفإءة وإحتيإجإت أي ؤنسإن عإديبكفإءة عإلي
ً
ويحلم إلرجإل وإلنسإء بملكإت  .ة جدإ
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قإس به
ُ
 ت
ً
 يُرد ؤليه إلكون، إلأمر  إلؤغرإء وإلبلةي بوي إلذين يصبحون معيإرإ

ً
إلأمور ومبدأ وإحدإ

 من أي كيإن  إلذي تنجم عنه عمليإت تجريد غير 
ً
ؤنسإنية للذإت، فهذإ إلمعيإر ليس مستمدإ

ي ح
، فؤنؤنسإن  . وعلى كلٍّ ي

 على حضإرة حققت معدلإت من إلتقدم  قيظ 
ً
هذإ ليس مستغربإ

 مستحيلة على إلجميع  وإلإستهلةك غير ؤنسإنية لأن
ً
تكرإرهإ مستحيل، ولذإ فهي تطرح أحلةمإ

ي سعيهم هذإ يتحولون  لإ يمكن تحقيقهإ ولكنهإ
 
 قإدرين على إلسضي نحوهإ، وط

تجعل إلبشر
إحمىي فيهم ويظهر إلؤنسإن و  بصورة كإملة ؤؽ مإدة ي وإلي 

إجع إلعنض إلربإن  ظيفية، ويي 
/إلمإدي ي إلتعإقدي إلطبيضي

  .إلوظيظ 
 
إنسفير  3

  )  إلإنتقإل وإلهجرة )إلير
 

، إلإنتقإل من أهم ي
إحمىي ؤؽ إلؤنسإن إلتعإقدي إلوظيظ   إلآليإت إلأخرى لتحويل إلؤنسإن إلي 

 ؤؽ  مكإنه، أي من تإريخه ووطنه، هو ؤنسإنوإلهجرة، ؤذ أن إلؤنسإن إلمقتلع من زمإنه و 
ُّ
يُرد

ة ويصبح إلبقإء بإلنسبة له هو إلهدف إلأوحد، وتصبح إلوظيفة آلية إلبقإء  حإجإته إلمبإسرر
(. وينطبق هذإ على ) إلأسإسية. وإلعض إلحديث هو عض إلهجرإت وإلإنتقإل إنسفير

وإلي 
يستند ؤؽ فكرة أن إلؤنسإن مإدة  إريإلحضإرة إلغربية إلحديثة بشكل كإمل، فهي تشكيل حض

حركة »إلحضإرة بمإ يُسمىَّ  محضة يمكن نقلهإ وتوظيفهإ بشكل كفء. وقد بدأت هذه
ية إلغربية«إلإستكشإفإت لإستكشإف أمإكن جديدة وإلإستيلةء  ، أي إنتقإل بعض إلعنإصر إلبشر

، أمإكن لإ تإ عليهإ. وقد كإنت هذه إلأمإكن إلجديدة، من منظور ي ري    خ لهإ، ومن ثم فهي غرنر
ف، وإلسكإن إلأصليون كإنوإ

َّ
ية خإضعة للتوظيف أو إلؤبإدة.  مجرد مكإن يُوظ مجرد مإدة بشر

ي ؤؽ هذه  وتتبع ذلك عملية إلإستيلةء. وقد تم ذلك ية من إلعإلم إلغرنر
عن طريق نقل كتلة بشر

إلتشكيل »سمىَّ بدرجة عإلية من إلكفإءة. وهذإ هو مإ يُ  إلأمإكن إلجديدة، وتم توظيفهإ
ي إلإستعمإري

ي  إلإستيطإن  ي « إلغرنر إلذي حقق ؤنجإزإته إلضخمة بسبب حركية إلعنض إلبشر
ي إلبيئة

 
إلجديدة، فهو لإ يحمل أية أعبإء تإريخية أو أخلةقية أو مطلقإت، إللهم ؤلإ  إلمزروع ط
قلت بعد  إلديبإجإت

ُ
ية  إللةزمة للقيإم بعملية إلؤبإدة )عبء إلرجل إلأبيض(. ثم ن ذلك مإدة بشر

ي كل إلأعمإل إليدوية وإلشإقة من
 
ي إلمزإرع وط

 
وكإنت  .أفريقيإ إلسودإء حت  يمكن توظيفهإ ط

ية على درجة عإلية من إلكفإءة لأن أفريقيإ تتكون من تشكيلةت حضإرية  هذه إلمإدة إلبشر
إطوريإت إلمركزية إلقوية، إت طويلة من حكم إلؤمير

ة ولم تتمتع بفي  لذإ فقد كإن و  جميلة صغير
نقلهم، لم يحدث بينهم  إلأفإرقة يتحدثون مئإت إللغإت ويؤمنون بمئإت إلعقإئد. وحينمإ تم

وإصُل وبدأوإ يفقدون لغتهم إلأصلية وترإثهم إلحضإري، ولم
َ
ية ولم  ت يكتسبوإ إللغة إلؤنجلير 

ي لع دة س نوإت، ي  يتملكوإ نإصية إلخط إب إلح ضإري إلغرنر
 
بإدئ إلأمر  بل لم يكن يُسمَح لهم ط

ي إلكنإئس إلمسيحية، وذلك حت  يظلوإ
 
مإدة وظيفية محضة. وحينمإ تنضوإ،  بإلإنخرإط ط

أدوإت عزل لإ أدوإت دمج، فظلوإ  أصبحت لهم كنإئسهم إلخإصة، أي أن إلكنإئس أصبحت
إت إلسنير  على إستقرإرهم ي إلأرض إلجديدة، ورغم أنهم  غربإء متعإقدين رغم مرور عشر
 
ط

 بإلوطن إلأصلىي فقدوإ علةق
ً
  .تهم تمإمإ

 
ي إلعإلم، سوإء من أوربإ ؤؽ أمريكإ أو من إلعإلم إلثإلث ومإزإلت

 
لأوربإ  حركة إلهجرة مستمرة ط

ق أوربإ )ومن بينهإ يهود إلجمهوريإت إلسوفيتية  وأمريكإ. وإلآن، نشإهد هجرة شعوب سرر
ي تضم إلملةيير  هىي جز 

(. كمإ أن حركة إلسيإحة إلضخمة إلت 
ً
إلنمط، بل يمكن  ء من نفسسإبقإ

ي إلحديث، ؤنسإن ،  إلقول بأن إلؤنسإن إلحديث، لإ سيمإ إلؤنسإن إلغرنر
ً
 مقيم مؤقتإ

ً
مهإجر دإئمإ

ل ؤؽ عملية  علةقته وإهية بإلزمإن وإلمكإن، ولعل من أهم آليإت زيإدة إلحركة تحويل إلمي  
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ي 
 
له وهو يفكر ط ي مي  

 
ي أي زمإن أو بيعه، ومن ثم  إستثمإرية، فيعيش إلؤنسإن ط

 
 ط
ً
ب جذورإ لإ يض 

ي هو منفعته
ي إلحضإرة  مكإن ويصبح وطنه إلحقيظ 

 
ولذته. فإلهجرة وإلحركة سمة بنيوية ط

إحم وتعميق عدم إلإنتمإء  إلغربية إلحديثة وهىي ؤحدى أهم آليإت تفتيت أوإصر إلقرنر وإلي 
ويزيد ؤنتإجيته )على  إلأمر إلذي يزيد قإبلية إلمرء للتحوسل وعدم إلإتزإن وعدم إلإستقرإر،

ي إلمرإحل
 
  .إلأوؽ( بشكل مدهش إلأقل ط

 
  :  إزديإد عدم إلطمأنينة 4
 

ي كإنت كل
ي إلمإر 

 
إلمجتمعإت تهدف ؤؽ ؤدخإل قدرٍ معقول من إلطمأنينة على أفرإدهإ حت   ط

ي لإ تهدف ؤؽ  يمكنهم
ي حيإتهم إليومية، على خلةف إلمجتمعإت إلحديثة إلت 

 
إلإستمرإر ط

د إلؤحسإس بعدم إلإستقرإر وعدم إلإنتمإء لدى إلفرد ؤدخإل
ِّ
 إلطمأنينة بقدر مإ تحإول أن تول

 حت  تتصإعد درجة حرإرته ويزيد عدم إتزإنه وشكوكه وتربصه بمن حوله ومقدرته على
دإد حركيته ومن ثم ؤنتإجيته وإستهلةكيته، وتزدإد معدلإت إلتقدم )إلهدف ي  إلتنإفس، في  

إلنهإنى
ي 
 
دإخل شبكة  إلمجتمعإت إلعلمإنية(. فإلؤنسإن إلمطميى  إلمستقر إلذي يعيش من إلوجود ط

، أمإ
ً
إحمية هو ولإ شك أقل ؤنتإجية وإن كإن أكير إتزإنإ ن فهو  من إلعلةقإت إلي  إلؤنسإن غير إلمي  

حوسل إلآخر وإلعإلم
ُ
حوسل ذإتهإ وت

ُ
يإلية ت   .شخصية ؤمير

 
  :  تفكيك إلأسرة 5
 

دخل يمكن إلقول بأن إلأسرة
ُ
ي ت
إلطمأنينة وإلسكينة على قلب إلؤنسإن،  أهم إلمؤسسإت إلت 

  وهىي إلؤطإر إلذي يتعلم فيه إلؤنسإن كيف يصبح
ً
ي إلجمإعة وفردإ

 
 ط
ً
، عضوإ

ً
 مركبإ

ً
 إجتمإعيإ

ً
كإئنإ

ي إلوقت نفسه، ذلك لأن
 
 ط
ً
إلعلةقإت دإخل إلأسرة علةقإت مإدية إجتمإعية مفعمة  منفردإ

ب كل إلمؤسسإت إلوسيطة )وأهمهإ إلأسرة(  إتبإلحب وإلمودة. وإلمجتمع إلعلمإنية تض 
كهإ حت  أصبحت إلأسرة

ِّ
 للضإع وإلتنإحر ) وتفك

ً
كمؤسسة( لإ تختلف عن بقية إلمجتمع: مكإنإ

ؤليه إلؤنسإن. فإلجم يع دإخل إلأسرة إلح ديثة لهم علةقة بإلس وق، فإلأب  لإ إلمأوى إلذي يهج ع
ي إلدول  يعمل وإلأم

 
،تعمل، وط

ً
 مؤقتإ

ً
. وقد أصبحت إلأسرة ترتيبإ

ً
 إلمتقدمة يعمل إلصبية أيضإ

ل، وحينمإ يصل إلآبإء ؤؽ كون إلمي   ة، فؤنهم يي  سن  فحير  يصل إلأطفإل ؤؽ سن إلسإدسة عشر
ي أغلب إلأحيإن، يعيش أعضإء إلأسرة

 
. وط ل  إلتقإعد فؤنهم ينتقلون ؤؽ بيوت إلمسنير  ي مي  

 
ط

كونه بعد عدة سنوإت ؤمإ  إلطبقإت  لتحقيق إلرب  ح )فهو إلإستثمإر إلأكير لأعضإءسيي 
ي إلغرب( أو من أجل إلإنتقإل ؤؽ مكإن آخر للحصول على فرص عمل

 
أفضل  إلمتوسطة ط

. أمإ إحتمإل أن تنحل هذه إلأسرة نفسهإ من خلةل إلطلةق إحتمإل  وتحقيق إلحرإك إلإجتمإصي
( 
ً
وأطفإل من  إؤهإ بربإط مبإسرر )زوج% . وإحتمإل تكوين أسرة لإ يرتبط أعض 94قوي جدإ

ي 
ي مدخل  زوإج سإبق مع زوجة وأطفإل من زوإج سإبق... ؤؽ آخر إلتنويعإت إلت 

 
ذكرنإهإ ط

إنسفير »
ي وإقع إلأمر، فؤن كل«(إلي 

 
 بشكل مذهل. وط

ً
 من  ، فقد أصبح عإليإ

ً
ي مزيدإ

هذإ يعت 
 من

ً
 من إلؤحسإس بإلعزلة ومزيدإ

ً
ي إلآليإت إليومية إلإن إلتمركز حول إلذإت ومزيدإ

 
غمإس ط

ي على إلدفء وإلحب وإلمودة
ي تقز 

إحم إلمإدية إلت   .وإلي 
ي  ويُلةحَظ أن إلعلةقة إلزوجية، هىي إلأخرى، تنضوي تحت إلنمط

إلحرعي إلتعإقدي إلوظيظ 
 أن
ً
نإ ؤؽ إرتفإع معدلإت إلطلةق، ويمكن أيضإ نشير ؤؽ ظهور علةقإت تعإقدية  نفسه. وقد أسرر

ي بير  إلذكر وإلأ 
 
ي  نتر تحل محل علةقة إلزوإج، فإلزوجة ط

 
يكة جوإنية ط إلؤطإر إلتقليدي سرر

ي 
ي إلؤطإر إلعلمإن 

 
إء، ولكنهإ ط ي إلرشيد تصبح رفيقة برإنية تتوإجد مإ دإمت  إلشإء وإلض 

إلوظيظ 
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ة أو إلعشيقة أو إلمضيفة(.  تؤدي وظيفة: تحقيق إللذة وإلمنفعة  مثل إلسكرتير
ً
وحسب )تمإمإ

إيد ظإهرة ومن هنإ، بدأت ية: كوهإبيتيشإن تي   ، أي أن ( co-habitationإلتعإيش )بإلؤنجلير 
ة  في 

ً
وجإ،  يتعإيش شخصإن معإ  حسب إلظروف( دون أن يي  

ً
 أو قضإ

ً
إوح طولا من إلزمإن )تي 

ي 
 لأي  فإلتعإيش يعت 

ً
إلحركية وإلتعإقدية وإلنفعية )ومن ثم إلعزلة وإلغربة( بحيث يكون متإحإ

ي 
 
 ن يقطعهإ بشكل هإدئ ومحإيد ؤن ثبت له أنهإ لم تعد تأتيه بإلمنفعة أو إللذةإلعلةقة أ طرف ط

ي )
 
إء(، أي أن كل طرف ط ي إلشإء وإلض 

 
ي يجب أن تستمر ط

 على عكس إلعلةقة إلزوجية إلت 
ي جمإعة

 
ي ضوء وظيفته ونفعه وكأنه عضو ط

 
فه ط   !وظيفية إلعلةقة يُحوسل إلطرف إلآخر ويعرِّ

 
  :وإلأخلاقية   إلنسبية إلمعرفية 6
 

زإيُد معدلإت 
َ
ي ؤؽ  قد يكون ت

إلنسبية إلمعرفية وإلأخلةقية من أهم آليإت تحويل إلؤنسإن إلربإن 
ي 
تعإقدي. فمع إختفإء إلقيم إلأخلةقية إلمتجإوزة لذإت إلؤنسإن، يتمركز إلؤنسإن  ؤنسإن وظيظ 

 ة وإنسإن نيتشهذإته ويصبح هو إلمعيإر إلأوحد، وهو مإ يؤدي ؤؽ ظهور ؤرإدة إلقو  حول
بقبول  وإلحرية إلكإملة. ولكن تمركزه حول ذإته دون وجود منظومإت معرفية وأخلةقية تحش  

/إلمإدي إلعإم إلذي يتجإوز كل إلغإئيإت  إلمجتمع ككل، ومع ظهور فكرة إلقإنون إلطبيضي
ضحية  إلموضوع ويقع إلؤنسإنية ولإ يمكن تجإوزه، فؤنه ينتهي ؤؽ أن يفقد ذإته ويتمركز حول

ر ؤليه من
ُ
أوإمر، إلأمر إلذي يؤدي ؤؽ  لأية منظومة أخلةقية قوية سإئدة، فيُذعن لكل مإ يَصد
وقرإسي  ي وإلؤنسإن إلبير

جمإن  ية إلكإملة. وهذإ هو  ظهور أخلةقيإت إلتكيف إلير وإلجير
إلذي يسم إلمنظومإت إلحلولية  إلإستقطإب بير  إلتمركز حول إلذإت وإلتمركز حول إلموضوع

  .مونية، وضمن ذلك إلعلمإنية، بميسمهإلك
 
ية   7   :إلهجوم عل إلطبيعة إلبشر
 

ية، كمرجعية نهإئية للبنسإن، من أهم آليإت تحويل رؤية  لعل إلهجوم على إلطبيعة إلبشر
ي تفسير ظإهرة »إنظر: ) إلؤنسإن لنفسه بحيث يرى نفسه مإدة وظيفية

 
فشل إلنموذج إلمإدي ط

  .) «وإللةعقلةنية إلمإدية لمإديةإلعقلةنية إ»  « إلؤنسإن
 
شيد إلمإدية 8   :  عمليإت إلير
 
ي ؤطإر إلعلمإنية إلشإملة ]إلعقلةنية إلتكنولوجية أو إلمإدية» :إنظر(

 
شيد ط   )« ]إلي 

ي إلمجتمعإت إلعلمإنية ؤؽ مإ يشبه عضو
 
ل إلؤنسإن ط حوَّ

َ
م، ت

َّ
إلجمإعة إلوظيفية:  لكل مإ تقد

ب لإ وطن له، ؤنسإن ذي بُعد وإحد ؤنسإن متحوسل حرعي منعزل متمركز حول ذإته  مغي 
له ؤؽ مإدة  متكيف مع إلوإقع وتسيطر عليه شبكة من إلعلةقإت إلتعإقدية إلصإرمة حوِّ

ُ
ي ت
إلت 

عة مُتحوسلة )ظإهره مثل بإطنه(. ولعل هذإ مإ عنإه
ِّ
ث عن أن  متسل

َّ
مإكس فيير حينمإ تحد

شيد، أي ؤخضإع كل إ إلعلةقإت إلؤنسإنية، ؤؽ حسإبإت  لعلةقإت،وضمنهإزيإدة عملية إلي 
ي بنإ ؤؽ إلقفص  دقيقة تنتهي بنإ ؤؽ تحويل إلعإلم بأسره ؤؽ حإلة

إلمصنع إلذي سيفز 
حسإبإت دقيقة بإردة، وهذه هىي نفسهإ  إلحديدي إلتعإقدي، حيث لإ ترإحُم ولإ دفء وإنمإ

 .مإركس على حد قول« تهويد إلمجتمع»عملية 
 إلمجتمعإت إلحديثةأشكإل جديد

 
  ة من إلجمإعإت إلوظيفية ف

/إلمإدي ي على إلقإنون إلطبيضي
ي إلحديث )إلمبت 

نإ أن إلمجتمع إلعلمإن  وإلتعإقد ومبدأ إلمنفعة  بيَّ
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ي 
تضطلع بأدوإر ووظإئف إلجمإعإت  وإللذة( تظهر فيه إلدولة إلقومية إلعلمإنية إلمركزية إلت 

ومع هذإ، يمكن إلقول بأن  .ل أعضإء إلمجتمعإلوظيفية، فتقوم هىي بتوظيف وحوسلة ك
 رغم سيإدة إلعلةقإت

ً
إلوظيفية وإن كإنت تختلف درجإت  إلجمإعإت إلوظيفية لم تختف تمإمإ

وإلموضعة تكون متفإوتة، ولذإ تأخذ  إلحوسلة من حيث حدتهإ، كمإ أن درجإت إلتحييد
 
ً
 جديدة أقل تبلورإ

ً
.  إلجمإعإت إلوظيفية أشكإلا

ً
 أن أعضإء إلجمإعإت  وأكير كمونإ

ً
نإ أيضإ وقد بيَّ

 أن نجد جمإعة  إلوظيفية يتسمون بمعظم سمإت
ً
إلجمإعإت إلوظيفية، ولكن من إلنإدر أيضإ

  .سمإت إلجمإعة إلوظيفية وظيفية نمإذجية تتسم بكل
 
  :  جمإعإت إلمهإجرين 1

ين هو جمإ ثمة إتفإق على أن ي إلقرن إلعشر
 
عإت إلمهإجرين أهم أشكإل إلجمإعإت إلوظيفية ط

كزون هإ ويتخصصون فيهإ ثم يحتكرونهإ. وموقف إلمجتمع  إلذين يي  ي وظإئف بعينهإ دون غير
 
ط

 عن موقف إلمجتمع إلتقليدي من جمإعإت إلغربإء إلمتعإقدين. ولكن  منهم لإ
ً
إ يختلف كثير

 إلؤشإرة ؤؽ أن وضع هذه إلجمإعإت من إلمهإجرين يتسم بإلسيولة ؤذ أن إلدولة لإبد من
وصد دونهم بإب أية وظإئف. كمإ أن مؤسسإت إلدولة  إلقومية

ُ
إلحديثة تحإول دمجهم ولإ ت

 أو تبظ  أصدإء بإهتة متغلغلة
ً
ي كل مجإلإت إلمجتمع، ولذإ فؤنهم ؤمإ أن يختفوإ تمإمإ

 
 ط

ي إلولإيإت إلمتحدة،
 
مثل  لأصولهم إلؤثنية وإلوظيفية كمإ حدث لكثير من جمإعإت إلمهإجرين ط

  .يير  وإليهود وإليإبإنيير  إلأيرلند
وجَد جمإعإت من إلمهإجرين

ُ
يحإول إلمجتمع أن يعطيهإ صفة إلمقيم إلدإئم  ومع هذإ، ت

جهده لعزلهإ وتحويلهإ ؤؽ جمإعة وظيفية على  إلمؤقت ولإ يطلب ولإءهإ، بل يبذل قصإرى
ي تتبع هذإ إلنمط إلمهإجر  إلطريقة إلتقليدية. ومن أهم إلجمإعإت

ون من إلعإلم إلوظيفية إلت 
سمىَّ  إلثإلث إلذين يقومون ببعض

ُ
ي ت
ي أوربإ، مثل: جمع « إلعمل إلأسود»إلأعمإل إلمشينة إلت 

 
ط

إلجرإئد أو غير ذلك من إلمهن. وهىي أعمإل أسإسية، ولكن إلمجتمعإت إلأوربية  إلقمإمة أو بيع
 لأ تكون

ً
ية إلأجنبية للةضطلةع بهإ نظرإ إد بعض إلعنإصر إلبشر  ن إلعنإصرمضطرة لإستير

هإ مشينة لسبب أو  إلمحلية تعإف إلقيإم بهإ ؤمإ لضعف إلمردود إلمإؽي أو لأن إلمجتمع يعتير
  .آخر

ي ألمإنيإ،
 
ي ؤسبإنيإ  ومن أهم إلجمإعإت إلوظيفية إلمهإجرون إلأترإك ط

 
وإلمغإربة وإلجزإئريون ط

ي سويشإ، وإلأسبإن
 
ي ت وهولندإ وفرنسإ، وإلؤيطإليون ط

 
إ. وط ي ؤنجلي 

 
ق أوربإ قد ط صورنإ أن سرر

ية  للمإدة إلبشر
ً
 أسإسيإ

ً
ي قد  تصبح مصدرإ

إللةزمة للةضطلةع بمهإم إلجمإعإت إلوظيفية، إلت 
 من  تحل محل إلعنإصر إلعربية

ً
 لإزمإ

ً
ي أوربإ، فهم سلةفيون )إلأمر إلذي يحقق قدرإ

 
وإلؤسلةمية ط

 من إلأ ،(إلعزلة
ً
لفة لوجودهم دإخل ولكنهم مسيحيون غربيون )إلأمر إلذي يحقق قدرإ

  .(إلمضيفة دون توليد توترإت إجتمإعية وثقإفية تهدد نسيج إلمجتمع إلمجتمعإت
 
ي إلبلاد إلعربية   2

 
  :إلمتعإقدون ف

 
ي دول

 
من إلعرب «( إلمتعإقدين»إلخليج )ممن يُسمَون  يمكن أن نصنف إلعإملير  إلأجإنب ط

، ية من إلمتعإقدين إلغربإء وإلمقيمير  كجمإعإت وظيف وغير إلعرب، إلمسلمير  وغير إلمسلمير 
، يحرص إلمجتمع   إلدإئمير  وإلمؤقتير 

ً
على عزلهم وإلإحتفإظ بهم على مسإفة تختلف طولا

 بإختلةف إلمجتمع ووظيفة
ً
ي أعلى إلسلم إلإجتمإصي  وعمقإ

 
إلمتعإقد. فؤن كإن إلمتعإقد ط

، حإول إلمجتمع أن ي
ل إلمسإفة، ولكنه مع هذإ يبقيه خ وإلوظيظ  إرج إلمجتمع. وممإ يخي  

. أمإ  يسإعد على ذلك أن إلمتعإقد ي إلأصلىي
ز إنتمإءه إلؤثت  نفسه يحإول إلإحتفإظ بإلمسإفة ويير
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ي أدن  إلسلم، فؤن إلمجتمع يجعل إلمسإفة أطول وإلثغرة أعمق، ويكون هذإ  ؤذإ كإن إلمتعإقد
 
ط

 خإص عن طريق
ً
 ملونإ

ً
 رسميإ

ً
 زيإ
ً
تدي عمإل إلنظإفة مثلا  بهم، ويض سكإن إلخليجإلأزيإء فير

ً
 إ

ي بلةدهم فهو يحقق إلمسإفة بينهم وبير  
 
ي إلتقليدي ط  بدورهم على إرتدإء إلزي إلعرنر

( أو يرتدون إلأزيإء
ً
ي )إلمضيون مثلا إلخإصة بهم  إلمتعإقدين إلعرب إلذين يرتدون إلزي إلغرنر

 
َّ
(. كمإ يتم إلعزل عن طريق إلمنإطق إلسكنية، فيُوط

ً
عمإل إلنظإفة  ن)إلسودإنيون مثلا

،
ً
ة( أمإ أسإتذة إلجإمعة مثلا ي معسكرإت )جيتوإت فقير

 
ي مسإكن خإصة  إلآسيويون ط

 
نون ط

َّ
فيُوط

إلمسإفة، من بينهإ إللغة وأرقإم  )جيتوإت فإخرة(. وهنإك رموز أخرى عديدة للببقإء على
ل إلطعإم ونوعه وإلؤصرإر نإوُّ

َ
ي حت   إلسيإرإت وطريقة ت تظل  على وجود " كفيل" خليخر

ي قمة إلمجتمع
 
 ط
ً
ي أسفله إلمسإفة وإضحة، فإلكفيل يوجد عإدة

 
  .أمإ إلمكفول فيعيش ط

ي إلمملكة إلعربية
 
ي موإقيتهإ  ويُلةحَظ أن إلمسإفة ط

 
إلسعودية أقل حدة بسبب ؤقإمة إلصلوإت ط

إحم  من إلي 
ً
وإلتسإوي بير  إلجميع بشكل يتجإوز مإ يمكن أن تفرضه إلآليإت  ؤذ يفرض هذإ جوإ

ي إلكويت، على سبيل إلمثإل، حيث تأخذ  .لإجتمإعية غير إلوإعيةإ
 
هذإ على عكس إلوضع ط

 أكير 
ً
ر  عملية إلعزل شكلا

َ
ي إلمجتمع. كمإ أن صغ

 
د معدلإت إلعلمنة ط

ُ
صإع

َ
إوة بسبب ت حدة وصر 

 
ً
مإ يزيد مخإوف أعضإء إلمجتمع إلمضيف من أن يكتسحهم إلمتعإقدون وأن  عدد إلسكإن عإدة

 لإ يتجزأ من مجتمعهم هميقوضوإ هويت
ً
  .ويصبحوإ جزءإ

 
  :  قطإع إللذة 3
 

ي إلعض إلحديث وهو جزء من  وقطإع إللذة
 
شكل جديد من أشكإل إلجمإعإت إلوظيفية ط

ي  قطإع تزجية أوقإت
إلفرإغ. ولفهم وضع هذه إلجمإعإت، لإبد أن نشير ؤؽ أن إلنموذج إلعلمإن 

إلمنفعة وإللذة، ولكن إلمفهومير  متدإخلةن منذ يدور حول مفهومير  أسإسيير  همإ  للمجتمع
. بل ؤن إلبدإية

ً
 ونإفعإ

ً
إ  خيرِّ

ُّ
إلمنفعة  ؤذ أن مإ يُدخل إللذة على أكير عدد ممكن من إلنإس يُعد

ف دإخل ؤطإر إلمرجعية رِّ
ُ
إدفير  لأن كليهمإ ع

إلمإدية. ومع هذإ، يبدو  وإللذة يكإدإن يكونإن مي 
ة إلتقشفيةأن جإنب إلمنفعة إلعملية هو إ ي إلفي 

 
إكمية إلرأسمإلية حت  نهإية  لذي سإد ط إلي 

، ثم بدأ جإنب إللذة يسود بإلتدري    ج ة إلإستهلةكية أو إلفردوسية، ؤؽ  إلقرن إلتإسع عشر ي إلفي 
 
ط

 أسمى
ً
 وهدفإ

ً
 أسإسيإ

ً
فت إللذة  أن أصبح مفهومإ رِّ

ُ
ي إلمجتمعإت إلعلمإنية. وقد ع

 
للبنسإن ط

 فيهإ لعنضبشكل حذي ؤؽ أن أصبح إ
ً
 أسإسإ

ً
  .إلجنذي تدريجيإ
ي تهدف

ي آن وإحد،  وقد نشأت إلصنإعإت إلمختلفة للذة إلت 
 
ؤؽ ؤشبإع إلرغبإت وإؽ ؤثإرتهإ ط

 
ً
ف نفع  بل نجد أن عنض إللذة بدأ يصبح عنضإ ي كثير من إلوظإئف إلعملية )ؤذ يُعرَّ

 
 ط
ً
أسإسيإ

ي إلمجتمعإت على إلمستهلك(. ويُ  إلوظيفة بمقدإر ؤدخإلهإ إللذة
 
لةحَظ أن قطإع إلؤعلةنإت ط

م إلجنس للبعلةن  إلإستهلةكية من أهم
َ
ي فيهإ إلمنفعة بإللذة، ولذإ يُستخد

ي تلتظ 
إلقطإعإت إلت 

نفعية محضة ليست لهإ علةقة بإللذة مثل صإبون إلحمإم وإلسفر على إلطإئرة،  عن سلع
م
َ
ستخد

ُ
ّ أجمل إلفتيإت بأكير إلطرق ؤثإرة للبعلةن عن أك وت ي

! وبعد أن كإنت إلبض 
ً
 ير إلسلع نفعإ

 
ُّ
عَد
ُ
ي تقوم بإشبإع إللذة بمعزل عن إلمنفعة، بدأت تظهر شخصيإت أخرى ت

ي إلمإر 
 
تنويعإت  ط

ي قرب  هإ وبُعدهإ عنهإ( تمزج إلمنفعة وإللذة
 
ي )تختلف ط

ويمكن إلنظر  .حديثة على شخصية إلبض 
ي إلمجتمعإت إلغربية إلمتقدمة  

 
ة إلخإصة ط ي ؤؽ إلسكرتير

إلتقليدية بعد ترشيد  كوريثة للبض 
م إلخدمإت إلجنسية وحسب )إللذة( بل

ِّ
قد
ُ
عُد ت

َ
أصبحت تقدم خدمإت فنية  دورهإ، فهي لم ت

إل وإلإتصإلإت إلتليفونية إلمنفعة(. فإلجنس، هنإ، ؤن هو ؤلإ جزء ) أخرى مثل إلكتإبة وإلإخي  
ة تقدم خدمإت شإملة للمدير، ي دون أن فهي بديل إل من كل، فإلسكرتير

زوجة وإلعشيقة وإلبض 
، فوظيفتهإ

ً
ي آن وإحد. وإلؤصرإر على  تكون زوجة أو عشيقة أو بغيإ

 
تحقق إلمنفعة وإللذة ط
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ي هذه
 
ة ومخدومهإ  إلعنض إلتعإقدي إلوإضح، ط إلحإلة، يهدف ؤؽ خلق مسإفة بير  إلسكرتير

ة تر  حت  يمكن ضمإن سير إلعمل وحت   تدي أزيإء خإصة يتم ترشيد عنض إللذة. وإلسكرتير
ة   فسإتير  ذإت ز جإذبيتهإ إلجنسية حت  يتلذذ مخدومهإ  )جونيلةت قصير ( تير

ً
ح مثلا صدر مفي 

عملهإ، ولكن يجب ألإ تكون ملةبسهإ فإضحة حت  لإ يتوقف سير إلعمل؛ ؤنهإ  وزوإره أثنإء أدإئهإ
ي إلوقت نفسه. وعلةقة إلسكرتير  تمتع رئيسهإ

 
ة إلحسنإء برئيسهإ وتكتب له على إلآلة إلكإتبة ط

  تشبه،
ً
، علةقة إلمرتزقة بإلنخبة إلحإكمة، فهي تقوم على خدمته )نفعيإ  من بعض إلنوإحي

( حت  يعتمد عليهإ، وقد تصل درجة إلإعتمإد ؤؽ
ً
 ومجإزيإ

ً
ب منه )حرفيإ ( وتقي 

ً
حد أنهإ  وحسيإ

ةإلسكرت»قد تهيمن عليه، فهي تعرف كل أسرإره )ومع هذإ يُوجَد مإ يُسمىَّ  ي لإ تجيد  ير
إلت 

 « إلكتإبة على إلآلة إلكإتبة
ً
عيرَّ  لجمإلهإ وحسب، وتكون مصدرإ

ُ
 للذة وإلمتعة فقط( وهىي ت

إلنفع إلأسإدي للوظيفة هو إللذة  ومن أهم إلتنويعإت إلحديثة على هذإ إلنمط )حيث يصبح
 
ً
ي تمنحهإ للمستهلك( نجمإت إلسينمإ، وخصوصإ

ية: ملكإت إلؤغرإء إلجنذي )بإلؤنجل إلت  ير 
ي إستثمإر ضخم هو  فإلنجمة إلسينمإئية هىي  .(sex queens سكس كويي   

 
إلعنض إلأسإدي ط

ي تهدف ؤؽ ؤشبإع رغبة
ي إللذة، ولذإ تضع إلنجمة إلسينمإئية  صنإعة إلأفلةم إلت 

 
إلمتفرجير  ط

 ]ؤن
ً
، روحإ

ً
 وقإلبإ

ً
ف  نفسهإ )قلبإ ضُّ

َ
( تحت ت

ً
كإن هنإك مثل هذإ إلروح دإخلهإ[ وجسدإ

إلؤعلةم وإلجمهور إلذي يحلم بنجمته. ولذإ، يتعير  عليهإ أن  جتمع: مخرج إلفيلم ووسإئلإلم
ي أردإفهإ وأن تظهر  وترتدي آخر إلموضإت. ولإبد أن  ترنر

ً
هإ خلةعة ي أحسن صورة وأكير

 
 ط
ً
دإئمإ

 وكذلك إلأصبإغ وأن تعشي ؤشإرإت حسية وإضحة )فإلإحتشإم يشوه  يكون إلمإكيإج
ً
فإقعإ

ي يروج لهإ وكيل أعمإلهإ(. كمإ يتعيرَّ  عليهإ ألإ تظهر "على إلطبيعة" وإلإ  لةميةصورتهإ إلؤع 
إلت 

 مثلنإ وإنفض إلمعجبون عنهإ )ولذإ، نجد أن رؤية إلنجمة "على إلطبيعة أصبحت
ً
 عإديإ

ً
إ  ،"بشر

 مإ يُقإل "ؤن إلنجمة
ً
 مسألة نإدرة تثير إلدهشة وخيبة إلأمل، وعإدة

ً
 دإئمإ

ُّ
عد
ُ
  فلةنة عإدية ت

ً
جدإ

 
ً
ي إلحيإة إلوإقعية"!(. كمإ أن حيإتهإ إلخإصة لإبد أن تكون جزءإ

 
ف  ط

َّ
وظ

ُ
من إلصورة إلؤع لةمية، ت

ي خ دمة إلنجومية. وح ينمإ ترتكب فضإئح أخ لةقية،
 
فهذه مسألة طريفة ومسلية. وتظهر  ط

م إلمسلية عن فضإئح إلنجوم وزيجإته مجلةت كإملة مهمتهإ تزويد إلجمهور بآخر إلأخبإر
  .وهذه عملية حوسلة تعإقدية كإملة وطلةقهم ومغإمرإتهم وصورهم إلعإرية وغير إلعإرية،

 لنفس
ً
 إستمرإرإ

ً
عَد إلمضيفة أيضإ

ُ
إلنمط، فمهمتهإ ؤسعإد إلركإب لإ مجرد خدمتهم. ولذإ،  وت

ة ولإبد أن تكون أنتر )وكم ستكون خيبة أمل إلركإب لو أن شإغل  فلةبد أن تكون جميلة وصغير
شوإرب(، ولإبد أن تبتسم إلمضيفة للجميع وأن تكون ظريفة معهم ومع  إلوظيفة ذكر له هذه

ي نهإية إلرحلة ذإت إلهدف إلعملىي إلنفضي )إلإنتقإل من مكإن لآخر( " أرجو  أولإدهم وأن تقول
 
ط

 قد إستمتعتم برحلتكم ". ومع هذإ، لإبد أن تظل إلعلةقة تعإقدية بإردة، ولذإ فهي  أن تكونوإ
 مع رإكب بعينه، أيترتد

ً
 طويلا

ً
ي وقتإ

ي ألإ تقز 
 يفصلهإ عن إلركإب، كمإ ينبض 

ً
لإبد أن توزع  ي زيإ

وقت إلمضيفة يزيد عن  وقتهإ بطريقة تعإقدية بإردة )ولذإ، فؤن نصيب رإكب إلدرجة إلأوؽ من
ية  نص يب رإكب إلدرج ة إلثإنية(. ولع ل مإ يلخ ص إلموقف هو ،»إلعبإرة إلؤنجلير  ي

، ن  ي
 
نوت  كوط

، وليس إلمضيفة نفسهإ(،  أي: أطلب مإ شئت، قهوة) «coffee, tea, not me مىي 
ً
أو شإيإ

ي روإية أخرى 
 
، أور مىي »وط ي

، ن  ي
 
أي: أطلب مإ شئت، قهوة أو ) «coffee, tea, or me كوط

، أو حت  إلمضيفة نفسهإ(. وإلمسألة على كلٍّ 
ً
ي معظم  شإيإ

 
خإضعة للتفإوض، كمإ هو إلحإل ط

ي بقعةإلعلةقإت إ
 
رمإدية، ولكن إلبنية إلأسإسية لهذه إلعلةقة تظل  لوظيفية، فهي موجودة ط
ي 
 
. وتنضوي إلعإملةت ط

ً
إلمطإعم وإلملةهىي تحت نفس إلنمط حيث تختلط  تعإقدية تمإمإ
  .إلمنفعة بإللذة
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ف إلسإئحير  بإعتبإرهم جمإعإت من متعإقدين غربإء

ِّ
صن

ُ
 )يشبهون من مؤقتير   ويمكننإ أن ن

إلمنفعة )رؤية إلأنإ وإلتعرف  بعض إلوجوه إلعمإلة إلمهإجرة ؤؽ أوربإ( يدعون أنهم يبحثون عن
هون عن ي غإلب إلأمر بإحثون سرر

 
ي  على إلآخر(، ولكنهم ط

 
إللذة )إلملةهىي إلليلية   إلتجول ط

 عن علة مجتمع إلآخر إلمبإح(. وطبيعة علةقة إلسإئح
ً
إ قة إلجمإعة بإلمجتمع لإ تختلف كثير

نفعية محإيدة كل طرف فيهإ ينظر للئخر بإعتبإره  إلوظيفية بإلمجتمع إلتقليدي، فهي علةقة
. فإلسإئح

ً
 مبإحإ

ً
 للنفع وشيئإ

ً
ى هذإ ؤؽ دمإر إلمجتمع  مصدرإ

َّ
يأن  للةستمتإع وحسب حت  لو أد

 ولأنه بإلسإئح لإ بسبب قيمته إلؤنسإنية وإنمإ لأنه يحمل ن إلمضيف، وإلمجتمع يرحب
ً
قودإ

ي سيحصل عليهإ، فإلحسإبإت مإدية غير أخلةقية.  على إستعدإد لدفعهإ
نظير إلمتعة إلت 

بإلولإء للمجتمع إلمضيف، كمإ أن إلمجتمع إلمضيف بدوره لإ يُكن له أي  وإلسإئح لإ يدين
ي 
إم ؤنسإن   وليست جزء إحي 

ً
 أو حب أو مودة. ولكن إلعلةقة إلتعإقدية هنإ علةقة مؤقتة تمإمإ

ً
إ

  .إلمجتمع، وإن كإنت تؤثر فيه حينمإ يزيد عدد إلسإئحير  ويتضخم قطإع إلسيإحة من بنية
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ي كثير من
 
دول إلعإلم إلثإلث يُعإد ؤنتإجهإ على هيئة  ويمكن إلقول بأن إلقطإعإت إلعسكرية ط
د أعضإؤهإ من دإخل

ِّ
إعإت عن طريق إلمجتمع. ويتم عزل هذه إلجم جمإعإت وظيفية ُجن

 
ً
ة تتمتع  إلمزإيإ وإلرموز إلمختلفة، بل يتم أحيإنإ عزل هذه إلجمإعإت دإخل أحيإء سكنية متمير 

ص خصَّ
ُ
مستشفيإت ومدإرس مقصورة على أعضإئهإ وعلى أولإدهم.  بعدد من إلخدمإت، وقد ت

للقطإع إلعسكري وقيإدته "مصإلح" مختلفة عن مصإلح  وبعد ؤنجإز عملية إلعزل، يصبح
إلجمإعإت أن تنظر لهذإ إلقطإع بشكل محإيد، ويكون  لمجتمع، ومن ثم يكون بوسع هذهإ

ف هذه إلجمإعإت لصإلحهإ. كمإ يمكن لهذه  بوسع إلقوى إلأجنبية أو إلنخب
ِّ
وظ

ُ
إلحإكمة أن ت

إلمجتمع وتديره لصإلحهإ وتصبح مثل إلمرتزقة وإلمتعإقدين إلغربإء  إلجمإعإت أن تسيطر على
  إرغم أن خطإبه

ً
إكيإ  وإشي 

ً
 وثوريإ

ً
  .إلسيإدي قد يكون قوميإ

 
يإلية إلغربية   إلنخب إلثقإفية وإلسيإسية 6   :إلمرتبطة بإلؤمي 
 

ي إلعإلم إلثإلث ؤؽ جمإعإت  يمكن أن يتحول بعض قطإعإت إلنخب إلحإكمة
 
وإلمثقفير  ط

يإلية أو يإؽي إلج وظيفية )عميلة( تعمل لصإلح إلؤمير ديد. فهؤلإء يمكن إلنظإم إلعإلمىي إلؤمير
كإت متعددة إلجنسيإت    إستيعإبهم من خلةل إلشبكة إلإقتصإدية وإلثقإفية إلضخمة )سرر

كة... ؤلخ(. وهذه إلقطإعإت يتم  مؤسسإت بحوث   مؤتمرإت علمية   مشإري    ع بحثية مشي 
غريبة، فتكون دإخلهإ ولكنهإ ليست منهإ. ويمكن أن تكون  عزلهإ عن مجتمعإتهإ بحيث تصبح

ي أحيإء  زلة فعلية كأن يعيش أعضإءإلع
 
ي منإزل توجد على أطرإف إلمدينة أو ط

 
هذه إلقطإعإت ط

رُز معمإرية
ُ
ية أو  خإصة ذإت ط  غربية( أو يرتدون أزيإء غربية ويتحدثون بإلؤنجلير 

ً
معينة )عإدة

ية. كمإ أن شبكة إلمصإلح إلعإلمية تستوعبهم فتصبح مصإلحهم إلعربية  إلمطعمة بإلؤنجلير 
  .تصإدية مرتبطة بإلآلة إلعإلمية وبإستمرإرهإ وبإستمرإر مؤسسإتهإ إلثقإفيةإلإق

 
ً
 نفسيإ

ً
 فتأخذ طإبعإ

ً
 وتركيبإ

ً
فيحس إلمثقف بإلعزلة  ولكن إلعزلة يمكن أن تتم بشكل أكير تبلورإ

إلسيإسية بعدم إلإنتمإء  عن مجتمعه وبعدم إلتجذر فيه وبإلغربة عنه، ويحس عضو إلنخبة
بتخلف إلمجتمع إلذي يعيشإن  همإ ينظرإن ؤؽ أهليهمإ نظرة دونية حيث يشعرإنلبلده، كمإ أن

 بسبب  فيه وبحإجته ؤليهمإ )مركب إلشعب إلمختإر(. كمإ أنهمإ
ً
يمإرسإن هذإ إلشعور عإدة
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د نمإذج معرفية وأخلةقية جسِّ
ُ
ة ضد وإقعهمإ. ورغم أنهمإ  ؤيمإنهمإ بأيديولوجيإ ت مستوردة متحيرِّ 

ي حت  لإ يفهمه  غة بلدهمإ، ؤلإ أن خطإبهمإقد يتحدثإن بل ي إلتحول إلتدريخر
 
إلسيإدي يبدأ ط

  .إلجمإهير لإ للتوإصل معهإ سوإهمإ ويصبح أدإة للعزلة عن
ي أن أعضإء هذه إلجمإعة يتسمون بحركية

 
شديدة. كل هذإ يجعلهم كيإنإت مجردة  ولإ شك ط

 كمإ أنه م
ً
ي نظر مجتم عإتهم، تمإمإ

 
نظرون ؤؽ مجتمع إتهم بإعتب إرهإ كيإنإت لإ ي وأدوإت قمع ط

 لإبد من  حية ينتمون ؤليهإ. فهم ينظرون ؤؽ
ً
، بإعتبإره عبئإ

ً
إلفلةح إلذي يرتدي جلبإبه، مثلا

ي كثير من إلأحيإن يهود إلبلةط  إلتخلص منه ومشكلة تحتإج
 
للحل. وهؤلإء إلمثقفون يشبهون ط

ير  )عإلم إليهود وعإلم إلأغيإر( جمإعة جمإعة وظيفية تقف بير  عإلم إلذين كإنوإ يشكلون
ي  تتعإمل مع كليهمإ

 
بكفإءة دون أن تنتمىي لأي منهمإ. ولذإ، فؤن أعضإء هذه إلجمإعة يعيشون ط

طمأنينة، يحإولون ؤرضإء أسيإدهم قدر إستطإعتهم عن طريق إلخضوع لقوإنينه، ولكنهم  عدم
ي 
 
 لأن وظيفت ط

ً
 هم تتطلب منهم أن يطوروإإلوقت نفسه لإ يمكنهم إلإنضمإم له تمإمإ

عيتهم وقوتهم تظلةن . ولكن سرر مستندتير   مجتمعإتهم حت  يمكن ؤدخإلهإ ؤؽ إلنظإم إلعإلمىي
يإلية. وقد وصف أحد علمإء إلإجتمإع يهود إلبلةط بأنهم مخصيون لم يتم " ؤؽ إلقوة إلؤمير
ي 
 
 لأعضإء إلنخب إلثقإفية وإلسيإسية ط

ً
إلثإلث إلذين تم إلعإلم  خصيهم" وهو وصف دإل أيضإ

يإؽي إلعإلمىي إلجديد. ونحن  ؤعإدة ؤنتإجهم على هيئة جمإعة وظيفية عميلة تخدم إلنظإم إلؤمير
إلدول إلغربية صعوبة إلموإجهة إلعسكرية  نرى أن إلنظإم إلعإلمىي إلجديد ينطلق من ؤدرإك

 إلشعوب إلؤسلةمية(،  وإلأيديولوجية إلوإضحة مع شعوب إلعإلم
ً
وإدرإكهإ إلثإلث )وخصوصإ

 ظهور نخبة ثقإفية محلية على
ً
إستعدإد كإمل للتعإون معهإ وإلقيإم على خدمتهإ، فقررت  أيضإ

ة ) أن تلجأ ؤؽ إلتفكيك إلدإخلىي   من إلموإجهة إلمبإسرر
ً
من خلةل إلنخبة إلمحلية إلعميلة( بدلا

  .وآليإت إلحرب إلتقليدية إلأخرى من خلةل إلجيوش
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ي إلعض إلحديث، ولعل  إعتبإر يمكن
 
إلدول إلإستيطإنية ؤعإدة ؤنتإج للجمإعة إلوظيفية ط

ي «(. إلدولة إلصهيونية إلوظيفية»إلصهيونية هىي أهم مثل لذلك )إنظر:  إلدولة
 
 ولكن، يُلةحَظ ط

ة، ؤؽ ل بع ض إلدول، وبخإص ة إلدول إلصغير ي يُحوِّ دول  إلعض إلحديث أن إلإستعمإر إلغرنر
ي فلكه وتخدم إلإتجإه نحو إلعولمة. وتتم عم لية إلتحويل هذه منوظيفية ت

 
دولة قومية  سير ط

تحويل إلنخبة  ؤؽ دول وظيفية، ؤمإ من خلةل عملية رش وة لشعب هذه إلدول، أو من خلةل
ي دولة مإ ؤؽ جمإعة وظيفية تعمل لصإلح إلنظإم إلإستعمإري

 
إلج ديد. وإلدول  إلحإكمة ط

ة ذإت إلموإر  هإ لأنإلصغير  من غير
 وظيفية  د إلطبيعية إلضخمة هىي إلمرشحة أكير

ً
تكون دولا

ية ضعيفة ي حإلة صرإع دإئم  (عميلة، فبنية هذه إلدويلةت )موإرد ضخمة وكثإفة بشر
 
يجعلهإ ط

ي إلدفإع عن
 
ي إلوقت نفسه ط

 
إنهإ ولكنهإ تفشل ط نفسهإ، ومن ثم لإبد أن تعتمد على قوة  مع جير
، شإءت أم أبت، ؤؽ دولة وظيفية  هإ وتضمن بقإءهإ فتتحولعسكرية خإرجية تدإفع عن بإلتإؽي

  .وفإتورة إلدفإع عنهإ عميلة، ؤذ يكون عليهإ أن تدفع ثمن بقإئهإ
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(  يميل بعض علمإء  إلأطبإء وإلمهندسير 
ً
ي إلغرب ؤؽ وصف جمإعإت إلمهنيير  )مثلا

 
إلإجتمإع ط

ي إلعض إلحديث. ولت أعلمؤنتإج لنمط إل بأنهإ ؤعإدة
 
 .جمإعإت إلوظيفية ط
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: إلجمإعإت إليهودية.. ؤشكإليإت
 
  إلمجلد إلثإن

ي كل زمإن
 
  ومكإن إلجزء إلأول: طبيعة إليهود ف

 إليهودي إلبإب إلأول: ؤشكإلية إلجوهر

 

  إلجوه ر إليهودي
Jewish Essence  

ي « إلجوهر»
ُّ إلمكإن أو إلزمإن. وفكرة إلجوهر ظإهرة مإ أ هو مجموعة إلخصإئص إلثإبتة ط  غير

َ
َّ بت و هو مإ لإ يتغير

ية  إلخإلص )إلثإبت( هىي فكرة كإمنة ورإء عديد من إلمفإهيم وإلمصطلحإت وإلنمإذج إليهودي إلتفسير
ي درإسة إلجمإعإت وإلعقإئد إليهودية، مثل: 

مة ط 
َ
، «إلشخصية إليهودية»، و«إليهودي إلتإري    خ»إلمُستخد

إلؤثنية »، و«إلعرْق إليهودي»، و«إلشعب إليهودي»و ،«إلجريمة إليهودية»، و«يهوديةإلعبقرية إل»و
ض وجود هذإ إلجوهر إليهودي إلخإلص إلثإبت إلذي يجعل من  فكل هذه إلمصطلحإت«. إليهودية تفي 

 حضإريإلمرجعية إلأسإسية لتفسير سلوكه. أمإ إلعنإصر غير إليهودية، مثل إلسيإق إل يهودية إليهودي إلنقطة
ي ينتمون

ي إلذي يوجد فيه أعضإء إلجمإعإت إليهودية، أو حركيإت إلمجتمعإت إلت 
ؤليهإ، أو تفإعلهم مع  إلؤنسإن 

كة مع بقية ض فيهإ أنهإ عَرَضية تنتمىي  أعضإء إلأغلبية، بل وإلعنإصر إلؤنسإنية إلمشي  َ ، فهي عنإصر يُفي  إلبشر
ي 
 ط 
ً
إ   .إليهودية، حيث يتم تفسير هذه إلظوإهر من إلدإخل فقطتفسير إلظوإهر  ؤؽ إلسطح ولإ تفيدنإ كثير

 
ي 
ي إلتورإة فظ 

كير  على مإ جإء ط 
وإلتلمود وعلى إلحيإة  حإلة درإسة تإري    خ يهود بولندإ، على سبيل إلمثإل، يتم إلي 
ي غير إليهودي ؤلإ على هيئة هجمإت ومذإبح ضد إليهود أو تسإمح  دإخل إلشتتل، ولإ يظهر إلعإلم إلخإرحر

 عن  م. ولكل هذإ، تبدو حيإة أعضإء إلجمإعإتمعه
ً
، وتختلف تمإمإ إليهودية وكأنهإ لإ علةقة لهإ بحيإة كل إلبشر

ي عن إلذكر أن حيإة إلأقليإت
 للاحدإث. وغت 

ً
 أسإسيإ

ً
ز إلجوهر إليهودي بإعتبإره محركإ ُ إلمعإدين  إلأخرى. ويَير
،  أن عزلة إليهود هىي  لليهود يتبنون إلنموذج نفسه ويرددون، على سبيل إلمثإل، تعبير عن جوهرهم إلإنعزإؽي

إلإشتغإل بأمور إلمإل، وأن إتجإههم نحو إلصحإفة  وأن إشتغإلهم بإلتجإرة تعبير عن نزوعهم إلطبيضي ؤؽ
  .نحو إلشر  إلؤبإحية هو تعبير عن نزوعهم إلأزؽي 

 
ض وجود إلجوهر إليهودي، هو نموذج ي إلذي يفي  ي بشكل وإع أو غير وإع حيث صهيو وهذإ إلنموذج إلتفسير

ن 
 من إلصهإينة وإلمعإدين لليهود يُسقطون عن

ًّ
 يتسمون بإلقدر نفسه  ؤن كلا

ً
إ إليهود ؤنسإنيتهم ولإ يرونهم بشر

إؽي عنضي،  من إلخير وإلشر إلذي تتسم به
. لكن مفهوم إلجوهر إليهودي هو تعبير عن نموذج إخي   بقية إلبشر

ية منخفضة للغإي مقدرته  من تفإصيل إلوإقع ومستويإته وبنيتهإلتفسير
ً
إ فلة يمكن فهم  .ة، ؤذ أنه يستبعد كثير

ي بولندإ ؤلإ بإلعودة ؤؽ حركيإت إلتإري    خ إلبولندي
  وضع إليهود ط 

ً
وسُّ ع بولندإ وضمهإ أوكرإنيإ، مرورإ

َ
إبتدإءً من ت

إطوريإت إلثلةث  تهإءً بتقسيم بولندإ. كمإ لإ يمكنإلمجإورة لبولندإ )روسيإ وألمإنيإ وإلنمسإ(، وإن بظهور إلؤمير
ي ضوء نظإم إلأرندإ إلبولندي إلذي كإن يخدم مصإلح طبقة إلنبلةء

إلبولنديير  )شلةختإ(. كمإ  فهم إلشتتل ؤلإ ط 
 عن علةقة

ً
إ ي تعيش بينهإ أن علةقة يهود بولندإ بمجتمعهم لإ تختلف كثير

  .أية أقلية بإلأغلبية إلت 
 

ي تسم وجود كثير من إلجمإعإت إليهودية.  لمتكررةوقد يكون هنإك بعض إلأنمإط إ
كة إلت  وإلسمإت إلمشي 

إت  ولكن ه ذه إلسمإت ليست ية ضعيفة. وهذه إلسمإت مرتبطة بعشر أسإسية، وبإلتإؽي فؤن مقدرتهإ إلتفسير
ي يوجد فيهإ أعضإء إلجمإعإت إلتفإصيل

  إليهودية. وإذإ  وإلسمإت إلأخرى إلنإبعة من إلبيئإت إلمختلفة إلت 
ي معظم إلجمإعإت إليهودية،

فهي إضطلةعهم بدور إلجمإعة  كإنت ثمة سمة أو سمإت أس إس ية متكررة ط 
ي 
صإعُد إلحلولية إلكمونية دإخل إلنسق إلديت 

َ
  إلوظيفية وت

ً
إليهودي. وهإتإن إلسمتإن ذإتهمإ تأخذإن أشكإلا

ي  مختلفة. فهنإك جمإعة وظيفية قتإلية
ي جزيرة ؤلفنتإين ط 

مض إلفرعونية، وهنإك جمإعة وظيفية إستيطإنية ط 
ي 
ي أوربإ حت  عض إلنهضة. وهذه إلسمة بإلذإت إستيطإنية ط 

ص إلعثمإنية، وجمإعة وظيفية وسيطة ط   قير
كة تجمع بينهإ وبير  

أقليإت أخرى )مثل  ليست مقصورة على أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإنمإ هىي سمة مشي 
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ق آسيإ ي جنوب سرر
  .(إلصينيير  ط 

 
صإعُدوفيمإ ي

َ
، حت  أصبحت تصل بت

ً
ي إليهودي وهيمنتهإ عليه تمإمإ

 إلحلولية إلكمونية دإخل إلنسق إلديت 
ي معظم أنحإء إلعإلم، ديإنة حلولية كمونية وإحدية، فهذإ بدوره ليس

 على إليهودية وإنمإ  إليهودية، ط 
ً
مقصورإ

، ؤذ يُلةحَظ أن
ً
 وكمونإ

ً
 قد بدأت تهيمن عليهإ إلحلولية إلعقيدة إلمسيحي هو تعبير عن نمط أكير عمقإ

ً
ة أيضإ

. كمإ أن لإهوت موت إلؤله )وهو تعبير عن حلولية كمونية بدون ؤله( هو  إلكمونية بعد حركة إلؤصلةح ي
إلديت 

 على إليهودية إتجإه
ً
 مقصورإ

ً
ي إلمجتمعإت إلعلمإنية إلغربية، وليس أمرإ

ي طإلمإ سإد ط 
  .ديت 

 
  طبيع     ة إليه      ود

The Nature of the Jews  
ب عن إلجمإعإت وإلعقإئد« إليهود طبيعة»

َ
كت
ُ
ي ت
ي كثير من إلدرإسإت إلت 

ض أن  عبإرة تتوإتر ط  إليهودية، وتفي 
ي أي يهودي يُعيرِّ عن نفسه من

 ط 
ً
 كإمنإ

ً
 يهوديإ

ً
ي إلعقإئد إليهودية « طبيعة يهودية»خلةل  ثمة جوهرإ

ويتجلى ط 
د رؤية إليهود للوإقع

ِّ
ولذإ، فؤن أعضإء إلجمإع إت إليهودية   حسب هذإ إلمفهوم   يعملون  وسلوكهم.  ويحد

ي عزلة ويرفضون إلإندمإج للسبب بإلتجإرة
نفسه. لكن  وإلربإ وإلأمور إلمإلية بسبب طبيعتهم، وهم يعيشون ط 

إؽي عنضي يتبنإه إلصهإينة
ي إخي   ز إليهو  هذإ إلمفهوم تعبير عن نموذج تفسير ْ

د كتجمع وإلمعإدون لليهود، ويُير
ي يتمتع بقدر عإل من إلوحدة وإلإستقلةل ي عن إلقول أن هذإ  بشر

. وغت  وله حركيإت مستقلة عن بقية إلبشر
 بصيغة وإحدة بسيطة جإهزة، ومن ثم فهو يتجإهل وإقع أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلمفهوم يُفشِّ إلوإقع كله

ب غير إلمتجإنس، وهو وإقع لإ يخضع لقإنون عإم ولإ 
َّ
  .وإحد  ينضوي تحت نمط متكررإلمُرك

 
  إلأخلاقي   إت إليهودي    ة

Jewish Ethics or Morality  
 سلوكية يهودية متكررة« إلأخلةقيإت إليهودية»

ً
ض أن ثمة أنمإطإ عيرِّ عن جوهر يهودي وطبيعة  عبإرة تفي 

ُ
ت

ي رؤية أخلةقية محددة
إر أن هذه إلأخلةقيإت وهىي أنمإط متكررة بإعتب .يهودية وشخصية يهودية تنعكس ط 
ي 
، وأينمإ وُجد يهود ط  ي نفسه إلذي ينم  ثإبتة لإ تتغيرَّ

أي زمإن ومكإن فؤن إلمتوقع أن يسلكوإ إلسلوك إللةأخلةط 
ي 
 تحطيم إلآخرين وإلتآمر ضدهم. وبسبب هذه إلأخلةقيإت إليهودية إلمزعومة، يتسم سلوك عن إلرغبة ط 

، كمإ أنهم لهذإإليهود بحب إلعزلة عن إلآخرين وعدم إلولإ  إلسبب ينخرطون  ء للدولة وإلإنحلةل إلجنذي
ي إلمحإفل إلمإسونية وينضمون ؤؽ صفوف دعإة إلعلمإنية

ة ط   مإ يعملون  بأعدإد كبير
ً
إلشإملة، كمإ أنهم عإدة

سة   بإلتجإرة وإلربإ وإلأعمإل إلمإلية. ومصدر هذه
َّ
إلأخلةقيإت، حسب هذه إلرؤية، هو كتب إليهود إلمقد

ويُضإف ؤلىهإ إلآن بروتوكولإت حكمإء صهيون، وهىي كتب تعيرِّ عن طبيعتهم  هد إلقديم وإلتلمود،كإلع
، فسلوك إليهود يختلف بإختلةف إلزمإن وإلمكإن وجوهرهم. لكن

ً
ي متهإفت تمإمإ ومن  .هذإ إلنموذج إلتفسير

  .جمإعإت يهودي ة ءهنإ يجري حديثنإ عنهم، لإ بإعتبإرهم أعضإء شعب يهودي، وإنمإ بإعتبإرهم أعضإ 
 

ي إلجزيرة إلعربية قبل إلؤسلةم، ولإ  ومن إلمعروف أن أعضإء إلجمإع  ة إليهودية لم يعزلوإ أنفسهم
ي بإبل ولإ ط 

ط 
ي ؤسبإنيإ إلؤسلةمية، بل إندمجوإ

، فقد إنصهروإ  ط  ي آش ور وإلصير 
ي محيطهم إلحضإري. أمإ ط 

 كبير ط 
ٍّ
ؤؽ حد

. وكإن
ً
إنيون إلقدإمىي  تمإمإ ، وعملوإ بإلزرإعة )ولي س بإلتجإرة أو إلربإ( حير  إلعير

ً
 رُحلا

ً
ي كنعإن.  بدوإ

إس تقروإ ط 
ي إلقرن إلتإسع عشر لدولتهم كإن

 ؤؽ درجة أن نسبة مئوية ضخمة منهم  وكذلك، فؤن ولإء يهود ألمإنيإ ط 
ً
كإملا

 لإ يتجزأ
ً
ت حت  أنهم أصبحوإ جزءإ نضَّ

َ
. كمإ أن ولإء إلأمر  ت ي

يكيير  إليهود للولإيإت إلمتحدة من إلشعب إلألمإن 
، فقد سإعدوإ من إلقوة بحيث

ً
ي  ؤنهم يموتون من أجلهإ. أمإ عدإء إليهود للاغيإر فؤنه ليس مطلقإ

إلمسلمير  ط 
ي ؤسبإنيإ. كمإ أن إنحلةلهم إلجنذي 

ي فلسطير  أو ط 
، سوإء ط  ، فظإهرة إلطفل  إلفتح إلؤسلةمىي

ً
غير مطلق أيضإ

 ِّ ي
صي أو إلبض 

. وأمإ  إليهودية كإنت غير  إليهودي غير إلشر ي أوربإ حت  منتصف إلقرن إلتإسع عشر
 ط 
ً
معروفة تقريبإ

ِّ   إلمإسونية وإلعلمإنية، إسة، وهكذإ. ولإ يصعب على أي دإرس مُتحير  فؤن إليهودية إلأرثوذكسية تعإديهمإ بشر
ي للتدليل

ي وإلمكإن 
عة من سيإقهإ إلزمت  ي مجموعة من إلتفإصيل وإلقرإئن مُني  

على أية مقولة عإمة، كأن  أن ينتظ 
، وثإلثة من  يأخذ قرينة من إلمدىنة أيإم إلرسول علىه إلصلةة وإلسلةم، وأخرى من ؤسبإنيإ أثنإء إلغزو إلمسيخي

، ثم ي إلقرن إلتإسع عشر
 لؤثبإت مقولة مإ مثل  روسيإ ط 

ً
 كل « عدم ولإء إليهود » يستخدمهإ جميعإ

ً
متجإهلا

ي ذكرن إلقرإئن
  .إهإإلأخرى، كتلك إلت 

 
ين ي أذهإن إلكثير

ي ترسخت ط 
عن أعضإء إلجمإعإت إليهودية تعود ولإ شك ؤؽ إلرؤى  وإلصورة إلعإمة إلت 
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. كمإ أن إضطلةع  إلؤنجيلية إلخإصة بإلشعب إلمختإر  عن قصد ؤلهي
ً
 وإنمإ يُعيرِّ دإئمإ

ً
 حرإ

ً
إلذي لإ يسلك سلوكإ

ي ترسيخ هذهإلجمإعإت إليهودية بدور إلجمإعة إلوظيفية إلوسي أعضإء
ي إلغرب، سإهم ط 

إلصورة  طة ط 
 
ً
إلمعإيير إلأخلةقية إلمزدوجة بإعتبإر  إلؤدرإكية. فإلجمإعإت إلوسيطة لإ تدين بإلولإء للاغلبية، وتستخدم عإدة

إلأغلبية فهم مبإحون لإ قدإسة ولإ حرمة لهم. ولكن  أن أعضإء إلجمإعة يتمتعون بإلقدإسة، أمإ أعضإء
خهم  إلصورةإلمصدر إلمبإسرر لهذه  فسُّ

َ
ي مرحلة ضعفهم وت

إلسلبية للاخلةقيإت إليهودية هو يهود إليديشية ط 
ي إلعقود

ة ط  ين، ؤذ تركزت نسبة كبير ة من إلقرن إلتإسع عشر حت  ثلةثينيإت إلقرن إلعشر ي تجإرة  إلأخير
منهم ط 

 
ً
ي إليهودية أمرإ

. كمإ أن نس إلبغإء حت  أصبحت شخصية إلقوإد إليهودي وإلبض 
ً
  بة إلمهإجرين منهم كإنت شإئعإ

ي كثير من
إلأحيإن، شخصية غير منتمية لإ ولإء لهإ، كمإ أن معدلإت إلعلمنة بير   مرتفعة للغإية. وإلمهإجر ط 

قد يكون  مرتفعة للغإية. وهكذإ، فؤن إلصورة إلعنضية إلنمطية إلسإئدة عن إلأخلةقيإت إليهودية إلمهإجرين
، ولكنهإ تنتمىي ؤؽ دين، كمإ أنهإ فقدت لهإ أسإس وإقضي

َّ
 من فعإليتهإ ؤذ إختظ  يهود  زمإن ومكإن محد

ً
إ كثير

 وظهرت أنمإط سلوكية جديدة بير  
ً
  .أعضإء إلجمإعإت إليديشية تقريبإ

 
 بير  إلصهإينة إلذين يعطونهإ  وتنتشر فكرة إلأخلةقيإت إليهودية بير  إلمعإدين لليهود،

ً
ولكنهإ شإئعة أيضإ

. فإلأخلة
ً
 ؤيجإبيإ

ً
 على قيإتمضمونإ

ً
 قإدرإ

ً
ي تجعل من إليهودي مبدعإ

 إليهودية تعبير ع ن إلعبقرية إليهودية إلت 
ي عن إلقول أن

 لقومه وقوميته إليهودية وأرضه... ؤلخ. وغت 
ً
، محبإ رؤية إلمعإدين لليهود لإ  إلتمإسك إلإجتمإصي

ي نظرهم هم
ي بنيتهإ عن رؤية إلصهإينة، فإليهود ط 

 إلسلوك نفسه أينمإ وُجدوإإليهود، يسلكون دإ تختلف ط 
ً
  .ئمإ

 
  إليهودي  ة إلمإدي    ة

Jewish Materialism  
  :معنيإن« إلمإدية»لمصطلح 

 
: إلؤيمإن بأن إلعإلم كله مإدة تتحرك وأن كل مإ يبدو وكأنه ليس مإدة   1 ي

إلعقل وإلروح وإلنفس ) إلمعت  إلفلسظ 
ي وإقع إلأمر مإدة ويمكن

( ؤنمإ هو ط  ه من وإلفكر وإلوصي خلةل مقولإت مإدية، وأن كل إلظوإهر إلؤنسإنية  تفسير
ي إلتحليل إلأخير ؤؽ إلمإدة )إلبنإء إلعقلية وإلروحية مإ هىي ؤلإ جزء من

ي نهإية إلأمر وط 
ي يمكن أن يُرَد ط 

 بنإء فوط 
إت لهإ سبب  لأن كل إلتغير

ً
 مإديإ

ً
إ ه تفسير ي إلكون يمكن تفسير

ء ط  ي
(. وأن كل در ي

، فؤن مإدي. ولذإ  إلتحت 
إت إلوحيدة إلممكنة، كمإ أن إلعقل إت إلمإدية هىي إلتفسير ي ليست له أية فعإلية سببية ولإ  إلتفسير

إلؤنسإن 
وإلكون لإ يوجد فيه غرض ولإ سبب ولإ هدف ولإمعت  ولإ يوجد  علةقة له بحركة إلكون إلذي يتحرك بذإته،

ل. وقد تتغير أشكإلإلطبيعة(، فإلمإدة وحركتهإ أزليتإن ولإ  ؤله ولإ غيب )ورإء
ك أوَّ إلظوإهر  يوجد سبب أو محرِّ

ث من إلعدم،
َ
ستحد

ُ
ق ولإ ت

َ
خل
ُ
  .ولإ توجد حيإة أزلية سوى إلمإدة إلمإدية وقد تتبدل تجليإتهإ ولكن إلمإدة لإ ت

 
ي  2

ب بمعت  أنه يح« فلةن مإدي»فيُقإل «(. م إدة»يشإر ؤليهإ على أنهإ    إلمعت  إلدإرج: وهو حب إلنقود )إلت 
 
ً
 جمإ

ً
  .إلمإل حبإ

 
( قد ي

كة، فإلؤنسإن إلمإدي )بإلمعت  إلفلسظ   للمإل، وإلمحب  وإلمدلولإن قد يغطيإن رقعة مشي 
ً
يكون محبإ

، ولكنهمإ على أية ي
 بإلمعت  إلفلسظ 

ً
ي رؤية شإملة  للمإل قد يكون مإديإ

حإل مختلفإن، فإلمإدية بإلمعت  إلفلسظ 
ي وإلطبيعة وإ للكون تغشي علةقة إلؤنسإن

لؤله، أمإ إلمإدية بإلمعت  إلدإرج فهي تنضف ؤؽ جإنب وإحد ط 
ية وهو حب إلمإل إلطبيعة   .إلبشر

 
، فؤننإ سنوإجه صعوبإت بإلغة، فإليهودية عقيدة  بإلمعت  « إلمإدية إليهودية»وإذإ نظرنإ ؤؽ عبإرة  ي

إلفلسظ 
ير  وإلثوإب وإلعقإب، ومن ثم لإ يمكن بإلؤله وإليوم إلآخر وإلملةئكة وإلشيإط دينية يؤمن كثير من أتبإعهإ

. ومع هذإ، يمكن من قبيل إلتحفظ أن نقول ؤن إلطبقة إلحديث إلحلولية  عن إلمإدية إليهودية بهذإ إلمعت 
ي مرحلة وحدة

ى )ط 
َّ
إكمىي تتبد ي إليهودي إلي  كيب إلجيولوحر ي شكل رؤية مإدية، كمإ  إلكمونية دإخل إلي 

إلوجود( ط 
 
َ
 للفكر إلمإديأنهإ تخلق لدى إلمؤمن ت

ً
لا ي  قبُّ

عإت إلمشيحإنية إلت  . ولعل هذإ يفش ظهور إلي   ي
بإلمعت  إلفلسظ 

 مإ تصبح حركإت
ً
، كمإ يفش ظهور كثير من إلفلةسفة إلمإديير  من أصل يهودي  عإدة ي

عدمية بإلمعت  إلفلسظ 
  .(أهمهم ؤسبينوزإ ومإركس )من

 
نإوُل عبإرة 

َ
 لإ يمكننإ أن نتحدث عن أعضإء بإ «إلمإدية إليهودية»ويمكننإ إلآن ت

ً
لمعت  إلدإرج. وهنإ أيضإ
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. ومثل هذه إلمقولإت  إلجمإعإت إليهودية
ً
 جمإ

ً
ي كل زمإن ومكإن بإعتبإر أنهم محبون للمإل حبإ

 إلمختلفة ط 
ض وجود جوهر يهودي وإحد لإ ي آن وإحد لأنهإ تفي 

ُّ إلزمإن  إلتحليلية معإدية لليهود وصهيونية ط  غير
َ
َّ بت يتغير

  .إلمكإنو 
 

 عن حب  وإلدرإس لتوإري    خ إلجمإعإت إليهودية
ً
إ ي معدله كثير

سيكتشف أن حب إليهود للمإل لإ يختلف ط 
 فيهود إلجزيرة إلعربية قبل إلؤسلةم كإنوإ يتصفون بصفإت إلكرم وإلسخإء )ؤؽ درجة .أعضإء إلأغلبية له

ي عضهم، بينمإ نجد أن يهو 
ي هذإ شأن إلعرب ط 

يتصفون بأنهم أكير  د إلولإيإت إلمتحدةإلتبذير(، شأنهم ط 
ي إلتعإقدي إلذي

وتستإنت  إثهم إلير ، وهذإ جزء من مير
ً
إ  وتقتير

ً
يؤكد على قيم إلتقشف إلذي يؤدي ؤؽ  حرصإ

ق إكم إلمإؽي )إلمإدي(. وكإن كثير من يهود سرر
ود  إلي  أوربإ من يهود إليديشية يتهمون إليهود إلأمريكيير  بإلير

ق أوربإ جإءوإ من مجتمعإت شبه زرإعية ومن خلفية سلةفية لإ  يعود وإلحرص إلزإئد، وهذإ  ؤؽ أن يهود سرر
ي  تعرف

إكم أو لإ تشجعه )على عكس إليهود إلأمريكيير  من أصل ألمإن  ي  إلتقتير وإلي 
 (بروتستإنت 

 
ي إلغرب

هم، ؤؽ جمع إلمإ ومع هذإ، يمكن إلقول بأن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط   من غير
ل يميلون، أكير

ه يهوديتهم ي جمإعإت وظيفية لإبد أن تقوم بمرإكمة  ومرإكمته. ولكن هذإ لإ يُفشِّ
ه أنهم أعضإء ط  وإنمإ يُفشِّ

إت وإلأموإل ي عم ليإت إلإس تهلةك )وش يلوك مثل جيد على إلخير
 من ضبط إلنف س ط 

ً
 عإليإ

ً
 وأن تمإرس قدرإ

 إلوسيطة(، سيج
ً
 كإنوإذلك(. وإلدإرس للجمإعإت إلوظيفية )خصوصإ

ً
أم بإكستإنيير  أو  د أن أعضإءهإ )يهودإ

ي وطنهم غير 
. وإلصينيون ط 

ً
( يتسمون بإلصفإت نفسهإ تقريبإ معروفير  بإلبخل أو إلحرص إلشديدين،  صينيير 

. وإلبإكستإنيون « مإديير  » ولكنهم حينمإ تحولوإ ؤؽ جمإعإت وظيفية، أصبحوإ
ً
 جمإ

ً
يحبون إلمإل حبإ

ي 
يطإنيير  )إلمعروفون بحرصهم إلبإلغ( يتهمون  بلدهم،مشهورون بكرمهم إلزإئد ط  بينمإ نجد أن إلير

ي بلةدهم بأنهم بخلةء إلبإكستإنيير  إلمقيمير  
  .ط 

 
  ته     ويد إلمجتم     ع

Judaization of Society  
ي كتإبه إلمسألة إليهودية، وهىي « تهويد إلمجتمع»

ض وجود ج وهر يهودي  عبإرة إستخدمهإ مإركس ط  تفي 
إلذي يتنإقض مع فكر مإركس، ولذإ فإلأمر يتطلب  ، له ملةم ح م عينة، يتم تعميمه على إلمجتمع، إلأمرثإبت

 من إلتعمق. وقد يكون من إلمفيد
ً
، عضو إلجمإعة  قدرإ ي

ألإ نبدأ بإلجوهر إليهودي وإنمإ بإلؤنسإن إلوظيظ 
ي علةقة تعإقدية نفعية بإردة مع مجتمع إلأغلبي إلوظيفية، إلذي يدخل
ث بقيم إلمجت مع ويعي شط   ة، ولإ يكي 

ي هذإ شأن
، شأنه ط 

ً
شإ ي كإن مُهمَّ

ي مسإمه. هذإ إلنمط إلؤنسإن 
إلجمإعة إلوظيفية. ولكن مع  على هإمش ه أو ط 

ي إلعإلم
ل إلمجتمعإت إلغربية )ثم بقية إلمجتمعإت ط  من إلزرإعة ؤؽ إلصنإعة تم ؤشإعة نموذج إلؤنسإن  (تحوُّ

. وقد وصف كإرل ي
ي ؤطإر حديثه عن دور  مإركس هذه إلوظيظ 

ي إلبيإن إلشيوصي ط 
إلعملية بدقة بإلغة ط 

ي 
ي سحقت تحت أقدإمهإ جميع إلعلةقإت إلؤقطإعية إلبورجوإزية إلثوري ط 

 إلتإري    خ، تلك إلبورجوإزية إلت 
بق أية صلة بير  إلؤنسإن وإلؤنسإن ؤلإ صلة إلمصلحة

ُ
 إلجإفة وإلدفع إلج وإلبطريركية وإلعإطفية، ولم ت

ً
إف نقدإ

. وأغرقت إلحمية إلدينية وحمإسة إلفرسإن ورقة
ً
ي ميإه إلحسإب إلجليدية وعدإ

ة ط   إلبورجوإزية إلصغير
، وقضت على إلحريإت إلجمة،  إلمشبعة بإلأنإنية، وجعلت إلكرإمة إلشخصية مجرد قيمة تبإدل لإ أقل ولإ أكير

ت محلهإ حرية إلتجإرة وحدهإ،  إلمُكتسَبة
َّ
شفقوإلممنوحة، وأحل

ُ
ي لإ ت

ولإ تعرف  هذه إلحرية إلقإسية إلت 
محل إلقيم إلؤنسإنية كإفة،  إلشفقة أو إلرحمة. فإلمجتمع إلبورجوإزي مجتمع تعإقدي تحل فيه قيمة إلتبإدل

ي ضوء نفعهم وتسود فيه إلنظم إلمعرفية
ف إلبشر ط  وإلإقتصإدية وإلأنإنية إلتعإقدية. وقد أشإر مإركس ؤؽ  ويُعرِّ

ي أمريكإ إلش مإلية بقوله: "ؤن مإمون )ؤله إلمإل( هو) أسم إليةإلتجربة إلر 
ى ط  وتس تإنتية( إلك ير إلوثن إلذي  إلير

ي نظرهم ليست سوى
بورصة وهم موقنون بأنهم  يعبدونه هنإك بجميع قوى أجسإدهم وأروإحهم. فإلأرض ط 

ي إلحيإة إلدنيإ سوى أن يصبحوإ أغت  من
إنهم. لقد إستولت لإ مصير لهم ط  إلمتإجرة على جميع أفكإرهم  جير

أمتعتهم"، وهم "لإ يتحدثون ؤلإ عن إلمنفعة وإلرب  ح" و"إلنبوءة إلدينية  وليس لديهم تسلية أخرى سوى تبديل
  ."تجإرية أصبحت سلعة

 
ي هذه إلعملية )كمإ

( ؤلإ أنه وصفهإ بأنهإ  ورغم أن إليهود لم يكونوإ وحدهم إلضإلعير  ط 
ً
يعرف مإركس تمإمإ

إلمإركذي إلكإسح، يجب أن نشير ؤؽ أن مإركس كإن يرى أن روح  وحت  نفهم هذإ إلتعميم«. ويدته»عملية 
ي  إلرأسمإلية مُستمدة من

ي أن إلنموذج إلمعرط 
(. ولعله كإن يعت  وتستإنتية كمإ قإل فيير إلذري  إليهودية )لإ إلير

ل جوهر إلرأسمإلية 
ِّ
ي إلذي يُشك

ي نظره  -إلمتفتت إلأنإن 
ي إل -ط 

ي  يهوديةيوجد ط 
 منه ط 

ً
بشكل أكير تبلورإ
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"تحتوي إليهودية على عنض  -إلعملية وإلأنإنية"  إلمسيحية )"جوهر إليهودية هو إلمتإجرة وأسإسهإ إلمنفعة
ي وإقع إلأمر إلإنتصإر إلكإمل  عإم ومنإهض للمجتمع"(. وسيإدة إلنمط

ي ط 
ي إليهودية يعت 

ي إلكإمن ط 
إلمعرط 

د إلسوق إلمإلية، وبوإسطته أصبح إلمإل )ؤلهوإليهودي، بإلنسب .للرأسمإلية ؤسرإئيل  ة ؤؽ مإركس، هو سيِّ
  .للشعوب إلمسيحية إلطمإع( قوة عإلمية، وأصبحت إلروح إلعملية إليهودية هىي إلروح إلعملية

 
ق بير  كلمة  ي بير  «تإجر»و «يهودي»ويمكن إلقول بأن مإركس كإن لإ يفرِّ

، ومن ثم نجده يقرن بشكل ضمت 
" من جهة أخرى وبير  "إليهودية" من جهة و"إلمتإجرة"  "ي" من جهة و"إلتإجر"إليهود ي

وتستإنت  و"إلير
ي  و"إلمنفعة

لليهود وأمإمه  إلعملية" و"إلأنإنية" من جهة أخرى. فهو يقول: "إلتبإدل إلتجإري هو إلؤله إلحقيظ 
ي أن يعيش أي ؤله آخر" 

"لقد أصبح إلمسيحيون  -ه" ؤله سوإ "إلمإل هو ؤله ؤسرإئيل إلطمإع ولإ -لإ ينبض 
ي  ل إلتدريخر . وتإري    خ إلتحوُّ " أي بورجوإزيير 

ً
للمجتم عإت إلغربية وه يمنة إلع لةقإت إلبورجوإزية إلتعإقدية  يهودإ

ي وإقع إلأمر
 تإري    خ علمنة ؤله ؤسرإئيل وتحويله ؤؽ ؤله هو ط 

ً
ي لأوربإ، وهو أيضإ إلعإلم،  تإري    خ إلتهويد إلتدريخر

. وهذإفإلبنكنوت )إلرب إل ي إلرأسمإؽي إبط إلعضوي بير  إليهودية  عملىي لؤسرإئيل( أصبح رب إلعإلم إلغرنر
إلي 

ى ؤؽ ظهور قومية إليهود
َّ
إلوهمية وقومية إلتإجر وقومية رجل إلمإل )وربمإ كإنت  وإلبورجوإزية هو إلذي أد

ر إلمجتمع نفسه ؤلإ أبرإهإم ليون عن إلطبقة/إلأمة(. ومن ثم "لن يُحرِّ  هذه إلملةحظإت هىي أسإس مفهوم
ره من ي ؤلغإء بتحرُّ

إلجوهر إلعملىي  إلمتإجرة وإلمإل، وبإلتإؽي من إليهودية إلوإقعية"، وحير  "ينجح إلمجتمع ط 
وطهإ، عندئذ يصبح وجود إليهودي   لليهودية، ]أي[ إلمتإجرة وسرر

ً
  ."مستحيلا

 
ل مإركس إلكينونة إليهودية ؤؽ وظيفة، ومن ثم يمكننإ يث عن "إلتإجر" و"إليهودي" بإعتبإره إلحد لقد حوَّ

ي »
ي هىي أنه ؤنسإن مجرد، يوجد خإرج ؤطإر  وإلسمإت إلأسإسية لهذإ«. إلؤنسإن إلوظيظ 

إلتإجر/إليهودي/إلوظيظ 
ي علةقة تعإقدية محإيدة وبإردة مع أعضإء إلمجتمع، وتم تعريفه إلعلةقإت إلأولية

نة، ويدخل ط  ي ؤطإر  إلمُتعيِّ
ط 

نة، أي أنه ؤنسإن ذووظيفته أو دوره إلوظ ي ؤطإر ؤنسإنيته إلمُتعيِّ
ي لإ ط 

ع، لإ قدإسة  يظ 
ِّ
، مُتسل ى ِّ بُعد وإحد، مُتشتر

ي ؤطإر إلمرجعية إلنهإئية
ي ؤطإر نموذج إلطبيعة/إلمإدة )وهذه هىي إلسمإت إلأسإسية  له، يدور ط 

إلمإدية وط 
ي وإقع إلأ  لعضو إلجمإعة

ي ط 
ؤؽ  مر تحويل كل أعضإء إلمجتمعإلوظيفية(. ومن ثم، فؤن تهويد إلمجتمع يعت 

ي سيإدة إلنظم إلمعرفية وإلإقتصإدية
ف وتحوسل، وتعت 

َّ
وظ

ُ
ية ت إلبورجوإزية ؤحلةل إلمجتمع  مإدة بشر

ي على إلأنإنية
ت إلمبت 

َّ
إبط إلتقليدي ) إلتعإق دي إلذري إلمُفت جيسيلش إفت( محل إلمجتمع إلعضوي إلمي 

  .()جمإينشإفت
 

، ولذإ فهو كإن يتحدث عنمإركس بعملية إ وقد قإم تهويد » لتعميم إلكإسحة هذه وهو وإع لهإ تمإم إلوصي
يقية. فمإركس لم« إلمجتمع ، وليس بإعتبإره حقيقة ؤمير

ً
 كإشفإ

ً
ي  بإعتبإره مجإزإ

ي إليهودي وإنمإ ط 
يكن يُفكر ط 

 مع
ً
د تمإمإ ، أي إلؤنسإن إلذي يتوحَّ ي

خرين بإعتبإرهم وظيفة وظيفته ويفقد ؤنسإنيته وينظر للئ  إلؤنسإن إلوظيظ 
  .فيفقدهم ؤنسإنيتهم إلمركبة (مصدر متعة -)مصدر رب  ح 

 
 عن كثير من إلمفكرين

ً
إ ر  ومإركس لإ يختلف كثير

ِّ
. فألفونس توسينيل يُحذ ي  أو علمإء إلإجتمإع إلغرنر

إكيير 
إلإشي 

رإءه من أنه
ُ
ي »لإ بمعنإهإ إلشإئع وإنمإ بمعت  « يهودي»يستخدم كلمة  ق

ومن  .«تإجر»أو « رإبم»أو « مضط 
ي وإقع إلأمر "يهودي إلبندقية

ي ط 
ث شكسبير عن تإجر إلبندقية وهو يعت 

َّ
ي أدبيإت علم  ."قبله تحد

ويتحدثون ط 
ق ي عن إلصينيير  بإعتبإرهم "يهود جنوب سرر آسيإ" وإللبنإنيير  بإعتبإرهم "يهود أفريقيإ"،  إلإجتمإع إلغرنر

ون ؤؽ "إلمهن وإلحرف  مإ يقوم بهإ أعضإء إلجمإعإت إلي وهكذإ. كمإ يشير
ً
ي عإدة

هودية"، أي إلمهن وإلحرف إلت 
َّ هو  إليهودية. وكل ي

ي »هذه إلإستخدإمإت تبيرِّ  أن إلمعت 
ق عليه  ، ولكن«إليهودي»وليس « إلؤنسإن إلوظيظ 

َ
يُطل

  .من بإب ؤطلةق إلجزء على إلكل« إليهودي»
 

، أي ح ولتوضيح وجهة نظرنإ
ً
 عكسيإ

ً
ب مثلا  غير إسمه، فيُلةحَظ أنيمكن أن نض 

ً
ق على إليهودي إسمإ

َ
 ير  يُطل

 من إلمهإجرين إلعرب وإليه ود ؤؽ أمريك إ إللةتينية يضطلعون بدور إلجمإعة
ً
إ  من أن  كثير

ً
إلوظيفية، ولكن بدلا

ي عضو إلجمإعة إلوظيفية كلمة  ق على إلعرنر
َ
ق على كل من إليهود وإلعرب  «يهودي»يُطل

َ
يحدث إلعكس ؤذ يُطل

ويُسمىَّ تجإر بعض دول «. إلأترإك»إلؤسبإنية، أي  «los turquos لوس توركوس»لفظة  -مإعة وظيفية كج  -
ق أوربإ )بغض إلنظر (  سرر ي إلفعلىي

 ونحن هنإ أمإم أربعة دوإل أو«. إلأرمن»أو « إليونإنيون»عن إنتمإئهم إلؤثت 
ي  -ترعي  -أسمإء مختلفة )يهودي 

( تشير ؤؽ مدلول أو  -يونإن  ي
عضو إلجمإعة إلوظيفية  مُسمىَّ وإحد وهوأرمت 

ي »إلمإلية أو 
ي إعتبإرنإ أننإ حينمإ نتحدث عن  ولذإ، قد يكون من إلوإجب أن«. إلؤنسإن إلوظيظ 

نضع ط 
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ي وإقع إلأمر نتحدث« إلوظإئف إليهودية»
ي مكإن وزمإن مإ، ولكن قد  فؤننإ ط 

عن وظيفة قد يقوم بهإ إليهودي ط 
ي مكإن

وزمإن آخر. فإلوظيفة )وسمإتهإ( يجب أن تكون إلمقولة إلتحليلية لإ إلجوهر  يقوم بهإ شخص آخر ط 
ي هذه إلحإلة، فؤننإ سندرك إلوإقع بطريقة أكير تركيبية وحركية، إليهودي أو

ؤذ أننإ لن  إلشخصية إليهودية. وط 
ودب إلمعقوف وإلظهر إلمحد نبحث طوإل إلوقت عن إليهودي إلجوهري أو إليهودي إلخإلص )ذي إلأنف

إلعلمإنية إلشإملة إلذي يفكك نسيج إلمجتمع لأنه لإ  إلذي يرتبط بوظإئف طفيلية أو مشينة، حإمل إلأفكإر
ي 
ي سحإبة ليله ط 

ي  ولإء له، يقز 
ي تعلمهإ ط 

ي تنفيذ خططه إلشيطإنية إلت 
ي نهإره ط 

وتوكولإت ويقز  قرإءة إلير
ي »إلأجدى لنإ أن نبحث عن  إلليل( فمن

ي »حرى أو بإلأ « إليهودي إلوظيظ 
 إلذي يضطلع« إلؤنسإن إلوظيظ 

ي علةقة تعإقدية بإردة مع
ي ويتسم بصفإت عضو إلجمإعة إلوظيفية فيدخل ط 

ف  بإلدور إلوظيظ  إلمجتمع ويُعرَّ
ي ؤطإر إلمنفعة. وهذإ

ف هو إلمجتمع ط  ي ؤطإر دوره ووظيفته ويُعرِّ
 أو  ط 

ً
 أو مسيحيإ

ً
إلؤنسإن قد يكون يهوديإ

 
ً
 أو شخصإ

ً
 أو بوذيإ

ً
 .دين لإ ملة له ولإ مسلمإ

 
ي 
رنإ أن إلنظإم إلعإلمىي إلجديد سيقوم بتحويل قطإعإت عديدة ط  صوُّ

َ
ي ت
إلمجتمعإت إلؤنسإنية )نخب ثقإفية  وط 

ي  قطإعإت -قيإدإت ثورية سإبقة  -وسيإسية محلية 
إقتصإدية( ؤؽ جمإعإت وظيفية تعمل لصإلحه، وذلك ط 

ي عمل محإولته تفكيك مجتمعإتنإ بعد أن
ية إلموإجهة وبعد تزإيد نفقإت إلموإجهة إلعسكرية. وهذه فشل ط 

ي إستخدإم إلنخب تقيم بيننإ
ي موإقيتهإ، وبعضهم مستمر ط 

 وتتحدث لغتنإ وترتدي زينإ وتقيم إلصلةة معنإ ط 
، حت  بعد أن تحولوإ ؤؽ جمإعة وظيفية تعمل لصإلح ي

،  إلخطإب إلثوري أو إلخطإب إلديت  ي إلإس تعمإر إلغ رنر
رأي حت  ب

ُ
(. وممإ يَجد ي تمت حوسلتهإ  ع د أن تم ته ويدهم )بإلمع  ت  إلمإركذي

ذكره أن بعض هذه إلعنإصر إلت 
ي ستضطلع بإلدور  أخرى بدون  لصإلح إلإستعمإر إلغرنر

ً
 عن وصي وأحيإنإ

ً
ل لهإ، أحيإنإ

َ
ي )إليهودي( إلمُوك

إلوظيظ 
. ولذإ، فؤن  ل من ورإئه،ولإ يؤدي ؤلإ ؤؽ عدمإلبحث عن إليهودي إلجوهري هو بحث عنضي لإ طإئ وصي

ي يضطلع بهإ إليهود إلوظيفيون أو بإلأحرى إلبشر إلوظيفيون
من أبنإء إلعرب  ؤدرإك عملية إلتفكيك إلت 

ي 
  .وإلؤس  لةم.وله ذإ، فؤن إلأجدى هو أن نبحث عن إلؤنسإن إلوظيظ 

 
ي إلمجتمعإت إلغربية 

ي وقد سإهم وضع إلجمإعإت إليهودية كجمإعإت وظيفية ط 
توليد إلصور إلؤدرإكية  ط 

ي إلغرب. فعدإء
ل أسإس معإدإة إليهود ط 

ِّ
شك

ُ
ي ت
ي جوهره عدإء  إلنمطية إلت 

كثير من إلنإس لليهود وإليهودية هو ط 
ل إلعإلم )إلؤنس إن وإلطبيعة( ؤؽ مإدة -إلطبيعية  - للعلمإنية إلشإملة )إلمإدية ي تح وِّ

 إلعدمية( ولوظيفيتهإ إلت 
ث بقيم أو مطلقإت، ولإ تعرف سوى قإنون مإدي وإحد، يدور حولإس تعمإلية ولإ تك  ثنإئية بسيطة: إلعرض  ي 

وإلبقإء وإلهلةك. ولإ تعرف غإيإت سوى مرإكمة  وإلطلب، وإلرب  ح وإلخسإرة، وإلقوة وإلضعف، وإلذكإء وإلغبإء،
وة وتحقيق إلمتعة وإللذة، دون  كلىي أو ن إلير

ي أو أي معت 
، أي أنه عدإء تسإؤل عن أي مضمون أخلةط  ي

هإنى
ي 
إحم ولإ يعرف سوى  للبنسإن إلوظيظ  ي علةقة نفعية تعإقدية مع إلمجتمع ولإ يعرف إلي 

إلذي يدخل ط 
ت إلنسيج وظيفته

ُّ
ي أي مجتمع ؤؽ تفت

م حرمإت أو محرمإت، وإلذي يؤدي وجوده ط  ل  ولإ يحي 
ُ
إلمجتمضي وتآك

  .إلقيم
 

ي إلؤنسإن إ -كمإ أسلفنإ   -كإن مإركس 
ي يُسمىِّ

ي عملية إلإنتقإل من إلمجتمع إلزرإصي ؤؽ «إليهودي» لوظيظ 
، ويُسمىِّ

 إلطبيعة إلمجإزية«. تهويد» إلرأسمإؽي عملية إلمجتمع إلصنإصي 
ً
 ولكن مإركس كإن يفعل ذلك مدركإ

ي غير  لإستخدإمه، فهو كإن يعرف إلطبيعة إلإجتمإعية إلعإمة لهذه إلعملية إلإنقلةبية. ولكن إلوجدإن إلشعتر
ز علىقإد

ِّ
ة إلوإضحة. وأكير إلعنإصر  ر على ؤدرإك ترإبط إلظوإهر إلإجتمإعية، ولذإ فهو يُرك إلعنإصر إلمبإسرر

ل.. ؤلخ(. ولذإ  -نفضي  -إليهودية )فهو عنض تعإقدي  وظيفية وروإد إلوظيفية هم أعضإء إلجمإعة غريب معي  
 من أعضإءوإلعنض إلوإضح وإلسبب إلمبإسرر لعملية إلتح فهم إلجوهر إلثإبت

ً
إ ل إلمؤلمة. وكإن كثير

 وُّ
يضطلعون بهذإ  إلجمإعإت إليهودية يضطلعون بدور إلجمإعة إلوظيفية، ولكن لم يكونوإ هم وحدهم إلذين

ي إلوجدإن
ي ط 
، بل وتم إلتوحيد بينهمإ  إلدور. ومع هذإ إرتبط إلؤنسإن إليهودي بإلؤنسإن إلوظيظ  ي ي إلغرنر إلشعتر

إل، تم إستبعإد   و إلؤنسإنبحيث أصبح إلؤنسإن إليهودي ه ي بإمتيإز. ومن خلةل عملية إلتعميم وإلإخي  
إلوظيظ 

 إلوظيفية غير إليهودية وتم ؤدرإك كل إليهود بإعتبإرهم جمإعة وظيفية بحيث أصبح كل كل أعضإء إلجمإعإت
ي يهودي، ؤؽ أن أصبح إلؤنسإن إليهودي

 وأصبح كل ؤنسإن وظيظ 
ً
 وظيفيإ

ً
ه من وحده، دون  يهودي ؤنسإنإ غير

ي 
، إلؤنسإن إلوظيظ    .إلبشر

 
 من ؤدرإك ظوإهر مثل

ً
إب وسيإدة إلعلةقإت إلتعإقدية وإنتشإر إلؤبإحية ولذإ بدلا ل إلقيم وتزإيُد إلإغي 

ُ
 تآك

ي 
 من ؤدرإك أن إلؤنسإن إلوظيظ 

ً
ى. وبدلا ي  بإعتبإرهإ نتإج عملية إجتمإعية إنقلةبية كير

هو ذإته إلؤنسإن إلعلمإن 
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ي أو)إلشإمل( وإلؤنس
/إلمإدي إلذي لإ إنتمإء ديت  ي له وأن هذإ إلؤنسإن ليس ثمرة مؤإمرة يهودية  إن إلطبيضي

ؤثت 
كير   وإنمإ نتيجة عمليإت إجتمإعية لإ

 من كل هذإ تم إلي 
ً
، بدلا يتحكم فيهإ إليهود، فهم جزء صغير من كل أكير

 عمإ يحدث  على
ً
ت مجتمضي إليهودي وحده دون بقية أعضإء إلمجتمع بإعتبإره مسئولا

ُّ
وإبإحية وإنتقإل  من تفت

إحم ؤؽ إلتعإقد. وأصبح إليهودي هو وحده إلمسئول عن كل ل  من إلي 
ُ
ى وتآك ور من إنحلةل وتفسخ وتشتر إلشر

هإ من إلمؤسسإت إلوسيطة ي تحمىي إلفرد، وزإد إلحديث عن  مؤسسإت إلأسرة وغير
« إلجوهر إليهودي»إلت 

هإو « إليهودية إلثورة»و« إلخطر إليهودي»و   .غير
 

ي إلمركب إلذي نطرحه يدور حول مإ نسميه ي » وإلنموذج إلتفس ير
إلذي يمكن أن يكون « إلؤنس إن إلوظيظ 

، أو
ً
 أو بوذيإ

ً
 أو مسلمإ

ً
 أو مسيحيإ

ً
ي علةقة تعإقدية نفعية بإردة مع  يهوديإ

بدون ذمة ولإ دين، مإدإم يدخل ط 
ي 
ف ط  ض أن إليهودي يضطلع بهإ. ولذإ قدؤطإر دوره ووظيفته ويضطلع بإلوظإ إلمجتمع ويُعرَّ َ ي يُفي 

 ئف إلت 
ي 
 أن نتحدث عن وظيفة مإ، قد يقوم بهإ إليه ودي )ط 

ً
مكإن مإ(، وقد يق وم بهإ  يكون من إلأدق وإلأشمل تحليليإ

ي مكإن آخر(. فإلوظيفة، لإ إلجوهر إليهودي، هىي 
ي يجب أن تكون إلمقولة إلتحليلية ش خص آخ ر )ط 

  .إلت 
 

ي سيإق جديد. فهي تذهب ؤؽ « يهودي» وزإن هإندلمإن تعبير وقد إستخدمت س
بنفس طريقة مإركس ولكن ط 

 من عنإصر  أن إلمثقف إليهودي بسبب
ً
( أصبح عنضإ ي

وضعه دإخل إلحضإرة إلغربية )طرد وتشتيت ونظ 
يعة إلإستنإرة ي بدإية إلأمر، نحو تفكيك وتقويض إلشر

ه كل طإقته، ط  دية ثم إليهو  إلمظلمة وإلتفكيك. فوجَّ
ه ؤؽ ثوإبت إلحضإرة إلغربية نفسهإ يحإول تقويضهإ وتفكيكهإ   .توجَّ

 
صي أنه يقوم بإلتفسير وحسب،

َّ
ي وإقع إلأمر يقوم بمإ  ولكن إلمثقف إليهودي إلذي يقوم بإلتفكيك يد

ولكنه ط 
  .إلطإبع إلتفكيػي إلعدمىي  ، ذإت«إلهرمنيوطيقإ إلمهرطقة»سمته سوزإن هإندلمإن 

تفسير تهدف ؤؽ تقويض وتفكيك كتب حضإرته  هإندلمإن أن أي مثقف يقوم بعملية وتضيف سوزإن
سإتهإ

َّ
ي نهإية إلأمر كل مقد

سة، وط 
َّ
ي  إلمقد

 .وثوإبتهإ، هو يهودي بإلمعت  إلوظيظ 
 

  إلعرْق إليهودي
Jewish Race  

ي إ هو جملة إلسمإت إلبيولوجية )مثل حجم إلجمجمة ولون إلجلد أو إلعيون أو« إلعرْق»
لشعر... ؤلخ( إلت 

ي  هإ بشكل حتمىي )بيولوحر  ُّ مير
َ
ية وت ي جمإعة بشر

ض وجودهإ ط  َ هإ من إلجمإعإت. وكلمة  (يُفي  « عرْق»عن غير
 كلمة 

ً
ة للسلةلإت أو إلأعرإق أو إلأجنإس  .«دم»أو « جنس»أو « سلةلة»ترإدف أحيإنإ

ّ
وهنإك تقسيمإت عد

ية إلمختلفة أو إلدمإء ي عروقهإ إلبشر
ي تجري ط 

  .إلت 
 

 
ً
 يهوديإ

ً
ي يؤمن بأن ثمة عرْقإ

، وأن أسإس إلهوية إليهودية وإلشخصية إليهودية هو  وهنإك إتجإه صهيون 
ً
مستقلا

. ولعل ي
ي مود هس ) إلإنتمإء إلعرْط 

ي ديبإجتهإ9995   9991إلمفكر إلصهيون 
س إلفكرة إلصهيونية )ط   ( مؤسِّ

 لليهود على أسإس بيو 
ً
إكية( هو أول من طرح تعريفإ ي أو عنضي حير  ذكر أنإلإشي  إلعرْق إليهودي من  لوحر

ي، وأن هذإ إلعرْق حإفظ على وحدته ي إلجنس إلبشر
إت إلمنإخية فيه، فحإفظت  إلأعرإق إلرئيسة ط  رغم إلتأثير

ي بأن إلضإع بير  إلأجنإس سيكون أهم  إليهودية على نقإوتهإ عير إلعصور. وقد تنبأ هذإ
إلمفكر إلصهيون 

ي إ
ر له أن لمحإولةإلضإعإت، وأسهم ط 

ِّ
د
ُ
، وهو إلتميير  إلذي ق  إلرإمية ؤؽ إلتميير  بير  إلعنضين إلآري وإلسإمىي

رو إلفكر إلعنضي
ِّ
ي تبنإهإ مُنظ

. وقد دإعبت هرتزل  يكون بعد عدة سنوإت أحد إلمفإهيم إلأسإسية إلت  ي إلأورنر
ة من إلزمن على إلأقل فإستخدم إلنهوض »أو « نس إليهوديإلج»عبإرإت مثل  فكرة إلهوية إلعرْقية، في 

ي تميير  «بإلجنس إليهودي
. وعندمإ قإم هرتزل بأول  ، كمإ أنه كإن يفكر ط  ي هم على أسإس بيولوحر إليهود عن غير

ر وجوده بير  يهود زيإرة له ؤؽ معبد يهودي
ي إلذي تصوَّ

ي بإريس، كإن أكير مإ أثإر دهش ته إلتش إب ه إلعرْط 
فيينإ  ط 

قإلأنوف إلم» وي  هود بإريس:  ي تسي 
ه ة، وإلعيون إلمإكرة إلت  كمإ يقول مإكس نوردو «. إلنظ ر  عقوفة إلمُشوَّ

 من أهم مفكري إلعنضية إلغربية
ً
 وإحدإ

ُّ
ي لغة لإ تقبل إلشك ) إلذي يُعَد

له ؤؽ إلصهيونية(، ط  حوُّ
َ
حت  قبل ت

 من إلؤبهإم، 
ً
  .« سبؤن إليهودية ليست مسألة دين وإنمإ هىي مسألة عرْق وح »وتخلو تمإمإ

 
ي إلعضوي ولإ يخرج مإرتن

ي تعريفه لليهودي عن هذإ إلؤطإر، رغم إستخدإمه مصطلحه إلحلوؽي إلكمون 
 بوبر ط 

ث عن: 
َّ
ي إلفرد تغذيه، وإلدم  أزلية إلأجيإل كجمإعة يربطهإ إلدم. فإلدم قوة» لنقل فكرته، فقد تحد

رة ط 
ِّ
مُتجذ

ميم وجودنإ وإرإدتنإ بلونه. وإلعإلم من حوله ؤن هو ؤلإ ص هو إلذي يحدد إلمستويإت إلعميقة لوجودنإ، ويصبغ
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بة، «. هو عإلم إلجوهر  آثإر وإنطبإعإت، بينمإ إلدم ي عروق إليهود يربطهم بإلي 
 لأن إلدم إلذي يجري ط 

ً
ونظرإ

ردوإ من» كإن بوبر يشير ؤؽ إليهود بإعتبإرهم آسيويير   فقد
ُ
، فؤن فلسطير  لم  لأنهم ؤذإ كإنوإ قد ط فلسطير 

 
ُ
رَد منهمت
ْ
  .« ط
 

ي وحسب،  ويبدو أن مسألة إلدم هذه لم تكن
إث إلألمإن  ي صفوف إلفلةسفة وإلصهإينة إلمتأثرين بإلي 

شإئعة ط 
ي نورمإن بل كإنت شإئعة

ص إلزعيم إلصهيون 
َّ
. فقد إد

ً
ي صفوف إلصهإينة إلأنجلو سإكسون أيضإ

ي  ط 
بنتويتش، ط 

ي عإم 
 ، أن إليهودي لإ يمك9141حديث أدؽ به ط 

ً
 مثل ه ؤلإء إلؤنجلير  إلذين  ن أن يك ون موإطنإ

ً
 كإملا

ً
ؤنجلي زيإ

يير  وإنحدروإ» وُل دوإ  ة  لأبوين ؤنجلير  ف إلأمريػي لويس «. من أسلةف خلطوإ دمإءهم بإلؤنجلير  لأجيإل كثير
وعرَّ

ي عإم  برإنديز
ي خطإب ألقإه ط 

حقيقة لقيت إل وذكر أن هذه«. مسألة تتعلق بإلدم » ، بأنهإ 9195إليهودية، ط 
 من جإنب غير إليهود إلذين يضطهدون إليهود، ومن جإنب إليهود

ً
ون بإلفخر  قبولا عندمإ يُبدي »إلذين يُحسِّ

 
ً
 أخلةقيإ

ً
 أو عبقرية أو موهبة خإصة، حت  ؤذإ كإن هؤلإء إلنإبهون  ؤخوإنهم من ذوي إلدم إليهودي تفوقإ

ً
أو ثقإفيإ

ي إلؤيمإن بإلدين، مثل ؤسبينوز  قد تخلوإ عن
  .«إ أو مإركس أو دزرإئيلىي أو هإيت 

 
ي إلغرب، أن يُثبتوإ أنهم عرْق ويبدو أن

» مستقل بطريقة  إلصهإينة حإولوإ، على طريقة إلمفكرين إلعنضيير  ط 
ي « علمية 

 من  وليس فقط على طريقة بوبر إلفلسفية. ولذإ، فؤننإ نجد ط 
ً
إ إلمهتمير  « إلعلمإء »صفوفهم كثير

ي آرثر روبير  ؤؽ "إلكتإبإت إلمتعلقة بقضية إلجنس إليهودي"  عإلم إلإجتمإع بهذه إلقضية. وقد أشإر 
إلصهيون 

ي كتإبه
ي إلوقت إلحإصر  أسمإء كثير من  وأورد ط 

ي ذلك إلموضوع. ومن بير  « إلمرإجع إلقيمة»إليهود ط 
إلأسمإء  ط 

ي هو ؤغنإتز زولتشإن )
ي يذكرهإ إسم عإلم صيهون 

أمة من إلدم » بأنهم إليهود  ( إلذي وصف9119   9999إلت 
ي 
 لليهود بيرَّ  فيه أنهم  .« إلخإلص لإ تشوب  هإ أمرإض إلتطرف أو إلإنحلةل إلخلظ 

ً
 عرْقيإ

ً
م روبير  نفسه تعريفإ

َّ
وقد

، على عكس مإ هو إستوعبوإ عنإصر عرْقية»
ً
إ  ِّ  متمير

ً
ي أغلبيتهم يمثلون جنسإ

 أجنبية بدرجة محدودة، ولكنهم ط 
ي دول وسط أوربإ

  .« سإئد ط 
 

ي غير إليهودي، يفكر
، وربمإ كإن من إلمهم هنإ أن نتذكر  وكإن إللورد بلفور، إلصهيون  ي

ي إليهود على أسإس عرْط 
ط 

، وهىي جملة «وطن قومىي للجنس إليهودي » إلأوؽ لوعد بلفور كإنت تدعو ؤؽ ؤقإمة  أن ؤحدى إلمسودإت
 للهوية إليهودية تحمل

ً
 وإضحإ

ً
 بيولوجيإ

ً
ي طيإتهإ تعريفإ

  .ط 
 
ي لليهودي. وهو أمر متوقع ومفهوم، فقد كإنت إلصهيونية مة، ؤذن، ؤجمإعث

ي على إلتعريف إلعرْط 
 صهيون 

 
ً
 مستقلا

ً
عية من أوربإ لإ من إليهودية، ولذإ كإن علىهإ أن تصبح عرْقإ لأن إلعرْق إلمستقل وحده  تبحث عن إلشر

ي إلس هو إلذي من حقه أن تكون له دولة مستقلة )حسب إلؤطإر
ي أوربإ إلعلمإنية(. ولكن من إلمعرط 

إئد ط 
ي عرْق

ي إلخيإل وإلوهم، ؤذ يدحض وإقع إلأقليإت  إلوإضح أن تعريف إليهودي كعضو ط 
مستقل أمر مغرق ط 

. وكإن على إلصهإينة بإلذإت أن يتعإملوإ لسوء حظهم مع يهود بيض  إليهودية بسهولة مثل هذه إلأسإطير
نإ من قبل، فقد كإنوبضعة يهود صفر ؤؽ جإنب إلكث وي  هود سود   ير من إلظلةل إللونية. وكمإ أسرر

ً
هرتزل معجبإ

 لؤسرإئيل زإنجويل )
ً
ي  (9119   9991بإلنظرية إلعرْقية، ولكنه كإن صديقإ

ي وإلزعيم إلصهيون  ي إلؤنجلير 
إلروإنى

ه وإلشعر إلكث إلحإلك إلسوإد، وكإنت نظرة وإحدة ؤلى إليهودي ذي إلأنف إلطويل وإلشبيه بأنوف إلزنوج
 قول هرتزل نفسه،

ّ
ي لليه  ود تكف ي، على حد

  .لدحض أي تصور عرْط 
 

ي لليهود
، ؤذ أنه بحلول «عرْق»يرتبط بإلمجإل إلدلإؽي لكلمة  وثمة سبب آخر لإختفإء إلتعريف إلعرْط 

ي 
 كبير مإ كإنت تحش  به من  إلثلةثينيإت كإنت إلحيإة ط 

ٍّ
ي فقدت ؤؽ حد

إلغرب قد تحولت عن إلعنضية إلت 
ي نإحوم ولقب

ي إلأوسإط إلعلمية. وكمإ يقول إلزعيم إلصهيون 
 أصبحت  سوكولوف: بعد أن عشنإ وتأييد ط 

ً
عضإ

برية، فؤن معظم إلنإس« عرْق»أو « عنض»فيه كلمة  ينفرون من إستخدإم هذإ إلمصطلح  معإدلة للقسوة وإلير
 على إليهود، وذلك رغم  إلمصطلح لإ يمكن أن . ويُضإف ؤؽ هذإ أن علم إلأجنإس قد أظهر أن هذإ

ً
ق حقإ يُطبَّ

 
ً
ي عض مإ قبل هتلر على أنهم  أنه كإن من إلمعتإد تمإمإ

ون يعتقدون «جنس»إلؤشإرة ؤؽ إليهود ط  ، وكإن إلكثير
  .يهودية إلمرء مسألة تتعلق بمولده وسمإته أن
 

 من ذلك، بدأ تعريف«. عرْق»إستخدإم كلمة  ولذإ، كإن لإبد من إلعدول عن
ً
،  وب دلا ي

إليهودي على أسإس ؤثت 
كة، ومن ثم حلت إلؤثنية محل إلعرْقية كنقطة مرجعية أي على إث وإلثقإفة إلمشي  وكأسإس للهوية.  أسإس إلي 

، فكلةهمإ ي
ي جوهره عن إلتعريف إلعرْط 

ي لإ يختلف ط 
ي إلحقوق )إلعرْقية أو  لكن إلتعريف إلؤثت 

يفرز نظرية ط 
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. )إنظر  أو إلؤثنيةإلؤثنية( تعشي صإحب إلهوية إلعرْقية  ه من إلبشر مزإيإ معينة وقوة مطلقة تنكرهإ على غير
 .(«[أعضإء إلجمإعإت إليهودية ]تعريف وإشكإلية ثقإفإت»إلبإب إلمعنون 

 

 

 

: ؤشكإلية إلوحدة إليهودية وإلنفوذ إليهودي إلبإب  إلثإن 

 

 

  إلوحدة إليهودية
Jewish Unity  

ض أن ث« إلوحدة إليهودية» ي كل زمإن ومكإن،  مة وحدةعبإرة تفي 
تربط بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية كإفة ط 

ي 
ي نهإية  وأن هذه إلوحدة تتمثل ط 

ي أش كإل مختلفة من إلتضإمن، وط 
وحدة إلهوية وإلش خصية وإلس لوك، وط 

ي 
ي  إلأمر ط 

ي إلشعب إليهودي إلوإحد ذي إلهوية إلوإحدة إلمستمرة وكذلك ط 
إلتإري    خ  إلقومية إليهودية وط 

إض ؤؽ أن إليهود  ليهودي إلوإحد. ويذهب إلبعض ؤؽ إلقول بوجود عرْق يهودي وإحد. وينتهي هذإإ إلإفي 
شِّ مصدر هذه إلوحدة  حإفظوإ على هذه إلوحدة منذ خروجهم من مض إلفرعونية حت  

ُ
يومنإ هذإ. وقد ف

إت عدة، فإلصهإينة إلدينيون يرون أن ي مصدر إلوحدة هو حلول إلروح إلؤل تفسير
هية أو إلشخينإه وكمونهإ ط 

، بينمإ يرى  إلشعب إليهودي، فهي  لهم ؤؽ شعب من إلكهنة وإلقديسير  حوِّ
ُ
ي ت
ن وسطهم، وهىي إلت 

ُ
قط

َ
ت

ي كل إليهود، أو هو نزعة إلصهإينة
معإدإة  إللةدينيون أن مصدر وحدة إليهود هو إلجوهر إليهودي إلكإمن ط 

ُّ  إلي مير
َ
ي مجتمعإت إلأغيإر، أو ت

 وإضطرإرهم ؤؽإليهود ط 
ً
إلإضطلةع بدور إلجمإعة إلوظيفية  هود وظيفيإ

ي إلوقت إلحإصر  ؤؽ تأكيد أن هذه إلوحدة  إلوسيطة وبإلأعمإل إلتجإرية وإلربوية. ويميل إلخطإب
ي ط 
إلصهيون 

ي 
ع قومىي ط 

ُّ
طل
َ
ي حإلة إلدينيير   هىي تعبير عن ت

ي ط 
ع قومىي ديت 

ُّ
طل
َ
، وعن ت   .حإلة إللةدينيير 

 
ب إلمتعيرِّ  لأعضإء ولكن إلنموذج

َّ
ي إلمُرك

إؽي يختلف عن بنية إلوإقع إلتإريخ 
ي إلإخي  

إلجمإعإت  إلصهيون 
ي ترإكمىي غير  إليهودية، وهو وإقع لإ يتسم بإلوحدة. فمن إلنإحية إلدينية، تأخذ إليهودية شكل تكوين جيولوحر

 ؤؽ جنب
ً
  متجإنس تتعإيش فيه إلعنإصر إلمختلفة جنبإ

ً
ً
ً
 وتتفجر أحيإنإ

ً
ً
ً
رإت  أحيإنإ فجُّ

َ
أخرى. وقد حدثت ت

ة من إلبدإية، من إنيتير  )إلمملكة إلشمإلية وإلمملك ة وإنقسإمإت كثير  أهمهإ مإ كإن يحدث دإخل إلمملكتير  إلعير
مملكة إلجنوب.  إلجنوبية( من صرإع بير  عبإدة يهوه وعبإدة بعل، وصرإع بير  عبإدة مملكة إلشمإل وعبإدة

، حدث إنقسإم حإد بينهم وبير  وعند عودة بعض إليهود من بإبل  إليهود إلمقيمير  إلذين جإء منهم  ؤؽ فلسطير 
 بعد ذلك

ً
. وقد إنقسم إليهود دينيإ ، ثم ظهر إلإحتجإج  فريق إلسإمريير  ؤؽ صدوقيير  وفريس يير  وأس ينيير 

ي على إليهودية
 دية(، وهىي إلحإخإمية، كمإ ظهرت إلحركإت إلمشيحإنية إلمختلفة )وآخرهإ إلحركة إلحسي إلقرّإنى

. كمإ إنفصلت بعض
ً
ً
ً
ي مفهوم إلوحدة تمإمإ

إلجمإعإت إليهودية  حركإت إحتجإج ضد إلمؤسسة إلحإخإمية تنظ 
 عن إلصيغة  مثل إلفلةشإه وي  هود إلهند عن إليهودية إلحإخإمية، وأصبح لهإ صيغ

ً
يهودية مختلفة جوهريإ

ي إلعض إلحديث، إنقسمت إليهودية ؤؽ
ودية إلؤصلةحية، وإليهودية إلمحإفظة، فرق: إليه إلحإخإمية. وط 

إلأرثوذكسية، وإليهودية إلأرثوذكسية إلجديدة. وهنإك، بطبيعة إلحإل،  وإليهودية إلتجديدية، وإليهودية
ر بعضهإ إلبعض إلإنقسإم بير  

ِّ
كف
ُ
. وكثير من هذه إلفرق قد ت ي

وقد تجد  إلؤشكنإز وإلسفإرد على إلمستوى إلديت 
قإطع إلوإحدة منهإ إلأخرى، وهو مإ يجعلأن إلإنقسإم من إلحدة بح

ُ
  يث ت

ً
إلح ديث عن إلوح دة إليهودية أمرإ

. وممإ زإد من تعميق هذإ إلتفتت، غيإب سلطة
ً
د إلمعإيير  صعبإ

ِّ
حد

ُ
مركزية يهودية جمإعية، دينية أو دنيوية، ت

  .إليهودية لأعضإء إلجمإعإت
 

إكمية نفسهإ تسم أعضإء إل إليهودية وهويإتهم إلمختلفة. فحت  قبل دخول  جمإعإتوإلخإصية إلجيولوجية إلي 
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ثنإ إلعهد
ِّ
إنيير  ؤؽ مض، يُحد إنية  إلعير إلقديم عن إلخلةف بير  يوسف وأعضإء أسرته. كمإ أن إلقبإئل إلعير

ي 
ك جميعهإ ط  إن حكم إلقضإة. وقد إندلعت تشي  إنيير  إلآخرين ؤبَّ إلثورإت  إلثورة ضد إلفلستيير  وأعدإء إلعير

إلمملكة إلمتحدة، فإنحلت بعد موت  ة دإخل مملك ة دإود وس ليمإن، ووصل إلتوتر ؤؽ درجة عإلية دإخلإلأهلي
 
ً
وإستعإنت إلمملكة إلجنوبية بآشور ضد إلمملكة إلشمإلية،  .س ليمإن وإنقس مت ؤؽ مملكتير  تتصإرعإن معإ

ى ؤؽ
َّ
ل هذه إلقوة إلعظمى، فقإمت بتدمير إلمملك إلأمر إلذي أد

ُّ
دخ

َ
 وتهجير نخبتهإت

ً
ً
ً
 ة إلشمإلية تمإمإ

  .إلحإكمة
 

 من إلوحدة وإلإستقرإر حينمإ سيطرت إلدولة
ً
ق إلأدن  إلقديم، حيث  وقد حقق إليهود قدرإ إلفإرسية على إلشر

إطورية  كإنت كل إلتجمعإت إليهودية تحت هيمنتهإ. وقد إنتهت هذه إلوحدة إلمؤقتة بإنحسإر نفوذ هذه إلؤمير
هإ من إلمنإطق. وقد كإنت إلخصومإت بير  بعض  ر لكلٍّ منبعد غزو إلؤسكند مض وسوريإ وفلسطير  وغير
 تتطور ؤؽ حروب أهلية طإحنة يقتتل فيهإ إليهود ويتعرضون للببإدة إلجسدية على أيدي قطإعإت إليهود

ود إلذي أبإد ي عهد أرخيلةوس إبن هير
ي إلعإم إلرإبع إلميلةدي ط 

لإف يهودي، ثلةثة آ بعضهم إلبعض كمإ حدث ط 
د عإم  مرُّ

َ
ي ت
عشر ألف يهودي من إلأثريإء. وقد كإن  م حير  قتل إلمتطرفون من إليهود إثت  94أو كمإ حدث ط 

ي إلعصور  هنإك، ؤؽ جإنب تيتوس، جيش يهودي تحت قيإدة
ي يحإرب ضد إلمتمردين إليهود. وط 

أجريبإ إلثإن 
ي 
ىم هإيشوف(، وهو حق  أوربإ حق تحريم إستيطإن إ إلوسش، كإن لسكإن أي جيتو ط  ليهود إلآخرين فيه )حير

ي إلقرن كإنت تمإرسه كل
ي أوربإ ط 

 ط 
ً
.  إلجيتوإت. وكإن إلضإع بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإضحإ إلسإبع عشر

ي إلدولة إلعثمإنية، فكإن لكل مجموعة يهودية معبدهإ إليهودي
وحإخإمهإ إلخإص، وكإنت كل مجموعة  أمإ ط 

هإجر يهود إليديشية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، نإصبهم  طة على إلمجموعة إلأخرى. وعندمإيهودية تستعدي إلسل
ي 
 من جإنب إليهود إلسفإرد إلذين سبقوهم. غير أن إليهود ذوو إلأصل إلألمإن 

ً
 إلعدإء. وكإن هؤلإء قد لإقوإ رفضإ

 من إل
ً
وإلتمإسك لإ  وحدةإلولإيإت إلمتحدة قإمت بصهرهم ضمن من صهرتهم من مهإجرين، فحققوإ شيئإ

 أمريكيير  تحولوإ بإلتدري    ج
ً
 بشكل عإم وإنمإ بوصفهم يهودإ

ً
  .ؤؽ أمريكيير  يهود بوصفهم يهودإ

 
 لأن

ً
ي أمريكإ إللةتينية. ولكن نظرإ

إلحضإرة إلكإثوليكية هنإك لم تقم بصهر أعضإء  وقد تكررت إلظإهرة ط 
صية عدم إلتجإنس، وقإمت كل جمإعة يهودية فقد إحتفظوإ بخإ إلجمإعإت إليهودية إلذين هإجروإ ؤلىهإ،

إت إلتنظيمإت  تنتمىي ؤؽ هذإ إلبلد أو ذإك بتنظيم نفسهإ بشكل مستقل. فنجد أن إلمكسيك تضم عشر
. وإلمعركة إلدإئرة بير  إليهود إليهودية، من بينهإ  تنظيمإن ليهود سوريإ: وإحد للدمشقيير  وإلآخر للحلبيير 

معركة أسإسية  كس حول تعريف إليهودي، دإخل وخإرج ؤسرإئيل، أصبحتإلأرثوذكس وإليهود غير إلأرثوذ 
ي أهميتهإ إلضإع بير  إلؤشكنإز وإلسفإرد

  .تفوق ط 
 

عرْقية أو  نقول ؤن أعضإء إلجمإعإت إليهودية لم يحققوإ وحدة عإمة شإملة ؤلإ حينمإ كإنوإ جمإعة ويمكننإ أن
ي 
(. ولكنهم، حت  ط  إنيير    تلك إلآونة، كإنت ؤثنية دينية متمإسكة )عير

ً
ً
ً
قهم إلخلةفإت إلسيإسية، وأحيإنإ مزِّ

ُ
ت

عُد إلخلةفإت مجرد خلةفإت سيإسية، وإنمإ أصبحت  إلثقإفية وإلدينية. ومع إنتشإر إلجمإعإت
َ
إليهودية، لم ت

دإخل إلتشكيلةت « قومية»عميقة. وقد حققت بعض إلجمإعإت إليهودية وحدة  خلةفإت حضإرية قومية
ق أوربإ من يهود إليديشية، وي  هود إلولإيإت إلمتحدة. ولكنإلمخت إلحضإرية أية وحدة  لفة، كمإ حدث ليهود سرر

خلةله وبس ببه، لإ من خإرجه  بير  هؤلإء هىي وحدة يتمتعون بهإ دإخل إلتشكيل إلقومىي إلذي ينتمون ؤلىه، ومن
 عنه. كمإ أنهإ، من نإحية أخ رى، لإ ترط  ألبتة

ً
  .هودية إلعإلمية إلشإملةؤؽ مستوى إلوحدة إلي ورغمإ

 
ي إلحضإرة إلغربية، منذ إلعصور إلوسش، بشكل من أشكإل إلوحدة،  وقد تمتع أعضإء إلجمإعإت

إليهودية ط 
ي إلعإلمىي ومن وذلك من

مصلحتهم  خلةل علةقإتهم كجمإعإت وظيفية وسيطة تشكل مإ يشبه إلنظإم إلإئتمإن 
علةقإت مإلية فحسب، ؤذ  لو كإنت وحدة قومية، فقد كإنتإلحفإظ على هذه إلعلةقإت. ورغم أنهإ بدت كمإ 

ي نهإية إلأمر،
بإلمجتمع إلذي تنت مىي ؤلى ه وتتفإع ل مع ه وتستمد  أن كل جمإعة وظيفية يهودية كإنت مرتبطة، ط 

صون من هذإ ؤؽ أن إلدولة هويتهإ منه. ولكن إلصهإينة
ُ
 يؤكدون، مع هذإ، أن هنإك وحدة أزلية لليهود، ويَخل

ي بل وحتمىي إل
ي فلسطير  أمر منطظ 

  .صهيونية ط 
 

  إلإس  تقلال إليه  ودي
Jewish Independence  

ض أن لليهود شخصيتهم« إلإستقلةل إليهودي» إليهودية إلمستقلة وتإريخهم إليهودي إلمستقل  عبإرة تفي 
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هإل ومجلس إلبلةد إلصهيونية ؤؽ مؤسسإت إلؤدإرة إلذإتية، مثل إلق عن توإري    خ إلأغيإر. وتشير إلأدبيإت
ي يتحدث بهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلأربعة، بإعتبإرهإ

، كمإ تشير ؤؽ إللهجإت إلت  ي
 مؤسسإت إلحكم إلذإن 

إلمفهوم إلوإحد نفسه،  بإعتبإرهإ لغإت إليهود. وتستند كل من إلعقيدة إلصهيونية ونزعة معإدإة إليهود ؤؽ
وتفضيلهم إلجيتو على إلحيإة مع إلأغيإر، بل  ورفضهم إلإندمإجفيتحدث أعدإء إليهود عن حب إليهود للعزلة 
ي إلبشر ومختلفير   ويتحدثون عن سمإت جوهرية دإخل إلطبيعة

ية إليهودية تجعلهم مستقلير  عن بإط  إلبشر
 لليهود بإعتبإرهم عنهم. ومن إلمفإرقإت أن

ً
إلإه إللوريإنية تذهب ؤؽ درجة من إلتطرف حيث تطرح تصورإ  إلقبَّ

 
ُ
لق منهإ إلأغيإر، وهذإ يتنإقض مع قصة إلخلققد خ

ُ
ي خ

ي إلعهد إلقديم لقوإ من عجينة مغإيرة لتلك إلت 
  .ط 

 
ي عن إلقول أنه لإ يوجد إستقلةل يهودي، ؤذ تدل إلقرإئن

إلتإريخية على أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية  وغت 
ي مجتمعإتهم، وأن مإ

ي يتمتع به أعضإء إلجمإعإت إل إندمجوإ وإنصهروإ ط  يهودية من إستقلةل أو إنفصإل نستر
ي أي مجت  مع، عن مجتمع إلأغلبية لإ

  يختلف بأية حإل عمإ يتمتع به أعضإء أية أقلية دينية أو ؤثنية ط 
ً
وخص  وصإ

ي إلمجتمعإت إلتقلي  دية. ويعود شي  وع مفه  وم مثل مفه  وم إس  تقلةل
إليه  ود ؤؽ إضط  لةع أعض  إء إلجمإعإت  ط 

ي 
ي إليهودية ط 

 ط 
ً
، بوظيفة إلجمإعة إلوظيف  ية إلت ي يعي  ش أعض إؤهإ   كثير من إلمجتمعإت، خصوصإ ي إلعإلم إلغرنر

ي عزل  ة عن
  .بق  ية أعضإء إلمجتمع ط 

 
ي بدرجة من إلوحدة  يؤكد مثل« إليهود»ونحن نرى أن إستخدإم مصطلح كمصطلح 

هذإ إلإستقلةل، وقد يذر
لأنه يؤكد « إلجمإعإت إليهودية»فؤننإ نؤثر إستخدإم مصطلح مثل  لذإ،وإلتجإنس لم يتمتع بهمإ إليهود قط. و 

ي إلوقت نفسه ذلك إلقدر من إلوحدة وإلتجإنس إلتنوع وعدم إلتجإنس
ي ط 
  .وإلإنفصإل ولإ ينظ 

 
  إلوع    ي إليه    ودي

Jewish Consciousness  
دة وشخصية  «إلوصي إليهودي»

َّ
ض أن ثمة هوية يهودية محد  عبإرة تفي 

ً
 يهودية لهإ خصوصية يهودية وتإريخإ

 وطبيعة
ً
 يهوديإ

ً
ض أن ثمة جوهرإ  مستقلير  عن تإري    خ وترإث إلشعوب، بل و تفي 

ً
يهودية. ويرى إلمعإدون  وترإثإ

لخصإئصهم إليهودية هذه، وأن هذإ إلوصي يتبدى  لأعضإء إلجمإعإت إليهودية أن إليهود يتمتعون بوصي عميق
ي دفإعهم عن مصإلحهم إليه

ي ط 
ى  ودية، وط  ي إلمؤإمرة إليهودية إلكير

ي نهإية إلأمر ط 
إنعزإلهم دإخل إلجيتو، وط 

ي كل زمإن ومكإن(. ومثل هذه إلنظرة )وهىي إلمؤإمرة
ي يقول إلبعض ؤن إليهود يحيكونهإ ضد إلأغيإر ط 

 إلت 
كيبة جيولوجية، إحدة عن وإنفصإلهإ إلو  تتجإهل عدم تجإنس إلجمإعإت إليهودية، وخإصيتهإ إلأسإسية كي 

ي نشبت
بير  هذه إلجمإعإت، لإ بسبب إختلةف  إلأخرى عير إلتإري    خ. كمإ تتجإهل إلضإعإت إلحإدة إلت 
ي إلحقيقة، فؤن إلضإع بير  إلسفإرد وإلؤشكنإز، ذلك  .إلمصإلح وحسب وإنمإ بسبب إختلةف إلهوية وإلرؤية

وط 
، هو تعبير  إلضإع إلممتد منذ إلقرن  عن هذإ إلإختلةف إلذي يجعل من مقولة إلسإبع عشر حت  إلوقت إلحإصر 

  إلوصي 
ً
 محإلا

ً
  .إليهودي إلوإحد أمرإ

 
ى إلوصي إليهودي للمحإفظة على وحدة  لكن إلصهيونية تؤمن بأن إليهود شعب وإحد، ومن ثم فلةبد أن يُقوَّ

 إلهوية»مىَّ إلمفإرقإت أنه، بعد ؤنشإء إلدولة إلصهيونية، إتضح تهإفت مإ يُس هذإ إلشعب وعلى هويته. ومن
إت إلهويإت، كمإ إتضح أن أبنإء إلمستوطنير  إلصهإينة من« إليهودية جيل إلصإبرإ لهم هوية  وإنقسإمهإ ؤؽ عشر

ي إلعإلم، بل
ن إلكثير منهم إلإحتقإر ليهود  جديدة مختلفة عن هوية أعضإء إلجمإعإت إلموجودين ط 

ِّ
ويُك

، أي معظم يهود إلعإلم. ومن ثم، فقد دخلت إلمنظ 
ُ
ي إلمدإرس  أ

ي مقررإت إلدرإسة ط 
مإدة إلوصي إليهودي ط 

  .إلؤسرإئيلية
 

ي 
ة ط  د ؤنجإزإتهم  ويؤكد إلمقرر إلجوإنب إلؤيجإبية لوجود إليهود على هيئة جمإعإت منتشر إلعإلم، ويمجِّ

، ي إلمنظ 
. ولكن هذإ  إلحضإرية، وهو مإ يعشي صورة ؤيجإبية لحيإتهم ط  ي أنحإء إلعإلم خإرج فلسطير 

أي ط 
ي تصدر عن إلؤيمإن بأن حيإة إليهود خإرج فلسطير  ؤن هىي ؤلإ إنحرإف  لتمجيد يتنإط  مع إلعقيدة إلصهيونيةإ

إلت 
إلأحإدي. ولكن،  ومن ثم، فؤن مثل هذه إلرؤية لإ تزيد ألبتة من إلوصي إليهودي«. إلتإري    خ إليهودي» عمإ يُسمىَّ 

ر تإ كير  على إلجوإنب إلسلبية وحدهإ، وُصوِّ
على أنه تإري    خ هجمإت ومذإبح، كمإ تفعل  ري    خ إلجمإعإتؤن تم إلي 

إم «(إلتأري    خ من خلةل إلكوإرث» بعض كتب إلتإري    خ إلصهيونية )وهو مإ سمينإه ، فؤن هذإ سيقلل من إحي 
 إلآن للتأكي د إلأجيإل إلصإعدة ليهود

ً
 إلعإلم، وبإلتإؽي سيقوض دعإئم إلوصي إليهودي. ولذإ، فؤن هنإك إتجإهإ

 على عنض إ
ً
. وإليهود، حس ب هذه إلرؤية، كإنوإ دإئمإ معرضير  للةندمإج، ولكنهم  لمقإومة بير  يه ود إلمنظ 
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تعرضوإ للمذإبح، ثإروإ ضد من قإموإ بذبحهم، ومن  تصدوإ له فأبدعوإ وأبقوإ على جوهرهم إليهودي. وعندمإ
ي إلتإري    خ إلي هنإ إلتأكيد على أهمية إلتمرد

ي وإلأحدإث إلممإثلة ط 
هودي مثل: إلتمرد إليهودي إلأول، إلحشمون 

ي ضد إلرومإن، وتمرد جيتو وإرسو. بل ويصبح تإري    خ إلصهيونية هو تإري    خ وإلتمرد
هذإ إلوصي  إليهودي إلثإن 

قيون من أن مإدة إلوصي إليهودي تركز  إليهودي وتإري    خ تلك إلمقإومة إلمستمرة. ويشكو إليهود إلسفإرد وإلشر
  .ؤسهإمإتهم إلحضإرية وحدهم ولإ تؤكد علىعلى ؤسهإمإت إليهود إلؤشكنإز 

 
  ع دم إلإنتمإء إليه ودي

Jewish Rootlessness  
ض وجود إنتمإء يهودي مستقل للجمإعة إليهودية« عدم إلإنتمإء إليهودي» ي شكل ولإء   عبإرة تفي 

ى ط 
َّ
يتبد

إن ثمة إنتمإء يهودي فهو ونحن نرى أنه ؤن ك .كإمل للشعب إليهودي وعدم إنتمإء للشعوب أو إلأوطإن إلأخرى
ي أو تإري    خ كل جمإعة  إنتمإء ؤؽ إلعقيدة أو إلعقإئد إليهودية،

ك، فمإر  ؤذ لإ يوجد ترإث أو مإضٍ يهودي مشي 
  .تإري    خ إلمجتمع إلذي توجد فيه يهودية هو مإض أو

 
ي 
ثإر ط 

ُ
ي ت
إلية إلإنتمإء إليهودي. إلأدبيإت إلغربية )إليهودية وغير إليهودية( ؤشك ومن إلؤشكإليإت إلأسإسية إلت 

رح
ُ
ي ككل أم ؤؽ إلشعب وقد ط : هل ينتمىي إليهودي ؤؽ إلجنس إلبشر إليهودي  إلسؤإل منذ إلبدإية كمإ يلىي

س(؟ وهل إلخإلق هو ؤله إليهود وحدهم )كمإ يتصور بعض
َّ
؟ وإلؤجإبة  إلمختإر أو )إلمقد إليهود( أم ؤله إلعإلمير 

ي إلقإطعة عن هذإ إلسؤإل دإخل إلنسق إ
عة إلعإلمية  لديت  إليهودي غير ممكنة؛ فهنإك من إلقرإئن مإ يؤيد إلي  

إلإه، أصبح وإلإنتمإء ؤؽ إلجنس ي ترإث إلقبَّ
ي، وهنإك من إلقرإئن مإ يسإند إلرأي إلمنإقض. فظ  إلتميير  بير   إلبشر

إليير  ذهبوإ  ؤؽ أقز درجة، حت  أن إلقبَّ
ً
لقوإ من طينة ؤؽ أن إليهود  إلشعب إليهودي وإلأغيإر حإدإ

ُ
قد خ

لق منهإ بقية إلبشر وإؽ أن
ُ
ي خ

لقوإ على شكل إلؤنسإن حت  يمكنهم إلقيإم بخدمة  مختلفة عن تلك إلت 
ُ
إلأغيإر خ

ي فكر
ي إلتلمود ذإته، مإ ينإقض هذإ إلموقف، إليهود. وط 

ي إليهودية إلؤصلةحية، بل وط 
وذلك  إلإستنإرة، وط 

ي إلعإلمىي 
  . لليهودبإلتأكيد على إلإنتمإء إلؤنسإن 

 
ي كثير من إلمجتمعإت، ولكن إلإنتمإء

  إليهودي قضية ترتبط بإلدور إلذي لعبته إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
خصوصإ

دإخل أي مجتمع لإ تنتمىي  إلمجتمعإت إلغربية، كجمإعة وظيفية وسيطة. بيد أن أية جمإعة وظيفية وسيطة
 ؤؽ إلوط ن إلأصلىي )إلوهمىي 

ً
 ؤؽ إلطبقة إلحإكمة فهي أدإتهإ  أوؤليه، وإنمإ تنتمىي ع إطفيإ

ً
إلفعل ي(، كمإ تنتمىي فعليإ

ي يدهإ
جَم عن ذلك إلوضع إبتعإد إلجمإعة إليهودية عن إلجمإهير إلشعبية وهإمشيتهإ .وسوط إلعذإب ط 

َ
 وقد ن

، على سبيل إلمثإل، أن ى. ويرى مإكس فيير ية إلكير مإلية إلرأسمإلية إليهودية رأس بإلنسبة ؤؽ إلحركإت إلجمإهير
ي نمو إلرأسمإلية إلرشيدة، كمإ أن

ي كإن يرى أن إنتمإء إليهودي هو  منبوذة لم تسإهم ط  إغي إلغرنر
إلفكر إلإشي 

نإ عن هذه إلؤشكإلية بمصطلح  إنتمإء ؤؽ رأسمإله وحسب. وقد   .«إلشعب إلعضوي إلمنبوذ»عيرَّ
 

رحت بحدة مع ظهور إلدولة إلقومية إل وإلوإقع أن قضية
ُ
ي حإولت توحيد إلسوقإلإنتمإء ط

وتوحيد  مركزية إلت 
د يستبعد إلجيوب إلقومية إلؤثنية إلأخرى، ي أحإدي موحَّ

 من  إلأمة حسب نموذج ثقإط 
ً
ويتطلب إنتمإءً كإملا

ي 
ي محيطهم  إلموإطن. وقد نجح كثير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

تحديد إنتمإئهم إلقومىي بإلإندمإج ط 
 
َ
. ويرى إلدإرسون أن ت ي

ي  صإعُدإلثقإط 
ي سيؤدي ؤؽ ضعف إلإنتمإء إلديت  ي إلعإلم إلغرنر

معدلإت إلعلمنة ط 
 نفسهإ كعقيدة علمإنية تحل محل إلعقيدة للجمإعإت إليهودية،

ً
ي خلقه طإرحة

 وهو أمر تسإهم إلصهيونية ط 
  .إلدينية

ي ؤؽ إلتشكيلةت إلحضإر  وقد أكد إلصهإينة وإلنإزيون عدم إنتمإء أعضإء إلجمإعإت إليهودية
ية أو إلقومية إلت 

ضير  أن ثمة إنتمإءً 
ي وجود مثل هذإ  يتوإجدون فيهإ مفي 

نإمج إلسيإدي إلصهيون  . وأكد إلير
ً
 خإلصإ

ً
يهوديإ

إلأمريك ي، ومن  إلسلوك إلفعلىي ليهود أمريك إ، على س ب يل إلمثإل، يبير  أنه م ينتمون ؤؽ وط نهم إلإنتمإء. ولكن
. وكذلك، فؤنثم لإ يه إجر منهم ؤؽ ؤس رإئيل ؤلإ 

ً
( كإن   نس بة ضئيلة جدإ

ً
ي )سإبقإ

إنتمإء يهود إلإتحإد إلسوفيت 
إلسيإسية. ولذلك، فؤنهم يحإولون إلهجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة ولإ  إنتمإءً ؤؽ مصإلحهم إلإقتصإدية أو

ر قضية إلهوية دإخل ؤسرإئيل يبير  أن  يتوجهون ؤؽ فجُّ
َ
إنتمإءإت  لليهودؤسرإئيل ؤلإ عند إلإضطرإر. كمإ أن ت

. وترتبط قضية إزدوإج إلولإء بقضية
ً
 وإحدإ

ً
إلإنتمإء إليهودي، ؤذ أن من يؤمن بأن  مختلفة وليس إنتمإءً يهوديإ

بعير  إلشك ويرى أن ولإءهم لأوطإنهم أمر مستحيل، أو يرى على  إليهود لإ إنتمإء لهم لإبد أن ينظر ؤؽ إليهود
ء رإسخ متأصلإلولإء، بإع إلأقل حتمية إزدوإج هذإ ي

  .تبإر أن ولإءهم إليهودي در
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ي 
 يتفق مع وإقعهم كجمإعإت ويحإول إلصهإينة ط 

ً
 جديدإ

ً
فوإ إنتمإء إليهود تعريفإ تعيش  إلوقت إلحإصر  أن يُعرِّ

، أمإ  خإرج فلسطير  وترفض إلهجرة. ومن ثم، أصبح إلإنتمإء إلسيإدي وإلإقتصإدي لليهودي ؤؽ وطنه إلفعلىي
ي وإ

، أي إلدولةإنتمإؤه إلديت  ي فلوطنه إلمثإؽي أو إلوهمىي
جمة إلعملية  لثقإط  إلصهيونية. وب  هذإ، لإ تصبح إلي 

ي إلهجرة ؤؽ فلسطير  
نإمج إلصهيون  إلمحتلة وإنمإ تعميق إلأبعإد إليهودية إلؤثنية للهوية، وهو مإ يُسمىَّ  للير

  .«إلصهيونية إلؤثنية»أو « إلديإسبورإ صهيونية»
 

   زدوجإل ولإء إليه ودي إلم
Jewish Double Loyality  

لليهود وإلصهإينة إلذين ينطلقون من إلؤيمإن بأن  مصطلح يستخدمه إلمعإدون« إلولإء إليهودي إلمزدوج»
ي مجتمعإتهم ولإ ينتمون  إليهود لإ يدينون بإلولإء ؤلإ

لوطنهم إلقومىي ومصإلحهم إليهودية، لأنهم لإ جذور لهم ط 
، فإلي ؤليهإ

ً
 موزعو إلولإء،إنتمإءً حقيقيإ

ً
  هود شعب عضوي مرتبط بأرضه. لذلك فهم دإئمإ

ً
يمإرسون ؤحسإسإ

 بإزدوإج إلولإء
ً
  .عميقإ

 
فوإ ؤؽ إليهود وقد أكد إلزعمإء وإلمفكرون عرَّ

َ
ج، إلوإحد تلو إلآخر، أنهم ت  إلنإزيون أثنإء محإكمإت نورمير

ي تتحدث عن عدم إنتمإءوإليهودية وإلمسألة إليهودية من خلةل إلكتإبإت إلصهيونية إل
إليهود ؤؽ أوطإنهم  ت 
يعإت إلنإزية من هذإ ر أن إليهود لإ ينتمون ؤؽ إلوطن  إلوإقعية وعدم ولإئهم لهإ. وتنطلق إلتشر صوُّ

َ
إلفهم، ومن ت

، ؤذ أن لكل شعب ي
، يشير أعدإء إليهود ؤؽ قرإئن عدة تدل  إلقومىي إلألمإن  ي إلوقت إلحإصر 

عضوي وطنه! وط 
ي  مإءعلى عدم إنت

رسل ؤؽ ؤسرإئيل من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ُ
ي ت
إلعإلم  إليهود مثل كمية إلأموإل إلت 

ؤسرإئيل، ووقوف كثير من  وتحديد هذه إلجمإعإت إليهودية لموإقفهإ إلسيإسية بطريقة تتفق ومصإلح
ي 
إليير  وإلثوريير  ضد حرب فرنسإ ط  ي إلوقت إلجزإئر وحرب إلولإيإت إلم إلمفكرين إليهود إلليير

ي فيتنإم ط 
تحدة ط 

ي 
  .حروب  هإ إلعدوإنية ضد إلعرب إلذي يؤيدون فيه ؤسرإئيل ط 

 
فولإء أعضإء إلجمإعإت إليهودية يتحدد بحس ب مركب  ولإ يمكن إلحديث عن ولإء يهودي محدد ومطلق،

، كمإ ي
ي أخلةط 

ي ؤنس إن 
ي طبظ 

  تإريخ 
ً
، وكأنهم  لإ يمكن تحديد كيفية تضف أعضإء إلجمإعإت إليهودية مسبقإ

. وتدل توإري    خ أعضإء إلجمإعإت إليهودية على أن كإئنإت بسيطة ي
إزدوإج  تعيش بمعزل عن إلتإري    خ إلؤنسإن 

ي كثير من إلأحيإن أخلصوإ
ي   إلولإء ليس سمة أسإسية أو لصيقة بهم،وعلى أنهم ط 

ي يعيشون ط 
لأوطإنهم )إلت 

 وإندمجوإ فيهإ،
ً
. ومنذ أيإم إلتهجير وتمثل كنفهإ( وإنتموإ ؤليهإ إنتمإءً كإملا

ً
وإ قيمهإ وإستبطنوهإ تمإمإ

،حيث ظهرت أول جمإعة يعة إليهودية مفهوم  إلبإبلىي رت إلشر ، طوَّ يعة إلدولة هىي »يهودية خإرج فلسطير  سرر
يعة ية لإ تدين ،«إلشر بإلولإء ؤلإ  إلأمر إلذي يحدد ولإء أعضإء إلجمإعة بشكل صإرم بإعتبإرهم جمإعة بشر

ي 
م معظم أعضإء إلجمإعإت لقوإنير  إلدولة إلت  ي كنفهإ. وقد إلي  

إليهودية بهذإ إلمفهوم عير إلتإري    خ  يعيشون ط 
ي هذإ شأن كثير من إلبشر من

، شأنهم ط  ي
أعضإء إلأقليإت وإلأغلبية. وعلى كل حإل، لم يكن هنإك  إلؤنسإن 

وبتحول أعضإء وجود حكومة أو دولة يهودية يدين لهإ إليهودي بإلولإء.  إحتمإل لإزدوإج إلولإء لعدم
، منذ إلعصور إلوسش إلجمإعإت ي وحت   إليهودية ؤؽ جمإعة وظيفية وسيطة دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

، ثم ؤؽ إلطبقة إلحإكمة
ً
ي تحمىي هذه إلجمإعة  إلثورة إلفرنسية، توجه ولإء إليهودي ؤؽ جمإعته أسإسإ

إلت 
مقصورة على إلجمإعإت إلوظيفية  ليستوتضمن بقإءهإ. وهذه سمة أسإسية تسم مثل هذه إلجمإعإت و 

ي 
، وإلعرب ط  ي إلفلبير 

بعض إلبلةد إلأفريقية وإندونيسيإ، يندرجون تحت هذإ  إليهودية، فنجد أن إلصينيير  ط 
، لم تكن مفإهيم إلوطن )وإلولإء إلقومىي له( وإضحة أو متبلورة حت  نهإيإت إلقرن إلثإمن عشر  إلنمط. وعلى كلٍّ

  .إلفكر إلقومىي  وظهور
 

ي أوربإ، حينمإ وُصف
ي عض إلتنوير ط 

رحت قضية إلولإء ط 
ُ
بسبب « دولة دإخل دولة » إليهود بأنهم  وقد ط

لب ؤؽ أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وكذلك ؤؽ إلأقليإت  خصوصيتهم وإنعزإليتهم إلحقيقية أو إلوهمية،
ُ
وقد ط

 وأن يرفضوإ أية ولإءإت أخرى. وبإلفعل، كإن أن يدينوإ بإلولإء للدولة إلقومية وحدهإ  إلؤثنية وإلدينية كإفة،
ي مجتمعإتهم بنسبة عإلية

 بهذه إلدعوة، فإندمجوإ ط 
ً
كلمإ سنحت لهم إلفرصة.  إليهود من أكير إلعنإصر ترحيبإ

ي روسيإ
 إلتحديث سوإء ط 

ُّ عير
َ
  ولم يُعرْقل هذه إلعملية سوى ت

ً
ي طرحت تصورإ

ي ألمإنيإ، وهىي إلمجتمعإت إلت 
أو ط 

 لفك
ً
  .رة إلولإءعضويإ

 
ي 
  إلعض إلحديث، يشعر يهود إلولإيإت إلمتحدة بإلولإء إلعميق لبلدهم أمريكإ، فهم وط 

ً
ينتمون ؤليه إنتمإءً كإملا
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ه هم مرتبط بمصير  عنه، ومصير
ً
ي هذإ إلولإء، فؤن  .ويحإربون ويموتون دفإعإ

وحينمإ يشكك إلدعإة إلصهإينة ط 
ي ويتضح و  .أعضإء إلجمإعإت إليهودية يثورون

ي إندمإجهم ط 
ي رفضهم إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل وط 

 ط 
ً
لإؤهم أيضإ

ي بلةدهم مقلقل، مجتمعإتهم. أمإ
 يهود جنوب أفريقيإ، فهم لإ يشعرون بإلولإء تجإه وطنهم لأن وضعهم ط 

ي إلهجرة منهإ. ولكن عدم
ولإئهم لإ ينبع من  وبإلتإؽي فقد يكون ولإؤهم غير رإسخ، ولذإ فهم يفكرون ط 

ي جنوب  ودية أو من جوهرهم أو طبيعتهم أو شخصيتهم، وإنمإمصإلحهم إليه
ينبع من أن إلمستوطن إلأبيض ط 

إلأصليير  تهدد وجوده. وحينمإ يهإجر إليهود إلروس من  أفريقيإ قد بدأ يتعرض لضغوط حقيقية من إلسكإن
ي إلمرتفع، بإب إلولإء إليهودي، وإنمإ من بإب إلولإء إلدنيوي للمس روسيإ، فهم لإ يفعلون ذلك من

توى إلمعيذر
 من ؤسرإئيل. وقد إتخذت إلولإيإت إلمتحدة من ومن ثم

ً
يعإت مإ يكفل  يتجهون ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة بدلا إلتشر

ي هذإ،
لإ يختلف إلمهإجرون إليهود إلمرتزقة من  ؤغلةق بإب إلهجرة لتحويلهم عنوة ؤؽ إلدولة إلصهيونية. وط 

 عن معظم أ
ً
إ ،  عضإءروسيإ أو أوكرإنيإ كثير ي إلغرب. فمإركس يتحدث عن ولإء إلرأسمإؽي

إلمجتمعإت إلعلمإنية ط 
، كمإ يتحدث بنتإم )فيلسوف إلنفعية( عن إلمنفعة إلشخصية، وهىي منفعة وهو ولإء يتجإوز  إلولإء إلقومىي

  .تتجإوز إلصإلح إلقومىي 
 

ي 
ر إلصهإينة عن فكرة إزدوإج إلولإء، شأنهم ط 

ُ
إدين لليهود، وينطلق برنإمجهم هذإ شأن إلنإزيير  وإلمع ويَصد

ونه  إلسيإدي منهإ. فيتحدث إلمفكرون إلولإء إلقومىي »إلصهإينة، كلةتزكير  وجولدمإن وبن جوريون، عمإ يسمُّ
ي بلد غير إلدولة إليهودية لن يشعر تجإهه بأي .«إليهودي

، فؤن إليهودي إلذي يعيش ط  ولإء، أو سيكون  وبإلتإؽي
 ؤذ سيكون مو 

ً
 وطنه إلفعلىي إلذي يقيم فيهولإؤه له ضعيفإ

 بير 
ً
، وهو مإ يُطلق عليه  زعإ ي

ووطنه إلقومىي إلصهيون 
ي ؤطإر تصور أنه قإدر، حسب  وقد كإن هرتزل يتفإوض«. إزدوإج إلولإء»

يإلية إلمختلفة ط  مع إلسلطإت إلؤمير
 تسإند إلفكرة يهود إلعإلم ؤؽ عملةء يدينون بإلولإء لإ لأوطإنهم وإنمإ لأية دولة قوله، على تحويل كل

  .إلصهيونية. وإلعميل ؤمإ شخص عديم إلولإء أو شخص ذو ولإء مزدوج
 

ي  وتنطلق
إلعإلم. ولذلك، فهي  إلدولة إلصهيونية من إلؤيمإن بإزدوإج إلولإء لدى أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

 تجنيدهم لخدمة مصإلحهإ ومآرب  هإ، بل ؤن بن جوريون
ً
ي كل قد صرح بأن إلسفير إ تحإول دإئمإ

لؤسرإئيلىي ط 
ي للجمإعة إليهودية

  .فيهإ عإصمة هو إلممثل إلحقيظ 
 

ي لتكريس هذإ إلإتجإه، مثل قإنون
ي إلكيإن إلصهيون 

ل هذإ  وثمة قوإنير  ط 
ِّ
إلعودة وقإنون إلجنسية. وقد عُد

ي  إلقإنون إلأخير بحيث تستطيع إلدولة
 إلصهيونية أن تمنح أي موإطن يهودي جنسيتهإ وهو لإ يزإل بعد ط 

، دون أن ي أن تكون لديه إلنية للهجرة. وإلصهيونية، بوصفهإ وطنه إلأصلىي
 يتنإزل عن جنسيته إلأصلية، ويكظ 

. وممإ  حركة س يإس ية ودولة إس تيطإنية، تحإول ترجمة فكرة إلولإء إليهودي، أي إزدوإج إلولإء، ؤؽ وإقع عملىي
قد تم عن طريق مجلس قومىي يتحدث بإسم كل  1948 له دلإلته أن بيإن ؤعلةن قيإم إلدولة إلصهيونية عإم

ي فلسطير  أو«إلشعب إليهودي»
خإرجهإ. وقد إكتشفت إلدولة إلصهيونية )بعد ؤعلةنهإ( أنهإ لن  ، سوإء ط 
 لضآلة سلطتهإ خإرج حدودهإ. ولذإ،  تستطيع إلوصول بسهولة

ً
ويُش ؤؽ جميع أعضإء إلشعب إليهودي، نظرإ

لت ي يد إلدولة إلصهيونية، تصل عن طريقهإ ؤؽإلمنظمة إلصهيونية نفس حوَّ
أعضإء  هإ ؤؽ أدإة موظفة ط 

  .إلجمإعإت إليهودية
 

إلصهإينة لأعضإء إلجمإعإت إليهودية. فقد قإمت إلمخإبرإت  وقد كإنت حإدثة بولإرد ترجمة عملية لنظرة
ي  إلؤسرإئيلية بتجنيده

هذإ   إلولإيإت إلمتحدة رفضوإبإعتبإر أنه مزدوج إلولإء، ولكن أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
، وإحتجوإ على سلوك

ً
إ  وأخير

ً
ؤسرإئيل. ولكن حإدثة بولإرد  إلتعريف وأكدوإ أن ولإءهم للولإيإت إلمتحدة أولا

قبل بتجنيد بعض يهود إلبلةد إلعربية  ليست سوى جزء من نمط عإم، ؤذ قإمت إلحركة إلصهيوينة من
ي إلوكإل

س لهم ط  بيرِّ  أن 9119إليهودية قبل عإم  ةللتجسس ضمن قسم خإص أسِّ
ُ
، كمإ أن حإدثة لإفون ت

  .بتجنيد بعض يهود مض للتجسس لصإلح إلدولة إلصهيونية إلمخإبرإت إلؤسرإئيلية قإمت
 

ي أن هذإ
ه سير ؤدوين مونتإجو، ولإ ش ك ط  ي إلعإلم. وقد تنبَّ

 من إلمشكلةت لليهود ط 
ً
إ إلعضو  إلوضع يخلق كثير

ي إ
ي أصدرت وعد بلفور، ؤؽ هذإ إلبعدإليهودي إلوحيد ط 

يطإنية إلت  حيث إحتج على ؤصدإر هذإ إلوعد  لوزإرة إلير
. وتحإول إلصهيونية إلتوطينية  لأن إلإتهإم بإزدوإج إلولإء، بحسب رأيه، إكتسب لأول

ً
 موضوعيإ

ً
مرة أسإسإ

إلصيغة إلصهيونية  إلحرج لأعضإء إلجمإعإت إليهودية، بأن تعود ؤؽ إلتغلب على هذإ إلوضع إلذي يسبب
ي ترى

 ؤؽ إلوطن إلذي يعيشون فيه، مع أنهم، من نإحية إلقيم إلؤثنية إلت 
ً
إلدينية  أن إليه ود ينتم ون سيإسيإ
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ي ؤسرإئيل
( ط  ي

ي إلولإيإت إلمتحدة  .وإلثقإفي ة وإلروحي ة، ينتمون ؤؽ مركزهم إلروحي )أو إلؤثت 
ويحإول إلصهإينة ط 

إلعإم بحيث تصبح علةقة إلأمريػي إليهودي بإسرإئيل مثل علةقة  ل إلنمط إلأمريػي أن يُذيبوإ إزدوإج إلولإء دإخ
منه،  بإيط إليإ، وبإلتإؽي يص بح لليهودي وطنإن قوميإن: إلأول هو مسقط إلرأس إلذي هإجر إلأمريػي إلؤيط إؽي 

ي هو إلبلد إلذي هإجر ؤليه
  .وإلثإن 

 
  إلمصإل ح إليهودية

Jewish Interests  
 « ح إليهوديةإلمصإل»

ً
ض أن ثمة مصإلح يهودية محددة متفقإ )أعضإء « إليهود»علىهإ بير   عبإرة تفي 

 
ً
 أو سرإ

ً
ي  إلجمإعإت إليهودية(، وأنهم يدإفعون عنهإ علنإ

إض شإئع ط  مت  وأينمإ سنحت لهم إلفرصة، وهو إفي 
ي مثل هذإ إل إلكتإبإت إلصهيونية وإلمعإدية

ي تتبت 
ي ؤؽ أن إليهود لإلليهود. وتذهب إلكتإبإت إلت   نموذج إلتفسير

  .أجلهإ ، وبإلتإؽي فهم لإ يعملون ؤلإ من«إلمصإلح إليهودية»يدينون بإلولإء ؤلإ لمإ يُسمىَّ 
 

 أنه لم تكن هنإك مصإلح يهودية وإحدة، بل ؤن
ً
إلضإعإت بير  إلجمإعإت إليهودية  ولكن من إلثإبت تإريخيإ

 مإ كإ
ً
إ جمإعة مإ إلسلطإت على جمإعة أخرى وتطإلب بطردهإ.  نت تستعديإلمختلفة حقيقة تإريخية. وكثير

ي حق حظر إلإستيطإن
ي أن ترفض ؤيوإء أي ) ويظهر إلضإع ط 

يم هإيشوف(، أي حق أية جمإعة يهودية ط  حير
ي إلعصور إلوسش للحصول  يهودي من جمإعة أخرى،

ي أوربإ ط 
وهو حق كإنت تسض إلجمإعإت إليهودية ط 

،أهم إلض  عليه. ولعل ي ي إلعإلم إلغ رنر
وإلذي لإ يزإل له  إعإت عير إلتإري    خ هو إلضإع بير  إلؤشكنإز وإلسفإرد ط 

ي ؤس رإئيل حت  إلآن. وكذلك، فؤن مصإلح إلدولة إلصهيونية
ي كثير من إلأحيإن مع مصإلح  أص دإؤه ط 

تتعإرض ط 
ي حإدثة بولإرد

ورُّ  إلجمإعإت إليهودية كمإ إتضح ط 
َ
ي ت
ي تجإرة إلمخدرإت على سبيل إلمثإل، أو ط 

ط إلؤسرإئيليير  ط 
ي كولومبيإ. وقد

 فجرت إلإنتفإضة قضية إلتعإرض بير  مصإلح إلجمإعإت إليهودية ومصإلح ؤسرإئيل، ؤذ أن ط 
 )ممثلىي إلدولة إليهودية( وهم يكشون أذرع إلشبإب

سن إلصورة  منظر إلجنود إلؤسرإئيليير  ، لم يُحِّ ي
إلفلسطيت 

ي يُقإل ؤنهإ  م يخدم مصإلحهم، مع أنهإلؤعلةمية ليهود إلعإلم، ول
  !«يهودية»يخدم مصلحة إلدولة إلت 

 
إليهودية لهم مصإلح مختلفة بإختلةف إلزمإن وإلمكإن، ولتفسير سلوكهم لإبد  ونحن نرى أن أعضإء إلجمإعإت

ز من إلعودة
ِّ
ي إلذي يُرك ي إلعريض، لأن إلنموذج إلتفسير

ي وإلؤنسإن 
على إلمصإلح  ؤؽ سيإقهم إلحضإري وإلتإريخ 

  .إليهودية وإلمرجعية إليهودية سيعجز عن تفسير كثير من جوإنب هذإ إلسلوك
 

ي تلىي هذإ إلمدخل سنتنإول سيرَ بعض مشإهير إليهود
ي مجموعة إلمدإخل إلت 

ممن شغلوإ موإقع مهمة  وط 
نيػي  ي صنع إلقرإر )إبتدإءً من بير

ي موضع إلتأثير ط 
إطور تيتوس و  تجعلهم ط  إنتهإءً بكيسنجر وزير عشيقة إلؤمير

ي معظم إلأحيإن( لم تكن  خإرجية إلولإيإت إلمتحدة(. وسنحإول
بيرِّ  أن سلوكهم إلسيإدي وغير إلسيإدي )ط 

ُ
أن ن

ي ينتمىي  تحكمه إلمصإلح
 بمصإلح إلدولة إلت 

ً
لهإ  إليهودية وإنمإ مجموعة من إلعنإصر إلأخرى إلمرتبطة عإدة

  .عضو إلجمإعة إليهودية
 
 

نيك ي )   ( ؟-م12بير
Berenice  

نيػي » ي معنإه « بير
ق «حإملة إلنض»إسم يونإن 

َ
نط
ُ
نيس»، وت ي إللغإت« بير

إلأوربية إلحديثة. وهىي حفيدة  ط 
ود إلأعظم  ميلةدية، وكإنت مشهورة بجمإلهإ  11وُلدت عإم  .وإبنة أجريبإ إلأول« ملك إليهود »أخت هير

جت وهى ي إلثإ وبتعدد أزوإجهإ وعشإقهإ. تزوَّ
ة من مإركوس، إبن ألكسندر ليسيمإخوس كبير بعد ط  لثة عشر

ي )ألبإرخ
ود حإكم كإلخيس. وبعد موت هذإ (موظظ  جت عمهإ شقيق أبيهإ هير  إلؤسكندرية. وبعد موته، تزوَّ

ت إلشإئعإت بير  إلرومإن أنهإ كإنت . وقد إنتشر ي
، عإشت مع أخيهإ أجريبإ إلثإن  على علةقة آثمة بأخيهإ  إلأخير

ة إنحلةلهذإ. ويُلةحَظ  ي في 
 بير  أعضإء  أن إلجمإع بإلمحإرم ط 

ً
 غريبإ

ً
إطورية إلرومإنية لم يكن أمرإ إلؤمير

ي كإنت
تهإ من أختهإ إلأرستقرإطية إلت   لغير

ً
نيػي وأخوهإ. وربمإ لؤسكإت إلشإئعإت، ونظرإ دروسيلة  تنتم ي ؤليهإ بير

ي ملك كليكيه بأن
نيػي بوليمون إلثإن  ي تزوجت من ملك، أقنعت بير

ي عإم  يتهود إلت 
وجهإ ط  وجهإ في   ويتخي   ويي  

نيػي لم تكن على مستوى عإل من إلأخلةق91 إز بوليمون  م. ولكن بير ي إلأمر إلذي أثإر إشميى  أو إلوفإء إلزوحر
قهإ

َّ
ي محإولته تهدئة إلجمإهير  .منهإ ومن عقيدتهإ فطل

نيػي لتعيش مع أخيهإ، ووقفت ؤؽ جوإره ط  وعإدت بير
ي 94   99بدإيإت إلتمرد إليهودي إلأول )إلحإنقة مع  إليهودية

مت إلنإر ط    .قضهإ م(، ولكن إلجمإهير أصر 
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نيػي ؤؽ إلؤسكندرية عند ت بير

ي يد إلمتمردين، فرَّ
يوس يوليوس ألكسندر إبن  ومع سقوط إلقدس ط  أقإرب  هإ )تإيير

ه(. وهنإك، قإبلت إطور فسبسيإن عم فيلون إلسكندري، وغير إل تيتوس إبن إلؤمير  حملته  إلجي 
ُّ
إلذي كإن يُعد

إلأول وأصبحت عشيقته، وأعلن هو عن حبه لهإ وكإن عمرهإ )حينذإك( تسعة وثلةثير   لقمع إلتمرد إليهودي
 
ً
( أثنإء .عإمإ

ً
إ  صغير

ً
 يهوديإ

ً
ي )إلذي كإن يقود جيشإ

ي إنتهت  وقد صإحبته هىي وأخوهإ أجريبإ إلثإن 
حملته إلت 

ي 95هنإك عإم  يتوس ؤؽ رومإ، إنضمت ؤليهبسقوط إلقدس وتحطيم إلهيكل. وحير  عإد ت
م، وإستمرإ ط 

ويبدو أنه كإن على وشك إلزوإج منهإ بإلفعل، ولكن  .«زوجة تيتوس»علةقتهمإ، بل وكإن يشإر ؤليهإ بإعتبإرهإ 
نيػي ؤؽ رومإ مرة أخرى عإم  .إلأرستقرإطية إلرومإنية عإرضت ذلك م، بعد أن أصبح 91وحينمإ عإدت بير

إط ،تيتوس ؤمير
ً
، تجإهلهإ عشيقهإ إلسإبق، فعإدت أدرإجهإ ؤؽ فلسطير  حيث  ورإ وبعد أن بلغت هىي إلخمسير 

ء بعد ذلك إلتإري    خ لم ي
  .يُسمع عنهإ در

 
نيػي إليهودية )وجيش أخيهإ( ؤؽ ي  ووجود بير

 ط 
ً
جوإر تيتوس أثنإء حملته على إلقدس لهدم إلهيكل لم يُغيرِّ شيئإ

ي كإنت تمليهإ  خطته إلعسكرية
إطورية إلرومإني ة. ربمإإلت  ى للبمير إتيجية إلكير

لو كإن تيتوس  إلإعتبإرإت إلؤس ي 
ي آخر لحظة )لإعتبإرإت خإصة بمصإلح

إطورية إلرومإنية( لإنقض على  قد عدل عن تحطيم إلهيكل ط  إلؤمير
إلية وتحدثوإ دمون عن نفوذ إلمرأة إليهودية، وكيف أن إليهود يستخ هذه إلوإقعة أصحإب إلنمإذج إلإخي  

ي تنفيذ مخططإتهم. بل
ي وإلرؤية إلمنحلة،  إلجنس ط 

ي وإلسلوك إلوثت 
، صإحبة إلإسم إليونإن  نيػي ولأضإفوإ أن بير

ثإبتة عير  هذإ يهودية تخدم إلمصإلح إليهودية، وهو مإ يدل )حسب رأيهم( على أن وظيفة إليهود ظلت مع
نيػي إليهوديةإلزمإن وإلمكإن. ولإ تتحدث إلمرإجع إلصهيونية عن عبقرية ب ي إصطيإد إلرجإل بخإصة من  ير

ط 
  .فئة إلملوك وقوإد إلجيوش

 
نيػي  ي دهإلير  إلنخبة إلحإكمة. فقد تزوجت ولم تكن بير

 ط 
ً
ي لعبت دورإ

إختهإ دروسيلة  إلمرأة إليهودية إلوحيدة إلت 
ي 
ي ؤميسيإ )حمص(. ويبدو أن ؤيزإط ملك حديإب ط 

 عزيز ط 
َ

 94   19بإبل ) من ملك يُدص
َ
د بسبب علةقته م( ت هوَّ

  .بإمرأة يهودية
 

  ) 3381-3831) ديفي د بإسيفيكو
David Pacifico  

ي جبل
ي يهودي وُلد ط 

تغإل حيث إستقر عإم  تإجر ودبلومإدي بريطإن  طإرق وأخذته أعمإله إلتجإرية ؤؽ إلير
تغإلية . ورغم أنه ظل من9991 ي إلسيإسة إلمحلية إلير

  رعإيإ بريطإنيإ، ؤلإ أنه نشط ط 
ً
 عإمإ

ً
تغإل  وعُيرِّ  قنصلا للير

 عإمىي 
ة بير 

ي إلفي 
ة بير   9919و 9915لدى إلمغرب ط 

ي إلفي 
قيل 9911و 9919عإمىي  ثم لدى إليونإن ط 

ُ
، ولكنه أ

تغإلية. كل هذإ يدل على أن إلمإرإنو، حت  منت صف إلقرن إلتإسع  من منصبه نتيجة خلةفإت مع إلحكومة إلير
، وحت  بع د ذلك إلتإري    خ،   لإ يزإلون يضطلعون بدورهم كممثلير  للبلد إلذي طردهم وإلذي ينتمون  كإنوإع شر

 
ً
  ؤليه لغويإ

ً
  .وحضإريإ

 
ي إليونإن أعوإم 

 بإلتجإرة، 9919   9911وقد ظل بإسيفيكو ط 
ً
ي موإجهة  9919ولكنه دخل عإم  مشتغلا

ط 
ى إلأسطول ة مع إلحكومة إليونإنية أسفرت عن مخر ي ؤؽ شوإسى إلي خطير

يطإن  ة إلير ونإن وهو مإ أثإر ضجة كبير
ي أنحإء أوربإ ودإخل بريطإنيإ

ي هذإ إلعإم منعت إلحكومة إليونإنية إلجمإهير إلمسيحية من ؤجرإء إلطقوس  .ط 
فظ 

 لوجود أحد أفرإد إلتقليدية
ً
إمإ ي يرمز ؤؽ يهوذإ، وذلك إحي  عإئلة روتشيلد  لعيد إلفصح، وهو ؤحرإق تمثإل خشتر

ي أثين
قرض. وقد إستثإر ذلك غضب إلجمإهير  إ لؤجرإء مفإوضإت مع إلحكومة إليونإنية بشأنإلمإلية إليهودية ط 

ل بإسيفيكو ودمرته وأحرقت ي تظإهرت وهإجمت مي  
أورإقه. وقد طإلب بإسيفيكو إلحكومة إليونإنية  إلت 

إ لدى إليونإن بإعتبإر أن بإسيف ألف درإخمة 944بتعويض قدره أكير من  ي ذلك ممثل ؤنجلي 
يكو من وأيده ط 

 رفضت إلحكومة إليونإنية طلبه بل قإمت بمصإدرة أملةكه. وإزإء ذلك، أمر بإلمرستون، رعإيإ بريطإنيإ. وقد
يوس ي بفرض حصإر على مينإء بير

يطإن  ي آنذإك، إلأسطول إلير
يطإن  ي  وزير إلخإرجية إلير

كمإ  Piraeus إليونإن 
يطإنيون على  حت  أبريل من إلعإم نفسه  9954من ينإير  لحصإرسفينة يونإنية. وإستمر هذإ إ 144إستوؽ إلير

 قدره  عندمإ رضخت إلحكومة إليونإنية ودفعت
ً
  .ألف درإخمة 954لبإسيفيكو تعويضإ

 
ي تضمنت

ي لمعإقبة حكومة مسيحية لصإلح يهودي،  وقد أثإرت هذه إلحإدثة، إلت 
يطإن  تحريك إلأسطول إلير

ي أنحإء
ة ط   ربت كلٌّ من روسيإ وفرنسإ وبروسيإ عن غضبهإ إلبإلغ وتشكلتأوربإ ودإخل بريطإنيإ، فأع ضجة كبير
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إ جبهة معإرضة لبإلمرستون حإولت ؤقصإءه من منصبه. وكإن من بير  أفرإد هذه ي ؤنجلي 
إلجبهة إلسيإدي  ط 

ي دزرإئيلىي )إليهودي إلأصل(. وقد دإفع بإلمرستون عن نفسه
يطإن  :  إلير

ً
ؤن أي ؤنسإن من رعإيإ بريطإنيإ » قإئلا

إ يجب إلطويلة ستحميه من أية ؤسإءة أو ظلم. وهذإ إلموقف يجب أن يشي  أن يتأكد أينمإ وُجد أن ذرإع ؤنجلي 
إؽي إلمعسول كإنت لبإلمرستون«. وضمن ذلك من يعتنق إليهودية منهم  على جميع إلرعإيإ  ورغم حديثه إلليير

ي ضد إليونإن، فقد كإن
يطإن  ك إلأسطول إلير وإذلإل إلأسرة إلمإلكة  يسض لتأديب دوإفع أخرى جعلته يُحرِّ

ي كإن أفرإدهإ يحكمون إليونإن، على حير  مثلت
ير هذإ إلؤجرإء.  إلبإفإرية إلت  قضية بإسيفيكو ذريعة موإتية لتير

  وإلوإقع أن يهودية بإسيفيكو أو عدم
ً
ي خضعت أولا

ي هذه إلحإدثة إلت 
ي ط 
يهوديته لم تمثل أي إعتبإر حقيظ 

، سوإء
ً
إ ت بشأنهإ، لإعتبإرإت بإلنسبة وأخير ي أثير

إضإت إلت  سيإسية  ؤؽ إلحإدثة نفسهإ أو بإلنسبة ؤؽ إلإعي 
يطإنية وصرإعإتهإ. وقد تحرك  عن  دولية أو لإعتبإرإت إلسيإسة إلدإخلية إلير

ً
ي دفإعإ

يطإن  إلأسطول إلير
ي إليهودي )فلم يكن هنإك   بإسيفيكو، لإ بسبب قوة إللونر

ً
( وإنمإ دفإعإ ي يطإنيةمثل هذإ إللونر   .عن إلمصإلح إلير

 
  (3333-3381دزرإئي  لي ) بنيإم  ير  

Benjamin Disraeli  
ي شهير 

ي رسم سيإستهإ إلخإرجية .سيإدي ورجل دولة بريطإن 
 ط 
ً
 مهمإ

ً
 لوزرإء بريطإنيإ، دورإ

ً
 لعب، بوصفه رئيسإ

د على أسإسه
َّ
ق إلأوسط، وهو إلدور إلذي تحد ي إلشر

فيمإ بعد مصير مض  وإلإستعمإرية وترسيخ مصإلحهإ ط 
ي تإري    خ إلسيإسة

، وقد حظيت مهإرته بمكإنة بإرزة ط  يطإنية إلإستعمإرية. وممإ له دلإلته أن هذإ  وفلسطير  إلير
ع نطإق يإؽي إلقح إلذي وسَّ ي إلوقت نفسه بتوسيع نطإق  إلؤمير

ي إلخإرج، قإم ط 
ية ط  يإلية إلؤنجلير  إلؤمير

ي إلدإخ إلديموقرإطية
  .لوإلعدإلة إلإجتمإعية ط 

 
ي أوربإ  وُلد دزرإئيلىي لعإئلة بريطإنية يهودية ذإت

أصول ؤيطإلية سفإردية )مإرإنية(. وكإن إليهود إلسفإرد ط 
 من جمإعة وظيفية، ؤلإ أن إلسفإرد كإنوإ يشكلون مختلفير  عن

ً
 من  إلؤشكنإز، فرغم أن كليهمإ كإن جزءإ

ً
جزءإ

ي إلمجت
إلذين كإنوإ جمإعة وظيفية  مع، على عكس إلؤشكنإزأرستقرإطية مإلية متقدمة مندمجة ؤؽ حد مإ ط 

ة( وتقف على هإمش إلمجتمع. لكن إندمإج  تضطلع بإلوظإئف إلإقتصإدية إلوضيعة )إلربإ وإلتجإرة إلصغير
. ورغم أن

ً
 )فإلمجتمعإت إلغربية كإنت لإ  إلسفإرد أضعف هويتهم تمإمإ

ً
ي إلمجتمع لم يكن كإملا

إندمإجهم ط 
ي ؤطإر

ي حإلةم تزإل تدور ط 
ي نهإية إلأمر ؤؽ إلإنصهإر ط 

ت ط 
َّ
ي أد

(، ؤلإ أن عملية إلإندمإج، إلت  إلسفإرد،   سيخي
ي حإدثة خروج وإلد

ة. ويظهر ضعف إلهوية ط   كبير
ً
دزرإئيلىي على إليهودية. فقد إختلف  كإنت قد قطعت أشوإطإ

ي لن مع مجلس إلمإهإمإد، إلذي كإن يتوؽ قيإدة إلجمإعة
إئب إليهودية إلس فإردية ط  دن، حول مقدإر إلض 

ى تنشئة  إلمقررة علي ه، فإستقإل منه وإعتنق
ِّ ذر
ُ
د ون ة من عمره، فعُمِّ ي إلثإلثة عشر

إلمسيحية. وكإن بنيإمير  ط 
  .مسيحية

 
لمإن عن حزب إلمحإفظير   ي إلير

 ط 
ً
خب عضوإ

ُ
م 9919عإم  وقد دخل دزرإئيلىي مجإل إلسيإسة وإنت ، كمإ تزعَّ

إ إلشإبة، وهىي ح ورة بنإء قإعدة شعبية لحزب إلمحإفظير   ركة رومإنسية تستند ؤؽ إلؤيمإنحركة ؤنجلي  بض 
خلةل إلؤصلةحإت إلإجتمإعية وإلسيإسية. ومن إلجدير بإلذكر  إلأرستقرإسي وإستقطإب إلطبقإت إلعإملة من

ه بنحو إثت   أن وضع دزرإئيلىي إلإجتمإصي  م بعد زوإجه من أرملة مسيحية ثرية تكير
دعَّ
َ
  وإلإقتصإدي ت

ً
 عشر عإمإ

ي إلأثريإء
  .وأصبح من ملةك إلأرإر 

 
ي عإم 

 لمجلس9951وط 
ً
ي عإم  ، أصبح دزرإئيلىي رئيسإ

 للوزرإء، وهو منصب 9999إلعموم. وط 
ً
، أصبح رئيسإ

ة مإ ي إلفي 
 عإمىي  تقلده مرة أخرى ط 

ي عهده ذإت طإبع 9994و 9991بير 
يعية عديدة ط  . وقد صدرت قرإرإت تشر

إؽي مثل ي تنظيف إلأح ليير
إلمصإنع.  يإء إلشعبية وإلإعتنإء بمؤسسإت إلصحة إلعإمة وتحسير  أحوإل إلعمل ط 

ي مجإل إلسيإسة إلخإرجية، فقد كإن ورإء
ت بريطإنيإ  وقد حقق دزرإئيلىي أهم ؤنجإزإته ط  ي إشي 

إلصفقة إلت 
ي عإم 

 وذلك بمسإعدة مإلية من عإئلة روتشيلد  ،9995بمقتضإهإ نصيب مض من أسهم قنإة إلسويس ط 
عتيرَ هذه إلصفقة من أهم

ُ
يطإنية حيث حققت لهإ إلسيطرة  )إليهودية(. وت إطورية إلير خدمإته للبمير

إتيجية على أهم إلممرإت ق. كمإ أعطت هذه إلصفقة أهمية خإصة لمض بإلنسبة  إلؤسي  إلمؤدية ؤؽ إلشر
ي 
يطإنيإ وإلت  لمإن إلؤ  لير ي آخر إلأمر. وقد أعقب كل هذإ موإفقة إلير

ي على منح إلملكةإحتلتهإ ط  لقب  نجلير 
إطورة إلهند»  « ؤيرل أوف بيكونزفيلد»كمإ مُنح دزرإئيلىي لقب «. ؤمير

ً
  .لخدمإته تقديرإ

 
 دزرإئيلىي سيإسة تهدف ؤؽ إلحفإظ على إلدولة إلعثمإنية

بت َّ
َ
ي صرإعهإ مع روسيإ. وجإءت  وقد ت

وإؽ تأييدهإ ط 
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 عن صرإع
ً
إ ي إلوإقع تعبير

ة، ومن بينهإ بريطإنيإ وروسيإ، إلقوى إ سيإسته هذه ط  ي تلك إلفي 
ى ط  لأوربية إلكير

كيإ بهدف للحصول على أكير  ، جإء دعم بريطإنيإ لي  إطورية إلعثمإنية. وبإلتإؽي صد  نصيب ممكن من تركة إلؤمير
 للممرإت إلحيوية إلمؤدية

ً
ؤؽ إلهند. وقد نجح  إلتوسع إلرودي بإتجإه إلجنوب وإلذي كإن يشكل تهديدإ

ي مؤتمر برلير  )عإم دزرإئ
ي عدم إلمسإس بوضع إلدولة9999ىلىي ط 

ص  ( ط  يطإنيإ على قير إلعثمإنية، كمإ حصل لير
َ إلبوإبة لآسيإ إلصغرى عتير

ُ
ي كإنت ت

ي دول إلبلقإن على بعض إلحقوق  .إلت 
كمإ حصل للجمإعإت إليهودية ط 

 لحيإته إلسيإسي وإلإمتيإزإت. وقد إعتير 
ً
ي هذإ إلمؤتمر،دزرإئيلىي هذإ إلمؤتمر تتويجإ

م، ط 
َّ
مذكرة  ة. وقيل ؤنه قد

ي فلسطير  
، فيمإ بعد، أن من قدمهإ  .غير موقعة حول إلمسألة إليهودية تدعو ؤؽ ؤقإمة دولة يهودية ط  وتبيرَّ 

  .شخص آخر
 

ي 
 غإئبة عن ذهن دزرإئيلىي كمإ لم تكن غإئبة عن أذهإن إلسإسة  لم تكن مسألة توطير  إليهود ط 

فلسطير 
يطإنيير   يإليةإ إلير يطإنيإ تزدإد مع تزإيد مصإلحهإ إلؤمير ي  لمعإصرين له، وقد كإنت أهمية فلسطير  لير

وأطمإعهإ ط 
ق وإلغرب، وبير   ق، ففلسطير  كإنت تشكل حلقة وصل برية بير  إلشر آسيإ وأفريقيإ. وقد زإد ذلك  ثروإت إلشر

ي 
يطإنية فيهإ، ومن ثم إلتوجه إلصهيون  يطإنية من إلأطمإع إلير إلخإرجية، حت  قبل ظهور إلحركة  للسيإسة إلير

  .إليهودية إلصهيونية بير  أعضإء إلجمإعة
 

ة، ولإ يتعرض معظمهإ للموضوع إليهودي  كتب دزرإئيلىي عدة روإيإت ومؤلفإت ليست لهإ أهمية أدبية كبير
ي تصف9915مثل روإية سيبيل أو إلأمّتإن )

ي  ( إلت 
ي تفصل بير  إلفقرإء وإلأغنيإء ط 

عضه  إلهوة إلسإحقة إلت 
  أوضإع إلعمل غير 

ِّ
ي تتعرض للموضوع إليهودي ويُبير

ي ذلك إلوقت. ومن بير  روإيإته إلت 
ي إلمصإنع ط 

 إلؤنسإنية ط 
ي إلمدهشة )

ي أو9911قصة دإود إلرإنى ح إلدجإل، وروإية كونينجستر
إلجيل إلجديد  ( وهىي عن ذلك إلمإشيَّ

ح فيهإ دزرإئيلىي أفكإره إلسيإسية ويصف وضع إل9911)
(. أمإ روإية تإنكريد أو  يهود )بشكل( ويشر ي

هإمذر
ي يسإفر ؤؽ إلقدس ليبحث عن  ( فهي تدور حول حيإة9919إلحرب إلصليبية إلجديدة )

أرستقرإسي بريطإن 
ي 
ي كتبهإ دزرإئيلىي عن لورد جورج بنتتيك ) شفإء لروحه من إلمإدية إلغربية. وط 

ة إلت  ح نظريته 9951إلسير ( سرر
ي إلكنيسة إلمسيحية! ولدزرإئيلىي إلعنض إلسإمىي  إلخإصة بتفوق

ى كلهإ ط 
َّ
ي تتبد

روإيإت   وروحإنية إليهود إلت 
  .أخرى مثل ؤندميون

 
إليهودية. ومن إلمعروف أن بعض معإصريه وجهوإ له بعض  ويمكننإ إلآن أن نتنإول قضية هوية دزرإئيلىي 

دد هذه إلسيإسة )وسيإسة بمصير إلدولة إلعثمإنية ؤذ إتهموه بأنه يح إلإنتقإدإت حول سيإسته إلخإصة
ي ضوء موقفهإ من إلجمإعإت إليهودية. وقد سإعد دزرإئيلىي بنفسه على ترسيخ بريطإنيإ إلخإرجية

 بشكل عإم( ط 
، كمإ أن دفإعه عن قضية ؤعتإق ي

لمإن  صورته إليهودية، فقد كإن يتبإهى بأصله إليهودي إلعرْط  إليهود أمإم إلير
ي كإن ينبع من إعتقإده بأن

يطإن   أكير  إلير
ً
ي كثير من  إليهود يمثلون جنسإ

 بير  سإئر إلأجنإس إلأخرى ط 
ً
سموإ

إلإرتبإط إلأزؽي لليه ود »دزرإئيلىي فكرة صه يونية مبهمة تدور ح ول  إلصفإت. ومن جهة أخرى تتخلل كتإبإت
ي إلرودي دوستويفسػي بأنه يُدبر مؤإمرة يهودية لهزيمة روسيإ ونض  .«بأرض فلسطير  

إلدولة  ةوقد إتهمه إلروإنى
  :إلعثمإنية. ومع هذإ، يمكن أن نشير ؤؽ مإ يلىي 

 
 عن إلعقيدة إليهودية وشعإئرهإ ورموزهإ، كمإ هو إلحإل مع بقية أعضإء   كإن دزرإئيلىي  1

ً
 تمإمإ

ً
إلجمإعة  مبتعدإ

 إلسفإرد منهم. وقد خرج أبوه على إلجمإعة لسبب
ً
إ، خصوصإ ي ؤنجلي 

م   وعَ  إليهودية ط 
َّ
قد
َ
د إبنه. وإه   كمإ ت مَّ

 
ً
ف إليهود تعريفإ  لإ علةقة له بإلدين إليهودي ويُلةحَظ أن دزرإئيلىي يُعرِّ

ً
 لإ دينيإ

ً
  .عرْقيإ

 
ي إلعإدة   وكإن دزرإئيلىي يرى 2

، له شخصيته إلمستقلة وتفوقه )إلتجإري ط 
ً
 متمإسكإ

ً
 عضويإ

ً
 (إليهود شعبإ

ي لم يكن خ
، وهذإ إلخطإب إلصهيون   بدزرإئيلىي وإنمإ كإنوإرتبإطه إلأزؽي بفلسطير 

ً
 لإ يتجزأ من  إصإ

ً
جزءإ

ي بشأن إليهود   .إلخطإب إلغرنر
 
يإلية ودفإع ذعي عنهإ.    ولم تكن سيإسة دزرإئيلىي  3 تجإه إلدولة إلعثمإنية سوى تعبير عن إلمصإلح إلؤمير

،  على إلؤطلةق وبإلتإؽي
ً
 مهمإ

ً
  .فؤن هوية من قإم بتنفيذ هذه إلسيإسة ليس أمرإ

 
ه إليهودي )بل وإتهإمه بأنه و  لكل هذإ، ي »رغم إتهإم أعدإئه له بتحير 

ؤدعإءإته هو عن  ورغم«( يهودي متخظ 
ه على أسإس يهوديته وإنمإ على أسإس إنتمإئه للتشكيل  نفسه، ؤلإ أن سلوك دزرإئيلىي لإ يمكن تفسير
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. ولعل أدق وصف لدزرإئيلىي هو وصفه لنفسه ي ي تفصل بأنه يشبه إلصفحة إلبيضإ  إلإستعمإري إلغرنر
ء إلت 

د
َ
ق
َ
ي  إلعهد إلقديم عن إلعهد إلجديد، أي أنه ف

ه. وهو ط  نضُّ
َ
هويته إليهودية ولم يكتسب إلهوية إلمسيحية رغم ت

أسإدي  كثير من يهود إلمإرإنو )إلسفإرد( إلذين فقدوإ هويتهم إلدينية وتحولوإ ؤؽ عنض هذإ لإ يختلف عن
ي وإلتشكيل ي إلتشكيل إلرأسمإؽي إلغرنر

يه نإفع ط 
ّ
ي )بشق ي  إلإستعمإري إلغرنر

  .(إلعسكري وإلإستيطإن 
 

يطإنية )مإكروبيديإ  لتنإول حيإة دزرإئيلىي إلخإصة  (وممإ له دلإلته أن إلموسوعة إلير
ً
 طويلا

ً
 كإملا

ً
أفردت مدخلا

 بعد ذلك، لأنهإ ل وإلعإمة، ولم يُشر ؤلإ
ً
ي بدإية إلمدخل لأصوله إليهودية، ثم أهملتهإ تمإمإ

 يستبشكل عإبر ط 
ر
َ
ذك
ُ
ية ت   .ذإت قيمة تفسير

 
  )3338-3811ؤس  حق كرميي ه )

Isaac Cremieux  
ي مدإرس إلليسيه

 ط 
ً
 علمإنيإ

ً
 فرنسيإ

ً
 تعليمإ

. تلظ َّ إطورية حيث كإن من أوإئل إلطلبة  رجل دولة فرنذي إلؤمير
ة درإسته من أشد إلمع إليهود إلدإرسير  بهإ، ثم درس إلقإنون بعد جبير  بنإبليون. إشتغل ذلك، وأصبح خلةل في 

ي هذإ إلمجإل بفضل مهإرته إلقإنونية، وكإن من أشد إلمؤيدين بإلمحإمإة 9999عإم 
 وإكتسب سمعة طيبة ط 

ة عودة ي عديد من إلمحإكمإت إلسيإسية أثنإء في 
إلية حيث ترإفع ط  إلملكية. وبعد قيإم ثورة عإم  لقضإيإ إلليير

ي نشإطهإ إلمعإدي لحكم إلملك لويس فيليب  إصر، إنتقل ؤؽ بإريس حيث تعإون مع إلعن9914
إلية ط  إلليير

ي 
 عإمىي  وطإلب بحرية إلصحإفة. وط 

ة بير 
لمإن إلف رنذي حيث كإن من  9919و 9911إلفي  ي إلير

 ط 
ً
خ ب نإئبإ

ُ
إنت

ي ثورة  قإدة
ك كريمييه ط  ي إلحكومة إلجديدة9919إلمعإرضة. وإشي 

لعدة أشهر  ، وتوؽ منصب وزير إلعدل ط 
ي إلمستعمرإت حيث عمل

إلفرنسية وإلغإء عقوبة  على ؤدخإل عدة ؤصلةحإت من أهمهإ ؤلغإء نظإم إلرق ط 
لمإن مرة أخرى خلةل ي إلقضإيإ إلسيإسية. ودخل إلير

 حت  عإم  إلؤعدإم ط 
ً
، ثم 9951إلجمهورية إلثإنية وظل نإئبإ

ي فرنسإ
 لخلةفه مع ؤدإرة إبتعد عن إلحيإة إلسيإسية ط 

ً
ي كذلك حت  عإم  منذ ذلك إلعإم نظرإ

لويس نإبليون، وبظ 
لمإن مرة أخرى. وقد توؽ كريمييه منصب وزير إلعدل مرة أخرى عإم  حينمإ 9991 ي  9994دخل إلير

 ط 
ي إلعإم

ي حلت محل حكم لويس نإبليون بعد هزيمته إلعسكرية ط 
خب   إلحكومة إلإنتقإلية إلت 

ُ
نفسه. كمإ إنت

 للجزإئر، 9999كريمييه عإم 
ً
 مم ثلا

ً
خب عإم  نإئبإ

ُ
 لمجلس إلشيوخ مدى إلحي إة 9995ثم إنت

ً
  .عضوإ

 
 بإلقضإيإ إلخإصة

ً
ي فرنسإ أو خإرجهإ، فعمل منذ عإم  وظل كريمييه مهتمإ

 9919بإلجمإعإت إليهودية سوإء ط 
سَم

َ
ي بإلفعل عإم  على ؤلغإء إلق

ي فرنسإ )إلذي ألض 
 9914(، وتعإون مع مود مونتيفيوري عإم 9919إليهودي ط 

ك عإم بشأن ح ي قض ية 9999إدثة دمشق، وإشي 
ي إلدف إع عن بع ض إليه ود إلمته مير  ط 

ي روسيإ، كمإ  ط 
قتل ط 

على دعم قضية ؤعتإق  9999برلير  عإم  إهتم بإلقضإيإ إلخإصة بحقوق يهود رومإنيإ، وعمل من خلةل مؤتمر
 للاليإنس ؤسرإئيليت  9991يهود دول إلبلقإن. وقد إختير كريمييه عإم 

ً
يونيفرسل، وعمل بهإ حت  عإم رئيسإ

 للعدل، 9994وحت  وفإته. كمإ أصدر كريمييه عإم  1868 ، ثم مرة أخرى من عإم9999
ً
، عندمإ كإن وزيرإ

ي إلجزإئر قإنون
  .كريمييه إلذي منح إلجنسية إلفرنسية لأعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

 
   ورغم إهتمإم كريمييه بإلقضإيإ إليهودية، ؤلإ أن هذإ إلإهتمإم

ً
ي إلمقإم إلأول بمصإلح إلدولة  كإن مرتبطإ
ط 

ي مجإل  إلفرنسية. وإلوإقع أن منحه إلجنسية إلفرنسية ليهود
ى ط  ير من نجإحإته إلكير

ُ
إلجزإئر، وإلذي إعت

يهدف ؤؽ تحويل يهود إلجزإئر ؤؽ جمإعة وظيفية إستيطإنية تزيد إلكثإفة  إلقضإيإ إليهودية، كإن ؤجرإءً 
ي إلجزإئر. كمإ أن نشإط إلأليإنسإلفرنسية،  إلسكإنية

ؤسرإئيليت،  ومن ثم تخدم مصإلح إلإستعمإر إلفرنذي ط 
ي 
 ؤؽ صبغ أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
ي توؽ رئإستهإ، كإن يهدف أيضإ

إلعإلم إلؤسلةمىي بصفة عإمة، ودول  إلت 
ي بصفة خإصة، بإلثقإفة إلفرنسية ي مؤسسإت  وتحويلهم ؤؽ جمإعإت وظيفية وسيطة إلمغرب إلعرنر

تعمل ط 
ي إلمنطقة. ومن إلجدير بإلذكر أن كريمييه إضطر عإم  إلإحتلةل إلفرنذي وتدين له

بإلولإء وتخدم مصإلحه ط 
ي بإريس بعد أن تبيرَّ  أنه ؤؽ 9915

ذي إلمركزي إليهودي ط 
ْ
ن
َ
سمح  إلتخلىي عن منصبه كرئيس للمجلس إلك
ي إلح

 ط 
ً
ي فرنسإ وكإنلزوجته بتنصير أبنإئهمإ. وكإن كريمييه نشطإ

  .من أبرز قيإدإتهإ ركة إلمإسونية ط 
 
 

  )3331-3338ديفي  د يول  ي )
David Yulee  

ي جزيرة سإنت
. وُلد ط  ي مجلس إلشيوخ إلأمريػي

ي  سيإدي أمريػي وأول عضو يهودي ط 
. وط  ي تومإس ببحر إلكإريتر
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توطنوإ ولإية فلوريدإ إلأمريكية. من أوإئل من إس ، إنتقل ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة مع وإلده إلذي كإن9999عإم 
 عإم  وقد أدإر يوؽي ؤحدى مزإرع وإلده ثم

ً
خب 9911درس إلقإنون وأصبح محإميإ

ُ
ي إلسيإسة وإنت

، ثم إنخرط ط 
  9919عإم 

ً
ي عإم  عضوإ

يعية إلؤقليمية. وط  ي إلمؤتمر إلذي وضع دستور 9919بإلهيئة إلتشر
ك يوؽي ط 

 إشي 
ي إلحملة إ

إلأمريكية. وبعد إنضمإمهإ عإم  لمطإلبة بإنضمإم فلوريدإ ؤؽ إتحإد إلولإيإتفلوريدإ. وشإرك بحمإس ط 
ي مجلس إلشيوخ9915

خب يوؽي ليكون أول عضو ط 
ُ
إلأمريػي عن ولإية فلوريدإ، كمإ أصبح أول عضو  ، إنت

 بإلمجلس حت  عإم
ً
. وقد 9999وحت  عإم  9955وأعيد إنتخإبه مرة أخرى عإم  1851 يهودي به، وظل عضوإ

ي إلبحرية يد يوؽي نظإم إلعبوديةأ
ي إلولإيإت إلمتحدة بشدة ورفض ؤلغإءه، كمإ رفض ؤلغإء عقوبة إلجلد ط 

 ط 
 خلةل حروب

ً
ي إلإستيطإن )وخصوصإ

إلسيمينول، وهىي  إلأمريكية، وكإن من أشد من دإفعوإ عن حق إلبيض ط 
 عإمىي 

ي دإرت بشكل متقطع بير 
ي شنهإ إلجيش 9959و 9999إلحروب إلت 

مريػي ضد قبإئل إلسيمينول إلأ  وإلت 
د  من إلهنود إلحمر لؤرغإمهم على إلتخلىي عن أرإضيهم وإفسإح إلمجإل أمإم إستيطإن إلرجل إلأبيض(. وقد أيَّ

ي كونجرس إتحإد ولإيإت إلجنوب أثنإء إلحرب إلأهلية9999إلإتحإد عإم  يوؽي إنفصإل فلوريدإ عن
ك ط   ، وإشي 

ل إلسيإسة ويتفرغإلأمريكية. وبعد هزيمة إلجنوب، سُج لأعمإل ؤعإدة بنإء  ن لمدة عإم خرج بعدهإ ليعي  
ي فلوريدإ، وهىي عملية حقق من خلةلهإ مكإسب

ة. وقد تزوج يوؽي عإم  خطوط إلسكك إلحديدية ط   9919كثير
، وبعد زوإجه  أضإف إسم يوؽي ؤؽ إسمه إلذي كإن حت  ذلك إلحير   من إبنة حإكم سإبق لولإية كنتإغي

ً
ة مبإسرر

ي فقط. وبرغم أنه ديفيد 
، ؤلإ أنه كإن يذهب ؤؽ إلكنيسة كمإ قإم بتنشئة  ليظ  لم يعتنق إلمسيحية بشكل رسمىي

  .على إلعقيدة إلمسيحية أبنإئه
ي ؤطإر إلمصإلح

ة   ولإ يمكن إلحديث عن ديفيد يوؽي ط  ته إلسيإسية لإ تختلف عن سير إليهودية إلخإصة. فسير
ه من رجإل إلسيإسة ين غير ي إلحرب إلأهلية إلأمريكيةإلأمريكي كثير

  .ير  إلذين رإهنوإ على إلجإنب إلخإسى ط 
  (3311-3318جوليوس فوجل )

Julius Vogel  
إليإ .رئيس وزرإء نيوزيلندإ ي، ثم إنتقل ؤؽ أسي  ه إلير

ِّ
ي تجإرة جد

إ لأسرة يهودية، وإشتغل ط  ي ؤنجلي 
عإم  وُلد ط 

ي مج 9951
إهتمإمإته بعد ذلك  إل إلتنقيب عن إلذهب وإتجهتبعد إكتشإف إلذهب هنإك. ولكنه لم ينجح ط 

ي إلمستعمرة.  ؤؽ نيوزيلندإ حيث قإم 9999نحو إلسيإسة وإلصحإفة، فهإجر عإم 
بتحرير أول جريدة يومية ط 

ي عإم 
ي مجلس مقإطعة 9991وط 

 ط 
ً
خب عضوإ

ُ
ي مجلس إلنوإب  إنت

 ط 
ً
ي إلعإم نفسه عضوإ

خب ط 
ُ
أوتإجو، كمإ إنت

ي إلمدإرس. كمإ ظهرت   .بهليصبح أول عضو يهودي 
ي إلمجلس تعليم إلدين ط 

وقد عإرض خلةل عضويته ط 
ي إلشئون

 للمإلية بإلمستعمرة عإم  كفإءته ط 
ً
ى ؤؽ تعيينه وزيرإ

َّ
إكتسب مكإنة  . وقد9991إلمإلية، إلأمر إلذي أد

يطإنية للحصول  بفضل مفإوضإته إلنإجحة مع إلحكومة إلير
ً
إ  كبير

ً
إمإ زمة لفتح إلبلةد على إلقروض إللة وإحي 

ي عإم  للةستيطإن وتمويل مشإري    ع بنإء إلطرق وإلسكك
 للوزرإء حت  عإم  9991إلحديدية. وط 

ً
أصبح رئيسإ

 عإمىي 9995
ة مإ بير 

ي إلفي 
إ، ثم عإد ؤؽ نيوزيلندإ عإم 9999و 1876 . وط  ي ؤنجلي 

 لنيوزيلندإ ط 
ً
 عإمإ

ً
 أصبح وكيلا

إلذي دفع ه ؤؽ إلإستقإلة  سيإسته تعرض ت لإنتق إدإت ح إدة إلأم ر ليتوؽ وزإرة إلمإلية مرة أخرى، ولكن 1884
ي فضيحة  )أثنإء 9994. وكإن قد سبق أن تعرض للهجوم عإم 9999عإم 

طه ط  ورُّ
َ
إ( بسبب ت ي ؤنجلي 

وجوده ط 
ي كإنت

كة نيوزيلندإ إلزرإعية إلت  ي عإم  خإصة بشر
ي إلهجرة. وط 

ي للرإغبير  ط 
وجل إنتقل ف 9999تقوم ببيع إلأرإر 

إ حيث   .إستقر بصفة دإئمة حت  وفإته ؤؽ ؤنجلي 
 

ي 
 فوجل من أبرز رجإل إلسيإسة وإلدولة ط 

ُّ
ي توسيع رقعة  ويُعد

 وط 
ً
ي تطويرهإ إقتصإديإ

نيوزيلندإ، حيث نجح ط 
ه9995عإم « سير »فوجل لقب  إلإستيطإن بهإ، وقد مُنح ي إلذي يفقد مإ يُميرِّ   . وهو نموذج جيد لليهودي إلغرنر

، كيهودي ي  لإ يتجزأ من إلتشكيل إلحضإري إلإستعمإري إلغرنر
ً
شه ليصبح جزءإ  إلأنجلو  أو يُهمِّ

ً
خصوصإ

ي 
  .سإكسون 

 
  )3113-3388أيزإك أيزإكس )
Isaac Isaacs  

ي ملبورن لأبوين من
إليإ. وُلد ط   لأسي 

ً
 عإمإ

ً
إؽي يهودي، عمل حإكمإ

إليإ  رجل دولة أسي  أصل بولندي هإجرإ ؤؽ أسي 
ي جإمعة ملبورنبعد إكتشإف 

ج ليشتغل بإلمحإمإة وإكتسب سمعة طيبة  إلذهب بهإ. ودرس إلقإنون ط  خرَّ
َ
وت

ي عإم 
  9911بفضل كفإءته إلقإنونية. وط 

ً
لمإن وظل عضوإ ي إلير

 ط 
ً
خب عضوإ

ُ
ي إلعمل إلسيإدي حيث إنت

إنخرط ط 
ي عإم  .9149به حت  عإم 

ي إلمد 9911وط 
ك أيزإكس ط  . وقد إشي 

ً
 عإمإ

ً
ي مهدت لتشكيلعُيرِّ  نإئبإ

 إولإت إلت 
ي وضعت إلدستور. كمإ

ي إللجنة إلت 
 ط 
ً
إليإ، وكإن عضوإ ي أسي 

خب عإم  إلحكومة إلفدرإلية ط 
ُ
ي  9149إنت

 ط 
ً
عضوإ

ي 
ي تنظيم إلنظإم إلقضإنى

ي عإم  أول برلمإن فيدرإؽي وسإهم ط 
. وط  ي إلمحكمة  9149إلفيدرإؽي

 ط 
ً
عُيرِّ  قإضيإ
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ي عإم  9114عإم  إلفيدرإلية إلعليإ حيث خدم حت  
إليإ. وط  ي أسي 

ي منصب كبير إلقضإة ط 
 9119حينمإ عُيرِّ  ط 

إؽي إلمولد يتوؽ هذإ إلمنصب إلذي عُيرِّ  
إليإ ليصبح أول شخص أسي   لأسي 

ً
 عإمإ

ً
إحتفظ به حت   أيزإكس حإكمإ

  .9119عإم « سير ». وحصل أيزإكس على لقب 9119عإم 
 

 أي مضمون قومىي أو سيإدي أيزإكس إلصهيونية بشدة وإعتير إليهود وقد عإرض
ً
لهإ،  ية عقيدة دينية رإفضإ

ي جريدة يهودية أدإن فيهإ إلصهيونية 9111ونشر عإم 
إلسيإسية وأكد أن إليهود  سلسلة من إلمقإلإت ط 

هإ من إليإ أو ؤؽ غير
ي ينتمون ؤليهإ وإعتير كل من يخإلف هذإ  موإطنون عإديون يتجه ولإؤهم ؤؽ أسي 

إلدول إلت 
 
ً
د أيزإكسإلرأي خإئنإ ت عإم  . وقد أيَّ ي أثير

إضإت إلت  ي فلسطير  وإعتير إلإعي 
يطإنية ط   9119سيإسة إلحكومة إلير

إليإ حول  يتنإط  مع إلإنتمإء لأسي 
ً
ي فلسطير  عملا

يطإنية ط  ي تفكير  .سيإسة إلكتإب إلأبيض إلير
وإلبُعد إليهودي ط 

، ؤذ أن مإ كإن  وإختظ 
ً
إ وإلتشكيل يحر  أيزإكس وسلوكه كإن قد تقلص تمإمإ كه هو إنتمإؤه لكلٍّ من ؤنجلي 

ي 
ي إلأنجلو سإكسون 

إليإ إلإستعمإري إلإستيطإن  ي أسي 
  .ط 

 
  )3111-3312عمإنوي  ل قإرإص  و )

Emmanuel Carasso  
ي  محإم وسيإدي ترعي من يهود إلدونمه، من أعضإء حركة تركيإ إلفتإة وأحد قإدة

إلحركة إلمإسونية. وُلد ط 
ي عهد إلسلطإن عبدسإلونيكإ، وحإصر  

ي جإمعتهإ، وإنضم ط 
 من  ط 

ً
إلحميد ؤؽ حركة تركيإ إلفتإة حيث كإن وإحدإ

عي كمإ ترأس إللجنة 9149إلحركة على إلسلطة عإم  أبرز أعضإئهإ ، وبعد إستيلةء
لمإن إلي  ي إلير

 ط 
ً
خب نإئبإ

ُ
 إنت

ي تولت مهمة ؤبلةغ إلسلطإن عبد
ي عإم إلربإعية إلت 

ي إللجنة  كإن  9191 إلحميد بقرإر خلعه. وط 
 ط 
ً
عضوإ

ي تولت ؤجرإء مفإوضإت إلسلةم مع ؤيطإليإ. وخلةل
لمإنية إلت    إلير

ً
إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، لعب قإرإصو دورإ

ي ؤستنبول، ومُنح مقإبل
 ط 
ً
 مهمإ

ً
نه من جمع  سيإسيإ

َّ
كية ؤؽ ألمإنيإ، إلأمر إلذي مك خدمإته حق تصدير إلسلع إلي 

  ، فقد قإرإصو مكإنته، ويُقإل ؤنه لعب9111أتإتورك ؤؽ إلحكم عإم  ومع وصول كمإل .ثروة ضخمة
ً
 مهمإ

ً
دورإ

ي مسإعدة إلإحتلةل إلؤيطإؽي نظير مبلغ من إلمإل دفعته ؤليه ؤيطإليإ
كية ؤؽ  ط  ر نتيجة خيإنته للدولة إلي 

ُ
وإضط

ي فق ر وعزلة حت   أن يهرب ؤؽ ؤيطإليإ ويحصل على حق إلموإطنة
  . وفإتهإلؤيطإلية حيث عإش ط 

 
  :ويمكن ملاحظة مإ يلي 

 
، وإنمإ كإن من يهود إلدونمه وهم 1

ً
 حإخإميإ

ً
جمإعة خإرجة على إليهودية، ولإ    أن قإرإصو لم يكن يهوديإ

، كمإ أن معظم أعضإء
ً
هإ إلحإخإميون يهودإ ي حركة كمإل  يعتير

 ط 
ً
 نشطإ

ً
إلجمإعة إليهودية إلذين لعبوإ دورإ

  .دونمهإل أتإتورك كإنوإ من يهود
 
، وهذإ 2

ً
إ ي كثير من إلدرإسإت، حت     أن قإرإصو فقد حظوته لدى كمإل أتإتورك، ثم مإت فقير

مإ يُهمَل ذكره ط 
ء وإلمسئولير  عن س قوط إلخلةفة إلعثمإنية،  يبدو أعضإء إلجمإعإت إليهودية كمإ لو ي

كإنوإ إلمحركير  لكل در
 تإريخية مركبة.  مع أن أسبإب سقوطهإ

ً
 وممإ لإ شك فيه أن ثورة إلأقليإت وإلجمإعإت إلعرْقيةكإنت أسبإبإ

ى ؤؽ
َّ
سقوطهإ. ولكن إلجمإعة  وإلدينية وإلؤثنية على إلدولة إلعثمإنية كإنت ضمن مركب إلأسبإب إلذي أد

 
ً
وفعإلية. كمإ أن موقف أعض إء إلجم إعإت  إليهودية لم تكن سوى أقلية وإحدة ضمن أقليإت أخرى أكير عددإ

 مثل بقية أعضإء  ن إلدولة إلعثمإنية لم يكنإليه ودية م
ً
، وإنمإ إنقسموإ بير  مؤيد ومعإرض، تمإمإ

ً
دإ موحَّ

ي 
  .وطبقإته إلمجتمع إلعثمإن 

 
  )3111-3388هرب رت صم ويل )

Herbert Samuel  
. وُلد لعإئلة يهودية أرثوذكسية سيإدي  ي فلسطير 

ي ط 
ي يه ودي، وأول مندوب سإم بريطإن 

 تعمل بتجإرة بريطإن 
كة صمويل ومونتإجو(. وقد ي سرر

 ط 
ً
يكإ ي جإمعة أكسفورد،  إلذهب وإلأعمإل إلمإلية )كإن أبوه سرر

 تعليمه ط 
تلظ َّ

إؽي ورشح نفسه للةنتخإبإت ي عدد من إلوظإئف 9141ونجح )عإم  وإنضم ؤؽ إلحزب إلليير
(. وتدرج صمويل ط 

ي إلوزإرة
 ط 
ً
يطإنية، وكإن بذلك أول ؤنجل ؤؽ أن أصبح وزيرإ ي يهودي يشغل مثل هذإ إلمنصبإلير   .ير 

ي بعثة خإصة لتقزي أحوإل بدأ صمويل
يطإنية ط  نته إلحكومة إلير يهود  إهتمإمه بإلأمور إليهودية حير  عيَّ

ي نقإش
إيدة. كمإ دخل ط  إ بأعدإد مي   على صفحإت إلجرإئد مع إلسفير  إليديشية إلذين كإنوإ يتوإفدون على ؤنجلي 

إ بشأن تهم ي ؤنجلي 
هتإلرودي ط  ي وُجِّ

لليهودي إلرودي منديل بليس. وقد إهتم صمويل بإلشئون  ة إلدم إلت 
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 عن
ً
 عن ؤصدإر ميثإق للاطفإل إلإجتمإعية وكإن مسئولا

ً
  .ؤصدإر قإنون تعويض إلعمإل، كمإ كإن مسئولا

 
ي حل غير عملىي وضد مصإلح كإن

، يرى أن إلحل إلصهيون 
ً
 مندمجإ

ً
إ كإن إليهود، ولذ صمويل، بإعتبإره يهوديإ

ي دلت
 بعدإئه للصهيونية. ولكن، مع ظهور تلك إلبوإدر إلت 

ً
هزَم، إكتشف  مش هورإ

ُ
على أن إلدولة إلعثمإنية ست

إليهود، ؤمكإنية حل إلمسألة إليهودية عن طريق توطير  إليهود  صمويل، شأنه شأن جميع إلصهإينة إليهود غير 
ي ؤطإر إلدولة إلوظيفية

ُّ  ط  غير
َ
ي موقف صمويل لم يتوقعه أو يلحظه وإيزمإن. ولذإ، حير  إلتإبعة للغرب، وهو ت

 ط 
ح لويد جورج على وإيزمإن )بعد عودته من سويشإ مع إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ( أن يجتمع بصمويل،  إقي 

 
ً
 منه أن صمويل لإ يزإل معإديإ

ً
للصهيونية، ولكنه إضطر ؤؽ أن يقبل على مضض ليفإجأ  رفض وإيزمإن ذلك ظنإ

وعبأن صم م ؤليه وإيزمإن بإلمطإلب إلصهيونية، ويل يؤيد إلمشر
َّ
قد
َ
. بل وإلأدهى من ذلك أنه حينمإ ت ي

 إلصهيون 
هل إلزعيم

ُ
، وذ ه صمويل بأنهإ مطإلب متوإضعة للغإية وأن عليه أن يفكر بشكل أكير ق  أخير ي )من سرر

إلصهيون 
ل حوُّ

َ
 بإلعقيدة إليهودية لظن أن ت

ً
ح أوربإ( وقإل ؤنه لو كإن مؤمنإ دم إلمإشيَّ

ْ
  .صمويل هو ؤحدى علةمإت مَق

 
هزَم،  (9195وقد كتب صمويل مذكرة )عإم 

ُ
إض أن تركيإ ست يطإنية تنطلق من إفي  مررهإ على أعضإء إلوزإرة إلير

ح فيهإ ي فلسطير  بعد إلحرب وتشجيع إلإستيطإن إليهودي فيهإ، وإعطإء وإقي 
ية ط  إلأولوية  ؤنشإء محمية ؤنجلير 

ي نهإية إلأمر على توطير   للهجرة إليهودية
جمإعة يهودية يبلغ عددهإ  ولبنإء مؤسسإت إستيطإنية تسإعد ط 

 ؤؽ أن تشكل دولة ذإت
ً
ي إلوقت  ثلةثة ملةيير  تصبح مكتفية ذإتيإ

 لحضإرة جديدة وتنظر ط 
ً
سيإدة تكون مركزإ

ي إلمنطقة. وقد جذبت إلمذكرة إهتمإم لوي ذإته بعير  إلإعتبإر للمصإلح
يطإنية ط   د جورج، لكن رئيس إلوزرإءإلير

ي كإنت
 لويد جورج رئإسة إلوزإرة )إلت 

َّ
 بقدر كإف. وحير  توؽ

ً
ي  ؤسكويث لم يكن متحمسإ

بت ِّ
َ
تضم بلفور(، قرر ت

ي 
وع إلذي سُمىِّ إلإستعمإرية، عُيرِّ  صمويل أول مندوب سإم  وبسبب إهتمإمإته«. وعد بلفور»هذإ إلمشر

ي فلسطير  عإم 
ي ط 
ي أغسطس من إلعإم نفسه، إستصدر  وضعهإ)أي بعد  9114بريطإن 

تحت إلإنتدإب(. وط 
ي إلرإفض، عدلت  99.544قإنون إلهجرة إلذي سمح ل   . ولكن، بسبب رد إلفعل إلعرنر يهودي بدخول فلسطير 

ي ؤطإر مفهوم إلقوة إلإستيعإبية للبلد. ولكن، ومع هذإ، زإد عدد بريطإنيإ عن سيإستهإ
 وبدأت تتحرك ط 

ً
 قليلا

ة إلسكإن إلي ي إلفي 
. وقد سإعد صمويل 999آلإف ؤؽ  945من  9115   9199هود ط 

ً
ي  ألفإ

إلنشإط إلإستيطإن 
إف بإلمؤسسإت ي على مستويإت أخرى عديدة من بينهإ إلإعي 

ي فلسطير   إلصهيون 
إلسيإسية إلصهيونية ط 

ي 
ية كؤحدى إللغإت إلمحلية ط  إف بإللغة إلعير . وقد زإد عدد إلمستوطنإت إ وإلإعي  ي عهده فلسطير 

لصهيونية ط 
  .مستوطنة 944ؤؽ  11من 
 

كة  لشر
ً
ي بعد تركه منصبه، فكإن رئيسإ

ن إلصهيون 
َ
  وقد إستمر إهتمإمه بإلمُستوط

ً
فلسطير  للكهربإء، ورئيسإ

ية. وقد هإجم صمويل إلكتإب إلأبيض لعإم ، كمإ هإجم سيإسة بيفير  إلمعإدية 1939 للجإمعة إلعير
  .للصهيونية

 
  وكإن هربرت صمويل

ً
 عإمىي  زعيمإ

ي مجلس إللوردإت بير 
إؽي ط  ، وله مؤلفإت عديدة 9155و 9111للحزب إلليير

ي 
إلية ط    .إلفلسفة إلليير

 
ي إليهودي غير إليهودي إلذي

لإ تختلف رؤيته لليهود عن رؤية أي منتم  وصمويل نموذج جيد للصهيون 
هودية ولإ بإلتإري    خ إليهودي ولإ بإلعقيدة إليهودية ولإ بإلمصإلح إلي للحضإرة إلغربية، فهو لإ يهتم بإلؤثنية

 يود إلحفإظ على وضعه. ولكنه، شأنه شأن أي س يإدي غرب ي، كإن إليهودية: ؤنه
ً
ينظر ؤؽ  يهودي مندمج تمإمإ

ف لصإلح
َّ
وظ

ُ
ية نإفعة يمكن أن ت   .إلحضإرة إلغربية إليه  ود من إلخ إرج ويرإهم كمإدة بشر

 
ي فلسطير  ويب دو أن قط إعإت من أعض إء إل

وخإرجهإ صنفت صمويل بإعتبإره أول حإكم  جمإعإت إليهودية ط 
ي أو إلسيإدي لدى  يهودي لفلسطير  منذ سقوط إلهيكل. وهذإ إلتصنيف

ي إعتبإره إلتكوين إلثقإط 
لإ يأخذ ط 

إطورية  صمويل ولإ إلؤطإر إلذي تم فيه ي وإقع إلأمر، مندوب إلؤمير
تقليده منصبه. فقد كإن صمويل، ط 

يطإ يطإنية نية لدىإلير إطورية إلير   .إليهود، وليس مندوب إليهود لدى إلؤمير
 

  (1950-1872) لي  ون بل وم
Leon Blum  

إغي فرنذي 
، كإن أول يهودي وإشي  يتوؽ رئإس ة وزرإء فرنس إ. وُلد لعإئلة يه ودية تج إرية  رجل دولة وكإتب فرنذي
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ي بإريس، ودرس
ي جإمعة إلسوربون و  ث رية ط 

ي إلقإنون ط 
ي تحقيق مكإنة مرموقة كرجل قإنون حيث عُيرِّ  ط 

 نجح ط 
ي  9915مجلس إلدولة عإم 

، وهو مإزإل ط 
ُّ
ين من  ووصل ؤؽ أعلى إلمنإصب فيه. كمإ كإن يُعَد إلثإنية وإلعشر

ة ي تلك إلفي 
ي إلزوإج  .عمره، من إلكتإب وإلأدبإء إلفرنسيير  إللةمعير  ط 

وقد كتب عدة مؤلفإت من بينهإ كتإبه ط 
  .آرإئه إلجريئة حول إلزوإج وحقوق إلمرأة ( إلذي أثإر ضجة وإسعة بسبب9149)

 
ك ي إلحملة من أجل ؤطلةق سرإحه. وكإنت هذه إلقضية من  9919عإم  وقد تأثر بلوم بقضية دريفوس وإشي 

ط 
ي دفعته

ي جريدته 9919ؤؽ إلعمل إلسيإدي حيث إنضم عإم  إلعوإمل إلت 
إغي وسإهم ط 

 ؤؽ إلحزب إلإشي 
. وقد أصبح بلوم بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ من إلزعمإءلوم ي خب  إنيتيه ككإتب ونإقد أدنر

ُ
إلبإرزين للحزب، وإنت

لمإن إلفرنذي عإم  ي إلير
ي عإم  . وعمل بلوم على ؤعإدة بنإء9191ط 

إلحزب بعد إنشقإق إلعنإصر إلشيوعية عنه ط 
 بذلك أحد إلمؤسسير  9114

َ
إ ، ويُعتير ي إلرئيسيير  للحزب إلإشي 

غي إلفرنذي إلحديث. وقد أعيد إنتخإبه ط 
لمإن عإمىي   لوزرإء فرنسإ بعد أن نجحت جبهة وإسعة  9119. ونجح عإم 9111و 9111إلير

ً
ي أن يصبح رئيسإ

ط 
ي إلإنتخإبإت. وقد أدخلت حكومته بعض إلؤصلةحإت إلإجتمإعية من

إلوإسعة وإتخذت  إلأحزإب إليسإرية ط 
ي قطإصي إلمإل 

هم بلوم من جإنبؤجرإءإت تأميمية ط 
ُ
قوى إليسإر إلفرنذي بمهإدنة دول  وإلتجإرة. وقد إت

ي إلحرب
يه سيإسة عدم إلتدخل ط 

ِّ
بن
َ
إلأهلية إلؤسبإنية، كمإ وإجه معإرضة شديدة من رجإل  إلمحور بسبب ت

  ر بلوم عإم  إلصنإعة بسبب ؤصلةحإته
ُ
وعمل   بهؤؽ إلإست  قإلة من منص 9119إلإجتمإعية وإلعمإلي  ة. وق  د إضط

 للوزرإء مرة أخرى عإم
ً
ي حكومة إلجبهة إلشعبية ثم رئيسإ

 لرئيس إلوزرإء ط 
ً
  .1938 نإئبإ

 
ي أيدي إلألمإن عإم 

ي إلقبض عليه بعد سقوط فرنسإ ط 
لظ 
ُ
ي حت  عإم  ، وظل9114وقد أ

ي معسكر إعتقإل ألمإن 
ط 

ل9115
َّ
ك
َ
ي إلعإم نفسه، وش

 حكومة إن 9119عإم  . ولكنه عإد ؤؽ فرنسإ ط 
ً
ي إلحكم شهرإ

إكية ظلت ط  تقإلية إشي 
 فقط. وإبتعد بلوم بعد

ً
ة )عإم  وإحدإ ة قصير

 9119ذلك عن إلحيإة إلعإمة فيمإ عدإ في 
ً
( عمل خلةلهإ نإئبإ

ي إلحركة إلعمإلية إلفرنسية ومن مؤسذي  لرئيس
َ بلوم من أبرز إلشخصيإت ط  إكية  إلوزرإء. ويُعتير إلدولية إلإشي 

ة بير  إلحر 
  .بير  إلعإلميتير  خلةل إلفي 

 
إكية من أجل فلسطير  عإم  وقد كإن بلوم من

ذي إللجنة إلإشي 
بل دعوة وإيزمإن للةنضمإم9119مؤسِّ

َ
ؤؽ  ، وق

ي إلتأثير على
 ط 
ً
 مهمإ

ً
ي إلأمم  إلوكإلة إليهودية كممثل ليهود فرنسإ، ولعب بلوم دورإ

تصويت إلحكومة إلفرنسية ط 
 . ي ؤطإر إلمصإلح إليهودية إلخإلصة أو  ولإ يمكن إلمتحدة وإلمؤيد لقرإر تقسيم فلسطير 

تفسير سلوك بلوم ط 
ي حيإته، نجد أن حيإته إلسيإسية وتوجهإته  إلنفوذ إليهودي، فبإستثنإء

بعض إلتفإصيل إليهودية إلهإمشية ط 
إغي فرنذي آخر إلفكرية

  .لإ تختلف عن حيإة وتوجهإت أي سيإدي إشي 
 

 )3132-3188فرإن   س ) بي ير مندي  س
Pierre Mendes-France  
ي بإريس

ي  رجل دولة فرنذي وُلد ط 
. فدرس إلقإنون ط 

ً
 علمإنيإ

ً
 فرنسيإ

ً
لعإئلة يهودية من إلمإرإنو، وتلظ  تعليمإ

ه فيهإ إنتقإدإت حإدة للسيإسإت9119إلسوربون حيث كتب رسإلته إلجإمعية عإم  جإمعة إلمإلية  ، ووجَّ
 وبدور أكير للدولة. وحظيت إلدرإسةللحكومة آنذإك، وطإلب بإقتصإد أكير عد 
ً
بإهتمإم وإسع بير  رجإل  لا

ي فرنسإ كمإ نإلت ؤعجإب إلأحزإب
إليسإرية إلفرنسية، وأصبح منديس فرإنس  إلقإنون وإلإقتصإد وإلسيإسة ط 

 للحزب إلرإديكإؽي 
،  وإتسم فكره بإلعقلةنية إلشديدة وبإبتعإده عن أية تصورإت مثإلية .من إلمستشإرين إلمإليير 

خب منديس فرإنس عإم  كمإ تأثر بإلفكر
ُ
. وقد إنت لمإن 9111إلإقتصإدي لكيي   ي إلير

 ليكون أصغر نإئب ط 
ي عإم 

عيد إنتخإبه مرة أخرى ط 
ُ
، وأ ي حكومة إلجبهة إلوطنية9119إلفرنذي

تحت رئإسة ليون  . وعمل فرإنس ط 
 لوزير إلخزإنة حيث عمل على تطبيق سيإسإته 9119بلوم عإم 

ً
  .تصإديةإلإق نإئبإ

 
ي أيدي إلألمإن عإم 

ؤؽ إلمغرب حيث حإول تنظيم  ، رحل منديس فرإنس9114وبعد سقوط فرنسإ ط 
، ولكن تم ؤلقإء إلقبض عليه ي

ي إلفرإر عإم  إلمعإرضة ضد حكومة فيذر
 9119وترحيله ؤؽ فرنسإ حيث نجح ط 

إ، وإنضم ؤؽ حركة ي منصب إلمندوب إلفرنسيير  إلأحرإر تحت قيإدة ديجول إلذي ع ؤؽ ؤنجلي 
ينه فيمإ بعد ط 

ي إلحكومة إلمؤقتة بير   إلمإؽي 
 9111عإمىي  للجزإئر. وقد توؽ منديس فرإنس منصب وزير إلشئون إلإقتصإدية ط 

ي منصب إلمدير  9119عإم  ، ؤلإ أنه إستقإل بسبب إلخلةفإت حول إلسيإسإت إلإقتصإدية. وعُيرِّ  9115و
ط 

ي عإم إلفرنذي للبنك إلدوؽي للبنشإء وإلتعمير 
ي إلوصول ؤؽ رئإسة إلوزرإء  ، نجح9151. وط 

منديس فرإنس ط 
ي إلهند إلصينية بعد هزيمة قوإت إلإستعمإر  وعمل من خلةل هذإ إلمنصب على ؤنهإء إلوجود

إلفرنذي ط 
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ي 
م إستقإلته عإم  إلفرنذي أمإم قوى إلتحرر إلوطت 

َّ
ي إلمنطقة. ثم قد

ؤثر فشل سيإسته إلخإصة بمنح  9155ط 
ي حكومة إلجبهة لإلإستقلة

 بلة وزإرة ط 
ً
إلجمهورية عإم  للمغرب وتونس. وعإد منديس فرإنس مرة أخرى وزيرإ

إلسيإسة إلفرنسية بش أن إلج زإئر ؤذ  ، ؤلإ أنه إستقإل بعد عدة أشهر بسبب خلةفه مع رئيس إلوزرإء حول9159
ي ضم إلجزإئر ؤؽ

ورة إلإستمرإر ط    .فرنس إ كإن يرى صر 
 

ي إلسيإسة إلفرنسية، كمإ كإن منوقد ظل منديس ف
إلمؤيدين للصهيونية وإسرإئيل. وقد  رإنس شخصية مهمة ط 

ي على مض عإم 
د إلعدوإن إلثلةنر   ، ولكن9159أيَّ

ً
 فرنسيإ

ً
ي إلمقإم إلأول من كونه سيإسيإ

موقفه هذإ كإن ينبع ط 
 على حمإية

ً
ة إتسمت بإنحسإر إلإستع حريصإ ي في 

ي إلمصإلح إلفرنسية وإلغربية ط 
ي  مإر ونمو قوى إلتحرر إلوطت 

ط 
. وقد كإن منديس فرإنس من إلمؤيدين لفتح ي ي  بلةد آسيإ وأفريقيإ وإلعإلم إلعرنر

إلحوإر بير  إلعرب وإسرإئيل ط 
ة    .9191 - 9199إلفي 

 
  (1990-1911) برون و كرإيسكي 

Bruno Kreisky  
. مس تشإر إلنمس إ. وُل رجل دولة نمس إوي وأول يهودي يتوؽ منص ب

ً
ي فيينإ وكإن وإلده تإجر منسوجإت ثريإ

د ط 
ي سن

. وعندمإ مُنع إلحزب من مزإولة نشإطه عإم  إنضم كرإيسػي ط  إغي
ك9111مبكرة ؤؽ إلحزب إلإشي   ، إشي 

ي نشإطه إلشي وتم ؤلقإء إلقبض عليه عإم 
ي عإم  وحُكم عليه بإلسجن ستة عشر  9115كرإيسػي ط 

. وط 
ً
شهرإ

ي جإمعة ف9119
ج ط  خرَّ

َ
ي إلسويد  يينإ. وبعد أن قإمت ألمإنيإ إلنإزية بضم، ت

رد كرإيسػي وإستقر ط 
ُ
إلنمسإ ؤليهإ، ط

. ومع نهإية ي ي سفإرة بلةده  حيث عمل كمرإسل أجنتر
إلحرب، إلتحق بإلسلك إلدبلومإدي إلنمسإوي وإشتغل ط 

ي عإم
ي إلسويد. وط 

 للرئيس إلنمسإوي إلإش 1951 ط 
ً
، ثم أصبح عإم، عإد ؤؽ إلنمسإ حيث عُيرِّ  مسإعدإ إغي

 ي 
ي جرت مع إلإتحإد 1953

ي إلمفإوضإت إلت 
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
برمَت  وكيل وزإرة إلخإرجية ولعب دورإ

ُ
ي أ
ي وإلت 

إلسوفيت 
ي أعطت إلنمس إ 9155بمقتضإهإ معإهدة إلنمسإ عإم 

إس تقلةلهإ مقإبل تعهدهإ بإلحي إد إلدإئم. ومنذ عإم  وإلت 
ي عإم كرإيسػي وز  ، أصبح9199، وحت  عإم 9151

 للخإرجية. وط 
ً
إغي 9199يرإ

 للحزب إلإشي 
ً
، إختير رئيسإ

 
ً
ي  9194للمعإرضة، فقإد حزبه للحكم عإم  وزعيمإ

ظل  وتوؽ منصب مستشإر إلنمسإ. وقد حققت إلنمسإ ط 
ي إلسيإسة

 ط 
ً
إ  ِّ  متمير

ً
 من إلرخإء إلإقتصإدي، كمإ لعب دورإ

ً
إ  كبير

ً
ق  حكمه قدرإ ي علةقة إلشر

 ط 
ً
إلدولية، خصوصإ

  .لغرب وإلشمإل بإلجنوببإ
 

ق وإلغرب ) كتب كرإيسػي كتإبه  (، إلذي إتهم فيه ؤسرإئيل بإحتكإر تعإطف إلأحزإب9199إلنمسإ بير  إلشر
إكية وتأييدهإ بسبب عقدة إلذنب تجإه إليهود بعد إلؤبإدة إلنإزية، وبيرَّ  أن إلوقت قد حإن لتتخلص هذه  إلإشي 

ورة إلقيإم  .وهذإ إلؤحسإس بإلذنبإلأحزإب من هذإ إلإحتكإر إلؤسرإئيلىي   كرإيسػي أوربإ على صر 
ّ
كمإ حث

ي لتحقيق حل سلمىي  ق إلأوسط. ورفض كرإيسػي مفهوم إلأمة إليهودية  بإتصإلإت مع إلعإلم إلعرنر للشر
  إلوإحدة، فإليهودية بإلنسبة له

ً
  .عقيدة وليست إنتمإءً عرْقيإ

 
ي قضإيإ

 ط 
ً
 بإرزإ

ً
 دورإ

ً
 إل وقد لعب كرإيسػي أيضإ

ً
ق إلأوسط يتسم بقدر من إلتوإزن، وهو مإ جعله هدفإ شر

ي عإم  لإنتقإدإت حإدة من جإنب
بل كرإيسػي مطإلب مجموعة من إلفدإئيير  إلفلسطينيير   9191ؤسرإئيل. فظ 

َ
ق

 من إليهود إلسوفييت إلمهإجرين ؤؽ ؤسرإئيل إلذين
ً
وطإلبوإ بوقف  إستولوإ على قطإر نمسإوي يحمل عددإ

ؤسرإئيل ووصفت جولدإ مإئير كرإيسػي بأنه  ة إلمإرة عير فيينإ ؤؽ ؤسرإئيل. وقد أثإر ذلك غضبإلهجرة إليهودي
ي عإم 

ي بيإسر عرفإت ويمنح منظمة إلتحرير  ، كإن9194يهودي كإره لنفسه. وط 
ي يلتظ  كرإيسػي أول زعيم غرنر

 
ً
إفإ  على أرض إلوإقع )دي فإكتو(. كمإ عمل على تخ إلفلسطينية إعي 

ً
إكيةدبلومإسيإ  فيف موقف إلدولية إلإشي 

 منظمة)
ّ
ي إلوقت نفسه، حث

. وط 
ً
 أكير حيإدإ

ً
( لؤسرإئيل وعلى تبنيهإ موقفإ  ِّ إلتحرير إلفلسطينية على  إلمتحير

إف ؤسرإئيل بحق إف بوجود ؤسرإئيل نظير إعي  حه  إلإعي  ي دولة مستقلة، أي أن إلحل إلذي إقي 
إلفلسطينيير  ط 

ل بير  
َ
إف إلمُتبإد ي بعض إلمفإوضإت 111لدولتير  على أسإس قرإر إ هو إلإعي 

. كمإ سإهم كرإيسػي عدة مرإت ط 

ي جرت
إلفدإئية  من ورإء إلكوإليس للبفرإج عن إلرهإئن وإلأسرى إلؤسرإئيليير  لدى بعض إلمجموعإت إلت 

  .إلفلسطينية
 

إغي عإم  وقد إستقإل كرإيسػي من منصب إلمستشإرية ثم من رئإسة
ي بعد  9191إلحزب إلإشي 

أن فشل حزبه ط 
ي 
  .إلإنتخإبإت إلحصول على أغلبية مطلقة ط 
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ي كي سنجر )   ) 3121ه  ي 
Henry Kissinger  

، وأول أمريػي يهودي يتوؽ منصب وزير إلخإرجية إلأمريكية، وكذلك أول عإلم أمريػي غير أمريػي  سيإسة أمريػي
ي ألمإنيإ 

ي مقإطعة بإفإريإ ط 
رد مع  ،إلمولد يتوؽ هذإ إلمنصب. وُلد ط 

ُ
ي ظل إلحكم إلنإزي حيث ط

وقز  صبإه ط 
رد
ُ
ي عإم  أخيه من إلمدإرس إلحكومية، كمإ ط

، رحل كيس نجر مع أس رته ؤؽ 9119وإلده من وظيفته كمعلم. وط 
ي إلجيش إلأمريػي عإم  إلولإي  إت

د ط 
ِّ
ي نيويورك. وجُن

ي  9111إلمتح دة حيث إستقروإ ط 
إلمخإبرإت حت   ثم عمل ط 

ي إلمدرسة إلأوربية لقيإدة، وخ9119عإم 
جم وكمدرس ط  ي ألمإنيإ كمي 

  .إلمخإبرإت دم ط 
 

ج ي هإرفإرد ثم إنضم ؤؽ هيئة إلتدريس وتدرَّ
ي إلس لم إلأكإديمىي حت  حصل على درجة  وبعد إلحرب، درس ط 

ط 
ي شئون إلدفإع وإلأمن إلقومىي وكتب  . وإكتسب كيسنجر مكإنة9191إلأس تإذية عإم 

مهمة كمفكر مختص ط 
ي هذإ إلمجإل

 لعدة رؤسإء أمريكيير  )أيزنهإور، وكنيدي،  .عدة كتب مهمة ط 
ً
وعمل كيسنجر مس تش إرإ

ي عإم
 للرئيس 1968 وجونسون(. وط 

ً
ي شئون إلرئإسة إلأمريكية. وحير  عمل مستشإرإ

، عمل بصفة دإئمة ط 
، إتسمت علةقتهمإ بقدر كبير من إلتفإهم وأتإح نيكسون لكيسن نيكسون ة من  جر مسإحةللامن إلقومىي كبير

ي قإم بهمإ إلرئيس  حرية إلعمل. وقد إكتسب كيسنجر سمعة عإلمية من خلةل تمهيده للزيإرتير  
إلتإريخيتير  إلت 

ي عإم
، وتدشينه سيإسة إلوفإق إلدوؽي مع إلإتحإد 1972 إلأمريػي نيكسون ؤؽ إلصير  وإلإتحإد إلسوفيت 

له لمعإهدة إلحد من وصُّ
َ
ي وت

إتيجية إلأوؽ )سولت( عإم إلأسلحة إلؤ  إلسوفيت    .9191سي 
 

ق إلأوسط حيث كإنت إلؤدإرة إلأمريكية تسض ؤؽ  ومع إنتهإء حرب فيتنإم، ه كيسنجر إهتمإمه نحو إلشر وجَّ
ي نهإية إلأمر من خلةل خلق وجود أمريػي  إلحد

ي إلمنطقة وتقليصه ط 
ي ط 
ي إلعإلم  من إلنفوذ إلسوفيت 

إيد ط  مي  
ي وضمإن إستمرإر تدف ي ؤؽ إلغرب. وبإلفعل، لعبإلعرنر ي ترتيب وقف  ق إلنفط إلعرنر

 ط 
ً
 بإرزإ

ً
كيسنجر دورإ

ي أثنإء حرب 
ي عقد9191ؤطلةق إلنإر ط 

ي ؤعإدة  ، ثم ط 
 ط 
ً
إ ، وأخير ي وإلؤسرإئيلىي  إلعرنر

مفإوضإت بير  إلجإنبير 
إيد إلوجود إلأمريػي بإلمنطقة  إلعلةقإت إلدبلومإسية

د بإلفعل لي   ي  وتزإيد دورمع مض، إلأمر إلذي مهَّ
أمريكإ ط 

ق إلأوسط ومإ إنته ؤليه من معإهدة صلح بير  مض وإسرإئيل   .قضية إلشر
 

ي إلعإم نفسه 9191وقد مُنح كيسنجر عإم 
ى  جإئزة نوبل للسلةم، كمإ عُيرِّ  ط   للخإرجية إلأمريكية. ومع مخر

ً
وزيرإ

ي إلمؤسسإت إلمنصب. وقد توؽ كيسنجر  إلرئيس كإرتر ؤؽ إلحكم، إنته عمله بهذإ
بعد ذلك، موإقع مرموقة ط 

 لرئيس إلأكإديمية وإلمإلية
ً
ي جإمعة جورج تإون، وعُيرِّ  نإئبإ

 ط 
ً
إللجنة  وإلتجإرية إلأمريكية، فعمل أستإذإ

 للش ئون إلعإلمية
ً
. دي  إلإستشإرية إلدولية لبنك تشير  مإنهإتن، كمإ عمل مس تشإرإ ي ي  NBC .لش ركة ؤن. نر

وط 
تأثير إلتطورإت إلسيإسية إلدولية على  لمإل وإلسمشة لتقديم إلمشورة حولمؤسسة جولدمإن سإخس ل

كة وعملةئهإ   .إلشئون إلإقتصإدية وإلمإلية للشر
ي عإم 

أمريكإ إللةتينية إلمنوط بهإ مهمة  إختإره إلرئيس إلأمريػي ريجإن لرئإسة إللجنة إلخإصة بشئون 9191وط 
ي هذه

  .إلمنطقة تقييم إلسيإسة إلخإرجية إلأمريكية ط 
صي 

ي حول مفهوم إلنظإم إلدوؽي إلشر إتيخر وإلمستقر. فإلإستقرإر يصنع إلسلةم  ويتمحور فكر كيسنجر إلؤسي 
عية دولية عية  )وليس إلعكس( وهو لإ يتحقق ؤلإ بوجود سرر . وإلشر ي إلنظإم إلدوؽي

تقبلهإ إلأطرإف إلأسإسية ط 
ينهمإ همإ إلدبلومإسية وإلقوة إلمسلحة. وهذإ إلنظإم لإ خلةل أدإتير  لإ إنفصإل ب وإلإستقرإر لإ يتحققإن ؤلإ من

ي 
 بل يخفضه ؤؽ نوع من إلتنإفس وإلتوتر ينظ 

ً
تيبإت وإلقوإعد حول  إلمحكوم بإطإر مقبول من إلضإع تمإمإ إلي 

بإلنسبة لكيسنجر هىي كيفية إلحفإظ على  إلسلوك وإلأهدإف وإلوسإئل إلمسموح بهإ. وإلمعضلة إلأسإسية
ي ظل عض إلأسلحةإلنظإم إلشر 

ي ترفض إلؤطإر إلقإئم  صي إلمستقر ط 
ي موإجهة إلنظم إلثورية إلت 

إلنووية وط 
 للضإعإت

ً
إتيجية تعتمد وتشكل مصدرإ ي ؤسي 

بت ِّ
َ
إحه إلقإئل بت ي نظره( إلتطور، ومن هنإ كإن إقي 

ي تعيق )ط 
 إلت 

إوج بير  إلدبلومإسية وإلمفإوضإت من جهة، وإلحرب إلمحدودة من   
  .جهة أخرىعلى إلي 

 
دت موإقفه من إلقضإيإ

َّ
ي شغلت كيسنجر وحد

إلدولية كإفة هىي قضية إلعلةقة  وقد كإنت إلقضية إلأسإسية إلت 
إن، وتهدد إلمصإلح إلأمريكية وإلغربية،   بير  إلقوتير  إلأعظم وإلتوإزن إلدقيق بينهمإ. فأية مشكلة تمس هذإ إلمير 

كه إلشي    ع، مثل مش كإنت تثير إهتمإمه حرُّ
َ
ق إلأوسط بخإصةوت ي وحرب فيتنإم وأزمة إلشر بعد  كلة إلأمن إلأورنر

إجع بمشإكل أخرى لإ تمس هذإ إلتوإزن مثل9191حرب  ي حير  نجد أن إهتمإمه يي 
ص  ، ط  غزو تركيإ لقير
 عإم 

ً
ي  9191عسكريإ

حل ف نإتو، وكذلك ؤهمإله إلتإم لأفريقيإ  وتح ديهإ لليونإن، رغم أن كلت إ إلدولتير  عض و ط 
كه  م إهتمإمه بقضإيإهإ ؤلإ بعد دخولوعد حرُّ

َ
ي حرب تحرير أنجولإ، فعندئذ جإء ت

 ط 
ً
ي طرفإ

إلإتحإد إلسوفيت 
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قية وعلى رأسهإ إلشي    ع لغلق ي إلكتلة إلشر
ِّ
حد

َ
ي أمإم إلسوفييت. وإؽ جإنب ت

ي   إلبإب إلأفريظ 
إلإتحإد إلسوفيت 

ي وإلنظم إلثورية إلوط
ي كإن كيسنجر يرى أن حركإت إلتحرر إلوطت 

 آخر  نية ط 
ً
إلعإلم إلثإلث تشكل تحديإ

؛ فهي تي  ع نحو فرض ي نظإم عإلمىي جديد يتسم بقدر أكير من إلمسإوإة،  للولإيإت إلمتحدة وإلمعسكر إلغرنر
 
ً
ي وتأثير  وترى إلقوة إلأمريكية إلمإلية نوعإ

إبهإ أكير من إلإتحإد إلس وفيت  من إلإستعمإر إلجديد ومن ثم كإن إقي 
بإلغوإية " ت وإلتوإزن بير  إلقوتير  إلأعظم. وهو يرى ؤمكإنية إحتوإء هذه إلنظم إلثوريةإلع لةقإ ذلك على

إك إلولإيإت ب  هإ بإلحروب إلمحدودة حت  بغير إشي  إلمتحدة. وعلى إلولإيإت إلمتحدة أن  وإلتخويف وكذلك صر 
ي كل منطقة من إلعإلم

ي كل لحظة لأن يهوي تتأكد أنه يوجد لهإ ط 
على أي ظهر يحإول  إلثإلث سوط مستعد ط 

  ."معيرَّ   أن يرفع رأسه بعد حد
 

ي تفكير كيسنجر أمر لإ طإئل من
ه وأولويإته وإدرإكه  ومحإولة إكتشإف إلبُعد إليهودي ط  ورإئه، فطريقة تفكير

ي وإدإرته للازمإت هإ من إلمنإطق( هىي جزء لإ يتجزأ  لمصإلح إلعإلم إلغرنر ق إلأوسط أو غير ي إلشر
إلدولية )سوإء ط 

ي تعود ؤؽ عض إلتفكير من 
ي إلغرب بمنطلقإته إلضإعية إلدإروينية وإلت 

ي إلعإم ط  إتيخر إلنهضة، وفلسفة  إلؤسي 
خلةل إستخدإم كل أشكإل إلقوة )من  إلدولة. وهو تفكير يسض ؤؽ حمإية أمن إلغرب وإلدفإع عن مصإلحه من

رة ؤؽ  ضغط سيإدي ؤؽ نشإط إستخبإري ؤؽ إنقلةبإت عسكرية (. مُدبَّ إستخدإم إلقوة إلعسكرية بشكل مبإسرر
ي دإخل هذإ إلؤطإر يرى كيسنجر

ي ويرى أن لمصإلحهإ أسبقية  وط  أن إلولإيإت إلمتحدة هىي زعيمة إلعإلم إلغرنر
ي  على مصإلح ول إلعرنر

فهو أدإة  إلدول إلأخرى وضمن ذلك إلدول إلغربية وإليإبإن. ومن هنإ إهتمإمه بإلبي 
ول إلمستورد. ومإضغط أسإسية على إلدول "إلح ي تعتمد على إلبي 

د موقف كيسنجر من ؤسرإئيل  ليفة" إلت 
ِّ
يُحد

ي إلدفإع عن إلمصإلح
إليهودية أو زيإدة إلنفوذ إليهودي أو حمإية إلدولة إليهودية، وإنمإ  ليس يهوديته أو رغبته ط 

  حرصه على أن
ً
 رإدعإ

ً
 للولإيإت إلمتحدة وسوطإ

ً
إتيجيإ  ؤسي 

ً
ي يدهإ. ومن ثمتكون ؤسرإئيل حليفإ

لإ يمكن  ط 
  .إلعرب تفسير موإقف كيسنجر إلسيإسية على أسإس يهوديته، كمإ يفعل بعض إلمحللير  

 
  إلم إل إليه  ودي

Jewish Money  
ض وجود عبإرة« إلمإل إليهودي» ي إلأدبيإت إلمُتدإوَلة عن أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وهىي عبإرة تفي 

 تتوإتر ط 
ي تروق لهم. ولعل أسإس إلعبإرةثروة )ضخمة( يمتلكهإ إ

هو دور إليهود كجمإعة  ليهود ويوظفونهإ بإلطريقة إلت 
ي إلتجإرة إلبدإئية وإلربإ

 )كإن إلنبيل إلؤقطإصي يستوؽي  وظيفية تجإرية تمتلك رأسمإل توظفه ط 
ً
ويدر عليهإ ربحإ

 لوجود هذإ
ً
ي إلرأسمإل خإرج إلعملية إلؤنتإجية إلزرإعية، ف على معظمه(. ونظرإ

. أمإ ط 
ً
 قد بدإ كمإ لو كإن مستقلا

ي قطإعإت
ز أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

َّ
رك
َ
إقتصإدية بعينهإ، فكإن  إلمجتمعإت إلرأسمإلية إلمتقدمة، فقد ت
 
ً
 مستقلا

ً
  .يبدو كمإ لو كإن إليهود عنضإ

 
إء إلنفوذ  ويذهب إلبعض ي سرر

ي ممإرسةؤؽ أن هذإ إلمإل إليهودي هو سر قوة إليهود، فهم يوظفونه ط 
 وط 

 تهمة لهإ جذورهإ، فأعضإء
ً
ي تخريب إلضمإئر وإفسإد إلعبإد. وهذه أيضإ

إلجمإعإت إليهودية كإنوإ  إلسلطة وط 
، ون إلموإثيق وإلحمإية وإلمزإيإ من إلملك أو إلأمير

ي  يشي 
ي كثير من إلقطإعإت إلمشينة ط 

كمإ أنهم تركزوإ ط 
  .(إلمجلةت إلؤبإحية - إلمجتمعإت إلحديثة )إلبغإء

 
 لكل

ً
 أو مإديإ

ً
 موضوعيإ

ً
 من إلتهم  وكمإ هو وإضح، فؤن ثمة أسإسإ

ً
إلتهم، ومع ذلك يظل إلوإقع أكير تركيبإ

إلية إلبسيطة ومن إلوإقع ي قبضة  إلإخي  
ي إلمجتمع إلؤقطإصي كإن بإلفعل ط 

. فإلمإل إليهودي ط  إلمإدي إلمبإسرر
ي ق أعضإء

، وكإنتإلجمإعإت إليهودية، ولكنهم هم أنفسهم كإنوإ ط  إلموإثيق إلممنوحة لهم  بضة إلأمير إلؤقطإصي
إلموإثيق تشير ؤؽ هذإ بشكل مجإزي، بينمإ   تتحدث عن تبعيتهم للامير تبعية إلمملوك للمإلك.وكإنت بعض

ي 
  .كإن إلبعض إلآخر يشير ؤليه بشكل حرط 

 
ي 
 عن إلمإل إليهودي ط 

ً
إ ي إلعض إلحديث لإ يختلف كثير

ي إلغرب. فرأس  إلعصور  وإلمإل إليهودي ط 
إلوسش ط 

.  إلمإل إليهودي يتحرك حسب حركة رأس إلمإل إلمحلىي إلذي يتحرك بدوره حسب حركة رأس إلمإل إلعإلمىي
ي 
كإت متعددة  ولعله بعد عمليإت إلتدويل إلمختلفة إلت  خإضهإ إلعإلم، وظهور إلنظإم إلعإلمىي إلجديد وإلشر

درة إلرأسمإؽي من أعضإء إلجمإعإت إليهودية على إلتحكم إلمإل إليهودي وتنإقصت مق إلجنسيإت، زإدت تبعية
ي 
  .رأس مإله ط 
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ي مإ يلي 
  :وكل هذإ لإ ينف 

 
 ؤذإ تمإثلت إلظروف   أن هنإك رقعة من إلحرية 1

ً
  .للرأسمإل إليهودي يتحرك فيهإ، خصوصإ

 
 من 2

ً
إ ر عن إلؤيمإ   أن كثير

ُ
صد

َ
ي إتخذهإ غير إليهود كإنت ت

إليهودي،  ن بوجود هذإ إلمإلإلقرإرإت إلسيإسية إلت 
ي إلحسبإن وهو يتخذ قرإره، أي أن إلمإل إليهودي

ي هذه إلحإلة( عنض مؤثر ) ومن ثم أخذه صإنع إلقرإر ط 
ط 

 مع قوته إلفعلية
ً
 لإ يتنإسب بتإتإ

ً
إ   .تأثير

 
 

ي إلسلطة
 
  )إلعجز إليهودي )بسبب إنعدإم إلسيإدة وعدم إلمشإركة ف

Jewish Powerlessness  
ي إلسلطةإلع»

ي إلأدبيإت إلصهيونية  «جز بسبب إنعدإم إلسيإدة وعدم إلمشإركة ط 
 ط 
ً
عبإرة ظهرت مؤخرإ

هإ، وهىي عبإرة تحإول أن تفش إلمسألة ي إفتقإر إليهود ؤؽ إلسيإدة إلقومية  وغير
إليهودية على أنهإ تتلخص ط 

ي 
( وعدم مشإركتهم ط  ي

 م عندمإ قإم تيتوس94ؤؽ عإم  صنع إلقرإر. وتعود هذه إلحإلة )حسب إلتصور إلصهيون 
مستقلة، يوجد  بهدم إلهيكل رمز إلسيإدة إلقومية وأصبح إليهود جمإعإت مشتتة ليست لهإ سيإدة قومية

 عن أية سلطة، وبإلتإؽي 
ً
هم.  أعضإؤهإ خإرج نطإق مؤسسإت صنع إلقرإر بعيدإ ي مصير

أصبحوإ غير متحكمير  ط 
ي ؤؽ عدة إفي   إنيير   إضإتويستند هذإ إلنموذج إلتفسير إنيير  إلقدإمى وإلعير ر أن إلعير

صوُّ
َ
إلية من بينهإ ت إخي  

 م، كإنوإ يمإرسون سيإدة قومية كإملة. وهذإ أمر مشكوك فيه. فلقد كإن94حت  عإم  إليهود، أي إليهود
إنيون   حسب مإ وصلنإ من معلومإت  . وبعد -إلعير

ً
 أو قبإئل رحلا

ً
 أو عبيدإ

ً
ي ك أقنإنإ

ي ط 
إن  نعإن، ظل إلتسلل إلعير

 من إلسيإدة
ً
إ  متفرقة لإ تمتلك كثير

ً
إنيون جيوبإ إلقومية. وإلإستثنإء إلوحيد من هذه إلصورة إلعإمة هو  إلعير

 بسبب إلغيإب ) حكم كلٍّ من دإود وسليمإن
ً
 من أربعير  عإمإ

إنية إلمتحدة( إلذي لم يدم أكير إلمملكة إلعير
ق إلأدن  إلقديم. ثم إلمؤقت ي إلشر

إنيتإن إللتإن كإنتإ للقوى إلعظمى ط  ي  ظهرت إلدويلتإن إلعير
تتبعإن ط 

ة لإ تزيد على مإئة عإم،  سيإستهمإ ؤمإ آشور وبإبل أو مض أو آرإم دمشق. وقد دإم حكم إلحشمونيير   ة قصير
في 

ي  بدأت بتوقيع معإهدة مع رومإ )إلقوة إلعظ مى
ي تعيير  إلمل ك إلحشمون 

ي ط  ل بوم تر
ُّ
دخ

َ
  .إلص إع دة( وإنته ت بت

 
ض هذإ  وحدة إلمصير إليهودي ووحدة أعضإء إلجمإعإت. وهذإ أمر يتنإقض ويفي 

ً
ي أيضإ  إلنموذج إلتفسير

 مع إلحقإئق إلتإريخية، فقد كإن مصير كل جمإعة يهودية يتحدد بآليإت وحركيإت
ً
إلتشكيل إلحضإري  تمإمإ

  .وإلسيإدي إلذي توإجدت دإخله
 

ي إت، شأنهم شأن أعضإء أن أعضإء إ ويُنكر هذإ إلنموذج إلتفسير ي كثير من إلفي 
لجمإعإت إليهودية كإنوإ ط 

ي إلسلطة من خلةل إلمؤسسإت إلتقليدية للحكم إلجمإعإت
فإلمجتمعإت  .إلدينية وإلؤثنية إلأخرى، يشإركون ط 

ي تقسيم إلسلطة بحيث تسيطر إلسلطة
إلحإكمة على إلجيش وإلسيإسة  إلتقليدية كإن لهإ نظإمهإ إلخإص ط 

، إلدولية.  هإ يتم عن طريق مؤسسإت إلؤدإرة إلذإتية أمإ إلشئون إلأخرى، وضمنهإ إلأمن إلدإخلىي   .فكإن تسيير
 

ض هذإ إلنموذج ي إلعض ثم يفي 
. فظ 

ً
إض خإسى تمإمإ ي وجود ؤدإرة وسيإدة يهودية مستقلة، وهو إفي   إلتفسير

ي صن
ي إلسلطة وط 

، ط  خلةل مؤسسإت  ع إلقرإر منإلحديث، يشإرك أعضإء إلجمإعإت، منفردين أو مجتمعير 
لمإنإت وإلأحزإب إلسيإسية(. فعلى سبيل إلمثإل،  للخإرجية  إلدولة إلحديثة )إلير

ً
ي كيسنجر وزيرإ  تعيير  هي 

ُّ
يُعد

ي  إلأمريكية، وهو من أهم إلمنإصب إلسيإسية
 عن هذإ إلشكل من أشكإل إلمشإركة ط 

ً
إ ي إلعض إلحديث، تعبير

ط 
ي إ إلسلطة. وبإلمثل فؤن ي شكل آخر لهذه إلمشإركة؛ حيث يشكل بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية إللونر

لصهيون 
ؤحدى  ضغط دإخل إلكونجرس إلأمريػي تقوم بممإرسة إلضغط لصإلح إلدولة إلصهيونية. وهذه هىي  قوة

ي إلغرب
  .إلآليإت إلأسإسية للنظإم إلسيإدي إلديموقرإسي ط 

 
ي أن إ وسيجد إلدإرس قإلمدقق لهذإ إلنموذج إلتفسير  لمفكرين إلصهإينة، ومعظمهم من أصول ؤشكنإزية سرر

ي إلسلطة، ؤنمإ
ي تجربة  أوربية، حير  يتحدثون عن إلعجز بسبب إنعدإم إلسيإدة وعدم إلمشإركة ط 

يفكرون ط 
ي أوربإ إبتدإءً من إلعصور إلوسش حت  

. ولذإ، فؤن إلمقولة  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  بدإية إلقرن إلحإؽي
 من 

ً
د مجإلهإتحمل شيئإ

َّ
حد

َ
  .إلدلإؽي على هذإ إلنحو إلصحة ؤن ت
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ي إلعصور
 ومرإبير  وأقنإن بلةط  ومن إلمعروف أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
ي إلغرب، كإنوإ تجإرإ

إلوسش ط 
 من إلحإكم  وأرندإ وي  هود بلةط، وكلهإ أشكإل

ً
مختلفة من أنمإط إلجمإعة إلوظيفية، وكإنوإ كذلك قريبير  دإئمإ

ي عملية إلإستغلةل وإمتصإص فإئض إلقيمة من ملتصقير  
.  به، كمإ كإنوإ يشكلون أدوإته إلطيعة ط  إلجمإهير

ي إلصلة
ي صنع إلقرإر، فقد كإنوإ منبت 

بإلجمإهير وتعوزهم إلقوة إلعسكرية، وهذإ  ولكنهم، مع هذإ، لم يشإركوإ ط 
ي حإلة عجز وإعتمإد كإمل على

إيد لأنهم لإ يشكلون أية خطورة عليه إلحإكم إلذي كإنت ثقته بهم ت مإ جعلهم ط  ي  
  .إلإستيلةء على إلسلطة أو لعدم وجود أسإس من إلقوة يؤهلهم للمطإلبة بنصيب فيهإ بسبب عجزهم عن

 
ي ستحل هذه إلؤشكإلية وتضع

نهإية لعجز إليهود وعدم  وقد طرحت إلصهيونية نفسهإ على أنهإ إلحركة إلت 
ي إلسلطة عن طريق تأسيس د

سيإدة. وذلك على إعتبإر أنه، مهمإ تكن  ولة يهودية مستقلة ذإتمشإركتهم ط 
ي صنع إلقرإر، فؤن

ي إلنهإية غير يهودي، ويظل إليهودي بإلتإؽي  مشإركة أعضإء إلجمإعإت ط 
هذإ إلقرإر يظل ط 

ي أية لحظة
 ط 
ً
 ؤؽ ألمإنيإ إلنإزية حيث مهددإ

ً
ي هذإ إلمقإم، يُشإر دإئمإ

كإن   بسحب إلبسإط من تحت قدميه. وط 
وسيإسية قيإدية. وينذ  (، منإصب حكومية9111كثير من يهود ألمإنيإ يشغلون، حت  ظهور إلنإزية )عإم 
ي لم يَحرم أعضإء

ي إلسلطة،  إلصهإينة أن إلنظإم إلسيإدي إلألمإن 
إلجمإعإت إليهودية وحدهم من إلمشإركة ط 

ة من إلشعب ي  فقد حَرَم قطإعإت كبير
ي وإلشعوب إلأخرى إلت 

سيطرت عليهإ إلقوإت إلألمإنية من أية إلألمإن 
  .مستقلة سلطة أو ؤرإدة

 
 منذ

ً
 عميلا

ً
ي كإن إستعمإرإ

عيته لم تكن  وإلأهم من ذلك كله أن إلإستعمإر إلصهيون  بدإية إلإستيطإن، كمإ أن سرر
ية إطورية إلصإ تستند ؤؽ قوة إليهود أو ؤؽ حركة جمإهير ي وإنمإ إستندت ؤؽ وعد أصدرته إلقوة إلؤمير

عدة ط 
ق وإؽ إلضمإنإت ، دإخل إلشر متهإ، أي أن إلنمط إلذي سإد أوربإ حت  إلقرن إلتإسع عشر

َّ
ي قد

 إلعسكرية إلت 
 
ً
، عإد وأكد نفسه بحيث أصبح إلمستوطنون إلصهإينة عنضإ ي  من إلقوة  إلتشكيل إلسيإدي إلغرنر

ً
قريبإ

 بهإ، ولكن إلقرإر إلخإص بإلسيإسة
ً
يإلية إلحإكمة لصيقإ لإستعمإرية إلدولية ظل من إختصإص إلحإكم إ إلؤمير

ي 
، أي أن إلصهإينة أسسوإ ط  يإؽي نهإية إلأمر دولة وظيفية ليست لهإ ؤرإدة مس تقلة؛ بل وعإج زة عن إلبق إء  إلؤمير

يإؽي  وإلحركة   .بدون إلدع م إلؤمير
 

ء من إلإستقلةل ي
صإرُع إلقوى إ لكن إلدولة، بعد ؤنشإئهإ، تمتعت بذر

َ
ي نتيجة ت يإلية فيمإ بينهإ على إلنستر لؤمير

ق ي إلشر
ي على  منإطق إلنفوذ ط 

إلأوسط. ومع صعود قوة إلولإيإت إلمتحدة وتزإيد إعتمإد إلمستوطن إلصهيون 
هم، وأصبحت إلدعم ي مصير

، تنإقص إلإستقلةل إليهودي وتضإءل تحكم إلؤسرإئيليير  ط  إلمؤسسة  إلأمريػي
ي وإشنطنإلحإكمة إلؤسرإئيلية تتخذ قرإرإتهإ وعيونهإ ع

ومن إلمتوقع أن يزدإد هذإ إلإتجإه  .لى إلممول إلموجود ط 
ي 
ن إلصهيون 

َ
ي للمُستوط   .مع تزإيد إلرفض إلعرنر

 
ي إليهودي، فيذهب ريتشإرد

روبنشتإين ؤؽ أن إليهودية  وقد وجدت ؤشكإلية إلعجز طريقهإ ؤؽ إلتفكير إلديت 
 
ً
 كإمنإ

ً
دت لدى إليهود إستعدإدإ

َّ
ستسلةم وإلخنوع وإلخضوع وإلعجز. ولإ يمكن تفسير تعإون للة  إلحإخإمية قد ول

ي أوربإ
إث إلحإخإمىي إلذي إلمجإلس إليهودية ط 

ي تسليم إليهود ؤؽ إلنإزي ؤلإ بإلي 
إكهإ ط   مع إلقوإت إلنإزية وإشي 

ي تطوير مإ يُسمىَّ 
ج، فقد سإهم ط   إلذي« لإهوت إلبقإء» يجعل من إلعجز وإلسلبية فضيلة. أمإ ؤرفنج جرينير

ي 
س، ويجعل دست ور ؤس رإئيل كتإب ؤسرإئيل  يجعل إلحصول على إلسيإدة هدف إلتإري    خ إليهودي إلزمت 

َّ
وإلمقد

س، ويجعل دولة ؤسرإئيل
َّ
ي لهدف إلتإري    خ إليهودي )تيلوس إلمقد

  .(إلتجسد إلحقيظ 
 

 إلأرثوذكس« إليهود عجز»وتجدر ملةحظة أن مصطلح 
ً
ي إلكتإبإت إلدينية، وخصوصإ

م ط 
َ
ية، للبشإرة ؤؽ يُستخد

ليشهد على  شعب مختإر ذو صلة خإصة بإلؤله، وأن هذه إلعلةقة إلخإصة تجعله يقف خإرج إلتإري    خ أن إليهود
ي 
هذإ إلسيإق، لإ يحمل أية  إلأمم، ولذإ فؤنه لإبد أن يظل خإرج نطإق إلسلطة وإلسيإدة. وإلمصطلح، ط 

 .علةمة من علةمإت إلإختيإر صبحتضمينإت قدحية، بل إلعكس هو إلصحيح ؤذ أن إلعجز هنإ ي

 

 إلثإلث: ؤشكإلية إلعبقرية وإلجريمة إليهودية إلبإب
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  إلع   بقرية إليهودي ة
The Jewish Genius  

ي مجموعة من« عبقرية»كلمة 
 مثلمإ نقول  تعت 

ً
 أو علوإ

ً
إ  ُّ مير

َ
ورة ت ض بإلض  عبقرية »إلسمإت إلخإصة لإ تفي 

ية»صة، أو حيث لكل مكإن عبقريته إلخإ «إلمكإن إلخإصة.  حيث لكل لغة عبقريتهإ« عبقرية إللغة إلؤنجلير 
هإ( كأن ي إلكتإبإت إلصهيونية )أو غير

م إلعبإرة بهذإ إلمعت  ط 
َ
ستخد

ُ
، فهي «إلعبقرية إليهودية»يُقإل  وحينمإ ت

 ؤؽ 
ً
ولكن هذإ إلإستعمإل نإدر، «(. إلخصوصية إليهودية» :)إنظر« إلخصوصية إليهودية»تشير عإدة

ُّ  ؤؽ جإنب إلخصوصية. وعبإرة « عبقرية» إلإستعمإل إلشإئع هو أن تشير كلمةو  مير
َ
ؤؽ درجة من درجإت إلت

ض وجود عبقرية يهودية مستقلة، وأن إلعبإقرة إليهود يتمتعون بإستقلةل« إليهودية إلعبقرية» عمإ  تفي 
 مست

ً
ُّ  إليهود ككل، ولذإ نجد حديثإ مير

َ
 عنحولهم، وأن وجودهم مؤسرر على ت

ً
فضل إلعبإقرة إليهود على  فيضإ

  .إلشعوب وإلأقليإت إلأخرى إلحضإرة إلؤنسإنية وعن زيإدة عددهم بإلنسبة للعبإقرة من
 

ي وإقع إلأمر، عن حديث إلمعإدين لليهود عن  لإ يختلف« إلعبقرية إليهودية»لكن إلحديث عن 
، ط 
ً
بنيويإ

ي إرتكإب إلموبقإت وإلشقة وإلفسإد عبقرية إليهود إلمتأصلة» أو عن« إلجريمة إليهودية»
فإلحديث عن «. ط 

ر أن إليهودي إلعبقرية صوُّ
َ
ر عن ت

ُ
 مثل إلحديث عن إلجريمة إليهودية، يَصد

ً
وحسب « يهودي» إليهودية، تمإمإ

ي إلخير  أو يهودي بإلدرجة إلأوؽ ثم أمريػي أو رودي بإلدرجة إلثإنية أو
إلثإلثة، وأن مإ يحدد سلوكه )عبقريته ط 

ي وجدإنهو 
( هو إلبُعد إليهودي ط  إل إليهودي  إلشر ورؤيته. كمإ يتفق إلصهإينة وإلمعإدون لليهود على إخي  

ي وعلى وضعه على هإمش إلتإري    خ أو خإرجه، حيث يقف  وتجريده من أي سيإق
ي أو ؤنسإن 

إجتمإصي أو تإريخ 
ي من قوة ودهإء وحي ليسإهم

  .لة وعبقرية ؤجرإميةفيه بعبقرية فذة، أو يحإول تخريبه بكل مإ أون 
 

ي 
ي سيإقهم إلتإريخ 

، سنكتشف على إلفور أن مقولة  ولو نظرنإ ؤؽ إلعبإقرة إليهود، بعد أن نضعهم ط  إلمتعيرِّ 
ية« إلعبقرية إليهودية» ي حينمإ نسأل عن تلك  لإ تملك مقدرة تفسير عإلية. وسيظهر قصورهإ إلتفسير

كة" بير  
(، وشعرإء عبإقرة مثل في إلسمإت "إليهودية إلمشي  ي

ي إلعض إلهيليت 
لون )إلفيلسوف إلذي عإش ط 

ي 
ي  إلعرب إليهود )ط 

ي إلعإلم إلؤسلةمىي ط 
ي إليهودي إلذي عإش ط 

 إلجإهلي ة(، ومود بن ميمون )إلمفكر إلديت 
ي أوإخر إلقرن

(، وفرويد )إلمفكر إلنمسإوي إليهودي إلذي عإش ط  (، وشإجإل  إلقرن إلحإدي عشر إلتإسع عشر
ي إلنصف إلأول من إلقرن)إلفنإن إلتشك

ي  يلىي إلذي عإش معظم حيإته ط 
ين(، وبرنإرد مإلإمود )إلروإنى إلعشر

ي من إلقرن
ي إلنصف إلثإن 

إلعش رين(. وإلؤجإبة إلوحي دة هىي أن مثل هذه إلسم إت  إلأمريػي إلذي عإش ط 
كة غير موجودة. وإن

كة بير  كل هؤلإء إلعبإقرة، ف إلمشي 
ؤن تصنيفهم على إكتشف أحد عنإصر يهودية مشي 

إث أنهم يهود ي إلي 
هْم فكرهم أو طبيعة مسإهمتهم ط 

َ
ي ف
 ط 
ً
إ . فيهوديتهم  بإلدرجة إلأوؽ لإ يفيد كثير ي

إلؤنسإن 
ية أو تصنيفية عإلية، ولإبد لنإ كة ليست ذإت مقدرة تفسير أن نعود ؤؽ إلتقإليد إلحضإرية وإلظروف  إلمشي 

ي شكلت فكر ووجدإن كل وإحد
ي م إلتإريخية إلت  نهم حت  يتست  لنإ إلؤحإطة بهإ. فمود بن ميمون كإتب عرنر

. ومن خلةل هذإ إلتفإعُل نضجت عبقريته أندلذي كإن يؤمن ي إلؤسلةمىي إث إلعرنر
 بإليهودية وتفإعُل مع إلي 

ي تكوين هذه إلعبقرية )وحت  هذه
إليهودية كإنت قد  إلعربية، ولم تكن إليهودية سوى أحد إلعنإصر ط 

إثإصطبغت بصبغة  ي إلأمريػي لأن كإتب هذه إلقصص  ؤسلةمية(. وقصص برنإرد مإلإمود تنتمىي ؤؽ إلي  إلأدنر
ية إلأمريكية وكتب روإيإت أمريكية تعإلج موضوعإت أمريكية  تأثر بتقإليد هذإ إلأدب وأتقن إللغة إلؤنجلير 

قعُد، وأرسل كثير مرة لمجلة تإيم بأنه غير مهتم بإليهودية، قإمت إلدن يهودية. وحير  صرح شإجإل ذإت
َ
يإ ولم ت

 ر شإجإل بإليهودية إلحسيدية. وقد يكون هذإ من
ُّ
، ولكن  إلقرإء برسإئل إحتجإج أوضحوإ فيهإ تأث

ً
 صحيحإ

ً
أمرإ

ين، ي إلقرن إلعشر
ي أوربإ ط 

ي روسيإ وفرنسإ. وقد تكون لبعض  شإجإل يظل نتإج إلحركإت إلفنية ط 
وبخإصة ط 

 أنهإ ت
ً
موضوعإت يهودية مثل إلتورإة وإلحإخإم، ولكنهإ تظل مع هذإ  عإلجلوحإته نكهة حسيدية، خصوصإ

إث إلمسيخي  لوحإت رسمهإ فنإن رودي    !فرنذي متأثر وبعمق بإلي 
 

 وهرإء لإ طإئل من ورإئه.  وإذإ مإ تركنإ مجإل إلفنون
ً
وإلؤنسإنيإت، يصبح إلحديث عن إلعبقرية إليهودية عبثإ

ل ؤليهإ أينشتإين من خلةل عبقريتهمعت  يمكننإ أن نقول ؤن نظرية إ فبأي وصَّ
َ
إليهودية، وكأن  لنسبية قد ت

دون جهود من سبقه من علمإء  أينشتإين كإن من إلممكن أن يصل ؤؽ مإ وصل ؤليه من إكتش إفإت بإه رة
؟ وهل كإن من إلممكن أن يصل ؤؽ مإ وصل ؤليه من إكتشإفإت دون وجوده دإخل إلحضإرة  مسيحيير  وبوذيير 

ق أينشتإين بير  يهود إلفلةشإه  إلحديثة؟ وإلإ فبمإذإ نفش عدم إلغربية
فوُّ
َ
ظهور علمإء طبيعة متفوقير  ت
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؟   إلؤثيوبيير 
 

ي 
عير  بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي مرتفعة. ولكن هذإ  ويُلةحَظ أن نسبة إلمتعلمير  وإلمخي  إلعإلم إلغرنر
ي أي مكإن

ينمإ تتإح أمإمهم إلفرصة. لكن أعضإء إلأقلية ح أمر طبيضي وينطبق على كل أعضإء إلأقليإت ط 
ي معظم إلأحيإن ؤن

ف إلمجتمع إلذي يعيشون بير   يخضعون، مع ذلك، ط 
ُّ
خل
َ
م وت

ُّ
قد
َ
لم يكن كلهإ، لدرجة ت

م
َّ
قد
َ
إن ظهرإنيه، فؤن ت . ولذإ لم يكن هنإك عبإقرة يهود بير  إلعرب ؤبَّ موإ وإن تخلف صإروإ متخلفير 

َّ
قد
َ
إت  ت في 

ي 
ت فيهإ إلحلقإت إلفقهية وإلمدإرس إلإنحلةل ط 

َ
لق
ْ
غ
ُ
ي إلعرإق بسبب  إلحضإرة إلعربية حير  أ

إلتلمودية إلعليإ ط 
ي  ي إلأندلس بسبب إزدهإرهإ إنتكإس إلحضإرة إلعربية، بينمإ إزدهر إلفكر إلعرنر

  .إليهودي ط 
 

إنيير  وأعضإء مطلق، كمإ يفعل إلصهإينة، فؤننإ سنكتشف أن  وحت  لو رص دنإ إلعبقرية إليهودية بشكل إلعير
إنيون على مشح إلجمإعإت إليهودية، لم ي خلق إلحضإرة إلؤنسإنية. فحينمإ ظهر إلعير

 ط 
ً
إ  كبير

ً
إلتإري    خ  يلعبوإ دورإ

ي مض قد 9144منذ عإم 
إطورية إلفرعونية ط  ، كإنت إلؤمير

ً
لا  رُحَّ

ً
شيدت مئإت إلمعإبد وإلأهرإمإت  ق.م. رعإة

وصلة ؤؽ قمم شإمخة. وحينمإ تأسست إلمملكة  لوم إلفلك إلمضيإن قدوإلسدود، وكإن إلفن إلمعمإري وع
دة على يدي دإود إنية إلمُوحَّ ي غيإب إلقوى  إلعير

ة إزدهرت ط  وسليمإن، لم تكن هذه إلمملكة سوى مملكة صغير
إطورية  على إلدول وإلأقوإم إلمجإورة إلؤمير

ً
ق إلأدن  إلقديم، وإعتمدت حضإريإ ي إلشر

. أمإ إعتمإد إلعظمى ط 
ً
 كإملا

ً
إ

ي مجإل إلأدب وإلفن وإلفكر، فلة توجد أية مس إهمة حق يقية من
ي ترإث إلعإلم إلق ديم، ولإ  ط 

إنيير  ط  ج إنب إلعير
ي فن إلهندسة

ي إلكتإبإت إليونإنية  نسمع عن عبإقرة يهود ط 
ي ذكر إليهود ط 

إلمعمإرية )على سبيل إلمثإل(. ولإ يأن 
ون. وإذإ نظرنإ ؤؽإلرومإنية ؤلإ بوصفهم شحإذين  أو إب مثل شيشر

َّ
ت
ُ
ة  ومصدر ضيق لك إن في  إلحضإرة إلعربية ؤبَّ

 بإلدرجة
ً
جمة وإلنقل من إللغإت إلأجنبية. وقد  نهضتهإ، فؤننإ نجد أن دور إليهود كإن مقصورإ إلأوؽ على إلي 

ي يعمل أعضإؤهإ بإلتجإرة إلدولي دفعهم إضطلةعهم بوظيفة إلجمإعة
ي إلعإلم إلقديم إلوظيفية إلوسيطة إلت 

ة ط 
ي  إلعديد من إللغإت، كمإ جعلهم نإقلير  لحضإرإت إلآخرين. ولم يكن يوجد شإعر كبير أو ؤؽ معرفة

مفكر فلسظ 
ي مشهور يعتنق إليهودية، فكنت ترى بينهم إلأطبإء وإلصيإدلة وإلتجإر  بإلؤنتإج إليومىي  عرنر

حيث ظلوإ مرتبطير 
إلمفكرون. وبعد أن إنتقل مركز إلحضإرة ؤؽ إلغرب، ظل إلأمر على مإ   أو إلمإدي، ولكن لم يُوجَد بينهم إلفنإنون

ي 
ي كإنت تضم غإلبية يهود إلعإلم )يهود إليديشية(، ظلت إلجمإعإت كإن عليه. فظ 

ق أوربإ، إلت  إليهودية  سرر
ي 
إلية. وكإنت إلح يإة إلعقلية ط  ي إلتأملةت إلقبَّ

ي  إلجيتو منفص لة عن إلع إلم غإرقة حت  أذنيهإ ط 
، هذإ ط  ي إلخإرحر

ي أدب وحضإرة إلعصور إلوسش أو عض إلنهضة  .إلوقت إلذي كإنت أوربإ تعيش عض نهضتهإ
ولذإ لإ نجد ط 

 
ً
 أو أديبإ

ً
 أو رسإمإ

ً
إت مفكرإ . بل ؤن إلمفكرين إليهود إلذين ظهروإ خلةل هذه إلفي 

ً
إ  شهير

ً
 وإحدإ

ً
إلطويلة،  يهوديإ

ي أو مود بن
يهودية ذإت أهمية ؤنسإنية  ميمون، كإنوإ مهتمير  بأمور دينية مثل إلحإخإم عقيبإ أو رإدر

ر دإخل
َ
ل يُذك

َ
 بإعتبإره  محدودة. كمإ نعرف أنهم كإنوإ بلة ثق

ً
مجتمعإتهم، فم ود بن ميمون لم يك ن مع روفإ

، وإنمإ
ً
 دينيإ

ً
ي أن إقتصإر نشإط إليهود  مفكرإ

ي إلطب وحسب. ومإ من شك ط 
 ومؤلف كتب ط 

ً
 علىبإعتبإره طبيبإ

هإ أمر طبيضي للغإية من أقلية تلعب دور إلجمإعة نة دون غير إلوظيفية إلوسيطة إلمنعزلة  نشإطإت ؤنسإنية معيَّ
 بسبب وظيفتهإ

ً
 ووجدإنيإ

ً
  .إقتصإديإ

 
قبيل  عن إلعبإقرة إليهود ؤلإ مع بدإيإت ظهور إلرأسمإلية وإلعلمإنية. وربمإ لم يكن من ونحن لإ نسمع

ي هولندإإلمصإدفة أن ؤسبينوز 
ي إلعض إلحديث، ظهر ط 

ي ط  مهد إلرأسمإلية  إ، أول فيلسوف يهودي غرنر
إلمتمتعير  بمستوى حضإري مرتفع  إلحديثة. وممإ له دلإلة بإلمثل ظهور ؤسبينوزإ من بير  إليهود إلسفإرد

عُهم إلحضإري دإ بسبب إحتكإكهم بإلحضإرة إلؤسلةمية، على عكس إليهود
ْ
 وض

دن َّ
َ
خل إلؤشكنإز إلذين ت

 من أوإئل إلمفكرين إلعلمإنيير  إلذين طرحوإ إنتمإءهم إليهودي  إلحضإرة إلمسيحية. وقد كإن ؤسبينوزإ
ً
أيضإ

، فلم يكن
ً
 عن جإنبإ

ً
وز رغمإ هذإ إلإنتمإء  ؤبدإعه وبروزه نتيجة إنتمإئه إليهودي، وإنمإ تم هذإ إلؤبدإع وذلك إلير

إث إليهود  وبسبب رفضه )وذلك مع عدم ؤنكإر أن إلي 
ً
إؽي لعب دورإ

ي  ي إلقبَّ
ي تحديد معإلم فكره أو ط 

 ط 
ً
مهمإ

ي  تأكيد إلوإحدية إلمإدية إلكونية وإلإتسإق إلهنددي 
  .(عنده وإللذين يشكلةن جوهر نسقه إلفلسظ 

 
  إلجمإع إت إليهودي ة إلعبإق  رة م ن أعضإء

Geniuses from the Jewish Communities  
ي بنإء إلحضإرة إلأوربية بإعتبإرهم أوربيير  أعضإء إلجمإعإت إل ظل إلعبإقرة من

  يهودية يسإهمون ط 
ً
علمإنيير  أولا

ي ؤسهإمه
، أي أن يهودية إلعبقري لم تكن إلعنض إلأسإدي ط 

ً
إ وقد زإدت هذه إلمسإهمة بإزديإد إنتشإر  .وأخير

ي إلغرب
إلية ثم إلثورية ط    .إء إلجمإعإت إليهوديةوإلش رق، ؤذ أن هذه إلقيم فتح ت إلمجإل أمإم أعض إلقيم إلليير



 472الصفحة  للنشرنون 
 

 
إلإه إللوريإنية ونحن ي تكوين إلعبقري إليهودي، فأثر إلقبَّ

نكر أثر إلبُعد إليهودي ط 
ُ
 على تفكير  لإ ن

ً
وإضح تمإمإ

ي إلنقد وإلفلسفة( علةقة  ؤسبينوزإ وفرويد وجإك دريدإ فيلسوف إلتفكيكية. كمإ نرى أن
للمدرسة إلتفكيكية )ط 

ة  نيةقوية بمدإرس إلتفسير إلدي  تحوي دإخلهإ عنإصر كثير
ً
 جيولوجيإ

ً
إليهودية، وأن إليهودية بوصفهإ تركيبإ

 )أكير من) متنإقضة
ً
 كإمنإ

ً
( تتيح للعبقري إليهودي إستعدإدإ ي وبعضهإ عدمىي أو غنوري

ه(  بعضهإ عبتر غير
ة. كمإ أن ي إلمجتمع وإلتعبير عنهإ بطريقة مبإسرر

ي إلبُعد إلحلوؽي  لإكتشإف مثل هذه إلتيإرإت ط 
ي إلقوي ط 

 إلكمون 
 لدى أعضإء

ً
 قويإ

ً
 كإمنإ

ً
د إستعدإدإ

َّ
ل إلمنظومة إلعلمإنية )وهىي منظومة  إليهودية ول قبُّ

َ
إلجمإعإت إليهودية لت

 ؤؽ أن إلبُعد إليهودي ذإته هو نتإج تفإعل إليهود مع مإ حولهم من حلولية كمونية(. ولكن
ً
 يجب أن نشير أيضإ

ق إلأدن  إلقديم وتأثرت بهإ إليهودية. كمإ أنحضإرإت، فإلغنوصية هىي حركة سإد إلعبقري إليهودي قد  ت إلشر
ء سيظل ي

ء مإ، لكن هذإ إلذر ي
 من تشكيل حضإري غير يهودي،  يكون لديه إستعدإد كإمن لإكتشإف در

ً
جزءإ

 بي   بمعت  أن إلحركيإت إلنهإئية هىي حركيإت إلحضإرة
ً
ي يعيش فيهإ إليهودي. فمهمإ كإن علم فرويد مثلا

إث إلت 
إلإه، لإ يمكن إلإه إلقبَّ ي يعرف حإخإمإتهإ إلقبَّ

ي إليمن )إلت 
ل أن بوسعه إلتوصل ؤؽ نظريإته وهو ط  خيُّ

َ
إللوريإنية  ت

ي عضه(. ففرويد هو نتإج مجتمع فيينإ
ي أوإخر إلقرن إلتإس ع عش ر  بطريقة تفوق فرويد وحإخإمإت أوربإ ط 

ط 
  ببكل مإ كإن يحوي ه من ؤب دإع وإنح لةل وتركي

ُّ خير
َ
  .وت

 
ي إلحضإرة إلغربية

ي تنإول  ويُلةحَظ أن بعض إلمؤلفير  وإلرسإمير  إليهود ط 
، ط  بدأوإ، منذ نهإية إلقرن إلتإسع عشر

ي أدبهم وفنهم. ولكن
مثل هؤلإء لإ يختلفون إلبتة عن إلمؤلفير  غير إليهود إلذين يتنإولون  مضإمير  يهودية ط 
 من إلتشكيل إلحضإري ذلك أن طريقة إلتنإول   مضإمير  يهودية،

ً
. ؤن  بكل مزإيإهإ وعيوب  هإ   تظل جزءإ ي إلغرنر
أمريكية يهودية، ؤلإ أن أدبهمإ لإ  سول بيلو وفيليب روث   وكلةهمإ كإتب أمريػي يهودي   يتنإولإن شخصيإت

، وعبقريتهمإ لإ
ً
 يهوديإ

ً
ف أدبإ

َّ
 أمر  يمكن أن يُصن

ً
ف كعبقرية يهودية ؤذ يظل هذإ إلأدب أدبإ

َّ
صن

ُ
 ت

ً
 مكتوبإ

ً
يكيإ

ية، إث، وتظل عبقريتهمإ بإلؤنجلير  ي إلأمريػي ولإ يمكن فهمه خإرج هذإ إلي  إث إلأدنر
نتإج تفإعلهمإ  ينتمىي ؤؽ إلي 

ي روإية
ي هذإ لإ يختلفإن عن جيمس جويس ط 

يوليسيس حينمإ جعل أحد  مع محيطهمإ إلحضإري. وهمإ ط 
، ومع هذإ لم يصنفهإ أحد بإعتب

ً
ي هذإ شأن رإئعة  إرهإ منأبطإل روإيته يهوديإ

عيون إلأدب إليهودي، شأنهإ ط 
  . شكسبير تإجر إلبندقية

 
ي تنتجهإ ؤسرإئيل، فؤن إلأمر يتوقف على جنسية إلعبقري، فؤن كإن وفيمإ

هذإ إلعبقري  يتصل بإلعبقريإت إلت 
 فهو تعبير عن إلعبقرية إلؤسرإئيلية، أمإ ؤذإ كإن من أصل

ً
ي فه ؤسرإئيليإ

، أي رودي أو ألمإن  ي
و عبقري رودي أو ألمإن 

لإ وجود لهإ ؤلإ بير  صفحإت إلكتب إلصهيونية أو إلمعإدية لليهود.  أن إلعبقرية إليهودية تظل مقولة مجردة
 من ذلك،

ً
ي  عبإقرة ذوي بعد»، أو عن «عبإقرة يؤمنون بإلدين إليهودي»يتعيرَّ  علىنإ أن نتحدث عن  وبدلا

ؤثت 
ي مختلف إلأمإكن وإلأزمإن، وينتمون ؤؽ إلحضإرإت إ«يهودي

  .لؤنسإنية إلمختلفة ط 
 

ي حققت  ومن إلأمور إلجديرة بإلدرإسة نسبة إلعبإقرة بير  إلؤسرإئيليير  ومدى إختلةفهإ
عن مثيلتهإ بير  إلدول إلت 

ي  إت تدل على أنهإ غير مختلفة  معدلإت إلتحديث وإلتصنيع وإلتقدم إلتكنولوحر وإلعلمىي نفسهإ. وكل إلمؤسرر
  .يحتإج ؤؽ مزيد من إلدرإسة ق، وإن كإن إلأمرعلى إلؤطلة

 
م  يُّ زه   م

َ
  ب     روز إليه       ود وت

Jewish Eminence and Distinctiveness  
ي إلمعإجم إلعربية 

َّ  »جإء ط  ء تمير ي
ه»بمعت  « إلذر  »، و«بدإ فضله وإنفصل عن غير

ً
فإق »بمعت  « برز بروزإ

ي فضل
ي »، و«أو علم إلآخرين ط 

ز إلذر نه»معنإهإ « ءبرَّ ي «. أظهره وبيَّ
ي  ومن إلموضوعإت إلأسإسية إلت 

تتوإتر ط 
هم بروز أعضإء إلجمإعإت»إلكتإبإت إلصهيونية وإلمعإدية لليهود، موضوع   ُّ مير

َ
ي كثير من « إليهودية وت

ط 
ي  مجإلإت إلنشإط وإلمعرفة إلؤنسإنيتير  بنسبة تفوق

ي إلمجتمعإت إلت 
بمرإحل نسبتهم ؤؽ عدد إلسكإن ط 

ي كنفهإ. ودإرس توإري    خي
ي وإلتمير   عيشون ط  وز إلؤيجإنر أعضإء إلجمإعإت إليهودية سيجد قرإئن على كلٍّ من إلير
ي إلخير 

، ط  ي وز إلؤيجإنر ي إلشر وإلهدم وإلؤجرإم. أمإ إلير
وز إلمشير  وإلتمير  ط  ،  وإلؤبدإع، وإلير فعليه من إلأدلة إلكثير

ة عدد إلعبإقرة وإلمهنيير  بير  أعضإء إ
إليهودية، ونسبة إلتعليم إلمرتفعة بينهم، وإرتفإع  لجمإعإتمثل: كير

، فهنإك وز إلمشير  ة عليه، مثل: إشتغإل أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلربإ  دخولهم. أمإ إلير إت كثير  مؤسرر
ً
أيضإ

ي  عير إلعصور
ي بعض إلمنإطق، وإشتغإلهم بتجإرة إلرقيق ط 

ي إلغرب بل وإحتكإر هذه إلمهنة ط 
 إلقرنير   إلوسش ط 

ي إلقرن
. ثم إشتغإل أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ، بتقطير إلخمور  إلسإبع عشر وإلثإمن عشر إلتإسع عشر
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  .من إلأعمإل إلطفيلية غير إلمنتجة وإلإتجإر فيهإ، وتهريب إلبضإئع وإلرقيق إلأبيض، وبكثير 
 

ي   على بروزهم إلؤيجإنر
 على بروزهم إلمشير   ويُلةحَظ أن أي مؤسرر

ً
إ  مؤسرر

ُّ
 مؤسرر على قد يُعد

ً
إء )وهو عإدة ، فإلير

ي  حركية إلؤنسإن
وة وط  ي إلير

 على عدم إلإنتمإء وعلى إلرغبة ط 
ً
مرإكمتهإ دون  وذكإئه( يُعتيرَ من منظور آخر دليلا

 من
ً
ي لليهود هو أيضإ

ُّ  إلوظيظ  ، بل ؤن  أية تحفظإت أخلةقية. كمإ أن إلتمير ي وإلمشير  وز إلؤيجإنر علةمإت إلير
وز، ؤذإلجيتو ذإته كإن علة  كإن إليهود يسعون للحصول على ؤذن بإقإمته وإلؤقإمة فيه  مة من علةمإت إلير

 إلممنوحة للجمإعة إليهودية وإلمقصورة عليهم وليعزلهم عن بقية إلسكإن إلأمر إلذي ليتمتعوإ دإخله بإلمزإيإ
بوية إلخإصة. ولكن إلجيتو أصب بإلتدري    ج هو إلمكإن إلذي  حيُيشِّ لهم ؤدإرة مؤسسإتهم إلدينية وإلقضإئية وإلي 

ة ؤؽ قيد ل من مير 
  .يتعيرَّ  عليهم إلبقإء فيه، وهكذإ تحوَّ

 
ي تجلب عليهم  ويذهب كثير من إلدإرسير  ؤؽ أن بروز بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية من أهم

إلأسبإب إلت 
  عدإء أعضإء إلأغلبية من غير إليهود؛ وهو تعميم متعسف. فقد

ً
وز يؤدي أحيإنإ ؤؽ مثل هذه إلنتإئج،   كإن إلير

ي ألمإنيإ إلنإزية. ولكن،
وز وإلتمير  ؤؽ أي عنف أو كمإ حدث ط  ي ؤسبإنيإ إلؤسلةمية أو أمريكإ إلعلمإنية، لم يؤد إلير

 ط 
ي ضمت من

ي أوكرإنيإ إلت 
 ط 
ً
ي بولندإ، خصوصإ

منظور إلتطورإت  تميير  ضد أعضإء إلجمإعة إليهودية. أمإ ط 
ى دون شك ؤؽ إستجلةب إلسخط  عإت إليهودية عير إلتإري    خ، فؤن بروزهمإلتإريخية إللةحقة أهم إلجمإ

َّ
قد أد

ي حد ذإته وإنمإ بسبب
وز ط  طبيعته، ؤذ أن أعضإء إلجمإعة إليهودية كإنوإ قريبير  من إلطبقة  عليهم لإ بسبب إلير

ي أوكرإنيإ، وبذإ أصبحوإ عن إلحإكمة عملةء لهإ،
ي إلبولندي ط 

ي ؤطإر إلؤقطإع إلإستيطإن 
 ط 

ً
 إستيطإنيإ

ً
  ضإ

ً
تجإريإ

 ينوب عن عنض
ً
 يهوديإ

ً
، وعنضإ ي وسط فلةحي

ي وسط أرثوذكذي  يمثل إلأرستقرإطية إلبولندية ط 
كإثوليػي ط 

ي وسط يتحدث
، يتحدثون إليديشية أو إلبولندية ط  ي

.  أوكرإن  ي وسط من إلفقرإء وإلمعدمير 
إلأوكرإنية، أثريإء ط 

ل أعضإء إلجمإعة حوَّ
َ
. وحينمإ يكونإليهودية ؤ وقد ت ي وإرسو يعتضون بهإ إلفلةحير 

 ؽ أدإة يمسك بهإ إلنبلةء ط 
 
ً
ي يكون سإحقإ وز على إلمستويإت إلطبقية وإلدينية وإلثقإفية، فؤن إلإنفجإر إلشعتر ، وهذإ مإ حدث  إلير

ً
مإحقإ

  .مع إنتفإضة شميلنػي 
 

  إلمشير  مع
ُّ
مير
َ
، فمع نهإية إلقر  وقد يتشإبك إلت ي  إلؤيجإنر

 ُّ مير
َ
 ن إلتإسع عشر كإن يهود إلبلةد إلغربية قد حققوإإلت

. ثم
ً
 ؤيجإبيإ

ً
 يهوديإ

ً
إ  ُّ مير

َ
ي ت
 ومكإنة إجتمإعي ة عإلية وهو مإ يعت 

ً
 طبقيإ

ً
وصل يهود إليديش ية، وكإنوإ  صعودإ

  متخلفير  فقرإء تتفذر بينهم إلأمرإض إلإجتمإعية إلمختلفة
ً
إ  ُّ مير

َ
ي ت
، وكإن هذإ يعت  ي

 إلتعصب إلديت 
َّ فذر
َ
 كمإ ت

شإبُك
َ
، وحدث ت

ً
 مشينإ

ً
زَعهإ. ومن هنإ  يهوديإ

َ
ى ؤؽ ؤحسإس إلمجموعة إلأوؽ بإلحرج ثم ؤؽ ف

َّ
بير  إلجمإعتير  أد

ريحهم من يهود فقد
ُ
، وأن ت ي هم إلؤيجإنر

ي ليهود إلغرب تمير 
بظ 
ُ
هم  كإن من أهدإف إلصهيونية أن ت  ُّ مير

َ
إليديشية بت

ي فلسطير  
  .إلمشير  عن طريق توطينهم ط 

 
ُّ  بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية على أسإس طبيعة إليهود وإلخصوصية إلصهإينةويحإول   تفسير بروز وتمير

وز ي ؤن  إليهودية وإلجوهر إليهودي وإلعبقرية إليهودية، وهو منطق خطر للغإية لأن إلير  إليهودي إلؤيجإنر
 ُّ وإلتمير

شِّ على أسإس إلطبيعة إليهودية، فلةبد من تفسير 
ُ
وز وإلتمير   ف . وهذإ مإ لإ إلير

ً
 إلمشير  على إلأسإس نفسه أيضإ

 إلعمإليير   يحجم عنه أعدإء إليهود بل
ً
  .(وبعض إلصهإينة )خصوصإ

 
 
ً
ي مجتمعه ويسلك سلوك إلآخرين، لإ يرصد أحد سلوكه بإعتبإره  ويُلةحَظ أن إليهودي إلذي يحقق إندمإجإ
ط 

. ولكن
ً
 عإديإ

ً
ي أنشطة مشينة أو متطرفة كأن يصبحوإحينمإ ينخرط بعض أعضإء إلجمإعإت إليهو  سلوكإ

 دية ط 
إء، فؤن أعدإء  من إلير

ً
 عإليإ

ً
ي جمإعإت ثورية أو مإسونية أو يحققوإ قدرإ

إليهود يتجإهلون إليهود  أعضإء ط 
إليهودية ويرصدون بعنإية فإئقة إلأنشطة إلمشينة  إلعإديير  وإلفقرإء ويتنإسون إلعبإقرة من أعضإء إلجمإعإت

، فؤن إلصهإينة يؤكدون ذلك  قق إلبعض إلآخر منوحدهإ. وحينمإ يح
ً
 ؤيجإبيإ

ً
أعضإء إلجمإعإت إليهودية بروزإ

 
ً
خضعت إلظإهرة ويستبعدون كلا

ُ
. وربمإ ؤذإ أ

ً
 مشينإ

ً
للدرإسة  من إليهود إلعإديير  وهؤلإء إلذين حققوإ بروزإ

ي إلخير وإلشر ؤنمإ هو خإضع
ليإت إجتمإعية ليسوإ مسئولير  لآ إلؤحصإئية إلمتأنية لإكتشفنإ أن بروز إليهود ط 

، قد ي إلخير وإلشر
ي إلمجتمع، أو عن  عنهإ، وأن نسبة إلمتطرفير  بينهم، ط 

 عن إلنسبة إلسإئدة ط 
ً
إ لإ تختلف كثير

ي أي مجتمع إلنسبة إلسإئدة بير  أعضإء
  .إلأقليإت على وجه إلعموم ط 

 
ين جمإعإت إليهودية ينظرون ؤليهم كمإ لو كإنوإ أكير من حقيقته أن دإردي إل وممإ يُظهر عدد إليهود إلمتميرِّ 

 لون
ِّ
. ومن هذإ إلمنظ ور، فؤن يهود إليمن وإلولإيإت إلمتحدة وإلصير  وإثيوبيإ يُشك

ً
 وإحدإ

ًّ
وجنوب أفريقيإ  كلا
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ي نهإية إلأمر. ومن هنإ، فؤن إلبحث عن
إلبإرزين فيهم دإخل أية جمإعة يتم دون  وجنوب أمريكإ، كلهم يهود ط 

  إلعلةقة بير  نسبة أية درإسة
ِّ
ي كل مجتمع. كمإ يتجإهل  ؤحصإئية تبير

هؤلإء إلبإرزين ؤؽ إلمعدل إلسإئد ط 
ز
ُّ
رك
َ
ة إلبإرزين فيهإ )مهنة إلطب وإلعلوم إلدإرسون أن ت ي قطإعإت وعلوم بعينهإ يؤدي ؤؽ كير

إلطبيعة  إليهود ط 
 غ
ً
ي أيضإ

ة أو  يإبهم عنوعإلم إلتجإرة وإلموسيظ  وعلم إلإجتمإع(. ولكن هذإ يعت  قطإعإت وعل وم أخرى كثير
ي  ندرتهم فيهإ. كمإ أنهم يتجإهلون إللحظة إلتإريخية،

ي لحظة تإريخية معينة لإ يعت 
ي مجتمع مإ ط 

وز إليهود ط  فير
ي 
ورة بروزهم إلدإئم ط    .كل زمإن ومكإن بإلض 

 
، فهم يركزون على

ً
 ممإثلا

ً
ي بعض إلمجتمعإت، إليهود إلذين حققوإ  ويتبت َّ أعدإء إليهود منهجإ

 ط 
ً
 مشينإ

ً
بروزإ

نون  ؤؽ وكأن جميع إليهود يُكوِّ
ً
وز قيإسإ  ولإ يقإرنون نسبة إليهود إلذين حققوإ مثل هذإ إلير

ً
 وإحدإ

ًّ
إلمعدل  كلا

 إليهود إلذين حققوإ
ً
إ ي إلمجتمع، كمإ أنهم يهملون أخير

ي إلسإئد ط 
. ونحن نذهب ؤؽ أن  إلؤحصإنى

ً
 ؤيجإبيإ

ً
بروزإ

وز وإلتمير  أعضإء إلجمإ ي كنفهإ وبسبب عنإصر  عإت إليهودية يحققون إلير
ي يعيشون ط 

دإخل إلحضإرة إلت 
إث إليهودي وإنمإ ؤؽ  .موجودة دإخلهإ لإ على إلرغم منهإ وتعود معدلإت ؤبدإعهم )وإجرإمهم( لإ ؤؽ إلي 

ن محيطهم إلحضإري وإلإجتمإصي  إلعنإصر إلحضإرية ي تكوِّ
 .وإلإجتمإعية إلت 

: أسبإب  نحإول رصد أسبإب ويمكننإ أن   أعضإء إلجمإعإت إليهودية، مقسمير  إلأسبإب ؤؽ قسمير 
ُّ
مير
َ
بروز وت

ي إلحضإرة إلغربية عإمة تشي
ي إلعإلم، وأخرى مقصورة على إليهود ط 

إلحديثة.  على أعضإء معظم إلأقليإت ط 
  :ولنبدأ بإلأسبإب إلعإمة

 
ي جميع 1

ي    يتسم أعضإء إلأقليإت ط 
ي كثير إلمجتمعإت بذر

ي بعض إلنوإحي أو ط 
 لإختلةفهم ط 

ً
وز نظرإ ء من إلير

  .إلمجتمع منهإ عن أعضإء
 
2  

ً
ي إلمجتمعإت إلتقليدية، بل وأحيإنإ

َّ  أعضإء إلأقليإت ط   ؤذ    يتمير
ً
 وظيفيإ

ً
إ  ُّ مير

َ
ي إلمجتمعإت إلحديثة، ت

ط 
هإ   .يضطلعون بوظإئف دون غير

 
ي إلمجتمعإت إلتقلي   3

ي أمإكن مقصورة عليهم وهو مإ يسإعديسكن أعضإء إلأقليإت ط 
وز،  دية ط  على هذإ إلير

ي إلجيتو
  .وقد قطن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

 
ة، وذلك على عكس إلمجتمعإت   تتسم 4 قية  إلمجتمعإت إلغربية بأنهإ مجتمعإت لإ تضم أقليإت كثير إلشر

 غير عإدي ة تحققإلفسيفسإئية، ولذإ فؤن أقلية تكإد تكون وحيدة مثل إلأقلية إليهودي
ً
  .بروزإ

 
 لإ يحققه 5

ً
ي إلمدينة يحقق بروزإ

ي أن من يوجد ط 
ي إلريف، وقد تركزت إلغإلبية    لإ شك ط 

 من يكون ط 
ً
عإدة

ي 
ي ط  ي إلمدن إلسإحقة من يهود إلعإلم إلغرنر

  .إلعض إلحديث ط 
 
ي أن إرتبإط أعضإء ؤحدى إلأقليإت 6

 ط 
ً
ي زيإدة بروزهم، وقد إرتبط بإلطبقإت إلحإكمة يسإهم    ولإ شك أيضإ

ط 
ي 
ي إلغرب بإلطبقإت إلحإكمة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

  .إلعض إلوسيط ط 
 
7  

ً
وإقعير  تحت ضغط نفذي يدفعهم ؤؽ ؤثبإت تفوقهم أمإم أنفسهم وأمإم    يكون أعضإء إلأقليإت دإئمإ

ي إلؤبدإع إلحضإري بدرجة إلآخرين، ومن ثم
ي أن يُسإهموإ ط 

ي  فهم يجتهدون ط 
 تزيد عن إلمعدل إلسإئد ط 

ي قطإعإت
عير  )ط 

ي معظم إلأحيإن أن نسبة إلمتعلمير  وإلمخي 
نة( من بير  أعضإء  إلمجتمع. ولذإ يُلةحَظ ط  معيَّ

ء نفسه بإلنسبة للبجرإم ي
 )ويُلةحَظ إلذر

ً
  .(وإلإنحرإف إلأقليإت مرتفعة نوعإ

 
ي رؤيته 8

 مإ تكون لديه عقلية نقدية ط 
ً
لمجتمع )بسبب عدم ؤحسإسه إلكإمل بإلأمن ل   عضو إلأقلية عإدة

إلدينية وإلقيمية نظرة شك. وهذه إلنظرة إلنقدية إلحإدة تخلق  وإلإستقرإر(، وهو ينظر لمنظومة إلمجتمع
  تربة خصبة للببدإع

ً
ي أيضإ كيتر

، وربمإ إلي    .إلتفكيػي
 
    عضو إلأقلية يتسم بروح إلريإدة 9

ً
إقإ   .ؤؽ إلخير وإلشر  وبإلحركية، إلأمر إلذي يجعله سبَّ

 
هم دإخل إلحضإرة إلغربية على وجه إلتحديد فيمكن تفسير  أمإ بروز أعضإء  

ُّ
مير
َ
كثير من  إلجمإعإت إليهودية وت
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إبطة ية إلمي  ب من إلأسبإب وإلنمإذج إلتفسير
َّ
  :جوإنبه من خلةل مُرك

 
صإعُد معدلإت  1

َ
ُّ  أعضإء إلجمإعإت إليهودية بت مير

َ
ي إلمجتمع. وليس من قبيل إ   يُلةحَظ إرت بإط ت

لعلمنة ط 
 
ً
 وبروزإ

ً
إ  ُّ مير

َ
لإ دإخل سيإقه إليهودي وإنمإ دإخل سيإق إلحضإرة إلغربية   إلصدفة أن أول عبقري يهودي حقق ت

ي إلغرب إلحديث يحققون ككل هو ؤسبينوزإ، فيلسوف
 إلحلولية وإلكمونية. ويمكن إلقول بأن إلعبإقرة إليهود ط 

وز لإ بمقدإ هم عن يهوديتهم وإنمإ بمقدإر تخليهم عنهإ. ولعل أصدقإلتمير  وإلير شإهد على هذإ هو  ر تعبير
ه بمقدإر إبتعإده عن  ُّ مير

َ
إليهودية، ثم تبعه مإركس وفرويد وأينشتإين وكلهم  ؤسبينوزإ نفسه إلذي حقق بروزه وت
أوإ من يهوديتهم يهود ملحدون، أي يهود غير يهود،   .تير

 
ي أوربإ كإنتويمكن إلقول بأن إلجمإعإت 

، مع إندلإع إلث ورة إلفرنس ية، أكير قطإعإت إلمجتمع  إليهودية ط 
ُّ
عَد
ُ
ت

 وهإمش ية
ً
فإ
ُّ
خل
َ
ي كإنوإ مع إنتصإف إلقرن من أكير إلقطإعإت علمإنية .ت وحدإثة.  ؤلإ أن معظم يهود إلعإلم إلغرنر

ي منهم دإخل
ق أوربإ، سوإء من بظ  ي أو من هإجر إلإ  وقد تبعهم وبشعة يهود إليديشية من سرر

تحإد إلسوفيت 
  .منهم ؤؽي إلولإيإت إلمتحدة

 
كمإ  علمنة إلنخب إليهودية )قيإدإت إليهود إلثقإفية( تمت بشعة فإئقة وبشكل كإمل وجذري،   يُلةحَظ أن 2

ي ومخطط من قبَل إلدول
إلمطلقة إلمختلفة )إلدولة  تمت علمنة إلجمإهير إليهودية بشكل كإمل وقإس وفجإنى

إلية أو  ة أو إلنمسإوية أو إلروسية(. وإستمرت هذه إلعمليةإلفرنسي حت  بعد أن حكمت هذه إلدول نظم ليير
ى هذإ ؤؽ إنقطإع وإضح

َّ
ي إلعض إلحديث  ثورية. وقد أد

ي وترإثهم من نإحية، ووجودهم ط 
بير  إنتمإئهم إلديت 

ي ولذإ فؤنهم لم يحتفظوإ بقيمهم إلدينية إلتقليدية ؤ من إلنإحية إلأخرى،
 ؽ جإنب إلرؤية إلعلمإنية إلت 

إلعلمإنية ذإت إلأصول  إكتسبوهإ. ويُلةحَظ كذلك أنهم لم يحتفظوإ بأية روإسب دينية من خلةل إلرموز
ي هذه إلرموز بإعتبإرهم

 ط 
ً
كون أصلا . كمإ أن غإلبية أعضإء إلجمإعإت إليهودية  إلمسيحية، ؤذ أنهم لإ يشي 

ً
يهودإ

ي غرب أورب إ وجميع يه ود
عنإصر  ولإي إت إلمتح دة وكندإ وأمريك إ إللةتيني ة، عنإص ر مهإج رة، وبإل تإؽي فه مإل ط 

  .حركية متحررة من إلقيم وإلمطلقإت تبحث عن إلحرإك إلإجتمإصي 
 
ى كل هذإ ؤؽ علمنة إليهود بشكل حإد وبمعدل يفوق معدلإت إلعلمنة بير  معظم وقد

َّ
قطإعإت إلمجتمع  أد

ي  ضإء إلجمإعإت إليهودية من أكير إلعنإصرإلأخرى. ولذإ، أصبح أع
 من إلقيم إلتقليدية وغير إلتقليدية ط 

ً
رإ حرُّ

َ
ت

ي متب لور، لإ إنتمإء  إلمجتمعإت إلغربية، وأصبح إلؤنسإن ي إلغرب هو إلؤنس إن إلح ديث بش كل نمإذحر
إليهودي ط 

ء ويي  ع إلقدإسة عن إلؤنسإن وإلعإلم. و  له ولإ ي
إلجمإعإت  من ثم أصبح أعضإءجذور، لإ يشعر بحرمة أي در

ي إلحديث
ي إلمجتمع إلعلمإن 

وأصبح لديهم من إلكفإءإت  إليهودية من أكير إلعنإصر مقدرة على إلتحرك ط 
ي إلجديد أكير ممإ لدى

بقية أعضإء هذإ إلمجتمع من إلمسيحيير  أو حت   إللةزمة للتعإمل مع إلمجتمع إلعلمإن 
 بدرجة تفوق مإ يحققه أقرإنهم من فإستطإ إلعلمإنيير  ذوي إلجذور إلمسيحية،

ً
 وصعودإ

ً
عوإ أن يحققوإ بروزإ

ي إلمجتمع، ولكنه صعود من يستطيع أن يسبح مع إلتيإر بكل قوة، لإ أن إلقطإعإت
ية إلأخرى ط  يسبح  إلبشر

  .ضده فيعوقه ويصده
 

ي إلحركإت إلث وقد لإحَظ أحد وزرإء دإخلية روسيإ إلقيضية وجود
ة ط  ورية، فبيرَّ  له أحد إليهود بأعدإد كبير

  إلحإخإمإت أن إلشبإب
ً
 كل إلبعد عن إلحركإت إلثورية وإلفوضوية حينمإ كإن يتلظ  تعليمإ

ً
 إليهودي كإن بعيدإ

ي إلمدإرس
ز ؤلإ بعد أن إنخرطوإ ط  ُ ير

َ
، وأن هذه إلظإهرة لم ت

ً
 تقليديإ

ً
ي أسسهإ إلقيإصرة دينيإ

 .إلعلمإنية إلت 
 
ي لعدة قرون،  ليهود كإنوإ  ويمكن أن نضيف ؤؽ هذإ أن إ 3 ي إلمجتمع إلغرنر

يشكلون جمإعة وظيفية وسيطة ط 
إلوظيفية من سمإتهم إلأسإسية. ويوجد أعضإء هذه إلجمإعإت دإخل إلمجتمع  فأصبحت سمإت إلجمإعة

ي وقت
أن  وإحد، فهم على هإمشه لإ يخضعون لقوإنينه، ولكن عليهم إلتعإمل معه، ولذإ كإن عليهم وخإرجه ط 
، حيث ؤن علةقإتهم بإلمجتمع علةقإت موضوعية غير حميمة، فهم يفهموإ  ينظرون ؤؽ إلمجتمع  هذه إلقوإنير 

 أنهم من إلقرب
ً
بحيث يمكنهم فهم آليإته، كمإ أنهم  بطريقة تحليلية تفكيكية تعإقدية نقدية، وخصوصإ

نهم من إلإحتفإظ بإلمسإفة
ِّ
ية هم من أوؽ إلقطإعإت إلنقدية. وأعضإء إلجمإعإت إلوظيف بعيدون بقدر يُمك

ي تتم
ي إلمجتمع إلت 

، فؤن أعضإء ط   علمنتهإ وتجريدهإ من إلقدإسة، وصبغهإ بإلصبغة إلموضوعية. وبإلتإؽي
ه ي إلنفضي إلدنيوي وينشر

  .ويذيعه إلجمإعإت إلوظيفية إلوسيطة هم أول من يحمل إلفكر إلعلمإن 
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ي  4
عة إلمشيحإنيّة عند إليهود، وإلت     يُقإل ؤن إلي  

ً
ي  أخذت شكلا

، تسإهم ط   عند إلمثقفير  إليهود إلغربيير 
ً
علمإنيإ

ي تربط بير  
  ؤضعإف إلأوإصر إلت 

ً
 إليهودي وبير  إلمعطيإت إلتإريخية وإلإجتمإعية، إلأمر إلذي يجعله أكير رفضإ

ي نقده لهإ، وأكير موضوعية. ويُلةحَظ أن
 ط 
ً
ي يوجد فيهإ، وأشد عمقإ

أكير إلمثقفير  إليهود من  للمجتمعإت إلت 
ي إلح ركإت إلثورية وإلف وضوية وإلعدمية

 ط 
ً
  .(تروتسػي   روزإ لوكسمبورج... ؤلخ) إلعنإصر تط رفإ

 
ي إلحضإرة إلعلمإنية،    ويمكننإ هنإ أن نحإول تقديم فرضية 5

ي بعض إلضوء على بروز إلمثقفير  إليهود ط 
تلظ 

صإعُد معدلإ  وهذه إلفرضية
َ
ي إليهوديتستخدم نموذج إلحلولية إلكمونية )وت

ودإخل  تهإ دإخل إلنسق إلديت 
. ويمكن إلقول أن ثمة تشإبهإ بنيويإ  ُّ مير

َ
شبه كإمله بير  وحدة إلوجود إلروحية  إلحضإرة إلغربية( لتفسير هذإ إلت

، أي إلمإدة(. وهنإ، فؤننإ نذهب ؤؽ أن  )لإ موجود ؤلإ هو، أي إلؤله( ووحدة إلوجود إلمإدية )لإ موجود ؤلإ هىي
ي أنسإق فكرية ير  بروز إلمثقف

بت ِّ
َ
ي ت
ي إلحضإرة إلغربية بدأ حينمإ بدأت هذه إلحضإرة ط 

حلولية كمونية  إليهود ط 
وتستإنتية  عة إلؤنسإنية إلهيومإنية  -)إلير عة إلعقلةنية -إلي   إلمإدية(. فهؤلإء إلمثقفون إليهود، بخلفيتهم  إلي  

كل كإمل لإمتلةك نإصية إلخط إب إلحض إري إلمإدة كإنوإ مهيئير  بش إلحلولية، وبإنكإرهم ؤمكإنية تجإوز
، ومن ثم ي

وز من خ لةله. ولعل إلأهمية إلمركزية لؤسبينوزإ تتضح من خلةل هذإ إلعل مإن  إلنموذج  تحق يق إلير
ي إلعض إلحديث، ويعود

 ط 
ً
 وإضحإ

ً
. فهو أول مثقف يهودي حقق بروزإ هذإ ؤؽ أنه ربط بير  إلنسقير   إلتحليلىي

، إلروحي و  ي  إلمإدي، وعإدل بير  إلؤلهي إلحلوليير 
 وجعلهإ تصب ط 

ً
مَن إلحلولية تمإمإ

ْ
، ومن ثم فقد عَل وإلطبيضي

  .وإلعلمية إلأنسإق إلمإدية
 
ي  6

 ط 
ً
ي حقل إلؤعلةم، خصوصإ

ز إليهود ط 
ُّ
رك
َ
 ت
ً
نهم    يُلةحَظ أيضإ

ِّ
ي موقع يُمك

إلصحإفة وإلؤذإعة، وهو مإ جعلهم ط 
ي يق من تسليط إلأضوإء على إلأنشطة

ومون بهإ وإعطإئهإ من إلأهمية مإ تستحق وربمإ أكير ممإ تستحق. كمإ إلت 
 عن أنهم أن إليهود

ً
ي كل أنحإء إلعإلم. فضلا

ي إلمدن، وهىي مرإكز صنع إلقرإر ط 
بإنتقإلهم ؤؽ  إلجدد متمركزون ط 

 عن هذه إلمرإكز، ؤذ أن معظم أعضإء إلنخبة
ً
إ ي إلولإيإت إلمتحدة يوج إلضوإحي لم يبعدوإ كثير

ي هذه ط 
دون ط 

 أن إرتفإع دخل
ً
. ويمكن أن نضيف أيضإ إلموإطن إلأمريػي إليهودي بإلنسبة ؤؽ إلمعدل إلقومىي قد زإد  إلضوإحي

ي بعض إلمهن إلبإرزة، مثل إلطب وإلجإمعإت وإلمرإكز إلعلمية من بروزهم، وكذلك
  .تمركزهم ط 

 
ي إلولإيإت إلمتحدة، علىويجب إلتأكيد   كمإ أسلفنإ   على أن بروز إلمثقفير  إليهو    7

سبيل إلمثإل، لإ يعود  د ط 
إلغربية، وهىي إلحضإرة إلمهيمنة على معظم  ؤؽ أنهم يهود، بل ؤؽ أنهم أمريكيون يوجدون دإخل إلحضإرة

ي 
ي نجحت ط 

ي إلعإلم، وإلت 
تأسيس بنيتهإ إلتحتية، وبإلتإؽي بإمكإن أي شخص ينتمىي ؤليهإ أن  إلمصإدر إلطبيعية ط 

ق كل 
ِّ
  .إلفكرية وإلؤبدإعية ؤمكإنيإتهيُحق

 
أرج إء إلع إلم، تنسب لنفسهإ صفة إلعإلمية وتسلط عليهإ  كمإ أن إلحضإرة إلغربية، بس بب هيمنتهإ على معظم

من أعضإء إلجمإعإت إليهودية يتمتعون بهذه إلمزإيإ. ولعل ظإهرة إلعرب من  إلأضوإء. وإلمفكرون إلبإرزون
ي أو فلسطي أصل مضي أو

ي لبنإن 
 ط 
ً
قون بروزإ

ِّ
هم )فإروق إلبإز   ؤدوإرد سعيد( ممن يُحق ي وغير

إلحضإرة إلغربية  ت 
ي بعض إلضوء على إلظإهرة نفسهإ بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية

لظ 
ُ
ي بلةدهم فلربمإ  .ت

ر لهؤلإء إلبقإء ط 
ِّ
د
ُ
فلو ق

ت ؤمكإنإتهم بسبب إلحدود
َ
جْهض

ُ
وُصفت بإلعإلمية ولمإ سُلطت إلمإدية. وربمإ حت  لو تحققت ؤمكإنإتهم لمإ  أ

  .إلأضوإء عليهإ
 

ي مجملهإ لتفسير معظم جوإنب هذه
ح ط 

ُ
صل

َ
ي ت
ط  هذه هىي بعض إلعنإصر إلت 

ُ
سق

َ
إلظإهرة. ومع هذإ يجب ألإ ن

إلية وإلوإحدية بألإ نعشي أية قدرة ي إلإخي  
( من أعضإء  ط    إلعبإقرة )وإلمنحرفير 

ُّ
مير
َ
ي ت
ية للبُعد إليهودي ط  تفسير

ية. فإلبُعد  إليهودية. وكل مإ نفعله هنإ هو أننإ ننكر على مثل هذإ إلبُعد أية أولوية أو مركزية إلجمإعإت تفسير
ُّ  إليهود وبروزهم ولكنه يُسإهم ولإ شك مير

َ
ته ودرجته ونسبته إليهودي لإ يُفشِّ ت

َّ
ي تفسير حد

  .ط 
 

ي 
ت ؤؽ بروز إل ويمكننإ أن نقول ؤن آليإت إلمجتمع إلعلمإن 

َّ
ي أد

ي قد تؤدي ؤؽ إلت 
يهود هىي ذإت إلآليإت إلت 

 ويتطلب من أعضإئه كإفة أن يُعيدوإ صيإغة إختفإئهم وإنصهإرهم،
ً
 وتطبيعإ

ً
ي يزدإد ترشيدإ

 فإلمجتمع إلعلمإن 
ورة إلتخلص من كل ي صر 

ي إلأدإء إلعإم، وهو مإ يعت 
إلخصوصيإت وإلنتوءإت.  ذإتهم حت  تزدإد كفإءتهم ط 

ي إلمجتمع  ل إلمإدي ؤنسإن عإلمىي لإ يتمتعفؤنسإن عض إلإستنإرة وإلعق
بأية خصوصية. كمإ أن عملية إلدمج ط 

ي لإ تتم من خلةل إلدمج بير  
هويإت دينية وإثنية مختلفة وإنمإ تتم من خلةل نزع جميع إلهويإت أو  إلعلمإن 

ي رقعة ؤخفإئهإ أو
ي إلأدإء ط 

زيد كفإءتهم ط 
ُ
إلحيإة إلعإمة.  تهميشهإ حت  يكتسب إلجميع هوية علمإنية عإمة ت
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ي  وبمإ أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ليسوإ إستثنإء من إلقإعدة، فنحن
إيد إندمإجهم وإنصهإرهم ط  نتنبأ بأن يي  

 
ً
ي بروزهم ويصبحوإ جزءإ

ى إلغرب ؤؽ أن يختظ   .لإ يتجزأ من إلآلة ذإت إلكفإءة إلكير
 

  إلجريمة إليهودية
Jewish Crime  

ض وجود جرإئم ذإت خصوصية يهودية )أي جرإئممصطلح يف« إلجريمة إليهودية» مقصورة على أعضإء  ي 
 بعينهإ(. ومن

ً
 بعينه وتأخذ أشكإلا

ً
ثم، فؤن يهودية إليهودي هىي إلنموذج إلذي  إلجمإعإت إليهودية وتتبع نمطإ

 إلؤجرإمىي لبعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية. وحيث ؤننإ لم نعير على يمكن من خلةله تفسير وتصنيف إلسلوك
 بإعتب إر أن« إلمجرمون من أعض إء إلجمإعإت إليهودية»فؤننإ نؤثر إستخدإم مصطلح  مث  ل هذإ إلنموذج،

ية وتصنيفية أعلى، كمإ أنه ينطوي على دعوة ؤؽ أن يدرس إلبإحث كل  إلنم وذج إلك إمن ورإءه ذو مق درة تفسير
، دإخل ملةبسإتهإ إلخإصة وإطإرهإ حدة حإلة ؤجرإمية يرتكبهإ عضو من أعضإء إلجمإعإت إليهودية على

  .إلحضإري
 

 كمإ لإ يمكننإ إلحديث عن« خصوصية إلؤجرإم إليهودي»أو « إلجريمة إليهودية» ولإ يمكننإ إلتحدث عن
ً
 تمإمإ

ي  ، ؤذ أن«إلعبقرية إليهودية»أو عن « إلتإري    خ إليهودي»أو عن « إلجوهر إليهودي»
إلجمإعإت إليه ودية ط 

فؤننإ نجد أن معدلإت إلجريمة بير  أعضإء  ت ظروف خإصة بهإ مقصورة عليهإ. ولذإ،إلعإلم لإ تعي ش تح
ي  إلجمإعإت إليهودية لإ تختلف بشكل جوهري عن

ي إلمجتمع أو بير  إلأقليإت إلأخرى ط 
إلمعدل إلسإئد ط 

  .«إلمجرمير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية» إلمجتمع. ولذإ، فنحن نتحدث عن
 

  إلجمإع  إت إليهودي ة  إءإلمجرم  ون م  ن أعض 
Criminal Elements from Jewish Communities  

 عن من
ً
إ ي إلذي تطرحه إلعقيدة إليهودية )حينمإ تكون تعبير

إلطبقة إلتوحيدية  إلمعروف أن إلنسق إلأخلةط 
ي 
ي كثير من إلوجوه، إلأنسإق إلأخلةقية إلت 

لقتل وإلزن  تطرحهإ إلديإنإت إلسمإوية. فإ إلكإمنة فيهإ( يشبه، ط 
. ولتفسير  وإلشقة وإلشذوذ إلجنذي وإلجمإع مع ي

مة يعإقب عليهإ إلقإنون إلديت  إلمحإرم، كلهإ أمور مُحرَّ
 لأحد أعضإء إلجمإعإت إليهودية، لإبد من إلعودة لحركيإت وقيم إلمجتمع إلذي يعيش فيه إلسلوك إلؤجرإمىي 

  .وإلعنإصر إلأخرى كإفة لجنإئية وإلظروف إلإقتصإديةهذإ إليهودي، ولإبد من درإسة إلقوإنير  إلإجتمإعية وإ
 

ل  ومع هذإ، يمكن ملةحظة أن بعض إلأنمإط إلمتكررة يمكن
ِّ
شك

ُ
هإ على أسإس أن إلجمإعإت إليهودية ت تفسير

 بأن
ً
 لحركيإت إلمجتمع ولكنهم يشعرون بهإ  أقليإت وجمإعإت وظيفية، علمإ

ً
أعضإء إلأقلية يخضعون عإدة

ي إلمجتمع ككل كمإبشكل أكير حدة،  
ي توجد ط 

 مإ عن تلك إلت 
ٍّ
 .توجد بينهم دوإفع وضوإبط مختلفة ؤؽ حد

ي إلدرإسة، تجب إلؤشإرة ؤؽ أن بعض إلأرقإم إلموجودة لدينإ
غير موثوق فيهإ بسبب  ولكن، قبل إلإس تمرإر ط 

ي إلذي تم بمقتضإه جمع ي وإلتفسير
 إلآن؛ ؤذ إلمإدة. كمإ أصبح إلعكس  عنضية إلنموذج إلؤحصإنى

ً
صحيحإ

 من ؤشإعة صورة عنضية   ترفض كثير من إلدول إلغربية أن تكشف عن
ً
ي للمجرم خوفإ

ي أو إلؤثت 
إلإنتمإء إلديت 

وحظ، على سبيل إلمثإل، أن نسبة كري  هة عن أعضإء
ُ
 إلأقليإت. وبعد هذإ إلتحفظ، يمكن إلقول بأنه قد ل

 أ
ً
ي إلمجتمع،إلجريمة بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية تكون أحيإنإ

وقد تكون مسإوية لهإ  قل من إلنسبة إلعإمة ط 
ه. ويمكن إستخدإم إلأحكإم . ولكننإ  أو أعلى منهإ، ولكن لكل وضع تفسير إلصإدرة ضد أعضإء إلجمإعة كمؤسرر

 لأنمإط إلجريمة بير  
ً
م هنإ عرضإ

ِّ
ي مختلف  لن نقد

إنيير  وأعضإء إلأقليإت إليهودية عير إلتإري    خ وط  إلعير
ي هذإ إلمدخل هو  ذلك لأن مثلإلمجتمعإت، 

، ؤؽ جإنب أن مإ نهدف ؤلىه ط 
ً
 ضخمإ

ً
إ هذإ إلعرض سيشغل حير 

ي ظإهرة إلجريمة بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية أن
بيرِّ  مدى إلخصوصية أو إلعمومية ط 

ُ
كز  .ن ولهذإ، فؤننإ سي 

  .على إلعض إلحديث وحسب
 

عة إليهودية ومعدلهإ بير  أعضإء مجتمع إلأغلبية إلذي إلجريمة بير  أعضإء إلجمإ ثمة تبإين وإضح بير  معدل
ي كنفه، فمعدلإت إلجريمة بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية كإنت منخفضة قبل منتصف إلقرن يعيشون
 ط 

ي أوإخر إلقرن
إيد بعده ؤؽ أن وصلت ؤؽ معدلإت ضخمة ط  ي إلي  

إلتإسع عشر وأوإئل  إلتإسع عشر ثم أخذت ط 
ين. ثم أصبح  إلقرن إلعشر

ً
إ ي إلمجتمع.  ت معدلإت إلجريمة بينهم لإ تختلف كثير

عن إلمعدلإت إلسإئدة ط 
 بدرجة أعلى من إلتمإسك إلعإئلىي  ولتفسير هذإ إلتبإين، يمكن إلقول بأن أعضإء

ً
إلأقلية يتمتعون عإدة

، وأن هنإك  مقصورة عليهم( تقوم بعملية إل وإلتضإمن إلإجتمإصي
ً
رقإبة مؤسسإت دينية وإجتمإعية )وهىي عإدة



 478الصفحة  للنشرنون 
 

 لرقإبة شديدة من إلدإخلية
ً
. كمإ أن أعضإء إلأقليإت يخضعون دإئمإ ي

أعضإء  وإلضبط إلإجتمإصي وإلأخلةط 
إت إلتعصب وإلتميير  إلعنضي. وهذه إلرقإبة إلخإرجية ي في 

 ط 
ً
إلصإرمة من شأنهإ أن تجعل  إلأغلبية، خصوصإ

 يرإقب سلوكه ولإ يُقبل على إرتكإب
ً
ورة إلجريم عضو إلأقلية حذرإ ي أضيق إلحدود وللض 

ة أو إلتفكير فيهإ ؤلإ ط 
  ُّ مير

َ
ي أن ت

وز ومن  إلقصوى. ولإ شك ط  ي إلمزيد من إلير
ي ذلك، وكإن هذإ يعت 

 كإن له دور ط 
ً
 ووظيفيإ

ً
إليهود مهنيإ

  .إلمزيد من إلرقإبة ثم
 

زإيُد إنعتإق أعضإء إلجمإعإت
َ
م، نجد أن ت

َّ
قد
َ
زإيُد معدل إلجريمة  إليهودية وإندمإجهم يؤدي ؤؽ لكل مإ ت

َ
ت

 
ً
ي إلحقوق  بينهم، وهذه مفإرقة لإحظهإ أيضإ

دإرسو وضع إلمرأة. فكلمإ إزدإدت مسإوإة إلمرأة بإلرجل، ط 
ي إلخير  وإلوإجبإت، زإد

ي أن تصبح مثل إلرجل ط 
، وأن  معدل إلؤجرإم بير  إلنسإء، فكأن تحرير إلمرأة يعت  وإلشر

تإح أمإمهإ فرص متسإوية للخير وإلشر ع
ُ
وحظ أن معدلت

ُ
 سوإء. وقد ل

ٍّ
ي أوإئل  لى حد

إلجريمة بير  يهود إلمجر ط 
 
ً
ين مرتفع عنه بير  يهود روسيإ مثلا ولإ يمكن تفسير هذإ ؤلإ على أسإس أن يهود إلمجر كإنوإ أكير  .إلقرن إلعشر

 أن معدل إلجريمة بير  يهود ألمإنيإ )إل إلجمإعإت إليهودية
ً
. وقد لوحظ أيضإ

ً
 وإندمإجإ

ً
(  ذي كإنإنعتإقإ

ً
منخفضإ

 عإمىي 
ة مإ بير 

ي إلفي 
ي إلمجتمع ط 

 مع إلنسبة إلعإمة ط 
ً
سإوَى تقريبإ

َ
زإيُد إندمإج 9194و 9991ت

َ
، وذلك مع ت

ن وضعهم حسُّ
َ
إلإقتصإدي. وقد لإحَظ ليتشنسػي أن معدل إلأحكإم  إليهود وإزديإد معدل إلتعليم بينهم وت

 بمعدل إلأحكإم إلصإدرة ضد يهود جإليشيإ54بوإقع  إلمتعلمير  كإن يزيد  إلصإدرة ضد يهود إلنمسإ من
ً
 % مقإرنإ

ي هولندإ، فكإن معدل إلجريمة بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية أقل
من إلمعدل على  إلفقرإء إلجهلةء. أمإ ط 

ي عإم 
زإيُد إنعتإقهم وإندمإجهم، أصبح9141إلمستوى إلقومىي ط 

َ
ي إلبلةد  . ومع ت

. أمإ ط  إلمعدلإن متسإويير 
لَّ بعد ؤعلةن دولة ؤسرإئيل، ربمإ بسب  ة، فيُلةحَظ أن معدل إلجريمة بير  أعضإءإلعربي

َ
إلجمإعإت إليهودية ق

  .إلقبضة عليهم زيإدة إلرقإبة وتشديد
 

ي إلولإيإت
ة من هذإ إلنمط، فظ  إلمتحدة يُلةحَظ أن معدل إلجريمة بير   ولإبد أن هنإك إستثنإءإت كثير

 ؤؽ
ً
إيد بإلتدري    ج مع   نصف إلمعدلإلمهإجرين إليهود يصل أحيإنإ ي إلجيل إلأول ثم يي  

على إلمستوى إلقومىي ط 
، ومع إلجيل ي

ب معدل إلجريمة من إلمعدل إلعإم. ومن إلمعروف أن أعضإء إلجيل  إلجيل إلثإن  إلثإلث يقي 
ي 
مركة وإلأ  إلولإيإت إلمتحدة من أبنإء إلمهإجرين هم إلذين يصلون ؤؽ معدلإت عإلية من إلإندمإج إلثإلث ط 

ي إلمإئة. وهذإ إلنمط ينطبق كذلك على معظم
  .إلدول إلإستيطإنية بحيث يصبحون أمريكيير  مإئة ط 

 
ي قطإعإت حرفية أو طبقية  ومع هذإ، توجد ظإهرة عكسية وهىي أن معدل إلجريمة بير  

إلعنإصر إلمهإجرة ط 
ه بير  أعضإء ي أنوإع  إلمجتمع إلمضيف. كمإ أن إلجمإعإت معينة قد يكون أعلى من نظير

إلمهإجرة تتخصص ط 
ي 
ي وحسب. ويعود هذإ ؤؽ أن إلعنإصر  من إلجريمة غير معروفة ط 

إلمجتمع أو كإنت موجودة فيه بشكل جنيت 
 عنإصر رإئدة، وأعضإء إلأقلية إلمهإجرة إلبإحثون عن إلحرإك إلإجتمإع ي لإ إلمهإجرة هىي 

ً
مون بقيم  دإئمإ يلي  

ي إلعإدةخلقية ولإ يشعرون بإلولإء نحو إلمجتم
شخصيإت حركية قإدرة على ؤدرإك  ع إلجديد، كمإ أنهم ط 

ي إلمجتمع وعلى إلتسلل منهإ. وبإلفعل، نجد
ي إلثلةثينيإت  إلثغرإت ط 

نوإ ط  أن جمإعإت من إلمهإجرين إليهود كوَّ
إز وتهريب مخدرإت  (عصإبإت جريمة منظمة )مإفيإ ي نيويورك تمإرس نشإطإت إلمإفيإ إلمختلفة من إبي  

ط 
 عن أن عصإبإت تيإل نظير وإغ

ً
شف إلنقإب مؤخرإ

ُ
ي ذلك حت  إلخمسينيإت. )وقد ك

 أجر وإلبغإء، وإستمرت ط 
ي 
كت ط  ، وإشي 

ً
 وسيإسيإ

ً
عإت لهإ، بل  إلجريمة إلمنظمة إليهودية قد دعمت إلحركة إلصهيونية مإليإ جمع إلتير

إلجريمة إلمنظمة لتهريب إلسلةح عصإبإت  وإستخدمت نفوذهإ مع بعض حكإم أمريكإ إللةتينية إلمتعإونير  مع
 )للمستوطنير  إلصهإينة

ي إلولإيإت وقد ظهرت
 بير  إلمهإجرين إليهود إلسوفييت وإلؤس رإئيليير  ط 

ً
  إلجريمة إلمنظمة أيضإ

ُّ
عَد
ُ
إلمتحدة، وت

ي إلجريمة بير  إلمهإجرين
ِّ فذر
َ
ي دعت  لوس أنجل وس من أهم مرإكزهإ. ولعل ت

إلسوفييت هو أحد إلأسبإب إلت 
إلسوفييت. ومن إلطريف أن أعضإء هذه إلعصإبإت إليهودية  يكإ لؤغلةق أبوإبهإ أمإم إلمزيد من إلمهإجرينأمر 

إز أعضإء ي إبي  
إلجمإعة إليهودية ؤؽ جإنب ممإرسة إلنشإطإت إلؤجرإمية إلعإدية وإلعإمة. ويبدو  قد تخصصوإ ط 

ي بعض دول إل أن
ي ؤسرإئيل وط 

ق إلأوسط. ومن إلظوإهرهذه إلعصإبإت بدأت تمإرس نشإطهإ ط  ي يجب  شر
إلت 

ي إلولإيإت إلمتحدة )وهم من أصل
 أن أفرإد عصإبإت إلمإفيإ ط 

ً
ي  تسجيلهإ أيضإ

ي إلعإدة( يستعينون ط 
ؤيطإؽي ط 

ي جرإئمهم ولؤدإرة أعمإلهم إلمشينة إلغإلب بمحإمير  من بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية
 .للدفإع عنهم ط 

 
ى إلصهإينة بأن ة مثل إلقتل وإلإغتصإبإلمهإجر  وقد فوحر  ين إليهود قإدرون على إرتكإب جميع إلجرإئم إلخطير

ي بلدهم. ولكن هذإ يعود دون شك ؤؽ ؤحسإس إلمستوطنير  بأنهم موإطنون
يتمتعون بكل إلحقوق  وإلشقة ط 
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ي كإنوإ يخضعون لهإ كأعضإء  إلسيإسية وإلضمإنإت إلقإنونية، ومن ثم تخف عمليإت إلرقإبة
أقلية. إلخإرجية إلت 

ي إستثإرة إلإستعدإد  وممإ لإ شك فيه أن إلعقيدة إلصهيونية
 ط 
ً
ي تشجع على إلعنف وإلإغتصإب تلعب دورإ

إلت 
ي إلمجتمعإت إلأخرى إلكإمن أو إلقإبلية

ه ط  ي  لدى إلمستوطنير  إلصهإينة لإرتكإب إلجرإئم بمعدل يفوق نظير
إلت 

  .تعيش تحت إلظروف نفسهإ
 

 آخر وهو أن وضع أعضإء إلأقليإت قد يزيد قإبليتهم  يمكننإ أن نكتشف ودإخل هذه إلأنمإط إلعإمة،
ً
نمطإ

فعلى سبيل إلمثإل، نجد أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية يرتكبون إلجرإئم ضد  .لإرتكإب جرإئم دون أخرى
كية

ْ
. وربمإ يعود هذإ ؤؽ مستوإهم إلمل رتفع إلتعليمىي إلم وكذلك جرإئم إلقتل بمعدل أقل من إلمعدل إلقومىي

ي 
تمإرسهإ إلجمإعة مع أعضإئهإ ويمإرسهإ  وقلة إستهلةكهم للموإد إلكحولية، وإؽ عملية إلضبط إلإجتمإصي إلت 

ي يرتكبهإ أعضإء إلجمإعة يرتفع مع  إلمجتمع مع إلجمإعة ككل. وعلى أية حإل،
فإلملةحَظ أن معدل إلجرإئم إلت 

  .إلإندمإج وإلعلمنة تزإيد معدلإت 
 

ي إلمجتمع، وهىي  مة جرإئم يزيد معدل إرتكإبهإ بير  ولكن يُلةحَظ أن ث
أعضإء إلجمإعة عن إلمعدل إلعإم إلسإئد ط 

ي يتم فيهإ
ق لمرتكبهإ إلجرإئم إلت 

ِّ
ي تتطلب من صإحبهإ إلتخطيط وإعمإل إلعقل وتحق

 إنتهإك إلحرمإت وإلت 
ي يتطلبهإ إلإضطلةع بوظإئف إلجمإع

 )أي تتطلب إلمهإرإت نفسهإ إلت 
ً
 سريعإ

ً
إلوظيفية(. ومن هذه  ةعإئدإ

ي تونس، كإن أعضإء«. جرإئم إلآدإب»إلجرإئم مإ يُسمىَّ 
% من مجموع 9.9إلجمإعة إليهودية يمثلون  فظ 

. وكإنت  إلسكإن، ومع ذلك كإنت نسبة إلنسإء إليهوديإت
ً
إ ي جرإئم إلآدإب تفوق هذه إلنسبة كثير

إلمسجلةت ط 
 )مرتير  أعضإء إلجمإعة إليهود نسبة إلأحكإم إلصإدرة ضد

ً
إ ي ألمإنيإ لإرتكإب أعمإل غير أخلةقية تفوق كثير

 ية ط 
  .ونصف( نسبة إلأحكإم إلصإدرة ضد أعضإء إلأغلبية

 
ت بير  أعضإء ومن إلجرإئم إلممإثلة، ييف وإلغش إلتجإري. ومن إلمعروف أن هذه إلجرإئم إنتشر  جرإئم إلي  

ي إلغرب ؤؽ درج
ي إلقرن إلتإسع عشر ط 

يعإت  ة إضطرت معهإ إلحكومإت ؤؽإلجمإعإت إليهودية ط  إستصدإر تشر
ي إلقطإع إلتجإري

ز أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ُّ
رك
َ
من إلمجتمع إلتقليدي سإعد على ذلك،  خإصة. ويبدو أن ت

إئب ولم يكن يرتبط بشبكإت إلرأسمإلية إلرشيدة من مصإرف ووسإئل نقل  فهو قطإع لم يكن يعرف نظإم إلض 
هإ. ولذإ، كإن إ  من مثل هذإ إلنشإط إلتجإري،   لتهربأو غير

ً
 عضويإ

ً
إئب، وكذلك تهريب إلبضإئع، جزءإ من إلض 

ي إلمنإطق إلحدودية وإلمدن شجع على هذإ كمإ أن
ز كثير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ُّ
رك
َ
إلإتجإه. وقد  ت

. ويبدو أن لأعضإء إلجمإعإت إليهودية  ملحو  إستمر هذإ إلنمط حت  إلوقت إلحإصر 
ً
ي تروي    ج دورإ

 ط 
ً
ظإ

ي إلولإيإت إلمتحدة، كمإ يوجد عدد لإ بأس به من
إلجوإسيس من بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية  إلمخدرإت ط 

ي إلدول إلغربية
  .ط 

 
 إلثورة ضد ويمكن هنإ أن

ُّ
عَد
ُ
ي إلذي يشكل جريمة؟ فعلى سبيل إلمثإل، ت

نظإم مُستغل  نسأل: مإ إلفعل إلؤنسإن 
 من منظور إل

ً
 بطوليإ

ً
 جريمة ضد أمن إلدولةعملا

ُّ
عَد
ُ
يعإقب عليهإ إلقإنون من منظور إلقإئمير   ثوإر، ولكنهإ ت

ظإلم جريمة من منظور إلمدإفعير  عن إلعدإلة، ولكنه  على إلنظإم. وإلعكس صحيح، فدعم نظإم مُستغل
ي من منظور إلقإئمير  على

ي درإسة إل وإجب وطت 
ي غإية إلأهمية ط 

  .جريمةإلنظإم، أي أن مسألة إلمنظور ط 
 

إرتكإب أعضإء  إلآن أن نتن إول إلجرإئم إلمرتبطة بأمن إلدولة وإلنظإم إلعإم. ويُلةحَظ أن معدل ويمك ننإ
 مع معدل إلتميير  

ً
إلعنضي ضدهم، ومن ثم فؤن إلأحكإم  إلجمإعإت إليهودية لمثل هذه إلجرإئم يتنإسب طرديإ

 على نوعية إلمعإملة
ً
إ ح مؤسرر

ُ
صل

َ
ي  إلصإدرة ضدهم ت

يلقإهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية وعلى معدل إلؤعتإق  إلت 
ي منتصف إلقرن

، كإن حوإؽي  وإلإندمإج. فظ 
ي روسيإ إلقيضية 14إلتإسع عشر

% من إلمسجونير  إلسيإسيير  ط 
ي عإم  من إلشبإب

على  % من عدد إلسكإن، ومع هذإ نجد أن مإ يزيد1كإن إليهود يشكلون   9149إليهودي. وط 
ي % من إلجرإئم إل99

كبت ضد أمن إلدولة وإلنظإم إلعإم إرتكبهإ أعضإء ط 
ُ
ي إرت

ي بولندإ  ت 
إلجمإعة إليهودية. وط 

ي إرتكبهإ11.9(، كإن 9119   9111)
ي 15إليهود جرإئم س  يإسية، وتنخفض إلنسبة ؤؽ  % من إلجرإئم إلت 

% ط 
ي هولندإ ) 9.15(، وإؽ 9141   9911ألمإنيإ )

إن 9111   9119ط  إلستينيإت أن عدد إلشبإن (. وقد لوحظ ؤبَّ
ي 
ي إلمنظمإت إليسإرية وإلتظإهرإت يبلغ  إليهود ط 

كون ط  كإنت نسبتهم  %، بينمإ14إلولإيإت إلمتحدة إلذين يشي 
هيمنة إلجو إلمحإفظ على  %. ولكن هذه إلنسبة أخذت تتنإقص مع زيإدة1.5ؤؽ عدد إلسكإن لإ تزيد عن 

  .يهود إلولإيإت إلمتحدة
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من جإنب آخر، وهو مدى مسإعدة أعضإء إلجمإعإت إليهودية للنظم إلمستغِلة  ؤؽ إلمسألةويمكن أن ننظر 
ي عض إلتفرقة إللونية، على وإلظإلمة،

ي جنوب أفريقيإ، ط 
سبيل إلمثإل،   بإعتبإر أن ذلك أحد أشكإل إلجريمة. فظ 

ي إلمؤسسإت
مكن أن نطرح هنإ إلدعم إلأمنية. وي كإن يُلةحَظ وجود أعضإء إلجمإعة إليهودية بشكل وإضح ط 

 من
ً
أشكإل إلؤجرإم. بل ؤن زيإرة ؤسرإئيل للسيإحة، وهىي شكل من  إليهودي للدولة إلصهيونية بإعتبإره شكلا

،  أشكإل إلدعم إلإقتصإدي ي إلذي إستوؽ على أرض فلس طير 
 للةستعمإر إلإستيطإن 

ً
وإلمعنوي لهإ، تشكل دعمإ

  .ثم يمكن تصنيف هإ على أنهإ عمل ؤجرإمىي  ومن
 

 
ً
 للمرأة  ويمكن إلنظر ؤؽ إلؤجهإض أيضإ

ً
وعإ  مشر

ً
بإعتبإره قضية أخلةقية، فهو قد يكون )كمإ يرى إلبعض( حقإ

(، وقد يكون جريمة يعإقب عليهإ إلقإنون )ؤذإ خذ إلبُعد ) نظرنإ ؤليهإ كفرد وحسب لإ كأم وكإئن إجتمإصي
ُ
ؤن أ

ي إلإعتبإر(. ويُلةحَظ هنإ وج
ي ط 
إلأطبإء إليهود بير  أولئك إلذين يجرون  ود عدد كبير منإلإجتمإصي وإلأخلةط 

ي 
ي إلولإيإت إلمتحدة وط 

هإ من إلبلةد عمليإت إلؤجهإض ط    .غير
 

إلتجإري وإلآدإب، وهىي جرإئم بإرزة تمس حيإة  ولإبد أن إرتكإب أعضإء إلجمإعة إليهودية جرإئم إلغش
ة، كإن له أكير  ي تغذية إلأ  إلجمإهير إلشعبية مبإسرر

ي تستند ؤليهإ أدبيإت معإدإة إلأثر ط 
نمإط إلؤدرإكية إلسلبية إلت 

 على .إليهود
ً
قبَل )نظريإ

َ
إلأقل( ؤمكإنية  وممإ يجدر ذكره أن إلأدبيإت إلصهيونية، بتأكيدهإ خصوصية إليهود، ت

 أن إلصهإينة يرو  أن تعيرِّ هذه إلخصوصية عن نفسهإ من خلةل إلجريمة إليهودية. ولإبد
ً
ن أن نضيف هنإ أيضإ

عة لإ إنتمإء لهإ، ومن هن إ  أن إلشخصية إليهودية تصبح شخصية ؤجرإمية مدمرة
َ
ي إلمنظ  لأنهإ شخصية مُقتل

ط 
  .يحذرون دول إلعإلم من وجود إليهود فيهإ فؤن إلمفكرين إلصهإينة

 
طة إلؤ  ويبدو أن إلمؤسسة إلصهيونية تقوم ي إلوقت إلحإصر  بتصدير إلجريمة ؤؽ أنحإء إلعإلم. فإلشر
سرإئيلية ط 

ي كل أنحإء تشجع
إلعإلم،  إلمجرمير  على إلهجرة ؤؽ خإرج ؤسرإئيل كوسيلة للتخلص منهم، فيستقرون ط 

ي هولندإ وألمإنيإ إلغربية حيث يسيطرون على كثير من إلنشإطإت
 ط 
ً
ي من أهمهإ إلبغإء.  خصوصإ

إلؤجرإمية إلت 
ي 
ة على لغة إلجريمة ط  ية كثير ي أوربإ. ويُقإل ؤن إلعإلم، خص وقد دخلت كلمإت عير

 لغة إلقوإدين إلشية ط 
ً
وصإ

دإم ي أمسي 
ر ؤسرإئيل لغة إلقوإدين ط 

ِّ
صد

ُ
ية. كذلك ت ية، ولع لهإ لغة سرية خليط من إلهولندية وإلعير  هىي إلع ير

ي كولومبيإ أو حرس بعض رؤسإء دول
  .أمريكإ إللةتينية مرتزقة ؤؽ إلخإرج لتدريب قوإت تجإر إلمخدرإت ط 

 
ي كل أرجإء إلولإيإت إلمتحدة. وقد  مإفيإ ؤسرإئيلية قوية مركزهإ لوس أنجلوس، وتوجد إلآن

ة ط  ولكنهإ منتشر
 من بقإيإ يهود معسكرإت إلؤبإدة(، ثم  بدأت هذه إلعصإبإت نشإطهإ بفرض

ً
ؤتإوإت على فقرإء إليهود )عإدة

عضو.  944لؤسرإئيلية نحو إلمخدرإت وجرإئم إلغش إلتجإري. ويبلغ عدد أعضإء قيإدة إلمإفيإ إ دخلت عإلم
 كل عإم لمنإقشة نشإط إلمإفيإ

ً
 قوميإ

ً
 .إلؤسرإئيلية وتعقد سلطإت إلأمن إلأمريكية مؤتمرإ

 
ي إلع  صر

 
  إلح ديث عتإة إلمج رمير  من أعض إء إلجمإع إت إليه ودية ف

Famous Criminals from Jewish Communities in Modern Times  
ي إلكثير من إلمجرمير   يوجد

هم ط   ُّ مير
َ
إلؤجرإم بنإء على  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ولإ يمكن تفسير ت

إؽي 9919   9999يهوديتهم، ولنبدأ بإدوإرد ديفيس )
إ، وأدين عإم  ( وهو لص أسي  ي ؤنجلي 

 9911يهودي وُلد ط 
حيل ؤؽ ي  بتهم ة إلس رقة وحُكم عليه بإلي 

إليإ، نجح ط  ي أسي 
إليإ لمدة سبع سنوإت. وط  إلفرإر من سجنه عإم أس ي 

ن 9911 ة وإلقرى وكوَّ بقطع  عصإبة من إلسجنإء إلهإربير  قإمت على مدى عإمير  بإلؤغإرة على إلمدن إلصغير
ين. وقد إتخذت هذه ي نفوس إلكثير

عصإبة »إلعصإبة لقب  إلطريق على إلمسإفرين، إلأمر إلذي أثإر إلرعب ط 
إليإروبير  ه»وكإن ديفيس يعتير نفسه «. إلولد إليهودي لأنه كإن يشق من إلأغنيإء ويعشي إلفقرإء،   ،« ود أسي 

 
ً
ي  كمإ كإن يرفض إستخدإم إلعنف ؤلإ دفإعإ

عن إلنفس. وجإءت نهإيته بعد أن قتلت عصإبته صإحب متجر ط 
ي إلقبض عليه، وعلى عدد آخر من  ؤحدى غإرإتهإ، إلأمر إلذي

دفع إلسلطإت لتكثيف إلبحث عنه. وقد ألظ 
  .، وأدين بتهمة إلقتل وحُكم عليه بإلؤعدإم9914م عإ أفرإد عصإبته

 
ي وإلإستقطإب  وديفيس ينتمىي ؤؽ نمط من ه من خلةل درإسة درجة إلسخط إلشعتر إللصوص يمكن تفسير

، فهو ليس ي
 بإلمعت  إلمألوف وإنمإ مجرم يشق من إلأغنيإء ليعشي إلفقرإء. ولكن إلنمط إلطبظ 

ً
إلأكير  مجرمإ
 هو إلمجرم إلمت

ً
  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذي يمكن تفس ير شيوعإ

ِّ
س لوكه بإس  تخدإم نموذج  مير

  .إلعلمإنية إلشإملة وإلنيتش وية
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وفروينتإل  (9119   9145أهم إلمجرمير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية وهمإ ريتشإرد لويب ) ولنبدأ بإثنير  من

ي 9195   9141ليوبولد )  (. كإن لويب وليوبولد من خريخر
ً
ي  إلجإمعة، وكإنإ أيضإ

ية ط  من أبنإء إلأسر إليهودية إلير
ي عإم 

ة من  ، قررإ أن يرتكبإ9111إلولإيإت إلمتحدة. وط  ي إلرإبعة عشر
ّ ط  ي جريمة بلة دإفع فقإمإ بإختطإف صتر

أحدهمإ بإلس جن مدى إلحيإة، وحُكم على إلآخر بإلس جن لمدة تس عة وتس عير   عمره ثم قتلةه. وقد حُكم على
. وقدعإم
ً
ي إرتكبهإ لويب وليوبولد ليس إ

ي عن ليوبولد. وإلجريمة إلت 
عظ 
ُ
ي إلسجن وأ

تل لويب ط 
ُ
لهإ مضمون  ق

يكونإ مدفوعير  بدوإفع إقتصإدية  يهودي وإضح أو كإمن، فدوإفع إلمجرمير  ليست ؤنسإنية تقليدية، فهمإ لم
ي إلولإيإت إلمتحدة

ية ط  ي إلمخطوف(.  أو دوإفع جنسية ()فهمإ من أعضإء إلطبقة إلير )فهمإ لم يغتصبإ إلصتر
ي حيإتهمإ إلرتيبة  ولفهم هذه إلجريمة، لإبد أن نصنفهإ

، فمرتكبإهإ إفتقدإ إلمعت  ط 
ً
على أنهإ جريمة حديثة تمإمإ

ي  وقررإ
ء من إلمعت  عن طريق شكل من أشكإل إلؤثإرة إلشديدة. وقد وجدإ إلؤثإرة ط  ي

جإع در إرتكإب جريمة  إسي 
ي ذإته، فهي جريمةبلة دإفع، أي أن إلأ 

محإيدة تتم بلة حب أو كره أو غإية،  دإء إلؤجرإمىي إلكفء أصبح غإية ط 
ض فيهإ أنهإ من إلدقة (،  وهىي جريمة كإملة، يفي 

ً
وإلؤحكإم بحيث يستحيل إكتشإفهإ )أي أنهإ نسق مغلق تمإمإ

ء وكل هذإ تعبير عن رغبة ي
ي كل در

يإؽي إلكإمل ط  ي إلتحكم إلؤمير
  إلؤنسإن إلحديث ط 

ً
 بحيث يصبح إلؤنسإن ؤلهإ

ي هذإ لذة أيمإ لذة، فهنإ يصبح إللةمعت  هو
ي ويُميت دون مكإفأة أو عقإب. وط  ، ويصبح إلعبث هو  يُحتر إلمعت 

ى هىي أن إلحيإة بْح إلأطفإل  إلغإية، وتصبح إلصورة إلمجإزية إلحإكمة إلكير
َ
بأسرهإ ؤنمإ هىي لعبة أو مبإرإة وأن ذ

  .إلمسلية ؤنمإ هو جزء من هذه إللعبة
 

 ؤؽ أرنولد روثشتإين )
ً
ي إلولإيإت  (، وهو من9119   9991ويمكن أن نشير أيضإ

روإد إلجريمة إلمنظمة ط 
ي نيويورك لعإئلة يهودية تجإرية

ي سن مبكرة ؤؽ إلقمإر ثم إلمرإهنإت،  إلمتحدة. وُلد ط 
متوسطة إلحإل، وإتجه ط 

ي ؤقإمة أكير 
ي إلولإي ونجح ط 

إطورية للقمإر ط   إت إلمتحدة، وإمتد نشإطه ؤؽ تهريب إلخمور وتجإرةؤمير
ي حمإية نفسه وأنشطته إلؤجرإمية من خلةل رشوة رجإل إلأمن

إز، ونجح ط  وإلقإنون وإلسيإسة  إلمخدرإت وإلإبي  
ع
َّ
مت
َ
وعة. وقد ت ي بعض إلأنشطة إلمشر

ب ب   ومن خلةل إستثمإر أموإله ط 
َّ
روثشتإين بنفوذ وإسع، وأصبح يُلق

،  ، وقد تتلم ذ على يديه«إلجريمة قيض عإلم» ، أمثإل مإئير لإنسػي
عدد من مش إهير إلمجرمير  إلأمريكيير 

. فإللص وإلذين تعلموإ منه أهمية ي
ي أو إلديت 

ي عإلم إلجريمة بغض إلنظر عن إلإنتمإء إلؤثت 
 إلتعإون وإلتحإلف ط 

، لإ جذور له ولإ حدود، ولإ تعوقه غيبية أو ؤنسإنية. وهو،  أية مطلقإت هنإ، مثل إلؤنسإن إلطبيضي أو إلأممىي
بإلولإء ؤلإ لصإلح جمإعته ومإ يحققه لهإ ولنفسه  مثل عضو إلجمإعة إلوظيفية وإلؤنسإن إلإقتصإدي، لإ يدين

على حد قول روثشتإين، إلذي إغتيل « وإحدة ودين وإحد وهو إلرب  ح  وليس للدولإر سوى قومية» من رب  ح، 
ي أحد فنإدق نيويورك

  .ف حول سدإد دين قمإرنتيجة خلة ط 
 

ي  (9111   9919« )ليبػي » أمإ لويس بوكإلي  
ي إلولإيإت إلمتحدة. وُلد ط 

فهو أحد زعمإء إلجريمة إلمنظمة ط 
ة، حيث إنضم ؤؽ عصإبة نيويورك لعإئلة من ي سن إلثإمنة عشر

ي حيإة إلؤجرإم ط 
 إلمهإجرين إليهود، وإنخرط ط 

ف إلنشل وسرقة إلبإع . وقد إشتهر بوكإلي  بإسم من إلأحدإث تحي  وهو إلإسم إلذي  ،«ليبػي »ة إلمتجولير 
ي بإليديشية 

  .«لويس إلصغير »أطلقته عليه وإلدته ويعت 
 
ي  وقد

عم عصإبة من مإئت  ي إلسجن بتهمة إلشقة، خرج بعدهإ ليي  
مجرم تخصصت  أمز  بوكإلي  ثلةثة أعوإم ط 

إز. ولم يكن بوكإلي  يؤمن بإلتخصص فحسب وإ ي إلإبي  
. وقد إستخدمت عصإبته  نمإ بإلتنظيمط 

ً
شيد أيضإ وإلي 

ي نيويورك، ثم  جميع أسإليب إلؤرهإب للسيطرة على إلنقإبإت
ي قطإع صنإعة إلملةبس وإلمأكولإت ط 

إلعمإلية ط 
إز أصحإب إلأعمإل ،« لحمإيتهم  » إبي    ومإئير لإنسػي

إبإت إلعمإلية. وجمعت علةقة وثيقة بير  بوكإلي   من إلؤصر 
وترشيد إلنشإط  زعمإء إلؤجرإم إلذين أسسوإ إلإتحإد إلقومىي للجريمة، وإلذي تأسس بغرض تنسيقوكإن من 

إلتنفيذي للةتحإد وإلذي أطلقت عليه  إلؤجرإمىي على مستوى إلولإيإت إلمتحدة. وقد توؽ بوكإلي  رئإسة إلجنإح
كة إلقتل إلمسإهمة» إلصحإفة إلأمريكية إسم  إفه بتن « سرر فيذ مئإت إلإغتيإلإت وجرإئم لأنه قإم تحت ؤسرر

  .إلقتل
 

ي عإم 
ي إلقبض على بوكإلي  بتهمة مخإلفة إلقإنون إلمنإهض للةتحإدإت إلإحتكإرية، وحُكم ،9111وط 

عليه  ألظ 
م للمحإكمة

ِّ
د
ُ
ي جريمة  9111مرة أخرى عإم  بإلسجن وإلغرإمة، ؤلإ أن إلحكم تم نقضه وأفرج عنه بكفإلة. ثم ق

ط 
ة سنة. وأثنإءمخدرإت، وحُكم عليه  م )عإم  بإلسجن لمدة أرب  ع عشر

ِّ
د
ُ
( للمحإكمة بتهمة جريمة 9119ذلك، ق

ذ فيه إلحكم عإم  وحُكم عليه 9119قتل إرتكبهإ عإم 
ِّ
ف
ُ
  .9111بإلؤعدإم. ون
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 ؤؽ بنجإمير  

ً
، «Bugsy بجزي»( إلذي كإن أعدإؤه يلقبون ه بإسم 9119 - 9149سيجل ) ويمكن أن نشير أيضإ

 ؤؽ إ
ً
إت»أي  (bugs) لبجزنسبة ي إلولإيإت«. إلحشر

 وقد كإن سيجل أحد زعمإء إتحإد إلجريمة إلمنظمة ط 
ي إلأنشطة

ي إلإنخرإط ط 
ة ط  ي نيويورك، وبدأ منذ سن إلرإبعة عشر

ن عصإبة مع  إلمتحدة. وُلد ط  إلؤجرإمية. وكوَّ
ظير ؤتإوة منتظمة، كمإ قإمت بحمإية إلملةهىي إلليلية ن قإمت« عصإبة بجز ومإئير »مإئير لإنسػي عُرفت بإسم 

ي عدد  بعمليإت إلسطو إلمسلح وإلخطف
ط سيجل ط  ورَّ

َ
وإلقتل بإلأجر لحسإب عصإبإت تهريب إلخمور. وقد ت

كإئه إلقدإمى. كمإ من قضإيإ هم بقتل بعض سرر
ُ
ك سيجل  إلتهريب وإلإغتصإب وإلشقة وإلإغتيإل، حيث إت إشي 

ي تأ
ي إلثلةثينيإت، إنتقل سيجل ؤؽ   .سيس إلإتحإد إلقومىي للجريمةمع عدد من كبإر إلمجرمير  إلأمريكيير  ط 

وط 
إف على عمليإت إلإتحإد بهإ كمإ ف على عمليإت إلقمإر وتجإرة إلمخدرإت، ومد نشإطه ؤؽ  كإليفورنيإ للبسرر أسرر

إز عديدة مجإل إلسينمإ حيث قإم   .بعمليإت إبي  
 

فة مع كثير من أصدقإئه َ
م إلسينمإ، جير  هإرلو وكلةرك جيبل وكإري جرإنت نجو  وقد ع إش س  يجل حيإة مُي 

هم. وأثنإء إلحرب إلعإلمية ض  وغير ي نيفإدإ، فإقي 
وع ط  ي إلقمإر إلمشر

إلثإنية، إكتشف سيجل ؤمكإنإت ضخمة ط 
ي كل بعض إلنقود

ي لإس فيجإس، وقد حإول أن يُبظ 
إلأربإح  من إتحإد إلجريمة وبت  فندق إلفلةمنجو إلضخم ط 

ي إلحيإة عملية دإروينية ؤذلنفسه دون أن يشر 
:  ك إلإتحإد فيهإ. وكإنت فلسفته ط 

ً
كل مإ نفعله » كإن يقول دإئمإ

ي «هو أن يقتل إلوإحد منإ إلآخر 
ب مسدسه  9119يونيه  ، وهذإ مإ حدث له ط   صوَّ

ً
ف إتحإد إلجريمة قإتلا

َّ
ل
َ
ؤذ ك

 من إلرصإصإت ؤؽ رأس سيجل وأفرغ فيه
ً
  .عددإ

 
  .من كبإر إلمجرمير  إلفرنسيير   أمإ فلةتو شإرون، فهو 

ً
ي فرنسإ بإللجوء ؤؽ ؤسرإئيل مستفيدإ

إئب ط  ب من إلض  تهرَّ
ي  من قإنون إلعودة. ورشح

لمإنية، ونجح مرتير  ط  لمإن )إلكنيست( عي يحصل على إلحمإية إلير  نفسه لعضوية إلير
ل حملته إلإنتخإبية أح  وعلةنية، حيث موَّ

ً
إلجريمة إلمنظمة. وبعد  د زعمإءإلإنتخإبإت بش رإء إلأص وإت صرإحة

ي ؤسرإئيل
إزيل، تردد ) أن فرّ يعقوب لت كوهير  زعيم إلجريمة إلمنظمة ط  ( ؤؽ إلير ي

وهو يهودي من أصل ؤيرإن 
ي 
 له ط 

ً
ي ؤسرإئيل عطر ومسإحيق تجميل تحمل إسم  إسم فلةتو شإرون خلفإ

، «فلةتو»إلزعإمة. ويوجد إلآن ط 
ل إ وهو مإ يدل

ُ
ي )ويُلةحَظ أن فلةتو شإرون هذإعلى تغلغل إلمُث

ن إلصهيون 
َ
ي إلمُستوط

  لؤجرإمية ط 
ً
يكإ كإن سرر

ي تجإرة إلسلةح مع جنوب أفريقيإ
  .(لعزرإ وإيزمإن ط 

 
ي تفسير سلوك هذه وإستخدإم

 نموذج إلخصوصية إليهودية وإلعبقرية إليهودية وإلجريمة إليهودية ط 
، فقيمته إلتف

ً
إ ي إلشخصيإت إلؤجرإمية لإ يفيد كثير

ية ضئيلة. أمإ ؤذإ وضعنإهم ط  ي  سير
سيإق إلمجتمع إلعلمإن 

إيُد تهميش إلقيم إلأخلةقية وإلؤنسإنية  
صإعُد معدلإت إلنسبية وإلنيتشوية،  إلحديث إلذي يتسم بي َ

َ
إلمطلقة وت

  .دوإفعهم وسلوكهم فيمكن ؤلقإء مزيد من إلضوء على
 

  عبإق رة ومج رم ون م  ن أعض إء إلجمإع إت إليهودي ة
Geniuses and Criminals from Jewish Communities  

ي محإولة تفسير عبقرية
 إلعبإقرة وإجرإم إلمجرمير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، لإبد أن يبتعد إلدإرس عن ط 

 من ذلك يمكن أن نضبط مستوى إلتعميم
ً
وإلتخصيص للوصول  نموذج إلخصوصية إليهودية إلعإلمية. وبدلا

ي إلملةئم. ومثل هذإ إلنموذج لإبد أن تتمؤؽ إلنموذج إلتف صيإغته من خلةل درإسة إلسيإق إلحضإري  سير
ي إلذي يوجد فيه

ي  وإلإقتصإدي وإلإجتمإصي وإلديت 
إلعبقري أو إلمجرم من أعضإء إلجمإعإت إليهودية. وط 

إلجمإعإت  هذإ إلمنهج على مجموعة من إلعبإقرة وإلمجرمير  من أعضإء إلمدإخل إلتإلية سنحإول أن نطبق
، وعلى مجموعة من إلمجرمير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية عير   إلتإري    خ مثل أينشتإين وتشومسػي ولإنسػي

ي إلعض إلحديث
  .إليهودي ط 

 
ي عشر 

 طي ل  ي )إلقرن إلثإن 
ُ
  )بنيإم  ير  إلت

Benjamin of Tudela  
ي عشر إلميلةدي لإ

ي إلقرن إلثإن 
ي يهودي ط 

ي عإم  نعرف إلكثير  رحإلة ؤسبإن 
عن حيإته إلشخصية. ترك سرقسطة ط 

، زإر خلةلهإ نحو ثلةثمإئة موضع من بينهإ: ؤيطإليإ  ، وقإم برحلة إستغرقت مإ بير  9994
ً
خمسة وثلةثة عشر عإمإ

 بعدن وإليمن ومض وإليونإن
ً
ن  وكيليكية وفلسطير  وبلةد إلرإفدين وإيرإن وإلهند، وعإد مإرإ وصقلية. وقد دوَّ

طيلىي 
ُ
ي كتإبه رحلةت إلحإخإم بنيإمير  وهىي بنيإمير  إلت

 من إلروإيإت وإلتفإصيل   ملةحظإته ط 
ً
تتضمن عديدإ
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ي زإرهإ وعلى إلجمإعإت إليهودية فيهإ من  إلطريفة وإلمهمة. وقد إنصب إهتمإمه على حضإرإت
إلبلدإن إلت 

رد ؤحصإءإت عن إلأسإسية وتنظيمإتهم إلإجتمإعية وحيإتهم إلدينية. كمإ أو  حيث أسلوب حيإتهم ووظإئفهم
ي إلعإلم، عدد كل

 كتإبه من إلمصإدر إلفريدة لعدد أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ُّ
وإن كإنت بعض  جمإعة. ويُعَد

رجم كتإبه ؤؽ
ُ
 فيهإ. وقد ت

ً
ي يوردهإ تبدو غإمضة أو مبإلغإ

  .معظم إللغإت إلأوربية وضمنهإ إللةتينية إلأعدإد إلت 
 
 

  )إلثإمن إلميلادي إلقرن دإهي   ة إلكإهن  ة )أوإئل
Dahiya Al-Kahina  

ي «( ضحيإ»أو « ضميإ»هو  )ويُقإل ؤن إسمهإ« دإهية إلكإهنة»
ي جب إل أورإس ط 

هىي محإرب ة من قبيل ة إلجرإورة ط 
ي إلقرن إلسإبع إلجنوب

د ط  هوَّ
َ
ة ت برية إلكبير ي للجزإئر، وهىي فرع من قبيلة زنإتة إلير

ط  بعد إلميلةد، أي قبيل  إلشر
برية وقإمتإلفتوحإت  م حير  دمرت 999بصد إلزحف إلؤسلةمىي عإم  إلؤسلةمية بقليل. قإدت دإهية إلقبإئل إلير

ي وإضطرته ؤؽ
إلإنسحإب ؤؽ طرإبلس. وكإنت إلكإهنة تظن أن إلقوإت  جيش حسإن بن إلنعمإن إلغسإن 
وة، ولذلك قإمت بحرق  إلؤسلةمية هىي مجرد جمإعإت من ي إلير

ين إلطإمعير  ط  إلمدن وإلحقول حت  إلبدو إلمغير
حولهإ  ولكن أفعإلهإ جعلت إلسكإن يجأرون بإلشكوى منهإ وينإصبونهإ إلعدإء وإنفض أتبإعهإ من .يرحلوإ

ي إلجولة إلثإنية مع إلقوإت إلؤسلةمية،
 ؤؽ جيش إلؤسلةم. وط 

ً
يُقإل ؤنهإ تنبأت بهزيمتهإ  وإنضموإ تدريجيإ

ي عإم 
  915ومقتلهإ، وبإلفعل نشبت إلمعركة ط 

ُ
  .إلكإهنة ولقيت حتفهإ خلةلهإ زمت دإهيةوه

 
 من إلعدإء إلأزؽي بير  إلمسلمير  وإليهود  ولإ يمكن رؤية مقإومة دإهية إلكإهنة للزحف

ً
إلؤسلةمىي بإعتبإره جزءإ

ي منإطق أخرى ومدن أخرى سإعد أعضإء إلجمإعإت  ولإ يمكن فهمه من
ي يهودي. فظ  خلةل نموذج تفسير

. ولذإ، ي إليهودية ي سيإق أكير عمومية وهو مقإومةإلمسلمير 
ع هذه إلمقإومة ط 

َ
وض

ُ
إلقبإئل إلوثنية  جب أن ت

ي كإنت
 عن نوع إليهودية إلت 

ً
إ . ونحن لإ نعرف كثير تتبعهإ إلكإهنة. بل ؤن بعض إلمؤرخير   للزحف إلؤسلةمىي

ي إنتمإئهإ إليهودي. لكل هذإ
 ط 
ً
 ليس ذإ قيمة يكون إلحديث عنهإ بإعتبإرهإ عبقرية يهودية أمر  يشككون أصلا

ً
إ

ر
َ
ذك
ُ
ية ت   .تفسير

 
  )3888-111إب ن نغريل ة )

Ibn Nagrila  
وقد عرفه إلعرب «. شموئيل هإنجيد»بن نغريلة إلمشهور بير  إليهود بإسم  هو صموئيل إللةوي بن يوسف

  بإسم ؤسمإعيل
ُّ
ي يهودي، ويُعَد  أهم بن يوسف بن نغريلة. وهو رجل سيإسة وشإعر وعإلم وقإئد عسكري عرنر

ي إلأندلس
  .شخصية يهودية ط 

 
ية ي قرطبة من عإئلة غنية، وأتقن إلعير

بر، كمإ درس إلقرآن إلكريم وإلتورإة  وُلد ط  وإلعربية وإللةتينية ولغإت إلير
ي قرط بة. وكإن يُش يع عن نفس ه أنه من نس ل دإود. فرَّ من وإلتلمود على

ي إلقرن  يدي حن وخ بن مود ط 
قرطبة ط 

ي إلحإدي عشر إلميلة 
ملقإ، ثم ألحقه إلملك حبوس بخدمته  دي بعد غزو إلمرإبطير  لهإ وفتح دكإن توإبل ط 

 
ً
 ومسإعدإ

ً
إئب، ثم كإتبإ ي معركته ضد أخيه  حيث عَمل بجمع إلض 

د بإديس، ط  ي إلعبإس. وبعد أن أيَّ للوزير أنر
 له بحيث أصبح إبن نغري على إلعرش، كإفأه إلملك

ً
نه وزيرإ به منه وعيَّ ي إلجديد وقرَّ

 له من أهم إلشخصيإت ط 
ي لذإته ومشإته، فؤن إبن نغريلة كإن إلحإكم

 ط 
ً
، فقإد جيوش  إلمملكة. وحيث ؤن بإديس كإن مستغرقإ إلفعلىي

ي معإركهإ إلدإئمة مع أشبيلية، وحقق إنتصإرإت عسكرية
  .عديدة فيهإ غرنإطة ط 

 
يعة إليهودية، من بينهإ مقدمة ي إلشر

ف إبن نغريلة عدة كتب ط 
َّ
ية إلتورإة. كمإ وضع  لل أل  لعير

ً
ر معجمإ تلمود، وحرَّ

ي إلؤسلةم وكتإبه
 يطعن ط 

ً
ي كتإب سمإه إلرد على إبن نغريلة إليهودي.  كتإبإ

إلكريم، فرد عليه أبو محمد بن حزم ط 
د أمرإء ومع

َّ
ي إلحضإرة إلعربية إلؤسلةمية، فقل

 ط 
ً
 تمإمإ

ً
عضه بإجتذإب إلشعرإء  هذإ، كإن إبن نغريلة مندمجإ

. وكإن هو نفسه يقرض إلشعر بإللغتير   ن لنفسه حإشية منهم، وكإن من بينهم عدد من إلشعرإءوكوَّ  إلمسلمير 
ية وله عدة دوإوين ي بفنون  .إلعربية وإلعير . وقد طعم إلشعر إلعير ية موضوعإت شت  وتتنإول قصإئده إلعير

، كإلشعر إلقصزي وإلخمريإت وإلغزل ووصف جديدة إقتبسهإ من ي إلمعإرك ووصف إلطبيعة  إلأدب إلعرنر
ي إلتقليدية مثل قصإئد إلبيوط وإلأدعية. ولم يكن إلشعر .وإلرثإء إلذي كتبه إبن  كمإ طرق فنون إلشعر إلعير

. ومهمإ كإنت طبيعة ؤنجإزإته
ً
إ  ِّ ية متمير ي  نغريلة بإلعربية أو بإلعير هإ ؤلإ من خلةل نموذج تفسير فلة يمكن تفسير
ي سيإق إلحضإرة إلعربي

  .إلؤسلةمية ةيضعه ط 
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  Rodrigo Lopez)3811-3828رودريج  و لوبي ز )

 عن إلكإثوليكية9551برتغإؽي من يهود إلمإرإنو إنتقل ؤؽ لندن نحو عإم  طبيب
َّ

خلى
َ
ي إعتنقتهإ أسرته  ، وت

إلت 
ية وتستإنتية إلؤنجلير   لينضم ؤؽ إلكنيسة إلير

ً
ي حيإته إلخإصة.  منذ ستير  عإمإ

إكتسب  ولكنه ظل على يهوديته ط 
 
ً
ي مجإل إلطب نظرإ

ي هذإ إلمجإل، وأصبح سمعة طيبة ط 
 من أهم أطبإء لندن، ودخل  لعبقريته إلفإئقة ط 

ً
وإحدإ

ي خدمة أحد
إبيث، ثم أصبح رئيس أطبإء إلملكة عإم ط  يطإنيير  إلمقربير  للملكة ؤلير  ويُقإل ؤن  .1586 إلنبلةء إلير

إد إلعديد من إلسلع، ك سفينة ملاى بصكوك إلغفرإن أصدرهإ  مإ منحته إلملكةلوبير  حصل على إحتكإر إستير
ي طريقهإ ؤؽ إلعإلم إلجديد لتبإع

ي طريقهإ. ولعل  إلبإبإ وكإنت ط 
ي وهىي ط 

يطإن  هنإك، وإستوؽ عليهإ إلأسطول إلير
إلسفينة لأنه يهودي له إتصإلإت كإثوليكية ومن ثم ليست هنإك مشكلة أخلةقية  إلملكة منحته حمولة هذه

ي تسويق سلعته ولإ عملية
سة. ومع هذإ، لم ينجح لوبير  ط 

َّ
ي بيعه هذه إلسلعة شبه إلمقد

  .ط 
 

ي 
 ط 
ً
ي بلةط إلملكة على إلطب، ؤذ إتضحت عبقريته أيضإ

مقدرته على تدبير إلخطط  ولم يقتض نشإط لوبير  ط 
ك مع وزرإء إلملكة، وسإعدته على ذلك شبكة ي إنتورب علةقإته بأقإربه من يهود إلم وإلمؤإمرإت بإلإشي 

إرإنو ط 
ي كإنت تسض للحرب مع ؤسبإنيإ  وليجهورن وإستنبول. فإنضم ؤؽ إلدإئرة

ي بلةط إلملكة إلت 
إلبيوريتإنية ط 

ي عإم  إلكإثوليكية، ونجح من
ي هزيمة إلأسطول إلؤسبإن 

ي توفير معلومإت سإعدت ط 
خلةل شبكة علةقإته ط 

، حيث كإنكإن صهره سليمإن أبنإيس من مؤيدي إلسيإسة إ . وقد9599 عي
يطإنية دإخل إلبلةط إلي  يعمل  لير

إ على تأييد دوم أنتونيو إلمطإلب  للسلطإن. وعمل لوبير  على حث ؤنجلي 
ً
ي   مستشإرإ

تغإل، وسإهم ط  بعرش إلير
ي بغزو دوم أنتونيو

إبيث لخطة تقز  تغإل عإم  كسب دعم إلملكة ؤلير    .، وهىي خطة إنتهت بإلفشل9591للير
 

له علةقة مشبوهة بإلحكومة إلؤسبإنية. فرغم أن هذه إلعلةقة تمت بمعرفة  لوبير  كإنتورغم كل ذلك، يبدو أن 
يطإنية ولصإلحهإ، ؤلإ أنه تبيرَّ  فيمإ بعد أنهإ كإنت علةقة ذإت أبعإد مريبة إلحكومة وغإمضة، أثإرت  إلير

ط لوبير  
وسُّ
َ
، ويبدو أن هذه إلعلةقة بدأت مع ت إ، للبفرإج عن أحد عملة  إلشكوك حول لوبير  ي ؤنجلي 

ء ؤسبإنيإ ط 
ي إلقبض عليه بعد أن

ي أيدي إلؤسبإن. ومن خلةل هذإ  وإلذي كإن قد ألظ 
حإول إستدرإج دوم أنتونيو وإيقإعه ط 

ي إلتفإوض من أجل إلسلةم إلعميل أبلغ لوبير  
إ ط  وقد  .إلحكومة إلؤسبإنية إستعدإده للتوسط بينهإ وبير  ؤنجلي 

ي بغرض إلكشف عن خططتمت هذه إلخطوة على مإ يبدو بعلم و 
يطإن  ؤسبإنيإ وإستدرإجهإ  زير إلخإرجية إلير

 
ً
ت هذه إلوإقعة فيمإ بعد دليلا

َ
خذ

ُ
على تورط لوبير  مع ؤسبإنيإ وعمإلته لهإ.  للتخلىي عن حذرهإ. ومع ذلك، إت

د لوبير  صدإقته مع دوم أنتونيو
َ
ق
َ
ي بسبب إلخلةف إلذي ث وقد ف

إر نتيجة توسطه للبفرإج عن إلعميل إلؤسبإن 
تغإلية بير  دوم أنتونيو ، حي ث إته مه دوم أنتونيو بخ دإع إلحكومة إلير وإلؤثرإء من  وسليمإن أبنإيس صهر لوبير 

ي إلؤيقإع بير  لوبير  وأحد إلنبلةء
يطإنيير  وهو ؤيرل أوف ؤسيكس ورإئهإ. وقد نجح دوم أنتونيو ط   Earl of إلير

Essexعمإلة لوبير  لؤسبإنيإ. وبإلفعل، نجح ؤيرل أوف ؤسيكس  دلإئل تؤكد  ، وهو مإ دفع هذإ إلأخير للبحث عن
ي ؤلقإء إلقبض على

ي  ط 
تغإليير  من عملةء ؤسبإنيإ، وقد تبيرَّ  من أقوإلهم وإلخطإبإت إلت  ي  ثلةثة من إلير

وُجدت ط 
ب  لهإ يُشِّ

ً
م لهإ إلمعلومإت ويخطط لإغتيإل دو  حوزتهم أن لوبير  كإنت له علةقة سرية بإسبإنيإ بل وكإن عميلا

إ بإتجإه إلسلةم مع  أنتونيو بإلسم وإرغإم وريثه على إلخضوع لملك ؤسبإنيإ، وأنه كإن يعمل على دفع ؤنجلي 
  .ؤسبإنيإ

 
، وعند يطإنية، لم تتخذ هذه إلحكومة أية ؤجرإءإت ضد لوبير  حيث ؤنهإ كإنت  تقديم هذه إلأدلة للحكومة إلير

ي سبقت إ
إبيث هذه إلإتهإمإت.  لؤشإرة ؤليهإ. وقدعلى علم بإتصإلإته بإسبإنيإ للاغرإض إلت  رفضت إلملكة ؤلير 

ي أعقإب ذلك، ظهرت دلإئل جديدة تش ير 
إبيث  ولكن، ط  ؤؽ أن لوبير  كإن يخطط لوضع إلس م للملكة ؤلير 

ي إلبدإية أن علةقته بإسبإنيإ كإنت بغرض إلحصول على  .نفسهإ، فتم ؤلقإء إلقبض عليه
وقد أكد لوبير  ط 

ي وإقعؤن معلومإت لصإلح
ف فيمإ بعد بأنه وعد بإلفعل بوضع إلسم للملكة، ولكنه ط  إ، ولكنه إعي  إلأمر لم  جلي 

إف فيمإ بعد، ؤلإ أنه  للحكم عليه بإلؤعدإم.  يكن ينوي إلؤقدإم على ذلك. وبرغم أنه سحب هذإ إلإعي 
ً
كإن كإفيإ

ة محإكمته ب   ب لوبير  طوإل في 
ِّ
ق
ُ
إلعفو عدة مرإت ل دى إلملكة  وإلتمس لوبير  «. إلخسيس إليهودي»وقد ل

ل لصإلحه
َّ
دخ

َ
إبيث، كمإ ت ذ فيه حكم إلؤعدإم عإم  ؤلير 

ِّ
ف
ُ
. وق د نإلت 9511س ليمإن أبنإيس ولكن دون جدوى، ون

إ، وإتخذهإ بعض إلأدبإء مإدة لأعمإلهم، قضية ي ؤنجلي 
 ط 
ً
 وإس عإ

ً
يإ  جمإهير

ً
  لوبير  إهتم إمإ

ً
وإتخذوإ لوبير  نموذجإ

ي يُقإل ؤن شكسبير كتبهإ  ل مشحية يهودي من مإلطة لمإرلو ومشحيةلشخصيإت روإئية مث
تإجر إلبندقية، إلت 

ي  بست عن نموذج لوبير   نتيجة هذه إلمحإكمة وأن شخصية إلمرإنر
ُ
  .شإيلوك إقت
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نت إلوثإئق إلتإريخية فيمإ بعد صحة  عدم وقد بيَّ
ً
نت أيضإ ، لكنهإ بيَّ ة من إلإتهإمإت إلموجهة للوبير   جوإنب كثير

إبيث وجود دلإئل قإطعة ي مؤإمرة لإغتيإل إلملكة ؤلير 
طه ط  ورُّ

َ
  .تؤيد ت

 
، وإلؤبدإع إلبنإء مع إلقدرة على إلتدمير  ولوبير  مثل جيد على ي يتدإخل فيهإ إلشر مع إلخير

إلؤبدإع ) إلعبقرية إلت 
ي بدإية عض

ة ط  (. وهو شخصية مكيإفيللية كإملة كإنت توجد بكير ي إلغ إلتفكيػي
رب، وقد تنإولهإ أدبإء إلنهضة ط 

ي أعمإلهم إلأدبية. ولإ يمكن
ي ط  ي إلخير وإلشر بنإء على يهوديته، وإن كإن  إلعإلم إلغرنر

تفسير عبقرية لوبير  ط 
شبكة  إلمإرإنو يُفشِّ بعض إلجوإنب إلخإصة، مثل إتسإع نطإق حركته وزيإدة مقدرإته بسبب إنتمإؤه ليهود

  .ه بعدد كبير من إللغإتإلإتصإلإت إلدولية إلمإرإنية ومعرفت
 

 )3881-3118جوزي   ف أوبنهإيم   ر )
Joseph Oppenheimer  

  يُسمىَّ 
ً
ج«. إليهودي سوس»أي « يود سوس»أيضإ ي هإيدلير

ل، وُلد ط  ألمإنيإ(، لممثل ) وهو يهودي بلةط ومموِّ
إئب، ويُشإع أنه كإن إلإبن  بجمع إلض 

ً
صي لفإر  يهودي متجول كإن يقوم أيضإ

ي طفولته غير إلشر
. تلظ  ط  ي

س ألمإن 
، ولكنه

ً
 حت  أصبح حإخإمإ

ً
 دينيإ

ً
 بإليهودية، ؤلإ أنه لم تعليمإ

ً
إ  كثير

ً
ثإ ي إلأمور إلمإلية. ولم يكن مكي 

 آثر إلعمل ط 
  .يَتنضَّ على عكس أخويه

 
  أسلوب حيإته مدى عمق إلتغير إلذي طرأ على

ِّ
ي أوربإ، أو على إلأق ويبير

ل على حيإة إلجمإعإت إليهودية ط 
إت لإ تعدو أن ي لحقت بإلمجتمعإت إلغربية. فأوبنهإيمر لم يمإرس  قيإدتهإ، وهىي تغير

إت إلت  تكون صدى للتغير
 من

ً
ي إلطبيعة دون أن يؤمن بأي أيإ

 أي يؤمن بإلرب إلذي يحل ط 
ً
دين، شأنه شأن  شعإئر إليهودية، ؤذ كإن ربوبيإ

ي عض إلإستنإرة. وكإن يحيإ حيإة كب
ؤبَّ إن عض إلملكيإت إلمطلقة ويرتدي زي  إر نبلةء أوربإإلكثير من مثقظ 

نة . وكإنت مكتبته مُكوَّ ي كلٍّ  إلنبلةء إلمسيحيير 
ل ط  ي إلسيإسة وإلتإري    خ وإلقإنون. وكإن له مي  

من أعمإل ألمإنية ط 
ه من من فرإنكفورت إنت وغير قت على حوإئطهمإ لوحإت لرمير

ِّ
، عُل ي نير  إلفنإ وشتوتجإرت على إلطرإز إلأورنر

ي أن
، يبض 

ً
 بمعت  إلكلمة، طموحإ

ً
 حديثإ

ً
. وكإن أوبنهإيمر ؤنسإنإ م  إلغربيير 

َّ
. وقد تقد

ً
 سريعإ

ً
 إجتمإعيإ

ً
يحقق حرإكإ

إطور بطلب إلحصول على لقب إلنبيل،  لإ يكف  للبمير
ً
 جسمإنيإ

ً
ولكن لم يُستجَب لطلبه. ويبدو أنه كإن ؤنسإنإ

بيهوديته،  أم من إلخإدمإت. ورغم كل هذإ، كإن أوبنهإيمر يتبإهى سوإء كن من طبقة إلنبلةء عن ملةحقة إلنسإء،
، ي
 من أي مضمون أخلةط 

ً
 خإليإ

ً
 ؤثنيإ

ً
فهإ تعريفإ ي  وهو مإ يدل على أنه عرَّ

ر له إلشيوع ط 
ِّ
د
ُ
وهو إلتعريف إلذي ق

ي إلحديث   .إلعإلم إلغرنر
 

ة ؤؽ أن أصبح هو نفسهمع قريبه يهودي إلبلةط صموئيل أوبنهإيمر، وجمع ثروة ك عمل أوبنهإيمر يهودي  بير
 
ً
، ولكن يدخل ضمنهإ أيضإ

ً
إلشئون إلخإرجية وإلمخإبرإت(  بلةط )وهىي وظيفة تشبه وظيفة وزير إلمإلية أسإسإ

ج،  لدوقية ورتمير
ً
ي حير  كإنت جمإهير دوقيته  حينمإ أصبح إلدوق كإرل ألكسندر حإكمإ

 ط 
ً
وكإن إلدوق كإثوليكيإ

ي ذإت إلوقت، يحيإ حيإة  يتهلوثرية. وكإن يود تطوير دوق
على أسس مركنتإلية تجإرية ومطلقة، ولكنه كإن، ط 

  شخصية فإسدة،
ً
  ولذإ نشأت عنده حإجة مإسة ؤؽ إلمإل. ومن هنإ كإن دور أوبنهإيمر إلذي كإن ؤنسإنإ

ً
إقتصإديإ

 عبقرية
ُّ
ي إكتشإف م بمعت  إلكلمة يود تعظيم إلرب  ح بإلنسبة للدولة ولنفسه، وكإن يُعد

صإدر جديدة للري    ع. ط 
 فبذل قصإرى جهده لتقوية  وبعد أن قإم إلدوق بعزل كل مستشإريه، أصبح أوبنهإيمر

ً
مستشإره إلوحيد تقريبإ

إئب جديدة. كمإ إحتكر بيع إلمل ح وإلجل د وإلخم ور  قبضة إلدولة على كل إلمصإدر إلمإلية عن طريق فرض صر 
 للخزف وآخر للح رير، وإلتبغ، وأسَّ س

ً
ي جنوب مص نعإ

 لص ك إلنق ود، وأق إم أول بنك ط 
ً
ألمإنيإ. ولم  وأنش أ دإرإ

ي  يتوإن أوبنهإيمر عن توظيف كل من إلمسيحيير  وإليهود لتحق يق إلرب ح،
فضغط على إلكنيسة لتودع أموإلهإ ط 

ي ورتمير  إلبنك إلمركزي، إلأمر إلذي أثإر حقد وغيظ
ج، إلكنيسة ضده. وقد قإم بتوطير  جمإعة من إليهود ط 

ة وأوكل ؤليهم حق توريد  كثير
ً
  .إلمعدإت إلحربية وحقق من خلةل ذلك أربإحإ

 
ب فسإد إلدوق سبَّ

َ
ي  وقد ت

ي إلقبض ط 
ي ؤفقإر جمإهير دوقيته وتزإيد إلسخط ضده. وحينمإ مإت إلدوق، ألظ 

ط 
 دون أمر إلدوق، ولكن إليوم

ً
إلمحكمة  نفسه على أوبنهإيمر إلذي دإفع عن نفسه بقوله ؤنه لم يفعل شيئإ

ي 
تبت عدة روإيإت عن حيإته. ويشير إلنإزيون ط 

ُ
. وقد ك

ً
دعإيتهم ؤؽ أوبنهإيمر بإعتبإره  حكمت بإعدإمه شنقإ

ل إليهودي إلعبقري، ولكن عبقريته من إلنوع إلؤجرإمىي فهو يستغل إلمسيحيير  وينهب أموإل  نموذج إلمموِّ
  .إلطبقإت إلدولة ويُفسد إلؤنإث من جميع
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 عن موقف إلصهإينةوموقف إلنإزي
ً
إ فكلةهمإ يي  ع إلعبقرية إليهودية من سيإقهإ  .ير  من إليهود لإ يختلف كثير

 يُعيرِّ عن  ويؤكد إلبُعد إليهودي على حسإب كل
ً
 خإلصإ

ً
إلأبعإد إلأخرى. فلة يمكن فهم أوبنهإيمر بإعتبإره يهوديإ

 لؤنسإن إلعض إلحديث إلذي ب جوهر
ً
إلنهضة  دأت تتحدد ملةمحه منذ عضيهودي، وإنمإ بإعتبإره نموذجإ

، يضع نفسه خإرج أية منظومة دينية، ولكننإ نكتشف ي  وحسب بل كإن  إلغربية. فأوبنهإيمر ربونر
ً
أنه ليس ربوبيإ

 يضع نفسه خإرج أية منظومة أخلةقية
ً
 طبيعيإ

ً
 يحإول تعظيم  .ؤنسإنإ

ً
 حقيقيإ

ً
 إقتصإديإ

ً
فقد كإن أوبنهإيمر ؤنسإنإ

 جس
ً
 إلرب  ح، وإنسإنإ

ً
  مإنيإ

ً
 فريدإ

ً
ي هذإ ليس نموذجإ

 على إلؤطلةق، وإنمإ شخصية يحإول تعظيم إللذة، وهو ط 
  .نمإذجية: ؤنسإن طبيضي لإ تحده حدود أو قيود يعيش حسب قوإنير  إلطبيعة/إلمإدة

 
ي كإن يتبإهى بهإ فؤنهإ لم تحدد سلوكه إلؤجرإمىي ولإ عبقريته

ي يد إلمإلية، فهو إبن عضه، أدإ أمإ يهوديته إلت 
ة ط 

ي هذإ عن أيخمإن وبريإ
، إلذين  إلدوق/إلدولة، لإ يختلف ط  وقرإطيير  همإ من جزإري إلعض إلحديث إلبير وغير

ر لهم من تعليمإت لإ يتجإوزونهإ يذبحون بمنهجية شديدة وحسبمإ
ُ
  .يَصد

 
  (3838 – 3838جيكوب بريي ر )

Jacob Periere  
ي ؤسب

ي فرنسإ. وُلد ط 
من يهود إلمإرإنو، وبعد وفإة وإلده، هربت أمه  لأب 9995إنيإ عإم أول معلم للصم إلبكم ط 

ي فرنسإ، وهنإك
أعلن يهوديته. ويُقإل ؤن حب بريير لفتإة بكمإء كإن ورإء محإولإته ؤيجإد  به ؤؽ مقإطعة بوردو ط 

  .للةتصإل بإلصم إلبكم وسيلة
 

ي    ح وإلفسيولوجيإ وتجريب ي درإسة إلتشر
( ؤؽ طرق مختل أمز  عشر سنوإت ط 

ً
فة للةتصإل بإلصم إلبكم )خلقيإ

إع طريقة للةتصإل ن من إخي 
َّ
مك
َ
ي تدريب إلصم إلبكم على ؤصدإر أصوإت  أن ت

معهم. وإعتمدت طريقته هذه ط 
 من قبل، ومن ثم كإن أول من أحرز محددة وإضحة وعلى

ً
 حركة إلشفإه وليس على إلؤشإرإت كمإ كإن مُتبَعإ

 من إلمربير  إلمهتمير  بتعليم إلصم إلبكم، بعض إلنجإح معهم. ألهمت طريقته
ً
إ ومن أهمهم أدوإر  هذه كثير

من أجل أن ينإلوإ معإملة تليق  سجوين. ولم تقتض جهود بريير على تعليم إلصم إلبكم، بل عمل إلكثير 
  .بإنسإنيتهم

 
، وتلظ   ي عإم  وقد ذإعت شهرة بريير

ي أنحإء أوربإ. وط 
 من إلدعوإت للتعليم ط 

ً
إ م ؤؽ إلأكإديمية ،9911كثير

َّ
 قد

ي إلعإم إلذي يليه
ي تعليم إلصم وإلبكم. وط 

ح فيه طريقته ط   يشر
ً
ي بإريس بحثإ

نإل منحة من إلملك  إلملكية ط 
إعه آلة حسإبية، كمإ ي لندن  لويس إلخإمس عشر قدرهإ ثمإنمإئة جنيه لإخي 

ي إلجمعية إلملكية ط 
 ط 
ً
أصبح عضوإ

 ل9994عإم 
ً
 ملكيإ

ً
جمإ تغإلية عإم  لغتير  ، ثم عُيرِّ  مي    .9995إلؤسبإنية وإلير

 
 تجإه إليهود

ً
 فعإلا

ً
ع ليعمل كمستشإر غير رسمىي لهم منذ عإم  لعب بريير دورإ

طوَّ
َ
ي بإريس، حيث ت

إلسفإرد ط 
ي هذإ إلمنصب عإم  ، ؤؽ أن9911

 ط 
ً
  .9999عُيرِّ  رسميإ

 
ي بريير عإم 

وط 
ُ
ي  9994وقد ت

فن ط 
ُ
عتيرَ من  مدإفن لإفيليت، بعد أن حصل على ود

ُ
قرإر بذلك، ومن ثم فؤنهإ ت

ي عإم  إلمدإفن
ي فرنسإ. وط 

تغإل9111إلقإنونية إلأوؽ لليهود ط  ي إلير
  .، أقيم له نصب تذكإري ط 

 
بويير  

، ؤلإ أن فكره كمإ نقله سجوين نإل إهتمإم إلي 
ً
إ ين، وأهم مؤلفإته هو  ولم يكتب بريير كثير ي إلقرن إلعشر

ط 
  .ملةحظإت عن إلصم إلبكم

 
ؤؽ أن  إهتمإم بريير بإلصم وإلبكم وإلإتصإل بهم على أسإس يهوديته. ومع هذإ، يمكن إلؤشإرة ولإ يمكن تفسير 

 لغتهإ إلشية، وهو
ً
 لغتهإ إلخإصة، بل وأحيإنإ

ً
أمر ينطبق على إلمإرإنو ولإ شك.  إلجمإعإت إلوظيفية لهإ دإئمإ

فهَم ؤلإ من خلةل
ُ
د دإخله شف وإللغة إلشية هىي لغة خإصة، لإ ت

َّ
رة خإصة، ولعل من نشأ يتحدث لغة سرية تتول

ي تطوير مثل
  .هذه إللغإت مقدرة غير عإدية ط 

 
 )3132-3311يعقوب صنوع )
Yaqub Sanu  

ي مضي  يهودي وأحد روإد إلمشح إلمضي وإلصحإفة إلمضية إلسإخرة. كإن يعقوب إلإبن إلوحيد كإتب عرنر
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صديقإتهإ إلمسلمإت )كمإ  د ولإدتهم، وحينمإ حملت به أمه نصحتهإ ؤحدىلوإلديه إللذين فقدإ أربعة أولإد بع
ي ذلك إلوقت( أن تطلب

ي إلبيئة إلمضية إلصميمة ط 
ي إلذي كإن يكتب  هو إلحإل ط 

بركة ؤمإم مسجد إلشعرإن 
ر يعقوب

ُ
ؤن ربنإ سيبإرك ثمرة أحشإئك »صنوع أن إلشيخ قإل للام:  إلتمإئم وإلتعإويذ وإلأحجبة. ويَذك

قير  بولدوس
َ
ز
وإن نذرتيه للدفإع عن إلؤسلةم فلسوف يعيش، إكسيه من حسنإت » نبوءته:  ثم أكمل« ي ُ

، ولسوف يجد مإ يريد بفضل بركة خإلقه  إلمؤمنير  ليكون
ً
 وأطإعت إلمرأة مإ أمرهإ به إلشيخ،«. متوإضعإ

ي أول إ
ض ط  ، غير أنه إعي  فكرة كسإء إلطفل  لأمر علىوأقرهإ زوجهإ على أن يَهَب إبنه للبسلةم وإلمسلمير 

ي ذلك مهإنة لإ تليق به، وهو
، وإعتير ط  ه  إلمرتقب من حسنإت إلمحسنير  يتمتع بإلحظوة لدى إلبلةط ويستشير
ي مسإئلهم إلخإصة )أي أن إلمكإنة

إلإجتمإعية دإخل إلمجتمع إلمضي عنده كإنت أكير أهمية من  إلأمرإء ط 
(. غير أن ي

هإ لتضمن سلةمة وليدهإ إلزوجة أصرت ع إلإنتمإء إلديت  ي    ح بحذإفير ي نصيحة شيخ إلض  لى أن تلتر
ي كتبهإ إلدكتور حير  يرى

ة إلت  ي هذإ إلمدخل بإلدرجة إلأوؽ على إلسير
ؤبرإهيم عبده ليعقوب  إلنور! )إعتمدنإ ط 

  .)صنوع وعلى مقإل للدكتور أحمد عبد إلرحيم مصطظ  
 

دأبو نظإرة أنه حير  كير حفظ إلقرآن وعإهد وإل يذكر
ِّ
ي نذرهإ وأن يُجن

نفسه لخدمة إلؤسلةم  دته على أن يُوط ِّ
ق بير  » وإلمسلمير  وأنه جعل رسإلته  فرِّ

ُ
ي ت
، بإظهإر سمإحة إلقرآن  مكإفحة إلأبإطيل إلت  إلمسلمير  وإلمسيحيير 

 ؽي إلملةءمة
ة يعقوب صنوع إلدكتور «. بير  قلوب إلفريقير   وحكمة إلؤنجيل، وهكذإ تتست  ويقول كإتب سير

ي تإريخه ؤؽ أنه وُلد لأبوين يهوديير   ؤنه لم» إهيم عبده ؤبر 
 فؤذإ أضفنإ ؤؽ هذإ موقف وإلده من«. يشر قط ط 

ي إلمجتمع
 ط 
ً
 تمإمإ

ً
ي أن أسرة صنوع كإنت مندمجة حضإريإ

، فؤن هذإ يعت  ي
إلمضي وأن إلبُعد  إلإنتمإء إلديت 

لإختفإء. وحينمإ بلغ يعقوب صنوع إلثإنية إ إليهودي )حت  من إلنإحية إلدينية إلشكلية( كإن قد شإرف على
ية ة من عمره كإن يقرأ إلتورإة بإلعير  من إللغإت  عشر

ً
ية وإلقرآن بإلعربية. كمإ كإن قد أجإد عددإ وإلؤنجيل بإلؤنجلير 

ية وإلفرنسية وإلؤيطإلية وإلؤسبإنية. ثم أرسل :منهإ كية وإلؤنجلير 
ية وإلي  ي بعثة درإسية ؤؽ ؤيط إلعربية وإلعير

إليإ ط 
ي مدينة ليجهورن )على نفقة إلحكومة إلمضية(. فمكث

ثلةث سنوإت درس أثنإءهإ إلإقتصإد إلسيإدي  ط 
  .إلجميلة وإلقإنون إلدوؽي وإلعلوم إلطبيعية وإلفنون

 
إلتحرر من إلسيطرة إلنمسإوية وتحقيق إلوحدة  ولكن إلأهم من هذإ أن إلحركة إلقومية إلؤيطإلية )إلهإدفة ؤؽ

  .جمعيإت سرية وطنية مثل إلكإربونإري وجمعية ؤيطإليإ إلفتإة ة( كإنت آنذإك محتدمة وظهرتإلؤيطإلي
 

 من هذه إلأفكإر إلقومية، ويرى إلدكتور
ً
إ ب كثير َّ شر

َ
ؤبإن  أحمد عبد إلرحيم مصطظ  أن يعقوب صنوع قد ت

ي مدرسة إلهندسة، كمإ قإم بتعليم أبنإء
جإل إلبلةط. ولكنه لم يقنع ر  ؤقإمته. وعند عودته إشتغل بإلتدريس ط 

ي يقدم تمثيليإت عربية.  بهذه إلوظيفة إلمريحة فشخصيته كإنت مبدعة حركية، ففكر
ي ؤنشإء مشح وطت 

ط 
  ؤذ 9991وكإنت أوؽ محإولإته إلمشحية عإم 

ً
 شعبيإ

ً
نة تلحينإ ة تتخللهإ أشعإر مُلحَّ ل مشحية فودفيل قصير

َّ
مث

ي إلقض أمإم
 ط إلخديوي إلذين ضحكوإ للتمثيلية من أعمإق قلوب  هم. وشجعوه علىبإشوإت وبكوإت إلبلة  ط 

ف فرقة مشحية من تلةميذه وكإن هو مدير
َّ
ي حديقة إلأزبكية. فأل

إلمشح ومؤلف  عرض مشحيإته ط 
م تمثيليإت

ِّ
 بدور إلملقن. وكإن يُقد

ً
ية  إلتمثيليإت، كمإ كإن يقوم أحيإنإ جَمة عن إلفرنسية وإلؤنجلير 

مُي 
ي أول إلأمروإلؤيطإ

)ولكنه قإم بتعنيفه حينمإ  « موليير مض»وخلع عليه لقب  لية. وقد أعجب به إلخديوي ط 
د
ُّ
عد
َ
  .)إلزوجإت كتب مشحية عن ت

 
وحسب، ؤذ بدأ يحتك بإلدإئرة إلفكرية  ولكن يعقوب صنوع لم يكن يتحرك دإخل دإئرة إلبلةط إلملؼي وإلمشح

قت حول جمإل إلدين إلأفغإ
َّ
حل
َ
ي ت
، إلذيإلت  ي

ي إلصح ف، بل وعلى  ن 
شجعه هو وإلشيخ محمد عبده على إلكتإبة ط 

ب بإلعإمية. وحػ لنإ يعقوب صنوع كيف وقع إختيإره على إسم أبو نظإرة. فبعد أن ؤنش إء صح يفة ع ربية
َ
كت
ُ
 ت

( وكإن كل وإحد ي فأحإط به إلمكإرية )أصحإب إلحمير
أن  منهم يريد  قرر تأسيس مجلة خرج من بيت إلأفغإن 

 لصحيفته. وقد أع جب بهذإ  ، فأعجبه إلندإء«ده يإ أبو نظإرة » يختإر يعقوب حمإره، ويقول: 
ً
وإختإره إس مإ

ون من أصدقإء يعقوب، حيث يوحي  ي أنه رجل  إلإسم كثير
ي ذلك مإ يعت 

بأن صإحبه رجل يرى من بعيد، وط 
ه إجتمإصي  .ملهم )ذو نظر( لإ تفوته فإئتة وجُّ

َ
إئب وإلتدخل وكإنت إلصحيفة ذإت ت  نإقد؛ فنددت بزيإدة إلض 

ي  تهم  وهإجمت إلوزرإء بأسلوب سإخر ملتو ونكإت وفكإهإت، وشجعت إلمضيير  على إلشكوى إلأجنتر وبضَّ
  .بحقوقهم

 
ؤذ يذكر إلدكتور أحمد عبد إلرحيم مصطظ  أن  وهنإ لإبد أن نتوقف عند علةقة يعقوب صنوع بإلمإسونية،
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ي قد نشطإيعقوب صنوع وجمإل إلدين إ
  لأفغإن 

ً
ي إلتنظيمإت إلمإسونية، وأن هذه إلتنظيمإت لعبت دورإ

ي » ط 
ط 

ي هذه إلموسوعة أنه لإ توجد«. إلمضية إلوليدة  دعم إلحركة إلوطنية
ي مدخل إلمإسونية ط 

نإ ط  مإسونية  وقد بيَّ
ي بلةد أفريقيإ وآسيإ

إنب بإلدرجة إلأوؽ، تضم إلأج وإحدة بل عدة مإسونيإت. وكإنت إلتنظيمإت إلمإسونية ط 
. وقد إستخدمت كل دولة أوربية  حيث كإنوإ يتمتعون بمزإيإ وحقوق خإصة وبمسإندة إلقنإصل إلأوربيير 

ي صرإعهإ
ي إلتإبع لهإ كأدإة ط 

إلإس تعمإري بير  بعض هإ إلبعض. وقد إستفإد كثير من زعمإء  إلمحفل إلمإسون 
 كمإ يحدث إ إلحركإت إلوطنية من هذإ

ً
لآن حير  يتمتع زعيم حركة وطنية بدعم فرنسإ على سبيل إلوضع، تمإمإ

. ووجود مثل إلمثإل ي بإريس، بل وممإرسة نشإطه إلسيإدي
هذإ إلزعيم  فيُعشَ حق إللجوء إلسيإدي للبقإمة ط 

ي صرإعهإ مع إلقوى إلغربية إلأخرى
 إحتمإل أن  .يمثل بإلنسبة لدولة إلمأوى ورقة ضغط ط 

ً
كمإ أن هنإك دإئمإ

 إلجسوريصل ؤؽ إ
بظ َ
َ
ي هذإ إلؤطإر يمكن فهم إنضمإم يعقوب  لحكم، ولذإ فمن إلحكمة أن ت

مفتوحة معه. وط 
ي لمثل هذه

همإ من إلمثقفير  وإلسيإسيير  إلثوريير   صنوع وإلأفغإن    .إلتنظيمإت وترحيبهإ بهمإ وبغير
 
ه مجلة أبو نظإرة ؤؽ مصإدرتهإ إلمستمرة ولذإ كإن يعقوب صنوع ي وقد وجُّ

َ
ى ت

َّ
لتغيير إسمهإ، فهي مرة  ضطرأد

ي نظإرة زرقإء ورإبعة إلنظإرة إلمضية. بل وكإن يصدر مإ  أبو نظإرة ومرة أخرى أبو نظإرة زرقإء وثإلثة رحلة أنر
ورة»يسميه ؤبرإهيم عبده  ي فرضتهإ عليه إلقوإنير  إلمتعسفة( فكإن يصدر إلمجلة ) «مجلةت إلض 

ورة إلت  إلض 
ي جإءيُغيرِّ سوى إس تلو إلأخرى فلة

ي  مهإ، فهي أبو صفإرة وحينمإ أغلقت أبو صفإرة ظهرت أبو زمإرة إلت 
ط 

 : ي تعيرِّ عن روح إلدعإبة إلمضية مإ يلىي
،  بس م لت إلرح من» إفتتإحيتهإ إلت  إلرح يم، إلحم د لث رب إلعإلمير 

. أمإ بعد ي بأن صدر أمر من نإظر فيقول إلعبد إلحقير أبو زمإرة. لمإ بل وإلصلةة وإلسلةم على أنبيإئه أجمعير 
غت 

.  إلخإرجية. بقفش وكش ي نور عقلىي وفهمىي ي إستحصإل إلتمدن وإلحرية. قلت يإرنر
إلصفإرة. إلسإعية ط 

ي 
ي إلبهية. إلعزيزة عند إلشبإن وإنضن 

. ؤللىي أمر بتعطيل صفإرن    .« إلمضية على إلوإد إلأمرد مصطظ  فهمىي
 

ي وصفهإ صإحبهإوحينمإ أغلقت أبو زمإرة صدرت مجلة إلحإوي إل
ع من إلبحر »بأنهإ  ت 

َّ
إلحإوي إلكإوي ؤللىي يطل

ي إلجب إلهإوي إلدإوي عجإيب إلنكت للكسلةن وإلغإوي
 .«ويرمىي إلغشإش ط 

 
 

صنوع قإم بتأسيس جمعيتير  علميتير  أدبيتير  أطلق على  ويقول إلدكتور عبد إلرحيم مصطظ  ؤن يعقوب
ي إلعلم»م إلثإنية إس ، وعلى«محفل إلتقدم»أولإهمإ إسم  ي هإتير  « محفل محتر

وترأسهمإ بنفسه. وط 
 
لظ َ
ُ
ي أوربإ مع إلإهتمإم بإلتإري    خ وإلسيإسة إلجمعيتير  كإنت ت

م إلآدإب وإلعلوم ط 
ُّ
قد
َ
إت عن ت وإلأدب  إلمحإصر 

ي هذإ
إلمضمإر. وأشإر يعقوب  وإلممإرسإت إلتعليمية وإلؤشإرة بوجه خإص ؤؽ مإ حققته فرنسإ وإيطإليإ ط 

 إجتمإعإت كل من إلجمعيتير  إلمسلمونصنوع ؤؽ أن
وإلمسيحيون وإليهود، وأن إلجمعيتير  لقيتإ  ه كإن يَحض ُ

كمإ ذهب ؤؽ أنهمإ همإ إللتإن وفرتإ إلؤطإر فيمإ بعد لظهور  إلؤقبإل من طلبة إلأزهر وكبإر ضبإط إلجيش،
ي )إلقديم

  .(إلحزب إلوطت 
 

ي يعقوب صنوع ؤؽ خإرج 
ظ 
ُ
ي  9999إلبلةد عإم وقد أغلقت إلجمعيتإن ون

بإريس ؤؽ آخر حيإته.  فإستقر ط 
ي ومحمد عبده وإبرإهيم

هم،  وهنإك إلتظ  بأديب ؤسحإق وإلأفغإن   كإمل وغير
إلمويلخي وخليل غإنم ثم مصطظ 

، فأصدر إلعديد من إلصحف بإلعربية وإلفرنسية. وأخذ  ووإصل دعإيته للقضية إلوطنية بعد ي
يطإن  إلإحتلةل إلير

ي 
ت على إلخديوي ؤسمإعيل وإلإحتلةل أوربإ  يتنقل ط 

َّ
ن
ُ
ي ش

ي إلحملةت إلت 
ك ط  ،  للدفإع عن وطنه وإشي  ي

يطإن  إلير
 عن إبتهإجه بإنتصإر إليإبإنيير  

َّ
ي سيلةن، وعير

ي منفإه ط 
ي ط  على قوة غربية بيضإء مثل روسيإ  ورإسل عرإنر

  .إلقيضية
 

ي م وقد ظل يعقوب صنوع شأنه شأن كثير 
ض يتصور أن بعض إلقوى إلغربية من روإد إلحركة إلوطنية ط 

ي، ولكن خإبت آمإله عإم  ()فرنسإ على وجه إلتحديد  9141يمكنهإ أن تسإعد إلمضيير  ضد إلإحتلةل إلؤنجلير 
ي تم بمقتضإهإ حسم إلتنإقضإت بير   بعد

إ إلت  إلقوتير   توقيع صفقة إلإتفإق إلودي بير  فرنسإ وإنجلي 
. وقد ظل يعقوب صنوع يُعيرِّ   نتيجة   عن ؤعجإبه بإلسلطإن عبد إلحميدإلإستعمإريتير 

ً
ين عإمإ طيلة عشر

ب يعقوب صنوع بدستور  .(مقإومته إلأطمإع إلأوربية )وكإن إلسلطإن يبإدله إلؤعجإب   9149ومع هذإ رحَّ
ً
ظنإ

ي  منه أنه بدإية حقيقية للبصلةح وللتصدي   .للنهم إلإستعمإري إلغرنر
 

ي دخول إلؤنجلير  » خ بعنوإنوقد كتب يعقوب صنوع قصيدة بإلعربية إلفص
وكيف سلمهإ « إلقول إلوجير  ط 
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  :إلخونة للغزإة جإء فيهإ
 

  إلفتإة أبو سلطإن أسلمهإ مض
 

  وإنمإ أسلم إلؤسلةم بإلذهب
 

  إلنوإب يرشدهم هم رأسوه على
 

  فكإن نإئبه من أكير إلنوب
 

  ندوته وقد أثإرت لهيب إلنإر
 

 أبإ لهب
َ

  فصإر أوؽ بأن يُدص
 
  ت يدإه على مإ جإء من عملتب

 
ي سإلف إلحقب

  لم يأته خإئن ط 
 

ب  ولإ يمكن إلقول بأن إلقصيدة من عيون
َ
كت
ُ
ي ت
 عن مثل هذه إلقصإئد إلت 

ً
إ ، فهي لإ تختلف كثير ي إلشعر إلعرنر

ي إلمنإسبإت
ي إلؤسلةمىي  ط    .إلوإضح وتتبع قوإلب لفظية ومجإزية جإهزة. ولكن مإ يهمنإ هنإ هو إلمصطلح إلعرنر

 
ك إلخطإب  بلورة حير  يي 

ى عبقرية يعقوب صنوع بشكل أوضح وأكير
َّ
ي إلتقليدي ويستخدم روح  وتتبد

إلبلةص 
ي 
مقإله إلفكإهىي عن إلخديوي ؤسمإعيل إلذي يتحدث  إلفكإهة إلمضية ويُعيرِّ عن إلشخصية إلمضية، كمإ ط 

 ولإ ينكر مُ  وكفإك أنه» فقإل: « منإقبه » فيه عن 
ً
 لإ يع رف م ع روفإ

ً
ي وق ت إلص لةة ؤلإ جُنبإ

. ولإ يُوجَ د ط 
ً
رإ
َ
 .نك

 بنجإسة
ً
إت. ويستقبل إلفجور متلطخإ . نعم يصوم ولكن عن إلخير

ً
ي رمضإن ؤلإ مُفطرإ

إلفحشإء. فإجر  وط 
 ولشيطإنه

ً
ه بإلصغإئر. ويروح من مولإه شإكيإ

َّ
فك
َ
ن له  يقتإت بإلكبإئر. ويت

ُ
، فكأنه عإهد ؤبليس فلم يَخ

ً
شإكرإ

، وو 
ً
  عده أن يجد عنده كل معصية فلمعهدإ

ً
  .« يُخلف له وعدإ

 
تب على طريقة

ُ
إب هذه إلمرحلة، كمإ أنه يتلةعب بإلألفإظ  ورغم أن إلمقإل مكتوب بإلفصخ ؤلإ أنه ك

َّ
ت
ُ
ك

د حدة صعِّ
ُ
إبطهإ بطريقة ت   .إلسخرية وإلفكإهة وبي 

 
ي إستخدإمه

 رية للتعبير عن روحه إلفكإهية إلعإمية إلمص ولكن عبقرية يعقوب صنوع إلحقيقية تظهر ط 
لب »، وإلفلةح إلمضي هو «توقيف»توفيق هو  ، وإلخديوي«شيخ إلحإرة» فإلخديوي هو 

ُ
وهكذإ، « أبو إلغ

نإ من قبل ؤؽ ي  وقد أسرر
ي إلقصيدة إلسإخرة إلت 

 إفتتإحيإت أبو زمإرة وإلحإوي . وتظهر روح إلدعإبة إلمضية ط 
ي يُشيد فيهإ بشجإعة كتبهإ يعقوب صنوع بعد نشوب إلثورة

ي إلسودإن وإلت 
ر  إلمهدية ط  إلسودإنيير  ويُشهِّ

  :بإلؤنجلير  
 

ية   يإ محلة لنجلير 
 

  أصفر أم عير  زرقإ وشعر
 

  يإخسإرة دإلصبية
 

ي جوزهإ إلعسكري إلأحمر
  ط 

 
  إمبإرح يإإسيإدي شفتهإ
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  مإكنش حولهإ إنجلير  
 

  (1) (My lady) فقلت لهإ يإميليدي
 

  (2) (Give me a kiss if you please)  س ؤيف يو بلير  جي ف مىي ؤي كي
 

ي عرضك وإن كيس
  (3)(One kiss) أنإ ط 
 

  (4) (Goddam bloody fool) قإلت جودإم بلةدي فول
 

  بلة فول بلة شعير 
 

  مإتتبغدديش علىي 
 

  إلمهدي إلكبير  أنإ إبن
 

  إحلمىي علىي شوية
 

  فشفنإ إلمهدي منصور
 

ي إلشق مكتوم وإلجردون
  ط 

 
ي يوم جإبوه أسير 

  تإن 
 

ي مصيدة سودإنية
  ط 

 
  إلمهدي إلشهير  أمإم

 
ية  مع ضبإطه لنجلير 

 
ية(  ي   9على إلتوإؽي هو:  ومعت  إلعبإرإت إلؤنجلير 

ي قبلة وإحدة من فضلك   1( سيدن 
( قبلة وإحدة   1( أعطيت 

عيرِّ عن (1
ُ
، ت
ً
،  إلروح لعنة لت عليك يإ مجنون(. وإلقصيدة كمإ نرى مضية تمإمإ إلشعبية إلمضية أحسن تعبير

ي محإولتهإ إستيعإب إلآخر إلمعتدي دإخل منظومتهإ
  .وتحويله ؤؽ مجرد هدف للسخرية ط 

ت يعقوب
َّ
زمت إلثورة إلمهدية بك

ُ
لوإ  وحينمإ ه

َّ
لهم وسخر من إلؤنجلير  إلذين مَث

ُ
خإذ

َ
صنوع إلمضيير  على ت

جإع إلسودإن بجثة إلمهدي بعد   .إسي 
 

يأخذ مثل هذه إلموإقف إلفكرية  هل يمكن ليهودي خإلص، صإحب عبقرية يهودية خإلصة أنوإلآن، 
جم موإقفه إلسيإسية إللةذعة إلمعإرضة ؤؽ  وإلسيإسية، وأن يستخدم إلفصخ وإلعإمية بهذه إلطريقة، وأن يي 

، فلة يمكن أن يفعل  مجموعة من إلنكت إللةذعة؟ إلسؤإل ي
ي غير حقيظ  هذإ ؤلإ مضي بطبيعة إلحإل خطإنر

ي صميم إلمجتمع
؛ مضي   عإش ط  ي إلؤسلةمىي ب خطإبه إلحضإري إلمضي إلعرنر َّ شر

َ
ي مسإمه( وت

إلمضي )لإ ط 
 ونذرته أمه لخدمة إلؤسلةم وإلمسلمير  فعإهد أمه على كتب له

ً
ي حجإبإ

إلوفإء بنذرهإ،  ؤمإم إلمسجد إلشعرإن 
( بي   ي إلؤسلةمىي سإمُحه! ومع هذإ لإبد أن نشير ؤؽ أن  كيبيته وعرإقتهفهو ثمرة رإئعة للمجتمع إلمضي )إلعرنر

َ
وت

صنوع إلزإئدة وقدرته إلفإئقة على إلتحرك دإخل تشكيلةت حضإرية  إلبُعد إليهودي قد يُفشِّ حركية يعقوب
ي إلمسلم مختلفة وإستيعإبهإ مه إلعديد من إللغإت. ومع هذإ يظل إنتمإؤه ؤؽ مجتمعه إلمضي إلعرنر

ُّ
عل
َ
هو  وت

يةإلعن  تفسير
  .ض إلأكير

 
 » إليهودية، ؤذ تصنفه إلمرإجع إلصهيونية بإعتبإره  ويثير أبو نظإرة قضية إلهوية إليهودية وإلثقإفة

ً
 يهوديإ

ً
مثقفإ
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 من إلجوإنب إلمهمة من حيإته، أدبية كإنت أم سيإسية، وهىي حيإة لإ وهو تصنيف لإ« 
ً
ي كليتهإ  يُفشِّ أيإ

فهَم ط 
ُ
ت

ي أوإخر  يإت إلمجتمع إلمضي وتقإليد إلفكإهة إلمضيةؤلإ بإلعودة ؤؽ حرك
ي مض ط 

ي ط 
وحركة إلتحرر إلوطت 

ين إلقرن إلتإسع عشر وأوإئل إلقرن  .إلعشر
 

ي )
 )3121-3381ه إري هودين 

Harry Houdini  
ي إلولإيإت إلمتحدة لعإئلة يهودية من إسمه إلأصلىي 

ي أمريػي يهودي وُلد ط 
رجإل  ؤريك فإيز. سإحر إستعرإر 

ك لتقديم إلإستعرإضإت ي سن مبكرة بإلسير
إلبهلوإنية، ثم إنتقل مع عإئلته ؤؽ  إلدين من أصل مجريّ. إلتحق ط 

ي تقديم إلإستعرإضإت إلسحرية
ت إستعرإضإته بإلؤبهإر  نيويورك حيث بدأ ط  . وتميرَّ  ي

وإتخذ إسم هإري هوديت 
ي عملية إلهرب من إلسلةسل أو  وبإلحيل إلسحرية إلفذة

ص ط  خصَّ
َ
مة إلؤغلةق. وقد وت

َ
 إلحبإل وإلأمإكن إلمُحك
م عروضه

َّ
، وقد

ً
ي عضه وأعلةهم أجرإ

 مقدمىي إلإستعرإضإت شهرة ط 
ي من أكير

ي إلعديد من إلدول  أصبح هوديت 
ط 

ي إلعإلم»وأصبح يُشإر ؤليه بلقب 
ي «أعظم سإحر ط 

ي تأسيس  ، كمإ سإهم ط 
ي لندن وط 

تأسيس نإدي إلسحرة ط 
  .جمعية إلسحرة إلأمريكيير  

ي تقديم عروضه على درإيته بعلم إلميكإنيكإ وعلى إلمؤثرإت إلبإرعة وعلى وقد إعتمد
ي ط 
إلليإقة إلبدنية  هوديت 

عون إمتلةك قدرإت خإرقة للطبيعة  إلفإئقة. كمإ إهتم بفضح إلدجإلير  وإلمشعوذين وتحذير إلجمهور ممن
َّ
يد

ي هذإ
ف كتإبير  ط 

َّ
(، و سإحر بير  إلأروإح 9114إلمعجزإت وأسإليبهم ) إلشأن: تجإر  أو إتصإلهم بإلأروإح. وقد أل

(9111).  
 

ي  ومن
ي بنإءً على إنتمإئه إليهودي. وإلتفوق ط 

ي  إلصعب بمكإن محإولة تفسير مقدرإت هوديت 
مجإل إلريإضة إلت 

ي 
قه من  تعتمد على إلقوة إلعضلية هو ؤحدى إلطرق إلمفتوحة وإلسهلة إلت  فوُّ

َ
يمكن لعضو إلأقلية ؤثبإت ت

 على أعضإءخلةل
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة  هإ، وهو أمر ليس مقصورإ

إلجمإعإت إليهودية وحدهم. فمجإل إلملةكمة ط 
ي بدإية إلأمر

ي )وأشهرهم محمد علىي كلةي شهد ط 
 من أصل ؤيطإؽي ثم إلملةكمير  من أصل أفريظ 

 .(تفوق إلملةكمير 
ي حلبة إلمصإرعة على ممثل إلأغلبية يرفع مع

  .إلأقلية بدرجة ملحوظة نويإت أعضإءوإنتصإر عضو إلأقلية ط 
 

  (3188-3381ألب رت أينش تإين )
Albert Einstein  

ي 
م فيهإ، وعمل بعد  عإلم طبيعة، ومكتشف نظرية إلنسبية وحإئز على جإئزة نوبل. وُلد ط 

َّ
عل
َ
ألمإنيإ ونشأ وت

إع بمدينة برن ي مكتب برإءإت إلإخي 
جه ط  خرُّ

َ
 سويش  ت

ً
ي سويشإ وأصبح موإطنإ

ة من ط  ن أثنإء هذه إلفي 
َّ
مك
َ
. ت
ً
يإ

ي عإم  .ؤنجإز عدة أبحإث
  ، نشر درإسإت عن: إلنظرية إلخإصة بإلنسبية وعلم إلبضيإت، وعُيرِّ  9145وط 

ً
أستإذإ

ي عإم 
ي عدة جإمعإت بألمإنيإ. وط 

إلعإمة وإلنسبية إلخإصة،  ، نشر درإسته عن: إلنسبية9114على أثر ذلك ط 
ح فكرة حيث بيرَّ  أن مبدأ إلنسبية   .إلبُعد إلرإبع وإنثنإء إلف رإغ ينطبق على إلحركة وسرر

 
يإء ت أينشتإين أحد روإد إلفير   ألير

ُّ
ي إلتوصل  ويُعَد

ي نجحت ط 
إلحديثة، فهو صإحب نظرية إلنسبية إلخإصة إلت 

 إلتنإقضإت بير  نظرية نيوتن للحركة ونظرية مإكسويل للحركة إلكهرومغنإطيسية. وكإن من ؤؽ أسإس لعلةج
ف إلطإقة وإلكتلة

ُ
رإد
َ
ل إلزمإن وإلمكإن وت

ُ
دإخ

َ
وقد تبع ذلك بإلنظرية  .أهم نتإئج إلنسبية إلخإصة مفهوم ت

 للنسبية إلخإصة حيث
ً
عتيرَ تعميمإ

ُ
ي ت
تتضمن حركة إلأجسإم تحت تأثير إلجإذبية.  إلنسبية إلعإمة إلت 

ي تطوير إلنظرية إ وبإلؤضإفة ؤؽ نظرية إلنسبية، سإهم
. أينشتإين ط  ي

ية من خلةل تفسير إلتأثير إلكهروضونى لكمِّ
 شكل إلموجة وترتكز

ً
وأن إلموجة تأخذ  إلنظرية إلكمية على مبدأ إزدوإجية إلمإدة، وهو أن إلجسيم يأخذ أحيإنإ

 شكل إلجسيم
ً
  .أحيإنإ

 
: إلمسألة إلأوؽ تفن وبعد أن فرغ من صيإغة إلنظرية إلنسبية ي مسألتير 

يد مبدأ إلعإمة، إنشغل أينشتإين ط 
ض ي آن وإحد من حيث إلمبدأ )لإ من حيث  إللةيقير  إلذي يفي 

إستحإلة دقة قيإس نقطة مإ وسرعة جسيم ط 
إلثإنية هىي وضع  آلإت إلقيإس(، أو بصيإغة أخرى: مبدأ إستحإلة فصل إلتجربة عن إلمجرب. وإلمسألة قصور

ي محإولإته هذه نظرية عإمة وإحدة تفشِّ أنوإع إلقوى )إلتفإعلةت( إلأولية كإفة،
 ط 
ً
  .ولكنه لم يكن موفقإ

 
ي عإم 

إلهجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة بعد أن إستوؽ هتلر على إلسلطة. وأصبح  ، إضطر أينشتإين ؤؽ9111وط 
ي بحوثه إلعلمية. ولكنه كإن قد بدأ يدرك أن إلعلم أصبح أينشتإين

، وإستمر ط 
ً
 أمريكيإ

ً
ي  موإطنإ

 مودي ط 
ِّ
مثل حد
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ي إلثإ
ى إمتلةك وسإئل إلؤنتإجيد طفل ط 

َّ
 من  لثة من عمره، ؤذ أد

ً
ره، ؤؽ تزإيد إلقلق وإلجوع بدلا صوُّ

َ
ي ت
إلعجيبة ط 

  .إلحرية
 

ي تطوير إلقنبلة إلذرية أثنإء إلحرب، ولكنه عإرض إستخدإمهإ وقد لعب
 ط 
ً
 مهمإ

ً
بل وطإلب  أينشتإين دورإ

إلؤرهإبية( طإلب أينشتإين إلعلمإء بألإ يدلوإ ) كإرثيةبتحريم إلقنإبل إلذرية وإلهيدروجينية. وأثنإء إلحقبة إلم
ي أبحإثه إلعلمية حت  وفإته بشهإدتهم أمإم لجإن إلتحقيق. وقد

  .إستمر أينشتإين ط 
 

وإلدين يستحق بعض إلتأمل، وهو موقف يشبه موقف كثير من إلمفكرين  وموقف أينشتإين من إلؤله
، ول إلعلمإنيير  إلذين ي

كيإن غريب  نبدأ بموقفه من إلؤنسإن. لقد أدرك أينشتإين أن إلؤنسإنفقدوإ إلؤيمإن إلديت 
ء بإلأسرإر، فقد صرح ذإت مرة أن  ، أي أن إلقإنون إلطبيضي لإ « قإنون إلجإذبية غير مسئول عن إلحب» ملىي

ي بعض تضيحإته
، ولكنه إتجه ط  ي

 عن فعيرَّ « إلديإنة إلؤنسإنية»ؤؽ مإ يمكن تسميته  يُفشِّ إلوجود إلؤنسإن 
ي على  ؤعجإبه بمقدرة إلؤنسإن على فهم

مإ حوله، ورأى أن هذه إلمقدرة شكل من أشكإل إلتفوق إللةنهإنى
، ولكن مسئوليته إلأخلةقية تكون تجإه نفسه وليس إلطبيعة، ومن هنإ ي

 فؤن إلؤنسإن يقع عليه عبء أخلةط 
  .تجإه أي ؤله

 
فبيد أن هذه ليست نهإية إلقصة، ؤذ يستمر تأرجحه دون 

ُّ
وق
َ
فيضح بأن إلؤله لإ يلعب بإلعإلم، أي أن إلعإلم  ت

 يتجلى من خلةل
ً
 وإضحإ

ً
إلؤرإدة إلؤلهية. ولكن هذإ إلؤله يشبه من بعض إلنوإحي ؤله ؤسبينوزإ. فهو  يتبع نظإمإ
 
ً
 ولكن إلعَإلم .ذإ ؤرإدة يحب إلبشر ويعطف عليهم، يُثيب إلنإس ويعإقبهم، وإنمإ هو مبدأ آؽي عإم ليس ؤلهإ

، صإحب نظرية إلنسبية، يجد أن هذإ إلموقف لإ يُعيرِّ عن إلحقيقة كلهإ، ويؤكد أن إلعلم إلحديث ألظ   إلكبير
ي تشكل ؤطإر

  .إلرؤية إلؤسبينوزية إلسإذجة بظلةل من إلشك على إلسببية إلآلية إلت 
 

ي بدإية حيإته على
 للصهيونية. فقد نشأ و  ولم يكن موقف أينشتإين، ط 

ً
ي ألمإنيإ. ولذإ، فؤننإ إلأقل، رإفضإ

م ط 
َّ
تعل

رث وليست سمإت نجد أنه كإن وَّ
ُ
 يؤمن بفكرة إلشعب إلعضوي، وبأن إلسمإت إلقومية سمإت بيولوجية ت
 حت  لو تخلى عن دينه،

ً
ي  ثقإفية مكتسبة. وقد صرح أينشتإين بأن إليهودي يظل يهوديإ

وهذه مقولة أسإسية ط 
. وليوضح  ي

ه أينشتإينمعإدإة إليهود على أسإس عرْط    فكرته، شبَّ
ً
مثل ذلك إليهودي بإلحلزون إلذي يظل حلزونإ

 عن موقف  حت  بعد أن يُسقط محإرته. وموقفه من
ً
إ ي هذه إلمرحلة، لإ يختلف كثير

معإدإة إليهود، ط 
، فقد كإن يرى أن ي

معإدإة إليهود مسألة ستظل موجودة مإدإم هنإك إحتكإك بير  إليهود وإلأغيإر، بل  إلصهيون 
  إفوأض

ًّ
 مستقلا

ً
  .أن إليهود مدينون لأعدإئهم بأنهم إستمروإ عرْقإ

 
( بأنه ليس وقد أدؽ ، ؤذ صرح )قبل ظهور إلنإزيير  ي

ي عرْط 
،  أينشتإين بتضي    ح ذي مضمون صهيون 

ً
 ألمإنيإ

ً
موإطنإ

 من أتبإع إلعقيدة إليهودية، وإنمإ
ً
 ألمإنيإ

ً
. وقد ع ولإ حت  موإطنإ

ً
ي يهودي ويسعده أن يظل يهوديإ

َّ أينشتإين ط  ير
وع ي عدة نشإطإت صهيونية عدة منإسبإت عن حمإسه للمشر

ك ط  ي وتأييده له، بل وإشي 
  .إلصهيون 

 
ل عن هذه إلموإقف ولكن موقف أينشتإين

َ
، ؤذ عَد  عن عدم نضج سيإدي

ً
إ ، وربمإ كإن تعبير

ً
 هذإ لم يكن نهإئيإ

، وبأن إلطبيعة إ فكرة ؤنشإء دولة  لأصلية لليهودية تتعإرض معفيمإ بعد، فقد صرح بأن إلقومية مرض طفوؽي
ر إلدإخلىي إلذي ستتكبده إليهودية،  يهودية ذإت حدود وجيش وسلطة دنيوية. وأعرب عن مخإوفه من إلض 

، فقإل:  ي
نإمج إلصهيون  ة إلحشمونيير   ؤن إليهود» ؤذإ تم تنفيذ إلير

ي في 
إلحإليير  ليسوإ هم إليهود إلذين عإشوإ ط 

ض «
ْ
ي هذإ رَف

ي ولفكرة إلتإري    خ إليهودي إلوإحد. ثم أشإر ؤؽ أن  للفكر، وط 
 إلعودة ؤؽ فكرة إلأمة،»إلصهيون 

ل عن إلرسإلة إلحقيقية للرسل وإلأنبيإء حوُّ
َ
ي إلعإم  .« بإلمعت  إلسيإدي لهذه إلكلمة، هىي ت

ولهذإ إلسبب، وط 
 لأسس ثقإفية، فضح

ً
ي بأن قيمة إلصه نفسه، فشَّ إنتمإءإته إلصهيونية وفقإ

 ط 
ً
يونية بإلنسبة ؤليه تكمن أسإسإ

هإ إلتعليمىي وإلتوحيدي على»  ي مختلف إلدول  تأثير
ورة «. إليهود ط  وهذإ تضي    ح ينطوي على إلؤيمإن بض 

ي أرجإء إلعإلم وعلى ترإثهإ، كمإ يشير ؤؽ ؤمكإنية إلتعإيش بير   إلحفإظ على إلجمإعإت
ة ط  إليهود  إليهودية إلمنتشر

ي كل أرج
ي عإم وغير إليهود ط 

أمريكية وأعرب عن عدم رضإه عن  ، مَثل أمإم إللجنة إلأنجلو9119إء إلعإلم. وط 
 :
ً
  كنت ضد هذه» فكرة إلدولة إليهودية، وأضإف قإئلا

ً
غة من جإنبه حيث ؤنه، كمإ «. إلفكرة دإئمإ

َ
وهذه مُبإل

نإ من قبل، أدؽ بتضيحإت ي  تحمل معت  إلتأييد إلكإمل لفكرة إلقومية إليهودية أسرر
  .على أسإس عرْط 

 
ء ي

ي رسإلة بعث بهإ ؤؽ وإلذر
ه هو مشكلة إلعرب. فظ   من غير

وإيزمإن عإم  إلذي أزعج أينشتإين وأقلقه أكير
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ة على »يتجنبوإ  ، حذر أينشتإين من تجإهل إلمشكلة إلعربية، ونصح إلصهإينة بأن9114 إلإعتمإد بدرجة كبير
ف معهم. وقد نبه أينشتإين ؤؽ إلخطر و  ، وأن يسعوإ ؤؽ إلتعإون مع إلعرب«إلؤنجلير   د موإثيق سرر

ْ
إؽ عَق

ي إلهجرة
ي خطإب إلكإمن ط 

. فظ   إلصهيونية. ولم تتضإءل جهود أينشتإين أو إهتمإمه بإلعرب على مر إلسنير 
د هو وإلحإخإم ليو بإيك موقف إلحإخإم يهودإ مإجنيس إلذي9119بتإري    خ أبريل سنة  كإن يروج فكرة  ، أيَّ

 أنه كإن يتحدث بإسمؤقإمة دولة م
ً
كة )عربية   يهودية(، مضيفإ مه إلشعب  شي 

َّ
ي هىي أهم ؤسهإم قد

إلمبإدئ إلت 
ية. ومن إلمعروف أن ض قبول منصب رئيس إلدولة إلصهيونية حينمإ عُرض  إليهودي ؤؽ إلبشر

َ
أينشتإين رَف

  .عليه
 

هإ ؤلإ بإعتبإره جزء وإسهإمإت ي علم إلطبيعة لإ يمكن تفسير
 من إلمنظومة إلعلميةأينشتإين ط 

ً
إلغربية. وقد  إ
هه نحو إلنسبية، ولكن إلمنظومة إلعلمية وجُّ

َ
ي ت
،  يكون ليهوديته دور ط  ي

إلغربية ككل تظل إلعنض إلمحدد إلنهإنى
رح دإخلهإ بضعة أسئلة تتطلب

ُ
ُّ إلنموذج ؤذ كإن قد ط غير

َ
 لت
ً
ئإ   .إلؤجإبة، إلأمر إلذي جعل إلجو مُهيَّ

 
  )3131 – 3182لإنس كي ) مإئي ر

Meyer Lansky  
ي بولندإ وهإجر مع أسرته ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة  مجرم أمريػي يهودي إسمه إلأصلىي مإيير 

. وُلد ط  سوشو لإنسػي
ؤؽ  بدأ حيإته إلؤجرإمية بشقة إلسيإرإت ثم قإم بتهريب إلخمور وإلقتل بإلأجر. ثم إنتقل . وقد9199عإم 

ي عإلم إلقمإر، وأص
ي إلولإيإتممإرسة نشإطه ط 

ن  بح من كبإر زعمإء إلجريمة إلمنظمة ط  إلمتحدة. وقد كوَّ
إلملةهىي إلليلية نظير ؤتإوة منتظمة.  لحمإية« بجزي » عصإبة مع إلمجرم إلأمريػي إليهودي بنجإمير  سيجل 

ي عإم 
ي تأسيس إلإتحإد9111وط 

ي ؤطإره جميع إلعصإبإت  ، سإهم لإنسػي ط 
إلقومىي للجريمة إلذي جمع ط 

ي إلبلةد، وترأسوزعمإ 
ي  ء إلؤجرإم ط 

مجلس ؤدإرة هذإ إلإتحإد إلذي عمل تحت قيإدته على تحويل إلجريمة ط 
شيد، وأصبح إلولإيإت إلمتحدة ف  ؤؽ نشإط يتسم بقدر كبير من إلتنظيم وإلتنسيق وإلؤدإرة إلعلمية وإلي  يشر

. وحينمإ  إزعلى جملة من إلأنشطة إلؤجرإمية مثل إلقمإر وإلدعإرة وإلمخدرإت وإلإبي    وإلرشوة وإلفسإد إلسيإدي
ي عإم  حإولت إلسلطإت إلأمريكية إلقبض عليه بتهمة

ي ط  يتر
ب إلض  هرُّ

َ
ي أصله إليهودي وفرَّ 9194إلت

ك ط  محَّ
َ
، ت

 حإول إلحصول على إلجنسية بمقتز  قإنون إلعودة، لكن طلبه رُفض. وممإ يذكر، أن لإنسػي  ؤؽ ؤسرإئيل. ثم
د. وقد كإن من كبإر إلمسإهمير    إلندإء إليهودي إلموحَّ

ً
ي إلمنظمإت إليهودية، خصوصإ

عإد ؤؽ إلولإيإت  ط 
ي  9191إلمتحدة عإم 

ئته من جميع إلتهم إلت  هت ؤليه حيث حوكم، ولكن تمت تير   .وُجِّ
 

ي عبقرية لإنسػي 
م قطإع  ولإ يمكن إكتشإف أية خصوصية يهودية ط 

ُّ
ضخ

َ
ه مرتبط بت  ُّ مير

َ
وزه وت إلؤجرإمية. فير

صإعُدإلل
َ
ي إلمجتمع مع ت

  ذة ط 
ً
معدلإت إلعلمنة فيه وإنتشإر إلدعإرة وإلقمإر وإلمخدرإت. وقد ظهرت مؤخرإ

ي إلولإيإت درإسة تذهب
ي إلجريمة إلمنظمة ط 

 ؤؽ أن لإنسػي لم يلعب هذإ إلدور إلمحوري وإلمركزي ط 
 وزعيم

ً
 أن لإنسػي كإن بإلفعل مجرمإ

ي حير 
صلة وثيقة بأهم  عصإبة ذإت إلمتحدة، وترى هذه إلدرإسة أنه ط 

 
ً
هر أبدإ

ْ
ي إلولإيإت إلمتحدة وأخطرهإ، ؤلإ أنه لم يَظ

أي دليل يُثبت أو يؤكد بشكل قإطع أن لإنسػي   رموز إلؤجرإم ط 
إلجريمة إلمنظمة، وأن هذه إلإدعإءإت ليست سوى جزء من  كإن إلعقل إلمدبر وإلمحرك إلرئيذي ورإء

سجت من حوله
ُ
ي ن
  .إلأسطورة إلت 

 
  )3132-3181وبولد تريي  )لي

Leopold Trepper  
ي عملت ضد ألمإنيإ إلنإزية خلةل إلحرب عميل مخإبرإت

ي سإبق، ورئيس شبكة إلجإسوسية إلت 
إلعإلمية  سوفيت 

ي عُرفت بإسم 
إ إلحمرإء»إلثإنية وإلت  ي بولندإ، وكإن«. إلأوركسي 

ي حركة إلشبيبة إلشيوعية  وُلد ط 
 ط 
ً
نشطإ

، وذهب عإم  ة أشهر ثم إنضم فيمإ بعد ؤؽإلبولندية، وسُجن عد  9119إلمنظمة إلصهيونية هإشومير هإتزعير
. وهنإك، إرتبط بإلحزب ي  ؤؽ فلسطير 

 ط 
ً
جزَ عدة مرإت بسبب نشإطه إلشي. ثم أصبح عضوإ

ُ
، وإحت إلشيوصي

 .ود وإلعربدإخله جنإح ؤيحود، أي إلوحدة، وإلذي كإن ينإدي بوحدة إلشيوعيير  من إليه إلهستدروت، وترأس
، فذهب ؤؽ فرنسإ ونشط9119وبعد إلمؤتمر إلأول لؤيحود عإم  رد تريير من فلسطير 

ُ
ي إلقسم  ، ط

هنإك ط 
 مع إلمخإبرإت

ً
. كمإ عمل أيضإ إلسوفيتية، ولكنه إضطر مرة أخرى ؤؽ  إليهودي للحزب إلشيوصي إلفرنذي
ي فرنسإ عن شبكة

شف إلنقإب ط 
ُ
س سوفيتية إلرحيل بعد أن ك جسُّ

َ
  .ت

 
ي إلجإمعة

ي حيث درس ط 
ي موسكو، ويبدو أنه تلظ   وإنتقل تريير ؤؽ إلإتحإد إلسوفيت 

إلشيوعية للعمإل إلغربيير  ط 
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ي 
 ط 
ً
ي عإم  ؤؽ جإنب ذلك تدريبإ

  9119إلأعمإل إلإستخبإرإتية. وط 
ً
 مهمإ

ً
رسل ؤؽ فرنسإ وبلجيكإ حيث لعب دورإ

ُ
 أ

 لصإلح إلمخإبرإت إلعسكرية إلسوفيتية، ونج
ً
ي تأسيس وقيإدة شبكة جإسوسيةوحيويإ

وإسعة إلنطإق كإن  ح ط 
ي برلير  

ي ط 
ي موإقع مهمة دإخل إلجهإز إلعسكري إلأمت 

ي  .لهإ عملةء ط 
وقد أطلق جهإز مكإفحة إلجإسوسية إلألمإن 

إ إلحمرإء»على هذه إلشبكة إسم  ي نشإطه، فقد حذر موسكو  .«إلأوركسي 
 كبير ط 

ٍّ
ويبدو أن تريير نجح ؤؽ حد

ل هذه إلتحذيرإت من إلهجوم 9119عإم 
َ
جإه

َ
ي إلوشيك وتنبأ بإلتإري    خ إلمحدد له، ؤلإ أن ستإلير  ت

حيث  إلألمإن 
يطإنية  من إلؤثإرة إلير

ً
هإ نوعإ   .إعتير

 
إتيجية وإلتكتيكإت إلسوفيتية خلةل إلحرب مع ألمإنيإ. ؤلإ أن  وقد كإن لشبكة إلتجسس دور حيوي ي إلؤسي 
ط 

ي ؤلقإء إلقبض إلألمإن نجحوإ
ي بإريس وحإولوإ تجنيده ليعمل لصإلح ألمإنيإ 9111على تريير عإم ط 

كعميل  ط 
ر بقبول هذإ إلعرض بنإءً على أوإمر سإبقة

َ
ظإه

َ
 لمثل هذإ إلإحتمإل  مزدوج. ويبدو أن تريير ت

ً
بإ حسُّ

َ
لقيإدته ت

ي لشبكة إل وإستطإع خلةل سجنه تهريب تقرير مفصل حول ظروف
إق إلألمإن  تجسس. إعتقإله ومدى إلإخي 

ي إلهروب بعد أقل من
. ولكن يبدو أن بعض  وقد نجح تريير ط  ي

عإم، وعإود مرة أخرى نشإطه إلإستخبإرإن 
تم ؤلقإء إلقبض عليه وسُجن لمدة  9115أحإطت به، فعند عودته ؤؽ موسكو عإم  إلشكوك وإلشبهإت قد

ة ض خلةلهإ لعديد من إلإستجوإبإت، وتم إلؤفرإج عنه عإم  عشر عرَّ
َ
إعتبإره. وقد كرس تريير  ورُد له 9155أعوإم ت

م للقيإدة
َّ
إلسوفيتية خطة لؤحيإء إلمؤسسإت وإلحيإة إلثقإفية  مجهودإته بعد ذلك للشئون إليهودية. فقد

، ؤلإ ي
ي إلإتحإد إلسوفيت 

أن هذه إلخطة رُفضت، فإنتقل بعد ذلك ؤؽ وإرسو حيث ترأس، تحت إسم  إليهودية ط 
إلنشر  إلإجتمإعية إليهودية تحت رعإية إلحكومة إلبولندية، كمإ ترأس دإر إلجمعية إلثقإفية ليبإ دومب،

ي عإم 
 للهجرة ؤؽ ؤسرإئيل حيث9199إليديشية إلتإبعة لهإ. وط 

ً
كإن بعض أفرإد أسرته قد  ، قدم تريير طلبإ

على  أثإرت إلدوإئر إلصهيونية مسألة هجرته إستقروإ فيهإ، ؤلإ أن إلسلطإت إلبولندية رفضت طلبه. وقد
، كمإ تم إستغلةل قضيته إكية وضد  إلمستوى إلعإلمىي لؤثإرة إلرأي إلعإم إلعإلمىي ضد حكومة بولندإ إلإشي 

ي إلذي
ي تلك إلآونة، قإم عميل سإبق إلإتحإد إلسوفيت 

 كإن يسود إعتقإد بأنه ورإء موقف إلحكومة إلبولندية. وط 
مع إلنإزيير  خلةل  ت جريدة لوموند بأنه تعإونللمخإبرإت إلفرنسية هو جإن روشيه بإتهإم تريير على صفحإ

ي إلمقإومة. ولكن تريير أقإم دعوى قذف ضد
  .روشيه وإستطإع أن يكسبهإ إلحرب، وبأنه خإن رفإقه ط 

 
ي آخر إلأمر،

يير ط 
ي عإم  وقد سمحت إلسلطإت إلبولندية لي 

إ لأسبإب صحية، وط   9191بإلرحيل ؤؽ ؤنجلي 
ي عإم 

ي ؤسرإئيل. وط 
ي حإول فيهإ تأكيد دور شبكة  نشر  9195إستقر ط 

ة وإلت  مذكرإته بعنوإن إللعبة إلكبير
إ» ي تريير « إلحمرإء إلأوركسي 

وط 
ُ
ي ذلك. وت

ي محإربة إلنإزيير  وإلدور إلبإرز إلذي لعبه إليهود ط 
فن  9191عإم  ط 

ُ
ود

ي إلقدس
  .ط 

 
 عن حيإة

ً
إ ة لإ تختلف كثير هجرته لؤسرإئيل فهي لإ تختلف عن  أمثإله من إلجوإسيس. أمإ  وحي  إة تريير إلمثير

ي 
  .دوإفعهإ ولإ علةقة لهإ بإنتمإئه إليهودي هجرة إلمجرم لإنسػي ط 

 
  )3131-3188آرث  ر كوس   تلر )

Arthur Koestler  
ي إلنمسإ وألمإنيإ

م ط 
َّ
عل
َ
ي إلمجر وت

ي سن إلسإبعة  .كإتب يهودي وُلد ط 
َّ لغته من إلمجرية ؤؽ إلألمإنية ط  وغير

ة، ثم ي إلثلةثينيإت، ولكنه رفض من إلألمإنية ؤؽ عشر
 ط 
ً
. وقد كإن شيوعيإ ي سن إلخإمس ة وإلثلةثير 

ية ط   إلؤنجلير 
ي كتإب إلؤله إلذي هوى. وقد

عيرَّ كوستلر عن  بعد ذلك إلمبإدئ إلشيوعية، ووصف تجربته )هو وآخرين( ط 
ة ي وقت إلظهير

ة إلظلمة ط  ي قصته إلشهير
إزه من إلعض إلحديث ط   و  .إشميى 

ً
 إهتمإمإ

ً
أظهر كوستلر أيضإ

ي 
 ط 
ً
 أنه عمل مرإسلا

ً
ي  بإلموضوعإت إليهودية، خصوصإ

فلسطير  لؤحدى إلجرإئد إلألمإنية. وقصته إللصوص ط 
ي هذه إلروإية إلخليط إلعجيب  إلليل تصف إلضإع بير  إلعرب

وإلمستوطنير  إلصهإينة. وقد لإحَظ كوستلر ط 
ِّ  إلعق من إلتصوف إكية إلذي يُمير

 معوإلإشي 
ً
. ولكن إلروإية، مع هذإ، تبدي تعإطفإ ي

.  ل إلصهيون  إلمستوطنير 
يصف فيه فلسطير   1949-1917 كتإب إلوعد وإلؤنجإز: فلسطير    9119وقد كتب كوستلر أثنإء حرب عإم 

يهود إلعإلم أمإمهم إختيإرإن لإ ثإلث لهمإ: إلهجرة ؤؽ  أثنإء إلإنتدإب وبعد ؤنشإء إلدولة إلصهيونية، ويُعلن أن
. وكوستلر له مؤلفإت ؤسرإئيل أو إلإنتمإء إلكإمل ي

 ؤؽ أوطإنهم وإلولإء لهإ. وقد إختإر هو نفسه إلبديل إلثإن 
ي إلآلة، و نفإية إلأرض، و إللوتس وإلقوميسإر، و

، و  قصصية وفلسفية أخرى مثل: إلشبح ط 
ً
إلسإئرون نيإمإ

  .إللوتس وإلؤنسإن إلآؽي 
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ي حيإته، إنضم كوستلر
ي آخر ست 

طلق على نفسهإ إسم  وط 
ُ
تدعو ؤؽ « جمعية من أجل موت كريم»ؤؽ جمعية ت

ي مإرس  إلإنتحإر. وقد
  .9191إنتحر هو وزوجته بإلفعل ط 

 
   9155وقد نشر كوستلر عإم 

ً
ق إلطرق » بعنوإن قإفلة إلدينإصور يضم درإسة بعنوإن  كتإبإ ي مفي 

« يهودإ ط 
ي أشإر فيهإ

ة ؤؽ عدم صحة إلقول بوجود ترإث وإلت  ي كتإبه إلقبيلة إلثإلث ة عشر
ك. وط   :حضإري يهودي مشي 

إثهإ ) إطورية إلخزر ومير إطورية إلخزر إليهودية ومإ9199ؤمير إلشتإت »يسميه  ( ينإقش كوستلر ظهور ؤمير
ي إلأوسإط إليهودية وإلصهيونية عند«. إلخزري

صدوره. فإلكتإب يذهب ؤؽ أن يهود  وقد أثإر إلكتإب ضجة ط 
عبولندإ، إلذي جمُّ

َ
  ن كإنوإ يشكلون أهم وأكير ت

ً
ي إلعإلم، هم من نسل إلخزر وبإلتإؽي فهم مختلفون عرْقيإ

يهودي ط 
 عن بقية

ً
إنيير  إلقدإمى وثقإفيإ   .يهود إلعإلم وعن إلعير

 
ي ترى أن فلسطير  من  ومن ثم فؤن كوستلر يهدم إلإعتذإريإت

إلعرْقية وإلؤثنية لنظرية إلحقوق إلصهيونية إلت 
ي عير إلتإري    خ وإلتفإفهم حول فلسطير  كمركز ود بسببحق إليه

 أصولهم إلسإمية، أو بسبب تمإسكهم إلثقإط 
  .للهوية إلثقإفية إليهودية

 
ي كتإبإته بعض  ويرى بعض دإردي تإري    خ إلأفكإر أن كوستلر من كبإر

ي أن يتنإول ط 
إب وإلمفكرين وأنه نجح ط 

َّ
ت
ُ
إلك

ي 
ين  أهم إلقضإيإ إلفكرية ط   من خلةل رؤيته إلوإسعة )إلبإنورإمية( وإلثإقبة، ويرى إلبعض إلآخر أنهإلقرن إلعشر

تب
ُ
بإيعإز من إلمخإبرإت  مجرد نإقل للافكإر ومروج لهإ. بل ويرى إلبعض أن كتإبه إلؤله إلذي هوى قد ك

إدهإ أو إلقول بأن إلبُعد إليهودي هو أهم أبع إلأمريكية. ومهمإ كإن تقييم إلمرء لعبقرية كوستلر، فمن إلصعب
ية عإلية   .أن له مقدرة تفسير

 
  Jacob Kreiser)3111-3188جيك وب كرإيزر )

ف
َّ
ي يُصن

إل سوفيت  ي  جي 
ي إلإتحإد إلسوفيت 

، وأحد أبطإل إلحرب إلعإلمية إلثإنية ط 
ً
 بإعتبإره يهوديإ

ً
كإن  .أحيإنإ

 لفي  
ً
 ؤجبإريإ

ً
ي إلخدمة إلعسكرية تجنيدإ

دوإ ط 
ِّ
 ممن جُن

ً
 يهوديإ

ً
ي سن مبكرة وإعتنقوإ  ةوإلده جنديإ

طويلة ط 
ي سن

ة إلخدمة. وقد إنضم كرإيزر ط  ي صفوفه  إلمسيحية ؤبإن في 
 ط 
ً
ج سريعإ مبكرة ؤؽ إلجيش إلأحمر وتدرَّ

ي سن إلحإدية
 ط 
ً
إلا ي  ليصبح جي 

وليتإريإ إلت  . وخلةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية، توؽ قيإدة فرقة مشإة إلير  وإلثلةثير 
ي دفإعهإ عن م

ت ط  ي »وسكو، وهو مإ أكسبه لقب تميرَّ 
ي  وقد خدم«. بطل إلإتحإد إلسوفيت 

كرإيزر بعد ذلك ط 
ي  عدد من إلموإقع إلمهمة خلةل إلحرب، وتوؽ قيإدة إلجيوش إلسوفيتية

ي عدد من إلجبهإت، وسإهم ط 
ط 

ي تحرير
ي غرب أوكرإنيإ، وط 

ى قي تدمير إلقوإت إلألمإنية ط 
َّ
إم ضإبط شبه جزيرة إلقرم ودول إلبلطيق. وقد أد

ي   يهودي بتحرير إلقرم ؤؽ تسليط
ي إلقرم وإلت 

ي ط 
إلضوء على مسألة تأسيس جمهورية يهودية ذإت حكم ذإن 

وبيجإن إلفإشل. وقد كإنت إللجنة إليهودية كإنت تخطط لهإ وع بير  إلحكومة إلسوفيتية لتحل محل مشر
 بهإ، من إلمؤيدين لهذإ إ

ً
ي كإن كرإيزر عضوإ

وع إلذي لمإلمنإهضة للفإشية، وإلت  ي  لمشر
ء ط  ي

يسفر عن أي در
  .نهإية إلأمر

 
ي وإكتسب مكإنة وسمعة  ومع إنتهإء إلحرب، كإن كرإيزر قد حصل على

ي إلجيش إلسوفيت 
أعلى إلرتب ط 

 من منصبه
َ
د ، ولكنه جُرِّ ي  وإسعتير 

شر ط 
ُ
ي بعد أن رفض إلتوقيع على خطإب ن

ة إلؤرهإب إلستإليت  خلةل في 
إفدإ ي وجو  صحيف ة إلير

، أعيدت لهينظ  . وبعد وفإة ستإلير  ي
ي إلإتح إد إلسوفيت 

قيإدته، وعُيرِّ   د مع إدإة لليه ود ط 
ي مجلس إلسوفييت إلأعلى. ثم توؽ كرإيزر إلقيإدة 9191عإم 

 ط 
ً
ق إلأقز، وهىي منطقة  نإئبإ ي منطقة إلشر

ط 
  .وفإته حدودية ذإت أهمية خإصة، وظل يشغل منصبه حت  

 
 متكر 

ً
ي أوسإط إلعسكريير  إلسوفييت إليهود،ويمثل كرإيزر نموذجإ

 ط 
ً
ون، وهو نموذج  رإ وإن لم ينتبه ؤليه إلكثير

ي صفوف  يعود ؤؽ أيإم تروتسػي مؤسس إلجيش إلأحمر
وإلذي فتح إلمجإل أمإم أعضإء إلأقليإت للةنخرإط ط 

ي  هذإ إلجيش إلجديد، إلذي كإن
 يدعو ؤؽ تجريم أشكإل إلتميير  إلعنضي وإلؤثت 

ً
)وضمن ذلك يدعم نظإمإ

ة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية بنسبة تزيد عن نسبتهم إلعدإء على  لليهود(. وقد إنخرطت أعدإد كبير
ي إلقيإدة إلعليإ للجيش

. وكإنت هنإك نسبة عإلية من إليهود ط  ي خلةل إلحرب إلعإلمية  إلمستوى إلقومىي
إلسوفيت 

ة منهم ؤؽ إلتقإعدكب إلثإنية. ولكن يُلةحَظ أنه جرى إلعمل على ؤحإلة أعدإد   .ير
 

 )3113 – 3121روب رت مإكس ويل )
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Robert Maxwell  
ي يإن لودفيج

ي تشيكوسلوفإكيإ، وكإن إسمه إلحقيظ 
، وُلد ط  ي

هوخ. وُلد لعإئلة يهودية ريفية يُقإل ؤنه  نإسرر بريطإن 
ي على معظم أعضإئهإ خلةل إلحرب

ز 
ُ
، ثم فرّ ؤؽ 9111إلعإلمية إلثإنية، وإنضم ؤؽ إلجيش إلتشيػي عإم  ق

ي عإم  بريطإنيإ مع
. وحإز ط  ي

يطإن  إلصليب  ميدإلية 9115إلإحتلةل إلنإزي، حيث إنضم ؤؽ صفوف إلجيش إلير
ي عإم 

ل إسمه عدة مرإت، ثم إستقر ط 
َّ
إلؤسكتلندي إلحإؽي ؤيإن روبرت  على إلإسم 9115إلعسكرية. وقد بد

يطإنية يطإنية  ،مإكسويل. عمل مإكسويل لحسإب إلإستخبإرإت إلير ي للقوإت إلير
وترأس إلقسم إلصحظ 

 عإمىي 
ة بير 

ي إلفي 
ي ألمإنيإ ط 

ي كإن تحت 9119و 1945 إلمتمركزة ط 
ي ألمإنيإ، إلتظ  بنإسرر ألمإن 

. وخلةل وجوده ط 

فهإ إلحكم إلنإزي، وبإلتإؽي لإحت أمإم مإكسويل يده عدد ضخم من
َّ
ل
َ
ي خ

إت إلعلمية إلت  فرصة  إلوثإئق وإلنشر
ي 
ي عإم  ذهبية للعمل ط 

. وبإلفعل، أسس ط  كة برجإمون برس 9111مجإل إلنشر إلعلمىي ي جعلهإ من أكير  سرر
إلت 

ي شملت أعمإلهإ
ي إلمطبوعإت إلعلمية، وإلت 

جمة إلكتب وإلمجلةت  دور إلنشر إلمتخصصة ط   لي 
ً
 وإسعإ

ً
برنإمجإ

إطوريته إل إلعلمية إلسوفيتية. وقد كإنت دإر نشر  ي ؤمير
ي برجإمون إللبنة إلأسإسية ط 

صحفية وإلؤعلةمية إلت 
إطورية مإكسويل إحتلت إلمرتبة ي إلعإلم على حد تقدير مإكسويل نفسه. وكإنت ؤمير

ة ط  تضم  إلتإسعة أو إلعإسرر
ي 
ية إلت  كإت إلقإبضة وإلمؤسسإت إلعإئلية وإلهيئإت إلخير  من إلشر

ً
إ  كبير

ً
ي  عددإ

توزعت مقإرهإ إلرئيسية ط 
قية وجبلبريطإنيإ وإلولإيإت إلمتحدة وإسرإئيل و    .طإرق وليختنشتإين أوربإ إلشر

 
ي عدد كبير من إلصحف

 متفإوتة ط 
ً
ورنيوز  وقد إمتلك مإكسويل حصصإ ة دولة. فمجموعة مير ي ثلةث عشر

ط 
ي إمتلكهإ مإكسويل عإم 

 9191)إلت 
ً
ور.   ( تنشر عددإ ور وصإندي مير يطإنية إلمهمة مثل ديلىي مير من إلصحف إلير

ي  كمإ إمتلك مإكسويل نسبة
ي عإم ستة ط 

يطإنية. كمإ سيطر ط   إلمإئة من أسهم صحيفة ذي ؤندبندنت إليومية إلير
ي صحيفة 9119

ة ط  ي إلمجر، إمتلك حصة كبير
ي نيويورك. وط 

لإب  على صحيفة ديلىي نيوز إلصإدرة ط  مإجيإر هير
ي عإم 

ي 9199إليومية. وط 
 إليومية تشإينإ ديلىي إلت 

ي  ، أصدر صحيفة إلصير 
ية ط  ر بإلؤنجلير 

ُ
صد

َ
 بكير  كإنت ت

هإ بعد أحدإث إلصير   ف عن نشر
َّ
وق
َ
إلصحيفة إلأوربية  9199. كمإ أصدر عإم 9191عإم  ولندن، ؤلإ أنه ت

ى ي إلولإيإت إلمتحدة همإ: دإر مإكميلةن  إلأسبوعية ذي يوروبيإن. وإشي 
ي إلعإم نفسه دإرين للنشر ط 

مإكسويل ط 
ي 
  إلت 

ُ نشر
َ
ي ت
ي أكير دإر نشر أمريكية، وإلدإر إلت 

إنكإنت ثإن  كإت إلطير وقد وضعت هذه  . إلدليل إلرسمىي لشر
 من إلديون على كإهل مإكسويل تجإوزت

ً
إ  كبير

ً
عند وفإته ثلةثة مليإرإت جنيه  إلممتلكإت إلجديدة عبئإ

، إلأمر إلذي دفعه ؤؽ بيع بعض ممتلكإته، ومن ي
ليت  أهمهإ دإر نشر برجإمون لسدإد ديونه. كمإ كإن  ؤسي 

كة9199 مإكسويل يمتلك، منذ عإم   .للةتصإلإت هىي مإكسويل كوميونيكيشن كوربوريشن ، سرر
 

قية. وقد  وقد كإن لمإكسويل إهتمإم خإص قية، وكإنت له علةقإت مع عدد من رؤسإء إلكتلة إلشر بأوربإ إلشر
قية رأسمإلهإ 1990 أسس عإم ي أوربإ إلشر

كة للةستثمإر ط  مليون  154، بإلتعإون مع مؤسسة مريل لينش، سرر
ي إلصير  دولإر. و 

كة للةستثمإر ط  بإلمشإركة مع وزير  كإن مإكسويل قد أسس قبل ذلك ببضع سنوإت سرر
كة توقفت ي كيسنجر، لكن أعمإل إلشر . كمإ  9191بعد أحدإث عإم  إلخإرجية إلأمريػي إلأسبق هي  ي إلصير 

ط 
يطإنية حيث توؽ لمإن عن حزب إلعمإل إ دخل مإكسويل حلبة إلسيإسة إلير ي إلير

ي منصب نإئب ط 
ي ط 
يطإن  لير

 عإمىي 
ة بير 

  .9194و 9191إلفي 
 

ر
َ
أنه لم يكن يعلن عن أصله  ومن جهة أخرى كإن لمإكسويل إهتمإم كبير وإرتبإط خإص بإسرإئيل. وممإ يُذك

ي إلبدإية، كمإ كإن يذهب ؤؽ إلكنيسة مع زوجته
  إليهودي ط 

ً
 متخفيإ

ً
وتستإنتية )أي أنه كإن يهوديإ إلفرنسية إلير

إت إلأ   .(لوف إلآخرينمثل عشر
ً
ة، أصبح وإحدإ ي إلسنوإت إلأخير

ي ؤنكإره. وط 
ولكنه حير  عُرف أصله، لم يستمر ط 

د أنه كإن أكير إلمستثمرين من أهم
َ
ي ؤسرإئيل وأحد كبإر مؤيديهإ. ويُعتق

فيهإ على إلؤطلةق.  إلمستثمرين إلكبإر ط 
ي تحتل إلمرتبة

إلثإنية بير  إلصحف إلؤسرإئيلية من  فكإن يمتلك ثلث حصص صحيفة معإريف إلؤسرإئيلية إلت 
ى عإم  ي إلمإئة 9114نإحية إلتوزي    ع. وإشي 

من حصص دإر كيي  للنشر بمبلغ خمسة ملةيير  دولإر  خمسير  ط 
صدر إلموسوعة

ُ
ي ت
كة إلت  كتير  ؤسرإئيليتير  همإ:  وهىي إلشر ي سرر

 ط 
ً
إليهودية )جودإيكإ(. كمإ إمتلك مإكسويل حصصإ

كة كإت إ سرر ي مجإل إلرسوم إلبيإنية بإلكومبيوتر وإلطبإعةسإيتكس وهىي من إلشر
كة تيفإ  لرإئدة ط  بإلألوإن، وسرر

ي  فإرمإسوتيكإل للمنتجإت إلطبية. وقد ترددت أنبإء عن أن مإكسويل
كإن ينوي إستثمإر مإئة مليون دولإر ط 

ي ؤسرإئيل تجمع إستثمإرإته
كة قإبضة ط    .إلقإئمة وإلمتوقعة هنإك تأسيس سرر

 
ي نهإية عإم 

كة سندإت9199وط  ى سندإت بملةيير   ، أصبح مإكسويل رئيس سرر
ي بريطإنيإ، ؤذ إشي 

ؤسرإئيل ط 
لينية أصبح بعدهإ أكير 

ي أن  إلجنيهإت إلؤسي 
كة تأمل ط  ي بريطإنيإ. وكإنت إلشر

ٍ للسندإت إلؤسرإئيلية ط 
مشي 
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إء إل يسإهم تعيير  رئيس ة من إلمستثمرين لشر ي جذب أعدإد كبير
كة ذي شهرة وإسعة ط   .سندإت إلؤسرإئيليةللشر

 
 

وفإته ببضعة أسإبيع بأن آرإءه  وقد كإن مإكسويل من مؤيدي سيإسإت حكومة إلليكود إلؤسرإئيلية، وصرح قبل
 مع آرإء رئيس إلوزرإء إلؤسرإئيلىي ؤسحق

ً
د مإكسويل مبدأ ؤبعإد إلفلسطينيير  عن أرضهم  تتطإبق تمإمإ

. وأيَّ شإمير
ي إلبلدإن

 بأن إلأردن هىي إلدولة إلفلسطينية )كمإ يفعلإلعربية، كمإ   وتوطينهم ط 
ً
إلؤسرإئيليون  كإن يضح دإئمإ

ي عإم 
خ مإكسويل رئيس تحرير جريدة معإريف9191وإلصهإينة(. وط   عرض فيه تقرير  ، وب  َّ

ً
ه مقإلا لنشر

 إلحوإر مع منظمة إلتحرير إلفلسطينية. كمإ بيرَّ   إلإستخبإرإت إلؤسرإئيلية ومؤدإه أنه ليس هنإك بديل عن
ي عإم  مإكسويل أن إلدإفع ورإء محإولته

وسإليم بوست ط  إء صحيفة جير كإن وقف إلنقد   9191إلفإشلة سرر
  .إلصحيفة للحكومة إلؤسرإئيلية إلذي كإنت توجهه

 
ي قضية

ط مإكسويل قبل وفإته بقليل ط  ورَّ
َ
ي إلأمريػي سيمور  وقد ت

س وتجإرة سلةح. فقد ذكر إلصحظ  جسُّ
َ
ت

ي كتإبه إلخيإ
ش ط  ط مع محرر  ر شمشون أنهير ورَّ

َ
لمإكسويل علةقإت بإلمخإبرإت إلؤسرإئيلية )إلموسإد(، وأنه ت

ي تسهيل إلشئون
ي تسهيل عقد صفقإت سلةح سرية لؤسرإئيل وط 

ور ط  إختطإف  إلخإرجية لجريدته إلديلىي مير
ي 
ي مفإعل ديمونة وإلذي كشف عن وجود مإئت 

ية لدى ؤسرإئيل.  قنبلة نوو  موردخإي فإنونو، وهو أحد إلعإملير  ط 
ي إلمخإبرإت إلؤسرإئيلية، وهو آرييه

ي مبيعإت إلأسلحة ؤؽ  كمإ إدص ضإبط ط 
 ط 
ً
، أن مإكسويل كإن متورطإ ذَّ

َ
من

 إلعرإق( وهىي مبيعإت تمت بموإفقة رئيس إلوزرإء إلؤسرإئيلىي ؤسحق شإمير ونإئب إلرئيس ؤيرإن )أثنإء حرب  هإ مع
« غسل» يل يتلظ  عمولإت عن هذه إلصفقإت ثم يُجري عمليةإلأمريػي آنذإك جورج بوش، فكإن مإكسو 

عية وتتم عملية إلغسل هذه ) للاموإل إلمتحصَلة بهذه إلطريقة غير إلنظيفة لتبدو كمإ لو كإنت نظيفة وسرر
ي إلمصإرف من خلةل منإفذ عديدة

ي مشإري    ع تجإرية خإسرة ثم  بطرق عديدة مثل وضع إلنقود ط 
أو إستثمإرهإ ط 

عؤعلةن أنهإ ح
َ
ود
ُ
 خيإلية، وت

ً
ي إلمصإرف بعد ذلك ققت أربإحإ

  .)إلأموإل ط 
 

ه فيهإ ؤليه تهمة  وقد نظ  مإكسويل أية علةقة له بإلموسإد أو ش يُوجِّ بصفقإت إلسلةح، وأقإم دعوى ضد هير
. وبعد أقل ي

 وهو على  إلسب إلعلت 
ً
ي مإكسويل حتفه، وقيل أنه سقط ميتإ

من شهر من ؤثإرته هذه إلفضيحة، لظ 
ي إلبحر قرب جزر إلكنإري. وترإوحت إلآرإء حول ظروف موته بير  إلتلميح ؤؽ رظه

إتهإم إلموسإد  يخته ط 
ة أو إتهإمه بإلعمإلة لؤسرإئيل، أو إلقول بأن موته كإن مجرد  بقتله، أو ترجيح إنتحإره بسبب متإعبه إلمإلية إلكبير

ي 
فن مإكسويل ط 

ُ
 لرغبته حإدث عإدي. وقد د

ً
 .ؤسرإئيل وفقإ

 
ي أعقإب وفإة مإكسويل،وق

ى ط  ل أكير من  د تفجرت فضيحة مإلية كير مليون جنيه  944حيث تبيرَّ  أنه حوَّ
ي )
ليت  ي كإن يديرهإ،  مليإر دولإر( من صنإديق9.19ؤسي 

ور جروب إلت  كإت إلعإمة مير ي مجموعة إلشر
إلمعإش ط 

ي  وذلك لتغطية خسإئر
إطوريته إلؤعلةمية إلت  كإته إلخإصة ولمسإعدة ؤمير  .كإنت تنوء تحت ثقل إلديون  سرر

 أنه إحتإل على مؤسسة مإلية سويشية للحصول على قرض قيمته 
ً
دولإر، وأنه  مليون 944وتبيرَّ  أيضإ

ض من عرَّ
َ
قبل للمسإءلة حول سلةمة  إستخدم إلأصول نفسهإ لضمإن أكير من قرض. وكإن مإكسويل قد ت

 
ً
ي تحقيقإ

يطإن  كة برجإمون برس وكشف  1969 عإم ممإرسإته، حيث أجرى مجلس إلتجإرة إلير حول أوضإع سرر
ن ضمَّ

َ
ل » إلتقرير إلذي إنته ؤليه إلمجلس أن مإكسويل  بإلفعل عن بعض إلمخإلفإت. وقد ت شخص لإ يُعوَّ

كة ي ؤدإرة سرر
وقد عمل مإكسويل منذ ذلك إلحير  على ؤسكإت منتقديه وردعهم عن «. مسإهمة عإمة  عليه ط 
ر هذه إلفضيحةمقإضإتهم وتوجيه تهمة  طريق فجُّ

َ
بأنه  إلتشهير به ؤليهم. وقد وُصف مإكسويل عقب ت

بض«محتإل إلقرن»
ُ
. كمإ ق

ً
على إبنيه، إللذين توليإ أمور  ، إلأمر إلذي زإد إلتكهنإت إلقإئلة بأنه مإت منتحرإ

ي إلغ ش
ء، ف بعض ش ركإت وإلدهمإ بعد وفإته، بتهمة إلتورط ط  ي

حُكم إلتجإري. ولكن لم يثبت ضدهمإ أي در
إءتهمإ   .بير

 
  مإكسويل عبقرية حقيقية بإلمعت  إلمحإيد )أو إلنيتشوي( للكلمة، أي أنه عبقرية لإ ومن إلوإضح أن

ً
إ تهتم كثير

ر إلآخرين لحسإبه، ولذإ كإن ) بإلمعإيير إلأخلةقية أو إلؤنس إنية، فهو مثل إلؤنس إن إلأعظم
ِّ
إلس وبرمإن( يُسخ

ي عمليإت إلتنظيم إلؤد
 ط 
ً
  إريعبقريإ

ً
 أيضإ

ً
وتحقيق إلأربإح وتعظيمهإ وعقد إلصفقإت إلرإبحة، ولكنه كإن عبقريإ

ي نهب
 مع أن  إلآخرين وإلتجسس وإستخدإم إلنفوذ. وتحدثت كثير من إلصحف عن مإكسويل بإعتبإره ط 

ً
يهوديإ

ف شفت إعي 
ُ
ظيفه بهإ بل ووظفهإ، ولكن تو  هذه مسألة خلةفية، فقد أخظ  يهوديته بعض إلوقت، وحير  إكت
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، ولإ يمكن
ً
ي ؤطإر إلنيتشوية  مسألة هويته إليهودية لإ يجعل منه يهوديإ

ي ؤطإر يهوديته، وإنمإ ط 
تفسير عبقريته ط 

ك ي يشي 
ين إلدإروينية، إلت  ي إلقرن إلعشر

لير  وإلمستثمرين إلآخرين ط 
 .فيهإ مع مئإت إلمموِّ

 

 

 
 إلبإب إلرإبع: ؤشكإلية إلعزلة وإلخ صوصية إليهودية

 

 

    ة إليهودي  ةإلعزل 
Jewish Isolationism  

ي يعيشون بير  ظهرإنيهإ.  عبإرة« إلإنعزإلية إليهودية»
ي حإلة عزلة عن إلشعوب إلت 

ض أن إليهود يعيشون ط  تفي 
فشَّ 

ُ
 على إليهود وأنهم وت

ً
رضت فرضإ

ُ
ي إلأدبيإت إلصهيونية على أسإس أنهإ ف

غير مسئولير   هذه إلإنعزإلية ط 
فشَّ 

ُ
ي مجتمعإتعنهإ. كمإ ت

 بأن إليهود لإ يمكنهم إلإندمإج ط 
ً
إلأغيإر بسبب هويتهم أو شخصيتهم أو  أيضإ

ي إليهود لهذه إلظإهرة عن تفسير  طبيعتهم أو تإريخهم أو جوهرهم إليهودي. ولإ يختلف تفسير معإدني
هو يتهم، يعزلون أنفسهم عن إلأغيإر لأن هذه هىي طبيعتهم وشخ صيتهم و  إلصهإينة، فإليهود بحسب تصورهم

ي سلوكهم وتإريخهم. يتفق إلصهإينة وإلمعإدون لليهود، ؤذن، على أن إلإنعزإلية وتنعك س هذه
سمة  إلسمة ط 

ي يوجد فيهإ إليهود، وإنمإ
ء مإ دإخلهم أسإسية وأنهإ لإ علةقة لهإ بإلحركيإت إلإجتمإعية إلت  ي

بهإ در   .يُسبِّ
 

ي إليهودي مثل عقيدة إلش  عب إلمخت إر،  ولإ يمكن، بطبيعة إلحإل، ؤنكإر أهمية بعض ج وإنب
إلنس ق إلديت 

ة إلش عإئر إلدينية، ي إليهودي  وكذلك كير
ي إلنسق إلديت 

ي تشجيع إليهود على إلعزلة. وقد وصل هذإ إلإتجإه ط 
ط 

لقوإ من طينة ؤؽ
ُ
طرح فكرة أن إليهود خ

ُ
إلإه إللوريإنية إلدينية، حيث ت ي إلقبَّ

  ذروته ط 
ُ
ي خ

لق مغإيرة للطينة إلت 
. ولكن علةقة إلأفكإر إلدينية، وأية أفكإر، بسلوك إلؤنسإن ليست علةقة سببية بسيطة. فإلأفكإر لإ  منهإ إلبشر

 ولكنهإ
ً
 ويبتعد عن أنمإط  تحدد سلوك إلؤنسإن أبدإ

ً
نإ  معيَّ

ً
 أو قإبلية ليسلك سلوكإ

ً
 كإمنإ

ً
تخلق لديه إستعدإدإ

ت  مإ ؤذإ كإنت فكرة مثل فكرة إلشعب إلمختإرمن إلسلوك. كمإ أن من إلصعب بمكإن تحديد  معينة
َّ
ي أد

هىي إلت 
هىي علةقة تأثير وتأثر، ومإ مدى إلتأثير ومإ  ؤؽ عزلة إليهود أو أن إلفك رة هىي نتيجة هذه إلعزلة، أو أن إلعلةقة

  .عمق إلتأثر
 

ي وإلمعإدي لليهود  وعلى أية حإل، لإ
ي إلصهيون  ي إلنموذج إلتفسير

ي سببيتهيكمن إلخلل إلأسإدي ط 
إلبسيطة  ط 

ي تجريديته إلزإئدة، ؤذ أن كلة
ي مستوإه إلتعميمىي إلمرتفع وط 

إليهود ككل » إلفريقير  يتحدث عن  وحسب وإنمإ ط 
ي ؤطإر إلجمإعإت إليهودية لأمكننإ إكتشإف  .وبشكلٍّ عإم ويُفشِّ إلظإهرة دإخل هذإ إلؤطإر« 

ولو أننإ تحركنإ ط 
ي إلبعض وأن أعضإء إ إلتنوع وعدم إلتجإنس،

لجمإعإت إليهودية إنعزلوإ عن بعض إلمجتمعإت وإندمجوإ ط 
ردوإ من إلبعض إلآخر، وأن هذه إلظوإهر يمكن إلآخر،

ُ
ي بعض إلمجتمعإت وط

هإ من  وأنهم إنصهروإ ط  تفسير
ي تخت ص

ب من إلأسبإب إلحضإرية وإلإقتصإدية إلخإرجي  ة إلت 
َّ
بمجتمع إلأغلبية، وإلأسبإب إلدإخلية  خلةل مُرك

ي تختص بأعضإء إلجمإعة. ومن أهم هذه
رنإ، إضطلةع أعضإء إلجمإعإت إليهودية بدور  إلت  صوُّ

َ
ي ت
إلأسبإب، ط 

ي إبتدإءً من إلعصور إلوسش إلجمإعة إلوظيفية  إلمجتمع إلأورنر
ً
ي كثير من إلمجتمعإت، خصوصإ

 .إلوسيطة ط 
ي حإلة 

تضطلع بوظإئف مشينة أو  عزلة، ؤذ أنهإوإلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة لإ يمكنهإ أن تقوم بدورهإ ؤلإ ط 
  .بوظإئف تتطلب إلحيإد وإلموضوعية مثل إلبغإء أو إلتجإرة

 
ي أوربإ

إبتدإءً من أوإخر عض إلنهضة.  ومن أشهر حإلإت عزلة إليهود، وجودهم دإخل إلجيتوإت إلقشية ط 
ي أوكرإنيإ، حيث كإن إليهود

تمثل طبقة إلنبلةء )شلةختإ(  يشكلون جمإعة وسيطة ولكن إلعزلة وصلت قمتهإ ط 
ي بولندإ. وكإنت عزلة

  :إليهود على عدة مستويإت إلحإكمة ط 
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ي وسط زرإصي فلةحي وتسإندهإ إلقوة إلعسكرية    طبقية: جمإعة تجإرية مإلية تمثل إلنخبة 1

إلحإكمة ط 
  .إلبولندية

 
ي وسط يتحدث إلأوكرإنية :  لغوية 2

  .جمإعة تتحدث إليديشية ط 
 
 يختلفإن عن أزيإء وطعإم إلفلةحير   فية: جمإعة ترتدي  ثقإ 3

ً
  .أزيإءً وتأكل طعإمإ

 
ي وسط أرثوذكذي    دينية:جمإعة 4

  .يهودية تمثل إلنبلةء إلكإثوليك ط 
 

 مإ تكون متطرفة، ؤذ ؤن إلعزلة على مستوى مإ تدعم  وحينمإ تصبح إلعزلة على كل
ً
هذه إلمستويإت، فؤنهإ عإدة

بوسطهإ  ر. ولكن، ورغم هذه إلعزلة، فؤن من إلمعروف أن إلجمإعة إليهودية تأثرتعلى مستوى آخ إلعزلة
ي نبعت من إلفلكلور

ي إنتشإر إلحسيدية إلت 
، وظهر هذإ إلتأثر ط  ي

، أي أنه  إلفلةحي إلسلةط  ي
ي إلمسيخي إلسلةط 

إلديت 
ي كتإبإت

وجَد عزلة مطلقة ؤلإ ط 
ُ
إليير  من إلصهإينة  لإ يمكن أن ت  

  .وإلمعإدين لليهودإلعنضيير  إلإخي 
 

  إلخإل       ص إلي ه    ودي
Quintessential or Pure Jew  

ض« إليهودي إلخإلص» وجود هوية يهودية خإلصة لإ تشوب  هإ أية شوإئب حضإرية، فهذه إلهوية  عبإرة تفي 
ي 
ي إلكتإبإت إلصهيونية،  تتمتع بنقإء عرْط 

 ط 
ً
. لكن هذإ إلمصطلح لإ يرد ؤلإ نإدرإ ي

إلمفكر  مثل ؤشإرةوحضإري ؤثت 
ي كلةتزكير  ؤؽ 

ي  » وإشإرة بن جوريون ؤؽ« إلنمط إلقومىي إلخإلص » إلصهيون 
إليهودي إلذي هو يهودي مإئة ط 

ي كل«. إلمإئة 
إلكتإبإت إلصهيونية، بل يمكن إلقول بأن إليهودي إلخإلص  ومع هذإ، فؤن هذإ إلمفهوم كإمن ط 

وع إلص هو إليهودي إلمثإؽي إلذي ي تحقيقه، فبإسم هذإ يحإول إلمشر
ترفض « إليهودي إلخإلص»هيون 

ي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية بل وترفض وجودهم ذإته، وبإسمه تحإول تأس يس إلصهيونية إلموروث
 إلثقإط 

وإبدإع وولإء يهودي  إلدولة إليه ودية حت  يتحقق هذإ إلجوهر. وإليهودي إلخإلص، بكل مإ فيه من حيوية
قمطلق، هو نقيض إليهودي  مزُّ

َ
ي بكل مإ فيه من هإمشية وت

ي إلولإء. ويحإول إلصهإينة تطبيع  إلمنظ 
وإزدوإج ط 

ي صورة
  .«إليهودي إلخإلص» يهود إلمنظ  لؤعإدة صيإغتهم ط 

 
 
ً
  نق   إء إليه   ود عرْقي    إ

Racial Purity of the Jews  
« 

ً
ض أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية قد« نقإء إليهود عرْقيإ ي كل زمإن ومكإن، ح عبإرة تفي 

إفظوإ، عير إلتإري    خ وط 
، فلم يختلطوإ بإلأجنإس ي

ج لهإ إلمعإدون لليهود  على نقإئهم إلعرْط  وإلشعوب إلأخرى، وهذه فكرة يروِّ
 على رغبة

ً
لير  يزعم أن  ويسوقونهإ دليلا ي عزل أنفسهم وعلى خطورة إلعرْق إليهودي. فهوستون تشإمير

إليهود ط 
ي ه و س ذلك

 مإ يجعلهم إلنقإء إلعرْط 
ً
  .«غربإء بير  إلأمم» ر ق وة إليه ود، وأنه هو أيضإ

 
دولة يهودية مستقلة تكون  وكإن إلصهإينة كذلك يروجون هذه إلفكرة ويؤسسون عليهإ إدعإءهم حتمية ؤنشإء

ية وفرنسإ فرنسية؛ دولة إ ؤنجلير 
 عن بقي يهودية مثلمإ أن ؤنجلي 

ً
ة يعيش فيهإ إلشعب إليهودي إلمنفصل عرْقيإ

ي ترمىي ؤؽ ؤثبإت « إلعلمإء » كثير من  شعوب إلأرض من إلأغيإر. ولذإ، بذل
 من إلمحإولإت إلت 

ً
إ إلصهإينة كثير

ي آرثر نقإء إليهود
ي هذإ إلمضمإر محإولإت عإلِم إلإجتمإع إلصهيون 

. ومن أهم إلمحإولإت ط 
ً
ي   عرْقيإ

روبير  ط 
ي إلوقت إلحإصر  حيث أورد أسمإء كثير من 

ي إلموضوعكتإبه إليهود ط 
من بينهإ إسم ؤغنإتز زولتشإن  إلمرإجع ط 

إلخإلص لإ تشوب  هإ أمرإض إلتطرف أو إلإنحلةل  أمة من إلدم» ( إلذي وصف إليهود بأنهم 9111   9999)
ي إلنإجمة عن عدم إلنقإء 

ى ؤؽ عدم » أكد زولتشإن أن  وقد«. إلخلظ 
َّ
ي إليهودية قد أد

ط ط 
َ
حظر إلزوإج إلمُختل

 «. بأجنإس لم تحإفظ على نقإئهإ بإلدرجة نفسهإ  إختلةط إليهود
ً
 عرْقيإ

ً
م روبير  نفسه تعريفإ

َّ
لليهود  وقد قد

ي » فبيرَّ  أنهم 
، على  إس توعبوإ عنإصر عرْقية أجنبية بدرج ة مح دودة، ولكنهم ط 

ً
إ  ِّ  متمير

ً
أغلبيتهم يمثلون جنسإ

ي دول وسط أوربإ 
ي إليهودي  إلوإجب إلحفإظ بشكل وأضإف أن من«. خلةف إلحإل ط 

وإع على إلإستمرإر إلعرْط 
ي عير 

، ذلك  إلذي تحقق بشكل تلقإنى
ً
إلتإري    خ، وأكد أن أي جنس رإق يتدهور بشعة ؤذإ مإ تزإوج بجنس أقل رقيإ

ُّ بمحإولإت إلمحإفظة على إلصفإت إلممتإزة للجنس، ومن لأن إوج بإلأجنإس إلأخرى يض  لإبد من » ثم ف   إلي  
إوج للم   .« حإفظة على إنفصإلية إليهودمحإولة منع إلي  
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وحسب أو  إلوإضح أن روبير  وزولتشإن حينمإ يتحدثإن عن إليهود فهمإ يتحدثإن عن إليهود إلؤشكنإز ومن

ج ي ويستبعدإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلأخرى ويُروِّ إلمعإدون لليهود إلمقولة نفسهإ. ومإ  يه ود إلعإلم إلغرنر
ي وإقع إلأمر  «شإئعة عن إليهودإلصفإت إلعرْقية إل»يُسمىَّ 

إلصفإت إلعرْقية إلشإئعة عن إليهود إلؤشكنإز »هو ط 
ي  أو يهود إلعإلم ي كتإب إلمفكر إلمضي إلدكتور جمإل حمدإن إليهود درإسة مستفيضة لبعض هذه«. إلغرنر

 وط 
جمإل إلدكتور  إلصفإت مثل قض إلقإمة وضيق إلصدر وإلسمنة وإلأنف إلمعقوف وشكل إلرأس. ويشير 

ي أغلب إلحإلإت أقض من
ظهر إليهودي ط 

ُ
ية ت ه بضع بوصإت. ولكنه يبيرِّ  أن  حمدإن ؤؽ أن إلدرإسإت إلمي  غير

 أنهإ صفة مطإطة تتكيف بإلبيئة  طول إلقإمة لإ يمكن إعتبإره صفة جسمية أصيلة، فمن
ً
إلثإبت علميإ

 ضيق
ُّ
شإئعة، إلأمر إلذي تؤكده إلأدلة إلعلمية، إلصدر من هذه إلصفإت إل إلطبيعية وإلإجتمإعية، كمإ يُعَد

 منه عند ) فمحيط صدر إليهودي
ً
إ جمإل  ولكن هذه إلصفة   كمإ يبيرِّ  إلدكتور«. إلأغيإر » إلؤشكنإزي( أقل كثير

خيإطة   صبإغة   صنإعة أحذية( ) حمدإن   نتيجة طبيعية للبيئة وإلحرفة، فإلحرف إلتقليدية لليهود إلؤشكنإز
 صف ة ترتبط بتلك إل

ُّ
عَد
ُ
 أنهإ لإ  « إلسحنة» ظإهرة. وت

ً
ق علميإ

َّ
، وإلمُحق

ً
إليهودية أكير هذه إلصفإت شيوعإ

وجَد عند كل إليهود
ُ
ي أش كنإز أمريكإ كمإ أنهإ معروفة بير  غير إليه ود. وسحنة إلوجه ت

عرَف ط 
ُ
تعبير  ولإ تكإد ت

، فهي من فعل «إلجيتو تعبير »إ إلبعض إجتمإصي مُكتسَب من إلبيئة أكير من كونهإ صفة جسمية، حت  سمإه
  .إلإنتخإب إلصنإصي لإ إلورإثة

 
ي إلمخيلة إلشعبية، فهي أسطورة أخرى. فلقد أثبتت أمإ مسألة إلأنف

ة لليهودي ط   ِّ  إلمعقوف،كصفة ممير
 بير  أنظ  عنض سإمىي وهم

ً
وبولوجية أن هذه إلصفة غير موجودة ؤطلةقإ

إلبدو،ولكنهإ صفة  إلدرإسإت إلأنير
ي آسيإغ

ي إلمنطقة مثل  إلبة بير  إلقبإئل إلقوقإزية إلمختلفة، وكذلك ط 
إلصغرى،وتشمل إلعنإصر إلمحلية ط 

.ونجده بير  ش عوب  إنتشإرهإ  إلأرمن وإلجورجيير 
ُ  ممإ نجده بير  يهود أوربإ إلش رقية،ويَكير

إلبحر إلمتوس ط أكير
ي أمريكإ إلشمإلية بير  إلهنود

  !إلحمر ط 
 

وبولوجية، لتحديدومن أهم إلمقإييس إ ي   لأنير
، شكل إلرأس. وقد بيرَّ  إلدكتور جمإل حمدإن ط  ي

إلإنتمإء إلعرْط 
قيير   كتإبه إليهود  أن من بير  إلمجموعإت إلرئيسية إلثلةث )إلؤشكنإز وإلسفإرد وإلشر

ً
وبولوجيإ يقع  (أنير

ي كل أوربإ
، هكذإ هم ط 

ً
 عرإض إلرؤوس جدإ

ً
إلم إلجديد إبتدإءً من وإلع إلؤشكنإز بير  عرإض إلرؤوس وأحيإنإ

 من شكل  إلفولجإ حت  كإليفورنيإ. ولكن إلأهم من هذإ أنهم يشبهون
ً
بون جدإ  ويقي 

ً
إلسكإن إلمحيطير  محليإ

ي 
 ليس ثمة فإرق ط 

ً
ي  ونسبة رأسهم، فمثلا

ي كل من روسيإ وبولندإ، بينمإ ط 
شكل إلرأس بير  إليهود وإلمسيحيير  ط 

 إلشهير عند إلأرمن وإلقفقإز بل ونجده حت  بير  يهود« ع إلسكر قم»تتحول رؤوسهم لشكل  منطقة إلقوقإز
كستإن   .إلي 

 
، أي أنهم

ً
. ولكن هذه إلمقإبلة  وكإن من إلشإئع أن إلسفإرد على إلنقيض من ذلك تمإمإ

ً
طوإل إلرؤوس جميعإ

، فرغم أن طول إلرأس ي
ت تبسيطية أكير ممإ ينبض 

َ
ب بير  إلسفإرد فؤن منهم جمإعإت إستعرَض

ُ
رؤوسهم كمإ  يَغل

ي شمإل ؤيطإليإ وربمإ
 كإنت بينهم جمإعإت أخرى من سفإرد إلبلقإن. ويُلةحَظ أن إلسفإرد يعيشون جملة بير   ط 

إوج شكل رؤوسهم بل على بر وإلعرب بحيث لإ يمكن أن يغيرِّ إلي     .إلعكس يؤكده شعوب طويلة إلرأس كإلير
 

ي حدود إلتصنيف، فجزء منهم 
قيون ط  ي إليهود إلشر

إلرؤوس كإلسفإرد ويشمل يهود مض وإلشإم  طوإلويأن 
إلمحيطون بهم طوإل إلرؤوس، ؤلإ أن حجم إلرأس عندهم أطول  وإليمن وإلعرإق وجنوب ؤيرإن )وإلسكإن

عند إليهود(. أمإ إلجزء إلآخر منهم، كإلؤشكنإز، فقد إستعرضت رؤوسهم كمإ  بدرجة أو أخرى من حجم إلرأس
ي شمإل

كستإن إلروسية بكل شظإيإهإ،إلعرإق ومنطقة جبإل  ط   هنإك  إلقوقإز وشمإل ؤيرإن وي  هود إلي 
ً
إ وأخير

ي كل هذه إلحإلإت يعيش إليهود
ي إلقرم وليتوإنيإ. فظ 

ي محيط وإسع من إلعرض إلشديد  إليهود إلقرّإءون ط 
ط 

  للرأس، وقد إستعرضت رؤوسهم بشدة فأصبحوإ لإ يختلفون
ً
  .عنه أبدإ

 
قيير  وحدة ؤثنولوجية قإئمة  وإ من إليهود طوإل إلرأس من إلسفإردويحإول بعض إلعلمإء أن يجعل وبعض إلشر

. ولذإ فهم  بذإتهإ، قد تتبإين فيمإ بينهإ من منطق ة ؤؽ  مع إلس كإن إلمحيطير 
منطق ة ولكنه إ بعإمة تتبإين أكير

ف هؤ  يصورون إليهود قيير  وحدة ؤثنولوجية أخرى. ومع هذإ يعي  بأن كل  لإء إلعلمإءإلؤشكنإز ومعهم بقية إلشر
قط من بير  يهود

َ
لت
ُ
ي أوربإ يمكن بسهولة أن ت

إلقإرة، وأن أغلب إليهود يمثلون  نوع أو سلةلة جنسية معروفة ط 
 من عديد من تلك إلسلةلإت

ً
 أن نلتقط من بير  يهود  بطريقة أو بأخرى خليطإ

ً
وإلأنوإع، ولذإ من إلسهل جدإ
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ون  َّ  يتمير
ً
وإلأنف إلعريض إلقصير وعظإم إلوجنة إلبإرزة بدرجة لإ تفرق بينهم  بإلصدغ إلوإسع إلروسيإ أفرإدإ

ن منطقة إلفولجإ، بينمإ يُوجَد بير  إليهود إلألمإن وبير  
ُ
سك

َ
ي ت
أفرإد هم بكل معت   جمإعإت إلفن إلمغولية إلت 

 .إلكلمة نورديون مثإليون
 
 

 مستوى إلعإلم متنإقضإت  لإ يزإل للدكتور جمإل حمدإن( أن نضيف على ويمكن من نإحيتنإ )وإلكلةم
ي إلصفإت إلجنسية، فهنإك] كإلموزإيك

إليهود  إلفسيفإء[ تكإد تغشي كل مإ نعرف بير  إلبشر من إختلةفإت ط 
ي إلهند،

ى، وهنإك إليهود إلمُلوَنون ط  ي إلحبشة وجنوب إلصحرإء إلكير
كستإن،  إلسود ط  ي إلي 

 ط 
ً
بل وإلصفر أحيإنإ

ي أوربإ. و 
 إليهود إلشقر ط 

ً
إ ي وأخير ، هنإك كل إلأنوإع وإلألوإن بير  إليهود  كمإ لإحظ دإلتر ي

ي أوإخر إلقرن إلمإر 
ط 

إليهودي إلربعة غليظ إلملةمح عريض إلرأس من إلؤشكنإز وإليهودي إلنحيف دقيق  إلبيض وإلسمر، فهنإك
ر بير  كثير  إلملةمح ب وإلأنف إلمُقعَّ

َّ
يهود روسيإ. من  طويل إلرأس من إلسفإرد، وهنإك إلأنف إليهودي إلمُحد

ي إلأش كنإز،
ة إلضخمة ط  ي إلسفإرد، وإلمكتي  

ي بعض يهود  وهنإك إلعيون إللوزية ط 
وإلعيون إلمغولية إلمس حوبة ط 

  وس ط آس يإ. وبعإمة، فؤن إلسفإرد أشبه
ً
، وفضلا بعنض إلبحر إلمتوسط وإلؤشكنإز أشبه بإلصقإلبة إلشمإليير 

ولوجية أثبتت تمإ عن هذإ فؤن ي إلدرإسإت إلسير
 ط 
ً
فإوُت كبير جدإ

َ
 أن هنإك بير  إليهود معدل ت

ً
فئإت إلدم  مإ

بدي تلك إلفئإت أية علةقة
ُ
س إلأصل. وأكير من ذلك، لإ ت

ُ
جإن

َ
ي ت

بفئإت إلدم عند إليهود إلسإمريير   وهو مإ ينظ 
 عن إلأصل

ً
  إلأمر إلذي يؤكد عمق إنفصإلهم جنسيإ

ً
  .(إلقديم )ؤن كإن هذإ إلأصل وإحدإ

 
ه من إلعلمإء( لإ محل له من ) وحدة إلعرْقية بير  إليهودفإلحديث عن إل   إلدكتور جمإل حمدإن وغير

َّ
كمإ بير

وثمة  إلؤطلةق. وإليهود لإ يعرفون إلوحدة إلعرْقية أكير ممإ يعرفون إلوحدة إلجغرإفية، حقيقة أو علم على
ي إلوقت إلحإصر  على أن نقط إلتشإبه بير  أعضإء إلجمإعإ

إليهودية وبير  أبنإء  تإتفإق بير  إلدإرسير  ط 
شإبُه قد يُوجَد

َ
 أي ت

ً
إ ي يعيشون فيهإ يفوق كثير

بير  أية جمإعة يهودية وأية جمإعة يهودية أخرى  إلمجتمعإت إلت 
ي مجتمع آخر

  .ط 
 

يعإت إليهودية إلخإصة بتحريم إلزوإج إلمختلط، فمن وهذإ أمر ، ورغم إلتشر
ً
ع تمإمإ

َّ
إلمعروف أن إليهود  مُتوق
 من إلبدو إلرحل  هم من إلشعوب. بل وكإن من إلصعب علىهم أن يفعلوإ غير تزإوجوإ بغير 

ً
ذلك لأنهم كإنوإ شعبإ

.  إلذين يتنقلون من مكإن ؤؽ آخر. لقد جإء ي ، من بإبل، فهم ؤذن من أصل سإمىي عرنر
إنيير  إلآبإء، أسلةف إلعير

. و  وحينمإ وصلوإ ؤؽ ي
إنيير  تأثروإكنعإن، تزإوجوإ مع إلحيثيير  إلذين هم من أصل أرمت  ي أن إلعير

 لإ شك ط 
ي مض بعد هجرة يوسف ويعقوب. وقد خرجوإ

 بإلمضيير  أثنإء ؤقإمتهم ط 
ً
 وعرْقيإ

ً
» من مض ومعهم  حضإريإ

ي 
إلخروج أو إلهجرة من مض من إمرأة  إلذي يشير ؤلىه إلعهد إلقديم. وقد تزوج مود أثنإء« إللفيف إلعرْط 

إنيونمدينية )من مدين( ثم من كوشية. وت هم من  زإوج إلعير بإلكنعإنيير  بعد تسللهم ؤؽ أرض كنعإن وبغير
ي كإنت تقيم

ح ملك إليهود(  إلأقوإم إلسإمية إلت  ي من نسله إلمإشيَّ
هنإك. ومن إلطريف أن أم دإود )إلذي سيأن 

ي إلعض لم تكن،
ي إنتمإئه ؤؽ إلشعب إليهودي. وط 

،  إله حسبمإ ورد، يهودية. أي أنه هو نفسه مشكوك ط  ي
يليت 

 كبير 
ٍّ
إوج بإلأجإنب مرتفعة ؤؽ حد   .كإنت نسبة إلي  

 
دت. فقد فرض ورغم أن هوَّ

َ
 من إلشعوب قد ت

ً
إ ية، فؤن كثير إلحشمونيون إليهودية  إليهودية ليست ديإنة تبشير

 على بعض إلشعوب إلمجإورة لهم، مثل إلأدوميير  
ً
دت قبإئل إلخزر )أو نخبتهإ  قشإ هوَّ

َ
. كمإ ت وإلؤيطوريير 

ي ظروف لإ تزإل غإمضةإ
ر من آونة لأخرى  .لقإئدة( ط  ي إلعصور إلوسش، كإنت تكرِّ

ويُلةحَظ أن إلكنيسة، ط 
ي إلعض إلحديث، فؤن تحريم إلزوإج

، وهو أمر يدل على إستمرإر إلظإهرة. أمإ ط   بير  إليهود وإلمسيحيير 
ي روسيإ إلسوفي

ي إلثلةثينيإت، ط 
ي ألمإنيإ ط 

ط ط 
َ
 معدلإت إلزوإج إلمُختل

ً
ي  (تية )سإبقإ

ي إلولإيإت إلمتحدة وط 
وط 

ي تزإيدت فيهإ معدلإت إلعلمنة، تصل ؤؽ
ي كثير من إلأحيإن. وكإنت نتيجة إلزوإج 54نحو  معظم إلبلةد إلت 

% ط 
ي 
  .إلمختلط هىي عدم إلنقإء إلعرْط 

 
ي إلدولة إليهودية بشكل مثير لإ

نه: فإليهود يمكن إلجدل بشأ وقد إتضحت إلخلةفإت إلعرْقية بير  إليهود ط 
ي ؤسرإئيل

إلدإكنو إللون )إلذين جإءوإ من إلهند( لإ يمكن أن  إلؤشكنإز إلشقر وي  هود إلفلةشإه إلسود وي  هود بت 
  !إلإدعإءإت إلعنضية )إلصهيونية أو إلمعإدية لليهود( من حنكة وموضوعية ينتموإ ؤؽ عرْق وإحد مهمإ بلغت

 
ينتمون للجنس  إ إدص بعض إليهود )أيإم هيمنة إلنإزية( أنهمكإنت هنإك سمإت يهودية عرْقية وإضحة لم ولو
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، ولمإ طلب إلنإزيون من ق وإ  إلنوردي وأنهم لإ علةقة لهم بإلجنس إلسإمىي
ِّ
أعضإء إلجمإعإت إليه ودية أن يُعل

إؽي يمكنه إلتعإيش ببسإط نجم ة دإود، حت  يس تطيع إلآري ون إلتعرف
ة مع عليهم. ولكن إلتفكير إلعنضي إلإخي  

ي عإلم وإحدي مإدي كل إلأمور فيه بسيطة ويمكن مثل هذه إلتنإقضإت،
 فهو لإ يشعر بإلأمن أو إلإستقرإر ؤلإ ط 

 .إلرأس ردهإ لعنض مإدي وإحد يُدرَك بإلحوإس إلخمس، مثل إلعرْق وشكل إلأنف وحجم
 

  (إلأم رإض إليهودية )إلخصوصية إليهودية إلطبية
(Jewish Diseases )Jewish Medical Specificity  

ي «إلأمرإض إليهودية»
ض أنهإ تصيب إليهود وحدهم. وتذخر إلكتإبإت إلطبية  ، هىي تلك إلأمرإض إلت  يُفي 

بإلحديث عن ؤشإرإت ؤؽ منإعة إليهود ضد أمرإض مُعْدية معينة كإلسل أو إلطإعون.  إلمعنية بإلمسألة إلورإثية
ي وإلعلمىي وإلعقلىي لليهود وعنهذه إلدرإسإت ؤؽ حد إلشطط حير  تتحدث ع وتصل

إرتفإع  ن إلتفوق إلمعرط 
ض أن ثمة ي بينهم. وإلوإقع أن مثل هذه إلأفكإر تفي 

خصوصية بيولوجية ورإثية يهودية،  معدلإت إلذكإء إلورإنر
ي 
  .كل زمإن ومكإن أي خصوصية طبية ونفسية وعرْقية تسم إليهود كإفة ط 

 
ي يُصإبولكن درإسة ظإهرة إلأمرإض إليهودية )أو إ

بهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية( بتعمق، ومن  لأمرإض إلت 
 
ً
ي أكير تركيبإ ي بعض  خلةل إستخدإم نموذج تفسير

إؽي إلسإئد ط 
وثرإءً من ذلك إلنموذج إلتبسيشي إلإخي  

إض. كمإ تبير  لنإ إلدرإسة إلمتأنية مدى إلتنوع إلكتإبإت إلغربية، تبير    لنإ وبشكل قإطع عدم صحة هذإ إلإفي 
ي تصيب إلجمإعإت إليهودية إلمختلفةوإلإ 

ي إلأمرإض إلت 
  .ختلةف ط 

 
صيب أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلمختلفة ؤل قسمير  من منظور  ويمكن تصنيف

ُ
ي ت
إلأمرإض إلنر

  :أو إنعدإمهإ إلخصوصية
 
هم من سكإن 1 ي يعيشون بينهإ   أمرإض تصيب أعضإء إلجمإعإت إليهودية دون غير

 إلمجتمعإت إلنر
إليهودية ضد بعض إلأمرإض بمعدل يفوق  ج تحت هذإ إلتصنيف زيإدة منإعة أعضإء إلجمإعإت)ويندر 

ي يؤكد  إلمعدل إلسإئد بير  أعضإء إلأغلبية(. وهذه هإ من خلةل نموذج تفسير إلخصإئص إلطبية يمكن تفسير
 . ومع هذإ يبيرِّ  هذإبإلمعت  إلعإم للكلمة( إلمقصورة على أعضإء إلجمإعإت إليهودية) أهمية إلعنإصر إلثقإفية

ي تسم جمإعة يهودية مإ ليست خصوصية طبية يهودية
عإلمية عإمة، أي  إلنموذج أن إلخصوصية إلطبية إلت 

هإ من إلجمإعإت. ومن ثم لإ يمكن  أنهإ لإ تشمل كل يهود إلعإلم وإنمإ تقتض على جمإعة يهودية دون غير
 و  .إلحديث عن خصوصية طبية أو بيولوجية عإلمية عإمة

ً
يُلةحَظ أن هذإ إلتنوع وذلك إلإختلةف نإبعإن أسإسإ

ب من إلعوإمل إلبيئية
َّ
ي نتج عنهإ ظهور بعض إلأمرإض إلورإثية  من مُرك

وإلثقإفية وإلإقتصإدية وإلإجتمإعية إلت 
ي 
  .دون أخرى إختلفت من جمإعة ؤؽ أخرى ونتج عنهإ إرتفإع نسبة إلؤصإبة ببعض إلأمرإض بير  جمإعة إلت 
 

ي إلولإيإتثمة أمر 
 بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ي أو ؤشكنإزي، وثمة  إض بعينهإ تكير
إلمتحدة من أصل يديذر

هم من ي «جإوسرر »إلسكإن. ومن بير  هذه إلأمرإض مرض  أمرإض ورإثية تنتشر بينهم دون غير
، وهو مرض ورإنر

ي لإ تظهر ؤلإ عندمإ ي) يَنجُم عن صفة متنحية
 كون إلوإلدإن حإملير  للصفةوإلصفة إلمتنحية هىي إلصفة إلت 

ي أيض
ة )ؤنزيم( تدخل ط  ، إنخفإض نسبة خمير نوع من أنوإع  إلورإثية نفسهإ(. ومن أهم أعرإض مرض جإوسرر

ي كلٍّ من إلكبد
ي إلدم، وهو مإ يتسبب عنه ترإكم هذه إلمإدة ط 

 ؤؽ  إلدهون ط 
ً
، مؤديإ ي وإلطحإل وإلجهإز إلعصتر

ي إلنمط إلمزمن
ي غضون عإمير  أو ثلةثة أعوإم  إلذي يظهر أعرإض مرضية متلةزمة ط 

، أو ؤؽ إلوفإة ط  ي إلبإلغير 
ط 

ي إلنمط إلحإد إلذي يظهر
 إلأطفإل. وتبلغ نسبة حإملىي هذه إلصفة إلورإثية بير  يهود إلولإيإت إلمتحدة  ط 

بير 
 غير إليهود حوإؽي وإحد من

ي حوإؽي وإحد بير  كل ستير  بينمإ تبلغ هذه إلنسبة بير 
  .ل ستمإئةبير  ك أصل يديذر

 
 مرض 

ً
، ويؤدي  ، وهو مرض يَنجُم عن غيإب«تإي   سإكس»وهنإك أيضإ

ً
ي أيض إلدهون أيضإ

ة تدخل ط  خمير
ي 
 أو ثلةثة أعوإم. وتبلغ نسبة حإملىي إلصفة  هذإ إلمرض ؤؽ موت إلأطفإل إلمصإبير  به ط 

غضون عإمير 
، بينمإ بير  يهود إلولإيإت إلمتحدة من أصل ي إلمتنحية إلمسببة لهذإ إلمرض ي نحو وإحد بير  كل ثلةثير 

ديذر
ي غير إليهود ؤؽ وإحد بير  كل ثلةثمإئة، ونسبة إحتمإل ولإدة طفل مصإب بهذإ تصل هذه

إلمرض  إلنسبة ط 
ي بينمإ تنخفض

ؤؽ وإحد بير  كل ثلةثة  تصل ؤؽ وإحد بير  كل ثلةثة آلإف وستمإئة من إليهود من أصل يديذر
  .ودملةيير  وستمإئة ألف بير  غير إليه

 



 513الصفحة  للنشرنون 
 

 مرض
ً
ي «نيمإن بيك» وهنإك أيضإ

 ط 
ً
ة تدخل أيضإ ي له علةقة بغيإب خمير

ر جيت 
ُّ
، وهو مرض ينجم عن تطف

ي  أيض
وهنإك بإلمثل مإ  .إلدهون، ونسبة حإملىي هذه إلص فة ع إلية بير  يه ود إلولإيإت إلمتح دة من أص ل يديذر

ي يُقإل لهإ  ض، هىي مجموعة من إلأعرإ«إلمتلةزمة»)و« متلةزمة بلوم»يُسمىَّ 
إلمرضية إلمتلةزمة، وإلت 

ية  ي إنخفإض وزن إلمولود وضعف نموه وحسإسية  وتتمثل متلةزمة .«syndrome سندروم»بإلؤنجلير 
بلوم ط 

م إللمف وظهور شكل
ُ
رإك
َ
  .إلفرإشة على إلوجه جلده للشمس وت

 
 إرتفإع نسبة ؤصإبة يهود إلولإيإت

ً
ة إلمتحدة من أصل يديش ي بن ويُلةحَظ أيضإ ي إلخمير

 - 19قص غير ع إدي ط 
ي إلأنسجة إلعصبية وإلكبد وإلطحإل .هيدروكس يلير  غير إلتقليدي

م موإد دهنية ط 
ُ
رإك
َ
  .ويؤدي هذإ إلنقص ؤؽ ت

 
ي تزيد نسبة

ي هذه إلمجموعة من إلأمرإض إلورإثية، وإلت 
توإترهإ بير  يهود إلولإيإت إلمتحدة  وممإ يلفت إلنظر ط 

، أنهإ تت ي
 بنقص خمإئر أيضمن أصل يديذر

ً
إلدهون! وإلوإقع أن ثمة ظإهرة ممإثلة تتعلق بقبإئل  علق أسإسإ

ي أمريكإ إلشمإلية حيث
 لإرتفإع قيمة هذإ «أعدإء إلشمس»يزدإد عدد إلأفرإد من  إلهوي ط 

ً
، أو إلألبينو، ونظرإ

ي »بير  قبإئل إلهوي، يحدث مإ يُسمىَّ  إلشكل
إلمجتمع أو إلجمإعة  لى، أي أن إلثقإفة تفرض ع«إلإنتقإء إلثقإط 
. وهذإ  لأهمية عنص ر معيرَّ 

ً
 من إلإنتقإئية إلورإثية نظرإ

ً
ي تقول  نوعإ

ي حإلة إليه ود، هو إلوصية إلت 
لإ »إلعنص ر، ط 

ي «تطبخ إلعجل بلير  أمه 
 على إستخدإم إلدهون. ويمكننإ بإلمثل رؤية إلأمرإض  ، وإلت 

ً
 ضمنيإ

ً
تتضمن تحريمإ

ي تزدإد نسبته إلورإثية
من إلإنتقإء  إ بير  يهود إلولإيإت إلمتحدة، إلمهإجرين من منإطق إليديشية، كنوعإلت 

ة، ، ذلك أن معظم هؤلإء إلمهإجرين من أصول فقير ي
 إلطبظ 

ً
ي وأيضإ

ويصبح إلإمتنإع عن تنإول إلدهون  إلثقإط 
 بسبب

ً
ي وإلذي قد يكون أيضإ

إم إلديت   من إلإلي  
ً
  .عجز إلقدرة إلمإدية نوعإ

 
ي ترتفع نسبة إلؤصإبة بهإ بير  ومن إلأمرإض 

ي إلعض إلحديث )بخإصة بير   إلعصبية إلت 
يهود إليديشية ط 

إلمرض إلدوري، وهو إلمرض إلذي تنتإب إلمريض فيه حإلإت  إلمهإجرين( مرض ذهإن إلهوس وإلإكتئإب أو
  متعإقبة من إلهوس ثم

َ
 تكون إلحإلإت إكتئإبية فقط أو هوسية فقط. ويُذك

ً
 ر أن هذإ إلمرضإلإكتئإب، وأحيإنإ

ي 
 )لدى بعض إليهود غير إليديشيير  إلمصإبير  به( بعمى إلألوإن وبنقص ط 

ً
نإ ة إلمسؤولة عن  يكون مقي  إلخمير

إع هيدروجير  إلجلوكوز   
ي  فوسفإت من على إلصبغية س، ومن ثم 9إني 

ض أن يكون لهذإ أصل ورإنر   .يُفي 
 

ي 
ي  ومرة أخرى، يُفشِّ نموذج إلإنتقإء إلثقإط 

ِّ فذر
َ
ي أو ؤشكنإزي. سبب ت

 هذإ إلمرض بير  إليهود من أصل يديذر
ي كتإبه إلعقل إليهودي، تزدإد نسبة ؤصإبة فقرإء إليهود وإلطبقة إلعإملة إليهودية وكمإ يقول رفإئيل بإتإي
ي  ط 

إلت 
ف  تمثل نسبة ضئيلة من ؤجمإؽي إلطإئفة بهذإ إلمرض، فذهإن إلهوس وإلإكتئإب هو من كيُّ

َ
أمرإض عدم إلت

إلوإحدة. وإليهودي إلفقير يزدإد ؤحسإسه بإلغربة  د بشدة عندمإ تزدإد إلهوة إلإجتمإعية بير  أفرإد إلطبقةويزدإ
ي تتلوهإ  وعدم إلتكيف لؤحسإسه بأن إليهود

إلآخرين أكير غت  منه، ومن ثم تبدأ نوبإت إلسخرية من إلذإت إلت 
 .إلإكتئإب وإلؤحبإط نوبإت

 
ي إلولإيإت إلمتحدة  نخفإض معدلإت وكذلك يُفشِّ لنإ هذإ إلنموذج إ

ي ط 
إلخصوبة بير  إليهود من أصل يديذر

ي إلذي حققه يهود  حت  أصبحت تسإوي إلنسبة
إلعإمة للموإطن إلأمريػي من إلطبقة إلوسش. فإلحرإك إلطبظ 

ي إلولإيإت إلمتحدة غيرَّ نمط حيإتهم وجعلهم أقرب ؤؽ إلتمسك بقيم إلطبقة إلوسش إليديشية
أكير من  ط 

ي إلمنتمىي ؤؽ إلطبقة إلوسش
إلأمريكية لن يَقبَل أن يحرمه  إلموإطن إلأمريػي إلعإدي. فإليهودي إليديذر

ي يتمتع بهإ، وذلك
ي بولندإ إلذي كإن ينجب   إلؤنجإب من كل إلمزإيإ إلفردية إلت 

على إلعكس من جده إلفقير ط 
 
ً
 لأن إلأولإد يشكلون مصدرإ

ً
إ  بإلإنتمإء إلفردي بقدر للدخل )كقوة عمل(، ولأن إلثق كثير

ً
إ إفة إلسإئدة لإ تأبه كثير

  .تحرص على إلإنتمإء إلجمإصي  مإ
 

ي ترتفع نسبة ظهورهإ بينهم مرض فردبخ هوفمإن،  أمإ إليهود إلقرّإؤن، فيُلةحَظ أن من بير  
إلأمرإض إلورإثية إلت 

ي 
ل خلةيإ إلدمإغ ويؤدي ؤؽ موت إلأطفإل إلمصإب وهو مرض أيز 

ُّ
حل
َ
إلأشخإص  ير  به. وتبلغ نسبةيؤدي ؤؽ ت

  .حإملىي إلمرض بير  إلقرّإئير  نحو وإحد بير  كل ثلةثير  
 

ض أن َ ي منإعة خإصة ضد إلؤصإبة بإلسل. وقد ذكرت بعض ويُفي 
 ليهود إلولإيإت إلمتحدة من أصل يديذر

ي إلقرون إلوسش ومإ
ي أوربإ ط 

ي وبإء إلطإعون ط 
ِّ فذر
َ
إن ت إنت نسبة ؤصإبة إليهود بعدهإ، ك إلمرإجع إلتإريخية أنه ؤبَّ

ي  به أقل بكثير من نسبة ؤصإبة إلآخرين. وإلوإضح أن
إلمنإعة إلنسبية ليهود إلولإيإت إلمتحدة من أصل يديذر



 514الصفحة  للنشرنون 
 

ي ضوء
ي منإطق  ضد إلسل يمكن فهمهإ ط 

ة عإشت ط  ، فمعظم هؤلإء من أصول فقير ي
نموذج إلإنتقإء إلثقإط 

رضت عليهإ
ُ
ي أجد ف

 إلسل ط 
َّ فذر
َ
إلمرض  إدهم، وإلنإجون هم أولئك إلذي إستطإعوإ إجتيإزإلعزلة، وبذلك ت

ي هإجرت ؤؽ إلولإيإت
ثوهإ للاجيإل إلتإلية إلت  ي إلسلم إلإجتمإصي  وإكتسبوإ منإعة نسبية ورَّ

إلمتحدة وإرتقت ط 
إلطإعون، فقد إستطإع كثير من يهود أوربإ خلةل إلعصور  ؤؽ مستوى إلطبقة إلوسش. أمإ بإلنسبة ؤؽ وبإء

ب هذإ إلمرض،إلوس
ُّ
جن
َ
 مثلهم مثل سإئر إلأثريإء، لمقدرتهم على إلإبتع إد عن إلمنإطق إلموبوءة، وكذلك ش ت

  .لنظإفتهم وإلطبيعة إلخإصة لطعإمهم
 

ق، نجد أن نسبة هم.  وفيمإ يختص بيهود إلمشر  بغير
ً
إلؤصإبة بأمرإض نزف إلدم )إلهيموفيليإ( تقل قيإسإ

ي ضوء نموذج
، حيث أن إلإنتقإء ويمكننإ ط  قيير   أن نرى إنخفإض نسبة أمرإض إلدم بير  إليهود إلشر

ً
ي أيضإ

 إلثقإط 
ي إلتلمود فقرة تدعو

ؤؽ عدم ختإن إلطفل  إتبإع تعإليم إلتلمود يخلق هذإ إلنوع من إلإنتقإئية. فقد ورد ط 
يف بعد ختإنه، وإؽ عدم ل من إلعإئلة تحبيذ زوإج تلك إلمرأة من رج إلمولود لإمرأة مإت لهإ طفل من إلي  

  .نفسهإ
 إلذكور تقليد مضي إعتإد عليه إليهود وأخذوإ معه جميع إلتعإليم إلمرتبطة به. وبذإ، ومن إلمعروف أن ختإن

ي معيرَّ  
ى ؤؽ عملية إنتقإئية خإصة تؤدي ؤؽ عزل جيت 

َّ
يقلل من إلؤصإبة بهذإ  يمكننإ أن نقول ؤن هذإ أد

  .إلمرض
  :لإ تختلف عن أعضإء إلأغلبية إليهودية بنسبة   أمرإض تصيب أعضإء إلجمإعإت 2
 

ي أو
ي إلنمط إلورإنر

 ط 
ً
ي مسألة إلؤصإبة بإلمرض بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية وبير   يُلةحَظ أن هنإك تشإبهإ

ط 
ي يتوإجدون

ي  إلشعوب إلت 
ي درإسة أجريت ط 

 بينهإ. فهم ينتمون ؤؽ ثقإفة هذه إلشعوب ويعيشون ظروفهإ. وط 
إلمصإحب للحمل  ، يُلةحظ إلبإحث أن نسبة إلؤصإبة بمرض إرتفإع ضغط إلدم9199   9191ؤسرإئيل أعوإم 

. وكذإ بير  إلمسلمإت إلعرب، ي
عنهإ بير  إلنسإء إليهوديإت من أصل  ترتفع بير  إلنسإء إليهوديإت من أصل ؤيرإن 

ي أو سفإردي. وهو يحإول أن يربط بير  إلمرض
ي »وبير  مإ دعإه ب   يديذر

ي فقرة ، «إلأصل إلعرْط 
ولكنه يعود ط 

ي قوله من أخرى ليتحدث عن إلعوإمل
، دون أن يُلةحظ مإ ط  ي

 إلإقتصإدية إلإجتمإعية، وليس عن إلأصل إلعرْط 
 بير  إلأمهإت إلفقرإء وغير إلمتعلمإت

ً
ض، فيقول: ؤن إلمرض أكير إنتشإرإ

ُ
نإق
َ
  !ت

 
 عإمىي 

ي ؤسرإئيل بير 
ر درإسة أجريت ط 

ُ
ذك
َ
ي هذإ إلصدد، ت

حإلإت أمرإض إلجهإز  أن معظم 9151و 9151ط 
، وهىي حإلإت عصبية جسمية. وعلى  إلهضمىي بير  يهود إليديشية هىي حإلإت قرحة إلمعدة وإلقولون ي إلعصتر

. فيهود إليديشية إلقإدمون من أوربإ يعإنون  إلعكس من ذلك، تزدإد إلأمرإض إلمعدية بير   قيير  إليهود إلشر
 من أمرإض إلحضإرة

ً
قيون فيعإنون من أمرإض إلمنطقة إلعربيةإلغربية، أمإ إلي أسإسإ   .هود إلشر

 
عزَى ؤؽ إليهود بشكل أو آخر، مإ ونحن

ُ
ي ت
 أن غإلبية إلأمرإض إلورإثية، إلت 

ً
هىي ؤلإ أمرإض تزيد  نلةحظ أيضإ

. ويرجع هذإ ي
ء ؤؽ إرتفإع  نسبتهإ بير  صفوف يهود إلولإيإت إلمتحدة من أصل يديذر ي

 وقبل كل در
ً
أولا

ي إلولإيإت مستوإهم إلمإدي
هم من إلبشر ط   بغير

ً
إلمتحدة حيث يحتلون مرإكز قوية دإخل صفوف  مقإرنة

ي إلولإيإت إلمتحدة، إلأمر
 من إلتعليم، وبإلتإؽي يمكنهم إلإستفإدة  إلطبقة إلوسش ط 

ً
 عإليإ

ً
إلذي يتيح لهم قدرإ

ي تتطلب تكإليف بإهظة لإ يقدر  من عملية فحص
 عليهإ إلموإطنون منإلأبوين وفحوص مإ قبل إلزوإج إلت 

 
ً
ي مثلا

  .أصل أفريظ 
 

ية  وعلى أية حإل، فؤن هذه إلدرإسإت لإ تتطرق ؤؽ إلأمرإض ي تصيب إلعإئلةت إليهودية إلير
إلورإثية إلعإئلية إلت 

ي هنإ يختلف عن إلنمط إلعإم لأمرإض يهود  كعإئلة روتشيلد على سبيل
إلمثإل. وإلملةحَظ أن إلنمط إلورإنر

ب  إليديشية ،ويقي 
ً
ي للعإئلةت إلأرستقرإطية إلأوربية كآل رومإنوف إلروس مثلا

حيث تنتشر  من إلنمط إلورإنر
ي شدة إنغلةق إلعإئلة

على نفسهإ، وهو مإ يؤدي ؤؽ إلعزل  بينهم أمرإض إلدم مثل إلهيموفيليإ، وهىي أمرإض تعت 
ي لصفة مُتنحية

ي أو إلتثبيت إلورإنر
  .إلجيت 

 
ي إلمجتمع، يؤدي ؤؽ نزع  ، دون مقإرنة هذه إلظإهرة بإلظوإهر إلممإثلةلكن إلحديث عن إلأمرإض إليهودية

ط 
إلعنضية، وإلمنطق نفسه إلذي يحإول ؤثبإت  إلظإهرة من سيإقهإ ويفتح إلبإب على مضإعيه للنظريإت

ي لليهود يمكن أن يحإول
ورة إتخإذ إلؤجرإءإت لوضع حد ل إلتفوق إلورإنر  ؤثبإت خطورتهم إلورإثية وصر 

ً
 هذإأيضإ

 .إلخطر
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ً
 )ؤثن   يإ

ً
  (نق   إء إليه   ود حض   إريإ

Cultural (Ethnic) Purity of the Jews  
«)

ً
 )ؤثنيإ

ً
ي أن ثمة شعب« نقإء إليهود حضإريإ

يهودي ذو تقإليد حضإرية يهودية خإلصة،  هىي عبإرة تعت 
  .إحتفظت بإس تقلةلهإ ووح دتهإ ونقإئهإ

 
ي إلكتإبإت إلصهيونية عنوإلنقإء إلحضإري هو إلمفهوم إلأسإ

إليهود. ومن ثم، فهم يتحدثون عن  دي إلكإمن ط 
إث إليهودي»أو « إلخصوصية إليهودية» وكأن هنإك بنية « إلتإري    خ إليهودي»وعن « إلثقإفة إليهودية» أو« إلي 

ي كل أنحإء إلأرض تإريخية مستقلة يدور
ي ؤطإرهإ بمعزل عن إلأغيإر، وذلك برغم إنتشإرهم ط 

 ، بلإليهود ط 
نإتجة عن هذإ  ، وهكذإ، بإعتبإرهإ كلهإ«إلإقتصإد إليهودي»و« إلنظإم إلسيإدي إليهودي»ويتحدثون عن 

ي إحتف ظ إليهود من
  .خلةلهإ بنقإئهم إلنقإء إلحضإري إليهودي، وبإعت بإرهإ إلأط  ر إلت 

 
، ي
ي غير منفصل عن إلنقإء إلعرْط 

 ؤؽ فكرة ويُلةحَظ أن إلنقإء إلثقإط 
ً
إلشعب إلعضوي )فولك(، ترتبط  فإستنإدإ

ي 
ي تجري ط 

عروقه. ومن ثم، فؤن هنإك وحدة لإ تنفصم عرإهإ بير  إلحضإرة  حضإرة أي شعب بإلدمإء إلت 
ي إلفكر وإلعرْق. وقد سإدت هذه

رت ط 
َّ
، وأث

ً
، وكإنت من أكير إلأفكإر شيوعإ ي إلقرن إلتإسع عشر

 إلفكرة أوربإ ط 
ي إلفكر إلنإزي وإلص

ي وط  يإلية إلغربيةإلقومىي إلغرنر ي إلنظرية إلؤمير
ي وط 

  .هيون 
 

ي يوجد دإخلهإ إليهود  ونحن نذهب ؤؽ أن هنإك ثقإفإت يهودية مختلفة بإختلةف إلتشكيلةت إلحضإرية
 -إلت 

 
ً
ي إلؤسرإئيلىي  ومن هنإ عدم نقإء إلظوإهر إلحضإرية إليهودية إبتدإءًً

ية ذإتهإ، وإنتهإءً بإلنشيد إلوطت  بإللغة إلعير
  .(«[ثقإفإت أعضإء إلجمإعإت إليهودية ]تعريف وإشكإلية»إنظر إلبإب إلمعنون ) - ()أي إلأمل« هإلهإتيكفإ»

 
 أو
ً
 معيبإ

ً
إج مع إلحضإرإت وإلشعوب إلأخرى ليس أمرإ .  وإلوإقع أن إلإمي   ي

، فهو قإنون إلوجود إلؤنسإن 
ً
مشينإ

ي على إليهود،  يحإولون خلع صفة إلنقإء ولكن إلصهإينة، شأنهم شأن إلمعإدين لليهود،
 إلعرْط 

ً
إلحضإري وأحيإنإ

ي هذإ ؤنكإر
عونهم وط  ي إلمتعيرِّ  ؤنمإ يني  

عون إليهود من سيإقهم إلتإريخ  من سيإقهم  لؤنسإنيتهم لأنهم حير  يني  
ي إلوحيد

  .إلؤنسإن 
 

  إلخصوصية إليهودية
Jewish Specifcity  

ض أنهإتعبير ينطلق من أن هنإك سمإت وخصإئص ثإ« إلخصوصية إليهودية»
مقصورة على أعضإء  بتة يُفي َ

ي 
جميع إلأدبيإت إلصهيونية وإلأدبيإت  إلجمإعإت إليهودية ومن ثم تمنحهم خصوصيتهم. وهذه إلفكرة كإمنة ط 

 منهمإ يرى أن ثمة
ًّ
 على إليهود.  إلمعإدية لليهود، ؤذ أن كلا

ً
 مقصورإ

ً
 خإصإ

ً
 يهوديإ

ً
ية يهودية أو تإريخإ طبيعة بشر

ي إلجمإ ولكن دإرس
ى أن مفهوم إلخصوصية إليهودية ليس له مإ يسنده ط  ي إلعإلم سير

إلوإقع،  عإت إليهودية ط 
ي ذإته، بعدم

إلتجإنس. ولذإ، فقد يكون من  ؤذ يتسم أعضإء إلجمإعإت إليهودية، بل وإلنسق إليهودي إلديت 
ت إلعنإصر إلتإلية ؤ إلأدق إلحديث عن خصوصيإت إلجمإعإت إليهودية، وهىي 

َّ
  :ؽ ظهورهإخصوصيإت أد

 
ة من 1 ى ؤؽ عزلهإ عن    إضطلعت أعدإد كبير

َّ
إلجمإعإت إليهودية بدور إلجمإعإت إلوظيفية إلأمر إلذي أد

 ومن ثم كإن لهذه إلجمإعإت لون خإص بهإ وشخصية شبه مستقلة. لكن هذه إلخصوصية وظيفية إلمجتمع،
ك إث إلمشي    .أكير منهإ حضإرية، أي مرتبطة بإلوظيفة لإ بإلي 

 
ي على 2

ي هو   مإ يضظ 
ي إلؤثت  ي معظم إلأحوإل( طإبع إلإستقلةل إلنستر

إثهم  أعضإء إلجمإعإت إليهودية، )ط  مير
ؤؽ إلتشكيل إلحضإري  من تشكيل حضإري سإبق كإنوإ يتوإجدون فيه، وحملوإ بعض عنإصره وسمإته معهم

ورةتكون ه إلجديد إلذي إنتقلوإ ؤليه، وتمسكوإ بهإ وحإفظوإ عليهإ دون أن  .ذه إلعنإصر وإلسمإت يهودية بإلض 
 
 
ي  3

إضية   إلخصوصية إليهودية إلت   تتمتع بهإ إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية ه ي أق رب ؤؽ إلح إلة إلذهنية إلإفي 
ي يفرضهإ إلمجتمع على إلجمإعة

إلوظيفية فؤن أعضإء  منهإ ؤؽ إلحإلة إلوإقعية إلفعلية، فرغم إلعزلة إلت 
 من خصإئص هذإ إلمجتمع ويندمجون إلجمإعة إليهودية

ً
إ   .فيه يكتسبون كثير
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معجم حضإري وإحد، بل  لكل هذإ، لإ يمكن إلحديث عن خصوصية يهودية وإحدة عإلمية مُستمَدة من

إلجمإعإت إليهودية لإ من ترإث يهودي  يمكننإ أن نقول ؤن هنإك خصوصيإت يهودية شت  إكتسبهإ أعضإء
وإنمإ من خلةل إلتفإعل مع عدة تشكيلةت حضإرية، ومن  إرية يهودية عإمة،عإلمىي أو من خلةل حركيإت حض

ي نهإية إلأمر. ومن ثم أصبح أعضإء إلجمإعة  خلةل إلتكيف معهإ بطرق مختلفة،
ومن خلةل إلإندمإج فيهإ ط 

ي 
( تحددت خصوصيتهم دإخل إلتشكيل إلحضإري إليهودية ط 

ً
 صينيير  )أو صينيير  يهودإ

ً
ي  إلصير  يهودإ

إلصيت 
ي إلصير  

ؤؽ طبقة كبإر إلموظفير   وبسببه، لإ خإرجه وبإلرغم منه. ولذإ، إنضمت قيإدة إلجمإعة إليهودية ط 
ع أعضإء إلجمإعة إليهودية بطبإئع ء نفسه  إلعلمإء )مإندرين(، وتطبَّ ي

. ويُقإل إلذر ي كثير من إلنوإحي
إلصينيير  ط 

. بل ونج عن يهود إلهند وي  هود ؤثيوبيإ وي  هود ي د، دإخل إلتشكيل إلحضإري إلوإحد، كإلتشكيل إلعإلم إلعرنر
، أن ي ي إليمن، إلحضإري إلعرنر

 يهود إلعرإق يختلفون عن يهود إليمن بمقدإر إختلةف إلعرإق عن إليمن. وط 
هإ( بمقدإر إختلةف أهل صنعإء عن أهل   .إلجبإل يختلف يهود صنعإء عن يهود إلجبإل )صعدإ وغير

 
ي يرتديهإ أعضإء

إلتشكيل إلحضإري إلذي ينتمون ؤليه.  إلجمإعإت إليهودية بإختلةف وتختلف إلأزيإء إلت 
ي جيب )زي إلفتإة

إليهودية إلأمريكية إلحديثة( يختلف عن زي إلفتإة إليهودية  فإلبنطلون إلجيي   أو إلميت 
ي إلجنوب

ية. وزي إلأمريكية ط   إلأمريػي قبل إلحرب إلأهلية حيث كإنت تلبس أزيإء إلأرستقرإطية إلؤنجلير 
ي إلمغربك

بر ط  وتونس. وكل هذه إلأزيإء لإ  لتيهمإ لإ علةقة له بإلزي إلذي ترتديه إلفتإة إليهودية من قبإئل إلير
ي بخإرى

يإ  علةقة لهإ بمإ ترتديه إلفتإة إليهودية إلمحجبة ط  ي شبه جزيرة أيير
أو نسإء إلسفإرد إلأرستقرإطيإت ط 

ي ك ن يرتدين ملةب  س
ء نفسهإلأرس تقرإطية إلؤس بإ إللةنى ي

 عن فلكلور إلمجتمعإت نية )أو إلعربية(. ويُقإل إلذر
ي ينتمون ؤلىهإ،

ي وإقع إلأمر فلكلورإت إلجمإعإت إلمختلفة إلت 
ي  إليهودية إلذي هو ط 

فطإسة إلخضة إلت 
م  يستخدمهإ يهود مض أمر غير معروف ليهود بولندإ إلذين تأثروإ

َ
، وكلةهمإ سيُصد ي

ي إلسلةط  إث إلشعتر
بإلي 

ي يمإرسهإ يهودحينمإ يع
ي كوخ مستقل أثنإء  رف بعض إلعإدإت إلت 

ؤثيوبيإ مثل ختإن إلؤنإث وعزل إلمرأة ط 
ء نفسه ينطبق ي

 عن إلزخإرف  إلحيض. وإلذر
ً
 جوهريإ

ً
على إلفنون إلجميلة، فرسوم شإجإل تختلف إختلةفإ

ي 
ي لإ يزإل إلحرفيون إليهود يصنعو  إلهندسية إلت 

ي دمشق،تظهر على إلنحإسيإت إلمملوكية إلت 
وكلةهمإ  نهإ ط 

ي إليمن أو تونس
ي يصنعهإ إلصإغة إليهود ط 

  .يختلف عن إلحلىي إلفضية إلت 
 

 بير  أعضإء إلجمإعإت
ً
كإ  مشي 

ً
ية تشكل عنضإ ية  وقد يُقإل ؤن إللغة إلعير إليهودية، لكن من إلمعروف أن إلعير

تبت
ُ
ي ك

ي معظم إلأحيإن لغة إلصلةة إلت 
ة، ولم يكن يجيدهإ سوى أعضإء بهإ بعض إلكتإبإت إلفقهي ظلت ط 

ة من  إلأرستقرإطية إلدينية. وبعبإرة ك مستمر، مقصورة على فئة صغير
ية، كعنض مشي  أخرى، كإنت إللغة إلعير

إلجمإعإت  إليهودية، ولإ تمتد ؤؽ كل إلنشإطإت إلؤنسإنية. أمإ إلغإلبية إلسإحقة من أعضإء إلجمإعإت
ي وُجدوإ فيهإ، وهذه إللغإت  ت إستقوهإ من إلحضإرإت وإلمجتمعإتإليهودية، فكإنوإ يتحدثون لغإت ولهجإ

إلت 
 من رؤيتهم للعإلم

ً
إ  كبير

ً
د ولإ شك جإنبإ

ِّ
  .تحد

 
 يهود إلعإلم توضح مإ نرمىي ؤؽ تأكيده. فإلغإلبية

ي نهإية إلقرن  ولعل إلصورة إللغوية بير 
إلسإحقة ليهود إلعإلم ط 

يةإلتإسع عشر كإنت تتحدث إليديشية )لإ إلع ي إلوقت إلحإؽي نجد أن غإلبية يهود إلعإلم )إلولإيإت  .(ير
وط 

إ   كندإ    لإ يتجزأ من إلتشكيل إلإستعمإري إلمتحدة   ؤنجلي 
ً
إليإ   نيوزيلنده( يشكلون جزءإ  جنوب أفريقيإ   أسي 

ي 
ية )وط  ية لإ إلعير ، ولذإ فهم يتحدثون إلؤنجلير  ي

ي إلأنجلو   سإكسون 
رنإ أن ؤ إلإستيطإن  صوُّ

َ
 جزء ت

ً
سرإئيل هىي أيضإ

ية حت  يمكنه  من هذإ إلتشكيل، ولكن إلغرب رأى أن يحتفظ هذإ إلجيب ببعض إلسمإت إليهودية مثل إلعير
ي إليهودي ي نهإية إلقرن إلتإسع  إستيعإب إلفإئض إلبشر

ق أوربإ وإلذي كإن يتدفق على غرب أوربإ ط  من سرر
(. أمإ يهود ي لم يسمع بهإ كثير من أعضإءإلفلةشإه فهم يتحدثون إلأمهرية ويت عشر

ية إلت   عبدون بإلجعير 
ية أو  كمإ لم يسمع إلفلةشإه من قبل بإلعير

ً
ي إلعإلم، تمإمإ

ية إلجمإعإت إليهودية ط    .إليديشية وربمإ إلؤنجلير 
 

ي 
ي يرتدونهإ،  وإلوإقع أن مصدر إلإختلةف بير  إللغإت إلت 

يتحدث بهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وإلأزيإء إلت 
ي يعجبونوإلف

ي إنتمى ؤليهإ أعضإء نون إلت 
 إختلةف إلتشكيلةت إلحضإرية إلت 

ً
 بهإ أو ينتجونهإ، هو دإئمإ

، وهذإ مإ حمل ي إلوقت إلحإصر 
ي ينتمون ؤليهإ ط 

، أو إلت  ي
ي إلمإر 

أحدهم على إلؤشإرة ؤؽ  إلجمإعإت إليهودية ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة بأنهم 

هىي إختصإر لعبإرة « وإسب»كلمة و «. يهود وإسب»أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ي أبيض من أصل »أي  «White Anglo Saxon Protestant وإيت أنجلو سإكسون بروتستإنت»

بروتستإنت 
ي 
س»إلأصليون ؤؽ إلمهإجرين إلمغإربة بوصفهم  ويشير يهود فرنسإ«. أنجلو سإكسون 

ُ
سْك

ُ
، أي أن «كوسرر ك



 517الصفحة  للنشرنون 
 

ره إلعقيدة إليهودية وحدهإ، ولذإمرتبطة ولصيقة بهويتهم إلمغرب يهودية يهود إلمغرب فهو  ية، فطعإمهم لإ تقرِّ
 « كوشير »ليس 

ً
، ولذإ فهو أيضإ ي

 إنتمإؤهم إلؤثت 
ً
س» وحسب، وإنمإ يقرره أيضإ

ُ
سْك

ُ
وإلخصوصية إليهودية «. ك

. ولذلك، يرى إلبعض أن هؤلإء لو فقدوإ  هنإ ليست سمة عإمة وإنمإ هىي سمة مرتبطة بإنتمإئهم ي إلمغرنر
  لمغربية لفقدوإ هويتهمخصوصيتهم إ

ً
 .إليهودية أيضإ

 
ي هذه  وقد يُقإل ؤن ثمة رإبطة دينية قوية بير  أعضإء إلجمإعإت

إليهودية، وإن إلخصوصية إليهودية تكمن ط 
 عن إلؤثنية إليهودية،  إلعقيدة إلفذة. ولكننإ لو دققنإ إلنظر

ً
إ لوجدنإ أن إلعقيدة إليهودية لإ تختلف كثير

إكم دإخله أنسإق دينيةإليهودية ذ فإلعقيدة ي غير متجإنس تي  مختلفة، بعضهإ  إتهإ تأخذ شكل تركيب جيولوحر
ي )إنظر إلبإب إلمعنون    إليهودية»توحيدي وبعضهإ إلآخر حلوؽي أو تشإونر

ً
 ترإكميإ

ً
 جيولوجيإ

ً
«(. بإعتبإرهإ تركيبإ

ي إلص ير  إكتس بت
، وإنغمس إليهود  وإلرؤية إليهودي ة ط 

ً
 صريحإ

ً
 صينيإ

ً
ي  مضمونإ

تحت تأثير إلكونفوشيوسية ط 
ي  ، أي إلطريق، وكإنوإ«تإو»أي إلسمإء، أو « تإين»وكإنوإ يطلقون على إلؤله إسم  عبإدة إلأسلةف

يعبدونه ط 
ص لعبإدة إلأسلةف. وكإن بعضهم يأكل صِّ

ُ
(  معبد يهودي يقف بجوإره معبد آخر خ ير )مثل إلصينيير   

لحم إلخي 
لحم إلضأن وحسب. وإلأسلةف هنإ، بإلمنإسبة،  م بل كإنوإ يقدمون لهمولكنهم كإنوإ لإ يضحون به لأسلةفه

ي إلهند
تأثرت إليهودية بنظإم إلطوإئف إلمغلقة وبإلعديد من إلشعإئر  هم ؤبرإهيم ويعقوب وإسحق. وط 

ي ؤثيوبيإ، فقد تأثرت إليهودية هنإك بكل من إلؤسلةم إلخإصة بإلنجإسة، تحت
 تأثير إلهندوكية. أمإ ط 

ي مسجد، ولكنهم يتلون صلوإتهموإلمسيحي
ية، لغة  ة، فيهود إلفلةشإه يخلعون نعإلهم ويصلون ط  بإلجعير 

ي 
، قإم مود بن ميمون  إلكنيسة إلقبطية، كمإ أن يهوديتهم دخلتهإ عنإصر وثنية عديدة. وط  إلمحيط إلؤسلةمىي

ي إليهودية وأك دهإ، بل
لطإبع إلؤسلةمىي على إليهودية. كمإ وح إول إبنه من بع ده ؤضف إء إ بتطوير عنإصر إلتوحيد ط 

ي 
ي ظهرت بينهم، تأثرت إليهودية ط 

ي إلفلةحي بإلمسيحيير  إلأرثوذكس، وبحركإت إلمتصوفة إلت 
 إلمحيط إلسلةط 

ي 
ت ؤؽ ظهور إلحسيدية. أمإ ط 

َّ
ي أد

ألمإنيإ، وإلولإيإت إلمتحدة  وكإنت هذه إلعنإصر من بير  إلأسبإب إلمهمة إلت 
ي فيمإ بعد، فقد تأثرت إل

وتستإنت  ي إلبلةد  يهودية بإلمحيط إلير
ي بلد لوثر. أمإ ط 

وظهرت إليهودية إلؤصلةحية ط 
ي 
 ط 
ً
ي كثير من جوإنبهإ، إلكإثوليكية، خصوصإ

ولذلك  أمريكإ إللةتينية، فقد تأثرت إليهودية بإلعقيدة إلكإثوليكية ط 
ي أمريكإ إللةتينية. وقد حدإ هذإ ببعض إلدإرسير  

يهودية  »إلحديث عن  ؤؽ لإ توجد يهودية ؤصلةحية ط 
« يهودية كونفوشيوسية»نضيف  ، ويمكن أن«يهودية ؤسلةمية»، و«يهودية بروتستإنتية»، و«كإثوليكية
ي  ، فهذه كلهإ يهوديإت«أفريقية»وثإلثة « هندوكية»وأخرى 

  .تستمد خصوصيإتهإ من محيطهإ إلديت 
 

ي ؤؽ أقز حد
، شإءوإ أم أ .وهذإ إلأمر طبيضي وإنسإن  بوإ، يتأثرون بمحيطهم إلحضإري ويؤثرون فيه. كمإ فإلبشر

 يتأثرون بمحيطهم إلحضإري أكير ممإ يؤثرون فيه، ؤلإ ؤذإ كإنوإ من أن أعضإء
ً
ي هذه  إلأقليإت عإدة

إلغزإة، فظ 
ويتعلمون لغتهإ ويتشبهون بهإ ؤؽ أن  إلحإلة يصبح إلغزإة نخبة عسكرية حإكمة يتقرب منهإ أعضإء إلمجتمع

. وعلى أية حإل،يفقدوإ لغته ي مثل  م وهويتهم إلأصليتير 
إنيون ولإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  لم يكن إلعير

ي يوم من إلأيإم،
ة إحتلةل فلس طير  على يد إلمس توطنير  إلصهإينة )وهم، على أية  هذإ إلوضع ط 

بإستثنإء في 
، كمإ أن إلفلسطينيير  إلعرب جمإعة وإعية  حإل،

ً
 جمإعة غير متجإنسة حضإريإ

ً
ؤؽ أقز  ومتمإسكة حضإريإ

  .(حد
 

، لكن إلمشكلة تنشأ حينمإ يضُّ  ي
هم على إستخدإم كلمة  هذإ ؤذن أمرٌ طبيضي وإنسإن  إلمؤرخون إلصهإينة وغير

، ومن ثم فؤنهم  للبشإرة ؤؽ أعضإء إلجمإعإت« يهود»
ً
 متجإنسإ

ً
 متمإسكإ

ً
 وإحدإ

ًّ
إليهودية كإفة، كمإ لو كإنوإ كلا

د كلهإ خصوصية يهودية مطلقة« لغإت يهودية»بل و« أزيإء يهودية»و« وديفن يه»عن  يتحدثون جسِّ
ُ
لإ  ت

نإجم « إليهودية إلخصوصية»علةقة لهإ بإلتشكيلةت إلحضإرية إلمختلفة. وإلوإقع أن حديث إلصهإينة عن 
  .عن ملةحظة أن إلجمإعإت إليهودية منفصلة عمإ حولهإ من ظوإهر ممإثلة

ً
إ من  فممإ لإ شك فيه أن كثير

ي إلغرب، كإنت معزولة عن
 ط 
ً
 مإ، وقد تركت هذه  إلجمإعإت إليهودية، خصوصإ

ٍّ
محيطهإ إلحضإري ؤؽ حد

ُّ  وخصوصية. ولكن معظم إلجمإعإت إلوظيفية،  إلعزلة أثرهإ على أعضإء إلجمإعإت مير
َ
إليهودية على شكل ت

 وتكتسب خصوص يهودية كإنت أم
ً
ب عليهإ إلعزلة أيضإ َ ض 

ُ
 ية مإ مرتبطة بوضعهإ إلإجتمإصي غير يهودية، ت

نإ من قبل، فؤن هذه إلخصوصية ليست خصوصية وإحدة ولإ د. وكمإ أسرر
َّ
عإلمية، بل هىي  إلحضإري إلمحد

  .خصوصيإت مختلفة مُستمَدة من تشكيلةت حضإرية غير يهودية مختلفة
 

ق أوربإ من يهود إليديشية، إلذين ية ضخمة  كمإ أن حديث إلصهإينة متأثر بتجربة يهود سرر كإنوإ كتلة بشر
َّ  بشكلٍّ مبإسرر عن محيطهإ94)تشكل  إلحضإري. ولكن من إلوإضح أن هذإ إلتمير   % من يهود إلعإلم( تتمير
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ي كنفهإ، وأدخلوإ عليهإ  نإجم عن عنإصر حضإرية حملهإ يهود إليديشية
ي عإشوإ ط 

من إلحضإرإت إلسإبقة إلت 
ي إنتقلوإ ؤليهإ.  عنإصر تبنوهإ من إلحضإرة

فإليديشية )أهم مظإهر خصوصيتهم( هىي ألمإنية إلعصور  إلت 
ي 
ية، وردإؤهم إلوسش إلت  هو  كإنوإ يتحدثون بهإ قبل هجرتهم بعد أن دخلت عليهإ بضع كلمإت سلةفية وعير

. كمإ أنهم ي ترعي
ي  إلكفتإن )إلقفطإن( ردإء إلأرستقرإطية إلبولندية، وهو من أصل تي 

ي ط 
تأثروإ بمحيطهم إلسلةط 

ي معتقدإت
ي وعقإئد إلمنشقير  على إلكنيسة  هم إلدينية، فإلحسيدية هىي نتإج إلفكر إلصوط 

إلفلةحي إلسلةط 
. ويمكن إلقول بأن خصوصية  إلأرثوذكسية، وقبعتهم إلمعروفة ي

يميل إلمزينة بإلفرو هىي ذإت أصل سلةط  بإلسي 
ي عدة عنإصر مستمدة من عدة حضإرإت، وأن وجودهإ مجتمعة  يهود إليديشية

 فيهم هو مإ قد يشكلتكمن ط 
ة عن محيطهإ  ِّ إبطة متمير

ية ضخمة مي  ن يهود إليديشية كتلة بشر إلحضإري مع تأثرهإ  خصوصيتهم. وقد كوَّ
 أقلية قومية مثل كثير من إلأقليإت

ُّ
عد
ُ
ي كإنت توجد دإخل  إلعميق به، ولذإ فؤنهإ ت

إلقومية إلأخرى إلت 
 
ً
إطورية إلقيضية، فهي لإ تشكل شعبإ ق أوربية. وقد إنطلق أعضإء حزب يهود إلؤمير  وإنمإ أقلية قومية سرر

ً
يإ

ق إلبوند من هذإ إلمفهوم، ق أوربإ بإعتبإرهإ أقلية قومية يهودية سرر ي سرر
 وطلبوإ حل مشكلة إلجمإعة إليهودية ط 

. وينطلق فكر دبنوف من إلمفهوم نفسه، فإلحديث عن
ً
 عإلميإ

ً
 يهوديإ

ً
ي  أوربية لإ شعبإ

 قومية إلديإسبورإ هو ط 
إلديإس بورإ هىي حديث عن أقليإت قومية، وعن أقلية  وإقع إلأمر حديث عن إلخصوص يإت إليهودية، وقومية

ية ودفإعهم عن  قومية وإحدة على وجه إلتحديد، وهىي  يهود إليديشية. ومن هنإ كإن رفض هؤلإء إللغة إلعير
عيرِّ عن خصوصية يهودية عإ إليديشية، لإ

ُ
ي ت
ق أوربإ،  لمية، وإنمإ بإعتبإرهإ لغةبإعتبإرهإ لغة إليهود إلت  يهود سرر

عيرِّ عن خصوصيتهم
ُ
ي ت
  .إلت 
 

هإ من إلخصوصيإت إليهودية، تم إكتسإحهإ مع ظهور  ولكن هذه إلخصوصية إليهودية إليديشية وغير
ي 
ي ؤطإر إلعلمإنية إلشإملة ط 

ي ينظر ؤؽ إلكون ط 
ي وإلعقلةن 

كرة ف إلغرب وعض إلعقل وإلإستنإرة. فإلفكر إلعلمإن 
. وقد ظهر هذإ إلفكر ية إلعإمة وإلؤنسإن إلطبيضي

ر إلدرإسإت إلتإريخية  إلقإنون إلعإم وإلطبيعة إلبشر طوُّ
َ
قبل ت

رإجُع فكرة
َ
ت ؤؽ ت

َّ
ي أد

وبولوجية إلت  إلؤنسإن إلطبيضي وإلؤنسإنية إلعإمة، حيث حل محلهإ ؤدرإك أعمق  وإلأنير
ية ل إلعنإصر إلتإريخية  للطبيعة إلبشر

ُ
دإخ

َ
ية ذإتهإ. وقدولت طإلب  وإلحضإرية إلخإصة مع بنية إلطبيعة إلبشر

 
ً
إ هم بإلتخلص من خصوصيتهم ليصبحوإ بشر بإلمعت  إلعإم للكلمة.  عض إلعقل أعضإء إلجمإعة إليهودية وغير

ر ؤؽ إليهود إلذين يُؤثرون إلؤبقإء على خصوصيتهم
َ
 «.دولة دإخل دولة»إلدينية أو إلؤثنية على أنهم  وكإن يُنظ

 
ً
سإ  سرر

ً
ي هجومإ

ي وضمن  وقد شن إلفكر إلعقلةن  ي إلمجتمع إلغرنر
على جميع إلأقليإت إلعرْقية وإللغوية وإلدينية ط 

 إليهودية، ودعإهم ؤؽ إلتخلىي عن إنعزإليتهم وإؽ ؤصلةح وتحديث هويتهم، أي تطبيعهإ ذلك إلجمإعة
 .وتخليصهإ من أية خصوصية تكون قد علقت بهإ

 
 

إلدعوة وبشعة غير عإدية لأسبإب عدة، من بينهإ عدم وجود خصوصية يهودية  ؤؽ هذهوقد إستجإب إليهود 
هإ عإلمية كمإ ويُلةحَظ أن  .أسلفنإ، وعدم وجود سلطة مركزية يهودية تحدد إلخصوصية إليهودية وتحدد معإيير

 
ً
بوإ قدرإ  من إل أعضإء إلجمإعإت إليهودية، بسبب غيإب هذه إلسلطة، كإنوإ قد تشر

ً
إ ثقإفة إلمحيطة بهم، كبير

، ولذإ فلم يكن من إلصعب ؤنجإز عملية إلتخلص من أية علةمإت على إلخصوصية.   عن وصي أو عن غير وصي
ي 
ي تخليص إليهود من أية خصوصية دينية أو غير  كمإ ظهرت بير  إليهود حركإت ؤصلةح ديت 

وتنوير أسهمت ط 
ذإتهإ كإنت تختلف من بلد ؤؽ آخر حسب  ملةحظة أن أشكإل إلعلمنة ومعدلإتهإ  دينية. ومع هذإ، يجب

  .إلدينية وإلحضإرية لهذإ إلبلد أو ذإك إلخصوصية
 

ق أوربية إلضخمة من يهود  وأكير دليل على إلإختفإء إلشي    ع ية إلشر للخصوصية هو مإ حدث للكتلة إلبشر
ي 
ه إلخصوصية % من يهود إلعإلم. فقد إختفت إليديشية، أهم مظإهر هذ94كإنت تشكل  إليديشية، وإلت 

 تجربة إلمهإجرين بشعة
ُّ
عَد
ُ
إليهود مع  غير عإدية، ولم يعد هنإك سوى بضعة جيوب وأفرإد يتحدثونهإ. وت

ي إلتخلص من إلخصوصية، فقد كإن أعضإء
إلجمإعة إليهودية هم أسرع  إلولإيإت إلمتحدة من أهم إلتجإرب ط 

ة إلحديث عن إنعزإلهم وتطلعإته إلقومية، وذلك لأن إلمجتمع إلأمريػي هو  مأقلية تمت أمركتهإ رغم كير
ي إلوقت

. وط  ي ي إلنموذحر
ي إلعإلم على  إلمجتمع إلعلمإن 

، تدل إلصورة إلعإمة للخصوصيإت إليهودية ط  إلحإصر 
ي مجتمعإتهم تآكلهإ، وعلى تزإيد

  .معدلإت إندمإج إليهود ط 
 

ي 
ئيلية. ولكن، حت  ؤن ظهرت مثل إلوقت إلحإصر  عن أية خصوصية ؤسرإ وبطبيعة إلحإل، لإ يمكن إلحديث ط 

ي  هذه إلخصوصية، فؤنهإ
ي ط 
ي إلإستيطإن  لن تكون خصوصية يهودية عإلمية وإنمإ خصوصية إلتجمع إلبشر
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ق ية مع أنهم جإءوإ من تشكيلةت إلشر حضإرية شت   إلأوسط، ذلك إلمجتمع إلذي يتحدث سكإنه إللغة إلعير
وإ معهم خصوصيإتهم إلحضإرية إلمختلفة. وإ إع إلقإئم بير  وأحض   
إلأرثوذكس وغير إلأرثوذكس، وبير   لي 

، وبير  إلسفإرد وإلؤشكنإز، هو  أكير دليل على عدم وجود إلخصوصية إليهودية إلعإلمية أو إلدينيير  وإللةدينيير 
 .إلعإمة

 
  إلإندم       إج

Assimilation  
ي « إلإندمإج»

بت ِّ
َ
ي ك هو ت

ي يعيشون ط 
 نفهإ، وكذلك ترإثهإ إلحضإري من مأكلأعضإء إلأقليإت عإدإت إلشعوب إلت 

ي كثير من إلوجوه عن بقية أعضإء إلمجتمع
وإلإندمإج عكس  .وملبس وطرق تفكير ولغة، بحيث لإ يختلفون ط 

ي إلمجتمع
إلمضيف أو مجتمع إلأغلبية وإختفإء أي  إلإنعزإل، وهو مختلف عن إلإنصهإر )أي إلذوبإن إلكإمل ط 

ي محيطهم إلحضإري وإنصهإرهم  ء إلجمإعإتشكل من أشكإل إلخصوصية(. وأعضإ 
إليهودية، بإندمإجهم ط 

 
ً
 أو بإنعزإلهم عنه أحيإنإ

ً
أخرى، لإ يختلف ون عن بق ية أعض إء إلأقليإت وإلجمإعإت إلؤثنية، أو عن بقية  أحيإنإ
  .إلبشر 

 
م، وبإلتإؽي لإ أو إنعزإله ولإ يوجد قإنون وإحد يحكم ظإهرة إندمإج أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإنصهإرهم

حولهم. كمإ لإ يمكن إلأخذ بعكس ذلك، كأن نقول  يمكن إلقول بأن إليهود يميلون بطبيعتهم ؤؽ إلإنعزإل عمن
ي غيإب حركيإت تإريخية إجتمإعية يهودية  ؤن إليهود يميلون بطبيعتهم ؤؽ

إلإندمإج فيمن حولهم، وهكذإ. فظ 
طر مرجعية مختلف مستقلة، لإبد

ُ
وري درإسة كل حإلة على حدةمن إلعودة ؤؽ أ  ة، ومن ثم فؤن من إلض 

ي إلمدإخل إلتإلية ؤؽ  بإلؤشإرة ؤؽ مرجعيتهإ إلتإريخية وإلثقإفية غير إليهودية. ومع هذإ، سنحإول أن نصل
ط 

أوضإع إلجمإعإت إليهودية بجمإعإت  بعض إلتعميمإت إلفضفإضة بمقإرنة إلحإلإت إلمختلفة ومقإرنة
  .وأقليإت أخرى

 
  إلبني   وي ندم       إجإلإ 

Structural Assimilation  
ي مقإبل  هو إلإندمإج إلنإبع« إلإندمإج إلبنيوي»

من حركيإت إلمجتمع وبنيته وظروفه إلموضوعية، هذإ ط 
ي »

يعإت وقوإنير  تصدرهإ  وهو ؤعطإء« إلدمج إلمدن  إليهود حقوقهم إلدينية وإلسيإسية وإلمدنية من خلةل تشر
ف مؤ  إلدولة ي على معظم يهود إلعإلموتشر

، أي  سسإتهإ على تنفيذهإ. وينطبق هذإ إلإندمإج إلمدن  ي إلغرنر
  .أغلبية يهود إلعإلم

 
ي على مس توى

ي إلوإقع  وتتم عم لية إلدم ج إلمدن 
ب بجذورهإ ط  إلبنية إلش كلية إلسطحية، ولذإ فهي لإ تض 

، ومن ثم فهي  ي  إلمتعير 
ي أية لحظة. وقد حدث در

ي ثلةثينيإت هذإمهددة بإلإختفإء ط 
ي ألمإنيإ ط 

إلقرن.  ء ممإثل ط 
، ي
بعد أن حصلوإ على حقوقهم  فأعضإء إلجمإعة إليهودية كإنوإ قد حققوإ درجإت عإلية من إلإندمإج إلمدن 

تيح لهم مختلف إلوظإئف
ُ
وفتحت إلمؤسسإت إلتعليمية أبوإبهإ لهم. وقد  إلسيإسية وإلدينية كإفة، وبعد أن أ

إلنظإم إلنإزي ؤؽ إلحكم، فقدوإ كل هذه إلحقوق بسبب بنية  ون. ولكن حير  وصلتم ذلك بمقتز  إلقإن
ي وعلةقة

ي نهإية إلأمر، ؤؽ وصول إلنإزيير  ؤؽ سدة إلمجتمع إلألمإن 
ي أدت ط 

 أعضإء إلجمإعة إليهودية بهإ، وإلت 
  .إلحكم

 
، و  ويمكن إلقول بأن آليإت إلدمج وإلعزل ليست مسألة ذإتية أو ؤرإدية

ً
إنمإ مسألة لصيقة ببنية إلمجتمع، تمإمإ

ي دمج إلأقلية أو عزلهإ، بل وتتجإوز موقف أعضإء إلأقلية من  ومن ثم فهي قد تتجإوز رغبة إلمؤسسة
إلحإكمة ط 

ي إلدمج
ي دمج إليهود، عمليت 

 ط 
ً
لأن هذإ   وإلعزل. فمن إلمعروف أن إلدولة إلروسية إلقيضية كإنت رإغبة تمإمإ

إلقوإنير  لحث إليهود على  مع رؤيتهإ. وبإلفعل أصدرت إلدولة إلروسية إلعديد منكإن يخدم مصلحتهإ ويتفق 
ف وفسإد  إلإندمإج. ولكن كإنت هنإك عنإصر عديدة ذإت طإبع بنيوي تعوق

ُّ
خل
َ
ي مثل ت

عملية إلدمج إلمدن 
ف على ي كإنت تشر

وقرإطية إلروسية إلت  ف أعضإء إلجمإعإت إليهو  إلبير
ُّ
خل
َ
دية لم يسإعد  عملية إلدمج. كمإ أن ت

 على عملية
ً
إ   .إلدمج كثير

 
و على إلحكم،  آخر من كوبإ. حينمإ إستولت قوإت كإسي 

ً
ب مثلا كإنت إلحكومة إلثورية إلجديدة  ولنض 

 مع أعضإء إلجمإعة إليهودية، وأصدرت
ً
يعإت إللةزمة لمنحهم حقوقهم إلسيإس ية  متعإطفة تمإمإ إلتشر
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إلش عإئر إلدينية إليهودية. ولكن على إلمستوى إلبنيوي كإن إلإقتصإد  س ةوإلمدنية ولتهيئة إلج و إللةزم لممإر 
إغي يضطر

ي كإن يمتلكهإ أعضإء إلجمإعة إليهودية إلإشي 
وإلإستيلةء  إلحكومة لتأميم إلعديد من إلمصإنع إلت 

ي كإنوإ يشغلونهإ )فهم
إلقديم  كإنوإ مرتبطير  بإلإقتصإد  على رؤوس أموإلهم وتصفية كثير من إلوظإئف إلت 

ي وإقع إلأمر أن
ي ط 
بنية إلمجتمع نفسهإ كإنت تلفظهم، رغم كل إلمحإولإت  وإلمصإلح إلأمريكية(. كل هذإ يعت 

إتهم إلمخلصة من جإنب إلحكومة إلثورية   .أن تحإفظ عليهم وتستفيد من خير
 

 فيمإ يلي  وقد يكون من إلمفيد أن نتنإول بعض
  :آليإت إلإندمإج وإلإنعزإل إلبنيويير 

 
أعض إء إلج مإعة إلدينية ؤؽ جمإعة وظيفية، أي حينمإ يضطلعون بوظإئف تتطلب  يُلةحَظ حينمإ يتح ول - 1

 من
ً
تهم تصبح نوعإ

َ
  إلحيإد وإلإنفصإل عن إلمجتمع، أنهم يحققون أقل درجإت إلإندمإج، ؤذ أن عُزل

ً
 وظيفيإ

ً
أمرإ

ي جزيرة ؤلفنتإين 
. ومثإل ذلك، إلجمإعة إليهودية ط 

ً
ي مض )قربمطلوبإ

ل جمإعة  ط 
ِّ
ي كإنت تشك

أسوإن( وإلت 
ي )
ي  588 - 511وظيفية قتإلية إبتدإءً من عض بسمتيك إلثإن 

ي إلغرب وإلت 
ق.م(، وكذلك إلجمإعإت إليهودية ط 

ي 
ي بولندإ إبتدإءً من إلقرن إلخإمس  عمل بعض أعضإئهإ أقنإن بلةط ط 

إلعصور إلوسش، وكذلك يهود إلأرندإ ط 
ك إليهود هذه إلوظيفة، فؤن إلأسبإب إلدإعية ؤؽ عزلتهمإلقرن إل عشر حت   . وحينمإ يي  ي ويبدأ  تإسع عشر

تنتظ 
 كمإ

ً
ي إلمجتمع بل وإلإنصهإر فيه، تمإمإ

ي إلإندمإج ط 
ي مدينة   أعضإء إلجمإعة ط 

ي حإلة يهود إلصير  ط 
حدث ط 

ي ص) كإيفنج. ويمكن إلنظر ؤؽ إنخرإط بعض يهود إليديشية
ق أوربإ( ط  فوف إلطبقة إلعإملة من يهود سرر

ي روسيإ
ي  وإلوسش دإخل منطقة إلإستيطإن ط 

ل إلمهإجرين منهم ط  حوُّ
َ
، أو ت ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر

ط 
ل إلولإيإت إلمتحدة ؤؽ ي يتحوَّ

 عن هذه إلعملية إلت 
ً
إ ين، بوصفه تعبير ي إلقرن إلعشر

من  عمإل ومهنيير  وتجإر ط 
ي مسإم إلمجتمع ؤؽخلةلهإ أعضإء إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة إل

ي توجد ط 
طبقة وسش أو عإملة  منعزلة وإلت 

ي صلبه
  .توجد ط 

 
ي صفوف إلمهن إلحرة، فيعملون كأطبإء ومحإمير   يبدو أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية - 2

حينمإ ينخرطون ط 
يطة وجود ظروف معينة أهمهإ  ومديرين وموظفير  كبإر، ألإ  تصبح معدلإت إلإندمإج بينهم عإلية للغإية سرر

ة من أعضإء إلج مإعة إليه ودية، وإلإ تكون لوإ ؤؽ ج مإعة  إلمهنة مقصورة عليهم، وألإ يعمل بهإ أعدإد كبير ح وَّ
َ
ت

ة من أعضإء إلأغلبية،  كبير
ً
فؤن إلإنتمإء ؤؽ إلمهنة وإلإستفإدة بشبكة  وسيطة. فحينمإ تضم مهنة مإ أعدإدإ
ل أسرإر إلمهنة

ُ
بإد
َ
ي يتم ت

ي من خلة إلإتصإل إلت 
لهإ سيتطلب إلتخلىي عن كل خصوصية قومية. وهذإ مإ حدث ط 

ي كإيفنج، حير  
ي سلك طبقة إلمإندرين من كبإر إلموظفير  من خلةل إلإمتحإن  إلصير  ط 

إنخرط إليهود ط 
إطوري . ونحن نرى أن إلؤمير

ً
، فإندمج  وإ فيهم وأصبح وإ صينيير  تمإمإ ي منتصف إلق رن إلسإبع عشر

مإ يحدث  ط 
( هو منللجمإعإت إلي

ً
ي )سإبقإ

ي إلولإيإت إلمتحدة وإلإتحإد إلسوفيت 
هذإ إلقبيل. فأبنإء إلعمإل إليهود  هودية ط 

عإلية ويتحولون ؤؽ مهنيير  وعلمإء، وهنإ فؤن ولإءهم  وأعضإء إلطبقة إلوسش يدخلون إلجإمعإت بنسبة
ي ثقإفته ولغته، إلأمر جمإعتهم إلجديدة. كمإ أنهم جزءٌ لإ يتجزأ  ينضف ؤؽ أعمإلهم وبإلتإؽي ؤؽ

من إلمجتمع ط 
ي  إلذي

  .يشجع إليهود على إلإندمإج إلثقإط 
 

ُّ  وإلتمإيز على إلمس تويإت إلدينية وإلإقتصإدية وإلثقإفية،  يُلةحَظ أنه ؤذإ ظهرت إلخصوصية، - 3 مير
َ
وظهر إلت

ي  تصبح درجة
بإضفإء إلقدإسة  تقوم بدورهإ إلعزلة عإلية للغإية، ؤذ تدعم إلعزلة إلإقتصإدية إلعزلة إلدينية إلت 

ي أوكرإنيإ
د هذه إلصورة، حيث كإنوإ  على إلعزلة إلإقتصإدية. وربمإ كإن وضع يهود إلأرندإ ط   يُجسِّ

ً
 متبلورإ

ً
مثلا

ي إلبولندي
،  يمثلون إلؤقطإع إلإستيطإن  ي وسط زرإصي فلةحي

ي أوكرإنيإ، ويعملون بإلأمور إلمإلية وإلتجإرية ط 
ط 

 يمثلون نخبةإليديشية و  ويتحدثون
ً
ي وسط يتحدث إلأوكرإنية. كمإ كإنوإ يهودإ

ي وسط  إلبولندية ط 
كإثوليكية ط 

ي يرتديهإ إلفلةحون،
، بل ويرتدون أزيإء مختلفة عن تلك إلت  ي  أرثوذكذي

ة ط   ِّ ويقصون شعورهم بطريقة متمير
ي يعيشون بير   شكل لحية وسوإلف، وبإلتإؽي لم تكن تربطهم علةقإت

ظهرإنيهإ.  قوية بإلمجتمعإت إلت 
ل آخر

َ
ي جنوب آسيإ، مَث

ُّ  إلأقلية وتمإيزهم على مستوى وإحد فقط   وإلصينيون، ط  مير
َ
لهذإ. وهذإ يختلف عن ت

ي حإلة
ي وحسب )وحت  على هذإ إلمستوى توجد أرضية كمإ ط 

ي مض، فإلتمير  ديت 
كة  إلأقلية إلقبطية ط  مشي 

ي إلؤسلةمىي  زء لإ يتجزأ منعريضة(، أمإ على إلمستويإت إلثقإفية وإلإقتصإدية فهم ج إلتشكيل إلحضإري إلعرنر
ي مض )يتحدثون إلعربية ولإ يختلفون عن بقية

ب  هم ط  ي مأكلهم أو ملبسهم أو مشر
  .(أعضإء إلمجتمع ط 

 
 وإلخصوصية ؤن كإن هنإك وطن أصلىي يتبعه أعضإء إلأقلية ويشكل إلنقطة إلمرجعية يزدإد مستوى إلعزلة - 4

قإلنهإئية لهم يستمدون  ي جنوب سرر
  منه هويتهم ورؤيتهم لأنفسهم. وربمإ كإن إلصينيون ط 

ً
 جيدإ

ً
آسيإ مثلا
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 وطنهم إلأصلىي ونقطة جذب حضإرية ضخمة لهإ
ً
ثقلهإ ووزنهإ بإلنسبة ؤليهم. وتزدإد  لذلك، فإلصير  هىي دإئمإ

مجتمع إلذي يستمد أعضإء إلأقلية رؤيتهم لأنفسهم من إل معدلإت إلإندمإج بإختفإء مثل هذإ إلمركز، ؤذ
 كإنت درجة

ً
 غيإب معإيير مركزية دينية أو يوجدون فيه أيإ

ً
ي أيضإ

 إنعزإلهم عنه. وغيإب مثل هذإ إلمركز يعت 
ي أن كل أقلية لإبد أن تتطور بحسب إلمعإيير إلمحلية. وهذإ مإ حدث

للجمإعإت إليهودية  ثقإفية، وهو مإ يعت 
ي عن إلأ  ي كل أنحإء إلعإلم، فرغم إنفصإلهم إلنستر

إستمدوإ هويتهم إلمس تقلة منهإ )بس بب غ يإب  غلبية، فقدط 
 وإحد(، ومن ثم حققوإ معدلإت عإلية من إلإندمإج )رغم إستقلةليتهم ثقإفة يه ودية ع إلمية ومركز يهودي

 (إلظإهرة
 
 

ة تميل  من إلوإضح أن ثمة علةقة بير  معدلإت إلإندمإج وحجم إلجمإعإت - 5 إليهودية. فإلجمإعإت إلصغير
ية ة من أعضإء إلجمإعة  نحو إلإندمإج بشعة على عكس إلكتل إلبشر ز أعدإد كبير

ُّ
رك
َ
ة، ومن هنإ فؤن ت إلكبير

ي 
هإ ط  نهإ من ممإرسة  إليهودية أو غير

ِّ
منطقة سكنية وإحدة يسإعدهإ على إلعزلة ويؤكد خصوصيتهإ، ؤذ يُمك

ت إلكثإفةإلأنشطة إلحيإتية دإخل نطإق إلجمإعة ومن خلةل أعضإئهإ، أم معظم
َّ
ف
َ
إلسكإنية فؤن  إ ؤذإ خ
إيد. كمإ أن صغر حجم إلجمإعة يجعلهإ غير قإدرة على  

ي  معدلإت إلإندمإج تي 
ي صيإغة إلأفكإر إلت 

إلمسإهمة ط 
تبت َّ إلأفكإر

َ
ي روسيإ  تسود إلمجتمع، ولهذإ فؤنهإ ت

. وربمإ كإنت منطقة إلإستيطإن ط 
ً
إلسإئدة وتستبطنهإ تمإمإ

ي سإعدت على إنتشإرإلسوفي )ثم إلإتحإد
ية إليهودية، هىي أكير إلمنإطق إلت  (، بكثإفتهإ إلبشر ي

إلخصوصية  ت 
ي هذه إلجمإعة إليهودية

ق أوربية إليديشية، حت  أن بعض مثقظ  كإنوإ يتحدثون عن قومية  إليهودية إلشر
ي 
ق أوربية يديشية. ولكن، بعد إلثورة إلبلشفية ط  تحت أمإم  يهودية سرر

ُ
، ف ي

إليهود أبوإب إلحرإك إلإتحإد إلسوفيت 
ك منطقة رهم وزيإدة معدلإت  إلإجتمإصي وسُمح لهم بي 

ُ
نإث
َ
ي نزوح إليهود وت

إلإستيطإن. وقد سإهم هذإ ط 
ي سلك إلمهنيير  يسإعد على هذه إلعملية ؤذ أن .إلإندمإج بينهم

ي  وإلوإقع أن إنخرإط أعضإء إلجمإعة ط 
إلمهت 

ك إل إليهودية وينتقل ؤؽ منإطق نإئية  منطقة ذإت إلكثإفة إلسكإنيةيحإول أن يغتنم إلفرص أينمإ وجدهإ، فيي 
ي إلجمإعة إليهودية

 بإلنسبة له تجعل حفإظه على خصوصيته كعضو ط 
ً
 صعبإ

ً
  .أمرإ

 
ي منإطق - 6

ة مثل نيويورك. ويُلةحَظ أن ذلك يشجع على  يُلةحَظ أن يهود إلعإلم يوجدون إلآن ط  ية كبير حض 
ي  نإطقإلإندمإج، ذلك لأن هذه إلم

غير مقصورة على أعضإء إلجمإعة إليهودية، وهنإ فؤنهم يجدون أنفسهم ط 
ي غير 

  محيط ثقإط 
ً
ي نهإية إلأمر، خصوصإ

 يهودي يضطرهم ؤؽ إلتعإمل معه بشكل دإئم ويومىي وإلتكيف معه ط 
ي إلمدن ؤذإ كإنوإ لإ يعيشون دإخل جيتوإت مقصورة عليهم، ومن إلوإضح أن نشوء مثل هذه

 إلجيتوإت ط 
ة إلحديثة أمر صعب   .إلكبير

 
ي  - 7

إيد معدلإت إلإندمإج ط  وجود نظم ديموقرإطية تمنح إليهود حقوقهم إلسيإسية وإلمدنية، وهو إلمنإخ  تي  
، أي أغلبية يهود إلعإلم إلذي يعيش ي   .فيه معظم يهود إلعإلم إلغرنر

يشِّ عملية دمج كل معدلإت إلإندمإج مع وجود دولة قومية قوية ذإت مؤسسإت يُلةحَظ تزإيد  
ُ
 مركزية ت

طة بوسعه أن يكبح جمإح إلمتطرفير  من ، مثل: نظإم تعليمىي قوي، ونظإم سرر أعضإء إلأقلية  إلموإطنير 
لق مثل هذه إلمؤسسإت إلقومية  وإلأغلبية، ونظإم ؤعلةمىي يعمل على نشر إلصورة إلقومية إلمطروحة. كمإ

ْ
خ
َ
ت

إيدة يستطيع   إقتصإدية مي  
ً
 من طموحإتهم. وبدون  أعضإءإلمركزية فرصإ

ً
إلأقلية أن يحققوإ من خلةلهإ شيئإ

  .إلقومية مجرد فكرة وطموح عإم هذه إلمؤسسإت، تظل إلصورة
 

إيد  يبدو أن إلعلةقإت إلإجتمإعية كلمإ إزدإدت - 8 ت إحتمإلإت إلإندمإج. بينمإ تي  
َّ
قوة بير  أعضإء إلأغلبية قل

ك إلنسيج إلمجتمضي وإختفإء إلمعإيير إلمركزية بإلنسبة لأعضإء إلأقليإت فرص إلإندمإج
ُّ
فك
َ
  .مع ت

 
ي إلمجتمع ؤؽ تزإيد معدلإت  - 9

ي بعض إلحإلإت، ؤذ أن  يؤدي وجود أقليإت دينية أو ؤثنية أخرى ط 
إلإندمإج ط 

 وإنمإ
ً
 مُحإصَرإ

ً
 فريدإ

ً
ي مجتمع ذي سلطة مركزية وإحدة وأطرإف  عضو إلأقلية لإ يصبح شيئإ

 ط 
ً
يصبح عضوإ

ضعُف سلطة إلمركز  عددة. ولكن إلوضع نفسه قد يؤديمت
َ
ؤؽ تزإيُد إلخصوصية. فمع وجود أقليإت عديدة، ت

ي 
عية على فكرة إلخصوصية وتستمر إلأطرإف ط  ي ؤضفإء نوع من إلشر

  .تطوير خصوصيإتهإ إلمختلفة وط 
 

ي يجب إلتعإمل معهإ بحذر شديد، ويجب ألإ يركن إلبإحث له هذه
ينظر لهإ  إ وإنمإ أنبعض إلتعميمإت إلت 

ي عليه أن
ي ظروف معينة. ولذإ ينبض 

إت عإمة، قد تكون مضللة ط  يطرح أسئلة محددة، يحإول  بإعتبإرهإ مؤسرر
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 من أن يتحدث عن " إلمهإجرين  .من خلةل إلؤجإبة عليهإ أن يصل ؤؽ إلمنحت  إلخإص للظإهرة
ً
ولذإ بدلا

رين إليهود إلذين يصلون ؤؽ إلمجتمع )مستوإهم إلمهإج إليهود " بشكل عإم، عليه أن يسأل عن نوعية
 من أن يتحدث عن إلمجتمع إلمضيف  - مستوإهم إلتعليمىي  -إلإقتصإدي 

ً
مرحلتهم إلعمرية... ؤلخ(. وبدلا

مه  بشكل مطلق عليه أن
ُّ
ي خصوصيته )درجة تقد

إت معينة  -يتعإمل مع هذإ إلمجتمع ط   -مدى إحتيإجه لخير
  .(إلحكم فيه... ؤلخ نظإم

 
 لذلك بإليهود إلسفإرد إلذين هإجروإ

ً
ب مثلا ي إلقرن إلسإبع عشر بعد طردهم من  ويمكن أن نض 

ؤؽ فرنسإ ط 
ة بإلشئون  ؤسبإنيإ. وكإنت عملية إندمإجهم سريعة بسبب صغر حجم إلجمإعة إليهودية، ولأنهم كإنوإ ذوي خير

ي كإن إلمجتمع يحتإج ؤليهإ، كمإ أن لهجة إل إلمإلية إلمتقدمة
ي كإنوإ يتحدثونهإ كإنتإلت 

لهجة ؤسبإنية  لةدينو إلت 
ي ردإئهم وعإدإتهم  غير بعيدة عن إلفرنسية. ومن نإحية أخرى، لم يكن إلسفإرد مختلفير  

 عن إلفرنسيير  ط 
ً
إ كثير

 عن حإلة
ً
ي إلقرن  إلثقإفية. ويختلف هذإ تمإمإ

هإ من بلةد أوربإ ط  إليهود إلؤشكنإز إلذين إستوطنوإ فرنسإ وغير
، إلتإسع وإلرهونإت  فقد جإءوإ من بولندإ وكإنوإ يتحدثون إليديشية، كمإ أنهم كإنوإ يشتغلون بأعمإل إلربإ عشر

ي ردإئهم وعإدإتهم
إلثقإفية، وكإن مستوإهم إلحضإري بإلنسبة  وتجإرة إلتجزئة وكإنوإ مختلفير  عن إلفرنسيير  ط 

. وهو مإ جعل
ً
دةعملية دمجهم طويلة وصع للمجتمع إلفرنذي مُتدنيإ

َّ
  .بة ومُعق

 
إء( وإلآخر حضإري )إلتقدم وإلتخلف(، كمإ إستخدمنإ  وقد إستخدمنإ هنإ معيإرين: وإحد إقتصإدي )درجة إلير

 يتصل
ً
ممإثلة،  بإلمجتمع إلمضيف )مدى حإجته للوإفدين(. ؤذإ طبقنإ هذه إلمعإيير إلمركبة على ظإهرة معيإرإ

. فقد تم 
ً
ي بنتإئج مختلفة تمإمإ

ي بولندإ )مع إلتجإر إلألمإن(  توطير  بعض أعضإء إلجمإعةفؤنهإ قد تأن 
إليهودية ط 

 بإلقيإس للوسط إلفلةحي إلبولندي ثم  لتشجيع إلتجإرة. وكإن يهود ألمإنيإ يتمتعون
ً
بمستوى حضإري أكير تركيبإ

، وهنإ نجد ي
ي  بلغتهمأن إلتقدم إلحضإري قد أدى ؤؽ إلإنعزإل، فإحتفظ إلمهإجرون إليهود إلألمإن  إلأوكرإن 

إلت 
ض فيه  تطورت وأصبحت إليديشية. وقد جإء إليهود بنإء على حإجة إلمجتمع لهم، وبدعوة

منه، وهو أمر يُفي َ
تأت من إلمجتمع ككل وإنمإ من إلنخبة  أن يؤدي ؤؽ إندمإجهم، ولكن إلعكس قد حدث، لأن إلدعوة لم

ي أرإدت أن تستخدم إلعنض إليهودي
ي تطوير إلبلة  إلحإكمة إلت 

د من إلنإحية إلتجإرية، كمإ أنهإ إستخدمته فيمإ ط 
ي إستغلةل

ي قمع إلبورجوإزية، إلأمر أدى ؤؽ عزلة شبه كإملة لأعضإء إلجمإعة بعد ط 
 .إليهودية إلفلةحير  وط 

 
 أن يؤدي إلإندمإج ؤؽ تقليل حدة إلتوتر

ً
ر عقليإ ضد أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وهو مإ يحدث  ومن إلمتصوَّ

ي 
ي بإلفعل ط 

 أن إندمإج أعضإء  معظم إلأحيإن، كمإ هو إلحإل ط 
ً
إ. ولكن من إلثإبت أيضإ إلولإيإت إلمتحدة وإنجلي 

ة قد يثير إلحقد إلجمإعة إليهودية كهم من مسإم إلمجتمع ؤؽ مركزه وتوإج دهم فيهإ بأع دإد ك بير ضدهم.   وتحرُّ
ة قد يؤدي ؤؽ تصإعُد م  ِّ أعضإء إلجمإعة إليهودية  عدل إلتوتر بير  كمإ أن غيإب إلحدود وإلؤشإرإت إلممير

ي تأكيد إلحدود )بير  
ية  وأعضإء إلأغلبية، ؤذ تظهر إلرغبة ط  أعضإء إلأقلية وإلأغلبية(، ثم تظهر إلنمإذج إلتفسير

ي تتحدث عن
يهم  إلعنضية إلت 

ِّ
خف

َ
ي كل منإحي إلحيإة وت

إلمؤإمرة إليهودية إلخفية، وعن تغلغل إليهود ط 
وضوحهم، بينمإ   ع. ومن هنإ كإن إلنإزيون ينإصبون إليهود إلإندمإجيير  إلعدإء بسبب عدمضد إلمجتم وتآمرهم

ة ي إلمجتمع.  كإنوإ يتعإونون مع إلصهإينة لأنهم يقبلون هوية يهودية متميرِّ 
ووإضحة ومستقلة غير مندمجة ط 

ي ؤحيإء إلثقإفة
. وإذإ ك ولهذإ، سإهم إلنإزيون ط  ي

ية وشجعوإ إلنشإط إلصهيون  ، إلعير
ً
إن نظإم إلحكم شموليإ

ط للطرد وإلؤبإدة وأصيب إلإقتصإد
َّ
 بكسإد وزإدت معدلإت إلبطإلة، فقد يتحول إلهمس إلعنضي ؤؽ مُخط

ي ألمإنيإ إلنإزية)
ث ط 

َ
  .(كمإ حَد

 
ي إلمجتمع يزيد روح إلتس إمح تج إه أعضإء إلأقليإت،  ويتصور معظم إلبإحثير  أن تصإعُد معدلإت 

إلعلمنة ط 
إيد معدلإت ومن ثم ت ي بعض إلأحيإن، ولكن هنإك أمثلة تدل على أن إلعكس قد  ي  

إض سليم ط  دمجهم. وهو إفي 
، ظهرت .يحدث ي من إلقرن إلتإسع عشر

ي إلنصف إلثإن 
ي إلغرب ط 

موجة من  فمع تصإعُد معدلإت إلعلمنة ط 
 -لون جلده  -ته جمجم إلعنضية، تستند ؤؽ محإولة تعريف إلؤنسإن من خلةل عنض مإدي كإمن فيه )حجم

ي 
بة إلخصبة للحركإت إلشمولية  لون شعره( وهو مإ أدى ؤؽ ظهور إلنظريإت إلعنضية إلغربية إلت  خلقت إلي 

ي قإمت بعزل إليهود وإلحرب ضد
 .دمجهم وإلفإشية إلت 

 
  إلع    زلة إللفظي   ة وإلإندم    إج إلبني    وي

Verbal Isolation and Structural Assimilation  
صي أعضإء« إلعزلة إللفظية»

َّ
ة، مختلفة بش كل ج وهري عن  هىي أن يد  ِّ إلجمإعة إليهودية أن لهم هوية متمير
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ي 
ي إلوقت إلذي تتآكل فيه هويتهم وتنتهي عزلتهم من خلةل عمليإت إلدمج إلهوية إلسإئدة ط 

 إلمجتمع، ط 
. ف ي إلوق ت إلحإصر 

ةإلبنيوي. ولعل إلولإيإت إلمتحدة أفضل مثل لذلك ط  إلؤثنية إليهودية عإلية  رغم أن إلنير
ي إلتآكل وأكير دليل

ي  للغإية، ؤلإ أن إلهوية إليهودية آخذة ط 
ي تزيد ط 

ط إلعإلية إلت 
َ
على هذإ معدلإت إلزوإج إلمُختل

مجموع إلزيجإت إليهودية. ولذإ لإ يكف إلصهإينة عن إلتحذير من إلإندمإج،  % من94بعض إلولإيإت عن 
  .(رة على إليهود من إلؤبإدة إلنإزية )إلهولوكوستأكير خطو  بإعتبإره

 
وإقع  إلدإرسير  إلعرب ؤؽ إقتبإس إدعإءإت إليهود عن هويتهم بإعتبإرهإ حقإئق، ثم يدرسون ويركن معظم

ي مرإكمة إلشوإهد على صدقه،
ي ؤطإر هذإ إلإدعإء، ويبدأون ط 

 من  إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
 هإئلا

ً
متجإهلير  كمإ

 أن إلجمإعإتإلمعلومإت يدل 
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة حققت أسرع  على إلعكس. ومن إلثإبت تإريخيإ

إليهودية ط 
  .إلأقليإت إلمهإجرة إلأخرى معدلإت إلإندمإج بإلمقإرنة بمعدلإت إندمإج

 
  إلحضإري: أشكإلهمإ إلمختلفة إلإندمإج إلسيإسي وإلإقتصإدي وإلإندمإج

Political and Economic, and Cultural Assimilation: Their Different Forms  عملية
 طرفإن: أعضإء إلأغلبية وأعضإء إلأقلية. ولكن إلطرفير  ليسإ  إلإندمإج عملية مركبة يوجد فيهإ

ً
أسإسإ

، ؤذ أن ي تقرير طبيعة إلعلةقة بير  إلأغلبية وإلأقلية، متسإويير 
فهو إلذي  مجتمع إلأغلبية ه و إلعنض إلحإس م ط 

  .عإتق إلأغلبية بإلدرجة إلأوؽ ه، ومن هنإ فإلمسئولية )إلإجتمإعية وإلأخلةقية( تقع علىيسم إلأقلية بميسم
 

، كمإ يمكن أن ننظر ؤليهإ  ويمكن أن ننظر للعلاقة بير  إلأغلبية وإلأقلية من منظور سيإسي وإقتصإدي مبإسرر
، وهو إلمنظور إلحضإري من منظور أكير 

ً
  :تركيبإ

 
  :منظور سيإسي إقتصإدي - 1

 
 منهإ أ( يمكن

ً
ي إلنخبة إلحإكمة ويصبحون جزءإ

وتصبح  إلقول بأن أعضإء إلجمإعإت إليهودية يندمجون ط 
ي 
ي إلعصور إلوسش ط 

إلغرب، إندمج  مصإلحهم من مصإلحهإ، حينمإ يصبحون جمإعة وظيفية وسيطة. وط 
ي إلطبقة إلحإكمة وأصبحوإ أقنإن بلةط، وي  هود

ي  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي أرندإ ط 

 بولندإ، وي  هود بلةط ط 
ي عن إلقول أن

ي نوإح أخرى منهإ. وغت 
ي إنعزإلهم عن بقية  وسط أوربإ وط 

ي إلطبقة إلحإكمة يعت 
إندمإج إليهود ط 

  .إلشعب
 

ي  ب( وإندمإج
، وهذإ مإ حدث ط 

ً
ي إلطبقة إلوسش يختلف عن ذلك تمإمإ

أوربإ بعد  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي إلولإ 

إت  يإت إلمتحدة عند بدإيإت إلإستيطإن حينمإ جإءإلثورة إلفرنسية وط  أعضإء إلجمإعإت إليهودية بخير
ي سلك

ة، فإنخرطوإ ط   من  تجإرية مهمة ورؤوس أموإل كبير
ً
إ إلطبقة إلمتوسطة وإندمجوإ فيهإ وفقدوإ كثير

  .ملةمحهم إلؤثنية
 
ي أوإخر إلقرن إلتإسع ع (ج 

 مع وصول يهود إليديشية ط 
ً
لتإختلف إلأمر تمإمإ ، ؤذ تحوَّ ة منهم ؤؽ  شر أعدإد كبير

إثهم . ولكنهم، مع هذإ، لم  عمإل يعملون بصنإعة إلنس يج على وج ه إلخصوص نتيجة مير ي إلإق تصإدي إلأورنر
، ؤذ

ً
نوإ طبقة عمإلية مستقلة تمإمإ  لإ يتجزأ  يكوِّ

ً
ي كإنت تشكل جزءإ

 من إلطبقة إلعإملة إلأمريكية إلت 
ً
كإنوإ جزءإ

، كإن أبنإء إلعمإل من أعضإء إلجمإعة إليهودية قدإلأم من إلمجتمع . ومع منتصف إلقرن إلحإؽي دخلوإ  ريػي
ي صفوف إلطبقة إلوسش بحيث أصبحت أغلبية

يهود إلعإلم أعضإءً  إلجإمعإت وأصبحوإ مهنيير  وإنخرطوإ ط 
ي تزإيد معدلإت إلإندمإج

ي هذه إلطبقة، وهو مإ يعت 
  .ط 

 
يإلية، وهذإ هو جوهريمكن أن يندمج أع ضإء إلج مإ (د ي إلمص إلح إلؤمير

، ؤذ  عإت إليه ودية ط  ي
إلحل إلصهيون 

ي أوربإ قد
ي  تذهب إلصهيونية ؤؽ أن أعضإء إلجم إعة إليه ودية ط 

، كجمإعإت وظيفية أو كأفرإد، ط 
ً
فشلوإ تمإمإ

ي إلتشكيلةت إلحضإرية
، يمكنهم تحقيق إلقومية إلغربية. ولكنهم كدولة وظيفية قتإلية إستيطإنية إلإندمإج ط 

ي من خلةل تمثيل مإ فشلوإ فيه يإؽي إلغرنر ي إلتشكيل إلؤمير
ي  كأفرإد، ؤذ أن هذه إلدولة ستندمج ط 

مصإلحه ط 
ق إلأوسط وإلدفإع عن هذه إلمصإلح، وذلك نظير أن يقوم هو بتمويلهإ وإلدفإع عنهإ. وإلوإقع أن هذإ  إلشر

ي إلعصور
 عن وضع إليهود ط 

ً
إ ي إ إلوضع لإ يختلف كثير

ي إلطبقة إلحإكمة ط 
ي إلغرب حينمإ إندمجوإ ط 

لوسش ط 
ي )وهو إلمقإبل  .أوربإ وإنعزلوإ عن بقية إلشعب يإؽي إلغرنر  من إلتشكيل إلؤمير

ً
فإلدولة إليهودية أصبحت جزءإ
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 عن إلدول إلمحيطة بهإ، وب  هذإ حل محل عزلة إلجمإعة إلموضوصي 
ً
إلوظيفية  للنخبة إلحإكمة( وإنعزلت تمإمإ

  .ولة إلوظيفيةعزلة إلد
 

  :منظور حضإري - 1
 

ي إلعإلم هو أكير دليل على معدلإت إلإندمإج ؤن غيإب
س بير  إلجمإعإت إليهودية ط 

ُ
جإن

َ
إلحضإري إلعإلية،  إلت

 على أنه لإ توجد خصوصية يهودية
ً
عإلمية بقدر مإ توجد خصوصيإت  ذلك أن عدم إلتجإنس يقف دليلا

 عنهإ. ويمكن أن  ة وتتحدد من خلةلهإيهودية نإبعة من إلمجتمعإت إلمختلف
ً
وبسببهإ لإ من خإرجهإ ورغمإ

ب إلعديد من إلأمثلة على ذلك   :نض 
 

ي إلحضإرية، وهو
 لحركيإت إلمجتمع إلصيت 

ً
ي إلصير  تمإمإ

إلمجتمع إلذي كإن يتسم  أ( خضع يهود كإيفنج ط 
إطورية هىي  ض مفهوم إلقومية. فإلؤمير

ْ
 مختلفة. ولم يتم إلعإلم، و  بإلتعددية إلدينية ورَف

ً
بإلتإؽي فهي تضم أقوإمإ

د بل أتيحت أمإمهم كل إلوظإئف، فبدأوإ يتبنون لغة  حض إليهود دإخل دور إقتصإدي أو
َّ
إجتمإصي محد

وه ذإ ) وفقدوإ أية خصوصية جلبوهإ معهم، وبدأت إلعنإصر غير إليه ودية تدخ ل إليه ودية إلمجتمع إلثقإفية
ي ح د ذإته: 

ي ط 
إلعقيدة إليهودية بعبإدة  أن تستوعب إلعبإدة عنإصر من خإرجهإ(، فإختلطتتق ليد صيت 

  إلأسلةف وأطلقت أسمإء صينية على إلؤله، وإنته إلأمر بأن
ً
  .فقد إليهود هويتهم تمإمإ

 
ي 
ي إلهند ط 

ي على فكرة إلطإئفة إلمغلقة وإلفصل  ب( إندمج أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
مجتمعهم إلهندي إلمبت 

 أعضإء إلجمإعإت إليهودية هذه إللغة إلثقإفية وفصلوإ بينهم وبير  أعضإء بير  إلجمإعإت،إلحإد 
بت َّ
َ
 فت

وبير  إليهود  إلمجتمع. بل وسإد دإخل إلجمإعإت إليهودية نفسهإ هذإ إلفصل إلحإد بير  إلبيض وإلسود
هم، بحيث تكونت طوإئف مغلقة دإخل إلجمإعإت إليهودية ة طريفة تستحق وثمة مفإرق .إلبغدإدية وغير

ي إلوإقع
ل لغة  إلملةحظة وهىي أن عزلة أعضإء إلجمإعة إليهودية هىي ط  قبُّ

َ
تعبير عن إلإندمإج وتعبير عن ت

  .إلمجتمع إلحضإرية وعإدإته وتقإليده
 

ي مجتمعهم،
 ط 
ً
( تمإمإ

ً
وإ مأكله وملبسه ولغته،  ج ( إندمج يهود جمهورية جورجيإ إلسوفيتية )سإبقإ

َّ
بن
َ
وت

ي 
ي ظلت قإئمةوإنخرطوإ ط 

. وكإنوإ يشإركون   شبكة إلعلةقإت إلتقليدية إلت  ي
بعد سنوإت طويلة من إلحكم إلبلشظ 

ي 
ي رفض إلحكم إلسوفيت 

إلمركزي. وحينمإ سن حت ليه ود ج ورجيإ فرصة إلهج رة ؤؽ ؤسرإئيل، فعلوإ  إلجورجيير  ط 
، تعبير عن إندمإجهم لإ عن رفضه .ذلك

ً
 .مجتمعهم مفهجرتهم إلإستيطإنية، هنإ أيضإ

 
 

ي إلولإيإت إلمتحدة ؤؽ
ل أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  حوَّ

َ
أمريكيير  يهود، وهم إلأمريكيون إلذين يكتسبون  د ( ت

ي  إلهوية إلأمريكية ويحتفظون بأبعإد . وإلوإقع أن إلإستقلةل إلنستر ؤثنية خإصة لإ تتنإقض مع إنتمإئهم إلأمريػي
ي  إلذي

فهذه هىي إللغة  مجتمعهم هو، بإلمثل، علةمة على إندمإجهم إلكإمل،يتمتع به إلأمريكيون إليهود ط 
ي إلمجتمع. فإلعقد إلإجتمإصي 

ي أن يحتفظ  إلحضإرية إلسإئدة وإلنمط إلمتكرر ط 
 ط 
ً
إلأمريػي لإ يمإنع بتإتإ

ر من ؤثنيتهم إلحقيقية أو إلوهمية، مإ دإ إلموإطنون إلأمريكيون برإبطة مإ مع وطنهم،
ْ
د
َ
مت وأن يحتفظوإ بق

ن من هذه إلؤثنية لإ تتعإرض  مع إنتمإئهم لوطنهم إلأمريػي ولإ مع مصإلحه. ولذإ، فؤن إلمجتمع إلأمريػي مُكوَّ
( وأمريكيير  أيرلنديير  )من أصل أيرلندي( وهكذإ  )أي من أصل ؤيطإؽي

ويظهر مدى إندمإج  .أمريكيير  ؤيطإليير 
ي موقفهم من تجإرة 

ي مجتمعهم ط 
وإلحرب إلأهلية إلأمريكية. فيهود إلشمإل  إلرقيقيهود إلولإيإت إلمتحدة ط 

وإ  عإرضوإ هذه إلتجإرة، شأنهم شأن أهل إلشمإل،
َّ
بن
َ
 لهذه إلتجإرة. أمإ يهود إلجنوب، فقد ت

ً
 منإوئإ

ً
وإ موقفإ

َّ
بن
َ
وت

على  إلجنوب، فإقتنوإ إلعبيد وإلمحظيإت إلسود، وكإن منهم تجإر إلرقيق بمعدل يفوق إلمعدل موقف أهل
ظهإإلمستو 

ُّ
حف

َ
ت عن ت َّ

ي إلجنوب عير
. ولم تظهر شخصية يهودية وإحدة ط  على تجإرة إلرقيق، كمإ لم  ى إلقومىي

ي أو كإتب أو دإعية يهودي أيَّ تسإؤل بشأن
إلعدإلة إلإقتصإدية وإلإجتمإعية لمؤسسة إلرقيق. ولم  يُير أي صحظ 

ي حركة تهريب
 يوجد سوى سجل لحإلة وإحدة. إلعبيد ؤؽ إلشمإل بهدف ؤعتإقهم، فلة  يسإهم إليهود ط 
ي بكل مإ يتضمن من فإليهود، ؤذن،

 لإ يتجزأ من محيطهم إلحضإري وإلؤنسإن 
ً
 يشكلون جزءإ

ً
إ  .خير وسرر  كإنوإ بشر

 
 

 أن يهود إلجنوب إلأمريػي حققوإ
 أكير من يهود إلشمإل وتم  ذ ( و قد لإحظ بعض إلمرإقبير 

ً
 إجتمإعيإ

ً
حرإكإ
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لهم من جإنب إلمجتمع  قبُّ
َ
 مختلف إلوظإئف إلمتإحة لأعضإء إلنخبة.  ومن جإنبت

ً
إلنخبة، كمإ شغلوإ تقريبإ

فشَّ هذه
ُ
بت َّ إللون )أي إلعرْق وت

َ
ي إلجنوب. فإلجنوب ت

  (إلظإهرة على أسإس وجود إلعبيد ط 
ً
 وحيدإ

ً
معيإرإ

ي أو
 للتضإمن، ومن ثم أسقط إلمعيإر إلديت 

ً
، وأصبح إليه ودي لتعريف إلآخر وأسإسإ ي

  إلؤثت 
ً
 ج زءإ

ً
)إلأبي ض( أيض إ

، وذلك ي ت إلمعيإر  لإ يتجزأ من إلمجتمع إلجنونر
َّ
بن
َ
على عكس إلشمإل حيث كإنت إلنخبة بروتستإنتية بيضإء وت

ي 
ي إلعرْط 

ي أعلى إلهرم، إلؤثت 
وتستإنت إلبيض ط  ي إلذي صُنفت على أسإسه إلجمإعإت. فكإن إلير

ي  إلديت 
وإلزنوج ط 

وتستإنتأسفله، أمإ إلكإثوليك إلبيض فك ي مرتبة أقل من إلير
لة إليهود إلبيض،  إنوإ يأتون ط  ي إلمي  

إلبيض ويليهم ط 
تزإيد معدلإت إلعلمنة، أن إللون أصبح إلأسإس إلوحيد  وهكذإ حت  نصل ؤؽ قإع إلسلم. ويُلةحَظ، مع

 إليهود وإلتحإمهم بإلنخبة. ومن هذإ إلمنظور، لعبت مؤسسة إلرق للتصنيف، ومن ثم تزإيد إندمإج
ً
يق دورإ

ي 
 ط 
ً
ي إلعلةقإت إلإجتمإعية وإلؤنسإنية فيه، وضمن حإسمإ

ي إلجنوب وط 
ذلك حيإة  صيإغة شكل إلحيإة إلعإمة ط 

هذإ رغم أن أعضإء  أعضإء إلجمإعة إليهودية وعلةقإتهم ببقية طبقإت إلمجتمع وقطإعإته. وقد حدث
 
ً
 أو فريدإ

ً
 أو مؤثرإ

ً
 ملحوظإ

ً
ي إلتصدي  إلجمإعإت إليهودية لم يلعبوإ دورإ

ي تأسيس أو تسيير هذه إلمؤسسة ولإ ط 
ط 

  .لهإ
 

 عن إندمإجهم، فصهيونيتهم تعبير عن إلأبعإد بل يمكننإ إلقول بأن
ِّ
 صهيونية إلأمريكيير  إليهود نفسهإ تعير

ي شخصيتهم إلأمريكية، أي أنهإ نإبعة عن حركية أمريكية خإصة لإ حركية
يهودية عإمة. ولهذإ، فهي  إلؤثنية ط 
 ولإ تأخذ شكل صهيونية  (!شكل صهيونية توطينية تدعم ؤسرإئيل )مسقط إلرأستأخذ 

ً
 وسيإسيإ

ً
مإليإ

 عن سلوك إلأمريكيير  إلأيرلنديير  إلذين  إستيطإنية تتطلب إلهجرة. كمإ أن سلوك إليهود
ً
إ لإ يختلف كثير

ي ضغط لصإلح بلدهم ي إلعودة ؤليه يشكلون لونر
 ط 
ً
، مع أنهم لإ يفكرون أبدإ   .إلأصلىي

 
ل أعضإء إلجمإعإت هـ( إندمج يهود جنوب

َّ
ي مجتمع يشجع إلفصل بير  إلشعوب وإلأعرإق. ولذإ، شك

 أفريقيإ ط 
ي 
 ط 
ً
إلعإلم. وهنإ يمكن  إليهودية هنإك جمإعة عرْقية مستقلة، وأصبحوإ من أكير إلجمإعإت إليهودية صهيونية

ي مجتمعهم. لكن جنوب
ي يعتير إلهجرة  إلقول بأن صهيونيتهم تعبير عن إندمإجهم ط 

أفريقيإ مجتمع إستيطإن 
، وإن   منه خيإنة وطنية. ولذإ، فؤن صهيونية يهود جنوب ي

ي لإ إلإستيطإن 
أفريقيإ هىي إلأخرى من إلنوع إلتوطيت 

  كإنت توطينيتهإ تنبع من
ً
  .حركيإت مختلفة تمإمإ

 
ي إلمؤسسإت إلإجتمإعية

 إلإندمإج ط 
َّ

ي بولندإ، إلذي وإلدينية للجمإعإت إليهودية إلم و( يتجلى
ختلفة. فإلقهإل ط 

لمإن إلبولندي إلذي كإن يضم يتم إنتخإب أعضإئه  من بير  أعضإء إلنخبة، لم يكن سوى صدى للسييم أو إلير
 لجمهورية بولندإ إلملكية. ويُلةحَظ

ً
ي يُوجَد فيهإ  إلنبلةء إلذين كإن من حقهم إنتخإب إلملك رئيسإ

إ إلت  أن ؤنجلي 
بري بإعتبإره ية، أسقف كإني   للكنيسة إلؤنجلير 

ً
 صدى  رئيسإ

ُّ
 منصب إلحإخإم إلأكير إلذي يُعَد

ً
يُوجَد فيهإ أيضإ

بري. كمإ إ. أمإ لأسقف كإني  ي بريطإنيإ إلتنظيم إلمركزي على نمط كنيسة ؤنجلي 
قبَل إلمعإبد إليهودية ط 

َ
ي  ت

ط 
نجد أن إلمعإبد إليهودية  ؤننإإلولإيإت إلمتحدة، حيث لإ يوجد تنظيم مركزي ينتظم كل إلكنإئس إلأمريكية، ف

 من إلوحدة إلفيدرإلية. ولإ يوجد، بطبيعة
ً
تبت َّ نوعإ

َ
  .إلحإل، منصب مثل إلحإخإم إلأكير  ت

 
ي إلعإلم إلؤسلةمىي تميل نحو  ز( بل يمكن أن نرى إلإندمإج إلحضإري

 من خلةل إلعقيدة إليهودية، فهي ط 
ً
متبديإ

ي وإلفلسفة. أمإ ألمإنيإ، بلد إلؤ  إلتوحيد
، فقد ظهرت فيهإ إليهودية إلؤصلةحية. وط  ي

روسيإ وبولندإ،  صلةح إلديت 
إلحسيدية. وهكذإ، فؤن إلعقيدة  حيث كإنت توجد جمإعإت إلمنشقير  وإلمتصوفة من إلأرثوذكس، ظهرت

ي إلهند،
م أكل لحم إلبقر.  إليهودية تتبت  إللغة إلحضإرية إلسإئدة. وط  حرِّ

ُ
ي كإن إليهود يظنون أن إليهودية ت

وط 
، كإنوإ يؤمنون   إلصير 

ً
 مبإحإ

ً
ير، ولكنهم كإنوإ يأكلونه بإعتبإره لحمإ ،  بحُرمة إلتضحية للاسلةف بلحم إلخي  

ً
عيإ سرر

ي مكإن يُسمونه إلمسجد،
ي ؤثيوبيإ، فؤن يهود إلفلةشإه يصلون ط 

ولهم كهنة يُسمون إلقسإوسة، كمإ  وهكذإ. أمإ ط 
ي ؤثيوبيإ،  مهريةيوجد لديهم رهبإن. ويتحدث يهود إلفلةشإه إلأ 

ية، لغة إلكنيسة إلقبطية ط  ويتعبدون بإلجعير 
ي كنفه وهذإ كله إنعكإس للسيإق

 .إلؤسلةمىي إلمسيخي إلذي يعيش إلفلةشإه ط 
 

  إلجم    إعإت إليه     ودية: تإري     خ إندم       إج
Assimilation of the Jewish Communities: History  

ي إلتإري    خ. فمن إلوإضح أن  إلإنعزإل بير  إليهود قديمة قدمظوإهر إلإندمإج وإلإنصهإر و 
إنيير  ط  ظهور إلعير

ي مض،
، أثنإء وجودهم ط  إنيير  وإ معظم إلعير

َّ
كإنوإ يتحدثون  إلثقإفة إلمضية ؤن لم يكن كلهإ، وربمإ مكونإت تبن

ي فلسطير  تبنوإ لسإن كنعإن. أمإ إلعبإدة
إنيير  قبل تبلور  إليشإئيلية، وهىي  لغة إلمضيير  إلقدمإء، وط  عقيدة إلعير
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(، فقد تأثرت ي
ي  إليهودية )كنسق ديت 

ي إلمحيط إلكنعإن 
إنيون ط  ، وإندمج إلعير

ً
 عميقإ

ً
ي تأثرإ

ي إلكنعإن 
إث إلديت  بإلي 

ي 
رهم وط  إنيون، إلذين هجَّ ،  عبإدة بعل، ومن هنإ سخط إلأنبيإء عليهم. وقد إنصهر إلعير إلآشوريون من فلسطير 

ي ؤؽ
ي محيطهم إلثقإط 

ي حير  إندمج هؤلإءط 
، ط 
ً
رهم إلبإبليون. ولذإ، حينمإ أصدر   أن إختفوإ تمإمإ إلذين هجَّ
ي مرسومه إلخإص بعودة

ع ة  قورش إلأخميت   إنتش إر إلي  
ُّ
إليهود، رفضت أغلبيتهم إلتمتع بهذإ إلإمتيإز. ويُعَد

 آخر عن ظإهرة إلإ  إلهيلينية
ً
إ ي مض، تعبير

ي فلسطير  أو ط 
إنحلةل إلدولة  ندمإج. وبعدبير  إليهود، س وإء ط 

ي إلتشكيلير  إلحضإريير  
ث يهود  إلرومإنية، إندمج أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

َّ
حد

َ
. وقد ت إلؤسلةمىي وإلمسيخي

ي إلؤسلةمىي إللغة إلعربية، ي  إلعإلم إلعرنر
ي بإلفكر إلديت 

وإشتغلوإ بمعظم إلمهن وإلحرف، وتأثر ترإثهم إلديت 
ي 
. أمإ ط  ي  إلؤسلةمىي ل إليهود فيه جمإعة وظيفيةإلعإلم إلغرنر

َّ
، ؤذ شك

ً
إ  ِّ وسيطة  ، فقد كإن وضع إليهود متمير

إلمهن. وإنعكس هذإ إلوضع  تضطلع بوظإئف لإ يقوم بهإ أعضإء إلأغلبية وتحتفظ بعزلتهإ لضمإن قيإمهإ بهذه
ق أورب على إلتنظيمإت إلإجتمإعية وإلإقتصإدية للجمإعإت إليهودية، ي سرر

(، وهىي مثل إلقهإل وإلجيتو )ط 
ً
إ أسإسإ

ي إحتفظوإ فيهإ  تنظيمإت كإنت تهدف ؤؽ إلحفإظ على
ي بولندإ إلت 

عزلة إليهود. وقد إزدإدت عزلة إليهود ط 
ي هإجرت معهم برطإنتهم

  .إلألمإنية إليديشية إلت 
 

مسألة مقصورة عليهم. فإلمجتمعإت إلتقليدية كإنت قإئمة على  ولم تكن عزلة أعضإء إلجمإعإت إليهودية
ي غيإب مؤسسإت إلدولة إلمركزية ل بير  إلطبقإتإلفص

 وإلأقليإت وإلجمإعإت لتسهيل عملية ؤدإرة إلمجتمع ط 
، ظهرت إلدولة ي أوإخر إلقرن إلثإمن عشر

خ إلنظإم إلؤقطإصي ط  إلعلمإنية إلقومية  إلقومية. ولكن، بَتفسُّ
ك ومن عيتهإ من إلتإري    خ إلمشي  ؤدإرة إلمجتمع بكفإءة. كمإ أن هذه  مقدرتهإ على إلمركزية، وهىي دولة تستمد سرر

هإ  ؤؽ مدى تعبير
ً
عية تستند أيضإ عن روح إلشعب وإرإدته. وقد كإنت إلدولة إلقومية إلعلمإنية دولة  إلشر

ي 
عُد بح إجة ؤؽ إلج  مإعإت رأسمإلية، ط 

َ
ي لم ت

إلوظيفية  إلعإدة، تحإول أن تخلق إلسوق إلقومية إلموح دة إلت 
إلفصل بير  طبقإت إلشعب  بمعظم مهإمهإ. ولكل هذإ، تسإقط إلنظإم إلقإئم على إلوسيطة، ؤذ أنهإ تضطلع

له وحده بإلولإء، على عكس إلنظإم  وفئإته، وحل محله نظإم يحإول دمج كل إلموإطنير  إلذين يدينون
عية دينية أو عية تقليدية، ولذإ يدين إلفرد بإلولإء ؤمإ للكنيسة إلؤقطإصي حيث تستند إلدولة ؤؽ سرر أو للنبيل  سرر

  .أو للملك، وهكذإ
 

عيتهإ من إلتإري    خ  من سرر
ً
إ  كبير

ً
(  وتكتسب إلدولة إلقومية إلعلمإنية قدرإ ي أو إلوهمىي

ك )إلحقيظ  إث إلمشي  وإلي 
ي تعيش دإخل حدودهإ، ولذإ

إلية إلبورجوإزية، وإلدولة إلقومية، أعضإء  لمجموعة إلبشر إلت  طإلبت إلثورة إلليير
هم من إلجمإعإت، بأن يتخلوإ عن خصوصيتهم إلؤقطإعية شبه إلقومية وأن وغ إلجمإعإت إليهودية، ير

ك بير  أعضإء إلمجتمع. وقد قإل أحد يكتسبوإ
إث إلمشي  خطبإء إلثورة  هوية عضية متجإنسة تعيرِّ عن هذإ إلي 

ي ديسمير سنة 
ء،9991إلفرنسية ط  ي

ننإ نمنحهم  أمإ إليه ود كأفرإد فؤ : " نحن نرفض أن نمنح إليهود كأمة أي در
ي 
معظم أنحإء أوربإ، وبدأت عملية تحديثهم بحيث تم  كل ش يء ". وتم ؤعتإق أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي 
هم وتمإيزهم إلوظيظ  وإلإقتصإدي. وقد إستجإب أعضإء إلجمإعإت إليهودية لهذإ إلندإء  إلقضإء على تمير 

 
ً
ل تيإرإ

َّ
  إلذي شك

ً
 أفرز تحولإته إلإجتمإعية، خصوصإ

ً
إلفكري ليهود  وأن إليهودية إلحإخإمية )وهىي إلؤطإر تإريخيإ

ي إلمشيحإنية وظهور
ي حإلة أزمة حإدة منذ دعوة شبتإي تسظ 

إلحسيدية، فقإمت بينهم حركة  أوربإ( كإنت ط 
ي حإولت تخليص إليهودية من  إلتنوير إليهودية إلدإعية ؤؽ إلإندمإج. كمإ ظهرت

إليهودية إلؤصلةحية إلت 
ي تدعم مإ يُسمىَّ  فيهإ، وهىي إلجوإنب إلقومية 

، وتأكيد إلجوإنب إلدينية «إلخصوصية إليهودية»إلجوإنب إلت 
 يتحقق للموإطن إليهودي إلإنتمإء إلقومىي إلكإمل وإلإندمإج إلسوي. وقد حقق أعضإء إلروحية

إلجمإعإت  حت 
إ ي فرنسإ وإنجلي 

 من إلإندمإج ط 
ً
إ  كبير

ً
  .إليهودية بإلفعل قسطإ

 
ق أوربإ ووسطهإ بإلبطء وإلتعير بسبب ظهورإتسمت محإو  وقد ي بلدإن سرر

إلقوميإت إلعضوية  لإت إلإندمإج ط 
ر إلرأسمإلية إلمحلية، إلأمر إلذي لم طوُّ

َ
يتح لأعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذين كإنوإ  فيهإ وبسبب سرعة معدل ت

كيُّف يلعبون دور إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة
َ
م وإلت

ُ
أقل
َ
  .فرصة للت

 
ق أوربإ من أكير وإؽ ج درك أبعإد  إنب هذإ، كإن يهود سرر

ُ
، كمإ أن قيإدتهم لم ت

ً
فإ
ُّ
خل
َ
إلقطإعإت إلؤنسإنية ت

هم، إلأمر إلذي أعإق أعضإء إلجمإعة إلتحدي إلقومىي  ي إلجديد ومدى جإذبيته بإلنسبة لجمإهير
 إلعلمإن 

ي معظم إلأحيإن. ومن إلمف
ى  إرقإت أن هذإإليهودية عن إلإستجإبة إلخلةقة للوضع إلجديد ط 

َّ
إلتخلف نفسه أد

 بإلنسبة للشبإب، ؤذ كإنوإ يهرعون ؤؽ
ً
 من إلجو  ؤؽ نتإئج عكسية تمإمإ

ً
عإلم إلأغيإر وينصهرون فيه، هربإ

  .إلخإنق للجيتو
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. ورغم كل ويركز إلصهإينة ي

وع إلصهيون   محإولإت إلتحديث وإلإندمإج لتأكيد حتمية إلمشر
عيرُّ
َ
إلإدعإءإت  على ت

ي لليهود يثبت أن هذإ إلوإقع هو عن فشل
ي حيإة معظم  إلإندمإج، فؤن إلوضع إلثقإط 

إلحقيقة إلأسإسية ط 
ي 
ي إلولإيإت  إلجمإعإت إليهودية ؤن لم يكن إلحقيقة إلأسإسية ط 

ط ط 
َ
. فنسبة إلزوإج إلمُختل

ً
حيإتهإ جميعإ

ي 
ي إلعإ) إلمتحدة وإلإتحإد إلسوفيت 

(، إللذين يضمإن أغلبية إليهود ط 
ً
ي إلمتوسطسإبقإ

 لم، مرتفع للغإية )تبلغ ط 
ي بعض إلمنإطق ؤؽ حوإؽي  50%

إلجمإعإت  %(. وإلإندمإج وحده هو إلذي يفش سلوك أعضإء94وتصل ط 
، فهم يرفضون إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل رغم تلوي    ح إلحركة إلصهيونية لهم بخطر معإدإة إليهود بل  إليهودية إلمتعيرِّ 

 عن ذلك، فؤنهم
ً
% من 95إلدولة إلصهيونية للسيإحة حيث لم يزرهإ سوى  يرفضون زيإرة وبإلؤبإدة. وفضلا

ي  يه ود أمريكإ إلذين يفض لون ي جزر إلكإريتر
  .قض إء ؤج إزإتهم ط 

 
ي نهإية إلأمر، لإ تزإل إلغإلبية

ي أنحإء إلعإلم فيمإ يُسمىَّ 95إلعظمى من يهود إلعإلم ) وط 
ة ط  « إلمَهْجَر»%( منتشر

 » أو
ظ َ
ْ
 ولإ شتإت،«شتإتإل»أو « إلمَن

ظ َ
ْ
ي وإقع إلأمر ليس بمَهْجَر ولإ مَن

ي أوطإنهم  ، وهو ط 
فهم موجودون ط 

أو ؤكرإه. وإلغإلبية إلسإحقة من أبنإئهم  بشكل دإئم لإ مؤقت، وهم يعيشون هنإك بحُرِّ ؤرإدتهم دون قش
 على «. إلثقإفة إليهودية»لهإ بمإ يُسمىَّ  %( لإ تتلظ  أي تعليم يهودي ولإ علةقة14)

ً
وهذإ إلوضع ينهض دليلا

يهم قيمهإ إلحضإرية وإلأخلةقية إندمإجهم
ِّ
بن
َ
لهم مجتمعإتهم بكل محإسنهإ ومثإلبهإ وت قبُّ

َ
بشكل كإمل.  وت

عيرِّ عن  ويذهب بعض إلدإرسير  ؤؽ أن إلدولة إلعلمإنية )إلقومية إلرأسمإلية أو
ُ
إكية( هىي دولة ت إلأممية إلإشي 

(. ولذإ، لإبد من  لإ تتعإمل ؤلإ معقوإنير  إلعقل، ومن ثم فهي  ي أو إلأممىي
إلؤنسإن إلعإم )إلطبيضي أو إلعقلةن 

ي مجتمعإتهم إلقضإء على أية
، هذإ إلإندمإج إلكإمل ط  ي  خصوصية. وإلوإقع أن إندمإج يهود إلعإلم إلغرنر

  .إلمتقدمة، تعبير عن هذإ إلإتجإه
 

يك يوسيليفيتش )   )3381-3813بير
Berek Yoselewicz  

ي ليتوإنيإ ثم عمل بإلتجإرةضإ
ي ؤطإر مهإمه  بط بولندي يهودي. وُلد ط 

وأصبح يهودي بلةط أمير فلنإ. وط 
عشية إلثورة إلفرنسية وتأثر بأجوإئهإ وأفكإرهإ، ثم عإد ؤؽ بولندإ لينضم  9991إلتجإرية، سإفر ؤؽ بإريس عإم 

ي كإنت تنإضل ضد تقسيم بولن ؤؽ
ضمن عدد كبير  دإ. وقد إنضم يوسيليفيتشإلعنإصر إلقومية إلبولندية إلت 

ي إندلعت
ضد كلٍّ من روسيإ  9911عإم  آخر من أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤؽ حركة إلعصيإن إلمسلح إلت 

يوسيليفيتش، وإلذي ضم خمسمإئة يهودي نإشدهم  وبروسيإ. وقد تم تأسيس إلفيلق إليهودي بقيإدة
ي إلدفإع عن «. أجل طرد إلعدو من أرضنإ  من مثل إلأسود وإلفهود» يوسيليفيتش إلقتإل 

وقد شإركت قوإته ط 
ي وإرسو

ّ برإجإ ط   وإلذي كإن يضم أغلبية من إليهود ضد إلقوإت إلروسية. وبعد فشل إلعصيإن، فرَّ  حي
ي إلجيش

ي  يوسيليفيتش ؤؽ إلنمسإ ثم ؤؽ فرنسإ حيث إنضم ؤؽ إلفيلق إلبولندي ط 
 ط 
ً
، ثم أصبح ضإبطإ إلفرنذي

ي حروب نإبليون. وبعدسلةح إلف
، إنضم يوسيليفيتش 9949تأسيس دوقية وإرسو عإم  رسإن إلفرنذي وشإرك ط 

، كمإ سُمح له بإلإنضمإم ؤؽ محفل  ؤؽ إلجيش إلبولندي إلنظإمىي وتوؽ
ً
 بولنديإ

ً
قيإدة سرية خيإلة ومُنح وسإمإ

ي 
ي وقد شإرك يو «. إلؤخوة إلبولنديون إلمتحدون»أرستقرإسي يحمل إسم  مإسون 

 ط 
ً
إلحملة ضد  سيليفيتش أيضإ

ي إلعإم نفسه 9941إلنمسإ عإم 
تل ط 

ُ
ي خيإلة، ولكنه ق

  وتوؽ قيإدة سريت 
ً
 قوميإ

ً
أثنإء إلمعإرك ليصبح بطلا

 
ً
  .بولنديإ

 
 لليهودي إلمندمج وقد أشإر كثير من إليهود

ً
ي بولندإ ؤؽ يوس يليفيتش بإعتب إره نموذجإ

 إلدإعير  للةندمإج ط 
ي إلوإقع من إلنمإذج إلنإدرة، ؤذ أن غإلبية يهود إلمنتمىي ؤؽ وطنه

بولندإ كإنوإ مرتبطير  بنظإم  إلبولندي. وهو ط 
وأعدإء لكل إلطبقإت إلأخرى. كمإ أن ثقإفة يهود بولندإ  إلأرندإ إلذي جعلهم حلفإء إلطبقة إلبولندية إلحإكمة

 عن بقية إلشعب إلبولند إليديشية سإعدت على عَزْلهم
ً
 وثقإفيإ

ً
ي لغويإ

ي إلإندمإج ط 
 ي. ولم ينجح يهود بولندإ ط 

إلقإعدة. وقد وصلت هذه  إلحركة إلقومية إلبولندية، ولذإ فقد ظل يوسيليفيتش إلإستثنإء إلذي يُثبت صحة
ي إلتعإون مع  إلعزلة ؤؽ ذروتهإ ؤبإن إلحرب إلعإلمية إلثإنية، حيث لم ينجح

ي بولندإ ط 
أعضإء إلمقإومة إليهودية ط 

ي نضإلهإ ضدإلمقإومة إلبول
  .إلمستعمر إلنإزي ندية ط 

 
  إلإنصهإر أو إلذوبإن

Dissolution  
زإيُد معدلإت إلإندمإج ؤؽ درجة أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية« إلذوبإن»أو  «إلإنصهإر»

َ
يفقدون هويتهم  هو ت
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ي إلأغلبية
 ط 
ً
تخيل ذلك على شكل  بمرور إلزمن. ويمكننإ  إلدينية أو إلؤثنية إلخإصة فيذوبون أو ينصهرون تمإمإ

صل يُشكل أحد طرفيه إلإنعزإل إلكإمل،
َّ
ي إلطرف إلآخر إلإنصهإر،  مُت

وهىي حإلة نإدرة وتكإد تكون مستحيلة، وط 
للةنصهإر  متكررة وإن لم تكن محإلة. فثمة أمثلة عديدة، عير توإري    خ إلجمإعإت إليهودية، وهىي حإلة ليست

رهمإلكإمل. فلة يمكن تفسير إختفإء أسبإط يشإ ة إلذين هجَّ إلآشوريون ؤلإ على أسإس أنهم إنصهروإ  ئيل إلعشر
ي عإشوإ بير  ظهرإنيهإ. وإلحإلة

ي إلشعوب إلت 
ي مدينة   ط 

إلكلةسيكية للةنصهإر إلكإمل هىي حإلة يهود إلصير  )ط 
ي 
 إلنخبة، وإكتسبوإ  كإيفنج( حيث إنخرطوإ ط 

ً
ق أعضإء إلجمإعة، خصوصإ إطوري فتفرَّ ي إلؤمير

إلسلك إلوظيظ 
، لم يكن سمإت . ومع حلول إلقرن إلتإسع عشر إيد وتزإوجوإ مع إلصينيير   

ي  وخصإئص صينية بشكل مي 
قد بظ 

  .منهم سوى عدة أفرإد لإ يزيدون على أصإبع إليدين
 

ي إلولإيإت إلمتحدة إلذين إستوطنوإ بعد إلمستوطنير   ومن حإلإت إلإنصهإر
 إلأخرى، حإلة إليهود إلسفإرد ط 

ة منإلبيوريتإنيير  ثم   كبير
ً
ة. ويُلةحَظ أن ثمة أعدإدإ ة وجير 

ي في 
 ط 
ً
أعضإء إلجمإعة إليهودية كإنت  إنصهروإ تمإمإ

إيد عدد أعضإئهإ، وه ذإ يُف شِّ قلة عدد  تنصهر دون أن تنصهر إلجمإعة ذإتهإ، فتستمر إلجمإعة دون أن يي  
ي إلعإل م. وكإن قد وصل

ي إلقرن إلأول إلميلةدي )بحسب إليهود ط 
بعض إلتقديرإت( مإ بير  خمسة  عددهم ط 

ة . ولعل هذإ يُفشِّ مقولة  وسبعة بل عشر ص  ، فمن أهم أسبإب موته )أي«موت إلشعب إليهودي»ملةيير 
ُ
نإق
َ
ت

ة منه   .عدده بشكل ملحوظ( إنصهإر أعدإد كبير
 

عة إلهيلينية بير  أثريإء إليه ويمكن أن نشير ؤؽ ذلك  
ب من إلإنصهإر. فإلي  ي إلقرنير  إلإندمإج إلذي يقي 

 ود ط 
،
ً
 بأن  إلسإبقير  على إلميلةد وإللةحقير  له هىي شكل من أشكإل إلإندمإج يكإد يكون إنصهإرإ

ً
كمإ يمكن إلقول أيضإ

ل من أمثلة  إلصيغة إلفريسية لليهودية هىي نتإج تفإعل إلفكر إليهودي مع
َ
إلحضإرة إلهيلينية، أي أنهإ مَث

ة من ي إلمجتمع يهود  إلإندمإج. ويبدو أن قطإعإت كبير
 ط 
ً
، كإنت تنصهر تمإمإ ي إلقرن إلتإسع عشر

ألمإنيإ، ط 
ف أمركة يهود إلولإيإت إلمسيخي وتتخلى

َّ
صن

ُ
 عن أي شكل من أشكإل إلهوية إلدينية إليهودية. ويمكن أن ن

ب من إلإنصهإر، ومن هنإ يُشإر ؤليهم  إلمتحدة بإعتبإر أنهإ من قبيل إلأشكإل إلحإدة من إلإندمإج إلذي يقي 
 «. إلهيلينيون إلجدد»أنهم ب

ً
 فذإ

ً
ض أن إلإندمإج يزدإد  وتشكل أمريكإ إللةتينية مثلا يتخش تعميمنإ إلذي يفي 

. ومع
ً
 ؤؽ أن يصبح إنصهإرإ

ً
ي كثير من بلةد أمريكإ  تدريجيإ

هذإ نلةحظ عدم وجود معدلإت عإلية من إلإندمإج ط 
ي إلوقت ذإته أظهرت هذه إلقإرة مق درة فإ إللةتينية،

ة دونوط  عملية دمج  ئقة على صهر إليه ود وهضمهم مبإسرر
  .تدريجية

 
 مإ تسإوي إلصهيونية بير  إلإنصهإر وإلإندمإج برغم

ً
إختلةفهمإ. فإلجمإعإت إلدينية إلعرْقية يمكنهإ أن  وعإدة

ي إلمجتمع دون أن تفقد
ب أمثلة عديدة من توإري    خ إلجمإعإت إليهودية  تندمج ط  قسمإتهإ إلخإصة. ويمكن صر 

ي إلعإلم على
، ط  ي

ي إلمإر 
ورة ؤؽ إلإنصهإر كمإ حدث مع يهود إلأندلس ط  وكمإ  إلإندمإج إلذي لم يؤد بإلض 
إت وقرإئن . وإن كإنت هنإك مؤسرر ي إلوقت إلحإؽي

عديدة تدل على أن  يحدث مع يهود إلولإيإت إلمتحدة ط 
ي إلإختفإء من خلةل إلإنصهإر مع

عإ أعضإء إلجمإعة إليهودية سيأخذون ط 
َ
ي إلمجتمع ت

م معدلإت إلعلمنة ط 
ُ
ظ

  .إلأمريػي 
 

  دم    ج إلي      هود
Forcible Assimilation of the Jews  

أعضإء إلجمإعإت إليهودية وتحويلهم من جمإعة وظيفية وسيطة  هو جزء من عملية تحديث« دمج إليهود»
ي إلغرب. وهىي إلمجتمع إلحديث، إلذي ظهر بعد إلإنقلةب إلص ؤؽ جزء لإ يتجزأ من طبقإت

نإصي إلرأسمإؽي ط 
ل إجتمإصي ضخمة لم يكن أعضإء إلجمإعإت إليهودية هم إلمسئولير  عنهإ، ولم عملية حوُّ
َ
يكونوإ إلوحيدين  ت

 بأنهإ 
ً
  .«قطإع منتج عملية تحويل إليهود ؤؽ»إلذين خإضوهإ، ويُشإر ؤليهإ أحيإنإ

 
ي معظم إلأحوإل، كإنت عملية إلدمج تأخذ شكل إلقش. 

 من إلجهد  وإلوإقعوط 
ً
أن عملية إلدمج تتضمن نوعإ

ط، وهىي بهذإ إلمعت  مختلفة عن
َّ
 من خلةل حركيإت  إلوإصي وإلمُخط

ً
ي تتم عإدة

عملية إلإندمإج أو إلإنصهإر إلت 
ي ربمإ لإ يدركهإ لإ أعضإء إلجمإعة إليهودية ولإ أعضإء مجتمع إلأغلبية. ومع هذإ، إلمجتمع وآليإته إلكإمنة

 إلت 
 ؤؽ إندمإجفؤن ع

ً
ي   ملية إلدمج، بعد إلمرإحل إلأوؽ إلقشية إلوإعية، تتحول عإدة

ي غير وإع. كمإ حدث ط 
تلقإنى

ل إلمفروضة عليهم، وتضبط  كثير من بلةد أوربإ، ذلك لأن أعضإء إلجمإعة إليهودية
ُ
 مإ يستبطنون إلمُث

ً
عإدة

 
ً
 يصبح بعد قليل تلقإ سلوكهم من إلدإخل، ومإ كإن قشيإ

ً
 برإنيإ

ً
 جوإنيإ

ً
  .ئيإ
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ي  إلإندم   إج : إلموق   ف

  إلصهي    ون 
Assimilation: The Zionist Position  

ون إليهودي  يتفق إلصهإينة وإلمعإدون . أمإ إلمعإدون لليهود، فير
ً
 وفعلا

ً
لليهود على رفض إلإندمإج قولا

ي إلمجتمع، ولو تم إستيعإبهإ فؤنهإ تصبح شخصية
يإ عضوية لإ يمكن إستيعإبهإ ط  له  مثل إلبكي 

ُ
 آك
َ
ي تس بب ت

إلت 
ي إلمجتمع

دعون أنهم إندمجوإ ط  ه. وإليه ود إلذين يَّ
ُّ خ ير
َ
ه م، بحسب هذه إلنظرة، أخطر إلعنإصر إليهودية،  وت

 من
ً
 جزءإ

ً
( يظلون  لأنهم يصبحون إسميإ  )عن وصي أو عن غير وصي

ً
إلمجتمع يستقرون دإخله، ولكنهم فعليإ

 
ً
 غريبإ

ً
له. ولذإ، فؤن إلحل إلوحيدعنه يشبه إل جسمإ

ُ
ي تسبب إنحلةله وتآك

للمسألة إليهودية،  خلية إلشطإنية إلت 
، أي إستبعإد إليهود ؤؽ ي

 لهذه إلرؤية، هو إلحل إلصهيون 
ً
  .رقعة خإصة بهم وفقإ

 
،
ً
إ ي من إلإندمإج لإ يختلف عن ذلك كثير

فإلصهإينة يرون أن إلإندمإج أمر مستحيل لأن  وإلموقف إلصهيون 
،  وية إليهودية إلعضوية لإ يمكنهإ أنإله ي وطن قومىي يهودي. وبإلتإؽي

ي تربة يهودية وط 
تحقق ذإتهإ ؤلإ ط 

صي 
َّ
، منقسمة على نفسهإ كإرهة لهإ مثله مثل فإليهودي إلذي يد

ً
 أنه إندمج هو شخصية كإذبة ومريضة نفسيإ

ي إزدوإج إلولإ 
. وإليهودي إلمندمج يعإن  بإمكإنه أن يَدين بإلولإء ؤلإ  ء، ؤذ ليسإلمتسول إلبإحث عن إنتمإء قومىي

ي إلأدبيإت إلصهيونية  .لوطنه إليهودي إلذي تربطه به وشإئج عضوية قوية
ويُشإر ؤؽ إليهود إلمندمجير  ط 

ي بإبل )أي إلمنظ   بوصفهم عبدة بعل ؤله إلأغيإر أو   .(محتر
 

ورة ؤؽ إلآخر. إلإنصهإر، ؤذ يرو  ويسوي إلصهإينة بير  إلإندمإج وإلذوبإن إلكإمل، أي  منهمإ يؤدي بإلض 
ًّ
ن أن كلا

ورة بعض صفإته إلخإصة، أمإ إلإنصهإر رغم أن إلإندمإج هو أن  من كل دون أن يفقد بإلض 
ً
 يصبح إلؤنسإن جزءإ

ي 
ضإن فقدإن إلجزء لقسمإته إلخإصة. ولذإ، يُشإر ؤؽ إلإندمإج ط  إلأدبيإت إلصهيونية بأنه خطر  وإلذوبإن فيفي 

ي جبينهم. ويتم إلربط بير   إليهودية، وجريمة وخطيئة وعإر يحط منيتهدد إلحيإة 
كرإمة إليهود، ووصمة ط 

إلإن دمإج بإعت  بإره إلؤبإدة إلصإمتة، مع أن إلؤبإدة هنإ روحية نفسية، وليست  إلإندمإج وإلؤبإدة ؤذ يُشإر ؤؽ
ي نهإية إلأمر ؤؽ إختفإء إلي جسدية

ي مجتمع إلأغيإر،  هودي إلمندمجفعلية. ومع هذإ، فؤن إلؤبإدة تؤدي ط 
 ط 
ً
فعليإ

 صرح
ً
ي تؤديهإ أفرإن إلغإز. ومؤخرإ

يودي بيلير  )نإئب وزير خإرجية ؤسرإئيل( بأن  وهىي إلوظيفة نفسهإ إلت 
ط( يهددإن

َ
  .يهود أمريكإ أكير من تهديد إلعرب ليهود ؤسرإئيل إلإندمإج )وإلزوإج إلمُختل

 
ي إلفكر  ومع هذإ، تظهر فكرة

ي ذإته بشكل آخر، ؤذ يُطإلب إلصهإينة بتطبيع إلشخصية إلإندمإج ط 
 إلصهيون 

ل لمعإيير  قبُّ
َ
ي هذإ ت

مجتمعإت إلأغيإر. كمإ أن  إليهودية، أي جعلهإ طبيعية مثل إلشخصية غير إليهودية، وط 
ي إلمجتم ع

 مثل كل إلشعوب.  إلصهيونية تطمح ؤؽ خلق دولة يهودية تندمج ط 
ً
إلدوؽي حت  يصبح إليهود شعبإ

ي إلفكر
قه على إلمستوى إلقومىي وحسب، وإستحإلته  لكن إلإندمإج، كمإ يظهر ط 

ُّ
حق

َ
ض ؤمكإنية ت َ ، يُفي  ي

إلصهيون 
ي ذإت

إضير  خإسى  ط 
ي أن كلة إلإفي 

فأعضإء إلأقليإت  .إلوقت على إلمستوى إلفردي. وقد أثبت إلوإقع إلتإريخ 
ي إلإندمإج، ولإ تزإل إلدولة إليهودية مرفوضة من إل

  .عربآخذون ط 
 

ي يشير ؤليهإ دإرسو إلصهيونية أنهإ بدأت بإعتبإرهإ حركة
تهدف ؤؽ إلحفإظ على إلهوية  ومن إلمفإرقإت إلت 

ي نهإية إلأمر
ت ؤؽ زيإدة معدلإت إلإندمإج. فقد سإهمت  إليهودية وإلخصوصية إليهودية، ولكنهإ ط 

َّ
أد

ي زيإدة معدلإت 
 لليهودي ليحل إلعلمنة بير  إليهود حير   إلصهيونية، إبتدإءً، ط 

ً
 أو عرْقيإ

ً
 قوميإ

ً
 طرح ت تعريف إ

، بينمإ جعلت محل إلتعريف
ً
إم إليهودي ينصبُّ على ؤثنيته أسإسإ ، وحير  جعلت إلي   ي

ي إلؤثت 
ي  إلديت 

إم إلديت  إلإلي  
 ل ه. وقد

ً
ل تجليإ

ِّ
ي أو يُمث

ى هذإ بكثير من إليهود ؤؽ إلتخلىي عن مس ألة ثإنوية مكملة للةنتم إء إلؤثت 
َّ
عقيدتهم  أد

  جوديمإن، كبير  وعن كثير من شعإئرهإ، وكإنت هذه
 لخصوصيتهم. وقد تسإءل إلحإخإم موريي 

ً
 أسإسيإ

ً
مصدرإ

ي رده على تيودور هرتزل وعلى إلدعوة إلقومية فقإل:  حإخإمإت فيينإ،
 »ط 

ً
 وإنصهإرإ

ً
إليهودي  :من هو أكير ذوبإنإ

إلذي يؤدي إلشعإئر إلدينية  إلطعإم أم إليهودي إلمؤمنإلقومىي إلذي يتجإهل إلشعإئر إلخإصة بيوم إلسبت وب
 لبلةده؟

ً
 مخلصإ

ً
 كإملا

ً
ي إلوقت نفسه موإطنإ

وتبلغ معدلإت إلعلمنة ذروتهإ بير  أعضإء إلجمإعإت  .«ويكون ط 
ي مجتمعإت علمإنية، وهىي تؤدي ؤؽ مزيد من إلإندمإج وإلزوإج  إليهودية إلذين توجد أغلبيتهم

إلسإحقة ط 
ط، 

َ
ي إلمُختل

  .نهإية إلأمر ؤؽ إلإنصهإر وط 
 

وإسرإئيل تريإن أن بإمكإن يهود فرنسإ أن يصبحوإ أكير فرنسية )أي  وقد ذكر أحد إلمفكرين إليهود أن إلصهيونية
ي 
 ط 
ً
ي يحمل أكير إندمإجإ

معه  مجتمعهم(. وهو يفش عبإرته هذه فيقول ؤن إليهودي بدأ بعد تحطيم إلهيكل إلثإن 
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إلإنتمإء، فأينمإ ذهب  ، وهو عبء إلشك وإلؤحسإس بإلنقص وعدم« غير إلمنظورإلمبت  »مإ سمإه فرويد 
، كإنوإ يشعرون بأن ثمة  مإ ينقص هم. فجميع إلش عوب إلأخرى لهإ  إليهود وعملوإ، مثلهم مثل بقية إلبشر

ً
شيئإ

طتهإ وجيشهإ، أمإ ي شك. ولأن ثمة مبت  جد أرضهإ وقرإهإ وسرر
 ط 
ً
 يرإه إليهود فكإنوإ يعيشون دإئمإ

ً
 منظورإ

ً
يدإ

 ؤسرإئيل، فقد إختظ  إلشك وإلؤحسإس بإلنقص، ومن ثم يستطيع كل إليهود إلآن أن يشعروإ إلجميع وهو
ي مجتمعإتهم. وبرغم عدم إتفإقنإ مع مقدمإت إلكإتب،

فيُلةحَظ من إلنإحية  بإلهدوء ويمكنهم إلإندمإج ط 
ي معدلإت 

إلإندمإج إلعإلية. بل ؤن إلصهيونية أصبحت هىي  إلفعلية أن إنتشإر إلصهيونية هو غطإء برإق يخظ 
ي يري    ح بهإ إليهودي إلمندمج

ه، ؤذ يمكنه أن يُجزل إلعطإء للدولة إليهودية ويحقق بذلك  إلوسيلة إلت  ضمير
 
ً
 زإئفإ

ً
 بإلهوية وإلإنتمإء ثم ينضف بعد ذلك لحيإته إلعلمإنية إلأمريكية إللذيذة ؤحسإسإ

ً
بكل  ومتضخمإ
ر منهإجوإرحه. وقد لإحظ 

َّ
  .بن جوريون هذه إلظإهرة وحَذ

 
 
ُّ
ي إلغرب ظإهرة ويُعَد

ي علم إلإجتمإع ط 
ي تؤدي ؤؽ مإ يُسمىَّ ط 

موت إلشعب » إلإندمإج من أهم إلأسبإب إلت 
ص أعدإد إليهود بشكل ملحوظ إلأمر إلذي يؤدي ؤؽ«إليهودي

ُ
نإق
َ
إختفإء بعض إلجمإعإت إليهودية.  ، أي ت

ي ؤسرإئيل 
لت ط 

ِّ
ك
ُ
  .مكإفحة إلإندمإج بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية لجنة صهيونية تهدف ؤؽوقد ش

 
  إلمختل     ط إل    زوإج

Mixed Marriage; Intermarriage  
م إليهودية إلزوإج بير   حرِّ

ُ
ي  ت

ي هذإ لإ تختلف عن كثير من إلأديإن. ولكن هذإ إلحظر ط 
 إليهود وغير إليهود، وهىي ط 

س عنشكله إلمتطرف يُعيرِّ عن إ
َّ
ي تفصل إلشعب إلمقد

إلآخرين إلذين لإ يتمتعون  لطبقة إلحلولية إلكمونية إلت 
ي إلعهد إلقديم: 

)تثنية « بنتك لإ تعط لإبنه وبنته لإ تأخذ لإبنك  .ولإ تصإهرهم» بإلقدإسة نفسهإ. فقد جإء ط 
وجون من غير إل (. ولكن رغم هذإ إلحظر، فؤن9/1  

يهوديإت. فقد تزوج ؤبرإهيم أنبيإء إليهود وزعمإءهم كإنوإ يي 
 إلمضية، وتزوج حفيده يعقوب من إمرأتير  من إلأغيإر، وتزوج رءوبير  وسيمون وي  هودإ من من هإجر

يَنية، وتزوج يوسف
ْ
من مضية، وتزوج  كنعإنيإت، وتزوج دإن من مؤإبية، وتزوج زبلون )وقبله مود( من مَد

ي زمنه. ومع هذإ،  من ؤنإث من جميع دإود من إمرأة حيثية أنجبت له سليمإن إلذي تزوج
إلأجنإس إلمعروفة ط 

رت
َّ
رإحيل أولإدهإ من إلزوإج من بنإت كنعإن. ومن إلوإضح أن  منع يعقوب دينه من إلزوإج من شكيم، وحذ

ي هذه
، كإنت حسب إلروإية إلهدف من إلحظر ط 

ً
. فرإحيل، مثلا

ً
 بقدر مإ كإن عرْقيإ

ً
 إلمرحلة لم يكن دينيإ

ي إلعهد إلقديم أن تحريمإلتورإتية وث
ه أن إليهودي قد  نية تشق إلأصنإم وتخبئهإ. ومع هذإ، يرد ط 

ّ
إلزوإج مرد

  يعبد آلهة آخرىن. وبعد إلعودة من بإبل، طبق نحميإ وعزرإ
ً
 صإرمإ

ً
ط تطبيقإ

َ
قوإنير  تحريم إلزوإج إلمُختل

، وطإلبإ إليهود إلذين تزوجوإ
ً
قوإ زوجإته وحرفيإ

ِّ
، كمإ من أجنبيإت بأن يطل

ً
م. ورغم أن إلتحريم كإن يتجه أسإسإ

ينطبق على كل  إلأقوإم إلكنعإنية إلسبعة )إلوثنية(، فؤن إلفقهإء إليهود وسّعوإ نطإقه بحيث أصبح يبدو، نحو
، بل إمتد إلأمر ليشمل إلقرّإئير  وإلسإمريير     .إلأغيإر دون تميير 

 
 وزن  وعلى هذإ إلنحو، كإن زوإج إليهودي من غير إليهودية يُع

ً
دون من  تيرَ فجورإ

َ
مستمرين، وإلأولإد إلذين يُول

ون أبنإء زن  أو َ
ة إلمرذولة يُعتير د لأم يهودية وأب غير «. مإمزير» هذه إلمعإسرر

َ
 من يُول

ً
 يهوديإ

ُّ
وقد كإن يُعَد

  يهودي. أمإ من
ً
د لأب يهودي وأم غير يهودية فلة يُعتيرَ يهوديإ

َ
  .يُول

 
ي وقد حإول فقهإء . أمإإليهود تير

ً
 عقليإ

ً
إ ه تفسير . فحإول مود بن ميمون تفسير ي

، فقد  ر هذإ إلحظر إلديت  ي
رإدر

ره، أمر صوُّ
َ
ط، حسب ت

َ
ؼي )بإعتبإر أن إلؤله هو إلملك: ملك  إكتظ  بتأكيد أنه بلة سبب. وتحريم إلزوإج إلمُختل

َ
مَل

عب إلمختإر. ومع هذإ، يجب عدم إلتسإؤل بشأن فكرة إلش إليهود(، ولذإ يجب عدم إلتسإؤل عن سببه كمإ
ط بير  

َ
، على سبيل إلمثإل، بسبب زوإجهم  فقد إستمر إلزوإج إلمُختل  يهود إلصير 

هم، وإختظ  إليهود وغير
هم بإلمسلمير     .وبغير

 
ي إلعصر إلحديث

 
ط بشكل ملحوظ ف

َ
  :للأسبإب إلتإلية وقد تزإيدت معدلإت إلزوإج إلمُختل

 
وجون   كإن إلذكور إليهود، حت  عهد قريب، هم 1   إلذين يي  

ً
من ؤنإث غير يهوديإت. ولكن إلوضع تغيرَّ مؤخرإ

 بعد حركة إلتمركز حول
ً
ي وإلنفذي  )خصوصإ

قن إلحإجز إلديت   من إلؤنإث إليهوديإت إخي 
ً
إ (، ؤذ أن كثير إلأنتر

ب من مثيلتهإ بير  إلرجإل إلخإص
ط، فتصإعدت نسبته بينهن حت  كإدت تقي 

َ
  .بحظر إلزوإج إلمُختل
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، فهم أكير   كإ 2 ط ظإهرة تكإد تكون مقصورة على إلمتعلمير 
َ
 لبقية أعضإء  ن إلزوإج إلمُختل

ً
لا قبُّ

َ
 وت
ً
إنفتإحإ

وحظ
ُ
ط بير  غير إلمتعلمير   إلمجتمع وأكير معرفة بأسلوب حيإته.ولكن ل

َ
 أن معدلإت إلزوإج إلمُختل

ً
مؤخرإ

ب من مثيلتهإ بير  
ي أن إلؤعلةم يلعب  بدأت تقي 

.ولإ شك ط  ي هذإ،فهو يسإعد على إلمتعلمير 
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
دورإ

ج تحطيم كل ثقإفة شعبية  إلحوإجز وعلى ؤزإلة مإ قد يحيط بعضو إلأقلية )أو عضو إلأغلبية( من أسرإر،ويروِّ
  .عإمة وأسلوب حيإة عإم يشإرك فيه إلجميع

 
وحظ أن أعضإء 3
ُ
 مإ أكير    ل

ً
ي سن متقدمة نوعإ

وجون وهم ط   للزوإج إلجمإعإت إليهودية إلذين يي  
ً
 إستعدإدإ

، وهم
ً
 إقتصإديإ

ً
ط. يرجع ذلك ؤؽ أن مثل هؤلإء قد حققوإ لأنفسهم إستقلةلا

َ
 جزء من شبكة  إلمُختل

ً
عإدة

ي أنهم
 وغير يهود. وكل هذإ يعت 

ً
لإ يخإفون من عَزْلهم عن إلشبكة  علةقإت وصدإقإت مركبة تضم يهودإ

ي إلسن،  إليهودية. كمإ أن ؤمكإن إلعثور على قرين منإسب دإخل
إلجمإعة إليهودية، بإلنسبة ليهودي متقدم ط 

  .ليس مسألة متيشة
 
4    

ً
وجون للمرة إلثإنية أكير إستعدإدإ وحظ كذلك أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذين يي  

ُ
ط،  ل

َ
للزوإج إلمُختل

ي إلإ  ،«أسلوب حيإة مختلف»، وعن «نوع مختلف»فهم يبحثون عن زوجة من 
نسلةخ ولذإ فهم لإ يمإنعون ط 

  .عن إلشبكة إليهودية، بل ربمإ يرحبون بذلك
 
ط 5

َ
وحظ أن إليهود إلعلمإنيير  أو إلؤثنيير  يُقبلون على إلزوإج إلمُختل

ُ
 إلمعدلإت    ل

ً
إ بمعدلإت عإلية تفوق كثير

ون أنفسهم ي أو إ إلسإئدة بير  إليهود إلذين يعتير
. ويعود هذإ ؤؽ أن إليهودي إلؤثت  ي

 بإلمعت  إلديت 
ً
ي يهودإ

لعلمإن 
ء من قبيل هو يه ودي لإ ي

 بيهوديت ه كبُعد أس إدي من أبعإد رؤيته للكون، فهي در
ً
إ ث كثير

إلفلكلور )إنظر:  يكي 
ي إلمجتمعإت إلعلمإنية إلغربية»

  .(«إلحديثة إلهوية إليهودية إلجديدة ط 
 
فون هويتهم 6 وحظ أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذين يُعرِّ
ُ
، ومع هذإ    ل

ً
لإ ينتمون ؤؽ أية فرقة يهودية، دينيإ

 على إلزوإج
ً
دة، فرغم أنهم يسمون  هم أكير ؤقبإلا

َّ
ط من إليهود إلذين ينتمون ؤؽ فرقة دينية محد

َ
إلمُختل

  أنفسهم
ً
 متدينير  »عإدة

ً
 بهويتهم إلدينية« يهودإ

ً
إ ثير  كثير

ي غإلب إلأمر غير مكي 
رغم إدعإء إلإنتمإء ) ؤلإ أنهم ط 

( ولإ يمإرس ي
 من إلشعإئرإلديت 

ً
إ  صغير

ً
  .ون ؤلإ قدرإ

 
ط يكإد   7

َ
وحظ أن إلزوإج إلمُختل

ُ
ينعدم بير  إليهود  فيمإ يخص إليهود إلمنتمير  لؤحدى إلفرق إلدينية، ل

إليهود إلمحإفظون. فإليهود إلأرثوذكس  إلأرثوذكس ويصل ؤؽ معدلإت عإلية بير  إليهود إلؤصلةحيير  ويليهم
  يهودية ويقيمونيعيشون حسب إلرؤية وإلقيم إل

ً
إلشعإئر إليهودية، إلأمر إلذي يجعل مشإركة غير إليهودي أمرإ

 بل من إلمستحيل
ً
، فهم يؤمنون صعبإ ي مث ل هذه إلحيإة. أم إ إليهود إلمحإفظ ون، وإلؤص لةحيون بدرجة أكير

 ط 
فة من إليهودية لإ تحكم إلعقيدة وإلشعإئر إليهودية كل جوإنبهإ، ولذإ

َّ
كن لغير إليهودي يم بأشكإل مُخف

  .إلمشإركة فيهإ بسهولة ويُش
 
وحظ أن أعضإء 8
ُ
ي    ل

 ط 
ً
 إلجمإعإت إليهودية حينمإ يتخلون عن دور إلجمإعإت إلوظيفية ويندمجون إقتصإديإ

ي إلزيإدة. فعضو إلجمإعة إلوظيفية هو جزء
ط ط 

َ
من شبكة يهودي ة قوي ة  إلمجتمع، تأخذ معدلإت إلزوإج إلمُختل

ي جوإ
ي ذإتتتحكم ط 

إلوقت تقوم بضبط ؤيقإع حيإته من إلخإرج  نب حيإته إلدينية وإلزمنية وتضمن بقإءه، وط 
  .ومن إلدإخ ل

 
زإيُد معدلإت إلزوإج   يؤدي وجود أعضإء 9

َ
نة مثل إلمهن إلحرة ؤؽ ت ي وظإئف معيَّ

 إلجمإعإت إليهودية ط 
ط، ويعود هذإ ؤؽ أن حيإة من يشغل مثل هذه إلوظإئف تت

َ
إلحركية وإلتنقل  سم بدرجة عإلية منإلمُختل

 من عملةئه
ً
إ ورة من أعضإء إلجمإعة إليهودية وإلبُعد عن إلمرإكز إلسكإنية إليهودية. كمإ أن كثير  .ليسوإ بإلض 

 
وحظ أن معدلإت إلزوإج 10
ُ
 بحجم إلجمإعة إليهودية،    ل

ً
 عكسيإ

ً
ي إلعض إلحديث ترتبط إرتبإطإ

ط ط 
َ
إلمُختل

، وهو مإ يتيح فرصة إلعثور على إلقرينإلزوإج إلمُخ فيَقل
ً
إ ط ؤذإ كإن حجم إلجمإعة كبير

َ
إليهودي إلمنإسب،  تل

 ؤذ تتنإقص هذه إلفرصة. ومن هنإ يؤدي
ً
إ ي إلعديد من إلمرإكز إلسكإنية  ويزيد ؤذإ كإن حجمهإ صغير

ع إليهود ط 
ُّ
وز
َ
ت

ط
َ
  .ؤؽ زيإدة معدلإت إلزوإج إلمُختل
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د  11
ُّ
عد
َ
ة من أعضإء إلجمإعإت   قد يُقإل   رغم ت  كبير

ً
ى  إلمرإكز   ؤن أعدإدإ ي إلمدن إلغربية إلكير

زة ط 
َّ
إليهودية مُرك

إجع نسبة إلزوإج ي إلبند إلسإبق. ولكن إلأمر عكس ذلك، فسكإن  ومن ثم لإبد أن تي 
ط حسبمإ ذكرنإ ط 

َ
إلمُختل

ى هم ي إلجيسيلشإفت )إلمجتمع إلتعإقدي( حيث إلوحدة إلأ  إلمدن إلكير
سإسية هىي إلفرد إلحرعي أعضإء ط 

(، ولذإ، فرغم وجود إلذي إحمىي تجمعإت يهودية   ينتقل من مكإن لآخر ولإ يرتبط بإلجمإينيشإفت )إلمجتمع إلي 
ي وإقع إلأمر مجرد تجمعإت

ى ؤلإ أنهإ ط  ي إلمدن إلغربية إلكير
ة ط  وحسب وليست جمإعإت أو مجتمعإت،  كبير

 أكير  ين إليهوديولهذإ يَصعُب على إليهودي أن يصل ؤؽ إلقر 
ً
إلمنإسب. كمإ أن س كإن إلمدن يك ونون ع إدة

 وحركية من سكإن إلريف
ً
ي إلمدن إلغربية  .إنفتإحإ

ة ط  وله ذإ، ورغم وجود أعضإء إلجمإعإت إليهودية بأعدإد كبير
ى، إيد بينهم إلكير ي إلي  

ط آخذة ط 
َ
  .فؤن معدلإت إلزوإج إلمُختل

 
زإيُد 12

َ
ي يعيشون فيهإ ؤؽ إزديإد معدلإت إندمإج أعضإء إل   يؤدي ت

ي إلمجتمعإت إلت 
إلزوإج  جمإعإت إليهودية ط 

، ويبدأ ط، ؤذ تتإح لهم إلفرص إلإقتصإدية وإلحرإك إلسيإدي وإلإجتمإصي
َ
إب من  إلمُختل ي إلإقي 

أسلوب حيإتهم ط 
  .أسلوب حيإة أعضإء إلأغلبية ويتسإقط كثير من إلمحظورإت

 
ي إلعض إلحديث، فؤن إ 13

صإعُد معدلإت   وط 
َ
ي ت
ي إلمجتمعإت  لسبب إلأسإدي وإلحإسم ط 

ط ط 
َ
إلزوإج إلمُختل

ي تجإرب أعضإء
إلجمإعإت إليهودية وإلتإريخية، هو تصإعد معدلإت إلعلمنة  إلغربية، بدرجإت ليس لهإ مثيل ط 

ي هذه إلمجتمعإت. ومن
 إلتسإمحإلمعروف أن إلمجتمعإت إلعلمإنية يسود فيهإ قدر كبير من إلتسإمح. ولكن  ط 

رنإ( إلتعإيش بير  إلإنتمإءإت إلدينية إلمختلفة، وإنمإ صوُّ
َ
ي ت
ي )ط 

ي لإ يعت 
ي وإقع إلأمر، إلتعإيش بير   إلعلمإن 

، ط  ي
يعت 

ش كل منهم إنتمإءه ي ويتجإوزه بحيث يتعإيش إلجميع فيمإ يُسمىَّ  أعضإء إلمجتمع بعد أن يُهمِّ
ي أو إلؤثت 

إلديت 
ي تتحكم ف «رقعة إلحيإة إلعإمة»

 مإإلت 
ً
ي  يهإ إلقيم إلعلمإنية مثل إلمنفعة وتعظيم إلؤنتإج وإللذة. وعإدة

ي ط 
تختظ 

محلهإ رموز إلمجت مع ككل )نشيد  مثل هذه إلمجتمعإت إلرموز إلدينية إلمقصورة على إلجمإعة إلدينية ويحل
ك   إلإنتمإء لأرض إلأجدإد( أو ي   تإري خ مشي 

ي )منإزل من وطت 
 -نوع خإص  رموز ذإت مضمون إجتمإصي طبظ 

سقط إلخصوصيإت إلدينية وإلؤثنية. كمإ تسود هذه  .(سيإرإت.. ؤلخ -ردإء من نوع خإص 
ُ
وهذه إلرموز ت

كة من حب للموسيظ  إلشعبية أو فنإن بعينه وهكذإ إلمجتمعإت قيم ثقإفية   .مشي 
 

 (لحقوق وإلوإجبإتعملية ضخمة لؤعإدة تعريف إلهوية إليهودية لتتفق مع إلأوضإع )وإ   وقد وإكبت هذإ 14
 
ً
ي عض مإ بعد إلإنعتإق، بحيث يصبح بإمكإن إليهودي أن يكون يهوديإ

ي آن وإحد.  إلجديدة ط 
 ط 
ً
 عإديإ

ً
وموإطنإ

إليهودي )إلدينية أو إلؤثنية( وسيحقق لهإ إلإستمرإر  وكإن إلتصور أن تعريف إلهوية إلجديد سيحفظ يهودية
 لكل أعضإء بخإصة إلمج دإخل مجتمعإت مإ بعد إلإنعتإق،

ً
، وهو مجتمع حقق إلإنعتإق تمإمإ تمع إلأمريػي

  .كمإ أنه وطن نصف يهود إلعإلم إلأقليإت فيه،
 

، ؤذ
ً
ر تمإمإ

َّ
بخ
َ
ي وإقع إلأمر ؤؽ  ولكن يبدو أن هذإ إلحلم ت

ظهر أن تطوير إلهوية إليهودية على هذإ إلنحو أدى ط 
 ، أي إليهودي «إليهودي غير إليهودي» ظهور مإ يُسمىَّ 

ً
  إلذي تم تهميش يهوديته بحيث أصبحت عنضإ

ً
ثإنويإ

 يضبط
ً
 كليإ

ً
 عقإئديإ

ً
ه سلوكه ولإ تشكل ؤطإرإ وجِّ

ُ
ي هويته إلعإمة، لإ ت

حيإته من إلدإخل وإلخإرج. فيهودية  ط 
كه ببعض مسُّ

َ
ي ت
 من إلتمسك إلرومإنذي  إليهودي غير إليهودي تظهر ط 

ً
( ولإ تتجإوز قدرإ

ً
إلشعإئر )ؤن كإن متدينإ

إث إليهودي» مإ يُسمىَّ ب ( أو تأييد ؤس رإئيل بش كل أكير حدة من« إلي 
ً
أقرإنه  )إلذي لإ يعرف عنه ش يئإ

ي مُج مله عن إلموق ف إلأمريػي إلعإم
، وإن كإن ذلك لإ يخ تلف ط    .إلأمريك يير 

 
ي ترتيب

 لإ تتدخل ط 
ً
ل إلأولويإت إلجوهر  وهذإ إلتعريف للهوية إليهودية يجعلهإ هإمشية تمإمإ

َ
خ
َ
ية. ولذإ، فؤن د

ي علةقة رومإنسية مع شخص غير 
ي إلزوإج منه فسيجد أن هوية إلطرف  ؤنسإن يهودي ط 

يهودي وبدأ يفكر ط 
ية، ولن يكون لهإ  إلآخر )إليهودية( هوية هإمشية ي تحديد إلإختيإرإت إلأسإسية وإلقرإرإت إلمصير

لإ تتدخل ط 
ي حيإتهمإ وأن بإلؤمكإن تحقيق هذه إل دخل كبير 
إلإختيإرإت  هوية إلهإمشية دإخل إلزوإج مع تحييدهإ. فهذهط 

سس علمإنية لإ دينية، لإ علةقة لهإ
ُ
ي  وإلقرإرإت سيتم تحديدهإ على أ

بإلمسيحية أو إليهودية. فإقتنإء عمل فت 
عإت لأحد صنإديق إلغوث ة. هذإ على خلةف  يهودي ودفع تير إليهودية وتأييد ؤسرإئيل لن يسبب مشإكل كبير

ي يحكم بهإ إليهودي على ن إلهويةأن تكو 
حيإته وأن  إليهودية هىي أسإس ترتيب إلأولويإت وإلمعإيير إلأخلةقية إلت 

ي إلمجتمع
عه ط 

ْ
  .وإلتإري    خ تكون هىي إلؤطإر إلذي يحدد من خلةله إلهدف من وجوده ووَض

 
 على إلز    لإحَظ أحد إلبإحثير  أن هوية إليهود إلجدد إلهشة يمكن أن 15

ً
ي تكون حإفزإ

ط. فظ 
َ
وإج إلمُختل
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 إلزوإج بير  يهودي وغير  إلمجتمعإت إلعلمإنية ثمة بحث دؤوب عن إللذة
ُّ
وإلمتعة وإلمغإمرة وإلؤثإرة. ويُعَد

 من أشكإل
ً
 بإعتبإر أن يهودية إلطرف إليهودي )ومسيحية إلطرف يهودي شكلا

ً
إ ف كثير

ِّ
 إلؤثإرة إلذي لإ يُكل
شة، ومن ثم يمكن إستدعإ ( مُهمَّ ية ؤهإ للبثإرة ويمكن تجميدهإ عند إتخإذإلمسيخي   .إلقرإرإت إلمصير

 
ط 16

َ
صإعُد معدلإت إلزوإج إلمُختل

َ
، كمإ    وممإ يسإعد على ت ي إلوقت إلحإصر 

أن معظم إليهود لإ يعإرضونه ط 
وج  يوجد عدد لإ بأس به من إلحإخإمإت طة، ولذإ فؤن من يي  

َ
لوإ عقد إلزيجإت إلمُختل قبَّ

َ
من إلؤصلةحيير  ممن ت

  .لن يجد نفس  ه خ إرج إلجمإعة إليهودي ة غير يه ودي
 

ي إلعض
طة ط 

َ
ي إلتصإعد بشكل يثير قلق إلقيإدإت إليهودية )ويسمونه  ونسبة إلزيجإت إلمُختل

إلحديث آخذة ط 
 عإمىي «(. إلصإمت إلهولوكوست»

ي كوبنهإجن )بير 
طة ط 

َ
 ( ؤؽ9145و 9994فقد وصلت نسبة إلزيجإت إلمُختل

ي ألمإنيإ )عإم من جمل 68%
طة بير  9111ة إلزيجإت. ووصلت ط 

َ
كل مإئة زيجة  ( ؤؽ نحو ستير  زيجة مُختل

دإم  ي أمسي 
ي إلولإيإت إلمتحدة تصل9114% )عإم 94يهودية، وط 

ي إلوقت إلحإصر  ؤؽ أعلى من  (. وط 
إلنسبة ط 

ي بعض إلمنإطق، ولكن إلنسبة إلعإمة بير  
ي % من كل إلزي15هىي  9114و 9195عإمىي  هذإ ط 

جإت إليهودية إلت 
ة. وتصل ي هذه إلفي 

ي بعض إلمنإطق ؤؽ  تمت ط 
ي روسيإ وأوكرإنيإ وروسيإ إلبيضإء لإ يختلف 94إلنسبة ط 

%. وط 
  إلوضع

ً
إ  .عن هذإ كثير

 
 أو
َ
د إلفرد إلذي تزوج يهوديإ  أن يَتهوَّ

ً
. ولفظ  ويحدث أحيإنإ

ً
، بإلنسبة لمثل هؤلإء إلأفرإد، ذو «يهودي»يهودية

ي 
ي من حيث إلإسم فقط، لأن إعتنإق إليهودية  يُسقط إلجإنب مضمون ديت 

، ولكنه ديت 
ً
ي وإلقومىي تمإمإ

إلؤثت 
 لرفيق حيإته إلجديد أمإم أسرته. فإلدإفع ورإء خطوة

ً
ي غإلب  يتخذهإ إلمتهود حت  لإ يسبب حرجإ

إلتهود هنإ ط 
. ويبلغ عدد إلذين تهودوإ بسبب إلزوإج

ً
ي وليس دينيإ

  إلأمر علمإن 
َ
ي إلولإيإت إلمتحدة حوإؽي إلمُختل

  995ط ط 
ً
ألفإ

ي إلوقت إلحإصر  
ية: جو بإي تشويس« يهودي بإختيإره» يسمون إلوإضح منهم ط   (Jew by choice )بإلؤنجلير 

 من 
ً
 بسبب إلؤيحإءإت إلقدحية لهذه إلكلمة. وهذإ إلعدد« مهتد»أو « متهود»أي  «convert كونفرت»بدلا

ي  194إ، وإلذي يُقإل ؤنه بلغ صغير )بإلنسبة لعدد من لم يتهودو 
صإعُد  ألف( كمإ أنه آخذ ط 

َ
إلتنإقص مع ت

ي تدفع
ي إلمجتمع، لأن إلضغوط إلإجتمإعية إلت 

د قد  معدلإت إلعلمنة ط  إلطرف غير إليهودي نحو إلتهوُّ
ي تقرير لمركز كوهير  للدرإسإت

ي جإمعة برإنديز أن إلعنض غير إليهو  ضعفت. وقد ورد ط 
دي إليهودية إلحديثة ط 

ي زيجة وإحدة من
طة يتهود ط 

َ
  .كل أرب  ع زيجإت مُختل

 
ي إلمجتمعإت إلمنفتحة، مثل إلولإيإت إلمتحدة  ويقول إلحإخإم آرثر هرتزبرج ؤن معدلإت إلزوإج

ط ط 
َ
إلمُختل

ي إلجيل وبلةد غرب أوربإ )حيث تم
 ؤؽ حوإؽي إلثلث ط 

 فيهإ ؤعتإق إليهود( تصل منذ منتصف إلقرن إلتإسع عشر
ي إلثإلث 

إلإزديإد بعد ذلك )حدث ذلك  )أحفإد إلمهإجرين أو إليهود إلذين تم ؤعتإقهم(. ثم يأخذ هذإ إلمعدل ط 
ي نيويورك وفيلةدلفيإ عإم 

ي برل  ير  9914ط 
ي إلولإيإت 9114وفي  ينإ ع إم  ، وحدث ط 

، وح  دث م  رة أخرى ط 
ي إلثمإنينيإت(. وقد

ي  إلمتح دة ط 
ي هىي إلت 

ي إلمإر 
طة، ذلك كإنت موجإت إلهجرة ط 

َ
ل معدل إلزيجإت إلمُختل

ِّ
قل
ُ
 ت

 إلزوإج لأن
ُّ
ق أوربإ( كإنوإ من خلفيإت يهودية تقليدية يُعَد ط فيهإ جريمة  إلمهإجرين )وأغلبيتهم من سرر

َ
إلمُختل

ط
َ
ي يزدإد معدل إلزوإج إلمُختل   .أخلةقية. ومع إلتكيف إلتدريخر
إيد بشكل مل ط ستي  

َ
ي أن معدلإت إلزوإج إلمُختل

فوهذإ يعت 
ُّ
وق
َ
إلهجرة من خإرج إلولإيإت إلمتحدة  حوظ مع ت

ي 
، إلإتحإد إلسوفيت  (. وإذإ وصل مهإجرون فهم  )ؤذ أن مصدر إلمهإجرين إلأسإدي

ً
، قد بدأ يجف تمإمإ

ً
سإبقإ

 يتسمون بمعدلإت عإلية من
ً
ي إلأسرة إلمهإجرة. أمإ أبنإء  عإدة

 طرف غير يهودي ط 
ً
إلعلمنة، ويكون هنإك عإدة

وحظ أن إلمُ  إلزيجإت
ُ
طة فوضعهم لإ يقل سلبية )من منظور يهودي(. فقد ل

َ
إلزيجإت  % من أولإد14ختل

فوإ 
َّ
 يختإرون ألإ يُصن

ً
ي سإبقإ

ي إلإتحإد إلسوفيت 
طة ط 

َ
 »إلمُختل

ً
ي إلولإيإت  .«يهودإ

 ط 
ً
إ ولإ يختلف إلوضع كثير

، إلمتحدة، فقد قيل ؤنه لو أن نصف كل أبنإء
ً
طة نشأوإ يهودإ

َ
ي أعدإد  إلزيجإت إلمُختل

لمإ حدث أي نقصإن ط 
 يصل ؤؽ إلرب  ع إليهود، ولكن إلدرإسإت

ً
ة أثبتت أن هذإ لإ يحدث، فنسبة من يُنشأون بإعتبإرهم يهودإ أو ) إلأخير

ي أمريكإ إلشمإلية 
مس حسب بعض إلؤحصإءإت(. ويوجد إلآن ط 

ُ
سن إلثإمنة  ألف شخص فوق 195حت  إلخ

ئوإ على
ِّ
ش
ُ
ة من أصل يهودي ولكنهم ن ة لم يتم  ألف دون 944غير إليهودية. ويوجد  عشر سن إلثإمنة عشر

 
ً
 يهوديإ

ً
 أو جدإ

ً
، رغم أن لهم أبإ

ً
ر أن  تعريفهم بوصفهم يهود إ ص إلأعدإد. وحت  حينمإ يتقرَّ

ُ
نإق
َ
وهذإ يؤدي ؤؽ ت

أ أبنإء مثل هذه
َّ
 وأبعد مإ يكونون  يُنش

ً
 إسمإ

ً
 مإ يكونون يهودإ

ً
 عن إليهوديةإلزيجإت على أنهم يهود، فعإدة

 
ً
 من أكير إلعنإصر ؤقبإلا

ً
وحظ أنهم يصبحون عإدة

ُ
. وقد ل ي

ي أو إلؤثت 
ط بإلمعت  إلديت 

َ
  .على إلزوإج إلمُختل
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ف إليهودية إلأرثوذكسية بإلزيجإت ط على إلطرف غير  ولإ تعي 
طة. أمإ إليهودية إلمحإفظة، فتشي 

َ
إلمُختل

د. ومع طرُد من إليهودي أن يَتهوَّ
َ
وج من خإرج وسط إليهود، بل وتسمح له بعض هذإ، فهي لإ ت  إلأبرشية من يي  

 
ً
ط أن يوإفق على أن يكون ثمرة إلزوإج يهودإ أمإ إليهودية  .إلمعإبد إلمحإفظة بحضور إلصلوإت على سرر

ك إلأمر لكل طة )وتي 
َ
(، وتشجع  إلؤصلةحية، فؤنهإ توإفق على إلزيجإت إلمُختل

ً
حإخإم لؼي يقرر مإ يرإه منإسبإ

ي  غير إليهودي على إلتهود ولكنهإ لإإلطرف 
طه، وتعتير أن إليهودي وزوجته غير إليهودية أعضإء ط 

تشي 
ر
ّ
ق
ُ
ي حضور إلصلوإت إلأبرشية، أي أنهإ ت

  .حق إلطرف غير إليهودي ط 
 

ف ؤلإ بمن وُلد منهم لأم يهودية، أمإ بإلنسبة للموقف من أبنإء هذه  إلزيجإت، فؤن إليهودية إلأرثوذكسية لإ تعي 
 )على عكس موقف إليهودية إلؤصلةحية أمإ من

ً
  .(وُلد لأب يهودي فليس يهوديإ

 
ط إنضمإمهم للمدإرس إليهودية، ومن

َ
هإ أبنإء إلزوإج إلمُختل ي يُثير

فبعض إلأطفإل غير يهود  إلمشإكل إلأخرى إلت 
فوهم ي مثل هذه إلمدإرس ليُعرِّ

ي  بإلجذور إلؤثنية أو إلدينية ومع هذإ يسجلهم آبإؤهم ط 
للطرف إليهودي ط 

إلدينية إلمختلفة )ومن بينهإ إلبديل إليهودي( حت  يختإر إلطفل بنفسه فيمإ  إلأسرة أو ليطرحوإ أمإمهم إلبدإئل
ي تلةئم إلدإرسير   .بعد

 إلمقررإت إلت 
ّ
عد
ُ
ي ت
  .إليهود وحسب ويخلق هذإ مشإكل لإ حض لهإ لهذه إلمدإرس، إلت 

 
ط
َ
ي  أكير خطر يتهدد إليهود وإلصهيونية تعتير إلزوإج إلمُختل

وإليهودية. ومن إلمستحيل عقد مثل هذإ إلزوإج ط 
طة، مشإكل  ؤسرإئيل حيث تسيطر إلمؤسسة

َ
إلأرثوذكسية. ويوإجه إلمإمزير، أي أبنإء إلزيجإت إلمُختل

ة  بعد هجرة إليهود إلسوفييت، حيث وتعقيدإت كثير
ً
. وقد إزدإدت إلمشكلة تفإقمإ عيير  ؤن  لأنهم أطفإل غير سرر

ط بينهم مرتفعة بشكل ملحوظ
َ
 .معدلإت إلزوإج إلمُختل

 
  إلصإمت  ة إلؤب  إدة

Silent Holocaust  
ي إلولإيإت« إلؤبإدة إلصإمتة»

ح شإئع ط 
َ
م للبشإرة ؤؽ معدلإت  مُصطل

َ
ي إلأوسإط إلصهيونية( يُستخد

إلمتحدة )ط 
ط إلمرتفعة بإعتبإرهمإ عنإصر ستؤدي ؤؽ إلإندمإج وإلزوإج

َ
 .«إليهودي موت إلشعب»ؤبإدة إليهود وإؽ  إلمُختل

 
  ( Volkإلشعب إلعضوي )فولك

ي كثير  «Volk فولك»هو ترجمتنإ للكلمة إلألمإنية  «إلشعب إلعضوي»تعبير 
ي ط 
م بمنطوقهإ إلألمإن 

َ
ستخد

ُ
ي ت
 إلت 

ي 
إبط أعضإؤه ترإبط إلأجزإء ط  عضوي إلكإئن إل من إللغإت إلأوربية. وإلشعب إلعضوي هو إلشعب إلذي يي 

ر عن مفهوم إلشعب  إلوإحد وإلذي تربطه رإبطة عضوية بأرضه وترإثه. ويُشإر ؤؽ إلفكر
ُ
، إلذي يَصد إلقومىي

 .«إلقومية إلعضوية»كمإ يُقإل « إلفكر إلقومىي إلعضوي»بعبإرة  بإعتبإره إلفولك أو إلكيإن إلعضوي إلمتمإسك،
 
 

  إلقومي      ة إلعضوي      ة
Volk (Organic) Nationalism  

ي يُعيرِّ إلشعب من خلةلهإ عن نفسه ككيإن« إلقومية إلعضوية»
عضوي متمإسك، يحوي  هىي شكل إلقومية إلت 

ي ؤطإر إلمرجعية
إلكإمنة، وإلنموذج إلكإمن ورإء هذه إلفكرة هو  دإخله مركزه، فهو مرجعية ذإته، أي أنه يدور ط 
ي وإلحلوؽي وإلقومية إلعضوية  نموذج عضوي مإدي وإحد. وإلشعب إلعضوي

همإ إلبديل وإلمقإبل إلعلمإن 
ي إلوإحدي لفكرة

. ومفهوم إلقومية إلعضوية مفهوم رحمىي  إلكمون  ي
 إلجمإعة إلدينية أو إلأمة بإلمفهوم إلديت 

ي إلغرب،
ي ؤرإدة إلؤنسإن إلفرد وحريته. وقد ظهرت فكرة إلقومية إلعضوية ط 

 يُلض 
ً
ي  تمإمإ

ي ألمإنيإ ط 
 ط 
ً
خصوصإ

 ، ي ؤطإر إلأفكإر إلتإلية .تحت تأثير إلفكر إلمعإدي للةستنإرةإلقرن إلتإسع عشر
  :وإلقومية إلعضوية تدور ط 

 
متمإسك يشبه علةقة أعضإئه، إلوإحد بإلآخر وبمجموع إلشعب، علةقة أجزإء    إلشعب هو كلٌ عضوي 1

ي لإ يقبل إلتفتيت ولإ يمكن فص إلكإئن إلخي 
أعضإئه  ل أحدبعضه بإلبعض إلآخر، ومن ثم فؤن إلشعب إلحقيظ 

 
ً
  عنه. وإذإ غيرَّ أحد أعضإء إلفولك مكإنه وإنتقل من ألمإنيإ ؤؽ روسيإ مثلا

ً
  .فهو يظل ألمإنيإ

 
دعإية وإنمإ رإبطة كلية عضوية حتمية تكإد تكون    إلإنتمإء إلقومىي لهذإ إلشعب ليس مسألة إختيإر أو 2

ي حتميتهإ )ؤن لم تكن كذلك
ي يتبعهإ، ولذإ فؤن إلإنتمإء بإلفعل( تربط بير  إ بيولوجية ط 

لفرد وإلجمإعة إلت 
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كتسَب لشعب معيرَّ  مسألة
ُ
ث ولإ ت ورَّ

ُ
  .ت

 
ي    لإ تقتض إلرإبطة إلعضوية على إلعلةقة بير  إلفرد 3

بط بير  إلشعب ككل وإلأرض إلت 
وإلشعب وإنمإ تمتد لي 

  يعيش عليهإ وب  هإ. فإلشعب إلعضوي
ً
تستمد منه إلحيإة، فهو وحده  يستمد إلحيإة من أرضه وتربته، وهىي أيضإ

هإ إلقإدر على   .تعمير
 
 إلأشكإل إلثقإفية 4

ً
ي تس ود بير  أعضإء هذإ إلشعب    تمتد إلعلةقة إلعضوية لتشمل أيضإ

وإلإجتمإعية إلت 
ي أبدعهإ أعضإؤه على م ر

عيرِّ عن عبقرية هذإ إلشعب وروحه )بإلألمإني ة:  إلعضوي وإلت 
ُ
إلتإري    خ. فه ذه إلأشكإل ت

 ، ولهذإ إلسبب فؤن إلآخر إلغريب لإ يمكنه أن يمتلك نإصية إلخطإب(Volksgeist جإيست كسفول
ي 
 ولإ  إلحضإري لهذإ إلشعب مهمإ بذل من جهد، فثقإفة إلشعب إلعضوي مسألة موروثة تجري ط 

ً
إلدم تقريبإ

  .يمكن إكتسإبهإ مهمإ بلغ إلآخر من ذكإء ومهإرة
 
ره ورُقيِّ ه،إلعضوي يحوي دإخله )ودإ   وإلشعب 5 طوُّ

َ
كمإ أن قوإنير   خل أرضه وترإثه( عنإصر قوته وإنحلةله وت

ي ؤطإر
، أي أنه يدور ط 

ً
ي ينمو على أسإسهإ كإمنة فيه أيضإ

إلمرجعية إلمإدية إلكإمنة. ويُلةحَظ إختفإء   حركته إلت 
 متمإس كل إلمسإفإت بير  إلشعب ومصإدر قوته

ً
ً
ًّ
لا
ُ
نون ك  لإ وأرضه وترإثه، فإلجميع يُكوِّ

ً
 عضويإ

ً
 مستمرإ

ً
كإ

  .إنقطإع ثغرإت فيه ولإ
 
ككل هىي حلولية مرحلة وحدة إلوجود  (  ويمكننإ أن نقول ؤن فكرة إلشعب إلعضوي )وإلقومية إلعلمإنية 6

ق حلَّ 
َ
ي إلصلب(. فإلمُطل

إث أو إلشعب إلمرتبط بأرضه  إلمإدية )من إلنوع إلثنإنى ي إلمإدة )إلأرض وإلشعب وإلي 
ط 

جإوُزه وترإثه( وفقد 
َ
ي إلشعب، بحيث أصبح إلشعب هو ذإته إلقيمة إلمطلقة ومرجعية ذإته ت

ه وذإب ط 
َّ
ه  .وتي  

ي أسفإر مود
إلخمسة،  ولعل إلنمط إلكإمن إلأسإدي ورإء فكرة إلشعب إلعضوي هو إلنمط إلذي ورد ط 
ي وسطهإ، وهو ؤله

إنيون أمة أو قبيلة إختإرهإ إلؤله وحل فيهإ أو سكن ط  لى أعضإء هذه إلقبيلة، مقصور ع فإلعير
ي ترحإلهم )أو كإنوإ يحملونه

ي سفينة إلعهد( وكإن يسإعدهم )وحدهم دون  ولذإ كإن ينتقل معهم ط 
معهم ط 

ي إلضغط عليه عي يستجيب ؤؽ طلبإتهم. وقد تعدلت  سوإهم( ضد أعدإئهم ويغإر عليهم،
ددون ط  وكإنوإ لإ يي 

ي كتب إلأنبيإء. و  هذه إلصورة
 بعد ذلك ط 

ً
إلقديم  لكن أسفإر مود إلخمسة ظلت أكير أسفإر إلعهدقليلا

س، ومإ جإء فيهإ من صُوَر حلولية كمونية عضوية
َّ
من أهم مفردإت إلوجدإن  قدإسة، وأصبح تإريخهإ إلمقد

صإعُد معدلإت إلعلمنة، أعيد ؤنتإج هذه إلصورة
َ
. ومع ت ي بَلية إلعضوية إلحلولية على هيئة إلفكر  إلغرنر

َ
إلق

ي إل
حَلَّ هذإإلعلمإن 

َ
. وقد أ ه عن إلطبيعة وإلتإري    خ، مركز إلكون، قومىي  إلفكر، محل إلؤله إلوإحد إلمتجإوز )إلمُي  َّ

ي تحوي مركزهإ دإخلهإ،
 هو إلشعب أو إلأمة إلت 

ً
 متمإسكإ

ً
 عضويإ

ً
فهي موضع إلحلول وإلكمون  إلمفإرق له(، كيإنإ

على ذإته، مصدر إلسلطإت وموضع إلتقديس،  وفوق إلجميع. وأصبحت إلأمة، ذلك إلكيإن إلعضوي إلمُنغلق
ن إلذإت   وأصبحت إلهوية إلقومية وإلحفإظ عليهإ )بغض

ُّ
وث
َ
إلنظر عن أية قيم( قيمة مطلقة ومرجعية نهإئية )ت

ي تتحقق كمإ سمإهإ أحد
 إلمفكرين إلعرب(. بل وأصبح ترإب إلوطن أو أرضه موضع إلتقديس، فهو إلرقعة إلت 

بةعليهإ إلذإت إلقومية إلم سة. وقد تم إلتعبير عن هذإ من خلةل مفهوم إلدم وإلي 
َّ
ي  :قد

إلدم إلذي يجري ط 
ي يعيش عليهإ، وهمإ

بة إلت  إب أو إلي  إلعنضإن إللذإن يجسدإن فكرة إلوطن. وأصبح  عروق أبنإء إلشعب وإلي 
ق إلذي لإ ي إلصإلح إلعإم لهذإ إلوطن، وهذه إلدولة

َ
ي تمثله وتمثل إلشعب، هو إلمُطل

أتيه إلبإطل من بير  إلت 
ق إلأوحد، ولهذإ فؤن إلعمل ضد صإلح إلدولة وإفشإء يديه ولإ من

َ
أسرإرهإ  خلفه، فهو إلخير إلأعظم وإلمُطل

 إلؤعدإم. وبإختصإر شديد،
ً
قة( خيإنة عظمى عقوبته عإدة

َ
سة إلمُطل

َّ
س )وإلشعب  )إلمقد

َّ
أصبح إلوطن إلمقد

س( مرجعية ذإته وأصبحت مصلحته قيمة
َّ
ثم أصبح من إلمستحيل محإكمة أي شعب من  نهإئية، ومن إلمقد

  .منظور منظومة قيمية خإرجة عنه
 
حلوؽي   أفرزت فكرة إلشعب إلعضوي وإلقومية إلعضوية مجموعة شعإرإت ومفردإت ذإت طإبع عضوي   7

( عنضي،مثل:  ي
ي وإحدي )شبه صوط 

ير إلمص»،«إلخإلدة إلأمة ذإت إلرسإلة»، و«أمتنإ فوق إلجميع»كمون 
  .«إلمجإل إلحيوي للشعب»، «إلقومىي إلوإحد إلمحتوم

 
 مفهوم إلشعب إلعضوي مفهوم إستبعإدي، نسق مغلق لإ يسمح بأي شكل من أشكإل عدم إلتجإنس   8

يعيشون بير   ويفصل بحدة بير  أعضإء إلشعب إلعضوي وإلشعوب إلأخرى. كمإ أن أعضإء إلأقليإت إلذين
، ولكنهم شعب عضوي منبوذأعضإء هذإ إلشعب يصبحون بإلمثل 

ً
 عضويإ

ً
  .شعبإ
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ي يؤكد 9

 ؤؽ فكر عرْط 
ً
جم عإدة ي 

ُ
إلتفإوت بير  إلنإس وإلأعرإق،    فكرة إلشعب إلعضوي وإلقومية إلعضوية ت
ي 
ُّ  للانإ إلجمإعية إلعضوية وإلتدن  مير

َ
ي إلعإلم، وإلآخر مجرد  فينسب إلت

د إلمركز إلكإمن ط  جسُّ
َ
للئخر. فإلأنإ هىي ت

س، وإلآخر هو إلتإبع إلمبإح. ويشكل إلفكر إلعضوي ، وإلأنإمإدة وحسب
َّ
 هو إلمرجعية إلنهإئية وإلمقد

يإلية ق إلمفهوم  إلإستبعإدي إلأرضية إلفلسفية للرؤية إلعنضية دإخل أوربإ وإلرؤية إلؤمير
َّ
خإرجهإ. وقد حق

ي أوربإ إبتدإءً من منتصف إلقرن إلتإسع
 ط 
ً
إ  كبير

ً
. وكإنت إلكتب  شيوعإ ي أوربإ عشر

 ط 
ً
إلعنضية أكير إلكتب شيوعإ

ة. ومن هنإ، فؤن ي تلك إلفي 
، وكذلك فكر أعدإء إليهود، فكر  ط  ي

، وإلفكر إلنإزي وإلصهيون  يإؽي إلفكر إلؤمير
  .عضوي

 
ي 10

تكون مرجعية ذإتهإ، ويُعيرِّ عن    يُعيرِّ إلشعب إلعضوي عن ؤرإدته من خلةل إلدولة إلقومية إلمطلقة إلت 
م إلشمولية من خلةل هذه إلؤرإدة

ُ
ظ
ُ
ي حإلة إلن

  .ؤرإدة إلزعيم ط 
 

ِّ  بعض إلمؤرخير  بير  إلقومية إلعضوية من جهة وإلقومية إلية )إلتعإقدية( من جهة أخرى. فؤذإ كإن  ويُمير إلليير
، فؤن أعضإء  أعضإء إلقومية إلعضوية لإ يختإرون

ً
مسألة إنتمإئهم إلقومىي بل يرثونه بشكل يكإد يكون بيولوجيإ

ي تعإقد يمكن قوميةإل
إلية   حسب رأي هؤلإء إلمؤرخير    يختإرون هذإ إلإنتمإء ويدخلون ط  ه على إلأقل  إلليير

ّ
فك

ي بوصفه
ي وإلسلةط 

ف إلفكر إلقومىي إلألمإن 
َّ
 يُبشر بقومية عضوية، وذلك  من إلنإحية إلنظرية. ويُصن

ً
 عضويإ

ً
فكرإ

ي كلٍّ من فرنسإ
إ  على عكس إلنظريإت إلقومية ط  . ونحن نرى أن إلتميير  قد يفش بعض نقط إلإختلةف وإنجلي 

ي لإ أهمية لهإ، ولكنه
ى نقط تشإبه ذإت أهمية محورية. كمإ نذهب ؤؽ أن إلحضإرة إلغربية إلعلمإنية إلت   يُختر

ي ؤطإر إلمرجعية إلمإدية إلكإمنة، فإلنموذج يحوي
ي ؤطإر عضوي وط 

قلُّ  إلعلمية ككل تدور ط 
َ
مركزه دإخله، وقد ت

ي حإلة إلتشكيلير  درجة 
مإسُكه وإستبعإديته وحلوليته ط 

َ
ي )وإلقومية إلفرنسية  ت إلحضإريير  إلفرنذي وإلؤنجلير 

ية(، وقد تزيد هذه ي )إلجإمعة إلألمإنية وإلجإمعة  وإلؤنجلير 
ي وإلسلةط 

ي حإلة إلتشكيلير  إلألمإن 
إلدرجة ط 

ي ؤطإره إ (إلسلةفية
ي حإلة إلصهيونية. ولكن إلؤطإر إلذي يدور ط 

إلكإمنة  لجميع هو إلمرجعية إلمإديةوط 
عيتهإ، وتصبح ؤرإدتهإ مصدر  وإلحلولية إلعضوية، فتصبح إلأمة مرجعية ذإتهإ، وتصبح هىي ذإتهإ مصدر سرر

ي 
 كمإ أن ؤرإدة إلقوة ط 

ً
مإسُكهإ )تمإمإ

َ
مإسُك إلفرد ووحدته وهويته وحدتهإ وت

َ
  .(إلمنظومة إلنيتشوية هىي مصدر ت

 
  إلعضوي إلمنبوذ إلشعب

Pariah Volk  
ي معظم إلكتإبإت  عبإرة قمنإ بصيإغتهإ« إلشعب إلعضوي إلمنبوذ»

ي كإمن ط  للتعبير عن نموذج تفسير
ي إلرومإنذي إلذي طرح فكرة إلشعب  إلصهيونية وإلمعإدية لليهود. ويعود

هذإ إلنموذج ؤؽ إلفكر إلألمإن 
ي ترى أن إلإنتمإء إلقومىي (Volk فولك :إلعضوي )بإلألمإنية

رإبطة    ليس مسألة إختيإر أو ؤيمإن، وإنمإ هو، وإلت 
ي 
ي حتميتهإ بير  إلفرد وإلجمإعة إلت 

ي  كلية عضوية حتمية تكإد تكون بيولوجية ط 
بة )إلأرض( إلت  يتبعهإ وإلي 

بة وإلدم. وحسب هذإ إلنموذج، تتسم إلأشكإل إلثقإفية  تتوإجد عليهإ هذه إلجمإعة، ومن هنإ إلحديث عن إلي 
ي تسودوإلإجتمإعية إلم

 لإ تنفصم  ختلفة إلت 
ً
 عضويإ

ً
إبطة ترإبطإ بير  أعضإء هذه إلجمإعة بأنهإ هىي إلأخرى مي 

عيرِّ عن عبقرية إلجمإعة. ويؤكد نموذج إلشعب إلعضوي إلإختلةفإت بير   عرإه،
ُ
إلجمإعإت  وبأنهإ فريدة ت

ي. ولهذإ نجد ية إلمختلفة على حسإب إلمسإوإة بير  أعضإء إلجنس إلبشر رز مجموعة شعإرإت ذإت أنه أف إلبشر
، مثل: روح إلشعب  ي

ذإت رسإلة خإلدة   إلمصير إلقومىي إلوإحد  أمة وإحدة -طإبع عضوي عنضي شبه صوط 
ير إلتوسع ولإستبعإد  إلمجإل إلحيوي -إلحتمىي وإلأمة فوق إلجميع  خدم هذإ إلنموذج لتير

ُ
للشعب. وقد إست

ي ؤدرإك إلؤنس إلآخرين بل وإبإدتهم. كمإ
م ط 
َّ
حك

َ
ية وضمنهم إليهود، بحيث ت ي لكل إلمجموعإت إلبشر إن إلغرنر

  أصبح
ً
إبط ترإبطإ ي وشعب عضوي يهودي، كل منهإ مي  ي وش عب عضوي ؤنجلير 

 هنإك ش عب عضوي ألمإن 
ي ي هذإ إلنموذج إلتفسير

بت َّ إلفكر إلصهيون 
َ
ي تربته. وقد ت

ب بجذوره ط   ويض 
ً
ي  عضويإ

إلذي عيرَّ عنه مإرتن بوبر ط 
ة أسإسية لرؤية كتإبإته حيث   .إلعإلم يجعل من إلشعب إلعضوي ركير 

 
نبُذ

َ
وجَد بير   ومن مفإرقإت إلأمور أن ؤحدى خصإئص إلشعوب إلعضوية أنهإ ت

ُ
ي ت
إلعنإصر إلغريبة عنهإ وإلت 

لهم من مجرد أقلية  ظهرإنيهإ مثل إليهود. ولهذإ كإن إلنموذج إلذي أسبغ على إليهود هوية عضوية فريدة، وحوَّ
ي  أو جمإعةدينية 

ب بجذوره ط   دينية ؤؽ كيإن مستقل، يأخذ شكل شعب عضوي له صفإت ثإبتة محددة يض 
 من إلتإري    خ

ً
ل قط جزءإ

ِّ
شك

ُ
ية غريبة لم ت ، هو نفسه إلذي جعل منهم مإدة بشر ي للغرب وإنمإ  فلسطير 

إلحقيظ 
 على هإمشه. بل ؤن وجودهم دإخل إلحضإرة إلغربية لم

ً
 أمر  وقفت دإئمإ

ً
، ومن ثم فلة مكإن يكن دإئمإ

ً
 ؤيجإبيإ

ً
إ
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ي هذه إلحضإرة، أي أن 
ل ؤؽ « إلعضوي إلشعب»لهم ط  حوَّ

َ
ى هذإ إلنموذج «. شعب عضوي منبوذ»ت

َّ
وقد أد

ورة إلقضإء عليهإ، فظهرت  ؤؽ إلهجوم على خصوصية إلشعب إلعضوي إليهودي وإظهإر مدى قبحهإ وصر 
ي إلمجتمعإت إلغربية بعد ؤصلةحهمإلمعإدية لليهود، كمإ ظهرت إلدعوإت ؤؽ د إلدعإوى

وتطبيعهم،  مجهم ط 
وهذإ هو فكر عض  أي بعد أن يتخلصوإ من خصوصيتهم وسمإتهم إلسلبية، بأن يتخلوإ عن يهوديتهم،

  .إلإستنإرة وإلتنوير
 

ي تربط بير  إلعدإء لليهودية وإلصيغة  ويمكن إلقول بأن نموذج إلشعب إلعضوي
إلمنبوذ هو إلحلقة إلت 

إلشعب إلعضوي »إلشإملة. وتنطلق صهيونية غير إليهود من فكرة أن إلفولك أو  ة إلأسإسيةإلصهيوني
ي )وهذه هىي نفسهإ دعوى أعدإء إليهود( ولكن يمكن «إليهودي ي إلعإلم إلغرنر

 ط 
ً
إلإستفإدة منه   لإ مكإن له حقإ

ي أصبح من
وعإته إلمختلفة إلت  ي مشر

وع أهمهإ، مع  كأدإة يمكن توظيفهإ لصإلح إلغرب ط  مرور إلوقت، إلمشر
. ويستند نموذج إلشعب إلعضوي ي فلسطير 

ي ط 
ي إلحضإرة إلغربية إلإستيطإن 

  :إلمنبوذ ؤؽ عنضين أسإسيير  ط 
 
إلمسيحية من إليهود. ويمكن إلقول بأن نموذج إلشعب إلعضوي يعود ؤؽ فكرة    موقف إلحضإرة إلغربية 1

هإ وخضوعهإإلشإهد، أي إليهود بوصفهم أقلية دينية رف إلشعب
ِّ
ل
ُ
ي ذ
  ضت إلمسيح، وتقف ط 

ً
يهإ شإهدإ

ِّ
دن
َ
وت

إلكنيسة إلكإثوليكية عن بقإء إليهود   على صدق إلعقيدة إلمسيحية وعلى عظمة إلكنيسة. ولذإ، دإفعت
لت هذه إلفكرة ؤؽ  كجمإعة مستقلة وحمتهم ضد إلهجمإت إلشعبية حت   ي إلشهإدة. ثم تحوَّ

يقوموإ بدورهم ط 
جإ ل إليهود ؤؽ أدإة من أدوإت إلخلةص عية أوإلعقيدة إلإسي  حوِّ

ُ
، وهىي عقيدة ت ي

وتستإنت  ي إلفكر إلير
ؤذ  إلألفية ط 

ي ؤلإ بعودة إليهود
  .أنه لإ يمكن أن يتم إلخلةص إلنهإنى

 
ي إلمجتمع   إلأمر إلآخر 2

ي   إلذي يعود ؤليه نموذج إلشعب إلعضوي إلمنبوذ هو إلدور إلذي لعبه إليهود ط  إلغرنر
بأن إلشعب إلعضوي  يفية وسيطة تشتغل بإلتجإرة وإلربإ وإلنشإطإت إلمإلية. ويمكن إلقولكجمإعة وظ

دت
َ
ق
َ
ي ف
ي كثير من إلأحوإل، هو إلجمإعة إلوظيفية إلت 

  .وظيفتهإ إلمنبوذ، ط 
 

ي لإ ي صميمه، كمإ يجعلهم مجرد أدإة ؤمإ  ويُلةحَظ أن كلة إلأمرين يضع إليهود على هإمش إلتإري    خ إلغرنر
ط 

ي أو للرب  ح للخلةص
  .إلنهإنى

 
ي عن فكرة إلشعب إلمختإر ويمكن إلقول

 بأن نموذج إلشعب إلعضوي إلمنبوذ هو تعبير علمإن 
ً
وإلشعب  أيضإ

ي إلإنفصإل عن
س، وإلقدإسة تعت 

َّ
س )إلدينية(، فإلشعب إلمختإر شعب مقد

َّ
كل إلشعوب، فهو شعب  إلمقد

س منبوذ فضه، فهو شعبعضوي، ولكن ؤحدى علةمإت إختيإره هىي أن كل إلشعوب تر 
َّ
  .عضوي مقد

 
ي وإلدنيوي لبعض إلوقت. ومع

 من  وقد تدإخل إلعنضإن إلديت 
ً
إ  إلنموذج كثير

َ
قد
َ
زإيُد علمنة إلحضإرة إلغربية، ف

َ
ت

. ومن هذإ إلمنظور، تم إلهجوم على إليهود لإ بإعتبإرهم قتلة ديبإجإته إلدينية ليصبح
ً
 محضإ

ً
 دنيويإ

ً
 نموذجإ

. كمإ أن إستخدإم إليهودإلمسيح وإنمإ ب ي
 بإلمعت  إلعرْط 

ً
 عضويإ

ً
كوسيلة أخذ يفقد ديبإجإته  إعتبإرهم شعبإ

ل بأية قيمة
َ
، حيث أصبح إليهودي غير مُثق

ً
ل ؤؽ أدإة محضة إلدينية تدريجيإ حوَّ

َ
  .وت

 
 مإرتن لوثر من أوإئل إلمفكرين

َّ
عُد
َ
ي صيغته إلذين تعإملوإ مع إليهود من منطلق هذإ إلم ويمكننإ أن ن

فهوم ط 
 من عدإئه إلعميق لهم بأنهم  إلدينية، فقد وصف إليهود

ً
 ، وأش إر ؤؽ«عبء ثقيل علينإ وبلةء وجودنإ» إنطلةقإ

ي يه ودإ 
ومن «. إلهدف إلأسمى  فإلتخلص من إليهود هو» أكإذيبهم وطإلب بمس إعدتهم للع ودة ؤؽ أرضه م ط 

 إلفيلسوف ؤسبينوزإ من  إلإستفإدة منهمإلوإضح أن لوثر لم يكن قد أدرك بعد ؤمكإنية 
ُّ
وإمكإنية نفعهم. ويُعَد

وروإ
ْ
 على إليهود وطإلب  هذإ أوإئل إلمفكرين إلذين بَل

ً
سإ  سرر

ً
ي صيغته إلعلمإنية، ؤذ شن هجومإ

إلمفهوم ط 
  .خصوصيتهم بدمجهم أو عودتهم ؤؽ فلسطير   بإلقضإء على

 
ة نفسهإ ظهور فكرة كأدإة. فقد دإفع كرومويل عن « شعب إلعضوي إلمنبوذإل»إلإستفإدة من  وشهدت إلفي 

ي تلك عودة إليهود ؤؽ
إ بسبب نفعهم وإمكإنية إستخدإمهم كجوإسيس. وقد بدأت تظهر فإئدة إليهود ط   ؤنجلي 

ي سورينإم وكإيير  
ي إلمشإري    ع إلإستيطإنية ط 

ي يمكن إستخدإمه ط 
ة كعنض إستيطإن    .وكورإسإو إلفي 

 
 نموذج إلشعب إ

ُّ
ي فكرويُعَد

 من فولتير وهولبإخ إليهود  لعضوي إلمنبوذ حجر إلزإوية ط 
إلإستنإرة، فقد هإجم كلٌّ
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ي  على أنهم شعب عضوي له صفإته
ف إلفيلسوف هردر إليهود بأنهم غرس طفيلىي ط 

إلسلبية إلخإصة به. وعرَّ
ي كتإب أوربإ يلتصق

د  إت فخته إلذيبكل إلشعوب إلأوربية ويمتص نخإعهإ. ويُلةحَظ وجود إلمفهوم نفسه ط 
ّ
أك

نون دولة دإخل إلدولة ي عند إليهود وأكد أنهم يُكوِّ
 إلفسإد إلأخلةط 

ً
ولذإ، عإرض منحهم إلحقوق إلمدنية  .أيضإ

ع
َ
قط

ُ
ع مكإنهإ رؤوس أخرى لإ تحوي فكرة  وإلسيإسية، ؤذ أن ذلك لن يتحقق ؤلإ بأن ت

َ
وض

ُ
رؤوسهم ذإت ليلة وت

ح  لمشكلة إلشعب إلعضوي إلمنبوذ، فقإل: "لإفخته، ومن قب يهودية وإحدة. وقد إقي 
ً
 صهيونيإ

ًّ
، حلا  له فولتير

ي أوربإ فؤنهم  يوجد بديل ؤلإ بغزو أرض إلميعإد وإرسإلهم ؤليهإ، لأنهم لو حصلوإ على حقوقهم إلمدنية
ط 

 ."سيدوسون على كل إلموإطنير  إلآخرين
 

ي 
َّ إلكإ وقد بدأت تظهر ط  ة فكرة نفع إليهود. وقد عير

ي أديسون، محرر مجلةهذه إلفي  إلؤسبكتإتور ،  تب إلؤنجلير 
ي مقإل بتإري    خ 

ؤن إليهود » قإل فيه:  1712 ديسمير  19عن هذإ إلجإنب من إلمفهوم بشكل دقيق للغإية ط 
ي إلعإلم حت  أنهم

ي جميع إلمنإطق إلتجإرية ط 
ون ط  ي  منتشر

ي تتحدث من خلةلهإ إلأمم إلت 
أصبحوإ إلأدإة إلت 

ي حد ذإتهم،  سعة، فهم مثلتفصل بينهإ مسإفإت شإ
ي بنإء شإمخ. ورغم أنهم بلة قيمة ط 

إلأوتإد وإلمسإمير ط 
 ومإ يهمه من إليهود كشعب عضوي، ؤذن، هو«. مطلقة لأنهم يحفظون للهيكل كله تمإسكه  فؤن أهميتهم

ر بهم، فمإ  ولإ يُشهِّ
ً
نُّ عليهم هجومإ

ُ
ف هذه إلكتلة يهمه هو توظي كونهم أدإة مهمة وحسب. ولذلك فهو لإ يَش

ية. وستتكفل عملية إلتوظيف هذه بتخليص أوربإ منهم بإلطرق إلسلمية، أي أن نموذج إلشعب إلعضوي  إلبشر
 ليصبح نموذج

ً
ل تدريجيإ حوُّ

َ
إلشعب إلعضوي إلمنبوذ إلنإفع )وهذإ هو جوهر إلصهيونية(. وقد  إلمنبوذ ت

ي عض إلإستنإرة
رحت ط 

ُ
  .ؤصلةحهم حت  يتست  إلإستفإدة منهم ؤشكإلية مدى نفع إليهود وإمكإنية ط
 

ي إلوجدإن إلعقلىي  وهكذإ
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
يإ  تفسير

ً
ي إلغرب  أصبح نموذج إلشعب إلعضوي إلمنبوذ نموذجإ

ي ط 
وإلعإطظ 

،  بمإ يؤدي ؤليه من حلول صهيونية وإضحة أو كإمنة. وقد أصبح هذإ إلنموذج، مع بدإية إلقرن إلتإسع عشر
ي إلفكر إ

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي تجإهبُعدإ ق. كمإ تمت مزإوجة إلمسألة إليهودية )إلشعب  لسيإدي إلغرنر إليهود وإلشر

قية إلدولة إلعثمإنية وتقسيمهإ( بحيث يمكن حل إلمسألة إلأوؽ، أي إلتخلص من ) إلمنبوذ( بإلمسألة إلشر
ي إلمسألة إلثإنية. وكإن نإبليون من أوإئل إلسيإسي إليهود، عن

ية ط  إلذين توصلوإ  ير  طريق إستخدإمهم كمإدة بشر
  ؤؽ هذه إلصيغة. فهو أول سيإدي يدعو إليهود، من حيث هم يهود، ؤؽ

ً
، محإولا ي فلسطير 

إلإستيطإن ط 
وعه ي مشر

  إلإستفإدة منهم كمإدة إستيطإنية ط 
ُّ
إلإستعمإري. أمإ على مستوى فرنسإ ذإتهإ، فقد كإن إلأمر جد

يعإت مإ قز  عليهم مختلف. فقد أصدر ي نهإية  نإبليون من إلتشر
ت ط 

َّ
ي أد

 كشعب عضوي، ووضع إلخطط إلت 
ي إلأمة إلفرنسية

  .إلأمر ؤؽ دمجهم ط 
 

ي  ونموذج إلشعب إلعضوي إلمنبوذ هو ذإته
يير  ط  إلنموذج إلرئيذي ورإء فكر بول بإستيل زعيم حركة إلديسمير

ق، » أن إليهود  روسيإ، فقد كإن يرى
َّ
صد

ُ
 على روإبط وثيقة بدرجة لإ ت

ً
 بسبب إلدين وإلسيطرةيحإفظون دومإ

 
ً
إليهود من  ؤمإ تخليص» ، أي أنهم شعب عضوي. وإلحل هو «إلحإخإمية على أوجه إلحيإة جميعإ

، أو مسإعدتهم على تأسيس دولتهم
ً
 تإمإ

ً
ي منطقة مإ من  خصوصيتهم، وإستيعإبهم إستيعإبإ

إلخإصة إلمستقلة ط 
ع إلشعب جمُّ

َ
ي مكإن إليهو  آسيإ إلصغرى. ولهذإ يجب تعيير  نقطة ت

ع ط  جمَّ
َ
دي بمسإعدة بعض إلجنود. وإذإ ت

كية وإحد جميع إليهود إلروس ، وبعد أن يجتإزوإ أوربإ إلي   من مليونير 
، فؤن عددهم سيبلغ أكير  وإلبولنديير 

وإ ؤؽ تركيإ إلآسيوية حيث يمكنهم بعد إلإستيلةء على أرض كإفية لتأسيس دولة  فؤنهم يستطيعون أن يعير
ي  هذإ، فؤن بإستيل ينظر ؤؽ إليهود بإعتبإرهموب  «. يهودية مستقلة

مإدة إستيطإنية يمكنه إستخدإمهإ كوسيلة ط 
  .وإلدولة إلعثمإنية إلضإع إلنإشب بير  روسيإ إلقيضية

 
ي إلفكر

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
 بُعدإ

ً
ي يتحدث عن  وقد أصبح إلنموذج أيضإ ي، فنجد أن لورد شإفتسير إلإستعمإري إلؤنجلير 

 إليهود بإعتبإرهم عن
ً
 من هذإ،  ضإ

ً
 له سمإته إلقومية إلمستقلة، ولكنه عنض طفيلىي فإسد. وإنطلةقإ

ً
مستقلا

ي سبيل إتخإذ إلخطوإت فقد
ة ط   كبير

ً
حَهم إلحقوق إلدينية، ولكنه بذل جهودإ

ْ
ي  عإرض مَن

إللةزمة لتوطينهم ط 
ت وزإرة إلمستعمرإت رأيه منذ عإم 

َّ
. وقد تبن   .9914فلسطير 

 
 بأن إليهودويستمر هذإ إلخط ليص

ً
 جإزمإ

ً
كيإن تختلط فيه إلقومية بإلدين.  ل ؤؽ بلفور إلذي كإن يؤمن ؤيمإنإ

ي لم
تس تطع إس تيعإبهم. وكإن بلفور يرى أن إليه ود، بطفيليتهم  وأنهم كيإن غريب على إلحضإرة إلغربية إلت 

 على إلحض إرة إلغربية، فإستصدر عإم  وعدم إنتمإئهم، يش كلون
ً
 قوإنير  مإ يُوقف مد إلهجرةمن إل 9145عبئإ

ق أفريقيإ. ثم وع سرر ي إلعإم نفسه على مشر
إ. ولكن وزإرته وإفقت ط  سإهم بلفور، بعد ذلك،  إليهودية ؤؽ ؤنجلي 
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وعير   ي إستصدإر إلوعد إلذي سُمىي بإسمه. وإلوإقع أن كلة إلمشر
يهدف ؤؽ تخليص أوربإ من إليهود، وذلك عن  ط 

ي مكإن آخ
  .رطريق إلإستفإدة منهم ط 

 
ي فكر فورييه

، ظهر نموذج إلشعب إلعضوي إلمنبوذ ط  ي إغي إلغرنر
ي إلفكر إلإشي 

 توسينيل  وط 
ً
وتلةميذه، خصوصإ

ي 
يإ إلقذرة إلت  ه إليهود بإلبكي  تحمل إلعفن ؤؽ أي مكإن تحل فيه. ويُلةحَظ أن إلصورة  وأدولف ؤلإيزإ إلذي شبَّ

 
ً
ي نوردو  مثل إلشعب إلعضوي، وهىي  إلمجإزية هنإ عضوية، تمإمإ

صورة مجإزية إستخدمهإ إلزعيم إلصهيون 
 للمسألة إليهودية وطلبوإ من إليهود أن وإلزعيم إلنإزي

ً
 صهيونيإ

ًّ
بت َّ هؤلإء حلا

َ
يرحلوإ ؤؽ  هتلر. وقد ت

  !""بلةدهم
 

م
ُ
لةز

َ
 بير  نموذج إلشعب إلعضوي إلمنبوذ وبير   وحينمإ ظهرت إلصهيونية بير  إليهود، كإن هنإك ت

ً
أيضإ

ل كثير إلإست قبَّ
َ
. وقد ت ي

ي وأسسوإ عليهإ نظريتهم إلصهيونية،  يطإن إلصهيون  من إلصهإينة هذإ إلنموذج إلتفسير
 إليهود طفيليون، كري  هون لإ أخلةقيون، ويجب تطبيعهم عن طريق تطويعهم من أجل خدمة فرددوإ أن

، كإ ي أوإئل إلقرن إلحإؽي
. وط  ي فلسطير 

ي وتوطينهم ط  وع إلإستعمإري إلغرنر
ي ألمإنيإ  نتإلمشر

إلزعإمة إلصهيونية ط 
ي إليهود ووضإعتهم وعدم إنتمإئهم لؤسبإغ

دن ِّ
َ
. ولهذإ فقد  تؤكد ت ي

وع إلصهيون  عية وإلمعقولية على إلمشر إلشر
بلت إلمقولإت إلأسإسية

َ
ي ذإته. وقد ظهر إلفكر ق

ي بنإء إلنسق إلفكري إلصهيون 
 لمعإدإة إليهود وإستوعبتهإ ط 

بة، و  ي هذه إلي 
ي وإلشعبإلنإزي ط 

إلعضوي إليهودي  هو فكر ينطلق من فكرة أن إلشعب إلعضوي إلألمإن 
 بهويته إلعضوية. وقد بيرَّ  

ري إلعقيدة  إلمنبوذ يجب ألإ يختلطإ حت  يحتفظ كلٌّ
ِّ
ج، أهم مُنظ ألفريد روزنير

ج، أنه ي نورمير
بت َّ رؤية بوبر حيث أعلن أن إليهود يجب يعودوإ ؤ إلنإزية، ؤبإن محإكمته ط 

َ
ؽ أرض آسيإ حت  ت

  .فقط( إلعثور على جذور إلدم إليهودي يمكنهم )هنإك
 

ج إلفقرة ي قوإنير  نورمير
رإتهإ: "لو كإن لليهود ]أي إلشعب إلعضوي  وقد وردت ط  إلتإلية عن إلصهيونية ومير
ي وط  ن وإح د، لأمكن إعتبإر إلمشك لة إليهودي  ة محلو  إلمنبوذ[ دولة

 ط 
ً
حت   لةخإصة به م تضمه م جميع إ

إلإستيطإنية إلصهيونية إلت ي  بإلنسبة ؤؽ إليهود أنفسهم". ومن ثم، ف  ؤن إلنإزيير  لم يكونوإ ضد إلمشإري    ع
ي آسيإ  ته دف ؤؽ إلتخل ص من إليه  ود. ولكن، لسوء حظ ألمإنيإ

وإليه ود، لم يكن لدى ألمإنيإ مستعمرإت ط 
وعهإ لدول إلإستعمإرية إلأخرى(. وربمإ، لو وُجدت مثل إلإستعمإري على أيدي إ وأفريقيإ )بعد ؤجهإض مشر

منه ومن ؤمكإنيإته،  إلمستعمرإت إلألمإنية، لقإم هتلر بكفإءته إلمعهودة بنقل فإئض أوربإ إلمنبوذ وإنتفع هذه
ي أوربإ كإن

 من ؤبإدته وحرقه. ولكن مجإل ألمإنيإ إلحيوي ط 
ً
 بإلسكإن، ولذإ، لم يكن بوسع هتلر سوى  بدلا

ً
آهلا

 من نقلهم )حسب منطقؤبإد
ً
  .(أوربإ إلعملىي إلمإدي ة إليهود بدلا

 
طإبُق بير  إلفكرة إلغربية إلخإصة بإلشعب  وقد لإحَظ كثير من إلمثقفير  إلألمإن إللوثريير  أعدإء

َ
إلنإزية ذلك إلت

، وهو من أك إلعضوي ونموذج إلشعب ي حر  عنهإ إلصهإينة، وقإل ريتشإرد كودينهوف كإلير
َّ
 ير إلعضوي كمإ عير

ي إلعنضية، ؤن إلقوميتير  إليهودية وإلنإزية حركتإن حولتإ إلدنيإ وإلمإدة ؤؽ
يقية، أي ؤؽ  منإهز  مقولإت ميتإفير 

ي صفة نسبية على كل إلقيم بإستثنإء
ضظ 
ُ
ي  دين، وكلتإهمإ ت

بة، بحيث تختظ  إلقيم إلعرْقية وعلةقإت إلدم وإلي 
ي  .جميع إلمعإيير ؤلإ معيإرإلعرْق حر  ؤؽ أن كلتإ إلحركتير  قبلتإ إلقول بأن ألمإنيإ لإ يمكنهإ إستيعإب ثم أشإر كإلير

  .إليهود
 

 كبير من كتإبإت
ٍّ
إلصهإينة وإلمفكرين إلغربيير  بعد إلحرب  وقد إختظ  نموذج إلشعب إلعضوي إلمنبوذ ؤؽ حد

ي كل إلكتإبإت وإلمشإري    ع إلصه إلعإلمية إلثإنية، ولكنه لإ يزإل إلنموذج
ي إلفعإل إلكإمن ط 

يونية. وقد ظهرت ط 
ة س بير  أعضإء جمإعة جوش ؤيمونيم. وعندهم، كذلك، أن هذإ إلشعب  إلآونة إلأخير

َّ
فكرة إلشعب إلمقد

نبُع أهمية فكرة إلشعب يعيش
َ
س عضوي منبوذ. وت

َّ
إلعضوي  وحده ولإ يُحسَب بير  إلأمم، فهو شعب مقد
  إلعلةقة إلعضوية إلكإمنة بير  إلص

ِّ
بير
ُ
 .إليهود هإينة وأعدإءإلمنبوذ من أنهإ ت
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  إلخإمس: منف  وعودة أم ه جرإت وإنتشإر؟ إلبإب

 

 
ي إلع ودة

 
ي إلأزلي ورغبته إلثإبتة ف

  ؤحس إس إليهودي إلدإئم بإلنف 
The Jewish Sense of Eternal Exile and Permanent Desire for Return  

ي إلعودة ؤحسإس إليهودي إلدإئم«
ي ورغبته ط 

ر إلنموذج إلكإمن ورإء كثير من إلدرإسإت هىي عبإرة« بإلنظ 
بلوِّ
ُ
ي  ت

إلت 
ي إلعإلم، ؤذ يتم رصد أعضإء إلجمإعإت إليهودية

  تتنإول إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
وتحركإتهم وكأن عندهم ؤحسإسإ

ي إلعودة، وكأن هذإ
ي إلأزؽي ورغبة دإئمة ط 

إلؤحسإس وهذه إلرغبة همإ جزء من جوهر يهودي ثإبت ومن  بإلنظ 
ية ت إلأسإسية لطبيعةإلمكونإ   .إليهود إلبشر

 
ي هو غريب ينتقل من مكإن لآخر )ومن هنإ صورة إليهودي إلمتجول(،  وإليهودي حسب هذإ إلنموذج إلتفسير

، ومن ثم فعنده
ظ َ
ْ
ي إلمَن

ي ه ذه وإلع  ودة ؤؽ  إلذي يحس بأنه ط 
ي ؤنه إء حإلة إلنظ 

وطنه » رغبة ع إرمة دإئمة ط 
. ولذإ  « إلأصلىي   »أصبحت عبإرإت مثل  فلسطير 

ظ َ
ْ
كلمإت  «إلعودة»و« إلديإسبورإ»و« إلشتإت»و« إلمَن

ي إلأدبيإت إلخإصة بإليهود وإليهودية )إلصهيونية وإلمعإدية
هإ(، وتم تطبيعهإ  متوإترة مألوفة ط  لليهود وغير

، وكأنهإ مجرد وصف موضوصي ومحإيد لأعضإء
ً
  .إلجمإعإت إليهودية ولسلوكهم تمإمإ

 
ي مدإخل 

ي ضوء درإستنإ للتوإري    خ  هذإ إلجزء وإلذي يليه سنقوم بتفكيكوط 
هذه إلمفإهيم وإعإدة تركيبهإ ط 

ح  إلمتعينة لأعضإء إلجمإعإت ية لمثل هذه إلمفإهيم. وسنقي  إليهودية حت  نبيرِّ  ضعف إلمقدرة إلتفسير
 عن « إلإنتشإر» إصطلةح

ً
ي وإلعودة»بديلا

ية« إلنظ   تفسير
  .بإعتبإره أكير

 
  وإإ ع  ودة إلمن ف  

Exile and Return  
،« جولإ»، أو «جإلوت»تشير كلمة 

ظ َ
ْ
 إلقهري بإلذإت خإرج ؤرتس يشإئيل أي فلسطير  )مقإبل  ؤؽ إلمَن

ظ َ
ْ
وإلمَن

 إلطوصي أي
ظ َ
ْ
 ؤؽ إلعربية بكلمة «(تيفوتس وت» إلمَن

ً
جَم عإدة ي 

ُ
 »، ولذإ فهي ت

ظ َ
ْ
م«. إلمَن

َ
ستخد

ُ
كلمة  كمإ ت

ي تعيش مشتتة بير  « إلشتإت»أي « ديإسبورإ»
  للبشإرة ؤؽ إلجمإع إت إليهودية إلت 

ً
إلشعوب إلأخرى. وأحيإنإ

م كلمة 
َ
ستخد

ُ
ي « ديإسبورإ»ت

بوصفه ظإهرة ؤنسإنية عإدية طبيعية.  «إلإنتشإر»بشكل محإيد بحيث تعت 
س ويستخدم إليهود إلؤصلةحيون وإلإندمإجيون إلمصطلح

ُ
ي إللغة إلعربية، ت

. وط  م كلمتإ بهذإ إلمعت 
َ
تخد

ي إلكلمإت إلسإبقة للبشإرة ؤؽ« إلمَهْجَر»و« إلشتإت»
روإ ؤليه. وتعت  جِّ

ُ
 إلمكإن إلذي هإجر ؤليه إليهود أو ه

(« 
ظ َ
ْ
إلمؤقت خإرج ؤرتس  وجود أعضإء إلجمإعإت إليهودية«( إلمَهْجَر»و« إلشتإت»و« إلديإسبورإ»و« إلمَن

( حت  تتحقق لهم إلحإلة إلأ    .وإلطبيعية بعودتهم ؤليهإ صلية إلعإديةيشإئيل )أي فلسطير 
 

ي بكلمة
ي إلمصطلح إلديت 

، على عكس « تشوفإه» أمإ إلعودة فيُشإر ؤليهإ ط 
ً
وهىي « حزره»)بمعت  إلتوبة أيضإ

وجَد عبإرة  عودة بإلمعت  إلدنيوي(، كمإ
ُ
ية:ؤنجإذرينج « تجميع إلمنفيير  »أي « كيبوتس جإليوت»ت )بإلؤنجلير 

  ingathering of the exiles) ؤكزإيلز أوف ذي
 

 وإلعودة ؤحدى
ظ َ
ْ
ي إلرؤية إليهودية ؤؽ إلتإري    خ وإلكون، وهىي ترتبط، مثل   وتشكل عقيدة إلمَن

إلنقإط إلمحورية ط 
ح وإلشعب إلمختإر. وحسب هذه كل إلعقإئد إلعقيدة، فؤن  إلدينية إليهودية، بعقإئد أخرى مثل عقيدة إلمإشيَّ

م على شعبه إل
َ
ي بقإع إلأرض لسببؤله إليهود حَك

ي وإلتشتت ط 
ي  مختإر بإلنظ 

يختلف إلحإخإمإت إليهود ط 
 هذه ؤؽ أن يعود

ظ َ
ْ
ب من  تحديده. وستستمر حإلة إلمَن ص. وكإلمعتإد، أحإط بهذه إلعقيدة صر 

ِّ
ح إلمخل إلمإشيَّ

ي ذإته وإنمإ هو ؤحسإس مقصو  إلقدإسة وإلخصوصية، فنجد
ي ليس نتيجة حتمية للنظ 

ر على أن إلشعور بإلنظ 
يجعلون  حينمإ يبتعدون عن أرض إلميعإد، وذلك بسبب إرتبإطهم إلحلوؽي أو إلعضوي بهإ، أي أنهم إليهود

 سمة أسإسية وخإصية مقصورة على مإ يُسمىَّ 
ظ َ
ْ
 ينفرد  ،«إلتإري    خ إليهودي»إلمَن

ً
ويصبح إلؤحسإس بإلغربة أمرإ

فوإ من أرض  ممإرسة به إليهود وحدهم. أمإ إلفلسطينيون، فليس من حقهم
ُ
هذه إلأحسإسيس إلسإمية ؤن ن

 أن  فلسطير  أو إبتعدوإ عنهإ، وذلك
ً
سة. ونجد أيضإ

َّ
لإنتفإء إلصلة إلحلولية أو إلعضوية بإلأرض إلمقد

سة، ولم يبق منهإ) «إلشخينإه»
َّ
فيَت مع إلشعب خإرج إلأرض إلمقد

ُ
ي  إلتجسيد إلأنثوي للبله( قد ن

ؤلإ جزء ط 
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ي ذكرى خرإب أو هدم إلهيكلحإئط إلمبػ يذرف إلدمو 
  .ع كل عإم ط 

 
ي 
إلإه إللوريإنية، بمنحإهإ إلحلوؽي إلمتطرف، بتحويل إلنظ 

ؤؽ صورة مجإزية كونية شإملة. فبعد  وقد قإمت إلقبَّ
م إلأوعية )شيفرإت هكليم( أصبحت كل

ُّ
هش

َ
بعير وشتإت دإئم وسقطت من حإلة  ت

َ
ي حإلة ت

إلمخلوقإت ط 
ي حإلة تنسحب على  نإلتمإسك إلعضوي إلنإجم ع

ي إلؤنسإن وإلطبيعة. ومن ثم، فؤن إلنظ 
إلحلول إلؤلهي ط 

ت بعد هذه إلوإقعة إلكونية. ويمكن أن تتم إلكون بأسره،
َّ
شت
َ
 وت

َّ بعير
َ
عملية  وضمن ذلك إلؤله ذإته إلذي ت

عتمد بإلدرجة إلؤنسإن، ولكنهإ ت إلخلةص   خلةص إلؤله وإلكون وإلؤنسإن   بإلتدري    ج. وهىي عملية يشإرك فيهإ
، يمكنهم أن يسإعدوإ إلرب  إلأوؽ على إليهود. فهم بإتبإعهم إلوصإيإ إلؤلهية، وتنفيذهم إلأوإمر وإلنوإهىي

ي  وإلكون وس إئر إلمخ لوقإت على
ي ؤؽ حإدثة كونية )ط 

ل إلنظ   إلع ودة ؤؽ حإلة إلتكإمل وإلتمإسك إلأصلية. وتحوُّ
إلإه إللوريإنية( هو صدى لحإدثة إ ي إلمسيحيةإلقبَّ

  .لصلب ط 
 

ي لإ تتفق مع كونهم إلشعب إلمختإر وقد حإر إلمفشون
ي هذه وإلت 

ي تفسير عقيدة وظإهرة إلنظ 
 .إليهود ط 

ُّ  وإلإختيإر. فإليهود إلذين تقطن ي بأنه ؤحدى علةمإت إلتمير
شِّ إلنظ 

ُ
ي وسطهم، وإلذين  ولذلك ف

إلشخينإه ط 
 أوزإر إلأمم كإفة. ولذلك، فؤنهم  رهم وحدهميقطنون بدورهم وسط إلأغيإر، لإ يحملون أوزإ

ً
وإنمإ يحملون أيضإ

ح»بمثإبة إلمشحإء )جمع  ،  («مإشيَّ ي إلمإدة. وبإلتإؽي
وجَد ط 

ُ
ي ت
، وهم بمثإبة إلروح إلت  إلمصلوبير  من أجل إلبشر

 من علةمإت فؤن
ً
 على إلذنوب وعلةمة

ً
ي عقوبة

. وهكذإ يصبح إلنظ  ي  نفيهم تمهيد لخلةص إلبشر
آن  إلتمير  ط 

ح ويقود شعبه ويعود ي إلمإشيَّ
سة. ولكن بعض  وإحد. وحينمإ يَحلُّ إليوم إلموعود، سيأن 

َّ
به ؤؽ إلأرض إلمقد

 وإلشتإت عقإب
ظ َ
ْ
رُق إلرب و بسبب تأغرقهم.  إلحإخإمإت ذهبوإ ؤؽ أن إلمَن

ُ
هم ط

ْ
رك
َ
حَلَّ على إليهود بسبب ت

  .كإرهم إلمسيح عيذ بن مريمإلشتإت عقإب لليهود على ؤن ويذهب إلمسيحيون ؤؽ أن
 

ي 
أثرهإ إلعميق على إلوجدإن إليهودي، فقد أضعفت ؤحسإس إليهود بإلزمإن وإلمكإن،  وقد تركت عقيدة إلنظ 

ء. وربمإ سإعد إضطلةع إليهود بدور إلجمإعة إلوظيفية وأضفت ي
 على كل در

ً
 مؤقتإ

ً
وإشتغإلهم إلمستمر  طإبعإ

دون إلإنتمإء إلكإمل لأي مكإن )فإلجمإعة  إنتقإلهم من مكإن ؤؽ مكإنبإلتجإرة وإلأعمإل إلمإلية وإلربإ، و 
ي إلمجتمع لكنهإ لإ تصبح

وجَد ط 
ُ
 وإلعودة، وعلى  إلوظيفية ت

ظ َ
ْ
منه( ربمإ سإعد كل هذإ على إستمرإر عقيدة إلمَن

  .إلمركزية إكتسإبهإ هذه
 

 
ً
 وإلعودة ليس وإضحإ

ظ َ
ْ
ي إلتقليدي من إلمَن

. فعلى سبيل إلمثإل، أكد إلحإخإمإت و  ولكن إلموقف إلديت 
ً
لإ قإطعإ

ح، هو من قبيل إلتجديف وإلهرطقة، ومن قبيل  أن محإولة إلعودة إلفردية وإلفعلية، دون إنتظإر مقدم إلمإشيَّ
ي إلؤرإدة إلؤلهية. وقد عإرض بعض إليهود«إلتعجيل بإلنهإية»أي  «دحيكإت هإكتس»

ِّ
حد

َ
 ، أو من قبيل ت

ح. بل ؤن هنإكإلأرثوذكس إلحركة إل ي إلتلمود  صهيونية بإلفعل لأنهإ عودة مشيحإنية دون مإشيَّ
أوإمر قإطعة ط 

ك إليهودي بلده أو منفإه ليعود ؤؽ بإبل، لأن من ي  بألإ يي 
ي أرض يشإئيل. وجإء ط 

ي بإبل كأنه يعيش ط 
يعيش ط 

  صلوإ لسلةمة إلدولة،» موضع آخر: 
ً
وقد أكد أحد إلحإخإمإت «. فلولإ خوف إلنإس منهإ لإبتلع بعضهم بعضإ

ي  أن مبدأ أو
ي تمت ط 

ي كإفة إلمحإولإت إلت 
وجَد أية ؤشإرة ؤلىهإ ط 

ُ
إلعصور إلوسش  عقيدة إلعودة ؤؽ فلسطير  لإ ت

 وإقع مؤلم ومؤقت يجب أن يزول  لصيإغة عقيدة يهودية. وقد نإدى دعإة حركة إلتنوير إليهودية بأن
ظ َ
ْ
إلمَن

فهي مجرد فكرة روحية وليست رغبة حرفية. وقد حذفت  ة ؤؽ صهيون،عن طريق إلإندمإج. أمإ إلعود
ي 
ر إليهود بصهيون إليهودية إلؤصلةحية إلصلوإت إلت 

ِّ
ذك
ُ
  .ت

 
ي إلتلمود،

ي إليهودية إلحإخإمية، وط 
وجَد ط 

ُ
ل أو  ولكن ت قبُّ

َ
 من إلت

ً
بإ نصوص وموإقف يُفهم منهإ أن هنإك صر 

 وإلعودة.  إلتأييد لفكرة ؤنهإء
ظ َ
ْ
ي  إلمَن

قلبه(  وقد ذكر بعض إلحإخإمإت أن كل يهودي يتعيرَّ  علىه أن يوّد )ط 
ي ؤرسإل

 من  إلعودة ؤؽ إلأرض، فؤن لم يتمكن من إلعودة فعلىه أن يسإعد على إلأقل ط 
ًّ
يهودي آخر، أي أن كلا

ي 
ي إليهودي ذي إلطبيعة إلج إلصهيونية إلإستيطإنية وإلصهيونية إلتوطينية كإمنتإن ط 

يولوجية إلنسق إلديت 
إكمية   .إلي 

 
ي كإنوإ وعلى وجه إلعموم،

ي إلأوطإن إلت 
 يمكن إلقول بأن أعضإء إلجمإعإت إليهودية قد قبلوإ وجودهم ط 

، وأصبحت إلعودة ي
 من إلخطإب إلديت 

ً
 أصبح جزءإ

ظ َ
ْ
  يعيشون فيهإ، وأن إلحديث عن إلمَن

ً
إ  وتعبير

ً
 دينيإ

ً
عإ
ُّ
طل
َ
ت

 
ُّ
عل
َ
 عن إلت

ً
إ ي بإلأرضعن حب صهيون، أي تعبير

جم نفسه  ق إلديت  ق ذو طبيعة مجإزية، لإ يي 
ُّ
عل
َ
سة وهو ت

َّ
إلمقد

،  لذلك. ولكن، مع بدإيإت إلعض إلحديث وإلحركة ؤؽ عودة حرفية ؤؽ فلسطير 
ً
 كإمنإ

ً
 حت  وإن خلق إستعدإدإ
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ي وإلنمإذج إلمإدية إلعلمإنية إلمعرفية يإلية، وظهور إلفكر إلوضضي وإلتجريتر إت إ إلؤمير لعهد إلقديم وتفسير
وتستإنت ي صفوف إلمسيحيير  إلير

ي  إلحلولية وإلحرفية، بدأ يظهر ط 
 ط 
ً
 عميقإ

ً
رَك أثرإ

َ
جإصي قوي ت فكر إسي 

ي أوربإ، وبدأت تظهر
ي  إلجمإعإت إليهودية ط 

ع ديت 
ُّ
طل
َ
حركإت مشيحإنية تهدف ؤؽ تحويل فكرة إلعودة من ت

ي وإلتعريفإت أي ؤؽ إستيطإن. وقد تدعمت إل مجإزي ؤؽ عودة فعلية، فكرة مع ظهور إلفكر إلقومىي إلغرنر
يإلية، بدأت إلأفكإر إلصهيونية تتغلغل بير   إلعرْقية صإعُد إلحركة إلؤمير

َ
 وأن  للبنسإن. ومع ت

ً
إليهود، خصوصإ

ي 
زإمَن مع ضعف إليهودية إلحإخإمية إلأرثوذكسية إلت 

َ
، ظهرت  هذإ قد ت

ً
إ  كحإلة نهإئية. وأخير

ظ َ
ْ
لت إلمَن قبَّ

َ
ت

ي أوإخرإلصه
ي إليهودي مإ يتفق مع أهوإئهإ  يونية بير  إليهود ط 

إث إلديت  إلقرن إلتإسع عشر وأخذت من إلي 
لت كل إلمفإهيم إلدينية إلمجإزية ؤؽ مفإهيم قومية إلسيإسية، ، وحوَّ ي

 .حرفية وإستولت على إلخطإب إلديت 
 

ي 
ر أن إليهود ط  صوُّ

َ
ر عن ت

ُ
صد

َ
م إلهيكل، وأنهم  حإلة وطرحت إلصهيونية رؤية للتإري    خ ت

ْ
د
َ
ي قشية فعلية منذ ه

نظ 
ركوإ وشأنهم لعإدوإ ؤؽ فلسطير  

ُ
 فيمإ يُسمىَّ  لو ت

ً
 متكررإ

ً
د. بل ؤن إلتوإري    خ إلصهيونية ترى أن ثمة نمطإ

ُّ
رد
َ
 بدون ت

،«: إلتإري    خ إليهودي» ي ؤؽ مض ثم عودة ؤؽ فلسطير 
ي من فلسطير  ثم عودة ؤليهإ، ونظ 

ي ؤؽ بإبل ثم  نظ 
ونظ 

ي ؤؽ أرجإء إلعإلم بأسره ثم عودةعودة 
 نظ 
ً
إ ، وأخير   .نهإئية ؤؽ ؤسرإئيل، أي فلسطير   ؤؽ فلسطير 

 
ي أنحإء إلعإلم هو حإلة  ؤن ؤحدى مقولإت إلصهيونية إلأسإسية هىي أن

وجود إليهود على هيئة جمإعإت ط 
. وم مؤقتة، وأن هذإ إلوجود ؤن هو ن دعإة هذإ إلرأي بن ؤلإ جش يَعيرُ عليه إلشعب إليهودي ؤؽ فلسطير 

إلؤثنية، على  وممثلو إلصهيونية إلإستيطإنية. ولكن ليس كل إلصهإينة على هذإ إلرأي. فإلصهيونية جوريون
 
ً
 وإنمإ حقيقة ثإبتة، وأن هذه  سبيل إلمثإل، ترى أن وجود إلجمإعإت إليهودية خإرج فلسطير  ليس أمرإ

ً
مؤقتإ

، وإ
ً
ي  نمإإلجمإعإت لإ تحتإج ؤؽ ؤسرإئيل موطنإ

تحتإج ؤليهإ كمركز روحي لإ كبلد يهإجر ؤليه جميع إليهود، فإلنظ 
  هنإ حإلة ثقإفية

ً
  !ومن ثم يتم علةجه بطرق ثقإفية أيضإ

 
يير  كمإ كإن يتوقع إلصهإينة، وهو  وبعد ؤنشإء ؤسرإئيل، لم يهرْع إليهود

َ
ف
ْ
ؤؽ أرض إلميعإد، ولم يتم تجميع إلمَن

و إلروح»مصطلح بن جوريون ؤؽ إبتدإع  مإ إضطر ي  ليصف إليهود إلذين يحيون حيإة جسدية« منفيُّ
مريحة ط 

، ولكنهم بلة شك معذبو إلروح. وهو بهذإ يتبت َّ إلصيغة إلصهيونية
ظ َ
ْ
ي  إلمَن

ِّ
إلثقإفية. ولكن إلمُلةحَظ أن منفتر

صه يونية لإ تزإل يه ودية أن إليهودية حت  بع د ؤنش إء إلدولة إل إلروح هم إلأغلبية إلعظمى بير  يهود إلعإلم، أي
 إلقشي»فإلجإلوت، أو  إلديإسبورإ. ولذلك

ظ َ
ْ
 إلإختيإري»، أو «تيفوتسوت»أصبح يُسمىَّ « إلمَن

ظ َ
ْ
، « إلمَن

 
ً
 عميقإ

ً
ي إلمصطلح. ويبدو أن إلولإيإت إلمتحدة تشكل تحديإ

ض عميق ط 
ُ
نإق
َ
، ؤذ أنهإ تشكل  وهذإ ت

ظ َ
ْ
لفكرة إلمَن

ق أوربإ  .إلسإحقة من يهود إلعإلمنقطة جذب هإئلة للغإلبية  ية إليهودية من سرر وقد إتجهت لهإ إلكتلة إلبشر
هإ من ، لأن أبوإب إلولإيإت  )يهود إليديشية( وغير ة ؤؽ فلسطير  أنحإء إلعإلم. ولم تتجه سوى أقلية صغير

، بإعتب كإنت مُوصَدة دونهإ. وقد بدأ يهود إلولإيإت إلمتحدة ينظرون ؤؽ ؤسرإئيل لإ إلمتحدة
ً
 قوميإ

ً
إرهإ وطنإ

 «مسقط إلرأس»أو « إلوطن إلأصلىي »وإنمإ بإعتبإرهإ 
ً
كمإ ينظر إلأمريكيون من أصل أيرلندي ؤؽ أيرلندإ.  ، تمإمإ

ض أن ي يهإجر ؤليهإ أعضإء إلجمإعإت ولكن هذه إلنظرة تفي 
 وإنمإ إلبلد إلت 

ظ َ
ْ
 إلولإيإت إلمتحدة ليست بمَن

 عن فر 
ً
ي  ص جديدة. وإن كإنت إلولإيإت إلمتحدة ليست هىي أرضإليهودية بمحض ؤرإدتهم، بحثإ

إلميعإد إلت 
ق أحلةمهم إلدينية   وهىي أحلةم أصإبهإ إلضمور على أية حإل   فهي 

ِّ
حق

ُ
أي إلبلد « جولدن مدينإ »على إلأقل  ت

ي حققت لهم معظم أحلةمهم إلدنيوية
ي إلت  ي أن يهود إلولإيإت إلمتحدة لإ يعتير  .إلذهتر

ون وهذه إلرؤية تعت 
 
ظ َ
ْ
  .بلدهم إلجديد مَن

ً
 وبإلفعل، نجد أن كتإب هوإرد سإخإر إلأخير إلذي صدر بعنوإن إلديإسبورإ لإ يضم فصولا

ي هذه إلرؤية أن
يهود إلولإيإت إلمتحدة لإ  عن إلولإيإت إلمتحدة، وذلك بإعتبإر أنهإ وطن قومىي جديد. كمإ تعت 

ي إلعودة لأن إلعودة لإ تكون ؤلإ ؤؽ
 ط 
ً
. بل ؤن من إلطريف أن إلحإخإم منإحم   إلوطنيفكرون أيضإ إلأصلىي

سون وحإخإمإت جمإعة إلنإطوري كإرتإ  ) شنير
ظ َ
ْ
 من إلمَن

ً
ون دولة ؤسرإئيل جزءإ   .إلمعإدية للصهيونية( يعتير

 
ي 
، وإن فهمهإ أمإ ط 

ظ َ
ْ
ن لهإ  ؤسرإئيل، فقد ظهر جيل جديد من إلصإبرإ لإ يفهم سيكولوجيإ يهود إلمَن

ِّ
 فهو لإ يُك

. وهذإ إلإنقسإم بير  يهود إلعإلم وي  هود ؤسرإئيل
ً
إ  كبير

ً
إمإ هم يمثل مشكلة ضخمة توإجه  إحي  من إلصإبرإ وغير

. بل يبدو أن إلولإيإت ي
ة  إلفكر إلصهيون   كبير

ً
ي ذإته، ؤذ أن أعدإدإ

د إلمستوطن إلصهيون 
ِّ
هد
ُ
إلمتحدة بجإذبيتهإ ت

، وضمن ذلك إلصإبرإ يهإجرون ؤؽ إلولإ  من كون إلوطن ؤؽإلمستوطنير  ق على  يإت إلمتحدة فيي 
َ
! ويُطل

ظ َ
ْ
إلمَن

  .إلؤسرإئيلية إلمهإجرين إلؤسرإئيليير  ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة إلديإسبورإ
 

ورة تجميع إض وحدة إلشعب إليهودي وصر  ي شخصية  وينطلق إلصهإينة من إفي 
إلمنفيير  وصَهْرهم ومَزْجهم ط 
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د خلفيإتهم إلث
ُّ
عد
َ
وإ من كل أمرإض إلمنف ى. ولكن، كلمإ تم  قإفيةنمطية وإحدة )برغم ت

َ
 ف
ْ
وإلحض إرية( حت  يُش

 من مَزْج أو صَهْر
ً
إ  فيستعيد من إنصهر كثير

ظ َ
ْ
ي مجموعة جديدة من إلمَن

إلسمإت  مجموعة من إلمهإجرين، تأن 
ي كإن قد فقدهإ ؤمإ من خلةل إلإلتحإم بإلمهإجرين إلجدد، ؤن

ي جلدتهم إلحضإرية إلت 
، أو من خلةل كإنوإ من بت 

ع قومىي آخر، أي أن
جمُّ
َ
 مع مَزْجهم وصَهْرهم.  مجإبهتهم ؤن كإنوإ من ت

ّ
تجميع إلمنفيير  يتعإرض بشكل حإد

ي موقف
قيير  من إلمهإجرين إلأشكنإز وإليهود إلغربيير   وتظهر هذه إلمشكلة ط  جمإعإت إلسفإرد وإليهود إلشر

 
ً
  .إلسوفييت وخصوصإ

 
، مثلونحن لإ نستخدم كلمإت ذإت طإب  ِّ ي عقإئدي مُتحير

 » ع عإطظ 
ظ َ
ْ
ب «إلشتإت»أو « إلمَن

َّ
طل
َ
، ؤلإ ؤذإ ت

 من ذلك
ً
ي إلعإلم وإنتشإرهإ إلسيإق ذلك، ونستخدم بدلا

 مصطلح إت محإي دة فنق ول: إلجمإع إت إليهودية ط 
 .فيه
 

  إلع ودة
Return  
ي إلأدبيإت إليهودية« إلعودة»تشير كلمة 

، أي وإلصهيونية ؤؽ عودة إليهو  ط  أو « ؤرتس يشإئيل»د ؤؽ فلسطير 
  .بعد نفيهم منهإ« إلميعإد أرض»أو « صهيون»

ح، وقد يقوم  »بهإ إليهودي بإرإدته، دون إنتظإر مشيئة إلؤله. إنظر:  وقد تكون إلعودة تحت قيإدة إلمإشيَّ
ظ َ
ْ
إلمَن

  .«وإلعودة
 

  إلش               تإت
Dispersion; Diaspora; Exile  

 للبشإرة ؤؽ  «إلشتإت»
ً
م أحيإنإ

َ
 »مصطلح يُستخد

ظ َ
ْ
  .«إلديإسبورإ»أو « إلمَن

 
  إلديإسبورإ

Diaspora  
ي « ديإسبورإ»

ي «. إلإنتشإر» أو« إلشتإت»كلمة يونإنية تعت 
ي إلعإلم إلهيليت 

 ط 
ً
 شإئعإ

ً
وقد كإنت إلديإسبورإ نمطإ

، فلم ي
 على إليهود بل كإنت هنإك جمإعإت من إ إلرومإن 

ً
 لتجإر إليونإنيير  إلذين يؤسسونيكن مقصورإ

ي يستقرون فيهإ، فكإنوإ يبنون فيهإ
ي إلمدن إلت 

ة ط  معإبدهم ويعبدون آلهتهم،  جمإعإتهم ومجتمعإتهم إلصغير
إلجيمنإزيوم. كمإ أن إلمدن إليونإنية إلمختلفة خإرج  ويمإرسون جميع مؤسسإت حيإتهم إلهيلينية إلأخرى مثل

،إلمس بلةد إليونإن، بسكإنهإ من  كبير
ٍّ
، كإنت تشكل ديإسبورإ. وبرغم أن إلكلمة محإيدة ؤؽ حد  توطنير  إليونإنيير 

 من مركز
ً
تإ
ُّ
شت
َ
ي ت
ي نهإية إلأمر تعت 

ين، ؤلإ أنهإ ط  ي  لأن إلإنتشإر تم بإرإدة إلمنتشر
ي إلعقل إلؤنسإن 

مإ، وإلمركز ط 
ي إلكتإبإت إليهودية

، بإعتبإر أن إليهودي وإلصهيونية، فهي تحمل معت   أفضل من إلأطرإف. أمإ ط 
ً
 أكيدإ

ً
سلبيإ

( أو « صهيون»أو « ؤرتس يشإئيل»أو  إلموجود خإرج فلسطير   ي
ي إلمصطلح إلديت 

ي « إلوطن إلقومىي »)ط 
)ط 

ِّ  هذه إلمصطلح مير
ُ
. وت

ظ َ
ْ
ي إلمَن

( موجود خإرج وطنه رغم أنفه، وبإلتإؽي فهو ط    إلسيإدي
ظ َ
ْ
إلكتإبإت بير  إلمَن

 إلقش 
ظ َ
ْ
ية علىإلإختيإري وإلمَن ي إلعير

 « جولإ»وجه إلخصوص ؤذ توجد كلمة  ي. ويتجلى ذلك ط 
ظ َ
ْ
بمعت  إلمَن

روإ ؤؽ بإبل. وتوجد كلمة  إلقشي، كمإ حدث ليهود إلمملكة جِّ
ُ
 »بمعت  « تيفوتسوت»إلجنوبية حينمإ ه

ظ َ
ْ
 إلمَن

ك فلسطير  بمحض ؤرإدته ليست«إلإختيإري أو إلطوصي 
 آخر، وإؽ  وطن، وهىي تشير ؤؽ إليهودي إلذي يي 

ً
بلدإ

ي ترفض إلعودة ؤؽ فلسطير  رغم وجود سلطة
سيإسية يهودية مستقلة أو سلطة شبه  إلجمإعإت إليهودية إلت 

 بعد عودة نحميإ
ً
ي بل وي  هود  مستقلة، كمإ حدث ليهود بإبل أيضإ وعزرإ، وكمإ هو حإدث ليهود إلعإلم إلغرنر

  .إلعإلم بأسره إلآن

 
إلكلمة  فكثير من يهود إلولإيإت إلمتحدة يرفضون إستخدإم«. ديإسبورإ»ة ظهر إستخدإم جديد لكلم وقد

 إلمؤقت»بمعت  
ظ َ
ْ
ي وليس«إلمَن

ي كتإب هوإرد  ، فإلولإيإت إلمتحدة أو كندإ هىي وطنهم إلنهإنى
إلمؤقت. ولذإ، فظ 

ي ؤسرإئيل  ( لإ توجد أية9195سإخإر إلأخير إلديإسبورإ )عإم 
أو أمريكإ إلشمإلية ؤشإرة ؤؽ إلجمإعإت إليهودية ط 

 »كندإ( بإعتبإر أنهمإ لإ يشكلةن  )إلولإيإت إلمتحدة أو
ظ َ
ْ
بإعتبإرهمإ  ، وبإلتإؽي لإ يمكن إلحديث عنهمإ«مَن

 من فلسطير  وإلولإيإت« ديإسبورإ»ديإسبورإ. فكأن كلمة 
ًّ
  !إلمتحدة وكندإ تستبعد كلا
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ي هذه إلموسوعة أن نشير ؤؽ 
ل ط 

ِّ
فض

ُ
ي إلع إلم وإنتشإره  إ فيهإل إلجمإعإت»ونحن ن

بإعتبإر أن « يه ودية ط 
 »إستخدإم كلمة 

ظ َ
ْ
ض علةقة قومية مإ بير  أعضإء هذه إلجمإعإت «ديإسبورإ»كلمة  ، أو حت  «مَن

، يفي 
، وهو مإ   .تدحضه قرإءة سلوكهم وأحدإث إلتإري    خ قرإءة متأنية وفلسطير 

 
ي إلعإلم قد يرت وإلوإقع أن أعضإء

(، ولكنإلجمإعإت إليهودية ط   بإسرإئيل )فلسطير 
ً
 أو دينيإ

ً
 بطون عإطفيإ

، ومحإولة تفسير جميع تجإرب  هم إلتإريخية
ً
ي إلعإدة أكير تركيبإ

إلمتنوعة وغير إلمتجإنسة( ) حيإتهم ككل تكون ط 
ي إلأحإدية

ط ط 
ُ
ي يَسق

ي ضوء عنض وإحد، هو أمر تعسظ 
لهإ كلهإ دإخل  ط  ويتجإهل منحت  إلظوإهر إلخإص ويخي  

  .نمط وإحد
 

 مصطلح «إلديإسبورإ إلخزرية»كوستلر مصطلح  وقد نحت آرثر
ً
«. إلؤسرإئيلية إلديإسبورإ»، كمإ ظهر مؤخرإ

خدم من قبل مصطلح 
ُ
  .«إلديإسبورإ إلسإمرية»وقد إست

 
 وإلعودة» :إنظر

ظ َ
ْ
  .«إلشتإت» -« إلعودة» -« إلمَن

 
  (إلجولإ إلمنف  إلقشي )إلجإلوت أو

Galut  
 إلقش »

ظ َ
ْ
ية « يإلمَن أو « تيفوتسوت»، وهىي ممقإبل كلمة «إلجولإ» أو« إلجإلوت»ترجمة للكلمة إلعير

 إلطوصي »
ظ َ
ْ
ية غير دقيقة لكلمة  ترجمة« جإلوت»وكلمة «. إلمَن  « ديإسبورإ»عير

ٍّ
ذإت إلمعت  إلمحإيد ؤؽ حد

 
ًّ
ي كلا

 ويمكن مإ، فهي تعت 
ً
،  من إلتشتت وإلإنتشإر. وإلإنتشإر يمكن أن يكون تلقإئيإ

ً
أمإ  كذلك أن يكون ؤرإديإ

 « إلجإلوت»
ً
فرَض عليه فرضإ

ُ
  .فليس كذلك بل حإلة يخضع لهإ إلؤنسإن وت

 
  (إلمنف  إلطوعىي )تيفوتسوت

Tefuzot  
 إلطوصي »

ظ َ
ْ
ية  ترجمة« إلمَن قة من فعل « تيفوتسوت»للكلمة إلعير

َ
يتس»إلمُشت

ّ
 »أو « نير »، بمعت  «هف

َ « بَعير
ق» أو  إلقشي»، أي «جإلوت»ة ، وهىي مقإبل كلم«فرَّ

ظ َ
ْ
ي غير «إلمَن إلدقيق لكلمة  ، وهمإ إلمقإبل إلعير

 « ديإسبورإ»إليونإنية. فكلمة « ديإسبورإ»
ً
، وتصف وإقعإ

ً
، أي إنتشإر بعض إلجمإعإت  محإيدة نوعإ

ً
قإئمإ

ي مدن حوض إلبحر إلأبيض
. أمإ  إليونإنية خإرج إليونإن ط 

ً
« وتسوتتيف»إلمتوسط، وهو إنتشإر لم يتم قشإ

ي « إلجإلوت»و
« تيفوتسوت»إلإعتبإر عنض إلؤرإدة وإلحإلة إلعقلية. وعلى أية حإل، فؤن كلمة  فهمإ يُدخلةن ط 

ي 
  .«ديإسبورإ»إلمعت  ؤؽ كلمة  أقرب ط 

 
يعة يعة إلدولة هي إلشر   سرر

Dina de Malkuta dina  
يعة» يعة إلدولة هىي إلشر جمة إلعربية للعبإرة إلأرإمية« سرر وهىي من أهم «. دينإ دي ملكوتإ دينإ»تية: إلآ  هىي إلي 

يعة إليهودية. وقد ي تإري    خ إلشر
ي صفوف إلجمإعة  إلمبإدئ ط 

ظهر إلمفهوم، أول مإ ظهر، خإرج فلسطير  ط 
ي بإبل أثنإء حكم

ب توضيح قضية  إليهودية ط 
َّ
طل
َ
إلأسرة إلسإسإنية إلفإرسية، ؤذ أن وضع إلجمإعة إليهودية ت

يعة إليهودية مق نطإق ي نهإية إلأمر هىي إلشر
يعة إلدولة، وإلعبإرة ط  محإولة لحل قضية  إبل نطإق قإنون أو سرر

صت عبإرة 
َّ
ل
َ
يعة»إلولإء وإزدوإجه. وقد ق يعة إلدولة هىي إلشر يعة إلتورإة، ؤذ أنهإ تتضمن  «سرر نطإق تطبيق سرر

ي غير إليهودي،
 بإلقإنون إلمدن 

ً
إفإ يعة إلدينية  إعي  ف بأنه يَحلُّ محل إلشر ي إلأمور إلدنيوية، وهو مإ كمإ تعي 

ط 
ي وجوب

يعة إليهودية. ولم يكن هذإ إلمبدأ ينطبق يعت  يعة إلدولة حت  لو تنإقضت مع إلشر بطبيعة  إتبإع سرر
ي هذإ إلمبدأ عن مقدرة أعضإء

بت ِّ
َ
إلجمإعإت إليهودية على إلتكيف  إلحإل على إلطقوس وإلشعإئر إلدينية. وينم ت

خدمت  ه، وهو إلأمر إلذي هيأمع محيطهم إلحضإري وإلإندمإج في
ُ
إلبقإء لليهود وإلإستمرإر لليهودية. وقد إست

 لتقويض دعإئم
ً
يعة إليهودية، كمإ حدث مع دعإة إلتنوير إلذين آمنوإ بإلنظرية  هذه إلمقولة أحيإنإ إلشر
ق، فإستخدموإ هذه إلمقولة لهدم سلطة إلدين. ومع إلسيإسية إلغربية

َ
لت إلدولة ؤؽ مُطل ي حوَّ

أنهم  ت  هذإإلت 
ي ذإته

ي إلؤلحإدي من دإخل إلنسق إلديت 
دوإ إلفكر إلعلمإن 

َّ
  .ول
 

  تجمي      ع إلمنف     يير  
Ingathering of the Exiles  
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ية « إلمنفيير   تجميع» ي تبنته إلصهيونية«. كيبوتس جإليوت»ترجمة للعبإرة إلعير
يشير ؤؽ  وهو مصطلح ديت 

ي أنحإءفكرة عودة كل أعضإء إلجمإعإت إليهو 
ين ط  إلعإلم ؤؽ فلسطير  وتجميعهم  دية إلمنفيير  أو إلمنتشر

ي لإ يتحقق ؤلإ  هنإك. لكن تجميع إلمنفيير  )حسب إلتصور إليهودي
ل أعلى ديت 

َ
إلأرثوذكذي إلتقليدي( هو مَث

ح كمإ لإ  .له بذلكيتحقق ؤلإ بإرإدة إلؤله، وعلى إلمؤمن أن ينتظر بصير وأنإة ؤؽ أن يأذن إلؤ بعد عودة إلمإشيَّ
 وجعلتهإ أسإس عقيدتهإ إلسيإسية،

ً
 حرفيإ

ً
وجعلت من وإجب  ولكن إلصهيونية، كعإدتهإ، فهمت إلفكرة فهمإ

«. إلتعجيل بإلنهإية»وهو مإ يُسمىَّ  إليهودي ألإ ينتظر إلؤرإدة إلؤلهية بل يعمل من أجل هذإ إلهدف بنفسه،
ي فلسطير  

ي إستيطإن إليهود ط 
ئيل(. ورغم كل إلمحإولإت إلصهيوينة إلدإئبة، لم ؤسرإ) وأصبحت إلعبإرة تعت 

شعُر  يتحقق هذإ إلهدف حت  إلآن، ؤذ
َ
تظل غإلبية من يُقإل لهم إلمنفيير  من أعضإء إلشعب إليهودي لإ ت

ي 
ي أوطإنهم على إلعودة ؤؽ أرض إلميعإد بحإلة إلنظ 

إضية. ومن ثم، فؤنهم يؤثرون إلبقإء ط    .إلإفي 
 

  (يكإت هإكت سإلتعجي ل بإلنهإي ة )دح
(Forcing the End )Dahikat ha-Ketz  

ية « إلتعجيل بإلنهإية» ح » ، ومعنإهإ«دحيكإت هإكتس»ترجمة للعبإرة إلعير إلضغط على إلؤله لؤجبإر إلمإشيَّ
ء ي لير  بإلنهإية«على إلمخر

ي أحد «. دوحإغي هإكتس»على أنهم  ، ويُشإر ؤؽ إلمُعجِّ
فإليهودية إلحإخإمية، ط 

ي يقررهإ، وأن  ؤمن بأن إلعودةجوإنبهإ، ت
ي إلوقت إلذي يحدده إلؤله وبإلطريقة إلت 

ؤؽ أرض إلميعإد ستتم ط 
ي إلتلمود )سفر إلكتبوت(: "لإ تعودوإ ولإ إلعودة

. وقد جإء ط   يحدث بمشيئة إلبشر
ً
تحإولوإ أن  ليست فعلا

رغموإ إلؤله
ُ
  ."ت

 
ي مشيئة إلؤله. وإلصهيونية ذإتهإ وإعية إلتعجيل  وقد إتهم إلحإخإمإت إلصهيونية بأنهإ تسض ؤؽ

ِّ
حد

َ
بإلنهإية وت

ي إلتقليدي إلذي إنتقده بن جوريون ووصفه بإلسلبية بأن موقفهإ من
 إلعودة مختلف عن إلموقف إلديت 

  .وإلإتكإلية
 

  بدإي  ة إلخ     لاص
Beginning of Redemption  

ية « بدإية إلخلةص» جإوُز إلمفهوم إلتلمودي  وهىي محإولة تستهدف«. هتحإلإت جئولإه»ترجمة للعبإرة إلعير
َ
ت

م على إليهود إلعودة ؤؽ أرض إلميعإد، ويفرض ح بمشيئة إلؤله. وقد  إلذي يُحرِّ عليهم إنتظإر وصول إلمإشيَّ
ي 
يديه بأنه يستعجل إلنهإية )دوحإغي هإكتس(. وقد كإنت متتإلية إلخلةص  وُصف من يحإول أن يأخذ إلأمور ط 

ي 
: نظ  ح   عودة إليهود معه أو تحت قيإدته  كمإ يلىي   .إنتظإر   عودة إلمإشيَّ

 
م ولكن، بعد صهينة

ُ
فإه

َ
مع  إليهودية، بدأت قطإعإت دإخل إليهودية إلأرثوذكسية ذإتهإ تحإول أن تصل ؤؽ ت

ي   عودة بعض إليهود للبعدإد
: نظ  لت إلمتتإلية ؤؽ مإ يلىي

َّ
عد
َ
ح   إلصهيونية، ف عودة  للخلةص   عودة إلمإشيَّ

ي يصبح من
، فؤن إلإستيطإن إلصهيون  ح، وتصبح إلدولة  إليهود. وبإلتإؽي قبيل إلعودة للبعدإد لعودة إلمإشيَّ

 لهإ. وهذإ تكرإر للنمط  إلصهيونية بدإية إلخلةص، أي أن
ً
ح تصبح نتيجة عودة إليهود لإ سببإ عودة إلمإشيَّ

وإزي إلؤله وإلؤنس إلحلوؽي 
َ
ي إليهودية: ت

ي إلذي نلةحظه ط 
ق إلؤنسإن على إلؤله ط    .إلأهمية إن ثم تفوُّ

 
  إلشتإت إلسإمري أو إنتشإر إلسإمريير  

Samaritan Diaspora  
 بمصطلح « إلشتإت إلسإمري»يُشإر ؤؽ 

ً
ي وإقعة  ويتمثل«. إلديإسبورإ إلسإمرية»أحيإنإ

إلشتإت إلسإمري ط 
ي مدن وبلةد

ي ودإئم، ثم مختلفة  هجرة بعض إلسإمريير  من فلسطير  وإنتشإرهم ط 
وإستيطإنهم فيهإ بشكل نهإنى

ي كلٍّ من: سإلونيكإ ورومإ وحلب ودمشق  تأسيس جمإعإت سإمرية مختلفة، وقد
تأسست جمإعإت سإمرية ط 

ي عإم  وغزة وعسقلةن ومض. وقد
ي للمنطقة ط 

  .ق.م 111بدأ إنتشإر إلسإمريير  من فلسطير  مع إلفتح إليونإن 
 

  خزرإلشتإت إلخزري أو إنتشإر يهود إل
Khazar Diaspora  

إطورية إلخزر إليهودية« إلخزري إلشتإت» م للبشإرة ؤؽ شتإت أو هجرة سكإن ؤمير
َ
ستخد

ُ
منهإ بعد  عبإرة ت

زإيُد عدد يهود بولندإ إبتدإءً  سقوطهإ ؤؽ أمإكن متفرقة من أهمهإ إلمجر ثم بولندإ. وثمة نظرية تذهب ؤؽ
َ
أن ت

ي عشر لإ يعود ؤؽ ه
أوربإ ؤليهإ أثنإء حروب إلفرنجة، كمإ تقول معظم إلدرإسإت  جرة يهودمن إلقرن إلثإن 
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قت هذه إلمقولة، فؤن  إلتإريخية، وإنمإ يعود ؤؽ
َ
إلشتإت إلخزري وإستيطإن بقإيإ يهود إلخزر فيهإ. ولو صَد

ي  أصل
عُد هذه نقطة مهمة ط 

َ
، لم ت . وعلى كلٍّ

ً
صهيونية، إلأدبيإت إل معظم يهود إلعإلم خزري ترعي وليس سإميإ

ي إلحقوق لإ على أسإس
ي وعلى أسإس إلأمر  بإعتبإر أن إلصهإينة يؤسسون نظريتهم ط 

ي وإنمإ على أسإس ؤثت 
عرْط 

  .إلوإقع، إلؤرهإب وإلقوة
 

ي )جولدن مدينإ   (إلبلد إلذهن 
Golden Medina  

ي  عبإرة« جولدن مدينإ»
ي »يديشية تعت  ق أوربإ )يهود، وكإن يستخدمهإ إلمهإجرون إليهود «إلبلد إلذهتر  من سرر

  .إليديشية( للبشإرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة
 

، لإ تزإل ي
ي يتجه ؤليهإ يهود« إلجولدن مدينإ» إلولإيإت إلمتحدة هىي  وبمعت  من إلمعإن 

ي إلت   أو إلبلد إلذهتر
 من أرض إلميعإد، وهذإ مإ حدإ بإلبعض للبشإرة

ً
 جولدن كإف»ؤلىهإ بأنهإ إل   إلعإلم، ومنهم إلؤسرإئيليون، بدلا

golden calf»»  ي »أي   وإلجولدن مدينإ هىي «. إلعجل إلذهتر
ً
عد أحدإ

َ
ي لإ ت

أرض إلميعإد إلعلمإنية، إلت 
عد إلجميع

َ
، ولكنهإ ت صإعُد معدلإت  بإلخلةص إلروحي

َ
ف وإلرإحة. ولعل ت بخلةص إلجسد من خلةل إلسلع وإلي 

إلمهإجرون  ة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة. وقد أثبتإلعإلم هو إلذي يجعلهم يتجهون بهذه إلصور  إلعلمنة بير  يهود
ي يتجه نحو صهيون إلعلمإنية هذه، وأن دولة

ؤسرإئيل ؤن هىي ؤلإ مبيت مؤقت  إلسوفييت أن ولإءهم إلحقيظ 
ة هجرة ؤؽ   .إلولإيإت إلمتحدة ينتظرون فيه وصول إلؤشإرة على هيئة تأشير

 
  إلديإس بورإ إلثإنية

Second Diaspora  
ي للبشإرة ؤؽ هجرة إليهود« إلثإنية إلديإسبورإ »

ي إلخطإب إلصهيون 
إلسوفييت ؤؽ إلولإيإت  مصطلح يتوإتر ط 

 من ؤسرإئيل، بإعتبإر أنهم ينتقلون من ديإسبورإ
ً
( ؤؽ ديإسبورإ ثإنية  إلمتحدة بدلا ي

أوؽ )إلإتحإد إلسوفيت 
لوإ إلوكإلة إليهودية وإلدولة إلمتحدثير  إلصهإينة ؤن إليهود إلسوف )إلولإيإت إلمتحدة(. وقد قإل أحد ييت حوَّ

  إلصهيونية
ظ َ
ْ
ي نقل إلمسإفرين إليهود إلسوفييت من مَن

كة رحلةت سيإحية متخصصة ط  ؤؽ  ؤؽ مإ يشبه سرر
  .آخر

 
ي )أو خ  روج صهي  ون

  )إلخ روج إلث   إن 
(Second Exodus )or Exodus of Zion  

ي »
م للبشإرة ؤؽ « إلخروج إلثإن 

َ
ي إلعإدة،  عدة مدلولإت مصطلح يُستخد

متنإقضة. وإلخروج إلأول هو، ط 
ي »أمإ مصطلح  .إلخروج من مض ؤؽ أرض كنعإن، أي فلسطير  

م للبشإرة ؤؽ هجرة «إلخروج إلثإن 
َ
، فيُستخد

، فهو خروج للتحرر من إلعبودية عن طريق إلإستيلةء على إلأرض إلصهإينة من بلةدهم  وإستيطإنهم فلسطير 
كنعإن، بل  به خروج جمإعة يشإئيل من مض تحت قيإدة مود وإستيلةءهم على أرضإلفلسطينية، وهو يش

ي وأخير 
ي يعد أهم من إلأول ؤذ أنه خروج نهإنى

  .ؤن هذإ إلخروج إلثإن 
 

 للبشإرة ؤؽ نزوح كثير من إلمستوطنير  إلصهإينة من
ً
م إلمصطلح مؤخرإ

َ
ؤسرإئيل، فكأن خروجهم إلأول   ويُستخد

ي فهو منكإن من أوطإنهم إلأ 
. كمإ تتحدث إلصحف إلؤسرإئيلية  صلية أمإ خروجهم إلثإن  ي

ن إلصهيون 
َ
إلمُستوط

  .من وطنهم إلقومىي  ، أي خروج إليهود«خروج صهيون»عن 
 

  إلديإسبورإ إلؤسرإئيلية
Israeli Diaspora  

م للبشإرة ؤؽ إلمستوطنير  إلصهإينة« إلديإسبورإ إلؤسرإئيلية»
َ
ستخد

ُ
حون عبإرة ت عن ؤسرإئيل  إلذين يي  

. وهذإ
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة عإدة

ض عميق. فكلمة  ويستوطنون خإرجهإ، ط 
ُ
نإق
َ
إلمصطلح ينطوي على ت

 ؤؽ إليهود« ديإسبورإ»
ً
ولك ن أن «. منف يون»إلموج  ودين خإرج فلسطير  برغ م ؤرإدتهم، ولذإ فهم  تشير عإدة

ية يهودية كإن تك  ون ي إلديإسبورإ ؤسرإئيلية، أي مجموعة بشر
ي أرض إلميعإد ذإتهإ، ط 

ظل إلكومنولث  ت تقطن ط 
 عن إلرزق وإلحرإك إلإجتمإصي ) إليهودي إلثإلث أي إلدولة إلصهيونية، وتقرر بكإمل ؤرإدتهإ أن تهإجر

ً
بحثإ

(، فهذإ أمر صعب، ؤذ كيف يمكن إلحديث عن
ً
 »أو عن « ديإسبورإ» غإلبإ

ظ َ
ْ
ؤذإ لم يكن هنإك قش؟ « مَن

مة هنإ بمعنإهإ إلمحإيد أي مجرد إلإنتشإر« ديإسبورإ» ( ؤن كلمةويمكن أن نقول )لذلك
َ
  .مُستخد
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، فإلمهإجرون إلؤسرإئيليون ليسوإ وإلوإقع أن ي

صهإينة  إلديإسبورإ إلؤسرإئيلية تتحدى نظإمنإ إلتصنيظ 
. كمإ أنهم ي

وإ عن إلمش روع إلصهيون 
َّ
، ؤذ ليس لي سوإ بصهإينة توط إستيطإنيير  بطبيعة إلحإل، ؤذ أنه م تخل ينيير 

مل أن يقوموإ بتشجيع إلآخرين على
َ
ي )جولدن مدينإ(،  من إلمُحت ي إلبلد إلذهتر

إلإستيطإن. ومجرد وجودهم ط 
 من إلحرج ليهود أي إلولإيإت إلمتحدة، يقف

ً
إ  على عدم جإذبية إلدولة إلصهيونية. وهم يسببون كثير

ً
 دليلا

هؤلإء إللةجئير   ح هذإ إلسؤإل: هل من إلوإجب ؤغإثةإلولإيإت إلمتحدة وللصهإينة إلتوطينيير  حير  يُطرَ 
 » بإعتبإرهم 

ً
تركوإ أرض إلميعإد ونكصوإ على  أم يجب مقإطعتهم بإعتبإرهم مرتدين أو هإبطير  « يهودإ

  أعقإبهم؟
 

ي إلولإيإت إلمتحدة حوإؽي  ويبلغ عدد أعضإء إلديإسبورإ
ألف حسب إلتقديرإت إلرسمية.  544إلؤسرإئيلية ط 

 ؤن حسبنإ أبنإء 954قديرإت غير إلرسمية، يبلغ إلعدد إلت وحسب
ً
، ولكنه يبلغ مليونإ

ً
إلمهإجرين. وقد  ألفإ

كمإ ذكرت صحيفة أخرى «. صهيون خروج»أشإرت ؤحدى إلصحف إلؤسرإئيلية ؤؽ هذه إلظإهرة بإعتبإرهإ 
ي عإم  للبسرإئيليير  أن عدد سكإن إلدولة إلصهيونية )عند

ألف، أي أقل من  944تجإوز ( كإن لإ ي9119ؤنشإئهإ ط 
عية عدد إلمهإجرين منهإ، وهو مإ  من إلشر

ً
إ   .يُفقدهإ كثير

 
  إنتش     إر إلجمإع    إت إليهودي    ة

Diffusion of the Jewish Communities  
ي هذه إلموسوعة أن نستخدم

 « إنتشإر»إلكلمة إلمحإيدة  نحإول ط 
ً
 من «( تهجير »أو « هجرة»)وأحيإنإ

ً
بدلا

 »مثل  إرإت إلشإئعةإلعب
ظ َ
ْ
 مصطلحإت وعبإرإت«إلمَهْجَر»و« إلشتإت»و« إلديإسبورإ»و« إلمَن

ً
 ، فهي جميعإ

ية ي إليهودي أو متأثرة به، فمقدرتهإ إلتفسير
 من إلمُعجم إلديت 

ً
ة ة مبإسرر

َّ
وإلتصنيفية وإلوصفية  ؤمإ مُشتق
 .ضعيفة

 

 

 

 إلسإدس: هجرإت وإنتشإر أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلبإب

 

 

  ه جرإت أعض   إء إلج مإع  إت إليه  ودية: مق   دمة
Migrations of Memebers of Jewish Communities: Introduction  

ي هذه إلموسوعة لإ نستخدم
 من « إلهجرة إليهودية»مصطلح  يُلةحَظ أننإ ط 

ً
قدر إستطإعتنإ وإنمإ نستخدم بدلا

ي أن ثمة حركيإت مستقلة ذإت ، فإل«أعضإء إلجمإعإت إليهودية هجرة»ذلك مصطلح 
مصطلح إلأول يعت 

ي تحكم عملية إلهجرة وتدفعهإ. ونحن نذهب ؤؽ أن أعضإء إلجمإعإت طإبع
إليهودية إلمختلفة  يهودي هىي إلت 

 عمإ يخضع له سإئر أعضإء
ً
إ إلمجتمع إلذي ينتمون ؤليه. كمإ  خإضعون لحركيإت جذب وطرد لإ تختلف كثير

ي أرجإء إلمعمورة.  لنصف ظإهرة هجرة أعضإء« إنتشإر»أننإ نستخدم مصطلح 
إلجمإعإت وإستقرإرهم ط 

  بير  إلإستقرإر
ِّ
مير
ُ
ي فهو  ويُلةحَظ أننإ ن

وإلإستيطإن، فإلأول لإ ينطوي على أي عنف أو إغتصإب أرض، أمإ إلثإن 
  .ذلك على عكس

 
ي وطن وإحد، إليهودية  وتذهب إلتوإري    خ إلصهيونية وإلمعإدية لليهود ؤؽ أن أعضإء إلجمإعإت

لإ يستقرون ط 
حإل وإلهجرة )وهذإ تعبير 

ي إلعودة ؤؽ  فهم دإئمو إلتنقل وإلي 
ي ورغبتهم إلثإبتة ط 

عن ؤحسإسهم إلأزؽي بإلنظ 
د جرِّ

ُ
هإ، مثلهإ مثل سمإت أخرى كإلهإمشية  أرض إلميعإد!(. وت إلتوإري    خ إلصهيونية هذه إلسمة وتعتير
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قة تتصف بهإ  وإلطفيلية،
َ
 مُطل

ً
نرى أنه لإ توجد  ولكننإ«. إلتإري    خ إليهودي»ومإ يُسمىَّ « ية إليهوديةإلهو »سمة

وتوإري    خ يهودية )أو تجإرب تإريخية(  وإنمإ هنإك هويإت يهودية« تإري    خ يهودي»وإحدة أو « هوية يهودية»
، فس للجمإعإت إليهودية تختلف بإختلةف إلزمإن ي سيإقهإ إلمتعيرِّ 

وف وإلمكإن. وإذإ درسنإ هذه إلتجإرب ط 
ي ؤثيوبيإ نكتشف أن إلهجرة ليست

قة ولإ تنطبق على إليهود أينمإ وُجدوإ. فإلجمإعة إليهودية ط 
َ
 سمة مُطل

ي موطنهإ لإ تتحرك منه ولإ تغإدره، ولم تهإجر
ي إلثمإنينيإت  وإلمسمإة بإلفلةشإه مكثت مئإت إلسنير  ط 

ؤلإ ط 
ي ظروف إلمجإ

ي حينمإ قإمت إلدولة إلصهيونية بتهجير أعضإئهإ ط 
 أمإم يهود  عة ط 

ً
 مذهبيإ

ً
أفريقيإ لتحرز إنتصإرإ

ي موطنهم منذ إلألف  إلعإلم، ولتظهر مرة أخرى بمظهر إلدولة
ي "تنقذ" إليه ود. كمإ أن يهود بإبل ظلوإ ط 

إلت 
عليهم ليبثوإ  ، حينمإ قإم إلعملةء إلصهإينة إلمتخفون بإلقإء إلمتفجرإت9159إلمي لةد حت  عإم  إلأول قبل
ي 
رو ؤؽ آشور )أسبإط يشإئيل  قل وب  هم ولؤي هإمهم بأن حيإتهم تحفهإ إلمخإطر. أمإ إليهودإلرع ب ط  جِّ

ُ
إلذين ه

ة إلمف قودة(، فيب دو أنه م إنص هروإ ي  إلعشر
، فؤن خروج يهود إلإتحإد إلسوفيت  ي إلوقت إلحإصر 

 وإختفوإ. وط 
ً
تمإم إ

ي ولإنهيإر  هو نتيجة
إكيةحركيإت دإخلية خإصة بإلمجتمع إلسوفيت    .إلمنظومإت إلإشي 

 
ؤؽ ظإهرة  هذإ، توجد جمإعإت ؤنسإنية تتنقل بشكل دإئم وتنتقل من مكإن لآخر، ويعود هذإ إلتنقل ومع

  .ؤنسإنية لهإ آليإتهإ وحركيإتهإ إلتإريخية وإلؤنسإنية إلمفهومة
 

ي إلتجوإل، وكإن من بينهإ قبيلة
كية مئإت إلسنير  ط 

د أعضإؤهإ فيمإ بعد. إلخزر إل وقد قضت إلقبإئل إلي  ي تهوَّ
ت 

 من  ويمكن إلؤشإرة كذلك ؤؽ إلمغول وحروب إلفرنجة،
ً
ل غزوإتهم جزءإ

ِّ
مث
ُ
وإؽ هجرة قبإئل إلهون إلذين ت

ي تعود ؤؽ
ي إلعض إلحديث، يمكن إلؤشإرة  عمليإت إلتنقل إلت 

أسبإب إقتصإدية وسكإنية وحضإرية مختلفة. وط 
ية أخرى هإجرت من أوربإ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدةإلأرمن وإلأيرلنديير  ومج ؤؽ هجرة هإ من  موعإت بشر وغير

  .إلبلدإن لعدة أسبإب مركبة
 

 من أعضإء إلجمإعإت
ً
إ ي جمإعإت وظيفية، قتإلية  ويُلةحَظ أن كثير

إليهودية يتنقلون وي  هإجرون لأنهم أعضإء ط 
إنيير   أو إستيطإنية أو ن  ؤؽ مص ر ليعملوإ كمرتزقة، كمإ تجإرية. ولهذإ إلس بب، إنتقل بعض إلجنود إلعير

َّ
وط

إطوريإتهمإ. ومع ي بعض أرجإء ؤمير
ي ط 
ي  إلسلوقيون وإلرومإن إليهود كعنض إستيطإن 

حلول إلعصور إلوسش ط 
وإلتهجير وإلتوطير  كجمإعة وظيفية وسيطة  إلغرب، خضع أعضإء إلجمإعإت إليهودية لعمليإت من إلطرد

ي إلتجإرة وإلربإ. فإل
 على  جمإعةمرتبطة بحرفت 

ً
ي مسإمه، وهىي دإئمإ

ي إلمجتمع، تعيش ط 
إلوسيطة لإ جذور لهإ ط 

 إلمجتمع يبقيهإ بمقدإر نفعهإ وبمقدإر إضطلةعهإ بوظيفتهإ. ولذإ، فؤن أعضإء إلجمإعة إستعدإد للرحيل لأن
ي 
قرإر. ومع ظهور تتطلب إلإست إلوسيطة دإئمو إلتنقل، لإ يشتغلون بإلأعمإل إلزرإعية ولإ بإلأعمإل إلؤنتإجية إلت 

إليهود، زإدت عمليإت إلطرد وبإلتإؽي إلتنقل. وصورة  طبقإت محلية، وإضطلةع إلدولة إلقومية إلحديثة بدور
ي عملية إلتنقل هذه ، برغم«إليهودي إلتإئه»

ب بجذورهإ ط    .ؤيحإءإتهإ إلدينية وإلعنضية إلمختلفة، تض 
 

ل فيهمإ أعضإء 
َّ
نق
َ
تير  ت

ي أوربإ  إلجمإعإت إليهودية )إلمرحلةوإذإ نظرنإ ؤؽ أهم في 
إنية ثم إلمرحلة إلحديثة ط  إلعير

إنيير  وأعضإء إلجمإعإت  من منتصف إلقرن إلتإسع عشر حت  منتصف إلقرن ين(، فسنكتشف أن إلعير إلعشر
 من

ً
ي إلشر  إليهودية كإنوإ يشكلون جزءإ

 من جمإعإت سإمية ضخمة تتحرك ط 
ً
إنيون جزءإ . لقد كإن إلعير ق كلٍّ أكير

و وإلأخلةمو إلأدن   بْل إلميلةد، وتضم إلخإبير
َ
ي ق
هم.  إلقديم، إبتدإءً من إلألف إلثإن  وإلآرإميير  وإلهكسوس وغير

ي هذه إلمرحلة إلمرحلة إلسإمية إلسديمية لأن
معإلم إلأشيإء لم تكن وإضحة ولأن إلقبإئل وإلأقوإم  ونحن نسمىِّ

ى، إلبإبلية وإلآشورية ثم إلفإرسية  كمإ شهدت مرحلة .إلمهإجرة إلمتنقلة كإنت متدإخلة إطوريإت إلكير إلؤمير
ي تعإظمت بإلتدري    ج حت  وصلت ذروتهإ مع نهإية إلألف وإليونإنية

إلأول قبل  وإلرومإنية، بدإيإت إلهجرة إلت 
ويُلةحَظ أن إلهجرة إليهودية  .إلميلةد وأصبح عدد إليهود خإرج فلسطير  أكير من ضعف عددهم دإخلهإ

يشِّ لهم حريةتتعإظم دإخل 
ُ
ي ت
إطوريإت إلت    .إلحركة ؤطإر إلؤمير

 
ق أوربإ )يهود إليديشية( ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وكندإ هإ من إلدول إلإستيطإنية  وهجرة يهود سرر وفلسطير  وغير

ية (، هىي بإلمثل  بأعدإد هإئلة، حت  إنتقلت إلكتلة إلبشر إليهودية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وإس  رإئيل )فلس طير 
ي  ة تمت دإخل ؤطإرهجر 

ي وتجربته إلإستيطإنية ط  إطوري. فقد تمت دإخل إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر ؤمير
ي أوإئل إلقرن أنحإء

ي إلقرن إلسإبع عشر وزإدت حدتهإ ط 
ي بدأت ط 

إلتإسع عشر ووصلت  إلعإلم، تلك إلتجربة إلت 
ي أوإخره، وإستمرت بعد ذلك ثم بدأت تخبو بعد إلحرب

ي إلعإلمية إ ذروتهإ ط 
ف إلإنفجإر إلسكإن 

ُّ
وق
َ
لثإنية مع ت

ي إلغرب. لقد هإجر من سكإن أوربإ
 خلةل قرن ونصف إلقرن ) 95نحو  ط 

ً
(، وكإن من بينهم 9154   9944مليونإ
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ق أوربإ، وكإن من بير  هؤلإء أعضإء إلجمإعإت إلؤيطإليون إليهودية.  وإلأيرلنديون وإلألمإن وكثير من سكإن سرر
% 1  9.5كإنوإ لإ يشكلون سوى  % من جملة إلمهإجرين،9ة أربعة ملةيير  يهودي، أي إلفي   وقد هإجر ؤبإن هذه

ة من عإم  من سكإن أوربإ، أي أن معدل إلهجرة بير  إليهود كإن ي إلفي 
أربعة أضعإف معدلهإ إلعإم. ولكن، ط 

د لإ يزيد عدد ثمإنية ملةيير  أيرلندي، ولإتزإل عملية إلهجرة مستمرة من بل ، هإجر نحو9119ؤؽ عإم  9949
كإنت  ثلةثة ملةيير  ونصف إلمليون. وكإنت هجرة إلأيرلنديير  أكير من هجرة إليهود كمإ أنهإ سكإنه على

إلأيرلنديير  إلعإئدين فكإنت لإ  %، أمإ نسبة9محمومة. وبلغت نسبة إليهود إلذين يرجعون ؤؽ بلةدهم إلأصلية 
ي إلأسإس عنإصر ؤشكنإزيةإل %. ويُلةحَظ أن إلهجرة إليهودية ؤؽ9تزيد على 

  .ولإيإت إلمتحدة كإنت تضم ط 
 

ي شكل إلتقهقر من إلمنإطق إلمتقدمة ؤؽ إلمنإطق إلأقل وقد كإنت إلهجرة
ي إلمإر 

؛ من  إليهودية تأخذ ط 
ً
تقدمإ

ي 
. وط 

ً
ي كإنت من أكير منإطق إلعإلم تخلفإ

ق إلقديم ؤؽ أوربإ إلت  ي إلعصور  إلشر
أوربإ نفسهإ، أخذت إلهجرة ط 

إ وفرنسإ ؤؽإل . وإبتدإءً من إلقرن  وسش شكل إلتحرك من ؤنجلي 
ً
ق أوربإ أكير إلمنإطق تخلفإ ألمإنيإ ومنهإ ؤؽ سرر

،  ؤؽ إلأمإكن إلأكير  إلسإبع عشر
ً
 وهو إلهجرة من إلأمإكن إلأقل تقدمإ

ً
 مغإيرإ

ً
؛ من  أخذت إلهجرة شكلا

ً
تقدمإ

إ وإلولإيإت إلمتح ق أوربإ ؤؽ وسطهإ وإؽ ؤنجلي  نمط إلهجرة، فؤن إلولإيإت إلمتحدة  دة. وإذإ كإن هذإ هوسرر
قة، وهذإ هو

َ
 نقطة إلجذب إلمُطل

ً
 .إلوضع إلقإئم حت  إلوقت إلحإؽي  تصبح منطقيإ

 
ي كلتإ

ك ط  إلهجرتير  )من إلبلةد إلمتقدمة ؤؽ إلمتخلفة وإلعكس( هو أن إليهود كإنوإ  ويُلةحَظ أن إلعنض إلمشي 
 
ً
  عنضإ

ً
 ريإديإ

ً
ي  يبحث عن إلفرص إلجديدة للةستثمإر وإلحرإك. وحينمإ كإنت إلفرصة إستيطإنيإ

موجودة ط 
 وأصبح إلبحث عن  إلمنإطق إلمتخلفة، كإنت إلهجرة تتجه نحوهإ. ولكن، مع إلثورة إلتجإرية،

ً
َّ إلوضع تمإمإ تغير

ي إلدول إلإستيطإنية
كإنت تتجه ؤؽ   إلمتقدمة. ويُلةحَظ أن هجرة إليهود قلمإ  إلفرص إلإقتصإدية يدور ط 

  .فلسطير  
 

ي قبول وهنإ لإبد
. فإلهجرة من بلد ؤؽ آخر تعت  ي

أهل إلبلد إلجديد  من إلتفرقة بير  إلهجرة وإلإستعمإر إلإستيطإن 
ي 
 للحإجة ؤليه م، وهىي تنتهي بإستقرإر إلمهإجر ط 

ً
رَض إلقإدمون إلجدد  للقإدم ير  نظرإ

َ
بلده إلجديد. ولكن ؤذإ ف

وإلوإقع أننإ يمكن أن نتحدث عن هجرة «. هجرة»نسمىي ذلك  فؤن من إلصعب أنأنفسهم عن طريق إلعنف، 
، إلأيرلنديير  ؤؽ إلولإيإت  إلمتحدة وإستقرإرهم فيهإ بعد أن إستوطنهإ إلؤنسإن إلأبيض وأبإد سكإنهإ إلأصليير 

عُد هنإك حإجة ؤؽ إلعنف من جإنب إلمهإجرين إلجدد بعد أن توؽ إلمستوطنون
َ
ل هذه إلأوئ حيث لم ت

، فؤن ي فلسطير 
ي جنوب أفريقيإ )حت  وقت قريب( وط 

 مختلف، ذلك أن  إلمهمة نيإبة عنهم. أمإ ط 
ُّ
إلوضع جد

ي إلمقإومة، وهو مإ
. وعلى هذإ، فيمكن  إلسكإن إلأصليير  لإ يزإلون مستمرين ط 

ً
وريإ يجعل إلعنف ضدهم صر 

ي جنوب
ي فل إلحديث عن إستيطإن إلهولنديير  ط 

، أو عن هجرتهم للةستيطإن أو أفريقيإ وإلصهإينة ط  سطير 
  .هجرتهم إلإستيطإنية

 
ي أمريكإ إللةتينية،

 من إلمهإجرين إليهود تم توطينهم ط 
ً
إ ي روسيإ إلسوفيتية، بمعرفة  ويُلةحَظ أن كثير

بل وط 
ي  نهإ يهود إلعإلم إلغرنر

لتحويل تيإر إلهجرة عن بلةدهم للحفإظ على وضعهم  مؤسسإت يهودية توطينية كوَّ
ي 
ق بير    ومكإنتهم إلإجتمإعية. ولذإ،إلطبظ  ويستطيع إلقإرئ أن يعود ؤؽ «. إلتوطير  »و« إلإستيطإن»فنحن نفرِّ

 .«إلتوطينية إلمؤسسإت»وإلبإب إلمعنون « إلصهيونية إلتوطينية»إلمعنون  مدإخل إلبإب
 

  إلإس  تقرإر
Settlement  

( أو ذإتية شخص من بلده نتيجة ظروف موضوعية  هو أن يهإجر« إلإستقرإر» ي إلوطن إلأصلىي
رْد ط 

َ
)عوإمل ط

ي 
( فيحمل متإعه ويذهب ؤؽ بلد آخر يوإفق على هجرته أو يرحب به. ويتم )رغبة ط  ذلك  إلحرإك إلإجتمإصي

. ومن ثم، فؤن هجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية من أوربإ ؤؽ ي
ي ؤطإر قإنون 

 ط 
ً
إلولإيإت إلمتحدة هىي عملية  عإدة

ي إلوطن إلجد
ية لإ يُوجَد «. إلإستيطإن»غير  ، بطبيعة إلحإل،«إلإستقرإر»يد. وإستقرإر ط  ي إللغة إلؤنجلير 

وط 
  .للتعبير عن إلمعنيير  إلمختلفير   «settlement ستلمنت»سوى كلمة وإحدة هىي 

 
  إليهودية حنر بدإية إلعصر إلحديث هجرإت أعضإء إلجمإعإت

Migrations of Memebers of Jewish Communities up to the Beginning of Modern 
Times  
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ي بصفة  ينتقل بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية من وطن
 عن إلرزق ولتحسير  إلمستوى إلمعيذر

ً
ؤؽ آخر بحثإ

و إلذين عإمة، أو لأسبإب أخرى مثل . وإن قبلنإ إلرأي إلقإئل بأن إلخإبير
ً
ورد  إلتهجير وإلطرد أو إلإضطهإد أحيإنإ

ي لوحإت تل إلعمإرن
إنيون، فؤن أول ؤشإرة ؤليهم كإنت بإعتبإرهمإسمهم ط  . وقد إتسمت  ة هم إلعير

ً
 متجولا

ً
شعبإ

ي عض إلآبإء ) منذ عإم 
إنيير  ط  بإلتنقل إلبدوي من بلد ؤؽ آخر وبإلبقإء على حوإف  (ق.م 1444حيإة إلعير

ي 
رُق إلتجإرة. وط 

ُ
إنية أرض كن إلمدن أو على ط ي مض دون هذه إلمرحلة، إستوطنت بعض إلعنإصر إلعير

عإن وط 
 
ً
ب جذورإ إنيون من مض أو هإجروإ منهإ )عإم  أن تض  ي أي منهمإ. وقد خرج إلعير
ة  ق.م( ليبدأوإ 9915ط  في 

ي كنعإن )عإم 
ي ط 
إن  ي سينإء إنتهت بإلتغلغل إلعير

ة من  (ق.م 9991أخرى من إلتجوإل ط  إلذي أعقبته في 
إنية  ي بعد قيإم إتحإد إلقبإئل إلعير ي شكلإلإستقرإر إلنستر
:  ط  إنيتير  إنية إلمتحدة ثم إلمملكتير  إلعير إلمملكة إلعير

  .إلجنوبية. وقد إنتهت هذه إلمرحلة بإلتهجير إلآش وري ثم إلتهجير إلبإبل ي إلمملكة إلشمإلية وإلمملكة
 

ي بقإع إلأرض
ي إلإنتشإر ط 

طهإ بوصفهم جمإعإت يهودية لإ يرب وبعد هذه إلمرحلة، ينتهي إلتهجير ليبدأ إليهود ط 
ة من إليهود  رإبط سوى إلإنتمإء ؤؽ إلعقيدة إلدينية إلؤثنية نفسهإ. وتبدأ هذه إلمرحلة حير  فضلت أعدإد كبير

ي بإبل
 بذلك نوإة أول جمإعة يهودية تستقر خإرج فلسطير  بعد مرحلة إلتهجير  إلإستمرإر ط 

ً
نة . ومن  مُكوِّ إلبإبلىي

ي جز 
ة ط   إلؤشإرة ؤؽي إلجمإعة إلصغير

ً
ي إلممكن أيضإ

كإنت تشكل حإمية عسكرية تحمىي حدود  يرة ؤلفنتإين إلت 
  .مض إلجنوبية

 
إطورية ق إلأدن  إلقديم ) ثم قإمت إلؤمير ة من إلبحر إلأبيض وإلشر  111إليونإنية بفرض هيمنتهإ على أجزإء كبير

ة منهم فية كجمإعإت وظي) ق.م(، وهو مإ يشَّ عملية إنتقإل إليهود وإنتشإرهم، فإستقرت أعدإد كبير
ي إلؤسكندرية على وجه إلخصوص

ي مض، وط 
ص وآسيإ  .إستيطإنية وقتإلية ومإلية( ط  ي برقة وقير

كمإ إستقروإ ط 
ي تلك

ي أوربإ إلغربية ط 
  إلصغرى. وقد بدأ إلإنتشإر ط 

ً
  .إلمرحلة أيضإ

 
ع إلجمإعإت جمُّ

َ
دم إليهودية وأحد مرإكزهإ، وحت  حير  ه وحير  قز  إلرومإن على فلسطير  كؤحدى نقإط ت

 94تيتوس إلهيكل )عإم 
ً
إ ق إليهود أو على شكلهإ، ؤذ أنهإ بدأت على أية حإل  م(، لم يؤثر ذلك كثير

ُّ
دف
َ
ي حركة ت

ط 
 ؤؽ أوربإ وحوض قبل ذلك إلتإري    خ،

ً
ق إليهود خإرج فلسطير  وإؽ مختلف إلبلدإن، خصوصإ

ُّ
دف
َ
 حيث إستمر ت

رْد  يرة إلعربية تعود ؤؽ هذهإلبحر إلأبيض إلمتوسط. ويُقإل ؤن هجرة إليهود ؤؽ إلجز 
َ
ة أو بعدهإ، وقد تم ط إلفي 

 
ً
ي إليمن لم  إليهود منهإ مع ظهور إلؤسلةم، ولكن يبدو أن أعدإدإ

ة لم تغإدرهإ. كمإ أن إلجمإعة إليهودية ط  كبير
ين، ق تتأثر بقرإر إلطرد، فقد ي أوإئل إلقرن إلعشر

 إمبقيت أعدإد منهإ وإستمر وجودهإ حت  إلعض إلحديث. وط 
ي فلسطير  لسد حإجتهم ؤؽ إلعمإلة،

ثم هإجرت  إلمستوطنون إلصهإينة بتوطير  عدد من يهود إليمن ط 
ي عإم 

ي  9119أغلبيتهم ط 
، ولإ تزإل توجد بقإيإ من هذه إلأقلية ط  هإ من إلمنإطق ؤؽ فلسطير    .صعدإ وغير

 
ي إلغرب )إلقرن

  وقد شهدت بدإية إلعصور إلوسش ط 
ً
ي بإلنسبة ؤؽ إلرإبع إلميلةدي( شيئإ من إلإستقرإر إلنستر

ي 
ق إلؤسلةمىي بسبب إستقرإر إلأحوإل إلسيإسية وإلإقتصإدية إلجمإعإت إليهودية ط 

ي إلشر
 إلغرب إلمسيخي ثم ط 

ة يتضح، أي إلهجرة من إلبلةد إلمتقدمة ؤؽ ي هذه إلفي 
إلبلةد إلمتخلفة؛ وقد كإنت  فيهإ. وبدأ نمط إلهجرة ط 

ي إلعإلم آنذإك. وكإنتأوربإ من أكير إلمنإطق تخل
 ط 
ً
توجد ثلةثة خطوط أسإسية للهجرة ؤؽ أوربإ: من فلسطير   فإ
ْ  ؤؽ جنوب ؤيطإليإ ومنهإ عَيرْ  نطة( عَير قية )بير  إطورية إلرومإنية إلشر  جبإل إلألب ؤؽ فرنسإ وألمإنيإ، ومن إلؤمير

ْ إلمغرب ؤؽ ؤسبإنيإ  إنتقلت إلكثإفة إلسكإنية  . وهكذإوإدي إلدإنوب ؤؽ وسط أوربإ، ومن إلعرإق ومض عَير
 عإمىي 

ق إلأوسط ؤؽ9444ق.م  544إليهودية )بير    .أوربإ م( من إلشر
 

 هو إلنمط إلسإئد، ؤلإ
ً
أنه ليس إلنمط إلوحيد، فمع تدهور إلخلةفة  ورغم أن نمط إلهجرة ؤؽ إلبلةد إلأكير تخلفإ
، هإجرت كذلك ي إلقرن إلعإسرر

. ولذإ، قد أعدإد من إليهود إلم إلعبإسية ط  ي إلعرإق ؤؽ إلهند وإلصير 
قيمير  ط 

نقول ؤن هجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية تتجه حيث توجد فرص أكير لممإرسة  يكون من إلأفضل أن
 مإ تتيح إلبلةد إلمتخلفة هذه إلفرصة لهم أكير من إلبلةد نشإطهم

ً
 حير   إلإقتصإدي، وأحيإنإ

ً
إلمتقدمة، خصوصإ

ي إلتآكل
  .أسإسية فيهإ وإلإنهيإر ويصبح عدم إلإستقرإر سمة تبدأ هذه إلبلةد ط 

 
ي 
ي ط  ي إلمجتمع إلغرنر

، ومع ظهور طبقإت من  ومع ؤرهإصإت إلتحول إلتجإري إلرأسمإؽي ط  إلقرن إلحإدي عشر
رْد
َ
، تم ط لير  إلمسيحيير 

ي عإم  إلتجإر وإلمموِّ
إ ط  )ويُقإل ؤن عددهم كإن لإ يتجإوز أربعة  9114إليهود من ؤنجلي 

ردوإ من فرنسإ عإمىي  كمإ  آلإف(،
ُ
ي ألمإنيإ وإيطإليإ وشبه9111و 9149ط

ي بإدئ إلأمر ط 
جزيرة  ، فإستقروإ ط 
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ي عإم 
 من ؤس  بإنيإ ط 

ً
ردوإ أيض إ

ُ
يإ، ولكنهم ط تغإل، 9111أيير  ؤؽ شمإل أفريقيإ وإؽ  ثم من إلير

ً
فهإجروإ أسإسإ

ة ي كإنت تشجع إليهود نصفهم كمإ يُقإل( ؤ) ؤيطإليإ وصقلية. كمإ هإجرت أعدإد كبير
إطورية إلعثمإنية إلت  ؽ إلؤمير

يؤدي ذلك  ؤليهإ لتنشيط إلتجإرة. ولقد تدخلت إلدول إلغربية لمنع هجرة إليهود منهإ خشية أن على إلهجرة
ي وإلمإؽي وإلتجإري، إلذي كإن إليهود يلعبون فيه

ة  ؤؽ إنهيإر إلنظإم إلمضط  . وقد شهدت هذه إلفي 
ً
 أسإسيإ

ً
دورإ

ي إلقرن إلعإسرر حيثسقوط 
  .هإجر سكإنهإ ؤؽ إلمجر ثم ؤؽ بولندإ مملكة إلخزر إليهودية ط 

 
ي طرد أعضإء إلجمإعإت إليهودية. وقد سإهمت  ومع أوإخر إلعصور إلوسش، بدأت

إلؤمإرإت إلألمإنية ط 
ي إجتثإث جذور أعضإء إل تعبير عن حملةت إلفرنجة، وهىي 

، ط  ي ؤرهإصإت إلتحول إلتجإري إلرأسمإؽي
جمإعإت ط 

ة منهم ؤؽ بولندإ. ومعت  هذإ، أن هجرة وإدي ه من إلمنإطق، فهإجرت أعدإد كبير أعضإء إلجمإعإت  إلرإين وغير
تأخذ مرة أخرى شكل هجرة من إلبلةد  (إليهودية مع نهإيإت إلعصور إلوسش )إبتدإءً من إلقرن إلرإبع عشر 

إ ؛ من ؤنجلي 
ً
رنسإ وإيطإليإ ؤؽ ألمإنيإ ومنهإ ؤؽ بولندإ، أي أنهإ هجرة ؤؽ وف إلمتقدمة ؤؽ إلبلةد إلمتخلفة نسبيإ

ق . وكإن سرر ي
 بإلنسبة ؤؽ أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذين كإنوإ إلمإر 

ً
ة تقريبإ يُطردون  أوربإ هو إلجهة إلأخير

عُد
َ
، ؤذ لم ت هنإك جيوب متخلفة أخرى  من إلبلةد إلمتقدمة نتيجة ظهور طبقإت تجإر محليير  مسيحيير 

ي إلغرب
  .يستطيع إليهود إلتقهقر ؤليهإ ط 

 
ي هذه إلمرحلة بإلتدري    ج وببطء شديد نتيجة عدم وجود وسإئل وتجب إلؤشإرة

 ؤؽ أن إلهجرة كإنت تتم ط 
 مإ كإن إليهود

ً
إ ي إلعض إلحديث. وكثير

إلمحليون يتصدون  موإصلةت سريعة وطرق ميشة كمإ هو إلحإل ط 
يمإرسون حق حظر إلإستيطإن، كمإ كإن يه ود  ورة إقتصإدية عليهم، فكإنوإلليهود إلوإفدين لأنهم يشكلون خط
ي يتولون قيإدتهإ إلب لةط يمنعون هج رة أي يه ودي ؤؽ

  .إلمنطق ة إلت 
 
 

ي إلعصر
 
  إلحديث هجرإت أعضإء إلجمإعإت إليهودية ف
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َّ إتجإ ي أوربإتغير
  :لثلةثة أسبإب أسإسية ه هجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية مع بدإية عض إلنهضة ط 

 
إلرأسمإؽي إلحقيقية بمإ تبعه من إكتشإفإت جغرإفية ومشإري    ع    شهد عض إلنهضة بدإيإت إلإنقلةب إلتجإري 1

ية. وكإنت ؤسبإنيإ وإل إستعمإرية غربية: ؤسبإنية تغإل قد طردتإ إليهود منوبرتغإلية ثم هولندية وإنجلير   ير
 لحإجتهمإ ؤؽ

ً
إ فقد فتحتإ أبوإبهمإ لهجرة إليهود نظرإ أيد عإملة ورؤوس أموإل  أرإضيهمإ، أمإ هولندإ وإنجلي 

ى هذإ إلوضع ؤؽ
َّ
إت تجإرية، ثم تبعتهمإ فرنسإ. وأد ق إلمهإجرين إليهود ؤؽ هذه إلبلةد وإؽ  وخير

ُّ
دف
َ
ت

  .مستعمرإتهإ فيمإ بعد
 
ي نهإيةك   2

ت ؤؽ س قوطهإ ط 
َّ
ي أد

عُ د قإدرة  إنت إلدولة إلعثمإنية قد بدأت تدخل مرحلة إلجمود إلت 
َ
إلأمر، ولم ت

  .على إس  تيعإب إلمزيد من إليه ود
 
ي تلك 3

ي    وط  ي شهدت ثورة إلزعيم إلشعتر
ي بولندإ إلت 

زين ط 
َّ
ي بوجدإن  إلمرحلة، كإن معظم يهود أوربإ مُرك

إلأوكرإن 
إلإحتلةل إلبولندي، وضد إلنبلةء إلبولنديير   وإلذي ق إد ثورة إلف لةحير  إلأوكرإنيير  ضد 9919 شميلنػي عإم

وضد عمإل إلنبلةء وممثليهم من يهود إلأرندإ إلذين كإنوإ يقومون  )شلةختإ( إلمستفيدين من هذإ إلإحتلةل،
إئب وتوقيع . وقد هزت هذه إلثورة جذور إل بجمع إلض  دولة إلبولندية على وجه إلعقوبإت على إلفلةحير 

  .ثم تبع ذلك غزو إلسويد وروسيإ لهإ إلخصوص،
 

زإمُن هذه إلأحدإث )طرد
َ
ى ت

َّ
إز إلأسإس إلإقتصإدي  وقد أد يإ، ثم إهي   إليهود إلسفإرد من شبه جزيرة أيير

ح أبوإب إلهجرة ؤؽ أوربإ إلغربية، ودخول إلدولة وإلسيإدي لليهود
ْ
ت
َ
ي بولندإ مع ف

ي طور إل إلؤشكنإز ط 
عثمإنية ط 

ي أوربإ
وظهور إلنمط إلحديث، أي هجرة إليهود  إلجمود(، ؤؽ تغيير مسإر هجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ق أوربإ ؤؽ إلبلةد ي سرر
ي وسطهإ وغرب  هإ وإؽ إلعإلم إلجديد. وإلهجرة إليهودية  من إلبلةد إلمتخلفة ط 

إلمتقدمة ط 
ي إلعض إلحديث هىي 

 جزء من حركة إ ط 
ً
 أسإسإ

ً
، خصوصإ ي إلقرن إلسإدس عشر

ي بدأت ط 
ي إلت 

 لإستعمإر إلإستيطإن 
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ي ثم إلهولندي(. ومإ
ة مع إلإستعمإر إلؤسبإن  ي )بعد بدإية قصير

إلهجرة إلصهيونية ؤلإ  إلتشكيل إلأنجلو سإكسون 
ة نقطة إلجإذبية إلأسإسية للهجرة إليهودي تعبير عن هذإ إلنمط إلعإم. ومع هذإ، ظلت إلولإيإت إلمتحدة هىي 

  :إلتإلية من إلبدإية حت  إلوقت إلرإهن، للاسبإب
 
ة من    تشكل إلولإيإت إلمتحدة أهم وأنجح تجربة إستيطإنية غربية. وقد 1  كبير

ً
إجتذبت ثم إستوعبت أعدإدإ

  %94إلمهإجرين من أوربإ بلغت أكير من 
 
ة للغإية من  ينية ؤلإ  إلولإيإت إلمتحدة دولة علمإنية لم تعرف أية تقإليد أو حت  أية رموز د 2 ة وجير 

لفي 
ي ؤقإمة مؤسسإت علمإنية لإستيعإب

وأتإحت لهم « أمركتهم»وصَهْر إلمهإجرين و تإريخهإ، كمإ أنهإ نجحت ط 
ي إلكإمل لوطنهم

إلجديد إلأمر إلذي زإد من جإذبيتهإ، وذلك على عكس أمريكإ إللةتينية  فرصة إلإنتمإء إلثقإط 
ي إحتفظت

وتستإنت وإليهودبكإثوليكيتهإ وبإل إلت    .تإؽي إستبعدت إلير
 
ة من   كإن إليهود يشكلون 3  جمإعة وظيفية مإلية تعمل بإلتجإرة وإلمإل، وبإلتإؽي لم تكن بينهم أعدإد كبير

. وإلمجتمع إلأمريػي هو مجتمع إلإقتصإد إلحر إلذي يشكل إلقطإع
إلتجإري وإلمإؽي أكير  إلعمإل أو إلفلةحير 

فهو مجتمع ذو جإذبية خإصة بإلنسبة ؤؽ  يه إلقيم إلتجإرية إلموضوعية. ومن ثمقطإعإته، وإلذي سإدت ف
  .إلمهإجر إليهودي

 
بأن  إلرودي إليهودي دبنوف بأن مسإر إلهجرة إليهودية سيكون ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، وطإلب وقد تنبأ إلمؤرخ

  .يتم تقنير  إلعملية وتنظيمهإ
 

بأن هجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية تدور حول قطبير  أسإسيير   مخلويمكن إلقول بقدر من إلتبسيط غير إل
ق أوربإ ية، وإلولإيإت إلمتحدة كقوة جإذبة) همإ: سرر وقد كإن  .روسيإ/بولندإ( كقوة طإردة ومصدر للمإدة إلبشر

طر
ُ
ك أعضإء إلجمإعإت دإخل أ حرُّ

َ
ى  إلنمط إلأسإدي إلقديم للهجرة إليهودية هو ت إطوريإت إلكير إلؤمير

ين) ي إلقرن إلعشر
إطوريتإن أو قوتإن عظميإن  إلفإرسية أو إلرومإنية أو إلؤسلةمية(، أمإ ط  فقد كإنت هنإك ؤمير
ي  تحددإن من خلةل سيإستهمإ حركة هجرة

ء بعد ذلك ط  ي
ر إلأمر بعض إلذر طوَّ

َ
أعضإء إلجمإعة إليهودية، وقد ت

ين منتصف إلقرن   .إلعشر
 

ية مثل أوربإولكن هنإك مصإدر أخرى ثإنوية طإردة ل قية أو أمريكإ إللةتينية أو جنوب أفريقيإ أو  لمإدة إلبشر إلشر
ق وإلعإلم إليإ ونيوزيلندإ  بقإيإ يهود إلشر . كمإ أن هنإك منإطق جذب ثإنوية أخرى مثل كندإ وأسي  إلؤسلةمىي

. وتمثل ؤسرإئيل نقطة وبعض
ً
نإ ؤليه ظل سإئدإ بهَمة، فهي مصدر مُ  بلةد أوربإ. ؤلإ أن إلنمط إلأسإدي إلذي أسرر

رْد حيث يبلغ عدد إلنإزحير  منهإ بير  
َ
ق  ألف ومليون، كمإ أنهإ 944ط مصدر جذب ليهود إلبلةد إلعربية وإلشر

. كمإ تمثل
ً
 إجتمإعيإ

ً
محطة إنتقإل لهؤلإء إليهود إلذين لإ يمكنهم إلوصول ؤؽ إلولإيإت  حيث ؤنهإ تحقق حرإكإ

 أو
ً
ة   .عندهم إلكفإءإت إلمطلوبة للعمل فيهإ أولئك إلذين لإ توجد  إلمتحدة مبإسرر

 
ي إلعصر إلحديث ؤل إلمرإحل إلتإلية ويمكن تقسيم

 
  :هجرإت أعضإء إلجمإعإت إليهودية ف

 
  .إلمرحلة إلأول: إبتدإءً من إلقرن إلسإدس عشر حنر بدإية إلقرن إلتإسع عشر  (أ

 
ي أوربإوهىي مرحلة إلبدإيإت إلأوؽ للثورة إلتجإرية إلرأسمإلية إلصنإع

ي شهدت توطير   .ية ط 
ة إلت  وهىي إلفي 

إ، ي هولندإ وفرنسإ وإنجلي 
كمإ شهدت بدإيإت إلهجرة إلإستيطإنية إليهودية ؤؽ  إلسفإرد من يهود إلمإرإنو ط 

لير   إلعإلم إلجديد. وكإنت إلهجرة تتبع
 من كبإر إلمموِّ

ً
ة من إلسفإرد )عإدة : تهإجر مجموعة صغير إلنمط إلتإؽي

دإم بعد إستقلةلهإ عن ؤسبإنيإ،يل (وعإئلةتهم ي أمسي 
وكمإ  حق بهم أعدإد ضخمة من إلؤشكنإز، كمإ حدث ط 

إ وفرنسإ وبعض مدن ألمإنيإ. وقد زإد عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية ي ؤنجلي 
دإم من  حدث ط  ي أمسي 

 144ط 
فيهإ عإم  لندن، فقد كإن يوجد  . أمإ9915ألف ؤشكنإزي عإم  19سفإردي و 1144ؤؽ  9914سفإردي عإم 

 و 159نحو  9915
ً
، زإد عدد إلؤشكنإز عن عدد إلسفإرد. 1720 من إلؤشكنإز. ومع حلول عإم 141سفإرديإ

ي عإم 
ين ألف يهودي. ولم يستوطن فلسطير  أي عدد  ، كإن يوجد ألفإ سفإردي وحسب9944وط  بير  إلعشر

ي تلك
 .إلمرحلة يذكر من إليهود ط 
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  .3338سع عشر حنر عإم ب( إلمرحلة إلثإنية: من إلقرن إلتإ
 

ي 
ي وقعت فيهإ إلحروب إلنإبليونية وإلإضطرإبإت إلسيإسية إلت 

ي  وهىي إلمرحلة إلت 
ب ط  سبَّ

َ
أعقبتهإ، إلأمر إلذي ت

إليإ  هجرة بعض إلجمإعإت إليهودية من ألمإنيإ وبوهيميإ إ وإلولإيإت إلمتحدة وأسي  وإلنمسإ ؤؽ فرنسإ وإنجلي 
هإ. ولم يزد عدد  . ويمكن تفسير ذلك بعدة144.444ن إليهود ؤؽ خإرج إلقإرة إلأوربية على إلمهإجري وغير

ق أوربإ، ي سرر
ي إلذي حدث بير  يهود إليديشية ط 

زإيُد  أسبإب، من بينهإ أن إلإنفجإر إلسكإن 
َ
ى ؤؽ ت

َّ
وإلذي أد

 عإمىي 
ته بعد ظهر أثره بعد، كمإ أنه وصل ؤؽ ذرو  بنحو ستة أضعإف، لم يكن قد 9111و 9944أعدإدهم بير 

 عن ذلك، كإن معظم يهود9994عإم 
ً
ي كإن قد تم ضمهإ  . وفضلا

ق أوربإ وروسيإ وبولندإ إلت  ي سرر
زين ط 

َّ
إلعإلم مُرك

ي أنهم لإ ؤؽ روسيإ. ولم
يزإلون  تكن معدلإت إلعلمنة وإلتحديث قد إزدإدت بينهم بعد، إلأمر إلذي كإن يعت 

صعُب إلحركة على أعضإئهإ، كمإ ك
َ
يلعبون دورهم إلإقتصإدي  إن كثير من إليهود لإ يزإلونجمإعة متمإسكة ت

ي روسيإ، وتركت تلك إلعملية  إلتقليدي كجمإعة وظيفية. وحت  عندمإ تزإيدت عمليإت إلتحديث
وإلعلمنة ط 

ي بدأت تفقد
ي  أثرهإ على إلجمإعة إليهودية إلت 

ي كثير من مؤسسإتهإ إلتقليدية إلت 
 من تمإسكهإ وبدأ يختظ 

ً
شيئإ

ي أية هجرة خإرج أوربإ ؤذ لم تكن إلفردتربط بير  
محإولإت  وإلجمإعة مثل إلأسرة وإلدين، فؤن هذإ لم يتسبب ط 

إطورية إلروسية قد كإبدت من إلتعير بعد، وكإن إلإقتصإد ي إلؤمير
 على إستيعإب إليهود  إلتحديث ط 

ً
إلرودي قإدرإ

كون قرإهم وأمإكن إيدون ويي  ذإ، فقد كإنت هجرة إليهود دإخلية؛ من ؤقإمتهم إلأصلية. ول إلذين كإنوإ يي  
 
ً
ي منطقة إلإستيطإن ؤؽ روسيإ إلجديدة على شوإسى إلبحر إلأسود. كمإ هإجرت أعدإد إلمنإطق إلكثيفة سكإنيإ
 ط 

ة ؤؽ بعض إلدول إلأوربية وإلولإيإت إلمتحدة   .صغير
 

ي ضمتهإ ألمإنيإ ) وشهدت هذه إلمرحلة هجرة
ي بروسيإ بإلذإت،  9995   9991يهود إلمنإطق إلبولندية إلت 

(. وط 
  915.191نحو  9919يوجد عإم  كإن

ً
ي إلمنإطق949.951% منهم )حوإؽي 94يهوديإ

إلبولندية، أي أن  ( كإنوإ ط 
زين هنإك. ولكن، مع عإم 

َّ
ص عددهم عن طريق إلهجرة ؤؽ ألمإنيإ  ،9999أغلبية يهود بروسيإ كإنوإ مُرك

ُ
نإق
َ
ت

ي 
% 99.1% وإؽ 11.9ؤؽ  9914% ثم إنخفضت عإم 19.9إلبولندية  إلمنإطق ذإتهإ، وأصبحت نسبة إليهود ط 

ي إرتفع عدد إليهود فيهإ من  . وقد إتجه هؤلإء9194عإم 
ؤؽ  9999عإم 19.191إليهود ؤؽ برلير  إلت 

ر .1925 عإم999.919
ُ
كإث
َ
ي تغذية إلدعإية إلعنضية إلنإزية بشأن ت

إليهود وإلخطر  وقد سإهم هذإ إلإرتفإع ط 
ء ي

  .إليهودي ومحإولة سيطرة إليهود على كل در
 

  .3111حنر عإم  3333إلثإلثة: من عإم  ج ( إلمرحلة
 

ى إليهودية وغير  ي بدأت عإم  وهىي مرحلة إلهجرة إلكير
زإيُد  9999إليهودية، وإلت 

َ
ي روسيإ وت

 إلتحديث ط 
ُّ عير
َ
مع ت

ي 
ق 9111بصدور قوإنير  عإم  9111كل أوربإ، وإنتهت عإم  إلعنضية ط  ت من هجرة يهود سرر

َّ
ي حد

أوربإ، ثم  إلت 
 
ً
  .بإلكسإد إلإقتصإدي وإغلةق أبوإب إلهجرة من روسيإ تمإمإ

 
ً
ي  ووفقإ

، ط  ة أربعة ملةيير 
ي هذه إلفي 

حير  يذهب آرثر  لؤحصإءإت إلموسوعة إليهودية ، بلغ عدد إلمهإجرين ط 
ة من عإم  هإجر خلةلهإ نحو  9114عإم  ؤؽ 9999روبير  ؤؽ أن إلعدد أكير من ذلك، فهو يرى أن إلفي 

، إلرق م1.195.444  لليستشنػي
ً
 9119وه و عدد إلذين ه إجروإ من عإم  507.845 . فؤذإ أضفنإ ؤؽ ذلك، وفقإ

ويجب أن نضيف ؤؽ هذه إلهجرة حركة إليهود دإخل  .4.482.845 ، فؤن إلعدد إلكلىي يصبح9111ؤؽ عإم 
ي 
إطوريإت إلعظمى ط  . وقد أخذت إلحركة دإخلأوربإ، إلأمر إ إلؤمير  لذي قد يصل بإلعدد ؤؽ خمسة ملةيير 

ق )جإليشيإ وبكوفينإ وبوزنإن( ؤؽ إلغرب، إطورية إلنمسإوية إتجإههإ من إلشر ي  إلؤمير
ء نفسه ط  ي

وحدث إلذر
ي روسيإ، فقد إتجهت إلهجرة نحو إلجنوب، ؤؽ

أوديسإ ومنإطق إلبحر إلأسود. وكإن عدد إليهود  ألمإنيإ. أمإ ط 
ة من بلدإلذ ي هذه إلفي 

ي ؤؽ آخر هو  ين إنتقلوإ ط  ، ويرى روبير  أنهم  154أورنر
ً
  114ألف  إ

ً
  .ألفإ

 
ي حركة إلهجرة من إلقرية ؤؽ إلمدينة، فزإد عدد يهود فيينإ )بلدة تيودور هرتزل كمإ شإرك إليهود
س  ط  مؤسِّ

ي ع إم 
ي عإم  11 ؤؽ 9959إلحركة إلصهيونية(، على س بيل إلمثإل، من س تة آلإف ط 

 ط 
ً
  995، وإؽ 9914ألفإ

ً
ألفإ

 عن طريق إلهجرة9194عإم 
ً
ي  ، وهىي زيإدة تمت أسإسإ

حيث ؤن معدلإت إلزيإدة إلطبيعية كإنت آخذة آنذإك ط 
  .إلتنإقص
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ي روسيإ ثم وربمإ يكون
 محإولإت إلتحديث ط 

عيرُّ
َ
ة هو ت ي هذه إلفي 

،  إلدإفع إلأكير ورإء إلهجرة ط 
ً
فهإ تقريبإ

ُّ
وق
َ
ت

ي شكل إلإضطهإد إلروس ي إلقيضي ض  د جميعو 
إطورية. ولذلك هإجرت  هو مإ إنعكس ط  ي إلؤمير

إلأقليإت ط 
إطورية إلروسية ة من يهود إلؤمير ، وللحصول  أعدإد كبير  عن مجإلإت جديدة للحرإك إلإجتمإصي

ً
ؤؽ خإرجهإ بحثإ

 إليهود من بير  يهود إليديشية، وي  هود وإلسيإسية. وكإنت إلأغلبية إلعظمى من إلمهإجرين على إلحقوق إلمدنية
كإن عددهم  % من جملة يهود إلعإلم، وقد94% و94روسيإ على وجه إلخصوص، حيث كإنوإ يشكلون مإ بير  

، ، أي وإحد من كل إثنير 
ً
ي أن نصفهم تقريبإ

، وهو مإ يعت  ة ملةيير  ي حإلة حركة وهجرة وإنتقإل  نحو عشر
كإن ط 

ي إلرب  ع إلأخير من إلقرن إلتإسع
ي أنهإ  عشر وإلرب  ع إلأول ط 

ين. وهذه نسبة عإلية للغإية ولإ شك ط  من إلقرن إلعشر
ي تفتيت كثير من

إلمؤسسإت وإلروإبط وإلأوإصر. ومع أن نسبة إلهجرة بير  يهود إليديشية كإنت  أسهمت ط 
. وقد كإن عدد أعلى من ، فؤنهإ كإنت أقل من نسبتهإ بير  إلأيرلنديير  رلنديير  عإم إلأي نسبتهإ بير  إلؤيطإليير 
إ، وقد هإجر منهم أربعة 9914  عإمىي  ثمإنية ملةيير  يشكلون نصف سكإن ؤنجلي 

  .9144و 9914ملةيير  بير 
 

ة من عإم  ي إلفي 
ة منهإ. وتذكر 9191عإم  ؤؽ 9999وهإجر معظم إليهود ط   إلأخير

ً
 إلأربعة عشر عإمإ

ً
، خصوصإ

 هإجروإ  154ؤذإ أنقصنإ من هذإ إلعدد حوإؽي . ف1.954.444إلمهإجرين بلغ  إلموسوعة إليهودية أن عدد
ً
ألفإ

ة من  دإخل ي إلفي 
، يكون  114هو حوإؽي  9115حت   9999أوربإ، وذلك على إعتبإر أن عدد إلمهإجرين ط 

ً
ألفإ

 سنة إلذروة  135 بمعدل هجرة سنوية تصل ؤؽ 1.554.444عدد إلمهإجرين ؤؽ خإرج إلقإرة هو 
ُّ
عَد
ُ
. وت

ً
ألفإ

ي  154و 144حيث هإجر مإ بير   9149  9145هىي 
 ط 
ً
ذلك إلعإم وحده. لكن إلهجرة توقفت أثنإء إلحرب.  ألفإ

ق9149وعند إستئنإفهإ عإم 
َّ
دف
َ
ي ذلك إلعإم وحده  ، ت

. ثم صدر أول قإنون  919إلسيل مرة أخرى ؤذ هإجر ط 
ً
ألفإ

ى ؤؽ تغيير إلصورة لتحديد
َّ
، إلأمر إلذي أد ي إلعإم إلتإؽي

  .إلهجرة ط 
ي أوإخر إنتوإذإ ك

ى ط  ى، فقد كإنت إلولإيإت إلمتحدة نقطة إلجذب إلكير إلقرن إلتإسع  روسيإ نقطة إلطرد إلكير
مهإ

ُّ
قد
َ
ي أحرزت فيهإ إلرأسمإلية إلأمريكية ت

ة إلت  ، وهىي إلفي  إلضخم بعد أن هزمت إلجنوب وفتحت  عشر
ة، بدأت إلرأسمإلية إلأمريكية ي هذه إلفي 

يإل أسوإقه. وط  ي أمريكإ إللةتينية وإلفلبير  حيث كإنت تجربتهإ إلؤمير
ية ط 

ي حإجة مإسة ؤؽ
ي لم يكن من إلممكن تجنيدهإ من خلةل إلزيإدة إلطبيعية. وقد ط 

إستوعبت  إلأيدي إلعإملة إلت 
 من جملة إلمهإجرين  % من إلمهإجرين إليهود بل وإستوعبت إلنسبة نفسهإ95إلولإيإت إلمتحدة نحو 

ً
تقريبإ

ي إلعإلم. ولإ توجد 
 .9911إلولإيإت إلمتحدة ؤلإ إبتدإءً من عإم  سجلةت بأعدإد إلمهإجرين إليهود ؤؽ ط 

ي خلةل
 ) وقد هإجر من روسيإ ط 

ً
( نحو مليون ونصف إلمليون يهودي. وفيمإ يلىي 9111 - 9911ستة عشر عإمإ

ة من عإم جدول بأعدإد ي إلفي 
هإ ط  ؤؽ عإم  9911 إليهود إلذين هإجروإ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة من روسيإ وغير

9191:  
  ) مهإجر 95419 - 9149مهإجر ( )  94991 - 9144مهإجر ( )   (1899- 37415 
مهإجر ( (1299001905 ) مهإجر 949119 - 9141مهإجر ( )  99141 - 9141مهإجر ( ) (1902 -57688 

 )مهإجر 911991 - 9149مهإجر ( )  951919 - 9149) 
 ) مهإجر91194 - 9194مهإجر ( )  59559 - 9141مهإجر ( )    (103387-1908 

 )مهإجر 949114 - 9191مهإجر ( )  94515 - 9191مهإجر ( )    (91223-1911 
  ) مهإجر (1914  -138051 

 
  .9.591.919ليكون ؤجمإؽي عدد إلمهإجرين هو 

 
 عإم

ُّ
  ط عددعإم إلذروة بإلنسبة ؤؽ إلهجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة. ويبلغ متوس 1906 ويُعَد

ً
إلمهإجرين سنويإ

ي إلولإيإت إلمتحدة بشكل 11
، وقد إستقر كل هؤلإء إلمهإجرين ط 

ً
دإئم، ولم يهإجر منهم سوى نسبة ضئيلة  ألفإ
إلمهإجرة، وكإنت نسبة إلأيرلنديير  إلعإئدين أقل ؤذ كإنت لإ تزيد  % من بقية إلجمإعإت14.99% مقإبل 9تبلغ 
ي إلإستقرإر إلدإئم، وليسإلمهإجر إليهودي يصل  %. وكإن9على 

إدخإر  ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة ولديه إلنية ط 
وكإنت نسبة إلنسإء وإلأطفإل  .بعض إلأموإل ثم إلعودة ؤؽ إلوطن إلأم، ومن ثم فقد كإن يُحض  معه أسرته

% بإلنسبة ؤؽ إلجمإعإت 19.9إلؤنإث مقإبل  % من جملة إلمهإجرين إليهود من11بينهم عإلية، فكإن نحو 
ي إلجمإعإت إلأخرى  % من إلمهإجرين11إلمهإجرة إلأخرى. وكإن 

ة، أمإ ط   تحت سن إلثإلثة عشر
ً
إليهود أطفإلا

% 99وكإن يوجد بير  إلمهإجرين إليهود نسبة عإلية من إلعمإل إلصنإعيير  تصل ؤؽ  .%91.1فكإنت إلنسبة 
ؤحصإءإت إلهجرة  فلةحية. وبحسبإلأجرإء، على عكس إلؤيطإليير  وإلأيرلنديير  إلذين كإنوإ من أصول  من

، وكإنوإ يشكلون  % من جملة19(، كإن إلمهإجرون إليهود يشكلون 9191 - 9911إلأمريكية ) إلعمإل إلصنإعيير 
ي بعض إلفروع مثل صنإعة

 إلأغلبية إلمطلقة ط 
ً
إلملةبس. وكإن عدد إلعمإل إلزرإعيير  بير  إليهود هو  أحيإنإ
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ي صنإعة إلملةبس جمل % بإلنسبة ؤؽ19.9% مقإبل 1.9
ي 11.9ة إلمهإجرين. وكإن عدد إلعإملير  ط 

% وط 
 % من إلمهإجرين1.1% بير  غير إليهود. كمإ أن 99.9% من إلأجرإء( مقإبل 95.9أي ) %19إلصنإعإت إلأخرى 

ي إلتجإرة وإلنقل مقإبل 
ي سرعة إندمإجهم  % من جملة إلمهإجرين. وقد سإهم ذلك9.9إليهود كإنوإ يعملون ط 

ط 
ي إل
 أعلى ممإ حققته كثير منط 

ً
 إجتمإعيإ

ً
جمإعإت إلمهإجرين إلأخرى. وهذإ هو إلذي  مجتمع وتحقيقهم حرإكإ

ي 
ي نهإية إلأمر ط 

ي  إلكإمل ة« أمركتهم»سإهم ط 
كيب إلؤثت  ه إ. وكإن إلي  زهم ف ي صنإع إت بعينهإ دون غير

ُّ
رك
َ
ي ت
وط 

 عإمىي  للمهإجرين
ة بير 

  :حسب بلد إلأصل كمإ يلىي   9191و 9911إليهود خلةل إلفي 
إطورية إلنمسإوية و إلمجرية ) ( %71.7 - روسيإ ) % ( 1إلعظمى  % ( ) بريطإنيإ1.1% ( ) رومإنيإ 99.1 -إلإمير

  %)1.4% ( ) بلةد إخرى 4.9% ( ) إلمإنيإ 9.1) كندإ 
 

. وقد توقفت إلهجرة ولكن معظم
ً
أثنإء إلحرب  إليهود إلذين جإءوإ من خإرج روسيإ هم من يهود إليديشية أيضإ

تحت مرة أخرى عإم 
ُ
ي  . وكإن عدد9191إلعإلمية إلأوؽ، ولكن أبوإبهإ ف

 ثم أخذ ط 
ً
ي إلبدإية ضئيلا

إلمهإجرين ط 
ي عإم 

ي أعوإم  9119إلإزديإد ؤؽ أن وصل ؤؽ إلذروة ط 
بسبب نظإم  9111و 9111و 9111ثم إنخفض ط 

  :إلمهإجرين إلنصإب. وفيمإ يلىي بيإن بأعدإد
 ) مهإجر17342 - 9199مهإجر ( )  95949 - 9199مهإجر ( )  (26.497 - 1915  
  ) مهإجر 91111 - 9114مهإجر ( )  1455 - 9191مهإجر ( )  (3762 – 1918   

  ) مهإجر 11991 - 9111مهإجر ( )  51511 - 9111مهإجر ( ) (119036 – 1921  
  ) مهإجر (49989 – 1924   

 
  .151.111 ليكون ؤجمإؽي عدد إلمهإجرين هو

 
. ولإبد أن ولنإ

ً
ة ظهور إلصهيونية ونشإطهإ أيضإ ة إلثإنية هىي في  لةحظ أن هذه إلفي 

ُ
ندرك أن حركة أعضإء  أن ن

، وليهود إلغرب  إلجمإعإت إليهودية إلضخمة كإنت مصدر قلق إلدول إلغربية، لخوفهإ على أمنهإ إلدإخلىي
ق يهدد مكإنتهم  .إلإجتمإعية إلمندمجير  إلذين كإن وصول يهود إلشر

 
يهم  ويَنبُع تأييد إلدول إلغربية وأثريإء إليهود إلمندمجير  

ِّ
بن
َ
ي من مخإوفهم هذه. ومن هنإ كإن ت

وع إلصهيون  للمشر
ي إتجه ؤليهإ نحو «. إلتوطنية إلصهيونية»لمإ نسميه 

إ إلت   على ذلك بإنجلي 
ً
ب مثلا آلإف  194ويمكن أن نض 

ة من عإم من ي إلفي 
ي 9115ؤؽ عإم  9999 إلمهإجرين إليهود ط 

ؤثإرة قلق إلسلطإت  . وقد كإن لوصولهم أثره ط 
يطإنية. وظهرت إلمحإولإت إلرإمية ؤؽ تحويل تيإر إلهجرة ق  إلير وع سرر إ إبتدإءً بمشر  عن ؤنجلي 

ً
إليهودية بعيدإ

 بقإنون إلأجإنب عإم  أفريقيإ لؤنشإء دولة صهيونية هنإك،
ً
إ )وهو للحد من دخول إليهود ؤؽ ؤ 9149مرورإ نجلي 

وع إلذي ل فلسطير  ؤؽ أرض إلمشر
 فيهإ  كإن بلفور من أكير إلمدإفعير  عنه(، وإنتهإءً بوعد بلفور إلذي حوَّ

يُلظ َ
ق على إلمهإجرين إليهود آنذإك

َ
ي إليهودي، كمإ كإن يُطل   .إلفإئض إلبشر

 
ة نفسهإ سوى مإئة ألف يهودي، ولكن هذإ لإ ي إلفي 

ضمن إليهود إلذين هإجروإ من يت ولم يتجه ؤؽ ألمإنيإ ط 
، قإم إلنإزيون بإلدعإية ضد إليهود  إلمقإطعإت إلبولندية وهم من يهود إليديشية غير  . وبإلتإؽي

إلمندمجير 
ي إلتنإقص  وببث إلسموم عن خطر إلتكإثر

ي وقت كإنت فيه أعدإد إليهود آخذة ط 
إليهودي وإلهيمنة إليهودية ط 

إ بإلتخلص من إليهود عن طريقوإذإ كإن بلفور قد حل إلمس .إلفعلىي  ي ؤنجلي 
ؤرسإلهم ؤؽ  ألة إليهودية ط 

 لهتلر لعدم وجود مستعمرإت لدى
ً
، فؤن هذإ إلحل لم يكن متإحإ ص منهم بإبإدتهم فلسطير 

َّ
خل
َ
 .ألمإنيإ، ولهذإ ت

 
 

لةحظ أن عدد إلمهإجرين ؤؽ
ُ
ة  ون ي بدإية إلفي 

فتح  ، أي بعد 9111عإم  9.995، وبلغ 9.949فلسطير  كإن ط 
 . وشهدت9111عإم 91.911وإنشإء إلمؤسسإت إلصهيونية إلإستيطإنية، ثم قفز إلعدد ؤؽ  أبوإب إلهجرة
ة من عإم  ى ؤؽ خوف كثير  إحتدإم إلأزمة إلإقتصإدية إلرأسمإلية إلعإلمية، 9111ؤؽ عإم  9115إلفي 

َّ
وهو مإ أد

تفإقم ظروف إلبطإلة فيه إ، فأخذت إلدول تغلق ؤؽ  من إلدول من إلأي دي إلعإملة إلمهإجرة لأنهإ ق د تؤدي
 إلمهإجرين بإلقدر إلذي تسمح به مقدرتهإ إلإستيعإبية، ومن هذه إلبلةد كندإ أبوإب إلهجرة وتسمح بدخول

صإعُد إلمقإومة إلعربية
َ
ى ت

َّ
إليإ. وقد أد إزيل وجنوب أفريقيإ وأسي  ي فلسطير  ؤؽ إلحد من  وإلأرجنتير  وإلير

ط 
ل على محإولة  إنية، ولكن فلسطير  ظلت مع هذإ مفتوحة إلأبوإبإلهجرة إلإستيط

َ
أمإم إلهجرة. ولعل أكير مَث

ي عإم  إلدول إلغربية إلحد من إلهجرة إلأجنبية هو
 قإنون إلنصإب ط 

ً
ي أصدرت أولا

 9111إلولإيإت إلمتحدة إلت 
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ي عإم  وأعقبته بقإنون جونسون
  ؤلإ بهجرة مإ يسإوي ، حيث لم يكن يُسمَح   بحسب هذإ إلقإنون 9111ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة وفق ؤحصإء عإم  %1نسبة 
فت  . وقد9914من عدد أعضإء كل جمإعة قومية تعيش ط  عُرِّ

ي 
. وكإن إلعدد إلمسموح له  إلمجموعة إلقومية بنسبتهإ ؤؽ إلبلد إلأم وليس بنسبتهإ ؤؽ إلإنتمإء إلديت  ي

أو إلؤثت 
ق أوربإ وروسيإ هو   عإم  50 مقإبل نحو 94.119بإلهجرة من سرر

ً
. وكإنت 9149عإم 951.919و 9111ألفإ

ة كمإ يلىي 
ي تلك إلفي 

  :أعدإد إلمهإجرين ط 
 

  ( مهإجر 99.191- 9119مهإجر ( ) 94.199 - 9119مهإجر ( ) (10.292 - 1925 
  ( مهإجر 99.519- 9114مهإجر ( ) 91.191 - 9111مهإجر ( ) (11.639 - 1928 

  (مهإجر 1.191- 9111مهإجر ( ) 1.955 - 9111( )  مهإجر(119.692 - 1931 
 
إلمتحدة  . وهكذإ، فبعد أن كإنت إلولإيإت9114أن إلهجرة بلغت إلحد إلأقز إلمسموح به حت  عإم  أي

ة من عإم 95تستوعب  ي إلفي 
إنخفضت إلنسبة ؤؽ  ،9191ؤؽ عإم  9999% من جملة إلمهإجرين إليهود ط 

ة من عإم 15 ي إلفي 
، أصبحت  ، وقد أغلق كثير من9114ؤؽ عإم  9119% ط  إلبلةد أبوإبه. وكمإ يقول روبير 

قة أمإم إلمهإجرين عإم
َ
، ولم يبق أمإمهم سوى فلسطير  )إلمُستعمَرة(، بمعت  أن إلدول 1933 معظم إلبلةد مُغل
 موضوعية تفرض على إليهود إلهجرة ؤؽ إلغربية خلقت

ً
فلسطير   صهيونية بنيوية، أي بنية قإنونية وظروفإ

وإؽ  9111عإم  91.551ؤؽ 1931 عإم 1444شإءوإ أم أبوإ. وبإلفعل، قفز عدد إلمهإجرين إلإستيطإنيير  من 
من إلولإيإت إلمتحدة وليس إلجذب ؤؽ أرض إلميعإد  . ولذإ، يمكننإ إلقول ؤن عنض إلطرد9111عإم  19.119

ة من هو إلذي حدد مسإر إلهجرة. ومع هذإ، ، حيث كإنت أبوإب 9114ؤؽ عإم  9119عإم  يُلةحَظ أن إلفي 
، هإجر ؤليهإ  أمريكإ إللةتينية أكير 

ً
 )أي 991.149من مجموع إلمهإجرين إليهود إلبإلغ عددهم  91.199إنفتإحإ

ة نفسهإ سوى  (42% ي إلفي 
  .ؤؽ فلسطير   94.991ولم يهإجر ط 

 
بَإغي إلدول

َ
إلصهيونية   أبوإبهإ دونهم.كمإ أن إلمنظمإت إلغربية على مصير إليهود، فؤن معظمهإ أوصدت ورغم ت

ي تدعو ؤؽ توطير  
 من إلعقيدة إلصهيونية إلت 

ً
ي فلسطير  وفلسطير   كإنت تؤيد هذإ إلموقف إنطلةقإ

إليهود ط 
مؤتمر ؤفيإن لحل مشكلة إللةجئير  وإلمهإجرين  فقط.ومن هنإ، كإنت جهود إلصهإينة إلمكثفة من أجل ؤفشإل

ض أية عروض لتوطير  إ
ْ
ق مإ سمينإه  ليهود خإرجورَف

ْ
ل
َ
ة من عإم «. إلصهيونية إلبنيوية»فلسطير  لخ ي إلفي 

وط 
سمىَّ إلمرحلة إلنإزية،بلغ عدد إلمهإجرين من ألمإنيإ إلنإزية1948 حت  عإم 9111

ُ
ي يمكن أن ت

ي  ،وإلت 
وإلبلةد إلت 

إت 514يهيمن عليهإ إلنإزيون،وإلمهإجرون من كل أوربإ  ، بخلةف عشر
ً
رهم إلألوف م ألفإ ن إليهود إلذين هجَّ

إت ي ؤبإن إلحرب لؤنقإذهم، وعشر
 من إلنإزي.  إلإتحإد إلسوفيت 

ً
ي فرإرإ

إلألوف إلذين لجأوإ ؤؽ إلإتحإد إلسوفيت 
 )أي 154وقد هإجر 

ً
 114منهم ؤؽ فلسطير  بسبب سيإسة ؤغلةق إلأبوإب، وهإجر إلبإقون وهم  (%46 ألفإ

 ؤؽ
ً
ي هإجر ؤليهإ بلةد أخرى أهمهإ إلولإيإت إلم ألفإ

ي 14آلإف )أي  994تحدة إلت 
ة من عإم  %(. وهإجر ط  إلفي 

 )أي  914ألف يهودي، منهم  144نحو  9119ؤؽ عإم  9114
ً
. وإلبإقون، وهم  %( ؤؽ14ألفإ  994فلسطير 

 )أي 
ً
ي هإجر ؤليه  إ  %(، هإجروإ ؤؽ بلةد أخرى أهمهإ إلولإيإت94ألفإ

 )أي  915إلمتحدة إلت 
ً
إ %(. وهكذ11ألفإ

، حت  أثنإء ست  إلحرب وإلؤبإدة إلنإزية. ويمكننإ أن  أصبحت إلولإيإت إلمتحدة، مرة أخرى، بلد إلجذب إلأكير
ي لم يشكل ملجأ ليهود أوربإ، فمن مجموع  نقول ؤن

ن إلصهيون 
َ
نضيف  ألف مهإجر )ويمكن أن 954إلمُستوط

( لم يهإج ي
، أي أن مسإر  194سوى  ر ؤؽ فلسطير  ؤليهم مئإت إلألوف من إلمهإجرين ؤؽ إلإتحإد إلسوفيت 

ً
ألفإ

إسة إلصهيونية إلبنيوية  .ولإ ؤنسإنيتهإ إلهجرة لم يتجه ؤؽ فلسطير  رغم سرر
 

 عإمي  -إلموسوعة إليهودية  حسب -وفيمإ يلي جدول بعدد إلمهإجرين ونسبهم إلمئوية 
 3333بير 

  .3113و
عدد 9119 - 9195% ومن 95بنسبة  1.414.444عدد إلمهإجرين  9191 - 9999إلولإيإت إلمتحدة من 

  %19بنسبة 954444إلمهإجرين 
 عدد إلمهإجرين9119 - 9195% ومن 1بنسبة 954444عدد إلمهإجرين 9191 - 9999كندإ من 
  %1بنسبة 60000

عدد 1948 - 1915 % ومن5بنسبة  991444عدد إلمهإجرين  9191 - 9999إلإرجنتير  من 
  %9بنسبة 995444إلمهإجرين

عدد 9119 - 9195% ومن 4.9بنسبة 91444عدد إلمهإجرين  9191 - 9999مريكإ إلإتينية من بقية إ
  %1بنسبة 914444إلمهإجرين
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 عدد9119 - 9195% ومن 1بنسبة  11444عدد إلمهإجرين  9191 - 9999جنوب إفريقيإ من 
  %9.9بنسبة 15444إلمهإجرين

عدد 9119 - 9195ومن  %1بنسبة  94444عدد إلمهإجرين  9191 - 9999فلسطير  من 
 %14بنسبة 195444إلمهإجرين

عدد 9119 - 9195% ومن 9بنسبة .  95444إلمهإجرين  عدد 9191 - 9999بلةد إخرىمن 
  %9بنسبة  915444إلمهإجرين
  ( مهإجر 1144444)  9191- 9999إلمهإجرين من  مجموع

 ( مهإجر1600000 ) 9119 - 9195مجموع إلمهإجرين من 

  
منإزع أو منإفس. وتشغل إلأرجنتير  وكندإ إلمرتبتير   بيرِّ  أن إلولإيإت إلمتحدة هىي بلد إلهجرة بلةوإلجدول هنإ ي

ي 
ي إلمرتبة إلرإبعة  إلثإنية وإلثإلثة، ولإ تأن 

 لأن مجموع عدد -فلسطير  ؤلإ ط 
ً
جإوُزإ

َ
إلمهإجرين  وهىي مرتبة رإبعة ت

 من مجموع عدد إلمهإجرين ؤؽ بلةد إلإ 
ً
إ ة من  .ستيطإن إلأخرىؤليهإ يظل أقل كثير ي إلفي 

، 9119ؤؽ  9195أمإ ط 
إلأوؽ وكإنت فلسطير  تشغل مرتبة ثإنية قريبة من إلمرتبة  فؤن إلولإيإت إلمتحدة كإنت لإ تزإل تشغل إلمرتبة

 عدد إلأوؽ. ومن إلطريف أن
ً
تير  يسإوي تقريبإ

 مجموع عدد إلمهإجرين ؤؽ أمريكإ إللةتينية وكندإ خلةل إلفي 
. ولكن أحد إلمصإدر إلأخرى يذهب ؤؽ أن عدد إلمهإجرين ؤؽإلمهإج أمريكإ إللةتينية وحدهإ،  رين ؤؽ فلسطير 
ة نفسهإ. وإذإ  ، يعإدل مجموع عدد إلمهإجرين9119حت  عإم  9999من عإم  إليهود ؤؽ فلسطير  خلةل إلفي 

 من جهة وبقية بلةد إلعإلم من مقإرنة بير  عدد إلمهإجرين ؤؽ فلسطير   إستبعدنإ إلولإيإت إلمتحدة، وعقدنإ
 مقإبل  555أن عدد إلمهإجرين ؤؽ فلسطير  هو  جهة أخرى، لوجدنإ

ً
 هإجروإ ؤؽ بقية بلةد 991ألفإ

ً
إلعإلم،  ألفإ

ة من عإم  أي أن عدد إلمهإجرين إليهود ؤؽ فلسطير  أقل من عدد إلمهإجرين ؤؽ بقية ي إلفي 
إلبلةد. وحت  ط 

ي شهدت قمة إلنشإط، وهىي إل9119ؤؽ عإم  9195
ة إلت  ، حيث فتحت حكومة إلإنتدإب أبوإب  في  ي

إلصهيون 
أغلقت بلةد إلعإلم إلحر أبوإبهإ دون إلمهإجرين إليهود وغير إليهود،   فلسطير  أمإم إلهجرة إلإستيطإنية، وحيث

 مقإبل  195إلمهإجرين ؤؽ فلسطير   كإن عدد
ً
 للبلةد إلأخرى فيمإ عدإ إلولإيإت 195ألفإ

ً
لمتحدة. وكل هذه إ ألفإ

صي 
َّ
  أن فلسطير  ليست نقطة إلجذب لليهود كمإ تد

ِّ
إلأدبيإت إلصهيونية وأن إلحركة  إلؤحصإءإت تبير

 فيمإ كإنت تهدف ؤليه
ً
حرز نجإحإ

ُ
ي يهإجر ؤليهإ إليهود هىي بلةد  .إلصهيونية لم ت

ويُلةحَظ أن جميع إلبلةد إلت 
بيض. ومن ثم، فؤن إلهجرة إليهودية ليست ظإهرة إستيطإنية أسسهإ إلرجل إلأ  شهدت تجإرب إستعمإرية

  .بمقدإر مإ هىي جزء من إلظإهرة إلإستعمإرية إلإستيطإنية إلغربية يهودية
 

  .حنر إلوقت إلحإصر   3113إلرإبعة: منذ عإم  د( إلمرحلة
 

ي إلولإيإت إلمتحدة، مع وجود كت وبإنتهإء إلأربعينيإت، أصبحت
ى موجودة ط  ي إلكتلة إليهودية إلكير

لة أخرى ط 
ي أنحإء إلعإلم. وقد ظهرت إلكتلة أوربإ

ي إلتنإقص، ومع وجود أقليإت متنإثرة ط 
ي  آخذة ط 

إليهودية إلإستيطإنية ط 
، فأصبح هنإك قطبإن أسإسيإن يتنإزعإن هجرة إليهود (،  فلسطير  همإ إلولإيإت إلمتحدة وإسرإئيل )فلسطير 

ي يستطيع إلمهإجر
ي إليهودي أن  وكلةهمإ بلد إستيطإن 

ي تحقيقه ط 
يحقق فيه إلحرإك إلإجتمإصي إلذي فشل ط 

إليإ وفرنسإ جإذبية خإصة بإلنسبة ؤؽ بعض إلمهإجرين إليهود بلده. ومع هذإ، تشكل   .دول أخرى مثل أسي 
 

 آخر يسإعد على إتجإه أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ
ً
إلولإيإت إلمتحدة وإسرإئيل  ويمكن أن نضيف بُعدإ

(، ألإ وه إث إلجمإعإت إليهودية إلإقتصإدي)فلسطير  ي قطإعإت إلمإل  و مير
ز أعضإؤهإ ط 

َّ
رك
َ
كجمإعة وظيفية ت

ي 
ي تستوؽي على هذه إلقطإعإت وإلتجإرة. وإلوإقع أن هذإ يعت 

إكية إلت  ي بإلثورإت إلقومية أو إلإشي   تأثرهم إلسلتر
أعضإء إلجمإعة  حرإك أمإمفتؤممهإ، أو تحإول صبغهإ بصبغة قومية، أو تتدخل فيهإ بمإ يُقلل من فرص إل

ي وإقع إلأمر أن نفشِّ حركة هجرة أعضإء إلجمإعإت
ي إلعض إلحديث بكل  إليهودية. ويمكننإ ط 

إليهودية ط 
إث إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة( بإعتبإرهإ  تنإقضإتهإ من منظور هذين إلعنضين )إلحرإك إلإجتمإصي  ومير

إغي وإلفقر وإلثورإت إلقومية قرإر إلسيإدي وإلإست هجرة ؤؽ بلةد إلوفرة وإلإقتصإد إلحر
 من بلةد إلإقتصإد إلإشي 

إكية   :إلإشي 
 
ي على أنهإ 1

 يمكن تفسير إلهجرة من إلإتحإد إلسوفيت 
ً
ي بإلنظإم    فمثلا

تعبير عن ضيق يهود إلإتحإد إلسوفيت 
ق إلخنإق على إغي إلذي يضيِّ

ي إلؤطإر نفسه يمكن تفسير إ إلإشي 
ي إلقطإع إلتجإري. وط 

سمىَّ ط 
ُ
ي ت
لظإهرة إلت 
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ي  إلمصطلح
ط»إلصهيون 

ُ
سإق

َ
ي بزعم إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل«إلت

ثم تغيير  ، أي خروج إليهود من إلإتحإد إلسوفيت 
ي إلعإدة. فهم يفضلون

إلهجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة حيث  إلإتجإه وإلذهإب ؤؽ بلد آخر هو إلولإيإت إلمتحدة ط 
،يمكنهم تحقيق مع  دلإت عإلية من إل ي حير  لإ تشكل ؤسرإئيل أية جإذبية بإلنسبة لهم. وقد  حرإك إلإجتمإصي

ط 
ة ،  هإجر يهود جورجيإ بأعدإد كبير  من إلحرإك إلإجتمإصي

ً
ؤؽ ؤسرإئيل فحققت مثل هذه إلهجرة لهم قسطإ

 أن
ً
ط بير  يهود أوكرإنيإ تصل ؤؽ  خصوصإ

ُ
سإق

َ
لأن  %14مؤهلةتهم لم تكن عإلية، بينمإ نجد أن نسبة إلت

ي تحقيق إلؤصلةحإت إلإقتصإدية
ي مرتفع. وإذإ نجح يلتسير  ط 

وإلإنفتإح إلتجإري إلذي يطمح  مستوإهم إلمعيذر
إيد أمإمهم ؤليه، فؤننإ نتصور أن أعدإد إلمهإجرين ستتنإقص لأن فرص   .إلحرإك إلإجتمإصي ستي  

 
ي خلقت

، وصل وبعد إلإنتفإضة إلفلسطينية، إلت   من عدم إلإستقرإر إلسيإدي
ً
ط بير  إليهود جوإ

ُ
سإق

َ
ت نسبة إلت

إكية إلسوفيتية وإغلةق %14إلسوفييت ؤؽ  ى إنهيإر إلدولة إلإشي 
َّ
إلولإيإت  من جملة إلمهإجرين. ومع هذإ، أد

.  إلمتحدة أبوإبهإ أمإم إلمهإجرين إلسوفييت ؤؽ زيإدة خروجهم من إلإتحإد ي فلس طير 
ي وإستيطإنهم ط 

إلس وفيت 
ةولكنهم، على أية ح إل، يذه ي إلحرإك  بون ؤؽ ؤسرإئيل بنيَّ

إلتوجه ؤؽ بلد آخر يحقق لهم طموحهم ط 
، وذلك عندمإ تسنح  .إلفرصة إلإجتمإصي

 
ؤيرإن بأعدإد هإئلة بعد قيإم إلثورة    وقد ظل يهود ؤيرإن يمإرسون نشإطهم تحت حكم إلشإه، ثم خرجوإ من 2

ه إلإقتصإد وجِّ
ُ
ي كوبإ، كإنت هنإك جمإعة وجهة لإ تتف إلؤيرإنية لأنهإ حإولت أن ت

ق مع معإيير إلإقتصإد إلحر. وط 
، وذلك رغم أن إلثورة إلكوبية يهودية، ولكن

ْ إكية إنخفض إلعدد ؤؽ إلعُشر كإنت  حينمإ حدثت إلثورة إلإشي 
ي ولم

ي طريق إلنشإط إلصهيون 
ذى معإملة إليهود على  تتبإدل إلعلةقإت إلدبلومإسية مع ؤسرئيل ولم تقف ط 

ُ
ت

ء نفسه يُقإل إلؤطلةق ي
إف إلمرإجع إلصهيونية. وإلذر بإلنسبة ؤؽ يهود شيلىي إلذين تركوهإ حينمإ وصل  بإعي 

إغي ؤؽ
هه إلإشي  وجُّ

َ
إلحكم، وعإدوإ ؤليهإ مع بينوشيه ممثل إلفإشية إلعسكرية. فإرتبإط أعضإء  أليندي بت
ي معيرَّ  وعقلية إلجمإعإت ي كثير من بلةد إلعإلم بنمط ؤنتإحر

إت ؤدإرية  تجإرية محددة، إليهودية ط  وإمتلةكهم خير
،
ً
إ ي إلمجتمع إلجديد عسير

نة، جعل إستمرإرهم ط  كمإ يقول أحد إلمرإجع « ضحإيإ إلتأميم»فهم  ومهنية معيَّ
ي أمريكإ إللةتينية، يُلةحَظ زيإدة هجرة أعضإء  إلؤسرإئيلية. ومع تزإيد إلثورإت وعدم

إلإستقرإر إلسيإدي ط 
زإيُد ثورإت إلسود يتجه أعضإء إلجمإعة ؤؽ نفسه إلجمإعإت. وإلوضع

َ
 ينطبق على يهود جنوب أفريقيإ، فمع ت

  .إلولإيإت إلمتحدة
 
ي  3

إلخمسينيإت ؤؽ مركب من إلأسبإب؛ منهإ قيإم إلدولة    وربمإ تعود هجرة إليهود من إلبلةد إلعربية ط 
 ير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلدوللليهود إلعرب، ومنهإ إرتبإط عدد كب إلصهيونية ومإ خلقته من مشإكل

مثل إلمجتمعير   إلإستعمإرية. وممإ لإ شك فيه أن إلتحول إلبنيوي إلذي خإضته بعض إلمجتمعإت إلعربية،
إف إلدولة، قد سإهمإ بشكل ي عملية خروج إليهود،  إلمضي وإلسوري، وقيإم تجإرب تنموية تحت ؤسرر

عميق ط 
ي لإ يمكن رؤيتهإ كظإهرة منفص

تجإرية وسيطة أخرى مثل إلؤيطإليير  وإليونإنيير  من  لة عن خروج جمإعإتإلت 
ؤجرإءإت إلتمصير وإلتعريب وإلتأميم. وإؽ جإنب هذإ، حققت ؤسرإئيل  مض ممن لم يستطيعوإ إلتلةؤم مع

ي إلبلةد ليهود إلبلةد
ي ط 

 من إلحرإك إلإجتمإصي بإعتبإر أن إلمستوى إلمعيذر
ً
عربية أقل إل إلعربية إلمهإجرين قسطإ

إت ي ؤسرإئيل. كمإ أن يهود إلبلةد إلعربية لم يكن لديهم إلخير
ي إلولإيإت إلمتحدة.  منه ط 

إلكإفية إلمطلوبة ط 
 من أعضإء نخبتهم

ً
إ  كبير

ً
هإ من إلبلةد ذإت  ويُلةحَظ أن عددإ إلإقتصإدية وإلثقإفية هإجرت ؤؽ فرنسإ وغير

ي 
ي ؤسر  إلمستوى إلمعيذر

ه ط  َّ  بإقتصإد متقدم ومن ثم تحتإج ؤؽإلمرتفع إلذي يفوق نظير ي تتمير
 إئيل وإلت 

إتهم ورأسمإلهم. ومن نإحية أخرى، هإجرت جمإهير يهودية ؤؽ فرنسإ حينمإ سنحت لهإ إلفرصة، فقد  خير
ة من يهود إلمغرب   .هإجر ؤليهإ معظم يهود إلجزإئر وأعدإد كبير

 
ي هذإ إلؤطإر، يمكن تفسير ظإهرة هجرة يهود أمريكإ  4

إلولإيإت إلمتحدة،  إللةتينية وجنوب أفريقيإ ؤؽ   وط 
ي مستوى معيشتهم

ن ط  حسُّ
َ
ي لن يمكنه  .فإلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل لن تؤدي ؤؽ أي ت

كمإ أن إلتجمع إلصهيون 
إتهم إلمهنية وإلؤدإرية إلمتقدمة   .إستيعإبهم بخير

 
هإ من إلبلةد  لإ   ويُلةحَظ أن يهود إلبلةد إلغربية )أوربإ وإلولإيإت إلمتحدة وكندإ( 5 يهإجرون ؤؽ ؤسرإئيل أو غير

إ  إلإستيطإنية، فمثل هذه إلهجرة ليس لهإ مإ ي، وإن كإن يُلةحَظ أن يهود ؤنجلي  رهإ وفق نموذجنإ إلتفسير يير
إ، فهي بلد يهإجرون بأعدإد ي ؤنجلي 

إيدة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، ربمإ لتفإقم إلأزمة إلإقتصإدية ط  ذإت  مي  
يطإنيير  إليهود ؤؽ إلولإيإتمستقبل إقتصإد   .إلمتحدة ي مظلم على حد قول أحد إلمهإجرين إلير
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إيدة ؤؽ إلولإيإت 6 إلديإسبورإ »إلمتحدة، شكلت مإ يُسمىَّ    بل يُلةحَظ أن هن إك ه جرة ؤسرإئيلية مي  

ي بعض إلؤحصإءإت« إلؤسرإئيلية
  .نصف مليون ومنهم عدد كبير من جيل إلصإبرإ يبلغ عددهإ ط 

 
، يمكن 7

ً
ي إلؤطإر نفسه أيضإ

تفسير هجرة أو تهجير يهود إلفلةشإه تحت ظروف إلمجإعة، فهي هجرة    وط 
  سيحققون من خلةلهإ

ً
إ  كبير

ً
 إجتمإعيإ

ً
  .حرإكإ

 
ي  ويمكن إلقول بأن مصإدر إلمهإجرين ؤؽ إلدولة

ي إلنضوب، فأعضإء أكير جمإعة يهودية ط 
إلصهيونية آخذة ط 

ي إلولإيإت
ي ؤن هإجروإ يتجهون ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة إلعإلم )ط   .إلمتحدة( لإ يهإجرون، وي  هود إلعإلم إلغرنر

ي 
ط  هم إلنمط نفسه. وقد تمت تصفية يهود إلعإلم إلشر ، فلم يبق  ويتبع يهود أمريكإ إللةتينية وغير وإلؤسلةمىي

سإهم معدلإت إلإندمإج وإلزوإج إلمختلط،
ُ
ي وكذلك عزوف إليهود ع سوى أفرإد قلةئل. وت

ن إلؤنجإب، ط 
ص عدد

ُ
نإق
َ
ص عدد إليهود إلكلىي وبإلتإؽي ت

ُ
نإق
َ
ي للكيإن  ت ي أن إلوقود إلبشر

إلمهإجرين إلمحتمل، وهو مإ يعت 
ي لم يَعُد

ي  إلصهيون 
ي ط 
ي إلوحيد للكيإن إلصهيون   بإلكثإفة نفسهإ. ولم يبق سوى إلإحتيإسي إلبشر

ً
 متوإفرإ

. ؤلإ أن خروج إليهود إلسوفي ي
ههم ؤؽ ؤسرإئيل يخضع للنمطإلإتحإد إلسوفيت  وجُّ

َ
حنإه:  يت وت نفسه إلذي إقي 

ية، وإلولإيإت إلمتحدة مستورد لهإ ق أوربإ مصدر إلمإدة إلبشر ى إنهيإر إلدولة  .سرر
َّ
ولكن، كمإ أسلفنإ، أد

إكية إلسوفيتية، وإغلةق بإب إلهجرة   .ؤؽ أمريكإ، ؤؽ تحويل هذه إلأعدإد ؤؽ ؤسرإئيل إلإشي 
 

؛ فإلهجرة طوعية أمإ إلتهجير فهو قشي. ويمكن رؤية إلحركة إلصهيونية تفرقة بير  ولإبد من إل  إلهجرة وإلتهجير
ي وجه إلهجرة إليهودية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وتحإول تهجير 

إليهود من كل أنحإء إلعإلم  بإعتبإرهإ حركة تقف ط 
 .ؤؽ ؤسرإئيل

 

 

ي إلعإلم وعلاقت إنتش إر أعضإء إلجمإعإت إليهودية
 
 هم بفلسطير  ف

Diffusion of Memebers of Jewish Communities in the World and Their Relation to 
Palestine  

ي يُطلقون علىهإ مصطلح
صي إلصهإينة أن فلسطير  إلت 

َّ
، أو مإ شإبه ذلك «أرض إلميعإد»أو « ؤرتس يشإئيل» يد

 حينمإ إلوجدإن إليهودي، وأنهإ إل من مصطلحإت دينية أخرى، هىي مركز
ً
ي يتجه ؤليهإ إليهود معنويإ

نقطة إلت 
ي  يعجزون عن

 وبمحض ؤرإدتهم من« يعودون»إلإستيطإن فيهإ، وهىي إلأرض إلت 
ً
 » ؤلىهإ فعلىإ

ظ َ
ْ
أو « إلمَن

تإت»
َ
ح أبوإبهإ لهم. ويحإول إلصهإينة أن يجدوإ« إلش

َ
فت
ُ
 لرؤيتهم هذه. كمإ  حينمإ ت

ً
 أو ؤثنيإ

ً
 أو عرْقيإ

ً
 دينيإ

ً
يرإ تير

 
ِّ
ئون من إلوقإئع وإلحقإئق مإ يدعم رؤيتهم  مون رؤية للتإري    خ تسإنديقد هذه إلرؤية، ولذلك فؤنهم يجي  

  .عدإ ذلك ويستبعدون مإ
 

تتعإرض مع وإحد من أهم إلتيإرإت دإخل  وإذإ نظرنإ ؤؽ إلرؤية إلصهيونية من إلنإحية إلدينية، لوجدنإ أنهإ
م على إليهو  حرِّ

ُ
ي ت
(، ؤذ أن عليه إلإنتظإر حت  يأذن  ديإليهودية إلحإخإمية، إلت  أن يعود ؤؽ صهيون )فلسطير 

ي يهودية إلرب له بذلك، وأية
لة إلهرطقة وإلتعجيل بإلنهإية. ولذلك، فلة يوجد ط   محإولة للعودة هىي بمي  

ي لليهودية، أي حديث عن إلعودة ؤلإ
ي معظم إلتإري    خ إلديت 

 يتم  إلعصور إلوسش، أي ط 
ً
 دينيإ

ً
بإعتبإرهإ حدثإ

  بمشيئة إلرب. ومع هذإ، يجب أن نشير ؤؽ أن إليهودية،
ً
 قويإ

ً
 حلوليإ

ً
، تحوي تيإرإ

ً
 جيولوجيإ

ً
بوصفهإ تركيبإ

ي إليهودي، فهي نزعة كإمنة مع  .يشجع على إلعودة إلفعلىة
ي إلنسق إلديت 

وإذإ كإنت هنإك نزعة صهيونية ط 
عإت إلأخرى مئإت   .إلي  

 
إنيير  وتوإري    خ  إحية إلتإريخية، فإلأمرهذإ من إلنإحية إلدينية. أمإ من إلن ، ؤذ يدل تإري    خ إلعير

ً
نإ  وتعيُّ

ً
دإ
ُّ
أكير تحد

ة  إلجمإعإت إليهودية على ، بإستثنإء في  أن إلمس رح إلذي دإرت فيه أح دإث هذه إلتوإري    خ لم يكن فلسطير 
ة   قصير

ً
ي فلسطير  حكم يهودي مستقل، لم تكن فلسطير  دإئمإ

مركزهم  للغإية. وحت  حينمإ كإن يوجد ط 
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ي 
، ؤذ كإن لكل جمإعة حركيإتهإ إلمستقلة وتوجهإتهإ إلت  مهإ عليهإ وضعهإ إلإجتمإصي  وإطإرهم إلمرجضي

ِّ
يُحت

ي إلمرتبط بوضع إلبلد إلذي توجد فيه. ولذإ،
ي توإري    خ إلجمإعإت  وإلثقإط 

يمكن أن نقول ؤن إلحقيقة إلأسإسية ط 
ي كل

م إليهودية هىي إنتشإرهإ ط 
َ
. وإلقرإءة إلصهيونية لتوإري    خ إلجمإعإتأنحإء إلأرض وليس ت ي فلسطير 

زهإ ط 
ُّ
 رك

ركوإ
ُ
، وأنهم لو ت  من فلسطير 

ً
ي ترى أن إليهود قد تم تشتيتهم قشإ

 وبشكل  إليهودية، وإلت 
ً
وشأنهم لعإدوإ تلقإئيإ

ة ومغلوطة. فتإري    خ ي بدإيإته إلسديمية يبدأ بهجرة ؤبرإهيم م طوصي ؤليهإ، هىي قرإءة متحير 
إنيير  ط  ن أور ؤؽ إلعير

. وإلهجرة من مكإن ؤؽ آخر نمط أرض كنعإن ومنهإ ؤؽ
ً
 مض. كمإ هإجر يعقوب ويوسف فيمإ بعد ؤؽ مض أيضإ

ة إلآبإء ) ي في 
إنيير  ط  ي حيإة إلعير

ي تنتهي بإل   1444أسإدي ط 
هج رة موس  ى وقومه من  ، أي«خ روج»ق.م( إلت 
ي مص ر. وقد آثر بعضهم، بحسب إلروإية إلتورإتية، إلإ 

، أي «إللفيف»إلحيإة بمض، فخرج مع مود  ستمرإر ط 
ية وغير  ي ؤؽ أرض كنعإن، وبعد إتحإد إلقبإئل  مجموعإت عرْقية أخرى غير عير

إن  متجإنسة. وبعد إلتسلل إلعير
إنية فيمإ إنية إلمتحدة»يعرف بإسم  إلعير ي إنقسمت ؤؽ إلمملكة إلشمإلية وإلمملكة« إلمملكة إلعير

 وإلت 
إنيير  ؤؽ آشور )إلجنوبية، ت ة من إلعير ق.م(. ولكن أغلبيتهم  594ق.م( ثم ؤؽ بإبل ) 914م تهجير أعدإد كبير

، حت  بعد أن أص در قورش ي مرسومه إلذي سمح بعودة إليهود ؤؽ  إلعظمى آثرت إلبقإء خإرج فلسطير 
إلأخم يت 

، ولكن يبدو أن إلفقرإء فق ط هم ي جزيرة ؤلفنتإين إلذين عإدوإ. كمإ كإنت هنإك فرقة  فلسطير 
إلمرتزقة إليهود ط 

ي 
ي إستمرت ط 

  .وجودهإ على حدود مض إلجنوبية إلت 
 

، تحت رعإية إلفرس أول إلأمر ثم إليونإنيير  بعد  ورغم ؤعإدة بنإء إلهيكل وقيإم إلسلطة ي فلسطير 
إلكهنوتية ط 

ي عهد إلبطإلمة، وقد إستعإن هؤ  ذلك، حدثت هجرة
ة من فلسطير  ط   لإء بإلجنود إليهوديهودية طوعية كبير

سَرهم. كمإ هإجرت ؤؽ مض أعدإد أخرى من إليهود
ُ
ي مض مع أ

لأسبإب إقتصإدية،  إلمرتزقة إلذين إستقروإ ط 
وإلقإدة إلعسكريون. وقد أسس إلبطإلمة  فكإن منهم إلفقرإء وإلأغنيإء وإلفلةحون وإلرعإة وإلجنود إلمرتزقة

ي برقة كإن يوجد فيهإ يهود. كمإ
ي مدن آسيإ إلصغرى بعد أن إستوؽ  مستعمرإت ط 

ظهرت جمإعإت من إليهود ط 
ق.م، فقإم أنطيوخوس إلثإلث بنقل عدة آلإف جندي يهودي )هم  144عإم  إلسلوقيون على فلسطير  بعد

سَرهم( من بإبل
ُ
ي إليونإن ومقدونيإ على ش وإسى إلبحر وأ

 ؤؽ آسيإ إلصغرى. وكإنت توجد جمإعإت يهودية ط 
ص وقرطإجة وبرقة. ويُلةحَظ أن قيإم إلأسرة إلأسود وإلبلقإن ي  وبلغإريإ وأرمينيإ وقير

إلحشمونية إليهودية ط 
ي بعض

ي تمتعت بقدر من إلإستقلةل إلسيإدي ط 
، إلت  مرإحلهإ، لم يُغيرِّ هذه إلصورة إلعإمة لإنتشإر  فلسطير 

  .فلسطير   أعضإء إلجمإعإت إليهودية خإرج
 

 وحينمإ ظهرت رومإ بوصفهإ قوة عظمى 
ً
دإ  مُوحَّ

ً
 سيإسيإ

ً
على منطقة إلبحر إلأبيض  وفرضت ؤطإرإ
ي 
 ط 
ً
 عبيدإ

ً
إلعإصمة،ثم هإجرت أعدإد منهم وأصبحت مدن  إلمتوسط،يشَّ ذلك إنتشإر إليهود فظهروإ أولا
ي إلمدن إلرومإنية  جنوب ؤيطإليإ مرإكز يهودية مهمة.وكإنت توجد

ي إلغإل )فرنسإ(،وط 
جمإعإت يهودية ط 

  .ر إلرإينإلعسكرية على نه
 

ي 
ي ثم إلرومإن 

ي إلعض إلهيليت 
ة )ط  تتحدث أغلبية أعضإئهإ إليونإنية  (وكإنت إلؤسكندرية تضم جمإعة يهودية كبير

ي على
ي إلنإدر. أمإ  أو إللةتينية. كمإ كإنت أسمإؤهم وإلنقوش إلت 

ية ط  ي إلغإلب، عير
قبورهم يونإنية ولإتينية ط 

. وكإن ليهود مضإلخإصة بهم، فلم ت وثإئق إلزوإج وإلدفن  كن تختلف عن إلوثإئق إلخإصة ببقية إلموإطنير 
 
ٍّ
ي لينتوبوليس، حيث كإنت جمإعتهم إلدينية وإلفكرية مستقلة ؤؽ حد

كبير عن هيكل  هيكلهم إلخإص ط 
ي حيإتهإ إلدينية

، ولذإ إستمرت هذه إلجمإعإت إليهودية ط  وإلثقإفية إلمستقلة بعد هدم هذإ إلهيكل.  فلسطير 
كإنت مركز جذب أقوى من فلسطير  ذإتهإ أنه حينمإ وقعت فيهإ بعض  إن أكير دليل على أن إلؤسكندريةوربمإ ك

 يحذر فيه إليهود من تشجيع إلإشتبإكإت بير  إليهود
ً
ي قرإرإ

إطور إلرومإن  ، أصدر إلؤمير  وإلموإطنير  إلهيلينيير 
  .هجرة ؤخوإنهم من فلسطير  

 
ر إلفيلسوف إلسكندري إليهودي في

َّ
، بينمإ   لون أن عددوقد قد

ً
ي إلقرن إلأول إلميلةدي كإن مليونإ

يهود مض ط 
ي 
ر عدد إليهود ط 

َّ
( بمليونير  ونصف إلمليون. ويرى آرثر روبير  أن عدد كإن يُقد  إلأمإكن إلأخرى )ومنهإ فلسطير 

ي فلسطير  
ي وإقع إلأمر، أربعة ملةيير  ونصف إلمليون، يوجد منهم مليون ط 

رجهإ. وقد وإلبإقون خإ إليهود كإن، ط 
ي معظمهإ تستند ؤؽ

إلتقديرإت إلتخمينية. وثمة ؤحصإءإت أخرى ترى أن  لإ تتسم هذه إلأرقإم بإلدقة، فهي ط 
ي سوريإ ومض وآسيإ

ي منإطق متفرقة  عدد إليهود ط 
 كإن يوجد ط 

ً
 رإبعإ

ً
، وأن مليونإ إلصغرى كإن ثلةثة ملةيير 

  أخرى دإخل
ً
 خإمسإ

ً
إطورية إلرومإنية ومليونإ ، فيُقإل ؤنهإ كإنت تضم إلؤمير ي بإبل. أمإ فلسطير 

مليونير  فقط،  ط 
ية أخرى غير يهودية. وتذكر  وأن نصف مليون من س كإن فلس طير  كإنوإ موإطنير  يونإنيير  وعنإصر بشر



 551الصفحة  للنشرنون 
 

ة كإن ي تلك إلفي 
، لم يكن منه س وى مليونير  ونص ف  إلموسوعة إليهودية أن عدد يهود إلعإلم ط  ثمإني ة ملةيير 

ي 
 كإنإلمليون ط 

ً
. ولكن، أيإ إلأمر، ثمة ؤجمإع على أن عدد أعضإء إلجمإعإت إليهودية خإرج فلسطير     فلسطير 

عدد  إليهود دإخلهإ قبل أن يقوم تيتوس بهدم إلهيكل، وأن عدد يهود إلؤسكندرية كإن يفوق كإن يفوق عدد
ي إلعإلم بوإقع ة  إتيهود إلقدس وربمإ فلسطير  كلهإ. ولهذإ، فؤن محإولة ربط إنتشإر أعض إء إلجمإع

إليهودية ط 
،
ً
 قشيإ

ً
هىي من قبيل إلتفكير إلأسطوري إلمتحير  لآرإء  هدم إلهيكل وس قوط إلقدس، وإعتبإر ذلك تشتيتإ

 .مسبقة
 

ي  وقد إستمر إنتشإر
ي ط 
ي كل أنحإء إلعإلم بعد ضمور وإختفإء إلمركز إلديت 

 أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
. وقد كإن لهذإ إلإنتشإر    فلسطير 

ً
 وإقتصإديإ

ً
ي تمإيز إليهود وظيفيإ

لهم ؤؽ جمإعة أو جمإعإت  أعمق إلأثر ط  حوُّ
َ
وت

ل إليهود ؤؽ جمإعإت  وظيفية تضطلع بوظإئف إلتجإرة وإلربإ.ويمكننإ أن حوُّ
َ
نضيف أن علةقة إلإنتشإر بعملية ت

حوُّ  وظيفية هىي علةقة سبب
َ
ي ت
ي آن وإحد.فقد سإهم إلإنتشإر   ولإ شك   ط 

 ل أعضإء إلجمإعإتونتيجة ط 
وظإئف يضطلع بهإ  إليهودية ؤؽ جمإعإت تجإرية ومإلية وسيطة،ذلك أن إلوظإئف إلتجإرية وإلمإلية هىي 

نت إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية . وقد كوَّ
ً
ي إلعإلمير   إلوإفدون إلجدد دإئمإ

شبكة تجإرية عإلمية ضخمة ط 
ي إلغرب

، وكإنت لهم مرإكز ط  ي ؤس) إلؤسلةمىي وإلمسيخي
ي معظم ربوع إلعإلم ط 

هإ من إلدول(،وط  بإنيإ وغير
لهم ؤؽ حوُّ

َ
. ولكن ت سهإ ووسع  إلؤسلةمىي جمإعة وظيفية وسيطة زإد بدوره من عمل ية إلإنتش إر ودعمهإ وكرَّ

  .نطإقهإ
 

، إتجهت بعض جمإعإت
ً
من إليهود ؤؽ إلهند وإلصير   ومثلمإ إتجهت إلجمإعإت إليهودية ؤؽ أنحإء إلعإلم كإفة

 خلةلوإست
ً
ي إلغرب، فلة نسمع عن أية  قرت فيهإ. وظل هذإ إلوضع من إلإنتشإر قإئمإ

إلعصور إلوسش ط 
. ومع ي  محإولإت يهودية للعودة ؤؽ فلسطير 

 لهم ط 
ً
رْد إليهود من ؤسبإنيإ، وجد يهود إلمإرإنو ملجأ

َ
ط

إطورية إلعثمإنية، ي بعض إلدول إلأوربية مثل هولندإ. وكإن إليهود من  إلؤمير
ي يتمتعونوط 

 رعإيإ إلسلطإن إلعثمإن 
ينجذبون ؤؽ ؤستنبول  بحرية إلهجرة ؤؽ فلسطير  أو منهإ، ؤلإ أن إللةجئير  إلأوربيير  وإلرعإيإ إليهود كإنوإ

ي كإنت
إطورية إلت    وإلقإهرة ودمشق وغير ذلك من حوإصر  إلؤمير

ً
 وسيإسيإ

ً
تتمتع بأوضإع أفضل إقتصإديإ

. أمإ بإلنسب ق أوربإ )ؤؽ إلمجر فبولندإ(، وذلك بعد  ة ليهودبإلمقإرنة مع فلسطير  إلخزر، فقد إتجهوإ نحو سرر
إطوريتهم ، ولإ نعرف أية تحطيم ؤمير ي عشر

ي إلقرن إلثإن 
 ثم على يد إلمغول ط 

ً
ة على يد إلروس أولا جمإعة  إلصغير

  .منهم إتجهت ؤؽ فلسطير  
 

ي وإلؤصلةح إلدي ومع عض إلنهضة وإلإكتشإفإت وإلإستعمإر ي أوربإ إلمسيحية ؤرهإصإت إلفكر إلغرنر
، بدأت ط  ي

ت 
؛ أي جإصي ي فلسطير  بإعتبإر أن عودتهم هىي إلتمهيد لعودة إلمسيح. ولكن هذإ إلإسي 

 ؤعإدة توطير  إليهود ط 
ي إلغرب، بل

ق أو ط  ي إلشر
ي بإدئ إلأمر، سوإء ط 

ي إلجمإعإت إليهودية ط 
  إلفكر لم يؤثر ط 

ً
 مسيحيإ

ً
إ ظل تفكير

 بإلدر 
ً
للع ودة ؤؽ فلس  طير  وإلإست  يطإن فيه  إ ؤلإ مع  ج ة إلأوؽ. ولإ نسمع عن دعوإت يهوديةبروتست  إنتيإ

، وه ي إلإنفجإرإت إلمشيح  إنية مثل ي إلقرن إلس إبع عشر
ي ط 
 حرك  ة إلمإشيَّ ح إليهودي إلدجإل شبتإي تسظ 
ي إلي

ي وقف ض دهإ حإخ  إمإت إليه  ود. ويظهر إلف كر إلصهيون 
ي منت صف إلقرن  هوديإلإنفج إرإت إلت 

لأول مرة، ط 
. ولك  ن، حت ى بعد أن ظهرت إلحركة إلصهيونية  إلت  إس ع عش  ر، مع إنتش  إر إلف كر إلقوم  ي وإلعنص  ري وإلؤمب  ريإؽي

ي 
ي  إليهودية ط 

، فقد عإرض تهإ جمي  ع إلمنظم  إت إليه  ودية إلمع  روفة ط  ذلك إلوقت، ولم  أوإخر إلقرن إلتإسع عشر
ي ميونيخ حيث وُجدت وإحدة من أكير إلجمإعإت تتمكن

إليهودية وبسبب إحتجإج  من عقد مؤتمرهإ ط 
ر حإخإمإتهإ، إضطرت ؤؽ نقله ؤؽ بإزل حيث كإنت هنإك جمإعة

َ
ذك
ُ
ة بلة أهمية ت   .صغير

 
م، يصبح من إلعسير إلحديث عن 

َّ
قد
َ
ي »لكل مإ ت

عهم إلدإئم للهجرة ؤؽ فلسطير   «نظ 
ُّ
طل
َ
، فحركة إليهود أو عن ت

ي إلعإلم لإ
ي كل  إنتشإرهم ط 

، مقإبل أطرإف هإمشية ط  ي فلسطير 
ي ط 
ي ؤطإر مركز جذب صهيون 

هإ ط  يمكن تفسير
إت إلصهيونية إلعميقة إلمسبقة، سنحإول أن أنحإء  عن إلتحير 

ً
نرصد بعض  إلعإلم. ولمحإولة فهمهإ بعيدإ

ه. ويمكنن يشِّ
ُ
ي تشجع على إلإنتشإر وتسإهم فيه وت

 ؤن إنتشإر أعضإء إلجمإعإت  إ أن نقولإلآليإت إلت 
ً
أولا

ي 
إطوريإت إلعظمى إلت   بإلؤمير

ً
د، وهمإ  إليهودية مرتبط أسإسإ ي إلموحَّ

توفر شبكة إلموإصلةت وإلؤطإر إلقإنون 
إطورية إطوريتير   تعبير عن رغبة إلؤمير ي ؤطإر إلؤمير

ي بإبل ط 
ي تشجيع إلتجإرة. وقد تأسست إلجمإعة إليهودية ط 

 ط 
إطوريتير  إليونإنيةإلآشورية وإ ء نفسه مع  لبإبلية، وإتسعت دإئرة إلإنتشإر مع إلؤمير ي

وإلرومإنية. وحدث إلذر
إلبحر إلأبيض إلمتوسط إلسإحة إلأسإسية لإنتشإر  إلدولة إلؤسلةمية ثم إلعثمإنية. وقد كإنت بلةد حوض

: رومإ وإسبإنيإ وإلم إلجمإعإت إليهودية، وظلت مرإكز غرب وإلدولة إلعثمإنية إليهود إلأسإسية فيه هىي
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ي إلصير  وإلهند وإثيوبيإ وإلجزيرة وسإلونيكإ
ي وجدت ط 

إلعربية، فهي جمإعإت  وإيطإليإ وفرنسإ. أمإ إلجمإعإت إلت 
ة ة ليست ذإت أهمية كبير   .صغير

 
ي بير  يهود إليديشية وقد ظل هذإ هو إلنمط

ق أوربإ وحدث إلإنفجإر إلسكإن  ي سرر
 إلأسإدي ؤؽ أن إستقر إليهود ط 

إطورية ، بحيث أصبحت أغلبية يهود إلعإلم توجد دإخل ؤطإر إلؤمير ي إلقرن إلتإس ع عشر
ي كإنت  ط 

إلروسية إلت 
 إلتحديث. ومن ثم فؤنهإ لم تحقق لأعضإء إلجمإعإت

ُّ عير
َ
ي من ت

هإ من إلجمإعإت مإ كإنوإ  تعإن  إليهودية وغير
، كمإ أنهإ لم ير  على إلحركة. وكإن إلإستثنإء إلوحيد هو تكن تشجع إلموإطن يطمحون ؤلىه من حرإك إجتمإصي

ي روسيإ إلجديدة على سإحل إلبحر إلأسود. ومن هنإ كإنت أكير حركإت إنتشإر تشجيع إليهود على
 إلإستيطإن ط 

ق ( من سرر
ً
ية إليهودية )بأكملهإ تقريبإ ي إلتإري    خ هىي إنتقإل إلكتلة إلبشر

هإ  إليهود ط  أوربإ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وغير
من حركة إلموإصلةت ومن وجود بنية قإنونية دولية. كمإ  د. وقد إستفإد أعضإء إلجمإعإت إليهوديةمن إلبلة 

ي على إستفإدوإ من إلحركة
ي منهإ )وإلتشكيل إلأنجلو سإكسون 

 إلجإنب إلإستيطإن 
ً
يإلية إلغربية، خصوصإ  إلؤمير

ية  ود بإعتبإرهموجه إلخصوص(. وممإ يجدر ذكره، أن إلحضإرة إلغربية كإنت تنظر ؤؽ إليه مإدة بشر
ي بمعت  أنه إ ح ركة دإخ ل ؤط إر  إستيطإنية، ولذإ فؤن إلإنتشإر إليهودي إلحديث يتبع حركة إلإستيطإن إلغرنر

يإلية إلجديدة، ولإ إط ورية إلؤمير إطوريإت إلقديمة.  إلؤمير  عن حركة إلجمإعإت إليهودية دإخل إلؤمير
ً
إ تختلف كثير

ي دول أمريكإ إللةتينية، ثم إتجه بعد ذلك ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة إلإستيطإن إليهودي وقد بدأ
إليإ  ط  وكندإ وأسي 

إلغربية على إلؤطلةق، كإنت مركز إلجإذبية  وجنوب أفريقيإ. ولكن إلولإيإت إلمتحدة، أهم إلتجإرب إلإستيطإنية
، وقد إتجهت إلجمإهير إليهودية  حت  أصبحت تضم أكير إلتجمعإ إلأكير

ً
هإ قوة. ؤلىهإ أسإسإ ت إليهودية وأكير

ي إنتشر فيهإ إليهود هىي دول سإد فيهإ إلإقتصإد إلحر وإلوفرة ويمكن إلقول بأن
إلإقتصإدية  معظم إلدول إلت 

 من إلحرإك إلإجتمإصي للوإفدين ؤليهإ
ً
ق نوعإ

ِّ
حق

ُ
  .وت
 

 
ُّ
عَد
ُ
ي إلعض إلحديث وأقلهإ جإذبية، ربمإ لأ  وت

ي وسط إلعإلم  نهإ لإفلسطير  آخر بلد للةستيطإن إليهودي ط 
تقع ط 

ي إلعض إلحديث وإنمإ
ي إلذي يتجه ؤليه معظم يهود إلعإلم ط  تقع على أطرإفه، أي أن نمط إلهجرة من  إلغرنر

ي إلقرن
ي لإ يختلف ط 

ي إلقرن إلأخير من إلألف  منظور إلمركز إلفلسطيت 
إلأول من إلألف إلأول إلميلةدي عنه ط 

، فهي هجرة لإ ي
 عنهتتجه ؤليه وإنم إلثإن 

ً
  .إ هىي هجرة تتجه بعيدإ

 
ي إلعإلم من

  1942 - 1840 حركة هجرة إليهود ط 
 

!خطأ

 
 

  
 

ي إلعإلم من ( يبيرِّ  حرك9وجدول)
إت إلهجرة ،9111ؤؽ  9914ة هجرة إليهود ط    .وهىي أهم في 
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ي  199.159إلمهإجرين، لم يتجه سوى  من 1.199.199( أنه من مجموع 9يُلةحَظ من جدول )

ؤؽ فلسطير  ط 
ة مإئة عإم تمتد من  ي إلمكثف. ومن 1942 حت  عإم 9914في 

، وذلك رغم كل إلنشإط إلإستعمإري وإلصهيون 
ة نفسهإ، أن هذإ إلعدد إلطريف ي إلفي 

 لعدد إليهود إلذين إتجهوإ ؤؽ أمريكإ إللةتينية ط 
ً
 (376.227) مسإو تقريبإ

. ولو إستبعدنإ إلهجرة فيمإ بعد عإم  1.911بفإرق 
ً
أمريكإ إللةتينية أبوإبهإ،  حيث أغلقت 9119يهوديإ

 915,111بل مقإ 270.601 فسنكتشف أن عدد إلمهإجرين ؤؽ أمريكإ إللةتينية كإن
ً
. بل ؤن بلدإ ؤؽ فلسطير 

 مثل إلأرجنتير  هإجر ؤليه
ً
ة نفسهإ 191.551 وإحدإ ي إلفي 

 من كل إلذين هإجروإ ؤؽ فلسطير  ط 
، أي أكير

ي عإم  )وبحسب ؤحصإءإت
ي إلأرجنتير  ط 

، كإن يوجد ط   و 114نحو  9114روبير 
ً
ي أمريكإ 119ألفإ

 ط 
ً
إللةتينية  ألفإ

 مثل كند
ً
ي عإم  954إ كإن يضم كلهإ(. كمإ أن بلدإ

 994كإنت فلسطير  لإ تضم سوى  ، بينمإ9114ألف يهودي ط 
ي من

. ولكن إلتحدي إلأكير لأرض إلميعإد كإن يأن 
ً
ي أو  ألفإ ، أي إلولإيإت إلمتحدة. «إلجولدن مدينإ»إلبلد إلذهتر

ة إلت ي نشير 
ي إلفي 

  .فلس طير   هإج روإ ؤؽ 199.159مقإب ل  1.949.914ؤلىه إ، هإجر ؤؽ إلولإي إت إلمتح دة  فظ 
 

ة  إلفير
 
  )2)جدول  3113مإيو  -1915 عدد إلمهإجرين ؤل كل من إلولإيإت إلمتحدة وفلسطير  ف

 
 9199( )  4فلسطير   95949إلولإيإت إلمتحدة  9199( )  4فلسطير   19119إلولإيإت إلمتحدة  (1915 

إلولإيإت  9191( )  4فلسطير   1991ة إلولإيإت إلمتحد ) (1918  4فلسطير   99111إلولإيإت إلمتحدة 
إلولإيإت 9119( ) 9111فلسطير  91111إلولإيإت إلمتحدة (1920  9949فلسطير  1455إلمتحدة 
إلولإيإت 9111( ) 9995فلسطير  51511إلولإيإت إلمتحدة1922) (9111فلسطير  991419إلمتحدة
إلولإيإت  9115 ( )91911فلسطير  11191إلولإيإت إلمتحدة 1924 ) (9995فلسطير  11991إلمتحدة
إلولإيإت 9119( ) 91955فلسطير  94199إلولإيإت إلمتحدة  1926 ) (11199فلسطير  94111إلمتحدة 
 إلولإيإت 9111( )  5111فلسطير   99911إلولإيإت إلمتحدة  9119( )1411فلسطير  11483 إلمتحدة
إلولإيإت  9119( )  1111فلسطير   99519إلولإيإت إلمتحدة  9114( )  5111فلسطير   91191إلمتحدة 
إلولإيإت  1933 ) ( 91551فلسطير   1955إلولإيإت إلمتحدة  9111( )  1495فلسطير   5911إلمتحدة 
إلولإيإت 1935 ) ( 45267 فلسطير   1911إلولإيإت إلمتحدة  9111( )  19119فلسطير   1191إلمتحدة 
إلولإيإت  9119( )  11515فلسطير   9151إلولإيإت إلمتحدة  9119( )  99191فلسطير   1919إلمتحدة 
إلولإيإت  9111( )  91995فلسطير   91919إلمتحدة  إلولإيإت 9119( )  94911فلسطير   99151إلمتحدة 
 9119( )  94911فلسطير   19115إلولإيإت إلمتحدة  9114( )  19915فلسطير   11154إلمتحدة 

 9111( )  1149فلسطير   94949إلولإيإت إلمتحدة  1942 ) ( 1511فلسطير   11919إلولإيإت إلمتحدة 
إلولإيإت إلمتحدة  9115( )  95551إلولإيإت إلمتحدة  9111( )  94491فلسطير   1945إلولإيإت إلمتحدة 

 ( 11419إلولإيإت إلمتحدة  9119( )  99994إلولإيإت إلمتحدة  1946 ) ( 95151

 ) 99995إلمتحدة  إلولإيإت 9119)  
 

مهإجر يهودي من مجموع  2.000.000 تحدة إستوعبت نحو( أن إلولإيإت إلم1ويُلةحَظ من جدول )
قية ثم إلوسش، أي أنهإ  وإلذين 1.954.444إلمهإجرين إليهود إلبإلغ عددهم   من أوربإ إلشر

ً
أتوإ أسإسإ

ي أوربإ  154إلمهإجرين إليهود. وقد إستقر نحو  % من مجموع99إستوعبت حوإؽي 
ألف مهإجر يهودي ط 

ي  144إلغربية، ونحو 
ي بلدإن إلعإلم، وإستوعبت كندإ نحو ألف ط 

 .%2 % وجن وب أفريقي  إ5% وإلأرجنتير  1بإط 
، أي حوإؽي  54ولم يستوطن فلسطير  سوى 

ً
ي  % من مجموع إلمهإجرين. وقد إستمر1ألفإ

إلوضع على ذلك ط 
ة  ألف  994% من مجموع 55إلمتحدة  ، أي قبل ظهور هتلر، ؤذ إستوعبت إلولإيإت9119 - 9195إلفي 
%، 1وإستوعبت بلدإن أمريكإ إللةتينية إلأخرى  ،%94%، وإلأرجنتير  9جر يهودي وإستوعبت كندإ مهإ

% على إلرغم من أنه لم تكن توجد 95ولم يستوطن فلسطير  سوى  .%1%، وإلبلةد إلأخرى 1وجنوب أفريقيإ 
  .فيهإ آنذإك قيود على إلإستيطإن

ي أوربإ  ؽ إلولإيإت إلمتحدةولم يحدث أي تغيير ؤلإ بعد ؤغلةق أبوإب إلهجرة ؤ
ثم ؤؽ بلةد إلإستيطإن إلأخرى ط 

 .أفريقيإ وأمريكإ إللةتينية وجنوب
 

 عإمىي 
ة بير 

ي إلفي 
ي فلسطير  ذروته ط 

، حيث إستوطن فلسطير  9111و 1932 وقد بلغ إلإستيطإن إليهودي ط 
، ولم يستوطن إل 540 % من مجموع إلمهإجرين إليهود إلبإلغ عددهم19حوإؽي 

ً
ولإيإت إلمتحدة سوى ألفإ
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ة  %. وقد بلغ عدد إلمستوطنير  إلصهإينة14 ي إلفي 
، أي خلةل أربعة أعوإم، حوإؽي 9115   9119ط 

إلموسوعة إليهودية( وهو عدد يسإوي عدد كل إلمستوطنير   بحسب تقديرإت 995.941)919.541
ة من عإم  إلموجودين بإلفعل وإلذين كإنوإ ة 9114ؤؽ عإم  9991قد إستوطنوإ فلسطير  خلةل إلفي  ي إلفي 

. وط 

ر إلموسوعة إليهودية هذإ إلرقم على أنه  95.594، هإجر 9111ؤؽ عإم  9119من عإم 
ُ
ذك
َ
 .(99.411ت

 عإمىي 
ة بير 

ي نمط إلهجرة ؤذ إتجه  9119و  9114وشهدت إلفي 
 ط 
ً
 طفيفإ

ً
لا حوُّ

َ
مهإجر يهودي من  ألف 915ت

 أي  914وإتجه ؤؽ فلسطير   ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة،% من مجموع إلمهإجرين، 11ألف، أي  144مجموع 
ً
ألفإ

ى هذإ ؤؽ ظهور كثإفة سكإنية14
َّ
ي فلسطير  لم تكن موجودة قبل وصول هتلر ؤؽ  % فقط. وقد أد

يهودية ط 
ق إلظروف إلموضوعية لهجرة إلىهود من أوربإ،  إلحكم، فكأن إلفوهرر نجح خلةل

ْ
ل
َ
ثمإنية أعوإم، عن طريق خ

ي ؤنجإز مإ
ي ؤنجإزه خلةل نصف قرن )ل ط 

، أي (1931   9991م تنجح إلحركة إلصهيونية وإلإستعمإر إلعإلمىي ط 
ة نحو  أن إلصهيونية إلموضوعية إلبنيوية أكير كفإءة وفعإلية من إلصهيونية ي تلك إلفي 

إلعقإئدية. فقد هإجر ط 
 يهودي من وطنهم إلأصلىي ولم

. و  ثلةثة ملةيير  مع هذإ، لإ يمكن ؤنكإر دور تتجه سوى قلة منهم ؤؽ فلسطير 
ي 
ي إلبنيوي. وإلوإقع أن إلدول إلغربية، ومنهإ إلولإيإت إلصهيونية وإلإستعمإر ط 

 خلق هذإ إلموقف إلصهيون 
أمإ إلصهإينة، فقد  .إلمتحدة، أوصدت بإبهإ دون إللةجئير  إليهود وغير إليهود بسبب ظروف إلكسإد إلإقتصإدي

ي توجيه هجرةأبرموإ مع إلنإزيير  معإهدة إلهعفرإ
ي سإهمت ط 

يهود ألمإنيإ ؤؽ فلسطير  بحيث يتحولون ؤؽ  ه إلت 
. وقد سمحت لهم إلسلطإت   .إلألمإنية بأخذ جزء كبير من ثروإتهم معهم مستوطنير 

 
ص من ذلك ؤؽ أن

ُ
خل
َ
فلسطير  لإ تمثل نقطة جذب بإلنسبة ؤؽ يهود إلعإلم، وإؽ أن إليهود  ويمكننإ أن ن
ي أوربإ وعدم وجود منإفذ أخرى لإ بسبب عوإمل إلجذب فيهإبسبب  هإجروإ ؤلىهإ

  .عوإمل إلطرد إلحإدة ط 
 

ة  ولعل إلإستثنإء إلأسإدي إلآخر من إلنمط إلعإم لهجرة أعضإء إلجمإعإت ي إلعض إلحديث هو إلفي 
إليهودية ط 

لنقل  قإمت إلحركة إلصهيونية بحركة ضغط هإئلة حت  أوإخر إلخمسينيإت، حيث 9119إلممتدة من 
ى ؤعلةن إلدولة إليهودية، إللةجئير  إليهود من ضحإيإ إلحرب

َّ
ة نف سهإ، أد ي إلفي 

. وط   إلعإلمية إلثإنية ؤؽ فلسطير 
ق وضع متوتر بإلنسبة

ْ
ل
َ
لأعضإء إلجمإعإت  ونشإط إلعملةء إلصهإينة، وجَهْل بعض إلحكومإت إلعربية، ؤؽ خ

، فهإجرت أع ي إلؤسلةمىي ي إلعإلم إلعرنر
ة منهمإليهودية ط  . وعلى أية حإل، يمكن  دإد كبير وإستوطنت فلسطير 

 بوصفهإ حركة هجرة ؤؽ فلسطير  بإعتبإرهإ  رؤية حركة إلهجرة إليهودية من إلبلةد إلعربية
ً
ؤؽ فلسطير  أيضإ

وليس بإعتبإرهإ أرض إلميعإد. وإلهدف ليس خلةص إلروح، بطبيعة إلحإل، وإنمإ  إلبلدة إلذهبية إليهودية
نهم ظروفهم إلحضإرية وإلإقتصإدية،ولإإلحرإ تحقيق

ِّ
مك
ُ
.فإلعرب إليهود لم ت إتهم، من إلهجرة  ك إلإجتمإصي خير

ي تحقيقه بإلدرجة  ؤؽ أوربإ وإلولإيإت إلمتحدة، فهإجروإ ؤؽ ؤسرإئيل لتحقيق
إلحرإك إلإجتمإصي إلذي فشلوإ ط 

ي يطمحون ؤلىهإ دإخل مجتمعإتهم
 كبير  إلت 

ً
 من أعضإء إلنخبة إلإقتصإدية وإلثقإفية إلعربية. ويُلةحَظ أن عددإ

ً
إ

إ وإلولإيإت إلمتحدة وأمريكإ إللةتينية،كمإ هإجر يهود إلجزإئر ؤؽ هإجروإ فرنسإ لأن ظروفهم  ؤؽ فرنسإ وإنجلي 
  .سمحت بذلك

 
ية إليهودية، يعود  نمط إلهجرة بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ سإبق عهده، وبعد تصفية هذه إلكتلة إلبشر

ي أصبحت نقطة جذب كمإ كإنت من قبل. ومن ثم، نجد أن  أي يتجه إليهود مرة أخرى
ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة إلت 

ي   لأن إلهجرة
ي توإجه مشإكل عميقة   من إلمنظور إلصهيون 

ون  إليهودية من إلإتحإد إلسوفيت  إلمهإجرين يغير
 من أن

ً
ي إلنمسإ أو أية محطإت إنتقإلية أخرى، وبدلا

يتوجهوإ ؤؽ فلسطير  إلمحتلة ليصبحوإ  إتجإههم ط 
، 9195ليصبحوإ مهإجرين. وحينمإ هإجر يهود إلجزإئر عإم  مستوطنير  صهإينة يتجهون ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة

 إلستينيإت وحت  إلآن، ثم يهود ؤيرإن، فؤنهم لم يتجهوإ ؤؽ فلسطير  وإنمإ ؤؽ فرنسإ وي  هود أمريكإ إللةتينية منذ
 ؤؽ إلولإيإتوإلولإيإت إلمتحدة.و 

ً
إلمتحدة،وربمإ ؤؽ جيوب  يُلةحَظ أن يهود جنوب أفريقيإ يتجهون أيضإ
إليإ،ولقد بدأ إلمستوطنون إلصهإينة أنفسهم يتبعون هذإ إلنمط. ويبلغ أعضإء  إستيطإنية أخرى مثل أسي 

ي إلولإيإت
إئيل ؤؽ إلولإيإت ألف،حيث يزيد عدد إلنإزحير  من ؤسر  954إلمتحدة نحو  إلديإسب ورإ إلؤس رإئيلية ط 

  .عدد إليهود إلذين يذهبون ؤؽ إلدولة إلصهيونية للةستيطإن إلمتحدة على
 

ق
ُّ
دف
َ
 عن  ويدل ت

ً
على أن  ،«أرض إلميعإد»إلهجرة إليهودية على وطن إلإقتصإد إلحر وإلفرص إلإقتصإدية بعيدإ

ية تؤكد نفسهإ على إلدوإم وتكتسح ي  حركيإت إلتإري    خ وتركيبية إلنفس إلبشر
إت  ط   من إلتحير 

ً
إ طريقهإ كثير

ي بإلمإدة
ويد إلكيإن إلصهيون  إلية. ولي   ،  إلعقإئدية إلإخي   إلقتإلية إللةزمة لإستمرإر إضطلةعه بدوره إلقتإؽي

أمإم إلمهإجرين إلسوفييت حت  يضطروإ ؤؽ إلتدفق صإغرين ؤؽ إلدولة  أغلقت إلولإيإت إلمتحدة أبوإبهإ
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 أنوإع إلضغط على ألمإنيإ لؼي لإ تفتح أبوإبهإ أمإم تمإرس إلمنظمة إلصهيونية. كمإ
إلمهإجرين  إلصهيونية شت 

للمهإجرين إلجدد. وعلى كلٍّ بعد  إلسوفييت إلذين يقرعون أبوإبهإ.كمإ أنهإ تعلن عن شت  إلمغريإت إلمإلية
ق نصف مليون يهودي رودي على ؤسرإئيل )وليس

ُّ
دف
َ
ث عنهإ إلؤعلةم إ ت

َّ
حد

َ
ي ت
، إلملةيير  إلت  ي ،أي إلغرنر لعإلمىي

ة ( على مدإر عشر ي ق أوربإ، وإلعرنر ي سرر
ية إلإستيطإنية إليهودية ط  ، نضبت منإبع إلمإدة إلبشر

ً
 أعوإم تقريبإ

ي إلهجرة وإلقإدرة عليهإ. وسيعود إلنمط إلقديم
 إلعنإصر إلشإبة إلرإغبة ط 

ً
ق  خصوصإ

ُّ
دف
َ
ليؤكد نفسه، أي ت

ق لهم إلحرإك إلإجتمإصي  ، أو أي أرض ميعإدإليهود على أرض إلميعإد إلذهبية إلأمريكية
ِّ
حق

ُ
  .أخرى ت

 
 من تسمية إلظوإهر بأسمإئهإ،

ً
تشير إلأدبيإت إلصهيونية ؤؽ إلهجرة إليهودية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة أو  وبدلا
 .«إلدإئمة إلديإسبورإ»ونشير ؤؽ ذلك بأنه « إلش تإت إلجديد»إلمتقدم أو إلحر بمإ يس مون ه  إلعإلم

 
  إس   بورإ إلدإئم ةإلدي

Permanent Diaspora  
ي « إلديإسبورإ إلدإئمة»

ع أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ْ
صف وَض

َ
إلعإلم، فرغم كل  مصطلح قمنإ بصكه لن

ؤلإ أن غإلبيتهم تؤثر إلبقإء  لوصف وضعهم،« إلديإسبورإ»إلإدعإءإت إلصهيونية، ورغم إستخدإم مصطلح 
. فإلدي

ظ َ
ْ
ي إلمَن

إليهودي مسألة طوعية وليست مسألة مرتبطة بعملية قش  إسبورإ أو إلش تإتخإرج فلسطير  ط 
. بل ؤن إتجإه بعض  خإرجية. وحإلة إلديإسبورإ أو ي فلسطير 

إلإنتشإر هىي حإلة دإئمة بغض إلنظر عمإ يحدث ط 
، ينبع من حركيإت لإ علةقة أعضإء

ً
  .صهي ونلهإ ب إلجمإعإت إليهودية ؤؽ فلس طير  للةس تقرإر فيه إ أحيإنإ

ي فلسطير  
إلمحتلة وإلعإلم،يدل على أن إلديإسبورإ حإلة  وفيمإ يلىي جدول بأعدإد أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

  .دإئمة ونهإئية بإلفعل
 

ي فلسطير  إلمحتلة وإلعإلم أعدإد
 
  إليهود ف

 
ي فلسطير   9991سنة )

ي فلسطير   9144% ( ) سنة4.1نسبتهم ليهود إلعإلم  24000 عددهم ط 
 عددهم ط 

ي فلسطير   9115% ( ) سنة 4.5إلعإلم  نسبتهم ليهود 54444
نسبتهم ليهود إلعإلم  911444عددهم ط 

ي فلسطير   1940 % ( ) سنة4.9
ي  9119% ( ) سنة 1.9نسبتهم ليهود إلعإلم  199444عددهم ط 

 عددهم ط 
ي فلسطير   9159% ( ) سنة 5.9نسبتهم ليهود إلعإلم  954444فلسطير  

تهم ليهود نسب 9141444عددهم ط 
ي فلسطير   9195% ( ) سنة 91.1إلعإلم 

 9195% ( ) سنة 99.9إلعإلم  نسبتهم ليهود 1111444عددهم ط 
ي فلسطير  

ي فلسطير   9194سنة  ) ( %14.1نسبتهم ليهود إلعإلم  1151444عددهم ط 
عددهم ط 

ي  9195% ( ) سنة 15نسبتهم ليهود إلعإلم 1191944
ود إلعإلم نسبتهم ليه 1594444فلسطير   عددهم ط 

19(%   
 

ي أن أغلبيته إلسإحقة آثرت  أي أن رُب  ع إلشعب إليهودي وحس ب
،إلأمر إلذي يعت  ي فلسطير 

قرر إلإستيطإن ط 
ي 
 » إلعيش ط 

ظ َ
ْ
  .،رغم أن إلدولة إلصهيونية فتح ت أبوإبهإ على مضإعيهإ أمإمهم«إلمَن

، وأن أرض إلمي
ظ َ
ْ
ي وإقع إلأمر أن إلمنظ  ليس بمَن

ي ط 
وإلعودة ليست أرض إلميعإد أو إلعودة رغم   عإدكل هذإ يعت 

  .كل إلإدعإءإت إلصهيونية
 

ونية   إلديإسبورإ إلؤلكير
Electronic Diaspora  

ونية إلديإسبورإ»  يعيرِّ عن أن إلمؤسسة إلصهيونية قد« إلؤلكي 
ً
ي جديد ظهر مؤخرإ

ح صهيون 
َ
قبلت  مُصطل

 من مطإلبة أ
ً
ي إلديإسبورإ كحإلة نهإئية، ولذإ بدلا

إلعإلم بأن يهإجروإ ؤؽ ؤسرإئيل  عضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
 من إلنظر ؤليهم بإعتبإرهم

ً
خونة " لعدم " عودتهم " ؤؽ ؤسرإئيل، تقبل إلحركة  " ويستوطنوإ فيهإ، وبدلا

ي 
إء وإلفنيير  منهم بمستقبل ؤسرإئيل بحيث  إلصهيونية بقإء يهود إلعإلم ط  أوطإنهم وتحإول أن تربط إلخير

ي يس إه
ر ؤسرإئيل شبكة مون ط  ونيإت، وعلى أن تطوِّ ي مجإل إلؤلكي 

م ؤس رإئيل إلعلمىي بخإصة ط 
ُّ
للتعإون  تقد

إف ؤسرإئيل ي يتحكم فيهإ يهود إلعإلم تحت ؤسرر
ون    .إلؤلكي 
ي من "عودة" إليهود، ولعل هذإ يُفشِّ نغ مته وهذإ

ر تعبير عن إليأس إلصهيون 
وتوك ولية )يه ود إلع إلم إلتصوُّ  إلير

ونية يهودية.. ؤلخ -إلدولة إلصهيونية  -  .(شبكة ؤلكي 
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: يهود أم جمإعإت يهودية؟ ي
  إلجزء إلثإن 

 
 

 إلبإب إلأول: إلجمإعإت إليهودية إلأسإسية

 

  إلجمإعإت إليهودية إلأسإسية
Major Jewish Communities  

ي يؤمن أعضإؤهإ « إلأسإسية إلجمإعإت إليهودية»
بإليهودية إلحإخإمية. وتعيش  هىي إلجمإعإت إليهودية إلت 

. وقد إنقسمت هذه إلجمإعإت على هذه ي وإلعإلم إلؤسلةمىي ي إلعإلم إلغرنر
 ط 
ً
أسإس قومىي  إلجمإعإت أسإسإ

ي )ؤصلةحي   محإفظ  
ي(، أو على أسإس ديت  ي )يهودي  )فرنذي   أمريػي   ؤنجلير 

... ؤلخ(، أو على أسإس ؤثت  ي
لإديت 

ي   يهودي غير يهودي.. ؤلخ(. و 
إلجمإعإت إليهودية إلأسإسية مقإبل إلجمإعإت إلمنقرضة )مثل  نحن نضعؤثت 

زَر( أو إلهإمشية
َ
  .(مثل يهود إلهند) إلخ
 
قيون»كمرإدفير  لمصطلخي « سفإرد وإشكنإز»   «وي  هود غربيون يهود سرر

Sephardim and Ashkenazim as Synonymous with Oriental and Western Jews  
ي إلدرإسإت إلع

يهود »بإعتبإرهمإ مرإدفير  لمصطلخي  «سفإرد»و« ؤشكنإز»ربية إستخدإم مصطلخي شإع ط 
قي  ون»و« غربي  ون ي إلدول  ة«. يه ود سرر

م عبإرة  وط 
َ
ست  خد

ُ
للبش  إرة ؤؽ « عيدوت مزرإحي »إلصهي  ونية، ت

ي  بأسرهإ بغض إلنظر عن إنتم  إئهإ إلدين  ي أو إلؤثن ي، وهو إستخدإم إلجم  إعإت إلش  رقية
رنإ  غير دقيق ط  صوُّ

َ
ت

ي لإبد من رصدهإ
ي إلت 

 من معإلم إلتجمع إلصهيون 
ً
إ   .ويطمس كثير

 
ة لقد ،  .تكونت إلدولة إلصهيونية عند ؤنشإئهإ من أعضإء ينتمون ؤؽ جمإعإت يهودية كثير

ً
ولتبسيط إلأمر قليلا

  :يمكن تقسيمهم ؤؽ قسمير  أسإسيير  
 
ي بغض إلنظر عن إلغربيون: وهؤلإء هم إليهود    إليهود 1  ؤؽ إلعإلم إلغرنر

ً
أصولهم سوإء  إلذين ينتمون حضإريإ

ي بأنهم  أكإنت ؤشكنإزية أم سفإردية. ومن ثم يُشإر ؤؽ جميع إلمهإجرين من أمريكإ
أو من إلإتحإد إلسوفيت 

  .هولندإ ، وقد يُضم ؤليهم يهود من جورجيإ وسفإرد من«غربيون»
 
قيون: وهؤلإء يضمون يهو  2 ق وإلعإلم إلؤسلةمىي   يهود سرر

، وإلجمإعإت إليهودية إلمتفرقة د إلشر ي   .وإلعرنر
 

، فيهود جنوب ي
ي  ومضمون إلمصطلحير  ثقإط 

 لإنتمإئهم ؤؽ إلجيب إلإستيطإن 
ً
ون غربيير  نظرإ

َ
أفريقيإ يُعتير

  .إلأبيض
 

ثر إستخدإم مصطلخي 
ْ
ؤ
ُ
ي »عل  «وإشكنإزي« سفإردي»ولكن يبدو أن إلأدبيإت إلصهيونية ت

ر
ف « سرر

ي »و   :، وذلك للأسبإب إلتإلية«غرن 
 
ي »  كلمتإ  1

ط  ي »و« سرر فهمإ خإصإن ومقصورإن « ؤشكنإزي»و« سفإردي»كلمتإن عإمتإن، أمإ مصطلحإ  «غرنر
. وإلحديث عن  على إليهود، ي

 هو حديث« ؤشكنإز»و« سفإرد»كمإ أنهمإ مأخوذإن من ترإثهم إللغوي وإلديت 
ي يهود » عن 

قي»أمإ إلحديث عن « يهود ط  حقيقية وعميقة  فيشير ؤؽ إختلةفإت حضإرية« غربيير  »و« ير  سرر
  .تتجإوز إلؤطإر إلمرجضي إليهودي

 
ليس لهمإ حدود دلإلية وإضحة، بل متدإخلتإن،إلأمر إلذي يجعل إستخدإمهمإ   «ؤشكنإز»و« سفإرد»  كلمتإ  2
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  كأدوإت
ً
 صعبإ

ً
  .تحليلية أمرإ

 
3  ، ي إلخإسى

ف إلتصنيظ 
ُ
إد
ي »  وهذإ إلي َ

ط  ي »من جهة و« سفإردي»و «سرر من جهة أخرى، « ؤشكنإزي»و« غرنر
ي 
إيدة ط   إلتصنيفإت إلثنإئية )سإلب وموجب   ذكر وأنتر   نعم ولإ   أبيض وأسود( إلمرتبطة يعود ؤؽ إلرغبة إلمي  

ي يخدم إلصهإينة
ل إلعقلية إلعلمية إلمإدية. لكن إلجنوح نحو إلتصنيف إلثنإنى

ُ
غلغ

َ
بشكل خإص، فهو يستبعد  بت

ي لإ ينتمىي أعضإؤهإ ؤؽ أيٍّ منعشر 
ط  إت إلجمإعإت إليهودية إلت  ي ؤسرإئيل، ويُبسِّ

، مثل إلفلةشإه وبت  إلفريقير 
، فيصبح إليهود جمإعتير  

ً
ي نهإية إلأمر. أمإ ؤذإ أخذنإ بتصنيف  إلأمر تمإمإ

ؤثنيتير  كلٌّ منهمإ تشبه إلأخرى ط 
دي

ُّ
عد
َ
  ت

َّ
، أو بتصنيف يَتعد ي أو ربإصي أو خمإدي

ي إلعإلمثلةنر
فسيُمكننإ ؤدرإك  د بعدد إلجمإعإت إليهودية ط 

ي »إلتنوع، وهذإ مإ يحققه مصطلحإ 
ط  ي »و« سرر  وإنمإ  فرغم أن هذإ إلتصنيف«. غرنر

ً
 فؤنه ليس مغلقإ

ً
ي أيضإ

ثنإنى
ي »هو تصنيف مفتوح، فكلمة 

ط  إت« سرر إلتشكيلةت إلحضإرية إلفعلية وإلممكنة، وكذإ كلمة  تشير ؤؽ عشر
ي »   .«غرنر

 
،« ؤشكنإز»و« سفإرد»مصطلخي  لةحَظ أن  يُ  4 ي  كبير لتصنيف يهود إلعإلم إلغرنر

ٍّ
وبإلتإؽي  يصلحإن ؤؽ حد

ي هم موض وع إلن قإش. ولذإ، فحين مإ يت نإول  يمكن إستخدإمهمإ ؤذإ كإن إليهود دإخل إلتش كيل إلحض إري إلغ رنر
،
ً
إ مثلا ي ؤنجلي 

يتحدث عن إلنخبة إلسفإردية وإلجمإهير فبإمكإنه أن  إلدإرس تإري خ إلجمإعة إليهودية ط 
ء نفسه على يهود هولندإ وفرنسإ وهكذإ.  إلؤشكنإزية )إليديشية( حت  أوإخر ي

. وينطبق إلذر إلقرن إلتإسع عشر
ي هذإ مإدإم مجإل وإلمصطلحإن

، ولإ غضإضة ط 
ً
ي إلعإلم كإفة

إلنقإش  يستبعدإن إلجمإعإت إليهودية إلأخرى ط 
َّ ؤذإ كإن منظور إلتحليل هو إلعإلم. وقدهو يهود إلغرب. ولكن إلصور  أصبح هذإ هو إلأمر إلغإلب بعد  ة تتغير

ي تعشي نفسهإ صورة
صي إلحديث بإسم كل يهود إلعإلم، وتجعل  ظهور إلمنظمة إلصهيونية إلت 

َّ
د
َ
إلعإلمية، وت

إ، فلةبد من قإصرين عن تنإول إلظإهرة. وهن« ؤشكنإز»و« سفإرد»يصبح مصطلحإ  إلعإلم كله سإحتهإ. عندئذ
ي »مصطلخي  إستخدإم

ط  ي »و« سرر ، مع إستخدإم عدد آخر من« غرنر  للوصول ؤؽ أعلى مستوى تعميمىي
 
ً
فإليه ودية إلغربية، أو  .إلمصطلحإت ؤن أرإد إلبإحث تنإول إلجمإعإت إليهودية على مستوى أكير تخص يصإ

عُد إلؤطإر إلمرجضي 
َ
ي إلغرب، لم ت

ي مجإل إلنقإش، من يهود إلغرب إلوحيد. وهذإ  إلجمإعإت إليهودية ط 
إلتحول ط 

ى
َّ
ل إلمصطلحير  وحدوث إلخلل إلذي نحإول تحإشيه ؤؽ يهود إلعإلم، هو مإ أد

ُ
دإخ

َ
  .ؤؽ ت

 
. ولكن، مع« ؤشكنإز»و« سفإرد»   كإن مصطلحإ 5  صإلحير  بصفتهمإ أدإتير  تحليليتير  حت  إلقرن إلتإسع عشر

ي هو محك إلهوية،  ق إلثورة إلعلمإنية، لم يَعُد إلإنتمإءظهور إلدولة إلقومية إلحديثة، وإتسإع نطإ
ي إلؤثت 

إلديت 
فون أنفسهم بنإء على إنتمإئهم

ِّ
ي وذلك يهودي هولندي،  وبدأ يهود إلغرب يُصن ؛ فهذإ يهودي ؤنجلير  إلقومىي

ي 
وى فهم يهود ؤصلةحيون أو محإفظون أو أرثوذكس أو ؤلحإديون وعلى مست وهلم جرإ. أمإ على إلأسإس إلديت 

إلإنتمإء  تصنيفهم على أنهم يهود ؤثنيون أو ؤندمإجيون أو يهود غير يهود... ؤلخ. وهكذإ ضمر إلهوية يمكن
  .إلسفإردي أو إلؤشكنإزي، ولم يَعُد إلمصطلحإن صإلحير  

 
حت   حير  يكون موضوع إلنق إش هو يهود إلغرب« ؤشكنإز»و« سفإرد»فؤننإ نستخدم هنإ مصطلخي  لكل هذإ،

، أو حينمإ نود إلؤشإرة ؤؽ إلسفإرد أو إلؤشكنإزمنتصف إلقر  بإلمعت  إلمحدد. وفيمإ عدإ ذلك،  ن إلتإس ع عشر
ي »فؤننإ نستخدم مصطلخي 

ط  ي »و« سرر عإمإن يغطيإن كل إلتنويعإت وإلهويإت إليهودية  ، فهمإ مصطلحإن«غرنر
، مثل: يهود إلبلةد إلعربي إلمختلفة. كمإ أننإ نستخدم مصطلحإت

ً
دإ
ُّ
ة وإلؤسلةمية، أو يهود إليديشية، أو أكير تحد

ي ؤسرإئيل، أو يهود إلفلةشإه. كمإ نستخدم مصطلح  يهود
ي صيغة« إلجمإعإت إليهودية»بت 

،  ط  إلجمع ثم نشير
ي إلقرن إلتإسع

ي هولندإ ط 
ي  على سبيل إلمثإل، ؤؽ إلجمإعة إليهودية ط 

( من بإب إلتخصيص إلمكإن 
ً
عشر )مثلا

ي 
  .وإلزمإن 

 
  إلس    فإرد

Sephardim  
ي « سفإرد»  بكلمة  ويُشإر ؤؽ«. سفإرديم»مصطلح مأخوذ من إلأصل إلعير

ً
، «ؤسبإنيوؽي »إلسفإرد أيضإ

ي تشبه قولنإ« فرإنك»وبإليديشية بكلمة 
)ومن هنإ تسمية جيكوب فرإنك، أي جيكوب « إلفرنجة»بإلعربية  إلت 

ي آسيإ إلصغرى تم ربطهإ بإسب إسم« سفإرد»إلسفإردي(. و
ي مدينة ط 

جمت إلكلمة ط 
إنيإ عن طريق إلخطأ في ُ

جوم جمة إلآرإمية لأسفإر مود إلخمسة( ؤؽ ) إلي  ي إلبشيطإ«سبإميإ»، و«ؤسبإميإ»إلي 
جمة ) ، أمإ ط  إلي 

« سفإرد»إلميلةدي، أصبحت كلمة  وإبتدإءً من إلقرن إلثإمن«. ؤسبإنيإ»إلشيإنية لأسفإر مود إلخمسة( فهي 
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ية إلمستخ ي إلوقت إلحإصر  للبشإرة ؤؽ إليهود إلذين  .دمة للبشإرة ؤؽ ؤسبإنيإهىي إلكلمة إلعير
م إلكلمة ط 

َ
ستخد

ُ
وت

ي ؤسبإنيإ
 ط 
ً
ي ألمإنيإ وفرنسإ ومعظم أوربإ. وقد عإشوإ أصلا

تغإل، مقإبل إلؤشكنإز إلذين كإنوإ يعيشون ط   وإلير
إطورية  ي أيإم إلؤمير

يإ ط  ي شبه جزيرة أيير
ي تإريخهم  .إلرومإنيةإستقر أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ة ط  ولكن أهم في 
ي 
يإ وإلت  ي حكم فيهإ إلمسلمون شبه جزيرة أيير

ة إلت  ي »يُشإر ؤليهإ بإسم  هىي إلفي  وكإن أعض إء «. إلعض إلذهتر
ة، ويفكرون ويكتبون بهإ. ثم جإء إلغزو إلمسيخي لشبه إلجزيرة إلجمإعة إليهودية يتح دثون إلعربي ة ي تلك إلفي 
 ط 

دإدهإ، فإ  ثم تم طردهم من  كتسب إليهود إلصبغة إلؤسبإنية وتحدثوإ بإللةدينو، وهىي لهجة ؤسبإنية،وإسي 
تغإل عإم 9111ؤسبإنيإ عإم  ي كإنت تضم شبه  ، فإتجهت أعدإد منهم ؤؽ9119، ومن إلير

إلدولة إلعثمإنية إلت 
 مينإء

ُّ
ي شبه إلجزيرة إليونإني جزيرة إلبلقإن وشمإل أفريقيإ. ويُعَد

ي إلعإلم حت  سإلونيكإ )ط 
ة( عإصمة إلسفإرد ط 

ي إستقر إلحرب إلعإلمية
فيهإ  إلأوؽ، فقد كإنت هذه إلمدينة تضم أغلبية سفإردية. ومن أهم إلمدن إلأخرى إلت 

ي إلدولة إلعثمإنية: أدرنة وإلأستإنة وصفد وإلقدس وإلقإهرة
  .إلسفإرد ط 

 
ير   ، وهم من يهودوبعد قرن من إلزمإن، لحقت بجمإعة إلسفإرد جمإعإت إلمإرإنو 

ِّ
إلسفإرد إلمُتخف

(، فإتجهت جمإعإت منهم ؤؽ هولندإ وفرنسإ، كمإ تغإليير  ي أوربإ،  )إلير
إتجهت جمإعإت أخرى ؤؽ أمإكن أخرى ط 

إ وألمإنيإ وإيطإليإ إزيل وإلولإيإت إلمتحدة(،  مثل: ؤنجلي  وإلدنمإرك وإلنمسإ وإلمجر، وإؽ إلعإلم إلجديد )إلير
. وكإنأعلنت أعدإد  حيث ي

إلمُبعَدون من  منهم عن هويتهم إلدينية ومإرسوإ إلعقيدة إليهودية بشكل علت 
هْوهم

َ
ي ترإثهم وثقإفتهم ولبإسهم وط

ق عليهم إسم  إلسفإرد ؤسبإنيير  أو برتغإليير  ط 
َ
وأسمإئهم، ولذإ كإن يُطل

تغإليون»أو « إلأسبإن» ، حيث كإنوإ إلمُبعَدون بعلةقإتهم إلثقإفية بو  وقد إحتفظ هؤلإء«. إلير طنهم إلأصلىي
إث ين بهذإ إلي  ي هذه إلبلةد معي  

ي حققوهإ ط 
  .وبإلمكإنة إلعإلية إلت 

 
ي صفوف إلسفإرد عدد

كبير من إلمفكرين مثل أورييل دإكوستإ. وليس من قبيل إلصدفة أن أول  وقد ظهر ط 
ي إلعض إلحديث كإن سفإردي إلأصل، وهو ؤسبينوزإ. كمإ  مفكر يهودي

 به ط 
ُّ
د
َ
إلإةيُعت إلزوهإر، وكذلك  أن قبَّ

ي إكتسحت أوربإ إلؤشكنإزية، كإنت من أصل
إلإه إللوريإنية إلت  سفإردي، وكذإ إلشولحإن عإروخ، أهم  إلقبَّ

ح إلدجإل( من أصل  .إلمصنفإت إلفقهية إليهودية، حيث وضعه يوسف كإرو ي )إلمإشيَّ
وكإن شبتإي تسظ 

ي 
، أي أن كل إلتطورإت إلت 

ً
ة كإنت ذإت أص ول حدثت ب سفإردي أيضإ ي هذه إلف ي 

ير  إلجمإع إت إليهودي ة ط 
  .سفإردية

 
بقدر كبير من إلعزلة  كإن إلسفإرد يُضّون على إلإحتفإظ بمسإفة بينهم وبير  إلؤشكنإز، إلذين كإنوإ يتسمون وقد

. وأخذت هذه إلمس إفة ش كل مؤس سإت دينية ط وتعليمية مستقلة، ورفض إلزوإج إل وإلتخلف إلحضإريير 
َ
مُختل

وج ي  من إلؤشكنإز، حت  أن إلسفإردي إلذي يي  
ن ط 

َ
من ؤشكنإزية كإن يُطرَد من إلجمإعة إلسفإردية ولإ يُدف

ي معبدهإ،  مدإفنهإ. وحينمإ كإنت
إلجمإعة إلسفإردية تضطر ؤؽ إلسمإح لبعض إلؤشكنإز بحضور إلصلوإت ط 

ي يُقإم بهدف إلفصل  فؤن . وحينمإأعضإءهإ كإنوإ يصلون ورإء حإجز خشتر كإنت أية  بير  أعضإء إلجمإعتير 
ق قيمهإ، حت   جمإعة سفإردية تهإجر ؤؽ أية مدينة، فؤنهإ كإنت تحتفظ بإستقلةلهإ فوُّ

َ
قهإ وت فوُّ

َ
وبإحسإسهإ بت

ي إلدولة إلعثمإنية، حير   أنهإ كإنت تصبغ بقية إلجمإعة بصبغة
سفإردية. هذإ مإ حدث على سبيل إلمثإل ط 

ج إليهود إلروم  إلرومإنيوت( وإليهود إلمستعربة بإليهود إلسفإرد، فأصبحت إللةدينو هىي إللغة إلسإئدة) إمي  
ي شمإل أفريقيإ

ء نفسه ط  ي
  .بينهم. وقد حدث إلذر

 
ي إلعض إلحديث، كإنت إلهجرة

: يستقر أعضإء جمإعة سفإردية  وط  ي إلغرب تأخذ إلشكل إلتإؽي
إليهودية ط 

إت ي  لإت إلدولية مإ يجعل منهإ جمإعة تجإرية ؤدإرية متقدمة، ثمورؤوس إلأموإل وإلإتصإ تمتلك من إلخير
تأن 

ي معظم إلأحيإن قمة
  إلجمإهير إلؤشكنإزية وتلحق بهم، وكإن إلسفإرد يشغلون ط 

ً
إلهرم. ولذإ، لعب إلسفإرد دورإ

ر إلرأسمإلية إلغربية وبروز إلنظإم طوُّ
َ
ي ت
 ط 
ً
ي إلعإلم( وإتسإع نطإق حرك مهمإ

ة إلإكتشإفإت إلإقتصإدي إلجديد )ط 
  إلجغرإفية. وقد بدأ

ً
وعإت إلإستعمإرية إلهولندية، فإمتلكوإ عددإ ي كثير من إلمشر

 من  إلسفإرد يستثمرون ط 
ً
إ كبير

ي حير  ظل إلؤشكنإز على هإمش هذإ
كة إلهند إلغربية إلهولندية. ط  إلتطور، فكإن منهم صغإر إلتجإر  أسهم سرر

إلقديم. ولعل هذإ يُفشِّ بقإء إلمسألة إليهودية مسألة  تصإديوكإن منهم إلمرإبون إلمرتبطون بإلنظإم إلإق
، إصطدم إلنظإم إلجديد بعد إلثورة بيهود إلألزإس وإللورين، وهم من .ؤشكنإزية بإلدرجة إلأوؽ

ً
ي فرنسإ مثلا

 فظ 
ث أية موإجهة بير  هذإ إلنظإم وبير  يهود

ُ
حد

َ
ي بإيون وبوردو من إ يهود إليديشية إلؤشكنإز، بينمإ لم ت

لسفإرد. وط 
إ، لم تكن هنإك مسألة يهودية ؤلإ بعد هجرة يهود   .إليديشية بجحإفلهم إلمتخلفة ؤليهإ ؤنجلي 
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ي 
 غير عإدي ط 

ً
ة من يهود  وقد حقق إلسفإرد بروزإ  هولندإ. وكإن منهم أعدإد كبير

ً
إلمجتمعإت إلغربية خصوصإ

كإت إلإستيطإنية. وقد  إلبلةط. كمإ ي تمويل بعض إلشر
كوإ ط  ي نهإية  بلغ إليهود إلسفإرد قمة نفوذهمإشي 

إلمإؽي ط 
ي إلتدهور بعد ذلك إلتإري    خ،

عَهم أخذ ط 
ْ
. ولكن وَض يطإنية وإنكمإش  إلقرن إلسإبع عشر وذلك مع ظهور إلقوة إلير

زإيُد حجم إلتجإرة
َ
ي لم يتمكن رأس إلمإل إلسفإردي من إستيعإبهإ، ومع  إلقوة إلهولندية، ومع ت

إلدولية إلت 
ى وصول قوإت إلثورة إلفرنسية ؤؽ هولندإ ؤؽ قطع جوإزيإت محليةظهور بور 

َّ
 حلت محل يهود إلبلةط. وقد أد

ي ألمإنيإ وبولندإ
وإلدولة إلعثمإنية، ومن ثم  علةقة أعضإء إلجمإعإت إليهودية فيهإ بإلشبكة إلتجإرية إليهودية ط 

 لهم من قوة وثروة، وحدث
بظ َّ
َ
د إلسفإرد مإ ت

َ
ق
َ
إجع إلذي ف ح كفة إلؤشكنإز إلي    .رجَّ

 
ية إلسفإرد مختلفة ي كإنوإ منذ  وإلجدير بإلذكر أن عير ية إلؤشكنإز. وهذإ يعود ؤؽ أن يهود إلعإلم إلعرنر عن عير

ية على إلكتإبة إلدينية إلمتخصصة. وقد أيإم إلأندلس لإ كإن  يتحدثون ؤلإ إلعربية، وإقتض إستخدإم إلعير
يتهم فصإحة بمجإورتهإلإحتكإك إليهود بإلعرب أثر عميق  ي لغتهم، فقد إزدإدت عير
  ط 

ُّ
عد
ُ
ي ت
إللغة إلعربية إلت 

ب على ذلك
َّ
رت
َ
ي قإمت على أكتإف إلؤشكنإز،  أرط  لغإت إلمجموعة إلسإمية كلهإ. وقد ت

أن دولة ؤسرإئيل، إلت 
ة ء مُضطرَّ ي

ية إلسفإرد هىي لغة إلمشح إلرسمية وكذلك ل وجدت نفسهإ رغم كل در غة إلؤذإعة ؤؽ إعتبإر عير
ي 
ي مجإل وإلتعليم ط 

ي إلحديث، أو إلعإملون ط  ي إلأدب إلعير
 إلجإمعإت وإلمدإرس. وقد إضطر إلمؤلفون ط 

ق للسإن إلسفإرد
َ
ي أن  .إلدرإسإت إللغوية، حت  وإن كإنوإ من إلؤشكنإز، ؤؽ إلخضوع إلمُطل

ولكن هذإ لإ ينظ 
ي جبهة إلسفإرد ذإتهإ، فبعضهم )مث

 ط 
ً
 لغويإ

ً
تغإلي ة، أمإ إلبع ض  لهنإك مزيجإ إلمإرإنو( يتحدث إللةدينو أو إلير

ية. بل  إلآخر فيت حدث إليونإني ة أو ك ية وهم أقلية. وقد إنعكس هذإ إلتبإين إللغوي على طريقة نطقهم للعير إلي 
ية بير  إليهود إلذين يتحدثون إللغة نفسهإ، ؤن ق إلعير

ْ
ط
ُ
ي ن
ي فثمة سمإت محلي هذإ إلتبإين يمكن ملةحظته ط 

ة ط 
ي أو

ي عن إليهودي إليمت 
ِّ  إليهودي إلعرإط  مير

ُ
، ليست نتيجة إحتكإكه بإللغة إلعربية  إلنطق أصبحت ت ي إلمغرنر

، بدأ  إلفصخ وحسب بل ونتيجة إحتكإكه إلعميق ي إلوقت إلحإصر 
ي يتحدث بهإ موإطنو بلده. وط 

بإللهجة إلت 
ي يتوإجدون فيهإ) إلسفإرد يتحدثون

( لغة إلبلةد إلت 
ً
 .أسإسإ

 
ي إلعقإئد، فكلةهمإ يعتير أن إلتلمود إلبإبلىي هو إلمرجع ولإ يوجد إختلةف جوهري بير  

 إلسفإرد وإلؤشكنإز ط 
ي إلصلةة وإقإمة إلشعإئر

. ومع هذإ، كإن ليهود ؤسبإنيإ طريقتهم إلخإصة ط  ي
  إلنهإنى

ً
 إستمرإرإ

ُّ
عَد
ُ
ي ت
إلدينية إلت 

ي 
ي نشأت وتطورت ط 

 ؤؽ أصول يهودية بإب للتقإليد إلدينية إليهودية إلت 
ً
ل. أمإ إلؤشكنإز، فتعود عبإدتهم أسإسإ

قت ي عبإدتهم وتلةوتهم وترتيلهم وإنشإدهم فلسطينية. وقد تعمَّ
 إلفروق بير  إلفريقير  نتيجة تأثر إلسفإرد ط 

ي أدعيتهم وصلوإتهم قريبة إلشبه
ية ط  ، كمإ إنفردوإ بنصوص شعرية ونير ي بمإ يمإثلهإ عند  بإلذوق إلعرنر

  .إلمسلمير  
 

ي 
. ومن هنإ نجد أن  ويُلةحَظ أن إلسفإرد، بسبب مستوإهم إلثقإط 

ً
 وأوسع أفقإ

ً
سإمُحإ

َ
، كإنوإ أكير ت إلعإؽي

ي ) إلشولحإن عإروخ
إلية من تلك إلرؤية إلت   ليير

يضي إلذي وضعه كإرو إلسفإردي( أكير
ف إلتشر

َّ
سإدت بير   إلمُصن

ي عإش  كنإز تعود ؤؽإلؤشكنإز عند صدوره. وهنإك إختلةفإت بير  إلسفإرد وإلؤش 
إختلةف إلبيئإت إلحضإرية إلت 

ي كنفهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلسفإردية
ي عيد إلفصح، يستخدم إلسفإرد إلخس  ط 

وإلؤشكنإزية. فظ 
ة ي إلم عبد، فهي  بإعتبإره أحد إلأعشإب إلمُرَّ

 من إلفجل إلحإر. أمإ إلصل وإت ط 
ً
ي هذه إلمنإسبة بدلا

ؤكل ط 
ُ
ي ت
 إلت 

ي 
إلتورإة قبل قرإءتهإ على  كث ير من إلنوإحي إلسطحية، وعلى سبيل إلمثإل، يرفع إلسفإرد مخطوطة  مخ تلفة ط 

ي كتإبة إلمخطوطة مختلف. وكذلك،  خلةف إلؤشكنإز إلذين يفعلون ذلك بعدهإ. كمإ أن إلخط
إلمستخدم ط 

ي بعض
  .إلتفإصيل، عن معمإر إلمعبد إلؤشكنإزي فؤن معمإر إلمعبد إلسفإردي يختلف، ط 

 
  :إلنحو إلتإلي  إلؤشكنإز وإلسفإرد عل وتختلف إلمصطلحإت إلدينية بير  

 
  ( ويقإبلهإ عند إلأشكنإزي : معإريف -إلسفإردي : عربت  يقإبلهإ عند -إلمصطلح : صلةة إلعشإء )
  ( ويقإبلهإ عند إلأشكنإزي : آرون -يقإبلهإ عند إلسفإردي : هيكل  - إلمصطلح : تإبوت إلعهد) 
 ) ويقإبلهإ عند إلأشكنإزي : سيدر -يقإبلهإ عند إلسفإردي : هإجإدإه  -صلةة عيد إلفصح  : لحإلمصط) 
 ) إلأشكنإزي : يوم كي ب ور ويقإبلهإ عند -يقإبلهإ عند إلسفإردي : كي ب ور  -إلمصطلح : يوم إلغفرإن  )
  ) شكنإزي : رإبإيويقإبلهإ عند إلأ  -رإف  / يقإبلهإ عند إلسفإردي : رب ي -إلمصطلح : حإخإم  )
  ) ويقإبلهإ عند إلأشكنإزي : سيدور -إلسفإردي : ت ي ف ي لوت  يقإبلهإ عند -إلمصطلح : كتإب صلةة  )
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هإ، إكتسب مصطلح  وبسبب هذه إلأصلية،  دلإلة دينية ؤؽ جإنب دلإلته إلؤثنية« سفإرد»إلإختلةفإت وغير
ق على كل إليهود إلذين يتبعون إلتقإلي

َ
ي إلعبإدةوأصبح يُطل

سوإء أكإن أصلهم يعود ؤؽ شبه جزيرة  د إلسفإردية ط 
يإ أم يعود ؤؽ غير ذلك   .أيير

 
ق
َ
ي إلتجمع ويُطل

ي ط  . ولكن ممإ  إلمصطلح إلآن على كل إليهود إلذين لإ ينتمون ؤؽ أصل ؤشكنإزي غرنر إلؤسرإئيلىي
، وهم من إلؤشكنإز، ي إلتصنيف أن إلحسيديير 

 من إلتقإليد وإلطقوس إقتبسو  يثير بعض إلمشإكل ط 
ً
إ إ كثير

ي إلعبإدة. ولذإ، فحينمإ  إلسفإردية، كمإ أن بعض إليهود إلهولنديير  
وإلؤنجلير  يتبعون إلتقإليد إلسفإردية ط 

ي من إليهود نقول:  نتحدث عن سكإن
إلبلةد  يهود»، و«إليهود إلسفإرد»و« إليهود إلؤشكنإز»إلتجمع إلصهيون 

 من « يهود غربيون»و« قيونيهود سرر »، أو نقول: «إلؤسلةمية
ً
ي « ؤشكنإز»و «سفإرد»بدلا

ط ط 
ُ
سق

َ
حت  لإ ن

ه شوِّ
ُ
ي ت
  .إلوإقع إلتصنيفإت إلثنإئية إلبسيطة وإلسهلة إلت 

 
ور وضع إليهود إلسفإرد، كمإ أسلفنإ، بعد أن كإنوإ إلأكير 

َ
ده

َ
ي  وقد ت

 وإلأعلى مكإنة وإلأكير ثقإفة. فظ 
ً
عددإ

ي بلةدهم ، كمإ   ف يهودإلعصور إلوسش، كإنوإ يشكلون نص
إلعإلم، وكإنوإ على إحتكإك بمؤسسإت صنع إلق رإر ط 

، بدأ صعود إلؤشكنإز كإنوإ يش تغلون  ثم  بإلش ئون إلم إلية إلمتقدمة. ولكن، إبتدإءً من إلقرن إلسإبع عشر
ً
عدديإ

دإم حت  إلقرن ي لندن وأمسي 
. ورغم وجود أقليإت سفإردية مهمة ط 

ً
، زإ ثقإفيإ د إلمد إلؤشكنإزي إلتإسع عشر

ي صفوفهم على إلسفإرد
ي ط 
. ومع إلحرب إلعإلمية إلثإنية، كإن يهود إلعإلم يبلغون  وغش إلإنفجإر إلسكإن 

ً
تمإمإ

وجَد أغلبية إلسفإرد 95، منهم 99.544.444
ُ
. وت ي

ي وإلعرْط 
ي سفإرد بإلمعنىير  إلديت 

ي  مليون ؤشكنإزي، وإلبإط 
ط 

 ؤؽ 154شمإل أفريقيإ )مإ بير  
ً
(. كمإ كإن هنإك 154ألف( وأوربإ ) 144 ألفإ

ً
ي أمريكإ إللةتينية  ألفإ

عدد كبير ط 
(، وتركيإ ) 914)

ً
(، وفلسطير  ) 91ألفإ

ً
  19ألفإ

ً
ي على ثلةث دول أخرى. لكن هذه إلأرقإم غير  ،(ألفإ

ع إلبإط 
َّ
وز
َ
وت

ية إلأخرى )مثل إليهود إلمستعربة ضمن إلسفإرد، وكذلك أعضإء إلجمإعإت إليهود دقيقة، كمإ أنهإ تضم
ي ؤسرإئيل وإلدونمه إلفلةشإه

  .)وبت 
 

ي 
ين، من تحديث ط  بإت إلقرن إلعشر

ُّ
قل
َ
ت ت

َّ
إليونإن وإلدولة إلعثمإنية، وحروب بير  إليونإن وتركيإ، ؤؽ  وقد أد

ي شبه إلجزيرة تشتيتهم من مرإكز
عهم إلأسإسية، لإ سيمإ وأن عإصمتهم سإلونيكإ كإنت مدينة تركية ط  جمُّ

َ
 ت

هم ؤؽ تركيإ، وضمن ذلك إليهود، بإعتبإرهمإليو   وأن نسبة  نإنية. وقد تم ؤخلةء سكإنهإ وتهجير
ً
، خصوصإ

ً
أترإكإ

ة من سفإرد سإلونيكإ كإنوإ من إلدونمه، أي من إليهود إلمتخفير  إلذين أظهروإ إلؤسلةم، ولذلك تم  كبير
. وهإجرت أعدإد ة منهم ؤؽ أوربإ و  تصنيفهم بإعتبإرهم مسلمير  إلولإيإت إلمتحدة وأمريكإ إللةتينية حيث  ك بير

 لهم كإن إلجو إلحضإري
ً
ي موإتيإ

  .إللةتيت 
 

، ؤذ كإنت هذه إلجمإعة تنقسم  وقد إنعكس إلإنقسإم بير  إلسفإرد وإلؤشكنإز على ي فلسطير 
إلجمإعة إليهودية ط 

بيير  )إلمغإربة ولكل جمإعة حإخإم خإص بهإ. وقد إرتبط إليهود غير إلغر  بدورهإ ؤؽ ؤشكنإز وسفإرد،
ؤؽ كل  بإلحإخإمية إلسفإردية، ومن هنإ كإن إختلةط إلمجإل إلدلإؽي للكلمة بحيث أصبحت تشير  (وإلمستعربة

ل إلسفإرد وإليهود
ِّ
فض

ُ
ية ت  لأن  من ليس بإشكنإز. وكإنت إلسلطإت إلؤنجلير 

ً
إلمستعربة على إلؤشكنإز، نظرإ

 .إلوإفدين إلجدد إلفريق إلأول كإن يعرف تقإليد فلسطير  أكير من
 

 ظإهرة ؤشكنإزية. وإلوإقع أن كل مفكري  وإذإ كإنت إلمسألة إليهودية مسألة ؤشكنإزية، فؤن إلصهيونية
ً
أيضإ

كإن إلإستثنإء إلوحيد هو إلحإخإم إلقلضي إلذي تنبع صهيونيته من  إلصهيونية، بدون إستثنإء، ؤشكنإز. وربمإ
إلية، ي أطرإف إلدو  رؤإه إلقبَّ

ي شبه جزيرة إلبلقإن(. وقد كإنت إلصهيونيةوكإن يعيش ط 
ؤشكنإزية  لة إلعثمإنية )ط 

ي إلأدبيإت إلصهيونية إلأوؽ كإنت مرإدفة لكلمة« يهودي»لدرجة أن كلمة 
ي »بمعت  « ؤشكنإزي» ط 

كمإ «. يديذر
 لحمإية مصإلح

ً
 غربيإ

ً
وعإ ي كإن مشر

وع إلصهيون  ق. ولكن بعد تأسيس إلدولة، هإ أن إلمشر ي إلشر
جر إلغرب ط 

ق ؤليهإ، إلأمر ي إلدولة. وقد أعطإهإ هذإ  إلألوف من يهود إلشر
ى ؤؽ زيإدة إلعنض غير إلؤشكنإزي ط 

َّ
إلذي أد

ي »يُقإل له  إلطإبع إلذي
ط    .«سفإردي أو سرر

 
ي بير  

ن إلصهيون 
َ
ي إلمُستوط

قيير  وإلسفإرد من جهة، وإلؤشكنإز من جهة أخرى، بإلتوتر  وتتسم إلعلةقإت ط  إلشر
قيير  بوصفهم  ير إلؤشكنإزإلشديد، فيش ، مع تحميل إلكلمة «شحوريم»أو « سود»)أي « شفإرتز»للشر

ل يديش ي يقول " فرإنك كرإنك "، أي  ،(ؤيحإءإت قدحية
َ
ي إلسفإردي«إلسفإرد مرض»وهنإك مَث

ط   ، وإلرد إلشر
. ويبدو أن« إلؤشػي نإزي»هو إلؤشإرة ؤؽ  ي إلذهن إلؤسرإئيلىي

ير  إلعنضي مستمر إلتمي بكل تدإعيإت إلكلمة ط 



 561الصفحة  للنشرنون 
 

ي 
قييير  ممن وُلدوإ ونشأوإ ط  ي ؤسرإئيل،  بإلنسبة لأبنإء إليهود إلشر

ي ط  ي إلنظإم إلحزنر
ؤسرإئيل. وقد إتضح هذإ ط 

بعد ؤعلةن إلدولة إلصهيونية، وقد أعلن إلصهإينة حينذإك أن هذإ أمر مؤقت  فقد ظهرت فيه إلأحزإب إلؤثنية
ي إلصهيونية )أي إلقومية إليهودية( س وأن

ي بوتقة وإحدة. ولكن ظهر ط 
إلتسعينيإت أحزإب تعيرِّ  تصهر إلجميع ط 

( إليهود إلسفإرد، ي
ي فيضم حزب شإس )إلديت 

( فيضم  عن إلإنقسإم إلؤثت  ي
أمإ حزب ؤسرإئيل بعإليإه )إلعلمإن 

 .إلسوفييت إلمهإجرين
 

  إلؤش     كنإز
Ashkenazim  

ية. و «ؤشكنإزيم»من « إلؤشكنإز» ، حسب «ؤشكنإز»م يهود فرنسإ وألمإنيإ وبولندإ. وه« إلؤشكنإز»إلعير
خدمت للبشإرة ؤؽ إلروإية

ُ
قبيلة ظهرت  إلتورإتية، إسم أحد أحفإد نوح. ومن إلمحتمل أن تكون إلكلمة قد إست

ف أعضإؤهإ مع آشور. وهم إلذين تشير ؤلىهم إلمدونإت
َ
حإل

َ
ي زمن أسرحدون ت

ي إلقرن إلسإبع قبل  ط 
إلآشورية ط 

وهم إلؤسكيثيون.  «Scythians ؤسكيثيإنز»إليونإنيون بكلمة  ، وهم إلذين أشإر ؤليهم«ؤشوكوزإ»ظ إلميلةد بلف
 من مملكة ويبدو أن هذه إلأقوإم كإنت

ً
ي أعإؽي إلفرإت، وجزءإ

 تشغل إلمنطقة إلموجودة على حدود أرمينيإ ط 
. ويقرن يوسيفوس كلمة  ي بعض إ« ؤشكنإز»إلميديير 

ي مركز ميديإ. وط 
إلحإخإمية، يُشإر ؤؽ  لكتإبإتبمدينة ط 

زَر«ؤشكنإز»آسيإ بأسرهإ بإعتبإرهإ 
َ
خدمت إلكلمة «ؤش كنإز»بإعتب إرهم  ، كمإ كإن يُشإر ؤؽ إلخ

ُ
، بل وإس ت

  .للبش إرة ؤؽ حملةت إلفرنج ة
 

 ومن إلصعب معرفة مت  «. ألمإنيإ» بمعت  « ؤشكنإز»، فهو من كلمة «إلؤشكنإز»أمإ إلإشتقإق إلحإؽي لكلمة 
ف. وثمة آرإء إحتمإلية عدة، فهنإك

ُ
إد
من يربط بير  ؤشكنإز وإسكندنإفيإ، وهنإك من يربط بينهإ  حدث هذإ إلي َ

، فهو يشير ؤؽ وبير  إلسإكسون ومن ثم بينهإ
ً
 تمإمإ

ً
 مقبولا

ً
إدف أمرإ ، أصبح هذإ إلي  ي

 وبير  ألمإنيإ. ومع زمن رإدر
ي »، أي «لشون ؤشكنإز»

أرض »أي « ؤشكنإز ؤرتس»وكإن يشير ؤؽ «. لألمإنيةإللغة إ»أو « إللسإن إلألمإن 
إ  ومن هنإ، أصبح إلمصطلح يشير ؤؽ يهود فرنسإ وألمإنيإ«. ألمإنيإ ونسلهم من إليهود إلذين هإجروإ ؤؽ ؤنجلي 

ق أوربإ )بولندإ وليتوإنيإ( بعد حروب ية  وسرر إلفرنجة. ويطرح آرثر كوستلر نظرية أخرى عن أصل أكير كتلة بشر
 أو إختفت، ية )أي يهودؤشكنإز 

ً
ي فرنسإ وألمإنيإ قد أبيدت تمإمإ

ى أن إلجمإعإت إليهودية ط  وأن  بولندإ(، فير
ي إلوإقع بقإيإ يهود إلخزر إلذين نزحوإ عن أرإضيهم بعد سقوط

دولتهم وأسسوإ دولة إلمجر  يهود بولندإ هم ط 
، فؤن إلؤشكنإز عنض   . سإمىي ترعي غير  ثم هإجروإ منهإ ؤؽ بولندإ. وبإلتإؽي

 
 بعد هجمإت

ً
ي أوكرإنيإ ) وقد إنتشر إلؤشكنإز من بولندإ ؤؽ أوربإ، خصوصإ

(، فإستقرت أعدإد 9919شميلنػي ط 
إ ي بولندإ وألمإنيإ وإنجلي 

ي نهإية إلقرن إلتإسع عشر ؤؽ  منهم ط 
وإلعإلم إلجديد. ثم هإجر إلملةيير  منهم ط 

إليإ و  إلولإيإت ي إلمتحدة وأمريكإ إللةتينية وأسي 
ي إلذي حدث ط 

صفوفهم. كمإ  نيوزيلندإ، بعد إلإنفجإر إلسكإن 
. ولمإ كإن يإؽي ية يهودية،  أنهم توجهوإ ؤؽ آسيإ وأفريقيإ مع حركة إلتوسع إلؤمير ق أوربإ هم أهم كتلة بشر يهود سرر

ل
ِّ
فض

ُ
  .«يهود إليديشية»أن نشير ؤؽ هؤلإء بإعتبإرهم  فقد إرتبط إلمصطلح بهم، ولكننإ ن

 
ر  
َ
ذك
ُ
 « ؤشكنإز»كلمة وت

ً
ي »مرإدفة لمعت  « ؤشكنإز»، وبإلتإؽي أصبحت كلمة «سفإرد»مقإبل  عإدة « غرنر

ي »بمعت   «سفإردي»وأصبحت 
ط  ي «سرر

ق )يهود إلفلةشإه وبت   من يهود إلشر
ً
إ ف خإسى لأن كثير

ُ
رإد
َ
 ، وهو ت

. ولكن ي
ي أو إلديت 

إث إلسفإردي إلؤثت  ي  ؤسرإئيل( ليسوإ من إلسفإرد، ولإ علةقة لهم بإلي 
إدف إلتصنيظ  هذإ إلي 

ي إلتصنيفإت إلثنإئية
إيدة ط  (، وإؽ جَعْل ) إلخإسى ربمإ يعود ؤؽ إلرغبة إلمي   مثل: سإلب وموجب   ذكر وأنتر
د، وهو أمر يصبح  مرجعية إليهود إلوحيدة وإلأسإسية هىي  ترإثهم، ومحإولة رؤيتهم دإخل ؤطإر يهودي مُوحَّ

 لو أخذنإ
ً
ي  صعبإ

دي ثلةنر
ُّ
عد
َ
ي إلعإلم. وممإ يزيد بتصنيف ت

إلأمور  يرإصي وجود أقسإم مختلفة من إليهود ط 
،  ؤن صح إلتعبير

ً
، وهم من أشد إليهود ؤشكنإزية ، أن إلحسيديير 

ً
وإ بعض إلممإرسإت إلدينية  إختلةطإ

َّ
بن
َ
ت

ي محإولة لتأكيد إستقلةلهم عن إلمؤسسة
زإيُد فقدإن إلجمإعإ إلسفإردية ط 

َ
ت إلحإخإمية إلؤشكنإزية. ومع ت

ل أعضإئهإ ؤؽ أمريكيير  يهود أو فرنسيير  يهود... ؤلخ، إليهودية سمإتهإ إلخإصة،
حوُّ
َ
زإيُد إندمإجهإ وت

َ
يصبح  وت
  .«إلؤشكنإز إليهود»للبشإرة لمإ يُسمىَّ إلآن « يهود غربيون»من إلأدق إستخدإم مصطلح 

 
وإ إلصيغة  لةفإخت وثمة إختلةفإت دينية غير جوهرية بير  إلؤشكنإز وإلسفإرد تعود ؤؽ

َّ
بن
َ
إلأصول. فإلؤشكنإز ت

ي  إلفلسطينية لليهودية، مقإبل إلصيغة
، ط   إلتلمود إلبإبلىي

بت َّ
َ
ي تبنإهإ إلسفإرد. ومع أن كلة إلفريقير  ت

 إلبإبلية إلت 
ي إلأمور إلدينية وإلفقهية، فقد ظل ت بعض نقط

 ط 
ً
 وحيدإ

ً
إلإختلةف. فإلس فإرد، على س بيل  نهإية إلأمر، مرجعإ
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ي عإشوإ بير  ظهرإنيهإ برغم تأثرهم  ثإل، يتسمون بإتسإع إلأفق، أمإ إلؤشكنإز فلمإلم
ينفتحوإ على إلحضإرإت إلت 

س وإلتلمود وعلى تفسير إلنصوص إلجزئية. كذلك لم يحإول إلؤش كنإز بهإ، وإنغلقوإ على
َّ
جَمْع  إلكتإب إلمقد

  .إلش ريعة وتقنينهإ وإلتوص ل ؤؽ مب إدئهإ إلع إمة
 

ي مدخل إلسفإرد تلةفإت بير  وإلإخ
ي إلأمور إلدينية ليست عميقة، وقد حضنإ بعضهإ ط 

 .إلسفإرد وإلؤشكنإز ط 
. فرغم أن

ً
ي إلؤشكنإز كإن عميقإ

ي ط 
إلإه ؤشكنإزية، فؤن  ولكن يُلةحَظ أن تأثير إلسفإرد إلفكري إلديت  بدإيإت إلقبَّ

إلإة إلزوهإر ثم ي قبَّ
لهإ ؤؽ نسق متكإمل ط  حوُّ

َ
إلإ ت إؽي ذإته إلقبَّ

ه إللوريإنية تم على يد إلسفإرد، بل ؤن إلفكر إلقبَّ
يعة يكإد يكون ، وهو إلذي إكتسح إلفكر إلحإخإمىي إلؤشكنإزي. كمإ أن أهم كتب إلشر

ً
 سفإرديإ

ً
إليهودية  فكرإ

 وتعليقإت. وقد
ً
وحإ لإحَظ أحد إلمفكرين أثر  )إلشولحإن عإروخ( كتإب سفإردي كتب عليه أحد إلؤشكنإز سرر

ي للبشكنإز، فظإهرة إلإستشهإدإل
ي إلفكر إلديت 

« تقديس إلإسم»فيمإ يُعرَف بمصطلح  فكر إلمسيخي ط 
ية:  ي إلمسيحية على  هىي ظإهرة ؤشكنإزية«( قيدوش هإشيم»)بإلعير

لعلهإ جإءت نتيجة تأثير وإقعة إلصلب ط 
قية، فهي ظإهرة سفإردية. ويمكن إليهود. أمإ إلمإرإنية، وهىي 

َ
ملةحظة تأثير إلفكر إلمسيخي  شكل من أشكإل إلت

ي 
ي  ط 

ي بعض جوإنبه بإلفكر إلديت 
، على عكس إلفكر إلسفإردي إلذي تأثر ط 

ً
  .إلؤسلةمىي  إلحسيدية أيضإ

 
ة عن ي تستحق إلتسجيل أن إلمشيحإنية )وهىي إلمعيرِّ

( حركة ؤشكنإزية  ومن إلظوإهر إلت  ؤحبإط إلجمإهير
إؽي فكر س

ي إلعض  فإردي،بإلدرجة إلأوؽ رغم أن إلفكر إلقبَّ
ح دجإل ط  ي )أول مإشيَّ

ورغم أن شبتإي تسظ 
. فجيكوب فرإنك  إلحديث( سفإردي. كمإ أن قيإدة هذه ي

إلحركإت إنتقلت ؤؽ إلغرب بعد حركة شبتإي تسظ 
يه
ِّ
بن
َ
 (، أي إلسفإردي بإليديشية«فرإنك»بعض إلأسإليب إلسفإردية، ورغم أن أعدإءه سموه  ؤشكنإزي )رغم ت
 أن إلوضع تغيرَّ بعد سنوإتوإلحركة إلحسي

ً
 حركة ؤشكنإزية. ويُلةحَظ أيضإ

ً
من إلتبعية للفكر  دية أيضإ

ي 
ي مجإل إلفكر إلديت 

ي إلؤبدإع ط 
ي صفوفهم، كمإ  إلسفإردي وبدأ إلؤشكنإز ط 

وإلدنيوي، فظهرت حركة إلتنوير ط 
ي إليهودية إلؤصلةحية و  ظهر بينهم علم إليهودية، وكذلك جميع

إلمحإفظة وإلأرثوذكسية إلحركإت إلدينية ط 
  .وإلتجديدية

 
ينيإت هذإ ي إختفت بإلتدري    ج مع عشر

إلقرن، وبإلتإؽي فهم  وكإن معظم إلؤشكنإز يتحدثون إليديشية إلت 
ي إلوقت إلحإصر  لغة إلبلد إلذي يوجدون فيه. ولغتهم

ية بإعتبإر أن  يتحدثون ط  إلأسإسية إلآن هىي إلؤنجلير 
وجَد ضمن إلتشكيل إلإ 

ُ
ي )إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية   كندإ    ستعمإريأغلبيتهم ت

ي إلأنجلو   سإكسون 
إلإستيطإن 

إليإ   ية إلسفإرد حيث أسي  ية إلسإئدة بير  إلؤشكنإز مختلفة عن عير ينطقونهإ بطريقة  جنوب أفريقيإ(. وإلعير
  .مختلفة

 
ي إلعصور إلوسش

، من إلسفإرد وي  هود وحت  بدإيإت إلقرن إلثإمن  وكإن أكير من نصف يهود إلعإلم، ط  عشر
. ولكن، بعد ذلك ي صفوفهم  إلعإلم إلؤسلةمىي

ي ط 
إيُد ؤؽ أن حدث إلإنفجإر إلسكإن   

ي إلي َ
إلتإري    خ، أخذ إلؤشكنإز ط 

ي 
ومع أنهإ قد  .% من يهود إلعإلم. ولإ تزإل نسبتهم عإلية14إلقرن إلتإسع عشر وأصبحوإ يشكلون نحو  ط 

ة، بسبب  ي إلآونة إلأخير
 ط 
ً
ص معدلإت إلؤنجإب بينهم،هبطت قليلا

ُ
نإق
َ
فؤن إلأغلبية إلسإحقة من يهود إلعإلم  ت

 
ً
: غربية(. كمإ أنهم نظرإ . ولذإ، فؤن  تظل ؤشكنإزية )بمعت 

ً
 عإلميإ

ً
، فؤن لهم بروزإ ي ي إلمجتمع إلغرنر

لوجودهم ط 
 بكيس نجر وإنته إءً برإ  معظم مشإهير إليهود

ً
 .ويل ش ك يلإلآن من إلؤشكنإز، إبتدإءً بأينشتإين ومرورإ

 
 

ي للبشكنإز مختلف عن بنإء
ي وإلمهت 

 على هإمش  ويُلةحَظ أن إلبنإء إلوظيظ 
ً
إلسفإرد. فإلؤشكنإز كإنوإ يقفون دإئمإ

، كشعب شإهد، ثم ي ، على  إلمجتمع إلغرنر ي إلنظإم إلؤقطإصي
كأقنإن بلةط وي  هود بلةط ومرإبير  وتجإر ووسطإء ط 

ي إلذين كإن بعضهم يضطلع بإلوظ عكس إلسفإرد
 ط 
ً
إلنظإم  إئف إلهإمشية نفسهإ، ولكنهم كإنوإ أكير إندمإجإ

ي 
لير  إلذين سإهموإ، ط 

ي إلغرب بإعتبإرهم من كبإر إلمموِّ
ي تأسيس  إلإقتصإدي إلجديد ط 

هإ، ط  دإم وغير
أمسي 

كإت إلرأسمإلية إلجديدة، كمإ إس تثمروإ أموإلهم ي إلمش إري    ع إلإس تعمإرية وإلإستيطإنية. أمإ من  بعض إلشر
ط 

 لثقإفته وأسلوب حيإته على  إلنإحية إلثقإفية، فقد كإن إلسفإرد
ً
ي وأكير إستيعإبإ  على إلمجتمع إلغرنر

ً
أقل إنغلةقإ

ي إلبلةد عكس
وجَد ؤلإ ط 

ُ
وجَد فيهإ أقلية  إلؤشكنإز. ولذلك، فؤن إلمسألة إليهودية مسألة ؤشكنإزية، لم ت

ُ
ي ت
إلت 

ي ؤشكنإزية. وحينمإ وُجدت أقلية سفإردية وأخرى ؤ
ي فرنسإ، فؤن إلسفإرد   شكنإزية ط 

بلد وإحد، كمإ كإن إلحإل ط 
ي إلإقتصإد إلجديد

ة، ودون أن يوإجهوإ مشكلة إزدوإج إلولإء.  كإنوإ يندمجون ط  دون أن يصإدفوإ عقبإت كثير
ه نإبليون لحل مشكلة يهود فرنسإ، إنصبت جُلَّ جهوده على حل مشكلة يهود ولهذإ، فحينمإ وجَّ
َ
إلألزإس  ت
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  .رين من إلؤشكنإز، ولم يضم لهم يهود بوردو وبإيون من إلسفإردوإللو 
 

م، نجد أن مصطلح 
َّ
قد
َ
ودينية، وأصبح هذإ إلمصطلح  إكتسب دلإلة حضإرية وإثنية وعرْقية« ؤشكنإز»لكل مإ ت

. وقدكإن أعضإء  يشير ؤؽ مركب ؤشكنإزي من إلعنإصر وإلعلةقإت، وقد إنعكس ي فلسطير 
هذإ على إلوضع ط 

ي  (ف إلقديم )وهىي مؤسسة دينية محضةإليشو 
 ط 
ً
ينقسمون ؤؽ ؤشكنإز وسفإرد، وهذإ إلإنقسإم لإ يزإل قإئمإ

ف كل منهمإ على إلشئون إلدينية لجمإعته. وبشكل عإم، كإن إلسفإرد يُبقون ؤسرإئيل، فهنإك  حإخإمإن يشر
. وقد كتب إلمفكر  بير  مسإفة إجتمإعية وإسعة بينهم وبير  إلؤشكنإز، ويحإولون تأكيد نقط إلإختلةف  إلفريقير 

إوجون مع إلؤشكنإز، وأن لهم  إليهودي إلسفإردي ؤسحق دي بنتو رسإلة ؤؽ فولتير يبير  له فيهإ أن إلسفإرد لإ يي  
إلسفإرد لإ تختلف عن أزيإء إلأغيإر على عكس إلؤشكنإز، وأن أثريإء إلسفإرد  معإبدهم إلمستقلة، وأن أزيإء

 ولإ يخت يتسمون
ي إلدين. وختم دي بنتو خطإبه بقوله: بإلتحض ُّ

تزوج سفإردي من  لو»لفون عن إلأغيإر ؤلإ ط 
 من إلجمإعة إلسفإردية  ؤشكنإزية، فؤنه يفقد كل حقوقه ويُطرَد من إلمعبد إليهودي إلسفإردي

ً
ويُستبعَد تمإمإ

ي مدإفنهم 
ن ط 

َ
، فإلؤش كنإز  وفشَّ دي بنتو«. ولإ يُدف ي

ي عروقهم دمإء  هذإ إلإختلةف على أسإس عرْط 
لإ تج ري ط 

  .إلبإبلىي  إلسفإرد فهم من نسل كبإر أسرة قبيلة يهودإ إلذين أرسلوإ ؤؽ ؤسبإنيإ أثنإء إلتهجير  يهودية نقية، أمإ
 

هىي إلأخرى حركة ؤشكنإزية. بل ؤن جميع  وإذإ كإنت إلمسألة إليهودية مسألة ؤشكنإزية، فؤن إلحركة إلصهيونية
ي صفوفإلظوإهر إليهودية إلحديث

ت منهإ، وإلؤصلةح  ة تبلورت ط  ي بولندإ وإنتشر
إلؤشكنإز، فإلحسيدية نشأت ط 

ي ألمإنيإ
ي بدأ ط 

  إلديت 
ً
ي إلأول يضم وفودإ

 وتبعه تزإيد معدلإت إلإندمإج وإلإنصهإر. وقد كإن إلمؤتمر إلصهيون 
وإ، كإنوإ من بلةد أوربية مثل لغإريإ أو فرنسإ. وظل ب ؤشكنإزية بإلدرجة إلأوؽ. بل ؤن إلسفإرد إلذين حض 

. ومن نإحية
ً
 ؤشكنإزيإ

ً
( إستيطإنإ

ً
ي )أسإسإ

ي « يهودي»أخرى، فؤن مصطلح  إلإستيطإن إلصهيون 
ي ط 
كإن يع ت 

ي ؤسرإئيل ؤشكنإزية، كمإ أن إلمؤسسإت  ولإ«. إلؤشكنإزي»إلأدبيإت إلصهيونية إلأوؽ 
تزإل إلنخبة إلحإكمة ط 

وإلوإقع أن هذه إلمؤسسإت تحإول أن تحإفظ على توجه إلدولة كلهإ ؤشكنإزية.  (إلأسإسية )مثل إلكيبوتس
ي إلدولة إلصهيونية قد أصبح، مع ذلك، أقل من  إلؤشكنإزي،

بسبب  %54لكن إلعنض إليهودي إلؤشكنإزي ط 
. ويَتجلى إلتوتر إلحإد، بير  إليهود قيير  قيير  وإلسفإرد من جهة وإلؤشكنإز  هجرة إليهود إلسفإرد وإليهود إلشر إلشر

ي ؤشإرة إلأولير  ؤؽ إلآخرين من
ويُقإل ؤن إلإهتمإم إلمحموم، من «. أشػي نإزي » بإعتبإرهم  جهة أخرى، ط 

ي 
ي ؤؽ مإدة  جإنب إلمؤسسة إلحإكمة ط 

ن إلصهيون 
َ
ؤسرإئيل، بإلهجرة إلسوفيتية لإ يعود ؤؽ حإجة إلمُستوط

ية وإزن إلعنضقتإلية وحسب وإنمإ ؤؽ حإجته ؤؽ مإدة ؤشكنإزية على وجه إلت بشر
ُ
ي إلسفإردي،  حديد ت

ط  إلشر
ي إلدولة إلصهيونية ؤؽ أقل من

 .إلنصف بعد أن إنخفض عدد إليهود إلغربيير  ط 
 

  إليهود إلغربيون
Western Jews  

ي ؤؽ ؤس  رإئيل. ولمإ مصطلح« إليهود إلغربيون» م للبشإرة ؤؽ إليهود إلذين ه إجروإ من إلعإلم إلغرنر
َ
 يُستخد

« إليهود إلغربيون» من إلؤشكنإز، أي من يهود بولندإ ذوي إلأصول إلألمإنية، فؤن مصطلحكإنت أغلبيتهم 
 لمصطلح 

ً
قيون»يظل )مقإبل  «إليهود إلغربيون»ولكن مصطلح «. إلؤشكنإز»أصبح مرإدفإ هو «( إليهود إلشر

ي وإلحضإري وإلؤثن ي لهؤلإء إلي إلمصطلح إلأدق وإلأشمل لأنه يشير ؤؽ إلإنتمإء
ي حير  نجد أن إلعرْط 

هود، ط 
أبعإد دينية تطمس معإلمه وتجعله أدإة غير دقيقة. فيهود هولندإ يُشإر ؤليهم  تدإخله« إلؤشكنإز»مصطلح 

ي إلع بإدة. وأغ لبية إليهود«ؤشكنإز» بلفظ
إلغربيير  من يهود إليديشية  ، مع أن بعضهم يتبع إلتقإليد إلسفإردية ط 

ق أوربإ(، ؤلإ أنهم فقدوإ هو  ي إلولإيإت  يتهم إليديشية هذه)يهود سرر
ية )ط  وأصبحت أغلبيتهم تتحدث إلؤنجلير 

إليإ إ وكندإ وأس ي  ونيوزيلندإ( وبقيتهم تتح دث لغإت بلةدهم. كمإ أن هنإك جمإعإت من يهود  إلمتح دة وإنجلي 
إلغربيير  لإ  يهود إليونإن )إلرومإنيوت أو إلجريجوس(، وي  هود ؤيطإليإ، وي  هود جورجيإ. لكن هؤلإء :إلغرب، مثل

( من قريب أو بعيد ي ؤسرإئيل هم إلأقلية  .ينتمون ؤؽ إلتشكيل إلؤشكنإزي )ؤن صح إلتعبير
وإليهود إلغربيون ط 

وإلجيش وإلأحزإب وإلإقتصإد وعلى إلتوجه إلحضإري إلعإم، وهو  إلعرْقية وإلحضإرية إلمسيطرة على إلحكومة
إب ، ويع مإ يسبب حإلة إغي  قيير   إليهود»مق إلفوإرق إلإجتمإعية. ويُلةحَظ أن مصطلح شديدة لليهود إلشر

،« إلغربيون ، ومن ثم يُشإر ؤؽ يهود جنوب أفريقيإ بوصفهم غربيير  ي
مع أن أفريقيإ جزء  مصطلح حضإري ثقإط 

ق   .من إلشر
 

قيون   إليهود إلشر
Oriental Jews  
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قيون» ق على نسل أولئك إليهود إلذين إتجه« إليهود إلشر
َ
،  وإ، عندمإمصطلح كإن يُطل

ً
غإدروإ فلسطير  قديمإ

وبلدإن شمإل أفريقيإ، وعلى يهود إلقوزإق )يهود  ؤؽ إلعرإق وإيرإن وأفغإنستإن وشبه إلجزيرة إلعربية ومض
، ؤؽ إليهود إلذين لإ ينحدرون من أصل  جورجيإ وإلجبإل(. ولكنه يشير إلآن، ي

ي إلصهيون 
ي إلتجمع إلإستيطإن 

ط 
، وقد أصبح ي قيير  »مرإدف للفظ « دسفإر »لفظ  غرنر ي إلبلةد إلعربية على« سرر

، ط  قيير   لأن معظم إليهود إلشر
ي إلعبإدة. ولكن مصطلح 

فبعض إليهود  غير دقيق،« سفإرد»وجه إلخصوص، يتبعون إلتقإليد إلسفإردية ط 
إ وإيطإليإ من إلسفإرد. كمإ أن إلحسيديير  

ي هولندإ وإنجلي 
ي يتبعون بعض إلتقإليد إلسفإردي إلغربيير  ط 

ة ط 
قيير  بإعتبإر أنه إلك ل إلذي يض م معظ م إلس فإرد كج زء،  إلعبإدة. لذإ، يجب أن نستخدم مصطلح إليهود إلشر

قي ير  ذو وه ذإ إلك ل يض م هم، وبإعتبإر أن مصطلح إليه ود إلشر ي  يه ود إلفلةش  إه وي  ه ود إلهن د وغير
مضم ون طبظ 

، على عكس مصطلح  ي مُتعيرِّ 
ي ثقإط 

ي غير « سفإرد»عرْط 
ح  ذي إلمضمون إلديت 

َ
م مُص طل

َ
د. كمإ يُست خد

َّ
إلمُحد

  .إلغرب للبشإرة ؤؽ كل يهود« إليه  ود إلغ ربيون»
 

قيير  على مستوى« إلشعب إليهودي»ويبدو أن مصطلح  ، وذلك بعد أن كإن  يستبعد هؤلإء إلشر فعلىي
هم قيون، وغير . فإليهود إلشر ي

ي إلمإر 
 ط 
ً
 وفعلا

ً
ء إلجمإعإت، يهود بشكل عإم وأعضإء من أعضإ  يستبعدهم إسمإ

ي 
ي إلخإرج« إلشعب إليهودي»ط 

،  .مإدإموإ ط  ولكنهم حينمإ يصلون ؤؽ ؤسرإئيل، يصبحون مغإربة أو مضيير 
ي ؤؽ وتتحدد مكإنتهم ي حسب هذإ إلتصنيف. ويلجأ بعض يهود إلمغرب إلعرنر

 إلإجتمإعية بل ووضعهم إلطبظ 
ن ي أن إلنقطةإدعإء أنهم من أصل فرنذي حت  يُحسِّ

إلمرجعية لؤدرإكهم  وإ صورتهم أمإم إلآخرين. وهذإ يعت 
هم ليس إلهوية إليهودية إلمجردة وإنمإ هويإت يهودية يهود »مختلفة. ويُلةحَظ أن مصطلح  لأنفسهم ولغير

قيون . ومن ثم، يُشإر« سرر ي
 لإنتمإئهم مصطلح ذو بُعد حضإري ثقإط 

ً
 ؤؽ يهود جنوب أفريقيإ بأنهم غربيون نظرإ

ي هو إلجيب ي إلدولة  ؤؽ تشكيل حضإري غرنر
ضِّ إلنخبة إلحإكمة ط 

ُ
ي جنوب أفريقيإ. وت

ي إلأبيض ط 
إلإستيطإن 

بيإليك، وهو  على إلطبيعة إلغربية )إلؤشكنإزية( للدولة. وقد صرح شإعر إلصهيونية إلأكير نحمإن إلصهيونية
رونه

ِّ
. ولعل خوف إلنخبة إلؤشكنإزية  بإليهود ؤشكنإزي من يهود إليديشية، بأنه يكره إلعرب لأنهم يُذك قيير  إلشر

ي  من إلعزلة إلحضإرية هو مإ يدفعهإ ؤؽ ؤثإرة
قيون ط  ي إلمنطقة حت  لإ يندمج إلشر

إلحروب من آونة ؤؽ أخرى ط 
ق إلمحيط إلحضإري

َّ
حق

َ
 ؤؽ هذه إلمنطقة. ولو ت

ً
 وعرْقيإ

ً
ي حقيقة إلأمر، ينتمون حضإريإ

، فهم ط  ي مثل هذإ  إلعرنر
ي موضع إلأقلية مرةإلإن

أخرى، وه و إلأمر إلذي خططت  دمإج، لوجدت إلنخبة إلحإكمة إلؤشكنإزية نفسهإ ط 
، فقد تحولت إلأغلبية إلؤشكنإزية ؤؽ أقلية  هذه إلنخ بة وأنفق ت كل أيإم هإ من أجل إلهرب منه. وعلى كلٍّ

  .إلأمور وتحتكر صنع إلقرإر عددية، ولكنهإ لإ تزإل تملك نإصية
 

ي 
ر، يمكننإ فهم إلحملةتوط  ( للسمإح  ؤطإر هذإ إلتصوُّ

ً
ي )س إبقإ

هت ض د إلإتحإد إلس وفيت  ي وُجِّ
إلصهيونية إلت 

ي وإلحضإري دإخل لليهود إلسوفييت
 بإلهجرة، فهي محإولة من جإنب إلؤشكنإز لإستعإدة إلتوإزن إلعرْط 

 أن إلهجرة من أوربإ قد توقفت، كمإ أن نسبة
ً
قيير  أعلى منهإ لدى  إلتوإلد بير   ؤسرإئيل لصإلحهم، خصوصإ إلشر

أكير ممإ تحل. فإلمهإجرون إلروس وإلأوكرإنيون  إلؤشكنإز. ولكن إلهجرة من روسيإ وأوكرإنيإ تثير من إلمشإكل
ي سيإق بحثهم عن مكإسب إقتصإدية  يُعإمَلون معإملة خإصة لتشجيعهم، ؤذ

ي ط 
أن هجرتهم غير عقإئدية وتأن 

ي وطنه م
د حدة إلتنإقض بير  إلأ  لم يجدوه إ ط  صعِّ

ُ
، وت قيير   م. لكن هذه إلمعإملة إلخإص ة تثير حفيظة إلشر

ي ؤسرإئيل للبشإرة ؤؽ إلؤشكنإز من جهة وغير « إلأمتير  »
إلؤشكنإز ]من إلسفإرد  )وهو إلمصطلح إلمُستخدم ط 

[ من جهة أخرى(. ويُقإل ؤن علم إلإجتمإع إلؤسرإئيلىي  قيير  ، إ وإلشر ي إلوقت إلحإؽي
ستخدإم هذإ يُؤثر، ط 

 
ً
 وصفيإ

ً
 تحليليإ

ً
ي ؤسرإئيل. وتوجد أحزإب سيإسية وقوإئم إنتخإبية  إلمصطلح بإعتبإره مصطلحإ

للوضع إلقإئم ط 
ن
َ
ي إلمُستوط

 هذه إلقوى حزب تإمىي  ط 
، ومن بير  قيير   تمثيل مصإلح إليهود إلشر

ً
ي تحإول جميعإ

وحزب  إلصهيون 
ي 
  .شإس إلديت 

 
قيير  يشكلون أق ي 94كإنت لإ تتجإوز ) لية بير  يهود إلعإلمورغم أن إليهود إلشر

% عند بدء إلحركة إلصهيونية ط 
( ؤلإ أن عددهم ي

% بسبب تدفقهم على إلدولة إلصهيونية وإزديإد معدل إلزيإدة 55يزيد عن  نهإية إلقرن إلمإر 
  .إلطبيعية

 
 

  إليهود إلمستعربة
Arabized Jews  

، وهم إلبلةد إلعربية إ هم يهود« إليهود إلمستعربة»
ً
لذين إكتسبوإ خصإئص إلحضإرة إلعربية فأصبحوإ عربإ
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 منهم. وهم أغلبية
ً
ي إلذي فرنج عددإ ، ولإ سيمإ قبل دخول إلإستعمإر إلغرنر ي ون خطأ  يهود إلعإلم إلعرنر يُسمَّ

ي إلعبإدة،«. إلسفإرد»
 منهم يتبع إلمنهإج إلسفإردي ط 

ً
إ ولكن هذإ لإ يجعلهم من إلسفإرد  وإلوإقع أن كثير

، إلذي لإ ينطبق ؤلإ على إليهود إلذينبإل ي
خرجوإ من ؤسبإنيإ وإلذين ينتمون ؤؽ أولئك إلذين كإنوإ  معت  إلؤثت 

طلق عليهم إلآن مصطلح يتحدثون إللةدينو ومنهم
ُ
تغإليون(. وإليهود إلمستعربة جزء ممن ن  إلمإرإنو )أو إلير

ق »  يهود إلشر
 

  3118قبل عإم  إلصإب رإ: جيل مإ
Sabra: Pre 1967 Generation  

ة من« صإبرإ»
َّ
ية مُشتق  إلشوعي »أو « إلصبإر»إلكلمة إلعربية  كلمة عير

د إلمصطلح بمعنإه «إلتير 
َّ
رد
َ
، وقد ت

، ي مدرسة هرتزليإ إلإجتمإصي
ة حيث أطلق ط  ي أعقإب إلحرب إلعإلمية إلأوؽ مبإسرر

ي تل  لأول مرة، ط 
إلثإنوية ط 

  طير  وإلذين كإنوإ يُحسّونأبيب على إلتلةميذ إليهود من موإليد فلس
ً
قإ فوُّ

َ
 حيإل أقرإنهم إلأوربيير  إلأكير ت

ً
نقصإ

ي إلدرإسة ممإ كإن يجعلهم يلجأون
ي هؤلإء إلأوربيير  بنوع من إلنشإط إلخشن  ط 

ِّ
حد

َ
ؤؽ تعويض هذإ إلشعور بت

هإ بإلأيدي يرد لهم  إلشوعي وتقشير
ي إلؤمسإك بثمرإت إلتير 

إلعإرية، وهىي  إعتبإرهم. وقد تمثل ذلك إلنشإط ط 
ي بإلمرإن وإلممإرسة وليس من خلةل إلدرإسة إلفكرية

ق « إلصإبرإ»وقد أصبحت كلمة  .مهإرة يدوية تأن 
َ
طل
ُ
ت

. ومن ي فلسطير 
د ط 
َ
 على كل يهودي يُول

ً
إليديشية « شوتسبإه»إلمصطلحإت إلأخرى إلمرتبطة بهإ كلمة  إسمإ

ي تشير ؤؽ مجموعة من
ي قد تصل ؤؽ حد إلوقإحة، وإلسذإجة إلمختلطة إلصفإت مثل إلجرأة إلزإئدة، إلت 

 إلت 
إلجرأ إلزإئدة هذه. ومن  بإلذكإء. وحسب إلرؤية إلؤسرإئيلية إلشإئعة، فؤن جيل إلصإبرإ يتسم بإلشوتسبإه، أي

 مإ يُسمىَّ 
ً
ي  ، وهىي «تسيفتسوف ؤيحإد جإدول»صفإت إلصإبرإ أيضإ

ية تعت  ة»عبإرة عير ة وإحدة كبير ، «تصفير
ة. ويُشإر ؤؽ لغة إلصإبرإ  قدرة جيل إلصإبرإ على أن يسخروتشير ؤؽ م من كل إلمشإكل ويقإبلهإ بهذه إلتصفير
  .«مبإسرر ولإ يحب إللف أو إلدورإن»، وهىي كلمة عإمية مضية شإئعة معنإهإ «إلدوغري» بأنهإ لغة

 
ي ش خصية«إلصإبرإ»ومصطلح 

دة ط 
َّ
إ، أي أبنإء صإحبه ، وإلمصطلحإت إلمرتبطة به، تؤكد صفإت مُحد
، ومن أهمهإ ي فلسطير 

معإدإة إلفكر وإلمقدرة على إلتعإمل مع  إلمس توطنير  إلصهإينة إلذين وُلدوإ ونش أوإ ط 
. وهذه إلصورة موضوع أسإدي  ر عن نقد مإ يُسمىَّ  إلوإقع بشكل مبإسرر

ُ
ي إلذي يَصد

ي إلفكر إلصهيون 
كإمن ط 

ة هزيلة حزينة شإحبة منغلقة هإمشية قلقة بإعتبإرهم شخصيإت مريضة ضعيف ،«شخصية يهود إلمنظ  »
ي إلأدبيإت يغمرهإ إلؤحسإس

هإ ممإ يُسمىَّ ط  إلصهيونية  بإلذنب ولإ تسيطر بأية حإل على مستقبلهإ أو مصير
تطبيع إلشخصية إليهودية، أي  وكإنت إلصهيونية تطرح فكرة«. إلعجز وإنعدإم إلسيإدة وممإرسة إلسلطة»

ي فلسطير  جعل إليهود شخصيإت طبيعية ع
وأدإء أعمإل يدوية، وعدم إلإعتمإد على  ن طريق إلإستيطإن ط 

ي  إلعمإلة غير إليهودية، بإعتبإر أن هذه
( ؤؽ نظ  ي

ي نهإية إلأمر )حسب إلتصور إلصهيون 
إلعملية ستؤدي ط 

ي إلخإرج. وقد طرح إلصهإينة مإ سمّوه  إلديإسبورإ، أي إلقضإء
، «إليهودي إلخإلص»على إلجمإعإت إليهودية ط 

 ليهودي إلمنظ   وهو
ً
د إلقيم إلصهيونية إلجديدة، بديلا ع أن  .إليهودي مإئة بإلمإئة إلذي يُجسِّ

َّ
وكإن من إلمُتوق

ي هو آخر يه ود إلمنف ى وأول إليه ود
ص إلذين لإ تش وب  هم ش إئبة من عإلم  يكون إلمُستوطن إلصهيون 

َّ
ل
ُ
إلخ

ي 
وإ عنه ط  َّ

ي قولهم: "فلتك إلأغيإر، وهذإ هو مإ عير
". وقد تنبأ إلشإعر إلصهيون  إنيير  ن آخر إليهود وأول إلعير

ية، وأول لص نحمإن بيإليك ّ عير ي
ي  بتطبيع إليهود، وأنهم سيصلون ؤؽ هذإ إلمستوى حير  تظهر أول بض 

ي ط  عير
  !فلسطير  

 
ع هذه إلرؤية موضع إلتنفيذ

ْ
ي إلجديد نقيض وأخذ إلمستوطنون يحإولون وَض

إن   بحيث يصبح إلؤنسإن إلعير
. وكمإ قإل إلشإعر إلؤسرإئيلىي  ن أطفإلهن ؤؽ  يهود إلمنظ  ي قصيدة له: "إلأمهإت إليهود أحض 

ج ط  ي جرينير
تسظ 

ق إلدم ي إلجيتو وعإلم إلأغيإر!". وإلؤنسإن إلشمس ليحي 
ي عروقهم ويزدإد حمرة، بعد أن بهت ط 

 إلذي يجري ط 
ي إلمعإدي للفكر، إل

إن  يرفضه يهود إلمنظ  ولإ  قوي إلبسيط إلمبإسرر إلذيإلجديد هو إلصإبرإ؛ هذإ إلؤنسإن إلعير
ي إلولإء، ويحب  يفهم هو سلوكهم أو خضوعهم. وإلصإبرإ يدين بإلولإء لدولته

ي من أي إزدوإج ط 
إلقومية ولإ يعإن 

ي 
ؤحدى إلقصإئد إلؤسرإئيلية أن إلصإبرإ، حينمإ يحلم، يحلم بضمير جمع  أن يسير مع إلجمإعة )وقد جإء ط 

( ولإ ي إلكيبوتس قد تركه أصدقإؤه إلمتكلمير 
 ط 
ً
ي ؤحدى إلنكإت إلؤسرإئيلية أن عضوإ

 ينفصل عنهإ )جإء ط 
ي إلإنتحإر، وحإول ذلك بإلفعل، ولكنه فشل لأنه كإن بمفرده(. وإلصإبرإ

لإ يؤمن بإلدين، فقد  بمفرده، ففكر ط 
، كمإ أن هويته ي إنية هوية قومية تمت علمنته بشكل كإمل على إلنمط إلأورنر مرتبطة بإلأرض لإ بإلقيم  إلعير

ي  -شخصية منتجة  إلدينية. وهو، علةوة على كل هذإ،
ر إلصهيون  هإ. وينعكس  -حسب إلتصوُّ ي مصير

تتحكم ط 
ي إلأبعإد

ق لهإ هو  كل هذإ ط 
ُّ
حق

َ
إلعسكرية لشخصيته، ولذإ نجد أن ذروة هذه إلشخصية وأقز ت
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ي مجتمع شبه زرإصي شبه أي عضو إلكيبوتس إلذي لإ ينتمىي ؤؽ أسرة إلكيبوتسنيك،
دة ويعيش ط 

َّ
عسكري  مُحد

 عن إلجيتو
ً
ي بيئة مختلفة تمإمإ

  .ط 
ية وقد وصف عإلم إلإجتمإع إلفرنذي   ،"جورج فريدمإن أفرإد هذإ إلنموذج إلجديد بأنهم "أغيإر يتحدثون إلعير

ي إللغ فهم يتسمون
آرثر كوستلر  ة. وقد أشإربكل سمإت إلأغيإر، ومنهإ معإدإة إليهود، ولإ يختلفون عنهم ؤلإ ط 

 
ً
 طبيعيإ

ً
"، أي ؤنسإنإ

ً
 يهوديإ

ً
 من إلتإري    خ وإلقيم يعيش بقيم إلغإبة  ؤؽ إلنموذج إلجديد بإعتبإره "طرزإنإ

ً
مجردإ

 بوصفه  إلغربية إلدإروينية، ولم يبق له من
ً
. ويُشإر ؤليه أحيإنإ

ً
ي تمإمإ

إليهودية سوى إلشكل، أي أنه علمإن 
 « يهودي سوبرمإن»

ً
ده إلفكر إلنإزي قيإسإ . وبإلفعل،  على سوبرمإن أو بطل نيتشه إلأرط  إلذي يُمجِّ ي

وإلصهيون 
علىي 

ُ
ي ت
د مجموعة من إلقيم إلنيتشوية إلت    .من شأن إلقوة وإلفعل مقإبل إلضعف وإلفكر نجد أن إلصإبرإ يُجسِّ

 
ي لإ تستند ؤل إلتإري    خ، تحوي دإخلهإ عدة ولكن هذه إلرؤية إلمختلة للذإت،

تنإقضإت نوجزهإ فيمإ  وإلنر
  :يلي 
 

عيرِّ عن ثرإء حيإتهم أو - 1
ُ
 صورة كإريكإتورية سإذجة للغإية لإ ت

ظ َ
ْ
عن ؤنجإزإتهم إلحقة أو عن  صورة يهود إلمَن

ي يُشإر
 أن توإري    خ إليهود إلت 

ً
لم تأخذ مسإرهإ « إلتإري    خ إليهودي»ؤليهإ بإعتبإرهإ  توإريخهم إلمتنوعة، وخصوصإ

ي أرض فلسطير  وإ
ي ط 

  نمإ خإرجهإ ط 
ظ َ
ْ
  .إلمَن

 
2 - ،

ظ َ
ْ
ض يهود إلمَن

ْ
ي إلوحيد إلذي يمكن أن تستند  حينمإ يلجأ أبنإء جيل إلصإبرإ ؤؽ رَف

فؤنهم يرفضون إلمإر 
ي إلأدب  هويتهم ؤليه، ؤذ لإ يمكن ؤدرإك

إلهوية دون مإض. ويُقإل ؤن من صور إلصإبرإ إلأسإسية إلمتوإترة ط 
ي أنه جيل يتيم لإ  إلؤسرإئيلىي 

  . أب له؛ طفل أزؽي غير قإدر على إلنضوج لأنه لإ يتفإعل مع إلمإر 
 

ي يهدف - 3
وعه إلصهيون  ؤؽ ؤنشإء دولة يهودية  ومع أن جيل إلصإبرإ يرفض إليهود وإليهودية، فؤن مشر

،  .لحمإية إليهود ولتحقيق إلهوية إليهودية وإلجوهر إليهودي ي فلسطير 
عية وجوده ط  ومعت  ذلك أن سرر

رْد سكإنهإ، يستندإن ؤؽوإلأسإ
َ
ي لط

: رؤى دينية )أو ؤثنية( يهودية مثل إلميثإق  س إلأخلةط  ي
إر  أسإس يهودي إفي 

  .أو أرض إلميعإد
 

ي شكل تنإقص ؤحسإس إلصإبرإ بيهوديتهم. فحير  تم
ت هذه إلتنإقضإت ط 

َّ
إستطلةع رأي جيل إلصإبرإ  وقد تبد

 شدي
ً
 بهويتهم)بعد ؤنشإء إلدولة(، وُجد أن لديهم ؤحسإسإ

ً
إز شديد بإلنفس  دإ قة إلجديدة تأخذ شكل إعي  

َّ
إلمُخل

ي إلأرض  وإحتقإر عميق ليهود إلعإلم،
ض قدومهإ للةستيطإن ط  ي كإن من إلمفي 

 أن إلملةيير  إلت 
ً
وخصوصإ

ي يُشإر ؤليهإ بلفظ  إلمحتلة آثرت
ي أوطإنهإ إلت 

 »إلبقإء ط 
ظ َ
ْ
ة  كمإ أفإد إلإستطلةع أن«. إلمَن إلمعإدية إلرؤية إلمبإسرر
ض للفكرة إلصهيونية

ْ
ي صورة رَف

ت ط 
َّ
ذإتهإ، وذلك بإعتبإر أن إلصهيونية ليست تجربة  للفكر عند إلصإبرإ تبد

عيرِّ 
ُ
 لعإلم إلأغيإر وعن تطلعإتهم للخلةص منه  وجودية حية وإنمإ مجرد نظرية ت

ظ َ
ْ
عن إستجإبة يهود إلمَن

 على إلصإبرإ إلذين يعيشون وإقعهم إلجديد. أمإ معإدإةوتطبيعهم، إلأمر إلذي لإ ينطبق  وبرنإمج لؤصلةحهم
لإ يشإركون هم فيهإ. بل  إليهود، ؤحدى ركإئز إلصهيوني ة، فهي بإلنس بة للصإبرإ مح ض ذكريإت إلآبإء وإلأجدإد،

ي إليهودي» ؤن إلفرد من جيل إلصإبرإ، حينمإ ينظر ؤؽ هذه إلذكريإت أو
، لإ يُبدي سوى إلإزدرإء له «إلمإر 

إنه بإلضعف وإلسلبية، فهو لإ يقبللإ  سلوك إلستة ملةيير  إلذين يُزعَم أنهم أبيدوإ بغير مقإومة على يد قي 
ً
 مثلا

 .إلنإزيير  
 

، ي
ل إلعقإئدي ولإزديإد إلشك  لكل هذإ، أصبح إلصإبرإ، من منظور إلقإئمير  على إلمجتمع إلصهيون 

ُّ
حل
َ
 للت
ً
مرإدفإ

إم عة إلعلمية على حسإب إلإلي   قيدي. ومن هنإ، بدأت عملية ؤعإدة تثقيف، أخذت شكل إلتأكيد على إلع وإلي  
ك إلمصير إليهودي»لليهود، وبإلذإت عنإصر إلمقإومة إليهودية، وإلتأكيد على مإ يُسمىَّ  إلؤبإدة إلنإزية َ « إلمُشي 

سمىَّ 
ُ
ي إل« إلوصي إليهودي» إلذي يربط إليهود بعضهم ببعض أينمإ كإنوإ. كمإ تم تقرير مإدة ت

مدإرس حت  لإ ط 
 عن إلجذور إليهودية

ً
ي  يبتعد جيل إلصإبرإ تمإمإ

ي رفضتهإ إلصهيونية. ولكن هذه إلمحإولة إلتخليقية، إلت 
إلت 

ي إلجديد، قإبلت هىي إلأخرى عدة صعوبإت من أهمهإ أن تطبيع إلمجتمع ترمىي ؤؽ إلحفإظ على
إن   صهيونية إلعير

ي جيل إلصإبرإ قيم
بت ِّ
َ
ى ؤؽ ت

َّ
 علمإنية أمريكية برجمإتية ترفضإلؤسرإئيلىي أد

ً
ي وأية عقيدة أو نظرية، إلأمر  إ

إلمإر 
ق رفضهم إلفكر إلنظري أو إلعقإئدي، ية « روش قطإن»وإؽ إنتشإر مإ يُسمىَّ بعقلية  إلذي عمَّ وهىي عبإرة عير

ي 
ي إلإستهلةغي إلذي يهتم بمصإلحه إلخإصة ولإ يه «إلرأس إلصغير »تعت 

تم وتشير ؤؽ إلؤنسإن إلعلمإن 
(. كمإ أن أزمة إلصهيونية، دإخل وخإرج بإلأهدإف ة ورأسه صغير ن  إلقومية )ولذإ، فؤن معدته كبير

َ
إلمستوط
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 للعمل،
ً
ح دليلا

ُ
صل

َ
عُد ت

َ
ي لم ت

، تجعل بعث هذه إلعقيدة، إلت  ي
مهمة صعبة. ولكل هذإ، يزدإد إلإنضإف  إلصهيون 

ي  عن إلصهيونية كعقيدة. وقد إنعكس هذإ إلإتجإه
جمإن  ي تزإيد معدلإت إلعلمنة إلير

إلإستهلةغي إلعملىي ط 
ل قيم إلمنفعة قبُّ

َ
، فأصبحت إلدولة إلشإملة وت ، وزيإدة أمركة إلمجتمع إلؤسرإئيلىي  وإللذة بير  إلؤسرإئيليير 

ي إلغرب )إلولإيإت إلمتحدة( هىي إلمثل إلأعلى لإ إلدولة
ي فلسطير   إلإستهلةكية إلعظمى ط 

إلصهيونية إلصُغرَى ط 
زإيُد نزوح إلأفرإد من جيلإلمحتلة. وم

َ
 بعد أن   ن هنإ، ت

ً
وح إجتمإعيإ ل قرإر إلي   قبُّ

َ
إلصإبرإ عن ؤسرإئيل، بل تم ت

ى هذإ ؤؽ ظهور مإ يُسمىَّ  كإنت تلك مسألة
َّ
 تشبه إلخيإنة إلقومية. وقد أد

ً
إلديإسبورإ » مرفوضة تمإمإ

هم )ويُقإل إلؤ  حيث هنإك مئإت إلألوف من إلمرتدين أو إلنإزحير  « إلؤسرإئيلية سرإئيليير  من جيل إلصإبرإ أو غير
ي عند ؤعلةن إلدولة، وحسب بعض إلؤحصإءإت  ألف، أي أكير من 944ؤنهم يبلغون 

ع إلصهيون  سكإن إلتجمُّ
إ
ً
ي  .(يبلغ عددهم مليون

ي إلمعإدي للصهيونية بكل جلةء ط 
جمإن  ، يتضح هذإ إلإتجإه إلير  وعلى إلمستوى إلعملىي

 من إلصإب
ً
إ  وإقع أن كثير

ً
 من إلمنظ  بل وطنإ

ً
ون إلولإيإت إلمتحدة جزءإ   رإ لإ يعتير

ً
 ثإنيإ

ً
  !قوميإ

 
ي تجربة

ي إلوقت إلحإصر  عنإصر أخرى ط 
وجَد ط 

ُ
 عن  وإؽ جإنب هذإ، ت

ً
 بعيدإ

ً
جيل إلصإبرإ تدفعه أيضإ

جمإتية ي إليهودي إلذي   إلصهيونية، لإ ؤؽ إلإستهلةكية وإلير
كإن يهرب وإلتأمرك فقط وإنمإ ؤؽ أحضإن إلمإر 

ية: روتس منهم وكإنوإ هم يرفضونه  عن إلجذور )بإلؤنجلير 
ً
، وإنمإ (roots بحثإ ي

، وهذإ ليس بعودة ؤؽ إلمإر 
ع  ؤثنية ؤؽ إلذإت إلؤثنية إلقومية! ومن أهم هذه إلعنإصر، تفإقم أزمة إلعلمإنية عودة ي إلتجمُّ

إلشإملة ط 
ي وظهور أزمة هوية بصورة حإدة. فإلصإبرإ بد

ي نهإية إلأمر بدون هوية. كمإ أن إلصإبرإ،  ون تإري    خ هوإلصهيون 
ط 

، يجد ي
جمإن  ي إلشإمل إلير

ي دولة كل مإ فيهإ رموز دينية، مثل نجمة دإود وإلمينورإه، وحت   هذإ إلعلمإن 
نفسه ط 

 بإسم هذه«. إلمدإفع عن إلؤله»معنإه « يشإئيل» إلإسم
ً
 لأن يخوض حروبإ

ً
إلقيم  كمإ يجد نفسه مضطرإ

ض فيه أنه لإ يؤمن بهإ ؤلإ بإعتبإرهإ فلكلورًإ شعبيًإ!وقد إلدينية ي يُفي 
أكلهإ، ؤذ « إلوصي إليهودي»آتت مإدة  إلت 

ي سيإقهإ. ومن ثم بدأوإ ينظرون ؤؽ عإلم  بدأ بعض أعضإء جيل إلصإبرإ يدركون عنإصر هذإ
ي ويفهمونهإ ط 

إلمإر 
ء من ي

 بذر
ظ َ
ْ
ي ش خصية إل إلمَن

ي لإ جذور لهإ ولإ ترإث. وقدإلؤعجإب وبكثير من إلش ك ط 
كإن  صإبرإ إلمجردة إلت 

 
ظ َ
ْ
نة على إلأقل، -حسب هذه إلرؤية  -يهودي إلمَن وله لغته وثبإته وترإثه. كمإ   ذإ هوية حدودهإ وإضحة مُتعيِّ

ي إلذي يفتقد إلهوية  كإنت إلجمإعة إليهودية تتسم بإلتمإسك إلشديد وإلتضإمن،
على عكس إلمجتمع إلصهيون 

عإت إلحزبيةإلوإضح ته إلي  
ِّ
فت
ُ
ر سكإن إلكيبوتسإت بإلفعل  ة وت

َّ
. )فك ي إلوقت إلحإصر 

ويفتقد إلإجمإع إلقومىي ط 
ي ذلك

ي إلطرق إلمختلفة للةنتحإر ط 
  .(إلوقت ط 

 
( ؤذ بدأوإ يسألون: هل   كمإ بدأ موقف أبنإء جيل إلصإبرإ  من إلؤبإدة إلنإزية )قصة إلفشل إليهودي إلأكير

َّ
يتغير

 أمإم قوة إلنإزي وسطوته؟ ويجرى إلآن طرح إلسؤإلبوسع إ كإن
ً
: لو وصل روميل  ليهود أن يفعلوإ شيئإ إلتإؽي

 سوى
ً
، هل كإن بمقدور إلمستوطنير  أن يفعلوإ شيئإ   إلإستسلةم أو إلإنتحإر؟ ؤؽ فلسطير 

 
ي إلولإيإت إلمت وممإ عقد إلأمور أن أزمة إلصهيونية رإفقهإ نجإح

 )وبخإصة ط 
ظ َ
ْ
حدة( من ؤنجإزإت يهود إلمَن

ى ؤؽ أن إلدولة إلصهيونية  إقتصإدية وثقإفية وإندمإج
َّ
ي وثقة بإلنفس، وهو نجإح أد

ي مجتمعإتهم وحرإك طبظ 
ط 

ي بقإئهإ على هؤلإء إلذين ترفضهم من إلنإحية إلعقإئدية أو تطلب وجدت
  .تصفيتهم نفسهإ معتمدة ط 

 
م، تزإيد إرتبإط بعض أعضإء جيل إلصإب

َّ
قد
َ
ي إلآونةلكل مإ ت

، فوجدوإ أنفسهم يعودون  رإ ط 
ظ َ
ْ
ة بيهود إلمَن إلأخير

إث ء يتصورونه  ؤؽ شبكة إلمصير إليهودي وإلي  ي
إليهودي. وإلعودة هنإ ليست عودة ؤؽ إلصهيونية وإنمإ ؤؽ در

،
ً
إث إليهودي»عودة ؤؽ مإ يتصورن أنه  أكير عمقإ  إلجديد، لإ «إليهودي»، فظهر مإ يُسمىَّ إلإتجإه «إلي 

ي »
ي وإللغوي، وإلوإقع أن هذإ  إلجديد، ومن هنإ كإن إلنظر بإعجإب ؤؽ عإلم إلمنظ  وترإثه« إلصهيون 

إلثقإط 
ي إلذي ينطلق من رفض

إث. كمإ أنهم بدأوإ يتحدثون  إلموقف يُنإقض إلموقف إلصهيون  هذإ إلعإلم وهذإ إلي 
نة  سو  إليديش ية، ويرفض ون عير

ً
إث وإلجذور أس مإئهم، ويطلقون لحإهم وأحيإنإ إلفهم. لكن إلعودة ؤؽ إلي 

إب وإلسلف  )وإن كإن إغي 
ُّ بعير
َ
إب وت ي  رد فعل لتعإظم إلعلمنة بكل مإ تؤدي ؤليه من إغي 

إلمستوطن إلصهيون 
إب إلفلةح إلهندي إلذي ينتقل ؤؽ إلمدينة  من إغي 

ً
إ ، ومن هنإ حدة إستجإبة إلصإبرإ(. وحينمإ  أعلى كثير

ً
مثلا

إث إليهودي» يتحدث إلصإبرإ عن ي  ،«إلي 
ق أوربإ )ط  ي سرر

، عن تجربة يهود إليديشية ط 
ً
فهم يتحدثون، عإدة

ي منطقة
. وقد أخذ هذإ إلشتتل وط  إلإتجإه نحو  إلإستيطإن( لإ عن تجربة إليهود إلسفإرد أو يهود إلعإلم إلؤسلةمىي

ي إلقيم إلدينية إلأرثوذكسية كمصدر من مصإدر
بت ِّ
َ
ي ت
إث يتمثل ط  عية  إلي  وإلهوية. ومن أهم شخصيإت إلشر

سمإت جيل إلصإبرإ بشكل متبلور فكإن يرتدي إلصندل  جيل إلصإبرإ إلممثل يوري زوهإر إلذي عيرَّ عن كل
ملك ثم أطلق سوإلفه  ويسير دون أن يأبه بإلقيم أو ي إلتحول، فلبس قبعة إلير

إث. وبإلتدري    ج، أخذ زوهإر ط  إلي 
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ي  ولحيته
ي هيئة إلحسيديير  ط 

إلأرثوذكسية  إلشتتل. ومن إلصإبرإ من ينضم ؤؽ إلجمإعإت إليهوديةحت  أصبح ط 
 نهإئية لإ تصل ؤؽ نهإيتهإ

ظ َ
ْ
ي ترفض إلدولة، وترى أن حإلة إلمَن

ؤلإ حير  يأذن إلؤله وذلك حت  لإ يرتكب  إلت 
 وي  «بإلنهإية إلتعجيل»، أي «دحيكإت هإكتس»جريمة 

ظ َ
ْ
هرب منهم ، أي أن إلصإبرإ إلذي كإن يرفض يهود إلمَن

ة ؤؽ معإنقتهم وإلهرب ؤليهم ينتهي به إلأمر ي إلآونة إلأخير
 !ط 

 
 أن نشير ؤؽ

ً
ف ومن إلمهم جدإ ، تعي  ع إلؤسرإئيلىي ي تصنيفإتهإ لسكإن إلتجمُّ

 أن إلدرإسإت إلسكإنية إلؤسرإئيلية، ط 
ي فلسطير  وإلمهإجرين ؤليهإ. ؤلإ

أنهإ، مع هذإ، تحإول ؤنكإر  بإلفروق إلعرْقية وإلؤثنية بير  إليهود إلمولودين ط 
، ي فلسطير 

 تحت إسم  وجود مثل تلك إلفروق بير  إلأبنإء إلمولودين ط 
ً
«. إلصإبرإ»وذلك بوضعهم جميعإ

إلنفس إلؤسرإئيلىي عن إلصإبرإ بإعتبإرهإ كتلة وإحدة متسقة لهإ  ويتسق ذلك مع حديث علمإء إلإجتمإع وعلم
دة. وم خصإئصهإ إلنفسية  لحقيقة أن أسإليبوإلإجتمإعية إلمُوحَّ

ً
 تإمإ

ً
لا
ُ
ي تجَإه

إلتنشئة  ثل ذلك إلموقف يعت 
 لأصولهم

ً
ي يمإرسهإ إلمهإجرون تتبإين تبعإ

بية( إلت  ، فؤن تكوينإت  إلإجتمإعية )طرق إلي  إلحضإرية. وبإلتإؽي
ة ي  هؤلإء إلأطفإل إلنفسية لإبد أن تتبإين، ولفي 

 لتبإين أس إليب إلتنش ئة إلإجتمإعية إلت 
ً
بعت طويلة تبعإ

ُ
 إت

 هو إلؤيهإم بأن إلصهر« إلصإبرإ»تعبير  معهم. ومن هن إ، فؤن
ً
 صهيونيإ

ً
 سيإسيإ

ً
ي نهإية إلأمر هدفإ

 يخدم ط 
ي جيل جديد

ل ط 
َّ
مث
َ
ي ؤسرإئيل وت

ق ط 
َّ
حق

َ
هو جيل إلصإبرإ إلذي  إلإجتمإصي لمختلف أصول إليهود إلحضإرية قد ت

ي هذإ إلصدد بشكل  إل، فؤنتتلةدر فيه مثل هذه إلفروق إلحضإرية. وعلى أية ح
إستقرإء إلكتإبإت إلؤسرإئيلية ط 

 على أولئك إلمنتمير  ؤؽ أصول ؤشكنإزية فحسب. وكمإ  دقيق يكشف عن أن إلحديث عن إلصإبرإ
ً
يَنصَبُّ عمليإ

(، فؤن كلمة  قإل إلكإتب ي
ؤؽ يهود  لإ تشير من قريب أو بعيد« صإبرإ»إلؤسرإئيلىي شيمون بلةس )من أصل عرإط 

ي درإسإته أن أهم مإإلشر 
و حيث يرى ط  ي هذإ ميلفورد ؤسبير

ِّ  إلصإبرإ من أبنإء إلكيبوتسإت هو   ق. ويوإفقه ط  يمير
إلؤسلةمىي على وجه إلخصوص، ؤذ ينظرون ؤليهم كموإطنير  من  كرإهية إلغربإء عإمة، وإلمهإجرين من إلعإلم

 من إلدرإسإت إلأخرى تؤكد كمإ أ«. إلسود»أي « شحوريم»عليهم لفظ  إلدرجة إلثإنية، ويُطلقون
ً
ن هنإك عددإ

  على أن
ً
ي ذلك أمرإ

، وهم يرون ط  قيير  يمكن أن يدفع  أخطر مإ يزعج إلصإبرإ هو إرتفإع معدل تكإثر إليهود إلشر
ة  أسود إلبشر

ً
 متخلفإ

ً
  .بإسرإئيل ؤؽ أن تصبح شعبإ

 
ي إستمرإر تزإيد  وتزدإد

إلسكإن، فبينمإ لم  نسبتهم ؤؽ ؤجمإؽي  أهمية إلصإبرإ )بمعت  إلمولودين دإخل ؤسرإئيل( ط 
%. وقد 11.1ؤؽ  9191إلنسبة عإم  ، وصلت هذه9191% عإم 11تتجإوز نسبة إلصإبرإ ؤؽ ؤجمإؽي إلسكإن 

ي إلتصإعد بسبب إنخفإض معدلإت 
قية وإلغربية على إلسوإء، وهو مإ جعل  إستمرت هذه إلزيإدة ط  إلهجرة إلشر
ي عإم 

كيب إلسكإن    9191إلي 
ً
% من 91تمإم إلإختلةف حت  أن نسبة إلمولودين دإخل ؤسرإئيل تصل ؤؽ  مختلفإ

قية ؤجمإؽي سكإن وإلغربية  ؤسرإئيل إليهود، أي أن إلصإبرإ قد وصلت ؤؽ حد إلتكإفؤ مع إلعنإصر إلمهإجرة إلشر
 
ً
ت إلصورة قليلا َّ

%عإم 94 فقد وصلت إلنسبة ؤؽ مجتمعة )وإن كإنت هجرة إليهود من روسيإ وأوكرإنيإ غير
ي  «إلمولودون دإخل ؤسرإئيل»(، مع إلعلم بأن مصطلح 9119

ط  ي أو سرر أصبح يشير ؤؽ إلموإليد من أصل غرنر
ِّ  بينهمإ   .ولإ يمير

 
ي غإية إلأهمية، وقد نتج عن

 بعد عإم، أمرإن ط 
ً
، عإمإ ي

ي إلتكوين إلسكإن 
أولهمإ: ظهور مإ  إزديإد ؤسهإم إلصإبرإ ط 

ق عليه 
َ
بمعت  أن معظم سكإن ؤسرإئيل لإ يعرفون إلآن  ،«إلقومية إليهودية»مقإبل « ئيليةإلوطنية إلؤسرإ»يُطل

 آخر لهم، ومن ثم، فهم لإ يشعرون
ً
 بأي ؤحسإس بإلذنب ؤزإء مإ وقع للفلسطينيير  من إغتصإب  وطنإ

ً
ؤطلةقإ

ي سن إلؤنتإج وإلقتإل بإلنسبة ؤؽ .أرضهم وطردهم منهإ
: إرتفإع نسبة من هم ط  ي

إلسكإن،  ؤجمإؽي  وإلأمر إلثإن 
صإعُد روح إلمخإطرة وإلتطلع ؤؽ إلتوسع

َ
تب عليه إستمرإر بل ت وإلسيطرة على إلمنطقة. وعلى أية  وهو مإ يي 

ي إلإعتبإر  حإل، فؤن إرتفإع نسبة إلعلمنة وإلإستهلةكية قد
 مإ. ومع هذإ لإبد أن نأخذ ط 

ٍّ
د هذإ إلعنض ؤؽ حد حيَّ

كيب إلنفذي   .([«إلعسكرية ]أو أزمة إلخدمة 9199جيل مإ بعد »يُبيرَّ  مدخل لجيل إلشبإب )كمإ  إلي 
 

  حرك   ة إلكنعإني        ير  
Canaanite Movement; Semitic Action  

ي «. إلتإري    خ إليهودي»يُسمىَّ  حركة سيإسية ثقإفية ذإت نظرة خإصة لمإ« حركة إلكنعإنيير  »
بدأت نشإطهإ ط 

. وينطلق دعإته ي فلسطير 
من أسطورة مفإدهإ أن إليهود عندمإ عإدوإ من مض ؤؽ أرض كنعإن  إإلأربعينيإت ط 

ية لم يجدوإ قبإئل  يتكلم إلعير
ً
ي  معإدية لهم أو مختلفة عنهم من إلنإحية إلعرْقية، وإنمإ وجدوإ شعبإ

ويُشبههم ط 
إنيير  ليسوإ ؤلإ ليون إلمحدثون كنعإنيير  ومإ إلؤسرإئي إلملةمح وإلخصإئص إلبدنية، ولذلك فؤن إليهود أو إلعير

ي إلأرض إلفلسطينية، وهىي  ، وب  هذإ تكون للامة«إلكنعإنيير  إلجدد»سوى 
إلؤسرإئيلية إلجديدة جذور رإسخة ط 
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إنيير   إلقدإمى قبل أن تنتشر بينهم إليهودية، وهم بهذإ يؤكدون وحدة إلشعب إلؤسرإئيلىي  جذور تمتد ؤؽ إلعير
ك  وتربة ، أو كمإ يقول يتسوري )إلذي إشي  ي إلقإهرة عإمفلسطير 

ي إغتيإل إللورد موين ط 
نحن لسنإ  » :(1934 ط 

بة ؤسرإئيل   .«صهإينة، نحن إلأبنإء إلطبيعيون لي 
 

إلجمإعإت  تأكيد هذه إلوحدة، يُسقط إلكنعإنيون من حسإبهم ترإث يهود إلديإسبورإ )أعضإء وعن طريق
إث إليهودي كله، فيهود إلديإسبورإ   ي إلعإلم( بل وإلي 

رهم   ليست لهم أية سمإت قومية  حسب إليهودية ط  صوُّ
َ
ت

ة، فلغتهم وأنمإطهم إلثقإفية وجنسيتهم  ِّ ي يعيشون فيهإ، فهم  متمير
 ؤؽ إلبلدإن إلت 

ً
أو موإطنتهم، تنتمىي جميعإ

 على إلؤسرإئيليير  لأنهم من إلبولنديير  أو
ً
 ضإرإ

ً
، ولهذإ إلسبب فؤن لهم أثرإ ر  إلؤنجلير  أو إلأمريكيير  طوُّ

َ
يعوقون ت

إنية إلجديدة. وهذه إلأمة إلجديدة تتكون من كل إلمولودين ي ؤسرإئيل، حت  ولو كإنوإ مسلمير  أو  إلأمة إلعير
ط 

لوإ إلهوية يطة أن يَتقبَّ ، سرر   .إلكنعإنية إلجديدة مسيحيير 
 

 نظر ؤسرإئيلية تختلف عن وجهة إلنظر إلصهيونية، ويمكن إلقول بأن فكر حركة إلكنعإنيير  هو تعبير عن وجهة
ي  فهو تعبير متطرف عن ؤحسإس جيل

ي وإلعرْط 
إلصإبرإ بإختلةفهم عن يهود إلعإلم وإنفصإلهم إلنفذي وإلثقإط 

ي محإولة إلكنعإنيير  إلتملص من إلتصور عنهم. ولعل
ي إلنظر تتلخص ط 

 أهم نقط إلإختلةف بير  وجهت 
ي لمإ يُسمىَّ 

إلقومية، فإلكنعإنيون  لدينيةذإت إلأبعإد إ« إلقومية إليهودية»و« إلشعب إليهودي»إلصهيون 
ء من إلسوإء على إلظإهرة إلؤسرإئيلية عن طريق ي

سإت  يحإولون ؤضفإء در
َّ
ي من إلمقد

ؤلغإء إلجإنب إلديت 
ل إلنمط إلؤسرإئيلىي عن طريق ذلك ؤؽ  إلقومية إلؤسرإئيلية وإلؤبقإء على إلجإنب إلقومىي  وحده، آملير  أن يتحوَّ

إلقومية إلمعروفة، أي أن فكرة إلشعب إلمختإر صإحب إلحقوق إلمطلقة  إلأنمإط نمط قومىي عإدي يشبه بقية
ق  إلحلول إلؤلهي وإلذي يضم إليهود أينمإ كإنوإ تحل محلهإ فكرة إلشعب إلؤسرإئيلىي  وموضع ي إلشر

إلموجود ط 
ي فلسطير  وإلذي له حقوق قومية عإدية. وإذإ كإن إلمفكر

 بأن إلشعب  إلأوسط ط 
ً
ي يتبإهى عإدة

إلصهيون 
ف، فؤن إلكنعإنيير  يؤكدون أنهمإل

َّ
أمة مثل كل إلأمم. ويؤمن إلكنعإنيون بأن أمإمهم بديلير  لإ  يهودي لإ يُصن

( وهم يفضلون ثإلث لهمإ: ؤمإ أن يكونوإ ديشفسػي  آخر إليهود أو أن يكونوإ بدإية لأمة جديدة )على حد قول بير
ي يؤمن بأن إلدولة إلجديدة

. ولذلك فإلكنعإن  ي
بل ونهإية إليهودية ذإتهإ،  هىي نهإية إلمنظ  وإلجيتو إلبديل إلثإن 

ي إلميت، وأن على  للدولة إلجديدة هىي سمإت متخلفة« يهودية»وأن أية سمإت 
وروإسب من إلمإر 

 
ً
ق إلأدن  إلقديم  إلؤسرإئيليير  أن يخلقوإ حضإرة جديدة مستقلة تمإمإ إث إليهودي ومرتبطة بحضإرة إلشر عن إلي 

ديشفسػي  ن بعبإدة)ولذلك كإنوإ يطإلبو  (. وفكر إلحركة إلكنعإنية متأثر ببير ي
وت زوجة إلؤله بعل إلكنعإن  عشي 

عإت إلنيتشوية إلفلسفية، وزعيم إلحركة هو إلكإتب يونإثإن رطوش )إسمه وأفكإره : أويل  إلكونية وبإلي   ي
إلحقيظ 

ين شيلة(، ومن بير  أعضإئهإ إلكإتب آهإرون أمير وبنيإمير  تموز ي  ورغم أن .هإلير
هذه إلحركة لإ تؤثر بأي شكل ط 

ي ؤسرإئيل، فؤن لهإ بعض
ي يعيشهإ  إلحيإة إلسيإسية ط 

عيرِّ عن مدى إلأزمة إلت 
ُ
ي إلحيإة إلثقإفية. كمإ أنهإ ت

إلأثر ط 
به. وقد إنحلت  إلؤسرإئيلىي وعن محإولة إلؤسرإئيلىي أن يتعإمل بشكل مإ مع إلوإقع إلغريب إلذي يحيط إلوجدإن

، ي إختفت بدورهإ وحلت  وحلت محلهإ حركة إلعمل إلسإمىي )نسبة ؤؽ إلجنس حركة إلكنعإنيير 
(، وإلت  إلسإمىي

  .(إلعإلم/إلقوة إلجديدة )هذإ« هإعولإم هإزه/قوة حإدإش»محلهإ جمإعة 
 

، ؤذ أنهم
ً
ي إلجيش  9191عإودوإ إلظهور عإم  ويبدو أن إلكنعإنيير  لم يختفوإ تمإمإ

وطإلبوإ بتجنيد إلعرب ط 
، ، وإلغإء كل وتعليمهم إللغة إلؤسرإئيلىي إنيير  ، وتحقيق إلمسإوإة بينهم وبير  إلعير إنيير  ية بإعتبإرهم عير  إلعير

ورة ؤنشإء . كمإ نإدوإ بض 
ً
ي يتمتع بهإ إلموإطنون إليهود لكونهم يهودإ

ي  إلمزإيإ إلت 
جيش قوي وإلإحتفإظ بإلأرإر 

ي إلموإليد، وإن إلمحتلة، وتصعيد إلهجرة إليهودية، وزيإدة نسبة
شإء علةقإت قوية مع إلأقليإت إلأخرى ط 

ي لبنإن .إلمنطقة مثل إلأكرإد وإلدروز
 بإنشإء فيدرإلية تضم ؤسرإئيل وجبل إلدروز وإلموإرنة ط 

ً
  .وطإلبوإ أيضإ

 
 
ً
هم، فؤن ثمة تشإبهإ ي محتوى تفكير

 بينهم من إلنإحية إلبنيوية.  ورغم إختلةف إلكنعإنيير  مع إلصهإينة ط 
ً
طريفإ

ي فكلة إلفري
لإنه ويحولإنه ؤؽ أسطورة تخدم أهوإء إلحركة  قير  يلغيإن إلمنظور إلتإريخ  طإن إلتإري    خ ويخي   ويُبسِّ

 من إلفريقير   وبرنإمجهإ
ًّ
ل لهإ إلتعإمل مع إلوإقع دون مجإبهته، كمإ أن كلا سهِّ

ُ
يقإبل إلوجود  إلسيإدي وت

إلية إلمُسبَقة  بأسطورته إلإخي  
ً
ي مسلحإ

 .إلفلسطيت 
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: إلجمإعإت إليهودية إلمنقرضة وإلهإمشيةإلثإ إلبإب  ن 
 

 
  إلجمإع  إت إليهودي  ة إلمنقرض  ة وإلهإمش  ية

Extinct and Marginal Jewish Communities  
ي لإ تنتمىي ؤؽ أيٍّ من إلجمإعإت  هىي تلك إلجمإعإت إليهودية« إلجمإعإت إليهودية إلمنقرضة وإلهإمشية»

إلت 
  :إلأسإسية إلثلةث

 
  .كنإز  إلؤش  1
 
  .  إلسفإرد 2
 
  .  يهود إلعإلم إلؤسلةمىي  3
 

ل، من نإحية إلكم، مإ يزيد على  ويُلةحَظ أن
ِّ
شك

ُ
ؤؽ عدة  %، ويمتد وجودهإ19إلجمإعإت إلثلةث إلأسإسية ت

ي ؤطإر إليهودية
. وتدور إلجمإعإت إلثلةث ط  إلحإخإمية. كمإ أنهإ تنتمىي ؤمإ ؤؽ  قرون ويستمر حت  إلوقت إلحإصر 

. أمإ إلجمإعإتإلع ي أو إلعإلم إلؤسلةمىي ة إندثرت  إلم إلغرنر ة أو صغير إلمنقرضة وإلهإمشية، فهي جمإعإت كبير
 أو على وشك إلإندثإر

ً
ة) تمإمإ (، أو جمإعإت صغير    إلكرمشإغي   يهود إلصير 

زَر   إلمإرإنو   إلسإمريير 
َ
للغإية  إلخ

لةحظ أن معظ
ُ
(. كمإ ن إنيون إلسود   يهود كوشير  قد إنفصل عن تيإر  م هذه إلجمإعإت إلهإمشية)إلعير

 عن إليهودية إلحإخإمية
ً
إلدونمه   يهود مإنيبور   يهود إلصير    إلفلةشإه   ) إلجمإعإت إليهودية إلأسإدي وأحيإنإ

(. ويُلةحَظ أن إئير   لإنفصإلهإ عن إلمرإكز إلدينية وإلثقإفية إليهودية إلقرَّ
ً
ى إلجمإعإت إلهإمشية هذه، نظرإ ، إلكير

أية معيإرية يهودية.  قد إستوعبت عنإصر ؤثنية ودينية من محيطهإ إلحضإري بشكل ملحوظ وإنفصلت عن
ي 
كمُن أهمية درإسة إلجمإعإت إليهودية إلمنقرضة وإلهإمشية ط 

َ
ي  وت

ي إلصهيون 
أنهإ تتحدى إلنظإم إلتصنيظ 

ف كل أعضإء
ِّ
إلية « يهود وإلسلةم»إلجمإعإت إليهودية بإعتبإرهم  وإلمعإدي لليهود، إلذي يُصن بطريقة إخي  

بلور إلنموذج تبسيطية. كمإ يمكن
َ
 إلقول بأن هذه إلجمإعإت إليهودية إلمنقرضة وإلهإمش ية تشكل لحظة ت

ي لإ ككل عضوي أو شبه عضوي) كيب جيولوحر متمإسك(، ومن  إليهود كجمإعإت غير متجإنسة وإليهودية كي 
ي عليه إلضوء وتبير  طبيعته رغم أ

عدم إلتجإن س وإلبُعد عن أية  نهإ تش كل لحظة متطرف ة منثم فهي تلظ 
  .معيإرية

 
  إليهود إلمتخفون
Crypto-Jews  

ون»
ّ
بسبب إلظروف إلمختلفة،  هم إليهود إلذين يتظإهرون بإعتنإق دين آخر غير إليهودية،« إليهود إلمُتخف

ي إلوإقع. ومن أهم فرق إليهود إلمتخفير  
 بإسم «وإلمإرإن» ويظلون على دينهم ط 

ً
، ويُشإر ؤليهم أيضإ

تغإليير  »و «إلكونفرس وس»و« إلمس يحيير  إلج دد» يإ، كمإ يُشإر ؤليهم بإسم « إلير ي ش به جزيرة أيير
« إلدونمه»ط 

ي تركيإ،
ي ؤيرإن، وبإسم « جديد إلؤسلةم»وبإسم  ط 

ي جزيرة مإيوركإ« إلتشويتإس»ط 
  .ط 

 
قير  أن ظإهرة إليهود إلمتخف وقد  ؤلإ دإخل إلتشكيللإحظ أحد إلمستشر

ً
إلحضإري إلؤسلةمىي  ير  لم تظهر أسإسإ

ي كإن سكإنهإ من إليهود على علةقة وثيقة بهذإ
ي ؤسبإنيإ إلت 

ي ؤطإر مفهوم  ط 
إلتشكيل، وحإول أن يُفشِّ ذلك ط 

ي إلؤسلةم حيث لإ يكون ذلك
ليه ؤلإ أثنإء إلجهإد وإلمعركة )أمإ فيمإ عدإ ذلك، فؤن إلمسلم يتعيرَّ  ع إلإستشهإد ط 
. ويقف هذإ على إلطرف إلنقيض من إلحضإرة أن يحمىي  ي

قية(، ومن هنإ ظهرت فكرة إلتخظ 
َ
 نفسه بإلت

ي منظورهإ وإقعة أسإسية، وهىي حضإرة تشجع على
 وإقعة إلصلب ط 

ُّ
عَد
ُ
إلإستشهإد وتجعل  إلمسيحية حيث ت

ي ذإته. ولذإ، نجد أن إليهود إلؤشكنإز كإنوإ يقومون بمإ
ية: قيدوش « تقديس إلإسم»يُسمىَّ  منه قيمة ط  )بإلعير

  هإشم( أي تأكيد وحدإنية إلؤله، وإلإستشهإد
ً
 من إلإرتدإد حت  ولو ظإهريإ

ً
  .بدلا
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خون أن إلمإرإنية هىي  شكل من أشكإل إلموسوية، أي إلؤيمإن بإلعهد إلقديم دون حإجة ؤؽ  ويُلةحظ إلمؤرِّ
ز على إلجوهر وحسب، وت حإخإمإت، كمإ أنهإ

ِّ
رك
ُ
 تجإوز كل إلشعإئر وإلتحريمإت، ومن هنإ إلتقإؤهإعبإدة ت

  .بإليهودية إلؤصلةحية
 

، أمإ  ويجب إلتميير  بير  يهود إلمإرإنو وي  هود إلدونمه، من  متخفير 
ً
حيث أن إلمإرإنو إضطروإ ؤؽ أن يك ونوإ يهودإ

 سوإء إلدونمه فقد إعتنقوإ
ٍّ
  .إلؤسلةم بإختيإرهم للتمويه على إلمسلمير  وإليهود على حد

 
يُظهر غير مإ يُبطن،  إلدرإسإت بير  إلمسيحيير  إلجدد وإلمإرإنو وتوحد بينهمإ، وإذإ كإن إلمإرإنو هو إلذي وتقرن

 من إلمسيحيير  إلجدد كإنوإ
ً
إ ، فؤن كثير ي

د بعضهم أو إضطروإ  أي إليهودي إلمتخظ  هوَّ
َ
مسيحيير  بصدق. وقد ت

د فيمإ بعد، ومن ثم يكون من  إلخطأ أن نست ؤؽ إلتهوُّ
ً
. ومع هذإ نظرإ إدفير 

خدم إلمصطلحير  كمإ لو كإنإ مي 
إدف،   .«إلمسيحيير  إلجدد»و« إلمإرإنو»للبشإرة ؤؽ كلٍّ من « إلمإرإنو»فؤننإ نستخدم كلمة  لشيوع هذإ إلي 

 
  أنوس يم

Anusim  
ي « أنوسيم»

ية تعت  إنو وإليهود ، وهو إسم آخر ليهود إلمإر «إلمغلوبون على أمرهم» ، أو«إلمُكرَهون»كلمة عير
  .إلمتخفير  

 
تغإلي     ون   إلي 

The Portuguese  
تغإليون» م« إلير

َ
يإ  مصطلح يُستخد للبشإرة ؤؽ إليهود إلمتخفير  من إلمإرإنو إلذين خرجوإ من شبه جزيرة أيير

تغإل(. ومن إلمُرإدفإت إلأخرى  )ؤسبإنيإ  ،«إلمسيحيون إلجدد»، و«إلمهتدون»أي « كونفرسوس»وإلير
ي تغإليون»ولعل تسمية «. إلسفإرد»بل و« إلمُكرَهون»أي « أنوسيم»ة وبإلعير ؤؽ أن أغلبية إلمإرإنو  تعود« إلير

تغإل. كمإ أن مصطلح   « برتغإؽي »جإءت من إلير
ً
 من «مإرإنو»من مصطلح  كإن أكير تهذيبإ

ً
، وكذلك أكير ؤبهإمإ

، كإنت«. إلمسيحيون إلجدد»مصطلح  إ( تس وبإلتإؽي مح لليهود بإلإستقرإر فيهإ بإعتبإرهم إلدول )مثل ؤنجلي 
 « برتغإليير  »

ً
 أنهم  ()إسمإ

ً
(. وكإن هؤلإء يمإرسون شعإئرهم إلدينية ؤمإ« مإرإنو»وهىي تعلم جيدإ

ً
 وإمإ  )فعلا

ً
سرإ

. وكإنت إلمؤسسة إلحإكمة تغض إلنظر عن كل هذإ. وقد لجأت بعض
ً
إلمؤسسإت إلحإكمة ؤؽ هذإ إلحل  علنإ

إستيطإنية مهمة، حيث لم يكن بوسعهإ إستصدإر  إليهود بسبب نفعهم ولأنهم مإدةلحإجتهإ إلشديدة ؤؽ 
يعإت إللةزمة لذلك بسبب إلمعإرضة عية  إلتشر ي ذإته إلذي كإن يستند ؤؽ سرر

إلشعبية وبسبب إلهيكل إلقإنون 
تغإليير  كيهود دينية. ومع نهإية ف بإلير

، بدأت كثير من إلدول تعي    .إلقرن إلسإبع عشر
 
  ود إلمإرإن   و: تإري    خ وعق   يدةيه   

The Marranos History and Doctrine  
ي ؤسبإنيإ« مإرإنو»كلمة 

، ط   عن إليهودية  أطلقت على أولئك إليهود إلمتخفير 
ً
تغإل، إلذين ترإجعوإ ظإهريإ وإلير

رإجُع إل وإدعوإ إعتنإق إلكإثوليكية حت  
َ
يإ مع ت ي شبه جزيرة أيير

رْد يتمكنوإ من إلبقإء ط 
َ
حكم إلؤسلةمىي وبعد ط

تغإل عإم  يهود رْد يهود ؤسبإنيإ عإم  9194إلير
َ
 تعبير 9111وط

ً
، أي «كونفرسوس» . وقد أطلق عليهم أيضإ

ي « مإرإنو»وكلمة «. إلجدد إلمسيحيون»، أو «كريستإوس نوفوس»، و«إلذين إهتدوإ ؤؽ دين جديد»
 إلت 

ي إلقرن إلسإدس عشر ليست معروفة إلأ 
 ط 
ً
على وجه إلتحديد. وفيمإ يلى بعض إلكلمإت  صلأحرزت شيوعإ

 للكلمة
ً
ي قد تكون أصلا

  :وإلعبإرإت إلت 
 
ير»كلمة بإللهجة إلؤسبإنية إلقديمة معنإهإ « مإرإنو»   1   .«خي  
 
  .«إلملعون»كلمة ؤسبإنية معنإهإ « مإترإنثإ»   2
 
ي »   3

  .«منإفق»معنإهإ  كلمة عربية« إلمُرإنى
 
ية معنإهإ عب« مإرئيت عيير  »   4   .يُظهر إلمسيحية ويبطن إليهودية ، فهو«ظإهر للعير  »إرة عير
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ية معنإهإ « محوّرإم أتإه»   5 ة إلدين أنت»كلمة عير   .«مطرود من حظير
 
 على  ،«أنت مولإنإ»عبإرة آرإمية معنإهإ « مَإرَن أث»   6

ً
ه ؤؽ إلمسيح. وكإن محتومإ وإلخطإب فيهإ موجَّ

 إليهودي أن ينطق بهإ كث
ً
إ   .لؤبعإد إلشبهة عن نفسه ير

 
 
ً
ي للكلمة هو إلأكير رجوحإ

  .وإلأصل إلؤسبإن 
 

ي أي من إلوثإئق
ي إلأوسإط إلرسمية، ولم يرد ط 

 ط 
ً
إلرسمية إلخإصة بمحإكم إلتفتيش.  ولم يكن إلمصطلح ذإئعإ

ي هو  شوإ»إلذين  أو« إلمُكرَهون»، أي «أنوسيم»وإلمقإبل إلعير
ُ
 ؤؽ إلمإرإنو بعد على إلتنض. ويُشإر أح« ق

ً
يإنإ

 هولندإ، بإسم  خروجهم من شبه جزيرة
ً
يإ وإستيطإنهم مختلف دول أوربإ، خصوصإ تغإليون»أيير ، بإعتبإر «إلير

 « إلسفإرد»أغلبيتهم جإءت من هنإك، كمإ يشإر ؤليهم كذلك بكلمة  أن
ً
من إلسفإرد، أي من  بإعتبإر أنهم جميعإ

يإ. ورغم أن إلدرإسإت  د بير  إلمسيحيير  إلجددشبه جزيرة أيير
وحِّ
ُ
وي  هود إلمإرإنو وتقرن بينهمإ، فؤننإ، كمإ  ت

إدف خإسى  ولكننإ، مع هذإ، نضطر ؤؽ إستخدإمه بسبب شيوعه وبسبب  .سنبير  فيمإ بعد، نرى أن هذإ إلي 
  ؤبهإم هوية إلمإرإنو كمإ سنبير  

ً
  .لإحقإ

 
ي إلعإلم

نضُّ إلقشي ط 
َ
. وقد وقعت مثل هذه  ير  وقد كإنت هنإك حإلإت متفرقة من إلت إلؤسلةمىي وإلمسيخي

ي 
، وط  ي ؤسبإنيإ قبل إلفتح إلؤسلةمىي

هإ. لكن مثل هذإ إلتنض  إلحإلإت ط  أوربإ إلمسيحية مع حروب إلفرنجة وغير
فقد فكرة إلشعب ظل إلإستثنإء لإ

ُ
 لأن مثل هذه إلعملية ت

ً
 إلقإعدة، لأن إلكنيسة كإنت تقف ضده، نظرإ

م علةقة إلكنيسة بأعضإء إلجمإعإتإلشإهد مضمونهإ. فهذه إ
ُ
حك

َ
ي كإنت ت

إليهودية، تذهب ؤؽ أن  لفكرة، إلت 
 على عظمة إلكنيس ة

ً
هم وضعفهم يقفون شإهدإ

ِّ
ل
ُ
ي ذ
ي نهإية إلأمر أكير  إليهود ط 

هم ط  نضُّ
َ
وإنتصإرهإ، وسيكون ت

 علةمة على هذه إلع قرينة على هذه إلعظمة. ومن ثم،
ً
نضُّ إليهودي طوعإ

َ
ظمة. أمإ إلتنضُّ إلقشي فلة يكون إلت

وإ عنوة بإلعودة يضيف ضِّ
ُ
  .ؤؽ دينهم إلأصلىي  ؤؽ أمجإد إلكنيسة، ولذلك كإنت إلكنيس ة تس مح لليهود إلذين ن

 
حير  نشبت إضطرإبإت ضد يهود ؤسبإنيإ  9119عإم  ولكن إلأمر يختلف بإلنسبة للمإرإنو إلذين يبدأ تإريخهم

ة «. أو إلصلب  إلموت» مإ وقإمت مظإهرإت عرضت عليهم ؤ  أعدإد كبير
نضُّ
َ
ت هذه إلإضطرإبإت ؤؽ ت

َّ
وقد أد

، بسبب إنكسإر أعضإء إلجمإعإت إليهودية وهبوط من إليهود بشكل نضُّ طوصي
َ
 قشي. ولكن تبع هذإ موجة ت

ي إلثقإفة إلعقلةنية
 عن أن يهود ؤسبإنيإ كإنوإ مُستوعَبير  ط 

ً
سبة ؤؽ إبن رشد( إلرشدية )ن إلروح إلمعنوية. فضلا

 من أعضإء
ً
إ . كمإ أن كثير ي

ي قوضت ؤيمإنهم إلديت 
إلنخب إلثقإفية وإلمإلية إليهودية كإنت لهم مصإلح مإلية  إلت 

(. ثم قإمت حركة تنصير أخرى عإم ) متشإبكة مع مجتمع إلأغلبية . ويمكن إلقول بأن 9191 - 9199إلمسيخي

نضُّ 
َ
، ولكن  ت

ً
. وقد  ظلت هنإك أعدإد ممن مإرسوإ إلطقوس إليهودية بشكلإلغإلبية إلعظمى كإن حقيقيإ ي

خظ 
 ؤؽ جنب مع أعضإء إلجمإعة

ً
نضُّ جنبإ

َ
عو إلت

َّ
إليهودية، بينمإ حإولت إلدولة  عإش إليهود إلمتنضون ومد

. وقد ر إستطإعتهإ أن تفصل بير  إلفريقير 
ْ
د
َ
ة وإلؤ  إلؤسبإنية ق دإرية إحتفظ كثير من إلمتنضين بمهإرإتهم إلحرَفيِّ

 غير  وإتصإلإتهم إلتجإرية
ً
 إجتمإعيإ

ً
ي إلجمإعة إلوظيفية إليهودية، وقد حققوإ بسبب ذلك حرإكإ

 كأعضإء ط 
د إلأحقإد ضدهم من قبَل بعض عنإصر إلأرستقرإطية إلقديمة

َّ
  .عإدي، ول

 
يإ( وإجهت إلدولة إلجديدة مشكلة سكإنية، وبعد أن معظم  وهىي  سقوط غرنإطة )وإستعإدة كل شبه جزيرة أيير

 أو من أصول مسلمة أو
ً
يهودية، ولم تكن توجد س وى أقلية  سكإن شبه إلجزيرة كإنوإ ؤمإ مسلمير  أو يهودإ

،  مس يحية، ومن هنإ لم يكن مفر من طرد إلعنإصر غير  ي لصإلح إلمسيحيير 
ق إلتوإزن إلسكإن 

ْ
ل
َ
إلمسيحية، لخ

  .إلأمر إلذي يتطلبه أمن إلدولة
 

ة  لمسلمير  وإليهود، فعُرض عليهم ؤمإ إلتنض أو مغإدرةلهذإ كإن لإبد من طرد إ ت أعدإد كبير
نضَّ
َ
إلبلةد. وقد ت

ت قبل نضَّ
َ
ي ت
تغإل  من إليهود إنضمت ؤؽ إلأعدإد إلت  ذلك. لكن إلعنإصر إلدينية إلصلبة قررت إللجوء ؤؽ إلير

مت لهم حق
َّ
ي قد

يبة يدفعونهإ. ولكن حينمإ إعتلى إلت   مإنويل إلأول إلعرش عإم إللجوء إلمؤقت، نظير صر 
تغإل ؤؽ قوة تجإرية 9115 ت إلسيإسة تجإه إليهود. فمإنويل كإن يطمح ؤؽ تحويل إلير

َّ
عإلمية، ووجد أن  تغير

ي كل شبه جزيرة
دة ط  يإ، ولذإ حإول أن يزوج إبنه من ؤبنة  إلسبيل ؤؽ ذلك هو أن يحكم إبنه مملكة موحَّ أيير

يطةفردينإند وإيزإبيلة، فوإفق إلمل ب ه ذإ حي رة حق يقية  كإن سرر تغ إل. وقد سبَّ أن يق وم بطرد إليهود من إلير
ي إلوقت نفسه كإن يهمه إلحفإظ على لمإنويل، فهو من

 على ؤتمإم هذإ إلزوإج، ولكنه ط 
ً
 نإحية كإن حريصإ
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إطوريته ي بنإء ؤمير
إتهم إلتجإرية ط  ة. وقد حلّ مإنويل إلتجإري أعضإء إلجمإعة إلوظيفية إليهودية ليستفيد من خير

ي إلوقت ذإته حريتهم إلدينية  هذه إلمشكلة بأن إحتفظ بإليهود وفرض عليهم إلتنضُّ 
إلقشي، ولكنه منحهم ط 

ي مجتمع إلأغلبية، ولكن، كمإ هو  وإلحصإنة ضد محإكم إلتفتيش لمدة
ون ط  ة أعوإم. وقد إندمج إلمتنضِّ عشر

ي 
 ؤسبإنيإ من قبل، ظلت هنإك عنإصر تم إلحإل ط 

ً
  .إرس إلطقوس إليهودية سرإ

 
ة )كإنت تصل، حسب بعض ويُلةحَظ أن ية كبير تغإل كإنوإ يشكلون كتلة بشر ي إلير

 إليهود إلمتنضين ط 
رضت عليهم إليهودية94إلتقديرإت، ؤؽ 

ُ
تغإل من  % من ؤجمإؽي عدد إلسكإن(.وكإن إليهود إلذين ف ي إلير

ط 
  مإسكهم حت  أنهم كإنوإإلعنإصر إلصلبة، كمإ أسلفنإ، ولذإ إحتفظوإ بت

ً
ي أو « إليهود»يُسمّون أحيإنإ

بشكل علت 
تغإلية« رجإل إلأعمإل»أو « إلأمة» ،كمإ كإنت لهم (homens de negocios أوميي   دي نيجوسيوس :)بإلير

ي إلتجإرة إلدولية حت  أصبحت كلمة  إتصإلإتهم إلتجإرية وإلمإلية
ى هذإ ؤؽ بروزهم ط 

َّ
 «برتغإؽي »إلمهمة. وقد أد

تغإل« يهودي»مرإدفة لكلمة  نوإ جمإعة ضغط قوية دإخل إلير
ي أنحإء أوربإ.وقد كوَّ

نفسهإ وكإن لهم سفير  ط 
رت ؤنشإء محإكم

ّ
ي أخ

ي تقديم إلرشإوى إلت 
ي رومإ،نجح ط 

تغإل خإص ط  ي إلير
 .إلتفتيش ط 

 
شكل كل هذه إلعنإصر

ُ
 وإدعت إ مكونإت وت

ً
ت قشإ نضَّ

َ
لمسيحية، وعنإصر مشكلة إلمإرإنو: عنإصر يهودية ت

ت نضَّ
َ
ي كإثوليػي  أخرى ت ، وكلهإ عنإصر ذإت خطإب حضإري وإحد )أيبير

ً
 وآمنت بإلمسيحية فعلا

ً
 ،(طوعإ

د بينهإ، رغم إختلةف إلعقإئد أو إلإدعإءإت إلدينية   .يوحِّ
 

تغإل بعض إلوقت ولكنهإ بدأت نشإطهإ بشكل رسمىي عإم  وقد تأخر ؤنشإء ي إلير
 ثم ،9519محإكم إلتفتيش ط 

ب إليهود
ُّ
عق
َ
ي ت
، وبدأت ط  ي منتصف إلقرن إلسإدس عشر

إلمتخفير  إلذي تخفوإ  مإرست نشإطهإ بشكل فعإل ط 
.  ( أي إلذين كإنوإ قد9554   9119مإ يزيد عن قرن ونصف إلقرن )

ً
 أيضإ

ً
 ؤن لم يكن دينيإ

ً
 تمإمإ

ً
مجوإ حضإريإ

ُ
د

 صدور
ً
 limpieza de بإلؤسبإنية: لإمبيثإ دي سإنجريإلقرإر إلخإص بنقإء إلدم ) وممإ زإد إلأمور تعقيدإ

sangre) وبعد أن 1566 عإم .  للتميير 
ً
( معيإرإ ي

كإن إلتنقيب  إلذي جعل من إلأصول إلعرْقية )لإ إلؤيمإن إلديت 
إلنقية، ومن ثم أصبح  يتم عمن يمإرسون إلطقوس إليهودية خفية، أصبح إلتنقيب عن ذوي إلأصول غير 

ذوي إلأصول إليهودية حت  ولو كإنوإ من   ؤؽ إليهود إلمتخفير  وحسب وإنمإ ؤؽلإ يشير « إلمإرإنو»مصطلح 
ِّ  إلبعض بير     .(«إلمإرإنو إليهود»و« إلمإرإنو إلمسيحيير  » إلمسيحيير  إلأتقيإء )ولذإ يمير

 
ي  (وقد مإرس إلمإرإنو )إليهود

ي إلعلن. ولكن بعضهم ظل، ط 
ي تقتضيهإ إلديإنة إلمسيحية ط 

 جميع إلشعإئر إلت 
د أطفإله إلوقت . فكإن إليهودي إلمإرإنو يُعمِّ

ً
ويذهب ؤؽ إلكنيسة يوم  ذإته، يمإرس شعإئر إلديإنة إليهودية سرإ

إفإت حقيقية، إف دون أن يدؽي بأية إعي  ي إلكنيسة ثم يبصقه خإرجهإ.  إلأحد ويذهب للةعي 
ويتنإول إلقربإن ط 

، فإختفت ش وقد تأثرت عقي دتهم إليهودية بطول ي
، إلتخظ  صي

عإئر يهودية، مثل: إلختإن، وإلذبح إلشر
 عن دينهم  وإستخدإم شإل إلصلةة،

ً
وكثير من إلأعيإد. وإكتسبت إلشعإئر ملةمح جديدة إبتعدت بهم تمإمإ

يعة مود لإ من خلةل .إلأصلىي  إلكنيسة  وكإن أسإس عقيدة إلمإرإنو هو إلؤيمإن بأن إلخلةص يتم من خلةل سرر
هم إلقشي هو جزء من إلعقإب إلؤلهي إلذي أو إلمسيح، وكإنوإ يؤمنون ي  بأن تنصير

 مثل إلنظ 
ً
حإق بإليهود، تمإمإ

ي حإلة إليهودية إلحإخإمية(. وقد تبوأت ؤستير 
ر ؤليهإ بإعتبإرهإ  )ط 

َ
، فكإن يُنظ ي

ي فكرهم إلديت 
مكإنة خإصة ط 

، هىي إلأخرى، إضطرت ؤؽ ؤخفإء هويتهإ إلديني صورة مُسبَقة لمإ يحدث ة مدة من إلزمن حت  لهم. فؤستير
. وقد تمكنت خلةل ذلك من ؤنقإذ شعبهإ من إلمذبحة تحرز ة دإخل إلبلةط إلفإردي  ِّ ي كإن  مكإنة متمير

إلت 
  يدبرهإ هإمإن لهم. وقد أنكر إلمإرإنو أن إلمسيح عيذ بن مريم هو

ً
 أسإسيإ

ً
ح، وأصبح هذإ إلؤنكإر ركنإ إلمإشيَّ

ي عقيدتهم، وهو مإ زإد من أهمية
ح، ولعلهإ أصبحت إلمبدأ إلعقي ط  ء إلمإشيَّ دة إلمشيحإنية وإنتظإر مخر

 يسمح إلوحيد. وكإن
ً
ي مثل:  إلمإرإنو يحتفلون بشعإئر إلسبت يوم إلأحد، وإن كإن إلإحتفإل يأخذ شكلا

بإلتخظ 
ل، وتغيير إلملةءإت وإلملةبس، وإلإس تحمإم، وإعدإد وجبة  

س مىَّ  تنظيف إلمي 
ُ
 « أدإفينإ»ت

ُّ
عَد
ُ
قبل يوم  )وكإنت ت

إليهود إلمهمة إلأخرى )مثل عيد إلفصح وعيد إلغفرإن( بعد إلعيد بعدة أيإم  إلس بت(. كمإ كإنوإ يحتفلون بأعيإد
ي يمإرسونهإ لسهولة حت  لإ

ؤخفإئه، كمإ أن صوم  تتعقبهم محإكم إلتفتي ش. وكإن إلص وم من أهم إلش عإئر إلت 
من نظمهم بإللغة إلشإئعة بينهم. وكإنت هذه  ير دإود أو قصإئدؤستير كإن أهم أعيإدهم، حيث كإنوإ يتلون مزإم

(، بل وكإن لديهم طقس يهدف ؤؽ محو إلصلوإت تؤكد وحدإنية إلخإلق )مقإبل أثر إلتعميد  إلتثليث إلمسيخي
  .إلمسيخي 

 
ي لمدة طويلة أثره

لمثإل، إلعميق. فعلى سبيل إ وقد بهت إنتمإء يهود إلمإرإنو بإلتدري    ج بعد أن ترك إلتخظ 
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 من عقيدتهم،
ً
 عضويإ

ً
ي إلخفإء جزءإ

 لإ يليق  أصبحت عبإدة إلخإلق ط 
ً
وأصبح إلؤعلةن عن عقيدة إلؤنسإن أمرإ

ي حت  بعد أن أصبح من حق إليهود ممإرسة شعإئر  )ومن هنإ، إستمر عدد كبير من يهود
ي إلتخظ 

إلمإرإنو ط 
ي 
 ط 
ً
تغإل(. وقد تأثر إلمإرإنو بإل دينهم علنإ ون ؤؽ ؤسبإنيإ وإلير ، كمإ «ؤستير  سإنت»طقوس إلكإثوليكية، فهم يشير

(. وأصبحت  تأثروإ بتقإليد إلتصوف إلكإثوليكية فكإنوإ يصومون من أجل إلأحيإء  )وهو تقليد كإثوليػي
وإلمون 

إلطقوس وإلعبإدإت إلكإثوليكية بإلطقوس وإلعبإدإت إليهودية.  لهم عبإدإت وأدعية خإصة بهم تختلط فيهإ
هم من إليهود. وكإنت إلقيإدة إلروحية إنو لإوكإن إلمإر  إوجون مع غير  

وجون ؤلإ فيمإ بينهم ولإ يي  ي  يي  
للجمإعة ط 

ة. كمإ أن يهود  يد إلنسإء إلعجإئز، وكإن إلأطفإل لإ يعرفون إلهوية إلدينية إلحقيقية ؤلإ بعد سن إلخإمسة عشر
 آخر ؤؽ أن يتأكد من هويته.  إلتإجر إلمإرإنو  إلمإرإنو كإنوإ يُشكلون شبكة متمإسكة، فكإن

ً
يرفض أن يشإرك تإجرإ

ى ذلك
َّ
مإسُك على تسهيل إلحرإك وقد أد

َ
إلإجتمإصي  ؤؽ تسهيل عملية إلتجإرة وإلإئتمإن، وسإعد هذإ إلت

  .للمإرإنو
 

يإ ي كل شبه جزيرة أيير
وممإ يجدر ذكره أن محإكم إلتفتيش لم تتعقب  .ثم بدأت محإكم إلتفتيش نشإطهإ ط 

، وإنمإ تعقبت إلمسيحيير   د إلذين أعلنوإ عن هويتهم إلدينية،إليهو 
ً
فهؤلإء لم يكن يُسمَح لهم بإلبقإء أسإسإ

ي أمرهم
ن أنهم مإرإنو، أي  إلمشكوك ط 

َ
 ،«موإطنون يُظهرون إلمسيحية ويُبطنون إليهودية»وإلذين كإن يُظ

 على إلعقيدة إلمس
ً
ي رأي محإكم إلتفتيش يشكلون خطرإ

  يحية وعلى أمنفهؤلإء كإنوإ ط 
ً
إلدولة. ولكن هنإك بعدإ

ي 
ؤسبإنيإ لم تكن تإبعة للبإبإ. بل ؤن رومإ كإنت  آخر بدأت إلدرإسإت إلحديثة تؤكده، وهو أن محإكم إلتفتيش ط 

ي كثير من إلأحيإن على
ض ط  ف قضإة هذه إلمحإكم، وعلى أن هذه إلمحإكم كإنت تستخدم ديبإجإت  تعي  طرُّ

َ
ت

عية إ دينية تستغل ب من كإنت تظنهم أعدإء إلدولة. وتبير  هذه إلدرإسإت أن رجإلإلشر
ُّ
عق
َ
إلدين  لدينية لت

بوإ من قبَل إلدولة إلؤسبإنية لإ من صِّ
ُ
ي هذه إلمحإكم ن

نوإ قضإة ط  قبل رومإ. وتذهب هذه إلدرإسإت ؤؽ  إلذين عُيِّ
ي إلوإقع أول دولة

فوق أية مصلحة أخرى، وهىي مطلقة تضع مصلحتهإ إلدنيوية  أن إلدولة إلؤسبإنية كإنت ط 
ي بقية أوربإ

 ؤؽ أن هذه إلدولة طإلبت رعإيإهإ لهذإ إلسبب  ظإهرة بدأت تتضح ط 
ً
ي تإري    خ لإحق، وتذهب أيضإ

ط 
، بولإء

ً
 خإصإ

ً
على أن يتم  مطلق. وتحل إلدولة إلعلمإنية إلحديثة مشكلة إلولإء عن طريق جعل إلدين أمرإ

ي حإلة إلدولة إلتضإمن دإخل إلمجتمع على أسإس مصلحة
 برغم  إلدولة. ولكن ط 

ً
إلؤسبإنية، لم يكن هذإ ممكنإ

ي أوربإ كإنت
ههإ إلدنيوي لأن إلتحإلفإت ط  وجُّ

َ
، ولم تكن إلعقيدة إلعلمإنية قد تطورت أو  ت ي

ي ؤطإر ديت 
تتم ط 

 بعد. ومن
ً
ههإ إل أحرزت شيوعإ وجُّ

َ
ك إلدولة إلؤسبإنية بإلديبإجإت إلدينية برغم ت مسُّ

َ
  .دنيويهنإ كإن ت

 
أجهزة إلمخإبرإت  ويذهب أصحإب هذه إلنظرية ؤؽ أن عملية إلمطإردة أصبحت بعد قليل مثل مطإردة

ون   مإ«. أعدإء إلدولة » إلحديثة لمن يُسمَّ
ً
إ  ؤن  وهذه إلأجهزة كثير

ً
إعإ عهإ إخي  تختلق إلإتهإمإت ضدهم وتخي 

ب لوظيفتهإ
َ
حكم قبضت لم تجدهإ، حت  يُكت

ُ
إيد نفوذهإ وهيبتهإ. ومن هنإ إلإستمرإر وحت  ت هإ على إلحإكم ويي  

ب لهإ إلإستمرإر وتحقيق مطإردتهإ
َ
وإ عن صدق، حت  يُكت نضَّ

َ
 !إلرسإلة لبعض إلمسيحيير  إلجدد إلذين ت

، وهو أن محإكم
ً
إ  أخير

ً
 إجتمإعيإ

ً
ي وإقع إلأمر ؤؽ  ويُضيف أصحإب هذه إلنظرية بُعدإ

إلتفتيش لم تكن تهدف ط 
، وإنمإ كإنت تهدف ؤؽ وقف إلحرإك إلإجتمإصي لكل  رطقة إليهودية بير  إلمإرإنوإلقضإء على إله صي

َّ
كمإ كإنت تد

  بير  من إعتنق إلمسيحية عن صدق وبإرإدته من جهة وبير  من إدص إلؤيمإن .إلمسيحيير  إلجدد
ِّ
 ولم تكن تمير

متوإفرة لكثير من  كإنيإت غير بهإ من جهة أخرى. فإلمسيحيون إلجدد كإنوإ يشكلون طبقة وسش جديدة لهإ ؤم
، لم يكن هنإك فرق بير  إلمسيحيير   قطإعإت إلنخبة إلحإكمة. ومن إلمعروف أنه، مع نهإية إلقرن إلسإبع عشر

 لمطإردة أعضإء إلطبقة إلجديدة.  إلجدد وإلمسيحيير  إلقدإمى. ولكن، مع هذإ، تم
ً
غإ تأكيد إلفروق لتكون مسوِّ

ي إلتفتيش معيإ وقد إستخدمت محإكم
 غير ديت 

ً
 دنيويإ

ً
هىي  وبإلتإؽي تكون محإكم إلتفتيش«( درجة نقإء إلدم)»رإ

ي تعتمد إلعرْق )لإ
( وإلت  ي

 للتفرقة بير   أوؽ علةمإت إلعنضية إلعلمإنية )مقإبل إلتعصب إلديت 
ً
إلدين( معيإرإ

. ولم تتوقف إلمطإردة ؤلإ عإم  ر 9991إلبشر قرَّ
َ
ق بير   حير  ت فرِّ

ُ
ي ت
إلمسيحيير  إلجدد ؤحرإق إلوثإئق إلت 

  .وإلمسيحيير  إلقدإمى
 

  ومن
ً
وإ فعلا نضَّ

َ
ر كدليل على أن هؤلإء إلمسيحيير  إلجدد قد ت

َ
ذك
ُ
ي ت
بإرإدتهم وأنهم كإنوإ مسيحيير   إلقرإئن إلت 

ع إليهودي منهم، فكثير من إلحإخإمإت . بل ورفضت  عن صدق، موقف إلشر
ً
ونهم يهودإ كإنوإ لإ يعتير

دوإ وعإملتإلمؤسسة إليهودية إلبعض  (  ممن تهوَّ ية: جير من قبلتهم بإعتبإرهم متهودين أو غربإء )بإلعير
كإنت ترإهم مسيحيير  تهودوإ. ويُقإل ؤن إلمؤسسة إلحإخإمية كإنت سعيدة بملةحقة  إعتنقوإ إليهودية، أي أنهإ

وجه  إلتفتيش للمسيحيير  إلجدد وإضطهإدهإ لهم، على أسإس أنهم تركوإ دينهم عن قصد. وعلى محإكم
إم لليهود إلعموم، كإن إليهود يحتقرون إلمسيحيير  إلجدد )إلمإرإنو( إلذين كإنوإ بدورهم لإ   .يكنون أي إحي 
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 من

ً
إ ي يجب ذكرهإ أن كثير

إلمسيحيير  إلجدد لم يعتنقوإ إليهودية حت  بعد طردهم من  ومن إلقرإئن إلأخرى إلت 
يإ، لأنهم  يُفشِّ هذإ إتجإه أغلبيتهم ؤؽ إلعإلم إلمسيخي وعدم كإنوإ مسيحيير  بإلفعل. كمإ  شبه جزيرة أيير

ي ؤحدى إلدرإسإت قصة تبيرِّ  
ههم ؤؽ إلدولة إلعثمإنية إلؤسلةمية. وقد جإء ط  وجُّ

َ
ي بعض إلأحيإن  ت

غبإء إلبشر ط 
بطن إلؤسلةم.  وعُمْق تعصبهم، فقد قإمت محإكم إلتفتيش بطرد فتإة بتهمة

ُ
صي إلمسيحية وت

َّ
أنهإ مإرإنو تد

هنإك أنهإ مسيحية مؤمنة، فقإموإ بتعذيبهإ بإعتبإرهإ مرتدة فأصرت  ند وصولهإ ؤؽ إلمغرب أكدت للنإسوع
تلت،

ُ
يإ بإعتبإرهإ شهيدة مسيحية على موقفهإ وق ي شبه جزيرة أيير

فل بهإ ط 
ُ
  !فإحت

 
ي وإقع إلأمر ملحدين أو بغير هوية د وقد لإحظ بعض

 من إلمإرإنو كإنوإ ط 
ً
إ إلؤطلةق.  ينية علىإلدإرسير  أن كثير

ة( ؤيمإنه بإلؤله  ولهذإ طإلب إلمفكر إلهولندي إلشهير جروتيوس بأن يؤكد كل يهودي )فوق سن إلرإبعة عشر
  .وإلأنبيإء وإليوم إلآخر للتأكد من يهوديته

 
دوإ ع ند« إلمسيحيون إلجدد»تبفر بعد ذلك قضية إلمإرإنو أو  خروجهم. ولتفس ير حإلة ه ؤلإء،  إلذين تهوَّ

  :نورد إلأس بإب إلتإلية
 
 إلمسيحيير  إلجدد، كمإ أسلفنإ، مؤمنير  بإلعقيدة إلمسيحية، بل كإن منهم بإلفعل مإرإنو   لم يكن كل 1

  .يتحينون إلفرصة لؤظهإر مإ يُبطنون
 
د أن بعض إلمسيحيير  إلجدد، 2

َ
إلذين كإنوإ يؤمنون بإلمسيحية عن حق، إعتنقوإ إليهودية نتيجة    يُعتق
ف بجريمة لم يرتكبهإ، تحت  ة محإكم إلتفتيشمطإرد ي هذإ يشبهون إلمتهم إلذي يعي 

وملةحقتهإ لهم، وهم ط 
 عنض إلإنتقإم من مؤسسة عنضية غبية وطأة

ً
  .إلتعذيب، حت  يُري    ح نفسه. كمإ أن هنإك أيضإ

 
دوإ بعد أن وصلوإ ؤؽ 3  من إلمسيحيير  إلجدد تهوَّ

ً
إ د أن كثير

َ
دإم وغير    يُعتق

هإ من إلبلةد، حت  يحصلوإ أمسي 
إلحرفية، أو إلمهنية. ؤذ أن إلمإرإنو كإنوإ قد وصلوإ ؤؽ بلد غريب  على عمل أو يمكنهم إلإلتحإق بإحدى إلنقإبإت

ب له إلبقإء، ذي تنظيم ينتمىي 
َ
  ؤؽ إلعض إلوسيط ولإ يسمح بإستيعإب إلغريب. وإذإ أرإد إلمرء أن يُكت

ً
خصوصإ

،
ً
 جديدإ

ً
ولكن لم يكن من إلمتوقع أن تقبله  .كإن عليه أن ينتمىي ؤؽ ؤحدى إلنقإبإت أو إلمؤس سإت  ؤذإ كإن وإف دإ

. وهنإك حإلإت رُفض فيهإ إلسمإح  نقإبإت إلمهنيير  أو ؤحدى إلتنظيمإت إلوسيطة إلأخرى
ً
بإعتبإره مسيحيإ

. وقد ك لبعض إلمسيحيير  إلجدد بإلتنضُّ  إن أمإم هؤلإء فرصة إلفعلىي حت  لإ يحصلوإ على حقوق إلمسيحيير 
د إلإنضمإم ؤؽ هوُّ

َ
  .ؤحدى إلنقإبإت إليهودية عن طريق إلت

 
 كإن يؤمن   ولقد أن  هؤلإء إلمسيحيون 4

ً
 حقإ

ً
يإ، ومن ثم فؤن من كإن منهم مسيحيإ  إلجدد من شبه جزيرة أيير

 
ً
 معإديإ

ً
 بروتستإنتيإ

ً
ي هولندإ، وكإنت حينذإك بلدإ

بإنيإ، يتسإمح مع إليهودية لؤس  بإلكإثوليكية، ثم إستقروإ ط 
ي أوربإ كإنت تنظر ؤؽ إلكإثوليكية  ويقبلهإ ولإ يتسإمح مع إلكإثوليكية. فإلدول

وتستإنتية إلجديدة ط  إلير
ي أن يَتبت َّ هؤلإء وإلكإثوليك )لإ إليهودية

 وإليهود( بإعتبإرهم إلخطر إلأعظم. ومن ثم كإن من إلمنطظ 
  .إلمقبول وهو إليهوديةإلمطرودون من بلةدهم إلبديل إلوحيد 

ي كإنت وقد ظهرت نظرية
 تذهب ؤؽ أن إلمإرإنية هىي نتإج شكل من أشكإل إلعبإدة إلشعبية إلت 

ً
موجودة  مؤخرإ

يإ، وهىي عبإدة إختلطت فيهإ إلعنإصر إليهودية بإلعنإصر ي شبه جزيرة أيير
إلمسيحية وإلؤسلةمية )كمإ هو  ط 

إب عن  إلعبإدة بير   إلحإل مع إلعقإئد إلشعبية(.وقد شإعت هذه شعُر بإلإغي 
َ
ي كإنت ت

إلجمإهير إليهودية إلت 
 بعد تأثرهإ بإلفلسفة إلعقلةنية إليهودية إلحإخإمية إلرسمية

ً
عتهإ إلعقلية وإلعقلةنية،خصوصإ  بي  

وإرُثهإ من خلةل إلأسرة،ولذإ كإن إليهودي
َ
 مإ يتم ت

ً
إلمتنضِّ عن صدق يصبح  إلرشدية.وإلديإنإت إلشعبية عإدة

ب محإكم إلتفتيش  ن إلمإرإنو ؤن كإن من ممإردي هذه إلديإنة إلشعبية.ومهمإم
ُّ
عق
َ
كإنت إلأسبإب وإلدوإفع لت

دهم بعد خروجهم من يإ، وبغض إلنظر عمإ ؤذإ كإنوإ مسيحيير  عن صدق أم  للمإرإنو وتهوُّ شبه جزيرة أيير
،فمإ يهمنإ

ً
شبه   إلجدد،وإلمإرإنو بعد خروجهم منهنإ هو تأكيد أن إلمضمون إليهودي لهوية إلمسيحيير   يهودإ

 أو إختظ  
ً
 أو أنه قد ضعف تمإمإ

ً
 أسإسإ

ً
يإ، ؤمإ أنه لم يكن موجودإ ة منهم  جزيرة أيير . وقد إنضمت أعدإد كبير

ً
كلية

ي أوربإ، إلأمر إلذي ترك
ي ه ذه إلجمإع إت. فهوية إلم إرإنو كإنت هوية  ؤؽ إلجمإعإت إليهودية ط 

أعمق إلأثر ط 
 إلمجتمعإت كإفة. ذلك أنهم بعد إنضمإمهم ؤؽ إلجم إعإت إليهودية، لإ يكونون مسيحيير   بإلنسبة ؤؽهإمش  ية 

ر لهم أن
ِّ
د
ُ
 من منظور إليهودية إلحإخإمية. ولذإ، ق

ً
، ولإ يهودإ ي إلمجتمع إلمس يخي

  ط 
ً
 ضخمإ

ً
 تحديثيإ

ً
يلعبوإ دورإ
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 .لغربية وبير  إلجمإعإت إليهوديةإلمجتمعإت إ وكجمإعإت وظيفية دإخل« غربإء هإمشيير  »بوصفهم 
 

ي كل
ة منهم ؤؽ إلدولة إلعثمإنية  وقد إنتشر يهود إلمإرإنو ط  أنحإء إلعإلم بعد طردهم، فذهبت أعدإد كبير

ي هذه إلمدينة يفوق عدد إليهود بل وعدد غير  وإستوطنوإ
إليهود فيهإ.  سإلونيكإ، فكإن عدد يهود إلمإرإنو ط 

عَ 
ُ
 عإص مة إلمإرإن و ف ي إلعإلم. كمإولذإ، كإنت ه ذه إلمدينة ت

ُّ
إتجهوإ ؤؽ إلأستإنة وإلقإهرة وكونوإ نخبة متفوقة،  د
ى ؤؽ إندمإج

َّ
مختلف إلجمإعإت إليهودية إلأخرى فيهم، وأصبحت إللةدينو لغة يهود إلدولة  إلأمر إلذي أد

  .إلعثمإنية
 

وتستإنتية،   إلير
ً
محإكم إلتفتيش محط كرإهية  حيث كإنتوقد إتجه إلمإرإنو ؤؽ إلدول إلغربية، خصوصإ

وتستإنت من ضحإيإهإ. فإستوطن دإم وهإمبورج، بل وإتجه  عميقة، وكإن كثير من إلير إ وأمسي  ي ؤنجلي 
إلمإرإنو ط 

ي بعض إلمستعمرإت إلإستيطإنية  بعضهم ؤؽ إلدول إلكإثوليكية
ي فرنسإ، وط 

ي بإيون وبوردو وليون ط 
فإستقروإ ط 

فلؤسبإنيإ أو إ إلتإبعة ي إلعإلم إلجديد. وكإنت بعض إلدول مثل هولندإ تعي 
تغإل ط  بإلمإرإنو كيهود عند  لير

ي وجودهم وحسب،
ي ذلك ؤؽ حيل قإنونية أو غير  وصولهم. أمإ بعض إلدول إلأخرى، فكإنت تتسإمح ط 

وتلجأ ط 
إ، تغض  إلنظر عن هويتهم إلحقيقية، فيظلون مسيحيير   قإنونية. فكإنت بعض إلدول، مثل ؤنجلي 

ً
 إسمإ

 أو
ً
إف إلرسمىي كإنت تنجم عنه بكل  ويمإرسون عقيدتهم إليهودية سرإ ، لأن إلإعي  إف رسمىي ، ولكن دون إعي 

ً
علنإ

ي مجتمع تستند كل مؤسسإته ؤؽ إلعقيدة إلمسيحية وإؽ إلؤيمإن بهإ تأكيد تعقيدإت
نإ  .ؤدإرية بإلغة ط  وكمإ أسرر

، فؤن كلمة 
ً
ي كثير من إ« برتغإؽي »سإلفإ

ي كإنت ط 
  .«يهودي» أو« مإرإنو»لدول تعت 

 
لوإ نوإة

ِّ
ي بلد مإ ليُشك

 يستوطنون ط 
ً
سفإردية متقدمة تلحق بهإ عنإصر ؤشكنإزية تزيد من  وكإن يهود إلمإرإنو عإدة

ي 
، أو إلفإئض غير  عددهإ. وقد ظل إلسفإرد إلنخبة إلت  . أمإ إلؤشكنإز فكإنوإ هم إلجمإهير

ً
 قيإديإ

ً
كإنت تلعب دورإ

ي إلقرن إلسإبعفي إلمرغوب
ق أوربإ بعد هجمإت شميلنػي ط 

، ومع  ه. وقد زإدت إلهجرة إلؤشكنإزية من سرر عشر
، حت  زإد عدد إليهود ي إلقرن إلتإسع عشر

م إلمسألة إليهودية ط 
ُ
فإق

َ
إلؤشكنإز على عدد يهود إلسفإرد من  ت

  .إلمإرإنو إلسإبقير  وأصبحوإ هم إلأغلبية إلعظمى
 

ي إلأدبيإت إلصهيونية ي
ي  ، وهم إليهود إلمندمجون«إلمإرإنو إلجدد»تحدثون عن وط 

إلذين يحإولون إلإندمإج ط 
ي ويخفون يهوديتهم بقدر إلؤمكإن. ولكن كمإ

قإل حإخإم فيينإ بعد لقإئه بهرتزل: "من هو  محيطهم إلثقإط 
: هل هو إلذي يمإرس شعإئر ي

ي إلذي يتح إليهودي إلحقيظ 
ي مجتمعه، أم هو إلصهيون 

دث عن دينه ويندمج ط 
ي هو  إلعودة ؤؽ فلسطير  ولإ يمإرس

؟". ويمكننإ من هذإ إلتسإؤل أن نقول ؤن إلصهيون   من إلأوإمر وإلنوإهىي
ً
أيإ

ي دإخله ؤنسإن غير منتم ؤؽ إلدين مقلوب
إليهودي. وقد لإحظ بن  إلمإرإنو، فهو يتبإهى بهويته إليهودية ولكنه ط 
ونجوريون نفسه أن يهود أمريكإ يستخدمون إلصهيوني ي  ة كغطإء يستي 

 يزيدوإ من إندمإجهم إلفعلىي ط 
به حت 

ي ؤرسإل
عإت ؤؽ ؤسرإئيل لؤخفإء بإطنهم إلمندمج، ومن هنإ  مجتمعإتهم، وتنحض يهوديتهم إلظإهرة ط  إلتير

  .«يهودية دفي  إلشيكإت»بإعتبإرهإ  إلؤشإرة ليهودية هؤلإء
ي ؤسبإنيإ، أمإ

تغإل،  وقد إختظ  أثر إلمإرإنو ط  ي إلير
ة منهم، فقد إستمر وجودهم ط  حيث كإنت توجد أعدإد كبير

ين إنهم حت  إلقرن إلعشر ة آلإف.ومن إلطريف أن جير  على هيئة جمإعإت متفرقة يبلغ عدد أعضإئهإ نحو عشر
ي إلعإلم وإن

 بإلجمإعإت إليهودية ط 
ً
كإنوإ يحتفظون بإلصلة فيمإ  يعرفون أنهم مإرإنو وأنهم فقدوإ إلصلة تمإمإ

 منبينهم.وقد 
ً
 أسإسيإ

ً
ي توإرثوهإ  أصبحت ممإرستهم إلخفية جزءإ

عقيدتهم،كمإ أصبحت طقوسهم إلبإهتة إلت 
تغإل أعلنت حرية إلعبإدة عإم  عير إلأجيإل هىي ممإرستهم إلدينية ، فؤن 9194إليهودية إلوحيدة.ورغم أن إلير

  .يغتنموإ إلفرصة وظلوإ على ممإرستهم إلمإرإنو لم
،  جمإعة مدينة ومن أهم جمإعإت إلمإرإنو 

ً
ة تغإليير  مبإسرر بلمونت، فهم يتصورون أنهم من نسل إليهود إلير

.كمإ أنهم لإ يزإلون يمإرسون بعض إلشعإئر إلدينية إليهودية،فهم يوقدون وأنهم غير  طير 
َّ
إلش موع يوم  مُخل

ي يو  إلسبت،ويصومون يوم إلغفرإن، ويقيمون بعض شعإئر عيد إلفصح، فلة يأكلون
ير ط  م إلسبت أو لحم إلخي  

ي إلأيإم إلأخرى، وهم
ي إلأعيإد ولكنهم يأكلونه ط 

ي حددهإ إلتقويم  ط 
ي أيإم غير تلك إلت 

يحتفلون بهذه إلأعيإد ط 
إلأنظإر عنهم.ويتم عقد إلزيجإت بإسم إلؤله أبرإهإم وإسحق ويعقوب.كمإ إحتفظوإ  إليهودي حت  يحولوإ

ي صلوإتهم، فلم شعإئر إلدفن مثل إلطهإرة، أي تغسيل إلميت.وقد  ببعض
ية ط  يبق سوى  إختفت إللغة إلعير

فة تكإد تك ون غير مفهومة. وقد أصبحت عقيدتهم بعيدة عن ة.  عبإرإت مُحرَّ إليهودية وتتضمن خرإفإت كثير
  .لضف إلأنظإر ويبدو أن إلممإرسإت إلدينية مقصورة على إلنسإء، ربمإ
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إ  ي ؤنجلي 
 ط 
ً
دوإ  حيث يوجدوتحإول بعض إلجمإعإت إليهودية، خصوصإ ، أن يُهوِّ ون من أصل برتغإؽي يهود كثير

ة إليهودية ي هذإ إلمضمإر، وإتصلت بهم  إلمإرإنو ويُدخلوهم حظير
ة ط   كبير

ً
إلعلنية. وقد بذلت إلأليإنس جهودإ

ي  إلوكإلة
، ويبدو أنهإ أقنعتهم بإلتهود وإلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل. وهذإ يعت 

ً
  إليهودية مؤخرإ

ً
بإلنسبة ؤليهم حرإكإ

 لأن معظمهم فقرإء يعملون بإئعير  متجولير  إ
ً
  .جتمإعيإ

 
، وهم إلعرب إلمسلمون إلذين إضطروإ ؤؽ إلتنضُّ بعد  وإلمإرإنو يشبهون من بعض إلوجوه ظإهرة إلموريسكيير 

دإد إلمسيحيير  لؤسبإنيإ. وقد نذي إلموريسكيون
إللغة إلعربية وإن كإنوإ يتحدثون بلهجة يُقإل لهإ  إسي 
أعجمية"(، وهىي إللغة إلقشطإلية بعد أن دخلت عليهإ كلمإت عربية ولإتينية، " )تحريف لكلمة« وإلألخميإد»

ي إلعديد من إلمهن، مثل وكإنت
 مهرة وفنيير  ط 

ً
ب بحروف عربية. وكإن إلموريسكيون صنإعإ

َ
كت
ُ
صنإعة  :ت

تقإل كإن إلحرير، وإلذهب وإلفضة، وإلنقش وإلبنإء، وإلفلةحة وأسإليب إلري إلفنية. كمإ وإ ورإء تعميم زرإعة إلير
ي قطإعإت  وإلموإلح وقصب إلسكر ومختلف إلأشجإر إلمثمرة

زين ط 
َّ
كإلتوت، ومن إلوإضح أنهم كإنوإ مُرك

ي إلتجإرة وإلمإل وإلأعمإل إلوسيطة. وقد  إلإقتصإد إلؤنتإجية، على خلةف
يهود ؤسبإنيإ إلذين كإنوإ مركزين ط 

م عليهم لبسإلدولة إلؤسبإنية صبغهم بإلص حإولت هم، فكإن يُحرَّ نضُّ
َ
ي أو  بغة إلؤسبإنية بعد ت إلردإء إلعرنر

س )إلطعإم
ُ
سك

ُ
(. وقد إندلعت إلثورإت بينهم  إلتحدث بإلعربية أو إقتنإء كتب عربية أو طبخ إلك ي إلشهير إلمغرنر

ي 
ى ط  إت )قرب غرنإطة( سنة  من أهمهإ ثورة إلموريسكيير  إلكير سمىَّ ثورة إلبشر  9591إلبشر

ُ
إت إلثإنية(. )وت

ي ؤسقإط هويتهم إلعربية، قإم بطردهم سنة  وحينمإ فشل إلنظإم
ي ط 
)كإن مجموع إلمس لمير   9941إلؤسبإن 

ردوإ يت رإوح م إ بير   إلذين
ُ
ي بعض إلتقديرإت يُقإل ؤن مجموع من 144ألف و  144ط

رد من  ألف، وط 
ُ
ط

  .(إلمسلمير  يصل ؤؽ ثلةثة ملةيير  
 

ي كثير من إل
ي إلخفإء، ويتدإولون إلكتب إلدينية إلمكتوبة  مسلمير  ومع هذإ، بظ 

يمإرسون شعإئر دينهم ط 
ي غرنإطة )عإم  بإلألخميإدو. وقد

 ( قسإوسة من أصل موريسػي 9919تعقبتهم محإكم إلتفتيش، وبإلفعل وُجد ط 
شهر ؤسلةمهإ بعد

ُ
. وكإنت بعض إلأسر إلموريسكية ت

ً
ي مغإدرتهإ  يمإرسون شعإئر إلدين إلؤسلةمىي سرإ

ؤسبإنيإ. وط 
ي أوإخر  ، حُوكم موريسػي بتهمة إتبإع شعإئر إلدين إلؤسلةمىي 9959سنة 

. وقد لإحَظ بعض إلرحإلة إلؤنجلير  ط 
ً
سرإ

. ويقول بعض إلأس إتذة إلأس بإن  إلقرن إلثإمن عشر أن بعض إلأسبإن
ً
مإزإلوإ يمإرسون شعإئر إلدين إلؤسلةمىي سرإ

ي ؤس بإنيإ ق رى ب ؤنه لإ
ي ؤسبإنيإ إلحديثة  أس ره إ موريس كية. وقد بدأ بعض دعإة إلقوميةتزإل توج د ط 

إلأندلسية ط 
، بل إث إلؤسلةمىي

يز ) يض على أن ترإث أه ل إلأندلس هو إلي  ي بير
( أبإ حركة 9119   9995ؤن بلةدي ؤنفإنت 

، وهو من نسل   إلموريسكيير  إلقدإمى، إعتنق إلؤسلةم، وقد أعدمته قوإت فرإنكو  إلبعث إلأندلذي
ً
رميإ

ي 
 .9119سبتمير  94بإلرصإص ط 

 
  جدي د إلؤس لام

Jedid al-Islam  
ي بمعت   «جديد إلؤسلةم»

 ، ويشير هذإ إلمصطلح ؤؽ إليهود إلمتخفير  إلذين«إلمسلمون إلجدد»مصطلح ؤيرإن 
، فأظهروإ ي إلقرنير  إلسإبع وإلثإمن عشر

ي ؤيرإن ط 
رغموإ عنوة على إعتنإق إلؤسلةم ط 

ُ
وإ إليهودية. إلؤسلةم وأبطن أ

ي مشهد، وإلذين إضطروإ ؤؽ إعتنإق إلؤسلةم  ويشير إلمصطلح على وجه إلتحديد ؤؽ أعضإء إلجمإعة
إليهودية ط 

  .1839 ؤبإن حكم أسرة إلكإجإر عإم
 

ي 
 عن مصير إليهود إلذين إعتنقوإ إلؤسلةم عنوة ط 

ً
. وإلظن  ولإ نعرف شيئإ إلقرنير  إلسإبع عشر وإلثإمن عشر
ي إلمجتمعإلغإلب، أنه 

إوج أعض  إؤهإ  تم إستيعإبهم ط  . أمإ جمإعة مشهد، فقد إحتفظت بهويتهإ ولم يي   إلؤسلةمىي
ي مش  هد9914بينهم، ثم هإجر بعضهم ؤؽ إلقدس ع إم  ؤلإ فيمإ

حت  أوإخر  . أمإ بقي ة إلجمإعة، فقد ظلت ط 
ين، وكونت جمإعة إقتصإدية مستقلة   .إلأربعينيإت من إلقرن إلعشر

 
  تشويتإس

Chuetas  
ي « تشويإ»من كلمة « تشويتإس»

ير»وتعت  بلهجة جزيرة مإيوركإ، ؤحدى جزر إلبإليإريك إلتإبعة  «لحم خي  
ة من كلمة  لؤسبإنيإ. غير أن هنإك نظرية

َّ
ي « تشوهينإ»أخرى تذهب ؤؽ أن إلكلمة مُشتق

بلهجة « يهودي»وتعت 
ي إستمر وجودهإ  .إلجزيرة

ي جزيرة مإيوركإ وهم من أهم جمإعإت إلمإرإنو إلت 
وأعضإء هذه  .حت  إلوقت إلحإؽي ط 

قدوإ كل
َ
 بإلتجإرة وصنإعة إلحلىي إلفضية. وقد ف

ً
علةقة بإليهودية، ومع هذإ فهم لإ  إلجمإعة يعملون أسإسإ
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ولإ يُعرَف عددهم على وجه إلدقة، وإن كإن لإ يتجإوز  .يزإلون يحتفظون بعزلتهم وهويتهم إلخإصة إلبإهتة
أعدإد منهم ؤؽ ؤسرإئيل وتم تهويدهم وإستوطنوإ فيهإ، ولكن إلتجربة فشلت  مإئة. وقد هإجرتمإئتير  أو ثلةث
  .مإيوركإ فعإدوإ ؤؽ

 
  إلرومإنيوت

Romaniot  
م كلمة 

َ
ستخد

ُ
ي آسيإ إلصغرى  «رومإنيوت»ت

نطية ط  إطورية إلبير  للبشإرة ؤؽ إلجمإعة إليهودية دإخل إلؤمير
 جزيرة إلبلقإن. وكإن إلروم وشبه

ً
ون أيضإ م إلكلمة«إلجريجوس»إنيوت يُسمَّ

َ
ستخد

ُ
للبشإرة ؤؽ نسلهم  ، كمإ ت

ون . وكإن إلرومإنيوت يتسمَّ ي
عرَف بأسمإء  ومن ورثوإ ترإثهم إللغوي وإلثقإط 

ُ
بأسمإء يونإنية، كمإ كإنت معإبدهم ت

. وقد تأثروإ بعمق
ً
ي أصبحت لغ يونإنية أيضإ

ي وبإللغة إليونإنية إلت 
إث إليونإن  ي إلمعبد. وقد بإلي 

ة إلصلةة ط 
، بدأ يهود  ترجمة إلعهد إلقديم بإليونإنية إلحديثة وإللةدينو. ومع بدإية إلقرن إلسإدس 1547 صدرت عإم عشر

ي 
إتهم إلؤدإرية وإلمإلية  إلسفإرد يصلون لإجئير  ؤؽ إلدولة إلعثمإنية، وكإن مستوإهم إلثقإط  إلرفيع وخير

ي إلدولة إلعثمإنية، إلأمر إلذي وضع يهود  قيإدة وإتصإلإتهم إلعإلمية تؤهلهم لإستلةم
إلجمإعإت إليهودية ط 

ي حإلة
ي إلتنإقص وأصبحت لهجتهم  إلرومإنيوت ط 

دفإع عن إلنفس. وعلى أية حإل، فقد بدأت معإبدهم ط 
ي إلسفإرد إليونإنية

يه مقصورة على بضعة تجمعإت يهودية متنإثرة. وقد إنته إلأمر بإندمإج معظمهم ط 
ِّ
بن
َ
م وت

ي إلكتإبة
ي أصبحت لغة معظم يهود إلدولة إلعثمإنية ط 

  .وإلحديث إللةدينو إلت 
 

  يه ود إله  ند
Indian Jews  

ي 
ي  توجد عدة جمإعإت يهودية ط 

ي بومبإي، وي  هود كوشير  على سإحل مإلإبإر، ط 
ي ؤسرإئيل ط 

إلهند من بينهإ بت 
، وي  هود م ولإية

ً
ي بومبإي أيضإ

إلإ، وإليهود إلبغدإدية ط  وقد بلغ عددهم عإم  .إنيبور على إلحدود مع بورمإكير
ي عإم 19.444نحو  9119

ي  91.949، فقد بلغ عددهم 9199. أمإ ط 
ي  11إلهند ذإتهإ، ؤضإفة ؤؽ  ط 

 ط 
ً
ألفإ

إ حسب ؤحصإءإت عإم 1444ؤسرإئيل، و ي ؤنجلي 
ي أن 11.544، أي أن عددهم يبلغ نحو 1968 ط 

، وهو مإ يعت 
أعلى إلنسب بير  إلجمإعإت إليهودية )ؤذإ كإنت إلؤحصإءإت دقيقة(. وقد تأثرت   ند مننسبة إلتكإثر بير  يهود إله

من إلكتل إليهودية  إلجمإعإت إليهودية بإلبيئة إلهندية وبنظإم إلطوإئف إلمغلقة. وهىي لإ تنتمىي ؤؽ أيٍّ  كل هذه
ى: إلؤشكنإز، وإلسفإرد، وي  هود إلعإلم إلؤسلةمىي    .إلثلةث إلكير

ُّ
ون ضمن إلجمإعإت إلهإمشية مثل ولذإ، فهم يُعَد

  .إلفلةشإه وي  هود كإيفنج
 

ي مجتمع مإ، وإندمإجهم فيه، يؤدي ؤؽ ذوبإنهم
وإنصهإرهم. ولكن يهود إلهند  ويُلةحَظ أن قبول إليهود ط 

ى ؤؽ
َّ
 ؤذ أن إندمإجهم أد

ً
 تمإمإ

ً
 مغإيرإ

ً
إلحفإظ على هويتهم. وهذه مفإرقة وإضحة تعود ؤؽ  يمثلون نمطإ

 إلوحدة إلأسإسية فيه إلقرية وإلطإئفة إلمغلقة. وتستطيع  إلمجتمع إلهندي ذإتهإ، فهو حركيإت
ُّ
عَد
ُ
مجتمع ت

 للتنظيم أنوإع مختلفة
ً
،  من إلبشر إلإحتفإظ بهويإتهم فيه، مإدإموإ يقبلون إلطإئفة إلمغلقة ؤطإرإ إلإجتمإصي

إلجمإعة إلمغلقة بتقوية إلهوية  دإخل وربمإ ببعض إلمعتقدإت إلهندوكية إلأسإسية. وتقوم عملية إلتضإمن
، فؤن ثمة . وبإلتإؽي هويإت هندية يهودية مختلفة، بل ومتصإرعة، لكلٍّ  مإدإمت لإ تهدد إلنظإم إلإجتمإصي

إلحإل، مختلف عن وجود هوية يهودية محددة دإخل كل مجتمع، وعن  سمإتهإ إلوإضحة. وهذإ، بطبيعة
ي 
إض إلصهيون  ي  يهودية عإمة أو عإلمية. ويُلةحَظ أن إلهويإت إليهودية إلهنديةإلقإئل بوجود هوية  إلإفي 

آخذة ط 
هإ من إلبلدإن كمإ أن إلأجيإل إلجديدة من إلهنود  .إلإختفإء بسبب إلهجرة من إلهند سوإء ؤؽ ؤسرإئيل أو ؤؽ غير

 مثل جيل إلشبإب إلهندي ككل إليهود بدأت تتمرد على نظإم إلطوإئف إلمغلقة،
ً
  .تمإمإ

 
ي  يش إلقسم إلأكير من يهود إلهند إلذينويع

 تلك إلموجودة ط 
ً
ي مدن إلتنمية، خصوصإ

هإجروإ ؤؽ ؤسرإئيل ط 
ي غور إلأردن. ويعيش قسم إلنقب وإلمنطقة

آخر  إلجنوبية مث ل: بيى سبع وعسقلةن وعرإد ؤضإفة ؤؽ بيسإن ط 
ى إلثلةث: إلقدس، وتل أبيب، وحيفإ. ويعيش عدد قليل لل ي إلمدن إلكير

ي بعضط 
إلكيبوتسإت )وهىي  غإية ط 

ي 
تستحق إلتسجيل أن ثمة قإئمة خإصة  مؤسسإت ؤشكنإزية بإلدرجة إلأوؽ( وإلموشإفإت. ومن إلظوإهر إلت 

ي إنتخإبإت عإم 
  .9191بمهإجري إلهند ظهرت ط 

ي ؤسرإئيل
  بن 

Bene Israel  
ي ؤسرإئيل»
ق على« بت 

َ
م يُطل

َ
ي منطقة كونكإن، ولكنه إ، مجموعة من يهود إلهند كإنت تقطن أ إسم عَل

 ط 
ً
س إس إ
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، إنتقلت ؤؽ بومبإي حيث أسست أول معبد يهودي عإم  إبتدإءً من عإم  . ومع حل ول9919إلقرن إلث إمن عشر
ي بومبإي. ولإ نعرف إلكثير عن أصل9911

ي ؤس رإئيل يعيش ون ط 
ي ؤسرإئيل، ؤلإ أنهم،  ، كإن ثلثإ يه ود بت 

يهود بت 
صلتهم بإليهودية إلحإخإمية، ولكنهم بعد إحتكإكهم   مإ قبل إلميلةد. وقد إنقطعتحسب روإيتهم، يعودون ؤؽ

موإ على أيديهم
َّ
عل
َ
ي إلقرن إلتإسع  بيهود كوشير  ت

أصول عقيدتهم مرة أخرى، كمإ إنضم ؤليهم إليهود إلبغدإدية ط 
. ولون ة إلهنود إلعإديير   عشر  بلون بشر

ً
ي ؤسرإئيل أميل ؤؽ إلبيإض مقإرنة

إلملةبس إلهندية  ، وهم يرتدونيهود بت 
ي يعيشون

ي إلمنطقة إلت 
ي )وهىي إللغة إلشإئعة ط 

  ويتحدثون إلمإرإنر
ً
ون أسمإءً هندية. ونظرإ فيهإ(، ويتسمَّ

ي   لإنفصإلهم عن إليهودية إلحإخإمية لعدة قرون،
ي يهود إلعإلم ط 

فؤن شعإئرهم إلدينية تختلف عن شعإئر بإط 
، فهم لإ  إلتلمود، بل كإنوإ قد نسوإ إلتورإة بعض إلوقت ولكنهم أعإدوإ إكتشإفهإ منيعرفون  كثير من إلنوإحي

ي بدإية إلقرن إلتإسع
ي يتحدثونهإ ؤلإ ط 

جَم إلعهد إلقديم ؤؽ إللغة إلت  . ومع هذإ، فهم يعرفون  بعد. ولم يُي  عشر
ي 
ي ؤليإهو مكإنة خإصة ط  ية هىي صلةة إلشمإع، وللنتر سمىَّ عبإدتهم. ومن عإدإتهم إلدي صلةة عير

ُ
نية عإدة ت

ي منإس بإت مه مة مثل إلخ تإن  وهىي ؤعدإد طعإم خإص يقدم« مإليدإ»
 بعض إلصلوإت إليهودية ط 

َ
تلى

ُ
. وت

ً
قربإنإ

ل به لمدة يوم وإحد(، ويوم .وإل  زوإج
َ
: رأس إلسنة )ويُحتف سة هىي

َّ
إلغفرإن، وعيد  وأعيإدهم وأيإمهم إلمقد

. كمإ كإنوإ لإ يعرفونإلفصح. ولكنهم كإنوإ لإ يعرفون عيد إلتد م إلهيكل على يد تيتوس. وهم  شير 
ْ
د
َ
 عن ه

ً
شيئإ

  يقيمون شعإئر إلسبت وإلختإن وبعض قوإنير  
ً
إلطعإم، ويمإرس ون صيإم رمزإن )وقد يكون هذإ إلإسم تصحيفإ

؟(. وقد  وكإن«(. رمضإن»لكلمة  ي
ي )إلقإر  أس إلجمإعة إليهودية من إلنإحية إلدينية وإلدنيوية إلكإحر يي 

ي »إلوظ  يفة ورإثية حت  ص إرت ك لمة  أصبحت ي « كإحر
ؤسرإئيل بإليهودية  هىي إسم إلعإئلة. وبعد إحتكإك يهود بت 

ي بقية إلعإلم وتأسيسهم معإبد يهودية، ظهرت وظيفة
م إلذي إضطلع بإلوظيفة إلدنيوية  إلحإخإمية ط 

َّ
إلمقد

ي  ، كمإ حل إلمرتلون )حزإن( محل إلكإحر ي ي إلجوإنب إلشعإ للكإحر
ئرية. ولإ يوجد عندهم حت  إلآن حإخإم ط 

 إلتدريب
لظ َّ
َ
مد ت

َ
  .إلصحيح مُعت
 

 بإلزرإعة وإستخرإج إلزيت
ً
ي ؤسرإئيل يعملون أسإسإ

وببعض إلحرف إليدوية. وبعد إحتلةل إلؤنجلير   وكإن يهود بت 
ي إلفرق

ي ؤسرإئيل ط 
ي  للهند، خدم يهود بت 

ي إلمهن إلمختلفة وط 
ية وعملوإ ط   وظإئف ذوي إلعسكرية إلؤنجلير 

ي 
ي خدمة إليإقإت إلبيضإء وط 

إلإستعمإر.  إلمهن إلتجإرية وإلمإلية إلأخرى، أي أنهم تحولوإ ؤؽ جمإعة وظيفية ط 
ي ؤسرإئيل يعملون بإلتجإرة، ولكن أغلبيتهم إلعظمى94وهنإك 

ي إلحكومة وإلمكإتب  % من يهود بت 
بة ط 

َ
ت
َ
تعمل ك

، كمإ تضم إلجمإعة بعض إلأسإتذة «إلكتبة إلمغلقة ئفةطإ»إلخإصة. ولذإ، يُشإر ؤليهم إلآن بوصفهم 
  .إلجإمعيير  

 
ي ؤسرإئيل قد إستطإعوإ إلحفإظ على هويتهم من خلةل نشإطهم دإخ ل إلمجت مع ويمكننإ أن نقول

 ؤن يهود بت 
أنم  إط سلوك  إلهندي لإ ضده، أي من خلةل إندمإجهم فيه. ومن هنإ، فؤن بعض أنمإط سلوكهم يختلف عن

ي إلهند، فؤنيه  و 
 مإ  د إلغرب. ورغ  م أن سم عة إلأطب  إء إليه ود جيدة ط 

ً
ددون عليهم. ونإدرإ أبنإء إلجمإعة لإ يي 

 
ً
 مإ  يستخدم أربإب إلعمل إليهود عمإلا

ً
ي أوربإ قبل إلثورة إلصنإعية. ونإدرإ

، على عكس مإ كإن عليه إلأمر ط 
ً
يهودإ

ة من إلتجإرأعضإء إلجمإعة أبنإءهم ؤؽ مدإرس يهودية يرسل وجَد نسبة كبير
ُ
  .بينهم . كمإ لإ ت

 
ي إستيعإب نظإم إلطوإئف إلمغلقة

( لأعضإء إلجمإعإت ) ولكن إلإندمإج يظهر، أكير مإ يظهر، ط  إلهندوعي
ه إلعميق عليهم وعلى رؤيتهم ي تأثير

للذإت وللئخر. فأعض إء إلجمإعإت إليهودية ينقسمون  إليهودية، وكذلك ط 
: إليهود   )وهم حسب  إلبيض )جورإ ؤؽ قسم ير 

ً
ون أنفسهم إليهود إلحقيقيير  وإلأكير رقيإ ؤسرإئيل(، إلذين يعتير

ي سإحل كونكإن أسطورتهم
ي وصلت ؤؽ إلهند وإستقرت ط 

وإليهود إلسود  ،(أبنإء إلعإئلةت إلسبع نقية إلدم إلت 
دون أو نتإج زوإج مختلط. ويُعتيرَ 

ي مكإنة إجتمإعية إلجورإ ؤسر  )كإلإ ؤسرإئيل( وهم هنود مُتهوِّ
إئيل أنفسهم ط 

إوجون معهم، بل ولإ يلمسون أدوإت إلطبخ  أعلى من إلكإلإ ؤسرإئيل، ويحإولون إلحفإظ على نقإئهم ولإ يي  
ي ؤسرإئيل ؤذ أن أعض إء إلكإلإ ؤسرإئيل إلخإصة بهم. وقد إنعكست

ي إلهند على بت 
ي ط 
 إلثورة على إلنظإم إلطإئظ 

 من ع
ً
رإ ذمُّ

َ
  .نضية إلجورإ ؤسرإئيليُظهرون إلآن ت

 
إن إليهود ة منهم تعمل« زيإتو إلسبت»، أي «شإنو إرتيليس»عليهم مصطلح  ويُطلق جير  كبير

ً
 بإعتبإر أن أعدإدإ

ي سلم
قة متدنية ط 

َ
ي أنهم كإنوإ طإئفة مُغل

ي إستخرإج إلزيت وبيعه، إلأمر إلذي يعت 
إلطوإئف، ويسبب مجرد  ط 

ي لمس أحد أشخإص هذه إلطإئفة إلدنإسة
ؤسرإئيل بإلملةبسإت إلإجتمإعية وحسب، وإنمإ  . ولم يتأثر يهود بت 

م إلزوإج من إلأرإمل، وكإنوإ  نجد أن بعض إلعقإئد إلهندوكية وجدت  كإن يُحرَّ
ً
طريقهإ ؤؽ يهوديتهم. فمثلا

ي إلتورإة يتصورون أن أكل
م عليهم وأن ذلك منصوص علىه ط    !لحم إلبقر مُحرَّ
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ي 
ي إلوقت إلحإصر  ؤؽ ثلةثة إتحإدإت دينية: أولهإ إتحإد إلأبرشيإتؤسرإئي وينقسم يهود بت 

إلأرثوذكسية، وهو  ل ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة

ي معبد إلهند إلمتحد، ويرتبط بإلمجلس  .مرتبط بإلإتحإد إلذي يحمل إلإسم نفسه ط 
وإلثإن 

من قبيل إلمفإرقإت أن   فإرق وإضح بير  هإتير  إلطإئفتير  )وقد يكون إلعإلمىي للمعإبد إلمحإفظة. وليس هنإك
، وهو مرتبط كلة إلإتحإدين قد ي

 أخذ بإلطقوس إلسفإردية(. وهنإك إتحإد ثإلث هو إلإتحإد إليهودي إلديت 
ي ؤسرإئيل إلذين

إ ويضم أعضإء بت  ي ؤنجلي 
إلية إلؤصلةحية ط  حققوإ مكإنة إجتمإعية عإلية.  بحركة إليهودية إلليير
ي إلإنتمإء  عن إلإتحإدينولإ تختلف شعإئر هذإ إلإتحإد إلثإلث 

إلآخرين. ولذإ، يظل إلإختلةف هو إلإختلةف ط 
ي للاعضإء

  .إلطبظ 
 

سلوإ ممثلير  لهم ي ؤسرإئيل لير
ي  وعندمإ إتصلت إلحركة إلصهيونية بيهود بت 

للمؤتمرإت إلصهيونية، رفضوإ ط 
ي إنتظ إر 

س ة إلي د»بدإية إلأمر ؤذ أنهم كإنوإ ط 
َّ
وتحت تأثير  ع إد. وبعد عدة سنوإت،لتقودهم ؤؽ أرض إلمي« إلمقد

ف على أمورهم إلدينية وإلدنيوية، هإجر بضعة آلإف منهم ؤؽ إلوكإلة شر
ُ
ي بدأت ت

ؤسرإئيل حيث  إليهودية إلت 
ي إلعثور على وظإئف، وهو مإ إضطرهم

إب وإلمطإلبة بإلعودة ؤؽ  عإنوإ من إلتفرقة إلعنضية وفشلوإ ط  ؤؽ إلؤصر 
ي موشإف جديد يقطنه  إلفعل. أمإ إلفريق إلذيإلهند. وقد عإد بعضهم ب

ن ط 
ِّ
، فقد وُط

ً
إستوطن ؤسرإئيل نهإئيإ

 يهود عرإقيون
ً
ي عإم  أسإسإ

 )بإيعإز من إليهود9199وهنود. وط 
ً
 ، أصدر حإخإم إلسفإرد )إلحإخإم نسيم( قرإرإ
إوج من خإرج جمإعتهم ي ؤسرإئيل إلذين يودون إلي  

إلدينية إلؤثنية، لأنه لم  إلبغدإدية( بإلتحقق من أصل يهود بت 
 ؤن كإن أسلةفهم قد رإعوإ إلقوإنير  إليهودية

ً
ي إلزوإج وإلط لةق، وك ذلك إلتحريمإت إلخإص ة بإلزوإج  يكن متأكدإ

ط 
ط، وذلك حت  يتست  

َ
ى  إلمُختل

َّ
عيير  )مإمزير(. وقد أد عيير  أم غير سرر للح إخإم ية أن تقرر ؤن كإن أولإدهم سرر

إب عإم من  هذإ ي ؤسرإئيل عإم ؤؽ ؤصر 
موقفهإ بإلنسبة  ، إلأمر إلذي إضطر إلحإخإمية ؤؽ تغيير 9191جإنب بت 

ي نيثإن،  ؤؽ هذه إلأقلية آنر
ي  لهم. ومن أشهر إلؤسرإئيليير  إلمنتمير  وهو من إلموإفقير  على حل إلضإع إلعرنر

ي سيإسة إلتوسع
 ومن معإرر 

ً
ي يإسر عرفإت إلؤسرإئيلية. وقد قإبل آنر نيثإن إلر  إلؤسرإئيلىي سلميإ

ئيس إلفلسطيت 
ي إلسجن

جَّ به ط 
ُ
ي إلهند:  وز

ي ؤسرإئيل ط 
 ،9999عإم  9444، و9919عإم  5155لذلك إلسبب. وكإن عدد بت 

ي عإم 9119عإم 91.945و
إلدولة  ، ثم هإجرت أعدإد منهم ؤؽ99.544، فقد بلغ عددهم 9119. أمإ ط 

 عإم  95إلصهيونية. وهبط عددهم ؤؽ 
ً
 عإم  91وإؽ  9194ألفإ

ً
 91هبط عددهم بعد ذلك ؤؽ  . ثم9199ألفإ

ي 
ي إلهند قد أخذ ط 

ي ؤسرإئيل ط 
. ويبدو أن عدد يهود بت 

ً
إليإ ؤذ  ألفإ إ وكندإ وأسي  إلتنإقص بسبب إلهجرة ؤؽ ؤنجلي 

  .نحو أربعة آلإف 9199بلغ عإم 
 

  يه ود كوش ير  
Cochin Jews  

سمىَّ بهذإ« كوشير  »
ُ
  مدينة هندية، وت

ً
ي إلهند، وهىي  إلإسم أيضإ منطقة على سإحل مإلإبإر تقع جنوب غرنر

 من سمإت إلحضإرة إلهندية إلآن جزء من ولإية
ً
إ ة تمثلت كثير  ِّ إلإ. وتضم كوشير  جمإعة يهودية متمير  .كير

صي يهود كوشير  أنهم من قبيلة
َّ
، وأنهم وصلوإ ؤؽ  وتعود أصول هذه إلطإئفة ؤؽ عصور قديمة. ويَد ذَّ

َ
من

ي حوزة يهود كوشير  وثيقةمإلإبإر بعد 
م إلهيكل. وط 

ْ
د
َ
مكتوبة على ألوإح من إلنحإس تتضمن صك إلإنتمإء ؤؽ  ه

إلهندي لليهودي يوسف رإبإن. وحسبمإ جإء فيهإ، فؤن إلصك يعشي يوسف  طإئفة إلنبلةء، وقد منحهإ إلرإجإ
ة، وأن  هذإ عدة مزإيإ،

َّ
ي محف

، وأن يُحمَل ط 
ً
من  يُحمَى من إلشمس بمظلةفقد أصبح من حقه أن يركب فيلا

إئب، وأن تسبقه إلطبول وإلمزإمير كلمإ  أن يفرض إلض 
ً
خرج ؤؽ إلشوإرع، كمإ  مظلةت إلدولة، ومن حقه أيضإ

ي  .مُنح قرية إنجوفإنإم على حدود كوشير  يتوإرثهإ أبنإؤه من بعده
وقد كإن يهود كوشير  يسإعدون إلرإجإ ط 

ي إلقرن إلسإدس عشر )مع وصول  ليهمحروبه ضد إلؤمإرإت إلمجإورة، وإنضمت ؤ
عنإصر يهودية جديدة ط 

(، فجإء يهود من ي تغإليير   إلإستعمإر إلغرنر هولندإ وإسبإنيإ وألمإنيإ وحلب. وقد وقعت كوشير  تحت حكم إلير
(9541   9991).  

ً
تغإليير  إلعنضية، وعيرَّ  لهم رئيسإ مدإليإر(. وقد ) ولكن إلرإجإ حمى إليهود من ممإرسإت إلير

ل بعض أعضإء  ( كإنت تتسم بإستقرإر إليهود9915   9991عقب ذلك مرحلة هولندية )أ حوَّ
َ
ي حيث ت إلنستر

، ونشأت علةقة بينهم وبير   ي بعد ذلك  إلجمإعة ؤؽ وسطإء تجإريير  يهود هولندإ. ثم جإء إلإستعمإر إلؤنجلير 
ق هذإ إلإتجإه   .وعمَّ

 
م يهود كوشير  ؤل

قسَّ
ُ
  :وي
 
 «إلمنتسب ؤؽ» ، أي«ميوحإسيم»و   إليهود إلبيض أ 1

ً
فهم من «. شخص»أي « بإرنإس»، ويُسمون أيضإ

، وكونوإ طإئفة مغلقة نسل يهود أوربإ إلذين ة عن  جإءوإ مع إلإستعمإر وتزإوجوإ مع أثريإء إليهود إلمحليير   ِّ متمير
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  .إليهود إلسود
  .«ميشوإريم»  إليهود إلسود أو  2
قير  أو    3

َ
  .«حرإريم ميشو »إليهود إلمعت

، ولون جلدهم  ويشكل إليهود إلسود أغلبية أعضإء
ً
إلجمإعة إليهودية. أمإ إليهود إلبيض، فهم أقل عددإ

عون
َّ
ضهم مختلف، وهم يد عرُّ

َ
، وأن جلدهم قد إكتسب لونه إلدإكن نتيجة ت  أنهم من نسل إلمهإجرين إلأوربيير 

، أوللشمس إلإستوإئية. أمإ إلفريق إلثإلث، فهو من سلةلة عب ثمرة إلعلةقة بير  إليهود  يد إلفريقير  إلسإبقير 
قير   إلبيض وإلسود من نإحية وإلمحظيإت أو إلجوإري من نإحية

َ
 ؤؽ مُعت

ً
م هذإ إلفريق أحيإنإ أخرى. ولذإ، يُقسَّ

قير  سود
َ
  .بيض ومُعت

 
ي مجتمعهم إلهندي، فهم يرتدون إلأزيإء

 ط 
ً
ون لغة إلمإلإيإلإم إلهندية ويتحدث وي  هود كوشير  مُستوعَبون تمإمإ

(، ويتحدث إليهود ية ؤؽ جإنب هذه إللغة )وهىي لغة سكإن إلهند إلأصليير    .إلبيض منهم إلؤنجلير 
 

إوج فيمإ بينهإ ؤلإ وقد ترك نظإم إلطوإئف إلمغلقة  فيهم أعمق إلأثر. ولذإ، فؤن إلفرق إلثلةثة أو إلأربعة لإ تي  
ٍّ مقصور عليه، ولإ  ي حي

. ويعيش كلٌّ ط 
ً
ولم يكن من حق أعضإء  .يسمح لأعضإء إلفرق إلأخرى بإلسكت  فيه نإدرإ

ي إلمعبد إليهودي أو9111إلفريق إلثإلث، حت  عإم 
ي إلصلوإت. ويستخدم يهود   ، أن يجلسوإ ط 

يشإركوإ ط 
ي صلوإتهم، وشعإئرهم سفإردية مع

ية ط  ي  كوشير  إلعير
طة ط 

َ
بعض إلأشكإل إلؤشكنإزية نتيجة إلهجرة إلمُختل

. وكإن عددإلقرن إل ص  1444أسرة، أي حوإؽي  111نحو  9999يهود كوشير  عإم  سإبع عشر
َ
ق
َ
شخص. ون

:  9991بلغ عددهم نحو  9119، وعإم 1039 ؤؽ 9991عددهم عإم   على إلنحو إلتإؽي
مير  حيث كإنوإ مُقسَّ

ي عإم  14أبيض، و 911يهودي أسود، و 9944
. وط  قير 

َ
منهم  ،1544، بلغ عددهم 9119ميشوحرإريم أو مُعت

ي عإم 
أحد لأن إلحكومة  ، هإجر إليهود إلسود، ولم يهإجر من إليهود إلبيض9199مإئة يهودي أبيض. وط 

  .إلهندية لم تسمح لهم بأخذ أموإلهم
 

ي ؤسرإئيل( مإ يزيد على أربعة آلإف. وقد وُضعوإ تحت إلحجر إلصخي بسبب  ويبلغ عدد يهود كوشير  
إلآن )ط 

 أم لإ، فهم لإ مرض إلفيل بينهم. ولإ  إنتشإر
ً
فت دإر إلحإخإمية بهم يهودإ يعرفون ؤلإ إلقليل من  ندري هل إعي 

ي إلهند لإ يزيد عن ثلةثير   إلتلمود وترإث إلتورإة إلشفوية بشكل عإم. ويُقإل ؤن عدد يهود
كوشير  إلمتبقير  ط 

 
ً
  .فردإ

 
  يه ود مإنيب  ور

Mainpur Jews  
ي إلهند، على حدودهإ مع« مإنيبور»

وجَد فيهإ منطقة ط 
ُ
جمإعة يهودية لإ يزيد عددهإ عن مإئة  بورمإ، ت

، وأنهم هربوإ من كإيفنج منذ ثمإنمإئة عإم أمإم  شخص. ويرى يهود مإنيبور أن أصولهم تعود ؤؽ يهود إلصير 
، ثم . وقد نذي  إلغزو إلمغوؽي ي إلقرن إلثإمن عشر

ي إلهند إلصينية ووصلوإ مإنيبور ط 
أعضإء  إستوطنوإ إلكهوف ط 

يعرفون إلتلمود، ونسوإ حت   جمإعة ترإثهم إليهودي. وهم لإ يمإرسون معظم إلشعإئر، مثل إلختإن، ولإإل
. ولكن من إلمفإرقإت أنهم حينمإ إحتكوإ بإلؤرسإليإت إلمسيحية، إكتشفوإ إلتورإة  إلتورإة مثل يهود إلصير 

ي بعضهم يمإرس إلشعإئر إلمسيحية  وبدأوإ يمإرسون بعض شعإئرهإ، وإن كإن
أو إلعبإدإت إلوثنية إلسإئدة ط 

، إلمنطقة مع إلشعإئر
ً
ي ؤسرإئيل ؤؽ أن يهود مإنيبور ليسوإ يهودإ

 ؤؽ جنب. ويذهب يهود بت 
ً
ولذإ  إليهودية جنبإ

  .فؤن عليهم إلتهود ؤن أرإدوإ إلإنضمإم للجمإعة إليهودية
 

  إلبغدإدي ة إليه ود
Baghdadi Jews  

، وكإنوإ على  ود بغدإد إلسفإردمجموعة من يه« يهود إلبغدإدية» ي إلقرن إلتإسع عشر
هإجروإ ؤؽ إلهند ط 

ي رإق كمإ كإنوإ من
 من إلوظإئف. وقد  مستوى ثقإط 

ً
إ  كبير

ً
ي خلقت عددإ

 من إلصنإعإت إلت 
ً
إ إلأثريإء. وأسسوإ كثير

ي إلبدإية حيث لم يكن بينهم كإهن يقوم بإلطقوس إلكهنوتية، رحب
ي ؤسرإئيل ط 

أن إليهود ؤلإ  بهم يهود بت 
ي ؤسرإئيل وي  هود كوشير  بسبب

ؤحسإسهم بإلتفوق على أعضإء  إلبغدإدية كونوإ جمإعة مستقلة عن يهود بت 
 من

ً
. ولذلك، أقإم إليهود إلبغدإدية سيإجإ إلعزلة حولهم وإدعوإ أن إلدمإء إليهودية إلخإلصة لإ  إلجمإعتير 

ي عروقهم وحدهم
ية إلمستقلة، وكإنت لهم مدإرسهم وأصبح لهم مؤسسإتهم إلدينية و  .تشي ؤلإ ط  إلخير

ي يتم
ي  إلخإصة إلت 

ية. وقد بلغ ؤحسإسهم بإلتفوق أنهم كإنوإ لإ يحسبون أعضإء بت   إلتدريس فيهإ بإلؤنجلير 
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ي إلمعبد، كمإ لم يكن يُنإدى على أيٍّ 
منهم لتلةوة إلتورإة. وحإولوإ  ؤسرإئيل ضمن إلنصإب إللةزم لؤقإمة إلصلةة ط 

ي بعضإستبعإدهم من إست
ة إلمخصصة لليهود ط  ي معبد رإنجون.  خدإم إلأسرَّ

إلمستشفيإت، بل ومن إلعضوية ط 
ي 
إوج إليهود إلبغدإدية مع بت  ي حإلإت نإدرة. وقد بلغ تعدإد إليهود إلبغدإدية  ولإ يي  

نسمة  9544ؤسرإئيل ؤلإ ط 
منهم  بدو أنه لم يهإجرلكن هذإ إلعدد تنإقص بسبب إلهجرة بحيث أصبح لإ يزيد على إلألف. وي ،9119عإم 

إت مإ يسمح لهم  سوى أعدإد قليلة للغإية ؤؽ ؤسرإئيل، وربمإ يعود هذإ ؤؽ أن لديهم من رأس إلمإل وإلخير
ية  كمإ إستقرت إلنخبة إلير

ً
ي إلغرب، تمإمإ

ي فرنسإ ولم تتجه ؤؽ  بإلإستقرإر ط 
ي ط  وإلمثقفة من يهود إلمغرب إلعرنر

  .ؤسرإئيل
  يه   ود إلقوق    إز

The Jews of the Caucasus  
 إلقوقإز

ُّ
عَد
ُ
 من إلنإحية إلعرْقية. ويحيط بمنطقة إلقوقإز روسيإ إلأوربية ت

ً
، وإلبحر  من أكير إلمنإطق تنوعإ

ً
شمإلا

مة . وهىي مقسَّ
ً
قإ ، وبحر قزوين سرر

ً
، وتركيإ وإيرإن جنوبإ

ً
ة منطقة ؤدإرية وهو مإ يعكس  إلأسود غربإ ي عشر

ؤؽ ثمإن 
ي إلجبإل  ري. وقد إحتفظت عنإصر قوميةثرإءهإ إلحضإ

ة بهويتهإ إلمستقلة، وذلك بسبب عزلتهإ ط  كثير
 تشمل مإ لإ يقل عن ثلةثير  قومية أسإسية. وقد إنعكس  وإلوديإن. ويبلغ عدد سكإن

ً
إلقوقإز إثت  عشر مليونإ

ي إلقوقإز منهإ يهود جورجي هذإ
إلذين يختلفون عن  إعلى إلجمإعإت إليهودية، ؤذ توجد عدة جمإعإت يهودية ط 

  .إلكرمشإغي  يهود إلجبإل )أو يهود دإغستإن(، أو يهود بخإرى، أو عن بقإيإ يهود
ي 
لهجإتهم إلخإصة. وإلوإقع أن أول ؤشإرة  ويبدو أن معظم يهود إلقوقإز جإءوإ من ؤيرإن، ؤذ يظهر أثر ذلك ط 

ي كتب إلرحإلة إلعرب. وبعد
ة إلقيضية إلقوقإز، سمحت لهم أن ضمت إلحكومة إلروسي وردت عنهم كإنت ط 

ي حيإتهم وإلتمتع
ي مجتمعإتهم، لإ جمإعإت  بإلإستمرإر ط 

بحقوقهم، بإعتبإر أنهم كإنوإ مزإرعير  مندمجير  ط 
ي بدإية إلأمر من إلإنتقإل من هإمشية غير 

منطقة  منتجة مثل يهود إليديشية. وقد مُنع يهود إليديشية ط 
ي عإم  فع فيمإ بعد حت  بلغ عدد يهود إلقوقإزإلإستيطإن ؤؽ إلقوقإز. ولكن إلحظر رُ 

، 59.991نحو  9919ط 
ي  9.411من يهود إلجبإل  9.419منه 

ي  من يهود جورج يإ وإلبإط 
من يه ود إليديش ية. وقد زإد عدد إليهود ط 

ي عإم 
، منهم  125 نحو 9151إلقوقإز، فبلغ عددهم ط 

ً
 من يهود جورجيإ و 15ألفإ

ً
 من يهود إلج 15ألفإ

ً
بإل. ألفإ

ة من يهود جورجيإ ؤؽ وقد إنخفض عدد  يهود إلقوقإز بسبب معدلإت إلإندمإج إلمرتفعة وهجرة أعدإد كبير
ي 9191ؤسرإئيل. وقد بيرَّ  ؤحصإء عإم 

م يهود إلإتحإد إلسوفيت  سِّ
ُ
فيه ؤؽ جمإعإت يهودية  ، وهو أول ؤحصإء ق

ي  99.911، منه 91.919ؤثنية مختلفة، أن عددهم لإ يتجإوز 
من يهود إلجبإل و  14.444رجيإ وجو  ط 

  .من يهود بخإرى19.599
 

  يه ود جورجي  إ
Georgian Jews  

ي « جورجيإ»
ي للبحر  هىي ؤحدى جمهوريإت دول إلكومنولث )إلإتحإد إلسوفيت 

ط  (، وتقع على إلسإحل إلشر
ً
سإبقإ

ي هجَّ  إلأسود. ويعتقد يهود جورجيإ أنهم من نسل
رهإ شلمإنض. وهم قبإئل يشإئيل إلعشر إلمفقودة إلت 

ي إلقدم، وقد  يدعمون هذإ بقولهم ؤنه لإ
ي جورجيإ موغلة ط 

يوجد بينهم كهنة. ومهمإ يكن إلأمر، فؤن جذورهم ط 
ي إلوثإئق قإمت

ل  علةقإت ثقإفية بينهم وبير  يهود إلخزر. وتوجد ؤشإرإت عديدة ؤليهم ط  إلتإريخية، وقد تحوَّ
( ؤؽ أقنإن يع وإلحرف )إلنسيج وإلصبإغة( وإلتجإرة. وكإن  مل بعضهم بإلزرإعةبعضهم )بعد إلغزو إلمغوؽي

ي ضيإع أسيإدهم وقرإهم
ى ؤؽ ضمور إلهوية وإلإنتمإء  إلأقنإن يعيشون ط 

َّ
بمعزل عن يهود إلعإلم، إلأمر إلذي أد

ي لديهم،
، وأقنإن إلكنيسة. ومع إلديت  مون ؤؽ: أقنإن إلملك، وأقنإن إلؤقطإعيير  م جورجيإ ض وكإن إلأقنإن يُقسَّ

ل أقنإن إلملك ؤؽ أقنإن إلخزإنة ؤذ كإن عليهم9949ؤؽ روسيإ عإم  فت  ، تحوَّ يبة للخزإنة. وقد إعي  دفع صر 
ي جورجيإ )على خلةف

يهود إليديشية إلذين كإنوإ خإضعير  لبعض إلقيود(.  إلحكومة إلقيضية بحقوق إليهود ط 
ي 
ي جورجيإ ط 

ة  وألغيت إلقنإنة ط    .9999   9991إلفي 
 

كت فيهإ عنإصر يهودية معإدية  وبعد إندلإع إلثورة إلبلشفية، قإمت حركة قوية ي جورجيإ إشي 
للةستقلةل ط 

جمإعة حبد(. وقد هإجم إلجيش إلأحمر جورجيإ، وبدأت عملية دمج  للصهيونية )وتحإلف معهم أعضإء
ي إلدولة

ي إلشئونإلسوفيتية وهو مإ تضمن دمج أعضإء إلجمإعة إليهودية. ولم تت جورجيإ ط 
 دخل إلحكومة ط 

تحت إلمعإبد إليهودية، بل وسمحت إلحكومة بإلنشإطإت إلصهيونية لبعض
ُ
إلوقت. ولكن، بعد  إلدينية، فف

ينيإت، بذلت  أن تزإيدت إلنشإطإت إلمعإدية للسوفييت، تغيرَّ موقف إلسلطإت ي منتصف إلعشر
إلسوفيتية. وط 

 لعلمنة يهود
ً
 مضإعفإ

ً
ففتحت أبوإب إلمصإنع للعمإل إليهود، كمإ فتحت لهم  جورجيإ، هذه إلسلطإت جهدإ
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ي منتصف إلثلةثينيإت، قررت إلسلطإت إلسوفيتية أن تحطم مإ تصورته إلمزإرع إلجمإعية
 إليهودية. ولكن، ط 

ي إلمزإرع إلجمإعية، فأسست مزإرع مختلطة )أممية( تضم
ي لليهود ط 

 وأرمن. وقد فكرت  إلإنغلةق إلؤثت 
ً
يهودإ

ر ثقإفة سوفيتية جورجية علىإلسلطإت إلسوف طوِّ
ُ
ي أن ت

نمط إلثقإفة إلسوفيتية إليديشية، لكن إلمحإولة  يتية ط 
ة من إلبدء فيهإ ة قصير

ون منهم بإلمهن  .توقفت بعد في   بإلتجإرة كمإ يعمل كثير
ً
ويعمل يهود جورجيإ أسإسإ

  .مهرة إلعلمإء ومنهم إلمهندسون وإلمدرسون. ويوجد بينهم كذلك عمإل إلحرة، فمنهم
 

سم تإري    خ إلجمإعة إليهودية بظإهرة إلعزل وإلجو
َّ
ي جورجيإ تعددي متسإمح. ولإ يت

أو إلطرد أو  إلحضإري ط 
ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر 

  .إلمذإبح، كمإ هو إلحإل مع يهود إليديشية ط 
، بل ؤن لهم إنهم إلمسيحيير  رتدون إلأزيإء إلعإدإت نفسهإ، وي ولإ تختلف أسمإء يهود جورجيإ عن أسمإء جير

إنهم إلمسيحيير  أعيإدهم فيحتفلون بإلكريسمإس  نفسهإ، ويتبعون أسلوب حيإة وإحد. وهم يشإركون جير
ي حير  يشإركهم إلمسيحيون

ي عيد نزول إلتورإة معهم، ط 
ي عيد إلنصيب، ويرقصون معهم ط 

  .إلإحتفإل ط 
 إخإمية. ولذإ، كإن سكإن إلمدن منجورجيإ فقدوإ، بمرور إلزمن، علةقتهم بإليهودية إلح ويبدو أن يهود

ون ؤليهم بإسم  ير، ولكنهم لإ  ولإ يأكل يهود جورجيإ«. إلكنعإنيير  »إلمتمسكير  بدينهم إليهودي يشير لحم إلخي  
صي 

ولإ يمإرسونه بصورة دإئمة. وبشكل عإم،  يحإفظون على قوإنير  إلطعإم إلأخرى. وهم يعرفون إلذبح إلشر
 
ً
إ إليهودية، وحينمإ يعرفونهإ فؤنهم يتجإهلون معظمهإ. وإلفإصل  من إلشعإئر يُلةحَظ أنهم لإ يعرفون كثير

إوجون معهم، ولكن يُلةحَظ أن نسبة إلزوإج إلأسإدي بينهم وبير   إنهم من غير إليهود هو أنهم لإ يي    جير
ي إلزيإدة منذ إلستينيإت

  .إلمختلط بينهم آخذة ط 
 

ي جورجيإ  ويتحدث معظم أعضإء إلجمإعة
%( ويكتبونهإ بإلحروف إلجورجية 19إللغة إلجورجية ) إليهودية ط 

إلعلةقة جيدة  إليهود إلأصليون(، كمإ تتحدث أقلية من يهود جورجيإ إليديشية وإلروسية. ولم تكن )وهؤلإء هم
 بير  يهود جورجيإ وي  هود إليديشية إلذين هإجروإ من منطقة

ً
ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر  دإئمإ

إلإستيطإن ط 
( ليستوطنوإ إلمنإطق)بإعتبإرهم 

ً
 روسيإ

ً
ي ضمتهإ إلحكومة إلقيضية )فهم جمإعة وظيفية  عنضإ

إلآسيوية إلت 
ي  إستيطإنية(. ورغم جو

 إلتسإمح، وعدم وجود معإدإة لليهود، ورغم معدل إلإندمإج إلعإؽي إلذي حققه إليهود ط 
تحت أبوإب إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل هإجر منهم مإ يسإوي 

ُ
. وإلسؤإل  نصف عددهمجورجيإ، فؤنهم حير  ف إلكلىي

ي إلحقوق مع غير 
  إلآن: ؤذإ كإن يهود جورجيإ مندمجير  ومتسإوين ط 

ً
ة نس بيإ إليهود، فلم هإجرت أع دإد كبير

ي حت   منهم ؤؽ إلدولة إلصهيونية؟ وللبجإبة عن هذإ إلسؤإل، لإبد من إلعودة ؤؽ حركيإت إلمجتمع إلجورحر
ت ؤؽ يتست  لنإ فهم إلعنإصر

َّ
ي أد

ي ثم عنإصر إلجذب ؤؽإلت 
  إلهجرة، عنإصر إلطرد من إلإتحإد إلسوفيت 

  .ؤسرإئيل
 

ي ؤؽ شبكة إتصإلإت وإسعة. وهذه إلشبكة هىي  مؤسسة وسيطة تشبه علةقإتهإ  يستند إلمجتمع إلجورحر
بَلية، وهىي تضم مجموعة

َ
نة مب إش ر  علةقإت إلقرإبة أو إلعلةقإت إلق ي ع لةقة متعيِّ

د من إلأفرإد يدخلون ط  وِّ ة، في  
ي 
ي  إلش بكة إلع ضو بإلعون ط 

ي كل إلأحوإل ط 
 من أزره ط 

ُّ
شد

َ
ي لحظإت إلأزمة، وت

لحظة حإجته، وبإلطمأنينة ط 
ي موإجهة موإجهة

ي موإجهة إلدولة إلحديثة )بكل تجريديتهإ( وط 
وقرإطية  إلمجتمع ككل، وبإلذإت ط  إلبير

سم أفعإلهإ بمستوى عإل من إلعقلةنية
َّ
ي تت

إث إلسوفيتية إلت  بإلعنإصر إلشخصية. وليس بإمكإن  وعدم إلإكي 
 إعتمإده

ُّ
ي يُعَد

عليهإ مصدر عزته وكرإمته، وعليه بإلمقإبل أن يقدم لهإ مإ  عضو أن يوجد خإرج هذه إلشبكة إلت 
ي ش بكإت تريد. ويُلةحَظ أن إليه ود

ي شب كإت إتص إل غير يهودية، كمإ أن هن إك م سيحيير  ينتظم ون ط 
 ينتظ مون ط 

 إت
ً
 قيإسإ

ً
 ثإنويإ

ً
َ إلولإء للدولة أمرإ ي هذإ إلؤطإر، يُعتير

ة.  ص إل يهودية. وط  بإلولإء ؤؽ إلجمإعة/إلشبكة إلمبإسرر
ر ؤؽ كل من إلدولة وإلشبكة بإعتبإرهمإ

َ
. فإلدولة إلسوفيتية هىي إلكيإن إلمجرد  ويُنظ طرفير  متعإرضير 

، وإلشبكة هىي  وقرإسي  إلمحلىي إلذي  إلبير
ي ومبإسرر إلجهإز إلمتعيرّ 

  .يستطيع إلفرد إلتعإمل معه بشكل ؤنسإن 
 

إلقومية إلجورجية، وهىي قومية  وهذه إلشبكة إلهإئلة إلمتطورة، وهذإ إلتمإزج بير  إلفرد وإلأسرة، همإ أسإس
 من موسكو

ً
ي عإدة

ي تأن 
إلإقتصإد »ويتمثل رفض إلحكومة إلمركزية فيمإ يُسمىَّ  .معإدية للضغوط إلخإرجية إلت 

ي 
صي إلذي تديره إلشبكة بطبيعة إلحإل لصإلح أعضإئهإ، وإلذي يُعيرِّ عن  هو إلقطإع إلحر غير ، و «إلثإن 

إلشر
ي خلق إقتصإد إلهوية

ل إلدولة إلحديثة ومحإولإتهإ ط 
ُّ
دخ

َ
ي وقوفهإ ضد ت

.  إلجورجية إلقومية ط 
ً
د يُدإر مركزيإ موحَّ

ي إلرإفض ي شكل إلإرتبإط للدولة  ويشإرك يهود جورجيإ هذإ إلؤحسإس إلقومىي إلجورحر
ى ط 

َّ
إلحديثة، وإلذي يتبد

ي  بإلشبكة، أي أن هوية يهود جورجيإ هىي 
 ط 
ً
 حإسمإ

ً
هوية جورجية قوية ذإت أبعإد يهودية خإصة تلعب دورإ

 ؤسرإئيل. غير أن هذه إلهجرة لم تتم لأسبإب يهودية عإمة وإنمإ بسبب حركيإت إلمجتمع تشجيع إلهجرة ؤؽ
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. وتحتوي كل عملية ه ي  .إلوطن إلقديم جرة على عنض جذب ؤؽ إلوطن إلجديد وعلى عنض طرد منإلجورحر
 

جإنب إلعرب ضد ؤسرإئيل، إلأمر إلذي جعل  ، وقف إلسوفييت ؤؽ9199عند نشوب حرب   :  عنصر إلجذب
يتعإطفون مع ؤسرإئيل ضد إلعرب وحلفإئهم إلروس. وقد غذى هذإ  (إلجورجيير  )بعدإئهم إلتقليدي للروس

ي إلشعور إل إث إلجورحر لت إلدولة إلصهيونية ؤؽ مإ يشبه إلمثل إلأعلى ي   :إلمحلىي إلمعإدي للبسلةم. فتحوَّ
ي يمكنهإ إلحفإظ على هويتهإ وإلوقوف ضد إلسوفييت. وكإن هذإ

ة إلت  ي  إلدولة إلصغير إلؤحسإس إلجورحر
 للغإية عند يهود جورجيإ. ولعل هذإ يمثل عنض إلجذب

ً
  .إلمحلىي قويإ

 
،  حكم مجإفنإدزة )إلسكرتير إلأول للحزب إلشيوصي   :رد  عنصر إلط 

ً
( جورجيإ مدة تسعة عشر عإمإ ي إلجورحر

ي عهده ؤؽ مستويإت لم
ي  وكإن إلفسإد قد وصل ط 

، ؤذ يبدو أن إلشبكة إلجورجية نجحت ط  يسبق لهإ نظير
هإ لصإلح أعضإء  إلتسلل وإلإستيلةء على مؤسسإت ي تسخير

إلشبكة أو إلحزب إلشيوصي ذإتهإ هنإك، وط 
إهته. ولذإ، كإن من إلمتوقع أن يقوم إلشبكإت، وبعد بمنإهضة  ؤقإلته، عُيرِّ  مكإنه شفإرنإدزة إلمشهور بي  

ي إلذي كإن يرتبط به عدد كبير من إليهود بنسبة تفوق نسبة غير 
إليهود. وقد شكلت هذه  إلإقتصإد إلثإن 

  .إلتحولإت إلإقتصإدية عنض إلطرد
 من

ً
  ويُلةحَظ أن كلا

ً
، وأن إختلةف إليهود عن غير إليهود كإن إختلةفإ

ً
ي  عنضي إلجذب وإلطرد محليإن تمإمإ

ط 
ي إلنوعية، ؤذ أن إستجإبتهم للاحدإث كإنت إستجإبة جورجية

 وذإت بعد  إلدرجة وحسب وليس ط 
ً
أسإسإ

لحإل أعلى،  إلدولة إلصهيونية بطبيعة إ يهودي يزيد من حدة إلإستجإبة عندهم. وقد كإنت درجة تعإطفهم مع
ر إلذي لحق بهم نتيجة نإ. ويمكن أن نضيف هنإ  كمإ أن درجة إلض  إلؤصلةحإت إلإقتصإدية كإنت أكير كمإ بيَّ

 فعلى سبيل إلمثإل رأى يهود جورجيإ أن إلدولة إلصهيونية زإخرة بفرص إلعمل إلحر عنإصر أخرى مسإعدة،
( إلأمر إلذي كإن يزيد ولإ شك من عنض ) ي

ي معإدإةإلإقتصإد إلثإن 
معظم إلمهإجرين من  إلجذب. ومن هنإ تأن 

ي 
ل إلدولة ط 

ُّ
دخ

َ
ي تؤيد ت

إلإقتصإد. ومن إلعنإصر إلمسإعدة إلأخرى، أن عنإصر  جورجيإ للصهيونية إلعمإلية إلت 
ي إنتقلت ؤؽ ؤس رإئيل

ة من يهود جورج يإ. فإلمهإجرون  إلشبكة إلت  ي ج ذب أعدإد كبير
 ط 
ً
 أسإس يإ

ً
لعب ت دورإ

ي  ت،إلس وفيي
ة هج  رة، كإن عل يهم أن يحصلوإ على دعوة من قريب لهم ط  إلخإرج. وقد  عي يح  صلوإ على تأشير

بعض إليهود يتلقون أكير  %، حيث كإن999حصل يهود جورجيإ على أعلى نسبة من إلدعوإت وصلت ؤؽ نحو 
فرإد إلذين تخلفوإ يجدون ؤسرإئيل، كإن بقية إلأ من دعوة. وحينمإ كإن جزء من إلشبكة إليهودية ينتقل ؤؽ

 ليلحقوإ بإخوإنهم إلحيإة صعبة للغإية ولإ معت  لهإ
ً
  .خإرج نطإق إلشبكة، فيهإجرون هم أيضإ

 
  :إليهود إلذين هإجروإ من جورجيإ وفيمإ يلي أعدإد

 
عدد  9191( ) إلسنة  94144عدد إلمهإجرين  1972 ( ) إلسنة 1144عدد إلمهإجرين  9199إلسنة  )

  ( 1944إلمهإجرين  عدد 9191( ) إلسنة  9954 إلمهإجرين
 

ي منح  ولم يزد عدد إلمهإجرين بعد ذلك إلتإري    خ على ألف، مع أن
إلسوفييت لم يتخذوإ سيإسة متشددة ط 

إت إلخروج ؤلإ بعد عإم  ي شهدت إلهجرة إليهودية  ، أي أن9191تأشير
ة إلت  إلأعوإم إلخمسة إلتإلية للفي 

ي ضوءإلسوفي إلمكثفة من إلإتحإد
 بير  يهود جورجيإ. ويمكن تفسير ذلك مرة أخرى ط 

ً
 ترإجعإ

ً
ي شهدت أيضإ

 ت 
، وهو حرب  ، فعنض إلجذب إلأسإدي ي   ،9199حركيإت إلجذب وإلطرد إلخإصة بإلمجتمع إلجورحر

ً
كإن آخذإ

إف، وإختظ   ي حرب إلإستي  
 من بريقه ط 

ً
إ ، وفقد كثير ي ي إلتضإؤل إلتدريخر

 بعد حرب  ط 
ً
ض . أمإ عن9191تقريبإ

زت
َّ
ي ه

،  إلطرد، وهو إلتحولإت إلإقتصإدية إلت  ، فيب دو أنه بدأ يقل، ؤذ أن مخإوف إلجورجيير  ي
إلإقتص إد إلثإن 

ي بدإية إلأمر، ومن ومن بينهم إليهود،
 كم إ توهموإ ط 

ً
، وظهر أن إلأمر لم يك ن مخيفإ

ً
هنإ  أخذت تهدأ قليلا

  .تنإقصت إلهجرة
 

ي ؤسرإئيل مشك
ة، فهم لإويشكل يهود جورجيإ ط  يشعرون بإلسعإدة هنإك، كمإ أنهم يعإنون من إلتفرقة  لة كبير

مإرس ضدهم. وقد
ُ
ي ت
ي إلدولة إلصهيونية وتخصصوإ  إلعنضية إلت 

أصبحوإ من أهم مصإدر إلجريمة إلمنظمة ط 
ي تزييف إلنقود

لوإ هنإك بعض عصإبإت إلجريمة إلمنظم .ط 
َّ
 ة،وهإجرت أعدإد منهم ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وشك

ي 
  .وإلجريمة إلمنظمة هىي أحد أشكإل إلإقتصإد إلثإن 

 
 عإم  51وكإن عدد يهود جورجيإ 

ً
ي ؤحصإء آخر أن عددهم كإن  9151ألفإ

 من إلنإحية إلفعلية 94)وجإء ط 
ً
 ،(ألفإ
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 عإم  11وإنخفض ؤؽ 
ً
م يهود9191. أمإ ؤحصإء عإم 9194ألفإ َّ  بأنه يُقسِّ ي ؤؽ  ، إلذي يتمير

إلإتحإد إلسوفيت 
ي تفليس عإصمة 16.123 مإعإت يهودية ؤثنية مختلفة، فيذكر أن عدد يه ود جورجيإج

يعيش أغلبهم ط 
ي جورجيإ

حْجَب عن إليهود لأنهم  إلجمهورية. ولإ يزإل إلجو إلعإم ط 
ُ
إتيجية ت ، وإن كإنت إلوظإئف إلؤسي 

ً
تعدديإ

إيد  سيهإجرون ؤؽ ي إلي  
بإلصبغة  ، وبدأ إليهود يصطبغونؤسرإئيل. وقد أخذت معدلإت إلإندمإج وإلعلمنة ط 

، فليس من ي يهود  إلروسية لإ إلجورجية. وإذإ أضفنإ ؤؽ ذلك هجرة إليهود إلمتدينير 
إلمستبعد أن يختظ 

ي إلمستقبل. وقد أصبحت جورجيإ جمهورية مستقلة، وهو
ي أن إلؤطإر إلذي يتحرك فيه  جورجيإ ط 

مإ يعت 
 .يجوهر  أعضإء إلجمإعة إليهودية قد تغيرَّ بشكل

 
  يه  ود بخ  إرى

Bukhara Jews  
. وتقع بخإرى إلآن ضمن ؤمإرة ؤسلةمية« بخإرى» ي إلقرن إلتإسع عشر

إطورية إلروسية ط   تركية ضمتهإ إلؤمير
هم ؤنهم منحدرون من أسبإط  جمهورية أزبكستإن. وتعود جذور يهود بخإرى ؤؽ عصور قديمة، فتقول أسإطير

ة إلمفقودة. وهم مندم ي إلوسط إلحضإري إلذييشإئيل إلعشر
يعيشون فيه، ويتحدثون إللغة  جون ط 

لون وحدة ثقإفية وإحدة،  إلطإجيكية، وهىي لهجة فإرسية. وقد كإن يهود بخإرى
ِّ
وأفغإنستإن ووسط آسيإ يُشك

ي إلقرن
ي ؤيرإن، ؤؽ يهود ؤيرإن وي  هود  ثم إنقسمت هذه إلجمإعة ط 

، مع بدإية إلحكم إلشيضي ط 
إلسإدس عشر

ي إلقرن ي  هودوسط آسيإ و 
ة، ط  . ثم إنقس  مت إلجم  إعة إلأخير ي

إلثإمن  أفغإنستإن إلذين ظلوإ تحت إلحكم إلست 
، وتفرَّع عنهإ يه ود بخ  إرى وي  هود أفغإنست  إن. ويبل  غ عددهم، حسب  9151ؤحصإء  عشر

ً
، ثم إنية وعش رين ألفإ

ي 
ي أزبكستإن، ط 

 منهم ط 
ً
ون ألف  إ ي طإجي كستإن. أمإ ؤحصإء سم رقن د وبخ  إ يعيش ثلةثة وعشر

رى، وإلبإق  ون ط 
ي بخإرى هىي  36.568 ، فيحدد إلعدد بنحو9191

. وإن صدقت هذه إلأرقإم، تكون إلجمإعة إليهودية ط 
ً
ألفإ

ي زإد عدد أعضإئهإ إلجمإع ة
ي كومنولث إلدول إلمستقلة إلت 

  .إلوحي دة ط 
 

 زدهر حإلهم بعد ضم إلؤمإرإت إلؤسلةمية ؤؽيعملون بإلتجإرة وإلصبإغة عشية إلثورة وإ وكإن يهود بخإرى
إكية، تدهور  لفتح إلأسوإق أمإمهم. ولكن، مع قيإم إلثورة إلإشي 

ً
إطورية نظرإ وضع إلتجإرة عإمة، وبدأت  إلؤمير

ي ؤنشإء مزإرع جمإعية لهم، لكن إلتجربة
  .فشلت إلحكومة إلسوفيتية ط 

 
ي مرحلة من إلمرإحل، علةقتهم 

يعة مود. ولذإ، فؤنهم كإنوإ  بإليهودية إلحإخإميةويبدو أنهم فقدوإ، ط  ونسوإ سرر
صي بل ويأكلون إللحوم

ي يذبحهإ إلمسلمون. وكإنت زوجإتهم يلبسن إلحجإب مثل  لإ يمإرسون إلذبح إلشر
إلت 

. كمإ كإنوإ جيلة نسإء إلمسلمير    .يمضغون إلطبإق ويدخنون إلي 
 

 على إلمعبد
ً
إلذي يشبه إلمسجد ويغطيه إلسجإد إلفإخر. ويصلىي فيه إليهودي  ويظهر إلأثر إلؤسلةمىي أيضإ
 ، كمإ«عم»أو « أخ»وه م يُنإدون بعض هم إلبعض بإلإس م إلأخير مع ؤض إفة لفظ ة  .إليهود جإلسير  إلقرفصإء

ى إلعلمإء بلفظ 
َ
ه»يُنإد

ّ
ي »وليس « إلحإخإمإت»أمإ رجإل إلدين، فيسمونهم «. ملا ي  «إلرإنر

كمإ هو إلحإل ط 
  .ه مدإرسهم إلدينية إلكتإتيبإلغرب. وتشب

 
  (إلجب  إل )يه ود إلت إت، يه ود دإغس تإن يه ود

(Mountain Jews )Tat Jews; Daghestan Jews  
ي مقإطعة دإغستإن  جمإعة يهودية لهإ خصوصيإتهإ إلؤثنية وإللغوية، يعيش أعضإؤهإ« يهود إلجبإل»

ط 
يهود »كمإ يُشإر ؤليهم كذلك بإسم  («هود دإغستإني»إلسوفيتية وأذربيجإن )ومن هنإ يشإر ؤليهم بلفظ 

ي يهود إلجبإل أنفسهم «. إلتإت
ذإته هو مصطلح رودي « يهود إلجبإل»ولكن مصطلح  .«جوهور»ويُسمىِّ

ي 
  .منتصف إلقرن إلتإسع عشر بعد ضم إلمنطقة ؤليهإ صكته إلسلطإت إلروسية إلقيضية ط 

 
دخلت  ول إلؤيرإنية ليهود إلجبإل، فلهجتهم من أصول ؤيرإنية شمإليةوإلتإريخية ؤؽ إلأص وتشير إلدلإئل إللغوية

نت إلجمإعة نتيجة هجرة إليهود إلمستمرة من ية. وقد تكوَّ شمإل ؤيرإن )وربمإ من  عليهإ كلمإت تركية وعير
ي 
نطية( لأذربيجإن حيث إستوطنوإ بير  متحدنر إطورية إلبير  ي أصبحت لغتهم. وقد بدأت ه إلؤمير

ذه لغة إلتإت إلت 
ي منتصف إلقرن إلسإبع إلميلةدي

ي إلقرن  إلعملية ط 
مع إلفتح إلؤسلةمىي للمنطقة، وإستمرت حت  غزإهإ إلمغول ط 

ي هذه
. وط  ة، إتصل يهود إلجبإل بيهود إلخزر. وقد إنقطعت إلصلة بعد ذلك بير  يهود إلجبإل إلثإلث عشر  إلفي 

 
ً
  .وبقية يهود إلعإلم حت  بدإية إلقرن إلتإسع عشر تقريبإ
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فهم مستخدمير  إلسيف، وليهود إلجبإل بَلية، فهم يمجدون إلشجإعة، ويدإفعون عن سرر

َ
 عإدإت وقيم ق

ق على
َّ
ي بيوت طينية منخفضة تعل

حوإئطهإ أسلحتهم  ويأخذون بإلثأر، وتنتشر بينهم إلخرإفإت، ويعيشون ط 
ي إلحضإرة إلقوقإزية إلؤسلةمية

ي هذه إلمصقولة، وهو مإ يدل على إندمإجهم ط 
سمون بأسمإء  ط 

َّ
إلمنطقة. وهم يت

 « بنيإمير  »فيصبح  ،«أوف»تورإتية بعد ؤضإفة إلنهإية إلروسية 
ً
وتشبه معإبدهم إلمسإجد «. بنيإمينوف»مثلا

م كمدرسة دينية على طريقة إلمسلمير  حيث يجلس إلأطفإل على إلأرض  من إلخإرج، وكإنت
َ
ستخد

ُ
ت

 عيد إلنصيب وعيد إلتورإة على يد إلحإخإم. وهم يحتفلون ويحفظون
ً
إلفصح،  بإلأعيإد إليهودية، وخصوصإ

أن طقوس إلزوإج عندهم  وإن كإنت إلطقوس إلخإصة بعيد إلفصح مختلفة عن تلك إلمعروفة بير  إليهود. كمإ
وهم «. إلفدية»أو « إلكإلير  »مإ يُسمىَّ  مختلفة عن تلك إلطقوس إلمعروفة لدى يهود أوربإ، ؤذ يدفع إلزوج

، يقسمون بإلنإر  إلأمر إلذي يشير ؤؽ أصولهم إلؤيرإنية. وإلوحدة إلإجتمإعية  ويشعلون إلنإر بجوإر إلمرر 
. وكإن يهود إلأسإسية هىي إلأسرة

ً
ي تضم ثلةثة أو أربعة أجيإل ويبلغ عددهإ نحو سبعير  عضوإ

 إلممتدة، وإلت 
ي أسر قرية يهودية

  .إلجبإل يمإرسون تعدد إلزوجإت. ويشكل كل سبع أو ثمإن 
 
كلٍّ من روسيإ  تدهورت أحوإل إلجمإعة إليهودية بتدهور إلمنطقة ككل نتيجة تحولهإ ؤؽ سإحة صرإع بير   دوق

. وقد نجحت ي ضمهإ عإم  وتركيإ وإيرإن ؤؽ جإنب إلضإع بير  عدد من إلحكإم إلمحليير 
ي نهإية إلأمر ط 

روسيإ ط 
مإيتهإ. كمإ حدثت تحولإت عميقة أن تضعهم تحت ح . وقد طلب يهود إلجبإل من إلسلطإت إلقيضية9991

ة من إليهود من إلمنإطق إلجبلية ؤؽ إلمدن  للجمإعة إليهودية بعد ضم إلقوقإز لروسيإ، فإنتقلت أعدإد كبير
ي منتصف إلقرن إلتإسع عشر نحو  حت  أنه كإن

ي إلمدن، ولكن، مع هذإ،19هنإك ط 
 % من أعضإء إلجمإعة ط 

ي إلقطإع إلزرإصي 59ظل حوإؽي 
ي % منهم ط 

صنإعإت مرتبطة  ، بل ؤن سكإن إلمدن من إليهود كإنوإ يعملون ط 
كإت تقطير إلخمور وبيعهإ،   بإلمحإصيل إلزرإعية مثل تقطير إلكحول. وكإن أثريإء يهود إلجبإل من أصحإب سرر

ي 
كة صيد ط  ون من أعضإء إلجمإعة يقومون  كمإ أن ؤحدى إلعإئلةت كإنت تمتلك أهم سرر دإغستإن، وكإن إلكثير

ستخلص من جذوره صبغة حمرإء، كمإ كإنوإ يشتغلون بدبإغة  وهو Rubia ة نبإت إلروبيإبزرإع
ُ
نبإت كإنت ت

إلحيوإنإت لإستخدإم جلودهإ. وقد أصبح كثير من أعضإء إلجمإعة إليهودية عمإل صيد  إلجلود وبصيد بعض
 أجرإء وإنتقلوإ ؤؽ بإكو ودربنت بعد أن تصإعدت معدلإت إلتصنيع وإلت أو

ً
ي عمإلا

روسيإ إلقيضية،  حديث ط 
  وهو مإ جعل إلصنإعإت إليدوية غير قإدرة على إلإستمرإر، كمإ عمل

ً
 صغإرإ

ً
ون منهم تجإرإ   .كثير

 
بشكل أعمق. وكمإ طلب يهود دإغستإن من إلسلطإت إلقيضية  وبعد إلثورة إلبلشفية،تغيرَّ وضع يهود إلجبإل

  من قبل وضعهم تحت
ً
 مع إلسلطإت إلسوفيتية ضد غإلبية إلسكإن.ولذإ،فحينمإ إلحمإية،فؤنهم تحإلفوإ تمإمإ

ي إلمنطقة من يهود94قإمت حركة إنفصإلية ضد إلسوفييت،كإن 
دإغستإن.وكإنت  % من إلحرس إلأحمر ط 

ي كتبهإ أدبإء من يهود إلجبإل تتبت  خط إلحزب
بشكل كإمل. وقد جلب كل هذإ على أعضإء  إلأعمإل إلأدبية إلت 
  .ره إلجمإهير إلجمإعة إليهودية ك

 
، وإلخطط إلخمسية إلمتتإلية، ؤؽ فك إلتضإمن وقد ي

ي إلإتحإد إلسوفيت 
ت حركة إلتصنيع ط 

َّ
إلقبلىي بير  يهود  أد

كوإ إلجبإل وبدأوإ يعملون بإلمصإنع. ومع هذإ، فؤن أصولهم إلقبلية وترإبطهم إلعإئلىي يسإعدإنهم  دإغستإن، في 
  .بليةإلج على إلإحتفإظ بقسط كبير من خصوصيتهم

 
 و 54، كإن عدد يهود إلجبإل يبلغ مإ بير  9194و 9151وحسب ؤحصإءي 

ً
ي تصورنإ عدد  94ألفإ

 )وهو ط 
ً
ألفإ

ة 91مبإلغ فيه(. وقد هإجر حوإؽي  ي إلفي 
 ط 
ً
ومنتصف إلثمإنينيإت ؤؽ ؤسرإئيل، وبحسب  9191بير  عإم  ألفإ

م يهود إلإتحإد إلسوفي )وهو أول ؤحصإء 9191ؤحصإء عإم  ي ؤؽ جمإعإت ؤثنية مختلفة(، يبلغ عددهم يُقسِّ
ت 

، ولعل إنخفإض إلعدد بهذإ إلشكل إلملحوظ يرجع ؤؽ إستبعإد يهود إليديشية 14حوإؽي 
ً
ي  ألفإ

إلمقيمير  ط 
ي دإغستإن،

ي دربنت  دإغستإن. وأهم مرإكزهم إلسكإنية بإكو عإصمة أذربيجإن. أمإ ط 
فؤن معظمهم يعيشون ط 

ي عإصمة إلجمهورية
  .وط 
 
ريه

َ
 ز
َ
   ود إلخ

Khazar Jews  
زَر»

َ
ي منخفض إلفولجإ جنوب روسيإ« إلخ

نت مملكة كإن حكإمهإ وبعض  قبيلة من أصل ترعي عإشت ط  وكوَّ
  سكإنهإ يدينون بعبإدإت وثنية ولكنهم تحولوإ ؤؽ

ً
ي « خإزإرإ»إليهودية. ويُنطق إلإسم أحيإنإ

كمإ هو إلحإل ط 
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ية على أن هنإك  إلعربية. ولكن ثمة دلإئل وربمإ «. كوزإ»وبإلصينية « كوزإي»طرإئق أخرى للنطق، فهو بإلعير
كية  يعود أو ربمإ «( قوزإق» )إلمشتق منهإ كلمة« يتجول أو ينتقل كإلبدو»بمعت  « قزمق»إلإسم ؤؽ إلكلمة إلي 

هذإ إلإشتقإق «إلشمإل جإنب إلجبل إلمتجه ؤؽ»بمعت  « جإز»أو « قوز»يعود ؤؽ كلمة  إلأخير ، وقد يُفشِّ
ي )كوزإري   .(إلنطق إلعير

 
ي تإري    خ غير معروف، وإن كإن وقد وصل

ق ط  زَر ؤؽ منطقة إلفولجإ وإلقوقإز من أقز إلشر
َ
آرثر كوستلر  إلخ

ي إلقرن
نشي لقبإئل إليهود ط  إطور إلبير   عن برسكس، رسول إلؤمير

ً
زَر ظهروإ  يذكر نقلا

َ
إلسإدس إلميلةدي، أن إلخ

ي حوإؽي   لسيإدة قبإئل إلهون.  منتصف إلقرن إلخإمس على إلمشح إلأورنر
ً
 خإضعإ

ً
إلميلةدي بإعتبإرهم شعبإ

وإ هم وإلمجر طلق إلتوإري    خ  ويمكن أن يُعتير
ُ
. وت إبرة إلشهير هم من إلقبإئل نسل قبيلة أتيلة زعيم إلير وغير

زَر مصطلح  إلروسية
َ
إلهنغإر أو  ،وهم«إلأوجإريير  إلسود»، مقإبل «إلأوجإريير  إلبيض»إلمعإصرة على إلخ

إلخزر بإعتبإرهم قوة ط  إلمنطقة  إلمجريون. وقد أدى موت أتيلة ؤؽ ظهور فرإغ كبير وهو مإ يش عملية ظهور
كية إلأخرى، ثم هزموإ إلبلغإر ط  نهإية إلأمر  إلت  شغلوهإ، فقإموإ بصهر وإستيعإب وقهر بعض إلقبإئل إلي 

  .وإضطروهم ؤؽ إلهجرة
 

 ممإ ولكن، قبل إستقلةل إلخزر 
ً
كية  إلكإمل ط  إلمملكة، كإن إلخزر يشكلون جزءإ إطورية إلي  كإن يسمى إلؤمير

كية أو جزء من أترإك كستإن، وكإنوإ يشكلون إتحإد قبإئل تخضع لحإكم وإحد هو  إلغربية أو إلمملكة إلي  إلي 
 ، ضد ؤحدى إلقلةعويقإل ؤن إلخزر سإروإ مع سنجيبو، أول خإقإنإت إلأترإك إلغربيير   .إلخإقإن، أو إلكإجإن

كية مدة قرن ) " بعد ذلك " (، وأصبحت كلمة954 - 554إلسإسإنية إلفإرسية. وقد إستمرت إلمملكة إلي  ترعي
كية إلأخرى   .تشير ؤؽ إلأترإك وحسب دون إلشعوب إلي 

 
قيتير  إلقوتير  إ إلمملكة إلخزرية تقع على إلمعير إلحيوي إلوإقع بير  إلبحر إلأسود وبحر قزوين، بير   كإنت لشر

نطية )دولة إلروم(. وقد أصبحت تمثل عإزلة حدودية  إلعظميير  ط  ذلك إلوقت: إلدولتير  إلؤسلةمية وإلبير 
نطة من إلغإرإت إلهمجية إلت  تشنهإ قبإئل إلؤستبس إلشمإلية مثل إلبلغإر وإلمجر، كمإ أنهإ أوقفت  تحمى بير 

حينمإ أصدر  951و  911كإنت أولهإ بير  عإمى قإمت بير  إلجزر وإلعرب عدة حروب   إلتقدم إلؤسلةمى. فقد
إلمسلمير  لم  عمر )رر  لت عنه( أمره للقوإت إلؤسلةمية بإلهجوم على عإصمتهم بإلإنجإر، ولكن إلخليفة

وإنتهت بهزيمة  919و  911عإمى  . وقإمت إلحرب إلثإنية بير  951ينجحوإ ط  مهمتهم وإستشهد قإئدهم عإم 
( وأسلمإلخزر على يد مروإن بن محمد بعدهإ خإقإن إلخزر، ولكنه عإد وتحول ؤؽ ديإنته إلأصلية.   )مروإن إلثإن 
قد نقلوإ عإصمتهم )تحت ضغط إلهجمإت إلعربية( ؤؽ أتل، عند مصب نهر  ويقول إلمسعودى ؤن إلخزر

 من بإلإنجإر وأتل عإصمة لهم،   .737 إلفولجإ، بعد عإم
ً
ة بير  إتخإذهم كلا

لهم  كإنتويبدو أنهم خلةل إلفي 
  .عإصمة ثإلثة هى سمندر

 
إلقدإمى )مثل: إبن فضلةن، وإلأصطخرى، وإبن حوقل،  وممإ يجدر ذكره أن كتب إلرحإلة وإلمؤرخير  إلعرب

، ى، وإبن  وإلمسعودى، وإبن سعيد إلمغرنر ، وإبن رسته، وإلمقدد، وإبن إلنديم، وإلطير ، وإليعقونر
وإلبلخ 

، ويإقوت( لإ تز  مسكوبه، ون  عإدإتهم. ومع  إل من أهم إلمصإدر عن إلخزر، سوإء فيمإ يتعلق بتإريخهم أووإلبير
نطية وروسية، فؤن كتب إلرحإلة إلعرب لإ تزإل إلمصدر إلأسإد. ومن إلمفإرقإت  أنه توجد مصإدر أخرى بير 

ين، مإ إلؤحسإس بإلحرج أننإ لم نستفد بهذه إلدرإسإت وإن إلت  يجب أن تسبب لنإ، نحن عرب إلقرن إلعشر
إثهإ )إلقبيلة  إستفدنإ بدرإسإت كتإب غربيير    كتإبه دولة إلخزر ومير

معظمهم من إليهود مثل آرثر كوستلر ط 
 ط  هذإ إلمدخل(. وكتإب إلعإلم إليهودى دنلوب، إلثإلثة

ً
إ ة( )وإلذى إستفدنإ منه كثير وإلموسوعإت  عشر

 حير  إستمد هؤلإء إلكتإب معلومإتهم من إ
  .إلعربية بإلدرجة إلأوؽ لمصإدرإليهودية إلمختلفة، ط 

 
مملكة إلخزر، بسبب إلمشإكل إلدإخلية للخلةفة إلأموية،  ورغم إنتصإرهم، لم يتمكن إلعرب من إلقضإء على

إطورية  ولعل هذإ هو إلذى أنقذ إلخزر ة إلحرب إلثإنية قيإم تحإلفإت مع إلؤمير
ط  نهإية إلأمر. وتشهد في 

نطية ة خزريةربمإ للرد على إلهجو  إلبير  نش إبنه من أمير إطور إلبير  ، وكإنت 911عإم  م إلؤسلةمى. وقد زوج إلؤمير
إطور ليو إلخزرى )   .(994 – 995ثمرة هذإ إلزوإج إلؤمير

 
(، فيجعلهإ بعض إلمؤرخير  مملكة ولإ

ً
ة على  يعرف أحد بإلضبط مدى إتسإع مملكة إلخزر )خزإريإ صغير

 حير  يرى إلبعض إلآخر 
وتطورهإ، ط  منتصف إلقرن إلثإمن حيث  أنهإ كإنت ط  قمة إتسإعهإ إلفولجإ وإلدون، ط 



 588الصفحة  للنشرنون 
 

إمية إلأطرإف تمتد حدودهإ بير   سوإحل إلبحر إلأسود إلشمإلية، ونهر إلدنيير ط  إلغرب،  شكلت مملكة مي 
  وبحر قزوين ونهر إلفولجإ ط  

ً
ق، حت  حدودهإ إلجنوبية وجبإل إلقوقإز ط  إلجنوب. كمإ إتجه إلخزر شمإلا . إلشر

إلخزر، ط   ؤن حدود إلمملكة وصلت ؤؽ كييف، لكن إلقرإئن على ذلك ضعيفة. ويقول آرثر كوستلر ؤن ويقإل
ة وقبيلة مختلفة تقطن إلمسإحإت إلشإسعة فيمإ بير   ذروة قوتهم، فرضوإ إلجزية على مإ يزيد على ثلةثير  عشير

ير  إلشعوب إلوإقعة تحت سلطإن إلخزر: إلأوكرإنية. ومن ب إلقوقإز وجبإل إلأورإل ومدينة كييف وإلؤستبس
وإلغز، وإلمجريون )إلهنغإر(، وسكإن إلمستعمرإت إلجرمإنية وإليونإنية ط  إلقرم،  ،(إلبلغإر )بلغإر إلفولجإ

 جنوب إلمنإطق إلوإقعة وبعض
ً
ورإء منإطق  إلقبإئل إلسلةفية. وكإنت إلجيوش إلخزرية تشن غإرإتهإ أيضإ

إمية، جورجيإ  شإرفت إلموصل. ولم يكن للخزر، حت   وأرمينيإ، وتغلغلت ط  إلأرإر  إلعربية حت  سيإدتهإ إلمي 
إلوإقعة شمإل إلبحر إلأسود ومإ يلحقهإ من منإطق إلؤستبس  إلقرن إلتإسع، أى منإفس لسيإدتهم ط  إلمنإطق

قية مد .وإلغإبإت على نهر إلدنيير  ة قرن ونصف وقد ظلوإ إلقوة إلعظمى ط  إلنصف إلجنونر من أوروبإ إلشر
ة  وكإنوإ حإجز حمإية منيع يسد ممر إلأورإل وقزوين فيمإ بير  آسيإ وأوروبإ. وقد صدوإ قرن، طوإل هذه إلفي 

ق. وقد بدأ تدهور إلخزر ط   إلقرن إلعإسرر بسبب تزإيد قوة قبإئل  غإرإت إلقبإئل إلبدوية إلزإحفة من إلشر
 .كييف إلبيشنج ط  إلشمإل وإلغرب وإلروس ط  ؤمإرة

 
، حير  قإم حإكم كييف  برغم تدهورهإ وضعف نفوذهإ، إحتفظت مملكة إلخزر بإستقلةلهإ حت  إلقرنو  إلعإسرر

قوتهإ وتدمير عإصمتهإ وكذلك قلعة سمندر  وتحطيم 195)إلأمير سفيإتوسلةف( بإلهجوم على أتل عإم 
ص قوتهم وإنكمإش نفوذهم، ؤذ إلخزر قد أبيدوإ، وإنمإ يعت  تنإق وسإكريل على نهر إلدون. ولكن هذإ لإ يعت  أن

إطورية إلخزرية أن ذكرهم يأن  ط   . ويمكن إلقول بأن إلؤمير تهإوت  إلمدونإت إلمختلفة حت  إلقرن إلثإن  عشر
 بإعتنإق إلأمير إلرود فلةديمير إلديإنة إلمسيحية، فقد أدى هذإ ؤؽ

ً
نطة  تمإمإ ظهور تحإلف مسيخ يضم بير 

إتيجية كدولة عإزلة،  ذإ مإ جعل مملكة إلخزرط  إلغرب وروسيإ ط  إلشمإل، وه إليهودية دون قيمة ؤسي 
 ط  نهإية إلأمر تحت هجمإت

ً
. ويقإل ؤن  وسقطت تمإمإ إلروس أوإخر إلقرن إلعإسرر وأوإئل إلقرن إلحإدى عشر

ى على مإ تبظ  م خإقإن إلخزر إعتنق . وقز  إلغزو إلتي  ة لعقد تحإلف مع إلمسلمير   نإلؤسلةم ط  تلك إلفي 
 كجمإعة مستقلة. ويلةحظ أن دولة 9119إلخزر ط  وإدى إلفولجإ عإم 

ً
إلخزر تقع ط   حير  إختفوإ تمإمإ

إطوريإت ولم تحقق إلإزدهإر ؤلإ بسبب  فيهإ عدة ؤمير
إلفرإغ إلموجود ط  تلك إلمنطقة. وهى  إلمنطقة إلت  تلتظ 

 كثير من إلوجوه، إلدولة
إنية إلمتحدة )ط   ط  هذإ، تشبه، ط  (، وإلدولة إلصهيونية )ط  إلعض إلعير  إلمإر 

  .(إلحديث
 

 لإ بأس به  وحضإرة إلخزر آسيوية قبلية بدإئية إحتفظت بكثير من إلطقوس إلبدإئية حت  بعد
ً
أن أحرزت قدرإ

كية وبعض إلشعوب إلآسيوية ؤذ   من إلتقدم. وقد عرف إلخزر نظإم إلملكية إلمزدوجة إلمعروف بير  إلقبإئل إلي 
إلذى لم يكن يظهر ؤلإ مرة وإحدة كل أربعة أشهر ولإ يتحدث ؤلإ ؤؽ نفر  م إلخإقإن أو إلكإجإن إلأكير كإن يحكمه
، ويجرى تتويجه ط  إحتفإل مهيب للغإية. وقد كإن محدود من   إلنإس. وكإن إلخإقإن موضع تبجيل كبير

ً
دإئمإ

 كمإ يلةحظ  وريثمن سلةلة ملكية، وكإن إلمنصب يورث ط  إلعإئلة نفسهإ، حت  لو كإن إل
ً
إ  فقير

ً
 عإديإ

ً
شخصإ

طلب ؤؽ أحد أن يقتل نفسه لفعل. ولكن إلخإقإن   إلرحإلة إلعرب. وكإنت سلطة إلخإقإن مطلقة حت  أنه لو
 ؤذ
ً
 معزولا

ً
كإن نإئبه، كإجإن بك أو إلبك وحسب، هو إلذى يضف شئون إلدولة شإملة  كإن ط  نهإية إلأمر مبعدإ

ذإت  هو إلذى يظهر للعإمة ويقودهم ط  إلحروب، وهو إلذى كإن يمتلك كل إلقوىوقيإدتهإ، و  ؤعدإد إلجيوش
ة إلخإقإن إلأكير ويأتيه كل يوم ط   . ورغم أن إلبك كإن يدين بإلطإعة لحض  ؤذعإن وخضوع، فؤنه هو إلذى  إلتأثير

 ط  
ً
طة بير  إلخإقإن وإلبك إختيإره. وربمإ كإن إلتقسيم للسل كإن يعينه كمإ يذكر إلأصطخري، أو ربمإ كإن مؤثرإ

 للسلطتير  إلدينية
ً
إلروحية إلمطلقة، وإلبك صإحب  وإلدنيوية. فإلخإقإن إلأكير صإحب إلسلطة تقسيمإ
إطور )أو إلميكإدو إلسلطة بإلحإكم إلعسكرى  (إلدنيوية إلفعلية. وهذه إلعلةقة تشبه ؤؽ حد كبير علةقة إلؤمير

إلشوجن، ولكن هذإ إلأخير هو  ة إلمطلقة إلذى يخضع له)إلشوجن( ط  إليإبإن، فإلأول هو صإحب إلسلط
نظإم إلحكم لدى إلخزر ولعبة إلشطرنج، إلملكية  إلذى يقدر على إلحل وإلربط. وقد عقدت مقإرنة طريفة بير  

بإلملك )إلكإجإن( وإلوزير )إلبك( حيث يظل إلملك ط  عزلة يحميه أتبإعه  إلمزدوجة، تمثل على رقعة إلشطرنج
ة وإحدة ط  كل مرة. أمإ إلوزير فهو على إلنقيض من لضعيف إلحلو   من خطوة قصير

 لأكير
ً
ذلك،  لإ يجد حرإكإ

يموت" إلوزير وتظل " له إلوجود إلأقوى على إلرقعة إلت  يسيطر عليهإ. وبرغم ذلك، فؤن من إلمحتمل أن
 حير  يكون "موت" إلملك إلكإرثة إلعظمى إلت  تنه

ردنإ إستخدإم إلمصطلح إلذى إللعبة. وإن أ إللعبة قإئمة ط 
ة إلنسق إلنهإية أو إلمرجعية  نستخدمه ط  هذه إلموسوعة لقلنإ ؤن إلملك هو إللوجوس أو إلمطلق، وإنه ركير 

  .إلت  لإ مرجعية بعدهإ
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إلطرق إلتجإرية إلموصلة بير   وكإنت إلتجإرة إلمصدر إلمإؽ إلأسإد لمملكة إلخزر حيث كإنت متحكمة ط  

ق إلأقز  نطية، وكذلك ط  إلطرقإلشر إطورية إلبير  إلموصلة بير  إلعرب وإلبلةد إلسلةفية. وقد كإنت  وإلؤمير
إئب على إلبضإئع إلت  تمر  للري    ع تفرض إلض 

ً
  .فيهإ. كمإ كإن إلحرج من إلدول إلخإضعة لهإ مصدرإ

 
 لسإحر/إلطبيب( إلذىط  إلمرإحل إلأوؽ شإمإنية بدإئية يهيمن عليهإ إلشإمإن )إلكإهن/إ وكإنت ديإنة إلخزر

يرة ويدص معرفة إلغيب ويبدو أن إلخزر أحرزوإ  .يدص إلمقدرة على شفإء إلمرر  وإلسيطرة على إلأروإح إلشر
 من إلتحض  قبل تهودهم وبعده، فقد تركوإ خيإمهم

ً
إ  كبير

ً
وبنوإ إلبيوت من إلحجر إلمحروق. وكإن  قسطإ

كإنت مئذنته ترتفع ؤؽ مإ يفوق إرتفإع إلقلعة إلملكية.   للمسلمير  مسإجد متعددة ط  مملكتهم، منهإ مسجد
 إلفنون وإلحرف، ومنهإ صنإعة  كمإ أنهم مإرسوإ إلزرإعة،

ً
وإتسع نطإق تجإرتهم إلدولية. وقد إزدهرت أيضإ

 بإلفن إلفإرد. وقد إلأزيإء
ً
تطور نظإمهم  إلنسإئية وصنإعة إلفضة. أمإ نمط إلفن إلخزرى، فقد كإن متأثرإ

 عإصمة إلخزر سبعة قضإة، إثنإن منهم للمسلمير   إلقضإنى 
 بحيث كإن ط 

ً
وإثنإن لليهود وإثنإن للمسيحيير   أيضإ

  .ووإحد للوثنيير  
 

ة، وكمإ أسلفنإ إلذكر، بلغت . وأثنإء هذه إلفي   مملكة إلخزر أوج عظمتهإ وقوتهإ بير  إلقرنير  إلثإمن وإلعإسرر
وجعلهإ إلديإنة إلرسمية، وهو  ف من إلنبلةء، إلديإنة إليهودية(، ومعه أربعة آلإ941 - 999إعتنق ملكهإ بولإن )

هإرون إلرشيد. ويبدو أنهم عرفوإ إليهودية من خلةل  مإ يؤكده إلمسعودى حير  يشير ؤؽ أنهم تهودوإ ط  عهد
إت من إلمهإجرين إليهود إلذين نطية بخإصة ط  عهد هرقل )ط  إلقرن  عشر إطورية إلبير  فروإ من إضطهإد إلؤمير

وط(، حير  عرف بقيإم هذه إلسإبع إلمملكة، ؤؽ  إلميلةدى(. وقد كتب أحد يهود إلأندلس )حسدإى إبن شير
ية إلت  ينتمى ؤليهإ وعن  يوسف ملك إلخزر، فيمإ يعرف بإسم "إلمرإسلةت إلخزرية"، يسأله عن إلقبيلة إلعير

، ولإ علة أمور أخرى. وقد أكد له إلملك أن أصل إلخزر
ً
ة ترع وليس سإميإ قة له بأسبإط ؤسرإئيل إلعشر

. وط   وط، يذكر إلملك يوسف كيف إعتنق بولإن إليهودية، فيقول ؤنه  إلمفقودة ولإ بفلسطير  رده على إبن شير
ح كل منهم دينه وينإقش إلأديإن بعث ط    ليشر

ً
إلأخرى، وقد  طلب زعمإء إلديإنإت إلسمإوية وأقإم بينهم حوإرإ

إلأندلذ إليهودى يهودإ إللةوى هذإ  إلدين إليهودى. وقد تخيل إلشإعرإقتنع إلملك بعد هذه إلمنإقشة ب
جم إلعهد إلقديم  إلحوإر إلفلسظ  وروإه ط  كتإب له عن هذإ ، في  إلموضوع. وقإم أحد أحفإد بولإن بإصلةح ديت 

 لضخإمته(. ويقول كوستلر ؤن يهودية بولإن كإنت قرإئية تؤم وإلتلمود )ربمإ
ً
بإلعهد  نبضعة أجزإء منه نظرإ

إلقرن إلثإمن ط  إلعرإق،  إلقديم دون إلتلمود، ثم تطورت ؤؽ يهودية حإخإمية. وقد ظهر مذهب إلقرإئير  ط  
ية قوية. ومن إلمعروف أن إلقرإئية ظلت ط  بلةد إلخزر قإئمة بشكل وإضح حت   وكإن للقرإئير  حركة تبشير

كي إلنهإية، ولإ تزإل قرى إليهود إلقرإئير   ة قإئمة حت  إلآن ط  روسيإ. ولم تكن يهودية إلخزر كإملة، إلنإطقير  بإلي 
. فكإنوإ، على سبيل بل ع إلبدإنى إلمثإل، يقتلون إلملك  إحتفظوإ بكثير من إلعإدإت إلشإمإنية من ترإثهم إلي 

، وهذإ دليل على إستمرإر عبإدإت
ً
إلخصب حت  بعد إعتنإقهم إليهودية، كمإ  عإدة بعد أن يحكم أربعير  عإمإ

إث يهود إلعرإق بهم، فلم  هم كإنوإ يقتلون من يتولون حفر قير إلخإقإنأن إلأكير )ولعل هذإ يفش عدم إكي 
وط عن  يكونوإ من وجهة نظر إلمؤسسة (. وقد رد يوسف ملك إلخزر على سؤإل إبن شير

ً
 خلصإ

ً
إلدينية يهودإ

 للغإية. وليس من إلمعروف ؤن كإن أعضإء قبإئل  آخر إلأيإم
ً
 ميهمإ

ً
أن إلأمر ظل  إلخزر كلهم قد تهودوإ، أمردإ

 على إلملك وإلنبلةء وأقلية من إلشعب
ً
 .مقصورإ

 
 تفسير ظإهرة تهود إلخزر، فيقإل ؤنهم تهودوإ لأسبإب سيإسية حيث كإنوإ وإقعير  بير   وقد حإول إلمؤرخون

 
ً
إطورية إلروسية حينذإك فرإغإ نطية وإلؤسلةمية، وكإنت إلؤمير إطوريتير  إلبير  ولؼ يحتفظوإ بإستقلةلهم،  .إلؤمير

 ؤن إلتهود كإن لأسبإب إقتصإدية ؤذ أن  .تبنوإ عقيدة دينية مختلفة عن عقيدة إلقوتير  إلعظميير  
ً
ويقإل أيضإ

إف هإ أن يتهود  إلخزر كإنوإ قد بدأوإ ط  إحي   هذه إلمنإطق وغير
إلتجإرة وكإن على من يوّد ممإرسة هذه إلمهنة ط 

. وقد  ت إليهودية ط  إلعصور إلوسش، وإلت  كإنت تعتير نظإم إئتمإنيستفيد من شبكة إلإتصإلإ  حت   دوؽي
، ؤذ  أصبح بوسع إلخزر، بتهودهم، أن يلعبوإ دور إلوسيط أو إلدولة إلوظيفية إلوسيطة بير  إلقوتير  إلعظميير 

إئعهإ، ولم تكن توجد وإ ؤؽ بينهمإ قنوإت إتصإل ولإ يمكن لتجإر كل طرف أ كإن لكل منهمإ قوإنينهإ وسرر ن يعير
ورى ظهور طرف ثإلث هإمذر محإيد، مثل إلجمإعة  أرض إلطرف إلآخر ؤلإ بصعوبة. ولذإ، كإن من إلض 

ديإنة سمإوية  إلوسيطة، ليقوم بإلنشإط إلتجإرى بينهمإ. ويقإل ؤن إلنخبة إلحإكمة إلخزرية قد تبنت إلوظيفية
، وتوجدتوحيدية مثل إليهودية، وذلك حت  تضظ  على نفسهإ هيبة ووق

ً
مسإفة بينهإ وبير  إلعبإدإت  إرإ

 إلعإلمير  إلؤسلةمى وإلمسيخ إلشإمإنية إلبدإئية إلسإئدة، وتربط بينهإ وبير  إلنخب
  .إلحإكمة ط 
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، ومن بينهم إلعإلم إلؤسرإئيلى ؤ. ن. بوليإك أستإذ إلتإري    خ إليهودى إلوسيط ط  جإمعة تل  ويرى بعض إلمؤرخير 

ق أوروبإ إلؤشكنإز ليسوإ من نسل يهود فلسطير  وإنمإوكذلك علمإء إلأجنإس أبيب، من نسل  ، أن يهود سرر
ذمهم. وقد وصفهم إلجغرإفيون إلعرب بأنهم ة بيضإء وعيون  إلخزر إلذين إستوطنوإ هنإك بعد تشر ذوو بشر

أوروبإ إلؤشكنإز من أصل خزرى ترعي ليست  زرقإء وشعر غزير ضإرب للحمرة. ومن هنإ، فؤن مقولة أن يهود
ية عإليةم تستند ؤؽ إلعقل وإلمنطق وحسب، وإنمإ هى مقولة تستند  قولة فكرية محضة ذإت مقدرة تفسير

 ؤؽ إلمعطيإت إلتإريخية
ً
ى  أيضإ إلمحسوسة. ومن أهم مإ كتب ط  هذإ إلموضوع كتإب إلمؤلف إلؤنجلير 

هن فيه على إليهودى إلعقيدة، آرثر كوستلر، وإلذى أسلفنإ إلؤشإرة ؤليه، حيث إلمجرى إلأصل، إلمقولة  يير
ق أوروبإ،بإلؤشإرة ؤؽ إلعلةقة إلوثيقة بير   إلخزر وإلمجر وكيف أسهم خإقإن  إلخإصة بهجرة يهود إلخزر ؤؽ سرر

 يخضع لسلطإنه. وقد ظلت إلعلةقإت قوية بير   إلخزر ط  تأسيس دولة إلمجر بأن عير  لقبإئل إلمجر
ً
ملكإ

عوإ إلمنطقة إلت   919إم بلةدهم ع إلشعبير  ؤؽ أن طرد إلمجريون من وإ سلسلة جبإل إلكربإت وإني   وعير
 إلحإؽ. ويبير  كوستلر كيف إنضمت ؤؽ إلمجريير  ط  هجرتهم ؤؽ هنغإريإ قبإئل خزرية أصبحت موطنهم

إلمجر وإلخزر حت   معروفة بإسم "إلكإبإر"، وقإدتهم ؤؽ موطنهم إلجديد. وقد إستمرت إلعلةقة إلوثيقة بير  
 غير معلوم من  موعإت إلخزرية إلمجرية ط  إلوطن إلجديد. وقد دعإ دوقإستقرإر إلمج

ً
تإكسون  إلمجرى عددإ

ة  أن نسبة كبير
منهم كإنت من إليهود. بل ويرى كوستلر أن تدفق إليهود لم  إلخزر ليستوطنوإ بلةده، ولإشك ط 
إصة، فهذه إلهجرة كإنت إلعلةقإت إلمجرية إلخزرية كمإ أنه لإ يمثل حإلة خ يكن على إلمجر وحسب بسبب

 من
ً
أوروبإ  هجرة أكير وهى إلهجرة إلجمإعية إلشمإلية من إلؤستبس إلأورإسية تجإه إلغرب، أى تجإه جزءإ

قية. ولذلك، فهو يتحدث عن "إلشتإت إلخزرى" أى إنتشإر إليهود من بلةد إلخزر ؤؽ أرجإء  إلوسش وإلشر
  .د من فلسطير  أوروبإ، مقإبل "إلشتإت" وحسب، أى إنتشإر إليهو 

 
إلمعإصر لأكير تجمع  ويلةحظ كوستلر أن إختفإء إلشعب إلخزرى من موطنه إلتإريخ  قد صإحبه إلظهور

 إلشمإل إلغرنر من أوروبإ. ولهذإ، إتفق إلمؤرخون على أن
إلهجرة من خزإريإ قد أسهمت بإلتأكيد ط   يهودى ط 

يتصل بحجم هذإ إلؤسهإم؟ ومإ ؤذإ كإن إليهود  هنإك سؤإل نمو إلجمإعإت إليهودية إلبولندية. ولكن يظل
  للجمإعة إليهودية وحسب، أم أنهم لم يكونوإ مجرد نوإة؟ إلخزر قد كونوإ مجرد نوإة

 
تإري    خ يهود أوروبإ فيبير  ضآلة عددهم، ثم يستعرض تإري    خ طرد إليهود من بلد أورونر  وهنإ يستعرض كوستلر

( كإنوإ ضئيلى إلأهميةآخر، ويشير ؤؽ أن يهود حوض إلرإين  ؤؽ قليلى إلعدد، وقد  )حت  إلقرن إلحإدى عشر
أمإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلت    .تعرضت هذه إلجمإعإت للببإدة وتنإقصت أعدإدهإ أثنإء حروب إلفرنجة

كون مكإن ، فقد كإنوإ يي 
ً
هإ تمإمإ ؤقإمتهم بعض إلوقت ثم يعودون ؤليه، أى أنهم لم يكونوإ  كإن يتم تدمير

ة  إجرون منهإ. وقد ظهريه وقز  على ثلث  9154 - 9119إلطإعون أو إلموت إلأسود إلذى تفذر ط  إلفي 
قهإ يتعذر ؤثبإتهإ سكإن ، بل ؤنهإ  أوروبإ. لكل هذإ، يرى كوستلر أن فكرة هجرة يهود غرب أوروبإ ؤؽ سرر

ً
تإريخيإ

إض خلقه إلمؤرخون، وكإن عليهم إختلةفه قية  لتفسير  مجرد خرإفية، أو إفي  ظإهرة إزديإد عدد يهود أوروبإ إلشر
 ط  
ً
، خصوصإ بولندإ، زيإدة مفإجئة وهإئلة، حت  أن معظم يهود أوروبإ كإنوإ ط  إلقرن  ط  إلقرن إلخإمس عشر

، فنجد أن معظم يهود أوروبإ كإنوإ ط   إلسإدس عشر 
ً
إلقرن إلسإدس  يقيمون ط  بولندإ. وإستمر هذإ إلوضع قإئمإ

، فنجد أن معظم يهودعشر يقيمون ط  بولن
ً
(  دإ. وإستمر هذإ إلوضع قإئمإ إلعإلم )مع بدإية إلقرن إلتإسع عشر
  .إلعإلم إلحديث من أصل بولندى موجودون ط  بولندإ بحيث يمكن إلقول بأن يهود

 
 محإولة تفسير تزإيد عدد يهود بولندإ،

ه فريضة هجرة يهود  وط  إختلق إلمؤرخ إلرود إليهودى دبنوف وغير
قهإغرب  بسبب إلمذإبح إلت  إرتكبت ضد إلجمإعإت إليهودية ؤيبإن إلحروب إلصليبية(، وذلك ) أوربإ ؤؽ سرر
ومرد ذلك  .إلرغم من أن إلحوليإت إلمعإصرة لإ تتحدث عن مثل هذه إلهجرة، بل ومن إلصعب تخيلهإ على

تقل فيهإ شعوب أوربإ أو تن جهل إلمؤرخير  بتإري    خ يهود إلخزر، وتإري    خ هذه إلمرحلة إلسديمية إلت  كإنت
 لفكرة إلإستمرإر إلعرط   قبإئلهإ من مكإن ؤؽ آخر. أمإ كوستلر، فيهتم بقضية يهود

ً
 رإفضإ

ً
إلخزر بإعتبإره يهوديإ

، بإعتبإره  فلسطير 
إ. وهو  إليهودى ط  ي( ؤؽ وطنه ؤنجلي   )كيهودي ؤنجلير 

ً
 عن حقه ط  أن يظل منتميإ

ً
مدإفعإ

إلمؤرخون إلمحدثون،  ن إلدلإئل إلمعروضة تدعم إلحجة إلقوية إلت  قدمهإ أولئكإلنتيجة إلتإلية: "أ يستخلص
أثبتوإ )مع إستقلةل كلًّ عن إلآخر( أن إلأغلبية  سوإء إلنمسإويون أو إلؤسرإئيليون أو إلبولنديون، أو أولئك إلذين

ر إلهجرإت إليهودية من أصل فلسطيت  وإنمإ من أصل قوقإزى وأن تيإ إلعظمى من إليهود إلمعإصرين ليسوإ
 أدرإجه ثإنية إلرئيذ لم ينبثق من

ً
ق ثم عإئدإ  نحو إلشر

ً
ولكنه  حوض إلبحر إلمتوسط عير فرنسإ وألمإنيإ متجهإ
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 أوكرإنيإ
ً
 من إلقوقإز عإبرإ

ً
 )نحو إلغرب( بإدئإ

ً
ؤؽ بولندإ ومنهإ ؤؽ وسط أوربإ. وعندمإ  تحرك ط  إتجإه ثإبت دإئمإ
، لم يكن ؤؽ جإنبه )ط  إلغرب( سوى عدد قليل  يطإن إلضخم إلذى لمحدث ط  بولندإ هذإ إلإست يسبق له نظير
ق( كإن ط  سبيله ؤؽ إلتحرك نحو حدود جديدة ولإ يعتد به من إليهود، ط     ."حير  أن شعبنإ بأسره )ط  إلشر

. ؤذ فلسطير  على أسإس ع وتحإول إلصهيونية، ط  أحد أشكإلهإ، أن تؤسس نظرية إلحقوق إليهودية ط   رط 
 
ً
، شعب إرتبط دإئمإ بفلسطير  )أو أرض إلميعإد(، وأن هذإ إلنقإء إلعرط  وهذإ  تدص أن إليهود، بإلمعت  إلعرط 

هم إلإرتبإط إلأزؽي بأرض . ولكن تهود إلخزر، مثل تهود إلآدميير  وغير رإن إلإستيلةء على فلسطير   إلأجدإد، يير
 لهذه إلفكرة إلخإصة بإ

ً
.فإلأصل إلخزرى لمعظممن إلأقوإم، يمثل تحديإ يهود إلغرب، أى إلأغلبية  لنقإء إلعرط 

.ومع هذإ، يجب إلتنبيه على  إلعظمى من يهود إلعإلم، يفند فكرة إلحقوق إليهودية إلت   تسإند ؤؽ أسإس عرط 
 على إلنظرية إلعرقي أن إلصهيونية تعرف إلهوية إليهودية

ً
 ولإ تركز ؤلإ نإدرإ

ً
 فضفإضإ

ً
 أثنيإ

ً
 ة ونظريةإلآن تعريفإ

، كمإ أنهإ تؤسس نظرية إلحق إليهودى على إلإرتبإط إلؤثت  وإلديت   وإلحضإرى وليس على إلإرتبإط  إلنقإء إلعرط 
 .إلعرط  

 
  (إلقرم إلكرمشإكى )تإري    خ يهود شبه جزيرة

(Krimchaki )History of the Jews of the Crimean Peninsula  
ة ذ« إلكرمشإغ يهود»  إت سمإت ؤثنية خإصة، تسكن شبه جزيرة إلقرم، ويتحدثجمإعة يهودية صغير

ية آرمية وكلمإت قليلة من إللةدينو ية دخلت عليهإ كلمإت عير وإليديشية، وهى تكتب  أعضإؤهإ لهجة تي 
ية. وكإن إلكرمشإغ يطلقون على أنفسهم لفظ "يهودى" أو سريلى بإلإلإرى" )أبنإء " بحروف عير

، بدأوإؤسرإئيل(.ولكنهم، مع نهإية إلق يستخدمون إلكلمة إلروسية "كرمشإك" أى "سكإن شبه  رن إلتإسع عشر
. ويبدو أن إلسلطإت إلروسية قد 9951لأول مرة ط  إلسجلةت إلروسية عإم  جزيرة إلقرم". وقد ظهر هذإ إلإسم

  .للتميير  بينهم وبير  إلقرإئير  وإلؤشكنإز صإغت هذإ إلإسم
 

 لثإن  قبل إلميلةد )مع إلإستيطإن إليونإن  فيهإ(. ويبدو أنهم كإنوإ يعملونإ ويعود تإري    خ إليهود ط  إلقرم إلقرن
ت هوية أعضإء إلجمإعة إليهودية عدة  بإلتجإرة وط  بعض إلحرف، كمإ عملوإ ط  إلدولة وإلجيش. وقد تغير

إطورية إلخزر، ولكنهم إكتسبوإ  حكم ؤمير
يكهم بدأ ط  كية  مرإت، ويبدو أن تي  ية إلي  ى هويتهم إلتي  مع إلغزو إلتي 

كية9111عإم  ية، فظلوإ يمإرسون تعدد ، فإرتدوإ إلأزيإء إلي  ية. وتأثر بنإء إلأسرة إلتي   إلؤسلةمية وتبنوإ إللغة إلتي 
. وكإنوإ بمعزل عن إلحركإت إلفكرية إلت  إكتسحت يهود أوروبإ مثل  إلزوجإت حت  بدإيإت إلقرن إلتإسع عشر

. وكإنت غإلبيتهم منإلإستنإرة وإلصهيونية وإلؤصلةح إ ، وإشتغلت أقلية منهم بإلزرإعة وعدد  لديت  إلحرفيير 
 منهم ط  إلتجإرة. ورغم

ً
ية، ؤلإ أن أسمإء عإئلةت إلكرمشإغ  قليل جدإ كية وإلتي  تبنيهم إلأنمإط إلحضإرية إلي 
ؽ(، وأسمإء -ديمإرحر  -تنوع أصولهم إلعرقية، فهنإك أسمإء تركية )لولبإكش  تدل على قوقإزية )أبإبيف(،  أزمير

ر  مإنتو(، كمإ توجد أسمإء من أصل -وإيطإلية وإسبإنية )كونفينو  ية  -ؤشكنإزى )سلير  أورى( وهنإك أسمإء عير
 ؤذ بدأت عملية تحديثهم  مزرإح(. وبعد ضم روسيإ -)كوهير  

ً
إلقيضية للقرم، تغير وضع إلكرمشإغ تمإمإ

إوج مع يهود إليديشية إلذين كإنوإلم يستجيبوإ لذلك ط  بدإي وترويسهم، ولكنهم يعدون  ة إلأمر ورفضوإ إلي  
. وقد تصإعدت هذه إلعملية مع  ويوطنون ط  إلقرم كعنض إستيطإن 

ً
 روسيإ

ً
إلثورة إلبلشفية، وزإد  عنضإ

إلحيإة إلتقليدية. وقد قإم كثير من أعضإء إلجمإعة  إلمستوى إلتعليمى بينهم، إلأمر إلذى نجم عنه تآكل أشكإل
  .مدرسير  أو أطبإء( بقطع صلتهم بمجتمع إلكرمشإغ لذين عملوإ مهنيير  )مهندسير  أوإ

. ويمكن إلقول بأن إلكرمشإغ يذوبون بشعة ط  إليهود 9551ؤؽ  9191عإم  وقد إنخفض عدد إلكرمشإغ

إوجون منهم، ولإ يوجد منهم إلآن سوى مإئة أسرة ط  إلولإيإت إلروس . ويبدو أن إلمتحدة وإلأوكرإنيير  ويي  

إوجون   .بأعضإء إلجمإعإت إليهودية إلأخرى أعضإءهإ خضعوإ لحركيإت إلمجتمع إلأمريػ، كمإ بدأوإ يي  
 

  إليهود إلأكرإد
Kurdish Jews  

ط  إلعرإق، رغم أن معظم  جمإعة يهودية لهإ سمإتهإ إلؤثنية إلخإصة، يعيش معظم أعضإئهإ« إليهود إلأكرإد»
  99ط  ؤيرإن و 91إلعرإق و قرية يهودية ط   919، حيث توجد إلأكرإد يعيشون ط  تركيإ 

ً
ط  تركيإ، كمإ توجد أيضإ

 سوريإ. وتوجد بير  
  مجموعة ط 

ً
 أكرإد إلعرإق أقليتإن دينيتإن: إلمسيحيون إلنسطوريون )إلذين يسمون أيضإ

(، وإليهود. وقد تأثر أعضإء إلجمإعتير  بإلثقإفة إلكردية. ولكنهم، مع هذإ، لم يتبنوإ إللغة إلكردية ؤذ  إلآشوربير 
. ويقإل ؤن  أنهم يتحدثون إلآرإمية ويتحدث يهود إلموصل إلعربية، وهم

ً
بذلك لإ يصنفون بإعتبإرهم أكرإدإ

  .أيإم إلتهجير إلآشورى ومملكة أديإبت   وجود إليهود ط  هذه إلمنطقة يعود ؤؽ
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( جمإعة إليهود  وقد وضع أغوإت إلأكرإد )أى كبإر ملةك تحت حمإيتهم، فكإن إليهود يعدون ملكية  إلأرإر 

إلمحإصيل ويُخضعونهم للسخرة، بل وكإن ط  مقدور إلأغإ أن يبيع مإ يملك من  خإصة لهم يجمعون منهم
ين،   أمر نإدر ط  إلحضإرة إلؤسلةمية وإن كإن يشبه مإ حدث ط  أوروبإ(. وط  منتصف إلقرن يهود )وهذإ إلعشر

،% من يهود كردستإن يعيشو 94كإن   وبقإلير 
ً
 صغإرإ

ً
وكإن إلحرفيون يعملون  ن ط  إلمدن ويعملون تجإرإ
ون ط  إلمإئة  صبإغير  وترزية ونجإرين ودبإغير  ومرإكبية ينقلون إلأخشإب ط   قوإرب أنهإر إلموصل. وكإن إلعشر

  .إلبإقية يعيشون ط  إلمنإطق إلريفية
 

إلمثإل، فؤن عإدإت إلزوإج بينهم  ة. وعلى سبيلولإ تختلف عإدإت إلأكرإد إليهود عن عإدإت إلأكرإد بصفة عإم
 عن عإدإت إلزوإج إلسإئدة ط  

ً
إ وج إلفتيإت ط  سن مبكرة، وعلى  لإ تختلف كثير إلمجتمع إلكردى، حيث تي  

 لوإلد
ً
 له عن تربيتهإ وتنشئتهإ. ولإ تختلف طقوس إلزوإج بينهم عن  إلعريس أن يدفع مهرإ

ً
إلعروسة تعويضإ

وإلشعإئر. وط  ليلة  إلأكرإد من تمسك بعذرية إلفتإة عند إلزوإج ؤؽ غير ذلك من إلقيمإلسإئدة بير   إلطقوس
إكتشفوإ أن إلفتإة غير عذرإء يقوم أبوهإ  إلزفإف، يتم إلتحقق من ذلك وتعلن إلنتيجة على إلمدعون، وإن

 
ً
 مبإحإ

ً
تلف عمإ هو سإئد بير  أهل كمإ أن علةقة إلزوجة بزوجهإ وأمه لإ تخ .بقتلهإ. ويعتير تعدد إلزوجإت أمرإ

 مجرد أمثلة عإبرة تعير عن مدى إندمإج إلجمإعة إليهودية ط  محيطهإ إلحضإرى ومدى هذه إلمنطقة. وهذه
  .إندمإج إلجمإعة إليهودية ط  محيطهإ إلحضإرى ومدى إستيعإبهم لهإ

 
 919وهم يعيشون ط  ، 9119عإم  91.999، زإد ؤؽ 9114عإم  91.915إلأكرإد إليهود حوإؽ  وكإن تعدإد

 ؤؽ ؤسرإئيل )
ً
  91قرية. وبعد ؤعلةن دولة ؤسرإئيل، هإجر إلأكرإد إليهود جميعإ

ً
من إلعرإق وثمإنية آلإف من  ألفإ

  .(ؤيرإن وثلةثة آلإف من تركيإ
 

  )يهود كإيفنج( يهود إلصير  
Chinese Jews (K'aifeng Jews)  

ة كإنت تعيش ط   جمإعة يهودية« يهود إلصير  » مدينة كإيفنج عإصمة مقإطعة هونإن إلوإقعة على ضفإف كبير
  إلنهر

ً
، حيث  ويبدو أن تإريخهم يعود ؤؽ إلقرنير  «. يهود كإيفنج»إلأصفر، ولذإ يقإل لهم أيضإ إلتإسع وإلعإسرر

، فقد عير  أبإطرة  هإجرت مجموعة من يهود ؤيرإن وربمإ إلهند. ويبدو أن إلجمإعة
ً
إليهودية كإنت مهمة نوعإ

 عنهم،  إنج أحد أعضإء طبقة إلمإندرين )وهىأسرة ت
ً
/ إلعلمإء( مسئولا إلأرستقرإطية إلثقإفية من إلموظفير 

إطور مرة كل عإم، ويحرق إلبخور أمإم إلمذبح. وكإن إلمهإجرون إليهود )ط  بدإية فكإن يزور معبدهم بإسم  إلؤمير
إلألوإن عليهإ، وهى  وصبإغتهإ وطبإعةإلأمر( يتحدثون إلفإرسية، وكإنوإ متخصصير  ط  إلمنسوجإت إلقطنية 

إيدون ط  تلك  إلهند. وكإن سكإن إلصير  يي  
إلمرحلة، إلأمر إلذى أدى ؤؽ نقص حإد ط   صبإغة كإنت متقدمة ط 

 إلصير  ط   إلمنسوجإت إلحريرية ونشوء حإجة ؤؽ
إلمنسوجإت إلقطنية، وهو مإ قد يفش إستقرإر إليهود ط 

بير   تمإعية وإلطبقية، كإن إليهود ينتمون ؤؽ طبقة إلتجإر وإلصنإع إلت  تقعإلنإحية إلإج ذلك إلوقت. ومن
/إلعلمإء من جهة أخرى. ومن ثم كإن طموحهإ إلإجتمإص، مثلهإ مثل  إلفلةحير  من جهة وطبقة إلموظفير 

  .وإلإبتعإد عن طبقة إلفلةحير   إلطبقإت إلت  تقع ط  إلوسط، هو إلإتصإل بإلطبقة إلعليإ
 

وهو إسم ذو نكهة   -يسمى معبد إلطهر وإلحقيقة  ، حيث كإن9991ول معبد يهودى ط  عإم وقد تأسس أ
أس إلجمإعة إلحإخإم وأحد إلوجهإء إلذين كإنوإ يحتفظون يكتب إليهود إلمقدسة  كونفوشيوسية. وكإن يي 

ية   .ويقرؤون أسفإر مود إلخمسة مرة كل عإم إلمكتوبة بإلعير
. وط  مرحلة من إلمرإحل، كإن  ي    ج،وقد إندمج يهود كإيفنج بإلتدر   إلمسلمير 

ً
، خصوصإ وتزإوجوإ مع إلصينيير 

  إليهود يصنفون
ً
، حت  إختظ  أثرهم تقريبإ   .بوصفهم مسلمير 

 
نهإية إلأمر، على أسإس إنعزإلهم عن يهود إلعإلم وعدم وصول مهإجرين  ويفش إندمإجهم، ثم أنصإرهم ط  

 ختلط وعدم وجود معإدإة لليهود ط  هذإ إلمجتمع. ولكن هذهوكذلك على أسإس إلزوإج إلم يهود ؤليهم،
تزإيد إلزوإج إلمختلط؟  إلأسبإب إلجإهزة لإ يمكنهإ أن تفش إلظإهرة، ؤذ أن إلسؤإل يظل يطرح نفسه: لمإذإ

إليهود فيهإ مثل إلهند. ولتفسير هذه  فهنإك مجتمعإت لإ يوجد فيهإ عدإء لليهود، ومع ذلك لم ينصهر
. فمن إلمعروف أن إلكونفوشيوسية، وهى إلعقيدة  بد أن نعود ؤؽ حركيإت إلمجتمعإلظإهرة، لإ  إلصيت 

 إلثورة، كإنت لإ تعإرض إلتعددية إلدينية مإ دإمت هذه إلتعددية لإ تهدد إلنظإم إلرسمية للدولة إلصير  قبل
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ف بعبإدة إلأسلةف وإلمك إطور.   إنةإلسيإد، فكإن إلمطلوب من أعضإء أية جمإعة دينية أن تعي  إلدينية للبمير
  كمإ لم تكن توجد أفكإر دينية أو قومية تؤدى ؤؽ عزل إلأقليإت

ً
إلدينية، ذلك أن مفهوم إلأمة لم يكن مفهومإ

إطورية هى . فإلؤمير  إلصير 
 ط 
ً
إلعإلم، وهى تتكون من دوإئر متدإخلة وتزدإد درجة إلهمجية فيهإ كلمإ  أسإسيإ

، وهكذ إبتعدنإ عن عإشوإ ط  هذإ  (إ فؤن إليهود )وكذلك إلمسلمير  إلذين كإن إليهود يقرنون بهمإلمركز إلصيت 
إلصيت  )من إلأسرة إلممتدة،  إلعإلم دون تميير  قإنون  أو إقتصإدى أو إجتمإص. كمإ أن تركيب إلمجتمع

ة، وإلحكم من خلةل إلسلطة إلمركزية( قد سإعد على بير   هذإ إلنمط، فهو يقلل إلإحتكإك إلمبإسرر  وإلعشير
إلإحتكإك بير  إلجمإعإت من خلةل مؤسسإت إلدولة، وهو مإ يسإعد  إلأعضإء كمإ يقلل إحتمإلإت إلضإع، فيتم

 من على تنظيم إلعلةقة
ً
إ  وتمثلهم كثير

ً
عنإصر  وتقليل إلتوترإت. وقد أدى كل هذإ ؤؽ إندمإج إليهود تدريجيإ

  إعإت. وبدأ أعضإءإلعبإدة إلكونفوشيوسية إلت  تشكل أسإس إلتعإمل بير  إلجم
ً
إ إلجمإعة إليهودية يتبنون كثير

 ؤؽ جنب. وإلوإقع أن قبول عنإصر غير يهودية ط   من إلطقوس إلبوذية وإلطإوية مع إلطقوس إليهودية
ً
جنبإ

، كمإ أنه جزء من إلتقإليد إلصينية إلدينية  إليهودية أمر ليس بجديد على إليهودية، بسبب تركيبهإ إلجيولوحر
إد عنإصر من إلديإنإت إلأخرىلإ تم إلت    إستير

  .إنع ط 
 

 لو أن إلجمإعة إليهودية ظلت وكإن من إلممكن أن يظل
ً
 إلإندمإج على هذإ إلمستوى ولإ ينصهر إليهود تمإمإ

ليهود إلهند، من  تتعإمل مع إلجمإعإت إلأخرى من خلةل مؤسسإت إلدولة. فربمإ، لو حدث ذلك، كمإ حدث
،خلةل نظإم إلطإئفة إلمغل أعيد تنظيم طبقة إلعلمإء/إلموظفير  )بشكل  فة. ولكن، إبتدإء من إلقرن إلرإبع عشر

( من خلةل نظإم إلإمتحإنإت
ً
 ضخمة  أكير إنفتإحإ

ً
إطورى، ذلك إلنظإم إلذى أتإح أمإم يهود كإيفنج فرصإ إلؤمير

وقرإطية إلحإكمةفدخلت عنإصر من قيإدإتهم إلإمتحإنإت ونجحت فيهإ وإنضمت ؤؽ إلب .للحرإك إلإجتمإص  .ير
، أكير أهمية وقيمة من إلأعمإل إلتجإرية، كمإ   وقد كإن إلإنخرإط ط  هذه إلوظإئف يعد، ط  نظر إلمجتمع إلصيت 

ة وإعفإء من إلسخرة إلجسدية، فإلعمل كموظف بإلحكومة كإن يمنح إلؤنسإن ط   كإن يعت  نقلة طبقية كبير
وة   .إلصير  إلسلطة وإلمكإنة وإلير

 
ؤذ أن إلعمل ط   إلنجإح أفقد أعضإء إلجمإعة إليهودية إلبعد إليهودى ط  هويتهم إلصينية إليهودية،هذإ  لكن

وإستيعإب إلمثل إلكونفوشيوسية  مثل هذه إلوظإئف كإن يتطلب درإسة إلكلةسيكيإت إلصينية وإلتفقه فيهإ،
 سلك إلمثقفير  

. فإلإنخرإط ط 
ً
 إلكونفوشيوسيير  لم يكن مج وإستبطإنهإ تمإمإ

ً
رد عمل أكإديمى، وإنمإ كإن أمرإ

. لهذإ، كإن يتوقع من إليهودى إلذى ينخرط ط   يؤثر ط  شخصية إلؤنسإن نفسه وط  منظوره إلفلسظ  وإلديت 
 دإخل ؤطإر إلفكر إلكونفوشيود، سلك

ً
، أن يتضف بإعتبإره كونفوشيوسيإ أى أن إلإنتمإء  إلعلمإء/إلموظفير 

 ج
ً
 ؤؽ إلوظيفة كإن يتطلب تحولا

ً
 وخإرجيإ

ً
 دإخليإ

ً
  .وهريإ

 
 إلصير  نظرت بعير  إلشك ؤؽ طبقة

إلعلمإء/إلموظفير  من إليهود، فؤن  ورغم أن إلمؤسسة إلدينية إليهودية ط 
تعرض بينهمإ. وبإلتدري    ج، تحولوإ ؤؽ إلنخبة إلقإئدة ط   هؤلإء أصروإ على أن إلكونفوشيوسية وإليهودية لإ

جت إليهودية بإلكونفوشيوسية. وإلأمر إلكونفوشيو  إلجمإعة، وبدأت رؤيتهم سية تتسلل ؤليهإ ككل حت  إمي  
إلجمإعة، ؤذ أن  أسرع بهذإ إلإتجإه أن إلإنتمإء ؤؽ طبقة إلعلمإء/إلموظفير  كإن يعت  تنإقص عدد أعضإء إلذى

ى وإلمحسوبية. ولذإ كإن على إليهودى إلذ هذإ إلنظإم يمنع تعيير  إلموظف ط  محل ميلةده لمنع إلوسإطة
ك كإيفنج، إلأمر  أن يي 

ً
/موظفإ

ً
  .إلذى كإن يؤدى بإلتإؽ ؤؽ تنإقص عدد إلجمإعة وإلعنإصر إلقيإدية يعير  عإلمإ

 
إطورى.  طبقة إلعلمإء/إلموظفير  طبقة متآزرة مع أن إلتعير  فيهإ كإن يتم عن طريق إلإمتحإن وقد كإنت إلؤمير

 بمكإنتهولذلك، كإن على إليهودى إلذى ينضم ؤليهإ أن يصبح وإ
ً
إلإجتمإعية وبوضعه إلطبظ  وبإنتمإئه ؤؽ  عيإ

 وأن إلعلمإء/  إلطبقة إلجديدة، وهو مإ جعل إلزوإج إلمختلط
ً
من دإخل إلطبقة مسألة شبه حتمية، خصوصإ

 
ً
  .عن أسرهم وعشإئرهم إلموظفير  كإنوإ يعيشون بعيدإ

 
ل إليهودية من إلدإخل. فبدأ إليهود على تحوي وإلوإقع أن تحول إلقيإدة، وكذلك تشتتهإ، هو إلذى سإعد

ون ؤليه بأنه "تإين"، أى "إلسمإء"، أو "طإو"، أى بإلؤشإرة ؤؽ إلخإلق بإلمصطلح ، فكإنوإ يشير  إلكونفوشيودي
  .وتقديس كونفوشيود إلطريق". ثم تعمق إلأمر وبدأ إليهود يتبعون عبإدة إلدولة إلت  تتضمن تبجيل بل"

 
وهى عبإدة إلأسلةف. ومن ثم، نشأت ؤؽ جوإر إلمعبد  ظإهر إلعبإدة إلكونفوشيوسيةوتأثر إليهود كذلك بأهم م

إنيير  وأولإد يعقوب إلإثت  عشر ومود وهإرون ويوشع  إليهودى صإلإت إلأسلةف إلت  كإنت تضم إلآبإء إلعير
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 كونفوشيوسية للةحتفإل ببلوغ سن وعزرإ وآخرين من
ً
 إلتكليف مشإهير إليهود وتبت  إليهود كذلك طقوسإ

 لأعيإدهم وشعإئرهم
ً
ص وإلزوإج وإلموت وإلدفن. كمإ أنهم حإولوإ أن يجدوإ أسإسإ إلدينية ط  إلكلةسيكيإت  إلشر
كثير من أهم شعإئرهم إلت  كإنت تحفظ  إلكونفوشيوسية لإ ط  إلكتإب إلمقدس. ورإح إليهود ينضفون عن

ير إلذى  إلأعيإد. وكإنوإ، عند تقديم إلقرإبير  كإن يمت لهم عزلتهم وهويتهم مثل أكل لحم إلخي  
نعون عن أكله ط 

ية ؤؽ إلصينية ؤؽ أسلةفهم، يقدمون جموإ قط كتبهم إلمقدسة من إلعير
 .لهم لحم إلضأن. كمإ أن إليهود لم يي 

ية،  إلقيإدة للعير
ً
 دإئمإ بإلإختفإء ط  حإلة نسيإن

ً
ويبدوإ أن هذإ هو مإ حدث  ولهذإ كإن كيإن إلجمإعة مهددإ

ية كإنت قد نسيت ط  ذلك 9911إلفعل عإم ب   .إلتإري    خ ؤذ أن إلعير
 

.وحينمإ
ً
،  لكل هذإ، تقوضت هوية إلجمإعة إليهودية من إلدإخل تمإمإ مإت آخر حإخإم ط  إلقرن إلتإسع عشر

إلجمإعة مع ستينيإت إلقرن إلمإر  صينيير  ط  ملةمحهم  إنته مإ تبظ  من إليهودية بحيث أصبح أعضإء
، قإمت مجموعة من إليهود إلؤنجلير  ط  شإنغهإى بتأسيس "جمإعة 9144عإم  وعإدإتهم ودينهم. وط  وردإئهم 
  ؤنقإذ يهود

ً
" إلت  حإولت ؤحيإء إليهودية ط  كإيفنج دون جدوى، حيث كإنوإ قد إندمجوإ تمإمإ وكإن كل مإ  إلصير 

 من سلةلة يهود كإيفنج ولكنهم  يعرفونه عن إليهودية هو أنهم يهود. ولإ يزإل هنإك نحو مإئتير  وخمسير  
ً
صينيإ

. وشبه يهود كإفينج، من بعض
ً
إلوجوه، يهود إلولإيإت إلمتحدة ط  نجإحهم وإنتمإئهم ؤؽ  منصهرون تمإمإ

، وط   ، وتزإيد معدلإت إلزوإج إلمختلط طبقة إلمهنيير  بينهم  إستبطإنهم إلقيم إلأمريكية، وط  توزعهم إلجغرإط 
  .ؤؽ مجتمعهم وكذلك ط  إنتمإئهم إلكإمل

 
  إليهود إلزنوج

Negro Jews  
. وبإلتإؽ، فؤن  مصطلح يستخدم للبشإرة ؤؽ إلزنوج إلسود إلذين يؤمنون« إليهود إلزنوج«

ً
بإليهودية جميعإ

إنيير  إلسود، وكذلك ية أخرى ذإت هويإت يهودية سديمية. وقد  إلمصطلح يضم إلفلةشإه وإلعير جمإعإت بشر
ط  غرب أفريقيإ جمإعة تصنف بإعتبإرهإ يهودية ويسمى أعضإؤهإ  إحل لوإنجووجد أحد إلبإحثير  ط  س

 عن جزيرة سإوتومى "أنفسهم "مإفإنبو
ً
إ  ويقيمون شعإئر إلسبت. ومن إلمعروف أن سإحل لوإنجو لإ يبعد كثير

هم عنوه عإم  تغإلية إلت  أحض  ؤليهإ إلأطفإل إليهود إلذي تم تنصير تسميتهم هذإ هو مصدر  ولعل - 9111إلير
ي 
ؤبرإهيم"، يدص أفرإدهإ أنهم يهود، ولكن  بإليهود. وتوجد بإلقرب من سإحل مدغشقر فرقة يهودية تسمى "زإط 

هم عن بقية إلسكإن ء يمير    .ليس هنإك أى در
 

إليهود إلذين تزوجوإ من  ، أسست مستوطنة بإلقرب من سورينإم )غينيإ إلهولندية( تضم أبنإء9954وط  عإم 
تغإلية  يقيير  إلسود، وكإنوإ يتحدثون لهجة "إلدجوإلعبيد إلأفر  تونجو" أى "لغة إليهود"، وهى خليط من إلير

ية وبعض إلكلمإت إلمحلية   .وإلعير
 

إنيون إلسود   إلعي 
Black Hebews  

إنيون إلسود« يعة إليهودية  فريق من« إلعير مون بتطبيق إلشر إلأمريكيير  إلسود إلذين يؤمنون بإليهودية ويلي  
إنيون إلسود إلإنتسإب ؤؽ قبإئل يشإئيل إلعشر  دبتشد إلمفقودة،  يفوق تشدد إليهود إلبيض. ويدص إلعير

إلقدإمى إلحقيقية. ويؤكد  وأنهم هم وحدهم )وليس يهود إلأرض إلمحتلة أو يهود إلعإلم( سلةلة إليهود
إنيون إلسود أن أنبيإء إليهود من إلسود، وأن ؤسرإئيل  دولة سودإء، وأن قنإة إلسويس مإ إلقديمة كإنت أي إلعير

ً
ضإ

  .إلأبيض لفصل ؤسرإئيل عن أفريقيإ إلسودإء هى ؤلإ ثغرة صنعهإ إلؤنسإن
 من هذإ، كتب شإليح بن

ً
يهودإ، مسإعد رئيس إلجمإعة، ؤؽ رؤسإء إلدول إلأفريقية يحثهم على  وإنطلةقإ

أسط  ؤسرإئيل وإلت  سرقهإ إليهود. ويطمع رئيس إ إلمطإلبة بحقوقهم إلدولة  لجمإعة، بن عمى كإرتر، ؤؽ أن يي 
أى إليهود إلبيض. وقد بدأ  إلصهيونية. بل أنهم يقولون ؤن ؤسرإئيل بأسرهإ ملك خإص لهم سرقهإ إلؤشكنإز،

إنيون إلسود ط  إلتوإفد ؤؽ ؤسرإئيل إبتدإء من أغسطس  على أوضإع  9191عإم  إلعير
ً
من شيكإغو، إحتجإجإ

مهإجر )ويرتفع هذإ إلعدد  9544إلإستيطإن حت  بلغ عددهم  جمإعإت منهم ط   إلزنوج هنإك. ثم إستمرت
  .(3000 حسب إلتقديرإت إلأخرى ؤؽ

 إلأمإكن إلتإلية
 
 ؤسرإئيل ف

 
إنيون إلسود ف كز تجمع إلعي 

  :ويير
 
  .9544ديمونة ويقيم فيهإ  -
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  .144عرإد حيث يقيم  -
 
  .94رإمون حيث يقيم  متستر  -
 

إت إلأسر بير  وجميعهإ قرى  . وإلمنطقة إلت   ط  إلنقب. كمإ تتوزع عشر
ً
رعنإنإ وعدة منإطق أخرى ط  إلنقب أيضإ

ومحإطة بإلأشجإر وإلنبإتإت إلت  تفصلهم عن بقية إلمدينة.وط  إلبدإية،  يقيمون بهإ ط  ديمونة معزولة
إنيير  إلسود بإلؤقإمة إلمؤقتة، ؤلإ أ سمحت إلسلطإت إلتخلص  نهإ سرعإن مإ حإولتإلؤسرإئيلية لهؤلإء إلعير

. وط  
ً
 إقتصإديإ

ً
وصلت ؤؽ ؤسرإئيل  ،9199ديسمير  9منهم بدعوى أنهم مصدر للمشإكل ويمثلون عبئإ

 ومنعت من إلدخول ووجهت ؤؽ إلولإيإت 19مجموعة مكونة من 
ً
  .إلمتحدة شخصإ

 
إنيون إلسود أى بطإقة رسمية أو وثيقة تبير  هويتهم، إلذى يعد ط  حد ذإته مخإلفة إلأمر  ولإ يحمل إلعير

ة سإئح لمدة ثلةثة أشهر لإ تجدد بعد إنتهإئهإ.ويعتير وضعهم ط   للقإنون إلؤسرإئيلى.ويحمل معظمهم تأشير
إلقإنونية. فإلزوإج وإلطلةق بإلمعت  إلمألوف للكلمة لإ وجود له بير  أعضإء  إلزوإج غير منظم من إلنإحية

إنيير  إلسود إلمخيفة، وإنحطإطكمإ أنهم يمإرسون تعدد إلز  إلجمإعة، مستوإهم  وجإت. وتتسبب كثإفة إلعير
إنيير   إنهم إليهود. وللعير  تفإقم وتوتر إلعلةقإت بينهم وبير  جير

، ط  إلسود نظإم تعليمىي مستقل، وهم  إلمعيذر
ويوفرون لأنفسهم كل إلخدمإت إللةزمة حيث أقإموإ  لإ يقومون بتسجيل حإلإت إلولإدة أو إلوفإة لديهم،

 مستقلة وعيإدإت وورش
ً
  .خيإطة مدإرس وفصولا

 
 
ً
إ إنيير  إلسود كثير ية مثل إلعير من إلإستقرإر ط  مجتمع إستيطإن   وليس من إلمتوقع أن تجد مجموعة بشر

إنيير  إلسود  عنضى إستبعإدى، كمإ هو إلحإل ط  ؤسرإئيل. وبإلفعل، ثإر إلمستوطنون إلصهإينة ضد توطير  إلعير
 على تسجيل أبنإئهم ط  مدإرس ديمونة، كمإ هددوإ سكإن  وليإء إلأمورؤؽ جوإرهم، وهدد أ

ً
إب إحتجإجإ بإلؤصر 

إلزنوج  ؤذإ بإع أحدهم شقته لأى منهم، بل وشكلوإ لجنة قومية تسمى " إللجنة إلؤسرإئيلية لطرد عرإد بإلقتل
إنيير     ."إلعير

 
 إنتمإئهم إلزنوج،   وقد أثإرت وسإئل إلؤعلةم إلؤسرإئيلية إلشك حول يهودية

ً
كمإ أن إلمؤسسة إلدينية أنكرت تمإمإ

ف بصفتهم إليهودية ؤؽ إلدين إليهودى وهو مإ  .دفعهم ؤؽ إلتظإهر أمإم مقر دإر إلحإخإمية إلرئيسية ع تعي 
إلجستإبو وإلقمع  وتقدم قإدتهم بشكوى ؤؽ إلأمم إلمتحدة إتهموإ فبهإ حكإم ؤسرإئيل بإستخدإم أسإليب

  .إلعنضى
 

، وتسبب بخإصة أمإم إلأمريكيير  إلسود ط  إلولإيإت إلمتحدة. ولذإ،  إلقضية إلكثير من إلحرج للكيإن إلصهيون 
، فتشيع أن إلجريمة تنتشر ط  صفوفهم وأن مإ لإ يقل عن  تحإول إلمؤسسة إلصهيونية

ً
تشويه صورتهم ؤعلةميإ

ين من أعضإء هذه إلجمإعة مطلوب إلقبض عليهم من قبل إلبول خمسة كمإ تقول  .يس إلفيدرإؽ إلأمريػوعشر
  .إلأموإل وإلتضف فيهإ إلسلطإت إلصهيونية ؤن زعيم إلجمإعة هو إلزعيم إلمطلق إلذى يقوم بجمع

 
إنيير  من جهة وي  هود إلفلةشإه من أثيوبيإ  ومن إلطريف ؤن إلمستوطنير  إلصهإينة يخفقون ط   إلتفرقة بير  إلعير

" من جهة أخرى. فهؤلإء
ً
 "سودإ

ً
على إلعموم، وهو مإ يدل على ؤن عملية إلتصنيف وإلؤدرإك دإخل  جميعإ

ط   إلتجمع  بير  إليهود أنفسهم، فإلأبيض يوضع مقإبل إلأسود، وإلشر
مقإبل  إلصهيون  تتم على أسإس عرط 

  .إلغرنر 
 

  إليهود إلسود
Black Jews  

إنيون إلسود، وإن كإن إلؤسرإئيليون يخلطون بين هم« إليهود إلسود« إنيون « :هم وبير  إلفلةشإه. إنظرإلعير إلعير
  .«إلسود

 
  إلفلاشإه: تإري    خ وهوية

Falashas: History and Identity  
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 «إلمنفيير  »كلمة أمهرية تعت  « إلفلةشإه»
ً
وأصل إلكلمة يعود ؤؽ إلجذر «. إلأطوإر غريب»، كمإ أنهإ تعت  أيضإ

ويستخدم أهل ؤثيوبيإ إلكلمة للبشإرة ؤؽ «.  وجههيهيم على» أو« يهإجرإ»ط  إللغة إلجعزية، ويعت  « فلةشإ»
ى إلثلةث جمإعة ؤثنية أفريقية تدين  :بشكل من أشكإل إليهودية، وهى لإ تنتمى ؤؽ أى من إلكتل إليهودية إلكير

ون ؤؽ  "إلأشكنإز وإلسفإرد وي  هود إلعإلم إلؤسلةمى. كمإ يستخدمون كلمة "ؤيهود"، أى "يهود أمإ إلفلةشإه فيشير
  ."سهم بوصفهم "بيت ؤسرإئيلأنف
 

، ؤن قبلنإ هذإ إلتميير  إلعرط  وإلحضإرى، فهم وأصول إلفلةشإه
ً
ينتمون  ليست سإمية خإلصة هى حإمية أيضإ

ت بينهم من خلةل يهود  ؤؽ مجموعة إلقبإئل إلسإمية من جنوب إلجزيرة إلعربية. ويقإل ؤن إليهودية إنتشر
  .(من أصل فلةدر  ؤن عبد لت بن سبأإلجزيرة إلعربية قبل إلؤسلةم )ويقإل 

 
إلعربية، وربمإ وصلتهم إليهودية عن طريق  وثمة رأى قإئل بأن أصل إلفلةشإه يعود ؤؽ جنوب شبه إلجزيرة

كإنت توجد جمإعة من إلجنود إلمرتزقة إليهود على حدود  مض وربمإ جإءوهم أنفسهم من صعيد مض. قد
بإلقرب من إلشلةل إلأول ط  أسوإن. وثمة رأى آخر يذهب ؤؽ أن أصلهم ؤلفنتإين(  مض إلجنوبية )ط  جزيرة

 قبل ؤن يرجع
ً
إ تعتنق أسرة ؤكسوم  ؤؽ جمإعة من إليهود إستوطنوإ بشكل دإئم. ويقإل ؤن عدد إلفلةشإه كإن كبير

إدة ؤؽ إلمسيحية، نشبت صرإعإت ح إلحإكمة إلديإنة إلمسيحية ط  إلقرن إلرإبع. ولكن، بعد هذإ إلتحول
إنهم إلمسيحيير     .وحروب عديدة بينهم وبير  جير

 
ك إلفلةشإه ط  إلتمرد إلذى قإمت به قبإئل إلأجإو ضد ؤكسوم ط  إلقرن ، حيث أسقطوإ إلنجإدر  وإشي  إلعإسرر

ولكن أسرة زإج، إلت  حلت محل أسرة ؤكسوم، كإنت هى  .وفتكوإ بإلرعإيإ إلمسيحيير  وهدموإ كنإئسهم وأديرتهم
  .إلسلطة إلمسيحية ة وحإولت تأكيدإلأخرى مسيحي

 
ؤكسوم إلقديمة إلعرش. وقرر ملوك إلأسرة  ، وتحت تأثير إلكنيسة، إعتلى أحد أعضإء أسرة9194وط  عإم 

 
ً
  إلمإلكة، بعد إستعإدة إلحكم، ؤن يضعوإ حدإ

ً
ونهم عنضإ  وأنهم كإنوإ يعتير

ً
لإستقلةل إلفلةشإه، خصوصإ

 ط  ولإئه ط  
ً
 ممإلك إلؤسلةمية إلمجإورة. ولذلك، قإم ملوك ؤكسوم بتجريد مجموعة منحروب  هم مع إل مشكوكإ

  .إلحملةت ضدهم
 

 إلمسلمون9514-9549وأثنإء حكم إلنجإدر لينإدنجل )
ً
ؤثيوبيإ. وقد إنضم إلفلةشإه، ط  بإدئ إلأمر، ؤؽ  (، غزإ

إلمهزوم إلفإر.  وملكتهم جوديث )يهوديت(، بل وتعقبوإ إلنجإدر  إلمسلمير  تحت زعإمة ملكهم جدعون
، ووقع ملك  ولكنهم إنضموإ بعد ذلك ، فألحق إلمسلمون إلهزيمة بهم وبحلفإئهم إلؤثيوبيير  ؤؽ إلؤثيوبيير 

 حت  حكم إلنجإدر سوسينيوس وملكة
ً
 (1632-1607) إلفلةشإه ط  إلأسر. وقد ظل هذإ إلشد وإلجذب قإئمإ
وهدم قرإهم ومعإبدهم وصإدر  سلحة إلنإرية،إلذى ألحق بإلفلةشإه هزيمة نكرإء، بفضل تجهير  جيشه بإلأ 

إلوضع حت  إلقرن إلتإسع عشر حير  وصلت إلؤرسإليإت  أرضيهم، فتحولوإ ؤؽ عإملير  أجرإء. وقد ظلوإ على هذإ
وتستإنتية إلت  حققت  بير  صفوفهم. وقد يفش هذإ إلنجإح إلتنإقص إلكبير ط   إلمسيحية إلير

ً
 ملحوظإ

ً
نجإحإ

  .حصإءإتإلؤ  أعدإدهم ؤن صدقت
 

بدإية إلقرن إلثإمن عشر بمإئة ألف، بل ؤن  ولإ يعرف عدد إلفلةشإه على وجه إلدقة، وإن كإن قد قدر عددهم ط  
  .أحد أعضإء إلؤرسإليإت قدره برب  ع إلمليون

ً
ين، وصل عددهم ؤؽ خمسير  ألفإ ولكن، مع بدإية إلقرن إلعشر

  19، وصل عددهم نحو 9199قديرإت عإم سبعة آلإف حسب أسوئهإ. وحسب ت على أحسن تقدير، وإؽ
ً
ألفإ

  .قرية مختلفة 490 موجودين ط  
 

 ط  شمإل ؤثيوبيإ ط  إلمنطقة
ً
كز إلفلةشإه أسإسإ ة تإنإ وإلنيل  ويي  ق، وبحير إلوإقعة بير  نهر نإزى ط  إلشمإل وإلشر
ة مقصورة ع إلأزرق ط  إلجنوب،  قرى صغير

ليهم تضم كل قرية وإلحدود إلسودإنية ط  إلغرب. وهم يعيشون ط 
نفسهإ جمإعة  خمسير  أو ستير  عإئلة وتوجد أهم إلقرى بجوإر مدينة جوندإر. كمإ يوجد دإخل جوندإر نحو

ة من إلفلةشإه تعيش ط  ح مقصور عليهإ. وتوجد قرى إلفلةشإه عإدة على قمة أحد إلتلةل إلقريبة من  صغير
 لهم،  إلمستدي إلنهر. وتتكون كل قرية من مجموعة من إلأكوإخ

ً
رة يغطيهإ إلقش، ويخصص أحد إلأكوإخ معبدإ

  .عن إلقرية لعزل إلنسإء وقت إلطمث وبعد إلؤنجإب كمإ يخصص كوخإن آخرإن بعيدإن
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، كمإ لإ يمكن إلحديث عن نمط فلةدر متمير   ولإ تختلف ملةمح إلفلةشإه هم من إلؤثيوبيير   عن ملةمح غير
ً
إ كثير

إلوجه. ولإ يختلف  سإمية. ولذإ، لإ توجد إختلةفإت ط  لون إلجلد وملةمحإختلطت فيهم إلدمإء إلحإمية وإل ؤذإ
إنهم، كمإ أنهم يرتدون نمط إلثيإب نفسه ويأتزرون  أسلوب حيإتهم، من معظم إلوجوه، عن أسلوب حيإة جير

 
ً
رى بإلزرإعة كعمإل أجرإء، كمإ يعملون ط  بعض إلحرف إلأخ بإلعبإءة إلمسمإة "إلشإمة". وهم يعملون أسإسإ

وإلنسيج وصنع إلسلةسل، كمإ يعملون حدإدين وصإغه وحإئػ ملةبس، ويعمل   مثل صنإعة إلفخإر وإلعزل
 .بحرفة إلبنإء ط  إلمدن كثير منهم إلآن

 
للفلةشإه بإقتنإء إلممتلكإت، لأنهم لم يكونوإ من موظظ   ولم تكن طريقة توزي    ع إلأرإر  ط  ؤثيوبيإ تسمح

به بأوربإ إلؤقطإعية حيث كإنت إلخدمة إلعسكرية إلؤلزإمية للدولة أو إلكنيسة أش إلدولة. فإلحإل هنإك كإنت
 
ً
طإ  أولئك إلذين سكنوإ أقز إلغرب، يملكون سرر

ً
إلأرض، فؤنهم ط   للتملك. وإذإ كإن بعض إلفلةشإه، وخصوصإ

. أمإ ممإرستهم إلزرإعة، فقد لأصحإبهإ إقتضت على زرإعة إلأرض  إلمنإطق إلأخرى كإنوإ يعملون حرفيير 
. ولم ينطبق حظر إلتملك على إلفلةشإه هو حسب، وإنمإ على مجمل إلحرفيير  بضف إلنظر عن  إلمسيحيير 

  .طوإئفهم
 

يإ وتتحدث إللغة إلتيجرينية ويتحدث معظم إلفلةشإه  .إلأمهرية. وثمة أقلية منهم تعيش ط  تيجري وط  ؤريي 
مكتوب بإللغة إلجعزية أو  بإئل إلأجإو. أمإ أدبهم، فكلهوهنإك أقلية أخرى ط  إلجزء إلشمإؽ تتحدث لهجإت ق
 لغة إلكنيسة

ً
  .إلقبطية إلؤثيوبية إلؤثيوبية )لغة ؤثيوبيإ إلكلةسيكية( وهى أيضإ

 
 تدل على ؤن إلفلةشإه كإنوإ يتحدثون

ً
ويتعإملون بلغة قبإئل إلأجإو، ولإ تزإل توجد بينهم  ولكن ثمة نصوصإ

، فمعرفتهم بهإ مقصورة على بضع كلمإت لإ وإ .بعض إلصلوإت بهذه إللغة
ً
ية تمإمإ لفلةشإه يجهلون إلعير

  .أنفسهم أنهإ من هذه إللغة يدركون هم
 

موجودة على هيئة مخطوطإت. ومن إلطريف ؤن بعض  ويضم أدب إلفلةشإه إلمكتوب بإلجعزية عدة كتب
 من إلعهد إلجديد وإلمسيحيير  ط  آن وإحد. بل ؤن بعض إلي هذه إلكتب متدإول بير  إليهود

ً
هودية تضم أشعإرإ

  .(إلمقدسة لدى إلمسيحيير   )أهم إلكتب
 

للغإية، فلهم أغإن ورقصإت عديدة. كمإ ؤن لهم تإريخهم  وفلكلور إلفلةشإه، كمإ هو إلحإل ط  أفريقيإ، ثري
عرش  ؤؽ منليك، إبن إلملك سليمإن، إلذى عإد ؤؽ أمة بلقيس ليعتلى إلأسطورى، فهم يعودون بأصولهم

أضإفوإ  إلؤثيوبيون إلمسيحيون يؤمنون بإلأصول إلأسطورية نفسهإ، فؤننإ نجد أن إلفلةشإه قد ؤثيوبيإ. ولمإ كإن
إليهودية بتأثير ملكهإ  ؤؽ إلقصة مإ يفش إنفصإلهم، ؤذ يقولون أن ملكة سبأ سإفرت ؤؽ إلقدس وإعتنقت

 لزيإرة أبيه ف
ً
وفإدته وأمر بعض رجإل حإشيته وبلةطه إلملؼ  أكرمسليمإن وأنجبت منه منليك إلذى عإد يومإ

 يوم إلسبت إلذى يحرم فيه إلسفر وإلسير  بمرإفقة إلأمير عند عودته. وقد سرق
ً
منليك سفينة إلعهد وعير نهرإ

فهم  وقد تبعه بعض إلخإطئير  )مسيحيو ؤثيوبيإ(، أمإ إلأتقيإء إلذين إمتنعوإ عن عبور إلنهر .لمسإفإت طويلة
  .ى إلفلةشإهيهودهإ، أ

 
ت منهإ ؤؽ بعض بلةد  ويمإرس إلفلةشإه عإدة إلزرإر لطرد إلأروإح. ويقإل ؤن هذه إلعإدة بدأت ط  ؤثيوبيإ وإنتشر

ق إلأوسط. كمإ أنهم يرة. وبسبب إشتغإلهم حدإدين إلشر  يقومون بصنع إلإحجبة وإلتعإويذ إتقإء للعيون إلشر
هم أهل إلقرى من إلسحرة   .يعتير

 
إلفلةشإه يشكلون جمإعة وظيفية أم لإ. إلوإقع ؤن أعضإء إلجمإعإت  إ ؤن نثير قضية مإ ؤذإ كإن يهودويمكننإ هن

فة ط  أمإكن إليهودية ط  إلغرب  قد إضطلعوإ بوظيفة إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة وعملوإ بإلتجإرة وإلصير
فة، كمإ أنهم كإنوإ أعضإء  بإلتجإرة متفرقة من أوربإ، أمإ يهود ؤثيوبيإ فكإنوإ يعملون بإلزرإعة، ولم يشتغلوإ  وإلصير

 مجتمع قبلىي مبت  على إلإقتصإد إلطبيض، لإ يوجد
فيه نقد ولإ قطإع تجإرى أو مإؽ يذكر. فإلفلةشإه لم  ط 

إلمإلية وإلوسيطة ولكنهم مع هذإ أصبحوإ جمإعة وظيفية تشتغل ببعض  يضطلعوإ بدور إلجمإعة إلوظيفية
هإ ة معينةإلمجت إلحرف إلت  يعتير  مع ؤمإ وضيعة أو هإمشية أو مشبوهة، أو ط  غإية إلأهمية، أو تتطلب خير

إلمرإنر إليهودى ط   لإبد من توإرثهإ مثل إلحدإدة. ومن هنإ كإن إتهإمهم بإلسحر، وهى تهمة كإنت توجه ؤؽ
ورة ع أوربإ، وتوجه عإدة ؤؽ إلشخصيإت إلهإمشية ط  إلمجتمع. لكن دم إلأهمية، إلهإمشية لإ تعت  بإلض 
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  .فإلهإمشية قد تنتج من إلتفرد وإلتمير  
 

عقيدتهم إلدينية. وتعرف  وحت  إلآن، لم نطلق على إلفلةشإه صفة "يهود". وأرجأنإ ذلك ؤؽ ؤن نستغرق
 من ظلةل إلشك

ً
إ  كثير

، ؤذ جإء فيه مإ يلى: "إلفلةشإه  إلفلةشإه ط  إلموسوعة إليهودية يلظ  على إنتمإئهم إلديت 
أنهإ من أصل يهودى، ومرتبطة بنوع من أنوإع إلديإنة إليهودية يستند ؤؽ إلعهد  ثنية ط  ؤثيوبيإ تزعمجمإعة ؤ
ظهرت بعد إلإنتهإء  وإلكتب إلخإرجية )أبو كريفإ(، أى إلكتب غير إلمعتمدة وإلكتب إلدينية إلأخرى إلت   إلقديم

  ."من تدوين إلعهد إلقديم
 

 وإن كإنوإ أ وإلوإضح ؤن إلتعريف يرى أنهم من
ً
ورة يهودية، وأنهم ليسوإ يهودإ صول إثنيه ليست بإلض 

يهود  أصول يهودية. كمإ أن مإ يعرفونه عن إليهودية يختلف عن إليهودية إلت  يتبعهإ معظم "يزعمون" أنهم من
ى تختلف يهودية إلفلةشإه عن   إليهودية إلحإخإمية؟ إلعإلم وإلسإئدة ط  إلدولة إلصهيونية. فظ  أى در

 
يعرفونه ؤلإ بإللغة إلجعزية لغة إلكنيسة إلؤثيوبية. ويضم إلعهد  ستند عبإدة إلفلةشإه ؤؽ إلعهد إلقديم إلذى لإت

 كل إلكتب إلمعتمدة وبعض كتب إلأبوكريفإ غير إلمعتمدة مثل: كتإب يهوديت، وحكمة إلقديم إلذى يعرفونه
، و  إ، وكتإب إلمكإبيير  إلأول وإلثإن  إلتلمود ؤؽ إلفلةشإه. وغت   كتإب بإروخ. ولم يصلسليمإن، وحكمة بن صير
إف به ينطوى على عدم  عن إلذكر أن إلتلمود هو عمود إليهودية إلحإخإمية إلفقرى وعصبهإ، وعدم إلإعي 

إف بهإ   .إعي 
 

نإ ؤؽ ؤن بعض وإلعنإصر إللةهوتية ة. وقد أسرر  ؤثيوبيإ كبير
كة بير  إلمسيحيير  وإليهود ط 

تب إلك وإلحضإرية إلمشي 
، وإؽ ؤن إلجعزية هى لغة إلعبإدة بير  

ً
إليهود وإلمسيحيير  هنإك، كمإ أن  إلدينية متدإولة بير  إلفريقير  معإ

كة مع تنويعإت خفيفة. ويمكن أن نضيف هنإ أن إلفلةشإه ليس لديهم حإخإمإت وإنمإ  أسطورة إلأصيل مشي 
، كمإ أنهم ينتسبون، مثل إلك ."قسإوسة يطلق على وإحدهم لفظة "قس  يهودية مإ قبل إلتهجير

هنة إلقدإمى ط 
 للجمإعة، ويصبح من ؤؽ هإرون. وينتخب

ً
 دينيإ

ً
 أعظم لهم لؼ يصبح زعيمإ

ً
 إلكهنة ط  كل منطقة كإهنإ

 .صلةحيإته ترسيم إلكهنة
 

 ورإهب ويقدم إلكهنة إلقرإبير  ط  إلمنإسبإت إلدينية
ً
إت إلمختلفة. ويعيش بعض هؤلإء إلكهنة ط  إلأديرة رهبإنإ

ية تعت  "إلذى نذر نفسه للشعإئر إلدينية على إلنمط إلمسيخ،  ويطلق عليهم لقب "نإذير" وهى لفظة عير
حوإف إلقرى. ومن  وإنقطع لهإ". كمإ أن إلبعض إلآخر يعيش على طريقة إلنسإك ط  إلغإبإت وإلصحإرى وعلى

إف إلمسيحية موجودة عند إلفلةشإه فهم يدلون إفإتهم ؤؽ إلكإهن من آونة ؤؽ ب إلطريف أن عإدة إلإعي  إعي 
  .وإلكهنة، يوجد علمإء يستخدمون صحن إلمعبد لتعليم إلدين أخرى وعند نهإية إليوم. وإؽ جإنب إلرهبإن

 
 شعإئر يوم إلسبت بضإمة غير عإدية، فيمتنعون عن إلجمإع إلجنذ ط  ذلك إليوم، ويقز   ويقيم إلفلةشإه

إليهود  تحريمإت إلخإصة به مختلفة من بعض إلوجوه عن تحريمإتإلرجإل يومهم ط  إلصلةة. لكن إل
ون إستخدإم إلنور إلكهربإنى من إلمحرمإت. كمإ  لإ يعتير

ً
أنهم يحتفلون بعدد من إلأعيإد  إلأرثوذكس. فهم مثلا

يعة إليهودية، فعندهم من   أعيإد شهرية لتذكرهم بإلأعيإد إلسنوية. وط  إلعإسرر  أكير من إلمنصوص عليه ط  إلشر
يذكرهم بعيد يوم إلغفرإن. وط  إليوم إلخإمس عشر من كل شهر، يحتفلون  كل شهر قمرى، يوجد إحتفإل

وعيد إلمظإل. ويعد ثإلث سبت ط  خإمس شهر قمرى هو سبت إلأسبإت يتلون فيه  بذكرى عيد إلفصح
ويعقوب.  يم وإسحقوإلأدعية. وط  إلثإمن عشر من إلشهر إلسإدس إلقمرى يحيون ذكرى وفإة ؤبرإه إلصلوإت

  .وهم لإ يحتفلون بعيد إلتدشير  أو عيد إلنصيب فلم يرد لهمإ ذكر ط  إلتورإة
 

فيصومون يوم إلخميس  وإؽ جإنب هذه إلأعيإد وإلإحتفإلإت توجد أيإم صيإم أسبوعية وشهرية وسنوية،
 من إلمنفيير  أن يصوموإ. ويصومون كذلك ط  

ً
ة  ؤحيإء لذكرى طلب عزرإ )أغسطس( ؤحيإء  آب99 -9إلفي 

يوم إلتإسع من إلشهر نفسه لؤحيإء هذه إلذكرى(  لذكرى سقوط إلقدس )ولإ يصوم إليهود إلحإخإميون ؤلإ ط  
تذكرة بيوم إلغفرإن. وهم يحإفظون على شعإئر إلزوإج وإلختإن  (ويصومون ط  إلعإسرر من أيلول )سبتمير 

لأفريقية. ويحإفظون كذلك على إلتحريمإت إلبنإت على عإدة بعض إلشعوب إ إليهودية، ولكنهم يختنون
إلجمإعإت  بإلطعإم، ولكنهم لإ يستعملون أوإن  منفصلة للمأكولإت من إلحليب وإللحم على غرإر إلخإصة

  .إليهودية إلأخرى
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أولإدهم إلذكور، ويمتنعون عن تنإول إلمأكولإت إلمحرمة عند  (ويخي   إلمسيحيون إلؤثيوبيون )هم إلآخرون

ةإليهود. كم  من إلأحد. ومن إلجوإنب إليهودية إ أنهم، ولفي 
ً
 طويلة، كإنوإ يتخذون إلسبت يوم رإحة لهم بدلا

وكذلك يلةحظ وجود  .إلأخرى ط  إلمسيحية إلؤثيوبية، إلتشديد على أهمية إلعهد إلقديم ط  إلكتإب إلمقدس
 إلكثير من إلكنإئس إلمسيحية

  .إلؤثيوبية إلرموز إلمتعلقة بسفينة إلعهد ط 
 

 بمغإلإتهم ط  إلتطهر، ولذإ فهم يمتنعون
ً
قدر إلؤمكإن عن لمس إلغربإء. وإذإ حدث ؤن  وإشتهر إلفلةشإه أيضإ

، فؤن عليه أن يتطهر
ً
ولذلك توجد قرإهم على مقربة من إلأنهإر حت  يمكنهم إلتطهر ) لمس أحدهم غريبإ

(. ومن هنإ، فؤن
ً
 عليهم أسلوب حيإتهم إلإحتكإك إلدإئم إلفلةشإه إلذين يعيشون ط  جوندإر، ويفرض دإئمإ

  .بإلأجإنب وإلغربإء، يعدون "غير طإهرين" ط  نظر بقية إلفلةشإه
 

 قوإنير  إلطهإرة ط  تعإملهم مع إلنسإء. فبعد ؤن تلد إلمرأة وتتبدى
، فؤنهإ تعد غير طإهرة  مغإلإة إلفلةشإه ط 

ً
ولدإ

، فؤن إلمدة تتضإع
ً
. وإن وضعت بنتإ

ً
وبعد نهإية إلمدة، تحلق إلمرأة شعر رأسهإ وتغطس  .فمدة أربعير  يومإ

ة إلعزل ط  إلمإء وتغسل ملةبسهإ قبل أن تعود  يحرق إلكوخ إلذى قضت فيه في 
ً
لهإ. وأحيإنإ   .ؤؽ مي  

 
" أو وإلمعبد هو مركز بيت " إلحيإة إلدينية بير  إلفلةشإه، وإلذى تطلق عليه كلمة "مسجد" أو "بيت ؤجزإ بهير

، يطلق على إلحجرة إلدإخلية أسم "قدستإ قدوسإنإلؤله". وهو ي أى "قدس إلأقدإس"،  ،"تكون من حجرتير 
 كمإ ط  هيكل سليمإن إلقديم، ولإ يدخله ؤلإ إلكإهن

ً
وإلشمإس. ويحفظ ط  هذه إلحجرة إلتورإة وملةبس  تمإمإ

وجإت وإلعجإئز، بدخول إلمسجد. و  إلكإهن إلشعإئرية. ولإ يسمح للنسإء، تقإم سبع صلوإت ط  ؤلإ غير إلمي  
: وإحدة ط  إلصبإح وإلأخرى ط  إلليل إليوم إلوإحد، وإن ويستخدم  .كإن معظم إلفلةشإه يكتفون بإقإمة صلةتير 

إلصلةة دإخل إلمسجد،  إلفلةشإه إللغة إلجعزية ط  إلصلةة، ويقضون معظم يوم إلسبت وأيإم إلأعيإد ط  
  .ط  إلأعيإد م يغنون ويرقصونويقفون لتنإول إلطعإم ط  مأدبة جمإعية. كمإ أنه

 
وإلثوإب وإلعقإب، كمإ يؤمنون بعقإئد إليهود إلأخرى   ويؤمن إلفلةشإه بإله وإحد ويؤمنون بإلبعث وإلعإلم إلآخر

إطور 9991وأنه سيظهر بينهم مإشيح. وقد حدث عإم  كؤيمإنهم بأنهم من إلشعب إلمختإر ، أثنإء حكم إلؤمير
، أن  على إلأقدإم، ولكنظهر مإشيح  تيودور إلثإن 

ً
إ معظمهم  دجإل أقنع إلفلةشإه بإلعودة ؤؽ أرض إلميعإد سير

  .مإت ط  إلطريق
 

 عنإصر ؤسلةمية ط   ويبدو ؤن بعض إلفلةشإه ممن تقع قرإهم على مقربة من
ً
قرى إلمسلمير  قد إستوعبوإ أيضإ

بعضهم قد إعتنق إلؤسلةم ط   بإلفعل. ؤذ ذكرت إلصحف إلؤسرإئيلية أن عقيدتهم، وربمإ كإن بينهم مسلمون
إلصلةة.   أوردت أن بعضهم، أثنإء زيإرة حإئط إلمبػ، سمع صوت إلأذإن فإتجه ؤؽ إلمسجد لؤقإمة ؤسرإئيل. كمإ

ط  إلمطإر فور وصوله ؤؽ  كمإ ذكرت ؤحدى إلصحف إلؤسرإئيلية ؤن بعضهم أقإم إلصلةة على طريقة إلمسلمير  
  .""فلةشإه سنيون ؤسرإئيل وقد وصفتهم إلصحيفة بأنهم

 
ة، وهى هوية ؤثنية أفريقية إستمدوهإ من بيئتهم ومن طبيعة إلتشكيل  وقد إحتفظ إلفلةشإه بهويتهم إلمتمير 

. ويرى بعض إلمتخصصير  ط  مجتمع إلفلةشإه ي  إلحضإرى إلأفريظ  أنهم من قبيلة إلأجإو، وأنهم عرق ؤثيونر
 
ً
عتقدإت وإلطقوس إلوثنية وإليهودية وإلمسيحية وربمإ من إلم صإف. أمإ تقإليدهم وعإدإتهم فتشمل خليطإ

إليهودية عنهم ووصفهم بأنهم مسيحيون تمسكوإ لسبب أو آخر  إلمؤرخير  صفة إلؤسلةمية. وقد نظ  أحد
إنهم بإلعهد إلقديم  من إلعهد إلجديد. وهو يرى ؤن علةقإت إلفلةشإه إلحضإرية وإلعرقية مع جير

ً
 بدلا

، تت إلطبيعة إلمختلطة لهوية  خش تلك إلت  يشإركون بهإ يهود إلعإلم. وقد تكون هذهإلمسيحيير  إلؤثيوبيير 
أوإئل إلخمسينيإت ؤؽ أن ينصح إلذين فكروإ منهم  إلفلةشإه هى مإ حدإ بأحد إلمسئولير  ط  إلوكإلة إليهودية ط  

 من إلهجرة ؤؽ ؤسرإ ط  إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل بإلتنض وحل
ً
  .ئيلمشكلتهم بهذه إلطريقة بدلا

 
هم  بإسم إلهوية إليهودية إلعإلمية. ومن إلوإضح أنهم سيفقدون ط  ؤسرإئيل هويتهم ومع هذإ، تم تهجير

جلدهم وتوجههم  إلأفريقية هذه ولن يكتسبوإ هوية جديدة، لأن إلمجتمع ينظر ؤليهم بعير  إلشك بسبب لون
 .تهميهودي إلثقإط  بل ومعتقدإتهم إلدينية. وقد شككت دإر إلحإخإمية ط  
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  تهجير إلفلاشإه
Transfer of the Falashas  

ؤن  ، حدث تحول ط  إلموقف إلصهيون  تجإه إلفلةشإه. فقد أعلن إلحإخإم شلومو غورن9191عإم  إبتدإء من
حقيقيون. وقد طبق  أعضإء هذه إلجمإعة إليهودية هم ط  إلوإقع من أحفإد قبيلة دإن، ومن ثم فهم يهود

، 9199بإلتنض(. وبدأت عملية إلتهجير حوإؽ  عد ؤن كإنت إلوكإلة إليهودية تنصحهمعليهم قإنون إلعودة )ب
إلؤثيوبية، توقفت إلعملية ثم إستمرت بشكل سرى. ثم وضع  فكإنت تصل بضع مئإت. وحينمإ قإمت إلثورة

بإسم ، نفذ مخطط إلتهجير على نطإق وإسع فيمإ عرف 9191إلسبعينيإت. وط  عإم  مخطط إلتهجير ط  أوإخر
 ألف ؤثيونر ط  جش جوى سرى عير إلسودإن )كإن عدد إلمهجرين 91مود" ؤذ تم نقل حوإؽ "عملية

ة  ت  (. وقد تمت إلعملية ط  سرية كإملة حيث فرض تعتيم19,91إلؤجمإؽ ط  هذه إلفي  ؤعلةمى كإمل، ؤؽ أن نشر
إت إلمستوطنير  إلصهإينة ط  إلضفة إلغربية يهود ؤثيوبيإ موجودون ط  ؤسرإئيل.  نكودإه( أن معظم) ؤحدى نشر

إلفلةشإه قإم به موظف كبير من حزب إلمفدإل إلديت  بهدف وقف إلهجرة،  ويقإل ؤن تشيب نبأ هجرة يهود
 وجود إنقسإم ط  إلأوسإط إلصهيونية حيإل هذه إلعملية. وكإنت حكومة إلولإيإت إلمتحدة وهو مإ يدل على

، بل وألمح
ً
إلت  ضغطت  ت صحيفة وإشنطن بوست ؤؽ ؤن إلحكومة إلأمريكية هىمن أكير إلحكومإت حمإسإ

 95لحكومة إلولإيإت إلمتحدة  على إلدولة إلصهيونية لتقبل إلفلةشإه، وقد خصص صندوق إللةجئير  إلتإبع
بلغت تكإليف عملية مود مإئة مليون دولإر قإمت  مليون دولإر لإستيعإب إلمهإجرين. وعلى أية حإل، فقد

بعد سقوط  9119تمت عملية أخرى بإسم "عملية سليمإن" ط  مإيو  ودية أمريكية بتغطيتهإ. كمإجمإعإت يه
من إلفلةشإه بوإسطة جش جوى بير  أديس أبإبإ وتل أبيب شمل أربعير   91,991نقل  نظإم منجستو، وتم فيهإ

إلمولودون ط   لةشإهوهم أبنإء إلف 9,111)ؤذإ أضفنإ لهؤلإء عدد  9111عإم  1,544مكوكية. كمإ هجر  رحلة
  .(59,111ؤسرإئيل فؤن ؤجمإؽ عددهم يصل 

 
. ومع هذإ، لم لقد أسلفنإ ؤن  لعملية إلتهجير

ً
فت بإلفلةشإه كيهود تمهيدإ يكن  إلحإخإمية ط  ؤسرإئيل إعي 

، فيهوديتهم حسب إلتصور إلديت  نإقصة. ولذإ، طلب منهم عند
ً
إف بهم كإملا وصولهم أن يعإد  إلإعي 

هم. ولوحظ أنه لإ تصدرتختينهم،   لتطهير
ً
 طقوسيإ

ً
لهم بطإقة هوية ؤلإ بعد هذه إلطقوس،  وأن يأخذوإ حمإمإ

إلختإن وإلإستحمإم إلطقود. ومن إلطريف ؤن هؤلإء  بل ويتسلمهإ بعضهم دون تحديد إلديإنة حت  بعد
لى إلشعإئر إليهودية ؤذ ذهلوإ من علنإنية إلمجتمع إلصهيون  وعدم حرصه ع إلفلةشإه، إلمشكوك ط  يهوديتهم،

مون بشعإئر إلسبت لإ حظوإ أن   .يهود إلكيإن إلصهيون  لإ يلي  
 

وعرط  كإن أعمق وأشد حدة، فعلى سبيل إلمثإل رفضت مدينة ؤيلةت )عدد  ولكن إلرفض على أسإس ؤثت  
ون ( تزويد إلمستوطنير  إلفلةشإه بإلمإء وإلكهربإء، كمإ رفض إلمجلس إلمحلى سكإنهإ عشر

ً
لمستوطنة  ألفإ

، كمإ هدد أوليإء  يروحإم ؤدخإل إلفلةشإه ؤليهإ. وط  صفد تظإهر إلسكإن ضد ؤعطإء إلمهإجرين من
ً
ؤثيوبيإ بيوتإ

أطفإلهم ؤليهإ ؤذإ إستمر أطفإل إلفلةشإه معهم. وشكإ  أمور إلطلةب ط  إلمدإرس إلدينية بإلإمتنإع عن ؤرسإل
 من

ً
 بلدية عكإ ونهإريإ

ً
ط  بلدتيهمإ بحجة أن هذه مدن إصطيإد سيإحية ووجود إلفلةشإه  توطير  إلفلةشإه رئيسإ

 على إجتذإب إلسيإح، فهو يخلق إلتوتر ويزيد تفإقم ظإهرة إلعنضية ط  إلمدينة لإ يسإعد
ً
إ   .كثير

 
. فمع تفإقم إلأزمة  وليس من إلمتوقع ؤن تحقق محإولة إستيعإب إلفلةشإه ط  إلتجمع إلصهيون  

ً
إ  كبير

ً
نجإحإ

، لن يمكن تدبير إلإقتصإ
إلمبإلغ إللةزمة لإستيعإبهم وتحقيق إلمستوى إلمعيذر  دية ط  إلمجتمع إلصهيون 
إنعكس إلضإع بير  إلدينيير  وإللةدينيير  دإخل إلتجمع إلصهيون  عليهم، فقد  إلعإؽ إلذى يضمن سكوتهم. وقد

إلصهإينة إللةدينيون، كمإ أن   لإ يقبله إلوكإلة إليهودية على ؤرسإل أبنإئهم ؤؽ إلمدإرس إلدينية، وهو أمر  دأبت
 من إلمهإجرين إلفلةشإه إلجدد )من سكإن إلمدن

ً
إ  يمإنعون ط   (كثير

ً
 بإلذين، وبإلتإؽ فهم أيضإ

ً
إ لإ يتمسكون كثير

إلمتعلم  إلمدإرس إلدينية. وقد بدأ يصل مع إلمهإجرين إلفلةشإه نموذج جديد وهو إلفلةدر  ؤرسإل أولإدهم ؤؽ
ورة ويجيد إلتعإمل مع إلمؤسسإت إلحديثة،إلذى لإ يحت وهذه إلعنإصر بدأت تتوؽ  قر ثقإفته إلوطنية بإلض 

  .إلقيإدة بير  إلمهإجرين وإلدفإع عن حقوقهم
 

تهإ إلصحإفة إلؤسرإئيلية عن وأكير  حوإدث إلإنتحإر  دليل على فشل عملية إلإستيعإب تلك إلأخبإر إلت  نشر
وعن تهديدهم بإلإنتحإر إلجمإص. وقد  لعديدة إلت  قإم بهإ يهود إلفلةشإه،إلفعلية وعن محإولإت إلإنتحإر إ

لتسهيل إستيعإبهم وتوطينهم بل للعمل على تهجير جزء منهم  أنشأ بعض إليهود منظمة "مهإجرى ؤثيوبيإ"، لإ
  .ؤؽ كندإ
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ألف يهودى  15-15ير  طرح إلسؤإل إلتإؽ: مإ إلذى يمكن ؤن تربحه إلدولة إلصهيونية من تهجير مإ ب ويمكن

 أنهإ كإنت تدرك
ً
بعض إلمشإكل إلت  ستنجم عن هذه  من ؤثيوبيإ )إلعدد إلكلى للفلةشإه ط  ؤسرإئيل(، خصوصإ
، فلو  لإ نصب إهتمإم إلكيإن إلصهيون  على  إلهجرة؟ يمكننإ إبتدإء إستبعإد إلعنض إلؤنسإن 

ً
كإن إلدإفع ؤنسإنيإ

إع عن حقوقهم هنإك، ولشمل كل ضحإيإ إلمجإعة ط  ؤثيوبيإ. ولعل أول وعلى إلدف تحسير  أحوإلهم ط  بلةدهم،
ة عن تدهور حإل يهود ؤثيوبيإ تؤدى ؤؽ إلدوإفع عإت.   إلحقيقية هو إلدإفع إلمإؽ، فإلقصص إلمثير تدفق إلتير

، فؤسرإئيل دولة معروفة للعإلم إلغرنر 
ً
 ؤعلةميإ

ً
ود إلفلةشإه بعنضيتهإ. ولذإ فؤن ؤنقإذ يه كمإ أن هنإك مردودإ

ء )إلسود إلأفإرقة( قد يحسن صورتهإ بعض   .إلذر
 

سطحية. أمإ إلدإفع إلحقيظ  إلكإمن ورإء  وهذه إلدوإفع إلمإدية، إلمإلية وإلؤعلةمية، دوإفع حقيقية ولكنهإ
ب إلعقإئدية وإلسكإنية إلعميقة. فإلكيإن إلصهيون  يعإن  من نضو  تهجير إلفلةشإه فهو أزمة إلنظإم إلصهيونية

إلحإرة ولإ  إليهودية، ؤذ أن يهود إلغرب إلمتحمسير  يكتفون بإرسإل إلشيكإت وبرقيإت إلتأييد مصإدر إلهجرة
يؤثرون إلهجرة، ؤن هإجروإ، ؤؽ إلولإيإت  يهإجر منهم ؤلإ إلقليل إلنإدر. أمإ يهود إلإتحإد إلسوفيت  فهم بإلمثل

ى أسإد بإلنسبة ر إلإستيطإن  إلؤحلةؽ، وإلفلةشإه سيسإهمون بلة شك للةستعمإ إلمتحدة. لكن إلعنض إلبشر
 وسيسإعدون آلة إلإستيطإن وإلحرب على إلإستمرإر. كمإ أن إلفلةشإه زرإع مهرة، وقد ط  سد هذإ إلعجز،

 بعد
ً
إنضإف إلمستوطنير   يمكنهم زرإعة إلأرض إلفلسطينية إلت  إستولت عليهإ إلدولة إلصهيونية، خصوصإ

ندرة إلأيدى إلعإملة إليهودية وتضطر ؤؽ  إ. وتعإن  إلمؤسسإت إلزرإعية إلصهيونية منإلصهإينة عن فلةحته
  إستئجإر عمإلة عربية، وقد يبشى وجود

ً
  .إلفلةشإه هذه إلعملية قليلا

 تعبير عن أزمة  ومن إلوإضح ؤن إلفلةشإه هو تعبير عن مقدرة
ً
إلصهإينة على إلحركة وإلؤنجإز ولكنه أيضإ

، ولكنهإ ستفجر بعض إلمشإكل إلأخرى، وبكل حدة، دإخل  لية تحلصهيونية. وهى عم
ً
بعض إلمشإكل مؤقتإ

. وقد تفجرت مرة أخرى مع وصول إلفلةشإه مسألة من هو إليهودى.كمإ أنهإ قد إلكيإن تسإعد على  إلصهيون 
وعإدإت إلفلةدر بملةمح وقيم  إلتشكيك ط  إلمقولة إلصهيونية إلخإصة بوحدة إلشعب إليهودى، ؤذ يأن  

 أشقر من أصحإب إلمذهب
ً
 أمريكيإ

ً
 يقف  مختلفة. ولنتخيل يهوديإ

ً
 ملحدإ

ً
 أو يهوديإ

ً
 علمإنيإ

ً
إلؤصلةح أو يهوديإ

ة يرقص ط  "مسجده" إليهودى ط  إلأعيإد، فهل سيقتنع إلإثنإن بأنهمإ  بجوإر يهودى من إلفلةشإه أسود إلبشر
  شعب وإحد؟ ينتميإن ؤؽ

 
ون ط  إلأرإر  إلعربية 1948 إئيل دإخل أرإر  فلسطير  إلمحتلة منذ عإموينتشر إلفلةشإه ط  ؤسر  ، كمإ ينتشر

إلضفة إلغربية إلمحتلة( ط  مستوطنة كريإت أرب  ع إلخليل، وط   . وأكير تركير  لهم )ط  9199إلمحتلة بعد عإم 
كز عدد لإ بأس به منهم ط  مدينة عسقلةن، أمإ إ) منإطق إلجليل إلأعلى  لبإقون فهم موزعونمدينة صفد(. ويي 

  .على إلضوإح إلإستيطإنية حول مدينة إلقدس مثل رإموت وبيت مئير وتلة زئيف
 

 حير  كشف إلنقإب عن ؤن بنك إلدم إلؤسرإئيلى قد أخذ
ً
يتخلص بإلتدري    ج من مخزون  وقد نشبت أزمة مؤخرإ

 من أن تكون هذه
ً
ع به يهود إلفلةشإه خوفإ وس مرض إلؤيدز، وأيد وزير إلكميإت ملوثة بفير  إلدم إلذى يتير
  .إلصحة إلؤجرإءإت إلت  يقوم بهإ إلبنك

 
  إلفلاشإه مورإ

Falasha Mura  
« 

ً
  جمإعة قبلية ط  « فلةشإه مورإ

ً
 »ؤثيوبيإ يقإل لهإ أيضإ

ً
كلمة أمهرية تطلق على « فلةشإه»وكلمة «. فلةس موإرإ

ويطلق إلإصطلةح على  .، أى غير إليهود«إلأغيإر»، فيبدو أنهإ تعت  «موإ»أمإ «. إلغربإء»ؤثيوبيإ، وتعت   يهود
. وهم ين إلمسيحيير    :ينقسمون ؤؽ قسمير   يهود إلفلةشإه إلذين تنضوإ على يد إلمبشر

 
  .فلةشإه تنضوإ منذ حوإؽ قرنير  من إلزمإن - 
 -  

ً
  .فلةشإه تنضوإ منذ ثلةثير  عإمإ

 
، على أسإس

ً
  :قسمير  معدلإت إلإندمإج ؤؽ  ويمكن تقسيمهم أيضإ

 
  .يهودية متنضة فلةشإه تنضوإ وإحتفظوإ بإستقلةلهم كجمإعة - 
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  .فلةشإه تنضوإ وإندمجوإ ط  مجتمع إلأغلبية - 
 

 بإعتبإرهم
ً
، «يهود مإرإنو" وتميل إلصحإفة إلؤسرإئيلية إلآن ؤؽ إلؤشإرة ؤؽ إلفلةشإه مورإ ، أى إليهود إلمتخفير 

وإ على ترك عقيدتهم وتبت   دية على يهودوهو إصطلةح يطلق ط  إلأدبيإت إليهو  ؤسبإنيإ إلذين يقإل ؤنهم أجير
 فتظإهروإ بأنهم كإثوليك وإستمروإ ط  ممإرسة شعإئر دينهم ط  إلخفإء، وقد إستمر بعضهم إلعقيدة إلكإثوليكية،

 
ً
. ويبلغ عدد إلفلةشإه مورإ ، منهم 995ط  ممإرسة هذه إلشعإئر حت  إلوقت إلحإصر 

ً
  15 ألفإ

ً
ممن تنضوإ  ألفإ

  94وإحتفظوإ بإستقلةلهم كجمإعة فلةشيه متنضة. وهنإك 
ً
تنضوإ وإندمجوإ ط  إلمجتمع إلمسيخ، وكل  ألفإ

  .)إلؤثنية) مإ يربطهم بإليهودية جذورهم إلفلةشيه
 

 كإن
ً
 )أيإ

ً
ون إلفلةشإه مورإ د إلعودة ؤؽ نوعهم(غير يهود. ولذإ، فؤن أحدهم ؤذإ أرإ ويبدو ؤن إلفلةشإه أنفسهم يعتير

ة إلدين إليهودى، تطبق عليه إلشعإئر إلخإصة بمن يريد إلتهود، فيحلق شعر رأسه وجسمه، وهى شعإئر  حظير
على أية  على غير إليهود )ومهمإ يكن من أمر سخرية إلصحإفة إلؤسرإئيلية من هذه إلشعإئر، فؤنهإ لإ تطبق ؤلإ

  .)ظهور إليهودية إلحإخإميةحإل إلشعإئر نفسهإ إلت  كإنت تطبق ط  إلمإر  قبل 
 

 ؤؽ ؤسرإئيل )مع حوإؽ ثلةثة آلإف
ً
يهودى من يهود إلفلةشإه إلذين لإ  وقد بدأ إلحديث عن تهجير إلفلةشإه مورإ

ضت، بطبيعة إلحإل، على تهجير هؤلإء لأنهم  يزإلون موجودين ط  ؤثيوبيإ(. لكن إلمؤسسة إلحإخإمية إعي 
، وذلك بعد أن

ً
 بدإية إلأمر على تهجير إلفلةشإه ذإتهم، بدعوى أن إليهودية  كإنت ليسوإ يهودإ

ضت ط  قد إعي 
وتنطوى على عنإصر  يؤمنون بهإ غير تلمودية وغير حإخإمية وتضم شعإئر لإ مثيل لهإ بير  يهود إلعإلم، بل إلت  

 آخ مسيحية ووثنية. ومن إلمعروف ؤن قإنون إلعودة ط  ؤسرإئيل لإ يسمح
ً
ر حت  ولو ولد بهجرة من يعتنق دينإ

. ولذإ، فحينمإ تجمع ثلةثة آلإف من
ً
 ليهإجروإ مع إلفلةشإه، لم يسمح لهم بإلهجرة  يهوديإ

ً
إلفلةشإه مورإ

  .ديإرهم ونصحوإ بإلعودة ؤؽ
( ؤؽ

ً
، وأنهم  وتشير إلمؤسسة إلحإخإمية )وكل من يعإرض هجرة إلفلةشإه مورإ

ً
ؤن هؤلإء لم يتنضوإ قشإ

وإلحرإك إلإجتمإص وللةستفإدة من إلمعونإت إلمإلية إلت   تحقيق إلمغإنم إلإقتصإديةتحولوإ عن يهوديتهم ل
ون. كمإ يؤكد  يودون إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل للاسبإب نفسهإ.  يقدمهإ إلمبشر

ً
أصحإب هذإ إلرأى أن إلفلةشإه مورإ

إت إلآلإف من  ؤن ثم، فؤن دوإفعهم ليست دينية ولإ أيديولوجية، فهم ؤذن مرتزقة. ويحذر هؤلإء من ومن عشر
 من إلأمهريير  إلذين فقدوإ نفوذهم بعد سقوط

ً
، خصوصإ منجستو، قد ينتهزون إلفرصة ويدعون  إلؤثيوبيير 

 حت  يهإجروإ ؤؽ ؤسرإئيل
ً
  .أنهم فلةشإه مورإ

 
إلولإيإت إلمتحدة بدأت تدعو ؤؽ  ولكن يبدو ؤن إلمؤسسة إلحإكمة ط  ؤسرإئيل لإ تمإنع ط  هجرتهم، كمإ ؤن

هم. وإلدإفع ورإء هذإ، على مإ يبدو، هو تعطش ية. كمإ يلةحظ ؤن  تهجير إلمستوطن إلصهيون  للمإدة إلبشر
 من إلحرإك إلإجتمإص.  إلوظإئف إلدنيإ ط  إلهرم إلؤنتإحر 

ً
قيون شيئإ أصبحت شإغرة بعد أن حقق إليهود إلشر

أمر يهدد  يون  على إلعمإلة إلعربية، وهوملئهإ، إلأمر إلذى أدى تزإيد إعتمإد إلمستوطن إلصه وبدأ إلعرب ط  
ية إلوإفدة، يهودية كإنت أم غير يهودية، تسد هذه إلثغرة. فإلدولة إلصهيونية بدأت  أمنه. ولعل إلمإدة إلبشر

 محلهم، ثم تحولت  دولة يهودية إستيطإنية ؤحلةلية مبنية على 9119عإم 
ً
طرد إلعرب أو ؤبإدتهم لتحل يهودإ

إستيطإنية مبنية على إلتفرقة إللونية إلت  تمكن إلعنض إليهودى من إستغلةل  ولة يهوديةؤؽ د 9199بعد عإم 
دولة  إلعرب. ويبدو ؤن إلدولة إلصهيونية بدأت تدخل مرحلة جديدة تبهت فيهإ يهوديتهإ لتصبح إلعنض

ية غير عربية ورة يهودية وليست ب إستيطإنية مبنية على إلتفرقة إللونية وتض على إستجلةب مإدة بشر إلض 
 عن  )وي  هوديتهإ هى ؤمإ مجرد ديبإجإت لفظية أو محض علةقة وإهية

ً
إ إسمية(. وهى ط  هذإ لإ تختلف كثير

ؤحلةلية بيضإء مسيحية، ثم أصبحت دولة إستيطإنية تمإرس إلتفرقة  جنوب أفريقيإ إلت  بدأت دولة إستيطإنية
، وتحولت إلمسيحية ؤؽ إللونية لصإلح إلبيض ية إلمسيحيير   مجرد ديبإجة دون ؤصرإر على إلمإدة إلبشر

 ط  هجرة إليهود إلسوفييت حيث وصل مئإت إلألوف من أشيإء إليهود إلمسيحية
ً
ممن  وقد تبدى هذإ أيضإ

 
ً
بإلعقيدة ولإ بإلؤثنية وإنمإ بجذورهم  تآكلت علةقتهم إلعقإئدية وإلؤثنية بإليهودية، وبإلتإؽ فهم ليسوإ يهودإ

مإ يربط هؤلإء إليهود بإليهودية هو جد يهودى مدفون ط   كمإ قإل أحد إلحإخإمإت، فؤن كلإلبعيدة وحسب. و 
 مئإت إلألوف من مدص إليهودية، ؤلإ ؤن إلمؤسسة  موسكو. وقد وصل مع إلمهإجرين

ً
إلسوفييت أيضإ

 مؤسسةغضت نظرهإ عن ذلك رغم إحتجإج إلمؤسسة إلدينية. وكمإ قلنإ، فقد غلبت إل إلأشكنإزية إلحإكمة
ء نفسه مع  .إلأشكنإزية إلإعتبإرإت إلعملية على إلإعتبإرإت إلأيديولوجية أو إلعقإئدية إلضيقة ولعلهإ تفعل إلذر

 
ً
 .إلفلةشإه مورإ
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 إلبإب إلثإلث: ؤش كإلية إلهوية إليهودية

 

 

  من هو إليهودي؟
Who is a Jew?  

. ويُعيرِّ هذإ إلسؤإل عن فشل أخرى دإخل إلكي سؤإل يُثإر من آونة ؤؽ« من هو إليهودي؟» ي
إن إلصهيون 

ي تعريف
  .«إلهوية إليهودية»أو « إلشخصية إليهودية » إلؤسرإئيليير  ط 

 
  إليهودي ة إلشخصي ة أو إلهوية

Jewish Character or Identity  
ي إللغة« إلشخصية إليهودية»مصطلح 

ِّ  « شخص»إلعربية مأخوذ من لفظ  ط  ي تمير
ي مجموعة إلصفإت إلت 

 ويعت 
ي 
ي  هذإ إلشخص. أمإ ط 

، فؤن إلمصطلح مأخوذ من إللفظ إللةتيت  ي سونإ»إلأصل إلأورنر ، وهو «Persona بير
ي يؤديهإ. و إلقنإع

صيغة منظمة  هىي « إلشخصية»إلذي يرتديه إلممثل ليُعيرِّ عن إلسمة إلأسإسية للشخصية إلت 
وعية وإلؤدرإ   لمجموعة من إلخصإئص إلجسمية وإلوجدإنية وإلي  

ً
ه من  كيةنسبيإ   إلفرد عن غير

ِّ
ي تمير

إلت 
ي جوإنب

ض أن إلشخصية إلفردية، ط  َ فإعُل مركبة بير  إلؤنسإن  إلأعضإء. ويُفي 
َ
عديدة منهإ، هىي نتيجة عملية ت

وثقإفته وتإريخه وبيئته إلطبيعية وإلإجتمإعية من جهة أخرى. ومن هنإ،  إلفرد من جهة، وبنيإن مجتمعه
 منإلعلمإء عن إلشخصية  يتحدث بعض

ً
فإعُل تمتد ردحإ

َ
ج من عملية ت

ُ
نت
َ
إلزمن بير   إلقومية، وهىي شخصية ت

ي وبيئة طبيعية
ية من جهة وتشكيل إجتمإصي وتإريخ  من جهة أخرى. ومن خلةل  جمإعة من إلجمإعإت إلبشر

نة وهوية محددة ي تكتسب هذه إلجمإعة سمإت معيَّ
  إلإمتدإد إلزمت 

ُ
ض أنهإ ت َ هإ تصبح ثإبتة أو شبه ثإبتة يُفي   ِّ مير

ية هإ من إلجمإعإت إلبشر ض أن ثمة شخصية « إلشخصية إليهودية»إلأخرى. ومصطلح  عن غير مصطلح يفي 
ة وثإبتة قومية يهودية ذإت سمإت  َّ   .ممير

 
: مجموعة «هو»إلمأخوذ من كلمة  «هوية»فهي إسم منقول من إلمصدر إلصنإصي « هوية»أمإ كلمة  ي

، وتعت 
ي إ
 « هوية يهودية»وإلأحيإء. فكأن مصطلح  لأشيإءإلصفإت إلجوهرية وإلثإبتة ط 

ً
 ثإبتإ

ً
 يهوديإ

ً
ي أن ثمة جوهرإ

يعت 
سوإهم من  إلجمإعإت إليهودية أينمإ كإنوإ ويمنحهم شخصيتهم إليهودية إلمحددة، ويفرقهم عمن يسم أعضإء

ي عن إلقول ؤن هذإ إلمصطلح، مثل مصطلح 
. وغت  إؽي لإ يُعيرِّ عن نموذج إ ،«إلشخصية إليهودية»إلبشر

خي  
نة ولذلك  مع إلحقيقة إلتإريخية إلمتعيِّ

ً
إ ية ضعيفة للغإية. ويشكل إستخدإم  يتفق كثير فمقدرته إلتفسير

إلية، إلصهيونية « يهودية هوية»و« شخصية يهودية»مصطلحإت مثل  ية إلإخي   إ غير وإع للنمإذج إلتفسير تبنيٍّ
ض وجود طبيعة يهودية ثإبتة وإلمعإدية ي تفي 

سمإت  وعبقرية يهودية وجريمة يهودية ووجود لليهود، إلت 
إستغلةلية ومنحلة،  أسإسية للشخصية إليهودية. فهي من منظور إلمعإدين لليهود شخصية متآمرة عدوإنية

إلشخصية إليهودية إلمستقلة سمإت  وهىي كذلك شخصية تجإرية بطبعهإ، أمإ إلصهإينة، فينسبون ؤؽ هذه
إلإنسلةخ من مجتمع إلأغيإر، وهو يدإفع عن نفسه ضد  وإلمقدرة على ؤيجإبية، فإليهودي يتسم بإلؤبدإع
 
ً
نسَب ؤؽ إلشخصية  إلعنف لكنه لإ يرتكب إلعنف أبدإ

ُ
ي ت
ضد إلآخرين، وهكذإ. ومن إلسمإت إلأخرى إلت 

ي إلقومية إليهودية حبهإ
إليهودية  للنكتة، ومقدرتهإ إلنقدية أو حسهإ إلنقدي. ويؤسس إلصهإينة نظريتهم ط 

 من تأكيد وجود هذه إلشخصية إليهودية. كمإ أنوإل
ً
إلصهيونية إلعمإلية تصف إلشعب  شعب إليهودي إنطلةقإ

  .إليهودى بأنه شعب طفيلى من إلسمإسرة
 
نإ إلنموذج إلكإمن ورإء مقولإت مثل  وإذإ فؤننإ سنكتشف « إلوإحدة إلشخصية أو إلهوية إليهودية إلثإبتة»إختير

 بطبعهم،مدى قصوره، فأعضإء إلجمإ
ً
، كمإ   عإت إليهودية ليسوإ تجإرإ ي فلسطير 

إنيون بإلزرإعة ط  ؤذ عمل إلعير
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ي 
ي إلغرب. وهم كإن منهم إلجنود إلمرتزقة ط 

إطوريتير  إليونإنية وإلرومإنية، ومعظمهم إلآن من إلمهنيير  ط   إلؤمير
وتجإر بينهم. وهم  نليسوإ متآمرين بطبعهم، بل وسقط منهم ضحإيإ للتآمر، لكن هذإ لإ يمنع وجود متآمري

ي كل زمإن ومكإن، ؤذ كإنت هنإك أزمنة وأمكنة
ير  ط 

ّ
إستمسك فيهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية  ليسوإ منحل

عرَف بينهم ظوإهر مثل
ُ
عيير   بأهدإب إلفضيلة ولم ت   .ظإهرة إلأطفإل غير إلشر

 
ي إلحديث عن إليهود بشكل

ؤؽ إلهوية أو إلشخصية مجرد،فمن يود أن ينسب إلعبقرية  وهنإك خلل يتمثل ط 
 قرإئن  إليهودية سيجد قرإئن على ذلك

ً
،ومن يود أن ينسب ؤليهم إلتآمرية سيجد أيضإ نير  ي مكإن وزمإن معيَّ

ط 
ي مكإن وزمإن آخرين،ثم يتم تعميم إلجزء على إلكل.وهذإ مإ يقوم به إلصهإينة،عن وصي  على ذلك
أو عن غير  ط 

،حينمإ يتحدثون عن إلشخصية إليهودية   .أو عن إلهوية إليهودية وصي
 

فإعُل بير  
َ
ب من  ولكن إلشخصية )أو إلهوية(، كمإ أسلفنإ، هىي بنية مركبة، نتإج ت

َّ
مجموعة من إلبشر ومُرك

ي 
، ولم يتوفر  إلظروف إلتإريخية وإلبيئية إلثإبتة على مدى زمت  إنيير  معقول، وهو إلأمر إلذي لم يتوفر ؤلإ للعير

ي 
ي بقإع إلأرض إلمختلفة وعإشت تحت ظروف إجتمإعية مختلفة. ولذإ، نرى إنتشر  للجمإعإت إليهودية إلت 

ت ط 
 من  لنتحدث« إلشخصية إليهودية»إلإبتعإد عن إلتعميم إلمتعسف وإلكف عن إستخدإم صيغة  أنه يجب

ً
بدلا

إلخصوصيإت إليهودية،  وصيغة إلجمع لإ تنكر«. إلهويإت إليهودية»و« إلشخصيإت إليهودية»ذلك عن 
ي ولكنهإ لإ 

كل إليهود. ومن هنإ، يمكننإ أن نتحدث عن   تجمع بينهإ وكأن هنإك صفة جوهرية أو عإلمية كإمنة ط 
ي 
ي إلقرن  إلشخصية )أو إلهوية( إليمنية إليهودية ط 

زَرية إليهودية ط 
َ
، أو إلشخصية إلخ أوإخر إلقرن إلتإسع عشر

ي ؤسرإئيل، أو إلشخصية إلسفإردي إلتإسع، أو
ي أمريكإإلشخصية إلؤشكنإزية ط 

إللةتينية.  ة من أصل سوري ط 
ر هذه إلشخصيإت إليهودية إلمتنوعة وإلمختلفة بدرإسة طوُّ

َ
سمإتهإ إلمُستمَدة من أزمنة  ويمكن درإسة ت

ي هذه إلحإلة، سنكتشف أن حب إلنكتة
ليس خإصية لصيقة بإلشخصية إليهودية. فإلفقه  وأمكنة مختلفة. وط 

( يُ  مإليهودي )حت  إلقرن إلتإسع عشر  به. ونجد أن  حرِّ
ً
إلنكإت، كمإ أن هجإء إلحإخإمإت أمر لم يكن مسموحإ

ي إلقرن إلتإسع عشر ومرتبط بضعف مؤسسإتهم إلدينية حب إلنكتة هذإ ظإهرة
 مقصورة على يهود أوربإ ط 

 بير  أعضإء
ً
ي  وإلإجتمإعية. ولم يكن إلحس إلنقدي ولإ إلمستوى إلعلمىي إلرفيع معروفإ

إلجمإعإت إليهودية ط 
مت قيإدتهإ إلدينية قرإءة ، ؤذ حرَّ ي  أوربإ حت  إلقرن إلثإمن عشر كتب إلفلةسفة إليهود ودوإوين إلشعر إلعير

مت درإسة إللغإت إلأجنبية ودرإسة إلريإضيإت وإلجغرإفيإ وإلتإري    خ ولم تستير  من ذلك  إلدنيوي، كمإ حرَّ
 ؤؽ  توإري    خ إلجمإعإت

ً
تحديد  درجة أن إلحإخإمإت كإنوإ عإجزين عنإليهودية. وكإن إلجهل بإلجغرإفيإ عميقإ

زإيُد معدلإت 
َ
ي إلحضإرة إلغربية وت

مْج إليهود ط 
َ
إلعلمنة بينهم، وإنفكإك قبضة  إتجإه إلقدس. ولكن، مع د

ك أعضإء إلجمإعإت
َّ
مل
َ
ي إلعض إلحديث نإصية إلعلوم  إلمؤسسة إلحإخإمية إلتقليدية، ت

ي إلغرب ط 
إليهودية ط 

  .إلنقدي، وظهر إلؤحسإس بإلنكتة إء وظهر إلحسإلحديثة، فظهر إلعلم
 

 من إلأدبيإت
ً
إ ر ملةحظته أن كثير

ُ
جد

َ
إلصهيونية وإلغربية، حينمإ تتحدث عن إلشخصية إليهودية أو  وممإ ت

ق إلهوية إليهودية، تشير  ي سرر
 ؤؽ تجربة تإريخية محددة هىي تجربة يهود إليديشية، أي إلجمإعة إليهودية ط 

ً
 عإدة

ي 
ي إلظروف  أوربإ وإلت 

إلإقتصإدية  كإنت تشكل جمإعإت وظيفية يتحدث أعضإؤهإ إليديشية، ويعيشون ط 
( نفسه، وهو مإ ي )إلمسيخي

ي إلمحيط إلحضإري إلسلةط 
ق  وإلإجتمإعية نفسهإ، وط  أفرز شخصية يهودية سرر
سمىَّ 

ُ
ي يهودي ع تتحدد ملةمحهإ لإ« إلشخصية إليديشية»أوربية يمكن أن ت

إلمىي وإنمإ من خلةل تشكيل تإريخ 
. وقد ي ق أورنر

ي إلوقت إلحإصر  أن كلمة  من خلةل إلتشكيل إلحضإري إلشر
ي كتإبه إليهود ط 

أكد آرثر روبير  ط 
ي بإلنسبة ؤليه« يهودي»

. ورغم أن يهود إليديشية كإنوإ « ؤشكنإزي» تعت  قيير  ولإ تضم إليهود إلسفإرد أو إلشر
ي إ يشكلون

 )حوإؽي إلغإلبية إلسإحقة من إلجمإعإت إليهودية ط 
ي نهإية إلقرن إلتإسع عشر

، ؤلإ أن (%80 لعإلم ط 
فإعُل ) هذإ لإ يجعل منهم شخصية يهودية عإلمية، ؤذ أن هذه إلشخصية إليديشية

َ
إلقومية( هىي ثمرة ت

ي بولندإ
ي ط  ق أورنر

دة. وينبع  إلجمإعة إليهودية مع إلمجتمع إلشر
َّ
وروسيإ دإخل تركيبة إجتمإعية وثقإفية مُحد

وع حزب إ ق أوربية، لإ شخصية يهودية  لبوند إلسيإدي منمشر إلؤيمإن بوجود شخصية يهودية قومية سرر
تجريدية.  إلحل إلمطروح هو تطوير هذه إلشخصية إليديشية دون إلإنزلإق ؤؽ أبعإد تعميمية عإلمية، ولذإ كإن

ي 
ي نهإية إلأمر بع د أن رفض ه لينير  ط 

ي بدإيت  وقد تبنت روسيإ إلسوفيتية هذإ إلحل ط 
ه، كمإ تتجلى ملةمح ه ط 

وبيج إن  .تجربة بير
ق أوربإ، ولم  وقد إختفت إلشخصية إليديشية مع ي مجتمعإت سرر

ي حدثت ط 
إلتحولإت إلإجتمإعية إلضخمة إلت 

ب لهإ
َ
ن إلأسإدي لهذه إلشخصية مرتبط تمإم إلإرتبإط بإلوظيفة يُكت إلإجتمإعية  إلإستمرإر. ويبدو أن إلمكوِّ

عزلتهإ ومن ثم مقدرتهإ  مإعإت وظيفية تنمىي شخصيتهإ إلمستقلة ليضمن إلمجتمعللجمإعإت إليهودية كج
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ل يهود إليديشية من جمإعإت شبه قومية متمإسكة ؤؽ جمإعإت مختلفة: يهود  على أدإء وظيفتهإ. وقد تحوَّ
،أمإ يهود ويتحدثون إلبولندية،وي  هود أوكرإنيإ ويتحدثون إلأوكرإنية روسيإ ويتحدثون إلروسية، وي  هود بولندإ

ي مجتمعإتهم إليديشية إلذين
إ وإلولإيإت إلمتحدة فقد إندمجوإ ط  ي ألمإنيإ وفرنسإ وإنجلي 

وتحدثوإ  إستقروإ ط 
  .لغإتهإ

 
ي إلوقت نفسه بإلهجوم  ومن إلمفإرقإت إلمهمة أن إلصهإينة إلذين يمجدون إلشخصية

إليهودية يقومون ط 
ي إلصهإينة مع  مريضة عليهإ ورفضهإ، فهم يرون أن هذه إلشخصية

، يلتظ 
ً
وهإمشية. وعند هذه إلنقطة أيضإ

إلصهإينة إستمدوإ نقدهم للشخصية إليهودية من أدبيإت معإدإة إليهود. ويطرح  إلمعإدين لليهود، بل ؤن
ت عن نفسهإ من خلةل إلصهإينة َّ

 فكرة إلشخصية إليهودية إلحقيقية بوصفهإ شخصية يهودية خإلصة عير
عيرِّ عن نفسهإ من إلكيإن إليهودي إلقومىي 

ُ
، وهىي ت ي

ي إلكومنولث إلأول أو إلثإن 
خلةل إلكومنولث إلثإلث،  سوإء ط 

ل، كحقيقة شبه نهإئية،  أي إلدولة إلصهيونية. لكن دإرس هذه إلدولة يعرف أن علم قبَّ
َ
إلإجتمإع إلؤسرإئيلىي قد ت

ع جمُّ
َ
ي ؤؽ جمإعإت يهودية لكلٍّ شخصيتهإ إلمست إنقسإم أعضإء إلت

ي تكونت عير مئإت إلسنير  إلصهيون 
قلة إلت 

ي 
ي أنحإء إلعإلم ط 

، أي ط    .إلمنظ 
 

ي هذإ إلمدخل،« شخصية»ورغم إستخدإمنإ مصطلح 
« هوية»ؤلإ أننإ سننإقش إلؤشكإلية مستخدمير  كلمة  ط 
ي تنإقش

ي إلأدبيإت إلت 
ي « شخصية»إلموضوع، ؤذ أن كلمة  بسب شيوعهإ ط 

 مإ تعت 
ً
، «شخصية قومية»عإدة

ست
ُ
م كلمةبينمإ ت

َ
ي عبإرإت مثل « هوية» خد

 ط 
ً
ي أن إلصهإينة يفضلون كلمة«. هوية ؤثنية»دإئمإ

 ولإ شك ط 
ي إلؤشإرة ؤؽ يهود ؤسرإئيل وإؽ أعضإء إلجمإعإت إليهودية« هوية»

ي إلعإلم، فهي كلمة  لؤمكإن إستخدإمهإ ط 
ط 

ي تقبل إلهويإت
 ليهود إلولإيإت إلمتحدة إلت 

ً
. أمإ  إلؤثنية طإلمإ  لن تسبب حرجإ أنهإ لإ تتعإرض مع إلإنتمإء إلقومىي

 .وإلفرقة بإستدعإئهإ فكرة إلشخصية إلقومية، ستسبب إلكثير من إلحرج ، فهي «شخصية»كلمة 
 

 
ً
 ترإكم يإ

ً
 جيولوج يإ

ً
  إلهوي  إت إليهودي  ة بوصفه  إ تركي بإ

Jewish Identities as a Cumulative Geological Construct  
كيب لأسبإب عديدة يمكن أن نورد بعضهإ فيمإإلهوية/إلهو  موضوع ي غإية إلي 

  :يلىي  يإت إليهودية ط 
 
1 ، ي

، وعلى أسإس قومىي ديت  ي
وعلى أسإس قومىي وحسب. وقد    تم تعريف إلهويإت إليهودية على أسإس ديت 

 منذ
ً
( حول رؤيتهم لهويته دإرت معإرك بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية )خصوصإ م نهإية إلقرن إلتإسع عشر

  .وتعريفهم لهذه إلهوية
 
ة، مع ممإرسإته إلعملية وبنية وإقعه   لإ 2 وأفعإله. فإلرؤية  تتفق رؤية إلؤنسإن لهويته، بصورة حتمية ومبإسرر

 عن مثل أعلى أو عن مجموعة من إلرغبإت، أمإ إلوإقع
ً
إ ورة مع  قد تكون تعبير فؤنه يتطور بطريقة لإ تتفق بإلض 

أعضإء إلجمإعإت إليهودية للهوية إليهودية لم تكن تتفق  أخرى، فؤن رؤىرغبإت إلؤنسإن. ومن نإحية 
ر وإقعهم ورة مع تطوُّ  إلوإحدة مع إلأخرى بإلض 

ً
، بل وكإنت تتنإقض أحيإنإ ي

  .إلتإريخ 
 
ي تحديد سلوكه، ؤذ تظل إلرؤية، برغم   ولكن هذإ لإ 3

ي أن رؤية إلؤنسإن لهويته لإ تتدخل إلبتة ط 
عدم  يعت 

ورة إتفإقهإ مع ي هذإ إلسلوك، دون أن تكون بإلض 
 ط 
ً
 ومؤثرإ

ً
 مهمإ

ً
  .إلعنض إلمحدد إلوحيد له إلوإقع، عنضإ

 

 
ي غيإب 4

سلطة يهودية مركزية، دينية أو دنيوية، عير إلإحتكإك مع    تحددت إلهويإت إليهودية إلمختلفة ط 
إت إلتشكيلةت إلحضإرية ي إلهويإت إليهودية. وتتسم هذهومن خلةلهإ، إلأمر إلذي نجم عنه تنوُّع هإ عشر

 ئل ط 
ّ عن سيإقهإ إلحضإري، شأنهإ شأن هويإت إلجمإعإت إلؤثنية ي ي  إلهويإت بإستقلةل نستر

وإلدينية، ولكنهإ ط 
ي  إلوقت نفسه لإ تنتمىي ؤؽ هوية يهودية وإحدة عإلمية. ومع هذإ،

فقد إستمر إلجميع )إليهود وغير إليهود( ط 
 إلحديث عن إليهود كمإ لو كإن

ًّ
  وإ كلا

ً
  .وإحدإ

 
إكمىي »لكل هذإ، ظهر مإ نسميه  ي إلي  كيب إلجيولوحر ي  للهويإت« إلي 

ي حديثنإ عن إلنسق إلديت 
إليهودية. وط 

 يتسم
ً
 وإحدإ

ًّ
ي ترإكمىي  إليهودي، نشير ؤؽ أنه ليس كلا بقدر من إلإتسإق، وإنمإ هو عبإرة عن تركيب جيولوحر
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ن من طبقإت ترإكمت لغ كل طبقة جديدة مإ قبلهإ. وقد تكون هذه إلطبقإتإلوإحدة فوق إلأخر  مُكوَّ
ُ
 ى، ولم ت

يت إمنة وغير متفإعلة، وسُمِّ  
 ومي 

ً
كل هذه إلطبقإت  متشإبهة أو متنإقضة، ولكنهإ مع هذإ تعيش متجإورة

ي إليهودي»
  .«إلنسق إلديت 

 
ي ترإكمىي ولكنه لم يكن مل ويمكننإ أن نقول ؤن إلهويإت  تركيب جيولوحر

ً
 بسبب إنفصإل إليهودية أيضإ

ً
حوظإ

ي أمإكن متفرقة من إلعإلم. فيهود إليديشية نتإج أعضإء
مجتمعإتهم، وكذإ  إلجمإعإت إليهودية ووج ودهم ط 

 
ً
إض «إلشعب إليهودي»بإسم  يهود إليمن وي  هود فرنسإ، وهكذإ. ومع ذلك، كإن يُشإر ؤليهم جميعإ ، مع إفي 

لة. ولكنهإ حير  وُضعت موضع إلإختبإر، بعد تأسيس إلمقو  وجود وحدة مإ دون أن يختير أحد مدى صدق هذه
 عن إكتشإف  إلدولة إلصهيونية، ظهرت

ً
إ إكمية، وتفجرت قضية من هو إليهودي تعبير

إلخإصية إلجيولوجية إلي 
ي وإقع إلأمر« إلهوية إليهودية»يُسمىَّ  أن مإ

 يتسم بقدر من إلتجإنس وإنمإ هىي ط 
ًّ
ي  ليست كلا تركيب جيولوحر

. وقد  ي  أظهرت مجتمعإت كلٍّ من أمريكإ إللةتينية وجبإل إلقوقإزترإكمىي
إكمية ط  هذه إلخإصية إلجيولوجية إلي 

  .إلهويإت إليهودية بشكل وإضح
 

إت إلتإريخية وإلثقإفية ومن ثم، ي أقل عمومية، يمكنه أن يصف إلمتغير ي  فلةبد من نموذج تفسير
وإلدينية إلت 

نتحدث بصيغة إلجمع فنشير ؤؽ  مختلفة. ولذلك، فؤننإ سوفدخلت على هذه إلهوية وحولتهإ ؤؽ هويإت 
فهو مصطلح يعير عن نموذج أكير «( إليهودية أعضإء إلجمإعإت»)كمإ نتحدث عن « إلهويإت إليهودية»

ية لوإقع أعضإء  تفسير
ي عن محيطهم دون أن  تركيبية ومن ثم أكير إلجمإعإت إليهودية، يؤكد إستقلةلهم إلنستر
هْم  يهودي ينسبهم ؤؽ تإري    خ

َ
عإلمىي أو جوهر ثإبت، بل ينسبهم ؤؽ مجتمعإتهم وحسب. ومن هنإ محإولتنإ ف

تب«إلتإري    خ إليهودي»إلهويإت لإ من خلةل إلعودة ؤؽ مإ يُسمىَّ  هذه
ُ
سة أو شبه  ، أو إلعودة ؤؽ ك

َّ
إليهود إلمقد

سة، أو ؤؽ بروتوكولإت حكمإء صهيون، وإنمإ بإلعودة
َّ
ي  ؤؽ إلتشكيلةت إلمقد

إلحضإرية وإلتإريخية إلمختلفة إلت 
ي تفإعلوإ معهإ وأثروإ فيهإ وتأثروإ بهإ، وإن كإنت درجة تأثرهم تفوق ينتمىي ؤليهإ أعضإء إلجمإعإت

 إليهودية وإلت 
 م ع أعض إء إلأقليإت. فهن إك هوية بإبلي ة

ً
هم كمإ هو إلحإل عإدة  درجة تأثير

ً
إ يهودية، وأخرى فإرس ية  كثير

  .ة أمريكية يهودية، ورإبعة عربية يهوديةيهودية، وثإلث
 

ي بنإء هذه إلهويإت،
ي لإ يُهمل إلبُعد إليهودي ط  فإلدين إليهودي )بخإصيته إلجيولوجية  ولكن نموذجنإ إلتفسير

إكمية( عنض أسإدي فيهإ، كمإ أن إلرؤية ي  إلي 
إلدينية بُعد حيوي ومهم. وكل مإ نفعله أننإ لإ نجرده وإنمإ نرإه ط 

ية. ولذإ، فنحن لإ مع تفإعله هوية »نتحدث عن  إلأبعإد إلحضإرية إلأخرى. كمإ أننإ لإ نرى أن له مركزية تفسير
قة، ولإ نتحدث عن غيإب أية هوية يهودية، وإنمإ« يهودية

َ
نة  عإمة مُطل نتحدث عن هويإت يهودية مُتعيِّ

  .متنوعة
 

ر عن نموذج
ُ
ي يَصد

إؽي يُنكر وإقع إلجم وإلفكر إلصهيون 
ي إخي   ي إلجيولوحر

إعإت إليهودية إلحضإري إلفسيفسإنى
، إكمىي هذإ إلمنظور.  ويطرح فكرة إلهوية إليهودية إلعإلمية إلوإحدة، وتتم عملية تسمية إلوإقع وتصنيفه من إلي 

 «إلشعب إليهودي»و «يهود إلمنظ  »و« يهود إلديإسبورإ»ومن ثم، فؤن هنإك مصطلحإت مثل 
ً
، وهىي جميعإ

ض وحدة  سهم. ولكن حير  يصلمصطلحإت تفي 
ُ
جإن

َ
أصحإب هذه إلهويإت ؤؽ ؤسرإئيل، يتضح  إليهود وت

أخرى مضيير  ومغإربة وروس! وتتحدد مكإنتهم إلإجتمإعية  للجميع أنهم ليسوإ مجرد يهود، ؤذ يصبحون مرة
  بحسب ذلك. ولذإ، ينكر كثير من

ً
إلمغإربة هويتهم إلعربية، ويضون على أنهم فرنسيون وليسوإ يهودإ

 بشكل عإم، يصبحون مرة أخرى حسب! وكذلك فؤنو 
ً
هم بإعتبإرهم يهودإ ، إلذين تم تهجير ي  يهود إلعإلم إلعرنر

، كمإ يصبح يهود ي آخر درجإت إلسلم إلإجتمإصي إلؤسرإئيلىي
قيير  يقبعون ط   سرر

ً
،  يهودإ  أو غربيير 

ً
روسيإ ؤشكنإزإ

ون إلمنح وإلقروض وأفخر إلمنإزل، ثم يشغلون قمة
َ
. ومن هنإ تظهر إلهويإت إليهودية إلسلم إ ويُعط لإجتمإصي

  .على بسإط إلبحث« إلهوية إليهودية»قضية  إلمختلفة، وهو مإ يؤدي ؤؽ طرح
 

  إلوقت إلحإصر   تإري    خ إلهوي إت إليهودي ة حنر 
History of Jewish Identities till the Present  

ب ويغشي عدة أزمنة وأ تإري    خ إلهويإت
َّ
ي كثير من إلأحيإنإليهودية طويل ومُرك

وأوؽ  .مكنة لإ يربطهإ رإبط ط 
إنية»إلهويإت إليهودية هو مإ نسميه  إنيير  قبل أن« إلهوية إلعير هم ؤؽ آشور وبإبل.  أي هوية إلعير يتم تهجير

، ي قومىي
إنية تستند ؤؽ تعريف ديت  ق إلأدن  إلقديم. ونحن نستخدم  وكإنت إلهوية إلعير ي إلشر

كمإ كإن إلحإل ط 
قد يكون «( أقوإم»)نسبة ؤؽ كلمة « أقوإمىي »أدق، ونظن أن مصطلح  لعدم وجود مصطلح« ومىي ق»مصطلح 
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بحه
ُ
ي إلقديم ؤذ تشير إلدرإسإت إلتإريخية ؤؽ  (أكير دقة )مع ق

 إلأقوإم»لأنه مُستمَد من إلوإقع إلتإريخ 
ي كإن يُقإل لهإ آنذإك كنعإن( وإؽ « إلكنعإنية

ي سكنت فلسطير  )إلت 
، وهىي مجموعإت «لآرإميةإ إلأقوإم»إلت 

ية متمإسكة على نحو فضفإض، تتصف ببعض إلسمإت إلقومية، كة  بشر كة وإلثقإفة إلمشي  مثل إللغة إلمشي 
 ولإ

ً
ك، ولكنهإ ليست شعوبإ ي إلقومىي  وإلدين إلمشي 

قوميإت بإلمعت  إلحديث للكلمة. ولم يكن إلتعريف إلديت 
إنية ، فثمة ؤشإرإ للهوية إلعير

ً
 تمإمإ

ً
ةمنغلقإ ي تعود ؤؽ هذه إلفي 

ية إلت  ي إلكتإبإت إلعير
أو تتحدث عنهإ  ت عديدة ط 

( إلذي بوسعه أن ينتمىي ؤؽ إلجمإعة ي أو إلغريب )جير ي سفر  ؤؽ إلأجنتر
إنية عن طريق إلتهود. وجإء ط  إلعير

 » إلتثنية 
ً
إ  وفقير

ً
 مسكينإ

ً
إ ي  لإ تظلم أجير

ي أبوإبك، ط 
ي أرضك ط 

يومه تعطيه  من ؤخوتك أو من إلغربإء إلذين ط 
ة  عليهإ إلشمس لأنه فقير وإليهإ حإملٌ نفسه لئلة يضخ عليك ؤؽ إلرب فتكون عليك أجرته ولإ تغرب « خطيَّ

إنيير  من مض، أو ربمإ95   11/91)تثنية  طردهم، ترد ؤشإرة ؤؽ أن بعض  (. وعند إلحديث عن هجرة إلعير
ف وإ فيه إ، كم إ خرج معهم

َّ
خل
َ
إنيير  قد ت (، وهىي ؤشإرة ؤؽ جمإعإت ليست 91/19)خروج « للفيف إ » إلع ير

 ولإ تنتمىي ؤؽ
ً
إنية.  متجإنسة عرْقيإ  لإ يتجزأ من إلجمإعة إلعير

ً
، ولكنهم على أية حإل أصبحوإ جزءإ إنيير  إلعير

إنيون بإلكنعإنيير  وتزإوجوإ معهم. ولكن وبعد ج إلعير  
ي أرض كنعإن، إمي 

ي ط 
إن  ي على إلتغلغل إلعير

 إلحظر إلتورإن 
، وإنمإ ينطبق على  إلزوإج من إلأجإنب، وعلى ذرية مثل هذإ إلزوإج، لإ ينطبق على إلأدوميير  أو إلمضيير 

، لإيدخل منهم  لإ يدخل» إلعمونيير  وإلمؤإبيير  وحسب.  ي جمإعة إلرب حت  إلجيل إلعإسرر
ي ط  ي ولإ مؤإنر

عمون 
ي جمإعة إلرب

 لأنه أخوك، لإ  أحد ط 
ً
ي أرضهؤؽ إلأبد... لإ تكره أدوميإ

 ط 
ً
 لأنك كنت نزيلا

ً
إلأولإد  .تكره مضيإ

ي جمإعة إلرب 
ي إلجيل إلثإلث يدخلون منهم ط 

دون لهم ط 
َ
(. فإلحظر هنإ ليس 9   7، 23/3 )تثنية« إلذين يُول

. ومع هذإ، فؤن ثمة ؤشإرإت ؤؽ
ً
قإ يِّ

َ
 ولإ ض

ً
 بأية حإل )تثنية  مُطلقإ

ً
 كإملا

ً
 قبولا

ً
(. 91/19أن إلغريب ليس مقبولا

 مإ ذإ، يمكننإ أن نقولوب
ٍّ
 ؤؽ حد

ً
 منفتحإ

ً
إنيير  لهويتهم وتعريفهم لهإ كإن مرنإ   .ؤن رؤية إلعير

 
. فعند

ً
إنية منفتحة تمإمإ إنيون  أمإ على مستوى إلممإرسة، فقد كإنت إلهوية إلعير إلتهجير ؤؽ بإبل، كإن إلعير

ية، كمإ كإن بَلية تتحدث إلعير
َ
ي إلمقصور عليهم. ومع هذإ، كإنت هذه لهم نسقهم إلد يشكلون جمإعة شبه ق

يت 
 كبير 

ٍّ
هإ فيه إلجمإعة مندمجة ؤؽ حد  من تأثير

ي وإلسيإدي إلذي توإجدت فيه، متأثرة به أكير
ي إلمحيط إلثقإط 

 .ط 
وإ معهم من مض )وأرض مدين( فكرة إنيون إلذين تسللوإ ؤؽ كنعإن كإنوإ قد أحض  إلؤله إلوإحد. ولكن  فإلعير

ي متمإسك( لم تكن، مع هذإ، قد إكتمل تكوينهإإليهودية )كنسق د
ة من عبإدإت  يت  بعد وإستوعبت عنإصر كثير

 من  ذإته لم يكن« يهوه »إلخصب إلكنعإنية، كمإ أن 
ً
إ إنيون كث ير  إلعير

ب ت َّ
َ
قد إصطبغ بعد بصبغة كنعإنية. وت

ي  إللهجإت أو إللغإت إلكنعإنيةوعبإدإتهم، وإكتسبوإ إلثقإفة إلكنعإنية، وتحدثوإ بإحدى  أعي  إد إلكنعإنيير  
وإلت 

 
َ

دص
ُ
ية»أصبحت ت ي عهد دإود«. إلعير

وسليمإن، لم يتوقف دخول  وحينمإ تم تأسيس إلمملكة إلمتحدة ط 
ة تحإلفه مع ة دإود هىي سير فه مع دويلةت  إلعنإصر إلأجنبية. ولقد كإنت سير

ُ
حإل

َ
ره لهم، ثم ت

ُّ
نك
َ
، ثم ت إلفلستيير 

ي يد إليبوسيير  )وهم بطن من بطون   إ فتحأخرى مجإورة، وهكذإ. وحينم
ي كإنت لإ تزإل ط 

دإود إلقدس إلت 
إنية حسبمإ يُقإل كنعإن(، تم ي إلجمإعة إلعير

  .إستيعإبهم ط 
 

: إلمملكة إلشمإلية، وإلمملكة إلجنوبية.  وبعد موت سليمإن، إنحلت إنيتير  إلمملكة إلمتحدة ؤؽ دويلتير  عير
ي مستقل عن إلأ  وكإن

ي إلعبإدإت إلقربإنيةلكلٍّ مركز ديت 
ي ط 
ي تدور حول  خرى. ومسألة إلمركز إلديت 

إلقديمة، إلت 
عية إلسيإسية ومصدر إلدخل إلأسإدي للدولة، وهو  إلمعبد، مسألة شديدة إلأهمية، فإلمعبد هو مصدر إلشر

ي نهإية إلأمر مصدر إلهوية إلقومية
وجون، كن ط  إنيتير  يي   وع من وأسإسهإ. وقد كإن ملوك إلدويلتير  إلعير

ن إلعبإدإت  إلتحإلفإت إلسيإسية، ن آلهتهن معهن ويقمن إلمعإبد لهم وينشر إت أجنبيإت كن يحض  من أمير
ي إلبلةط، إلأمر إلذي كإن يزيد إلتعددية إلدينية وعدم إلتجإنس إلخإصة

. وإل زوإج من  بهم بير  إلأثريإء وط  إلقومىي
إنيةأجنبي إت هو ع إدة ترجع ؤؽ سليمإن إلذي لم تكن أمه ع إنيير  كإنوإ يتحدثون  .ير وثمة رأي يذهب ؤؽ أن إلعير

ي تلك إلمرحلة بلهجإت مختلفة، ولم
ي  ط 

دة. وكإنت إلدويلتإن إليهوديتإن ط  تكن هنإك بإلتإؽي هوية لغوية موحَّ
ي صرإعهمإ )إلوإحدة حإلة حرب

، كمإ كإنتإ تستعينإن بإلدول وإلدويلةت إلأجنبية ط  ضد إلأخرى(.  وصرإع دإئمير 
ي  قد قإمت آشور بإلهجوم على إلدويلة إلشمإلية، وفعلت ذلك بنإء على طلبف

من دويلة يهودإ إلجنوبية إلت 
ي كإن يمإرس هإ ع ليهإ

ل بير  إلدويلةت  طإلبت بحمإيتهإ من إلض غوط إلت 
َّ
شك

َ
إلحل ف إلمعإدي لآشور، وإلذي ت

  .إلآرإمية وإلمملكة إلشمإلية
 

ي ه ذإ إلؤطإر، يك ون إلحديث ع
 بإلتج إوز، ولكنهوط 

ً
إنية متسمإ   ن هوي ة عير

ً
 ؤجرإئيإ

ً
 أو تعريفإ

ً
ح ؤطإرإ

ُ
مع هذإ يَصل

ر مإ يُسمىَّ  طوُّ
َ
 لتقسيم ت

ً
وريإ   .عير إلمرإحل إلتإريخية« إلهوية إليهودية» صر 
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 مصطلح 
ً
إنية إليهودية إلهوية»ونستخدم أحيإنإ تضي    ح للبشإرة ؤؽ إلهوية إليهودية بعد إلعودة من بإبل ب« إلعير

ي تلك من
ي إلتحدد ط 

إطور فإرس. وقد بدأت ملةمح إلدين إليهودي ط  ي ؤمير
إلمرحلة، وظهر نسق  قورش إلأخميت 

ي يهودي أخذ شكل عبإدة قربإنية مرتبطة بإلهيكل إلذي أعيد
،  ديت  بنإؤه بأمر من قورش، وبأرض فلسطير 

. ومن هنإ تسميتنإ إلهوية ي
إن  إث إلعير

ي هذه إلمر  وبإلي 
إنية يهودية»حلة بأنهإ إليهودية ط  إنية «هوية عير ، فهي عير

ي جإنبهإ
ي إلتحدد. وقد ظهر مصطلح  ط 

ي إلآخذ ط 
ي جإنبهإ إلديت 

ي إلمحدد وي  هودية ط 
بعد إلتهجير  «يهودي»إلؤثت 

ء من إلتجإوز ي
إنيير  كإنوإ قد  ؤؽ بإبل. ومع هذإ، يمكن إلقول بأن هذإ إلمصطلح فيه در ، ؤذ أن معظم إلعير

ً
أيضإ

ي بإبل، وبدأتفقدوإ لغ
إنية»أغلبيتهم تتحدث إلآرإمية. ولذإ، فؤن كلمة  تهم ؤبّإن إلؤقإمة ط  تشير هنإ ؤؽ « عير

ي 
 ؤذ كإنت إلإنتمإء إلؤثت 

ً
د تمإمإ

َّ
حد

َ
ي إليهودي لم يكن قد ت

تدخل عليه  إلعإم وليس إللغوي. كمإ أن إلنسق إلديت 
 مؤثرإت بإبلية وفإرسية قوية، ثم هيلينية فيمإ بعد. وكمإ 

ُّ
عَد
ُ
هذه إلمرحلة مرحلة إنتقإلية من  هو وإضح، ت

  .على سبيل إلتبسيط« يهودية هوية»منظور إلهوية. ولذلك، فؤننإ نستخدم مصطلح 
 

ي 
إنية إليهودية ط  إنية  ولم يكن تعريف إلهوية إلعير فلسطير  يتسم بكثير من إلمرونة، ؤذ أن أعضإء إلجمإعة إلعير

إنيير  كإنوإ يشعرون بأن إلعإئدة من بإبل  أن إلعير
ً
، خصوصإ ي سكنت فلسطير 

إلذين  هم أقلية تتهددهم إلأقوإم إلت 
أن ينتمىي ؤؽ إلجمإعة  لم يهإجروإ تزإوجوإ مع نسإء تلك إلأقوإم ورجإلهم. ولذلك، طإلب عزرإ كل من يود

إنية بأن يطلق زوجته إلأجنبية.  يدوإ على  ؤنكم قد خنتم» إليهودية إلعير ؤثم ؤسرإئيل، وإتخذتم نسإء غريبة لي  
فوإ إلآن للرب ؤله آبإئكم، )عزرإ « وإعملوإ مرضإته، وإنفصلوإ عن شعوب إلأرض وعن إلنسإء إلغريبة فإعي 

ي شكلت جمإعة دينية مستقلة ذإت هوية .(99  94/94
دينية  وعند هذه إلنقطة، ظهرت جمإعة إلسإمريير  إلت 
للةنفصإل عن إلجمإعة إليهودية  تفسير إلسإمريقومية مستقلة، ورفض أعضإؤهإ إلخضوع لأوإمر عزرإ )لكن إل

، ؤذ يرى إلسإمريون أنهم أتبإع مود
ً
إلحقيقيون إلذين لم يُفسدوإ أسفإر مود إلخمسة  يخإلف ذلك تمإمإ

إتهم، أي  حت   بتعإليم إلحإخإمإت وتفسير
ً
( إلصإرم للهوية سإئدإ ي

ي إلؤثت 
إلتلمود(. وقد ظل تعريف عزرإ )إلديت 

ي  إلعض
 .إلهيليت 

 
ي هذه إلمرحلة، كإن إنتشإر إلجمإعإت إليهودية

. فهذه إلجمإعإت كإنت  لكن أهم إلتطورإت، ط  خإرج فلسطير 
ي معظم إلأحيإن جمإعة وظيفية. وحت  يَتست َّ 

لأعضإء هذه إلجمإعة إلإضطلةع بإلوظيفة إلموكلة ؤليهإ  تشكل ط 
عيرِّ هذه لإبد لهإ أن تحتفظ بعزلتهإ إلؤثنية بكفإءة وعلى أحسن وجه، كإن

ُ
 وإلدينية عن مجتمع إلأغلبية. وت

ي صورة إلتمسك إلشديد بإلهوية وإلإحتفإظ بقدر من إلإستقلةل عن
إلمحيط إلحضإري  إلعزلة عن نفسهإ ط 

ي إلرؤية وإلمأكل وإلملبس
وإللغة وإلعقيدة )مجتمعة أو منفردة(.  إلذي يعيش فيه أعضإء إلجمإعإت إليهودية، ط 

، فأعضإء  أن هوية إلجمإعةولكن يجب أن نشير ؤؽ 
ً
 وإقعإ

ً
 حإلة عقلية أكير من كونهإ أمرإ

ً
إلوظيفية تكون عإدة

 إلوظيفية يستبطنون إلدور إلمفروض عليهم ويتوحدون به، ويجدون أن إلعزلة أمر طبيضي بل إلجمإعة
ق إلذإت وإلهوية لإ يمكن أن يتم بدونه. ويُلةحَظ أن أعضإء

ُّ
حق

َ
إلوظيفية لإ  إلجمإعة ومرغوب فيه، وأن ت

إث إليهودي أو إلعقيدة إليهودية وحسب، وإنمإ من  يعيدون صيإغة هويتهم من خلةل عنإصر مُستمَدة من إلي 
ي كنفه أو من مجتمع مضيف  عنإصر مُستمَدة )وربمإ بإلدرجة إلأوؽ( من

إلمجتمع إلمضيف إلذي يعيشون ط 
ي ولكن إلحإلة إلعقلية إلإنع .سإبق، أو من خلةلهمإ مجتمعير  

 معدلإت عإلية من إلإندمإج ط 
ً
ى أحيإنإ زإلية تختر

 سمإتهم ورؤيتهم فهم يحتفظون بقدر من إلإستقلةل عن محيطهم إلحضإري، ولكنهم يكتسبون إلمجتمع،
ي كإفة ي هذإ شأن أعضإء إلجنس إلبشر

هم من محيطهم إلحضإري )شأنهم ط  وذلك رغم  (لأنفسهم ولغير
إلتشكيل إلحضإري إلذي  لوظيفية( إليهودية لإ تتحدد من خإرجإستقلةلهم عن هذإ إلمحيط. فهويتهم )إ

 عنه، وإنمإ من خلةله ومن دإخله وبسبب
ً
د إلهوية  ينتمون ؤليه أو رغمإ فرُّ

َ
ي إلحقيقة، فؤن ت

تفإعلهم معه. وط 
ي أي مجتمع لإ تعود ؤؽ

ن إلهوية وإنمإ تعود ؤؽ وجودهإ مجتمعة.  إليهودية ط  كوِّ
ُ
ي ت
د إلعنإصر إلت  فرُّ

َ
كمإ أن   ت

كيبة إلمزدوجة حركيإت فشِّ هذإ إلإختلةف. وهذه إلي 
ُ
قدر من إلعزلة ) إلمجتمع إلذي يعيشون فيه يمكن أن ت

كيبة إلمثلى ( هىي إلي  ورة لقدر من  إلفعلية وإلعقلية مع قدر من إلإندمإج إلفعلىي للجمإعة إلوظيفية. فثمة صر 
 مع أعضإء

ً
 إلمجتمع و  إلإندمإج لأنهم يتعإملون يوميإ

ً
ورة أيضإ يتحركون دإخله وبحسب قوإعده، ولكن ثمة صر 

 إلحيإد وإستمرإر إلعلةقة إلتعإقدية بير  أعضإء إلجمإعة إلوظيفية وأعضإء إلمجتمع لقدر من إلعزلة لضمإن
ي إلمجتمع

كيبة إلمزدوجة تضمن أن يظل أعضإء إلجمإعة إلوظيفية ط    .دون أن يكونوإ منه إلمضيف، أي أن إلي 
 

ي ظهرت خإرجوأوؽ إلجمإ
ي  عإت إلوظيفية إليهودية إلت 

ي جزيرة ؤلفنتإين، إلت 
إنية ط  فلسطير  هىي إلحإمية إلعير

ي 
نهإ فرإعنة مض هنإك )ط 

َّ
أسوإن( كجمإعة وظيفية إستيطإنية قتإلية لحمإية حدود مض إلجنوبية. وقد  وَط

د هؤلإء
َ
ق
َ
إلعبإدة  نإصر إلوثنية منعلةقتهم بفلسطير  ونسوإ شعإئر دينهم أو ربمإ إحتفظوإ ببعض إلع ف
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وظيفية قتإلية تإبعة لهم  إليشإئيلية وإختلطوإ بإلمحيط إلمضي. فعندمإ أرإد إلفرس إستخدإمهم كجمإعة
ح إطور إلفإردي رسإلة يشر لهم فيهإ طقوس عيد إلفصح ليؤكد هويتهم  ضد إلمجتمع إلمضي، أرسل إلؤمير

م ولإءهم. ومع هذإ، يرى بعض إلمؤرخير  أن هوية ث إليهودية ويضمن عزلتهم عن محيطهم إلمضي، ومن
إنية أمر مشكوك فيه، فقد كإنوإ يتحدثون إلآرإمية، كمإ كإنت عبإدتهم مشوبة  هؤلإء إليهودية أو حت  إلعير

ي مض، قبل خروجهإ منهإ، كإنت بعنإصر وثنية
إنية ط   بأن إلجمإعة إلعير

ً
جمإعة  عديدة. ويمكن إلقول أيضإ

 لمخإزن فرعون، كمإ كإن يضطلع بإلأعمإل إلمإليةوظيفية، فقد عمل يو 
ً
  .سف مديرإ

 
ي رفضت إلعودة

ي بإبل وإلت 
 فهي إلجمإعة إليهودية ط 

ً
ؤؽ فلسطير  )فيمإ عدإ قلة  أمإ أهم هذه إلجمإعإت طرإ

ي إلإشتغإل بإلتجإرة
ة(. وقد بدأ أعضإء هذه إلجمإعة ط  ي إلمدن، صغير

كز ط  أي  وإلربإ وإلإنضإف عن إلزرإعة وإلي 
ية. وقد كإن لهذإ إلتجمع إليهودي  أنهم تحولوإ بإلتدري    ج ؤؽ جمإعة وظيفية وسيطة تجإرية ومإلية ونسوإ إلعير

ي  علمإؤه
، حت  أصبح ط 

ً
ي إلذي أخذ يزدإد قوة وإستقلةلا

هه إلثقإط  وجُّ
َ
مرحلة من إلمرإحل  ومدإرسه إلدينية وت

ت إله
ُّ
فت
َ
ي إلعإلم. ويتضح ت

يعة  وية إليهوديةمركز إليهودية إلأسإدي ط  ي إلقإئل بأن سرر
ي ظهور إلمفهوم إلديت 

ط 
ي يجب أن يتبعهإ

يعة إلت  يعة إليهودية تم تقليصه  إلدولة هىي إلشر ي حيإته إلعإمة، أي أن نطإق إلشر
إليهودي ط 

 
ً
أو  على حيإة إليهود إلدينية إلخإصة وتعإملةتهم فيمإ بينهم، ولإ يضم حيإة إليهود إلعإمة بحيث أصبح مقصورإ

ل إلجإنب إلقومىي إ حوَّ
َ
، وت

ً
فيهإ ؤؽ مجرد رموز  لقومية. وأصبحت إليهودية )على مستوى إلممإرسة( دينإ

ي يضمن للجمإعة إلوظيفية إلوسيطة
عإت دينية وإنتمإء ؤثت 

ُّ
طل
َ
إليهودية إلعزلة إللةزمة لهإ. وهذإ هو إلمبدأ  وت

 بير  أعضإء
ً
  .دعإءإتإلجمإعإت إليهودية رغم كل إلإ  إلذي لإ يزإل سإئدإ

 
ي فلسطير  أو خإرجهإ، أن إليهود، حت  عإم  وممإ زإد من إستقلةل يهود بإبل عن

 111بقية إلجمإعإت إليهودية ط 
ي فلكهإ ويستمدون هويتهم منهإ، وهىي  ق.م، كإنوإ

إطورية وإحدة يدورون ط  إطورية  يعيشون دإخل ؤطإر ؤمير إلؤمير
ي فلك فإردي إلفإرسية. أمإ بعد ذلك، فقد كإن إلجيب إلبإبلىي ي

(، بينمإ كإن ) دور ط  ي
ي ثم سإسإن 

ي ثم فرنر
أخميت 

. وقد وإكب ظهور إلجمإعإت  يهود فلسطير  وإلبحر إلأبيض إلمتوسط يدورون ي
ي ثم رومإن 

ي فلك هيليت 
ط 

ت
ُّ
فت
َ
ي  إليهودية خإرج فلسطير  ت

 ط 
ً
، خصوصإ ي

. فقد شهد إلعض إلهيليت  ي فلسطير 
إنية إليهودية ط  إلهوية إلعير

ي إلأول  إلقرن
إنية إليهودية ط  ي إلهوية إلعير

 ط 
ً
ي إلرؤية  قبل إلميلةد وإلقرن إلأول إلميلةدي، تخلخلا

فلسطير  )ط 
ي وإلقومىي لأسبإب عديدة

  :وإلممإرسة( من إلمنظورين إلديت 
 
إف بأي 1 ى تسإمُح إلحضإرة إلهيلينية، وجإذبيتهإ إلشديدة، وإستعدإدهإ للةعي 

َّ
، مت     أد ي

يهودي على أنه هيليت 
ي بلدإن إلبحر إلأبيض  د إللغة إليونإنية ومإرس أسلوب إلحيإة إليونإنية، ؤؽأجإ

إنيير  إليهود )ط  إنجذإب إلعير
( بأعدإد هإ وزي  هإ وإحتفإلإتهإ،  إلمتوسط ومن بينهإ فلسطير  يهم طرق تفكير

ِّ
بن
َ
إيدة ؤؽ تلك إلحضإرة، وإؽ ت مي  

ي نهإية
إنيير  إليهود إلذين وط  يوس إلأمر لغتهإ. وسُمح للعير  )مثل تإيير

ً
ي  طرحوإ هويتهم جإنبإ

إلؤسكندر، إبن أح 
ه( بأن يصبحوإ موإطنير   ين غير . أمإ بقية أعضإء إلجمإعة  فيلون إلفيلسوف إلسكندري، وكثير

ً
يونإنيير  تمإمإ

ي  إليهودية إلذين إحتفظوإ بعقيدتهم، فلم
يكتسبوإ إلموإطنة إليونإنية لعدم إستطإعتهم إلمشإركة إلكإملة ط 

ي إلمدينة تدور حول إلعبإدة إليونإنية إلوثنية(polis إلبوليس) إلمدينة نشإطإت
وكإنت  .، ؤذ كإنت إلحيإة ط 

ي فلسطير  ذإتهإ مصطبغة بإلصبغة إلؤغريقية، إلأمر إلذي
ى ؤؽ نشوب إلثورة إلحشمونية  إلقيإدة إليهودية ط 

َّ
أد

. ولكن إلقيإدة إلحشمونية مإ لبثت، هىي  أغرقت بعد إستيلةئهإ على إلحكم وإصطنعت ذإتهإ، أن ت ضد إلسلوقيير 
 .وإلؤسكندر أسمإء ؤغريقية مثل أنتيجون

 
إنية إليهودية، دإخل فلسطير  ذإتهإ، محددة2 ي فلسطير      لم تكن إلهوية إلعير

بشكل صإرم، حيث كإنت تعيش ط 
ة من أقليإت غير يهودية )يونإني ون قوإم إلسإمية(. ويتضح عدم وفينيقي ون وبقإيإ إلفلس تيير  وبقإيإ إلأ أعدإد كبير

ي فرض
ق إلأردن إلتحدد ط  ي سرر

رضت بإلقوة على إلأدوميير  )ط 
ُ
وعلى  (إلملوك إلحشمونيير  إليهودية بإلقوة ؤذ ف

، وكإن هؤلإء ود )ملك إليهود( من أصل أدومىي ي إلجليل(. وكإن هير
إلمتهوّدون يشكلون هوية  إلؤيطوريير  )ط 
 
ً
  .جديدة أيضإ

 
، تخوض  كإنت إليهودية، ك 3 ي

ي  نسق ديت 
ي تلك إلمرحلة، نتيجة إحتكإكهإ بإلفكر إلهيليت 

تحولإت عميقة ط 
ي 
ة من بينهإ إلصدوقيون )من طإئفة وإنتشإر إليهود ط   حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط. وظهرت فرق يهودية كثير

ف كإنوإ ي إلكهنة( إلذين كإنوإ لإ يؤمنون بإليوم إلآخر، وإلأسينيون )من أبنإء إلشعب( إلذين
ُّ
قش

َ
حيون حيإة ت

( إلذين كإنوإ يؤمنون بإليوم إلآخر وإليهم  ورهبنة. بإلؤضإفة ؤؽ إلفريسيير  )من أبنإء إلطبقة إلوسش
ً
أسإسإ
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ي ؤعإدة صيإغة
ية يرجع إلفضل ط   إليهودية، وهو مإ جعلهم أهم هذه إلفرق. كمإ كإن هنإك أبنإء إلطبقإت إلير

 عن إلفرق إلشعبية إلم
ً
إب ) تطرفة مثل إلغيورين )قنإئيم(، وعصبة إلخنإجرإلمتأغرقون، فضلا

َّ
ت
ُ
سيكإري(، وك

إب « كتب إلرؤى»
ّ
ت
ُ
وكإن لكل فريق رؤيته وعقيدته. ومن ثم،   .()أبوكريفإ« إلكتب إلخفية»)أبوكإليبس(، وك

ي تلك إلمرحلة إلتإريخية،« يهودي»كإنت كلمة 
ة متضإربة إلأمر إلذي زإد من خلخلة  ط  تضم تعريفإت كثير

  .وإلممإرسة وية على مستوى إلرؤيةإله
 
رهإ 4 حرِّ

ُ
ي هذإ إلؤطإر، طرح إلفريسيون رؤية جديدة للهوية ت

بَلىي    وط 
َ
من إلمفهوم إلقديم إلمرتبط بإلمجتمع إلق

، ي أو إلمجتمع إلزرإصي إلملؼي
إن  ي إلمرتبط بإلهيكل وإلعبإدة إلقربإنية. فأعيد تعريف  إلعير

أو إلمجتمع إلكهنون 
  إلهوية بحيث

ً
ورة قوميإ ص، ليس بإلض 

ِّ
ي مُتقل

 هوية دينية روحية ذإت بُعد ؤثت 
ً
، وهىي  أصبحت أسإسإ

ً
متضخمإ

للتصإلح مع إلدولة إلحإكمة أو  علةوة على هذإ غير مرتبطة بإلهيكل. ووإكب هذإ إلتعريف إلجديد إستعدإد
إث بنوعيتهإ ي إلمنطقة، وعدم إلإكي 

ي حيإة إ إلقوة إلعظمى ط 
ليهود إلدينية. وقإم إلفريسيون مإدإمت لإ تتدخل ط 

، ي خإرج فلسطير  ي تلك إلمرحلة بنشإط تبشير
إطورية إلرومإنية ط  ي إلؤمير

  .إلأمر إلذي يفش زيإدة عدد إليهود ط 
 
إطورية إلرومإنية وإلقيإدإت 5 ي    كمإ شهدت تلك إلمرحلة إلصدإم بير  إلؤمير

إنية إليهودية ط  إلشعبية إلعير
ي أجهدهإ دفع 

، إلت  إطورية،فلسطير  إئب للبمير ي صفوفهإ. وعإرض إلصدوقيون  إلض 
فإندلعت إلثورة ط 

ي بإبل به. ووقف ت بعض إلمدن ذإت  وإلفريسيون إلتمرد ضد إلرومإن، ولم
ث أعضإء إلجمإعة إليهودية ط  يكي 

ية، موقف إلتأييد من إلرومإن. وإنضم إليهود إلأغلبي ة  إلمتأغرقون ؤؽ إليهودي ة إلوإضحة، مثل صفد وطير
ي صفوفهم، فكإن هنإك جيش يهودي تحت قيإدة أجريبإ

ي أثنإء حصإر إلقدس وكإنت  إلرومإن وحإربوإ ط 
إلثإن 

ي تيتوس. وكإنت
نيػي هىي عشيقة إلقإئد إلرومإن  جهود إلرومإن موجهة لؤخمإد إلتمرد وحسب، وليس  أخته بير
زعُم  للقضإء على إليهودية كدين أو على

َ
  .(إلتوإري    خ إلصهيونية أو إلمتأثرة بهإإليهود كؤثنوس أو قوم )كمإ ت

 
ي إلعإلم نتيجة إلهجرة من 6

ي هذه إلمرحلة، إزدإد إنتشإر إلجمإعإت إليهودية ط 
فلسطير  وإلتهوّد، بحيث    وط 

إيدة من يهود  أصبح عدد إليهود إلمقيمير  خإرج فلسطير  يفوق عدد إلمقيمير   نإ، كإنت أعدإد مي   فيهإ. وكمإ بيَّ
إنيةفلسطير  تفقد صبغت لتكتسب صبغة هيلينية. أمإ خإرجهإ، فقد نذي يهود حوض إلبحر إلأبيض  هإ إلعير
جمة إلمتوسط، ولإ سيمإ ، وتمت ترجمة إلعهد إلقديم ؤؽ إليونإنية )إلي 

ً
ية تمإمإ ي مض، إلعير

إلسبعينية(  ط 
، تم

ً
ي  بتشجيع من إلبطإلمة حت  يفهم يهود مض معإنيه. وبتشجيع منهم أيضإ

ي تشييد هيكل ط 
 مض )ط 

، وحت   ليونتوبوليس( وهو هيكل أونيإس، وذلك حت  يستقلوإ عن هيكل إلقدس، ويبتعدوإ عن نفوذ إلس لوقيير 
ي مض  يمكن إلإس تفإدة منهم كجمإع ة وظيفي ة،

ي ظهور هوية يهودية ط 
مقإتلة وسيطة، وهو مإ كإن يعت 

 عن
ً
ي فلسطير   إلهيلينية مستقلة

  .إلهوية إليهودية ط 
 

.  نت إلهوية إليهودية، دإخل فلسطير  وهكذإ كإ ي وإلقومىي
ت على إلمستويير  إلديت 

ُّ
فت
َ
وخإرجهإ، تخوض عملية ت

إنية ولذلك، يمكن إلقول بأن ي إلقضإء على إلهوية إلعير
 ط 
ً
إ  مبإسرر

ً
 تحطيم إلهيكل على يد تيتوس لم يكن سببإ
ت ؤؽ إلقضإء 

َّ
 لعملية تإريخية مركبة أد

ً
وإؽ تفتيتهإ، ولم يكن  على هذه إلهويةإليهودية، وإنمإ كإن تجسيدإ

ي عن هذه إلعملية. فأثنإء إلحرب
إلرومإنية، إستسلم قإئد قوإت إلجليل  تحطيم إلهيكل سوى تعبير نهإنى

فرَّ يوحنإن بن زكإي من إلقدس أثنإء حصإرهإ، وكلةهمإ كإن  يوسيفوس فلةفيوس للرومإن ثم إنضم ؤليهم، كمإ
 صفوف إلمتمردين على مضض. وقد سمح إلرومإن ليوحنإن بن زكإي بتأسيس ؤؽ من إلفريسيير  إلذين إنضموإ

ي تمت فيهإ صيإغة إليهودية إلمعيإرية أو إليهودية إلحإخإمية إلمنفصلة مدرسة يفنه
 عن  إلدينية إلت 

ً
تمإمإ

ي إلذي نعرفه، بينمإ إختفت إلقوى
وعبوإ إلأخرى مثل إلأسينيير  )إلذي إلعبإدة إلقربإنية، وهو إلنسق إلديت 

ُ
ن إست

هم ي إلمسيحية( وإلصدوقيير  وغير
  .ط 

 
إنية إليهودية ذإت إلتوجه إنية وإلهوية إلعير  عند هذه  ويمكن إلقول بأن إلهوية إلعير

ً
إلقومىي قد إختفت تمإمإ

ي بإبل
وإلؤسكندرية. ولإ يمكننإ إلتحدث منذ ذلك إلتإري    خ عن  إلنقطة إلتإريخية وظهرت مرإكز عديدة ط 

إنيير  » إنيير  »عن ولإ « عير ، وعن هويإتهم إلمختلفة. وقد «أعضإء إلجمإعإت إليهودية»، وإنمإ عن «يهود عير
د  بهدم إلقدس حدث تمرُّ

ً
إطور هإدريإن وأصدر مرسومإ ولكن،  .يهودي وهو تمرد بركوخبإ، فقز  عليه إلؤمير

إطورية عإم  من ذلك، وأصبحوإ إليهود  م لم يُستير  191ومع ذلك، حينمإ مُنحت إلموإطنة لكل سكإن إلؤمير
  .موإطنير  رومإنيير  
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. فعلى  ويمكننإ أن نحض هنإ بعض إلهويإت ي
ي وإلآخر قومىي أو ؤثت 

إليهودية مس  تخدمير  معيإرين: أحدهمإ ديت 
، مقإبل بقية إليهود إلذين كإنوإ ينقسمون إلمستوى ي

ع ديت  جمُّ
َ
، كإن هنإك إلسإمريون، كت ي

بدورهم ؤؽ  إلديت 
  .خإص لليهودية، ومن أهمهإ إلصدوقيون وإلفريسيونعدة فرق لكلٍّ فهمه إل

 
، ، فيمكن إلؤشإرة ؤؽ يهود فلسطير  إلمتأغرقير  ي

 دإخل إلمدن  وإذإ مإ أخذنإ بإلمعيإر إلؤثت 
ً
كزون أسإسإ وكإنوإ يي 

، ي
ي أوسإط إلأثريإء. رغم أن إلتأغرق معيإر ؤثت 

وإ ؤلإ أنه يحمل تضمينإت دينية، ؤذ أن إليهود إلمتأغرقير  كإن وط 
إلسلوقية  إلطقوس إلدينية، ويحإولون إلتملص منهإ بل وإلقضإء عليهإ بإلتعإون مع إلدولة يقفون ضد كثير من

ي إلريف. كمإ كإن هنإك  إلهيلينية. وهنإك يهود فلسطير  )إلسإميون(، إلذين كإنوإ يتحدثون إلآرإمية
كزون ط  ويي 

. وهنإك يهود مض إلمتأغرقون )ويبدو أنه كإنت وإلأدومي يهود فلسطير  )إلمتهودون( من أبنإء إلؤيطوريير   ير 
فون  هنإك جمإعة يهودية خإرج

َّ
 إلهوية إلمضية إلمحلية ولم يكن أعضإؤهإ يُصن

ً
إلؤسكندرية إكتسبت أيضإ

  ضمن
ً
إ  يهود جزيرة ؤلفنتإين وكإنوإ يتحدثون إلآرإمية، وأخير

ً
(. وهنإك أيضإ يهود رومإ )إلذين كإنوإ  إلمتأغرقير 

وجَد جمإعإتيتحدثون إ
ُ
ي أنحإء  ليونإنية وإللةتينية(. كمإ كإنت ت

ي ليبيإ )برقة(، وط 
ي آسيإ إلصغرى وط 

يهودية ط 
ي إنفصلت  متفرقة من أوربإ. ويمكن أن نذكر

ي بإبل إلت 
، وهىي إلجمإعة إليهودية ط 

ً
 أهم هذه إلجمإعإت طرإ

ً
إ أخير

إطوريإت إلهيلينية ثم عن إلدولة إلرومإنية. وقد  عن يهود  من  إكتسب أعضإء هذه إلجمإعإت إلؤمير
ً
إ كثير

ر هإئل من إلتنوع وعدم  إلسمإت إلؤثنية من إلمحيط إلحضإري إلذي كإنوإ يعيشون فيه، إلأمر إلذي
ْ
د
َ
ى ؤؽ ق

َّ
أد

ي  إلتجإنس. وستظل هذه هىي إلسمة إلأسإسية وإلعإمة
ي ظهرت عير إلعصور وط 

للهويإت إليهودية إلمختلفة إلت 
 .مختلف إلمنإطق

 
ي كل أنحإء إلعإلم وممإ

دون وجود سلطة  زإد من عدم تجإنس إلجمإعإت وإلهويإت إليهودية، إنتشإر إليهود ط 
هإ من إلأمإكن. كمإ لم ي غير

ي فلسطير  أو ط 
ي إلعإلم إلقديم وسإئل  مركزية دينية أو قضإئية ط 

وجَد ط 
ُ
تكن ت

رت كل جمإعة يهودية على حدة، يحدث إلآن. لكل ه ذإ، تط موإصلةت أو ؤعلةم تقرب بير  أطرإف إلعإلم كمإ  وَّ
. وقد ظلت هذه إلفسيفسإء قإئمة ؤؽ أن إنحلت  بمعزل عن إلأخرى، على ي وإلقومىي

إلمستويير  إلديت 
إطورية ق، فظهرت فسيسفإء أخرى إلؤمير ي إلشر

ي إلغرب وإنتشر إلؤسلةم ط 
ت إلمسيحية ط   إلرومإنية وإنتشر

إليهودية ودخلت  ت عليهإ عنإصر جديدة. وقد إنقسمتإحتفظت بعنإصر من إلفسيفسإء إلقديمة، كمإ دخل
. وإزدإدت إليهودية : إلمدإر إلؤسلةمىي وإلمدإر إلمسيخي

. ومن  مدإرين أسإسيير  توحيدية دإخل إلمدإر إلؤسلةمىي
ث، «ؤسلةمية هوية يهودية عربية»ثم، ظهر مإ يمكن تسميته 

َ
ي أنتجت مود بن ميمون. وقد حَد

، وهىي إلت 
ي إلغرب، فقد إزدإدت إليهودية غيبية، إلإنقسإم دإخل هذإ إلؤطإر،

. أمإ ط  ي
، وهو إلإنقسإم إلقرّإنى ي

 إلخطير إلثإن 
ي 
 بير  إلهويإت إليهودية ط 

ً
ق وإلغرب. فيهود  ودخلت عليهإ عنإصر صوفية متطرفة. وإزدإدت إلهوة إتسإعإ إلشر
ي كإنوإ يتحدثون إلعربية ويكتبون بهإ، هود فرنسإ يتحدثون برطإنة فرنسية بينمإ كإن ي إلأندلس وإلعإلم إلعرنر

ية. ثم ظهرت إليديشية ي حوض ) ويكتبون بإلعير
ق أوربإ(، وإللةدينو )لغة يهود إلس ف إرد ط  ي سرر

لغة إلؤشكنإز ط 
إلذين  إلمتوسط(. وكإنت هنإك بقإيإ يهود إلرومإنيوت إلذين يتحدثون إليونإنية وي  هود ؤيطإليإ إلبح ر إلأبيض

ي أمإكن متفرقة، مثل يتحدثون إلؤيطإلية. كمإ 
ي منطقة إلقوقإز،  :ظهرت هويإت يهودية مختلفة ط 

زَر ط 
َ
إلخ

ي إلهند، وي  هود
ي ؤسرإئيل ط 

ي ؤثيوبيإ، وبت 
ي كإيفنج،وي  هود مإنيبور،وإلتشويتإس،وإليهود  وإلفلةشإه ط 

إلصير  ط 
ي ؤؽ إليهودية إلحإخإمية،وإنمإ كإن إنتمإؤهم ؤؽ تق إلسود.ولم يكن إنتمإء هؤلإء

 إليد دينية مختلفة دخلتإلديت 
يتحدثون إللغة إلفإرسية  عليهإ عنإصر دينية وإثنية محلية. وكإن يُوجَد كذلك يهود ؤيرإن وأفغإنستإن إلذين

هإ من إللغإت، وبعض إليهود إلأكرإد إلذين يتحدثون إلكردية. وظهر عدد ضخم من إلجمإعإت إليهودية  وغير
ي إلقوقإز مثل: يهود إلجبإل

ة ط  ي جبإل وي   إلصغير
، وظهرت جمإع إت يهودية ط  هود جورجيإ وي  هود إلكرمشإغي

برية. ومن إلإنقسإمإت إلدينية إلمهمة، ظهور إلحركة إلشبتإنية وظهور يهود إلأطلس تتحدث ي  إلير
إلمإرإنو ط 

ي إلدولة إلعثمإنية
  .حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط وي  هود إلدونمه ط 

 
ي كإنت قإئمة حينمإ 

ي إلمجتمعإت هذه هىي إلفسيفسإء إلت 
ي زلزلت إليهودية  ظهرت إلعلمإنية ط 

إلغربية وإلت 
قت عدم  .إلتجإنس إلحإخإمية وعمَّ

 
  إلتعري  ف إلدين  ي لله   ويإت إليهودي   ة

Religious Definition of Jewish Identities  
ي إلعصور إلقديمة، كإنت إليهودية ديإنة

، وكإنت تكتسب هويتهإ  ط  ي
ي محيط وثت 

من هذإ إلتعإرض توحيدية ط 
ي 
، ؤذ وجدت إلوإضح وإلبسيط. أمإ ط 

ً
، فقد إختلف إلأمر تمإمإ ي إلعإلم إلؤس لةمىي

 إلعصور إلوس ش إلغربية وط 
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ى ؤؽ إنطمإس معإلمهإ. ولذلك،
َّ
( أد ي محيط توحيدي )ؤسلةمىي أو مسيخي

حإول علمإء إليهود  إليهودية نفسهإ ط 
وكإن إلتلمود هو ثمرة هذه إلمحإولة. وخلةل  لتوحيدية إلأخرى،أن يخلقوإ هوة بير  إليهود وأعضإء إلديإنإت إ
يعة )هإلإخإه ة، ظهر تعريف إلشر ف إليهودي بأنه من وُلد لأم يهودية أو من  (هذه إلفي  للهوية إليهودية، فعُرِّ

د. وهذه ي إلغرب تهوَّ
ت  ح إلتعريف هو إلذي سإد منذ ظهور إليهودية إلحإخإمية مع بدإيإت إلعصور إلوسش ط 

 إلؤطإر إلمرجضي 
ُّ
، وبإلتإؽي فهو إلتعريف إلذي يُعَد

ي  بدإية إلقرن إلتإسع عشر
لكثير من إلكتإبإت وإلؤشكإلإت إلت 

ي 
ي ؤثت 

ثإر حول إلهوية إليهودية. وهو تعريف ديت 
ُ
ر من  ت  مإ تعريف نحميإ وعزرإ ولكنه مُتحرِّ

ٍّ
ق يشبه ؤؽ حد

َ
مُغل

حولذإ، نجد أن إلحإخإمإ .إلإرتبإط بإلهيكل دجإل  ت عإرضوإ أية محإولة للعودة إلفعلية ووقفوإ ضد أي مإشيَّ
ي 
، بإعتبإر أن إلعودة لإ يمكن أن تتم ؤلإ بأمر ؤلهي سيأن  ي

ي آخر إلزمإن، أي أن إلعنض  من أمثإل شبتإي تسظ 
ط 

، ي
ع ديت 

ُّ
طل
َ
  إلقومىي للهوية تم تسكينه وتحويله ؤؽ ت

ً
  .ولكنه مع هذإ ظل كإمنإ

ي للتعريف، حيث يتضمن  لية أسإسية دإخل هذإ إلتعريفوقد كإنت هنإك ؤشكإ
تتعلق بإلجإنب إلقومىي أو إلعرْط 

د لأم يهودية يظل
َ
. أمإ أن من يُول ي

 حت  ولو لم يمإرس تعإليم إلدين إليهودي، فهو يهودي بإلمعت  إلؤثت 
ً
 يهوديإ

، أي يجب  .  أن يكونإليهودي إلمتهود، فكإن عليه أن يقوم بتنفيذ جميع إلأوإمر وإلنوإهىي ي
 بإلمعت  إلديت 

ً
يهوديإ

مون لأن عدد
ُ
ي حإلة ك

، كمإ أن  لكن هذه إلؤشكإلية كإنت، هىي إلأخرى، ط   كبير
ٍّ
 ؤؽ حد

ً
إ إليهود إلمتهودين كإن صغير

رإبُط إلجمإعإت إلدينية
َ
ك دينه ت  لدرجة أن أي يهودي يي 

ً
، كإن قويإ  إلؤسلةمىي وإلمسيخي

ي إلعإلمير 
 وإلؤثنية، ط 

 مإ 
ً
، إلأمركإن عإدة

ً
ي وينصهر فيه تمإمإ ي إلمجتمع إلخإرحر

 آخر ويندمج ط 
ً
إلذي يحلّ إلؤشكإلية. وكإن  يتبت  دينإ

ك إلدين إليهودي ولإ ي  إلفيلسوف ؤسبينوزإ أول يهودي يي 
ي وعلمإن 

 آخر، أي أنه كإن أول يهودي ؤثت 
ً
  .يتبت  دينإ

 
 بإ،فإليهودية تبيح لليهودي أن يقرض غير إلمش كلة كإنت تظهر عند ؤقرإض إلنقود بإلر  وعلى أية ح إل،فؤن

 من
ً
ي ملته.فؤذإ مإ طلب يهودي مُتنضِّ قرضإ

م ؤقرإض بت  حرِّ
ُ
أحد إلمرإبير  إليهود،كإنت  إليهودي بإلربإ،لكنهإ ت

هذإ إليهودي إلمتنض يجوز ؤقرإضه بإلربإ لأنه  قضية يهوديته تطرح نفسهإ.وقد أفت  بعض إلحإخإمإت بأن مثل
 على

ً
يعة إليهودية،لأنه وُلد لأم   إلؤطلةق،ولكن أغلبيةليس يهوديإ إلحإخإمإت أفتوإ بأنه يهودي حسب إلشر

ي  يهودية )أي أنه
  .(يهودي بإلمعيإر إلعرْط 

 
ي 
ي إلقرن إلثإمن، شهدت إليهودية حركة ؤصلةح ديت 

ي إلؤسلةمىي  وط 
إث إلديت  من جإنب إلقرّإئير  إلذين تأثروإ بإلي 

عة ي جُمعَت معظمإلعقلةن وعلم إلكلةم وإلي  
يعة إلشفهية إلت  ، فرفضوإ إلشر ي إلؤسلةمىي

إث إلديت  ي إلي 
أحكإمهإ  ية ط 

يعة إلشفوية، ي إلتلمود، ونإدوإ بأن لإ قدإسة ؤلإ للتورإة وحسب. أمإ إلشر
إت وإجتهإدإت غير  ط  فهي مجرد تفسير

 عن موقف إليهودية
ً
يعة إ مُلزمة. وهو موقف مختلف تمإمإ ي ترفع إلشر

إت إلحإخإمية إلت  لشفوية )أي تفسير
. وكإن  إلحإخإمإت( ؤؽ مرتبة إلتورإة، بل . ومن ثم، ح دث إنقس  إم كإمل بير  إلفريقير 

ً
ؤؽ مرتبة أعلى منهإ أحيإنإ

 أم لإ؟ وهل يحلّ إلزوإج إلفقه
ً
 مشكلة مإ ؤذإ كإن إلقرّإءون يهودإ

ً
  إليهودي يوإجه دإئمإ

ً
 زوإجإ

ُّ
بهم أم يٌعد

؟
ً
طإ
َ
  .مُختل

 
ي وإجههإومن أهم إل

كوإ  مشإكل إلأخرى إلت  إلفقه إليهودي، مشكلة يهود إلمإرإنو )إليهود إلمتخفون( إلذين لم يي 
دإد إلمسيحية لهذه إلجزيرة، وإحتفظوإ شبه جزيرة يإ وتظإهروإ بإعتنإق إلمسيحية بعد إسي  بإنتمإئهم  أيير

طر ؤؽ إعتنإق
ُ
. ويرى إلفقه إليهودي أن إليهودي إلذي إض

ً
، ويمكنه أن يعود  دين إليهودي سرإ

ً
آخر يظل يهوديإ

 
ً
إ ة إلدين مت  سنحت له إلفرصة. ولكن كثير من إلمإرإنو إعتنقوإ إلمسيحية بإرإدتهم للةحتفإظ  ؤؽ حظير

يإ حينمإ سنحت لهم إلفرصة. بل ؤن إنتمإءهم  بممتلكإتهم وثروإتهم، كمإ أنهم لم يفروإ من شبه جزيرة أيير
ي إلنهإية،  وإضح بمرور  إليهودي ضعف بشكل

ة رقيقة أو بضعة طقوس. وط  إلزمن، ولم يبق منه سوى قشر
ولأورييل دإكوستإ ) إلصعب عليهم إلتأقلم مع إليهودية إلحإخإمية أو إلمعيإرية كمإ حدث لؤسبينوزإ أصبح من

ي مسيحيتهم، وأن بعض  من قبله(. بل ؤن ثمة نظرية حديثة تذهب ؤؽ أن إلمإرإنو كإنوإ
مسيحيير  صإدقير  ط 

ي قإمت
، ؤذ أن  إلعنإصر دإخل إلدولة إلؤسبإنية هىي إلت  بتوجيه تهمة إلمإرإنية لهم لوقف حرإكهم إلإجتمإصي

، كونوإ طبقة وسش صإعدة وقوية كإنت تهدد مصإلح بعض هؤلإء إلمسيحيير  إلجدد،
ً
ون أحيإنإ  كمإ كإنوإ يُسمَّ

  .إلطبقإت إلمهيمنة
 

ي 
، وأبقوإ على إنتمإئهم   مشكلة أخرى،وقد شكل يهود إلدونمه من أتبإع شبتإي تسظ 

ً
فقد إعتنقوإ إلؤسلةم علنإ

. ولم يكن إلفقه
ً
  إليهودي سرإ

ً
كإ إليهودي، منذ أيإم مود بن ميمون، يعتير إعتنإق إلؤسلةم من جإنب إليهود سرر

 لوحدإنية لت )على خلةف إلتنض(. وبإلتإؽي لم تكن هنإك مشكلة من إلنإحية أو
ً
 إلأقل. لكن إلنظرية على ؤنكإرإ

موإ على إعتنإق إلؤسلةم، كمإ أن إلإدعإءإت
َ
سة من  إلدونمه لم يُرغ وبلت بحرب سرر

ُ
إلمشيحإنية لقإئدهم ق
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ي إلدولة إلعثمإنية يدرسون  جإنب إلحإخإمإت إلذين أعلنوإ أنهإ هرطقة
وتجديف. ومع هذإ، كإن يهود إلدونمه ط 

، وظلوإ محتفظير  بكثير من أعضإء إلجمإعة إليهودية حت  منتص إلتلمود مع بقية ف إلقرن إلتإسع عشر
 دون أن يرغمهم أحد على ذلك! ولهذإ كإن من إلصعب تقرير مإ ؤذإ كإن طقوسهم

ً
إلمإرإنو وإلدونمه  إليهودية سرإ

 أم لإ، وهىي مشكلة لم يحسمهإ إلفقه إليهودي
ً
  .يهودإ

 
ي أنحإء إلعإلم، وإ وقد

ي  زدإد بشكل وإضح غيإبإزدإد إنتشإر أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
إلتجإنس إلثقإط 

ك أثرهإ ي بدأت تي 
ى إلت  ي بينهم مع إلثورة إلعلمإنية إلكير

ي إلجمإعإت إليهودية )ولعل ظهور  وإلديت 
ي ط  إلتدريخر

  .(تزإيد معدلإت إلعلمنة إلحركإت إلشبتإنية إلمختلفة هو تعبير عن
 

يعة لليهودي )من وُلد لأمٍّ يهودية أو  فؤن ولكن رغم كل إلمشإكل وإلتوترإت إلدإخلية وإلخإرجية، تعريف إلشر
د(، وهو إلتعريف هوَّ

َ
 للتفرقة بير  إليهود وغير  ت

ً
ح أسإسإ

ُ
 ويَصل

ً
 مقبولا

ً
، كإن تعريفإ إليهود.  إلحإخإمىي إلأرثوذكذي

ي  ك أثرهإ إلتدريخر ي بدأت تي 
 مع ظهور إلعلمإنية إلت 

ً
ي إلجمإعإت إليهودية ؤؽ أ ولكن إلوضع إختلف تمإمإ

ن ط 
ي إلغرب مرحلة إلأزمة، فظهر فكر حركة

إلتنوير ثم ظهرت إليهودية إلؤصلةحية ومن بعدهإ  دخلت إليهودية ط 
ف إليهودية إلأرثوذكسية بأتبإع هذه إلفرق أو بحإخإمإتهإ  إليهودية إلمحإفظة وإليهودية إلتجديدية ولإ تعي 

 
ً
ي بير   .يهودإ

ي « إليهودية إلؤثنية» إليهود، وظهور مإ يُسمىَّ  هذإ ؤؽ جإنب إنتشإر نزعإت إلؤلحإد وإلشك إلديت 
)ط 

همإ من كومنولث إلدول إلمستقلة( وهىي يهودية من لإ يؤمنون  إلولإيإت إلمتحدة وروسيإ وأوكرإنيإ وغير
 من أشكإل إلفلكلور إلذي يدعم ؤثنيتهم  بإلعقيدة إليهودية وإن كإنوإ يمإرسون بعض

ً
شعإئرهإ بإعتبإرهإ شكلا

ي تحإول أن تؤسس عقيدة يهودية لإ تستند روحهم إليهودية ويرفع
 إلمعنوية. كمإ ظهرت إليهودية إلؤنسإنية إلت 

 
ً
يعة إلمُوحَ بهإ وإنمإ بإلقيم إلؤنسإنية إلعإمة. وظهرت أيضإ جمإعإت يهودية أخرى مثل  ؤؽ إلؤيمإن بإلشر

ي إلعهد إلقديم، ورإئه، وبأن سر  إلعلمإء إليهود إلذين يؤمنون بأن إلطب إلحديث لإ طإئل من
إلشفإء يوجد ط 

ي إلوإقع متأثرين بفرقة دينية
سمىَّ  وكإنوإ ط 

ُ
وإنضم كثير من إليهود ؤؽ فرقة «. إلعلمإء إلمسيحيون»مسيحية ت

يإن) إلموحدإنيير   ي إلوقت نفسه بيهوديتهم. بل وظهرت جمإعة (Unitarian يونيي 
 إلمسيحية، وإحتفظوإ ط 

سمىَّ 
ُ
وإ إلمسيح عيذ ،«إليهود من أجل إلمسيح»ت ح  وقد إعتنق هؤلإء إلمسيحية، وإعتير بن مريم هو إلمإشيَّ

فوإ ببنوته للرب، وهكذإ. وقد أصر كل هؤلإء )رغم ؤلحإدهم إلكإمل أو رفضهم معظم  إليهودي، ولكنهم لم يعي 
يعة إليهودية( على أن يُسموإ  » مقولإت إلشر

ً
 ؤؽ أقز «يهودإ

ً
 غريبإ

ً
د موقفإ

َّ
درجة وهو أن ، إلأمر إلذي ول

يعة إليهودية، ولم يَعُد ينطبق عليهإ مص طلح إلغإلبية إلعظمى م بإلشر عُد تلي  
َ
، «يه ودي» ليهود إلعإلم لم ت

ي إلوقت نفسه على
، ولكن هذه إلغإلبية تضُّ ط  ، بينمإ لإ «يهودي»إلإحتفإظ بلقب  حس ب إلتعريف إلحإخإمىي

يعة مة بإلشر ة للغإية ملي   صي لنفسهإ حقّ أن « يهودي»حتفظ هىي إلأخرى بلقب ت توجد سوى أقلية صغير
َّ
وتد

!وقد صرح آط  بيكر، محرر  تقرر من هو إليهودي، ولذإ فهي 
ً
تذهب ؤؽ أن أغلبية إليهود إلسإحقة ليسوإ يهودإ

أن إلإنفص إل بير   إلتقإرير إلت  أصدرهإ إلمؤتمر إليهودى عن أوضإع إلجمإع إت إليه  ودية ط  إلع إلم، ؤحدى
  .لإيتفإعلةن إلأرثوذك س وإليهود إلعلمإنيير  قد خلق شعبير  مختلفير   إليهود 

 
 إلوقت إلحإصر  

 
  إلخريطة إلعإمة للهويإت إليهودية ف

General Map of Jewish Identities at the Present  
ي 
 . كمإللهويإت إليهودية إلمختلفة وإلذي نجم عنه ظهور هويإت لإ حض لهإ ولإ عدد  لإحظنإ إلتطور إلتإريخ 

ي من إلخلل، فلة
 يعإن 

ً
يعة إليهودية لمن هو إليهودي كإن تعريفإ ي ولإ هو  لإحظنإ أن تعريف إلشر

هو بإلديت 
، بل يجمع عنإصر دينية وعرْقية دون تعريف حدود كل عنض ي

 مع  .بإلعرْط 
ً
 وسوءإ

ً
وقد زإدت إلصورة إختلةطإ

نسإنية، وإصرإر كل هؤلإء على أن يسموإ أنفسهم إلؤثنية وإلؤ  ظهور إلفرق إليهودية إلحديثة، وظهور إليهودية
 
ً
  .يهودإ

 
ي أن كلمة  كل هذإ

،« يهودي»يعت  وينتمون  تشير ؤؽ أشخإص يؤمنون بأنسإق دينية متعإرضة من بعض إلنوإحي
،  ؤؽ تشكيلةت حضإرية مختلفة، أي أنهإ دإل يشير ؤؽ مدلولإت دينية وقومية

ً
مختلفة. ولتوضيح إلصورة قليلا

، منذ نهإية« يهودي»لقول بأن مصطلح يمكن إ إلقرن إلتإسع عشر وحت  عشية ظهور إلدولة  كإن يشير
إت إلهويإت وإلإنتمإءإت   :إلدينية وإلوثنية وإلطبقية إلصهيونية، ؤؽ عشر

 
 يهود 1

ً
ق عليهم عإدة

َ
ي إلعإلم.    يهود إليديشية، ويُطل

ق أوربإ أو إلؤشكنإز. وهم أكير إلقطإعإت إليهودية ط   سرر
ي روسيإ وبولندإ. وكإنوإ ينقسمون بدورهم وكإن هؤلإء يوجدون

ي أوكرإنيإ ومنطقة إلإستيطإن إليهودية ط 
ؤؽ  ط 
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  :قسمير  أسإسيير  
 

ي 
فون يهوديتهم على أسإس ديت    .أ( يهود متدينون يعرِّ

ي 
فون يهوديتهم على أسإس ؤثت    .ب( يهود تمت علمنتهم ويعرِّ

 
إأعضإء هذإ إلتجمع إليهو  وكإن معظم وإلولإيإت  دي يتحدثون إللغة إليديشية، وقد حملوهإ معهم ؤؽ ؤنجلي 

إلبولندية وإلأوكرإنية وإلروسية  إلمتحدة وأمريكإ إللةتينية وجنوب أفريقيإ، ولكن كإنت بينهم قطإعإت تتحدث
  .وإلألمإنية

 
ي  2  إ ينقسمون ؤؽ عدة أقسإم،إلمندمجون إلذين كإنوإ يتحدثون لغة بلةدهم. وهؤلإء كإنو    يهود إلعإلم إلغرنر

فون أنفسهم على أسس دينية مختلفة ) ؤصلةح   محإفظ   تجديدى   أرثوذكذ (  فمنهم يهود متدينون يعرِّ
ي 
ع لهؤلإء يُوجَد ط  جمُّ

َ
 يهود لإدينيون. وأكير ت

ً
إلولإيإت إلمتحدة. وقد تزإيد عددهم بوصول يهود  ومنهم أيضإ

ي 
ي وصلوإ ؤليهإ، وإكتسبوإ سمإتهإ إلؤثنية وإلحضإرية، وفقدوإ  إليديشية إلذين إندمجوإ بدورهم ط 

إلمجتمعإت إلت 
ي  كمإ أن إلعنإصر«. إلهوية إليهودية إلجديدة»إلسلةفية إليديشية وظهر مإ نسميه  هويتهم

إلسفإردية ط 
 أن
ً
ي محيطهإ إلحضإري، خصوصإ

ة إلمجتمعإت إلغربية إندمجت هىي إلأخرى ط    .أعدإدهم كإنت صغير
. وقد إنضم ؤليهم آلإف من يهود إليديشية  د أمريكإ إللةتينية إلذين يتحدثون إلؤسبإنية  يهو  3

ً
تغإلية أسإسإ وإلير

ي  وإليهود إلسفإرد من
. وقد إحتفظت كل جمإعة يهودية مهإجرة بلغتهإ وهويتهإ إلت  ي ي وإلعرنر  إلغرنر

 إلعإلمير 
ي كإ

تهإ من بلدهإ إلأصلىي لأن إلمجتمع إلكإثوليػي إللةتيت 
 بهويته، فكإنأحض 

ً
إلتعبير عن إلهوية  ن محتفظإ
ي يفقد هويته بإلتدري    ج، وبدأت  إليهودية هو ذإته صدى لبنية إلمجتمع إلمضيف. وحينمإ بدأ إلمجتمع

إللةتيت 
ي  تتصإعد فيه معدلإت إلعلمنة، أخذ أعضإء

 هويتهم ويندمجون، ولكن ط 
ً
إلجمإعإت إليهودية يفقدون هم أيضإ

ي 
  .محيطهم إللةتيت 

 
، وكإن من بينهم إليهود 4 ي ق وإلعإلم إلؤسلةمىي وإلعإلم إلعرنر

إلعرب )إليهود إلمستعربة(، وإليهود    يهود إلشر
، وقد إنضمت ؤليهم أعدإد   إلسفإرد إلذين يتحدثون إللةدينو، وكإنت توجد ي ي إلعإلم إلعرنر

ة منهم ط  جمإعإت كبير
ة من يهود  ف كبير

ً
إلمحليير  إلعرب  رنسإ(. كمإ تم صبغ كثير من إليهودإليديشية، وي  هود إلبلةد إلغربية )خصوصإ

ة منهم على جنسيإت أوربية   .بإلصبغة إلغربية، وحصلت أعدإد كبير
 
ي إس تمر 5

ي ؤسرإئيل( إلت 
ي    إلجمإعإت إليهودية إلمتفرقة )مثل إلفلةشإه وبت 

ي إلبق إء، ولم يختف ط 
معظمه إ ط 

بعض أعضإء من يهود كإيفنج ومئإت وربمإ آلإف من يهود  دوإقع إلأمر س وى يهود إلخزر، ؤذ لإ يزإل يُوجَ 
كية هم من بقإيإ يهود إلمإرإنو وإلدونمه، وإن كإن ثمة  نظرية تذهب ؤؽ أن إليهود إلقرّإئير  إلذين يتحدثون إلي 

زَر
َ
  .إلخ
 
ون 6 قيير  يُس«إلؤشكنإز»   تم تصنيف جميع إلجمإعإت إلسإبقة ؤؽ يهود غربيير  يُسمَّ ون ، وي  هود سرر مَّ
( برغم خطأ إلتسمية« إلسفإرد»

ً
  .)أحيإنإ

 
ي إلإختفإء وأن ثمة ثلةثة أقسإم 7

ي إلعإلم   نحن نرى أن كل إلتقسيمإت إلسإبقة آخذة ط 
  :أسإسية إلآن ط 

 
، ظهر مإ يمكن تسميته  ي إلمجتمعإت إلغربية « إليهودية إلجديدة إلهوية»أ( خإرج فلسطير 

وهىي هوية ظهرت ط 
ي سلوك أعضإء ملةمح إلحديثة، وهىي ذإت

، لإ يؤثر ط  ي
 يهودية ؤثنية أو دينية، ولكن إلبُعد إليهودي فيهإ هإمذر

ي إلمجتمع
ي ) إلجمإعإت إليهودية، ؤذ أن مإ يحكم هذإ إلسلوك هو إلرؤية إلعإمة إلسإئدة ط 

إلمتعة وإللذة( وإلت 
ه سلوك إلمسيحيير  وإليهود وإلبوذيير  وإلملحدين... ؤلخ

وجِّ
ُ
  .ت

 
 لإ علةقة لهإ بكلب( دإخل إ

ً
ي ظهرت هوية جديدة تمإمإ

ن إلصهيون 
َ
إلهويإت إلسإبقة، وهىي جيل  لمُستوط

ية لإتربطهم بأعضإء إلجمإعإت  إلصإبرإ ويتنبأ إلدإرسون بأن هؤلإء إلصإبرإ سيكونون أغيإرإ يتحدثون إلعير
إ عن علةقة إليونإنيير  إلمحد إليهودية ط  إلعإلم سوى روإبط ثير  بإلإغريق إلقدإمى. ويميل  وإهية لإتختلف كثير

قيير   كثير من  ؤؽ سرر
ً
ي ؤسرإئيل ينقسمون أيضإ

ق  علمإء إلإجتمإع ؤؽ أن إليهود إلمولودين ط 
َ
، ومن ثم يُطل وغربيير 

ي وإقع إلأمر على أولإد إليهود إلغربيير  « إلصإبرإ»مصطلح 
  .وحدهم ط 
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ة خإرج ؤسرإئي ة دإخلهإ ل وأقليهج  ( يهود متدينون ) أرثوذكس ( وهم أقلية صغير   .كبير

 
ي كإنت تفصل بعضهإ عن  .وإلصورة، كمإ نرى، مركبة وغير متجإنسة على جميع إلمستويإت

فهذه إلجمإعإت إلت 
إت إللغإت وإللهجإت، تقع ضمن تشكيلةت إجتمإعية  إلبعض هوة من إلخلةفإت إلدينية، وكإنت تتحدث عشر

 بيهود إليمن إلذين يهود إلغرب إلم وثقإفية لإ حض لهإ، إبتدإءً من
ً
ي مجتمعإتهم إلرأسمإلية ومرورإ

ندمجير  ط 
ي بكل فنونه وتقإليده ومزإيإه وعيوبه،وإنتهإء بيهود يشكلون  من مجتمعهم إلعرنر

ً
 متكإملا

ً
ي  جزءإ

إلفلةشإه )ط 
بَلىي بسيط ويتحدثون إلأمهرية لغة

َ
عزية أغلبية أهل ؤثيوبيإ ويتعبدون بإلج ؤثيوبيإ( إلذين ينتمون ؤؽ تشكيل ق

ي مع إلأبعإد إلدينية.وربمإ كإن هذإ إلتدإخل  لغة إلكنيسة إلقبطية فيهإ!ويُلةحَظ هنإ كيف
يتدإخل إلإنتمإء إلؤثت 

ي أن ينصح إلفلةشإه بحل مشإكلهم كلهإ لإ هو مإ جعل مندوب
دد ط  ي إلخمسينيإت لإ يي 

 إلوكإلة إليهودية ط 
ي بإلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل وإنمإ عن طريق إلتنض وإلإنضمإ

  !ؤثيوبيإ م ؤؽ إلكنيسة إلقبطية ط 
 

فؤن فقد يهود إلفلةشإه إلأمهرية  .وهذه إلهويإت إليهودية إلمختلفة لإ وجود لهإ خإرج محيطهإ إلحضإري
ي إستقوهإ

ي يُقإل  وإلجعزية وإلشعإئر إلدينية إلمختلفة إلت 
من محيطهم إلحضإري، فؤنهم يفقدون هويتهم إلت 

ء ن«. يهودية»لهإ  ي
على يهود إلولإيإت إلمتحدة، فخصوصيتهم نإبعة من إنتمإئهم ؤؽ  فسهويشي إلذر
، ولإ ي  إلمجتمع إلأمريػي

لهم خإرج هذإ إلمحيط إلثقإط  خيُّ
َ
  .يمكن ت

 
ورة أن هنإك هوية  وإذإ كإنت هنإك هوية يهودية ي بإلض 

 عن محيطهإ إلحضإري، فهذإ لإ يعت 
ً
مس تقلة نس بيإ

إبطة. وإل يهودية ي  وإقع أن هنإك هويإت يهودية مختلفة متعددة بعدد إلمجتمعإتعإلمية وإحدة مي 
إلت 

ورة ؤؽ ترإبط ي لم يؤد بإلض  ق  تتوإجد فيهإ هذه إلهويإت، ؤذ أن إنفصإلهإ إلنستر إلوإحدة مع إلأخرى. فيهود سرر
ق أوربية إليهودية من هويتهم  خلةل إليديشية. وكإن إليهود إلسفإرد يكتسبون أوربإ كإنوإ يكتسبون هويتهم إلشر

وكإنت كل من إليديشية وإللةدينو تعزل أعضإء إلجمإعة عن محيطهم. ومن ثم   .إلؤسبإنية من خلةل إللةدينو
ي إلقرن كإن إلصدإم

ي أوربإ ط 
ي جميع نقط إلتمإس، سوإء ط 

 ط 
ً
 دإئمإ

ً
ي  بير  إلسفإرد وإلؤشكنإز حإدإ

إلسإبع عشر أو ط 
ي إلمُست

ي إلقرن إلثإمن عشر أو ط 
ي إلعإلم إلجديد ط 

ي ط 
ن إلصهيون 

َ
ين وط   .إلقرن إلعشر

 
ي إلمجتمع إت إلغربية إلحديثة

 
  إلهوية إليهودية إلجديدة ف

New Jewish Identity in Modern Western Societies  
ي « إلجديدة إلهوية إليهودية»

 ط 
ً
ي نشأت تدريجيإ

 مصطلح قمنإ بصكه لوصف إلهوية إليهودية إلجديدة إلت 
ي بعد عض إلإ  صإعُد معدلإت إلعلمنة حت  أصبحت إلنموذج إلسإئدإلعإلم إلغرنر

َ
فيه. وإليهود إلجدد  نعتإق وت

دت معإلمهإ  هم أصحإب هذه إلهوية إلجديدة. ويمكن إلقول بأن إلهويإت إليهودية
َّ
إلمختلفة، بعإمة، قد تحد

ي إلمجتمعإت إلتقليدية )قبل
ل مضمونهإ ط 

َّ
شك

َ
لهإ  وت

ُّ
شك

َ
ي إلمجتمعإت إلرأسمإلية( بطريقة مختلفة عن ت

ط 
يقإ .إلعلمإنية إلحديثة  فإلمجتمعإت إلتقليدية هىي مجتمعإت تدور حول منظومة عقيدية تستند ؤؽ ميتإفير 

وإلأقليإت وإلجمإعإت.  ومطلقإت معرفية وأخلةقية ويأخذ تقسيم إلعمل فيهإ شكل إلفصل إلحإد بير  إلطبقإت
ي ) وبذإ إضطلع إليهود فيهإ بدور إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة

 إلعميلة( إلمنغلقة على نفسهإ، شأنهم ط 
ً
وأحيإنإ

ي تركيإ
ي آسيإ هذإ شأن إلأرمن ط 

ط  ي جنوب سرر
  .وإلصينيير  ط 

 
، شأنهم شأن بقية ي ، خضعوإ بعد إلقرن إلتإسع عشر لعملية  لكن يهود إلعإلم إلغرنر ي قطإعإت إلمجتمع إلغرنر

 عمإ ألفوه وإلتحديث، ووجدوإ أنفسهم يتفإعلون مع بيئة ضخمة من إلعلمنة
ً
 حضإرية وسيإسية مختلفة تمإمإ

ي إلمجتمعإت إلغربية ؤؽ أن أصبحت إلمجتمعإت
هيمن عليهإ إلعقيدة  من قبل، فقد تزإيد معدل إلعلمنة ط 

ُ
ت

ي لإ تتبت  أية معإيير دينية أو
أخلةقية للحكم على إلفرد. فهي مجتمعإت تدور حول  إلعلمإنية )إلشإملة( إلت 
(، ولإ تحكم على إلفرد ؤلإ على  وحول مفهوم مبدأي إلمنفعة وإللذة ي

إلؤنسإن إلطبيضي )إلإقتصإدي وإلجسمإن 
 يتوجه ولإؤه نحو إلدولة وخدمة أسإس كفإءته

ً
 ومدى نفعه وتكيفه مع قيم إلمجتمعإت بحيث يصبح موإطنإ
إء وإلبحث عن إللذة وتعظيم إلؤنتإج وإلؤشبإع  على إلبيع وإلشر

ً
ب منه ذلكوإلقتإل حين مصلحتهإ، قإدرإ

َ
  .مإ يُطل

 
إجُع إلعقيدة

إث بهإ وبكل إلأديإن وإلمقدسإت وإلغيبيإت.  وتتسم هذه إلمجتمعإت بي َ إلمسيحية وعدم إلإكي 
، أي حت   ي

ي إلمإر 
ي  فظ 

 منتصف إلقرن إلتإسع عشر وربمإ أوإخره، كإن على إليهودي إلذي يود إلإندمإج إلكإمل ط 
 آ
ً
ي ووإلدإ كلٍّ مجتمعه أن يُغيرِّ دينه ويعتنق دينإ

. ولكن  خر، أي إلمسيحية، كمإ فعل هإيت  من مإركس ودزرإئيلىي
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وإليهودية، ولذإ كإنت تجربة إلتنض مريرة ولإ شك. أمإ يهود  إلمسيحية دين له رموزه إلمركبة وإلمعإدية لليهود
ي إلوقت

ي ط   عن دينه أن يفعل ذلك بب إلعإلم إلغرنر
َّ

، فيمكن لمن يريد منهم أن يتخلى سإطة شديدة دون إلحإصر 
ورة ؤؽ إلتنض أو إعتنإق أي دين آخر )كمإ فع ل إلفيل س وف ؤسب ينوزإ أن (،  يُضطر بإلض  ي

أول يه ودي ؤثت 
ي تدخل إلآلة

ي صفوف إلملةيير  إلت 
ي يتم تنميطهإ من  وبوسعه بعد ذلك أن ينتظم ط 

إلرشيدة إليومية وإلت 
بوية. وهذه إلملةيير  إلتحتية  إلدإخل وإلخإرج بشكل دإئم من خلةل إلبنية

إلمإدية وإلمؤسسإت إلؤعلةمية وإلي 
ث بإلخصوصية، ي يعيش لإ تكي 

 للمتعة وإلؤثإرة. وهذه إلمجتمعإت إلغربية إلت 
ً
 متجددإ

ً
فيهإ  ؤلإ بإعتبإرهإ مصدرإ

 بإلدين )أو أية أبعإد معرفية كلية نهإئية(، ولذإ
ً
إ ه سلوك أعضإ إليهود إلجدد لإ تهتم كثير ئهإ ولإ فهو لإ يُوجِّ

ي 
ي ضإمر. وهىي مجتمعإت لإ ترى إليهودي  رؤيتهم لذإتهم أو للوإقع، وإن كإن هنإك بُعد ديت 

 هإمذر
ً
فهو عإدة

إلؤله، ولإ ترى إليهود بإعتبإرهم إلشعب إلشإهد. وأعضإء هذه إلمجتمعإت قد  بإعتبإره قإتل إلمسيح أو عدو
إث إليهودي/إلمسيخي ولكن إلؤنسإن بإلنسب يتحدثون عن ، هو إلؤنسإنإلي  ي إلتحليل إلأخير

 ة لهم، ط 
، إلبإحث عن إلمتعة.وهىي مجتمعإت لم ي

  إلإقتصإدي،إلمنتج وإلمستهلك، وإلؤنسإن إلجسمإن 
ً
إ ث كثير

عُد تكي 
َ
ت

ي وأصبح منإسبة  بإلشعإئر إلمسيحية ولإ بإلأعيإد إلمسيحية بإستثنإء إلكريسمإس
رِّغ من مضمونه إلديت 

ُ
إلذي ف

 للب
ً
 إجتمإعية وموسمإ

ً
إء. وبدلا من إلعقيدة إلمسيحية، ظهرت مجموعة من إلعقإئد إلعلمإنية  يع وإلشر

إلية أو حت  إلإستهلةكية( يمكن أن يؤمن بهإ كل من يشإء إلمختلفة )مثل إلوجودية   .وإلمإركسية وإلنإزية وإلليير
 

)إلعلمإنية( إلعإمة إلحيإة  ولإ تمإرس هذه إلمجتمعإت أي تميير  ضد إليهود أو ضد أية أقلية أخرى،فرقعة
 خصوصيإتهم إلثقإفية وإلدينية،أو  مفتوحة أمإم إلجميع، وبإمكإن إلجميع إلإلتقإء فيهإ بعد

ً
أن يطرحوإ جإنبإ

ي 
ي منإزلهم ط 

كوهإ ط  ي  بعد أن يي 
 ط 
ً
رقعة إلحيإة إلخإصة )وقد طلبت حركة إلإنعتإق من إليهودي أن يكون يهوديإ

ل ي رقعة إلمي  
ي إلشإرع(.وط 

 ط 
ً
ي إلبيع بأعلى  إلحيإة إلعإمة يمكنهم أن ينخرطوإ، مإ حلة لهم موإطنإ

إلإنخرإط،ط 
ي أو إء بأرخصهإ، وإلبحث إلدإئم )إلمنهخر ( عن إللذة وعن إلتخفيضإت وإلأوكإزيونإت،  إلأسعإر، وإلشر ي

إلتلقإنى
ي  دون أي تميير  على أسإس إلعقيدة أو

ي أو وظيظ 
ي لليهود  إلجنس أو إللون. ومن ثم لإ يوجد أي تمإيز ثقإط 

أو مهت 
ي موإجهة

ي على أرض ط 
، فإلجميع يلتظ  ي

هم، وإن كإن هنإك مثل هذإ إلتمإيز فهو من روإسب إلمإر  علمإنية  غير
  .صلبة

 
ي إلنمإذجية، أي أنهإ صورة غير 

وإقعية ولكنهإ، مع هذإ، ممثلة للوإقع. ودإخل هذإ  هذه صورة إلمجتمع إلعلمإن 
ي نطلق على أصحإبهإ مصطلح إلجدي إلؤطإر، ظهرت إلهوية إليهودية

هم عن يهود « إليهود إلجدد»دة، إلت  لنمير 
ي بعض إلدرإسإت إلمتخصصة، يُقإل مإ قبل إلقرن

لليهود  إلتإسع عشر وعن يهود مرحلة مإ قبل إلإنعتإق. وط 
ي » ، كمإ يمكن أن يُشإر ؤليهم ببسإطة بوصفهم«يهود مإ بعد مرحلة إلؤعتإق»إلجدد   ، أو«يهود إلعإلم إلغرنر

ي تشير ؤؽ«إليهود إلغربيير  »
يهود »هويإت ؤثنية أو ؤثنية دينية مختلفة، مثل:  ، مع ؤسقإط إلمصطلحإت إلت 

، كمإ«إلؤشكنإز» أو« إلسفإرد»أو « إليديشية
ً
. فإليديشية إختفت تقريبإ

ً
 مرجعيإ

ً
ح ؤطإرإ

ُ
صل

َ
عُد ت

َ
 ، لأنهإ لم ت

يهودية بير  إليهود إلغربيير   طإنهم إلأصلية. وأهم كتلةإختفت أية ملةمح ؤثنية أن  بهإ إلمهإجرون إليهود من أو 
ي إلأمريكيير  إليهود )وليس إليهود إلأمريكيير  

 ولإ وجود  (تتمثل ط 
ً
ي إلحضإرة إلأمريكية تمإمإ

وعبوإ ط 
ُ
إلذين إست

هْم
َ
  .سلوكهم دون إلرجوع ؤليهإ لهم خإرجهإ ولإ يمكن ف

 
هإ، ؤذ يشكلون نحو  وإلأمريكيون إليهود هم أهم قطإعإت هؤلإء إليهود % منهم، ويمثلون 14إلجدد وأكير

، وحيث ؤن يهود أوربإ إلغربية بل  جمإهير إلصهيونية إلغربية وعمودهإ ي صنع إلقرإر إلأمريػي
إلفقري ويؤثرون ط 

ي هإجر ؤليهإ يهود وي  هود أوربإ
ي )بإستثنإء يهود فرنسإ إلت 

ي إلتلةدر
 آخذون ط 

ً
قية أيضإ إلمغرب(، فؤننإ  إلشر

 مصطلح نستخدم 
ً
وقد سإهمت خصوصية «. إليهود إلأمريكيون»كمرإدف لمصطلح « إليهود إلجدد»أحيإنإ

ي سرعة ظهور إلهوية
ي  إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية ط 

ي بلورتهإ، وتتمثل هذه إلخصوصية ط 
إليهودية إلجديدة وط 

  :إلعنإصر إلتإلية
 
ي يتكون من فسيفسإء ؤثن 1

بروتستإنتية بيضإء  ية. ورغم أن ثمة نوإة  إلمجتمع إلأمريػي مجتمع إستيطإن 
وجَد

ُ
فيه أغلبية متجإنسة. ولذإ، لإ يشكل  أسست إلمجتمع وشكلت أغلبية أعضإء إلنخبة، فؤن إلمجتمع لإ ت

إت إلأقليإت إلأخرى، مثل إلؤيطإليير   إليهود إلأقلية إلؤثنية أو إلدينية إلوحيدة، وإنمإ توجد بإلؤضإفة ؤليهم عشر
ي من بورتوريكو وأمريكإ إللةتينية، ؤؽ جوإر إلعربو  وإلأيرلنديير  

وإلسلةف. كمإ  إلمهإجرين ذوي إلأصل إلؤسبإن 
ة من إلآسيويير  من إلهند وإلصير  وإليإبإن، وجَد إلآن أعدإد كبير

ُ
ة من إلأقليإت إلدينية  ت  أعدإد كبير

ً
وهنإك أيضإ

  .من كل شكل ولون
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، إلأمريػي مجتمع جديد منفتح يوجد    إلمجتمع 2 إلأمر  فيه مجإل للريإدة وإلإستثمإرإت وإلحرإك إلإجتمإصي

يستثمروإ كفإءإتهم ورؤوس  إلذي يشَّ لأعضإء إلجمإعإت إليهودية أن يحققوإ كل ؤمكإنيإتهم إلإقتصإدية وأن
، إلذي إء  أموإلهم بشكل كإمل. وإلمجتمع إلأمريػي إلرأسمإؽي تشتغل فيه قطإعإت ضخمة بإلتجإرة وإلبيع وإلشر

م عليهم أي نشإط  لأعمإل إلمإلية، لم يفرض علىوإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية دور إلوسيط، ولم يُحرِّ
 .إقتصإدي

 
ي إلحقوق 3

إلسيإسية أو إلمدنية، بل    لم يمإرس إلمجتمع إلأمريػي أي تميير  ضد أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ع سوى أشكإل طفيفة من إلتفرقة إلإجتمإعية إلمجتم منحهم هذه إلحقوق كإملة منذ إلبدإية. ولم يُظهر هذإ

كونهإ تفرقة عنضية( مثل حرمإن إليهود من عضوية إلنوإدي  )هىي شكل من أشكإل إلتحإمل أكير من
ي أوإئل  إلإجتمإعية إلأرستقرإطية أو

ي بعض إلمنإصب إلحيوية. وقد تهإوت هذه إلحوإجز ذإتهإ ط 
إلتعيير  ط 

 للخإرجية عإم حير  عُيرِّ  كيسنجر وزير  إلسبعينيإت
ً
 لوإحدة من أكير 9191إ

ً
و مديرإ كإت  ، وإرفينج شإبير إلشر

كة دي بونت( عإم    .9191إلأمريكية )سرر
 
ب، ومن ثم لإ تسيطر علىه أية أسإطير عرقية أو   إلمجتمع إلأمريػي مجتمع 4

َّ
 ليس له تإري    خ طويل أو ترإث مُرك

ي أو ذإت جذور تإ
روإسب حملهإ بعض  ريخية رإسخة. وإن كإنت هنإكمفإهيم دينية قديمة ذإت إمتدإد زمت 

هم، فهي مجرد ب  إلمهإجرين معهم، مثل إلأيرلنديير  أو إلألمإن وغير روإسب لم تكتسب أية مركزية ولم تض 
 مإ يستهدف إلسود بإلدرجة إلأوؽ، ثم  بجذور عميقة. ويقول بعض علمإء إلإجتمإع ؤن

ً
إلتعصب إلأمريػي عإدة

ةإل إلكإثوليك بإلدرجة   .ثإنية، ولكنه لإ يستهدف أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤلإ بإلدرجة إلأخير
 
وإلأخلةق وكل إلقيم    إلمجتمع إلأمريػي هو أكير إلمجتمعإت علمإنية على وجه إلأرض، حيث تم فصل إلدين 5

  .(إلأمريػي  % من حيإة إلؤنسإن14عن إلدولة وعن رقعة إلحيإة إلعإمة )أي عن 
 

ي وضع حضإري جديدلكل هذإ، وجد إل
، ؤذ أن إلمجتمع إلأمريػي مجتمع  مهإجرون إليهود أنفسهم ط 

ً
تمإمإ

إلمنغلقة إلمثقلة بإلأسإطير إلقديمة وإلتقإليد إلتإريخية  منفتح بمعت  إلكلمة، بخلةف إلمجتمعإت إلغربية
ي ورثتهإ. ولذلك

إدية وإلإجتمإعية عنهم، إندمجوإ فيه بشعة وتهإوت أسوإر إلعزلة إلثقإفية وإلإقتص وإلقيم إلت 
ي أمإكن خإصة بهم )إلجيتو(، ولم يُفرَض عليهم أن يرتدوإ أزيإء فلم

ة. ولهذإ، إختفت  يُضطروإ ؤؽ إلسكت  ط   َّ مُمير
ق أوربإ، كمإ إختفت  إللغة إليديشية ذإتهإ بشعة، وكذلك إلأمر  بقإيإ ثقإفة يهود إليديشية إلؤثنية من سرر

ً
تقريبإ

  .إلتقليدي بل وغير إلتقليدي ع إليهوديمع إلمدإرس ذإت إلطإب
 

ي إلولإيإت إلمتحدة، رغم تبلورهإ بشعة وبشكل حإد،  ومع هذإ، يمكن إلقول بأن إلهوية إليهودية
إلجديدة ط 

ي إلتحقق. فإلهوية إليهودية إلجديدة هىي ثمرة فؤنهإ لإ تشكل سوى حإلة
 متقدمة من متتإلية نمإذجية آخذة ط 

ي وإلي
ي إلوقت نفسه ثمرة  ومىي بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ومجتمعإتهم إلعلمإنية، ؤلإإلتفإعل إلتلقإنى

أنهإ ط 
إلإنعتإق، وإلإندمإج، أدرك بعض قيإدإت إلجمإعإت  تخطيط وإع. فبعد إنهيإر أسوإر إلجيتو، وفتح أبوإب

ورة تحديث طيه لليهود من حقوق إلهوية إليهودية لتتفق مع إلأوضإع إلجديدة، بكل مإ تع إليهودية إلفكرية صر 
 أن تحديث إلهوية جديدة،

ً
رإ . وقد كإن مُتصوَّ

ً
لزمهم به من وإجبإت جديدة أيضإ

ُ
إليهودية هو إلسبيل  وبكل مإ ت

إلإستمرإر لهإ دإخل مجتمعإت مإ بعد  إلوحيد لإحتفإظ إليهودي بيهوديته )إلدينية أو إلؤثنية( وتحقيق
لإ جدوى له. ولكن مإ حدث كإن عكس إلمتوقع. ؤذ إندمج  ية أمرإلإنعتإق، لأن إلإصطدإم بإلمنظومة إلعلمإن

ي مجتمعإتهم
 ط 
ً
 عن إلأنمإط  إليهود تمإمإ

ً
إ بحيث أصبحت أنمإط سلوكهم وأسلوب حيإتهم لإ تختلف كثير

ي مجتمعإتهم، كمإ أن أحلةمهم وطموحإتهم لإ تختلف عن أحلةم وطموحإت معظم وإلأسإليب
 إلسإئدة ط 

ي 
ي هويتهمأعضإء مجتمعإتهم إلت 

 للغإية،   إرتفعت فيهإ معدلإت إلعلمنة. أمإ إلبُعد إليهودي ط 
ً
فقد أصبح هإمشيإ

إليهودية إلدينية أو إلؤثنية( هوية هشة رخوة تنتمىي  وظهر أن إلهوية إليهودية إلجديدة )من منظور خصوصيتهإ
ة لإ   .ؤؽ إلمخير وإلجوهر يهوديتهإ ؤؽ إلمظهر وإلقشر

 
ي 
 ؤؽ فرقة من إلفرق ) «إلمتدين» ، نجد إليهودي إلجديد فعلى إلمستوى إلديت 

ً
ة( ينتمىي عإدة بإستثنإء قلة صغير

ي تؤمن بصيإغة مخففة للغإية من إليهودية. وهو  إليهودية إلجديدة )إلؤصلةحية
أو إلمحإفظة أو إلتجديدية( إلت 

 ومع هذإ لإ ينتمىي ؤؽ أي من إلفرق. وهذإ إ قد
ً
 متدينإ

ً
ف نفسه يهوديإ

ِّ
ي يأخذ شكل إلؤيمإن  لإنتمإءيُصن

إلديت 
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ي معظم إلأديإن  ببعض إلأفكإر إلغإمضة عن وجود إلؤله وبعض إلمبإدئ
إلأخلةقية إلعإمة إلموجودة ط 

 عن إلشعإئر إلدينية وإلؤثنية إليهودية، فقد إختفت، بشكل   وإلمنظومإت إلأخلةقية. وهو ؤيمإن منفصل
ً
تمإمإ

،
ً
ي تنظم حيإة إليهودي بل وإختفت إلشعإئر إلأسبوعيةإلشعإئر إلدينية إليوم كإمل تقريبإ

وإلشهرية ولم  ية إلت 
ي لإ تتطلب أية

عملية ضبط للذإت. بل، على إلعكس،  يبق سوى إلشعإئر إلسنوية ذإت إلطإبع إلإحتفإؽي وإلت 
تم  وإلؤفصإح عنهإ وإدخإل قدر من إلمتعة عليهإ. ولذإ، يتحول إلإحتفإل بإلشعإئر ؤؽ فرصة لتأكيد إلذإت

كير  على تلك إلشعإئر ذإت
ي تشبه بعض إلطقوس وإلشعإئر  إلي 

إلقيمة إلجمإلية أو إلؤثنية أو تلك إلت 
  )إلمسيحية( بحيث

ً
ي رقعة إلحيإة إلعإمة. وإنطلةقإ

ي ذإت إلوقت وط 
من  يستطيع إلجميع إلإحتفإل بشعإئرهم ط 

ي بعضهذإ، نجد أن إلشعإئر تأخذ شكل تنإول إلعشإء أو وجبة مطبوخة بطريق
إلأعيإد أو ؤيقإد شموع  ة معينة ط 

ي ديسمير أو تزيير   % من يهود أمريكإ( أو5إلسبت )لإ يقيم شعإئر إلسبت كلهإ سوى 
ؤيقإد شمعدإن إلحإنوخإه ط 

ي ليس لهإ أي
ل بشجرة إلحإنوخإه إلت   شجرة إلكريسمإس(. بل وهنإك إلعم  إلمي  

ً
ي )وتشبه تمإمإ

مضمون ديت 
بإبإ نويل أو سإنتإ كلوز. وهذإ إليهودي إلجديد قد يذهب ؤؽ إلمعبد إليهودي  مإكس رجل إلحإنوخإه، بديل

ي عيد إلفصح ولكنه
ي يوم إلغفرإن وربمإ ط 

 ط 
ً
ي إلسنة )عإدة

قإم لإ بإعتبإرهإ  .(يفعل ذلك مرة أو مرتير  ط 
ُ
وإلشعإئر ت

 ؤذ
ً
 إجتمإعيإ

ً
  شعإئر دينية وإنمإ بإعتبإرهإ حدثإ

َّ
ي إلمقد

ل إلزمإن إلديت  ية: سيكريد تإيمتحوَّ  sacred س )بإلؤنجلير 
time) ية: فإميلىي تإيم ؤؽ إحتفإل

، أي ؤؽ زمن عإئلىي )بإلؤنجلير  إلعإئلىي  ، ثم تحول إلزمن(family time عإئلىي
  ."بدوره ؤؽ "وقت إلفرإغ" أو "إلويك ؤند

 
صي  ويمكن أن يغإؽي إليهودي

ورة ممإرسة شعإئر إلطعإم إلشر  ويض على صر 
ً
 مإ يقيمإلجديد قليلا

ً
  ولكنه عإدة

لأطفإله )حت  لإ يختلف  (بعضهإ لإ كلهإ، كمإ يمكنه أن يُض على ؤقإمة إحتفإل بلوغ سن إلتكليف )بإرمتسفإه
 مثل إلإحتفإل بإلحإنوخإه،  عن أقرإنه إلمسيحيير  ممن يحتفلون بتثبيت إلتعميد(. ولكن هذإ

ً
إلإحتفإل، تمإمإ

ي أو 
 من أي مضمون ديت 

ً
ث بورجوإزي إستهلةغي ضخم يُشبه  حت   مُفرَّغ تمإمإ

َ
. فهو حَد ي

ي حقيظ 
أي مضمون ؤثت 

 من أن يتذكر إلإحتفإل بعيد إلميلةد
ً
. وبدلا ي

ي لإ بميلةده إلديت  إليهودي  حير  يحتفل إلؤنسإن بميلةده إلبيولوحر
، فؤنه يعقد إلوص إيإ وإلأوإمر وإل أنه قد وصل ؤؽ إلسن إل ذي يجب عليه أن يحمل فيهإ ني ر إلعه د ويُنفذ نوإهىي

ي  حفلة فإخرة مكلفة وسوقية )تثير حفيظة كثير 
من إلحإخإمإت(. وقد لخص أحد إلحإخإمإت إلموقف إلديت 

ي إلولإيإت إلمتحدة بقوله
  » :ط 

ً
 وأصبحت يهوديتهم أكير تأمركإ

ً
ويمكن «. ؤن يهود أمريكإ قد أصبحوإ أقل تدينإ

ي  ؤن يهود إلعإلم» إت إلغربية ككل فنقول: صيإغة هذإ إلقول لينطبق على يهود إلمجتمع ؤعإدة
ي إلعلمإن  إلغرنر

 وأصبحت يهوديتهم أكير علمإنية
ً
  .« قد أصبحوإ أقل تدينإ

 
وقد يستخدمون كلمة  من إلنإحية إلؤثنية، فيُلةحَظ أن إليهود إلجدد يتحدثون لغة إلبلد إلذي ينتمون ؤليه أمإ

ية هنإ وكلمة يديشية هنإك من قبيل إلتظإهر  ، ولكن هذإعير ي
.  إلؤثت  ي

جمإن  لن يعوق عملية إلتوإصل إلرشيد إلير
ية، لغة ية، وليس إلعير  إلؤنجلير 

ُّ
عَد
ُ
إليإ ونيوزيلندإ وجنوب أفريقيإ  وت معظم يهود إلعإلم ؤذإ أضفنإ يهود أسي 

إ وكندإ ي يتحدثون بهإ ويحبون ويكرهون ويتعبدون وإنجلي 
بجون ويد ؤؽ إلأمريكي ير  إليه ود، وهىي إللغة إلت 

 .مؤلفإتهم إلدنيوية وإلدينية بهإ
 

ين من إليهود وحلت محل ثقإفتهم إليهودية  ومن إلوإضح أن إلحضإرة إلغربية إلحديثة قد بهرت إلكثير
 
ً
ي يعرفون موتسإرت ومإيكل جإكسون، .إلتقليدية تمإمإ ، فؤن يهود إلعإلم إلغرنر

ولكنهم  وكمإ قإل أحد إلمعلقير 
، وبعضهملم يسمعوإ قط بمود بن ميمو 

ً
يصإب بصدمة عميقة  ن ولإ يعرفون عن مضمون إلتلمود شيئإ

ي عن إلقول
أن إلنسق إلقيمىي إلذي يتبنإه عإمة  حينمإ يعرف عن بعض جوإنب إلتلمود إلمظلمة وإلسلبية. وغت 

ي هذإ شأن عإمة جمإهير إلمجتمعإت  إليهود إلجدد وإلأمريكيون إليهود هو نسق مإدي
، شأنهم ط  إستهلةغي

ي مجإلإت إلأدب وإلفنون إلتشكيلية ية. وإلوإقع أن إلؤسهإمإتإلغرب
، ط  ي ة ليهود إلعإلم إلغرنر

 ِّ  إلثقإفية إلمتمير
كهم

ُّ
مل
َ
ي هذه إلحضإرة وت

 من أكير إلشوإهد على مدى إندمإجهم ط 
ُّ
عَد
ُ
نإصية مصطلحهإ. فهي  وإلعلوم، ت

ة  موضوعإت يهودية، يهودي ؤسهإمإت غربية علمإنية بإلدرجة إلأوؽ، وقد تكون لهإ نير
ً
ة حير  تتنإول أحيإنإ

ي 
مإنع ط 

ُ
ي رقعة إلحيإة  ولكن إلمجتمعإت إلغربية لإ ت

ة لإ تتعإرض مع أدإء إليهودي ط   مإ دإمت هذه إلنير
ً
هذإ بتإتإ

ء من عقإئدهم إلدينية .إلعإمة ي
وثقإفتهم  وإلعقد إلإجتمإصي إلأمريػي يسمح للامريكيير  بأن يحتفظوإ بذر

ط ألإ    .يتنإقض ذلك مع إلإنتمإء إلأمريػي إلكإملإلأصلية بشر
 

إث إليهودي )دون ؤلمإم به(، وأن ولذإ، يتبإهى أمإم إلجميع  يستطيع إليهودي أن يُعيرِّ عن ؤحسإسه بإلإنتمإء للي 
 
ً
ي أعمإلا فنية يهودية )نجمة دإود   شمعدإن إلمينورإه    بذلك، وأن يشعر بإلفخ ر بإلؤنج إزإت إليهودية، ويشي 
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ي  ،(ل شإجإل   أفلةم وودي آلنأعمإ
( من ؤسرإئيل، ويُسإهم ط   بعض إلهدإيإ إلتذكإرية )سوفينير

ً
ي أيضإ ويشي 

 من أقرإنه من غير إليهود. ولكن كل هذه إلمنإسبإت
ية وإلثقإفية إليهودية أكير أمور هإمشية  وإلمؤسسإت إلخير
ي رقعة إلحيإة إلعإمة

  .بإلنسبة لإنتمإئه لمجتمعه ولأدإئه ط 
ية ؤلإ بإعتبإرهإ ثقإفة أجنبية يربطهم ولإ   يتفإعل إليهود إلجدد مع ثقإفة ؤسرإئيل إلعير

ً
بهإ إهتمإم خإص، تمإمإ

 يدفعه إلحنير  إلرومإنذي ؤلىهإ )نوستإلجيإ مثلمإ يتفإعل إلمهإجر إلؤيطإؽي مع إلثقإفة إلؤيطإلية حينمإ
nostalgia) إلأمريكية وذلك دون أن يضخي بهويته.  

 
 
ُّ
ط من أهم علةمإت تآكل ويُعَد

َ
إلهوية إليهودية وهشإشتهإ. فقد أصبحت هذه  تزإيد معدلإت إلزوإج إلمُختل

  إلهوية إليهودية إلجديدة، بسبب هإمشيتهإ
ً
ل عإئقإ

ِّ
شك

ُ
ي إلمجتمعإت إلغربية، لإ ت

بإلنسبة لسلوك إليهودي ط 
وج أمإم إلزوإج ، أن يي  

ً
ط. فحينمإ يقرر شخص غير يهودي، مثلا

َ
 كإن أو إلمُختل

ً
إمرأة، فؤن  من يهودي رجلا

ي سلوكه
. فإليهودي، شأنه شأن  إنتمإء هذإ إلأخير لإ يمس جوهر رؤيته للكون أو لنفسه ولإ يؤثر ط  بشكل كبير

دد ، يؤسس حيإته على أسس علمإنية، ولذإ لإ يي  ي إلزوإج من شخص غير يهودي. بل  إلمسيخي
إليهودي ط 

  ودية لمويُقإل ؤن ؤعإدة تعريف إلهوية إليه
ً
ط، بل وأصبحت حإفزإ

َ
 أمإم إلزوإج إلمُختل

ً
عُد تشكل فقط حإجزإ

َ
ت

ي إلمجتمعإت إلعلمإنية، حيث يبحث إلجميع عن مغإمرإت جديدة ومغإيرة وعن  على مثل هذإ إلزوإج
ط 

ن به أسإليب حيإة   .مختلفة، وإليهودي يتيح هذه إلفرصة ويُحقق مثل هذه إلأمنية لمن يقي 
 

إلإقتصإدي. فلم يَعُد إليهود يشكلون كتلة  مإت إلأخرى على إلإندمإج إلكإمل مإ يُعرَف بإلإندمإجومن أكير إلعلة 
ي إلمجتمع  .إقتصإدية مستقلة دإخل إلمجتمعإت إلغربية

ي مستقل عن إلهرم إلسإئد ط 
ولم يَعُد لهم هرم وظيظ 

 رأس مإلية يهودية»و حت  عن أ« رأس مإلية يهودية»فقط(. كمإ لإ يمكن إلحديث عن  )ؤلإ من بعض إلجوإنب
ية ي يملكهإ إلرأسمإليون إليهود ؤنمإ هىي رؤوس«أمريكية أو ؤنجلير 

ية  ، فرؤوس إلأموإل إلت  أموإل أمريكية أو ؤنجلير 
ي أو إلعإمل  ليس لهإ حركية مستقلة أو إتجإه مستقل، أي أنهإ جزء صغير 

. وإلرأسمإؽي أو إلمهت   أكير
من كلٍّ

يحة إلإجتمإعية  إصة به، بلإليهودي لإ يوإجه مشإكل خ ي إلشر
ي يوإجههإ أقرإنه ط 

يوإجه إلمشإكل نفسهإ إلت 
ي إلمهن

ي إلمهن )إلطب نفسهإ أو ط 
ي إلوقت إلحإؽي ط 

كزون ط  وإلجإمعإت  نفسهإ. ويُلةحَظ أن إلأمريكيير  إليهود يي 
ي إلتعمق بإعتبإر أن عدد إلشبإب إليهودي

ي إلجإم وإلؤعلةم... ؤلخ( وهو إتجإه آخذ ط 
إيد على ط  عإت إلأمريكية يي  

ي 
 بإزديإد  مر إلأيإم. ولكن هذإ هو إلإتجإه إلعإم ط 

ً
إلمجتمعإت إلإستهلةكية، ؤذ يزيد قطإع إلخدمإت تدريجيإ

ونيإت، يزدإد إحتيإج إلمجتمع إلرفإهية. ومع تزإيد ؤؽ  إعتمإد إلمجتمعإت إلحديثة على إلآلإت إلعلمية وإلؤلكي 
. وإذإ كإنت نسبة إ ي إلولإيإتإلمهنيير 

 على  ليهود إلمهنيير  أعلى من إلنسبة إلعإمة ط 
ً
إلمتحدة، فهذإ ليس دليلا

ي  إلتميير  إلعنضي وإنمإ هو دليل على أن إليهود،
بإعتبإرهم أقلية، يتسمون بقدر من إلحركية أعلى من تلك إلت 

 ن درجة من إلحرإكإلمجتمع، فيسإرعون بإغتنإم إلفرص إلتعليمية إلمتإحة ويحققو  يتسم بهإ بقية أعضإء
ي هذإ لإ يختلفون عن

ي يحققهإ بقية أعضإء إلمجتمع، وهم ط 
أعضإء إلأقليإت  إلإجتمإصي تزيد عن تلك إلت 

  .إلأخرى
ي جيتوإت

مقصورة عليهم وإنمإ يتقرر مكإن معيشتهم بحسب  وي  هود إلدول إلغربية إلحديثة لإ يعيشون ط 
ية وإلحرفية(. وقد نجم عن هذإ أن إليهود إلجدد، إلطبقية وإلمهن) دخولهم وبحسب مإ تمليه مصإلحهم

ة أو جدي دة قريبة من وإلأمريكيير  إليهود ي م دن ص غير
ى أو ط  ي إلمدن إلكير

 على وجه إلخصوص، يعيشون ؤمإ ط 
ي إبتعإدهم

ي تشتيت إليهود إلجدد، وط 
(. ويتسبب هذإ إلتوزي    ع ط  عمإ تبظ  من مرإكز  إلمدن إلكب رى )إلضوإحي

إبهم من غير إليهود،إلثقإفة إليهو 
ي إقي 

ط  دية وعن أقرإنهم، وط 
َ
إلأمر إلذي يزيد معدل إندمإجهم وإلزوإج إلمُختل

ي تستحق
ت إليهود إلجدد،  بينهم. ومن إلمفإرقإت إلت 

ُّ
شت
َ
إلذكر أن إلحرإك إلإجتمإصي يُعتيرَ من أهم أسبإب ت

ي بحثهم إ وإرتقإئهم
، وط  ي مرإحل إلتعليم إلعإؽي

ي سلم إلمجتمع وط 
إلتعليمية  لدإئب عن أفضل إلمؤسسإتط 

ي 
ي أن إلقيمة إلؤيجإبية إلت 

يعلقهإ إليهود إلجدد على إلتعليم هىي  وأحسن إلفرص إلإقتصإدية. وتكمن إلمفإرقة ط 
ي تسبب إنتشإرهم، بكل مإ يتضمنه هذإ

  .إلإنتشإر من سلبيإت من منظور إلتمإسك إلإجتمإصي  نفسهإ إلت 
 

ي هذإ إلؤطإر، سنجد أن
ي ذلك تأييدهم لؤسرإئيل وإلصهيونية( توجه وط 

ي إلسيإسية )بمإ ط  إت يهود إلعإلم إلغرنر
ي إلإنتخإبإت لإ لإ

ي إلمجتمع، وأن طريقة تصويتهم ط 
ي  يختلف عن إلأنمإط إلسيإسية إلسإئدة ط 

تختلف )ؤلإ ط 
 أن يهود

ً
ي إلمجتمع. فيُلةحَظ مثلا

إ يتجهون حت  إلولإيإت إلمتحدة كإنو  بعض إلتفإصيل( عن إلنمط إلسإئد ط 
 وكإن أغلبيتهم

ً
إليإ  ليير

ً
  عهد قريب إتجإهإ

ً
إ ي هذإ، لإ يختلفون كثير

. وهم، ط  يصوتون لصإلح إلحزب إلديموقرإسي
إلأخرى أو عن سكإن إلمدن. وهم يكونون جمإعإت ضغط تتحرك دإخل إلنظإم إلسيإدي  عن أعضإء إلأقليإت

ي هذإ عن إلأقليإت وجمإعإت إلضغط ولكنهإ
عُد  إلأخرى )فإلديموقرإطية إلأمريكية لم لإ تختلف ط 

َ
ت
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 .(ديموقرإطية إنتخإبية وإنمإ صإرت ديموقرإطية جمإعإت إلضغط
 
ي  وقد

إث أو إلموروث إلثقإط  زإيُد معدلإت إلإندمإج ؤؽ إلإبتعإد عن إلي 
َ
ى ت

َّ
إلتقليدي، وبإلتإؽي ؤؽ ضعف  أد

ي و  إلهوية إلؤثنية إلخإصة. ومن إلمُلةحَظ أن أزمة إلهوية
إب، وهمإ من إلموضوعإت إلأسإسية ط  إلؤحسإس بإلإغي 

ي 
ي إلحديث وط  ، ومن هنإ بحثهم إلدإئب عن  إلأدب إلغرنر

ً
إلمجتمعإت إلغربية، قد أصإبإ إليهود إلجدد أيضإ

إض وجود ظإهرة معإدإة إليهود .هوية ي كل مكإن.  وإلوإقع أن هذإ إلبحث ترجم نفسه ؤؽ حإجة نفسية لإفي 
ط 

ي غيإب أي مض
 فظ 

ً
وريإ  صر 

ً
ي للهوية، يصبح إلآخر إلمعإدي عنضإ  لهإ. وقد  مون ؤيجإنر

ً
 أسإسيإ

ً
لوجودهإ ومصدرإ

. ولكن  ذكر أحد إلمعلقير  إلأمريكيير  أن سإرتر يرى أن
ً
إعإ عهم إخي   لإخي 

ً
إلمعإدي لليهود ؤن لم يجد يهودإ

 
ً
عوهمبإلنسبة للامريكيير  إليهود وإليهود إلجدد، فهم ؤن لم  إلوضع أصبح معكوسإ  .يجدوإ أعدإء إليهود لإخي 

ؤحسإسهم بإلمخإطر  وإلمؤسسة إلصهيونية تدرك هذه إلحإجة إلنفسية للامريكيير  إليهود، فتقوم بتعميق
حإك ضدهم،

ُ
ي ت
وتؤكد على إلهولوكوست أو إلؤبإدة إلنإزية  إلحقيقية أو إلوهمية إلمحيطة بهم وإلمؤإمرإت إلت 

 فيمإ يُس
ً
 أسإسيإ

ً
ي بروكلير  )نيويورك( « إلتإري    خ إليهودي» مىَّ بإعتبإرهإ موضوعإ

وعلى ؤمكإنية قيإم أفرإن إلغإز ط 
ي 
ي بإريس )فرنسإ( أو موسكو )روسيإ أو ط 

  .(كولومبوس )أوهإيو( أو حت  ط 
 

إنتمإئهم  إلأسإدي للهوية إلمعلنة بير  إلأمريكيير  إليهود وإليهود إلجدد بشكل عإم هو ؤعلةن ولكن إلشكل
ي بشكل متش

ي إلصلب على هذهإلصهيون   يضفوإ مإ يشبه إلمضمون إلؤيجإنر
إلهوية إليهودية إلجديدة  نج حت 

 من إلشعب
ً
إثه ورموزه إلقومية،  إلهشة إلسطحية، فهي تجعل إلأمريػي إليهودي فردإ  بي 

ً
إليهودي إلقديم فخورإ

، أي  إلرمز إلقومىي إلأكير
ً
ء من إلتحليل إلمتعمق، خصوصإ ي

سنكتشف أن يهود  إلدولة إلصهيونية. ولكن، بذر
ي  وطهم هم. ونحن نقسم إلصهيونية ؤؽ نوعير   إلعإلم إلغرنر  :وإلأمريكيير  إليهود قبلوإ إلصهيونية حسب سرر

ي 
،  صهيونية إستيطإنية، أي أن يهإجر إلموإطن إليهودي من بلده ويتحول ؤؽ مستوطن صهيون  ي فلسطير 

ط 
عإت مإلية  ذه صهيونيةوصهيونية توطينية أو صهيونية إلغوث وإلمعونة وإلهوية، وه جم نفسهإ ؤؽ تير

تي 
ي توطير  إليهود إلآخرين، وإؽ

تأييد وضغط سيإسيير  من أجلهإ، وإؽ مصدر من مصإدر  لؤسرإئيل للمسإعدة ط 
 بإلنسبة لهؤلإء إلأمريكيير  إليهود هىي إلبلد إلأصلىي )مسقط إلرأس( مثل ؤيطإليإ إلهوية، بحيث تصبح ؤسرإئيل

، فكأن إلأمريكيير  إليهود قد  ير  وأيرلندإ بإلنسبة ؤؽ إلأيرلنديير  ولبنإن بإلنسبة ؤؽبإلنسبة ؤؽ إلؤيطإلي إللبنإنيير 
 
ً
لوإ إلصهيونية بعد أمركتهإ، تمإمإ قبَّ

َ
  !مثلمإ فعلوإ مع إليهودية ت

 
ي إلسنة هو  لكل هذإ، لإ يهإجر إليهود إلجدد ؤلإ بأعدإد

ة، فمعدل هجرة إلأمريكيير  إليهود ط  قط ف 9154صغير
 على إستعدإد )ولعل هذإ إلعدد قد

ً
(، ولكنهم دإئمإ ي إلمجتمع إلأمريػي

 مع إنتشإر إلبطإلة ط 
ً
لؤحدإث  تزإيد قليلا

عإت ي إلتنإقص )لإ يُسإهم  إلضوضإء وإلتظإهر من أجل ؤسرإئيل وإلكتإبة ؤؽ إلكونجرس ودفع إلتير
إلآخذة ط 

ي إلجبإية إليهودية41سوى 
د % من يهود أمريكإ ط   أن مإ تحصل عليه إلجمعيإت إلموحَّ

ً
وحظ مؤخرإ

ُ
ة ،كمإ ل

ية غير إليهودية من ي إلولإيإت إلمتحدة يزيد على مإ تحصل عليه إلجمعيإت إلخير
 أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

 مع
ً
 عكسيإ

ً
ة هذه  إليهودية(. وقد لإحظ أحد إلدإرسير  أن إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل تتنإسب تنإسبإ صإعُد نير

َ
ت

  .ينية وإزديإد حدتهإإلصهيونية إلتوط
 

ي جإنب وإحد لكن إلأهم من هذإ كله
 أن هذه إلصهيونية لإ تشكل رؤية متكإملة للحيإة، فهي لإ تتحكم ؤلإ ط 

نة غربية علمإنية إستهلةكية. وممإ ييش  وسطخي من إلشخصية، ؤذ تظل قيم إليهودي إلجديد وهويته إلمتعيِّ
ي  جد أي تعإرض أوإلأمر بإلنسبة ؤؽ إليهود إلجدد أنه لإ يو 

تنإقض بير  مصإلح بلةدهم ومصإلح ؤسرإئيل إلت 
ق إلأوسط ي إلشر

ي أسإسيإته )وإن إختلف  .تمثل هذه إلمصإلح ط 
ي لإ يختلف ط 

ن إلصهيون 
َ
فتأييدهم للمُستوط

ته ي نير
 ط 
ً
ك فيه إلحكومإت (أحيإنإ ذي عإم تشي 

. وهو تأييد مؤسِّ ي
وع إلصهيون  ة إلغربي عن تأييد غير إليهود للمشر

ي هذإ لإ يعدو
ي جوقة،  وإلمؤسسإت إلؤعلةمية وإلثقإفية. وحير  يُشإرك إليهودي إلجديد ط 

 ط 
ً
أن يكون صوتإ

 من أمريكيتهم، أي من  يسبح مع إلتيإر لإ ضده. ويمكن إلزعم بأن تأييد يهود أمريكإ
ً
لؤسرإئيل ينبع أسإسإ

  .إليهودية إنتمإئهم إلأمريػي وليس من خصوصيتهم
 

 من إلتنإقضإتولكن هذإ إلإن
ً
إ ى كثير ي يختر

 إلبلد  تمإء إلصهيون 
ً
: ؤذإ كإنت ؤسرإئيل هىي حقإ

ً
وإلمفإرقإت. فأولا

ي أنهإ
، فؤن هذإ يعت   إلبلد إلذي هإجر إلمهإجر منه لإ إلبلد إلذي يهإجر ؤليه، أي أن إلأسطورة إلصهيونية إلأصلىي

: ي
ً
ي محإولة إلتكيف مع إلوإقع إلأمريػي قضت على نفسهإ. وثإنيإ

ي إلسطخي على  سإعد هذإ إلإنتمإءط 
إلصهيون 

ي يُفقدهم
ي لإ ديت 

. وحيث ؤنهم  مزيد من إلإندمإج وإلإنصهإر، فهو إنتمإء ؤثت  ي
 لهم من إنتمإء ديت 

مإ تبظ َّ
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 وعلمنة وتظل  يكتسبون سمإتهم إلؤثنية إلحقيقية من
ً
ي وإقع إلأمر تأمركإ

مجتمعإتهم، فهم يزدإدون ط 
إلموإطنير  بإهتة وطفيفة، ويصبح مضمون إلحيإة إليهودية إلوحيد هو دفع  بقية إلإختلةفإت بينهم وبير  

عإت ي  إلتير
ي ينضف إليهودي إلجديد بعدهإ ؤؽ بيته إلوثير ط 

إلضإحية، بعد  ؤؽ ؤسرإئيل وحضور إلمظإهرإت إلت 
إع إلطعإم، إستهلةكية هنيئة ويلتهم كل أنو  أدإء وإجبه تجإه هويته إليهودية إلجديدة إلهشة، ليتمتع بحيإة

. وقد لإحظ بن
ً
عإ جوريون نفسه هذإ إلوضع حينمإ ذكر أن صهيونية يهود أمريكإ  إلمبإح وغير إلمبإح سرر

( ليست ؤلإ ي غطإء لعملية إلإندمإج إلشيعة. ويمكن تلخيص إلموقف بإلقول بأنه من منظور  )وإلعإلم إلغرنر
ي لإمع تزدهر في إلهوية بير  

ي  ه إلهوية إلؤثنية إلوهمية إلسطحية،إليهود إلجدد، يُوجَد سطح صهيون  وبإطن غرنر
ي تتآكل فيه إلهوية إلدينية أو إلتقليدية وتتشكل دإخله إلهوية

إليهودية إلجديدة. وإذإ كإن إلصهإينة قد  علمإن 
إلجدد )أي إليهود إلمتخفون، مثل يهود ؤسبإنيإ إلذين إضطروإ ؤؽ  وصفوإ إليهود إلمندمجير  بأنهم إلمإرإنو

(، فيمكننإ أن نصف إليهود إلجدد بأنهم مقلوب فأظهروإإلتنض، 
ً
ي إلبإطن يهودإ

إلمإرإنو،  مسيحيتهم وظلوإ ط 
  .وإلإستهلةكية وإلأمريكية أي أنهم يظهرون إليهودية بطريقة صإخبة ولكنهم يبطنون إلعلمإنية

 
ي عدم وجود تنإقضإت بير  إليهود

ي ينتمون ولكن كل هذإ لإ يعت 
ي أن كل  إلجدد وإلمجتمعإت إلت 

ؤليهإ، كمإ لإ يعت 
إيد بير  إلأمريكيير  إليهود وإلسود، وبينهم وبير   أشكإل إلتفرقة ضدهم قد  

. فهنإك إلتوتر إلمي 
ً
 إختفت تمإمإ

إلملحوظة )نسميه  إلكثير من أعضإء إلجمإعإت إلمهإجرة. وهنإك أشكإل من إلتفرقة إلإجتمإعية غير 
. ويشبه وضع إليهود  إلتفرقة هىي جزء من أي ولكن مثل هذه إلتنإقضإت ومثل هذه«(. تحإمل» كيإن إجتمإصي

ي أي
ي كثير من نوإحيه، وضع أية أقلية ط 

  إلجدد، ط 
ً
ء جديد تمإمإ ي

ي حديث منفتح، وهذإ إلوضع در مجتمع غرنر
ي  بإلنسبة ؤؽ يهود إلعإلم  .إلغرنر

 
  يه ودي غ  ير يه ودي وي  ه  ودى بش  كل م إ

Non-Jewish Jew and Jewish in Some Way  
تب إلمؤرخ« إليهودي غير إليهودي»

ُ
. ويذهب دويتشر ؤؽ  هو عنوإن أحد ك وتسػي ؤسحق دويتشر

وإلمفكر إلي 
ي 
 ط 
ً
 عإلميإ

ً
ي إلفكر إلثوري إلعإلمىي للمفكرين إليهود أمثإل ؤسبينوزإ ومإركس، أن ثمة جإنبإ

ى ط 
َّ
بد
َ
فهذإ  إليهودية ت

 فكرية
ً
إليهودية بل وحدود كثير من  ثورية عإلمية تج إوزت ح دود إلجإنب إلعإلمىي دفعهم لأن يطوروإ أنسإقإ

عة ق إلي  
ُّ
حق

َ
ي إليهودية.  إلأنسإق إلفكرية إلأخرى. ومعت  ذلك أن ت

ي إليهودية يؤدي ؤؽ نظ 
إلعإلمية إلكإمنة ط 

ر صوُّ
َ
ي ت
ي إلفلسفة أو علم  وهؤلإء إلمفكرون، ط 

ي إلفكر إلحديث سوإء ط 
، يمثلون كل مإ هو عظيم ط  دويتشر

ة. ويرى دويتشر أن إلسمإت إلأسإسية جتمإع أوإلإ  ي إلقرون إلثلةثة إلأخير
لهؤلإء  إلإقتصإد أو إلسيإسة ط 

  :إلمهرطقير  إليهود هىي مإ يلىي 
 
  .يحكمه قإنون   إلؤيمإن بإلحتمية، وبأن إلعإلم 1
 
2  

ً
ي حإلة حركة دإئمة وليس جإمدإ

  .  إلؤيمإن بأن إلوإقع ط 
 
  .إلممإرسة   عدم إنفصإل إلنظرية عن 3
 
ي  4

  .عملية إنعتإق ؤنسإنية كإملة   إلؤيمإن بتضإمن إلبشر ط 
 

ي وإقع إلأمر،
، ط  ي

إلؤيمإن بإلمرجعية إلمإدية إلكإمنة ونموذج إلطبيعة/إلمإدة، أمإ  وإلعنإصر إلثلةثة إلأوؽ تعت 
 ير  يعيشون على حدودبعقيدة إلتقدم. ويضيف دويتشر أن هؤلإء إلمثقفير  إليهود إلمهرطق إلرإبع فهو إلؤيمإن

ي إلعإلمىي 
ورة إلعإلم وبإلتضإمن إلؤنسإن    .إلحضإرإت، وهذإ يعمق ؤيمإنهم بصير

 
 عن إلمثقفير  

ً
إ .  ويمكن إلقول بأن إلمثقفير  إليهود غير إليهود لإ يختلفون كثير إلمسيحيير  غير إلمسيحيير 
د
َ
ق
َ
مته إلعقيدية، وهو مع هذإ لإ ؤيمإنه بمنظو  فإليهودي غير إليهودي، هو فرد من أصل يهودي وحسب، ف

د
َ
ق
َ
ي رقعة إلحيإة  يختلف عن إلمثقف من أصل مسيخي إلذي ف

ي ط 
ؤيمإنه بإلعقيدة إلمسيحية، فإلجميع يلتظ 

إث عض إلإستنإرة إلذي يسض ؤؽ إلعإمة وإلرؤية إلأممية ظهور  إلعإلمية إلكوزموبوليتإنية. وهذإ على كلٍّ هو مير
ء أممىي عإم  ط بأية خصوصيإت قومية أو دينية أو طبقية، وإنإلؤنسإن إلأممىي إلذي لإ يرتب ي

ء فهو در ي
إرتبط بذر

ي 
ق إلمجتمع إلشيوصي إلذي  مثل إلحفإظ على إلبيئة أو مصإلح إلطبقة إلعإملة إلت 

ِّ
حق

ُ
ي كل إلطبقإت وت

ستلض 
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إكية   .إلعلمية سيسير حسب قوإنير  إلإشي 
 

ي إلأحزإب إلشي
إلثورية إلغربية من أصل يهودي، ولكنهم  وعية وإلحركإتوهنإك كثير من إلنشطإء إلسيإسيير  ط 

متطرفير  يعملون من أجل إلمثل إلثورية إلأممية إلعإلمية إلنإبعة  فقدوإ علةقتهم بإليهودية وتحولوإ ؤؽ ثوريير  
ل )كمإ يتصورون( من

ُ
ي جدلية إلتإري    خ، ومن ثم فهي مُث

ى ط 
َّ
ي تتبد

رف لإ تع قوإنير  إلحركة إلمإدية إلكإمنة وإلت 
 من جيوب

ي  أية خصوصيإت. وقد جعل هؤلإء إلثوريون همهم إلقضإء على مإ تبظ َّ
ؤثنية يهودية )يديشية ط 

ي مجتمعإتهم وحل إلمسألة
إليهودية من خلةل إلطرح إلثوري. ومن أهم  معظمهإ( تحت شعإر دمج إليهود ط 

ػي وإيسي  كورت وبيلة كون وروزإ لوكسمبورج وليون تروتس هذه إلشخصيإت فردينإند لإسإل وكإرل مإركس
و   .ورودولف سلةنسػي وآنإ بوكر ورإكوس مإتيإس وأرنو جير

 
س من قبل هؤلإء إلمثقفير   إليهود غير إليهود لليهود وإليهودية، ظلت إلجمإهير إلشعبية  ورغم إلعدإء إلشر

  ،«يهود»تصنفهم على أنهم 
َ

دص
ُ
 عود هذإ ؤؽ أن أعدإدوي«. إلثورة إليهودية»حت  أن إلثورة إلبلشفية كإنت ت

إكية، بل وط  قيإدإتهإ،كإن ي صفوف إلحركإت إلثورية وإلإشي 
إ. ولكن هنإك  هؤلإء إليهود غير إليهود ط 

ً
أمرإ ملحوظ

وجَد غإلبية
ُ
ق أوربإ )حيث كإنت ت ي سرر

 للقضية ط 
ً
 خإصإ

ً
إليهود وحيث إستولت إلأحزإب إلشيوعية على  بُعدإ

م إلحكم(. فأعضإء إلجمإعإت إلي
ُ
ظ
ُ
ي مجتمعإتهم إلتقليدية، وكإنوإ  هوديةن

كإنوإ يلعبون دور إلجمإعة إلوظيفية ط 
ي يد

(. ووجود أدإة قمع ط  إئب وكإنوإ وكلةءهم إلمإليير  وإلتجإريير  إليهود غير  إلطبقة إلحإكمة )فكإنوإ جإمضي إلض 
ي إلنظم

 ط 
ً
ق أوربإ، خصوصإ ي سرر

ي إلأحزإب إلشيوعية ط 
ل إلنإس يدركون مرة إلستإلينية، جع إليهود إلملحوظ ط 

أخرى دور إلعميل لحسإب إلقوة إلشيوعية إلروسية أو  أخرى أنهم جمإعة وظيفية يهودية جديدة تلعب مرة
إزهم ي تقوم بإبي  

وإ بير   .إلمحلية إلت   
ِّ
 ورغم أن هؤلإء إلمفكرين وإلموإطنير  إلثوريير  من إليهود غير إليهود لم يمير

ي عملية إلقمع، ؤلإ أنإليهود وغير إليهود، وكإنوإ أدإة أمي
ي يد نظمهم إلحإكمة ط 

ي لإ يميل ؤؽ  نة ط  إلعقل إلشعتر
  إلتميير  بير  إلظلةل إلمختلفة بل يميل ؤؽ ؤدرإك إلوإقع من

ً
 أن هنإك ترإثإ

ً
لة له، خصوصإ خلةل نمإذج مخي  

 يدعم هذإ إلنموذج. ولذلك،
ً
من هذه إلبلةد،  فهنإك مفإرقة تستحق إلتأمل وهىي أنه رغم إختفإء إليهود  تإريخيإ

 لليهود ؤلإ أن شعوب  هإ
ً
  .لإ تزإل تمإرس عدإءً حقيقيإ

 
ع نطإق مصطلح  لنشير ؤؽ أي موإطن من أصل يهودي تآكل إنتمإؤه « غير يهودي يهودي»ويمكن أن نوسِّ

ي محيطه يُقب إليهودي )سوإء من إلنإحية
 ط 
ً
، فهو ؤنسإن مندمج تمإمإ

ً
 ل علىإلؤثنية أو إلدينية( أو إختظ  تمإمإ

ي أي قسم من أقسإم إلمدينة مقصورة عليه، كمإ
ي جيتو أو ط 

ط ولإ يعيش ط 
َ
ُّ   إلزوإج إلمُختل مير

َ
لإ يتسم بأي ت

ي فهو من إليهود إلجدد أصحإب إلهوية
ي أو ثقإط 

ي أو مهت 
ف على أنه  وظيظ 

َّ
إليهودية إلجديدة، ورغم كل هذإ يُصن

 عليه من إلخإرج أو قبَل إلآخرين، وم ؤمإ من قبَل ذإته أو من« يهودي»
ً
 مفروضإ

ً
ن ثم تصبح يهوديته ؤمإ شيئإ

ي سلوكه ولإ رؤيته إدعإء ليس
  .له مإ يسإنده لإ ط 

 
ي حت   «إليهودي غير إليهودي»  وإذإ كإن  1 ي إلعإلم إلغرنر

 رغم أنفه )وهذإ مإ كإن يحدث ط 
ً
ف يهوديإ

ِّ
قد صُن

ث بجوإنب سل إلحرب إلعإلمية  لإ يكي 
ً
ي يسميهإ إلآخرونإلثإنية(، فهو عإدة

، بل «يهودية» وكه أو شخصيته إلت 
  .إلآخر على مركزية إنتمإئه إليهودى يحإول قدر إستطإعته أن يبيرِّ  أنهإ هإمشية ويُحس بإلإستيإء ؤن أصر

 
ف إليهود إلخفيّير   2

ِّ
صن

ُ
ية: ؤنفيسيبل جوز )   يمكن أن ن ضمن هؤلإء، فظ  أثنإء  ( invisible Jews بإلؤنجلير 

إلفإتيكإن  إلثإنية آثر إلكثير من إليهود أن يخفوإ هويتهم خوفإ من إلإضطهإد إلنإزى، كمإ أن لعإلميةإلحرب إ
. وط  إلإتحإد إلسوفيت  كإن من حق  أعش إلألوف شهإدإت تعميد لتسهل لهم عملية إلهجرة أو إلتخظ 

 ؤن شإء، أو
ً
 أو أوكرإنيإ

ً
 ؤن  إلموإطن إليهودى أن يسجل نفسه روسيإ

ً
ل ذلك. وقد آثر مئإت إلألوف يهوديإ

َّ
فض

. ومن أشهر هؤلإء
ً
كتشف أمرهإ؛  تسجيل أنفسهم روسإ

ُ
إيت، وزيرة إلخإرجية إلأمريكية، إلت  أ مإدلير  أولير

ى وكذلك روبرت   .مإكسويل، إلنإسرر إلؤنجلير 
 
ي أن إليهودي إلكإره لنفسه هو 3

 يهودي غير يهودي   ولإ شك ط 
ً
  .أيضإ

 
، فإلمضمون إليه ودي «يهود غير يه ود»إلص هإينة هم  إلعميق، يمك ن إلقول بأن كل  بل وعلى إلمس توى  4

ي  لحيإة معظم صهإينة إلغرب يكإد
، وهم يهود كإرهون ليهوديتهم ويودون ؤلغإء إلوجود إليهودي ط 

ً
يكون منعدمإ

( لإ يتسم بأي شذوذ أو طفيلية،  إلعإلم
ً
 )طبيعيإ

ً
 جديدإ

ً
 ؤنسإنيإ

ً
ي  وهو مإليُحلوإ محله نمطإ يُسمىَّ إلؤنسإن إلعير
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  .إلجديد
 
ة حت  أنه ظهرت 5 ط  إلإحصإءإت إلخإصة بإلجمإعإت إليهودية ط  إلعإلم مقولة    بلغ إلإختلةط درجة كبير

ية: جويس ؤن سم ونر « ) بشكل مإ  يهودى»جديدة كل إلجده وهى  وهى  ( Jewish in some way بإلإنجلير 
  .« هو من يشعر ط  قرإرة نفسه بأنه كذلك» ف سإرتر لليهودى بأنه لإتختلف عن تعري مقولة كوميدية

 
إلنمط إلسإئد بعد وعد بلفور  إلذي يدصي إليهودية ويتبإهى بهإ )وهذإ هو« إليهودي غير إليهودي»  أمإ  6

يتبإهى بإنتمإئه إليهودي مع أن حيإته وسلوكه  وإلحرب إلعإلمية إلثإنية(، فهو على إلعكس من ذلك، حيث
 من أيو 

ً
 ؤؽ ؤبرإز جوإنب شخصيته  هويته تكإد تكون خإلية تمإمإ

ً
. وهو يسض دإئمإ ي

ي أو ؤثت 
مضمون يهودي ديت 

ي يتصور أنهإ
  .يهودية إلت 
 
 

  (3313-3382فريدريك ستإهل )
Friedrich Stahl  

ي  إسمه
ي بإفإريإ إلكإثوليكية. وهو رجل سيإسة وقإنون ألمإن 

حإفظ وأحد قإدة م إلأصلىي يوليوس شلسنجر. وُلد ط 
وتستإنتية إللوثرية إلألمإنية. وُلد لأسرة يهودية وتلظ   نضَّ ثم دخل  إلير

َ
، ولكنه ت

ً
 يهوديإ

ً
 أرثوذكسيإ

ً
تعليمإ

ي هذإ مثل عدد كبير من إليهود  ، أي9819إلكنيسة إللوثرية عإم 
ة. وقد كإن ط  ي سن إلسإبعة عشر

وهو بعد ط 
ي 
وإ لأسبإب إلألمإن ط  نضَّ

َ
  .مختلفة عضه إلذين ت

 
ي عدة جإمعإت

ي  درس ستإهل إلقإنون ط 
 للقإنون إلرومإن 

ً
ي إلحركإت إلطلةبية، وعمل أستإذإ

 ط 
ً
ألمإنية، وكإن نشطإ

وسية، كمإ .وإلكنذي  ي مجمع إلكنيسة إلير
 ط 
ً
ي بروسيإ، وعضوإ

يضي ط 
ي إلمجلس إلتشر

 ط 
ً
ي  وعُيرِّ  عضوإ

سإهم ط 
 فيه م

ً
ي بروسيإ وعير  عضوإ

 للحزبؤنشإء مجلس إلشيوخ ط 
ً
  .إلمحإفظ دى إلحيإة، وكإن قإئدإ

 
شر عإم 

ُ
ي هذإ إلعمل كل إلعقإئد  فلسفة إلقإنون، حيث 9911ويتنإول أهم أعمإل ستإهل إلذي ن

ينكر ط 
ي لإبد من ربطه بإلعرش  إلعقلةنية وينإدي بأن أسإس إلقإنون وإلسيإسة هو إلوحي 

إلمسيخي وأن إلعرش إلزمإن 
ك إلؤنسإن ب

ْ
إلية وإلديموقرإطية مُلكإلسمإوي، أي مُل   .إلؤله، كمإ ينإدي بتجنيد إلجمإهير ضد إلليير

 
 عن صيإغة برنإمجه إلسيإدي إلذي يُسمىَّ  وبإعتبإره

ً
 للحزب إلمحإفظ، كإن ستإهل مسئولا

ً
برنإم ج  قإئدإ

 
ً
، وإل ذي ك إن ينإدي بعدم ؤعتإق إليهود. وك إن ستإه ل يؤكد دإئم إ  بإلقيإس  أن إليه  ودية متدنية تيفوؽي

ً
أخلةقيإ

. وقد ي
ي ترإيتشكه بأفكإر ستإهل إلذي يعده  ؤؽ إلفولك )إلشعب إلعضوي( إلألمإن 

تأثر بسمإرك وإلمؤرخ إلألمإن 
ي  بعض إلمؤرخير  

ي للفكر إلمحإفظ إلرجضي إلألمإن 
ر إلحقيظ 

ِّ
  .إلمُنظ

 
 
ً
نضَّ ودخل إلك وُلد ستإهل ونشأ يهوديإ

َ
ي مقإطعة كإثوليكية، وت

 ط 
ً
وسية وأصبحأرثوذكسيإ أحد  نيسة إللوثرية إلير

 لليهود لإ من قبيل
ً
 تمإمإ

ً
 معإديإ

ً
 من رؤية  قإدتهإ ومن قإدة إلحزب إلمحإفظ، وأخذ موقفإ

ً
إلإنتهإزية وإنمإ إنطلةقإ

ي صيإغتهإ. ومع هذإ، كإن إلمعإدون
ه من إلمفكرين من أصل  محإفظة سإهم ط  ون ؤليه وإؽ غير لليهود يشير

 
ً
يُبيرِّ  مدى سذإجة مثل هذه إلتصنيفإت ومدى عدم جدوى إلؤصرإر على أن  ، إلأمر إلذييهودي بوصفهم يهودإ

ت آرإؤه وموإقفه وأفعإله. فمثل هذإ إلمفكر من أصل َّ
 مهمإ تغير

ً
إلؤصرإر  يهودي يظل بصورة حتمية يهوديإ

نة.  يؤدي ؤؽ تكوين صورة عن إلمفكر لإ علةقة لهإ ببنية فكره أو بموإقفه  إلمتعيِّ

 

ي فكره،وق 
ك أثرهإ ط  ولكن لإ يمكن، بأية حإل، رد فكره  د يكون من إلتعسف ؤنكإر أن أصول إلمفكر إليهودية تي 

  .بقضه وقضيضه ؤؽ أصوله إليهودية
 
 

  )3311-3328فردي نإن  د لإس    إل )
Ferdinand Lassalle  
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ي برإسلةو لتإجر ثري، وإنضم زعيم
ي يهودي. وُلد ط 

إغي ألمإن 
إليهودية إلؤصلةحية  ؤؽ إلحركة وفيلسوف إشي 

ي برإسلةو
ي جإمعت 

ة  وأصبح من أشد إلمؤمنير  بهإ. وقد درس لإسإل ط  ، وتأثر بكتإبإت هيجل، وإنضم لفي  وبرلير 
ة لحركة إلشبإب إلهيجلىي وعمل على ب إليهودية إلأرثوذكسية. وخلةل  قصير إستخدإم إليهودية إلؤصلةحية لض 

ة  ر لإسإ ،9915   9911إلفي  ي تس تند ؤؽ حكمطوَّ
إكية إلديم وقرإطية وإلصن إعية إلت   ل مفهومه حول إلإشي 

ي عإم 
، وتوطدت علةقتهمإ9915إلقإنون. وط  ي

برغم خلةفإتهمإ  ، إنتقل ؤؽ بإريس حيث إلتظ  بإلشإعر هإيت 
ي ثورة 

ك ط  ي كثير  9919إلعميقة إللةحقة. وقد إشي 
بت َّ لإسإل ن أن رؤإهمإ تبإعدت ط 

َ
 من إلأمور، فت

ً
 ؤصلةحيإ

ً
هجإ

إع إلعإم وبإلملكية ي  ونإدى بحق إلإقي 
إلدستورية كمإ أيد إلقومية ورفض إعتبإر إلحركة إلقومية إلسلةفية ط 

  .للثورة روسيإ معإدية
 

ي تطورت 9991وقد أسس لإسإل عإم 
إغي  إلجمعية إلعإمة للعمإل إلألمإن وإلت 

فيمإ بعد لتصبح إلحزب إلإشي 
. و  ي

إلية أحد أسبإب إلتقإرب بينه وبير   كإنت زعإمته لهذه إلجمعيةإلديموقرإسي إلألمإن  ومعإدإته للحركة إلليير
 
ً
ت هذه إلعلةقة ؤؽ إتهإم لإس إل بخيإنة إلطبقة إلعإملة بسمإرك إلذي كإن أيضإ

َّ
. وقد أد إليير   للبير

ً
 معإديإ

  .وبإلإنتهإزية إلسيإسي ة
 

ي شبإبه بإلعقيدة إليهودية،
 إليهودية إلؤصلةحية، ؤلإ أنه رفضهإ فيمإ بعد  وبرغم إهتمإم لإسإل ط 

ً
وخصوصإ

ي 
ورية ط  هإ مرحلة صر  ، وإعتير ي إلوقت إلحإصر 

عتيرَ ذإت قيمة أو نفع ط 
ُ
، ولكنهإ لإ ت ي

ي إلمإر 
ي ط 
 إلتطور إلؤنسإن 

، ولإ
ً
 بهيجل. كمإ أشإر لإسإل أنه لإ يعتير نفسه يهوديإ

ً
ي رأيه هذإ متأثرإ

ي إليهودية سوى إلبق وكإن ط 
إيإ يرى ط 

ي لإسإل  إلفإسدة لمإض عظيم غإبر، وأن إليهود بعد قرون من
إلعبودية إكتسبوإ خصإئص إلعبيد. وقد لظ 

فه حير    عن سرر
ً
ي مبإرزة دفإعإ

 لهإ بسبب أصوله إليهودية  مضعه ط 
ً
رفضت أسرة خطيبته إلكإثوليكية قبوله زوجإ

  .ومإضيه إلثوري
 
 

  )3131-3318كورت ؤيسي  )
Kurt Eisner  

ي يهوديزعيم 
إغي ألمإن 

ي برلير  لأب ثري يعمل إشي 
 ومؤسس إلجمهورية إلبإفإرية وأول رئيس وزرإء لهإ. وُلد ط 

ي تحرير عدد من إلصحف إلألمإنية. وأظهر كورت
ي إلصحإفة فسإهم ط 

  بإلتجإرة، وإشتغل ط 
ً
ؤيسي  إهتمإمإ

ي عإم
 بإلفلسفة فدرس مع هرمإن كوهير  وله درإسة عن نيتشه. وط 

ً
، أصدر جريدة نإلت شعبية 1910 شديدإ

ة. ومع إندلإع إلحرب إلعإلمية، عإرض بشدة إلأطمإع ي  كبير
يإلية للحكومة إلألمإنية وسيإستهإ إلحربية. وط  إلؤمير

فرج  ، حُوكم وسُجن بتهمة9199عإم 
ُ
ي ميونيخ، وقد أ

 بإلسلةم ط 
ً
إب عمإؽي مطإلبإ

ي ؤصر 
إلخيإنة بعد مشإركته ط 

شيح عنه بعد ي إلإنتخإبإت عدة أشهر فقإم بي 
إغي إلديموقرإسي إلمستقل ط 

لمإنية.  نفسه عن إلحزب إلإشي  إلير
ي 
م كورت ؤيسي  إلإنتفإضة إلثورية إلت  زعَّ

َ
ي نوفمير من إلعإم نفسه، ت

 لمجلس  وط 
ً
ي ميونيخ ثم إختير رئيسإ

جرت ط 
ي إلجمهورية إلبإفإرية إلجديدة. ولؼي 

حرب، قإم بإلكشف عمإ يفضح مسئولية إلحكومة إلألمإنية عن إل إلوزرإء ط 
ي تقإرير إلحكومة

ى ذلك ؤؽ إتهإمه من قبل أعدإئه بإلت عإون جإء ط 
َّ
. وقد أد ي برلير 

م ع دول  إلبإفإرية وسفإرتهإ ط 
ي عإم 

ي ميونيخ. وط 
ي إلرش إوى منهم لؤشعإل إلثورة ط 

لظ ِّ
َ
ي طريقه ؤؽ  ،9191إلحلف إء وت

إغتيل كورت ؤيسي  وهو ط 
لمإن لؼي يقدم إستقإ ي  لة حكومته بعد أن أحرزإلير

إغي إلمستقل( نتإئج ضعيفة ط 
حزبه )إلحزب إلإشي 

 غير يهودي. ومع  إلإنتخإبإت، وكإن قإتله من أصل
ً
، أي يه وديإ

ً
ر أن ؤيسي  نفسه كإن ملحدإ

َ
يهودي. وممإ يُذك

ي صفوف إلحركة هذإ،
ه ط   وغير

إكية لتتحدث إلإشي   إستفإدت إلدعإية إلنإزية إلمعإدية لليهود من وجود ؤيسي 
ي 
  .عن إلمؤإمرة إليهودية ضد إلشعب إلألمإن 

 
 

  (1935-1886) بي لا ك ون
Bela Kun  

. وُلد لأسرة يهودية من إلطبقة إلوسش ؤذ كإن  مؤسس إلحزب إلشيوصي إلمجري، وأحد أهم إلزعمإء إلشيوعيير 
 ولإ علةقة له بإليهودية.  أبوه من صغإر إلتجإر، ولكنه

ً
 تمإمإ

ً
 وإنضم ؤؽ إلحزب إلديموقرإسي  كإن علمإنيإ

ي 
 ط 
ً
ي جريدة إلحزب وكإتبإ

 ط 
ً
ة من عمره. فعمل صحفيإ ي إلسإدسة عشر

إغي وهو بعد ط 
ي  إلإشي 

 ط 
ً
إلحزب ومديرإ

صل لسوء سلوكه. إنضم للجيش وكإن
ُ
ي  قسم إلتأمينإت إلخإص بإلحزب ثم ف

 برتبة ملةزم ط 
ً
يعمل ضإبطإ

 
َ
إطورية إلنمسإوية إلمجرية فأ . وحير  نشبت إلثورة، إنضم ؤؽ 9199إلروسية عإم  سَرته إلقوإتجيوش إلؤمير
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ً
 متحمسإ

ً
  .للينير  وقإم بتجنيد إلأسرى لصإلح إلحركة إلثورية إلبلةشفة وأصبح تإبعإ

 
ي تأسيس إلحزب إلشيوصي إلمجري وجريدته وكتب إلعديد من 9199عإم  عإد بيلة كون ؤؽ إلمجر

وسإهم ط 
ي  إلكتيبإت

ك ط  إغي وبإلحزبإلثورية، وإشي 
ي أتت بإلحزب إلديموقرإسي إلإشي 

إلرإديكإؽي للحكم. وقد  إلثورة إلت 
إير ي فير

ي  .1919 حإول بيلة كون أن يطيح بإلنظإم إلحإكم ولكنه سُجن ط 
فرج عنه ط 

ُ
وهو  9191مإرس  19ثم أ

علنت فيه إلمجر جمهورية
ُ
 للشئون إلخإرجية  إليوم نفسه إلذي أ

ً
وإلعسكرية وأصبح سوفيتية، فعُيرِّ  قوميسإرإ

ي 
ي كإن ثلثإ أعضإئهإ من إليهود( عبإرة عن إئتلةف إلقإئد إلحقيظ 

من  للوزإرة وإلدولة. وكإنت إلوزإرة )إلت 
إكيير  وإلبلةشفة، فعمل بيلة كون على إلقضإء على إلعنإصر إلمعتدلة وأعلن

وليتإريإ، وأمم  إلإشي  ديكتإتورية إلير
ة وإلملكي   إت إلزرإعيةإلبنوك ورؤوس إلأموإل إلكبير

ً
ن جيشإ ي بإدئ إلأمر ؤذ كوَّ

ة. وقد نجح بيلة كون ط  إلكبير
 صد

ً
 أحمر قويإ

ً
ي كإنت قد إستولت عليهإ كلٌّ  شيوعيإ

ي إلمجرية إلت 
 هجوم إلتشيك وإلرومإنيير  وإستعإد إلأرإر 

بإت بدأت تتوإؽ بعد ذلك، فإمتنع إلفلةحون عن مدن تزويد إل من تشيكوسلوفإكيإ ورومإنيإ. ولكن إلض 
ي وإلطبقة  بإلمحإصيل إلزرإعية بعدمإ رفض بيلة كون توزي    ع إلأرض عليهم بعد أن

أممهإ، وتحإلف ملةك إلأرإر 
إلمختلفة )مثل تقويض دعإئم إلثقإفة إلقومية وإقإمة  إلوسش ضد تأميم إلملكية وضد إلؤجرإءإت إلثورية

وقرإطية إلثورية. وعلى مستوى  محإكم ثورية( وضد سوء سلوك إلجبهة إلخإرجية، طإلبه كلمنصو بسحب إلبير
ى .قوإته

َّ
، ورفض إلجيش أن يحإرب ضد إلرومإنيير  ممإ أد

ً
ؤؽ هزيمته، ففرَّ  وإنهإرت شبكة توزي    ع إلطعإم تمإمإ

ي مصحة عقلية
ي أغسطس من إلعإم نفسه ؤؽ إلنمسإ )حيث سُجن ووضع ط 

بعض إلوقت( ومنهإ ذهب ؤؽ  ط 
 سيإ

ً
ي موسكو حيث عُيرِّ  قوميسإرإ

 للجيش إلأحمر ط 
ً
 لشبه جزيرة إلقرم  سيإ

ً
 مدنيإ

ً
إلجنوب، ثم عُيرِّ  قوميسإرإ

عإمَل بضإمة بإلغة مع
َ
ي إلمجلس إلتنفيذي  حيث ت

 ط 
ً
إلعنإصر إلمعإرضة للبلةشفة. وقد كإن بيلة كون عضوإ

ن ي إلمجر. و  للكومني 
ي ألمإنيإ وإلنشإط إلشي ط 

ي ط 
ي تشجيع إلنشإط إلشيوصي إلعلت 

أنه  يبدوحيث سإهم ط 
ي عإم 

،  سيإسة إلجبهة إلمتحدة وطإلب بإتبإع إلطرق إلثورية على طريقة 9119عإرض ط  إلبلةشفة إلأصليير 
عدم

ُ
وتسكية وسُجن، ويُقإل ؤنه أ هم بإلي 

ُ
م للمحإكمة وإت

ِّ
د
ُ
فرج عنه ) فق

ُ
 بإلسكر، فأ

ً
ولكن إلأرجح أنه كإن مصإبإ

ي كون مؤلفإت عدي وعُزل عن إلحيإة إلعإمة(. ولبيلة
دة عن إلشيوعية، كمإ أنه كتب عدة مقإلإت أثنإء ؤقإمته ط 

 لؤحدى دور فيينإ،
ً
ي موسكو، وعُيرِّ  مديرإ

ر ؤحدى إلمجلةت إلشيوعية أثنإء ؤقإمته ط  ي  وحرَّ
إلنشر أثنإء وجوده ط 

  .موسكو
 

ر من منظور
َ
ذك
ُ
ي وإلؤ  وبيلة كون ليست له أهمية ت

د إنتمإءه إلديت 
َ
ق
َ
ين من يهودي، لأنه كمإ أسلفنإ ف ي )مثل كثير

ثت 
ي  يهود إلمجر(   وإلحركة  فهو، ؤذن، يهودي غير يهودي. ولفهم سلوكه، لإبد من فهم حركيإت إلتإري    خ إلغرنر

. أمإ يهوديته، فهي  إلثورية فيهإ وكذلك موإزين إلقوى بير  إلدول إلمختلفة وتطورإت إلفكر إلسيإدي  ي
إلسوفيت 

من
َّ
ته هنإلإ تمثل سوى دور ثإنوي للغإية. وقد قد  لشخص  إ سير

ً
 متطرفإ

ً
 وإنمإ بإعتبإره نموذجإ

ً
لإ بإعتبإره يهوديإ

 مع
ً
ف بوصفه يهوديإ

َّ
ه ؤلإ بإلعودة للحركيإت إلإجتمإعية إلعإمة يُصن   .أن سلوكه لإ يمكن تفسير

 
 

  )3183-3312مإتيإس رإكوسي )
Matyas Rakosi  
ي بودإبست ثم إشتغل ك سيإدي وزعيم مجري

إشيوصي يهودي درس ط  ي ؤنجلي 
ة ط  ة قصير

ي بنك. وعإش لفي 
 ط 
ً
 إتبإ

ي صفوف إلجيش
إكية. وخلةل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، قإتل ط  إلنمسإوي إلمجري  حيث إنضم ؤؽ إلحركة إلإشي 

ي أسر إلقوإت إلروسية عإم 
ي معسكر9195ولكنه وقع ط 

 ط 
ً
  .لأسرى إلحرب وأمز  عإمإ

 
ي  1919 يوصي وعإد عإموبعد إندلإع إلثورة إلبلشفية إنضم للحزب إلش

ؤؽ إلمجر مع إلحكم إلجمهوري إلسوفيت 
ي عإم  إلجديد بهإ تحت قيإدة بيلة كون. وبعد

. وط  ي
ي إلعإم نفسه، هرب ؤؽ إلإتحإد إلسوفيت 

، 9111سقوطه ط 
 
ً
ي أيدي إلسلطإت وحُكم عليه عإد ؤؽ إلمجر سرإ

 لتنظيم وإحيإء إلحزب إلشيوصي إلمحظور ولكنه وقع ط 
ي تخفيفبإلؤعدإم. و 

ل بعض إلمفكرين إلأوربيير  إلبإرزين لصإلحه إلفضل ط 
ُّ
دخ

َ
إلحكم ؤؽ إلسجن مدى  كإن لت

  .إلحيإة
 

ي عإم 
ي عإم  ، تم إلؤفرإج عنه وإنتقل ؤؽ9114وط 

. وط  م إلمنفيير  إلمجريير 
زعَّ
َ
، عإد ؤؽ 9111موسكو حيث ت

 عإمىي  ؤعإدة تنظيم إلحزب إلشيوصي إلمجري. كمإ توؽ إلمجر حيث عمل على
ة مإ بير 

ي إلفي 
 9119و 9115ط 

ي ؤخرإج إلعنإصر غير  منصب
ة ط  إلشيوعية من  نإئب رئيس إلحكومة إلؤئتلةفية. وقد نجح خلةل هذه إلفي 
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وإلإتجإهإت إلمعإرضة للحكم حت  بير   إلإئتلةف إلحإكم، وعمل بعد ذلك على ؤبعإد وإسكإت جميع إلتيإرإت
. وقد توؽ عإم  ،  رئإسة 9151صفوف إلش يوعيير   سيإسة ستإلينية صإرمة. وبعد وفإة ستإلير 

بت َّ
َ
إلوزرإء، وت

 بسبب فشل سيإسته إلإقتصإدية،  تعرض لإنتقإدإت حإدة من
ً
جإنب إلقيإدة إلسوفيتية إلجديدة، خصوصإ

ي  9155، ولكنه عإد مرة أخرى لرئإسة إلوزرإء عإم 9151دفعه للةستقإلة عإم  إلأمر إلذي
ذلك حت   وإستمر ط 

ة 9159عإم  ة قصير
وقد إضطر رإكوس  ي ؤؽ إلفرإر  .حينمإ إست قإل قبل إندلإع أح دإث إلإنتفإضة إلمجرية بفي 

ي أعق  إب هذه
ي ط 
إلأح دإث ولم يَعُد ؤؽ إلمجر حت  بعد قمع إلإنتفإضة ؤلإ قبل  مرة أخرى ؤؽ إلإتح  إد إلس وفيت 

رد
ُ
  .9191من إلحزب إلشيوصي عإم  وفإته بقليل. وقد ط

 
 للصهيونية،  يُبد رإكودي أي إهتمإم بإلشئون إليهودية، بل لم

ً
وحإول ؤخفإء أصله إليهودي، كمإ أنه كإن منإهضإ

. وقد لعب « يهودي غير يهودي»للمحإكمة، فهو ؤذن  وقدم إلكثير من إلصهإينة على حد تعبير ؤسحق دويتشر
ق أ هؤلإء ي سرر

ي نشر إلشيوعية ط 
 ط 
ً
إ  كبير

ً
ي حكومإتهإإليهود غير إليهود دورإ

إلشيوعية بعد ذلك. وقد تأثر   وربإ وط 
 
ً
 سلبيإ

ً
ي إلمجر تأثرإ

ت ؤؽ تأم  يم  كثير من أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
َّ
من سيإسإت رإكوس ي إلإقتص إدية إلت  ي أد

ة. ولكنه، إلمؤس  سإت إلتج  إرية هإ من إلمدن إلكبير ع م إلخإص  ة وإؽ نق  ل آلإف إلس  كإن خإرج إلعإصمة وغير
ف على أنه 

َّ
  .«يهودي»هذإ، ظل يُصن

 
  إدع    إء إليهودي    ة

Claiming Jewishness  
صي شخص غير يهودي، وليست« إدعإء إليهودية»

َّ
له أية جذور يهودية على إلؤطلةق، أنه يهودي.  هو أن يد

 )يهودي غير يهودي( نذي يهوديته، ولكنه  وإلمصطلح نفسه ينطبق على يهودي مندمج
ً
تحت ظروف تمإمإ

صي أنه يهودي
َّ
نة يد ، فعير إلتإري    خ كإن  .معيَّ

ً
ي إلإنضمإم لأقلية« إلتهوّد»وهذه إلظإهرة ظإهرة حديثة تمإمإ

 يعت 
ي لهإ وضع مختلف عن وضع

ي تعزلهإ عن إلمجتمع، وإلت 
إلأغلبية، ولذإ لم  لهإ طقوسهإ وشعإئرهإ ووظإئفهإ إلت 
ر لإدعإء إليهودية   .يكن هنإك أي مير

 
ي فتحت أبوإبهإ للمهإجرين إلوضع كذلك وقد ظل

قيمت دولة ؤسرإئيل إلت 
ُ
 ؤؽ أن ظهرت إلحركة إلصهيونية وأ

مت لهم هىي وإلحركة إلصهيونية تسهيلةت مإدية وعينية)
َّ
 مإلية  بخإصة من إلدول إلغربية( وقد

ً
مختلفة ومنحإ

ة. وقد شجع هذإ بعض إلعنإصر إليهودية ممن فقدوإ علةقإتهم ية على ؤعإدة إكتشإف هذه بإليهود مبإسرر
 كبير  إلعلةقة حت  يمكنهم عن طريقهإ تحقيق إلمزإيإ

ٍّ
  .إلمإدية. ولكن إلظإهرة ظلت هإمشية ؤؽ حد

 
ي ثم سقوطه(،  ومع هجرة إليهود إلسوفييت

ل إلإتحإد إلسوفيت 
ُ
ي تزإمنت مع تآك

ي بدإية إلتسعينيإت )وإلت 
ط 

 من  تفإقمت
ً
إ إلذين  ، أي إلموإطنير  إلسوفييت من أصل يهودي،«تخفير  إليهود إلم»إلظإهرة حت  أن كثير

ي 
بدأوإ يؤكدون هويتهم إليهودية  ،(سجلوإ أنفسهم على أنهم غير يهود )وهو أمر كإن يسمح به إلقإنون إلسوفيت 

إيدة عنإصر غير  يهودية على إلؤطلةق )من بينهإ عنإصر مسيحية بل  إلمزعومة، وإنضمت لهم بأعدإد مي  
ي إلتسعينيإت غير يهود )مدعو  ؤن مإ بير  نصف أو ومسلمة(. ويُقإل

ثلث إلمهإجرين إليهود إلسوفييت ط 
  .(وأزوإج غير يهود إليهودية أو زوجإت

 
(، فمن

ً
ي )سإبقإ

ي كإن  ولإ يقتض إلأمر على إلإتحإد إلسوفيت 
ي مدين ة مكس يكوسيت 

إلمعروف أن ع دد إليه ود ط 
ة آلإف ثم قف ز   15ؤؽ  يبلغ حوإؽي عشر

ً
ي عإم وإحد بعد أن بدأت بعض إلمنظمإت إليهودية إلأمريكية  ألفإ
ط 

ي إلمكسيك تقديم إلعون
  .للجمإعة إليهودية ط 

 
ي ؤثيوبيإ،

، ومع هذإ سُمح لهم  وقد تكررت إلظإهرة مرة أخرى ط   إلحإخإمىي
 بإلمعت 

ً
فإلفلةشإه ليسوإ يهودإ

، مع أنهم فلةشإهثم بدأ إلفلةشإه مورإه بإلمطإلبة بإلهج .بإلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل
ً
وإ منذ  رة بإعتبإرهم يهودإ نضَّ

َ
ت

  .قرنير  من إلزمإن
 

إنيير  إلسود أو ي إلأعوإم  ويرى إلؤسرإئيليون أن إلعير
عو إليهودية. وط 

َّ
إليهود إلسود )من إلولإيإت إلمتحدة( مد

ة، بدأت ي آسيإ وأفريقيإ ي إلأخير
 ؤذ بدأ أفرإد بعض إلقبإئل ط 

ً
 حإدإ

ً
)من « يهود» علنون أنهمإلظإهرة تأخذ شكلا

إنية إلعشر إلمفقودة( ومن ثم يحق لهم إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل بمقتز  قإنون إلعودة. وبعض  نسل إلقبإئل إلعير
ي شعإئرهإ بإلفعل عنإصر

وجَد ط 
ُ
ية أو يهودية، ولكنهإ لإ تجعل عقيدتهم عقيدة يهودية  هذه إلقبإئل ت عير
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 بل
ً
م لإ يمكن تصنيف أعضإئهإ على أنهم يهود. ولكن معظم أعضإء ونسبية( ومن ث )بأقز إلمعإيير تسإمحإ

فت إلمحكمة إلؤسرإئيلية إلجمإعإت فون بمعيإرية إليهودية إلحإخإمية. وقد عرَّ إلعليإ إليهودي  إليهودية لإ يعي 
ي 
ن إلصهيون 

َ
ولذلك، فقد تعإلت إلأصوإت  .بأنه من يرى نفسه كذلك. وهذإ يخلق ورطة حقيقية للمُستوط

ي تإري    خ إلصهيونية مطإلبة بإلغإء قإنونولأول 
  .إلعودة مرة ط 

 
ي  ة   أغي  إر يتح  دثون إلعي 

Heberw-Speaking Gentiles  
ية» ي كتإبه موت  مصطلح صكه عإلم إلإجتمإع إلفرنذي )إليهودي( جورج« أغيإر يتحدثون إلعير

فريدمإن ط 
 عن يهود  ،إلشعب إليهودي ويستخدمه للبشإرة ؤؽ جيل إلصإبرإ إلؤسرإئيلىي 

ً
فهم من وجهة نظره يختلفون تمإمإ

(، وهويتهم لإ علةقة  وإنمإ أغيإر «. إلهوية إليهودية»لهإ بمإ يُسمىَّ  إلعإلم )يهود إلمنظ 
ً
ولذإ، فهم ليسوإ يهودإ

ية. وإلمصطلح تعبير عن ؤشكإلية إلهوية أو إلهويإت إليهودية وحسب، حت     .وإن كإنوإ يتحدثون إلعير
 

  عإت إليهودية وقضي ة إله وية إلقومي ةأعضإء إلجمإ
Members of Jewish Communities and the Issue of National Identity  

ي جإنب أسإدي منه، مشكلة « إليهودية إلمسألة»مإ يُقإل له 
ي إلتشكيل إلحضإري« إلهوية إليهودية»هو، ط 

 ط 
ي إلغرب ؤذ أن 

. وتعود بجذورهإ ؤؽ إلعصور إلوسش ط  ي لعبوإ هنإك دور  أعضإء إلجمإعإت إليهوديةإلغرنر
ى ؤؽ

َّ
، إلأمر إلذي أد عزلهم عن بقية أعضإء إلمجتمع. وممإ دعم  إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة كتجإر ومرإبير 

ي كل بلد أو مدينة أوربية( مع إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية  هذه إلعزلة، علةقإت إلجمإعة إلوظيفية
إليهودية )ط 

ي 
ي  أنحإء إلأخرى ط 

، وهىي علةقإت كإنت تشكل مإ يشبه إلنظإم إلمضط  ي وإلؤسلةمىي ي  إلعإلم إلغرنر
وإلإئتمإن 

ي  . وقد خلقت هذه إلعلةقإت وهم إلوحدة، بحيث كإن إلمرإقب إلخإرحر يتصور أن إليهود يشكلون  إلعإلمىي
ي 
م ط 

ْ
ؤؽ تشكيلةت  إلوإقع جمإعإت غير متجإنسة تنتمىي  وحدة قومية بسبب علةقإتهم إلتجإرية وإلمإلية، وَه

إلإقتصإدية وإلإجتمإعية )وهذإ مإ سمإه أبرإهإم  حضإرية مختلفة ويربطهإ ربإط إلوظيفة
، إلتصور إلمسيخي لهم بإعتبإرهم قتلة إلمسيح  ومن أسبإب«(. إلطبقة/إلأمة»ليون

ً
تدعيم إلعزلة، أيضإ

ي شكل إست وإلشعب إلشإهد )على
ى كل هذإ ط 

َّ
بد
َ
ي عظمة إلكنيسة وصدقهإ(. وقد ت

يطإن وتوطير  إليهود ط 
 عن إلوإقع إلخي إلذي كإن أكير  .إلجيتو

ً
إ   وهذه بإلطبع صورة نموذجية مثإلية تختلف كثير

ً
 وتركيبإ

ً
  .تمإوجإ

 
ي أوربإ، بصور مختلفة، حت  

 ط 
ً
، حير  بدأت تظهر إلطبقإت  وقد ظل هذإ إلوضع قإئمإ إلقرن إلسإبع عشر

ي بدأت تضطلع بكل إ إلبورجوإزية إلمحلية )إلمسيحية( ثم إلدول
لمطلقة ووريثتهإ إلدولة إلقومية إلحديثة إلت 

ي وإلسيإدي إلذي وظإئف إلجمإعإت
ى ؤؽ إلإستغنإء عنهإ، وإنهيإر إلهيكل إلقإنون 

َّ
كإن  إلوظيفية، وهو مإ أد

ي كإنت
ة تدإر على أسإسهإ إلدول يجسد عملية إلفصل بير  إلطبقإت من نإحية، وإلجمإعإت إلدينية وإلؤثنية إلت 

ي إلمجتمع إلتقليدي من إلنإحية إلأخرى. وقد طإلبت إلدولة
إلقومية إلحديثة أعضإء إلجمإعإت إليهودية وكل  ط 

أو إلؤثنية أو إلعرْقية، وبأن يقوموإ بإعإدة تعريف هويتهم بشكل  إلأقليإت بإلتخلص من خصوصيتهم إلدينية
، وحإ يتفق مع مإ تتطلبه ي من ولإء قومىي كإمل من كل إلموإطنير 

ولت تخليصهم من تمإيزهم إلوظيظ 
 وتتم هذه«. علمنة إلهوية»أو « تحديث إلهوية»وهذه عملية يمكن أن نطلق عليهإ مصطلح  .وإلإقتصإدي

ي إلطبقة  إلعملية وتكتمل حينمإ يتحول أعضإء إلجمإعة إليهودية من جمإعة وظيفية وسيطة ؤؽ
أعضإء ط 

ي إلمجت
  .معإلوسش، أو أيٍّ من إلطبقإت إلأخرى ط 

 
ي إلتش كيل إلحضإري ومن منظور

ي  إلتحديث، يمكننإ أن نقول ؤن هويتير  يهوديتير  أسإس يتير  ظهرتإ ط 
ي ط  إلغرنر

ي مجتمعإت غرب أوربإ
، أولإهمإ، إلهوية إليهودية ط  ي  إلقرن إلتإس ع عشر

إ وفرنسإ وإيطإليإ، وط  ي ؤنجلي 
ووسطهإ، ط 

ي إلولإيإت
ة من أعضإء  إلمتحدة، وهىي  ألمإنيإ بدرجة أقل، ثم ط   كبير

ً
مجتمعإت تتسم بأنهإ لم تكن تضم أعدإدإ

، وتم ؤعتإق أعضإء إلجمإعإت وإعطإؤهم حقوقهم إلجمإعإت وبأن  كبير
ٍّ
 عملية إلتحديث نجحت فيهإ ؤؽ حد

، حيث أصبح إلإندمإج
ً
 وثقإفيإ

ً
ي إلمجتمع إقتصإديإ

هو إلمثل إلأعلى. وقد  إلسيإسية وإلمدنية، كمإ تم دمجهم ط 
ي فصلتنشأت، 

، إليهودية إلؤصلةحية إلت  ي ي هذإ إلؤطإر إلإندمإحر
إلهوية إلدينية عن إلهوية إلقومية أو إلؤثنية  ط 

فت إلهوية إليهودية ، وعرَّ
ً
 بأن جعلت تمإمإ

ً
 ممإثلا

ً
. وقد أنجزت إليهودية إلأرثوذكسية أمرإ

ً
 خإلصإ

ً
 دينيإ

ً
 تعريفإ

، وجعلت تحقيق إلجإ
ً
 بإلؤرإدة  نب إلقومىي من إلعقيدة إليهوديةهوية إليهودي مسألة دينية أسإسإ

ً
مرتبطإ

م إلحل إلتقليدي إلذي طرحته إليهودية
َّ
قد
َ
إلحإخإمية للبشكإلية إلمشيحإنية. وقد إندمج  إلؤلهية، وهو كمإ ت

،
ً
 كإملا

ً
إ  يهود ه ذه إلمجتمعإت إندمإجإ ي ك لٍّ من ؤنجلي 

ية ط  ي فرنسإ وإلؤنجل ير 
وكإنوإ يتحدثون إلفرنسية ط 
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ي كث ير من بلةد وس ط أورب  إ، يإتوإلولإ 
ي ألمإني  إ، وط 

تنت  مىي ؤؽ إلنمط نفس  ه رغ  م  إلمتح دة. وإله وية إليه ودية ط 
ي إلسيإق إلحضإري لكلٍّ منهإ.  إختلةف إلظروف، ولإ يمكن فهم هوية إلجمإع  إت

ي هذه إلبلةد ؤلإ ط 
إليه ودية ط 

ص إعُ  وبإلت  دري    ج ترإج ع
َ
ي مع ت

ي  د معدلإت إلعلمنة فأعي  د تعريف إلهوية إليهودية على أسإسإلبُع د إلديت 
ؤثت 

 للغإية. ولذلك، تأخذ
ً
( ظل هإمشيإ ي

ي وإلديت 
ي ولكن إلبُعد إليهودي )إلؤثت 

إلتطلع إت إلق ومية إليهودية  علمإن 
ي للع ودة ؤؽ

. أمإ ؤذإ  صهي ون )إلروحي  ة( ؤن ك إن إليه ود من  ليهود إلغرب، ؤذإ وُجدت، شك ل حن  ير  ديت  إلمتدينير 
،  ؤؽ هجرة كإنوإ من إلعلمإنيير 

ً
جم نفسه أبدإ ي لهويتهم إلؤثنية، لإ يي 

إستيطإنية  فؤنهإ تأخذ شكل حمإس عإطظ 
يحموإ موإقعهم إلطبقية  وإنمإ يأخذ شكل صهيونية توطينية، أي ينضف ؤؽ توطير  إليهود إلآخرين حت  

إلهوية إليهودية بعد تحديثهإ أو إلهوية إليهودية  لإنعتإق أوومكإنتهم إلإجتمإعية. وهذه هىي هوية مإ بعد إ
  .إلجديدة

 
ي  أمإ إلهوية

 ط 
ً
ق أوربإ بير  يهود إليديشية، خصوصإ ي مجتمعإت سرر

بولندإ وروسيإ.  إليهودية إلثإنية، فقد نشأت ط 
ي إلقرن إلتإسع

( ظروف تشبه إلظ وهذه مجتمعإت دخلت إلعض إلحديث متأخرة وسإدت فيهإ )ط  روف عشر
 فيهإ

َّ ، ؤذ تعير ي إلوقت إلحإصر 
ي إلعإلم إلثإلث ط 

، كمإ 9991إلتحديث لسنوإت طويلة إبتدإءً من عإم  إلسإئدة ط 
 ضخمة من

ً
أعضإء إلجمإعإت إليهودية، بل معظم يهود إلعإلم. وكإن أعضإء إلجمإعإت  أنهإ كإنت تضم أعدإدإ

ي 
ي محيط سلة إليهودية ط 

ي محيط مسيخي هذه إلمجتمعإت يتحدثون إليديشية ط 
، ويؤمنون بإليهودية ط  ي

 ط 
نة من قوميإت لكل إطورية مُكوَّ منهإ لغتهإ وثقإفتهإ.  أرثوذكذي محإفظ. كمإ أن روسيإ كإنت تأخذ شكل ؤمير

ع له ثقإفته ولغته، يمثل جمُّ
َ
ي نهإية إلقرن إلتإسع  ولذإ، لم يكن إليهود، كت

. وقد بُذلت محإولإت، ط 
ً
إ إستثنإءً كبير

، لصبغ إ  إلتحديث، ليهود،عشر
ُّ عير
َ
هم من إلجمإعإت، بإلصبغة إلروسية أو إلبولندية. ولكن، مع ت توقفت  وغير

  .هذه إلمحإولإت 
 

ي هذه إلمرحلة )أوإخر إلقرن
ق أوربإ عدة تصورإت للهوية  ودإخل هذإ إلؤطإر، وط  ي سرر

رحت ط 
ُ
( ط إلتإسع عشر

ي تل إليهودية تستند ؤؽ تجربة أعضإء
ي إلذي إلجمإعإت إليهودية ط  ك إلمنطقة. فكإن هنإك إلتصور إلإندمإحر

ر صوُّ
َ
ي  يشبه ت

ر لهمإ إلشيوع ط 
ِّ
د
ُ
صفوف يهود  يهود إلغرب للهوية. ولكن، كإن هنإك تصورإن آخرإن همإ إللذإن ق

ق أوربإ   .سرر
 

  :أ( قومية إلديإسبورإ
 

ق أوربإ وترإثهم،إلديإسبورإ )سيمون دبنوف، وحزب إلبوند(، إلمتأثرون بتجربة يه حإول دعإة قومية أن  ود سرر
 وحسب، بإسقإط إلجإنب

ً
 أو ترإثيإ

ً
 ثقإفيإ

ً
فوإ إلهوية إليهودية تعريفإ ، ؤذ رأوإ أن إلهوية إليهودية  يعرِّ

ً
ي تمإمإ

إلديت 
ي 
إث إلثقإط   إنتمإء ؤؽ إلي 

ً
د آخر، فهم  هىي أسإسإ

َّ
إث بفلسطير  أو بأي مركز محد

إليهودي. كمإ لم يربطوإ هذإ إلي 
ي ينتقل من بلد ؤؽ آخر. كمإ أنهم يرفضون أي ؤطإر عإلمىي مرك يرون أن

فون  ز إليهودية إلثقإط  لليهودية، ولإ يعي 
بحركيإت تإريخية مختلفة ولهإ هوية  بوجود ثقإفة يهودية عإلمية، ويرون أن كل جمإعة يهودية مرتبطة

حدود تإريخهإ إلخإص تبحث عن حلول لمسألتهإ دإخل  مختلفة وترإث يهودي مختلف، ولذإ فؤن كل جمإعة
ي وإقع إلأمر عن  وإلمتعيرِّ  وخإرج أية رؤية تإريخية

قومية »عإلمية. ولهذإ، يمكن إلقول بأنهم لإ يتحدثون ط 
ق أوربية )يديشية( متفإعلة مع إلتش  كيل) «إلديسبورإ إلحضإري  كمإ يتوهمون(، وإنمإ عن هوية يهودية سرر

 من تلك إلرؤي
ً
وجَد فيه. وإنط لةقإ

ُ
عيرِّ عن هذه إلهوية  ة، يرى دعإة قومية إلديإسبورإ أنإلذي ت

ُ
ي ت
إللغة إلت 

ية )إللغة إلدينية إلعإلمية لليهود(، وإنمإ إليديشية. وحينمإ إستأنفت إلثورة إلبلشفية  إليهودية ليست إلعير
ي روسيإ،

صوُّ  عملية إلتحديث ط 
َ
ي إلبدإية، كمإ رفضت ت

 ره للهويةنإصبت حزب إلبوند إلعدإء لأسبإب سيإسية ط 
فت بهإ وبلغتهإ ي إلثلةثينيإت وإعي 

ق أوربية، ولكنهإ عإدت ط  إلمستقلة وبشخصيتهإ  إليهودية إلمحدودة إلشر
ي 
ي يمكن أن تتحقق دإخل إلؤطإر إلسوفيت 

 من ذلك، حددت مقإطعة  .إلثقإفية إلمستقلة إلت 
ً
وإنطلةقإ

وبيجإن، كمقإطعة مستقلة، لغتهإ إلرسمية إليديشية كإن هذه إلمقإطعة، من إلنإحية إلنظرية، أن وكإن بإم .بير
ل ؤؽ جمهورية مستقلة إكية( لو هإجر ؤليهإ عدد كإف من ) تتحوَّ دإخل إتحإد إلجمهوريإت إلسوفيتية إلإشي 

 إلتحديث وإستئنإفه .إليهود
ُّ عير
َ
ي إلفجوة إلزمنية بير  ت

ي إلإتحإد  وقد ظلت إلهوية إليديشية مزدهرة ط 
ط 

ي وبير  هجرة ي
ق أوربإ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وإندمإجهمإلسوفيت  فيهإ، وهىي تقع على وجه إلتقريب بير   هود سرر

ي  بدإية إلقرن إلحإؽي وأوإخر إلأربعينيإت. ولكن مع
صإعُد معدلإت إلتحديث وإلعلمنة بدأت إلهوية إليديشية ط 

َ
ت

ي إلقضإء على إلبقية إلبإقية من هذه إلهوية،  إلتآكل إلشي    ع، وسإهم
للهوية  ومع إلستينيإت لم يَعُدإلنإزيون ط 

ي إلعإلم
  .إليديشية من أثر ط 
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ي  ب(

  :إلحل إلصهيون 
 

 يؤكد إلجإنب حإول إلصهإينة
ً
إلقومىي ولإ يُعت   إلعلمإنيون، أو إللةدينيون، ؤعإدة تعريف إلهوية إليهودية تعريفإ

ه عمإ يُسمىَّ  ي ؤلإ بمقدإر تعبير
ي وقد أس«. إليهودية إلقومية»بإلجإنب إلديت 

س هؤلإء مجتمعهم إلصهيون 
 ؤؽ هذه إلرؤية. ومع هذإ، ظهرت

ً
دإخل إلحركة إلصهيونية جمإعإت من إلصهإينة إلمتدينير  إلذين  إستنإدإ

 قومية دينية، إلأمر يرون أن إلدين إليهودي
ٌ
ء وإحد، وأن إلهوية إليهودية هوية ي

إلذي  وإلقومية إليهودية همإ در
ى ؤؽ تصعيد إلتفجرإت دإخل إ

َّ
ي أد

  .لكيإن إلصهيون 
 
 

  إلصهيوني ة لل ه ويإت إليهودي ة إلتعإريف
Zionist Definitions of Jewish Identities  

 يتفق
ً
ي أحد جوإنبهإ، محإولة لؤعإدة تعريف إليهود تعريفإ

 إلصهيونية، ط 
ُّ
عَد
ُ
ي إلغرب بعد  ت

مع وضعهم إلجديد ط 
، من هذإ إلمنظور، وإحدة من كثير من إ ظهور إلدولة إلقومية إلعلمإنية وعض إلؤعتإق وسقوط لجيتو. وهىي

إليهودية إلؤصلةحية، وإليهودية إلأرثوذكسية، وقومية إلديإسبورإ. وينطلق  :إلمحإولإت إليهودية إلأخرى، مثل
ي  إلصهإينة

ي جوهره علمنة لكثير من إلأفكإر إلقومية إلكإمنة ط 
ي  إللةدينيون من تعريف للهوية هو ط 

إث إلديت  إلي 
ة متجإنسةإليهود تفرق بير  إليهود وسوإهم من أقوإم  ي. فهم يرون أن ثمة هوية قومية يهودية وإحدة متمير 

ي كل زمإن ومكإن، وأن ثمة مصدرين لهإ. أمإ
إلمصدر إلأول، فهو إلضغوط من إلخإرج، أي أن مصدر  وشعوب ط 

أعدإء إليهود عليهم، بإعتبإر أن إليهودية ذإتهإ وإنمإ هو مجرد رد فعل لهجمإت  إلهوية إليهودية ليس من دإخل
ي أوطإن إلآخرين. ومن جهة أخرى يرى بعض إلصهإينة إلمتأثرين بإلخطإب إليهود

 جسم قومىي غريب ط 
ي إلمجتمع

ِّ  لليهود ط  ي إلمتمير
إغي أن مصدر إلهوية إليهودية هو إلوضع إلطبظ 

ي كجمإعة وظيفية  إلإشي  إلغرنر
،وسيطة. وإليهودي، بحسب إلرؤية إلسإبقة، ي وهو تعريف أخذ به معظم إلصهإينة  كتسب هويته من إلغير

ي  إلأوإئل مثل: تيودور هرتزل، ومإكس نوردو، وأهإرون
هم. ويبدو أن هذإ كإن إلإتجإه إلسإئد ط  جوردون، وغير

كإرل ليوجر )إلمرشح إلمعإدي لليهود لمنصب عمدة فيينإ( بأنه هو إلذي يحدد  أوربإ. فعلى سبيل إلمثإل، صرح
  .إليهودي من هو

 
ء  لكن معظم إلإتجإهإت إلصهيونية لإ تأخذ بهذإ إلرأي إلآن، وتطرح ي

 للهوية إليهودية على إعتبإر أنهإ در
ً
تصورإ

ي إلخطإب « إلتإري    خ إليهودي» نإبع من مصدر آخر هو حركيإت مإ يُسمىَّ 
إلمرتبط بفلسطير  )ؤرتس يشإئيل ط 

(. وهذإ إلمجإل ي
ي هو إلمجإل إلديت 

ي إلمكإن 
عيرِّ عن نفسهإ إلزمإن 

ُ
 إلوحيد إلذي تستطيع فيه هذه إلهوية أن ت

إنية إلمتحدة )أو إلكومنولث إلأول ، مثلمإ حدث تحت حكم إلمملكة إلعير
ً
 كإملا

ً
إ وحكم إلدولة إلحشمونية  (تعبير

(، ؤؽ أن تم هدم إلهيكل ي
  .)أو إلكومنولث إلثإن 

 
 إلمندمجير  ليست ؤ ويرى

 عن مسإر هذإ إلتإري    خإلصهإينة أن هويإت يهود إلمنظ 
ً
ولذإ، فهم  .لإ إنحرإفإ

ي تعريفهم إلهوية إليهودية 
 من  من إنتقإد جذري لهذه« إلحقة » ينطلقون ط 

ً
إ إلهويإت، مستخدمير  كثير

شخصيإت مريضة مصإبة بإلإزدوإج وإلإنقسإم، مشوهة  أطروحإت أدبيإت معإدإة إليهود. فإليهود إلمندمجون
ي ؤظهإر هويتهم  هويتهم وهإمشية، وهم يحإولون ؤخفإء

إليهودية إلحقة إلمتأصلة ويبذلون قصإرى جهدهم ط 
ي تقلد غير إليهودية

ز، إلأمر إلذي يجعلهم يشبهون إلقردة إلت  .  إلمُكتسَبة وإلؤعلةن عنهإ بشكل مُقزِّ مإ لإ تضي
 تتمكن

ً
 قوميإ

ً
 كل هذه إلأوضإع إلشإذة حإلمإ يؤسس إلصهإينة وطنإ

لض َ
ُ
دية من خلةله إلشخصية إليهو  وست

، بحيث يصبح
ً
 كإملا

ً
إ  مثل كل إلشعوب. وسيحقق إليهود من  إلتعبير عن نفسهإ بشكل سوي تعبير

ً
إليهود شعبإ

، مإ
ً
ي  خلةل إلدولة، وبوصفهم شعبإ

ي مجتمعإتهم. وهذإ مإ يُسمىَّ ط 
ي تحقيقه بوصفهم أعضإء ط 

فشلوإ ط 
ي 
ية إلصهيونية، فقد بدأت هذه إلعملية وبحسب إلرؤ «. تطبيع إلشخصية إليهودية» إلمصطلح إلصهيون 

ي 
ي تصفية    عإم ؤعلةن إلدولة إلصهيونية )إلكومنولث إلثإلث(. لكن تطبيع إليهود لإ9119عإم  بإلفعل ط 

يعت 
ي منحهم هوية يهودية جديدة سوية؛ هوية إليهودي

إلخإلص )إليهودي مإئة بإلمإئة  إلهوية إليهودية وإنمإ يعت 
رحت تصورإت عدة لمصدرعلى حد قول بن جوريون(. و 

ُ
يهودية هذإ إليهودي إلخإلص ولسمإته  قد ط

  :وجوهره
 
ي  1

ر
  :  إلتعريف إلعرْف
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،  ِّ ي متم ير

إلجنس »ولذإ فهم يتح دثون عن  يُضُّ إلمدإفعون عن هذإ إلتعريف على رؤية إليهود كعنض عرْط 
 » وعن إليهود بإعتبإرهم « إليهودي

ً
إ  ِّ  متمير

ً
ف كثير  .« جنسإ » من إلزعمإء إلصهإينة إليهودية بأنهإ  وقد عرَّ

إوج مع إلأجإنب سيؤدي ؤؽ تدهور إلعرْق .«مسألة تتعلق بإلدم  من ذلك، يرى إلصهإينة أن إلي  
ً
 وإنطلةقإ

فيهإ عن عبقريته ويمإرس  إليهودي، وأنه لإبد من تأسيس وطن قومىي )لهذإ إلجنس إلفريد( ودولة مستقلة يُعيرِّ 
ي هذهفيهإ ؤرإدته. ولكن تم 

 ط 
ً
ي  إلتخلىي عن هذإ إلتعريف تمإمإ

عُد مقبولة ط 
َ
إلأيإم، ؤذ أن إلنظريإت إلعرْقية لم ت

 بعد أن نجح هتلر
ً
ة من إليهود بإسم هذه إلنظريإت وإلإعتذإريإت إلغرب، خصوصإ ي تدمير أعدإد كبير

  .ط 
 
ي    2

إنر ي أو إلير
  :إلتعريف إلؤثن 

 
إ د، وأن ثمة روإبط ترإثية  بطةيرى فريق من إلصهإينة أن إليهود جمإعة مي 

َّ
ك منفصل ومحد َ ذإت تإري    خ مُشي 

ي أوضإع إليهود  )وليست عرْقية( فريدة بقيت
 ط 
ً
على مدى قرإبة أربعة آلإف سنة بير  إليهود، وأن ثمة تمإثلا

ن إليهودي، لإ م وإلتإريخية، وإلمختلفة من بلد ؤؽ بلد. وهم يرون أن مإ حفظ وحدة إليهود هو إلدين إلؤثنية
إث إليهودي. فإلدين هو إلوعإء  حيث هو عقيدة وإنمإ من حيث هو ؤطإر رمزي وبُعد أسإدي من أبعإد إلي 

ي 
عيرِّ  .إلوحيد إلذي ضمن إلإستمرإر وإلتجإنس إلؤثت 

ُ
وبنإءً عليه، تكون إلدولة إلصهيونية هىي إلؤطإر إلأمثل لؼي ت

  .نفس هإ هذه إلؤثنية عن
 
ي  3

  :  إلتعريف إلدين 
 

جإع قدإسة إلهوية إليهودية. وهكذإ، فهم  إلصهإينة إلدينيون إلتعإريف لم يقبل إللةدينية إلسإبقة، وحإولوإ إسي 
وإلعقيدة إليهودية.  هوية إليهود إلقومية مصدرهإ إلدين، ؤذ لإ يمكن إلتفرقة بير  إلقومية إليهودية يرون أن

س يكتسب هويته من
َّ
سة وكيإن منعزل غريب مقد

َّ
علةقته إلخإصة مع إلرب، ومن رسإلته  فإليهود أمة مقد

ي لإ
، فإلهوية إليهودية )بحسب تعريف  إلخإلدة بير  إلشعوب إلأخرى. وإلتعريف إلديت  ي

يستبعد إلعنض إلؤثت 
م( ذإت أسإس

َّ
يعة كمإ تقد فهإ إلصهإينة إلمتدينون( لإ تحمل إلشر . كمإ أن إلهوية إليهودية )كمإ يُعرِّ ي

ي ؤثت 
 ديت 

إلأغيإر. ولذإ، لإ يوجد  قية، بل تمنح إليهود حقوقهم إلقومية كإملة دون أية مسئولية تجإهمعهإ أية أعبإء أخلة
ي وإلتعريف

ي إللةديت 
ي كلة  أي تنإقض جوهري بير  إلتعريف إلؤثت 

عية ط  . ومع هذإ، يظل مصدر إلشر ي
ي إلديت 

إلؤثت 
عية ، فمصدر إلشر

ً
ي ه إلتعريفير  مختلفإ

ي إلعلمإن 
ي إلقول إلصهيون 

ي وإلقدإسة ط 
و إلشعب إليهودي ذإته. أمإ ط 

، ي
ي هذإ إلشعب. وحينمإ يتحدث إلمتدينون عن إلقول إلديت 

عية هو إلحلول إلؤلهي ط  إليهودي،  فؤن مصدر إلشر
 
ً
 أرثوذكسيإ

ً
ع، معيإرإ

َّ
  .فؤنهم يستخدمون، كمإ هو مُتوق

 
ي إلؤ  وإلتعريف

ي إللةديت 
ي هو إلتعريف إلصهيون 

ن إلصهيون 
َ
ي إلمُستوط

ي بإلدرجةإلسإئد إلآن ط 
إلأوؽ، ويليه  ثت 

ي أخذ
. ومن إلملةحَظ أن إلتعريف إلديت  ي

ي إلؤثت 
ي إلديت 

ي إلشيوع وإلإنتشإر منذ نهإية  إلتعريف إلصهيون 
ط 

ي يُشإر ؤليهإ بسؤإل  إلستينيإت. كمإ أن إلضإع بير  إلتيإرين يفجر قضية
  .؟«من هو إليهودي»إلهوية إلت 

 
وري أن نتنبه ؤؽ ي ليست مجرد مقولة أن مقولة  ومن إلض 

ي إلإستيطإن 
ي إلسيإق إلصهيون 

إلهوية إليهودية ط 
  نفسية أو

ً
دإ
َّ
 مح د

ً
 وإقتص إديإ

ً
 س يإسيإ

ً
ي  .فلسفية أو دينية، فهي مقول ة قإنونية تحمل مضمونإ

فلليهودي، ط 
ونية أن ثمة وكإلإت ومؤسسإت صهي إلدولة إلصهيونية، مزإيإ وحقوق معينة لإ يتمتع بهإ غير إليهودي. كمإ

جمة إلفعلية  إلي 
ُّ
عد
ُ
وإلمؤسسية لمقولة إليهودي هذه، فهي مؤسسإت تمد يد  عديدة يمولهإ يهود إلخإرج وت

غير إليهود. وأهم هذه إلمؤسسإت إلصندوق إلقومىي إليهودي إلذي  إلمسإعدة لليهود وحسب، وتحجبهإ عن
ي 
حرِّ  يمتلك معظم أرإر 

ُ
ي أوفلسطير  إلمحتلة بإسم إلشعب إليهودي، وإلذي ت

 م قوإنينه بيع هذه إلأرإر 
هإ لغير إليهود، أو حت  إستخدإمهم للعمل فيهإ. وبذلك يمكننإ أن نقول ؤن ي للهوية  تأجير

إلتعريف إلصهيون 
ي تتم  إليهودية هو إلأسإس إلنظري للممإرسإت إلصهيونية إلعنضية

ضد إلعرب، بل ؤن عمليإت ضم إلأرإر 
ر إلح

َّ
ي إلولإيإت  إخإمبإسم هذه إلهوية. وبإلفعل، حذ

آرون سولوفإشيك )زعيم إليهودية إلأرثوذكسية ط 
ي  إلمتحدة( من أن قبول

ي لليهودي سيقوي عنإصر إلضغط على ؤسرإئيل لأن تتنإزل عن إلأرإر 
 إلتعريف إلعلمإن 

ي  إلمحتلة وعن أجزإء من إلقدس وحإئط إلمبػ، حيث ؤنهإ ضمتهإ بإسم إلهوية إليهودية
وبإسم إلحقوق إلت 

  .بهإ إليهود يتمتع
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  إلرؤية إلصهيوني  ة وإلممإرس ة إلؤسرإئيلية إلهويإت إليهودية وإلتنإقض بير  

Jewish Identities and the Contradiction Between the Zionist Outlook and Israeli 
Practice  

 ى، وكإنت كل منهإيهودية تمإرس تجربتهإ إلتإريخية وإلدينية بمعزل عن إلجمإعإت إلأخر  كإنت كل جمإعة
وجَد فيه وتتعإمل

ُ
ر هويتهإ إلدينية وإلؤثنية من خلةل إلتشكيل إلحضإري إلذي ت طوِّ

ُ
ي نفسهإ  ت

سمىِّ
ُ
معه وت

، ودون إلحإجة ؤؽ  ، وذلك دون إلبحث عن خإصية جوهرية مإ تربط كل أعضإء«يهودية»
ً
إلجمإعإت معإ

  .تعريف دقيق وعإلمىي وشإمل لليهودي
 

 «إلشعب إليهودي إلوإحد»، يتحدثون بحرية شديدة عن 9119لةدينيون، حت  عإم إلصهإينة إل وكإن
كمإ كإن «. إليهودية إلقومية»و« إلهوية إليهودية إلوإحدة»، وبإلتإؽي عن (Ein Volk بإلألمإنية: أين فولك)

ي إلحركة إلصهيونية،
رصة ليفرضوإ ولكنهم كإنوإ يتحينون إلف إلصهإينة إلمتدينون قإنعير  بدورهم إلثإنوي ط 
. وقد تم ي إلأرثوذكذي

ؤعلةن قيإم إلدولة إلصهيونية لإ بإعتبإرهإ دولة مستقلة وحسب،  تعريفهم إلقومىي إلديت 
 دولة إلشعب إليهودي بأسره دإخل  وإنمإ بإعتبإرهإ دولة

ً
يهودية ليست مقصورة على موإطنيهإ، فهي أيضإ

عية وجود فلسطير   إلهوية  هإ هو يهوديتهإ، ومن هنإ محورية تعريفوخإرجهإ. وترى هذه إلدولة أن مصدر سرر
 حتمية ظهور إلتنإقضإت إلكإمنة

ً
  .إليهودية، ومن هنإ أيضإ

 
 لصإحب إلهوية إليهودية. وكإن أول هذه وقد أصدرت

ً
إلقوإنير   إلدولة إلصهيونية عدة قوإنير  تعشي حقوقإ

ي إلهجرة( إلذي يعشي لأي يهودي إلحق، أينمإ كإن، 9154قإنون إلعودة )عإم 
ؤؽ ؤسرإئيل )فلسطير   ط 

نة إلؤسرإئيلية، وإلذي يمنح  قإنون تكميلىي هو 9151إلمحتلة(، وإلإستيطإن فيهإ. ثم صدر عإم 
َ
قإنون إلمُوإط

ركت إلقضية  إلجنسية إلؤسرإئيلية لكل إلمهإجرين
ُ
ف من هو إليهودي، وت إليهود. ولكن كلة إلقإنونير  لم يُعرِّ

ي  إلقإنون إلوحيد إلذي يتطلب تعريف إليهودي، ؤذ تتم إلؤشإرة ؤؽ إليهوديإلعودة ليس  معلقة. وقإنون
ط 

ي سيإقير  آخرين. فقإنون تسجيل إلموإطنير  يتعرض لهذه إلقضية ؤذ
ي  إلدولة إلصهيونية ط 

تتضمن إلهوية ط 
(، وإلديإنة )يهودي (، ولكن هنإ ؤسرإئيل إلبنود إلمعتإدة مثل إلجنسية )ؤسرإئيلىي  أو مسلم أو مسيخي

ً
 ثإلثإ

ً
ك بندإ

ي بإلنسبة للعرب  بإلقومية )عرنر
ً
إلمسلمير  وإلمسيحيير  وي  هودي بإلنسبة للبسرإئيليير  إليهود(. ولإبد أن  خإصإ

ي  يتفق إلبندإن
ي حإلة إلؤسرإئيليير  إليهود بإعتبإر أن إلصهيونية ط 

أحد تعإريفهإ  إلخإصّإن بإلديإنة وإلقومية ط 
د بينهمإ وحِّ

ُ
  .للهوية ت

 
ي  إلثإلث إلذي تتم إلؤشإرة أمإ إلسيإق

ق ة ط 
َ
ي تمإرس إلسلطة إلمُطل

فيه ؤؽ إليهودي، فهو إلمحإكم إلحإخإمية إلت 
ي إلقومىي  أمور

( وحسب، ) إلزوإج وإلطلةق. وإلتعريف إلذي تأخذ به هذه إلمحإكم هو إلتعريف إلديت  إلأرثوذكذي
ي محإولتهم أسإس وهو يستبعد أي تعريف آخر. ويمكننإ أن نتحدث عن عدة تنإقضإت

ية، وإجههإ إلصهإينة ط 
ل إلصهيونية، ولكنهم فضلوإ

ُ
  :ؤرجإءهإ وعدم إلتعرض لهإ تطبيق إلمُث
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يعة إليهودية ي إلأرثوذكذي لليهودي أمر معروف أقرته إلشر
إلحإخإمية. أمإ إلتعريف إلقومىي )غير  إلتعريف إلديت 

(، فهو مسأل ي
ِّ  هذإ  ة غإمضة للغإية، ؤذ أن منإلديت  مير

ُ
ي ت
إلصعب تعريف هذه إلخإصية إلقومية إلفريدة إلت 

ي تتمتع بهويإت متعددة. ومن إلصعب كذلك، بل وربمإ من إلحشد إلهإئل من
 إلجمإعإت إليهودية إلت 

ي 
، أو إليهودي غير إليهودي. وط  ي

مر، تصبح نهإية إلأ  إلمستحيل، تعريف إليهودي إلملحد أو إليهودي إلؤثت 
إلخإصية إليهودية دإخله. ولذلك، يشير  إلمسألة مسألة ؤحسإس دإخلىي غإمض يمإرسه إليهودي بوجود هذه

ي بأنه تعريف
، أي يستند ؤؽ مقإييس خإرجة عن إلذإت ويمكن  بعض إلمعلقير  ؤؽ إلتعريف إلديت  موضوصي

ي يستند ؤؽ إلإحتكإم ؤليهإ. أمإ إلتعريف
، فهو تعريف ذإن  ي

ي حدتهإ وعمقهإ من  إلعلمإن 
حإلة شعورية تتفإوت ط 

ي قرإرة نفسه بأنه شخص ؤؽ
ف إلأوسإط إلعلمإنية إليهودي بأنه من يشعر ط  عرِّ

ُ
يهودي ويعلن  آخر. وبإلفعل، ت

  .أكير ممإ يحلّ  ذلك بإخلةص دون إلحإجة ؤؽ قرإئن خإرجية، وهو تعريف يخلق من إلمشإكل
 

إلرقيق إلأبيض وإلقوإدين من أعضإء إلجمإعة  ؽ إلعإهرإت وتجإرولؤيضإح هذه إلنقطة، يمكن أن نشير ؤ
، ي إلأرجنتير 

 وجمإعة ضغط، وأصبحت لهم مؤسسإتهم  إليهودية ممن تركزوإ ط 
ً
إ  كبير

ً
 إقتصإديإ

ً
وكونوإ قطإعإ
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ي مإدي حيث يقوم إلخإصة من نوإد
ي ؤطإر علمإن 

 ط 
ً
. وهذه مسألة مفهومة تمإمإ  ومسإرح ونظإم رفإه إجتمإصي

كة بتنظيم أنفسهم. ولكن إلمشكلة ظهرت حينمإ أصر هؤلإء إلمشتغلونمن ل بهذه إلمهنة  هم مصإلح مشي 
إلخإصة وحإخإمإتهم إلذين يفون  إلشإئنة على إنتمإئهم أو هويتهم إليهودية، ومن ثم كإنت لهم معإبدهم

ي إستعرإضإت
ي إلأعيإد إلدي بإحتيإجإتهم إلروحية، بل وكإنوإ يخرجون ط 

ي عن أو موإكب ط 
نية إليهودية! وغت 

 
ً
 شديدإ

ً
لأعضإء إلجمإعة إليهودية، فظلوإ يحإربون هذإ إلجيب إلذي يُضُّ على  إلقول أن هذإ كإن يسبب حرجإ

 من هذإ إلجيب هو ملجأ للبغإيإ يهوديته حت  
بظ َّ
َ
. وكل مإ ت

ً
ي إلقضإء عليه تمإمإ

ي  نجحوإ ط 
إليهوديإت إلعجإئز ط 

  .بيونس أيرس
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فت إليهودي بأنه 1948 يمكن إلقول بأن إلصهيونية، على مستوى إلممإرسة منذ أول أيإمهإ وحت  عإم ، قد عرَّ
ي هذإ، متسقة

م نفسهإ بإعتبإر أنهإ  إليهودي إلأبيض )إلؤشكنإزي(. وكإنت، ط 
ِّ
قد
ُ
 مع نفسهإ، فقد كإنت ت

ً
تمإمإ

ة إلإست تجربة تتم دإخل ؤطإر إلتشكيل ، ولذإ كإن على إلصهإينة ؤثبإت بيإض بشر ي ي إلغرنر
عمإري إلإستيطإن 

ي إلوقت نفسه إليهودي حت  
ي حَمْل عبء إلرجل إلأبيض، ويستفيدوإ ط 

من  يتست  للمستوطنير  أن يشإركوإ ط 
وع إلإستعمإري، ويحلوإ محل أحد شعوب  إلأمن إلعسكري وإلدعم إلإقتصإدي إلذي يوفره إلقإئمون على إلمشر

، أحد أهم علمإء إلإجتمإع آسيإ  ي فلسطير   وأفريقيإ. وقد بذل آرثر روبير 
إلصهإينة وإلمسئول عن إلإستيطإن ط 

 
ً
ة طويلة قبل ؤنشإء إلدولة، جهدإ  » لفي 

ً
قيير  «علميإ  لؤثبإت أن إليهودي هو إلؤشكنإزي وحده وأن إلشر

ً
فإئقإ

 
ً
عيرِّ عن  .ليسوإ يهودإ

ُ
  هذإ إلموقف. لكن هذإ إلموقف يتنإقضوهنإك إلعديد من إلبيإنإت وإلتضيحإت ت

ً
تمإمإ

عيتهإ من زعمهإ بأنهإ حركة ، فإلصهيونية تكتسب سرر   .إلشعب إليهودي بأسره مع موقف إلصهيونية إلأصلىي
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ي إلتنإقض بير  إلدينيير  وإلعلمإنيير  وحسب، أو بير  
إلسفإرد فقط، وإنمإ تمتد إلؤشكنإز و  لإ تنحض إلمسألة ط 

فون بإلحإخإمإت إلؤصلةحيير  ولإ بإلحإخإمإت إلمحإفظير    لتشمل مجإل إلدينيير  ذإته. فإلأرثوذكس لإ
يعي 

ي معرض دفإعهم عن وجهة  كيهود. ولذإ، فهم لإ
فون بإلمتهوّدين على أيدي مثل هؤلإء إلحإخإمإت. وط  يعي 

يعة، بحسب إليه نظرهم، دت إلخطوإت إللةزمةيذكر إلأرثوذكس أن إلشر
َّ
للتهوّد بشكلٍّ  ودية إلحإخإمية، حد
د ؤنسإن مإ، يجب دت من هو إليهودي. فلؼي يَتهوَّ

َّ
 كمإ حد

ً
، أمإ إلأنتر  وإضح تمإمإ

ً
أن يتم ختإنه ؤن كإن ذكرإ

 وهىي عإرية
ً
 طقوسيإ

ً
أمإم ثلةثة حإخإمإت )وهو إلأمر إلذي يسبب إلحرج للبنإث  فعليهإ أن تأخذ حمإمإ

(، أي أن يعيش حسب قإنون وّدإت(. وعلى إلمتهوّدإلمته ل نير إلمتسفوت )إلفرإئض أو إلأوإمر وإلنوإهىي  أن يَتقبَّ
ي عندهم أن

مون بهذه إلخطوإت، ؤذ يكظ  يحض  رإغب إلتهود  إلتورإة. أمإ إلحإخإمإت إلؤصلةحيون، فلة يلي  
ة عن إلتإري    خ إليهودي، أو يقرأ مقطوعة من إلعهد إلقديم. ويق إلحإخإمإت إلؤصلةحيون بأن مرإسم  رمحإصر 

يعة، ولكنهم بع إلشر
َّ
ي يقومون بهإ لإ تت

سة.  إلتهويد إلت 
َّ
ي إلوقت نفسه على أن هذإ لإ يمنع كونهإ مقد

يضون ط 
ون أنهم يعة، لكن إلأرثوذكس لإ يوإفقونهم على ذلك أمإ إلمحإفظون، فير  .يتبعون إلشر

 
ي ظهرت دإخل إلمعسك ومن إلمشإكل إلأخرى

ي مشكلة قيإم إليهودية إلؤصلةحية بإعإدة تعريف إلت 
ر إلديت 

د لأب يهودي أو أم يهودية، وهو مإ لإ توإفق عليه إليهودية إليهودي
َ
إلأرثوذكسية  بحيث أصبح من يُول

  .وإليهودية إلمحإفظة
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، وقد نشأت هذه إلت هنإك تنإقضإت ي
ي ؤثت 

 بير  إلمؤسسةيصعب تصنيفهإ لأنهإ ذإت طإبع ديت 
ً
 نإقضإت أسإسإ

ي ومإ ؤذإ كإن
ي وإلؤثت 

ة بشأن إنتمإئهم إلديت   أم أنه  إلدينية وبعض إلجمإعإت إليهودية إلصغير
ً
هذإ إلإنتمإء خإلصإ

  .هجير  
 

ي وإجههإ إلصهإينة
إلتنإقض بير  إلسفإرد وإلؤشكنإز، وهو إنقسإم سبق ؤعلةن إلدولة.  وكإنت أوؽ إلمشإكل إلت 

: وإحدة توقد لجأت إلسلطإ يطإنية لط رق عملية غ ير عقإئدية لحل ه، ؤذ س محت بوجود حإخإميتير   إلير
وإلإنقسإم بير  إلؤشكنإز  .سفإردية، وإلأخرى ؤشكنإزية، بكل مإ ينطوي عليه ذلك من إنقسإم أسإدي وجذري
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، ولكنه ذو أبعإد طبقية ي
ى من خلةل وإثنية. وهو من إلعمق بحيث يت وإلسفإرد إنقسإم عميق ذو طإبع ديت 

َّ
بد

نوُّع إلأحزإب إلؤسرإئيلية وبنيتهإ
َ
. ومع  ت ي

ن إلصهيون 
َ
ي إلمُستوط

ي تجري ط 
ي إلإنتخإبإت إلت 

وأنمإط إلتصويت ط 
ق إلأخرى، مثل إلهند، زإد هجرة إليهود ي وإلعإلم إلؤسلةمىي وبلةد إلشر  من إلعإلم إلعرنر

قيير  ي  إلشر
ط  إلعنض إلشر

ق ، وأصبح إلشر ي ي إلمجتمع، إلأمرعلى حسإب إلعنض إلغرنر
إلذي إضطر إلمؤسسة إلحإكمة ؤؽ  يون أغلبية ط 

وإليهودي، وكفت إلمؤسسة عن ؤطلةق إلتضيحإت إلعنضية  ؤخفإء تعريف إلهوية إلذي يعإدل بير  إلؤشكنإزي
ه إلدولة إلصهيونية لإ تزإل، ضد إليهود إلسفإرد وي  هود وجِّ

ُ
ي ت
 أو  إلبلةد إلؤسلةمية. لكن إلرؤية إلكإمنة إلت 

ً
إ  وأخير

ً
لا

ي 
قية إلت  قيون معهم، ولإ تزإل  ؤشكنإزية، وهىي تحإول إلقضإء على إلأشكإل إلحضإرية إلشر هإ إليهود إلشر أحض 

ي ؤسرإئيل غربية بوجه عإم
  .وإشكنإزية بإلدرجة إلأوؽ إلنخبة إلحإكمة ط 

 
ي إنفجرت فيهإ قضية

، قضية يهود إله ومن إلأمثلة إلأخرى إلت  ي
ي إلهوية من منظور ديت 

ند إلمعروفون بإسم بت 
ط ولإ ؤسرإئيل. فإلحإخإميتإن،

َ
فإ بهم كيهود، لأنهم يمإرسون إلزوإج إلمُختل  إلسفإردية وإلؤشكنإزية، لم تعي 

لضغط إلمؤسسة  يعرفون إلتلمود. وقد إستمرت مشكلتهم قإئمة ؤؽ أن إضطرت إلمؤسسة إلدينية ؤؽ إلرضوخ
 
ً
ف إلحإخإميتإن أيضإ هجرتهم طيلة إلأعوإم إلثلةثير  إلمإضية  بيهود إلفلةشإه، ولم تشجعإلسيإسية. ولم تعي 
 لإ
ً
ة  لعدة أسبإب، من بينهإ أنهم هم أيضإ لب ؤليهم إلتهود، رفضت أعدإد كبير

ُ
يعرفون إلتلمود، ولكن حينمإ ط

حت إلحإخإميتإن صيغة مخففة للتهويد تتضمن عملية تختير  رمزية )حير  قبل بعضهم ذلك  منهم ذلك. فإقي 
إلعملية. ولكن  ممثل إلحإخإمية إلسفإردية بتختينهم قبل أن يقوم ممثل إلحإخإمية إلؤشكنإزية بهذه إرعس

وتختينهم مرتير  خلةل عدة أيإم(. وتثإر  حينمإ حض  إلأخير قإم هو إلآخر بإلعملية نفسهإ، أي أنهم تم تهويدهم
ط بير  أحد أعضإء آونة ؤؽ أخرى، خ قضية إليهود إلقرّإئير  وإليهود إلسإمريير  من

َ
 حينمإ يتم زوإج مُختل

ً
صوصإ

وفرد ينتمىي ؤؽ إليهودية إلحإخإمية. ولم تضطر إلدولة إلصهيونية ولإ إلمؤسسة  ؤحدى هإتير  إلجمإعتير  
ي صرإع عميق مع أيٍّ من هذه إلجمإعإت بس بب ص غر أحجإمهإ وقلة نفوذهإ إلدينية

دإخل  ؤؽ إلدخول ط 
ي هذه إلقضية، بلوخ إرج ؤسرإئيل. ولم تأخذ إل

 ط 
ً
 حإسمإ

ً
تركت إلأمر للمؤسسة إلدينية  مؤسسة إلسيإسية موقفإ

  .تضفه بطريقتهإ
 

، وكذلك بير  إلأرثوذكس من نإحية  ومع منتصف إلخمسينيإت، ظهرت إلتنإقضإت بير  إلدينيير  وإللةدينيير 
ي  وبقية إلفرق

  إلخإرج تضغط علىإلدينية من نإحية أخرى، وذلك حينمإ بدأت إلمؤسسة إلأرثوذكسية ط 
 من مسألة تعريف إليهودي

ً
 أكير تشددإ

ً
ي ؤسرإئيل حت  تتبت  موقفإ

وقد تزإمن ذلك مع  .إلمؤسسة إلدينية ط 
 من إلزيجإت

ً
إ  كبير

ً
ي عإم  موجة من إلهجرة من ش رق أوربإ ضمت ع ددإ

طة. وط 
َ
، قرر رئيس قسم 9159إلمُختل

ي وزإرة إلدإخلية )وهو عضو
ي إ تسجيل إلهوية ط 

( ألإ يقبل وصف إلمهإجر لنفسه بأنه ط  ي إلقومىي
لحزب إلديت 

ي ؤدإرته يهودي بإعتبإره إلمقيإس
 للموظفير  ط 

ً
 ؤدإريإ

ً
، وأصدر أمرإ ي

ي ذإن 
 أنه معيإر علمإن 

ً
إ   إلوحيد معتير

ً
بذلك. وردإ

 من حزب إتحإد إلعمإل
ً
ي مإر «( أحدوت هإعفود» على ذلك، أصدر وزير إلدإخلية )وكإن علمإنيإ

 ط 
ً
س قرإرإ

ي تقبل إلمعيإر 9159
ي إلقومىي من إلإئتلةف  يؤكد فيه إلتوجيهإت إلقديمة إلت 

. فإنسحب إلحزب إلديت  ي
إلذإن 

. فقإم بن جوريون
ً
ي أنحإء إلعإلم يطلب  إلحإكم إحتجإجإ

بإلكتإبة ؤؽ خمسير  شخصية يهودية )دينية وفكرية( ط 
ي هذإ إلأمر )وكإن يشإر ؤليهم بعد ذلك بوصفهم ؤليهم إلفتوى
مشتملة  وجإءت إلؤجإبإت«!(. حكمإء ؤسرإئيل» ط 

ي قبل قيإم
ي لم يحسمهإ إلفكر إلصهيون 

ف إلقسم إلأكير  على سإئر إلتنإقضإت إلمتوقعة وإلت  إلدولة. فقد عرَّ
يعة، ولكن19منهم ) بت َّ معي إر إلإختيإر إلش خزي )إليهودي هو  ( إلهوية إليهودية على أسإس إلشر

َ
 منهم ت

ً
نفرإ

ه إلأغيإر كذلك ،(س ه كذلكمن يعتير نف ، أي أن إليهودي هو من يعتير ي بت َّ نفر آخر معيإر إلقش إلخإرحر
َ
ومع  .وت

يهودية، وذلك  توجيه ؤدإري ينص على تعريف إليهودي بأنه إلشخص إلذي وُلد لأم 9151هذإ، صدر عإم 
ي إلقومىي حت  يعود ؤؽ إلتحإلف

ضإء إلحزب إلديت    .لإسي 
 

، فأصدر توجيهإت ؤدإريةإلوزإرة إل وقد ض مت ي إلقومىي
 للدإخلية من إلح زب إلديت 

ً
ف  9194عإم  تإلي ة وزي رإ يُعرِّ

د حسب هوَّ
َ
. وقد وعد  فيهإ إليهودي بأنه من يثبت أن أمه يهودية أو أنه ت يعة وعلى يد حإخإم أرثوذكذي إلشر

ي بأن إلتعديل ستتم إلموإفقة
  .لىي أفشل هذه إلمحإولةعليه، ولكن إلرأي إلعإم إلؤسرإئي إلحزب إلديت 

 
ي بولندإ، ثم تفجرت إلقضية مرة

 أخرى بهجرة إلأخ دإنيإل )أوزوإلد روفإيزين( إلذي وُلد لأبوين يهوديير  ط 
بض عليه فرَّ ؤؽ

ُ
 من إليهود. وبعد أن ق

ً
إ دير رإهبإت وعإش فيه  وإنضم ؤؽ إلمقإومة ضد إلنإزية وأنقذ كثير

ي زي رإهبة حت  إنتهت إلح
 ط 
ً
سلك إلرهبنة، وهإجر ؤؽ ؤسرإئيل بموإفقة  رب، فإعتنق إلمسيحية ودخلمتخفيإ

 بمقتز  
ً
قإنون إلعودة. وقد عُرضت عليه إلجنسية إلؤسرإئيلية على أسإس  إلفإتيكإن، وطلب إعتبإره يهوديإ
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. وقد ذكر  إلتجنس، ولكنه رفض وأصر
ً
 على أن يحصل على إلجنسية بموجب قإنون إلعودة، أي بإعتبإره يهوديإ

ي طلبه
 عن دينه إليهودي مهمإ بلغت ط 

ً
يعة إليهودية تقرر أن إليهودي لإ ينسلخ بتإتإ ذنوبه وذلك  أن إلشر

ي إلتلمود. وقد ذكر إلأخ دإنيإل أنه ؤذإ
ي كتإب إلسنهدرين ط 

كإن بوسع إلملحد أن يظل يهودي  بحسب مإ جإء ط 
!! وقد  (إلقومية، فمن بإب أوؽ أن يُعتيرَ هو )إلمسيخي 

ً
، وقإلت 9199رفضت إلمحكمة إلعليإ طلبه عإم  يهوديإ

 للعرف
ً
ي حكمهإ ؤنه وفقإ

 غير يهودي لأنه إختإر أن ينفصل  ط 
ُّ
إلمعمول به فؤن كل من يغير دينه بدين آخر يُعَد

ة عن ي  مصير إلشعب إليهودي وتإريخه )ويُلةحَظ أن فكرة إلمصير هذه ستصبح بإلتدري    ج ركير 
إلتعريف إللةديت 

يعة إلأسإسية(. وقد  نت إلمحكمة أن حكمهإ هذإ منإف للشر  منهإ، وأن إلأخ دإني  إل قد  بيَّ
ً
إليهودية وأكير تشددإ

يعة،ولكن  بحسب إلشر
ً
 من منظور قإنون إلعودة،أي أن إلمحكمة أخذت  يكون يهوديإ

ً
لإ يمكن إعتبإره يهوديإ

ي 
  .لليهودي،وجعلت أسإس إليهودية إلإنتمإء إلقومىي  بتعريف لإ ديت 

 
  فإرقإت، أن إلمؤسسةومن إلم

ً
إلدينية إلأرثوذكسية كإنت تقف ضد طلب إلأخ دإنيإل، أي أنهإ أخذت موقفإ

 
ً
ي معرض نقد هذإ إلحكم ؤنه يتعلق بتعريف أكير تشددإ

 لهإ. وقد قيل ط 
ً
يعة ذإتهإ بل ومنإفيإ من هو غير  من إلشر

ك إلقضية  ف إليهودي من قريب أو بعيد. ولم تي   إليهودي ولكنه لإ يعرِّ
ً
ي إلدولة إلصهيونية لأنهإ لم  أثرإ

 ط 
ً
عميقإ

 .من إلؤسرإئيليير  بأنهإ لإ تخصهم تؤثر على علةقتهإ بيهود إلعإلم. بل وشعر كثير 
 

ت إلقضية مرة أخرى وبحدة عإم  ية غير  9199وأثير وج من ؤنجلير   
حينمإ طلب إلضإبط بنيإمير  شإليط )إلمي 

ي إلقومية، على أنلإ أدريتهإ( تسجيل أ يهودية رفضت إلتهود بسبب ي إلجنسية يهودني  ولإده بإعتبإرهم ؤسرإئيلتر
ي بند إلدين عبإرة 

ب ط 
َ
ي دون«لإ يوجد»يُكت

. وحينمإ رُفض طلبه،  ، أي أنه طلب إلأخذ بإلتعريف إلؤثت  ي
إلديت 

ي حكمت لصإلحه عإم 
ي إلمحكمة إلعليإ إلت 

ي حكمهإ أن مصطلح  ،9194رفع قضية ط 
وذكرت إلمحكمة ط 

، فأولإد شإليطخإضع « قومية» ي
إرتبطوإ بمصير إلشعب إليهودي وتإريخه. ومع هذإ، أكدت  للتفسير إلعلمإن 
، أي على قإنون إلعودة وقإنون إلموإطنة وإلؤجرإءإت إلخإصة  إلمحكمة أن حكمهإ ينصب على ي

إلوضع إلمدن 
ي تختص بهإ إلمحإ  بإلتسجيل،

إلحإخإمية. وقد  كمولإ ينضف ؤؽ إلأحوإل إلشخصية )مثل إلزوإج وإلطلةق( إلت 
م رهم سيُقسِّ صوُّ

َ
ي ت
: يهود مؤمنير  وي  هود  رفض إليهود إلأرثوذكس إلأخذ بهذإ إلحكم، لأنه ط  إليهود ؤؽ قسمير 

. ولذإ، صدر عإم  ط ألإ  تعديل لقإنون 9194غير مؤمنير  ف إليهودي بأنه من وُلد لأم يهودية بشر إلعودة، وعُرِّ
 على أن  يكون على دين آخر. ونص

ً
، ولإأيضإ ي

ي وإلديت 
د، وهو تعريف يعتمد إلجإنبير  إلؤثت   إليهودي هو إلمتهوِّ

  .يزإل هذإ إلتعريف هو إلمعتمد
 

ي جإمعة تل أبيب، أثإر  ومع هذإ، أثإر إلتعريف غضب إلدينيير  
. كمإ أن جورج طإمإرين، إلمحإصر  ط  وإللةدينيير 

 آخر غير 
ً
ع للقضية. فقد رأى أن إلتعريف إلأخير  جإنبإ

َّ
، أي يستند ؤؽ أسإسمُتوق . ولذإ،  تعريف ثيوقرإسي ي

ديت 
ي بند إلقومية لفظ 

ل ط   من « ؤسرإئيلىي »طإلب بأن يُسجَّ
ً
رُفض طلبه بطبيعة إلحإل، لأن  وقد«. يهودي»بدلا

ي رفض إلصهيونية من أسإسهإ
  .ذلك يعت 

 
د أمإ  بإليهود إلمتهوِّ

ً
ف ضمنإ يد حإخإمإت  ين علىإلأرثوذكس، فلم يعجبهم إلتعريف إلجديد ؤذ أنه يعي 

، أو على إلأقل
ً
ي نظر إلأرثوذكس ليسوإ يهودإ

، وهم ط  ي يهوديتهم، ولذلك فهم  ؤصلةحيير  ومحإفظير 
مشكوك ط 

يعة»يطإلبون بإضإفة عبإرة  ية« تهود حسب إلشر لت  :)بإلعير . وتحوَّ كإهإلإخإه( أي على يد حإخإم أرثوذكذي
م  إلقضية، من ثم، ؤؽ من هو إلحإخإم؟

ِّ
د
ُ
ي وقد ق

، رُفض ط  وع قرإر بهذإ إلمعت  ينإير  99ؤؽ إلكنيست مشر
ب9195 سبَّ

َ
ح سيثير من ، وت َ

ي ؤسقإطه. وإلملةحَظ أن هذإ إلتعديل إلأخير إلمُقي 
 ط 
ً
إلمشإكل أكير  إلمعرإخ أسإسإ

ي يستند ؤليهإ
، وهىي فكرة  ممإ يحلّ، فهو على سبيل إلمثإل سيهز أحد إلأسس إلت  ي

إلوضع »إلتجمع إلصهيون 
ي «. إهنإلر 

ل إلصهإينة إلدينيون  وإلعبإرة تشير ؤؽ إلوضع إلسإئد ط  وصَّ
َ
فلسطير  ؤبإن حكم إلإنتدإب.وقد ت

م بإلشعإئر وإلأعرإف وإلصهإينة إللةدينيون،  عشية ؤنشإء إلدولة، ؤؽ إتفإق على أن إلدولة إلصهيونية ستلي  
.ولإ يزإل إلإتفإق يحكم م ي

ي إلمجإل إلديت 
ي ذلك إلوقت ط 

إم إلدولةإلسإئدة ط    .بتنفيذ إلشعإئر إلدينية دى إلي  
 

ت عإم  ي إعتنقت إليهودية على يد حإخإم ؤصلةحي ثم  قضية شوشإنإ ميلر إلموإطنة 9199وقد أثير
إلأمريكية إلت 

ؤسرإئيل، حيث رفضت وزإرة إلدإخلية إلؤسرإئيلية منحهإ إلجنسية بمقتز  قإنون  ؤؽ 9195هإجرت عإم 
، فرفضت طلبهوطلب ؤليهإ وزير  .إلعودة د مرة أخرى على يد حإخإم أرثوذكذي وتقدمت  إلدإخلية أن تتهوَّ

ب على بطإقة تحقيق
َ
ح إلوزير أن يُكت إلشخصية إلخإصة  بشكوى ؤؽ إلقضإء. ولحسم إلمسألة، إقي 

دين لفظة  د»بإلمتهوِّ  من « متهوِّ
ً
 د تم على ي د حإخإم ؤص لةحي أم على ي ، سوإء أكإن إلتهود قد«يهودي»بدلا
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، فرفضت إلموإطنة ذلك  بإعتبإر أن هذإ سيحولهإ ؤؽ يهودية من إلدرجة  حإخ إم محإفظ أم أرثوذكذي
ً
أيضإ

» لصإلح إلشإكية، فإستقإل وزير إلدإخلية وإتهم إليهود إلؤصلةحيير  بأنهم  إلثإنية. وقد حكمت إلمحكمة
ي نهإية إ«. ؤسرإئيل ؤؽ إلتهلكة  يقودون أمة

دوإ على يد  لأمر ؤؽ تسجيل بعض مَنْ ولكن إلوزإرة إضطرت ط  تهوَّ
  .حإخإمإت غير أرثوذكس بإعتبإر أنهم يهود

 
ي يهودية بعض ضحإيإ إلؤبإدة إلنإزية إلذين وهنإك حإلإت قإمت

إستقروإ  فيهإ إلمحإكم إلحإخإمية بإلتشكيك ط 
ي ؤسرإئيل، بل وهنإك حإلة قإمت فيهإ إلسلطإت إلدينية بإلرجوع ؤؽ إلأرشيف

زي للتأكد من هوية أحد إلنإ ط 
  .إليهود

 
رحت

ُ
، فقد ط إير  وكأن مشإكل إلهوية لإ تنتهي ي فير

، حير  حض  يهوديإن 9199إلقضية من جديد وبحدة بإلغة ط 
ؽي  ي وشير ية إسمهإ رإمإت هإشإرون، ويشبه إسمهمإ جير سفورد، ينتميإن ؤؽ جمإعة دينية مسيحية تبشير  بير

ي  وجوه، ويختلفإن عنه من إلبعض إلآخر. فهمإ يهوديإنوضعهمإ وضع إلأخ دإنيإل من بعض إل
بإلمعت  إلؤثت 

 مثل إلأخ دإنيإل، ولكنهمإ يختلفإن عنه
ً
ي أنهمإ لم يتنضإ، أي لم يعتنقإ إلديإنة  وهمإ يؤمنإن بإلمسيح، تمإمإ

ط 
ي أنهمإ آمنإ  إلمسيحية. ولإ يبيرِّ  إلمصدر مإ معت  هذه

بأن عيذ هو  إلعبإرة، وإن كإن من إلوإضح أنهإ تعت 
ح ر دون إلؤيمإن ببنوته للرب إلمسيح أو إلمإشيَّ

َ
  .إلمُنتظ

 
ي للمشكلة بإعتبإر أن

رح حل صهيون 
ُ
ي لمن  وقد ط

ي لمن يشإء، وقإنون ديت 
قإنون إلعودة قإنون سيإدي صهيون 

ي يرإهإ، على أن تحتفظ إلسلطة إلأرثوذكسية بسلطتهإ  يشإء، ويمكن لكل فريق
ي   أن يفشه بإلطريقة إلت 

 كإملة ط 
ي تتم دإخل ؤسرإئيل. وتحإول بعض

ي عمليإت إلتهويد إلت 
ي  أمور إلأحوإل إلشخصية وط 

بت ِّ
َ
إلأحزإب إلدينية ت

 من إلمطإلبة بتغيير قإنون إلعودة
ً
يطإلبون بتغيير قإنون إلمحإكم إلحإخإمية بحيث  موقف ممإثل، لكنهم بدلا

ي هذه إلحإلة، إليهودي ومن هو غ يصبح من صلةحيإتهإ أن تقرر من هو
 من وزإرة إلدإخلية. وط 

ً
ير إليهودي، بدلا

. ولكن جمإعة حبد إلأرثوذكسية سيمكنهإ أن  تسقط صفة إليهودية عن إلحإخإمإت إلؤصلةحيير  وإلمحإفظير 
  .ترفض مثل هذإ إلحل

 
رنإ أن أزمة إلهوية إليهودية ستتعمق ولن صوُّ

َ
ي ت
ي إلمستقبل إلقريب لأسبإب عديدة تت وط 

حسَم ط 
ُ
صل ت

ي 
ن إلصهيون 

َ
، فقد لوحظ، على عكس مإ  بإلتطورإت دإخل إلمُستوط ي

ن إلصهيون 
َ
وخإرجه. أمإ دإخل إلمُستوط

ع إلمفكرون
َّ
وق
َ
إلدينية  إلصهإينة، أن إلتطورإت وإلآليإت إلإجتمإعية لم تؤد ؤؽ صهر إلعنإصر إليهودية ت

هإ، وإنمإ إزدإدت إلصور   وإللةدينية وإلؤشكنإزية وإلسفإردية وغير
ً
. وإذإ مإ ركزنإ على إلجإنب  ة إستقطإبإ

ً
وتطرفإ

لةحظ ظهور هوية يهودية
ُ
، ن ي

ي مقإبل إلعلمإن 
جديدة بإلؤضإفة ؤؽ عدم إلتجإنس، وهىي هوية إلصإبرإ من  إلديت 

ي يتسم أصحإبهإ
بسمإت خإصة، كمعإدإة إلعقل وإلفكر وحب إلعنف وإلتحلل من إلقيم  إلؤشكنإز إلت 

ي  يكنون إلأخلةقية، بل ؤنهم
ل ط  ، أي يهود إلعإلم كله )وقد كإن إلمؤمَّ  ليهود إلمنظ 

ً
 عميقإ

ً
إلصإبرإ أن  إحتقإرإ

جمة إلعملية لليهودي إلخإلص(. وإؽ جإنب ذلك، يُلةحَظ ي إلتجمع  يكونوإ إلي 
زإيُد معدلإت إلعلمنة ط 

َ
ت

ي )إلذي وصفه أمنون روبنشتإين بأنه من
ض(. وبحسب بعض أكير إلمجتمعإت ؤبإحية على وجه إلأر  إلصهيون 

. وهؤلإء ينظرون ؤؽ 94إلذين لإ يؤمنون بإلخإلق  إلؤحصإءإت، يبلغ عدد إلموإطنير   % من كل إلؤسرإئيليير 
  إلشعإئر

ً
 إلأعيإد إلدينية بإلنسبة ؤليهم أعيإدإ

ُّ
عد
ُ
. وت

ً
 قوميإ

ً
ية ليست لغة  إلدينية بإعتبإرهإ فلكلورإ قومية، وإلعير

س( وإنمإ هىي 
َّ
إءإلصلةة )إللسإن إلمقد د   لغة إلبيع وإلشر عبُّ

َ
وإلجمإع. وقد أصبح يوم إلسبت، وهو يوم رإحة وت

ي يُقإل لهإ  من إلنإحية إلدينية، يوم صخب
ي إلدولة إلت 

 ولإ يرإصي كثير من إلؤسرإئيليير  قوإنير  «. يهودية»ولهو ط 
ي ؤسرإئيل من لحم

، ويُقإل ؤن نصف إللحم إلمستهلك ط  صي
ير إلطعإم إلشر  .إلخي  

 
سفورد على إلرأي إلعإملكل هذإ  ؽي بير ي وشير ، قإل  ، حينمإ عُرضت قضية جير % منهم ؤنه يجب 99إلؤسرإئيلىي

إستعدإد لأن يرتبطإ بإلمصير إليهودي. ومعت  هذإ أن  منحهمإ إلجنسية إلؤسرإئيلية ؤن كإنإ صهإينة، وعلى
 
ً
، ولو تم إلأخذ به  إلؤسرإئيليير  إستخدموإ معيإرإ

ً
 صرفإ

ً
 لإ دينيإ

ً
 سيظهر نوع جديد من إليهود إلذين يؤمنونقوميإ

 برغم حكم إلمحكمة إلعليإ
ً
  .بإلمسيح عيذ بن مريم، ولأصبح إلأخ دإنيإل يهوديإ

 
عة إلدينية ي إلي  

 ط 
ً
ي معدلإت إلعلمنة، هنإك تعإظم أيضإ

ي هجوم إلمؤسسة إلدينية  مقإبل هذإ إلتعإظم ط 
يتضح ط 

ي ؤسرإئيل، و 
ي ؤصرإرهإ على تعديل قإنون  إصرإرهإعلى إلصور وإلمظإهر إلؤبإحية ط 

على ؤقإمة شعإئر إلسبت، وط 
 على نشإط  إلعودة. وينعكس هذإ إلإستقطإب

ً
 إحتجإجإ

ً
 يهوديإ

ً
ي وإقعة حرق إللةدينيير  معبدإ

إلقومىي ط 
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. ويتضح ي تل إلمتدينير 
 ط 
ً
؛ ؤحدإهمإ علمإنية تمإمإ ي

ي ظهور عإصمتير  للتجمع إلصهيون 
 ط 
ً
 إلإستقطإب أيضإ

ي مثل هذإ إلؤطإر، يصبحأبيب، وإلأ 
إيد فيهإ نفوذ إلأرثوذكس. وط  ي إلقدس يي  

، أو حت   خرى ط  إلؤجمإع إلقومىي
  إلهدنة إلإجتمإعية إلقومية بشأن تعريف إلهوية إليهودية،

ً
. وممإ يعمق إلمشكلة أن ثمة إستقطإبإ

ً
 مستبعدإ

ً
أمرإ

 يحدث بير  يهود إلعإلم
ً
ط إلذين تزدإد بينهم معدلإت إلعلمنة ممإثلا

َ
  .وإلزوإج إلمُختل

 
 مع إزديإد عددهم وإزديإد ثقتهم بأنفسهم ويُلةحَظ أن مشكلة

ً
، خصوصإ

ً
ً
ً
فإلتجمع  .إلسفإرد قد إزدإدت تفإقمإ

ي بلةدهم، وهذإ جزء من حملته
 وحسب مإدإموإ ط 

ً
هم يهودإ ي يعتير

  إلصهيون 
ً
إلؤعلةمية، ولكنهم يصبحون يهودإ

قيير  فور وصولهم ؤؽ ؤسرإئيل، ؤذ أن ية قإدرة على حل  إلتجمع سرر ي يحتإج ؤليهم بإعتبإر أنهم مإدة بشر
إلصهيون 

ية ي قإعدة إلهرم إلإقتصإدي إلؤنتإجية. لكن ؤصرإر أزمة إلمصإدر إلبشر
ي منهإ، وعلى إلعمل ط 

ي يعإن 
إلسفإرد  إلت 

 بشكل عإم، سيجعلهم يشغلون إلدرجإت
ً
، بإعتبإرهم يهودإ كون إلعليإ من إلهرم على إلحرإك إلإجتمإصي ، ويي 

وإحدة من أعمق مشكلةت إلتجمع  قإعدته خإلية يشغلهإ إلعرب. وب  هذإ تشتبك مشكلة إلهوية مع
 أن إلصهإينة

ً
،وهىي مشكلة إلؤنتإجية،خصوصإ ي

عون أن إليهودي إلجديد شخصية منتجة على  إلصهيون 
َّ
يد

 إلهإمشيير  إلمرإبير  
  .خلةف يهود إلمنظ 

 
عيتهإ، أمإم وقضية إلهوية إليهودية قضية محورية.  ين، من  فإلدولة إلصهيونية تكتسب سرر نفسهإ وأمإم إلكثير

ر هذ إلقضية فجُّ
َ
عية. كمإ أن تعديل قإنون  إدعإئهإ أنهإ دولة يهودية، لكن إستمرإر ت يقوض دعإئم هذه إلشر
فون إليهودي على %80 إلعودة سيؤدي ؤؽ إستبعإد مإ يقرب من ( ممن يُعرِّ أسس  من يهود إلعإلم )وربمإ أكير

  .أسس ؤصلةحية ومحإفظة ولإ يقبلون إليهودية إلأرثوذكسية دينية ذإتية أو على
 

؟»قضية « من هو إليهودي؟»إلمرتبطة بقضية  ومن إلقضإيإ إلأخرى ي
، وهل هو إليهودي «من هو إلصهيون 

ي  إلمستوطن يهإجر ؤؽ ؤسرإئيل، أي من يمإرس إلصهيونية إلإستيطإنية أم إليهودي إلذي يدعم إلذي
إلصهيون 

ي بإلصهيونية إلتوطينية؟ وهىي قضية تمس إلهوية
ي عمقهإ ؤؽ قضية  دون أن يهإجر ويكتظ 

ولكنهإ لإ تصل ط 
  .«من هو إليهودي؟»

 
إلعسير على إليهود أنفسهم تصديق مقولة إلشعب  وإلتوترإت وإلتنإقضإت تجعل من وكل هذه إلعنإصر

. فقد أثبت إلوإقعإلذي يتجإوز إلأزمنة وإلأمكنة وإلذي ي إليهودي
ً
 يهوديإ

ً
إلعملىي أنه لإ يوجد  حمل دإخله جوهرإ

ي يتوإجد فيهإ إليهود.  جوهر وإحد، بل هىي سمإت عديدة متنوعة بتنوع إلتشكيلةت إلحضإرية
وإلتإريخية إلت 

ت إلقضية مرة أخرى مع وصول إلمهإجرين ير
ُ
نت إلمؤسسة إلدينية، فؤن  وقد أث إليهود إلسوفييت. وكمإ بيَّ
، فهم ؤمإمعظم

ً
من أصل مسيخي تزوجوإ من يهود أو هم من مدصي إليهودية. بل وإتضح أن  هم ليسوإ يهودإ

 لليهودي منهم لإ تمثل سوى أصدإء خإفتة للغإية. ومع هذإ، رحبت إلمؤس سة إلصهيونية إليهودية بإلنسبة
 
ُ
ي ت
ي حإجة مإس ة للمإدة إلإستيطإنية. وإلحإجة نفسهإ هىي إلت 

حيب بإلفلةشإه مورإه  فشِّ بوص ولهم، فهي ط  إلي 
وإ بكإمل ؤرإدتهم منذ قرنير  من

نضَّ
َ
إت تدل على أن إلمؤسسة  )وهم أشبإه يهود ت إلزمن(. وكل هذه إلمؤسرر

 لحإجتهإ للمإدة
ً
ة رقيقة للغإية )مثل إلإنتمإء  إلصهيونية، نظرإ ية إلإستيطإنية، قد تجعل من إليهودية قشر إلبشر

ي جنوب أفريقيإ( إلمسيخي 
ي  ط 

لنفسه  ؤذ أن إلمطلوب هو مإدة إستيطإنية غير عربية يضمن إلكيإن إلصهيون 
 .إلإستمرإر من خلةلهإ

 
 

  –  )  3122إلأخ دإني     إل )
Brother Daniel  

 عند مولده أوزوإلد
َ

، وكإن يُدص روفإيزين. لجأ ؤؽ دير كإثوليػي أثنإء إلإجتيإح  رإهب كإثوليػي وُلد لأبوين يهوديير 
ي عإم  لبولندإ، ثم إعتنق إلمسيحية إلنإزي

 من إلطإئفة إلكرملية. وط 
ً
د وأصبح رإهبإ رسل ؤؽ دير 9159وعُمِّ

ُ
، أ

ي حيفإ. وعند وصوله ؤؽ ؤسرإئيل، طلب منحه إلجنسية إلؤسرإئيلية بمقتز  قإنون جبل إلكرمل
إلعودة إلذي  ط 

ف إليهودي بأنه من وُلد لأم يهودية )دون ؤشإرة ؤؽ إلعقي ع  دة(. وقديُعرِّ بيرَّ  إلأخ دإنيإل أنه ؤذإ كإن إلشر
، فمن بإب أوؽ

ً
ف بإلملحد يهوديإ ! وعندمإ رفضت وزإرة إلدإخلية  إليهودي يعي 

ً
ف بإلكإثوليػي يهوديإ

أن يعي 
ي 
ي حكمهإ، طلبه، رفع قضية ط 

دت قرإر وزإرة إلدإخلية )خمسة أصوإت ضد أربعة(. وط  ي أيَّ
 إلمحكمة إلعليإ إلت 

فت إلمح ف إليهودي بأنه من وُلد لأم يهودية وأنإعي  عرِّ
ُ
يعة إليهودية ت إلمرتد عن إليهودية يظل  كمة بأن إلشر

، ومن ثم ي
، ولكنهإ بينت أن قإنون إلعودة قإنون علمإن 

ً
ه بمإ يتفق مع إلفهم إلعإم للكلمة،  يهوديإ يجب تفسير
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فهَم بإلطريقة
ُ
ي يفهمهإ بهإ إلموإطن إل ولذإ فإلكلمة لإبد أن ت

 إلت 
ً
عإدي، إلذي يرى أن كون إلؤنسإن يهوديإ

ر إلمحكمة، ؤؽ يتعإرض مع صوُّ
َ
ي ت
، ط   إلعإدي إليومىي

إلتإري    خ إليهودي  إلؤيمإن بعقيدة أخرى. ويستند هذإ إلمعت 
ي إلؤبقإء على إلصلة بير  

ل  وإلأهدإف إلصهيونية وإلرغبة إلجمإعية ط 
ِّ
ؤسرإئيل وي  هود إلعإلم )إلديإسبورإ(. وقد عُد

وقد حصل إلأخ «. من وُلد لأم يهودية ولم يَتير َّ عقيدة أخرى»إليهودي  لعودة بعد ذلك ليصبح تعريفقإنون إ
  .إلجنسية بمقتز  قإنون إلتجنيس، وهىي عملية لإ تستند ؤؽ قإنون إلعودة دإنيإل على

 
ت حإدثة إلأخ دإنيإل ؤؽ طرح قضية  وقد

َّ
 حت  « من هو إليهودي؟»أد

ًّ
.  وهىي قضية لم تجد حلا إلوقت إلحإؽي

» ليف شستوف وإلمفكرة إلدينية  « إليهودي» ولعل إلذين أثإروإ قضية إلأخ دإنيإل لم يدركوإ أن إلفيلسوف 
ي « إليهودية 

ي هلسوم وإلروإنى
نإك كلهم كإنوإ يؤمنون بإلمسيحية أو كإنوإ يؤثرونهإ   بوريس« إليهودي»ؤن  بإسي 

ي على إليهودية،
 ومع هذإ تظهر أسمإؤه كنسق ديت 

ً
ي إلموسوعإت إليهودية بإعتبإرهم يهودإ

  .م ط 
 
 

  )3112-3313شتإين ) ؤديث
Edith Stein  

شل. وُلدت لأم
ُ
ي ه

 لأولإدهإ، ولذإ ألحدت  مسإعدة إلفيلسوف إلألمإن 
ً
 دينيإ

ً
يهودية أرثوذكسية لم توفر تعليمإ

ي سن
يزإ، وتأثرت  ؤديث وهىي ط  ة إلذإتية لحيإة سإنت تير ة. ثم قرأت إلسير ،صغير

ً
 عميقإ

ً
ت  بهإ تأثرإ فتكثلكت وغير

يزيإ بنديكتإ. ويبدو أنهإ كإنت تشير ؤؽ نفسهإ على أنهإ يهودية )بمعت  أن إليهودي هو من وُلد لأم  إسمهإ ؤؽ تير
ي أوشفتس بعد ثمإنية أيإم من إلقبض عليهإ 9111يهودية(. وقد قبض عليهإ إلجستإبو عإم 

  .ومإتت ط 
 

   أن ؤديث ش تإين قديسة، فثإرت ثإئرة إلمؤسسة إليهودية لأن هذإ 9114ليكية ع إم إلكإثو  وقد أعلنت إلكنيس ة
 
ً
 يهوديإ

ً
 محإولة للةستيلةء على أوشفتس بإعتبإرهإ رمزإ

ُّ
يحتكره إليهود وحدهم(. كمإ أن ) من وجهة نظرهم   يُعَد

ي إلموضوع أن إلأخ علىهإ لأنهإ يهودية. وإل إلمؤسسة إليهودية أشإرت ؤؽ أن ؤديث شتإين تم إلقبض
طريف ط 

 
ً
 وطإلب بإلحصول  دإنيإل، وهو يهودي تكثلك )تمإمإ

ً
مثل ؤديث شتإين(، وذهب ؤؽ ؤسرإئيل بإعتبإره يهوديإ

ي  على إلجنسية ي إلعإلم إلغرنر
ي  إلؤسرإئيلية حسب قإنون إلعودة ورُفض طلبه. فكأن إلمؤسسة إليهودية ط 

هىي إلت 
إم بأ   .ية معإيير ؤلإ مصإلحهإ وأهوإئهإتقرر من هو إليهودي، دون إلإلي  

 
 

  إستجإبة أعضإء إلجمإعإت إليهودية للتعإريف إلصهيوني ة للهويإت إليهودية
Response of the Members of the Jewish Communities to the Zionist Definitions of 

Jewish Identities  
ي صيغتهإ إللةدينية( نفسهإ كحركة لتط

« إليهودي إلخإلص»إليهود، وطرحت مفهوم  بيعطرحت إلصهيونية )ط 
ص هوية إلآخرين. « يهودي إلمنظ  » صإحب إلهوية إليهودية إلحقيقية ليحل محل ي هويته ويتقمَّ

إلذي يخظ 
ي 
 ستكون هىي إلمشح إلذي تتحقق عليه هذه إلهوية. وقد قبل بعض« يهودية»يُقإل لهإ  وإلدولة إلصهيونية إلت 

و  تإح لهمإلصهإينة إلدينيير  إلمشر
ُ
ي وتحإلفوإ مع إللةدينيير  على أمل أن ت

إلفرص ة بع د ذلك أن  ع إلصهيون 
ي »يفرضوإ رؤيتهم إلدينية بحيث يص بح 

. وقد  هو« إليهودي إلحقيظ  إليهودي حسب إلتعريف إلأرثوذكذي
ى هذإ ؤؽ توترإت عميقة بير  إلدولة

َّ
ي إلعإلم، بكل م أد

إ تتسم به من إلصهيونية من جهة وإلجمإعإت إليهودية ط 
  .تجإنس، من جهة أخرى تنوُّع وعدم

 
نإ، ترى أن إلهوية إليهودية خإرج ي هوية نإقصة مريضة يجب ؤلغإؤهإ،  وإلصهيونية، كمإ بيَّ

ن إلصهيون 
َ
إلمُستوط

ي »وهذإ مإ يُسمىَّ 
ي )أي تصفية إلجمإعإت إليهودية أو إستغلةلهإ(. وقد« إلديإسبورإ نظ 

ي إلمصطلح إلصهيون 
 ط 

، ؤذ أننجم عن  ي
ن إلصهيون 

َ
أعضإء إلجمإعإت يرون  ذلك صرإع حإد بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإلمُستوط
ي حير  تحإول  أن هويتهم، أو هويإتهم إليهودية، ليست مريضة وإنمإ هىي جديرة

بإلحفإظ عليهإ وتنميتهإ، ط 
 يغذي إلدولة إلصه إلمؤسسة إلصهيونية أن تقلل من شأنهإ وأن تجعل

ً
يونية. ولذإ، فهي تجعل من منهإ وقودإ

وإلإستيطإن فيهإ، إلمعيإر إلوحيد لتقييم مدى صهيونية إليهودي ومدى يهوديته.  إلهجرة ؤؽ فلسطير  إلمحتلة
 دإخل إلمؤتمرإت إلصهيونية وخإرجهإ وهذه

ً
  .إلمشكلة تنفجر دإئمإ

 
 من 1

ً
ي للهوية إليهودية إلحقيقية، تتضف إلدو    وإنطلةقإ

 بطريقةإلمفهوم إلصهيون 
ً
لإ  لة إلصهيونية أحيإنإ
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تكون حإدثة بولإرد  تخدم صإلح أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإنمإ تخدم مصإلحهإ هىي على حسإبهم. وربمإ
 بير  رؤيتير  للهوي ة

ً
ي هذإ إلضإع، فهي تمثل تصإدمإ

وإحدة صهيونية وإلأخرى أمريكية يهودية.  :نقطة مهمة ط 
ي  مريػي فتذهب إلرؤية إلصهيونية ؤؽ أن إلأ 

، ولذإ لإبد أن يخدم إلدولة إلصهيونية، ط 
ً
إ  وأخير

ً
إليهودي يهودي أولا

ي إلمقإم إلأول وله حير  تذهب
مصإلح تختلف  إلرؤية إلأمريكية إليهودية ؤؽ أن إلأمريػي إليهودي هو أمريػي ط 

  .عن مصإلح إلدولة إلصهيونية
 
 إلمتدينير  منهم، ؤ   عندمإ ينظر يهود إلعإلم، 2

ً
ي يُقإل لهإ خصوصإ

 ، يكتشفون أن هويتهإ«يهودية»ؽ إلدولة إلت 
، وهو إلأمر إلذي  وهوية سكإنهإ ليست يهودية على إلؤطلةق. فمعدلإت إلعلمنة عإلية للغإية بير   إلؤسرإئيليير 

ون ؤؽ ؤسرإئيل  يصدم إلزوإر إليهود للدولة إلصهيونية إلذين يهربون من مجتمعإتهم إلإستهلةكية ويحض 
ي تركوهإ ورإءهم. وإلوإقع أن  بمجتمع ؤبإحي مفتوح أكير فيفإجأون 

علمإنية من إلمجتمعإت غير إليهودية إلت 
 لإ يضبطه أي ضإبط إلمجتمع

ً
 حإدإ

ً
 إستهلةكيإ

ً
ي أو  إلؤسرإئيلىي بدأ، منذ إلسبعينيإت، يتوجه توجهإ

أخلةط 
، فإليهود دينيون، أو إلمندمجون إللة  حضإري أو عقإئدي. وهذه إلتسإؤلإت ليست مقصورة على إلمتدينير 

ء من ي
غم  إلذين لإ يقيمون شعإئر دينهم، يحإولون إلتمتع بذر إلهوية وإلتجربة إلدينية عن طريق ؤسرإئيل. فير

 بإلإستهلةك
ً
ي بلةدهم، فؤنهم يذهبون ؤؽ ؤسرإئيل ويدفعون لهإ  أنهم يتمتعون تمإمإ

وإلحضإرة إلعلمإنية ط 
ي لإند يهودية، على حدليعيشوإ تجربة دينية قومية )و  إلؤعإنإت

قول أحد  لو بشكل مؤقت، وكأن ؤسرإئيل ديزن 
  .وتلك إلؤثإرة إلحإخإمإت(. ولكن إلعلمإنية إلضيحة للدولة إليهودية تحرمهم من هذه إلمتعة

 
إلدولة إلصهيونية على إلدولة إليهودية وهىي    كمإ يسأل إليهود إلمتدينون: بأي معت  يمكن ؤطلةق تسمية 3

ي ك سوِّ
ُ
إلعنف إلعسكري ولإ يمكن محإكمتهإ بمعإيير أخلةقية يهودية؟ كمإ  ل خلةفإتهإ مع إلآخرين عن طريقت

ي يتم
  .مهمإ تحلى إلؤنسإن بإلكرم وإلخيإل« يهودية»بهإ قمع إلإنتفإضة يصعب تسميتهإ  أن إلطريقة إلت 

 
ي للهوية إليهودية قد صإ 4

إلرموز وإلمصطلحإت إلدينية،  در  يشكو إليهود إلمتدينون من أن إلتعريف إلصهيون 
إدفإن، وأن إلمرء يمكنه أن يحقق هويته  بحيث يتصور كثير من إليهود إلآن أن إليهودية وإلصهيونية أمرإن مي 

ع للدولة إء سندإت ؤسرإئيل. وكمإ قإل إلحإخإم ألكسندر  إليهودية عن طريق إلتير إلصهيونية وعن طريق سرر
  .«إلأكير  وأن رئيس وزرإئهإ هو حإخإمهم ن ؤسرإئيل هىي معبدهم إليهودين أبعض إليهود إلآ يتصور»شندلر: 

ى بير  أعضإء إلجمإعإت وإلدولة ي مجإل تعريف هوية إليهودي  ولكن نقطة إلإشتبإك إلكير
إلصهيونية هىي ط 

ي هذإ إلتعريف، ؤذ
م ط 

َ
  وإلمعيإر إلمُستخد

َ
ي أحزإبهإ إلدينية، على ت

لة ط 
َّ
ضُّ إلمؤسسة إلدينية، مُمث

ُ
ي تعريف ت

بت ِّ
ي  .أرثوذكذي 

ي حإلة يهود إلهند )بت 
ي  وقد حدثت موإجهة سريعة بير  يهود إلعإلم وإلمؤسسة إلدينية ط 

ؤسرإئيل( ط 
ي إلثمإنينيإت، ومع إلقرّإئير  

ي حإلة يهود إلفلةشإه ط 
وإلسإمريير  عير كل هذه إلسنوإت. وكإن  إلخمسينيإت، وط 

 هو ؤصرإر إلمؤسسة
ً
ينية على إلتمسك بتعريفهإ لليهودي، وإلذي يستبعد أعضإء هذه إلد جوهر إلموإجهة دإئمإ

يعة، وإمإ  إلجمإعإت. وقد حُسمت هذه إلموإجهإت ؤمإ بتهود أعضإء هذه إلجمإعإت مرة أخرى حسب إلشر
إجعهم ي إليهودي. كمإ أن إلمؤسسة أبدت من جإنبهإ بي 

ي إلهرم إلديت 
 من إلمرونة  وقبولهم مرتبة ثإنوية ط 

ً
شيئإ

ة لإ نفوذ لهإ تجإههم.  إنفصلت منذ قرون طويلة عن  ولكن كل هذه إلموإجهإت كإنت مع جمإعإت صغير
ي تفجير 

أزمة عإمة ذإت أثر عميق. أمإ إلموإجهة مع يهود  إليهودية إلحإخإمية، ولذإ لم تتسبب إلموإجهة ط 
هم من إلجمإعإت إليهودية بشأن إلموضوع نفس إلولإيإت إلمتحدة وروسيإ وأوكرإنيإ ه، فهي موإجهة مهمة وغير

ي كل من إلدولة إلصهيونية وأعضإء إلجمإعإت وعميقة لهإ أعمق
  .إلأثر ط 

 
ي إلعإلم. فلو نظرنإ ؤؽ إلهويإت ولنفهم مدى عمق هذه

 إلموإجهة، لإبد أن نتنإول وضع إلجمإعإت إليهودية ط 
ي  ي أنحإء إلعإلم إلغرنر

ي إلولإيإت إلمتحدة وإلإتحإد إلس إليهودية ط 
 ط 
ً
ي خصوصإ

كز معظم يهود  وفيت  حيث يي 
ي  ثمة هويإت متعددة غير متجإنسة لوجدنإ أن إلعإلم

بحيث أصبح إلؤطإر  مجتمعإتهإ تتفإعل معهإ  مندمجة ط 
ي أوطإنهم و  إلمرجضي لهويتهم وأسإسهإ هو تجربتهم

ي أو إليهوديإلتإريخية ط 
وإن كإن  ليس إلتعريف إلصهيون 

ك ت ؤؽ ظهور بينهإ فهو إلمرجعية إلعل ثمة عنض مشي 
َّ
ي أد

فهوية « إلجديدة إلهوية إليهودية»مإنية إلنهإئية إلت 
وإلحديث إلصإرخ عن بعث  يهودية هإمشية هوية أمريكية ذإت أبعإد ؤثنية دينية يهود أمريكإ على سبيل إلمثإل

ي إلولإيإت إلمتحدة وإلتمسك بهإ
فمفهوم إلهوية  .ؤنمإ هو من قبيل إلإدعإءإت إللفظية إلمريحة للغإية إلؤثنية ط 
ي إلؤطإر

 عن مفهوم إلدين، وكل من إلدين وإلهوية شيئإن يمكن ط 
ً
يطة أن يتم  إلأمريػي لإ يختلف أبدإ لهمإ سرر قبُّ

َ
ت

ي رقعة إلحيإة
.  تهميشهمإ حت  لإ يتعإرضإ مع أدإء إليهودي ط  إلعإمة ولإ يهددإ إلإنتمإء ؤؽ إلمجتمع إلأمريػي

ء سوى زخإرف أو م ولكن ؤذإ إستبعدنإ إلهوية وإلدين ي
ن إلحيإة إلعإمة ومن إلؤحسإس بإلإنتمإء، فلة يبظ  در
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مإرس
ُ
ي  تسلية ت

ي بنإء شخصية إلمرء ولإ ط 
إ حقيقيإ ط 

ً
ي أوقإت إلفرإغ من آونة لأخرى، ولإ تشكل بعد

رؤيته  ط 
 .للكون

إ وفرنسإ وجنوب أفريقيإ ي ؤنجلي 
ي أسإسيإتهإ عن  كمإ أن أوضإع أعضإء إلجمإعإت ط 

إلصورة إلعإمة لإ تختلف ط 
ي 
  إلسإئدة بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ً
إلولإيإت إلمتحدة. بل ؤن وضع يهود روسيإ وأوكرإنيإ ينطبق عليه أيضإ

 ، فقد حصلوإ على حقوقهم إلسيإسية«إلهوية إليهودية إلجديدة»أو « بعد إلإنعتإق يهود مإ»مصطلح 
 من هويتهم إلش رقوإلمدنية، وتوجد أطر ومنإبر يمكنهم من خلةله إ إلتع

أوربية. كمإ ينتشر بينهم  بير عمإ تبظ َّ
ط )وهو من أهم معإيير إلإندمإج( بدرجة تفوق

َ
ي إلولإيإت إلمتحدة. وقد صرح  إلزوإج إلمُختل

 درجته ط 
ً
أحيإنإ

ي إلإتحإد
، بطل إلصهإينة ط  ي ؤسرإئيل، بأن درجة إندمإج إليهود  شإرنسػي

فرج عنه وإستقر ط 
ُ
، حينمإ أ ي

 إلسوفيت 
ي إلمجتمع

ي  ط 
 «. عإلية»، وإلمقصود أنهإ «درجة مَرضية » إلسوفيت 

ً
 للهوية،  ورغم أنه يستخدم معيإرإ

ً
صهيونيإ

 بحقيقة إرتفإع معدلإت إلإندمإج. وإذإ كإنت
ً
ف ضمنيإ ( أعدإد   ؤلإ أنه يعي 

ً
ي )س إبقإ

بير  يهود إلإتحإد إلس وفيت 
ي إلهجرة، فؤن هذإ يعود

ة ترغب ط  إغي وبمجتمعإت  ؤؽ بعض إلمشكلة  كبير
ت إلخإصة بإلمجتمع إلإشي 

 وعلى أية حإل، فؤن أغلبية من تتإح له فرصة مغإدرة روسيإ وأوكرإنيإ، يهإجر ؤؽ .كومنولث إلدول إلمستقلة
ة ؤؽ ؤسرإئيل. وحت  هؤلإء إلذين يصلون ؤؽ هنإك يكتشفون  إلولإيإت إلمتحدة، ولإ تهإجر سوى أعدإد صغير

فهإأن هويتهم وطموحإتهم ت إلصهإينة. بل ؤن يهود روسيإ وأوكرإنيإ إلذين  ختلف عن إلهوية إليهودية كمإ عَرَّ
ي إلولإيإت إلمتحدة ولإ  يصلون ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة يكتشفون

أنهم روس، ومن ثم لإ يختلطون بإليهود ط 
. بل ويُقإل ؤن إلؤسرإئيليير  إلمهإجر  يندمجون فيهم وإنمإ ي إلمجتمع إلأمريػي

 ين ؤؽ إلولإيإتيندمجون ط 
إوجون معه م، ؤذ  بمعزل عن يهود إلولإيإت إلمتحدة ولإ يي  

ً
يكتشفون أنهم ؤسرإئيليون  إلمتحدة يظل ون أيض إ
  .وليسوإ مجرد يهود

 
ي إلوقت إلرإهن بير  أغلبية يهود إلعإلم، فهم ؤمإ  وبشكلٍّ عإم، يمكن إلقول بأن

إلقيم إلعلمإنية تنتشر ط 
  منضفون عن

ً
ي إليهودية إلؤصلةحية إلدين تمإمإ

وإلمحإفظة، ولم  وإمإ يتبنون إلصيغ إلمخففة منه وإلمتمثلة ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة، يبلغ عدد

إليهود إلؤصلةحيير  وإلمحإفظير  مليونير   يَعُد بينهم سوى أقلية أرثوذكسية. فظ 
. أمإ بقية 144ولإ يوجد سوى  ثير  بإليهودية، ولكنهم إليهود، فهم ؤمإ لإأدريون أو غير مكي   ألف أرثوذكذي

ه. وربمإ تكون درجة علمنة يهود روسيإ يلجأون ؤؽ حإخإمإت ي أمور إلزوإج وغير
 ؤصلةحيير  أو محإفظير  ط 

. ومع هذإ، وبرغم علمنة هؤلإء إليهود، وبرغم إبتعإد إلمتدينير  منهم عن  وأوكرإنيإ أعلى من ذلك بكثير
إلصهيونية. ولذإ، فهم يضّون على تسمية  نية، ربمإ بتأثير إلأرثوذكسية، فؤنهم يتمسكون ببقإيإ هويتهم إلؤث

ي تعريف تعددي لليهودية، أي بأي تعريف  برغم إنضإفهم عن إلعقيدة، ثم« يهود»أنفسهم 
يطإلبون بتبت 

يرى أنه يهودي. وهم ينظرون ؤؽ إلدولة إلصهيونية بإعتبإرهإ دولة  يروق لهم بحيث يتم قبول أي يهودي
ي هذإ إلؤطإر، ليس من إلمستغرب تعددية يهودية،

، يمكنهم تحقيق هويتهم من خلةلهإ. وط  ي
أن  بإلمعت  إلؤثت 

ف إليهودي بأنه  ح لقإنون إلعودة )بحيث يعرَّ د بحسب»يؤدي إلتعديل إلمقي  يعة إلمتهوِّ أي على يد « إلشر
ي وإقع

( ؤؽ تفجير إلتنإقضإت إلكإمنة ؤذ أنه، ط  ي إلأمر، يستبعد أغلب حإخإم أرثوذكذي
دين وعإئلةتهم ط  ية إلمتهوِّ

 لزوإجهم من أقرإن يهود، ولإ  إلولإيإت إلمتحدة. ومن إلمعروف أن
ً
 نظرإ

ً
دون سنويإ ة آلإف أمريػي يتهوَّ عشر

دون على يد حإخإمإت ؤصلةحيير   يتهود سوى ألف
،  منهم أمإم محإكم أرثوذكسية، أمإ إلبإقون فيتهوَّ ومحإفظير 

ي ؤسرإئيل
ف إلحإخإمية ط    .بهم كيهود ولإ تعي 

 
ت عدة مرإت ولن يحسمهإ إلتعريف إلجديد حت  لو تم تبنيه. فإلحإخإمإت  وهنإك مشكلة أخرى ثير
ُ
أ

عية« جيط»يطلبون مإ يُسمىَّ  إلأرثوذكس قة، أي شهإدة طلةق من محكمة سرر
َّ
يهودية  من كل يهودية مُطل

، وهو تقليد أبطله إلحإخإمإت إلؤصلةحيون. ولذ
ً
عيإ وج دون أن  إ، فؤن أيةليصبح إلطلةق سرر قة تي  

َّ
يهودية مُطل

، يُعتيرَ أطفإلهإ )بحسب صي
، حت  لو كإنت هىي  تحصل على شهإدة طلةق سرر عيير  ( غير سرر إلتصور إلأرثوذكذي
 بيهوديتهإ من

ً
فإ إلمؤسسة إلأرثوذكسية. ولهذإ، فمن إلمتوقع أن تتفإقم إلمشكلة بسبب إزديإد  يهودية معي 

صي  معدلإت 
ي كومنولث إلطلةق غير إلشر

ي إلولإيإت إلمتحدة أو ط 
ي إلخإرج، سوإء ط 

إلدول إلمستقلة  بير  إليهود ط 
(، وبسبب جهل كثير منهم بقضية إلجيط هذه

ً
ي سإبقإ

  !)إلإتحإد إلسوفيت 
 

ي 
ي إلولإيإت إلمتحدة، إلمضمون إلخظ 

 ط 
ً
إلكإمن ورإء تعديل قإنون  ويدرك أعضإء إلجمإعإت إليهودية، خصوصإ

، و 
ً
حدة إستجإبتهم لهذه إلمحإولة ؤؽ درجة أدهشت  إلمحإولة إلرإمية ؤؽ ذلك. ومن هنإ كإنتإلعودة تمإمإ

ي إجتمإع لمجلس إلفيدرإليإت
ص لمنإقشة هذه إلقضية ) إلقيإدإت ط  صِّ

ُ
(، ومجلس 9199إلأمريكية إلذي خ

 قيإدة إلتقليل منإلذي يضم سإئر إلتنظيمإت إليهودية إلأمريكية. فعندمإ حإولت إل إلفيدرإليإت هو إلتنظيم
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ح وإلتهوين من شأنه، ثإرت إلقإعدة وأعلنت سخطهإ وأعلنت كذلك عن جم  أهمية إلتعديل إلمقي  نيتهإ أن تي 
ي 
إلكونجرس إلأمريػي من إلتعديل  هذإ إلسخط ؤؽ فعل ضد ؤسرإئيل. بل ؤن بعضهم إشتػ ؤؽ نوإبهم ط 

ل شكوى نإخبيهم من إليهود ؤؽ حكومة إلدولة بنق إلمزمع، وقإم هؤلإء إلنوإب، وبعضهم من غير إليهود،
ي إلكونجرس إلأمريػي عند منإقشة  إليهودية. وتتحدث إلصحف إلؤسرإئيلية

ش إلمسألة ط 
َ
نإق
ُ
عن إحتمإل أن ت

 من أن تستخدم إلدولة إلصهيونية إلديإسبورإ أدإة للضغط على إلمعونة إلأمريكية
ً
 لؤسرإئيل. وهكذإ، فبدلا

على إلدولة إلصهيونية  قيق مصإلحهإ، يقوم أعضإء إلجمإعة إلأمريكية إليهودية بإلضغطإلولإيإت إلمتحدة لتح
إستجإبة يهود إلولإيإت إلمتحدة لتعديل قإنون  من خلةل إلولإيإت إلمتحدة للحفإظ على مصإلحهم. ويُقإل ؤن

ي حدته إستجإبتهم لحرب
إلؤسرإئيلية، أي  ، حير  أحسوإ بإلفخر إلشديد لإنتصإر إلقوإت1967 إلعودة يشبه ط 

 إليهودية إلمزعومة بسبب إنتصإر جيوش إلدولة إليهودية. وقإنون إلعودة يمس هذه حير  تضخمت هويتهم
 ع عنهم هويتهم هذه ويجعل منهم مجرد يهود ؤصلةحيير  أو

، أي يهود من  إلهوية، ذلك أن تعديله يي  محإفظير 
ي  ،إلدرجة إلثإنية. ويجب ملةحظة أنه بينمإ أصبحت إليهودية

ن إلصهيون 
َ
بإلنسبة ؤؽ معظم سكإن إلمُستوط

ثون بموقف إلمؤسسة إلأرثوذكسية(، فؤن إلأمر جد  مسألة قومية وليست دينية محضة )ولهذإ فهم لإ يكي 
  مختلف بإلنسبة ؤؽ يهود

ً
 قوميإ

ً
ف تعريفإ عرَّ

ُ
إلعإلم، فيهوديتهم برغم علمإنيتهم إلوإضحة لإ يمكن أن ت

، برغم شكليته وضموره،حيث يتنإط  هذإ م وحسب، ي
. ولذلك، يظل إلبُعد إلديت  أكير أهمية  ع إنتمإئهم إلقومىي

  .بإلنسبة ؤليهم من أهميته بإلنسبة ؤؽ إلؤسرإئيليير  
 

ي من قضية ومن ؤنجإزإت
لت إلنضإل إلفلسطيت  ، قد حوَّ ي سيإسية  إلإنتفإضة أنهإ، بوصولهإ ؤؽ إلؤعلةم إلخإرحر

ولعل إلأفلةم إليومية على شإشة  .مس صورة إليهودي وبإلتإؽي هويته ورؤيته لهإأو أخلةقية ؤؽ قضية ؤعلةمية ت
هم من أعضإء إلجمإعإت، على  إلتليفزيون إلأمريػي قد سإعدت على تهيئة إلجو لثورة إلأمريكيير  إليهود، وغير

  .قإنون إلعودة إلقيإدإت إلصهيونية ورفضهم تعديل
 

ر ثإلث شديد إلأهمية يتمثل طوُّ
َ
ي  وثمة ت

ي يلتظ 
ي إلبقعة إلت 

: أي  ط  ي
ن إلصهيون 

َ
فيهإ يهود إلعإلم بإلمُستوط

ة من يهود إلولإيإت إلمتحدة   إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية. فقد شهد إلعقدإن إلسإبقإن صهينة قطإعإت كبير
ي تشجع إلإندمإج، كإنت ترفض إلصهيونية بشكل  كإنت ترفض إلصهيونية

من قبل. فإليهودية إلؤصلةحية إلت 
تنإسوإ هذه  عند نشأتهإ، كمإ كإن بعض مفكري إليهودية إلمحإفظة يرفضونهإ. ولكنهم، بمرور إلزمن، إئديعق

إضإت وإنته بهم إلأمر ؤؽ إلإنضمإم ؤؽ إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية. هذإ، بينمإ يُلةحَظ أن إلجمإعإت  إلإعي 
ي ؤسرإئيل إليهودية إلدينية، وضمن ذلك بعض إلأحزإب

، ؤمإ معإدية للصهوينة وإمإ غير صهيونية وغير إلدينية ط 
ي 
لة ط 

َّ
 .إلمنظمة إلصهيونية مُمث
 

ي  وقد إنعكس هذإ إلوضع على إنتخإبإت إلمؤتمر
ي أسفرت عن فوز 9199إلحإدي وإلثلةثير  ) إلصهيون 

( إلت 
. وهذه هىي  أغلبية من حزب إلعمإل إلؤسرإئيلىي وممثلىي  إلمرة إلأوؽ  إليهود إلؤصلةحيير  وإلمحإفظير  وإلعلمإنيير 

ي لإ يعكس فيهإ
 119تكوين إلمنظمة إلصهيونية موإزين إلقوى دإخل إلدولة إلصهيونية. وقد قز  إلمؤتمر ) إلت 

 ضد 
ً
ورة إلمسإوإة إلكإملة بير  جميع إتجإهإت إليهودية، إلأمر 199صوتإ ( بض 

ً
ى بحركة إلمزرإحي  صوتإ

َّ
إلذي أد

ي وضعهإ)إلصهيونية إلدينية( ؤؽ إلتهديد بإعإدة إ
دإخل إلحركة إلصهيونية. وإلوإقع أن هذإ إلوضع  لنظر ط 

  .حيث يتنإمى نفوذ إلأحزإب إلدينية ينإقض إلوضع دإخل إلدولة إلصهيونية
 

إلهوية مرة أخرى. فعدد إليهود إلسوفييت حسب آخر ؤحصإء  وقد أثإر وصول إلمهإجرين إلسوفييت مشكلة
 ونحن نعرف أن إليهود إلسوفييت حققوإ  أتت إلأعدإد  وحسب، فمن أين 9.544.444هو 

ً
إلضخمة، خصوصإ

 إلإندمإج وأنهم جمإعة مسنة؟ ولتفسير هذإ نذهب ؤؽ أن إليهود إلذين يهإجرون ؤؽ معدلإت عإلية من
 من إليهود إلمتخفير  إلذين كإنوإ قد فقدوإ

ً
إ  كبير

ً
ي صفوفهم عددإ

  ؤسرإئيل يضمون ط 
ً
علةقتهم بإليهودية تمإمإ

 أن مسألةولم يسجلوإ 
ً
إلإنتمإء إليهودي مسألة مربحة وأنهإ ستضمن  أنفسهم كيهود، ولكنهم إكتشفوإ مؤخرإ

ة خروج من إلدولة إلسوفيتية ي  لهم تأشير
ة دخول ؤؽ إلدولة إلصهيونية. ولعل هذه هىي إلمرة إلأوؽ ط  وتأشير

ي يظهر
ي صإلح إلمرء أن يكتشف ج إلتإري    خ إلت 

 ذوره إليهودية ويعلنهإفيهإ مثل هذإ إلموقف: أن يكون ط 
وجير  من يهوديإت وأولإدهم غير   

يهود ولإ يربطهم  ويوظفهإ. وأشبإه إليهود هؤلإء غير مختنير  وغير مي 
ي موسكو )على حد قول أحد

 ط 
ً
 مدفونإ

ً
  بإليهودية سوى أن لهم جدإ

ً
(. كمإ أن هنإك فريقإ إلحإخإمإت إلؤسرإئيليير 

صي إليهودية،
َّ
ون شهإدة ميلةد تثبت أنهم يهود. وهذه إلآلإف  وهؤلإء آخر ممن نسميهم مد  ويشي 

ً
ليسوإ يهودإ

تصل ؤؽ  ؤسرإئيل وتطإلب بإلجنسية حسب قإنون إلعودة. ويُقإل ؤن نسبتهم بير  إلمهإجرين يمكن أن تصل ؤؽ
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يهودية. ولكن إلمؤسسة  % وقد بدأت إلمؤسسة إلحإخإمية تحذر من أن ؤسرإئيل قد تصبح دولة غير 14
ي إستقبإلإلؤشكنإزي

هؤلإء إلمهإجرين مإدإموإ سيحلون إلمشكلة  ة إلحإكمة )إللةدينية( لإ تجد أية غضإضة ط 
ل قبُّ

َ
ي ت
ي إلذي وضعه شإرإنسػي لليهودي بإعتبإره من يشعر أنه  إلسكإنية لؤسرإئيل، ولإ تمإنع ط 

إلتعريف إلعلمإن 
سِّ  ستوهو تعريف لإ تأخذ به، بطبيعة إلحإل، إلمؤسسة إلح .يهودي مُضطهَد

ُ
ع  ية  إخإمي  ة. وله ذإ أ محكم  ة سرر

ي موسك  و للتحق  ق من إله وية إليه  ودية للمهإجرين، إلأمر إلذي
يثير حفيظتهم ويؤدي ؤؽ إحتجإج إلعنإصر  ط 

ي ؤسرإئيل
  .إللةدينية ط 

 
 َ عتير

ُ
ي إلعإلم، وت

ي صفوف إلجمإعإت إليهودية ط 
ي تعتمل دإخل إلدولة إلصهيونية، وط 

 لمحإولة  إلأزمة إلت 
ً
نتيجة

ي لله وية،
ي إلص هيون 

ي أو إلتع ريف إللةديت 
ي إلتعريف إلديت 

بت ِّ
َ
ي  ت

. فهذإ إلتعريف لإ يأخذ ط 
ً
 ومتوقعإ

ً
 ط بيعيإ

ً
أمرإ

ي للعقإئد وإلجمإعإت إليهودية، إلإعتبإر تموجإت إلتإري    خ كيب إلجيولوحر  وتعرجإته ولإ ينبع منهإ، ويتجإهل إلي 
ض وجود هويةكمإ أنه مجرد تعريف عقإئدي   على وإقع متنوع. فهو يفي 

ً
يهودية وإحدة رغم  يفرض نفسه فرضإ

ش إلعنض إليهودي.  «إلهوية إليهودية إلجديدة»وجود هويإت يهودية عديدة متنوعة أهمهإ  همِّ
ُ
ي ت
إلت 

ي يرى أن إليهود شعب وإحد له تإري    خ
ة لهإ  وإلتعريف إلصهيون  ي وإقع إلأمر جمإعإت منتشر

وإحد، وهم ط 
قومية وإثنية وطبقية ودينية متعددة. كمإ أن أعضإء هذه إلجمإعإت،  رب تإريخية متنوعة ذإت إنتمإءإتتجإ

 فلسطير  إلمحتلة، يحملون معهم إنتمإءإتهم وتجإرب  هم إلتإريخية، شإءوإ أم أبوإ. وحينمإ حير  يستوطنون
 لهويتهم، تنفجر إلأزمة ؤذ تكتشف أغلبيتهم إلعظمى

ً
 صهيونيإ

ً
 أو أن يهوديتهم   أنهميتبنون تعريفإ

ً
ليسوإ يهودإ

ي ؤسرإئيل
وإلفلةشإه، وكمإ سيحدث ليهود إلولإيإت إلمتحدة  مشكوك فيهإ بل ومرفوضة،كمإ حدث ليهود بت 

ي لو تم تعديل قإنون
 .إلعودة وإلإتحإد إلسوفيت 

 

 

 
 إلبإب إلرإبع: إليهود وإلج مإعإت إليهودية

 

 

  إليه ود : مشكل ة إلتعري  ف
The Jews: The Problem of Definition  

م« يهودي»هىي من أكير إلدوإل ؤشكإلية رغم بسإطتهإ، فكلمة « يهودي» كلمة
َ
ستخد

ُ
للبشإرة ؤؽ  يمكن أن ت

إنيير  إلقدإمى بإعتبإرهم جمإعة عرْقية أو ؤثنية )قوم( أو بإعتبإرهم جمإعة دينية )شعب مختإر(. ثم  إلعير
م إلكلمة للبشإرة ؤؽ إليهود

َ
ستخد

ُ
  .لحإخإميير  وإلقرّإئير  وإلسإمريير  وي  هود إلصير  وإثيوبيإإ ت

 
إثير  إلدينيير  إلمسيخي وإليهودي. وبعد ظهور ويُشإر ؤؽ إليهود

ي إلي 
 ط 
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
إلعلمإنية،  بإعتبإرهم شعبإ

 يُشإر ؤليهم بوصفهم 
ً
 عضويإ

ً
ي مجرد  أو بإلمعت  « إلشعب إليهودي»أصبحوإ شعبإ

« إليهود»إللةديت 
ية: جوري)بإلؤنجل وإلصإبرإ وي  هود إلولإيإت إلمتحدة على أنهم  ويُشإر ؤؽ إلسفإرد وإلؤشكنإز .( Jewry ير 

 حينمإ«. يهود»
ً
م إلدإل  وتزدإد إلأمور إختلةطإ

َ
للبشإرة ؤؽ يهود إلعإلم وإؽ صهإينة إلعإلم « يهودي»يُستخد

ي ؤسرإئيل. ولعل إلمصدر إلأسإدي لهذإ إلخلط وإلمستوطنير  
إث إلؤنجيلىي إلذي إلصهإينة ط 

يتحدث  هو إلي 
 عن إليهود ككل بإعتبإرهم 

ً
ي ككل.ولذإ، نجد أن  ، وهىي طريقة للرؤية ورثهإ إلعإلم«إلشعب»دإئمإ إلغرنر

ين   .كلهم يتحدثون عن إليهود ككل إلمحإيدين إلعلميير  وإلمعإدين لليهود وإلصهإينة إلمتحير 
 

ي عن إلقول ؤن إستخدإم إلدإل 
لطريقة يجعله عديم إلفإئدة، ؤذ يشير ؤؽ حقل دلإؽي إ بهذه« يهودي»وغت 

ي مدإخل هذإ إلمجلد أن نحدد إلحقل إلدلإؽي لبعض إلمصطلحإت  .متضإرب ومدلولإت مختلفة
وسنحإول ط 

ح مصطلحإت جديدة لتحل محل مصطلح  إلسإئدة وأن   .«يهودي»نقي 
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ا
لا
ُ
  إليهود بوصفهم ك

ً
  متمإسكإ

Jewry  
« 

ًّ
لا
ُ
 إليهود بوصفهم ك

ً
ية  هىي ترجمتنإ للكلمة« متمإسكإ  «Jewry« جوري»إلؤنجلير 

ً
م أصلا

َ
ستخد

ُ
ي كإنت ت

، وإلت 
لٌّ متمإسك لإ  للبشإرة ؤؽ إلجيتو أو إلشإرع

ُ
أو إلخي إلذي يسكنه إليهود. وهىي تشير ؤؽ إليهود من حيث هم ك

ي  من حيث
ي أو إلحضإري وتضم ط 

ي أو إلؤثت 
   صفوفهإهم جمإعإت شت  لكل منهإ إنتمإؤهإ إلعرْط 

ً
أعضإءً يهودإ

ض أن هنإك علةقة عضوية بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية  لكلٍّ طموحإته وتصورإته إلخإصة به. وإلكلمة تفي 
ي إلعإلم، وأنهم يخضعون للحركيإت نفسهإ

جبُّ إلإنتمإءإت إلمختلفة وإلتنإقضإت إلكإمنة  ط 
َ
ي ت
إلتإريخية إلت 

وجَد
ُ
ي إلل وإلظإهرة. وت

يكلمإت ممإثلة ط   إلفرنسية، وجويديتشإ Juiverie غإت إلأوربية إلأخرى، مثل جويفير
Guidecca إلؤيطإلية.  

ي. وهذإ إلمصطلح لإ  ويحبذ إلصهإينة إستخدإم هذإ إلمصطلح لأنه يُعيرِّ عن رؤيتهم ونموذجهم إلتفسير
ي تضمينإته عن مصطلحإت

 ط 
ً
إ  تشير ، فهي ج«إلشعب إلعضوي»أو « إلشعب إليهودي»مثل  يختلف كثير

ً
ميعإ

  .ؤؽ كلٍّ عضوي متمإسك
 

  إلش  عب إليه ودي
The Jewish People  

ض أن لديهم  عبإرة« إلشعب إليهودي» ي للكلمة، كمإ تفي 
 إلقومىي أو إلعرْط 

ض أن إليهود شعب بإلمعت  تفي 
 إلجمإعإت»و« إلقومية إليهودية»إليهودية إلمستقلة. ويستطيع إلقإرئ أن يعود ؤؽ مدخل  قوميتهم
  .«إليهودية

 
  إلش     عب

The People  
ي « إلشعب»

. ويختلف معت   كلمة تتوإتر ط 
ً
ي إلدرإسإت إلدنيوية أيضإ

 إلأدبيإت إلدينية إليهودية وإلمسيحية وط 
ي 
ي إلسيإق إلديت 

. فهي ط  ي
ي إلسيإق إلدنيوي وإلتإريخ 

ي عنه ط 
ي إلسيإق إلديت 

ي  إلكلمة ط 
ترتبط « جمإعة دينية»تعت 

ي عنهإ صفة إلشعب بعدمبميثإق بينهإ وبير  
   إلؤله وتنتظ 

ً
تنفيذهإ إلعهد. وهذإ إلشعب قد يرى نفسه شعبإ

 أو أمة
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
 أو شعبإ

ً
، ومن أسمإئه  مختإرإ سة أو إلشعب إلأزؽي أو إلمفضل على إلعإلمير 

َّ
إلروح أو إلأمة إلمقد

ي وأنوترى إلكنيسة إلمسيحية أن إلمسيحيير  هم «. شعب يشإئيل»و« يشإئيل بنو»
إليهود  إلشعب إلحقيظ 

  .«شعب شإهد»قد تحولوإ ؤؽ مجرد 
 

ي إلسيإق إلدنيوي، فإلأمر أكير 
ي  أمإ ط 

، حيث يعت 
ً
ي تسللت ؤؽ  « إلشعب»تركيبإ

إنية إلت  مجموعة إلقبإئل إلعير
: إلمملكة إلشمإلية وإلمملكة كنعإن ثم إتحدت إنية إلمتحدة ثم إنفكت ؤؽ مملكتير  ي إلمملكة إلعير
بية. إلجنو  ط 

ه إليونإنيون وإلرومإن  أسهم رئيس إلقوم« ؤثنوس»وقد إعتير  يي 
ً
ؤثنآرخ(، ثم تحولوإ ؤؽ جمإعإت ) أي قومإ
ي إلعض إلحديث، عإد

ة. وط  إلشعب »أو « إلشعب إليهودي»إلحديث بير  إلصهإينة عن  يهودية مختلفة منتشر
ي ل« إلشعب إلعضوي إلمنبوذ»مصطلح  وقد قمنإ بوضع«. إلعضوي )فولك( وصف رؤية إلعإلم إلغرنر

  .للجمإعإت إليهودية
  إلجمإع  إت إليهودي  ة

Jewish Communities  
 من مصطلح  «إلجمإعإت إليهودية»

ً
ي هذه إلموسوعة بدلا

ونحن نذهب ؤؽ «. إليهود»مصطلح نستخدمه ط 
إنيير  إليهود(، أي إليهود إلقدإمى، كإنوإ يشكلون وحدة ثقإفية أن إنيير  )وإلعير إثنية تتسم بقدر من و  إلعير

ي أرجإء
ي مجتمعإت مختلفة، لكلٍّ تقإليدهإ  إلتمإسك وإلتجإنس وإلوحدة. ولكن، مع إنتشإر إليهود ط 

إلعإلم ط 
فإعَل

َ
إليهود مع هذه إلتقإليد وإلتوإري    خ وخضعوإ لمؤثرإتهإ، شأنهم ش أن كل  إلحضإرية وإلدينية، وتوإريخهإ، ت

تهإ تصإعدت معوإلبش ر. وقد بدأت عملية إلإ  إلأقليإت ، ولكن وتير ظهور إلحضإرة  نتش إر مع إلتهجير إلبإبلىي
ق مع هدم فرُّ

َ
ي عإم  إلهيلينية وإلرومإنية. وقد إكتملت عملية إلإنتشإر وإلت

م على يد تيتوس، وكذلك 94إلهيكل ط 
ل إليهود نتيجة  سقوط إلعبإدة إلقربإنية إلمركزية وأية سلطة حوَّ

َ
هذه إلعملية ؤؽ دينية مركزية يهودية. وقد ت

على مصطلح « جمإعإت يهودية»متفرقة غير متجإنسة. ونحن نفضل إستخدإم مصطلح  جمإعإت مختلفة
س ولإ لأن« يهود»

ُ
جإن

َ
مإسُك ولإ ت

َ
س وإلوحدة حيث لإ ت

ُ
جإن

َ
مإسُك وإلت

َ
  .وحدة إلمصطلح إلأخير يؤكد إلت
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ي إلقرن
وإلحإدي عشر إلميلةديير  كيهود  ير  إلعإسرر وإذإ حإول إلدإرس أن يدرس أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

كة قد  وحسب فؤنه سيحإول دون شك أن يرصد عنإصر إلوحدة بير   هؤلإء إليهود. ومع أن هنإك عنإصر مشي 
ية وإلتصنيفية.  تجمع بير  هذه إلجمإعإت، ؤلإ أنهإ ليست كة من إلنإحية إلتفسير

ي أهمية إلعنإصر غير إلمشي 
ط 

ي إل ولعل إلإستعرإض
ي للجمإعإت إليهودية يوضح هذه إلنقطة، فقد كإنت إلجمإعإت إليهوديةإلتإريخ 

ي   جغرإط 
ط 

وجَد دإخل عدة تشكيلةت
ُ
، ت ي إلقرنير  إلعإسرر وإلحإدي عشر

حضإرية سيإسية مستقلة  كل أنحإء إلعإلم، ط 
ي 
 ومرإبير   وسمت كل جمإعة بميسمهإ. وقد أصبح أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
دإخل  أوربإ أقنإن بلةط وتجإرإ

، بل وبدأوإ يوإجهون مشكلة ظهور طبقإت تجإرية ومإلية محلية. أمإ يهود إلعإلم إلؤسلةمىي فلم  إلنظإم إلؤقطإصي
  ُّ مير

َ
ي  يتسموإ بت

ي حإد بل وشإركوإ ط 
ي ظهرت آنذإك، وكإنوإ من إلنإحية وظيظ 

 لإ  إلثورة إلتجإرية إلت 
ً
إلثقإفية جزءإ

ي 
ي يتجزأ من محيطهم إلحضإري كمإ هو وإضح ط 

ي ط  إلأندلس. وقد كإنت أعدإد من يهود فإرس  إلعض إلذهتر
ي إلصير  لأسبإب

زإيُد إلحإجة ؤؽ إلمنسوجإت  )وربمإ إلهند( قد بدأت تستقر ط 
َ
تتصل بإلحضإرة إلصينية )وهو ت

هإ، ولكنهم كإنوإ إلحريرية(. وكإن يهود نضُّ
َ
ت دولتهم بسبب صعود إلقوة إلسلةفية إلروسية وت  إلخزر قد تبعير

 من إلتشكيل إلحضإريي
ً
ي تأسيس إلمجر. وكإن يهود إلفلةشإه قد أصبحوإ جزءإ

ي ؤثيوبيإ،  شإركون ط 
ي ط 
إلأفريظ 

بَلية
َ
ي إلحروب إلق

إلمختلفة. ولإ يمكن لؤطإر وإحد أن يشمل كل هذه  وكونوإ قبيلتهم بل ومملكتهم وإنخرطوإ ط 
هإ، لإبد من إلظوإهر. ولفهم سلوك هذه إلجمإعإت إلعودة ؤؽ إلتشكيلةت إلحضإرية إلتإريخية  وحركتهإ ومصير

ي كإنوإ
ؤؽ تإري    خ  يُوجَدون فيهإ، لإ ؤؽ جوهر يهودي يتجإوز إلزمإن وإلمكإن ويشكل وحدتهإ إلجوهرية أو إلت 

ي ؤطإره منعزلير  عن
ي يعيشون  يهودي يتطور حسب قوإنينه إلدإخلية ويتطور إليهود ط 

توإري    خ إلجمإعإت إلت 
  .بير  ظهرإنيهإ

 
،  إزدإد عدم إلتجإنس بير   وقد  ي وإلإجتمإصي

إلجمإعإت إليهودية بعد إلقرن إلحإدي عشر على إلمستويير  إلديت 
ق إلعنض حيث عمَّ

َ
، بينمإ ت ي إلعإلم إلؤسلةمىي

ي إليهودي ط 
ي إلنسق إلديت 

ق إلتوحيد ط  عمَّ
َ
ي  ت

ي ط 
إلحلوؽي إلكمون 

ك مع هيمنة إلي   . بينمإ كإن يهود إلعإلم إلؤسلةمىي  إثإليهودية إلغربية وظهرت عنإصر إلثنوية وإلشر إؽي
إلقبَّ

، كإن يهود
ً
إ
حض ُّ

َ
 وت
ً
. ولكن، مع إلصعود إلإقتصإدي للعإلم يزدإدون إندمإجإ

ً
فإ
ُّ
خل
َ
 وت
ً
ي يزدإدون إنعزإلا  إلعإلم إلغرنر

ي بعد إلثورة إلتجإرية وإلصنإعية وإلرأسمإلية، نجد أن يهود إلغرب مإرسوإ  ولعبوإ د إلغرنر
ً
 عميقإ

ً
ي تحولا

 ط 
ً
ورإ

ي يهود إلدولة
ك أي أثر ط  ي لم تي 

ي إلهند على سبيل إلمثإل هذه إلعملية إلت 
  .إلعثمإنية أو يهود كوشير  ط 

 
ي إلعض إلحديث، نجد

. ويوجد إلآن  وط  رون إلؤصلةحيير  وإلمحإفظير  وإلتجديديير 
ِّ
أن إليهود إلأرثوذكس يُكف

إفمن إليهود إلمسيحيير  إلذين يؤمنون بإلمسيح بإعتب فريق ح دون إلإعي  بألوهيته. كمإ أن غإلبية  إره إلمإشيَّ
ثير  

بإلدين. وي  هود إلفلةشإه لإ يعرفون إلتلمود ويتعبدون  يهود إلعإلم ؤمإ ملحدون أو لإأدريون أو غير مكي 
  .)إلعمود إلفقري لليهودية إلحإخإمية )أي إليهودية إلأرثوذكسية بإلجعزية، مع أن إلتلمود يُشكل

 
ي مستقل، فيهوديهو  وكل جمإعة

إلفلةشإه  دية لهإ مشإكلهإ إلخإصة إلنإبعة من وجودهإ دإخل بنإء تإريخ 
ة كمإ بدأوإ ي إلآونة إلأخير

ي تجتإح أفريقيإ ط 
ي  يوإجهون مشكلة إلمجإعإت إلت 

يوإجهون مشكلة إلتحديث ط 
ينية بسبب إنقطإع إلمعلمير  إلدينيير  وإلكتب إلد ؤسرإئيل. أمإ يهود إليمن، فهم يوإجهون مشكلة عدم توإفر

ي 
ي حإلة صرإع سيإدي  صلتهم بمرإكز إلدرإسإت إلحإخإمية ط 

ي ط  إلغرب، كمإ يوإجهون مشكلة أن إليمن بلد عرنر
ي نفسهإ  حإد مع دولة

سمىِّ
ُ
ل إلدإئم من إلمنظمة«. إلدولة إليهودية»ت

ُّ
دخ

َ
 من إلت

ً
إلصهيونية  وهم يعإنون أيضإ

ي تحإول ؤنقإذهم شإءوإ أم أبوإ. وإليه
ي ؤسرإئيل يوإجهونإلت 

ي مجتمع تسيطر  ود إلقرّإءون ط 
مشكلة وجودهم ط 

فون بهإ، وكذلك ي لإ يعي 
ي إلإتحإد  عليه إلمؤسسة إلحإخإمية إلت 

زإيُد معدلإت إلعلمنة. أمإ إلقرّإءون ط 
َ
مشكلة ت

، فيوإجهون مشإكل ي
ي يوإجههإ إليهود إلقرّ  إلسوفيت 

ي مختلفة. ومشإكل كلة إلفريقير  تختلف عن تلك إلت 
إءون ط 

ي نإبلس يوإجهون مشإكل فريدة بإعتبإرهم مض أو
ي إلولإيإت إلمتحدة. وإليهود إلسإمريون ط 

أصغر أقلية دينية  ط 
ي إلعإلم لإ تزإل محتفظة بعبإدتهإ إلقربإنية إلمرتبطة بجبل

جريزيم. ومشإكل يهود جورجيإ تختلف عن مشإكل  ط 
وبي يهود إلكرمشإغي أو يهود أوكرإنيإ أو جإن. ويوإجه يهود إلولإيإت إلمتحدة مشإكل من بينهإ إلخوف يهود بير

 إلهولوكوست إلصإمت( نتيجة تقبل إلمجتمع لهم ونجإحهم فيه. وهذإ إلتقبل وإلنجإح يسبب) من إلإندمإج
 
ً
ي يوجد فيهإ إليهود وعإدة

ي إلمدن نفسهإ إلت 
كزون ط  « إلجيتو»مإ يشغلون  لهم مشإكل مع إلسود، فإلسود مي 

ة أفضل أو ؤؽ  شغله إلمهإجرون إليهود قبل أن يحققوإ إلحرإكإلذي كإن ي إلإجتمإصي وينتقلوإ ؤمإ ؤؽ جير
 
ً
. فخي هإرلم إلشهير كإن حيإ  يجعل من  إلضوإحي

ً
 للرأسمإلية إلأمريكية « إلمإلك إليهودي » يهوديإ

ً
ممثلا

 من إلمشإكل للجمإ إلمستغلة أمإم
ً
إ زإيُد وصي  عة إليهودية ككل. كمإ أنإلأمريكيير  إلسود، إلأمر إلذي يسبب كثير

َ
ت

ي إلسلطة، يجعل
ي إلمش إركة ط 

ز  إلس ود بأنفس هم، وبقوتهم ورغبتهم ط 
ُّ
رك
َ
إحتكإكهم بإليهود أكير حدة بسبب ت
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ي إلأمإكن نفسهإ. ويوإجه يهود
إج بير  إلؤشكنإز وإلسفإرد حت  أن كل  إلجمإعتير  ط   

هولندإ مشكلة عدم إلإمي 
ي هولندإ. ويجإبهوك .طإئفة لهإ مدإرسهإ

صإعُد معدلإت إلعلمنة ط 
َ
أعضإء  لة إلفريقير  يوإجه مشإكل نإجمة عن ت

ي فرنسإ مشإكل إلإنقسإم، فإلمهإجرون إليهود من إلب لةد
ي كثير من  إلجمإعة إليهودية ط 

وجون ط  إلعربية لإ يي  
، وإن كإنت هذه   .إلظإهرة قد بدأت تقل إلأحوإل من يهود فرنسإ إلأصليير 

 
  كمإ نجد 

ً
ف أحيإنإ ي أمريكإ  أن إلجمإعإت إليهودية لإ تعي 

إلوإحدة بإلأخرى. وتتضح هذه إلظإهرة بحدة ط 
 بير   إللةتينية حيث حإفظت كل جمإعة

ً
 بير  إلجمإعإت، خصوصإ

ً
يهودية على هويتهإ وبإلتإؽي كإن إلصدإم حإدإ

صي محظ إلسفإرد
ي سويشإ، يجإبه إليهود مشكلة أن إلذبح إلشر

أن سويشإ  ور منذ أمد طويل معوإلؤشكنإز. وط 
إ، يجإبه إلجيل إليهودي ي ؤنجلي 

إلقديم مشكلة إنضإف إليهود عن  هىي مقر كثير من إلمنظمإت إليهودية. وط 
ي 
إلمإئة فقط من إلأطفإل إليهود يدخلون مدإرس يهودية  إلتعليم إليهودي وإلتقإليد إليهودية، فخمسة ط 

ي 95و
% لإ يتلقون أية ثقإفة يهودية على إلؤطلةق. 14س إلأحد ومدإر  % يدرسون موضوعإت إليهودية ط 

 على وجه إلتحديد هىي مشكلة توإجههإ جميع إلجمإعإت« إلإنتمإء إليهودي»إلتعليم و  وإلوإقع أن مشكلة
ي إلغرب، وسببهإ إزديإد علمإنية هذه إلمجتمعإت وإنتشإر إلعقلية

  إليهودية ط 
ً
إ ي لإ تهتم كثير

إلإستهلةكية إلت 
إث أو إلهوية. وممإ يزيد إلمشكلةبإلتإري     طة، إلأمر  خ أو إلي 

َ
ي زيجإت مُختل

 ط 
ً
حدة أن إلجيل إلجديد يدخل طرفإ

ص عدد أعضإء إلجمإعة. كمإ أن أعضإء إلأجيإل إلجديدة يحجم ون عن إلزوإج  إلذي لإبد أن يؤدي ؤؽ
ُ
نإق
َ
ت

ي  عإم، وإن تزوج وإ فه م يُحجمون عن إلؤنجإب. ومن إلملةحَظ أن بش كل
كثير من بلدإن  متوسط أعمإر إليهود ط 

ي هذه إلبلدإن بسبب إختفإء إلعنإصر
إلشإبة. وكل هذإ يهدد بموت إلشعب  إلغرب أعلى من متوسط إلعمر ط 

قيون ي منهإ إليهود إلشر
 .بعد إليهودي وهىي مشكلة لإ يعإن 

 
ي مجتمعإت مختلفة

مستويإت مختلفة من  ذإت ؤن مشإكل إلجمإعإت إليهودية متنوعة ونإبعة من وجودهإ ط 
. ومن  على ؤطلةقه لن« يهود»إلتقدم وإلتخلف. ولكن إستخدإم إصطلةح   على إلتحليل وإلتفسير

ً
إ يسإعد كثير

 من إلعقيدة
ًّ
ي وإقع إلأمر، عقإئد وهويإت تأخذ شكل  هنإ، فؤننإ نرى أن كلا

إليهودية وإلهوية إليهودية همإ، ط 
ي يحوي دإخله طبقإت  تركيب ترإكمىي   غير متجإنسة تعيش بعضهإ فوق بعض. )وإذإ مإ أطلقنإ على هذإجيولوحر

 على« يهودية»و« يهود»إسم 
ً
إ ٌّ لعنق إلوإقع لإ يسإعدإن كثير ي إلأمر تعسف وؽي

فهم إلظإهرة(. ولذإ،  لكإن ط 
على إستقلةل كل جمإعة وعلى « جمإعإت» فنحن نشير ؤؽ إلعقإئد وإؽ إلجمإعإت إليهودية، بحيث تؤكد كلمة

  .هإ لحركيإت تإريخية وحضإرية مختلفةخضوع
 ؤؽ طإئفة دينية،  يشير « طإئفة»فلفظ «. أقلية»أو « طإئفة»أفضل من لفظ « جمإعة»كمإ أن لفظ 

ً
عإدة

، فهي وإن كإنت لإ تؤكد إلجإنب إلكمىي )أي «جمإعة» إلجإنب إلكمىي للظإهرة. أمإ كلمة« أقلية»بينمإ يؤكد لفظ 
، كمإ أن كلمة  إ لإعدد إليهود كأقلية(، ؤلإ أنه . كمإ تتضمن فكرة أنهإ جزء من كل أكير

ً
، «جمإعة»تستبعده تمإمإ

ية وأن هذه إلعنإصر ليست دينية وهذإ هو ِّ  هذه إلمجموعة إلبشر مير
ُ
وحسب،  إلأهم، تؤكد أن ثمة عنإصر ت

ربط على ، فؤننإ ن«وظيفية جمإعة»فقد تكون حضإرية أو ثقإفية أو وظيفية. ونحن حير  نستخدم إصطلةح 
ي شبه «. إلوظيفي ة إلجمإع ة»و« إلجمإع ة إليهودي ة»مستوى إلمصطلح بير  

وممإ يجدر ذكره أن إلعرب، ط 
يإ، إستخدموإ لفظ  للبشإرة ؤؽ إليهود، وقد إستبقإه إلمسيحيون من بعدهم. وإلمقدرة  «إلجمإعة»جزيرة أيير

ية لمصطلح  إلذي يجعل إلبإحث يوإجه إليهود« إليهود»أعلى بكثير من مصطلح « إلجمإعة إليهودية» إلتفسير
. أمإ مصطلح أعضإء إلجمإعإت » ككتلة متمإسكة لهإ قوإنينهإ إلخإصة إلمقصورة عليهإ ولهإ منطقهإ إلدإخلىي

ويؤكد أن هذه إلجمإعإت قد تكون  ، فيؤكد عدم إلتجإنس وعلى إستقلةل كل جمإعة عن إلأخرى،«إليهودية
 لقإنون أكير  إ إلدإخلىي )من حيث هىي خإضعة لقوإنينهإ إلخإصة ومنطقه

ً
يهودية( ولكنهإ مع ذلك خإضعة أيضإ

 من كل، فهو ؤذن مصطلح يعيرِّ  إلظإهرة بإعتبإرهإ ظإهرة  تشكل« جمإعإت»ومنطق أشمل من حيث هىي 
ً
جزءإ

هذإ إلأمر إلنقطة إلمرجعية إلأسإسية بل مجرد نقطة فرعية، ؤذ تظل إلحقيقة  يهودية ولكنه لإ يجعل
ي حضإري أكير  سيةإلأسإ

ي مجتمع إلأغلبية، وأنهإ جزء من كل تإريخ 
ية ط  تستمد منه  إلمرجعية أنهإ جمإعة بشر

ي 
 حركيتهإ برقيه وتنحدر وتهوى بإنحدإره وسقوطه، شأنهإ ط 

رط َ
َ
  .هذإ شأن إلجمإعإت إلممإثلة هويتهإ وت

 
 مثل 

ً
ي مض إلجمإعإت»ومن إلمفيد أن نؤكد أن مصطلحإ

 رغم أنه يشير ؤؽ يهود قد يك« إليهودية ط 
ً
ون مضللا

. وإلوإقع أن يهود مض، على سبيل إلمثإل، يبدأ مض، فلةبد من تأكيد إلبُعد ي
ي ؤؽ جإنب إلبُعد إلجغرإط 

 إلزمت 
إنيير  يتحدثون لغة إلمضيير  إلقدمإء أو ربمإ  عير

ً
ي مض عبيدإ

لغة أخرى لإ نعرف مإ هىي  تإريخهم منذ أن كإنوإ ط 
ي عهد إلأسرة  ؤؽ كنعإن إكتسبوإ لسإن كنعإن(. وكإنت)ثم حينمإ تسللوإ 

إنية، ط  ، تتحدث 19حإمية ؤلفنتإين إلعير
ية وإلآرإمية، وتتعبد حسب صيغة وثنية يهودية ؤذ كإنوإ يعبدون يهوه وآلهة أخرى. ثم نجد أن يهود مض  إلعير
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 لهم، كمإ إكتسبت عبإد رإحوإ
ً
 يتأغرقون بعد ذلك ويتخذون من إليونإنية لغة

ً
، بعد  تهم بُعدإ

ً
إ . وأخير

ً
هيلينيإ

، إستعرب يهود مض وأصبحت يهوديتهم أكير  ي إلعض إلحديث، تم علمنتهم  إلفتح إلؤسلةمىي
توحيدية. وط 

 
ً
  وتغريبهم. ؤن هذه إلجمإعإت إلمختلفة ؤثنيإ

ً
ق عليهإ جميعإ

َ
 يُطل

ً
 « يهود مض»ودينيإ

ً
 وإحدإ

ًّ
لا
ُ
كمإ لو كإنت ك

 بلة
ً
  .ن من إلوإضح أن ثمة إنقطإعإت عديدةإنقطإع، مع أ مستمرإ

 
 
ً
 وطرإفة يهود إلقرم وي  هود شبه جزيرة تإمإن إلمجإورة لهإ. ويعود تإري    خ إستقرإر إليهود ومن أكير إلأمثلة درإمية

إديتيس إلأكير  ي قبل إلميلةد، حينمإ إستجلب مير
ي هذإ إلمكإن ؤؽ إلقرن إلثإن 

 من آسيإ  ط 
ً
مستوطنير  يهودإ

ي إلقرن إلأول إلميلةدي،   .(لك إلجزء من مملكته )حول مضيق إلبوسفورإلصغرى ووطنهم ذ
ومن إلمؤكد أنه، ط 

ب بكل  كإنت توجد مستوطنإت من إليهود إلمتأغرقير  
َ
كت
ُ
ي إلمملكة إلبوسفورية. ولذإ، كإنت شوإهد قبورهم ت

ط 
ية، ي مض بعد تأغرقهم. وهنإك وثإئق تدل على  من إليونإنية وإلعير

 وجود جمإعة إستيطإنيةكمإ كإن إلحإل ط 
ي عإم 

زْع إلصبغة  ممإ 194قتإلية من عَبَدة إلؤله إلأعظم. وقد حطمت قبإئل إلهن هذه إلمملكة ط 
َ
ي ن
سإهم ط 

إطورية ي إلقرن إلسإدس، ولإبد أن  إلؤغريقية عن إلجمإعة إليهودية. ثم غزت إلؤمير
نطية هذه إلمنطقة ط  إلبير 

ي هذه إلمنطقة قد
َّ  هوية إليهود ط  غير

َ
ُّ إلتشكيل إلحضإري إلذي سإد فيهإ. وفيمإ بعد، غزت قبإئل ت غير

َ
ت بت

زَر
َ
إطورية إلخ ي فلك ؤمير

ى ؤؽ دخولهإ ط 
َّ
ي منتصف إلقرن إلسإبع، وهو مإ أد

ك  شبه جزيرة إلقرم ط  َّ زَر فتي 
َ
إلخ

زَر،
َ
دت إلنخبة إلحإكمة. وبعد سقوط دولة إلخ ي إ إليهود فيهإ وتهوَّ

ي إختظ  آخر أثر لهإ ط 
ي إلقرن إلت 

لقرم ط 
، إكتسح إلتتإر شبه إلجزيرة وإ لغتهم وأزيإءهم. 9119عإم  إلحإدي عشر

َّ
بن
َ
 وت
ً
ي إلتتإر أيضإ

. وقد إندمج إليهود ط 

ي ؤؽ وهؤلإء هم
 من إلإتحإد إلسوفيت 

ً
إلولإيإت إلمتحدة.  أسلةف يهود إلكرمشإغي إلذين إنتقلت بقإيإهم مؤخرإ

جنوة بتأسيس بعض مستعمرإت تجإرية على  ون إلقرم. وقد قإمت مدينةوتحت حكم إلتتإر، بدأ إلقرّإءون يدخل
ي منتصف إلقرن

ي لشبه إلجزيرة ط  . ويبدو أن بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية إكتسبوإ  إلسإحل إلجنونر إلرإبع عشر
ي تإمإن كإن يرأس إلثقإفة إلؤيطإلية أو

عإم ) هإإنضم ؤليهم يهود من ؤيطإليإ. ونحن نعرف أن إلجمإعة إليهودية ط 
ي 9191

 سيمون دي جوبزولظ 
َ

  .( يهودي ؤيطإؽي يُدص
 

 أثره9511عإم  ومع سقوط إلقسطنطينية
ً
 ، أصبحت إلقرم تإبعة للدولة إلعثمإنية. ولإبد أن هذإ ترك أيضإ

ي عإم 
ي إليهود. ثم ضمت روسيإ إلقرم ط 

ي ط 
إلؤشكنإزية، كمإ بدأ تحديث  ، وبدأت هجرة إلعنإصر9991إلثقإط 

  .يهود إلقرم
بكل مإ ينطوي عليه إلمصطلح من « يهود إلقرم»وإلحضإرية، يُشإر لهم بإسم  ورغم كل هذه إلتحولإت إللغوية

س، وإن وُجدت عنإصر إستمرإر فؤنهإ إستمرإر
ُ
جإن

َ
س وعدم إنقطإع حيث لإ إستمرإر ولإ ت

ُ
جإن

َ
ي  وت

لإ تكون ط 
ح أن نقول  ي إلعض إلخزري يهود إلقرم»أهمية عنإصر إلإنقطإع وعدم إلإستمرإر. ولذإ، نقي 

ي »و« ط 
يهود مض ط 

  .وهكذإ« إلعض إلبطلمىي 
، يجب ملةحظة

ً
إ  و تضم دولة أخرى  وأخير

ً
أن ؤحدى إلدول قد تضم جمإعة يهودية وإحدة متجإنسة حضإريإ

، جمإعة وإحدة يتصف معظم أعضإئهإ ببعض عدة
ً
إ، مثلا ي ؤنجلي 

إلسمإت  جمإعإت. فإلجمإعة إليهودية ط 
ية. وإلأمر نفسه ينطبق علىإلأسإسية يهود إلولإيإت إلمتحدة، حيث  ، وغإلبيتهم إلسإحقة يتحدثون إلؤنجلير 

ية وجَد جمإعة يهودية رئيسة يتحدث أعضإؤهإ إلؤنجلير 
ُ
،  ت

ً
ة للغإية مهملة ؤحصإئيإ وجمإعإت أخرى صغير

ي طريقهم ؤؽ
 أن أعضإءهإ ط 

ً
(، فقد  إلإندمإج وإلإختفإء. هذإ على عكس يهود إلإتح خصوصإ

ً
ي )سإبقإ

إد إلسوفيت 
كإنت هنإك  أغلبيتهم إلسإحقة من يهود إليديشية إلؤشكنإز إلذين إصطبغوإ بإلصبغة إلروسية، ولكن كإنت

شكل حوإؽي 
ُ
ء نفسه ينطبق على95جمإعإت أخرى )ت ي

أمريكإ إللةتينية، فمإ نقوله  %( لهإ هويإت أخرى. وإلذر
إ وإلولإيإت ي ؤنجلي 

ي إلإتحإد  إلمتحدة، عن إلجمإعة إليهودية ط 
وكذلك مإ يُقإل عن إلجمإعإت إليهودية ط 

ق على
ُ
(، يَصد

ً
ي )سإبقإ

ي أمريكإ إللةتينية إلسوفيت 
 .إلجمإعإت إليهودية ط 

 
  طإئف              ة

Community; Taifa  
إلقرّإئير  « )إلطإئفتير  »وإؽ « طإئفة إليهود»ؤؽ  ، فكإن يُشإر«طإئفة»كإن يُشإر لكل جمإعة يهودية بأنهإ 

( وإؽ  ي إلوقت إلحإصر  بإستخدإم هذإ «. إليهودية رئيس إلطإئفة»وإلحإخإميير 
ويقوم بعض إلدإرسير  إلعرب ط 

 مرتبطة بإلتشكيل« طإئفة»لأنه أكير عمومية من طإئفة، فكلمة « جمإعة»آثرنإ إستخدإم  إلمصطلح. وقد
 من طوإئف  ح أكير عمومية ليضمإلحضإري وإلسيإدي إلؤسلةمىي وكإن إلمطلوب هو إلتوصل ؤؽ مصطل

ًّ
كلا

ي بقية إلعإلم ومن
ي إلعإلم إلؤسلةمىي وإلجمإعإت إليهودية ط 

هنإ إستقر إختيإرنإ على هذإ إلمصطلح. هذإ  إليهود ط 
خدم لفظ 

ُ
ي كلٍّ من ؤسبإنيإ إلؤسلةمية وإسبإنيإ إلمسيحية للبشإرة ؤؽ« إلجمإعة»وقد إست

  .إلجمإعة إليهودية ط 
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ي   ع   ي 

Hebrew  
ي» ق على أعضإء« عير

َ
طل
ُ
ي ت
  هىي أقدم إلتسميإت إلت 

ً
ي »إلجمإعإت إليهودية، ويُقإل أيضإ

إن  ، وجمعهإ «عير
إنيون» ي بعد ذلك «يشإئيلىي »أو « جمإعة يشإئيل»أو « بنو يشإئيل» وهنإك تسمية أخرى هىي «. عير

، ثم يأن 
  .للتعبير عن إلمسمى نفسه «يهودي»لفظ 

 
ى بعضوإلكلمة ذإت معإن ومدلولإ  إب أن إلكلمة ترإدف كلمة  ت عديدة، فير

َّ
ت
ُ
و»إلك ي « عبير

ي ترد ط 
إلت 

و»إلمدونإت إلمضية، و ي هذإ إلإشتقإق  «خإبير
ي إلمدونإت إلأكإدية. ولكن إلبعض إلآخر يُشكك ط 

ي ترد ط 
إلت 

ي»كلمة  بإعتبإر أن ي حير  أن« عير
ي آخرهإ، ط 

كلمة  صفة تدل على إلنسب أو إلإنتمإء لوجود يإء إلنسب ط 
و» و»أو « خإبير ي غير إلمُزإمَلة وإلمرإفقة« حبير

  . لإ تعت 
 

 أن كلمة  ومن إلآرإء
ً
ي»إلمطروحة أيضإ وكل مإ   فهرب هو«: » عير إلنهر»من عبإرة « إلعبور»مشتقة من « عير

إلبعض أنه حير  يقول  (. ويرى19/19)تكوين « كإن له وقإم وعير إلنهر وجعل وجهه نحو جبل جلعإد 
نهر إلفرإت، وإلؤشإرة هنإ ؤؽ عبور يعقوب  دون ذكر إسم هذإ إلنهر فؤنهم يعنون« ع  ير إلنهر » ن إلسإميو 

 من أصهإره. ويرى بعض
ً
، حيث ينتسبون  إلفرإت هإربإ إنيير  إلبإحثير  أن عبور يعقوب إلنهر هو أسإس إسم إلعير

  .«يشإئيل»إلعبور، أي يعقوب إلذي سُمىي  ؤؽ من قإم بهذإ
 

ي إلعلةقة بير  إلمصطلح  إلإسم ؤشإرة ؤؽ جمإعة وربمإ كإن
ة. ويظهر هذإ إلإستعمإل ط  بَلية ؤثنية كبير

َ
ي»ق « عير

ة من99   99/95، 15   94/11حفيد سإم )تكوين « عإبر» وإسم إلأنسإب.  ( إلذي تنتسب ؤليه مجموعة كبير
ي هو ؤبرإهيم )تكوين  ي سيإق لإ91، 91ولكن أول شخص يُشإر ؤليه بأنه عير

يدل على أن إلؤشإرة ؤشإرة  ( ط 
 ليست له أية حق وق. وتشير كلمة  ؤثنية، وإنمإ ؤشإرة تدل على إلوضع إلإجتم إصي بإعتب إره

ً
 أو أجنبيإ

ً
غريب إ

ي» ي إلتورإة ؤؽ« عير
ي  ط   بإعتبإرهم غربإء. وإلعير

ً
إنيير  أيضإ لة إلخإدم»إلعير ي مي  

 ويدل هذإ على أن« غريب ط 
ي»كلمة  ي إلأحكإم إلخإصةهنإ تشير ؤؽ« عير

ي حكم إلتورإة، ويظهر هذإ ط 
ي   غير إليهودي ط  إء عبد عير بشر

  .)19/1)خروج 
 

إنيير  كإنوإ غربإء ل من صفة  وثمة رأي يذهب ؤؽ أن إلعير حوَّ
َ
ي مض مدة طويلة، وبإلتإؽي إرتبط إلإسم بهم، وت

ط 
ي )تكوين  لجمإعة ؤثنية. ولذإ، فؤن ثمة ؤشإرإت ؤؽ يوسف لوضع إجتمإصي ؤؽ وصف

إن  على أنه غلةم عير
ي )تكوين  ،(19/91

إن  إنيإت )خروج11/91أو رجل عير  ؤؽ إلنسإء إلعير
ً
ورغم  .(1/19 (. كمإ أن ثمة ؤشإرة أيضإ

 
ً
ي وإضح، فؤنهإ لم تفقد بعدهإ إلإجتمإصي تمإمإ

ي سفر إلتكوين نجد ؤشإرة ؤؽ  .أن إلؤشإرة ذإت طإبع ؤثت 
وط 

ي )
إن  ي  ؤشإرة ذإت دلإلة تخلط( وهىي 11/99يوسف كعبد عير

ي وإلطبظ 
  .إلعنضين إلؤثت 

 
ي»وترد كلمة   مرإدفة لكلمة « عير

ً
ي سفر ؤرميإ ) «يهودي»أحيإنإ

ق كل وإحد (: » 11/1على نحو مإ جإء ط 
َ
أن يُطل

مته،
َ
، أح د  عبده وكل وإحد أ ن حت  لإ يستعبدهمإ، أي أخويه إليهوديير 

إنية، حُريَّ ي وإلعير
إن  كإنت  كمإ«. إلعير

ي  هكذإ يقول إلرب ؤله(: » 1   1/9)خ روج « يس رإئيلىي »لكلمة م رإدفة لكلمة إ
  إلرب بير  موإدر

ِّ
... ويمير إنيير  إلعير

ي إلمضيير  
ي صمويل إلأول«. يشإئيل وموإدر

: (4/9) وط   لئلة » ، يقول أحد إلفلستيير 
ً
تشددوإ... وكونوإ رجإلا

إنيير   ستعبَدوإ للعير
ُ
  .يلوهو يتحدث عن جمإعة يشإئ « ت

 
ي»كلمة  ويُفضل بعض إلصهإينة إلعلمإنيير  أن يستخدموإ ي »أو « عير

إن  أو « يشإئيلىي »على إستخدإم كلمة « عير
إنيير  قبل إعتنإقهم إليهودية، أي أن مصطلح  بإعتبإر أن إلكلمة« يهودي» ي»تشير ؤؽ إلعير  يؤكد إلجإنب« عير

ي فيمإ يُسمىَّ 
ي على حسإب إلجإنب إلديت 

إلإتجإهإت  بل ؤن بعض أصحإب«. إليهودية إلقومية»إلعرْط 
ي مرحلة من إلمرإحل، كإنوإ يفضلون كلمة 

ي»إلؤصلةحية وإلإندمإجية، ط  بسبب « يهودي»على كلمة  «عير
ي هذه إلآونة

ة. وقد ظهرت ط  ي إلؤيحإءإت إلقدحية للكلمة إلأخير  Hebrew Union كلية إلإتحإد إلعير
Collegeوجمإعة هيإس )وهىي إختصإر Hebrew Immigration Aid Society ية ، أي إلجمعية إلعير

ي 
ية،  لمسإعدة إلمهإجرين(. كمإ أنهم ط  ي وإلصحإفة إلعير ية وإلأدب إلعير  ؤؽ إللغة إلعير

ً
ون عإدة ؤسرإئيل، يشير

ي »نفضل إستخدإم  ولكننإ
إن  ي حضإري ذو« عير ع بشر جمُّ

َ
خصإئص  للبشإرة ؤؽ إليهود إلقدإمى من حيث هم ت

ة. أمإ   ِّ ي»لفظ  متمير جمإعة »نستخدم كلمة  ، فنقض إستخدإمه على إلنإحية إللغوية وإلأدبية، كمإ«عير
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إنيير  إلقدإمى من«( يشإئيلىي »)أو « يشإئيل  لهم عن إلصهإينة  للبشإرة ؤؽ إلعير
ً
إ ، تميير  ي

ع ديت  جمُّ
َ
حيث هم ت

، وعن أبنإئهم ي فلسطير 
، على أن تظل كلمة «يليير  ؤسرإئ»إلذين يمكن أن نطلق عليهم مصطلح  إلمستوطنير  ط 

 « يهودي»
ً
ي أو إلحضإري، مصطلحإ

ي أو إلؤثت 
 يشير ؤؽ إلمؤمنير  بإليهودية، بغض إلنظر عن إنتمإئهم إلعرْط 

  .ويشير ؤؽ كل من يطلق على نفسه هذه إلصفة
 

 عن
ً
إ ي هذإ لإ نختلف كثير

ي بعد إلعودة من » إلإستعمإل إلشإئع للكلمة. ويقول إلدكتور ظإظإ:  ونحن ط 
بإبل ط 

إنيير  »إلخإمس قبل إلميلةد، إقتض إستخدإم مصطلح  إلقرن من إليهود حت   على إلؤشإرة ؤؽ إلرعيل إلأول« عير
خدمت كلمة 

ُ
، وإست ي  للبشإرة« يشإئيلىي »أو « يهود»عض إلتهجير إلبإبلىي

ي أتت بعد ذلك، وإلت 
ؤؽ إلأجيإل إلت 

ية وإنمإ تتحدث عُد تستخدم إللغة إلعير
َ
  .« مية وتكتب بهإإلآرإ لم ت
 

ي يهودي» ولعل إلدقة إلكإملة كإنت تتطلب أن نستخدم إصطلةح
إن  ة مإ بعد « عير ي إلفي 

إنيير  ط  للبشإرة للعير
ي إليهودي  94سقوط إلهيكل ) ق.م( حت   519إلعودة ؤؽ بإبل )

ة بدأت ملةمح إلنسق إلديت  م(، فؤبإن هذه إلفي 
ي 
ة وإكتم كمإ نعرفه ط  إلمركزية لإ تزإل  لت مع نهإيتهإ. ومع هذإ، كإنت إلعبإدة إلقربإنيةإلتحدد مع بدإية إلفي 

إنيير  إليهود. ولكننإ، مع ي إلمرجضي إلأسإدي للعير
وحدهإ للبشإرة ؤؽ « يهودي»هذإ، نستخدم كلمة  إلؤطإر إلديت 

إنيير  إليهود من قبيل إلتبسيط،  لدرجة يصعب معهإ إست إلعير
ً
خدإمه. وحت  لإ يصبح هيكل إلمصطلحإت مركبإ

  .«(إلهويإت إليهودية )تإري    خ»يعود ؤؽ مدخل  ويستطيع إلقإرئ أن
 

  يس       رإئي  ل
Israel; Yisrael  

، يمكن تقسيمهإ« يشإئيل» ية قديمة غإمضة إلمعت  ب أو يصإرع، و«يشإ»ؤؽ  كلمة عير » ، أي إلذي يحي 
  .«ؤل ه»وهو إلأصل إلسإمىي لكلمة « ؤيل

ً
ي حرفيإ

ي كل «جندي إلؤل ه ؤيل»أو « ذي يصإرع إلؤل هإل»وإلكلمة تعت 
، وط 

إت   .معنيإن أسإسيإن همإ معت  إلضإع وإلحرب ومعت  إلقدإسة إلتفسير
ي عإم « يشإئيل»كلمة  وممإ يجدر ذكره أن

ي عهد مرنبتإح ط 
ي إلكتإبإت إلمضية ط 

 ق.م بوصفهإ 9114وردت ط 
ي 
 لؤحدى إلمدن، أو ربمإ لبطن من بطون إلقبإئل ط 

ً
ي كنعإن. ولعل هذإ يدل على إسمإ أن إلكلمة كنعإنية  جنونر

سة بير  سكإن إلمنطقة آنئذ
َّ
وهنإك نظرية تذهب ؤؽ أنهإ كإنت إسم  .إلأصل، وأنهإ كإنت ذإت إرتبإطإت مقد

إنية   .بطن من بطون إلقبإئل إلعير
 
ي حإدثة غإمضة لإ يُفهَم مكنونهإ  وقد

ي » دلإلتهإ  أوإكتسب يعقوب هذإ إلإسم بعد أن صإرع إلؤله ط 
فبظ 

ب حق فخذه فإنخلع حق فخذ  يعقوب وحده وصإرعه ؤنسإن حت  طلوع إلفجر. ولمإ رأى أنه لإ يقدر عليه صر 
ي لأنه قد طلع إلفجر

ي مصإرعته معه. وقإل أطلقت 
. فقإل مإ إسمك،  .يعقوب ط  ي

فقإل لإ أطلقك ؤن لم تبإركت 
 إسمك فيمإ

َ
يشإئيل، لأنك جإهدت مع إلؤله وإلنإس وقدرت. بعد يعقوب بل  فقإل يعقوب. فقإل لإ يُدص
ي 
ن  ، وبإركه هنإك  وسأل يعقوب وقإل أخير (. 11   11/15)تكوين « بإسمك. فقإل لمإذإ تسأل عن إسمىي

 بعنإصر إلملحمة إلأكإدية، حيث يكتسب إلبطل بضإعه إلمإدي مع إلؤله صفإت تجعله فوق وإلقصة متأثرة
ي علةقإتهإلبشر أو نصف ؤله، وتكسبه بإنتصإ

 ط 
ً
مع إلآخرين. وهذإ إلضإع  ره على إلؤله حق نضة إلؤله له دإئمإ

ي إلأسإطير إليونإنية
  .مع إلؤله يشبه وقإئع ممإثلة ط 

 ؤؽ نسل يعقوب، ثم أصبحت تشير ؤؽ إلمملكة« يشإئيل»وكلمة 
ً
قبل إلتهجير « يشإئيل»إلشمإلية  تشير أيضإ

خدمت إلكلمة للبشإر 
ُ
بعد سقوط مملكة يشإئيل ؤؽ « يهودإ»إلمملكة إلجنوبية  ة ؤؽ سكإنإلآشوري. ثم إست
  .محلهإ« يهودي»أن حلت كلمة 

 
ي إليهود بوصفهم

ي دلإلتهإ إلإصطلةحية معنيإن أسإسيإن: فهي تعت 
ي فلسطير   وللكلمة ط 

، وتعت 
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
شعبإ

سة. وهىي ترد مضإفة ؤؽ كلمإت أخرى،
َّ
 مقد

ً
بنو »و« شعب ؤسرإئيل»أي « ئيلعإم يشإ»مثل:  بوصفهإ أرضإ

مجمع »أي « كنيست يشإئيل»و«. بيت ؤسرإئيل»أي « يشإئيل بيت»، و«بنو ؤسرإئيل»أي « يشإئيل
ي إلقرن إلتإسع« يشإئيلىي »وقد بُعثت كلمة «. يشإئيل جمإعة»أو « ؤسرإئيل

ي عض إلإنعتإق، ط 
 مرة أخرى، ط 

 كلمة 
ً
ي »عشر إلميلةدي، كمإ بعثت أيضإ

إن    .سلبية كإنت تحمل ؤيحإءإت« يهودي»ن كلمة لأ« عير
 

م عبإرة 
َ
ستخد

ُ
ي إلعض إلحديث، ت

ية للبشإرة« مدينة ؤسرإئيل»وط  ؤؽ إلدولة إلصهيونية وكلمة  إلعير
ي « ؤسرإئيليير  »

. ولكنن إ، ؤذإ أردنإ إلتفرقة، فمن  للبشإرة ؤؽ أعضإء إلتجم ع إلإس  تيطإن  ي فلس طير 
ي ط 
إلصهيون 
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ي فلس طير  وحدهم، وأن « ؤسرإئيليير  » كلمة  إلمستحسن أن نطلق
ي ط 
ي إلصهيون 

على سكإن إلتجمع إلإس تيطإن 
ي 
ة،  نس مىِّ  ِّ ي له خصإئص ؤثنية مُتمير ع بشر جمُّ

َ
إنيير  »إليهود إلقدإمى، من حيث هم ت ( وأن ) «عير ي

إن  ومفردهإ عير
 « جمإعة يشإئيل»نسميهم 

ً
ينية، على أن تظل كلمة حيث هم جمإعة د لنصفهم من«( إليشإئيليير  »)وأحيإنإ

 يشير ؤؽ كل من يعتنق« يهودي»
ً
ي إلقرن  مصطلحإ

ي إكتسبت ملةمحهإ إلرئيسية ط 
إليهودية وهىي إلعقيدة إلت 

ي»مصطلح  .إلأول قبل إلميلةد ي إلنإحيتير  إللغوية وإلأدبية وحسب« عير
ح ط 

ُ
  .فيَصل

 
  ؤسرإئيل بن و

Banu Israel  
ي إلقرآن« بنو ؤسرإئيل»

ي كثير  عبإرة ترد ط 
من إلكتب إلفقهية إلؤسلةمية( للبشإرة ؤؽ إليهود. كمإ  إلكريم )وط 

وجَد كلمإت أخرى، مثل: 
ُ
لتشير ؤؽ كل من إليهود « إلذميون»و« أهل إلذمة»و« إلكتإبيون»و« إلكتإب أهل»ت

ف إلنطإق إلدلإؽي لكلمة  .وإلمسيحيير  
ي ؤسرإئيل»وقد عُرِّ

 بشكل وإضح ومحدد، فهي ت« بت 
ً
ؤؽ  شير ؤسلةميإ

ينطبق على غإلبية  جمإعة محددة إلأوصإف يؤمن أصحإبهإ بإلؤله وإلتورإة. ومن ثم، فؤن هذإ إلمصطلح لإ
ي هذه

. لكن هؤلإء هم موضع إلدرإسة ط  ي إلوقت إلحإؽي
إلموسوعة، ومن ثم فؤننإ لإ نستخدم هذه  يهود إلعإلم ط 

ي ؤسرإئيل»إلعبإرة. وترد عبإرة 
ي إلهند وتحمل هذإ إلإسمؤؽ إلجمإعة إ للبشإرة« بت 

وجَد ط 
ُ
ي ت
  .ليهودية إلت 

 
  يس    رإئيل ش    عب

The People of Yisrael  
ي « شعب يشإئيل»

ر  هو أحد إلأسمإء إلت  بلوُّ
َ
إنيير  من حيث هم جمإعة دينية قديمة تسبق ت ق على إلعير

َ
طل
ُ
ت

ي يشإئيل»مرإدف للكلمإت  إليهودية، وهو
 جمإعة»أي « كنيست يشإئيل»، وكذلك «إليشإئيليير  »و« بت 

  .«يشإئيل
 

  جمإعة يشإئيل
Israel; Yisrael  

ي «يشإئيل»مصطلح قمنإ بإشتقإقه من كلمة  »جمإعة يشإئيل«
ي إليهودي وتعت 

 ، وهىي كلمة من إلمعجم إلديت 
إنيير  إلقدإمى من حيث هم«. إلذي يصإرع إلؤله« إبل جمإعة دينية مق ونحن نستخدم إلكلمة لنشير ؤؽ إلعير

إنيير  إلقدإمى كجمإعة عرْقية أو ؤثنية. ومن ثم نشير ؤؽ عبإدة يشإئيل إلقربإنية »عقيدتهم بإعتبإرهإ  إلعير
ي « إلمركزية

هإ عن إليهودية إلت  ي بإبل وبعد إلعودة  لتميير 
هىي ثمرة تطورإت مختلفة دخلت على هذه إلعبإدة ط 

صتهإ من
َّ
إنية  للبشإرة ؤؽ مملكة يشإئيل إلشمإلية« يشإئيل»جوإنبهإ إلوثنية. كمإ نستخدم كلمة  منهإ وخل إلعير

هإ عن دولة ؤسرإئيل إلحديثة. أمإ ي إلدولة  )مقإبل مملكة يهودإ إلجنوبية( لتميير 
إلمستوطنون إليهود من موإطت 

  .ؤسرإئيليون إلصهيونية، فنحن نشير ؤليهم على أنهم
ي إليهودي

ي فلسطير  إلمحتلة، ولإ نخلط  وإلوإقع ونحن نفعل ذلك حت  لإ نخلط بير  إلنسق إلديت 
ي ط 
إلإستيطإن 

إنيير  إلقدإمى وإلمستوطنير   يإلية إلغربية وإلمؤسسة  بير  إلعير  من إلؤمير
إلصهإينة، وهو خلط تحرص كلٌّ

ف بير   إلصهيونية عليه
ُ
رإد
َ
إلنسق  بإستخدإم دإل وإحد يشير ؤؽ مدلولير  مختلفير  للبيهإم بوجود إستمرإر وت

ي وإلوإقع
ي لفلسطير   إلديت 

، وبإلتإؽي ؤكسإب عملية إلإغتصإب إلصهيون  ي
عية بل وقدإسة، وكذلك  إلإستيطإن  سرر

ي  تصوير إلهجوم على إلمستوطنير  إلصهإينة على أنه معإدإة
  !لليهود ونوع من إلتعصب إلديت 

 
رين إلجمإعإت إليهودية بعد صدور مرسوم قورش بعودة إلمهجَّ  للبشإرة ؤؽ أعضإء« يهودي»ونستخدم كلمة 

ي »كلمة ؤؽ بإبل. أمإ
ي  فهي تشير ؤؽ كل من يؤمن بإلعقيدة إلصهيونية بغض إلنظر عن إنتمإئه« صهيون 

  .إلديت 
م هآرت س َـ   ع

Am Haaretz  
ي « عَم هآرتس»

ية تعت    عبإرة عير
ً
ي إلعهد «. أبنإء إلأرض»، أي «شعب إلأرض»حرفيإ

وقد وردت هذه إلعبإرة ط 
، إلأول للبشإرة إلقديم ى منهم بمعنيير  ؤبرإهيم مغإرة  ؤؽ سكإن فلسطير  إلأصليير  مثل إلحيثيير  إلذين إشي 

، فيشير ؤؽ11مكفيلة )تكوين  ي
. أمإ إلمعت  إلثإن  إنيير  ي كإنت تسكن  ( مقإبل إلعير

إلسإمريير  وإلأقوإم إلأخرى إلت 
إنيير     .(1إلعإئدين من بإبل )عزرإ  فلسطير  وعإرضت إستيطإن إلعير

 
ست
ُ
م كذلك للبشإرة ؤؽ عإمةوكإنت إلعبإرة ت

َ
إنيير  مقإبل إلأسرة إلمإلكة وإلنبلةء وإلطبقة إلعسكرية  خد إلعير

. ولكن بعد إلعودة من بإبل، حيث صإرت إلنخبة إلحإكمة هىي  وإلكهنة وإلأنبيإء،  وذلك قبل إلتهجير إلبإبلىي
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، أصبحت إلعبإرة تشير ؤؽ إلشعب مقإبل إلكهنة إلأثريإء. وقد أخذ
ً
ي  تإلكهنة أسإسإ

إلحوإجز بير  إلفريقير  ط 
د وإلتبلوّر، فكإنت طبقة إلكهنة تقيم جميع شعإئر

ّ
إلطهإرة إلخإصة بإلعبإدة إلقربإنية، كمإ كإنت تتلظ   إلتحد

يبة إلعش ور ع نه. وقد ق إم إلفريس يون وإلفرق إليهودية إلعشور من إلمصلير  ولإ تأكل فعت صر 
ُ
 ؤلإ ؤذإ د

ً
 طعإمإ

 ،  لإ يأكلون من  بإقإمة شعإئر إلطهإرة رغم أنهم لم يكونوإ من طبقة إلكهنة،إلأخرى، مثل إلأسينيير 
ً
وكإنوإ أيضإ

ع عنهإ إلعشور. وحت  يضمنوإ أن يظلوإ ضمن
َ
دف
ُ
إلنخبة إلحإكمة إلطإهرة، كإنوإ حريصير  على  محإصيل لم ت

  .إلعإمة إلؤبقإء على إلحوإجز إلفإصلة بينهم وبير  
 

هم، ظلت أعدإدولكن رغم توس يع نطإق إلنخبة ل ة من إليهود غير قإدرة على ؤقإمة  يضم إلفريسيير  وغير كبير
 
ً
دوإ أهلهإ عنوة  شعإئر إلطهإرة بسبب تزمتهإ وصرإمتهإ، خصوصإ ي ضمهإ إلحشمونيون وهوَّ

ي إلمنإطق إلت 
ط 

 ولكنهم بإتوإ ينوءون تحت نير هذه إلشعإئر(. وقد توجه )إلؤيطوريون وإلأدوميون إلذين
ً
ت أصبحوإ يهودإ

وإلعبإدة  هؤلإء فإنضموإ ؤؽ صفوفهإ، ؤذ أن إلدين إلجديد لم يثقل إلمؤمن بقيود شعإئر إلطهإرة إلمسيحية ؤؽ
  .إلقربإنية

 
قوإنير  إلطهإرة وإلعبإدة إلقربإنية مع إختفإء  ومع هدم إلهيكل، فقدت إلعبإرة معنإهإ إلقديم حيث إختفت

 وتشير ؤؽ إليهودي إلذي للعبإدة إليه إلهيكل. ومع ظهور إلمعبد كمركز
ً
ودية، أصبحت إلعبإرة تفيد معت  قدحيإ

(، ولإ إلشإل )طإليت(، ولإ يضع تمإئم إلبإب )مزوزإه( على لإ يرتدي م  تمإئم إلصلةة )تيفلير 
ِّ
له، ولإ يعل مي  

ي لدرإسة إلتورإة مقإبل إلنخبة إلحإخ أولإده إلتورإة. بل وتشير إلعبإرة ؤؽ إلعإمة إلذين لإ يتفرغون
إمية إلت 

ي سن متأخرة،  تفرغت لهإ. ويبدو أن إلهوة قد إتسعت
بير  إلفريقير  حت  أن إلحإخإم عقيبإ، إلذي بدأ درإسته ط 

ي طريقه. وقد قإل ؤنه حير  كإن
 ضمن عم هآرتس )أي إلعإمة( كإن من إلممكن أن ينهش لحم أي حإخإم يقإبله ط 

وج من إبنة أح ي إلتلمود أن إلعإلم يجب ألإ يي  
وزوجإتهم مثل إلديدإن  د من إلعم هآرتس فهم كري  هونجإء ط 

ي إلتورإة " ملعون من يضطجع مع
(. فعبإرة عم هآرتس 19/19بهيمة " )تثنية  وينطبق على بنإتهم مإ جإء ط 

ي ببسإطة 
ي  ولو أنهإ،« إلؤنسإن إلجإهل»تعت 

، كإنت تعت    .«إلسإذج وطيب إلقلب»عند إلحسيديير 
 

ون بير   بير   وقد إستمر إلتميير  إلحإد  
ِّ
 ، وهىي عبإرة«شيد يدين»إلنخبة وإلعإمة من يهود إليديشية، فهم يمير

ي 
إلعإديون، وهىي تكإد تكون  ، أي إلرجإل«بروست يدين»، وبير  «إلرجإل إلذين يتحلون بإلجمإل»يديشية تعت 

 لعبإرة 
ً
 يديشيإ

ً
ي إلعض إلحديث،«. عم هآرتس»مرإدفإ

ق كلمة  وط 
َ
طل
ُ
 على« عم هآرتس»ت

ً
 إليهود إلس فإرد أحيإنإ

قيير  وإلفلةشإه   .وإلشر
 

  إليشوف
Yishuv  

ي « يشوف»
ية تعت  ن»كلمة عير

ُّ
وط

َ
ن» أو« إلت

َ
ي تستوطن «إلسَك

، وهىي تشير ؤؽ إلجمإعإت إليهودية إلت 
م إصطلةح  .فلسطير  لأغرإض دينية

َ
ي كإنت « إليشوف إلقديم»ويُستخد

للبشإرة ؤؽ إلجمإعإت إليهودية إلت 
ي ترسلهإ لهم إلجمإعإت إليهودية فيمإ يُعرَف بإسم على إلصد تعيش

إليشوف إلقديم  وكإن«. حإلوقة»قإت إلت 
سفإردية، وكإنت كل جمإعة تنقسم  يتكون من جمإعتير  منفصلتير  تمإم إلإنفصإل: إلأوؽ ؤشكنإزية وإلأخرى

ي 
ي لهإ )وهذإ يذكرنإ بعض  بدورهإ ؤؽ أقسإم فرعية مختلفة حسب مصدر إلصدقة إلت 

ي تأن  ء بإلنظإم إلحزنر ي
إلذر

ي ؤسرإئيل ونظإم تمويله عن طريق
 يحصل على أكير قسط  ط 

ً
وت مثلا مسإعدإت يهود إلديإسبورإ، فحزب حير

ي  من إلمعونة من إليهود
إليون ط  ي جنوب أفريقيإ، أمإ حزب إلمإبإي فيموله إليهود إلليير

 إليمينيير  وبإلذإت ط 
  .(إلغرب

 
، ولذلك   أية مطإمع سيإسية لأن إلغرض منولم يكن عند أعضإء إليشوف إلقديم 

ً
 محضإ

ً
وجودهم كإن دينيإ

إلعكس من هذإ كإن أعضإء إليشوف إلجديد )وهو  كإنت علةقإتهم بإلعرب طبيعية وطيبة للغإية. وعلى
ي إبتدإءً من عإم  إلإصطلةح إلذي يطلقه إلصهإينة على

ي إلصهيون 
(، ؤذ كإنوإ ينظرون 9991إلتجمع إلإستيطإن 

ي ؤنشإء إلوطن إليهودي. ولذلك،« قومية»أنهم جمإعة  هم علىؤؽ أنفس
د يتلخص ط 

َّ
 ذإت برنإمج سيإدي محد

ي تأسيس أبنية إقتصإدية سيإسية حضإرية منعزلة تمإم إلإنعزإل عن إلعرب
بل وعن أعضإء ) ركزوإ جهدهم ط 

ي ؤطإر مفإهيم إنعزإلية مثل
إلعمل وإلحرإسة وإلؤنتإج. إقتحإم إلأرض و  إليشوف إلقديم(، كمإ كإنوإ يدورون ط 

ي حدوث توتر ثم صرإع حإد
ب هذإ ط  سبَّ

َ
ى ؤؽ نشوب إلقتإل بينهم وبير  إلعرب، وهذإ إلضإع هو إلذي  وقد ت

َّ
أد

ي إلؤسرإئيلىي  يُعرَف إلآن بإسم   .إلضإع إلعرنر
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 عير « يشوف» وإلملةحَظ أن إلكتإبإت إلصهيونية تستخدم كلمة

ً
 يهوديإ

ً
 إلتإري    خ، وأن لتوحي بأن ثمة إستمرإرإ

ي فلسطير  
 عن تإري    خ إلمنطقة  إلوجود إليهودي ط 

ً
 ومنفصلا

ً
ي إلوقت نفسه مستقلا

، وط 
ً
 ومتصلا

ً
كإن مستمرإ

  .إلعربية
 

 Jew   يه ودي
ي »إليهودية، وقد ظهرت بعد إلكلمتير  إلأخريير   كإنت تشير ؤؽ إلشخص إلذي يعتنق« يهودي»كلمة 

إن  « عير
ية مشتقة من « يهودي»و«. إئيليش  جمإعة»أو عضو « يشإئيلىي »و وهو إسم أحد أبنإء « يهودإ»كلمة عير

ة يعقوب وإلذي ي عشر
إنيير  إلإثنت  يت به ؤحدى قبإئل إلعير   .سُمِّ

 
ق من إلأصل

َ
إف وإلؤقرإر وإلجزإء مثل كلمة « ودي»إلسإمىي إلقديم  وإلإسم مُشت ي تفيد إلإعي 

 عند« دية»إلت 
إف بإلجميل. وقد إستوحت ليئةإلعرب. وقد إكتسبت هذه إلمإدة معت   زوجة يعقوب إسم إبنهإ  إلؤقرإر وإلإعي 

: " هذه إلمرة أحمد إلرب لذلك دعت إسمه « يهوه»(. فكلمة 11/15يهودإ " )تكوين  إلرإبع من هذإ إلمعت 
ي إلرب و

ي إلشكر ومنهمإ « دي»تعت 
  .«يهودي»تعت 

 
ي بإدئ إلأمر،

سكإن إلمملكة إلجنوبية )يهودإ(  ؤذ كإنت تشير ؤؽ وكإنت إلكلمة ذإت دلإلة جغرإفية تإريخية ط 
 
ً
بعد إنصهإر سكإن إلمملكة إلشمإلية )يشإئيل(  وحسب، ولكن دلإلتهإ إتسعت لتشمل إليهود كإفة، خصوصإ

  .مشح إلتإري    خ، وإستمرإر مملكة يهودإ قرنير  من إلزمإن بعد إلتهجير إلآشوري، وإختفإئهم من
ي أي زمإن ومك إن بغ ض إلن ظر عنعَ « يهودي» وهكذإ أصبحت كلمة

 على كل من يعتنق إليهودية ط 
ً
مإ
َ
إنتمإئه  ل

. ومن هنإ، فؤن فيلون إلسكندري يهودي، ومود بن ميمون ي
ي أو إلجغ رإط 

ي يهودي. ولكن إلمسألة  إلعرْط  إلعرنر
  .دلإلتهإ بإختلةف إلزمإن وإلمكإن متسعة إلدلإلة تختلف« يهودي»ليست بهذه إلبسإطة، فكلمة 

 
ف إليهودي ع إليهودي قد عَرَّ ي  ومع أن إلشر

ع إلؤسلةمىي لم يقبل، ط 
د، فؤن إلشر هوَّ

َ
بأنه من وُلد لأم يهودية أو ت

 وحسب، أي جميع مرإحله
ً
 دينيإ

ً
ف إليهودي تعريفإ ، فكإن يُعرِّ ي

فه بأنه من  إلتإريخية، بهذإ إلتعريف إلعرْط  أنه عرَّ
،  و إلقرّإئير  أويعتنق إليهودية سوإء كإن من إلحإخإميير  أ . وثمة إختلةف جوهري بير  إلتعريفير  إلسإمريير 

ي 
، وبإلتإؽي تنشأ مشكلة من هو إليهودي، وهل إليهودي هو إلذي  فأحدهمإ عقإئدي محض وإلآخر ديت  ي

عرْط 
 من عقيدتنإ؟ يعتقد أنه كذلك من

ً
  منظور يهودي أم أنه إليهودي إلذي نسميه نحن كذلك إنطلةقإ

 
ي إلعإلم إل أمإ
ي وإلدولةط 

ي إلعإلم إلهيليت 
، فقد مرت إلكلمة بعدة تطورإت دلإلية. فظ  ي إلرومإنية، كإنت كلمة  غرنر

ي إلؤثنوس أي إلقوم إليهودي، وكإنت« يهودي»
ي إلعصور إلوسش  تشير ؤؽ إلفرد ط 

مسألة إلعقيدة ثإنوية. وط 
ي إلغرب، حت  إلقرن إلحإدي

ي إلإنتمإء ؤؽ إلجمإعة « ودييه»عشر إلميلةدي، أصبحت كلمة  إلكإرولينجية ط 
تعت 

« يهودي»وبعد إلقرن إلحإدي عشر إلميلةدي، أصبحت كلمة «. تإجر»مرإدفة لكلمة  إليهودية، كمإ كإنت
ي »لكلمة  مرإدفة ي كإنت«. مرإنر

 من تلك إلتضمينإت إلت 
ً
ل كلمة  ولم تتخلص إللغإت إلأوربية تمإمإ حمِّ

ُ
ت

، مثل « يهودي»
ً
يف غير »أو « بخيل»معت  قدحيإ ي إرتبطت  وغير « عبد للمإل»أو « سرر

ي إلت 
ذلك من إلمعإن 

 لإضطلةعهم بدور
ً
ي هىي محط كرإهية أعضإء  بأعضإء إلجمإعإت إليهودية، نظرإ

إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة إلت 
ي  إلمجتمع إلمضيف. وهذإ مإ كإن

ث عن إنتشإر إلعلةقإت إلؤنتإجية إلرأسمإلية ط 
َّ
حد

َ
يعنيه مإركس حينمإ ت

 كتإبإت فورييه،«. تهويد إلمجتمع » بوصفه  إلمجتمع
ً
، خصوصإ ي إغي إلغرنر

بير  إليهودي  ويسإوي إلفكر إلإشي 
ية، إرتبطت إلكلمة بإسم يهوذإ ي إللغة إلؤنجلير 

. وط  ي إلؤسقريوسي إلذي بإع إلمسيح بحفنة قطع  Judas وإلمرإنر
  .من إلفضة

 
ي 
وإستخدموإ مصطلحإت مثل « يهودي»صطلح إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي، م ولذإ، أسقط بعض إليهود، ط 

ي »
إن  رإجُع عن ذلك بعد إلحرب« موسوي»و« ؤسرإئيلىي »و «عير

َ
إدفة. ولكن حدث ت  حت  أصبحت كلهإ مي 

. وكثير من إلمعإجم إلأوربية لإ« يهودي»إلعإلمية إلثإنية وأصبح مصطلح 
ً
ي  أكير شيوعإ

تورد إلآن إلمعإن 
بدأت، منذ إلقرن إلتإسع « يهودي»كلمة  إستخدإمهإ. ويُلةحَظ أنبل وتوري بعدم « يهودي»إلقدحية لكلمة 

  عشر إلميلةدي، تحمل ؤيحإءإت بإلقدإسة مع بَعْث
ً
 ؤيجإبيإ

ً
  .أسطورة إليهودي إلتإئه وإعطإئهإ مضمونإ

ي  ومع ظهور حركة إلتنوير
وضعف إليهودية إلحإخإمية، ترك كثير من إليهود عقيدتهم إلدينية وإستمروإ ط 

 »فسهم أن تسمية
ً
ق عليه «يهودإ

َ
« إليهودي إلملحد» وبير  هؤلإء نجد«. إليهودي غير إليهودي»، وهذإ مإ يُطل
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ي »و
ي »و« إليهودي إلعلمإن 

ي عن إلقول أنه حينمإ  «. إليهود إلجدد» ممن نطلق عليهم نحن« إليهودي إلؤثت 
وغت 

م للبشإرة ؤؽ« يهودي»كإن مصطلح 
َ
 عن محيطه إلدلإؽي هؤلإء، فؤن محيطه إلدلإؽي كإن ي يُستخد

ً
ختلف تمإمإ

ي إلؤيمإن بإلعقيدة إليهودية حت  أوإئل إلقرن
أمإ هؤلإء،  .إلتإسع عشر إلميلةدي، حيث كإن إلإنتمإء إليهودي يعت 
 ويُسمىي نفسه

ً
 ؤؽ مإ يتصور أنه موروثه  فؤنهم لإ يتبعون تعإليم دينهم بل ويرفضهإ بعضهم تمإمإ

ً
 إستنإدإ

ً
يهوديإ

.ويوجد إلآ ي
يعة ويأخذ به نحو  :ن تعريفإن لليهوديإلثقإط  ي يعتمد إلشر

% من يهود إلعإلم، 99أحدهمإ ديت 
ي ويأخذ

ي قرإرة نفس ه99به نحو  وإلآخر علمإن 
ي إلرأي. فؤن ش عر أحدهم ط 

ددون متضإربون ط   %. وإلبإقون مي 
 
ً
  .بأنه يه ودي، فؤنه يمكن إعتبإره يه وديإ

 
 « يإليهود» وقد حإول جإن بول سإرتر تعريف

ً
، وقإل ؤن إليهودي يكون يهوديإ ي

فأخذ بهذإ إلتعريف إلذإن 
 حينمإ

ً
 بحإلته كيهودي ويشعر بإلتضإمن مع سإئر إليهود. ولكن سإرتر نفسه كإن قد أصيلا

ً
ف  يصبح وإعيإ عرَّ

، لإ يُوجَد ي كلتإ إلحإلتير 
ته معيإر موضوصي للتعريف. وقد إن إليهودي من قبل بأنه من يرإه إلأغيإر كذلك. وط 

، وإنمإ ؤشإرة ؤؽ حإلة  إلأمر به ؤؽ إلقول بأن إليهودي هو رجل يبحث عن
ً
هويته. وهذإ ليس بتعريف أيضإ

:  عقلية. وقد علق أحد إلمثقفير  
ً
، فأنإ يهودي » إلفرنسيير  على إلوضع قإئلا ي مثل جميع إليهود إلفرنسيير 

ؤنت 
ي فرنذي من إلنإحية إلفعلية من

  .« إلنإحية إلخيإلية ولكت 
 

ي إلوقت إلحإلي لهإ معنيإن« يهودي» ويمكن إلقول بأن كلمة
 
  :ف

 
ي  1

ي إلؤثت 
ي إلديت 

  .  يهودي بإلمعت 
ي إلمحض 2

  .  يهودي بإلمعت  إلؤثت 
 

، وإؽ  فهي تشير ؤذن ؤؽ إلكتل إليهودية إلثلةث إلأسإسية، وهىي إلؤشكنإز وإلسفإرد وي  هود إلعإلم إلؤسلةمىي
ي  إلجمإعإت

ى مثل إلفلةش إه وي  هود إلهندإليهودية إلأخرى إلت    . إنفصلت عن إلك تل إلث لةث إلكير
ً
وهىي تشير أيضإ

: إلؤصلةحيير   ي ي إلعإلم إلغرنر
ي نشأت ط 

وإلمحإفظير  وإلأرثوذكسيير  وإلتجديديير   ؤؽ إليهود من شت  إلفرق إلت 
 
ً
ر أعضإء هذه إلفرق بعضهم بعضإ

َّ
م إلمصطلح للبشإرة ؤؽ إلمستوط .حت  ولو كف

َ
نير  إلصهإينة مع أن ويُستخد

ط  مسألة من هو إليهودي لإ
َ
تزإل دون ؤجإبة دإخل إلدولة إلصهيونية، أي أنهإ كلمة ذإت مجإل دلإؽي مُختل

د وغير 
َّ
  .محد

 
ي »ونحن نستخدم كلمة 

إن  ع« عير جمُّ
َ
ة. وكلمة  للبشإرة ؤؽ إليهود إلقدإمى كت  ِّ ي ذي خصإئص متمير

جمإعة »ؤثت 
ية نفسهإ تشير ؤؽ إلمجموعة« يشإئيل م كلمة  إلبشر

َ
ستخد

ُ
. وت ي

ع ديت  جمُّ
َ
ن « ؤسرإئيل»كت

َ
للبشإرة ؤؽ إلمُستوط

ي أمإ
للبشإرة ؤؽ  «أعضإء إلجمإعإت إليهودية»كمإ أننإ نستخدم عبإرة «. ؤسرإئيليون»إلسكإن، فهم  إلصهيون 

ط «يهودي»أو « يهود»يهود إلعإلم بعد إلمرحلة إلبإبلية، ولإ نستخدم كلمة 
َ
ب إلسيإق ذلك، كأن ننقل ؤلإ ؤذإ ت

َّ
ل

إليهود كجمإعة دينية. وبسبب إختلةط إلمجإل إلدلإؽي للكلمة،  وجهة نظر أحد إلبإحثير  أو ؤن كإن إلحديث عن
 للبشإرة ؤؽ إليهود ممن لإ يؤمنون بإلتورإة أو إلؤله وإلذين يصنفون« يهود»كلمة  فؤننإ نضطر ؤؽ إستخدإم

 
ً
  .أنفسهم يهودإ

ي عن إلبيإن 
ي »أن مصطلح وغت 

، فليس كل إليهود صهإينة وليس كل «يهودي» لإ علةقة له بمصطلح« صهيون 
، وهنإك صهإينة مسلمون

ً
  .وصهإينة مسيحيون وصهإينة بوذيون وصهإينة لإ دين لهم ولإ ملة إلصهإينة يهودإ

 
ي 
 Zionist صهيون 

ي »
ي شكلهإ« إلصهيون 

ي أ هو من يؤمن بإلعقيدة إلصهيونية )ؤمإ ط 
ي صورتهإ إلتوطينية(. ولذإ، فؤن إلإستيطإن 

و ط 
ي 
 بير  إلصهيون 

ً
 عميقإ

ً
وإليهودي، وبينهمإ من جهة وبير  إلؤسرإئيلىي من جهة أخرى. ويستطيع  هنإك إختلةفإ
  .للمجلد إلسإدس من هذه إلموسوعة وإلذي يتنإول موضوع إلصهيونية إلقإرئ أن يعود

 
 

 Israeli ؤسرإئيلي 
وهم « جمإعة يشإئيل»أو عضو « إليشإئيلىي » صهيونية. وهو يختلف عنهو موإطن إلدولة إل« إلؤسرإئيلىي »

إنيون كجمإعة دينية. وليس كل .  إلعير ورة ؤسرإئيليير   كمإ أن كل إلصهإينة ليسوإ بإلض 
ً
إلؤسرإئيليير  صهإينة، تمإمإ
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ف بير   ولإ
ُ
رإد
َ
ين يرفضون«يهودي» و« ؤسرإئيلىي »يوجد أي ت دة إليهودية. إلعقي ، بل ؤن هنإك ؤسرإئيليير  كثير

 .ويستطيع إلقإرئ أن يعود ؤؽ إلمدإخل إلمختلفة عن ؤسرإئيل

 

  إلبإب إلخإمس: ؤشكإلية إلتعدإد
 

 
ي إلعإلم حنر إلوقت إلحإصر  

 
عهإ ف

ُّ
  أعدإد إلجمإعإت إليهودية وتوز

Worldwide Number and Distribution of the Jewish Communities to the Present  
ي عإم إلعير  بلغ تعدإد

منهم  نسمة، 9.944.444ق.م، حسب بعض إلتقديرإت إلتخمينية، نحو  9444إنيير  ط 
ي إلمملكة 154

 ط 
ً
ي إلمملكة إلجنوبية ومليون وثلةثمإئة وخمسون ألفإ

 ط 
ً
 يذهب ؤؽ  ألفإ

ً
إلشمإلية. ولكن ثمة رأيإ

غ فيه، حيث أن إلؤمكإنإت
َ
ي تلك إلمرحلة إلطبيعية لفلسطير  وإقتصإدهإ مإ ك أن هذإ إلعدد مُبإل

إن يمكن لهمإ ط 
ي إلسإئد آنذإك أن يُمدإ مثل هذإ إلعدد إلضخم بأسبإب إلحيإة، مع ملةحظة أن بمستوى إلتطور  إلتكنولوحر

  .عدد سكإن مض كإن نحو ستة ملةيير  بكل ؤمكإنإتهإ ومعدل نموهإ
 

، حت  بلغفقد تنإقص إلتعدإد بسبب تدهور إلأحوإل إلسيإسية وإلإقتصإدية  وعلى أية حإل، ي إلمملكتير 
 ط 

 عإمىي 
ة بير 

ي  144ق.م نحو مليون ومإئة ألف نسمة، منهم  949و 911خلةل إلفي 
إلمملكة إلجنوبية  ألف ط 

ي عإم  944و
ي إلمملكة إلشمإلية. أمإ ط 

، فقد بلغ عدد إليهود  ق.م، بعد إلتهجير  599ألف ط    954إلبإبلىي
ً
ألفإ

ي إلمملكة إلجنوبية، ولم يب
 ط 
ً
روإ ؤؽ آشور  قيعيشون جميعإ جِّ

ُ
ي إلمملكة إلشمإلية ؤذ أن إليهود إلذين ه

أحد ط 
ي 
إنية إنصهروإ وذإبوإ ط  ي إلسكإن إلمحليير  أو فقدوإ هويتهم إلعير

وإ فقد إنصهروإ ط 
َّ
بق
َ
من خلةل  سكإنهإ، أمإ من ت

. ويبدو أن عدد
ً
إ لم يتجإوز سكإن مقإطعة يهود آليإت مختلفة، بعضهإ معلوم لدينإ، وبعضهإ لإ يزإل مجهولا

  94و 94فيمإ بعد مرسوم قورش مإ بير  
ً
  .ألفإ

 
بعض إلدإرسير  ؤؽ أن عدد  وتختلف إلصورة إلسكإنية لليهود مع نهإية إلقرن إلأول قبل إلميلةد. وقد وصل

ة كإن  ي تلك إلفي 
،  1.544.444و 2.350.000 ، عإش منهم مإ بير  9.444.444يهود إلعإلم ط  ي فلسطير 

فقط ط 
ي سوريإ وآسيإ إلصغرى وبإبل )أكير من  1.144.444ميلةدية،  94إلهيكل على يد تيتوس عإم  وذلك قبل هدم

ط 
ي كل منهإ 9.444.444
ي أمإكن أخرى مختلفة. ويُقإل ؤن إلؤس كندرية وح دهإ كإنت تض م مإ ،(ط 

 وتوزع إلبإقون ط 
إوح بير  نصف مليون ومليون يهودي، أي نحو 

من إليهود.  ن إلقدس% من كل سكإنهإ وأكير من سكإ14يي 
 آخر يرى

ً
 تخمينيإ

ً
غ فيهإ، ؤذ أن ثمة تقديرإ

َ
:  ويبدو أن هذه إلأعدإد مُبإل أن عدد إليهود لم يزد على خمسة ملةيير 

ي سوريإ وفلسطير  ومض وآسيإ
إطورية  ثلةثة ملةيير  ط  ي أمإكن أخرى متفرقة من إلؤمير

إلصغرى، ومليون ط 
ي بإبل

ي كإنت  إلرومإنية، ومليون ط 
  .تإبعة للفرس ثم للفرثيير  ومن بعدهم إلسإسإنيير  إلت 

 
إليهود  إلعدد يرجع ؤؽ عدة أسبإب من بينهإ قيإم إلدولة إلحشمونية بتهويد بعض إلسكإن غير  ويبدو أن إزديإد

أرضهم. وقد قإم  دإخل حدودهإ، مثل إلؤيطوريير  وبعض إلشعوب إلمجإورة مثل إلأدوميير  إلذين حكمت
 غير عإدي بسبب أن إلوثنيةإلفريسيون بحركة تب

ً
إلرومإنية بدأت تدخل مرحلة إلأزمة  شير ضخمة لإقت نجإحإ

ي نهإية إلأمر ؤؽ سقوطهإ وإؽ
ت ط 

َّ
ي أد

ت إليهودية بير  أعدإد  إلت  . و قد إنتشر
ً
 رسميإ

ً
ي إلرومإن للمسيحية دينإ

بت ِّ
َ
ت

ة من ي إلفجوة إل كبير
ي تفصل بير  إلرومإن، من بينهم بعض أعضإء إلنخبة إلحإكمة، ط 

بدإية إلضعف  زمنية إلت 
ي إلمسيحية من حيث هىي دين

بت ِّ
َ
ي وت

وعقيدة تفش إلكون لأتبإعهإ وتمنحهم  وإلإضمحلةل وبير  إلسقوط إلنهإنى
ي تجإبههم

ى إلت    .إلؤجإبإت للاسئلة إلكونية إلكير
 

ي »ويبدو أن مإ يُسمىَّ 
ي كإن ، إلpax (romana )بإللةتينية: بإكس رومإنإ« إلسلةم إلرومإن 

ذي سإد إلمنإطق إلت 
إيد. وربمإ كإنت  يعيش فيهإ أعضإء إلجمإعة إليهودية، قد وفر من إلأمن وإلطمأنينة مإ شجع إليهود على إلي  

ي إرتفإع مستوى إلمعيشة وإلإبتعإد عن إلمهإم إلقتإلية، وهو مإ بدإية إشتغإل إليهود
كإن  بإلأعمإل إلتجإرية تعت 

ي تنإقص نسبة إلوفيإت
  .يعت 
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، يُقإل ؤنه بعد سقوط قرطإجة، إنضمتو 
ً
إ إنية  أخير إلديإسبورإ إلفينيقية وإلقرطإجية ؤؽ أعضإء إلجمإعإت إلعير

 سإميير  ينتمون ؤؽ إلتشكيل إلحضإري نفسه وبإعتبإر أنهم يضطلعون بإلوظيفة إليهودية بإعتبإرهم
ً
 جميعإ

  .نفسهإ
 مع بدإيإت إلعصو 

ً
 مغإيرإ

ً
ي وقد بدأت إلصورة تأخذ شكلا

ق، حيث  ر إلوسش ط  ي إلشر
إلغرب وإلعض إلؤسلةمىي ط 

ة من إليهود من خلةل عمليإت ت أعدإد  إختفت أعدإد كبير نضَّ
َ
إلإندمإج وإلإنصهإر. فمع ظهور إلمسيحية، ت

ي 
ة منهم  ضخمة من إليهود، كمإ حدث ط  إلؤسكندرية على سبيل إلمثإل. ومع إنتشإر إلؤسلةم، تبنت أعدإد كبير

ة متنإثرة. وكإن من إلصعب تخمير  إلجديد،  إلدين عدد إليهود  وتحولت إلجمإعإت إليهودية ؤؽ جمإعإت صغير
ي إلعإلم

ي إلعإلم آنذإك ؤذ أن إلؤحصإءإت كإنت متنإقضة للغإية، ف ظ 
إلؤس لةمىي كإنت إلؤحص إءإت غير موثوق  ط 

ي أوربإ لم تكن هنإك سجلةت ؤحصإئية
ي إلعإلم كإن ومع هذإ، ترى معظم إلمرإجع أن عد .بهإ، وط 

د إليهود ط 
إوح بير  مل يون

، وأن أغ لبهم ) يي  ي إلع إلم إلؤس لةمىي مع نهإية إلقرن14   95ومل يونير 
.  %( قد تركز ط  ي عشر

إلثإن 
ي ضوء إلأعدإد إللةحقة، حيث

 ط 
ً
أن عدد يهود أوربإ لم يكن يزيد  ولكننإ نفضل إلأخذ بإلرقم مليون، خصوصإ

 )من  154 - 944على نحو 
ً
ي حير  وصل إلعدد ؤؽ  51إلبإلغ  مجموع سكإن أوربإألفإ

( ط 
ً
ي عإم  154مليونإ

 ط 
ً
ألفإ

( من مجموع  ألف فقط عند 144) 9144 ي ؤسبإنيإ. وقد بلغ تعدإد يهود 51روبير 
 ط 
ً
زإ
َّ
 كإن معظمهم مُرك

ً
 مليونإ

ي إلقرن إلخإمس عشر حسب أحد إلتخمينإت إلؤحصإئية نحو مليون وخمسمإئة ألف
  .إلعإلم ط 

 
ي حوض

إلبحر إلأبيض إلمتوسط: رومإ    وحت  ذلك إلتإري    خ، كإنت أغلبية يهود إلعإلم من إلسفإرد إلمستقرين ط 
،  إلؤسكندرية   ؤسبإنيإ   إلمغرب )إلتإبعة للدولة إلعثمإنية(   سإلونيكإ   ؤيطإليإ   فرنسإ، ومن يهود إلعإلم إلؤسلةمىي

ت إلصورة بإلتدري    ج إبتدإءً منإلؤشكنإز من يهود أوربإ سوى أقلية صغير  ولم يكن َّ
ة حت   ة. ثم تغير تلك إلفي 

  .أصبح إلؤشكنإز هم إلأغلبية إلعظمى
 

لهإ ؤؽ ولتفسير ذلك إلوضع، يجب حوُّ
َ
ي بولن دإ وت

 إلوقوف عند ظإهرة تزإيد عدد أعضإء إلجم إعة إليهودية ط 
ي إلعإلم. وتقول إلؤحصإءإت ؤن عدد يهود بول

ي عإم أكير إلجيوب إليهودية ط 
 - 94كإن يبلغ نحو  (9544ندإ )ط 

، ولكنه زإد فجأة ؤؽ  95
ً
 عإمىي  954ألفإ

 بير 
ً
وتقول إلموسوعة إليهودية ؤنهم أصبحوإ بذلك  .9919و 9544ألفإ
ي إلعإلم ؤذ كإن قد

ع يهودي ط  جمُّ
َ
  .تم طرد يهود ؤسبإنيإ أكير ت

 
ي 
ي إلعإلم ط 

، حسب رأي آرثر أوإخر إلق وإستمرت إلزيإدة حت  بلغ عدد إليهود ط  رن إلسإبع عشر نحو مليونير 
، نصفهم سفإرد وي  هود من ي أوربإ( ؤذ أن عدد يهود أوربإ كإن  روبير 

إلعإلم إلؤسلةمىي وإلنصف إلآخر ؤشكنإز )ط 
 
ً
ي بولندإ وبلغ  أسإسإ
ة من إلقرن 544ط  إلثإمن عشر )عإم  ألف حسب هذه إلتقديرإت. ولكن، مع إلعقود إلأخير
، غإلبيتهم إلعظمى 154د إلعإلم مليونير  و(، بلغ عدد يهو 9994

ً
ي أوربإ، منهم  1.75) ألفإ

مليون  9.1مليون( ط 
ي بولندإ وحدهإ، أي أن يهود أوربإ أصبحوإ

ي عإم  ط 
 لتقديرإت 9944يهود بولندإ. وط 

ً
، بلغ عدد يه ود إلعإلم وفقإ

، مليونير   ي أوربإ ومليون  روبير 
قونصف إلمليون، منهم مليون وخمسمإئة ألف ط  ي إلشر

  .ط 
 
زَر أنه لإ يمكن تفسير هذإ إلإنقلةب وقد

َ
ي كتإبه عن يهود إلخ

ي ؤلإ بمإ يسميه  بيرَّ  آرثر كوستلر ط 
إلشتإت »إلسكإن 

زَري
َ
زَر، بعد س قوط«إلخ

َ
 بولندإ. ولإ يختلف  ، أي إنتقإل يه ود إلخ

ً
ق أوربإ وخصوصإ مملك تهم، ؤؽ سرر

 من
ً
ي أن أعدإدإ

  إلمؤرخون إلآن ط 
َ
ي بولندإ، ولكنهم يختلفون حول حجم هذإ إلعدد. يهود إلخ

زَر إستقرت ط 
ة لإ يمكن ونحن، على أية هإ من  حإل، نميل ؤؽ إلأخذ برأي كوستلر لأنه، على إلأقل، يفش ظإهرة محيرِّ تفسير

 .خلةل أية فرضية أخرى
 

ي عإم  944تعدإد يهود إلعإلم إلؤسلةمىي إلذين بلغ عددهم  وقد صإحب زيإدة يهود أوربإ إنخفإض
. 9944ألف ط 

أن عددهم لم ينخفض وإنمإ ظل على مإ كإن عليه. ولذإ، فهو يرى أن عددهم ظل يدور  ويذهب روبير  ؤؽ
  .إلمليون حول

 
( نوإة إلجمإعة ي تلك إلمرحلة )إلقرن إلثإمن عشر

ي إلعإلم إلجديد، وترإوح عدد أعضإئهإ  وقد ظهرت ط 
إليهودية ط 

 
ً
ة آلإف وخمسة عشر ألفإ   .بير  عشر

 
ي عإم 

 ؤذ حدث9995ولكن، بعد إنعقإد مؤتمر فيينإ ط 
ً
ي بير  إليهود.  ، بدأت مرحلة جديدة تمإمإ

إنفجإر سكإن 
ي عإم 

ألف، فقد بلغ هذإ إلعدد عشية إلحرب إلعإلمية  هو مليونإن وخمسمإئة 9944فؤذإ كإن عدد إليهود ط 
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ي  . ومعت  ذلك99.911.444إلثإنية نحو 
ة من عإم  954أقل من أنهم زإدوإ ستة أضعإف ط  ي إلفي 

. وط 
ً
عإمإ

 . وب  هذإ، فقد زإدوإ9144مع عإم  94.941.544، وزإد ؤؽ 1.194.444كإن عدد إليهود  ،9915ؤؽ عإم  9914
ي فقط، 95ثلةثة أضعإف خلةل   يهود إلعإلم إلغرنر

. ويُلةحَظ أن إلزيإدة كإنت بير 
ً
ذلك أن تعدإد يهود  عإمإ
ق لم يزد بل إنكمش ؤؽ   بسبب  154، ثم زإد ؤؽ 1860 ألف عإم 944، وإؽ 9914ألف عإم  144إلشر

ً
ألفإ

 على أعضإء إلجمإعإت  . ولكن9144هجرة بعض يهود إليديشية من إلغرب عإم 
ً
هذإ إلنمو لم يكن مقصورإ

 
ً
ة نفسهإ تقريبإ ي إلفي 

 ؤؽ  914( زإد سكإن أوربإ من 9191ؤؽ عإم  9995من عإم ) إليهودية، فظ 
ً
 144مليونإ

 ، وإن كإنت9194عإم  19.191.444ؤؽ  9994عإم  9.114.444سكإن إلولإيإت إلمتحدة من  مليون. وزإد
هإ على أسإس إلهجرة، فه ذإ ه و عض إلهجرة ي إلولإيإت إلمتحدة يمكن تفسير

ى  إلزيإدة ط  إلأوربي ة إلكير
ي أوربإ لإ من إلم %95)إليهودية وغير إليهودية(. وقد إستوعبت إلولإيإت إلمتحدة نحو 

هإجرين، لكن إلزيإدة ط 
هإ ؤلإ على أسإس زيإدة نسبة إلموإليد وقلة نسبة إلوفيإت. ومع هذإ، يُلةحَظ أن نسبة زيإدة أعضإء  يمكن تفسير

ي أوربإ، ولعل هذإ يعود ؤؽ أن أعضإء هذه إلجمإعإت
إلجمإعإت كإنوإ  إليهودية كإنت أعلى من إلنسبة إلعإمة ط 

ت ؤؽ زيإدة سكإن أوربإ، وتحتيعيشون تحت إلظروف نفس
َّ
ي أد

ي  هإ إلت 
ظروف أخرى خإصة بهم سإهمت ط 

ي أوربإ. فيُلةحَظ أن
ي أوربإ،  رفع إلنس بة عن إلنسبة إلعإمة ط 

ن إلأحوإل إلصحية، نتيجة إلثورة إلصنإعية ط  حسُّ
َ
ت

ي 
ي ط   إلأحيإء إليهودية كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية، ولكن يبدو أن إلمستوى إلصخي دإخل قد ترك أثره إلؤيجإنر

 لتطبيق قوإنير  
ً
  .إلطعإم أعلى من إلمستوى إلصخي إلعإم بسبب إلرقإبة على إللحوم وإلأطعمة نظرإ

 
ز معظم إليهود، كإن دخل أعضإء إلجمإعة

َّ
رك
َ
ق أوربإ، حيث ت ي سرر

 وكإن أسلوب حيإتهم  وط 
ً
إليهودية أكير إرتفإعإ

إلجمإهير إلفلةحية، كمإ كإن أعضإء إلجمإعة يتمتعون بمستوى  أكير رإحة ووفرة من دخل وأسلوب حيإة معظم
ي أعلى. وقد إنعكس

ى ؤؽ إختفإء أو تنإقص ثقإط 
َّ
 هذإ، بطبيعة إلحإل، على نوعية إلطعإم إلذي يستهلكونه وأد
للغإية من إلتمإسك،  إلأمرإض إلمرتبطة بإلفقر وسوء إلتغذية. وكإنت إلأسرة إليهودية تتمتع بدرجة عإلية

 إلن
ً
إ ي  إجم عن إلتمسك بإلقيم إلدينية وإلتقليدية، بقدر يفوق كثير

مإسُك إلأسر غير إليهودية. ويظهر هذإ ط 
َ
ت

، حيث كإنت عيير  ي كثير من إلأحيإن أقل بدرجة ملحوظة من  ؤحصإءإت إلأطفإل غير إلشر
نسبتهم بير  إليهود ط 

ي خفض  .نسبتهم بير  غير إليهود
 ط 
ً
نسبة إلوفيإت بير  إلأطفإل كمإ يشجعإن وإلعنضإن إلسإبقإن يسهمإن معإ

 .إلؤنجإب على
 

ي سإعدت على هذإ إلإنفجإر زوإج
ي سن مبكرة للغإية. فقد كإن من إلشإئع  ومن أهم إلعنإصر إلأخرى إلت 

إليهود ط 
وج إلشبإن من سن  . وكإنت إلحكومإت إلمركزية إلقومية إلمطلقة 99ؤؽ 91بفتيإت من سن  99ؤؽ  95أن يي  

ي روسيإ و 
 ؤؽ تحديد سن إلزوإج وعدد إلمسموح لهم بإلزوإج )نتيجة شيوع آرإء إلنمسإط 

ً
مإلتوس  تلجأ أحيإنإ

إلصدور، كإن إليهود  ولغير ذلك من إلأسبإب(. وحينمإ كإنت إلشإئعإت تنطلق حول أحد إلقوإنير  وشيكة
ي ؤحدى إلؤحصإءإت

وي    ج كل صغإر إلسن قبل صدوره. وط  ي إلقر  يشعون بي  
(، ورد إلبولندية )ط  ن إلثإمن عشر

ي عإم 
ي سنوإت. وط 

دإم زوإج طفلير  يهوديير  تحت  ،9991ذكر لزوجة عمرهإ ثمإن 
ي أمسي 

منعت إلسلطإت ط 
ة. ومن إلعنإصر ة من عإم  سن إلثإنية عشر ي تزإيد عدد إليهود أن إلفي 

ي سإهمت ط 
ؤؽ عإم  9944إلأسإسية إلت 

ي يوجد فيهإ أغلبية يهود  لم 9191
 عن  إلعإلم أية حروب، بل ؤن معإرك نإبليون تشهد إلأمإكن إلت 

ً
وقعت بعيدإ

ة ي روسيإ  مرإكز إلتجمع إليهودي. وعلةوة على كل هذإ، لم تكن هنإك دول كثير
تقوم بتجنيد إليهود، فظ 

ي بولندإ حت  عإم  ، ولم9919إلقيضية، لم يبدأ تجنيدهم ؤلإ عإم 
دوإ ط 

َّ
ي إلدولة إلعثمإنية حت  9915يُجن

، ولإ ط 
ي تطنطن بهإ إلمرإجع إلصهيونية، فلم يقع ضحيتهإ سوى بضع مئإت  . وفيمإ949عإم 

يتصل بإلمذإبح إلت 
ة طيلة   .هذه إلفي 

 
ي 
نإ ؤليهإ ط  ي أسرر

ة من عإم  لكل هذه إلأسبإب، حدثت إلطفرة إلسكإنية إلت  حيث بلغ  9915ؤؽ عإم  9914إلفي 
ي أو  2.730.000 نسمة، منهم 1.199.444عدد يهود إلعإلم 

ي روسيإ ومعهإ بولندإ    9.944.444ربإ )ط 
 94ط 

ي رومإنيإ   
 ط 
ً
إطورية إلنمسإوية/إلمجرية  599ألفإ ي إلؤمير

 ط 
ً
ي ألمإنيإ    111 -ألفإ

 ط 
ً
ي  54ألفإ

 ط 
ً
ي  15فرنسإ    ألفإ

 ط 
ً
ألفإ

ي إلأمريكتير  منهم ثم هولندإ(. وكإنت إلبقية موزعة على أنحإء إلعإلم، فلم يكن يوجد
ة آلإف ط  إنية سوى عشر

ي إلولإيإت إلمتحدة
  .آلإف ط 

 
ي 
ق أوربإ )91، منه 1.954.444، بلغ عدد يهود إلعإلم 9954عإم  وط  ي سرر

ي  1.154.444% ط 
روسيإ وبولندإ(  ط 

ي غرب أوربإ، و91.5و
ي إلولإيإت إلمتحدة، و9.5% ط 

ق91% ط  ي إلشر
إلأوسط. وقد قفز هذإ إلعدد  % فقط ط 

ة عإم  : أربعة  9.544.444ؤؽ  (يونية بير  إليهود)تإري    خ ظهور إلصه 9994قفزة كبير  على إلنحو إلتإؽي
ً
موزعإ
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ي روسيإ وبولندإ )
إطورية إلنمسإوية ) ،(%59.1ملةيير  ط  ي إلؤمير

ي دول أوربإ 14ومليون وخمسمإئة ألف ط 
%(، وط 

ي إلولإيإت إلمتحدة )(%13.3) إلأخرى مليون
 ط 
ً
ي آسيإ1.1، ومإئتإن وخمسون ألفإ

يإ وأفريق %(، وإلبقية ط 
ية إليهودية هإ من إلمنإطق. وممإ لإ شك فيه أن زيإدة حجم إلكتلة إلبشر ي روسيإ  وغير

، ط  ي ي إلعإلم إلغرنر
ط 

م إلأوضإع
ُ
فإق

َ
ي ت
إلإجتمإعية وإلإقتصإدية لأعضإء إلجمإعإت إليهودية،  وبولندإ على وجه إلتحديد، قد سإهم ط 

ق عليه 
َ
 ؤؽ تعدإدوإذإ لإحظنإ تنإ«. إليهودية إلمسألة»وهو مإ يُطل

ً
 قص يهود إلعإلم إلؤسلةمىي وإلسفإرد، قيإسإ

ي إلعإلم، ؤؽ أقل من 
إليهودية بشكل مطلق  %، يصبح من إلدقة إلعلمية ألإ نتحدث عن إلمسألة9إليهود ط 

ق أوربإ ي روسيإ وسرر
  .وإنمإ عن إلمس ألة إليهودية إلأش كنإزية ط 

 
. وهذإ  91إلأوؽ  لغ عشية إلحرب إلعإلمية، ثم ب9144عإم  94.941.444وقد قفز عدد إليهود ؤؽ 

ً
مليونإ

ة. وكإن هؤلإء موزعير  على إلنحو :  يمثل، مرة أخرى، قفزة كبير ي روسيإ )من نحو  5.544.444إلتإؽي
 919ط 

( ويمثلون  وقد قفزت إلولإيإت إلمتحدة ؤؽ إلمرتبة إلثإنية نتيجة إلهجرة  .% من يهود إلعإلم11.1مليون رودي
 .% من يهود إلعإلم. ويُلةحَظ أن هذه إلهجرة91.1، أي 1.544.444بلغ عدد إليهود فيهإ  مة ؤذإليهودية إلضخ

 لأن
ً
ي تخفيف حدة إلتوتر بإلنسبة ؤؽ يهود روسيإ وبولندإ، نظرإ

 ط 
ً
إ إيد بشعة  لم تسهم كثير أعدإدهم كإنت تي  

ي 
  :عدد أعضإئهإ على إلنحو إلتإؽي  إلعإلم، فقد كإن تفوق أعدإد إلمهإجرين. أمإ بقية إلجمإعإت إليهودية ط 

 
إطورية إلنمسإوية ، أي 9.944.444% من يهود إلعإلم. دول أوربإ إلأخرى: 91.1، أي 2.500.000 :إلؤمير

 على إلنحو إلتإؽي  ،91.9%
  :موزعير 

 
 بعد 954رومإنيإ   وزإد إلعدد ؤؽ 300.000

ً
ي تضم جمإعإت يهودية ألفإ

  .أن ضمت رومإنيإ بعض إلمنإطق إلت 
 

  .ألمإني إ 600.000
 

إ 250.000   .ؤنجلي 
 

  .هولن دإ 100.000
 

  .فرنس إ 100.000
 

  .ؤيطإلي إ 47.000
 

ق أي  750.000 ي إلشر
  .% 5.9ط 

 
ي  85.000
  .% 4.9فلسطير  أي  ط 

 
 1.194.444، منهم . 99.911.444بلغ  9111عإم  وتذكر إلموسوعة إليهودية )جوديكإ( أن تعدإد يهود إلعإلم

ي أور 
ي )من مجموع  1.915.444، و(512.849.000 بإ )من مجموع تعدإد إلسكإن إلبإلغط 

ي إلإتحإد إلسوفيت 
ط 

ي بولندإ (132.519.000 تعدإد إلسكإن إلبإلغ
(. 11.991.444)من مجموع إلسكإن إلبإلغ  1.154.444، وط 

أعلى  ن إلسكإن، وهىي % م94.9أن بولندإ إستقلت عن روسيإ، وبإلتإؽي أصبح إليهود يشكلون نسبة  ويُلةحَظ
ي 
ي إلتإري    خ إلؤنسإن 

ي أي بلد ط 
ي وصل ؤليهإ تعدإد إليهود ط 

  .إلنسب إلت 
 

ي رومإنيإ )من مجموع عدد إلسكإن إلبإلغ 954وبلغ عدد إليهود 
 ط 
ً
ي  151.594و (18.053.000 ألفإ

ط 
(. كمإ كإن يوجد 5.949.444مجموع عدد إلسكإن إلبإلغ  إلجمهوريإت إلبلطيقية: ليتوإنيإ ولإتفيإ وإستونيإ )من

ي تشيكوسلوفإكيإ 159
ي إلمجر عإم  115، و9114عإم  ألف يهودي ط 

آلإف  541، و9114ألف يهودي ط 
ي ألمإنيإ م ن مجموع

. وكإنت إلولإيإت إلمتحدة تضم 95.199.444عدد إلسكإن إلبإلغ عددهم  يهودي ط 

 لأكير  يهودي، 1.195.444
ً
ي إلعإلم، ؤذ أن يهودجم وبذلك أصبحت إلولإيإت إلمتحدة مركزإ

 إعة يهودية ط 
مير  بير  عدة دول من أهمهإ روسيإ إلسوفيتية ق أوربإ كإنوإ مقسَّ ي سرر

وبولندإ ورومإنيإ. وكإن يوجد  إليديشية ط 
ي كندإ، و 955.944
. وكإنت 195ط  ي إلأرجنتير 

 ط 
ً
. أمإ آسيإ، فكإنت تضم 5.519.444إلأمريكتإن تضمإن  ألفإ
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زإيُد حج 9.419.444
َ
ي إلذي كإن يضم  م إلجيببسبب ت

ي إلصهيون 
. أمإ إلبإقون، فكإنوإ 195.444إلإستيطإن 

:  موزعير  على إلنحو ي إلعرإق و 14إلتإؽي
 ط 
ً
ي سوريإ ولبنإن و 19ألفإ

 ط 
ً
ي إليمن وإلجزيرة 54ألفإ

 ط 
ً
 54إلعربية و ألفإ

ي ؤيرإن و
 ط 
ً
ي إلهند و 11ألفإ

 ط 
ً
ي  94ألفإ

ي إلصير  وألفإن ط 
ي بلةد مثل إليإبإن وكإن إ آلإف ط 

ليهود إلموجودون ط 
ي إلغإلب. وقد

ي أفريقيإ  إلصير  من يهود إليديشية ط 
حيث كإنت أكير جمإعة منهم 919.544بلغ عدد إليهود ط 

ي إلمغرب ؤذ بلغت 
ي كإن بهإ  991ط 

، تليهإ إلجزإئر إلت 
ً
، 14آلإف، وجنوب أفريقيإ حيث كإن بهإ  994ألفإ

ً
 ألفإ

، ثم تونس وضمت  94فمض 
ً
ي ضمت  51ألفإ

 ؤثيوبيإ إلت 
ً
إ ، وأخير

ً
. وبلغت 59ألفإ

ً
ي  ألفإ

إلجمإعة إليهودية ط 
إليإ  ي دول  يهودي، أي نحو 5.519.444. ويُلةحَظ أن حوإؽي 11.944أسي 

ثلث يهود إلعإلم، يوجدون ط 
: إلولإيإت إلمتحدة، وكندإ، وجنوب إليإ، ونيوزيلندإ، وأمريكإ إل إستيطإنية، هىي ، وأسي  لةتينية. أفريقيإ، وفلسطير 

ي إلجزإئر، لأن إليهود إلأصليير  كإنوإ أقلية. ومن ثم ويمكن أن نضيف ؤليهم
يمكننإ  كذلك إلمستوطنير  إليهود ط 

 من إلتجربة إلإستيطإنية
ً
ي إلعإلم أصبحت جزءإ

إلغربية )وإلأنجلو سإكسونية  إلقول بأن إلجمإعإت إليهودية ط 
ي إستوطن فيهإ أعضإء إلجمإعإت  إلسإبقعلى وجه إلتحديد(. وقد أورد آرثر روبير  إلجدول 

عن إلأمإكن إلت 
  .إليهودية وأعدإدهم

 
ي إلعإلم. كمإ ومن إلجدول

ع يهودي ط  جمُّ
َ
يُلةحَظ أنه  إلسإبق، يُلةحَظ أن إلولإيإت إلمتحدة أصبحت تضم أكير ت

إيد ؤؽ مإ بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، ي إلي  
ي  برغم إستمرإر إلأعدإد ط 

إيد قد  فؤن إلعوإمل إلت  ت ؤؽ هذإ إلي  
َّ
أد

، كمإ ظهرت عنإصر لم يكن من
ً
ت ؤؽ تنإقص  إختفت تمإمإ

َّ
شأنهإ تشجيع إليهود على إلؤنجإب، بل وأد

ي بدإية إلقرن  أعدإدهم، ومن أهم هذه إلأسبإب
صإعُد معدلإت إلعلمنة بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية. فظ 

َ
ت

،  عإت علمنة، ولكن معدلإت إلعلمنة تزإيدت بإلتدري    ج منكإنت هذه إلجمإعإت من أقل إلجمإ إلتإسع عشر
إلإندمإج، بحيث كإنت  خلةل محإولإت إلحكومإت إلأوربية إلمختلفة دم جهم وإص لةحهم وتش  جيعهم على

% من إلسجنإء 41إلؤطلةق. وقد كإن  معدلإت إلعلمنة بينهم مع نهإية إلقرن من أعلى إلمعدلإت على
عيير  وأصبحت نسبة إلعإهرإت إليهوديإت  إزدإدت نسبة إلأطفإل غير إلسيإسيير  من إليهود، كمإ  إلشر

  .وإلقوإدين إليهود من أعلى إلنسب
 

ي شملت 
ى إلت  ة إلهجرة إليهودية إلكير

ة هىي في  ق أوربإ، ومن إلمعروف  % من54ويُلةحَظ أن هذه إلفي  يهود سرر
 عن إلؤنجإب بسبب

ً
ً
ً
 إلعنإصر تقلقل وضعه أن إلجمإعإت إلمهإجرة تحجم عإدة

ً
إ. وإلعنإصر إلمهإجرة هىي عإدة

ي إلمرحلة إلعمرية  إلشإبة، بل ويُقإل ؤن إلهجرة
 على إليهود ط 

ً
سنة وهىي مرحلة  14 - 14إليهودية قضت تقريبإ

عيد ؤنتإج نفسهإ. ويُلةحَظ كذلك أنه بع د إلخصوبة
ُ
ي تجعل أية جمإعة قإدرة على أن ت

ي  إلت 
إندمإج إليهود ط 

ي مجتمعإتهم، بدأت ق
 ط 
ً
نإ حسُّ

َ
 وت
ً
 إجتمإعيإ

ً
مستوى إلمعيشة، ومن إلمعروف أن  طإعإت منهم تحقق حرإكإ

ي سلوك حذر
بت ِّ
َ
ن مس  توى إلمعيشة يؤدي ؤؽ ت حسُّ

َ
  .تجإه إلؤنجإب ت

 
ي إلمدن

ى وإلعوإصم. فقبل إلحرب إلعإلمية  وإؽ جإنب ذلك، فؤن أغلبية يهود إلعإلم بدأت تستقر ط  إلكير
ي 51أي نحو  يد على نصف يهود إلعإلم،إلثإنية، كإن مإ يز 

ي كل منهإ  11% منهم، يعيشون ط 
ألف  54مدينة ط 

، وكإن مإ بير  
ي كل منهإ مإ يزيد على 14و %35 يهودي أو أكير

ين مدينة ط  ي عشر
كزون ط  ألف يهودي.  944% يي 

ي بدإ وهذإ يدل
إيد، حيث كإنت إلنسبة ط  ي إلي  

 ط 
ً
ي إلمدن كإن آخذإ

كز ط  ي  %18 ية إلقرنعلى أن معدل إلي 
ط 

ي عإم 91إلمجموعة إلأوؽ و
ي إلمجموعة إلثإنية. وط 

، أي ثلث يهود  ، كإن يعيش مليون9111% ط  يهودي رودي
ي مدن سوفيتية لإ تضم سوى 

ي  % من أعضإء إلأغلبية،5روسيإ، ط 
ة. أمإ ط  ي مدن صغير

ويعيش بقية إليهود ط 
ي من إليهود  %91(، فقد كإن 9119إلولإيإت إلمتحدة )عإم 

ة )وكإنت نيويورك تضم  99يعيشون ط  مدينة كبير
ي 
ي كوبنهإجن نح و  نصف إلجمإعة إليهودية(. وط 

% من يه ود إلدنمإرك، وكإن نح و 11إلثلةثينيإت، كإن يعيش ط 
ي فيينإ، ونحو  % من11

ي بإريس، ونحو 94يهود إلنمس إ ط 
إ95% من يهود فرنسإ ط  ي لندن،  % من يهود ؤنجلي 

ط 
ي إلمدن لإ يشجع على إلؤنجإب، وأن إلمدن لموهكذإ. ومن إلمعر 

كز ط  ي رومإ  وف أن إلي 
ي )ط 

ي إلمإر 
يمكنهإ ط 

إيد إلطبيضي  وإليونإن إلقديمة( أن تحإفظ على إلعدد إلمنإسب من إلسكإن
  .من خلةل إلي  

 
ز فيهإ إليهود،

َّ
رك
َ
ي ت
ر  وقد أسلفنإ أن إلمنطقة إلت 

ُ
د
َ
، كإنت منطقة لم ت إن إلقرن إلتإسع عشر فيهإ أية معإرك   ؤبَّ

ى أو حروب حت     كير
ً
َّ إلموقف تمإمإ حينمإ  إلحرب إلعإلمية إلأوؽ. ولكن، مع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، تغير

لت بولندإ وجإليشيإ وليتوإنيإ ورومإنيإ وسإلونيكإ ؤؽ مشح للعمليإت إلعسكرية. ولم يتوقف إلأمر مع نهإية  تحوَّ
 لعم

ً
عسكرية عديدة إلتحمت فيهإ إلقوإت إلبلشفية مع قوإت إلروس  ليإتإلحرب، ؤذ أصبحت أوكرإنيإ مشحإ

إلذين   إلأوكرإنيون ؤؽ إلفريق إلمعإدي للثورة(، وتم إلهجوم على أعضإء إلجمإعة إليهودية إلبيض )حيث إنضم
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ر ؤليهم بإعتبإره م عم لةء للبلةش فة، ؤذ أن هؤلإء كإنوإ قد وضعوهم
َ
إث تحت حمإيتهم، كمإ كإن م كإن يُنظ ير

 من تجربة إلأوكرإنيير  إلتإريخية
ً
ي إلقوإت إلمسلحة يتم بصورة كإملة،  .يهود إلأرندإ جزءإ

وكإن تجنيد إليهود ط 
ي إلجيش إلرودي وإلنمسإوي  بعدمإ أصبح عتق إليهود حقيقة

مستقرة، فبلغ مجموع عدد إلمحإربير  إليهود ط 
ي 
ي وط 

ي وإقع إلأمر. وقد سقط من إليهودقوإت إلحلفإء نحو نصف مليون يهودي، وهو ع وإلألمإن 
 دد ضخم ط 

تل نحو 
ُ
ي يهودي. ولنإ أن نتخيل نسبة إلقتلى 91إلعديد من إلضحإيإ، فق

بير  إلمقإتلير  إليهود  ألف جندي ألمإن 
ي كل إلأطرإف، ولكن يجب أن نشير ؤؽ أن هذإ إلعنض لإ ينقص

ة فقط، أي من  ط  من عدد إليهود بصورة مبإسرر
ةخلةل إلوفإة، فذلك  إت إلحروب  يتم بصورة غير مبإسرر ي منإطق وفي 

 من خلةل إلعزوف عن إلؤنجإب. فظ 
ً
أيضإ

ي  وإلثورإت، بكل مإ تسببه
من حركة وعدم طمأنينة، يجد إلبشر أن من إلسخف بمكإن ؤنجإب طفل ليعيش ط 

 .إلدنيإ هذه
 

ص أعدإد إليهود
ُ
نإق
َ
ت ؤؽ ت

َّ
ي أد

طة ومن إلظوإهر إلأخرى إلت 
َ
. فبعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، كإن إلزيجإت إلمُختل

ي ألمإنيإ )عإم  % من إلزيجإت إليهودية54نحو 
طة زإدت ؤؽ 9195ط 

َ
ي عإم 94( زيجإت مُختل

ي  9111% ط 
. وط 

طة ؤؽ نحو  كوبنهإجن،
َ
 عإمىي 99وصلت نسبة إلزيجإت إلمُختل

ة بير 
ي إلفي 

ي 9145و 9994% ط 
دإم،  . وط  أمسي 

زإيُد إلزوإج  ومن إلمعروف أن معدلإت إلإندمإج (.9114% )94وصلت إلنسبة ؤؽ نحو 
َ
إلمرتفعة تؤدي ؤؽ ت

، كإنت ي نهإية إلقرن إلتإسع عشر
ط. وط 

َ
. وكإنت نسبة إلتنضُّ  إلمُختل ي أوربإ تأخذ شكل إلتنضُّ

عملية إلإندمإج ط 
ي ألمإنيإ حيث حقق إليهود أعلى معدلإت  تتفإوت من بلد ؤؽ

هإ إلأقز ط 
ِّ
 إلإندمإج، وهو آخر، ووصلت ؤؽ حد

ي إلعض إلحديث،
 ط 
ً
 تمإمإ

ً
 مغإيرإ

ً
ى ؤؽ إنصهإرهم. ولكن إلإنصهإر يأخذ شكلا

َّ
ي كإن على  مإ أد

ي إلمإر 
فظ 

ي 
إلمجتمعإت إلعلمإنية فيستطيع إليهودي أن  إليهودي إلذي يود إلهرب من هويته أن يعتنق إلمسيحية، أمإ ط 

ء من هذإ إلقبيل يض طر  ينكر هويته إليهودية ويتخلى عنهإ دون أن ي
ي هوية دينية أخرى. وربمإ حدث در

بت ِّ
َ
ؤؽ ت

 من بير  أع دإد
ً
إ هإ من إلبلةد. ونحن نعرف أن كثير إليهود إلذين  إلمهإجرين إلروس ؤؽ إلولإيإت إلمت حدة وغير

لنإزي، لتسهيل عملية هرب  هم من إلؤرهإب إ هإجروإ ؤؽ أمريكإ إللةتينية بشهإدإت تعميد مزيفة أصدرهإ إلفإتيكإن
  .يعيدوإ تأكيد إنتمإئهم إليهودي حت  بعد زوإل إلخطر قد آثروإ إلؤبقإء على هويتهم إلمسيحية ولم

 
ي منتصف لكل هذه إلأسبإب،

نإقص تعدإد إليهود وتنإقص معدل إلؤنجإب بينهم. وقد بدأ هذإ إلإتجإه ط 
َ
إلقرن  ت

زإيُد  م إنتقل ؤؽ وسطهإإلتإسع عشر بير  يهود غرب أوربإ إلذين كإنوإ يشكلون أقلية، ث
َ
قهإ مع نهإية إلقرن، وت وسرر

ي إلجيب إلبولندي،  معدل إلتنإقص وإستمر حت  إلوقت إلحإؽي حيث وصل ؤؽ
معدلإت عإلية للغإية. أمإ ط 

ز فيهإ معظم
َّ
رك
َ
ي ت
 آخر منهإ  حيث إلمنإطق إلت 

ً
يهود إلعإلم وحكمت روسيإ معظمهإ وحكمت إلنمسإ جزءإ

 ليهود إليديشية وكإن يسميه هتلر  وحكمت ألمإنيإ إلجزء
ً
 إلبنية إلتحتية»إلثإلث، وهو إلجيب إلذي كإن مركزإ

ي منتصف إلقرن«إلبيولوجية للشعب إليهودي
،   ، فقد تنإقصت نسبة إلموإليد بشكل مذهل. فظ  إلتإسع عشر

ي روسيإ إلقيضية يتمتعون بوإحدة من أعلى نسب
شعوب  إلخصوبة وإلتكإثر بير   كإن أعضإء إلجمإعة ط 

إطورية، ولكن مع عإم  ي إلألف  11.9إلنسب على إلؤطلةق ؤذ بلغت  إنخفضت إلنسبة ؤؽ أقل 9119إلؤمير
ط 

ي إلألف بفإرق قدره  11.95عإلية بير  إلروس ؤذ وصلت  . وقد ظلت نسبة إلتكإثر15.1بعد أن كإنت 
ط 

ي إلألف بير  شعوب 91.595
نه رغم وجود جمإعإت يهودية إلدولة إلسوفيتية وأعضإء إلجمإعة. ويُلةحَظ أ ط 
ي 
هم ممن لم يمروإ أخرى ط  ، من بينهإ إليهود إلجورجيون وي  هود إلقوقإز وغير ي

بإلظروف نفسهإ  إلإتحإد إلسوفيت 
ة وربمإ ي مرَّ بهإ يهود إليديش ية، فؤن ه ذه إلجمإع إت كإنت صغير

 5لإ تتجإوز  إلت 
ً
%، ومن ثم فؤنهإ لم تؤثر بتإتإ

ي 
ي إلصورة إلعإمة. وط 

ي وإرسو من  بولندإ، نجدط 
ي إلألف  19.9إلإتجإه نفسه. فقد إنخفضت نسبة إلموإليد ط 

ط 
ي إلألف عإم  12.3 ؤؽ 9144عإم 

ي لودز، إنخفضت نسبة إلموإليد بير  إليهود خلةل سبعة9115ط 
أعوإم  . وط 

ة، فبعد أن كإنت نسبة 99.9ؤؽ  ي جإليشيإ، كإنت إلؤحصإءإت مثير
ي إلألف. وط 

هم من أعلى إلنسب إلموإليد بين ط 
ي أوربإ مع بدإية إلقرن إلحإؽي ؤذ وصلت ؤؽ 

ي  19.99ط 
فإجينإ »إلألف )ولذإ كإن يهود إلنمسإ يسمونهإ  ط 

رْج إليهود»أي « جودإيوروم
َ
ي إلألف عإم  91.1إنخفضت إلنسبة فيهإ ؤؽ  ،(«ف

%. 54، أي ؤؽ نحو 9111ط 
ي إلألف 91.11إلموإليد بير  يهود إلمجر  وكإنت نسبة

ي بدإية ط 
فقط، أي  5.94إلقرن إلحإؽي وإنخفضت ؤؽ  ط 

ي  %. وكإنت معدلإت إلعلمنة بير  يهود إلمجر99، أي بنحو 11.1أنهإ إنخفضت بنسبة 
من أعلى إلنسب ط 

ي بودإبست
عيير  ط  وكذلك نسبة إلإنتحإر بير  أعضإء إلجمإعة  أوربإ كلهإ، كمإ كإنت نسبة عدد إلأطفإل غير إلشر

ي من أعلى إلنسب بير  
ي  11.9نحو  9144رومإنيإ، كإنت نسبة إلموإليد بير  إليهود عإم  أعضإء إلجمإعإت. وط 

ط 
ي إلألف. وبلغت نسبة إلموإليد 91.9ؤؽ  9111إنخفض ت م ع عإم  إلألف، ولكنه إ

ي لندن مع 1ط 
ي إلألف ط 

عإم  ط 
9111.  
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 عن
ً
 نسبة إلموإليد بير  يهود بروسيإ، نقلا

ُّ
ص نسبة إليهودآرثر  وفيمإ يلىي جدول بتغير

ُ
نإق
َ
، كمثل على ت   .روبير 

 
ي إلإلف

  إلسنة / إلنسبة ط 
 

1832 / 35.5  
 

1841 - 1866 / 34.7 
 

1878 - 1882 / 30.7 
 

1888- 1892 / 23.7 
 

1898 - 1912 / 19.7 
 

1913 / 15.0 
 

1924 / 14.6 
 

1926 / 12.0 
 

1928 / 10.5 
 

1929 / 9.1 
 

  كإنت أقل من ثلث نسبتهم منذ خمسير    9111ومعت  ذلك أن نسبة إلموإليد عإم 
ً
  .عإمإ

 
 عإمىي 

 )بير 
ً
ين عإمإ ؤؽ  99( هبطت نسبة إلزيإدة من 9114و 9145ويُلةحظ آرثر روبير  أنه خلةل خمسة وعشر

ي إلألف، كمإ يُلةحظ أن إلتقدم إلذي أحرزه 9
 )من عإم 954إليهود خلةل  ط 

ً
قد 9145ؤؽ عإم  9954عإمإ

ُ
( ف

  15خلةل 
ً
 !عإمإ

 
ي  وقد  ي إلعإلم إلغرنر

ي كتإبه ظهور إليهود ط 
ض نسبة  (1944) لإحظ يوريإ ؤنجلمإن ط  عوِّ

ُ
أن نسبة إلموإليد لإ ت

ق أوربإ )دول إلبلقإن وربمإ إلنمسإ( وصلت  إلوفيإت، وأن معدلإت إلموإليد بير  إليهود ق أوربإ وجنوب سرر ي سرر
ط 

ي ) ؤؽ نقطة إلخطر
ممإ سمإه  (9149درإسته إختفإء إليهود إلألمإن ) قبيل إلعدوإن إلنإزي(. وقد حذر ثإيلهإبر ط 

ي »
ي يهود« إلضعف إلسكإن 

ف هذإ إلإتجإه، فسيختظ 
َ
  حيث بيرَّ  أنه، ؤذإ لم يُوق

ً
  .ألمإنيإ تمإمإ

 
كإن يعيش نصف يهود إلمجر، قد زإدت عن  ، حيث9119وبإلفعل، نجد أن إلوفيإت بير  يهود بودإبست عإم 

، وإستمر هذإ إلنمط حت  إلحرب إلعإلمية إلثإنية. وقد 1932 عإم 9191 ثم هبطت ؤؽ 9549إلموإليد بنحو 
ي بروسيإ

ء نفسه ط  ي
، ثم زإد ؤؽ 9119عإم  11.1حيث فإق عدد إلوفيإت عدد إلموإليد بمقدإر  حدث إلذر
ي عإم 9115عإم  1194وإؽ  9111عإم  1111

ي برلير  9199. وط 
  111، سجلت إلجمإعة إليهودية ط 

ً
 مولودإ

ي عإم  1191مقإبل
إلمسألة مخيفة،  ، كإنت9111حإلة وفإة، أي أن إلوفيإت كإنت خمسة أضعإف إلموإليد. وط 

 سُجل ستة موإليد فقط 14فمن مجموع سكإن برلير  إلبإلغ عددهم 
ً
ي مقإبل  ألفإ

حإلة  9111طيلة إلعإم ط 
ي فيينإ حي حإلة وفإة. ولم 111وفإة، أي مولود وإحد مقإبل كل 

 ط 
ً
% من 11.1ث كإن يعيش يكن إلأمر مختلفإ

ي عإم  يهود إلنمسإ، فقد ظل معدل
ة أعوإم. وط  ي إنخفإض مستمر لمدة عشر

ي فيينإ 9119إلموإليد ط 
ل ط  ، سُجِّ

 مقإبل  991
ً
 يهوديإ

ً
 على إلؤحصإءإت 1499مولودإ

ً
إلسإبقة: ؤذإ لم  حإلة وفإة. ويقول يوريإ ؤنجلمإن تعليقإ

ف إلعملية ذإت إلأبعإد إلثلةثة ]تنإق
َ
وتزإيد معدلإت إلإندمإج[ فسوف يؤدي  ص إلموإليد وتزإيد إلوفيإتتوق

خ إلسكإن إليهود فسُّ
َ
ي إلنهإية ؤؽ ت

إض وإنمإ هو تجربة  ذلك ط  إلكإمل، وأكير دليل على أن هذإ ليس مجرد إفي 
ي 
  .فيينإ وبودإبست وبرلير  وهإمبورج وبإريس ولندن وبإدوإ وتريسته ومدن أخرى إلسكإن إليهود ط 
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ة إلحرب إلعإلمية إلثإنية، وصلت هذه إلإتجإهإت ؤؽ ذروتهإ، ؤذوأثنإ  زإدت حركة أعضإء إلجمإعإت  ء في 

ر كثير منهم ؤؽ ؤخفإء إنتمإئه إليهودي، كمإ
ُ
 على إلقيإم  إليهودي وإضط

ً
إ أن ظروف إلحرب لم تشجع كثير

   بإلأفعإل إلؤنسإنية إلعإدية مثل إلزوإج
ً
 من إليهود لقوإ حتفهم بسبب وإلؤنجإب. بإلؤضإفة ؤؽ أن عددإ

ً
إ كبير

ي عإم  .إلجوع وإلمرض
ي نحو 9119فظ 

وط 
ُ
 % من يهود وإرسو بسبب إلجوع وإلمرض، ثم زإدت إلنسبة ؤؽ94، ت

ت بعض إلأوبئة بعد عإم  .% 15
َّ
فش

َ
ون 9111وقد ت ي إلكثير

وط 
ُ
بسبب عمليإت إلحرب.  حسب تقرير إلبوند، وت

ر عدد إلذين لقوإ مضعهم حت  
َّ
  154بنحو  9119 عإم ويُقد

ً
ي وهلك  .ألفإ

وهرب إلألوف ؤؽ إلإتحإد إلسوفيت 
ي إلموسوعة

  بعضهم أثنإء هروب  هم. وكمإ جإء ط 
ً
إ ثوإ كثير

ين ممن وصلوإ لم يكي  إليهودية إلعإلمية، فؤن كثير
  .إليهودية بإعلةن هويتهم

 
ي قضية إلستة ملةيير  يهودي

إيإ إلؤبإدة إلنإزية( ؤذ من إلممكن أن ضح) وإلبيإنإت إلسإبقة تجعلنإ نعيد إلنظر ط 
ة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية قد إختفت لإ من خلةل إلؤبإدة وإنمإ من خلةل إلتنإقص  تكون هنإك نسبة كبير

. ونحن نذكر هم من إلطبيضي  هذإ لإ من قبيل إلتقليل من حجم إلجريمة إلنإزية إلأوربية ضد يهود أوربإ وغير
ي إلجمإعإت إلؤثنية وإلدين

إلعإلم، وحت  لإ يحتكر أحد  ية، وإنمإ من قبيل تقديم صورة دقيقة لأعدإد إليهود ط 
ي « إلضحية إلوحيدة»لنفسه لقب 

ق.  ثم يؤسس على هذإ نظرية ط  ي بقعة من إلشر
إلحقوق إليهودية إلمطلقة ط 

 من أبشع إلجرإئم  فإلجريمة إلنإزية ضد إلجمإعإت إليهودية
ُّ
عَد
ُ
هم ت ي إرتكبتهإ وإلسلةف وإلغجر وغير

إلت 
ي كنفهإ. وقد إرتكبت هذه إلحضإرة إلغربية

ي تعيش ط 
ية إلت   إلح ديثة ضد بع ض إلأق ليإت وإلجمإعإت إلبشر

إلمرة لأن  إلحضإرة إلكثير من إلبشإعإت ضد إلشعوب إلأفريقية وإلآسيوية، ولكن إلفضيحة إتضحت هذه
  .ضحإيإ إلجريمة كإنوإ من إلجنس إلأبيض

 
ي لإ تزإل سإئدة حت  إلآن، حيث أصبحت عإلميةأمإ بعد إلحرب إل

 إلثإنية، فقد ظهرت إلصورة إلسكإنية إلت 
عإم  5.994.444و ،9119عإم  5444.444إلولإيإت إلمتحدة هىي وطن إليهود بلة منإزع، ؤذ بلغ عددهم 

 ، أي أن9199عإم  91.919.544و ،9119عإم  99.191.444من مجموع يهود إلعإلم إلبإلغ عددهم  9199
ي إلولإيإت إلمتحدة

 موجود ط 
ً
ي إلبلةد إلإستيطإنية هو  .نصف يهود إلعإلم تقريبإ

ولكن عدد إليهود ط 
ي  9.115.444، فيوجد 1.591.444

ي ؤسرإئيل و 1.119.444إلأمريكتير  و ط 
ي جنوب أفريقيإ  995ط 

 ط 
ً
ألفإ

ي روديسيإ 5.544و
إليإ ونيوزيلندإ. ومعت  هذإ أن أعضإء إل 95و ط  ي أسي 

 ط 
ً
من أوربإ،  جمإعإت إليهودية إنتقلوإألفإ

، ؤؽ إلدول إلإستيطإنية، كزين حت  أوإخر إلقرن إلتإسع عشر  إلولإيإت إلمتحدة  حيث كإنوإ مي 
ً
خصوصإ

إلصدإرة. وقد إنكمش يهود إليديشية، إلذين كإنوإ قد  وإسرإئيل، مع إلتسليم بأن إلولإيإت إلمتحدة تحتل مركز
دوإ شخصيتهم إليديشية

َ
ق
َ
 ) ف

ُ
ي »طلق عليهم بسبب ذلك مصطلح وأ

، فلم يبق منهم «(يهود إلإتحإد إلسوفيت 
ي إلإتحإد

ي عإم  ط 
ي سوى مليونير  ط 

بذلك،  . وهم،9151عإم  1.954.444، لكن عددهم زإد ؤؽ 9119إلسوفيت 
ي ذلك إلوقت. ولإ توجد جمإعإت يهودية

نون أكير من نصف يهود أوربإ ط  إ أو فرنسإ.  يُكوِّ ي ؤنجلي 
ة ط  وقد كبير

ي إلعإلم )لعإم  (9191أورد إلكتإب إلسنوي إلأمريػي إليهودي )
إلؤحصإئية إلتإلية لأكير إلجمإعإت إليهودية ط 

 . 9191وقد عدلنإهإ حسب ؤحصإء  9191إلؤحصإءإت إلخإصة لعإم  ( وبجوإرهإ9114
 

  1989 / 9114إلس    نة / 
 

 91194944مليون / 95إلمجموع إلعإلمىي / 
 

 5515000 / 4228000 / ةإلولإيإت إلمتحد
 

 / )
ً
ي )سإبقإ

  9194444/  1119444إلإتحإد إلسوفيت 
 

 1944/  1915444بولندإ / 
 

 91444/  144444رومإنيإ / 
 

 35000 / 564000 / ألمإنيإ
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 59444/  199444إلمجر / 

 
  7900 / 151444تشيكوسلوفإكيإ / 

 114444/  144444بريطإنيإ / 
 

 9144/  154444إلنمسإ / 
 
 530000 / 220000 / رنسإف

 
 199444/  144444إلأرجنتير  / 

 
 3717000 /161000 / فلسطير  / ؤسرإئيل

 
 194444/  919444كندإ / 

 
 114000 /91444جنوب أفريقيإ / 

 
إزيل /   944444/  14444إلير

 
إليإ /    95444/  11444أسي 

 
ي كلٍّ من إلإتحإد إلسو 

ية إليديشية ط  ي ويُلةحَظ أن إلكتلة إلبشر
يت  فيت 

ِّ
وبولندإ ورومإنيإ وإلنمسإ وإلمجر قد صف

ي عإم 
 ولم يبق ط 

ً
، ولكنهم على أية حإل لم يعودوإ  1.630.000 سوى 9191تقريبإ ي

ي إلإتحإد إلسوفيت 
ط 

ي عإم  9.194.444وقد إنخفض هذإ إلعدد ؤؽ .يتحدثون إليديشية
 بعد هجرة إليهود9191ط 

ً
 ، وإزدإد إنخفإضإ

ة وبعد  ي إلتإري    خ إلحديث، أصبح إلسوفييت إلأخير
. ولأول مرة ط  ي

عدد أعضإء إلجمإعإت  تفكك إلإتحإد إلسوفيت 
قهإ. ولإ تزإل إلولإيإت ي سرر

ي غرب أوربإ يفوق عددهم ط 
وإن   9114إلمتحدة تتصدر إلقإئمة منذ عإم  إليهودية ط 

ي بقية أنحإء إ كإنت أهميتهإ إزدإدت بشكل حإد بسبب تنإقص
لعإلم. وشهدت هذه أعدإد إلجمإعإت إليهودية ط 

ة ظهور إلتجمع ة بلغت نحو  إلفي  ي فلسطير  كنوإة كبير
ي ط 
، أي  954إلصهيون 

ً
 من يهود إلعإلم9ألفإ

ً
 .% تقريبإ

ي إلتضخم فأصبحت تضم 
ي حير  كإن إلجسد 9199عإم  1.119.444وقد أخذت هذه إلخلية ط 

  ط 
ً
إلأكير آخذإ

ي إلإنكمإش
 .ط 

 
ي إلعإلم: 

 
  إلؤشكإليإت بعض أع دإد إلجمإعإت إليهودية ف

(Worldwide Number of the Jewish Communities (Some Problematics  
  .إلتإري    خ ثمة مشإكل عديدة تحيط بمحإولة تنإول موضوع تعدإد إلجمإعإت إليهودية عير 

 
مة )حت  عإم  1

َ
، وتقريبية حت  عإم  ( تخمينية9944  يُلةحَظ أن معظم إلأرقإم إلمُستخد  كبير

ٍّ
 9144ؤؽ حد

  .()وهذه مشكلة عإمة بإلنسبة لأي تعدإد
 
 من إلدإرسير  يفرضون عليهإ دلإلإت 2

ً
إ إت عقإئدية عميقة تجعل كثير لإ تحتملهإ. ومن أكير إلأمثلة    ثمة تحير 

ي إلمرإج ع إلصهيونية ع دم
ي ط   إلمذهتر

زَر وهجرتهم ؤؽ بولندإ، ؤذ تدل  على إلتحير 
َ
ضهإ لقضية يهود إلخ عرُّ

َ
ت

ي لتعدإد يهود بولندإ إبتدإءً من إلقرن إسإت على أنبعض إلدر 
إيد إلفجإنى إلرإبع عشر  إلتفسير إلوحيد إلمقبول للي  

زَر
َ
ي إلعإلم( هو هجرة بقإيإ يهود إلخ

ق أوربإ. فمنإقشة مثل هذه  )حت  أصبحوإ أكير جمإعة يهودية ط  ؤؽ سرر
 أهمية وهىي مدى إنتمإء يهود أوربإ للعرْق لقضية أكير  إلقضية، أو حت  مجرد ذكرهإ، يفتح إلبإب على مضإعيه

ضة إلسإمىي وللحضإرة إلسإمية وحقيقة   .هويتهم إلعرْقية أو إلؤثنية وحقوقهم إلأزلية إلمفي 
 
ض أن إلنإزيير  قإموإ« إلستة ملةيير  »إلمهمة إلأخرى، مسألة    من إلأمثلة 3

بإبإدتهم، ؤذ  يهودي إلذين يُفي 
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إلشإهد إلذي أصبح إلشعب إلشهيد.  ، وإؽ أيقونة عقإئدية ترمز ؤؽ إلشعبيتحول هذإ إلرقم ؤؽ رقم سحري
 
ً
بإنتهإك إلحرمإت وإنكإر إلهولوكوست! ورغم أن رقم  وإذإ نإقش أحد مصدإقية هذإ إلرقم، فؤنه يُتهم فورإ

، ؤلإ أنهإ إلإستثنإء إلذي يثبت إلقإعدة حإلة متطرفة من« إلستة ملةيير  »   .إلتحير 
 
ي إلعإلم مفهوم  م إلمشإكل  لعل من أه 4

ي تقإبل دإرس تعدإد أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
 هل«: إليهودي»إلت 

 أم هو من يرإه إلآخرون
ً
ي هذإ إلعإلم إلذي  إليهودي من يتبع تعإليم دينه أم أنه من يرى نفسه يهوديإ

كذلك؟ وط 
ي 
ليهودي هو من يرى نفسه كذلك(. ولإ للهوية إليهودية )إ تزإيدت فيه معدلإت إلعلمنة، يسود إلتعريف إلعلمإن 

بعملية إلتعريف وإلفرز، فتتدإخل إلحدود ويصعب تحديد من هو إليهودي.  توجد مؤسسة دينية مركزية تقوم
  ولذإ، نجد أن

ً
ون قنإعإتهم فجأة ويقررون أنهم يهود، وإلعكس أيضإ ِّ

 من غير إليهود قد يغير
ً
ممكن )إنظر:  بعضإ

  .«(إدعإء إليهودية»
 

ي يجإبههإ دإرسو تعدإدولؤيض
  :إلجمإعإت إليهودية، يمكن أن نشير ؤل بعض إلأمثلة إح إلمشكلة إلنر

 
  :إلأمريكية   إلولإيإت إلمتحدة 1
 

يهود إلعإلم. وقد رأى كإتب إلمقإل أن  ( درإسة عن تعدإد9119أ( يضم إلكتإب إلسنوي إلأمريػي إليهودي )
  :مستويإت يتنإول موضوعه من خلةل ثلةثة تعريفإت أو

 
ü ية: كور جويش  (core Jewish population بوبيوليش ن إلقطإع إلأسإدي من إلسكإن إليهود )بإلؤنجلير 

  ويضم كل يهودي يعلن أنه يهودي، بغض إلنظر عن
ً
، قويإ

ً
 أو ؤثنيإ

ً
، دينيإ

ً
 أو وهميإ

ً
كون مضمون يهوديته حقيقيإ

 
ً
. وعإدة

ً
يةمإ توضع هذه إلمجموعة مقإبل إلقط أو ضعيفإ ي من إلسكإن إليهود )بإلؤنجلير 

إل  :إع إلهإمذر بريفير
  :إلتإليير   ، وهىي تضم إلقطإعير  peripheral Jewish population) جويش بوبيوليشإن

 
ü ية: ؤكستندد جويش  extended Jewish بوبيوليشن إلقطإع إلموسع من إلسكإن إليهود )بإلؤنجلير 

population) آخر(  يهود إلذينويضم إلقطإع إلأسإدي ؤؽ جإنب إل 
ً
تخلوإ عن دينهم )وتبنوإ أو لم يتبنوإ دينإ

  .ولكنهم من أصل يهودي
 

üü ية: ؤنلةرجد جويش بوبيوليشن  enlarged Jewish إلقطإع إلممتد من إلسكإن إليهود )بإلؤنجلير 
population) ي بيت يهودي )سوإء

 أ وتضم ؤؽ جإنب إلقطإعير  إلسإبقير  كل من يعيش ط 
ً
م غير أكإن يهوديإ

  .(يهودي
إيد إلأعدإد وتتنإقص حس ب ي عض وصلت فيه نسبة إلزوإج  وبطبيعة إلح إل، تي  

م. وط 
َ
إلمعي إر إلمُستخد

ط ؤؽ مإ يزيد على 
َ
ي  ،%54إلمُختل

م هذإ إلقطإع هو ط 
ُّ
ضخ

َ
 للغإية، مع أن ت

ً
إ  كبير

ً
فؤن إلقطإع إلثإلث يضم عددإ

 إلأمر دليل على تزإيد إندمإج إليهود وإ وإقع
ً
ة بأحد إلمرإجع حدإ جعله يستخدم  ختفإئهم. وقد بلغت إلحير

ية: جويش ؤن سم« يهودي بشكل مإ« »يهودي بشكل أو آخر»إصطلةح  ي  )بإلؤنجلير   Jewish in some وني
way) لحل مشكلة إلتعريف.  

 
 درإسة ذكرت أن

ً
ت مؤخرإ شر

ُ
 9.1ن مليون. ثم أضإفت إلدرإسة أ 9.9عدد يهود إلولإيإت إلمتحدة هو  ب( ن

ة منهم مليون منهم يهود  كبير
ً
ي مجتمعهم بشعة )ومن إلمؤكد أن أعدإدإ

 لإ يؤمنون بإليهودية ويندمجون ط 
أخرى هىي  مليون يمإرسون عقيدة1.1ينضمون للعبإدإت إلجديدة مثل إلبهإئية وهإري كريشنإ(. ومنهم 

ي درإسة ثإنية أن  .ت أخرىمليون يمإرسون عبإدإ 1.5مليون يهودي يوجد  9.9إلمسيحية، أي أنه بير  
وورد ط 

إلرقم إلسإبق. ولكن إلدرإسة تضيف أن من  وهو رقم أعلى بكثير من 9.144.444عدد يهود إلولإيإت إلمتحدة 
 )أي أن إلعدد هو  من "أصول يهودية" ولإ 1.94.444بينهم 

ً
ون أنفسهم يهودإ (. وإلسؤإل 5.944.444يعتير

يعة إليهودية، ولإ من منظور إلؤثنية إليهودية،كإن هؤلإء ليس إلذي يطرح نفسه هو: ؤن  وإ يهودإ من منظور إلشر
؟ وهل إلهدف هو خلق

ً
إنهم، فلمإذإ تضمنهم إلتعدإد أسإسإ ؤشكإليإت حيث لإ  ولإ من منظور أنفسهم أو جير

  ؤشكإليإت؟
 

ي توإجه دإردي تعدإد
ى إلت  ي إلولإيإت إ ج ( من إلمشإكل إلكير

ي إلعإلم، بخإصة ط 
لمتحدة، أعضإء إليهود ط 
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طة وأبنإؤهم
َ
ي علةقة زوجية مع طرف غير يهودي، ثم يتهود إلطرف  .إلزيجإت إلمُختل

، يدخل يهودي ط 
ً
فأحيإنإ

 ؤرضإءً للطرف إليهودي أو لعإئلته. ثم قد يُض إلطرف إلآخر بشكل
ً
إليهودي على  صوري، ويعتير نفسه يهوديإ

، فيوإفق إلطرف غير إليه
ً
ي أن يكون إلأطفإل يهودإ

معظم إلأحيإن أن إلأطفإل ينشأون  ودي. ولكن مإ يحدث ط 
. ولأن

ً
 فعلا

ً
 دون أن يكونوإ يهودإ

ً
 إسمإ

ً
طة، أو  يهودإ

َ
ف بأبنإء إلزيجإت إلمُختل إليهودية إلأرثوذكسية لإ تعي 

دين على يد  من إليهود  بإلمتهوِّ
ً
إ  كبير

ً
ي حإخإم ؤصلةحي أو محإفظ، أو بمن وُلد لأب يهودي، فؤن هنإك عددإ

 ط 
 وحسب، أو يهود من وجهة نظر ؤصلةحية أو محإفظة أو

ً
ؤثنية، ولكنهم غير يهود  إلولإيإت إلمتحدة يهود إسمإ
  .من وجهة نظر أرثوذكسية

 
ي  2

  :  إلإتحإد إلسوفينر
 

 
ً
ي )سإبقإ

  :(ثمة مشإكل عديدة توإجه محإولة ؤحصإء تعدإد يهود إلإتحإد إلسوفيت 
 

ي يعشي أع
ي أن يصنفوإأ( كإن إلقإنون إلسوفيت 

أنفسهم كمإ يشإءون، فكإن  ضإء إلجمإعإت إليهودية إلحق ط 
ف نفسه 

ِّ
 »بوسع إليهودي من أوكرإنيإ أن يُصن

ً
 » أو« يهوديإ

ً
 من «أوكرإنيإ

ً
إ  كبير

ً
ي أن هنإك عددإ

، وهذإ يعت 
. وقد أدى هذإ ؤؽ ظهور مإ يُ  إلموإطنير  إلسوفييت كإنوإ من أصل

ً
فوإ يهودإ

َّ
سمىَّ يهودي ولكنهم لم يُصن

  .، وهم إلموإطنون إلسوفييت من أصل يهودي إلذين يخفون أصولهم إليهودية«إلمتخفير   إليهود»
 

تحت أبوإب إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل بمإ كإنت تتيحه من فرص للحرإك
ُ
ي ومكإفأة  ب ( حينمإ ف

إلإجتمإصي وإلطبظ 
، أظهر ي

زإيُد تفكك إلنظإم إلسوفيت 
َ
ة، ومع ت إليهود إلمتخفير  أصولهم إليهودية. كمإ كثير من هؤلإء  مإدية مبإسرر

ة من غير   كبير
ً
ي موسكو، على حد قول  أن أعدإدإ

 مدفون ط 
ُّ
إليهود ممن لهم أصول يهودية قديمة للغإية )جد

يستفيدوإ من  حت  « يهود»إلحإخإمإت(، أو حت  ممن ليست لهم أصول يهودية على إلؤطلةق، إدعوإ أنهم  أحد
 إلفرص إلإقتصإدية إلمتإحة

 
 
  :  ألمإنيإ 3
 

  .9191حسب تعدإد عإم  19.141يهود ألمإنيإ  أ( بلغ عدد
 

، ولم تتمكن إلمصإدر إليهودية من إلحصول على  ب( بدأت بعد ذلك إلتإري    خ حركة ي
هجرة من إلإتحإد إلسوفيت 

ة، أو مقدإر أرقإم ي هذه إلفي 
ر عدد إلمهإجرين ط 

ِّ
د
ُ
. وق دة، ولذإ تم إللجوء للتخمير 

َّ
على وجه  إلزيإدة محد

ي أن عدد إليهود بلغ حوإؽي  99إلعموم، بحوإؽي 
 وهذإ يعت 

ً
  .يهودي ألف 41ألفإ

 
قية 544ج ( كإن يوجد  ي ألمإنيإ إلشر

  .يهودي مسجلون ط 
عن  شخص يأخذون تعويضإت بإعتبإرهم ضحإيإ للةضطهإد إلنإزي دون أن يعلنوإ 1544كإن يوجد  د( ولكن

، ولكن من ي
ي وإلؤثت 

ي وإقع إنتمإئهم إلديت 
ي ط 
  .يهودي 1444إلأمر أن هنإك  إلمرجح أنهم من إليهود. هذإ يعت 

 
ي من

، وبذإ يكون مجموع  55إلسكإن إليهود، ويبلغ عددهم  هـ( يضيف بعض إلؤحصإئيير  إلقطإع إلهإمذر
ً
ألفإ

ي 
ي عإم  944وإقع إلأمر  أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

  .9191ألف يهودي، أي أربعة أضعإف عدد إليهود ط 
 
  :كندإ   4
 

ي كندإ عإم 
ي إلإعتبإر ؤلإ إلإنتمإء  9199. ولكن ؤحصإء عإم 119.115حوإؽي  9199بلغ عدد إليهود ط 

لم يُدخل ط 
. وبلغ عدد إلذين ي

 إلإنتمإء إلديت 
ً
، مهملا ي

ي يهودي نحو  إلؤثت 
، بينمإ ذكر 115.955صرحوإ بأن أصلهم إلؤثت 

وقد عيرَّ كإتب «. إليهود بشكل أو آخر»من  111.594نإك يهودية، فكأن ه أن أحد أصولهم إلؤثنية 19.955
ل ؤليه وإلذي يضم إليهود من فئة  إلدرإسة عن وصَّ

َ
  .مقنع غير « يهود بشكل أو آخر»شعوره بأن إلرقم إلذي ت

 
  :  جنوب أفريقيإ 5
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جري بعد ذلك جعل 114 هو 9114كإن عدد يهود جنوب أفريقيإ عإم 

ُ
، ولكن إلؤحصإء إلذي أ

ً
تحديد  ألفإ

، فقد إنخفض تعدإد إليهود ؤؽ  .إلديإنة مسألة إختيإرية ي
مس إلسكإن إلبيض لم يحددوإ إنتمإءهم إلديت 

ُ
ولأن خ

إوح بير   51
ي يي 

. وحسب إلتقديرإت إلؤحصإئية، فؤن إلعدد إلحقيظ 
ً
 .آلإف 949و  941.544ألفإ

 
ي إلوقت إلحإصر  )إلسكإ أعدإد إلجمإعإت إليهودية وتوزعهإ ف ي إلعإلم، وبعض معإلمهإ

 
  (3112نية ف

Recent (1992) Worldwide Number and Distribution of the Jewish Communities and 
Some of Their Demographic Features  

 لؤحصإءإت عإم 
ً
ر عدد سكإن إلعإلم من إليهود طبقإ

َّ
  91بنحو  9199يُقد

ً
وصل ؤؽ  (12.934.600) مليونإ

ي إلكتإب إلسنوي إلأمريػي  9111عإم  91.119.144
 عن 9111إليهودي لعإم  )حسبمإ ورد ط 

ً
(. وهو يقل قليلا

)وهو مإ يدل على أن يهود 91.119.144وهو  9191عإم  أو عددهم 91.199.944وإلبإلغ  9191عددهم عإم 
ي 
ي عإم  إلعإلم قد وصلوإ ؤؽ نقطة إلصفر ط 

 حيث كإن 9199إلنمو(. وقد تنإقص هذإ إلعدد عن عددهم ط 
ة من عإم  ، أي أن عدد91.919.544 ي إلفي 

دون ؤبإدة ومن  991حت  عإم  9199إليهود نقص بنحو إلمليون ط 
ي كل خلةل

ي إلوقت إلحإصر  من إلنإحية إلجغرإفية ط 
. وإلجمإعإت إليهودية موزعة ط  أرجإء إلعإلم  تنإقص طبيضي

  :على إلنحو إلتإؽي 
 

ي ذلك روسيإ إلأسيوية
 9.111.144وتركيإ( : وإلبلقإن  أوربإ )بمإ ط 

 
ً
 4.378.600 : (آسيإ )فلسطير  إلمحتلة أسإسإ

 : )
ً
 949.944أفريقيإ )جنوب أفريقيإ أسإسإ

( :  أمريكإ إلشمإلية
ً
 9.141.944وإلوسش وإلجنوبية )إلولإيإت إلمتحدة أسإسإ

إليإ  11.944ونيوزيلندإ :  أسي 
 91.191.944إلمجم             وع : 

 
  :ودية هي تسع جمإعإت يه وأكي  

  يهود إلعإلم إلدولة / عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية/ نسبتهم ؤؽ
 

  %11.5/  5.914.444إلولإيإت إلمتحدة / 
 %32.8 / 4.242.500 / ؤسرإئيل
  %1.9/  514.444فرنسإ / 
  %1.1/  195.544روسيإ / 
  %1.9/  159.444كندإ / 

 %2.3 / 119.444بريطإنيإ إلعظمى / 
  %1.9/  199.444أوكرإنيإ / 

  %9.9/  199.444إلأرجنتير  / 
  %4.9/  944.444جنوب أفريقيإ / 

ع
ُّ
أعضإء إلجمإعإت إليهودية من منظور إلتشكيلةت إلحضإرية وإلسيإسية، فؤن إلصورة  وإذإ نظرنإ ؤؽ توز

، فؤن أعضإء إلجمإعإت إليهودية سوف ي
ن إلصهيون 

َ
. فلو إستبعدنإ سكإن إلمُستوط

ً
 يي   تختلف تمإمإ

ً
كزون أسإسإ

ي تبلغ 
ي أمريكإ إلشمإلية حيث توجد أغلبيتهم إلسإحقة إلت 

ي أوربإ إلغربية حيث تبلغ  ،%19.11ط 
%، 91.1وط 

ي أمريكإ إلشمإلية وأوربإ،  %91.9%، أي أن 5.1وروسيإ وأوكرإنيإ حيث نسبتهم 
من يهود إلعإلم يوجدون ط 

ي 
ي إلوقت إلحإؽي ط 

إليإإلبلدإن إلنإطقة بإلؤ  ويعيش معظمهم ط  إ وأسي  ية )إلولإيإت إلمتحدة وكندإ وإنجلي   نجلير 
ي يتحدث بهإ أعضإء

إلجمإعإت إليهودية هىي  ونيوزيلندإ وجنوب أفريقيإ(. ولذإ، فيمكننإ أن نقول ؤن إللغة إلت 
ية أو إليديشية. ومن إلملةحَظ أن ية وليست إلعير قية وإلإتحإد  إلؤنجلير  ي أوربإ إلشر

إلجمإعإت إليهودية ط 
ي 
ي إلذوبإن، وأنإلسوفيت 

ي إلتنإقص إلشي    ع. ولذإ يمكننإ إلتنبؤ   وأوربإ آخذة ط 
ي أمريكإ إللةتينية آخذ ط 

عددهم ط 
 لإ يتجزأ من إلشعب إلأمريػي بعد« إلشعب إليهودي»إلعإلم أو مإ يُقإل له  بأن يهود

ً
  سيصبح جزءإ

ً
أن كإن جزءإ

ق أورب ي ومن شعوب سرر ي إلغرنر
ي لإ يتجزأ من إلتشكيل إلإستيطإن 

إلجدول إلسإبق، إلذي يبير  أكير  إ. ونلةحظ ط 
ي إلعإلم، أن 

ي تسعة مرإكز رئيسية ومنهإ إلدولة  % من يهود11.1تسع جمإعإت يهودية ط 
إلعإلم يعيشون ط 

ي 99.1إلصهيونية، وأن 
ي يُوجَد  % يعيشون ط 

دولتير  إثنتير  )إلولإيإت إلمتحدة وإسرإئيل(. ونلةحظ أن إلبلةد إلت 
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ي مرتفع ودخول مرتفعة، كمإ أنهإ تنتمىي أعضإء إلجمإ فيهإ
ؤؽ مإ يمكن  عإت إليهودية تتمتع بمستوى معيذر

وجَد أعلى نسبة
ُ
، حيث ت ي إلأرجنتير 

ي إلأبيض، فظ 
ي أمريكإ إللةتينية، توجد  تسميته بإلتشكيل إلعرْط 

من إلبيض ط 
 أعلى نسبة من إليهود

ً
  .أيضإ

 
ي أوربإ. وتوجد95بة آخر يرتبط بإلعنض إلسإبق وهو أن نس وهنإك عنض

إلأغلبية  % من يهود إلعإلم توجد ط 
ي دول إستيطإنية: إلولإيإت إلمتحدة وكندإ إللتير  تضمإن 

من يهود إلعإلم(.  %46.27) 5.199.444إلعظمى ط 
ي تضم 

ي تضم  .(% من يهود إلعإلم11.95)1.111.544وإسرإئيل إلت 
 944.444وجنوب أفريقيإ إلت 

إزيل وإلأرجنتير  4.9) إليإ 1.1) 191.444إللةتينية   وبقية دول أمريكإ%(وإلير %(. ويمكن أن نضيف كذلك أسي 
ي تضم

  أي أن إلجمإعإت إليهودية مرتبطة بأوربإ وبتجربتهإ إلإستيطإنية .(%0.7)94.600 ونيوزيلندإ إلت 
ً
جغرإفيإ

ي هذه إلبلةد 
. ؤذ يُوجَد ط 

ً
ودية، أي إنتشإر أعضإء إلديإسبورإ إليه % من يهود إلعإلم. وكذلك فؤن19وتإريخيإ

 
ً
ي أنحإء إلعإلم، ليست إنتشإرإ

 وإنمإ هو إنتشإر يصإحب إنتشإر إلتشكيل إلإستعمإري  إلجمإعإت ط 
ً
عشوإئيإ

ي جإنبه
 ط 
ً
، خصوصإ ي ، فؤن ؤس رإئيل لإ تش كل إس تثنإءً من إلقإع دة بل هىي جزء من إلغرنر . وبإلتإؽي ي

 إلإستيطإن 
. وإرتفإع إلدخول ليس ي عإلمىي ي ؤذ أن نمط غرنر

 عن إلعنض إلإستيطإن 
ً
 تمإمإ

ً
إلتجربة إلغربية  منفصلا

 ؤؽ حل إلمشإكل إلإقتصإدية للمجتمعإت
ً
إلغإزية وكإنت ؤحدى أهم إلمشإكل  إلإستيطإنية كإنت تهدف أسإسإ

ي ينظر ؤؽ ي. وقد كإن إلمجتمع إلغرنر
ية إستيطإنية نإفعة فتحركوإ  هىي إلفإئض إلبشر  إليهود بإعتبإرهم مإدة بشر

  .إلؤطإر أو تم تحريكهم دإخل هذإ
 

ي إلوقت
 
ي إلعإلم ف

 
ع أعضإء إلجمإعإت إليهودية ف

ُّ
وز
َ
  :3112إلحإصر  حسب ؤحصإءإت  وفيمإ يلي ت

 
  :إلأمريكتإن

 
 : إلشمإلية -  

ي إلألف
  إلدولة / عدد إلسكإن / عدد إليهود / نسبة إليهود ؤؽ نسبة إلسكإن ط 

 
 91.9/  159.444/  19.955.444كندإ / 

  21.8 / 5.620.000 / 159.914.444إلولإيإت إلمتحدة/ 
  14.1/  5.199.444/  195.515.444إلمجموع / 

 
  :  إلوسش 

 
 1.1/  144 995444إلأنتلير  إلهولندية / 

 2.0 / 5000 / 2563000 / بنمإ
 4.1/  9544/  1919444بورتوريكو / 

 0.1 / 300 / 2495000 / جإمإيكإ
 9.9/  144/  199444جزر إلبهإمإ / 

 0.1 / 800 / 100298000 / جوإتيمإلإ
 -- / 944/  9919444إلدومينكإن / 
جن أيلةند  2.8 / 300 / 107000 / فير

 4.9/  944/  94149444كوب   إ / 
 0.6 / 2000 / 3270000 / كوستإريكإ

 4.1/  14444/  91119444إلمكسيك / 
 -- / 300 / 25330000 / بلةد أخرى
 4.1/  59.944/  959.191.444إلمجموع / 

 
 :إلجنوبية - 
 

 9.1/  199444/  11199444إلأرجنتير  / 
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 0.1 / 900 / 99194444ؤكوإدور / 
 9.9/  11944 1911444أوروجوإي / 
 0.2 / 144/  1911444بإرإجوإي / 
إزيل /   4.9/  944444/  959599444إلير
 0.1 / 944/  9945444بوليفيإ / 
و /   4.9/  1444/  11191444بير

 0.4 / 144/  119444سورينإم / 
 9.9/  95444/  91991444شيلىي / 
ويلة /   1.0 / 14444/  14999444في  

 4.1/  9544/  11195444كولومبيإ / 
 1.2 / 191444/  149991444إلمجموع / 

 
 9.51/  9141944/  954919مجموع إلإمريكتير  / 

 
إليإ   :ونيوزيلاندإ أسير

 
إليإ /   5.4/  14444 /99911444أسي 
 1.3 / 4500 / 3487000 / نيوزيلندإ

 -- / 944/  9999444بلةد أخرى / 
  3.4 /94600 / 27947000/ إلمجموع

 
  :آسي  إ

 
 816.5 / 4242500 / 5915144إسرإئيل / 

 
 
ً
ي )سإبقإ

ي إلإتحإد إلسوفيت 
  :(إلدول إلآسيوية ط 

 
 1.1/  19444/  9144444أذربيجإن / 
 0.1 / 144 / 1544444أرمينيإ / 

 1.9/  15144/  19944444أوزبكستإن / 
 0.5 / 9144/  1444444تركمإنيإ / 
 1.1/  99444/  5544444جورجيإ / 

  4.1/  5444/  5944444طإجكستإن 
 4.9/  91544/  99144444كإزإخستإن / 

يإ /    4.9/  1944/  1944444قرغير 
 9.9/  941944/  91144444إلمجموع / 

 
  :رىبلةد آسيوية أخ

 
 4.1/  99444/  91994444ؤيرإن / 

  -- / 144/  59999444تإيلةند / 
 4.9/  144/  1919444سنغإفورة / 

 0.1 / 9144/  91991444سوريإ / 
 -- / 144/  91199444إلعرإق / 
 -- / 944/  99511444إلفلبير  / 

 -- / 944/  11549444كوريإ إلجنوبية / 
 -- / 1544/  919599444إلهند / 
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 4.1/  9444/  5915444ونج كونج / ه
 -- / 9444/  911151444إليإبإن / 
 4.9/  9944/  91199444إليمن // 

 -- / 144/  9199549944بلةد أخرى / 
 -- / 19544/  1119119944إلمجموع / 

 
  1.3 / 4378600 / 3300927000/ إلمجموع للبلةد إلإسيوية

 
  :أفريقي   إ

 
 -- / 1500 / 54628000 / ؤثيوبيإ

 4.1/  1444/  9591444تونس / 
 -- / 300 / 19590000 / إلجزإئر

 1.5/  944444/  14991444جنوب أفريقيإ / 
 -- / 400 / 41166000 / زإئير 

 -- / 144/  9995444زإمبيإ / 
 0.1 / 1000 / 94919444زمبإبوي / 
  -- / 144/  19414444كينيإ / 
  -- / 144/  59494444مض / 
 -- / 9444/  119114444ى / بلةد أخر 

 1.6 / 106700 / 99959444إلمجموع / 
 

  :أوربإ
 

  :إلجمإعة إلأوربية
 0.3 / 12000 / 39153000 / ؤسبإنيإ
 4.9/  54444/  94949444ألمإنيإ / 
 0.5 / 1800 / 3481000 / أيرلندإ

 4.5/  19444/  59919444ؤيطإليإ / 
تغإل  -- / 300 / 9870000 / إلير
 1.1/  19944/  94494444/ بلجيكإ 

 1.2 / 6400 / 5169000 / إلدنمإرك
 1.1/  514444/  59191444فرنسإ / 

 1.6 / 600 / 380000 / لكسمبورج
 5.9/  119444/  59411444إلمملكة إلمتحدة / 

 1.7 / 25600 / 15270000 / هولندإ
 0.5 / 1944/  94149444إليونإن / 

 1.1/  111144/  119119444إلمجموع / 
 

ي دول أوربإ
  :إلغربية بإط 
 

 91.1/  944/  19444جبل طإرق / 
 1.7 / 15000 / 9911444إلسويد / 
 1.9/  91444/  9991444سويشإ / 
 0.3 / 9144/  5414444فنلندإ / 

وي    ج /   4.1/  9444/  1194444إلي 
 0.9 / 9444/  9945444إلنمسإ / 
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 4.9/  944/  999444بلةد أخرى / 
 1.3 / 11444/  11119444إلمجموع 

 
 
ً
ي )سإبقإ

ي إلإتحإد إلسوفيت 
  :(إلدول إلأوربية ط 

 
 2.1 / 3400 / 1600000 / ؤستونيإ

 5.1/  199444/  59144444أوكرإنيإ / 
 2.8 / 415000 / 149000000 / روسيإ

 4.5 / 19444/  94144444روسيإ إلبيضإء / 
 5.1/  91544/  1944444لإتفيإ / 
 1.7 / 95444 / 1944444ليتوإنيإ / 
 1.1/  91144/  1144444مولدإفيإ / 
 3.5 / 779800 / 111944444إلمجموع / 

 
قي  ة   :أوربإ إلشر

 
 0.2 / 9144/  9119444بلغإريإ / 

 4.9/  144/  1444444إلبوسنة وإلهرسك/ 
 0.1 / 1944/  19599444بولندإ / 
  )يويةبمإ ط  ذلك إلمنإطق إلآس  (4.1/  91544/  51599444تركيإ / 

 4.1/  1.944/  94144444تشيك / 
 0.7 / 99444/  11199444رومإنيإ / 

 4.9/  1944/  5144444سلوفإكيإ / 
 -- / 944/  1444444سلوفينيإ / 
 4.1/  9144/  1144444كروإتيإ / 
 5.3 / 59444/  94111444إلمجر / 

 4.1/  9944/  1944444يوغوسلةفيإ / 
 0.6 / 949944/  999919444إلمجموع / 

 
 2.5 / 9111144/  999991444إلمجموع إلكلىي لإوربإ / 

 
وجَد دولتإن إثنتإن )إلولإيإت إلمتحدة وإسرإئيل

ُ
تضمإن إلغإلبية إلسإحقة من يهود إلعإلم  (ويُلةحَظ أنه ت

ي دولة  %(. ولإ يزيد عدد إليهود عن نصف مليون95)
ي دولة وإحدة )فرنسإ(. وينقص عن إلنصف مليون ط 

ؤلإ ط 
ي كلٍّ منهمإ على مإئة ألف ى )روسيإ(، وتوجدأخر 

إزيل( يزيد عدد إليهود ط   .دولتإن )جنوب أفريقيإ وإلير
، وإلمكسيك ويوجد فيهإ  59وبإستثنإء إلمجر وفيهإ 

ً
، لإ توجد دولة وإحدة 14ألفإ

ً
أخرى يزيد فيهإ عدد  ألفإ

ي بلجيكإ يوجد  15إليهود على 
. فظ 

ً
ي ؤيطإليإ19.944ألفإ

ي أوروجوإي 31.000 ، وط 
ي رومإنيإ 11.944، وط 

، وط 
99.444. 

 
ي  ويُلةحَظ أن جميع إلدول

ي إلأبيض أو إلتشكيل إلإستيطإن 
 ؤؽ إلتشكيل إلعرْط 

ً
 ذي إلجذور إلسإبقة تنتمىي أيضإ

ي 
إلعإلم بأسره وإنمإ ضمن  إلغربية إلبيضإء. وإلوإقع أن كل هذإ يدعم رأينإ إلخإص بأن إليهود لإ يوجدون ط 

 
َّ
ي بعض إلدول أقرب ؤؽ إلغيإب ولإتشكيل محد

ي إلإعتبإر من إلنإحية  د، وأن وجودهم ط 
يمكن أخذه ط 

ي إلهند حيث لإ يوجد بهإ ؤلإ نحو  إلؤحصإئية، فلة يمكن أن نتحدث عن إلوجود إليهودي
يهودي، أو  1.544ط 

ي إليونإن حيث
ي يوجد يهودي، أو  1.944يهودي، أو بولندإ وفيهإ  1.944يوجد  إلوجود إليهودي ط 

وي    ج إلت  إلي 
ي يوجد فيهإ  فيهإ ألف

حيث يوجد  يهودي، أو بورمإ 944يهودي، أو إلفلبير  وفيهإ  144يهودي، أو زإئير إلت 
 وحسب

ً
ون يهوديإ   .عشر

 
 ؤؽ حجم  وتشكل إلجمإعإت إليهودية قلة سكإنية بإلنسبة

ً
ة قيإسإ ؤؽ سكإن إلعإلم، وهم كذلك أقلية صغير



 668الصفحة  للنشرنون 
 

ي يو 
ي إلدول إلت 

ل سوى  جدونإلسكإن ط 
ِّ
ي إلولإيإت إلمتحدة لإ يُشك

ي إلعإلم ط 
ع يهودي ط  جمُّ

َ
% 1.99فيهإ. فأكير ت

ع يهودي9111حسب ؤحصإءإت عإم  159.914.444مجموع إلسكإن إلبإلغ عددهم  من جمُّ
َ
ي ت
ي إلعإلم  . وثإن 

ط 
ل سوى 

ِّ
(، وهو بدوره لإ يُشك

ً
ي )سإبقإ

ي إلإتحإد إلسوفيت 
كز ط  لسكإن إلبإلغ عددهم من مجموع إ %9.49كإن يي 

ي كندإ، فؤن إلنسبة هىي 199.599.444
. وتقل 19.955.444مجموع إلسكإن إلبإلغ عددهم  % من9.19. أمإ ط 

ي إلبلةد إلأوربية إلأخرى، فهم
لون سوى  إلنسبة ط 

ِّ
 لإ يُشك

ً
ي فرنسإ مثلا

% من مجموع إلسكإن إلبإلغ  4.11ط 
إ فؤنهإ  . أمإ59.191عددهم  ي ؤنجلي 

ي روسيإ 59.411.444جموع إلسكإن إلبإلغ عددهم % من م4.59ط 
، وط 

ي أوكرإنيإ 911.444.444من مجموع  4.19%
  .59.144.444% من مجموع 4.51، وط 

 
ي ؤسرإئيل وحدهإ، ومع هذإ فؤنهم يحسون بإحسإس إلأقلية ولإ

ل إليهود أغلبية ؤلإ ط 
ِّ
ي  يُشك

 لوجودهم ط 
ً
نظرإ

ي منعزل دإخل إلكثإفة 
ي  إلسكإنية إلعربية،صورة مجتمع إستيطإن 

ولخوفهم إلدإئم من إلعرب إلموجودون ط 
. وبعد ضم إلضفة إلغربية وقطإع غزة، وح بير   فلسطير   

ص إلهجرة، وتزإيد إلي 
ُ
نإق
َ
وتكإثر إلعرب مقإبل ت

، وعقم إلأنتر  ي ؤسرإئيل، فؤن إلعرب سيصبحون هم إلأغلبية إلعددية لإ إلنفسية  إلمستوطنير 
إليهودية ط 

  .«مشكلة ؤسرإئيل إلسكإنية»يُسمىَّ  مإ  وحسب، وهذإ
 

ي تستحق إلؤشإرة،
ى. فإلوإقع أن حوإؽي نصف مجموع  ومن إلظوإهر إلت  ي إلعوإصم وإلمدن إلكير

ز إليهود ط 
ُّ
رك
َ
ت

ي بوينس أيريس، وأكير من نصف يهود جنوب أفريقيإ ) 144إللةتينية ) يهود أمريكإ
(  91ألف( يوجدون ط 

ً
ألفإ

ج، و  ي جوهإنسير
ي بإريس، وأكير  154أكير من نصف يهود فرنسإ )يوجدون ط 

( ط 
ً
إ  ألفإ من نصف يهود ؤنجلي 

ى، وأكير من نصف يهود 144) ي منطقة لندن إلكير
دإم، وأكير من  95هولندإ ) ألف( يوجدون ط  ي أمسي 

( ط 
ً
ألفإ

يإل ) ي موني 
(، وثلث يهود روسيإ ) 995وتورنتو ) (ألف 944نصف يهود كندإ ط 

ً
ي موسكو. ألف( يوجد  144ألفإ

ط 
ي إلولإيإت

 إلمتحدة، فهنإك خمس مدن تضم أكير من نصف يهود إلولإيإت إلمتحدة ؤذ تضم نيويورك أمإ ط 
ى( ) ى 151.444وفيلةدلفيإ  114.444ولوس أنجلوس  9.154.444إلكير  248.000 (وشيكإغو )إلكير

ى(  149.444وبوسطن    . وإلوإقع أن911.444وميإمىي 995.444ووإشنطن )إلكير
ُّ
وز
َ
عهم على كل هذه إلمدن، ت

كيبة ي إلعإصمة، هو إنعكإس للي 
زهم ط 

ُّ
رك
َ
 من ت

ً
إلفيدرإلية للولإيإت إلمتحدة. وإذإ كإن نصف إلجمإعإت  بدلا

ي كثير من
كز ط  ى أخرى، أي أن إليهودية يي   على مدن كير

ً
ي يوجد موزعإ

ي إلعإصمة، فؤن إلنصف إلثإن 
 إلبلةد ط 

عإلأغلبية إلعظمى من إلجمإعإت إليهو 
َّ
ية. وهذإ أمر مُتوق ي مرإكز حض 

وجَد ط 
ُ
بإعتبإر أنهم عملوإ كجمإعة  دية ت

ي إلحضإرة إلغربية كمإ أنهم مهإجرون ؤؽ
  وظيفية وسيطة ط 

ً
زون عإدة

َّ
ك
ي يوجدون فيهإ. وإلمهإجرون يي َ

إلبلةد إلت 
وجَد فرص

ُ
ي إلمدن حيث ت

ي إلعإلمأكير للعمل، وحيث توجد مرإكز إلتجإرة وإلمإل. ولم يكن إلح ط 
 ط 
ً
 إل مختلفإ

ي إلقإهرة
ز يهود مض ط 

َّ
رك
َ
وت كمإ ت ي بير

زت أغلبية يهود لبنإن ط 
َّ
رك
َ
، فقد ت ي بخي إلمعإدي وحي إلظإهر.  إلعرنر

 
ً
ي إلعوإصم، فمثلا

كز إلمعإبد إليهودية بشكل ملحوظ ط  ي إلقإهرة وإلؤسكندرية عدة معإبد، ويقع  وتي 
يوجد ط 

ي شإرع عدؽي على
ي إلؤسكندرية  أحد معإبد إلقإهرة ط 

مقربة من إلبنوك ومرإكز إلتجإرة. كمإ يوجد معبد يهودي ط 
ي  ي شإرع إلنتر

 من بنوك إلؤسكندرية وعلى بعد خطوإت من إلغرفة إلتجإرية. ومن ط 
ً
 دإنيإل على مقربة أيضإ

ي مص ر كإنوإ من أعضإء إلجمإعة إليهودية19إلمعروف أن 
ورنإ أ .% من إلعإمل ير  بإلبورص ة ط  ي تصُّ

ن هذإ وط 
ي وإلهجرة إلؤشكنإزية ؤؽ ي وسمت  إلوضع هو نتيجة إلإستعمإر إلغرنر

ي وإلت 
ي أوإخر إلقرن إلمإر 

ي ط  إلعإلم إلعرنر
ي 
بلةد إلمتوسط )مض وإلجزإئر وإلمغرب ولبنإن وسوريإ( بميسمهإ بحيث  معظم إلجمإعإت إليهودية إلعربية ط 

ل أعضإء ( أن يهود إليمنإلجمإعإت ؤؽ جمإعإت وسيطة للةستعمإر إل تحوَّ
ً
. كمإ يُلةحَظ )مثلا ي إلذين ظلوإ  غرنر

بَلىي 
َ
ي إلق

ي إلعرإق، فؤن  بمنأى عن إلهجرة إلؤشكنإزية، ظلوإ محتفظير  ببنإئهم إلطبظ 
ي إلجبإل. أمإ ط 

وبوجودهم ط 
ي إلمدن على خلةف بقية أعضإء إلجمإعة  يهود كردستإن إلذين ظلوإ بمنأى عن هذه

إلتحولإت، لم يستقروإ ط 
ي أعمإل إلتجإرة وإلمإل بإلذإت تحولوإ ؤؽ جمإعةإلذين 

ي إلعإصمة وط 
زوإ ط 

َّ
رك
َ
  .وظيفية وسيطة وت

 
ي ؤسرإئيل، يتكدس  ولم

ي عن هذإ إلإتجإه. فظ 
ي إلصهيون 

ي  % من95يشذ سكإن إلتجمع إلإستيطإن 
إلموإطنير  ط 

ي 
 ط 
ً
ق عليه ظإهرة موت إلتنإقص، و  إلمدن. ويُلةحَظ أن عدد أعضإء إلجمإعإت إليهودية لإ يزإل آخذإ

َ
هو مإ يُطل

 .إلشعب إليهودي
 

ي إلع إلم عإم  أعدإد إلجمإعإت
 
ع هإ ف

ُّ
  3118إليهودية وتوز

Current (1995) Worldwide Number and Distribution of Jewish Communities  
ي 
: إلمسح وإلموسوعة مإثلة للطبع )إلمصدر  9115إلعإلم عإم  وصلت إلؤحصإءإت إلخإصة بتعدإد إليهود ط 

ي وتقإرير
(، وقد وجدنإ أن إلصورة إلعإمة لم إلديموجرإط   إلجمإعإت إليهودية ؤؽ إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي
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 عمإ كإنت عليه عإم 
ً
إ   .9111تختلف كثير

 
إت إلأسإسية   :وفيمإ يلي بعض إلتغير

 
 9115/ عإم  9111إلدولة / عإم 

 
  5800000 / 5914444إلولإيإت إلمتحدة / 

 1114444/  1111444/ ؤسرإئيل 
 600000 / 514444فرنسإ / 
 944444/  195444روسيإ / 
 446000 / 199444أوكرإنيإ / 

 154444/  199444إلأرجنتير  / 
 114000 / 944444جنوب أفريقيإ / 

 94444/  59444إلمجر / 
  14444/  91144مولدإفيإ / 

 11444/  19444روسيإ إلبيضإء / 
 30000 / 11944أوروجوإى / 

 15444/  99444ؤيرإن / 
 25000 / 19444أذربيجإن / 

 
ي إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية وإسرإئيل

إت ط  ي إلبلةد  ويمكن إلقول بأن إلتغير
لإ يُعتد بهإ، ولكن إلزيإدإت ط 

ي  49إلأخرى تحتإج ؤؽ وقفة. فزيإدة 
 ط 
ً
ي إلأرجنتير  )بنسبة  11%( و91.1فرنسإ )أي بنسبة  ألفإ

 ط 
ً
ألفإ

ي إلمجر 11%( و99.19
 ط 
ً
ي جنوب أفريقيإ )بنسبة  9%( و11.9بنسبة ) ألفإ

ي 94آلإف ط 
%( وتسعة آلإف ط 

ي إلسنير  إلسإبقة كإن نحو (%56 ؤيرإن )بنسبة
ي هذه إلبلةد ط 

إلنقصإن  ليس لهإ سبب وإضح، فإلإتجإه إلعإم ط 
ي إستخدمه إلكتإب إلسنوي إلذ لإ إلزيإدة، ولعل إلزيإدإت هنإ رإجعة لإختلةف إلنمإذج إلؤحصإئية بير  إلمصدر

وهو تقرير أصدره  9119إلأمريكية( ومصدر تعدإد عإم  إلأمريػي إليهودي )وهو من ؤصدإر إلبعثة إليهودية
  .إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي 

 
ي دول إلإتحإد

 )دول إلكومنولث  ولإ ندري هل ينطبق إلتفسير نفسه على إلزيإدة إلملحوظة ط 
ً
ي سإبقإ

إلسوفيت 
 )حوإؽي  915زإدوإ  هإ من إلدول(، ؤذ نلةحظ أن يهود روسيإإلمستقلة وغير 

ً
 911%( وزإد يهود أوكرإنيإ 11.5ألفإ

 )حوإؽي 
ً
  91%( بينمإ زإد يه ود روس يإ إلبيضإء 51.9آلإف )أكير من  94.9يه ود مولدوفإ  %( وزإد11.1ألفإ

ً
 ألفإ

  .(%14.1أي بنسبة )
 

ة من يهود لإتفيإ  من إلدولة ومن إلمحت مل أن تك ون حركة ع ودة قد بدأت  كبير
ً
إلصهيونية، كمإ أن أعدإدإ

، ولعل  وإستوإنيإ وليتوإنيإ وإلجمهوريإت
ً
 إستيطإنيإ

ً
 روسيإ

ً
نوإ فيهإ بإعتبإرهم عنضإ

ِّ
إلؤسلةمية إلسإبقة وُط

 
ً
ي إلعودة، وهنإك بطبيعة إلحإل مش كلة تعريف إليه ودي ومن أعدإدإ

م ؤؽ منهم بدأت هىي إلأخرى ط 
َ
إلتع دإد  يُض

  .وم ن يُستبعَد
 

ي درسنإهإ. كمإ يلةحظ أن أعدإد إليهود ط   وعلى كلٍّ فؤن هذه إلقضإيإ ليست جوهرية
غيرِّ إلأنمإط إلعإمة إلت 

ُ
ولإ ت

  .9115لم تتغير عنه ط  عإم  9119 و9119عإمى 
 

  م   وت إلش  عب إليه  ودي
Death of the Jewish People  

إلفرنذي )إليهودي( جورج فريدمإن. وهىي تشير ؤؽ  رة وضعهإ عإلم إلإجتمإععبإ« موت إلشعب إليهودي»
ص أعضإء إلجمإعإت

ُ
نإق
َ
ل بقيتهإ ؤؽ  ظإهرة ت حوُّ

َ
ي إلعإلم ؤؽ درجة إختفإء بعض هذه إلجمإعإت وت

إليهودية ط 
ة لإ أهمية لهإ من إلنإحية إلؤحصإئية. وهذه إلظإهرة ليست غريبة على أعضإء جمإعإت عإت، إلجمإ صغير

إنيير  إلقدإمى إنخفض من  ة من عإم  1.100.000 عإم ألف قبل إلميلةد ؤؽ 9.944.444فعدد إلعير خلةل إلفي 
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، بلغ عددهم  ق.م، وذلك قبل إلتهجير إلآشوري 949ؤؽ عإم  911 . وبعد إلتهجير إلبإبلىي  954وإلبإبلىي
.وبعد مرسوم قورش، ترإوح إلعدد

ً
ي مقإطعة يهودإ بير   ألفإ

 أ 94و 94ط 
ً
  .لفإ

 
ة من عإم ي إلفي 

ي ط 
ميلةدية حت  بلغ عدد إليهود مإ بير  خمسة  944ق.م ؤؽ عإم  100 وقد حدث إنفجإر سكإن 
غ فيه. ومع وثمإنية ملةيير  حسب

َ
، وإن كإن هنإك مؤرخون يعتقدون أن هذإ إلعدد مُبإل  رأي بعض إلمؤرخير 

، كإن عدد يهود إلعإلم مإ بير  إلملي ي عشر
ي نهإية إلقرن إلثإن 

. ثم حدث ط  إلعض إلحديث إلإنفجإر  ون وإلمليونير 
ى   حسب بعض إلؤحصإءإت

َّ
ي إلقرن إلتإسع عشر حيث أد

ي ط 
زإيُد عدد إليهود من  إلسكإن 

َ
ي  1.544.444  ؤؽ ت

ط 
  .عشية إلحرب إلعإلمية إلثإنية16.724.000 أوإئل إلقرن إلتإسع عشر ؤؽ

 
ي إلعإلم  ومن إلوإضح أن إلجمإعإت إليهودية
ي نهإية إلقرن إلتإسع عشر وتتسم بتنإقص ط 

تمرُّ بمرحلة بدأت ط 
ي  أعدإدهم بسبب

زإيُدهم )مثل وجود أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
َ
ت ؤؽ ت

َّ
ي أد

منإطق لم  إختفإء إلعوإمل إلت 
ي إلقوإت إلمسلحة(. وعلى إلعكس

من ذلك ظهرت عنإصر  تنشب فيهإ معإرك حربية، وعدم تجنيد إليهود ط 
 بإلفعل أو من خلةل إنخفإض نسبة  نإقص إليهود ؤمإ من خلةل إختفإء أعدإد منهم ممن وُلدوإتؤدي ؤؽ ت

ً
يهودإ

ي تؤدي ؤؽ إختفإء إليهود )دون حدوث مذإبح أو إنتشإر أوبئة إلموإليد. ويمكن أن نورد إلأسبإب إلتإلية
  :(إلت 

 
إليهودي  هويتهم إليهودية وإنتمإءهم معدلإت إلإندمإج. فكثير من إليهود إلذين يندمجون يخفون   تزإيد 1

ي 
(  ويسجلون أنفسهم على أنهم غير يهود. ويبلغ عدد إليهود إلذين أخفوإ هويتهم ط 

ً
ي )سإبقإ

إلإتحإد إلسوفيت 
ؤؽ أمريكإ إللةتينية بشهإدإت تعميد مزيفة  نحو مليون ونصف، كمإ يوجد إلألوف من إليهود إلذين هإجروإ

  .إلنإزي ثم آثروإ أن يحتفظوإ بهويتهم إلجديدة إلؤرهإب أصدرهإ لهم إلفإتيكإن أثنإء
 
2  

ً
ي سلك إلعبإدإت   يُلةحَظ أن هنإك أعدإدإ

 لإ بأس بهإ من أعضإء إلجمإعإت إليهودية يتنضون أو ينخرطون ط 
  .«يهودي»إلجديدة، ومن ثم يسقطون عن أنفسهم تسمية 

 
ط، و    من أهم أسبإب إختفإء 3

َ
إلذي وصل ؤؽ درجة لم يشهدهإ يهود إلعإلم من قبل. إليهود إلزوإج إلمُختل

ط مإ يزيد على  وقد
َ
ي 54بلغت معدلإت إلزوإج إلمُختل ي إلولإيإت إلمتحدة وإلعإلم إلغرنر

على وجه إلعموم  % ط 
ي روسيإ

ي ذلك روسيإ وأوكرإنيإ(. بل وتصل إلنسبة أحيإنإ ط 
ي 94وأوكرإنيإ ؤؽ  )بمإ ط 

ي إلأمإكن إلت 
 ط 
ً
%، خصوصإ

وجَد 
ُ
ة بعيدة ت ي كثير من إلأحيإن، يسقط  فيهإ أقليإت يهودية صغير

ى. وط  عن مرإكز إلتجمعإت إليهودية إلكير
ي 
د إلزوج إليهودي ط  ي أن هنإك من يتهوَّ

طة هويته حت  لإ يسبب إلحرج لزوجته، ولإ شك ط 
َ
من  إلزيجة إلمُختل

دين من أجل إلزوإج لإ يعوض عدد إلمتن ين للسببأجل إلزوإج. ولكن عدد إلمتهوَّ   .نفسه ضِّ
 
، أن إلأنتر إليهودية 4  إلعمود إلفقري للهويإت إليهودية    يُلةحَظ، بتأثير حركة إلتمركز حول إلأنتر

ُّ
عد
ُ
ي كإنت ت

إلت 
، بدأت هىي إلأخرى تندمج ي

ي إلمإر 
ب من  ط  ي كنفه، وذلك بمعدلإت عإلية تقي 

ي إلمجتمع إلذي تعيش ط 
ط 

قبل إلآن على معدلإت إلذكور، وهىي 
ُ
 على إلذكور وحدهم ت

ً
 تقريبإ

ً
ط بعد أن كإن ذلك مقصورإ

َ
 .إلزوإج إلمُختل

ثير  
 ؤمإ غير يهود أو غير مكي 

ً
ط يكونون عإدة

َ
  .بإليهودية ويُلةحَظ أن أبنإء إلزوإج إلمُختل

 
ي تؤدي ؤؽ إنخفإض نسبة

إلموإليد بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية، مع  ويمكننإ إلآن أن نتنإول إلعوإمل إلت 
 ملة 

ً
ي  حظة أن بعض هذه إلأسبإب ليس مقصورإ

على أعضإء إلجمإعإت إليهودية، فهي ظإهرة عإمة ط 
ي يُقإل لهإ

  :«متقدمة» إلمجتمعإت إلغربية إلت 
 
ي إلمجتمعإت 1

ي قيم إلمنفعة وإللذة وإلفردية وإلأنإنية ط 
ِّ فذر
َ
ي يُقإل لهإ    ت

، وهىي قيم «متقدمة » إلغربية إلت 
إلأطفإل وتنشئتهم بكل مإ يتضمن ذلك من قيد على إلحرية وتخلٍّ  وإلزوإج وإنجإبتتنإقض مع فكرة إلأسرة 

ة عن إلمتعة إلحسية   .إلمبإسرر
 
ي  2

ي إلمجتمعإت إلغربية إلت 
ع « متقدمة » يُقإل لهإ    إلزوإج إلمتأخر. وهىي ظإهرة عإمة ط 

ُّ
صد

َ
تنجم عن ت

ر إلإستقلةل إلإقتصإدي للابنإءإلعملية إلتعليم مؤسسة إلأسرة وإمتدإد إلوقت إلذي تستغرقه
ُّ
أخ
َ
  .ية وت

 
ي يُقإل لهإ    تزإيد عدد 3

ي إلمجتمعإت إلغربية إلت 
 ط 
ً
ي بعض« متقدمة »إلشوإذ جنسيإ

ي  )بنسبة تصل ط 
إلمدن ط 
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وجَد بينهم نسبة عإلية من إليهود. ومعظم إلشوإذ ينتمون14إلغرب ؤؽ 
ُ
ؤؽ إلمرحلة إلعمرية إلنشطة  %(، وت

، وهذإ 
ً
 من إلذكور وإلؤنإثجنسيإ

ً
إ  كبير

ً
ي أن عددإ

  .ينسحبون من عملية إلؤنجإب يعت 
 
ي  4

ي يُقإل لهإ    إنسحإب كثير من إلنسإء من عملية إلؤنجإب ط 
بتأثير حركة « متقدمة » إلمجتمعإت إلغربية إلت 

ي 
 لنش إلتمركز حول إلأنتر إلت 

ً
 أو معوقإ

ً
 سلبيإ

ً
ي تجعل أي نشإط أنثوي خإص )مثل إلؤنجإب( أمرإ

 إط إلمرأة ط 
إليهوديإت إلمنخرطإت  إلحيإة إلعإمة. ومن إلمعروف أن معظم قيإدإت هذه إلحركة من إليهوديإت، وأن نسبة

  .فيهإ يفوق إلمعدل إلقومىي 
 
خ إلأسرة إليهودية 5 فسُّ
َ
  .وتزإيد نسبة إلطلةق، وهو مإ يزيد من إلؤحجإم عن إلؤنجإب   ت

 
ي إلمدن. ومن إلمعر    تركز إليهود 6

من  وف أن إلمدن لم يمكنهإ عير إلتإري    خ أن تحتفظ بكثإفتهإ إلسكإنيةط 
إيد إلطبيضي 

  .خلةل إلي  
 

ى كل هذإ ؤؽ تنإقص نسبة إلموإليد بير  
َّ
أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وأصبحت وإحدة من أقل إلنسب  وقد أد

ي إلعإلم. ومن إلمعروف أن
ي إلمتوسط ح 1.9إلمطلوب هو أن تنجب إلأنتر  ط 

ت  يتست  لأي جمإعة طفل ط 
ب من هذإ إلمعدل بإلكإد، ؤنسإنية ؤعإدة ي ؤسرإئيل تقي 

. وإلمرأة إليهودية ط 
ً
فهي تنجب  ؤنتإج نفسهإ بيولوجيإ

ي  .(9119)وهو أقل معدل منذ تأسيس إلدولة ؤذ وصل ؤؽ مستوإه إلحإؽي عإم  1.19
لكن إلمرأة إليهودية ط 

ي إلعإلم،إلولإيإت إلمتحدة قد تكون أقل إلؤنإث خصوب
ي إلمرحلة إلعمرية  ة ط 

، 9.59ينجير   11   15فإلؤنإث ط 
ي إلمرحلة إلعمرية 

  .أي أق ل من طف ل وإحد4.99فؤن إلمتوس ط هو  11   15أمإ ط 
 

ن إلأمر إلذي يؤدي ؤؽ زيإدة معدلإت إلعمر وإؽ زيإدة نسبة   كمإ أن مستوى إلعنإية إلصحية ي إلتحسُّ
آخذ ط 

يحة غير  كبإر إلسن  % من أعضإء إلجمإعإت إليهودية تتجإوز99 خصبة من إلسكإن. ويُلةحَظ أن وهىي سرر
ي مجتمعإتهم هىي  95أعمإرهم 

، وإلنسبة إلسإئدة ط 
ً
. أمإ  %11%. ويصل عدد إلمسنير  ؤؽ 91عإمإ

ً
أحيإنإ

، فلة يشكلون سوى  91إلأطفإل حت  سن 
ً
ي عإم95عإمإ

ي عإم 94ؤؽ  2025 %، وستصل إلنسبة ط 
% فقط. وط 

ة أعوإم، سيكون هنإك  ، كإن يهودي وإحد من بير  كل ستة يهود فوق سن إلخإمسة9191 . وبعد عشر وإلستير 
. وإلوإقع أن هذه إلسمإت ليست مقصورة على  ألف يهودي تتجإوز أعمإرهم إلخإمسة 914 وإلسبعير 

ي يُقإل لهإ  إلجمإعإت إليهودية وإنمإ هىي سمة
إيد فيهإ و « متقدمة»عإمة تسم إلمجتمعإت إلغربية إلت  ي تي  

إلت 
ي هذإ إلع إلم معدلإت 

كزة ط  ، فؤن إلأغلبية إلعظمى من يهود إلعإلم مي  ، كم  إ أن نسبة  إلعلمنة. وعلى كلٍّ ي إلغ  رنر
 
ً
إ ق وإلبلةد إلعربية لإ تختلف كثير ي مجتمعإتهم. ومع هذإ، فؤن هذه  إلخصوبة بير  يهود إلشر

عن إلخصوبة ط 
 حدة بير  أع

 أكير
ً
إلجمإعإت إليهودية،ربمإ بسبب تزإيد معدلإت إلعلمنة بينهم عن  ضإءإلظوإهر تأخذ شكلا
ي إلمجتمع

ي  معدلهإ ط 
 .وكذلك لإرتفإع مستوإهم إلمعيذر

 
ي أحسن  1444يهود إلعإلم سينخفض ؤؽ ثمإنية ملةيير  نسمة عإم  لكل هذإ، يتنبأ إلديموجرإفيون بأن تعدإد

ط 
ي أسوئ إلأحوإل، وإؽ سبعة

ي عإم ملةيير  ونصف إلمليون ط 
 ؤؽ مإ بير  خمسة أو ستة 1415هإ، وقد يصل ط 

  .ملةيير  
 

ي 
كيب إلسكإن  لؤسرإئيل، فحسب آخر ؤحصإءإت يبلغ  ولإ يمكن فصل ؤشكإلية موت إلشعب إليهودي عن إلي 

غ 1.111.444عدد سكإن ؤسرإئيل 
َ
(. كمإ أن هذإ إلرقم يضم عدد إلمرتدين )أي  مليون)وهو رقم مُبإل

ً
فيه قليلا

ألف حسب إلتقديرإت إلمحإفظة )ومليون  944دإئم خإرج ؤسرإئيل( إلذي يبلغ  يير  إلمقيمير  بشكلإلؤسرإئيل
 144.444مليون، وهذإ يضم  1.1من إلتقديرإت(. أمإ بإلنسبة للفلسطينيير  فعددهم هو  حسب إلعديد

لت قبل عإم 
ُ
ي إحت

ي فلسطير  إلت 
ي ط 
ي إلضفة 1.144.444و 9119فلسطيت 

ي ط 
إع. وقد وإلقط مليون فلسطيت 

ي ؤسرإئيل هو 
ي  . أمإ1.1ذكرنإ من قبل أن معدل خصوبة إلمرأة إليهودية ط 

معدل خصوبة إلمرأة إلفلسطينية ط 
ي إلقطإع 5.9إلضفة إلغربية فهو 

ي إلعإلم، وقد قإل أحد إلمعلقير  ؤن هذه  )وتكإد 9.1، وهو ط 
تكون أعلى نسبة ط 

ي أن إلنسبة هىي أقرب ؤؽ إلبيإن
(. وهذإ يعت  عدد إلفلسطينيير  سيتجإوز عدد إلؤسرإئيليير  من إليهود  إلسيإدي

ع،  بضعة أعوإم. ولإ يمكن تجإوز هذإ إلموقف إلآن خلةل هجرة يهودية مكثفة وهو أمر غير  خلةل
َّ
مُتوق

ية ة قد أفرغت آخر مصدر من مصإدر إلمإدة إلبشر إليهودية. ولإ تزإل إلولإيإت  فإلهجرة إلسوفيتية إلأخير
إيد إلهجرة إلمضإدة  كز إلجذب إلأكير ليهود إلعإلم وكذلكإلمتحدة تشكل مر  ، ومن إلمتوقع أن تي   للبسرإئيليير 
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  .من ؤسرإئيل للولإيإت إلمتحدة
 

سكإن ؤسرإئيل من إليهود ؤؽ أربعة  أمإ بإلنسبة لعلةقة يهود ؤسرإئيل بيهود إلعإلم، فمن إلمتوقع أن يرتفع عدد
ي إلدولة إلصهيونية عمإ قريب )كإن يهود  هود إلعإلم% من ي19ملةيير  ونصف إلمليون، أي أن 

سيكونون ط 
ي عإم 91، و9119عإم  % من يهود إلعإلم9ؤسرإئيل يشكلون 

% عإم 19، و9194% عإم 15، و9155% ط 
ره( فؤن تعدإد إليهود  (. ويُقإل ؤنه ؤذإ إستمر9191 صوُّ

َ
ي إلحإؽي )وهو أمر ليس من إلصعب ت

إلوضع إلديموجرإط 
ي 
ي بقية أنحإء إلعإلم  9.5سيكون ؤسرإئيل  ط 

مع منتصف  مليون 5.5مليون يهودي بينمإ سيكون عددهم ط 
ي ؤسرإئيل، لإ

ين، أي أن معظم يهود إلعإلم سيكونون ط  ص  إلقرن إلحإدي وإلعشر
ُّ
قل
َ
بسبب إلهجرة وإنمإ بسبب ت

ي إلخإرج
  .أعدإد إلجمإعإت إليهودية ط 

 
 ؤؽ مجمو 

ً
ي   ع سكإن دول إلعإلم وإنمإ بفقدإنويتنإقص تعدإد إليهود لإ قيإسإ

ي ؤؽ إلتعدإد إلعإم ط  وزنهم إلنستر
 عإمىي 

ة بير 
ي إلفي 

، إزدإد مجموع سكإن إلولإيإت إلمتحدة بأكير من ثلةثة 9194و 9114كل بلدة على حدة. فظ 
ي حير  لم يزد عدد

ي عإم  أربإع ط 
ة إلزمنية نفسهإ. وط   ن إليهود، كإ9119إليهود فيهإ أكير من إلثلث خلةل إلفي 

ي عإم 1.9يشكلون 
وإذإ أضفنإ ؤؽ  .%1.9فقد إنخفضت هذه إلنسبة ؤؽ  9191% من مجموع إلسكإن، أمإ ط 

ون من  ذلك أن عدد إلوفيإت بير  يهود أمريكإ تزيد على عدد إلموإليد، وأنهم يحإفظون على تحديد إلنسل ويكير
ط وتزدإد بينهم معدلإت إلطلةق

َ
ي إلإرتفإع. وإلإنفصإل، لإ  إلزوإج إلمُختل

تضح لنإ أن معدل إلتنإقص سيأخذ ط 
ء نفسه ينطبق على ي

ي عإم  وإلذر
( إلذين كإن تعدإدهم ط 

ً
ي )سإبقإ

نحو مليونير  و  9151يهود إلإتحإد إلسوفيت 
 وبلغ عددهم عإم  199

ً
 و 9191ألفإ

ً
، هإجرت 144مليونإ ي

ة منهم  ألف. وبعد تفكك إلإتحإد إلسوفيت  أعدإد كبير
ي محيطهمؤؽ ؤسرإئيل وإلع

ي ويتوقع هجرتهم أو تفتيتهم ط  إلحضإري. ولذإ، يمكننإ إلقول بأن يهود  إلم إلغرنر
  :إلعإلم ينقسمون ؤؽ قسمير  أسإسيير  

 
ي ؤسرإئيل ليس لهإ سوى علةقة وإهية بإلعقيدة إليهودية أو 1

ية ط  إلتإري    خ إليهودي )أي    جمإعة تتحدث إلعير
ي وج

ههإ إلحضإري إلإستهلةغي  ودهإ على حكومة إلولإيإتتوإري    خ إلجمإعإت إليهودية( تعتمد ط 
وجُّ
َ
إلمتحدة وت

 يتحدثون »فريدمإن للبشإرة ؤؽ إلؤسرإئيليير  بإعتبإرهم  إلمتأمرك. ويمكن أن نستخدم هنإ إصطلةح جورج
ً
أغيإرإ

ية   .«إلعير
 
ي إلولإيإت إلمتحدة تنقسم بدورهإ ؤؽ قسمير   2

  :  جمإعة يهودية ط 
 

ة   .كة بتعإليم إلدين إليهودي وتحإول قدر إستطإعإتهإ أن تنفذ تعإليمه وتفهم شعإئرهمتمس أ( قلة صغير
 

 من أشكإل إلفلكلور وإلهوية  ب( أغلبية بإهتة إلهوية لإ تمإرس إلشعإئر إلدينية وإنمإ تقيم بعضهإ
ً
بإعتبإرهإ شكلا

ي إليهودي إلذي يعود  أمركتهإ أن تحإفظ على بقإيإ إلموروث إلؤثنية، وهىي تحإول رغم تزإيد معدلإت 
إلثقإط 

ق   .أوربإ بجذوره ؤؽ سرر
 

 إلديإسبورإ إلأمريكية أو
ً
ي أن إلديإسبورإ ستصبح أسإسإ

ي إلولإيإت إلمتحدة، أي أن  وهذإ يعت 
إلجمإعة إليهودية ط 

 لإ يتجزأ من  أعضإء إلجمإعإت إليهودية سيصبحون
ً
 لإ يتجزأ من إلشعب إلأمريػي بعد أن كإنوإ جزءإ

ً
جزءإ

ي إلإعتبإر إعتمإد ؤسرإئيل شبه إلكإمل على كيلإلتش
. وإذإ مإ أخذنإ ط  ي ي إلغرنر

إلولإيإت إلمتحدة،  إلإستيطإن 
ي إلقرن إلقإدم سيعيشون دإخل

ي فلكهإ  فيمكننإ إلقول بأن يهود إلعإلم ط 
إلولإيإت إلمتحدة أو سيدورون ط 

 .إلحضإري وإلإقتصإدي وإلسيإدي 
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  ظيفية يهودية؟يهود أم جمإعإت و  :إلجزء إلثإلث
 
 

 إلأول: إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية إلبإب

 

 
  يه ود أم جم إعإت وظيفي ة يهودي ة؟

Jews or Jewish Functional Groups?  
ي تتنإول أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ إلنظر ؤليهم

  تميل معظم إلدرإسإت إلت 
ً
 متجإنسإ

ً
 وإحدإ

ً
بإعتبإرهم كيإنإ

، له آليإته وحرك
ً
ي يمكن فهمهإ من خلةل ؤدرإك مإ  يإته وأنمإط تطوره إلخإصةمستقلا

به وإلمقصورة عليه، وإلت 
 من «. إلتإري    خ إليهودي»ومن خلةل درإسة مإ يُسمىَّ  «إلخصوصية إليهودية»يُسمىَّ 

ً
إ ولكننإ نرى أن كثير

هإ ؤلإ من خلةل درإسة سيإقهم إلتإر  جوإنب حيإة ي أعضإء إلجمإعإت إليهودية لإ يمكن تفسير
ي  يخ 

وإلؤنسإن 
  .إلعإم، ومقإرنتهم بأعضإء إلأقليإت )إلدينية وإلؤثنية( إلأخرى

 
طر ومرجعيإت ؤنسإنية عإمة أي

ُ
ونحن نذهب ؤؽ  .أنه لفهم أعضإء إلجمإعإت إليهودية، لإبد من إلعودة ؤؽ أ

ي وإقع إلأمر، خصوصيإت مستمدة من
، ط  ي تع أن خصوصية إلجمإعإت إليهودية هىي

يش أعضإء إلمجتمعإت إلت 
ي يتسم بهإ أعضإء إلأقليإت، كلٌّ حسب  هذه إلجمإعإت بينهإ، ومن ثم فهي لإ تختلف عن إلخصوصيإت

إلت 
  .أو جوهر يهودي أو عبقرية يهودية أو جريمة يهودية (سيإقه، وأنه لإ توجد خصوصية يهودية )وإحدة

 
ية إلمتدإخ ولتوضيح هذإ إلجإنب  لة: إلحلولية إلكمونية   إلعلمإنيةإستخدمنإ مجموعة من إلنمإذج إلتفسير

ي   إلجمإعإت) كيب أيديولوحر يإلية   إليهودية وإلهوية إليهودية كي  ي هذإ إلمجلد  إلشإملة( وإلؤمير
إلوظيفية. وط 

كير  على نموذج
  .إلجمإعإت إلوظيفية من إلموسوعة سنستخدم كل هذه إلنمإذج مع إلي 

 
ي إلجمإع   إت إليه   ودية وإلإنتم  إء إلط  
  بفر

Jewish Communities and Class Affiliation  
ي « طبقة»كلمة  ية وهىي من إلكلمة إللةتينية «class كلةس»لكلمة  هىي إلمقإبل إلعرنر  كلةسيس»إلؤنجلير 

classis» ي كإنت
ي  إلت 

فت إلطبقة بأنهإ فئة ط  ق على كل قسم من سكإن رومإ حسب ملكيتهم. وقد عُرِّ
َ
طل
ُ
 ت
َّ  عن إلفئ ي عوإمل مإدية ومعنوية مثل مستوىإلمجتمع تتمير

 للتشإبه ط 
ً
إلدخل ومصإدره  إت إلأخرى وفقإ

ي ثروة إلمجتمع وإلقوة وإلسلطة
ي إلمصطلح  وطبيعة إلمهنة ونصيب أفرإده ط 

إلإقتصإدية وإلمهنية. وط 
عيرِّ كلمة 

ُ
، ت إلأسإسية للعلةقإت ذإت إلصلة بوسإئل إلؤنتإج، فإلطبقة  عن إلأشكإل« طبقة»إلمإركذي

ي إ
ي تتحكم ط 

 سوى قوة أذرعهإ لرأسمإلية هىي إلت 
ً
ي لإ تملك شيئإ

  .أدوإت إلؤنتإج أمإ إلطبقة إلعإملة فهي إلت 
 

ق مإكس فيير بير  إلطبقة من حيث ؤنهإ تشير ؤؽ إلوضع إلإقتصإدي وإلطبقة إلإجتمإعية من حيث ؤنهإ  ويُفرِّ
ي إلنفوذ وأسلوب إلحيإة وإلتدإخل إلوثيق

 بير  إلطبقة وإلمكإنة أو مإ بير  عنإصر  تؤكد معإن 
ً
ِّ  أيضإ هإ، كمإ يمير

ي تتكون من أشخإص على مستوى متشإبه من رموز إلهيبة إلمشتقة من  ،«طبقة إلمكإنة»يُسمىَّ 
أي إلطبقة إلت 

عتير ذإت  إلحيإة أو نموذج إلمهنة أو إلأنشطة إلإجتمإعية أو إلسلةلة أو إلأسرة أو أية عوإمل طريقة
ُ
أخرى ت

ي إلمجتمعأهمية خإصة 
  .ط 

 
، فسنجد أن هذإ أمر  وإذإ مإ حإولنإ تحديد إلطبقة أو

ً
ي ينتمىي ؤليهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية عإدة

إلطبقإت إلت 
ي  مستحيل

  بطبيعة إلحإل، لأنهم ينتمون ؤؽ مجتمعإت مختلفة تمر بمرإحل تطور مختلفة، ممإ يعت 
ً
 عإليإ

ً
قدرإ

طإبع مجرد للغإية بحيث تصبح  يمإت مإ، ولكنهإ ستكون ذإتمن عدم إلتجإنس. وقد يمكن إلتوصل ؤؽ تعم
ية. ولعل إلتعميم إلوحيد إلممكن هو أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية خإضعون للحركيإت  بلة قيمة تفسير

ي ينتمون ؤليهإ
. وبعد  .إلمختلفة للمجتمعإت إلت 

ً
 رحلا

ً
إنيير  إلقدإمى كإنوإ، حت  عض إلقضإة، رعإة ولذإ، فؤن إلعير

ي ؤؽ طبقة حإكمة تضم إلملك وكبإر إلملةك تقرإرإلإس 
إن  ي عض إلملكية، إنقسم إلمجتمع إلعير

وإلنخبة  ط 
إلفلةحون وإلحرفيون  إلعسكرية، وطبقإت أخرى مثل إلحرفيير  وإلأرقإء. وبعد سقوط إلدولة، كإن منهم
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، إنضمت ي إلصير 
ي وإلكهنة. وط 

إيدة لطبقة إلمإندرين قيإدتهم بأعد وإلجنود إلمرتزقة وكبإر ملةك إلأرإر  إد مي  
ي حكمت إلصير  

ين، كإن منهم كبإر إلرأسمإليير   .()نخبة إلمثقفير  وإلعلمإء إلت  ي بدإية إلقرن إلعشر
إ، ط  ي ؤنجلي 

وط 
ي 
وليتإريإ ط    .آن وإحد وإلير

 
ي  وأعض إء إلجمإع إت إليه ودية ج زء لإ يت جزأ م ن مجتمعإتهم،

فيمإ فإلجمإعإت إليهودية تعرف إلضإع إلطبظ 
ي فلس طير  ؤب إن إلتمردإت إلمختلف ة ض د  بير  أعضإئهإ وإلذي قد يصل ؤؽ حد

إلتطإحن وإلقتإل كمإ حدث ط 
 من إلمؤسسة إليونإنية )إلسلوقية( أو إلحش مونيير  

ً
إلرومإنية، ولهذإ   وإلرومإن، ؤذ أن أثريإء إليهود كإنوإ جزءإ

مثل إلقهإل، كإن يدور دإخلهإ إلضإع  إرة إلذإتية،كإنت إلثورإت تندلع ضدهم. كمإ أن مختلف مؤسسإت إلؤد
ي منطقة إلإستيطإن، كإن إلعمإل

ي وبحدة. وط 
إبإت ضد  إلطبظ  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ينظمون ؤصر 

يستغلونهم. كمإ أن إلرأسمإليير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية بدورهم كإنوإ  إلرأسمإليير  إليهود إلذين كإنوإ
ي إلولإيإت إلمتحدة قإمإستئجإر إ يرفضون

إلرأسمإليون  لعمإل إليهود حت  لإ يخضعوإ للضغوط إلإجتمإعية. وط 
  .إليهود من أصول ألمإنية بإستغلةل إلمهإجرين من يهود إليديشية

 
ية معقولة لو تخلينإ عن إلرؤية إلبإنورإمية إلعإلمية  ولكن من إلممكن إلوصول ؤؽ تعميمإت ذإت مقدرة تفسير

على إلجمإعإت إليهودية دإخل إلحضإرة إلغربية.  هوم إلطبقة وخفضنإ مستوى إلتعميم وإقتضنإإلوإسعة ومف
بة ؤؽ أقز حد، ومع هذإ يمكن إلقول بأن أحد  ويُلةحَظ أن إنتمإءإت إليهود إلطبقية

َّ
دإخل هذه إلحضإرة مُرك

ة. وإل أهم إلأنمإط لهإ علةقة  جمإعة إلوظيفية لي ستإلمتكررة هو نمط إلجمإعة إلوظيفية إلمإلية وإلحرَفيِّ
ي وإلإجتمإصي للمجتمع، ؤذ تقف على هإمشه وتتحدد

ة بإلبنإء إلطبظ  علةقتهإ بإلدور إلذي تلعبه وإلوظيفة  مبإسرر
ي تضطلع بهإ. وإليهود، كجمإعة وظيفية )أقنإن

بلةط   يهود بلةط   يه ود أرندإ(، كإنوإ هم أنفس هم أدإة ؤنت إج  إلت 
ي يد إلحإكم،

ي يمنحهإ لهم تنص على أنهم ملكية خإصة له. وب  هذإ، لم يدخل أعضإءوك ط 
 إنت إلموإثيق إلت 

ي علةقإت ؤنتإج وإنمإ كإنوإ أدإة تتحدد من خلةلهإ علةقإت
إئب  إلجمإعة إليهودية ط  إلؤنتإج؛ أدإة لجمع إلض 

عزل عن بقية طبقإت إليهودية دإخل إلجيتو، بم ولزيإدة إلفوإئد على إلربإ. وقد كإن وجود أعضإء إلجمإعة
 عن هذإ إلوضع إلذي

ً
إ . وكإن إلمجتمع ككل ينظر  إلمجتمع، تعبير ي

د من خلةل إلوظيفة خإرج إلسلم إلطبظ 
َّ
يتحد

ية تضطلع  إلجمإعة إليهودية لإ بإعتبإرهم أثريإء أو فقرإء أو فلةحير  أو نبلةء وإنمإ بإعتبإرهم ؤؽ أعضإء مإدة بشر
ة أو بوظيفة إلتجإرة وإلربإ وغير ذلك  ِّ إلمش ينة. وكإن أعض إء إلجمإعة إليهودية إلوظيفية،  من إلوظإئف إلمتمير

ي بير   بس بب طبيعة وض عهم، يض طرون ؤؽ
إلتلةحم فيمإ بينهم، إلأمر إلذي كإن يقلل من حدة إلضإع إلطبظ 

  .أعضإء إلجمإعة
، وتم إستيعإب  كبير

ٍّ
ي  ومع ظهور إلدولة إلحديثة، إختظ  هذإ إلوضع ؤؽ حد

أعضإء إلجمإعة دإخل إلبنإء إلطبظ 
ي جمإعة وظيفية،  وإلإجتمإصي للمجتمعإت إلغربية، ولم يبق سوى صدى

خإفت لوضعهم إلسإبق كأعضإء ط 
ي صنإعإت

زهم ط 
ُّ
رك
َ
ي ت
 هإمش ية مثل  ويتجلى ذلك ط 

ُّ
عد
ُ
ي ت
ي كثير من إلقطإعإت إلت 

هإ، وط  ومهن بعينهإ دون غير
ي  إلؤع لةم

  .غيإبهم عن قطإعإت أولية مثل إلتعدين وإلزرإعة وإلؤع لةن وإلسينمإ، وط 
 

لهم ؤؽ جمإعة وظيفية، هو  ويمكن إلقول بأن عدم إنتمإء أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ طبقة محددة، حوُّ
َ
وت

ي بنإء إلرأسمإلية
إلغربية إلرشيدة وسبب عدم ظهورهم حركة إستعمإرية  إلذي يُفشِّ سبب عدم مسإهمتهم ط 

 يهودية مستقلة
ً
  ، ويُفشِّ أيضإ

ً
ي أن يكون إس تعمإرإ

ي إلؤحلةؽي إلصهي ون 
 لمإذإ تعيرَّ  على إلإستعمإر إلإستيطإن 

 للجمإعة إلوظيفية إلعميل ة
ً
، إمتدإدإ

ً
  .عميلا

 
ل بعض   إلجمإعإت إليهودية ؤل جمإعإت وظيفية أسبإب تحوُّ

Reasons for the Transformation of Some Jewish Communities into Functional 
Groups  

ل كثير من
حوَّ
َ
ي  يمكن تفسير ظإهرة ت

إلجمإعإت إليهودية ؤؽ جمإعإت وظيفية بمركب من إلأسبإب، تإريخ 
ي 
إنية إلقديمة، وهىي دولة لم تكن تتمتع .وإجتمإصي وديت  بمستوى  ويمكننإ أن نبدأ بإلعودة ؤؽ إلدولة إلعير

ي أو حضإري متقدم، ولهذإ كإنت غير قإدر  أنهإ كإنت دولة ضعيفة غير  ة على تشغيل كل سكإنهإ. كمإتكنولوحر
إت وربمإ روإ ؤؽ بإبل وآشور  قإدرة على حمإيتهم إلأمر إلذي أسفر عن أسر عشر جِّ

ُ
مئإت إلألوف منهم، حيث ه

ية غريبة ي وظإئف  فتحولوإ ؤؽ جمإعإت بشر
، كمإ أنهم تخصصوإ هنإك ط  يمكن تجنيدهإ كمرتزقة أو مستوطنير 

ق إلأوسط بعينهإ دون ي إلشر
ق هذإ إلإتجإه، وجود كثير من إلجمإعإت إليهودية ط  هإ. وممإ عمَّ ي حوض  غير

وط 
إطوريإت، إلوإحدة تلو إلأخ رى، وكإنت إلقوى  إلبحر إلمتوسط، وهىي منطقة سيطرت عليهإ عديد من إلؤمير
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إطورية إلص إعدة تتح إلف مع أعض إء إلجمإع إت إليهودية  لعدم خشيتهإ  إلؤمير
ً
ي صفوفهإ   نظرإ

منهم وتجندهم ط 
، تسإعد على  .كمرتزقة أو مستوطنير  أو حت  جوإسيس ي

، مركز إهتمإمهم إلديت  وكإنت فكرة إلوطن إلأصلىي
إلجديد، وعلى عزلتهم عن مجتمعإتهم، وعلى إنغلةقهم على أنفسهم. وكإن من  ؤضعإف علةقتهم بوطنهم

 بسقوط إلهيكل، و  إلممكن أن
ً
ي هذه إلجمإعإت تمإمإ

إلحنير  ؤؽ ) لكن إلذي حدث أن فكرة إلوطن إلأصلىي تختظ 
  صهيون( حلت محل إلوطن إلأصلىي ذإته، وهو مإ أعش أعضإء إلجمإعإت

ً
 ؤثنيإ

ً
مإسُكإ

َ
ولكنه  -إليهودية ت

مإسُك وهمىي لأنه لم يَعُد هنإك مركز قومىي فعلىي 
َ
يحدد إلمعإيير إلدينية أو إلقومية. وبينمإ كإنت إلهويإت  ت

ي إلوإقع إليهودية تتشكل
ي  ط 

من خلةل تشكيلةت حضإرية مختلفة، كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية يدورون ط 
كيبة منإسبة ؤؽ أقز درجة ؤطإر فكرة للجمإعإت إلوظيفية،  إلهوية إليهودية إلؤثنية إلدينية إلوإحدة. وهذه إلي 

دهم إللةزم للةضطلةع جرُّ
َ
مختلفة، بينمإ يسإعد تكيفهم بوظإئفهم إل ففكرة إلوطن تضمن تمإسكهم وعزلتهم وت

ي 
م تدوين إلتلمود هذه  إلفعلىي على زيإدة كفإءتهم وعلى أن يصبحوإ ط  إلمجتمع دون أن يكونوإ منه. وقد دعَّ

 إلؤثنية إلنفسية من نإحية، وإلتكيف وإلإندمإج إلفعلىي من نإحية أخرى. فإلتلمود يضم إلإزدوإجية: إلإستقلةلية
ي إلهيكل وكل إلتفإصيل إلخإصة بردإء إلكإهن إلأعظمإلتفإصيل إلخإصة بشعإئر إلصلو 

وإلشعإئر إلخإصة  إت ط 
ح ؤؽ صهيون  بسنة إليوبيل وإلسنة إلسبتية، كمإ يضم أدق إلتفإصيل إلخإصة بمإ سيحدث بعد عودة إلمإشيَّ

قننهإ إلأغيإر، أي أن إلتلمود كرس عزلة أعضإء إلجمإعة و  وكل إلشعإئر إلخإصة بحيإة إليهودي خإرج مجتمع
ل هو ذإته ؤؽ  وزود فكرة إلهوية إليهودية حوَّ

َ
[ إلمتنقل » بإطإر وإضح وت إلذي يشكل « وطن إليهود ]إلوهمىي

 لهم نقطة
ً
  .مرجعية نفسية دون أن يكون مأوى حقيقيإ

 
ت
َّ
ي أد

ل كثير من إلجمإعإت إليهودية ؤؽ جمإعإت وظيفية، هو طبيعة إلمجتم ولكن أهم إلعوإمل إلت 
حوُّ
َ
 عؤؽ ت

 ؤؽ وجود
ً
نإ ؤؽ أن ظهور مثل هذه إلجمإعإت يعود عإدة ي إلغرب. وقد أسرر

ي إلمجتمع بير   إلؤقطإصي ط 
ثغرة ط 

ي  .رغبإته و حإجإته من جهة، ومقدرته على إلوفإء بهإ من جهة أخرى
وقد كإنت مثل هذه إلثغرة قإئمة ط 

، حيث كإن يُوجَد نبلةء ي فلةحون من نإحية أخرى. وكإن إلنشإطإن وفرسإن من نإحية و  إلمجتمع إلؤقطإصي إلغرنر
 بإلنسبة لأعضإء إلجمإعإت إليهودية لأنهإ إلأسإسيإن همإ إلقتإل

ً
 تمإمإ

ً
وظيفة   وإلزرإعة، أمإ إلقتإل فكإن مغلقإ

ي إلمسيحية. ورغم أن   كإنت مرتبطة تمإم إلإرتبإط بطبيعة إلمجتمع إلإقطإصي إلغرنر
ً
 مفتوحإ

ً
إلزرإعة كإنت بديلا

ي مدخل آخر )إنظر:  إلجمإعإت إليهودية ؤلإ أنه تم إستبعإدهم أمإمإ أعضإء
 لأسبإب سنبينهإ ط 

ً
منهإ تدريجيإ

أمإ بخصوص إلنشإطإت إلتجإرية وإلمإلية وبعض إلحرف فكإنت «(. بإلزرإعة علةقة إلجمإعإت إليهودية»
 وضيعة تحتإج لعنض محإيد غريب للةضطلةع بهإ. وقد قإمت كلٌ  نشإطإت هإمشية

ً
 من إلمدن وأحيإنإ

إيد  إلمختلفة وأعض إء إلجمإع إت إليهودية بسد هذه إلثغرة. لكن بينمإ كإن إندمإج إلمدن ي إلإقتصإد إلقومىي يي  
ط 

 منه وقإمت
ً
 عضويإ

ً
ي نهإية إلأمر، كإنت غربة أعض إء  على مرّ إلأيإم، حت  أصبحت جزءإ

ه وقيإدته ط  بتغيير
إ إلجمإع إت إليهودية وعزلتهم ي وإنفص إلهم تي  

ي د، وكإن وضعهم كجمإعة وظيفية غير ملتحمة بإلإقتصإد إلوطت 
ي كثير من إلأحيإن، إلأقلية إلوحيدة. وقد .يتعمق

سإهمت عمليإت  وكإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية يشكلون، ط 
ي إستمرت حت  نهإية إلقرن إلتإسع عشر ووصلت ؤؽ

ي تدعيم  إلطرد إلمختلفة )إلت 
ذروتهإ مع وعد بلفور( ط 

ي أية رقعةهويإت
ب بجذورهإ ط  يإلية إلغربية وإلإستعمإر  هم كجمإعإت وظيفية لإ تض  جغرإفية. ثم ظهرت إلؤمير

، وكإن أعض إء ي
ق  إلإس تيطإن  ية من سرر إلجمإعإت إليهودية من أهم إلعنإصر إلمهإجرة، فإنتقلت كتلتهم إلبشر

  أوربإ
ً
إلمهإجرين ؤؽ  مإ تتحول جمإعإت ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وبعض إلدول إلإستيطإنية إلأخرى. وعإدة

  .جمإعإت وظيفية
 

  بإلزرإع  ة ع    لاقة إلجمإع   إت إليهودي   ة
Relationship between Jewish Communities and Agriculture  

ل إلجمإعإت إليهودية ؤؽ جمإعإت وظيفية علةقتهم بإلزرإعة وملكية من حوُّ
َ
إلأرض إلزرإعية،  أهم أسبإب ت

ي إلضوء على آليإتومن ثم ف
ي لتطور هذه إلعلةقة يلظ 

تكون إلجمإعة إلوظيفية. كإن  ؤن إلعرض إلتإريخ 
 من إلبدو إلرعإة. ولكن،

ً
ي إلأسإس، شعبإ

إنيون، ط  لت أعدإد منهم من إلرصي  إلعير ي كنعإن، تحوَّ
بعد إستقرإرهم ط 

ختلةط وظإئفهم: فإللير  هو ؤشإرة ؤؽ هىي ؤشإرة ؤؽ إ« أرض إللير  وإلعسل»عبإرة  ؤؽ إلعمل بإلزرإعة. ويبدو أن
. أمإ إلعسل، إلذي يتطلب ؤنتإجه إلإستقرإر ومعرفة عإلم إلحيوإن وإلنبإت، فهو مهنة يرمز ؤؽ إلزرإعة.  إلرصي

ة بشأن زرإعة ي كلٍّ من إلتورإة وإلتلمود تعليمإت كثير
ي موإسم إلحصإد وقد جإء ط 

  .إلأرض وتقديم إلقرإبير  ط 
 

ي 
إنيير  أخذوإ يتعلمون مهنة بإدئ إلأمر، وكإنت إلزرإعة، ط   بدإئية تعتمد على ميإه إلأمطإر وإلينإبيع. ولكن إلعير

ى ؤؽ إلإبتعإد عن يهوه )ؤله
َّ
. ولعل هذإ هو إلذي أد إب  إلزرإعة بإلتدري    ج من إلكنعإنيير  ( وإلإقي  إلصحرإء وإلرصي
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ً
توحيد إليهودي وإلتعددية إلبعلية. من إل من بعل )ؤله إلزرإعة وإلخصب(، بحيث أصبحت عقيدتهم خليطإ

ي بإدئ إلأمر. ولهذإ، نجد أن إلملةك  وكإنت ملكية إلأرض محدودة، ولم تظهر
ؤقطإعيإت زرإعية ضخمة ط 

ة من كبإر  إلزرإعيير  كإنوإ يعملون هم أنفسهم بإلزرإعة لصغر ملكيإتهم. ثم ظهرت بإلتدري    ج طبقة صغير
ة من إل ()إلملةك ، وطبق ة كبير  من إلزرإعة إلعإئلية، ظهرتإلزرإعيير 

ً
. وبدلا ي  فلةح ير  إلمعدمير 

ة إلت  إلضيإع إلكبير
كية كإن

ْ
 له، فهي مؤسسة   يعمل فيهإ هؤلإء إلمعدمون. ولعل ظهور مؤسسة إلمل

ً
 عن هذإ إلوضع وتكريسإ

ً
إ تعبير

وقرإطيتهإ إلكهنوتية ي وعلى  وإلعسكرية وإلمهنية، وكإن إلقإئمون عليهإ يستولون على ري    ع كإن لهإ بير
إلأرإر 

ي أيديهم، وقد إنتهت هذه إلمرحلة بهدم إلمحإصيل
كية إلزرإعية ط 

ْ
كز إلمِل دإدون ثرإء وتي  إلهيكل على يد  فير 

  .نبوختنض
 

رين من بإبل، وجدوإ أن إلأرض إلزرإعية قد أقفرت. ومن ثم أصبح إلنمط إلسإئد هو إلزرإعة  وعند عودة إلمُهجَّ
، وأغلبية سإحقة من إلفلةحير   مرة إلعإئلية، ولكن بدأت تظهر ي

أخرى طبقتإن: أقلية من كبإر ملةك إلأرإر 
ي إلقضإء على .إلمعدمير  

ي سإهمت ط 
ي  ؤلإ أنه يُلةحَظ هذه إلمرة بدإية إلتشققإت إلحضإرية إلت 

ي ط 
إن  إلوجود إلعير

ي كإنوإ يتبنون ثقإفة
، ؤذ أن كبإر ملةك إلأرإر  ي  فلسطير 

إطورية إلحإكمة فتأغرقوإ ط  ي وتحولوإ إلؤمير
إلعض إلهيليت 

إئب من إلفلةحير  لصإلح إلدولة إلحإكمة وتشتغل بإلتجإرة إلمحلية وإلدولية ؤؽ جمإعة وظيفية تجمع  إلض 
إطورية، بينمإ ظل ي إلبنية إلؤدإرية وإلثقإفية للبمير

 ط 
ً
  ليصبحوإ مُستوعَبير  تمإمإ

ً
 آرإميإ

ً
 سإميإ

ً
  .إلريف زرإعيإ

 
ي إلوإقع، أن غإ

، ط  ي
ي وهذإ يعت 

فلسطير  كإنوإ يعملون بإلزرإعة، وذلك على عكس يهود إلؤسكندرية  لبية إليهود ط 
ي  وبرقة، إلذين كإنوإ

ي وإلثقإط 
ى إلإستقطإب إلطبظ 

َّ
ي  جمإعإت وظيفية إستيطإنية أو قتإلية أو مإلية. وقد أد

ط 
خمدت

ُ
ي ضد إلرومإن. وقد أ

ي ثم إلتمردين إلأول وإلثإن 
ذه إلتمردإت ممإ كل ه فلسطير  ؤؽ إلتمرد إلحشمون 

ل بإنتشإر إليهود على هيئة جمإعإت وظيفية   .عجَّ
 
ي 
ي كثير من بق إع وط 

ي إلغرب، على عكس مإ هو شإئع، كإن من حق إليه  ود ط 
أوربإ إمت لةك  إلعصور إلوسش ط 

 من إلقرن إلثإؽي عشر إلميلةدي، ضإقت
ً
ي أوربإ وظهرت إلأرإض ي إلزرإعية. ولكن بدءإ

قوإنير   إلرقعة إلزرإعية ط 
 على إلرقعة إلزرإعية لأنهم  تمنع إليهود )وإلأديرة وإلكنإئس( من ملكية

ً
ل إليهود بإلذإت خطرإ

َّ
إلأرض. وربمإ شك

 زرإعية وهو غريب متنقل، فتنتقل عنض تجإري
ً
ملكيتهإ  متحرك، ولذإ ظهر إلخوف من أن يحوز إليهودي أرضإ

ي توجد في
  .هإ إلأرضؤؽ غربإء ويصب ريعهإ خإرج إلؤمإرة إلت 

 
ي إلوقت وكإن

 على أعضإء إلجمإعإت إليهودية إستئجإر أرقإء مسيحيير  لزرإعة إلأرض. وط 
ً
مت  محرمإ نفسه، حرَّ

يعة إليهودية إستئجإر أرقإء يهود، إلأمر إلذي جعل إلملكية  غير مثمر بإلنسبة  عليهم إلشر
ً
إلزرإعية شيئإ

ي يوم
إلسبت وتحريمه على إلمسيحيير  يوم إلأحد، جعل من  لليهودي. كمإ أن تحريم إلعمل على إليهودي ط 

مرب  ح، بل  إلمستحيل إلتعإون بينهمإ لأن هذإ ي ؤجإزة أسبوعية مدتهإ يومإن، ممإ جعل إلنشإط إلزرإصي غير
يعت 

ي 
، ط 
ً
ورة إلقيإم بإلشعإئر مستحيلا إلدينية،  بعض إلأحيإن. ويبدو أن إلطبيعة إلطإئفية للجمإعة إليهودية، وصر 

ي  لأفضل لليهود إلؤبقإء على إلصلةت إلدإئمة فيمإ بينهم للقيإمجعلت من إ
ي لإ يسهل إلقيإم بهإ ط 

بإلشعإئر إلت 
ي  ظروف إلوحدإت إلريفية إلمتبإعدة. وقد أوجد هذإ

 بير  إلقإدم ير  إلج دد للبق إء ط 
ً
إلبنيإن إلمتمير  إتجإهإ

ي أقإمهإ
  .أبنإء ملتهم إلتج معإت إلت 

 
م  إء إلجمإعإت إليهودية لبيع أرإضيهمكل هذه إلأوضإع إضطرت أعض ي تحرِّ

يعإت إلت  إلزرإعية، وصدرت إلتشر
ي إلتجإرة

  .وتبلور وضعهم كجمإعة وظيفية تجإرية أو مإلية عليهم إمتلةكهإ فزإد تركزهم ط 
 

ي وإلإقتصإدي لمعظم إلجمإعإت  ومع حلول إلقرن إلثإلث عشر 
إلميلةدي، أصبح ذلك هو إلوضع إلقإنون 

ي 
ي عدم وجود فلةحير  يهود يعملون بإلزرإعة، فقد كإن أوربإ إليهودية ط 

يوجد،  إلؤقطإعية. لكن هذإ لم يكن يعت 
ي إلبلقإن وبلةد إلخزر وإلصير  وبولندإ وإسبإنيإ إلمسيحية، يهود يعملون بهذه

  .إلمهنة ط 
 

ي 
مإيُز وظيظ 

َ
ة، ت ي تلك إلفي 

، فلم يحدث فيه، ط  عضإء إلجمإعة إليهودية أو إقتصإدي كبير لأ  أمإ إلعإلم إلؤسلةمىي
ي إلزرإعة.  عن بقية إلسكإن، وإن كإن يُلةحَظ أن أعضإء

ة ط  إلجمإعإت إليهودية فيه لم يعملوإ بأعدإد كبير
، لإ كمزإرعير   وإلجدير بإلملةحظة أن لير  إليهود كإنت لهم علةقة بإلقطإع إلزرإصي

 من إلتجإر وإلمموِّ
ً
إ وإنمإ   كثير

إئب. فنظإم إلأ ي كتجإر وجإمضي صر 
ي جوهره نظإم لتأجير إلأرإر 

إلزرإعية. كمإ أن إرتبإط إليهود ببيع  رندإ هو ط 
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ي إلمحإصيل  .إلخمور هو نتيجة علةقتهم بإلقطإع إلزرإصي 
 من إلتجإر إليهود كإنوإ يتإجرون ط 

ً
إ  عن أن كثير

ً
فضلا

  .إلزرإعية
 

بإلزرإعة. فحينمإ يبتعد أعضإء  وثمة نظرية تذهب ؤؽ أن بقإء إليهود وإستمرإرهم هو نتيجة عدم إشتغإلهم
 
ً
 عن إلمجتمع،  إلجمإعإت إليهودية عن إلزرإعة فؤنهم يتحولون عإدة

ً
ؤؽ جمإعة وظيفية يتم عزلهإ ثقإفيإ وفعليإ

مستقلة إلأمر إلذي يضمن إستمرإرهإ. هذإ على عك س وضع أعض إء إلجمإعإت  ومن ثم تتطور لهإ هوية
ويذوبون  هم يختلطون بإلسكإن ويكتسبون ملةمحهم وخطإبهم إلحضإريحين مإ يعمل ون بإلزرإعة، ف إليهودية

رت ؤؽ أشور جِّ
ُ
ي ه

إنية إلت  رت ؤؽ  فيهم، ومن ثم فؤن إلفإرق بير  إلقبإئل إلعير جِّ
ُ
ي ه

وإنصهرت وإختفت وتلك إلت 
رة فتم وإختفت أمإ إلثإنية فقد إشتغل بعض أعضإئهإ بإلتجإ بإبل وبقيت هو أن إلأوؽ عملت بإلزرإعة فذإبت

ق إستمرإرهم
َّ
حق

َ
  .عزلهم وت

 
ي إلعض إلحديث، فكثير 

لير  إليهود بإلقطإع إلزرإصي ط 
منهم إستثمروإ أموإلهم بإعتبإرهم  ولم تنقطع صلة إلمموِّ

 من إلرأسمإلية إلغربية إلنإشئة. وكإن كثير 
ً
ي جزر إلهند إلغربية من إليهود،  جزءإ

ة ط  من أصحإب إلضيإع إلكبير
 منوهىي ضيإع كإنت ج

ً
ي زرإعة إلسكر وتصديره،  زءإ

، تخصصت ط  ي
إلإقتصإد إلرأسمإؽي إلإستعمإري وإلإستيطإن 

ل تجإرة إلرقيق أحد أهم أضلةعه. وكإن هنإك ومن ثم
ِّ
شك

ُ
 من إلمثلث إللعير  إلذي ت

ً
عدد من  كإنت جزءإ

ي صنإعة إلأخشإب وإلصنإعإت
ي ألمإنيإ وروسيإ( تركزوإ ط 

لير  إليهود )ط 
 .بإلقطإع إلزرإصي إلمرتبطة  إلمموِّ

 
ي أن أعضإء إلجمإعإت  ويُلةحَظ أن هذه إلنشإطإت هىي نشإطإت تجإرية

، ومن ثم فهي تعت  ي إلقطإع إلزرإصي
ط 

ي إلغرب كإنوإ لإ
ي إلغرب نقد للشخصية إليهودية إليهودية ط 

 يعملون بإلزرإعة. وقد ظهر منذ عض إلإستنإرة ط 
 ولإ تنتجبإعتبإرهإ شخصية طفيلية هإمشية تعيش على رزق 

ً
. وكإن عدم  إلآخرين وكدهم ولإ تبذل جهدإ

ً
شيئإ

 على ذلك. ومن ثم، حإولت
ً
 شإهدإ

ُّ
ي إضطلعت بمعظم مهإم  إشتغإل إليهود بإلزرإعة يُعَد

إلدولة إلحديثة إلت 
إليهودية على إلإشتغإل بإلزرإعة وإلإبتعإد عن إلتجإرة وإلربإ.  إلجمإعإت إلوظيفية تشجيع أعضإء إلجمإعإت

ر ؤؽ هذه وكإن
َ
ي جمإعإت وظيفية يرتبط يُنظ

 إلعملية بإعتبإرهإ عملية تطبيع لليهود )أي تحويلهم من أعضإء ط 
ي 
إلمجتمع(. كمإ كإنت  نشإطهإ إلإقتصإدي بإثنيتهإ وعزلتهإ ؤؽ شخصيإت طبيعية سوية حديثة يمكن دمجهإ ط 

سمىَّ تحويل إليهود ؤؽ قطإع منتج، ولذإ صدرت
ُ
يع هذه إلعملية ت ي فرنسإ بعد إلثورة لتحقيق تشر

إت عديدة ط 
  .هذإ إلهدف ولفتح إلمجإل إلزرإصي أمإمهم

 
ق أوربإ هو إلمشح إلأسإدي لهذه إلعملية إلتإريخية. فإلتحديث ي وظهور إلدولة إلمركزية  وقد كإن سرر

إلفجإنى
ي إضطلعت بكثير من أعمإل إلجمإعإت إلوظيفية، ثم

ي بير  يهود إليدي إلت 
 إلإنفجإر إلسكإن 

ً
 فإئضإ

ً
شية، خلقإ معإ

، إلأمر إلذي
ً
 يهوديإ

ً
يإ ى ؤؽ ظهور مإ يُسمىَّ  بشر

َّ
رح إلعمل بإلزرإعة بإعتبإره«. إلمسألة إليهودية»أد

ُ
أحد  وقد ط

ة خإلية من إلسكإن يمكن ي زرإعية كثير
 أن روسيإ كإنت تضم أرإر 

ً
توطير  أعضإء إلجمإعإت  إلحلول، وخصوصإ

ي إليهودية فيهإ. كمإ سإهمت عقيد
( ط  ؤضفإء غلةلة من إلرومإنتيكية على مهنة إلزرإعة  ة إلنإرودنيك )إلشعبويير 

ف إلمهن ي كإنوإ يعدونهإ أسرر
ى  إلت 

َّ
 من أن روح روسيإ توجد بير  إلفلةحير  لإ بير  سكإن إلمدن. وقد أد

ً
إنطلةقإ

 
ُّ عير
َ
 أن جهإز إلدولة إلق ت

ً
ي روسيإ ؤؽ فشل كثير من هذه إلمحإولإت، خصوصإ

  يضيةإلتحديث ط 
ً
لم يكن كفئإ

 للةضطلةع بإلمسئولية
ً
  .ولإ أهلا

 
ي أوكرإنيإ وشبه جزيرة إلقرم،  وبعد إلثورة إلبلشفية، قإمت

عدة محإولإت لتحويل إليهود ؤؽ إلقطإع إلزرإصي ط 
وبيجإن ولكن   .أهم إلمحإولإت كإنت تجربة بير

 
ي 
غإل بإلزرإعة لتطبيعهم. ولكن إلزرإعة تشجيع إليهود على إلإشت ويتمثل أحد أهدإف إلحركة إلصهيونية ط 

ن إليهود على أرض يشغلهإ شعب آخر، فإلزرإعة )هنإ( هىي  إلصهيونية كإنت ذإت
ِّ
وط

ُ
 طإبع شبه عسكري لأنهإ ت

ي بنإء إلمزإرع إلجمإعية وإلكيبوتسإت
ي تتجسد ط 

إلتعإونية وإلموشإفإت،  ؤحدى آليإت إلإستيطإن إلؤحلةؽي وإلت 
ي طريقة تحديد موإقعه

ي وط 
ي إلؤطإر إلصهيون 

ي تحويل أعضإء  إ، أي أن إلزرإعة ط 
مة ط 

َ
عُد إلآلية إلمُستخد

َ
لم ت

ي مجتمع، وإنمإ هىي آلية تحويلهم من جمإعة وظيفية  إلجمإعإت إليهودية من جمإعإت وظيفية
ؤؽ أعضإء ط 

ي تطبيعإستيطإنية قتإلية. ورغم كل إلإدعإءإت إلصهيونية بشأن نجإح إلصهإ مإلية ؤؽ جمإعة وظيفية
 ينة ط 

 عن
ً
إ ي إلوقت إلحإؽي لإ تختلف كثير

عدد من كإن يعمل منهم  إليهود، فؤن نسبة عدد إليهود إلعإملير  بإلزرإعة ط 
ي عإم 

ي روسيإ ط 
ي 9991بإلزرإعة ط 

ي ط 
ي  ، أي قبل إلإستيطإن إلصهيون 

. وهو عدد، على أية حإل، آخذ ط  فلسطير 



 678الصفحة  للنشرنون 
 

ي إلقطإع
. ومع هذإ، كإن عدد إليهود إلذين  إلتنإقص، مع تغلغل إلعمإلة إلعربية ط  إلزرإصي من إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي

ي 
، حوإؽي 9115إلعإلم عإم  يعملون بإلزرإعة ط 

% من مجموع يهود 1.9، أي 944.444، حسب تقديرإت روبير 
، أكير من نصفهم من يهود روسيإ وبولندإ ) إلعإلم

ً
  154إلبإلغ عددهم نحو ستة عشر مليونإ

ً
ي روسيإ و ألفإ
 944ط 

ي 
ي بولندإ(. كمإ ظهرت تجربة إستيطإنية زرإعية يهودية ط 

ش، وقد نتج عن  ألف ط  إلأرجنتير  برعإية إلبإرون هير
ي إلأرجنتير  عإم  ذلك وجود أعلى نسبة من إليهود إلعإملير  

ي إلزرإعة ط 
% 1.1% من يهود بولندإ، و1.1) 9115ط 

(. ولكن، مع5.9مع % من يهود إلولإيإت إلمتحدة، بإلمقإرنة 1.1و من يهود روسيإ،  % من يهود إلأرجنتير 
وهذإ إلعدد يضم  ،%1، هبطت نسبة إلعإملير  بإلزرإعة بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ 9194حلول عإم 

ي إلريف
ي إلقطإع إلؤدإري ط 

 .إلعإملير  ط 
 

ي  إلجمإع إت ي إلع إلم إلغ  رن 
 
  إلوظيفية إليه ودية ف

Jewish Functional Groups in the Western World  
 ظإهرة إلجمإعإت إلوظيفية

ً
ية تقريبإ ي إلنفس ) عرفت جميع إلمجتمعإت إلبشر

ء أسإدي ط  ي
فهي تعبير عن در

ية(، ومع هذإ نميل ؤؽ إلقول بأنهإ ظإهرة ي إلحضإرة  إلبشر
ي إلحضإرة إلغربية منهإ ط 

 أكير حدة ط 
ً
أخذت شكلا

ي إل إلؤسلةمية. وإذإ نظرنإ ؤؽ
 حضإرة إلؤس لةمية، بإلمق إرنة بإلح ضإرة إلمس يحيةوضع إلجمإعإت إليهودية ط 

إلحدة، وأن تركيبتهم  إلغربية، فؤننإ نجد أن عملية إلحوسلة بإلنسبة لهم لم تتم على نفس إلمستوى ولإ بنفس
 عن تركيبة بقية أعضإء

ً
إ  بأقبإط  إلطبقية وإلمهنية لم تكن تختلف كثير

ً
ب مثلا إلمجتمع. كمإ يمكن أن نض 

ي إلمجتمع إلمضي )فإلنوبيون وسكإن إلصحرإء لإ  أنهم يشكلون إلأقلية إلعدديةمض، فرغم 
إلهإمة إلوحيدة ط 

ية مهمة( ؤلإ أننإ نجد أن خطإبهم إلحضإري لإ يختلف عن إلخطإب إلحضإري يشكلون قوى إجتمإعية  أو بشر
ي إلعإدإت 

ي إللغة ولإ ط 
ي إلزي ولإ ط 

، كمإ أنهم لإ يختلفون عنهم لإ ط  ي إلإنتمإءإت  أوللمسلمير 
إلتقإليد ولإ ط 

. وممإ لإ ي
ي أو إلسكإن 

ع إلوظيظ 
ُّ
وز
َ
ي إلت

شك فيه أن بعض قطإعإت من أقبإط مض تمت حوسلتهإ  إلطبقية أو ط 
ي بعض

ي وظإئف بعينهإ )مثل إلربإ ط 
بية إلخنإزير(، ؤلإ أن إلحوسلة  ط  قرى مض، أو جمع إلقمإمة لإرتبإط ذلك بي 

 لإ يتجزأ من مجتمعهم لإ يمكن كإملة أو جوهرية بل لم تكن
ً
إلتعرف  ظلت هإمشية،وظل أقبإط مض جزءإ

ي بعض إلأحيإن
ة ط   ِّ   .عليهم ؤلإ من خلةل أس مإئهم إلمت مير

 
 على هيئة جمإعة وظيفية مإلية حت  إرتبط وقد قإم

ً
ي بحوسلة إليهود دإخله تمإمإ إسم إليهود  إلمجتمع إلغرنر

ي وإلتإجر إلطفيلىي وإلذ . وقدبدور إلمرإنر
ً
أو كلمة « تإجر»أصبحت كلمة  ي إضطلع به إليهود وحدهم تقريبإ

ي » ق على هذه«يهودي»مرإدفة لكلمة « مرإنر
َ
حت  أن « إلوظإئف إليهودية»إلوظإئف إسم  ، وأصبح يُطل

ق عليهم  إلصينيون حينمإ يضطلعون بدور إلتإجر
َ
ق آسيإ يُطل ي جنوب سرر

ي ط  ق آسيإ»وإلمرإنر ، «يهود جنوب سرر
ي أفريقيإ )ومن بينهم مسلمون( يُسمون  ضطلع إلهنودوحينمإ ي

 ، فكأن هنإك«يهود أفريقيإ»بنفس إلدور ط 
 لفكرة 

ً
 كإمنإ

ً
ي »مفهومإ

ي إلذي يضطلع بإلوظإئف« إليهودي إلوظيظ 
ي يُقإل لهإ يهودية،  أي إلؤنسإن إلوظيظ 

إلت 
ي 
 )بإلمعت  إلوظيظ 

ً
  .(وكل من يضطلع بهإ يصبح يهوديإ

 
ي إلؤ 

ي بعض إلدول  شإرة ؤؽ أن هنإك جمإعإت من إليونإنيير  وإلأرمن كإنتومع هذإ، ينبض 
تقوم بهذه إلوظإئف ط 

قية ي بعض دول أوربإ إلشر
ي بولندإ وط 

ي إلدولة إلعثمإنية. ولذإ،   إلغربية )ط 
إلأخرى(. كمإ أنهم لعبوإ نفس إلدور ط 

ق كلمة
َ
طل
ُ
ي » كإنت ت

ي »أو « يونإن 
ي هذه إلوظإئف، « أرمت 

 على كل من يعمل ط 
ً
 أو أرمنيإ

ً
أو لم  سوإء كإن يونإنيإ

  .يكن
 

ي 
 ط 
ً
ر تمإمإ

ِّ
رحت إلمسألة  ويبدو أن نموذج إليهود كجمإعة وظيفية مُتجذ

ُ
، ولذإ حينمإ ط ي إلوجدإن إلغرنر

ي أوإخر إلقرن إلتإسع
ي أوربإ ط 

عشر كإن إلحل هو تأسيس إلدولة إلصهيونية إلوظيفية، وهو ؤعإدة  إليهودية ط 
 من جمإعإت وظيفية، كمإ أن إلنظإم إلعإلمىي إليه ؤنتإج إلجمإعإت

ً
إلجديد،  ودية على هيئة دولة وظيفية بدلا

  .وظيفية وهو ثمرة من ثمرإت إلحضإرة إلغربية، يميل ؤؽ تحويل كل إلبشر ؤؽ عنإصر
 

  ع  لاقة إلج   مإعإت إليه ودية بإلصنإع    ة
Relationship between Jewish Communities and Industry  

)إلمجلد إلثإلث(، وذلك للبحإطة « إلتحديث وإلمسألة إليهودية» يستطيع إلقإرئ أن يرجع للبإب إلمعنون
ي إلحضإرة إلغربية. وتتنإول  بجذور علةقة أعضإء

إلجمإعإت إليهودية )كجمإعإت وظيفية( بإلصنإعة ط 
ي إلبإب إلمعنون  إلمدإخل

إث إليهودي )إلموروث إلإقتصإدي( ط  إلجمإعإت  إفإت أعضإءثق»إلخإصة بإلي 
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ي « إليهودية
ي وإلولإيإت  )إلمجلد إلثإلث( وإلمدإخل إلخإصة بتإري    خ إلجمإعإت إليهودية ط 

إلإتحإد إلسوفيت 
ر علةقة أعضإء إلجمإعة طوُّ

َ
إث إلإقتصإدي لأعضإء  إلمتحدة )إلمجلد إلرإبع( ت إليهودية بإلصنإعة وأثر إلمير

ي إلوقت إلحإؽي إلإقتصإدي و  إلجمإعإت إليهودية على وضعهم
ي ط 
  .إلمهت 

 
إكية   وإلجمإع  إت إليهودي  ة إلرأس مإلية وإلإش ير

Capitalism, Socialism, and Jewish Communities  
إكية وإلجمإعإت »و «إلرأسمإلية وإلجمإعإت إليهودية»يستطيع إلقإرئ أن يعود للبإب إلمعنون  إلإشي 

 « إليهودية
َ
ر ت
َّ
ل أعضإء)إلمجلد إلثإلث( ليدرس كيف أث إلجمإعإت إليهودية ؤؽ جمإعإت وظيفية على  حوُّ

رهإ طوُّ
َ
إكيير  منهم علةقتهم بإلرأسمإلية وت

ي موقف إلمفكرين إلرأسمإليير  وإلإشي 
رهإ وط  طوُّ

َ
إكية وت   .وإلإشي 

 
ل أعض إء إلجمإعإت إليهودية ؤل جمإعإت وظيفية: تإري    خ   تحوُّ

Transformation of Jewish Communities into Functional Groups: History  
ي إلتإري    خ، كإنوإ يشكلون جمإعة وظيفية

،منذ بدإية ظهورهم ط  إنيير   تجندهم  .يبدو أن إلعير
ً
لا  رُحَّ

ً
فقد كإنوإ بدوإ

ي 
و»يأنف أعضإء إلأغلبية عن إلقيإم بهإ. وكلمة  إلمجتمعإت إلمختلفة للةضطلةع ببعض إلوظإئف إلت  ، «خإبير

ي يُقإل ؤنهإ أصل كل
ي» مةإلت  ي إلعبد إلذي أصبح كذلك بمحض إختيإره )أي مرتزق(. ثم أخذ «عير

، تعت 
إنيون إنية إلمتحدة، حيث أصبحوإ إلعير  منذ عض إلقضإة وحت  عض إلمملكة إلعير

ً
  يستقرون تدريجيإ

ً
شعبإ

ي إلزرإعة وإلحرف إلب دإئية، ولم يع ملوإ
 تشتغل بعض قطإعإته ط 

ً
ي هذه بإلتج إرة على نط إق وإس ع رعويإ

. وط 

 مرتزقة
ً
إنيير  جنودإ ة بدأ يعمل بعض إلعير ،  .إلفي  ي إلعمل بإلزرإعة بعد إلتهجير إلبإبلىي

إنيون ط  وقد إستمر إلعير
فة، كمإ تزإيد عدد وإن بدأت تظهر بينهم ي إلتجإرة وأعمإل إلصير

 قطإعإت من إلأثريإء إلذين بدأوإ يعملون ط 
وقتإلية وتجإرية.  ية تتحول ؤؽ جمإعإت وظيفية إستيطإنيةإليهود إلمرتزقة وبدأت بعض إلجمإعإت إليهود

، بدأ أعضإء إلجمإعإت إليهودية يبتعدون عن إلزرإعة  ومع ظهور إلتجمعإت إليهودية إلمختلفة خإرج فلسطير 
ي إلتجإرة وإلحرف إلمختلفة. ويمكن

إنية  ويعملون ط  إلقول بأن أول ديإسبورإ يهودية حقيقية هىي إلجم إعة إلعير
ي جزيرة ؤلفنتإين، لحمإية حدود مض إلجنوبية، وهو تقليد  يطإنية إلقتإليةإلإست

نهإ فرإعنة مض ط 
َّ
ي وط

 إلت 
ي سوريإ إلسلوقية

ي مض إلبطلمية وط 
  .إستمر بعد ذلك ط 

 
إليهودية بدأت تتحول بإلتدري    ج ؤؽ جمإعإت وظيفية. ولكن، مع حلول إلعصور  ويُلةحَظ أن إلجمإعإت

ي 
، إبتدإءً من إلقرن إلتإسع إلميلةدي على وجه إلخصوص، تسإرعت هذهإلعإلم إ إلوسش ط  ي إلعملية  لغرنر

أقنإن بلةط، أي جمإعة  وتبلورت حيث ملا إليهود إلفرإغإت بير  طبقة إلنبلةء وطبقة إلفلةحير  وأصبحوإ
إئب، وكلهإ مسميإت مخ وظيفية مإلية تإبعة للبلةط إلملؼي تضطلع بدور إلتجإرة وإلربإ تلفة وجمع إلض 

م كأدإة نإفعة
َ
ستخد

ُ
ي ت
،  .للجمإعة إلوظيفية إلت   إلؤسلةمىي وإلمسيخي

ي إلعإلمير 
 لوجود جمإعإت يهودية ط 

ً
ونظرإ

 شبكة إلإتصإلإت إلدولية وأصبحوإ يشكلون مإ يشبه إلجمإعة إلوظيفية إلمإلية على فقد إستفإد أعضإؤهإ من
، وإشتغلوإ بإلتجإرة إلدولية )مثل تجإرة وإلرقيق( وأعمإل  إلفرإء وإلمنسوجإت وإلتوإبل إلمستوى إلدوؽي

ي تتطلب مهإرة فنية فإئقة مثل
ي إلحرف إلت 

زهم ط 
ُّ
رك
َ
فة. وبدأ ت صنإعة إلزجإج وإلصبإغة أو ترتبط بسلع  إلصير

(  معينة مثل إلذهب ودبغ إلجلود وإلخمور )وهىي   سلع نإدرة أو نفيسة أو غير عإدية وذإت طإبع إستهلةغي
ً
عإدة

ي يمكنأو بإلحرَف إ
  .(أدوإت ؤنتإج خإصة -إلجوإهر  -لصإحبهإ أن يحمل أدوإته ورأسمإله معه )إلسجإد  لت 

 
ل إليهود ؤؽ جمإعة وظيفية لم تكن مقصورة على حوُّ

َ
ي وإنمإ إمتدت لتشمل  ويُلةحَظ أن ظإهرة ت إلعإلم إلغرنر

، ولكن لم يكن إليهود هم إلجمإعة ي حرف إلوظيفية إلوسيطة إلوحيد إلعإلم إلؤسلةمىي
نوُّع ط 

َ
ة فيه. كمإ كإن ثمة ت

، حت  أن هرمهم إلإقتصإدي  ووظإئف أعضإء إلجمإعإت ي إلعإلم إلؤسلةمىي
إليهودية ونشإطهم إلإقتصإدي ط 

ي 
ي إلمجتمع ككل. ومن جهة أخرى، وإلحرَط 

ي ط 
 عن إلهرم إلإقتصإدي وإلحرَط 

ً
كإن لأوضإع  كإن لإ يختلف أحيإنإ

ي إلص
إلنإبعة من إلخصوصيإت  ير  وإلهند وإثيوبيإ، خصوصيتهإ إلمختلفةأعضإء إلجمإعإت إليهودية، ط 

ي يوجدون فيهإ. ولذإ، فنحن
، وإنمإ  وإلحركيإت إلمختلفة للمجتمعإت إلت 

ً
 وعإلميإ

ً
 عإمإ

ً
 يهوديإ

ً
ح نمطإ لإ نقي 

 على أعضإء
ً
 مقصورإ

ً
 خإصإ

ً
ح نمطإ   .إلجمإعإت إليهودية دإخل إلحضإرة إلغربية نقي 

 
ي إلغرب، حت   عضإء إلجمإعإتلقد بدأ إنسحإب أ

ي من إلتجإرة )إلدولية وإلمحلية( ط  إليهودية إلتدريخر
ي إلؤقرإض

. وبدأوإ يعملون تخصصوإ ط  ة بير  إلقرنير  إلثإلث عشر وإلخإمس عشر إلميلةديير 
ي إلفي 

  إلربوي ط 
ً
أيضإ

قية، حت  أصبحت هذه هىي ؤحدى إلوظإئف إلأسإسية ي أوربإ إلشر
إئب ط  مىي صر 

لندإ وليتوإنيإ، ليهود بو  ملي  
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ي إلقرن إلسإدس عشر إلميلةدي )يهود
ي أوكرإنيإ ط 

 ط 
ً
ي ؤقطإعيإتهم  خصوصإ

إلأرندإ(، ؤذ قإموإ بتمثيل إلنبلةء ط 
ي إلإستثمإر  دإخل ؤطإر نظإم إلأرندإ وإلؤقطإع

. ولكن هذإ إلنظإم نفسه فتح لهم مجإلإت جديدة ط  ي
إلإستيطإن 

ي قطع إلأخشإب وتقطير إلخمور وإلصبإغة ودبغطإئفة من إلحرَفييرِّ  إليه وإلعمل، فظهرت
 ود يعملون ط 

لير  وذوي
 من كبإر إلمموِّ

ً
ي وسط أوربإ يهود إلبلةط إلذين كإنوإ عإدة

ة إلؤدإرية وإلإتصإلإت  إلجلود. وبرز ط  إلخير
ي 
لة وزرإء إقتصإد وخإرجية ومخإبرإت لأمرإء إلؤ  إلدولية وإلمعرفة بإلشئون إلإقتصإدية، ولذإ كإنوإ ط  مإرإت مي  

هإ من دول وسط . ويُلةحَظ أن إلؤقرإض إلربوي  إلألمإنية وغير
ً
ي تنمية نفسهإ إقتصإديإ

ي كإنت ترغب ط 
أوربإ إلت 

 من ؤقرإض كبإر إلذي
ً
إلنبلةء وإلكنيسة،  كإن يقوم به أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية قد تدهور، فبدلا

  نظير رهن أشيإء 
ِّ
إلمستعملة وإلمجوهرإت. ومن هنإ، بدأ  مثل إلملةبسأصبح ؤقرإض إلفلةحير  وإلحرَفيير

ي حرف رتق إلملةبس وإلخيإطة
وإلصبإغة. ومع إلقرن إلثإمن عشر إلميلةدي، صإر معظم  إلحرفيون يعملون ط 

ي 
 وبإئضي ثيإب قديمة  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

: بقإلير  وبإعة جوإلير 
ً
ي أوربإ بورجوإزيير  صغإرإ

ط  سرر
. كمإ  إلوظإئف إلأخرى إلمهمة لأعضإء إلجمإعإت إليهودية قيإمهم بعمليإت إلإستيطإنكإن من  وخيإطير 

، ، إبتدإءً من إلقرن إلسإبع عشر ي
ي  وإلريإدة. ولكن إلإضطلةع بهذه إلوظيفة كإن يعت  إلخروج من إلمجتمع إلغرنر

ي ؤطإر إلإستعمإر
ي مجتمعإت جديدة ط 

ي  وإلإستقرإر ط  ي إلغرنر
  .إلإستيطإن 

 
، وكإن مستوإهم  ء إلجمإعإت إليهودية، بوظإئفهم هذه،ويُلةحَظ أن أعضإ   أصحإب أعمإل مستقلير 

ً
كإنوإ دإئمإ

 من إلفلةحير  
ً
ي أحسن حإلا

. وكإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية بمهنهم إلمختلفة  إلمعيذر وإلأرقإء إلمسيحيير 
 
ً
ي مهن غير منتجة، فهي مهن لإ تهدف ؤؽ ؤع )بوصفهم تجإرإ

( يعملون ط  وإنمإ  إدة صيإغة إلمإدةدوليير  ومرإبير 
إلجمإعإت إليهودية  هىي وظإئف ؤدإرية وعملهإ شكل من أشكإل إلمضإربإت، ومن هنإ يجري وصف أعضإء

ي بإلهإمش ية وإلطفيلية   .دإخل إلتش كيل إلحضإري إلغرنر
 
ي إلتغير بعد إلثورة إلتجإرية وظهور إلمركنتإلية ونظإم إلإتجإر وقد

ذين يشكلةن وإلؤقرإض إلل بدأ هذإ إلوضع ط 
ي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية.  قلب إلنظإم إلإقتصإدي إلجديد. ودإخل هذإ إلؤطإر إلجديد،

َّ إلبنإء إلوظيظ  تغير
ي إلقرن إلسإبع عشر إلميلةدي، لم يكونوإ إلتجإر أو إلممولير   وحينمإ دخل يهود إلمإرإنو

ي ط   إلإقتصإد إلغرنر
 دإخل إقتص إد تجإري مإؽي إلوحيدين، كمإ لم يقفوإ على هإمشه، وإنمإ أصب

لير 
وع  حوإ مموِّ نش ط له مشر

كإته ي سرر
 منه وإس تثمروإ ط 

ً
، فأصبح وإ جزءإ ي عإلمىي

إلإستيطإنية إلمختلفة. وظهر يهود  إستعمإري إستيطإن 
إنيإت كثير من إلدول ي  إلبلةط إلذين أدإروإ مير 

ي وسط أوربإ، وسإهموإ ط 
 ط 
ً
إلملكية وإلؤمإرإت إلمطلقة، خصوصإ

ي  إ. ومع إلقرنتحديثه
ي لليهود ط 

صإعُد إلثورة إلصنإعية، بدأ تحديث إلبنإء إلوظيظ 
َ
 إلتإسع عشر إلميلةدي وت

قه. وقد تم دم ج أعض إء إلجمإعإت إليه ودية ي غربه ووسطه وسرر ي غرب أورب إ  أرجإء إلعإلم إلغرنر
 ط 
ً
 ووظيفيإ

ً
مهنيإ

ق أوربإ ووسطهإ ي سرر
  بشعة. ولكن عملية إلدمج ط 

ً
 إلتحديث، ولأن محإولة  إستغرقت وقتإ

ُّ عير
َ
أطول بسبب ت

ي كإنت
ي ؤحصإء عإم  تحديث إلبنإء إلوظيظ 

تتم بقرإرإت قإنونية ودون ؤتإحة فرص أخرى حقيقية للعمل. وط 
ي  9919
 علىي  ط 

ً
عير  وظيفيإ

َّ
  :إلنحو إلتإؽي  روسيإ، حيث كإن يعيش أغلبية يهود إلعإلم، نجد أن إليهود كإنوإ موز

 
 .إلزرإعةيعملون ب - 3.55%

ي  - 38.65%
 .إلتجإرة ط 
ي إلصنإعة و إلصنإعإت إليهودية - 33.45%
 .ط 

ي  - 3.98%
 .إلنقل ط 

ي إلأشغإل إلعإمة وإلمهن إلحرة - 11.76%
  .ط 

ي  - 6.61%
لية ط    .إلأعمإل إلمي  

 
ي إلأسإس جمإعة

حون، إلوسطإء وإلحرَفييرِّ  ولم يكن بينهم عمإل أو فلة  لقد كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي   وهذإ مإ أسمإه بوروخوف إلهرم

إطورية إلنمسإوية إلت  ي إلؤمير
 ط 
ً
ي إلمقلوب. ولم يكن إلوضع مختلفإ

إلوظيظ 
ة كإنت تضم  .جمإعة يهودية كبير

 
 لتأميم إلتجإرة،

ً
ي عإم  وبإلنسبة لروسيإ إلسوفيتية، ونظرإ

َّ إلوضع إلوظيظ  ، فنجد أن   9114فقد تغير
ً
% 11كلية

ي من إليهود كإنوإ يعمل
ي إلصن إع ة  ون ط 

ي إلحرَف إليدوي ة 19.5مهن ؤنتإجية: ط 
ي إلزرإع ة 91.1%، وط 

 .%9.9% وط 
ز عدد كبير منهم )نحو 

َّ
رك
َ
ي إلأعمإل إلكتإبية، ونحو 19.1ومع هذإ، ت

ي 91.9%( ط 
إلمهن إلحرة. ولعد أن  % ط 

 إلولإيإت إلمتحدة،
ً
د أنه   حسب ؤحصإء عإم تغيرَّ وضعهم. فنج هإجر إليهود ؤؽ إلعإلم إلجديد، خصوصإ
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ي صنإعة51.9  كإن  9144
 وط 
ً
ي إلتجإرة سوى  % منهم عمإلا

إلملةبس على وجه إلخصوص. ولم يكن يعمل ط 
ي إلثلةثينيإت ؤؽ إلتجإرة فبلغت  % حسب إلؤحصإء نفسه. وقد14.9

ل كثير من يهود إلولإيإت إلمتحدة ط 
حوَّ
َ
ت

ي حير  بلغت نسبته54إلعإملير  بهإ نحو  نسبة
ي إلصنإعة نحو %، ط 

ي إلمهن إلحرة نحو19م ط 
ومع  .%10 %، وط 

ي إلمهن إلحرة
ز معظم إليهود ط 

َّ
رك
َ
  .إلسبعينيإت، ت

 
: يصل إلمهإجر ويمكن إلقول بأن ي للمهإجرين إليهود كإن يأخذ إلشكل إلتإؽي

 إلنمط إلأسإدي للحرإك إلوظيظ 
. ولكن إلعمإل بوسعهم )بسبب

ً
إ  صغير

ً
 أو رأسمإليإ

ً
وإلإجتمإعية( إلإنسلةخ عن  خلفيتهم إلثقإفية فيصبح عإملا

ي إلتعليم،
لظ َّ
َ
 وينسلخون عن  إلطبقة إلعإملة أو مسإعدة أولإدهم على ت

ً
 إجتمإعيإ

ً
وهو مإ يجعلهم يحققون حرإكإ

لون ؤؽ . ومن ثم إلطبقة إلعإملة ويتحوَّ ي
ل ؤمإ ؤؽ رأسمإؽي كبير أو ؤؽ مهت 

، فيتحوَّ . أمإ إلرأسمإؽي إلصغير
 ،مهنيير 

هإ من إلدول إلإستيطإنية( من إلمهنيير     .نجد أن غإلبية يهود إلولإيإت إلمتحدة )وغير
 

إث إليهود إلإقتصإدي، كجمإعإت وظيفية وسيطة وكمهإجرين، ي  ومع هذإ، ترك مير
وكذلك إلكفإءإت إلت 

كيب ي إلي 
ي ليهود أمريكإ، ؤذ أ إكتسبوهإ عير توإريخهم بسبب وظيفيتهم هذه، أثرهإ ط 

ي إلوظيظ 
ة إلت  ن هذه إلخير

ي 
تحديد نشإطإتهم إلإقتصإدية حت  بعد أن زإلت إلوظيفة. فيُلةحَظ  حملوهإ معهم أينمإ هإجروإ إستمرت ط 

 أن إشتغإل يهود
ً
ي حيإكة إلملةبس، ذلك لأن مثلا

ي بإلربإ وأعمإل إلرهونإت، جعلهم يتخصصون ط   إلعإلم إلغرنر
 من إلأشيإء إلمرهونة كإنت ملةبس قديمة. 

ً
إ ي  كثير ي صنإعة  ولذإ، يُلةحَظ أن يهود إلعإلم إلغرنر

يتخصصون ط 
ى بهم هذإ ؤؽ أن يحققوإ ثروإت

َّ
أثنإء إلحروب، لأن إلقوإت إلمحإربة،  إلنسيج وإلملةبس إلجإهزة. وقد أد

ي إلعض إلحديث، تحتإج ؤؽ زي رسمىي 
 ط 
ً
ي حروب عديدة من بينهإ إلحرب إلأمريكية  .خصوصإ

وقد حدث هذإ ط 
ي صنإعإت إلنسيج ث حقق أثريإء إليهودإلأهلية حي

 هإئلة بسبب تركزهم ط 
ً
  .أربإحإ

 
إث إلإقتصإدي ي إلغرب )بإعتبإرهم جمإعإت وظيفية وسيطة  وكذلك، فؤن إلمير

لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
 على

ً
ي إلصنإعإت إلقريبة من إلمستهلك ويبتعدون عن إلصنإعإت تقف دإئمإ

 إلهإمش( يجعلهم يتخصصون ط 
ي إلمنقولإت إلثقي

إلثإبتة )مثل إلأرض  لة، ؤذ أن عضو إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة لإ يحب إلإستثمإر ط 
ي أحيإن

 ط 
ً
تإح له إلفرصة أسإسإ

ُ
ي إلصنإعإت  وإلصنإعإت إلثقيلة( أو قد لإ ت

ة. ولذإ يفضل إلإستثمإر ط  كثير
ي تتطلب

ي إلمشإري    ع إلتجإرية إلت 
 من إلمهإرة إلؤد إلخفيفة وط 

ً
 عإليإ

ً
ي إلتجإرة قدرإ

إرية، ومن هنإ كإن تخصصهم ط 
 وإلأحذية وقطإع إلخدمإت وإلطبإق وإلكحول وإلسينمإ، وهىي كلهإ صنإعإت قريبة من وصنإعة إلأثإث

مرتبطة بإلأرض(. كمإ  إلمستهلك، بعيدة عن إلزرإعة وعن إلصنإعإت إلثقيلة مثل إلمنإجم )وجميعهإ صنإعإت
ي تجإرة إلتجزئ

كزون ط  ي  ة وإلأعمإل إلعقإريةيُلةحَظ أنهم يي 
ويعملون وكلةء مستشإرين ووسطإء. كمإ أن تركزهم ط 

 نتيجة
ً
ي  إلمهن وإلمصإرف هو أيضإ  يرجع ؤؽ أن يهود إلعإلم إلغرنر

ً
إث إلإقتصإدي. ويُقإل ؤن هذإ أيضإ هذإ إلمير

ي ولإ تشغل عنض  إلمرإحل إلعليإ من إلهرم إلؤنتإحر
ً
قإعدته. ومن ثم، لإ  مهإجر، وإلعنإصر إلمهإجرة تشغل دإئمإ

ي قلب  يوجد عمإل أو فلةحون يهود، ونتج عن ذلك هإمشية إليهود، أي أن
نشإطإتهم إلإقتصإدية ليست ط 

  .أمريكإ إللةتينية يشتغلون بإلأعمإل إلتجإرية إلعملية إلؤنتإجية. ولإ يزإل إلعدد إلأكير من يهود
 

ي إلإستعمإري للمسألة إليهودية )و  ويمكن إلقول بأن إلحل  إلذي يقبله إلصهإينة( ينبع من تعريف إلعإلم إلغرنر
ف من عرَّ

ُ
ية ت خلةل وظيفتهإ،  للجمإعة إليهودية كجمإعة وظيفية إستيطإنية قتإلية. فهي ؤذن مجموعة بشر

إلإضطلةع بوظيفة إلدفإع عن مصإلح  وهىي مجموعة نبذتهإ إلحضإرة إلغربية، ولكنهإ ستحل مسألتهإ عن طريق
  .وظيفة إليهود إلأسإسية حيث يصبح إلإستيطإن وإلقتإل همإإلحضإرة إلغربية ب

 
ي عإم 

فقط من إليهود إلمهإجرين ؤؽ فلسطير  يعملون  %24 ، كإن نحو9115ويُلةحظ أمنون روبنشتإين أنه، ط 
ي وظإئف ؤنتإجية مثل إلزرإعة

وإلصنإعة وإلبنإء وإلنقل، وهو مإ يعكس هإمشيتهم إلإقتصإدية وطفيليتهم.  ط 
، أصبح إس وبعد ي فلسطير 

ي مجإل إلأعمإل إلؤنتإجية. ولكن، بحلول91تيطإنهم ط 
، 9195عإم  % منهم يعمل ط 

ي إلقطإعإت إلؤنتإجية ؤؽ 
ي تحقيق أحد  %، أي أن إلدولة11إنخفضت نسبة إلعإملير  ط 

إلصهيونية لم تنجح ط 
ى دخول إلعمإلة  وتحويلهم ؤؽ قطإع إقتصإدي منتج.  أهدإفهإ إلأسإسية إلمعلنة وهو تطبيع إليهود

َّ
وقد أد

ي إلإقتصإد
تإركير   إلؤسرإئيلىي ؤؽ حدوث نوع من إلمفإرقة، ؤذ يقوم إلعرب بشغل قإعدة إلهرم إلؤنتإجية إلعربية ط 

ي مع إندلإع
ن إلصهيون 

َ
إلإنتفإضة وإنسحإب إلعمإلة  قمته إلؤدإرية لليهود. وقد ظهرت هإمشية إلمُستوط

ي إلعربية من قإعدة إلهرم، إلأمر إلذ
ي  ي ترك أعمق إلأثر ط 

 .إلإقتصإد إلصهيون 
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  وظيفي ة إلس مإت إلأسإس ية للجمإعإت إليه  ودية كجمإعإت
Main Traits of Jewish Communities as Functional Groups  

بشكل  إلقول بأن إلسمإت إلأسإسية للجمإعإت إلوظيفية وطبيعة علةقتهإ بإلمجتمع إلمضيف تتضح يمكننإ
ي إلج

ي طبيعة علةقتهإ بهمتبلور ط 
ي وط  ي إلعإلم إلغرنر

  :مإعإت إليهودية ط 
 
شيد وإلحوسلة 1   :(  إلتعإقدية )إلنفعية وإلحيإد وإلير
 

إحم تتسم علةقة ي بأنهإ علةقة نفعية تعإقدية لإ تتسم بإلي  فقد نظر  .إلجمإعإت إليهودية بإلمجتمع إلغرنر
ي ؤؽ أعضإء إلجمإعإت إليهودية منذ إلبد   إية بإعتبإرهم وظيفةإلعإلم إلغرنر

ً
 يُلعَب وعنضإ

ً
ى ودورإ

َّ
ؤد
ُ
ت

ية، ، مجرد مإدة بشر
ً
 ومحإيدإ

ً
دإ  مُجرَّ

ً
. وكإن أعضإء  موضوعيإ ي بون ليؤدوإ وظيفة إلتإجر وإلمرإنر

َ
فكإنوإ يُستجل

 من إلغربإء، ولذإ كإنوإ يُعَدون ملكية خإصة للملك )أقنإن بلةط( إلذي كإن له إلجمإعة إليهودية
ً
حق  عإدة

ي»تلةك إليهود )بإللةتينية: إم بإليهود )بإللةتينية:  ، أو حق إلإحتفإظ(««judaeos habere جودإيوس هإبير
ي» أية مدينة حق إستعمإل منإجمهإ أو  وكإن من حقه بيعهم كمإ تبيع(«.«judaeos tenere جودإيوس تنير

فرَض على طرقهإ إلعإمة. ولذإ، كإن إليهود أقرب مإ يكونون
ُ
إئب أو أدوإت ؤنتإج، فكإن يُشإر ؤؽ ممتلكإت ت هإ صر 

 أو
ً
ية:  ؤليهم بوصفهم عبيدإ  كإلأثإث )بإلؤنجلير 

ً
 منقولا

ً
كإ
ْ
تشير  ، وكإنت كثير من إلموإثيق(«chattel تشإتيل»مل

ي 
ك له، يرثهم من يرث إلعرش! ولعل إلسبب ط 

ْ
وقوع قدر كبير من  ؤليهم بإعتبإر أنهم يخضعون للملك ومل

 من إلدإرسير  لم يدركوإ طبيعة وضع  إلخلل إلتحليلىي هو أن
ً
إ إلجمإعإت إليهودية دإخل إلتشكيل إلحضإري  كثير

ى، وإستمروإ
َّ
ؤد
ُ
ي من حيث هىي وظيفة ت ي طبقة. وكإن أعضإء إلجمإعإت  إلغرنر

ي إعتبإرهإ طبقة أو أعضإء ط 
ط 

 
ً
ون حقوقإ

َ
ونهإ من إلحإكم. ولكن إلموإثيق إل إليهودية يُعط ح لهم لمومزإيإ تضمنهإ موإثيق يشي 

َ
من
ُ
ي كإنت ت

 ت 
 دفع مبلغ

ً
. وكإن يتعيرَّ  عليهم أحيإنإ

ً
د دإئمإ

َّ
جد

ُ
ي  تكن قط نهإئية وإنمإ كإنت ت

إطور كل عإم لتأكيد حقه ط  للبمير
ك له )وهو إستمرإر للفيسكوس جوإديكوس أو

ْ
رضت عليهم بعد سقوط إلهيكل(.  أنهم مل

ُ
ي ف
يبة إليهود إلت  صر 

 إلقرون وإلسنير  ولكنهإ ظلت قإئمة حت  أوإئل إلقرن إلتإسع عشر قلي ولعل حدة هذإ إلوضع قد خفتت
ْ
 عير
ً
لا

ي كثير 
ي إليهودي مود مندلسون أن يدفع ط 

يبة إنتقإل،  من أنحإء أوربإ )وقد تعيرَّ  على إلفيلس وف إلألمإن  صر 
ع
َ
وقشت حينمإ كإن ينتقل من مدينة ألمإنية ؤؽ أخرى، تسإوي مإ كإن يُدف

ُ
إلمسألة إليهودية  لإنتقإل ثور(. وقد ن

ي ؤطإر مدى نفع
ي إلحضإرة إلغربية ط 

ي إلحديث عن  ط 
، ويتجلى ط  إليهود، وهو مفهوم إستمر حت  إلوقت إلحإصر 

! ويجب ملةحظة أن إلعلةقة بير  إلطرفير  )إلجمإعإت إليهودية وإلعإلم ؤسرإئيل بإعتبإرهإ
ً
إتيجيإ  ؤسي 

ً
إ (  كي   ي إلغرنر

وكلةهمإ يحوسل إلآخر، ولإ يمكن  تفإدة قدر إلمستطإع من إلطرف إلآخر،علةق ة نفعي ة، فكلةهم إ يحإول إلإس 
ي مثل هذه إلعلةقة إلمركبة عن مُستغل

ل إلحديث ط 
َ
  .ومُستغ

 
  :  إلعزلة وإلغربة وإلعجز 2
 

ي  ب  حينمإ إستجلب إلمجتمع إلغرنر بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية ليضطلعوإ بدور إلجمإعة إلوظيفية صر 
ي جيتو خإص بهم يرتدون أزيإء خإصة مقصورةف عليهم إلعزلة،

عليهم  كإن أعضإء إلجمإعة إليهودية يعيشون ط 
ي حإلة يهود

إليديشية، يتحدثون لغة مختلفة  ويؤمنون بعقيدة مختلفة عن عقيدة مجتمع إلأغلبية. بل كإنوإ، ط 
مية وإسعة مهمتهإ على نفسهإ فكونت شبكة عإل عن لغة إلمجتمع إلمضيف. وقد إنغلقت إلجمإعإت إليهودية

بكفإءة عير إلبلةد وإلقإرإت، وهذإ هو سبب معرفة أعضإء إلجمإعة  ضمإن إنتقإل إلسلع وإلعملةت وإلمعلومإت
ي ذإت إلوقت. وقد سيطرت إلقيإدإت إلدينية إليهودية بعديد من

 إللغإت، وهو تعبير عن إلغربة وإلحركية ط 
ي كإنت تتمتع بدعم إلنخبة إلحإكم

ي كإنتوإلدنيوية، إلت 
بمثإبة إلوسيط بير   ة، على هذه إلشبكة إلمغلقة إلت 

إلجمإعإت إليهودية على إلنخبة إلحإكمة حت   إلجمإعة إليهودية وإلمجتمع إلمضيف. كمإ تزإيد إعتمإد أعضإء
ي بعض إلأحيإن جمإعإت وظيفية

ي يد إلحإكم لقمع  أصبحوإ ط 
، وأدإة قمع ط  عميلة، كمإ هو إلحإل مع إلمرإبير 

  .وإستغلةلهم إلجمإهير 
ى هذإ ؤؽ تزإيد إبتعإد أعضإء إلجمإعإت إليهودية عن

َّ
 جمإهير إلمجتمع إلمضيف، أي أن أعضإء وقد أد

ي عزلة عن إلشعب  إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية لم يكونوإ مشإركير  
ي إلسلطة )فهم مجرد أدإة( يعيشون ط 

ط 
ي صميمه

ي مسإم إلمجتمع لإ ط 
ؤشكإلية إلعجز وعدم »هذإ مإ يُسمىَّ وهم موضع كرهه وسخطه. و  ،()ط 

ي إلسلطة
لكل هذإ أصبح أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية عرضة للهجمإت إلشعبية لأنهم أدإة  .«إلمشإركة ط 
ة. ومن ثم، فؤن إضطلةع أعضإء إلجمإعة إليهودية بدور إلجمإعة إلإستغلةل إلوظيفية هو  إلوإضحة وإلمبإسرر

 من إتهإمإت أعدإءإلذي يفش إلهجمإت إلشعبية عليهم، كم
ً
إ إليهود بأنهم مصإصو دمإء )ومن هنإ  إ يفش كثير
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ي  تهمة إلدم( أو أنهم يقومون بتسميم إلآبإر. فهذه
 صور مجإزية حإول عن طريقهإ إلؤنسإن إلعإدي ط 

ً
جميعإ

تصإص وبير  إليهود كجمإعة وظيفية، ؤذ أن أدإة إلقمع إلمإثلة أمإمه تقوم بإم إلغرب فهم طبيعة إلعلةقة بينه
حينمإ يقوم  وتسميم مصدر حيإته. ويمكن إلقول بأن إلهجوم على إليهود كإن يشبه إلإنتفإضة إلشعبية دمه

ؤؽ تسمية معإدإة إليهود  إلثإئرون بتدمير أدوإت إلقمع وإلإستغلةل )ولعل هذإ مإ دفع بأحد إلمفكرين
إكية إلمغفلير  »

إكية من لإ يفهم إلآليإت«إشي  إلمركبة(. كمإ أن إضطلةع أعضإء إلجمإعإت  إلإقتصإدية ، أي إشي 
ي إلمجتمع  إليهودية بدور إلجمإعة إلوظيفية

هو إلذي يفش إتهإم إلجمإعإت إلشعبية لهم بأنهم سحرة. فظ 
،
ً
ة، أمإ أعضإء إلجمإعة إلوظيفية إلؤقطإصي مثلا إلمإلية  كإن أعضإء إلمجتمع يُنتجون من إلأرض بصورة مبإسرر

ي  )إلتجإرية أو إلربوية(
إء من خلةل تحريك إلسلع وحسب ط  حإلة إلتجإر. بينمإ كإن إلأمر أسوأ  فكإنوإ يحققون إلير

إء ، ؤذ كإنوإ يحققون إلير ي حإلة إلمرإبير 
  .من خلةل تحريك إلأموإل وحسب بكثير ط 

 
ت هذه إلعزلة ؤؽ مإ نسميه 

َّ
أعضإء إلجمإعإت إليهودية، أي وجودهم على حدود  «حدودية»وقد أد

ي إلشقوقإلمجتمعإ
وإلثغرإت. ولعل ؤحسإس أعضإء إلجمإعإت إليهودية بعدم إلأمن  ت أو على هإمشهإ، وط 

  )رغم إلنجإح إلذي
ً
 حركيتهإ مصدر أمن أسإسيإ

ُّ
عَد
ُ
ي ت
إث إلجمإعة إلوظيفية، إلت  لهإ.  يحققونه( هو جزء من مير
ي مرإكمة

ى ؤحسإسهم بعدم إلأمن وعدم إلإنتمإء ؤؽ زيإدة إلرغبة ط 
َّ
إء  وقد أد وة لأنهإ إلوسيلة إلوحيدة لشر إلير

ثروإت كثير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤلإ أنهم ظلوإ  إلحمإية من إلحإكم. ولكن يُلةحَظ أنه رغم تزإيد
 للتصفية بعيدين عن إلسلطة وعن مؤسسإت

ً
وإت معرضة دإئمإ   .صنع إلقرإر. ولهذإ إلسبب كإنت هذه إلير

 
إنية  ويُقإبل ي بإلغربة لدى أعضإء إلجمإعةعملية إلعزل إلير

إلوظيفية  من قبل إلمجتمع ؤحسإس عميق جوإن 
بهذه إلغربة من خلةل  إليهودية، فيظهر لديهم ؤحسإس بقدإستهم )مركب إلشعب إلمختإر(. ثم يحتفظون

إلأصلىي إلذي لم يَعُد له وجود وإلذي  عقإئدهم وشعإئرهم إلدينية ومن خلةل إرتبإطهم إلوهمىي بإلوطن
ي نهإية إلتإري    خ سيعودون

  .ؤليه ط 
 
 )إلإنفصإل عن إلمكإن وإلزمإن وإلؤحسإس بإلهوية )إلوهمية   3
 

ي  يشعر أعضإء
( سيعودون ؤليه ط  آخر  إلجمإعة إلوظيفية إليهودية بإلإنتمإء ؤؽ وطن أصلىي )صهيون/فلسطير 

ي أضعفت أوإصر إرتبإط
إء إلجمإعة إلوظيفية أعض إلأيإم. وقد ترجم هذإ نفسه ؤؽ إلعقيدة إلمشيحإنية إلت 

 إلمكإن إلذي  إليهودية بإلمكإن إلحإؽي )أوطإنهم وتإريخهإ( بإسم إلمكإن
ً
فوإ منه، وهو أيضإ

ُ
إلسإبق إلذي ن

ي إلمستقبل
  .سيعودون ؤليه ط 

 
ق ؤحسإس عضو إلجمإعة  ويُقإبل إلؤحسإس إلعميق بإلغربة وإلعزلة وإلعجز وإلإنفصإل عن إلمكإن عمُّ
َ
ت

إلوإعية. ومع هذإ، فؤن إلهوية هنإ حإلة عقلية ؤذ أن  ة بهويته، فهي ؤحدى آليإت إلعزل غير إلوظيفية إليهودي
إليهودية تتشكل دإخل حدود إلمجتمع إلذي يعيش فيه لإ خإرجه، ومن خلةل  هوية عضو إلجمإعة إلوظيفية

 عنه. ولذإ فرغم إدعإء تفإعله إليومىي 
ً
إلجمإعة  إت أعضإءإلمتعيرِّ  مع إلخطإب إلحضإري لمجتمعه لإ رغمإ

ي 
ي وإقع إلأمر يندمجون ط 

هم، ؤلإ أنهم ط   ُّ مير
َ
مجتمعإتهم. وثنإئية إدعإء إلتمير  ووإقع  إلوظيفية إليهودية عن ت

،  إلإندمإج وإلذوبإن مسألة أسإسية لعضو ي
إلجمإعة إلوظيفية إليهودية حت  يتست  له أن يلعب دوره إلوظيظ 

ي » وحت  يظل 
يحققهإ  ، يتعإمل مع أعضإء إلمجتمع بكفإءة عإلية لإ يمكنه أن«إلمجتمع دون أن يكون منه  ط 

ي إلوقت نفسه لإ
ك نإصية خطإبه إلحضإري، ولكنه ط 

ُّ
مل
َ
يتعإطف معهم ويحتفظ  ؤلإ بمعرفة إلمجتمع وت

ة بينه وبينهم بسبب هويته  .إلوهمية بمسإفة عقلية وعإطفية كبير
 
  :  إزدوإجية إلمعإيير  4
 

ي حإلة أعضإء إلجمإعإت إليهودية، فقد قسمت إلعقيدة إليهودية إلعإلم   بشكلتظهر إزدوإجية إلمعإيير 
حإد ط 

ي كثير من
إلأغيإر بإلربإ،  إلأحيإن ؤؽ إليهود من جهة وإلأغيإر من جهة أخرى. وكإن بإمكإن إليهودي أن يقرض ط 

م على نفسه أن يفعل ذلك مع إليهود. وكإن إليهود ون أنفسهم شعب ولكنه يُحرِّ ي أن يعتير
 )وهذإ يعت 

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
إ

ي جرإئم إنتهإك  أعضإء إلمجتمع مبإحون(. ولعل هذإ
يُفشِّ وجود أعضإء إلجمإعإت إليهودية بشكل ملحوظ ط 

 إلبغإء ونشر إلمجلةت إلؤبإحية وغير ذلك. وحت  لإ يتم إستخلةص أية تعميمإت عنضية من إلحرمإت مثل
 بإلأمإنة إلشديدةذلك، لإبد أن نشير ؤؽ أن أعضإء إلجمإعة إل

ً
 لحيإدهم وخوفهم  وظيفية يتسمون أيضإ

ً
نظرإ
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 سوإء
ٍّ
  .من إلنخبة وإلجمإهير على حد

  :  إلحركية 5
 

، فهم لم يكونوإ  كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية من أكير إلجمإعإت حركية دإخل إلتشكيل إلحضإري ي إلغرنر
ي  ن مثلمرتبطير  بإلأرض مثل إلفلةحير  أو إلنبلةء، ولإ حت  بإلمد

ة ط  سكإنهإ، وإنمإ كإنوإ يتنقلون بحرية كبير
يمنحهم إلموإثيق. وقد سإعدت عمليإت إلطرد إلمستمرة، ثم  إلمجتم ع إلوس يط تحت حمإية إلملك إلذي

ي قمة إلهرم إلإجتمإصي وإبتعدوإ عن إلهجرة، على تعميق هذه
ز أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

َّ
رك
َ
 إلحركية. وقد ت

  .)و أهم أسبإب إلمسألة إليهوديةقإعدته )وهذإ ه
 
  )وإلتمركز حول إلموضوع ) إلحلولية   إلتمركز حول إلذإت 6
 

إلمتطرف حول إلذإت وإلذي يُيشِّ لأعضإء إلجمإعإت إليهودية  مركب إلشعب إلمختإر هو تعبير عن إلتمركز
ر غربتهم. ولكن عضوبإستغلةل إلآخر وحوسلته وأن يقوموإ كذلك بعزل أنفسهم   إلوظيفية أن يقوموإ  كمإ يير

 حول وظيفته إلموضوعية ويقبل أن يكون أدإة
ً
متحوسلة تضطلع  إلجمإعة إلوظيفية إليهودية يتمركز أيضإ

وكل له
ُ
دة ت

َّ
  .بوظإئف محد

 
وحول إلموضوع عن نفسه من خلةل إلؤحسإس إلمتطرف بإلحرية إلكإملة  ويُعيرِّ هذإ إلتمركز حول إلذإت

ي وإلعودة، وهىي مفإهيم تجسد هذه إلإزدوإجية إلمتطرفة وإلحتمية إلكإملة،
 ومن خلةل مفهوم إلإختيإر وإلنظ 

ٌّ عن أرضه لإ جذور له، وهو يتمتع بمزإيإ ي
ظ 
ْ
 لأنه مَن

ً
عديدة لأنه مختإر من قبل  إلمتبلورة: فإليهودي حر تمإمإ

ي إلوقت نفسه لإ
ٌّ  إلؤله، ؤرإدته من ؤرإدة إلؤله. ولكنه ط  ي

ظ 
ْ
ي لإ يقدر على تحقيق ذإته حرية له لأنه مَن

 من أرضه إلت 
 ومن ثم عدم إلقدرة على إلحركة ؤلإ فيهإ وحدهإ. كمإ أن

ً
ي إلتكليف أيضإ

  .إلإختيإر يعت 
 

صإعُد معدلإت إلحلولية وتتضح علةقة
َ
ي ت
إلكمونية دإخل  إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية بإلحلولية إلكمونية ط 

 
ً
  .إليهودية ؤؽ أن سيطرت عليهإ تمإمإ

 
 إليه ودية بإلتحديث وإلعلمإنية علةقة مركبة وعميقة، ذلك أن مسإر إلهجرة إليهودية قد وعلةق ة إلجمإع إت

 من
ً
مجتمع ؤؽ آخر، لإ  تأثر بشكل عميق بإلتحديث. فإلجمإعإت إليهودية كإنت جمإعإت وظيفية تتحرك أفقيإ

ي إلبدإية يُستج
 دإخل إلمجتمع إلوإحد نفسه. فكإنوإ ط 

ً
بونرأسيإ

َ
ي أو  ل

ؤؽ إلمجتمعإت إلمتخلفة كعنض تحديتر
، ومن هنإ كإنت إلهجرة إليهودية ي

، من إلبحر إستيطإن 
ً
فإ
ُّ
خل
َ
 ؤؽ إلبلةد إلأكير ت

ً
فإ
ُّ
خل
َ
 من إلبلةد إلأقل ت

ً
 تتم دإئمإ

ق أوربإ. ولكن إبتدإءً من إلقرن إلسإدس عشر وبدإية ظهور  إلأبيض إلمتوسط ؤؽ وسط أوربإ ومنهإ ؤؽ سرر
ي إلغرب،إل

، فهي  رأسمإلية وإلحركة إلإستعمإرية إلغربية وبدإيإت إلتحديث ط 
ً
 مغإيرإ

ً
نجد أن إلهجرة تأخذ شكلا

ي حركإت إلهجرة إلإستيطإنية وغير  تنطلق من إلبلةد إلمتخلفة ؤؽ إلبلةد إلأكير 
ك إليهود ط  . وقد إشي 

ً
تقدمإ

  .إلإستيطإنية
 

،ورغم أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية كإنوإ م ي
ي وإلعلمإن 

ؤلإ أنهم سقطوإ ضحية عمليإت  ن حملة إلفكر إلتحديتر
 
ً
صإعُد  إلتحديث وإلعلمنة. فهويتهم وإثنيتهم كإنت مرتبطة تمإمإ

َ
بعزلتهم كجمإعة وظيفية. ولكن، مع ت

ب محلية تتوؽ
َ
خ
ُ
زمإم إلأمور، وكذلك ظهور إلدولة إلقومية إلعلمإنية إلمركزية،  معدلإت إلتحديث، وظهور ن

عُد هنإك وظيفةلم 
َ
 لهم، وبدأت إلتحولإت إلوظيفية وإلطبقية إلعميقة تدخل على إلجمإعإت إليهودية، ت

ة، وفقدوإ ة وصغير ي  فتحولوإ ؤؽ بروليتإريإ وشحإذين وأصحإب مصإنع وبورجوإزية كبير
تمإسكهم إلؤثت 

أزيإئهم ولغتهم، وبدأ  وتم تحديث وعقيدتهم إليهودية. وتسإقطت كل رموز إلعزلة، وتسإقطت أسوإر إلجيتو،
إت إلخإصة وأسرإر إلمهنة وإلحفإظ على  إلتعلىم بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية يتحول من أدإة لنقل إلخير

ي إلمجتمع ؤؽ
ي إلمجتمع وتدريبهم  إلهوية وإلعزلة ط 

وسيلة من وسإئل تصفية إلهوية شبه إلقومية ودمجهم ط 
  .إلإجتمإصي دإخل طبقإت إلمجتمع على إلحرإك

 
ي  ورغم أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية كإنوإ لون إلعمود إلفقري للقطإع إلمإؽي وإلتجإري للمجتمع إلغرنر

ِّ
يُشك

ي بنإء إلرأسمإلية إلوسيط، كمإ كإنوإ
 منه منذ عض إلنهضة، ؤلإ أنهم لم يسإهموإ ط 

ً
 مهمإ

ً
إلحديثة  يشكلون جزءإ

أعضإء إلجمإعإت إليهودية فكإنت  بية. أمإ رأسمإليةإلرشيدة، فقد نشأت هذه إلرأسمإلية دإخل إلمدينة إلغر 
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إلتقليدي، وقد سمإهإ فيير إلرأسمإلية إلمنبوذة )مقإبل  رأسمإلية إلجمإعة إلوظيفية إلمرتبطة بإلمجتمع
  .)إلرأسمإلية إلرشيدة

 
ي إليهود كجمإعإت وظيفية. ومع هذإ، يبظ  

صإعُد معدلإت إلتحديث، يختظ 
َ
 هنإك إمتدإد لدورهم ومع ت

ي إلمهن
ي ؤذ لإ يكإد يُوجَد يهود ط 

إثهم إلوظيظ  كزون  إلتقليدي ولمير إلؤنتإجية إلأولية )إلزرإعة وإلتعدين(، بينمإ يي 
ي 
ي مجإل إلملكية إلعقإرية وط 

ي أو على  ط  وجَ د كلهإ عند قم ة إلهرم إلؤنتإحر
ُ
مهن إلطب وإلتمثيل، وهىي مهن ت

ي 
 إلقطإعإت ثيل لليهود بير  إلعمإل وإلفلةحير  ومختلفمعظم أنحإء إلعإلم، ولإ يُوجَد أي تم هإمشه ط 

ي  ي قإعدة إلهرم إلؤنتإحر
  .إلموجودة ط 

 
ي 
ي بعد عملية  ولعل حإلة يهود كإيفنج ط  ي إلعإلم إلغرنر

ي بعض إلضوء على مإ قد يحدث لليهود ط 
إلصير  تلظ 

إيدة من إلقيإدة إليهودية ؤؽ طبق تحديث  ة كبإروضعهم ووظإئفهم. فبعد أن إنضمت أعدإد مي  
د إليهود وضعهم كجمإعة وظيفية، وزإدت معدلإت 

َ
ق
َ
إلإندمإج بينهم حت   إلعلمإء/إلموظفير  )إلمإندرين(، ف

ي إلصير  
. وقد تمت هذه إلعملية عير مئإت إلسنير  ط 

ً
  .إختفوإ تمإمإ

ً
 ممإثلا

ً
ر أن شيئإ ومن إلممكن أن نتصوَّ

، لكن معدلإت  ي ي إلعإلم إلغرنر
ي إلغرب ت سيحدث ط 

 من بلد لآخر، كمإ أن إلعملية إلتحديث ط 
ً
تفإوت سرعة وبطئإ

 بل
ً
ى ؤؽ عدم إختفإء كثير من إلجمإعإت تتعير أحيإنإ

َّ
 أخرى. ولعل إلتعير هو إلذي أد

ً
إليهودية أو  تتوقف أحيإنإ

، بتأسيسه ي إلدولة إلصهيونية، أعإد ؤنتإج  تنإقص أعدإدهإ بشكل ملحوظ. كمإ أن إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر
 .إلدولة جمإعة إلوظيفية على مستوىنمط إل

 
  إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية: أنوإعهإ إلمختلفة

Jewish Functional Groups: Different Kinds  
  :وظيفية عديدة من بينهإ مإ يلىي  إضطلع أعضإء إلجمإعإت إليهودية بأدوإر

 
  .إلقتإلية   إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية إلإستيطإنية 1
 
إئب   إلمتعهدون إلعسكريون    عإت إليهودية إلوظيفية إلمإلية إلوسيطة )إلتجإرة    إلجمإ 2 إلربإ   جمع إلض 

  .)تجإرة إلرقيق   تجإرة إلخمور
 

  .)إلرقيق إلأبيض جمإعإت وظيفية متنوعة )إلطب   إلجإسوسية   قطإع إللذة   إلبغإء وتجإرة - 3
 

ل مإ ظهر من إلجمإعإت إليهودية، فؤن  تيطإنيةوإذإ كإنت إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية إلإس  إلقتإلية هىي أوَّ
 .إلوظيفية إلوسيطة أو إلمإلية أهمهإ هىي إلجمإعإت إليهودية

 

 

 

: إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية إلقتإلية   وإلإستيطإنية وإلمإلية إلبإب إلثإن 
 
 

  )جمإعة يه ودية وظيفي ة قتإلي  ة إس  تيطإنية )إلمرتزق ة
Jewish Military Settler Functional Group (Mercenaries)  

د من دإخله  هىي « إلجمإعة إلوظيفية إلإستيطإنية»
َّ
جن
ُ
ب من خإرج إلمجتمع أو ت

َ
ستجل

ُ
ي ت
ية إلت  إلجمإعة إلبشر

ل من
َ
نق
ُ
، ثم ت

ً
دة ذإت طإبع قتإؽي عإدة

َّ
ن فيه بغرض أن تؤدي وظيفة محد

َّ
وط

ُ
ولكن ليس  مكإن ؤؽ مكإن آخر لت

وري ، فقد تكون ذإت طإبع زرإصي أو تجإري، أو ذإتصر 
ً
 أن تكون كذلك دإئمإ

ً
، أو  إ ط؛ زرإصي قتإؽي

َ
طإبع مُختل
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، أو زرإصي تجإري، وهكذإ   .تجإري قتإؽي
 
ي يضطلع أعضإؤهإ بدور قتإؽي وحسب،« إلجمإعة إلوظيفية إلقتإلية» أمإ

فإلجندي إلمرتزق  فهي إلجمإعة إلت 
ب من 

َ
د من دإخلههو إلجندي إلذي يُستجل

َّ
 من صفوف أقلية ؤثنية أو دينية ) خإرج إلمجتمع، أو يُجن

ً
عإدة

بإلقتإل من أجل إلمإل بإلدرجة إلأوؽ، فإلدوإفع هنإ يجب ألإ  معينة لهإ علةقة خإصة بإلمجتمع(. وهو يقوم
  تكون دوإفع دإخلية

ً
  مركبة )إلإنتمإء   حب إلوطن   إلإنتقإم(، بل لإبد أن يكون إلدإفع خإرجيإ

ً
وهو إلرب  ح  بسيطإ

هإ من إلعوإئد  إلمإدي إلذي يأخذ صورة أجر مإدي عإجل ومبإسرر )رإتب شهري( أو آجل )ؤقطإعية أو غير
ي وإلقتإؽي يشكل جمإعة

وظيفية، فهو عنض متحرك غير منتم لإ يدين  إلمإلية(. وكل من إلعنض إلإستيطإن 
ف من خلةل سمإته إلؤنسإنية وإنمإ من خلةل  بتمويله، وهو عنض  بإلولإء لأحد ؤلإ لرإعيه إلذي يقوم لإ يُعرَّ

ؤليه،  وسيلة لإ غإية، وأدإة لإ هدف، وإلمجتمع ينظر ؤليه من نإحية مدى نفعه ومدى إحتيإجه وظيفته، فهو
ي علةقة تعإقدية محإيدة. وإلجندي إلمرتزق وإلمستوطن همإ وسيلة من

وسإئل إلؤنتإج، أو بتعبير  ويدخل معه ط 
ي تنظم علةقإت إلؤنتإج وعمليةأدق ؤحدى أ

وة لصإلح من يسيطر على هذه إلآلة أو  دوإت إلفتك إلت  توزي    ع إلير
 مإ يعيش إلجنود

ً
إلمرتزقة، وكذلك أعضإء إلجمإعإت إلإستيطإنية، على مقربة من أعضإء  إلوسيلة. وعإدة
ي عزلة عنهم فهم منبتو إلصلة بإلجمإهير مرتبط إلأغلبية، ولكنهم

ي مع هذإ يظلون ط 
 ون بإلنخبة إلحإكمة إلت 

ي 
إلسلطة أو إلقرإر  تسخرهم لمصلحتهإ، دون أن تخذر بأسهم أو تخإف من أن يقوموإ بمحإولة إلمشإركة ط 

عية ولإ سلطإت ؤلإ مإ يستمدونه من ، فهم بلة قإعدة ولإ سرر ، وذلك على عكس إلمقإتلير  من  إلسيإدي إلرإصي
 مإ يطإلبون

ً
ي إلسلطة ؤن قويت شوكتهم، كمإ أنهم يستندون ؤؽ قإعدة بنص أعضإء إلأغلبية، فهؤلإء عإدة

يبهم ط 
ية يستمدون عية جمإهير   .منهإ إلشر

 
 عن

ً
ي تقديرنإ أن إلجندي إلذي يدإفع عن وطنه ويتقإر  أجرإ

ذلك ليس بمرتزق، لأن دوإفعه للقتإل  وط 
 من إلجندي إلمرتزق، كمإ

ً
ء نفسه ينطبق على أنه أقل حركية لإرتبإطه بوط وإلإستيطإن أكير تركيبإ ي

نه. وإلذر
ي منإطق

ي ؤطإر  إلموإطن إلذي يرإبط ط 
 عن إلوطن، فهو مرتبط بوطنه ولإ يتسم بأية حركية ؤلإ ط 

ً
حدودية دفإعإ

  .رؤيته
 

ي يشنهإ إلبدو أو إلقرإصنة على إلمدن
وإلسفن من أجل إلغنإئم، أي من  وهنإ يمكن أن تثإر قضية إلغإرإت إلت 

نميل ؤؽ عدم تصنيفهم كمرتزقة، فرغم وجود عنض  يمكن إعتبإرهم مرتزقة. ونحنأجل إلرب  ح إلمإدي، وهل 
ك أسإدي بير  إلمرتزقة من جهة وإلبدو وإلقرإصنة من جهة أخرى )إلحركية وإلقتإل من أجل إلمإل( ؤلإ أن  مشي 

 
ً
ي وهو إلرإصي أو إلحإمىي إلذي يصدر إ هنإك عنضإ

ي حإلة إلفريق إلثإن 
 ط 
ً
 آخر غإئبإ

ً
للعنض إلمرتزق  لأوإمرأسإسيإ

إستجلةبهم كرقيق ليقإتلوإ نظير أجر أو  ويوجهه ويوظفه. ومن هنإ تظهر مشكلة تصنيف إلممإليك، فقد تم
ي مرتفع. ولكنهم،

بإلتدري    ج، أصبحوإ يقإتلون لصإلح أنفسهم كجمإعة ؤثنية  نظير إلتمتع بمستوى معيذر
بة مستقلة. ولتحديد

َ
 أحد أطرإفه إلمجإهد إلذي لإ يقإتل ؤلإ إبتغإء إلأمور، يمكننإ أن نتخيل مُستجل

ً
 مُتصَلا

ي إلجهإد  مرضإة لت وإلمقإتل إلذي يموت من أجل إلوطن أو إلعقيدة ولإ يستهلك ؤلإ مإ يضمن له
إلإستمرإر ط 

للمُتصَل هو إلمرتزق إلذي لإ يقإتل ؤلإ إبتغإء  وإلقتإل دون إلحصول على أية مكإسب مإدية، وإلطرف إلآخر
 ويحقق مكإسب مإدية وطبقية تزيد  ر، ويمكننإ أن نضع بينهمإ إلجنديإلأج

ً
إلذي يدإفع عن قضية ويأخذ أجرإ

 بعد ذلك إلممإليك بعد أن تحولوإ ؤؽ طبقة مقإتلة تقإتل من أجل زيإدة مكإسبهإ وتدإفع عن حإجته ، ثم نضع
ء بعد ذلك جمإعإت إلبدو  ي ي إلوقت نفسه عن إلوطن )مصدر إلمكسب(. ويخر

يشنون  وإلقرإصنة إلذين ط 
 إلجندي إلمرتزق

ً
إ ء أخير ي   .إلغإرإت من أجل إلرب  ح، ثم يخر

 
إنيير  وإؽ أعضإء إلجمإعإت ويبدو أن  من إلمجتمعإت )عير إلتإري    خ( نظرت ؤؽ إلعير

ً
إ إليهودية بإعتبإرهم  كثير

ي أن سإئر إلمجتمعإت
ية إستيطإنية وقتإلية. وهذإ لإ يعت  إنيير  وإؽ كإنت تنظر ؤؽ س مإدة بشر إئر إلعير

ي كل زمإن ومكإن من
ي أنهإ كإنت تنظر ؤؽ إليهود فقط من  إلجمإعإت إليهودية كإفة ط 

هذإ إلمنظور، كمإ لإ يعت 
وجَد

ُ
ي هذإ هذإ إلمنظور )ؤذ ت

ية إستيطإنية وقتإلية أخرى كإليونإنيير  على سبيل إلمثإل(. ولإ يعت   عنإصر بشر
ي  أن إليهود بطبيعتهم مإدة بشر

ً
ليصبحوإ كذلك. فمن  ة إستيطإنية وقتإلية أو أن عندهم قإبلية طبيعيةأيضإ

إنيير  ومن أعضإء إلجمإعإت  من هإتير   إلمعروف أن إلغإلبية إلسإحقة من إلعير
إليهودية لم تضطلع بأيٍّ

. فإلقضية، ؤذن، هىي قضية مجموعة أو مجموعإت من إلبشر عإشت تحت ظروف تإريخية  إلوظيفتير 
ت ؤؽ إضطلةع إقتصإدية وثقإفية

َّ
نة أد ي هذإ إلمدخل هو نمط  معيَّ

قطإعإت منهإ بهذه إلوظيفة. ومإ سنتنإوله ط 
ر بشكل لإفت ي بلةد إلغرب بشكل أكير  تكرَّ

ر ط  ي إلعإلم إلقديم، ثم تكرَّ
ي عدد من إلمجتمعإت ط 

  للنظر ط 
ً
وضوحإ
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ي نهإية إلأمر ؤؽ و 
ي إلعض إلوسيط وبدإية إلعض إلحديث، وترجم نفسه ط 

بلفور ثم ؤؽ إلدولة إلصهيونية  عدط 
ي إلعض إلحديث. ولكن إلطبيعة إلإستيطإنية

ي نسميهإ  ط 
، «(إلدولة إلوظيفية»وإلقتإلية للدولة إلصهيونية )إلت 

، يُكسب هذإ إلنمط أو وهيمنة هذه إلدولة ي إلوقت إلحإؽي
إلنموذج  على أذهإن إلغإلبية إلسإحقة ليهود إلعإلم ط 

ي علىه مركزية لم يكن يتمتع بهإ من قبل. ومن ثم يصبحأهمية غير عإدية ويض
من إللةزم لنإ إكتشإف جذوره  ظ 

إنيير  وإلجمإعإت ي إلعير
ي مإر 

له ط 
ُّ
شك

َ
  .إليهودية وسُبُل ت

 
ق هذإ إلإتجإه بسبب مإنسميه  عمَّ

َ
إنية»لقد ت ي  ، أي«إلمسألة إلعير

إن  ف إلمجتمع إلعير
ُّ
خل
َ
إنيير  وت قلة عدد إلعير

ي وإلعسكري معإلحضإري وإلتكن ي إلعإلم. فلم يتمكن  ولوحر
إتيجية ط  ي وإحد من أهم إلموإقع إلؤسي 

وجوده ط 
ي 
إن  ية دإخله، ومن ثم كإن لإبد من تصديرهإ. وإؽ جإنب هذإ، كإن إلمجتمع إلعير  من إستيعإب إلطإقإت إلبشر

ي كإنت تقوم بأسر أعدإد
ى إلت  إطوريإت إلكير إنيير  ثم  هذإ إلمجتمع عُرضة لغزوإت جيوش إلؤمير ة من إلعير كبير

ي صفوفهإ
دهم ط 

ِّ
جن
ُ
رهم ؤؽ أمإكن أخرى أو ت هجِّ

ُ
  .ت

 
ي 
إنيير  إلقدإمى كإنوإ من إلمرتزقة منذ بدإية ظهورهم ط  ي »إلتإري    خ، فكلمة  ويبدو أن إلعير

إن  ذإتهإ تشير ؤؽ « عير
ل نفسه ي يد إلآخر. ويمكن أن نضيف ؤؽ إلعبد إلذي أصبح كذلك برضإه وحوَّ

و» ذلك أن كلمة ؤؽ أدإة ط  « خإبير
ي يذهب إلبعض

ي  )إلت 
( تعت  إنيير  ي إلعير

ق على أية«إلجندي إلمرتزق»ؤؽ أنهإ تعت 
َ
طل
ُ
 ، وأن إلكلمة كإنت ت
أجر أو بدإفع  جمإعإت من إلرحل أو إلغربإء أو إلأشقيإء إلمستعدين للةنضمإم ؤؽ صفوف أي جيش لقإء

و، ك  مرتزقةإلحصول على إلغنإئم. ولكن يبدو أن إلخإبير
ً
ون لإستلةب إلغنإئم أو ربمإ جمإعة كإنت  إنوإ بدوإ يغير

إكهم مع إلهكسوس  تنضم بشكل مؤقت لقوة محإربة نظإمية أو غير نظإمية من أجل تحقيق إلرب  ح. ولعل إشي 
 من

ً
ي غزو مض كإن شيئإ

إت عديدة على  ط  هذإ إلقبيل. وعلى كل، ومهمإ كإنت إشتقإقإت إلكلمة، فؤن هنإك مؤسرر
ي كنعإن، كإنوإ يعملون كمرتزقة، كمإ أنهم حإربوإإ أن

إنيير  إلقدإمى، مع إستقرإرهم ط  ي صفوف إلفلستيير    لعير
ط 

ي جلدتهم
 .كمرتزقة ضد بت 

 
ي أمصيإ

إن  إنية، بجمع جيش من إلمرتزقة من  919  991( وقد قإم إلملك إلعير ق.م(، تإسع ملوك إلمملكة إلعير
ي إلشمإلية وحإول ؤخضإع أدوم لل إلمملكة

إنيير  كمرتزقة ط  إنية. كمإ تم تجنيد إلعير جيوش مض  هيمنة إلعير
ي 
ين إستعإن  إلفرعونية حينمإ بدأ ملوك إلمملكة إلجنوبية مبإدلة إلأحصنة بإلجنود. وط  إلأسرة إلسإدسة وإلعشر

ن 945   991بهم بسمإتيك إلأول ) ، وقإم  ق.م( إلذي كوَّ
ً
ي صفوفه يهودإ

 من إلمرتزقة كإن يضم ط 
ً
جيشإ

ي )ب
ي جزيرة ؤلفنتإين. وحينمإ سقطت  (ق.م 591   511سمإتيك إلثإن 

من بعده بتوطير  جمإعة إستيطإنية ط 
ي أمإكن معروفة بأن فيهإ حإميإت  إلمملكة إلجنوبية،

إنيير  ؤؽ مض وإستقرت ط  فرت جمإعإت من إلعير
ي بق إع إلأرض( مرتب .عسكرية

ي وإقع  طة بنش إطير  ويُلةحَظ أن إلديإسبورإ هنإ )أي إنتشإر إليهود ط 
متلةزمير  هم إ ط 

صي إلصهإينة. وممإ  إلأمر نش إط وإحد: إلإستيطإن وإلقتإل كمرتزقة. وإلإنتشإر لإ
َّ
علةقة له بتحطيم إلهيكل كمإ يد

ين، إلآشوري إنيير  وحسب وإنمإ نقلهم  يجدر ذكره أن إلتهجير ، لم يكن إلهدف منهمإ تأديب إلعير وإلبإبلىي
رون ؤؽ إلعمل بإلزرإعة وإلشئون إلمإلية، وليس وظيفية ليصبحوإ جمإعة ل إلمُهجَّ هنإك مإ  إستيطإنية، ؤذ تحوَّ

 رس
ُ
لهم ؤؽ جمإعة وظيفية قتإلية. وقد إس تخدم إلف حوُّ

َ
إنيير  كجمإعة إس تيطإنية قتإلية،  يدل على ت إلعير

ي أرجإء إ فأقإموإ جمإعإت يهودية موإلية للدولة
إطورية، كمإ عمل إليهود إلفإرسية على هيئة مستعمرإت ط  لؤمير

 
ً
لت حإمية ؤلفنتإين ولإءهإ من إلسلطة إلمضية ؤؽ إلسلطة إلفإرسية جوإسيس وجنودإ  مرتزقة. وقد حوَّ

 
ً
 قويإ

ً
  إلفإتحة، فإلمرتزقة كمإ أسلفنإ يتبعون من يدفع لهم. وأسس دإرإ إلأول جيشإ

ً
 يونإنيير  وي  هودإ

ً
يضم جنودإ

  .مرتزقة
 

ق إلأدن  وحينمإ فتح إلؤسكند إلقديم، تصإعدت ظإهرة تحويل إليهود ؤؽ جمإعإت إستيطإنية قتإلية  ر إلشر
 على إلمرتزقة. وقد أبظ   بإلدرجة إلأوؽ

ً
 أسإسإ

ً
ي كإن مبنيإ

 أن إلحكم إلبطلمىي وإلسلوط 
ً
إلؤسكندر على  خصوصإ

ي منحهإ إلفرس لليهود، فإنضموإ ؤؽ إلجيوش إليونإنية
ن هنإك فرقة قومية خإصة كمرتزقة. ولم تك إلمزإيإ إلت 

 عإمىي  بإليهود، ولذإ إنضم إلمرتزقة إليهود ؤؽ فرق
ر عدهم بير 

َ
كإث
َ
ق.م. وكإن  954و 144إلآسيويير  إلذين ت

 بوصفهم  يُشإر ؤؽ إليهود
ً
 »أحيإنإ

ً
رسإ

ُ
ؤلىهم  ، ويذكر يوسيفوس أن إلمرتزقة من يهود إلؤسكندرية كإن يُشإر«ف

  .«مقدونيير  »بوصفهم 
 

إستيطإنية قتإلية وتجإرية يتوقف أمن أعضإئهإ على رضإ إلنخبة  إلمة ينظرون ؤؽ إليهود كجمإعةوكإن إلبط
 مأمون إلجإنب، ولذإ شجعهم إلبطإلمة على إلهجرة ؤؽ مض للعمل  إلحإكمة إلأمر إلذي

ً
يجعل منهم عنضإ
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إئب. وحينمإ أسر  فيهإ مىي صر 
طة وموظفير  وملي    ومزإرعير  وأفرإد سرر

ً
 من   سوتر إلأولمرتزقة وتجإرإ

ً
إ  كبير

ً
عددإ

ي مص ر ليس تخدمهم أدإة
، وطنهم ط  ي ؤحدى حملةته على فلس طير 

. وقد قإم بطليموس  إليهود ط  لقمع إلمضيير 
ي )فيلةدلوفوس( )

ي معسكرإت  ق.م( بإعتإق إلعبيد 111   191إلثإن 
نهم ط 

َّ
إنيير  إلذين أسرهم ثم وَط إلعير

ي عإم ب) بإعتبإرهم وحدإت قتإلية إستيطإنية
وخوإ(. وحينمإ فتح إلبطإلمة برقة ط  ق.م،  915إليونإنية: كلير

نوإ إليهود
َّ
د أونيإس وَط ي إلعإم نفسه، شيَّ

إلرإبع  فيهإ ليشددوإ قبضتهم علىهإ )على حد قول يوسيفوس(. وط 
رإبط حوله فرقة من إلمرتزقة إليهود

ُ
ي لينتوبوليس كإنت ت

 ط 
ً
 يهوديإ

ً
  .معبدإ

 
ي فر 

 ؤبإن حكموقد خدم إليهود ط 
ً
 سوإء، خصوصإ

ٍّ
 915   994بطليموس إلسإدس ) ق إلمشإة وإلفرسإن على حد
 ؤؽ إلمرتزقة إليهود

ً
م مملكته تقريبإ

َّ
ي ذلك  ق.م( إلذي سل

إلذين وصلوإ ؤؽ أعلى إلمرإتب إلعسكرية بمإ ط 
ن إليهود. و كإن من كليوبإترإ إلثإلثة إعتلت إلعرش بفضل مسإعدة قوإد إلجيش م إلقيإدإت. ويُقإل ؤن إلملكة

. وكإن إلمرتزقة إليهود من بينهم ي فلسطير 
أربإب  خلكيإس وأنإنيإس ولدإ أونيإس إللذإن قإدإ جيشهإ ط 

ي وسعهم تأجير أرضهم وتوريثهإ لأبنإئهم دون عنإء كبير 
ي سلك  .إلؤقطإعإت، وكإن ط 

 ط 
ً
وإنخرط إليهود أيضإ

ي إلنيل، وهو عمل ذو طإبع عسكري، ولذإ  ية علىإلش رطة وحرإس ة إلممتلكإت وتحصيل إلم كوس إلجمرك
ضفت 

ق على إلمحصلير  إسم 
َ
لكن هنإك من يذهب ؤؽ أنهم كإنوإ موظفير  من قبل إلؤدإرة  «حرإس إلنهر»كإن يُطل

  .إلحرإسة إلمإلية ولإ شأن لهم بأعمإل
 

 عن موقف إلبطإلمة، فقد نقل
ً
إ ف أسرة يهودية من أنطيوخوس إلثإلث أل ولم يختلف موقف إلسلوقيير  كثير

طورية إلسلوقية ي كإنت تإبعة للبمير
ي عإم  ،(بإبل )إلت 

ي آسيإ إلصغرى ط 
مع أجهزتهإ إلحربية، ؤؽ ليديإ وفريجيإ ط 

. ويبدو ق.م.، وذلك 194 ي
، ولقمع حركإت إلسكإن ضد إلحكم إلسلوط   لتأسيس حإمية منهم موإلية للسلوقيير 

ه ن بعض هؤلإء أو غير
َّ
إديتيس قد وَط ي شبه جزيرة إلقرمأن مير

  .م ط 
 

ِّ   ومع وصول ، فإنه إر إلوضع إلإقتص إدي إلمتمير لليهود وإلذي  إلرومإن ؤؽ إلمنطقة، تم تشي    ح إلجيش إلبطلمىي
دون سوى

ِّ
إليهود إلذين تخلوإ عن دينهم. ومع هذإ،  إرتب ط بوظيفتهم كمرتزقة، لإ سيمإ أن إلرومإن كإنوإ لإ يُجن

ي سلك إلجند
ي إلجيوش إلرومإنية حت  إلقرن إلرإبع إلميلةدي.  ية كمرتزقةإنخرط إليهود ط 

وإستمروإ يعملون ط 
ي أن

. ونحن نعرف أن أول توطير  لليهود وهذإ يعت  ي قتإؽي
 يوطنونهم كعنض إستيطإن 

ً
ي أوربإ   إلرومإن كإنوإ أيضإ

ط 
ق
ُ
ي إشت

ي مدينة )كولونيإ( وإلت 
نت ط 

ِّ
ي وُط

ي إسمهإ من ك كإن مع إلحإمية إلرومإنية إلت 
« مستعمرة»لمة لإتينية تعت 

.  .(مشتقة من إلجذر نفسه« كولونيإلية»)وكلمة  نوإ كعنض قتإؽي وإنمإ كعنض مإؽي
َّ
ولكن يبدو أنهم لم يُوط

ي إلعإلم إلقديم ومع هذإ، يمكن إلقول
ي معظم إلأحوإل ط 

  .بأن إلإستيطإن وإلقتإل كإنإ متلةزمير  ط 
 

يُمإرَس من أجل إلكسب  إلمسيحية وإلؤسلةم. فإلقتإل لم يَعُدوقد إختلف إلأمر بشكل جوهري مع إنتشإر 
 
ً
، إلأمر إلذي نجم  إلمإؽي وتحقيق إلمغإنم إلإقتصإدية وحسب وإنمإ أصبح يتم أيضإ ي

من منطلق عقإئدي ديت 
. ولذإ لم يَعُد ي  عنه إستبعإد غير إلمؤمنير 

ي ممإرسة مهنتهم، فإنخرطوإ ط 
بإمكإن إلمرتزقة إليهود إلإستمرإر ط 

ي تعمل بإلتجإرة وظإئف أخرى وأصبح
 أعضإء إلجمإعإت إليهودية من إلجمإعإت إلوظيفية إلمإلية إلوسيطة إلت 

 عن حإمل
ً
إ إلسلةح نظير أجر، فكلةهمإ  وإلربإ. ولإبد هنإ من ملةحظة أن حإمل رأس إلمإل إلربوي لإ يختلف كثير

ب  هإ أو ي يض 
، أي تحويله ؤؽ وسيلة، يستغلهإ  عنض متعإقد غريب لإ ينتمىي للجمإهير إلت 

ً
، تم حوسلته تمإمإ

عنض حرعي لإ ولإء له )ؤلإ ؤؽ أرض بعيدة أو وطن وهمىي أصلىي يحلم  تستخدمهإ إلطبقة إلحإكمة. وكلةهمإ
( ومن هنإ تسميتنإ للجمإعة إلوظيفية إلمإلية  بإلعودة إليه ولإ

ً
يتبيرَّ   حت  « إلممإليك إلمإلية»يعود له أبدإ

  .(إلمإلية )إلتجإرية إلربوية ف أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلإستيطإنية وإلقتإلية ووظإئفهمإلتوإصل بير  وظإئ
 

ي إلحضإرة إلغربية على
ف إليهود ط 

ِّ
ي )إلذي حل محل إلقإنون  وقد صُن

ي إلعرف إلألمإن 
أنهم غربإء، وإلغريب ط 

ي كثير من
ي ط 
ة، ومن ثم أ إلرومإن   للملك تبعية مبإسرر

ً
 صبح إليهود أقنإن بلةط. ولكن منإلمجإلإت( كإن تإبعإ

 .إلصعب إلحديث عن أقنإن إلبلةط بإعتبإرهم جمإعة إستيطإنية
 

ي إلعصور إلوسش. فقد قإم شإرلمإن بتوطير   ومع هذإ،
إليهود  فهنإك حإلإت محددة من إلإستيطإن إليهودي ط 

 على حدود إلعإلم إلمسيخي لوق
ً
ي مإركإ هسبإنيكإ لتكون حإجزإ

ي جنوب فرنسإ ط 
.ويمكن أن  فط  إلتوسع إلؤسلةمىي

ء من إلتجإوز للبشإرة« جمإعة إستيطإنية»نستخدم عبإرة  ي
ؤؽ أعضإء إلجمإعة إليهودية إلذين دعإهم  بذر

ي فرنسإ ذإتهإ بهدف
إ  شإرلمإن للةستيطإن ط  تشجيع إلتجإرة، وإؽ أولئك إلذين صإحبوإ إلغزو إلنورمإندي لؤنجلي 
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ي إلقرن إلحإدي
،وإؽ أولئك إ ط    .لذين إستقروإ فيهإ بإعتبإرهم مإدة إستيطإنية تجإريةعشر

 
ي ؤسبإنيإ إلؤسلةمية )إلأندلس( أو وقد

يإ إلإستيطإن إليهودي سوإء ط  إلمسيحية. فأثنإء  عرفت شبه جزيرة أيير
ي 
ي إلمدن إلت 

نون إليهود ط 
ِّ
، كإن إلمسلمون يُوط يفتحونهإ، مثل قرطبة وغرنإطة وطليطلة  إلفتح إلؤسلةمىي

ي ؤشبيلية، وفتكوإ بأعضإء إلجمإعإت  ة حت  يتفرغ إلمسلمون للعمليإتوإشبيلي
إلقتإلية. وقد ثإر إلمسيحيون ط 

. كمإ لجأت إلقوإت إلمسيحية ؤؽ إلنهج نفسه إليهودية
ً
 قتإليإ

ً
 إستيطإنيإ

ً
أثنإء حرب إلإستعإدة،  بإعتبإرهم عنضإ

بإلإحتفإظ بمنإزلهم وإلبقإء فيهإ، ولكنهإ من  فكإنت تسمح، من إلنإحية إلإسمية، لكل من إليهود وإلمسلمير  
ي إلمنإطق إلمفتوحة  إلنإحية إلفعلىة كإنت تسمح لأعضإء

إلجمإعة إليهودية وحسب بإلإستيطإن وإلبقإء ط 
هإ )مثل بإلينسيإ   .(ولإمنشإ وإلأندلس وغير

 
يإن»ولإ ندري هل كإنت إلفرق إلمسمإة  ي « تشإلير 

ي إلقرن إلعإش ر جم إعة إ ط 
ست يطإنية قتإلية أم كإنت إلمجر ط 

يإن»فكلمة  .جم إعة قتإلية وحسب قت منه كلمة « تشإلير 
ُ
« حإلوتسيم»مشتقة من إلجذر نفسه إلذي إشت

ية ي إستخدمهإ إلصهإينة فيمإ بعد لوصف طلةئع إلمستوطنير  ) إلعير
إلصهإينة.  بمعت  روإد(، وهىي إلكلمة إلت 

ي مقدمة إلصفو 
ع ط 

َ
يإن كإنوإ من بقإيإ يهود إلخزر، ؤذ  ف. ويبدو أن جنودوإلرإئد هو إلجندي إلذي يُوض إلتشإلير 

ة  كبير
ً
منه م عند تأسي سهإ، فع ملوإ بإلقتإل نظ ير إلمإل، أي أنهم كإنوإ جمإعة  أن مملكة إلمجر إجتذبت أع دإدإ

  .وربمإ إستيطإنية ولكنهم تحولوإ بإلتدري    ج ؤؽ جمإعة وظيفية مإلية قتإلية
 

ي عإم إلمعروف لنإ أن  ومن
 1444بتهجير  ،9519إلدولة إلعثمإنية قإمت، حينمإ ضمت أجزإء من إلمجر ط 

. ولعل ي
 للسلطإن إلعثمإن 

ً
 موإليإ

ً
 إستيطإنيإ

ً
،  يهودي ؤليهإ ليكونوإ عنضإ ي

هذإ كإن ضمن نظإم إلسورجون إلعثمإن 
ي أو ترحيل أو تهجير »كلمة معنإهإ « سورجون»و

ي مإ، ؤمإ كشكل من أشكإل إ نظ  لعقإب أو لتحقيق عنض بشر
ص لموإزنة إلعنض إلمسيخي فيهإ، كمإ وطنهم  وقد«. خدمة للدولة إلعثمإنية ي قير

ن إلعثمإنيون إليهود ط 
َّ
وط

ي إلمدن إلبولندية لتشجيع إلتجإرة ملوك
  .بولندإ ط 

 
ية( هىي شبه إلقتإلية للجمإعإت إليهودية على إلؤطلةق )قبل إلتجربة إلصهيون ولكن أهم إلتجإرب إلإستيطإنية

ي  تجربتهم
ي إلبولندي ط 

ي ؤطإر إلؤقطإع إلإس  تيطإن 
أوكرإنيإ، حيث  كجمإعة إستيطإنية تجإرية ش به قتإلي ة ط 

ي إلزرإعية( منذ أوإخر إلقرن  إضطلع بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية بوظيفة إلأرندإ )دفع مقإبل عإئد
إلأرإر 

، فقإموإ بإستئجإر ضيإع إلنبلةء ي أوكرإنيإ وإدإرتهإ لحسإبهم. وكإن  إلبولنديير   إلسإدس عشر
)شلةختإ( ط 

 بأكملهإ فيعتضون إلأقنإن إلأوكرإنيير  لحسإب إلأرندإتور )إلمديرون أو
ً
 إلوكلةء( إليهود يستأجرون منإطق ومدنإ

ة  صغير
ً
د إلنبلةء مدنإ . ولحمإية هؤلإء إلوكلةء وأسرهم، شيَّ سمىَّ  إلنبلةء إلبولنديير 

ُ
هإ كإنوإ يعيشون في« شتتل»ت

  .عليهم هم أنفسهم أن يتدربوإ على حمل إلسلةح تحت حمإية إلقوة إلعسكرية إلبولندية، كمإ كإن
 

ق عليهم إسم ومن إلتجإرب إلإستيطإنية
َ
 إلأخرى للجمإعإت إليهودية تجربة يهود رومإنيإ إلذين كإن يُطل

ي « هرسوف»)وهو مُشتق من كلمة « هرسوفلتذي »
نهم،وإلذي«(ميثإق»إلرومإنية وتعت 

َّ
إلنبلةء  ن وَط

 حصلوإ بمقتضإه على
ً
ي رومإنيإ بعد منحهم ميثإقإ

نة،من بينهإ إلؤعفإء من  إلؤقطإعيون )إلبويإر( ط  إت معيَّ مير 
إئب لعدة سنير  وإلحصول على أرض فضإء دون إمإتهم  إلض  مقإبل لؤقإمة معإبدهم ومدإرسهم وحمَّ

 كبير علةقة يهود إلأرندإ بإلنبلةء إلشلةختإ،فقد  بإلبويإر تشبه ؤؽ ومقإبرهم.وكإنت علةقة إلهرسوفلتذي 
ٍّ
حد

  أسس إلبويإر
ً
ة.ويُلةحَظ أن إليهود هنإ كإنوإ عنضإ ة تشبه إلشتتل من أوجه كثير  صغير

ً
  لليهود مدنإ

ً
إستيطإنيإ

ي رومإنيإ
.ورغم أن إلتجربة إلإستيطإنية لليهود ط   غير قتإؽي

ً
ة من منتصف إلق تجإريإ ي إلفي 

 ط 
ً
رن إستمرت أسإسإ

، ي  إلثإمن عشر حت  منتصف إلقرن إلتإسع عشر
ؤلإ أننإ ذكرنإهإ مع تجإرب إلجمإعة إليهودية إلإستيطإنية ط 

ي إلغرب
، فقد كإنت إلعض إلوسيط ط   لأنهإ من نإحية إلبنية تقع دإخل ؤطإر إلإستيطإن إلوسيط. وعلى كلٍّ

ي تشبه ؤؽ
ي إلمجتمع إلرومإن 

 كبير إلعلةقإت إلعلةقإت إلإجتمإعية وإلإقتصإدية ط 
ٍّ
إلإجتمإعية وإلإقتصإدية  حد

ي أوربإ إلوسيطة
  .ط 

 
ي وُلدت مع  ويمكننإ إلآن إلدخول ؤؽ إلعض  من أسإطير وديبإجإت إلإستيطإن إلغرنر

ً
إ إلحديث، لنقول ؤن كثير

ي تذهب ؤؽ أن إلخلةص لن إلؤصلةح
جإعية إلت  . وقد ظهرت إلأسطورة إلإسي  ي

وتستإنت  ي إلير
 يتحقق ؤلإ  إلديت 

ي 
ي إلؤسرإع بعملية  بعودة إليهود ؤؽ صهيون كجمإعة وظيفية إس تيطإنية دينية يس هم توطينهإ ط 

صهيون ط 
يإلية إلغربية ر مرإحل إلؤمير

طوُّ
َ
من إلأطوإر إلمركنتإلية إلأوؽ ؤؽ إلمرإحل إلتإلية  إلخلةص. وبإلتدري    ج، مع ت
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هإ وتتحدد بحيث تحولت صهيون ؤؽ فلسطير  أخذت معإلم إلأسطورة تتكشف  ،()إلمرحلة إلصنإعية وغير
ي وسط

ق ويطل على بوإبإت مض وإلبحر إلأحمر وإلبحر إلأبيض إلمتوسط وقنإة  إلبلد إلوإقع ط  بلةد إلشر
س أو شعب شإهد أو شعب منبوذ ؤؽ) إلسويس

َّ
جمإعة  بعد إفتتإحهإ(. وبدأ إليهود يتحولون من شعب مقد

أعضإء إلجمإعإت  إت طويلة من إلمقإومة وإلرفض من جإنبوظيفية تجإرية وقتإلية نشطة. وبعد سنو 
بروتستإنتية ؤؽ أسطورة يهودية. وهكذإ  إليهودية، تلقفت إلحركة إلصهيونية إلأسطورة وتحولت من أسطورة

خرُج منه جيوش
َ
ي إلمقدمة « حإلوتسيم»إلمستوطنير  إليهود  أصبحت صهيون إلمكإن إلذي ت

ون ط  إلذين يسير
  .مسلحير  أمإم إلرب

 
جإعية تجعل من إليهود جمإعة إستيطإنية، فؤن إلأسإطير إلأخرى كإنت تجعل من  وإذإ كإنت إلأسطورة إلإسي 

. فإلبيوريتإن،
ً
ي إلولإيإت  سإئر إلمستوطنير  إلغربيير  إلبيض يهودإ

رون، وهم إلمستوطنون إلأوإئل ط  أي إلمُتطهِّ
إنيير  إلقدإمى. ف إلمتحدة، كإنوإ يتوحدون  بإلعير

ً
ي خروجهم من أوربإ ودخولهم إلأرض إلعذرإء، كإنوإتمإمإ

 هم، ط 
إنيير  إلقدإمى حينمإ خرجوإ من مض ودخلوإ كنعإن،  إلعير

ً
وأن إستيلةءهم على  يتصورون أنهم يشبهون تمإمإ

إنيير  على إلمدن إلكنعإنية وإبإدة سكإنهإ )حسب إلروإية  أرض أمريكإ إلعذرإء وإبإدة سكإنهإ يشبه إستيلةء إلعير
ون  ورإتية(. ومن ثم، نجد أن أرض أمريكإإلت كإن يُشإر ؤليهإ بوصفهإ صهيون إلجديدة، وكإن إلمستوطنون يشير

ي إختيإر لغة للولإيإت إلمتحدة بعد ؤؽ أنفسهم بأنهم
ح أحدهم، لدى إلتفكير ط 

 أبنإء إلعهد )بل لقد إقي 
ية لغة إلدولة إلجديدة(. ونجد أن إلأسطور  وبشكل درإمىي على  ة نفسهإ تسيطرإستقلةلهإ، أن تكون إلعير

ي جنوب أفريقيإ )إلأفريكإنر
 .(إلمستوطنير  إلبيض ط 

 
إلقول بأن  نإحية إلؤطإر إلفكري أو إلتصوري. أمإ من نإحية إلممإرسة إلتإريخية إلفعلىة، فيمكننإ هذإ من

ي تجإرب أعضإء إلجمإعإت إليهودية. بل
ب ؤؽ أنه لإيمكن ويمكننإ إلذهإ إلإستيطإن أصبح إلبُعد إلأسإدي ط 

ي  فهم تفإعلةت هذه إلتوإري    خ وحركيإتهإ ؤلإ بإدرإك مدى ي إلعإلم إلغرنر
إستيعإب أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي 
ي كثير من إلنشإطإت )أي غإلبية يهود إلعإلم( ط 

ك أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط   تجربته إلإستيطإنية. فقد إشي 
وتستإنإلإستيطإنية  ي إلبلةد إلير

 ط 
ً
إستيطإنية. ومع بدإية إلعض  تية ؤمإ كممولير  أو كجمإعة وظيفيةخصوصإ

ي 
وجَد ط 

ُ
ي إلعإلم ت

ي كإنت من أنشط إلدول إلإستيطإنية. وقد  إلحديث، كإنت أهم جمإعة يهودية ط 
هولندإ إلت 

ي كثير من إلنشإطإت
، مثل سإهم إليهود ط  ي قية وإلغربية  إلمرتبطة بإلإستيطإن إلغرنر ي إلهند إلشر

كت  سرر
ي تجإرة إلعبيد  نديتير  إلهول

كإت وط  همإ من إلشر ك عدد من أعضإء إلجمإعإت إليهودية  وغير ي عملية  كمإ إشي 
ط 

 من إلنشإط
ً
ي بدإية إلأمر كإن أعضإء إلجمإعة جزءإ

ي إلهولندي، فإستوطنوإ إبتدإءً  إلإستيطإن ذإتهإ ط 
إلإستيطإن 

ي إلهند
ي ترينيدإد وإلم من منتصف إلقرن إلسإبع عشر ط 

إرتينيك وجإمإيكإ وجزر إلبإهإمإ وكورإسإو إلغربية ط 
  .وسورينإم

ويلة، ،  191مس إحتهإ  وكورإسإو هىي ؤحدى جزر إلهند إلغربية إلهولندية على مقربة من س إحل في  
ً
 مربع إ

ً
ميلا

. وتعود أهميتهإ ؤؽ أنهإ من إلتجإرب إلأوؽ 9911عإم  ، ثم إستوؽ عليهإ إلهولنديون9519إحتلهإ إلأس بإن عإم 

ي إلذي بدأ نشإطه للجمإعإت إليهودية ي إلغرنر
ي ؤطإر إلإستعمإر إلإستيطإن 

ي  إلإستيطإنية، وإؽ أنهإ تندرج ط 
ط 

ي إلعض
ي فلسطير  ط 

ي إلتوسع ؤؽ أن وصل ؤؽ آخر حلقإته ط 
إلحديث. وقد جرى أول  إلعإلم إلجديد وإستمر ط 

ي كورإسإو عإم 
 من مجلس  عإئلة يهودية 91حير  وصلت  9954إستيطإن يهودي ط 

ً
يحمل أفرإدهإ خطإبإ

بأي صورة من إلصور؛ بإلعبيد أو بإلأرض أو  هولندإ يطلب من حإكم إلجزيرة أن يمد لهم يد إلمسإعدة،
إليهود كإنوإ جمإعة إستيطإنية زرإعية، على حير  أن إلمستوطنير   بإلأحصنة أو إلقطعإن أو إلأجهزة. ويبدو أن

. ومع هذإ، يبدو أنيهملون إلزرإعة لأن  إلهولنديير  كإنوإ
ً
إلتجربة لم  تجإرة إلبضإئع إلمهربة كإنت أكير ربحإ

رضت على حركتهم )ربمإ بسبب جو محإكم
ُ
ي ف
 بسبب بعض إلقيود إلت 

ً
إلتفتيش إلذي سإد إلعإلم  تنجح تمإمإ

 لهولندإ(. ولذإ، حينمإ طلب مجلس هولندإ ؤؽ إلجديد وإلذي وجد طريقه ؤؽ كورإسإو رغم أنهإ كإنت تإبعة
 وإمتيإزإت  أحد أعضإء إلجمإعة إليهودية أن ينقل

ً
 من إلأسر إليهودية ؤؽ كورإسإو وعرض منحهم حقوقإ

ً
مزيدإ

ي يجدونهإ ملةئمة، وحق إس تثنإئية )مثل
ي إلت 

إئب لمدة عش رة أع وإم، وحق حيإزة إلأرإر   إلؤعفإء من إلض 
 صإغي

ً
إزيل من  ة. وحينمإ إستولتإلإمتنإع عن إلعمل يوم إلسبت(، لم يجد هذإ إلطلب أذنإ تغإل على إلير إلير

وأخذت رأس مإلهإ معهإ. وقد كإن ضمن نشإطإتهم  ، فرت مجموعة من إليهود ؤؽ كورإسإو9951هولندإ، عإم 
ي تلك

ي عإم  إلأسإسية تجإرة إلعبيد. وط 
زيلت كل إلقيود عن إلجمإعة إليهودية. وط 

ُ
، رحلت 9911إلآونة، أ

  .لإيإت إلمتحدة، فكإنت أول جمإعة يهودية تستوطن فيهإإليهود ؤؽ إلو  مجموعة من
 

من ه ولندإ ثم  1639 سورينإم كإنت أهم إلتجإرب إلإستيطإنية إلأوؽ، وقد بدأ وص ول إليهود ؤلي هإ عإم ولكن
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إ عإم  فلت لهم كل إلحريإت وإلمزإيإ، ومُنح9951من ؤنجلي 
ُ
ية. وبعد أن ضم  ، فك إليهود إلجنسية إلؤنجلير 

،  9991حإول بعض إليهود عإم  ،9999نديون سورينإم مرة أخرى، عإم إلهول يطإنيير  إلرحيل مع إلرعإيإ إلير
ز إليهود فيمإ يُسمىَّ  ولكن إلهولنديير  أرغموهم

َّ
رك
َ
 على إلبقإء فيهإ بإعتبإرهم جمإعة إستيطإنية نإفعة. وقد ت

ي «سإفإنإه إليهود»، أي «يودين سإفإن»
كإنت  1670 برزدينتس أيلةند عإم، وأسسوإ مستوطنة يهودية ط 
ي إلعض  تتمتع بمإ يشبه إلإستقلةل إلكإمل )ومن ثم فهي أول دولة أو شبه دولة

يهودية إستيطإنية قتإلية ط 
إلذين رإحوإ يشقون إلطرق ويزيلون إلغإبإت وإلأعشإب،  إلحديث(. وكإن إقتصإد إلمستعمرة يعتمد على إلعبيد

ة آلإف نسمة عإم ب حت  أقإموإ مدينة جديدة محإطة ، 9991إلطرق. وقد بلغ عدد سكإن إلمستعمرة عشر
بون من أفريقيإ يهربون ويلجأون ؤؽ غإلبيتهم إلسإحقة من

َ
إلأحرإش  إلعبيد بطبيعة إلحإل. وكإن إلعبيد إلمُستجل

، فيضطر سكإن إلمستوطنة ؤؽ إستجلةب إلمزيد ، من إلعبيد من أفريقيإ  ويختلطون بسكإن إلجزيرة إلأصليير 
. ثم بدأ تحإلف من جمإعإت إلعبيد إلأفإرقة  ولكنهم كإنوإ يهربون بدورهم وينضمون ؤؽ إلسكإن إلأصليير 

ي شن هجمإت على إلمستوطنة
ة من  وإلسكإن إلأصليير  ط  ي إلفي 

ن إلمستوطنون إلبيض 9991   9911ط  ، وكوَّ
(، ولكن ضد إلثوإر )تمإمإ كمإ تفعل إلدولة إل ميليشيإت عسكرية وجردوإ إلحملةت صهيونية ضد إلفلسطينيير 

ف إلسود إلسكإن إلأصليير  وإؽ سقوط إلؤرهإق من
ُ
حإل

َ
ى ؤؽ إنتصإر ت

َّ
أول دولة  إلحرب وإنتشإر إلأمرإض أد

ي إلعض إلحديث
  .يهودية ط 

 
ش آلإف  كمإ إستوطن إليهود معظم بلةد أمريكإ ن فيهإ إلمليونير هير

َّ
ي وط

 إلأرجنتير  إلت 
ً
إللةتينية، خصوصإ

ي إلعض إلحديث بخلةف تجربة ؤس رإئيل يهود، فيمإإل
 أهم تجربة إس تيطإنية زرإعية ط 

ُّ
  .يُعد

 
ي ؤطإر إلإستعمإر إلهولندي

( أو إلإستعمإر ) ويُلةحَظ أن هذه إلنشإطإت إلإستيطإنية تدور ؤمإ ط  ي
وتستإنت  إلير

(. وإلمإدة إلبش رية تغإؽي )إلكإثوليػي ي وإلير
هود إلس فإرد )إلمإرإنو(. ولكن إلمإدة إلأس إسية هنإ هىي ي إلؤسبإن 

ق أوربإ( إلذين كإنوإ  إلإستيطإنية إلحقيقية كإن ي سرر
ي روسيإ وبولندإ ط 

مصدرهإ يهود إليديشية )إلؤشكنإز ط 
ي  يشكلون

ة إلت   إلفي 
ً
، وهىي أيضإ شهدت إلهجرإت  إلغإلبية إلسإحقة ليهود إلعإلم مع نهإية إلقرن إلتإسع عشر

كزإلإستيطإنية إلغربية.  ، لي 
ً
ي قليلا

ك إلتسلسل إلتإريخ  على حركة يهود إليديشية دإخل ؤطإر  ويمكننإ أن ني 
ي عض

( ط  ي إلسيإسة  إلتشكيل إلإستعمإري إلرودي )إلأرثوذكذي
ي عض إلبلةشفة. وقد تحكمت ط 

إلقيإصرة ثم ط 
  :وإلبلةشفة عدة عوإمل متدإخلة إلإستيطإنية عند إلروس

 
  لة دمج إليهود  إلمسألة إليهودية، ومحإو  1

ً
 وإقتصإديإ

ً
  .ثقإفيإ

 
إمية 2 ي روسيإ بإعتبإرهإ دولة مي 

  .إلأطرإف   إلمشكلة إلسكإنية ط 
 
ي ضمتهإ من إلدولة 3

ق كثإفة    محإولة إلدولة إلروسية ترويس إلمنإطق إلت 
ْ
ل
َ
هإ من إلمنإطق، وخ إلعثمإنية وغير

ون جمإعة وظي سكإنية روسية فيهإ )وهنإ كإن إليهود
ّ
  .(فية إستيطإنية روسيةيُعَد

 
ي محإولة دمج إلجمإعة إليهودية،

كإن إلتصور إلسإئد أن إلمسألة إليهودية يمكن حلهإ، أو إلتخفيف من  وط 
نقل ؤؽ أمإكن مختلفة فتستفيد إلدولة إلروسية حدتهإ، بتحويل

ُ
بتعمير  إليهود ؤؽ جمإعة وظيفية إستيطإنية ت

ي إلوقت نفسه من إلف
ي وتتخلص ط 

ي إلأرإر  ي نفسه، أي حل  إئض إليهودي )وهذإ هو إلمنهج إلغرنر
إلصهيون 

وتوطينهم فيهإ، وبذإ تصبح فلسطير  قإعدة  إلمسألة إليهودية لدول أوربإ عن طريق نقل إليهود ؤؽ فلسطير  
 .(للغرب

 
 

 عإمىي 
ة بير 

ي إلفي 
ص إلقيض بعض أرإضيه لتوطير  بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية 9949و 1807 وط  ، خصَّ

كية حول إلبحر فيهإ ي إلمجتمع. وبعد ضم إلخإنإت إلي 
ت  لتحويلهم ؤؽ عنض نإفع، ولدمجهم ط  إلأسود، سُميَّ

هإ وتأكيد  ، وتم تشجيع إليهود على«روسيإ إلجديدة»إلمنطقة إلمحتلة بإسم  إلإستيطإن فيهإ بهدف تعمير
ي إلرودي فيهإ. وقد إستمر

ي إلإتجإه إلإستعمإر  إلوجود إلسكإن 
ي نفسه وإلذي يرمىي ؤؽ إلبلةشفة ط 

ي إلإستيطإن 
ي ؤطإر هذإ، تم توطير  إليهود حل إلمسألة

ي آن وإحد. وط 
ي تم ضمهإ ط 

ي  إليهودية وتعمير إلمنإطق إلت 
ط 

 
ً
إ ي إلقرم. ويجب أن نشير هنإ ؤؽ أن كثير

ي توطينهم ط 
وبيجإن، وجري إلتفكير ط  ي  بير

من إليهود إلموجودين ط 
وأوزبكستإن وبخإرى وليتوإنيإ ولإتفيإ، يوجدون  ية( إلسإبقة، مثل جورجيإإلجمهوريإت إلسوفيتية )غير إلروس
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ي 
ي ؤطإر إلإستعمإر إلإستيطإن 

ق كثإفة سكإنية روسية فيهإ ط 
ْ
ل
َ
ي إلذي كإن يرمىي ؤؽ خ

  .إلرودي إلسوفيت 
 

ي  ولكن إلنشإط
ي إلأنجلو سإكسون 

ي إلأكير ليهود إليديشية كإن دإخل إلتشكيل إلإستيطإن 
 إلإستيطإن 

إليإإل) (، فإتجه ملةيير  إليهود ؤؽ جنوب أفريقيإ وكندإ ونيوزيلندإ وأسي  ي
وتستإنت  وهونج كونج، وإتجهت  ير
إلغربية. وقد يُثإر هنإ سؤإل: بأي معت  يمكن  %( ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة أهم إلتجإرب إلإستيطإنية95غإلبيتهم )

ي حإلة إلمهإجرين« إستيطإنية جمإعة وظيفية»إستخدإم إصطلةح 
إليهود، مع أنهم كإنوإ ضمن جمإعإت  ط 

 بأن إلولإيإت إلمتحدة لم تعد دولة أخرى من إلمهإجرين
ً
إستيطإنية  إلغربيير  إلذين هإجروإ بكإمل حريتهم، علمإ

ي هذإ إلسيإق
ر من  بعد ؤعلةن إستقلةلهإ؟ وسنقر إبتدإءً بأن إستخدإم إلمصطلح ط 

ْ
د
َ
ء من إلتجإوز وق ي

فيه در
  :أن نشير ؤؽ مإيلىي إلمجإز، ومع هذإ يمكن 

 
ين، بل ؤن   1 ي ؤلإ مع بدإية إلقرن إلعشر

عملية طرد إلسكإن  لم تفقد إلولإيإت إلمتحدة طإبعهإ إلإستيطإن 
هإ  . وقد ضمت إلولإيإت9914إلأصليير  وإبإدتهم لم تبدأ ؤلإ عإم  ي شإسعة من إلمكسيك وغير

إلمتحدة أرإر 
ي إلغرب إلأمريػي ظلوإ مستوط بعد ذلك إلتإري    خ، وهىي أرإض إحتإجت ؤؽ

. كمإ أن رعإة إلبقر )أو إلكإوبوي( ط  نير 
 
ً
 أسإسيإ

ً
ي إلحضإرة إلأمريكية، ورعإة إلبقر هم إلروإد )حإلوتسيم( إلأمريكيون إلبيض ملمحإ

  .ط 
 
ي عملية إلهجرة، فقد صنفتهم أوروبإ 2

 ط 
ً
 تمإمإ

ً
    لم يكن إليهود أحرإرإ

ً
 منبوذإ

ً
يإ  بشر

ً
  .بإعتبإرهم فإئضإ

 
ليه  ود إلي  دشية بإله  جرة ؤل يهإ وإلإستيطإن فيهإ بقدر حإجتهإ ؤليهم، وبمإ  كإنت إلولإيإت إلمتح دة تس مح    3

  .مع أمنهإ إلقومىي  يتفق
 

ي إستقرت فيهإ
ي  ويجب ملةحظة أن إلدول إلإستيطإنية إلت 

غإلبية إليهود، بدأت تفقد طإبعهإ إلإستيطإن 
، تلجأ هذه إلمجتمعإت  نيةوتتحول ؤؽ دول مستقرة ذإت بنية سكإ ثإبتة وإضحة. ومع إختفإء إلسكإن إلأصليير 

ية بطرق قإنونية )عن طريق إلهجرة(، وتقوم بدمج وصهر إلعنإصر إلوإفدة ؤؽ إلحصول على كمإ  .إلمإدة إلبشر
تميير  أو قيود، وهىي  أنهإ دول ذإت مستوى إقتصإدي متقدم إستوعب أعضإء إلجمإعإت إليهودية فيه دون

وإلتعإقدية. لكل هذإ، فهي مجتمعإت  معإت ذإت أصول بروتستإنتية وصلت ؤؽ درجة عإلية من إلعلمنةمجت
تجإرية أو زرإعية أو إستيطإنية أو قتإلية، ؤذ يتم تجنيد  لإ تحتإج ؤؽ أي متعإقدين غربإء أو جمإعة وظيفية

إء ( من دإخل إلمجتمع ذإته. ولعل هذإ يُف إلعإملير  )وإلخير إلوظيفة  شِّ سر إختفإء إليهود بإختفإءوإلمقإتلير 
 من أسبإب إستمرإرهم

ً
ي كإنت سببإ

  .إلت 
 

م يتبير  مدى
َّ
قد
َ
ي بإلذإت( بإلإستيطإن وبإلقتإل. ويمكن  من كل مإ ت ي إلعإلم )إلغرنر

إرتبإط إلجمإعإت إليهودية ط 
ي بدأ، منذ حوإؽي منتصف إلقرن  أن ي تحويل  إلتإسعنشير هنإ ؤؽ ظإهرة أخرى وهىي أن إلعإلم إلعرنر

، ط  عشر
، ؤؽ جمإعة وظيفية ي إلمحليير  إستيطإنية تدين له بإلولإء بغض إلنظر  إليهود إلمستعربة، أي يهود إلعإلم إلعرنر

  :خلةل عدة قنوإت عن أصولهم إلعرْقية وإلحضإرية. وقد تم هذإ من
 
هإ لأعضإء 1 ية أو إلفرنسية أو غير   .يةإلجمإعة إليهود   منح إلجنسيإت إلؤنجلير 
 
ي من خلةل مدإرس إلأليإنس 2   .  فرنسة يهود إلعإلم إلغرنر
 
ي تولت قيإدة إلجمإعإت 3 ي    هجرة عنإصر يهودية غربية ؤؽ إلعإلم إلعرنر ي إلعإلم إلعرنر

  .إليهودية ط 
 

ين، وظهور إلدولة ي ؤؽ ومع إنتصإف إلقرن إلعشر  إلصهيونية، تم تحويل إلغإلبية إلعظمىي من يهود إلعإلم إلعرنر
ف لصإلح من مإدة إستيطإنية

َّ
وظ

ُ
نقل ؤؽ أي مكإن وأن ت

ُ
ي إلمنطقة وعلى إستعدإد لأن ت

يقوم  لإجذور لهإ ط 
  . بعمليإت إلنقل وإلتوظيف وإلتمويل

 
 أتوإ من فرنسإ أو ومن إلأمور إلجديرة بإلذكر أن

ً
ي إلجزإئر كإنوإ يهودإ

ة من إلمستوطنير  إلفرنسيير  ط   كبير
ً
 أعدإدإ

إلأجنبية )إلفرنسية(  بير  صفوف إليهود إلمحليير  إلذين كإن يتم فرنستهم، كمإ كإنت إلفرقة تم تجنيدهم من
ة من إليهود  كبير

ً
  .تضم أعدإدإ



 693الصفحة  للنشرنون 
 

 
ي ممإ ونحن نرى أن من إلأفضل  أن ننظر ؤؽ إلدولة إلصهيونية لإ بإعتبإرهإ دولة عإدية لهإ نمط ؤنتإحر

ً
يإ  تفسير

... ؤلخ( وإ لنمط إلجمإعة إلوظيفية  نمإ بإعتبإرهإ دولة وظيفية، فهي ؤعإدة ؤنتإجهو معروف )ؤقطإصي   رأسمإؽي
بير  إلحضإرة إلغربية وإلمنظمة إلصهيونية  إلإستيطإنية إلقتإلية على هيئة دولة. وقد تم توقيع عقد بلفور

  إلعإلمية وإلذي جرى بمقتضإه نقل من يرغب من
ً
 قتإليإ

ً
 إس تيطإنيإ

ً
يدإفع عن إليهود ؤؽ فلسطير  ليصبح عنضإ

ي مرتفع، وهذإ هو نمط إلقتإل نظير إلمإل. ولذإ، فؤن ؤسرإئيل، إلمص إلح إلغربية
بإلنسبة  نظير مستوى معي ذر

يإؽي إلجديد )إلذي حل محل إلبطإلمة وإلسلوقيير  وإلرومإن وإلنبلةء إلبولنديير  ]شلةختإ[(، هىي  للرإصي إلؤمير
ى ودور يُلعَب

َّ
ؤد
ُ
، وظيفة ت

ً
  .أسإسإ

 
  ولم

َ
ي « مرتزقة»ق مصطلح يُطل

 ط 
ً
 طيبإ

ً
ك إنطبإعإ ية، ولذإ  على إلصهإينة لأن هذإ إلمصطلح لإ يي  إلنفس إلبشر

ي »، أي «حإلوتسيم»يُطلق إلصهإينة على أنفسهم إسم 
ي مقدمة إلصفوف إلمنخرطون ط 

، «إلسلك إلعسكري ط 
ي ترجمتهإ بكلمة 

ق وحصن ضد ؤسرإئيل بأنهإ قلعة على حد ويُشإر ؤؽ«. إلروإد»ومن هنإ تأن  ي إلشر
ود أوربإ ط 

قية. ومن إلمعروف ي مقدمة إلصفوف،  إلهمجية إلشر
 ط 
ً
ي إلعصور إلحديثة، كإنوإ يوضعون دإئمإ

أن إلمرتزقة، ط 
يطإنية 9159إلحدود إلأمإمية، كمإ حدث على سبيل إلمثإل عإم  أي على أثنإء إلعدوإن  عند ؤنزإل إلقوإت إلير

نزل إلأفإرقة وإلهن
ُ
ي بدإية إلأمر بإعتبإرهم مإدةعلى مض، حيث أ

ية  ود ط  نزلت إلمإدة إلبشر
ُ
ية رخيصة، ثم أ بشر

يطإنية إلثمينة فيمإ بعد. وهذإ هو وضع ي إلمقدمة،  إلير
إلدولة إلصهيونية، وإلروإد إلصهإينة، حيث يوضعون ط 

  .للةستيطإن وإلقتإل فهم إلشعب إلمختإر
 

ر ؤؽ إلدولة إلصهيونية ؤلإ من منظور م
َ
إتيجية، وهىي تإرة أخرى حإملة  دىولإ يُنظ نفعهإ: فهي تإرة ثروة ؤسي 

ي جميع إلأحوإل، أدإة ووسيلة وحسب لإ غإية أو هدف. وتتسم  طإئرإت وحإرس للمصإلح
إلغربية. ولكنهإ، ط 

 بإلعزلة عمإ حولهإ حت  يتست  لهإ إلإضطلةع بوظيفتهإ إلدولة
ً
  .بكفإءة إلصهيونية إلوظيفية أيضإ

 
. وأدرك إلمستوطنون إلصهإينة  إئيل إلضفة إلغربية وقطإع غزة، تبلورت إلأموروبعد أن ضمت ؤسر 

ً
تمإمإ

ي فكر جمإعة جوش ؤيمونيم  هويتهم كجمإعة وظيفية إستيطإنية قتإلية. وقد وصل
هذإ إلإتجإه ؤؽ ذروته ط 

ي ترى أن إلإستيطإن وإلقتإل عبء
س ملظ  على عإتق إلشعب إلمختإر، وأن على إليهو  إلت 

َّ
دي أن يقبل مقد

ه إلؤلهي ؤذ  .لإخيإر له مصير
 

ي  ويمكننإ أن نقول ؤن إلدور إلذي تلعبه إلدولة إلصهيونية،
ي تضطلع بهإ، همإ إلسلعة إلأسإسية إلت 

وإلوظيفة إلت 
 إلثإبت. ولذإ، يمكننإ إلحديث عن هذإ إلدور بإعتبإره ؤحدى علةقإت إلؤنتإج مع تنتجهإ، وهمإ مصدر دخلهإ

يإلية )وعلة ف(. وقد سمينإإلؤمير
َ
هْد
َ
ي إلمُست

إلمستوطنير  إلصهإينة  قإت إلفتك مع إلشعب إلفلسطيت 
 لهم عن « إلممإليك إلإستيطإنية إلقتإلية»

ً
إ وهم إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية « إلمإلية إلممإليك»تميير 

 من جوإنب إلإ إلمإلية. ونحن نرى أن هذإ إلنموذج
ً
إ ية لأنه يفش كث ير  تفسير

قتصإد إلؤسرإئيلىي إلتحليلىي أكير
، مع  إلخإرجية إلؤسرإئيلية. ومع هذإ، فؤننإ نذهب ؤؽ أن دور إلدولة إلوظيفية إلصهيونية وإلسيإسية سيتغير

إجع دورهإ إلقتإؽي )إلمرتبط بوضعهإ
( وسيتحول  ظهور إلنظإم إلعإلمىي إلجديد، حيث سيي  ي

إلإستيطإن 
أخرى، وسيحل رأس إلمإل إلعإلمىي محل إلسيف  مرة« مإليةإلممإليك إل»ؤؽ « إلممإليك إلإستيطإنية إلقتإلية»

 من إلمدفع إلرشإش،  وإلمدفع ورأس إلمإل إلربوي، وسيحمل
ً
إل إلؤسرإئيلىي إلسإبق إلسإمسونإيت بدلا إلجي 

إن  من إلدبإبة، ولن يمطرنإ وسيحض  بإلطير
ً
إن إلعسكري وبإلليموزين بدلا  من إلطير

ً
ي إلمكيف بدلا

 إلمدن 
إلمريبة وإلرشإوى إلخفية  نإبإلم، كمإ كإن يفعل حت  عهد قريب، وإنمإ بعقود إلصفقإت إلتجإريةبإلصوإري    خ وإل

ي تفسد إلعبإد وتفلس إلبلةد
  .إلت 
 

يز:  وكمإ قإل شمعون إء » بير  ، أي أن«إلشعب إليهودي لإ يهدف ؤؽ إلسيطرة وإنمإ يهدف ؤؽ إلبيع وإلشر
 يمثل شعب

ً
 إقتصإديإ

ً
إل أصبح ؤنسإنإ إء وإلأعمإلإلجي   لعمليإت إلبيع وإلشر

ً
 مختإرإ

ً
إلمإلية. ومثل هذإ إلؤنسإن لإ  إ

رأسه بإلحديث عن إلقيم أو إلمطلقإت أو إلهويإت، ولإ  يحب ولإ يكره فهو يبحث عن إلرب  ح، كمإ أنه لإ يصدع
 للئخر لأنه لإ

ً
إمإ ي إلنهإية عنض حرعي طرح عن نفس  يكنُّ إحي 

 لذإته، وهو ط 
ً
إمإ   ه ترإثه وقيمه ونزعيكنُّ إحي 

وإلإستيطإنية وإلمإلية وإحد  نفسه من وطنه ليستوطن أرض إلآخرين. وعلى هذإ، فؤن هدف إلعمليإت إلقتإلية
إت هذه إلأرض لقوى ي كل هذه إلحإلإت، ضمإن تدفق خير

  .خإرجهإ ط 
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ي بعض
ة من إلؤسرإئيليير  تعمل مرتزقة ط   كبير

ً
وحظ أن أعدإدإ

ُ
. وتشير بعض إلتقديرإت دول إلعإلم إلثإلث وقد ل

ي أفريقيإ على مدى إلأعوإم إلثلةثير   فرد من إلجيش 1444ؤؽ أن أكير من 
إلؤسرإئيلىي عملوإ كمرتزقة ومدربير  ط 

كإت خإصة )مثل إلمإضية وجَد سرر
ُ
. وت ي زإئير

ي أوغندإ وإنتهإءً بإلمظليير  ط 
 بإلطيإرين ط 

ً
كة ليفدإن( يديرهإ  بدءإ سرر

إلإت سإبقون ويشغل صفوف  من إلجيشجي 
ً
حوإ حديثإ . ويتلظ  إلمرتزق إلؤسرإئيلىي مبلغ  هإ أفرإد سُرِّ إلؤسرإئيلىي

كة لإ يختلف عمإ   دولإر علةوة على بدلإت أخرى. وقد 1544 كة بأن مإ تفعله هذه إلشر صرح مسئول من إلشر
 .إلؤسرإئيلية لسنوإت طويلة كإنت تفعله إلحكومة

 
 

  جم إع ة يه  ودية وظيفي  ة تجإري  ة
Jewish Trading Functional Group  

ي يضطلع أفرإدهإ بإلتجإرة وإلنشإطإت إلتجإرية. وقد إرتبط  هىي إلجمإعة« إلجمإعة إلوظيفية إلتجإرية»
إلت 

ي كثير من إلمجتمعإت إلؤنسإنية. ويُفشِّ أعدإء إليهود هذه أعضإء إلجمإعإت
إلظإهرة  إليهودية بمهنة إلتجإرة ط 

» أو « إلشخصية إليهودية  خصوصية» أو « إلطبيعة إليهودية إلخإصة » مثل: بصيغهم إللفظية إلجإهزة، 
وع إلأزؽي عند إليهود نحو إستغلةل إلآخرين 

 عن  وهنإك«. إلي  
ً
ي إلذي لإ يقل تهإفتإ

 إلتفسير إلصهيون 
ً
أيضإ

ي عإش فيهإ إليهود فرضت علىهم مهنة إلتجإرة ثم إلربإ  أن إلمجتمعإت» إلصيغ إلسإبقة، وهو 
  إلت 

ً
فرضإ

ي إلزرإعية  ومنعتهم من إلإشتغإل
 وهكذإ، فبينمإ يرى إلتفسير إلأول )إلمعإدي«. بإلزرإعة أو ملكية إلأرإر 

ي أن إليهود هم ضحية عنف
إلأغيإر. وهذه  لليهود( أن إلأغيإر ضحية عنف إليهود، يرى إلتفسير إلصهيون 

ية، ول شيوعهإ لمإ كلفنإ أنفسنإ عبء ذكرهإ أو إلرد  ولإإلأقوإل إلسإبقة كلهإ لإ قيمة لهإ من إلنإحية إلتفسير
  .عليهإ

 من إستخدإم
ً
ي إلؤنسإن من مشقة ولكن، بدلا

ل إلتفإصيل وتعظ  ي تخي  
ية إلعنضية إلجإهزة إلت   إلنمإذج إلتفسير

لنصوغ منهإ نمإذج أكير  إلتفكير وإلتمحيص، يمكننإ أن نستقرئ أحدإث إلتإري    خ إلمتعيرِّ  وبعض تفإصيله إلدإلة
ي ت

إنيير  لأول مرة ط  ية. لقد ورد ذكر إلعير ن على أنهم بدو رحل يقومون بإلرصي  ركيبية وتفسير
إلتإري    خ إلمدوَّ

ي 
 بل يكإد  وإلتجإرة. ولكن، عند إستقرإرهم ط 

ً
 وظل نشإطهم إلتجإري محدودإ

ً
أرض كنعإن عملوإ بإلزرإعة أسإسإ

 
ً
ي »ويُلةحَظ أن لفظ  .يكون منعدمإ

 للفظ « كنعإن 
ً
 وأمثإل 11/9وأشعيإء  91/9)هوشع « تإجر»كإن مرإدفإ

، بعكس  ولعل هذإ يُفشِّ خلو إلعهد إلقديم من إلؤشإرة ؤؽ إلتجإرة بإعتبإرهإ .(31/24
ً
 مهمإ

ً
 إقتصإديإ

ً
نشإطإ

ة ؤؽ إلزرإعة وإلقوإنير  وإلطقوس وإلشعإئر وإلأعيإد إلمرتبطة بهإ. وإن كإن ثمة رأي يذهب ؤؽ  إلؤشإرإت إلكثير
ورةأن هذإ لإ  ي وإقع إلأمر،  يعكس بإلض 

ي قبل قيإم إلمملكة إلمتحدة وإنمإ يعكس، ط 
إن  حإلة إلمجتمع إلعير

إب إلعهد إلقديم إلمحإفظون ضد إلتجإر وشئون إلمإل. ولكن ممإ إلموقف
َّ
ت
ُ
ي إلذي إتخذه ك له دلإلته أن  إلسلتر
 يُسمىَّ 

ً
 كإملا

ً
  .يتنإول أمور إلزرإعة« زرإعيم»إلتلمود يضم كتإبإ

 
إنيةو   إلوضع مع ظهور إلمملكة إلعير

َّ
ي كإنت تشكل وحدة سيإسية   مهمإ تكن حقيقة إلأمر، فقد تغير

إلمتحدة إلت 
 مإ ولهإ سلطة مركزية أكير ممإ كإن

ً
ة نوعإ ي حإج ة ؤؽ  كبير

علىه إلحإل ؤبإن عض إلقضإة. فقد كإنت دولة ط 
ى مثل هيكل سليمإن، ووجد تم ويل إلمش روعإت  ت أنه قد يكون من إلممكن توفير إلإعتمإدإتإلمعمإرية إلكير

 بير   إللةزمة من خلةل إلنشإط إلتجإري. وممإ شجع على هذإ إلإتجإه موقع فلسطير  بإعتبإرهإ
ً
 رئيسإ

ً
ممرإ

ق إلأدن  إلقديم )مض وبلةد ي إلشر
 عن وقوعهإ على وإحد  إلتشكيلير  إلحضإريير  إلأسإسيير  ط 

ً
إلرإفدين(، فضلا

ي إلعإلم إلقديم، بحيثمن أهم طرق إلتجإرة 
ة من خلةل إلتجإرة.  ط   كبير

ً
كإن بإمكإن من يحكمهإ أن يحقق أربإحإ

إنية بتطوير إلعلةقإت إلتجإرية مع مدينة صور ؤحدى أهم إلقوى إلتجإرية وبإلفعل، قإمت إلدولة  إلعير
ي عتسيون جإبر، ونشطت تجإرة

ي ؤنشإء أسطول ط 
كت إلدولتإن ط  نإعة إلتجميع، وص إلإقتصإدية آنذإك. وإشي 

ي عهإ وتشي  جمِّ
ُ
ي إلعربإت إلحربية من مض وت إلأحصنة من مصإدر أخرى وتبيعهإ لملوك  فكإنت إلمملكة تشي 

. وقد تكون قصة  على إزدهإر إلتجإرة إلدولية  سوريإ من إلحيثيير  وإلأرإميير 
ً
ملكة سبأ وزيإرتهإ لسليمإن دليلا

إنية فيبدو أنهإ  أن إلدولة إحتكرت هذه إلتجإرة. أمإ إلتجإرة إلدإخلية،إلمتحدة. وممإ يجدر ذكره  للمملكة إلعير
 
ً
إ  إلوضع كثير

َّ
بعد إنقسإم إلمملكة إلمتحدة ؤؽ  ظلت ضئيلة إلشأن وبدإئية تأخذ شكل إلمقإيضة. ولم يتغير

  .إلمملكتير  إلشمإلية وإلجنوبية
 

، حيث إشتغ ولكن إلصورة  مع إلتهجير إلبإبلىي
ً
ي إلتغير قليلا

إلجمإعة إليهودية  ل بإلتجإرة كثير من أعضإءتبدأ ط 
إطورية إلبإبلية كإنت لديهإ تجإرة  أن إلؤمير

ً
رين، خصوصإ لت  إلمهجَّ ي ذلك إلوقت. وقد تحوَّ

دولية نشطة ط 
ي بإبل ؤؽ جمإعة وظيفية

وسيطة، وأصبح هذإ هو إلنموذج إلسإئد مع إزديإد إنتشإر  إلجمإعة إليهودية ط 
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ي إ
ي أرجإء إلدولة  لعإلمإلجمإعإت إليهودية ط 

، ؤذ ظهرت جمإعإت يهودية وسيطة ط  إلقديم خإرج فلسطير 
ي 
ي أن جميع إلفإرسية وط 

ي أنحإء أخرى من إلعإلم إلقديم. لكن هذإ لإ يعت 
ي جميع  إلؤسكندرية ورومإ وط 

إليهود، ط 
، ؤذ أن  أ أنحإء إلعإلم، كإنوإ يعملون بإلتجإرة منذ إلتهجير إلبإبلىي

ً
ة منهم ظلت من إلثإبت تإريخيإ ن قطإعإت كبير

ي بلةد حوض
ي بإبل وط 

  .إلبحر إلأبيض إلمتوسط تعمل بإلزرإعة ط 
 

 هذإ إلإتجإه نحو إلعمل بإلتجإرة مع
ً
ي إلقرن  وقد تبلور تمإمإ

سقوط إلدولة إلرومإنية وبدإية إلعصور إلوسش ط 
إطورية لهجمإت إلقبإئل إ إلخإمس إلميلةدي، ؤذ تعرضت برية، مثل: إلوندإل وإلفرنجة أوربإ بعد سقوط إلؤمير لير

 من وإلهن
ً
ل مركز إلحيإة ثإنية حوُّ

َ
ى ؤؽ ت

َّ
هم، وهو مإ أد ي كإنت  وإلقوط وإلسكسون وإلتيوتون وغير

إلمدينة )إلت 
ى هذإ بدوره ؤؽ

َّ
ل إلإقتصإد  تمر بإلمرإحل إلأوؽ من نموهإ( ؤؽ إلريف. وأد حوُّ

َ
ي عملية ت

حدوث ترإخ شديد ط 
إلقيمة إلإس تعمإلية ؤؽ ؤنت إج بضإصي يس تند ؤؽ إلقيم ة إلتبإدلية. ونتيجة  ستهلةغي يستند ؤؽمن ؤنتإج طبيضي إ

ر إلعبيد وإلنسإء ذلك،
ِّ
 بصورة أسإسية، يُصد

ً
 إستهلةكيإ

ً
وإلصبيإن وإلفرإء وإلسيوف  ظلت إلقإرة إلأوربية كيإنإ

ي  ويستورد إلأقمشة وإلحبوب وإلتوإبل وغير ذلك من إلمنتجإت
تستهلكهإ بإلدرجة إلأوؽ طبقة إلؤقطإعيير  إلت 

.  وإلنبلةء. ونجم عن هذإ إستقطإب ي وطبقة إلفلةحير 
: طبقة إلسإدة ملةك إلأرإر  ي ؤؽ طبقتير  إلمجتمع إلأورنر

ر وكإنت
ُّ
وف
َ
ة  أولإهمإ تحتكر إلتجإرة، أمإ إلثإنية فلم تكن قإدرة على إلإضطلةع بهإ لعدم ت رأس إلمإل أو إلخير

ى هذإ إلوضع  لنشإط إلتجإري لم يكن من إلإتسإع بحيث يستدصي ظهورلديهإ. لكن إ
َّ
طبقة تجإرية محلية. وأد

، ومن هنإ كإن من إلطبيضي أن يضطلع بوظيفة إلتجإرة جسم غريب مثل أعضإء  ؤؽ إتسإع إلهوة بير  إلطبقتير 
. وي إلجمإعة إليهودية إلذين كإنوإ ى مع إلتجإر إلفينيقيير 

لقد » قول إلحإخإم آجوس: يقطنون إلمدن وإلموإن 
ي إلمعإدي للتجإرة وإلربإ، بينمإ ورث إليهود إلمدن وإلحيإة ورثت

ي إلمدينة  إلمسيحية إلقإنون إلرومإن 
ط 

 من  وهذإ قول يتسم بكثير من إلمبإلغة«. وتقإليدهإ إلقإنونية وإلحضإرية 
ً
 مهمإ

ً
ولكنه، مع هذإ، يصف جإنبإ

  .إلوإقع
 

ي  نطقةوبعد إلفتح إلؤسلةمىي وضم م ، تبلور دور إليهود كتجإر دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
سوريإ وفلسطير 

تح إلمجإل على مضإعيه أمإم إليهود ليصبحوإ .بصورة نهإئية
ُ
إلجمإعة  وبإلتإؽي إختظ  إلتجإر إلفينيقيون، وف

ي إلغرب. بل وأصبحت إلجمإعإت إليهودية،
 ط 
ً
ي  إلوظيفية إلوسيطة إلوحيدة تقريبإ

حوض إلبحر  بإنتشإرهإ ط 
، تشكل أول  إلؤسلةمىي وإلمسيخي

ي إلعإلمير 
ل عملية إنتقإل إلتإجر  إلأبيض إلمتوسط وط  ي عإلمىي يُسهِّ

نظإم إئتمإن 
إلتبإدل إلتجإري وينظمهإ. وبذلك، أصبح أعضإء إلجمإعإت إليهودية يشكلون  من بلد ؤؽ آخر ويُيشِّ عمليإت

 إلؤسلةمىي  إلجش
ي إلغرب، إلتجإري وإلمإؽي بير  إلعإلمير 

  وإلمسيخي مع بدإية إلعض إلوسيط ط 
ً
ولعبوإ دورإ

ي إلتجإرة إلدولية بينهمإ. وممإ يجدر ذكره أن إلتجإرتير  
 ط 
ً
إ ، ؤذ كإن  خطير

ً
إلدولية وإلمحلية كإنتإ مرتبطتير  تمإمإ

ي أو من سوق ؤؽ آخر ويبيعهإ بنفسه أو يبيعهإ لتإجر يهودي آخر  إلتإجر يحمل إلسلعة من بلد ؤؽ آخر
مقيم ط 

ي  .إلمدينة
ي تطوير إلتجإرة ويُقإل ؤن أعضإء إلنخبة إلحإكمة ط 

زَر كإنوإ يرغبون ط 
َ
بمملكتهم، ومن ثم  مملكة إلخ

ي 
ي شتإتهم، أي إنتشإرهم إعتنقوإ إليهودية حت  يمكنهم إلتمتع بإلتسهيلةت إلإئتمإنية إلت 

  .يتمتع بهإ إليهود ط 
 

ي 
ي سإهمت ط 

ل إلجمإع ومن إلعنإصر إلت  ي تحوُّ
إت إليهودية ؤؽ جمإعإت وظيفية، علةقتهإ إلخإصة بإلزرإعة ط 

إن إلعصور إلوسش )إنظر:  أوربإ  .(«علةقة إلجمإعإت إليهودية بإلزرإعة»ؤبَّ
 
 

ي عملية تحويل أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤؽ جمإعة وظيفية وسيطة هو ولعل
إكتمإل ملةمح  إلعنض إلحإسم ط 

، فهو مجتمع يق ويحإفظ على إستقلةل كل وإحدة  وم على إلتفرقة بير  إلطبقإت وإلجمإعإتإلنظإم إلؤقطإصي
. وقد كإن على إلفلةح أن يقسم يمير  إلولإء  منهإ وعلى هويتهإ، كمإ أنه مجتمع يستند ؤؽ إلتضإمن إلمسيخي

، كمإ كإن إلملوك يحكمون ي
 مثل هذإ بإلحق إلؤلهي للملوك. ولهذإ، لم يَعُد بإمكإن إليهودي أن ينتمىي ؤؽ إلديت 

إلخدمة إلعسكرية  بعد تبلور هويته إلمسيحية، فلم يَعُد بوسع إليهودي، على سبيل إلمثإل، أن يؤدي إلمجتمع
ي أو يزرعهإ لأن كل هذإ يتطلب يمير  إلولإء إلمسيخي 

ولمّإ كإنت إلزرإعة وإلقتإل همإ  .أو يمتلك إلأرإر 
ي  ي إلمجتمع إلؤقطإصي إلغرنر

بعد  فقد  إلوظيفتإن إلأسإسيتإن ط 
ُ
ل إليهودي بإلدرجة إلأوؽ ؤؽ غريب، كمإ إست حوَّ

َ
ت

. ولذإ لم يكن أمإم أعضإء  على إلمستوى إلإقتصإدي
ً
ي وإلحضإري، أي على جميع إلمستويإت تقريبإ

وإلديت 
ي ليست من صميم إلجمإعإت

ي إلمجتمع ويضطلعوإ بإلوظإئف إلت 
بنيته،  إليهودية سوى أن يملاوإ إلفرإغإت ط 

حوَّ 
َ
إء إلموإثيق من إلملوك وإلأمرإء،أي أنهم ت وتوثقت علةقتهم بإلسلطة إلدنيوية  لوإ ؤؽ وسطإء عليهم سرر

عون تحت حمإية إلملك  إلحإكمة حت  أصبحوإ أقنإن بلةط يتبعون إلتإج
َ
إلملؼي وإلخزإنة إلملكية ويُوض
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كية
ْ
 إم بنش إطإت مإلية وإدإريةإلخإصة له، يحققون له إلأربإح عن طريق إلتج إرة وإلقي ويشكلون مإ يشبه إلمل

 من إلطبقة
ً
ي بعض إلصنإعإت، أي أنهم أصبحوإ جزءإ

إئب وإلعمل ط  إلحإكمة وأدإة طيعة  أخ رى مثل: جمع إلض 
  .لهإ
 

إض وجود ق بأسلوب وإحد وعلى مستوى إلعإلم  وقد يكون من إلمفيد هنإ أن نحذر من إفي  نموذج عإم يُطبَّ
ي من مرحلة زمإنية ؤؽ مرحلة   إلغرنر

ً
 تصوريإ

ً
زمإنية أخرى. فإلنموذج إلذي طرحنإه عإم للغإية ويصلح ؤطإرإ

 ؤؽ
ً
ي ذإته متحررإ

 مإ من إلزمإن وإلمكإن، وذإ قيمة تحليلية وحسب، ويظل إلتطور إلتإريخ 
ٍّ
  حد

ً
 ومليئإ

ً
مختلفإ

 
ٍّ
جإت وإلنتوءإت. ويمكننإ أن نقول ؤن إلنموذج ينطبق ؤؽ حد إ، وب بإلتعرُّ درجة أق ل على فرنس إ كبير على ؤنجلي 

ي ألمإنيإ، إستوؽ إلنبلةء على حق ملكية إليهود ؤذ أصدر تشإرلز  .حيث كإن يوج د يهود يعمل ون بإلزرإعة
وط 

 
ً
ي عإم  إلرإبع مرسومإ

مثل  يسمح لهم بإمتلةك وحمإية إليهود. وكإن هنإك يهود يعملون بإلحرَف، 9159بذلك ط 
ي ؤس بإنيإ إلؤس لةميةإلصبإغة وصنإعة إلحرير وإلدبإغ ة وإلص

 ط 
ً
وإسبإنيإ إلمسيحية. ويختلف  يإغ ة، خصوصإ

ي ؤيطإليإ من مقإطعة ؤؽ أخرى ومن مرحلة زمنية
  إلوضع ط 

ً
ق أوربإ كإن وثنيإ ؤؽ أخرى. ويمكن أن نضيف أن سرر

ة زمنية طويلة. وحينمإ إنضو  حت  إلقرن إلعإش ر إلميلةدي، أي  لفي 
ً
ى تحت هذإ أنه ظل خ إرج هذإ إلؤط إر تمإمإ

ء إلؤطإر، ي
 بعض إلذر

ً
 مغإيرإ

ً
 له خصوصيته، ولعب إليهود دإخله دورإ

ً
 إقتصإديإ

ً
عن إلدور إلذي  فؤنه ظل تشكيلا

ي غرب أوربإ ووسطهإ
  .لعبوه ط 

 
، ونشير ؤؽ أن إليهود أصبحوإ   منذ إلقرن إلخإمس  وبعد كل هذه إلتحفظإت، يمكننإ أن ي

ي عرضنإ إلتإريخ 
نبدأ ط 

. وقد أشإر إبن خردإذبةتج إلميلةدي    وإزدإدت أهميتهم مع إلفتح إلؤسلةمىي
 دوليير  ومحليير 

ً
ؤؽ إلتجإر  إرإ

ي كل أرجإء إلعإلم
 دوليير  يمتد نشإطهم ط 

ً
إلقديم. وقد إحتكر أعضإء إلجمإعإت  إلرإذإنية بإعتبإرهم تجإرإ

ي حوض
ي إ إليهودية معظم إلتجإرة إلدولية، سوإء ط 

ي إلشمإؽي عير إلقإرة إلبحر إلأبيض إلمتوسط أو ط  لطريق إلير
 عإمىي  إلأوربية من خلةل بلةد

ة بير 
ي إلفي 

 . وكإنوإ يقومون بتجإرة إلأنسجة وإلفرإء9144و 944إلسلةف، ط 
ق وإلرقيق إلذي يأتون به من ي يأتون بهإ من إلشر

ة إلت  يِّ
َ
ف
ق إسمهإ من  وإلعقإقير وإلسلع إلي َ

ُ
ي إشت

بلةد إلسلةف إلت 
 تسميتهم «عبد»أي  scelavus عصور إلوسش ؤسكلةفوسكلمة من لإتينية إل

ً
«. إلصقإلبة»، ومن هنإ أيضإ

 
ً
ي تريد ؤنعإش  ولهذإ، أصبح إليهودي إلمتجول معروفإ

ي كل سوق ومولد. وكإنت إلدول إلت 
ي كل مدينة وبلدة وط 

ط 
ي طلب بعض إليهود وتوطنهم عي يقوموإ بدور إلوسيط وينشطوإ إلح حركة إلتجإرة

إلتجإرية  ركةفيهإ ترسل ط 
ي يعجز إلمجتمع إلزرإصي بتنظيمه إلجإمد إلتقليدي عن إلقيإم بهإ. ولهذإ

ي إلمعإهدإت  إلت 
إلسبب، كإن يُنص ط 

طت مدينة رإفنإ ل إليهود. فقد إشي 
ُ
بإد
َ
 على ت

ً
ي أوإخر إلعصور إلوسش  أحيإنإ

ي معإهدة عُقدت مع إلبندقية ط 
ط 

ة بعض إ بإلأعمإل إلمضفية وإلتجإرية فيهإ. كمإ كإن إلملوك يحإولون إليهود ليقومو  أن ترسل إلمدينة إلأخير
إليهودية بإلتجإرة  على إليهود ضمن إهتمإمهم بإلتجإرة وإلحركة إلتجإرية. وقد إرتبط أعضإء إلجمإعإت إلحفإظ

 « يهودي»أصبحت مرإدفة لكلمة « تإجر»ؤؽ درجة أن كلمة 
ً
ي  .تقريبإ

ي أحد إلموإثيق إلألمإنية إلصإدرة ط 
 فظ 

ي إلتنبيه ؤؽ أن إلتجإرة «. إليهود وإلتجإر إلآخرين  » ( ترد ؤشإرة ؤؽ195إلقرن إلعإسرر إلميلةدي )
غير أنه ينبض 

ي إشتغل بهإ
، أولإهمإ أن إلتجإرة إليهودية هىي مإ إلت  يعرف  أعضإء إلجمإعإت إليهودية تتسم بصفتير  أسإسيتير 

فإلتجإرة إلحديثة هىي جزء  .جإرة إلحديثة من عدة وجوه، وهىي تجإرة تختلف عن إلت«إلتجإرة إلبدإئية»بإسم 
  عضوي وأسإدي من نظإم إلمجتمع إلرأسمإؽي وإلرأسمإلية

ً
 ثإنويإ

ً
إلرشيدة، أمإ إلتجإرة إلبدإئية فتلعب دورإ

ي مجتمعإت مإ قبل
 ط 
ً
ي هذه  وهإمشيإ

َّ  إلؤنتإج ط  همإ(، حيث يتمير إلرأسمإلية )إلعبودي وإلؤقطإصي وغير
 نحو ؤشبإعبأ إلمجتمعإت

ً
حإجإت إلمجتمع  نه ؤنتإج لقيمة إستعمإلية وليست تبإدلية، أي أن إلؤنتإج كإن موجهإ

 فإئض من إلسلع بعد أن يستهلك إلمجتمع مإ يريد،
بظ َّ
َ
ي بنقله من هذإ  وحسب، وإذإ مإ ت

يقوم إلتإجر إلبدإنى
، حإجة ؤؽ بعض إلسلع إلكمإلية مجتمعإت مإ قبل إلرأسمإلية إلمجتمع ؤؽ مجتمع آخر. كمإ كإنت تنشأ دإخل

، يمكن مثل إلتوإبل وإلذهب، فكإن ي تنشأ ؤلىهإ. وب  هذإ إلمعت 
ي يقوم بتوريدهإ وسد إلحإجة إلت 

 إلتإجر إلبدإنى
ي هذإ إلإعتبإر ؤيحإءإت سلبية، فهي 

ي  إعتبإر إلتجإرة إلبدإئية تجإرة هإمشية دون أن يضظ 
لإ تلعب أيَّ دور ط 

  .لى هإمشهإحركة إلؤنتإج وإنمإ تظل ع
 

ي تطورت بير   للتجإرة إليهودية وثيقة إلصلة بإلأوؽ. فإلتجإ رة إليه ودية، على خ لةف إلتج إرة وإلصفة إلثإنية
إلت 

ي إلمجتمع
، كإنت منذ إلبدإية مرتبطة بإلطبقة إلحإكمة ط  ، حيث كإن إلتإجر إليهودي  إلمسيحيير  إلؤقطإصي

ي إليهودي(، كمإ أسلفنإ، ملك ، وكإن يقوم بإلتجإرة  ية)وكذلك إلمرإنر إطور أو إلنبيل إلؤقطإصي للامير أو إلؤمير
 لإ
ً
ي خزإئن إلنبيل إلؤقطإصي من خلةل ليحقق أربإحإ

ي إلمجتمع وإنمإ تصب ط 
 تتحول ؤؽ رأسمإل مستثمر ط 

ي كإن على إليهود دفعهإ. ومن هنإ، كإنت إلتجإرة إليهودية
إئب وإلؤتإوإت إلت   عن إلعلةقإت إل إلض 

ً
إ ي تعبير

قإئمة ط 
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 لهإ على إلؤطلةق
ً
ولعل هذإ مإ كإن يعنيه مإركس حير  أشإر ؤؽ وجود  .إلمجتمع إلؤقطإصي ولإ تشكل نقيضإ
، ي مسإم إلمجتمع إلؤقطإصي

 له إليهود ط 
ٍّ
ي وجودهم لإ يشكلون أي تحد

  .فهم فيه وليسوإ منه، وهم هإمشيون ط 
 

ي جعلت إ ولكن
، إلت  ي وإلمحلية،  ليهود يضطلعون بدور إلتجإرة إلدوليةحركيإت إلتطور دإخل إلمجتمع إلغرنر

. وبعد أن كإن وضع هم
ً
ي جعلت إس تمرإرهم فيهإ مس تحيلا

ي  هىي ذإتهإ إلت 
، بدأ هذإ إلوضع ط 

ً
ي مستقرإ

إلقإنون 
ت ؤؽ هذإ إلوضع .إلإنهيإر مع تضإؤل أهمية دورهم إلإقتصإدي

َّ
ي أد

  :ويمكن أن نورد بعض إلأسبإب إلت 
 
ي حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط. وممإ   سيطرت إلمدن 1

ي إلقرن إلعإسرر إلميلةدي على إلتجإرة ط 
 إلؤيطإلية ط 

د إلأمر بإلنسبة للتجإر إليهود، عدم وجود إلؤمكإنإت إلمإلية أو إلعسكرية
َّ
إلكإفية لإمتلةك إلأسإطيل  عق

ي إلبندقية وجنوة
 لمدينت 

ً
يل تجإرية قوية وكإنتإ من أوإئل إللتير  كإنتإ تمتلكإن أسإط إلبحرية، وهو أمر كإن متإحإ

ي ظهرت فيهإ طبقة تجإرية نشطة. وقد حإولت هإتإن إلمدينتإن قدر إستطإعتهمإ أن إلمدن/إلدول إلأوربية
 إلت 

تنشيط تجإرتهم من  توقفإ إلتجإرة إليهودية. وممإ عوض إليهود لبعض إلوقت عن فقدإنهم تجإرة إلمتوسط
ي إلذي يمر عير إلد  .ؤسبإنيإ وإنتهإءً بإلبحر إلأسود ول إلسلةفية إبتدإءً منخلةل إلطريق إلير

 
ق 2

َ
ي يُطل

، وهىي تعبير عن إلؤرهإصإت إلأوؽ «إلحروب إلصليبية»عليهإ إسم    سإهمت حروب إلفرنجة إلت 
ي إلقض إء عل ى كثي ر من مرإكز إلتجم ع إلتج إري إليه ودي ف ي أوربإ لولإدة إلرأسمإلية

وإؽ جإنب  .إلأوربية، ط 
شبكة علةقإت بينهإ. كمإ  ذلك، دعمت هذه إلحروب إلعلةقإت بير  إلدول إلأوربية إلمختلفة وبدأت تظهر

ه من إلطرق،  بعد أن أخذ إلتجإر إلمسيحيون  أصبح إلطريق ؤؽ حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط، وغير
ً
مفتوحإ

ي إلقإرة إلأ يتحركون بسهولة خلف جنود حملةت إلفرنجة. وقد
وربية إستخدمهإ إلتجإر ظهرت شبكة طرق ط 

بإلنسبة للتجإر من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، حت  أن إلسلطإت سمحت  إلمسيحيون، ولكنهإ لم تكن آمنة
ي تجإرتهم للتجإر إليهود

  .بإلتظإهر بأنهم مسيحيون حت  يمكنهم إلإنتقإل بسهولة وإلإستمرإر ط 
 
ي بعض إلدول إلأور  3

إ  بدأت تظهر هيإكل مركزية حكومية ط  وفرنسإ مع إلقرن إلثإلث عشر  بية مثل ؤنجلي 
ي ؤسبإنيإ بعد ذلك إلتإري    خ. وهذه إلهيإكل

ي أعضإء إلجمإعإت إليهودية   من حيث هم  إلميلةدي، وط 
لم تجد ط 

رد
ُ
ى، ولذإ ط ي ألمإنيإ، فؤن وضع  أقنإن بلةط   فإئدة كير

ي تلك إلمرحلة. ورغم عدم قيإم سلطة مركزية ط 
إليهود ط 

 هنإكتخلخ إليهود
ً
  .ل تمإمإ

 
4  

ً
ي أوربإ طبقة تجإرية محلية بلغت شيئإ

ي إلقرن إلحإدي عشر إلميلةدي. وقد أخذت    بدأت تظهر ط 
من إلقوة ط 

ي إلتعإظم، فبدأ
ي تكوين نقإبإت تضمهم وتقوم بإلضغط لصإلحهم،  قوة هذه إلطبقة ط 

إلتجإر وإلحرَفيون ط 
 ش  بإلدعم من إلسلطة إلؤقطإعية. وبدأت إلمدن تكتسبإليهودي إلمنإفس إلذي كإن يح وتحإول طرد إلتإجر

 من إلقوة وإلإستقلةل، ووصلت حركة إستقلةلهإ ؤؽ ذروتهإ مع إلقرن إلثإلث عشر 
ً
إلميلةدي، وإستوؽ  شيئإ

إيدة على إلمجإلس إلمدنية   .وإلحكومإت إلمحلية إلتجإر من إلطبقة إلوسش بصورة مي  
 

ي وممإ يجدر ذكره أن إلرأسمإلية إل
إلغرب وُلدت على يد هؤلإء إلتجإر إلمسيحيير  ودإخل  حديثة أو إلرشيدة ط 

لإ بير  صفوف أعضإء إلجمإعإت إليهودية أو دإخل إلجيتو أو إلشتتل.  جدرإن هذه إلمدن إلمستقلة إلجديدة
ي تصنيعهإ وتسويقهإ  حيث قإم هؤلإء

ي ؤنتإج سلعة مإ وتخصصوإ فيهإ وط 
أي  ،إلتجإر بإلإستثمإر بعيد إلمدى ط 

عُد تهدف ؤؽ ؤشبإع إلرغبإت كمإ هو إلحإل دإخل إلنظإم
َ
، بل ؤؽ ؤنتإج سلع  أن إلعملية إلؤنتإجية لم ت إلؤقطإصي

إلخنإق على إلتجإر إليهود بدرجإت متفإوتة من  بهدف بيعهإ. وقد قإم هؤلإء إلتجإر إلمسيحيون بتضييق
ي غرب أورب إلنجإح. وبدأت تسقط معإقل إلتجإرة

 مع إليهودية ط 
ً
إ ووسطهإ حت  إختفت إلتجإرة إليهودية تمإمإ

ز نشإطهم إلقرن إلسإدس
َّ
رك
َ
ي ؤيطإليإ ووسط ألمإنيإ حيث ت

بإلدرجة  عشر إلميلةدي، بإستثنإء بعض إلجيوب ط 
 
ً
ي إلربإ وأعمإل إلرهون إت، وإن ظل وإ يقومون بدور تج إري أيضإ

  .إلأوؽ ط 
 

ي 
إلسإئل إلذي يَسهُل حمله من بلد   تحويل مدخرإتهم ؤؽ إلنوعوبإلتدري    ج، أخذ أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ل إليهودي ؤؽ مبإدلة إلنقد ثم ؤؽ حوَّ
َ
ؤقرإضه بإلفإئدة إلعإلية، أي أنه وجد نفسه خإرج إلنشإط  ؤؽ بلد، وت

ل إليهود ككل من جمإعة وظيفية و  إلزرإصي ثم خإرج إلنشإط حوَّ
َ
ل من تإجر ؤؽ مرإب، وت حوَّ

َ
 سيطةإلتجإري فت

ي إلوقت  تقوم بدور إلوسإطة بير  طبقإت إلمجتمع ؤؽ جمإعة وسيطة عميلة تقوم بدور إلوسإطة
ولكنهإ ط 

ء ي
 وقبل كل در

ً
ي يد إلطبقة إلحإكمة أولا

  .نفسه أدإة ط 
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ق أوربإ تشبه ولكن ي أوربإ، فلم تكن إلبنية إلإقتصإدية لشر

إلبنية إلإقتصإدية  معدلإت إلنمو لم تكن متسإوية ط 
ي أوإخر إلقرن  هإ مع بدإية إلعصور إلوسش. ولذإ، رحبت إلنخبة إلؤقطإعيةلغرب  

ي بولندإ وليتوإنيإ ط 
إلحإكمة ط 

إليهود وإلأرمن وإلتجإر إلألمإن، لتطوير إلقطإع إلتجإري إلدوؽي وإلمحلىي  إلثإلث عشر بإلعنإصر إلتجإرية، مثل
ي إلمجتم فيهإ، دون

ية فيه قد تطإلبإللجوء ؤؽ بورجوإزية محلية لهإ جذور ط  بقدر من  ع ولهإ قإعدة جمإهير
ضُّ 

ُ
ي صنع إلقرإر وت

ي سيإسة تهدف ؤؽ  إلإستقلةل بعد أن يقوى سإعدهإ، وقد تطإلب بإلمشإركة ط 
بت ِّ
َ
على ت

 ُّ رون  حمإية إلصنإعة وإلتجإرة إلمحلية، إلأمر إلذي قد يُض 
ِّ
بمصإلح كبإر إلملةك إلؤقطإعيير  إلذين كإنوإ يُصد

ي بعض إلسلع إلحيوية. ومن ثم، وجد إلنبلةء إلؤقطإعيون  ؤؽ إلغرب ويحتكرونمحإصيلهم 
إلتجإرة ط 

ي 
 وغربة عن إلبيئة، إلبولنديون ط 

ً
وبإلتإؽي يمكنهم  إلتجإر إليهود ضإلتهم إلمنشودة لأنهم أكير إلعنإصر بُعدإ
صإد إلؤقطإصي إلبولندي، إنفتإح إلإقت إلقيإم بإلنشإط إلتجإري وإلمإؽي وإلصنإصي دون تشكيل أي خطر على

ي بولندإ
ي تصدير إلمحإصيل  فأصبحوإ أدإة هذإ إلؤقطإع. وقد ظهر ط 

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
يهود إلأرندإ إلذين لعبوإ دورإ

 ) إلبولندية ؤؽ أوربإ،
ً
إن حرب إلثلةثير  عإمإ

  .)9919   9999ولإسيمإ ؤبَّ
 

إئب وإحتكإر تجإرة إلملح، وسإهموإ بأنشطة مإلية وصنإعية أخرى مثل تحصيل إ وقد إضطلع يهود إلأرندإ لض 
ي 
ب إلبورجوإزية إلمحلية بذلك ط  ي صر 

  .ملء خزإئن إلنبلةء وط 
 

ي غرب أوربإ ووسطهإ وإنسحإب إلتجإر إليهود منهإ، ظهر عنض جديد هو يهود وبعد سقوط إلتجإرة
 إليهودية ط 

ردوإ من شبه جزيرة أي
ُ
تغإل من إلمإرإنو إلسفإرد إلذين ط يإ مع نهإيةؤسبإنيإ وإلير وإ  ير إلقرن إلخإمس عشر وإنتشر

ي إلقرن إلسإدس عشر 
ي أوربإ وإلدولة إلعثمإنية ط 

إت إللةزمة ورأس  ط  إلميلةدي. وكإن يهود إلمإرإنو يمتلكون إلخير
كإت إلإستعمإرية إلجديدة إلمإل إللةزم للاعمإل  من إلشر

ً
إ ى، وهو مإ جعلهم يمولون كثير وعمليإت  إلمإلية إلكير

ي إلإستيطإ
كوإ ط  إزيل وإشي  ي إلير

ي إلعإلم إلجديد. فإستقروإ ط 
تجإرة إلسكر وإلرقيق وإلمنسوجإت  ن وإلإستثمإر ط 

ي 
تغإلية إلت    حيث إستفإدوإ بعلةقإتهم بإلحكومة إلير

ً
 جيدإ

ً
ي أفريقيإ مثلت مصدرإ

كإنت تملك مستعمرإت ط 
  .للعبيد

 
ر إلدور  وشهد منتصف إلقرن ي أوربإإلسإبع عشر إلميلةدي ذروة تطوُّ

وإلعإلم،  إلإقتصإدي للجمإعإت إليهودية ط 
قمتهإ وأصبحت عإلمية بشكل  ووصلت ؤؽ« إلتجإرة إلدولية إليهودية»حيث إكتملت حلقة مإ يمكن تسميته 

ي إلمدن إلأوربية  لم يسبق له مثيل. وكإن يهود إلمإرإنو هم حلقة إلوصل
كزوإ ط  ي هذه إلتجإرة، في 

إلأسإسية ط 
ي 
 ط 
ً
ى، خصوصإ تغإل، حيث إحتفظ  تلك إلبلةدإلكير إ وإسبإنيإ وإلير

إطوريإت مثل هولندإ وإنجلي  ي يتبعهإ ؤمير
 إلت 

يإ. وبذلك أصبحوإ ي  إلمإرإنو بعلةقتهم مع أقإرب  هم إلذين لم يُطرَدوإ من شبه جزيرة أيير
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
يلعبون دورإ

ي 
و وبإيون، وظهر من بينهم )ومن صفوف هإمبورج وبورد تجإرة إلأطلذي وإلعإلم إلجديد. كمإ تركز إلمإرإنو ط 

ي تجإرة إلؤمإرإت إلألمإنية ووسط أوربإ بشكل عإم. وكإنت  إلؤشكنإز( يهود إلبلةط إلذين لعبوإ
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
دورإ

ي قإعدة ضخمة من صغإر إلتجإر إليهود وتجإر إلعملة، حيث كإن يهود تسإعد هذإ إلأرندإ  إلمركز إلأورنر
ي بولندإ، إلذين 

يشكلون أحد أجنحتهم إلمهمة.  إمتدت نشإطهم من بحر إلبلطيق ؤؽ إلبحر إلأسود،إلؤشكنإز ط 
ي يهود إلدولة إلعثمإنية

ل ط 
َّ
مث
َ
ى إلبحر إلأبيض إلمتوسط. بل وكإن  أمإ إلجنإح إلآخر، فت ي موإن 

إلذين تمركزوإ ط 
نإ  -للمإرإنو  ي  - كمإ أسرر

ي أفريقيإ وط 
تغإلية ط  ي إلمستعمرإت إلير

ي إلمغرب وط 
  إلمس تعمرإت إلهولنديةقإعدة ط 

ي إلعإلم إلجديد. وهكذإ إكتملت هذه إلحلقة
ية ط  تغ إلية وإلؤنجلير  إلتجإرية إلدولية إلضخمة.  وإلؤس بإنية وإلير

ي أنحإء إلعإلم ؤؽ أن أصبحوإ  ومع أوإخر إلقرن إلسإبع عشر إلميلةدي، بدأ يهود إلؤشكنإز
إنتشإرهم مرة أخرى ط 

 .إلعإلم أغلبية يهود
 
ي إلقرن إلسإبعويُلة 

وعهإ  حَظ أن عودة إليهود ؤؽ دول غرب أوربإ، ط  عشر إلميلةدي، كإنت عودة ؤؽ دول لهإ مشر
، ؤلإ أنهم لم يشكلوإ  .إلرأسمإؽي إلإستعمإري إلضخم إلمتكإمل

ً
 نشطإ

ً
 تجإريإ

ً
ولكن، رغم أنهم كإنوإ يمثلون عنضإ

 
ً
 يمثل تجإرة يهودية ملتصقة بإلؤقطإع، ب عنضإ

ً
 يدينون بإليهوديةمستقلا

ً
 من   ل أصبحوإ تجإرإ

ً
ويشكلون جزءإ

ي لإ يتحكمون فيه ولإ يشكلون فعإلية مستقلة دإخله، حت    غرنر
ي  كلٍّ

وإن تمتعوإ بقدر من إلإستقلةل، لأنه ط 
ر صغير لإ يؤثر على إلإتجإه

ْ
د
َ
ي ينتمون ؤليهإ. وقد ظلت إلتجإرة إليهودية  إلنهإية ق

إلعإم للرأسمإليإت إلت 
ي إلهإمش

(، فظهرت ية قإئمة ط  ي إلقرن إلثإمن عشر
قهإ بدرجة أكير حت  عض إلؤعتإق )ط   وسط أوربإ وسرر

ي ألمإنيإ ثم بولندإ أخذت تزإحم إلتجإر إليهود وتطردهم. وقد
تدهور وضع إلتجإر إليهود،  بورجوإزيإت محلية ط 

ي وضع إليهود
دن ِّ
َ
ي بولندإ بعد تقسيمهإ وبعد ت

 ط 
ً
ي كل إلإقتصإدي فيهإ. و  خصوصإ

من هنإ ظهرت مسألة يهودية ط 
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  .من هذه إلبلةد
 

ي أو مظلم، فقد كإنت تجإرة هإمشية طفيلية " تعيش وكإن  بُعد سلتر
ً
ف  للتجإرة إليهودية دإئمإ

ُّ
خل
َ
على ت

 ؤؽ إلشقوق إلنإجمة عن
ً
ي تحفّ بهإ  إلمجتمع " على حد قول مإركس، وتتسلل دإئمإ

إلتخلف، وإؽ إلأطرإف إلت 
أعضإء إلجمإعإت إليهودية إشتغلوإ بتجإرإت مشينة مثل: تجإرة  جد من يعمل فيهإ، ولذإ نجد أنإلمخإطر ولإ ت

وبإت ية. فكإنت تجإرة إلرقيق وإلمشر  تجإرإت كري  هة للنفس إلبشر
ً
 إلكحولية وإلرقيق إلأبي ض، وه ي جميعإ

ق أوربإ من إلنشإطإت إلتجإرية إلأسإسية بينهم، وكإنت ي سرر
وبإت إلكحولية ط  ر مشكلة  مشكلة إلمشر

ْ
إلسك

ق أوربإ، وهو مإ زإد سخط ي سرر
إلجمإهير عليهم. كمإ أن إحتكإر أعضإء  أسإسية توإجه إلفلةحير  وإلأقنإن ط 

ي حإلة إحتكإك  إلجمإعإت إليهودية لبعض إلسلع إلأسإسية، مثل
(، جعلهم ط  إلملح )لحسإب إلنبلةء إلؤقطإعيير 

ي خزإئنوكل عملةئهم، رغم  وتوتر دإئمير  مع إلفلةحير  
 ط 
ً
صبُّ أسإسإ

َ
 أن أربإح تجإرة إلكحول وإلملح كإنت ت

إشتغل بعض أعضإء  ، ومع تدهور دورهم إلتجإري،9994إلنبلةء ولم يكن إليهود سوى وسطإء فيهإ. ومنذ عإم 
رون إلفتيإت

ِّ
إليهوديإت من منطقة إلإس تيطإن عير  إلجمإعإت إليهودية بتجإرة إلرقيق إلأبيض، فكإنوإ يُصد

 ؤؽجإليش
ً
. وقد وصل نشإط تجإر إلرقيق إلأبيض من إليهود ؤؽ مض   يإ ؤؽ إلع إلم إلجديد، خصوصإ إلأرجنتير 

  وإلهند وإلصير  
ً
  .أيضإ

 
ي لوضع أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وتضييق ي إلتدريخر

ى إلتدن 
َّ
إلخنإق عليهم، ؤؽ إشتغإلهم بأنوإع من  كمإ أد

وعة مثل تهريب إلسلع  ر شبكة إلإتصإلإت  دونإلتجإرة غير إلمشر
ُّ
وف
َ
ي ذلك ت

دفع جمإرك عليهإ. وسإعدهم ط 
ثهم

ُّ
حد

َ
ي لم يكن يفهمهإ سوإهم. وكإنت مثل هذه إلنشإطإت مسئولة  إلضخمة لديهم، وت

بإللغة إليديشية إلت 
ي أشإعهإ عن إليهود إلمعإدون لهم، وعمموهإ بعد عزلهإ عن إلظروف عن ظهور

إلإجتمإعية  إلصورة إلسلبية إلت 
لت هذه إلصورة ؤؽ نموذج يُعيرِّ عنإل ت ؤؽ ظهورهإ، بحيث تحوَّ

َّ
ي أد

 إلطبيعة إلأزلية لليهود!  ت 

وحإولت دمج أعضإء إلجمإعإت إليهودية عن  وقد حإربت مختلف إلحكومإت بقإيإ إلتجإرة إليهودية وعزلتهإ، 
بإدة إلنإزية لبعض يهود أن قضت إلثورإت إلشيوعية وإلؤ  طريق تحويلهم ؤؽ عنإصر إقتصإدية منتجة، ؤؽ

عية إلغرب على إلبقية إلبإقية من عية وغير إلشر   .إلتجإرة إليهودية إلشر
 

ي إلولإيإت إلمتحدة، ؤذ أن إليهود هإجروإ مع ملةيير  إلمهإجرين ويُلةحَظ أنه لإ يوج د أثر
ؤؽ  للتج إرة إليه ودية ط 

ي نفضي يحكم على إلأعضإء بمقدإر مدى ن
ي مجتمعهم فعهم ومدى ؤسهإمهممجتمع تجإري علمإن 

 .إلإقتصإدي ط 
 
 

ي يهود روسيإ
ي قطإع  ومع هذإ، تركت إلتجإرة إليهودية أثرهإ ط 

ة منهم ط  إلسوفيتية حيث توإجدت أعدإد كبير
ي  تجإرة إلتجزئة وإلسوق إلسودإء. أمإ

إث إلإقتصإدي للمهإجرين إليهود ط  ي إلولإيإت إلمتحدة، فيظهر أثر إلمير
ط 

ز رأس
ُّ
رك
َ
ي إل ت

، مثل إلسينمإ وإلملةبس، وط  ي إلصنإعإت إلقريبة من إلمستهلكير 
بُعدهم عن  مإل إليهودي ط 

 بعيد إلمدى وتنطوي على مخإطر
ً
ي تتطلب إستثمإرإ

إث إلتجإرة إليهودية  إلصنإعإت إلثقيلة إلت  ة. ولكن مير كبير
 
ً
ي إلزوإل تمإمإ

  .آخذ ط 
 

ي بإلتجإرة وإلأع وقد ترك إشتغإل  يهود إلعإلم إلغرنر
ُّ
إشتغإلهم بإلتجإرة  مإل إلمإلية أثره إلعميق فيهم، ؤذ يُعَد

ي 
 ط 
ً
ي « إستمرإرهم » سببإ

ي إلجمإعإت  وإحتفإظهم بنوع من إلإستقلةل إلعرْط 
، وهذه سمة أسإسية ط  وإلقومىي

  .إلوظيفية
 

ي 
ض إنعزإل إلتإجر عن مجتمعه هىي إلأسإس إلإقتصإدي للجيتو ولكثير من وإلتجإرة إليهودية إلت   إلتصورإت تفي 

ي يُقإل لهإ 
ي تتحدث عن « قومية»إلدينية وإلفكرية إلت 

إلذي « إلمختإر إلشعب»و« إلشعب إليهودي»وإلت 
  .يُوجَد على هإمش إلتإري    خ أو ربمإ خإرجه، شأنهإ شأن إلتإجر إليهودي

 
ي أدبيإت معإدإة إليهود

على أنه إلتإجر فإليهودي يظهر  .وإلتجإرة إليهودية مسئولة عن تحديد صورة إليهودي ط 
ي آن وإحد. وربمإ

ه وإلرجضي إلمحإفظ ط 
ل إلشر يعود هذإ ؤؽ أن إلتجإرة إليهودية نشإط شبه رأسمإؽي  وإلمموِّ

ء مُبهَم يَصعُب تصنيفه. بل ويُقإل ؤن إلفلةحير  كإنوإ  ولكنهإ تجإرة مرتبطة بإلنظإم ي
، ولذلك فهي در إلؤقطإصي

 لطبيعتهإ إلهإمش يةؤؽ إلتجإرة إليهودية بإعتبإره إ  ينظرون
ً
 من إلسحر، نظرإ

ً
بإ وإلطفيلي ة. فإلنبيل إلؤقطإصي  صر 
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ي تحويل مإدة مإ )إلأرض(  وإلفلةح يعملةن بإلزرإعة، ولإ غرإبة ؤذإ ظهرت ثمرة
جهدهمإ، لأنهمإ يقومإن بجهد ط 

ء آخر )إلثمرة( من خلةل ي
، أمإ إليهودي فكإن لإ يملك سوى رأسمإله إلذ ؤؽ در ي

ي يقوم بتحريكه إلجهد إلؤنسإن 
إء  وكأنه سإحر )سرر

ً
 ملموسإ

ً
وإت دون جهد أو عمل دون أن ينتج شيئإ إكم إلير يخرج إلأرنب من  إلسلع وبيعهإ( فير

  .إلقبعة بتحريكهإ
 

ي ذو بُعد تجإري وإضح،
إء حإئط إلمبػ  وإلفكر إلصهيون  فهرتزل وإلصهإينة يتحدثون بإستمرإر وجدية عن سرر

إء فلسطير    من إلتصور إلتجإري نفسه، لإ يزإل إلؤسرإئيليون يتحدثون عن دفعذإتهإ  بل وعن سرر
ً
 . وإنطلةقإ

م إلحركة
ِّ
قد
ُ
إلصهيونية مإ يشبه إلرشوة  تعويضإت للفلسطينيير  نظير أن يبحثوإ لأنفسهم عن وطن آخر، كمإ ت

،
ً
إ سة. وأخير

َّ
صهيونية بإلدولة فؤننإ نميل ؤؽ تسمية إلدولة إل لليهود إلسوفييت ليهإجروإ ؤؽ إلأرض إلمقد

ي 
 يشبه ط 

ً
ي أوربإ. كمإ أن إلدولة إلصهيونية  إلوظيفية، فهي تلعب دورإ

كثير من إلنوإحي دور إلتجإرة إليهودية ط 
يإلية إلغربية مثل إرتبإط إلتجإر إليهود بإلطبقإت هإمشية ي كإنت  ترتبط مصإلحهإ بمصإلح إلؤمير

إلحإكمة إلت 
ب إلقوى إلوطنية  .حليةإلم تستخدمهم أدإة لض 

 

 
 

  إلرإذإني   ة
Radhanites  

: إلرإذإنية عن إبن خردإذبه و إلرإدإنية عند إبن  جمإعة من إلتجإر« إلرإذإنية» ي صيغتير 
إليهود، وورد إسمهم ط 

ؤؽ أنه من  وهنإك من يذهب«. عرف إلطريق»إلفإرسية بمعت  « ردن»ويُقإل ؤن إلإسم مُشتق من كلمة  .فقيه
ي أصلهم فيقولإللةتي« رإدنوس»إلكلمة 

إلبعض ؤنهم من جنوب فرنسإ،  نية )نهر إلرون(. ويختلف إلبإحثون ط 
 من إلعرإق. وقد

ً
ي كتإبه إلمسإلك وإلممإلك  بينمإ يذهب إلبعض إلآخر ؤؽ أنهم أصلا

وصف إبن خردإزبه ط 
 ؤنهم

ً
ي إلمجإل إلتجإري، قإئلا

وإلؤفرنجية ]لغة إلعربية وإلفإرسية وإلرومية ]إليونإنية[ » يتكلمون  نشإطهم ط 
يسإفرون من  وهم«. إلفرنسية إلقديمة[ وإلأندلسية ]إلؤسبإنية[ وإلصقلية ]إللغإت إلسلةفية[  إلفرنجة أي

، من فرنسإ ؤؽ إلسند وإلهند وإلصير  ثم
ً
 أو بحرإ

ً
ق برإ يعودون حإملير  من إلصير  إلمسك وإلعود  إلغرب ؤؽ إلشر

ي رحلتهم هذه يسلكون عدة ط
يجلبون من إلغرب إلخدم وإلجوإري وإلغلمإن وإلديبإج  .رقوإلكإفور. وهم ط 

وإلسيوف. وقد إستمر نشإط إلتجإر إلرإذإنية حت  إلقرن إلتإسع إلميلةدي حير   وجلود إلخز وإلفرإء وإلسمور
  .إلمدن/إلدول إلؤيطإلية على إلتجإرة إلدولية سيطرت

 
  (مإلية )إلربإ وإلؤقرإض جمإع ة يهودية وظيفية

Jewish Financial Functional Group (Usury and Money Lending)  
ي يضطلع أعضإؤهإ بوظإئف« إلجمإعة إلوظيفية إلمإلية»

مإلية مختلفة مثل إلربإ وجمع  هىي إلجمإعة إلت 
ق علم إلإقتصإد إلحديث وإلمؤرخون إئب. ويُفرِّ ي  إلض 

ي إلغرب بير  إلربإ وإلؤقرإض بفإئدة. فظ 
إلإقتصإديون ط 

يبة أو جزية أو لبنإء قض أو كنيسة أو لتجريد حملة  ي يتم إلؤقرإضإلؤطإر إلربو  لسد حإجة أو لدفع صر 
  .عسكرية

ً
ي أية عملية ؤنتإجي ة، كمإ أن س عر إلفإئ دة يك ون عإليإ

د،  وإلقرض إلربوي لإ يصبُّ ط 
َّ
 وغير محد

ً
جدإ

ي ضوء مدى حإجة إلمدين ؤؽ إلقرض. أمإ
د ط 
َّ
 مإ يُحد

ً
ف بأنه ؤقرإض مبلغ من إلؤقرإض بفإ وغإلبإ ئدة، فقد عُرِّ

إء ي سرر
ي إلعملية  إلمإل بهدف إستثمإره ط 

وع صنإصي لتحقيق رب  ح، وإلقرض هنإ يصبُّ ط  ي مشر
إلبضإئع أو ط 

  إلؤنتإجية
ً
ي إلعصور  وعإدة مإ يتم تحديد نسبة فإئدة معقولة. لكن هذه إلتفرقة لم تكن معروفة أو معمولا

بهإ ط 
ي إلغرب. ولذلك، فسوف نستخدم مصطلحإلقديمة حت  إلثورة إلصنإ

للبشإرة ؤؽ عملية إلؤقرإض « إلربإ» عية ط 
 كإن سعر إلفإئدة،

ً
 كإن إلهدف وأيإ

ً
 بإلمعت   بفإئدة أيإ

ً
ي معظمه ربويإ

 وأن إلؤقرإض إليهودي كإن ط 
ً
خصوصإ

ْ إلت إلإصطلةحي للكلمة. وقد ي وعَير ي إلعقل إلغرنر
ي ط  ، وهىي إرتبطت صورة إليهودي بشخصية إلمرإنر ي  إري    خ إلغرنر

ي مشحية تإجر إلبندقية. وقد فش إلمعإدون
ي خلدهإ شكسبير بشخصية شيلوك ط 

لليهودية إشتغإل  إلصورة إلت 
طبيعتهم إلأزلية ونزوعهم إلأبدي نحو إمتصإص  إليهود بإلربإ، مثلمإ فشوإ إشتغإلهم بإلتجإرة، على أنه جزء من

ي حير  فشه إلمؤرخون
 بإعتبإرهم ضحإيإ أزليير  إلصهإين دم إلآخرين، ط 

ً
رضت على إليهود فرضإ

ُ
ة بأنه وظيفة ف

ين أية علةقة بإلوإقع إلمتعيرِّ  للجمإعإت إليهودية .لذئإب إلأغيإر   .وليس لهذين إلتفسير
 
 لإ يتعإملون فقد

ً
لا  رُحَّ

ً
ي إلتإري    خ، بدوإ

إنيون، حير  ظهروإ لأول مرة ط  بإلنقود، ولذإ لم يكن هنإك مجإل  كإن إلعير



 711الصفحة  للنشرنون 
 

إض. ولم يكن إقتصإد إلمملكةللب  بمإ فيه إلكفإية ليتطلب إلسيولة  قرإض أو إلإقي 
ً
إنية إلمتحدة متقدمإ إلعير

  إلنقدية إللةزمة لعمليإت
ً
ة، حيث كإن إلإقتصإد إلدإخلىي بدإئيإ يِّ

َ
ف
إء إلسلع إلي َ  على  إلإستثمإر أو حت  لشر

ً
مبنيإ

ي 
ي  قإمت بهإ إلدولة، فتمإلمقإيضة وإلتبإدل. أمإ إلؤنشإءإت إلمعمإرية إلت 

تمويلهإ من خلةل إلتجإرة إلدولية إلت 
  .إحتكرتهإ

 
إنيون  منهم بدأت تقطن إلمدينة حيث إشتغلوإ وإشتغل إلعير

ً
رون ؤؽ بإبل بإلزرإعة، ولكن أعدإدإ بإلتجإرة  إلمُهجَّ

م إلقر  إلدولية وإلمحلية، وظهرت بيوتإت مإلية تجإرية   مثل بيت مورإشو   كإنت
ِّ
قد
ُ
وض نظير فوإئد. ويبدو أن ت

ر يوسيفوس أن كبير إلموظفير  )ألبإرخ( إلؤسكندري أقرض  بعض يهود إلؤسكندرية إشتغلوإ بأعمإل إلربإ،
ُ
فيَذك

 من
ً
 إلمإل. ولكن حإلة يهود إلؤسكندرية كإنت إلإستثنإء وليست إلقإعدة، ولذإ لإ نجد حت   إلملك أجريبإ مبلغإ

  .لى إليهود بإعتبإرهم مرإبير  إلقرن إلرإبع إلميلةدي أي هجوم ع
 

إطورية ومع إلقرن ي إلؤمير
إلفرنجية. كمإ ظهر  إلسإدس إلميلةدي، بدأ إشتغإل أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلربإ ط 

، ولكنهم لم يحتكروإ هذه إلمهنة ي إلعإلم إلؤسلةمىي
ؤذ إشتغل بهإ أعضإء إلأقليإت إلعرْقية وإلدينية  مرإبون يهود ط 

ي معظم  بهإ بعض أعضإء إلأخرى كمإ إشتغل
ي هذه إلمهنة بل كإنوإ يعملون ط 

كز أغلبية إليهود ط  إلأغلبية. ولم تي 
ي مهنة إلحرف

ي ط  ي إلعإلم إلغرنر
ز أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ُّ
رك
َ
إلربإ إبتدإءً من إلقرن  وإلمهن إلأخرى. وبدأ ت

سإق عدة
ُ
ي محإولة تفسير هذه إلظإهرة، ت

إل أسبإب  إلعإسرر إلميلةدي. وط  ربمإ كإن أهمهإ إضطرإر إليهود ؤؽ إعي  
. ومن  إلتجإرة إلدولية وإلمحلية، وظهور إلمدن/إلدول إلؤيطإلية، وحروب إلفرنجة، وتشكيل نقإبإت إلحرَفيير 

فة  إليهود ؤؽ تحويل ممتلكإتهم ؤؽ رأسمإل سإئل يَسهُل حمله، وإؽ إلإشتغإل بأعمإل ثم إضطر إلصير
  :. وقد شجعت على هذه إلعملية عدة أسبإب أخرى أهمهإوإستبدإل إلعملة ثم إلربإ 

 
ي إلتشكيل 1

. وإلجمإعة    كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية يشكلون جمإعة وظيفية وسيطة ط  ي إلحضإري إلغرنر
ي تضطلع بوظإئف )مثل إلإتجإر وإلؤقرإض

بإلربإ( لإ يقبل أعضإء إلمجتمع إلقيإم بهإ بسبب  إلوسيطة هىي إلت 
. ومن   قرإبة أو صدإقة أوإرتبإطهم بأوإصر 

ً
إ  عسير

ً
ي علةقإت موضوعية بإردة محإيدة أمرإ

ة تجعل دخولهم ط  جير
ي أن يعمل أعضإء إلجمإعة إليهودية إلوسيطة، إلذين يقومون بمهنة إلتجإرة، هنإ كإن من

بإلربإ حينمإ  إلمنطظ 
  .تضطرهم إلظروف ؤؽ تغيير وظيفتهم

 
ي هذإ إلمضمإر، فلم يكن أمإم إلتإجرللمجتمع إلؤ   ولعل إلتنظيم إلجإمد 2

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي لعب دورإ  قطإصي إلغرنر

ة مطروحة، ؤذ لم يكن بمقدوره ق أمإمه فرص إلتجإرة بدإئل كثير
َ
غل
ُ
ي إلزرإعة أو  إليهودي إلذي كإنت ت

أن يعمل ط 
 بعد تشكيل نقإبإت

ً
ي كثير من إلحرف إلأخرى، خصوصإ

عَد أك إلقتإل أو ط 
ُ
ي كإنت ت

ير إلقطإعإت إلحرفيير  إلت 
  .عدإء لليهود

 
م إلكنيسة 3 حرِّ
ُ
ي    ت

خذ ط 
ُ
ي هذإ إلشأن. وكإن أولهإ قرإر إت

 إلربإ على إلمسيحيير  حيث صدرت عدة قرإرإت ط 
ي عإم 

ي عإم  115مجمع نيقيإ ط 
ي مجمع أورليإن ط 

م إلربإ على رجإل  ، ولكن هذه إلقرإرإت كإنت519ثم ط  حرِّ
ُ
ت

، ؤؽ ي  .789  أن صدر قرإر شإرلمإن عإمإلدين لإ على جميع إلمسيحيير 
ي إلمجمع إللةترإن 

ووصل إلتحريم قمته ط 
ي » إلمسيحيير  )  حيث شمل إلتحريم كل 9991إلثإلث عإم 

ي إلعشإء إلربإن 
ؤن إلذين يجهرون بإلربإ لإ يُقبَلون ط 

، وليس لقسيس أن يقبل صلوإتهم وإذإ مإتوإ نون دفن إلمسيحيير 
َ
إليهودية فلم  أمإ«(. وهم على ؤثمهم لإ يُدف

مت ؤقرإض إليهودي لأخيه إليهودي بإلربإ، فقد جإء مه، ولكنهإ حرَّ حرِّ
ُ
ي سفر إلتثنية ) ت

لإ ( » 14 - 11/91ط 
ء ممإ ي

. تقرض بربإ  تقرض أخإك بربإ فضة أو ربإ طعإم أو ربإ در ي ولكن لأخيك لإ تقرض بربإ  يُقرَض بربإ للاجنتر
ي 
ي أنت دإخل ؤليهإ كل مإ تمتد ؤليه  لؼي يبإركك إلرب ؤلهك ط 

ي إلأرض إلت 
 ومن إلمعروف أن «لتمتلكهإ يدك ط 

وأخرى تنطبق على  إلجمإعإت إلوظيفية تتبت  مقإييس أخلةقية مزدوجة، مقإييس تنطبق على عضو إلجمإعة
ي 
يتقبل بسهولة مسألة إليهودي لم  أعضإء إلمجتمع إلمضيف. ومع هذإ، يجب إلؤشإرة ؤؽ أن إلفقه إلديت 

ي إلقرن إلحإدي عشر  إلؤقرإض بربإ 
ي ط 

 بفإئدة سيهلك» إلميلةدي وقد قإل رإدر
ً
  « ؤن كل من يقرض أجنبيإ

ي إلقرن إلحإدى عشر إلميلةدي عندمإ أصدر أحد إلحإخإمإت فتوى مفإدهإ أن  وقد أصبح إلتحريم أقل
حدة ط 

ي عليه ألإ يقرض إلأغيإر بربإ، حير  يكون بوسعه أن يكسب رزقه بطريقة أخر  إليهودي
أص در  ى. كمإينبض 

 يمكنهم  حينمإ لإ» إلحإخ إم أليع إزر بن نإثإن )من ألمإني إ( فتوى ممإثلة جإء فيهإ: 
ً
 أو كرومإ

ً
يملك إليهود حقولا

 به  إلعيش من ريعهإ، يصبح ؤقرإض إلمإل بربإ
ً
 لكسب رزقهم ومسموحإ

ً
وريإ ي إلمشنإه «. صر 

بإمكإن » وقد جإء ط 
ض بربإ من إ إلؤنسإن أن يُقرض  ولكن وردت ؤؽ جإنب ذلك تحفظإت بحيث لإ تصبح إلمسألة«. لكفإر ويقي 
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 من إلمزمور 
ً
ي سفر « فضته لإ يعطيهإ بإلربإ» إلذي جإء فيه  95مطلقة، فأورد إلتلمود إقتبإسإ

، كمإ جإء ط 
 ولكنه19/9إلأمثإل )

ً
مإ كر أن إلؤقرإض ب ( مإ يبيرِّ  أن إلؤقرإض بإلربإ ليس مُحرَّ

ُ
إلربإ مبإح ؤذإ مع هذإ مكروه، ثم ذ

ورية لحيإة ف كإنت إلفإئدة صر  وة وإلي    .إلؤنسإن وليس إلهدف منهإ إلحصول على إلير
 
ل أعضإء إلجمإعإت إليهودية عن إلتجإرة مع ظهور حإجة مإسة ؤؽ إلمإل إلسإئل   تزإمنت عملية 4 حوُّ

َ
إللةزم  ت

ي لتجريد حملةت حروب إلفرنجة ولبنإء إلكإتدرإئيإت وإلكنإئس. بل وب
أوربإ، بسبب إلتحولإت  دأت تظهر ط 

ي كإنت تخوضهإ آنذإك، حإجة مإسة ؤؽ
إض إلنقود، لإ لس د إلحإجة إلش خصية  إلإقتصإدية إلعميقة إلت  إقي 

إض بدأت تصبح مسألة أسإسية للنظإم إلإقتصإدي وإنمإ للةس تثمإر إلتجإري، أي أن عملية  .إلإقي 
 

ي إلقرن إلحإدي
ل أعضإء إلجمإعإت إليهودية عن إلتجإرة وإشتغإلهمعشر إلميلةدي، تصإعدت  وط  حوُّ

َ
ة ت  وتير

ي غرب  هإ ووسطهإ،
ي أوربإ إلمسيحية، ط 

مدينير  لليهود إلذين  بإلربإ. وبعد عدة عقود، كإن معظم إلسكإن ط 
سة

َّ
حة وإلمزإرإت. وقد إحتكر إليهود  أصبحوإ مإلكير  لقرى ومدن بل بعض إلأمإكن إلمسيحية إلمقد مثل إلأصر 

، وأصبح إلربإ هو مصدر  ة إلؤقرإض نظير فإئدة عإلية بير  عملي ي عشر وإلخإمس عشر إلميلةديير 
إلقرنير  إلثإن 

ي »أوربإ. وأصبحت كلمتإ  حيإة معظم يهود إدفتير  مع نهإية إلقرن إلثإلث عشر « يهودي»و« مرإنر
  .إلميلةدي مي 
إ مع بدإية إلقرن ي ؤنجلي 

ي عشر إلميلةدي حت  منتصف إلقرن إلحإد وقد مإرس إلمرإبون إليهود نشإطهم ط 
ي فرنسإ، فقد

ي عشر  إلثإلث عشر إلميلةدي. أمإ ط 
إت مختلفة من نهإية إلقرن إلثإن  ي في 

مإرسوإ نشإطهم ط 
ي ألمإنيإ،  إلميلةدي حت  نهإية إلقرن

إلرإبع عشر إلميلةدي. وإكتسب أعضإء إلجمإعإت إليهودية أهميتهم ط 
، من إلقرن إلثإلث عشر  بوصفهم نشإطهم بعد   إلميلةدي حت  إلقرن إلخإمس عشر إلميلةدي. ثم إمتدمرإبير 

ي 
بطبيعة إلحإل أن كل أعضإء إلجمإعإت  ذلك ؤؽ بولندإ وإستمر حت  إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي. وهذإ لإ يعت 

د يعملون بهإ حت  إلقرن إلخإمس عشر إلميلةدي بل وحت  بع إليهودية تحولوإ عن إلتجإرة، ؤذ ظل هنإك يهود
ي 
 ط 
ً
ي  ذلك إلتإري    خ، خصوصإ

إلدول إلسلةفية. كمإ أن من إلمعروف أن إلتجإرة إليهودية وصلت قمة إزدهإرهإ ط 
  .إلسإبع عشر إلميلةدي أيإم يهود إلبلةط إلقرن

 
ش إحتكإر أعضإء إلجمإعإت

ُ
إليهودية للربإ مع ظهور جمإعإت من إلمرإبير  إلمسيحيير  مثل جمإعإت  وقد ك

ي فرنسإ. ويبدو أن إلكنيسةإلأ فرسإن إلمعبد
ي ؤيطإليإ، وإلكوهإرسير  ط 

إلكإثوليكية ذإتهإ كإنت  لمإنية، وإللومبإرد ط 
ي عمليإت إلؤقرإض بإلربإ وكإنت تلتف حول إلتحريم

إلذي أصدرته بأن تقوم بإقرإض إلمإل إلمطلوب  متورطة ط 
ستوؽ على ريعهإ إلذي يشكل إلكنيسة بإستثمإرهإ لحسإبهإ وت للمدين إلذي يقدم كضمإن قطعة أرض تقوم

دإد . وقد منح إلبإبإ  إلفإئدة ؤؽ حير  إسي   من جمإعإت إلمرإبير 
ً
إ . كمإ سإندت إلكنيسة كثير إلقرض إلأصلىي

ي عإم  ؤنوسنت
ين»لقب  9119إلرإبع ط   َّ ومع هذإ، كإن  .للمرإبير  إلمسيحيير  « أبنإء إلكنيسة إلرومإنية إلممير

ي »إرتبإط كلمة  إليهود »إلألمإنية تشير ؤؽ  من إلقوة حت  أن ؤحدى إلقصإئد« هوديإلي»بكلمة « إلمرإنر
 مرإدفة لكلمة « لومب إرد» وكإنت كلم ة«. إلمرإبير  إلمس يحيير  »أي « إلمسيحيير  

ً
ي »أيض إ ، ولذإ يُوجَد نص «مرإنر

  .« إللومبإرد وإليهود وإلمرإبير  إلآخرين» ( يشير ؤؽ9195فرنذي )
 

ي بدإ
إلأمر بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية من جهة، وإللومبإرد وإلكوهإرسير  من  يةوقد إحتدمت إلمنإفسة ط 

بإلمزإيإ  فهؤلإء إلمرإبون كإنوإ يشغلون إلمكإنة نفسهإ ويضطلعون بإلوظيفة نفسهإ ويتمتعون .جهة أخرى
ل بهم إلكوإرث نفسهإ، فقإمت صرإعإت بينهم لهذإ إلسبب. وحينمإ ي إلثإلث ملك نفسهإ وتي    إضطهد هي 

ي عإم 
إ إلكوهإرسير  ط 

ي إلسجن )وفرَّ  9159ؤنجلي 
إلبعض إلآخر(، عم إلفرح أعضإء إلجمإعة  وزج ببعضهم ط 

، حينمإ قإم لويس إلتإسع بطرد إليهود، إستوؽ إلكوهإرسير  على بيوتهم وممتلكإتهم  إليهودية. ولكن بعد عإمير 
  .بحمإس غير عإدي

 
هم من إلمرإبير  على قدموكإنت إلموإثيق تعإمل أعضإء إلجمإعإت إليهو    دية وغير

ً
إلمسإوإة، وكإنوإ أحيإنإ

 كمإ حدث عإم 
ً
ي برن )سويشإ 9119يُطرَدون جميعإ

  .(ط 
 

ع
َّ
ي إلمنإفسة، ؤذ تمت

إلمرإبون إلمسيحيون بمسإندة  ومع ذلك لم يقوَ إلمرإبون إليهود على إلإستمرإر ط 
 من إلأمن

ً
إ  كبير

ً
ي كإنوإ يوفرون لهإ قدرإ

إللةزم للعمليإت إلمإلية. ولكن إلأهم من هذإ أن ج مإعإت  حكومإتهم إلت 
كإنت لديهم شبكة إتصإل ضخمة، وكإن بوسعهم تدبير قروض ضخمة لم يكن  إللوم بإرد أو إلكوهإرسير  

هم، بمقدور إليهود ، وتأييدهإ إللومبإرد وغير هإ. ومع ترإجع إلكنيسة بإعتبإرهإ أحد إلمنإفسير  ومع تزإيد  تدبير
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إز إلأ  نهإية إلعصور إلوسش ولم تعد لرأس  مرإء لأقنإن إلبلةط، أي إلمرإبير  إليهود، سقط إلربإ إليهودي معإبي  
ى، كمإ لم يع د هنإك   .رأس مإل يهودي ض خم عند وقوع إلثورة إلتجإرية إلمإل إليهودي أهمية كير

 
ي إليهودي ي إلبدإية يُقرض إلملوك وإلأبإطرة ثم كبإر إلن وبينمإ كإن إلمرإنر
، فؤنه رإح يُقرضط   بلةء إلؤقطإعيير 

 من وجوده
ً
بجوإر إلطبقة إلحإكمة،  صغإر إلنبلةء وإلفرسإن ثم بعد ذلك إلحرفيير  وإلفلةحير  وإلفقرإء. وبدلا

إلوظيفية إلوسيطة إلوحيدة. وهبط إليهودي من  إنسحب ؤؽ إلهإمش حيث لم يَعُد إليهود يشكلون إلجمإعة
ي إلذي ي ؤؽ إلمرإنر

ط  ة بفإئدة عإلية وبضمإن رهونإت بسيطة مثل  يُقرض مرتبة إلصير ة لمدة قصير مبإلغ صغير
ي ألمإنيإ مثل جيد على هذإ إلتدهور درع أو قطعة حلىي أو

برج ط  ي مدينة ريجي  
 بعض إلملةبس. ولعل مإحدث ط 

، فحت  عإم  ي
ي إلتإريخ   كإن أهم 1400 كإنت بلدية إلمدينة هىي أهم مدين لليهود، وحت  عإم  9154إلتدريخر

إلفرسإن وموإطنو إلمدن وإلحرفيون هذإ  إلمدينير  هم إلنبلةء ورجإل إلدين. أمإ بعد ذلك إلتإري    خ، فقد إحتل
ي إلقرن إلثإلث عشر إلميلةدي، كإن

ي جنوب فرنسإ يُشكلون  إلمكإن. وط 
ضير  حيث 95إلقرويون ط 

% من إلمقي 
ضوإ  ضوإ  % من عملةء14سكإن إلمدينة يشكلون  % من إلمبإلغ، وكإن11إقي  %، 19إلمرإبير  إليهود حيث إقي 

ضوإ 1وإلنبلةء يمثلون  وكإن إلفرسإن ضوإ 9%، ورجإل إلدين 1% وإقي  ي  %. ولم يكن إلنمط5% وإقي 
 ط 
ً
مختلفإ

ض ي يقي 
ة إلت  ي ؤقرإض إلطبقإت إلفقير

ي إليهودي ط  إ، حيث تخصص إلمرإنر  ثم يجدون بعد  ؤنجلي 
ً
أعضإؤهإ أموإلا

ي إلغإلب صعوبة بإلغة
ي تسديد إلديون ذلك ط 

  .ط 
 

ي جلدته على عكس تصورإت إلمعإدين
ي إليهودي ؤؽ بت  ي هذه  وقد إمتد نشإط إلمرإنر

لليهود. ولكن إلؤقرإض ط 
 حت  يتم إلتحإيل على

ً
 خإصإ

ً
أشكإل إلتحريمإت إلدينية إلخإصة بعدم ؤقرإض إليهودي  إلحإلة كإن يأخذ شكلا

ي يصبح  أو  بإلربإ. فكإن إلمرإنر
ً
 موصيإ

ً
يكإ  من إلرب  ح ؤذإ كسبت سرر

ً
ك بإلمإل لإ بإلعمل وينإل نصيبإ  يشي 

ً
يكإ  سرر

 من مإله ؤذإ لم يرب  ح، وهذإ هو مإ تفعله بعض إلبنوك
ً
إلؤسرإئيلية إلآن لتتمكن من  إلتجإرة، ولإ يخش شيئإ

  .ؤقرإض إلؤسرإئيليير  دون إلؤخلةل بإلقوإعد إلدينية
 

ي 
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
 إقتصإديإ

ً
ي يلعب دورإ ، فؤن أرإدوكإن إلمرإنر ي إلأمير إلؤقطإصي تزوي    ج إبنته أو تجريد   إلمجتمع إلغرنر

ي حروب إلفرنجة أو تعمير أرض جديدة، أو
أزمعت دإر إلبلدية بنإء كنيسة أوكإتدرإئية، أو وإجه أعضإء  حملة ط 

ة مصإعب ي هو إلذي يزود إلمجتمع بإلأم إلطبقإت إلفقير ي كل هذه إلحإلإت كإن إلمرإنر
 وإلشخصية فجإئية، ط 

ي تضمن إستمرإره. وعلى سبيل إلمثإل، سإعد هإرون )من
ي يحتإج ؤليهإ وإلت 

ي  إلسإئلة إلت 
إ( ط  ي ؤنجلي 

لنكولن ط 
ي بنإء مإ لإ يقل عن تسع

ي عشر إلميلةدي ط 
ل إلمرإبون إليهود بعض حملةت  إلقرن إلثإن  كإتدرإئيإت. كمإ موَّ

 .حروب إلفرنجة
 

ي برغمإليهودي، شأنه شأن إلتجإرة إليه وإلربإ أهميته لإ يلعب  ودية، كإن عملية هإمشية غير منتجة. فإلمرإنر
ي إلعملية إلؤنتإجية، ؤذ ؤن أسإس فإئض

 ط 
ً
 وإضحإ

ً
نإ  متعيِّ

ً
ي إلنظإم إلؤقطإصي هو نمط إلؤنتإج  دورإ

إلقيمة ط 
قطإصي وحسب دون إلإهتمإم بإلقيمة إلتبإدلية. وكإن إلأمير إلؤ إلؤقطإصي ذإته إلذي ينتج قيمة إستهلةكية

ي 
كإن ط  ي فيظل خإرج إلعملية أو على هإمشهإ. ومن هنإ، فؤن إلؤقرإض وإلفلةح يشي  إلربوي،  إلؤنتإج، أمإ إلمرإنر

ي إلعملية إلؤنتإجية لأنه ؤقرإض
 ط 
ً
من أجل إلإستهلةك أو نشإطإت  شأنه شأن إلتجإرة إلبدإئية، لإ يلعب دورإ

ي إلعملية إلؤنتإجية  قرإضأخرى تقع خإرج نطإق إلعملية إلؤنتإجية، على عكس إلؤ
ف ط 

َّ
إلرأسمإؽي إلذي يُوظ

ي أن هذه إلهإمشية جعلت عنإصر  ذإتهإ. بل ؤن إلؤقرإض هو أحد أسس
. ولإ شك ط  عملية إلؤنتإج إلرأسمإؽي

بل   .إليهودي على أنه شخصية طفيلية لإ تبدع ولإ تنتج، ولكنهإ تستوؽي على عإئد إلؤنتإج إلمجتمع تنظر ؤؽ
 من أشكإلكإن إلبعض يرو 

ً
 شكلا

ُّ
وة عن  ن أن إلربإ، مثله مثل إلتجإرة إلبدإئية، يُعَد ي إلير إلسحر، ؤذ ينتج إلمرإنر

  .متعيرِّ   طريق تحريك أموإله لإ عن طريق أي جهد ؤبدإصي 
 

ي عملية إقتصإدية ضخمة ؤذ
ي إليهودي لم يكن سوى أدإة ط   من أقنإن إلبلةط، أي ملكية  لكن إلمرإنر

ُّ
كإن يَعُد

ي تئول ؤؽ إلملك من إلنإحية إلقإنونية، ولكنه كإن من  ملك يبيعهم مت  شإء. وكإنت أموإلخإصة لل إلمرإنر
ي وظيفتهم. وكإن إلأمير أو إلملك يبيع إلنإحي ة إلفع لي ة

ي ح ت  يس  تمروإ ط  كه إ لأولإد إلمرإنر
ي  يي 

لليهود إلموإثيق إلت 
ي إلعمليإت إلمإلية. وهذه حقوق لم  زمتحميهم، وتحدد حقوقهم وتؤكدهإ، وتضمن لهم إلأمن إللة

للةستمرإر ط 
إلشعب. وكإنت عملية بيع إلموإثيق هذه تضمن أن تصب ثمرة إلعملية  يكن يتمتع بمثلهإ سكإن إلمدن أو عإمة

ي 
إلذي  أمإ إليهود فلم يكونوإ سوى إلوسيط«. شيخ إلمرإبير  »خزإنة إلملك إلذي كإن يُسمىَّ  إلربوية بأسرهإ ط 
ي يعتضهإ إلحإكم فيمإ بعد عنيلعب دور إلؤ 

طريق منح إلموإثيق  سفنجة، فهم يمتصون ثروة إلشعب إلت 
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إئب علىهم. وقد كإن إليهود إ، حيث   لأعضإء إلجمإعة إليهودية وفرض إلض  ي ؤنجلي 
أكير مصدر دخل للملك ط 

ي 91كإنوإ يشكلون حوإؽي 
ي ؤسبإنيإ مث % من كل مصإدر دخله. وط 

، كإنوإ يشكلون بعض إلؤمإرإت إلمسيحية، ط 
ً
لا

  .نسبة أكير من ذلك
 

إلؤقطإصي لحمإيتهم من غضب  وقد إضطر أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ إلإعتمإد إلكإمل على إلملك أو إلأمير 
ي مرحلة من

 لعجزهم  إلجمإهير وفتكهإ، وكإن هو بدوره يفضلهم ط 
ً
هم من إلمرإبير  نظرإ إلمرإحل على غير

ية تدعمهم وتسإندهم، وهو مإ جعل منهم جمإعة وظيفية  وجود قإعدةوإنفصإلهم عن إلمجتمع ولعدم  بشر
  بير  إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة وإلجمإعة إلوظيفية  وسيطة مثإلية. وهنإ لإبد من

ِّ
إلؤشإرة ؤؽ أننإ نمير

إ إلمجتمع. أم إلعميلة. فإلجمإعة إلوسيطة، رغم قرب  هإ من إلطبقة إلحإكمة، تؤدي خدمة لكل طبقإت إلوسيطة
ي يد إلحإكم يستخدمهإ لصإلحه ضد بقية

طبقإت إلمجتمع. وعلى هذإ، كإن إلتإجر  إلجمإعة إلعميلة، فهي أدإة ط 
ي إليهودي فكإن ، أمإ إلمرإنر

ً
  إليهودي وسيطإ

ً
  .عميلا

 
  ولكل هذإ، كإن إلملك يبذل قصإرى جهده ليمنع إلمرإبير  من إعتنإق

ً
إلمسيحية ؤذ أن هذإ يشكل ؤضعإفإ

 للا 
ً
ي إلذيوتبديدإ ي يستخدمهإ. وكإن إلمرإنر

ي كإنت تئول ؤؽ إلعرش، لأنه لإ يحق  دإة إلت 
يَتنضَّ يفقد كل ثروته إلت 

ي أي له أن يتمتع بثمرة
ير وإلإدعإء(. كمإ كإن إلملك يمنع إليهود من إلعمل ط  وظيفة  إلرذيلة )أو هكذإ كإن إلتير

ح لهم تمنع إلمسيحيير  
َ
من
ُ
ي ت
ي مسيخي من  .من إلإشتغإل بإلربإأخرى، وكإنت إلموإثيق إلت 

رد طبيب ألمإن 
ُ
وقد ط

ي إلربإ من خلةل  مدينته لأنه تعدى على إلحقوق وإلإختصإصإت إلتجإرية
وإلمإلية لليهود بأن إسثمر أموإله ط 

إئب  صديق يهودي له. وكإن إلملك يلجأ ي إليهودي حق جَمْع إلض  عند عجزه عن تسديد ديونه، ؤؽ منح إلمرإنر
 للفدإء، ؤذإ مإ ثبت .من إلفلةحير  

ً
ي إليهودي ؤؽ إلجمإهير إلغإضبة، كبشإ ي بإلمرإنر

أنه يكلف أكير  ولكنه كإن يلظ 
ي أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية لم

 ولم يتحولوإ قط  ممإ يفيد. ولعل هذإ هو إلسبب ط 
ً
 كإفيإ

ً
يرإكموإ قط رأسمإلا

 
ً
ي خدمتهإمن خلةل إلسلطة إلح ؤؽ طبقة حإكمة، بل كإنوإ يعملون دإئمإ

  .إكمة وط 
 

ي إليهودي كإن مجرد ي  ورغم أن إلمرإنر
أدإة، ؤلإ أنه أصبح محط كرإهية معظم أعضإء إلمجتمع وطبقإته، بمإ ط 

 كرإهية ذلك إلمستفيدون
ُّ
عَد
ُ
 لإبد منه، ولكنه سرر أكيد، حيث ت

ً
إ   منه. فقد كإنوإ يرون إلربإ سرر

ً
 متأصلا

ً
ي أمرإ إلمرإنر

ية. وكإن  ي إلمجتمعإت إلبشر
ق على «sector سكتور»لفظ ط 

َ
إطورية  يُطل ي إلؤمير

ي وإلقإتل ط  كل من إلمرإنر
لليهود وإلقول بأنهم يطبخون عجير  عيد إلفصح بدم طفل مسيخي  إلرومإنية. وربمإ يُعزَى توجيه تهمة إلدم

ي أن  ؤؽ إشتغإلهم بمهنة . وليس من إلصعب على إلوجدإن إلشعتر
ً
يضع إلربإ، فهم يمتصون دم ضحإيإهم مجإزإ

  .هو مجإزي مقإم إلحقيقة إلوإقعة مإ
 

ي إليهودي محط كرإهية شديدة من كثير من إلطبقإت. فبإلنسبة للطبقإت  وثمة أسبإب متبإينة جعلت إلمرإنر
ي هو ة، كإن إلمرإنر  مإ إلفقير

ً
إ  عن أنهم كثير

ً
ة حيث كإن يحتك بهم بشكل دإئم، فضلا كإنوإ  أدإة إلإستغلةل إلمبإسرر

ي تسديد 
ي  ديونهم فيفقدون مصدر رزقهم ذإته سوإء كإن هذإ إلمصدر قطعةيخفقون ط 

إلأرض أو إلآلإت إلت 
ي  يعملون بهإ أو ملةبسهم ذإتهإ. أمإ كبإر إلنبلةء، فكإنوإ يرون

ي إليهودي قوة مإلية ضخمة تسإند إلملك ط 
ط 

ي إليهودي كإن ي صغإر إ صرإعه معهم، كمإ أن إلمرإنر
لبإرونإت إلذين كإن يعوق محإولتهم إلإستيلةء على أرإر 

ي إليهودي   إلمرإنر
ً
ي إليهودي غريمإ ي إلمرإنر

لهم،  يقرضهم فيحققون إلبقإء وإلإستمرإر. وكإن سكإن إلمدن يرون ط 
 أنه كإن

ً
ي يد إلحإكم إلؤقطإصي يستخدمهإ لقمعهم ولؤعإقة تطورهم، خصوصإ

يتمتع بمزإيإ لإ يتمتعون  وأدإة ط 
إلحإل جذوره إلدينية إلعقإئدية وإن كإن قد إكتسب  هو عدإء له بطبيعةبهإ. ثم كإن هنإك عدإء إلكنيسة لهم، و 

 لأن إلكنيسة
ً
 أيضإ

ً
 إقتصإديإ

ً
  .كمإ أسلفنإ كإنت تقوم هىي ذإتهإ بإلؤقرإض وتسإند جمإعإت من إلمرإبير   بعدإ

 
ض وهو  ومن ي 91.5أكير مصإدر إلكرإهية، إرتفإع سعر إلفإئدة عن معدلهإ إلمفي  كن يتمتع لم ي %. لكن إلمرإنر

 بإستمرإر لخسإرة
ً
ي إلعصور إلوسش بضمإنإت كإفية، بل كإن معرضإ

ي  ط 
أموإله وفقدإن حيإته. كمإ لم يكن ط 

  مقدور إلمرإبير  على إلدوإم أن يلزموإ مدينيهم
ً
إمإتهم عن طريق إلإلتجإء ؤؽ إلقإنون، فكإنوإ دإئمإ بإلوفإء بإلي  

دين بإلطرد
َّ
ي إلعصور إلوسش، بتحريمه إلربإ، قد إضطرويضإف ؤؽ ذلك أن إلقإنون  .مهد

إلمرإبير   إلمسيخي ط 
إلأمر إلذي كإن يؤدي ؤؽ زيإدة سعر  ؤؽ إبتدإع حيل قإنونية عديدة من بينهإ وجود وسيط بير  إلدإئن وإلمدين،

إ ؤؽ مإ بير  
ي ؤنجلي 

ي عإم 99و 43 إلفإئدة. فوصلت إلفإئدة ط 
ي إلنمسإ )ط 

ي بروفإ991( ؤؽ 9111% وط 
نس % وط 

ض بمثل هذه إلفإئدة أن يسدد ديونه. ولذإ، كإنت عملية  %. ومن144)فرنسإ( ؤؽ  إلصعب على من يقي 
، وهىي كذلك بشكل من إلأشكإل. وممإ إلؤقرإض ي كإن يدعم  وإلتسديد تنتهي بتوجيه تهمة إلشقة ؤؽ إلمرإنر
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ح للمرإبير  إليهود ت
َ
من
ُ
ي كإنت ت

ي أن إلموإثيق إلت  ي إلمرإنر
من حقهم إلإستيلةء على إلأشيإء  جعلشكوك إلنإس ط 

شف أنهإ مشوقة، وكإن هذإ  إلمرهونة حير  يعجز أصحإبهإ عن تسديد إلقرض وإلتضف
ُ
فيهإ حت  لو إكت

منح لليهود تحإبيهم  .يتنإقض مع إلقإنون وإلأعرإف إلألمإنية
ُ
ي ت
ومن هنإ، تصورت إلجمإهير أن إلموإثيق إلت 

لة ستإر  .إلشقة إلفعليةلتغطية عمليإت  وأنهإ بمي  
 

ي جمإعة وظيفية، على  وكإن إليهودي يسقط ضحية إلثورإت إلشعبية
 ط 
ً
لأنه قريب ومتإح ومبإح بإعتبإره عضوإ

ي 
قضه خلف حرإسه، وإلذي يشكل إلهجوم عليه لإ مجرد مظإهرة شعبية وإنمإ ثورة  خلةف إلملك إلموجود ط 

ي إلهجمإت إلشعبية على إلمرإبير  أ .هإئلة
 وإنمإويُلةحَظ ط 

ً
.  نهإ لم تستهدفهم بإعتبإرهم يهودإ بإعتبإرهم مرإبير 

  بير  إليهود أو إللومبإرد
ِّ
هم من إلمرإبير  مثل أعضإء إلعصبة  ومن هنإ كإنت إلجمإهير لإ تمير وإلكوهإرسير  أو غير
إ )حوإؽي عإم

ي ؤنجلي 
، فؤنهإ لم تكن تخ .(1381 إلهإنسية ط  ص وحينمإ كإنت إلجمإهير تطلب طرد إلمرإبير 

. وحينمإ كإن إلمرإبون إليهود إلمرإبير  إليهود  وحدهم بهذإ إلطلب بل كإن يتم طرد وملةحقة كل إلمرإبير 
،« ؤؽ إلأبد » يُطردون  كإنت إلجمإهير  من مدينة أو مقإطعة ويحل محلهم مرإبون لومبإرد أو كوهإرسير 

إر. بل تذكر مصإدر أن متوسط معدل إلفإئدة إلذي  إل تكتشف أن إلمرإبير  إلجدد ليسوإ أفضل من إليهود إلأسرر
ي إلعإدة من

، ربمإ بسبب  كإن يتقإضإه إليهود كإن أقل ط  إلمعدل إلذي كإن يتقإضإه إللومبإرد وإلكوهإرسير 
، تقإر  فيهإ إليهود  ضعف مركزهم. ولكن هنإك ي نهإية إلقرن إلخإمس عشر

ي بوهيميإ ط 
حإلإت، كمإ حدث ط 

إئب إلفإئدة إلذي كإن يتقإضإه ضعف معدل ي غير إليهودي، وذلك حت  يمكنهم تسديد إلض  إلمفروضة  إلمرإنر
ي تطرد إليهود تطلب عودتهم من جديد،

 مإ كإنت إلمدن إلت 
ً
إ هم منقذين،  عليهم. وكثير وترحب بهم، وتعتير

ة من  ي إلفي 
ة. وط  رد إليهود مإئة وخمسير  مرة من أمإكن  9544ؤؽ  9144لتقوم بطردهم مرة أخرى بعد في 

ُ
ط

ي 
ي أية لحظة تإريخية جنوب ووسط أوربإ، ولكن ورغم ذلك،ط 

  .لم تخل هذه إلمنطقة منهم ط 
 

إليهودية بإلربإ أعمق إلأثر عليهم، فقد جعلهم جمإعة هإمشية مكروهة من  وقد ترك إشتغإل إلجمإعإت
ي صفو  إلمجتمع،

تهم، نمت ط   فهمبغيضة لدى معظم طبقإته. وكرد فعل لمشإعر إلكرإهية ضدهم ولهإمشيِّ
وع  عن إلي  

ً
ؤؽ تقسيم إلعإلم ؤؽ  أفكإر مثل إلشعب إلمختإر إلذي لإ علةقة له بإلتإري    خ أو إلجغرإفيإ، فضلا

ي نمت«أغي إر أش  رإر»و« يهود أبرإر»
بة إلت    .فيهإ إلصهيونية فيمإ بعد ، وهذه هىي إلي 

 
إئل إلإنتقإم من إلأغيإر، وطريقة إلإشتغإل بإلربإ وسيلة من وس وكإن بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية يرون أن

  لتوسيع إلهوة بير  
ً
هم. وبإلتإؽي لم يَعُد إلربإ مجرد مهنة أو مصدر للدخل وإنمإ أمرإ ي حد  إليهود وغير

 فيه ط 
ً
مرغوبإ

ل من مجرد وظيفة ؤؽ فعل رمزي ذي مضمون نفذي  حوَّ
َ
ر بهإ  ذإته، وت د. وهذه طريقة ؤنسإنية مألوفة يير

َّ
مُحد

تتنإط  مع ؤنسإنيته، بل ؤن بعض إلمفكرين إلدينيير  وصف إلإشتغإل  م به من أعمإل بغيضةإلؤنسإن مإ يقو 
 مثإلية لتحقيق أربإح سريعة دون ؤنفإق وقت طويل بمإ يتيح لليهودي إلتفرغ لأسمى أهدإف بإلربإ بأنه طريقة

ي 
ألمإنيإ، وإلدينية على وجه  حيإته، أي درإسة إلتورإة. وقد فش بعض إلحإخإمإت إزدهإر إلدرإسإت إلتلمودية ط 

  .بلد آخر إلعموم، بأن إليهود كإنوإ يعملون فيهإ بإلربإ أكير من أي
 

ي هيكلهم  ومن جهة أخرى، ترك إشتغإل أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلربإ أو
 ط 
ً
 عميقإ

ً
إلؤقرإض إلربوي أثرإ

، فلم تظهر بينهم طبقة رأسمإلية، ولم ي
يقية بل تزإيد إرتبإطهم بإلمجتمع يحصلوإ على قوة سيإسية حق إلوظيظ 

 إلكإمل على إلقوة إلسيإسية إلحإكمة. كمإ إشتغلوإ بحرَف مرتبطة بأعمإل إلرهونإت، مثل إلؤقطإصي وإعتمإدهم
ي إلتطور  ؤصلةح إلملةبس إلمُستعمَلة وتسويقهإ وإصلةح إلدروع وإلمجوهرإت. وكإن من شأن هذإ كله

أن يؤثر ط 
ي أوربإ إلإقتصإدي إللةحق للجمإعإت

  .إليهودية ط 
 

ي أوكرإنيإ، فقد كإن ويرتبط
ي ط 
ي إليهودي يقوم  نظإم إلأرندإ بإلؤقرإض إلربوي دإخل ؤطإر إلؤقطإع إلإستيطإن  إلمرإنر
إلنبيل مع إليه ودي لؤدإرة إلض يعة، ف كإن  بإقرإض إلنبيل إلؤقطإصي إلبولندي بضمإن ري    ع ضيعته ثم يتعإق د

د قرضه. وإلوإقع أن نظإم إلأرندإ هو أهم  تغلةله ذإإلأخير يلجأ ؤؽ قمع وإس إلفلةحير  إلأوكرإنيير  حت  يسي 
ي 
ي إلإعتبإر مؤسسة ط 

 ؤذإ أخذنإ ط 
ً
ي إلغرب، خصوصإ

إلتطورإت  إلتإري    خ إلإقتصإدي للجمإعإت إليهودية ط 
ي علةقة مع إلولإيإت إلمتحدة

ي تدخل ط 
نإحية من نإحية وإلعرب من  إللةحقة وظهور إلدولة إلصهيونية إلت 

ي كثير من إلوجوه علةقة أعضإء إلجمإعإت
  .إليهودية بإلنبلةء إلبولنديير  وإلفلةحير  إلأوكرإنيير   أخرى، تشبه ط 

 
ي معظم غير أن وضع أعضإء

إلرهونإت.  أنحإء أوربإ، فإشتغلوإ بأعمإل إلجمإعإت إليهودية تدهور، كمإ أسلفنإ، ط 
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 بإقرإض إلدولة  إلمإرإنو إلسفإرد إلذين ولكن، مع إلقرن إلسإبع عشر إلميلةدي وظهور يهود 
ً
إشتغلوإ أيضإ

. فإلأمرإء  وإلملكيإت إلمطلقة وتوفير إلمإل إللةزم للوفإء ي إلتغير
بإحتيإجإتهم، بدأت طبيعة إلربإ إليهودي ط 

ضون من يهود ف وإلحروب، ولكنهم كإنوإ ينفقون إلذين يقي  ي إلي 
 من تلك إلأموإل ط 

ً
 إلبلةط كإنوإ ينفقون جزءإ

ي تح ديثهإ. وبذلك نك ون ق د بدأنإ
ي ؤمإرإته م وط 

ي تطوير إلصنإعإت ط 
ي دخول إلعض إلحديث.  إلجزء إلآخر ط 

ط 
ي إلحديث،

  وقد وجد رأس إلمإل إليهودي طريقه ؤؽ إلنظإم إلمضط 
ً
إ  صغير

ً
ي أوربإ إلغربية جزءإ

ولكنه أصبح ط 
، بحيث لإ يمكن إلحديث عن ز رأسمإل يهودي مستقل من كلٍّ أكير

َّ
رك
َ
 حيث ت

ً
ي ألمإنيإ مختلفإ

. وكإن إلوضع ط 

ي أهم
 .إلإقتصإدي ثلةثة مصإرف بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ. ولكن إلنإزية قضت على هذإ إلهيكل إليهود ط 

 
  جمإع  ة وس   يطة

Middleman Group  
ي تضطلع بدور إلتجإر  »إلجمإعة إلوسيطة«

 ة وإلؤقرإض بإلربإهىي إلجمإعة إلوظيفية إلتجإرية أو إلمإلية إلت 
إم   .وبدور إلإلي  

 
  إلتجإرة إليهودية

Jewish Trade  
  »وظيفية يهودية تجإرية جمإعة»إنظر: 

 
  إلربإ إلي  هودي

Jweish Usury  
  » (جمإعة يهودية وظيفية مإلية )إلربإ وإلؤقرإض» :إنظر

 
ي يدفعه إ

  أعض  إء إلجمإع إت إليهودي ة إلض رإئب إلنر
Taxes Paid by Members of Jewish Communities  

إبط: فهم إبطإن تمإم إلي  إئب لهإ وجهإن مي  إئب،  علةقة أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلض  من جهة دإفعو صر 
فت علةقة إلجمإعإت إليهودية

َّ
إئب. وقد خل ي دفعهإ أو جمعهإ،  ومن جهة أخرى محصلو صر 

إئب، سوإء ط  بإلض 
ي هذإ 

 فيهم، وسنتنإول ط 
ً
 عميقإ

ً
إئب إلمفروضة على أعضإئهإ إلمدخلأثرإ   .إلجمإعإت إليهودية من منظور إلض 
 

ة للغإية، ولذلك كإن أعضإء إلجمإعإت لم يتمتع إت قصير
إنيون بإستقلةل سيإدي ؤلإ لفي  إليهودية يشكلون  إلعير

إطوري أو حضإري ضخم. وكإنت ة دإخل تشكيل ؤمير  أقلية صغير
ً
 أكير مصدر للري     دإئمإ

ً
إئب دإئمإ ع إلض 

ي 
ي إلعصور إلقديمة أو ط 

إطوريإت ط  ي إلعض إلؤسلةمىي إلأول  بإلنسبة للبمير
ي إلغرب، أو ط 

إلعصور إلوسش ط 
ي إلعض

( أو ط  (، أي حت  إلثورة إلصنإعية )إلأموي وإلعبإدي ي
ي )إلعثمإن 

  .إلؤسلةمىي إلثإن 
 

فرَض
ُ
إئب ت ي كثير من إلأحيإن على إلجمإعة إليهودية ككل، لإ على  وكإنت إلض 

ي ط 
 أعضإئهإ كل على حدة شأنهإ ط 

إلمحكومة كإن أنجع  هذإ شأن معظم إلأقليإت وإلجمإعإت إلأخرى. ويبدو أن ؤطإر إلسلطة إلذإتية للجمإعإت
، فكإنت إلجمإعة إليهودية، ي إئتر

ق إلري    ع إلض 
ُّ
دف
َ
ي  إلطرق لضمإن ت

ي ط 
هإ من إلجمإعإت، تتمتع بإستقلةل ذإن  وغير

بوية وإلق ي  .ضإئيةإلأمور إلدينية وإلي 
ي كثير من إلأحيإن، هىي إلت 

وكإنت قيإدته إ تتمتع بس لطإت خإصة، فكإنت، ط 
د
ِّ
إئب وتقوم بجمعهإ من أعضإء إلجمإعة، بل أصبحت هذه إلمهمة أهم وظإئفهإ. ولذإ، تحد حإولت  إلض 

 
ً
ي قبضة إلقيإدإت إليهودية وتحقق لهإ مركزإ قوِّ

ُ
 أن ت

ً
 دإخل  إلسلطة إلحإكمة دإئمإ

ً
إ  ِّ إلجمإع ة، لتضمن متمير

ي ي دهإ. ومن ثم،
، وكإن أمير  ولإءهإ لهإ ولتص بح أدإة ط يع ة ط 

ً
إئب عإدة  من إلض 

عظ َ
ُ
كإنت قيإدإت إلجمإعة ت

إئب، بل وكإن يُسمَح لهم إليهود )إلنإد(، ورأس ون من إلض 
َ
(، وكثير من إلحإخإمإت، يُعْف

ظ َ
ْ
 إلجإلوت )إلمَن

يبة خإصة لتمويل منصبهم ذإت  مإ كإن إلحإخإمإت يحصلون على معإشهمبفرض صر 
ً
إ يبة  ه. وكثير من خلةل صر 

فرَض لهذإ إلغرض. وكإن إلهدف من هذإ هو تحويل هذه إلقيإدإت
ُ
ي يد إلسلطة إلحإكمة  خإصة ت

ؤؽ أدإة ط 
  .إليهودية وموظفير  عندهإ بحيث يمكنهإ من خلةلهم إعتصإر إلجمإعة

 
فرَض على إلجمإعة إليهود

ُ
إئب ت  لإ كوسيلةوكإنت إلض 

ً
لإعتصإر أعضإئهإ وحسب وإنمإ لإعتصإر  ية أحيإنإ
ي يتم إمتصإص هذه إلجمإهير عن  إلجمإهير إلشعبية، وبذلك لم يكن أعضإء إلجمإعة

سوى إلؤسفنجة إلت 
يبة عإلية على أعضإء إلجمإعة إليهودية، ويمنحهم نظير ذلك  طريقهإ. فكإن إلحإكم على سبيل إلمثإل يفرض صر 
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ً
، كأن يسمح لهم بتحصيل فإئدة عإلية على إلقروض خإصة مزإيإ وحقوقإ يشِّ لهم عملية إستغلةل إلجمإهير

ُ
أو  ت

إلمختلفة. وقد يشَّ هذإ  يضح لهم بحرية إلحركة من مدينة لأخرى دون أن تتصدى لهم إلسلطإت إلؤقطإعية
ي إليهودي ؤدإرة أعمإلهمإ وجعلهمإ . وكلمإ تزإيد أكير كفإءة من  على كل من إلتإجر وإلمرإنر نظرإئهمإ إلمسيحيير 

إيد إعتمإد ، كإن يي   ي ي كإنت تزيد من إعتصإرهم  إلسخط إلشعتر
هؤلإء إلمرإبير  إليهود على إلسلطة إلحإكمة إلت 

ي وتصإدر أموإل إليهود عن طريق فرض إئب جديدة عليهم أو تسلمهم للجمإهير فتمتص إلسخط إلشعتر  صر 
إئب  لهم من جديد إلمزإيإ وإلموإثيق وإلحمإية، أيوتطردهم، ثم تستدعيهم مرة أخرى لتبيع  أن جَمْع إلض 

ي عملية حوسلة إليهود
  .ودفعهإ سإهم ط 

 
جإت إلتإري    خ وتركيبيته تتحدى أي نسق منظم وأية لكن إلعنإصر إلسإبقة ي كل زمإن ومكإن، فتعرُّ

 لم تتحقق ط 
ي. وإ ، يمكننإ  ذإ إنتقلنإ إلآن ؤؽسمإت عإمة، وهذإ لإ يقلل من دلإلة وفإعلية إلنموذج إلتفسير ي

إلعرض إلتإريخ 
، حت  إنتهإء عض إلقضإة، لم يعرفوإ إنيير  بَلىي وبسإطته.  إلقول بأن إلعير

َ
 بسبب أسلوب حيإتهم إلق

ً
يبيإ  صر 

ً
نظإمإ

إنية فرَض أية بل ؤن إلدولة إلعير
ُ
إن حكم دإود، كإنت أقرب ؤؽ إتحإد إلقبإئل، ولذإ لم ت إئ إلمتحدة ذإتهإ، ؤبَّ ب صر 

كيب وإلمركزية، ي عهده. ومع حكم سليمإن، بدأت إلدولة تصل ؤؽ قدر من إلي 
وظهرت طبقة حإكمة تضم  ط 

حركة تشييد مبإن حكومية من أهمهإ بنإء  دإخلهإ قطإعإت كهنوتية وأخرى عسكرية وثإلثة ؤدإرية، كمإ بدأت
 وهو مإ

ً
ب كل ذلك تمويلا

َّ
  إلهيكل. وقد تطل

ُ
إئب، فف ى ؤؽ فرض إلض 

َّ
يبة إلشيقل حيث كإن على كل أد رضت صر 

ي بإلغ أن يدفع
إن  ي أحد كتبه إلأحكإم إلخإصة بإلشيقل(. كمإ كإنت عير

 للهيكل نصف شيقل )ويتنإول إلتلمود ط 
إئب تلعب إئب عينية. ومنذ هذه إللحظة إلتإريخية، بدأت إلض  م للهيكل هدإيإ وصر 

َّ
قد
ُ
ي حيإة  ت

 ط 
ً
 مهمإ

ً
دورإ

، ومن إلمعروف  إنيير  إنيةإلعير إلمتحدة شكوى قبإئل إلشمإل من فدإحة  أن من أسبإب إنقسإم إلدولة إلعير
ي فرضهإ سليمإن. وبطبيعة إلحإل،

إئب إلت  ي  إلض 
إنيتإن، إلشمإلية وإلجنوبية، ط  إستمرت إلمملكتإن إلعير

إئب. وثمة ؤشإرة ي كإن يأخذ عُشر ؤنتإج إلحقول تحصيل إلض 
إن  ي إلعهد إلقديم ؤؽ أن إلملك إلعير

، وكإن من ط 
ق حقه أن ي إلشر

 له، حسب نظإم إلسخرة إلسإئد ط 
ً
مإ
َ
د
َ
د بعض إلرجإل وإلنسإء ليعملوإ خ

ِّ
إلأدن  إلقديم  يُجن

إئب خإصة إن حكمه. كمإ فرض ملوك إلمملكتير  صر  أثنإء إلحروب وحينمإ تعيرَّ  عليهم  وإلذى طبقه سليمإن ؤبَّ
  .دفع جزية للئشوريير  أو إلبإبليير  

 
روإ بعضهذإ إل وإستمر  ؤؽ أن إجتإح إلأشوريون ثم إلبإبليون إلمملكتير  وهجَّ

ً
عنإصرهإ ؤؽ بلةد  وضع قإئمإ

ي بدإية
ل ط 

َّ
، تمث

ً
 مهمإ

ً
لا ة تحوُّ إنيير  ؤؽ جمإعة وظيفية. وقد ظهر  إلرإفدين. حيث شهدت هذه إلفي  ل إلعير

تحوُّ
كتهم ي بإبل، فكإنت سرر

إئب عمإ تنتجه  بيت مورإشو ط  إلأرض من محصولإت زرإعية، كمإ  تقوم بجبإية إلض 
ي بنفسهإ

إئب إلمفروضة على إلطرق إلعإمة وقنوإت إلري لقإء إلؤفإدة منهإ كإنت تستوط    .إلض 
 

نإ وبعد ؤليه من  صدور مرسوم قورش وعودة بعض إليهود، دخل أعضإء إلجمإعإت إلنمط إلأسإدي إلذي أسرر
إئب جمإع فرَض عليهإ صر 

ُ
ي لتسهيل عملية جَمْع  ية وتتمتع بإستقلةلقبل، وهو أنهم أصبحوإ جمإعة ت

ذإن 
عفوإ من

ُ
إئب، وقد ترأس هذه إلجمإعة إلكهنة إلذين أ إئب. وقد أصبح إلهيكل هو إلمركز إلأسإدي  إلض  إلض 

عُد مؤسسة إلملكية
َ
إئب عينية  للجمإعة )ولم ت يبة نصف إلشيقل ويحصل على صر  تزإحمه(، فكإن يجمع صر 

ي مر  .وهدإيإ من إلجمإهير 
س ويسإويوط 

َّ
 حلة لإحقة، قبل سقوط إلهيكل، كإن يجمع مإ يُسمىَّ بإلشيقل إلمقد

ل ؤؽ
َ
نق
ُ
إلهيكل )مركز  ضعف إلشيقل إلعإدي وهو عبإرة عن جزية سنوية يدفعهإ يهود فلسطير  وإلعإلم وت

إئب لون هذه إلض  على جزء  ويحصلون على هذه إلهدإيإ و  إلعبإدة إلقربإنية(. وكإن إلصدوقيون هم إلذين يحصِّ
لهم ؤؽ ، وهو م إ ح وَّ إئب مصدر  كبير من إلقرإبير  أرستقرإطية كهنوتية ثري ة. ومنذ تلك إللحظة، أصبحت إلض 

إطورية، فإرسية كإنت أم هيلينية إلشقإق إلأسإدي بير   ي إلثقإفة إلؤمير
من  (إلأرستقرإطية إليهودية )إلمندمجة ط 

  .رجإل إلدين، من جهة أخرى محلية )إلآرإمية(، ومنهم فقرإءجهة، وإلجمإهير إليهودية إلمتشبعة بإلثقإفة إل
 

، فكإنوإ ي يتر
يبة على  وقد إهتم إليونإنيون بإلري    ع إلض  هم، بل وصر  إئب متنوعة على إليهود وغير يفرضون صر 

. كمإ أسسوإ
ً
ية إلمحلية.  إلزيجإت أحيإنإ إئب عمإدهإ أعضإء إلطبقإت إلير شبكة ضخمة منظمة لتحصيل إلض 

، أنإلم وكإن  مع إلبشر
ً
مون إليهود يحإولون قدر إستطإعتهم، مثلمإ هو إلحإل دإئمإ إئب أكير من  لي   يحصلوإ صر 

ي عليهم
لونه بإلفعل.  إلمفروضة لأنهم كإنوإ يحصلون على إلفرق بير  مإ ينبض  تسديده لخزإنة إلدولة ومإ يحصِّ

ي إرتبطت مصإلحهإ بمصإلح  وكإنت هذه إلجمإعة إلوظيفية إلمإلية،
إلدولة إلهيلينية )إلبطلمية أو إلت 

. وكإن إلسبب إلسلوقية(، متأغرقة  من إلنإحية إلثقإفية، إلأمر إلذي زإد إلهوة بينهإ وبير  إلجمإهير
ً
إلأسإدي  تمإمإ

إيدة إئب إلمي    .للتمردإت إليهودية إلمتتإلية هو إلض 
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إئب ليس ؤزإء  ويُلةحَظ أن مىي صر 

ي إلدولة إلبطلمية عملوإ كملي  
وحسب وإنمإ  أعضإء إلجمإعة إليهوديةإليهود ط 

مإلية ولإ شك، يرى إلبعض أنهإ   على مستوى إلمجتمع ككل، فقد قإموإ بتحصيل إلمكوس إلجمركية )وهىي مهن
ق عليهم إسم

َ
، ؤذ كإن إلمحصلون يُطل

ً
إئب على «(. حرإس إلنيل» كإنت قتإلية أيضإ ي تحصيل إلض 

كوإ ط  كمإ إشي 
بل وعلى صنإعة إلأحذية وهىي نشإطإت إقتصإدية عإمة. وكإن كبير  رإصي إلأسمإك وإلكروم وإلنخيل وإلم

نطية، هو إلمسئول عن جَمْع إلجمإرك على إلسفن.  إلموظفير  )ألبإرخ(، وهو منصب إستمر حت  إلدولة إلبير 
زإيُد  .أنه كإن من أهم إلمنإصب إلؤدإرية إلمإلية، وكإن لمن يشغل هذإ إلمنصب مكإنة قيإدية ويبدو

َ
أزمة ومع ت

صإعُد إلضغوط
َ
إلرومإنية، وبعد هزيمتهم على يد إلرومإن،  إلسلوقيير  نتيجة حروب  هم مع إلبطإلمة، ونتيجة ت

إلملوك إلسلوقيير  ؤؽ إلبحث عن مصإدر جديدة للري    ع،  عليهم دفع تعويض ضخم لهم، وهو مإ إضطر كإن
إئب إ فتعإونوإ مع أثريإء إلمجتمع مىي إلض 

 فئة ملي  
ً
إئب ؤرضإءً إليهودي، خصوصإ لذين تنإفسوإ على رفع إلض 

ي تمتعت للسلطة
، إلحشمونية إلت  إئب تحت حكم إلأسرتير  إليهوديتير  ء من  إلسلوقية. ويبدو أن إلض  ي

بذر
ي حكمت بإسم رومإ، لم تكن أخف وطأة، كمإ هو وإضح

ودية إلت  ي حدثت بير   إلإستقلةل، وإلهير
ي إلتمردإت إلت 

ط 
  .جمإهير إلشعب

 
مت ف

ُ
 بإسم لسطير  للدولةوبعد أن ض

ً
ي برتبة بريفكتوس، وكإن يُشإر له أيضإ

 إلرومإنية، عُيرِّ  لهإ حإكم رومإن 
 « بروكريإتور»

ً
ي حرفيإ

ي تعت 
إئب»أو « إلوكيل إلمإؽي »وإلت  أن تحصيل إلض رإئب  ، وذلك بإعتبإر«محصل إلض 

ي مض،
إطورية. وط  ي إلؤمير

إئب ألض  يوليوس  هو إلنش إط إلمإؽي إلأك ير لكل موظظ  قيض نظإم جمع إلض 
، فإنهإر إلوضع إلإقتصإدي لليهود، ي إلبوليتيومإ(  إلبطلمىي

 أن إليهود أصبح عليهم )رغم عضويتهم ط 
ً
وخصوصإ

يبة رؤوس ي مسإوإتهم إلنسبية بإلمضيير  وفقدإن غإلبيتهم لمكإنتهم أن يدفعوإ صر 
 كإملة، إلأمر إلذي كإن يعت 

ة، بإستثنإء كبإر إلأثريإء إ  ِّ . كمإ تزإيدتإلمتمير إئب عليهم، إلأمر إلذي كإن  لذين أصبحوإ موإطنير  رومإنيير  إلض 
يبة  أحد أسبإب إلتمرد إليهودي إلأول إلذي إنته بتحطيم إلهيكل. وبعد هذإ إلتمرد، فرض إلرومإن أول صر 

يبة إليهودية، وهىي عبإرة عن إلشيقل إلذي كإ مقصورة على إليهود وهىي إلفيسكوس ن جوإديكوس، أي إلض 
ي تحصيله وإرسإله لمعبد جوبيي   يدفعه إليهود من قبل

إطورية إلرومإنية ط   للهيكل، وإستمرت إلؤمير
  .كإبيتولينوس

 
 َّ ، لم يتغير ي ق إلغرنر

ي إلشر
 من منظور  وبعد إنتشإر إلمسيحية وإلؤسلةم ط 

ً
إ وضع أعضإء إلجمإعإت إليهودية كثير

إئب، ؤذ أنهم كإنوإ يدفعون   .دفعه أهل إلذمة نظير إلؤعفإء من إلخدمة إلعسكريةللمسلمير  مإ كإن ي إلض 
 

ي 
ت أحوإل أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلتدري    ج، ولم يَعُد أمإ ط  ، فقد تغير ي إلإختلةف بينهم وبير   إلعإلم إلغرنر

يبتير  يدفعونهمإ للنظإم إلحإكم، يبة أو صر  فمع تآكل إلبقية إلبإقية من إلقإنون  أعضإء إلمجتمع مجرد صر 
ي 
ي  أصبح أعضإء إلجمإعة إليهودية حسب إلرومإن 

ي وضعهم تحت «غربإء»إلعرف إلألمإن 
، وهو مإ كإن يعت 

إطور، أي أن أعضإء إلجمإعة أصبحوإ أدإة من  إلحمإية إلملكية لأنهم أصبحوإ كية خإصة للملك أو إلؤمير
ْ
مل

 بعد حروب إ أدوإت
ً
س هذإ إلوضع تمإمإ رِّ

ُ
 من مصإدر إلري    ع. وقد ك

ً
ي إلؤنتإج ومصدرإ

نهإية إلقرن  لفرنجة ط 
 9419إلحإدي عشر )

ً
 )أو إسمإ

ً
ون إلموإثيق  ( وأصبح أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤمإ فعلا ( أقنإن بلةط يشي 

ً
وفعلا

إئب  للري    ع إلذي كإن  وإلمزإيإ وإلحمإية من إلحإكم. وكإنت إلض 
ً
إ  مبإسرر

ً
 أسإسيإ

ً
 مصدرإ

ُّ
عَد
ُ
إلمفروضة عليهم ت

له إلحإكم، أو إئب، وكإن ذلك يتم من خلةل إلؤقرإض بإلربإ. فكإن إلحإكموسيلة غير  يُحصِّ ة لجمع إلض    مبإسرر
يبة على إليهودي ويجعلهإ على س بيل إلمث إل    % للتإجر94%، مقإبل 99يرفع إلض 

ً
، ثم يمنحه حقوقإ إلمسيخي

إطورية إلرو  مقإبل ذلك مثل حق رفع سعر إلفإئدة على إلأموإل. ولذإ، نجد مْس دخل إلؤمير
ُ
سة  أن خ

َّ
مإنية إلمقد

ي إلقرن 9لإ يزيد عن  كإن مصدره إليهود، رغم أن عددهم كإن
. وط  % من عدد إلسكإن قبل إلقرن إلرإبع عشر

، حصلت ية على  إلثإلث عشر ي فرضتهإ على إليهود رغم أن91إلحكومة إلؤنجلير 
إئب إلت   % من دخلهإ من إلض 

إوح بير  
إ  95آلإف و 1عددهم كإن يي  ي كل ؤنجلي 

 ط 
ً
إئب علىألفإ إليهود، بإعتبإره  . وقد أصبح حق فرض إلض 

إطور وإلنبلةء  من أهم مصإدر إلري    ع، محل صرإع بير  إلؤمير
ً
  .مصدرإ

 
إئب من بينهإ رضت على أعضإء إلجمإعإت إليهودية مجموعة متنوعة من إلض 

ُ
يبة إلرؤوس )وهىي  وقد ف صر 

ي ألمإنيإ عإم 
ي بُعثت ط 

بفربفينج»إس   م  تحت 9111إستمرإر للفيسكوس جودإيكوس( إلت 
ُ
 «Opferpfennig أ

ي 
يبة إلمليم»وتعت  سمىَّ « صر 

ُ
يبة إلجسد»، أي «leibzoll تسول لإيب»ثم أصبحت ت  يودين تسول»، و«صر 

Judenzoll» يبة إليهودي»، أي ي  .«صر 
( ط  إطوري )إلقرن إلسإدس عشر وبعد أن حل إلأمرإء محل إلحكم إلؤمير
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إئب على رْض إلض 
َ
سمىَّ  إليهود، أصبحت ف

ُ
يبة ت من  وكإن على إليهودي إلذي ينتقل«. نقود حمإية إليهود»إلض 

إئب إلأخرى،  للبقإمة إلمؤقتة. ومن إلض 
ً
يبة  بلد ؤؽ آخر أن يدفع رسم إلمرور ورسمإ  يودين جلةيت»صر 

Judengeleit» فرَض على«إلمرور إلآمن»، أي
ُ
يب ة كإنت ت مكإن ؤؽ  إليه ود إلذين ي ودون إلإنتق إل من ، وهىي صر 

فرَض  آخر، فكإن يدفعهإ إليهود إلأجإنب
ُ
ي إلتعإملةت إلمإلية. وكإنت ت

يبة تعطيهم إلحق ط  إلعإبرون، وكإنت إلض 
إئب على يبة على إلطعإم كإنت صر   صر 

ً
رضت أحيإنإ

ُ
صي وعلى شموع إلسبت، وف

سمىَّ  إللحم وإلذبح إلشر
ُ
ت

يبة إلسلة» سمىَّ «. صر 
ُ
يبة ت رضت صر 

ُ
يبة إلفم»وف إليهود غير إلنإفعير  إلذين  ن إلهدف منهإ إستبعإدكإ« صر 
  .يأكلون ولإ ينتجون

 
ي إلعض إلحديث، ظلت

ي حي إة إلج مإعإت إليه ودية. فإخ تفت إلأشكإل  وط 
إئب ؤشكإلية أسإسية ط  إلض 

ي يتبعهإ جهإز ؤدإري مركزي قوي بتقدير إلمختلفة
إئب  للبدإرة إلذإتية، وتكفلت إلدولة إلمركزية إلت  إلض 

إئب إلمفروضة على أعضإء إلجمإعإت إليهودية لغيت بإلتدري    ج إلض 
ُ
ي محإولة للحد من  .وجمعهإ، وأ

وط 
إئب على طعإم إليهود  صر 

ً
فرَض أحيإنإ

ُ
، كإنت ت ي

ع ي وش موع إلس بت وإلزوإج، وذلك لج  عل  إلإنفجإر إلسكإن  إلشر
فة. وكإن عدد كبير 

ِّ
إئ هذه إلشعإئر مُكل ب ويقومون بتهريب إلبضإئع للتهرب من من إليهود يتهربون من إلض 
إلدول إلحديثة ضد هذإ إلوضع وحإولت تصفيته. وكإن من بير  ؤجرإءإت إلمنع، عدم  إلجمإرك. فوقفت

ي إلمعإملةت إلتجإرية، ومطإلبة إليهود بإضإفة إسم إلعإئلة لأسمإئهم ؤذ إستخدإم
كإن أعضإء  إليديشية ط 

ي وجود عدد  بإسمه وإسم أبيه بدون إسم إلعإئلة،إلجمإعة إليهودية يكتفون بتسمية إلفرد 
إلأمر إلذي كإن يعت 

ل عملية ي بمدى نفع إليهود،  كبير من إلأشخإص بإسم وإحد، ممإ يُسهِّ يتر
إلتهريب. وقد إرتبط إلنظإم إلض 

يبية  فكإنت إلعنإصر إلنإفعة من ذوي إئب بل وتمنح إمتيإزإت صر   من إلض 
عظ َ
ُ
ي تحددهإ إلدولة ت

إلمهن إلت 
إئب تهدف ؤؽ تشجيعهإ على إلخروج خإصة. أمإ فرَض عليهإ صر 

ُ
وإلهجرة. ولكن،  إلعنإصر غير إلنإفعة، فكإنت ت

ي دإخل إلجمإعإت إليهودية،
ي إلغرب وط 

صإعُد معدلإت إلتحديث ط 
َ
ألغ ت إلدولة إلح ديثة بإلتدري    ج  مع ت

إئب إلخإصة، ومنهإ إلبدلية إلعسكرية، وتم توحيد ي  إلض  يتر
 .إلنظإم إلض 

 
إئب منظورة وغير منظورة على أعضإء  وتقوم إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية وإلدولة إلصهيونية بفرض صر 

إكإت ي يتم جمعهإ من خلةل حملةت مسعورة  إلجمإعإت. فسندإت ؤسرإئيل وإلإشي 
عإت إلت  ع وإلتير

َ
دف
ُ
ي ت
إلت 

ع
َ
دف
ُ
ع من إلنإحية إلفع جميعهإ نقود ت

َ
دف
ُ
 عن طيب خإطر ولكنهإ ت

ً
 من إلفضيحة. ولذلك أشإرإسمإ

ً
 لية خوفإ

عإت تشبه  ، أي إليهود إلذين«يهود إلنفقة»آرثر هرتزبرج ؤؽ إليهود إلمؤيدين لؤسرإئيل بوصفهم  يدفعون تير
 فيهإ وإنمإ

ً
ي يدفعهإ إلزوج إلسإبق لمطلقته لإ حبإ

 منهإ. كمإ أشإر ؤؽ مإ سمإه  إلنفقة إلت 
ً
يهودية دفي  »خوفإ

إلذين ينضفون عن ممإرسة شعإئر دينهم ويحإولون تخفيف إلؤحسإس  أولئك إليهود وهىي يهودية« إلشيكإت
ي  بإلذنب عن طريق دفع

ن جمإعإت ط  كوِّ
ُ
عإت للدولة إلصهيونية. وقد بدأت حركإت إلسلةم دإخل ؤسرإئيل ت  إلتير

د وإلندإء عإت لهإ خإرج نطإق إلندإء إليهودي إلموحَّ د، وهىي إلؤسرإئيلىي  إلخإرج مهمتهإ جمع إلتير إلموحَّ
عإت للمؤسسة إلصهيونية إئب/إلتير   .مؤسسإت جمع إلض 

 
يإلية إلغربية بإلدولة إلصهيونية علةقة شبيهة بعلةقإت إلأبإطرة بأعضإء  ويمكننإ إلقول بأن علةقة إلؤمير

يإلية إلغربية ونية، مثل تمنح إلعديد من إلتسهيلةت وإلمزإيإ للدولة إلصهي إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية. فإلؤمير
يبة يدفعهإ إلمستوطنون إلصهإينة وهىي إلقتإل.  إلدعم إلمإؽي وإلعسكري، وإلمعإهدإت وإلموإثيق، نظير صر 

يبة ي  وإلض  ، وهو فرض إلسكون وإلسلةم إلغرنر ء، ولكن لهإ مردودهإ إلريضي ي
على  قد تكون دموية بعض إلذر

ق إلطإق ة إلرخيصة ودورإن إلدول إلع ربي
ُّ
دف
َ
ي فلك إلنظإمإلمنطقة وضمإن ت

 !إلإقتصإدي إلع إلمىي  ة ط 
 

إئ  ب   أعض   إء إلجمإع  إت إليهودي  ة كمحصل  ي صر 
Members of Jewish Communities as Tax Collectors  

مىي  عمل كثير من أعضإء
ي عهد شإرلمإن، عمل أعضإء إلجمإعة ملي  

إئب. فظ  إلجمإعإت إليهودية محصلىي صر 
إئب، إئب وإلم صر  عفوإ من إلض 

ُ
ي وأ

إ  كوس إلمفروضة على إلمسإفرين. وقد إضطلعوإ بإلمهمة نفسهإ ط  ؤنجلي 
ي ؤسبإنيإ إلمسيحية،

إئب ط  ف أعضإء إلجمإعة على جمع إلض  ردوإ منهإ وإجه إلنظإم  وألمإنيإ. كمإ أسرر
ُ
وحينمإ ط

 منهم
ً
إئب بدلا مىي صر 

 وكإن أعضإء إلجمإعة يضطلعون بكثير من إلوظإئف .إلجديد مشكلة إلبحث عن ملي  
ي إلدولة

إئب ط  ي جمإرك أو  إلمرتبطة بإلض 
إئب أو موظظ  ي صر 

إلعثمإنية سوإء، بإعتبإرهم محصلىي أو مفتذر
. وكإنت مير   

ي إلدولة إلعثمإنية من إليهود، كمإ أن إلؤيصإلإت كإنت ملي 
إئب ط  ي إلض 

ب  غإلبية إلعإملير  ط 
َ
كت
ُ
ت

ي ؤؽ
ية. ومن إلمعروف أنه عندمإ ذهب شبتإي تسظ   بحروف عير

ً
ل روفإئيل يوسف   مض، سإعدهأحيإنإ إلمموِّ
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ي مض
إئب ط  مىي إلض 

ي )من حلب( إلذي كإن من كبإر ملي     .آنذإك شلتر
 

 أهم إلمنإطق بسبب حجم إلجمإعة إليهودية فيهإ
ً
وبسبب علةقة دورهم فيهإ  ولكن بولندإ تظل دإئمإ

ي إلعض
ي توإري    خ إلجمإعة إليهودية ط 

فرَض من قبل إلحديث. وكإنت إل بإلتطورإت إللةحقة ط 
ُ
ي بولندإ ت

إئب ط  ض 
إئب على أعضإء  .إلحكومة على إلجمإعة إليهودية ككل ولتحصيلهإ، كإن إلقهإل يقوم بفرض مجموعة من إلض 

يبة إلق هإل لتمويل إلج هإز إلتنفيذي وإلؤدإري إلجمإعة، فكإنت هنإك يبة رؤوس وصر  كية وصر 
ْ
يبة مل  صر 

ي للقهإل. ومع تدهور وض
فرَض علىوإلتعليمىي وإلقضإنى

ُ
يبة ت طلق عليهإ  ع إلقهإل، أصبحت هذه إلض 

ُ
إلطعإم وأ

ي مزإد عإم، وهو مإ
إئب إلسلة. وكإن يُبإع إمتيإز تحصيلهإ ط   بعد عإم. ولأن  صر 

ً
إئب عإمإ ي تزإيد إلض 

كإن يعت 
ي مجلس إلبلةد  إلمهمة إلأسإسية للقهإل هىي جَمْع

لض 
ُ
إئب، بإعتبإره مؤسسة إلؤدإرة إلذإتية، فقد أ ي إلض 

إلأربعة ط 
  .إلأمر ثم كل مؤسسإت إلقهإل عندمإ بدأ إلري    ع يتنإقص بإدئ

 
إئب من خلةل نظإم إلأرندإ، ؤذ كإن وقد إضطلع أعضإء ي بولندإ بوظيفة جمع إلض 

إليهود  إلجمإعة إليهودية ط 
 ثم يقومون بتحصيل ريعهإ، وكإنت

ً
إئب إلمختلفة  يدفعون ؤيجإر إلضيعة للنبيل إلبولندي مقدمإ تشكل إلض 

 من هذإ إلري    ع. وكلمإ كإن إلنبلةء إلبولنديون
ً
 مهمإ

ً
يزدإدون حإجة ؤؽ إلنقود، كإن على إليهود أن يدفعوإ  جزءإ

 أعلى ويحصلوإ على
ً
  ؤيجإرإ

ً
مون إليهود يحققون مزيدإ إئب من إلفلةحير  وإلأقنإن. بل كإن إلملي   إلمزيد من إلض 

 دون علم  من
ً
إئب أحيإنإ ، كمإ كإنوإ يعإملونإلأربإح ويرفعون إلض  إلفلةحير  وإلأقنإن بقسوة  إلنبيل إلؤقطإصي

يبة إئب صر  إئب. ومن أهم هذه إلض  مفتإح إلكنيسة، وكإن على إلفلةحير  إلأوكرإنيير   بإلغة لتحصيل هذه إلض 
ل إليهودي نإك ليدفعهإ للبقطإصي إلبولندي إلكإثوليػي ؤن أرإدوإ أدإء إلصلةة. وكإنت ه إلأرثوذكس دفعهإ للمموِّ

يبة ي للقس كإن عليه أن يدفعهإ ؤن أرإد ؤقإمة ؤحدى إلشعإئر صر 
  .أخرى على إلردإء إلكهنون 

 
زإيُد كرإهية إلجمإهير 

َ
ى إضطلةع أعضإء إلجمإعة بهذه إلمهمة ؤؽ ت

َّ
ي  وقد أد

لهم، فإضطروإ ؤؽ إلؤقإمة ط 
ي 
 عن إلمرإكز إلتلمودية ط 

ً
ي إقتلةع أعضإء إلمدن. وكإنت هذه  إلشتتلةت دإخل إلريف بعيدإ

 ط 
ً
إلعنإصر سببإ

  .إلحإخإمية إلجمإعة إليهودية وتآكل إليهودية
 

ي وسط أوربإ، كإن يهود إلبلةط مصدر دخل كبير للامرإء إلألمإن
إئب(. كمإ  وط  وإلحكإم )من حيث هم دإفعو صر 

ي توإجدوإ فيهإ، و  قإموإ بتنظيم إلؤطإر إلؤدإري للنظ إم
ي ك ثير من إلدول إلت 

ي ط  إئبإلض ريتر مىي صر 
  .عملوإ كملي  

 
إئب وصدرت قوإنير  تمنع أعضإء إلجمإعإت إليهودية ومع من  ظهور إلدولة إلحديثة، قإمت بجمع إلض 

إم، بإعتبإره وظيفة طفيلية غير منتجة  
  .إلإشتغإل بإلإلي 

 
  إلمتعه       دون إلعس     كريون

Army Contractors and Suppliers  
لون من أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إلمإلية إلذينهم « إلمتعهدون إلعسكريون« كإنوإ يزودون إلجيوش  إلمموِّ

بإلجرإية إللةزمة، وقد كإنت وظيفة ذإت أهمية  إلمتحإربة بإلسلةح وإلعتإد إلعسكري إلذي تحتإج ؤليه، وكذلك
ي لم تكن

وقرإطيإت متخصصة تتوؽ هذه إلمهمة ولم  حيوية لكثير من إلدويلةت إلت  يكن عندهإ قد طورت بير
  .إلإتصإلإت إلدولية إللةزمة لؤنجإز هذه إلمهمة لإ رأس إلمإل ولإ

 
ي ؤسبإنيإ إلمسيحية، ومن أهمهم يهودإ ديلة كفإلريإ  وقد إضطلع بعض أعضإء إلجمإعة

إليهودية بهذه إلوظيفة ط 
ي بإلنسيإ. وقإ 9199ملك أرإج ون بإلس لةح إللةزم لح روبه عإم  إلذي زود

إلأخوإن رفإيإ بتمويل  مضد إلمس لمير  ط 
ي حروبه ضد9195   9199إلملك بدرو إلثإلث ملك أرإجون )

ويد  ( ط  نبلةء قشطإلة. كمإ قإم ؤسحق أبرإبإنيل بي  
ة ي إلفي 

، بينمإ قإم أبرإهإم سنيور بتوفير إلسلةح 9111ؤؽ عإم  9191من عإم  فردينإند وإيزإبيلة بإلسلةح ط 
ي قإمت إللةزم للقوإت

ي غرنإطة. ويبدو أن أعضإء إلؤسبإنية إلت 
إلجمإعة  بتصفية إلجيب إلؤسلةمىي إلأخير ط 

ة ذإتهإ. ولذإ، ي هذه إلفي 
ي صنإعة إلسلةح ط 

 ط 
ً
فقد عإرض بعض أعضإء إلمجلس  إليهودية كإنوإ يعملون أيضإ

تغإل قرإر طردهم حت  لإ تقع أسرإر ي يد إلعثمإنيير  ؤن إستقر إليهود إلم إلإستشإري لملك إلير
طرودون إلمهنة ط 

ي أملةك إلدولة إلعثمإنية،
ي تطوير إلأسلحة إلنإرية فيهإ ط 

  .ويُقإل ؤنهم سإهموإ بإلفعل ط 
 

ك إليهود ي ألمإنيإ سُمح لؤسحق مإير وإشي 
، فظ  ي إلقرن إلسإدس عشر

ي وسط أوربإ ط 
ي تجإرة إلسلةح ط 

 ط 
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ي عإم 
شتإت ط  ي هإلير

د أحد إلأديرة بإلأسلحة. وحصل 9519بإلإستقرإر ط  وِّ  ُ إطور  يوسف لير شون من إلؤمير جير
ي توريد

د إلميثإق نشإطإته ط 
َّ
ي بحمإيته، وحد

إلسلةح. ومن إلمعروف أن يهود إلمإرإنو  على ميثإق يقز 
دإم( إضطلعوإ بإلوظيفة ي أمسي 

تغإليون ط  إ وإلمغرب بإلسلةح. ويبدو  )إلير نفسهإ، فزودوإ جيوش هولندإ وإنجلي 
ي إلقرن إلسإبع عشر وزودوإ كلإليهود إغتنم أن إلمتعهدين إلعسكريير  

ي إلمغرب ط 
 وإ فرصة إلحروب إلأهلية ط 

ويد حكومإت وسط أوربإ بكل إللوإزم إلعسكرية  إلأطرإف إلمتحإربة بإلسلةح. وقإم يهود إلبلةط إلمتعهدون بي  
هذه إلمهمة، ليهود إلبلةط ولكل  من إلخيول وإلجرإية وإلزي إلعسكري إلرسمىي وإلأسلحة. وقد يشت

ي إلجمإ
ق أوربإ وصغإر إلتجإر  عإت إليهودية، إلشبكة إلعإلمية إلضخمة إلت  ي سرر

كإنت تضم يهود إلأرندإ ط 
ي كل أرجإء أوربإ. كمإ كإنت إلشبكة تضم تجإر إلدولة إلعثمإنية.  إلمتجولير  بل وإلمتسولير  إليهود

ين ط  إلمنتشر
سإد إلإعتقإد  ن نفيسة وأموإل، ولذإبوسع هذه إلشبكة أن تزود أي جيش بكل مإ يريده من جرإية ومعإد وكإن

وقد روج إلنإزيون هذه إلمقولة ) آنذإك بأن كل إلمتعهدين إلعسكريير  يهود وأن كل إليهود متعهدون عسكريون
ي دعإيتهم ضد إليهود بإعتبإرهم مستفيدين

ي  فيمإ بعد ط 
من مآدي إلآخرين(. ومن أهم عإئلةت يهود إلبلةط إلت 

شيل. وممإ زإد من أهمية  تإضطلعت بهذه إلوظيفة عإئلة  تإيمر ومإيير وهير يز وفير أوبنهإيمر وجومبير
ي أسست إلمتعهدين

، وإلت   مركزية  إلعسكريير  إليهود ظهور إلدولة إلمركزية إلمطلقة بحكإمهإ إلمطلقير 
ً
جيوشإ

  .إلسوق إلمحلية لتوسيع نفوذهإ، ولفرض هيمنتهإ على منإطق جديدة، ولتشديد قبضتهإ على
 

ي وقد لعب إ
إ ط  ي ؤنجلي 

 ط 
ً
 ممإثلا

ً
ي  لمتعهدون إليهود دورإ

. فكإن أهم إلمتعهدين إلعسكريير  ط  إلقرن إلسإبع عشر
ي  عض كرومويل هو أبرإهإم ؤسرإئيل

يطإن  ي تزويد إلجيش إلير
ك مع خمسة تجإر آخرين ط  كإرفإجإل إلذي إشي 

ن وليإم أوف أورإنج من أن يبحر ؤؽ ؤنجلي   .9911بإلقمح عإم 
َّ
مك
َ
 بعد أن حصل على قرض 9999إ عإم وقد ت

سوسو )من لإهإي(. وقإم فرإنسيسكو دي كورفإ  بدون فوإئد من أحد إلممولير  إليهود وهو فرإنسيسكو لوبير 
ويد إلحملة بإلعتإد إلعسكري. وكإن ولي إم دي إ بي   م دينإ هو إلمتعهد إلعس كري لدوق مإرلبورو. أمإ  وإسحق بريير

كة م ي أيرلندإ، فقد قإمت سرر
ج بإلجرإية وإلسلةح إكإدوط  ويد جيوش دوق شومير إ بي     .وبريير

 
ي فرنسإ. فقد سُمح لعدد من إلأسر إليهودية وقإم إلمتعهدون

ي  إلعسكريون إليهود بإلمهمة نفسهإ ط 
بإلإستقرإر ط 

ويد إلقوإت إلفرنسية بمإ تحتإج 9599ميي   عإم  يطة أن يتعهدوإ بي   ؤليه. وكإن لبعض إلأسر إليهودية  سرر
ي إلمجإل نفسه ؤبإن إلحكمإل

. فكإن يعقوب ويرمز  فرنسية دور ملحوظ ط  إلمطلق لملك فرنسإ لويس إلرإبع عشر
ي من إلقرن إلثإمن  هو إلمتعهد إلعسكري إلأسإدي 

ي إلنصف إلثإن 
ي ط  ي عضه، وهو دور إضطلع به هرز سرفتر

ط 
. وكإن قرَّ  عشر

َ
، حير  ت ثت 

ُ
إلمتعهدين  ؤنهإء نظإم 9999ر عإم هذإ إلمتعهد من إلأهمية بمكإن، حت  أنه إست

ي أوإخر
ي إلألزإس وإللورين. و ط 

ي ممإرسة نشإطه ط 
، وإستمر ط  ، إضطلع بهذه  إلعسكريير  إلقرن إلثإمن عشر

(، ومود أليعإزر لإيفمإن ي ميي  
ي هإنوفر(. ومن أهم إلمتعهدين إلعسكريير   إلوظيفة مود بلير  )ط 

كإلمر )ط 
إن حرب إلأعوإم  أبرإهإم جرإديس إلذي زود إلجيوش ي حإجة ؤليه من عتإد وجرإية ؤبَّ

إلفرنسية بمإ كإنت ط 
ك إلسفن .(1763  9959إلسبعة )

َّ
ك معه كلٌّ من روفإئيل منديس وبنيإمير  جرإديس، وبعض مُلا  كمإ إشي 

ي تنظيم عملية ؤبحإر إلسفن إلفرنسية من أوربإ ؤؽ كندإ. وقد أعش فريدريك
لحرب إلأكير ؤبإن هذه إ إليهود، ط 

 من إلعقود للمتعهدين إلعسكريير  من أعضإء إلجمإعة
ً
إليهودية، وإلذين أدوإ عملهم بكفإءة عإلية  عددإ

إض منهم  وحصلوإ على كثير من إلمزإيإ ورإكموإ ي إلإقي 
وإت. وبدأ بعض أعضإء إلأرستقرإطية إلألمإنية ط  إلير

ت ؤؽ مإ يُسمىَّ بير  إلأرستقرإطية وأثريإء إليهود، وكإن هذإ  وإزدإد إلإختلةط
َّ
ي أد

صإلونإت « أحد إلأسبإب إلت 
  ».إلنسإء إليهوديإت

 
 
ً
 بإرزإ

ً
رسلت ؤؽ إلمستعمرإت  ولعب بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية دورإ

ُ
ي أ
ية إلت  ي تزويد إلجيوش إلؤنجلير 

ط 
ي حرب  هإ  بإلسلةح وإلجرإية. فزود

ي إلمستعمرإت إلأمريكية بإلسلةح ط 
ضد  مإتيإس بوش قوإت بنسلفإنيإ ط 

ويد إلجيش .إلفرنسيير   ي كل من لندن ونيويورك، بي  
ي كإن لهإ فروع ط 

ي  وقإمت أسرة فرإنكس، إلت 
ي ط 
يطإن  إلير

إلجيش إلأمريػي بإلسلةح.  (إلمستعمرإت إلأمريكية. وبعد إلإستقلةل، زودت أسرة شيفتول )من جورجيإ
إن ي إلقيإم بهذإ إلدور ؤبَّ

هلية، فزود إلمتعهدون إليهود إلجيشير  إلحرب إلأ وإستمرت بعض إلأسر إليهودية ط 
، ي ، إلشمإؽي وإلجنونر

بإلجرإية وإلأزيإء إلعسكرية إللةزمة. وقد إضطلع بعض إلمتعهدين إليهود بإلدور  إلمتحإربير 
ي روسيإ نفسه

ي إلدولة إلعث مإنية، ولذلك كإن ت تربط هم علةقة وثيقة بإلؤنكشإرية. أمإ ط 
ي إلقرن إلتإسع ) ط 

ط 
(، فقد قإم ويد إلجيش بإلجرإية وبإلمسإهمة عشر ي بنإء إلتحصينإت إلعسكرية وإلطرق  إلمتعهدون إليهود بي  

ط 
  .وإلسكك إلحديدية

ي كإنت وقد إنته دور
 مع ظهور إلدولة إلقومية إلحديثة إلت 

ً
تتبعهإ  إلمتعهدين إلعسكريير  إليهود تمإمإ



 712الصفحة  للنشرنون 
 

ويد إلجيش بكل مإ يلزم من جرإية وقرإطيإت متخصصة تقوم بي   نعرف إلدور إلذي يلعبه  وعتإد. ونحن لإ بير
ي إلوقت

ي تجإرة إلسلةح ط 
  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
،وإن كإن من إلمعروف أن ؤسرإئيل تلعب دورإ إلحإصر 

ي مجإل توريد
 فيهإ، وبخإصة ط 

ً
ي تود إلحكومإت إلغربية مسإندتهإ  مهمإ

إلسلةح للدول إلفإشية وإلعنضية إلت 
فكإنت تقوم  م دإخل بلةدهإ وخإرجهإ. ومن ثم تتوؽ ؤسرإئيل هذه إلوظيفة نيإبة عنهإ،إلرأي إلعإ ولكنهإ تخذر 

ي ذلك إلموإد
ويد حكومة جنوب أفريقيإ إلعنضية بإلأسلحة، بمإ ط   بي  

ً
وإلمعلومإت إللةزمة لؤنتإج إلقنبلة  مثلا

ي إلوظيفية لبعض إلجمإعإت إليهودي إلذرية، وبذإ تعيد ؤسرإئيل ؤنتإج أحد إلأدوإر ي إلعإلم إلغرنر
  .ة ط 

 
 إضطلةع بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية بهذه إلوظيفة دعم إلصورة إلؤدرإكية إلسلبية وممإ لإ شك فيه أن

ين. وكمإ أسلفنإ، فقد إستغل إلنإزيون هذه إلحقيقة إلتإريخية ي ذهن إلكثير
لتوثيق إدعإءإتهم. ولكن ممإ  لليهود ط 

ي يجدر ذكره أن إليهود، مهمإ بلغت درج
طهم ط  ورُّ

َ
تجإرة إلسلةح، لم يكونوإ قط مسئولير  عنهإ، فمإ حدث  ة ت
ي وإلجرإية إللةزمة لتجريد حملةت  هو ظهور حإجة لدى بعض إلمجتمعإت إلغربية ؤؽ إلسلةح وإلعتإد إلحرنر

ة  إلؤمكإنإت ومتكررة نتيجة ظهور إلدولة إلمركزية إلمطلقة. ولكن هذه إلمجتمعإت لم تكن تملك عسكرية كبير
ي وإحد  كإن لإ يمكن إلمإدية أو إلؤدإرية للوفإء بهذه إلحإجة، ومن ثم نشأت ثغرة

أن يملاهإ سوى عنض وظيظ 
إلوظيفية إلمإلية. وهذإ مإ لم يذكره إلنإزيون. وإلوإقع أن  مثل إليهود إلذين كإنوإ يضطلعون بدور إلجمإعة

 
ً
، رؤيتهم للامور، تمإمإ    أو بعض إلعنإصر   مثل رؤية إلصه إينة وكل إلعن ضيير 

ً
ئ من إلوإق ع عن ضإ وتجعله  تجي  

ير أي فعل تقوم به، مع ؤهمإل ي تير
فه ط 

ِّ
وظ

ُ
كإمل لكل عنإصر إلصورة إلتإريخية  إلنقطة إلمرجعية إلوحيدة ثم ت

  .إلمركبة
 

  (3138-ج إك بإفي إ )؟ 
Jack Pavia  

(، وهو مؤسس إلجمإعة ي )برتغإؽي
ي ؤقليم مدرإس بإلهند. وُلد لعإئلة  تإجر مإس يهودي من أصل مإرإن 

إليهودية ط 
ي هولندإ، وهإجر ؤؽ

عيد فتح بإب  يهودية عإشت ط 
ُ
إ ليصبح من أوإئل إليهود إلذين إستوطنوإ بهإ بعد أن أ ؤنجلي 

ي جولكوندإ فسإفر ؤؽ إلهند إلإستيطإن
إ. إهتم بعملية إستغلةل منإجم إلمإس ط  ي ؤنجلي 

س تجإرة  إليهودي ط  وأسَّ
إد إلمرجإن عن طريقله به إ وإستير

ي تصدير إلمإس ؤؽ ؤنجلي 
ي عإم  إ، وإشتغل ط 

ي لندن. وط 
، 9991أفرإد أسرته ط 

قية كة إلهند إلشر ي إلحصول على أذون من سرر
ي مدرإس وسإفر ؤؽ هنإك عإم  نجح ط 

تسمح بإستيطإن إليهود ط 
ي 9991

. وقإم بإفيإ بتمويل إلخيل ؤقنإع حإكم إلؤقليم بتأسيس ميلشيإ م . وأثنإء وجوده بهإ، نجح ط  ن إلأوربيير 
 آخر من إليهود، وقد وإلسلةح

ً
 عددإ

ً
ي ضمت أيضإ

ي هذه إلميليشيإ إلت 
عُيرِّ  بإفيإ  على نفقته إلخإصة كعضو ط 

ي مدرإس مدى إلحيإة
 لملك بريطإنيإ ط 

ً
  .قبل عدة أيإم من وفإته نإئبإ

 
  :وتعود أهمية بإفيإ ؤؽ مإ يلىي 

 
ة حيإت 1   سير

ِّ
بير
ُ
ي للغرب ه ذلك إلدور  ت

ي إلتشكيل إلإستعمإري إلإستيطإن 
  .إلحيوي إلذي لعبه يهود إلمإرإنو ط 

 
ي هذه 2

ة حيإته إلدور إلريإدي إلذي لعبه أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط    سير
ِّ
بير
ُ
  .إلعملية   كمإ ت

 
ل جمإعة 3 حوُّ

َ
 لكيفية ت

ً
 جيدإ

ً
 حيإة بإفيإ نموذجإ

ُّ
عَد
ُ
عة عسكرية، أو لتدإخل إلدورين وظيفية وسيطة ؤؽ جمإ   ت

ي إلغرب، إلمإؽي وإلقتإؽي للجمإعإت
ر إلجمإعإت إليهودية ط  طوُّ

َ
ره إلشخزي يشبه ت طوُّ

َ
 إلوظيفية. ومن ثم، فؤن ت

لت ؤؽ جمإعة وظيفية ي أوربإ ثم تحوَّ
ي كإنت جمإعإت وظيفية مإلية ط 

ي فلسطير   تلك إلجمإعإت إلت 
  .ط 

 
ي 
  إلأرن دإ وإلؤقط إع إلإس  تيطإن 

Arenda and Settler Feudalism  
 « أرندإ»

ً
ي حرفيإ

،« أجرة»كلمة بولندية تعت  ع مقإبل إستئجإر. وهىي
َ
دف
ُ
م للبشإرة ؤؽ  ت

َ
ستخد

ُ
كمصطلح، ت

ة ومصإنع إلجعة ومعإمل تقطير إلكح ول، أو  إستئجإر ممتلكإت ثإبتة، مثل إلأرض وإلطوإحير  وإلفنإدق إلصغير
ي إلمصطلح بإلمنطوق وإلمعت   ثلؤؽ إمتيإزإت أو حق وق خإص ة م

بت ِّ
َ
إئب. وقد تم ت تحص يل إلجمإرك وإلض 

ي 
، على أنه  إلمذكور ط   إلصغير

ً
ية. وكإن يُشإر ؤؽ إلمستأجر نفسه، خصوصإ كمإ كإن  ،«أرندإ»إليديشية وإلعير

 من أهم«. إلأرندإتور»يُقإل له 
ً
لندي جوإنب إلإقتصإد إلبو  وكإن إلمصطلح ذإئع إلإنتشإر ويصف وإحدإ

ي أوإخر إلعصور إلوسش. وقد إرتبط يهود بولندإ
ي ط 
بنظإم إلأرندإ من بدإيته. فهم، كجمإعة وظيفية  إلليتوإن 
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 أن إلمؤسسة إليهودية إلأرثوذكسية أحلت  وسيطة عميلة، كإنوإ مهيأين للةضطلةع
ً
بهذإ إلدور، خصوصإ

ة، وهو مإ سهَّ  عمليإت إلؤقرإض بإلربإ
ِّ
 آخربير  إليهود من خلةل إلتحل

ً
ل يهوديإ ويقرضه  ل لأي يهودي أن يُموِّ

ي بولندإ  بربإ، إلأمر إلذي وفر إلإعتمإدإت إللةزمة للةستثمإرإت. وكإن إلإرتبإط بير  
أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

  .«يهودي»أصبحت مرإدفة لكلمة  «أرندإتور»وهذإ إلنظإم من إلعمق بحيث أن كلمة 
 

ي بدإية 
ى»بمصطلح  إلأمر،وكإن يُشإر ؤؽ إلأرندإ، ط  ية»أو « إلأرندإ إلكير

َ
ك
َ
«. إلأرندإ إلحكومية»أو « إلأرندإ إلمل

ى حصل ويشير هذإ عليهإ  إلمصطلح ؤؽ إستئجإر إلإحتكإرإت إلعإمة وإلعوإئد إلعإمة. وكإنت أول أرندإ كير
ل دإر صك ملكية مث أعضإء إلجمإعة إليهودية هو حق تحصيل بعض إلعوإئد إلملكية، أو حق ؤدإرة مؤسسإت

إئب. وقد إنتشر  ي  إلنقود ومنإجم إلملح وإلجمإرك أو جمع إلض 
إلمستأجرون إليهود من إلمشتغلير  بإلأرندإ ط 

ي إلقرن
قية من بولندإ ط  ي غرب بولندإ، حيث كإن يتوفر للنبلةء إلبولنديير   إلمقإطعإت إلشر

. أمإ ط  إلخإمس عشر
، فقد مُنع إليهود من إستئجإر  )شلةختإ( رأسمإل  حق تحصيل إلعوإئد إلملكية بإعتبإر أن هذه عملية كبير

 عإم 
ً
لمإن إلبولندي )سييم( قرإرإ بمنع إليهود من إستئجإر  9519مربحة. ومع إزديإد نفوذ إلنبلةء، إتخذ إلير

 حت  يقلل من إلإحتكإك بير  إليهود  إلعوإئد وإلمؤسسإت إلملكية. وقد إتخذ مجلس إلبلةد إلأربعة
ً
 ممإثلا

ً
قرإرإ

ي وإلنب
ي إستئجإر كثير من  لةء. ولكن إلقرإر لم ينجح ط 

لون إليهود ط  وقف نشإط إلأرندإ بير  إليهود، فإستمر إلمموِّ
إت إلأسمإك، إلمزإيإ  مطإحن إلدقيق وبحير

ً
إئب على إلخدمإت، خصوصإ ي ؤنتإج  إلملكية مثل إلجمإرك وإلض 

وط 
وبإت إلكحولية. كمإ كإن بعض أعضإء إلجمإعة إليهو   بأكملهإ. بل ظلوإ،  دية يستأجرونوتسويق إلمشر

ً
ضيإعإ

إئب ، أهم مستأجري حق جمع إلض  ي  حت  منتصف إلقرن إلسإدس عشر
ي إلمحطإت إلمخصصة لذلك ط 

ط 
ي 
إئب )من إليهود وغير إليهود(  ليتوإنيإ وروسيإ إلبيضإء، كمإ كإن هنإك يهود أرندإ ط  جإليشيإ. وكإن جإمعو إلض 

إئب أكير من إلمقررة. وكإن من للحصول  يستخدمون أكير إلطرق قسوة لون صر   مإ كإنوإ يُحصِّ
ً
إ على إلعإئد، وكثير

ي  حق
ي تمر من خلةل إلبوإبإت وأن يُصإدر إلعربإت إلت 

إئب أن يفتش إلعربإت إلت  تحإول إلتهرب من  جإمع إلض 
ث صرإع بير  إلنبلةء إلليتوإنيير  

َ
لمإن إلل إستخدإم إلطريق إلعإم. وقد حَد  وإليهود، فأصدر إلير

ً
ي )سييم( قرإرإ

يتوإن 
ي )وهو يقإبل مجلس  .بقض حق إلأرندإ على إلنبلةء

ولكن إليهود تحدوإ هذإ إلقرإر،كمإ أصدر إلمجلس إلليتوإن 
 يتحدى هذإ إلقرإر.وقد إشتغل عدد كبير منهم بإلأرندإ من إلبإطن،عن إلبلةد

ً
طريق كفيل  إلأربعة( قرإرإ

،حينمإ لم تكن تسنح لهم فرصة إلإشتغ   .إل بهإ بشكل مبإسرر مسيخي
 

ت ؤؽ ظهور إلأرندإ إلزرإعية إلؤقطإعية
َّ
ي كثير من  ولكن، حدثت عدة تطورإت أد

ي تختلف ط 
إلإستيطإنية إلت 

ى أو إلحكومية أو ي ظهور إلأرندإ إلزرإعية  إلوجوه عن إلأرندإ إلكير
إلملكية. ولعل إلعنض إلأسإدي وإلحإسم ط 

( عإم برست ليتوفسك )ويُسمىَّ  هو ؤبرإم إتحإد  إتحإد لوبلير 
ً
إلإتفإق إلذي  بير  ليتوإنيإ وبولندإ. وهو 9591 أيضإ

( بير  إلبلدين ؤؽ وحدة ل إلوحدة إلإسمية )وحدة إلأسرتير  إلمإلكتير  حقيقية. وق  إمت بولن  دإ بض  م أوك رإنيإ  حوَّ
  .نتي جة ه ذه إلوحدة

 
ي  عملية إلضم هذه، وقع تحت تضف إلنبلةء إلبولنديير   ونتيجة

ي كإنت ط 
حإجة  مسإحإت ضخمة من إلأرإر 

زإيُد إلصإدرإت إلزرإعية  ؤؽ رأس مإل ضخم لإستثمإره لؤدإرتهإ ولمد إلطرق إللةزمة لذلك. وقد تزإمن هذإ
َ
مع ت

ي وحرب
ة  لبولندإ ؤؽ غرب أوربإ )بسبب إلإنفجإر إلسكإن  ي إلفي 

(، فأصبحت بولندإ ط 
ً
 9951   9599إلثلةثير  عإمإ

 
ً
 أسإسيإ

ً
ي  مصدرإ

إ وإسبإنيإ وإيطإليإ، للقمح ط   ؤؽ  أوربإ. فكإن يتم تصدير إلقمح إلبولندي ؤؽ فرنسإ وإنجلي 
ً
وأحيإنإ

دإم حيث كإنت هنإك أهم بورصة لبيع إلحبوب ق إلأوسط من خلةل أمسي    .إلشر
 

ر محصولإت زرإعية أخرى. وأصبحت جدإنسك أهم مدينة
ِّ
صد

ُ
ي أوربإ بعد  كمإ أخذت بولندإ ت

 تجإرية ط 
 عديدة مثل إلحبوب وإلأخشإب

ً
ر موإدإ

ِّ
صد

ُ
دإم ؤذ كإنت ت وإلكتإن وإلقنب وإلمإشية. ومع تزإيد إلصإدرإت  أمسي 

ي إلصنإعإت
ر ط  طوُّ

َ
ث ت

َ
ي بولندإ بصبغة تجإرية إلزرإعية، حَد

ى ؤؽ صَبْغ إلزرإعة ط 
َّ
  .إلغذإئية، وهو مإ أد

 
ي لتفسير مإ  قطإعية إلإستيطإنية. ولكن هذإ وحده لإإلأرضية إلإقتصإدية إلمإدية لظهور إلأرندإ إلؤ هذه هىي 

يكظ 
ي للشلةختإ ورؤيتهم لأعضإء

كيب إلطبظ  إلجمإعإت إليهودية ووضع إليهود   حدث. فثمة عنإصر خإصة بإلي 
ي تشكيل هذه إلظإهرة ودفعهإ من عإلم  كجمإعإت وظيفية سإهمت )كلهإ مجتمعة أو بدرجإت

متفإوتة( ط 
  :ود إلمتحققإلؤمكإنية ؤؽ عإلم إلوج

 
ي ؤدإرة هذه    أول هذه إلعنإصر هو أن إلنبلةء إلبولنديير  لم يكن لديهم إلكفإءإت أو 1

رأس إلمإل أو إلرغبة ط 
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  .إلضيإع إلبعيدة
 
ي  2

 بولندإ، برغم سطوتهم وقوة نفوذهم، خإضعير  لقوإنير  جإمدة، فكإنوإ يتمتعون بمكإنتهم   كإن إلنبلةء ط 
ي وإلمزإيإ إلطبقية مإدإمو 

، ط  ي
وإقع إلأمر، فقدإنهم مكإنتهم  إ لإ يعملون بإلتجإرة. وكإن إشتغإلهم بإلتجإرة يعت 

  .إلحفإة( معدمون يفضلون إلجوع وإلفإقة على إلعمل بإلتجإرة ووضعهم. ولذإ، كإن يُوجَد نبلةء فقرإء )إلنبلةء
 
ي وإرسو بإلقرب من مرإكز إلسل   كإن يتعيرَّ   3

 إلبقإء ط 
ً
إلقرإر إلسيإدي  طة حيث تتم عملية صنععلى إلنبلةء أيضإ

 على إلمكإنة إلسيإسية وإلتمتع  وإلعسكري بسبب طبيعة إلنظإم إلسيإدي إلبولندي كملكية جمهورية،
ً
وحفإظإ

  .بمظإهر إلأبهة إلأرستقرإطية
 
 بعد يوم، وبخإصة مع تزإيد فقر   4

ً
ضون بولندإ، ف كإنت حإجة إلنبلةء إلؤقطإعيير  ؤؽ إلمإل تزدإد يومإ كإنوإ يقي 

  .ضيإعهم وغلتهإ وعوإئدهإ وريع هإ من إلمرإبير  إليهود مبإلغ طإئلة للوفإء بإحتيإجإتهم بضمإن
 
إلملكية إلخنإق على أعضإء إلجمإعإت إليهودية وممإرسة إلتميير     تزإمن كل هذإ مع تزإيد تضييق إلمدن 5

  .ضدهم
 
ة من    6 زإيُد إلتقإرب  9511 - 9511شهدت إلفي 

َ
إلذين لم يعودوإ  بير  إلنبلةء وأعضإء إلجمإعإت إليهوديةت

إنتقلوإ منهإ ؤؽ مدن إلنبلةء أو ؤؽ  تحت إلحمإية إلملكية. فكإن إليهود ؤذإ طردتهم ؤحدى إلمدن إلملكية
  .إلشتتلةت دإخل ضيإع إلنيلةء

 
ة إل   كإن 7 ي ضيإع إلنبلةء من إلخير

وإلؤدإرية ورأس إلمإل. كمإ   تجإريةلدى إليهود كل مإ يلزم عملية إلإستثمإر ط 
ية حركية، ولم يكن لديهم أي مإنع من  .إلإنتقإل ؤؽ أوكرإنيإ ليكونوإ ممثلير  للنبلةء إلبولنديير   كإنوإ مإدة بشر

 
غريب  أعضإء إلجمإعة إليهودية يشكلون أية خطورة على إلنبلةء لأنهم لم يكن بوسعهم، كعنض   ولم يكن 8

، أن يطإلبوإ بن ي ي إلسلطة إلسيإسية يتنإسب مع وزنهم إلإقتصإدي، وذلكأجنتر
على عكس إلعنإصر  صيب ط 

 مإ تطإلب بمزيد من إلحقوق كلمإ
ً
ي عإدة

  .تزإيدت قوتهإ إلإقتصإدية إلبورجوإزية إلمحلية إلت 
 
ي كفء ونإفع يسإهم إلجمإعة إليهودية   كإن إلنبلةء إلبولنديون ينظرون ؤؽ أعضإء 9

ي  كعنض ريإدي إستيطإن 
ط 

 إلمأهولة بإلسكإن وكأدإة تستخدم لتنشيط إلإقتصإد إلزرإصي إلخإمل وإدخإل بعض تعمير إلمنإطق غير 
ي إلزرإعية

  .إلنشإطإت إلتجإرية فيه حت  يزيد من ري    ع إلأرإر 
 

من جهة  إلأرندإ إلزرإعية إلؤقطإعية إلإستيطإنية وتشكلت علةقة تعإقدية نفعية بير  إلشلةختإ لكل هذإ، ظهرت
  .يهود كجمإعة إستيطإنية من جهة أخرىوإل
 

صإعُد نفوذ إلنبلةء
َ
 وضعف نفوذ إلسلطة إلمركزية إلملكية، تزإيد إعتمإد إلجمإعإت إليهودية على إلنبلةء ومع ت

، وإنتقل مركز إلجإذبية بإلنسبة ؤليهم من غرب ووسط بولندإ ؤؽ إلمنإطق  إبتدإءً من إلقرن إلسإبع عشر
ي أوكرإنيإ 

،إلش رقية ط  هإ. ومن منتصف إلقرن إلس إبع عشر أصبحوإ إلطبقة إلثإلثة أو إلجمإعة إلوظيفية  وغ ير
ي ممإرسة سلطتهم إلوسيطة بير  إلنبلةء وإلأقنإن. وقد أصبح

  .أعضإء إلجمإعة إليهودية أدإة إلنبلةء ط 
 

( بأنه  ونحن نصف نظإم ؼي
َ
ي »إلأرندإ إلزرإصي )غير إلمَل

ه عن أش« ؤقطإع إستيطإن   ِّ ي  كإل إلؤقطإعلنمير
إلسإئدة ط 

ي 
، شأنه ط  ي

هذإ شأن إلنظم إلإقتصإدية  أوربإ آنذإك. فإلنظإم إلؤقطإصي يتسم ولإ شك بإلإستغلةل إلطبظ 
(. ولكن نظإم إلأرندإ  إستغلةلية متطرفة تفوق   إلدنيوية )فهذه هىي ؤحدى سمإت إلبشر

ً
ي أوكرإنيإ إكتسب أبعإدإ

ط 
 إلؤقطإع إلعإدي. فإلعلةقإت

ً
إ ي أوكرإنيإ كإنت ولإ شك علةقإت ؤقطإعية بير  إلنبلةء إلبولنديير  إلسإ كثير

 ئدة ط 
( من جهة، وإلفلةحير  وإلأقنإن إلأوكرإنيير  من جهة أخرى، وذلك فيمإ) ي  وإلليتوإنيير 

يختص بملكية إلأرإر 
( بلة

ً
 )مجردإ

ً
 إقتصإديإ

ً
نة(. فإ وتوزي    ع غلتهإ. ولكنه كإن ؤقطإعإ لؤقطإع علةقإت إجتمإعية ؤقطإعية )متعيِّ
هإ من ي غير

ي أوربإ وط 
ض أن إلنبيل  إلتقليدي )ط  كة بير  إلنبيل وإلقن، كمإ يفي 

ض وجود ثقإفة مشي  إلبلةد( يفي 
 مإ
ً
ة مع فلةحيه. ولذإ، لم تكن علةقة عإدة ي علةقة مبإسرر

ي ضيعته يديرهإ بنفسه ويدخل ط 
إلنبيل  يوجد ط 
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ي يأخذ شكل  سب وإنمإ كإنت ذإتإلؤقطإصي بأرضه علةقة تجإرية خإرجية موضوعية برإنية وح
جإنب جوإن 

إم بمسئوليإته كنبيل ؤقطإصي بكل مإ تقتضيه إلنبإلة ضه وتفرضه من أعبإء إلإلي     .وتفي 
 

نة تخفف ؤؽ ي حإلة إلنبيل  وكإنت هذه إلروإبط إلؤقطإعية إلمتعيِّ
 مإ من حدة إلإستغلةل إلإقتصإدي. أمإ ط 

ٍّ
حد

وط لم إلؤقطإصي إلبولندي، فهذه  عن ضيعته، ولم تكن له أية علةقة إلشر
ً
 غإئبإ

ً
 تكن متوفرة إلبتة، فهو كإن دإئمإ

ي غريب يمثل همزة إلوصل
ي إستيطإن  ة معهإ أو مع فلةحيهإ، وكإن يمثله عنض بشر بينه وبير  فلةحيه.  مبإسرر

، حيث كإنت
ً
( ضيقإ

ً
 )تجإريإ

ً
 مإليإ

ً
 للدخل وحسب )ول وكإن إهتمإمه بضيعته إهتمإمإ

ً
 تمثل مصدرإ

ً
يست مظهرإ

إلأرستقرإطية وإلحسب وإلنسب( فهو لإ يتحدث لغتهم إلأوكرإنية ولإ  من مظإهر إلأبهة إلؤقطإعية وإلمكإنة
ي  ينتمىي ؤؽ كنيستهم

ي أوكرإنيإ وط 
زإيُد إستغلةل إلنبلةء للفلةحير  ط 

َ
ى هذإ ؤؽ ت

َّ
خإرجهإ، وإؽ  إلأرثوذكسية. وأد

ل نظإم إلأقنإن ؤؽ نظإم عبودي ؤذ ل حوُّ
َ
ي ت

وجَ د ق وة تق ف ط 
ُ
 لإستغلةلهم. وقد  م تكن ت

ً
وجه إلنبلةء وتضع حدودإ

ي ؤقرإر
  .إلحيإة وإلموت بإلنسبة ؤؽ إلأقنإن أصر إلنبلةء على حقهم إلمطلق ط 

 
م )إلأرندإتور( إليهودي، أدإة  ومإ بير  إلنبلةء إلبولنديير  إلكإثوليك وإلأقنإن إلأوكرإنيير  إلأرثوذكس كإن يقف إلملي  

. وبذلك تشكلت وإحدة من أهم إلجمإعإت إلوظيفية إلمإلية إلإستيطإنية لإلأو  ي
ي سحق إلثإن 

شبه إلقتإلية.  ط 
 مإ تأخذ شكل قرض يحصل

ً
عليه إلنبيل من إليهودي للوفإء  وكإنت إلعلةقة بير  إلنبيل ووكيله إليهودي عإدة

ي يديرهإ إليهودي
مثل عوإئد قطع إلأخشإب ونقل  أو أي عوإئد أخرى (بإحتيإجإته بضمإن ري    ع ضيعته )إلت 

  .وإلتجإرية إلبضإئع وغير ذلك من إلنشإطإت إلحرفية
 

 بأكملهإ
ً
 منإطق ومدنإ

ً
لون إليهود يستأجرون أحيإنإ ي عإم  وكإن إلمموِّ

، قإم أحد أثريإء 9519ولعدة سنوإت. فظ 
ي 
ي إلت 

إت إلأميإل إلمربعة، وكإن يمتلكهإ مجموعة من إلنبلةء بلغت مسإحتهإ مئ إليهود بإستئجإر جملة إلأرإر 
 
ً
 لهإ. وكإن كثير من يهود إلأرندإ يؤجرون إلضيإع من إلبإطن لصغإر إلممولير   يدفع ؤيجإرإ

ً
إليهود أو  ضخمإ

ي طلب أقإرب لهم من بولندإ ليقوموإ بإدإرة إلضيإع نيإبة عنهم
  .يرسلون ط 

 
وطوإحير  إلغلةل ومعإمل  رة إلحإنإتوكإن إلأرندإتور إليهودي يحصل على كل إلإمتيإزإت إلممكنة مثل ؤدإ

إلأخشإب وإلفرإء ودبغ إلجلود وإلصبإغة  إلألبإن ومعإمل إلتقطير وصنإعة إلكحول ومنإجم إلملح وقطع
ي إلسإئد خلةل إلقرنير   وصنإعة إلزجإج وصنع إلصإبون )وقد أصبح أعضإء

إلجمإعإت إليهودية إلعنض إلؤثت 
ي 
إئب إلمرور على مثل هذه إل إلسإدس عشر وإلسإبع عشر ط  قطإعإت إلإقتصإدية(. كمإ كإنوإ يجمعون صر 

إليهودي ؤذ لم  وإلبوإبإت. بل لم يكن من إلممكن ؤقإمة إلصلوإت إلأرثوذكسية ؤلإ بعد إلعودة للوكيل إلكبإري
ي لؤقإمة شعإئر إلصلةة ؤلإ بعد  يكن بمقدور إلقسإوسة إلحصول على مفتإح إلكنيسة أو إستعإرة ردإئهم

إلكهنون 
 د

ً
ون أيضإ يبة. وكإن إليهود يشي  . ولأنهم هم إلذين كإنوإ يمتلكون وسإئل إلنقل  فع صر  إلمحصولإت من إلفلةحير 

 إلذين يقومون بنقلهإ. كذلك كإن أعضإء إلجمإعة إليهودية تجإر إلقرية إلذين إلنهري، فكإنوإ
ً
يبيعون  هم أيضإ

ورية مثل إلملح وإلسلع فية إلفلةحير  مإ يريدونه من إلسلع إلض    .إلي 
 

ي يد
ة شبه إلمطلقة ط  ، أصبحت إلسلطة إلمبإسرر  لغيإب إلنبيل إلؤقطإصي

ً
إليهودي إلذي كإن يدير إلضيعة،  ونظرإ

ي تضمن
ي ذلك إلقوة إلعسكرية إلبولندية إلت 

ي عملية إعتصإر إلأقنإن إلأوكرإنيير  من   تسإنده ط 
بقإءه وإستمرإره ط 

ي ؤؽإلإنتهإء من هذه إلع كل ثمرإت عملهم. وبعد
ي حصته من إلري    ع ويرسل إلبإط 

 ملية، كإن إلأرندإتور يُبظ 
إئب من إلأقنإن وإلفلةحير    مإ كإن إلوكيل إليهودي يقوم بتحصيل صر 

ً
إ بمإ يزيد على حقه. وقد   إلنبيل. ولكن كثير

إن يهود تقول إلموسوعة إلعإلمية إليهودية(. وك كإنت جمإعة يهود إلأرندإ تتسم بكثير من إلخيلةء وإلقسوة )كمإ
بل كإنوإ جمإعة وظيفية متحوسلة تقوم بإستغلةل إلجمإهير لحسإب إلحإكم  إلأرندإ لإ يقومون بأية مهإم قتإلية

لهم ؤؽ نخبة حإكمة(؛ وكإن رأس )شأنهم شأن حوُّ
َ
ي إلمرإحل إلأوؽ من تإريخهم قبل ت

إلمإل إلربوي  إلممإليك ط 
ة إلؤدإرية يحلةن محل إلسيف كأدإة للةستغ  .لةلوإلخير

 
ي  ومع

ي نفسه ط 
. وقد ترجم إلؤقطإع إلإستيطإن 

ً
 تمإمإ

ً
دإ
َ
ظإهرة إلشتتل  هذإ، لم يكن إلبُعد إلعسكري مُفتق

ة كإنت سمىَّ  وإلمعبد/إلقلعة، فقد قإم إلنبلةء بتشييد إلعديد من إلمدن إلصغير
ُ
ويعيش « شتتل»إلوإحدة منهإ ت

ي حمإية
مون إليهود وأسرهم وأتبإعهم ط  وة إلعسكرية إلبولندية، كمإ كإن عليهم هم أنفسهم أن إلق فيهإ إلملي  

يجب على كل رب عإئلة يهودية أن يحتفظ ببنإدق » ولذإ، نص إلقإنون على أنه:  .يتدربوإ على حمل إلسلةح
ي بيته وبثلةث خرطوشإت وثلةثة أرطإل من إلبإرود بعدد

إليهودية تأخذ شكل  كمإ كإنت إلمعإبد«. إلذكور ط 
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ي 
وجَد ط 

ُ
ل إليهود  حوإئطهإ كوإت حت  يمكن أن تخرج منهإ فوهإتقلةع ت إلبنإدق وإلمدإفع. ويتضح مدى تحوُّ

ي 
تحولهم هم أنفسهم ؤؽ موضوع للضإع بير  إلقوى إلشعبية إلفلةحية  ؤؽ مإدة إستيطإنية شبه قتإلية ط 

 بوجدإن شميلنػي  من جهة وإلقوى إلإستغلةلية إلبولندية من جهة أخرى. فحينمإ حقق إلأوكرإنية إلمنتفضة
 على إلبولنديير  عإم )

ً
( إنتصإرإ ي

مة بير  إلطرفير  على عدم  ، نصت إلمعإهدة9911إلزعيم إلفلةحي إلأوكرإن  إلمير
ي أوكرإنيإ ؤذ أن وجودهم

فيهإ كإن علةمة على إلهيمنة إلبولندية فهم أدإته إلطيعة.  إلسمإح لليهود بإلإستيطإن ط 
ي 9959إلهزيمة بقوإت شميلنػي عإم  إلبولندية ولكن حينمإ ألحقت إلقوإت

إف بحق إليهود ط   ، إضطر ؤؽ إلإعي 
ي ضيإع إلملك وإلشلةختإ. ولذإ، قد يكون من إلأفضل أن نسمىي يهود إلأرندإ

إلممإليك إلتجإرية » إلإستيطإن ط 
 إلمعبد/إلقلعة )وهو معبد يهودي كإن مُصمَّ  وقد كإنت هذه إلشتتلةت تضم«. إلإستيطإنية شبه إلقتإلية

ً
مإ

 إلص لةة وإلدرإس ة(. وكإنت ح وإئط  بحيث يمكن إستخدإمه كحصن وقلعة
ً
قإم فيه أيضإ

ُ
عسكرية، كمإ كإنت ت

  .سميكة للغ إية، كمإ أن إلمتإريس كإنت مزودة بكوإت لتخرج منهإ إلمدإفع وإلبنإدق إلمعبد/إلقلعة
 

إلتجإرية إلدولية، محميير  من تقلبإت  لقوىوقد أصبح أعضإء إلجمإعة إليهودية، بعلةقتهم إلقوية مع إلنبلةء وإ
، ووجدوإ إلمنإخ إلمستقر إلذي يحتإج ؤليه  إلمجتمع إلؤقطإصي ومن غش وخدإع إلبلديإت وإلموظفير  إلملكيير 

. وقد أصبح بعض يهود بولندإ إلنش إط إلتجإري
ً
إ ن وضعهم كثير حسَّ

َ
وروسيإ  وإلم إؽي دون ضغ وط وتهديد. وت

ي أوربإمن كبإر تجإر إلأخشإب 
  .وإلحبوب ط 

 
ي إلتقت فيهإ عنإصر عديدة غير متجإنسة أهمهإ  وكإن مشح نظإم إلأرندإ هو

ي أصبحت إلنقطة إلت 
أوكرإنيإ إلت 

يتحدثون إلأوكرإنية(  إلبولنديون إلؤقطإعيون إلكإثوليك وإلفلةحون إلأوكرإني  ون إلأرثوذك س )إلذين إلنبلةء
ذإك وإلذين يشكلون إلوسيط إلتجإري  شية( غير إلمنتمير  لهذإ أووإلتجإر إليهود )إلذين يتحدثون إليدي

  .(وإلتتإر وبعض إلأرمن وإلؤدإري وإلمإؽي بير  إلطرفير  )ؤؽ جإنب إلغجر
 

 
ً
 تقسيمإ

ً
ي كإن أيضإ

 على أوكرإنيإ  ويُلةحَظ أن إلتقسيم إلطبظ 
ً
. ولم يكن نشإط إلأرندإ مقصورإ

ً
 ودينيإ

ً
 وإثنيإ

ً
عرْقيإ

 من شبكة تجإرة دولية. فكإن كبإر إلنبلةء إلؤقطإعيير  إلبولنديير  يمتلكونأصبح  وبولندإ بل
ً
ي  جزءإ

إلأرض ط 
ى على بحر إلبلطيق، وإلهولنديون يمتلكون إلسفن إلبحرية لنقل  أوكرإنيإ ويؤجرونهإ، وإلألمإن يديرون إلموإن 

إلمحإصيل بوسإئل إلنقل إلنهري  قإموإ ببقية إلعملية ومن بينهإ نقل إلسلع. أمإ أعضإء إلجمإعة إليهودية، فقد
ي كإنوإ

ي دول أوربإ إلوسش، وبير  يهود إلت 
إلأرندإ ؤبإن  يمتلكونهإ. وقد نشأت علةقة قوية بير  يهود إلبلةط ط 

، حيث كإن يهود إلبلةط يس توردون إلحبوب من
ً
بولندإ. وكإن يهود إلأرندإ يقومون بتدبير  حرب إلث لةثير  عإم إ

ي ك
إيد حإجةإلغلةل إلمطلوبة إلت  أوربإ ؤليهإ )وهذإ يبير  كيف كإنت إلعلةقإت بير  إلجمإعإت إليهودية  إنت تي  

ل سهِّ
ُ
  .(إتص إلإتهم وتجعل منهم شبكة قوية ووحيدة للتجإرة إلدولية ت

 
ي  وقد إرتبط مصير 

 بمصير إلأرندإ )إلزرإصي إلؤقطإصي إلإستيطإن 
ً
إلبولندي( وإلقوة  أعضإء إلجمإعة إليهودية تمإمإ

ي كإنت تسإنده. وقد كإن لنظإم إلأرندإإلعسك
ر تإري    خ  رية إلبولندية إلت  طوُّ

َ
ي ت
ي أعمق إلأثر ط 

إلؤقطإصي إلإستيطإن 
ي بولندإ، وهو

ي غرب أوربإ وأعش إلمسألة  إلجمإعة إليهودية ط 
ي تإري    خ إلجمإعإت إليهودية ط 

مإ أثر بدوره ط 
ي 
ق أوربإ ملةمحهإ إلخإصة إليهودية ط    :سرر

 
. وقد كإن إليهودي هو ممثل إلؤقطإع إلبولندي  أنفسهم بير  مطرقة إلنبلةء وسندإن  وجد إليهود  1 إلفلةحير 

ه وأدإة إلإستغلةل إهة إلنبلةء إلشر  من قبل إلنبلةء. وكإنت سرر
ً
ة إلوإضحة، ؤذ تم حوسلته تمإمإ  إلمبإسرر

إليهودي أن يزيد بدوره من  إلؤقطإعيير  تزدإد سنة بعد سنة، فكإنوإ يزيدون من قيمة إلؤيجإر، وكإن على إلوكيل
. ولكن يهود ي يحصلهإ من إلفلةحير 

إئب وإلؤيجإرإت إلت  ي أوكرإنيإ، بينمإ  إلض 
إلأرندإ كإنوإ يعيشون بير  إلفلةحير  ط 

ي 
ي بولندإ كإن إلنبيل إلؤقطإصي يعيش ط 

  .ضيعته أو قضه ط 
 
  :تطورإن متنإقضإن   حدث ليهود بولندإ، نتيجة نظإم إلأرندإ، 2
 

ي إلمدن أ( إنعزل
ى، وإكتسبوإ ثقإفة إلفلةحير  إلسلةفيير  إلمتخلفة،  يهود إلريف عن إلمرإكز إلتلمودية ط  إلكير

ي بمإ
ي ذلك إلعقإئد إلشعبية إلمسيحية، إلأمر إلذي أضعف هويتهم إليهودية. وكإنت  وتشبعوإ بإلفلكلور إلريظ 

ط 
ي خصبة لنشوء إلحركإت إلمشيحإنية. ويُلةحَظ أن إلحركتير   هذه تربة

منطقة  إلحسيدية وإلفرإنكية نشأتإ ط 
ق تإ بير  يهود أوكرإنيإ أسرع من إنتشإرهإ بير  بقية يهود سرر   .أوربإ بودوليإ، وإنتشر
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إيد عددهم، كإن إليهود يوجدون لإ على  لي  

ً
ي إلوقت نفسه، ونظرإ

ة تعيش دإخل إلجيتو  ب( ط  هيئة أقلية صغير
ي ؤحدى إلمدن إلمسيحية وإنمإ على هيئة مدن

ية يشكل إليهود فيهإ ص ط  ة )شتتلةت( تضم تجمعإت بشر غير
ة بل إلأغلبية ، ومن هنإ تكلست هويتهم وإنعزلت وإحتفظ إليهود برطإنتهم  نسبة مئوية كبير

ً
إلعظمى أحيإنإ

ي تعميق هذإ إلإتجإه) إلألمإنية
ي إلذي حدث بينهم ط 

  .إليديشية(. وقد سإهم إلإنفجإر إلسكإن 
 
شوُّ  3

َ
ي   زإدت إلأرندإ من ت

ي ليهود بولندإ بحيث تركزوإ ط 
ي أصبحت مشكلة  ه إلبنإء إلطبظ 

تجإرة إلخمور إلت 
ي إلريف إلبولندي )ثم إلرودي بعد ذلك

  .(أسإسية ط 
 
مَ هذإ إلجزء 4

ُ
ي وإلعزلة وتزإيد إلأعدإد، ض

ه إلبنإء إلوظيظ  شوُّ
َ
من بولندإ ؤؽ روسيإ، فوجدت روسيإ    وبعد ت

ية إل ي تتحدث إليديشيةعندهإ هذه إلكثإفة إلبشر
ي إلخمور، وهىي كتلة كإنت  ت 

وتؤمن بإلحسيدية وتتإجر ط 
. وكإنت وقرإطية إلروسية جإهلة بإليهود وبكيفية إلتعإمل معهم، ذلك لأنه  مكروهة من إلسكإن إلمحليير  إلبير

 
ً
مإ إطورية حت  نهإية إلقرن إلثإمن عشر  كإن مُحرَّ   .عليهم دخول إلؤمير

 
ي  5

 من إلتشكيلإل   كإن إلوضع إلطبظ 
ً
ي أنهم ليسوإ عنضإ

ي للبقطإع يعت 
َّ  لليهود دإخل إلبنإء إلإستيطإن   ممير

ي أوكرإنيإ
ي  إلحضإري إلبولندي. ولذإ، حينمإ نشأت حركإت ثورية مثل إنتفإضة شميلنػي ط 

ثم إلحركة إلقومية ط 
ي 
 لوضعهم إلطبظ 

ً
. فهم  بولندإ، كإن إليهود يقفون خإرجهإ إمتدإدإ ي وإلطفيلىي

لم يكونوإ مستغلير  فقط، إلهإمذر
 فسقطوإ مع سقوط نظإم إلؤقطإع  مثل إلنبيل إلؤقطإصي إلفرنذي أو

ً
ي، وإنمإ كإنوإ غربإء أيضإ إلتإجر إلؤنجلير 

ي 
  .إلبولندي إلإستيطإن 

 
ق أوربإ ي سرر

 .ملةمحهإ إلخإصة وقد أضفت كل هذه إلعنإصر على إلمسألة إليهودية ط 
 
إ أو  لم يكن هنإك يهود يعيشون بشكل ق 6 ي ؤنجلي 

ي ط 
تغإل أو إلدول  إنون  فرنسإ أو هولندإ أو ؤسبإنيإ أو إلير

ي 
ي بولندإ وبعض أجزإء من9554حت  عإم  إلؤسكندنإفية أو ؤمإرة موسكوط 

 ط 
ً
زين أسإسإ

َّ
 . وكإن يهود أوربإ كإفة مُرك

ي 
ي إلقرن إلسإبع عش ر، كإن هنإك مركزإن أسإسيإن ط 

ي إلعإل ألمإنيإ أو ؤيطإليإ حت  أنه، ط 
م لليهود: أحدهمإ ط 

إطورية إلعثمإنية وهو إلذي إستوعب إلعديد من إليهود يإ،  إلؤمير ردوإ من أوربإ إلغربية وشبه جزيرة أيير
ُ
إلذين ط

ي بولندإ وليتوإنيإ
ي إلزيإدة إبتدإءً من إلقرن إلسإدس عشر حت  أن أغلبية .وثإنيهمإ ط 

 وقد أخذ غزو يهود بولندإ ط 
ي بدإي

ين من نسل يهود بولندإ )بل يُقإل ؤن كل يهوديهود إلعإلم كإنت ط  ي من أصل  ة إلقرن إلعشر إلعإلم إلغرنر
 
ً
ي إلأغلبية بولندي بإعتبإر أن إلعنإصر إليهودية إلمحلية تم صهرهإ تمإمإ
  .)ط 

 
ي وإقع إلأمر، أن إلتجإرة وإلإستيطإن 7

، ط  ي
وإلقتإل جزء أسإدي من إلتجربة إلتإريخية للغإلبية    كل هذإ يعت 

ي إل
إلغرب، وأنهم دخلوإ إلعض إلحديث وعندهم قإبلية )تبإدل إختيإري(  عظمى من إلجمإعإت إليهودية ط 

ي 
إك ط  بة إلخصبة، ظهر جوزيف فرإنك إليهودي للةشي  ي هذه إلي 

إلبولندي  إلعمليإت إلإستيطإنية إلقتإلية. وط 
ي للمسألة إليهودية  إلحل إلمُتنضِّ إلذي طإلب بتسليح إليهود وتأسيس دولة مستقلة لهم. كمإ ظهر 

إلصهيون 
ي 
ي على تصديرهإ بإعتبإر أن إليهود عنض إستيطإن 

غريب )ومن إلمعروف أن معظم قيإدإت إلصهيونية  إلمبت 
  .)إلإستيطإنية من أصل بولندي رودي 

 
كمل إلحلقة إلمفقودة بير  

ُ
بة تجربة يهود إلغرب وإلتجر  ويمكن إلقول بأن إلأرندإ إلؤقطإعية إلإستيطإنية ت
  إلصهيونية. فإلعلةقة إلثلةثية )إلنبلةء إلبولنديون  

ً
إ إلوسطإء إليهود إلمستوطنون   أقنإن أوكرإنيإ( تشبه كثير

يإلية إلأمريكية   إلوسطإء إلصهإينة إلمستوطنون  إلعلةقة إلثلةثية إلسإئدة ق إلأوسط )إلؤمير ي إلشر
 عرب -ط 

ي كلتإ إلحإلتير  عنض 
(. وإلعنض إليهودي ط  ي نإفع يتم إلحفإظ عليه فلسطير 

بمقدإر نفعه وليست له  إستيطإن 
ي حد ذإته

  .أهمية ط 
 

ء من إلتبسيط، هو أن ي
لت ؤؽ  ومإ حدث، بذر ي أوكرإنيإ تحوَّ

إلممإليك إلتجإرية إلإستيطإنية شبه إلقتإلية ط 
ي فلسطير  بعد تأسيس إلدولة إلمملوكية إلصهيونية، وهىي  ممإليك

دولة ذإت  إستيطإنية قتإلية شبه تجإرية ط 
إتيجية عسكرية بإلنسبة للغرب )بإلدرجة إلأوؽ( وذإت أهمية تجإرية إقتصإدية )بإلدرجة  قيمة ؤسي 

إجع إلوظيفة إلعسكرية إلقتإلية لتشغل إلمرتبة إلثإنية بينمإ  إلثإنية(.ومع ظهور إلنظإم إلعإلمىي إلجديد،قد تي 
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ك سيتطإبق وضع إلدولة إلصهيونية مع يهود إلأرندإ ؤذ إلدرجة إلأوؽ،ولذل تشغل إلوظيفة إلتجإرية إلإقتصإدية
  ستصبح دولة

ً
 دإخل  وظيفية تجإرية شبه قتإلية.ونحن،بهذإ،نكون قد إكتشفنإ إستمرإرية تإريخية ونمطإ

ً
متكررإ

يقية دإخل إلتإري    خ ،وليس إستمرإرية ميتإفير  ي
ي إلحقيظ   .إليهودي إلوهمىي  إلتإري    خ إلغرنر

 
  لإتجإر فيهإإلخمور )إلنبيذ وإلكحول( وإ

Wine and Liquor Trade  
 مإ تضطلع بهإ جمإعة« تجإرة إلخمور وإلنبيذ»

ً
ذهب إلوصي وترتبط  هىي تجإرة عإدة

ُ
وظيفية، ربمإ لأن إلخمر ت

س وإلغيب،
َّ
ي كثير من إلعقإئد بإلمقد

أي أن إلخمر مرتبطة بمنطقة وجدإنية تقع خإرج نطإق إلمألوف  ط 
، ومن ي

ف هنإ ت وإلعإدي وإلروتيت 
ِّ
وظ

ُ
ي مقدورهإ أن ت

ورة إللجوء ؤؽ جمإعة وظيفية محإيدة، ليس ط  ظهر صر 
م له رأسك ليقص لحظة

ِّ
سل
ُ
 مثل إلحلةق إلذي ت

ً
إلشعر،  غيإب إلوصي هذه لصإلحهإ )بسبب عجزهإ(، تمإمإ

ء نفسه  ويمكنه أن يقطع رأسك ويسلم من إلعقوبة ؤن كإنت تسإنده مجموعة من إلبشر لهإ ي
سلطة. وإلذر

ي تدخل إلبيوت وتعرف أخص خصإئص إلنسإء، وهو ينطبق
 لكثير من  على إلمإشطة إلت 

ً
مإ يجعلهإ مستودعإ

م ضد من قإلهإ. ولذإ،
َ
ستخد

ُ
ي يمكن أن ت

  إلأسرإر إلت 
ً
دإ  مجرَّ

ً
فلةبد لمن يقوم بمثل هذه إلوظإئف أن يكون محإيّدإ

، حت  لإ يسيطر عليه من إلسلطة تحت رحمة
ً
  .إلمجتمع تمإمإ

 
بتنإول خمور إلأغيإر جعل أعضإء إلجمإعإت إليهودية مضطرين ؤؽ أن  ن إلتحريم إلتلمودي إلخإصويبدو أ

ي إلغرب، يكون لهم كرومهم
 ومصإنع إلخمور إلخإصة بهم. ولكن، مع بدإية إلقرن إلخإمس عشر إلميلةدي ط 

ي من  إلزرإعة. ولكن  مهنةكإنت كل مزإرع إلكروم إلمملوكة لليهود قد تمت تصفيتهإ مع إنسحإبهم إلتدريخر
وبإت إلكحولية إستمر حت  أصبحت هذه إلمهنة ي إلنبيذ وإلمشر

ؤحدى إلمهن أو إلوظإئف إليهودية  إتجإرهم ط 
ق أوربإ وألمإنيإ. ومع بدإية إلقرن ي سرر

إلسإدس عشر حت  إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي، كإن ؤنتإج  إلأسإسية ط 
ي 
وبإت إلكحولية وبيعهإ ط   من بولندإ وليتو  إلمشر

ً
 يمتهنه أعضإء إلجمإعإت إليهودية ومصدرإ

ً
 أسإسيإ

ً
إنيإ عملا

ي بوهيميإ وإلمجر. وقد أهم
إزدإد إرتبإط  مصإدر إلدخل بإلنسبة لهم، كمإ أصبح هذإ إلعمل مهنة أسإسية ط 

ي  أعضإء إلجمإعإت إليهودية بتجإرة إلخمور نتيجة لنظإم إلأرندإ. فرغم أن
ف إلأسإدي ط   إلخمور كإنت تمثل إلي 

، ؤلإ أنهم كإنوإ ممنوعير  من ، وكإن  حيإة إلفلةحير   على إلنبلةء إلبولنديير 
ً
هإ، ؤذ أن هذإ إلحق كإن مقصورإ تقطير

 للري    ع إلذي يحصل عليه إلنبيل من مستأجر إلإمتيإز )إلأرندإتور(. فكإن تأجير هذإ إلحق
ً
 أسإسيإ

ً
إليهود  مصدرإ

ي كإنت مرتبطة بنظإم إلأرندإيستأجرون معإمل إلتخمير وإلتقطير وإلحإنإت، وإل
ي بولندإ وأوكرإنيإ وروسيإ  ت 

ط 
ة. وكإن  إلبيضإء. وقد أصبح إليهودي )صإحب إلحإنة( شخصية أسإسية ي إلمدن إلصغير

ي وط 
ي إلريف إلأوكرإن 

ط 
   ؤنتإج وبيع

ً
ي هذه إلتجإرة حت   إليهود يحتكرون   تقريبإ

وبإت إلكحولية. وكإنت نسبة عإلية منهم تعمل ط  إلمشر
ي إلنصف

،  بلغت، ط  ي من إلقرن إلثإمن عشر
  .% من يهود إلريف95% من مجموع يهود إلمدن و95إلثإن 

 
ي نشوء كثير من إلتوترإت بينهم

ب إشتغإل إليهود بهذه إلتجإرة ط  وبير  بقية إلسكإن. كمإ كإن إلفلةحون  وقد تسبَّ
ب، وهو مإ كإن يزيد من ي إلشر

  إلسلةف يفرطون ط 
ً
أن أعضإء إلجمإعة إليهودية كإنوإ لإ  أربإح إليهود، خصوصإ

بون بهذإ إلؤفرإط   .يشر
 

ب كإن ظإهرة  وكإن أعدإء إليهود بير  طبقإت إلمجتمع إلأخرى يلقون إللوم على إليهود، مع أن ي إلشر
إلؤفرإط ط 

ي إلأوضإع إلإقتصإدية وإلثقإفية
دن ِّ
َ
ق أوربإ وإلذي لم يكن إليهود مسئولير  عنه  إجتمإعية صإحبت ت ي سرر

بل ط 
ق أوربإ )روسيإ وبولندإ( ترى أن إليهودي هو سر بلةء إلريف وبلةء  ضحية له. وكإنت إلطبقإت إلحإكمة ي سرر
ط 

تدهور  كإنوإ يرون أن ؤصلةح حإل إلفلةحير  لن يتأن  ؤلإ بطرد إليهود من صنإعة إلخمور. ومع سكإنه، ولذإ
إلتجإرية إلمسيحية تتجه ؤؽ إلهيمنة  أت إلعنإصرإلإقتصإد إلبولندي إبتدإءً من إلقرن إلثإمن عشر إلميلةدي، بد

إلسكإن. وكلمإ إزدإد ؤفقإر إلمدن وإفقإر سكإنهإ، كإنت إلمطإلبة  على تجإرة إلنبيذ وإلكحوليإت إلمربحة بير  
 تطرحه إلطبقة بتأميم تجإرة إلخمور

ً
 أسإسيإ

ً
إوة. وأصبح إستبعإد إليهود من هذه إلتجإرة مطلبإ  تزدإد صر 

ةإلوسش إلبول  من سيإسة كثير من إلدول إلمطلقة إلمستنير
ً
  .ندية، ثم أصبح هذإ جزءإ

 
ي بولندإ

وإمتدت ؤؽ روسيإ  وقد بدأت حركة إستبعإد أعضإء إلجمإعإت إليهودية من صنإعة إلخمور ط 
ي على

ي أصدرهإ جوزيف إلثإن 
ورة طرد إليهود من صنإعة إلخمور  وإستمرت فيهإ. ونصت برإءة إلتسإمح إلت  صر 

، خلةل ر إلفلةحير 
ْ
. ومع تفإقم مشكلة سُك يعإت ضد إشتغإل إليهود بتجإرة إلخمور.  عإمير  إوة إلتشر إزدإدت صر 

يعإت لم تفلح، ؤذ أن ؤدمإن إلفلةحير  إلسلةف للخمر كإن نتإج ظروف حضإرية وإجتمإعية  ولكن كل هذه إلتشر
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بة
َّ
حسَم إلمسألةلم يكن إليهود مسئولير  عنهإ، وإن كإنوإ قد إستفإدوإ منهإ.  مُرك

ُ
 ؤلإ مع ظهور نظم  ولم ت

ً
نهإئيإ

ت كل وس إئل إلؤنتإج، ي روس يإ وبولندإ أممَّ
إكية ط   بديلة لليهود إشي 

ً
  .ومنهإ صنإعة إلخم ور، وأوجدت فرصإ

 
، ؤذ زرعوإ ويبدو أن تقإليد إلإشتغإل ي فلسطير 

 بإنتإج إلنبيذ وتسويقه إستمرت على يد إلمستوطنير  إلصهإينة ط 
 من

ً
إ بزرإعة أول أشجإر كروم  إلكروم وقإموإ بتقطير إلخمور. وقد قإمت مدرسة مكفيه ؤسرإئيل إلزرإعية كثير

 بزرإعة إلكروم  أوربية، وأسست أول قبو خمور على إلطريقة إلأوربية. وكإن
ً
إلبإرون ؤدموند دي روتشيلد مهتمإ

ل ؤؽ  أن تتحوَّ
ً
ي فلسطير  مؤملا

ةأحد إلأسس إلإقتصإدية للقرية إليهو  ط  ، وقد قإم ببنإء أقبية كبير ي فلسطير 
 دية ط 

  .للخمور. ولكن إلتجربة لم تنجح، مثلهإ مثل كثير من إلتجإرب إلإستيطإنية إلأخرى
 

  إلؤع     لان
Advertising  

 
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية  لعب أعضإء إلجمإعإت إليهودية دورإ

 ط 
ً
ي صنإعة إلؤعلةن، وخصوصإ

 للغإية ط 
ً
مهمإ

إليهود  هذه إلصنإعة بآليإت إلمجتمعإت إلرأسمإلية إلحديثة. ويُعتيرَ رجإل صنإعة إلؤعلةن من بطتحيث إرت
ر مؤسسة إلؤعلةن إلحديثة وعن إتسإع نشإطهإ طوُّ

َ
ر أسلوب عملهإ من أهم إلعنإصر إلمسئولة عن ت طوُّ

َ
  .وت

ي إلمجتمعإت إلتقليدية
لةن، ؤذ كإن إلنشإط إلإقتصإدي لإ يعرف ظإهرة إلؤع  وإلوإقع أن إلتبإدل إلتجإري ط 

 بمجموعة من إلقيم إلدينية
ً
ي لإ تسمح بإلتنإفس إلشديد ولإ بمحإولة إلتأثير على إلزبإئن محكومإ

 وإلأخلةقية إلت 
ي يجأرون ي كثير من بلدإن إلعإلم إلغرنر

بإلشكوى من إلتجإر إليهود  وإصطيإدهم. ومع هذإ، كإن كثير من إلتجإر ط 
ي بسبب ملةحقته م إلزبإ

ي منإزلهم. ولعل هذإ يعود ؤؽ أن إلتإجر  ئن أم إم إلمح إل إلتج إرية وط 
إلطرقإت وحت  ط 

 
ً
مإ ي  إليهودي لم يكن ملي  

 بإلقيم إلمسيحية مثل إلثمن إلعإدل وإلمحبة. كمإ أن أعضإء إلمجتمع إلمضيف، ط 
 للرب  ح

ً
ء يشكل مصدرإ ي

ي جمإعة وظيفية، هم مجرد در
  .علةقتهم به كعضو ط 

 
ي إلتجإرة مع تزإيد علمنة إلمجتمع وتزإيد حدة إلمنإفسة إلتجإريةأ وتزإيدت

لكن إلنقلة  .همية إلؤعلةنإت ط 
قت

َّ
، بعد أن حق ي من إلقرن إلتإسع عشر

ي إلؤنتإج،  إلنوعية حدثت مع إلنصف إلثإن 
 ط 
ً
إلثورة إلصنإعية توسعإ

ع إلإستهلةكية إلمختلفة، إلأسإسية للمنتجإت وإلسل وبعد نمو طبقة وسش من إلمستهلكير  شكلت إلسوق
 لإ
ً
يتجزأ من آليإت إلسوق. وقد كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية من إلعنإصر  حيث أصبحت إلؤعلةنإت جزءإ

ي قطإع
إت تجإرية ومإلية مهمة إلرإئدة ط  ي كجمإعإت وظيفية تمتلك خير

إثهم إلتإريخ  أهلتهم  إلؤعلةن نتيجة مير
 جديد

ُّ
عَد
ُ
َّ  بقدرلدخول مجإلإت كإنت لإ تزإل ت كبير من إلمخإطرة. وبإلؤضإفة ؤؽ  ة وغير مألوفة وبإلتإؽي تتمير

بصنإعة إلؤعلةن من خلةل إرتبإطهم بتجإرة إلتجزئة  ذلك، يمكن فهم إرتبإط أعضإء إلجمإعإت إليهودية
 من

ً
ي صإحبت نمو إلمجتمعإت إلصنإعية إلرأسمإلية، وهىي  وإلصحإفة إللتير  كإنتإ أيضإ

 إلأنشطة إلجديدة إلت 
 أعضإء إلجمإعإت إليهودية مكإن إلريإدة. وبإلتإؽي إكتسبت صنإعة إلؤعلةن أنشطة إحتل

ً
ة  فيهإ أيضإ أهمية كبير

ي حير  شكلت إلصحإفة
إلأدإة إلرئيسية للبعلةن عن  لتسويق منتجإت مؤسسإت إلتجزئة إلتجإرية إلجديدة، ط 

  .هذه إلمنتجإت
 

ت  إلأمريػي إليهودي ألير
َ
  ويُعتير

ً
لصنإعة إلؤعلةن إلحديثة حيث عمل على تحويل مهمة وكإلة إلؤعلةن، لإسكر أبإ

ي كإنت تضع برنإمج إلؤعلةنإت لمنتجإتهإ من نإحية من مجرد
وإلصحإفة  وسيط بير  إلمؤسسإت إلتجإرية إلت 

وتخطيط ونشر إلؤعلةنإت إلخإصة  وأجهزة إلؤعلةم من نإحية أخرى، لتصبح إلجهة إلرئيسة إلمسئولة عن رسم
ي شيكإغو، وأصبح  ؤؽ 9919ت هذه إلمؤسسإت. وقد إنضم لإسكر عإم بمنتجإ

وكإلة ؤعلةن لورد وتومإس ط 
 بهإ، 11)وعم  ره  9141عإم 

ً
. وقد نجح لإسكر خلةل ثلةثة 9191ثم أص بح مإلك هإ إلوح يد عإم  سنة( ش ريكإ

ي تحويلهإ ؤؽ
ي إلولإيإت إلمتح دة عقود ط 

  .وإح دة من أهم وكإلإت إلؤعلةن ط 
 

وإلأعمإل  إلمسئول عن تطوير وكإلة إلؤعلةن إلحديثة لتلبية إحتيإجإت عإلم إلتجإرة Biow ويُعتيرَ ميلتون بيو
ي إلولإيإت إلمتحدة

يإت وكإلإت إلؤعلةن ط   أول من إستخدم  إلحديثة. كمإ أسس ؤحدى أهم كير
ُّ
وإلعإلم. ويُعَد

ة إلرإديو وإلتليفزيون لتقديم إلفقرإت إلؤعلةنية   .إلقصير
 

ي أسسهإ لورإنس فإلنستإين، من
عتيرَ وكإلة جرإي للبعلةن، إلت 

ُ
ق  وت

ْ
ل
َ
ي أوجدت فكرة خ

أهم مؤسسإت إلؤعلةن إلت 
ي إلأسوإق

ي  .إلطلب على إلسلعة قبل طرحهإ ط 
كمإ إبتكرت وكإلة ؤعلةن أخرى هىي وكإلة دوتل دإين وبرنبإرخ إلت 

ي عإم 
ي إلؤعلةن يعتمد ع 9111تأسست ط 

 ط 
ً
 جديدإ

ً
ي تقديمأسلوبإ

ة هإدئة تميل ؤؽ إلتوإضع ط  ي نير
بت ِّ
َ
 لى ت
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وكإلة نورمإن كرإيج  إلؤعلةنإت وهو أسلوب تبنته كثير من وكإلإت إلؤعلةن إلأخرى. وإبتكرت وكإلة أخرى، وهىي 
ي إلؤعلةن أطلقت عليه إسم 

 ط 
ً
 جديدإ

ً
ي  إلؤعلةن»وكومل، أسلوبإ

ق نوع من «إلعإطظ 
ْ
ل
َ
، وهو أسلوب يهدف ؤؽ خ

ي إلتمإثل و 
ي عند إلمتلظ 

تجإه إلسلعة موضوع إلؤعلةن. وكل هذه أسإليب تميل ؤؽ إللعب على  إلإندمإج إلعإطظ 
 وإلعإطفية وإلحسية لدى إلمستهلك بإعتبإره مجرد هدف يتم توظيفه. ومن إلجدير بإلذكر إلجوإنب إلنفسية

ي كإنتأن عإلم إلنفس إلمعروف ؤرنست ديخي  من أهم إلشخصيإت إليهودية إلأمريكية إل
لهإ مسإهمإت  ت 

ي صنإعة إلؤعلةن وإلذي أسس معهد بحوث إلدوإفع
  .مهمة ط 

 
ي 
ي صنإعة إلؤعلةن ؤلإ بعد وط 

إ، لم يصل أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤؽ موإقع بإرزة ط  إلحرب إلعإلمية  ؤنجلي 
ي أوربإ ؤلإ بعد إلحرب إلعإلمية

نمُ صنإعة إلؤعلةن ط 
َ
  إلأوؽ، بعد أن شهدت إلثإنية. ولم ت

ً
وسإئل إلإتصإل نموإ

ين، ؤلإ أن مشإركة أعضإء  كبير
ً
ى إلنإزية وإندلإع إلحرب إلعإلمية  وتوسعإ إلجمإعإت إليهودية فيهإ إنتهت مع مخر

يطإنية ؤؽ إلثإنية. أمإ ي أن  بعد إلحرب، فكإن لإتسإع وإمتدإد نشإط وكإلإت إلؤعلةن إلأمريكية وإلير
أوربإ دور ط 

ي صنإعة إلؤعلةن إلأوربيةيصبح لرجإل إلؤعلةن من إليه
  .ود شأن بإرز ط 

 
ي قطإع

إك أعضإء إلجمإعإت إليهودية بش كل ملح وظ ط    ويجب إلتنبه ؤؽ أن إشي 
ً
إلؤعلةنإت لإ يجعل منه نشإطإ

 جزء لإ يتجزأ
ً
إ  وأخير

ً
، فهو أولا

ً
 يهوديإ

ً
إثه بإلقيم إلؤنسإنية  إقتصإديإ من آليإت إلسوق بكل وحشيته وعدم إكي 
ي محإولة بيع إلسلع. وقد ظهر  ة، ومحإولتهوإلأخلةقي

، ط   إلدإفع إلجنذي
ً
توظيف إلدوإفع إلؤنسإنية، خصوصإ

. ويمكن إلقول قطإع  إلرأسمإؽي
ً
ر إلإقتصإد إلحديث، خصوصإ طوُّ

َ
ر بظهور وت طوَّ

َ
بأن قطإع إلؤعلةن   إلؤعلةنإت وت

 كمإ ظهر
ً
طوَّ  كإن سيظهر ويتطور سوإء كإن هنإك يهود أم لإ، تمإمإ

َ
وجَد فيهإ وت

ُ
ي إليإبإن وإلهند وهىي بلةد لإ ت

ر ط 
ذكر. ومع هذإ،

ُ
يمكن إلقول بأن وجود أعضإء إلجمإعة إليهودية دإخل هذإ إلقطإع بشكل  أقليإت يهودية ت
ه ؤلإ على أسإس إنتمإئهم ؤؽ أقلية تشكل جمإعة وظيفية، أي أن يهوديتهم تفش ملحوظ لإ يمكن تزإيد  تفسير

، هو  ع إلإقتصإدي ولكنهإ لإ تفش وجود هذإ إلقطإع وتطورهعددهم دإخل هذإ إلقطإ  وآليإته. وهذإ، على كلٍّ
ي  ي إلعإلم إلغرنر

ي كثير من إلظوإهر ط 
إبتدإءً من إلرأسمإلية وإلإستعمإر وإنتهإءً بإلطلةق وإلؤبإحية  إلنمط إلمهم ط 

  .وإلشذوذ إلجنذي 
 

  تجإرة إلرقيق
Slave Trade  

م إليهودية على إليهودي إس تعبإد  قوم بهإهىي تجإرة ت« تجإرة إلرقيق» حرِّ
ُ
 جمإعة وظيفية مإلية. وت

ً
عإدة

م إستعبإد غير إليهود أو إلإتجإر فيهم إليهودي مدة حرِّ
ُ
إنيير   .تزيد على س تة أع وإم، ولكنهإ لإ ت ويُقإل ؤن إلعير

غم أن ي مض، وهو قول غير دقيق. فير
 ط 
ً
، فؤنه كإن يعتمد إلإقتص إد إلمص ري   إلقدإمى كإنوإ عبيدإ

ً
كإن متقدمإ

 على إلسخرة، مع عدم إستبعإد
ً
لت ؤؽ عبيد وبخإصة بعد  أس إسإ إنيير  قد تحوَّ أن تكون جمإعة غريبة مثل إلعير

ي كنعإن إنحسإر حكم
إنيون، عند هجرتهم من مض وتغلغلهم ط  وسكنإهم  إلهكسوس: حُمإتهم. ولم يكن إلعير

ي أوإخر إلقرن إلثإلث عشر قب
متقدم، ولذإ لم تكن لديهم  ل إلميلةد(، على مستوى إقتصإدي وحضإريفيهإ )ط 

ي كإن يجتإحهإ  حإجة ؤؽ إلعبيد. ومن هنإ حديث إلعهد إلقديم إلدإئم عن
ؤبإدة سكإن إلقرى وإلمدن إلت 

إنية إنيون. ولم تكن إلمملكة إلعير ي حإجة ؤؽ إلعبيد بسبب بسإطة إقتصإدهإ، فق إلعير
د إلمتحدة، هىي إلأخرى، ط 

ي أدإء ديونهم. ولم يختلف إلوضع سدت حإجتهإ من
إنيير  إلذين فشلوإ ط    إلعبيد عن طريق إستعبإد إلعير

ً
إ كثير

إنيير  أنهم ي إلمملكة إلشمإلية أو إلمملكة إلجنوبية. ولإ يُعرف عن إلعير
إشتغلوإ بتجإرة إلرقيق أو أنهم كإنوإ  ط 

تحولوإ ؤؽ عبيد. ولكن هنإك ؤشإرة ؤؽ أن بعض فرإعنة لم ي يستعبدون أعضإءً من إلشعوب إلمجإورة. كمإ أنهم
إنيتير  إلأحصنة إلمضية بإلمقإتلير  إليهود، وأن هؤلإء إلعبيد هم مض كإنوإ يتبإدلون مع إلذين  إلمملكتير  إلعير

ي جزيرة ؤلفنتإين. وكإن إلتهجير إلآشوري
لوإ ؤؽ جمإعة وظيفية قتإلية ط  ية من وإلبإبلىي عملية نقل كتلة بشر  تحوَّ

رين ؤؽ ل إلمهجَّ . ولإ تختلف إلصورة  مكإن ؤؽ آخر ولكنهإ لم تحوِّ لير 
عبيد، بل ؤن بعضهم أصبح من كبإر إلمموِّ

إطوريإت ي عض إلؤمير
  .إلفإرسية وإليونإنية )إلسلوقية وإلبطلمية( ثم إلرومإنية ط 

 
 لفقر أوربإ إلشدي لكن إلصورة تختلف

ً
ي أوربإ. فنظرإ

ي إلعصور إلوسش ط 
ي  د، كإن إلرقيق أحد إلسلعط 

إلقليلة إلت 
نطية وإلعإلم إلؤسلةمىي حت  

إطورية إلبير  إد إلبضإئع منه  إ. أي أن توريد  يمكنهإ توريدهإ ؤؽ إلؤمير يمكنهإ إستير
إن  من أنوإع تصحيح مير 

ً
 من إلتج إرة  إلعبيد كإن نوعإ

ً
 أس إسيإ

ً
إلمدفوع إت. ولذإ، كإنت تجإرة إلرقيق جزءإ

 سكلةفوس»إلمصدر إلأسإدي للعبيد كإن هو بلةد إلسلةف إلوثنية إلمشتق إسمهإ من كلمة  كنإلدولي ة. ول
scelavus»  ي كإنت إلدول  ، ؤذ«(إلصقإلبة»من لإتينية إلعصور إلوسش أي عبد )ومن هنإ إسمهم إلعرنر
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ي إلعبيد إلمسيحيير  كمإ كإنت إلدولة
م إلإتجإر ط  حرِّ

ُ
م إلإت إلمسيحية ت حرِّ

ُ
. إلؤسلةمية ت ي إلعبيد إلمسلمير 

جإر ط 
إلعبيد من إلسلةف لنقلهم وبيعهم. وكإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية مهيئير   وكإنت قوإفل إليهود تنتقل لأخذ

ي إلمجتمع للةضطلةع بهذه إلوظيفة، فقد كإنوإ جمإعة وظيفية وسيطة يمكنهإ أكير من أي
أن  قطإع آخر ط 

ي لإ يمكن أن يقوم أعضإءتعيش بير  إلفرإغإت وأن تدير مثل هذه إلتجإر 
إلمجتمع بإدإرتهإ. كمإ أن   ة إلمشينة إلت 
ي حركتهم إلدإئبة بير  

 قد زودهم بإلحمإية ط 
ً
إلعإلمير  إلمسيخي وإلؤسلةمىي وكإن بوسعهم أن يبيعوإ  كونهم يهودإ

ي إلع إلم
 مس يحيير  ط 

ً
. ويذكر إبن خردإذبة أن عبيدإ ي إلعإلم إلمسيخي

 مس لمير  ط 
ً
من  إلعبيد كإنوإ إلؤس لةمىي وعبيدإ

ي يحملهإ إلتجإر إلرإذإنية
  .أهم إلسلع إلت 

 
ة من ي تجإرة إلرقيق منذ إلعص ور إلوس ش حت  إلقرن إلخإم س عش ر وقد عملت أعدإد كبير

 إلتجإر إليهود ط 
 من إلتجإرة إلدولية. وقد مُنح

ً
، فتجإرة إلرقيق كإنت جزءإ ي هؤلإء إلتجإر إلموإثي إلميلةدي، وهذإ أمر طبيضي

ق إلت 
ي فقدإن إلتإجر إليهودي سلعته. وكإن هذإ  تحميهم وتحمىي سلعهم. وكإن من إلممنوع تعميد إلعبد لأن

هذإ يعت 
ي  مصدر إحتكإك شديد بير  إلتجإر إليهود  هؤلإء إلتجإر ومعظم طبقإت إلعإلم إلغرنر

وإلكنيسة، بل بير 
ي إلعض إلوسيط

إلمرتبطة بإلنظإم إلإقتصإدي  -رقيق وبعد إلثورة إلتجإرية، ظهرت تجإرة إل .إلمسيخي ط 
ي إلمستعمرإت -إلجديد  إلتجإري

ي تطلبت ؤمكإنإت مإدية ضخمة من سفن ؤؽ جنود وحإميإت ط 
تحتإج  وإلت 

ي إلعإلم
إلجديد. وقد إنضم بعض كبإر  ؤليهإ عملية إصطيإد إلعبيد من أفريقيإ وتوريدهم ؤؽ إلمستوطنإت ط 

لير  إليهود ؤؽ هذه إلتجإرة
، إلمموِّ

ً
 نشطإ

ً
ي  ولعبوإ دورإ

 ط 
ً
فإمتلك يهود إلمإرإنو )إلسفإرد( إلعبيد، خصوصإ

، وقإموإ ي ي  مستعمرإت إلكإريتر
بإلإتجإر فيهم. وممإ يش لهم عملهم ه ذإ، ش بكة إلإتصإلإت إليهودية إلضخمة ط 

ي أفريقيإ تلك
تغإلية ط  ي إلمستعمرإت إلير

تغإل وط  ي إلير
ي و إلآونة، فقد كإن للمإرإنو قوإعد ط 

ي إلعإلم إلجديد وط 
ط 

ي إلدولة إلعثمإنية
هإ من إلدول هولندإ ومستعمرإتهإ، كمإ كإنت لهم ركإئز ط    .وغير

 
ي 
، فكإنوإ  وكإن بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية من كبإر تجإر إلعبيد ط  ي إلأمريكتير 

إلمستعمرإت إلهولندية ط 
إزيل ي إلير

ي إلقرن إلثإمن عشر (، كم9951   9914إلهولندية ) يعملون بهذه إلمهنة ط 
إ عمل بعضهم بهإ ط 

ي 
ي إلتجإرة إلمثلثة أي شحن إلبضإئع إلأوربية، مثل إلأسلحة إلميلةدي ط 

كوإ ط  وإلبإرود  إلعإلم إلجديد. فإشي 
، وتحميل ي

وبإت إلروحية )إلجن( وإلحلىي إلرخيصة، ؤؽ إلسإحل إلأفريظ 
هذه إلسفن بإلعبيد إلذين كإنوإ  وإلمشر

ي إلمزإرع إ
، ثميبإعون ط  ي ي جزر إلكإريتر

تعبئة هذه إلسفن بإلمنتجإت إلإستوإئية كإلسكر وإلنيلة  لأمريكية وط 
هإ من ي إلولإيإت وإلتبغ وإلقهوة وغير

ي نيو ؤنجلةند ط 
 إلسلع لنقلهإ ؤؽ أوربإ. وكإن يوجد مثلث آخر يبدأ ط 

 
ُ
إب إلروم وتتجه ؤؽ أفريقيإ حيث يبإع إلروم وت ل إلسفن بشر حمَّ

ُ
لإلمتحدة حيث ت بإلعبيد وتتجه لجزر  حمَّ

ع منه
َّ
ل بعسل قصب إلسكر إلأسود إلذي يُصن حمَّ

ُ
ي لت ي   إلكإريتر

إلروم. وتظهر أسمإء تجإر يهود بير  تجإر إلعبيد ط 
د إسم مإنويل ألفإريس  إشتغل بهذه إلمهنة عدة سنوإت وعمل  كورإسإو، فير

ً
كوريإ بإعتبإره تإجر عبيد نشيطإ

 عإم 
ً
كة إله 9911وسيطإ تغإلية، وذلك لنقل إلعبيد من أفريقيإبير  سرر كة إلير ؤؽ  ند إلغربية إلهولندية وإلشر

ر
َّ
ؤؽ نيو ؤنجلند ليُستخرَج منه  إلمكسيك عير كورإسإو حيث كإنت تتم مبإدلة إلعبيد بإلعسل إلأسود إلذي يُصد

ي أمريكإ
ي أفريقيإ. ومن أهم إلتجإر ط 

ي إلشمإلية: ديفيد فرإنكس وآرون لو  إلروم لبيعه ط 
. وط  بير  وجيكوب رودريجير 

ي نهإية جإمإيكإ، ترد أسمإء ديفيد
ي وألكسندر ليندو إلذين كإنوإ من كبإر تجإر إلعبيد هنإك ط 

يك وهيمإن ليظ   هي 
ي بوردو

ي تجإرة إلعبيد  إلقرن إلثإمن عشر إلميلةدي. وكإن أعضإء أسرة جرإديس إليهودية إلمقيمة ط 
نشطإء ط 

ي إلعإل
وكإن هنإك بعض إليهود من أصحإب إلمزرإع  .م إلجديد مثل سإنتو دومينجوبإلمستعمرإت إلفرنسية ط 

ي جزر إلهند، وبإلتإؽي فقد كإنوإ
ة ط  يمتلكون إلعبيد إلذين تعتمد إلزرإعة عليهم هنإك. ومن أهم إلتجإرب  إلكبير

ي بريزدنتس أيلةند م إلإستيطإنية
 إ يشبهإليهودية تجربة سورينإم حيث أسس أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ي إلزرإعة
بير  من أفريقيإ ط 

َ
جْل
َ
ي كإنت تعتمد على إلعبيد إلمست

  .إلدويلة إلمستقلة إلت 
 

ي إلولإيإت
ي إلجنوب إلأمريػي )ط 

إلمتحدة( يختلف عن موقف بقية  ولم يكن موقف أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
عضإء إلجمإعة إليهودية إلذين  إلعبيد. وبلغت نسبة أ إلأمريكيير  من مؤسسة إلرقيق، فقد إمتلك إليهود فيهإ

. وكإن هنإك بير  9994نسبة لإ تختلف عن نسبة إلبيض حسب ؤحصإء  %، وهىي 15كإنوإ يمتلكون إلعبيد 

ك إلمزإرع إلقليل
َّ
  .من أعضإء إلجمإعة إليهودية مُلا
 

دد إلعبيد، تختلف عن معإملة إلمسيحيير  لهم. كمإ أن نسبة ع أمإ معإملة يهود إلجنوب إلأمريػي للعبيد، فلم
، غير أن أعضإء  إلذين كإن يعتقهم أعضإء إلجمإعة إليهودية، لم تكن تختلف عن إلنسبة بير  إلمسيحيير 

أن إلعبيد  إليهودية إشتغلوإ بسإئر إلأعمإل إلتنفيذية إلخإصة بتيسير إلنظإم إلعبودي. ويُلةحَظ إلجمإعة
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رين من إلعبيد إلسود كإنوإ يتعإملون بنسبة أعلى   لأن هؤلإء كإنوإ يفتحون  مع إلتجإروإلمُحرَّ
ً
إليهود، نظرإ

 .بإمكإنهم أن يتسوقوإ فيه محإلهم يوم إلأحد، وهو إليوم إلوحيد إلذي كإن
 

ك فيهإ أعضإء إلجمإعة إليهودية، شأنهم شأن كل سكإن  وفيمإ يتعلق بمؤسسإت تجإرة إلرقيق، فقد إشي 
ي سوق إلرقيق. ويبدو أن نسبة إلإئتمإنإت وإنج إلجنوب، فعملوإ بإلمزإيدإت وتقديم

إز إلأعمإل إلتجإرية ط 
ز إلمشتغلير  بتسيير 

ُّ
ك
 لي َ
ً
، نظرإ ي  تجإرة إلرقيق منهم كإنت أعلى من نسبة إلمشتغلير  بهإ بير  إلمسيحيير 

إليهود ط 
إك أعضإء إلجمإعإت إليهودية على إلمؤسسإت إلخإص ة بإدإرة  إلأعمإل إلتجإرية وإلمإلية. ولم يقتض إشي 

ي س لعته إلبش  ريةتج إ
 أن يتإجر فيه  رة إلرقيق، بل تعإملوإ ط 

ً
إلأسإسية، أي إلرقيق. فكإن لإبد لمن يمتلك رقيقإ

إءً، لأن  وسرر
ً
أن رأس  إلرقيق كإن سلعة ثمينة. ومع هذإ، لم يكن يوجد يهودي وإحد بير  كبإر إلتجإر. وإلوإقع بيعإ

 ب
ً
ي أيدي ممولير  يهود كإن ضئيلا

ز ط 
َّ
ي  إلنسبة ؤؽ رأس مإلإلمإل إلمُرك

إلعمإلقة من إلمسيحيير  إلبيض. فظ 
ي تشإرلستون كإن يوجد أربعة تجإر يهود بير   ريتشموند، كإن هنإك ثلةثة تجإر يهود من بير  سبعير  

، وط 
ً
تإجرإ

ي ممفيس تإجر
، وط  ي عددهم، فؤن نسبة  أربعة وأربعير 

. وبرغم إلإنخفإض إلمطلق ط 
ً
وإحد بير  إثت  عشر تإجرإ

ي 
ي إلمتوسط9تجإرة إلرقيق كإنت عإلية للغإية، ؤذ كإنوإ يشكلون نحو  وجودهم ط 

وكإنت نسبة  .% من إلتجإر ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة، ضئيلة للغإية

ي إلجنوب وط 
ق  إليهود ؤؽ عدد إلسكإن، ط  لأن عض إلهجرة إليهودية من سرر

ي إلولإيإت  بعد. وعلى أية حإل، أوربإ، إلذي أن  بإلكثإفة إلسكإنية، لم يكن قد بدأ
لم تتجإوز نسبة إليهود ط 

 
ً
ي ذلك إلوقت نصفإ

ي إلمإئة إلمتحدة ط 
  .ط 

 
 
ً
ي هذإ إلقطإع بنسبة كثيفة كإن إنعكإسإ

  ولعل عدم وجود إليهود ط 
ً
، فه م دإئمإ لوض عهم دإخ ل إلإقتصإد إلأمريػي

 إلصنإعة إلثقيلة وعن إلمرإحل إلأوؽ من إلؤن على مق ربة من إلمستهلك، بعيدون عن
ً
تإج، وقد كإن إلرقيق جزءإ

ي إلجنوب. ولم يكن هنإك رفض يهودي لتجإرة إلرقيق، ؤذ كإن من إلمرإحل
جيكوب  إلأوؽ للبنتإج إلزرإصي ط 

ي 
ي سإوث كإرولينإ وإسرإئيل جونز رئيس إلجمإعة ط 

موبيل )ألإبإمإ( من تجإر  لفير  رئيس إلجمإعة إليهودية ط 
ي عإم 

ي  . وقد إستمر إلتجإر 9954إلعبيد ط 
  .تجإرة إلرقيق حت  نهإية إلحرب إلأهلية إلأمريكية إليهود مشإركير  ط 

 
ي وجود يهود سود. ولكن من  وقد أبظ  بعض إليهود

، وهذإ يعت 
ً
وهن جنسيإ إلبيض محظيإت سودإوإت وعإسرر

 أن إلمؤسسإت إلدينية إليهودية كإنت ترفض إلسمإح للسود إلصعب
ً
بإلإنتمإء ؤليهإ.   تحديد عددهم، خصوصإ

إنيون إلسود أنهم من نسل  مإ أن إلأس يإد إليهود لم يلقنوإ عبيده م إلديإنة إليهودية. ومعك صي إلعير
َّ
هذإ، يد

ي إلولإيإت
إلمتحدة، لم يكن لأعضإء إلجمإعة إليهودية موقف مستقل عن  هؤلإء. وأثنإء إلحرب إلأهلية ط 

ي 
بت َّ يهود إلش إلمنإطق إلجغرإفية إلت 

َ
بت َّ كإنوإ يعيشون فيهإ، فت

َ
 لتجإرة إلرقيق، وت

ً
 رإفضإ

ً
يهود  مإل موقفإ
 كثير من يهود إلولإيإت إلوسط

بت َّ
َ
 لهإ، بينمإ ت

ً
 مؤيدإ

ً
.  إلجنوب موقفإ

ً
 محإيدإ

ً
إلمجإورة للولإيإت إلجنوبية موقفإ

ي حركة تحرير إلعبيد أو إلتحريض  ومع هذإ، لم يلعب أعضإء إلجمإعة
 ط 
ً
 ملحوظإ

ً
إليهودية بشكلٍّ عإم دورإ

ي ض
 .حركة تهريب إلعبيد من إلجنوب ؤؽ إلشمإل دهإ، أو ط 

 

 

 

 إلبإب إلثإلث: أقنإن وي  هود إلبلاط

 

 
  أقن      إن إلب            لاط

Servi Camerae Regis; Kammerknechtschaft; Serfs of the Royal Chamber « أقنإن
ي إلعصور إلوسش «أقنإن إلخزإنة إلملكية»أو « إلبلةط

ي إلغرب، وهوترجمة إلعبإرة إللةتينية تعبير شإع ط 
 ط 

إي» ي كإمير
  «servi camerae regis ريجيس سرط 

ً
ي حرفيإ

«. إلملكية أقنإن أو عبيد إلغرفة أو إلخزإنة»وتعت 
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ي نحو: 
إي سب»وقد ورد هذإ إلتعبير بأشكإل مختلفة، ط  إي نوسي  ي كإمير

ي  سرط 
يإؽي بروتكتيون   servi ؤمير

camerae nostrae sub imperiale protectione»  ي
أقنإن بلةطنإ إلموضوعير  تحت إلحمإية » وتعت 

إطورية إتوريس»، أو «إلؤمير إي ؤمير ي كإمير
 «servi camerae imperatoris speciales ؤس بسيإليس سرط 

ي 
إطوري إلخإصون أقن  إن إلبلةط»وتع ت  كنختشإفت»وهىي بإلألمإنية «. إلؤمير  كإمير

Kammerknechtschaft.»  
ُ
ي وإلعبإرة ت

ي ط  م لوصف وضع إليهود دإخل إلنظإم إلؤقطإصي إلغرنر
َ
ستخد

ي عدة إلعصور إلوسش
ي إلغرب، وبخإصة بعد حروب إلفرنجة. وكإن إلمصطلح يعت 

 كجمإعة وظيفية وسيطة ط 
  :أشيإء قد تبدو متنإقضة

 
إطور أو 1 ة إلزمن   أن إليهود عبيد إلملك أو إلؤمير   .ية أو إلرقعة إلجغرإفيةإلنبلةء. وهو أمر إختلف بإختلةف إلفي 
 
  .أنهم ملكية خإصة للملك وحده   2
 
  .  أنهم، لذلك، يتمتعون بحمإيته 3
 
  .و يتمتعون بمزإيإ خإصة   4
 
  .تتعرض لهم   وأن أية سلطة غير إلبلةط إلملؼي لإ يمكنهإ أن 5
 

ون غربإء
ُّ
ي إلغرب يُعَد

، فؤن إلغريب وحسب إلقإنون  .وقد كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ي
)إلعرف( إلألمإن 

ع تحت حمإيته ويُصبح
َ
من أقنإنه. ومن هنإ، كإن لإبد أن يستند وجودهم ؤؽ موإثيق خإصة  يتبع إلملك ويُوض
 
ً
دة. ومن نإحية إلأسإس، كإنت هذه إلوظإئف تمنحهم حقوقإ

َّ
نة نظير إضطلةعهم بوظإئف محد هىي  ومزإيإ معيَّ

إئب   .إلتجإرة وإلربإ وجمع إلض 
 
ي إلقرن إلتإسع إلميلةدي حيث منحإ إليهود  يعود إلمفهوم )دون إلمصطلح( ؤؽ أيإمو 

ّ ط  ي
شإرلمإن ولويس إلتظ 

إطور إلموإثيق. ولكن ي مرسوم إلؤمير
ي عشر إلميلةدي ط 

ي إلقرن إلثإن 
خدم لأول مرة ط 

ُ
 إلمصطلح نفسه إست

ي عإم 
ي عإم 9959فريدريك إلأول إلصإدر ط 

 9114فرنذي عإم  ر مرسوم ملؼي . وقد صد9991، وإلذي أكده ط 
مقإطعة أحد إلبإرونإت لمقإطعة  جإءت فيه ؤشإرة لليهود بإعتبإرهم من إلرقيق بحيث ؤذإ هرب يهودي من

ده  فيوم« أرقإئه كمإ لو كإن أحد»أخرى فؤن من حق إلبإرون أن يسي   )بإللةتينية: تإنكوإم بروبريوم سير
tanquam proprium servium.)ي إلمصطلح نفسه عإم إستخدم فري وقد

للبشإرة ؤؽ كل  9119دريك إلثإن 
ي يستند ؤليهإ إلمفهوم( تذهب ؤؽ أن يهود ألمإنيإ. ويشير 

عية )إلت  إطورين  إلمؤرخون ؤؽ أن أسطورة إلشر إلؤمير
ي حإقت به  إلرومإنيير  فسبسيإن وتيتوس قإمإ عند سقوط إلقدس بإستعبإد إلشعب

إليهودي بعد إلهزيمة إلت 
ي إلأسطورة، كإن إلمؤرخ يوسيفوس فلةفيوس  دية. فأثنإء حصإر تيتوس للقدس، حسبمإميلة  94عإم 

جإء ط 
ي فقد  يقوم بإطعإم إليهود على نفقته. وقد

لث إلبإط 
ُ
لث إلآخر أثنإء إلحرب، أمإ إلث

ُ
تل إلث

ُ
، وق

ً
هم جوعإ

ُ
لث
ُ
مإت ث

إط« للملك»فلةفيوس  بإعهم إطور( تيتوس. وقد زعم أبإطرة إلؤمير سة )وريثة  ورية إلرومإنية)أي إلؤمير
َّ
إلمقد

يبة إليهود إطورية إلرومإنية( أنهم ورثوإ هذإ إلحق وأن صر   علةمة على ) إلؤمير
ً
فيسكوس جودإيكوس( هىي أيضإ

  .هذه إلتبعية
 

ي مفهوم أقنإن
ة للملك، يقعون خإرج ويعت   إلبلةط أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية، من خلةل تبعيتهم إلمبإسرر

 من إلطبقة إلحإكمة أو علىنطإق إلعلةقإت إ
ً
ي يدهإ. ولم يكن  لؤقطإعية، وأنه م بذلك أص بحوإ جزءإ

إلأقل أدإة ط 
ه بإلمعت  إلمجإزي، كمإ قد يتبإدر للذهن لأول وهلة، فقد كإنوإ ملكية خإصة  إليهود ملكية خإصة للملك أو لغير

ي كإلعبيد أو
ي كلمة  بإلمعت  إلحرط 

أو « إلعبد»أو « إلخإدم»تينية إللة  «servus سرفوس»إلممإليك. وتعت 
 قإنون ؤسبإنيإ إلشمإلية عن إلمفهوم حير  نص على أن إليهود "عبيد إلملك، وهم وقد«. إلقن»

َّ
ك  عير

ْ
 مل
ً
دإئمإ

ي قإنون آخر، يُشإر ؤؽ إليهود بأنهم "رجإل إلملك،
يرثهم من يرث إلعرش". ويستخدم  إلخزينة إلملكية". وط 

ي»ميثإق ثإلث إصطلةحإت مثل:  أو « حق إمتلةك إليهود»أي  «judaeos habere جودإيوس هإبير
ي» ي»بل وعبإرة « بإليهود حق إلإحتفإظ»أي «judaeos tenere جودإيوس تنير ي نوسي   judei جودني

nostri» نإ»أي
ُ
ي أحد«. يهود

ي عش ر إلمي لةدي،  وقد ورد نص، ط 
ي إلقرن إلثإن 

إ ط  ي ؤنجلي 
إلقوإنير  إلصإدرة ط 

:   وميوض ح هذإ إلمفه ، جإء فيه مإ يلىي
ً
ي إلمملكة هم موإؽي إلملك وتحت» تمإمإ

 كل إليهود حيثمإ كإنوإ ط 
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بذلك من  وصإيته وحمإيته، ولإ يستطيع أيٍّ منهم أن يضع نفسه تحت حمإية أي شخص قوي دون رخصة
ك للملك 

ْ
فرد  ولذلك، ؤن قإم أي («.chattel تشإتيل)»إلملك؛ لأن إليهود أنفسهم وكل منقولإتهم مل

 له بإحتجإزهم أو إحتجإز أموإلهم فؤن من حق إلملك، مت  شإء
ً
 خإلصإ

ً
 وإستطإع، أن يطإلب بهم بإعتبإرهم حقإ

».  
 

إء أعضإء ي ألمإنيإ، أهدى أحد وكإن يتم سرر
إلنبلةء  إلجمإعإت إليهودية وبيعهم ورهنهم وكأنهم أشيإء ثمينة. وط 

، كإن يتم ؤهدإء لأسقف مدينة ميي   كل يهود فرإنكفورت.  9144عإم 
ً
يهودي وإحد ؤؽ صديق معوز،  وأحيإنإ

ي  بمنح 9919على نحو مإ حدث حينمإ قإم ؤدمون برجندي عإم 
. وط  يهودي مع أسرته ؤؽ رجل يدص فيجيير

  (، قدم إلملك بدرو )ملك أرإجون9419عإم 
ً
ي جمعهإ يهود ؤحدى إلمدن إلتإبعة له هدية

إئب إلت  نصف إلض 
 لإبنه ؤدوإرد  من لؤحدى إلكنإئس. وكإن

ً
ي إلثإلث يهودإ إلممكن أن يقوم مإلك إليهود برهنهم، وقد منح هي 

ى إلثإلث )عإم إلذي . وحينمإ منح هي  إلقلعة ومإ  (1256 قإم برهن إليهود لدى أعدإئهم إلمرإبير  إلكوهإرسيير 
ي دي روكفور، إستثت  من ذلك غإبة كنجزوود وي  هود ، فقد إلمدينة. أمإ  حولهإ من أرض ؤؽ حر ي

ثيوبولد إلشإمبإن 
مهإ ؤؽ ؤحدى إلمدن

َّ
  .إلأشيإء إلتإلية: إلكنإئس وإلفرسإن وإلموإؽي وإليهود إستثت َ من منحة قد

 
ي إلحدود إلتإبعير  له ولأن أعضإء إلجمإعإت

إ موظظ  ي إلثإلث ملك ؤنجلي   إليهودية كإنوإ سلعة ثمينة، أمَر هي 
حيب بهم، و  ي إلوقت نفسه بحظر خروجهم منهإبفتح إلحدود أمإم إليهود وإلي 

ي عإم  .لكنه أمر ط 
، 9151وط 

رفض طلبهم وهددهم بأن من يُضبَط وهو  قإبله وفد من إليهود وطلبوإ ؤليه إلسمإح لهم بمغإدرة إلبلد، ولكنه
ب أشد إلعقإب. كمإ منعت

َ
بلدإن وسط أوربإ إليهود من مغإدرتهإ حينمإ سمع هؤلإء  يغإدر إلبلد سيُعإق

ي يلقإهإ بإلمعإملة
ي عإم  إلجيدة إلت 

 ، فرَّ يهودي من9115يهود إلدولة إلعثمإنية وعقدوإ إلعزم على إلرحيل. وط 
ي إلثإلث للمحإكمة بدعوى أنه إ ومعه أسهمه إلتجإرية، وحينمإ تم ضبطه قدمه هي  ، «سرق ممتلكإتنإ  » ؤنجلي 

لحق به إلأذى لإ
ُ
تل يهودي أو أ

ُ
ع ديته أو إلتعويض عنه لأهله وإنمإ كإنت  أي إليهودي نفسه وإلأسهم. وإذإ ق

َ
دف
ُ
ت

 
ً
ع للملك )شإرلمإن، مثلا

َ
دف
ُ
ي ؤسبإنيإ إلمسيحية، كإن من حق إلمحإكم إليهودية أن  (ت

بإعتبإره مإلك إليهود. وط 
للملك. وإن  حكمهإ بإلؤعدإم على أي يهودي، وأن تقوم بتنفيذ إلحكم عليه ولكن بعد أن تدفع ثمنه تصدر

إطور. وكإنألحقت ؤحدى إلم إلملك يتدخل بكل قوته لحمإية  دن إلأذى بإليهود، كإن عليهإ دفع غرإمة للبمير
ي كولونيإ غرإمة على

(، عإقبه فريدريك إلأول على 9999إليهود )عإم  إليهود، فحينمإ فرض إلأسقف فيليب ط 
ل فريدريك إلأول

َّ
ي عليهم فعلته هذه. كمإ تدخ . وحينمإ جردت بنفسه لحمإية إليهود من إلغضب إلشعتر

  إلحملة إلثإلثة من حروب
ً
 وبإعدإم كل من يقتل يهوديإ

ً
 إلفرنجة، هدد فريدريك بقطع ذرإع كل من يؤذي يهوديإ

كه إلخإص
ْ
 .لأنهم مل

 
ي عإم  وكإن بوسع من ليس لديه يهود أن يقتنيهم وأن يحصل على

ي تخول له ذلك. فظ 
إطورية إلت  إلموإثيق إلؤمير

إطور حت  يتست  للمدينة إستغلةلهم  وإبيإ، قإمت مدن مقإطعة س9195 إء إليهود إلمقيمير  فيهإ من إلؤمير بشر
  .إستثمإرهم بنفسهإ أو
 

ي عإم 
ج، كنوع من ؤغرإء إليهود،9111وط  أنه منحهم حقوقهم إلمدنية، ولكنه سحبهإ منهم  ، أعلن دوق ورتمير

ي إطور حت  يمكنهإ طردهم وإلتخلص إليهود إلمقيمير  فيهإ من إلؤ  بعد وصولهم. وكإنت بعض إلمدن تشي  مير
 يهدى كل ممتلكإتهم  من منإفستهم. وكإن من

ً
ي أملةك إليهود، فكإن أحيإنإ

حق إلملك أن يتضف بشكل مطلق ط 
ي ملكية إليهود إلذين ؤؽ

لون  أحد أصدقإئه دون أن يكلف نفسه عنإء ؤخبإرهم. وكإن إلتضف ط 
َ
يموتون أو يُقت

ي عإ
 للغإية، فظ 

ً
 سهلا

ً
إطور تشإرلز 9111م أمرإ إلخإمس أسقف تريير كل بضإئع يهود إلألزإس  أهدى إلؤمير

لون» وإللورين 
َ
تلوإ وممن سيُقت

ُ
م ؤؽ آخر  ،« ممن ق

َّ
أحسن ثلةثة بيوت يختإرهإ عند وقوع إلمذبحة » وقد

  .« إلتإلية ضد إليهود
 

إطور لليهود تمتد لتشمل حرية إلحركة وإعفإءهم من   ي كإنت تعوق إلتنقل  كلوكإنت حمإية إلؤمير
إلقيود إلت 

ي مرتبة
ي إلعصور  وإلتجإرة، كمإ كإنت تشمل مزإيإ ضخمة تضعهم ط 

أعلى من كل طبقإت إلمجتمع إلمسيخي ط 
  .هنإك حإلإت يتسإوى فيهإ إليهود مع كبإر إلنبلةء إلوسش ربمإ بإستثنإء إلنبلةء، وكإنت

 
قصور على إليهود، يجب أن نشير ؤؽ أن هذه إلظإهرة هذإ وضع فريد أو شإذ وم وحت  لإ يتوهم إلقإرئ أن

ي 
ية إلقديمة وإلحديثة. فإلممإليك وإلخصيإن كإنوإ ملكية خإصة تتكرر ط  ؤمإ للدولة  كثير من إلمجتمعإت إلبشر
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ي نظإم إلأقنإن، كإنت إلأرض ومن عليهإ ملكية للبقطإصي 
  أو للسلطإن. وط 

ً
 ممإثلا

ً
وتؤول لورثته. بل ؤن ثمة وضعإ

ي إ
إلذي يحإول إلإنتحإر ويفشل يُحإكم بتهمة ؤتلةف ممتلكإت إلدولة ؤذ  لدولة إلصهيونية، فإلجندي إلؤسرإئيلىي ط 

 َ   .ملكية للدولة أن إلجندي يُعتير
 

ت إلحمإية وإلمزإيإ ؤؽ تحويل إليهود ؤؽ جمإعة
َّ
وة إلطبيعية  وقد أد ي تحويل إلير

وظيفية مإلية نشطة تسإعد ط 
وسيلة لزيإدة دخل إلأفرإد وري    ع إلدولة، فإليهود، بوصفهم أقنإن بلةط، كإنوإ  أصبحوإ للدولة ؤؽ نقود. كمإ 

ي إلعإدة، خإضعير  
إئب. وط   للملك أو لمن يمتلكهم، ؤذ كإن يفرض عليهم مإ يشإء من صر 

ً
فرَض  تمإمإ

ُ
كإنت ت

. وكإن فرَض على إلتجإر إلمسيحيير 
ُ
ي كإنت ت

إئب أعلى من تلك إلت  عُشر أربإح إلتجإر  شإرلمإن يأخذ  عليهم صر 
ي حير  أنه لم يكن يحصل ؤلإ على جزء وإحد من

.  إليهود ط   من أربإح إلتجإر إلمسيحيير 
ً
بير  كل أحد عشر جزءإ

ون إلموإثيق  وإلمزإيإ من إلملك فتتحقق له إلأرب إح بهذه إلطريقة. كمإ أن رأس مإلهم ذإته كإن وكإن إليهود يش ي 
 للملك، وهو إلذي كإن يحدد س

ً
كإ
ْ
 مل

ً
بفإئدة أعلى ممإ هو مضح  عر فإئدة إلقرض. وكإن إلملك يضح لهم أحيإنإ

 
ً
، وذلك لأن ثروة إليهود كإنت دإئمإ ي إلمسيخي ي إلخزإنة إلملكية. وبعبإرة  به للمرإنر

ي نهإية إلأمر، ط 
تصب، ط 

ي 
إن إليهودي يد إلحإكم يمكنه عن طريقهإ إستغلةل سإئر طبقإت إلمجتمع. فك أخرى، كإن إليهود مجرد أدإة ط 

وإت إئب إلبإهظة وبيع يمتص إلير  وإلأموإل من إلمجتمع، ثم يقوم إلملك بعد ذلك بإعتصإره عن طريق إلض 
ي « إلؤسفنجة»إلموإثيق وإلمزإيإ له. ومن هنإ تشبيه أعضإء إلجمإعإت إليهودية ب  

تمتص إلمإء ثم تفقده  إلت 
، مملوك تستخدمه إ ي  لسلطةبإلضغط عليهإ. وإليهودي، بهذإ إلمعت 

. وأدإة إلإستغلةل إلت  لقمع إلجمإهير
ي جمإعة وظيفية

ي يستخدمهإ إليهودي،  يستخدمهإ إلمملوك، كفرد ط 
قتإلية، هىي سيفه. أمإ أدإة إلإستغلةل إلت 

ي إلإستيلةء على .فهي رأس إلمإل إلربوي
 وإذإ كإن إلمملوك إلمقإتل يُريق دم أعدإئه بسيفه حت  تستمر إلسلطة ط 

وإت وإلأم  من رأس إلمإل، ومن هنإإلير
ً
ة وإت مبإسرر ي ؤشإرتنإ لليهود  وإل، فؤن إليهودي يمتص إلمإل وإلير

تأن 
  .«إلممإليك إلتجإرية»بمصطلح 

 
ى وضع إليهود

َّ
ي يد إلطبقة إلحإكمة، ؤؽ عزلتهم عن بقية طبقإت وقد أد

 بوصفهم أقنإن بلةط، أي أدإة ط 
ي حإلة صرإع مع قطإعإت من 

إلفريدة بإلملك،  طبقة إلنبلةء وإلبإرونإت بسبب علةقتهمإلمجتمع، ؤذ كإنوإ ط 
 
ً
ون أيضإ ي تعود عليه منهم. وكإن إلحرَفيِّ

ينإصبون إليهود إلعدإء، ؤذ كإنت لهم نقإبإتهم  وبسبب إلفإئدة إلت 
ي تقوم بتجنيد إلأعضإء

إلجدد ونقل أسرإر إلمهنة من جيل ؤؽ جيل، وكإن إلعنض إليهودي يشكل  إلخإصة إلت 
 لهذإتحدي
ً
ي إليهودي إ إلذي يبسط  إلإحتكإر. كمإ كإن إلفلةحون وأعضإء إلطبقإت إلأخرى يسقطون ضحية إلمرإنر

  .إلملك حمإيته عليه
 

ي إلمجتمعإت إلؤقطإعية،   لكن سكإن إلمدن كإنوإ أكير إلطبقإت عدإءً 
لليهود. فإلمدن، نوإة إلإقتصإد وإلتجإرة ط 

إلبلدية.  وتهإ إلذإتية عن طريق إحتكإر إلتجإرة وتنظيمهإ من خلةلطإقتهإ أن تنهض وتطور ق كإنت تحإول قدر
ي لإ تقع دإخل شبكة نفوذهإ تتحدى هذإ إلحصإر

كمإ أن هذه إلتجإرة، بإعتبإرهإ  .وكإنت إلتجإرة إليهودية إلت 
إكم . وعلةوة على ذلك، كإنت لليه ود إتص إلإتهم إ خإضعة للملك وحده، كإنت تهدد عملية إلي  لدولية إلرأسمإؽي

ي لم يكن للتجإر
ي مختلف، إلت  يتر

نإ، خضع إليهود لنظإم صر  ي بدإية إلأم ر. وكمإ بيَّ
ي  إلمحليير  مثلهإ ط 

فكإنوإ ط 
ي شكلت عقبة أسإسية أمإم إلتجإرة

إئب إلمرور إلت  ي إلعصور إلوسش إلؤقطإعية.  بعض إلأحيإن لإ يدفعون صر 
ط 

 مإ كإن إلملك يستخدم إلعنإصر إلبورجوإز 
ً
إ ي على علةقة  يةبل كثير

بة من خإرج إلمجتمع أو إلت 
َ
جْل
َ
إليهودية إلمُست

ب إلعنإصر   .إلبورجوإزية إلمسيحية خإصة لض 
 

ي 
ي إلعصور إلوسش ط 

  وتمكن رؤية ظإهرة معإدإة إليهود ط 
ً
بإ ؤطإر وضع إليهود كأقنإن بلةط، وذلك بإعتبإرهإ صر 

وب إلثورة إلشعبية ضد تفهم آليإت إلإستغلةل إلإقتصإدي وطإبعهإ  إلإستغلةل. فإلجمإهير لم تكن من صر 
ة، لأنهإ لم تكن تدرك سوى أدإة إلإستغلةل إلملموسة إلمركب ة وغير إلمبإسرر وإلموجودة  ومستويإتهإ إلمبإسرر

ويقوم بحمإيتهم. ولذلك، كإنت  أمإمهإ، وكإنت هذه إلأدإة هىي إليهود: أقنإن إلبلةط إلذين يستخدمهم إلملك
زإيُدإلثورة ضد إليهود تند

َ
ي حإلة ضعف إلسلطة أو ت

إلإستغلةل على معدله إلمحتمل أو عند غيإب إلملك  لع ط 
ي ؤحدى حملةت إلفرنجة

  .ط 
 
ي  نجم عن وضع إليهود كأقنإن بلةط إرتبإطهم إلشديد بإلسلطة، وهو إرتبإط إستمر حت   وقد

يومنإ هذإ. وط 
، ظهرت جمإعة وظي وسيطة أخرى هىي يهود إلبلةط إلذين  فيةإلقرنير  إلسإبع عشر وإلثإمن عشر إلميلةديير 

قهإ ي وسط أوربإ وسرر
ي إلأمور إلمإلية وإلتجإرية وإلدبلومإسية، كمإ قإموإ  قإموإ بخدمة إلملكيإت إلمطلقة ط 

ط 
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ي لم تكن تنتهي بير  إلأمرإء وإلملوك بتوفير إلإعتمإدإت إللةزمة
 .لتمويل إلحروب إلت 

 
ي 
ي بولندإ، إلت 

ع  وط  جمُّ
َ
ي جإءت منهإ إلأغلبية إلسإحقة من يهود إلعإلم،كإنت تضم أكير ت

لعب  يهودي، وإلت 
 آخر من أشكإل إلوس إطة من خ لةل نظإم إلأرندإ، فكإنوإ إلوك لةء

ً
، حيث   إليهود شكلا إلمإليير  للنبلةء إلبولنديير 

ي وإرسو ويرسل وكيله إليهودي مع
. إلقوإت إلبولندية ليقوم بإعتصإر إلفلةحير  إ كإن إلنبيل يقيم ط  لأوكرإنيير 

إلصهيونية إلبولندية من دإخل هذإ إلتشكيل إلحضإري إلذي يلعب فيه أعضإء  وقد جإءت معظم إلقيإدإت
ي تمثل إلحإكم وتعتمد عليه إلجمإعة دور

ة وإلمنبوذة إلت    .أدإة إلإستغلةل إلمبإسرر
 

ل ومن أهم ووسيلة وليس  ؤؽ أدإة إلآثإر إلأخرى لوضع إليهود كأقنإن بلةط أن إليهودي تمت حوسلته فتحوَّ
وقشت

ُ
ق هذإ إلإتجإه ون ي إلغرب، تعمَّ

ي ؤطإر مدى  غإية. ومع ظهور إلفلسفة إلنفعية ط 
مسألة ؤعتإق إليهود ط 

أنهم ظلوإ خإرج ؤطإر إلتشكيلةت إلسيإسية إلبورجوإزية  نفعهم. ويبدو أن أهم آثإر وضع إليهود كأقنإن بلةط
ي إ إلقومية، فكإنوإ يُطرَدون حير  

ي بولندإ، لم يكن إليهود خإرج إلتشكيل إلسيإدي تختظ 
لحإجة ؤليهم. وط 

كمإ أن  وحسب وإنمإ كإنوإ خإرج إلتشكيل إلحضإري ذإته، وذلك لأنهم كإنوإ يتحدثون إليديشية، وإلإقتصإدي
إ، إلهوية إلروسية إلأرثوذكسية. ولذ إلمسيحية إلكإثوليكية هىي أحد إلأبعإد إلأسإسية للهوية إلبولندية مقإبل

بعد
ُ
إليهود منهإ، بإلؤضإفة ؤؽ أنهم ظلوإ هم أنفسهم بمنأى عنهإ  حينمإ ظهرت إلحركة إلقومية إلبولندية، إست

ولذلك لم يمكن دمجهم دإخل هذإ إلؤطإر. بل ؤن إلعنإصر إلبولندية لم تكن تثق   ينظرون ؤليهإ من إلخإرج،
 
ً
إ ي إلعنإصر إليهودية أثنإء حركة إلمقإومة ضد إلنإز  كثير
إبط  ي إلإقي 

من إلسلطة وإلقوى  ي بسبب ترإثهإ إلطويل ط 
  .إلحإكمة وبسبب عزلتهإ عن إلقوى إلشعبية

 
ي وإقع إلأمر مإ يشبه إلممإليك وإذإ قبلنإ مقولة

إلتجإرية،  أن إليهود، بوصفهم أقنإن بلةط، كإنوإ يشكلون ط 
ي أوكرإنيإ ضدهم، فقد كإنت ثورة تجتث إل

إليهودية إلوإحدة تلو إلأخرى  جمإعإتلأمكننإ فهم ثورة شميلنػي ط 
ي مذبحة  )بإعتبإرهإ جمإعإت غريبة أو أدوإت إستغلةل طفيلية

( كمإ إجتث محمد علىي إلممإليك ط 
ً
دخيلة تمإمإ

  .إلقلعة ليبدأ عملية إلتحديث
 

 شملينػي ومحمد علىي من جهة، وبير  إليهود
سوي    غ وإلممإليك من جهة أخرى، لإ لت ونحن نعقد هذه إلمقإرنة بير 

طبيعة وضع أعضإء إلجمإعإت إليهودية دإخل إلتشكيل  عملية إلذبح كوسيلة للتغيير ولكن لمحإولة فهم
ي    .إلحضإري إلغرنر

 
ي إلوسيط ولإ نجد ي إلحضإرة إلغربية ؤلإ أن إلمجتمع إلغرنر

 لظهور مفهوم أقنإن إلبلةط ط 
ً
إ   تفسير

ً
كإن مجتمعإ

 بمعت  إلكلمة، على إلرغم م
ً
 متمإسكإ

ً
،عضويإ ي  عن تدإخل إلسلطة إلدنيوية  ن لإ مركزية إلؤقطإع إلغرنر

ً
فضلا

، ومن هنإ كإن قسم إلولإء  وإلسلطة إلدينية فيه على عكس مإ يُقإل، وإستنإد عية ؤؽ إلدين إلمسيخي إلشر
 للةنتمإء ؤؽ

ً
 أو  إلمسيخي أسإسإ

ً
 أو تإجرإ

ً
إ  أم حرَفيِّ

ً
 محإربإ

ً
 إلنظإم إلؤقطإصي سوإء أكإن إلشخص نبيلا

ً
وكإنت  .فلةحإ

وكلةهمإ ضمن إلدإئرة  إلجمإعإت إلقروية إلمنغلقة تدور حول طقوس إلكنيسة ويرأسهإ إلنبيل وإلقس،
  .إلمسيحية

 
،  لكل هذإ، كإن لإبد من إلبحث لليهود عن غ غير مسيخي

مسوِّغ للوجود خإرج هذإ إلؤطإر، وأن يكون إلمسوِّ
إطورية إل حيث كإنت ملكية ي إليهود خإرج إلإنتمإءإلملوك )ورثة إلؤمير

بظ 
ُ
  .إلمسيخي  رومإنية إلوثنية( لهم ت

 
ي إلقديم، إث إلغرنر

فإلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة ترى  ويبدو أن إلحركة إلصهيونية هىي نتإج هذإ إلي 
ي أوربإ

 ط 
ً
 هإمشيإ

ً
يإ  بشر

ً
كمإ يمكن تحويله ؤؽ عنض نإفع منتج وتوظيفه لصإلحهإ خإرج حدودهإ.   إليهود فإئضإ

 من هذإ أن تحويلهم ؤؽ
ً
 عن مصإلحه يُعتيرَ جزءإ

ً
 مستوطنير  يقومون على خدمة إلإستعمإر وإلقتإل دفإعإ

ي سوى تحول إلجمإعة إلوظيفية إلمإلية ؤؽ جمإعة
وظيفية قتإلية، أي أن  إلنفع. ولكن هذإ إلإستيطإن لإ يعت 

يإؽي إلذين يضطلعون ت أقنإن إلبلةط إلملؼي إلذين كإنوإ يضطلعون بوظيفة مإلية قد لوإ ؤؽ أقنإن إلبلةط إلؤمير
حوَّ

 .قتإلية بوظيفة
 

  يه       ود إلب    لاط
Court Jews; Hofjuden  
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ي إلعإلم« إلبلةط يهود»
ي إلأمور إلتجإرية وإلمإلية ط 

،وهم من أهم  هم وكلةء إلحكإم ومستشإروهم ط  ي إلغرنر
ي عض إلملكيإت إلمطل

ي إلجمإعإت إلوظيفية إلوسيطة ط 
ي إلقرن إلسإبع  قة ط 

ي وسطهإ ط 
 ط 
ً
أوربإ،خصوصإ

.وقد ظهرت حإجة إلأمرإء إلألمإن ؤؽ يهود ت إلطبقة إلوسش  عشر
ُّ
فت
َ
إلبلةط لملء إلفرإغ إلذي خلقه ت

ي كإنت قد وصلت
ة تقطن  إلألمإنية )إلت  تت ؤؽ بورجوإزيإت صغير

َّ
ؤؽ قدر عإل من إلقوة قبل ذلك،ولكنهإ تفت

ي مدن
ة(. وزإد ط  إلحإجة.ومع قيإم  ت إلعوإئق إلؤقطإعية وتآكل جهإز إلدولة إلألمإنية ذإته من هذهصغير

إلطبقإت وإلنقإبإت إلؤقطإعية إلتقليدية كإنت  إلؤمإرإت إلألمإنية،حإول كل أمير على حدة أن يطور ؤمإرته.ولكن
ة أمإم سضي إلأمير ؤؽ فرض

وإحي حيإتهم )وهذإ هو هيمنته وهيمنة إلدولة على كل رعإيإه وكل ن تقف حجر عير
أي أنه   إلحديثة(.كمإ كإن إلأمير يحتإج ؤؽ رأس مإل لتنمية دولته أو ؤمإرته وتنظيم ؤدإرتهإ، هدف إلدولة إلقومية

ي حإجة ؤؽ أدوإت ؤنتإج وإدإرة. وقد ظهر يهود إلبلةط ليملاوإ هذه
إلفجوة وليصبحوإ أدإة ؤنتإج وأدإة  كإن ط 

 حير  لهذإ، أكير ؤدإرة. وكإن يهود إلبلةط مُرَ 
َّ
  :من أية مإدة بش رية أخرى، لع دة أس بإب ش

 
ل    كإن يهود إلبلةط يمتلكون رأس 1 سهِّ

ُ
 من شبكة مإلية ضخمة ت

ً
إلمإل إللةزم لعملية إلتنمية، كمإ كإنوإ جزءإ

إض إلأموإل إلمطلوبة لهم   .عملية إقي 
 
ة إلؤدإرية 2   .إلؤمإرإت إلجديدة إللةزمة لؤدإرة   كإن لدى يهود إلبلةط إلخير
 
ي إلمدينة أو حق وق أعض إء نقإبإت إلحرَفييرِّ     لم يكن يهود إلبلةط يتمتعون بأية 3

حقوق، سوإء حقوق موإطت 
  .وإلفئ إت إلؤقطإعي ة أو إلطبق إت

 
  .تحت رعإيتهإ   لم يكن هنإك مؤسسة، مثل إلكنيسة، تحميهم وتضعهم 4
 
ي عإلم 5

ي كليهمإ غريب، فهو  كإن يهودي إلبلةط يعيش ط 
، هو ط  ي  ير 

، ولكنه ط  ي إلمجتمع إلمسيخي
يهودي ط 

 
ٍّ
ية أو  إلوقت نفسه غريب عن جمإعته إليهودية ؤؽ حد ي غربة مزدوجة وليست له أية قإعدة جمإهير

مإ، فهو ط 
  .أسإس للقوة

 
بل لم يكن  ية،يكن من إلممكن أن يرث أبنإء يهودي إلبلةط مكإنته كمإ هو إلحإ ل مع إلأرس تقرإط   لم 6

 أن يرثوإ ثروته، ؤذ كإن إلأمير يقوم بمصإدرتهإ. وهذإ
ً
ي أن يهودي إلبلةط لم يكن بمقدوره  بمق دورهم أح يإنإ

يعت 
  .مرإكمة إلقوة

 
  .إلبلةط منحة من إلأمير يخلعهإ عليه حير  يشإء ويحجبهإ عنه حير  يقرر ذلك   كإنت كل حقوق يهودي 7
 
م كإن يهود إلب لكل

َّ
 هإمشيير  لإ حقوق لهم ولإ أسإس من إلقوة ولإ أملمإ تقد

ً
ي إلحصول  لةط رجإلا

لهم ط 
إب فهم

َّ
ت
ُ
ي هذإ يشبهون إلخصيإن، وكمإ وصفهم أحد إلك

. ومن ثم فهم لإ  عليهإ. وهم ط  خصيإن غير مخصيير 
دون إلأمير من نإحية، كمإ أنهم يشكلون أدإته

ِّ
  .ن نإحية أخرىإلؤنتإجية وإلؤدإرية ذإت إلكفإءة إلمطلوبة م يهد
 

ي ؤسبإنيإ عإم  وقد كإن أول ظهور
إلسفإرد  . كمإ يمكن إلقول بأن بعض كبإر إلتجإر إليهود9111ليهود إلبلةط ط 

 من يهود إلبلةط
ً
ي هولندإ، ممن كإنوإ يعملون وكلةء لبعض إلدول ، هم أيضإ

لير   .ط 
وكذلك بعض كبإر إلمموِّ

ي بولندإ من يهود إلأرندإ )مثل مود
إلذي كإنت له معإملةت وإسعة مع إلبلةط وإلوزرإء   مإركوفيتشإليهود ط 

ي أوإئل إلقرن إلسإبع عشر 
ي إلتإري    خ إلإقتصإدي  .( وإلنبلةء ط 

م ط 
َ
ولكن إلمصطلح، بإلمعت  إلدقيق، يُستخد

ة من بدإية إلقرن إلسإبع لأوربإ للبشإرة ي إلفي 
ق أوربإ ط  ي عدد من ؤمإرإت وسط وسرر

حت  عشر  ؤؽ وكلةء إلحإكم ط 
. وقد إستفإد يهود إلبلةط أيمإ إستفإدة من حرب  ) بدإية إلقرن إلتإسع عشر

ً
( وظل 9919   9999إلثلةثير  عإمإ

ي إلتصإعد ووصل ؤؽ قمته مع توقيع معإهدة
(، وكإن مركز نشإطهم ألمإنيإ وإلنمسإ 9991أوترخت ) نفوذهم ط 

تغإل وإلدنمإرك وبول وهولندإ، ولكنه إمتد ؤؽ ؤسبإنيإ  خإرج إلدول وإلير
ً
ندإ. وكإن يهود إلبلةط يعيشون أحيإنإ

ي 
ي آن وإحد إلت 

 لعدة أمرإء أو دويلةت ط 
ً
  .يخدمونهإ، ويعمل إلوإحد منهم وكيلا

 
ي إلتخلص من قبضة إلأمرإء وقد

ي  سإعد يهود إلبلةط إلملك أو إلأمير إلذي يقومون على خدمته ط 
إلحديدية وط 

إلصدفة أن هذإ إلنمط إنتشر بعد  قوته إلإقتصإدية. وليس من قبيلبسط نفوذه على أرجإء مملكته من خلةل 
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ة، وهو إلعض إلذي بدأ فيه إلإنتقإل ي إلؤنتإج وإلؤدإرة ) عض إلنهضة مبإسرر
ي أوربإ( من إلنمط إلؤقطإصي ط 

ط 
مون إلشئون إلمإلية للملك ويشر  وتنظيم إلمجتمع ؤؽ إلنمط

ِّ
فون إلرأسمإؽي إلحديث. وقد كإن يهود إلبلةط ينظ

دون على إد وإلتصدير ويشيِّ فون على إلإستير إئب له، ويشر ي  دإر سك إلنقود، ويقومون بجمع إلض 
إلمصإنع إلت 

إلمعإدن وإلبإرود. كمإ قإموإ بإدخإل  تحتإج إلدولة ؤليهإ، ومن أهمهإ إلصنإعإت إلحربية مثل صنإعة سبك
ي 
ي إلبلةد إلت 

لى خدمتهإ بهدف زيإدة موإرد إلدولة وتحويل كإنوإ يقومون ع منتجإت زرإعية وصنإعية جديدة ط 
ي يحتإج ؤليهإ .ريعهإ إلطبيضي ؤؽ نقود

ة إلت  فيِّ
 وعلةوة على ذلك، كإن يهود إلبلةط يزودون إلحإكم بإلسلع إلي َ

ونهإ له من أسوإق فرنسإ أو ؤيطإليإ أو هولندإ أو إلدولة إلعثمإنية. كمإ كإنوإ يسدون إحتيإجإته إلمإلية عن  فيشي 
ف إللةزمة للابهة. وكإن يهود إلبلةط  ق بنوك أوربإ حت  يتمكن إلأمير من إلؤنفإق بسخإء علىطري

مظإهر إلي َ
إنية،  يعقدون إلصفقإت إلتجإرية نيإبة عن إلحإكم، ويتولون إلبعثإت إلتجإرية وإلدبلومإسية، ويعدون له إلمير 

ي كإنوإ يحصلون عليهإ من  ويمدون
وأوكرإنيإ، ويدبرون  بولندإ وبوهيميإ ومورإفيإإلجيوش إلمتحإربة بإلمؤن إلت 

ي يحتإج ؤليهإ. ومعت  ذلك أن يهودي
ة إلت  إلبلةط كإن يضطلع بوظإئف وزرإء إلخإرجية  له إلسلةح وإلذخير

 رئيس إلمخإبرإت،
ً
ي وقت لم يكن يعرف إلتقسيم إلدقيق للعمل وإلمإلية وإلحرب، وأحيإنإ

  .ط 
 

 
ً
 مهمإ

ً
ي كإنوإ يقومون على خدمتهإ،  وقد لعب يهود إلبلةط دورإ

ي إقتصإديإت إلؤمإرإت وإلدويلةت إلت 
للغإية ط 

 
ً
 ) خصوصإ

ً
ي أرجإء  (. وذلك بسبب إلشبكة إلتجإرية إليهودية9919   9999أثنإء حرب إلثلةثير  عإمإ

إلممتدة ط 
ي إلقرن إلسإبع

ي ذلك إلوقت. فظ 
ي وإلعإلم إلؤسلةمىي ط  م يهود إلأرندإ عشر إلميلةدي، كإن هنإك نظإ إلعإلم إلغرنر

 أكير مصدر
ُّ
عَد
ُ
ي كإنت ت

ي بولندإ، إلت 
للمنتجإت إلزرإعية آنذإك وكإن يهود إلأرندإ يقومون بتصديرهإ. كمإ  ط 

ي إلوقت
هإ من إلدول إلأوربية إلمهمة ظهرت ط  ي هولندإ وغير

ي   نفسه إلجمإعة إليهودية إلسفإردية إلقوية ط 
وإلت 

ي إلدولة إلعثمإنية.وممإ وسع من نطإقكإنت تربطهإ صلةت قوية بإليهود إلسفإرد 
هذه إلشبكة أنهإ ضمت  ط 

 منهم كإن  إلعديد من يهود إلمإرإنو إلذين كإنوإ يتحركون بسهولة بإعتبإرهم
ً
،كمإ أن عددإ من إلمسيحيير 

 من أسر يهودية تربطهم صلة قرنر 
ً
 فعلا

ً
وعمل بعإئلةتهم إليهودية.وكإنت هذه إلشبكة إلسفإردية  مسيحيإ
قهإ  ية متعددة إلجنسيإتإلؤشكنإز  عإبرة إلقإرإت ظإهرة فريدة من نوعهإ دإخل أوربإ آنذإك،فكإنت تمتد من سرر

  .غرب  هإ ومن وسطهإ ؤؽ سوإحلهإ على إلأطلذي وإلبحر إلأبيض إلمتوسط ؤؽ
 

ي أوربإ وإزدهإرهإ وتشكل حرب
ي تطور إلجمإعإت إليهودية ط 

 نقطة مهمة وحإسمة ط 
ً
، إلإقتصإدي إلثلةثير  عإمإ

ي عصفت
وإت أثنإء هذه إلحرب إلت   من يهود إلبلةط رإكموإ إلير

ً
إ بأوربإ، فقد كإنت إلجيوش إلمتحإربة  ؤذ أن كثير

ة، ة وجير 
ي غضون في 

ة من  تحتإج ؤؽ إلمؤن وإلمإل ط  ي عإلم لم تكن فيه وسإئل إلإتصإل على درجة كبير
وذلك ط 

  إلكفإءة وإلشعة. ومن هنإ
ً
ي  لعبت إلجمإعإت إليهودية دورإ

ي خدمة كل إلجيوش إلمتحإربة، وط 
 ط 
ً
حإسمإ

ي بولندإ تزويدهإ
هإ من إلمؤن. وكإن يهود إلأرندإ ط  يمدون يهود  بإلقمح وإلمإشية وإلأخشإب وإلعلف وغير

ي تحتإج ؤليهإ إلجيوش إلمتحإربة، فيقوم
يهود إلبلةط بتوزيعهإ وترتيب  إلبلةط بإلمنتجإت إلزرإعية إلت 

هإ من إلجمإعإت. وكإن بمقدورهم  زمة من خلةل أثريإء إلجمإعةإلإعتمإدإت إلمإلية إللة ي هولندإ وغير
إليهودية ط 

ة فيِّ
إء إلحصول على إلسلع إلي َ  من يهود إلشإم وإلدولة إلعثمإنية. كمإ كإن يهود إلبلةط على إستعدإد دإئم لشر

إليهود إلذين كإنوإ  تجإرغنإئم إلجنود   بغض إلنظر عن إنتمإئهم   بأسعإر مخفضة. كمإ أن هنإك صغإر إل
ون خلف إلقوإت إلمتحإربة للمتإجرة مع  .إلجنود يسير

 
إليهودية، ولذإ لم يمسهم أي من إلأطرإف  وكإنت كل إلجيوش إلمتحإربة تحتإج ؤؽ خدمإت أعضإء إلجمإعإت

. ويقول إلمؤرخ إلير  إلمتنإزعة بأذى، بل كإنت إلقوى إلمنتضة
ً
ي إليهودي تمنحهم منإزل إلمهزومير  أحيإنإ

يطإن 
،  ؤنهإ حقيقة تإريخية أن يهود أوربإ آنذإك إستفإدوإ بإلحرب من كل من إلطرفير   » :ؤسرإئيل ولفسون إلمتنإزعير 

هإ كإنوإ هم يستفيدون ويرإكمون وإت  فبينمإ كإن يتم تمزيق ألمإنيإ وتدمير ويُلةحَظ أن هذه إلحقيقة «. إلير
 من إلدعإية إلنإزية ضد إليهود،

ً
أغنيإء حرب ومستفيدون منهإ. لكن إلعنضية إلنإزية لإ تكمن  فهم صإرت جزءإ

ي حد
ي تقرير إلوإقعة ط 

، فقد إستفإد أعضإء إلجمإعإت إليهودية لإ ط  ي
ي نزعهإ من سيإقهإ إلتإريخ 

 ذإتهإ وإنمإ ط 
  بسبب طبيعتهم إلؤنسإنية إلخإصة وإنمإ بسبب طبيعة وضعهم بوصفهم جمإعة وظيفية وسيطة

ً
تلعب دورإ

 دإخل إلمجتمع. وقد إستفإدت إلجيوش إلمتحإربة من إليهودأسإ
ً
 ومطلوبإ

ً
ل  سيإ بأشكإل أخرى، ؤذ كإنت تحوِّ

ي توصيل إلمعلومإت. كمإ كإن بوسع شبكة يهود  أعضإء إلجمإعة ؤؽ جوإسيس وتستفيد من إلشبكة إلتجإرية
ط 

ي تملك قإعدة من صغإر إلمموِّ  إلبلةط إلممتدة عير أوربإ ؤؽ إلشإم
لير  وكبإر وصغإر إلتجإر إلذين تربطهم وإلت 

إت إلجيتوإت، أن تدبر أية كمية من علةقة وثيقة ي عشر
 بإلآلإف من صغإر إلبإعة إلجإئلير  إلموجودين ط 

ي يحتإجهإ أحد إلجيوش
  .إلمعإدن إلنفيسة إلت 
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، فهم يستفيدون من علةق ولكن إلعلةقة بير  يهود إلبلةط

ً
 تهم بإلحإكم ليحققوإوإلأمرإء كإنت علةقة نفعية تمإمإ

ي عليهم بمقدإر مإ يستفيد من وجودهم
وإت ويحصلوإ على إلمزإيإ. وهو بدوره يبظ   لإ  إلير

ً
بإعتبإرهم مصدرإ

إئب ة من أموإلهم عن طريق إلض  وة، يعتض كميإت كبير ي   ينضب للير
ي يفرضهإ عليهم ومن خلةل إلهدإيإ إلت 

إلت 
ي 
ي منإسبة تتويجه وط 

ون منه حقوقهم  كإن يحصل عليهإ منهم ط  غير ذلك من إلمنإسبإت. كمإ أنهم كإنوإ يشي 
 طإئلة. وإؽ جإنب هذإ، كإنوإ يؤدون إلعديد من إلخدمإت للبلةط، أي أنهم كإنوإ أدإة وإمتيإزإتهم نظير أموإل

. وكإن كل يهودي  بلةط يملا فجوة وظيفية للتإج لإ تربطهم به رإبطة وثيقة تتجإوز إلمستوى إلإقتصإدي إلنفضي
دة، ويرتبط وجوده وكذلك مكإنته بهإ، فؤن إنتظ  وجود

َّ
إلفجوة إنتظ  وجوده. لكل هذإ، كإن إلملك يتخلى  محد

يشغل عنض إقتصإدي آخر وظيفتهم، كأن تنشأ طبقة بورجوإزية  عن يهود إلبلةط ويتخلص منهم عندمإ
لون إليهود أن يفوإ  محلية، أو يتسع نطإق  بحإجإته. وكإن من إلسهل على رغبإته بحيث لإ يستطيع إلمموِّ

رؤوس أموإل  إلملوك إلتخلص من يهود إلبلةط، بل ومن كل إلجمإعإت إليهودية، لأنهم لم يكونوإ أصحإب
 
ً
 ؤدإريإ

ً
 إقتصإديإ

ً
، وبإلدرجة إلأوؽ، عنضإ

ً
 تتبعهم شبكة إقتصإدية ضخمة. ولذإ،  ضخمة وإنمإ كإنوإ أسإسإ

ً
كفئإ

إلآخرين لحسإبهإ ذإت نفوذ وكيإن مستقلير  وإنمإ كإنوإ أدإة  قة تستغللم يكن أعضإء إلجمإعة يشكلون طب
 ومرتبطة بإحدى إلطبقإت أو إلقطإعإت إلحإكمة. كمإ أنهم كإنوإ مكروهير  من إلجمإهير  إستغلةل تإبعة وعميلة

 
ً
ة، ومن إلبورجوإزية إلمحلية لأنهم يشكلون غريمإ لةء وكثير من لهإ، ومن إلنب بإعتبإرهم أدإة إلإستغلةل إلمبإسرر

ي يد إلملك يستخدمهإ
لتدعيم نفوذه على حسإبهم. ولم يكن لأعضإء  أعضإء إلنخبة إلحإكمة لأنهم أدإة ط 

ر بعد  إلجمإعإت إليهودية أية علةقة حميمة بأيٍّ 
َ
صإد

ُ
 مإ كإنت أموإل يهودي إلبلةط ت

ً
إ من فئإت إلمجتمع. وكثير

ي عليه. أمإ إلذي لم يفقد ثروته بهذه إلطريقة،إلأمير أو إلملك يرفض دفع إلديون  موته، كمإ كإن
ت  إلت 

َّ
فقد أد

لإت إلإقتصإدية )مثل إتسإع نطإق إلرأسمإلية إلغربية أو تزإيد وعإتهإ أو ظهور بورجوإزيإت  إلتحوُّ ضخإمة مشر
 أن  محلية قوية( ؤؽ تهميشه أو ؤفلةسه، حيث لم يكن

ً
ي حلبة إلمنإفسة، وخصوصإ

بمقدوره إلصمود ط 
 إستثمإرإ

ً
 بمعت  إلكلمة. لكل هذإ، لم  ت يهود إلبلةط كإنت دإئمإ

ً
 خإصإ

ً
وعإ مرتبطة بإلدولة ولم تصبح قط مشر

ي نشوء إلرأسمإلية إلغربية يلعب يهود
 ط 
ً
 حإسمإ

ً
  .إلرشيدة إلبلةط أو أثريإء إليهود على وجه إلعموم دورإ

 
كإنوإ أقل هإمشية من أقنإن إلبلةط  ومع هذإ، لإبد أن نقرر أن يهود إلبلةط بوصفهم جمإعة وظيفية وسيطة

 من إلنإحية إلوظيفية وإلإقتصإدية وإلحضإرية. فكإن يهود  وإلتجإر وإلمرإبير  إليهود، ؤذ تحركوإ نحو إلمركز
ً
قليلا

  إلبلةط يندمجون
ً
 أوربيإ

ً
 ويسلكون سلوكإ

ً
تدون ردإءً أوربيإ ي إلمجتمع إلذي يعيشون فيه فير

 ط 
ً
ويعيشون  حضإريإ

إئب، ويتمتعون بكثير خإرج إلجيتو و  ي لإ  يتمتعون بحرية إلحركة ولإ يدفعون أية صر 
من إلحقوق إلمدنية إلت 

إء إلأرض إلزرإعية، أو حق ركوب عربإت تجرهإ أربعة أو  يتمتع بهإ بقية أعضإء إلجمإعة إليهودية، مثل حق سرر
 
ً
  ستة أحصنة، وهو حق كإن مقصورإ

ً
 على إلنبلةء. كمإ كإنوإ يُمنحون ألقإبإ

ً
ح ؤلإ للنبلةء. وكإنت أيضإ

َ
من
ُ
 لإ ت
 مإ
ً
إ  بمصإلح إلملك أو إلحإكم أو إلدولة، وكثير

ً
كإنت تتعإرض مع مصإلح  مصإلحهم إلإقتصإدية مرتبطة تمإمإ

ؤؽ بلةدهم ويؤلبون إلملك ضد  إلجمإعإت إليهودية إلأخرى، بل كإن بعضهم يقف ضد هجرة إليهود
 إلمهإجرين إلجدد. وقد كإن يهود إلبلةط وإع

ً
،  ير  تمإمإ ي ي إلمجتمع إلأورنر

بإلتحولإت إلثقإفية وإلمإلية إلعميقة ط 
 من ولذإ كإنوإ من أوإئل

ً
إ ي رحبت بحركة إلتنوير إليهودية وشجعوإ دعإتهإ. ويُلةحَظ أن كثير

أبنإء يهود  إلعنإصر إلت 
ي إلذي نشأوإ فيه ي إلإندمإحر

وإ، ربمإ بسبب إلجو إلثقإط  نضَّ
َ
  .إلبلةط قد ت

 
يعيشون فيه، ولكنهإ كإنت قيإدة  كإن ليهود إلبلةط موقف إلقيإدة وإلزعإمة بير  يهود إلبلد إلذيومع هذإ،  

عيتهإ من نجإحهإ فيه، وكإنت قيإدتهم مطلقة حت  أن أحد  مفروضة من إلخإرج، من عإلم إلأغيإر، وتستمد سرر
ي ؤحدى إلجمإعإت إليهود يهود إلبلةط أصر على أن تكون كل

ية مقصورة على أفرإد أسرته، إلمنإصب إلقيإدية ط 
ي عض إلملكيإت إلمطلقة. وقد وص ف أح دهم روتش يلد بأنه  وهو أمر لم

 ط 
ً
وي  هودي  ملك إليهود،» يكن شإذإ

غير إليهودية وأعضإء  وهو وصف دقيق لوضع يهود إلبلةط وعلةقتهم بكلٍّ من إلنخبة إلحإكمة« إلملك 
إليهودية، مثل إللحية، لأن وجودهم  ن ببعض إلعإدإتإلجمإعة إليهودية. وكإن يهود إلبلةط يحتفظو 
 إلحصول لليهود على حقوقهم  إلإقتصإدي كإن يتوقف على شبكة إلإتصإلإت 

ً
إليهودية. وكإنوإ يحإولون أحيإنإ

كوسطإء )شتدلإن(. وكإن أعضإء إلجمإعة إليهودية يتمتعون بقدر أكير من إلحمإية  ويشفعون لهم عند إلحإكم
ة بير  إلحإكم وي  هودي إلبلةط إلذي يوفر لهم هذه من عإمة وإلأمن   .إلحمإية إلنإس بسبب إلعلةقة إلمبإسرر

 
إلأغيإر وإليهود، وبذلك مهدوإ لظهور حركة  وقد لعب يهود إلبلةط دور إلوسيط )إلفعلىي وإلفكري( بير  حضإرة

ي وسع إليهودي أن يحق إلتنوير بير  إليهود. كمإ أنهم كإنوإ
 على أن ط 

ً
 حيإ

ً
ق إلنجإح خإرج إلجيتو. وقد دليلا
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وإلسلطة  يهود إلبلةط ورإثية وتحولوإ ؤؽ أسر مإلية أرستقرإطية تتصإرع فيمإ بينهإ على إلنفوذ أصبحت وظيفة
إوج أفرإدهإ فيمإ بينهم ويستبعدون إليهود إلعإديير    

ويمكن إلقول بأن صورة يهودي  .وأصبحوإ طإئفة مغلقة يي 
ي إلغرب وذ يُقرض إلملوكإلبلةط كعبقري سإحر، وكصإحب نف

ي إلوجدإن إليهودي ط 
 .وإلأمرإء، قد تجذرت ط 

 
ي تشديد وقد إنته دور يهود

ي ط  ي أوربإ وبسبب نجإحهإ إلتدريخر
 إلبلةط بسبب تعإظم نفوذ إلدولة إلمطلقة ط 

ظهور  قبضتهإ على موإطنيهإ من خلةل مؤسسإت رشيدة تضطلع بوظإئف يهود إلبلةط. بإلؤضإفة ؤؽ
إت إلؤدإرية مإ يفوق مثيلهبورجوإزيإ   ت محلية قوية تمتلك من رؤوس إلأموإل وإلخير

ً
إ لدى يهود إلبلةط. وأخير

ي إعتمد عليهإ
بة للشبكة إلتجإرية إلت  يهود إلبلةط. ثم جإءت إلثورة إلفرنسية بجيوشهإ  كإن تقسيم بولندإ صر 

بة إلقإصمة وتقسيمهإ أوربإ ؤؽ معسكرين متنإزعير     .بمثإبة إلض 
 

ي وأوبنهإيمر ومن
ة أثنإء إلحرب. ويُلةحَظ  أشهر أسر يهود إلبلةط، أسرة ليظ  يز، حيث حققوإ ثروإت كبير وجومبير

ي  أنه مع نهإية إلقرن إلثإمن
عشر بدأ كثير من أبنإء هذه إلعإئلةت يتحولون من يهود بلةط ؤؽ أعضإء ط 

  إلرأسمإلية
ً
ة، أي يندمجون تمإمإ ون بأعدإد كبير

ي إلحضإرة إلغربية. ومنإلرشيدة ويتنضَّ
ي قد تكون  ط 

إلأمور إلت 
ي مولت إلنشإط  ذإت دلإلة رمزية أن آخر يهود إلبلةط كإن سولومون روتشيلد، من

ة إلت  عإئلة روتشيلد إلشهير
يإلية ي بدإيته وتحإلفت مع إلؤمير

ي ط 
نيخ  إلصهيون  لؤنشإء إلدولة إلصهيونية. وسولومون هذإ هو إلذي سإعد ميي 

ي إلقرن إلتإسع عشر على إلإختفإء بعد سقوط إلنظم إلرجعية تحت ضغط إلحركإت  إلأوربيةزعيم إلرجعية 
ط 

ى علةقة قوية يُقإل لهإ إلشعبية يإلية حينمإ تنذر إتيجية مع إلدولة  وإلثورية. ونحن نرى أن إلدولة إلؤمير ؤسي 
ف إلدولة

ِّ
وظ

ُ
ي وإقع إلأمر علةقة نفعية ت

ي لصإلحهإ، ولذإ إلرإعية من خلةل إلصهيونية، فؤنهإ ط 
هإ إلعميل إلصهيون 

ي كثير 
ي  يمكننإ أن نقول ؤنهإ تشبه ط 

من إلوجوه علةقة إلأمرإء إلألمإن بيهود إلبلةط، وإن إلدولة إلصهيونية هىي ط 
، ؤن جإز وإقع يإؽي  .إلتعبير  إلأمر دولة وظيفية، دولة يهود إلبلةط إلؤمير

 
  (3888-138حس دإي بن شفروط )

Hisdai Ibn Shaprut  
ي «حسدإي بن شفروط»ؤسحق بن عزرإ بن شفروط إلذي إشتهر بإسم  هو

قرطبة.  ، رئيس إلجمإعة إليهودية ط 
ي قرطبة. ودرس إبن شفروط إلطب ثم دخل

ق إلأندلس ثم إستقرت ط  ي خدمة إلخليفة  جإءت أسرته من سرر
ط 

ي 199 - 191عبد إلرحمن إلثإلث )
ي وظإئف ؤدإرية إلأندلس يعيِّ  (. ول مّإ كإن إلخلفإء إلأمويون ط 

نون أطبإءهم ط 
ة، فقد أوكل ي أحيإن كثير

 من  ومإلية أخرى ط 
ُّ
إلخليفة ؤؽ إبن شفروط مسئولية قسم إلمكوس إلذي كإن يُعَد

  إلوظإئف إلؤدإرية
ً
 أيضإ

ً
جمإ ي إلشئون إلخإرجية )إلدبلومإسية(، وعمل مي 

 ط 
ً
ويُلةحَظ  .إلعليإ. كمإ عمل مستشإرإ

 
ً
، وهىي وظإئف أن كل هذه إلوظإئف تقريبإ ي  تتطلب إلتعإمل مع غير إلمسلمير 

رسل ط 
ُ
ز فيهإ إلذميون. وقد أ

َّ
ترك

لة وزير إلخإرجية  .958 ونإفإر عإم 159بعثإت دبلومإسية ؤؽ ليون عإم  ي مي  
ويمكن إلقول بأنه بإلفعل كإن ط 

  .طإئلة من ورإء ذلك وإلتجإرة. وقد جمع ثروة
 

 مُستعْرب
ً
، مثل معظموكإن حسدإي بن شفروط يهوديإ

ً
ي زمإنه، فكإن يتحدث  إ

أعضإء إلنخبة إلعربية إليهودية ط 
 ليمدحوه نظير ؤغدإقه إلعطإء عليه م إلعربية ويسلك سلوك أثريإء

ً
. وإتخذ ش عرإء يهودإ   .إلمس لمير 

 
  وكإن

ً
ي إلأندلس، ورإء تأسيس إبن شفروط، بإعتبإره ممثلا

ي  للجمإعة إليهودية إلجديدة ط 
 إلحلقة إلتلمودية ط 

إه ي عيرَّ  مود بن حنوخ )إلعإلم إلتلمودي إلذي إشي 
 لهإ حت  يحقق  قرطبة، وإلت 

ً
من سوق إلعبيد( رئيسإ

ي مسعإه ؤذ
ي شهرتهإ وأهميتهإ إلحلقإت إلتلمودية  إلإستقلةل ليهود إلأندلس. وقد نجح ط 

فإقت حلقة قرطبة ط 
طلق على

ُ
ي إلعرإق. وقد أ

: رأس إل«ريش كلةه»حسدإي إسم  ط  عرش، وهو لقب كإن إلغرض منه منإفسة ، بمعت 
ق على رئيس حلقة سورإ«إلمثبتإ رأس»لقب 

َ
  .، إلذي كإن يُطل

 
 ؤؽ يوسف )ملك إلخزر( يصف له فيه إلأندلس ويطرح عليه بعض  ويُنسَب ؤؽ إبن شفروط أنه

ً
كتب خطإبإ

يت هذه إلخطإبإت  إلأسئلة إلخإصة ولكن  بإلمرإسلةت إلخزرية،بيهود إلخزر، وقد رد إلملك عليه. وقد سُ مِّ
ي مدى صدق هذه إلوإقعة

 بير  إلعلمإء ط 
ً
  .ثمة إختلةفإ

 
  (113-118كل س ) يع قوب ب ن

Yaqub Ibn Killis  
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ي 
ي بغدإد، ويُقإل ؤنه سليل عإئلة  من رجإل إلمإل وإلتجإرة إليهود. خدم ط 

بلةط عدد من حكإم مض. وُلد ط 
ي 
ي إلجإهليةينتمىي ؤليهإ أحد  إلسموأل إليهودية إلت 

  .شعرإء إلعرب إلمشهورين ط 
 

، وإشتغل بإلتجإرة وإلأعمإل إلمضفية، وعمل هنإك إستقر إبن كلس مع ي فلسطير 
ي مدينة إلرملة ط 

 وإلده ط 
 للتجإر إلأجإنب )وهىي وظيفة تشبه إلقنصل إلتجإري(، ولكنه أفلس برغم نجإح

ً
أعمإله عدة سنوإت. ثم  ممثلا

ي مجإل إلؤمدإدإت  وبعد إتصإله بوإؽي مض كإفور نجح، 194ذهب ؤؽ مض حوإؽي عإم 
ي إلإشتغإل ط 

ط 
إئب إلمستحقة على إلمنإطق  إلحكومية. وعندمإ نفذت خزإنة إلدولة، سمح له كإفور بتحصيل أموإله من إلض 

ي مض فأصبح إلمستشإر إلإقتصإدي لكإفور ثم  إلزرإعية، وقد أتإح له ذلك إلتعرف
على شئون إلزرإعة ط 

 للبدإرة إلمإلية، إعتنق إبن كلس إلؤسلةم وكإد أن يعيرَّ   إلسيإدي  مستشإره
ً
. وبعد تعيينه رئيسإ

ً
، ولكنه  أيضإ

ً
وزيرإ

ي إلفرإر وذهب  ، سُجن199وإجه معإرضة إلوزير جعفر بن إلفرإت. وبعد وفإة كإفور عإم 
إبن كلس ولكنه نجح ط 

ي خططه لغزو مض على مض، و  ؤؽ تونس حيث كإن إلفإطميون يستعدون للةستيلةء
قإم بتشجيع إلمعز ط 

 من إلمعلومإت إلمهمة
ً
إ م له كثير

َّ
، عإد إبن كلس ؤؽ  وقد ي يد إلفإطميير 

عن إلأوضإع بهإ. وبعد سقوط مض ط 
. وبعد تعيينه مض وأوكلت ؤليه ي إلنظإم إلمإؽي

إئب. وقد حقق إبن كلس مكإنة مهمة ط   عإم  مهمة جمع إلض 
ً
وزيرإ

ي عهد إلخليفة إ 199
قل  (، أعإد تنظيم إلنظإم إلؤدإري،119   195لعزيز )ط 

ُ
قيل من هذإ إلمنصب وإعت

ُ
ولكنه أ

عيد ؤؽ منصبه بعد ذلك191لمدة شهرين عإم 
ُ
 به حت  وفإته. وقد إحتفظ إبن كلس  ، ثم أ

ً
وظل محتفظإ

ون إلصإلون بعلةقته بأعضإء إلجمإعإت إليهودية حت   ي إلجمإعة يحض 
ي  بعد ؤسلةمه وكإن بعض مثقظ 

إلثقإط 
ي قضه

  .إلذي كإن يعقده ط 
 

  )3281-س ليمإن إب ن ص إدوق ) ؟ 
Solomon Ibn Zadok  

ي قشطإلة حيث أسند ؤليه ألفونسو يهودي بلةط
ي بلةط إلملك ألفونسو إلعإسرر )إلحكيم(، ط 

إلقيإم بعدد  خدم ط 
  .من إلمهإم إلدبلومإسية وبمهمة تحصيل عوإئد إلمملكة

 
ي عإم وفإته، توؽ إبن وبعد

وط 
ُ
إئب مملكة  ( مهمة جبإية9194ه ؤسحق بن صإدوق )أو ؤبرإهيم ؤسحق   ت صر 

،كمإ حصل عإم  ي عإم  على عدد من عقود 9199قشطإلة خلةل عهد ألفونسو إلعإسرر
إلؤمدإدإت إلحكومية.وط 

ت بإلقرب من ؤحدى إلمدن،ولكن هذه إلؤمدإدإ ،كلفه ألفونسو بإرسإل ؤمدإدإت مإلية لجيشه إلمعسكر9199
ي طريقهإ ولم تصل ؤؽ قوإت

هبت وهىي ط 
ُ
هلك إلأمر إلذي دفع ألفونسو للةنتقإم من  ن

َ
ي كإدت أن ت

ألفونسو إلت 
إئب   محصلىي إلض 

ً
  .فألظ  إلقبض على ثلةثة منهم وحكم على ؤسحق بإلؤعدإم شنقإ

 
ي يحملهإ إبن صإدوق وإبنه تدل على أنهمإ كإنإ يتنقلةن بير  ؤسبإني وإلأسمإء

إلمسيحية وإلؤسلةمية،  إإلعربية إلت 
يإ بدور إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة بير   قبل أن يتم طرد إلمسلمير  منهإ. وقد قإم يهود شبه جزيرة أيير

  .إلمعسكرين إلمتصإرعير  
 

  )إلأول من إلقرن إلثإلث عشر  تيك إ )إلنصف
Teka  

زَري،كإن
َ
، يهودي من أقنإن إلبلةط من أصل خ

ً
 مإليإ

ً
 ووكيلا

ً
ي إلقرن يعمل مرإبيإ

حيث إلتحق بإلبلةط إلمجري ط 
. وكإن  أبوه من كبإر إلملةك،ؤذ منحه ملك إلمجر مقإطعة ضخمة ورثهإ تيكإ من بعده.وقد إمتلك إلثإلث عشر

نه ي  تيكإ مقإطعإت أخرى،ويُحتمل أن إسمه مأخوذ من إسم ؤحدى هذه إلمقإطعإت.وقد عيَّ
إلملك أندرو إلثإن 

 عن عوإئد 9115   9145)
ً
، ولذإ يُشإر ؤؽ ( مسئولا ي إلوثإئق إللةتينية إلمعإصرة بلقب  إلبلةط إلملؼي

تيكإ ط 
إي» :تإبع أو رقيق(. ويبدو أن تيكإ كإن « وكيل مإؽي للملك» ومعنإهإ «comes camerae كوميس كإمير

ً
)حرفيإ

ي 
 ط 
ً
 مإليإ

ً
 إلية بير  غإية إلأهمية،ؤذ يظهر توقيعه على عدة إتفإقيإت ومعإهدإت سلةم وإتفإقيإت م مسئولا

ي )كإن إلضإمن إلوحيد لمبلغ كبير من9114   9911ليوبولد إلرإبع )
ضه ليوبولد إلرإبع  ( وأندرو إلثإن  إلمإل إقي 

ي عإم  9115عإم 
(. وط  ي

مجري )بنإءً على تعليمإت من إلفإتيكإن( بمنع  ،صدر مرسوم9111من أندرو إلثإن 
  إليهود وإلؤسمإعيليير  )أي إلمسلمير  

ُّ
قل
َ
ع وإلعرب( من ت

َّ
ي إلمجر،وقد وق

د أية منإصب مإلية ومن صفة إلنبإلة ط 
ل وأرغم إلملك

َّ
إه بإبقإء تيكإ.ولكن إلبإبإ جريجوري إلتإسع تدخ

َّ
، ثم تحد

ً
إلملك، وإبنه بيلة إلرإبع  إلقإنون كإرهإ

إم بنود9194   9115)  إلدستور إلخإصة بإليهود.فإضطر تيكإ ؤؽ ترك ( من بعده، على أن يقسم على إحي 
 عإم  منصبه وإلسفر ؤؽ إلنمسإ حيث كإن يتمتع

ً
بسمعة طيبة للغإية.وقإم هنإك بنشإط مإؽي مهم، فعقد قرضإ
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ي إلتحلل من لمجموعة من كبإر 9115
 فيهإ(.وقد نجح بيلة إلرإبع ط 

ً
لا ي كإن يمتلك مي  

ي فيينإ )إلت 
قسمه  إلتجإر ط 

إلمإلية بعد هجمإت  يإج أوربإ للةعتمإدإتإلخإص بإستبعإد إليهود من إلوظإئف إلمإلية وذلك بسبب إحت
ي 
ي،إختظ  تيكإ  إلتتإر.فعإد تيكإ ؤؽ إلمجر وأعإد إلملك له بعض إلمقإطعإت إلت  كإن قد صإدرهإ.وبعد إلغزو إلتي 

. وتذهب بعض إلنظريإت ؤؽ أنه
ً
، من أصل ترعي مثلهم تمإمإ

ً
زَريإ

َ
  .إنسحب مع إلتي  أبنإء عمومته، فقد كإن خ

 
ة منهإ وإلوإقع أن   :قصة حيإة تيكإ ذإت دلإلإت كثير

 
 لقرب  هم من مرإكز إلقوة، ولكنه   هو نموذج جيد 1

ً
نفوذ لإ  لأقنإن إلبلةط إلذين كإنوإ يتمتعون بنفوذ وإسع نظرإ

ي أي وقت
  .جذور له، ولذإ كإن بإمكإن إلسلطة إلحإكمة ؤنهإؤه ط 

 
زَر كإنوإ لإ يزإلون من   2

َ
ي أوربإ رغم إلقضإء علىيدل تيكإ على أن يهود إلخ

ين ط    تشر
ً
دولتهم، وأنهم لعبوإ دورإ

ي تأسيس إلمجر. ولعل شخصية تيكإ تعشي بعض
 ط 
ً
زَري أسإسيإ

َ
 .إلأسإنيد لنظرية كوستلر إلخإصة بإلشتإت إلخ

 
 
(، وهو ربط   تدل وقإئع حيإة تيكإ 3 قيير  ي إلمسيخي قد ربط بير  إليهود وإلمسلمير  )إلشر  على أن إلوجدإن إلغرنر
، ومع له ي إلؤسلةمىي ي إلعإلم إلعرنر

 ط 
ً
كزإ ي إلوإقع، فمعظم يهود إلعإلم كإن مي 

بدإية إلعصور إلوسش كإن  أسإس ط 
ق، كمإ أن ثقإفة ي إلشر

ي ط 
ي إلغرب وإلنصف إلثإن 

أعضإء إلجمإعإت إليهودية كإنت متأثرة بإلثقإفة  نصفهم ط 
 من أعضإء

ً
إ ، بل وأبقوإ إلجمإعإت إليهودية أب إلؤسلةمية. كمإ أن كثير قوإ على علةقإتهم إلثقإفية بإلعإلم إلؤسلةمىي

، فقد كإنوإ متهمير  بإلعمإلة على  لعدإئهم للعإلم إلمسيخي
ً
  .للعإلم إلؤسلةمىي  علةقإتهم إلفعلية. ونظرإ

 
ي عشر 

  (إلرإبع عشر  إلقرن -عإئل ة إب ن ش وش  إن )إلقرن إلثإن 
Ibn Shoshan Family  

ي 
ي   ؤسبإنيإ تمتعتعإئلة يهودية من طليطلة ط 

ي عشر وإلرإبع عشر ط 
ة بير  إلقرنير  إلثإن 

ي إلفي 
بمكإنة مرموقة ط 

ي عدد من
ي هإجر ؤليهإ أفرإد إلعإئلة بعد طرد إليهود من ؤسبإنيإ، مثل: تركيإ وتونس ؤسبإنيإ وط 

 إلدول إلت 
. وكإن من بير  أفرإدهإ رجإل إلمإل وإلتجإرة وي  هود إلبلةط وعلمإء إلدين غة وإلشعرإء وإلفلةسفة وإلل وفلسطير 

  :وإلأطبإء ومن أهمهم
 

ي بلةط إلملك ألفونسو « إلنإدي »إلذي إتخذ لقب  (9145   9915أبو عمر يوسف )
 ط 
ً
، وكإن صرإفإ أو إلأمير

ي 
ي إلشئون إلدإخلية وإلخإرجية، ومُنح مقإبل خدمإته للدولة إلثإمن ط 

  قشطإلة، وتمتع بنفوذ وإسع ط 
ً
أملةكإ

ي إلتضف وإلحكموإسعة مع إمتيإزإت 
ي تسمح له بإلحرية إلمطلقة ط 

  .دإخل حدود أملةكه إلحصإنة إلت 
 

ي 
(، فقد وُلد ط   9151طليطلة ثم أصبح صرإف إلملك ألفونسو إلعإسرر ) أمإ مإئير بن شوشإن )إلقرن إلثإلث عشر

 بهإ عإمىي  (. وبعد طرد إلمسلمير  من عدد9191  
ً
ي عإم 9199و 9151من مدن إلأندلس، مُنح مإئير أملةكإ

. وط 

رسل ؤؽ9199
ُ
  ، أ

ً
ر أن إلمرإجع إلعربية تشير له بإعتبإره وزيرإ

َ
ي مهمة دبلومإسية وممإ يُذك

  .إلمغرب ط 
 

ي 
إئب ط   عن جبإية إلض 

ً
( مسئولا طليطلة خلةل أوإخر إلقرن إلثإلث  وكإن ؤبرإهيم بن شوشإن )زوج إبنة مإئير
. وخلةل عهد سإنشو (، عمل مع مدير إلشئون إلمإلية 9115 - 9195إلرإبع ) عشر وأوإئل إلقرن إلرإبع عشر

، ي
ر عإم  للمملكة ؤبرإهيم إلبإرجيلون   للمملكة. وبعد أن تقرَّ

ً
ؤعإدة أملةك وإمتيإزإت إلعرش  9199كمإ عمل صرإفإ

ي 
إف على هذه إلعملية إلت  سندت ؤؽ ؤبرإهيم مهمة إلؤسرر

ُ
قدت خلةل إلحرب إلأهلية، أ

ُ
وتنفيذهإ وإن تم  ف

ي عإم إستبدإل
(، مُنح ؤبرإهيم حق 9191   9115إلرإبع ) . وخلةل عهد فردينإند9199ه بإبرإهيم إلبإرجيلون 
ي قشطإلة

إئب ط    .جبإية إلض 
 

، وكإن أمإ يعقوب ي طليطلة خلةل أوإئل إلقرن إلرإبع عشر
 )ديإن( ط 

ً
عيإ  سرر

ً
عوإ  بن يوسف، فكإن قإضيإ

َّ
ممن وق

  .نيةعلى قرإر بحظر إلدرإسإت إلعلمإ 9149عإم 
 

ر أن
َ
ي إلهند وإلصير   وممإ يُذك

ي إزدهرت خلةل إلقرن إلتإسع عشر ط 
ق  عإئلة سإسون إلتجإرية إلمإلية وإلت  وإلشر
  .«شوشإن»مشتقة من كلمة « سإسون»إلأقز من نسل عإئلة إبن شوشإن، ولعل كلمة 
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  )إلقرن إلثإمن عشر  -)إلقرن إلسإدس عشر    Attar Familyعإئل ة عط  إر 

إلرإبع عشر وإلخإمس عشر  يهودية من أصول ؤسبإنية هإجر كثير من أعضإئهإ من ؤسبإنيإ خلةل إلقرنير   عإئلة
ي 
 ط 
ً
ي إلمغرب، كمإ توإجدوإ أيضإ

دإم وتركيإ ثم هإمبورج ولندن وكورإسإو   وبخإصة  وإستقروإ بشكل خإص ط  أمسي 
ي هذه إلدول  «Abiatar أبيإتإر»أو  «Abenatar إبينإتإر»أغلب حإملىي إسم  منذ إلقرن إلسإبع عشر   وكإن

ط 
. ومن أبرز أعضإء هذه إلعإئلة: ؤبرإهيم من أصل ي

ح) مإرإن  ة  إلأول( بن سولمون بن عطإر )يُرجَّ ي إلفي 
أنه عإش ط 

 
ً
 وعإلمإ

ً
(، وكإن شإعرإ ي مدينة فإس بإلمغرب.  مإ بير  إلقرنير  إلسإبع عشر وإلثإمن عشر

، وعإش ط 
ً
إليإ  وقبَّ

ً
تلموديإ

س  )إلأول( بن عطإر إلذيأمإ حإييم  ي إلمغرب، وقد أسَّ
ة نفسهإ، فكإن من وجهإء إلجمإعة ط  ي إلفي 

عإش ط 
 )تلمودية عليإ )يشيفإ وترأس مدرسة

 
ي حوإؽي عإم 

وط 
ُ
ي جنوب إلمغرب ثم توؽ ) 9915وقد عُيرِّ  مود بن عطإر )ت

 لنإئب إلملك ط 
ً
 ومستشإرإ

ً
إ سكرتير

 لوإلده منصب رئيس إليهود إلنجيد
ً
  كمإ قإم بإدإرة إلأعمإل إلتجإرية إلوإسعة إلخإصّة بإلأسرة وعُيرِّ    خلفإ

ً
خإزنإ

ي 
إ للتوسط بينهإ وبير  إلمغرب ط 

إلمفإوضإت إلرإمية لؤبرإم معإهدة  للملك مولإي ؤسمإعيل كمإ إختإرته ؤنجلي 
برمت بإلفعل عإم 

ُ
ي أ
تنص على وقد حرص مود على أن تضم إلمعإهدة فقرة  9919سلةم بير  إلبلدين وإلت 

  حق إليهود إلمغإربة إلذين إستقروإ
َ
ي أن يُحإك

يطإنية ط  إطورية إلير ي أنحإء إلؤمير
ي محإكمهم إليهودية ط 

موإ ط 
للملك  وُجهت ؤؽ مود فيمإ بعد إتهإمإت إلإختلةس إلأمر إلذي إضطره ؤؽ دفع غرإمة بإهظة وقد إلخإصة

ي حت  ينقذ نفسه من إلؤعدإم وقد خلفه شق
شقيقه إلآخر يعقوب فقد  أمإ منصب رئيس إليهود يقه ؤبرإهيم ط 
ي أوإئل إلقرن إلتإسع عشر 

 على مينإء تطوإن وط 
ً
ي  عُيرِّ  حإكمإ

تغإل وإلدنمإرك ط   للير
ً
عُيرِّ  يوسف بن عطإر قنصلا

  .إلربإط
ي ) شيش يت

  )3281-3313بنفنيس  نر
Sheshet Benveneste  

ٌ طبيبٌ عإلمُ تلمود ي  مإؽي
ٌ وشإعر ؤسبإن  ي خدمة نبيل من برشلونة ثم خدم دبلومإدي

ي شبإبه ط 
يهودي. دخل ط 

ي )من عإم  ملؼي 
ي ثم بدرو إلثإن 

دبلومإدي  ( كطبيب ومستشإر سيإدي ومبعوث9919أرإجون ألفونسو إلثإن 
جم للعربية. وكإن علمه بإلعربية من أهم أسبإب مكإنته إلرفيعة. وقد لعب ي  ومي 

 ط 
ً
 أيضإ

ً
 مهمإ

ً
ي دورإ

بنفنيست 
صت له بعض عوإئدإلؤدإرة إلم صِّ

ُ
ي كإن يقدمهإ للخزينة إلملكية.  إلية للمملكة، كمإ خ

إلدولة مقإبل إلقروض إلت 
، مثل سإئر ي

إئب وبإلحصإنة إلقإنونية، كمإ تلظ  منحة  وتمتع بنفنيست  ي إلمملكة، بإلؤعفإء من إلض 
إلنبلةء ط 

ي برشلون ملكية
ي  ة. وبإلؤضإفة ؤؽ ذلك،بإلإمتيإزإت أعطته سلطة تنظيم شئون إلمعبد إليهودي ط 

كإن بنفنيست 
ي 
ية، وكإن على إتصإل بإلعلمإء إلمسلمير  وإليهود ط  يإ وكإن من أشد إلمدإفعير   يكتب إلشعر بإلعير شبه جزيرة أيير

ي إلطب عن أعمإل مود بن ميمون وعن آرإئه
  .إلفلسفية، كمإ كإنت له بعض إلأعمإل ط 

 
ي 
  (1454-1406) أبرإه   إم بنفنيس  نر

Abraham Benveneste  
ي قشطإلة بإسبإنيإ وكبير 

ي ) من يهود إلبلةط ط 
نته 9151   9149إلحإخإمإت خلةل عهد إلملك جون إلثإن  (. عيَّ

إئب وإلرسوم  حكومة إلمملكة لؤعإدة سندت ؤليه مسئولية تنظيم وجبإية إلض 
ُ
تنظيم شئونهإ إلمإلية وأ

ي عإمكمإ قإم بإمدإد إلجيش بإلمإل وإلحبوب وتم .إلجمركية
ي شئون إلدولة. وط 

، قإم 1432 تع بنفوذ وإسع ط 
إئب للجمإعة، فأصبح يتمتع  للقضإة ومرإقب صر 

ً
إ ي كبير

ي إلمسإئل  إلملك بتعيير  بنفنيست 
بإلسلطة إلعليإ ط 

ي هذإ إلعإم نفسه، نظم
يعية للجمإعة. وط   لحإخإمإت إلجمإعة وممثليهإ إنته  إلدينية وإلتشر

ً
ي مؤتمرإ

بنفنيست 
ي  من إللوإئحبإصدإر عدد 

وإلتنظيمإت إلجديدة وإلقوإعد إلتكميلية )تإقإنوت( بغرض تنظيم إلتعليم إلديت 
إئب وحمإية إلجمإعة من إلوشإية ودعمه كمإ أصدر  .وتنظيم إلمحإكم إليهودية وتحقيق عدإلة توزي    ع إلض 

ي إلملبس وإلإحتفإلإت، ذلك
ف للحد من إلغلو وإلؤفرإط ط   من قوإنير  إلي 

ً
ف  عددإ إلذي كإن من أسبإب ؤثإرة إلي 

  .إستيإء إلسكإن إلمسيحيير  
 

  )3811-3838جرإس يإ )منديس  يإ( ) دون  إ
Donna Gracia (Mendesia)  

من  منديز، سيدة يهودية ثرية من إلمإرإنو عُرفت بنشإطهإ من أجل يهود إلمإرإنو بعد طردهم هىي جرإسيإ نإدي 
ي إلأدبيإت إ

عتيرَ ط 
ُ
تغإل، وت أبرز إلسيدإت إليهوديإت خلةل إل   ليهودية وبير  إلمؤرخير  من إليهود منؤسبإنيإ وإلير

ي  1444
ي إلغإلب ط 

ي )وهىي أسرة من يهود إلمإرإنو ذإت مكإنة  سنة إلمإضية. وقد وُلدت ط 
تغإل لأسرة بنفنيست  إلير



 734الصفحة  للنشرنون 
 

 منديزمن فرإنسيسكو  9519بإسمهإ إلمسيخي بيإتريس دي لونإ. وقد تزوجت جرإسيإ عإم  مرموقة(، وعُرفت
 لعإئلة ثرية ومرموقة من إلمإرإنو. وكإن قد أسس مع أخيه)

ً
( إلذي كإن ينتمىي أيضإ ديوجو منديز تجإرة  نإدي

ي 
ي سن  للاحجإر إلكريمة تطورت ؤؽ مؤسسة مإلية مهمة كإن لهإ فرع ط 

إنتورب بهولندإ. وبعد وفإة زوجهإ ط 
ي ترك9515مبكرة )عإم 

 ومعه (، نجحت جرإسيإ ط 
ً
تغإل سرإ إ إبنتهإ وأعضإء أسرتهإ وكإمل ثروتهإ، وإنتقلت إلير

ج أختهإ. وقد تولت جرإسيإ ؤدإرة مؤسسة منديز ؤؽ إنتورب حيث  إنضمت ؤؽ شقيق زوجهإ ديوجو إلذي تزوَّ
إطور  إلمإلية بعد وفإة ديوجو، ؤلإ أنهإ إضطرت ؤؽ إلفرإر ؤؽ إلبندقية مع إبنتهإ وإبنة أختهإ بعد أن حإول إلؤمير

إلقبض عليهإ وإلإستيلةء على ممتلكإتهإ بعد أن قإم ت أختهإ  إمس إلإستيلةء على ثروتهإ. ولكن تم ؤلقإءشإرل إلخ
ي يب دو أنهإ

ط جرإسيإ عليهإ، بإدإنتهإ لدى إلسلطإت بإعتبإرهإ يهودية رينإ، وإلت 
ُّ
س ل
َ
ي من ت

متخفية. ؤلإ  كإنت تع إن 
ي أن إبن أخيهإ يوسف نإدي إلذي كإن من رعإيإ إلدولة إ

إلؤفرإج عنهإ بفضل علةقته إلوثيقة  لعثمإنية، نجح ط 
ي وتم رد ممتلكإتهإ بعد ذلك

ي مدينة فرإرإ  بإلسلطإن إلعثمإن 
. وقد إستقرت جرإسيإ فيمإ بعد مع أسرتهإ ط  بعإمير 

ي  حيث إستطإعت إلتخلىي 
، وقد إستمرت ط  عرف بإسمهإ إليهودي جرإسيإ نإدي

ُ
عن إسمهإ إلمسيخي وأصبحت ت

ي  بذل
  . فرإرإ من أجل إللةجئير  من إلمإرإنوجهودهإ ط 

 
ي عإم 

ؤؽ إلقسطنطينية حيث إستقرت حت  آخر أيإمهإ. وقد إرتبطت هنإك بشكل  ، إنتقلت جرإسيإ9551وط 
ج إبنتهإ وتش إبك نش إطهإ إلتجإري وإلس يإدي مع نشإطه وثيق مع إبن وقد كإن  .أخيهإ يوسف نإس ي إلذي تزوَّ

ي مجإل إلسيإسةليوسف نإدي مكإنة ونفوذ مه
 ط 
ً
، وخصوصإ إلخإرجية، بفضل شبكته  مإن لدى إلبإب إلعإؽي

ي ودرإيته ي إلعإلم إلغرنر
ين ط  ومعرفته إلوإسعة بإلشئون إلأوربية وبقإدة أوربإ. وقد  إلوإسعة من إلوكلةء إلمنتشر
  أصبح قض جرإسيإ على ضفإف

ً
 أيضإ

ً
ق إلأوسط ومركزإ  للسيإسة إلمتعلقة بإلشر

ً
للشئون  إلبوسفور مركزإ

ي إلقسطنطينية .إليهودية
  .وسإلونيكإ وقد إهتمت جرإسيإ ببنإء إلمؤسسإت إلتعليمية وإلمعإبد إليهودية ط 

 
ة من عإم  ي إلفي 

 على  ، حإولت جرإسيإ تنظيم9559ؤؽ عإم  9559وط 
ً
مقإطعة يهودية لمينإء أنكونإ إلؤيطإؽي ردإ

 لؤحرإقهم. وقد تم ؤخلةء سبيل إلأترإك منهم إلبإبإ بولس  إعتقإل عدد من يهود إلمإرإنو على يد
ً
إلرإبع تمهيدإ

 لطلب جرإسيإ ومن بينهم
ً
ي إستجإبة

ل إلسلطإن إلعثمإن 
ُّ
دخ

َ
  .وكلةء جرإسيإ إلتجإريون بفضل ت

 
ية إلفلسطينية من إلسلطإن  ؤلإ أن أكير مشإريعهإ شهرة كإن إستئجإرهإ، بإلتعإون من إبن أخيهإ، مدينة طير

ي وذلك ب
إللةجئير  من إليهود. ولكن من إلمؤكد أن جرإسيإ، ومعهإ  هدف ؤقإمة مستوطنة يهودية لتوطير  إلعثمإن 

، قد إهتمإ بتنمية  لؤنتإج إلحرير وإلصوف. وقد دعإ يوسف  يوسف نإدي
ً
 حيث أسسإ مركزإ

ً
وع تجإريإ إلمشر

ية لكن دعوته لم تلق إس تجإبة  نإدي إللةجئير   ي طير
ي ؤيطإليإ للةس تيطإن ط 

ر. ؤلإ أنإليهود ط 
َ
ذك
ُ
وع لم  ت هذإ إلمشر

ي  يُستكمل نتيجة عدة أسبإب، منهإ رفض سكإن فلسطير  من إلعرب له، ونشإط
خصوم يوسف نإدي ط 

وع،  وفإة جرإسيإ عإم  إلقسطنطينية ضده، إلأمر إلذي دفعه ؤؽ إلإبتعإد عن إلمشر
ً
إ ي إلدولة 9591وأخير

. وط 

ية إلإحتفإل   .وإنشإء تمثإل لهإ بذكرإهإ  إلصهيونية، قررت مدينة طير
 

  (1603-1520) (س  ليمإن أبنإي   س )إب  ن عإي   ش
Solomon Abenaes (Aben-Ayesh)  

تغإل تحت إسم إلفإرو منديز، وحقق ثروة من خلةل إستغلةل منإجم  رجل دولة من يهود إلمإرإنو. وُلد ي إلير
ط 

ي 
 بير  مدريدإلهند، ثم عإد ؤؽ أوربإ حيث حصل على لقب فإرس سإنتي إلمإس ط 

ً
وفلورنسإ  إجو، وعإش متنقلا

تغإل عإم  بت َّ 9594وبإريس ولندن. وعندمإ إستولت ؤسبإنيإ على إلير
َ
أبنإيس )أصلهإ بإلعربية: إبن عإيش(  ، ت

تغإل، وكإن ي عإم  قضية دوم أنتونيو إلمطإلب بعرش إلير
ي تركيإ 9595من أشد وأنشط منإصريه. وط 

، إستقر ط 
 وعإد ليُظهر يهوديته مت

ً
ي  خذإ

ي إلبلةط إلعثمإن 
ي إكتسإب مكإنة مهمة ط 

إسم سليمإن )أبنإيس(. وقد نجح ط 
ي كإنت بفضل ثرإئه

 شبكة إلمعلومإت إلمتطورة وإلمحكمة إلت 
ً
ي  وعلةقإته وإتصإلإته إلوإسعة، وخصوصإ

تتبعه ط 
ي إستفإدت منهإ إلدولة إلعثمإنية خير إستفإدة. وقد مُنح أبنإيس

دإت إلجمإرك، كمإ حق جبإية عإئ أوربإ وإلت 
 لؤحدى جزر بحر ؤيجة

ً
  .عُيرِّ  دوقإ

 
 لمطإلب دوم وقد كرس

ً
ي مضإد لؤسبإنيإ تأييدإ

ف ترعي بريطإن 
ُ
حإل

َ
أنتونيو بعرش  أبنإيس مجهودإته لؤقإمة ت

ع إلقوة إلؤسبإنية وسُّ
َ
ي وقف ت

تغإل. وسإهم هذإ إلتحإلف بإلفعل ط  . وقد  إلير خلةل أوإخر إلقرن إلسإدس عشر
ي إستعإن 

ي ذلك بجمإعة يهود إلمإرإنو ط 
إ وعلى رأسهم هكتور نونيير  وطبيب إلملكة رودريجو  أبنإيس ط 

ؤنجلي 
 صهره

ً
تغإل مفإدهإ أن  .لوبير  إلذي كإن أيضإ وقد وضع أبنإيس خطة جريئة لإستيلةء دوم أنتونيو على عرش إلير
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ي إلهند ثم يبحر على رأس قوإت ضخمة  يضع يده
تغإل ط  تغإلعلى مستعمرإت إلير لكن هذه  .للةستيلةء على إلير

أنتونيو بإلخيإنة. ودخل  إلخطة لم تنجح وإختلف أبنإيس ودوم أنتونيو، فتخلى أبنإيس عنه، وإتهمه دوم
ي موإجهة تخللتهإ إلمكإئد وإلمؤإمرإت لعب فيهإ بعض

   إلإثنإن ط 
ً
ي ؤستنبول دورإ

إليهود إلمنإفسير  لأبنإيس ط 
، كمإ أرسل أبنإيس ؤؽ مل

ً
إ إ ممثلير  عنه لتوضيح موقفه. ولم يتأثر مركزه حت  بعد إتهإم صهره  كةكبير

ؤنجلي 
إبيث رودريجو   .لوبير  بمحإولة دس إلسم للملكة ؤلير 

 
ي كإنت ممنوحة ليوسف نإدي من  وقد نجح أبنإيس، عقب مجيئه ؤؽ

ية إلت  ي إلحصول على ولإية طير
تركيإ، ط 

ي إ قبله وإلذي كإن
 ط 
ً
 يهوديإ

ً
 مستشإرإ

ً
ي أيضإ

  .لبلةط إلعثمإن 
 

  )3131-صم  ويل بإلإش ي )؟ 
Samuel Palache  

ي يهودي، وُلد لعإئلة من إللةجئير  إليهود ي إلمغرب وحققوإ مكإنة  دبلومإدي مغرنر
إلؤسبإن إلذين إستقروإ ط 

ي إلمغرب، وقد إختإرهمإ سلطإن  مرموقة بهإ. كإن صمويل وشقيقه يوسف
من كبإر إلمستشإرين إلمإليير  ط 

ي ؤحدى زيإرإتهمإ لؤسبإنيإ إتهمتهمإ محإكم إلتفتيش ب للقيإم بمهمةإلمغر 
 إلتفإوض مع ملك ؤسبإنيإ. وط 

ي بيت  بتشجيع إلمإرإنو على إلرحيل عن ؤسبإنيإ وإلعودة ؤؽ إعتنإق إليهودية، وهو مإ
إضطرهمإ ؤؽ إلإختبإء ط 

ي إلفرإر من ؤسبإنيإ بعد
ي عإم ذلك بقليل.  إلسفير إلفرنذي قبل أن ينجحإ ط 

، قإم سلطإن إلمغرب 9949وط 
ي 
 للمغرب ط 

ً
إ ي وينجح  بتعيير  صمويل سفير

ي هولندإ بشكل علت 
دإم. وقد كإن صمويل أول يهودي يستقر ط  أمسي 

ي إلحصول على
 ؤذن يسمح بإستيطإن إليهود بهإ. كمإ إنعقد أول منيإن )إلنصإب إللةزم لؤقإمة إلصلةة ط 

ي بيته، ويُقإ
دإم ط  ي أمسي 

ي إليهودية( ط 
ي بنإء أول معبد يهودي ط 

 ط 
ً
ي عإم  ل ؤنه سإهم أيضإ

 9994هولندإ. وط 
َّ
، توؽ

ي إنتهت بإبرإم أول معإهدة
تحإلف بير  دولة مسيحية )هولندإ( ودولة ؤسلةمية  صمويل ؤجرإء إلمفإوضإت إلت 

ي عإم 
ي صغير وإستوؽ ، قإم صمويل9991)إلمغرب(. وط  ي بقيإدة أسطول مغرنر  على بإذن من إلسلطإن إلمغرنر

ي  عدد من إلسفن
ي حإلة حرب. وط 

 إلؤسبإنية وأخذ حمولتهإ إلثمينة حيث كإنت ؤسبإنيإ وإلمغرب آنذإك ط 
ي ؤقنإع

إ )أثنإء وجود صمويل بهإ( ط  ي لدى ؤنجلي 
يطإنية بإلقإء  أعقإب ذلك، نجح إلسفير إلؤسبإن  إلسلطإت إلير

وإلرجوع لإعتنإق إليهودية، وطإلب إلسفير  إلمسيحية إلقبض عليه بتهمة إلقرصنة وكذلك بتهمة إلإرتدإد عن
ي بتنفيذ عقوبة إلؤعدإم

م  إلؤسبإن 
ِّ
د
ُ
فيه. وقد أثإر ذلك إحتجإج هولندإ وإلمطإلبة بإلؤفرإج عنه. وفيمإ بعد ق

ي خدمة إلسلطإن صمويل
ىء حيث إستند دفإعه ؤؽ أنه رعية مغربية ط  ي حإلة  للمحإكمة ولكنه بُرِّ

ي وط  إلمغرنر
ي بحر إلمإنش  وقد عإد صمويل بعد ذلك ؤؽ هولندإ وقإم بإلهجوم حرب مع ؤسبإنيإ. 

على سفينة ؤسبإنية ط 
 من ؤسبإنيإ

ً
ة .وإلإستيلةء على حمولتهإ إنتقإمإ قيمت له جنإزة كبير

ُ
ي هولندإ وأ

ي صمويل ط 
وط 
ُ
  .وت

 
  وإلوإقع أن إرتبإط يهودي

ً
ي إلؤسلةمىي قد يبدو غريبإ إث إلمغرنر

ي بإلمغرب وبإلي 
ي إلعض إلحديث،مثل بإلإدر

 ط 
، ؤذ كإنت أوربإ تنظر ؤؽ إليهودي بإعتبإره ي

ي إلمإر 
 ط 
ً
 مألوفإ

ً
 للمسلمير  إلعرب. بل يُقإل ؤن  ولكنه كإن أمرإ

ً
عميلا

ي  جذور معإدإة إليهود )أو معإدإة إلسإمية( تعود ي إلوجدإن إلغرنر
 .ؤؽ هذإ إلتوحد بير  إليهود وإلعرب إلمسلمير  ط 

 
 

ج ي  ويني 
ي إلير

  (3111-3888)يعق وب ب  ن صم ويل( )بإس  يف 
Bassevi of Treuenberg (Jacob ben Samuel)  

ي أوربإ
ي برإغ، وأول يهودي ط 

ع ؤؽ طبقة إلنبلةء. كمإ كإن من أبرز يهود إلبلةط  من يهود إلبلةط ط 
َ
خإرج ؤيطإليإ يُرف

ي 
ي خلةل في   إلعإملير  ط 

 مجإل سك إلعملةت، وهو مجإل زإدت أهميته بشكل كبير ط 
ً
 ة حرب إلثلةثير  عإمإ

ي 9919   9999)
لير  وإلتجإر إليهود ط 

ص إلمموِّ خصُّ
َ
عتيرَ هذه إلحرب بدإية ت

ُ
مجإل تمويل إلحروب وتموين  (. وت

 على بعض أعضإء إلجمإعة
ً
ي أوربإ، وهو مإ ظل حكرإ

إليهودية لمدة قرن من إلزمإن، وذلك بفضل  إلجيوش ط 
إتهم إلمإلية وعلةقت ي أهلتهم لمثل هذإ إلدور همترإثهم إلتجإري وخير

  .إلدولية إلمتشعبة إلت 
 

، بإلتعإون مع ي
 لسك  وقد شكل بإسيظ 

ً
 مإليإ

ً
إطورية، إتحإدإ أمير ليختنشتإين ووإلنشتإين قإئد إلجيوش إلؤمير

وذلك لسد  إلعملةت إلنقدية إلمغشوشة، ؤذ أن قيمتهإ إلحقيقية أقل من إلقيمة إلمسكوكة عليهإ وإصدإر
إطور لتمويل نفقإت إلحربإحتيإجإت إلؤم    .ير

 
إته ي خير

م بإسيظ 
َّ
إء إلفضة إللةزمة من إلخإرج. ومقإبل خدمإته للةتحإد رُفع وقد قد  إلمإلية للةتحإد، وتوؽ سرر
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ي 
ي جميع أنوإع إلسلع، وبحرية إلؤقإمة ط 

أي مك إن، وهو مإ كإن  ؤؽ طبقة إلنبلةء، وسُمح له بحرية إلإتجإر ط 
 على يه ود إلؤ 

ً
إطورية إلنم سإوية. ؤلإ أن مإمحظ  ورإ ب عليه نشإط إلإتحإد من خفض حإد لقيمة إلعملة  مير

َّ
رت
َ
ت

ى ؤؽ تزإيد
َّ
. وبعد وفإة أمير  وتزإيد إلتضخم، أد ي

سخط إلجمإهير وإلذي إنصب بصفة خإصة على بإسيظ 
ي  ليختنشتإين، إتخذت

 9919عإم إلسلطإت ؤجرإءإت ضد أعضإء إلإتحإد إلسإبقير  وتم إلقبض على بإسيظ 
ي إلؤفرإج عنه. وبعد وفإته

ت جميع  وإلإستيلةء على ممتلكإته. ؤلإ أن مسإصي وإلنشتإين نجحت ط  ير
ُ
، إعت بعإمير 

ي حيإته بإطلة
ي نإلهإ ط 

  .إلإمتيإزإت إلت 
 

  )3881-3118ص موي    ل أوبنهإيم  ر )
Samuel Oppenheimer  

 لل من
ً
ي ؤحدى إلؤمإرإت إلألمإنية،أشهر يهود إلبلةط. كإن يعمل متعهد مؤن وجإمعإ

إئب ط  ثم إنتقل ؤؽ فيينإ  ض 
دة. ولذإ، سُمح له هو وتإبعوه  حيث حصل على حق إلؤقإمة إلدإئمة فيهإ وعلى إمتيإزإت تجإرية غير 

َّ
محد

رد يهود فيينإ عإم 
ُ
  .9994بإلبقإء فيهإ حينمإ ط

 
 بعد ذلك كيهودي بلةط، 

ً
ين عإم إ ويدعم ل أوبنهإيمر مدة أربعة وع شر إلجيوش إلنمسإوية وإلألمإنية  فقإم بي  

   9991بكفإءة، وأثنإء إلحرب بير  إلنمسإ وفرنسإ ) بإلمؤن. وإستخدم شبكة إلإتصإلإت إلتجإرية إليهودية
إطور ليوبولد9991 ويد كل إلجيش إلنمسإوي على نهر إلرإين بمإ يحتإج ؤليه من مؤن.  ( عهد له إلؤمير إلأول بي  
إلقمح وعلف  إلعقد إلوحيد لهذه إلمهمة، فأرسل وكلةءه عير جنوب ألمإنيإ للحصول علىأوبنهإيمر على  وحصل

ي 
ة من إلتجإر إليهود ط   أخرى  إلمإشية وملةبس إلجنود، وعلى أحصنة وبإرود وذخير

ً
ى سلعإ فرإنكفورت. كمإ إشي 

يز إلذي دإم من وكيله مود جومبير لير  إلسفإر  من هإمبورج وأمسي 
د. كمإ بت  كبإري من كإن من كبإر إلمموِّ

  .إلبنإدق وإلأحصنة وإلجند إلطوف )عوإمإت مطإطية( لنقل
 

 بحإلة إلحرب
ً
عت إتفإقية سلةم بير   .وقد إرتبط نفوذ أوبنهإيمر تمإمإ

ِّ
 حينمإ وُق

ً
ولذإ، تنإقص نفوذه مؤقتإ

  ،9991إلنمسإ وفرنسإ عإم 
َّ
 ؤؽفرفضت إلخزإنة إلنمسإوية أن تدفع له مإ عليهإ من ديون. فقد

ً
 م إلتمإسإ

هم هو وحإشيته بإلغش
ُ
إطور ولكن لم يدفع له سوى جزء صغير من إلديون، ثم إت ى  إلؤمير وإلشقة. ولكنه إشي 

د نف وذه م رة أخرى مع ي نهإية إلأمر، كمإ إس ي 
. وقد قإم 9991إن دلإع إلحرب بير  إلنمس إ وتركيإ عإم  برإءته ط 

تنظيم خطوط إلؤمدإد. وبعد رفع إلحصإر، عُهد ؤليه بتدبير إلمؤن لقوإت لفيينإ ب أوبنهإيمر أثنإء حصإر إلأترإك
إن حرب إلتسعة أعوإم ) إلنمسإ ( حيث 9919   9991إلمتقدمة ؤؽ إلمجر. وقد وصل نفوذه ؤؽ قمة إزدهإره ؤبَّ

. ولم ي كإنت تحإرب ضد إلفرنسيير 
وريإت يقم أوبنهإيمر بتوفير إلض   توؽ توريد مؤن إلجيوش إلنمسإوية إلت 

ي يحتإجون
ي فيينإ بإلنبيذ  وحسب، بل ؤنه زود إلضبإط بإلخمور إلت 

د إلبلةط ط  ؤليهإ، وإلجنود بإلتبغ، كمإ زوَّ
ي إلمرإكب إلملكية وإلخدم. وقد إحتكر أوبنهإيمر كل عقود تزويد إلجيش وإلتوإبل وإلمجوهرإت

 وأردية سإئظ 
كبير من دخل إلخزإنة  ة إلوحيد للنمسإ، وكإن جزءبإلمؤن وإلأسلحة وإلذخإئر، وأصبح متعهد إلمؤن إلعسكري

ع نظير خدمإته
َ
ف
ْ
  .إلنمسإوية يُد

 
ي عإم  ومرة أخرى، تنإقص نفوذ

ي حإجة ؤليه. 9919أوبنهإيمر ط 
إطور ط  ، عند نهإية إلحرب، ولم يعد إلؤمير

إلملكية  نة، كإنت إلخزإ9941. وعند موته عإم 9944إلجمإهير إلسإخطة قضه ودمرت أروقته عإم  فهإجمت
. ولكن يهود

ً
ي تمإمإ

ة، فأعلنت إلدولة أن إلدين ملض  ي عدة ؤمإرإت ألمإنية  مدينة له بمبإلغ كبير
إلبلةط قإموإ ط 

إطور لدفع  حت  يرد  بتحريض إلأمرإء للضغط على إلؤمير
ً
إلديون. وقإمت هولندإ بممإرسة إلضغط أيضإ

ضهإ ي إقي 
إطور إلمبإلغ إلت  د إلؤمير يت إلأمور وعُيرِّ  مكإنه وريثهأوبنهإيمر من أمسي  ي نهإية إلأمر، سوِّ

 إم. وط 
إع على ويد إلقوإت إلنمسإوية بإلمؤن خلةل حرب إلي   ي وبعدهإ.  عمإنوئيل أوبنهإيمر، فقإم بي  

إلعرش إلؤسبإن 
  .ولكنه لم يصل ؤؽ مكإنة صموئيل قط

 
ي كإنت تضم صموئيل أوبنهإيمر ؤؽ قدرإته إلتنظيمية وشبكة إلإتصإلإت  ويُعزَى نجإح

ي أسسهإ، وإلت 
مقإولير   إلت 

ي ؤمإرإت مختلفة. وقد كإن
 من إبنة  ومقإولير  من إلبإطن وكإن من بير  هؤلإء يهود بلةط ط 

ً
وجإ صموئيل مي  

ج إبنه من إبنة ليفمإن . وكإنت تتبع  يهودي سفإردي من مإنهإيم، وتزوَّ لير 
يكه إلذي كإن من كبإر إلمموِّ يز سرر بير

ي أوربإ، وكإن إلمسإعدينأوبنهإيمر حإشية من 
ي كل إلمرإكز إلمإلية وإلتجإرية ط 

 وإلوكلةء إلذين كإنوإ موجودين ط 
ي وقت من إلأوقإت

 منهم ط 
ً
  .غريمه سإمسون فرتإيمر وإحدإ
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  )3821-3183فرتإيم   ر ) س إمس  ون
Samson Wertheimer  

ي إلمدرسة
ي فرإنكفورت. تزوج  يهودي بلةط، درس ط 

فإلتلمودية إلعليإ ط   من أرملة نإثإن أوبنهإيمر، وبإلتإؽي تعرَّ
مه ؤؽ ليوبولد

َّ
ي فيينإ، وقد

 لأعمإله ط 
ً
نه مديرإ  فرتإيمر أثرى يهودي  على صموئيل أوبنهإيمر إلذي عيَّ

ُّ
إلأول. ويُعد

ي عضه. كمإ كإن إلمدير إلمإؽي للابإطرة: ليو
  ط 

ً
إ من  بولد إلأول، جوزيف إلأول، تشإرلز إلأول. ودبر فرتإيمر كثير

إطور إلإعتمإدإت  للبمير
ً
 مإليإ

ً
ولعدد من حكإم  إلمطلوبة لحرب إلورإثة إلؤسبإنية وإلحرب ضد تركيإ. وعمل وكيلا

 منه، وقد  ، عُيرِّ  9941إلمقإطعإت إلألمإنية. وعند موت صموئيل أوبنهإيمر عإم 
ً
فرتإيمر يهودي بلةط بدلا

ي كإن يحتكرهإ نظ أدخل فرتإيمر تحسينإت على إستخرإج إلملح كمإ وضع
ي بولندإ، وإلت 

 لإحتكإر تجإرته ط 
ً
إمإ

يإ ؤؽ جإنب عمليإت إلتمويل إللةزمة لإستخرإجه يهود إلأرندإ. ونظم فرتإيمر  عملية نقل إلملح ؤؽ إلمجر وسيلير 
  .ونقله

 
 أكير ليهود  وكإن فرتإيمر يقوم بدور إلوسيط بير  إلجمإعة إليهودية وإلنخبة

ً
إلمجر.  إلحإكمة، وعُيرِّ  حإخإمإ

ين سنة  1733 وآلت ثروته ؤؽ إبنه، ولكنه أفلس عإم بعد أن رفضت بإفإريإ أن تدفع له ديونه، ولكنهإ بعد عشر
ي 
ين على أقسإط لأبنإئ ه إلذين تنضَّ معظمهم وص إروإ أعضإء من إلتقإر 

َ
فع إلد

ُ
فت بإلدين. ود ي  إعي 

ط 
  .إلأرستقرإطية إلنمسإوية

 
  )3818-3113برن   إرد ليم   إن )

Bernard Lehman  
ي  يهودي بلةط من سإكسونيإ )ألمإنيإ(. كإن إسمه عند مولده

ؤسخإر برمإن. جذب إهتمإم أوجستوس إلثإن 
 لبولندإ، فعُهد ؤليه بإلجإنب  ( أمير سإكسونيإ إلذي9911  9994)إلقوي( )

ً
 منتخبإ

ً
كإن يُخطط ليصبح ملكإ

ط،
َّ
 ن ممتلكإت سإكسونيإ للحصول على إلمبإلغ إلمطلوبة لرشوةفقإم ليمإن ببيع كثير م إلمإؽي لهذإ إلمُخط

ي مسإعيه وإعتلى عرش بولندإ )
. وقد نجح أوجستوس ط  وقد أصبح ليمإن  .(9911   9919إلنوإب إلبولنديير 

 لأوجستوس وإلمسئول عن جوإهره وعن دإر
ً
 دبلومإسيإ

ً
بل إلمسئول عن عشيقإته. وكإن  سك إلنقود ممثلا

ويد إلجيش بإلجرإية يعمل كمتعهد عسكري، وإلأسلحة. كمإ كإن ليمإن يقوم بإقرإض حكإم  فكإن يقوم بي  
  .هإنوفر وبرونزويك مبإلغ ضخمة

 
 
ً
من بينهم حإخإم وذإبح  وقد زإدت ثروة ليمإن لدرجة أنه أصبح له بلةطه إلخإص إلمكون من ثلةثير  شخصإ

. وكإن يتوسط لأعضإء إلجمإعإت إليهودية للحصول على إمتي صي
ي إلمدن وإلمنإطق إلمحظور  إزسرر

إلإستيطإن ط 
ي أعضإء إلجمإعة  عليهم إلإستقرإر فيهإ. وقد وقعت ضمن أملةكه

ي حش 
بعض إلقرى وإلمدن إلبولندية إلت 

تت ثروته بعد موته إليهودية فيهإ بإمتيإزإت خإصة
َّ
  .نتيجة ذلك. وقد تفت

 
 

  (عشر إلقرن إلسإبع  -إلسإدس عشر  أبرإه يم ب  ن وإي  ش )إلقرن
Abraham Ben Waish  
ي إشتغل  للمإلية حت  عإم  مإؽي يهودي مغرنر

ً
ي مرإكش ثم مرإقبإ

 لدى سلطإن إلمغرب أحمد إلمنصور ط 
ً
مضفيإ

ي تعيير  أعضإء عإئلة بإلإدر إليهودية سفرإء .9919
للمغرب لدى  وقد تمتع بنفوذ وإسع، ويعود له إلفضل ط 

إء سلع 9949ؤؽ إلبندقية عإم هولندإ. كمإ كإن ورإء ؤرسإل أحد أقإربه   لليهود  لشر
ً
ثمينة للحإكم. وقد عُيرِّ  رئيسإ

ي مملكة مرإكش
  .)نجيد( ط 

 
ي ؤطإر

ه لصإلح وط  إ  عمله كمرإقب للمإلية، أثإر بن وإيش إحتجإجإت إلحكومإت إلأوربية بسبب تحير  يهود ؤنجلي 
هم بإلإختلةس 

ُ
. وقد إت ي هإتير  إلدولتير  ئة نفسه ولكنهوهولندإ على حسإب مسيحتر ي تير

  .نجح ط 
 

و )   (3313-3838جوزي ف ه إمي 
Joseph Hambro  

  .تإجر ومإؽي يهودي دنمإرعي ومن يهود إلبلةط. وقد كإن وإلده تإجر أقمشة وحرإئر
ً
و حيإته بإئعإ وبدأ هإمير

ي 
 تدريبه إلتجإري ط 

ي شوإرع كوبنهإجن، ثم تلظ َّ
 ط 
ً
ي هإمبورج وعإد ؤؽ متجولا

 بلده ليحقق ثرإءً  مؤسسة تجإرية ط 
 من خلةل تجإرة إلجملة

ً
إ ي إلدنمإرك طإحونة  كبير

و أول من أقإم ط  وتجإرة جزر إلهند إلغربية. وقد كإن هإمير



 738الصفحة  للنشرنون 
 

ي  تعمل
 للحكومة إلدنمإركية ط 

ً
إلمفإوضإت إلمإلية  بإلبخإر. وقد عيرِّ  يهودي بلةط لملك إلدنمإرك وممثلا

وي    ج   .وإلإتفإقإت إلتجإرية مع بريطإنيإ وإلي 
 

وج من إمرأة غير يهودية، كمإ تنضَّ إبنه. وقد وقد كإن  
، في  و من إليهود إلمندمجير  ؤؽ  9919إنتقل عإم  هإمير

وز إلمضفية9999   9949لندن حيث أسس إبنه كإرل ) ي تدبير  9911عإم  ( مؤسسة هإمير
ي شإركت ط 

وإلت 
ي تمويل إلسكك إلحديدية

  .إلدنمإركية إلقروض إلحكومية وط 
 
     ة بلي    خرودرعإئل

Bleichroeder Family  
ي عض إلرأسمإلية إلرشيدة. وقد أسس عإئلة

صمويل بليخرودر  من رجإل إلمإل إلألمإن من بقإيإ يهود إلبلةط ط 
ي برلير  عإم 9955   9991)

ي 9941( مؤسسة بليخرودر إلمضفية ط 
كإنت على علةقة وثيقة ببيت  ، وإلت 

ي 
، وهو مإ سإعد على روتشيلد حيث عملت كوكيل له ط  ي إبتدإءً  برلير 

ي إلسوق إلمإؽي وإلمضط 
تزإيد أهميتهإ ط 

. وقد ينيإت إلقرن إلتإسع عشر توؽ ؤدإرة إلمؤسسة، بعد وفإة صمويل، إبنه جرسون فون بليخرودر  من عشر
لت ؤؽ أحد أبرز  ( إلذي9911   9911) ي ظل ؤدإرته ؤؽ ذروة قوتهإ وتحوَّ

وصلت مؤسسة بليخرودر ط 
ي تمويل إلحروب وتمويل بنإء إلسكك إلحديدية مؤسسإتإل

ي ألمإنيإ من خلةل مسإهمتهإ ط 
وقد كإن  .إلمإلية ط 

وأصبح مستشإره إلمإؽي  جرسون بليخرودر يهودي بلةط فيلهلم إلأول، وكإنت تربطه علةقة وثيقة ببسمإرك
ي تمويل إلحرب إلنمسإوية  

. وقد سإهم ط 
ً
وسية عإم  وإلسيإدي أيضإ ي تحديد حجم 9999إلير

ك ط  ، كمإ إشي 
ي 
ي كإن على فرنسإ دفعهإ ط 

وسية ) إلتعويضإت إلت  ي تمويلهإ. 9999   9994نهإية إلحرب إلفرنسية   إلير
( وسإهم ط 

على سبيل إلمجإز، ؤذ أن حجم نفوذ صمويل بليخرودر « يهود بلةط»نستخدم هنإ مصطلح  ومع هذإ فنحن
إلأدق ؤطلةق مصطلح  ومتطلبإت إلدولة إلألمإنية، ولذإ قد يكون منبإلقيإس لحجم إلرأسمإلية إلألمإنية  صغير 

ي يهودي»
وبتوصية خإصة من بسمإرك، ؤؽ  ،9991عليه. وقد رُفع جرسون بليخرودر عإم « رأسمإؽي ألمإن 

إع بعض إلمكإسب  ، إستطإع9999مرتبة إلنبلةء. وخلةل مؤتمر برلير  لعإم  من خلةل علةقته ببسمإرك إني  
  .ود دول إلبلقإنوإلحقوق ليه

 
 عن

ً
إلديإنة إليهودية، ؤدإرة مؤسسة  وبعد وفإة جرسون بليخرودر، توؽ أبنإؤه إلثلةثة، وقد تخلوإ جميعإ

ي تمويل  بليخرودر. وقد كإن لهإ نشإط مإؽي دوؽي وإسع قبل
إندلإع لحرب إلعإلمية إلأوؽ، كمإ شإركت ط 

ي عإم فقدت إلأسرة سي إلصنإعة إلألمإنية عقب إلحرب. وقد
بعد إستيلةء  9119طرتهإ على إلمؤسسة ط 

  .إلسلطإت إلنإزية عليهإ
 

  عإئل  ة س  بير 
Speyer Family  

ي فرإنكفورت  عإئلة يهودية ألمإنية وأمريكية
من رجإل إلمإل وإلبنوك، تعود جذورهإ ؤؽ إلقرن إلسإبع عشر ط 

  .بألمإنيإ
 

ي عإم 
وط 
ُ
س إلعإئلة،(، وهو م9949وقد كإن ؤسحق مإيكل سبير )ت إطوري.  ن أحفإد مؤسِّ من يهود إلبلةط إلؤمير

ي مجإؽي تمويل إلجيوش  وقد حققت إلعإئلة بنهإية إلقرن إلثإمن عشر ثروة طإئلة
من خلةل نشإطهإ ط 

بعإئلة ؤليسن إليهودية إلمإلية حينم إ تزوج يوس ف لإزإروس س بير  وإلمبإدلإت إلمإلية. وقد إرتبطت عإئلة سبير 
ي عإم (9919   9991)

ي مؤسسة سبير ؤليسن إلمضفية ط 
ي أصبحت  9999منهإ. وتجسد هذإ إلتحإلف ط 

وإلت 
ؤدإرة  (1876  9994مؤسسة لإزإرد سبير أليسن إلمضفية بعد توؽي إبنه لإزإروس يوسف سبير ) 1838 عإم

ي إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية
نتقل إلأخوإن بعد أن إ 9919عإم  أعمإل إلأسرة. وقد تأسس فرع لبنك سبير ط 

ي ربط ألمإنيإ بصفة  (9991   9915( وجوستإف سبير )9999  9995فيليب سبير )
ؤليهإ. كمإ سإهم هذإ إلفرع ط 

ي تدبير إلقروض  خإصة وأوربإ بصفة عإمة بإلسوق
ك بإلتعإون مع فرع فرإنكفورت ط  . وقد إشي  إلأمريػي

  .إلحرب إلأهلية إلأمريكية إلأمريكية خلةل
 

ي ظل ؤدإرةوقد وصلت أعمإ
ي جوستإف: جيمس سبير ) ل إلعإئلة ؤؽ ذروتهإ ط 

( إلذي أدإر 9119   9999إبت 
، وإدجإر سبير ) ي  (1932- 9991إلفرع إلأمريػي

، ط  ي. وقد سإهم إلفرع إلأمريػي
إلذي توؽ ؤدإرة إلفرع إلؤنجلير 

ي تمويل بنإء إلسكك إلحديدية إلأمريكية وإلعديد من إلمؤسسإت  ظل ؤدإرة
إلأمريكية، ؤؽ  إلصنإعيةجيمس، ط 
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ي أمريكإ إلجنوبية
 ط 
ً
ي  .جإنب تدبير إلقروض للحكومإت إلأجنبية، وخصوصإ

وكإنت إلولإيإت إلمتحدة تشهد، ط 
ين، ي مؤسسإتهإ إلصنإعية وإلتجإرية ومؤسسإت  نهإية إلقرن إلتإسع عشر وبدإيإت إلقرن إلعشر

 ط 
ً
 سريعإ

ً
توسعإ

  إلخدمإت إلعإمة، إلأمر إلذي
ً
ه من إلبنوك  خلق طلبإ  على رأس إلمإل. وقد إستطإع بنك سبير وغير

ً
شديدإ

ة وبشكل  إلمملوكة للعإئلةت إليهودية ذإت إلأصول إلأوربية من تدبير رأس إلمإل إللةزم بكميإت إلأمريكية كبير
ي أوربإ وعلةقتهم إلوثيقة فيمإ

 بفضل علةقتهم إلمتشعبة ط 
ً
 .إلزوإجبينهم سوإء من خلةل إلأعمإل أو  سري    ع نسبيإ

 
 

ي أوربإ،  أمإ بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، فقد
ي تدبير إلقروض ورأس إلمإل إلأمريػي للةستثمإر ط 

ك بنك سبير ط 
إشي 

ي 
 ط 
ً
ي  9111إلصنإعة إلألمإنية. وقد تأثرت مؤسسة سبير بإلأزمة إلمإلية إلعإلمية لعإم  خصوصإ

أوقفت  وإلت 
ق رأس إلمإل بير  أوربإ وإلولإيإت إلمتح

ُّ
دف
َ
، وفرع إلولإيإت إلمتحدة 1934 دة. وتمت تصفية فرع ألمإنيإ عإمت

ي خلةل إلحرب إلعإلمية9111عإم 
هم ؤدجإر بإلتعإطف مع ألمإنيإ . أمإ فرع لندن، فقد صُظ 

ُ
  .إلأوؽ بعد أن إت

 
  ممإلي    ك مإلي     ة

Financial Mamlukes  
أوضإع أعضإء إلجمإعإت إليهودية دإخل  مصطلح قمنإ بنحته ونستخدمه لوصف« ممإليك مإلية»مصطلح 

 من مفهومنإ
ً
إلتحليلىي إلخإص بإلجمإعإت إلوظيفية إلمإلية. ونحن حير  نصف  إلحضإرة إلغربية، وذلك إنطلةقإ

ي إلحضإرة إلغربية بأنهم  أعضإء إلجمإعإت إليهودية
 فؤننإ نستخدم مفهوم« ممإليك مإلية»إلوظيفية إلمإلية ط 

بط هم من أعضإء إلجمإعإت إلجمإعإت إلوظيفية لي  ي إلغ رب  بير  أقنإن إلبلةط وي  هود إلبلةط وغير
إليهودية ط 

أننإ ربطنإ إلوإقعة أو إلظإهرة  ممن إضطلعوإ بوظ إئف خ إصة من جهة، وإلممإليك من جهة أخرى، أي
ي  ي قد تبدو فري دة دإخ ل إلمجتم ع إلغرنر

ي مجتمعإت أخرى،  )إلخإصة( إلت 
ومن ثم فهي بوق إئع وظوإهر ممإثل ة ط 

 من تفردهإ
ً
إ ي  تفقد كثير

ورة خصوصيتهإ(، ويظهر إلنمط إلمتكرر إلكإمن دون إلسقوط ط   وإطلةقهإ )وليس بإلض 
ي ولإ ينطلق  إلقوإنير  إلعإمة إلمجردة. هذه، ؤذن، محإولة للوصول ؤؽ نمط لإ يستند ؤؽ وقإئع إلتإري    خ إلغرنر

ورة، وإنمإ يستند ؤؽ وقإئع إلتإري    خ إ ي منهإ بإلض 
ي بإلطبع. كمإ أنهإ محإولة  لؤنسإن  ي ذلك إلتإري    خ إلغرنر

إلعإم بمإ ط 
ي  ي إلحضإرة إلغربية، فإلممإليك وإقع مألوف لديه، وعن طريق  لتعميق فهم إلقإرئ إلعرنر

للظإهرة إليهودية ط 
لمصطلح  إلمألوف بغير إلمألوف وإلمعلوم بإلمجهول يمكن فهم إلمجهول وغير إلمألوف. كمإ أن ربط
ية عإلية، حير  يُطبَّ ق على إلظإهرة إليه ودية ثم« كممإلي»  على إلدولة  مقدرة تفسير

ً
إ إلصه يونية وأخير

  .إلصهيونية
 

ي يتسم بهإ كل من إلممإليك، بإعتبإرهم جمإعة  ولنبدأ بمحإولة حض بعض سمإت
إلجمإعإت إلوظيفية إلت 

ي إلحضإرة وظيفية قتإلية،
 إلغربية، فهذه إلسمإت هىي إلأرضية وأعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية ط 

. وسنلةحظ أن إلممإليك وأعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية هم كة بير  إلفريقير 
جمإعإت وظيفية  إلمشي 

ي حإلة
ة أو مشينة أو كري  هة )إلقتإل ط   ِّ ي  عميلة تضطلع بوظيفة متمير

إئب ط  إلممإليك، وإلتجإرة وإلربإ وجمع إلض 
من إلممإليك وأعضإء إلجمإعإت إليهودية من خإرج إلمجتمع،  إستجلةب كل حإلة إليهود(. كمإ كإن يتم
دة
َّ
ي علةقة تعإقدية محددة.  ليضطلعوإ بوظيفة محد

توكل ؤليهم، فهم غربإء نإفعون يدخل معهم إلمجتمع ط 
 عزل كل من إلممإليك وأعضإء إلجمإعة إليهودية عن بقية إلسكإن، بل صإرت إلعزلة وكإن يتم

ً
ية إلثقإف أيضإ

ي إلأزيإء
ي سلك هذه إلجمإعإت. وهىي عزلة تظهر ط 

ي كإن يرتديهإ كلٌ من إلممإليك  وإلؤثنية أسإس إلإنخرإط ط 
إلت 

ي كإنوإ
ي إللغة إلت 

هإ من إللغإت(،  وأعضإء إلجمإعإت إليهودية، وط  كسية أو غير يتحدثون بهإ )إليديشية أو إلشر
ي طريقة قص إلشعر أو

ي تصفيفه. وكإن يتم عزل أعضإء  وط 
ي إلجيتو وعزل إلممإليك ط 

إلجمإعإت إليهودية ط 
ي وإلحضإري للمجتمع إلمضيف يجعل إلثكنإت

 لأن إلإنتمإء إلعإطظ 
ً
من  إلعسكرية. وكإن إلعزل يتم أصلا

ي   على إلتإجر أو إلمرإنر
ً
أن يسلب ثروإت من  إلصعب على إلمحإرب أن يقتل من يحب ويجعل من إلصعب أيضإ

يتطلب إلموضوعية وإلحيإد إللذين يتسم بهمإ  ضطلةع بإلمهمة إلقتإلية أو إلمإليةتربطه بهم علةقة قرإبة، فإلإ 
  .إلغريب

 
ون وكإن أعضإء إلجمإعإت

ّ
ي إلمجتمعإت إلعربية، يُعد

ي إلحضإرة إلغربية، وإلممإليك ط 
 إليهودية إلوظيفية ط 

ك»مشتقة من كلمة « مملوك»ملكية خإصة للملك، وكلمة 
ْ
ي  ملوعي وتشير ؤؽ إلعبد إلم« مل

أو « إلخإدم»وتعت 
ي إلعصور إلوسش، فكإن«. إلعبد»

، «أقنإن إلبلةط»يُشإر ؤليهم بإسم  أمإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
إي ريجيس»)بإللةتينية:  ي كإمير

ط  فوس»وكلمة  («servi camerae regis سير ي  «servus سير
إللةتينية تعت 
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ك وأعضإء إلجمإعإت إليهودية قريبير  من إلنخبة من إلممإلي وقد كإن كل«. عبد»أو « قن»أو « خإدم»
ي 
  إلحإكمة، فهم أدإتهإ ط 

ًّ
ي إلمدن. ولنإ أن نلةحظ أن كلا

ز إلفريقإن ط 
َّ
رك
َ
من  إلإستغلةل وإلقمع وإلغزو، ولذإ ت

مختإرة، وكإن إلؤحسإس  إلممإليك وأعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية يؤمن بأنه شعب مختإر أو نخبة
 بينهمإ. كمإبإلحرية وإلحتم

ً
كإ  مشي 

ً
أن أعضإء إلجمإعتير  كإنوإ يطبقون معي إرين  ية )أو عبث إلوجود( أمرإ
ق على : وإحد يُطبَّ سة، وإلآخر على إلمجتمع إلمضيف إلمبإح.  أخلةقي ير  مزدوج ير 

َّ
إلجمإعة إلوظيفية إلمقد

أعضإء  ستخدإمهإ أكير منإلممإليك وأعضإء إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية يمتلك أدإة يجيد إ وكإن كل من
ة إلتجإرية ي حإلة إلممإليك، ورأس إلمإل إلربوي وإلخير

ي حإلة أعضإء  إلمجتمع إلمضيف: إلسيف ط 
وإلؤدإرية ط 

إليهودية كإنوإ محط خوف إلجمإهير وكرإهيتهإ،  إلجمإعإت إليهودية. ويُلةحَظ أن إلممإليك وأعضإء إلجمإعإت
إلدولة إلقومية إلحديثة.ولعلنإ لو قإرنإ ؤبإدة إلممإليك على يد  وروأنهم سقطوإ صرص عمليإت إلتحديث وظه

همنإ بإلمبإلغة وإلشطط، ولكنهمإ مع هذإ مبإلغة وشطط محمد علىي وإبإدة
ُ
إن  يهود إلغرب على يد هتلر لإت ينير

  .جوإنب من إلوإقع
 

 من إلدإرسير  لم يستخدم إصطلةح
ً
ي إلح« ممإليك» ومع أن أحدإ

ضإرة إلغربية، فؤن لوصف وضع إليهود ط 
 من إلمصطلح حير  قإل:  إلمؤرخ إلأمريػي إليهودي جيكوب

ً
إ ب كثير

ؤن مكإنة إليهود كغربإء كإنت » أجوس إقي 
، وكإنت تفضلهم على مهمة، ؤذ أن

ً
 إلطبقة إلحإكمة كإنت تستخدمهم كمإ كإنت تستخدم إلمرتزقة تمإمإ

  .«ضل إلمرتزقة على إلفرق إلمحليةإلصيإرفة إلمحليير  للسبب نفسه إلذي كإنت من أجله تف
 

ي « إلممإليك»وعلى كل حإل، يبدو أن فكرة 
ي ط  ع إلغرنر

ِّ ي ذهن إلمُشر
إلعصور إلوسش مع أنه لم  كإنت ط 

ؤؽ قصة أسطورية متدإولة ته دف ؤؽ ؤض فإء  يستخدم إلمصطلح نفسه. فوضع إليهود كأقنإن بلةط كإن يستند
. وتروي إلقصة أنه أثنإء حصإر إلقدس عإم  دإخلش يء من إلش رعية عل ى وض ع فري د  ي إلمجتمع إلؤقطإصي إلغرنر

لث 94
ُ
لث إلأخير فقد قإم إلمؤرخ إليهودي ق.م، مإت ث

ُ
، أمإ إلث ي

تل إلثلث إلثإن 
ُ
يوسيفوس  إليهود من إلجوع، وق

إطور( تيتوس بعد سقوط إلقدس.وقد ؤؽ بلةط سلمهم إلأخير  فلةفيوس بإطعإمهم ثم بيعهم للملك )أي إلؤمير
إطورية على أن ( للبمير

ً
 )أقنإنإ

ً
ي  ملوك إلرومإن عي يصبحوإ خدمإ

يقوم إلملوك إلرومإن بحمإيتهم. وقد بُعثت ط 
يبة إلمليم»إلقديمة تحت إسم  إلقرن إلرإبع عشر إلجزية إلرومإنية  )بإلألمإنية: أوفربفينج« صر 

Oferpfennig») إطورية إلرومإنية  دلإلة على أن ثوإ فسبسيإن وتيتوس إلهيمنةأبإطرة إلؤمير سة قد ورَّ
َّ
 إلمقد

عبد مئإت إلسنير  من قبل
ُ
زم وإست

ُ
  .إلكإملة على إلشعب إلذي ه

 
عية وإذإ كإنت عية هذه طريفة بقدر مإ هىي سإذجة، فهذإ هو إلحإل مع معظم أسإطير إلشر ومإ  .أسطورة إلشر

ض وجود علةقة مإلك ومملوك بير  إلحإكم وأع
ي إلعصور  ضإء إلجمإعإتيهُمنإ هو أنهإ تفي 

إلوظيفية إليهودية ط 
ي إلغرب. وبغض إلنظر عن سذإجة إلأسطورة، فؤن

ي إلعصور إلوسش كإن  إلوسش ط 
ي ط  سلوك إلمجتمع إلغرنر

ي حإلة قتل أحد
ض هذه إلعلةقة. فظ  إطور أو إلملك.   يفي  ع لأسرة إلقتيل وإنمإ للبمير

َ
دف
ُ
ية ت

ّ
إليهود، لم تكن إلد

إثهإلموإثيق  كمإ كإنت  تتحدث عن أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإعتبإرهم أشيإء تخص إلملك ومن مير
  .ومنقولإته

ي أوكرإنيإ
ي  .وقد أشإر أجوس ؤؽ أهم تجإرب إليهود )إلمملوكية( ط 

ومن إلمعروف أن ملوك بولندإ لم ينجحوإ ط 
ي عملية تقليم أظإفر

ي بلدإن أوربإ. بل  طبقة إلنبلةء وتأسيس ملكية مطلقة كمإ  تجنيد إلبورجوإزية ط 
ي بإط 

حدث ط 
ب إلبورجوإزية وإضعإف مؤسسة حدث إلعكس، ؤذ  لض 

ً
 إستخدم إلنبلةء أعضإء إلجمإعة إليهودية أدإة

إليهودية ليضطلعوإ بدور  إلملكيَّ ة. وحينمإ ضمت بولندإ أوكرإنيإ، إضطر إلنبلةء ؤؽ ؤرسإل أعضإء إلجمإعة
ي 
ي » ؤطإر مإ نسميه إلجمإعة إلوظيفية إلإستيطإنية إلمإلية ط 

، فكإن أحد أثريإء إليهود «إلؤقطإع إلإستيطإن 
( ثم يقوم هو بإدإرتهإ  يستأجر إلضيعة بكل مإ علىهإ ويدفع  للنبيل إلؤقطإصي )إلبولندي إلكإثوليػي

ً
مبلغإ

ة) وتحصيل عوإئدهإ ي مدن صغير
 مإ كإن يُحض  أعضإء أسرته وذوي قرإبته ويعيشون ط 

ً
أسسهإ  إلأرندإ(، وعإدة

سمىَّ ل
ُ
ب من«. شتتل»هم إلنبيل إلؤقطإصي ت ،   وكإن للوكيل إليهودي صلةحيإت تقي  صلةحيإت إلنبيل إلؤقطإصي

هإ ي كل إلنشإطإت إلتجإرية وإلحرفية وغير
.  كمإ كإن يتدخل ط  ليُوظفهإ لحسإبه وليعتض من دخل إلفلةحير 

يبة على إلملح وعلى إلمركبإت فؤن أرإد إلفلةحون إلمسيحيون وحت  على مفتإح إلكنيسة،  فكإن يفرض صر 
يبة للوكيل إليهودي إلأرثوذكس فتح إلكنيسة كإن   . علىهم دفع صر 

 
، ولذإ كإنت

ً
 تمإمإ

ً
تحمىي إلجمإعة إليهودية إلوظيفية إلإستيطإنية إلمإلية جمإعة أخرى  وكإن إلموقف متفجرإ
 لممإليك مإلية لإ ينقصهإ سوى قتإلية هىي إلجيش إلبولندي، أي أننإ هنإ أمإم مثل جيد  وظيفية إستيطإنية
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جمإعة إستيطإنية قتإلية   إلسيف لتصبح ممإليك قتإلية. بل ؤن ملةمح تحول إلجمإعة إلإستيطإنية إلمإلية ؤؽ
بت َ كإلحصون )ولهذإ

ُ
ق عليهإ  كإن قد بدأ يتضح، ولذلك كإنت إلمعإبد ت

َ
ية: « إلقلعة/إلمعبد»كإن يُطل )بإلؤنجلير 

نصب فوقهإ  (fortress synagogue فورتريس سينإجوج
ُ
إن إلمدإفع وت ي جدرإنهإ كوإت لؤطلةق نير

فتح ط 
ُ
وت

ببنإدق بعدد  نص إلقإنون على أن كل رب عإئلة من عإئ لةت يهود إلأرن دإ يتع يرَّ  عليه أن يحتف ظ إلبنإدق. وقد
ي نهإية إلأمر ؤؽ

لبولندية ضد شميلنػي جوإر إلقوإت إ إلذكور وثلةثة أرطإل من خرإطيش إلبإرود. وقد حإربوإ ط 
غإلبية يهود إلعإلم، بل هنإك نظرية تذهب ؤؽ أن جميع  وإلقوزإق. وممإ يجدر ذكره أن يهود بولندإ يشكلون

ي  يهود إلغرب من نسل هؤلإء لإ من
ي معظم بلةد إلغرب إلذين تم إستيعإبهم ط 

 نسل إليهود إلأصليير  ط 
 .مجتمعإتهم

 

 

 

جمة... ؤلخإلرإبع: جمإعإت وظيفية يهودي إلبإب   (ة أخرى )إلبغإء   إلطب   إلير
 
 

  جمإع  إت وظيفي ة يهودي  ة مختل فة
Different Jewish Functional Groups  

 لإ حض لهإ ولإ  إلجمإعإت إلوظيفية إلقتإلية،هىي أهم إلجمإعإت إلوظيفية على إلؤطلةق. ولكن هنإك
ً
أشكإلا

ره وخطإبه إلحضإري. ومن  جإت كل مجتمععد من إلجمإعإت إلوظيفية، تختلف بإختلةف إحتيإ ومرحلة تطوُّ
ي قطإع إللذة وإلطب

ي تعمل ط 
جمة وإلجإسوسية. ورغم تنوع وظإئف هذه إلجمإعإت  أهمهإ: إلجمإعإت إلت  وإلي 

ي تتسم بهإ إلجمإعإت إلوظيفية إلأسإسية من تعإقدية ونفعية وحيإد  ؤلإ أنهإ تتسم بكل أو معظم
إلسمإت إلت 

  .وحركية وعدم إنتمإء للمكإن وإلزمإن وتمركز حول إلذإت وإلموضوع وغربة ؤؽ عزلة
 
 

  قط  إع إلل    ذة
Pleasure Sector  

ي إلمجتمع ويؤدي خدمة أسإسية هىي  هو أحد« قطإع إللذة»
فيه » إلقطإعإت إلتجإرية ط   وإشبإع إلملذإت« إلي 

درج تحت قطإع إللذة مهن مث
ُ
عية. ونحن ن عية أو غير سرر ي بطريقة سرر ك وإلمضيفإت  ل إلرإقصإت ومهرحر إلسير

ي إلملةهىي إلليلية و
ي مجإل إلسيإحة  وإلبغإيإ وتجإر إلمخدرإت. كمإ« إلعوإلم » ط 

يمكن أن يُضم ؤليه من يعمل ط 
فيهي من إلؤعلةم ونجوم إن.. ؤلخ وإلجإنب إلي    .إلسينمإ ومضيفإت إلطير

 
ي 
 مإ نظير وجه من وجو  وإذإ كإنت وظيفة عضو إلجمإعة إلوظيفية، ط 

ً
ههإ، أن يبيع للمجتمع إلمضيف خدمة

ي  مزإيإ يحصل عليهإ )فإلتإجر
تهمإ إلمإلية(، فؤن إلعإملير  ط  ي يمنحإن إلمجتمع صلةتهمإ إلتجإرية وخير وإلمرإنر

، قطإع قطإع ي إلتحليل إلأخير
ي نهإية إلأمر وط 

ء نفسه، فهو ط  ي
ي إلمجتمع يفعلون إلذر

تجإري مهمته  إللذة ط 
إم بأية مثإليإت أو أخلةقيإت،تحقيق إلرب  ح لصإ سمىَّ  حب إلإستثمإر، دون إلإلي  

ُ
لإ « إللذة»فهو يبيع سلعة ت

ي نظر إلبإئع( عن أية سلعة أخرى مثل
ف يحإول أن يوفر  تختلف )ط  . وهو مثل أي تإجر محي  إلكوكإكولإ أو إلخير 

ي حإلة قطإ  إلخدمة للمستهلك على
ع إللذة فؤن صإحب أحسن مستوى نظير أرخص إلأسعإر إلممكنة. وط 

ي  إلإستثمإر
ي أهم صنإعة ط 

ي أصبحت ثإن 
إلولإيإت  يحقق هدفه عن طريق تعظيم إللذة مثل صنإعة إلسينمإ )إلت 
،
ً
عنإصر مهإجرة أو أعضإء أقليإت محلية  إلمتحدة( وإلملةهىي إلليلية وإلبغإء وإلسيإحة. ويدير قطإع إللذة، عإدة

ي إ
 لهإمشيتهإ أو عدم تجذرهإ( على عكس أعضإء إلأغلبية ) لمجتمعلإ تؤمن بإلمنظومة إلقيمية إلحإكمة ط 

ً
نظرإ

ي إلحفإظ عليهإ. ويتوفر  إلذين يعيشون دإخل هذه
إلمنظومة وحسب قوإعدهإ ويبذلون قصإرى جهدهم ط 

إت إللةزمة لؤدإرة هذإ إلقطإع ممإ قد لإ يتوفر لأعضإء لدى أعضإء هذه ، قدر من إلخير
ً
إلأغلبية.  إلأقلية، عإدة

ي إلمجتمع، ويكتسب بعضوح
إت إللةزمة،  ت  بعد أن تتآكل إلمنظومة إلقيمية إلحإكمة ط  أعضإء إلأقليإت إلخير
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ي هذإ  يظل هنإك وجود ملحوظ لأعضإء إلأقليإت من
ز أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ُّ
إلمهإجرين. وقد لوحظ ترك

ي إلمجلد إلثإلث« ةإلكوميديإ وإلسينمإ وإلجمإعة إليهودي»إلمعنون  إلقطإع )إنظر إلبإب
  .(ط 

 
 

  إلبغ  إء وتج إرة إلرقي ق إلأبي  ض
Prostitution and White Slavery  

ي وإن« إلبغإء»
كإن قد تم إلإتفإق على  هو أحد إلوظإئف إلمندرجة تحت قطإع إللذة. وتعريف إلبغإء أمر خلةط 

ي هىي من تقوم بإشبإع إلرغبإت إلجنسية لعملةئهإ نظير 
ضإه، ولذإ يرى بعض إلدإرسير  أن إلبغإء أجر تتقإ أن إلبض 

ي 
ّ »جوهره، وأن  نشإط إقتصإدي وحسب، فهو تجإري ط  ي

ية: « إلبض  سكس »ؤن هىي ؤلإ عإملة جنس )بإلؤنجلير 
 عن إلمنظور إلقيمىي  وهم («sex worker وركر

ً
، منفصلا

ً
 محإيدإ

ً
  .بذلك يرون أنهم قد طوروإ مصطلحإ

 
ية كل« إلبغإء»وكلمة  ي إلعير

ُّ شخصية«. زينوت»مة تقإبلهإ ط  ي
ي  وقد كإنت إلبض 

رة ط 
َ
مقبولة وإن كإنت مُحتق

ي سفر إلتكوين )
ي إلقديم. فظ 

إن  ي  (19   19/91إلمجتمع إلعير
 نظير أجر. ولإ يوجد ط 

ً
جإء أن يهودإ عإسرر عإهرة

 )وقد إتضح فيمإ بعد أن إلعإهرة هىي تإمإر زوجة إبنه إلسيإق مإ يدل على أن هذإ أمر
ً
إلذي  مرفوض أخلةقيإ

ي سإعدت مإت، وقد
(. ويذكر سفر يشوع قصة إلعإهرة رإحإب إلت  إنيير  على  أنجبت من وإلد زوجهإ طفلير  إلعير

ي سفر إلملوك إلأول 1/9دخول أريحإ )يشوع 
ير  19   (3/16    حت  نهإية إلسفر(. وترد ط 

مَّ
ُ
( قصة سليمإن مع إلأ

ي إلقصة عإهرتإن
، وهمإ ط 

ً
ي سفر إلقضإة )وتوجد  .إللتير  تنإزعتإ طفلا

( ؤشإرة ؤؽ زيإرة شمشون لعإهرة 99/9ط 
ي غزة. بل ويمكن أن نفهم

 من إلعلةقة إلجنسية  ط 
ً
ي إلعهد إلقديم أن ؤبرإهيم قد إستفإد مإليإ

من إلسيإق ط 
ي  لزوجته

يُقرأ إلسفر  بفرعون مض، وقد تكررت إلحإدثة بعد ذلك. كمإ يبدو أن ؤستير )إلبطلة إليهودية إلت 
ي عيد إلنصيب( هىي إلأخرى عإهرة. وإلؤشإرإت وإلقصصإلمسمىَّ ب

ض أن مهنة إلبغإء مهنة  إسمهإ ط  كإفة تفي 
ي إلعهد إلقديم  طبيعية، قد تكون وضيعة ولكنهإ، مع هذإ، جزء من

. وقد ورد ط  ي
إلبنإء إلإجتمإصي وإلأخلةط 

ي 
م إلبغإء ط  حرِّ

ُ
إنيير  أن يدعوإ  فقرإت لإ ت م على إلعير حرِّ

ُ
تدنس  لإ» بنإتهم يعملن بهذه إلمهنة:  حد ذإته، وإنمإ ت

ي إلأرض وتمتلىى إلأرض رذيلة 
م على  ،(91/11)لإويير  « إبنتك بتعريضهإ للزن  لئلة تزن  حرِّ

ُ
وهنإك فقرإت ت

سة لإ يأخذ»إلكهنة إلزوإج من عإهرإت: 
َّ
)لإويير  « ولإ يأخذوإ إمرأة مطلقة من زوجهإ  إمرأة زإنية أو مدن

نة. ولذإ،  ت عإمة أو مطلقة(. وهىي تحريمإت ليس19/9 نير  وتحت ظروف معيَّ وإنمإ مقصورة على أفرإد معيَّ
ي إلعهد إلقديم ؤؽ عإهرإت يقمن بوظيفتهن بشكل شبه عإدي )أمثإل  فؤننإ نجد ؤشإرإت عديدة
، 11   9/94ط 

  .)11/19، ملوك 23/16 أشعيإء
 

ي إلمملكة
إنية إ ورغم وجود إلبغإء بير  إلذكور وإلؤنإث ط  ي إلمملكتير  إلشمإلية وإلجنوبية، فؤن إلعير

لمتحدة، ثم ط 
س إلذي

َّ
ق إلأدن  إلقديم لم يجد طريقه ؤؽ إلعبإدة إليشإئيلية إلبغإء إلمقد ي إلشر

كمإ كإن  .كإن يُمإرَس آنذإك ط 
ي بسبب إرتبإط إلبغإء بإلعبإدإت

إت إلؤصلةح إلديت  ي في 
إلزن    إلوثنية. وكإن إلأنبيإء يستخدمون يتم طرد إلبغإيإ ط 

إه. ومع هذإ يبدو أن بعض طقوس إلعبإدإت  كصورة مجإزية للتعبير عن إنضإف إلشعب عن إلؤله وخيإنته ؤيَّ
  .إلجنذي إلوإضح، قد وجدت طريقهإ ؤؽ إلعبإدة إليشإئيلية إلكنعإنية، ذإت إلطإبع

 
م إلتلمود ي إلتلمود تن ويُحرِّ

ة ط  . وهنإك أجزإء كثير
ً
إلسلبية، وتبير   عت إلبغإء بكل إلصفإتإلبغإء بير  إليهود تمإمإ

ي إلعصور إلوسش ومإ  عقوبة من يعمل بهذه إلمهنة إلبغيضة. وبشكل عإم، فقد إختفت إلمهنة
بير  إليهود ط 

ي   بعدهإ، لكن هذإ لم يمنع وجود حإلإت من إلبغإيإ
إليهوديإت وإلقوإدين إليهود. ورغم أن إلموإخير كإنت، ط 

د شيَّ
ُ
 إرج إلمدينة، بإلقرب من إلجيتو، فؤن عدد إليهود إلذين إشتغلوإ بهذه إلمهنة كإنخ كثير من إلأحيإن، ت

ي عإشوإ بير  ظهرإنيهإ. وقد وردت
 بإلقيإس ؤؽ إلنسبة إلسإئدة بير  إلشعوب إلت 

ً
يعة إليهودية  نإدرإ ي إلشر

أحكإم ط 
يعة إليهو  ضد إلعإهرإت إليهوديإت، وضد إليهود إلذين يزورون . ولكن إلشر ي إلموإخير

دية تقر حق إلعإهرة ط 
ي يذهب زوجهإ ؤؽ مإخور. ومع هذإ، فؤن إلتلمود  إلحصول على أجرهإ، كمإ تعشي حق

إلطلةق لليهودية إلت 
  .، أي عإهرإت حت  لو تهودن«زونإه»إلأغيإر  يعتير ؤنإث

 
ي إلعض إلحديث، ومع مشإكل

ي إلفي   وط 
ي إلغرب، أخذت إلصورة تتغيرَّ بشكل جوهري. فظ 

ة بير  إلتحديث ط 
ي تجإرة إلرقيق إلأبيض قوإدين وعإهرإت، وأصبحت9114و 9994عإمىي 

منطقة  ، عمل عدد كبير من إليهود ط 
ي إلعإلم بأسره،

 جإليشيإ، أهم مصدر للعإهرإت ط 
ً
ي روسيإ، خصوصإ

وإمتدت شبكة إلرقيق إلأبيض  إلإستيطإن ط 
ق أوربإ ؤؽ وسطهإ وغرب  هإ، ومنهإ ؤؽ ق، فكإ إليهودية من سرر ي جنوب أفريقيإ ومض وإلهند إلشر

نت هنإك مرإكز ط 
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. وقد أصبح ق أوربإ حت  صإر  وسنغإفورة وإلصير  ي سرر
 من حيإة قطإعإت بعض يهود إليديشية ط 

ً
إلبغإء جزءإ

 
ً
 محإيدإ

ً
   مجرد نشإط إقتصإدي ومصدر للرزق   وتحولت قطإعإت من إلجمإعإت إليهودية ؤؽ جمإعإت عملا

 منوظيفية تعمل بإلبغإء. وقد أ
ً
إ أمهإت إلبغإيإ كن ينظرن ؤؽ  شإر أحد إلأطبإء إليهود من غرب أوربإ ؤؽ أن كثير

 للرزق. ومشحية
ً
وعإ  مشر

ً
ي شولم آش توضح هذه إلصورة،  إلبغإء بإعتبإره مصدرإ

إلإنتقإم للكإتب إليديذر
 
ً
له، ولكنه يض على أن هذإ  فبطل إلمشحية يدير مإخورإ ي من مي  

ي إلدور إلأرر 
 لإ علةقة له بإلقيم للدعإرة ط 

ي تسود بير  أعضإء أسرته )وإزدوإجية إلأخلةق هىي ؤحدى سمإت إلجمإعة
إلوظيفية(. وبغتة تفر  إلأخلةقية إلت 

ي مإخور آخر. وحير  تعود
ل وتعمل بإلدعإرة ط  نإدمة على فعلتهإ، يرفضهإ أبوهإ ويرسلهإ ؤؽ إلدور  إبنته من إلمي  

ي لتعمل فيه مع بقية
ي كثير من عوإصم أوربإ وإؽإلبغإيإ. و  إلأرر 

ّ إليهودية شخصية معروفة ط  ي
 قد أصبحت إلبض 

ي بطبيعة إلحإل بتجنيد إلبغإيإ إليهوديإت،
وإنمإ كإن يتإجر بفتيإت  جوإرهإ إلقوإد إليهودي إلذي لم يكن يكتظ 

صبحت رمز تجإرة إلرقيق إلأبيض، كمإ أ (من كل قطإعإت إلمجتمع. وقد أصبح إلقفطإن )زي يهود إليديشية
ي  إليديشية لغة هذه إلتجإرة. وقد زإد عدد إلبغإيإ

ي إلنمسإ حيث زإد عدد إليهود ط 
إليهوديإت بشكل وإضح ط 

ي منتصف
 مع نهإيته، وحيث زإدت معدلإت  فيينإ من بضعة آلإف ط 

ً
إلقرن إلتإسع عشر ؤؽ مإئة وخمسير  ألفإ

  .وإضح وتفشت قيم إللذة إلعلمنة بشكل
 

ي وقد ذهب هتلر ؤؽ فيين
.   إ، ولإحَظ إلوجود إليهودي ط  ي كتإبه كفإحي

هذه إلتجإرة إلمشينة، وسجل ملةحظته ط 
إلبغإيإ وإلقوإدين إليهود بشكل مكثف ؤذ أنهإ كإنت إلمعير بير  جإليشيإ وبقية  كمإ شهدت ألمإنيإ نفسهإ نشإط

ي هذ .إلعإلم
ي وجدت ط 

ي أدبيإت معإدإة إليهود إلت 
 وقد ترك ذلك أثره بطبيعة إلحإل ط 

ً
على مؤإمرة إليهود  إ قرينة

زين بشكل
َّ
 أنهم كإنوإ مُرك

ً
ي  على إلعإلم ومحإولتهم ؤفسإده، وخصوصإ

ي إلمجلةت إلؤبإحية وط 
 ط 
ً
وإضح أيضإ

  .إلقطإعإت إلإقتصإدية إلممإثلة
 

ي إلعإلم )وتوجد هنإك، حت  إلآن، دإر وكإنت
 أهم مرإكز إلبغإء إليهودي ط 

ُّ
عَد
ُ
لبغإيإ للمسنير  تضم إ إلأرجنتير  ت

ي إلمشح  إليهوديإت إلمسنإت(. وقد بلغ تجإر إلرقيق إلأبيض إليهود درجة
من إلقوة مكنتهم من إلتحكم ط 

ة من حيإة ي جوإنب أخرى كثير
، وط  ي

إلجمإعة إليهودية. ويرجع هذإ ؤؽ وجود قطإع إقتصإدي لإ بأس  إليديذر
هم، مرتبط بهؤلإء إل به، من بقإلير  وأصحإب تجإر، ولذإ فقد كونوإ جمإعة ضغط. عقإرإت وخيإطير  وغير

ي إلحصول على ولكنهم، مع
ي إلسيطرة على إلجمإعة إليهودية بش كل ت إم، كمإ فش لوإ ط 

إلق بول  هذإ، فشلوإ ط 
سير  » ، أي«تميم»إلإجتمإصي من جإنبهم. وق د كإنت إلجمإعة تطل ق علي هم مصطلح 

َّ
، فإضطروإ ؤؽ «إلمدن

بإلبغإء، فؤنهم أصروإ على إلتمسك بهويتهم  غم إشتغإل هؤلإء إلقوإدينتكوين جمإعة يهودية مستقلة. وبر 
وقبورهم، كمإ كإنوإ يحتفلون بإلأعيإد إليهودية. وهكذإ كإنت  إليهودية، فكإنت لهم معإب دهم وحإخ إمإتهم

ي إلعإلم بوينس أيريس عإصمة
 .إلبغإء ط 

 
ي 
ي وأوإئل إلقرن تجإرة  ولإ يمكن ؤنكإر مإ يقوله أعدإء إليهود عن بروزهم ط 

ي أوإخر إلقرن إلمإر 
إلرقيق إلأبيض ط 

، فهذه حقيقة وإقعية ولكن تقرير إلوإقعة «. إلحقيقة إلشإملة»مقإبل « وإقعة جزئية»نؤثر أن نسميهإ  إلحإؽي
د مإ ؤذإ كإنت إلجزئية

ِّ
هذه إلوإقعة  دون ذكر إلحقيقة إلشإملة هو جوهر إلعنضية. فهذه إلأدبيإت لإ تحد

ة « إليهودية إلطبيعة»ة ثإبتة ذإت دلإلة عإمة بإلنسبة ؤؽ مإ يُسمونه مسألة أزلي أم أنهإ تفصيلة عرضية متغيرِّ
ننإ من فهم إلحقيقة بشكل أوسع ليس لهإ أية دلإلة. كمإ أن هذه إلأدبيإت

ِّ
ي قد تمك

ي بعض إلحقإئق إلت 
خظ 
ُ
  .ت

 
ي محإولة

 تفسير هذه إلوإقعة، يجب أن نشير ؤؽ أن نهإيإت إلق وط 
ُّ عير
َ
إلتحديث  رن إلتإسع عشر كإنت مرحلة ت

ي إلمستقبل
غلقت أبوإب إلحرإك إلإجتمإصي وإضمحل إلأمل ط 

ُ
ق أوربإ حيث أ ي سرر

بإلنسبة ؤؽ عدد كبير من  ط 
ت عمليإت إلتحديث ؤؽ طردهم من أعمإلهم

َّ
إلتقليدية. فكإن نصف عدد يهود جإليشيإ إلبإلغ  إليهود إلذين أد

 للبغإيإ. ولكن  تعطلير  عن إلعمل،عددهم ثمإنمإئة ألف م
ً
 خصبإ

ً
وكإن بينهم تسعة وثلةثون ألف أنتر كن مصدرإ

ي حد ذإته
ي  إلفقر ط 

 ؤؽ إنتشإر ظإهرة كإلإشتغإل بإلبغإء، ؤذ لإبد أن تصإحب ذلك تحولإت ط 
ً
إلبيئة  لإ يؤدي أبدإ

 مإ مثل هذه
ٍّ
ع ؤؽ حد بِّ

َ
ط
ُ
 من إلقبول  إلإقتصإدية )وإلأخلةقية وإلنفسية( للمجتمع، ت

ً
إلمهن وتعطيهإ قسطإ

ة . ومع تزإيد حركة إلتصنيع، شهدت هذه إلفي  ى.  إلإجتمإصي ي إلمدن إلكير
ز أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ُّ
ترك

كز فيهإ ليس ء يُحدث تحولإت نفسية وأخلةقية  لكن سكت  إلمدن وإلي  ي
مسألة مإدية خإرجية، وإنمإ هو در

ي إنتشر  عميقة. وقد كإنت
ة إلت  ق أوربإ، كمإإلفي  ي بير  يهود سرر

ة إنفجإر سكإن  ة  فيهإ إلرقيق إلأبيض في  كإنت في 
ى ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، وإلهجرة تؤدي  ؤؽ خلخلة إلأخلةق. وقد صإحب  إلهجرة إلأوربية وإليهودية إلكير

ً
عإدة

ي إلمجتمعإت إلغربية،
ي إلإس  ذلك تزإيد معدلإت إلعلمنة ط 

ي زيإدة إلرغبة ط 
تهلةك ونقصإن وهو مإ كإن يعت 
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ى كل ذلك ؤؽ تفكك إلأسرة، وفقدإن  إلمقدرة على إحتمإل إلفإقة )مع
َّ
تآكل قيم مثل إلزهد وإلقنإعة(. وقد أد

عيتهإ إلأب وسيطرتهإ بسبب  إلسيطرة وإلهيبة إلتقليدية، كمإ فقدت إلمؤسسة إلدينية إليهودية ذإتهإ معظم سرر
إلحديثة على سرعة إنتشإر تجإرة إلرقيق  عدت وسإئل إلإتصإلهجمة إلدولة إلقومية إلعلمإنية عليهإ. وقد سإ
ي هذإ شأن أية تجإرة أخرى

  .إلأبيض، شأنهإ ط 
 

د
ُّ
ي سإعدت على إنتشإر إلبغإء بير  ؤنإث إليهود تشد

 مإ كإنت  ومن إلأسبإب إلأخرى إلت 
ً
إ إلعإئلةت إليهودية، فكثير

فض إلأسرة إلسمإح لهإ  على إلذكور، ولذإ  بإلعود إلفتإة تخشى مرة وإحدة في 
ً
ي مقصورإ

ة. كمإ كإن إلتعليم إلديت 
 )خإرج إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ(، وهو مإ زإد من معدل علمنتهن كإنت إلفتيإت يتلقير  

ً
 علمإنيإ

ً
وكإن   .تعليمإ

 لأن عزلة إلجيتو وقبضة إلأسرة
ً
ت  كثير من إلفتيإت إليهوديإت يتسمن بإلسذإجة نظرإ

َّ
إليهودية إلقوية شكل

ي إلذي كإن يتغيرَّ سيإ  إلوإقع إلأورنر
 حإل بينهن وبير 

ً
ية  جإ ي تإري    خ إلبشر

وتتغيرَّ أخلةقيإته بشعة غير مألوفة ط 
  .بأسره

 
ي إنتشإر إلبغإء، ؤذ لم يكن وقد سإهمت

يُسمَح للمرأة بأن  إلطقوس إليهودية إلخإصة بزوإج إلمطلقة أو إلأرملة ط 
وج مرة أخرى ؤلإ بعد حصولهإ على  عية تصدرهإ «جيط»تي   إلمحإكم إلحإخإمية. ولكن  وهىي شهإدة سرر

ي غإية إلصعوبة،
 ط 
ً
ى ؤؽ وجود عدد كبير من إلمطلقإت  إلحصول على مثل هذه إلشهإدة كإن أمرإ

َّ
إلأمر إلذي أد

ن لإ يحق لهن إلزوإج ي بولندإ )بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ 15وقد بلغ عددهن  .وإلأرإمل ممَّ
 ط 
ً
  .)ألفإ

 
ي إلحقإ ومن

تسمح لصإحبتهإ  ئق إلمشينة أن إلحكومة إلروسية كإنت تعتير أن وظيفة إلبغإء من إلوظإئف إلت 
ة ونإفعة،  ِّ ون وإلعإملون بوظإئف  بمغإدرة موطن إلإستيطإن )بإعتبإر أن إلبغإء تجإرة متمير وكإن إلتجإر إلمتمير 

ي شإءوإ(. وقد خلق هذإ وضع نإفعة يتمتعون بحق ترك منطقة إلإستيطإن مت  
 ؤذ أصبح بوسع إلفتإة إلت 

ً
 شإذإ

ً
إ

 عن سلطة أسرتهإ ثم تعود  تعمل بهذه إلوظيفة أن
ً
ك أسرتهإ وتذهب ؤؽ موسكو )على سبيل إلمثإل( بعيدإ تي 

ض هيمنة بعد ة ومعهإ ثروة لإ بأس بهإ، وهو مإ كإن يدعم مكإنتهإ دإخل إلأسرة ويقوِّ عيته. ومن  في  إلأب وسرر
ت ؤؽ إن

َّ
ي أد

ي إلأرجنتير  أن إلتجإربإلأسبإب إلت 
إلإستيطإنية فيهإ إتسمت بزيإدة عدد إلذكور، وهو  تشإر إلبغإء ط 

 رإئجة للبغإيإ
ً
  .مإخلق سوقإ

 
ت ؤؽ إنتشإر تجإرة إلرقيق إلأبيض أن إليهود

َّ
ي أد

  ومن أهم إلعنإصر إلت 
ً
ي إلحضإرة إلغربية جمإعة

كإنوإ يشكلون ط 
ي  وظيفية تشتغل بكثير من إلأعمإل إلهإمشية
إلمجتمع، أو إلأعمإل إلمشبوهة من إلنإحيتير  إلأدبية وإلمإدية  ط 

 من إلحيإد كإلتجإرة وإلربإ، كمإ كإنوإ يتجهون مثل إلعمل بإلمجإري
ً
إ  كبير

ً
ي تتطلب قدرإ

ؤؽ  ومثل إلأعمإل إلت 
ي تتطلب روح إلريإدة. وتجإرة إلرقيق إلأبيض تنطبق عليهإ كل

، فهي هذه إلموإصفإت إلأعمإل إلجديدة إلت 
إم  من إلحيإد وعدم إلإلي  

ً
إ  كبير

ً
ي تجإه أعضإء إلمجتمع، وهىي  تجإرة هإمشية تتطلب قدرإ

ي أو إلأخلةط 
إلعإطظ 

ة . كمإ أن إلفي 
ً
إت  وظيفة مشبوهة أخلةقيإ ة مفصلية، ومثل هذه إلفي  ي رإجت فيهإ هذه إلتجإرة هىي في 

إلت 
 
ً
ي إلوإقع مفصلية  تملؤهإ عإدة

، كإنت معدلإت إلعلمنةإلجمإعإت إلوظيفية، وهىي ط 
ً
: أولا ي  من نإحيتير 

ط 
ي قد إرتفعت بشدة. ولكن يُلةحَظ أن علمنة إلرغبة قد سبقت علمنة إلسلوك، وقد نجم عن  إلمجتمع إلغرنر

ي لإستهلةك إلسلع وإلنسإء. ولكن ت  ذلك أن تفتحت شهية إلؤنسإن إلغرنر إلحرية إلجنسية لم تكن قد إنتشر
 أطول. كمإ أن أعضإء إلجمإعإت  لأخلةقية وعلمنةبعد، ذلك لأن علمنة إلرؤية إ

ً
إلسلوك تستغرقإن وقتإ

ي هذه إلمرحلة كإنوإ
نة، وفقدوإ مكإنتهم  إليهودية ط  قد فقدوإ دورهم إلتقليدي دإخل قطإعإت إقتصإدية معيَّ
ي إلوقت نفسه لم يكن قد تم إلسيإسية،

. وط 
ً
ي دمج وك إن إلقهإل كتنظيم إجتمإصي سيإدي قد تآكل تمإمإ

هم ط 
نإ ؤليهإ. ومن  إلمجتمعإت إلغربية. وقد تزإمنت هذه إلمرحلة إلإنتقإلية مع إلمرحلة ي أسرر

إلمفصلية نفسهإ إلت 
ي شهدت

ي وحزب إلبوند. ومع  إلملةحظ أن هذه إلمرحلة نفسهإ هىي إلت 
إزدهإر إللغة إليديشية وإلفكر إلصهيون 

ي مجتمعإتهم، إختفت معظم هذه إلظوإهر بسبب  نهإية إلمرحلة إلمفصلية،
ي ط  إندمإج يهود إلعإلم إلغرنر

  .ؤبإدتهم وكذلك بسبب
 

ي يُسقطهإ أعدإء إليهود أنه كإنت توجد أعدإد
ة من إلبغإيإ غير إليهوديإت، وأن  ومن إلأمور إلمهمة إلت  كبير

ي بعد
ّ إليهودية بدأت تختظ  ي

ة لهإ دلإلتهإ. وإلأهم من هذإ،  ظإهرة إلبض   ِّ أن أغلبية إلثلةثينيإت كظإهرة مت مير
سة ضد هذه إلتجإرة إلمشينة، وكإن هذإ من أهم أعضإء  سرر

ً
ت  إلجمإعإت إليهودية شنوإ حربإ

َّ
ي أد

إلعنإصر إلت 
  .ؤؽ إلقضإء عليهإ

 



 745الصفحة  للنشرنون 
 

ي ؤسرإئيل، فؤن إلصورة مختلفة
. فيُلةحَظ زيإدة إلبغإء بشكل وإضح حت  بير  طإلبإت إلمدإرس  أمإ ط   كبير

ٍّ
ؤؽ حد

ي إلقإصرإت. بل ؤ وإلفتيإت
. فظ  ي  ؤؽ دول إلعإلم إلغرنر

ً
ر إلعإهرإت أيضإ

ِّ
صد

ُ
فرإنكفورت، يُلةحَظ  ن ؤسرإئيل ت

دإم، تزإيد ي أمسي 
، حت  أن لغة  وجود عدد كبير من إلعإهرإت إلؤسرإئيليإت. وط  عدد إلقوإدين إلؤسرإئيليير 
ية ية أو رطإنة عير ي ؤسرإئيل، إتجإه لؤصدإر قإنو  .إلدعإرة هنإك أصبحت إلعير

ن يبيح إلبغإء. وبحسب وهنإك، ط 
وع إلقإنون إلمذكور، ي بيت أو فندق أو سيإرة مشر

وجة( بممإرسة إلبغإء ط  أو  يُسمَح للمرأة إلوحيدة )أي غير إلمي  
، فؤن إلصحإفة«. إلؤعلةنإت إلمعقولة »قإرب، كمإ يُسمَح لهإ بنشر  إلؤسرإئيلية زإخرة بمثل هذه  وعلى كلٍّ

  .ور إلقإنونحت  قبل صد« إلمعقولة»إلؤعلةنإت 
 

وهو شكل من أشكإل بيع  % من إلمهإجرين إلسوفييت من إلنسإء إشتغلن بإلبغإء  14  95ويبدو أن مإ بير  
 
ً
 إقتصإديإ

ً
ي حإلة متطرفة من  إلطإقة إلعضلية، حيث يصبح إلنشإط إلجنذي نشإطإ

   فإلبض 
ً
 محإيدإ

ً
موضوعيإ

 لل إلؤنسإن إلمرتزق. ويبدو أن هذإ إلسلوك
ً
غإية ؤذ كإنت إلنسإء يعملن بعلم أعضإء إلأسرة كإن محإيدإ

 إلذين لم يصلوإ بعد ؤؽ هذإ إلمستوى إلعإؽي من إلحيإد وموإفقتهم، وهو إلأمر
 إلذي سبب صدمة للبسرإئيليير 

 .وإلموضوعية وإلمإدية
 
 

  إلط    ب
Medicine  

ي 
 لجمإعة وظيفية. وقد كإ يُلةحَظ أن إلعمل ط 

ً
ل أحيإنإ

َ
ي يُوك ي كثير منإلقطإع إلطتر

 نت مهنة إلطب، ط 
  :إلمجتمعإت، يضطلع بهإ بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية للاسبإب إلتإلية

 
، وهو مإ قد لإ يتوإفر لأعضإء   1

ً
 خإصإ

ً
  .إلمجتمع يتطلب إلعمل بهذه إلمهنة معرفة خإصة ومرإنإ

 
لع إلطبيب على كثير من إلأسرإر من خلةل إحتكإكه بإلمرر   2

َّ
ي  ولذإ، فؤن .  يط

 ط 
ً
إلطبيب ؤذإ كإن عضوإ

 عليه وعلى ترإبطه
ً
  .وترإحمه وعلى أمنه إلمجتمع، فهو يشكل خطرإ

 
ة أعضإء 3 ي معيَّ

ي حإلة إلأطبإء إلذين يعملون ط 
إلنخبة إلحإكمة، يمثل هذإ إلطبيب مشكلة أمنية ؤذ يمكنه أن    ط 

ي إلضإعإت إلدإئرة، كمإ يمكنه أن ي يتحول ؤؽ أدإة )فتك أو
رإكم إلأسرإر عنده ويستخدمهإ ضد تجسس( ط 

إكم عنده من إلأسرإر وإلقوة مإ إلنخبة كز فيهإ فقد يي  يجعله يهدد نظإم  إلحإكمة. وإن كإن ثمة قإعدة شعبية يي 
  .إلحكم

 
بوظيفة إلطب ؤؽ بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية  لكل هذإ، كإنت كثير من إلمجتمعإت إلتقليدية يعهد

 أن أعضإء إلجمإعة إليهودية  )لأنهم بإعتبإرهم جمإعة وظيفية
ً
يُستورَدون من خإرج إلمجتمع(، خصوصإ

ر ؤليهم بإعتبإرهم سحرة قإدرين على شفإء إلأمرإض إرتبطوإ بإلسحر
َ
ة، فكإن يُنظ وقد كإن  .لأسبإب تإريخية كثير

، كمإ كإن كثير من إلحإخإمإت ي ة من إلطب إلشعتر ب. ولعل يمإرسون مهنة إلط إلتلمود يحوي عنإصر كثير
، سإهمت هىي إلأخرى صي

ي توليد وصي عند أعضإء إلجمإعة إليهودية  قوإنير  إلطعإم إليهودية، وإلذبح إلشر
ط 

ز أعضإء
َّ
ي تطوير كثير من  بإلأمور إلطبية. ولكل هذإ، ترك

ي هذه إلمهنة، ومن ثم سإهموإ ط 
إلجمإعة إليهودية ط 

  .وإلممإرسإت إلطبية إلأدوية
 

ين، ولإ تزإل لهوقد إستمر هذإ إلوضع حت    مإ، حت  بعد أن تحول أعضإء إلجمإعة   إلقرن إلعشر
ٍّ
فعإلية ؤؽ حد

ي  إليهودية من جمإعة وظيفية وسيطة
إث إلجمإعإت إليهودية إلمهت  ؤؽ طبقة وسش. ويعود هذإ ؤؽ مير

ي وإلإقتصإدي
 مإ يتجهون ؤؽ مهن إليإقإت إلبيضإء إل .وإلوظيظ 

ً
ي تحتإجكمإ أن أبنإء إلمهإجرين عإدة

ممإرستهإ  ت 
، إلأمر إلذي ينطبق على أعضإء إلجمإعة إليهودية، كمإ ينطبق على  ؤؽ قدر عإل من إلتعليم وإؽ رأسمإل صغير

هم من إلجمإعإت إلمهإجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة   .مثل إلهنود وإلمضيير   غير
 

 من إليهود إلألمإن إلذين
ً
إ ي  وممإ يجدر ذكره، أن كثير

ي تطوير مإ يُسمىَّ كإنوإ يعملون ط 
قطإع إلطب سإهموإ ط 

ي إلذي كإن يهدف ؤؽ توظيف إلؤنسإن بشكل  ،«قوإعد إلصحة إلنإزية»إلآن  وهو ذلك إلفرع من إلعلم إلطتر
ي على إلبشر  مإدي كفء؛ ق قوإنير  إلورإثة بشكل منهخر طبَّ

ُ
ويتم إلقيإم  بإعتبإره مإدة نإفعة متحوسلة وبحيث ت
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ق إلقتل إلرحيم على من يرىبعمليإت تفري    خ تهدف ؤؽ تح ورة قتلهم. كمإ   سير  إلنسل ويُطبَّ ي صر  إلعلم إلطتر
 مإ
ً
إ ث بهم كثير

دإمت ستؤدي ؤؽ مرإكمة إلمعلومإت إلطبية. وقد ظل  كإنت تجرى على إلبشر تجإرب لإ تكي 
ي 
  .كموظإئفهم ؤؽ أن طردهم إلنإزيون منهإ بعد إستيلةئهم على إلح هؤلإء إلأطبإء إلألمإن إليهود ط 

 
ي إللة ولإ يمكن أن

ي هذإ إلطب إلشيطإن 
إك إلأطبإء من أعضإء إلجمإعة إليهودية ط  ي على  نفش ظإهرة إشي 

ؤنسإن 
مة بقيم  أسإس بُعْد يهودي خإص، فقد كإنوإ يتضفون كأطبإء ألمإن يتحركون دإخل ؤطإر إلحضإرة إلغربية إلملي  

ي 
  .إلحيإد إلعلمىي إللةؤنسإن 

 
جم    ة   إلير

Translation  
جمة شخصيإت حركية  مإ تقوم بإلي 

ً
قإدرة على إلإنتقإل من مجتمع ؤؽ آخر تتملك نإصية لغإتهإ وخطإبهإ  عإدة

ي  إلحضإري. وقد لعب
جمة لعل من أهمهإ مإ تم ط  ي عمليإت إلي 

 ط 
ً
 نشيطإ

ً
 بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية دورإ
، حيث كإن بعض يهود شبه جزير  ي عشر

ي إلقرن إلثإن 
ي ؤطإرأوربإ، ط 

يإ، ممن نشأوإ ط  إلثقإفة إلعربية  ة أيير
 إلؤسلةمىي وإلمسيخي وبير  

. وبذإ  إلؤسلةمية فيهإ، ينتقلون بير  إلقطإعير  إلعإلم إلؤسلةمىي وإلعإلم إلمسيخي
ز
ُّ
ي أن ترك

ي إلثقإفة. ولإ شك ط  ي إلتجإرة إلدولية بعض إلوقت أتإح  أصبحوإ مزدوحر
أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

  نإصية لهم فرصة تملك
ً
ق إلآسيوي أيضإ   .(إلعديد من لغإت إلعإلم إلؤسلةمىي وإلمسيخي )وإلشر

 
ة إلفريدة عند بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وبسبب ؤحسإس إلحإكم وبسبب بإلأمن  وجود هذه إلخير

ي يعرفونهإ
  من خلةله ضده(، نجد أن تجإههم )فليس لهم قإعدة شعبية، ولإ يمكنهم إستخدإم إلمعلومإت إلت 

 من حكإم إلعإلم إلؤسلةمىي وإلعإلم إلمسيخي كإنوإ
ً
إ جمير   كثير

يستخدمون بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية كمي 
ي أعمإل  .وكرسل لهم )سفرإء( للبلةد إلأخرى

ولإ يزإل يُلةحَظ وجود ملحوظ لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
جمة وإلدرإسإت ي إللغوية، على عكس إلسلك إلدبلومإدي حيث يُلةحَ  إلي 

 ط 
ً
 ظ تنإقص عددهم وإختفإؤهم تمإمإ

وكل مثل هذه إلوظإئف ؤلإ لأبنإء إلبلد
ُ
  .لأسبإب أمنية بعض إلبلةد حيث أصبحت إلدولة إلمركزية لإ ت

 
  إلجإسوسية إليهودية وإلجوإسيس إليهود

Jewish Espionage and Jewish Spies  
 « إلجإسوسية إليهودية»

ً
ض أن ثمة نشإطإ   مصطلح يفي 

ً
 يقوم به أعضإء إلجمإعإت إليهودية وأن  يهوديإ

ً
عإلميإ

 
ً
يإ  تفسير

ً
 عإمإ

ً
ض أن يهودية ثمة نموذجإ  يمكن من خلةله تفسير هذإ إلنشإط، وهو نموذج يفي 

ً
 متكررإ

ً
 ونمطإ

جوإسيس »فهم  إلجوإسيس وإنتمإءهم للجمإعإت إليهودية هو إلذي يفش إضطلةعهم بهذه إلوظيفة ومن ثم
إلجوإسيس من أعضإء » نعير على مثل هذإ إلنموذج، فؤننإ نفضل أن نتحدث عنوحيث ؤننإ لم «. يهود

خلةل ملةبسإتهإ إلخإصة، ومن خلةل  حت  يتم تفسير وتصنيف كل حإلة على حدة من« إلجمإعإت إليهودية
  .نموذج إلجمإعة إلوظيفية

 
  م  ن أعض  إء إلجمإع  إت إليه  ودية إلجوإس يس

Spies from Members of Jewish Communities  
ين من إليهود يعملون كجوإسيس، ؤذ أن هذه  أن نزعم أن إلكثير

ً
درَس بطريقة  لإ يمكن بدإية

ُ
إلمسألة لم ت

، ومع ذلك فيمكننإ أن نزعم أن
ً
ؽي ي دل على أن سل وك أعض إء  ؤحصإئية تجعل إلتعميم ممكنإ

إلإنطب إع إلأوَّ
 
ً
إ ي هذإ  إلجمإع إت إليه ودية لإ يختلف كثير
إلمج إل عن سلوك أية جمإعة ؤنسإنية أخرى تعيش إلظروف ط 

  .نفسهإ
 
، ليس ومع

ً
بغريب  هذإ، يمكن تصنيف إلجوإسيس بإعتبإرهم من إلجمإعإت إلوظيفية. وإلجإس وس، أص لا

ي إلجمإعة، ولكنه يتعإقد مع قوة خإرجية توظفه ليعمل لصإلحهإ
دإخل مجتمعه أو بير   وإنمإ هو عضو ط 
بحيإد شديد ويرصده بموضوعية  لمضيف فيخلق مسإفة بينه وبير  إلمجتمع وينظر ؤليهأعضإء إلمجتمع إ

إحمية ي إلعلةقة إلي 
  .وتحل محلهإ علةقة موضوعية بإردة لحسإب إلقوة إلخإرجية بحيث تختظ 

 
، جمإعإت وظيفية. وقد نجم وقد أصبحت إلجمإعإت إليهودية، بعد ي ي إلعإلم، ولإسيمإ إلعإلم إلغرنر

 إنتشإرهإ ط 
 لإ يدين بإلولإء لأحد، وأصبحت ثمة قإبلية لأن يتم عن ذلك أن

ً
 متحركإ

ً
تجنيد  أعضإءهإ أصبحوإ عنضإ
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ي إلمنإطق إلح دودية. وقد
 أنهم توإجدوإ ط 

ً
، حس بمإ ج إء  إلجوإسيس من صفوفهم بسهولة، خصوصإ قإم قمبير 

ودوت، بإرسإل جوإسيس يهود ؤؽ مض قبل أن يقوم ي تإري    خ هير
ى إنتشإر بغزوهإ ل ط 

َّ
يأتوه بإلمعلومإت. وأد

يهودية لإ تقوم بتسهيل عملية تبإدل إلبضإئع وإلأموإل وحسب،  إلجمإعإت إليهودية ؤؽ قيإم شبكة إتصإلإت 
 بتوصيل

ً
ي  وإنمإ تقوم أيضإ

، ط  ي إلقرن إلسإبع عشر
إلمعلوم إت بشعة. وقد إستفإد من ذلك يهود إلب لةط، ط 

ي يدينون لهإ بإلولإء. وقد حإول أوليفر على إلمعلومإت وتوصيلهإ  إلحصول
كرومويل  ؤؽ إلحكومإت إلت 

، ؤذ كإن  إلإستفإدة من هذه إلشبكة لإ على إلمستوى إلتجإري وحسب وإنمإ على إلمستوى
ً
ي أيضإ

إلمعلومإن 
ي توظيف إليهود ليعملوإ له كجوإسيس

  .يفكر ط 
 

ي توظيف إليهود ليعملوإ جوإسيس  ويبدو
ؤيطإليإ بهذه  لحسإبه )وقد أخير هرتزل ملكأن نإبليون قد فكر ط 

إن غزو نإبليون لروسيإ، جند نإبليون بعض إليهود للتجسس لحسإبه، لكن أغلبية إليهود  إلحقيقة(. وإبَّ
ه عدوهإ إلأكير  تجسسوإ عليه لحسإب إلحكومة إلقيضية لأن إلمؤسسة إلدينية   .كإنت تعتير

 
إن إلحرب إلفرنسية إلألمإنية، كإنت إلإستخبإرإت إلفرنسية تجند يهود إلألزإس وإللورين إلذين يعرفون  وإبَّ

، بأنه يتجسس لحسإب ألمإنيإ.  إلألمإنية ليتجسسوإ هم دريفوس، وهو من أصل ألزإدي
ُ
لحسإب فرنسإ. وقد إت

يطإنيإ بل ل يهود إلعإلم ؤؽ عملةء لير
، أن يحوِّ ي

  .إلعظمى وكإن هرتزل يود، ضمن مخططه إلصهيون 
 

ض إل ي إلش عب إليهودي، ومنويفي 
ثم فؤن ولإءهم لإبد أن يتوجه ؤؽ  صه إينة أن يهود إلعإلم هم أعضإء ط 
 من هذإ إلمنظور،

ً
تحإول أجهزة إلإستخبإرإت إلؤسرإئيلية تجن يد أع ضإء إلج مإعإت  إلدولة إلصهيونية. وإنطلةقإ

 من هذإ أيض إليه ودية ليع ملوإ
ً
، تم تجنيد بعض يهود إلبلةدمن أجل إلمصإلح إلصهيونية. وإنطلةقإ

ً
إلعربية قبل  إ

ي )جمإعة نيلىي  9119وبعد عإم 
ن إلصهيون 

َ
لإفون... ؤلخ(. وتبير  حإدثة  حإدثة -للتجسس لصإلح إلمُستوط

ي إلولإيإت إلمتحدة أن إلمؤسسة إلصهيونية لإ
وري  بولإرد ط  تزإل تتحرك دإخل إلؤطإر نفسه. لكن من إلض 

ي لهويتهم عةإلؤشإرة ؤؽ أن أعضإء إلجمإ
ي إلولإيإت إلمتحدة رفضوإ هذإ إلتعريف إلصهيون 

  .إليهودية ط 
 

ي إلأعمإل إلعسكرية خشية أن وتشك
ي إلمهإجرين إلسوفييت، ولإ توظفهم ط 

يكون  إلمؤسسة إلصهيونية ط 
( بتشيبهم ؤؽ صفوفهم

ً
ي )سإبقإ

  .بينهم جوإسيس قإم إلإتحإد إلسوفيت 
 

  نيلي 
Nili  
ية هىي صيغ« نيلىي »كلمة  «. مجد ؤسرإئيل لن يسقط»أي « يشإئيل لو يشإكير  نيتسإح»ة إختصإر للعبإرة إلعير

ج، وتوؽ قيإدتهإ أهإرون  9195أسسهإ عإم  وهىي منظمة إستخبإرإت صهيونية سرية ي فلسطير  أفشإلوم فينير
ط 

ي بير  أعضإئهإ أخته سإرة. وكإن إلهدف من تشكيل هذه إلمنظمة مسإعدة بريط أرونسون، وكإن من
إنيإ ط 

سيتيح إلفرصة لتحقيق  ضد إلدولة إلعثمإنية أثنإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، بإعتبإر أن إنتصإر بريطإنيإ صرإعهإ
، وبخإصة بعد فشل هجوم إلقوإت إلعثمإنية على ي

وع إلصهيون  ي ربيع عإم  إلمشر
  .9195قنإة إلسويس ط 

 
يطإنية، ي بلغ عدد أعضإئهإ نحو إستطإعت إلمنظمة ) وبإلتعإون مع إلإستخبإرإت إلير

( نشر شبكإتهإ  14إلت 
ً
فردإ

ي إلعديد من
 للقإئد إلعسكري ط 

ً
. ووصل نشإطهإ ؤؽ ذروته مع تعيير  أرونسون مستشإرإ ي  أنحإء فلسطير 

إلعثمإن 
ي وهو نعم إن

ي تجنيد أحد ضبإط إلجيش إلعثمإن 
بكلي ف. ومن خلةل هذإ  جمإل بإشإ، ومع نجإح إلمنظمة ط 

ي أوسإط 
يطإنية بإلكثير من إلمعلومإت إلحيوية حول  إلقوإت إلعثمإنية، أمدت نيلىي إلقوإتإلتغلغل ط  إلير

ي 
ي وموإقعه ط 

ي حسم معركة جنوب  إستعدإدإت إلجيش إلعثمإن 
غزة وبيى سبع، وهو مإ كإن له أبلغ إلأثر ط 

ي إكتشإف  لصإلح 9199فلسطير  عإم 
منظمة بريطإنيإ وإلحلفإء. ورغم ذلك، نجحت إلسلطإت إلعثمإنية ط 

  .9199على أعضإئهإ وتصفيتهإ عإم  نيلىي وإلقبض
 

ي 
ي ط 
 من إنتقإم  وبرغم معإرضة قإدة إلتجمع إلإستيطإن 

ً
فلسطير  لنشإط إلمنظمة أثنإء وجودهإ، وذلك خوفإ

ي 
ي خدمة إلسلطإت إلعثمإنية ط 

وإ موقفهم بعد تصفيتهإ، وأصبحت جهود نيلىي ط  َّ
 حإلة كشفهإ، ؤلإ أنهم غير

ي لوحت بهإ إلحركة إلصهيونية للحصول على وعدبريطإنيإ ؤحدى إ
بلفور. وعلى هذإ إلنحو،  لأورإق إلمهمة إلت 

إبط إلوثيق بير  مصإلح إلحركة إلصهيونية
ز نشإط نيلىي إلي  وإلمصإلح إلإستعمإرية، كمإ يوضح سضي  يُير

ي وتقديم أنفسهم للعمل ك إلصهإينة إلأوإئل لوضع حركتهم دإخل إلؤطإر أدإة لهذه إلقوة إلإستعمإري إلغرنر
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  .مإ يشكل سمة أسإسية للحركة إلصهيونية منذ نشأتهإ حت  إليوم إلإستعمإرية أو تلك، وهو
 

  لإف ون قضي ة
Lavon Affair  

ي قإمت إلدولة  نسبة ؤؽ بنحإس لإفون، وهىي تشير ؤؽ« قضية لإفون»
وإحدة من أهم عمليإت إلتخريب إلت 

ي تلك
هإ، ممثلة ط  ي مض عإم إل إلصهيونية بتدبير

ي قإم بهإ بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
إت إلت  . 9151تفجير

إليهودية هم  بإلذكر أن دعإة إلصهيونية يذهبون ؤؽ أن ؤسرإئيل هىي إلمركز وأن أعضإء إلجمإعإت وإلجدير
 أن تحول يهود إلعإلم ؤؽ أدإة (إلأطرإف وإلهإمش، ولذإ فمن حق إلحركة إلصهيونية )وإلحكومة إلصهيونية

ي خدمتهإ، أي تحولهم ؤؽ جمإعة وظيفية تعمل
  .بإلتجسس وإلؤرهإب لصإلحهإ توظفهإ ط 

 
ينيإت شبكة ي إلعشر

نت إلوكإلة إليهودية ط    وقد كوَّ
ً
، وكإنت تعمل سرإ ي ي إلعإلم إلعرنر

تجسس، كإن لهإ فروع ط 
عية. مثل ية إ تحت ستإر تنظيمإت سرر ي إلريإضية أو إلمنظمإت إلخير ي أندية حركة إلمكإنر

ة. وط   ليهودية إلكثير
توك( شإريت أول  للةستخبإرإت برئإسة مودر )شير

ً
رئيس وزرإء لؤسرإئيل.  إلثلةثينيإت أنشأت إلهإجإنإه قسمإ

  9119وأنشأت إلإستخبإرإت إلؤسرإئيلية )إلموسإد( سنة 
ً
لتدريب إليهود إلعرب على إلقيإم بأعمإل  مركزإ

طلق على هؤلإء
ُ
  .«إلأولإد إلعرب»إسيس إسم إلجو  إلتجسس على موإطنيهم، وأ

 
ي أعقإب قيإم دولة ؤسرإئيل، إستمرت عملية

تجنيد إليهود إلعرب للقيإم بأعمإل إلتجسس وإلتخريب.  وط 
نإ إلموسوعة إليهودية « حركة صهيونية سرية على درجة عإلية من إلتطور» جودإيكإ( بأنه كإنت هنإك ) وتخير

ي مض
ي خدمة إلصهيونية. وكإن من  ط 

ي هذه إلحركة إلموإطن إليهوديتعمل ط 
إلمضي  إلشخصيإت إلبإرزة ط 

ي إلقإهرة سنة 
ي إلموسوعة ذإتهإ أنه9119مودر مرزوق إلذي وُلد ط 

 من أن يرتبط هذإ إلموإطن  . وجإء ط 
ً
بدلا

ي إلهجرة ؤؽ أرض  على إقتنإع بأن مستقبل»إليهودي إلمضي ببلةده كإن 
جميع إليهود إلمضيير  يكمن ط 

 لهذإ،«. تإريخية ؤسرإئيل إل
ً
كرس حيإته لتحقيق إلأهدإف إلصهيونية، فقإم بتجنيد إليهود إلشبإن  ونتيجة

ي وظيفته ليذهبوإ ؤؽ
بإلمستشظ   ؤسرإئيل. وكإن بإستطإعته هو نفسه أن يغإدر إلبلةد، ولكنه قرر أن يبظ  ط 
 صمويل عزإر )من  إلؤسرإئيلىي بإلقإهرة، وأن يعمل من أجل ؤسرإئيل. وكإن من أصدقإء مرزوق شخص

َ
يُدص

ونية ي إلخإرج لكنه إختإر هو إلآخر   كمإ فعل  موإليد إلؤسكندرية( حصل على منحة لدرإسة إلهندسة إلألكي 
ط 

ي مض ليؤدي مهمته
  .مرزوق   أن يبظ  ط 

 
 فضيحة لإفون من أسوأ تلك إلمهمإت، فقد قإم 

ُّ
عد
ُ
  91وت

ً
 مضيإ

ً
( بوضع بنإءً على تعليمإت من ؤسرإئيل) يهوديإ

ي 
ي مكتبة إلمركز إلؤعلةمىي إلأمريػي ط 

ي إلقإهرة  متفجرإت ط 
ي منشآت أخرى مملوكة لأمريكإ وبريطإنيإ ط 

إلقإهرة، وط 
ي إلعلةقإت بير  مض وهإتير  إلدولتير  إلغربيتير   وإلؤسكندرية. وكإن

وكمإ  .إلهدف من هذه إلأعمإل خلق إلتوتر ط 
ي كتإبه ؤسرإئيل دون صهإي

ي ط  تمكير  إلعنإصر إلإستعمإرية  نة، كإن إلمقصود من هذإ إلتوترأوضح يوري ؤفنير
ي من منع ؤبرإم إتفإقية تنص

يطإن  لمإن إلير ي إلير
على إلجلةء عن قوإعد إلسويس، وكذلك تقديم سلةح  إلرجعية ط 

ي إلولإيإت
إلمتحدة إستخدإمه. ولكن إلهدف من هذه إلعمليإت إلتخريبية كإن،  يستطيع معإرضو تسليح مض ط 

ء، ؤضعإفقبل   ي
ي مض، وإظهإر إفتقإره ؤؽ إلإستقرإر أمإم إلعإلم كل در

 .مظهر نظإم إلحكم إلثوري إلجديد ط 
ى ؤؽ

َّ
ي إلقبض على بعض إلعملةء إلصهإينة متلبسير  بإلجريمة، إلأمر إلذي أد

لظ 
ُ
إلقبض على كل  وقد أ

ي إلمؤإمرة. وكإن إلمقبوض عليهم هم: مإكس بنيت )زعيم
كير  ط 

، وإلدكتور مرزوق، وصمويل إلشبكة( إلمشي 
ن إثنإن

َّ
ة آخرون. وأثنإء إلمحإكمة، تمك ئت  عزإر، وعشر من إلهرب، وإنتحر مإكس بنيت. أمإ إلبإقون، فقد بُرِّ

أحكإم بإلسجن على سبعة، وصدر حكم بإلؤعدإم على كلٍّ من مرزوق وعزإر إللذين   سإحة إثنير  منهم، وصدرت
ي إلقإهرة وإلؤسكن كإنإ

عمإن شبكت  ووضع  درية. وقد وُجهت ؤؽ مرزوق تهمة تنظيم مجموعة إلقإهرةيي  
ة تدريب هنإك. أمإ عزإر، عم مجموعة  ترتيبإت إلإتصإل إللةسلؼي مع ؤسرإئيل بعد أن أمز  في  هم بي  

ُ
فقد إت

  .إلؤسكندرية وإدإرة مصنع سري لتصنيع أجهزة إلتخريب
 

ة طو  إلقإهرة. وقد أنكر بن جوريون  يلة بعد إنتهإء محإكمإتوظلت فضيحة لإفون تؤرق إلقيإدة إلؤسرإئيلية لفي 
«( حإدثة لإفون»بنحإس لإفون )ومن هنإ إلتسمية  مسئوليته عن ؤعطإء أوإمر إلعملية، وألظ  إللوم كله على

وعندمإ برأت لجنة تقزي إلحقإئق بنحإس لإفون، إستقإل بن جوريون من  .إلذي أصر على برإءته ؤؽ إلنهإية
. وبغض إلنظر عن إلضجة حزب إلمإبإي ي

يز وديإن( حزب رإط  إك مع كلٍّ من بير
ن )بإلإشي  إلسيإسية  إلحإكم وكوَّ

إف ي  دإخل ؤسرإئيل بشأن إلمسئولية إلشخصية عن إلموضوع، فقد كإن هنإك إعي 
ط ؤسرإئيل ط  ي بتورُّ

ضمت 
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ي 
طل فضيحة لإفون حيث مُنح إسم إلدكتور مرزوق رتبة عسكرية ط 

ُ
ق عليه هو وعزإر لقب إلجيش إلؤسرإئيلىي وأ

  .« شهيدي إلقإهرة» 
 

  ب  ولإرد قضي ة
Pollard Affair  

ي إلولإيإت إلمتحدة« قضية بولإرد»
إلأمريكية، كإن إلمتهم إلأول فيهإ موإطن أمريػي  هىي قضية تجسس ط 
دين

ُ
  .بإلتجسس لصإلح ؤسرإئيل، هو وزوجته آن بولإرد يهودي هو جونإثإن بولإرد إلذي أ

 
ي ولإية تكسإسوُلد بولإ

ي جإمعة ستإنفورد، ثم إلتحق بخدمة إلإستخبإرإت إلبحرية  9151عإم  رد ط 
ودرس ط 

ي 
ي عمله حت  أصبح له 9191ولإية مريلةند عإم  إلأمريكية ط 

، وتدرج ط  ي
ي مدن 

حق  حيث عمل كمحلل إستخبإرإن 
ي مإيو من عإم 

برإت إلؤسرإئيلية إلمخإ ، جندته9191إلإطلةع على إلعديد من إلمعلومإت إلحسإسة. وط 
، إستإء من رفض إلحكومة  للتجسس لصإلحهإ. وأثنإء محإكمته، أعلن بولإرد أنه، بإعتبإره

ً
 متحمسإ

ً
صهيونيإ

ي من
  .إلمعل ومإت إلإست خبإرإتية لؤس  رإئيل وإلمهمة لأمنهإ إلأمريكية تقديم إلقدر إلكإط 

 
ي 
ي تجنيد بولإرد ؤؽ ضإبط إلإستخبإرإت إلؤسرإ ويرجع إلفضل ط 

 ط 
ً
إلقوإت  ئيلية أفيعإم سيلع، إلذي كإن ضإبطإ

 من إلمعلومإت
ً
 هإئلا

ً
ق إلأوسط ودول  إلجوية إلؤسرإئيلية. وقد قدم بولإرد لؤسرإئيل كمإ إلخإصة بإسرإئيل وإلشر

ي ؤسرإئيل وحدة
ي وزإرة إلدفإع إلؤسرإئيلية هىي وحدة  أخرى. وإستقبلت هذه إلمعلومإت ط 

إس تخبإرإت مستقلة ط 
، وهىي وحدةإلربط إل ي خلةل  علمىي

تعمل منذ إلستينيإت تحت رئإسة عميل إلمخإبرإت إلسإبق رفإئيل ؤيتإن. وط 
، سإفر بولإرد ؤؽ ؤسرإئيل وأوربإ، كمإ حصل على وعد 99إل  

ً
ي عمل خلةلهإ جإسوسإ

 إلت 
ً
بحق إللجوء  شهرإ

ي حإلة إفتضإح أمره. وعندمإ إكتشف مكتب إلمبإحث إلفيدرإلية
ي مرإقبته، لجأ إلأم إلسيإدي ط 

ريػي أمره وبدأ ط 
ي 
. ؤلإ بولإرد وزوجته ؤؽ إلسفإرة إلؤسرإئيلية ط  أن إلسفإرة رفضت طلبهمإ  وإشنطون وطلبإ إللجوء إلسيإدي

ي نوفمير عإم  وألقتهمإ خإرج مبت  
  .9195إلسفإرة، وتم إلقبض عليه ط 

 
 دإخل إلحكومة إلأمريكية وبير   وقد أثإرت هذه إلقضية رد فعلٍ 

ً
 عنيفإ

ً
 بإلغإ

ً
. كمإ أثإرت قلقإ   إلرأي إلعإم إلأمريػي

ه من إتهإمإت بإزدوإج ي إلولإيإت إلمتحدة لمإ قد تثير
ي ؤسرإئيل، زإد  بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

إلولإء. وط 
، وعلى إلثقة إلمتبإدلة بينهمإ. وقد  إلتخوف من تأثير إلقضية على علةقتهإ بإلولإيإت إلمتحدة، حليفهإ إلأسإدي

ي  خت ؤسرإئيل، تحت ضغط منرض
ي إلولإيإت إلمتحدة، للتعإون ط 

إلولإيإت إلمتحدة وإلجمإعة إليهودية ط 
ي أخذهإ بولإرد، إلتحقيقإت،

، وإعإدة جميع إلوثإئق إلت  وحل وحدة  وإلسمإح بإستجوإب إلؤسرإئيليير  إلمتورطير 
، وإلموإفقة على معإقبة إلؤسرإئيليير  إلمسئولير  عن هذه ي إ إلربط إلعلمىي

لعملية. وقد سإهمت إلوثإئق إلت 
ي ؤدإنة بولإرد إلذي حُكم عليه

بإلسجن مدى إلحيإة. وقد إستثير إلرأي إلعإم  9199عإم  أعإدتهإ ؤسرإئيل ط 
ي مرإكز مدنية وعسكرية مهمة،  إلأمريػي مرة أخرى بعد أن عينت

 من ؤيتإن وسيلع ط 
ًّ
إلحكومة إلؤسرإئيلية كلا

 من إل وهو مإ كإن
ً
ي نوعإ

ى إلإحتجإج إلأمريػي ؤؽ إستقإلة سيلع منيعت 
َّ
منصبه إلعسكري  مكإفأة لهمإ. وقد أد

ة. كمإ قإمت وزإرة إلخإرجية إلأمريكية بسحب إلتضيحإت إلأمنية إلممنوحة  إلجديد كقإئد لقإعدة جوية كبير
ي ؤسرإئيل، كمإ

ولم تصدر  رضخت إلمؤسسة إلأمريكية إليهودية للامر  للموظفير  إليهود ممن لهم أقإرب ط 
  .وإضطهإدهم إلضخإت إلمعهودة عن معإدإة إليهود

 
ي إلقضية )لجنة تسور    وبعد صدور إلحكم على بولإرد، أسرعت إلحكومة إلؤسرإئيلية بتشكيل

لجنة للتحقيق ط 
إيخ( وتحديد إلمسئولية، كمإ شكل إلكنيست لجنة أخرى برئإسة أبإ ؤيبإن للغرض نفسه. وقد توصلت  روتنسي 

 إلمسئولية تقع على عإتق أعضإء مجلس إلوزرإء وإلقيإدإت إلسيإسية إلعليإ بسبب ضعف ن ؤؽ أنإللجنتإ
 من ؤيتإن  إلرقإبة وضعف إلسيطرة على وحدة إلربط إلعلمىي وإلأنشطة إلإستخبإرإتية إلممإثلة، كمإ

ًّ
إتهمت كلا

ي  إلتحقيقإت لؤثبإت وسيلع بتعدي سلطإتهمإ وإلتضف بدون حكمة. وقد جإءت هذه
مدى جدية ؤسرإئيل ط 

، كمإ جإءت إلنتإئج ة عن إلقيإدإت إلس يإس ية  تحديد ومعإقبة إلمسئولير  كمحإولة لؤبعإد أية مسئولية مبإسرر
  .من حدة إلإنتقإدإت إلأمريكي ة إلعليإ وبإلتإؽي إلتخفيف

 
ي » أعضإء إلجمإعة إليهودية وحقيقة مإ يُسمىَّ  وتثير هذه إلقضية مسألة إزدوإج إلولإء لدى

ي « إلنفوذ إلصهيون 
ط 

ي إلعإلم تدين لهإ وح دهإ بإلولإء، وتؤمن .إلولإيإت إلمتحدة
بمركزيتهإ  فؤسرإئيل تعتير أن إلجمإعإت إليهودية ط 

ي حيإة يهود إلعإلم، وينطبق هذإ إلإعتقإد بإلأخص على إليهود إلأمريكيير  
إلذين يشكلون إلمصدر إلأسإدي  ط 
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عإت وإلدعم إلمإؽي وإلسيإدي  إلحمإس إلشديد لدى كثير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية   لؤسرإئيل. ورغمللتير
ي شأن

ي إلولإيإت إلمتحدة ط 
ي »تأييدهم لؤسرإئيل، وبرغم وجود جمإعة ضغط أو مإ يُسمىَّ  ط 

ي صهيون  « لونر
ي إلتأثير على إلسيإسة يتسم بنشإطه

ي تأييد ؤسرإئيل وط 
ته إلعإلية وإلحمإسية ط  إلخإصة إلأمريكية  إلمكثف ونير

ق إلأوسط وبإسرإئيل، ؤلإ أن هذإ إلتأييد وهذإ إلدعم نإبعإن ي إلمقإم إلأول من إنتمإء أعضإء إلجمإعة  بإلشر
ط 

، ومن إرتبإط يإلية. ولذلك فؤن  إليهودية ؤؽ وطنهم إلأمريػي مصإلحهم بنظإمه إلرأسمإؽي ومصإلحه إلؤمير
يكية، ومإدإم لإ يخلق أية شبهإت بعدم إلولإء مإدإم يتفق مع إلسيإسإت إلأمر  تأييدهم لؤسرإئيل مستمر

ق إلمعونإت .لوطنهم
ُّ
ي تدف

، فهو يعت  عإت على ؤسرإئيل  كمإ ترحب إلولإيإت إلمتحدة بهذإ إلتأييد إلحمإدي وإلتير
(. ولكن عندمإ تمس ؤسرإئيل ي ق إلعرنر

ي إلشر
ي  )قإعدتهإ إلأسإسية ط 

مصإلح إلولإيإت إلمتحدة، مثلمإ حدث ط 
 قضية بولإرد، ي

ً
ء إلرد إلأمريػي سريعإ ي ه. وقد أسرعت  خر ي أو غير

ي إلصهيون   ولإ مكإن فيه لضغوط إللونر
ً
وحإسمإ

 مع إلس يإسة وإلمص إلح إلجمإعة إليهودية
ً
إلأم ريكية  بإلضغط على ؤسرإئيل للرضوخ للمط إلب إلأم ريكية إتفإقإ

ي إلولإيإت
 لمصإلحهم وسمعتهم ط 

ً
ي قد تتعرض إلم م ن نإحية، ومن نإحية أخرى حمإية

تح دة، تلك إلسمعة إلت 
ي إلولإيإت إلمتحدة )إلمجلس إلقومىي  للةتهإم بعدم إلولإء للوطن. ولهذإ، أصدرت أهم

إلمنظمإت إليهودية ط 
 قإلت فيه:  إلإستشإري لعلةقإت إلجمإعة

ً
ؤن إلحكم إلصإدر على بولإرد ليس ثمرة عدإء إليهود » إليهودية( بيإنإ

  أو
َّ
ة  إلتميير  ضدهم، بل ؤن يستهدف  هنإ« تجسس»وإستخدإم كلمة «. بولإرد إرتكب جريمة تجسس خطير

، وطن يهود أمريكإ، عن إلدولة إلصهيونية، وأن على إلجميع أن يدرك  إلتأكيد ع لى إنفص إل إلوطن إلأمريػي
ي إلعإلم، ذلك. وقد قإم إلموإطن إلأمريػي إلحإخإم جيكوب

بتلخيص  نيوزنر، وهو وإحد من أهم علمإء إلتلمود ط 
 أمريكإ أفضل من إلقدس بإلنسبة لليهود. وإذإ كإنت هنإك أرض إلميعإد، فؤن إلأمريكيير   ؤن» إلموقف بقوله: 

ي 
  .«ؤسرإئيل إليهود يعيشون بإلفعل فيهإ ويشعرون بإلسلةم وإلأمن على نحو لإ يمكن أن يتإح لهم ط 

 
 يستنكر فيه مإ فعله، ويبير  أنه  

ً
، وأنه موإطن أمريػي يهودي يدين  كإنوقد كتب بولإرد نفسه خطإبإ

ً
مخطئإ

لؤسرإئيل. وقد كتب بولإرد خطإبه هذإ على أمل أن تف رج عنه  بإلولإء لبلده وليس مجرد يهودي يدين بإلولإء
 ولكن هإ لم تفعل حت  إلآن. وقد تأسست منظمة أمريكية يهودية لطلب إلعفو عنه، ولكن إلس لطإت إلأمريكية
يهإ. كمإ رفض إلرئيس بوش ومن بعده كلينتونإلمنظمإت إليهودية إ

ِّ
ى رفضت تبن ؤصدإر عفو عنه قبل  لكير

 كمإ فعل مع بعض إلجرإئم إلأخرى. هذإ،
ً
ي  إنتهإء مدة رئإسته، تمإمإ

وقد طلبت زوجته إلطلةق منه وهو ط 
رسلت ؤؽ مصحة نفسية، ثم قررت إلإ  سجنه وحصلت عليه، ثم أصيبت بمإ يشبه إلإنهيإر

ُ
ي وأ ستيطإن إلعصتر

  !إلؤسرإئيلية بمقتز  قإنون إلع ودة ف ي ؤسرإئيل وإلحصول على إلجنسية
 
 
 

  )3313-3331ؤبرإهي  م نيث  إن )
Ibrahim Nathan  

ي ؤيرإن ويُش إر ؤليه
ي مش هد ط 

، وُلد ط  ي
بإلمّلة ؤبرإهيم. ترك وطنه وإلتحق هو وأخوه بخدمة  يه ودي ؤيرإن 

يطإنية كجوإسيس، إطورية إلير يطإنية  إلؤمير فسإفرإ ؤؽ أفغإنستإن وتركستإن وبخإرى، ومع كل إلحملةت إلير
ي وسط

ي إلحرب إلأسإسية ط 
يطإنية ط  إلأفغإنية  آسيإ. وقد قإمإ بتوصيل إلإعتمإدإت إللةزمة لضبإط إلقوإت إلير

ية إلأوؽ ) ي موإقعهم إلبعيدة، وبجمع إلمعلومإت9911 - 9911إلؤنجلير 
، كمإ للسلطإت إلعسكرية إلغإزية ( ط 

يطإنيير  ومسإعدتهم بعد ي كإبول. وقد ترك  قإمإ بإنقإذ إلأسرى إلير
ية ط  ي حإقت بإلقوإت إلؤنجلير 

إلكإرثة إلت 
ي بومبإي عإم ) 1844 إلأخوإن أفغإنستإن عإم

يطإنية( وإستقرإ ط  . وقد 9911بعد إنتهإء مهمة إلقوإت إلير

مت
َّ
 عن خسإئرهمإ أثنإ  قد

ً
يطإنية تعويضإ   ء تأدية وإجبهمإ نحوهإ وأجرت لهمإلهمإ إلحكومة إلير

ً
 شهريإ

ً
معإشإ

ي 
يطإن  ي إلسلك إلدبلومإدي إلير

على أن يكون موقعه مشهد، ولكنه رفض  مدى إلحيإة. وقد عُيرِّ  موؽ ؤبرإهيم ط 
ي بومبإي

 بير  أعضإء جمإعة إليهود  بطبيعة إلحإل أن يعود ؤؽ هنإك ومكث ط 
ً
 نشيطإ

ً
حيث لعب فيهإ دورإ

ي إلبغدإدية، كمإ 
 ط 
ً
ي أيإم  عُيرِّ  موظفإ

ً من وإجبإته ط  مصلحة إلجمإرك. وتقول إلموسوعة إليهودية ؤنه كإن مُعْظ 
  .وإلعطلةت إلسبت

 
ي إلعإلم

إلؤسلةمىي وهو وجود أعضإء إلجمإعإت إليهودية   وإلملة ؤبرإهيم نيثإن هو جزء من نمط متكرر عإم ط 
ي خدمة إلإستعمإر

ي )وهذه هىي أ كجمإعإت وظيفية ط  ي إلغرنر
وؽ حلقإت إلعملية إلإستعمإرية إلإستيطإنية إلت 

جت بإنشإء وِّ
ُ
يمثل  إلدولة إلوظيفية إلصهيونية(. وقد أهملت إلموسوعة إليهودية حقيقة أن إلملة ؤبرإهيم ت

ز على عنض يهودي وإحد، وهو مثل غير عإدي على إلتمركز
ِّ
ك
 لي ُ
ً
 متكررإ

ً
  .حول إلذإت إلؤثنية إليهودية نمطإ
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  (3131 – 3312ي وس فإمبي ري )أرمين
Arminius Vambery  

ق مجري. وُلد لعإئلة يهودية أرثوذكسية متوإضعة، وكإن معتل إلصحة كمإ كإن  مستكشف ورحإلة ومستشر
ي عدة سنوإت . وقز  فإمبير ي

ي عدد من إلمدإرس إلحكومية إلعإمة وإلكإثوليكية  يظلع حير  يمذر
ط 

 من
ً
وتستإنتية. وإتقن عديدإ كية إل وإلير لغإت )إللةتينية وإلفرنسية وإلؤيطإلية وإلتشيكية وإلروسية وإلي 

ي عإم  .(وإلعربية
ي بدإيتهإ9951وط 

ي ؤؽ إلقسطنطينية وأمز  هنإك ست سنوإت عمل ط    ، رحل فإمبير
ً
معلمإ

ي إلدولة
 لوزير  للغإت إلأوربية. ثم مإ لبثت علةقإته أن توطدت بدوإئر إلحكم ط 

ً
 إلعثمإنية، فعمل مسإعدإ

ي هذه  إلخإرجية محمد فؤإد بإشإ، وكإن يحش  بعطف إلسلطإن
ي ؤسلةمه ط  . وقد أشهر فإمبير ي

عبد إلحميد إلثإن 
كية وإلفإرسية حت  أتقنهإ، كمإ أصبح على  إلأثنإء لدوإفع عملية بحتة، وعكف على درإسة إللغإت إلعربية وإلي 

 تإمة بتإري    خ هذه إلمنطقة وبأوضإعهإ إلسيإسية. ولكنه  درإية
ً
ي مذكرإته قإئلا

ف نفسه ط  ي  » :عرَّ
ؤن ش خصيت 

ي تبنيتهإ مقصورة على إلجوإنب إلخإرجية، أمإ
ي إلدإخلىي فؤنه ينضح بروح إلغرب  إلش رقية إلزإئفة إلت 

أي « كيإن 
  .أنه كإن يرى أن هويته غربية وليست يهودية

 
ي، عإم  ة عير آسيإ إلوسش طإف خلةلهإ9991وقد قإم فإمبير أرمينيإ وتركستإن وإيرإن وبخإرى، ب ، برحلة مثير

 ورإء إسم رشيد أفندي، ويُقإل ؤنه أول
ً
ي كتإب  متخفيإ

ي ملةحظإته ط  ن فإمبير
ي يقطع هذه إلرحلة. وقد دوَّ أورنر

ي وسط
شر بإسم رحلةت ط 

ُ
يطإنيير  9991آسيإ ) ن ي صفوف إلير

(، وذإعت شهرته بعد نشر إلكتإب، وبخإصة ط 
ي حرب مع إلروس لله إلذين كإنوإ
إطوريةط  ي، إلمتعإطف مع إلؤمير  يمنة على وسط آسيإ. ويبدو أن فإمبير

ي عإم 
 للمعلومإت. وط 

ً
 جيدإ

ً
 مصدرإ

ُّ
يطإنية، كإن يُعد ي ؤؽ9991إلير بودإبست، حيث إعتنق  ، عإد فإمبير

ي جإمعة بودإبست
قية ط   للغإت إلشر

ً
وتستإنتية، وعمل أستإذإ   .9145حت  عإم  إلير

 
ي، خلةل مرو  يطإنية هنإك. وسإعدته ميوله إلمؤيدة  ره بإيرإن، علةقإت وثيقة مع إلبعثةوأقإم فإمبير إلير

ق ي أن يكون أحد إلعنإصر إلمهمة وإلمفيدة  لسيإسة بريطإنيإ، ومعرفته إلوإسعة بإلشر
إلأوسط وإلهند، ط 

يطإنية يطإني للسيإسة إلير إته عن آسيإ إلوسش لخدمة إلحكومة إلير ي إلخإرجية، حيث قإم بتوظيف خير
 ة إلت 

 لهإ لشئون إلهند وآسيإ، كمإ أوكلت ؤليه عدة مهإم دبلومإسية
ً
ي  إختإرته مستشإرإ

ي  ط  ق إلأوسط. وكإن فإمبير إلشر
 لأمير ويلز إلذي أصبح فيمإ بعد إلملك

ً
 حميمإ

ً
  .ؤدوإرد إلسإبع صديقإ

ي منذ مرإحله إلأوؽ،
وع إلصهيون  ي إلمشر د فإمبير

ي تقديم وقد أيَّ
هرتزل ؤؽ إلسلطإن عبد  ويرجع ؤليه إلفضل ط 

ى آنذإك  عندمإ كإن هذإ 9149إلحميد عإم  ي يسض ؤؽ إستمإلة ؤحدى إلقوى إلإستعمإرية إلكير
إلزعيم إلصهيون 

ي 
ي طلب لتبت ِّ

. وبعد وفإة هرتزل، إستمر قإدة إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية ط  ي
وع إلصهيون  إلمشورة  إلمشر

ي   .وإلعون من فإمبير
ي عد قيةوقد وضع فإمبير ي إللغإت إلشر

 عن مقإلإته إلسيإسية عن  ة مؤلفإت ط 
ً
ي علم إلأجنإس، وذلك فضلا

وط 
ي آسيإ. كمإ سجل

ي، حيإته ومغإمرإته ) إلأوضإع ط  ي كتإب أرمينيوس فإمبير
ته إلذإتية ط  ت 9991سير شر

ُ
(، ون

ي ) مذكرإته
ي كتإبه قصة كفإحإن 

  .)9141ط 
 

ي نموذج جيد لليهودي غير إليهودي، ي ولل وفإمبير
ق ليوظف معلومإته ط  ي إلذي يدرس إلشر ق إلغرنر

مستشر
وع ي إلذي كإن يرمىي  خدمة إلغرب، وهو يخدم إلمشر وع إلإستعمإري إلغرنر

 من إلمشر
ً
ي بإعتبإره جزءإ

إلصهيون 
ي ذلك فلسطير   لغزو إلعإلم

  .إلؤسلةمىي وتقسيم إلدولة إلعثمإنية وإلإستيلةء على أرإضيهإ، بمإ ط 
 

  )3312 – 3318أم  ير  بإش  إ )
Emin Pasha  

  رحإلة ومستكشف
ً
ي طفولته. درس إلطب وعمل طبيبإ

 ط 
ً
د مسيحيإ ي  نمسإوي وُلد لأبوين يهوديير  ولكنه عُمِّ

ط 
ي عإم 

  .، أصبح إلطبيب إلخإص لحإكمهإ9994ألبإنيإ. وط 
 

ي عإم 
ي  ، عمل9991وط 

ي أفريقيإ، وقإم بعدة مهإم سيإسية وعسكرية ط 
يطإنية ط  ي خدمة إلقوإت إلير

 مض ط 
إل جوردون. وقد أشهر ؤسلةمه عإم    .إلأرجح لدوإفع عملية على 9999وإلسودإن تحت قيإدة إلجي 
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ي إلمنطقة

ي مقإومة تجإرة إلعبيد ط 
ي عإم  تعإون أمير  بإشإ مع جوردون ط 

ي أفريقيإ. وط 
، قإد 9999إلإستوإئية ط 

ي إلسودإن،
د إلمهديير  ط  ي جنوب إلسودإن ؤؽ أن تمكن  ؤلإ أن قوإته ضلت طريقهإ  حملة لؤخمإد تمرُّ

وحُوصرت ط 
ي 
يطإن    .9999ستإنلىي من إلوصول ؤليهإ وإنقإذهإ عإم  إلمستكشف إلير

 
 مع  ، إنتقل أمير  بإشإ9914ومنذ عإم 

ً
ي كإنت تخوض صرإعإ

إطورية إلألمإنية، إلت  ي خدمة إلؤمير
ؤؽ إلعمل ط 

ي أفريقيإ، حيث قإد حملة بريطإنيإ
أن إتفإق  للسيطرة على منإبع إلنيل. ؤلإ للتنإفس على منإطق إلنفوذ ط 

 
ً
ي أن يكون خإدمإ

للمصإلح إلألمإنية بعد أن فشل من  بريطإنيإ وألمإنيإ بشأن هذه إلمنطقة أودى بطموحإته ط 
يطإنية. بل ي ثمإر خدمإته للمصإلح إلير

ي جت 
  قبل ط 

ً
 لإ قيمة له، بل عميلا

ً
 سإبقإ

ً
ي نظر إلطرفير  عميلا

ؤنه أصبح ط 
ي إلتخلص

ي إلأمرإض، إضطر  .منه ينبض 
 لتسإقط معظم قوإته بسبب إلإنهإك وتفذر

ً
وإزإء هذإ إلموقف، ونظرإ

  .بإشإ ؤؽ إلهرب ؤؽ إلكونغو حيث إغتيل هنإك بإيعإز من تجإر إلعبيد أمير  
 

ي رإيل ي )
  (3128 – 3381س يدن 

Sidney Reilly  
ي أوديسإ )روس إسمه إلأصلىي 

يطإنية،  يإ(. وجندته إلإستخبإرإتسيجموند جورجيفتش روزنبلوم. وُلد ط  إلير
. إشتغل رإيلىي تإجر سلةح ي رإيلىي

يطإنيإ، وإتخذ إسم سيدن   لير
ً
ج، ونجح قبل  فعمل جإسوسإ ي سإنت بطرسير

ط 
ي كشف إلنقإب عن كثير من

. وخلةل إلحرب،  إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ ط  ي
أسرإر برنإمج إلتسلح إلألمإن 

رسل ؤؽ ألمإنيإ حيث تطوع ع
ُ
ي تنفيذ إلعديد من  دة مرإتأ

ي تحت أسمإء مستعإرة، ونجح ط 
ي إلجيش إلألمإن 

ط 
ي تم فيه إستعرإض بعض إلخطط إلحربية إلمهإم من بينهإ

 حضور إجتمإع ضم إلقيض وقإدة إلجيش إلألمإن 
  .إلمهمة

 
ي محإولة9199وبعد إندلإع إلثورة إلبلشفية، تورط رإيلىي )عإم 

نظإم إلحكم،  فإشلة لإغتيإل لينير  وقلب ( ط 
ي 
شف أمره. وط 

ُ
إ بعد أن إكت ي مهمة سرية ؤؽ روسيإ للقإء بعض 9114عإم  وهرب ؤؽ ؤنجلي 

رسل رإيلىي ط 
ُ
، أ

ء إلجمإعإت إلمنإهضة ي
،ولم يُعرَف عنه در ي كمير  وضعه له إلبوليس إلشي إلرودي

 للبلةشفة، ويبدو أنه وقع ط 
  .بعد ذلك

 
  )3133 – 3311يفن  و أزي  ف )

Yevno Azeff  
ي منطقة إلإستيطإن أحد زعمإء

لعإئلة يهودية  إلحركة إلثورية إلروسية وعميل للبوليس إلشي إلقيضي. وُلد ط 
ي إلنشإط

ة. وعندمإ إنتقلت إلعإئلة ؤؽ روستوف، إنخرط أزيف ط  إلثوري وإضطر ؤؽ إلفرإر ؤؽ ألمإنيإ عإم  فقير
 من إلسلطإت حيث درس إلهندسة 9911

ً
موعة ثورية.ولكن،بعد أن نفدت أموإله وإنضم ؤؽ مج هربإ

 ؤؽ إلبوليس
ً
،أرسل خطإبإ

ً
إلشي إلرودي يعرض عليهم فيه إلتعإون معهم وبيع خدمإته لهم وإلتجسس  تمإمإ

ي إلحركة على رفإقه
. وعندئذ،بدأ حيإته إلمزدوجة كعميل للبوليس إلشي وكعضو نشيط ط  إلثورية  إلثوريير 

ي عإم 
ي آن وإحد.وط 

إكيير  إلشي،ثم  ،عإد ؤؽ روسيإ وإنضم ؤؽ حزب إتحإد9911إلروسية ط 
إلثوريير  إلإشي 

إغي إلثوري إلجديد
وترأس جنإحه إلعسكري.وخلةل إلأعوإم إلخمسة عشر  أصبح من كبإر قإدة إلحزب إلإشي 

ي إشتغل فيهإ9149   9911)
، فتم ؤلقإء إلقب ( إلت  ين من رفإقه إلثوريير   للبوليس إلشي،خإن إلكثير

ً
ض عميلا

ي  على أعدإد
مجإل  منهم وإعدإم أعدإد أخرى من قبل إلبوليس إلشي.ولؤبعإد أية شبهإت عنه،نشط أزيف ط 

ي تخطيط وتنفيذ عملية إغتيإل وزير إلدإخلية
 ط 
ً
 رئيسيإ

ً
إلرودي فون بليفيه عإم  إلإغتيإلإت،فلعب دورإ

ي  ،وعملية إغتيإل عم إلقيض كذلك،كمإ خطط لنسف مقر إلبوليس9141
ج )لكن هذه إلشي ط   سإنت بطرسير

ت بعض إلشكوك حول ثير
ُ
(.وقد أ

ً
ذ أبدإ

َّ
نف
ُ
،ولكن 9141دوره إلمزدوج دإخل إلحركة إلثورية منذ عإم  إلخطة لم ت

طة ؤؽ  9149ؤلإ عإم  لم تظهر أية دلإئل قإطعة ضده حينمإ إنضمت بعض إلعنإصر إلمنشقة من ضبإط إلشر
إغي 

ي محإكمة  إلثوري وأكدت وجود جإسوس إلحزب إلإشي 
دإخل صفوف إلحزب،فتم فضح نشإطه إلمزدوج ط 

ي  حزبية
 ؤلإ أن أزيف كإن قد هرب ؤؽ ألمإنيإ. وط 

ً
ألمإنيإ،ألقت  وتمت ؤدإنته وإلحكم عليه بإلؤعدإم غيإبيإ

 وكذلك بإعتبإره  بعد إندلإع إلحرب إلعإلمية 9195إلسلطإت إلألمإنية إلقبض عليه عإم 
ً
إلأوؽ بإعتبإره عدوإ

 
ً
  .بعدهإ بقليل ليُتوط   9199.وتم إلؤفرإج عنه عإم ثوريإ

 
ج3181 - 3131( وإثيل )3181 - 3133جوليوس )   ( روزني 
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Julius and Ethel Rozenberg  
،  زوجإن أمريكيإن يهوديإن، وأول مدنيير  أمريكيير   ي إلتإري    خ إلأمريػي

ذ فيهمإ حُكم إلؤعدإم بتهمة إلتجسس ط 
َ
يُنف

ي وإحدة من
ي مدينة نيويورك وتزوجإ بعدأكير إل وذلك ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة. وُلدإ ط 
أن  قضإيإ ؤثإرة للجدل ط 

ي كوليدج. وقد إرتبط
ي جإمعة سيت 

ونية ط  ي إلهندسة إلؤلكي 
إلإثنإن بإلحزب  إنته جوليوس من درإسته ط 

 فيه حيث ترأس فرع إلحزب
ً
 نشيطإ

ً
، فكإن جوليوس عضوإ ي نيويورك. كمإ عُيرِّ   إلشيوصي إلأمريػي

 ط 
ً
 مدنيإ

ً
 موظفإ

رد من وظيفته بعد
ُ
، ولكنه ط ي إلجيش إلأمريػي

، وذلك رغم أن  ط  شفت علةقته بإلحزب إلشيوصي
ُ
أن إكت

  .9111علةقإتهمإ بإلحزب عإم  جوليوس وإثيل كإنإ قد قطعإ
 

ي عإم 
إلأمريكية إلقبض على إلزوجير  ووجهت ؤليهمإ تهمة إلتجسس  ، ألقت إلسلطإت إلفيدرإلية9159وط 

. وكإن إلشإهد إلأسإدي ضدهمإ هو شقيق ؤثيل  ة أسرإر إلقنبلة إلذريةوسرق ي
بغرض تسليمهإ للةتحإد إلسوفيت 

ف بأن )ديفيد وع إلقنبلة إلنووية إلأمريكية وإلذي إعي  ي مشر
 ط 
ً
كإ جوليوس دفعه ؤؽ  جرينجلةس( إلذي كإن مشي 

ي وُجهت ؤليهمإ، كمإ
إف بإلتهم إلت  رفضإ إلكشف عن أعضإء شبكة  إلتجسس. وقد رفض إلزوجإن إلإعي 

ي قيل ؤنهمإ كإنإ عضوين فيهإ
  .إلتجسس إلت 

 
ة كإنت إلحرب إلبإردة على أشدهإ وكإن يسود وقد حُكم ي في 

إلولإيإت إلمتحدة  على إلزوجير  بإلؤعدإم، وذلك ط 
 من إلجوإسيس إلسوفييت. وقد فشل إلإستئنإف

ً
ية وكذلك جميع إلؤجرإءإت إلقإنون أجوإء من إلذعر خوفإ

ي إتخذهإ إلزوجإن سوإء لؤلغإء إلحكم أو
لتخفيفه أو تأجيله، كمإ رفض إلرئيس إلأمريػي أيزنهإور  إلأخرى إلت 

. وممإ ر أن أغلب إلذين إرتبطوإ بهذه إلقضية سوإء إلمتهمون أو إلشهود  ؤصدإر عفو عن إلمتهمير 
َ
يُذك

ي إلذي حكم بإلؤعدإم كإنوإ من إليهود إلرئيسييون أو
  .إلقإر 

 
 وق

ً
، سوإءٌ دإخل إلولإيإت إلمتحدة أو خإرجهإ، كإن لهإ بعدهإ إلسيإدي  د أثإرت هذه إلقضية جدلا

ً
وإسعإ

قضية  وخرجت إلمظإهرإت إلمؤيدة للزوجير  وإلمطإلبة بإلؤفرإج عنهمإ. ولإ يزإل إلخلةف حول وإلعقإئدي،
ي حير  يؤكد إلبعض 

 حت  إليوم حيث يؤكد إلبعض برإءتهمإ، ط 
ً
ج قإئمإ ي  إلآخرروزنير

أن نشإطهمإ كإن له إلأثر ط 
ي إلزوجير  حُكم إلؤعدإم عإم  ؤنهإء إحتكإر إلولإيإت إلمتحدة للسلةح إلنووي. وقد

ذ ط 
ِّ
ف
ُ
بعد أن فشلت  9151ن

ي إستهدفت
 .تأجيله جميع إلمحإولإت إلت 

 

 

 

  إلخإمس: مسألة إلحدودية وإلهإمشية إلبإب
 

 

  دي ةإلحدودية كتعبير عن وظيفي ة إلجمإعإت إليهو 
Peripherality as Manifestation of the Functionality of the Jewish Communities  

ية وتصنيفية عإلية، ؤذ يرصد ويُفشِّ ؤحدى إلسمإت  مصطلح يُعيرِّ عن« إلحدودية» نموذج ذي مقدرة تفسير
ي  ، ؤمإ بإلمعت  «على إلحدود » للجمإعإت إليهودية، ويُقصَد به وجود أعدإد ملحوظة منهإ  إلأسإسية

إلجغرإط 
ي )إلزمإن(، وهو مإ يُعيرِّ عن وضعهإ كجمإعة

وظيفية. فمن إلنإحية إلجغرإفية،  )إلمكإن( أو بإلمعت  إلتإريخ 
ى  يُلةحَظ وجود أعضإء إلجمإعإت إليهودية على أطرإف أو ي إلموإن 

ي منإطق تقع بينهإ أو ط 
حدود إلدول أو ط 

ى إلتجإرية ي إلموإن 
ي  إلبحرية أو ط 

ي جيتو خإص. أمإ من إلنإحية إلتإريخية، إلت 
 تكون محطإت ومرإكز برية أو ط 

. ويمكن أن فيُلةحَظ ي مرحلة تإريخية مؤقتة تقع بير  مرحلتير 
تكون  إزدهإر أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

 ؤؽ مركز إ إلحدودية وضعية بمعت  ألإ يكون إلمثقف أو إلرأسمإؽي من أعضإء إلجمإعإت
ً
لتجمع إليهودية منتميإ

عيرِّ عن وضع إلجمإعإت إليهودية كجمإعإت وظيفية تضطلع  وإنمإ يكون على حدوده أو هإمشه. وإلحدودية
ُ
ت
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ي إلأمإك ن بوظإئف خإصة )مشينة أو
ة(، وهو مإ يتطلب عزلهإ عن إلمجت م ع، أو بوظإئ ف ريإدية ط   ِّ إلنإئ ية  متمير

. لكن من  لحدودية إلوظيفية،وإلمجهولة. وإلحدودية إلجغرإفية يمكن أن توجد بدون إ
ً
وإلعكس صحيح أيضإ

ي تسم  إلوإضح أن إلوإحدة تقود ؤؽ إلأخرى، كمإ أن إنفصإلهمإ هو
أمر مؤقت وتعبير عن إلفجوة إلزمنية إلت 

  .إلظوإهر إلؤنسإنية
 

ي 
ية إليهودية وينبض  ي بنية إلطبيعة إلبشر

قة بهإ كمإ قد أو لصي إلتنبه إبتدإءً ؤؽ أن هذه إلصفة ليست صفة كإمنة ط 
ي 
 أن  يتخيل إلبعض،فهي صفة مُكتسَبة يمكن تفسير كثير من جوإنبهإ ط 

ً
.ويجب أيضإ ي وإجتمإصي

ؤطإر تإريخ 
 من  نشير ؤؽ أن ثمة جمإعإت يهودية عديدة لم تتص ف

ً
 جزءإ

ً
بصف ة إلحدودية ه ذه.فيهود بإبل كإنوإ دإئمإ

 عضوي مجتمعهم،كمإ أن إلأمريكيير  
ً
 من مجتمعهم لإ يقفون على حدوده وإنمإ يتحركون إليهود أصبحوإ جزءإ

ً
إ

ي صميمه دإخله
  .ويوجدون ط 

 
ي إلعإلم  ويمكن إلقول بأن صفة إلحدودية هذه تنطبق بشكل عميق

وأسإدي على أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ق أوربإ قبل ي سرر

 ط 
ً
، خصوصإ ي و مإ إلثورة إلصنإعية. ولأن وضع هذه إلجمإعإت، كجمإعإت وظيفية، ه إلغرنر
ي  أفرز إلصهيونية

 كبير على كل يهود إلعإلم، وهذه إلظإهرة تكتسب أهمية خإصة ط 
ٍّ
ي هيمنت ؤؽ حد

إلوقت  إلت 
  .إلحإصر  

 
إنيير  جإء فيه أنهم جمإعإت بدوية تنتقل من بلد ؤؽ آخر، فتبظ  ؤمإ على حدوده  ويُلةحَظ أن أول ذكر للعير

 يشكلون فئة إجتمإعية تعيش  إلإستقرإر  إلفعلية، أو تدخل ؤليه للس  قيإ أو
ً
لا  رُحَّ

ً
إلمؤقت. وهم بوصفهم بدوإ

إنيير   على هإمش ي إلعهد إلقديم على أن إلعير
ي وردت ط 

ي ثغرإته. وتدل إلؤشإرإت إلت 
كإنوإ يرإبطون  إلمجتمع وط 

ون للةتجإر ون على طرق  على حدود إلمدن، شأنهم شأن كثير من إلبدو إلذين يحض  وتبإدل إلسلع، أو يسير
ي تمتد من مكإن ؤؽ آخر. وحينمإ نزلإل

قية إلآن(،  تجإرة إلت  ي جوش )محإفظة إلشر
إنيون مض، إستوطنوإ ط  إلعير

 على حدود  وهىي منطقة متإخمة لكل من
ً
شبه جزيرة سينإء وحدود مض. ومن إلوإضح أنهم ظلوإ إجتمإعيإ

، ولذإ كإن من إلممكن طردهم. وبعد إ إلمجتمع،  أو بنإئير 
ً
ي أرضيعملون عبيدإ

ي ط 
إن  كنعإن،  لتغلغل إلعير

وبلةد إلرإفدين. وتإري    خ مملكة دإود  إستقروإ فيهإ، وه ي بلدة على إلح دود بير  إلقوتير  إلعظم يير  آنذإك: مض
إنيتير  )إلمملكة  وسليمإن هو تإري    خ إلإنكمإش إلمؤقت لهإتير    كمإ أن تإري    خ إلدويلتير  إلعير

ً
، تمإمإ إلقوتير 

مرة  لية( هو تعبير عن إلضإع بير  هإتير  إلقوتير  حينمإ عإدت ؤليهمإ إلحيإة وإلقوةإلشمإ إلجنوبية وإلمملكة
ي مرإحل

إنيتير  كإن ط  إنية وإلدويلتير  إلعير ي مرحلة  أخرى. ومعت  ذلك أن وجود إلدولة إلعير
زمنية مفصلية، أي ط 

 إلتعبير 
َّ
  .حدودية بير  مرحلتير  ؤن صح

 
ي  ويم كن

صفة   يجعل منهإ دولة حدودية. ولكن حدودية فلسطير  ليستإلق ول بأن موقع فلسطير  إلجغرإط 
ي غيإب قوة  جغرإفية ثإبتة وإنمإ صفة تإريخية عإرضة. فحدودية فلسطير  لإ تظهر ؤلإ مع تجزؤ

إلمنطقة، وط 
  محلية تقوم بتوحيدهإ. فهي قريبة من حدود آسيإ مع أفريقيإ

ُّ
عَد
ُ
وتطل على حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط، وت

 ل
ً
 مدخلا

ً
للشإم ومض، وهىي إلطريق إلذي يصل آسيإ بأفريقيإ ويربط مض  بلدإن وإدي إلرإفدين ومفتإحإ

ق إطوريإت إلشر ق( كإنوإ يسعون .بإمير ي للشر  منذ عهد إلؤسكندر )أول غإز غرنر
 ولذإ، نجد أن معظم إلفإتحير 

 ْ  عَير
ً
وعهم إلإستعمإري. وقد كإنت هدفإ ة مشر تإريخهإ للهجرإت وإلغزوإت  للةستيلةء على فلسطير  لتكون ركير 

ي ؤؽ كنعإن إلذي تزإمن مع غزوة
إن   للغزو  إبتدإءً من إلتسلل إلعير

ً
(. كمإ كإنت هدفإ شعوب إلبحر )إلفلستيير 

ي 
 لحروب  إلآشوري فإلبإبلىي فإلفإردي فإليونإن 

ً
، ثم هدفإ ، ثم موضع صرإع بير  إلبطإلمة وإلسلوقيير  ي

وإلرومإن 
ي  إلفرنجة. وقد قإم

ي جزيرة 599   511 )بسمإتيك إلثإن 
إنيير  إلمرتزقة ط   ق.م( بتوطير  بعض إلجنود إلعير

مض إلجنوبية وكإنت  ؤلفنتإين بإعتبإرهم جمإعة وظيفية إستيطإنية قتإلية. وكإنت ؤلفنتإين تقع على حدود
 للمحإجر إلمضية

ً
إتيجية خإصة، كمإ كإنت مركزإ   .ذإت أهمية ؤسي 

 
، بعد أن ضمتهإ إلؤ  لت فلسطير  إطورية إليونإنية، ؤؽ مشح للضإعوتحوَّ بير  إلسلوقيير  وإلبطإلمة. ومع  مير

ي مرحل ة مفصل ية أو  بدإية ظهور إلرومإن، تحإلف معهم إلحشمونيون، وتمكنوإ
من تأسيس دولتهم إلمستقلة ط 

إطورية إلرومإنية، صإرت فلسطير  أحد مسإرح إلضإع بير  إلروم حدودي ة ثإني ة. وبعد أن ضمتهإ إن إلؤمير
ي كإنت وإلفرثيير  إلذين

ة ؤمإرة حديإب إلت  ي تلك إلفي 
ؤمإرة  هيمنوإ على بلةد إلرإفدين آنذإك. وقد ظهرت ط 

إطورية إلرومإنية. لكن إلضإع حُسم َ على إلؤمإرة  حدودية تقع بير  إلدولة إلفرثية وإلؤمير ي
ز 
ُ
لصإلح إلرومإن وق

  يحكمهإ  إليهودية. وب  هذإ، أصبحت فلس طير  مقإطعة تإبعة
ً
ي مبإش رة

  .إلحإكم إلرومإن 
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ي إلقرن إلأول قبل إلميلةد، بدأ إليهود

ي بقإع إلأرض، ولكن هذإ  وط 
ون ط  ة وينتشر ي أعدإد كبير

يغإدرون فلسطير  ط 
ز
َّ
ي  إلإنتشإر ترك

ي أو إلسكإن 
عُد فلسطير  إلمركز إلديت 

َ
ي مدن حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط. ولم ت

لأعضإء  ط 
ي إلعإل

  .م، لأنهإ أخذت تفقد إلخإصية إلحدوديةإلجمإعإت إليهودية ط 
 

نطيير  وإلفرس، ة إلضإع بير  إلبير   بعد في 
ً
 من  وقد فقدت فلسطير  حدوديتهإ تمإمإ

ً
 عضويإ

ً
حيث أصبحت جزءإ

. وإستمر هذإ إلوضع حت   ي إلؤسلةمىي إلقرن إلحإدي عشر حيث جإءت حملةت  إلتشكيل إلحضإري إلعرنر
ي فل

. ولكن هذهإلفرنجة وتأسست ممإلك إلفرنجة ط  ي تحقيق هدفهإ وهو تحويلهإ ؤؽ  سطير 
إلحملةت فشلت ط 

ق ي إلشر
  .جزء من حدود أوربإ ط 

 
ي إلعإلم بهذه 

وإذإ صدقنإ دعإوى بعض  .«إلحدودية»وبإلمثل، تتسم بعض إلجمإعإت إليهودية إلأخرى ط 
ي إلقرن

إعهم مع أبإطرة ؤثيوبيإ من إلسإدس، أثنإء صر  إلمؤرخير  إلقإئلة بأن ملوك حمير قد إعتنقوإ إليهودية ط 
ي إلجزيرة  إلأقبإط، فيمكننإ إعتبإر إليمن آنذإك

ي ط 
 إلتشكيل إلحضإري إلسإمىي إلوثت 

منطقة حدودية تقع بير 
ي  إلعربية وإثيوبيإ

ي إلهند: ط 
نطة. وقد إستوطن أعضإء إلجمإعإت إليه ودية ط  بومبإي  إلمس يحية إلمتحإلفة م ع بير 

ى وم ، وكلهإ موإن   .نإطق للتجإرةوجوإ وكوشير 
 

ي كإنت تقع على إلحدود ومن أهم إلأمثلة على
ة إلت  إطورية إلخزر إليهودية إلصغير  هذه إلصفة إلحدودية، ؤمير

ي كإنت تسكنهإ
نطية وإلؤسلةمية من جهة وإلسهوب إلروسية إلت  إطوريتير  إلبير  قبإئل سلةفية وثنية من  بير  إلؤمير

إطورية أه إلحدودي ودورهإ بير  هذه إلقوى. ولكن،  ميتهإ بسبب موقعهإجهة أخرى. وقد إكتسبت هذه إلؤمير
ي إلقرن إلعإسرر وتحولوإ

نطة، وإزدإد ضعف  حينمإ تنضَّ إلروس ط  ؤؽ قوة روسية أرثوذكسية متحإلفة مع بير 
ي لم يعد لهإ دور تلعبه إلمسلمير  إلعرب، تم إلقضإء

إطورية إلخزر إلت    .على ؤمير
 

يإ، وهىي إلمقإطعة إلمتإخمةإلجمإعإت إلي وقد إستوطن أعضإء ي شبه جزيرة أيير
، ط  ي  هودية، بعد إلفتح إلعرنر

ي  ي إلمجتمع إلعرنر
. ومع هذإ، كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  إلؤسلةمىي يفتقدون  للحدود مع إلعإلم إلمسيخي

ي 
ي ط    .إلأندلس خإصية إلحدودية هذه، حيث كإنوإ من صميم إلمجتمع إلعرنر

 
إليهودية ؤؽ جمإعإت وظيفية دإخل  لحدودية لم تتبلور ؤلإ بتحول إلجمإعإتوعلى أية حإل، فؤن صفة إ

. وممإ قد يكون له دلإلته ي وطرإفته أن أول وجود لأعضإء إلجمإعإت إليهودية دإخل  إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
ي رومإ

سِّ س) إلقإرة إلأوربية كإن ط 
ُ
ي أ
ي كولونيإ )وهىي معس كر رومإن 

يإلية( ثم ط  ي تلك إلمنطقة إلعإصمة إلؤمير
ي  ط 

إلت 
ي وإدي إلرإين، ويعود إسمهإ ؤؽ كلمة 

خذت  «مستعمرة» إللةتينية ومعنإهإ «Colon كولون»تتح كم ط 
ُ
، وقد أ

  من إلأصل نفسه(. وقد أصبحت« إستعمإر»بمعت  « كولونيإلية»كلمة 
ً
، مقرإ  ِّ كولونيإ، بسبب موقعهإ إلمتمير

ي أوربإ. ويمكن إلقول ب
ي دإخل  أنلأحد أهم إلأسوإق ط 

خإصية إلحدودية كإنت خإصية جنينية تظهر وتختظ 
ي أوربإ ؤلإ بحلول  إلقإرة إلأوربية وخإرجهإ، ولم

تصبح خإصية عإمة وأسإسية وثإبتة للجمإعإت إليهودية ط 
كيب إلؤقطإصي إلمسيخي للمجتمع وإلذي لم إلعصور ي إلغرب. ولعل هذإ يعود ؤؽ إلي 

يحدد وضع  إلوسش ط 
 يضم  إلمسيحية، وهو مإ جعل إليهود وأمثإلهم غربإء. لكن هذإإلأقليإت غير 

ً
إلمجتمع كإن، مع ذلك، مجتمعإ

بحيث كإنت تفصل بير  إلجإنبير  هوة لم يكن بوسع  إلنبلةء وإلفرسإن من جهة وإلفلةحير  من جهة أخرى،
حوإ إلجمإعة إليهود بملء هذه إلشقوق وإلفرإغإت وتوسيعهإ حت  أصب إلتجإر إلمحليير  ملؤهإ. وقد قإم

 من إلوظيفية إلوسيطة
ً
ي إلعصور إلوسش. وإلجمإعإت إلوظيفية إلوسيطة تتكون عإدة

ي أوربإ ط 
 إلأسإسية ط 

ي لإ تقوم بهإ إلطبقإت
هإ من إلمهإم إلت  ي إلمجتمع أقلية ؤثنية تقوم بمهإم إلتجإرة وإلربإ وغير

  .إلأسإسية ط 
 

يقومون بمإ يُسمىَّ إلتجإرة إلبدإئية. لكن هذه إلتجإرة  وكإن إليهود، بوصفهم جمإعة وظيفية مإلية وسيطة،
 بير  إلأنشطة  إلبدإئية نشإط إقتصإدي ليس

ً
 حدوديإ

ً
من صميم إلعملية إلؤنتإجية، ولذإ فهي تمثل نشإطإ

 من إلمختلفة. ؤذ
ً
ة مثلا فيِّ

ي ينقل إلسلع من مجتمع ؤؽ آخر، فيحض  إلسلع إلي َ
ق ؤؽ  كإن إلتإجر إلبدإنى إلشر

ي ويأخ ذ من ه إلعب يد وإل فرإء. لكن هذإ إلتإجرإلمجتم  لإ ؤؽ ه ذإ إلع  إلم  ع إلؤقطإصي إلغرنر
ً
ي لم يكن منتميإ

إلبدإنى
إلغ  رب. وق د وض  ع مإرك س يده على هذه إلخإصية حينمإ قإل ؤن إليهود  ولإ ؤؽ ذإك، لإ ؤؽ إلش  رق ولإ ؤؽ

ي 
، أي على حدوده يعيشون ط    .مس إم إلمجتمع إلؤقطإصي
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ي وإقع إلأمر على إلحدود بير  إلأمير  ولم يكن إلنشإط إلربوي إليهودي
، فقد كإن إلمرإبون إليهود يقفون ط 

ً
 مختلفإ

ي مكإنتهم
 شيخ إلمرإبير  وإلفلةحير  وأشبإههم ومن هم ط 

َ
إلإجتمإعية. وكإن إلمرإبون  إلؤقطإصي إلذي كإن يُدص

ق عليهم  تصإصهم،يمتصون ثروإت إلفلةحير  ثم يقوم إلأمير بدوره بإم
َ
وكإنت «. إلؤسفنجة»ومن هنإ كإن يُطل

ي إليهودي تسقط بسد إلفجوة إلزمنية وظهور طبقة محلية تضطلع بوظيفة إلإتجإر  وظيفة إلتإجر وإلمرإنر
فة   .وأعمإل إلصير

 
ي  وكإن من أهم وظإئف إلجمإعة إلوظيفية إكتشإف مجإلإت إلإستثمإر إلخفية،

ي إلأرإر 
 وإلقيإم بدور ريإدي ط 

ي إلمش إري    ع إلخ طرة ؤذ تكون إلأشكإل
إلتقليدية للةستثمإر موصدة دونهم. كمإ أن إلعنإصر  غير إلمأهولة وط 

لإ تقع تحت طإئلة إلقوإنير  إلؤقطإعية إلصإرمة. وقد إضطلع كثير من  إلوسيطة عنإصر أكير حركية ولأنهإ
،بدور إلجمإعة إلوظيفية، ومن ثم كإنوإ يقعون  إلجمإعإت إليهودية ي

 خإرج إلمجتمع وخإرج هيكله إلقإنون 
  .يرتإدون إلمنإطق غير إلمأهولة وإلمجإلإت إلإستثمإرية غير إلمألوفة

 
ق حدودية إليهود بعض إلأفكإر إلدينية إليهودية وإلمسيحية إلغربية: أولهإ فكرة وقد إلشعب إلشإهد  عمَّ

ي حإلة ضعَ 
ورة إلحفإظ على إليهود ط  ي ترى صر 

 على عظمة إلكنيسة،  ة ومذلة)إلكإثوليكية( إلت 
ً
ليقفوإ شإهدإ

 من إلمجتمع ؤذ يجب عليه
ً
ء ويشإهده.  وإلشعب إلشإهد ليس جزءإ ي

أن يقف على إلحدود عي يشهد على كل در
ح ص إليهود من نير إلأغيإر  وإلفكرة إلثإنية هىي فكرة إلمإشيَّ

ِّ
ي من نسل دإود ليخل

إليهودية، أي إلملك إلذي سيأن 
 على عظمة إليهود وعلى ضعَة إلآخرين. ولقدبهم ؤؽ وطن ويعود

ً
، ويقف بذلك شإهدإ سإهمت  هم إلقومىي

ي تعميق غربة إليهود وإنعزإلهم وتفكيك أوإصر إلصلة بينهم وبير  
 ط 
ً
ي يعيشون  إلفكرتإن معإ

إلبلةد وإلشعوب إلت 
جإصي  ي إلإسي 

وتستإنت  ، وأصبح إلشعب إل بير  ظهرإنيهإ. ثم جإء إلفكر إلير شإهد هو نفسه فمزج إلفكرتير 
جإعه ؤؽ س إلذي يجب إسي 

َّ
ه حت  يتم إلتخلص منه وإلخلةص للجميع.  إلشعب إلمقد فلسطير  لتنصير

إض مفإده أن إليهود شعب غريب لإ وتنطوي كل هذه إلرؤى وتستإنتية وإليهودية، على إفي   إلكإثوليكية وإلير
  .جذور له

 
 
ً
ي وضعإ ي إلمجتمع إلغرنر

  ولقد أصبحت حدودية إليهود ط 
ً
، وهو  طبقيإ ي

 يسإنده بنإء فكري وديت 
ً
دإ
َّ
 محد

ً
ووظيفيإ

 
ً
ي أن هذإ إلوضع كإن قإئمإ

. وبذإ تحددت صورتهم وتبلورت،  مإ يعت  على مستوى إلوإقع وعلى مستوى إلوصي
د دورهم

َّ
ي هذإ إلؤطإر حت  عإم  وتحد

ي وسيط. وقد تعإملت معهم أوربإ ط 
؛ أي 9154كعنض وظيظ 

ً
بعد  تقريبإ

  .إزية وقيإم إلدولة إلصهيونية وإندمإج يهود إلولإيإت إلمتحدةإلؤبإدة إلن
 

ي إلحضإرة إلغربية هىي إلعنض
إلأسإدي إلذي حدد موإطن  وكإنت حدودية أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

إ )مع ي ؤنجلي 
ي إلعصور إلوسش، إستقر إليهود ط 

ى وإلمرإكز إلتجإرية  إستقرإرهم. فظ  ي إلموإن 
إلغزو إلنورمإندي( ط 

ي  ثل لندن. وظل إليهود مرتبطير  م
. وط  ي إلقرن إلثإلث عشر

إ ط  ردوإ من ؤنجلي 
ُ
بإلعنض إلفرنذي إلغإزي ؤؽ أن ط

نإ من قبل ؤؽ إستيطإنهم بقية كولونيإ. كمإ أنهم  إلقإرة إلأوربية، إتخذ إستقرإرهم إلشكل نفسه؛ وقد أسرر
 تقع على نهر إلرإين مثل فرإنكفورت وور 

ً
 مدنإ

ً
، أو على أنهإر أخرى مثل مدينة  مزإستوطنوإ أيضإ وسبير ومي  

ج ومإجدبرج وبرإغ. وإلأنهإر كمإ هو معروف من أهم طرق إلنقل وإلتجإرة، وبخإصة قبل إلثورة  أوجسير
  .إلصنإعية

 
ي بعض أعضإء إلجمإعة، بعد إلفتح وإستمر

يإ، حيث بظ  ي شبه جزيرة أيير
ق ط  ي  إلنمط نفسه وتعمَّ

، ط  إلؤسلةمىي
 يُسمىَّ إلجيوب إلمسيح

ً
ي إلشمإل. وقد أسس شإرلمإن جيبإ

ن فيه « هيسبإنيكإ مإركإ»ية ط 
َّ
إنس ووط ي جبإل إلير

ط 
 ضد إلزحف

ً
ي هذإ  إلروإد إليهود، ليكون حإجزإ

. وتدل إلوثإئق على أن أعضإء إلجمإعة إليهودية ط  إلؤسلةمىي
إئهإ وبيعهإ وإ إلجيب كإن لهم حق ي إلزرإعية وإلعمل فيهإ وسرر

 إمتلةك إلأرإر 
ً
هإ. ونظرإ لعدم  ستئجإرهإ وتأجير

ي  ية مسيحية، كإن إلعنض إليهودي، أثنإء إلغزو إلمس يخي إلت دريخر يإ، من  وجود كثإفة بشر لش به جزيرة أيير
ي إعتمدت عليهإ إلجيوش إلغإزية. وقد

ي كإنت  إلعنإصر إلأسإسية إلت 
ي تلك إلجيوش إلت 

إنخرط إليهود ط 
ي 
ي تستخدمهم كجمإعة وظيفية إستيطإنية ط 

إلمفتوحة، حيث كإن يتم منحهم مرة أخرى حق إمتلةك   إلأرإر 
ي وقت كإنت

ي وزرإعتهإ ط 
ي مورسيإ وبإلنسيإ  إلأرإر 

. وقد تكرر إلنمط نفسه ط  إلأرض فيه مصدر رزقهم إلأسإدي
يطة أن يستوطنوإ ولإمنشإ هإ. كمإ مُنح إليهود حق فتح محإلٍّ تجإرية سرر مع أسرهم.  ومقإطعة إلأندلس وغير
ي  وبعد  يإ، ومع إنحسإر إلمد إلعرنر ي شبه جزيرة أيير

، فقد شبه إلجزيرة صفته  إستقرإر إلحكم إلمسيخي ط  إلؤسلةمىي
رد أعضإء إلجمإعة إليهودية بعد زوإج

ُ
ي إستكمإل غزو شبه إلجزيرة  إلحدودية، وط

فردينإند وإيزإبيلة ونجإحهمإ ط 
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 .أشهر ببضعة
 

ردوإوقد إنتشر يهود إلسفإرد وي  هود إلمإرإنو )إلم
ُ
ي أنحإء إلمعمورة. وكإنوإ  تخفون( إلذين ط

تغإل ط  من ؤسبإنيإ وإلير
إلحدودية، أي أنهم كإنوإ على معرفة تإمة بإلحضإرتير  إلسإئدتير  آنذإك:  يتسمون بدرجة عإلية وحإدة من

ي إلغرب. كمإ كإن يهود إلمإرإنو يقفون على حضإرة
ق، وحضإرة إلمسيحيير  ط  ي إلشر

 إلحدود بير   إلمسلمير  ط 
ي 
ي إلخفإء مسيحيون كإثوليك ط 

، فهم يهود ط  إلظإهر، إلأمر إلذي سهل لهم إلتحرك  إلعإلمير  إليهودي وإلمسيخي
 منهم

ً
إ . هذإ ؤؽ جإنب أن كثير ية، حت  بعد  بير  إلجمإعتير  إحتفظ برأسمإله وإتصإلإته دإخل شبه إلجزيرة إلأيبير

ردوإ منهإ، حيث
ُ
فوإ أمو  أن ط إلسلطإت  رهم، ثم ينتقلون ؤؽ أوطإنهم إلجديدة. وكإنتكإنوإ يعودون ؤليهإ ليضِّ

بإلإستيطإن بإعتبإرهم   إلفرنسية وإلألمإنية تعرف أنهم يهود متخفون، ومع ذلك سمحت لهم هذه إلسلطإت
تغإل أو ؤسبإنيإ حت  تستفيد من إتصإلإتهم يإ ؤؽ  كإثوليكيير  من إلير ى طردهم من أيير

َّ
إلدولية ورأسمإلهم. وقد أد

ي شت  منإطق إلتجإرة  نطإق نشإطهم إلدوؽي  إتسإع
ة منهم ط  وإزديإد نطإق حدوديتهم، ؤذ وُجدت أعدإد كبير

ى إلأوربية وإلعثمإنية إلعإلمية، ي إلمدن وإلموإن 
  .وط 

 
ة ي  كمإ إستقرت أعدإد كبير

ي مدن ذإت أهمية تجإرية خإصة مثل  منهم ط 
ي فرنسإ أو ط 

ى مثل بإيون وبوردو ط  موإن 
ي 
ردوإجإليشي برودي ط 

ُ
ي كإنوإ قد ط

هإ من إلمدن إلألمإنية إلت  ي مدن مثل فرإنكفورت وغير
منه إ. وم ن أهم  إ أو ط 

دإم عإصمة هولندإ، وهىي من أهم ي إستقروإ فيهإ مدينة أمسي 
ي تطل على إلمحيط  إلمدن إلت 

ى إلت  إلموإن 
، أي أنهإ تقع على حدود إلعإلم إلقديم ي لندن، وهىي أحد أهم إلموإجهة للعإلم إلجديد. كمإ إس إلأطلنشي

تقروإ ط 
ق. وكإنت كل من  مرإكز إلتجإرة إلأطلنطية ي كإنت قد بدأت تحل من حيث إلأهمية محل إلتجإرة مع إلشر

إلت 
دإم ق إلط رق أمسي   مفي 

ً
إطورية هىي دإئمإ ة نإشئة، وعإصمة إلؤمير إطورية صغير ي  ولندن عإصمة لإمير

وإلنقط ة إلت 
ي يتم فيه إ عقد إلصفق إت وتوزي    ع إ

 إلنقطة إلت 
ً
ي تصب من  لغنإئم، وهىي أيضإ

وإت إلت  تستأثر بنسبة عإلية من إلير
ي 
دإم )نيويورك  إلمستعمرإت. وحينمإ إستوطن إليهود ط  ي نيو أمسي 

ة نفسهإ، إستقروإ ط  ي إلفي 
إلعإلم إلجديد ط 

ي منإطق تجإرية على حدود إلعإلم إلجديد إلموإجه للعإ فيمإ بعد( وجزر
وقد  .لم إلقديمإلهند إلغربية، أي ط 

ي نشأة إلرأسمإلية بسبب خإصيتهم
 ط 
ً
 مهمإ

ً
  .إلحدودية لعب يهود إلمإرإنو وإلسفإرد دورإ

 
ي إلألزإس

ي مقإطعت 
 من إليهود ط 

ً
ة أيضإ وإللورين، على إلحدود بير  ألمإنيإ وفرنسإ، وهمإ  وقد وُجدت أعدإد كبير
ي  إلمقإطعتإن إللتإن تنإزعتهمإ

ي عإم إلدولتإن حيث ضمتهمإ فرنسإ ط 
 إلقرن إلثإمن عشر ثم ضمتهمإ ألمإنيإ ط 

ة أثنإء ،9994 ة قصير
إلحرب إلعإلمية  وإستعإدتهمإ فرنسإ بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ ثم ضمتهمإ ألمإنيإ في 

جعتهمإ فرنسإ بعد ذلك   .إلثإنية، ؤؽ أن إسي 
 

ي بولندإ،  لكن أكير 
ي إلع إلم إلحديث كإن ط 

ي أورب إ وط 
جمُّ ع يهودي ط 

َ
وقد هإجر «. إليديشية يهود»وهو مإ نسميه ت

ي وإرسو وكرإكوف
همإ من إلمدن. وبولندإ، من نإحية مإ، بلد  ؤليهإ إليهود للةشتغإل بإلتجإرة، وإستقروإ ط  وغير

قيهإ. وقد ظلت قوة عظمى مإدإمت إلكتلة  حدودي يقع بير  روسيإ وبحر إلبلطيق ي أوربإ وسرر  غرنر
ويربط بير 

ة متنإزعة.ولكنهإ فقدت نفوذهإ ومكإنتهإ بظهور وإلقوة إلروسية منكمشة  إلألمإنية مقسمة ؤؽ وحدإت صغير
ي 
ي روسيإ وألمإنيإ إللتير  أخذتإ تتنإزعإنهإ فيمإ بينهمإ، وهىي ط 

ي  حكومإت مركزية قوية ط 
هذإ تشبه فلسطير  إلت 

إطوريإت إلعظمى. وتظهر حدودية بولندإ بشكل حإد ي عملية تقسيمهإ بير   تتنإزعهإ إلؤمير
 روسيإ وألمإنيإ ط 

مت ثلةثة أقسإم حت  أنهإ سِّ
ُ
إختفت ككتلة سيإسية مستقلة طوإل إلقرن إلتإسع عشر بعد أن كإنت  وإلنمسإ ؤذ ق

إطورية إلعثمإنية.وقد تم تقسيم أعضإء إلجمإعة إليهودية بتقسيم أكير دولة أوربية لهإ بولندإ،  حدود مع إلؤمير
م قطإع منهإ ؤؽ ألمإنيإ )بوزن أو 

ُ
م قطإع آخر ؤؽ إلنمسإفض

ُ
م إلجزء إلأكير ؤؽ ) بوزنإن( وض

ُ
جإليشيإ( وض

  .روسيإ
 

ي إسمهإ  وإذإ كإنت بولندإ دولة حدودية، فؤن
ي يعت 

 هو أوكرإنيإ إلت 
ً
إلبلد إلذي على » أكير أقإليمهإ حدودية

ي إلقرن إلس وقد«. إلحدود 
ة من إليهود ؤليهإ بعد ضمهإ ؤؽ بولندإ ط  ،إنتقلت أعدإد كبير ليقوموإ بدور  إدس عشر
وتزإيد إستيطإنهم خلةل إلقرنير   .جمإعة وظيفية إستيطإنية مإلية تمثل مصإلح إلنبلةء إلؤقطإعيير  هنإك

إئب . وقد قإموإ بدور جمع إلض  فة، فيمإ يُعرَف بإسم نظإم إلأرندإ. وكإن  إلسإدس عشر وإلسإبع عشر وإلصير
  أعضإء إلجمإعة إليهودية على إلحدود

ً
 )بير  إلنبلةء إلكإثوليك  جغرإفيإ

ً
ي أوكرإنيإ، وعلى إلحدود مجإزيإ

ط 
ي طريقهإ. وضمت وإلفلةحير  

روسيإ  إلأرثوذكس(. ولذإ، حينمإ قإمت ثورة شميلنػي إلأوكرإنية، إكتسحتهم ط 
  .منطقة أوكرإنيإ فيمإ ضمت من أرإض بولندية
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إطورية كية إلموجود وعندمإ قإمت إلؤمير ي إلروسية بضم إلؤمإرإت إلي 

ة حول إلبحر إلأسود، وطنت إليهود ط 
ي عُرفت بإس م  إلمنإطق

ي مينإء أوديس إ،« روس يإ إلج ديدة»إلجديدة إلمفتوحة إلت 
وذلك لصبغهإ  وبخإصة ط 

ي عإم 
كية عنهإ. وط   لتوطير   ، طرحت9119بإلصبغة إلروسية ولي  ع إلصبغة إلي 

ً
وعإ إلحكومة إلسوفيتية مشر

ي إلقرم، وهىي من أكير 
ي إليهود ط 

 ط 
ً
إلعإلم حيث حكمهإ إليونإن وإلرومإن وإلقوط وإلهن وي  هود  إلمنإطق حدودية

نطيون وإلمغول ة أثنإء  إلخزر وإلبير  ة قصير
وجمهورية جنوة وإلعثمإنيون ثم إلروس، كمإ غزإهإ إلألمإن لفي 

وع ؤقليم إلحرب وع ونفذت مشر وب إلعإلمية إلثإنية. ولكن إلحكومة إلسوفيتية تخلت عن إلمشر يجإن. ويبدو بير
ي إلجمإعإت

 بخإصية إلحدودية ط 
ً
ي كإن وإعيإ

ع إلسوفيت 
ي منطقة على إلحدود  أن إلمشرّ

إليهودية حينمإ وطنهم ط 
ي أوكرإنيإ وإلقرم، لقرب  همإ  مع إلصير  غير بعيدة عن إليإبإن. ولكن

ي منطقت 
إلسوفييت، برفضهم توطير  إليهود ط 

ي قد تجندهم لص من ألمإنيإ
ي  إلحهإ، كإنوإ يتبعون سيإسة إلقيإصرة إلذين أصدروإوإلدول إلغربية إلت 

 ط 
ً
قرإرإ

 
ً
من إلحدود إلأوربية، وذلك  إلقرن إلتإسع عشر بعدم إلسمإح لليهود بإلسكت  ؤلإ على مسإفة خمسير  فرسخإ

 أن إليهود كإنوإ
ً
يتحدثون إليديشية وهىي رطإنة ألمإنية. كمإ أن  خشية تعإونهم مع إلدول إلمعإدية، خصوصإ

ي إلقرنإلتو 
ي ليهود روسيإ ط 

ي إلأسإس جه إلثقإط 
 ط 
ً
 .إلتإسع عشر كإن ألمإنيإ

 
ي 
ع يهودي ط  ز أعضإء  ويُلةحَظ أن أكير تجمُّ

ُّ
ي إلولإيإت إلمتحدة، كمإ أن أكير نقإط ترك

إلعإلم يوجد إليوم ط 
إلحدودية  أننيويورك: إلمنطقة إلحدودية بير  إلولإيإت إلمتحدة وأوربإ. ولكن يجب إلتنبه ؤؽ  إلجمإعة هىي 

. ولعل
ً
ي إلمجتمع إلأمريػي قد تضإءلت وربمإ إختفت تمإمإ

هذإ يفش بدإية تضإؤل  إلوظيفية لليهود ط 
، ؤذ بدأوإ يبتعدون عن مرإكزهم ي

ي أنحإء  حدوديتهم على إلصعيد إلجغرإط 
ون ط  إلحدودية إلتقليدية وينتشر

  .أمريكإ
 

 عن إلظإهرة نفسهإ. فمع علمنة إلرغبة أعضإء إلجمإعإت إليه ومع هذإ، يمكن إعتبإر إشتغإل
ً
إ ودية بإلبغإء تعبير

ي 
، دون علمنة إلسلوك، ظهرت فجوة بير  إلرغبة إلجنسية وإشبإعهإ كإن لإبد ط  ي من ملئهإ عن  إلمجتمع إلغرنر

ة منهم ؤؽ إلعمل  طريق جمإعة وظيفية. وكإن إليهود قد فقدوإ وظيفتهم كتجإر صغإر، فتحولت أعدإد كبير
ي على هذه إلظإهرة معبهذه إلتجإ

ز 
ُ
،  رة إلمشينة. وقد ق ي ي إلمجتمع إلغرنر

تزإيد معدلإت علمنة إلسلوك ط 
إلجنذي من خلةل إلؤنإث إلمحليإت ممن يردن تعظيم ربحهن وزيإدة  بحيث أصبح من إلممكن تحقيق إلؤشبإع

ي  دخلهن دون حإجة ؤؽ
  .وسإطة عنض وظيظ 

 
إن ث بهإ إلعير

َّ
ي تحد

إنيون  يون وأعضإءويبدو أن إللغإت إلت  إلجمإعإت إليهودية تتسم بإلحدودية نفسهإ. فإلعير
ي 
ي مض كإنوإ يتحدثون ط 

إلغإلب لغة إلمضيير  إلقدإمى بعد أن أدخلوإ عليهإ مصطلحإت سإمية بحيث  ط 
 خإصة بهم، أو لعلهم كإنوإ يتحدثون بإحدى إللهجإت إلسإمية بعد أن أدخلوإ عليهإ كلمإت أصبحت رطإنة

إت  ي  مضية ) قديمة(. وقد ظل هذإ هو إلنمط إللغوي بير  أعضإء إلجمإعإت: أنوتعبير
يتحدثوإ لغة إلأقوإم إلت 

ية بحيث  عير
ً
 يكتبونهإ  يعيشون بينهإ بعد أن يُدخلوإ عليهإ ألفإظإ

ً
تصبح رطإنة خإصة بهم، وكإنوإ عإدة

ي 
ية. وإلرطإنة هىي طريقة ط  لسإئد، ولكنهإ لإ ترط  ؤؽ إلحديث مختلفة عن إلنمط إللغوي إ بإلحروف إلعير

ي إلوقت نفسه« حدود»إلمستقل، أي أنهإ تقف على  مستوى إلنسق إللغوي
 وط 
ً
لإ  إللغة إلأم: لإ تنتمىي ؤليهإ كلية

ي إلمجتمع دون
ي توج د ط 

 كم إ هو حإل إلجمإع ة إلوظيفي ة إلت 
ً
أن تكون منه. وقد كإن هذإ هو  تنفصل عنهإ، تمإمإ

ي 
ي إلأسإس بنية ألمإنية  يصنفهإ علمإء إللغةحإل إللغة إليديشية إلت 

بإعتبإره إ رطإنة ألمإنية ؤذ أن بنيتهإ ط 
همإ بعد أن نقلهإ إليهود معهم ؤؽ إلعصور إلوس ش. وقد ية وغير  دخلت عليهإ كلمإت من إلسلةفية وإلعير

ية. لكن هذه إللغة ظلت مقصورة على إلأمور إرية، وعلى إلتج بولندإ، وكإنوإ يكتبونهإ بإلحروف إلعير
ب
َ
كت
ُ
ية أو إلآرإمية. ومع بدإية تحديث  إلإستخدإمإت إللغوية عند إلعوإم، ؤذ كإنت إلمؤلفإت إلدينية ت بإلعير

 منه، طإلب دعإة إلتنوير بإلتخلىي  إليهود، أي مع دمجهم وتحريكهم من أطرإف
ً
 عضويإ

ً
إلمجتمع ليصبحوإ جزءإ

 هريب بسبب حدوديتهإ كمإ كإن سكإن إلبلد إلأصليون لإأصبحت لغة إلغش إلتجإري وإلت عن إليديشية لأنهإ
 إستخدإم إليديشية

ً
ي أعتقت إليهود سيإسيإ

مت جميع إلحكومإت إلت  ي إلأعمإل إلتجإرية يعرفونهإ. وقد جَرَّ
  .ط 

 
ي مرحلة مفصلية

ي  ولم تزدهر إليديشية كلغة أدبية ؤلإ ط 
ق أوربإ، وهىي مرحلة إلتحديث إلمتعير ط  من تإري    خ سرر

، ؤذ أوإخر  ي روسيإ وبولندإ  إلقرن إلتإسع عشر
توقفت عمليإت إلدمج وإنضف أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

همإ عن  من ذلك بدرإسة وغير
ً
. كمإ إنضفوإ عن درإسة إللغة إلأم وإهتموإ بدلا

ً
ية  تحديث أنفسهم لغويإ إلعير

 بإليديش ية يرى بع ض إلنق إد أنه يرط  ؤؽ مس
ً
إلأعمإل إلأدبية إلجإدة. ولكن، لم  توىوإليديشية، فأنتجوإ أدبإ
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، فبقيإم
ً
ر لهذه إلمرحلة أن تستمر طويلا

َّ
تيحت فرص  يُقد

ُ
إلثورة إلبلشفية إستؤنف إلتحديث مرة أخرى وأ

م إلدمج وإلحرإك إلإجتمإصي أمإم
ِّ
عل
ُ
ي ت
 أعضإء إلجمإعة إليهودية، فإنضفوإ عن ؤرسإل أطفإلهم ؤؽ إلمدإرس إلت 

ي من نحو إليديشية. وإنخفض ع
ي إلإتحإد إلسوفيت 

إلتإسع عشر ؤؽ  % مع نهإية إلقرن19دد إلمتحدثير  بهإ ط 
ي إلوقت إلحإصر  ومعظمهم من91

  % من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
. وقد إختفت إليديشية تقريبإ إلمسنير 

 بسبب إلمعدلإت 
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة أيضإ

إيدة للةندمإج بير  أعضإء إلجمإعإت إليهود ط   
  .يةإلمي 

 
 إلجيتو إلتجسيد

ُّ
إلمعمإري إلمتعير  لهذه إلحدودية إلوظيفية، فهو يقف دإخل إلمدينة ولكنه ليس منهإ  ويُعد
 على أطرإف إلمدينة حت   ؤذ

ً
يمكن عزل إليهود  تفصله أسوإر عإلية عن بقية أجزإئهإ، وكإن إلجيتو يقع أحيإنإ

  .دإخل حدوده
 

 لوضعهم هذإ، تزإيد إلتصإقهم بإلحإكم  دية أعمقوقد كإن لحدودية أعضإء إلجمإعإت إليهو 
ً
إلأثر فيهم. فنتيجة

ي إلإستغلةل كإنوإ عنإصر مرفوضة مهددة بإلثورإت إلشعبية، وهذإ مإ ؤؽ أقز حد، ؤذ أنهم
 بإعتبإرهم أدإته ط 

ي 
ي حإجة دإئمة ؤؽ إلدعم إلعسكري من إلسلطة. ويتجلى مدى إلتصإقهم بإلحإكم ط 

ي وضعهم إلقإن جعلهم ط 
ون 

ون ملكية خإصة للملك
ّ
ي إلغرب، ؤذ كإنوإ يُعد

ي إلعصور إلوسش ط 
يبة ويقوم هو ) ط  أقنإن بلةط( يؤدون له إلض 

ل
َ
ع بحمإيتهم. وكإنت دية إليهودي إلذي يُقت

َ
دف
ُ
للحإكم وليس لأهل إليهودي، كمإ كإنت عقوبة قتل إليهودي أو  ت

ي بعض
ي بعض إلأحيإن. وقد حإول إلبعضبلةد أوربإ مثل عقوبة قتل أو ؤيذ أحد أبنإئه ط 

 إء إلفرسإن بل أشد ط 
ألمإني إ وي  هود بولندإ  تخفيض إلعقوبة بحيث تصبح مسإوية لعقوبة قتل أو ؤيذإء فلةح! كإن هذإ هو وضع يهود

هم أكير حدة وإثإرة. لقد كإنوإ ممثلير  للقوة إلحإكمة بير   بش كل عإم، وي  هود أوكرإنيإ بشكل خإص ؤذ كإن تمير 
ةإلمحكوم ، ويعيشون دإخل مدن صغير مقصورة عليهم )إلشتتل، أي إلكيإن إلغريب إلمشتول(، ويتعبدون  ير 

  !إلقلةع، تعسكر بإلقرب منهم إلقوإت إلبولندية لحمإيتهم دإخل معإبد يهودية تشبه
 

ي يحوسلهم، أي يحولهم ؤؽ وس يلة، وبسبب حدودية ي آن وإحد، كإن إلعإلم إلغرنر
 إليهود، ونتيجة لهإ ط 

ي ذإتهإ، بل تكون إلمحإفظة عليهإ بقدر نفعهإ وبمقدإر
تأديتهإ إلوظيفة إلمنوطة بهإ.  وإلوس يلة لإ قيمة لهإ ط 

ي أوإخر إلقرن إلثإمن
ي ؤطإر مدى نفع إليهود  ومن هنإ، كإن إلحوإر إلذي بدأ ط 

عش ر حول حقوق إليهود، يدور ط 
  .وجدوإهم

 
ي تحديد شكلحدودية إليهود دإخل إلحضإرة إلغر  وقد سإهمت

ي تعميق إلمسألة إليهودية فيهإ وط 
إلحلول  بية ط 

ي حدثت دإخل إلمجتمع  إلمطروحة لهإ. فحدوديتهم إلوظيفية وإلمعنوية عزلتهم عن إلتطورإت إلعميقة
إلت 

. وجإء عض إلنهضة ثم عض ي إبتدإء من إلقرن إلسإدس عشر ي وعض إلعقل وعض  إلغرنر
إلؤصلةح إلديت 

، بينمإ كإن إليهود معزولير  عن مجتمع إلغرب  هإ تعبير عن إلإنقلةب إلصنإصي إلرومإنسية، وهىي كل إلرأسمإؽي
 رغم وجودهم فيه

ً
  .معنويإ

 
قت إلحدودية إلجغرإفية، وبشكل حإد، أبعإد إلمسألة إليهودية ولنأخذ، على سبيل إلمثإل، إلألزإس  .كمإ عمَّ

حدثون إليديشية ويشتغلون بإلتجإرة وإلربإ ولإ إلذين يت وإللورين: كإن يهود هذه إلمنطقة من إلؤشكنإز
ي 
ي ثم إنتقلتإ ؤؽ .يندمجون بمحيطهم إلثقإط 

 وكإنت إلألزإس وإللورين تنتميإن ؤؽ إلتشكيل إلسيإدي إلألمإن 
ي مرة أخرى، وإنته

بهمإ إلمطإف بعد  إلتشكيل إلسيإدي إلفرنذي ثم عإدتإ ؤؽ إلتشكيل إلسيإدي إلألمإن 
 من فرنسإ. وليس بإمكإنإلحرب إلعإلمية إلأ

ً
د ولإءهإ وهويتهإ بمإ يتفق مع  وؽ ؤؽ أن أصبحتإ جزءإ

ِّ
أقلية أن تحد

ي مثل هذإ
 .إلمنإخ إلذي تتغير فيه هذه إلمتطلبإت متطلبإت إلدولة إلقومية ط 

 
ي إلجيب

 ط 
ً
سيم إلبولندي إلذي ضم معظم يهود إلعإلم، أي يهود إليديشية. فقد جرى تق وكإن إلوضع أكير سوءإ

وإلنمسإ(.  ثلةث دول مختلفة: وإحدة منهإ سلةفية )روسيإ( وإلإثنتإن إلأخريإن جرمإنيتإن )ألمإنيإ بولندإ بير  
. وحينمإ هإجرت  وقد ضمت ألمإنيإ مقإطعة بوزن )بوزنإن( وألمنت يهودهإ، ولكنهم ظلوإ مع هذإ ق أوربيير  سرر

ت هجرتهم ؤؽ تغيير 
َّ
ة منهم ؤؽ ألمإنيإ، أد ق  أعدإد كبير ي ؤؽ طإبع سرر طإبع يهود ألمإنيإ من طإبع غرب أورنر
ي 
. أمإ يهود جإليشيإ إلت  ي ضمتهإ إلنمسإ، فقد ظهر بينهم من ينإدي بإلثقإفة إلألمإنية، وظهر فريق آخر  أورنر

ية. وكإن يهود أوكرإنيإ متعددي ينإدي إلولإءإت ومتعددي  بإلثقإفة إلبولندية، وفريق ثإلث ينإدي بإلثقإفة إلعير
ي إلث

ي وبعضهم إلآخر رودي وإلثإلث ألمإن 
ي بقعة  قإفإت، فبعضهم أوكرإن 

وإلرإبع بولندي. ولو وُجد إليهود ط 
ق أوربإ،  جغرإفية غير حدودية لكإن من إلسهل تحديثهم ودمجهم كمإ حدث ليهود ألمإنيإ قبل إلهجرة من سرر
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إ   .وإلولإيإت إلمتحدة بعد هذه إلهجرة وكمإ حدث ليهود ؤنجلي 
 

ر 
ُ
ي بير  إلصهإينة ويَصد

إلمسيحيير  وإليهود عن هذه إلخإصية إلحدودية ويتقبلهإ. ولكن، قبل أن  إلحل إلصهيون 
، قد يكون ممإ له دلإلته وطرإفته أن نذكر أن أول مؤتمر عقده نتنإول إلبنية ي

أعضإء  إلحدودية للحل إلصهيون 
كمإ عُقد أول مؤتمر للمنظمة  .وروسيإ أحبّإء صهيون هو مؤتمر كإتوفيتش إلذي عُقد على إلحدود بير  ألمإنيإ 

ي بإل إلسويشية، وهىي بلد حدودي
ي كإنت تضم وإحدة  إلصهيونية إلعإلمية ط 

محإيد، ذلك لأن يهود ميونيخ، إلت 
ي كإنت إلصهيونية تطرحهإ. كمإ أن  من أكير إلجمإعإت إليهودية آنذإك،

قد آثروإ إلإندمإج ورفضوإ إلهإمشية إلت 
 تشف إلصيغة إلصهيونية بير  إليهود، كإن شخصية حدودية بإلدرجة إلأوؽ، فهو منإلذي إك هرتزل نفسه،

إطورية إلنمسإوية إلمجرية قهإ وغرب  هإ، وينتمىي ؤؽ إلؤمير ي تقع بير  سرر
متعددة إلولإءإت. وهو  وسط أوربإ إلت 

( أسمإء: زئيف )مجري( وتيودو  مجري إلمولد نمسإوي إلنشأة يهودي إلمي  ع، كمإ كإنت له ثلةثة ي
ر )ألمإن 

د ولإءإته،
ُّ
ي(. وهو، رغم تعد . وربمإ كإن هذإ مإ  وبنيإمير  )عير

ً
 بإلنسبة ؤؽ هذه إلمجتمعإت جميعإ

ً
كإن هإمشيإ

ي ترى إليهود جمإعة حدودية. ورغم إدعإء بعض  رشحه لأن يكتشف
إلصيغة إلصهيونية إلحدودية إلت 

عون إليهود و  إلصهإينة، صونهم من هإمشيتهم، فؤن إلبنيةعلى مستوى إلتضيحإت، أنهم سيطبِّ
ِّ
إلحقيقية  يخل

. فإليهود، حسب إلرؤية إلصهيونية إلمسيحية وإلرؤية  للفكرة إلصهيونية بنية حدودية ؤن صح إلتعبير
لت هذه إلرؤية ؤؽ فكرة  إليهودية، شعب يقف على هإمش إلتإري    خ غير إليهودي ولإ . وقد تحوَّ

ً
إ يسإهم فيه كثير

، ومن ثم  ، أيإلشعب إلعضوي إلمنبوذ  ي فلسطير 
ي أوربإ وإنمإ ط 

 جذوره ليست ط 
ً
 عضويإ

ً
إليهود بإعتبإرهم شعبإ

ي إليهود فليس
(. أمإ ؤن بظ  ي فلسطير 

دإخل تشكيلةت  بإلؤمكإن تحقيق إلقومية إليهودية ؤلإ خإرج أوربإ )ط 
منهإ. وقد كإن طفيلية يجب إلتخلص  حضإرية وقومية لإ ينتمون ؤليهإ، فؤنهم يتحولون ؤؽ شخصيإت هإمشية

ية يمكنهإ أن َ  يُشإر ؤؽ إليهود بإعتبإرهم مإدة بشر تضطلع بدور ريإدي حدودي مفيد للحضإرة إلغربية. ويُعتير
ي تإري    خ إلصهيونية، ؤذ بدأت إلقوى إلإستعمإرية  9914عإم  ظهور محمد علىي وإلقضإء عليه

إلنقطة إلحإسمة ط 
ي أيدي قيإدة محلي تكتشف

ؤؽ  ة، إلأمر إلذي سيفقد فلسطير  حدوديتهإ، فسعتخطورة وقوع إلمنطقة ط 
 وجمإعة وظيفية إستيطإنية حت  تظل

ً
 حدوديإ

ً
فلسطير  منطقة نفوذ  توطير  إليهود فيهإ بإعتبإرهم عنضإ

ي هذإ
ه بفإئدة إلعنض إليهودي ط  ي ينوِّ   غربية. وكإن شإفتسير

ً
وعإ إلمضمإر، أمإ لورنس أوليفإنت فقد طرح مشر

 ل
ً
إ  مثير

ً
 خط سكة حديدية منحدوديإ

ّ
ين على  مد ص منطقة بعرض كيلو مي  خصَّ

ُ
إستنبول ؤؽ بغدإد على أن ت

ن
َّ
ي إلطريق يُوط   .فيهإ إليهود جإنتر

 
ي غير إليهودي

ل إليهود إلصهإينة هذإ إلحل إلصهيون  فهرتزل يتحدث عن إلدولة إلصهيونية بإعتبإرهإ  .وقد تقبَّ
ق ليصد ي إلشر

 يقف ط 
ً
 غربيإ

ً
ويتمتع بإلحمإية إلغربية بإلمقإبل )مثلمإ تمتع يهود أوربإ بحمإية  إلهمجية حإئطإ
ي خدمة إلملك

هإ  وإلحإكم(، كمإ يتحدث عن إليهود بإعتبإرهم مإدة نإفعة يمكن إلإستفإدة منهإ ط  إ وغير
ؤنجلي 

ي 
وع إلصهيون   حدود أوربإ ؤؽ إ من إلدول إلغربية. أمإ مإكس نوردو، فكإن يرى أن إلمشر

ّ
ق وإؽ يرمىي ؤؽ مد لشر

وصف وإيزمإن إلدولة إلصهيونية إلمزمع ؤنشإؤهإ بأنهإ بلجيكإ  تخليصهإ من إلعنض إليهودي إلحدودي. وقد
ي 
ي كثير من إلوجوه. وقد آسيوية. وهو محق ط 

إ تشبه علةقة فلسطير  بمض ط 
ي علةقتهإ بإنجلي 

 قوله، فبلجيكإ ط 
 سيجعلهم 

ً
 حدوديإ

ً
 بإلولإء للغربأكد جإبوتنسػي أن كون إليهود عنضإ

ً
وسيحول فلسطير  ؤؽ  يدينون دإئمإ
ي ستدخل

، وبذإ تفقد  دولة حدودية وظيفية. وهذإ على عكس فلسطير  إلعربية إلت  ي إلؤسلةمىي إلفلك إلعرنر
ي  حدوديتهإ. وقد نجحت إلصهيونية بمسإعدة

ي تأسيس إلدولة إلصهيونية إلوظيفية إلت 
يإلية إلغربية ط  إلؤمير

ي وغربه، وهىي قإعدةوأفريقيإ  تقع بير  آسيإ ق إلعإلم إلعرنر
 ، وتطل على قنإة إلسويس وتخلق ثغرة بير  سرر

ي إلمنطقة، ووجودهإ منوط بحدوديتهإ
يإلية إلغربية ط  إلجغرإفية وإلوظيفية، أي  إستيطإنية قتإلية ومإلية للبمير

ي أدإء
إتيجية وبنجإحهإ ط  ي هذه إلمنطقة إلؤسي 

  .يةوظيفتهإ إلقتإلية وإلإستيطإن بوجودهإ ط 
 

ق أوربإ، ثم بير  إلعديد من إلصهإينة، لأنهإ فلسفة  وقد لإقت فلسف ة نيتش ه صدى لدى إلشبإب ي سرر
إليهودي ط 

كإن. وقد وصل هذإ إلتيإر إلنيتشوي حدودية تنصح إلؤنسإن ي بيته بجوإر إلير
ي خطر دإئم وأن يبت 

 بأن يعيش ط 
ي عقيدة جوش ؤيمونيم إلإس 

ي إلحدودي ؤؽ إلذروة ط 
ي ؤؽ  تيطإنية حيث يذهب إلمستوطنإلصهيون 

إلصهيون 
ي «بلعم»كلمإت  وسط إلمدينة إلعربية ويؤسس بيته. ويحلو لأتبإع هذإ إلتيإر أن يقتبسوإ

، ذلك إلعرإف إلوثت 
إنيير  إلقدإمى عند إبهم من مملكته  إلذي دعإه ملك مؤإب ليلعن إلعير هو ذإ شعب يسكن وحده وبير  » إقي 

وط  .(11/1)عدد « إلشعوب لإ يُحسَب  وهذإ إلإقتبإس هو جوهر إلصهيونية، فهو يتضمن إلتقبل غير إلمشر
ي  للصفة إلحدودية على

ي و إلجغرإط 
  .إلمستويير  إلوظيظ 
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ر ؤليه بإعتبإره  وإلقإنون إلعإم إلذي يمكننإ إستخلةصه هو أن
َ
إلعنض إليهودي دإخل إلحضإرة إلغربية يُنظ

 
ً
 حدوديإ

ً
 وظيفيإ

ً
أن تتحول فلسطير  هىي إلأخرى، من منظور إلمصإلح إلغربية، ؤؽ بلد ولهذإ، فلةبد  .عنضإ
ي 
ي إلؤسلةمىي  وظيظ  ي إلعإلم إلعرنر

ق وضع تجزئة دإئم ط 
ْ
ل
َ
وحينمإ  .حدودي. وهذإ يمكن تحقيقه من خلةل خ

 تسيطر عليهإ دولة وظيفية، يمكن توطير  إلعنض
ً
ي إلحدودي  تصبح فلسطير  بلد حدوديإ

إليهودي إلوظيظ 
إلرإمية ؤؽ توحيد إلمنطقة، إبتدإءً من محإولة صلةح  نإ كإن رفض إلدول إلغربية جميع إلمحإولإت فيهإ. ومن ه

 بمحمد
ً
، مرورإ ي ، وإنتهإءً بمحإولة جمإل عبد إلنإصر. وربمإ كإن إلفإرق إلأسإدي بير  هجمة  إلدين إلأيونر علىي

بإلهدف  مسيحية لإ علةقة لهإوإلهجمة إلإستعمإرية إلصهيونية أن إلأوؽ لجأت ؤؽ ديبإجإت  إلفرنجة
ية مسيحية. أمإ إلثإنية فقد رت عنإصر بشر

َّ
ي وأنهإ صد

ي إلنهإنى إتيخر إكتشفت أن إلعنض إليهودي عنض  إلؤسي 
ي دإخل إلحضإرة إلغربية، ولذإ لجأت هىي 

إلأخرى ؤؽ ديبإجإت يهودية لإ علةقة لهإ بإلهدف  حدودي وظيظ 
ي وعد

. ويعت  ي
ي إلنهإنى إتيخر ي نهإية إلأمر، فرض إلصفة إلحدودية على فلسطير  عن طريق  بلفور، إلؤسي 

ط 
، كمإ يرمىي ؤؽ توطير  إلعنض إليهودي إلحدودي فيهإ لخدمة مصإلح إلحضإرة إلإستعمإر ي

يطإن  إلغربية. ولم  إلير
ي إلحضإرة إلغربية يستند

 عن نمط كإمن ط 
ً
إ ي هذإ ؤلإ تعبير

 ؤؽ رؤية كإملة لفلسطير  بإعتبإرهإ ح يكن بلفور ط 
ً
إ ير 

ف لصإلح إلحضإرة
َّ
 يجب أن يوظ

ً
ي  جغرإفيإ

 يمكن توظيفه ط 
ً
 إستيطإنيإ

ً
إلغربية، وإؽ إليهود بإعتبإرهم عنضإ

 .إلعملية هذه
 

ي إلعإلم لم تتخلص من حدوديتهإ ويُلةحَظ أن إلجمإعإت
ى ظهور إلدولة إلصهيونية ؤؽ  إليهودية ط 

َّ
. وقد أد

ً
تمإمإ

ية، ؤذ بدأت تت ي يعيشون  سعتعميق هذه إلخإصِّ
ي تفصل بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإلأوطإن إلت 

إلثغرة إلت 
ي كنفهإ، وذلك

. كمإ تحإول إلحركة إلصهي ونية تعميق ط   من حيث هم أفرإد يدينون بإلولإء لوطنهم إلأص لىي
ي  إلهوي ة إلؤثن ية لدى إليهود، وهىي هوية وهمية )حيث لإ توجد هوية وإحدة( ولكنهإ مع

فصلهم عن هذإ تنجح ط 
 
ً
ي هذإ إلمضمإر. وقد قإمت  محيطهم إلحضإري. وتلعب مدإرس أعضإء إلجمإعإت إليهودية دورإ

 ط 
ً
أسإسيإ

ق ؤؽ مإدة   .إستيطإنية مدإرس إلأليإنس بتحويل يهود إلشر
 

ي مجتمعإتهم
ي قطإعإت  ورغم إندمإج كثير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

إلجديدة، ؤلإ أنهم إستقروإ ط 
  صنإعإت خ فيفة ق ريبة م ن إلمستهلك...( وإبتعدوإ عن  يمكن أن نس  ميهإ ح دودية )إلس  ينمإ إقتصإدية

ي ؤؽ بلد قد تم تأسيس بنيته إلتحتية ويمتلكهإ أبنإء إلصنإعإت إلثقيلة وإلزرإعة،
 وهذإ يحدث للمهإجر إلذي يأن 

ي إلحركإت إلبلدة أنفسهم. ويُلةحَظ وجود أعضإء إلجمإعإت إليهودية بشكل ملحوظ
  ط 

ً
إليسإرية )خصوصإ

وتسكية( وإلعدمية، ويُقإل ؤن  أعضإء إلجمإعإت إليهودية. كمإ  % من أعضإء إلجمإعإت إلشية من14إلي 
 .وهو مإ يمكن أن نطلق عليه حدودية دينية وفكرية ينجذب أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ إلعبإدإت إلجديدة،

 
  هإمش ي    ة إليه     ود

Marginality of the Jews  
ي « هإمشية إليهود»

ي إلدرإسإت إلت 
م ط 

َ
ي  مصطلح يُستخد

تدور حول وضع أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ق أوربإ، وهو  سرر

ً
ي إلكتإبإت إلصهيونية وإلمعإدية لليهود، ويصف  إلحضإرة إلغربية، خصوصإ

مصطلح يتوإتر ط 
تضطلع بوظإئف وحرف ومهن  وإلإجتمإصي وإلحضإري كجمإعة وظيفية وسيطة وجودهم إلإقتصإدي

تكونإ قط من  إلتجإرة إلبدإئية وإلربإ وقد كإنتإ عمليتير  مرتبطتير  بإلنظإم إلؤقطإصي ولكنهمإ لم مختلفة، مثل
ي كإن يمإرسهإ إليهود

،وإنمإ   صميم إلعملية إلؤنتإجية ذإتهإ. بل ؤن إلحرف إلت  أنفسهم، لم تكن مرتبطة بإلفلةحير 
ق أوربإ مع  د أو إلأمرإءكإنت مرتبطة بإلتجإر إليهو  ي سرر

.ولذلك،فحينمإ ظهرت إلرأسمإلية إلمحلية ط  إلؤقطإعيير 
ي إلحديث،وجد أعضإء إلجمإعإت إليهودية بدإيإت إلقرن

،ثم إلدولة إلقومية وإلنظإم إلمضط   إلتإسع عشر
ي يلعبونه،وبإلتإؽي كإنوإ عرضة لإضطهإد إلمجتمع ي حإجة ؤؽ إلذي لم يَ  أنفسهم بلة دور إقتصإدي أو ؤنتإحر

عُد ط 
ى ؤؽ

َّ
،إلأمر إلذي أد

ً
زيإدة حدة تفإقم إلمسألة إليهودية وزيإدة هجرتهم ؤؽ  خدمإتهم ولم يعد يرى لهم نفعإ
 شت   غرب أوربإ.وقد بذلت إلحكومة

ً
ي كإنت تتبعهإ جإليشيإ،جهودإ

إلروسية،وكذلك إلحكومة إلنمسإوية إلت 
ي هذهإليهود ؤؽ قطإع إقتصإدي منتج عن طري لتحويل

إلجهود  ق فتح أبوإب مهنة إلزرإعة أمإمهم. وسإهم ط 
ق أوربإ ش وروتشيلد،لأن هجرة إليهود من سرر إت إلغرب من إليهود،مثل هير ؤؽ غرب  هإ كإنت تسبب لهم  مليونير

ت  إلحرج إلشديد كمإ كإنت تهدد موإقعهم إلإقتصإدية وإلحضإرية ي إكتسبوهإ عن طريق إلإندمإج.وقد تعير
إلت 

إلروسية،على سبيل إلمثإل،ؤؽ أن تلجأ للقمع إلإقتصإدي عن طريق  ولإت وهو مإ إضطر إلحكومةهذه إلمحإ
 دوف ؤصدإر قوإنير  

ً
ي كتإبإت إلصهإينة إلعمإليير    خصوصإ

بير  مإيو.وهإمشية إليهود موضوع أسإدي كإمن ط 
حون تحويل إليهود ؤؽ شعب منتج عن طريق رة وإقتحإم إلأرض إلهج بوروخوف،وأهإرون جوردون   وهم يقي 



 762الصفحة  للنشرنون 
 

  .وإلعمل وإلحرإسة وإلؤنتإج
 

ق  وإلحديث عن هإمشية إليهود فيه كثير من إلتعميم وإلتجريد. فإلهإمشية إلمقصودة هىي هإمشية يهود سرر
ي 
ي إلتجإري إلمإؽي  أوربإ ط 

ي  (أوإخر إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي وحسب، لأن إلدور إليهودي )إلوظيظ 
ط 

، ؤذ إضطلع أعضإءإلمجتمعإت إلزرإعية إلتقلي
ً
 حيويإ

ً
ي إلغرب كإن دورإ

إلجمإعإت إليهودية بوظيفة  دية ط 
 من إلعملية

ً
ي إلمجتمع رغم أنهإ لم تكن جزءإ

ي إلعإلم  أسإسية ط 
إلؤنتإجية إلرئيسية. أمإ إلوجود إليهودي ط 

 قط،
ً
ي محيطهم إلحضإري وإصطبغوإ به فأبدعوإ من خلة إلؤسلةمىي فلم يكن هإمشيإ

له حيث تفإعلوإ ط 
ي سإئر

  وإنخرطوإ ط 
ً
 هإمشيإ

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة لم يكن أبدإ

وإنمإ   إلمهن وإلوظإئف. كمإ أن إلوجود إليهودي ط 
ي صميم إلمجتمع ذإته من إلبدإية. كمإ لإ يمكننإ إستخدإم مصطلح 

ي »كإن ط 
لوصف إلوجود إليهودي  «هإمذر

(، فإلبنإء
ً
إ أو روسيإ إلسوفيتية )سإبقإ ي فرنسإ أو ؤنجلي 

ي كل هذه إلبلةد إ ط 
ي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

لوظيظ 
 كمإ كإن

ً
إ  ِّ ، فؤنه يعود لكون إلجمإعة إليهودية أقلية أو لم يَعُد متمير  ُّ . وإذإ كإن ثمة تمير

ً
جمإعة  إلأمر سإبقإ

ي غير منتج حت  إلآن،
 فهو وجود إلدولة إلصهيونية وظيفية وليس لأنهإ يهودية. وإذإ كإن هنإك أي وجود هإمذر

ست على أرض سِّ
ُ
ي أ
لة من إلخإرج إلت  ي  إلوظيفية إلمموَّ

لتهم ؤؽ عمإلة رخيصة وتستمر ط  إلفلسطينيير  وحوَّ
وعة قمعهم وإجهإض تطلعإتهم وأحلةمهم   .إلمشر

 
  ش       ذوذ إليه      ود

Abnormality of the Jews  
ي إلأدبيإت إلصهيونية وإلمعإدية لليهود « شذوذ إليهود»

وصَف  ويشير ؤؽ مصطلح شإئع ط 
ُ
ي ت
بعض إلسمإت إلت 

ض أنهإ تسم أعضإء إلجمإعإت َ ي يُفي 
ي يمكن ؤزإلتهإ عن طريق  بأنهإ غير طبيعية، وإلت 

إليهودية إلغربية، وإلت 
إقتصإدي منتج أو عن طريق دمجهم أو تطبيعهم. ويرى إلصهإينة أن وجود  ؤصلةح إليهود أو تحويلهم ؤؽ قطإع

ي إلمنظ  
 للشخصية إليهودية. وبإلفعل، وجه وإلشتإت إليهود ط 

ً
( حإلة شإذة تسبب شذوذإ  )أي خإرج فلسطير 
  .إلصهإينة سهإم نقدهم ؤؽ هذه إلشخصية إلمريضة إلشإذة غير إلسوية

 
أمإ  .إلشخصية إليهودية، من وجهة نظرهم، مظهرإن أسإسيإن: أحدهمإ إقتصإدي وإلآخر س يإس ي ولشذوذ

ى 
َّ
ي إشتغإل إليهود بأعمإل إلسمشة وإلمضإربإتإلمظه  ر إلإقتصإدي، فيتبد

وإلأعمإل إلهإمشية غير إلمنتجة،  ط 
ي 
إلعقإرإت وتجإرة إلرقيق إلأبيض وإلتسول، بينمإ يتمثل إلمظهر  مثل: إلتهريب وإلأعمإل إلمإلية وإلإتجإر ط 

ق
َ
ي إلسلطة. فإلصهإينة يرون أن  إلسيإدي فيمإ يُطل

 إليهود، بعد تحطيمعليه ؤشكإلية إلعجز وعدم إلمشإركة ط 
صنع  إلهيكل، أصبحوإ جمإعإت مشتتة ليس لهإ سيإدة مستقلة، ويوجد أعضإؤهإ خإرج نطإق مؤسسإت

ف مسإر مإ يُسمىَّ 
ُّ
، من وجهة نظر إلصهإينة، توق ي

وقد «. إلتإري    خ إليهودي» إلقرإر، إلأمر إلذي كإن يعت 
ي إزدوإج إلولإء عند إليهودي، فهو

 ط 
ً
 لإفتقإره ؤؽ وطن قومىي خإص به يضطر ؤؽ أن ن إنعكست إلظإهرة أيضإ

ً
ظرإ

ي إلتعبير  ينتمىي ؤؽ مجتمعإت غريبة يحإول أن
يندمج فيهإ. ولكن نزعته إلقومية إلحقيقية تستمر، مع هذإ، ط 

ي  عن نفسهإ رغم
َّ إلمؤرخ إلصهيون  إلعمإؽي  أنفه، فينقسم على نفسه وتتنإزعه إلولإءإت إلمتنإقضة. وقد عير

.  وف عن إلقضية نفسهإ بطريقة أخرى ؤذ لإحظ أن إلهرم إلإجتمإصي دوف بير بوروخ
ً
عند إليهود مشوه تمإمإ

 من وجود قإعدة عريضة من إلعمإل وإلفلةحير  وإلطبقإت
ً
إلمنتجة، وقلة من إلمفكرين وإلأطبإء  فبدلا

ي معظم
 عند إليهود. فإ وإلمحإمير  وإلوسطإء، كمإ هو إلحإل ط 

ً
ي عند إلمجتمعإت، نجد إلعكس تمإمإ لهرم إلؤنتإحر

 
ً
ي تسم إليهود مقلوب رأسإ

ي عن إلقول ؤن إلسمإت إلشإذة إلت 
 على عقب ؤذ أن معظم إليهود من إلوسطإء. وغت 

ي وإقع إلأمر إلسمإت إلأسإسية لأية جمإعة وظيفية، ومن
ثم فهي تمثل ظإهرة  أعضإء إلجمإعإت إليهودية هىي ط 

وإلصهإينة يرونهإ كذلك لأنهم يعزلون  ن إلمعإدين لليهودؤنسإنية إجتمإعية عإمة لإ تتسم بأي شذوذ. ولك
إلية لإ  أعضإء إلجمإعإت إليهودية عن محيطهم إلحضإري وإلإجتمإصي وينظرون ؤليهم من خلةل نمإذج إخي  

،   .ثم يحكمون عليهم بإلشذوذ علةقة لهإ بوضعهم إلمتعيرِّ 
 

وع حضإري متكإمل إلمجتم) وقد طرح إلصهإينة رؤيتهم للمجتمع إليهودي إلمثإؽي  ( كجزء من مشر ي
ع إلصهيون 

أي تخليصهإ من شذوذهإ إلمزعوم، وذلك بتحويل إليهود ؤؽ أشخإص  يهدف ؤؽ تطبيع إلشخصية إليهودية،
ي هذإ طبيعيير  ينتجون

هم إلسيإدي ويشعرون بإلولإء نحو دولتهم، شأنهم ط  ي مصير
 ويستهلكون ويتحكمون ط 

  .شأن إلبشر كإفة
 

ي عن إلقول 
ي  أن مفهوم شذوذ إلشخصية إليهودية مفهوم محوريوغت 

 ط 
ً
ي أدبيإت معإدإة إليهود، خصوصإ

ط 
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إلنإزيير  ليس ؤصلةح إلشخصية إليهودية وإنمإ إلتخلص منهإ بأي  إلفكر إلنإزي. لكن حل إلمشكلة بإلنسبة ؤؽ
ق أوربإ، أو عنؤرسإلهم عير إلحدود ؤؽ بولندإ بإعتبإر أن أغلبيتهم كإنت من يهو  شكل ممكن؛ عن طريق  د سرر

بشذوذ يهود أوربإ. فحينمإ  طريق ؤبإدتهم. وقد كإنت إستجإبة إلصهإينة لعملية إلؤبإدة نإبعة من هذإ إلؤيمإن
( بأن  من يتسحإق جرونبإوم )أحد 9111طلب بعض يهود أوربإ عإم  ي فلسطير 

أعضإء إلنخبة إلصهيونية ط 
ي بإتخإذ خطوإت

ن إلصهيون 
َ
هم بأن لؤيقإف إ يقوم إلمُستوط وري إلتخلص من وضع » لؤبإدة، أخير من إلض 

، ومن ثم يكون من إلأفضل   من وجهة نظره   إلتخلىي عن «أمة مثل إلأمم كإفة  إليهود غير إلعإدي حت  نصبح
ي للخطر، حت  ولو بضع بقرإت )على حد يهود

ن إلصهيون 
َ
ي إلمُستوط

ء ط  ي
  .(قوله أوربإ حت  لإ يتعرض در

 
 وأقلهإ طبيعية.  إلسيإسيير  ؤؽ إلدولة إلصهيونية بوصفهإ من أكير ويشير بعض إلمحللير  

ً
إلدول شذوذإ

 يعتمد على إلغرب،
ً
 تسوليإ

ً
، وأصبحت  فإقتصإدهإ أصبح إقتصإدإ ي

ي إلتدن 
ودرجة ؤنتإجية إلعمإل فيهإ آخذة ط 

لت هىي نفسهإ ؤؽ دولة ش تتل/قلع ة تد صنإعة إلسلةح من إلصنإعإت ي حرب تلو إلأسإسية فيهإ، كمإ تحوَّ
خل ط 

ق إلأوسط ح رب، ي إلشر
. وهىي توجد ط  ي ي إلعرنر

وليست منه، وهىي  كمإ أنهإ مهددة من إلدإخل بإلإنفجإر إلسكإن 
ي تعريف من هو إليهودي، إلأمر إلذي يشير ؤؽ أن

بنيتهإ أبعد مإ تكون عن إلطبيعية  دولة يهودية فشلت ط 
ي أعمإل إ وإلسوإء. كمإ أن إلؤسرإئيليير  عإدوإ مرة أخرى ؤؽ

ة منهم ط  لشذوذ وإلهإمشية ؤذ تنخرط أعدإد كبير
ري إلعإهرإت ؤؽ إلغرب حت  أن لغة إلقوإدين  إلسمشة وإلجريمة، وأصبحت

ِّ
إلدولة إلصهيونية من أكير مُصد

ي 
ية، كمإ أن قطإع إلخدمإت غير  ط  دإم )على سبيل إلمثإل( هىي ؤحدى إلرطإنإت إلعير ي  أمسي 

ي آخذ ط  إلؤنتإحر
ي إلتضخم رغم 

 إلموإطنير  مديونية ط 
إلعإلم. ونحن نذهب ؤؽ أن إلدولة  أن إلموإطن إلؤسرإئيلىي من أكير
ي وإقع إلأمر دولة وظيفية

  .إلصهيونية هىي ط 
 

ؤذ إكتشف إلتجمع  وقد طرحت إلإنتفإضة مرة أخرى، وبحدة، قضية شذوذ إليهود وإلدولة إلصهيونية،
ي مدى إعتمإده على إلعمإلة إلعربية، خ

 بعد أن حققإلصهيون 
ً
ي )من يهود  صوصإ

ط  إلعمإل إليهود من أصل سرر
كوإ  في 

ً
 إجتمإعيإ

ً
( حرإكإ ي ليمإرسوإ وظيفة إلوسطإء وغير ذلك من إلوظإئف،  إلعإلم إلؤسلةمىي قإعدة إلهرم إلؤنتإحر

ت مقإطعة إلعمإل إلعرب ؤؽ تعطيل كثير من إلأمر إلذي ترك
َّ
إت إلقطإع هذه إلقإعدة للعمإلة إلعربية. وقد أد

  .إلؤنتإجية
 

  طفيلي    ة إليه    ود
Parasitism of the Jews  

ية « طفيلية»كلمة  م»ترجمة للكلمة إلؤنجلير  ومعنإهإ  parasite » بإرإسيت»« من parasitism بإرإسيي  
 من إلكلمة إليونإنية « طفيل»

ً
«(. يأكل ؤؽ جإنب»بمعت   «parasitos بإرإسيتوس»وإلمأخوذة أصلا

م إل
َ
ستخد

ُ
ه. ويستخدم إلمعإدون لليهود مصطلح  كلمة للبشإرة ؤؽ إلحيوإن أووت إلنبإت إلذي يعيش على غير
ي   لوصف مإ« طفيلية إليهود»

ي يعيشون ط 
يتصورون أنه علةقة أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلمجتمعإت إلت 

ي بعض إ« شذوذ»أو « هإمشية»وإلكلمة مرإدفة لكلمإت أخرى مثل  .كنفهإ
ك معهإ ط  ي أو تشي 

 لمعإن 
  .وإلؤيحإءإت

 
جمإعة وظيفية وسيطة موقعهإ عند حإفة  ولعل وصف أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلطفيلية يعود ؤؽ كونهم

ق ي سرر
ي إلشقوق، وهو وضع إستمر ط 

ين. فإلجمإعة  إلمجتمعإت وط  أوربإ ووسطهإ حت  بدإية إلقرن إلعشر
ي إلأعمإل

كز ط  ، غير إلؤنتإجية وتحق إلوظيفية إلوسيطة تي 
ً
 أو ملموسإ

ً
نإ  متعيِّ

ً
 عإلية دون أن تنتج شيئإ

ً
ق أربإحإ

إلرقيق وإلبغ إء.  عكس إلزإرع أو إلصإنع، حيث كإن أعضإؤهإ يضطلعون بوظإئف مثل إلربإ وإلتجإرة وتجإرة على
  ، وهىي كلمة ألمإنية«لوفتمنش»ولذإ كإن يُشإر ؤؽ إليهود بإعتبإرهم 

ً
ي حرفيإ

أن  ، ومعت  ذلك«رجإل إلهوإء»تعت 
، أو   إليهود شعب يكسب رزقه لإ من إلؤنتإج وإنمإ ء. وقد وُصفت وظيفة إليهود كمرإبير  ي

من إلهوإء أي من لإ در
عميلة، بأنهإ كإلؤسفنجة يستخدمهإ إلحإكم لإمتصإص فإئض إلقيمة من إلمجتمع ثم  كجمإعة وظيفية وسيطة

،  يعتضهإ إلآخرين  ؤذ أن إلكإئن إلطفيلىي يمتص رزقلحسإبه. ورغم أن إلؤسفنجة مختلفة عن إلكإئن إلطفيلىي
ي جرى

إمتصإص رزقهإ لم تر سوى  لحسإبه على حير  أن إلؤسفنجة تمتصهإ لحسإب إلآخر، فؤن إلجمإهير إلت 
ي أنهمإ دون أهمية بإلنسبة ؤؽ  إلجزء إلأول من عملية إلإمتصإص. وإلؤسفنجة وإلكإئن إلطفيلىي 

كإن ط  يشي 
خطورة شديدة عليه وي  هددإن حيإته. ولعل ؤدرإك إلجمإهير  مإ يشكلةنإلجسم إلذي يعيشإن عليه، بل ؤنه

ي 
ي ط  ي إلعإلم إلغرنر

هم  لليهود ط 
َّ
إلعصور إلوسش، كجسم طفيلىي أو كؤسفنجة، هو أصل تهمة إلدم، حيث يُت

  .بإمتصإص دمإء ضحإيإهم إليهود
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خدمت كلمة 

ُ
إغي « طفيلىي »وقد إست

ي إلخطإب إلإشي 
ي لوصف إليهود وإل ط  . فقد وصف إلمفكر إلغرنر رأسمإليير 

إغي إلفرنذي توسينيل
ي تنتشر بشعة إلإشي 

يإ إلت    .إليهودي بأنه مثل إلبكي 
 

إكية.  وطفيلية يهود إلعإلم خإرج ي إلأدبيإت إلصهيونية ذإت إلديبإجة إلإشي 
فلسطير  موضوع كإمن أسإدي ط 

ي إلعمإؽي أهإرون جوردون يهود إلعإلم خإرج فقد وصف
 فلسطير  بأنهم طفيليون، كمإ إلمفكر إلصهيون 

ي مإكس نوردو كلمة 
ي إلألمإن 

يإ»إستخدم إلمفكر إلصهيون  ي « إلبكي 
، وإستخدمهإ  لوصف وضع إليهود ط  إلمنظ 

ي إلخطإب  من بعده إلزعيم إلنإزي أدولف هتلر. ومن هنإ، فؤن صورة إليهودي
كطفيلىي صورة أسإسية ط 

، إلصهيو إغي
، إلرأسمإؽي وإلإشي  ي ي إلسيإدي إلغرنر

  .وإلمعإدي لليهود ن 
 

ح نوردو أن يكون حل مشكلة إلطفيلية إليهودية من ،  وقد إقي  خلةل ظهور إليهودية ذإت إلعضلةت. وبإلتإؽي
ي فلسطير  بإلعنف، وإلإستيلةء على إلأرض، على أن  يمكن حل ؤشكإلية إلشعب إلطفيلىي عن طريق

إستيطإنه ط 
ص  يعمل فيهإ بنفسه،

ِّ
صهإ من إلعرب ويخل

ِّ
ي فيخل

  .نفسه من إلطفيلية، وهذإ هو إلخلةص إلصهيون 
 

ي إلكتإبإت
ي إلحديث وط  ي إلأدب إلعير

إلؤسرإئيلية، ؤذ يرى كثير من إلمحللير   ويتوإتر موضوع طفيلية إليهود ط 
ي  إلؤسرإئيليير  أن إلمجتمع إلؤسرإئيلىي يسقط مرة

 بعد أن تغلغلت إلعمإلة إلعربية ط 
ً
ي إلطفيلية، خصوصإ

أخرى ط 
 إلؤسرإئيلىي كإفة، وأن شعب إلهوإء بدأ يظهر مرة أخرى. كمإ يرون أن إنتشإر إلجريمة، لمجتمعقطإعإت إ

إث بإلؤنتإج، هىي من أشكإل إلطفيلية   .وإلفسإد، وعدم إلإكي 
 

  )لوفتمنش( رجإل إلهوإء
Luftmensch  

ي « لوفتمنش»
صعُب ترجمتهإ، ولكنهإ تعت 

َ
  كلمة ألمإنية ت

ً
صف أعضإء إلجمإعإت ، وهىي ت«رجإل إلهوإء»حرفيإ

ية إلذين لإ توجد أرض رإسخة تحت ء ولإ مهنة أو حرفة لهم ولإ  إلبشر ي
ي أي در

ة ط  أقدإمهم وليس لديهم خير
م للبشإرة يمتلكون رأس مإل أو

َ
ستخد

ُ
ي إلهوإء وعلى إلهوإء. وكإنت إلكلمة ت

، فهم يعيشون ط 
ً
 ثإبتإ

ً
ؤؽ قطإع   عملا

ق أوربإ إلذين يضطلعون  وإلذين حلت محلهم إلطبقإت  بوظإئف إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطةكبير من يهود سرر
مهنة أو عمل، وتحولوإ ؤؽ بإعة جإئلير  ومتسولير   إلمحلية وإلدولة إلقومية إلمركزية، فأصبحوإ بلة وظيفة أو

 
ً
بعدهم  ؤؽ إشتغإل إليهود بإلأعمإل إلفكرية وإلمإلية وإلتجإرية، وتشير ؤؽ وقوإدين. كمإ أن إلكلمة تشير أيضإ

ي  عن
إلقطإع إلعقإري. وهىي  إلأعمإل إلزرإعية أو إلصنإعية )إلؤنتإجية أو إليدوية( وإؽ إشتغإلهم كوسطإء ط 

 
ً
ق عليهإ أيضإ

َ
ي يُطل

  .«وطفيليتهم هإمشية إليهود وشذوذهم»إلظإهرة إلت 
 

 لأن يصبحوإ
ً
ضون دإئمإ بإر أنهم شعب بلة لوفتمنش )رجإل هوإء( بإعت ويرى إلصهإينة أن إليهود كإفة مُعرَّ
 
ً
د دإئمإ

َّ
بإلأخطإر ؤذ أن إلؤنسإن لإ يمكنه أن يحيإ حيإة كإملة مطمئنة ؤلإ  أرض، وهم للسبب نفسه شعب مُهد

ي 
  بير  جمإعته وط 

ً
ي يعيشهإ إلفرد إليهودي ليست ؤلإ إنعكإسإ

للهوإئية  أرضه. بل ؤن حإلة إلهوإئية إلإقتصإدية إلت 
ي يعيشهإ إلشعب إليهودي ككل، فهي 

لت إليهود ؤؽ تجإر ومثقفير  إلت  ي حوَّ
وأبعدتهم عن إلطوإئف إلرإسخة   إلت 

  .وعن إلإرتبإط بإلأرض
 

 إليهودية إلؤصلةحية شكل من أشكإل إلهوإئية، فهي معلقة بير  إلأرض وإلسمإء، ويرون كمإ يرى إلصهإينة أن
 شخصيإت ممزقة هوإئية غير منتمية. ويصف

ً
ي )أرض  إلشعإر كذلك أن إليهود إلمندمجير  هم أيضإ

إلصهيون 
ي ؤؽ  .بلة شعب لشعب بلة أرض( هذه إلحإلة إلهوإئية لدى إلجمإعإت إليهودية

وع إلصهيون  وي  هدف إلمشر
ي متكإمل ينتمون ؤليه  تخليص إليهود من هذه إلحإلة إلهوإئية بتوفير أرض لهم يعيشون فيهإ، وتوفير هرم ؤنتإحر

 عليهم حت  يكون
ً
  .وإلفلةح وإلمثقف بينهم إلعإمل ويكون مقصورإ

 
ي إلأدبيإت« لوفتمنش»وقد كإن مصطلح 

 ط 
ً
ي معرض إلدفإع عن نفسه أثنإء  شإئعإ

إلنإزية، ولذإ قإل أيخمإن، ط 
ي  محإكمته، ؤنه كإن يهدف ؤؽ

وع إلصهيون  وضع قليل من إلأرض إلرإسخة تحت أقدإم إليهود. وقد نجح إلمشر
ي توفير 

ي تخل ط 
تظهر مرة  يص إليهود من صفة إلهوإئية، ومن ثم بدأت إلكلمةإلأرض، ولكنه مع هذإ لم ينجح ط 

ي إلصحف إلؤسرإئيلية ؤذ بدأ إلمستوطنون إلصهإينة يتحولون ؤؽ وسطإء،
ي  أخرى ط  كون قإعدة إلهرم إلؤنتإحر يي 

ي أو   .يدوي ويطفون على قمته ويعيشون على إلهوإء دون عمل ؤنتإحر
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ي ؤؽ تحويل إلفلسطي

وع إلصهيون  ي إلمخيمإت وإلعرإء  نير  ؤؽ لوفتمنش، أي ؤؽوي  هدف إلمشر
رجإل يعيشون ط 

ية تعيش على هوإمش ل إلفلسطينيير  من لإجئير  ؤؽ  وإلهوإء أو ؤؽ جمإعإت بشر
حوُّ
َ
إلمجتمعإت. ولكن ت

ي  فدإئيير  مجإهدين أسقط هذإ
  .إلمخطط إلصهيون 

 
  إلمتس       ولون

(Schnorers) Beggars  
ي لكلمة هىي إلمق« إلمتسولون»كلمة  ي صيغة إلجمع  ، وهىي كلمة يديشية«schnorers شنوررز»إبل إلعرنر

ط 
ي  وتتوإتر هذه إلكلمة«. متسول»أو « شحإذ»أي  «schnorer شنورر»مفردهإ 

ي إلأدبيإت إلصهيونية وط 
ط 

ي إلقرن إلتإسع
. وتعود إلظإهرة ؤؽ إلعصور إلوسش مع  إلدرإسإت عن إلجمإعإت إليهودية، وبخإصة ط  عشر

يمتطبي هإيشيفإه( وهو قإنون كإن يحق بمقتضإه لكل جمإعة يهودية أن تمنع  ق قإنون تحريم إلإستيطإن )حير
ي مدينتهإ ؤلإ بضعة أيإم عليه أن يغإدرهإ بعدهإ. وقد أي يهودي ينتمىي ؤؽ

ى  أية جمإعة أخرى من إلؤقإمة ط 
َّ
أد

ي 
قرية رغم أنه كإن يتعيرَّ   أية مدينة أوهذإ إلوضع ؤؽ ظهور آلإف إليهود إلذين لم يكن لهم حق إلسكت  ط 

 من مكإن ؤؽ آخر. ومن إلمعروف أن
ً
ي إلعصور إلوسش كإنت تتكون  عليهم إلإنتقإل دإئمإ

إلتجمعإت إليهودية ط 
لير  

وإلحإخإمإت وتحتهإ قإعدة ضخمة من إلمعدمير  أو صغإر إلتجإر إلذين كإن لإ  من أقلية ثرية من كبإر إلمموِّ
ة منهم تتحول ؤؽ متسولير  كل إلوقت أو بعضهوبير   يفصل بينهم بل  .إلتسول سوى شعرة. وكإنت أعدإد كبير

 معلمىي موسيظ  أو
ً
 متجولير  أو  وكإنت تتدإخل مهنة إلتسول مع مهن أخرى، فعمل إلمتسولون أحيإنإ

ً
تجإرإ

إيد إبتدإءً من إلقرن ي إلي  
  .إلثإلث عشر  مهرجير  أو حوإة. وقد أخذ عدد هؤلإء ط 

 
م مصطلح ويُستخ
َ
،  بإلمعت  إلضيق للبشإرة ؤؽ إلمتسول« شنورر»د  من إلتعليم إلحإخإمىي

ً
 شيئإ

لظ َّ
َ
إلذي ت

 بإلمعت  إلعإدي
ً
هإ حقه إلطبيضي إلذي يجب  وبإلتإؽي فهو ليس متسولا للكلمة وإنمإ هو طإلب للصدقة ويعتير

ي إلعإدة قصة مإ حت  ينإلوإ إلخلةص. ومثل هذإ إلمتسول إلمتعلم أن يعطيه ؤيإه إلأثريإء
 إلمتبجح كإن يروي ط 

وج فشِّ قيإمه بإلتسول، فهو يجمع إلأموإل ليعود ؤؽ تجإرته بعد أن أفلس أو لير 
ُ
ة. وكإن هذإ  ت قريبة فقير

 يوم إلسبت أمإم إلمعبد وهو يعلم تمإم
ً
إلعلم أن أعضإء إلجمإعة سيضطرون ؤؽ أن  إلمتسول يظهر دإئمإ

ي يدفعوإ له صدقة حت  لإ يظهرو 
ى ط  ذلك إليوم أمإم بعضهم إلبعض، وحت  لإ تظهر إلجمإعة  إ بمظهر ستر

ى أمإم إلأغيإر. وكإن لكل متسول طرق محددة يسلكهإ ومنإطق معروفة يتسول فيهإ  إليهودية ككل بمظهر ستر
ي 
 مإ كإن يتم بيع هذه إلمنإطق لمتسول آخر ويزورهإ ط 

ً
إ إت منتظمة لإ ينإفسه فيهإ أحد. وكثير

ر وهذإ أم) في 
ي كل إلمجتمعإت وإلذين يشكلون جمإعإت قريبة

إلشبه من إلجمإعإت  مألوف بير  جمإعإت إلمتسولير  ط 
  .(إلوظيفية

 
، زإدت نسبة ي أوسإط إليهود وهو مإ إضطرهم للتسول،  ومع بدإيإت إلقرن إلتإسع عشر

إلعإطلير  عن إلعمل ط 
ق أوربإ وظ وذلك بعد أن فقدت كثير من ي سرر

صإعُد عمليإت إلجمإعإت إليهودية ط 
َ
يفتهإ إلتقليدية، وبعد ت

ي إجتثت إلملةيير  )ومن بينهم أعضإء إلجمإعإت إليهودية( من جذورهإ، ولم توفر لهم إلتحديث
  إلت 

ً
فرصإ

ي بير  
 لم يستطيعوإ إلتكيف معهإ، وبعد إلإنفجإر إلسكإن 

ً
أعضإء إلجمإعإت. وكإن  جديدة أو وفرت لهم فرصإ

ي إل94
( متسولير   عقود إلأوؽ من إلقرن إلتإسع% من جميع يهود أوربإ )ط    .عشر

 
 من إلحرج ليهود غرب

ً
إ ق  وكإن تزإيد حدة هذه إلظإهرة يسبب كثير أوربإ إلمندمجير  إلمستقرين، ؤذ كإن سرر
 من يهود

ً
. وقد إضطرت بعض إلجمإعإت  أوربإ يقذف على بلةدهم ألوفإ  متسولير 

ً
إليديشية إلذين كإنوإ أسإسإ

ي غرب
 بإ ؤؽ أن تمنع دخول أية عنإصر يهودية جديدة فيهإ، وإستعإنت بإلحكومإت ضد إليهودأور  إليهودية ط 

ة من إلفقرإء إليهود يطإلبون بإلمسإعدة  جمإعإت كبير
ً
وبإلقوت كحق من  إلوإفدين. حيث كإنت تصل أحيإنإ

  .حقوقهم
 

ى وصول إلمتسولير  ؤؽ ظهور إلصهيونية
َّ
غرب إلذين لإ يهتمون إلتوطينية، أي صهيونية يهود إل وقد أد

ي فلسطير  ؤلإ
ي إليهودي )على  بإلإستيطإن ط 

بإعتبإره وسيلة للتخلص من جيوش إلمتسولير  أو إلفإئض إلؤنسإن 
  .)هرتزل حد قول

 
ي هرتزل أحد هؤلإء إلمتسولير  إلذين يودون إلحصول

  وكإن روتشيلد يرى ط 
ٍّ
 ؤؽ حد

ً
على أموإله. وقد كإن محقإ
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ي فلس
ي مإ، فإلمستوطنون ط 

(،  طير  كإن كل همهم، ط  ي مرحلة من إلمرإحل )قبل أن يبدأ إلتمويل إلحكومىي إلغرنر
ي إلأول ) إلحصول على أكير قسط من

( 9919أموإل روتشيلد. بل كإن هرتزل نفسه يشير ؤؽ إلمؤتمر إلصهيون 
 من إلشحإذين يقف هو على رأسه، وكإن يخذر أن تشجع إلصهيونية إلخإرجية بإعتبإره

ً
ينية هذإ إلتوط جيشإ

  .إلإتجإه بير  إليهود
 

، على إعتبإر أنهإ شنورر بعد أن تم  وبإلؤمكإن رؤية إلدولة إلصهيونية، ي بإعتمإدهإ إلكإمل على إلتمويل إلغرنر
ي موعدهإ.  تحديث عملية

ق إلمعونإت ط 
ُّ
إلتسول بحيث تتم بشكل منظم يأخذ شكل إتفإقإت تضمن تدف

ون ؤؽ إلدور إلذيإلمتحدثون إلؤسرإئيليون بطبيعة  ويرفض تلعبه إلدولة  إلحإل صورة إلمتسول هذه ويشير
ي إلمنطقة وإؽ أن مإ تتقإضإه من

ي حمإية مصإلح إلغرب ط 
ي  إلصهيونية ط 

معونإت أقل بكثير من إلعإئد إلذي تأن 
ون صورة إلمملوك محل صورة

ِّ
ة، أخذ كثير من إلمعلقير   به، أي أنهم يُحل ي إلآونة إلأخير

 إلشحإذ. ولكن، ط 
ي 
 إلؤشإرة ؤؽ إلدولة إلصهيونية بإعتبإرهإ دولة شنورر أو دولة شحإذين، وإؽ إلإقتصإد إلسيإسيير  إلؤسرإئيليير  ط 

 من
ً
إ . ونحن نرى أن هذإ إلمصطلح يُفشِّ كثير

ً
 تسوليإ

ً
ي بإعتبإره إقتصإدإ

.  إلصهيون  جوإنب إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي
يأخذ ولإ يعشي ؤلإ إلدعوإت لصإحب إلصدقة، أمإ  ن إلمتسولوإلفإرق بير  إلمتسول وإلدولة إلؤسرإئيلية هو أ

ي إلمنطقة وهو دور كلب إلحرإسة، أي دور  إلدولة إلصهيونية فتأخذ ثم تقوم بدور
ي ط  حيوي للةستعمإر إلغرنر

  .إلقتإلية حيث تتم مقإيضة إلمإل بإلقتإل إلجمإعة إلوظيفية
 

  إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية إللغإت إلشية لبعض
Secret Languages of Some of the Functional Jewish Communities  

 لغإت، يستخدمهإ« إللغإت إلشية«
ً
أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية. وهذه  هىي لهجإت ورطإنإت خإصة، بل أحيإنإ

 مإ تختلف عن لغة
ً
ث  إللهجة أو إلرطإنة أو إللغة عإدة

ُّ
هذه إلمجتمع إلمضيف أو مجتمع إلأغلبية. وقد كإن تحد

 للةنخرإط
ً
طإ  سرر

ُّ
كسية )أو ؤحدى إللغإت إللغة يُعد ي سلك إلجمإعة. فكإن إلممإليك يتحدثون فيمإ بينهم إلشر

 ط 
ي جنوب آسيإ لغتهم،

كية(، ويتحدث إلصينيون من أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إلوسيطة ط  ويتحدث إلعرب  إلي 
ي أفريقيإ لغتهم إلعربية. أمإ أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إل

ي ش رق أوربإ، فكإنوإ يتح دثون  وس يطة منط 
إليه ود ط 

كية )أو إلعربية   9151إلحإكمة إلمضية قبل ثورة  إليديشية. ويُلةحَظ أن بعض أعضإء إلنخبة كإنوإ يتحدثون إلي 
كية( كمظهر من مظإهر إلتمير  وإلعزلة وإلإنتمإء للجمإعة إلوظيفية إلحإكمة. وهذإ إلمطعمة

هو مصدر  بإلي 
ي إلكوميديإ إلمضية بعد إلثورة إلنمط إ

عي منتفخ -لسإئد ط 
إلأودإج إلمتعجرف، إلذي يتحدث هذه  إلمضي/إلي 

. ولكن تعجرفه ليس له ي إلوإقع، فهو عضو جمإعة وظيفية حإكمة  إللهجة كؤحدى علةمإت إلتمير 
مإ يسإنده ط 

ي إلعإلم بإحدى إللغإت إلأوربية بير  أعضإء إلنخب  فقدت وظيفتهإ. ويبدو أن إلتحدث
إلحإكمة وإلثقإفية ط 

ي 
ي تخدم مصإلح إلإستعمإر وإلنظإم إلعإلمىي  إلثإلث )وإلت 

لت ؤؽ مإ يُشبه إلجمإعة إلوظيفية إلت  إلجديد( قد  تحوَّ
ي إلوقت نفسه  أصبح هو إلآخر رمز إلإنتمإء للجمإعة إلوظيفية، فإلمتحدث بهذه إللغة

يبيرِّ  كفإءته، وهو ط 
ي 
  !إلوطن  لإ تتحدث سوى لغةيعزل نفسه عن إلجمإهير إلت 

 
إلمضيف، وأدإة للتوإصل بير   وإللغة، من ثم، هىي وسيلة من وسإئل إلفصل بير  إلجمإعة وأعضإء إلمجتمع

ي ؤصرإر إلصهإينة على أن تكون لغة
ية لغة  أعضإء إلجمإعة. ولعل ط  ية وليس إلؤنجلير  إلدولة إلصهيونية هىي إلعير

يإلية إلعظمى، أو ي طورهإ إليهودي إلرودي زإمنهوف على أمل أن تكون لغة إلؤسير  إلقوى إلؤمير
إنتو إللغة إلت 

 من جإنبهم لطبيعة إلدولة إلصهيونية عإلمية
ً
( ؤدرإكإ ي

ن إلصهيون 
َ
بإعتبإرهإ دولة  ولغة يتحدث بهإ إلمُستوط

  .وظيفية
 

على سبيل إلمثإل، إللغإت إلشية، فإلعوإلم وإلنشإلون،  ومن إلأشكإل إلمتطرفة للغإت إلجمإعإت إلوظيفية
ي 
ي إلمجتمع مع ؤضإفة مفردإت  لهم لغإتهم إلشية، وهىي ط 

إلغإلب رطإنة تركيبهإ هو تركيب إللغة إلشإئعة ط 
ل عملية أدإء لغوية لإ سهِّ

ُ
ة ؤذ ت إلوظيفة، وهىي  يعرفهإ ؤلإ عضو إلجمإعة إلوظيفية. وللغة إلشية فإئدة مبإسرر

ي إلعإدة، ومن ثم تصبح إللغ
  .ة إلشية من علةمإت إلهإمشيةوظيفة مشينة ط 

 
ي إلعإدة من جُمَل  وقد إستخدم أعضإء إلجمإعإت إليهودية هذه إلآلية للتوإصل. وكإنت لغإتهم

إلشية تتكون ط 
عإلج حسب

ُ
ية ت ية « أخل»قوإعد إللغة إلمحلية، فكلمة  بإللغة إلمحلية تحتوي على كلمإت عير  كلمة عير

ً
مثلا

ية فؤنه يُعيرِّ عن معت  أنه  ث، فؤن كإن إلمتحد«أكل»بمعت   على « قد أكل بإلفعل»إليهودي يتحدث بإلؤنجلير 
:  إلنحو عيرِّ هذه إلكلمإت«.He has already akhaled هىي هإز أوريدي أخلد»إلتإؽي

ُ
إلدإخلية ؤلإ عن  ولإ ت
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جم ي إلجملة. كمإ كإنت تي 
 ؤ إلأجزإء إلمهمة من إلأسمإء أو إلأفعإل ط 

ً
ية فكلمة أسمإء إلأمإكن حرفيإ ؽ إلعير

ي عبإرة « نيويورك»
 ط 
ً
 I went to york آي وُنت تو يورك حإدإش»، تصبح «نيويورك ذهبت ؤؽ»مثلا

hadash» عن إلجزء إلأول من كلمة نيويورك « حإدإش» حيث جإءت كلمة 
ً
  .«جديد»، ومعنإهإ «نيو»بديلا

 
ي وكإن أعضإء إلجمإعة إليهودية يستخدمون إللغة إلشية لمنإقشة 

تهمهم دون أن يفهمهم أحد من  إلأمور إلت 
ل ي إلأسوإق، وهو مإ كإن يُسهِّ

 مإ كإن  إلمحيطير  بهم، بخإصة ط 
ً
إ عملية إلغش إلتجإري وإلإحتيإل، وكثير

بير  إلنإس دون أن يفهمهم أحد. فقد قإم موظف برودي بإعدإد  إللصوص يتعلمون هذه إللغة لإستخدإمهإ
ي أ معجم عن لغة إللصوص إلشية
 من كلمإت هذه إللغة إلشية ذإت ط 

ً
إ ، وظهر أن كثير وإخر إلقرن إلثإمن عشر

إك أعضإء إلجمإعة إليهودية وتورطهم جذور  على إشي 
ً
خذ هذإ دليلا

ُ
ي. وقد أ ية أو أصل عير ي عإلم  عير

ط 
  .إلجريمة

 
 من إلقوإدين وإلقإئمير  

ً
إ ، يبدو أن كثير ي إلوقت إلحإصر 

ثون لغة سرية ذإت على تجإرة إلرقيق إلأبيض يتحد وط 
ية، وقد يعود هذإ لوجود عدد ي هذه  أصول عير

كبير من أعضإء إلجمإعة إليهودية، يعملون قوإدين أو بغإيإ، ط 
ي إلوقت إلمهنة إلمشينة

ي أوربإ ط 
 للبغإيإ ط 

ً
.  حت  ثلةثينيإت هذإ إلقرن، وقد أصبحت ؤسرإئيل مصدرإ إلحإصر 

دإم قد دخلت ي أمسي 
ةويُقإل ؤن لغة إلقوإدين ط  ية كثير   .هإ كلمإت عير

 
 محل إللغة إلشية، وهىي رطإنة ألمإنية دخلت

ً
ية،  وقد كإنت إليديشية تحل أحيإنإ عليهإ مفردإت سلةفية وعير

،  فكإن لإ يفهمهإ سوى أعضإء إلجمإعة إليهودية، فأصبحت ي إلقرن إلتإسع عشر
إليديشية لغة إلغش إلتجإري ط 

مت إلحكومإت على إليهود   .دإمهإإستخ ولذإ حرَّ
 

  إلجرإئم إلمإلية لبعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية
Financial Crimes of Some Members of Jewish Communities  

ييف وإلغش إلتجإري »إلجرإئم إلمإلية« ، مثل جرإئم إلي   لير 
ي يرتكبهإ بعض كبإر إلمموِّ

وإلتهريب.  هىي إلجرإئم إلت 
وحظ إزديإد نسبة إرتكإب مثل هذه إلج

ُ
إليهودية، عن إلنسبة إلعإمة إلسإئدة  رإئم بير  أعضإء إلجمإعإتوقد ل

ت ي إلمجتمع. ومن إلمعروف أن هذه إلجرإئم إنتشر
ي إلقرن إلتإسع عشر ؤؽ  ط 

بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي  درجة إضطرت معهإ إلحكومإت ؤؽ

ز أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ُّ
رك
َ
يعإت خإصة. ويبدو أن ت إستصدإر تشر

إئب، ولم يكن) إع إلتجإريإلقط ي إلمجتمع إلتقليدي( سإعد على ذلك، فهو قطإع لم يكن يعرف نظإم إلض 
 ط 

هإ. ولذلك، كإن إلتهرب من إئب،  يرتبط بشبكإت إلرأسمإلية إلرشيدة من مصإرف ووسإئل نقل وغير إلض 
ز
ُّ
رك
َ
ي مثل هذإ إلنشإط إلتجإري. كمإ أن ت

 ط 
ً
 عضويإ

ً
من أعضإء إلجمإعإت إليهودية كثير  وتهريب إلبضإئع، جزءإ

ي إلمنإطق إلحدودية وإلمدن شجع على هذإ إلإتجإه
ب بإلحروف  .ط 

َ
كت
ُ
ي ت
ومن إلمعروف أن إللغة إليديشية إلت 

ي لإ يعرفهإ سوى
ية، وإلت  ي يستخدمهإ إللصوص، وأصبحت  إلعير

إلتجإر إليهود، أصبحت تشبه إللغة إلشية إلت 
ي وسإئل إلغش إلتجإري. ول بذلك من أهم

 هذإ حظرت إلحكومإت إلغربية على إلتجإر إليهود إستخدإمهإ ط 
ييف  معإملةتهم إلتجإرية. وقد إستمر هذإ إلنمط ؤؽ إلعض إلحديث، فنجد أن نسبة جرإئم إلغش إلتجإري وإلي  

ي 
ي بولندإ وروسيإ، وط 

ي إرتكبهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي أو ثلةثة أض إلت 

عإف ألمإنيإ وهولندإ، تصل ؤؽ ضعظ 
ي 
ي إلستينيإت أن حوإؽي  نسبتهإ بير  أعضإء إلأغلبية. وط 

وحظ ط 
ُ
، ل ي

% من إلجرإئم إلمإلية 54إلإتحإد إلسوفيت 
أعضإء  % من عدد إلسكإن. ويبدو أن1أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذين كإنت نسبتهم لإ تزيد عن  إرتكبهإ

ي إلولإ 
ي توزي    ع إلمخدرإت ط 

وإلدول إلغربية. ولإ تزإل تظهر  يإت إلمتحدةإلجمإعإت إليهودية لهم دور ملحوظ ط 
  .إلجمإعإت إليهودية بشكل ملحوظ من آونة ؤؽ أخرى فضيحة مإلية ضخمة يتورط فيهإ أعضإء

 
ي هزت إلمجتمع  وقد شهدت أوإخر إلقرن إلتإسع عشر وإحدة من

أهم فضإئح إلفسإد إلمإؽي وإلسيإدي إلت 
، وهىي إلفضيحة إلخإصة كة إلفرنذي ي تإري    خ  بإنهيإر سرر

ت آنذإك أكير سقطة مإلية ط  ي إعُتير
قنإة بنمإ، وإلت 

ي هذه 944رإح ضحيتهإ أكير من  فرنسإ، حيث
كة. وقد تورط ط  ي إلشر

 ألف موإطن فرنذي من إلمسإهمير  ط 
ي عُرفت بإسم 

رإينإخ )إلوكيل  ثلةث شخصيإت يهودية هم: إلبإرون جإك دي« فضيحة بنمإ»إلفضيحة إلت 
كة(، وإل   .هرتز فرنذي ليوبولد ؤميل أرتون، وإلأمريػي كورنيليوسإلمإؽي للشر

 
ي تورطت فيهإ شخصيإت

ين، تعددت إلفضإئح إلمإلية إلت  ي إلقرن إلعشر
ي إلسبعينيإت، أسس  وط 

يهودية. فظ 
كة ي سويشإ بإسم  إلأمريػي برنإرد كورنفلد مؤسسة إستثمإر أموإل مشي 
فيسير  »ط  « إنفستورز أوفرسير  سير
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ي جذب مستث
كته مليإري دولإر. ولم  مرين من أكير من مإئةونجح ط  دولة بلغت قيمة أموإلهم إلمودعة لدى سرر

كته هذإ إلحجم ي تهريب إلأموإل تجتذب سرر
تهإ ط  ي ؤدإرة إلأموإل ولكن بفضل خير

تهإ ط   من إلأموإل بفضل خير
ي دول إل وإلعملةت، وبخإصة من دول إلعإلم إلثإلث. وقد إكتسب كورنفلد عدإء كثير من إلسلطإت

مإلية ط 
كته بعد أن  عديدة، وأثإر قلق إلدوإئر إلمإلية إلسويشية إلحريصة على صورتهإ وسمعتهإ إلعإلمية. وإنهإرت سرر

ي كإنت أغلب  إنخفضت قيمة بعض إلأصول إلمهمة إلمملوكة
لهإ وهبطت سوق إلأورإق إلمإلية إلأمريكية إلت 

كة مستثمرة ي إتخإذ ؤجرإءإت قإنونية ضده، فسُجنفيهإ. كمإ نجحت إلسلطإت إلمإ أموإل إلشر
 لية إلسويشية ط 

طلق سرإحه بكفإلة مإلية
ُ
  .لمدة عإم ثم أ

 
 تيبور بنحإس روزنبإوم، وإلذي تورط هو  وقد كإنت تربط كورنفلد علةقة بشخص

َ
ي دفع كفإلته يُدص

سإهم ط 
ي فضيحة

ى. وروزنبإوم يهودي سويشي من أصل مجري، كإن وإلد إلآخر ط   )كمإ درس هومإلية كير
ً
 ه حإخإمإ

ي إلمقإومة
(. وخلةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية، عمل روزنبإوم ط 

ً
 ليصبح حإخإمإ

ً
ي تهريب  أيضإ

إلمجرية، وشإرك ط 
ك .كمإ   إليهود. وبعد إلحرب، عمل لصإلح إلوكإلة إليهودية، وإشي  ي فلسطير 

ي عمليإت تهجير وتوطير  إليهود ط 
ط 

ي إلمؤتمر إليهودي إلعإل
 ط 
ً
ي حركة مزرإحي إلدينية إلصهيونية. وعقب ؤقإمة دولة ؤسرإئيل، أسس  مىي كإن عضوإ

وط 
كة   .تجإرية سويشية  ؤسرإئيلية روزنبإوم سرر

 
ي سويشإ بإسم

 ط 
ً
نإشيونإل كريديت بنك» وكإن روزنبإوم قد أسس مضفإ إعتمد على إلؤيدإعإت إلشية « ؤني 
فيإ إلأمريكية. وكإن يتم تحويل هذه إلأموإل عن طريق إليهود إلفرنسيير  وإلمإ لأموإل غير معلومة إلمصدر من

كة فرع ي جزر إلبهإمإ. وقد إستخدم روزنبإوم مضفه لتحويل بعض إلأموإل لشر
م  إلمضف ط 

َّ
كورنفلد. كمإ قد

 لوزإرة
ً
ملةيير  من  9إلدفإع إلؤسرإئيلية قيمته  إلمضف خدمإت مإلية لؤسرإئيل حيث يُقإل ؤنه دبر قرضإ

 مقإبل ذلك 11ل إلدولإرإت خلة
لظ َّ
َ
ك  سإعة وت ي إلوقت نفسه إشي 

عمولة قدرهإ نصف مليون دولإر. وط 
كإت ي تمويل بعض إلشر

كة  روزنبإوم ط  ي « ؤسرإئيل كوربوريشن»إلؤسرإئيلية ومن بينهإ سرر
 ط 
ً
إلذي كإن عضوإ

ي مقدمتهم إلبإرون  مجلس ؤدإرتهإ،
كة إستثمإرية أسسهإ مجموعة من أثريإء إليهود ط   ؤدموند ديوهىي سرر

كة ؤسرإئيلىي يُدص مإيكل تسور. وقإم ،  روتشيلد إلذي ترأس مجلس ؤدإرتهإ. وقد ترأس إلشر
ً
روزنبإوم وتسور، معإ

كة ؤؽ مضف روزنبإوم ين مليون دولإر من أموإل إلشر ي سويشإ دون تفويض من إلمسإهمير  أو  بتحويل عشر
ط 

. وقإم روزنبإوم بتحويلهإ ي بعض مشإريعه بدوره ؤؽ إلأشخإص إلمعنيير 
 ؤمإرة ليختنشتإين، وإستخدم إلأموإل ط 

كة9فكإن يتلظ  فإئدة قدرهإ  إلخإصة. أمإ تسور، ي إلشر
 % على هذه إلأموإل، بينمإ كإن يدفع للمستثمرين ط 

ي جيبه. وقد كشف ؤدموند دي روتشيلد إلنقإب عن هذه إلعمليإت 6.5%
د بوقف  فقط ويضع إلفإرق ط 

َّ
وهد

ية  ي إلأمرؤنفإقإته إلخير
ي ؤسرإئيل ؤذإ لم يتم ؤجرإء تحقيق شإمل ط 

ة تهمة، وحُكم  .ط  وقد أدين تسور بأرب  ع عشر
ي سويشإ، 95عليه بإلسجن لمدة 

. وط 
ً
فرج عنه بكفإلة مإلية  عإمإ

ُ
غلق مضف روزنبإوم، إلذي سُجِن ثم أ

ُ
أ

ي تإري    خ سويشإ قيمتهإ مليونإن من
  .إلدولإرإت وهىي أعلى كفإلة ط 

 
ي أوف  بعض إلأسمإءوقد إرتبطت 

كإن بإنك آند تروست كومبإن  إليهودية بإلفضيحة إلخإصة بمضف أمير
. وقد تأسس هذإ إلمضف عإم نيويورك إلذي ي إلتإري    خ إلأمريػي

ي ط 
ير سقوطه رإبع أكير ؤفلةس مضط 

ُ
 1929 إعت

، ثم إنتقلت ملكيته عإم  ي نيويورك على يد بنك مكسيػي
ي سويش  - ؤؽ بنك ؤسرإئيلىي  9191ط 

ي، ثم إنتقلت ط 
 
ً
إ  خوزيه كلةين، وأخير

َ
ي ثري من  أوإخر إلستينيإت ؤؽ ثري من شيلىي يُدص

ؤؽ ديفيد جرإفيير وهو يهودي أرجنتيت 
ي 
ي ط 
، كمإ إرتبطت  أصل بولندي. وقد نجح هذإ إلمضط  جذب كثير من رجإل إلأعمإل وأثريإء إليهود إلأمريكيير 

ي أمريكإسيإسية مهمة. ونجح إل به شخصيإت أمريكية
ي جذب أموإل أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

 ط 
ً
 بنك أيضإ

ي منتصف 14إللةتينية حيث بلغ حجم أموإلهم إلمودعة لدى إلبنك حوإؽي 
إلسبعينيإت. ولكن،  مليون دولإر ط 

ي 
ي إرتكإب عدة مخإلفإت مثل إلتجإوز ط 

ي عهد كلةين، بدأ إلمضف ط 
منح إلتسهيلةت وتجإوز سقوفهإ ومنح  ط 

 إلقروض ل
ً
ي إلمضف حصصإ

كإت يمتلك إلمسئولون ط  فيهإ، إلأمر إلذي إضطرت معه إلسلطإت إلمإلية  شر
رقإبتهإ. ولكن يبدو أن إلإعتبإرإت إلسيإسية حإلت دون إتخإذ أية  إلأمريكية إلمختصة ؤؽ وضع إلمضف تحت

، عمل هو إلآخر من خلةل سلسلة ؤجرإءإت ضده. وعند من إلعمليإت  إنتقإل ملكية إلمضف ؤؽ جرإفيير
بدأ أمره  على نهب إلمضف وإفرإغه من ملةيير  إلدولإرإت وسلب أموإل إلمودعير  وودإئعهم. وحينمإ إلملتوية

ي جرإفيير مضعه فجأة ؤثر سقوط طإئرته فوق إلمكسيك عإم 
ي  9199يفتضح، لظ 

حإدث يحيط به إلكثير من  ط 
ت إلتكهنإت حول إحتمإلإت أن يكون قد إ وقد أغلقت إلسلطإت إلمإلية إلأمريكية  .غتيلإلغموض، حيث أثير

دولإر، وبعد أن فقد كثير من مودعيه من أعضإء إلجمإعإت  مليون 54إلمضف بعد أن نهب جرإفيير منه 
ي أمريكإ إللةتينية

 .أموإلهم إليهودية ط 
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ي تإري    خ

ي ط  يتر
ي أكير فضيحة تهرب صر 

دي أمريػي وُلد إلولإيإت إلمتحدة، فهو يهو  أمإ مإرك ريتش، إلذي تورط ط 
ي بلجيكإ عإم 

ت أسرته ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عقب إندلإع إلحرب  من أبوين من أصل 9111ط  ، وفرَّ ي
ألمإن 

ي تجإرة إلسلع  إلعإلمية إلثإنية. وقد
كة تعمل ط  كة فيليب برإذرز، وهىي سرر ي سن مبكرة ؤؽ سرر

إنضم ريتش ط 
ي إلولإيإت 9149يهود ألمإن عإم  أسسهإ

ي ألمإنيإ ثم ط 
، وكإن أول  ، وتدرج بهإ ريتش9191إلمتحدة عإم  ط 

ً
سريعإ

ي أوإخر إلستينيإت وحقق لهإ
ول ط  كة مجإل تجإرة إلبي  ول  من أدخل إلشر  ضخمة عقب إرتفإع أسعإر إلبي 

ً
أربإحإ

ي عإم 9191عإم 
كة، ط  ي سويشإ هىي  ،9191. ولكنه ترك إلشر

كة خإصة به ط  ؤثر خلةفإت مع إلؤدإرة وأسس سرر
ي مإرك ريتش و 

كإه إلت    سرر
ً
ي مجإل تجإرة إلسلع، خصوصإ

كإت إلعإملة ط  ة، من أكير إلشر ة وجير 
 أصبحت، خلةل في 

درت ثروتهإ عإم 
ُ
ول وإلمعإدن، وق كته 144بنحو  9199إلبي  ي إلولإيإت  مليون دولإر. وقد نجح فرع سرر

ط 
ي تحقيق ؤيرإدإت بلغت 

إنير  إلخإصة بضبط بعض إلقو  ملةيير  دولإر من خلةل إلإلتفإف حول 945إلمتحدة ط 
ي أدخلتهإ إلحكومة إلأمريكية عإم 

ول وإلت  لحمإية صنإعة إلتكرير إلأمريكية من إلإرتفإع  9191أسعإر إلبي 
ي إلأسعإر. ثم قإم ريتش

ى ط  بإخفإء وتهريب أربإحه ؤؽ خإرج إلبلةد من خلةل سلسلة من إلصفقإت  إلمفإحر
إئب إلمستحقة عليه للحكومة إلأمريكية. مليون دولإر هىي  19من دفع مبلغ  إلملتوية حت  يتهرب  قيمة إلض 

هت ؤليه عإم  وقد  بإلإتجإر مع إلعدو حيث قإم 9191وُجِّ
ً
ي وأيضإ يتر

ي  إتهإمإت بإلتهرب إلض 
ول ؤيرإن  إء بي  بشر

كإت  بعد أن كإنت إلحكومة 9194أثنإء أزمة إلرهإئن إلأمريكية عإم   بمنع إلشر
ً
إلأمريكية قد أصدرت قرإرإ

ي  إلأمريكية
ي إلولإيإت  .من إلتعإمل مع إلنظإم إلؤيرإن 

كته ط  ؤلإ أن ريتش فرَّ ؤؽ سويشإ بعد أن أغلق فرع سرر
ي إلسوق إلعإلمى ويُلةحَظ تورط بعض أعضإء إلجمإعإت إلمتحدة، ولإ تزإل

كته تزإول نشإطهإ من سويشإ ط   سرر
ي إلو 

ي إلفضإئح إلخإصة بسوق إلأورإق إلمإلية ط 
ومن بير  إلذين  .لإيإت إلمتحدةإليهودية بشكل ملحوظ ط 

ي مثل هذه إلإنحرإفإت إلأمريػي إليهودي لويس وولفسون إلذي
ي عإلم إلمإل خلةل  تورطوإ ط 

سطع نجمه ط 
ي سن

ين من خلةل تجإرة إلخردة، ثم  إلخمسينيإت وإلستينيإت، حيث حقق أول مليون له ط  إلثإمنة وإلعشر
ي إلعديد

إء إلأسهم وإلحصص ط  كة من إل إتجه ؤؽ سرر كإت وقإم ببنإء وتطوير سرر يت شإبمإن آند سكوت  »شر مير
ت« كوربوريشن ير

ُ
ي إعت

 من عمليإت ولفسون، لإ  إلت 
ً
إ كإت إلضخمة متعددة إلنشإطإت. ولكن كثير أوؽ إلشر

إء إلأسهم، كإنت مخإلفة للقوإنير  إلخإصة بهذه إلعمليإت إلأمر إلذي سيمإ تلك ي  إلمتعلقة ببيع وسرر
أوقعه ط 

ي كإنت تسضموإجهإت عدي
ؤؽ إلحد من تزإيد معدلإت  دة مع هيئة إلأورإق إلمإلية وإلبورصة إلأمريكية إلت 

ي قطإع إلمإل.  إلجرإئم إلمإلية، كمإ كإنت تسض ؤؽ ؤدإنة أحد رموزهإ
إلبإرزين مثل وولفسون لردع إلمنحرفير  ط 

ي 
كته 9191سنة ؤدإنة وولفسون وحُكم عليه بإلسجن لمدة عإم  وقد نجحت إلهيئة بإلفعل ط  يت سرر

ِّ
. وصُف

ي أقإمهإ ضده وتفككت
ي مع إلحكومة، وإلدعإوى إلت 

إطوريته بعد أن كلفته ؤجرإءإت إلتقإر  ي  ؤمير
إلمسإهمون ط 

كته، إلملةيير  من إلدولإرإت   .سرر
 

ي 
،  ومن أكير إلفضإئح إلمإلية إلت  ي نيويورك( فضيحة ؤيفإن بويسػي

يت )سوق إلمإل ط  هزت أركإن وول سي 
ي وتتلخص ج

كإت بخصوص بيع أسهمهإ من  ريمته ط   على معلومإت حول نية بعض إلشر
ً
إلحصول مسبقإ

إلمكسب  إلصلة قبل أن يتم إلؤعلةن عن نية إلبيع للجمهور وإستخدإم هذه إلمعلومإت لتحقيق مصإدر وثيقة
ي أسهم

ي إلمضإربة ط 
، إلذي كإن يمتلك مؤسسة متخصصة ط  ي ي وإلرب  ح. وقد حقق بويسػي

كإت إلت  وشك أن إلشر
ة بير  

ي إلفي 
 بلغت  9199و 9191يستوؽي عليهإ، ط 

ً
مليون دولإر من خلةل إلحصول على معلومإت  54أربإحإ
كإت إء أسهمهإ ثم أعإد بيعهإ بعد أن تقفز  مسبقة حول نوإيإ إلإستيلةء على بعض إلشر حيث كإن يقوم بشر

رضت على بويسػي غر  أسعإرهإ عقب إلؤعلةن عن هذه
ُ
مليون دولإر وحُكم  944إمة قدرهإ إلمعلومإت. وقد ف

ي س وق إلأورإق إلمإلي  ة عليه بإلسجن
  .إلأمريكية لمدة ثلةث سنوإت مع حرمإنه مدى إلح يإة من إلمت  إجرة ط 

 
ي إلتإري    خ إلأمريػي  وقد فتحت فضيحة بويسػي إلبإب على مضإعيه لأكير قضإيإ جرإئم ذوي

إليإقإت إلبيضإء ط 
يت )وهىي دريكسل  ورط وإحدة من أكير حيث كشفت إلتحقيقإت عن ت ي وول سي 

إلمؤسسإت إلإستثمإرية ط 
ت( وأحد نجومهإ ونجوم ي إنحرإفإت بويسػي حيث قإمإ بتقديم  بورنإم لإمبير

يت )وهو مإيكل ميلكن( ط  وول سي 
، وإقتسإم إلأربإح معه. كمإ تكشف قيإمهم بمخإلفإت معلومإت تتصل  وإنحرإفإت بنوإيإ عملةئهم ؤؽ بويسػي

ة، منهإ إلإحتيإل وإستخدإم أسإليب ملتوية لؤخفإء إلملكية إلحقيقية للاسهم وإلأورإق إلمإلية  مإلية خطير
وعة. وكإن ميلكن، إلذي درت ثروته عإم  بغرض تمرير صفقإت غير مشر
ُ
بنحو مليإر دولإر، قد أسس  9199ق

 ضخمة لمإ عُرف بإسم 
ً
ي إلوقت نفسه، وهىي سندإت ذإت عإئد عإل وم« إلخردة سندإت»سوقإ

خإطر عإلية ط 
 
ً
ق سوق ضخمة لهذه  وكإنت تطرحهإ عإدة

ْ
ل
َ
ي خ

ي من أزمإت مإلية. وقد نجح ميلكن ط 
ي تعإن 

كإت إلت  إلشر
إستخدإمهإ كأدإة  مليإر دولإر، وذلك من خلةل 914وصل حجم إلتعإمل فيهإ خلةل إلثمإنينيإت ؤؽ  إلسندإت
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ة ومتوس كإت إلصغير كإت. كمإ خلق  طة إلحجم ولتمويللتدبير إلتمويل إللةزم للشر عمليإت إلإستيلةء على إلشر
ي 
ي  ميلكن شبكة وإسعة ومتدإخلة من إلمتعإملير  ط 

هذه إلسندإت وإستطإع من خلةلهإ أن يسيطر ويتلةعب ط 
هت إز  حجم تدإولهإ وأسعإرهإ. ووُجِّ وعة مثل إلرشوة وإلإبي   ؤليه إتهإمإت بإللجوء ؤؽ أسإليب غير مشر

ي 
إء سندإته وإلتعإمل فيهإ. وقدإ وإلتلةعب ط  رضت  لأسعإر لتشجيع أو ؤجبإر بعض إلمؤسسإت إلمإلية على سرر

ُ
ف

ف رَض 944على ميلكن غرإمة قدرهإ 
ُ
 أعلى غرإمة من نوعهإ ت

ُّ
عَد
ُ
ي إلولإيإت  مليون دولإر وت

ض د ش خص ط 
ي عإم 

  .، بإلسجن لمدة عشر سنوإت9119إلمتحدة، كمإ حُكم عليه، ط 
 

 ؤؽ إلفضيحة إلخإصة بمؤسسة سإلومون برإذرز، وهىي ثإلث ويمكن إلؤشإرة
ً
أكير مؤسسإت إلإستثمإر  أيضإ

ي إلولإيإت إلمتحدة وحققت هذإ إلمركز بفضل
ؤدإرة جون جوتفروند رئيس مجلس ؤدإرتهإ  وإلخدمإت إلمإلية ط 

يت ملك وول»ورئيسهإ إلتنفيذي وإلملقب ب   ن إنتهكت أن مؤسسة سإلومو  9119وقد تبيرَّ  عإم «. سي 
إء أكير  إلقوإعد إلفيدرإلية إلخإصة ي تحظر على أية مؤسسة مإلية سرر

ي سندإت إلخزإنة إلأمريكية إلت 
بإلتعإمل ط 

ي سوق %35 من
ي مزإد وإحد. وي  هدف هذإ إلؤجرإء ؤؽ تجنب إلإحتكإر ط 

إلسندإت  من إلسندإت إلمطروحة ط 
ي يصل حجم إلتعإمل فيهإ ؤؽ 

ف أنتريليون دو  1.1إلحكومية إلت 
ّ
ت مإ  لإر. كمإ تكش مؤسسة سإلومون إشي 

ي عدة مزإدإت45يزيد على نسبة قدرهإ 
حيث قدمت بعض  9119خلةل عإم  % من إلسندإت إلمطروحة ط 

ر  .عروضهإ بأسمإء عملةئهإ دون إلحصول على تفويض منهم فجُّ
َ
وإستقإل جوتفروند من منصبه عقب ت

 .إلفضيحة وبدء إلتحقيقإت
 

ي إلفضإئح إل ومن أهم
يطإن  هإ ؤثإرة، إلفضيحة إلخإصة بروبرت مإكسويل إليهودي إلير

إلذي أقإم  مإلية وأكير
ي ظروف غإمضة عإم 

ي ط 
وط 
ُ
إطورية ؤعلةمية ضخمة وإلذي ت ي  9119ؤمير

فن ط 
ُ
ؤسرإئيل. فقد أقإم مإكسويل  ود

ي ؤمإرة ليختنشتإين حيث 144نحو 
كة أغلبهإ مسجل ط  هذه إلشبكة  تتوإفر قوإنير  إلشية، ونجح من خلةل سرر

ي ؤخفإء حقيقة إلأوضإع
ي ؤخفإء بعض  إلمتدإخلة ط 

ي كإنت تنوء تحت ثقل إلديون وط 
إطوريته إلت  إلمإلية لؤمير

ل أكير من  عمليإته غير  ف عقب وفإته أنه حوَّ
ّ
وعة. وقد تكش ي أو  944إلمشر

ليت  بليون  9.19مليون جنيه ؤسي 
كإته إلعإمة  ي مجموعة سرر

ور جروب»دولإر من صنإديق إلتقإعد ط  إطوريته إلؤعلةمية  لمسإندة« مير ؤمير
كإته إلخإصة. كمإ تبيرَّ  أنه إحتإل على مؤسسة مإلية سويشية للحصول على قرض  إلمتهإوية وتغطية خسإئر سرر

ي  مليون دولإر، وأنه إستخدم إلأصول 944قيمته 
نفسهإ لضمإن أكير من قرض. وإلوإقع أن هذه إلفضيحة، إلت 

ي هذإ إلقرن، قد أكسبته لقب  يحة منوُصفت بأنهإ أكير فض
ي بريطإنيإ ط 

، وزإدت «محتإل إلقرن»نوعهإ ط 
 لإستدص ذلك مثوله أمإم إلقضإء إلتكهنإت

ً
، فلو أنه ظل حيإ

ً
بتهم إلإحتيإل  إلقإئلة بأن مإكسويل مإت منتحرإ

وير. كمإ أن هنإك إحتمإل أنه لم ينتحر وإنمإ تم إغتيإله   .دعلى يد إلموسإ وإلشقة وإلي  
 

ي تورطت فيهإ شخصيإت يهودية، إلفضيحة
ي  ومن أهم إلفضإئح إلت 

إلخإصة بمصحإت وبيوت إلمسنير  ط 
وير وإلإحتيإل على إلسلطإت  إلولإيإت إلمتحدة، وهىي فضيحة لم تقتض فقط على ي أعمإل إلي  

إلتورط ط 
 ؤسإءة

ً
ي معإملة نزلإء هذه إلمصحإت وإلبيوت من إلمسنير   إلحكومية، بل تضمنت أيضإ

. وكإن أهم إلمتورطير  ط 

طلق عليه لقب  هذه إلفضيحة
ُ
جمإن إلذي أ  ، حيث كإن يتمتع بسيطرة شبه«ملك بيوت إلمسنير  »برنإرد بير

جمإن  إحتكإرية على هذإ إلقطإع وهو قطإع إحتل فيه إليهود إلأمريكيون إلنسبة إلأكير من . وقد وُلد بير إلعإملير 
ي إلمجر وهإجر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة 

ج9111عإم ط  ،  . وتخرَّ
ً
 أرثوذكسيإ

ً
ي جإمعة يشيفإ ليصبح حإخإمإ

هنإك ط 
ي وإتجه نحو

ى ومصحإت إلمسنير  وهو قطإع يتمتع  ؤلإ أنه ترك إلعمل إلديت  إلأعمإل إلتجإرية ودخل قطإع ملةحر
ي 
 لأن إلدولة كإنت تتحمل إلنسبة إلأكير من نفقإت رعإية بهإمش رب  ح عإؽي ط 

ً
إلمسنير   إلولإيإت إلمتحدة. ونظرإ

جمإن ؤؽ تعظيم أربإحه من خلةل إمج إلحكومية إلمخصصة، لجأ بير ي ؤطإر إلير
تضخيم كشوف نفقإت هذه  ط 

ى وإلمصحإت إلمقدمة ؤؽ إلجهإت إلحكومية إلمعنية. وقد تبير  من إلتحقيقإت إللةحقة مدى حجم  إلملةحر
دية وإلمعإملة إللة ي تلقإهإ إلي    إلؤهمإل وإلأوضإع إلمي 

جمإن بأنه ؤنسإنية إلت  لإء إلمسنون وهو مإ أكد وصف بير
ض فيهإ« ؤدإرة معسكر إعتقإل  يهودي يتوؽ»  ي تعرَّ

إليهود  )وهىي ؤشإرة ؤؽ معسكرإت إلإعتقإل إلنإزية إلت 
  .(للببإدة

 
، كإن من كبإر جمإن، شأنه شأن بويسػي ر أن بير

َ
ي إلأنشطة إلصهيونية وإلأنشطة  وممإ يُذك

» إلمسإهمير  ط 
ية  جمإن «إلخير على ؤقإمة علةقإت وثيقة بشخصيإت سيإسية أمريكية وإس تغلةل  إليهودية. وقد حرص بير

ي إتهإم إلهيئإت أو إلجهإت هذه إلعلةق إت لتمرير بعض
دد ط  ي عن تجإوزإته، كمإ أنه لم يي 

 مش إريعه أو إلتغإر 
ي إلوقت إلذي كإن 

ي عإرضت مشإريعه بأنهإ معإدية لليهود، وذلك ط 
إف إلمسنير   يقوم فيهإلمختصة إلت  بإستي  
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جمإن عإم  من إليهود وغير إليهود وإهدإر آدميتهم تحت عبإءة إليهودية. وقد حيث  9191بدأ إلتحقيق مع بير
نإمج دين بتهم إلإحتيإل وإلنصب على إلير

ُ
. وحُكم  أ ي يتر

إلأمريػي للرعإية إلصحية وبتهم إلرشوة وإلتهرب إلض 
ةوأربعة أشهر  عليه بإلسجن لمدة عإم   .وبغرإمة كبير

 
إث إلجمإعإت إليهودية )بإعتبإرهإ كز  وإذإ كإن مير جمإعإت وظيفية وسيطة دإخل إلتشكيل إلرأسمإؽي تعمل وتي 

ي قطإعإت إلتجإرة
ي كثير من إلفضإئح إلمإلية، ط 

 كبير بروزهم ط 
ٍّ
فؤن  وإلخدمإت إلمإلية وإلسمشة( يفش ؤؽ حد

ي إلمجتمعإت هذه إلجرإئم وإلإنحرإفإت إلمهنية ذإتهإ 
إلرأسمإلية، بير  إليهود  هىي جرإئم وإنحرإفإت شإئعة ط 

ي 
تحكمهإ إعتبإرإت إلقوة وإلمإل ويسودهإ إلضإع  وغير إليهود، وإنعكإس مبإسرر لآليإت هذه إلمجتمعإت إلت 

 بهإ
ُ كير
َ
ي وإلتنإفس إلشديدإن وت ي يمكن إستغلةلهإ وإلتحإيل من خلةلهإ على إلقوإنير  وإلتشر

عإت إلثغرإت إلت 
ي يرتكبهإ أعضإء إلجمإعإت لتحقيق

إليهودية لإ  إلمكسب وإلرب  ح. ويجب ملةحظة أن جرإئم إلغش إلتجإري إلت 
هإ بأنهإ جزء من إلمؤإمرة إليهودية إلأزلية لؤفسإد أخلةق إلأغيإر، فكثير من ضحإيإ جرإئم إلغش  يمكن تفسير

ي يرتكبهإ إليهود من إليهود )كمإ هو
ي ح إلتجإري إلت 

ي عض إلحإل ط 
جمإن(، فإلغش إلتجإري ط  إلة جرإفيير وبير

بإلرشد وبعدم إلتميير  بير  إلبشر على أسإس إلدين أو إللون أو إلجنس، فهو غش مجرد  إلرأسمإلية إلرشيدة يتسم
 مثل رأس إلمإل إلمجرد لإ

ً
، تمإمإ  .شخزي

 
ي إلولإيإت إلمتحدة تهريب إلبضإئع وأعضإء إلجمإعإت

 
  إليهودية ف

Smuggling and the Jewish Communities in the U.S.A.  
خلةل إلحرب إلأهلية  ( هو قإئد إلجيش إلأمريػي إلشمإؽي ضد إلجنوب9995   9911يوليسيس جرإنت )

ي 
 عإمىي  إلأمريكية، وإلرئيس إلثإمن عشر للولإيإت إلمتحدة إلأمريكية ط 

ة مإ بير 
. أصدر عإم 9999و 9991إلفي 

ين سإعة  99مر رقم ، خلةل إلحرب إلأهلية، إلأ 9991 بشأن طرد أعضإء إلجمإعة إليهودية خلةل أرب  ع وعشر
ي إلتإري    خ إلأمريػي  من جميع إلمنإطق إلخإضعة

لسلطإته إلعسكرية. ويُعتيرَ هذإ إلأمر هو إلوحيد من نوعه ط 
. وكإن إلسبب إلرئيذي ورإء هذإ إلذي ي   شمل أعضإء إلجمإعة إليهودية على هذإ إلنحو إلسلتر

َ
ط إلأمر هو ت ورُّ

ي كإنت جإرية
ي عمليإت إلتهريب إلت 

بشكل مكثف عير إلخطوط إلعسكرية بير   بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
 مإ عن عمليإت  قوإت إلشمإل وقوإت إلجنوب. وقد كإنت حكومتإ

ٍّ
إلشمإل وإلجنوب تتغإضيإن ؤؽ حد

ي هذه بعض إحتيإجإتهمإ، كمإ كإن بعض ضبإ إلتهريب حيث كإنتإ تسدإن من خلةلهإ
ط إلجيشير  متورطير  ط 

 من إلأدبيإت إلعمليإت. ؤلإ أن تزإيد
ً
إ ى ؤؽ ؤصدإر هذإ إلأمر. ورغم أن كثير

َّ
إليهودية  حجمهإ وإتسإع نطإقهإ أد

 
ً
ده بهإ  تفش أمر جرإنت هذإ بأنه شكل من أشكإل معإدإة إليهود، وأنه أصدره إستنإدإ ؤؽ معلومإت خإطئة زوَّ

 معهم فيهإ بعض ضبإط  إلذين كإنوإ يقومون بعمليإت بعض إلتجإر من غير إليهود 
ً
تهريب )وكإن متورطإ

ي عمليإت  إلجيش(، ؤلإ أن إلدلإئل تشير ؤؽ أن أعضإء
إيد ط  لير  بشكل م ي  

َّ
إلجمإع ة إليهودية كإنوإ بإلفعل مُمث

ي ؤطإر ؤدرإكنإ  إلتهريب، وربمإ
 فيهإ. ويمكن فهم هذإ إلوضع ط 

ً
 رئيسيإ

ً
إثكإنوإ يلعبون دورإ إلجمإعة إليهودية   لمير

ي مجإل إلتجإرة
إتهإ إلوإسعة ط    بخير

َّ
ولإ تتقيد بإنتمإءإت أو ولإءإت خإرج ؤطإر  كجمإعة وظيفية وسيطة تتمير

ي إلتهريب مإ عيرَّ عنه بعض  إلجمإعة نفسهإ. وممإ يدل على هذإ إلتورط
إيد لأعضإء إلجمإعة إليهودية ط  إلمي  

ي تلك إلف إلحإخإمإت
ي نشإطإلأمريكيير  ط 

إك أعضإء إلجمإعة ط  ة من قلق وتخوف بإلغ ؤزإء إشي  إلتهريب  ي 
 لإسم إلرب. وقد

ً
وه )على حد قول إلحإخإم يعقوب بريز( تدنيسإ ي رسإلة له  وإلذي إعتير

أشإر هذإ إلحإخإم ط 
ي 
 كإنوإ ط 

ً
ين يهوديإ  سجون مدينة ممفيس بتهمة إلتهريب. وقإل ؤسحق ليش  لؤسحق ليش ؤؽ أن أكير من عشر

 على إلأمر
ً
ي مقإل له ردإ

ؤن جموع إلمغإمرين إلبإحثير  عن إلرب  ح وإلخسإرة يحومون حول إلبلةد بطولهإ " نفسه ط 
ي حير  أنهم ليسوإ كذلك وعرضهإ،

كمإ قإل  ."كمإ أن بعضهم من إليهود إلذين يتظإهرون بأنهم يهود صإلحون ط 
سوى إلعإر على إلجمإعة  نهم لأنهإ لإ تجلبديفيد أينهورن: "ؤن على إليهود إستئصإل هذه إلجرإئم من بي

ي كتإبه يهود
وإت  إليهودية بأكملهإ". كمإ يقول آرثر هرتزبرج ط  ي أن بعض إلير

أمريكإ "ليس هنإك مجإل للشك ط 
ي تحققت عن طريق عمليإت إلتهريب خلةل إلحرب إلأهلية إلأمريكية إليهودية.. تعود جذورهإ ؤؽ إلأربإح

 ."إلت 
 
 

إف بعض إليهود أنفسهم حيث لم يبد لإ يمكن ومن ثم جرإنت، قبل  إتهإم جرإنت بمعإدإة إليهود، وذلك بإعي 
ي مرإكز مرموقة  هذإ إلحإدث أو بعده، أي عدإء تجإه أعضإء إلجمإعة إليهودية، بل عمل على

تعيير  يهود ط 
ثير دإخل

ُ
ة رئإسته. كمإ أن إلجدل إلذي أ وع  إلكونجرس إلأمريػي حول هذإ إلأمر، خلةل في  إنته برفض مشر

ي أن إلإعتبإرإت إلرئيسية كإنت إعتبإرإت سيإسية قرإر بإلغإء إلأمر، وكإن قوإمه
 إلخلةفإت إلحزبية، وهو مإ يعت 

ي حربه مع إلجنوب
  .وإعتبإرإت تتصل بمصإلح إلشمإل ط 
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ي أث وقد ألض  إلرئيس لنكولن

ي نهإية إلأمر، بعد إلإحتجإجإت إلوإسعة إلنطإق إلت 
 إرهإ أعضإء إلجمإعةإلقرإر، ط 

بير  منه وإلمؤيدين له   .إليهودية ومن بينهم بعض إلمقرَّ
 
 
 

  قن  إة بن   مإ فضيح  ة
Panama Canal Scandal  

. وهىي فضيحة  من أكير إلفضإئح إلمإلية وإلسيإسية ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر
ي هزت إلمجتمع إلفرنذي ط 

إلت 
كة . وقدقنإة بنمإ إلفرنسية وم خإصة بإنهيإر سرر ي أعقإب ذلك من تجإوزإت وفسإد مإؽي وسيإدي

ف ط 
َّ
 إ تكش

ي هذه إلفضيحة ثلةث شخصيإت من أعضإء إلجمإعإت إليهودية هم: إلبإرون جإك دي
ي  تورط ط 

رإينإخ )مضط 
كة(، وكورنيليوس هرتز )طبيب ي وإلوكيل إلمإؽي للشر

(، وليوبولد ؤميل أرتون )مغإمر  ومإؽي من أصل ألمإن  أمريػي
  .(فرنذي 

 
كة قنإة بنمإ أزمة مإلية حإدة نتيجة جملة من 1888 وترجع بدإيإت إلفضيحة ؤؽ عإم ، حينمإ وإجهت سرر

ي صإحبت عملية شق إلقنإة. وكإن إلمخرج إلوحيد أمإم إلعوإمل إلطبيعية
 وإلمشإكل إلفنية وسوء إلؤدإرة إلت 

كة هو طرح سندإت يإنصيب لجمع إلأموإل إللةزمة. ولكن ذلك كإن  لمإن  يستلزم إلحصول علىإلشر موإفقة إلير
وع أصبح كة وإلمشر ي حير  كإنت بعض إلدوإئر تؤكد أن وضع إلشر

 منه وأن طرح سندإت  إلفرنذي ط 
ً
ميئوسإ

 
ً
  .إليإنصيب لن يجدي فتيلا

 
كة وع إليإنصيب ولذلك، لجأت إلشر لمإن إلفرنذي إلذين صوتوإ بإلفعل لصإلح مشر  .ؤؽ رشوة بعض أعضإء إلير

ي هذه إلعملية هو وكيلهإ إلمإؽي إلبإرون جإك دي رإينإخ. وكإنوكإن أدإ
كة ط  ي إلأصل، قد أقإم  ة إلشر

رإينإخ، إلألمإن 
ي فرنسإ بإسم 

كإهمإ كون ورإينإخ»مؤسسة مضفية ومإلية ط  ي «. وسرر
وجمع ليوبولد ثروته من خلةل إلمضإربة ط 

فرنسية. ويبدو أن بعض عمليإته قد أحإطتهإ إلؤمدإدإت إلعسكرية للحكومة إل إلسكك إلحديدية إلفرنسية وبيع
ي )جمإعة ضغط إلشبهإت وإن  أنه إرتكب أية إنحرإفإت. وكإنت مهمة رإينإخ ؤقإمة لونر

ً
مؤيدة  (لم يتأكد أبدإ

كة ملةيير    من إلشر
لظ َّ
َ
لمإنية وإلسيإسية وإلصحفية وت ي إلأوسإط إلير

كة ط  إء  للشر إلفرنكإت لدفع إلرشإوى وسرر
  .إلأصدقإء

 
لمإن 9145   9911ؤميل أرتون ) قإم رإينإخ بإستخدإم ليوبولدوقد  ( ليقوم بتوزي    ع مليون فرنك على أعضإء إلير

ي  .إلفرنذي 
فرإنكفورت ثم  وإلمعروف أن أرتون مغإمر فرنذي وُلد لعإئلة يهودية ألزإسية وعإش طفولة تعسة ط 

إزيل حيث إعتنق إلكإثوليكية وغيرَّ إسمه من أرون ؤ ي عإم  ؽإنتقل ؤؽ إلير
عإد ؤؽ فرنسإ  9991أرتون، وط 

ي 
ي كإنت مشإركة ط 

كة إلدينإميت إلت  ر فضيحة قنإة بنمإ، فرّ أرتون  وإلتحق بشر فجُّ
َ
عمليإت شق قنإة بنمإ. وبعد ت

كة إلدينإميت1.9إختلس مبلغ  من إلبلةد بعد أن   .مليون فرنك من سرر
 

 سر (1898   9915أمإ كورنيليوس هرتز )
ً
 مع قنإة بنمإ إستلم بموجبه ، فقد أبرم إتفإقإ

ً
 ألف فرنك مقإبل 944يإ

كة كمإ نص إلإتفإق  .إستخدإم نفوذه وعلةقإته لدى بعض إلشخصيإت إلسيإسية إلفرنسية إلمهمة لصإلح إلشر
وع إليإنصيب ة ملةيير  فرنك فور ؤقرإر مشر لمإن على أن تتم عمليإت إلدفع   على أن يتسلم هرتز مبلغ عشر ي إلير
ط 

ي فرنسإ لأبوين  ق رإينإخ. وقد كإنت شخصية هرتزكلهإ عن طري
ة للريبة وإلتكهنإت، فقد وُلد ط  شخصية مثير

ي شبإبه ؤؽ فرنسإ لدرإسة إلطب، وإنضم كمسإعد ألمإنيير  ثم هإجرت أسرته
 ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة. وعإد هرتز ط 

ي نيويورك ولكنه ت
وسية ط  ي إلجيش إلفرنذي أثنإء إلحرب إلفرنسية إلير

بعد ثلةثة أشهر بعد  رك إلجيشجرإح ط 
ي إلمستشظ  إلعسكري أنه لم يتخرج من أية

ي فرنسإ ولم يحصل على شهإدة  أن إكتشف إلمسئولون ط 
جإمعة ط 

سإن فرإنسيسكو حيث إفتتح عيإدة طبية، ولكنه سإفر عإم  ؤتمإم درإسة إلطب. وقد إنتقل هرتز بعد ذلك ؤؽ
ى مع أسرته ؤؽ 9999  فيمإ بعد أنه إحتإل على بع ض مرض إه وزملةئه من إلأطبإء وأخذ فرنسإ وتبير   بشكل مفإحر
ي بعض إلمشإري    ع، 914ح وإؽي  منهم

ي بإريس، إستثمر أموإله بمسإعدة رإينإخ ط 
ي بنإء  ألف دولإر. وط 

وبدأ ط 
بينهإ رئيس إلدولة ورئيس إلوزرإء  شبكة وإسعة من إلعلةقإت مع إلعديد من إلشخصيإت إلفرنسية إلمهمة من

ي تأسيس وتمويلوج
يطإنيإ، لكن  ورج كليمنصو إلذي سإهم هرتز ط   لير

ً
هم هرتز بأنه كإن عميلا

ُ
جريدته. وقد إت

  .ذلك لم يتأكد قط
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لمإن إلفرنذي  ة ملةيير  فرنك عقب تصويت إلير كة أن تدفع له إلعشر وع إليإنصيب،  وقد رفضت إلشر لصإلح مشر

ر. ؤلإ 
َ
 يُذك

ً
ي ذلك دورإ

كة ملةيير  إلفرنكإت من   أن هرتز نجحبدعوى أن هرتز لم يلعب ط  ف من إلشر ي أن يستي  
ط 

إز رإينإخ إلذي يبدو أن هرتز ي حيإته ومنهإ مإ قيل من أنه بإع  خلةل إبي  
كإن على علم ببعض إلأسرإر إلمشينة ط 

  .إلفرنسية ؤؽ ؤيطإليإ أو بريطإنيإ أسرإر إلدولة
 

وع لمإن على مشر ي جمع إلأموإل إللةزمة، وهو مإ إليإنصيب، فشل هذ وبرغم موإفقة إلير
وع عند طرحه ط  إ إلمشر

ي نهإية
كة وتصفيتهإ عإم  سإعد ط  ي 9991إلأمر على سقوط إلشر

كة أكير سقوط مإؽي ط 
فرنسإ  . وكإن إنهيإر إلشر

ى ؤؽ ضيإع أموإل أكير من 
َّ
، حيث أد ي  ألف من إلموإطنير   944حت  ذلك إلحير 

إلفرنسيير  من إلمسإهمير  ط 
كة   .إلشر

 
ي  تتفجر فضيح ة قنإة بنم إ ؤلإ بعد ولم

ت صحيفة لإ ليير بإرول إلت  س قوط إلش ركة بثلةث سنوإت، حينمإ نشر
 إدص فيهإ كشف« أسرإر بنمإ» درومون إلمعإدي لليهود سلسلة من إلمقإلإت تحت عنوإن  أسسهإ ؤدوإرد
ي رشوةورإء كإرثة بنمإ وإتهم رإينإخ بإلتورط « إلمؤإمرة إليهودية » إلنقإب عن 

. وقد   ط  لمإن إلفرنذي أعضإء إلير
هإ  «. مرض فرنسإ إلحديثة وسبب مشإكلهإ  » كإن درومون أشد أعدإء إلرأسمإلية إلمإلية حيث إعتير

ً
ونظرإ

ي بشكل وثيق، أصبح إليهود هدف هجومه إللةذع،  لإرتبإط أعضإء إلجمإعإت إليهودية
بإلقطإع إلمإؽي وإلمضط 

ل ي توإجههإ فرنسإ إلحديثة ومن ذلك« إليهودي  إلنظإم إلرأسمإؽي  » حيث حمَّ
 من إلمشإكل إلت 

ً
إ  .كإرثة بنمإ كثير

 
 

إلمؤإمرة إليهودية( كإن هو نفسه مصدر  وكإن من مفإجآت إلتحقيقإت إللةحقة إكتشإف أن رإينإخ )محور
ي أعقإب تفجير 

 مع إلقضية على صفحإت إلجريدة أبرم رإينإخ إتفإق معلومإت درومون، حيث تبير  أنه ط 
ً
إ

ي بإخرإج إسمه من
موضوعإت إلصحيفة مقإبل قيإم رإينإخ بتوفير جميع إلمعلومإت إلمتصلة  درومون يقز 

هإ من إلصحف بإلقضية ي أثإرتهإ صحيفة درومون وغير
كة. وممإ يذكر أن إلحملة إلت  إلفرنسية  وبتجإوزإت إلشر

ي ؤطإر إلضإع إلسيإدي إلقإئم آنذإك بير  
كة بنمإ كإنت تتم ط  إليمينية وإلملكية من جهة وإلقوى  إلقوىضد سرر

 
ً
إكية وإلنظإم إلجمهوري من جهة أخرى، خصوصإ ي  إلإشي 

 من رجإل إلسيإسة وإلدولة كإنوإ متورطير  ط 
ً
إ أن كثير

  .إلفضيحة بشكل أو بآخر
 

ي نوفمير 
ي رإينإخ ط 

وط 
ُ
ي إلقضية، 9911وقد ت

ى مع بدإية إلتحقيقإت ط  ت تكهنإت حول مسأ بشكل مفإحر ثير
ُ
لة وأ

تل. أمإ هرتز، فقد فرّ من
ُ
إلبلةد ؤؽ لندن حيث ظل فيهإ حت  وإفته إلمنية وقد  وفإته حيث قيل ؤنه إنتحر أو ق
 بإلسجن لمدة

ً
 ؤؽ أن تم ؤلقإء إلقبض عليه عإم  حُكم عليه غيإبيإ

ً
. 9915خمس سنوإت، بينمإ ظل أرتون هإربإ

ي 
وط 
ُ
 عإم  ثم ت

ً
  .9145منتحرإ

 
ي ؤطإر حركيإتومن إلعسير فهم فضيحة 

إلرأسمإلية إلفرنسية وإلنخبة إلحإكمة إلفرنسية  قنإة بنمإ ؤلإ ط 
ي أوإخر إلقرن

بيرِّ  أحدإث إلفضيحة وطأة إلإستغلةل إلوإقع على كلٍّ من  وإلعلةقة بينهمإ ط 
ُ
. وت إلتإسع عشر

إلمؤإمرة  لىإلشعب إلفرنذي وأعضإء إلطبقة إلوسش. ومع هذإ، تحولت إلفضيحة ؤؽ قرينة أخرى ع جمإهير 
ي يش ير ؤليه إ إلمعإدون

ي  إليهودية إلأزلية، وأصبحت من أه م إلأحدإث إلت 
ي أدبيإتهم. وقد سإعدهم ط 

لليهود ط 
ي وإلثإلث  ذلك أن أبطإل إلفضيحة كلهم من أعضإء إلجمإعإت

إليهودية، إثنإن منهم فرنسيإن من أصل ألمإن 
 عن شبكة يهودية عإلمية تشمل فرنسإ وألمإنيإ وإلولإيإت كإن من إلعسير إلحديث فرنذي هإجر ؤؽ أمريكإ، وإن

وجودهم دإخل  إلمتحدة. لكن إلسؤإل إلذي يطرح نفسه هو: هل ينبع غشهم إلتجإري من يهوديتهم أم من
  إلتحقق؟ مجتمعإت فإسدة مستغلة تسإعد إلؤمكإنيإت إلفسإد دإخل إلؤنسإن على

 
  (3832-صم ويل ص نب إل )؟ 
Samuel Sunbal  

ي  دبلومإدي  ي خدمة إلسلطإن إلمغرنر
 فيهإ. ثم دخل ط 

ً
ي يهودي عمل بإلتجإرة وحقق أربإحإ   مغرنر

ً
جمإ مي 

ي جميع إلمفإوضإت مع إلدول
 للسلطإن، وقإم بتمثيل إلمغرب ط 

ً
 لأهمية مركزه،  ومستشإرإ

ً
إلأوربية. ونظرإ

 منهإ أنه قد يصبح حرصت إلحكومة إلؤسبإنية على منحه علةوة سنوية
ً
 لهإ ولمصإلحهإ. وقد  ؤدرإكإ

ً
 نإفعإ

ً
عنضإ

رسل عإم 
ُ
ة دإخل  كسفير   9959أ  ِّ ي إلدنمإرك للقيإم بمهمة خإصة. وكإنت لصنبإل مكإنة متمير

للمغرب ط 
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ي عإم إلجمإعة
ر ؤليه بإعتبإره رئيس إليهود )إلنجيد(. وط 

َ
ي إلمغرب، حيث كإن يُنظ

هت له 1780 إليهودية ط  ، وُجِّ
ي إتهإمإت بتهريب إلعملة ؤؽ 

ي توفير  خإرج إلبلةد وسُجن، ولكنه نجح ط 
ك ط  إلفرإر ؤؽ جبل طإرق حيث إشي 

ي كإنت وإقعة تحت
ي طنجة إلؤمدإدإت للقلعة إلت 

ي ط 
وط 
ُ
  .إلحصإر آنذإك، ثم عإد فيمإ بعد ؤؽ إلمغرب حيث ت

 
ي إلدنمإرك أمإ إبنه

ي تأكيد إلحقوق وإلمطإلب إلمإلية لوإلده ط 
َّ   .يوسف حإييم صنبإل، فقد نجح ط  وكإن يتمير

ي عإم 
إلدينية إلمتعإرضة. وقد إستقر  ، دعإ ؤؽ دين جديد يوفق بير  إلمعتقدإت9999بشخصية غير عإدية. وط 

ي لندن بعد ذلك حيث عُيرِّ  عإم 
  9911يوسف ط 

ً
إ ي عإم  سفير

إ. وط  ي ؤنجلي 
تزوج يوسف من  ،9919للمغرب ط 

تهإإليهودية كمإ قإمت بعد إ ممثلة وصحفية مشهورة إعتنقت ي سير
ة لحيإتهإ ط  إنهمإ بتسجيل إلجوإنب إلمثير  قي 

ي عإم 
وط 
ُ
ي هإمبورج حيث ت

ي نهإية إلمطإف ط 
  .9941إلذإتية. وقد إستقر صنبإل ط 

 
ي ؤطإر

هإ ط  ي ؤطإر يهوديته وإنمإ يمكن تفس ير
ي جعلته غ ير متج ذر  ولإ يمكن تفسير سلوك صنبإل ط 

وظيفيته إلت 
ي 
ي أي مكإن أو زمإن. ويظهر هذإ ط 

ة إبنه ودعوتهط    .ؤؽ إلدين إلجديد  سير
 

  )3112-3383موس   ى أننب   رج )
Moses Annenberg  

ج دإخل شبكة ش إلصحفية،  مليونير أمريػي يهودي بدأ حيإته بإئع جرإئد، ثم تدرَّ توزي    ع إلصحف لمؤسسة هير
ي كثير من إلأحيإن ؤؽ إستخدإم أسإليب

ي إلبلطجة ضد موزصي إلصحف إلمنإفس ولجأ ط 
ج ط  ة. وقد نجح أننير

ى ي وإشي 
ي إلولإيإت  9119عإم  دخول مجإل إلنشر إلصحظ 

جريدة فلةدلفيإ ؤنكوإيرر وهىي أقدم جريدة يومية ط 
ي 
ج مع إبنه وولي  )9111عإم  إلمتحدة. وط  هم أننير

ُ
إئب. ودخل إلأب9149، إت إلسجن بعد    ( بإلتهرب من إلض 

ف بإلتهمة مقإبل ؤسقإط إلتهم إلموج ير بذلك أكير أن إعي 
ُ
ي إلتإري    خ  هة ضد إبنه، وإعت

إئب ط  متهرب من إلض 
. وقد توؽ إبنه وولي  رئإسة مؤسسة ترإينجل . وأضإف ؤؽ إلمؤسسة جريدة ديلىي 9111للنشر عإم  إلأمريػي

. جإيد( وهىي أكير إلمجلةت  محطإت ؤذإعة وتليفزيون 9نيوز و ي
. ط  ي

ومجلتير  ؤحدإهمإ مجلة دليل إلتليفزيون )ن 
ي توزي

 ط 
ً
ي عإم  عإ

ي إلولإيإت إلمتحدة. وط 
 ط 
ً
هإ ربحإ ي 9191إلعإلم وأكير

فلةدلفيإ ؤنكوإيرر وديلىي  ، بإع وولي  جريدن 
  .ويمتلكهإ وولي  وشقيقإته إلخمس بليون دولإر، 9.9نيوز. وتقدر قيمة مؤسسة ترإينجل بحوإؽي 

 
ية من خ وقد إهتم وولي  بإلؤنفإق إلضخم على ج. ويُقإل ؤن إلمشإري    ع وإلأنشطة إلخير لةل مؤسسة مود أننير

ي إلأسإس ؤؽ محإولة وولي  ؤزإلة مإ لحق بسمعة إلعإئلة من غبإر بعد قضية أبيه. كمإ هذإ إلإهتمإم يرجع
إهتم  ط 

م لهإ بعد حرب 
َّ
نه إلرئيس إلأمريػي  منحة قدرهإ مليون دولإر. وقد 9199وولي  بدعم ؤسرإئيل حيث قد عيَّ

  9191نيكسون عإم 
ً
إ  من  .للولإيإت إلمتحدة لدى بريطإنيإ س فير

ً
وظلت تربطهمإ علةقة صدإقة، كمإ كإن مقربإ

  .إلرئيس إلأمريػي إلسإبق ريجإن
 

  ؟( - 3128لس  ير ك رإون )
Lester Crown  

ي كرإون إلذي مليونير أمريػي  ية. وأبوه هو هي  وُلد لأسرة  يهودي ينتمىي ؤؽ عإئلة كرإون إلأمريكية إليهودية إلير
ي عدة مؤسسإت تجإرية وصنإعية حت  م

  9119أصب ح ع إم  ن إلمهإجرين من يهود إليديشية، وعمل ط 
ً
م ديرإ

 لمجلس ؤدإرتهإ. وبعد
ً
فس ثم رئيسإ ي  ل س ير  لعدة  لش  ركة مإتير

ً
ي كرإون مديرإ إلحرب إلعإلمية إلثإنية، عمل هي 

كة ة من أهمهإ سرر  أكير  مؤسسإت كبير
ُّ
عَد
ُ
ي ت
إل دإينإمكس إلت  ي مجإل إلدفإعجي 

كة مقإولإت أمريكية تعمل ط    . سرر
 

 حوإؽي 
ي كرإون مع إبنه لسي  قدر ثروتهمإ11ويمتلك هي 

ُ
كة، وت ي  9.9بحوإؽي  % من هذه إلشر

بليون دولإر. وط 
ط لسي  كرإون عإم  ي فضيحة 9191إلسنة نفسهإ، تورَّ

ي عإم  ط 
، إتجهت وزإرة إلدفإع إلأمريكية 9195رشوة. وط 

ي إلرشوة. وقد  جرإءإت إللةزمةؤؽ إتخإذ إلؤ 
ي إلخإص به بسبب ؤخفإئه عنهإ تورطه ط 

لسحب إلتضي    ح إلأمت 
كة إل دإينإمكس لعدد من قضإيإ وفضإئح إلفسإد تعرضت سرر   .جي 

كة إل دإينإمكس ترتبط بإسرإئيل من خلةل علةقة إلتعإون إلوثيق بير  إلولإيإت  وممإ يجدر ذكره، أن سرر جي 
ي مج إلمتحدة

ي عإم وإسرإئيل ط 
لسي  كرإون  ، خلعت ؤسرإئيل على9199إل إلصنإعإت إلعسكرية إلؤسرإئيلية. وط 

ي للقدس»لقب 
ط  ع بمبلغ غير معروف من أجل ؤقإمة مركز« زميل سرر ي ضخم بإلمدينة بعد أن تير

  .ثقإط 
 

 ؟( - 3138ؤيفإن بويسكي )
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Ivan Boesky  
ي إلولإيإت إلمتحدة. وهو إب

ي جإمع ة  ن مهإجر يه ودي منأحد أهم رجإل إلمإل إليهود ط 
روس يإ درس إلقإنون ط 

ي وول
ي إلأس هم ط 

ويت. ب دأ بويس ػي يتإج ر ط  يت إبتدإءً من عإم  ديي  ي عمليإت 9199سي 
، ثم تخص ص ط 

ي 
كإت إلت  كإت أخرى أو توشك أن تستوؽي عليهإ  إلمضإربة على أسهم إلشر

توش ك على إلت وسع أو إلإندمإج مع سرر
كإت كإت ع ند ؤع لةن نوإيإ إلتوسع أوإلأخ ؤحدى إلشر  مإ ترتفع أسعإر أس  هم ه ذه إلشر

ً
إلدمج أو  رى. وعإدة

  .إلإستيلةء
 

ي إلمؤسسة إلصهيونية
 بويسػي من أهم إلشخصيإت ط 

ُّ
ع  ويُعَد ي إلولإيإت إلمتحدة، وكإن يتير

وإليهودية ط 
ي د بإلملةيير  للحركة إلصهيونية وإلمؤسسإت

ولإر للكلية إللةهوتية إليهودية من إليهودية؛ فقد سإهم بمليون 
، أجل تأسيس مكتبة يي   د. وكإن مإرتن بير

ي إلندإء إليهودي إلموحَّ
 ط 
ً
 جدإ

ً
صإحب  بويسػي فيهإ، كمإ كإن نشيطإ

، من كبإر إلمستثمرين لديه ي
  .مجلة إلنيو ربإبليك ذإت إلإتجإه إلصهيون 

شف عإم 
ُ
ض فيه 9199وقد إكت ي يفي 

إلشديدإن، فكإن يعقد  إ إلحيإد وإلأمإنةأنه كإن يستغل مهنته إلت 
كإت بنإءً على مإ يرده من معلومإت إء وبيع أسهم إلشر  طإئلة  إلصفقإت بشر

ً
ن للجمهور ويحقق أربإحإ

َ
عل
ُ
قبل أن ت

 لذلك، وهىي فضيحة من أخطر
ً
بض عليه وحُكم عليه بإلسجن وبدفع غرإمة ضخمة نتيجة

ُ
 .إلفضإئح، فق

 

  إلأزلي لليهود وإليهوديةإلجزء إلرإبع: عدإء إلأغيإر 
 
 

 إلبإب إلأول: ؤشكإلية معإدإة إليهود

 

 

  مع إدإة إلسإمية
Anti-Semitism  

ي  ترجمة شإئعة للمصطلح« معإدإة إلسإمية» م»إلؤنجلير  ي سيميي  
ي هذه إلموسوعة عبإرة «. أنت 

ونستخدم ط 
  .ؤؽ هذه إلظإهرة للبشإرة« معإدإة إليهود»

 
  صطل  حمع  إدإة إليه   ود : إلم

Anti-Semitism: Terminology  
ية« معإدإة إليهود» م» ترجمة للمفهوم إلكإمن ورإء إلعبإرة إلؤنجلير  ي س يميي  

ي أو إلمعجم ي «. أنت 
وإلمعت  إلحرط 

جَم«ض د إلسإمية»للعبإرة هو  ي 
ُ
 ؤؽ  ، وت

ً
ي إليهودي إلأصل ولهلم مإر «. إللةسإمية»أحيإنإ

ي إلألمإن 
وكإن إلصحظ 

ي كتإبه إنتصإر إليهودية على إلألمإنية 9991أول من إستخدم هذإ إلمصطلح عإم  (1904   9999)
  من  ط 

ي أعقبت إلحرب إلفرنسية
. وقد صدر إلكتإب بعد إلمضإربإت إلت  ي

وسية ) منظور غير ديت  ( 9999   9994إلير
لير  إلألمإن إلذين

ت ؤؽ دمإر كثير من إلمموِّ
َّ
ي أد

، ألقوإ بإللوم على إليهود.  وإلت  ي
خذت إلعبإرة بإلمعت  إلحرط 

ُ
ولو أ

ي إلعدإء
 للسإميير  أو لأعضإء إلجنس إلسإمىي إلذي يشكل إلعرب أغلبيته إلعظمى، بينمإ يُشكك بعض فؤنهإ تعت 

ي إللغإت إلأوربية، يقرن بير  
ي إنتمإء إليهود ؤليه. ولكن إلمصطلح، ط 

إلسإميير  وإليهود ويوحد بينهم،  إلبإحثير  ط 
ي إلقرنوهذإ يعود ؤؽ جهل إ

قية، وعدم تكإمل معرفتهم  لبإحثير  إلأوربيير  ط  إلتإسع عشر بإلحضإرإت إلشر
 بتنوع إلإنتمإءإت إلعرْقية وإلؤثنية وإللغوية لأعضإء إلجمإعإت إليهودية. وهذإ بإلتشكيل إلحضإري إلسإمىي أو

ي إلذي كإن يرمىي ؤؽ إلتميير  إلحإد بير   ي إلفكر إلعنضي إلغرنر
ب بجذوره ط  إلحضإرإت وإلأعرإق،  إلمصطلح يض 

ي بدإية إلأمر بير  إلآريير  وإلسإميير  على أسإس لغوي،
َّ  ط  (، 9911   9911وهو تميير  أشإعه ؤرنست رينإن ) فمير

ؤؽ إلحديث عن إلروح إلسإمية وإلعبقرية إلسإمية مقإبل إلروح  ثم إنتقل من إلحديث عن إللغإت إلسإمية
  إلآرية وإلعبقرية

ً
ي هىي أيضإ

إلخإصة بإلفولك  إلروح إلهيلينية أو إلنإبعة منهإ. ثم سإدت إلفكرة إلعضويةإلآرية إلت 
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ي هذه إلأمة سمإت أزلية يحملهإ عن  أو إلشعب إلعضوي، ومفإدهإ أن لكل أمة عبقريتهإ إلخإصة بهإ ولكل فرد
ط 

(، هذإ إلع طريق إلورإثة، وإنته إلأمر ؤؽ إلحديث عن ق إلآريير  على إليهود )إلسإميير 
نض إلآسيوي تفوُّ

ي وسط أوربإ،
كمإ دإر إلحديث عن خطر إلروح إلسإمية على إلمجتمعإت إلآرية. وشإع إلمصطلح  إلمغروس ط 
إده وترجمته كمإ فعلوإ مع كم هإئل من إلمصطلحإت منذ ذلك إلأخرى.  إلوقت وقإم إلدإرسون إلعرب بإستير

 من ترجمة إلمصطلح، فقد فضلنإ هنإ توليد مصطلح جديد ه
ً
لأنه أكير دقة ودلإلة،  « إليهود معإدإة»و وبدلا

 ولإ يحمل أية تضمينإت عنضية
ً
ي »ولإ أية أطروحإت خإطئة، كمإ هو إلحإل مع مصطلح  كمإ أنه أكير حيإدإ

أنت 
م   .«سيميي  

 
إب إلغربيير  يميلون ؤؽ إلتميير  بير   لكن بعض

َّ
ت
ُ
حيث ؤن معإدإة  «معإدإة إلسإمية»و« معإدإة إليهودية»إلك

ي للعقيدة إليهودية وحدهإ،إليهو 
رهم، هىي عدإء ديت  وبإلتإؽي كإن بإمكإن إليهودي أن يتخلص  دية، حسب تصوُّ

، وبإلتإؽي فهي  من عدإء إلمجتمع له بإعتنإق إلمسيحية. أمإ
ً
معإدإة إلسإمية، فهي عدإء لليهود بوصفهم عرْقإ

ي 
ي لإديت 

نظريإت  . وهذإ إلنوع من إلعدإء يستند ؤؽظهر بعد ؤعتإق إليهود وتزإيد معدلإت إندمإجهم عدإء علمإن 
، وعن إلسمإت إلسلبية «إليهودي إلعرْق»ذإت ديبإجإت ومسوغإت علمية عن إلأعرإق عإمة، وعمإ يُقإل له 

إضية )إلإقتصإدية وإلثقإفية( إلثإبتة وإلحتمية لليهود إللصيقة بعرْقهم! وتصحب مثل هذه إلدرإسإت  إلإفي 
ي 
ي تجإرة إلرقيق عإمة وإلرقيق إلأبيض على وجه إلخصوص،  إلتجإرة ؤحصإءإت عن دور إليهود ط 

، وط 
ً
وإلربإ مثلا

، ؤذإ كإنت معإدإة إليهودية ومعدلإت   عن إلتعصب  هجرتهم، ثم يتم إستخلةص نتإئج عرْقية منهإ. وبإلتإؽي
ً
إ تعبير

، فؤن معإدإة إلسإمية، حسب هذه إلرؤية، هىي نتيجة موقف ي
 حسإبإت إلمكسب دنيوي بإرد يستند ؤؽ إلديت 

" لبعض إلسمإت ويرى إلمنإدون «. إلشخصية إليهودية»إللصيقة بمإ يُسمىَّ  وإلخسإرة وإؽ إلرصد "إلعلمىي
( وإن كإن بعضهم يرى أن عدإء إلدولة بهذإ إلرأي أن معإدإة

ً
ي إلقرن إلتإسع عشر )أسإسإ

 إلسإمية بدأت ط 
هؤلإء إلمإرإنو، بحسب  وإ( هو عدإء ذو دإفع دنيوي ؤذ أنإلؤسبإنية ليهود إلمإرإنو )وهم إليهود إلذين تنضَّ 

ي )نقإء إلدم( إلذي حُكم به عليهم، لم يكن  ؤحدى إلنظريإت، كإنوإ مسيحيير  بإلفعل. ولكن مقيإس إلنقإء
إلعرْط 

 
ً
 وإنمإ كإن مقيإسإ

ً
 دينيإ

ً
، وكإن إلدإفع ورإء إضطهإدهم هو رغبة إلأرستقرإطية إلحإكمة، أو  مقيإسإ

ً
بعض عرْقيإ

ي إلتخلص من طبقة بورجوإزية جديدة صإعدة كإنت تتهددهإ. ومن هنإ، مُنع قطإعإتهإ
إلمإرإنو  على إلأقل، ط 

تغإلية وإلؤسبإنية لتقليل فرص إلح رإك ي إلمستعمرإت إلير
أمإمهم. وهك ذإ، كإنت ه ذه إلحركة  من إلإستيطإن ط 

ي لتير  تعيرِّ عن إتجإه دنيوي، ولكنهإ تستخدم إلخطإب
  .ير غإيإتهإإلديت 

 
، يصبح إليهودي ي

ي إلعرْط 
، فهو يهودي )أي بورجوإزي(  ومن هذإ إلمنظور إلطبظ 

ً
إلمندمج هو أكير إليهود خطورة

صي أنه مسيخي ليحقق
َّ
. ولذإ، لإبد من وقفه وإلحرب ضده برغم تبنيه يد  من إلحرإك وإلصعود إلإجتمإصي

ً
 مزيدإ

  .إلعقيدة إلمسيحية
 

. فإلنبلةء  وقف إلقديم لمعإدإة إليهود حيثوهذإ إلموقف ينإقض إلم كإنت إلكنيسة ترحب بمن تنضَّ
وجون من أعضإء إلأسر إليهودية إلمتنضة حت  إلقرن  إلبولنديون إلمسيحيون، على سبيل إلمثإل، كإنوإ يي  

. وقبل ذلك، . و  إلثإمن عشر ي إلقرن إلخإمس عشر
ي قشطإلة وأرإجون ط 

ي مملكت 
 ط 
ً
من كإن إلوضع نفسه سإئدإ

ي لليهودي يخضعه للحتميإت إلبيولوجية شبه إلعلمية، إلمعروف
 أن إلكنيسة وقفت ضد أي تعريف عرْط 

« معإدإة إليهود » وبإلتإؽي فتح ت أمإم ه أبوإب إلخ لةص. ولتبس يط إلأمور، دون تسطيحهإ، سنستخدم عبإرة
ي »ثم نضيف ؤليهإ عبإرإت تحدد مجإلهإ إلدلإؽي مثل 

ي »أو  «على أسإس عرْط 
ؤلخ، ؤن «... على أسإس ديت 

  .إستدص إلسيإق ذلك
 

ي إللغإت إلأوربية بعد ظهور إلصهيونية. وبعد سيطرة إلخطإب وقد إختلط إلمجإل
 ط 
ً
 إلدلإؽي للمصطلح تمإمإ

عُد هنإك تفرقة بير  ظإهرة معإدإة إليهود
َ
، لم ت ي ي على إلنشإط إلؤعلةمىي إلغرنر

ي إلدولة إلرومإنية  إلصهيون 
ط 

ي إلعصور إلوسش إلمسيحية. ولم يَعُدوظإهرة معإد
ي  إة إليهود ط 

هنإك تميير  بير  معإدإة إليهود على أسإس عرْط 
ي 
ف  .وبير  معإدإة إليهود على أسإس ديت 

َّ
صن

ُ
وأصبحت معإدإة إلصهيونية، بل وإلدولة إلصهيونية هىي إلأخرى، ت

قية تص بإعتبإرهإ من وب معإدإة إليهود. وحينمإ كإنت دول إلكتلة إلشر ي هيئة إلأممصر 
 وت ضد ؤسرإئيل ط 

 عن تقإليد معإدإة إليهودية إلرإسخة فيهإ
ً
إ  تعبير

ً
 أيضإ

ُّ
ير قيإم فرنسإ ببيع  .إلمتحدة، كإن هذإ يُعد

ُ
وبإلمثل إعت

 عن إلظإهرة نفسهإ
ً
إ إج لليبيإ تعبير ي  .طإئرإت إلمير

بل ويذهب أنصإر هذإ إلرأي ؤؽ أن نضإل إلشعب إلفلسطيت 
ي تعبير ضد إلإستيطإن إلصهي

عن إلظإهرة نفسهإ. وهكذإ إتسع إلمجإل إلدلإؽي للمصطلح وإضطرب ليضم  ون 
، وأصبح أدإة للبرهإب وإلقمع إلفكريير   عدة ظوإهر لإ   .يربطهإ رإبط، حت  أصبح بلة معت 
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  (إلمع إدإة إلبنيوي ة للس إمية )أي لليهود وإليهودية

Structural Anti-Semitism  
إلمجتمع حير  تتشكل علةقإته بطريقة لإ تسمح بوجود  مصطلح يشير ؤؽ بنية« سإميةإلمعإدإة إلبنيوية لل«

بنية إلمجتمع نفسهإ تلفظ إليهود، وتحولهم ؤؽ شعب عضوي منبوذ،  أعضإء إلجمإعإت إليهودية، أي أن
 أعضإء إلمجتمع. وممإ لإ شك فيه أن علةقإت مجتمع مإ ممكن أن تتشكل بطريقة تجعل بغض إلنظر عن نية

ي  من
 ؤذإ كإنوإ أعضإء ط 

ً
  .جمإعة وظيفية إلعسير على أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلإستمرإر فيه، خصوصإ

 
لصيقة ببنية إلمجتمع. وتحإول إلصهيونية  ويرى إلصهإينة أن معظم أشكإل معإدإة إليهود أشكإل بنيوية، أي

هن على وجود هذه إلمعإدإة ي إلمجتمع إلبنيوية للسإمية من خلة إلعمإلية أن تير
ل تحليل علةقإت إلؤنتإج ط 

ي إلقطإعإت إلؤنتإجية وأن  لتصل ؤؽ نتيجة مفإدهإ
ية لإ تسمح لليهودي أن يعمل ط  أن إلمجتمعإت إلبشر

يؤسس إليهود  من ثم محكوم عليه بإلهإمشية وإلطفيلية، وأن إلحل إلوحيد لهذه إلهإمشية إلبنيوية أن إليهودي
 يمإرسون فيه سيإدتهم

ً
ي  لهم وطنإ

ي  إلقومية ويشغلون فيه كل إلموإقع ط    .إلهرم إلؤنتإحر
 

ية.  ويذهب إلصهإينة ؤؽ أن معإدإة إليهود ليست لصيقة ببنية إلمجتمع وحسب، بل لصيقة ببنية إلنفس إلبشر
ي 
 عنه شإمير بشكل سوط 

َّ
حير  قإل ؤن إلبولنديير  يرضعون معإدإة إليهود مع لير  أمهإتهم. ويرى  وهذإ مإ عير
  .إلعرب وإلمس لمير  يع إنون من إلظإهرة نفسهإ، أي إلمعإدإة إلبنيوية للسإمية أن إلصهإينة

 
ي ظه ور  ع لةقة« إلصهيونية إلبنيوية»و« إلمعإدإة إلبنيوية للسإمية»وإلعلةقة بير  

قوية، فؤذإ ك إنت إلأوؽ تع ت 
ي 
. توظيف عنإصر إلطرد بحيث يتجه إلم بنية تلفظ إليهود وحسب، فؤن إلثإنية تعت  هإجرون إليهود ؤؽ فلسطير 

ي إلعرإق
ي إلخمسينيإت أنصع مثل لذلك. فحير  أدركت إلحكومة إلؤسرإئيلية أن يهود إلعرإق  ولعل مإ حدث ط 

ط 
ي  لن

ي وطنهم، أرسلت مبعوثيهإ فوضعوإ إلمتفجرإت ط 
ع إليهود  يهإجروإ ؤليهإ وأنهم آثروإ إلبقإء ط  أمإكن تجمُّ
ي يلفظهم، أي أنهمومعإبدهم، لؤقنإعهم بأن إلمجتمع إ

أعإدوإ تشكيل بنية إلعلةقإت إلسإئدة بير  أعضإء  لعرإط 
 لأعضإء إلجمإعة إليهودية. وهذه هىي معإدإة  إلأغلبية وأعضإء إلأقلية، بحيث يصبح

ً
 طإردإ

ً
إلمجتمع مجتمعإ

 أن إلمجإل إلوحيد إلمفتوح أمإم ي .إليهود إلبنيوية
ً
إلعرإق هو  هودولكن إلحكومة إلؤسرإئيلية كإنت تعرف مسبقإ
  .إلهجرة ؤؽ فلسطير  إلمحتلة، وهذه هىي إلصهيونية إلبنيوية

 
 لليه ود بش كل بنيوي، ولكن من خلةل ويمكن

ً
 معإديإ

ً
إتفإقية إلهعفرإه بير   إلقول بأن ألمإنيإ أسَّ ست مج تمعإ

  .بنيوية إلنإزيير  وإلصهإينة أصبحت إلمعإدإة إلبنيوية للسإمية صهيونية
 

  يه   ود: إلأس  بإب وتك  وين إلص  ور إلنمط  يةمع   إدإة إل
(Anti-Semitism (Causes and the Process of Stereotyping  

ره إلأغيإر لليهود عير إلعصور، وهو تفسير من يُفشِّ إلصهإينة
ُ
إلعمومية بحيث لإ  معإدإة إليهود بأنهإ تعود ؤؽ ك

 إلبتة. فؤذإ كإن كره إلأغيإر للي
ً
ره عن  هود ظإهرةيُفشِّ شيئإ

ُ
ي هو أن يُعيرِّ هذإ إلك

يقية متأصلة، فؤن إلمنطظ  ميتإفير 
 بإلطريقة نفسهإ بغض إلنظر عن إلزمإن وإلمكإن. ولكن تإري    خ عدإء إليهود تإري    خ طويل نفسه بشكل مطلق، أي

ي كمإ تختلف دوإفعه وأسبإبه. ومن إلمعروف أن
يهودية توجد إلجمإعإت إل ومتنوع ويفتقر ؤؽ إلإستمرإر إلتإريخ 

بينهإ وبير  أعضإء إلأغلبية. وبرغم أن سإئر  دإخل تشكيلةت حضإرية مختلفة، وكإنت تنشأ توترإت مختلفة
على وجه إلعموم، فؤن إلمصطلح يكتسب مضمونه « معإدإة إليهود» أحدإث إلتوتر هذه يُشإر ؤليهإ بمصطلح

ي وإلمحدد من خلةل
ك، فؤن إلدلإلة تختلف من تشكيل ؤؽ آخر. إلتشكيلةت إلحضإرية إلمختلفة، ولذل إلحقيظ 
عيرِّ عن إلعدإء وإلوإقع

ُ
ي ت
ي وجعلنإ من مختلف إلأحدإث إلت 

لليهود ظإهرة  أننإ لو أخذنإ بإلتفسير إلصهيون 
ي  وإحدة، لأصبح إلعنض إلثإبت إلوحيد هو إليهود، وحينذإك يصبح إليهود هم

إلمسئولير  عن إلكرإهية إلت 
ي أثنإء  يق بهم، وهو تحليل عنضي مرفوضتلةحقهم وإلعنف إلذي يح طرحه محإمىي أيخمإن بشكل خطإنر

لون
ِّ
ي ؤسرإئيل. فإليهود يُشك

  .جمإعإت مختلفة وغير متجإنسة لكلٍّ منهإ ظروفهإ ومشإكلهإ إلدفإع عنه ط 
 

 من أشكإل إلعدإء للاقليإت وإلغربإء وإلأجإنب )و ويمكن إلقول بأن
ً
على  «رإلآخ»إلعدإء لليهود، بوصفه شكلا

ي تنفر من كل مإ هو غير 
ية إلت  ي إلنفس إلبشر

مألوف، وبإلتإؽي فهو ؤمكإنية   وجه إلعموم(، هو ؤمكإنية كإمنة ط 
ي كل مجتمع

 ط 
ً
إ ي كل إلمجتمعإت. كمإ أن هنإك بشر

  كإمنة ط 
ً
لإ يقنعون بمإ لديهم من ثروة أو رزق، ويرغبون دإئمإ
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ي إلإستيلةء على مإ يملكه
 بإلحص إنإت  إلآخرون، وبخإصة مإ  ط 

ً
يمتلكه أعضإء إلأقلية إلذين لإ يتمتعون عإدة

ي حإلة كمون  وبإلإس تقرإر نفسه إلذي يتمتع به أعضإء إلأغلبية. ومع هذإ، تظل هذه إلأفكإر نفسهإ
وإلدوإفع ط 

متفرقة أو من خلةل أشكإل من إلتحإيل على أعضإء  ولإ تعيرِّ عن نفسهإ ؤلإ من خلةل أفعإل عنف وكره فردية
 ولكل عضو فيه وظيفته. ولكن  لأقلية أو من خلةل أعمإل أدبية أوإ

ً
، مإدإم إلمجتمع مستقرإ قصص أو أسإطير

ل هذه إلدوإفع إلنفعية من حإلة إلكمون ؤؽ حإلة إلتحقق حيث تتعدد إلأفعإل ثمة عنإصر تؤدي  ؤؽ تحوُّ
ي بنية إلمجتمع ذإته

  .إلفردية وتصبح ظإهرة إجتمإعية، وتتغلغل ط 
 
ت ؤؽ ظهور معإدإة إليهود وإنتقإلهإ من حإلة إلكمون ؤؽ مستوى ل من أهمولع

َّ
ي أد

إلبنية  إلأسبإب إلت 
ي إلمجتمعإت  إلإجتمإعية أن معظم إلجمإعإت إليهودية كإنت تشكل جمإعإت وظيفية قتإلية

وتجإرية ط 
ي إلعض إلوسيط حت  إلقرن

ي ط  ي إلمجتمع إلغرنر
. وقد  إلقديمة، وكذلك ط  كإنت إلجمإعإت   إلتإسع عشر

ية غريبة عن  من عنإصر بشر
ً
إلمجتمع حت  يمكنهإ أن تضطلع بوظإئف كري  هة أو  إلوظيفية تتكون دإئمإ

ة تتطلب إلموضوعية  ِّ وعدم إلإنتمإء، مثل: إلتجإرة وإلربإ وإلقتإل وإلبغإء. ولذإ، نجد أن  مشبوهة أو متمير
إلأغلبية  د وإلنفعية، فهم ينظرون ؤؽ مجتمعإلجمإعإت إلوظيفية من إلمجتمع يتسم بإلحيإ موقف أعضإء

 للرب  ح، كمإ ينظر أعضإء إلمجتمع ؤليهم بإعتبإرهم
ً
 أو مصدرإ

ً
أدإة لتنشيط إلتجإرة أو إلقتإل. وكإن  بإعتبإره سوقإ

ي إلمجتمعإت إلتقليدية
ر ؤليهم ط 

َ
، ولذلك كإن  يُنظ بإعتبإرهم وسيلة لإ غإية وأدإة من أدوإت إلؤنتإج لإ أكير

ي معظم إلأحوإل مبإح لإ قدإسة إلجمإعة أعضإء
ي كثير من إلأحيإن )فهم غربإء( وإلغريب ط 

له.  لإ حرمة لهم ط 
ي قطإعإت إقتصإدية بعينهإ

كز أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إلوسيطة ط  ي إلعإدة، يي 
زون فيهإ، إلأمر إلذي  وط  يير

 للكره وإلحسد. وعلةوة على ذلك، يدإفع أعضإء
ً
ة إلوظيفية عن مرإكزهم إلإقتصإدية هذه إلجمإع يجعلهم مركزإ

 لع دم
ً
إوة غير عإدي ة نظرإ إس ة وصر  ة إللةزمة  بشر  مإ يفتقدون إلخير

ً
وجود بدإئل أخرى متإحة أمإمهم، فهم عإدة

 من إلحرف بسبب غربتهم وتنقلهم. كمإ أنهم يدإفعون عن للزرإعة
ً
إ مرإكزهم  وإلصنإعة، ولإ يعرفون كثير

إلشإئعإت عن عمق بغضهم وكرههم  كة إلأقإرب وإلعإئلةت، إلأمر إلذي يثير حولهمإلإقتصإدية عن طريق شب
ي مصطلح إلجمإعإت« إلأغيإر)»لأعضإء إلأغلبية 

ي كثير من إلأحيإن، يحقق أعضإء إلجمإعإت  ط 
إليهودية(. وط 

وة بشكل أسرع من أعضإء مجتمع إلأغ إلوظيفية إلوسيطة، إليهودية  للير
ً
 وغير إليهودية، ترإكمإ

ً
 لبية، نظرإ

وة هىي مصدر  لإستعدإدهم لحرمإن أنفسهم من كثير من مبإهج إلحيإة، فهم غير منتمير  ؤؽ إلمجتمع كمإ أن إلير
ي بولندإ، على سبيل

ي حإلة إليهود ط 
ر وجودهم. وط  إلمثإل، كإنت إلأرستقرإطية إلبولندية تؤكد  قوتهم ومير

لمثل إلأعلى لقطإعإت إلشعب إلبولندي كإفة، إلأمر إلذي هذإ هو إ مكإنتهإ عن طريق إلؤنفإق وإلتبذير، وأصبح
وة. وهذإ إلوضع يزيد، لم يشإرك فيه أعضإء بلة  إلجمإعة إليهودية إلذين كإنوإ يؤثرون إلإدخإر وسرعة ترإكم إلير
  .شك، حسد إلجمإهير 

 
هم، كإنوإ يجدون أنفس  ولكن أعض إء إلجمإعإت إلوظيفية إلوس يطة، برغ م ي قلب إلضإعإت غربتهم وتم ير 

هم ط 
ي إلمجتم ع،

وبخإصة إلضإعإت إلنإشبة بير  أعضإء إلنخبة إلحإكمة وبير  إلطبقإت إلأخرى  إلمختلفة ط 
 إلطبقإت إلشعبية، ؤذ أن قطإعإت من إلنخبة إلحإكمة كإنت تستخدم أعضإء للمجتمع،

ً
إلجمإعإت  خصوصإ

ب بعض طبقإت إلمجتمع لإستغلةلهإ أو ك ي  .بح جمإحهإإلوظيفية إلوسيطة لض 
فأعضإء إلجمإعة هم سوط ط 

 
ً
كبش إلفدإء إلذي يتم إلتخلص منه عند إلحإجة  يد إلحإكم، أو هكذإ كإن يرإهم إلمحكومون، ولكنهم أيضإ

ي ذإتهإ. ورغم أن هذه إلهجمإت على إلجمإعإت إليهودية  وأمإم إلهجمإت إلشعبية، فإلأدإة ليست
غإية ط 

ي إلغرب
 هجمإت )إلوظيفية( ط 

ُّ
عد
ُ
د ت  من تمرُّ

ً
ي فيهإ وأنهإ تمثل جزءإ  عنضية، فيجب ألإ نهمل إلجإنب إلشعتر

 مع
ً
 قصير إلنظر، كمإ هو إلحإل عإدة

ً
إلهبّإت إلشعبية. ولم تكن  إلجمإهير على عملية إلإستغلةل، وإن كإن تمردإ

أمإمهم  إقتضت على تحطيم إلأدإة إلوإضحة هذه إلثورإت ثمرة ؤدرإك عميق لحركيإت إلإستغلةل، ولذإ
أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلإنفجإرإت إلمشيحإنية بينهم، فهي  وإلمبإحة لهم. ويقإبل إلهجمإت إلشعبية ضد

عيرِّ عن ضيق
ُ
ي وإلنفذي  إنفجإرإت ت

  .قطإعإت أعضإء إلجمإعإت إليهودية بوضعهم إلإقتصإدي وإلوظيظ 
 
 ينطبق على كل إليه لكن

ً
 ولإ عإلميإ

ً
 عإمإ

ً
ي كل زمإن ومكإن، فهوهذإ إلوضع ليس وضعإ

ينطبق بإلأسإس  ود ط 
، وبإلذإت منذ بدإية إلعصور ي ي إلعإلم إلغرنر

إلوسش وحت  إلقرن إلثإمن عش ر كمإ  على إلجمإعإت إليهودية ط 
 لمعظم جوإنب ظإهرة معإدإة إليهود  ينط بق على كث ير من إلأقلي  إت إلأخرى. ول ذإ،

ً
يإ  تفس ير

ً
 ح ؤط  إرإ

ُ
فه و يَصل

ي  أغلبية يهود أنبإعتبإر 
، وط  ي أوربإ مع نه إية إلق رن إلث إمن عشر

بولندإ على وجه  إلعإلم كإنوإ يوجدون ط 
  .إلخصوص
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ي حد  وإلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة   كمإ أسلفنإ   تضطلع
، فؤن وجودهإ ط  ي إلمجتمع. وبإلتإؽي

بوظيفة مهمة ط 
ورة ؤؽ ل إلعدإء إلكإمن ؤؽ هجوم ذإته لإ يؤدي بإلض  ي ظروف  تحوُّ

. لكن مثل هذإ إلتحول يحدث ط  ي شعتر
  :بينهإ مإ يلىي  معينة من

 
ي إلمرإحل إلإنتقإلية، حينمإ تحل طبقة جديدة محلية أو 1
عإلمية محل إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة، أو    ط 

ر إلدولة أجهزة مركزية تضطلع   .بوظإئف هذه إلجمإعة حينمإ تطوِّ
 
وة مع  تزإيد نصيب إلجمإعة إلوظيفية إل 2 إئحه وسيطة من إلير ي بعض سرر

ي إلمجتمع أو ط 
  .تزإيد إلفقر ط 

 
  .إلوظيفية إلوسيطة وهو مإ يزيد من بروزهم   تزإيد أعدإد أعضإء إلجمإعة 3
 
كير   4

للاغلبية ولأعضإء إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة، أو تحإلف أعضإء إلجمإعة    غيإب إلأعدإء إلمشي 
ي إلوسيطة مع إلعدو إلخ إلوظيفية   .إرحر

 
هم بعلةمإت عرْقية 5 أو ثقإفية لإ يمكن محوهإ مثل إللون أو شكل إلعيون أو    وضوح أعضإء إلجمإعة وتمير 

 .إللغة
 
ي عزل إلأقلية عن إلأغلبية، فإلعزلة هنإ   وجود تمير   6

ي أو إجتمإصي يسإهم ط 
ي أو عرْط 

ي أو ديت 
ليست على  ثقإط 

  .مستوى وإحد وإنمإ على جميع إلمستويإت
 
ة،و  ي جنوب أفريقيإ، وي  هود لتوضيح إلنقطة إلأخير

ي ؤندونيسيإ، وإلهنود ط 
 يمكن إلؤشإرة ؤؽ وضع إلصينيير  ط 

ي أوكرإنيإ حينمإ كإنت تإبعة لبولندإ. فإلنخبة إلحإكمة كإنت هولندية
ية  إليديشية ط  ي ؤندونسيإ، ؤنجلير 

مسيحية ط 
ي 
ي جنوب أفريقيإ، بولندية كإثوليكية ط 

وكإنت إلجمإهير ؤندونيسية )جإوية( مسلمة أو وثنية بولندإ.  مسيحية ط 
ي ؤندونيسيإ، سودإء

ي أوكرإنيإ. أمإ إلجمإعة إلوظيفية ط 
ي جنوب أفريقيإ، وأوكرإنية أرثوذكسية ط 

إلوسيطة  وثنية ط 
ي ؤندونيسيإ، هندية )هندوكية أو مسيحية

ي جنوب  إلتجإرية، فكإنت صينية كونفوشيوسية ط 
أو مسلمة( ط 

ي أوكرإنيإ. كمإ كإنت تفصل إلجمإعة إلوظيفيةأفريقيإ، يهو 
إلوسيطة عن إلنخبة وعن إلجمإهير عدة  دية ط 

ؤؽ هذه إلدرجة من إلتبلور، وحينمإ تدعم إلإختلةفإت  سمإت أخرى )لغوية وثقإفية(. وحينمإ يصل إلتدرج
بة مهيأة لإنفجإرإت إج إلدينية وإلثقإفية وإلعرْقية تمإعية هإئلة ذإت أبعإد إلإختلةفإت إلطبقية، تصبح إلي 

ي إنتفإضة شميلنػي  عرْقية
  .كمإ حدث بإلفعل ط 

 
ي هذه إلمرحلة إلتإريخية، حدث  وقد كإن يهود بولندإ هم أغلبية يهود

. وط  ي أوإخر إلقرن إلثإمن عشر
إلعإلم ط 

 
ً
ى ؤؽ تزإيد عددهم خمسة أو ستة أضعإف، ومن ثم زإد بروزهم إلعدد بينهم أيضإ

َّ
ي أد

 يإنفجإر سكإن 
قومية تحل محل  وإلإقتصإدي. كمإ شهد إلمجتمع إلبولندي آنذإك بدإية ظهور طبقإت محلية بديلة وأجهزة

ة ي هذه إلمرحلة فقر قطإعإت كثير
 عن  إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة. وتزإيد ط 

ً
من إلمجتمع إلبولندي. وفضلا

ء من  ذلك، كإن أعضإء إلجمإعة إليهودية يتحدثون إليديشية ي
إلولإء للثقإفة إلألمإنية، بينمإ كإن ويدينون بذر

ي  إلتقليديون للسلةف وإلبولندين. كمإ أن أعضإء إلجمإعة إليهودية لم يشإركوإ بشكل إلألمإن هم إلأعدإء
إل ط  فعَّ

ه معإد لليهود لأسبإب وجُّ
َ
ي كإنت ذإت ت

تإريخية مركبة )من أهمهإ إضطلةع إليهود  إلحركة إلوطنية إلبولندية إلت 
إئب وعوإئد إلضيإع فيمإ يسمىبوظيفة جمع  ي «(. إلأرندإ»بنظإم  إلض 

لكل هذإ، تفجرت معإدإة إليهودية ط 
  .بولندإ وروسيإ بشكل حإد

 
ي إلإعتبإر، أثنإء درإسة ظإهرة معإدإة إليهود،

ي يجب أخذهإ ط 
إلؤطإر إلسيإدي إلعإم إلذي يتم  ومن إلقضإيإ إلت 

إطو  ي موقف إلؤمير
ي  ريةفيه هذإ إلعدإء. ويتضح هذإ ط 

ت جإم غضبهإ على إلعنإصر إلمتمردة ط  إلرومإنية حير  صبَّ
ي كإنت تهدد

ي إلوقت نفسه مع أثريإء إليهود إلذين كإنت فلسطير  إلت 
إطورية، ولكنهإ تحإلفت ط   إلسيطرة إلؤمير

إطورية. وممإ يجدر ذكره، أنه كإن يوجد جيش يهودي ي  مصإلحهم مرتبطة بمصلحة إلؤمير
بقيإدة أجريبإ إلثإن 

ي حطمتيع
إلهيكل. فإلمسألة لم تكن ؤذن عدإءً لليهود )أو  مل تحت قيإدة تيتوس قإئد إلقوإت إلرومإنية إلت 

 لهم( بقدر مإ هىي مسألة مصإلح
ً
إطورية حبإ   .ؤمير
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ي قإمت
يطإنية إلت  إطورية إلير ي موقف إلؤمير

ء نفسه ط  ي
ي ودعمه  ويتضح إلذر

وع إلإستيطإن إلصهيون  بتأييد مشر
ية )وبير  إلطبقإت إلشعبية( يكن إلكرإهية لليهود،  خل أعضإء إلنخبة إلحإكمةرغم وجود قطإع دإ إلؤنجلير 
 إلمهإجرين

ً
وع .خصوصإ ي إلمشر

إ ؤؽ تبت ِّ ي دفعت ؤنجلي 
إطورية )لإ حب إليهود( هىي إلت   فإلمصإلح إلؤمير

إطورية إلرإعية ة لإحقة، نشأ توتر بير  إلمستوطنير  إلصهإينة وإلؤمير
ي في 

. وط  ي
 مإ يحدث ) إلصهيون 

ً
وهو أمر عإدة

 
ً
 وشمولا

ً
 أكير تركيبإ

ً
إطورية تكون عإدة (. فتعقبت إلسلطإت  لأن مصإلح إلؤمير  من مصإلح إلمستوطنير 

ً
وإتسإعإ

ية من سمّتهم  شِّ ذلك بأنه عدإء لليهود « إلمشإغبة أو إلمتطرفة إلعنإصر»إلؤنجلير 
ُ
، وقد ف بير  إلمستوطنير 

إمإ يكون عن ذلك. ولعل أكير  وهو أبعد كإنوإ يتمتعون   دليل على هذإ أن أعضإء إلجمإعة إليهودية دإخل ؤنجلي 
 لليهود،

ً
ي ذلك إلوقت. ولو أن إلأمر كإن عدإء مطلقإ

ي  بجميع حقوقهم ط 
ي لندن لإ ط 

لبدأت عملية إلتعقب ط 
  .فلسطير  

 
ي يجب

أو بعد أعضإء  إلإنتبإه ؤليهإ عند تحديد ظإهرة معإدإة إليهود: مدى قرب ومن إلعنإصر إلأخرى إلت 
رسمية أم شعبية.  إلوظيفية إلوسيطة إليهودية من إلنخبة ومإ ؤذإ كإنت ظإهرة معإدإة إليهودية ظإهرة إلجمإعة

ي إلتشكيل إلحضإري
 تحت حمإية إلنخبة  ويمكن إلؤشإرة ؤؽ أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
ي كإنوإ دإئمإ إلغرنر

ك ب إلحإكمة حت  نهإية إلعصور إلوسش )وربمإ ي روسيإ إلقيضية، على سبيل إلمثإل، لم تشي 
(. وط 

ً
عدهإ أيضإ

ي 
 9991إضطهإد إليه ود ؤلإ بع د عإم  إلمؤسسة إلحإكمة ط 

عيرُّ
َ
 ، مع دخول إلنظإم إلقيضي أزمته، وبعد ت

. وقد إستؤنف إلتحديث مع ثورة روسيإ عإم 
ً
ة لم تدم طويلا إلثورة إلبلشفية،  ، ثم9145إلتحديث، وهىي في 

ذلك إلتإري    خ، كإنت تتم معإقبة من  ت معإدإة إليهود جريمة رسمية يُعإقب عليهإ إلقإنون. وحت  قبلوأصبح
إلجمإعإت إليهودية يتم دإخل ؤطإر إلقإنون )ؤن صح  يقومون بإلمذإبح إلشعبية، وكإن إلتميير  ضد أعضإء

( وي  هدف ؤؽ مإ كإن يُسمىَّ  بير  إليهود إلنإفعير  وإليهود غير كمإ كإن هنإك إلتميير  «. ؤصلةح إليهود» إلتعبير
، ون حقوقهم كإملة ويتحركون خإرج منطقة إلإستيطإن. هذإ على عكس إلنإفعير 

َ
إلمعإدإة  وكإن إلنإفعون يُعط

عيرِّ 
ُ
ي لم يكن ينتظمهإ ؤطإر، وكإنت عبإرة عن تفجرإت ت

عن إلؤحبإط، ومذإبح لإ تهدف ؤلإ  إلشعبية لليهود وإلت 
إلنإزية، من هذإ إلمنظور، بإعتبإرهإ ظإهرة حديثة. فعملية  إلنظر ؤؽ إلظإهرةللتنفيس عن إلضغط. ويمكن 

مسألة منهجية، تتم تحت سمع وبض إلحكومة، وبحكم إلقإنون، وعلى أسس علمية ومن  (إلذبح وإلؤبإدة )هنإ
وقرإطيإت متخصصة. وقد يكون من إلمستحسن أن نرى هذإ إلنوع من معإدإة إليهود كجزء خلةل من  بير

ي 
ي تهدف ؤؽ ؤبإدة إلغجر وإلسلةف وكل من يعيشون ط 

إلمجإل إلحيوي لألمإنيإ،  سيإسة ألمإنيإ إلكولونيإلية إلت 
ي 
، وسكإن إلكونغو على  وهذه عملية تشبه من بعض إلوجوه عملية ؤبإدة إلجزإئريير  ط  فرنسإ على يد إلفرنسيير 

 لتقإليد معإدإة إليهود إلسإبقة. وإختلةفهإ إلصهإينة، فهي ليست إستمر  يد إلبلجيك، وإلفلسطينيير  على يد
ً
إرإ

 دإخ ل إلوحيد عن
ً
 .أوربإ عملي إت إلؤب إدة إلكولوني إلية إلمشإبه ة أنهإ تمت جغرإفيإ

 
ي يتعإمل

درَس إلعمليإت إلفكرية وإلذهنية إلت 
ُ
وري أن ت إلمعإدون لليهود من خلةلهإ مع إلوإقع  ومن إلض 

ي إلمركب. ويمكن إلقول بأ
إؽي ينحو  ن إلفكرإلؤنسإن 

ي ذلك فكر معإدإة إليهود، فكر إخي  
إلعنضي عإمة، بمإ ط 

 له سلبيإته وإيجإبيإته نحو تجريد إلضحية من
ً
 ؤنسإنيإ

ً
حت   خصإئصهإ إلؤنسإنية إلمركبة وإلمتعينة بوصفهإ كيإنإ

. وقد يلجأ إلعنضي ؤؽ إختلةق
ً
نإ  معيَّ

ً
ء مجرد يجسد سمة أو جوهرإ ي

ق وإلأكإذيب، ولكن إلحقإئ تتحول ؤؽ در
ي عض إلعلم،

 ط 
ً
 على صدق  هذإ أمر نإدر ؤذ أن إلفكر إلعنضي، خصوصإ

ً
يحإول أن يُقدم قرإئن وحججإ

إل،  مقولإته يستخلصهإ من إلوإقع، من خلةل عمليإت فكرية تنحو نحو إلتجريد وإلتبسيط وإلتسطيح وإلإخي  
  :مثل

 
كير  على 1

ه، كأن    إلي   يركز إلعنضي على ؤحدى سلبيإت بعض أعضإء إلجمإعإتعنض من إلوإقع دون غير
سة من جإنب إلجمإعإت  إليهودية )كإشتغإلهم بتجإرة إلرقيق إلأبيض( وعزلهم عن ؤيجإبيإتهم )إلحرب إلشر

  .(إليهودية ضد هذه إلتجإرة
 
ت إليهودية، إلجمإعإت إليهودية من جرإئم أو أخطإء على كل أعضإء إلجمإعإ   تعميم مإ يرتكبه بعض أعضإء 2

كير  
ور وعنف مزعومير  « إلشخصية إليهودية»بعد ذلك على مإ يُسمىَّ  ثم إلي    .بكل مإ تتسم به من سرر

، عدم    فصل أعضإء إلجمإعإت إليهودية عن سيإقهم إلإجتمإصي وإلحضإري إلذي قد 3 ي يفش سلوكهم إلسلتر
ية هإ من إلجمإعإت إلبشر ي  إلربط بير  إلجمإعإت إليهودية وغير

ي إلصفإت إلسلبية نفسهإ، إلت 
ك معهإ ط  قد تشي 

 وتبدو كأنهإ مقصورة عليهم دون  وذلك بهدف خلع صفة إلؤطلةق على صفإت
ً
 نهإئيإ

ً
إليهود حت  تكتسب بعدإ

  .سوإهم من إلبشر 
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إلإختلةف وإلضإع بير  أعضإئهإ    ؤسقإط عنإصر عدم إلتجإنس بير  إلجمإعإت إليهودية إلمختلفة وعنإصر 4

 يُسمىَّ  قع إنقسإمهم ؤؽ طبقإت وجمإعإت مختلفة،وإسقإط وإ
ً
 متجإنسإ

ً
 وإحدإ

ًّ
إلشعب »فيصبح إليهود كلا

  .«إليهود»أو « إليهودي
 

ي 
إلية إلأرب  ع بإلتهمة إلت   على هذه إلعمليإت إلفكرية إلإخي  

ً
ب مثلا ه ؤؽ أعضإء إلجمإعإت  ولنض   مإ توجَّ

ً
عإدة

ة من  إدينإليهودية، أي إلإشتغإل بإلرقيق إلأبيض كقو  ي إلفي 
 9999أو بغإيإ. وهذه حقيقة مإدية وإحصإئية، فظ 

ي هذه إلتجإرة إلمشينة. ولكن إلعمليإت إلفكرية إلعنضية تركز  كإن ثمة وجود  9115وحت  
يهودي ملحوظ ط 

ي مهن على هذإ
ة منهم تعمل ط  ي وتعزله عن ؤيجإبيإت إليهود )فقد كإنت أعدإد كبير يفة، كمإ أن إلعنض إلسلتر  سرر

ي إلقضإء على
ي إلعإلم سإهموإ بكل قوإهم ط 

هذه إلتجإرة إلمشينة بير  إليهود(.  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
على كل إليهود أينمإ كإنوإ مع أن نسبة إليهود إلمشتغلير   ومن نإحية أخرى، يُطلق أعدإء إليهود هذه إلصفة

ية، ولكنهإ على أية حإل كإنت نسبة مئوية من نسبة إلمشتغلير  بهإ بير  إلأغلب قد تكون أعلى بهذه إلتجإرة
عن سيإقهم  بإلنسبة لعدد أعضإء إلجمإعة إليهودية. أمإ إلعملية إلفكرية إلثإلثة، أي فصل إليهود ضئيلة

ي إلوإقع، فؤنه لإ يوجد أي ذكر
، فهي أهم إلعمليإت. وط  ي

ي  إلإجتمإصي وإلتإريخ 
ية إلأخرى إلت  للجمإعإت إلبشر

ة نفسهإ، ولإإشتغلت بتجإرة إلرقيق  ي إلفي 
ي أوربإ كإنت تتمتع حت   إلأبيض ط 

لوإقع أن إلجمإعإت إليهودية ط 
ي وإلإجتمإصي يفوق إلمعدلإت إلسإئدة بير   منتصف إلقرن إلتإسع عشر 

بمعدلإت عإلية من إلتمإسك إلخلظ 
 بينهم قبل أعضإء

ً
عيير  كإنت غير معروفة تقريبإ مليإت إلتحديث ع إلأغلبية، حت  أن ظإهرة إلأطفإل غير إلشر

. أمإ إلعملية إلرإبعة فهي  ي
ي حدث بعدهإ إلإنحلةل إلخلظ 

  وإلعلمنة إلت 
ً
  .كإمنة ورإء إلعمليإت إلسإبقة كإفة

 
 مإ تنعكس هذه إلعمليإت إلفكرية

ً
إ ي أسإطير وصور ؤدرإكية ثإبتة تنسب ؤؽ إليهود خصإئص سلبية ثإبتة.   وكثير

ط 
أن  لور إلأفكإر إلعنضية إلكإمنة ثم يسإعدهإ على إلتحقق. ويمكنهذه إلأسإطير وإلصور يب كمإ أن وجود مثل

 
ً
نإ  معيَّ

ً
 آخر  تكون هذه إلأنمإط إلثإبتة متنإقضة؛ كأن يتبع فريق دإخل إلمجتمع نمطإ

ً
ويتبع فريق آخر نمطإ

ي إلذي لإ يخذر  ينإقض إلنمط إلأول، مثل نمشي إليهودي إلجبإن إلذي يخإف من
ء وإليهودي إلعدوإن  ي

أي در
ي إلعض

. وقد إتضحت هذه إلظإهرة ط 
ً
  شيئإ

ً
لير  وهو أيضإ

ي إلغرب، فإليهودي هو من كبإر إلمموِّ
إلحديث ط 

ي وإلإنفتإح إلمخيف وإلعلمإنية إلمتطرفة، وهو رمز إلرجعية إلمتسول، وهو رمز
 إلجيتوية وإلتخلف إلديت 

 وكإن 
ً
إلية. فؤذإ كإن كإرل مإركس يهوديإ  وإلثورة وإلؤقطإعية وإلليير

ً
 ومإرلير   روتشيلد يهوديإ

ً
ومإئير كإهإنإ يهوديإ

، فلةبد أن هنإك مإ يجمع بينهم. وحينمإ يفشل  مونرو يهودية، وكذلك فرويد وأينشتإين ونعوم تشومسػي
ي إلعثور على هذإ إلعنض، فؤنه

ض وجود مؤإمرة خفية تجمع بينهم وأنهم ولإ  إلدإرس ط  يكمله من عنده ويفي 
، فإلؤنسإن إلعنضيؤخفإئهإ  شك يحرصون على

ً
، أمر لإ يضإيق إلعنضيير  بتإتإ ؤنسإن  . ولكن إلتنإقض، على كلٍّ

ي )فهو مرجعية ذإته( لإ يقبل إلإحتكإم ؤؽ أية قيم أخلةقية تتجإوزه
وتتجإوز إلآخر، فهو يؤمن بشكل  غير عقلةن 

 مثل
ً
ه أمر لصيق بكيإنه وكإمن فيه تمإمإ ي إلآخر، وبإلتإ قإطع بأن تمير 

دن ِّ
َ
 عن ت

ً
ؽي فؤن إلعنضي يبحث دإئمإ

ي إلوإقع ينقض عليه إ
ر حقده. بل ويمكن أن قرإئن ط  س أو إلط إئر إلج إرح فيلتقطهإ ويعممهإ ليير

 كإلحيوإن إلمفي 
ف هذإ إلتنإقض ذإته بير  إلصور إلؤدرإكية بحيث يشير ؤؽ مدى خطورة إلمؤإمرة

ِّ
إليهودية إلعإلمية  يُوظ

ي تسيطر على
إليمير  وإليسإر، وعلى إلشمإل وإلجنوب  سإئر مجإلإت إلحيإة، وتسيطر على إلأخطبوطية إلت 
ق وإلغرب   .وإلشر

 
 من درإسة

ً
ي إلمجتمع. فوجود فلسفة إجتمإعية ولإبد أيضإ

 نوعية إلفلسفة إلإجتمإعية )أو إلعإمة( إلسإئدة ط 
ي إلمجتمع يخلق تربة خصبة للتفجرإت إلعنضية. كمإ أن وجود فلسفإت ب

كأن تكون إلفلسفة  عينهإ  عنضية ط 
يإلية تتحدث عن إلتفوق وإلغزو ي إلمجتمع رؤية علمإنية ؤمير

 على ؤنبإت  إلعإمة ط 
ً
وإرإدة إلقوة   قد يسإعد أيضإ

  .بذور إلفكر إلعنضي إلكإمن
 

ي إلمجتمع ويمكن
فعلى سبيل  .إلقول بأن إلفكر إلعنضي يُعيرِّ عن نفسه من خلةل أي نسق فكري متإح ط 

إم وإلمصدإقية.  ل، من إلثإبت أن فلسفة نيتشه زودت إلعنضيير  وأعدإء إليهود بإطإرإلمثإ فكري يتمتع بإلإحي 
 بأن إلعنضيير  كإنوإ

ً
ي أي نسق فكري متإح.  ولكن يمكن إلقول أيضإ

ي أي مصدر وط 
 لفكرهم ط 

ً
سيجدون تسويغإ

م نيتشه
ِّ
 لموإقفهم من ولو لم يُقد

ً
يرإ  خلةل أنسإق فلسفية أخرى يستولون عليهإ فلسفته، لوجد إلعنضيون تير

ء من إلحق، ولكن ي
ي هذإ در

إلأفكإر إلعرْقية  ثم يقومون بتطويعهإ وتوظيفهإ لخدمة رؤيتهم وأهدإفهم. وط 
ة وصور ؤدرإكية ثإبتة تظل، مع ي تأخذ شكل أسإطير مثير

  إلمتبلورة إلت 
ً
. كمإ أن أنسإقإ

ً
 مهمإ

ً
ذلك، تلعب دورإ
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ي فلسفية، مثل إلتفكير إل
إلذي يسقط حرمة إلمطلقإت كإفة، ومنهإ إلؤنسإن، يمكن أن تطوَّع  (نيتشوي )إلدإرويت 

ي إلقرن لخدمة إلفكر إلعنضي
إلتإسع  أكير من أنسإق فكرية أخرى. ولعل إلمنإخ إلفكري إلعإم إلذي سإد أوربإ ط 

، بحديثه عن إلتفوق إلآري ورسإلة إلؤنسإن إلأبيض وإلبقإء للاصلح، قد خلق  وتربة خصبة إر  عشر
ً
 إختيإريإ

ً
تبإطإ

ي أوربإ، كإنت إلكتب إلعنضية. كمإ أن  لنمو معإدإة إليهود. ومن إلثإبت إلآن أن أكير إلكتب
 آنذإك، ط 

ً
شيوعإ

ي تحإول ) محإولة تعريف إلوإقع بأس ره
ي ذلك إلؤنس إن( على أس إس مإدي، سإعد على نمو إلنظريإت إلت 

بمإ ط 
ية من من تعريف . ولكن إلنظريإت إلمإدية نظريإت حتمية، فتطورإلجمإعإت إلبشر ي

إلمإدة غير خإضع  ظور عرْط 
ي 
ف إلؤنسإن على أس إس عرْط  د بص فإته ومن ثم ف هو غير  لعقل إلؤنسإن أو إختيإرإته، وإذإ عُرِّ

َ
ي أنه يُول

فهذإ يعت 
. ولذإ، يمكنن مسئول عنهإ، ومن هنإ فؤن شخصيته ي وضعه إلإجتمإصي

ي جسده لإ ط 
إ إلقول بأن وهويته ط 

ي مإدي تخلق قإبلية دإخل  إلنظريإت إلبيولوجية ي كليته على أسإس بيولوحر
ي تحإول تعريف إلؤنسإن ط 

إلت 
  إلمجتمع

ً
 لصيقإ

ً
 حتميإ

ً
بجوهره. وتجب  للعنضية وإلعدإء لليهودية، ؤذ تصبح إلصفإت إلسلبية لليهودي شيئإ

 
ً
ي كثير من  على إلنظريإتإلؤشإرة ؤؽ أن إلؤيمإن بإلحتمية إلمإدية ليس مقصورإ

إلبيولوجية بل هو كإمن ط 
ي إلقرن

ي سإدت أوربإ ط 
. بل ؤن بعض إلمفكرين إلمسيحيير  يذهبون ؤؽ أن  إلأنسإق إلمعرفية إلت  إلتإسع عشر
، بل ، لمعإدإة إليهود ليس إلمسيحية، كمإ قد يتبإدر ؤؽ إلذهن، وإنمإ إلعدإء إلمصدر إلأسإدي ي

 وإلنهإنى
ء ويُنكر عليهللمسيحية وللدين ب ي

ل إلآخر ؤؽ در ؤنسإنيته ولإ يفتح أمإمه  شكل عإم، ؤذ أن مثل هذإ إلعدإء يحوِّ
إلفرصي لكتإب ويلهلم مإر إنتصإر إليهودية على  أبوإب إلخلةص )وقد لإ يكون من قبيل إلصدفة أن إلعنوإن

ي 
ي  .(إلألمإنية هو: من منظور غير ديت 

بلورت معإدإة إليهودية وأضفت كمإ أن إلحركة إلنإزية، وهىي إلحركة إلت 
إت من رجإل إلدين إلمسيحيير  ؤؽ عليهإ منهجية ، كإنت تعإدي إلكنإئس كلهإ وأرسلت بإلعشر

ً
أفرإن  وشمولا

م على أعضإء فرق إلؤس ؤس إلخإصة إلإنضمإم ؤؽ أية كنإئس حرِّ
ُ
مسيحية بإستثنإء إلكنيسة  إلغإز وكإنت ت

ي أسسهإ إلنإزيون أنفسهم
 .إلقومية إلت 

 
إلهم عن طريق عزلهم عن ولقد نإ من قبل ؤؽ إتجإه إلعنضيير  ؤؽ تجريد إليهود وإخي   ي  أسرر

سيإقهم إلتإريخ 
ية. وهنإ نضيف أن إلصهإينة يفعلون هم من إلجمإعإت إلبشر ي درإستهم لمإ يلحق  وعن غير

ء نفسه ط  ي
إلذر

ي إلمجتمع. إليهود عن إلظوإهر إ إليهود من إضطهإد، فهم يقومون بعزل ظإهرة إضطهإد
لممإثلة أو إلمختلفة ط 

  وب  هذه إلطريقة، يصبح هذإ
ً
إ  وتعبير

ً
 ثإبتإ

ً
 غير مفهوم ويصبح عدإء إلأغيإر لليهود أمرإ

ً
 فريدإ

ً
عن  إلإضطهإد شيئإ

ي 
يرة للاغيإر. ولذإ، فحينمإ يُدرَس إلإضطهإد، فؤنه لإبد من وضعه ط  ي حت  يمكننإ أن  إلطبيعة إلشر

سيإقه إلتإريخ 
ية أخرى. ويمكننرى أثر هذإ  ي  إلإضطهإد على جمإعإت بشر

ي أوربإ )بعد إلقرن إلثإن 
إلقول بأن إضطهإد إليهود ط 

 ؤليهم
ً
هإ ( لم يكن موجَّ  وإنمإ بإعتبإرهم مرإبير  )جمإعة وظيفية وسيطة(، كمإ أن إلمرإبير   عشر

ً
بإعتبإرهم يهودإ

يتعرضون أو لإ  ن إلوظيفة نفسهإ كإنوإإلكوهإرسير  وإللومبإرد إلذين كإنوإ يحتلون إلمكإن نفسه ويعملو  من
عض إلؤعتإق وإلإنعتإق،  يتعرضون للةضطهإد حسب مدى إحتيإج إلمجتمع ؤليهم أو عدم إحتيإجه. وبعد

ي 
كإنت تتم تع بأية خصوصي ة لغوية أو دينية غير  قإمت إلدولة إلفرنسية إلجديدة بمحإولة دمج كل إلأقليإت إلت 

ي ذلك بير  
ِّ  ط  إطورية إلروسية )إلقيضية( بمحإولة   إليهودفرنسية، ولم تمير . وحينمإ قإمت إلؤمير

ً
يتون مثلا وإلير

 من سيإسة فرض إلصبغة
ً
إطورية  إلروسية على أعضإء إلجمإعة إليهودية، كإنت تفعل ذلك بإعتبإره جزءإ ؤمير

إطورية، وبخإصة غير  ي إلؤمير
ية ط  (. وقد إلسلةفية )إلؤير  عليإ كإنت موجهة ضد كل إلجمإعإت إلبشر ي

وسنت 
كية إلسإبقة لدرجة ي إلؤمإرإت إلي 

ض إلمسلمون ط  ، كمإ أن إلإنتمإء  تعرَّ
ً
سإ أعلى من إلإضطهإد، فقد كإنوإ أقل تروُّ

 عن إلحضإرة إلروس ية من إليهود إلذين كإنوإ أكير  إلآسيوي للمسلمير  
ً
 منهإ.  إلأترإك جعلهم أكير إبتع إدإ

ً
قربإ

ي نهإية 
، ط   من إلتشكيل  إلأمر، رطإنة ألمإنية، كمإ أن نخبتهمفرطإنتهم إليديشية هىي

ً
إلثقإفية كإنت جزءإ

. وبإلمثل، كإن إلإضطهإد إلنإزي ي   إلحضإري إلغرنر
ً
، وقد كإن موجهإ  ُّ  لإ تميير  فيه ولإ تحير

ً
 محإيدإ

ً
 علميإ

ً
إضطهإدإ

ي يصنفهإ إلمجتمع بإعتبإرهإ كذلك، مثل: إلعجزة،« غير إلمفيدة  » ضد جميع إلعنإصر
إلمعوقير   وإلأطفإل إلت 

فوإ بوصفهم 
ِّ
وإليهود. وهنإك هولوكوست ضد  ، وإلغجر، وإلسلةف،«أفوإه تأكل لإ نفع لهإ »إلذين صن

( رإحت   .ضحيته عدة ملةيير   إلبولنديير  )على يد كلٍّ من إلسوفييت وإلنإزيير 
 

ي 
عإمَل معإمل ويُلةحَظ أن إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة إلصينية ط 

ُ
ة إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة إلفلبير  كإنت ت

،
ً
ي بولندإ تمإمإ

ي  إليهودية ط 
ض لهإ يهود بولندإ وإجههإ إلصينيون ط  ي تعرَّ

 كمإ يُلةحَظ أن كل أشكإل إلإضطهإد إلت 
  .إلفلبير  

 
 من

ً
ي تمإمإ

ية  ويمكن إلقول بأن معإدإة إليهود، كظإهرة، لن تختظ  إلمجتمعإت إلغربية، فهي مجتمعإت بشر
 مإ تخف حدة معإدإة  وتر وإلإحتكإك بير  أعضإءتتسم بقدر من إلت

ً
إلأغلبية وأعضإء إلأقلية. ومع هذإ، فعإدة
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، ؤؽ أعضإء إليهود حير  يتحول
ً
 وإضحإ

ً
إ  ُّ ة تمير  

ِّ
ي  أعضإء إلجمإعة إليهودية من جمإعة وظيفية وسيطة متمير

ط 
ي قيمه

ي وظيفتهإ ولإ ط 
 ولإ تختلف ط 

ً
َّ  بشكلٍّ أقل وضوحإ ي رؤيتهإ للعإلم عن أعضإء  إ ولإإلطبقة إلوسش تتمير

ط 
 مإ
ً
ي هذه إلحإلة، عإدة

ي إلمجتمع ككل. وط 
ي ضد أعضإء  إلطبقة إلوسش ط 

ي أو إلعرْط 
يأخذ إلتعصب إلديت 

متعصبير  حقودين، ولإ يشكل ظإهرة إجتمإعية تسإندهإ  إلجمإعة إليهودية شكل سلوك فردي، من أشخإص
 .حكومية مؤسسإت حكومية أو غير 

 
  بدإية إلقرن إلثإمن عشر  إكية إلنمطية وكلاسيكيإت وتإري    خ معإدإة إليهود حنر إلصور إلؤدر 

Anti-Semitic Stereotypes, Classics of Anti-Semitic Literature, and History of Anti-
Semitism to the Beginning of the Eighteenth Century  

ي إلتإري    خ
ل ط  ي جزيرة  هو هجوم إلمضيير  على لعل أول هجوم على جمإعة يهودية سُجِّ

إلمعبد إليهودي ط 
ي إلقرن إلخإمس قبل إلميلةد. وكإن هذإ إلهجوم

 ؤؽ جمإعة وظيفية قتإلية عميلة من إلجنود  ؤلفنتإين ط 
ً
هإ موجَّ

نهإ فرإعنة مض
ّ
ي وط

هنإك لحمإية حدود مض إلجنوبية، ثم إنتقل ولإء هؤلإء إلجنود ؤؽ إلغزإة  إلمرتزقة إلت 
(، هذإ ؤن أخذنإ بإلرأي إلقإئل ومن إلفرس.  ي  على عملةء إلفرس )إلغإزي إلأجنتر

ً
بأنهم كإنوإ  ثم، فؤنه كإن هجومإ

ي هذإ إلرأي
، ؤذ يميل بعض إلمؤرخير  ؤؽ إلتشكيك ط 

ً
  .يهودإ

 
ي علةقة وبعد

ق إلأدن  إلقديم ؤؽ محور إلحضإرة إلهيلينية، نشأ وضع جديد ط  إليهود بمن حولهم.  دخول إلشر
سمىَّ إلآنويج

ُ
ي ت
ي « فلسطير  » ب أن نشير إبتدإءً ؤؽ أن إلرقعة إلجغرإفية إلت 

إن  لم تكن مأهولة بإلعنض إلعير
هإ، وكإنت توجد دإخل  وحسب، ؤذ كإنت إلمنإطق إلسإحلية مأهولة بإلعنإصر إلفلستية وإلفينيقية وغير

ة، ي إلسإئد يهيمن على إ فلسطير  أقوإم سإمية كثير
ي إلمدن، أمإ إلعنضوكإن إلعنض إليونإن 

كز ط   لتجإرة ويي 
ي قطإعإت

ي إليهودي، فكإن يعمل بإلزرإعة. وإنضمت ؤؽ إلعنض إلتجإري إليونإن 
إن  ة من إلنخبة  إلعير كبير

إئب. وكإنت فلسطير  محور مىي إلض 
ي وملي  

صرإع بير  إلدولتير  إلبطلمية  إليهودية من كبإر ملةك إلأرإر 
ي يدوروإلسلوقية، وكإن إليهود أحد إلعنإصر 

ي هذه   إلمهمة إلت 
حولهإ إلضإع. ويمكن رؤية إلهجوم على إليهود ط 

. فسكإن إلمدن من إليونإنيير  إلعإملير  بإلتجإرة كإنوإ يصطدمون إلمرحلة بإعتبإره نتإج هذإ ي
 إلمركب إلتإريخ 

ي سعيهإ
إنية إليهودية إلعإملة بإلزرإعة. وكإنت إلدولة إلسلوقية، ط  طير  بمسإعدة لدمج فلس بإلجمإعة إلعير

ي على إلعبإدة
.  إلنخبة إليهودية إلمتأغرقة، تحإول أن تقز  ي فلسطير 

إلقربإنية إلمركزية وعلى إلطإبع إليهودي ط 
ي إلؤسكندرية، كإن إلسكإن

إليونإنيون يرفضون إلسمإح لليهود بدخول إلجيمنإزيوم )رمز إلإنتمإء إلكإمل  وط 
ي إلعبإد للبوليس

معإدإة إليهود،  ة إليونإنية إلوثنية. وقد سإعد على تصعيد حدةأي إلمدينة( لعدم مشإركتهم ط 
ي كل إلأحوإل، أن ديإنتهم كإنت توحيدية تقف ضد عبإدة إلأصنإم،

وكإنت بإلتإؽي ديإنة فريدة آنذإك من بعض  ط 
 وأن إلطقوس إلدينية إليه إلأوجه. وكإن هذإ إلتفرد يُفشَّ من قبل

ً
ية، خصوصإ ره للبشر

ُ
ودية إلوثنيير  بأنه ك

  .شبكة كثيفة من إلعزلة تنسج حول إليهود
 

ي بعض إلمنإطق، مثل
إلؤسكندرية، لأن أعضإء إلجمإعة إليهودية إلذين كإنوإ  وقد إزدإدت معإدإة إليهود ط 

ي  يشكلون جمإعة وظيفية وسيطة
موإ له يد إلمسإعدة. وقد نتج عن إلغزو إلرومإن 

َّ
ي بل وقد

رحبوإ بإلغزو إلرومإن 
ي بإللومإلنخبة إله أن

ي إلمجتمع، إلأمر إلذي جعلهإ تلظ 
ِّ  ط  على أعضإء إلجمإعة  يلينية فقدت موقعهإ إلمتمير

ي إلقرن
إلأول إلميلةدي، مثل: خإيريمون )أستإذ  إليهودية. ولذإ، ظهرت مجموعة من إلكتإب إلهيلينيير  ط 

ون(، وليسيمإخوس )أمير  عإم مكتبة (  نير ي
ف إلؤسكندرية(، وآبيون )إلخطيب إليونإن 

َّ
يعإدون إليهود. وقد أل

 من
ً
 عن إليهود، أورد فيه بعض إلآرإء إلسإئدة عن آبيون كتإبإ

ً
إليهود  خمسة فصول عن تإري    خ مض يضم جزءإ

فوإ من مض لأنهم
ُ
ي إلعإلم إلق ديم، من قبيل أنهم شعب بدوي متجول، وأنهم ن

كإنوإ مجموعة من إلمصإبير   ط 
ص إلذين دنسوإ إلمعإبد إلمضية  ت وإقعة إلخروج أو إلهجرة من  وكإن لإبد من إلتخلصبإلير شِّ

ُ
منهم، وقد ف

إنيير  كإنوإ موإلير  للملوك إلرعإة )إلهكسوس( إلذين أذلوإ  مض على هذإ إلأسإس. كمإ يورد آبيون أن إلعير
، ومن ثم ي وإقع إلأمر، فؤ إلمضيير 

 نتم طردهم عقب طرد إلهكسوس، فإلتجأوإ ؤؽ أرض كنعإن وإحتلوهإ. وط 
،  ؤؽ تقويض فكرة إلعلةقة إلخإصة بير  إليهود وفلسطير 

ً
ي تتأسس  هذه إلأقإويل تهدف جميعإ

عية إلت  وإلشر
 أخرى، مثل أن

ً
ي وإلعزلة  على مثل هذه إلعلةقة. وقد أضإف آبيون تهمإ م إليهود كره إلجنس إلبشر

ِّ
عل
ُ
إليهودية ت

 غير 
ً
  .، وأنهم يعبدون إلحمإريهودي كل عإم ويذوقون أمعإءه عنه، وأنهم يذبحون فردإ

 
إطورية، وإذإ إنتقلنإ ؤؽ رومإ،  لمعإدإة إليهود: مستوى إلسيإسة إلؤمير

ً
 فؤننإ سنجد مستويير  مختلفير  تمإمإ

إطورية . أمإ إلؤمير
ً
  ومستوى موقف إلأرستقرإطية إلرومإنية من يهود رومإ أسإسإ

ً
إ إلرومإنية فلم تكن تهتم كثير
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ي وحسب. ولذإ،  إليهودي ؤذ أن إهتمإمهإبإلأخلةق إليهودية أو إلدين 
كإن ينصب على تحقيق إلسلةم إلرومإن 

  نجد أن تيتوس إلذي هدم إلهيكل
ً
نيػي أختإ  لليهود، بل وكإنت عشيقته بير

ً
ي لم يعتير نفسه قط عدوإ

إلثإن 
. وقد رفض تيتوس أن يحمل لقب لأجريبإ ي صفوفه جيش يهودي صغير

ي ملك إليهود. كمإ حإرب ط 
 إلثإن 

ي «تيتوس هإزم إليهود»، أي «Titus judaocus يتوس جودإيكوست»
 Titus أفريكإنوس تيتوس»، مثلمإ سُمىِّ

africanus» تيتوس جرمإنيكوس»و Titus germanicus»وإلألم إن، وذلك بسب ب  ، أي هإزم إلأفإرقة
 judea جوديإ كإبتإ» عملة ظهرت عليهإ عبإرة صدإقته لل ق وم أو إلؤثنوس إليهودي. ولذإ، إكتظ  تيتوس بصك

capta» سرت»، أي
ُ
زمت يهودإ وأ

ُ
  .هنإ تشير ؤؽ إلأرض لإ إلشعب« يهودإ»و ،«ه

 
ي دوإفعه، ولكنه كإن على أية ح إل يعود ؤؽ س ببير  أسإسيير   وكإن عدإء إلأرس تقرإطية لليهود

 ط 
ً
  :متبإينإ

 
ي تحقيق مكإس

: رغبة بعض قطإعإت من إلأرستقرإطية إلرومإنية ط 
ً
بإلتخلص من منإفس قوي  ب إقتصإديةأولا

  .مثل إليهود
 

: كإن قطإع كبير من إلمثقفير  
ً
إلرومإن يرون أن ؤصلةح حإل رومإ لإ يتم ؤلإ بإلعودة ؤؽ إلأصإلة إلأوؽ،  ثإنيإ

 على وإجدين أن
ً
، وبإلتإؽي إنتشإر إليهودية، يعوق هذإ إلإتجإه. ونجد هجومإ ي

ي كتإبإت  إلتنوع إلديت 
إليهود ط 

 بعض 
ً
ون. لكنه لم يصبح هجومإ  ؤلإ بعد إلقرن إلأول كمإ هو  إلمؤلفير  إلرومإن، مثل: هورإس وشيشر

ً
حإدإ

ي كتإبإت إلمؤرخ كورنيليوس تإسيتوس إلذي
د بعض أفكإر آبيون عن إليهود وإليهودية وبيرَّ  أن تهود  إلحإل ط 

َّ
رد

ئهم وذريتهم وإخوتهم. ويُلةحَظ أن إحتقإر أربإب أسلةفهم وإؽ رفض وطنهم وآبإ إلرومإن سيؤدي بهم ؤؽ
، بينمإ إلسيإسة ي لفلسطير 

إطورية إلرومإنية ركزت إهتمإمهإ على إلجإنب إلسيإدي وإلأمت  تإسيتوس، مثله  إلؤمير
ي يرى أنهإ إلخطر

ي لليهودية إلت 
إطورية. وقد وجه  مثل آبيون، يركز على إلجإنب إلأخلةط  ي على إلؤمير

إلحقيظ 
 على إلأج

ً
ي إلمجتمع،  إنب )إليونإنيير  جوفينإل هجومإ

وإلسوريير  وكذلك إليهود( لتقويضهم دعإئم إلفضيلة ط 
 آبيون وتإسيتوس نفسه. وبرغم إلهجوم إلحإد من قبل آبيون وتإسيتوس وجوفينإل على وهو بذلك يتبع نمط

 من رؤية إليونإن أو
ً
لكون، ؤذ ظلت إلرومإن ل إليهود وإليهودية، فلة يمكن إلقول بأن أقوإلهم هذه تشكل جزءإ

د إلآلهة دإخل
ُّ
إطورية. ولذإ، وبرغم أحدإث  هذه إلرؤية وثنية تعددية عإلمية تقبل تعد ؤطإر إلوحدة إلؤمير
ي نظرة إليونإن أو إلرومإن ؤؽ إلعإلم إلطرد، ظل إليهود يتمتعون بحقوقهم ولم

 .يشكلوإ مركزية خإصة ط 
 

ي إلغرب، فؤنن فؤذإ مإ
ي ومدلولإت  إ نجد أن مفهوم معإدإة إليهود أخذ يكتسبإنتقلنإ ؤؽ إلعصور إلوسش ط 

معإن 
ي تربة وثنية،

 ط 
ً
 توحيديإ

ً
عُد إليهودية دينإ

َ
. فلم ت

ً
ي تربة توحيدية  جديدة تمإمإ

 ط 
ً
 مهزومإ

ً
 قديمإ

ً
وإنمإ أصبحت دينإ

سة يحمله إليهود  يسودهإ دين جديد منتض وإثق من
َّ
دون أن نفسه يرى أن إلعهد إلقديم هو أحد كتبه إلمقد

ي نظرته ؤؽ إلكون، فهم يعوإ معنإه
 ط 
ً
 مركزيإ

ً
. وهو دين كإن يرى أن إليهود يلعبون دورإ ي

لة إلرب، ولن  إلحقيظ 
َ
ت
َ
ق

ي إلبدإية وإلنهإية.  تتم عملية إلخلةص إلنهإئية ؤلإ بعد إعتنإقهم إلمسيحية، أي أنهم
 ط 
ً
 مركزيإ

ً
يشغلون موقعإ

 
ً
ح.  وكإن إليهود من جإنبهم يكنون إحتقإرإ  للدين إلجديد وينكرون أن إلمسيح عيذ بن مريم هو إلمإشيَّ

ً
عميقإ

ى
َّ
ي  وقد تبد

يعإت وإلمرإسيم إلمسيحية إلت  ي جميع إلتشر
ي مفهوم إلشعب إلشإهد، وط 

تؤكد  إلموقف إلمسيخي ط 
هم بإلقوة، مع إلؤبقإء عليهم ورة إلحفإظ عليهم وعدم تنصير ي صر 

ي ومتدن لليهود حقوقهم، وط 
ي وضع هإمذر

 ط 
س

َّ
إلذي يتنبأ بمقدم إلمسيح ولكنهم لإ  كشعب شإهد على أن إلكنيسة على حق. فهم يحملون إلكتإب إلمقد

دليل على عظمة إلكنيسة وإنتصإرهإ. وكإن موقف إلكنيسة  يعون معت  مإ يحملون، كمإ أنهم بضعفهم وذلتهم
 :  جريمة، ولكنهإ جريمة ليس بإمكإن م أن تكون» يتمثل فيمإ يلىي

ً
ل بصإحبهإ إلعقإب لأن يهوديإ سيخي أن يي  

وك للرب  إلأمر ت إلكنيسة نفسهإ ؤسرإئيل إلحقيقية )بإللةتينية: ؤسرإئيل«. مي  وس وقد إعتير  Israel فير
verus)ؤسرإئيل إلروحية مقإبل  ، وإعتير إلمسيحيون أنفسهم شعب إلرب. وكإنت إلكنيسة ترى نفسهإ 

ً
أيضإ

ي ؤسرإئيل إلجسدية )إليهودية(. وقد تط
، فكإن يُرمَز لهم بعيس و )مقإبل  ورت صورة إليهود ط  إلوجدإن إلمس يخي

(، وبقإبيل إلذي قتل أخإه هإبيل وأصبح كذلك قإتل إلمسيح. كمإ سإعدت إلشعإئر إلدينية  يعق وب إلمسيخي
ي تتطلب إلنصإب )إلمنيإن( وقوإنير  إلطعإم وإلزوإج، على إليهودية،

ي صلةة إلجمإعة إلت 
دة عزلة زيإ إلمتمثلة ط 

 يستند ؤؽ
ً
 مسيحيإ

ً
ي إلغرب كإن نظإمإ

عية مسيحية ويتطلب يمير  إلولإء   إليهود. ولأن إلنظإم إلؤقطإصي ط  سرر
ط أسإدي للةنتمإء ؤليه، فقد وجد أعضإء إلجمإعإت ي إلغرب أنفسهم خإرج كثير من إلمجإلإت  كشر

إليهودية ط 
وعة. وكإنت هذه إلظ إلسيإسية وإلإقتصإدية وإلمدنية لهم ؤؽ إلمشر ي آن وإحد لتحوُّ

 ونتيجة ط 
ً
روف سببإ

إلربإ. وربمإ كإن  وسيطة )أقنإن إلبلةط أو يهود إلأرندإ أو يهود إلبلةط( تقوم بأعمإل إلتجإرة ثم جمإعة وظيفية
د موقف أعضإء إلمجتمع منهم،

َّ
ر ؤليهم من أعلى بإعتبإرهم  هذإ إلوضع )وضع إليهود( هو إلذي حد

َ
فكإن يُنظ
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 لإبد من  ستخدإمهإ أو إستبدإلهإ ؤن دعتأدإة يمكن إ
ً
إلحإجة، كمإ كإن يُنظر ؤليهم من أسفل بإعتبإرهم وحوشإ

ب  هإ، فهم إلأدإة ي لم يكن بوسعهإ فهم آليإت إلإستغلةل وإلقمع. وتإري    خ صر 
 إلوإضحة لإستغلةل إلجمإهير إلت 

ي مع
، وكذلك إلعدإء لهم، هو ط  ي ي إلعإلم إلغرنر

إليهود كجمإعإت  ظمه تإري    خأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي 
ي طبقة وسش قوية،  وظيفية وسيطة تؤدي وظيفتهإ ؤؽ أن تظهر قوى أخرى تحل محلهإ ط 

لة ط 
َّ
إلمجتمع، مُمث

ي جوهره،  إلحديثة. كمإ أن صعود أو هبوط إلجمإعة إليهودية هو، أو جهإز ؤدإري مركزي، أو إلدولة إلقومية
ط 

إئح من إلطبقإت إلجمإعة إلوظيفية تإري    خ صعود أو هبوط  إلوسيطة. فحينمإ كإن إليهود أقنإن بلةط، كإنت سرر
، كإن إليهود يُمنحون إلموإثيق ي يؤدونهإ. وبإلتإؽي

ي تضمن لهم إلحمإية،  إلحإكمة تستفيد من إلخدمإت إلت 
إلت 

 يتمتعون بمستوى
ً
ي تجعل منهم أفرإدإ

ي أعلى من مستوى معظم طبقإت إلمجتمع  وتعطيهم إلمزإيإ إلت 
معيذر

إطورية إلرومإنية عإم  إلأخرى. وكمإ قإل أبرإهإم ليون، فؤن وضع إليهود لم يتوقف عن إلتحسن منذ إنهيإر إلؤمير
. ويمكن إلقول بأن إلنخبة إلحإكمة ، وبعد199 ي عشر

بكل فئإتهإ  إلإنتصإر إلكإمل للمسيحيير  حت  إلقرن إلثإن 
يحة إل إطور، وإلكنيسة، وإلملوك، وإلأمرإء، وإلشر إلأرستقرإطية، وكبإر رجإل إلدين، وإلبورجوإزية  عليإ من)إلؤمير

ي إلمدن( كإنت كلهإ
ية إلمستقلة ط  تقف ؤؽ جإنب أعضإء إلجمإعإت إليهودية لإ ضدهم. وكإنت هذه إلنخبة  إلير

 لمسإره تحمىي أعضإء
ً
 بهيبة إلنظإم وتعويقإ

ً
وكإنت  .إلجمإعإت بسبب نفعهم لهإ، وترى إلهجوم عليهم ؤخلةلا

ي يحصل عليهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية تزيد بطبيعة إلحإل من حدةإلموإث
، ومن ثم  يق إلت  ي إلغضب إلشعتر

 من إلثورإت
ً
بإ إلشعبية. ولهذإ نجد أن أعدإء إليهود يأتون  فيمكن إلنظر ؤؽ إلهجوم على إليهود بإعتبإره صر 

يحة إلدنيإ من رجإل إلدين،  من إلشر
ً
ي إلمدن، وإل أسإسإ

. ولكن وصفنإ لهذه إلهجمإت وصغإر إلتجإر ط  حرفيير 
، وإنمإ نقول ؤن لإ« ثورة شعبية » بأنهإ صي

هذه  يخ لع علي هإ صفة ؤيجإبية. ونحن لإ نرى أنهإ ع مل مق بول أو سرر
. وقد ظل أعضإء ي

ي  إلهجمإت تحركهإ جمإهير تتصور أن إليهودي هو إلمستغل إلحقيظ 
إلجمإعإت إليهودية ط 

ي ه ذإ إلوض ع حت  
ي إلغ رب ط 

ي إلقرن إلثإن 
ي  ح روب إلفرنجة ط 

ي أوربإ ط 
، حيث بدأت إلحيإة إلإقتصإدية ط  عشر

، فإتجه إليهود  إلإنتعإش وظهرت قوى مسيحية محلية قإدرة على أن تحل محل إليهود كتجإر دوليير  ومحليير 
ي بإلربإ، وتحولوإ بإلتإؽي من جمإعإت وسيطة ؤؽ جمإعإت وسيطة عميلة، وزإدت غربته ؤؽ إلإتجإر

 م ط 
ي وجدوإ فيهإ

  .إلمجتمعإت إلت 
 

ر فكري آخر وهو ية: ترإنسبستإنشيشن وقد تزإمنت هذه إلعملية مع تطوُّ ل )بإلؤنجلير 
 ظهور عقيدة إلتحوُّ

transubstantiation)ؤؽ لح م ودم إلمسيح.  ، أي إلؤيمإن ) س ير 
َّ
بتح ول إلقربإن )أي إلخير  وإلخمر إلمقد

 تح وأصبح إلتنإول
ً
 دينيإ

ً
ي ظهور تهمة إلدم،طقسإ

. وقد سإهمت هذه إلطقوس ط  وتهمة  يطه هإلة من إلأسإطير
إف إليهود إلربإ وإمتصإصهم )إلمجإزي( لدم  تدنيس خير  إلقربإن، وهىي أسإطير سإعد على إنتشإرهإ إحي 

 وأن إلعمليإت إلتجإرية وإلمإلية كإنت تؤدي
ً
وة دون بذل إلجهود )على عك إلآخرين، خصوصإ س ؤؽ تزإيد إلير

 
ً
 بدنيإ

ً
ر ؤليهإ   إلفلةح إلذي كإن يبذل جهدإ

َ
، كإنت هذه إلعمليإت إلتجإرية وإلمإلية يُنظ (. وبإلتإؽي

ً
ملحوظإ

سإعإت طويلة  سحرية من قبَل ضحإيإ أعمإل إلربإ ومن قبَل أعضإء إلمجتمع إلزرإصي إلذين يكدحون كعمليإت
ة، أصدرت إلمجإمع إل ي هذه إلفي 

ت ؤؽ إزديإد  لةترإنيةليحصلوإ على قوت يومهم. وط 
َّ
مجموعة من إلقرإرإت أد

ة. وبدأت تظهر،  عزلة إليهود مثل تحريم إلإشتغإل بإلربإ على  ِّ ورة أن يرتدي إليهود شإرة ممير ، وصر  إلمسيحيير 
ة، صورة ي هذه إلفي 

ي معظم إلمجتمعإت ط 
ي أغلبهإ أنمإط ؤدرإكية عنضية تتوإتر ط 

 سلبية عن إليهود، وهىي ط 
ة هىي وترددهإ كل ج ية عن إلآخرين؛ فإليهود يشبهون إلشيطإن أو لهم رإئحة ممير  رإئحة »مإ يُسمىَّ  مإعة بشر

خلةف رإئحة إلقدإسة. ومع إلقرن إلثإلث  وهىي  (foetor judaicus )بإللةتينية: إلفويتورجودإيكوس« إليهود
، حيث كإنت قد ظهرت بيوتإت إلمإل ي إلإ  عشر

ي كإنت أكير كف إءة ط 
ضطلةع بمهنة إلتجإرة إلدولية، إلؤيطإلي ة إلت 

همإ من إلبلةد، كمإ بدأت تظهر صورة إليهودي بدأت ظإهرة إ وفرنسإ وغير
رْد إليهود من ؤنجلي 

َ
ي  ط

إلتإئه. وط 
مون إلآبإر. وكإنت ، بدأ إتهإم إليهود بأنهم يسمِّ « آلإم إلمسيح»إلعروض إلمشحية إلمسمإة  إلقرن إلرإبع عشر

ي كإنت تستغرق عدة أيإ
( تؤكد قسوة إليهود على إلمسيح  م، وكإنت من أكير )إلت 

ً
إلأشكإل إلفنية إلشعبية شيوعإ

ي  وخيإنتهم له، إلأمر ي إلوجدإن إلشعتر
ق كره إليهود ط    .إلذي كإن يعمِّ

 
فون إلقيإدإت وكإن كثير من إليهود ي إلتهييج ضد أعضإء إلجمإعإت إليهودية، ويُعرِّ

 إلمتنضين يسإهمون ط 
ي إلتلمود )وبعض إلكتب إلدينية إليهوديةإلمسيحية )وجمإعإ

س  ت إلرهبإن( بمإ جإء ط  إلأخرى( من هجوم سرر
ي تهدف ؤؽ

قإم  على إلمسيح وإلمسيحية وبعض عإدإت إليهود إلأخرى إلت 
ُ
عزلهم عن مجتمع إلأغيإر. وكإنت ت

 
ً
ون( حت  يُثبت كل طرف قوة منإظرإت بير  إليهود وإلمسيحيير  )يمثلهم عإدة حججه إلدينية.  يهود مُتنضِّ

ي عن إلقول أن إلطرف
ي مثل هذه إلمنإظرإت وأنه كإن يضطر ؤؽ إلتعبير عن وغت 

 ط 
ً
 تمإمإ

ً
 إليهودي لم يكن حرإ

 مإ
ً
 من قوتهإ. وعإدة

ً
إ  إلأمر إلذي كإن يفقدهإ كثير

ً
كإنت تنتهي هذه إلمنإظرإت "  وجهة نظره بطريقة أكير حذرإ
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، وإصدإر إلأوإ  .إلتلمود وربمإ طرد أعضإء إلجمإعإت إليهودية مر بإحرإقبإنتصإر " إلطرف إلمسيخي
 
 

ي حمإية إليهود، كمإ إستمرت إلثورة إلشعبية ضدهم، ) وقد إستمرت إلنخبة إلحإكمة
إلكنيسة وإلنبلةء( ط 

ي 
ي للجمإعإت إلوظيفية إلوسيطة وإلمنإفس على وبخإصة ط 

 إلحقيظ 
ّ
 صفوف أعضإء إلطبقة إلوسش، إلند

،إلقطإع إلإقتصإدي ن
ً
 شعبيإ

ً
ي إكتسبت بعدإ

وهو مإ جعلهإ مستقلة  فسه. ويُلةحَظ أنه أثنإء حروب إلفرنجة إلت 
 مإ عن إلطبقإت إلحإكمة، كإنت إلق وإت غير إلنظإمي ة هىي 

ً
ي إلمدن  نوعإ

ي ترتكب إلمذإبح ض د إليهود. وط 
إلت 

هإ من إلبلةد، كإن ي ألمإنيإ وغير
ية إلهجوم على أعضإء إلجمإعإت إليهودي إلحرة، ط  ة يبدأ بإسقإط إلأقلية إلير

محلهإ نخبة جديدة ذإت جذور شعبية، ويعقب ذلك عمليإت طرد وذبح إليهود. وقد  إلحإكمة، ثم تحل
بعد أن  معظم يهود أوربإ ؤؽ بولندإ حيث لإ توجد طبقة وسش قوية. كمإ تم طردهم من ؤسبإنيإ إنسحب

دإد ؤسبإنيإ من إلمسلمير  بعد
إلجديدة بوظإئف  ة شهور، ؤذ إضطلعت إلدولةإستكمل إلمسيحيون إسي 

ن نفسهإ ضد إلعنإصر إلغريبة من إلمسلمير  وإليهود. ولهذإ  إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة وأرإدت أن تؤمِّ
ر أنهم مسلمون ي ملةحقة من كإنت تتصوَّ

أو يهود متخفون. ومع نهإية إلعصور إلوسش، كإنت كلمة  إستمرت ط 
ي كثير من« يهودي»

أو « بخيل»، ولكلم إت أخرى مثل «مرإبٍ »أو « ت إجر»إللغإت إلأوربية لكلم ة  مرإدفة ط 
ي شخصية  ،«غشإش»

ي عض إلنهضة على يد شكسبير ط 
ي ستتبلور ط 

  .«شيلوك»وهىي إلصورة إلؤدرإكية إلت 
 

ي 
، كش إلإحتكإر إلديت  ي إلقرن إلسإدس عشر

، ط  ي
بشكل إلكإثوليػي وتزإيد إلتعددية. و  وشهد عض إلؤصلةح إلديت 

وتستإنتية، بتأكيدهإ أن س  عإم، يُلةحَظ أن إلير
َّ
إلخلةص يتم خإرج إلكنيسة، تؤكد على أهمية إلكتإب إلمقد

 تزإيد إلتعإطف مع إليهود، أهل هذإ إلكتإب وحَمَلته. ومع إلذي يضم إلعهد إلقديم،
ً
ي نظريإ

 إلأمر إلذي يعت 
 
ً
وتستإنتية إللوثرية إتجهت إتجإهإ  لليهود )على عكس هذإ، يُلةحَظ أن إلير

ً
ي محإولة تفسير  معإديإ

إلكإلفنية(. وط 
وة  ذلك، يُقإل ؤن إلكإلفنية أكدت إلمسئولية إلشخصية للمؤمن، وذهبت ؤؽ أن ثمرة إلفعل إلإجتمإصي )إلير

( قد لإ تكون هىي سبيل
ً
ي أكدت أن  مثلا

إلخلةص، ولكنهإ تشكل قرينة مهمة عليه.وهذإ،على عكس إللوثرية إلت 
ي رفض إلمسئولية إلمدنية أو إلخلةص من خلةل نإلخلةص م

إلأعمإل.ومن  خلةل إلؤيمإن،إلأمر إلذي كإن يعت 
ل إليهود وإلحكم عليهم،لإ من خلةل مإ يؤمنون به وإنمإ من خلةل  ثم،فهنإك إستعدإد عند أتبإع كإلفن لتقبُّ

وط إللةزمة لتقبلهم،ع أفعإلهم وثروتهم.فهم كعنإصر تجإرية نشطة،يحققون لى عكس إللوثريير  إلذين إلشر
ي بلورة إلأطروحإت إلغربية  يركزون على إلدوإفع.وقد لعب إليهود

 ط 
ً
إ  كبير

ً
ة دورإ ي هذه إلفي 

إلمتنضون ط 
.ومن أهم إلأسإسية إلمتصلة ي ي إلوجدإن إلغرنر

ي صيإغة صورة إليهودي ط 
 بإليهود وإليهودية،كمإ سإهمو ط 

ى شغلت أوربإ بعض إلوقت معإلشخصيإت يوحإنيس فيفركورن إلذي دخل معركة ف يوحإنإن  كرية كير
  .ريوشلير  

 
ة شهدت بدإية إلعقيدة إلألفية أو ي تتحدث عن رؤية إلخلةص وعودة  ويُلةحَظ أن هذه إلفي 

جإعية إلت  إلإسي 
ؤؽ أرض إلميعإد. ومن ثم، تظهر صورة إليهودي كعنض لإ جذور له  إلمسيح، وهىي رؤية ترتبط بعودة إليهود

وتستإنتية لفكرة إلشعب إلشإهد إلكإثوليكية من مكإنيمكن نقله   ؤؽ مكإن. وهذه إلصورة هىي إلصيإغة إلير
ي 
ي تحولت فيمإ بعد ؤؽ صورة إلشعب إلعضوي إلمنبوذ، ويظهر إليهود كعنض إستيطإن 

وكجوإسيس يمكن  وإلت 
  .إلشإملة نقلهم وتحريكهم وإلإستفإدة منهم، وهىي إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية

 
ي بعض مدن وسط كمإ 

ي ؤيطإليإ وط 
ة ظهور إلجيتوإت ط  ي ترإجُع  شهدت هذه إلفي 

أوربإ، إلأمر إلذي كإن يعت 
ي 
 بدإية ظهور يهود  أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإنكمإش دورهم ط 

ً
ة شهدت أيضإ إلمجتمع. ولكن هذه إلفي 

ي بولندإ وإضطلةع
ي إلإقتصإد إلتجإري. وقد  إلأرندإ ط 

حصل إليهود على إلعديد من  إليهود فيهإ بدور مهم ط 
 مس توى إلأقنإن وأعضإء إلطبقة إلوسش إلمزإيإ

ً
إ ي جعلت مستوإهم إلمعيش ي يفوق كثير

إلبولندية، بل  إلت 
ي عإم 

، وهىي ثورة شعبية9919وصغإر إلنبلةء. وط  فلةحية شإملة ضد إلحكم إلؤقطإصي  ، إندلعت ثورة شميلنػي
، فكإن  عنض إلتجإريإلبولندي إلكإثوليػي إلذي كإن يمثله إل ي أرثوذكذي

ي وسط فلةحي أوكرإن 
إلوسيط إليهودي ط 

 يتسم
ً
 تإريخيإ

ً
ي من جهة وإلعزلة إلإجتمإعية وإلثقإفية  هذإ إلوضع وضعإ

ي إلكإمل بير  إلعدإء إلطبظ 
بإلتلةط 

ي ط وإلعرْقية من جهة أخرى، وهو إلوضع إلأمثل للةنفجإرإت إلعنضية. وقد إكتسحت إلثورة وإلدينية
ريقهإ ط 

ي إلأدبيإت إلصهيونية، يُقرَن شميلنػي 
بهتلر، مع أن إلأول زعيم ثورة شعبية  إلجيوب إلبولندية وإليهودية. وط 

 
ً
ي كييف بإعتبإره قإئدإ

يإلية عنضية فلةحية له تمثإل ط    .للثورة، وإلآخر زعيم نظإم شموؽي قإم بعملية ؤمير
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ي إلقرن
ي وسط أ وط 

، ظهر يهود إلبلةط ط  ي غرب  هإ بدرجة أقل، حيث قدموإ إلخدمإتإلسإبع عشر
 وربإ، وط 

ي ينتمون ؤليهإ وحصلوإ على مزإيإ عديدة، كمإ قإموإ
بحمإية أعضإء إلجمإعإت  إلتجإرية وإلمإلية للدول إلت 

ي بعض
ي هولندإ وط 

ي كلٍّ من إليهودية. وبدأ إستيطإن إليهود إلسفإرد ط 
فرنسإ ووسط أوربإ. وكإن هؤلإء  إلمدن ط 

كثير من أعضإء إلطبقإت إلأخرى، كمإ أنهم كإنوإ يتحدثون بإسم أعضإء  وق ومزإيإ لإ يتمتع بهإيتمتعون بحق
لدى إلحإكم ويقومون بدور إلوسيط بينه وبير  إلجمإعة، وبعملية إلمقإيضة معه بحيث  إلجمإعة إليهودية

حصلوإ عليه من  بيت مإأعضإء إلجمإعة على إلمزيد من إلمزإيإ نظير تقديم إلمزيد من إلخدمإت، أو تث يحصل
ي إلإضطلةع بدورهم. ويمكن إلقول بأنه، مع

ظهور يهود إلبلةط وي  هود إلأرندإ،  موإثيق نظير إلإستمرإر ط 
ي أوربإ، تنتهي إلعصور إلوسش

  .ويبدأ إلعض إلحديث بكل مظإهره إلجديدة وإستيطإن إلسفإرد ط 
 

ي إلعإلم
، فلة يمكن إلقول كم أمإ وضع إليهود ط  ،إلؤسلةمىي

ً
 طويلا

ً
 وإحدإ

ً
 ذهبيإ

ً
صي إلبعض بأنه كإن عضإ

َّ
وإن   إ يد

ي مركز أحدإث إلخلةص  كإن من إلممكن أن نقول ؤن إلعإلم إلؤسلةمىي لم تظهر فيه نظرة شإملة تضع إليهودي
ط 

ة بوجود عدد هإئل من إلأقليإت إلعرْقية وإلؤثني كمإ أن إلعإلم إلؤسلةمىي يتسم«. إلشيطإن قإتل إلرب » بإعتبإره 
ي تفرض عليه قبول إلتعددية )وهىي 

ي مفهوم أهل إلذمة إلذي حدد  إلت 
ف بهإ إلؤسلةم وقننهإ ط  تعددية إعي 

 ؤؽ لأعضإء إلأقليإت
ً
 مكإنهم ووإجبإتهم وحقوقهم(. كمإ أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية لم يتحولوإ جميعإ

ي معظم إلنشإطإت إلإقتصإدي
لير  ط 

َّ
فكإن منهم إلأطبإء  ة وإلمهيمنة،جمإعإت وظيفية وسيطة بل كإنوإ ممث

جمون وإلتجإر وإلحرفيون. وحت  حينمإ إضطلعوإ  ببعض وظإئف إلجمإعة إلوظيفية  وإلوزرإء وإلمي 
ً
أحيإنإ

 عليهم ؤذ كإنت هنإك جمإعإت ؤثنية ودينية  إلوسيطة وإكتسبوإ خصإئصهإ، فؤن هذإ إلدور لم
ً
يكن مقصورإ

، ي
ي نشإطهم إلوظيظ 

ي إلعإلم  كمإ كإن أخرى تشإرك ط 
بير  هؤلإء إلمسلمون. كمإ أن عدد إلجمإعإت إليهودية ط 

ي ظل  للغإية بإلنسبة ؤؽ عدد إلسكإن. ولكل هذه إلعنإصر إلمركبة، نجد أن عدإء إلعرنر
ً
إ ي إلعإلم  صغير

إليهود ط 
ي  ي إلعإلم إلغرنر

ي كإن عليهإ ط 
ي معظم إلأحيإ إلؤسلةمىي لم يكن بإلحدة نفسهإ إلت 

  إلوسيط،كمإ أنه ظل ط 
ً
ن ؤمكإنإ

 ف ي نف س بع ض أعضإء إلأغلبية
ً
 .ودإخل بعض إلقطإعإت كإمن إ

 
  )3823-3111يوهإني  س فيفرك  ورن )

Johannes Pfefferkorn  
 ر، ومن أش هر إلمهيجير  ضد إلجمإعإت إليهودية

ي يهودي مُتنصِّ
ي إلوقت نفسه  .ألمإن 

 وكإن ط 
ً
كإن يعمل جزإرإ

ي إلدين إليهودي. يُقإل 
 ط 
ً
بض عليهمتفقهإ

ُ
بتهمة إلشقة وأنه، بعد إلؤفرإج عنه، تنضَّ هو وزوجته وأولإده  ؤنه ق

ي كولونيإ عإم
 من إلكتيبإت إلمعإدية لليهود: مرآة إليهود )إلذي هإجم فيه .1504 ط 

ً
تهمة  كتب فيفركورن عددإ

ت شر
ُ
إف إليه ودي وكتإب عيد إلفصح و عدو إليهود. وقد ن ( و إلإعي 

ً
تينية لكل هذه ترجمإت لإ  إلدم أيضإ

هإ. وقد طإلب فيفركورن بحرق إلتلمود ومنع ي إلأعمإل إليدوية  إلأعمإل فور نشر
إلربإ وأن يعمل إليهود ط 

ي يقيمون فيهإ إلوضيعة وأن يُفرَض عليهم حضور إلموإعظ
ردوإ من إلمدن إلألمإنية إلت 

ُ
  .إلمسيحية وإلإ ط

 
ي عإم 

ج بإتهإم أعضإء إلجمإعة بتدنيسقإم بعض إلمهيجير  ضد إلجمإعة إليهو  ،9594وط  ي برإندنير
خير   دية ط 

ي إلأمر
كلت لجنة للتحقيق ط 

ُ
س، كمإ وجهوإ ؤليهم تهمة إلدم. فش

َّ
برئإسة أسقف ميي   إلذي طلب  إلقربإن إلمقد

. وكإن موقف ريوشلير  لإ يتفق مع  إلمشورة من بعض كبإر إلمفكرين إلدينيير  من بينهم يوحإنإن ريوشلير 
  موقف فيفركورن،

ً
 بعنوإن مرآة  فكتب هذإ إلأخير كتيبإ

ً
بعنوإن مرآة إليد يهإجم فيه ريوشلير  إلذي كتب ردإ

. وبذلك بدأت ي إلغرب. وكإنت إلحركة إلؤنسإنية إلعير 
ي عض إلنهضة ط 

 وإحدة من أكير إلمعإرك إلدينية ط 
ي 
 من إلإنتشإر وإلؤحسإس بإلقوة، فألقت بثقلهإ ط 

ً
إ  كبير

ً
. ومع أن  صف إلهيومإنية قد حققت قدرإ ريوشلير 

ي 
ي إلمعركة، ؤلإ أنه وصف فيفركورن بأنه يهودي ط 

ك ط  ي غإية  ؤيرإزموس لم يشي 
 ط 
ً
غإية إلؤجرإم أص بح مس يحيإ

إؽي إلمسيخي ككل. وقد  إلؤجرإم. ثم كتب فيفركورن موعظة ضد كتإب  وضد إلإتجإه إلليير
ريوشلير  مرآة إلعير 

ي عإم إلوقت ؤؽ أن أص در  إستمرت إلمعركة بعض
إم إلصمت. وط   للطرفير  بإلي  

ً
إطور أمرإ  ، أصدرت9591إلؤم ير

 آخر بعنوإن جرس
ً
، فرفضه فيفركورن ونشر كتإبإ  يؤيد ريوشلير 

ً
إلؤنذإر. وإستمرت إلمعركة  محكمة بإبوية قرإرإ

ين. وليس من ي إلكثير
 ط 
ً
 عميقإ

ً
 9599قبيل إلصدفة أن يعلن لوثر أطروحإته عإم  بعض إلوقت ولكنهإ تركت أثرإ

  .وفيفركورن ؤبإن إلجدل إلذي دإر بير  ريوشلير  
 

إلمس ألة إليهودية كإنت قد بدأت تطرح نفس هإ،  وإلحقيقة أن ظهور فيفركورن وشيوع كتإبإته هو مؤسرر على أن
، وذلك مع ي ي إلغرب ومع ظهور إلدولة إلمركزية وبدإية  وبحدة، على إلوجدإن إلغرنر

نهإية إلعصور إلوسش ط 
ي إلمعركة، دور ترإجع أهمية

، إلطرف إلآخر ط  كإن  إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية. وممإ يجدر ذكره أن ريوشلير 
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إلجديدة، وكإن يرى وجوب  يطإلب هو إلآخر بإصلةح إليهود، أي بإعإدة تعريف دورهم بمإ يتنإسب مع إلمرحلة
ي إلرؤية وإل طردهم ؤن لم يصلحوإ حإلهم. وهكذإ، فؤنه لإ يوجد إختلةف كبير 
مقدمإت بير  فيفركورن ط 

  .إلمطروح وحسب وريوشلير  ؤذ أن إلإختلةف ينضف ؤؽ طبيعة إلحل
 

  ) ؟ - 3118أنط ون مإرجري  تإ )
Anton Margarita  

ج. تكثلك عإم  ي يهودي وإبن حإخإم مدينة ريجنسير
 بعد ذلك. عُيرِّ   ثم أصبح 9511كإتب ألمإن 

ً
بروتستإنتيإ

ي عد
ية ط  ي إللغة إلعير

 ط 
ً
إ ي يعمل فيهإ  9519عإم  ة جإمعإت ألمإنية حت  محإصر 

ي بظ 
ي جإمعة فيينإ إلت 

حير  عُيرِّ  ط 
وإلذي حإغ فيه أعمإل إليهودي إلمتنض فيفركورن  9514إلمعإدية لليهود عإم  حت  وفإته. نشر أول كتبه

ي أدعيتهم حيث إتهم
  .وكتبهم إليهود بأنهم لإ يعرفون سوى إلكرإهية وأنهم يهزأون بإلمسيح وإلمسيحية ط 

 
إطور تشإرلز إلأول( عإم  جوزيف من روشإيم حيث أثبت إلأخير  بينه وبير   9514عُقدت منإظرة )بأمر إلؤمير

إطور بوضعه ي إلسجن زيف بعض إدعإءإت مإرجريتإ، فأمر إلؤمير
  .ط 

 
ي مإرتن لوثر

 ط 
ً
 عميقإ

ً
  .إلذي إقتبس منهإ عدة مرإت تمتعت كتإبإت مإرجريتإ بإلذيوع وتركت أثرإ

 
  منذ إلقرن إلثإمن عشر  إلصور إلؤدرإكية إلنمطية إلمعإدية لليهود

Anti-Semitic Stereotypes since the Eighteenth Century  
ي إلغرب صور ؤدرإكية ثإبتة عن إليهود، منهإ أن إليهود شعب

شإهد، ومنهإ أنهم  سإدت إلعصور إلوسش ط 
 
ِّ
ي عن إلقول أن  سون خير  إلقربإنمصإصو دمإء، ومنهإ أنهم قتلة إلمسيح، وأنهم يدن

مون إلآبإر. وغت  ويسمِّ
يق  من إلير

ً
إ وإلشيوع، وحلت محله أفكإر وصور ؤدرإكية ثإبتة أخرى سنكتشف أن  معظم هذه إلأفكإر فقد كثير

  معظمهإ ظهر من خلةل
ً
 مإديإ

ً
 علميإ

ً
  .علمنة إلصور إلؤدرإكية إلسإبقة وإعطإئهإ أسإسإ

 
ي إلغرب، من عض إلإستنإرة وينطلق فكر

فكرة  )إلعقلةنية إلمإدية(، وهو ؤحدى أهم ركإئز إلفكر إلحديث ط 
. وهذه إلمسإوإة  إلمسإوإة إلكإملة بير  إلبشر ومن كفإية إلعقل للوصول ؤؽ إلحقيقة دون حإجة ؤؽ وحي ؤلهي

ي ذإت إلوقت
، ولكنهإ ط  ف بهوية أي منهم ولإ  تشمل إلمسيخي وإليهودي وكل إلبشر م أية مسإوإة لإ تعي   تحي 

ي ؤطإر
 لإ يتجزأ  خصوصية، أي أنهإ مسإوإة تتم ط 

ً
فكرة إلؤنسإن إلطبيضي إلنإفع حيث لإ يشكل إلؤنسإن ؤلإ جزءإ

إلمسإوإة  فهي تسوية أكير منهإ مسإوإة(. ومن ثم، دإفع فلةسفة إلإستنإرة عن إليهود من منظور) من إلطبيعة
بمإ يتف ق مع إلمعإيير إلعقلية  منهم بعد ؤصلةحهم وتقويمهمإلكإملة ومن منظور نفعهم وإمكإنية إلإستفإدة 

  .إلطبيعية إلجديدة
 

 من رفضهم وعدم أمإ مفهوم إلدفإع عن
ً
إ  كبير

ً
 أعض إء إلجمإعإت إليهودية من منظ ور نفعهم، فهو يتضمن قدرإ

 لهم حقوقهم إلؤنسإنية إلمطلقة لأن إلعنض إلنإفع يجب إلتخلص
ً
إ منه ؤن فقد نفعه.  قبولهم بإعتبإرهم بشر

ق على إليهود وحدهم وإنمإ ق على مختلف أعضإء إلمجتمع إلذي  وعلى أية حإل، فؤن هذإ إلمقيإس لم يُطبَّ بِّ
ُ
ط

ى
َّ
سة تشير ؤؽ طفيلية إليهود  تحكمه إلدولة إلقومية إلعلمإنية. بينمإ أد ؤصلةح إليهود ؤؽ ظهور أدبيإت سرر

  .وهإمشيتهم وطرق ؤصلةحهم
 

ي وكإن كل هذإ 
ية إلعإمة، ط  ي ؤطإر فكرة إلقإنون إلعإم وإلطبيعة إلبشر

وقت لم تكن إلدرإسإت إلتإريخية  يتم ط 
ي 
وبولوجية قد أحرزت إلتقدم إلذي أحرزته ط  أوإخر إلقرن إلتإسع عشر حيث سقطت فكرة إلؤنسإن  وإلأنير

ية ذإتهإ ؤدرإك تدإخل إلعنإصر إلتإريخية إلخإصة مع إلطبيضي وإلؤنسإنية إلعإمة وحل محلهإ   .إلطبيعة إلبشر
 

هم( بإلتخلص من خصوصيتهم ليصبحوإ ومن ثم،   طإلب عض إلعقل )إلطبيضي إلمإدي( إليهود )وغير
ً
إ بشر

ر ؤؽ إليهود إلذين
َ
 إلعإم )وإلطبيضي إلمإدي( للكلمة. وكإن يُنظ

يؤثرون إلحفإظ على خصوصيتهم إلدينية  بإلمعت 
إلية  ، أو«ة دولة دإخل دول» أو إلؤثنية بإعتبإرهم  ل إلليير

ُ
ي مجتمع تسود فيه مُث

بَلية ط 
َ
على أنهم جمإعة ق

 ويجب إلتنبه ؤؽ أن دعإة إلإنعتإق كإنوإ يعإدون إللهجإت إلمحلية كإفة، ومختلف .وإلعلمإنية وإلإستنإرة
مونت وإلأسقف جريجوإر )وهمإ من دعإة د ؤعتإق إليهو  إلخصوصيإت إلؤثنية، بل ويُقإل ؤن إلكونت دي كلير

 من إلخصوصيإت
ً
 شديدإ

ً
يطة أن يتخلصوإ من عزلتهم( كإنإ يبديإن ضيقإ إلفرنسية إلؤثنية وإللغوية إلمحلية  سرر
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يتون وإلفلةمنج وإلأوكستإنيإن نيإن( أكير من ضيقهم بإلخصوصية إليهودية. ؤذ أن فكر إلإستنإرة   )إلير وإلأوفير
 على إليهود بوصفهم جمإعة لهإ هويتهإ،  كإن يحوي

ً
لليهودي   ويغطيه سطح مصقول من إلقبول إلعإمهجومإ

، وأي ؤنسإن يتفق مع إلموإصفإت إلقومية إلعلمإنية إلجديدة، فإلتسإمح هنإ دعوة للتخلىي عن  كؤنسإن طبيضي
ي إلدولة إلقومية إلمركزية.  إلهوية وللقضإء عليهإ، وذلك بإسم إلهوية إلقومية

ي تتجسد ط 
إلعضوية إلجديدة إلت 

ي 
ى كل هذإ ط 

َّ
  .إلأمر ؤؽ ظهور إليهودي غير إليهودي نهإية وأد
 

ون ؤؽ  وقد وجد إليهود أنفسهم وسط حلبة إلضإع بير  إلمسيحية وإلعلمإنية، حيث كإن إلعلمإنيون يشير
 ضحية عصور إلظلةم إلمسيحية إلوسيطة، أي أن إليهود تحولوإ من شعب شإهد على عظمة إليهود بإعتبإرهم

ل إليهودي، لذلك، ؤؽ بطل من أبطإلإلكنيسة ؤؽ شعب شإهد على  وتهإ وظلمهإ. وتحوَّ إلعلمإنية. وأصبح  جير
إلفلةسفة إلذي يؤمن بإلرب إلوإحد دون  بعض إلعلمإنيير  ينظرون ؤؽ إليهودية بإعتبإرهإ دين إلعقل ودين

ب إ حإجة ؤؽ طقوس مركبة أو معجزإت، أي أن إليهود م لض 
َ
ستخد

ُ
لمسيحية وإليهودية أصبحإ مقولة مجردة ت

ي 
د هذإ ط 

َّ
  .نفوس إلمسيحيير  صورة غير محببة لليهودي وإلكنيسة. وقد ول

 
 آخر من دعإة إلإستنإرة

ً
 من أن يضعوإ إليهودي  ولكن فريقإ

ً
، ؤذ أنهم بدلا

ً
إتيجية مخإلفة تمإمإ كإن يتبع ؤسي 

إلمسيحية »يسمونه  إنوإإلكنيسة كإنوإ يحولون إليهودي ؤؽ رمز للدين، أيِّ دين، أو ؤؽ ممثل لمإ ك مقإبل
 من إلهجوم على إلكنيسة«. إلبدإئية

ً
، فؤنهم بدلا ، وهو أمر كإنت تحفه  وبإلتإؽي وإلمسيحية بشكل مبإسرر

ع على إلمسيحية. وكإن هذإ  إلمخإطر، كإنوإ يسددون سهإمهم ؤؽ إليهود
َّ
ي هجوم مقن

وإليهودية وإلعهد إلقديم ط 
إلإه، وإؽ أن إلدين إليهودي تخلف إليهود وإلخرإفإت إلفريق يشير ؤؽ ي يؤمنون بهإ مثل ترإث إلقبَّ

دين معإد  إلت 
ي وقت كإن إلمجتمع فيه

  .يتجه نحو إلعلمإنية وإلتحرر للبنسإن يشجع على إلعزلة وعلى عدم إلولإء للدولة ط 
 

ي تم فيه وضع إلأسس إلفكرية لمعإدإة إليهود )ول لكل هذإ، نجد أن عض إلإستنإرة هو إلعض إلذي
لصهيونية ط 

ي إلعض
ي تنسب ؤؽ  إلوقت نفسه( ط 

إلحديث، حيث نجد إلأطروحإت وإلصور إلؤدرإكية إلنمطية إلثإبتة إلت 
هم ؤؽ مكإن آخر إليهود ح تهجير

 من ذلك إقي ُ
ً
رة، وإنطلةقإ

َّ
 من إلصفإت إلمنف

ً
إ  كبير

ً
 لهذإ إلوضع )أي أن  قدرإ

ًّ
حلا

ي 
ع على إلمسيحية، كإن  .( هذه إلمرحلةإلصيغة إلصهيونية إلشإملة يكتمل تبلورهإ ط 

َّ
ومن بإب إلهجوم إلمقن

س وثيقة مزيفة،
َّ
وأن أبطإل إلعهد إلقديم أوغإد لإ خلةق لهم )ومتعصبون ضيقو إلأفق(  يُطرَح أن إلكتإب إلمقد

ي ضد إلآخرين، وأن إليهود إلذين أتوإ بإلعهد إلقديم )وهو أكير أجزإء إلكتإب مإرسوإ إلإضطهإد
س إل إلديت 

َّ
مقد

؛ قإس وفإسد. وقإم دعإة إلإستنإرة ببعث أطروحإت ي  حسب رأيهم( شعب همخر
ً
إلكنيسة ضد إليهود  توحشإ

ي محإولة مإكرة لإستخدإم هذه إلأطروحإت لإ ضد إليهودية وحسب
وإنمإ ضد إلمسيحية )بإعتبإر أن  ط 

ن على إلسمإت ولهذإ، لم يكن إلهجوم إ .إليهودية أم إلمسيحية( بل وضد كل إلأديإن إلأخرى
َ
لإستنإري يُش

ي إليهودي
ي إلنسق إلديت 

 بإلدرجة إلأوؽ( ؤؽ تلك إلسمإت  إليهودية ط 
ً
ه كذلك )وأحيإنإ وحسب، وإنمإ كإن يُوجَّ

كة ي  إلمشي 
ي معجمه إلفلسظ 

ي (1756) بير  إليهودية وإلأديإن إلسمإوية إلأخرى. وهذإ مإ فعله فولتير ط 
، فهو ط 

ه  منذ أيإمإلمدخل إلخإص بإليهود يعتير
ً
 مستمرإ

ًّ
 مستقلا

ً
إنيير  إلقدإمى، ويستبعد أن يكون  م عنضإ إلعير
 أن إليهود )حير  إحتكوإ بهذه  إلمضيون إلقدمإء أو إلفرس أو إليونإن قد

ً
أخذوإ قوإنينهم عن إليهود، مؤكدإ

 جمع بير  إلبخل وإلخر  إلحضإرإت( لم يتعلموإ
ً
إفإت وكره غير فنون إلربإ، بل ويرى أنهم شعب جإهل تمإمإ

ي تسإمحت تجإههم. ؤلإ أنه يضي ف:  إلأمم
  .مطروح للنق إش وك أن إلؤبإدة بديل« ولكن يجب عدم حرقهم »إلت 

 
ي فصلت إليهود عن سإئر إلأمم. وأوضح  أمإ إلفيلسوف إلمإدي هولبإخ، فقد إتهم مود بأنه أوجد

يعة إلت  إلشر
ي هجومه أن إليهود لإ يخضعون ؤلإ

هإنهم، ولذلك  ط 
ُ
ي بأسره يكنون إلإحتقإر لك أصبحوإ أعدإء للجنس إلبشر

 خونة غإدرين، ومثل لأخلةق إلأمم
ً
يعتهم تأمرهم بأن يكونوإ قسإة لصوصإ هذه  إلأخرى وقوإنينهإ، ؤذ أن سرر

ي إلرب. ويُضيف هولبإخ أن إليهود
 يرر 

ً
ي إليهودية عملا

 ط 
ُّ
عَد
ُ
ي  إلأعمإل ت

ي إلوإقع، بإلخدإع وإلغش ط 
إشتهروإ، ط 

إض أنهم ؤذإ أصبحوإ أكير إلتجإر  ي بلةدهم. وإن  ة، ويمكن إفي 
 مإ وقعت ط 

ً
إ ي كثير

قوة فسوف يبعثون إلمآدي إلت 
يعة إليهودية وُجد بعض إليهود إلذين ي أنهم رفضوإ بكل وضوح مبإدئ إلشر

 يتسمون بإلأمإنة وإلعدل، فهذإ يعت 
إر. وكمإ هو وإضح، يرى هو  ي إلمتإعب وإلأسرر ي تهدف ؤؽ خلق مثير

 إلت 
ً
  لبإخ إليهود عنضإ

ً
 وإحدإ

ً
 .أو شعبإ

 
ي إلفكر

ي إلحديث. فمعإدإة إلإستنإرة، وإلتمرد عليهإ،  ولكن فكر إلإستنإرة لم يكن إلبُعد إلوحيد ط  إلغرنر
 ثإبتة

ً
ي إلأهمية. وقد إنعكست هذه  وإلرومإنسية، كإنت أبعإدإ

وأسإسية فيهإ، ولإ تقل عن إلإستنإرة نفسهإ ط 
، فتم بعث فكرة إليهودي إلتإئه وتمجيده بإعتبإرهتجإه إليهو  إلرومإنسية

ً
ي موإقف متنإقضة أيضإ

نموذج  د ط 
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ي وإقع إلأمر،
. حت  ؤذإ كإن  إلبطل إلرومإنذي إلحق. ولكننإ نلةحظ أن إليهودي إلتإئه هو، ط  ي

إليهودي إلهإمذر
ي متجرد من صفإت ؤنسإنية متعينة ، فهو بطل عجإئتر

ً
، فؤن تمجيد إليهود .بطلا  وبإلتإؽي

ً
ي بوصفه بطلا

 كإن يي  ع عنه صفإته إلؤنسإنية
ً
  .وهىي إلخطوة إلؤدرإكية إلأوؽ نحو معإدإة إليهود رومإنسيإ

 
 إلنقد ؤؽ إليهودية بإعتبإرهإ ديإنة لإروح فيهإ. وقد يكون من إلمفيد هنإ أن نشير  كمإ وجه فلةسفة إلرومإنسية
أسإسيير  للرؤية إلغربية  ( بإعتبإرهمإ ممثلير  9999   9994( وهيجل )9941   9911ؤؽ موقف عمإنويل كإنط )

ر كإنط عن
ُ
إلؤيمإن بأن إلمسيحية هىي أقرب إلديإنإت ؤؽ  )شبه إلدينية وإلعلمإنية( للعقيدة إليهودية. يَصد

 
َّ ي بشر

بهإ. وهىي ديإنة تستند هىي وتعإليمهإ إلأخلةقية وإلروحية ؤؽ إلحب  إلديإنة إلأخلةقية إلطبيعية إلت 
، وهىي ديإنة برإنية يقف هذإإلخإلص. و   على إلطرف إلنقيض من إليهودية، فهي مجرد كيإن قوم ي س يإدي

، وتتطلب إلخضوع ي إلدإخلىي
ّ إلحس إلخلظ  يعة بشكل جإف.  تفت قر ؤؽ إلمث إلية إلروحية؛ لإ تنمىي للقإنون وإلشر

 ؤؽ أن إلعقيدة إليهودية عقيدة
ً
خلود )وهىي فكرة أسإسية عند  دنيوية لإ تعرف فكرة إل وقد أشإر كإنط أيضإ

لت إلشعب إليهودي ؤؽ عدو لكل  كإنط(، وأن إلمشيحإنية إليهودية نزعة قومية سيإسية منغلقة وأنهإ حوَّ
ولإ  .كإنط ؤؽ يهود عضه فبيرَّ  أنهم يشتهرون بإلغش وإلخدإع ويشتغلون بإلتجإرة وإلربإ إلشعوب. وأشإر

وإحلةل دين صإف طإهر  ري إلرحيم وذلك بإلقضإء على إليهوديةيوجد حل للمشكلة ؤلإ من خلةل إلقتل إلفك
ي محلهإ )أي إلمسيحية(. وقد إستظ  كإنط هذه إلفكرة

إلخإطئة من ؤسبينوزإ ومندلسون. ولكن إلموقف  أخلةط 
ي لكإنط من إليهودية لم يؤثر على   .علةقته بمن عرفهم من أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلسلتر

 
ي  ي ذلك إلمفكرون إلغربيون إليهود(، فنجد   برؤيةوقد تأثر إلفكر إلغرنر

كإنط لليهودية وللدين بشكل عإم )بمإ ط 
ون بير  إلجوهر إلعقإئدي لليهودية، وهو أن  من مفكري عض إلإستنإرة من إليهود يمير 

ً
إ إلجوهر إلعإلمىي  كثير

ي من جهة، وإلشعإئر
ي وإلحس إلخلظ 

ي تتسم بإ إلذي لإ يتنإط  مع إلعقل إلؤنسإن 
لخصوصية وإلقومية، من إلت 

 من إلمفكرين إلغربيير  
ً
إ كإنوإ يفرقون بشكل سإذج بير  إلمسيحية بإعتبإرهإ دين إلقلب  جهة أخرى. كمإ أن كثير
، ي
ي إلجوإن 

ق على إلفرق وإلحس إلديت  ي )وهو تميير  إمتد ليُطبَّ
إن   وإليهودية بوصفهإ عقيدة إلعقل وإلتعإقد إلير

ي دعإة إلإستنإرة من بير  إلمسيحية وإلؤسلةم(. وقد ترك
 ط 
ً
 عميقإ

ً
إليهود مثل سولومون مإيمون  فكر كإنط أثرإ

ي مرحلة
لإحقة هرمإن كوهير  وسولومون ستإينهإيم وفرإنز  ولإزإروس بنديفيد ومإركوس هرتز، كمإ تأثر بفكره ط 

نوإ يرون أن أقل(. وقد تأثر دعإة إليهودية إلؤصلةحية بكإنط، حيث كإ روزنزفإيج )وإن كإن تأثرهم به بدرجة
، وهذإ قريب للغإية من تصور كإنط للدين إلمثإؽي  إليهودية هىي  ي

 نظإم أخلةط 
ً
  .أسإسإ

 
ي إلإتجإه نفسه حيث تأثر هو إلآخر برأي مندلسون إلقإئل بأن إليهودية هىي  وقد

مجموعة من  إستمر هيجل ط 
ي كتإبإته إليهودي إلقوإنير  إلمُوحَ بهإ وليست حقيقة موح بهإ. ويتسم موقف هيجل من

ة، بقدر من إلعدإء ط 
ق بير  إلعقيدة ي تتسم بإلكهنوتية )بإعتبإر أن  إلدينية إلأوؽ، حيث كإن يُفرِّ

إلشعبية إلوثنية إليونإنية إلقديمة إلت 
ي 
كتإب  إلجمإل( من جهة، وإلمسيحية وإليهودية من جهة أخرى، بإعتبإرهمإ عقإئد تدور كلهإ حول إلؤله كإمن ط 

س يحتوي على 
َّ
ي حإلة إليهودية أو حولمقد

فرض على إلؤنسإن من إلخإرج ط 
ُ
سة )وإقعة  قوإنير  ت

َّ
حقيقة مقد

ي حإلة إلمسيحية
  .إلصلب( ط 

 
ي مرحلة لإحقة وأخذ ينظر ؤؽ تإري    خ إلأديإن بطريقة يُقإل لهإ جدلية. ويرى  ولكن هيجل تخلى عن موقفه

هذإ ط 
، ولكنهإ تفتقر ؤؽأن إلعقيدة تصبح برإنية وجإفة ؤن لم يتحد إلمق هيجل ي

س بإلزمت 
َّ
إلجدية ؤن لم يكن هنإك  د
إليهودي بإلقدإسة يقفإن على قدم إلمسإوإة،  إنفصإل بينهمإ. ومن ثم، فؤن إلعبإدة إليونإنية وإلؤحسإس

ي إلجمإل. ولكن إلؤنسإن هو  فإلعبإدة إليونإنية للتمإثيل إلجميلة
تنطوي على قدر من إلحقيقة، فثمة قدإسة ط 

جمإلهإ. ولذإ،  إلتمإثيل، وإلؤنسإن متنإه وإلتمإثيل من ثم متنإهية، ولكن تنإهيهإ يجعلهإ زإئفة رغم صإنع هذه
 مإ
ً
ي  قإمت إلفلسفة إلقديمة بي  ع إلقدإسة من هذه إلتمإثيل. وهذإ أيضإ

أنجزته إليهودية منذ إلبدإية، فإلؤله ط 
سة. تصبح إلتمإثيل )وأ إليهودية متجإوز للطبيعة وإلؤنسإن ومن ثم

َّ
شكإل إلجمإل إلطبيضي وإلمإدي( غير مقد

ج معه ولكن هذإ إلؤنجإز ي إنفصإل إلؤنسإن عن إلخإلق ولإ يمكنه أن يمي  
 إليهودي له ثمنه إلفإدح، فهو يعت 

إليهودية شكل  ويتحد به من خلةل إلحب. فعبإدته للبله مبعثهإ إلخوف وإلرهبة. وتأخذ إلتجربة إلدينية
إن ي إلثوإب ولإإلطإعة إلعميإء )إلير

يعة( وإلرغبة ط  يوجد فيهإ أي أسإس للروحإنية، فهي تشكل  ية( للقإنون )إلشر
 للموضوع عن إلذإت. ويرى

ً
 كإملا

ً
ي كإن يطرح  إنفصإلا

ي إلرومإن 
ي أن إلعإلم إلوثت 

هيجل أن هذإ هو إلسبب ط 
 
ً
 عإلميإ

ً
ي تؤمن بإله عإلمىي ولكنهإ ظلت حبي مفهومإ

بَلية  سة خصوصيتهإللحقيقة على عكس إليهودية إلت 
َ
إلق

، ؤذ
ً
ي وإليهودي معإ

  وإلقومية. ويرى هيجل أن إلمسيحية تحقق إلمثل إليونإن 
ً
يخرج إلؤله من ذإته ليصبح ؤنسإنإ
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ً
  !ومن ثم يصبح إلؤنسإن ؤلهإ

 
ي يتم ف يهإ وموقف هيجل

إلية، إلت  إمل إلإتح إد إلك من إليهودية يدل على عدم معرفته بإليهودية إلتلمودية وإلقبَّ
إلإه  عن إلقبَّ

ً
إ ي لإ تختلف كثير

ي تأثر بهإ  بير  إلخإلق وإلمخلوق، وإلت 
إلمسيحية وإلتصوف إلحلوؽي إلمسيخي إلت 

ي كتإبإت فيير من بعده )وأثرت كذلك  هيجل )من خلةل أعمإل جيكوب بومه
وأوتينجر(. وهذه إلرؤية أثرت ط 

ي إلموقف إلمسيخي 
رنت إليهودية ط 

ُ
ي من إلؤسلةم، ؤذ ق ي كثير  إلغرنر

من  بإلؤسلةم(. وقد أثر هيجل بشكل عميق ط 
يسن جرإيتس. وثمة مكون ش ومود هس وهي  ش وصمويل هير هيجلىي  إلمفكرين إليهود مثل سمسون هير

، ي
ي إلفكر إلصهيون 

ي للتإري    خ قوي ط 
 إلتصور إلصهيون 

ً
  .خصوصإ

 
ي 
 من إلتعإطف مع أتبإع هذه  ولإ شك ط 

ً
معإدإة  إلعقيدة. ولكن فكرأن هذإ إلوصف لليهودية لإ يخلق جوإ

ي جإنب آخر من
 لمعإدإة إليهود ط 

ً
 قويإ

ً
( كإن يشكل أسإسإ جوإنبه. فهو فكر يرفض فكرة  إلإستنإرة )إلرومإنذي

عبقرية خإصة وسمإت أزلية يحملهإ من ينتمىي ؤؽ  إلؤنسإن إلطبيضي إلعإم ويؤكد إلخصوصية. ويرى أن لكل أمة
ي تأكيد « إلشعب إلعضوي»وهو مإ سمينإه بفكرة  ة،هذه إلأمة عن طريق إلورإثة وإلتنشئ

ت ط 
َّ
ي تبد

إلت 
ه من إلشعوب )وهذه علمنة لفكرة إلشعب إلشإهد(، فهو  خصوصية إليهود كشعب عضوي منفصل عن غير

ورة  شعب ذو خصإئص ثقإفية وإقتصإدية ودينية فريدة وله علةقته إلعضوية بأرضه. ومن ثم، تنشأ فكرة صر 
جإع ( عي يحققوإ إلوحدة إلعضوية إلمطلوبة ويحققوإإليهود ؤؽ  إسي 

 .هويتهم أرضهم )فلسطير 
 

ضمر تضمينإت معإدية  ويُلةحَظ أن هذه إلرؤية يكسوهإ سطح مصقول من حب إليهود وإلتحير  
ُ
لهم، ولكنهإ ت

ض أنهم شعب عضوي سإمىي آسيوي لإ ينتمىي  ي إلغرب، وأنه لو  لهم أو تفي 
ؤؽ إلتشكيلةت إلعضوية إلآرية ط 

ي  ث دإخل هذه إلتشكيلةت لأصبحمك
 بإزدوإج إلولإء، وبإلتإؽي لإ يمكن دمجه ط 

ً
 مصإبإ

ً
 مخربإ

ً
 مرضيإ

ً
عنضإ

ي يوجد فيهإ ولإبد من طرده، وهو مإ سمينإه  إلمجتمعإت
دعإة  وقد تبت َّ «. إلشعب إلعضوي إلمنبوذ»إلت 

ي 
هو إلضإع بير  إلأجنإس  وإلحتمىي  إلنظريإت إلعرْقية وإلقومية إلعضوية إلرأي إلقإئل بأن إلضإع إلحقيظ 

إلمختلفة دإخل إلتشكيل إلقومىي إلوإحد. ومن ثم،  وإلقوميإت إلمختلفة وليس إلضإع بير  إلطبقإت وإلفئإت
، ؤذ أن إلجمإعة إلعضوية تحتإج ؤؽ جمإعة عضوية أخرى  أصبح إليهود، كشعب عضوي منبوذ،

ً
 مهمإ

ً
عنضإ

لة شخصية  ن خلةل رفضهإ لهإ. كمإ أن إليهودي إلمندمج إلذي يتقمصإلأدإة حت  تحدد هويتهإ م تكون بمي  
 على  غير شخصيته، على نحو مإ يتصور دعإة إلفكر إلقومىي إلعضوي، يقف بتفككه وفقدإنه

ً
هويته شإهدإ

  .تمإسك إلأمم إلعضوية
 

ي إلحضإرة إلغربية إلحديثة ينطويإن على قدر كبير من  وهكذإ، نجد أن إلتيإرين إلأسإسيير  
إلعدإء لليهود: ط 

ي 
ي فيقرر يتمثل إلأول ط 

، أمإ إلثإن   ُّ إبتدإءً أنهم لإ  دعوة إليهود ؤؽ إلإندمإج بعد أن يفقدوإ كل خصوصية وتمير
، فؤنهمإ يتفقإن على

ً
  .رفض إليهودي يمكنهم إلإندمإج. ورغم إختلةف إلتيإرين ظإهريإ

 
ي 
ي سإهم بدوره ط  ي إلفكر إلإجتمإصي إلغرنر

صيإغة إلرؤية إلغربية إلحديثة لليهود، ويتمثل  وهنإك عنض آخر ط 
مفكري عض إلإستنإرة، ؤذ كإنت بعض إلعنإصر إلبورجوإزية إلثورية تنظر  فيه هذإ إلإنقسإم إلذي لإحظنإه بير  

ؽي إليهود قريبير   ؤؽ إليهود
. وكإن كبإر مموِّ  لإستمرإر إلوجود إلؤقطإصي

ً
 مهمإ

ً
بإلفعل من إلنخبة  بإعتبإرهم عنضإ

يحتإجون ؤليه من أموإل وبضإئع، وهو مإ   إكمة يشكلون جمإعة وظيفية وسيطة تمد أعضإء هذه إلنخبة بمإإلح
ب  من إلإستمرإر ويشَّ صر 

ً
إلبورجوإزيإت إلصإعدة. ولكن إلفريق إلأكير من إلمفكرين )من إليمير   كفل لهم شيئإ

 بإلبورجوإزية وإلإقت وإليسإر( كإن يرى
ً
إلية إلسيإسيةأن إليهود مرتبطون عضويإ وكإن  .صإد إلجديد وإلليير

 يوهم بصدق هذه إلنظريإت
ً
 محس وسإ

ً
 عمليإ

ً
 ينه ض دلي لا

ً
وبطبيعة إلحإل، كإنت  .روتشيلد هنإك دإئمإ

 بإلإقتصإد
ً
 أو وجدإنيإ

ً
إلزرإصي إلقديم تهإجم إليهود كتجإر يحملون قيم  قطإعإت إلمجتمع إلمرتبطة إقتصإديإ

دعإة إلقومية إلسلةفية إلمعروفة بعدإئهإ للغرب )إلمنحل( ولأفكإر  إنية. وكإنإلتنإفس وإلتجإرة وإلعلم
وة وبتفككهم إلإجتمإصي )وإلذي) إلرأسمإليير   ض على إلير (، يرون إليهود بتكإلبهم إلمفي  كإن حقيقة  إلمإديير 

ي نهإية إلقرن
ة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ( ش مإدية بإلنسبة لقطإعإت كبير  على إلتإسع عشر

ً
 حيإ

ً
إهدإ

  .هذه إلمإدية
 

إلية وإلثورة، فهو يمجد ويجب أن نذكر أن فكر معإدإة  لفكر إلمسإوإة وإلمثل إلليير
ً
 معإديإ

ً
 إلإستنإرة أفرز منإخإ

إبطة )إلجمإينشإفت( مقإبل إلجمإعة إلتعإقدية إلمفتتة  إلعصور إلوسش وفكرة إلجمإعة إلعضوية إلمي 
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ي )إلجيسيلشإفت(، وهو إلتميير  
ي إلفكر إلألمإن 

ي إلثوري  إلأسإدي إلكإمن ط  ي معظم إلفكر إلغرنر
إلإجتمإصي وط 

. وكإن إليهود جمإعة وظيفية وسيطة دينإمية متحركة مرتبطة بإلتجإرة وإلمإل، وبإلتإؽي بإلبورجوإزية  وإلرجضي
ي كإ إلصإعدة وبإلمجتمع

 نت تجتإزهإإلجديد. وقد تمت علمنة إليهود بشعة مذهلة ربمإ بسبب إلأزمة إلت 
ي إلأحزإب

ة من إليهود إنخرطت بطبيعة إلحإل ط   كبير
ً
إلية وإلحركإت إلثورية، وهو  إليهودية، كمإ أن أعدإدإ إلليير

ي هذه إلحركإت
 غير عإدي ط 

ً
إلية وإلثورة مإ جعل لليهود بروزإ   .وربط بير  إليهود وإلليير

 
، فؤن  من إلي وإذإ كإن هذإ هو رأي إليمير 

ً
ة أيضإ سإر ربطت بير  إليهودي من جهة وإلرأسمإلية عينإت كبير

ي كثير من إلأحيإن وإلبورجوإزية
شكل  ومإديتهإ إلخسيسة من جهة أخرى. وكإن إلعدإء للرأسمإلية، يأخذ ط 

ي كتإبإت فورييه وتوسونيل ومإركس. وقد كتب سومبإرت
أطروحته إلمشهورة  معإدإة إليهود، كمإ هو وإضح ط 
ي يبير  فيهإ أن إليهود هم

ي رأيه تعبير آخر عن فكرة إلضإع بير   إلمسئولون عن ظهور إلرأسمإلية )وهذإ إلت 
ط 

(. وإلسإميون هنإ )أي لون، وإلآريون هم إلفلةحون إلمنتجون  إلسإميير  وإلآريير  إليهود( هم إلتجإر إلمتجوِّ
 
ً
 متع إلمرتبطون عضويإ

ً
 قوميإ

ً
، بُعدإ

ً
إكية تكتسب، أحيإنإ  بحيث نجدبإلأرض. وكإنت إلأطروحة إلإشي 

ً
أن  صبإ

كإنوإ يرون أن  ،(بعض إلكتإب إلألمإن، بتوقهم إلرومإنذي ؤؽ إلعصور إلوسش إلعضوية )إلجمإينشإفت
إلغريب، وأخذوإ يدعون ؤؽ إلعودة ؤؽ  إلرأسمإلية ظإهرة غير ألمإنية )دخيلة( أدخلهإ إلعنض إلتجإري إليهودي

  !حيإة أكير ألمإنية وبسإطة
 

إليةإلخط ب ويتضح هذإ ي كتإبإت دوهرنج إلذي كإن عدإؤه لليهود يستند ؤؽ عدإء صري    ح لليير
 وضوح ط 

إؽي إلسيإدي  وإلإقتصإدي ليدمروإ إلمجتمع  إلسيإسية وإلإقتصإدية، ؤذ كإن يرى أن إليهود إستغلوإ إلجو إلليير
ي إلمتمإسك وي  هيمنوإ عليه. وقد ذهب دوهرنج ؤؽ

ست جمجمة جمجمة إلؤنسإن إليهودي لي» أن  إلألمإن 
ي نظره «. وإلشئون إلتجإرية  ؤنسإن مفكر، فهي ملاى على إلدوإم بإلربإ

 لإ مثيل » ويؤلف إليهود ط 
ً
 وضيعإ

ً
عرْقإ

ورة ؤزإحة وتكتسب«. له  ي كتإبإته ؤذ يؤكد صر 
 ط 
ً
إكيإ  إشي 

ً
ي بعدإ

ف إلعرْط  إلهيمنة  فكرة إلحفإظ على إلشر
إلنمطية إلؤدرإكية هو وضع  أن نضيف أن مإ دعم إلصور إليهودية من عإلم إلمإل لتحقيق هذإ إلهدف. ويجب
. فإلجيتو كإن

ً
 وثقإفيإ

ً
 وإقتصإديإ

ً
ي حضإريإ

ي أوربإ، كمإ أن إلمتسول إليهودي كإن  إليهود إلمتدن 
من أقذر إلأمإكن ط 

ي حإلة إنكسإر وإنحلةل، بعد أن تم صر   ظإهرة عإمة. ومع نهإية
ي إلغرب ط 

 بإلقرن، كإنت إلجمإعإت إليهودية ط 
رض عليهإ إلتحديث وإلعلمنة بكل قسوة وسرعة

ُ
وَإد  .قيإدتهإ إلدينية إلتقليدية وبعد أن ف

َ
وكذلك، كإن إلق

ي إليهودية يمثلةن حقإئق مإدية صلبة. وكإنت
ة من  إليهودي وإلبض   كبير

ً
ي صفوفهإ أعدإدإ

إلحركإت إلثورية تضم ط 
ي أن إلصور إلؤدرإكية إلفضإئح إلمإلية وأعمإل إل إلشبإب إليهودي. وكإن كثير من

غش يرتكبهإ يهود. كل هذإ يعت 
ي حت  بدإ كإنت

 من سيإقه إلتإريخ 
ً
 تمإمإ

ً
 مجردإ

ً
 وإقعيإ

ً
، ولكنه كإن أسإسإ   .وكأنه حقيقة كإملة ذإت أسإس وإقضي

 
ي ترسيخ إلصور إلؤدرإكية

ي تصإعد إلهجمإت  لكن إلعنض إلأسإدي إلذي سإهم ط 
إلكري  هة عن إليهود، وط 

يإلية. فقد كإن إلقرنضدهم، هو إ ي إلذي إنته  لظإهرة إلؤمير يإؽي إلغرنر إلتإسع عشر هو عض إلتوسع إلؤمير
يإلية موضع إلتنفيذ على مستوى بإلهيمنة على كل أنحإء  إلمعمورة ووضع إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير

ي تحإول  إكيةإلعإلم. وصإحب هذه إلعملية ظهور مجموعة من إلأفكإر وإلنظريإت وإلصور إلؤدر 
إلعرْقية إلت 

 عن أن
ً
إلفلسفة إلنيتشوية كإنت تكتسح أوربإ، وهىي  تسوي    غ سيطرة إلؤنسإن إلأبيض على بقية إلأعرإق. فضلا

 لإ
ً
يهدأ، صرإع إلجميع ضد إلجميع، ويستند فيه إلبق إء لإ ؤؽ إلح ق  فلسفة تنظر ؤؽ إلوإقع بإعتبإره صرإعإ

إلإجتمإعية، وهىي  ة وإلق وة وإلؤرإدة. كمإ سإدت أوربإ آنذإك إلفلسفة إلدإروينيةوإنمإ ؤؽ إلحركي وإلخير وإلجم إل
ي 
 رؤية للعلةقإت إلإجتمإعية من خلةل نموذج ينقل إلقيم إلت 

ً
ي عإلم إلطبيعة  أسإسإ

زعم دإروين أنه إكتشفهإ ط 
 . ي
 ؤؽ إلمجتمع إلؤنسإن 

 

ي بخإصة، وكإنت هذه
يإؽي بعإمة، فكإن يتم إلدإروينية من أهم مصإدر إلفكر إلصهيون  ير ؤبإدة  وإلفكر إلؤمير تير

ي آسيإ على أسإس أن هذإ جزء من عبء
ي أفريقيإ وإستعبإدهم ط 

إلرجل إلأبيض ومهمته إلحضإرية،  إلملةيير  ط 
ة  إلرجل إلأقوى إلذي لإ  !فهو يبيد إلملةيير  ليؤسس مجتمعإت متقدمة متحض 

ً
ولكن إلرجل إلأبيض هو أسإسإ

 بإلخ
ً
إ ث كثير

إلية خإصة  .ير أو إلشر يكي  : ؤحدإهمإ ليير ولم يكن من إلممكن ؤدرإك إلوإقع بطريقتير  مختلفتير 
ي تقع خإرجهإ. فإلعنضية رؤية متكإملة بأوربإ،

يإلية عنضية خإصة بإلمنإطق إلت  للبله وإلطبيعة  وإلثإنية ؤمير
ي أوربإ،

 أن تقع أكير إلأقليإت ط 
ً
هإ  وإلتإري    خ وإلؤنسإن. وكإن محتمإ  لهذإ إلتحول  وأكير

ً
، ضحية

ً
 وبروزإ

ً
إنتشإرإ
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  .إلؤدرإغي وإلإجتمإصي 
 

 
  تإري   خ مع  إدإة إليه   ود من  ذ إلق   رن إلثإم   ن عش ر

History of Anti-Semitism since the Eighteenth Century  
نسَب ؤؽ إليهود تتمثل إلسمة

ُ
ي إلعض إلحديث أن ت

ي أدبيإت معإدإة إليهود ط 
ثإبتة  ي صفإت خفيةإلأسإسية ط 

ي 
ي أن يتخلص من هويته  لصيقة به لإ يمكنه إلتخلص منهإ ؤذإ شإء أن يفعل. فبينمإ كإن بوسع إليهودي ط 

إلمإر 
ي كإنت تفتح له

 عن طريق إلتنض ودخول إلكنيسة إلت 
ً
ي  تمإمإ

 ط 
ً
 ذرإعيهإ، فؤن هذإ إلبديل لم يَعُد مطروحإ

ً
دإئمإ

ي ؤطإر مجموعة إلنظريإت إلم إلعض إلحديث، مع ظهور
ي تفش إلكون ط 

ية )للبنسإن وإلكون( إلت  إدية إلتفسير
ي تخضع لهإ إلظإهرة. ؤذ أن سمإت إليهودي وخصإئصه أصبحت من

خصإئص  إلقوإنير  إلمإدية إلحتمية إلت 
مهمإ بذل من جهود. بل ؤن  ورإثية وسمإت بيولوجية ذإت جذور مإدية عرْقية ومن ثم لإ يمكنه إلفكإك منهإ

 إندمإج 
ً
هإ ي إلهرب من يهوديتهم تشبُّ

ي إلوإقع )حسب إلرؤية إلحديثة  إليهود، ورغبة بعضهم ط 
بإلأغلبية، همإ ط 

إت على نجإحهم ي وإلتمسك بإلهوية لمعإدإة إليهود( مؤسرر
ي إلتخظ 

  !ط 
 

ت
َّ
ة أد  كثير

ً
ي أوإخر إلقرن إل ويمكننإ أن نقول ؤن ثمة أسبإبإ

 
ر موجة معإدإة إليهود ف

ُّ
فج

َ
ي مجتمعة ؤل ت

  :مإض 
 
ت 1

َّ
إلية، وظه ور إل دولة إلق ومية، ؤؽ فق د إليه ود   أد لدورهم إلتقل يدي كجمإعة  إلث ورة إلص نإعية وإلث ورة إلليير

إلدور. كمإ أن إلدولة إلقومية إستوعبت   وظيفية وسيطة، ؤذ ظهرت طبقإت محلية يمكنهإ أن تضطلع بهذإ
ي كإن يقوم بهإ أعضإء

 من إلوظإئف إلت 
ً
إ ي إلغرب  كثير

ل معظم أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  إلجمإعة. وقد تحوَّ
ي نهإية

ر مشإعر إلكرإهية ضد قطإع ؤؽ طبقة وسش ط  فجُّ
َ
ت ؤؽ ت

َّ
تير  أد

 إلأمر، ولكن إلفجوة إلزمنية بير  إلفي 
ي لم يَعُد له أي نفع ولم يكتسب وظإئف جديدة بعد   .بشر

 
عيتهإ من إلتإ   تكتسب إلدولة 2 كة. ويستند إلنقد إلإجتمإصي إلقومية سرر ك وإلثقإفة إلمشي  ي  ري    خ إلمشي 

إلعلمإن 
( ؤؽ هذين إلعنضين، ومن ثم يتحدد إلإنتمإء أو ي

عدم إلإنتمإء بمقدإر مشإركة  )للمجتمع إلؤقطإصي وإلديت 
ي هذإ إلتإري    خ وإلثقإفة. وقد كإنت إلجمإعإت

 عن محيط إلموإطن ط 
ً
 ذإت هوية مستقلة نوعإ

ً
هإ إليهودية عإدة

، إلأمر إلذي كإن يجعلهإ ي
 دإخل دإئرة  إلثقإط 

ً
 خإرج دإئرة إلعقد إلإجتمإصي مع أنهإ كإنت فعليإ

ً
تقع معنويإ

 من إلعدإء تجإه أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلمجتمع،
ً
إ د كثير

َّ
  .وهو مإ ول

 
3  

ُّ ي نهإية إلقرن إلتإسع عش ر   تعير
قهإ ط  ي وس ط أوربإ وسرر

  .إلتحديث ط 
 
ل لبية  وجود أغ 4

ُ
سُد فيهإ إلمُث

َ
ي بلةد لم ت

قية )يهود إليديشية( ط  ي أوربإ إلشر
ي  يهود إلعإلم ط 

إلية، وط  إلقومية إلليير
ي روسيإ )إلبلد إلذي كإنت

ع عليهإ، وط 
َ
وقرإطية متخلفة لإ تفهم وضع إليهود منإطق حدودية مُتنإز   .(تحكمه بير

 
 للمجتمعإلثورية إلعلمإنية إليم   إرتبإط إليهود بإلحركإت 5

ً
 وإضحإ

ً
إلصنإصي  ينية وإليسإرية. فقد كإن إليهود رمزإ

ي إقتلعهإ إلإقتصإد
 للجمإهير إلت 

ً
ي إلمدن وإلمصإنع  إلرأسمإؽي إلجديد، وبإلتإؽي أصبحوإ هدفإ

إلجديد وألظ  بهإ ط 
ة إلضعيفة،  للعمل تحت ظروف غير ؤنسإنية. ومن ثم أصبح ي كلٍّ إليهودي بإلنسبة ؤؽ إلبورجوإزيإت إلصغير

ط 
ي طريق نموهإ إلإقتصإدي لأنه غريم من ألمإنيإ وبولندإ

ة ط   وروسيإ، هو إلعإئق إلأسإدي إلذي يقف حجر عير
 يهدد إلمجتمع من أسإسه. ويبدو

ً
 ثوريإ

ً
ي إليهودي يسإريإ

 من أعضإء  قوي. كمإ كإن إلجميع يرون ط 
ً
إ  كبير

ً
أن عددإ

ي إلجمإعإت إليهودية إنضموإ للاحزإب إلشيوعية إلحإ 
ي عمليإت قمع  كمة ط 

كوإ ط  ق أوربإ، وإشي  روسيإ وسرر
ي قإمت بهإ إلأحزإب إلشيوعية

ي  إلمعإرضة إلت  ي إلذهن إلشعتر
إلحإكمة، فإرتبط أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

  بهذه إلنظم. ورغم عدم
ً
قية، ؤلإ أن إلعدإء لليهود لإ يزإل مستمرإ ي كثير من بلةد أوربإ إلشر

بسبب  وجود يهود ط 
  .لرإسخ للشيوعيةإلعدإء إ

 
ي مسإم    مع إلؤعتإق إلسيإدي وإلإقتصإدي لليهود، 6

لم تعد إلجمإعة إليهودية جمإعة وسيطة مغلقة تعيش ط 
ي  إلمجتمع دإخل إلجيتو ويمكن

إلتسإمح معهمإ، بل خرج أعضإؤهإ ؤؽ إلمجتمع ليلتحموإ بإلبنإء إلطبظ 
 إجت وإلإجتمإصي 

ً
ي للمجتمع، وقد حققوإ حرإكإ

وإ بأعدإدوإلثقإط  ، وإنتشر
ً
إ  كبير

ً
 وطبقيإ

ً
ي أنحإء أوربإ  مإعيإ

ة ط  كبير
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ى كل هذإ ؤؽ إحتكإك
َّ
ي إلضخم بينهم. وأد

وإسع إلمدى بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية  بسبب إلإنفجإر إلسكإن 
ي حرمت إلملةيير   وبير  بعض قطإعإت إلمجتمع تحت ظروف لم تكن

 بسبب إلثورة إلصنإعية إلت 
ً
موإتية تمإمإ

ي إلمجتمع إلزرإصي  إلأمن إلتقليدي إلذيمن 
  .كإنوإ يتمتعون به ط 

 
ي إلمجتمعإت 7

لعوإ من محيطهم    إنتشر إليهود ط 
ُ
إلغربية بعد أن ضعفت هويتهم وقيمهم إلدينية، وبعد أن إقت

ي 
إكية إلصور إلؤدر  إلمألوف لهم. ولذإ، كإنت تنتشر بينهم ظوإهر مثل إلغش وإلشقة، إلأمر إلذي عزز من إلثقإط 

  .إلسلبية عنهم
 
، أي يهود ليس فيهم من إليهودية سوى «يهود غير يهود»   أصبح كثير من إليهود ممن يمكن تسميتهم 8

  إلإسم، فقد تآكلت هويتهم
ً
ي تصنيفهم يهودإ

، ومع هذإ إس تمرت إلمجتم عإت إلغربية ط 
ً
 .إلدينية وإلؤثني ة تمإمإ
ي كل مكإن وزمإنوهذإ أمر جعل إلنإس يشعرون أن إليهود يوجد

  .ون ط 
 
مجردة حيث كإن  إليهود غير إليهود كإن لإبد من تعريفهم بطريقة مإ. وقد تم تعريفهم بطريقة عرْقية   هؤلإء 9

ك بير  إلشحإذ
ي إلتقليدي غير ممكن. فإلعنض إلمشي 

ق أوربإ وإلموسيقإر  إلتعريف إلديت  إليهودي من سرر
يكن إلدين أو حت  هوية قومية بعينهإ، وإنمإ كإن خإصية  طهإ، لمإليهودي من غرب  هإ وإلتإجر إليهودي من وس

إضية كإمنة ي كإن  مإدية عرْقية إفي 
غير ظإهرة ولإ وإضحة إلمعإلم، وهىي إلخإصية إلبيولوجية إليهودية إلت 

ضون وجودهإ برغم عدم ظهورهإ إلجميع   .يفي 
 

ي تستحق إلتسجيل أنه 10
إلمعطإة لأعضإء أية أقلية يزدإد إلعدإء لهإ؛ مع تزإيد إلحقوق    من إلمفإرقإت إلت 
 يتم حضهإ تلزم مكإنهإ، وحينمإ تتم عملية إلقمع بموجب إلقإنون أو بحكم إلبنية ذلك لأن إلأقلية حينمإ

ومن هنإ، لم تكن  .إلإقتصإدية وإلسيإسية للمجتمع، يقل إلعنف إلفردي ؤذ تتكفل إلمؤسسإت بعملية إلعنف
ي حير  كإنت هذهثمة عمليإت إختطإف وشن

ي جنوب أفريقيإ ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة،  ق للزنوج ط 

ة ط  إلظإهرة منتشر
 كإن خلو ؤسرإئيل من إلعنف

ً
إلشخزي )على إلأقل حت  نشوب إلإنتفإضة(. وقد تزإيد إلكره  ومن هنإ أيضإ

ي تزإيد معدلإت إلؤعتإق وإلعلمنة. كمإ تزإيد إلهجوم عليهم لأنه هج إلفردي إلموجه لليهود مع
وم على خطر خظ 

يتضف بشكل "  ظإهر، ؤذ أن إليهودي إلمندمج لإ يتضف كمإ يتضف إليهودي بشكل يسهل رصده، وإنمإ غير 
ي إلمجتمع، إلأمر إلذي يجعل من رصده

 ط 
ً
 عإديإ

ً
  .عملية مستحيلة طبيضي " بإعتبإره فردإ

 
يإلية إلغربية، وإلنظريإت إلعرْقية 11 ي جعلت من إلضإع حقيقة وإلدإروينية إل   ظهور إلؤمير

ي صإحبتهإ، وإلت 
ت 

ي 
ي إلوجود إلؤنسإن 

  أسإسية ط 
ً
 أسإسيإ

ً
  .وقبلت إلقوة إلعضلية معيإرإ

 
ي وقت    من أهم أسبإب تزإيد مشإعر 12

ق أوربإ ط  ي سرر
ي بير  يهود إليديشية ط 

إلعدإء لليهود إلإنفجإر إلسكإن 
ي  سإدت فيه

قأفكإر مإلتوس وزإد إلحديث عن وجود فإئض سكإن  رت سرر
َّ
أوربإ  لإبد من إلتخلص منه. وقد صد

ق أوربإ ة متخلفة متحللة،  ملةيير  إليهود ؤؽ وسطهإ وغرب  هإ وإؽ إلولإيإت إلمتحدة. وكإن يهود سرر  ِّ كتلة متمير
د مشإعر إلكرإهية ضدهم. وكإن إلسكإن ون بير  إليهود إلوإفدين وإليهود إلأصليير  ؤذ  وكإن وصولهم يصعِّ  

ِّ
لإ يمير

. وكإن إليه ود مرتبطير   ولم«. يهود»ع مجرد أن إلجمي
ً
 وحس ب، وإنمإ أجإنب وغربإء أيض إ

ً
 يكن إلوإفدون يهودإ

ي إلألزإس وإللورين، فإليديشية
 ط 
ً
ي فرنسإ، وخصوصإ

 بإلعدو، كمإ هو إلحإل ط 
ً
ي كإنوإ يتحدثون بهإ كإنت  أحيإنإ

إلت 
 .رطإنة ألمإنية

 
ى ظهور وسإئل إلؤعلةم 13

َّ
 وجود قنوإت تنقل إلفكر إلعنضي بسهولة ويش ؤؽ ملةيير  إلنإس إلحديثة ؤؽ   أد
  .بينهم وتشيعه

 
ي أوإخر إلقرن، إلأمر إلذي 14

  .زإد من حدة إلتوتر إلإجتمإصي    تزإمن كل هذإ مع إلكسإد إلإقتصإدي ط 
 

ل  ؤؽ تحوُّ
ً
ت كل هذه إلأسبإب مجتمعة

َّ
ره إليهود من مجرد عوإطف ؤنسإنية كإمنة وقد أد

ُ
ؤؽ حركإت  ك

ي ؤؽ عإم  سيإسية. ويعود إلتإري    خ إلحديث
ي وسط أوربإ(، وذلك مع  9991لمعإدإة إليهود على أسإس عرْط 

)ط 
ي  إنهيإر

لير  إليهود ضلع فيهإ، ومع إلصعوبإت إلإقتصإدية إلت 
ي كإن لبعض إلمموِّ

بدأت تطل برأسهإ.  إلبورصة إلت 
 
ً
، أدولف ستوكر، حزبإ ي

  وقد أسس قس إلبلةط إلألمإن 
ً
 عإم  مسيحيإ

ً
، وتوجه ؤؽ إلبورجوإزية 9999إجتمإعيإ
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ة وكذلك ؤؽ إلمهنيير  إلذين كإنوإ يتصورون أنهم ضحية هيمنة إلرأسمإلية إليهودية على إلإقتصإد.  إلصغير
 
ً
ة، ظهرت كتإبإت وطرح إلحزب مفهومإ ي هذه إلفي 

 على إلأمن. وط 
ً
 للقومية يستبعد إليهود ويرإهم خطرإ

َ
 عضويإ

ي عإم دوهرنج و 
همإ. وط  ي برلير  عصبة إلمعإدين لليهود9994ترإيتشكه وغير

ست ط  سِّ
ُ
م إلمعإدون  .، أ

َّ
وقد

إلحكومة أن توقف جميع أشكإل  ألف شخص تطلب ؤؽ 115لليهودية عريضة للحكومة إلألمإنية موقعة من 
ي كإنت تتدفق من إلجيب إلبولندي وأن

يعإت لإستبعإد إلي إلهجرة إليهودية إلت  هود. وقد عُقد أول تصدر تشر
ي عإم 

  .وضم ثلةثة آلإف مندوب 9991مؤتمر دوؽي لمعإدإة إليهود ط 
 

ي عإم 
ي 9911وط 

ي لهإ حير  حصلت على ستة عشر  ، حققت إلأحزإب إلمعإدية لليهود ط  ألمإنيإ أكير نجإح إنتخإنر
 بعد أن نإلت رب  ع مليون

ً
ي إلنمسإ، فقد شهد عإم  مقعدإ

لتلمود من تأليف نشر كتإب عن إ 9999صوت. أمإ ط 
ي حركة معإدإة إليهود أوجست رولنج،

 ط 
ً
 عميقإ

ً
  .ترك أثرإ

 
ي عإم 

إطور أن  ، تم إنتخإب كإرل9915وط  ي فيينإ. وقد حإول إلؤمير
 للبلدية ط 

ً
ليوجر زعيم أعدإء إليهود رئيسإ

ي نهإية إلأمر عإ يوقف
د منصبه ط 

َّ
، ولكنه تقل بعد أن  1897 متعيينه ورفضت إلحكومة إلمصإدقة على إلتعيير 

ذروته مع إنتخإب هتلر ووصول إلنإزيير   أعيد إنتخإبه ثلةث مرإت. وظل إلعدإء لليهود يتصإعد ؤؽ أن وصل ؤؽ
  .ؤؽ إلحكم

 
ي 
ي يد بعض إلعنإصر إلملكية وإلكنسية إلمعإدية للثورة إلفرنسية وقد كإنت معإدإة إليهود ط 

 ط 
ً
 مهمإ

ً
 فرنسإ سلةحإ

لهإ. وشهدت هذه إلفي  
ُ
ي أوإخر عإم ومُث

وقعت فضيحة قنإة  ،9911ة نشر كتإب درومون فرنسإ إليهودية. وط 
. وشهد عإم

ً
 ملحوظإ

ً
لير  إليهود دورإ

ي لعب فيهإ بعض إلمموِّ
حإدثة دريفوس أحد ضبإط إلأركإن  1894 بنمإ إلت 

تهم بأنه خإن
ُ
 ألمإنيإ. وقد بلةده وسلم بعض إلمعلومإت إلمتعلقة بأمنهإ ؤؽ إلعإمة للجيش إلفرنذي وإلذي إ

ي حير  وقفت إلقوى إلمحإفظة وإلمعإدية لليهود ضده دإفعت عنه إلقوى
إلية، ط    .إلليير

 
ي عإم وشهدت روسيإ

 مختلفة من معإدإة إليهود، وبخإصة بعد إغتيإل إلقيض ألكسندر إلثإن 
ً
 1881 أشكإلا

ت موجة من إلمذإبح من أشهرهإ مذبحة9999حيث صدرت قوإنير  مإيو ) . 9141كيشينيف عإم  (، وإنتشر

ي من إلحكومة9145وبعد عإم 
كمإ يُقإل، وقإمت بإلهجوم على  ، ظهرت جمإعإت إلمإئة إلسود بدعم خظ 
هت تهمة دم ضد بيليس عإم ي عدة مدن، كمإ وُجِّ

ئ منهإ 1911 إليهود ط    .وبُرِّ
 

ي بولندإ، فؤن إلطبقة إلوسش إلصإعدة نإصبت
دإء بسبب إحتفإظهإ بهوية إلجمإعة إليهودية إلوسيطة إلع أمإ ط 

تإري    خ إلتحإلف إلطويل بينهإ وبير  إلنخبة إلؤقطإعية إلحإكمة. وقد نظم  غربية مستقلة )يديشية( وبسبب
ي  إلبولنديون

ي أعقإب إلحرب إلعإلمية إلأوؽ. وكإنت إلحكومة تتفإوت ط 
موقفهإ  حركإت مقإطعة ضد إليهود ط 

ي بولندإ ضمن من  ثم قإم إلنإزيون بإبإدة أعضإء من إلتأييد لحركإت إلعدإء أو محإولة وقفهإ. 
إلجمإعة إليهودية ط 

  .أبإدوإ من ملةيير  أخرى
 

ت بنية إلمجتمع ومؤسسإته وتوجيهإته. ووإجه أعضإء وبعد إلثورة ، تغير ي
ي إلإتحإد إلسوفيت 

 إلبلشفية ط 
 من سيإس

ً
 من إلتميير  إلعنضي، ولكن هذإ لم يكن نإبعإ

ً
م  ةإلجمإعإت إليهودية شيئإ جرِّ

ُ
ي كإنت ت

إلدولة إلت 
 يسم علةقة إلأقلية

ً
 عإديإ

ً
زإيُد  معإدإة إليهود، وإنمإ كإن أمرإ

َ
رإجُع معإدإة إليهود ت

َ
بإلأغلبية. ولعل أكير دليل على ت

  .وإلزوإج إلمختلط معدلإت إلإندمإج
 

ي وقف ضدهإ9911ومع هجرة يهود إليديشية وحرب إلبوير )
إ، كثير من قطإعإت إلرأي إ ( إلت  ي ؤنجلي 

لعإم ط 
إ موجة من إلعدإء لليهود، وقيل إ هذه  شهدت ؤنجلي  ؤن إلمصإلح إلمإلية إليهودية كإنت ورإء دخول ؤنجلي 

 إلغربإء عإمىي  إلحرب. وقد إزدإد إلحديث
 9145و 9141عن إلخطر إليهودي بشكل مبإلغ فيه، وصدرت قوإنير 

  .إلأجإنب، أي إليهود لمنع دخول
 

ي إلولإيإت إ
مثل: جنوب أفريقيإ وكندإ وأمريكإ إللةتينية، فلم يجإبه  لمتحدة وإلدول إلإستيطإنية إلأخرى،أمإ ط 

ي 
ي إلثلةثينيإت، ولكنهإ تلةشت بمرور إلوقت إليهود أية معإدإة ؤلإ ط 

 جنوب أفريقيإ وأمريكإ إللةتينية، بخإصة ط 
  .وبتنإقص عدد أعضإء إلجمإعة
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، من ي   :معإدة إليهود، ؤل أربعة أقسإم منظور ويمكننإ تقسيم بلاد إلعإلم إلغرن 
 
إ، 1 ر    بلةد إلتحديث إلحر، مثل: ؤنجلي 

َّ
 مإ(. وكلهإ بلةد لهإ مستعمرإت يُصد

ٍّ
وهولندإ، وبلجيكإ، وفرنسإ )ؤؽ حد

إلية لهإ ي وإلتوترإت إلإجتمإعية، وفيهإ طبقة رأسمإلية قوية وحكومإت ليير منتخبة. وتتسم  إلفإئض إلبشر
ظإهرة معإدإة إليهود بشكل حإد أو  يهودية فيهإ بقلة عدد أعضإئهإ. وهذه إلبلةد لإ توجد فيهإإلجمإعإت إل

  .مستمر
جهضت  -رعإية إلدولة(    بلةد إلتحديث إلشموؽي )تحت 2

ُ
   وهىي بلد ليس لهإ مستعمرإت، ؤذ أ

ً
ألمإنيإ أسإسإ

إلنجإح. وبرغم  إلؤقطإعية لتضمن لنفسهإإلإستعمإرية وتحإلفت إلطبقة إلرأسمإلية فيهإ مع إلطبقإت  تجربتهإ
ي إلمجإلإت 

إلإقتصإدية وإلثقإفية وإلؤعلةمية. وقد  قلة أعضإء إلجمإعإت إليهودية، فقد كإن لهم بروز وإضح ط 
 .ظهر فيهإ إلعدإء لليهود بشكل وإضح

 
، مثل: روس يإ وبولن دإ وبع ض بلةد وس ط أوربإ. وهىي بلةد لم  3 لهإ مستعمرإت، ولم  يكن بلةد إلتحديث إلمتعير

،
ً
، وكإن إلقطإع إلرأسمإؽي فيهإ ضعيفإ

ً
كمإ كإنت هذه إلبلةد تتسم بأنهإ تضم جمإعإت  يكن إقتصإدهإ متقدمإ

ي 
 إلتحديث ط 

َّ ة. وقد تعير هذه إلبلةد، وتفشت فيهإ ظإه رة ع دإء إليهود. ومع إستئنإف إلتحديث  يهودية كبير
، إختفت إلظإهرة أو  على إلنمط إغي

مُرت، وإتجهت إلمؤسسإت نحو دمج أعضإء إلجمإعإتإلإشي 
َ
إليهودية.  ض

ي بمعإدإة إليهود إلمتمثلة
طلق  وكإنت إلدعإية إلصهيونية تتهم إلإتحإد إلسوفيت 

ُ
ي محإولة دمج إليهود، بل وأ

ط 
ي شكل إلنظر ؤؽ إليهود بإعتبإرهم عنض  ولكن معإدإة إليهود«. هولوكوست إلإندمإج»على ذلك 

 ط 
ً
 تبدو دإئمإ

ً
إ

 لإ يمكن دمجه،
ً
، غريبإ ي

ي إلإتحإد إلسوفيت 
فقد   وبإلتإؽي لإبد من طرده أو على إلأقل تش جيعه على إلهجرة. أم إ ط 
، ؤذ حإول إلمجتمع دمجهم فيه بينمإ كإنت إلقوى

ً
ي تحإول  كإن إلوضع على عكس ذلك تمإمإ

إلصهيونية هىي إلت 
ة من أعضإء إلجمإ إليهودية قد تلةشت أو إنصهرت، فؤن هذإ يرجع ؤؽ  عإتؤخرإجهم منه. وإذإ كإنت أعدإد كبير

  .آليإت إجتمإعية وبنيوية مركبة
 
إليإ، 4 وجنوب أفريقيإ. وهذه مجتمعإت لم    إلمجتمعإت إلإستيطإنية، مثل: إلولإيإت إلمتحدة، وكندإ، وأسي 

ي هذه أمريكإ إللةتينية وجنوب أفريق يعرف معظمهإ ظإهرة إلعدإء لليهود، ربمإ بإستثنإء
يإ. وقد إستقر إليهود ط 

ي  إلبلةد ووإجهوإ إلمصإعب
ي توإجههإ أية جمإعة مهإجرة. ومن إلطريف أنه برغم وجود عدإء لليهود ط 

إلت 
ي جنوب أفريقيإ، فؤن إلحكومة لم تلجأ قط ؤؽ تشجيع إليهود على صفوف

إلهجرة، كمإ يفعل  إلحزب إلحإكم ط 
، وذلك لأن مجتمع 

ً
ي حإجة مإسة ؤؽ إلعن ض إلبش ري  جنوب أفريقيإ مجتمعإلمعإدون لليهود عإدة

ي ط 
إس تيطإن 

 إلهجرة ؤؽ
ُّ
عَد
ُ
  .« خيإنة وطنية» ؤسرإئيل أو ؤؽ أي بلد آخر  إلأبيض. ومن ثم، ت

 
ي إلولإيإت إلمتحدة قضية مهمة تتصل بإلعدإء إلموجه ؤليهم من قبل ويُثير ظهور إلديإسبورإ

 إلؤسرإئيلية ط 
ي عملية إلهجرة وإلإستقرإر هنإكإلمنظمإت إلصهيون

ي ترفض مد يد إلمسإعدة لهم ط 
ء نفسه  .ية إلت  ي

وإلذر
، وهم إلمهإجرون إلروس إلذين كإنوإ يهإجرون من ي بحجة إلذهإب  ينطبق على إلمتسإقطير 

إلإتحإد إلسوفيت 
 
ً
َ إلعدإء لمثل هؤلإ  ؤؽ ؤسرإئيل، ثم يتجهون ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة بدلا ء وعدم مسإعدتهم من ذلك. فهل يُعتير

 من على إلهجرة وإلإستيطإن أينمإ
ً
بإ  شإءوإ، بل وإغلةق أبوإب إلهجرة ؤؽ ألمإنيإ وإلولإيإت إلمتحدة أمإمهم، صر 

  !معإدإة إليهود؟
 

، فقد تنإقص عدد إليهود بشكل ي إلؤسلةمىي ي إلعإلم إلعرنر
ملحوظ، كمإ أن أغلبيتهم إلعظمى حصلت على  أمإ ط 

ي في  
ي تمنحهإ إلقوإنير  إلمختلطة ة إلهيمنةجنسيإت أجنبية ط 

 إلإستعمإرية، حت  يتست  لهم إلتمتع بإلمزإيإ إلت 
 من أعضإء إلجمإعإت

ي إلعإلم  للاجإنب. ومع ظهور إلحركة إلصهيونية، تشإبك مصير من تبظ َّ
إليهودية ط 

ي مع إلدولة إلصهيونية، وإنته إلأمر بتصفية كل هذه  بإستثنإ  إلعرنر
ً
ء إلمغرب إلذي بقيت فيه إلجمإعإت تقريبإ

ة   .أقلية صغير
 

ي 
ي ترجمة للوثيقة إلمسمإة بروتوكولإت حكمإء صهيون وكتب عن تهمة إلدم، وقد ظهرت ط  وهىي  إلعإلم إلعرنر

ي 
دد صدإهإ إلآن ط  ، ومع هذإ يي  ي ي إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

ب بجذورهإ ط  صفوف بعض إلعنإصر  أفكإر تض 
ي لإ تتوإن  عن

. أمإ مرإكز  إستخدإم أنصإف إلحقإئق لؤحرإز إلمحبة للبثإرة وإلت  ي أو ذيوع ؤعلةمىي
سبق صحظ 

ي أمرهإ، أي إهتمإم إلبحوث إلعربية، فلة تعير مثل هذه إلوثإئق،
  .إلمشكوك ط 
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إلصهيونية، فكلةهمإ ثمرة آليإت وحركيإت توجد دإخل  ولإ يمكن فصل تإري    خ معإدإة إليهود عن تإري    خ
ي وتنبع ك إلذي  إلتشكيل إلحضإري إلغرنر منه. وإلوإقع أن مفهوم إلشعب إلعضوي إلمنبوذ هو إلقإسم إلمشي 

يهدف ؤؽ تدمير  إلظإهرتير  )معإدإة إليهود وإلصهيونية(، وكل مإ هنإلك هو أن عدإء إليهود إلذي كإن يصل بير  
. وبعد ظهور مفهوم نفع إليهود، أصبح

ً
ت إلهدف هو توظيفهم، فظهر  إليهود أصبح أكير عقلةنية ورشدإ

ي تم تهويدهإ حت  يتم كن إليه ود  إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية ثم إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية
إلشإملة، وإلت 

ي وإلنظرية إلنإزية هىي ذإتهإ مهد  من إس تبطإنهإ. ولي س من قبيل
إلص دفة أن ألمإنيإ، مهد إلفكر إلعضوي إلعرْط 

ي  إلفكر
 .إلصهيون 

 
  ذ إلق رن إلث  إمن عش  ركلاس  يكيإت إلع دإء لليه  ود من  

Classics of Anti-Semitism since the Eighteenth Century  
إلؤسهإمإت  إلحديثة لمعإدإة إليهود، وكذلك صورهإ إلؤدرإكية، دإخل هذإ إلؤطإر. ومن أهم وأول وُلدت إلأفكإر

ي هذإ إلمضمإر إستخدإم إلتميير  بير  إلآريير  وإلسإميير  ونقله من
إل إللغوي ؤؽ إلمجإل إلحضإري إلمج إلغربية ط 

ي كتإبه
. وهذإ مإ فعله إلكونت جوبينو ط  ي

ي إلتف إوت بير  إلأع رإق إلؤنس إنية ) ثم إلعرْط 
(، 9955   9951مقإل ط 

ط إلنظريإت إلسإئدة، م إلبشر ؤؽ أعرإق: أبيض )آري( ، وأصفر، وأسود. وذهب ؤؽ أن إلجنس إلآري فبسَّ  وقسَّ
عن طريق إلنقإء  وأن إلسمإت إلمتفوقة لهذإ إلعرْق لإيمكن إلحفإظ عليهإ ؤلإ إلأبيض هو مؤسس إلحضإرة،

  .وحدهم إلذين إحتفظوإ بنقإئهم إلعنضي. وأكد جوبينو أن إلتيوتونيير  هم أرط  إلعنإصر إلآرية لأنهم
 

( إنتصإر 9141 9999إلمعإدية لليهود، ومن أهمهإ كتإب ولهلم مإر ) وتوإلت بعد ذلك إلأعمإل إلعرْقية إلغربية
ي ) إليهودية على

 )يُقإل ؤنه كإن9991إلألمإنية: من منظور غير ديت 
ً
 ألمإنيإ

ً
(، ثم إنضم  (. وكإن مإر موإطنإ

ً
يهوديإ

ي سويشإ بعد فشل ثورة 
ة طبعة حت   . وقد9919ؤؽ جمإعة فوضوية ؤلحإدية ط  بعت من إلكتإب إثنتإ عشر

ُ
ط

ي كتإبه كلمتإ 9991عإم 
وهو إلذي أشإع مصطلح «. يهودية»و« يهودي»، محل «إميةس»و «سإمىي ». وتحل ط 

م» ي سيميي  
ي درإسته مإ زعم أنه إلهيمنة إليهودية على«إلسإمية معإدإة»، أي «أنت 

ي إللغإت إلأوربية، وبيرَّ  ط 
 ، ط 

  .9991إلإقتصإد وإلثقإفة، كمإ أسس جمإعة تضم أعدإء إليهود عإم 
 

 من إ ومن أهم
ً
إ ي أضفت كثير

إم على إلنظريإت إلعرْقية إلمعإدية لليهودإلشخصيإت إلت  ي  لإحي 
إلموسيقإر إلألمإن 

 لجوبينو، وتأثر9991   9991ريتشإرد فإجي  )
ً
بكتإبإت مإر. وقد طبع فإجي  كتإبه أضوء على  (، وكإن صديقإ

ي إلموسيظ  )
 لقوة إلمإل وإلتجإرة، ومنكر  ،(9991، ثم 9954إليهود ط 

ً
 ؤيإهم بإعتبإرهم تجسيدإ

ً
 علىهم مصورإ

ً
إ

ي 
ي وإلسيإسة » إلموسيظ  وإلثقإفة. ثم نشر سلسلة مقإلإت بعنوإن:  أي ؤبدإع ط 

فيهإ فكرته  طرح« إلفن إلألمإن 
ي )إلخإلص( إلمعإدية للمإدية إلفرنسية

وإليهودية. وقد إتهم فإجي  إليهود  إلخإصة برسإلة إلشعب إلألمإن 
ي ألمإنيإ وطإلب

مإنهم من حقوقهم إلسيإسية، كمإ تحدث عن دمإر أو ؤبإدة بحر  بإلهيمنة على إلحيإة إلثقإفية ط 
جإنج :أو إختفإء )بإلألمإني  ة إليهود، أي تخليص إلحيإة إلثقإفية من إليهود بإلقوة، أو  (Untergang أوني 

ي هتلر، ومن ثم دمجهم
 ط 
ً
 عميقإ

ً
. وقد تركت أفكإر فإجي  أثرإ  عن طريق إلفن وإلموسيظ 

ً
كإنت ذإت مكإنة  تمإمإ

ي إلتجربة إلنإزية )ولهذإ، كإنت موسيظ  فإجي  ممنوعة حت  عهدخإ
ي ؤسرإئيل صة ط 

  .(قريب ط 
 

ي بول
ق إلألمإن  ي تضخيم 9919  9919أنطون دي لإجإرد ) وكإن لؤسهإم إلمفكر إلسيإدي وإلمستشر

( أبعد إلأثر ط 
 ر إلوسش إلتيوتونية إلخإلصةمعإدإة إليهود. كإن لإجإرد يحن ؤؽ حضإرة إلعصو  إلهإلة إلثقإفية وإلعلمية حول

قه على إلشعوب) ي وتفوُّ
إلأخرى، ويرفض مبدأ  إلعضوية(، كمإ كإن يؤمن بإلشعب إلعضوي )إلفولك( إلألمإن 
ة. ولم إلية مؤإمرة عإلمية خطير يشأ إلتعبير عنهإ بأي من إللونير  إلأحمر أو  إلمسإوإة. بل وكإن يرى أن إلليير

وقع إختيإره على إلرمإدي، وإنته به إلمطإف ؤؽ إكتشإف وجود  مإ، بلإلأسود، فهمإ لونإن لهمإ شخصيته
ي 
ي سبيل تحقيق خلةص إلأمة إلجرمإنية وأدإء رسإلتهإ إلأممية إلرمإدية إلت 

ة ط   » إستنكرهإ لأنهإ تشكل حجر عير
ي وإلأطمإع إلجرمإنية إلرإمية«نحو إلعلم

أوربإ إلوسش  ؤؽ ؤخضإع ، على حد قوله، كمإ تقطع إلطريق على إلأمإن 
إطورية هإبسبورج، وإجلةء إلسلةف عن إلبلةد بإلقوة لأنهم ليسوإ من  للسيطرة إلألمإنية، وإلتخلص من ؤمير

. وبطبيعة إلحإل، ربط إلية إلأممية إلرمإدية وإليهود، إلذين وصفهم بأنهم  سكإنهإ إلأصليير  لإجإرد بير  إلليير
 
ً
ي لهم، يه يشكلون عبئإ

 ولإ مغزى تإريخ 
ً
دون رسإلة ألمإنيإ ووحدتهإ إلقومية. ولم تكنكري  هإ

ِّ
أفكإر لإجإرد  د

كإن يؤكد أنه لإ يكن أي عدإء  عنضية سوقية وإنمإ كإنت عنضية أكإديمية تستخدم ديبإجإت علمية، فقد
( إتحإد أوربإ إلوسش تحت قيإدة  لليهود كأفرإد وإنمإ يعإدي أمة سإمية وثنية غريبة يُعرْقل وجودهإ )إلموضوصي

  .طرد أعضإئهإ أو ترحيلهم بإلقوة ألمإنيإ، ولذإ فلةبد من
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ي ؤشإعة هذه

ي سإهمت ط 
، إلمؤرخ وإلسيإدي  ومن إلشخصيإت إلت  ي

إلأفكإر إلمعإدية لليهود على أسإس عرْط 
يش فون ي هي 

ي عضه، وهو مإ9919   9911ترإيتشكه ) إلألمإن 
 من أهم إلمفكرين إلألمإن ط 

ُّ
 ( إلذي كإن يُعَد

إم. وصف ترإيتشكه إلهجوم على أكسب هذه  من إلمصدإقية وإلإحي 
ً
إ  كبير

ً
إليهود بأنه هجوم  إلأفكإر قدرإ

، ولكنه رد فعل طبيضي للمشإعر إلقومية إلألمإنية ضد عنض غريب ي
ي موإجهة ) وحذر

إلشعب إلعضوي ط 
إلتدفق إليهودي وحذر إلألمإن من «. مصيبتنإ  إليهود» إلشعب إلعضوي إلمنبوذ(، ثم طرح إلشعإر إلمشهور 

ق لإ ينضب،  من إلخزإن إلبولندي )ؤش إرة ؤؽ
ُّ
ي بير  يهود بولندإ(، وهو تدف

جمع من إلشبإب » إلإنفجإر إلس كإن 
 مإ على سوق إلطموحير  

ً
إلأورإق إلمإلية  بإئضي إلملةبس إلقديمة إلذين سيسيطر أطفإلهم وأطفإل أطفإلهم يومإ

ي ألمإنيإ 
ى هذإ إل«. وإلصحف ط 

َّ
فوقد تبد

ُ
ي شكل تعإط

ي  رفض لليهود ط 
وع إلصهيون    .مع إلمشر

 
ي 
ي أشإعت إلفكر إلعرْط 

لير  ) ومن إلشخصيإت إلأخرى إلت     9955إلمعإدي لليهود هيوستون ستيوإرت تشإمير
ي إلمولد فرنذي 9119

.  (، وهو بريطإن 
ً
 عميقإ

ً
 بإلثقإفة إلألمإنية ؤعجإبإ

ً
ي بإلإختيإر، فقد كإن معجبإ

إلنشأة ألمإن 
ف أهم كتب إلعنضيةتصإ وقد

َّ
إلغربية أسس إلقرن  دق مع فإجي  وتزوج إبنته، وتأثر بأفكإر جوبينو ولإجإرد، وأل

ق إلؤنسإن إلنوردي9911إلتإسع عشر ) لير  بتفوُّ إلأشقر، وبأن قدر إلتيوتونيير  هو قيإدة  (. وقد آمن تشإمير
ي إلعإلم

لير  أن إختلةط إلأجنإس هو سبب من ؤبدإعهم. وأكد تش إلؤنسإنية جمعإء، فكل مإ هو عظيم ط  إمير
 لإجذور له. وهم غير  إلتخلف. وإليهود، بحسب رأي

ً
 طفيليإ

ً
 هإمشيإ

ً
 متحركإ

ً
 هجينإ

ً
، يشكلون عرْقإ لير   تشإمير

، بل ؤن وجودهم ذإته جريمة ضد ي
إلؤنسإنية. وذهب  قإدرين على إلؤبدإع، ولإ يوجد لديهم ؤحسإس ديت 

لير  ؤؽ أن إلش خصيإت إلمه ي بدإي إت إلت إري    خ إليهودي،تش إمير
مثل دإود وإلأنبيإء وإلمسيح، من أصل  مة ط 

! وتنبأ بإلموإجهة إلحتمية بير  إلسإميير   ي
  .وإلآريير   ألمإن 

 
هإ حدة( ألمإنية ولعل هذإ يعود ؤؽ مجإورة ألمإنيإ للجيب  .ومن إلملةحَظ أن معظم كتب معإدإة إليهود )وأكير

ي إلبولندي، وإؽ وجود عنض يهودي 
يإلية  قوي ط  ، وإؽ دخول ألمإنيإ ؤؽ إلسإحة إلؤمير ي

عإلم إلإقتصإد إلألمإن 
ي إستعمرتهإ. ومن متأخرة من

ي مسإحة إلرقعة إلجغرإفية إلت 
هنإ، إضطرت  إلنإحية إلزمنية، إلأمر إلذي أثر ط 

ي أوربإ )ضد إليهود وإلسلةف( لإ
وإلآسيويير  خإرجهإ )ضد إلأفإرقة  ألمإنيإ ؤؽ أن تنفث سمهإ إلعنضي ط 

(. ومع هذإ، فليس بإمكإننإ ؤنكإر أن ،  وإلمسلمير  ي  دول إلعإلم إلغرنر
معإدإة إليهود ظإهرة غربية تشمل شت 

ي هذإ شأن
نإ من قبل ؤؽ شأنهإ ط  تب معإدإة إليهود على ألمإنيإ. وقد أسرر

ُ
جوبينو  إلصهيونية. ولهذإ، لم تقتض ك
، ويمكن أن نشير إلآن ؤؽ ؤدوإر أدولف ، وقد ضمن أفكإره  (، وهو9199   9911درومون )  إلفرنذي  فرنذي

ً
أيضإ

بع أكير من مإئة9999كتإب فرنسإ إليهودية )
ُ
ي  ( إلذي ط

 ط 
ً
 ومبيعإ

ً
طبعة، وكإن من أكير إلكتب إلأوربية روإجإ

. وقد ألف  أخرى تتضمن إلأفكإر نفسهإ وإلرؤية نفسهإ.  إلقرن إلتإسع عشر
ً
 درومون كتبإ

 

ي غريب يستغل إلنظإم إلإقتصإدي إلفرنذي لتحقي ق منإفعه  ن يهودوكإن درومون يرى أ  فرنسإ عنض أجنتر
وإلصنإعية  سيطرته على إلعإلم، وأنهم عنض تجإري بطبيعته، يسيطر على إلمشإري    ع إلتجإرية إلخإصة وبسط

وة ي تعوق نمو إلطبقة إلوسش إلمسيحية إلنإشئة، فهم يركزون إلير
ى إلت  ي أيديهم )مثل  إلكير

روتشيلد( ط 
ي إلبلةد. وهم

 على مستقبل إلطبقة إلعإملة ط 
ً
إت عرْقية منحطة وغير  ويشكلون خطرإ يتسمون بخصإئص ومير 

ي فرنسإ بطولهإ  نقية، ويعملون على ؤفسإد إلروح إلفرنسية،
وتقع عليهم تبعة إلإنهيإر وإلإنحطإط إلسإئدين ط 

، كمإ«أمة  أمة دإخل» و« دولة دإخل دولة » يؤلفون  وعرضهإ. وإليهود
ً
أن  ، ولذلك فؤن إندمإجهم ليس ممكنإ

، ي
إوج أمر غير مرغوب فيه. وهم بلة وطن حقيظ   

ولإ يخضعون لأية  إختلةطهم بإلشعب إلفرنذي عن طريق إلي 
 
ً
 غريبإ

ً
 عنضإ

ً
ي جسم إلأمة يختلف بصورة جوهرية عن  روإبط فعلية، بل سيبقون ؤؽ إلأبد كمإ كإنوإ دومإ

ط 
، ويجب مع ي إلفرنسيير 

حهإ هو وإلنظر ؤليهم من تلك إلزإوية. فهم لإ يستحقون  إملتهم على إلأسس إلت  يقي 
، بل يجب وقف

ً
م ذلك لؤيجإد وس إئل  إلتحرر مطلقإ

َ
رهم ومصإدرة ممتلكإتهم وأموإلهم على أن يُس تخد تحرُّ

ي صيإغة رؤية   ؤنتإجية
لة. وقد سإهم كتإب درومون ط 

َ
غ
َ
ي لإ تزإل مُست

من إلمفكرين  كثير للطبقة إلعإملة إلت 
 .إليهود وغير إليهود للمسألة إليهودية ومنهم هرتزل

 
بوي ومن ي جولدوين سميث  إلمفكرين إلؤنجلير  إلذين بإدروإ ؤؽ معإدإة إليهود، إلمؤرخ وإلمصلح إلي 

يطإن  إلير
  ، مع بدإيإت هجرة يهود9999(، فقد نشر عإم 9194   9911)

ً
إ، عملا حإول فيه  إليديشية من روسيإ ؤؽ ؤنجلي 
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هن على إستحإلة أن يصبح هن على أن وجودهم  أن يير ي دول أوربإ إلمضيفة، كمإ حإول أن يير
إليهود موإطنير  ط 

 
ً
إوة يشكل خطرإ ي رأيه دين عنضي يتمسك به إليهود بض 

 على بلده. أمإ إليهودية، فهي ط 
ً
ويحل فيه  سيإسيإ

بإلنإس ويجلب عليهم بُغض  علهم يرفضون إلإختلةطإلعنض أو إلعرْق محل إلبلد إلذي فقدوه. إلأمر إلذي ج
ي للمسألة

  .إليهودية إلشعوب. ولهذإ إلسبب، نإدى سميث بحل صهيون 
 

ي إلكتب  وقد ظهرت أعمإل أدبية أخرى، مثل بروتوكولإت حكمإء صهيون، تردد
ي وردت ط 

إلأفكإر نفسهإ إلت 
ر إلأفكإ إلسإبقة. وإلوإقع أن بروتوكولإت حكمإء صهيون ر إلسإبقة بطريقة شعبية تصل ؤؽ وجدإن تصوِّ

نة،  إلبسطإء بشعة وتجسد إلمخإطر، ي شكل مؤإمرة عإلمية متعيِّ
لير  أو ترإيتشكه، ط  ث عنهإ تشإمير

َّ
ي تحد

إلت 
وتوكولإت تشيع إلأفكإر نفسهإ بأسلوب وإجتمإعإت يشبه  عقدهإ إلحإخإمإت للسيطرة على إلعإلم، أي أن إلير

 .جريمة وإلجنسأسلوب صحإفة إلؤثإرة وإل
 

  إلتحإم   ل عل  ى إليه   ود
Prejudice Against the Jews  

 
فإلتعصب «. إلتعصب ضد إليهود»أبإ هليل سيلفر   يختلف عن    حسب رأي إلحإخإم« إلتحإمل على إليهود»

ي حإلة  هو إلرفض إلجذري وإلنشط
 أعضإءإلذي يمإرسه بعض أعضإء إلأغلبية ضد أقلية ؤثنية أو دينية مإ. وط 

جم نفسه ؤؽ  ؤدرإكية ثإبتة قد  ومإ يصإحبهإ من أنمإط« معإدإة إليهود»إلجمإعة إليهودية، فؤن إلتعصب يي 
س عليهم. أمإ إلتحإمل، فهو أقرب مإ يكون ؤؽ ل ؤؽ هجوم سرر ي ضد أعضإء أقلية مإ وعدم  تتحوَّ مزإج سلتر

جم نفسه ؤؽ ؤرهإب وعنف بل ل لهم، وهو لإ يي  نكتة سإخرة أو تميير  خفيف يتعلق بإلتفإصيل يأخذ شكل  تقبُّ
ية وليس من إلمحتمل أن تزول  وليس بإلجوهر وإلحقوق. وإلتحإمل ي كل إلمجتمعإت إلبشر

ظإهرة موجودة ط 
ي نهإية

 نوع من إلتوتر ؤلإ ط 
ً
  .إلتإري    خ، فعلةقة إلأغلبية بإلأقلية سيشوب  هإ دإئمإ

 
ي يوجدونعلى أعضإء إلجمإعإت إليهودية أمر موج وإلتحإمل

ي معظم إلمجتمعإت إلت 
فيهإ،  ود بطبيعة إلحإل ط 

 من إلصهإينة يخلطون بير  إلتحإمل على إليهود وإلتعصب
ً
إ ضدهم وتصبح كل إلأمور  ولكن مإ يحدث أن كثير

إليهود وتأكيد أن مجتمعإت إلأغيإر تنبذهم  وإلهدف من هذإ هو تأكيد عزلة«. عدإءً للسإمية » بإلنسبة لهم 
. وقد بير  إلعإلم إلؤسرإئيلىي موردخإي ألتشولإر أن مإ  من ثم لإ يوجد حل سوى إلحلبطبيعتهإ، و  ي

إلصهيون 
س لليهود وإنمإ هو شكل من أشكإل يوإجه يهود روسيإ ي إلوقت إلحإؽي ليس هو إلعدإء إلشر

إلتحإمل  وأوكرإنيإ ط 
إلولإيإت إلمتحدة،  عليهم وحسب )ولكنه لم يستخدم إلمصطلح(. وقد شبه ألتشولإر يهود روسيإ بيهود

ي منهم
مستعدون للتعإيش مع قدر غير محسوس من  فإليهود إلمتعلمون إلبإحثون عن إلنجإح إلمإدي وإلمهت 

مهم  معإدإة إليهود أو إلتحإمل عليهم، أي ؤذإ لم
ُّ
ي حيإتهم إليومية ولإ يعوق تقد

 ط 
ً
يكن هذإ إلعدإء ملموسإ

  .وإندمإجهم
 

  معإدإة إلسإمية إلجديدة
New Anti-Semitism  

ي يشير «( معإدإة إليهود إلجديدة»)أي « إلجديدة معإدإة إلسإمية»
ي إلمعجم إلصهيون 

 ط 
ً
 مصطلح ظهر مؤخرإ

  :ؤؽ عدة مدلولإت من أهمهإ مإ يلىي 
 

ي حقيقة إلأمر ؤعإدة ؤنتإج للاشكإل إلقديمة.  مإ يزعم إلصهإينة أنه أشكإل جديدة من - 1
معإدإة إلسإمية، هىي ط 

بون مث  ويض 
ً
فتدمغهإ  لهذإ بإلعدإء للدولة إلصهيونية. فحينمإ ترتكب إلدولة إلصهيونية مذبحة مثل قإنإ لا

ي إلقدس أو على حدودهإ
بت َ مستوطنة جديدة ط 

ُ
  معظم دول إلعإلم، وحينمإ ت

ً
وتصدر هيئة إلأمم إلمتحدة قرإرإ

 عن إلنمط
ً
إ   .ل ي لليهودإلق ديم: ع دإء إلأغيإر إلأز  بإدإنتهإ، فؤن هذإ يكون تعب ير

 
2 -  

ً
م إلمصطلح أيضإ

َ
 ، أي عدإء إلمسلمير  «معإدإة إلسإمية إلؤسلةمية»للبشإرة ؤؽ مإ يسميه إلصهإينة  يُستخد

إيد حيث ينظر إلمسلمون ؤؽ ي إلي  
إليهود بإعتبإرهم "أعدإء  لليهود. وهم يرون أن هذإ إلنوع من إلعنضية آخذ ط 

  .إليهودية إلأزليةلت"، وأن ؤسرإئيل تعبير عن إلمؤإمرة 
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: بعض إلتجليإت إلمتعينة لمعإدإة إليهود إلبإب   إلثإن 
 
 

  بع  ض إلتجلي   إت إلمتعيِّ  نة لمع   إدإة إليه    ود
Some Concrete Manifestations of Anti-Semitism  

ي وإحد مركب تتفرع عن يمكن تفسير ظإهرة معإدإة إليهود من خلةل نموذج
ي وتص نيظ  ه عدة نمإذج تفسير

ي 
ى، هىي بدورهإ، ط 

َّ
أحدإث ووقإئع ومؤلفإت بعينهإ، مثل: إضطرإبإت فيتميلخ، وحإدثة دريفوس،  فرعية تت بد
ي كل مدخل، سنحإول أن نعرض لموقف كلٍّ من إلرؤية وتهمة إلدم،

إلعرْقية  وبروتوكولإت حكمإء صهيون. وط 
 أكير  ية موضوع إلدرإسة ثمإلمعإدية لليهود وإلرؤية إلصهيونية من إلظإهرة أو إلقض

ً
إ نحإول أن نقدم تفسير

إلية  وأقل إخي  
ً
  .تركيبإ

 
  ط   رد إلي    هود

Expulsion of Jews  
ي إلكتإبإت إلصهيونية ؤؽ« طرد إليهود»يُشير مصطلح 

ي  ط 
ي حدثت ط 

مجموعة من إلوقإئع إلتإريخية إلت 
هإ أي رإبط. وإلوإقع أن إلحديث عن مختلفة لإ يربط مجتمعإت وتشكيلةت حضإرية مختلفة تحت ظروف

تإريخية وإحدة، هو تعبير عن إلؤيمإن بوجود تإري    خ يهودي وإحد يُعيرِّ عن  ، كمإ لو كإن ظإهرة«طرد إليهود»
  .وإحدة )منبوذة من إلأغيإر(، وأن إليهود شعب عضوي منبوذ هوية يهودية

 
  :توإري    خ إلطرد إلمهمة وفيمإ يلي بعض

 
( إلآشوريق.م إلتهجير )إ 724 ي

  .لنظ 
 

( إلبإبلىي  ق.م 586 ي
  .إلتهجير )إلنظ 

 
ي )برإئيتور( ، هسبإلوس يطرد إليهود 139

  .من رومإ ق.م إلقإر 
 

ي إلأجإنب )ومن بينهم إليهود 19
يوس ينظ    .(ق.م تإيير

 
  .كلوديوس يأمر بطرد إليهود من رومإ م 50

 
تعد هذه هىي أهم حإدثة طرد من إلمنظور إليهود من فلسطير  )و  م هدم إلهيكل على يد تيتوس وطرد 70

  .(إليهودي وإلمسيخي 
 

  . م دوميتإن يطرد إلمسيحيير  وإليهود94
 

  .وتحريم دخولهإ عليهم م طرد إليهود من إلقدس 135
 

  م إلطرد من إلؤسكندرية 415
 

  . من إلجزيرة إلعربية أيإم إلرسول م إلطرد 628 - 624
 

  م إلطرد من تلمسإن 1467
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ي إلعصور إلوسش وبعدهإ أهمولكن 

ي ط    :وقإئع إلطرد توجد دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
 

إ 1290   م ؤنجلي 
 

  م ؤسبإنيإ 1492
 

  م فرنسإ 1394 - 1306
 

  م ليتوإنيإ 1495
 

  م إلمجر 1367
 

تغإل 1497   م إلير
 
  :شهد إلقرنإن إلرإبع عشر وإلخإمس عشر حوإدث طرد من مدن ؤيطإليإ وألمإنيإ وقد

 
  م كولونيإ 1426

 
  م برسلةو 1453

 
ج 1439   م أونسير

 
ي أوكرإنيإ 1648

  م ثورة شميلنػي ط 
 

  :وإستمر إلطرد حت  إلعض إلحديث
 

  م ب  رإغ 1752 - 1744
 

ست منطقة إلإس تيطإن، وهو مإ كإن ي  وبعد ذلك إلتإري    خ، تأسَّ
  :يعن 

 
  م إلطرد من بقية روسيإ 1772

 
  م إلطرد من موسكو 1891

 
أعدإد من إليهود من أمإكن  وقإم إلروس بعد إلثورة إلبلشفية، وإلنإزيون بعد إستيلةئهم على إلحكم، بنقل

ف إلموسوعة 9119ؤؽ ؤسرإئيل وأوربإ بعد عإم  ؤقإمتهم ؤؽ أمإكن أخرى. كمإ هإجر يهود إلبلةد إلعربية
ِّ
صن

ُ
. وت

وتذكر أنه يمكن تصنيفهإ على أسس «. ث طرد حوإد» إلتإريخية كإفة بإعتبإرهإ  إليهودية هذه إلأحدإث
ره إليهود  مختلفة

ُ
 هو ك

ً
  !« ومعإدإتهم»ؤلإ أن إلدإفع إلجذري ورإءهإ جميعإ

 
ي عن

  وغت 
ً
عديدة أخرى لضمإن  إلقول أن هذه إلوقإئع لإ يربطهإ رإبط، فإلتهجير إلآشوري وإلبإبلىي شملة أقوإمإ

ي ك
يكن إلحكإم إلآشوريون أو إلبإبليون يعرفون  ثير من إلأحيإن، لمأمن منطقة عير إلنهر، أي منطقة إلشإم. وط 

ر
ُ
صد

َ
، فكإنت ت إنيير   عن إلعير

ً
ي ؤخلةءهإ من معظم  شيئإ

إلأوإمر بهدم منطقة أو تهدئتهإ، إلأمر إلذي كإن يعت 
 ق.م أول عملية طرد لأعضإء ؤحدى 911وأقوإمهإ، وبخإصة من أعضإء إلنخبة. وقد شهد عإم  سكإنهإ

 كإلتهجير  إلجمإعإت
ً
إ ي للكلمة، حيث ؤنهإ لم تكن تهجير

 كمإ  إليهودية، بإلمعت  إلحرط 
ً
، وليست فرإرإ

ً
إلبإبلىي مثلا

. ويبدو أن سبب عملية إلطرد من ل إلموإطنير  إلرومإن  حدث مع ثورة شميلنػي
رومإ هذه هو إلخوف من تحوُّ

 من إلرومإن إلمت ؤؽ إلعقيدة إليهودية. ويبدو،
ً
إ  لطبيعتهإبإلفعل، أن كثير

ً
 علمير  كإنوإ يعجبون بإليهودية نظرإ
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ي رومإ. أمإ
ك إللذين يسمإن إلعبإدة إلوثنية ط   91طرد إليهود عإم  إلتوحيدية بإلقيإس ؤؽ إلتعددية وإلشر

إطوري، غير  يوس إلذي أصدر  ميلةدية، فقد تم بتحريض من سيجإنوس رئيس إلحرس إلؤمير إطور تإيير أن إلؤمير
، وأمرأمر إلطرد عإد وألغإ

ً
بألإ يُسإء ؤؽ إليهود أو ؤؽ شعإئرهم إلدينية، وأعلن أن  ه بعد إثت  عشر عإمإ

ة كإن سيجإنوس كإن قد ضلله  لتحقيق مآربه إلخإصة. ورغم أن رومإ إتسمت بإلتسإمح، فؤن إلتهود بأعدإد كبير
عية إلدولة تستند ؤؽ إلعبإدة إلوثنية، كمإ أن كثير   يهدد سلطة إلدولة، ذلك أن سرر
ً
من إلوظإئف إلؤدإرية كإن  إ

ي ضعف
 بهذه إلعبإدة، وبإلتإؽي فؤن إلتهود كإن يعت 

ً
عية، كمإ كإن يهدد ثبإت موإرد  مرتبطإ إلولإء وأزمة إلشر

سة من هبإت وقرإبير  
َّ
 ورإء طرد إليهود، حيث كإنوإ  .إلهيإكل إلمقد

ً
ويبدو أن رجإل إلمإل إلرومإن كإنوإ أيضإ

  بإلتحإيل على يمإرسون إلربإ
ً
 قويإ

ً
  .لهم إلقإنون ويودون إلتخلص من إلمرإبير  إليهود إلذين يشكلون منإفسإ

 
 من سيإسة رومإ إلدإخلية وإنمإ

ً
إطورية  أمإ طرد إليهود من إلقدس، فلم يكن جزءإ ي ؤطإر سيإستهإ إلؤمير

جإء ط 
ي عهد إلرسول صلى الله عليه وسلم وكمحإولة لتهدئة إلمنطقة. وكإن طرد إليهود من

 يعود ؤؽ أسبإب خإصة إلمدينة إلمنورة ط 
أقليإت لإ  إلدين إلجديد ومحإولة إلدولة إلؤسلةمية إلجديدة تأمير  مركزهإ وقلبهإ بضمإن عدم وجود بحركيإت

ي ؤطإر حركة  تدين لهإ بإلولإء. وحينمإ قإم شميلنػي بإلهجوم على إلجمإعإت إليهودية،
فؤنه كإن يفعل ذلك ط 

ي وثورة فلةحية
ر وطت  ف وجود إليهود كوكلةء لهم. وحينمإ كتب  ضد إلمستغلير  إلبولنديير   تحرُّ

َ
صإد

َ
إلذين ت

ي محإولة
وتستإنتية ضد إلكإثوليكية، فؤنه لم يذكر  شميلنػي ؤؽ كرومويل، ط  لتوحيد إلقوى إلأرثوذكسية وإلير

  .قريب أو بعيد إليهود من
 

ي ظإهرة طرد إليهود، فؤنن
 ط 
ً
 متكررإ

ً
لن نجده على صعيد إلعإلم وإنمإ دإخل إلتشكيل  إوإن أردنإ أن نجد نمطإ

ي إلعض
، وبخإصة ط  ي رههم وإنمإ كونهم  إلحضإري إلغرنر

ُ
إلوسيط.وسنجد أن إلسبب ورإء طرد إليهود لم يكن ك

ب جمإعة وظيفية ر ولإ يض 
َّ
ن )أي يُستورَد( ويُصد

َّ
، يُوط

ً
 غريبإ

ً
 إستيطإنيإ

ً
ي أي  وسيطة تشكل عنضإ

بجذوره ط 
 
ً
دورهإ،ثم يستغت  عنهإ إلمجتمع  مثل إلجنود إلمرتزقة.وإلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة تلعبمكإن،تمإمإ

 مإ
ً
ي إلمجتمعإت فينبذهإ،فتنتقل ؤؽ مجتمع آخر،وهكذإ. وعإدة

عن إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة حينمإ  تستغت 
إ عإم ) تظهر هيإكل مركزية للبدإرة ي حإلة ؤنجلي 

ي أو  9114وهذإ مإ حدث ط 
ي فرنسإ ط 

إخر إلقرن إلرإبع عشر وط 
ي 
( أو حينمإ تظهر طبقإت محلية بديلة )وهذإ مإ حدث وط  ي أوإخر إلقرن إلخإمس عشر

ي معظم أوربإ  ؤسبإنيإ ط 
ط 

ي عشر 
  .(بإلتدري    ج إبتدإءً من إلقرن إلثإن 

 
ي  وإلجدير بإلملةحظة

ة للغإية وأن عدد أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ي إلعصور إلوسش كإنت صغير
 أن إلمدن ط 

إ عتد به من إلنإحية إلؤحصإئية. ؤذ كإن عدد يهود ؤنجلي 
ُ
 ولإ يًُ

ً
إ لإ يزيد، حسب ؤحدى  كل مدينة كإن صغير

ة ؤن  إلروإيإت، على أربعة آلإف. وكإنت أية جمإعة يهودية لإ تزيد على  كبير
ُّ
عد
ُ
، وكإنت إلجمإعة إليهودية ت ألفير 

عن إلطرد هو حديث عن طرد بضع مئإت من هنإ، فؤن إلحديث  زإد عدد أعضإئهإ على بضع مئإت. ومن
ية، حيث بلغ إلتجإر إلغربإء. وكإن عددهم  إلإستثنإء إلوحيد من إلقإعدة هو طرد إليهود من شبه إلجزيرة إلأيبير

ردوإ مع مئإت إلألوف )ويُقإل أكير 
ُ
، وقد ط

ً
ين ألفإ ( من إلمس لمير  إلذين  مإئة وخمسير  أو مإئة وعشر من مليونير 

ي كثير من إلأحيإن، يُطردون أو يفرون  .وفإقت أعدإدهم أعدإد إليهود رفض وإ إلتنض 
ويُلةحَظ أن إليهود كإنوإ، ط 

إلوحيدة  يعودون ؤؽ موإقعهم مرة أخرى. ولإبد من إلؤشإرة ؤؽ أن إليهود لم يكونوإ إلجمإعة لبضعة أشهر ثم
ي يتم طردهإ، فقد كإن يتم طرد مختلف أعضإء إلجمإعة إلوظيفية إلو 

إلأخرى، مثل إللومبإرد  سيطةإلت 
، كإن يتم طرد ؤحدى إلجمإعإت لتحل

ً
. وأحيإنإ  إئتمإنية أفضل،  وإلكوهإرسير 

ً
وطإ محلهإ جمإعة أخرى تقدم سرر

ر ؤؽ
َ
ر ؤليهم كأدوإت ؤنتإج يمكن أن تحل  فهذه إلجمإعإت لم يكن يُنظ

َ
 وإنمإ كإن يُنظ

ً
إ أعضإئهإ بإعتبإرهم بشر

 .محل إلأخرى إلوإحدة
 

ي إلحضإرةوقد عمَّ 
ي حددت ؤدرإك  قت عمليإت إلطرد عدم تجذر إليهود ط 

إلغربية وزإدت هإمشيتهم، وهىي إلت 
ى هذإ

َّ
ي لهم. وتبد ي صورة  إلعإلم إلغرنر

ي للمسألة «. إليهودي إلتإئه»إلؤدرإك ط 
ومن هنإ، فؤن إلحل إلصهيون 

ر عن قبول فكرة طر ) إليهودية
ُ
  د إليهود من أوربإإلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة( يَصد

ُّ
وحتميتهإ. ويُعَد

ي إتفقت فيهإ أوربإ مع قيإدإت إلجمإعة
ي  وعد بلفور إلنقطة إلت  إليهودية على أن يتم نقل إليهود من إلعإلم إلغرنر

 يمكنه إلإضطلةع بوظيفة قتإلية  ؤؽ فلسطير  )أي طردهم بطريقة
ً
 نإفعإ

ً
سلمية مؤسسية( بإعتبإرهم عنضإ

 عن
ً
يإلية إلغربية دإخل ؤطإر إلدولة إلوظيفية. كمإ أن إلؤبإدة على يدإلمصإلح إ دفإعإ ، هىي إلأخرى،  لؤمير إلنإزيير 

ي ؤؽ إلعإلم إلآخر( أخذ شكل إلتصفية إلجسدية، وذلك بسبب عدم  شكل من أشكإل إلطرد )من إلعإلم إلغرنر
 .ت إليهود إلمطرودين ؤليهإرفض بولندإ إلسمإح بدخول قطإرإ وجود مستعمرإت ألمإنية يُطرَدون ؤليهإ، وبسبب
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ي صهيونية يهود إلغرب إلتوطينية، من وإقع أن إللجإن )إلأليإنس ويتضح قبول إلطرد،
 كنقطة إنطلةق ط 

ي إلعإلم مإعدإ إلمكإن إلذي
ل لنقل إليهود ؤؽ أي مكإن ط 

َّ
شك

ُ
هإ( كإنت ت ي بلةد غرب  وغير

إستوطنوإ فيه بإلفعل )ط 
. كمإ أن إلمنظمإت إلصهيونية مإزإلت  هيونيةأوربإ(. وقد أيد يهود إلغرب إلص ي

إلإستيطإنية من منظور توطيت 
ي  تشجع إليهود على

 من إلدفإع عن حقوقهم إلسيإسية وإلمدنية وحقهم ط 
ً
 إلهجرة من روسيإ وأوكرإنيإ بدلا

ل  تصنيف ذلك على أنه تقبُّ
ً
ي أوطإنهم. ومن ثم، يمكن أيضإ

د إليهود لحتمية خروج أو طر  إلتمتع بحيإة كريمة ط 
طإردة لليهود من أوطإنهم إلمختلفة بهدف  من تلك إلبلدإن، ويمكننإ تصنيف إلصهيونية على أنهإ حركة

ق على هذه
َ
ي بلد وإحد، ويُطل

  .«تجميع إلمنفيير  »إلعملية مصطلح  تجميعهم ط 
 

ي عملية طرد إليه وممإ يجدر ذكره أن أعضإء إلجمإعإت
، ط 
ً
كوإ، أحيإنإ ود. وكإن ضمن إليهودية أنفسهم إشي 

ي إلعصور إلوسش، مإ يُسمىَّ  حقوق إلجيتوإت،
يم هإيشوف(، أي« تحريم إلإستيطإن»ط  ية: حير تحريم  )بإلعير

إليهود إلغربإء منهإ. كمإ كإنت  إستيطإن أي يهودي غريب على إلجيتو فيه. ومن ثم، كإنت هذه إلجيتوإت تطرد
ي إلقرن إلثإمن عشر طإلب فيهإ إليهود

بطرد جمإعإت يهودية أخرى. فقد قدم يعقوب  هنإك حإلإت ط 
ي عإم 

 ؤؽ لويس 9994رودريجير  ط 
ً
ي ذلك إلطلب  إلتمإسإ

إلخإمس عشر لطرد إليهود إلألمإن )إلؤشكنإز(، وأيده ط 
ل ر وإلمموِّ

ِّ
ذ إلمفك

ِّ
ف
ُ
ي  إليهودي إلسفإردي ؤسحق دي بنتو. ووإفقت إلحكومة إلفرنسية على إلطلب ون

إح ط  إلإقي 
  .إلعإم إلتإؽي 

 
فشَّ على أنهإ طرد لليهود،

ُ
ي ت
نتيجة إلعدإء إلكإمن تجإههم، خروج إليهود من بلةد تأخذ  ومن إلظوإهر إلت 

ي 
إغي ط 

و على بإلنمط إلإشي  ي هذإ إلمجإل هو كوبإ. فبعد إستيلةء كإسي 
 ط 
ً
إلحكم،  إلتنمية. ولعل أكير إلأمثلة بروزإ

ء نفسه  إليهودية على إلإختفإء خرجت أعدإد هإئلة من إليهود حت  أوشكت إلجمإعة ي
إلكإمل. وقد حدث إلذر

 
ً
إكيإ ي نحت منخ إشي 

ي إلبلةد إلعربية إلت 
  .ط 

 
، يمكننإ أن نفش خروج إليهود ي

ي سيإقهإ إلتإريخ 
 
  :بإلأسبإب إلتإلية وإذإ وضعنإ هذه إلظإهرة ف

 
إغي يلجأ ؤؽ تأميم 1

د مثل إلمصإرف ومنإفذ إلتسويق قطإعإت من إلإقتصإ   يُلةحَظ أن إلنمط إلتنموي إلإشي 
ي آليإت إلسوق

كز فيهإ عإدة أعضإء إلجمإعإت  .حت  يمكنه إلتحكم ط  ي يي 
ومثل هذه إلقطإعإت هىي إلت 

بينهم أعضإء إلجمإعة إليهودية بطبيعة إلحإل. كمإ أن إلوضع نفسه ينشأ حينمإ  إلوظيفية إلوسيطة، ومن
ي إلعم تظهر

هإ كمإ ترغبإلطبقإت إلمحلية إلوطنية وتشإرك ط  ِّ
سير
ُ
  .لية إلإقتصإدية وت

 
، تتجه 2 ي

ي إلعإلم، منذ نهإية إلقرن إلمإر 
من بلةد متخلفة مثل روسيإ ؤؽ بلةد    ويُلةحَظ أن إلهجرة إليهودية ط 

إليإ وكندإ وجنوب  متقدمة تتبع إلإقتصإد إلحر مثل إلولإيإت إلمتحدة هإ من إلبلةد إلإستيطإنية )أسي  وغير
  .خروج يهود كوبإ هنإ يمكن تفسير أفريقيإ(. ومن 

 
ي تخرج عن 3

 من إلتضإمن فيمإ بينهإ،    كمإ يُلةحَظ أن دول إلعإلم إلثإلث، إلت 
ً
، تمإرس نوعإ ي إلمسإر إلغرنر

 
ً
 من إلدول إلعربية ومن منظمة إلتحرير إلفلسطينية ومن كفإح إلشعب  وبإلتإؽي فهي تأخذ موقفإ

ً
متعإطفإ

ي 
ي أن تقيم علةقإت معضد إلإستعمإر إلغر إلفلسطيت 

. وقد نجحت إلمنظمة من جإنبهإ ط  ي
ي وإلصهيون   نر

 
ً
 سيإسيإ

ً
ي إلأرجنتير  ونيكإرإجوإ وإليإبإن، وهو مإ يخلق خطإبإ

 بع دم إلأمن لدى  إلحركإت إلثورية ط 
ً
يولد ؤحس إس إ

و كوبإ دإخل هذإ إلنمط . ومن إلمعروف أن ن أعضإء إلجمإعإت إليهودية فتهإجر أعدإد منهم، وتقع ظإم كإسي 
 غير عإدية للدفإع عن

ً
ي كوبإ، ولتيسير إلسبل لهم للتعبير عن هويتهم  بذل جهودإ

حقوق إلموإطنير  إليهود ط 
  .يبير  مدى تهإفت فكرة كره إليهود إلدينية، وهذإ

 
إ ؤعإدة تفسير خروج إليهود من بعض إلبلةد إلعربية، مثل مض وسوري وإذإ قبلنإ إلمقولة إلسإبقة، فمن إلممكن

 ينتمىي ؤؽ إلظإهرة نفسهإ، أي ظهور حك ومإت وإلجزإئر، لإ
ً
 وإنمإ بإعتبإره إتجإهإ

ً
ق ومية محلية  بإعتبإره طردإ

 عن ظهور  تستوؽي على إلحكم وتعإدي إلإستعمإر. وإلوإقع أن ظهور مثل هذه إلحكومإت
ً
إ  تعبير

ً
ء عإدة يخر

ي إلإقتصإد
 ط 
ً
ي  قوى محلية تش إرك بش كل أكير نش إطإ

، وهو مإ نجم عنه تأميم )تمصير وتعريب( بعض إلوطت 
كز فيهإ ي كإن يي 

 أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إلوسيطة )إليهود، وإليونإنيون، وإلؤيطإليون(. كمإ أن إلقطإعإت إلت 
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ي وضد إلدولة إلصهيونية ي صرإع ضد إلإستعمإر إلغرنر
 من إلدول إلعربية دخلت ط 

ً
إ ي  كثير

حليفته إلأسإسية ط 
 بير  إلأغلبية وأعضإءإلمنطقة، إلأم

ً
 شديدإ

ً
صي إلدولة إلصهيونية  ر إلذي خلق توترإ

َّ
إلجمإعة إليهودية إلذين تد

ي بعض إلأحيإن، كإن
ي حإدثة  تمثيلهم. وط 

أعضإء إلجمإعة إليهودية يتعإونون مع إلدولة إلصهيونية   كمإ حدث ط 
، جإءوإ ؤمإ  لإفون   ي ي  كمإ أن إلأغلبية إلعظمى من يهود إلعإلم إلعرنر ( مع إلموجة ) من إلعإلم إلغرنر

ً
أسإسإ

إلإمتيإزإت، ليلعبوإ دور إلجمإعة إلوسيطة بير   إلإستعمإرية أو حصلوإ على جوإزإت غربية للةستفإدة من قوإنير  
. ومع ( أن  إلإستعمإر وإلسكإن إلمحليير  ترإجُع إلإستعمإر، كإن لإبد لهذه إلجمإعإت )مثل إليونإنيير  وإلؤيطإليير 

متقدم توجد فيه  كمإ أن إلدولة إلصهيونية، بإلقيإس ؤؽ كثير من دول إلعإلم، تتمتع بإقتصإدمعه.   يخرجوإ
ة للنشإطإت إلإقتصإدية إلمرتبطة بإلإقتصإد إلحر، وبإلتإؽي  فهي تمثل نقطة جذب بإلنسبة ؤؽ يهود  فرص كثير

 كمإ تمثل إلولإيإت
ً
، تمإمإ ي يهود إلروس )ولذإ، فهم لإ يهإجرون إلمتحدة نقطة جذب بإلنسبة ؤؽ إل إلعإلم إلعرنر

ي 
(. وإلوإقع أن خروج إليهود من ؤؽ ؤسرإئيل إلت 

ً
 ممإثلا

ً
 إجتمإعيإ

ً
إلبلةد إلعربية هو  لإ يمكنهإ أن تحقق لهم حرإكإ

 »جزء من حركية مركبة ولإ يمكن أن يُسمىَّ 
ً
  .ببسإطة وآلية« طردإ

 
إلعملةء إلصهإينة بإرتكإب أعمإل  ليهم، ؤؽ جإنب قيإمأمإ يهود إلعرإق، فؤن إلأوضإع نفسهإ إلسإبقة تنطبق ع
ي تهجير يهود إليمن. ولإ  تخريبية لؤجبإرهم على إلهجرة . وقد نجحت إلمنظمة

إلصهيونية، بسعيهإ إلحثيث، ط 
 !عمليإت طرد يمكن أن نعتير كل هذه إلعمليإت

 

 
 

س
َّ
  تدنيس خي   إلقربإن إلمقد

Desecration of the Host  
ستدنيس خير  »

َّ
ي إتهإم إليهود بأنهم لم يندموإ على«  إلقربإن إلمقد

قيإمهم بصلب إلمسيح )عيذ  عبإرة تعت 
( فيدوسونه بأقدإمهم  بن مريم( بل ويدنسون خير  إلقربإن )إلذي يتحول ؤؽ جسد ي إلقدإس إلمسيخي

إلمسيح ط 
بونه بوخزه وطعنه حت  يجددوإ ي إتهإم إليهود بإ ثم يض 

لحصول على هذإ إلخير  عن عذإب إلمسيح. كمإ تعت 
ي إلرإبع عإم طريق سرقته. وقد شإع

ف إلمجمع إللةترإن  ي أوإئل إلقرن إلثإلث عشر بعد أن إعي 
 هذإ إلإتهإم ط 

ل خير  إلقربإن وخمره ؤؽ جسد إلمسيح ودمه. وإلإتهإم مضحك وسخيف، 1215
ض أن  بمبدأ تحوُّ فهو يفي 

ل خير  إلقربإن، وهو 
  أمر بطبيعة إلحإل إليهود يؤمنون بمبدأ تحوُّ

ُّ
مستحيل. ولكن من منظور عنضي، لإ يُعَد

، بل ؤن عدم
ً
 مهمإ

ً
ف لتأكيد صورة إليهودي لإ من حيث هو منكر  عدم إلإتسإق أمرإ

َّ
إلإتسإق ذإته قد يُوظ

 بإلمسيح بل ويرى بنفسه ألوهيته ولكنه، مع هذإ، ينكره  للمسيح وإنمإ من
ً
حيث هو شخص يؤمن فعلا

ي ت ويتمإدى
  .عذيبه بعد أن قإم بصلبهط 

 
ي تعيرِّ عن معإدإة إليهود، هىي نتإج إلوجدإن  وتهمة تدنيس خير  إلقربإن، مثل تهمة إلدم

وإلتهم إلأخرى إلت 
ي لحظإت

ي ط  ته. فإلجمإهير إلبإئسة لم تكن تفهم مصدر بؤسهإ، فكإنت تفشه على أسإس إلشعتر  ؤحبإطه وحير
إر أعدإء إلمسي  أنه من صنع إليهود إلأسرر

ً
إر كإنوإ أيضإ  وأن هؤلإء إلأسرر

ً
يشتغلون بإلتجإرة وإلربإ، كمإ  ح، خصوصإ

ي تستخدمهإ كأدوإت
  .لهإ كإنوإ قريبير  من إلنخبة إلحإكمة إلت 

 
  تهم ة إل  دم

Blood Libel  
ي عيد إلفصح سخرية وإستهزإء من صلب إلمسيح.  هىي إتهإم إليهود« تهمة إلدم»

 ط 
ً
 مسيحيإ

ً
بأنهم يقتلون صبيإ

 لأنونظ
ً
يستعملون  عيدي إلفصح إلمسيخي وإليهودي قريبإن، فقد تطورت إلتهمة وأصبح إلإعتقإد أن إليهود رإ

ي عيد إلفصح
ي أعيإدهم، وبخإصة ط 

ي شعإئرهم إلدينية وط 
شيع أن خير  إلفطير  دمإء ضحيتهم ط 

ُ
إليهودي، حيث أ

ون إلدم إء. وقد تط  غير إلمخمر )مإتزوت( إلذي يُؤكل فيه يُعجَن به ذه
ّ
ورت إلؤشإعة، فكإن يُقإل ؤن إليهود يُصَف

ي علةج إلجروح إلنإجمة عن عملية إلختإن، بل و لإستخدإمه   دم ضحإيإهم لأسبإب
طبية أو لإستخدإمه ط 

  .جنذي  كمنشط
 

ي كتإبإت كلٍّ من  وتمتد جذور تهمة إلدم ؤؽ عض إليونإن وإلرومإن، أي ؤؽ مإ قبل
إلعصور إلمسيحية، فقد أن  ط 

ية ؤؽ آلهتهم.  (تبير  إليونإنيير  آبيون )إلسكندريإلكإ وديموقريطس ؤشإرة ؤؽ أن إليهود يقدمون ضحإيإ بشر
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ه ولكن هذإ إلإدعإء وجَّ
ُ
ي لليهود، ولم ت ي إلوجدإن إلغرنر

 من إلصورة إلؤدرإكية إلعإمة ط 
ً
هذه إلتهمة  لم يصبح جزءإ

ي إلعصور إلوسش
  .ؤليهم بشكل متكرر ؤلإ ط 

 
هت أ ي وقت كإنوإ يمإرسون ول تهمةوقد وُجِّ

، ط  ي عشر
ي إلقرن إلثإن 

إ ط  ي ؤنجلي 
 دم لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ين  كثير
ً
ي أن هنإك أفرإدإ

ي  فيه نشإطهم إلتجإري وإلمإؽي وإلربوي، وهو مإ كإن يعت   من إلمرإنر
ً
ضوإ أمولا إقي 

ي تسديدهإ وأن ملكية بعض أرإضيهم أو
ي عإم ربمإ منإزله إليهودي ولم ينجحوإ ط 

، 9911م قد آلت ؤليه. فظ 
ي نورويتش

هم أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ُ
ي  إت

 ويليإم عمره أربعة أعوإم ونصف ط 
َ

 يُدص
ً
بأنهم ذبحوإ طفلا

 فيمإ بعد(. كمإ ذكر أحد إليهود إلمتنضين أن من إلمعتإد أن تقوم ؤحدى إلجمعة إلحزينة )وقد
ً
ب قديسإ صِّ

ُ
 ن

ي ؤحدى مدن
ي يوم عيد إلفصح إلمسيخي  إلجمإعإت إليهودية ط 

( إلذي يقع ) أوربإ بذبح طفل مسيخي ط  ؤيسي 
ي إلتإري    خ نفسه إلذي يقع فيه عيد إلفصح إليهودي )بيسإح

 ط 
ً
ي منإطق  .(عإدة

هت تهم دم أخرى ط  ثم وُجِّ
 عإمىي 

إ بير 
ي 9911و 9999مختلفة من ؤنجلي 

ي بل . أمإ ط 
هت إلتهمة ؤؽ إلجمإعة إليهودية ط  وإ فرنسإ، فقد وُجِّ

هت خمس9999عإم  ، ومن بينهإ حإلة هيو من بلدة لنكولن عإم  . كمإ وُجِّ ي إلقرن إلثإلث عشر
ة مرة ط  عشر

ي  9155
ين، وإلت  بري. وقد إستمر توجيه إلتهمة حت  منتصف إلقرن إلعشر ي حكإيإت كإني 

ومن  يذكرهإ تشوسر ط 
 حإدث9199، وقضية بيليس عإم 9914أشهرهإ حإدثة دمشق عإم 

ُّ
عَد
ُ
ي . وت

ي إلعإلم  ة دمشق إلت 
حدثت ط 

  .إلمسيخي  إلؤسلةمىي إستثنإءً، ؤذ أن إلظإهرة تكإد تكون مقصورة على إلعإلم
 

ي إلعإدة
ي شخص مسيخي )ط 

: يختظ  ، فيتذكر أحد  وكإنت تهمة إلدم تأخذ إلشكل إلتإؽي
ً
طفل(، أو يوجد مقتولا

وهد آخر مرة
ُ
 عيد بجوإر إلخي إليهود إلأشخإص أن هذإ إلطفل أو إلشخص ش

ً
 )عإدة

ً
 يهوديإ

ً
ي، أو أن هنإك عيدإ

ه لأعضإء إلجمإعة إليهودية تهمة قتله ويُقبَض على إلفصح( تتطلب شعإئره دم وجَّ
ُ
، ومن ثم، كإنت ت ي

 نضإن 
 
ً
ق عدد منهم أحيإنإ

َ
  .بعضهم، ويتم تعذيبهم ثم يُشن

 
لإبد  ر يرفض إليهود ويفتك بهم، وبإلتإؽي إلدم بإعتبإرهإ أكير دليل على أن عإلم إلأغي إ ويُشير إلصهإينة ؤؽ تهمة

، فؤنهإ ي
ي سيإقهإ إلتإريخ 

. ولكننإ لو وضعنإ هذه إلوقإئع ط  ستكتسب دلإلة جديدة  أن يكون لهم وطن قومىي
  .وسيمكننإ فهمهإ بشكل أعمق

 
ي ؤؽ جمإعة وظيفية وسيطة تشتغل بإلتجإرة وإ لقد ظهرت تهمة إلدم بعد ي إلعإلم إلغرنر

ل إليهود ط   .لربإتحوُّ
ي تمتص نقود إلطبقإت كإفة، وإلطبقإت إلشعبية

هون آنذإك بإلؤسفنجة إلت  على وجه إلخصوص، ثم  وكإنوإ يُشبَّ
إطور أو إلأمير أو إلحإكم بإعتصإرهم لحسإبه بعد ذلك وهو إلأمر إلذي لم تكن تدركه هذه إلطبقإت ) يقوم إلؤمير

ليهود )كجمإعة وظيفية وسيطة لإ كيهود( على أنهم إلؤشإرة ؤؽ إ إلشعبية بطبيعة إلحإل(. ومن هنإ، كإنت
ل إلمجإز ؤؽ حقيقة مصإصو دمإء، ولم يكن ي إلحرفية ويح وِّ

ي أن يس قط ط   من إلصعب على إلوج دإن إلش عتر
  .وإقع ة

 
ي وإقع إلأمر، شنق بعض إليهود من

، ط  ي
، حيث كإن إلربإ  وكإن توجيه تهمة إلدم يعت  بينهم عدد كبير من إلمرإبير 

ي إضطلع بهإ إليهود من
ي كثير من إلأحيإن،  أهم إلوظإئف إلت 

، ط  ي
. وكإن هذإ يعت  ي ي إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

ط 
أن توجيه تهمة إلدم يشبه، من بعض إلوجوه، إلتخطيط لشقة بنك من إلبنوك على يد  ؤسقإط إلديون، أي

ي هذه إلعملية، وهىي عملي عصإبة
 عمليإتشعبية، وكإن شنق إليهود بمثإبة إلنجإح ط 

ً
روبير  هود  ة تشبه أيضإ

ة، بل وكإنت إلجمإهير  إلذي كإن يشق من إلأثريإء ليعشي إلفقرإء، وهو مإ جعل جرإئمه تحش  بشعبية كبير
  .تحيطه بحمإيتهإ

 
ق أو يُطرَد، كمإ أن وكإنت إلخزإنة إلملكية ذإتهإ

َ
ي إلذي يُشن  من تهمة إلدم حيث ترث ديون إلمرإنر

ً
 تستفيد أحيإنإ

ي تتضمن  ة إلحإكمة كإنت تنتهز مثل هذه إلفرصة لتعرض على إليهود تجديد إلموإثيقإلنخب
إلممنوحة لهم وإلت 

  .حمإيتهم وتكفل لهم إلمزإيإ نظير مبإلغ جديدة يدفعونهإ
 

ي حينمإ يدرك ي إلوجدإن إلشعتر
 إتهإم يستخدمه «إلآخر» ويبدو أن تهمة إلدم صورة نمطية تتكرر ط 

ً
، وهىي عإدة

همفريق ضد أع
ُ
ه  دإئه ليسقط عنهم ؤنسإنيتهم. فقد إت إلغجر بأنهم يخطفون إلأطفإل ويمصون دمهم. كمإ وجَّ

ي أحد كتب إلمدرإش أن إليهود إلتهمة نفسهإ ؤؽ
(. وجإء ط  ي كتإبإت أوريجير 

 إلمسيحيير  إلأوإئل )حسبمإ جإء ط 
 يهو 

ً
ص بذبح مإئة وخمسير  طفلا  كلفرعون مض حإول أن يحصل على إلشفإء من إلير

ً
صبإح وكل ظهر  ديإ
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ي دمهم. كمإ أن بعض كتب إلهإجإدإه محلةة بصور لتهمة إلدم
إلموجهة ؤؽ فرعون مض. وقد  ليستحم ط 

، هت إلتهمة كذلك ؤؽ إلغنوصيير  من قبَل إلمسيحيير  من  9199وإؽ ؤحدى إلفرق إلدينية إلؤيطإلية عإم  وُجِّ
ون هِم إلمبشر

ُ
. وإت ي إل قبل إلجمإهير

بأنهم يشقون إلأطفإل إلصينيير  ليصنعوإ  9994صير  عإم إلمسيحيون ط 
ي مدغشقر عإم  من دمهم دوإء

هم إلأجإنب ط 
ُ
. وإت

ً
. أمإ 9919سحريإ  بإبتلةع قلوب بعض إلسكإن إلمحليير 

ي  إلرهبإن إلدومينكإن، فقد إتهمهم خصومهم من إلرهبإن إلفرنسيسكإن بإستخدإم دم وحوإجب
طفل يهودي ط 

إليهود. وإذإ كإن مرإبون آخرون،  ومعت  هذإ كله أن تهمة إلدم لم تكن مقصورة على بعض شعإئرهم إلشية! 
هت ؤليهم  مثل إللومبإرد وإلكوهإرسير  )وهم مسيحيون(، لم ه ؤليهم )بحسب علمنإ( تهمة إلدم، فقد وُجِّ وجَّ
ُ
ت

 عرضة للطرد وإلمصإدرة وإلشنق تهم أخرى لإ تقل عنهإ
ً
، كمإ أنهم كإنوإ أيضإ

ً
  .سوءإ

 
ي إلعهد إلقديم على ؤلصإق إلتهمة بإليهود دون إلمرإبير   وسإعد تكرإر

. كمإ أن  تصوير إلدم وإلقتل ط  إلمسيحيير 
 شعإئر عيد إلفصح، كإنت تثير 

ً
ي نفوس أعضإء إلأغلبية، إلأمر إلذي   شعإئر إليهود إلدينية، وخصوصإ

إلريبة ط 
ب إلدم كمإ تمنع أكل مع إلعلم بأن قوإن كإن يجعلهم يبحثون عن تفسير لهإ. هذإ، ير  إلطعإم إليهودية تمنع سرر

ي  إللحم قبل تصفية
صي غذيإ هذه إلأوهإم، حت  سُمىِّ

إليهود  إلدم منه. ويبدو أن ممإرسة إلختإن وإلذبح إلشر
  .«أهل إلسكير  »

 
ي مجإبهة مع كل إلأغيإر كمإ

صي إلصهإينة، فقد كإنت إلنخبة إلحإكمة )إلكن ولم يكن إليهود يقفون ط 
َّ
يسة يد

إطور وإلملوك( تدإفع عن ي كإن يوجههإ ؤليهم عإمة إلشعب. فبيرَّ   وإلؤمير
أعضإء إلجمإعة ضد هذه إلتهم إلت 

ي مرسوم صدر عإم  إلبإبإ
ؤؽ إليهود.  ، أن إلتهمة بإطلة وحرم على إلمسيحيير  توجيههإ9115ؤنوسنت إلرإبع، ط 

ي مرسوم صدر عإم 
، ط  ء نفسه.  إليهود، كمإ ، عن9191ودإفع إلبإبإ جريجوري إلعإسرر ي

فعل بإبوإت آخرون إلذر
ي عإم 

إلبإبإ كليمنت إلرإبع عشر فيمإ بعد( مذكرة يدين فيهإ تهمة ) ، أصدر إلكإردينإل لورنز جإنجإنلىي 9959وط 
ي ) إلدم. وقد أصدر إلتحريم

ي فريدريك إلثإن 
إطور إلألمإن  إطور إلنمسإ رودولف9154   9911نفسه إلؤمير  (، وإمير

ج عإم من أسرة إل وإقنإع إلنإس ببطلةنهإ،  . وحإول إلكثير من إلمسيحيير  وإلعلمإء تفنيد إلتهمة9195هإبسير
 
ً
ي مسعإهم وإستمرت تهمة إلدم مرتبطة إرتبإطإ

 بصورة إليهودي حت  عهد قريب ولكنهم فشلوإ ط 
ً
  .وثيقإ

 
ي حإدثة دمشق، فقد كإنت تهمة إلدم

ي وإلفرنذي إللذين كإنإ مرتبطة بإلضإع بير  إلإستعمإرين إلؤن أمإ ط  جلير 
 نفوذهمإ عن طريق حمإية أعضإء إلأقليإت إلدينية. فكإن إلفرنسيون يحمون إلكإثوليك يتنإفسإن على مد

 لعدم وجود مسيحيير  
ً
، فؤنهم نظرإ ي  وإلمإرونيير  إلذين وجهوإ تهمة إلدم. أمإ إلؤنجلير 

ة ط  بروتستإنت بأعدإد كبير
ي كإنوإ يقومون بحمإ  وأنإلعإلم إلعرنر

ً
  ية إليهود! خصوصإ

ً
إ ، لم تكن مهتمة بهم كثير روسيإ، وهىي بلدهم إلأصلىي

وعهإ  بسبب وجود إلمسيحيير  إلأرثوذكس، ق إلأوسط ؤذ أن مشر ي إلشر
كمإ أن روسيإ لم يكن لهإ أطمإع ط 

م فيه تهمة إلدم إلإستعمإري كإن  جرَّ
ً
ي فرمإنإ

 ؤؽ منإطق أخرى. وقد أصدر إلسلطإن إلعثمإن 
ً
هإ   .موجَّ

 
  حإدث  ة دمش  ق

Damascus Affair  
عتيرَ حإدثة دمشق من أشهر

ُ
حير  كإنت سوريإ تحت إلحكم إلمضي. وتكإد  9914تهم إلدم، وقد وقعت عإم  ت

ي إلعإلم تكون هذه
هت فيهإ تهمة دم لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ي وجِّ

. فقد  إلحإلة إلمرة إلوحيدة إلت  إلؤسلةمىي
هم يهود دمشق بقتل ر 

ُ
ي إت

 إلأب تومإس إلكبودر
َ

وخإدمه إلمسلم ؤبرإهيم عمإرة  إهب من إلفرنسيسكإن يُدص
ي صنع خير  عيد

ي أغرإض شعإئرية وط 
شيع أن إلأب  لإستخدإم دمإئهمإ ط 

ُ
إلفصح غير إلمخمر )مإتزوت(. وقد أ

إثوليك ؤؽ حإرة إليهود، فتم تفتيش إلخي إليهودي بتحريض من إلك تومإس شوهد آخر مرة وهو يهم بإلدخول
عمهم بض على زعمإء إليهود ومإت منهم إثنإن أثنإء إلتحقيق، وأشهر وإحد إلمحليير  يي  

ُ
، وق  إلقنصل إلفرنذي

  .ؤسلةمه وحُكم على إلبإقير  بإلؤعدإم
 

ق  وقد تفإقمت ردود فعل هذه إلقضية بسبب ي إلشر
إلضإع إلسيإدي للاوربيير  للحصول على إلنفوذ ط 

ي فلس طير  وإلشإم، وإلذي   إلأوسط. ولإ يمكن رؤية هذه
ي إلإس تعمإري ط  ي ؤطإر إلنش إط إلتبش ير

إلحإدثة ؤلإ ط 
ى. ؤذ كإنت كل دولة تحمىي أعضإء جمإعة كإن  عن إلضإع بير  إلدول إلإستعمإرية إلكير

ً
إ دينية بعينهإ، فكإن  تعبير

وتستإنت، لعدم وجود عدد كبير  إلروس يحمون إلأرثوذكس وكإن إلفرنسيون يحمون إلكإثوليك. وربمإ  من إلير
(  إليهود. ومن هنإ، يُعَد« بحمإية»قإم إلؤنجلير   إلضإع بير  إلكإثوليك إلمحليير  )بزعإمة إلقنصل إلفرنذي

 عن إلضإع
ً
إ  على إلنفوذ. وممإ له دلإلته أن إحتجإج يهود فرنسإ ومنإشدتهم لحكومتهم لم يأت وإليهود تعبير



 817الصفحة  للنشرنون 
 

إ  ي حير  أدى إحتجإج يهود ؤنجلي 
يعإمل إليهود معإملة  ؤؽ تحرك بإلمرستون ومطإلبته محمد علىي بأنبنتيجة، ط 

ل أدولف
ُّ
 يهدف ؤؽ حمإيته(، وأدى تدخ

ً
كريميه ومود مونتفيوري ومقإبلتهمإ  حسنة )بإعتبإرهم عنضإ

ي إلؤسكندرية، ثم لقإؤهمإ مع إلسلطإن
ي ؤستنبول ؤؽ إلؤفرإج عن إلمتهمير   لمحمد علىي ط 

عبد إلحميد ط 
  .تهمة عنهموإسقإط إل

 
ي حق إليهود وقد

 ط 
ً
هإ قذفإ  يدين تهمة إلدم ويعتير

ً
ي فرمإنإ

  .أصدر إلسلطإن إلعثمإن 
 

  )3111-3381من  دل بيلي س )
Mendel Beilis  
هم عإم  عإمل بنإء رودي 

ُ
هت ؤليه تهمة إلدم، حيث إت  ؤؽ أحد 9199وجِّ

ً
 روسيإ

ً
إلكهوف  بأنه إستدرج طفلا

ي  خإرج إلمدينة وقتله بطعنه
 وسبعير  طعنة، ثم صظ  كل دمه كمإ جإء ط 

ً
. وكإن إلجو  أربعإ صي

تقرير إلطبيب إلشر
إءإت، ؤذ ي روسيإ لتصديق مثل هذه إلإفي 

 ط 
ً
ي محإولتهإ  موإتيإ

ي بإللوم على إليهود ط 
كإنت إلحكومة إلقيضية تلظ 

ير كثير من إلمشإكل إن ليشهدإ بأنهمإ رأيإ .تير حض  سكير
ُ
 ه يختطف إلطفل، وإستمروتم إلقبض على بيليس وأ

 من
ً
ل ؤؽ أن عددإ ي كييف توصَّ

. ولكن رئيس إلبوليس إلشي إلرودي ط  إلمجرمير  غير إليهود  إلتحقيق عإمير 
أسهم ؤمرأة هم إلذين قإموإ بإرتكإب إلجريمة لأن إلطفل كإن طة عن جرإئم إرتكبوهإ. ومع هذإ،  تي  قد أخير إلشر

قضية تشغل إلرأي إلعإم. وبعد أن إستجوب محإمو إلمتهم  إستمرت إلمحإكمة لمدة شهر وتحولت ؤؽ
ي عإم  إلشإهدين، ترإجع إلشإهدإن عن

ي قتلت إلطفل بإلجريمة. وط 
فت رئيسة إلعصإبة إلت  أقوإلهمإ، وإعي 

فرج عن9191
ُ
ه ، أ ين غير من  بيليس إلذي هإجر ؤؽ فلسطير  ولكنه لم يستطع إلإستمرإر فيهإ، مثله مثل كثير

  .ومإت هنإك 9114ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم  إليهود، فهإجر 
 

  )مذبحة )بوجروم هجوم أو
Pogrom or Massacre  

 مإ تكون هذه إلمذبحة «. مذبح ة»أو « فتك»أو « هجوم» أو« تدمير »كلمة روسية معنإهإ « بوجروم»
ً
وع إدة

نة. وقد دخلت إلكلمة إللغإت إلأوربية بمنطو  منظمة لتدمير جمإعة أو ، وضإق مجإلهإطبقة معيَّ  قهإ إلرودي
 ؤؽ إلهجوم على أعضإء إلجمإعة إليهودية، ولكنهإ

ً
 للبشإرة  إلدلإؽي بحيث أصبحت تشير أسإسإ

ً
ستعمل مجإزإ

ُ
ت

ية عإم  ؤؽ إلهجوم على أعضإء إلجمإعإت وإلأقليإت إلأخرى. وقد ي إلؤنجلير 
خدمت إلكلمة للمرة إلأوؽ ط 

ُ
إست

9145.  
 

 لوسيط وإلحديث مثل هذه إلهجمإت على أعضإء إلجمإعة إليهودية. ويمكن إلقولإلقديم وإ وقد عرف إلتإري    خ
ي هو هجوم إلمضيير  على أعضإء إلجمإعة إليهودية

ي إلتإري    خ إلؤنسإن 
ي جزيرة ) بأن أول بوجروم ط 

إلمرتزقة( ط 
ي  ؤلفنتإين. ومن أشهر إلهجمإت إلأخرى، هجمإت بعض جيوش إلفرنجة

 على أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي إلقرن إلسإبع

ي بولندإ ط 
 أهم  إلغرب، وهجمإت شميلنػي ط 

ُّ
عد
ُ
ي أوكرإنيإ. وت

عشر على أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ي إلعض إلحديث

  إلهجمإت ط 
ً
ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر )خصوصإ

ي نظمتهإ إلعنإصر إلرجعية إلروسية ط 
تلك إلت 

ي يُقإل ؤنهإ كإنت تتم بموإفق جمإعة
إلدإخلية. وقد  ة إلنظإم إلقيضي وممإلأة وزرإةإلمإئة إلسود( وإلت 

م إلنإزيون  ، ومن أهمهإ مذبحة9999تصإعدت إلهجمإت قبل وبعد صدور قوإنير  مإيو عإم 
َّ
كيشينيف. كمإ نظ

ي 
  .9119نوفمير  94 - 1هجوم ليلة إلزجإج إلمحطم )كريستإل نإخت( ط 

 
ي وتجب إلؤشإرة ؤؽ أن معظم هذه إلهجمإت كإنت ذإت طإبع ش وع عن  عتر  بشكل مشوه وغير مشر

ِّ
عير
ُ
وت

ي لم تكن تفهم آليإت
وعة للجمإهير إلت  ي ؤلفنتإين  تطلعإت مشر

إلإستغلةل. فإلهجوم على إلحإمية إليهودية ط 
قتإلية موإلية لقوة أجنبية غإزية )إلفرس(. كمإ أن هجمإت إلجمإهير على إليهود  هو هجوم على جمإعة وظيفية

ي 
ي إل ط 

ي إستغلةلإلعصور إلوسش ط 
، ؤذ كإن  غرب كإنت هجمإت على وإحدة من أهم أدوإت إلسلطة ط  إلجمإهير

إئب. وتميل إلأدبيإت إليهودية ي أعدإد ضحإيإ هذه  إليهود هم إلمرإبون وجإمعو إلض 
إلمعإصرة ؤؽ إلمبإلغة ط 

  إلهجمإت، بينمإ تميل إلدرإسإت إلحديثة عن
ً
إ   .هذه إلظإهرة ؤؽ إلأخذ بأرقإم أقل كثير

 
 
ً
 مقصورإ

ً
على أعضإء إلجمإعة إليهودية، فمن إلمعروف أن إلهجمإت ظإهرة لهإ  لكن إلهجمإت ليست أمرإ

ي  أسبإب إقتصإدية
ي لحظإت إلتطإحن إلإجتمإصي وط 

أوقإت  وإجتمإعية وحضإرية تسم علةقة إلأغلبية بإلأقلية ط 
ر هذه إلهجمإت ضد م دبَّ

ُ
. وت  ؤذإ كإنوإ  ختلفإلإنتقإل وإلإنحلةل إلإقتصإدي وإلإجتمإصي

ً
إلغربإء، خصوصإ
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مت هجمإت ضد  يشكلون جمإعة وظيفية وسيطة مرتبطة بإلنخبة إلحإكمة وتقوم
ِّ
ظ
ُ
على خدمتهإ. فقد ن

ي إلعصور إلوسش مثل
ق آسيإ عير  إلمرإبير  غير إليهود ط  ي جنوب سرر

إلكوهإرسير  وإللومبإرد، وضد إلصينيير  ط 
ي أوإخر إلقرن  تإريخهم، وقإم إلفرنسيون
إلتإسع عشر بتنظيم هجمإت على إلعمإل إلؤيطإليير  إلمهإجرين. وقد ط 

ي  نظم
ي ط   إلأفإرقة من أصل عرنر

 )ؤبإدة( على إلمسلمير 
ً
ي إلعض  إلأفإرقة إلسود إلمسلمون هجومإ

موزمبيق ط 
ي 
ة إلحديث، ونظم إلسنغإليون هجمإت على إلموريتإنيير  وإللبنإنيير  ط    .إلآونة إلأخير

 
ط أع ي شن هجمإت علىوبإلمثل، تورَّ

ية أخرى معإدية لهم، فقد دبر إليهود  ضإء إلجمإعإت إليهودية ط  كتل بشر
ي 
ي إلؤسكندرية ط 

، ورد إليونإنيون بدورهم على هذه إلمذبحة. كمإ قإم  مذبحة ضد إليونإنيير  ط  ي
إلعض إلهيليت 

  إلصهإينة
ً
ي ؤسرإئيل إحتجإجإ

ي إلدولة إلصهيونية بحرق معبد يهودي ط 
. ويقوم  على تشددإلعلمإنيون ط  إلدينيير 

  .إلمذإبح ضدهم إلمستوطنون إلؤسرإئيليون بإلهجوم على قرى إلفلسطينيير  وتدبير 
 

إلجمإعإت إليهودية بإعتبإر أنهإ أمر فريد يحدث  وتتجه إلكتإبإت إلصهيونية ؤؽ تصوير إلهجمإت على أعضإء
ره أزؽي 

ُ
، وهو لليهود، ونتيجة حتمية ل لهم وحدهم، وأنهإ تعبير عن ك وضع أعضإء إلجمإعإت خإرج فلسطير 
ل إلصهيونية هذه إلهجمإت ؤؽ مصدر أسإدي  (وضع يتسم )بحسب تصورهم حوِّ

ُ
. وت بخلل بنيوي أسإدي

ي إلمنظ  لإ قيمة له. وقد للهوية إليهودية
ي إلوقت نفسه أن تإري    خ إليهود ط 

حإول  وإلوصي إليهودي، وتبير  ط 
ي قضية أي

تلة قإئمة بإلهجمإت  خمإن أن يستدر إلعطف على إلشعب إليهودي بأنإلمدصي إلعإم إلؤسرإئيلىي ط 
برت ضد إليهود عير تإريخهم ولكن بعد عزلهإ عن سيإقهإ

ُ
ي د

، فمإ كإن من محإمىي أيخمإن ؤلإ أن أثإر  إلت  ي
إلتإريخ 

 مفإده: لمَ يستفز هذإ إلشعب
ً
طرح كل إلشعوب إلأخرى عير إلتإري    خ؟ أوَ لإ يدعو هذإ إلوضع ؤؽ  تسإؤلا

 عمإ يلحق به من مذإبح؟ إحتمإل أن يكون هذإ
ً
  إلشعب مسئولا

 
ثإر، من آونة ؤؽ أخرى، قضية دور

ُ
ي صد إلهجمإت إلموجهة ضد إليهود وهل يمكنهإ أن  وت

إلدولة إليهودية ط 
 حير  صرح شإمير بأن إلدولة لإ يمكنهإ أن تدإفع عن إليهود أينمإ تقوم بذلك؟ ولكن

ً
وإ،  كإن إلنقإش حُسم مؤخرإ

ي من أهمهإ
عون، فأدوإتهإ قإصرة، كمإ أن لهإ أولويإتهإ إلت 

َّ
إلدف إع عن نفس هإ. وقد كتب أحد إلدرإس ير   كمإ كإنوإ يد

 عن " ليلة إلزجإج إلمحطم " وقد
ً
 ؤذ قإمت إلسلطإت إلنإزية  بحثإ

ً
 )بوجروم( تقليديإ

ً
وصفهإ بأنهإ كإنت هجومإ

 ؤن إلجمإهير وحنقهم على إليهود  بإستثإرة غيظ
ً
إلهدف من  وتركتهم يقتلون ويحطمون. ويستطرد إلكإتب قإئلا

ي مكإنهم،
ولكن إلدولة إلنإزية كإنت تهدف  إلهجوم )إلبوجروم( إلتقليدي هو ؤرهإب أعضإء إلأقلية ووضعهم ط 

 وهو ؤبإدة إليهود، ومن ثم فؤن
ً
ء مغإير تمإمإ ي

 أدإة لؤنجإز هذإ إلهدف فؤذإ ك لذر
ً
إن عدد إلبوجروم لإ يصلح بتإتإ

ي ليلة يهود بولندإ ثلةثة
، فؤن ؤبإدتهم تتطلب عدة مئإت من إلسنير  بإعتبإر أن عدد إلقتلى ط  إلزجإج  ملةيير 

. فؤذإ أضفنإ ؤؽ ذلك ملةيير  إلبولنديير  وإلغجر، يتضح أن إلهجمإت إلعإدية غير  إلمحطم لم يتجإوز إلخمسير 
وع إلؤبإدي كمإ لإحَظ إلكإتب أن من إلمستحيل إستثإرة عإطفة  .فعإلة على إلؤطلةق لؤنجإز مثل هذإ إلمشر

ة، ومن إلمحتمل أن تتحول إلإستجإبة  إلكره لدى إلجمإهير لمدة طويلة ؤذ لإبد أن تفي  أية عإطفة بعد في 
إن إلعإطفية من  ؤذإ كإن إلضحإيإ من إلأطفإل أو إلعجزة أو إلجير

ً
ره ؤؽ إلتعإطف، خصوصإ

ُ
  .إلك

 
  لكل هذإ، إستبعدت إلدولة

ً
 منه نموذجإ

ً
. فحل محل إلتلقإئية  إلنإزية نظإم إلهجمإت وتبنت بدلا

ً
مختلفإ

إلذي لإ شكل محدد له( إلعمل إلمستمر إلمتكإمل ) وإلعإطفية إلتخطيط وإلحيإد، وحل محل إلهجوم إلمتقطع
 من

ً
. وبدلا

ً
 صإرمإ

ً
ي تطلق إلعنإن لعوإطفهإ، ظهرت إلبير  إلذي يتبع منهجإ

ي إلغوغإء إلمتعصبة إلت 
وقرإطية إلت 

 وتتبع أحدث أشكإل إلؤدإرة. ومن ثم، فؤن إلهجوم تكبح عوإطفهإ
ً
 ولإ كرهإ

ً
ث بإلضحية لإ حبإ  ولإ تكي 

ي هدفه ومجإله وطبيعته عن عمليإت إلؤبإدة)
  .إلبوجروم(، رغم قسوته، يختلف ط 

 
  إضطرإبإت فيتميلخ
Fettmilch Riots  

ي مدينة فرإ أحدإث شغب منإهضة لليهود جرت
. وقد إندلعت ط  ي أوإئل إلقرن إلسإبع عشر

نكفورت إلألمإنية ط 
ي  هذه إلأحدإث

ر حإد ط  ي نتج عنهإ تدهوُّ
 وإلت 

ً
ي أعقبت إندلإع حرب إلثلةثير  عإمإ

ة إلت  ي إلفي 
إلأوضإع  ط 

 نقإبإت
ً
ه أفرإد إلشعب، وخصوصإ ي إلبلةد. حيث وجَّ

إلتجإر وإلصنإع، سخطهم  إلإقتصإدية وإلمعيشية ط 
ي إلمدينة. فإليهود بإعتبإرهملأعضإء إلجمإ

جمإعة وظيفية وسيطة مرتبطة بإلنخبة إلحإكمة،  عة إليهودية ط 
إطور، كإنوإ محط كرإهية  إلؤمير

ً
ي إلمجتمع. ومع تأزم إلأوضإع  خصوصإ

مختلف إلفئإت وإلطبقإت ط 
ي فرإن إلإقتصإدية، إزدإدت حدة إلسخط

كفورت إلحملة وإلكرإهية. وقد تزعم فنسنت فيتميلخ زعيم إلنقإبإت ط 
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م عإم  إلمنإهضة
َّ
إطور يتهم فيه برلمإن فرإنكفورت بإلفسإد 9991لليهود، فقد  للبمير

ً
ومحإبإة إليهود  إلتمإسإ

ي إلمدينة، ولكن
إطور رفض هذإ إلإلتمإس.  وطإلب بفرض قيود إقتصإدية على إليهود وتقليص عددهم ط  إلؤمير

ي عإم 
مجلس إلمدينة وطإلبت بفرض قيود صإرمة على  خ، دخلت بعض إلعنإصر إلمؤيدة لفيتميل9991وط 

إطور مرة ثإنية هذه  9544يمتلكون أقل من  إليهود من بينهإ طرد كل إليهود إلذين . وقد رفض إلؤمير
ً
فلورين فورإ

ة. وإزإء ذلك، قإم فيتميلخ على رأس أنصإره بمهإجمة 94تم طرد  إلمطإلب، ولكن إلجيتو  أسرة يهودية فقير
ي أعقإب ذلك، 9194بنهبه وطرد إليهودي وقإموإ 

إطور أوإمره بإلقإء  من إليهود خإرج إلمدينة. وط  أصدر إلؤمير
ي عإم 

عت أجسإدهم ؤؽ أربعة أجزإء  ، تم ؤعدإمه مع ستة9999إلقبض على فيتميلخ. وط 
ِّ
ط
ُ
من أعوإنه، وق

ق رأس فيتميلخ على مسمإر ضخم
ِّ
له وسُوِّ ) وعُل ر مي   مِّ

ُ
ة للجميع( كمإ د ردت عإئلته من ليكون عير

ُ
ي بإلأرض وط

إطور بعودة إليهود إلمطرودين للمدينة وأمر بدفع تعويض لهم قدره  .إلمدينة .  999.191وسمح إلؤمير
ً
فلورينإ

 
ً
ي أعقإب ذلك، كإن أعضإء إلجمإعة إليهودية يحرصون على إلإحتفإل سنويإ

بيوم عودتهم ؤؽ إلمدينة  وط 
  .«بوريم فنسنت»وأطلقوإ على هذإ إليوم إسم 

 
إلحإكمة  هذه إلحإدثة على مدى إرتبإط أعضإء إلجمإعإت إليهودية كجمإعإت وظفية ووسيطة بإلطبقإت وتدل

ي 
إطور إلؤذعإن لمطإلب فيتميلخ ولمطإلب إلجمإهير ط  فرإنكفورت، ثم أنزل أشد  وإلملوك. فقد رفض إلؤمير

 إلجمإعإت  إلعقإب بفيتميلخ وأعوإنه. ويعود كل هذإ ؤؽ حوسلة أعضإء
ً
 نإفعإ

ً
إليهودية، حيث كإنوإ عنضإ

ي إستفإدت من خدمإتهم إلتجإرية وإلمإلية  يؤدي وظيفة إقتصإدية مهمة، وكإنوإ أدإة
ي يد إلطبقة إلحإكمة إلت 

ط 
وإت ، ومقإبل ذلك كإنت إلطبقة إلحإكمة تزودهم بإلحمإية لتكديس إلير إف إلجمإهير  وتدعيم إلسلطإن وإستي  

ي تؤهلهم ل
ي بكفإءة عإليةوإلإمتيإزإت إلت 

  .لةضطلةع بدورهم إلوظيظ 
 

  كيش ينيف
Kishinev  

ي « كيشينيف»
ي بيسإربيإ )إلت 

مت ؤؽ روسيإ عإم  مدينة روسية ط 
ُ
 9991ض

ً
 وصنإعيإ

ً
 تجإريإ

ً
( وأصبحت مركزإ

، وكإنت توجد فيهإ
ً
ة وصل عددهإ عإم  مهمإ ة آلإف، أي  9919أقلية يهودية كبير % من مجموع 91ؤؽ عشر
 عإم إلمد سكإن

ً
 19، أي 9999ينة، ثم ؤؽ ثمإنية عشر ألفإ

ً
بعد ذلك  % من مجموع إلسكإن، وخمسير  ألفإ

ي هذه إلمدينة تعمل بإلتجإرة وصنإعة إلملةبس
ي  إلتإري    خ. وكإنت أغلبية إليهود ط 

وإلأخشإب وإلإتجإر ط 
ي 
ة من أيديهم. ومع هذإ، كإنت توج إلمنتجإت إلزرإعية، وهىي قطإعإت إقتصإدية كإنت مركزة ط  د نسبة كبير

إليهود ينقس مون ؤؽ أغلبية أرثوذكس ية ونخبة مثقفة روسية. وقد  إلمتسولير  إليهود. وكإن سكإن كيش ينيف من
تحت أول مدرسة

ُ
ي روسيإ عإم  إفت

ي عإم 9919يهودية حديثة ط 
 ؤبريل(، وقع هجوم 14   91)يومىي  9141. وط 

تل فيهإ وإحد بوجروم( ضد أعضإء إلجمإعة إليهودية، ؤثر توجيه)
ُ
 9رجل    11وأربعون ) تهمة دم لبعضهم، ق

مر سبعمإئة وخمسة وخمسون 1نسإء   
ُ
هب ستمإئة محل،  أطفإل( وجُرح خمسة وتسعون ود

ُ
، ون

ً
لا مي  

طة إلقيضية لم   .تتدخل لحمإية أعضإء إلجمإعة إليهودية وحدثت بعض حإلإت إغتصإب. ويُقإل ؤن إلشر
 

ي 
 من مؤإمرة إلأغيإر ضد إليهود.   إلكتإبإتويتوإتر ذكر هذه إلحإدثة ط 

ً
ر كمإ لو كإنت جزءإ صوَّ

ُ
إلصهيونية، وت

إلدينية  إلتإري    خ إلرودي يعرف أن إلقمع وإلؤرهإب إلقيضيير  كإنإ موجهير  ضد مختلف إلأقليإت ولكن قإرئ
ي كإن إلحرس إلقيضي يطلق

ي روسيإ، بل وضد إلجمإهير إلروسية إلت 
ر بدون رحمة أو عليهإ إلنإ وإلعرْقية ط 

ة ي إلفي 
ي وقعت ط 

ي مظإهرة إلأب جإبون إلت 
(. ورغم تبإغي إلصهإينة على 9145نفسهإ عإم  هوإدة )كمإ حدث ط 

ي عهد وزير
ي  مإ حدث، فؤن إلوإقعة حدثت ط 

إلدإخلية إلرودي فون بليفيه إلذي تفإوض معه إلزعيم إلصهيون 
ي إلعإم نفسه

. ولذإ، يُلةحَظ إلذي شهد وقوع إلحإدثة( للحصو  هرتزل )ط  ي
وع إلصهيون  ل على تأييد روسيإ للمشر

ي عُقدت آنذإك لم تذكر إلحإدث من قريب أو بعيد، ولم تحتج أن
عليهإ، بل لزمت  إلمؤتمرإت إلصهيونية إلت 

. ولإ تزإل هنإك أقلية ي  إلصمت إلكإمل تجإههإ حت  تضمن إلتأييد إلرودي
ي كيشينيف ط 

 ط 
ً
ة نسبيإ يهودية كبير

 إلوقت إلحإصر  
ً
  . يبلغ عددهإ إثنير  وأربعير  ألفإ

 
  (3138-3331لي و فرإن ك )

Leo Frank  
ي تكسإس

ي  أمريػي يهودي وُلد ط 
، أحد أحيإء إليهود إلمهمة ط  ي بروكلير 

بإلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية، ونشأ ط 
ي قضية عإم  مدينة

هم ليو فرإنك ط 
ُ
 9149نيويورك. إت

ً
ي  ، ويُقإل ؤن إنتمإءه إليهودي كإن عنضإ

 أثر ط 
ً
مهمإ

 لمصنع أقلةم
ً
ي تلتهإ. كإن فرإنك يعمل مديرإ

ي إلأحدإث إلت 
بض  محإكمته وط 

ُ
ي أتلةنتإ )ولإية جورجيإ( حيث ق

ط 
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 مإري فيجإن، بعد محإولة إغتصإبهإ. وقد حُوكم  عليه بتهمة قتل فتإة بيضإء عمرهإ ثلةثة عشر 
َ

دص
ُ
 ت
ً
عإمإ

ولإية إلحكم ؤؽ إلسجن مدى إلحيإة، هإجمت مجموعة من وحينمإ خفف حإكم إل .فرإنك وصدر حكم بإعدإمه
ضة، إلموإطنير   فنت فيهإ ضحيته إلمفي 

ُ
ي وُلدت ود

ي إلمدينة إلت 
وهو مإ  إلسجن وإختطفوإ فرإنك وشنقوه ط 

ية إلأمريكية  ي إللهجة إلؤنجلير 
إلإختطإف وإلشنق. وقد صدر عفو  وهىي عملية «Lynching لينشنج»يُسمىَّ ط 

سبت 9199عن فرإنك عإم 
ُ
ي ن
  .ؤليه وبُرئ إسمه من إلجريمة إلت 

 
ي ليفرضوإ عليهإ معت  

 بح يث يظ هر إليهودي وكأنه  ويُجرد إلصهإينة هذه إلوإقعة من سيإقهإ إلتإريخ 
ً
صه يونيإ

ر ؤليه بإعتبإره  ضحية عنف إلأغيإر. ولو نظرنإ ؤؽ وإقعة ليو
َ
، فسنكتشف أنه لم يكن يُنظ ي

فرإنك بمنظإر تإريخ 
 
ً
  يهوديإ

ً
 لع دة عنإصر تإريخ ية وإجتمإعية وثقإفية ليس لهإ أسإسإ

ً
 متبلورإ

ً
علةقة وثيقة  وإنمإ بإعتبإره رمزإ

ي هذإ ش أن دريف وس. وأهم هذه إلعنإصر على إلؤطلةق هو
أن إلمجتمع، مشح إلوإقعة، كإن  بيهوديته، شأنه ط 

بإت من ظروف صحية سيئة هذه إلإنقلة  يخوض ثورة صنإعية حقيقية متأخرة، مع كل مإ يصإحب مثل
ي ظلهإ أعضإء إلطبقة

عير  من  وأمرإض إجتمإعية عإش ط 
َ
إلعإملة من إلبيض إلمحليير  أو إلمهإجرين إلمُقتل

ي 
ز جذورهم إلزرإعية، سوإء ط 

ُّ
 أوربإ أو جنوب إلولإيإت إلمتحدة. وإلوإقع أن من أهم مظإهر إلثورة إلصنإعية ترك

ي إلمدن، وقد تضإعف عدد سكإ
 عإمىي إلسكإن ط 

ؤؽ  91.994نحو  ، ؤذ زإد من9191و 9144ن مدينة أتلةنتإ بير 
ي 991.991نحو 

 أعلى معدل إرتفإع لأي مدينة أمريكية ط 
ُّ
ة نفسهإ بإستثنإء برمنجمهم )بولإية  ، وهو يُعَد إلفي 

،
ً
ريمة، مثل: ولذلك لم تكن هنإك إلمؤسسإت إللةزمة للحيإة إلؤنسإنية إلك ألإبإمإ(. وكإن نمو إلمدينة عشوإئيإ

وي    ح، ي من أمإكن إلي 
ي من إلمستشفيإت إلعإمة... ؤلخ. وكإنت أتلةنتإ تعإن 

أزمة  أو أمإكن إلسكن، أو مإ يكظ 
إلمسإكن بلة ميإه، وكإن  أسرة، وكإن نصف 15.991من إلمسإكن لنحو  14.149مسإكن، فقد كإن هنإك حوإؽي 

ي منإزل لإ يوجد بهإ نظإم للض  54نحو 
. وكإنت نسبة تلوث إلجو عإلية  فألف شخص يعيشون ط  إلصخي

ه ت إلأمرإض مثل إلتيفود وغير % من 14من إلأمرإض، وإرتفعت معدلإت إلوفإة، ويُقإل ؤن  للغإية، ولهذإ إنتشر
مرض إلزهري. وقد زإد فقر سكإن أتلةنتإ بشكل رهيب، وكإن إلأجر إليومىي للطفل لإ  إلمسإجير  كإنوإ يُعإنون من

، وك 14عن  يزيد
ً
 سنتإ

ً
ين سنتإ  وعشر

ً
  .إن إلأجر إلأسبوصي لمإري فيجإن دولإرإ

 
 من إلنإحية إلأخلةقية ولم

ً
 من إلنإحية إلمإدية وحسب، وإنمإ كإن موبوءإ

ً
، وهذإ أمر  يكن إلجو موبوءإ

ً
أيضإ

ت مختلف أنوإع إلجرإئم: إلشقة ي مثل هذإ إلمجتمع، حيث إنتشر
ر. وكإنت  متوقع ط 

ْ
وإلقتل وإلدعإرة وإلسُك

ي  نسبة
ي أتلةنتإ من أعلى إلنسب ط 

ي  إلجريمة ط 
ي شيكإغو عإصمة إلجريمة ط 

عإدل نسبتهإ ط 
ُ
إلولإيإت إلمتحدة وت

ي  941.944ألف شخص من مجموع إلسكإن إلبإلغ عددهم  99على  9149إلبوليس عإم  إلعإلم. وقد قبض
ط 

 للغإية، ؤذ أن مجموع عدد إلعإم ذلك
ً
طة هزيلا ي قوةإلعإم. ومع هذإ، كإن جهإز إلشر

طة لم يكن يزيد  لير  ط  إلشر
ي هذه إلمدينة إلوإس عة نقطة

. وكإنت توج د ط  سي
ي سرر
ش رطة وإح دة، ولذإ، كإن كثير من إلمجرمير   على مإئت 

ي عإم
ة جريمة قتل، لم يتم إلإهتدإء  1912/1913 يفرون من قبضة إلقإنون. وط  بإلذإت، كإنت هنإك إثنتإ عشر

  .ؤؽ مرتكبيهإ
 

ي أتلةنتإ. ولنإ أن نلةحظ أن هذه إلثورةهذه هىي بعض مظإه
 من عملية  ر إلثورة إلصنإعية ط 

ً
ي إلوإقع جزءإ

كإنت ط 
، مشح إلوإقعة، كإن لإ ي إلحرب إلأهلية ) غزو وإسعة، فإلجنوب إلأمريػي

   9999يزإل يشعر بمذإق إلهزيمة ط 
ستقلةل إلولإيإت. وقد فقد وأكد سلطة إلحكومة إلفيدرإلية على حسإب إ ( حير  هزمه إلشمإل إلصنإصي 9995

تحت إلولإيإت إلجنوبية 600.000 مإ يقرب من
ُ
إن هذه إلحرب. وبعد إنتصإر إلشمإل ف  شخص حيإتهم ؤبَّ

( لرأس إل مإل إلش مإؽي وإلنخبة إلشمإلية)  وذإت إلإقتصإد إلزرإصي
ً
ي أسست إلصنإعإت وغزت  إلمتخلفة نسبيإ

إلت 
كإنت علةقة شبه كولونيإلية، وأن مإ يسميه  ير  إلشمإل وإلجنوبإلس وق. ويرى بعض إلمؤرخير  أن إلعلةقة ب

ي « توحيد»إلشمإليون 
شمإؽي للجنوب وهيمنة عليه. وهو غزو « غزو»وإقع إلأمر  إلولإيإت إلمتحدة هو ط 

علةقإت شبه ؤقطإعية توجد على قمته أرستقرإطية تعي   بمكإنتهإ إلرفيعة وبقيم  لمجتمع زرإصي كإنت تسوده
ف  وإلإ إلشر

ً
 بروتستإنتيإ

ً
 أنجلو سإكسونيإ

ً
، وقد كإن ذلك إلمجتمع مجتمعإ إم إلؤقطإصي  لم يستوطن  لي  

ً
متجإنسإ

ي بقية إلولإيإت إلمتحدة، وبخإصة
. وكإنت مؤسسة  فيه ملةيير  إلمهإجرين كمإ حدث ط  ي

ط  ي إلسإحل إلشر
ط 

ي مجتمع إلجنوب وتتسم بقدر كبير 
 ط 
ً
ة رمز هذإ إلتمإسُك إلأسري، من إلتمإسك. وكإنت إلمرأ إلأسرة قوية جدإ

 مإ ينظرون بقدر من  ومحط تقديس إلمجتمع. لكن أعضإء
ً
مثل هذإ إلمجتمع إلزرإصي إلأرستقرإسي عإدة

ي على إلتعإقد وعلى آليإت إلعرض وإلطلب إلإحتقإر، بل وإلبغض
، ؤؽ إلإقتصإد إلنقدي إلمبت 

ً
  .أحيإنإ

 
ي محلهإ، فبعد توحيد إلشمإل 

تح إلجنوب أمإموقد كإنت شكوكهم ط 
ُ
ي  مع إلجنوب ف

إلصنإعإت إلشمإلية إلت 
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ي قليلة إلتكإليف
وإلسوق إلبكر، وهىي صنإعإت لم تخدم تقإليد  هإجرت لتستفيد من إلعمإلة إلرخيصة وإلأرإر 
ي تفكيك نسيجه

، بل سإهمت ط 
ً
إ ي  إلمجتمع كثير

ي تحطيم بنإء إلأسرة، فكإن إلأطفإل يعملون ط 
إلمجتمضي وط 

ى دخول إلصنإعإت ؤؽ تزإيد معدلإت إلتحديث وإلعلمنة بكل مإ  طويلة، وكذإإلمصإنع سإعإت 
َّ
إلنسإء. وأد

 وأن هذه إلصنإعإت لم تظهر يتبع ذلك
ً
ي إلمرإحل إلأوؽ على إلأقل، خصوصإ

، ط  نتيجة  من تفكك إجتمإصي
ي رحم إلمجتمع ذإته، وإنمإ

ر عضوي وتفإعُل عنإصر محلية وظهور بورجوإزية ط  رضت  تطوُّ
ُ
 من ف

ً
عليهإ فرضإ

  .مجتمع إليإنػي إلشمإؽي 
 

 لهذه
ً
ي مجتمع زرإصي  كإن ليو فرإنك رمزإ

ي إلجنوب، صإحب ومدير مصنع ط 
 ط 
ً
إلقوة إلغإزية، فقد كإن شمإليإ

ي ظل مجتمع ينظر
يقدس إلأسرة  بعير  إلشك ؤؽ إلصنإعة، يقوم بإستئجإر إلنسإء وإلأطفإل كعمإلة رخيصة ط 

ة  عإملة إلمصنع» ر ؤؽ مإري فيجإن على أنهإ حت  عهد قريب. وكإن يُشإ لت ؤؽ رمز «إلصغير ، أي أنهإ تحوَّ
ي إستغلهإ إلمستثمرون من

يئة إلت  ي لإ  إلطفولة إلير
ي إلنخبة إلعلمإنية إلمهيمنة إلت 

 ط 
ً
إلشمإل. وكإن فرإنك عضوإ

 
ً
إ ث كثير

ي وسط بيئة جنوبية عمإلية مقتلعة من بيئتهإ إل تكي 
تؤمن بإلقيم  زرإعية، لإ تزإلبإلقيم إلتقليدية ط 

إن إلحرب ر ؤبَّ مِّ
ُ
إلأهلية. ولم تكن يهودية فرإنك  إلتقليدية وإلمسيحية وتحلم بإلمجتمع إلمتمإسك إلذي د

ي جمعت كل هذه إلعنإصر إلسإبقة
وبلورتهإ، ؤذ أن إلمعركة إلحقيقية كإنت بير  إلشمإل إلصنإصي  سوى إلبؤرة إلت 

 ضحإيإ إلتقدم من نإحية وإلصنإعة وممثلىي هذإ إلمجتمع إلجديدإلذي  إلغإزي وإلجنوب إلزرإصي 
 تم غزوه، وبير 

  .إلرهيب من نإحية أخرى
 

إلإنتمإء إليهودي لفرإنك. كإن فرإنك يشغل منصب رئيس  وقد يكون من إلمفيد، عند هذه إلنقطة، أن نتنإول
ي إلمدينة. كذلك لإبد  فرع جمإعة أبنإء إلعهد )بنإي

أن نعرف، على وجه إلدقة، موقف بريت( إليهودية ط 
ي بسيط )إلأبيض إلجنوب

مقإبل  إلأمريػي من إليهود. لقد حدد إلجنوب إلأمريػي إلتضإمن على أسإس عرْط 
ي مركب: أبيض

ي ؤثت 
ي ديت 

ي من أصل أنجلو  إلأسود(، على عكس إلشمإل إلذي حدده على أسإس عرْط 
بروتستإنت 

، يليه أبي ض كإثوليػي من أصل ؤيطإ ي
ي  ؽي وأيرلندي، ثمسإكسون 

لة، ثم يأن  ي إلمي  
يليهم إليهودي إلأبيض ط 

 
ً
 كإن أم بروتستإنتيإ

ً
ي لم يستبعد  إلأسود، كإثوليكيإ . ومن إلوإضح أن إلتعريف إلجنونر ي

ي أسفل إلسلم إلعرْط 
ط 

ي جنوب أفريقيإ. إلأمر إلذي سمح لهم بدرجة عإلية إليهود وإنمإ
 كمإ حدث ط 

ً
من  صنفهم ضمن إلبيض، تمإمإ

 من إلمجتمع، كمإ أصبحوإ أعضإءإ
ً
 عضويإ

ً
، فأصبحوإ جزءإ ي إلنخبة إلحإكمة  لإندمإج وإلحرإك إلإجتمإصي

ط 
ي إلتقليدي وإمتلكوإ إلرقيق وتإجروإ فيه، ولم تكن هنإك صورة مستقلة لليهودي ي إلوجدإن إلأمريػي إلجنونر
 .ط 

 
نإ من قبل ؤؽ أن ليو  للقوة إلغإزية إل لقد أسرر

ً
شمإلية. ويمكن أن نضيف هنإ أنه، مع إلتحولإت فرإنك كإن رمزإ

ي 
. فلم يكن يهود جورجيإ هم يهود« يهودي»دخلت على إلجنوب، إكتسبت كلمة  إلت 

ً
 جديدإ

ً
إلجنوب  مدلولا

ي عإم 
. وط 

ً
 وإفدإ

ً
 جديدإ

ً
 غريبإ

ً
ي أتلةنتإ )جورجيإ(  ،9194إلتقليديير  إلقدإمى وإنمإ كإنوإ عنضإ

كإن إليهود ط 
% من مجم وع إلأجإنب. ورغم أن 15، أي 9111عددهم  عة من إلمهإجرين إلأجإنب، ؤذ بلغيشكلون أكير جمإ

.  % من عدد9نس بتهم لم تتج إوز 
ً
 مشينإ

ً
إلس كإن، فؤنهم كإنوإ يشكلون جمإعة وظيفية وس يطة حققت بروزإ

إثهم فقد كإنوإ إلإقتصإدي  يمتلكون معظم إلحإنإت ومحلةت إلرهونإت وبيوت إلدعإرة، وهذإ جزء من مير
ي 
. ويُقإل ؤن بيوت إلدعإرة إلت 

ً
، وكإن زبإئنهم من إلزنوج أسإسإ ي صور نسإء » إمتلكهإ إليهود كإنت تزينهإ  إلأورنر

ي إلحإنإت إليهودية وينطلقون بعدهإ كإلوحوش  بيض لؤثإرة شهوة إلزنوج إلذين كإنوإ يحتسون
، وهذه «إلخمر ط 

ي ذهن سكإن أتلةنتإ بإليه ود. وكإن فرإنكولكنهإ على أية حإل  صورة ؤدرإكية عنضية،
 ربطت إلجرإئم إلجنسية ط 

 بمغإزلة إلعإم لةت وملةحقتهن، ويُقإل ؤن مإري فيجإن نفسهإ إشتكت ؤؽ
ً
صديقإتهإ من  نفس ه مش هورإ

، وقد
ً
يكون إلسلوك إلؤبإحي إلمنسوب ؤؽ  محإولإت فرإنك إلؤبإحية. وقد تكون هذه إلإتهإمإت بإطلة تمإمإ

ي مجتمع  ك لإ يختلف عن سلوك أو حركإت أي شخص جإء منفرإن
ي مفتوح يتضف بتلقإئية ط  مجتمع حض 

 وأن إشتغإل إليهود بإلمهن  مغلق فيُسإء فهم سلوكه وحركإته. ولكن
ً
إلمهم ؤدرإك إلنإس له ولسلوكه، خصوصإ

  .إلؤدرإك إلمشينة يدعم هذإ
 

ي مهم. فإلدرإسإت إلصهيونية لإ  ثقإفية، ثمة جإنبوإؽ جإنب هذه إلخلفية إلإجتمإعية وإلتإريخية وإل
ؤحصإنى

إلذي حإق به نتيجة إختطإفه من إلسجن وشنقه بعد أن  تكف عن إلؤشإرة ؤؽ قضية ليو فرإنك وإؽ إلظلم
  :إلدرإسإت لإ تذكر إلحقإئق إلتإلية خفف إلحإكم إلحكم عليه. ولكن هذه

 
ي  1

إم إلقإنون سمة سإئدة ط  ي مجتمع أتلةنتإ على وجه إلخصوص. فعلى إلمج   لم يكن إحي 
تمع إلأمريػي ككل، وط 
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ي إلعمإلة سبيل إلمثإل ، قبضت
ي من نقص ط 

طة ذإت مرة على كل إلذكور إلقإدرين لأن أتلةنتإ كإنت تعإن   .إلشر
همت عإم 

ُ
طة إت  أفز  ؤؽ موته، وأنهم 9141ومن إلمعروف أن إلشر

ً
بإ ب أحد إلزنوج صر  قإموإ بتقييد ؤمرأة  بض 

  .بيضإء ؤؽ إلحإئط حت  زهقت روحهإ
 
ة  9149  إندلعت عإم  2 إضطرإبإت، فهإجم إلسكإن إلبيض حي إلسود لعدة أيإم وإشتبكوإ معهم، فقتلوإ عشر

ة، وإضطرت إلمدينة ؤؽ إستدعإء زنوج تل من بينهم رجلةن وجُرح عشر
ُ
ي حير  ق

إلحرس  وجرحوإ ستير  ط 
. ويُقإل ؤن إلإضطرإبإت إندلعت ن ي

ي إلصحف عنإلوطت 
ت ط  ة نشر إعتدإء إلسود على إلنسإء  تيجة تقإرير مثير

  .إلبيض
 
إلأيدي إلعإملة، وبإلتإؽي ؤؽ مزيد من إلمهإجرين. ولكن كلمإ زإد عدد    كإنت إلمدينة محتإجة ؤؽ مزيد من 3

ي عإم  إلمهإجرين،
. فظ   أحد ، تم إختطإف وشنق9919كإنت تزدإد نسبة غضب إلسكإن إلمحليير  إلمقتلعير 

ي عإم 
. وط 

ً
 ؤيطإليإ

ً
ي عإم 9911عشر مهإجرإ

طف خمسة آخرون. وط 
ُ
ي ظروف  ، إختظ  ثلةثة9144، إخت

آخرون ط 
  .غإمضة

 
ة من  4 حإلة إختطإف وشنق )لينشنج( أخرى. وكإن معظم  ألفير  وخمسمإئة 9199ؤؽ  9991  شهدت إلفي 

يإت إلأخرى. ولكن لم يكن هنإك سوى حإلة قلة من أعضإء إلأقل ضحإيإ إلإختطإف من إلسود، كمإ تم إختطإف
ي إلأدبيإت  وإحدة فقط إختطف فيهإ

ي يرد ذكرهإ ط 
يهودي وشنق، وهىي حإلة ليو فرإنك وهىي إلحإلة إلت 

إلية إلخإص ؤؽ عإم،  إلصهيونية وكأنهإ ظإهرة عإمة متوإترة! وهكذإ يتحول إلإستثنإء ؤؽ قإعدة، ويتحول إلإخي  
 ! رمز عإلمىي مركزيوتتحول إلوإقعة إلعإبرة ؤؽ

 
  دريف وس حإدثة

Dreyfus Affair  
 بعبإرة « حإدثة دريفوس»

ً
( 9115   9959، وبطلهإ هو ألفريد دريفوس )«دريفوس وإقعة»يُشإر ؤليهإ أيضإ

ي مقإطعة  إلذي كإن من كبإر إلضبإط
. وُلد ط  ي هيئة أركإن إلجيش إلفرنذي

، وإليهودي إلوحيد ط  إلفرنسيير 
 لأن إسمه« لهإوزنمو »بإسم  إلألزإس

ً
. ونظرإ ي محيطهإ إلفرنذي

ي إلطإبع،  لأسرة يهودية ثرية مندمجة ط 
ألمإن 

هم دريفوس بشقة وثإئق
ُ
ه ؤؽ إسمه إلذي إشتهر به. وقد إت ،  فقد غير سرية عسكرية بمسإعدة إلمإسونيير 

ي بإريس،
ي ط 
هت ؤليه تهمة إلخيإنة إلعظمى وتسليمهإ ؤؽ إلملحق إلعسكري إلألمإن   وإلتجسس لحسإب فوُجِّ

إلعسكرية بمحإكمته، وتإبعت إلصحإفة إلمعإدية لليهود آنذإك إلأحدإث  . وقإمت إلسلطإت9911ألمإنيإ عإم 
ي نهإية إلأمر، وعبأت إلرأي

 غير ملةئم لضمإن حيإد إلمحإكمة. وط 
ً
قضت  إلعإم ضده، إلأمر إلذي خلق جوإ

د من رتبته  ي إلمحكمة عليه بإلسجن مدى إلحيإة، وجُرِّ
ظ 
ُ
، ون  أمإم إلجمإهير

ً
ؤؽ جزيرة إلشيطإن )ديفلز  علنإ
ي )وكإنت مستعمرة

ي تقع على إلسإحل إلأفريظ 
  .فرنسية(. ورحبت إلصحإفة إلمعإدية لليهود بإلحكم أيلةند( إلت 

 
ي تيودور هرتزل لدرجة أنه إكتشف عبث محإولة إلإندمإج، فتبت َّ  ويُقإل ؤن وإقعة دريفوس

 ط 
ً
 عميقإ

ً
 تركت أثرإ

ي حد ذإتهإ عملية تبسيط فجة للعوإملب
. ولكن هذه إلفكرة ط  ي

 من ذلك إلحل إلصهيون 
ً
ت بهرتزل ؤؽ  دلا

َّ
ي أد

إلت 
 للمسألة إليهودية. وإلحقيقة

ًّ
إح إلدولة إلصهيونية حلا ي لإ توردهإ إلمرإجع إلصهيونية هىي أن هرتزل  إقي 

إلت 
ي بإدئ إلأمر بأن

 ط 
ً
  نفسه كإن مقتنعإ

ً
، ولإ أحد يدري مإ إلذي جعله يغيرِّ رأيه فيمإ بعد، دريفوس كإن مذنبإ

ً
وخإئنإ

ي ؤطإرهإ ولكن
. وقد يكون من إلأجدى وضع وإقعة دريفوس ط  ي  هذإ ليس هو موضوعنإ إلأسإدي

إلتإريخ 
ي 
  .وإلإجتمإصي وإلؤنسإن 

 
 إلفرنسية لأسبإب وجيهة. فإلقوإت إلفرنسية ذإتهإ كإ إبتدإءً، كإن دريف وس محل ش ك إلمخإبرإت

ً
إ نت تجند كثير

 كإنت  وي  هود إلألزإس وإللورين للعمل كجوإسيس لحسإبهإ. ولذإ، سإد إلإعتقإد بأن ألمإنيإ من يهود ألمإنيإ
ً
أيضإ

ء نفسه، وهو أمر متوقع. وإلجدير بإلذكر أن هذإ جزء من إلؤدرإك ي
ي لأعضإء إلجمإعإت  تقوم بإلذر إلأورنر

، لعب أعضإء  .ت إلتإريخيةإليهودية، وهو ؤدرإك كإنت تدعمه بعض إلممإرسإ ي إلقرن إلسإبع عشر
فظ 

ي 
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي أوربإ دورإ

عملية إلتجسس بير  إلدول. كمإ حإول أوليفر كرومويل أن يخطب  إلجمإعإت إليهودية ط 
إ حت  يستفيد من خدمإتهم كجوإسيس له ود أعضإء إلجمإعإت ي ؤنجلي 

  .إليهودية ويوطنهم ط 
 

ة شهدت ك ويُلةحَظ ى ؤؽ إنتقإل أعدإدأن هذه إلفي 
َّ
ي أوربإ، إلأمر إلذي أد

 ط 
ً
 إقتصإديإ

ً
ة من إلمهإجرين  سإدإ كبير
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هإ من إلبلدإن نح و  9991إلأوربية. وكإن عدد إلعمإل إلؤيطإليير  ع إم  ؤؽ فرنسإ، فجإء مهإجرون من ؤيطإليإ وغير
، فأصبح  991

ً
يتحدثون لهجإتهم ، وجإء معهم قرويون )من إلقرى إلفرنسية( 1890 ألف عإم 144ألفإ

يتون ة من يهود إلألزإس وإللورين إلذين لم يكونوإ قد إلمحلية، مثل إلير نيإن. كمإ هإجرت أعدإد كبير  وإلأفير
ق أوربإ إلذين ة كذلك من يهود سرر يتحدثون إليديشية  إصطبغوإ بعد بإلصبغة إلفرنسية. ووصلت أعدإد كبير

ى كل هذإ ؤؽ زيإ
َّ
ق أوربإ وي  هود إلألزإس  .دة عدد إلأجإنب)وهىي رطإنة ألمإنية(. وقد أد كمإ أن تزإيُد يهود سرر

ى ؤؽ تصنيف كل أعضإء إلجمإعة إليهودية على  وإللورين، على حسإب إلعنض إليهودي
َّ
، أد إلفرنذي إلمحلىي

إت إلكسإد إلإقتصإدي للهجوم من أنهم أجإنب. ومن ي في 
 مإ تتعرض ط 

ً
قبل  إلمعروف أن إلعنإصر إلأجنبية عإدة

ي يرر  بأجر  ضإء إلأغلبية إلمحليير  إلذين يتهمون إلعنإصر إلوإفدة بأنهم سبب إلأزمة. كمإأع أن إلعإمل إلأجنتر
، إلأمر إلذي يثير 

ً
ي أكير إنخفإضإ

  .إلحقد عليه أقل ومستوى معيذر
 

،
ً
ي فرنسإ آنذإك متوترإ

 ؤزإء أعضإء إلجمإعة إليهودية، ب وعلةوة على هذإ، كإن إلجو إلعإم ط 
ً
عد هزيمة وخصوصإ

ي تضم نسبة عإلية من أعضإء  .1870 إلجيش إلفرنذي على يد بروسيإ عإم
إلية إلت  وكإنت إلعنإصر إلليير

ي إلؤصرإر إلجمإعة إليهودية تقف
إيد وط  ي إلي  

 ط 
ً
ي آخذإ

 على ضد فكرة إلإنتقإم من ألمإنيإ. كمإ كإن إلمد إلعلمإن 
ين منفصل إلدين عن إلدولة. هذإ ؤؽ جإنب أن إلثورة إلصنإع ت ؤؽ ؤفقإرهم  ية إقتلعت إلكثير

َّ
جذورهم وأد

ى )مثل بإريس(. وكإن هؤلإء ي إلمدن إلكير
ي إلمجتمع إلجديد  وقذفت بهم ط 

عون يشعرون بإنعدإم إلأمإن ط 
َ
إلمُقتل

  )بعلمإنيت ه وثوريت ه وقي مه
ً
ي مركزه. وإؽ جإنب كل ذلك، كإن هنإك أيضإ

إلتجإرية( وإلذي كإن إليهود يوجدون ط 
ي عإم  ددع

ى هذإ كله ؤؽ إلربط بير  9999كبير من إليهود بير  قيإدة كومونة بإريس ط 
َّ
إلجمإعة إليهودية  . وأد
ي إلمجتمع. ولكن من

ي تستحق إلتأمل أن أعضإء  وإلعنإصر إلثورية وإلعلمإنية وإلفوضوية ط 
إلمفإرقإت إلت 

ي 
ي إلوقت نفسه ط 

، م إلجمإعإت إليهودية إرتبطوإ ط  ي نذ إلعصور إلوسش حت  إلعض إلحديث، إلوجدإن إلأورنر
ة، ي عإلم بإلمصإلح إلمإلية إلكبير

 وإلبنوك وإلشبكإت إلمإلية وإلتجإرية، وهىي صورة دعمهإ بروز أسرة روتشيلد ط 
  .إلتجإرة وإلمإل

 
 لكثير من إلعنإصر محط

ً
 متبلورإ

ً
ي إلبغيض، وهو  وهكذإ، أصبح إليهودي رمزإ شك إلجمإهير وكرههإ، فهو إلأجنتر

ي إلتقدمىي إلذي يحمل
ث بأية  إلثوري إلعلمإن   رجل إلمإل إلذي لإ يكي 

ً
لوإء إلمجتمع إلجديد إلمدمر، وهو أيضإ

دريفوس  إلرب  ح، ولإ يرتبط بأي أرض سوى إلسوق. وقد كإنت إلصحف إلمعإدية لليهود تشير ؤؽ قيم سوى
لير  إلأثريإء

ي طبقة إلمموِّ
 ط 
ً
 وعضوإ

ً
 وأجنبيإ

ً
  .بإعتبإره ألزإسيإ

 
ة من ضحإيإ إلثورة إلصنإعية ؤؽ إلتنظميإت إلمعإدية   وقد إنضمت أعدإد كبير

ً
ي كإنت تستخدم خليطإ

لليهود إلت 
إكية  من إلديبإجإت إلمسيحية وإلإشي 

ً
 ومريحإ

ً
ي على إلتضإمن  جذإبإ

وإلعرْقية وتطرح صورة للمجتمع إلمبت 
ي تقف على إلطرف إلنقيض وإلتعإون إلإقتصإدي )جمإينشإفت( إلمسيخي وإلتكإفل إلإجتمإصي 

، تلك إلصورة إلت 
ي على إلتنإفس وإلتفإؤل، إلذي يؤمن بإمكإنية إلبقإء للاصلح من إلمجتمع

وإلأقوى  إلصنإصي إلجديد إلمبت 
ي 
كزون ط  إلعإصمة ؤؽ إلقوى  وحسب )جيسيلشإفت(. وقد إنضمت أغلبية أعضإء إلجمإعة إليهودية إلمي 

ي أدإرت إ
 بلة شك  لمعركة مع إلعنإصر إلدينيةإلعلمإنية وإلتقدمية إلت 

ً
 مهمإ

ً
وإلمحإفظة. فإليهودي كإن رمزإ

 من كل، فهو جزءٌ من إلقوى إلإجتمإعية  للقوى إلجديدة، ولكنه لم يكن قط أحد
ً
أطرإف إلمعركة بل كإن جزءإ

ي 
ي كإنت كل وإحدة منهإ تحإول أن  إلمتصإرعة ط 

ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر وإلت 
 تصوغإلمجتمع إلفرنذي ط 

  .إلمجتمع حسب رؤيتهإ. وقد حولت هذه إلقوى قضية دريفوس ؤؽ حلبة للضإع فيمإ بينهإ
 

ي عإم 
، وبطل وإقعة9919فظ  ، أدلة  ، إكتشف جورج بيكإر رئيس مخإبرإت إلجيش إلفرنذي ي

دريفوس إلحقيظ 
هإزي إلذي لعب ؤؽ شخص آخر هو إلميجو  تثبت برإءته من إلتهمة إلمنسوبة ؤليه، وتشير بأصإبع إلإتهإم ر ؤسي 

ي سير أحدإث إلقضية بحيث
 ط 
ً
 مهمإ

ً
إنتهت ؤؽ إلؤدإنة إلتإمة للكإبي   دريفوس. وحإول بيكإر ؤقنإع  دورإ

قل ؤؽ تونس بسبب ذلك إلمسئولير  بإعإدة
ُ
إم إلصمت ون مر بإلي  

ُ
 .إلمحإكمة، ولكنه أ

 
نت

ُ
ي إلقضية  د لإزإر للمطإلبة بإعإدةحملة ؤعلةمية مكثفة قإدهإ إلمفكر إلفرنذي إليهودي برنإر  وقد ش

إلنظر ط 
إلشيوخ إلفرنذي بإعإدة  حيث كتب عدة مقإلإت دإفع فيهإ بحمإس عن دريفوس، كمإ طإلب رئيس مجلس

إءته. وتحت ؤلحإح إلموقف ي إلقضية لإقتنإعه بير
هإزي  إلنظر ط  بض على إلميجور ؤسي 

ُ
إلمتفجر وإصرإر بيكإر، ق

ي إلعيون و 
 للرمإد ط 

ً
ي إلفرنذي ؤميل زولإ سلسلة  لكنوحوكم ذرإ

سرعإن مإ بُرئ لعدم كفإية إلأدلة. فكتب إلروإنى
ي أتهم»عنوإن  مقإلإت تحت

ي « ؤن 
هم زولإ بإلقذف إلعلت 

ُ
، وكإنت إلنتيجة أن إت وحكم  هإجم فيهإ إلمحإكمتير 
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إ   .عليه بإلسجن ففر ؤؽ ؤنجلي 
 

ت مجرى ي أثنإء إلقضية، فقد إنتحر إل وفجأة، برزت أحدإث جديدة غير كولونيل هيوبرت جوزيف هي 
ت ؤؽ ؤدإنة دريفوس إستجوإبه ، وهو شإهد إلؤثبإت

َّ
ي أد

ويره إلوثإئق إلت  ف بي   ي إلقضية، بعد أن إعي 
 .إلأول ط 

ي صيف عإم
إ. وط  ف بجريمته وفر ؤؽ ؤنجلي  هإزي بحإدث إلإنتحإر إعي  ، أمرت محكمة 1899 وعندمإ علم ؤسي 

ي إستجدت. وتحت إلنقض بإعإدة محإكمة دريفوس
ضغط بعض إلشخصيإت من ذوي  على ضوء إلأحدإث إلت 

ي هذه إلمرة
علن مرة أخرى أنه مذنب. وط 

ُ
ي إلجيش، أ

حُكم عليه، مع مرإعإة إلظروف إلمخففة،  إلنفوذ ط 
ي 
 منهإ ط 

ً
. وبعد عدة أيإم أمر إلرئيس إلفرنذي ؤميل لوبيه  بإلحبس عشر سنوإت كإن قد قز  خمسإ إلمنظ 

أصدقإئه وإلمدإفعير  عنه على إستئنإف إلمعركة لؤثبإت برإءته إلتإمة، وذلك لأن  . وقد حثه كثير منبإلعفو عنه
 للابعإد إلقضية

ً
ي  قضية مبدئية تتجإوز إلأشخإص. غير أن ألفريد دريفوس نفسه لم يكن مدركإ

إلسيإسية إلت 
ية ة هو إلؤفرإج عنه سوإء عن طريق إلعفو إلمندمج إتخذتهإ هذه إلقضية، فكإن كل مإ يتمنإه وتتمنإه عإئلته إلير

ئة، ولهذإ، قبل قرإر إلعفو  ورقإه رئيس إلجمهورية ؤؽ مرتبة بريجإدير  .أو إلتير
ً
 قوميإ

ً
أمإ بيكإر، فأصبح بطلا

إل،  للحرب جي 
ً
  .وعُيرِّ  فيمإ بعد وزيرإ

 
ئته، بضغط من إلقوى إلعلمإنية وإلثورية  9141ثم فتحت محإكمة دريفوس، مرة أخرى، عإم  وصدر إلحكم بتير

عيدت له حقوقه إلس إبقة،
ُ
ف، ولكنه مإ  وأ ي هيئة إلأركإن مرة أخرى بوظيفة ميجور ومنح نوط إلشر

وعُيرِّ  ط 
 لأحد قطإعإت بإريس لبث أن

ً
ل  ترك إلخدمة. وقد عُيرِّ  أثنإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ قإئدإ برتبة كولونيل. ثم إعي  

 بعد ذلك وع
ً
له بقية حيإتهإلحيإة إلعإمة تمإمإ ي مي  

ي  إش ط 
غير مدرك للدلإلإت إلتإريخية وإلسيإسية للوإقعة إلت 

ي 
ن  له عإم  إرتبطت بإسمه )حسبمإ أخير ي مي  

ي إلذي قإبله ط 
 لإبنه 9111أحد أفرإد أسرن 

ً
  .(حيث كإن صديقإ

 
ي فرنسإ، وقد

  عمقت هذه إلقضية إلخلةفإت إلموجودة بير  مؤيدي وخصوم إلنظإم إلجمهوري ط 
َّ
ت ؤؽ وأد

إكية، كمإ كإنت ورإء إلقإنون إلذي صدر عإم   .بفصل بقإيإ إلدين عن إلدولة 9145تقوية إلأحزإب إلإشي 
 

ى أو إلعإلمي ة   إلمؤإم رة إليه ودية إلك ي 
Grand or World Jewish Conspiracy  

 
ً
، ؤن لم يجد نموذجإ ي

 لوإقعة مإ، ؤؽ رده إ ؤؽ يميل إلعقل إلؤنسإن 
ً
 ملةئمإ

ً
يإ نسَ ب ؤليهإتفسير

ُ
  ي د أو أيإد خفية ت

إت وإلأحدإث كإفة. فإلأحدإث   حسب هذإ إلمنظور   ليست نتيجة تفإعل بير  مركب من إلظروف  إلتغيير
من جهة أخرى، وإنمإ هىي نتإج  وإلمصإلح وإلتطلعإت وإلعنإصر إلمعروفة وإلمجهولة من جهة وإرإدة ؤنسإنية

 وصإغ إلوإق
ً
 جبإرإ

ً
ي أن بقية إلبشر ؤن هم ؤلإ أدوإت. ومن  ع حسب هوإه، وهوعقل وإحد وضع مخططإ

مإ يعت 
إؽي مإ

ى»يُقإل له  أهم تجليإت هذإ إلنموذج إلإخي   « إلمؤإمرة إليهودية إلعإلمية»أو « إلمؤإمرة إليهودية إلكير
ض ي تفي 

، وأن لهم وإلت 
ً
 متجإنسإ

ً
 متكإملا

ً
 وإحدإ

ًّ
نون كلا ة وإحدة، وأن طبيع أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية يُكوِّ

ي يوجد فيهإ،
ي يعيش بير   إليهودي شخص فريد لإ يخضع للحركيإت إلإجتمإعية إلت 

ولإ ينتمىي ؤؽ إلأمة إلت 
 مقإبل إلأغيإر )غير 

ً
ي إليهود، وخصوصية كإمنة فيهم،  ظهرإنيهإ. وهو يقف دإئمإ

إليهود(، ؤذ أن ثمة خإصية مإ ط 
 إلمجتمعإت إلؤنسإنية دمج تجعل من إلعسير على كل

ً
إ   .هم، أو إستيعإبهم، وتجعل إندمإجهم فيهإ عسير

 
ي إلتدمير 

ى( بإلشر وإلمكر وإلرغبة ط  ي عقولهم ) ويتسم إليهود )حسب نموذج إلمؤإمرة إلكير
فهذه أمور وُجدت ط 

ي طبيعتهم(، وسلوكهم هو
تعبير عن مخطط جبإر وضعه إلعقل إليهودي  بإلفطرة وهىي بُعد أسإدي وثإبت ط 

ى إلعإلمية لتخريب إلأخلةق  نذ بدإية إلتإري    خ، وإلذيإلذي يخطط ويدبر م وضع تفإصيل إلمؤإمرة إلكير
 بينمإ يزدإد إليهود قوة، وذلك بهدف إلسيطرة على إلعإلم  وإفسإد إلنفوس حت  تزدإد كل

ً
 ووهنإ

ً
إلشعوب ضعفإ

تعبير عن هذإ  هو ؤلإلؤنشإء حكومة عإلمية يكون مركزهإ أورشليم إلقدس(. وإلتإري    خ إليهودي بأسره ؤن  )وربمإ
ي كل إلأزمنة وإلأمكنة عن كل  إلنموذج وعن هذه إلمؤإمرة إلأزلية إلمستمرة، وإليهود من ثم هم

إلمسئولون ط 
ور وإلمنكرإت. فهم، على سبيل إلمثإل، إلذين أرإقوإ دم إلمسيح )حسب إلروإية إلمسيحية(، وهم إلذين  إلشر

هم ورإء مؤإمرة عبد لت بن سبأ )ثم أتبإعه من بعده( للقضإء إلصلةة وإلسلةم، و  وضعوإ إلسم للرسول عليه
 على إلدين إلحنيف، بل يُنسَب ؤليهم على

ً
ذبح إلأطفإل  إلؤسلةم، وهم إلذين قإموإ بدس إلؤسرإئيليإت دسإ

ي عيد إلفصح
ي صنع خير  إلفطير إلذي يأكلونه ط 

  .وإستخدإم دمهم ط 
 

ي إلعض إلحديث يرى إلتآمريون أن إليهود 
وإلعلنية )وغير إلمعروفة وإلخفية(  ورإء أشكإل إلإنحلةل إلمعروفة وط 
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ي كل أرجإء
، بل وط  ي ي وإلعرنر ي إلعإلم إلغرنر

ي أسسوهإ أدإة لمؤإمرإتهم،  ط 
إلعإلم. فهم ورإء إلمحإفل إلمإسونية إلت 

ي تسض لؤفسإد إلؤسلةم وكل إلعقإئد، وهم إلذين أدوإ ؤؽ ظهور وهم ورإء
لية بكل بشإعتهإ، إلرأسمإ إلبهإئية إلت 

هإ، وهم يسيطرون على رأس إلمإل إلعإلمىي وإلحركة إلشيوعية  وإلبلشفية بكل ؤرهإبهإ، وإلؤبإحية بكل تدمير
ي إلصحإفة ووسإئل

صدر وعد  ويتحكمون ط 
ُ
ية وجعلوهإ ت إطورية إلؤنجلير  إلؤعلةم. وهم إلذين ضغطوإ على إلؤمير

ي  خلةل يهود إلدونمه وهم إلذين يحركون إلآنوهم إلذين أسقطوإ إلدولة إلعثمإنية من  .بلفور
ي إلصهيون  إللونر

ي إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية ويوجهون إلؤعلةم إلأمريػي ويجندون
روإ  ط 

ِّ
إلصوت إليهودي، وذلك حت  يُسخ

وسطوة وهيمنة، على تحقيق مآرب  هم وتنفيذ مصإلحهم. وهم  إلولإيإت إلمتحدة ويُرغموهإ، بمإ لديهم من نفوذ
ي ؤفسإد إلعإلم. وإلصهيونية ليس ت ظإهرة مرتبطة بحركيإت إلت  إري    خ  صإل بعإلم إلجريمةعلى إت

للمسإعدة ط 
يإلية إلغربية وهيمنتهإ على إلعإلم، وإنمإ هىي  وإلفكر ، وليست مرتبطة بظهور إلؤمير ي مجرد تعبير عن هذإ  إلغرنر

ي إلغزو
ى ط 

َّ
ي إلنفس إليهودية إلذي يتبد

 إلأزؽي إلكإمن ط 
ب إلمفإعل إلذري إلص إلشر ، وصر  ي لفلسطير 

هيون 
ي وغزو لبنإن وقمع إلإنتفإضة وإلهجرة

ق أوسطية... ؤلخ.  إلعرإط  إليهودية إلسوفيتية ؤؽ فلسطير  وإلسوق إلشر
إؽي إلوثيقة إلمسمإة بروتوكولإت حكمإء صهيون ومن أهم ؤفرإزإت هذإ

  .إلتصور إلإخي  
 

ي لإ يستطيع كثير مننشر إلتصورإت إلتآمرية عن إليهو  وقد سإعد على
إلنإس  د، شعإئرهم إلدينية إلمركبة إلت 
ي إلدين إليهودي، وإلتصورإت

عة إلحلولية إلإنعزإلية ط  إليهودية إلخإصة بإلشعب  فهمهإ. كمإ سإهمت إلي  
ي يضفيهإ إليهود إلمختإر، وإلمركزية إلكونية

ي تعميق شكوك غير إليهود فيهم.  وإلتإريخية إلت 
على أنفسهم، ط 

جمإعإت وظيفية متفرقة، دإخل عديد من إلمجتمعإت إلغربية،  لإ شك فيه أن وجود إليهود، بوصفهموممإ 
 من إلنجإح إلتجإري وإلمإؽي قد تنتظمهإ شبكة من إلعلةقإت

ً
إ  كبير

ً
ي تحقق من خلةلهإ قدرإ

 إلتجإرية إلوثيقة إلت 
ق إلرؤية إلتآمرية لليهود. وقد بلغت هذه إلشبكة قمة تمإسكهإ وقو  ي إلقرنعمَّ

إلسإبع عشر حير  كإنت  تهإ ط 
ي وسطهإ

ق أوربإ، وي  هود إلبلةط ط  ي سرر
ي إلبحر إلأبيض وإلدولة  تنتظم يهود إلأرندإ ط 

وغرب  هإ، وي  هود إلسفإرد ط 
يإ وإلعإلم إلجديد، وخلق هذإ إلوجود إلؤحسإس بإلتنسيق فيمإ بينهم. ومع ضعف  إلعثمإنية وشبه جزيرة أيبير

ي إلغربية وبنإئه إلمجتمعإت
ز إليهود ط 

ُّ
، بسبب إنتشإر قيم إلنفعية وإلعلمإنية، ومع ترك كثير من  إ إلقيمىي

ق إلؤحسإس بأن ثمة مؤإمرة يهودية تهدف ؤؽ إلسيطرة على إلعإلم كمإ  إلحركإت إلعلمإنية وإلفوضوية، تعمَّ
  .تهدف ؤؽ ؤفسإده

 
إلية إلتآمرية لليهود لإ تخ وإلبإحث إلمدقق سيكتشف أن  عن إلرؤيةإلرؤية إلإخي  

ً
ي أسإسيإتهإ مطلقإ

 تلف ط 
إلية إلصهيونية لليهود. فكلة إلفريقير  يرى إليهود من خلةل رؤية وإحدية  

إلية سإذجة، تقوم بتبسيط  إلإخي  إخي  
ي إلتإري    خ ؤذ أنهإ تسقط عنهم زمنيتهم

 من رؤية أعضإء  دوإفعهم ووجودهم ط 
ً
وتركيبيتهم وإنسإنيتهم. فبدلا

  من توإري    خإلجمإعإت إليهودية كجزء 
ً
 متمإسكإ

ً
 وإحدإ

ً
بلةدهم وحضإرإتهم، فؤنهإ تنظر ؤليهم بإعتبإرهم كيإنإ

 يتحرك
ً
ي يعيشون فيهإ. وبسبب هذإ إلإتفإق فريدإ

 دإخل تإريخه إليهودي إلخإص بمعزل عن إلمجتمعإت إلت 
 من إلتآمريير  وإلصهإينة يتحدثون عن 

ًّ
وعن « ي    خإلتإر  إلشعب إليهودي عير »بير  إلفريقير  نجد أن كلا

ي كل إلعصور»
ي »وعن « إلشخصية إليهودي ط 

  .وهكذإ« كل زمإن ومكإن إلعبقرية أو إلجريمة إليهودية ط 
 

 لليهود بإعتبإرهم
ً
رإ م كلة إلفريقير  تصوُّ

ِّ
كيإنإت بسيطة دوإفعهإ وغإيإتهإ بسيطة. فأعضإء إلشعب  ويُقد

 تمإء لأوطإنهم، ؤذ أنهم أينمإ وُجدوإ يحنونإلتآمريير  وإلصهإينة، لإ يشعرون بإلإن إليهودي هذإ، حسب رؤية
 
ً
ي من إزدوإج إلولإء ولإ  لصهيون ويدينون لهإ وحدهإ أو لحكومتهم إليهودية بإلولإء، ومن ثم فإليهودي عإدة

يعإن 
 لهذإ يصبح شخصية

ً
ي وطنه، ونتيجة

مريضة لإ تخضع للقوإنير  إلؤنسإنية إلعإمة، يقإوم  يشعر بإلإستقرإر ط 
ي إلأ 

  .فريدة لعنفهم غيإر ويقع ضحيةإلإندمإج ط 
 

ي 
ي إلتشخيص أو ط 

ي إلمنطلقإت أو إلمسلمإت ولإ حت   وإلخلةف بير  إلتآمريير  وإلصهإينة لإ يوجد ط 
إلوصف أو ط 

ي آليإت إلحل وحسب،أي أن
ي إلحل وإنمإ ط 

،فكلة  ط 
ً
 وشإملا

ً
ي بسيط وليس كليإ

إلإختلةف بينهم إختلةف ؤجرإنى
 
ًّ
 ل إلفريقير  يطرح حلا

ً
ورةبسيطإ  مشكلة إلكيإن إليهودي إلمتمإسك إلفريد إلذي يرفض إلإندمإج،ألإ وهو صر 

ي  إليهود من أوطإنهم.ولكن بينمإ يرى إلتآمريون وأعدإء إليهود أنه لإ منإص من« خروج »
إستخدإم إلعنف ط 

ف على عملي هذه إلعملية )من طرد وإبإدة(،فؤن إلصهإينة يرون أن إلحركة ة إلخروج إلصهيونية يمكنهإ أن تشر
ر للعنف.ومع هذإ،لإ يستبعد إلصهإينة إستخدإم إلعنف   هذه بطريقة منهجية منظمة،بحيث لإ يوجد أي مير

ع 9159أوطإنهم،كمإ حدث عإم  كآلية لؤخرإج إليهود من ،حينمإ ألظ  عملةء ؤسرإئيل إلقنإبل على أمإكن تجمُّ
ي إلعرإق حت  يضطروهم للهجرة منهإ  أعضإء

وكمإ يحدث  ؤؽ إلدولة إلصهيونية إلنإشئة،إلجمإعة إليهودية ط 
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أمإم إليهود إلسوفييت حت  يضطروإ  إلآن حينمإ تضغط إلحركة إلصهيونية على إلولإيإت إلمتحدة لتغلق أبوإبهإ
  .ؤؽ إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل

 
، فؤسرإئيل تستفيد كث وفكرة إلمؤإمرة ي إلضإع إلؤسرإئيلىي

كة ط   أكذوبة تلةئم معظم إلأطرإف إلمشي 
ً
إ من هذإ  ير

ي عليهإ من إلقوة مإ ليس لهإ، ومن إلرهبة مإ لإ
ي نهإية إلأمر يجعلهإ  إلفكر إلتآمري لأنه يضظ 

تستحق، وهو ط 
  .تكسب معإرك لم تدخلهإ قط

 
ي  كمإ أن بتعإظم إلنفوذ  إلحكومإت إلأمريكية إلمختلفة تفش للزعمإء إلعرب عجزهإ عن مسإعدة إلحق إلعرنر

ي إلكونجرس
ي ط 
فشِّ تخإذلهإإلصهيون 

ُ
ي على  . أمإ إلحكومإت إلعربية، فؤنهإ ت

وهزيمتهإ أمإم إلع دو إلصه يون 
، يجد كل  لوضعه أمإم  أسإس إلأسطورة إلمريحة نفسهإ. وبإلتإؽي

ً
 ومقبولا

ً
 يبدو معقولا

ً
إ من أطرإف إلضإع تفسير

ه   .نفسه وأمإم جمإهير
 

  إليه     ود كش    يإط  ير  
Demonization of the Jews  

، فإلشر لصيق من إلصور ي أدبيإت معإدإة إليهود تصويرهم على أنهم شيإطير 
بطبيعتهم،  إلأسإسية إلمتوإترة ط 

ي كنفه، ويحيكون إلمؤإمرإت عير إلتإري    خ
للقض إء على إلجن س إلبش ري )ربمإ  فهم يخربون أي مجتمع يعيشون ط 

ورإء بروتوكولإت حكمإء صهيون وورإء فكرة  إلمفهوم إلكإمن مثل ؤبلي س منذ أن خ رج من إلجنة(. وهذإ هو
ض وحدة إليهود عير إلتإري    خ وأنهم يمتلكون قوة سحرية إلمؤإمرة إليهودية

 ) إلعإلمية. وهذه إلفكرة تفي 
ً
تمإمإ

للحلول إلسحرية، ؤذ لإ يهزم إلسحر ؤلإ  مثل إلشيطإن(، ولذإ فه م لإ يُقهرون أو لإ يمك ن ق هرهم ؤلإ بإللج  وء
ي مجإبهة إلشيطإن  إ لإ يمكن هزيمة إلشيإطير  بإلجهدإلسحر. كم

، ولذإ ط 
ً
 كإن أو إجتهإدإ

ً
ي إلعإدي، جهإدإ إلبشر

ع معإهدة سلةم وإستسلةم لإ يملك إلمرء ؤلإ
ِّ
  .أن يستعيذ بإلث أو يفر من إلشيطإن أو يستسلم له، ويوق

 
قهر، أو بأن ؤلحإق إله

ُ
ي حكم إلمستحيل، هىي فكرة  زيمة بهموإلؤيمإن بأن إليهود وحدة صلبة متمإسكة لإ ت

ط 
ي شعإرإت مثل  تروج لهإ إلدعإية إلصهيونية إلوإعية )وإلدعإية إلمعإدية

جيش »لليهود غير إلوإعية(. وتظهر ط 
كش،  .«إلدفإع إلؤسرإئيلىي إلذي لإ يُقهر

ُ
وفكرة إليهود كشيإطير  هىي مقلوب فكرة إليهود ككتلة صلبة لإ ت

ي 
( يجعل إليهودؤطإر إلحل وكلةهمإ يدور ط  ي

  ولية إلكمونية إلوإحدية. فكمإ أن إلفكر إلحلوؽي )إلصهيون 
ً
موضعإ

إليهود كشيإطير  يجعلهم  للحلول إلؤلهي )بإعتبإرهم إلشعب إلمختإر صإحب إلحقوق إلمطلقة(، فؤن مفهوم
 
ً
ي إلذي لإ يتحول، فإلأول يجعل منهم شعبإ

، وإل موضع إلشر إلكون   يتجإوز إلخير وإلشر
ً
سإ

َّ
ي يجعل منهم مقد

ثإن 
 يتجإوز إلخير وإلشر 

ً
 شيطإنيإ

ً
إث إلمسيخي إلذي يجعل من  شعبإ ي إلي 

. وهذه إلفكرة لهإ إمتدإدهإ ط 
ً
أيضإ

 
ً
ي يلعب فيهإ إليهود إليهودي مركزإ

ي تدور حول صلب إلمسيح وقيإمه وإلت 
دور  للدرإمإ إلمسيحية إلكونية إلت 

ي ضعته وتدنيه، ش
 على إنتصإر إلكنيسةقإتل إلرب إلذي يقف بعد ذلك، ط 

ً
وعظمتهإ. وقد وجدت هذه  إهدإ

ت محل فكرة إلفطرة
ّ
ي يولد إلؤنسإن بهإ إلفكرة طريقهإ ؤؽ إلعإلم إلؤسلةمىي وحل

ة إلت    .إلخير
 

ي ؤمكإنية درإستهم وفهمهم  وإضفإء صفة إلؤنسإنية على أعضإء إلجمإعإت
 من إلشيطإنية( يعت 

ً
إليهودية )بدلا

ي نهإية إلأمر طرح ؤمك إنية إلج هإد ضد منوإ وإلتميير  بير  إلخيرِّ 
ير فيهم، وبير  إلعدو وإلصديق، وط  يعإدينإ  لشر

  .ويغتصب أرضنإ منهم وإلحإق إلهزيمة ب ه
 

  صهي  ون بروتوك   ولإت حكم   إء
Protocols of the Elders of Zion  

ية« بروتوكول»كلمة  ي  كلمة ؤنجلير 
ون وثيقة يُقإل ؤنهإ كتبت عإم ، و بروتوكولإت حكمإء صهي«إتفإقية»تعت 

ي بإزل 9919
ي إلأول. بل يزعم إلبعض أن ط 

ي إلعإم نفسه إلذي عقد فيه إلمؤتمر إلصهي ون 
تيودور  بسويشإ، أي ط 

على أن إلمؤتمرإت إلصهيونية  هرتزل تلةهإ على إلمؤتمر، وأنهإ نوقشت فيه، بل وتذهب بعض إلآرإء ؤؽ إلتأكيد
من إلمؤتمر إلشي إلأسإدي إلأول إلذي ضم  ت حكمإء صهيون هذه، وأن إلهدفإلمختلفة ؤن هىي ؤلإ مؤتمرإ

إليير  وإلعلمإنيير  وإلملحدين(  حإخإمإت إليهود هو وضع خطة محكمة )بإلتعإون مع إلمإسونيير  إلأحرإر وإلليير
إطورية  عإلمية تخضع لسلطإن إليهود وتديرهإ حكومة عإلمية يكون مقرهإ إلقدس. وتقع لؤقإمة ؤمير

ت ي نحو مإئة وعشر صفحإت، ونشر
 ط 
ً
ين بروتوكولا  وعشر

ً
وتوكولإت إلبإلغ عددهإ أربعإ  9145لأول مرة عإم  إلير

ي نيلوس وهو موإطن رودي إدص أنه حر  لكتإب من تأليف سير
ً
م إلمخطوطة عإم  ملحقإ

َّ
من صديق  9149تسل
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ي فرنسإ. لكن نيلوس نفسه من أحد أقطإب إلمإس له حصل عليهإ من إمرأة )مدإم ك( إدعت أنهإ سرقتهإ
ونية ط 

ي فرنسإ، وأن إلأخير هو إلذي  أخير أحد إلنبلةء إلروس بأن هذه
إلمرأة أخذتهإ من رئيس إلبوليس إلشي إلرودي ط 

ي  سرقهإ من
 ط 
ً
. وقد كإنت لنيلوس إهتمإمإت صوفية متطرفة، كمإ كإن غإرقإ ي

إلدرإس إت  أرشيف إلمحفل إلمإسون 
  .ة للاش كإل إلهندس  يةإلخإص ة بإلدلإلإت إلصوفي

 
ي أسمإهإ إلبعض آنذإك وقد لإقت

 بعد نشوب إلثورة إلبلشفية إلت 
ً
إ  كبير

ً
وتوكولإت روإجإ ، «إلثورة إليهودية» إلير

 من
ً
إ ي إجتإحت كثير

ون إلإنتفإضإت إلإجتمإعية إلت    .إلبلدإن إلأوربية ؤؽ إليهود ؤذ عزإ إلكثير
 

وتوكولإت ؤؽ غرب أوربإ ع وتوكولإت  9191إم وإنتقلت إلير حيث حملهإ بعض إلمهإجرين إلروس. وبلغت إلير
ة إلوإقعة ي إلفي 

ير هزيمتهم بأنهإ طعنة نجلةء من  قمة روإجهإ ط  ، حينمإ حإول كثير من إلألمإن تير بير  إلحربير 
ى أو إلعإلمية. وقد أصبحت إلخلف ي إلمؤإمرة إليهودية إلكير

كون ط  وتوكولإت  قإم بهإ إليهود إلمشي  من أكير إلير
رجمت ؤؽ معظم

ُ
ي بعد إلؤنجيل، وت ي إلعإلم إلغرنر

 ط 
ً
لغإت إلعإلم وضمن ذلك إلعربية حيث ظهرت  إلكتب روإجإ

وتوكولإت إهتمإم بعض إلمشتغلير  بإلتأليف وبإلؤعلةم حيث أشإروإ ؤليهإ  عدة طبعإت منهإ. وحإزت إلير
، وكأنهإ وثيقة . ولحسن إلحظ، لإ ي بإستحسإن كبير ي وإحد أعإره إ أي ذإت شأن كبير وجد مركز درإسإت عرنر

  .يت م نش رهإ ؤلإ من خ لةل دور نش ر تج إرية إهتم إم، ولإ
 

ي إلأوسإط
وتوكولإت درإس ة علمية متعمقة هو أن  وإلرأي إلسإئد إلآن ط  ي قإمت بدرإسة إلير

إلعلمية إلت 
وتوكولإت  ي يدص إلير

  موريس جوؽي يسخر فيه منوثيقة مزورة، إستفإد كإتبهإ من كتيب فرنذي كتبه صحظ 
ي 
 مإكيإفللىي ومونتسيكو، أو إلسيإسة ط 

ي إلجحيم بير 
ي  نإبليون إلثإلث بعنوإن حوإر ط 

شر ط 
ُ
، ن إلقرن إلتإسع عشر

شفت أوجه  ، فتحول إلحوإر ؤؽ مؤتمر وتحول إلفيلسوف9991بروكسل عإم 
ُ
ؤؽ حكمإء صهيون. وقد إكت

وتوكولإت حيث تضمنت   هذه إلشبه بير  إلكتيب وإلير
ً
ة إقتبإسإت حرفية من إلكتإب إلمذكور، وأحيإنإ إلأخير

 منه
ً
إت مجإزية وصورإ طة .تعبير وتوكولإت وإشإعتهإ ؤنمإ تم بإيعإز من إلشر  وإلرأي إلسإئد إلآن أن نشر إلير

إلية ومن أجل زيإدة إلتفإف إلشعب حول إلقيض  إلسيإسية إلروسية للنيل من إلحركإت إلثورية وإلليير
  .إلعإلمية رإطية وإلكنيسة وبتخويفهم من إلمؤإمرة إليهودية إلخفيةوإلأرستق

 
وتوكولإت )إلأسلوب وإلمفردإت وإلصور... ؤلخ(، فوجدنإ أن  وقد قمنإ بدرإسة سريعة لعنإصر خطإب إلي 

  :بأنهإ وثيقة مزيفة هنإك من إلدلإئل مإ يدعم وجهة إلنظر إلقإئلة
 
وتوكولإت وثيقة ر  1 ة وسية بإلدرجة  يُلةحَظ أن إلير   :إلأوؽ وإلأخير
 

ي 
 عن إلمصطلح إلديت 

ً
ية أو يديشية. وهنإك  أ( فكإتب إلوثيقة لإ يعرف شيئإ إليهودي ولإ يس تخدم أية كلمإت عير

كإنت  فشنو، وإشإرة وإحدة لأسرة دإود. وبطبيعة إلحإل، يمكن ؤثإرة إلقضية إلتإلية: ؤذإ ؤش  إرتإن للبله إلهندي
وتوكولإت وثيق ية أوإلير إلآرإمية أو إليديشية ليضمنوإ عدم  ة سرية، فلمإذإ لم يكتبهإ حإخإمإت إليهود بإلعير

 من يهود
ً
إ ب  هإ؟ وممإ يجدر ذكره أن كثير شُّ

َ
روسيإ آنذإك كإنوإ يتحدثون إليديشية ولإ يعرفون إلروسية. وكإن  ت

ي أوربإ يدإفع عن حقوق إلعمإل من  حزب إلبوند، أكير 
 أعضإء إلجمإعة إليهودية ويُطإلبإلأحزإب إلعمإلية ط 

إف بإليديشية بإعتبإرهإ لغتهم إلقومية )بإعتبإرهم أحد  إطورية« شعوب»بإلإعي    .(إلروسية إلؤمير
 

وتوكولإت موضوعإت روسية، ي إلير
فهنإك دفإع عن إلإستبدإد إلمطلق  ب( إلموضوعإت إلأسإسية إلمتوإترة ط 

إكية، وهو مإ يبيرِّ  أن  ،«إثيةإلأرستقرإطية إلطبيعية إلور »وعمإ يُسمىَّ 
إلية وإلإشي  س على إلليير وهجوم سرر

ة من حكم إلنظإم إهتمإمإت إلكإتب روسية ي إلسنير  إلأخير
 وتعكس رؤية إلطبقة إلحإكمة إلروسية ط 

ً
 تمإمإ

  .إلقيضي
 

بة إلمسيحية إلأر  ج ( هنإك هجوم على إلكنيسة إلكإثوليكية وإليسوعية، وهو مإ يدل على ثوذكسية أثر إلي 
ي كإنت تنإصب إلكإثوليكية إلعدإء

  .إلسلةفية إلت 
 

 لإ يتجزأ من إلحركة
ً
ي كإنت آنذإك جزءإ

س على إلمإسونية، إلت  إلية وإلثورية إلروسية د( ثمة هجوم سرر   .إلليير
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، إلذي كإن ي روسيإ لأنه كإن  هـ( هنإك هجوم شديد على دزرإئيلىي
 من إلنخبة إلحإكمة ط 

ً
شخصية مكروهة تمإمإ

إطورية إلروسية يسإند إلدولة إلعثمإنية ع إلؤمير
 ضد توسُّ

ً
 منيعإ

ً
  .حت  تظل حإجزإ

 
ة 2 ييف، فقد   كمإ أن نير وتوكولإت سإذجة للغإية، فمن إلوإضح أن كإتبهإ إلذي زيفهإ، لإ يجيد إلي   حإول أن  إلير

إء صهيون )لإ أحد سوإهم( حكم يبيرِّ  إلخطر إلعإلمىي لليهود. وحت  يعشي وثيقته درجة من إلمصدإقية، جعل
، غير أنه لم يكن على درجة «شهد شإهد من أهلهإ  » يتحدثون عن إلخطر إليهودي، حت  يبدو إلأمر كله وكأنه

ي عملية تزييفه
ة من إلذكإء ط    :هذه كبير

 
وتوكول إلأول ينطق حكيم صهيون إلأول ي إلصفحة إلأوؽ من إلير

ظ أن بإلكلمإت إلتإلية: "يجب أن يُلةحَ  أ( فظ 
 من

ً
ي  ذوي إلطبإئع إلفإسدة من إلنإس أكير عددإ

ذوي إلطبإئع إلنبيلة". وهذه ملحوظة تبير  إلشر إلمتأصل ط 
إلبدهىي إلذي يطرح نفسه هو: لمإذإ يض كبير حكمإء صهيون على نقل هذه إلآرإء  صإحبهإ. ولكن إلسؤإل

إر إلذين لإ توجد شبهة  لحكمإء ين من إلأسرر هم؟ وإلسذإجة نفسهإصهيون؟ أليس كل إلحإصر  ي سرر
ي  ط 

ى ط 
َّ
تتبد

ي ترد بعد عدة صفحإت حيث يقول كبير إلحكمإء: "ؤن إلغإية
ر إلوسيلة، وعلينإ )ونحن نضع  إلملةحظة إلت  تير

ي بقدر
وري ومفيد!" ومرة أخرى لمإذإ يكلف   خططنإ( ألإ نلتف ت ؤؽ مإ هو خ يرِّ وأخلةط  مإ نلتفت ؤؽ مإ هو صر 

ي كل زمإن  ير كبير إلحكمإء نفسه بتذك
إر ط  ين من إلحإخإمإت بمثل هذه إلبدهيإت إلمتدإولة بير  إلأسرر إلحإصر 

 أم أنه لإحَظ بعض علةمإت إلخير بينهم فأرإد أن يحذرهم منهإ؟ ومكإن؟
 

وتوكولإت أن يضخم إليهود وقوتهم ليخيف إلنإس منهم فيجعلهم ينسبون ؤؽ ب( يحإول أنفسهم  وإضع إلير
ي ك
وتوكول إلثإن  ي إلير

قبل". ولكنه ينذ نفسه بعد  ل سرر فيقول: "نجإح دإروين ومإركس ونيتشة قد رتبنإه منط 
ي توجيه إلإتهإمإت

ة ؤذ يبدأ إليهود ط  ي نفسه: "من خلةل  قليل وتتبدل إلنير
وتوكول إلثإن  ي إلير

لأنفسهم ط 
سنإ إلذهب، ولو  إلصحإفة إكتسبنإ نقودنإ، وبقينإ نحن

َّ
 ورإء إلستإر، وبفضل إلصحإفة كد

ً
ب أنهإرإ أن ذلك سبَّ

ي إلوإقع عريضة إتهإم موجهة للذإت؛ فلمإذإ يكلف كبير إلحكمإء خإطره ليقدمهإ ."من إلدم
لبقية  وهذه ط 

ي 
هم ط  ؟ ولمإذإ يُض على أن يُخير

ً
وتوكول إلثإلث أن "أسرإر تنظيم  أعضإء إلمجتمع إلذين يعرفون ذلك مسبقإ إلير

 لأنه
ً
 من فشل ؤؽ  إ من صنعإلثورة إلفرنسية معروفة لنإ جيدإ

ً
أيدينإ، ونحن من ذلك إلحير  نقود إلأمم قدمإ

أون منإ " فمن يمكن أن يصف حركته بأنهإ حركة لقيإدة إلأمم من "فشل ؤؽ  فشل، حت  أنهم سوف يتير
، فشل"، ويض على

ّ
 لإ يُحد

ً
وتوكول إلتإسع: "ؤن لنإ طموحإ ي إلير

 أن هذه إلحركة ستودي بهم؟ ثم يضيف ط 
 
ً
هإ ّ حس. ؤننإ مصدر ؤرهإب بعيد إلمدىوسرر

ُ
رحم، وبغضإء لإ ت

َ
  .لإ يُشبع، ونقمة لإ ت

ً
ي خدمتنإ أنإسإ

ر ط 
ِّ
سخ

ُ
وإننإ ن

:  من جميع إلمذإهب وإلأحزإب". ثم يتطوع بإلتأكيد على ، » مإ يلىي ير  ء من إلأمميِّ ي
لقد خدعنإ إلجيل إلنإدر

 بمإ
ً
 متعفنإ

ً
ييف لم يبق منه سوى صيغة إلمتكلم ومن إلوإضح «. علمنإه من مبإدئ  وجعلنإه فإسدإ أن إلي  

ي فهو إتهإمإت موجهة بإلتآمر لليهود، ينسبهإ كإتبهإ لهم حت  تبدو كمإ لو كإنت إلجمع، أمإ
  .صإدقة إلبإط 

 
ي تؤكد

وتوكولإت إلت  ي إلير
أن إلسيإسة لإ تخضع للاخلةق، وأن إليهود  ويمكننإ إلآن أن نعرض للافكإر إلأسإسية ط 

ي عن طريق إلغش سينفذون مخططهم وإلخدإع. فعلى مستوى إلمجتمع، سيقومون بتقويض دعإئم  إلؤرهإنر
إلؤبإحية، وإستغلةل إلحريإت إلعإمة، وتخريب إلمؤسسإت إلمسيحية، وإفسإد  إلأسرة وصلةت إلقرإبة، وإشإعة

. أمإ على مستوى إلدولة، فؤنهم سيسعون ؤؽ تقويض كيإن إلدول  أخلةق إلعإلم ي  عن طريقإلمسيخي إلأورنر
ي حدود

إلدول أو ؤؽ مكإسب  إلؤيقإع بينهإ بحيث تندلع إلحروب، على ألإ تؤدي هذه إلحروب ؤؽ تعديلةت ط 
ي 
ي إلمجتمع، وعلى تصعيد  ؤقليمية، ليتمكن رأس إلمإل فقط من إلخروج بإلغنإئم. وينبض 

كير  على إلمنإفسة ط 
إلي 

، ليجري إلجميع نحو ي
صإب إلمؤسسإت إلدينية إلذهب إلذي لإبد أن  إلضإع إلطبظ 

ُ
إليهود سيحتكرونه، وت

إء ء وإلسيإسية بإلإهي  ي
  .ويسود رأس إلمإل كل در

 
ط

َّ
ي إلمرإحل إلأوؽ من إلمخط

وتوكولإت ط  بأن يسيطر إليهود على إلصحإفة ودور إلنشر وسإئر  وتهتم إلير
ورة أن يسيطر إليهود على إلرأي إلعإم إلعإلمىي ؤلإ مإ يريدونه. كمإ أ وسإئل إلؤعلةم، حت  لإ يتشب ؤؽ نهإ ترى صر 

، بطبيعة إلحإل، على إلدول
ً
إلدول  إلإستعمإرية وأن يسخروهإ حسب أهوإئهم. كمإ أنهم سيسيطرون أيضإ
وتوكولإت تجعل إليهود مسئولير  عن كل إكية إلمعإدية للةستعمإر. و إلير

، وإلثورة  إلإشي  ء: عن إلخير وإلشر ي
در

إكية  ، يقول:  .وإلرأسمإليةوإلثورة إلمضإدة، وإلإشي 
ً
وتوكول إلسإدس، مثلا عي نخرب ]أي نحن إليهود[ »فإلير

يد من ض إلصنإعة للخرإب وإلعمإل للفور   صنإعة إلأغيإر سي   إكية[ ونعرِّ أجور إلعمإل ]إتجإهإت إشي 
  .«]فوضوية ]إتجإهإت
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 لليهود بمقدإر مإ هىي 

ً
وتوكولإت ليست نقدإ ي أوإخر تعبير عن ؤح سإ ومن إلوإضح أن إلير

ي ط  س إلؤنسإن إلأورنر
ي  إلقرن إلتإسع عشر بأزمته، و بقدر مإ هىي 

تعبير عن ؤدرإكه إلسطخي إلمبإسرر لهإ بعد تزإيد معدلإت إلعلمنة ط 
 من إلطمأنينة، حت  وإن سلبه حريته إلغرب وبعد تفكك

ً
إ  كبير

ً
وفرصه  إلمجتمع إلتقليدي إلذي كإن يوفر له قدرإ

ي إلحرإك إلإقتصإدي. فإلمج
وتوكولإت، ليس  تمع إلذي يحإول إليهود فرضه على إلعإلم، حسبمإ جإءط  ي إلير

ط 
ي إلوإقع

، وإنمإ هو ط  ي
يظ  ي ميتإفير 

 بشكل شيطإن 
ً
يرإ  سرر

ً
ي إلصنإصي إلذي سإدت فيه قيم إلعلمإنية  عإلمإ إلعإلم إلغرنر

إكية بإعتبإرهمإ نظإمير  يبشر ب وإلنفعية، ومن هنإ كإن إلجمع
همإ إليهود، كمإ كإن إلجمع بير  إلرأسمإلية وإلإشي 

غم إلإختلةفإت إلعمي ق ة بير   بير  إلنظإم ير   نتيشه ومإركس بإعتبإرهمإ فيلسوفير  يبشر إليهود بفكرهمإ. فير
ك إلأعظم ، فؤن إلعإمل إلمشي  ( هو تأسيس ) إلمذكورين، وإلإخت لةف بير  إلفيلسوفير  ي

أو نقطة إلبدء أو إلتلةط 
ي إل

ي يستند ؤؽ قيمت 
  .لإ ؤؽ إلقيم إلدينية إلأخلةقية إلمطلقة منفعة وإللذةمجتمع علمإن 

 
ي ذلك شأن أعضإء أية أقلية  وقد وُجد أعضإء إلجمإعإت إليهودية

ي مختلف إلقطإعإت وإلإتجإهإت، شأنهم ط 
ط 

لير  إلرأسمإليير  إليهود، كمإ كإن كثير من أعض إء أخرى، فكإنت توجد
ة من كبإر إلمموِّ إلجم إعإت  أعدإد كبير

ة وإلربإ، وكإن من بينهم عدد كبير منإليه إليير  بل وإلرجعيير    ودية يشتغلون بإلتجإرة إلصغير إلمفكرين إلليير
. بل ونجد أن بعض إليهود  إلذين يدإفعون عن حرية إلتجإرة وعن أكير إلأفكإر

ً
إلدإروينية إلإجتمإعية تطرفإ

ي  إلغربية غير إلصهيونية كمإ حدث إرتبطوإ بإلتجإرب إلإستعمإرية
ي صنإعة إلتعدين(، أو ط 

ي جنوب أفريقيإ )ط 
ط 

كة ز أعضإء إلجمإعإت سرر
َّ
كة قنإة بنمإ. كمإ ترك ي سرر

قية إلهولندية، أو ط  ي  إلهند إلشر
ة ط  إليهودية بأعدإد كبير

إلمجلةت وإلمطبوعإت إلؤبإحية. وقد ربط هذإ  قطإعإت إقتصإدية مشينة مثل إلبغإء )قوإدين وعإهرإت( ونشر 
إؽي »و« إلتحلل إلرأسمإؽي »و «إليمير  »جهة وكلٍّ من  بير  إليهودي من   .من جهة أخرى« إلتفكك إلليير

 
: فقد كإن ولكن، ؤؽ جإنب ذلك،

ً
ي حركة إليسإر أيضإ

ة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط   كإنت هنإك أعدإد كبير
ي أوربإ هو حزب إلبوند إليهودي. وقد إنخرط إلشبإب إليهودي بأعدإ

إغي ط 
ي إلحركإت  دأكير حزب إشي 

ة ط  كبير
ي روسيإ إلقيضية14إلثورية، حت  أن 

كإنوإ من إلشبإب إليهودي. وحينمإ قإمت  % من أعضإء إلحركإت إلثورية ط 
ي إلمجر عإم 

 لدرجة  ، كإن رئيس9191جمهورية بلشفية ط 
ً
إ ، وكإن عدد إليهود من إلوزرإء كبير

ً
إلدولة يهوديإ

ة من إلمفك مدهشة، وكإنت هنإك أعدإد إكيير  وإلشيوعيير  من أصل يهودي. كمإ كإن لليهود كبير
رين إلإشي 

 للةرتبإط إلعضوي بير   حضور وإضح
ً
ي نهإية إلأمر، كإن كل من روتشيلد رمزإ

ي إلفكر إلفوضوي. وط 
إليهود  ط 

إكية  بير  إليهود وإلإشي 
ً
 للةرتبإط إلعضوي أيضإ

ً
ء .وإلرأسمإلية، ومإركس رمزإ ي

 ولذإ، كإن من إلممكن تفسير كل در
  .«يد إليهود إلخفية»بإلرجوع ؤؽ مقولة 

 
ي إلسإذج أن إلوجدإن إلمسيخي  كإن يجعل من إليهودي قإتل  ولعل مإ سإعد على ؤشإعة هذإ إلنموذج إلتفسير

ور. وقد شهدت نهإية إلقرن إلتإسع عشر   لكل إلشر
ً
ى، ولذإ كإن هنإك  إلرب رمزإ عض إلهجرة إليهودية إلكير

ي كل مكإن، يهود لإ 
ي يهود ط 

ق أوربإ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة. وكمإ هو معروف، فؤن   جذور لهم ط  طريقهم من سرر
 لعملية إلؤنسإن إلمهإجر

ً
 متعينإ

ً
م بكثير من إلقيم. ولكل هذإ، أصبح إليهودي رمزإ  

ضخمة لم يكن  إلمتنقل لإ يلي 
 رغم شقإئه إلنإجم عنهإ، وهىي إلثورة

ً
ي يفهمهإ جيدإ إغي إلعلمإنية إلش إلؤنسإن إلأورنر

ى )بشقيهإ إلإشي  إملة إلكير
(، وهىي ثورة لم يكن إليهودي ب. بل ؤن إلعقيدة  وإلرأسمإؽي

َّ
يشكل فيهإ سوى جزء بسيط من كلٍّ ضخم مُرك

  إليهودية ذإتهإ سقطت
ً
ة من إلجمإعإت إليهودية هويتهإ نتيجة  .لهإ ضحية هذه إلثورة، وفقدت قطإعإت كبير

وتوكولإت هىي  ي إلير
 أنه لم تكن  فكرة إلحكومة إليهودية وإلفكرة إلأسإسية ط 

ً
إلعإلمية. لكن إلمعروف تإريخيإ

ق.م، وذلك  599بعد تحطيم إلهيكل على يد نبختنض عإم  هنإك سلطة مركزية تجمع سإئر يهود إلعإلم
ي 
، وقد   بسبب طبيعة إلوجود إليهودي ط   إليهود على هيئة أقليإت دينية لإ يربطهإ ربإط قومىي

إلعإلم حيث إنتشر
ي  ن لكلكإ

ي تقوم برعإية شئونهإ. ولكن إليهود لإ يختلفون ط 
هذإ عن أية  أقلية محإكمهإ وهيئإتهإ إلخإصة إلت 

  .أقلية دينية أو جمإعة وظيفية أخرى
 

ي إلعإلم من إلقوة مإ يمكنهإ من  وهنإ، يمكن أن نثير قضية
مهمة هىي قضية إلوسإئل: هل للجمإعإت إليهودية ط 

ي إلعإلمىي إلضخم؟ ؤن إلدإرس لتوإري    خ إلجمإعإت إليهودية يعرف أنهإهذإ إلمخطط إلؤرهإ تنفيذ   نر
ً
كإنت دإئمإ

خب ولأنهإ لم تكن قط  قريبة من إلنخبة إلحإكمة لإ بسبب سطوتهإ أو سلطإنهإ وإنمإ بسبب كونهإ
ُ
ي يد إلن

أدإة ط 
  .قوة مستقلة أو صإحبة قرإر مستقل
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ي إلؤع 
وتوكولإت وإستخدإمهإ ط  رة، ولإ  لةم إلمضإد للصهيونية أمر غير وإلؤشإرة ؤؽ إلير ي لأنهإ وثيقة مزوَّ

أخلةط 
هإ من إللغإت( تثبت أنهإ وثيقة صحيحة. ولكن، وحت  ولو   توجد درإسة علمية وإحدة )سوإء بإلعربية أو بغير

وتوكولإت وثيقة صحيحة، ي  كإنت إلير فؤن من يستخدمهإ يفقد مصدإقيته وفعإليته أمإم إلرأي إلعإم إلغرنر
 عن دوإفع أغلبية لإ يؤمن إلذي

ً
 حقيقيإ

ً
إ أعضإء  بصحتهإ. كمإ لإ يمكن ؤثبإت أن هذه إلوثيقة تعير تعبير

ي إلعإلم، أو أنهم يأخذون بهإ كوثيقة ملزمة تحدد سلوكهم
وأهدإفهم. وبسبب إلسمعة  إلجمإعإت إليهودية ط 

ه توكولإت، فؤن إلصهإينة يصفون أي نقد موجَّ وتوكولإت. ومن ؤليهم بأنه وق إلشإئنة للير ي أحإبيل إلير
وع ط 

أعضإء إلجمإعإت إليهودية تحتوي على آرإء أكير تآمرية من  إلطريف أن هنإك وثإئق يتدإولهإ بعض
وتوكولإت مثل مإ . كمإ يحوي إلتلمود إلير ي إلوقت إلحإؽي

ي ؤسرإئيل ط 
بية إلذي يوزع ط  وترإث  يُسمىَّ كتإب إلي 

إلإه )وهىي كتإبإت يهودية لإ شك ي  فيهإ( مقطوعإت عنضية ؤؽ أقز درجة، إلقبَّ حر
ولكن يبدو أن مروِّ

، وهىي على كلٍّ كتإبإت لإ
ً
وتوكولإت لإ يعرفون عنهإ شيئإ يعرف عنهإ معظم أعضإء إلجمإعإت إليهودية  إلير

ي إلغإلب ؤلإ
، ولإ يتدإولهإ ط 

ً
ي كل إلمجتمعإت وبير  أتبإع كل إلعقإئ بدورهم شيئإ

 .دبعض إلعنضيير  إلموجودين ط 
 

وع وثمة رأي وتوكولإت لأنهإ تخدم إلمشر وي    ج لهذه إلير
ي إلذي  يذهب ؤؽ أن إلصهإينة يقومون بإلي 

إلصهيون 
ب إلعزلة على إليهود وتحويلهم ؤؽ مإدة خإم صإلحة للتهجير  ي فلسطير  إلمحتلة. كمإ  يهدف ؤؽي صر 

وإلتوطير  ط 
وتوكولإت، ي إلير

إضإت إلكإمنة ط   من إلإفي 
ً
إ « إلشخصية إليهودية»و« شعب إليهوديإل»مثل  أن كثير

إضإت«إلمصإلح إليهودية»و  إفي 
ً
ي وإقع إلأمر تسليم غير  ، هىي جميعإ

صهيونية أسإسية وإلهجوم عليهإ هو ط 
  .مبإسرر بوجودهإ

 
وتوكولإت  ، فؤن تروي    ج إلير

ً
 أم كإذبإ

ً
يخدم إلمصإلح إلصهيونية من إلنإحية  وسوإء أكإن هذإ إلرأي إلأخير صحيحإ

، تدإول كمإلعملية ي ي إلعإلم إلعرنر
هإ( كل  . ويتم إلآن، ط  هإئل من إلكتإبإت )مثل أحجإر على رقعة إلشطرنج وغير

ي رؤية بروتوكولية تنسب ؤؽ إليهود قوى عجإئبية. ويسإهم هدفهإ ؤشإعة إلخوف من
 إليهود وإلصهيونية بتبت ِّ

ير إ وتوكولإت لتير وي    ج لهذه إلير
ي إلي 

ي بعض أعضإء إلنخب إلحإكمة ط  وإلتخإذل أمإم إلعدو  لعجز إلعرنر
، دون أن يدركوإ أنهم بهذإ ؤنمإ يخدمون مصلحة إلعدو ي

وقد صرح إلمعلق إلسيإدي إلؤسرإئيلىي يوئيل  .إلصهيون 
ي جريدة هآرتس )

 من إلدول تغإزل ؤسرإئيل وتحإول أن تخطب ودهإ  (9111ديسمير  19مإركوس ط 
ً
إ بأن كثير

 لأن حكإم هذه إلدول
ً
وتوكولإت وثيقة صحيحة وأن مإ جإء فيهإ هو إلمخطط إلذي يؤمنون  نظرإ بأن إلير

ي 
ي رأس إلمإل يتحقق ط 

ي  إلعإلم وإلذي سيؤدي ؤؽ سيطرة إليهود وأن إليهود يتحكمون بإلفعل ط 
إلعإلمىي وط 

ي وإلدولة  حكومة إلولإيإت إلمتحدة. ومن ثم فإلطريق ؤؽ إلمعونة إلأمريكية يمر من
ي إلصهيون  خلةل إللونر

 على هذه إلمفإرقةإلص
ً
د إلرهبة " :هيونية. ويضيف مإركوس معلقإ

ِّ
وتوكولإت ]بسبب أثرهإ هذإ إلذي يول ؤن إلير

ي إلنفوس ويدفع إلنإس
 لليهود، وإنمإ ط 

ً
 معإديإ

ً
 لمغإزلة ؤسرإئيل وإليهود[ تبدو كأن إلذي كتبهإ لم يكن شخصإ

ؤلحإق إلأذى بهم  ية أن إليهود بشر وأنيهودي ذعي يتسم ببعد إلنظر". وقد أثبتت إلإنتفإضة إلفلسطين
إلفرصة ثم يفرون كإلدجإج حينمإ  وهزيمتهم أمر ممكن، وأنهم قد يهإجمون عدوهم كإلصقور حينمإ تسنح

ي ؤشإعة
وتوكولية ه و ن وع من إلؤصرإر على مد يد إلعون  يدركون مدى قوته وإصرإره. وإلإستمرإر ط  إلرؤية إلير

، وعلى ي
  .لؤنجإزإت إلإنتفإضة إلتنكر  للعدو إلصهيون 

 
م بتعإليم دينه أن يوجه  ودون قرإئن، كمإ لإ يمكن لرؤية  ولإ يمكن للمسلم إلملي  

ً
إلإتهإم ؤؽ أي ؤنسإن جزإفإ

ف دينية حقة أن تحكم على  عن أفعإله. وقد عرَّ
ً
 لفكرة، ؤذ يظل كل ؤنسإن مسئولا

ً
إلؤسلةم  إلفرد بإعتبإره تجسدإ

 
ً
د أن لهم مإ لنإ وعليهم مإ حقوق أعضإء إلأقليإت، خصوصإ

ّ
علينإ، وهىي حقوق مطلقة لإ  أهل إلكتإب، فحد

وتوكولإت  ي إلوإقع، فؤن إستخدإم إلير
ي إلعنضية وإلعرْقية  يمكن إلتهإون فيهإ. وط 

لإتهإم إليهود فيه سقوط ط 
ي تصنف إلنإس لإ على أسإس أفعإلهم

. ول إلت  ( مسبق وحتمىي ي
ي )علمإن 

ذإ، فهي لإ وإنمإ على أسإس مإدي لإديت 
  بير  مإ هو

ِّ
 .خيرّ ومإ هو سرر  تمير
 

  إلي  ه ودي إل دولي 
International Jew  

ي إلولإيإت إلمتحدة نشر عدة كتب معإدية لليهود من بينهإ شهدت
ينيإت ط  بروتوكولإت حكمإء  أوإئل إلعشر

ه على هيئة ي إلعإلم إلذي سبق نشر
ي  صهيون وكتيب سبب عدم إلإستقرإر ط 

جريدة إلمورننج  سلسلة مقإلإت ط 
ت مجلة إلديربورن ؤند بندإنت ي فورد صإحب مصنع (1920) بوست إللندنية. وقد نشر ي كإن يمتلكهإ هي 

، إلت 
، بعض هذه إلأدبيإت ي سلسلة مقإلإت بعنوإن  إلسيإرإت إلشهير

هإ ط  وبدأ نشر «. إليهودي إلدوؽي » وغير
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ت إلمقإلإت بعد ذلك على هيئة  وإستمر لمدة سبع سنو  9111مإيو  22 إلمقإلإت إبتدإءً من شر
ُ
إت ثم ن

مؤإمرة عإلمية  وإتهمت هذه إلمقإلإت إليهود بأنهم يحإولون هدم أسس إلحيإة إلأمريكية وأنهم ورإء .كتيبإت
  .تعبير عن هذه إلثورة إلمستمرة لتحطيم إلمسيحية وإلهيمنة على إلعإلم وأن إلثورة إلبلشفية مإ هىي ؤلإ

ي  من أدبيإت معإدإة وإلكتإب، مثله مثل كثير   للثوري إلمتطرف وإلير
ً
ي إلغرب، يرى إليهودي ممثلا

إليهود ط 
ي 
إء )إلبلشظ  ي نهإية إلأمر خليط من شيلوك وعدو إلمسيح  - فإحش إلير

، تروتسػي   روتشيلد(، وهو ط  ي
ط  إلصير

  .إلؤله وإليهودي إلتإئه وقإتل
 

ي 
 ط 
ً
 وإسعإ

ً
ة وبير  بع ض إلأوس وقد وجدت هذه إلدعإية إلعنضية قبولا ي إلم دن إلص غير

إط إلق روية إلريف ية وط 
ي إلمدن كإنوإ يعإرضون هذه إلحملة ؤذ .أعضإء إلنخبة إلحإكمة

 ولكن غإلبية أعضإء إلنخبة وإلجهإز إلسيإدي ط 
ي إلمجتمع إلأمريػي  أنهم أدركوإ أن إلمهإجرين إليهود بدأوإ يتخلون عن رؤيتهم وعقإئدهم وهويتهم ويندمجون
ط 

يويتأ مت حملة مضإدة إضطر هي 
ِّ
ظ
ُ
هم، ولذلك، ن ي  مركون أسرع من غير

فورد بعدهإ للةعتذإر عن إلحملة إلت 
  .إللج  نة إلأمريكية إليهودية شنهإ، وذلك من خ لةل لويس مإرش  إل رئ  يس

 
  )3381-3328جيكوب برإفمإن )

Jacob Brafman  
ي سن مب

ي  كرة، ويبدو أنرودي يهودي متنض. وُلد لأسرة يهودية وتيتم ط 
قيإدة إلجمإعة إليهودية )إلقهإل( ط 

ي إلقوإت
د ط 
َّ
  إلمدينة قرروإ أن يرسلوإ به ليُجن

ً
إ  كبير

ً
ي نفسه حقدإ

د ط 
َّ
إلقيضية )ربمإ بسبب يتمه( إلأمر إلذي ول

ية على إليهود  للعير
ً
، وعُيرِّ  أستإذإ ي سن إلرإبعة وإلثلةثير 

ي ؤحدى وإليهودية. تنضَّ برإفمإن وهو ط 
إلمدإرس  ط 

 
ً
ي ة وإليديش ية إلدينية إليهودية إلتإبع ة للحكوم ة إلقيضية، كمإ عُيرِّ  رقيبإ   .على إلكت ب إلعير

 
إسة ووصفهإ « دولة دإخل دولة » هىي وإلمؤسسإت إليهودية إلأخرى بأنهإ  هإجم برإفمإن مؤسة إلقهإل بشر

ي عإم  وبأنهإ جزء من مؤإمرة
إب إلقهإل، ثم نشر طبعة ثإنية موسعة عإم ، أصدر برإفمإن كت9991دولية. وط 

رجم إلكتإب ؤؽ إلفرنسية وإلبولندية وإلألمإنية. وي  هدف إلكتإب ؤؽ ؤعطإء .9995
ُ
إلقرإء إلروس فكرة عن  وقد ت

ي يستخدمونهإ للهيمنة على إلأغيإر
وقد أصبح إلكتإب من كلةسيكيإت إلعدإء  .ممإرسإت إليهود إلشية وإلت 

ي إلغرب
  .لليهود ط 

وير، وإلكتإب يتكون هم برإفمإن بإلي  
ُّ
 من ترجمإت لمحإصر  جلسإت بعض مجإلس إلقهإل. وقد إت

ً
ولكن  أسإسإ

ي إلكتإب هو ترجمة
ي إلموسوعة إليهودية ]جودإيكإ[( ثبت أن مإ ورد ط 

دقيقة لبعض إلجلسإت  )حسبمإ جإء ط 
ي روسيإ إلقيضيةإليهو  ولذإ أصبح إلكتإب من أهم إلمرإجع إلعلمية لدرإسة حيإة إلجمإعة

  .دية ط 
 

  إلي هودي إلتإئ  ه
Wandering Jew  

ي يهودي« إليهودي إلتإئه»
، وهو ؤسكإط  ي ي إلغرنر إث إلشعتر

ي إلي 
 كإرتإفيلوس، طلب  شخصية أسطورية ط 

َ
يُدص

وي  من أن  منه إلمسيح عليه إلسلةم، وهو يحمل صليبه، جرعة مإء لير
ً
به بدلا ي صر 

بهإ عطشه، ولكن إلؤسكإط 
أنإ ذإهب ولكنك ستنتظر حت  أعود » ، فأجإب إلمسيح: «تنتظر؟ فلتشع يإ يسوع، مإذإ» ، وقإل له: يسقيه

ي  ، فحلت على إليهودي لعنة«
جعلته يجوب بقإع إلأرض ؤؽ أن يعود إلمسيح مرة أخرى، ومن هنإ سُمىِّ

ي إلظ«. إلتإئه إليهودي»
ي إلقرنوقد بدأت إلأسإطير إلمستوحإة من هذه إلشخصية إلغريبة ط 

إلثإلث عشر  هور ط 
ي  ي يدرك إلعإلم إلغرنر

ي  وتحولت ؤؽ ؤحدى إلصور إلؤدرإكية إلنمطية إلت 
إليهود من خلةلهإ. ومن إلكتب إلأوؽ إلت 

ي روجر )من وندوفر( عإم  أشإرت ؤليه كتإب زهور إلتإري    خ للرإهب . وكإنت إلشإئعإت تظهر من 9119إلؤنجلير 

ي هذإ إلمكإن أو ذإك بلحيته مكإن ؤؽ آخر، آونة ؤؽ أخرى، ومن
وهد يتجول ط 

ُ
إلطويلة  أن إليهودي إلتإئه قد ش

يرة وعصإه إلطويلة. وكإنت آخر مرة قيل ؤنه وهد فيهإ خلةل إلقرن إلتإسع عشر  إلبيضإء وعيونه إللةمعة إلشر
ُ
 .ش

 
ي سفر

 لهإ ط 
ً
ي تقول:  وقد وجدت هذه إلأسإطير سندإ

ي كلمإت إلمسيح إلت 
ؤن من إلقيإم هإ  إلحق أقول» مإثيو ط 

 لإ يذوقون
ً
ي ملكوته هنإ قومإ

 ط 
ً
  .(19: 99)ؤنجيل مت  « إلموت حت  يروإ إبن إلؤنسإن آتيإ

 
 للشعب إليهودي، هذإ إلشعب إلشإهد إلذي يقف خإرج إلتإري    خ وقد ظل

ً
  إليهودي إلتإئه رمزإ

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
شإهدإ

 من إلجميع، ومن 
ً
.  وجهة نظرعلى إلتإري    خ من وجهة نظر إليهود، منبوذإ

ً
 منبوذإ

ً
 عضويإ

ً
إلمعإدين لليهود شعبإ

إليهودية بإلتجإرة وإلربإ كجمإعة وظيفية وسيطة، ووقوفهم  وأسإس هذه إلصورة هو إشتغإل أعضإء إلجمإعإت
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 ورإء إلرب  ح. كمإ  خإرج إلعملية إلؤنتإجية على
ً
هإمش إلمجتمع، وإنتقإلهم من بلد ؤؽ بلد بسبب طردهم أو سعيإ

ل لهم بسبب إلبيئة إلرعويةأبطإل إ كإن إلير  لإ مي  
 جوَّ

ً
ي إلعهد إلقديم رجإلا

ي كإنوإ يتحركون فيهإ ليهود ط 
  .إلت 

 
ي إلغرب هذه

ي ترسيخ سلبيإت مإ يُسمىَّ  وقد إستغل ترإث معإدإة إليهود ط 
ي « إلشخصية إليهودية»إلصورة ط 

ط 
. ورغم أن ي ي إلقرن أسطورة إليهودي إلتإئه إختفت بعض إلوقت إلوجدإن إلشعتر

، ؤلإ أنهإ عإودت إلظهور ط 
جإعية، بعدة إلسإدس ، مع تصإعد إلحمى إلمشيحإنية وإنتشإر إلعقيدة إلألفية أو إلإسي  أسمإء من بينهإ  عشر

إلعبثية وإلعدمية أوإخر إلقرن إلتإسع  إسم أهإزويروس. وبظهور إلرؤية إلرومإنتيكية للعإلم وظهور إلفلسفإت
ين، إب عشر وأوإئل إلقرن إلعشر ل إلإغي  ل  وتحوُّ ، تحوَّ ي

ي إلخطإب إلفلسظ 
ؤؽ ؤحدى علةمإت إلتمير  وإلتفوق ط 

ه ويتعإطف معه إليهودي إلتإئه بدوره  ُّ ب إلذي يرفضه إلمجتمع بسبب تمير  ؤؽ رمز لهذإ إلؤنسإن إلمغي 
ى ؤؽ خلق جوٍّ من إلتعإطف

َّ
  .مع إليهود إلرومإنذي  إلمثقفون إلثإئرون على مجتمعإتهم، وهو إلأمر إلذي أد

 
شخصية سلبية مخربة أم كإن شخصية ؤيجإبية عبقرية، يقف  وتجدر إلؤشإرة ؤؽ أن إليهودي إلتإئه، سوإء أكإن

 خإرج إلتإري    خ وخإرج
ً
ي وسويّ. ومن هنإ، يمكننإ أن نرى كيف يمكن أن تتحول إلصورة  دإئمإ

نطإق مإ هو ؤنسإن 
إت  خدمهإ إلمحبون لليهود، وذلك دون ؤدخإل أيةيستخدمهإ إلمعإدون لليهود ؤؽ صورة يست من صورة تغيير

  .على بنيتهإ إلعإمة
 

  ه ب ه ب
Hep, Hep  

ي ألمإنيإ وإلنمسإ. ويُقإل ؤنهإ إختصإر للعبإرة إللةتينية صيحة« هب هب«
وسوليمإ » إستهزإء كإنت شإئعة ط  هير

ي « لقد ضإعت إلقدس » ، ومعنإهإ «hierosolyma est perditaؤست برديتإ
شإعت أثنإء حروب  إلت 

 إلكبإش  إلفرنجة. وهنإك رأي يذهب ؤؽ أنهإ مجرد صوت يستخدم لقيإدة
ً
إلحيوإنإت إلمستأنسة، وخصوصإ

إض أن ي مقإطعة فرإكونيإ، مع إفي 
إليهود هم إلمإعز بسبب لحيتهم إلطويلة. وهنإك نظرية ثإلثة ترى  وإلمإعز ط 

إير» أنهإ إختصإر لكلمة إنيو »أي  «hebraerهير ي إضطرإبإت عإم «. نعير
خدمت إلعبإرة ط 

ُ
ي  9991وقد إست

 إلت 
ق عليهإ 

َ
 عن إحتجإج بعض قطإعإت إلشعب ضد« إضطرإبإت هب هب»يُطل

ً
إ ي كإنت تعبير

ؤعتإق إليهود.  وإلت 
، فإضطروإ ؤؽ إلإستدإنة  كإن عإم مجإعة  9999وتعود إلإضطرإبإت ؤؽ عدة أسبإب من بينهإ أن عإم  للفلةحير 

ي ألمإنيإ آنذإك. وقد رأت إلعنإصر إلثورية أن إليهود  يهود، كمإ عمت إلبطإلة صفوف إلعمإلمن إلمرإبير  إل
ط 

نيخ )إلذي أشيع عنه لير  إليهود(، وأن مؤتمر فيينإ ) صنإئع لمي 
 من كبإر إلمموِّ

ً
 (9995  9991أنه كإن يتسلم رإتبإ

ي ألمإنيإ هو ثمرة هذه إلعلةقة
  .إلذي أور بزيإدة حق وق إليه ود ط 

 
ي 
  كإي   ك وش   ين 

Kike and Sheeny  
ة عنضية فإقعة يستخدمهإ أعدإء إليهود للبشإرة ؤليهم. وقد هىي كلمة تحقير « كإيك» ية أمريكية ذإت نير  ؤنجلير 

ي لوصف إليهود
، يهود أمريكيون من أصل ألمإن  ي إلقرن إلتإسع عشر

ق أوربإ،  نحت إلكلمة، ط  إلمهإجرين من سرر
ي تضم كلمإت سلةفيةوهىي ؤشإرة وإضحة ؤؽ إ

ي كإن يتحدث بهإ  للغة إليديشية إلت 
ة وإؽ إللغة إلروسية إلت  كثير

ي تحتوي على عدد كبير من
نحوفسػي »إلكلمإت تنتهي بحرف إلكإف، مثل  بعضهم، وإلت 

« تشر
ي كلمة  ؤلخ. كمإ نحت إليهود«... مإلينوفسػي »و

ي »من أصل ألمإن 
 كلمة تحقير أخرى لوص ف « ش يت 

ً
وهىي أيضإ

  .ود إليديش يةيه
 

  ؤسرإئيل ويست
Israel West  

ي إلولإيإت إلمتحدة ومعنإه  مصطلح يستخدمه« ؤسرإئيل ويست»
ي «. ؤسرإئيل غرب»إلمعإدون لليهود ط 

وط 
ي يسكن إلولإيإت إلمتحدة،

 مإ يشير بعض أعضإء إلأغلبية أو أعضإء إلأقليإت إلأخرى ؤؽ إلمنإطق إلت 
ً
فيهإ  عإدة
 كمإ يُشإر ؤؽ أحيإء« ؤسرإئيل»دية على أنهإ أعضإء إلجمإعة إليهو 

ً
وقد «(. أفريقيإ»إلأمريكيير  إلسود بأنهإ  )تمإمإ

 The Jewish State of New جويش ستيت أوف نيويورك ذي»أشإر أحد إلمتحدثير  مرة ؤؽ مإ سمإه 
York»  ستيت»وهو لعب على لفظ  .«ولإية نيويورك إليهودية»أي state» ي وإلذي ي ي إلؤنجلير 

« ولإية»عت 
ي آن وإحد« دولة»و

ي إلؤشإرة ؤؽ ) ط 
 لإ تحمل إلؤشإرة أي مضمون قدحي بل تكون كمإ ط 

ً
 تشينإ»وأحيإنإ

  .(إلصغرى أي مض «Little Egypt ليتل ؤيجيبت»وإؽ « مدينة إلصينيير  »أي  «Chinatownتإون
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، قإم ديفيد ديوك، أحد زعمإء جمإعة إلكو كلوكس كلةن

ً
إ للامريكيير  إلسود، بطرح فكرة بشأن إلمعإدية  وأخير

ي 
( كل يهود أمريكإ  حسب« لإ يمكن دمجهإ »إلأقليإت إلت  ه. وسيتم بموجب هذه إلخطة نقل )ترإنسفير تعبير

ي نيويورك )بإعتبإر أن فلسطير  هىي ؤسرإئيل ،«ؤسرإئيل غرب»ؤؽ 
ي حي مإنهإتن ط 

ي ولإية لونج أيلةند وط 
 أي ط 

ق(. وقد أشإر ديوك ؤؽ أن عم إنسفير هذه قد لإ تكون منإسبة بإلنسبة لبعضسرر
إليهود، ولكنهإ   حسب  لية إلي 

ي يهودي، وهو رقم أقل من إلثمإنية
رسلوإ ؤؽ خإرج  قوله   لن تمس سوى مليون 

ُ
ملةيير  من إلأمريكيير  إلذين أ

ي إلحرب إلعإلمية
ي ؤشإرة وإضحة ؤؽ إلدولة إلصهيونية، قإل إلولإيإت إلمتحدة ط 

ديوك: "ؤن هذإ  إلثإنية. وط 
ي قإمت  إلعدد أقل بكثير 

ي إلت 
ق»من إلثلةثة ملةيير  ونصف مليون فلسطيت   ."بطردهم من ديإرهم« ؤسرإئيل سرر

 

 

 

  إلبإب إلثإلث: معإدإة إليهود وإلتحير  لهم
 

 

ي إلغرب معإدإة إليهود )وإلتعإطف مع إلصهيونية( كؤمكإنية/ ؤشكإلية كإمنة منذ إلعصور إلوسطى
 
  ف

Anti-Semitism (and Pro-Zionism) as a Latent Possibility\ Proble-matic since the 
Middle Ages in the West  

 من
ًّ
ي إلحضإرة يُلةحظ إلدإرس أن كلا

رتإن ط 
ّ
 ظإهرة معإدإة إليهود وإلصهيونية )وهمإ وجهإن لعملة وإحدة( متجذ

، ويمكن أن نش
ً
  :ير ؤؽ بعضهإ فيمإ يلىي إلغربية. وهذإ يعود ؤؽ عدة أسبإب ترإكبت معإ

 
، ومثل ه ذه 1 ي إلتفكير

 مإ تفضل    سيطر على إلحضإرة إلغربية منذ نشأتهإ نموذج عضوي ط 
ً
إلنم إذج ع إدة

إلإتسإق، وإلوإحدية على إلتعددية، ومن ثم  إلتجإنس على عدم إلتجإنس، وإلإتسإق إلدإخلىي إلصإرم على عدم
 وغير مستقر،

ً
 من عنإصر عدم إلتجإنسب يكون وضع إلأقليإت قلقإ

ً
  .إعتبإرهإ عنضإ

 
ة تتسم بإلتجإنس    تعود جذور إلحضإرة إلغربية ؤؽ 2 إلمدن/إلدول إليونإنية، وهىي تشكيلةت حضإرية صغير

ي  إلشديد ولإ يوجد
قية إلت   فيهإ مكإن للغريب، وهو مإ دعم هذه إلرؤية إلعضوية، على عكس إلحضإرإت إلشر

ي أحضإن إلتشكيلةت إ
إت إلشعوبنشأت ط  إطورية إلضخمة فكإن عليهإ أن تتعإمل مع عشر وإلأقليإت  لؤمير

  .إلعرْقية وإلدينية
 

إطورية إلرومإنية وبسطت ق وإلغرب، فلم تستطع هزيمة إلتشكيلةت  وحينمإ نشأت إلؤمير نفوذهإ على إلشر
قية إلمحلية  كثير من إللغإت وإلتشكيلةتإلأرمن   إلأقبإط   إلثقإفة إلآرإمية( بينمإ قضت على  ) إلحضإرية إلشر

ي إلقإرة إلأوربية وفرضت إلثقإفة إللةتينية، أي أنهإ قضت على إلتنوع
ي إلقإرة إلأوربية إلحضإرية ط 

  .إلحضإري ط 
 
ي    طرح إلؤسلةم من إلبدإية مفإهيم أخلةقية 3

ومقولإت قإنونية للتعإمل مع إلأقليإت إلدينية وإلعرْقية )وهو ط 
 
ٍّ
ي كثير من مرإحله إلتإريخية(، بينمإكب هذإ متسق ؤؽ حد

ق إلأوسط ط  ي إلشر
فشلت  ير مع إلتقإليد إلحضإرية ط 

ي تطوير أية مقولإت بشأن إلأقليإت، حيث لإ يصلح مفهوم
( لتنظيم  إلمسيحية إلغربية ط  إلمحبة )إلمسيخي

ي إلوقت نفسه، ظهر مفهوم
( وإلعقيدة إلشعب إلشإهد )إلكإثوليػي  إلعلةقة بير  إلأقلية وإلأغلبية. وط 

وتستإنتية( وهىي مفإهيم تتسم جإعية )إلير
ي مركز إلكون  إلإسي 

بإلؤبهإم إلشديد، فهي من نإحية تضع إليهود ط 
،
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
 هم  بإعتبإرهم شعبإ

ً
جإعهم، ولكنهم أيضإ س، ويتوقف خلةص إلكون على إسي 

َّ
حَمَلة إلكتإب إلمقد

ي شتإتهم وضعَتهم يقفون شإ قتلة
 على عظمة إلكنيسة. كمإ أن خلةصإلؤله، وهم كذلك ط 

ً
إلكون يتوقف  هدإ

ق بِّ
ُ
ي حيث ط

هم. وقد ورثت إلمسيحية إلغربية إلعرف إلألمإن  قإنون إلصيد على إليهود، وهو قإنون  على تنصير
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 للملك ومن ثم أصبح إليهود
ً
ية تتعإقد مع إلحكومة  يجعل من إلغريب ملكإ ملكية للملك، وكذلك كتلة بشر

إئب أو  فكإنوإ يوقعونوليسوإ أهل ذمة،  ي تمنحهم إلحمإية وإلمزإيإ نظير خدمإت يؤدونهإ أو صر 
إلموإثيق إلت 

  .يدفعونهإ مبإلغ مإلية
 
لت إلجمإعإت إليهودية ؤؽ جمإعإت وظيفية تقف على هإمش 4 إلمجتمع دون أن تصبح من صميمه.    تحوَّ

ي ضوء مفهوم نفع  تمت منإقشة وحينمإ بدأت عملية علمنة إلفكر وإلحضإرة إلغربية،
إلمسألة إليهودية ط 

ي للغإية ؤذ أن
  .إلجمإعة إلوظيفية هىي جمإعة يستند بقإؤهإ ؤؽ مدى نفعهإ إليهود، وهو أمر منطظ 

 
ي لليهود   ترجم كل هذإ 5

 نفسه ؤؽ مفهوم إلشعب إلعضوي إلمنبوذ إلذي يشكل ؤطإر كل من إلعدإء إلعرْط 
ي لهم

  .وإلتحير  إلصهيون 
 
، كإن ينظر ؤليهم بإعتبإرهم  ود خإرج إلتشكيل إلرأسمإؽي كرأسمإلية  ظل إليه 6 إغي

منبوذة. كمإ أن إلفكر إلإشي 
  .مستغلة عنإصر تجإرية طفيلية

 
ي وجرى إلنظر ؤليهم 7

  .بإعتبإرهم مإدة إستيطإنية نإفعة   إرتبط إليهود بإلتشكيل إلإستعمإري إلإستيطإن 
 
تطورت من خلةله إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة. وممإ له  ي  شكلت كل هذه إلعنإصر إلؤطإر إلذ 8

، فإلصهيونية ظإهرة لصيقة بإلحضإرة دلإلته أن صهيونية غير  إت إلسنير   إليهود تسبق صهيونية إليهود بعشر
ر ؤخرإج إليهود من إلتشكيل إلسيإدي  ي هذإ إلؤطإر حيث تقرَّ

، لأنه لإ يطيق إلغربية ويقع عقد بلفور ط  ي  إلغرنر
ر نقلهم ؤؽ أي مكإن خإرج ي  وجودهم دإخله كعنض غريب، وتقرَّ

أوربإ كعنض نإفع، على أن تقوم أوربإ )إلت 
ي  طردتهم( بحمإيتهم ودعمهم وضمإن بقإئهم

وإستمرإرهم وتوظيفهم لصإلحهإ دإخل ؤطإر إلدولة إلوظيفية إلت 
ي إلفلك

  تتحرك ط 
َ
ي نهإية إلأمر ت

. فإلدولة إلصهيونية هىي ط  ي ي إلغرنر
ق هذه إلؤمكإنية إلكإمنة ط 

ُّ
إلحضإرة  حق

ي لهم. وقد إستبطنت إلمإدة
ي لليهود وإلتحير  إلصهيون 

فة هذه  إلغربية: إلعدإء إلعرْط 
َ
ية إليهودية إلمُستهد إلبشر

دتهإ   .إلصيغة فهوَّ
 

  )إلسإمية إلتحير  لليهود )حب
Phlio-Semitism  

ي إلإصطلة  ترجمة للمفهوم إلكإمن ورإء« إلتحير  لليهود» م»ح إلؤنجلير   «فيلو سيميي  
ً
ي حرفيإ

حب »، وإلذي يعت 
ي قد يشعر«إلسإميير   حب»أو « إلسإمية

ي إللغإت إلأوربية يشير ؤؽ مشإعر إلحب إلت 
 ، وهو مصطلح شإئع ط 

م)»بهإ بعض إلأغيإر تجإه إليهود )مقإبل  ي سيميي  
ي « أنت 

ي تعت 
« حب إليهود»ومصطلح  .(«معإدإة إليهود»وإلت 

فإلموسوعإت تورد «. معإدإة إليهود»لمصطلح  له من إلعمومية مإ« إلتحير  لليهود»يه ب عبإرة إلذي نشير ؤل
، ي
إم ملك صور، وقورش إلأخميت  ي  أسمإء حير

إطور إلرومإن  ، ويوليوس قيض، وإلؤمير ي
وإلؤسكندر إلمقدون 

إطور ألمإنيإ فريدريك بإربروسإ، وريتشإ جوليإن، وردريجير هإوتسمإن ، وإمير رد قلب إلأسد ملك أسقف سبير
إ، إطور إلنمسإ، وكإسيمير إلأعظ م ملك بولندإ، على إعتبإر أن هم ؤنجلي  ي ؤمير

 أص دقإء  وفريدريك إلثإن 
ً
جمي عإ

ه لليهود )أو أعضإء إلجمإعإت إليهودية  لليهود ومحبون لهم. وإذإ نظرنإ ؤؽ كل إسم على حدة، لوجدنإ أن  ُّ تحير
ي مصطلحنإ( ينبع من موإقف تإريخي

إم ملك صور كإن يود تحسير  علةقته مع سليمإن ملك  ةط  متبإينة. فحير
تإح

ُ
إنيير  حت  ت رة ضمن إلعير هم من إلأق وإم إلمهجَّ ي أعإد إليه ود وغ ير

سيإس ة  له فرص إلتجإرة. وقورش إلأخميت 
إطورية إلفإرسية. أمإ إلؤسكندر إلأكير فليس له موقف محدد من إليهود، لديه سبب  وهو على كل لم يكن إلؤمير

 
ً
ي  قوي لحبهم أو كرههم. أمإ يوليوس قيض، فكإن مدينإ

ي سيإسإته. أمإ أصدقإء إليهود ط 
لليهود لتأييدهم له ط 

ي إلغرب، فقد
ي معظم إلأحوإل على إليهود بإعتبإرهم جمإعة  إلعصور إلوسش ط 

كإن إهتمإمهم ينصب ط 
 لهم وظيفية وسيطة

ً
إ  كبير

ً
ط إلتجإرة وتحقق دخلا

ِّ
نش
ُ
  .ت

 
ي  يمكن إلقول بأنه مع عض إلنهضةو 

ية وبإليهود ط  ، بدأ يظهر إهتمإم خإص بإلثقإفة إلعير ي
وإلؤصلةح إلديت 

ي   وبدأ إلتأكيد على أن إليهودية هىي أحد مصإدر إلمسيحية، فبيرَّ  إلمفكر إلهولندي هوجو .إلعإلم إلغرنر
ي كتإبه حقيقة إل

كة بير  إلمسيحية وإليهودية ط 
 بعنوإن  مسيحية. وألفغروتيوس إلمصإدر إلمشي 

ً
لوثر كتإبإ

إب يهتمون بإلتلمود
َ
ت
ُ
. وبدأ كثير من إلك

ً
ي إليهودي. وقد إنعكس  إلمسيح وُلد يهوديإ

إث إلديت  إلإه وإلي  وكتب إلقبَّ
ي نهإية إلأمر،

إلإه إلمسيحية ومصطلح  هذإ إلإتجإه، ط  ي ظهور إلقبَّ
إث إليهودي »ط  إلذي إكتسب « إلمسيخي  -إلي 
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ً
  شيوعإ

ً
إ ي إلآدإب وإلفنون إلغربية،كبير

ية ط    . كمإ ظهر إلإهتمإم بإلموضوعإت إليهودية وإلعير
ً
وكإن هذإ أمرإ

ي 
. وظهرت معإلجة ؤيجإبية لشخصية إليهودي ط   كبير

ٍّ
 ؤؽ حد

ً
إنت  جديدإ أعمإل ملتون ورإسير  وبإسكإل ورمير

هم من إلكتإب   .وسكوت وبإيرون وجورج ؤليوت وغير
 

إبط من إلأسبإب وقد تزإيد إلتحير  لليهود    :نتيجة عدد مير
 
 للعلةقة بير  إلخإلق وإلمخلوق بحيث يتم   طرح 1

ً
 جديدإ

ً
رإ ي إلغرب تصوُّ

ي ط 
إلخلةص لإ من  إلؤصلةح إلديت 

  خلةل إلكنيسة وإنمإ من خإرجهإ. وأصبح من حق إلفرد إلمسيخي أن يفش
ً
إ س بنفسه تفسير

َّ
إلكتإب إلمقد

إت إلمجإز   يبتعد عن إلتفسير
ً
ي حرفيإ

س  ية وإلرمزية إلت 
َّ
تبنتهإ إلكنيسة إلكإثوليكية. وقد إكتسب إلكتإب إلمقد

، وأصبح إلعهد إلقديم من أكير إلآثإر  بشقيه )إلعهد إلقديم وإلعهد ي ي إلوجدإن إلغرنر
إلجديد( أهمية خإصة ط 

إثهم إلأدبية ي تزإيد إلإهتمإم بأعضإء إلجمإعإت إليهودية وبمير
. وقد سإهم كل ذلك ط 

ً
ي إلعإلم إ شيوعإ

ي ط 
لديت 

ي    .إلغرنر
 
م 2

ُ
، ومع تعإظ ي إنتشإر    منذ نهإية إلقرن إلسإدس عشر وتستإنتية، شهد إلعإلم إلغرنر إنتشإر إلعقيدة إلير

ي تربط
  .بير  رؤية إلخلةص وعودة إليهود ؤؽ فلسطير   إلعقيدة إلألفية إلت 

 
3 ، ي إلإهتمإم بإليهود كعنض تجإري نشيط إلذي أكد أهمية إلنشإط إلتجإري،    سإهم ظهور إلفكر إلمركنتإؽي

ط 
  .أهم عنإصر إلتجإرة إلدولية وكوإحد من

 
إلإستيطإن إلغربية. ويبدو أن أسطورة إلإستيطإن إلغربية وإلصورة    شهد إلقرن إلسإدس عشر بدإيإت حركة 4

إنية. فقد   إلوجدإنية إلأسإسية، ي مرإحل إلإستيطإن إلأوؽ على إلأقل، كإنت أسطورة عير
 كإن إلمستوطنونط 

إنيير  يخرجون من مض ي كل أرجإء إلعإلم ينظرون ؤؽ أنفسهم بإعتبإرهم عير
بلةدهم إلأصلية( ثم ) إلبيض ط 

( ويبيدونهم عن بكرة أبيهم. وكإن  يصعدون ؤؽ صهيون )إلبلد إلجديد( وي  هإجمون إلكنعإنيير  )إلسكإن إلمحليير 
ون ؤؽ ون ؤؽ إلقإرة إلأمريكية على أنهإ «أبنإء إلعهد » أنهم  أنفسهم على إلمس توطنون إلأمريكي ون يشير ، ويشير

ية كلغة رسمية للولإيإت إلمتحدة عند ؤعلةن«إلجديدة  صهيون»  ي إلعير
ي تبت ِّ

  .إستقلةلهإ ، بل تم إلتفكير ط 
 
، إلذين كإنوإ 5 ي إلقرن إلثإمن عشر فكر إلربوبيير 

فكرة إلخإلق  ينإدون بأن إلعقل قإدر على إلوصول ؤؽ   إنتشر ط 
لة أو ي فيمإ  بدون حإجة ؤؽ ديإنإت مي  

ر ليصبح إلفكر إلعلمإن  معجزإت أو وحي خإص، وهو إلفكر إلذي تطوَّ
 بإليهود من حيث هم أعدإء إلكنيسة بعد. وقد أظهر

ً
  .هؤلإء إلمفكرون إلربوبيون وإلعلمإنيون إهتمإمإ

 
ي لليهود لإ 

إث إلديت  ورة ويمكننإ إلقول بأن إلإهتمإم بإلي  ي بإلض 
. ؤذ كإن كثير من إلمفكرين  يعت   بهم كبشر

ً
إهتمإمإ

 لليهود بوصفهم جمإعإت دينية أو ؤثنية. بل ؤن  يهتمون بأبطإل إلعهد إلقديم ويكنون، مع
ً
 عميقإ

ً
هذإ، إحتقإرإ

إث  على مدى ضعة إليهود. كمإ أن منإدإة إلمرء عظمة إلي 
ً
ي رأي هؤلإء تقف شإهدإ

ي إليهودي ط 
بمنح  إلديت 

 من
ً
هم من أعضإء إلأقليإت، حقوقهم إلسيإسية كإملة يُعتيرَ جزءإ إلية عإمة،  إليهود، وغير فلسفة سيإسية ليير

ُّ  لهم أو ضدهم. كمإ  عن حب خإص أو تحير
ً
إ ي إليهودي كجزء من  وليس تعبير

إث إلديت  يمكن إلإهتمإم بإلي 
إث إلديإنإت إلتوحيدية ي قد دون أي تركير  على إليهود ذإ إلإهتمإم بي 

إثهم إلديت   أن علةقتهم بي 
ً
تهم، وخصوصإ

 كبير  تآكلت ؤؽ
ٍّ
  .حد

 
ي رؤيتهم  على هؤلإء إلذين« إلتحير  لليهود»ولذإ، سنقضإستخدإم مصطلح 

يعطون إليهود مركزية خإصة ط 
ي ق عليهم ) للعإلم. ومن أهم هؤلإء إللورد شإفتسير

َ
إلسإبع(، ولورإنس أوليفإنت، ولورد بلفور، ممن يُطل

 وعند تحليل فكر هؤلإء، سنكتشف أنه فكر معإد لليهود وأن حبهم لليهود«. إليهود إلصهإينة غير »لح مصط
 محإولة للتخلص منهم. فإلهجرة،

ً
  ومحإولة مسإعدتهم على إلهجرة ؤؽ فلسطير  هىي أيضإ

ًّ
طرَح حلا

ُ
ي ت
إلت 

ية،  لليهود بإعتبإرهم مإدة بشر
ً
وطرد وترحيل. وربمإ كإنت فكرة  هىي تهجير  للمسألة إليهودية، وتتضمن توظيفإ

كير  على إليهود   إلشعب إلعضوي، إلذي يُنبَذ بسبب عضويته، هىي 
إلأسإس إلفكري لهذإ إلحب/إلكره. وإلي 

ي أية عملية
،  كعنض أسإدي ط  ي إستيطإنية هو علمنة لفكرة إلشعب إلشإهد إلذي يقف على حإفة إلتإري    خ إلغرنر

ي حد ذإته و  وإلذي
ى  إنمإ يكتسب قيمته بمقدإر أدإئه لوظيفته وبمقدإرليس له قيمة ذإتية ط 

َّ
نفعه. وقد تبد

ي إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية
ي نهإية إلأمر ط 

  .إلشإملة هذإ إلحب/إلكره ط 
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  ش  يلوك

Shylock  
ي مس رحية تإجر

، وهو يهودي يعمل بإلربإ. وقد أصبحت إلكلمة  شخصية أسإسية ط  إلبندقية لوليم شكسبير
 من إلمع

ً
ي  جمجزءإ

ي وتعت   ؤؽ قلبه»إلؤنجلير 
ً
ه إلذي لإ تعرف إلرحمة طريقإ يُعرَف  ولإ«. إلرجل إلطمإع إلشر

، ولذإ تضإربت إلنظريإت
ً
 يهوديإ

ً
بشأنه، فيُقإل ؤنه مأخوذ من   على وجه إلدقة أصل هذإ إلإسم، فهو ليس إسمإ

 ؤنه مأخوذ من كلمة «شيلوه»كلمة 
ً
ي سفر إلتكوين )وهىي شخصية يرد إس «شإلح»، ويُقإل أيضإ

   99/91مهإ ط 
95).  

كيبية إلوإقع ويتسم إلفكر إلعنضي ، أي أنه فكر كسول، لإ يكد ولإ يتعب لؼي يحيط بي  إؽي
د  بأنه فكر إخي  

ُّ
وتعد

ؤدرإكية وإحدة بسيطة أو  مستويإته، بل يقنع بإدرإك هذإ إلوإقع ؤمإ على مستوى وإحد أو من خلةل صورة
إلية سإذ يشبه إلسإعة أو إلنبإت إلذي يتبع دورإت  جة. فإلعإلم كله ذو بُعد وإحد، وهوصورة مجإزية إخي  

إلظوإهر ؤنسإنية كإنت أم مإدية، وإلبشر دوإفعهم كلهإ مفهومة  طبيعية منتظمة، وهنإك منهج وإحد لؤدرإك كل
هإ من خلةل  من إلعوإمل إلمإدية )فإلؤنسإن يمكن رده ؤؽ قوإنير  إ ويمكن تفسير

 لطبيعة(، وكأنعإمل أو أكير
ن من ذرإت وأرقإم، كمإ يتصور بعض إلمإديير  إلسذج وإلعلمإء  إلعإلم )إلطبيعة وإلؤنسإن( كيإن أحإدي مكوَّ

  .إلبسطإء من دعإة إلوإحدية إلمإدية إلكونية
 

إلية وإلوإحدي  ة إلكونية، سم إلأدب إلعظيم بأنه يرفض هذه إلإخي  
َّ
 ويحإول أن يعود بإلؤنس إن ؤؽ ذإته ويت

 يستعزي  ليدركهإ ويُقدرهإ حق قدرهإ، ولذإ فهو يقدم صورة
ٍّ
 ؤؽ أقز حد

ً
 مركبإ

ً
ية بإعتبإرهإ كيإنإ للنفس إلبشر

إت إلمإدية  إلبسيطة ولإ يمكن أن ينضوي تحت إلقوإنير  إلعلمية إلرتيبة، فإلعإلم بإلنسبة للاديب على إلتفسير
 
َّ
ي بُعد وإحد أو أن يُرد

ل ط   
ي صورة مجإزية وإحدة  ؤؽ مستوى مإدي وإحد أو أن إلعظيم لإ يمكن أن يُخي َ

يسقط ط 
وإلقوإنير  إلهندسية لأنهإ تتعإمل مع ظإهرة مركبة. وإذإ   سإذجة. وإللغة إلأدبية إلمجإزية تنفر من لغة إلجير 

تتحمل إلؤبهإم، فلانهإ لغة تهدف ؤؽ وصف إلأشكإل إلهندسية وحركة إلكوإكب  كإنت لغة إلجير لغة بسيطة لإ
ي أفرإحه  إلأرقإم وإلذرإت وكل مإ هو محسوس وقإبل للقيإس. أمإ لغة إلأدب، فتتعإمل مع إلؤنسإن علةقةو 

ط 
ي آن وإحد  وأترإحه، ومن ثم فهي لغة مجإزية تحإول إلؤفصإح عن إلمفإرقإت وإلتعبير عن

ء وعكسه ط  ي
إلذر

  .يستعز على إلقيإس يُقإس ومإ  وتتعإمل مع إلمحدود وإللة محدود وإلمتنإهىي وإللة متنإهىي ومإ
 

ي   وإلأنمإط إلؤدرإكية إلعنضية هىي أنمإط
ل إلآخر ط  عيرِّ عن كسل من يستخدمهإ، فهي تخي  

ُ
إلية تبسيطية ت إخي  

ي صورة مجإزية أكير بسإطة، فإلآخر  كلمة أو كلمتير  
ي صورة بسيطة وط 

 .ولإ يمكن إلثقة فيه« غشإش»وط 
 فردوسي

ً
 رإئعإ

ً
 جميلا

ً
 لو إختظ  منه هذإ إلآخر، فإلآخر هووإلعإلم سيصبح مكإنإ

ً
إلجحيم وهو مصدر كل  إ

  .إلتعإسة
 

إلية للئخر، ي إلعإلم، صورة إلآخر  ومن أهم إلأنمإط إلؤدرإكية إلإخي  
ي كل إلأدبيإت إلعنضية ط 

ي توجد ط 
وإلت 

 على»بإعتبإره 
ً
 بطبعه»و« إلمإل حريصإ

ً
هإ ق آسيإ «سرر ي جنوب سرر

ة عن إلصينيير  ط   ، وعن، وهىي صورة منتشر
ي  ي أوربإ وإلعإلم إلعرنر

إ، وعن إليهود ط  ي ؤنجلي 
  .إلبإكستإنيير  ط 

 
ي إلوإقع، ولكن مإ يفعله إلعقل وهذه إلصورة

 مإ يكون لهإ أسإس ط 
ً
إ إلية كثير  

إلعنضي هو أنه  إلؤدرإكية إلإخي 
وذج ؤدرإغي ؤؽ بنية مجردة ونم يعزل بعض إلتفإصيل عن وإقعهإ إلمركب وعن أسبإبهإ وملةبسإتهإ ويحولهإ

ي يفش به كل إلأمور. ولنأخذ تهمة إلحرص إلزإئد
ي يدصي إلعنضي أنهإ صفة لصيقة بطبيعة  معرط 

هذه إلت 
إؽي 
ي بلةدهم، وأن عقإئدهم  إلآخر. لو دقق إلعنضي إلإخي  

 لإكتشف أن إلصينيير  وإلبإكس تإنيير  أهل كرم ط 
ً
قليلا

ي طبيعةتشجع على إلسخإء وإكرإم إلضيف، ولذإ فإلح إلدينية
 ط 
ً
 كإمنإ

ً
إلصينيير  أو  رص إلمتطرف ليس أمرإ

ي عقإئدهم إلدينية، وإن وُجد مثل هذإ إلحرص إلشديد
ي  إلبإكستإنيير  أو ط 

فيهم فلةبد من إلبحث عن مصدره ط 
 لإكتشف

ً
ي  مكإن آخر. ولو دقق صإحبنإ إلعنضي قليلا

أن هؤلإء إلبإكستإنيير  وإلصينيير  وإليهود يعيشون ط 
 لإ يكون  دهم، وأن ؤحسإسهمبلةد غير بلة 

ً
إيد ؤحسإسهم بإلخطر، وعإدة  بينمإ يي  

ً
 ضعيفإ

ً
بإلأمن يكون عإدة

ي إلمجتمع يستند لهؤلإء
ي إلمجتمع ؤذ أن كيإنهم ووجودهم ط 

ؤؽ إلدور إلذي  إلغربإء علةقة بإلأرض أو إلثوإبت ط 
ي يرإكمونهإ،

وة إلت  ي يضطلعون بهإ وإؽ إلير
لذإ يصعب عليهم أخذ موقف متسإمح و  يلعبونه وإؽ إلوظيفة إلت 

  .من إلمإل
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ي 
ه ط  ي إلشر

 مع أعضإء جمإعته ومع وطنه  كمإ أن هذإ إلصيت 
ً
 جدإ

ً
 مإ يكون سخيإ

ً
علةقته مع إلأغلبية، عإدة

ي إلمجتمع إلمضيف، هو نفسه إلأصلىي ؤن
ي علةقته مع إلأغلبية ط 

ه، ط  ي إلشر
ي  وُجد. فكأن هذإ إلصيت 

إلصيت 
ي علةقته مع أع

ي ط 
ل إلعنضي كل هذإ ويأنر ؤلإ أن يركزإلسخ  على عنض وإحد مني  ع من  ضإء جمإعته. ويخي  

  .ومكإن ملةبسإته إلإجتمإعية ولحظته إلتإريخية ومنفصل عن كل زمإن
 

ي 
إؽي وإلعنضي ط 

ي مشحية تإجر  وقد قإم شكسبير بتنإول هذإ إلنمط إلؤدرإغي إلإخي  
شخصية شيلوك ط 

يتجإوز كل محإولإت  نموذج جيد للادب إلعظيم إلذي لهذإ إلنمط إلؤدرإغي هو إلبندقية. ولكن تنإول شكسبير 
ي يتسم بهإ إلفكر

إل إلت   لهذه إلشخصية إلأمر إلذي جعل إلنقإد  إلإخي  
ً
 مركبإ

ً
إلعنضي، فهو يقدم تصويرإ

إت عديدة لأبعإدهإ وأصلهإ ودلإلتهإ ويركز كل تفسير على بُعد وإحد أو بُعدين، يقدمون أن كل مع  تفسير
ي ثم تركيبه، فتقدم كل  إلعنإصر متدإخلة. ولكن هذه هىي حدود إللغة إلنقدية: ؤنهإ تقوم بتفكيك إلعمل إلأدنر

ي  لهإ وتركيبيتهإ  عنض على حدة، وكأنه مستقل بذإته، على عكس إلعمل إلأدنر
ُّ
ي تدإخ

م إلعنإصر كإفة ط 
ِّ
إلذي يقد

 على حدة، علىإلعنإصر كإفة، ؤلإ أن وتزإمنهإ. ورغم ؤدرإكنإ لهذه
ًّ
إت إلمختلفة، كلا  نإ سنقوم بتقديم هذه إلتفسير

م هنإ قرإءة أدبية للنص
ِّ
قد
ُ
ي تلةحمهإ وتمإزجهإ. ولن ن

ذإته، مشحية تإجر إلبندقية،  أن يقوم إلقإرئ برؤيتهإ ط 
 عن موإقف

ً
إ عيرِّ عن نفسهإ خلةل  وإنمإ سننظر ؤؽ إلنص بإعتبإره تعبير

ُ
مستويإت ؤنسإنية متبإينة متنوعة ت

، ؤذ أننإ سنستخدم  مختلفة )إجتمإعية وفلسفية
ً
 صرفإ

ً
ونفسية وتإريخية وأدبية( أي أن إهتمإمنإ ليس أدبيإ

ي 
ي  درإسة هذه إلموإقف إلؤنسإنية. ورغم أن درإستنإ ليست أدبية خإلصة، ؤلإ أنهإ ستنير  إلنص ط    :إلعمل إلأدنر

 
: من إلمعروف أنه لم يكن يوجد  1 ي

ي    إلتفسير إلتإريخ 
ي أوإخر إلقرن  يهود ط 

إ زمن كتإبة إلمشحية )ط  ؤنجلي 
 إلميلةدي   حوإؽي 

بعض يهود إلمإرإنو إلذين كإنوإ يقيمون هنإك. ويُقإل ؤن رودريجير   ( ؤلإ9519إلسإدس عشر
، طبيب إلملكة عدم، هو إلنموذج إلذي إستخدمه شكسبير  لوبير 

ُ
هم بإلتآمر ضدهإ ثم أ

ُ
إبيث، وإلذي إت وكإن ) ؤلير 

ي  عدو 
إلمشحية وعدو شيلوك  رودريجير  لوبير  هو دوم أنطونيو، ومن هنإ نجد أن أنطونيو هو أهم شخصية ط 

شيلوك يهودي ؤشكنإزي من إلبندقية.  إللدود(. ولكن إلمؤرخ إلأمريػي إليهودي سيسل روث يذهب ؤؽ أن
ي ذلك إلوقت ثلةثة أنوإع من

سفإرد إلشإم «: إلأمم إلثلةث»م إليهود كإن يُشإر ؤليهم بإس وكإنت إلبندقية تضم ط 
ي إلتجإرة إلمحلية وإلدولية وكإنوإ يمتلكون .وإلمإرإنو وإلؤشكنإز

 للسفإرد وإلمإرإنو بإلعمل ط 
ً
إلسفن  وكإن مضحإ

 عليهم إلإتجإر، بل
ً
 لهم ؤلإ بإلعمل  إلتجإرية ويتإجرون مع إلشإم. أمإ إلؤشكنإز، فكإن ممنوعإ

ً
لم يكن مسموحإ

 بإلربإ بس إلقديمة )وهىي وظيفة مرتبطةبإلربإ وبيع إلملة
ً
 .(تمإمإ

 
: يذهب بعض إلنقإد ؤؽ أن أعضإء 2 ي

ون    إلتفسير إلطبظ  ية إلزرإعية )إلؤقطإعيون(، وكثير إلأرستقرإطية إلؤنجلير 
، بدأوإ يشعرون بآثإر إلثورة  منهم كإنوإ يرتإدون مشح عرَض فيه مشحيإت شكسبير

ُ
جلوب إلذي كإنت ت

لديهم  و إقتصإد إلمدن وإلتضخم إلذي صإحب ذلك، إلأمر إلذي زإد من نفقإتهم، ولكن لم تكنوبنم إلتجإرية
ة منهم. ولهذإ، بدأت ي  إلكفإءإت إللةزمة للةستثمإر إلتجإري بإستثنإء أقلية صغير

. وط  ديونهم تزدإد أكير فأكير
ي 
ي   إلمجتمع وتحل محل قيم إلوقت نفسه، بدأت إلقيم إلتجإرية إلتعإقدية تسود ط 

ف وإلكرم وإلأبهة إلت  إلشر
ي إلمشحية إلمذكورة إلأخلةقيإت إلأرستقرإطية، فهو كريم  .كإن يؤمن بهإ هؤلإء إلؤقطإعيون

د أنطونيو ط  ويُجسِّ
 بمعت  إلكلمة لأنه غير مشغول يقرض

ً
إكم رأس  أموإله بدون فوإئد، يعيش حيإة مشفة ولكنه ليس تإجرإ بي 

إلوظيفية إلمإلية إلذي  على إلطرف إلنقيض من شيلوك عضو إلجمإعةإلمإل. وهكذإ، فؤن أنطونيو يقف 
إكم ولإ يدين بإلولإء ؤلإ  حينمإ يشير  لإيدين بإلوفإء ؤلإ لقيمة إلي 

ً
 مإديإ

ً
 نفعيإ

ً
ف شيلوك إلخير تعريفإ للمإل. ويعرِّ

ي يي  ع عنه أيةمن إلممتلكإت مإ يسمح له برد إلدين، فكأن حكمه عليه حكم مإؽي ؤجر  ؤؽ أن أنطونيو لديه
 إنى
ف . ومقإبل إلعلةقة إلحميمة وكلمة إلشر ي يؤمن بهإ  قدإسة وينظر ؤليه بشكل موضوصي كمىي غير ترإحمىي

إلت 
ي تؤمن بهإ

ي يدإفع  إلأرستقرإطيون، هنإك إلعلةقإت إلموضوعية إلتعإقدية إلت 
إلطبقة إلتجإرية إلجديدة وإلت 

ي إلمشحية
  .عنهإ شيلوك ط 

 
ي إ   إلتفسير  3

ي ظهور جمإعإت إلبيوريتإنإلديت 
ي إقتصإدي يتمثل ط 

وتستإنت  لإقتصإدي: وهنإك بعد ديت  إلير
ي 
ي إلدنيإ من أجل  من عنإصر إلبورجوإزية إلجديدة إلنشطة إلمؤمنة بتعإليم كإلفن، وإلت 

لت إلزهد إلمسيخي ط  حوَّ
ي إلآخ إلآخرة ؤؽ زهد دإخل إلدنيإ من أجل ترإكم

 على إلخلةص ط 
ً
رة. ولذلك، كإن هؤلإء رأس إلمإل، علةمة

 لهذه إلقطإعإت يكرهون إلملذإت وإلؤنفإق
ً
ي هذه إلمشحية، رمزإ

ء شيلوك، ط   وإرتيإد إلمشح وإلمشإت. ويخر
ي تنكر إلعلةقإت إلؤنسإنية وخلةص إلروح حت  

إكم وحسب وإلت  مة بإلي  متة إلملي   وة. ولم  إلمي   تحقق تزإيد إلير
 على إلؤطلةق، فبعد 

ً
ة إستوؽ يكن شكسبير مخطئإ ة وجير 

ي ثورة كرومويل وأغلقوإ  في 
هؤلإء على إلحكم ط 
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. وكإن من إلمألوف آنذإك أن
ً
وتستإنت وإليهود إلمسإرح كلية   .يتم إلربط بير  غلةة إلير

 
: ولكن هنإك 4 ي

، فقد أشإع إلعهد إلجديد صورة سلبية للغإية عن    إلتفسير إللةهون 
ً
 خإلصإ

ً
 دينيإ

ً
بعدإ

ي هذه إلمشحية إرتبطت هذه إلصورة بإليهود فرقة إلفريسيير  )وهىي 
 دينية يهودية ظهرت أيإم إلمسيح(، وط 

م حرفية إلقإنون . ويمثل شيلوك إلفريذي بإلدرجة إلأوؽ، فهو يحي 
ً
لإ روحه، وهو بلة  بصورة وإضحة تمإمإ

ير أفعإله )وهىي  س لتير
َّ
(. تهمه وجههإ إلمسيح ؤؽ عإطفة، كمإ أنه يجيد إستخدإم إلكتإب إلمقد  إلفريسيير 
ي إلوجدإن إلمسيخي 

، إرتبط إلفريسيون ط 
ً
إ بأنهم إلمحرضون إلحقيقيون على صلب إلمسيح. ومن هنإ،  وأخير

، حير  يطإلب برطل إللحم، أمإ أنطونيو فهو كإلمسيح ؤذ يمثل حَمَل إلؤله إلذي  فؤن شيلوك يُمإثل إلفريسيير 
م
َّ
  .للذبح سيُقد

 
وإلعهد إلجديد كمإ يرى إلمسيحيون.  و هىي مثل إلعلةقة بير  إلعهد إلقديمبل ؤن إلعلةقة بير  شيلوك وأنطوني

ي إلعقيدة إليهودية.  فإليهودية تمثل لإهوت إلعدل دون رحمة، ومن ثم
أصبح إلتعإقد وإلميثإق مسإئل مركزية ط 

، لن يؤدي ؤؽ خلةص. ولهذإ، فؤن إلمسيحية هىي لإهوت  ولكن إلعدل بدون رحمة، حسب رأي إلمسيحيير 
ي لإإ

 يمكن للبنسإن بدونهإ أن يصل ؤؽ إلخلةص. وإلمسيحية ترى أن إلعهد إلجديد أكمل إلعهد لرحمة إلت 
إلمسيح وإستمروإ  إلقديم بل ربمإ حل محله ونسخه، وأصبحت إلرحمة لإ إلعدل هىي إلهدف. وقد أنكر إليهود

ي  حبيذي إلعهد إلقديم ولإهوت إلعدل وإلقإنون وإلتعإقد، ولكنهم يذوقون
نهإية إلأمر أشد ألوإن إلعذإب  ط 

 على
ً
ي إلدنيإ، وبذلك فؤنهم يقفون شإهدإ

عظمة إلمسيحية وإلكنيسة. ومن هنإ، فؤن شيلوك يجسد  ويعإنون ط 
 للمسيحية وإلرحمة  إلعنض إليهودي كمإ يجسد

ً
ي حير  يقف أنطونيو ممثلا

إلتعإقدية ولإهوت إلعدل، ط 
  .إلمحبة ولإهوت

 
عون  إلفرصة لشيلوك ليُحإكم إلمسيحيير  من منظورومع هذإ، يُعشي شكسبير 

َّ
لإهوت إلرحمة، هذإ إلذي يد

رهم بمإ كإنوإ يلحقونه به من
ِّ
ي  ؤيمإنهم به، فيُذك

أذى. كمإ يعطيه إلفرصة للحديث عن إلجوإنب إلؤيجإبية ط 
 ؤيمإن بأن إلنفس إلبشر  فكرة إلتعإقد ولإهوت

ً
هةإلعدإلة، فإلؤيمإن بإلتعإقد وبإلعدل هو أيضإ عن  ية ليست مي  

ت للمحبة وحسب، لإختلط إلحإبل بإلنإبل لتحولت إلقيم
َ
رك
ُ
إلأخلةقية، ذإت إلبُعد  إلهوى، وأن إلأمور لو ت

، ؤؽ تجإرب نفسية شعورية. ويمكن إلقول بأن شكسبير   يجمع بير  إلقإنون  إلإجتمإصي
ً
ح علينإ نموذجإ يقي 

إحم وبير  إلذإت وإلموضوع وبير  إلفرد وإلمجتمعوإل وإلرحمة وبير  إلعدإلة وإلمحبة وبير  إلتعإقد
  .ي 

 
ي تفسير موقف شكسبير من شخصية شيلوك: هل هو يتعإطف  :  إلجمإعة إلوظيفية 5

وقد إختلف إلنقإد ط 
 أم
ً
؟ وهل شيلوك شيطإن رجيم يجب أن نفرح لسقوطه، أم أنه ضحية إلمجتمع معه جدإ

ً
 أنه يرفضه تمإمإ

ي جمإعة إلمسيخي إلمستغل؟ وربمإ أمكن
وظيفية أوكل  حسم هذه إلقضية بإلتأكيد على هوية شيلوك كعضو ط 

أي أنه أدإة دمإر. ولكن عضو  لهإ إلمجتمع إلإضطلةع بوظيفة إلربإ إلذي يؤدي ؤؽ دمإر أعضإء إلمجتمع،
ه إلذي إختير له. ومن ثم، فؤن مإ يقوله شيل إلجمإعة إلوظيفية لم يخي  وظيفته، فوظيفته هىي قدره وك ومصير

هدرت
ُ
 أ
ً
، كمإ أن مإ يُقإل من أنه أدإة إستغلةل صمإء لإ تدخل  عن نفسه بإعتبإره ؤنسإنإ ي

ؤنسإنيته هو أمر حقيظ 
ي علةقة

ي  ط 
. وهذه إلصورة إلمزدوجة إلت  ي

 أمر حقيظ 
ً
يتحدث عنهإ  ؤنسإنية مع إلبشر وتحإول هدمهم هو أيضإ
عيرِّ عن علة

ُ
ي وإقع إلأمر، إزدوإجية ت

، ط  إلوظيفية بأنفسهم وبإلمجتمع، فهم  قة أعضإء إلجمإعةبعض إلنقإد هىي
ي علةقتهم بأنفسهم وهكذإ يرون أنفسهم، وهم

ي علةقتهم بإلمجتمع وهكذإ يرإهم إلمجتمع.  بشر ط 
أدوإت ط 

إب آخرون
َّ
ت
ُ
، وك ي تركيبيتهإ إلصلبة وثنإئيتهإ  وإلوإقع أن شكسبير

من بعده، حإولوإ أن يتعإملوإ مع هذه إلعلةقة ط 
  .إلحإدة

 
ي ضمن سلسة طويلة من إلشخصيإت إلفنية رسمهإ إلفنإن

ي لليهود قبل بعد  وشيلوك شخصية فنية تأن  إلغرنر
ي 
ي ط  مشوإر إكتشإفه لذإته وتحديدهإ(. ومن أهم  تإجر إلبندقية )فإليهودي جزء لإ يتجزأ من إلخطإب إلغرنر

ي 
)وهو شيطإن صرف لإ يتسم مشحية مإرلو يهودي مإلطة  إلشخصيإت إلفنية إلأخرى شخصية بإرإبإس ط 

ي قصة ديكي    بإزدوإجية شيلوك(. وهنإك شخصية
 سكوت ؤيفإنهو، وشخصية فإجير  ط 

ي روإية وولي 
إليهودي ط 

ي تحمل هذإ إلإسم، وإلشخصيإت إليهودية أوليفرتويست،
ي روإية جورج ؤليوت إلت 

 وشخصية دإنيل ديروندإ ط 
. وتوجد ؤشإرإت مختل ي روإيإت دزرإئيلىي

ي، عن إليهود،إلمختلفة ط  ي إلشعر إلؤنجلير 
منذ إلقرن إلتإسع  فة ط 

ي قصيدة
، على وجه إلخصوص. ويُقإل ؤن إلشخصية إلأسإسية ط   « إلملةح إلقديم» عشر

ً
دج هىي أسإسإ لكولير

ي 
إوح إلموقف من إليهود ط  ي إلآدإب إلغربية عإمة( بير  إلكره إلشديد  إليهودي إلتإئه. ويي 

ي )وط  إلأدب إلؤنجلير 
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 إلنبذ وإلتقديس، وكلةهمإ موقف يستند ؤؽ فكرة إلشعب إلعضوي إلمنبوذ حيث تتم رؤية يق، بير  وإلحب إلعم
، لهم مإ لنإ وعليهم مإ علينإ، وإنمإ

ً
إ   أعضإء إلجمإعإت إليهودية لإ بإعتبإرهم بشر

ً
 متمإسكإ

ً
 عضويإ

ً
بإعتبإرهم كيإنإ

  .غير منتمٍ للمجتمع ومن ثم لإبد من طرده
 

إب إلأمريكيير  وتوجد إلظإهرة نفسه
َّ
ت
ُ
. ولعل من أهم إلك ي إلأدب إلأمريػي

إلمعإدين لليهود إلشإعر عزرإ بإوند  إ ط 
ي بعض كتإبإته ؤؽ رؤية إليهود

ور إلعإلم إلذي وصل ط   .كشيإطير  مسئولير  عن كل سرر
 

  )3333-3323في ودور دوس تويفس  كي )
Foyodor Dostoyevsky  

، ومن أهم إلروإئيير  إلعإلم ي رودي
كإن موقفه من أعضإء إلجمإعإت إليهودية يتسم  .يير  على إلؤطلةقروإنى

ي كتإبإت دوستويفسػي غير إلروإئية،  بإلعنضية إلشديدة. وهنإك ؤشإرإت عديدة
لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي  كمإ أن هنإك ؤشإرإت
 ط 
ً
ي بعض روإيإته، خصوصإ

، حيث توجد شخصيإت يهودية ط  ي
ي أدبه إلروإنى

هنإ وهنإك ط 
يإ، ورد فيهإ9999إلمون  ) بيت ي سيير

ي معتقل ط 
( ط  وصف لسجير   ( وهىي روإية عن تجربة سجير  )غير سيإدي

ي عيرَّ فيهإ
دوستويفسػي عن وجهة نظره  يهودي يقيم كل شعإئر دينه بحرص شديد. ولكن أهم إلنصوص إلت 

ي لدوستو  إلعنضية بشكل وإضح ومبإسرر هىي يوميإت كإتب . ولإ يختلف
ي إلتنإول إلروإنى

يفسػي لليهود عمإ جإء ط 
ى ي أدبه، أن يتسم موقفه  يوميإته. وهذإ يثير ؤشكإلية كير

وهىي كيف يمكن لأديب، صإحب رؤية ؤنسإنية ط 
إلية وضيق إلأفق. وهذإ مإ سنحإول إلمبإسرر وإلمعلن من ه )لإ  أقلية دينية أو عرْقية بهذه إلعنضية وإلإخي   تفسير

يره   .)تير
 

ي يوميإت كإتب. كإن دوستويفسػي  إستخلةص رؤية دوستويفسػي ولنبدأ درإستنإ بمحإولة 
لليهود كمإ وردت ط 

، ويرفض إستخدإم كلمة  «Zhid جيد»يشير ؤؽ إليهود بكلمة 
ً
 قدحيإ

ً
ي تحمل مضمونإ

 يفري»إلروسية إلت 
Yevrey»  ي»أي . وكإن يذهب ؤؽ أن إليهود شعب وإحد له تإري    خ يمتد لأ «عير

ً
 أكير حيإدإ

ُّ
عَد
ُ
ي ت
آلإف  ربعةإلت 

ي إلإحتفإظ ببقإئه وتمإسكه، ولذإ كإن
يشير ؤليهم بإعتبإرهم  عإم، وهو شعب حيوي طإقته لإ تنتهي نجح ط 

ي يعيش أفرإدهإ فيمإ يسميه « إلقبيلة إليهودية»
، وهو ميثإق «ميثإق إلجيتو»، يربطهم «إلجيتو حإلة»إلت 

. وبإلتعإؽي عليهم و  يطإلبهم بعدم ؤظهإر إلرحمة نح و إلغ ير  ي عزلة عن كل إلشعوب عير آلإف إلسنير 
بإلعيش ط 

، وهىي عقيدة  ومن أهم عقإئد هذإ ح ذإت إلمضمون إلقومىي
إلشعب   حسب تصور دوستويفسػي   عقيدة إلمإشيَّ

ص إليهودي سيعود ويقود شعبه ؤؽ إلقدس مرة أخرى ويمنحهم ؤيإهإ تذهب
ِّ
ويرمىي  ؤؽ أن إلمسيح إلمخل

بجميع إلشعوب تحت أقدإمهم.  ي سرر
إلدمإء، ولذإ فهم  وهذإ إلشعب إليهودي تحركه إلقسوة وإلرغبة ط 

 تجإرة إلذهب، ويديرون إلبورصإت ويستغلون
ً
 إلأقنإن.  يعملون بإلتجإرة، خصوصإ

ً
ة، خصوصإ إلطبقإت إلفقير

ي يلةقونهإ
ي إلحقوق مع  ويجأر إليهود بإلشكوى من إلمعإنإة إلت 

عون أنهم غير متسإوين ط 
َّ
ي روسيإ، ويد

إلروس، ط 
 معإنإة إليهود مع أن معإنإة إلأقنإن

ً
إ   .إلروس تفوق كثير

 
ي  وإليهود   حسب رأي دوستويفسػي   يوجدون ي كل مكإن، فهم يوجدون دإخل إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر
ط 

إكية وإلثورية  وي  هيمنون على إلرأسمإلية ي كل إلحركإت إلإشي 
إلغربية، وهم بطبيعة إلحإل موجودون ط 

إلكحول  وإلعدمية. وقد جعل إليهود همهم ؤفسإد إلشعب إلعضوي إلرودي ؤذ كإنوإ يقومون ببيع وإلفوضوية
عتق إلأقنإن، إنقض عليهم إليهود

ُ
ب من عَرَقهم ودمهم. وحينمإ أ وإستغلوهم وإستفإدوإ من  لهم وبإلشر

ي إستغلةلهم للنإس لإ يتسمون
 عن بإلرحمة، فإستغلةلهم للاقنإ هفوإتهم إلؤنسإنية. وهم ط 

ً
إ ن لإ يختلف كثير

ي إلولإيإت
  .إلمتحدة بعد ؤعتإقهم إستغلةلهم للزنوج ط 

 
عطيت لليهود حقوقهم

ُ
كإملة، فؤنهم لن يتنإزلوإ قط عن أن يكونوإ دولة دإخل  ويرى دوستويفسػي أنه حت  لو أ

ي كنفهإ. بل  دولة. وهم يفعلون ذلك لأن
ي يعيشون ط 

ؤنه يرى أن مصإلحهم مستقلة عن مصإلح إلمجتمعإت إلت 
فهو يشير ؤؽ  .مؤإمرة يهودية عإلمية عير إلتإري    خ لخدمة إلمصإلح إليهودية إلمستقلة وللدفإع عنهإ هنإك

ضد روسيإ وهو تعبير آخر عن إلمؤإمرة  دزرإئيلىي رئيس وزرإء بريطإنيإ بإعتبإر أن دفإعه عن إلدولة إلعثمإنية
 عن موقف إلمدإفعير  عن إليهودية  إليهودية إلأزلية ضد روسيإ وعن إلمصإلح

ً
إلمستقلة )وهذإ يختلف تمإمإ

 عن إلمصإلح فكرة إلمؤإمرة عندنإ ؤذ
ً
 يرى هؤلإء أن إليهود هم إلمسئولون عن سقوط إلدولة إلعثمإنية دفإعإ

إلدولة إلعثمإنية  إليهودية(. ويتجإهل دوستويفسػي حقيقة بسيطة وإضحة وهىي أن دزرإئيلىي كإن يدإفع عن
ي روسيإ وحت  ضد روسيإ لإ حب

ي إلدولة إلعثمإنية وإنمإ نكإية ط 
 ط 
ً
تظل عنض توإزن معهإ، وتمنعهإ من إلتوسع،  إ
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يإلية يطإنية إلأمر إلذي قد يض  بإلمصإلح إلؤمير   .إلير
 

 تدينه إلعقيدة
ً
، كإن إستغلةل إليهود للئخرين أمرإ ي

ي إلمإر 
ي إلمجتمعإت  وط 

ر ط  إلمسيحية، ولكن حدث تطوُّ
 دوستويفسػي بير  إليهود وروح  هذه إلمجتمعإت تؤمن بمذهب إلغربية ؤذ أصبحت

 ِّ إلمنفعة إلمإدية. ويمير
ي هذإ لإ

(، فقد  إليهودية )وهو ط  ي إلقرن إلتإسع عشر
يختلف عن مإركس وعن كثير من إلمفكرين إلغربيير  ط 

ت هذه إلروح إ يوجد يهود إلنفعية  ليهوديةطيبون ومع هذإ تظل روح إليهودية هىي إلمنفعة إلمإدية. وقد إنتشر
ي إلمجتمع إلمسيخي بحيث أصبح إلإستغلةل فضيلة )يتحدث مإركس عن

بهذإ « تهويد إلمجتمع» إلمإدية ط 
  .)إلمعت  

 
إلمإدية، فؤن حلقإت إلمؤإمرة إليهودية أصبحت على وشك  وإذإ كإنت إلروح إليهودية هىي إلروح إلنفعية

ب وهيمن إلإكتمإل، كمإ أن حكم إليهود . وقد لخص دوستويفسػي للعإلم إقي 
ً
 وشيكإ

ً
تهم إلكإملة أصبحت أمرإ

 بير  إلفكرة إلسلةفية )إلروحية إلمسيحية( وإلفكرة إلمسألة
ً
 أسإسيإ

ً
إليهودية )إلمإدية  كلهإ بقوله ؤن ثمة تنإقضإ

ي ترإجُع إلفكرة إلسلةفية،
 أي أن إليهودي هو إلآخر إلذي لإبد من إلعلمإنية(، وصعود إلفكرة إليهودية يعت 

  !إلقضإء عليه
 

ي  ويمكننإ إلآن أن نطرح
ي مثل دوستويفسػي مثل هذه إلآرإء إلت 

: كيف يمكن أن يعتنق أديب ؤنسإن   إلسؤإل إلتإؽي
؟ لمحإولة ي بروتوكولإت حكمإء صهيون وكتإب هتلر كفإحي

 عمإ ورد ط 
ً
إ تفسير هذه إلظإهرة،  لإ تختلف كثير

للكون وإلبعض إلآخر خإص بإلمجتمع  وستويفسػي ورؤيتهيمكننإ أن نشير ؤؽ بعض إلأسبإب، بعضهإ خإص بد
 .إلرودي ككل وبوضع إليهودية فيه وموقف إلروس منهم

 

  :ولنبدأ برؤية دوستويفسكي للك ون 
 
ي إلوقت نفسه نقيضهإ. ورغم ؤيمإنه بأن    كإن دوستويفسػي يرى أن روسيإ قد تكون 1

 لأوربإ ولكنهإ ط 
ً
إمتدإدإ

ي تإري    خ روسيإ قد إنتهت، وأن أوربإ تمثل ؤلإ  روسيإ مدينة لأوربإ
، بينمإ  أنه يرى أن "إلمرحلة إلأوربية" ط  ي

إلمإر 
  . تمثل روسيإ إلمستقبل

 
2 ، ي وظهور    وإلغرب، من منظور دوستويفسػي

دمرته إلمإدية وإلقيم إلديموقرإطية وضمور إلح  س إلخلظ 
  .ح ول إلذإت إلنفعية وإلتمركز

 
حسب وجهة نظره، لإبد أن ترى أن خلةص  بإلرسإلة إلأزلية لروسيإ. فكل أمة،   كإن دوستويفسػي يؤمن 3

، وأن هدفهإ لإبد أن ي خلةصهإ هىي
يكون توحيد شعوب إلعإلم كإفة تحت قيإدتهإ )أي أنه كإن  إلعإلم يكمن ط 

  .)إلسيإسية يؤمن بحتمية إلمشيحإنية
 
، حسب رأيه،  :ة  من أهم أفكإر دوستويفسػي فكرة إلشعب إلعضوي )بإلروسي 4 نإرود(. فإلشعب إلرودي

وإلأصإلة، وهو شعب لم تفسده إلحضإرة إلغربية بعد ولم  شعب مرتبط بأرض روسيإ إلأم يستمد منهإ إلطهر
ي دمرت هذه

ي إلقيم إلت 
ي أن إلفلةح  يسقط ط 

ي روسيإ وإنمإ يعت 
ي عدم وجود فسإد ط 

إلحضإرة. وهذإ لإ يعت 
وإلشر )أي  أنهإ خطيئة، فهو لم يفقد بعد مقدرته على إلتميير  بير  إلخير يرتكب إلخطيئة يعرف  إلرودي حينمإ

 
ً
ي لم يتم تحييده تمإمإ

  .)أن حسه إلخلظ 
 
ي لهذه إلرؤية إلكونية، كمإ تشكل   وتشكل إلكنيسة 5

 إلأرثوذكسية )أطهر أشكإل إلمسيحية( إلؤطإر إلديت 
ي لهإ. ولذإ، 

بإرإدة إلنإرود إلرودي تحت  فؤن مستقبل إلعإلم منوطإلجإمعة إلسلةفية إلؤطإر إلحضإري أو إلعرْط 
 .رعإية إلكنيسة إلأرثوذكسية وبقيإدة إلقيض

 
ي 
ي وإلقومىي ويحل فيهإ وط 

ي يتدإخل فيهإ إلديت 
ي إلأرض  مقإبل هذه إلمنظومة إلدإئرية إلمتمإسكة إلت 

إلؤله ط 
، ينظر دوستويفسػي ؤؽ إلآخر إلذي يقع خإرج ف دإ إلروسية وإلشعب إلرودي ئرة إلقدإسة ويرفضه: وقد عرَّ
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إكية، ولكنه بإلدرجة إلأوؽ إليهود.  إلآخر بأنه أوربإ إلملحدة، وإلكإثوليك، وإلنظإم ، وإلثورإت إلإشي  إلرأسمإؽي
إء فإليهود هنإ ليسوإ ي إلعإلم إلحديث إلذي يستند ؤؽ إلبيع وإلشر

 وإنمإ هم إلنظإم إلجديد ط 
ً
وإلمسإومة  يهودإ

جمإت إلمفيد إلؤشإرة ؤؽ أن علم إلإجتمإع  ية ولإ يعرف إلمثإليإت أو إلمطلقإت إلأخلةقية. ولعل منوإلقيم إلير
  بير  إلجمإينشإفت )إلجمإعة

ِّ
ي يمير

إبطة إلعضوية( وإلجيسيلشإفت )إلمجتمع إلتعإقدي إلحديث(.  إلألمإن  إلمي 
إغي  وإليهودي هو رمز هذإ

  .إلمجتمع إلتعإقدي بشقيه إلرأسمإؽي وإلإشي 
 
ي روسيإ وإلموقف إلروسي منهم  لإ يمكن فهم موقفو 

 
دوستويفسكي وحدوده ؤلإ بفهم وضع إليهود ف

  :فيمإ يلي  وإلذي يتمثل
 
ي  1

ي إلوجدإن إلرودي )وإلسلةط 
على وجه إلعموم(. فمشح إلعرإئس    كره إليهودي أمر متجذر ومتأصل ط 

ي كإن يحوي شخصية إليهودي إلجشع إلجبإن )رغم ي روسيإ(. ولعل  عدم وجود  إلشعتر
ر من إليهود ط 

َ
عدد يُذك

ي هددت إلروس وأخضعتهم لهيمنتهإ. كمإ  هذإ إلكره لليهود يعود ؤؽ أيإم
كية إلت  إطورية إلخزر إليهودية إلي  ؤمير

 بهبوط أن
ً
 لأن صعود إلوإحد مرتبط تإريخيإ

ً
ي ذلك،  إلعدإء إلتقليدي بير  روسيإ وتركيإ )نظرإ

 ط 
ً
إلآخر( لعب دورإ

 أن
ً
 مإ يربط بير  إليهود خصوصإ

ً
إ ي كثير  دزرإئيلىي  إلوجدإن إلغرنر

 )ولذإ، ربط دوستويفسػي بير 
وإلمسلمير 

  .)إليهودي وإلعثمإنيير  
 
 بعيد. وممإ   2

ٍّ
 ؤؽ حد

ً
، ضم  ومع ظهور إلأدب إلرودي إلحديث، ظل هذإ إلنمط إلؤدرإغي مسيطرإ

ً
زإده حدة

ي إلسيطرة على إلريف، وإلأحلةم  مح إلأرستقرإطيةروسيإ لبولندإ ولملةيير  إليهود. وإلملةحَظ أن مطإ
إلروسية ط 

نإرود( كشعب عضوي رإض بوضعه، متسم بإلهدوء وإلإتزإن، ) إلرجعية إلروسية إلمتصلة بقضية إلشعب
إب إلروس  إرتطمت كلهإ بوجود إليهود

َّ
ت
ُ
 من إلك

ً
إ . وحيث ؤن كثير كعنض تجإري متحرك دإخل إلريف إلرودي

ي موقفكإنوإ من  إلأوإئل
أسإطير  إلأدب  إلأرستقرإطية، فقد سإدت إلأنمإط إلمعإدية لليهود. ويتضح هذإ ط 

، مثل: تورجنيف ) إلذي كإن يهإجم معإدإة  ( بل تولستوي9951 - 9941( وجوجول )9991   9999إلرودي
، ورة حب إلبشر ي أمإكن أخرى من كتإ إليهود بإعتبإرهإ تتنإقض مع مإ ينإدي به من صر 

بإته يُظهر ولكنه كإن ط 
ي كتإبإت إلأدبإء إلنإرودنيك مثل نيقولإي  موقفه إلأرستقرإسي إلرودي إلمعإدي

لليهود. كمإ ظهر إلعدإء لليهود ط 
 (. وقد تم إلهجوم على إليهودي بإعتبإره9999   9919( وفيودور ريشتنكوف )9999   1841) بيكرإسوف

 للجمإهير إلمسحوقة
ً
  .مستغلا

 
إب إلروس9141   1860) ولعل تشيخوف

َّ
ت
ُ
ء  ( من إلك ي

 يتسم بذر
ً
إلقلةئل إلذين تنإولوإ شخصية إليهودي تنإولا

ي إلأدب
، فقد كإنت صورة إليهودي ؤيجإبية على وجه إلعموم )بمإ يتفق مع إلخط  من إلتعإطف. أمإ ط  ي

إلسوفيت 
ي للحزب(، ولإ تثير أية مشإكل خإصة. )ومع هذإ، صدرت كتيبإت سوفيتية ذإت طإبع عرْ  إلرسمىي 

وإضح هىي  ط 
 عن  مجرد إستمرإر للموقف إلرودي إلقديم. كمإ أن تضيحإت بعض إلقإدة إلسوفييت

ً
كإنت تنحرف أحيإنإ

عيرِّ عن إلأنمإط إلؤدرإكية إلعرْقية إلقديمة
ُ
هإ  .خط إلحزب وت بل ؤن بعض سيإسإت إلسوفييت لإ يمكن تفسير

  .)ؤلإ بإعتبإر أنهإ سيإسة معإدية لليهود
 
ي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية أعلى على وجه إلعموم من  كإن إلمس 3

مستوى كثير من إلفلةحير   توى إلمعيذر
إلأغلبية )إلروسية(. كمإ حقق بعض إليهود )مثل  إلروس، كمإ أن مستوإهم إلتعليمىي كإن أعلى بكثير من مستوى

  عإئلة بوليإكوف وجونزبرج( ثرإءً 
ً
  .وإضحإ

 
ي إلنصف  4

ي روسيإ ط 
ي من إلقرن إلتإسع عشر   كإن إليهود ط 

جمإعة وظيفية فقدت وظيفتهإ وأسإس بقإئهإ.  إلثإن 
رإجُع

َ
ي حإلة ت

 مشينة(  ومن ثم، كإن أعضإؤهإ ط 
ً
ي مهن وحرف هإمشية )عإدة

زوإ ط 
َّ
ك ي وحضإري هإئلة. في 

أخلةط 
  مثل تقطير إلخمور

ً
ة.  ؤؽ درجةوإدإرة إلحإنإت وبيع إلملةبس إلقديمة، كمإ كإن عدد إلبغإيإ إليهود مرتفعإ كبير

، حيث
ً
 مفهومإ

ً
د ولإء أعضإء إلجمإعإت إليهودية لروسيإ أمرإ

ُّ
كإنوإ عير تإريخهم تإبعير  لبولندإ  وكإن عدم تحد

. كمإ كإنوإ يتحدثون إليديشية، وهىي لغة عدوهم إلآخر: ألمإنيإ. ولذإ، نجد أن صورة إليهودي  عدو روسيإ إلأكير
ي 
ومإ لم يدركه «. مإدي صلب». وهىي صورة ذإت أسإس إلأدب إلرودي  كجإسوس صورة متوإترة ط 
ه أن هذه ، وأنهإ  دوستويفسػي وغير ي منتصف إلقرن إلتإسع عشر

إلحإلة إليهودية لم تظهر ؤؽ إلوجود ؤلإ ط 
إطورية إلقيضية، أي أنهإ مرتبطة بزمإن ومكإن محددين، مرتبطة ي إلؤمير

ورغم أن يهود  بعمليإت إلتحديث ط 
إطورية إلرو  إلعإلم، ؤلإ أن حإلتهم إلخإصة لإ يمكن  سية إلقيضية كإنوإ يشكلون إلغإلبية إلسإحقة من يهودإلؤمير
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  .تعميمهإ
 

ة إز من إليهود، 9919بعنوإن إليهودي ) وقد كتب تورجنيف قصة قصير عيرِّ بشكل مبإسرر عن هذإ إلإشميى 
ُ
( ت

م بعد إتهإمه بإلجإسوسية. وهذإ إلموقف لإ يختلف   فبطل إلقصة
َ
 عن موقف جوجول )يُعد

ً
إ    9941كثير

ي تقع أحدإثهإ ؤبإن حرب إلبولنديير  وإلقوزإق. وتشتمل (1852
ي تإرإس بولبإ إلت 

إلروإية على وصف ليهودي  ط 
ي أنه جإسوس

ك ط 
َ
للبولنديير  )وقد ظهر إلموضوع نفسه، أي  صإحب حإنة يتسم سلوكه بأنه مرتزق خإئن يُش
ي ؤحدى قصص إلكإتب إ

ي ؤيزإك بإبل بعنوإن  ليهوديإليهودي كجإسوس، ط 
ي « بريستشكو»إلرودي إلسوفيت 

ط 
  .)مجموعة إلفرسإن إلحمر

 
ي روسيإ، ولذإ ظهرت إلأمور وكأن إليهود 5

يبذلون قصإرى    لم تكن عملية إلتحديث تتم بشعة كإفية ط 
  .جهدهم للحفإظ على هويتهم وإلإنسحإب من إلمجتمع إلرودي 

 
( وإلرأسمإليير  )جونزبرجكإن إليهود متوإجدين بإلف   6  )تروتسػي

ي صفوف إلثوريير 
وإلرجعيير  )ستإهل(  (عل ط 

ي كل قطإعإت
ي إلجديد، إلوضع إلذي  وإلمسيحيير  )شستوف(. كمإ كإن لهم وجود ملحوظ ط 

إلمجتمع إلعلمإن 
ي 
 للمرإقب إلسطخي بوجود إليهود ط 

ً
  .كل مكإن وتآمرهم على كل إلقيم يعشي إنطبإعإ

 
وقرإطية إلروسية( يعإنون من جهل شديد بأحوإل إليهود.  ػي وكل إلؤنتلجنسيإ )بل  كإن دوستويفس 7 إلبير

ي  ويعود هذإ ؤؽ أن دخول
، ولذإ لم تكن توجد ط   على إليهود حت  نهإية إلقرن إلثإمن عشر

ً
مإ  روسيإ كإن محرَّ

ي ذلك إلتإري    خ وض
ر من إليهود. ثم ضمت روسيإ أوكرإنيإ وبولندإ ط 

َ
ذك
ُ
ع  متروسيإ أعدإد ت ي أكير تجمُّ

مع إلأرإر 
ع كإن يتحدث إليديشية وكإن ِّ   يهودي على وجه إلأرض، وهو تجمُّ   .له وضع إقتصإدي وحضإري متمير

 
 ؤؽ معرفته إلمقصورة  ورغم جهل دوستويفسػي إلشديد بإلحقإئق

ً
إلتإريخية إلمتنوعة، قإم بإلتعميم إستنإدإ

ي  على زمإن ومكإن
ي من إلقرن إلتإسع عشر هم إليهود كإفة،محددين، فأصبح يهود روسيإ ط 

 إلنصف إلثإن 
د بهإ إلأنمإط إلؤدرإكية

َ
ول
ُ
ي ت
ي كل زمإن ومكإن. وهذه هىي إلطريقة إلت 

إلعنضية. ودوستويفسػي هو إبن  وإليهود ط 
يإؽي  ي إلذي هيمن عليه فكر عنضي ؤمير (، يقسم إلعإلم ؤؽ عنضين إثنير  ) عضه إلغرنر ي

بإلمعت  إلحرط 
سمتصإرعير  

ِّ
ي علةقة مركبة مع إلتإري    خ وإنمإ  )إلأنإ وإلآخر(، فيقد

إلذإت وي  هدر حقوق إلآخر، ولإ يدخل ط 
ئ منه ليدعم وبعدهمإ  وجهة نظره إلعرْقية. وهذإ مإ فعله دوستويفسػي وهتلر، وإلعنضيون كإفة قبلهمإ يجي  

كة بير  هتلر
، بإلفعل، إلسمإت إلمشي   .(ودوستويفسػي  )وقد لإحَظ أحد إلدرإسير 

 
ي بدإية هذإ إلمدخل

ي طرحنإهإ ط 
 للقضية إلت 

ً
إ ي أخير

 رؤية دوستويفسػي إلؤنسإنية إلعإلمية،  :ثم نأن 
إلتنإقض بير 

ي أعمإله
 ط 
ً
ي تتبدى أسإسإ

إلأدبية، وموقفه إلعنضي إلضيق تجإه إليهود. ودهشتنإ لهذإ إلتنإقض مردهإ  وإلت 
  :آخرإن وهمإن

 
ر مفإده أن ث 1 ي   يُسيطر علينإ تصوُّ

 ط 
ً
 وتكإملا

ً
 عضويإ

ً
ي  مة إتسإقإ

 ط 
ً
 وإحدإ

ً
، وأن كل ؤنسإن يتبع منطقإ حيإة إلبشر

ر، لإ  لهذإ إلتصوُّ
ً
  حيإته. وتبعإ

ً
ي جلدته وقبيلته، متوحشإ

 عإمر إلؤنسإنية مع بت 
ً
يمكن أن يكون فرد وإحد ؤنسإنإ

، فؤنه أبعد  بإلغ ي
إلحقيقة  مإ يكون عن إلوحشية مع مجموعة ؤنسإنية أخرى، ورغم أن هذإ إلتصور منطظ 

ي دإخل
كيب، ويجتمع ط  ي يتسم بإلتنإقض وإلي 

نة، فإلوجود إلؤنسإن  إلؤنسإن إلوإحد إلخير وإلشر وإلنبل  إلمتعيِّ
  .إلخسة

 
ر 2  تصوُّ

ً
. ومرة   يُسيطر علينإ أيضإ ي وإلحس إلجمإؽي

( بير  إلحس إلخلظ 
ً
 أيضإ

ً
 )يكإد يكون عضويإ

ً
 أن ثمة إرتبإطإ

نة. إنظرأخرى، فؤن هذإ إلتص ي إلمجرد أبعد مإ يكون عن إلحقيقة إلمتعيِّ
 ؤؽ أعمإل إلشإعر  ور إلمنطظ 

ً
مثلا

 إلجمإؽي بفكرة إلنظإم  إلأمريػي روبرت فروست، هنإ نجد قصإئد رإئعة إلجمإل ترتبط
فيهإ فكرة إلنظإم بإلمعت 

، ولكن يُقإل ؤن ي
سوة وإلوحشية تجإه أقرب حيإة هذإ إلشإعر إلشخصية تتسم بكثير من إلق بإلمعت  إلأخلةط 

ي ولكنه يدعو ؤؽ إلإنحطإط. ؤن إلحق أقإربه. ويمكن أن
ي إلفت 

ي غإية إلرط 
 ط 
ً
 فنيإ

ً
وإلجمإل  يكتب أديب عملا

لت تبديلة. وعلينإ أن نتأمل  أمرإن مختلفإن، وهو أمر لإ شك محزن، ولكن هذه هىي سنة لت، ولن تجد لسنة
ء من إلتفلسف حينمإ نعرف أن ضبإط ي

إلنإزية كإنوإ يستمعون ؤؽ موسيظ  فإجي  إلرإقية  فرق إلصإعقة بذر
دهإ إلنظإم إلنإزي وهم يشمون رإئحة لحم ضحإيإ إلمحرقة  وينإقشون إلأعمإل إلمعمإرية إلضخمة ي يشيِّ

إلت 
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ي تشوى
، هؤلإء إلنإزية إلت  ي شيدهإ إلؤنجلير 

ي إلذ ضحإيإهم. وإنظر ؤؽ إلقإهرة ذإتهإ تجد أن بعض أجمل إلمبإن 
لهإ ؤؽ مصدر لفإئض إلقيمة ي خزإئن  جيشوإ إلجيوش وأرسلوإ بهإ ؤؽ بلةدنإ لتنهبهإ وتحوِّ

إلذي يصّب ط 
يطإنية إطورية إلير  .إلؤمير

 
  )3138-3311دروم       ون ) ؤدوإرد/أدول  ف

Edouard-Adolphe Drumont  
، ووإحد من ي فرنذي

ي إلحضإرة إلغرب صحظ 
ي من أهم إلمفكرين إلمعإدين لليهود ط 

ي إلنصف إلثإن 
ية. عإش ط 

ي فرنسإ،وهو عض إلهيمنة إلأوربية على إلعإلم وإقتسإمه بير  إلقوى إلقرن
يإلية  إلتإسع عشر ط  إلؤمير

ي مقتبل حيإته إلصحفية. وقد
 بإتجإهإته إليسإرية ط 

ً
إضطر درومون ؤؽ إلإستقإلة من  إلمختلفة،وكإن معروفإ
تيه عإم  إلمليونير إليهودي ذي إلإتجإهإت إلسإن سيمونية ؤسحق  سيطرة وأرجع هذإ ؤؽ 9999صحيفة لإليير
ي إلعإم ذإته كتإبه بريير إلذي كإن يمتلك

فرنسإ  إلجريدة،وإتهم إليهود بإلسيطرة على إلإقتصإد وإلؤعلةم،وظهر ط 
ي إلحضإرة

،وهو من أهم كلةسيكيإت معإدإة إليهود ط  ي جزئير 
تب إلغربية،ويُقإل ؤنه كإن أكير إلك إليهودية ط 

بع مإ
ُ
ي إلقرن إلتإسع عشر ؤذ ط

ي أوربإ ط 
 ط 
ً
رجم ؤؽ عديد من إللغإت شيوعإ

ُ
  .يزيد على مإئة طبعة،وت

 
إكية ويتسم فكر درومون بأنه خليط ي وإلأفكإر إلإشي  ي إلوجدإن إلمسيخي إلغرنر

 من إلأفكإر إلدينية إلرإسخة ط 
ي إلقرن 

 بير  إلجمإهير إلأوربية ط 
ً
ي حققت ذيوعإ

. ويتضح هذإوإلشيوعية إلت  ي كتإبه فرنسإ  إلتإسع عشر
ط 

ي بطبيعته
يعوق نمو إلطبقة إلوسش إلمحلية  إليهودية إلذي يذهب فيه ؤؽ أن إليهود عنض تجإري هإمذر

ى. وإليهود لإ يندمجون مع إلأمم إلأخرى،  )إلمسيحية( بسبب سيطرته على إلمشإري    ع إلتجإرية وإلصنإعية إلكير
لفرنسيير  ولإ يندمجون معهم، فهم لإ وطن لهم. بل ؤن أولئك إليهود إلذين إ فهم عنض غريب، يعيشون بير  

، فهم مخإدعون يتسللون دإخل يبدو كمإ لو
ً
ي وإقع إلأمر أكير إلعنإصر خطرإ

، هم ط  إلأمة  كإنوإ مندمجير 
 من وصفنإ

ً
إ ب كثير

هإ. ويُلةحَظ أن وصف درومون لليهود يقي  ي  لؤفسإدهإ وتدمير
تعيش  للجمإعإت إلوظيفية إلت 

ي تندمج
ي إلمجتمعإت إلمختلفة دون أن تكون فيهإ، وإلت 

فيهإ عي تتعإمل معهإ بكفإءة ولكنهإ تظل منعزلة  ط 
ي 
 ط 
ً
 هإئلا

ً
م هذه إلأموإل  عنهإ، وتحقق ترإكمإ

َ
ستخد

ُ
ح درومون مصإدرة أموإل إليهود على أن ت وة. وقد إقي  إلير

لة لؤيجإد
َ
  .وسإئل ؤنتإجية للطبقة إلعإملة إلمُستغ

 
ي عإم 

 توجه كإثوليػي  ، أسس درومون جريدة9911وط 
ي تجمع بير 

ي أفصح فيهإ عن رؤيته إلت 
لإ ليير بإرول وإلت 

إغي 
ي نشر فيهإ مقإلإته عن فضيحة قنإة بنمإ، وقد سجن لمدة ثلةثة أشهر وتوجه إشي 

ي آن وإحد وإلت 
بسببهإ.   ط 

 لكتإب فرنس
ً
عيرِّ عن  إ إليهوديةكمإ أسس جمإعة رإبطة أعدإء إليهود، ثم كتب ملحقإ

ُ
وعدة كتب أخرى ت

لمإن. ثم قإد إلحملة ضد  1898 إلإتجإه نفسه إلمعإدي لليهود. ورشح نفسه للةنتخإبإت عإم ي إلير
وفإز بمقعد ط 

ت
َّ
ئة دريفوس أد   .ؤؽ ترإجُع نفوذه دريفوس، ولكن تير

 
  )3138-3311ك إرل ليوج ر )

Karl Lueger  
إغي إلنمسإوي إلذي إتسم بتوجهه إلمعإدينمسإوي ومؤسس وزعيم إلحز  سيإدي 

لليهود.  ب إلمسيخي إلإشي 
ي فيينإ لعإئلة متوسطة ودرس إلقإنون. بدأ حيإته إلسيإسية مع إلجنإح

إليسإري للحزب إلتقدمىي حيث  وُلد ط 
ة  تعإون مع أعضإئه من إليهود ومن بينهم أجنإز مإندل إلذي  لليوجر ومستشإره إلسيإدي لفي 

ً
ظل صديقإ

 بمجلس مدينةطويل
ً
لمإن عإم  9995فيينإ عإم  ة. وقد إنتخب ليوجر عضوإ . ورغم أن ليوجر 9995ودخل إلير

 لليهود،
ً
ه من  نفسه لم يكن معإديإ ، ؤلإ أنه مثل غير ي

 لفكرة إلشعب إلعضوي إلألمإن 
ً
ولم يكن متحمسإ

ي إستغلةل كلة إلأمرين من أج إلسيإسيير  
دد ط  ة، لم يي  ي تلك إلفي 

وطموحإته  ل تحقيق أغرإضهإلنمسإويير  ط 
 من إلقوميإت إلمختلفة،

ً
ة مزيجإ ي تلك إلفي 

وكإن إستخدإم أي سيإدي لمشإعر  إلسيإسية. ؤذ كإنت فيينإ تضم ط 
إلجمإعإت إلمتنإفرة، وكذلك كسب تأييد إلبورجوإزية  معإدإة إليهود يشكل أدإة لتوحيد وكسب تأييد هذه

ي من
ي كإنت تعإن 

ة إلت  ك ليوجر عإم إلمشإكل إلإ إلصغير ي تشكيل إلحزب إلمسيخي  9911قتصإدية. وقد إشي 
ط 

إغي 
إؽي إلذي توؽ إلسلطة .إلإشي  ة لهزيمة إلحزب إلليير آنذإك  وكإن يسض لكسب أصوإت إلبورجوإزية إلصغير

ة بفضل مهإرإته كخطيب، ي بتأييد يهود فيينإ. وبإلفعل، حقق ليوجر شعبية كبير
ي أن يجعل  وحش 

ونجح ط 
وهإجم ليوجر إلرأسمإلية وإلمإركسية  .ة إلرئيسية للتعبير عن إلإستيإء إلإجتمإصي وإلسخط إلعإمحزبه إلقنإ

 للعقل إليهودي. وقد نجح حزبه
ً
خب ليوجر عإم  بإعتبإرهمإ نتإجإ

ُ
ي إنتخإبإت مجلس مدينة فيينإ، وإنت

 9915ط 
إطور إلنمسإوي فرإنسيس جوزيف رفض إلموإفقة  عمدة للمدينة، ؤلإ أن على نتيجة إلإنتخإبإت، ربمإ إلؤمير
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ي فيينإ وبإيعإز بسبب
من تيودور  نشإط ليوجر إلمستفز للشعور إلعإم، ولكنه إضطر تحت ضغط إلرأي إلعإم ط 

وفإته على ؤدخإل إلعديد من  هرتزل ؤؽ ؤقرإر تعيينه. وقد عمل ليوجر من خلةل منصبه إلذي إحتفظ به حت  
  .إلؤصلةحإت إلإجتمإعية وإلخدمإت إلعإمة

 
ي  ورغم أن

فيينإ، ؤلإ أن  سيإسة ؤدإرته كإن لهإ بعض إلآثإر إلإقتصإدية إلسلبية على أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
 بعد وصوله ؤؽ إلسلطة، وضمت

ً
ؤدإرته صديقه إليهودي مإندل )إلذي  موقفه تجإه إليهود أصبح أكير إعتدإلا

دية. وكإن ليوجر يقوم بزيإرإت للمعإبد وإلأسر أصول يهو  سنة(، كمإ أن نإئب إلعمدة كإن ذإ 91تنض وسنه 
أنإ إلذي » إنتهإزية ليوجر وإستغلةله لمعإدإة إليهود للاغرإض إلسيإسية عبإرته  إليهودية. وأكير مإ يدل على

ي إلوإقع ؤدرإك ليوجر للببهإم وعدم إلوضوح إلذي«من هو إليهودي  أقرر
يحيط بمسألة  ، وهىي عبإرة تعكس ط 

ي فيينإ، حيث ذهب إلبعض ؤؽ إعتبإر إليهود جمإعة دينية،تعريف إليهودي 
هم إلبعض إلآخر، مثل  ط  بينمإ إعتير

 لمإ تستدعيه  إلقوميير  إلألمإن، جمإعة عرْقية. وقد أتإح ذلك
ً
لليوجر ؤنكإر معإدإته لليهود أو تأكيدهإ وفقإ

على فكر  د كإن له أثر، فيمإ مإ يبدو،إلسيإسية لحزبه. ؤلإ أن ترويجه إلأفكإر إلمعإدية لليهو  مصلحته وإلمصلحة
  .أدولف هتلر ؤبإن نشأته

 
ندنب رج )   )3132-3311أوجست س  ير

August Strindenberg  
إب

َّ
ت
ُ
، ومن أهم ك إب إلمشح إلسويديير 

َّ
ت
ُ
ي  أهم ك

ي إلعإلم أجمع. وُلد لأسرة من إلطبقة إلوسش ط 
إلدرإمإ ط 

ي إلنقل إلعإصمة إلسويدية لأب يعمل
 ط 
ً
  .إلبحري وأم خإدمة وكيلا

 
 
ً
ف مإ يزيد على إلستير  عملا

َّ
إت من إلروإيإت وإلمجموعإت  أل ، كمإ كتب مئإت إلمقإلإت وإلعشر

ً
درإميإ

ة ة إلذإتية. وهو يمثل بإلنسبة للادب إلسويدي وإللغة إلسويدية مإ يمثله شكسبير  إلقصصية إلقصير  وإلسير
ية ي وإللغة إلؤنجلير    .للادب إلؤنجلير 

 
ج بإليهود ؤؽوترجع علة ندنير

ي  قة سي 
مىي هإجم إلملكية وإلمؤسسإت إلرجعية ط 

ُّ
بدإيته إلأوؽ ككإتب وإقضي تقد

ي 
ي إلسويد  (. وقد أثإر هذإن إلكتإبإن إلقوى إلمحإفظة9991كتإبه إلملكية إلجديدة وكتإبه أشعإر ) إلسويد ط 

ط 
 بير  بلةدهإ. ون

ً
، وهوضده، وهو مإ حدإ به ؤؽ إلسفر ؤؽ أوربإ متنقلا ي إلخإرج، مجموعة ؤسكتشإت تحت  شر

ط 
ي 9991عإم « إلزوإج»عنوإن 

. وط 
ً
هإ يهوديإ ج إلمؤسسإت إلدينية  ، وكإن نإسرر ندنير

هذه إلمجموعة، هإجم سي 
 ودإفع عن إلجإنب

ً
 شديدإ

ً
ي  هجومإ

ي إلزوإج إلأمر إلذي دفع أعدإءه ؤؽ مقإضإته بإستخدإم فقرة ط 
إلجسدي ط 

م إ إلقإنون ي إلمجموعة سمإه إلسويدي تجرِّ
إستخدم فيه  «شعرإء إلفضيلة»لتجديف، وأشإروإ ؤؽ إسكتش ط 

  .ؤشإرإت ترمز للعشإء إلأخير 
 

ج إلعودة ندنير
ي إلبدإية، رفض سي 

ي مقإضإة  وط 
وإلوقوف أمإم إلمحإكمة. ؤلإ أنه عإد فيمإ بعد عندمإ بدأ إلإدعإء ط 

ه  للقإنون إلسويدي إلذي كإن يجير  م نإسرر
ً
ي حإلة غيإب إلمؤلفإليهودي وفقإ

وقد صرح  .قإضإة إلنإسرر ط 
ُّ  إلقإنون ضد إلنإسرر   لخوفه من تحير

ً
ج بأن عودته ترجع أسإسإ ندنير

 حيث ؤن أوربإ   سي 
ً
إليهودي لكونه يهوديإ

ي تلك إلآونة موجة من إلعدإء
ج من تهمة  كإنت تجتإحهإ ط  ندنير

لليهودية )على حد قوله(. وقد بُرئ سي 
  مته ذإتهإإلتجديف، ؤلإ أن محإك

ٍّ
ين وأصحإب إلمسإرح على حد وطع من إلنإسرر

ُ
جلبت عليه إلخرإب، حيث ق

ي هذه
، و إلأب، و إللعب بإلنإر و سوإء. وط  ة مس جوؽي ج مس رحيإته إلش هير ندنير

ة، كتب سي  إلدإئنون،  إلفي 
ت إلضغوط

َّ
ن إلسويد مرة إلإقتصإدية ؤؽ رحيله ع وغير ذلك ممإ أعط إه شهرة ككإتب طبيضي إلنهج. وقد أد

ة من  9911ثإنية عإم  ي إلفي 
ي  9911وإلإنغمإس ط 

محإولإت عقيمة لتحويل إلمعإدن وصنإعة إلذهب حيث  ط 
ي هذه

. وقد تأثر ط 
ً
ي إلسويدي سويدنبورج، بعد تأثره إلعميق  ترك إلأدب تمإمإ

ة بأعمإل إلمتصوف إلديت  إلفي 
  .بأفكإر نيتشه

 
ج  ندنير

، نشر سي 
ً
ة أيضإ ي هذه إلفي 

ي صحف ومجلةت إلجمإعإتوط 
ي تهتم بإلأسرإر إلروحية  عدة مقإلإت ط 

إلت 
هت لهإ تهمة معإدإة إليهود ي فرنسإ ووُجِّ

ج لليهود وقفة طويلة.  .وإلسيميإئية ط  ندنير
وتستحق فكرة معإدإة سي 

هر
ُ
ج للسويد  فقد ذإعت تلك إلفكرة كمإ إشت ندنير

 بأنه عدو إلمرأة. ولقد رأينإ كيف عإد سي 
ً
ليوإجه  عنه أيضإ

ه إليهودي. وقد أعرب إلمحإكمة  من ؤعطإء إلفرصة لخصومه لمقإضإة نإسرر
ً
ي   بتهمة إلتجديف بدلا

ج ط  ندنير
سي 

ه وإحتقإره له حيث وصفه ى على »بأنه  كتإبإته وخطإبإته أكير من مرة عن كرإهيته لنإسرر مصإص دمإء يير
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ي إلفإقة وإلعوز» ، ويرإكم إلمإل بينمإ يعيش هو «حسإبه
مإ ذكر غير مرة أن معإدإته لليهود ؤنمإ هىي ك .« ط 

ي خطإبه للنإقد  معإدإة للمإليير  من إليهود وإلمرإبير  
 ط 
ً
. وذكر أيضإ هم من إلبشر ون على حسإب غير

إلذين يير
ي برإنديز إلسويديير  إلذين  إلمسألة ليست إليهود ولإ إليهودية ولكنهإ مسألة أولئك إليهود»أن  9991عإم  إلأدنر
  .« يستغلوننإ

 
ي تتسم

ي فرنسإ وإلت 
هإ ط  ي نشر

 عإمىي  وحت  مقإلإته إلت 
 على دفإع زولإ   9915و 9911بعدإئهإ لليهود بير 

ً
كإنت ردإ

ي ذإته عن دريفوس، وقد كإنت
  .هذه إلمقإلإت ممتلئة بمعإدإة زولإ أكير من معإدإة إليهود كجنس ط 

 
ي 
ي كتإبه إل1897 وط 

ة ط  ج إنطبإعإته عن هذه إلفي  ندنير
ي ، نشر سي 

ة ذإتية  جحيم وهو درإمإ خيإلية ط  شكل سير
إيد بإرتكإب إلذنب إلأزؽي  ج إبتدإءً من عإم  .تمتلىى بإلؤشإرإت إلبإطنية وإلؤحسإس إلمي   ندنير

 9919وقد عإد سي 
ي 
ي يدعوهإ إلنقإد  ؤؽ إلكتإبة إلدرإمية حيث سإرت مشحيإته ط 

ي « مرحلة مإ بعد إلجحيم»هذه إلمرحلة إلت 
ط 

   مسإرين يتقإطعإن
ً
إ .  كثير ي

، وإلمشحيإت ذإت إلمحتوى إلديت  ي همإ روإية إلتإري    خ إلسويدي من منظور شعتر
. وقد كإن ومن

ً
ي عشر و سونإتإ إلشبح إلمليئة بإلرموز إلموحية دينيإ

ي تلك  أمثلة ذلك كإرل إلثإن 
ج ط  ندنير

سي 
ة من حيإته يمثل إلمدإفع إلأول عن حقوق إلطبقإت إلشعبية من إم  إلفي  . وقد إتسمت نظرته وإقع إلي   ي

ديت 
ي هذه إلمرحلة بروح إلتسإمح، كمإ مثلت

ي معظم إلمشحيإت، مثل:  لليهود ط 
فكرة إلقبول عنده فكرة محورية ط 

  . مشحية حلم ؤؽ دمشق و عيد إلفصح و
 

ي أبريل عإم 
ج ط  ندنير

ي سي 
وط 
ُ
ل آخر عيد ميلةد9191وت ي  ، وتحوَّ

( ؤؽ منإسبة شعبية 9191ينإير  11له )ط 
ى هتف فيهإ إلمتظإهرونت   .«عإش شإعر إلحرية -عإش شإعر إلشعب » :تخللهإ مظإهرإت كير

 
  (3132-3111رإين   ر فإس   بندر )

Reiner Fassbinder  
 
ً
ي كإن طإلبإ

ي ومشحي ألمإن 
ي ميونيخ، لكنه مإ لبث أن  مخرج ومنتج وكإتب سينمإنى

ي مدرسة تجريبية ط 
 ط 
ً
منتظمإ

سمىَّ  ركهإهجرهإ وعمل بإلصحإفة ثم ت
ُ
ي ت
ي «. مشح إلفعل»وإلتحق بإلفرقة إلمشحية إلبإفإرية إلثورية إلت 

وط 
ة، أخرج فيلمه إلقصير إلأول  سن ي « صعلوك إلمدينة»إلتإسعة عشر

ي إستمرت  ليبدأ رحلة ؤبدإعه إلفت 
 99إلت 

 وشملت 
ً
 و 11عإمإ

ً
 من إلكتإبإت 14فيلمإ

ً
 هإئلا

ً
 مثل وإلتمثيليإت إلؤذإعية ك مس رحية وعددإ

ً
إنت جميعهإ، تمإمإ

 للتمرد وإلإنطلةق
ً
ي بشكل خإص،  حيإته، نموذجإ

ي أعمإله سلبيإت إلمجتمع إلألمإن 
وإلتجريب. وقد تنإول ط 

ل وإحبإط نتيجة وإلمجتمعإت
ُّ
ك وتحل

ُّ
إللهإث  إلغربية إلحديثة بشكل عإم، ومإ يسود هذه إلمجتمعإت من تفك

ي إلمإديةورإء إلمإدة وغيإب أية قيمة أو معت  للحي
ة للجدل،  .إة سوى إلقيم وإلمعإن  وكإنت أغلب أعمإله مثير

هت له تهم معإدإة إليهود وإلتعإطف مع إلؤرهإب وعدم ؤدإنة  وتبإينت حولهإ ردود أفعإل إلنقإد، بل قد وُجِّ
ى دإخل ألمإنيإ وخإرجهإ 9191إلمدينة وإلزبإلة وإلموت ) إلنإزية. وقد أثإرت مشحيته ( ضجة صحفية كير

همو 
ُ
ي إلمشحية إت

ي إلمتعإون مع إلسلطة ط  ير إلمرإنر
 لأن إلشر

ً
. وتكررت  فإسبندر بمعإدإة إليهود نظرإ

ً
كإن يهوديإ

 9194« )ليلى مإرلير  » هذه إلتهمة مع فيلمه 
ً
ير. ولم يكن تنإول  ( حيث توجد أيضإ شخصية إليهودي إلشر

ي أعمإله من منطلق أنهإ
إ من منطلق أنهإ نزوع ؤؽ جمع إلمإل وإلرب  ح عقيدة دينية وإنم فإسبندر لليهودية ط 
ي  وإلصعود على أكتإف

إكية إلغربية(. فهو يبحث ط  ي إلأدبيإت إلإشي 
أفلةمه  إلآخرين )وهذإ نمط ؤدرإغي شإئع ط 

عيرِّ عنه« يهودية»عن أسبإب 
ُ
ي هذه إلموسوعة  إلمجتمع )أو تهوده حسب تعبير مإركس، وهو مإ ن

هنإ ط 
ل أعضإء إلمجتمع ؤؽ مجرد«تحوسل إلمجتمع»بإصطلةح  وسإئل لخدمة أهدإف يُقإل لهإ نهإئية  ، أي تحوُّ

ورة ؤنسإنية(. وعملية إلتهود وإلتحوسل هذه تؤدي ؤؽ إلتفكك وإلتحلل وإلهزيمة  ولكنهإ ليست بإلض 
ي أفلةم مث ل  وإلعنضية ومعإدإة إلأجإنب وهو مإ

ي ؤلإ أن تحب» و« إلخوف يأكل إلرمح » نرإه ط 
ي لإ أبض 

« ون 
ي  إلروليت»و

ي أفلةمه مدإنة بإليهودية )بإلمعت  إلذي سبقت«. إلصيت 
إلؤشإرة  وإلوإقع أن كل إلشخصيإت ط 

بعد إلنجإح لإ يحقق إلمرء ذإته،  ؤليه(. وكل إلأبطإل يعإنون من إلش عور بإلوح دة وإلعزلة وإلؤحبإط، فح ت  
ي هذ غير مطروح« و مإذإ بعد إلنجإح؟ »وإلسؤإل إلأسإدي 

ى لنإ من أحدإث فيلمه ط 
َّ
بإئع » إ إلمجتم ع كمإ يتبد

ي هذإ إلؤطإر نفسه، تتعإمل جميع أفلةم فإسبندر مع موضوع إلأسرة وإنهيإرهإ .(9199« )إلفصول إلأربعة 
 وط 

ي فيلم 
إلضخمة، يتنإول قصة إمرأة  (، وهو أول أفلةمه9199« )زوإج مإريإ برإون » وإنحلةلهإ ثم إختفإئهإ. فظ 

ي إلحربتزوجت لم
لب زوجهإ للجيش ط 

ُ
ة أيإم ثم ط إلعإلمية إلثإنية، ولكنهإ حإفظت على زوإجهإ بأمل  دة عشر

إم وليس من  تكوين إلأسرة إلنإجحة، ثم فسقت وقتلت وإستغلت وسرقت من أجل تحقيق حلم إلنجإح وإلإحي 
  .إلمفقود إلذي لن يعود أجل إلتوإزن
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وحرمته من نيل أية جإئزة من جوإئز إلمهرجإنإت  ر وظيفتهويبدو أن تهمة معإدإة إليهود كلفت فإسبند

ي 
ي كإن أو ط 

ى )سوإء ط  ي حصل عليهإ من برلير  عن فيلمه  إلسينمإئية إلكير
» فنيس يإ(، وكإن ت إلجإئزة إلوح يدة إلت 

ونيكإ ي «. نوس  فير
ي تقدم إلعون لؤنتإج إلأفلةم ط 

وعير   وقد رفضت لجنة إلمسإعدة إلإتحإدية إلت   من ألمإنيإ مشر
وعإت فإسبندر   .مشر

 
ي حد ذإته  وقد أثإرت أفلةم فإسبندر إتهإمإت أخرى

 ط 
ً
ضده منهإ أنه لإ يدين إلنإزية، فهو لإ يعتير إلنإزية وحشإ

 ورإء إلظإهرة إلإجتمإعية عن إلظإهرة/إلرمز سوإء أكإنت تلك إلصورة هىي إلصليب ولكنه يبحث
ً
إلمعقوف  دإئمإ

هم بأنهأم شمعدإن إلمينورإه أم إلنجم
ُ
  ة إلمسدسة أم إلمطرقة وإلمنجل. كمإ إت

ً
مرتبط بجمإعإت إلؤرهإب نظرإ

ي بدإية فيلمه 
ي »لمإ أبدإه من تعإطف ط 

( مع أعضإء جمإعة بإدر مإينهوف إلذين 9199« )إلخريف ألمإنيإ ط 
ي زنإزينهم

  .مإتوإ ط 
 
ي فإسبندر عن عمر ينإهز إلسإدسة وإلثلةثير  بعد أن عإش حيإة حإ وقد

وط 
ُ
ي  فلة بإلنشإطت

وبإلؤنتإج إلفت 
ف قبل وفإته بأنه يتعإس إلمنشطإت ، وكإن قد إعي  ي

ف  وإلسينمإنى ي إلعمل، كمإ إعي 
وإلكوكإيير  ليستمر ط 

ي فيلم 
ي إلخريف» بشذوذه إلجنذي ط 

  .« ألمإنيإ ط 
 

ي مثل فإسبندر بمعإدإة إليهود
ي حدإنر ي إلحقيقة، فؤن إتهإم فنإن تجريتر

 غير م وط 
ً
 أمرإ

ُّ
ألوف، ؤذ أن هذإ يُعد

إب 
َّ
ت
ُ
ه ؤؽ ك  مإ يُوجَّ

ً
ل إلتعددية وإلتجريب. ومع هذإ، « محإفظير  »أو  «رجعيير  »إلإتهإم عإدة

ُ
يقفون ضد مُث

 من إليهود بإعتبإرهم فلةبد من إلؤشإرة ؤؽ أن
ً
 معإديإ

ً
 من إلفنإنير  إلحدإثيير  إلذين أخذوإ موقفإ

ً
 ثمة عددإ

عزرإ بإوند وإلشإعر  هيإر إلمجتمع.ومن أهم هؤلإء إلمفكرين إلشإعرمسئولير  عن سقوط إلحضإرة إلغربية وإن
هإ   .إلبعض معإدية لليهود وليإم بتلر ييتس،كمإ أشإر ت.س.ؤليوت ؤؽ إليهودي بطريقة إعتير

 
  معإدإة إليهود لكل من إليهود وإليهودية

Jewish Anti-Semitism  
م مصطلح 

َ
للبشإرة ؤؽ بعض إليهود إلذين يستخدمون « هوديةوإلي معإدإة إليهود لكل من إليهود»يُستخد

ي 
إلغرب ويطبقون إلصور إلؤدرإكية إلنمطية إلسلبية على إليهود. ويبدو أن بعض  مقولإت ترإث معإدإة إليهود ط 

 بحيث أعضإء
ً
أصبحوإ ي دركون  إلجمإعإت إليهودية إكتسحهم تيإر إلإستنإرة وإلإندمإج وسلبهم ذإتهم تمإمإ

ت هذه إلظإهرة بير  إلع إلم من خلة ي ألمإنيإ، وي  هود  ل هذه إلرؤية إلعنضية. وقد إنتشر
إليهود إلمندمجير  ط 

، وكإن يهود ي
إلغرب إلمندمجون يدركون يهود إليديشية من خلةل مقولإت  إلولإيإت إلمتحدة من أصل ألمإن 
ي »بصك مصطلحإت عنضية مثل  معإدإة إليهود، ومن هنإ قإموإ

  .«كإيك وشيت 
 

ى بشكل متطرفويبدو أن 
َّ
، فهنإك نظرية تذهب ؤؽ أن فيلهلم مإر إلذي صك مصطلح  إلظإهرة تتبد

ً
أحيإنإ

م») «معإدإة إلسإمية» ي سيميي  
صي لأب«( أنت 

 غير سرر
ً
 من أصل يهودي، بل يُقإل ؤن هتلر نفسه كإن طفلا
ي عروق أيخمإن دمإء يهودية. ويمكن إلقول بأن

صهيونية تعبير مركب إل يهودي. ومن إلمؤكد أنه كإنت تجري ط 
، أي يهود ر عن رفض يهود إلمنظ 

ُ
صد

َ
إلعإلم كإفة حت  تإري    خ قريب. كمإ أن  عن إلظإهرة نفسهإ، فهي ت

 إلمقولإت إلأسإسية لمعإدإة  إلصهيونية تطإلب بتصفية إلجمإعإت إليهودية خإرج
ً
. وهىي تقبل أيضإ فلسطير 

إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة ؤؽ رؤية تنم عن  لليهود وإليهودية. وتستند  إليهود وأنمإطهإ إلؤدرإكية
ي ؤسرإئيل لإ تكن عدم

إم لأعضإء إلجمإعإت إليهودية. ويُلةحَظ أن إلأجيإل إلجديدة ط   لنمط  إحي 
ً
إ  كبير

ً
إمإ » إحي 

( ويرى أعضإء هذه إلأجيإل أنفسهم« إليهودي ، وربمإ كإ )أي يهودي إلمنظ  إنيير  أو ؤسرإئيليير  ن بإعتبإرهم عير
 آخر عن معإدإة إليهود

ً
إ   .لليهود هذإ تعبير

 
ره إليهودي لنفسه

ُ
  ك

Jewish Self-Hate  
ره إليهودي»
ُ
م لوصف إليهودي إلذي يكره نفسه من حيث هو يهودي، ويود لو أنه« لنفسه ك

َ
 مصطلح يُستخد

سود لو كإن من إلأ  وهذه ظإهرة شإئعة بير  بعض أعضإء إلأقليإت وإلمقهورين، فيتمت  «. إلأغيإر»كإن من 
، وهو شكل من أشكإل إلتوحد مع

ً
ي لو كإن غربيإ  إلعرنر

إلمعتدي. ويعتقد إليهودي إلذي يكره  إلبيض، ويتمت 
ي هذإ شأن إلصهإينة وأعدإء إليهود،

بوجود جوهر يهودي ثإبت لإ علةقة له بإلملةبسإت  نفسه، شأنه ط 
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، إلأمر إلذي يعوقه عن يهودية ثإبتة وخصوصي إلتإريخية وإلإجتمإعية، وبوجود صفإت ة يهودية لإ تتغيرَّ
ي 
 عإلم إلأغيإر. وهو يصب جإم غضبه على إليهود إلذين تتجلى فيهم هذه إلصفإت إليهودية إلإندمإج إلكإمل ط 

 أن صفإته إليهودية هىي سبب شقإئه، وأن إليهود مسئولون عمإ يحدث
ً
إضية، معتقدإ لهم وله. ويبدو أن  إلإفي 
ي أ
ي لليهود فوجدوإ  وربإ بير  إليهود مع حركة إلؤعتإق وإلتنوير،إلظإهرة تفإقمت ط 

حير  ضعف إلإنتمإء إلديت 
ي إلجميل

ي عإلم أوربإ إلعلمإن 
، وصبوإ جإم غضبهم على إلجيتو وعلى  أنفسهم ط 

ً
إلرإئع إلذي إكتسحهم تمإمإ

ره إليهودي لنف أهلهم وأنفسهم. ولكن
ُ
ي كتإبه ك

  .( 9114سه )برلير  أول من صإغ إلمصطلح هو تيودور لسنج ط 
 

ي عدة أشكإل، منهإ محإولة ؤخفإء إلأصول
ره إليهودي لنفسه ط 

ُ
ى ك

َّ
ويحرص بعض إليهود إلكإرهير   .ويتبد

 ح ت  لإ يزيد ع دد
ً
 لحيإته بإلإنتحإر. وقد  ليهوديتهم على عدم إلؤنجإب كلي ة

ً
إليهود، بل ؤن بعضهم يضع حدإ

ة دخول ؤؽ يكون إلتنضُّ للحصول على  عن إلظإهرة نفسهإ تأشير
ً
إ ( تعبير ي

 .إلحضإرة إلغربية )على حد قول هإيت 
 
 

ره إليهودي لنفسه شكل ؤعدإد إلمشإري    ع إلمختلفة لؤبإدة إليهود
ُ
وإلتخلص منهم كمإ لو كإنوإ  وقد يأخذ ك

 من إليهود
ً
إ إت طفيلية ضإرة. ومن إلمعروف أن كثير ي عملية إلؤبإدة وإلؤعدإد ل حشر

كوإ مع إلنإزي ط  هإ، ومن إشي 
أعد للجستإبو خطة لؤبإدة إليهود وإلذي إكتشف أمره يهود جيتو وإرسو فألقوإ  أشهرهم ألفريد نوسيج إلذي

  .عليه وأعدموه إلقبض
 

، فيكن يهود
ً
 جمإعيإ

ً
ره إليهودي لنفسه شكلا

ُ
ألمإنيإ إلبغضإء وإلإحتقإر ليهود إليديشية من  ويمكن أن يأخذ ك

ق أوربإ، ويرفض إليهود إلأر  إليهود إلؤصلةحيير  وإلمحإفظير  بل يكفرونهم، ويُعيرِّ إليهود إلؤشكنإز  ثوذكسسرر
رههم

ُ
 ظإهرة إليهودي إلذي عن ك

ً
هإ تركيبإ ره إليهود وأكير

ُ
. ومن أهم أشكإل ك قيير  يحقق إلنجإح  للسفإرد وإلشر

 
ً
وطهم ثم يعود ؤؽ جمإعته إليهودية متسلحإ ي عإلم إلأغيإر حسب سرر

عيته إلجديدة وك ط  فإءإته ويتوؽ بشر
 من إلقيإدة إلتقليدية

ً
ي تخليصهإ من سمإتهإ  قيإدة جمإعته إليهودية بدلا

ي إلمجتمع وط 
ي دمجهإ ط 

ويبدأ ط 
ضة كإفة   .إليهودية إلمفي 

 
ي إلأدبيإت إلصهيونية للبشإرة ؤؽ إليهودي إلذي يأخذ

 للصهيونية، وذلك  ويُستخدم إلمصطلح ط 
ً
 مع إديإ

ً
موق فإ

رههم  أو تهميشهم. وتطرح إلصهيونيةمن قب يل ؤرهإبهم 
ُ
ي حررت إليهود من ك

نفسهإ بإعتبإرهإ إلعقيدة إلت 
إم إلشعوب إمهم لأنفسهم. ولكن إلدإرس إلمدقق سيكتشف أن  لأنفسهم وزإدت إحي  لهم، وزإدت، من ثم، إحي 

ره إليهودي لذإته إلصهيونية ؤنمإ
ُ
  :هىي تعبير عن ك

 
ر عن نقد عميق  1

ُ
صد

َ
، فهي تحإول ؤصلةحهإ «إلشخصية إليهودية إلتقليدية»يُسمىَّ  لمإ  فإلصهيونية ت

إلصهإينة هإمشيتهإ وخضوعهإ بل تحإول تطبيعهإ، بحيث يصبح إليهود مثل إلأغيإر  وتخليصهإ ممإ يتصوره
  .تصبح إلدولة إلصهيونية دولة مثل كل إلدول وبحيث

 
ي إلصهيونية إلأوؽ )هرتزل ونوردو   كإن وإضعإ إلأطروحإت 2

، يفكرإن ط   (، وهمإ من إليهود إلألمإن إلمندمجير 
 فيهم، وكإنت إلصهيونية منذ

ً
 من توإفد يهود إليديشية لإ حبإ

ً
إلبدإية صهيونية  إلصيغة إلصهيونية خوفإ

رون ؤؽ خإرج  توطينية بإلنسبة ليهود إلغرب إلمندمجير  وإستيطإنية بإلنسبة ليهود
َّ
ق أوربإ إلذين سيُصد سرر

  .إلغرب على موإقعهم إلطبقية ومكإنتهم إلإجتمإعية إلتخلص منهم، وحت  يحإفظ يهودأوربإ حت  يتم 
 
وع 3 ي إلنجإح ؤلإ بعد أن ظهرت قيإدإت صهيونية مندمجة تسلمت قيإدة إلجمإعإت   لم يحقق إلمشر

 إلصهيون 
ت محل إلقيإدإت إلحإخإمية إلتقليدية و

َّ
ي « بإعت» إليهودية وحل

وع إلصهيون  إلغربية. ولم للحضإرة  إلمشر
ي فرض نفسهإ ؤلإ بعد أن وإفقت عليهإ

إلسلطإت إلإستعمإرية إلغربية، أي أنهإ قيإدة شبه  تنجح هذه إلقيإدة ط 
عية غير    !يهودية يهودية تستند ؤؽ سرر

 
وع لمسإعدة أوربإ على إلتخلص 4 ي جوهره مشر

ي هو ط 
وع إلصهيون  ي    إلمشر

من فإئضهإ إليهودي. وتوجد ط 
يإ وحيوإنإت طفيلية. ويتم إلتخلص من  ونية إلعديد من إلؤشإرإت ؤؽ إليهودإلكتإبإت إلصهي بإعتبإرهم بإكي 

ي 
 من معسكرإت  إليهود بإلطريقة إلبلفورية ط 

ً
معظم إلأحيإن، أي عن طريق شحن إليهود ؤؽ فلسطير  بدلا

ي إلتخلص من إليهود على إل .إلإعتقإل وإلغإز
هؤلإء  طريقة إلنإزية، ومنولكن ثمة حإلإت تعإون فيهإ إلصهإينة ط 



 838الصفحة  للنشرنون 
 

، وكذلك ألفريد نوسيج إلذي سبقت إلؤشإرة ؤليه، وهو من مؤسذي    .إلحركة إلصهيونية رودولف كإستي 
 

ره
ُ
 عن ك

ً
إ  للهويإت إليهودية إلمختلفة.  ومن ثم، يمكن إعتبإر إلحركة إلصهيونية تعبير

ً
إليهودي لنفسه لإ تقبلا

م لتفسير ظوإهر إجتمإعية، ليست له مقدرة إلمفإهيم إ لكن هذإ إلمفهوم، مثل معظم
َ
ستخد

ُ
ي ت
لنفسية إلت 

ية  وإنمإ هو تعبير عن عوإمل حضإرية وإجتمإعية تفسير
ً
ره إليهودي لنفسه ليس سببإ

ُ
  عإلية، فك

ً
  .أكير عمقإ

 
م إلمصطلح إلآن للبشإرة لأي فنإن أو مفكر يهودي يوجه

َ
 لأعضإء إلجمإعة إليهودية، ومن ثم  ويُستخد

ً
نقدإ

ره إليهودي لنفسه شإر ؤؽ وودي ألير  وفيليب روث بإعتبإريُ 
ُ
  .أنهمإ يعإنيإن من مرض ك

 
  و فينينج   ر

ّ
  (1933-1880) أوت

Otto Weininger  
ي فيينإ. ودرس

علم إلنفس وعلوم إلأحيإء وإلطبيعة وإلريإضة، ؤؽ جإنب  فيلسوف وعإلم نفس نمسإوي وُلد ط 
ي جإمعة

، ؤلإ أنه تخلى عنهمإفيينإ.  درإسته إلفلسفة ط  ي بدإية حيإته إلفلسفة إلوضعية وإلمذهب إلعقلىي
 وتبت َّ ط 

، كمإ تأثر بفيلسوف  بمثإلية كإنط وأفلةطون وصوفية سإنت أوغسطير  وفإجي 
ً
إلعنضية هيوستون  متأثرإ

وتستإنتية، . وقد سإعد ذلك على إعتنإقه إلمسيحية إلير لير  ي إليوم نفسه إلذي نإل في تشإمير
ه درجة وذلك ط 

  .9141إلدكتورإه عإم 
 

ي عإم 
 كتب فينينجر عمله إلكبير إلجنس وإلشخصية إلذي تضمن رؤية فلسفية معإدية للمرأة ،9141وط 

ي أن هنإك علةقة أسإسية بير  إلجنس وإلشخصية. فقد إعتير أن
إلرجل يضم  ولليهود. وتتلخص نظريته ط 

وإلؤبدإع، أمإ إلمرأة فتضم إلعنإصر  لقإدرة على إلخلقإلعنإصر إلؤيجإبية وإلأخلةقية وإلروحية وإلفكرية إ
غير قإدرة على أية فضيلة أو ؤبدإع. وإعتير أن مأسإة إلبشر تكمن  إلؤدرإكية )إلمإدية وإلحسية وإللة أخلةقية( وهىي 

ي أنهم يجمعون بير  
يرة. كمإ رأى أن علةقة إلرجل بإلمرأة ط  تؤدي  عنإصر إلذكورة إلطيبة وإلعنإصر إلأنثوية إلشر

ي إلتحرر
ي للمرأة لإ يكمن ط 

ي تخليهإ عن ذلك  ؤؽ تدهوره وإذلإله، وإعتير أن إلتحرر إلحقيظ 
إلسيإدي بل ط 

وبإلتإؽي إعتير أن إلإمتنإع إلجنذي هو إلسبيل إلوحيد  إلجإنب من طبيعتهإ إلذي تسيطر عليه إلرغبإت إلحسية،
ر ي تنإوله لليهو  للنمو إلروحي للرجل ولتحرُّ

 دية ولليهود، إعتير فينينجر أن إليهودية تمثل إلعنضإلمرأة. وط 
ي حير  أن إلمسيحية تمثل

 إلعدم، ط 
ً
س وهىي أيضإ

َّ
ي وغير إلمقد

إلذكورة إلأسمى وهىي إلوجود  إلأنثوي إللةأخلةط 
ء، وبإلتإؽي فؤنه ينجذب نحو  وهىي إلعنض إلآري. وإعتير فينينجر أن إليهودي أسوأ من ي

إلمرأة لأنه لإ يؤمن بذر
ي ؤلإ من خلةل تخلصه من كر إلشيوصي وإلفوضويإلف

. كمإ رأى أن خلةص إليهودي لإ يأن  ي  وإلؤلحإدي وإلتجريتر
ب لهإ إلنجإح لأن  يهوديته، ورأى أن إلصهيونية أو إلقومية إليهودية هىي نقيض إلعقيدة إليهودية، ؤلإ

َ
أنهإ لن يُكت

ي إلذي سيخلص إلعإلم من هنإك  إليهود لإ يدركون مفهوم إلأمة. وقد أعلن فينينجر أن
ص إلحقيظ 

ِّ
إلمخل

 )هل هو هتلر؟
ً
  .(إليهودية وإلأنوثة معإ

 
وعلم إلأحيإء إلحديث،  وقد جمعت نظرية فينينجر عنإصر من إلرومإنسية ومن فكر نيتشه ومن علم إلنفس

ي عضه حول
 ط 
ً
ي ؤطإر إلجدل إلذي كإن سإئدإ

نينجر إتجه طبيعة إلرجل وإلمرأة. غير أن في ويجب فهم عمله ط 
خلةل تجإربه إلذإتية إلخإصة وإلمحدودة. وقد إتجه كثير من  ؤؽ إستخلةص إستنتإجإت نهإئية وعإمة من

ير لآرإئهم، ووصفه هتلر بأنه إليهودي مفكري إلنإزية ؤؽ إلؤشإرة  ؤؽ أفكإره إلمعإدية لليهود وإليهودية كتير
ه أهم ثلةثة قديسير  إنتجتهمإلوحيد إلذي يستحق إلحيإة. وكإن إلفيلسوف إشبنجلر ي إليهودية )مع  عتير

  .(ؤسبينوزإ وبعل شيم طوف
 

صيب فينينجر بإكتئإب شديد،
ُ
ي نهإية إلأمر ؤؽ إلإنتحإر بعد بضعة أشهر من ؤصدإر كتإبه. وقد  وقد أ

دفعه ط 
بع كتإبه

ُ
رجم ؤؽ عدد كبير من إللغإت إلأوربية )وهو مإ يبيرِّ  مدى هيمنة ط

ُ
إلفكر إلنيتشوي  ثلةثير  طبعة وت

شر لفينينجر كتإب بعد موته
ُ
(. كمإ ن ي ي على إلوجدإن إلغرنر

ة ) وإلعرْط  (. وقد  9199بعنوإن عن إلأشيإء إلأخير
ي إلأدبيإت  كتب إلكإتب إلمشحي يوهو شإوإ سوبول مشحية

عن حيإته بعنوإن روح يهودي. ويُعتيرَ فينينجر ط 
 لليهودي إلكإره إليهودية ظإهرة مرضية

ً
َ إنتحإره إلنتيجة إلطبيعية لهذه إلكرإهية ومثإلا   .لنفسه، ويُعتير

 
  )3128-3338آرث   ر تريبت   ش )

Arthur Trebitsch  
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. تنضَّ وأصبح من أعدى أعدإء كإتب نمس إوي لير  إليهود. كتب   يهودي. تلمي ذ أوتو فينين جر وهيوس تون تشإمير
 بعنوإن إلروح وإليهودية )

ً
ي  للوم على إليهود( ألظ  فيه إ9191كتإبإ

لهزيمة إلألمإن وسقوط إلأسرة إلحإكمة ط 
ي كتإبه إلروح

(، إستخدم تريبتش بروتوكولإت حكمإء صهيون 9119إلألمإنية وإليهودية ) ألمإنيإ وإلنمسإ. وط 
ر تريبتش إلنظرية إلعرْقية ليث بت وج ود  إلغربية إلمعإدية مؤإمرة يهودية لؤفسإد إلعإلم وإلهيمنة عليه. وطوَّ

ي إلنمسإ
  .لليهود وعرض خدمإته على إلنإزيير  ط 

 
  (3111 – 3382تي   ودور لس  نج )

Theoder Lessing  
ي 
ي بون وميونيخ وتنضَّ )على إلمذهب .مفكر ألمإن 

 إبن طبيب ثري درس إلتإري    خ وإلفلسفة وإلطب ط 
 بير  أعضإء

ً
 شإئعإ

ً
ي فرإيبورج )وكإن هذإ أمرإ

( حينمإ كإن يدرس ط  ي
وتستإنت  ي ألمإنيإ  إلير

إلجمإعة إليهودية ط 
شوبنهإور وفإجي  ونيتشه وإنحطإط إلعإلم: أوربإ  آنذإك(. كتب عدة درإسإت عن تإري    خ إلأفكإر من ضمنهإ

  .وآسيإ
 

 
ً
ي «مبإدئ إلشخصية إلقومية»بدرإسة مإ يُسمىَّ  كإن لسنج مهتمإ

ألمإنيإ  ، وهىي درإسة كإنت مشبعة آنذإك )ط 
ي تحإول تعريف إلشخصيةوأوربإ على وجه إلعموم( بإل

بإلعودة لبعض مكونإتهإ  قيم إلمإدية إلعنضية إلت 
إب وإلدم... ؤلخ(. وكإنت مثل هذه -إلمإدية )حجم إلجمجمة  إلدرإسإت تقسم إلبشر بشكل صإرم وحإد ؤؽ  إلي 

ي لفكرة إلشعب إلعضوي )فولك(.  .أقسإم منفصلة فمنهم إلأدن  ومنهم إلأعلى
وقد وهذإ هو إلؤطإر إلفلسظ 

ي  هإجم لسنج فرويد بإعتبإره
، كمإ هإجم إلحيإة ط 

ً
 منحلا

ً
 يهوديإ

ً
، وهإجم إلتحليل إلنفذي بإعتبإره علمإ

ً
 يهوديإ
ي سلسلة من إلمقإلإت 

  .إلشتتل ط 
 

ره إليهودي لنفسه
ُ
ي كتإبه ك

م لسنج ط 
َّ
رههم لذوإتهم. وإليهود )حسب  قد

ُ
درإسة طبية لليهود إلذين يتسمون بك

ر لسنج( هو  (. وتعود قوة إليهود ؤؽ قرب  هم من شعبتصوُّ ي آسيإ )فلسطير 
 آسيوي لإ ينتمىي ؤؽ أوربإ، جذوره ط 

بإلوإحدية إلكونية إلمإدية(.  إلطبيعة وإلجذور إلطبيعية إلأولية إلكونية )أي أنه تبت َّ رؤية حلولية كمونية تتسم
زعوإ من جذورهم وإنفصلوإ

ُ
ي أنهم ن

إلطبيعية إلمرتبطة بإلأرض بحيث عن غرإئزهم  وتكمن مأسإة إليهود ط 
 من إلرعإة

ً
ل إليهود من كونهم شعبإ ي إلطبيعة ؤؽ شعب منحل يتسم بإلرومإنسية  تحوَّ

وإلفلةحير  يعيش ط 
 من أخلةق إلأقويإء على حد قول نيتشه(. وقد وجد لسنج أن ثمة أقلية من إلزإئدة )يؤمن بأخلةق

ً
 إلضعفإء بدلا
بة فلسطير  وأنهم هم إلذين يمكنهم أنإليهود )إلمستوطنير  إلصهإينة( ب

يبعثوإ أمجإد إليهود  دأت تعود لي 
ي جوهره فكر  إلغإبرة ويمكنهم أن يلعبوإ دور إلوسيط بير  آسيإ إلروحية وأوربإ

إلتكنولوجية. وفكر لسنج ط 
ي يُعيرِّ بشكل متبلور عن إلرفض

إدون إلكإمل وإلجذري لكل مإ هو يهودي. ومع هذإ، هإجمه إلمع نإزي/صهيون 
إوة، وهو مإ غتيل لسنج على يد إلنإزيير   لليهود بض 

ُ
إليتهم. وقد أ   .يدل على غبإئهم وإخي  

 
ي لليهود وإليهودية إلعدإء   إلعرن 

Arab Anti-Semitism  
ي 
ي  تحإول إلأدبيإت إلصهيونية ط 

ة أن تبيرِّ  أن ظإهرة إلعدإء لليهود وإليهودية ظإهرة متأصلة ط   إلآونة إلأخير
ي إلحضإرة إلؤسلةمية. وهذه إلمحإولة جزءإلمجتمعإت إل

إث إلؤسلةمىي وط 
ي إلي 

من إلمحإولة إلصهيونية  عربية وط 
. ؤلإ أنهإ تعيرِّ  ي تنإدي تإري    خ  إلمستمرة لتشويه صورة إلعرب وإلمسلمير 

 عن رغبة إلصهإينة إلدفينة ط 
ً
أيضإ

ي إلغرب، وترإث
ي إلط إلجمإعإت إليهودية ط  ويل إلممتد، إلذي إنته بطردهم إلعدإء لليهود وإليهودية إلير
ي 
ي  وإعإدة توطينهم ط 

وع إلصهيون  ي ؤطإر إلمشر
  .فلسطير  ط 

 
إلعرب للسإمية( مسألة مركبة متعددة إلأبعإد، تختلف عن معإدإة  وقضية عدإء إلعرب لليهود وإليهودية )عدإء

ي 
لت أعدإد من أعضإء إلجمإعإت إليهو  إليهود وإليهودية ط   تحوَّ

ً
ي إلعإلم إلؤسلةمىي ؤؽإلغرب. فتإريخيإ

 دية ط 
ي تضطلع بهذإ إلدور. فإلعإلم

، على عكس  جمإعإت وظيفية، ولكنهم لم يكونوإ إلأقلية إلوحيدة إلت  إلؤسلةمىي
ة. كمإ أن إلنشإط ، يضم جمإعإت دينية وإثنية كثير إلتجإري، وإلنشإطإت إلمإلية وإلوسيطة  إلغرب إلمسيخي

هم ضإءعلى وجه إلعموم، لم تكن مقصورة على أع   .إلجمإعإت إليهودية دون غير
 

ي 
ي ؤسرإئيل( أن  ذكرهم ط 

ي سيإقإت  ورغم أن إليهود )وبت 
إت إلمرإت وتحت مسميإت مختلفة ط  إلقرآن عشر

، ؤلإ أن رؤية إلخلةص ي إلؤسلةمية لم تعط إليهود أية مركزية خإصة، ولذإ لم يكن إليهود يمثلون  معظمهإ سلتر
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. وقد ظهرت بعض إلأعمإل إلأدبية وإلفكرية دإخل إلتشكيلبإلنسبة للفقه إلؤ  ؤشكإلية خإصة إلحضإري  سلةمىي
إل أعضإء إلجمإعإت إليهودية من خلةل صور ي وإلؤسلةمىي تحإول إخي   ؤدرإكية نمطية سلبية، ؤلإ أن إليهود  إلعرنر

ي  ي إلوجدإن إلأدنر
. وقد إستقر وضع أعضإء لم يحتلوإ أي مركزية خإصة ط  ي وإلؤسلةمىي ي إلعرنر

إلجمإعإت  وإلثقإط 
ي ؤطإر مفهوم أهل إلذمة إلذي حدد حقوقهم ووإجبإتهم. ومن ثم  إليهودية دإخل إلحضإرة

إلعربية وإلؤسلةمية ط 
ي بعض فلم

ي تسم علةقتهم بإلحضإرة إلغربية ط 
إت. هذإ لإ  يعرفوإ إلمذإبح أو عمليإت إلطرد إلمتكررة إلت  إلفي 
ي أن تجربة يهود إلعإلم إلؤسلةمىي مع إلمجتمعإ

ي يعت 
ينتمون ؤليهإ كإنت خإلية من إلتدإفع أو  ت إلؤسلةمية إلت 

، فهذإ ليس  إلضإع وإلظلم )إلذي يتنإط  مع تعإليم
ً
 ممتدإ

ً
 ذهبيإ

ً
إلؤسلةم ومفهوم أهل إلذمة( وأنهإ كإنت عضإ

ية. كل مإ نود تأكيده أن أعضإء إلجمإعإت من طبإئع  إليهودية تمتعوإ  إلبشر ولإ من طبيعة إلمجتمعإت إلبشر
ى ؤؽ

َّ
ي مجتمعإتهم بقدر معقول من إلإستقرإر وإلطمأنينة، إلأمر إلذي أد

  .إندمإجهم ط 
 

ي إلعض إلحديث،
ي وإسلةمىي كبير بإلشأن إليهودي )وإن   ولكن إلوضع تغيرَّ بشكل حإد ط  فيُلةحَظ إنشغإل عرنر

ث بأع كإن يُلةحَظ أن إلأعمإل ي ذلك إلفلسطينية، لإ تكي 
 .(ضإء إلجمإعإت إليهوديةإلأدبية إلعربية، بمإ ط 

ي ؤطإر مفإهيم ومقولإت عنضية
ة كتبهإ عرب ومسلمون تدور ط  معظمهإ مستورد من ) وبدأت تظهر أدبيإت كثير

(. ومن بير  هذه إلمقولإت أن إليهود مسئولون عن كل ي ي بروتوكولإت  إلعإلم إلغرنر
ن ط  إر إلعإلم، كمإ هو مدوَّ أسرر

ون(، ي  حكمإء صهيون )إلذي يقرأه إلكثير
ي  وط 

إلتلمود )إلذي لم يقرأه أحد(. وبدأ إلحديث عن إلمؤإمرة إلت 
إلية يحيكهإ إليهود ضد إلسلبية  إلمسلمير  وإلعرب، وإرتبط إليهود بإلشيطإن وبإلصور إلؤدرإكية إلنمطية إلإخي  

ي إلصحف وإلمجلةت وعلى أغلفة
. وبدأت تظهر ط  ي عقل كثير من إلعرب وإلمسلمير 

إلكتب صورة إليهودي  ط 
 وإلذي يمتص دمإء

ً
إلآخرين وأموإلهم. بل بدأت تظهر تهمة إلدم  ذي إلأنف إلمعقوف إلذي تقطر أظإفره دمإ
 
ً
ي أرجإء متفرقة، وهو أمر لم يكن معروفإ

ي يعتقد  ط 
وتوكولإت إلت  رجمت إلير

ُ
ي إلعإلم إلؤسلةمىي من قبل. وت

ط 
ت مقتطفإت متفرقة  إلبعض أنهإ من كتب شر

ُ
سة، كمإ ن

َّ
 من إلتلمود. بل بدأ بعض إلمسلمير  يرونإليهود إلمقد

ث، أي أن إليهودي « إليهودية»أن  لأم يهودية، وهو  هو من وُلد -حسب هذه إلرؤية  -صفة بيولوجية تورَّ
ي لإ تنظر للدين بإعتبإره  تعريف قد يتفق مع إلعقيدة إليهودية ولكنه لإ يتفق ألبتة مع إلعقيدة

إلؤسلةمية إلت 
ث، وإنمإ ه  يورَّ

ً
  .شإء و رؤية يؤمن بهإ منأمرإ
 

ي تستحق إلتسجيل أنه كلمإ إزدإد إلرعب من ؤسرإئيل
و"إليهود" كلمإ إزدإدت صورة إليهودي  ومن إلمفإرقإت إلت 

ي إلتآمري ، وكلمإ إزدإد إلنموذج إلتفسير
ً
ر  سوءإ ، وهو نموذج يصوِّ

ً
إلذي ينسب لليهود قوى عجإئبية إنتشإرإ

قهَر، فهم يمسكون بكل إلخيوط ويُحركون كل إلقوى )إلرأسمإليةأخطبوطية  إليهود بإعتبإرهم قوة
ُ
 لإ ت

ي سوى
ي إلصهيون  إكية( حت  ينفذوإ مخططهم إليهودي إلجهنمىي إلمستقل، ومإ إللونر ي عن  وإلإشي 

تعبير جزنى
ي أشمل

  .مخطط صهيون 
 

إلية تشكل ، فهي لإ تحإول أن تمير  بير  إ وهذه إلنظرة إلعنضية إلإخي  
ً
 أخلةقيإ

ً
لخبيث وإلطيب، وتضع فشلا

ي ذلك على سبيل إلمثإل أعضإء جمإعة إلنإطوري كإرتإ إلذين يقضون إليهود، كل إليهود،
ي سلة وإحدة بمن ط 

 ط 
ي كثير من إلعرب

ي إلحرب ضد إلصهيونية، بمثإبرة وإخلةص ودأب نفتقدهم ط 
هذه إلأيإم!  معظم أيإمهم ط 

 لإ 
ً
معيرَّ  وكأن إلؤله لم يمنحه فطرة  بد أن يسلك حسب نمطوإلرؤية إلعنضية حتمية ترى أن من وُلد يهوديإ

  .سليمة ومقدرة على تميير  إلخير من إلشر 
 

 لأن إلخريطة
ً
 معرفيإ

ً
إلية، تشكل كذلك فشلا ي ستفرزهإ مثل هذه إلرؤية  وإلنظرة إلعنضية إلإخي  

إلؤدرإكية إلت 
هْم ستكون عإمة رمإدية كإلحة سطحية وإحدية لإ

َ
ي ف
 ط 
ً
إ إلوإقع. فهي على سبيل إلمثإل لن تسإعدنإ  تسإعد كثير

ي معرفة
 ط 
ً
إ ي حإجة لأن كثير

هإت أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلمختلفة بكل نتوئهإ وتموجإتهإ. فنحن ط   توجُّ
 
ً
ي  نعرف منْ منهم يسإند إلصهيونية ومنْ يعإرضهإ، ومنْ منهم يجإهر بمنإصرتهإ علنإ

ويبذل قصإرى جهده ط 
ي إلتملص منهإ، ومنْ منهم 

ر لهإ ط 
َّ
، وتنك ي

ي إلمإر 
ي وبدأ ينإصرهإ  نإصرهإ ط 

ي إلمإر 
ر لهإ ط 

َّ
، ومنْ منهم تنك إلحإصر 

، ومنْ منهم توجد ي إلحإصر 
ضهإ أو إلتملص منهإ، ومنْ منهم تجب محإربته  ط 

ْ
لديه ؤمكإنية كإمنة لقبولهإ أو رَف

ي وكل  ة ترى أن كلمنهم يمكن تجنيده ومنْ منهم يمكن تحييده، فإلرؤية إلتآمرية إلعرْقي ومنْ 
يهودي صهيون 

ي 
ي يهودي، وهىي بهذإ تتبت َّ إلرؤية إلصهيونية لليهود، إلت 

ي سلة وإحدة، هىي  صهيون 
تضع إليهود، كل إليهود، ط 

  .سلة إلشعب إليهودي
 

ي من إلنإحية إلنفسية، فهي تنسب لليهود قوة وإلرؤية ي نهإية إلأمر لهإ مردود سلتر
هإئلة، إلأمر إلذي  إلعنضية ط 
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ي إلذي ي نفوس إلعرب )ولنتخيل صإنع إلقرإر إلعرنر
د إلرعب ط 

ِّ
ء وأنهم  يُول ي

يعتقد أن "إليهود" قإدرين على كل در
  .(!ممسكون بكل إلخيوط

 
ره أعمى ومن

ُ
جم نفسهإ ؤؽ ك ي 

ُ
ي تستحق إلتسجيل أن هذه إلرؤية إلعنضية ت

يُطإلب بملةحقة  إلمفإرقإت إلت 
حملة مثل هؤلإء إلرؤية أن إلموإطن  أوطإنهم وإلتضييق عليهم. ومإ ينسإهإليهود وإلإنتقإم منهم وطردهم من 

  إليهودي إلذي يتم إلتضييق عليه وطرده من وطنه
ً
 صهيونيإ

ً
يضطر للهجرة ؤؽ فلسطير  ليصبح مستوطنإ

. وم  ن إلمع روف أن إلحركة إلصه يحمل إلسلةح ض دنإ، فك  أن إلعدإء ي
ي لليه ود ل ه م  ردود صهيون  ي ونية إلع رنر

ي  قإم ت
 إضطرهم للةستيطإن ط 

ً
 بنيويإ

ً
 صهيونيإ

ً
  .فلسطير   بإلتض ييق على يه ود إلع  رإق وخلقت وضعإ

 
أقل مإ توصف به أنهإ مضحكة،  ويحإول بعض إلمتحدثير  إلعرب رد تهمة إلعنضية بإللجوء لإعتذإريإت

م مرإفعة قإنونية
ِّ
ي وكأننإ نقد

 هنإك من شكلية، ليس له وجميعهإ له طإبع قإنون 
ً
. فمثلا ي إلوإقع إلمتعيرِّ 

إ سند ط 
لإ سإميير  ونحن أنفسنإ سإميون؟" وهىي حجة وإهية مردود عليهإ، فإلؤجإبة على  يقول: "كيف يمكن أن نكون

  هذإ
ً
 ومعإديإ

ً
ي إلأحمق هىي بإلؤيجإب: "نعم يمكن أن يكون إلؤنسإن سإميإ

للسإمية"، وهنإك  إلسؤإل إلبلةص 
ة على ذلك. ف  شوإهد كثير

ً
 ومعإديإ

ً
للعرب، وظإهرة إلعدإء إليهودي لليهود  يمكن أن يكون إلؤنسإن عربيإ

  .وإليهودية ظإهرة معروفة للدإرسير  
 

 عنهإ وهىي أننإ لإ يمكننإ أن نكون "معإدين
ً
للسإمية" لأن إليهود ليسوإ سإميير   وهنإك حجة أخرى لإ تقل تهإفتإ

دت، وإلخزر ي تهوَّ
. وإلرد على هذإ أن عبإرة ع فهم من نسل قبإئل إلخزر إلت  إلعدإء »نض ترعي غير سإمىي

ي وإقع إلأمر« للسإمية
ي ط 
 ، فس وإء كإن إليهود سإميير  أم لإ، تظ ل إلقض ية«إلعدإء لليهود وإليه ودية» تعت 

 .مطروحة
 

ي إلحضإرة
ي ط  ون ؤؽ عض إليهود إلذهتر ي إلأندلس  وهنإك بطبيعة إلحإل من يشير

 ط 
ً
إلؤسلةمية خصوصإ

ي كذلك، فلةبد  جون من هذإ إلعدإء أننإ بإلتإؽي لسنإ معإدينويستنت
لليهود وإليهودية بإعتبإر أنه ؤذإ كإن إلمإر 

، ويمكن أن يكون  .أن يكون إلحإصر  كذلك ي
وهذه مغإلطة، فلة يوجد إستمرإر عضوي بير  إلحإصر  وإلمإر 

ي مرحل ة لإح ؤنسإن
ي مرح لة من ح يإته ويتخ لى عن عنص ريته ط 

 ط 
ً
ويس  ري هذإ  .قة، وإلعك س بإلعكسعنضيإ

  .على توإري خ كل إلشعوب
 

ي وإلمجلةت إلعلمية إلمسئولة لإ تسقط، ؤلإ فيمإ  وممإ يجدر ذكره أن كل مرإكز إلبحوث ي إلعإلم إلعرنر
إلعلمية ط 

ي هذإ إلخطإب إلعنضي، فمعظم هذه إلمرإكز تتنإول إلشأن إليهودي وظإهرة ندر وبدون
، ط  إلصهيونية  وصي

إليةبط ، بطريقة جنينية إخي   ى هإ وفهمهإ ولإ تختتر   .طفولية، ورإء منطق إلمؤإمرة ريقة علمية، تحإول تفسير
 

إؽي إلوإحدي
ي للخطإب إلإخي  

إلعنضي، ورغم ؤدرإكنإ لسلبيإته من إلنإحية إلأخلةقية  ورغم رفضنإ إلمبدنى
ي يجب أن نفهم سر ذيوعه وإنتشإره وهيم وإلمعرفية وإلنفسية، ؤلإ أننإ

إب إلشعبيير  )ط 
َّ
ت
ُ
نته على بعض إلك

  .وإلمجلةت( وبعض أعضإء إلنخب إلعربية إلسيإسية وإلثقإفية إلصحف
 

ي وإلؤسلةمىي فقد ظهر دإخل إلتشكيل« إليهودي» حينمإ ظهر - 1 ي إلعض إلحديث على شإشة إلوصي إلعرنر
 ط 

 
ً
 لوإءه وعميلا

ً
 له حإملا

ً
، وجإء ؤؽ بلةدنإ ممثلا ي يإؽي إلغرنر   له. وقد قإمت إلؤمير

ً
يإلية بغرسه غرسإ هذه إلؤمير

ي  وسطنإ دإخل ؤطإر إلدولة إلوظيفية ليقوم على خدمة  من إلوطن إلعرنر
ً
مصإلحهإ بعد أن إقتطعت جزءإ

 ومن ثم
ً
ي وسطه تمإمإ

، يقع ط  ، وهىي منطقة لهإ دلإلة دينية خإصة، ؤذ تضم إلقدس  إلؤسلةمىي يقسمه قسمير 
  .وإلمسجد إلأقز

 
ي قإمت إلؤ  - 2

يإلية إلغربية بتحويل يهود إلبلةد إلعربية ؤؽ عنض وظيظ  ي يدين لهإ بإلولإء. وشهدت  مير
إستيطإن 

.  إلجمإهير إلعربية أعضإء إلجمإعإت إليهودية وهم ي وإلؤسلةمىي  عن إلتشكيل إلحضإري إلعرنر
ً
ينسلخون تدريجيإ

، وإستفإد ي فعلى سبيل إلمثإل أصبح كل هود مض من إلإمتيإزإت إلأجنبية يهود إلجزإئر موإطنير  فرنسيير 
ي  وحصلت نسبة م هذإ من صورة إليهودي كأجنتر

ة منهم على إلجنسيإت إلأجنبية. وقد دعَّ وغريب  مئوية كبير
  .ومغتصب ومتآمر وعميل، شخص لإ إنتمإء له يبحث عن مصلحته إليهودية
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ي يوجدو  - 3 ي إلعإلم إلعرنر
ي من إلمُلةحَظ أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

إلحركإت إلشيوعية  ن بشكل ملحوظ ط 
ي كثير من إلمجتمعإت

ي هذإ شأن أعضإء إلأقليإت ط 
 من إلرأسمإليير   .(إلعربية )شأنهم ط 

ً
إ  كبير

ً
كمإ لوحظ أن عددإ

 من أعضإء
ً
ي   ممن رإكموإ ثروإت ضخمة هم أيضإ

إلجمإعإت إليهودية. ولعل وجود أعضإد إلجمإعإت إليهودية ط 
م صورة إليهودي إللة منتمىي أو إلمنتمىي لمصإلحه كل من إلحركإت إلشيوعية  وإلطبقة إلرأسمإلية قد دعَّ

م فك رة إلمؤإم  رة إليهودية   .إليه ودية، ودعَّ
 

خت - 4 ي رسَّ
ي  من إلأمور إلت  ، إلدعم إلغرنر ي ي إلوجدإن إلعرنر

 فكرة إلمؤإمرة وإلهيمنة إليهودية على إلعإلم ط 
وط ظ أو سرر

ُّ
ي بغير تحف

ع إلصهيون  وعسكري. وكثير من  أو حدود أو قيود. وهو دعم سيإدي وإقتصإدي للتجمُّ
تخذ فيه إلقرإرإت

ُ
، ت ي

ي عإلم عقلةن  ضون أن إلعإلم إلغرنر
بشكل رشيد يخدم مصإلح إلدولة، وأنه  إلعرب يفي 

ل إلعدل
ُ
ي إلعقلة ع إلم ديم وقرإسي تنت شر في ه مُث

ي وإلمسإوإة وحقوق إلؤنسإن، ولذإ حير  يقوم إلغرب إلعلمإن 
ن 

، غير ديموقرإسي يستند ؤؽ ديبإجإت دينية وعلمإنية إلديموقرإسي  ي
وع غير عقلةن  ي  بتأييد ودعم مشر

موغلة ط 
أمر غير مفهوم ولإ يمكن  إلشوفينية ويتسم بضيق إلأفق وينكر على إلفلسطينيير  أبسط حقوقهم، فؤن هذإ

ه بطريقة عقلةنية. وإهتمإم إلغرب إلمحموم بإلؤبإدة ي مز  عليهإ مإ يزيد عن خمسير  إلنإزية  تفسير
لليهود )إلت 

ي 
( وإلؤصرإر على إلإستمرإر ط 

ً
ر من إلألمإن  عإمإ

َ
تعويض إلضحإيإ وتقديم إلإعتذإر لهم وإلتعبير عن إلندم عمإ بَد

هم ي نهإية إلأمر تعويض لفئة من ضحإيإ إلحضإرة وغير
ي حد ذإته )فهو ط 

 ط 
ً
 محمودإ

ً
إلغربية( ؤلإ أن  قد يكون أمرإ

ي حد ذإتهإ تثير إلشك حير  يلةحظ إلموإطنهذه إل
ي وإلمسلم أن سلسلة كإملة من  ظإهرة إلمحمودة ط  إلعرنر

إلشيشإن(  -إلبوسنة  -فيتنإم  -إلتسعينيإت )إلجزإئر  إلمذإبح قد إرتكبت منذ إلخمسينيإت حت  منتصف
ي إلعإلم إلؤسلةمىي وتم

إم إلصمت تجإههإ ولم يتحدث أحد عن تعويض أو  معظمهإ ط  إعتذإر أو توبة أو ندم!  إلي  
ي 
هإ هذإ ط  كير  على إلهولوكوست دون غير

ي إلي 
ي  .إلوقت إلذي تستمر إلآلة إلؤعلةمية إلغربية ط  كمإ أن إلزعم إلغرنر

 لهم عمإ
ً
مت لليهود تعويضإ

ِّ
د
ُ
ي ق ق إلعرنر

ي إلشر
، هو أمر  بأن فلسطير  ط  ي ي إلعإلم إلغرنر

ي ألمإنيإ ط 
حدث لهم ط 

  .يصعُب فهمه
 

ي نفوس إلنإس، وبمإ أنهم لإ وقت عندهم للبحث وإلإستقصإء، لذإ تظهر إهركل هذه إلظو 
 تثير إلتسإؤلإت ط 

إلية إلسهلة، وصيغة إلمؤإمرة إليهودية صيغة تملك مقدرة هإئلة على سد ي تفصل  إلؤجإبإت إلإخي  
إلهوة إلت 

ء أن عقلةنية إلغرب ودفإعه يخطر ببإل هؤلإ  عقلةنية إلرؤية إلغربية عن لإعقلةنية إلممإرسة إلغربية. ومإ لم
ي أو إلمسلم على سبيل إلمثإل. وأن  عن حقوق إلؤنسإن ليسإ مطلقير  وأنهمإ لإ ينضفإن لحقوق إلؤنسإن إلعرنر

ي 
ورة عقلةنية إلعقلةنية تدور ط  ي تم تحديدهإ بطريقة ليست بإلض 

إتيجية إلغربية، إلت  وإنمإ  ؤطإر إلمصإلح إلؤسي 
بْلية متمرك

َ
  .زة حول إلغرب، معظمهإ عنضيمن خلةل مقولإت ق

 
ي ؤحلةؽي عليه أن يلجأ ؤؽ   قإمت 5

وع إستيطإن   عن مشر
ً
إ إلحد إلأقز من  إلدولة إلصهيونية بإعتبإرهإ تعبير

ي ذلك إلؤبإدة وإلطرد
، بمإ ط  وإلعزل. وقد سمت هذه إلدولة نفسهإ  إلعنف ليتخلص من إلسكإن إلأصليير 

  .وإلؤرهإب دي وإلعنففربطت بير  إليهو « إلدولة إليهودية»
 

عت أنهإ تتحدث بإسم كل يهود
َّ
إلعإلم أينمإ كإنوإ، ومن ثم فهي تتحدث بإسم  وإلأسوأ من هذإ أن هذه إلدولة إد
بإلتعويضإت بإسمهم، فكأن إلدولة إلصهيونية تنكر أن أعضإء إلجمإعإت  يهود إلبلةد إلعربية، بل تطإلب

ي بلةدهم، وتدعم إلصو  إليهودية موإطنير  
مصإلحه  رة إلؤدرإكية إلعرْقية أن إليهودي لإ إنتمإء له وأنه يدإفع عنط 
  .إليهودية وحسب

 
ت ؤؽ هيمنة إلرؤية

َّ
ي أد

ي وإؽ ذيوع  هذه هىي بعض إلأسبإب إلت  ي إلعإلم إلعرنر
إلتآمرية على ؤدرإكنإ لليهود ط 

وتوكولإت وغير ذلك من سهل وإؽ تفري    غ شحنة  كتإبإت عنضية تهدف ؤؽ تفسير إلوإقع بشكل سري    ع إلير
 من إلعرب. ولكن تفري    غ إلشحنة هنإ بهذه إلطريقة له جوإنبه إلسلبية إلعديدة، وإلمطلوب إلغضب عند كثير 

ي يهدف ؤؽ تصفية
وع نضإؽي ؤنسإن 

ي ؤطإر مشر
إلجيب  هو أن نفهم أسبإب إلغضب ونحإول إستثمإره ط 

ي إلعنضية إلعميإء
ي ولإ يسقط ط 

ي إلصهيون 
 .إلإستيطإن 
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  إلرإبع: إلؤبإدة إلنإزية وإلحضإرة إلغربية إلحديثة إلبإب

 

 

  إلؤبإدة إلنإزية ليهود أوربإ: مشكلة إلمصطلح
Nazi Extermination of Western Jewry: The Problem of Terminology  

م مصطلح 
َ
ي إلعض إلحديث« إلؤبإدة»يُستخد

ب قضإء  ليدل على محإولة إلقضإء على أقلية أو طإئفة أو شع ط 
ق مصطلح

َ
. ويُطل

ً
مينيشن أوف ذإ جوز« ؤبإدة إليهود» كإملا ية: ؤكستير  extermination of the )بإلؤنجلير 

Jews) من أعضإء إلجمإعإت 
ً
ي على محإولة إلنإزيير  إلتخلص أسإسإ ي إلخطإب إلسيإدي إلغرنر

ي  ط 
إليهودية ط 

ي دإئرة نفوذ إلألم
ي وقعت ط 

ي إلبلةد إلأوربية )إلت 
 )من خلةل أفرإن  إن( عنألمإنيإ وط 

ً
طريق تصفيتهم جسديإ

 كلمة 
ً
م أيضإ

َ
ستخد

ُ
من إلكلمة إللةتينية « جينو»وهىي من مقطعير   genocide « جينوسإيد»إلغإز(. وت

  .«مذبحة»بمعت   caedes «كإيديس»و «نوع»بمعت   «genus«   جينإس»
 

 عبإرة 
ً
م أيضإ

َ
ستخد

ُ
ي »وت

ي وضعه إلنإزيون لحل إلمسألة إليهودية إلمخطط إلذ»للبشإرة ؤؽ  «إلحل إلنهإنى
ي 
  بشكل جذري ونهإنى

ً
ي وشإمل عن طريق ؤبإدة إليهود، أي تصفيتهم جسديإ   .«ومنهخر

 
ي معظم إلأحيإن بكلمة  ويُشإر ؤؽ

ي « هولوكوست»إلؤبإدة ط 
« بإلكإمل حرق إلقربإن»وهىي كلمة يونإنية تعت 

ية بكلمة  جم ؤؽ إلعير
ي 
ُ
جم ؤؽ إل«شوإه»)وت ي 

ُ
 بكلمة، وت

ً
« هولوكوست»وكإنت كلمة «(. إلمحرقة» عربية أحيإنإ

 يشير ؤؽ
ً
 يهوديإ

ً
 دينيإ

ً
ي إلأصل مصطلحإ

  ط 
ً
 كإملا

ً
إلقربإن إلذي يُضخَّ به للرب، فلة يُشوى فقط بل يُحرق حرقإ

م إلقربإن أو للكهنة إلذين كإنوإ يتعيش ون غير منقوص على
َّ
ك أي جزء منه لمن قد إلقرإبير   على إلمذبح، ولإ يُي 

 من أكير إلطقوس قدإسة،
ُّ
يإء.  إلمقدمة للرب. ولذلك، كإن إلهولوكوست يُعّد  عن جريمة إلكير

ً
إ م تكفير

َّ
وكإن يُقد

موه ومن نإحية أخرى، كإن إلهولوكوست هو
ِّ
  .إلقربإن إلوحيد إلذي يمكن للاغيإر أن يُقد

 
 هو تشبيه إختيإر هذإ إلمصطلح، ولكن يمكننإ أن نق ومن إلعسير معرفة سر

ً
 إلشعب» ول ؤن إلمقصود عمومإ

، بإعتبإرهم من  بإلقربإن إلمحروق أو إلمشوي وأنه حُرق لأنه أكير إلشعوب قدإسة. كمإ أن« إليهودي  إلنإزيير 
حرقوإ   إلأغيإر، يحق لهم إلقيإم بهذإ إلطقس. أو ربمإ وقع إلإختيإر

ُ
ي أن يهود غرب أوربإ أ

على هذإ إلمصطلح ليعت 
ي عمليةكقربإن إلهول

. ولكن  وكوست ط  ي
ء، فهي ؤبإدة كإملة بإلمعت  إلحرط  ي

إلؤبإدة إلنإزية ولم يبق منهم در
ي إلولإيإت إلمتحدة كلمة  حينمإ

فهي تركز  «هولوكوست»تستخدم إلجمإعإت إلمسيحية إلأصولية )إلحرفية( ط 
يإء، ؤذ ترى أن إلؤبإدة عقإب عإدل حإق بإليهود بسبب صلفهم يإئهموغرو  على جريمة إلكير   .رهم وكير

 
 بأنهإ 

ً
م للبشإرة ؤؽ  وهىي كلمة« حُربإن»ويُشإر ؤؽ إلؤبإدة أحيإنإ

َ
ستخد

ُ
ية ت ، فكأن إلشعب «هدم إلهيكل»عير

دخل  إليهودي هنإ هو إلهيكل، أو
ُ
إلبيت إلذي يحل فيه إلؤله، وإلؤبإدة هىي تهديم بيت إلؤله. وهذه إلكلمة ت

  حإدثة
َّ
  .سإلؤبإدة إلتإري    خ إليهودي إلمقد

 
م كلمة

َ
ستخد

ُ
ي إلوقت إلرإهن، ت

ي إللغإت إلأوربية للبشإرة ؤؽ أية كإرثة عظمى. فيشير « هولوكوست» وط 
ط 

ية: ) «إلهولوكوست إلصإمت»بير  إليه ود بأن ه « إلزوإج إلمختل ط»سبيل إلمثإل، ؤؽ  إلصهإينة، على بإلؤنجلير 
د إلع .(silent Holocaust سإيلةنت هولوكوست مقإومتهم للمستوطنير  إلصهإينة  رب منوحينمإ يُصعِّ

ي   يهددونهم
بإلهولوكوست. وإستخدمت ؤحدى إلصحف هذإ إلمصطلح  فؤنهم   حسب إلمصطلح إلصهيون 
إج بير  ليبيإ وفرنسإ. كمإ إستخدم أحد إلمتحدثير  إلصهإينة كلمة  للبشإرة ؤؽ ؤحدى صفقإت أسلحة إلمير

ي »
فأشإر ؤؽ أحد إلأفلةم بأنه ليس وهىي إسم صفة مشتق من هولوكوست  « هولوكوست 

ي »
بمإ فيه إلكفإية. وهذإ إلإستخدإم إلمستمر وإلممجوج للمصطلح يؤدي ؤؽ  « Holocaustyهولوكوست 

:  نتإئ ج
ً
ة جإدة قإئلا ي نير

. ؤذ تس إءل أحد دعإة حمإية إلبيئة ط 
ً
أن نستنكر  كيف يمكن» كوميدية أحيإنإ

؟إلهولوكوست ضد إليهود، ونحن نذبح ستة مل
ً
 إلطبيضي  ، أي أنه سإوى«يون دجإجة يوميإ

بذلك بير 
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ي إلشإمل
، وبير  إلدجإجة وإليهودي، ودفع بإلنموذج إلعلمإن  ي

ؤؽ نتيجته إلمنطقية وأطلق إستنكإره  وإلؤنسإن 
  .هذإ
 

ي إلوقت إلحإصر  إلإتجإر
بإلهولوكوست وتوظيفهإ بشكل ممجوج لخدمة إلأهدإف إلصهيونية وإلتجإرية.  ويتم ط 
عيرِّ عن إلإستيإء إلعميق« هولوكوست»مجموعة من إلمصطلحإت إلمشتقة من كلمة  هرتوقد ظ

ُ
ي ت
من  وإلت 

إب كلمة 
َّ
ت
ُ
تب «Holokitsch هولوكيتش»عملية إلتوظيف هذه. فنحت أحد إلك

ُ
وإلأفلةم عن  لوصف إلك

 بهدف تحقيق إلرب  ح، حيث ؤنهإ
َ نشر
ُ
ج وت

َ
نت
ُ
ي ت
وإطف وإستغلةلهإ على تحإول ؤثإرة إلع موضوع إلهولوكوست وإلت 

ي إللغة إلألمإنية« كيتش»أسوأ وجه. وكلمة 
ي إلأعمإل إلفنية إلشعبية إلرديئة. كمإ ظهرت عبإرة  ط 

تعت 
نس» وع إلهولوكوست إلتجإري»أي  «Holocaust business هولوكوست بير  ، بمعت  توظيف «مشر

 لتحقيق
ً
 هولوكوست مإنيإ»إلمتوإترة عبإرة إلأربإح إلعإلية. ومن إلعبإرإت إلأخرى  إلهولوكوست تجإريإ

Holocaust mania » ي بإلؤبإدة»، أي
ي أو إلمرر 

  .«إلؤنشغإل إلجنون 
 

ة منهإ ومن إلمعروف أن هنإك  .عدة شعوب قإمت من قبل بإبإدة شعوب أخرى أو على إلأقل بإبإدة أعدإد كبير
ي إلعهد إلقديم أوإمر عديدة بإبإدة سكإن أرض كنعإن وطردهم. و 

إنيير   لكن من إلثإبتووردت ط   أن إلعير
ً
تإريخيإ

ي كثير من إلوثإئق  وإلكنعإنيير  تزإوجوإ، وأن معظم إدعإءإت إلؤبإدة قد تكون من
ي تتوإتر ط 

قبيل إلتهويلةت إلت 
، لكن هذإ لم يكن  .إلقديمة أو تكون ذإت طإبع مجإزي  ؤبإدة سكإن مدينة أو إثنتير 

ً
وربمإ يكون قد تم فعلا

  إلنمط إلسإئد
ً
إنيير  لم يتم عن نظرإ ، كمإ أن إستيطإن إلع ير إنيير  ي إلمستوى إلعسكري لدى إلعير

ط ريق  لتدن 
. ويس تند إلإس تعمإر

ً
ي ؤؽ إلؤبإدة،  إلغزو دفعة وإح دة وإنمإ عن طريق إلتس لل أيضإ ي إلؤحلةؽي إلغرنر

إلإس تيطإن 
، وهىي عملية فهذإ مإ فعله سكإن أمريكإ إلشمإلية إلبيض إستمرت حت  أوإخر إلقرن إلتإسع  بإلسكإن إلأصليير 

  .عشر 
 
ي 
ِّ  تجربة إلؤبإدة إلنإزية عن إلتجإرب إلسإبقة أنهإ تمت بشكل وإع وط  رنإ أن مإ يمير

م وشإمل  تصوُّ
َّ
ومخطط ومنظ

ي ومحإيد، عن طريق إستخدإم أحدث إلوسإئل إلتكنولوجية وأس إليب إلؤدإرة إلحديث ة )أي أنهإ تجربة  ومنهخر
، من

ً
شيد وإلعلمنة إلشإملة وتحييد  فص لة عن إلقيمة(. وهذهحديثة تمإمإ إيد معدلإت إلي  إلسمإت مرتبطة بي  

 وإلطبيع ة( وتحويل ه ؤؽ مإدة إستعمإلية ليس ت لهإ قدإس ة خإصة، وذلك حت  يمكن إلوإقع كله )إلؤنس إن
( فيه وإخضإعه للتجريب بلة تميير  بير  إلؤنسإن وإلح يوإن أو ب يإؽي ي وإليهودي، وهو مإ  ير  إلتحكم )إلؤمير

إلألمإن 
ي مصطلحنإ 

ء، وضمن ذلك«إلحوسلة»نسميه ط  ي
إلؤنسإن، ؤؽ وسيلة. ومن ثم فه نإك فإرق  ، أي تحويل كل در

ي  ض خم بير  إلؤبإدة )إلح ديثة( وبير  إلمذإبح
 بشكل تلقإنى

ً
ي إلمجتمعإت إلتقليدية، ؤذ كإنت إلمذإبح تتم عإدة

ط 
ي وغير مخطط غير منظم وغير   .منهخر

 
ي هذإ إلمضمإر أن نذكر 

حينمإ  (Kristallnacht بإلألمإنية: كريستإل نإخت) «ليلة إلزجإج إلمحطم»ويمكن ط 
ي إلعديد

من مدن ألمإنيإ بإلهجوم على أعضإء إلجمإعة إليهودية. ويُقإل ؤن إلغضب  قإمت إلجمإهير إلألمإنية ط 
ي لم يكن  وإنمإ تم بتخطيط من إلقيإدإت إلنإزي إلشعتر

ً
ي ميونخ. كمإ أنتلقإئيإ

ي كإنت مجتمعة ط 
ؤلقإء إلقبض  ة إلت 

 
ً
  على أعدإد من إليهود بعد إلحإدث يدل على أن إلأمر لم يكن تلقإئيإ

ً
  .تمإمإ

 
م
َّ
ي شبه منظ  ليلة إلزجإج إلمحطم بأنهإ هجوم شعتر

  ويصف بعض إلدإرسير 
ً
على إليهود )بوجروم(، ولكن نظرإ

تتخلص من ملةيير  إليهود بإستخدإم ه ذه إلآلية إلبدإئية  إلنإزية أنلضآلة عدد إلضحإيإ، لم يكن بوسع إلدولة 
ي تعتم د على

. ولذإ، كإن لإبد من إللجوء ؤؽ آليإت أخرى أكير حدإثة، ووجد إلتقليدية إلت   ؤثإرة غض ب إلجمإهير
ي تمتلكهإ،

ي مؤسسإت إلدولة إلحديثة مثل إلتكنولوجيإ إلمتقدمة إلت 
لؤعلةم إلتإبعة وأجهزة إ إلنإزيون ضإلتهم ط 

إلبإحثون ؤؽ أن إلدولة إلنإزية مإ كإن بوسعهإ أن تحقق  لهإ، وأسإليب إلؤدإرة إلحديثة إلرشيدة. ويذهب هؤلإء
  !إلكفإءة بدون هذه إلآليإت إلمتقدمة غرضهإ بهذه إلشعة وب  هذه

 
ي هذه إلموسوعة مصطلح

رن«إلؤبإدة إلنإزية ليهود أوربإ» ونستخدم ط  ي تصوُّ
ية ، وهو   ط   تفسير

إ   مصطلح أكير
 من

ً
ية، فكلمتإ  وحيإدإ ي إللغإت إلأوربية وإلعير

تحملةن  «شوإه»و « هولوكوست»إلمصطلحإت إلمستخدمة ط 
ي »ؤيحإءإت دينية. ومصطلح 

. أمإ  يحدد مجإله إلدلإؽي بشكل قإطع لإ يتفق« إلحل إلنهإنى ي
مع مضمونه إلحقيظ 

د إلظإهرة إلنإزية من حيث 
َّ
، ومن  هىي ظإهرة أوربيةمصطلحنإ فقد حَد ي ي وإلأورنر

دإخل سيإق إلتإري    خ إلألمإن 
ي سيإق إلتإري    خ

ضمر إلؤشإرة للببإدة إلنإزية للاقليإت وإلشعوب  حيث هىي ظإهرة لم تحدث ط 
ُ
. كمإ أنهإ ت إلعإلمىي
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  .إلأخرى
 

ي « ؤبإدة»وكلمة 
ورة إلتصفية إلجسدية، وإنمإ تعت  ي بإلض 

« ليهودإستئصإل شأفة إ» كمإ نستخدمهإ لإ تعت 
ه من ( وغير إنسفير

  بجميع إلطرق وضمنهإ إلتهجير إلقشي )إلي 
ً
للببإدة »إلطرق. ولذلك فنحن نشير أحيإنإ

دة» ، أي«بإلمع ت  إلخ إص وإلمحدد للكلم ة للببإدة بإلمعت  إلعإم »، كمإ نشير «إلتصفية إلجسدية إلمتعمَّ
 إلتصفية إلجسديةؤبإدة إليهود من خلةل إلتهجير وإلتجو " وهىي عملية« للكلمة

ً
إ  ي    ع وأعمإل إلسخرة، وأخير

ي إلتإري    خ، أي
إء إلؤبإدة ط  دة". ويمكننإ هنإ أن نقتبس كلمإت أحد أهم خير  إلزعيم إلنإزي أدولف هتلر.  إلمتعمَّ

 

إلمستوطنير  إلبيض( عن "طريق إلتجوي    ع أو إلقتإل غير  فقد عيرَّ عن ؤعجإبه بإبإدة إلهنود إلحمر )على يد 
( ." ى ي ومؤتمر فإنذي  ؤشكإلية إلحل»إنظر: إلمتكإط 

من « إختفإء إليهود»كمإ أننإ لإ نهمل مإ نسميه «(. إلنهإنى
إلشعب  موت»طبيعية مختلفة تقع خإرج نطإق إلؤبإدة إلنإزية، بإلمعت  إلعإم أو إلخإص )إنظر:  خلةل عوإمل

 .«(إليهودي
 

  )إلهولوكوس   ت )إلؤب    إدة
Holocaust (Extermination)  

ي « ولوكوسته»
ية  وهىي « حرق إلقربإن بإلكإمل»كلمة يونإنية تعت   «شوإه»بإلعير

ً
جَم ؤؽ إلعربية أحيإنإ ي 

ُ
، وت

م كلمة«. إلمحرقة»بكلمة 
َ
ستخد

ُ
 للبشإرة ؤؽ ؤبإدة إليهود، بمعت  « هولوكوست» وت

ً
ي إلعض إلحديث عإدة

ط 
،
ً
  .على يد إلنإزيير   تصفيتهم جسديإ

 
  إلمحرقة
Shoah  

ي  ترجمة عربية للمصطلح «إلمحرقة» ي «شوإه»إلعير
«. هولوكوست»، وهو بدوره ترجمة للمصطلح إليونإن 

م إلمصطلح
َ
  .للبشإرة ؤؽ إلؤبإدة إلنإزية لليهود ويُستخد

 
ي إلحضإرة إلغربي ة إلحديثة إلؤبإدة وتفكيك إلؤنسإن كؤمكإنية

 
  كإمنة ف

Extermination and Deconstruction of Man as a Potentiality in Modern Western 
Civilization  

ي فرإغ مهمإ يكن مستوى هذه لإبد أن نؤكد إبتدإءً أن
ي أي مجتمع لإ تتم ط 

 إلتحولإت إلإقتصإدية وإلسيإسية ط 
ي وإلنفذي يسإعد على تحقيق بعض

 أو ضحإلة. فإلمنإخ إلفكري وإلثقإط 
ً
ي  إلتحولإت عمقإ

إلؤمكإنإت إلكإمنة ط 
ي  إلوإقع إلمإدي وإجهإض

ي ألمإنيإ إلنإزية  إلبعض إلآخر، وعلى تحديد إلمسإر إلنهإنى
. وتبت   كبير

ٍّ
لهذإ إلوإقع ؤؽ حد

ي لم يك ن لينبع من إلإع تبإرإت  لسلةح إلؤبإدة كوسيلة لحل بعض
ي وإجههإ إلمجتمع إلألمإن 

إلمشإكل إلت 
ي وحضإري  إلإقتص إدية أو

 بإطإر ثقإط 
ً
  .ونفذي أوسعإلس يإسية وحدهإ، فهو أمر مرتبط تمإمإ

 
ي إلحديث جعلت  فيه  ويمكننإ إلقول بأن ثمة عنإصر تسم إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

ً
 كإمنإ

ً
إلؤبإدة إحتمإلا

 
ً
دت دإخله إستعدإدإ

َّ
للتخلص من إلعنإصر غير إلمرغوب فيهإ عن طريق  وليست مجرد مسألة عَرَضية، وول

ي لحظإت متفرقة، ثم تحققت إلؤمكإنية بشكل غير  ؤبإدتهإ بشكل منظم ومخطط. وتح ققت هذه
 متبلور ط 

ي إللحظة
هإ من بشكل شبه كإمل ط  ي بعملية إلؤبإدة إلنإزية وغير  إلنإزية إلنمإذجية. وقد قإم إلؤنسإن إلغرنر

  .عملي إت إلؤبإدة لإ رغم حضإرته إلغربية وحدإثته، وإنمإ بسببهإ
 

ي إلحضإرة إلغربية، ولكن قبل أن
عة إلؤبإدية ط  إلحضإرة  لإبد أن نشير ؤؽ وضع إليهود دإخل نتوجه لقضية إلي  

 
ً
 وإضحإ

ً
ر مفهومإ طوِّ

ُ
ي  إلغربية حت  عض إلنهضة. فإلمسيحية إلغربية لم ت ي إلمجتمع إلغرنر

 بإلأقليإت ط 
ً
خإصإ

، ي
ع لهم ولم تحدد وضعهم إلقإنون  ِّ شر

ُ
فت إلكإثوليكية  ولم ت

َّ
. وقد صن

ً
 عإمإ

ً
وإكتفت بمفهوم إلمحبة ؤطإرإ

ي تدنيه وضِعَته   ودإلغربي ة إليه
، يقف ط 

ً
 شإهدإ

ً
 » بإعتبإرهم ش عبإ

ً
وإنتصإرهإ. ولم  على عظمة إلكنيسة« شإهدإ
 على إلمستويير  إلإجتمإصي وإلإقتصإدي، حيث

ً
إ  كثير

ً
ل إليهود ؤؽ جمإعة وظيفية، وهىي  يكن إلأمر مختلفإ تحوَّ

ي ضوء وظيفتهإ وفإئدتهإ ونفعهإ
ف ط  عرَّ

ُ
ي فهي مإدة إستعمإل) جمإعة ت

ية( لإ قدإسة لهإ. وهذه إلرؤية تعت 
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ي « حوسلة»
ورة إلحفإظ عليهم وحمإيتهم من إلهجمإت إلشعبية.  إليهود، ولكنهإ ط  ي صر 

إلوقت نفسه تعت 
إلنبلةء ) إلكإثوليكية كإنت تحتإج ؤؽ هذإ إلشإهد إلأزؽي على عظمتهإ. كمإ أن إلطبقإت إلحإكمة فإلكنيسة

ي حإجة 
إلإستغلةل وإمتصإص فإئض إلقيمة من  ؤؽ إليهود كأدإة طيعة من أدوإتإلؤقطإعيون وإلملوك( كإنت ط 

ق على إليهود كلمة
َ
، لأنهم يمتصون فإئض إلقيمة من إلجمإهير ثم يقوم «إلؤسفنجة» إلجمإهير )كإن يُطل

إئب(. ولذإ، وعلى عكس مإ يتصور إلبعض، كإن  إلحإكم إلؤقطإصي بإعتصإر مإ جمعوه من ثروة من خلةل إلض 
ي إلرمز إءإلعد

لير  ط 
َّ
إلمحسوس إلمبإسرر  لليهود حركة شعبية موجهة ضد إلطبقإت إلحإكمة وضد إلكنيسة مُمث

  .إليهود، وكإنت إلكنيسة إلكإثوليكية ومعهإ إلنبلةء هم حمإة إليهود
 

ي إلحديث َّ إلوضع مع ظهور عض إلنهضة وبدإية إلتشكيل إلحضإري إلغرنر بشكل جوهري. ؤذ ظهرت  وتغير
وتس  إلير

ً
ي رفضت فكرة إلشعب إلشإهد ولكنهإ تبنت بدلا

ي ترى  تإنتية إلت 
جإعية إلت  منهإ إلعقيدة إلألفية إلإسي 

 بعودة  أن إلمسيح سيعود مرة أخرى للارض ويؤسس
ً
وطإ مملكته على إلأرض لمدة ألف عإم، وكإن كل هذإ مشر

هم. فكأن إليهودي ظل مجرد أدإة )كمإ هو  إليهود ؤؽ أرض إلميعإد ي إلرؤية إلكإثوليكية( ولكنهوتنصير
 إلحإل ط 
ي 
( ؤؽ فلسطير  وتذويبهإ ط  إلمنظومة إلمسيحية. وتزإمن  أدإة لإ يتم إلحفإظ عليهإ وإنمإ لإبد من نقلهإ )ترإنسفير

ي 
إضطلعت بكثير من وظإئف إلجمإعة إلوظيفية  هذإ مع ظهور إلبورجوإزيإت إلمحلية وإلدولة إلقومية إلت 

ي لم يعد له
ي ؤطإر مدى نفع إليهود، فكإن  إ نفع. ولذإ، كإنتإليهودية إلت 

نإقش ط 
ُ
ي أوربإ ت

إلمسألة إليهودية ط 
فكإنوإ يركزون  (يبينون أنهم لإ فإئدة لهم، أمإ إلمدإفعون عنهم )ومنهم إلمتحدثون بإسم إليهود أعدإء إليهود

رح تصور مفإده أنه يجب زيإدة حقوق« فإئدة » على 
ُ
إدة طردية مع زيإدة نفعهم، إليهود زي إليهود ونفعهم. وط

ي أن
م إليهود ؤؽ أقسإم  فؤن زإد إلوإحد زإد إلآخر )وهو مإ يعت  سِّ

ُ
ي تفإقم مشإكلهم(. وقد ق

ص نفعهم يعت 
ُ
نإق
َ
ت

، وهؤلإء كإنوإ يتمتعون بكإفة مختلفة تم تنظيمهإ
ً
ي أعلى إلهرم كإن يوجد أكير إليهود نفعإ

. فظ   بشكل هرمىي
ي يتمتع بهإ أي مو 

ي قإعدة إلهرم كإن يوجد إليهود غير إلحقوق إلت 
، وط  ي

إلنإفعير  إلذين لإ يتمتعون بأية  إطن ألمإن 
فون ضمن من يجب إلتخلص منه

َّ
إبل حقوق ولذإ كإنوإ يُصن ية: ديسبوزإبل ترإنسفير حيلهم )بإلؤنجلير 

 وذلك بي 
disposable transferable).  

 
ي خلق إلإستعدإد إلكإم

بة إلخصبةوسإهمت كل هذه إلعنإصر ولإ شك ط  ية:  ن وإلي  وإلتبإدل إلإختيإري )بإلؤنجلير 
ي 
ي مصطلح مإكس elective affinity إليكتيف أفينيت 

( بير  إلحضإرة إلغربية وعملية ؤبإدة إليهود. ولكن  ط  فيير
ي تصورنإ  

هم من إلأقلي  إت وإلجم  إعإت  إلعنض إلحإسم   ط  عة إلؤبإدية )ضد إليه  ود وغ  ير  
ي ظهور إلي 

ط 
رؤية مإدية وإح دية  ه و إلرؤي  ة إلغربي  ة إلحديث  ة للك  ون. وهىي رؤية يمكن وصفهإ بإيجإز شديد بأنهإ (بوإلشعو 

ي إلغرب. وقد
إتسع نطإقهإ وإزدإدت هيمنتهإ ؤؽ أن أصبحت  )حلولي ة كمونية( تع ود جذورهإ ؤؽ عض إلنهضة ط 

ي إلحإكم مع منتصف ،  هىي إلنموذج إلتفسير يإلية وإلدإروينية وإلعنضية. وقد إلقرن إلتإسع عشر عض إلؤمير
ي مركز إلك ون وتبنت منظومإت أخلةقية بدأت هذه إلرؤية

مطلقة،  بمرحلة ؤنسإنية هيومإنية وضعت إلؤنس إن ط 
 عن

ً
 مختلف  إ

ً
 عليه إ، ل ه معيإريت ه ومرجعيت تنب ع من إلؤيمإن بإلؤنس إن بإعت بإره كإئنإ

ً
ه إلطبيع  ة/إلم  إدة، س  إبقإ

إلؤنسإنية  إلمستقلة عنه إ )وه ذإ شك ل من أشكإل إلعلمإنية إلجزئية(. ولكن هذه إلرؤية وغإئيته إلؤنسإنية
ص إعُد  إلمإدية تطورت من خلةل منطق إلنسق إلمإدي إلذي يسإوي بير  إلؤنسإن

َ
وإلطبيع ة ومن خ لةل ت

ي )إلإقتصإد   إلسيإس  ة   إلفلسفة   إلعلم( مج  إلإت إلنشإط إلؤ  معدلإت إلحلولية وإلعلمنة وإنفص إل كث  ير من
نسإن 

 وإلمرجعية وإلغإئية إلؤنسإنية ؤؽ أن فقد إلؤنسإن مركزيته ومطلقيته وأسبقيته على عن إلمعيإرية
ل ؤؽ جزء لإ يتجزأ منهإ وأصبح هو إلآخر مإدة، منفصلة عن إلمرجعية وإلغإئية وإلمعيإرية  إلطبيعة/إلمإدة وتحوَّ

  .(هذه هىي إلعلمإنية إلشإملةإلؤنسإنية )و 
 
ي 
ي إلؤنسإن من إلمسئولية وط 

عظ 
ُ
ي ت
إلأخلةقية، فهي مستمدة من  هذإ إلؤطإر ظهرت إلأخلةق إلنفعية إلمإدية إلت 

ر إلؤنسإن  إلطبيعة/إلمإدة ومن قوإنينهإ إلمتجإوزة للعوإطف وإلغإئيإت حرَّ
َ
وإلأخلةقيإت إلؤنسإنية. ومن ثم ت

ي من أية مفإهيم متج ،  «صإلح إلؤنسإنية » أو « إلؤنسإنية جمعإء»أو « إلؤنسإن ككل »مفهوم  إوزة مثلإلغرنر
ية»إلقيم إلمطلقة مثل  كمإ تحرر من  ، وجعل من نفسه إلمركز«إلعدل»و« إلمسإوإة » و « مستقبل إلبشر

 عن كل إلقيم وإلغإئيإت إلؤنسإنية إلعإمة، وأصبح هو نفسه
ً
 لقإنو  وإلمطلق إلمنفصل تمإمإ

ً
ن إلطبي عة تجسيدإ

ومع يإرية ذإته، وغإئية ذإته، ومن ثم أصبح من حقه أن  ولحركة إلمإدة وتح ول ؤؽ مرجعية ذإته، وقإنون ذإته،
لت إلؤنسإنية )إلهيومإنية(  يحوسل إلعإلم كله وجميع شعوب فه هو. وبذإ تحوَّ إلأرض لخدمة صإلحه كمإ عرَّ

يإلية وأدإتية ثم ؤؽ عنضية، و  إلغربية ؤؽ يإليير   supermenإنقسم إلبشر ؤؽ سوبرمنؤمير ي كل  ؤمير
يتحكمون ط 

إلسوبرمن ولقوإنير  إلطبيعة  دون إلبشر أدإتيير  يذعنون لؤرإدة subermenإلبشر وإلطبيعة، وإؽ سبمن



 847الصفحة  للنشرنون 
 

ي تذهب ؤؽ أن من يملك إلقوة له  وهىي « إلنفع ية إلدإروينية»وإلمإدة. وهذإ مإ نسميه 
« إلحق»إلمنظومة إلت 

 
ِّ
ي أن يوظ

ي ذلك آخر إلمنإهج إلعلمية وأحدث إلوسإئل  ف إلآخرين لخدمةط 
 ط 
ً
مصإلحه، مستخدمإ

 
ً
مإدة  من أية عوإطف أو أخلةق أو أحإسيس كلية أو ؤنسإنية بإعتبإر أن إلؤنسإن ؤن هو ؤلإ إلتكنولوجية، متجردإ

، ومن ثم فمثل هذه إلأحإسيس هىي مجرد أحإسيس ي إلتحليل إلأخير
ي نهإية إلأمر وط 

يقية أو قيم نسبية مي ط  تإفير 
 .عإلمية مرتبطة بإلزمإن وإلمكإن، وليس لهإ أية ثبإت أو

 
ي عدد من إلمصطلحإت

ى مإدية هذه إلمنظومة ووإحديتهإ ط 
َّ
ي إلنصف  وتتبد

 من إلذيوع ط 
ً
ي حققت قدرإ

إلت 
ي من إلقرن إلتإسع عشر حير  أخذت إلمنظومة

وع إلؤ  إلثإن  ي إلتبلور وحينمإ تحددت معإلم إلمشر
ي ط  يإؽي إلغرنر مير

:  وإلنظرية إلعرْقية ية»إلغربية. ومن أهم هذه إلمصطلحإت، من منظور هذه إلدرإسة، مإ يلىي  «إلمإدة إلبشر
يإل) ية: هيومإن مإتير ي» - (human material بإلؤنجلير  ية« إلفإئض إلبشر بلةس :)بإلؤنجلير   هيومإن سير

human surplus) - «ية: يوس« مإدة إستعمإلية فكإن يُشإر ؤؽ إلبشر  .(useful matter فول مإتر)بإلؤنجلير 
ية»بإعتبإرهم  ية »لإ يمكن توظيفه فكإن يُشإر ؤليه بإعتبإره  يمكن توظيفهإ، أمإ من« مإدة بشر مإدة بشر

 « فإئضة
ً
خضع لشكل من أشكإل إلمعإلجة، فكإنت«(. نإفعة غير »)وأحيإنإ

ُ
 وهذه إلمإدة إلفإئضة كإن لإبد وأن ت

ر 
َّ
صد

ُ
بإد ؤن فشلت معهإ كل إلحلول ؤمإ أن ت

ُ
عإد صيإغتهإ أو ت

ُ
( أو ت إلسإبقة. وترد هذه إلمصطلحإت  )ترإنسفير

ي كتإبإت مفكري إلعنضية إلغربية مثل مإكس
هإ( ط  ي إلأدبيإت إلنإزية  )وغير

نوردو )قبل إعتنإقه إلصهيونية( وط 
ي «(. أفضل إلموإد إلبيولوجية من » إلمرح لير  ؤؽ فلس طير  بإعتبإرهم  )كإن أيخمإن يشير ؤؽ إليهود

وط 
ضمِر إلبُعدين إلأدبيإت

ُ
يإؽي  إلصهيونية )كتإب هرتزل دولة إليهود(. ولنلةحظ أن كل إلمصطلحإت ت إلؤمير

ف، مجرد موضوع،
َّ
وظ

ُ
، فإلؤنسإن مإدة ت ي

جمإن  ي وإلير
، إلدإرويت  ي

ف، فهو ذإت  وإلأدإن 
ِّ
 من يُوظ

ً
ولكن هنإك أيضإ

 من إل
ً
يإليةنشطة فعإلة. لكن كلا ي ؤطإر إلرؤية إلمإدية إلوإحدية.   ذإت إلؤمير

ي يدورإن ط 
وإلموضوع إلأدإن 

ي  فإلسوبرمن وإلسبمن
ي حلوؽي كمون 

  .ينتميإن ؤؽ عإلم وثت 
 

عيرِّ عن إلمفهوم بشكل متبلور.  ولإ يزإل هذإ هو إلمفهوم إلسإئد للنفس
ُ
ي ت
ية، رغم توإري إلمصطلحإت إلت  إلبشر

ي عإم  إلنموذج عن ومع هذإ يُفصح
 9119نفسه بشكل فإضح، وتعإود إلمصطلحإت إلشفإفة إلظهور. فظ 

ليعملوإ   فضيحة تخلىي حكومة إلولإيإت إلمتحدة عن بعض عملةئهإ من إلفيتنإميير  ممن تم تجنيدهم تكشفت
 من

ً
أن تحإول إلعمل على إلؤفرإج  كجوإسيس لحسإبهإ. وممن قبضت عليهم إلمقإومة إلفيتإمينية، ؤذ أنهإ بدلا

قع
َ
ر أحد  نهم، آثرت إلرإحة وأعلنت أنهم لإقوإ حتفهم حت  يُغل صدع رأسهإ. وقد برَّ

ُ
 ولإ ت

ً
ملفهم تمإمإ

إلإت إلأمريكيير  موقف حكومته
ممتلكإت لإ » بقوله ؤن هؤلإء إلعملةء أصبحوإ بعد إلقبض عليهم مجرد  إلجي 

ية: أن فإيإبل أستس) « قيمة لهإ ية فإئضة لم يعد لهإ، أي مإ(unviable assets بإلؤنجلير  نفع بإلنسبة  دة بشر
  .للسوبرمإن إلذي قإم بإستخدإمهإ

 
ت  وهذه هىي إلنوإة إلمعرفية َّ

وإلأخلةقي ة إلأس إسية للحضإرة إلغربية إلحديثة. وهىي نوإة نمت وترعرعت وعير
إيدت معدلإت  عن ، وإلسوبرمإن وإلسبمإن، في   ي

يإؽي وإلأدإن  ينية إلعلمية من إليق نفسهإ من خلةل ثنإئية إلؤمير
ي  زإيُد ؤحسإس إلؤنسإن إلغرنر

َ
ى ؤؽ ت

َّ
  نإحية، إلأمر إلذي أد

ً
بذإته وبقوة ؤرإدته ومقدرته على إلبطش )خصوصإ

يإلية إلحإكمة ي إلوقت نفسه معدلإت إلنسبية إلمعرفية وإلأخلةقية، إلأمر إلذي  .(بير  إلنخبة إلؤمير
كمإ تزإيدت ط 

ى
َّ
ي  أد قتؤؽ ضمور حس إلؤنسإن إلغرنر ي وضمور قدرته على إتخإذ إلقرإر، كمإ عَمَّ

لظ 
ُ
قإبليته للبذعإن  إلخ

( كقيمة مطلقة لإبد من ي
إلعمل بمقتضإهإ وإلسير بهديهإ دون  للقإنون إلموضوصي إلعإم إلمجرد )إللةؤنسإن 

 بير  إلجمإهير 
ً
  .(تسإؤل )خصوصإ

 
ي سإعدت على تعميق هذإ إلإتجإه إل وسنورد

ي إلحضإرة إلغربيةفيمإ يلىي بعض إلعنإصر إلت 
وتجدر  .عإم ط 

يإؽي  ي سنوردهإ قد يكون لهإ وجهإن أحدهمإ ؤمير
 من إلعنإصر إلت 

ً
إ بإلن سبة للس وبرمن( وإلآخر ) ملةحظة أن كثير

ي )بإلنس بة للسبمن(، فإلوجهإن متدإخلةن، وإن كإن
ف أدإن 

َّ
ف فلةبد أن يوجد من يُوظ

ِّ
  :هنإك من يُوظ

 
ي إلعلمىي ) ة  تصإعدت معدلإت إلمشيحإني 1

إكم إلمعرط  أو إلمهدوية( إلعلمية أو إلعلموية، أي إلتبشير بأن إلي 
  وإلتقدم

ً
ي وإلتنظيم إلتكنوقرإسي إلدقيق )إلمنفصل عن إلقيمة( سيجعل إلؤنسإن قإدرإ على إلتحكم  إلتكنولوحر

، وعلى إلتوصل ؤؽ إلحلول إلنهإئية لمشإكله
ً
ي وإقعه تمإمإ

ي ذإته وط 
وإلسيإسية وإلفلسفية  كإفة )إلإقتصإدية ط 

إلمجردة إلعلمية إلدقيقة )إلمستمدة من عإلم إلطبيعة/إلمإدة  وإلنفسية(، وإؽ فرض هذه إلحلول إلنهإئية
( ويستأصل إلبسيطة( على إلوإقع

ً
، فيتخلص إلؤنسإن من مشإكله )دفعة وإحدة أو تدريجيإ ي

 إلإجتمإصي وإلؤنسإن 
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ي أو يعو 
إلج ديد إلكإمل )إلذي  قه عن إلتحقق أو يعوق ظهور إلؤنس إنكل مإ يقع خإرج حدود إلحل إلنهإنى

ي 
مجهإ، أو يمكن برمجته. ومن  يخ تلف عن إلؤنس إن كمإ نعرفه(. فهذإ إلؤنسإن إلكإمل يتحكم ط  ، ويير

ً
نفسه تمإمإ

تحسير  إلنسل )وإلهندسة إلورإثية(. ومن هنإ إلعدإء إلشديد للتشوهإت  هنإ ظهر إلإهتمإم بعلوم جديدة مثل
 عن إلإنحرإف عن إلمعيإر إلطوبإوي إلخلقية وللامرإض

ً
إ  إلنفسية، بل فكرة إلمرض نفسهإ بإعتبإرهإ تعبير

، إليوتوبيإ ي
. ولكن حينمإ يُهيمن هذإ إلمعيإر يتم تأسيس إلفردوس إلأرر  ي

إلتكنولوجية إلتكنوقرإطية،  إلنهإنى
ي إلأرض إلمؤسس على إلعلم

ن نهإية إلتإري    خ وإلؤنسإن كمإ نعرفه. وهذإ وإلتكنولوجيإ،  دولة إلنعيم إلمقيم ط 
َ
عل
ُ
وت

ي 
ي سيعظ 

  إلحل إلنهإنى
ً
، خإضعإ

ً
مجإ  مير

ً
ء سيكون مخططإ ي

ي ؤذ أن كل در
 إلؤنسإن من مسئولية إلإختيإر إلأخلةط 

نلةحظ أنه سيكون هنإك  لهندسة إجتمإعية صإرمة، وتحت إلسيطرة إلسيإسية وإلتكنوقرإطية إلكإملة. ولنإ أن
 نخبة من

ً
ي  دإئمإ

نإمج إلنهإنى ومت  يمكن ؤعلةن نهإية إلتإري    خ وكيفية إتخإذ  إلسوبرمن تقرر طبيعة إلحل أو إلير
  إلؤجرإءإت إللةزمة للوصول لتلك إللحظة،

ً
ع بهإ دفعإ

َ
ف
ْ
وإؽ جإنب إلنخبة ستوجد قإعدة عريضة من إلسبمن يُد

  .نحو إليوتوبيإ
إكية إلعلمية  ظهور أيديولوجيإت علمإنية شإملة )مثل إلمإركسية  2 وإلفإشية وإلنإزية( ذإت طإبع  أو إلإشي 

ي 
ي قوي وذإت رؤية خلةصية تدور حول مطلق علمإن 

مإدي شإمل، وتنطلق من إلؤيمإن بإلعلم  مشيحإن 
ي أن

 للوصول  وإلتكنولوجيإ وإلتنظيم. هذإ لإ يعت 
ً
 وحيدإ

ً
إلأيديولوجيإت إلعلمإنية إلأخرى ترفض إلعلم مصدرإ

إلنإزية  إلقيم فهذإ هو ؤطإرهإ إلمرجضي إلوحيد، ولكن مإ يحدث مع أيديولوجيإت مثل ولتوليد  ؤؽ إلمعرفة
ي نزعتهإ إلستإلينية( أن منطق إلعلمإنية إلشإملة يُعيرِّ عن

نفسه بشكل كإمل يتسم بدرجة عإلية  وإلمإركسية )ط 
 حينمإ يسإنده جهإز إلدولة

ً
  .إلمركزية إلحديثة من إلتبلور، خصوصإ

 
زإ 3

َ
ي )متجإوز للقوإنير   يُد معدلإت إلعلمنة إلشإملة، لم يَعُد من  مع ت

إلممكن تصنيف إلبشر على أسإس ديت 
مفر من تصنيفهم على أسإس مإدي موضوصي طبيضي كإمن )حإلّ( فيهم،  إلطبيعية/إلمإدية(، فلم يكن ثمة

 لهم
ً
  .وليس مفإرقإ

ً
 وأكيدإ

ً
 وحيدإ

ً
ي أسإسإ

ي إلعرْط  رح إلأسإس إلبيولوحر
ُ
بير  هذه  لتصنيفهم. وتم إلمزج ولهذإ، ط

وكإنت إلثمرة هىي إلنظرية إلغربية  إلنظرية شبه إلعلمية ونظرية أخرى شبه علمية وهىي إلدإروينية إلإجتمإعية،
ي 
ي إلتفإوت بير  إلأعرإق ذإت إلطإبع إلدإرويت 

ي بأسره ؤؽ أعرإق لكلٍ منهإ  .ط  م هذه إلنظرية إلجنس إلبشر قسِّ
ُ
وت

ي يمكن
. ومن ثم يمكن تصنيف إلبشر ؤؽ أعرإق رإقية عليإ: إلآريون وبخإصةتحدي سمإته إلت 

ً
 دهإ علميإ

ق إلعنض إلآري إلأبيض على فوُّ
َ
كل إلشعوب إلأخرى يعطيه  إلنورديون، وأعرإق دنيإ: إلزنوج وإلعرب وإليهود. وت

ة تتجإوز أية منظومإت قيمية وأي حديث عن  مطلقة كثير
ً
، أي «Aryan آريإن»إلمسإوإة. وكلمة  حقوقإ

د» ، مشتقة من إللغة إلسنسكريتية ومعنإهإ«آري» ي بدإية إلأمر للبشإرة ؤؽ «. سيِّ
خدم إلمصطلح ط 

ُ
وقد إست

ي مإكس مولر ) مجموعة من إللغإت
نظرية  (9144   9911إلؤيرإنية ثم إلهندية إلأوربية، ؤذ طرح إلعإلم إلألمإن 

 يُسمىَّ 
ً
ي كإن يتحدث « آريإس»مفإدهإ أن هنإك جنسإ

تفرعت عنهإ إللغإت إلهندية  إللغة إلهندية إلأوربية إلت 
 إبتدإءً بإلهندوستإنية وإنتهإء

ً
خدم إلمصطلح للبشإرة ؤؽ إلشعوب  إلأوربية إلأخرى جميعإ

ُ
ية. كمإ إست بإلؤنجلير 

ت ي إنتشر
ي إلعصور إلقديمة. وكإن جوزيف جوبينو ) إلهندية إلأوربية إلت 

ي جنوب آسيإ وشمإل إلهند ط 
 9999ط 

، ( من9991   مإ يضع إلآريير  مقإبل إلسإميير 
ً
وكإن ثمة  أهم إلمفكرين إلذين أشإعوإ هذه إلفكرة، فكإن عإدة

ض بير  إلآرية وإلهيلينية مقإبل إلسإمية َ ف مُفي 
ُ
رإد
َ
 .ت

 
شمإل إلهند  من إلمفكرون إلعرْقيون إلغربيون بتطوير إلمفهوم فذهبوإ ؤؽ أن هذإ إلجنس إلآري إنتشر  وقإم
بإلجمإل وإلذكإء وإلشجإعة وعمق إلتفكير  ن عير إلؤستبس، ؤؽ أوربإ، وهو جنس يتسم   حسب نظريتهم  وإيرإ

، وبأنه إلمؤسس ي للحضإرة وبتفوقه على إلسإميير  وإلصفر وإلسود.  وإلمقدرة على إلتنظيم إلسيإدي
إلحقيظ 

لير  ) ونبه هيوستون س تيوإرت ، فهم إلجنس إلسيد، أمإ( ؤؽ أن إلنورديير  هم أ9119   9955تش إمير  إلآريير 
 رط 

. بينمإ ذهب دعإة إلنظرية ي
إوج  إليهود وإلسود وإلعرب فيشغلون أدن  درجإت إلسلم إلعرْط  إلعرْقية ؤؽ أن إلي  

 حت   بير  أعضإء إلأجنإس إلمختلفة يؤدي ؤؽ تدهور إلعرْق إلأسمى
ً
 نقيإ

ً
إلذي يجب أن يحتف ظ بنفس ه قويإ

 بإعتبإرهم غير نإفعير   .تمإسك إلعضوييض من لنفسه إلبقإء وإل
ف أعضإء إلأجنإس إلأدن 

ِّ
وبطبيعة إلحإل، صُن

ي )إلشعب إلعضوي( لأنهم خطر على تمإسك إلشعب )أو إلعرْق( وعلى تجإنسه،  من منظور إلمطلق
إلعرْط 

ؽ زيإدة قوة وإ إلتمإسك يؤذي إلمصلحة إلعليإ للدولة لأن إلتمإسك يؤدي ؤؽ زيإدة إلكفإءة إلؤنتإجية، وعدم
ي مقدرتهإ على إلبقإء وإلإنتشإر وإلهيمنة

  .إلدولة ط 
 
صإعُد معدلإت إلعلمنة ظهرت كذلك فكرة إلفولك أو إلشعب إلعضوي إلذي تربطه بأرضه   مع 4

َ
وثقإفته  ت

هإ إلعرْقية، ولكنهإ لإ تختلف عن رإبطة عضوية حتمية لإ تنفصم عرإهإ، وهنإ تحل إلرإبطة إلؤثنية محل إلرإبطة
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ي تحولهإ ؤؽ أسإس تأكيد
ي كمونيتهإ وحتميتهإ وط 

إلتفإوت بير  إلشعوب. ويُلةحَظ أن إلشعب إلعضوي بإعتبإره  ط 
  قيمة مطلقة ومرجعية ذإته

ً
يتجإوز كل إلقيم، ولكن صفة إلمطلق هنإ لإ تنسحب على إلؤنسإن بإعتبإره فردإ

 
ً
ي إلحر وإنمإ على مجموعة من إ قإدرإ

كة  لبشر لهإ سمإتهإ إلجمإعيةعلى إلإختيإر إلأخلةط  ومصإلحهإ إلمشي 
  !وحقوقهإ إلمطلقة

 
فعإلم إلطبيعة/إلمإدة هو عإلم حرعي لإ ثبإت فيه ولإ حدود، بحيث    تزإيدت معدلإت إلنسبية إلمعرفية، 5

ي 
وجود أية حقيقة يقينية. وهذإ إلشك لإ ينضف ؤؽ إلحقيقة وحسب وإنمإ ؤؽ  أصبح إلؤنسإن يشك ط 

يقإ ثمإلموضوع  وظهرت إلفلسفة  ؤؽ إلذإت. وقد إنته إلأمر بإلفلسفة إلغربية ؤؽ ؤنكإر إلكليإت وإلميتإفير 
ي ذلك

يقإ وأي شكل من أشكإل إلثبإت، بمإ ط  ية. وهىي فلسفة  إلمعإدية للفلسفة وإلميتإفير  ثبإت إلطبيعة إلبشر
ي تصل ؤؽ حإلة من

نكر إلذإت وإلموضوع وإلمركز ومفهوم إلسيولة إلكإملة وت إلنسبية إلمعرفية إلكإملة إلت 
ية وإمكإنية  إلمعرفة وإلأخلةق وأي شكل من أشكإل إلمعيإرية )مإ بعد إلحدإثة(. ورغم أن إلنإزية إلطبيعة إلبشر

ت ؤؽ ظهور
َّ
ي أد

 من إلعنإصر إلت 
ً
إ مإ بعد إلحدإثة كإنت قد  تسبق ظهور مإ بعد إلحدإثة بعدة أجيإل ؤلإ أن كثير

ولعله ليس من قبيل إلصدفة أن هإيدجر،  .كإنت إلفلسفة إلغربية قد دخلت عض إلسيولةتشكلت وتبلورت و 
عته إلنيتشوية، وإلذي خرجت مإ بعد إلحدإثة د إلنإزية بلة تحفظ، وكإن إلنإزيون  بي   من تحت عبإءته، أيَّ

ونه فيلسوفهم   .يعتير
 
زإيُد معدل إنفصإل إلحقإئق وإلعلم إلطبيضي عن إلقيمة، وإ 6
َ
إلعق ل، بحيث أص بح إلتجريب،  لتجريب عن  ت

ي 
 ط 
ً
حد ذإته. وترجم هذإ نفسه ؤؽ مإ يُسمىَّ إلعلم إلمحإيد،  إلمنف صل عن أية غإئيإت ؤنسإنية أو أخلةقية، هدفإ

 من إلقيمة
ً
جرى .إلمتجرد تمإمإ

ُ
ي ست

 من يقرر إلقيمة ونوعية إلتجإرب إلت 
ً
  .ولكن هنإك دإئمإ

 
مصلحة إلدولة  مركزية وهيمنتهإ وتحويلهإ ذإتهإ ؤؽ مطلق، ومن ثم أصبح إلدفإع عنقوة إلدولة إل   تعإظمت 7

معيإرية، وإلإنحرإف عن هذإ إلهدف  إلقومية )ظإلمة كإنت أم مظلومة( مسألة لإ تقبل إلنقإش ولإ تخضع لأية
ي إلمطلق هو إلخيإنة إلعظمى وعقوبتهإ

« إلدولة إلعليإمصلحة »إلؤعدإم. ويُلةحَظ أن مصطلحإت مثل  إلنهإنى
، ي
ل إلمجردإت غير إلؤنسإنية ليس لهإ مضمون أخلةط  قبُّ

َ
ي ت
لهإ يعت  قبُّ

َ
  .وت

 
ي كإنت تتولإهإ   ظهرت مؤسسإت 8

 من إلوظإئف إلت 
ً
إ وقرإطية قوية )حكومية وغير حكومية( تولت كثير  بير
، وتقوم بعملية إلإختيإر بإلنيإبة عن إلؤنسإن إلفرد إلأمر إلذ ي

ي إلمإر 
ي  يإلأسرة ط 

زإيُد ضمور إلحس إلخلظ 
َ
ي ت
يعت 

  .«رقعة إلحيإة إلخإصة»وإنكمإش مإ يُسمىَّ 
 
عيرِّ  9

ُ
ي ت
عيرِّ عن مصلحة إلدولة )إلت 

ُ
 ت
ً
 مطلقة

ً
عن ؤرإدة إلشعب( وقد    كإنت هذه إلمؤسسإت ترى نفسهإ ذإتإ

ذ إلمطلوب منهإ تنفيذه بأقل إلتكإليف
ِّ
دون أخذ أية إعتبإرإت وأكير إلوسإئل كفإءة،  جعلت جل همهإ أن تنف

ي إلإعتبإر
لقية ط 

ُ
  .خ
 

وقرإطية على إلمجتمع   تزإيدت10 شيد وإلتنميط وإلميكنة وهيمنة إلنمإذج إلكمية وإلبير
بكل مإ  معدلإت إلي 

  .ودإخله ينجم عن ذلك من ترشيد للبيئة إلمإدية وإلإجتمإعية وترشيد للبنسإن من خإرجه
 

صإعَد نفوذ مؤسسإت إلدولة  11
َ
إنية« إلأمنية» إلمركزية   ت وإلجوإنية وزإدت مقدرتهإ على قمع إلأفرإد  إلير

ي مثل إلمخإبرإت  .من إلدإخل وإلخإرج« وإرشإدهم » وتوجيههم 
إن  ورغم أهمية مؤسسإت إلقمع إلمبإسرر إلير

بوية وإلؤعلةم، كإنت تفوقه وإلبوليس إلشي، ؤلإ أن ي إلمؤسسإت إلأمنية إلجوإنية، مثل إلمؤسسإت إلي 
 إ ط 

إنية تقوم بتوجيه إلفرد بغلظه من إلخإرج، فإلمؤسسإت إلثإنية تقوم  إلأهمية. فؤذإ كإنت إلمؤسسإت إلير
ي يومىي لإ يشعر هو به

شيده من إلدإخل ببطء وبشكل روتيت  ل، ثم إستبطإن، رؤية  بي 
ُّ
مث
َ
حت  يصل به إلأمر ؤؽ ت

، فينظر ؤؽ إلوإقع
ً
، من خلةل عيونهإ دون حإج إلدولة تمإمإ ي

د ذإته وحسه إلخلظ  ، ويحيِّ ي ة ؤؽ قمع خإرحر
ي نهإية إلأمر ينظر ويصبح إلمجتمع

ر إلوحيد للقيمة إلمطلقة، وط 
َ
ؤؽ نفسه  أو إلدولة أو إلعلم إلطبيضي إلمصد

ى، وتصبح مهمته إلأسإسية، وربمإ إلوحيدة، ه ي  من آلة كير
ً
ي مع دورإن إلآلة بإعتبإره جزءإ

جمإن   .إلتكيف إلير
 

ي إلمجتمع،  تزإ 12
شيد همإ عمليتإن  يدت معدلإت إلتجريد ط  ي إلتجريد وإلي 

ومن إلمعروف أن عمليت 
شيد كير  على إلصفإت إلعإمة  متلةزمتإن، ؤذ لإ يمكن إلي 

ء وإلي  ي
دون تجريد، أي نزع إلصفإت إلخإصة عن إلذر
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ي 
إلتجريد ؤؽ  إعية. ويؤديتجمع بينه وبير  إلأشيإء إلأخرى حت  يتست  إستيعإبه دإخل إلآلة إلإجتم فيه وإلت 

 له موإصفإت محددة  إبتعإد إلوإقع إلخي بحيث لإ يدركه إلمرء بشكل مبإسرر متعير  له قيمة، ؤذ
ً
يصبح شيئإ

على إلبشر إنطبإقه على إلأشيإء. ويرى أورتيجإ  يمكن تقسيمه ؤؽ أجزإء يمكن إستبدإل بعضهإ، وينطبق هذإ
ية: دي هيومإنإيزيشنإلإر  جإسيت أن عملية إلتجريد مرتبطة تمإم  تبإط بعملية نزع إلصبغة إلؤنسإنية )بإلؤنجلير 

dehumanization).  
 

ي جعل إلقيمة
إيدة ط   للغإية لإ علةقة له بفعل إلؤنسإن  وقد نجحت عمليإت إلتجريد إلمي  

ً
 بعيدإ

ً
إلأخلةقية شيئإ

 من
ً
ب مثلا . ولنض  م عملية إلمبإسرر قسَّ

ُ
ي ؤؽ ع دة صنإعة إلأسلحة إلكيمإوية إلفتإكة: ت  ؤنتإج إلمبيد إلبشر

ل حلقة تؤدي ؤؽ مإ بع دهإ وحسب. ولأنهإ مجرد حلقة،
ِّ
ش ك

ُ
ة، كل وظيفة ت   وظإئف ص غير

ً
فهي محإيدة تمإمإ

ي لعملية ؤضإفة محلول
لآخر. ومن ثم، تظل إلنهإية إلأخلةقية )حرق  ولإ معت  لهإ، ؤذ لإ يوجد أي مضمون خلظ 

ي أدإء  وإلعإمل إلبشر وإبإدتهم( بعيدة للغإية. 
أو إلموظف إلمسئول عن هذه إلحلقة سيبذل قصإرى جهده ط 

ي إلدورإن من خلةل إلحلقإت عمله إلموكل ؤليه دون
 أية أعبإء أخلةقية، ومن ثم تستمر إلآلة إلجهنمية ط 

، ؤذ أن مسئولية إلعإمل أو إلموظف وس، ولإ يتحمل أي شخص مسئولية ؤبإدة إلبشر مسئولية فنية  وإلي 
  .قرإطية وليست مسئولية أخلةقيةتكنو 

 
ي إلمجتمع إلحديث ممإرسة إلعنف عن طريق مؤسسإت متخصصة تقوم    ومن إلمظإهر إلأخرى 13

للتجريد ط 
 مإ تتم عمليإت  بتحقيق أهدإفهإ

ً
( ومنظم لإ دخل فيه للعوإطف. وعإدة بشكل مؤسذي رشيد )أي مقي  

 عن إلنإس  إلتعذيب
ً
هإ من أعمإل إلعنف بعيدإ ي أطرإف إلمدينة، دإخل مكإتب أنيقة تموغير

تقسيمهإ بعنإية  ط 
 على

ً
ك أثرإ  مإ يتم إلتعذيب بأسإليب علمية بحيث لإ يي 

ً
 مإ  فإئقة. وعإدة

ً
جسد إلضحإيإ. وإن تم قتلهم فعإدة

  .إلكفإءة يمكن إلتخلص من جثث هم بطريقة نظيفة عإلية
 

ي إس تجإبة إلب 14
شيد ط  وإلؤبإدة، ؤذ تحل إلحسإبإت إلرشيدة محل   شر للعنف  تظهر عمليتإ إلتجريد وإلي 

للبنسإن أن يكبت أية أحإسيس بإلشفقة أو إلإنفعإل إلغريزي  إلإستجإبة إلتلقإئية وإلعوإطف بحيث يمكن
ي 
  .إلمبإسرر ويَحل محل ذلك كله قدر عإل من إلإنضبإط وإلتخطيط دإخله أو إلؤحسإس إلتلقإنى

 
ي  ويمكن إلقول بأن

إلولإء   إلحضإرة إلغربية إلحديثة هو إلقضإء على إلشخصية إلتقليدية ذإتمإ تم ؤنجإزه ط 
ي 
ي ثإبت يتجإوز عإلم إلمإدة وإلتإري    خ )ومن ثم فهي شخصية تعيش ط 

لظ 
ُ
ت  لمطلق خ

َّ
ثنإئيإت وتعددية( وحل

ة وإلمتقلبة مع حركة إلمإدة، ي لإ ولإء عندهإ لأية ثوإبت أو مط محلهإ إلشخصية إلحركية إلمتغير
ي إلت 

لقإت وإلت 
ي عإلم إلوإحدية إلمإدية إلمعقم من إلقيم إلمتجإوزة. هذه  تحررت من أية قيم أو غإئية، فهي 

تعيش ط 
ف إلكون )إلطبيعة إلشخصية يمكن أن

ِّ
يإلية دإروينية مليئة بإليقينية إلعلمية توظ ى من خلةل ؤمير

َّ
 تتبد

ى من خلةل ؤذعإن أد
َّ
ي فتصبح شخصية نمطيةوإلؤنسإن( لصإلحهإ، ويمكن لهإ أن تتبد

تعإقدية برجمإتية  إن 
ي 
ي إلمجتمع وإلت 

 إلنمإذج إلسإئدة ط 
ً
تروجهإ إلأجهزة إلأمنية للمجتمع وضمن  ذإت بُعد وإحد، تستبطن تمإمإ

ة لإ ي ذإتهإ ولإ رؤيتهإ ولإ هويتهإ ولإ منظومإتهإ ولذإ يتحدد  ذلك إلؤعلةم، وهىي شخصية نسبية هزيلة مهي  
تثق ط 

ههإ حسب م وجُّ
َ
 ؤؽ إلمصلحة إلمإدية إت

ً
ي لهإ من عل، ويتحدد ولإؤهإ إستنإدإ

ة  يصدر لهإ من أوإمر تأن  إلمتغير
 )من خلةل إلجهإت

ً
 وموضوعيإ

ً
 وعلميإ

ً
 وقوميإ

ً
ي يتم تعريفهإ مدنيإ

إلمسئولة وإللجإن إلمتخصصة  إلت 
إنية ية. وهىي شخصية ذإت عقل وتنفذ إلتعليمإت بدقة متنإه وإلسوبرمن( ومن ثم يمكنهإ أن تطيع إلأوإمر إلير

ي إلغإيإت وإنمإ
ي لإ تفكر ط 

ي أحسن إلسبل لؤنجإز مإ أوكل لهإ من مهإم  أدإن 
ي إلوسإئل وإلؤجرإءإت وحسب، وط 

ط 
ي  دون تسإؤل

ي أو هدفهإ إلؤنسإن 
  .عن مضمونهإ إلأخلةط 

ي إلممكن أن تقرر إلدولة وأعضإء إلنخبة ؤبإدة عنإصر غير  وحينمإ ظهرت هذه إلشخصية، أصبح من
 نإفعة ط 

 للدولة صإحبة إلمجتمع )إلفإئض
ً
 حيويإ

ً
ي وط ن آخ ر أو قإرة بأسرهإ تشكل مجإلا

ي( أو ط  إلقرإر.ولم يع د  إلبشر
وعة  » هذإ جريمة ؤذ لإ توج د قوإنير  مطل قة خإرج ة عن إلدول ة،أو ه ي ،ؤن صح «جريمة قإنونية مشر

وعيتهإ من أن إلدولة توإفق عليهإ ب على ي د ك ل من وتب إلقول،تكتسب مشر إركهإ،بل تش جع عليه إ وتض 
إفهإ   .يعإرضهإ أو يحجم عن إقي 

 
وقرإطية منفصلة عن إلقيمة،  وهنإك على كلٍّ إلمؤسسإت إلمتخصصة لتنفيذ إلجريمة، وهىي مؤسسإت بير

، ولإ تسأل عن إلسبب وإنمإ عن إلوسيلة )أي ي وأخلة تتجإوز إلخير وإلشر
شيد إلؤجرإنى مة بإلي  قيإت أنهإ ملي  

ي مثل هذه
ورة(، وإلعإملون ط  إلمؤس سإت لإ يتخذون قرإر قتل إلأطفإل، على سبيل إلمثإل، بأنفسهم، ولإ  إلص ير
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ي تضم إلسوبرمن تجتمع على أعلى مستوى وتنإقش ينفذون جريمة
 إلقتل بأيديهم فإللجإن إلمتخصصة إلت 

ي لغة محإيدة وتتخذ إلقرإ
وقرإطية وط  ي ضوء مإ ترإه هىي إلمسألة بطريقة علمية وبير

إلصإلح إلعإم. ثم  رإت ط 
ي نهإية إلأمر، لإ بإلقتل أو إلتصفية إلجسدية وإنمإ

ي »بإلقيإم بعمليإت  يصدر إلأمر ط 
إلحل »أو « إلتطهير إلعرْط 

ي 
ي يقوم بهإ آلإف إلموظفير  «. إلعليإ مصلحة إلدولة»أو خدمة « إلنهإنى

م إلقرإر ؤؽ مئإت إلتفإصيل إلت   ثم يُقسَّ
ي غإبإت  ير  من إلجنود وإلعمإل وإلفلةحير  وإلمهنيير  إلذين لن يشعروإ بهذإ إلطفل إلذيإلتنفيذي

ل ط 
َ
سيُقت

ي معسكرإت إلإعتقإل
ي مخيمإت إللةجئير  إلفلسطينيير  أو ط 

  .إلنإزية فيتنإم أو ط 
 

ي أعمإق أعمإقه بلة أخلةقية إلقرإر، فسوف
 يكون قد تعلم من إلآليإت مإ يج وحت  ؤذإ شعر إلؤنسإن ط 

ً
عله قإدرإ

. فإلؤنسإن إلحديث ي
لظ 
ُ
، ومن خلةل إلحسإبإت إلرشيدة  على ؤسكإت حسه إلخ أصبح بوسعه، بحسه إلعملىي

ء  وإلتسوي    غ إلعلمىي إلموضوصي  ي
ير أي در ي تجعل إلأمور متسإوية، تير

إلمحإيد إلصإرم وإلنسبية إلكإملة إلت 
ي  وقبول أي

ي سبيل إلكل، وإلأقلية ط 
ي وضع، فتمكن إلتضحية بإلجزء ط 

س بيل   س بيل إلأغلبية، وإلمرر  ط 
ي سبيل إلشبإب. ومع سيطرة حب إلبقإء، بإعتبإر أن إلبقإء

قيمة مطلق ة، فؤن إلجمي ع  إلأص حإء، وإلعجزة ط 
لإ توجد قيم مطلقة أو مرجعية متجإوزة يمكن للفرد  يم كن أن يتع إونوإ مع إلدول ة من قبيل تقليل إلخسإئر )ؤذ

إلبشر وإلأمم كإفة من منظورهإ(. ثم تتكفل إلمؤسسإت إلؤعلةمي ة  أجلهإ ويحإكم أن يؤمن بهإ ويموت من
ي  للدول ة بتصفي ة كل

  .مإ تبظ  من أحإسيس ؤنسإنية أو أخلةقية "متخلفة" تشكل ثنإئية لإ تريد أن تختظ 
 

ي جإنب هإم من
إجع  جوإنبهإ( هىي تعبير  وب  هذإ إلمعت  يمكن إلقول بأن إلحضإرة إلغربية إلحديثة )ط  عن إلي 

ي 
ي وإلمستمر للفلسفة إلؤنسإنية إلهيومإنية إلت  تؤكد إستقلةلية إلؤنسإن عن إلطبيعة/إلمإدة ومقدرته  إلتدريخر

صإعُد مستمر  على تجإوزهإ وعلى تطوير منظومإت
َ
إجُع يقإبله ت

ي مركز إلكون. هذإ إلي َ
قيمية ومعرفية تضعه ط 

ي  ة إلمإدية أو وحدة إلوجود إلمإدية أوللحلولية إلكمونية إلمإدية )أي إلوإحدي ومطرد
إلعلمإنية إلشإملة( إلت 

 
ً
ش إلؤنسإن ومنظومإته إلمعرفية وإلأخلةقية جميعإ همِّ

ُ
يه بإلظوإهر إلطبيعية وترده ؤؽ عنإصره إلأولية  ت سوِّ

ُ
وت

ي إلطبيعة/إلمإدة، فتلغيه وتبيده ككإئن له قيمة مطل إلمإدية، أي تقوم بتفكيكه
 ط 
ً
 قة، مستقل عنوتذويبه تمإمإ

 .قوإنير  إلحركة إلطبيعية/إلمإدية
ي إلوقت نفسه

مينيشن« إلؤبإدة»أن نربط مصطلخي  وقد يكون من إلمفيد وإلطريف ط  ية: ؤكسي   )بإلؤنجلير 
extermination) إكشن) «إلتفكيك»و ية: دي كونسي  بمجموعة من  (deconstruction بإلؤنجلير 

ي 
ي لوصف بعض إلجوإنب إلسلبية للحدإثة إلغربية، إستخدمهإ علم إلإ  إلمصطلحإت إلأخرى إلت  جتمإع إلغرنر

  وكلهإ ت
 

ي لصإلح مإ
ر
ي وإلأخلاف

ع وضمور وذبول وغيإب إلؤنسإن 
ُ
رإج

َ
ي ومحإيد  فيد تهميش وتفكيك وت

هو غير ؤنسإن 
  :ومتشنر  

 
ينج مإن»   1 ؤفقإد إلؤنسإن »، بمعت  «ؤزإحة إلؤنسإن عن إلمركز» أي «decentering man دي سني 

ي إلكون
  .«مركزيته ط 

 
  .«ؤسقإط إلسمإت إلشخصية»أي  «depersonalization دي برسونإلإيزيشن»   2
 
 تحرير إلعإلم من سحره»أي  «disenchantment of the world إنتشإنتمنت أوف ذي ورلد ديس»   3

معرفة قوإنينهإ و  ، بمعت  أن يصبح إلعإلم مإدة محضة لإ أسرإر فيهإ، يمكن للعقل إلؤحإطة بهإ«وجلةله
  .وإلتحكم فيهإ

 
نزع إلقدإسة »أي  «desacralization دي سإكرإلإيزيشن» أو «desanctification دي سإنكتيفيكيشن»   4

 إلؤنسإن[ بحيث تصبح لإ حرمة لهإ وينظر لهإ نظرة مإدية لإ علةقة لهإ بمإ ورإء عن إلظوإهر كإفة ]ومنهإ
  .«إلطبيعة

 
ي ذلك إلؤنسإن] نزع إلش عن إلظوإهر»أي  «demystification دي ميستفيكيشن»   5

  .«[بمإ ط 
 
أية مثإليإت ]ومنهإ إلؤنسإن[ حت  تظهر على  تعرية كل إلظوإهر من»أي  «denuding دي نيودينج»   6



 852الصفحة  للنشرنون 
 

  .«حقيقتهإ إلمإدية
 
  .«تجريد إلؤنسإن من خصإئصه إلؤنسإنية»أي  «dehumanization هيومإنإيزيشن دي»   7
 

إلأوؽ( بإزإحة إلؤنسإن عن إلمركز ثم نزع  تبدأ عملية إلعلمنة إلشإملة )بعد إلمرحلة إلؤنسإنية إلهيومإنية وهكذإ 
 ليست

ً
د. ثم  إلجوإنب إلشخصية عنه بحيث يصبح شيئإ ر »له خصوصية أو تفرُّ إلعإلم من سحره « يُحرَّ

ى من أية مإدة محضة، ثم تي  ع عنه كل قدإسة و  وجمإله فيصبح إلؤنسإن وإلطبيعة ك كل أسرإره، ويُعرَّ
َ
هت
ُ
ت

ي  مثإليإت لنصل
ف ط 

َّ
 يُوظ

ً
ي  ؤؽ نوع من أنوإع إلؤبإحية إلأخلةقية إلمعرفية ؤذ يصبح إلؤنسإن لحمإ

مزإرع إلبيض ط 
ي لندن أو يُرسل ؤؽ معسكرإت

ي  إلجنوب إلأمريػي أو مصإنع إلرأسمإليير  ط 
ر ط  ي ألمإنيإ أو يُصوَّ

إلسخرة وإلؤبإدة ط 
ي كل أو أي مكإن. وإلمحصلةمجلةت ؤبإ

إلنهإئية لكل هذإ هىي نزع إلصفة إلؤنسإنية عن إلؤنسإن وتحويله  حية ط 
  .للحوسلة. وهذه هىي قمة إلعلمنة إلشإملة وإلتفكيك إلكإمل ؤؽ مإدة محضة، قإبلة

 
هإ بمصطلح  ونحن نربط كل هذه ي بإعتبإر أن نهإية إلتإري    خ هىي إلنق« نهإية إلتإري    خ»إلمصطلحإت وغير

 طة إلت 
ء وينتهي إلؤنسإن كمإ نعرفه، أي إلؤنسإن إلذي يشغل مركز ي

ي كل در
 إلنظإم  يتم إلتحكم فيهإ ط 

ً
إلكون متجإوزإ

  .إلطبيضي 
 

 وبشكل مطلق ؤؽ إلؤبإدة وإلتفكيكية. كل مإ نؤكده أن  ونحن لإ نزعم أن إلرؤية إلوإحدية إلمإدية
ً
تؤدي حتمإ

بة إلخصبة لإ  مثل هذه إلرؤية تخلق عرع فيهإإلي  ي تي 
إلإتجإهإت  نتشإر إلآرإء إلنفعية إلدإروينية إلمإدية إلت 

 .وإلأفكإر إلؤبإدية وإلتفكيكية وتتحقق
 

  إلآري ون
Aryans  

ي إلحضإرة إلغربية إلحديثة»إنظر: 
  .«إلؤبإدة وتفكيك إلؤنسإن كؤمكإنية كإمنة ط 

 
  تح   ول إلؤمكإني  ة إلؤبإدي   ة ؤل  ى حقيق ة تإريخية

Historical Realization of the Genocidal Potential  
للببإدة، ولتفكيك إلؤنسإن لعنإصره إلمإدية إلأسإسية لإستخدإمهإ على أكمل  هذه إلقإبلية أو إلؤمكإنية إلكإمنة

ي  وجه، تحققت
ي إلتجربة إلإستعمإرية إلغربية بشقيهإ إلإستيطإن 

ي ط  ي وتدريخر
 أول مإ تحققت بشكل جزنى

 . يإؽي يإلية تحمل أسلحة إلدمإر وإلفتكوإلؤمير ل إلؤنسإن  فقد خرجت جيوش إلدول إلغربية إلؤمير وإلؤبإدة، وحَوَّ
ي نفسه ؤؽ سوبرمإن له حقوق مطلقة تتجإوز إلخير  ، ومن أهمهإ حق إلإستيلةء على إلعإلم وتحويله  إلغرنر وإلشر

ت شعوب آسيإ وتحويل إلعإلم بأسره ؤؽ مإدة خإم، طبي ؤؽ مجإل حيوي لحركته ونشإطه ير
ُ
ية. فإعت عية أو بشر

ير ) وأفريقيإ
ُ
ي خدمته، كمإ إعت

ف ط 
َّ
وظ

ُ
ية ت إلعإلم مجرد  إلصفرإء وإلسودإء إلمتخلفة( مجرد سبمن، مإدة بشر

ي خدمة دول أوربإ وشعوب  هإ إلبيضإء إلمتقدمة،
ف ط 

َّ
وظ

ُ
ت إلكرة إلأرضية مجرد مجإل  مإدة طبيعية ت ير

ُ
وإعت

ر له مشإكله. 
ِّ
ي نهإية إلأمر بير  شعوب  بل لم تفرق إلرؤيةحيوي له يصد

يإلية إلشإملة ط  إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير
ورية أو فإئضة آسيإ وأفريقيإ ية، نإفعة أو غير نإفعة، صر  ، فإلجميع مإدة بشر ي فكإن  .وشعوب إلعإلم إلغرنر

 لفإئض إلقيمة، أمإ
ً
ية إلمتع  إلعمإل يُنظر لهم بإعتبإرهم مإدة بش رية نإفعة، ومصدرإ طلون فهم مإدة بشر
ي مرحلة أخرى، إلمعوق ون

ف إلمجرم ون )وط 
ِّ
 غير نإفعة. وهذه إلمإدة  فإئضة. وصُن

ً
ية  بشر

ً
وإلمس نون( مإدة

عإلج» يجب أن 
ُ
ية إلفإئضة ؤؽ مكإن آخر  ، وكإنت إلوسيلة«ت إلأسإسية للمعإلجة هىي تصدير إلمإدة إلبشر

  .(ؤن إستلزم إلأمر« إلحلول إلأخرى » تبعإد نإفعة ؤن أمكن )مع عدم إس لتحويلهإ ؤؽ مإدة
 

 )إلبيوريتإن( ؤل وكإنت
ً
 ودينيإ

ً
أمريكإ، وإلمجرمير   أول عمليإت " إلمعإلجة " هي نقل إلسإخطير  سيإسيإ
ي أوطإنهم ؤل أمريكإ

 
ي تحقيق إلحرإك إلإجتمإعىي ف

 
إليإ. وتبعتهإ عمليإت ترإنسفير أخرى  وإلفإشلير  ف

وأسير
 ؤل 

ً
ي  تحقيق صإلح إلؤنسإنتهدف جميعإ   :إلغرن 

 
ل س كإن أفريقيإ ؤؽ إلأمريكتير  لتح ويلهم ؤؽ مإدة

ْ
  .إس تعمإلية رخيصة   نق
 

ل جيوش أوربإ ؤؽ كل أنحإء إلعإلم، وذلك للهيمنة
ْ
ف لصإلح    نق

َّ
وظ

ُ
ية وطبيعية ت عليهإ وتحويلهإ ؤؽ مإدة بشر
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  .إلغرب
 

ل إلفإئض
ْ
ي من أوربإ ؤؽ جيوب    نق ي كل أنحإء إلعإلم، لتكون ركإئز للجيوشإلبشر

إلغربية  إستيطإنية غربية ط 
ي إلتإري    خ

  .(وإلحضإرة إلغربية )فيمإ يُعَد أكير حركة هجرة ط 
 

ل
ْ
يإ   إلهنود ؤؽ عدة   نق (   كثير من أعضإء إلأقليإت ؤؽ بلةد أخرى )إلصينيير  ؤؽ مإلير  أمإكن   إليهود ؤؽ إلأرجنتير 

، ؤذ أن هذهكشكل من أشكإل إلإستعم ي
ي تستقر  إر إلإستيطإن 

 إستيطإنية دإخل إلبلةد إلت 
ً
إلأقليإت تشكل جيوبإ

  .فيهإ
 

ل كثير 
ْ
ي إلجيوش إلغربية   نق

إلإستعمإرية،  من إلعنإصر إلمقإتلة من آسيإ وأفريقيإ وتحويلهم ؤؽ جنود مرتزقة ط 
ي إلحرب إلعإلم

يطإنية. وط  ي إلجيوش إلير
 إلسيخ( ط 

ً
 من  911إلأوؽ، تم تهجير  يةمثل إلهنود )خصوصإ

ً
ألفإ

 للقتإل  مختلف أقطإر إلمغرب لسد إلفرإغ إلنإجم عن تجنيد
ً
ة ، بإلؤضإفة ؤؽ تجنيد بعضهم مبإسرر إلفرنسيير 

  لسكإن« هجرة »)وهذه هىي أول 
ً
، وقد إستمرت بعد ذلك تلقإئيإ ي   .(إلمغرب إلعرنر

 
ي إلغرب تم تعريف إلنإس   مع ظهور فكر حركة

ق هذإ إلإستنإرة ط  بِّ
ُ
 حسب نفعهم للمجتمع وإلدولة وقد ط

ي كثير من
إلبلةد إلغربية   كمإ أسلفنإ    إلمعيإر على كل إلموإطنير  وبخإصة أعضإء إلأقليإت. فتم تقسيم إليهود ط 

حيل   .بحيث أصبح غير إلنإفعير  قإبلير  للي 
 
ي، تمت عملية إلإستيطإن إلصهيونية    إنسفير

ي إلي 
ي هذإ إلؤطإر إلمعرط 

ي ط 
ي هىي ط 

جوهرهإ تصدير لؤحدى  إلت 
ق. فيهود ي لإ نفع له  مشإكل أوربإ إلإجتمإعية )إلمسألة إليهودية( ؤؽ إلشر أوربإ هم مجرد مإدة )فإئض بشر

ي 
ي خدمتهإ ط 

 مإدة )كتلة بش رية ت قف ضد ه ذه إلمصإلح  دإخل أوربإ يمكن توظيفه ط 
ً
(، وإلعرب أيضإ فلسطير 

ق عليهكذلك مإدة، ف إلغربية(، وفلسطير  
َ
طل
ُ
 وإنمإ هىي جزء لإ يتجزأ من إلطبيعة/إلمإدة ت

ً
كلمة  هي ليست وطنإ

قل إليهود ؤليهإ، وتمت ؤعإدة صيإغة كل«. إلأرض»
ُ
ء بمإ يتلةءم مع مصإلح  فتم نقل إلعرب من فلسطير  ون ي

در
ي    .إلؤنسإن إلغرنر

 
قل سكإن يونإن   تمت عمليإت ترإنسفير ضخمة بعد

ُ
يون من تركيإ ؤؽ إليونإن، وسكإن إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، فن

قية بعد ضمهإ ؤؽ بولندإ أترإك من قل سكإن ألمإن من بروسيإ إلشر
ُ
وهذه إلعمليإت هىي  .إليونإن ؤؽ تركيإ، كمإ ن

ي 
ي أوحت لهتلر بعمليإت نقل إليهود خإرج إلرإيخ. بل ؤنه ط 

إل  إلت  ر هملر جي  ة من حكم إلرإيخ طوَّ إلسنير  إلأخير
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ً
 منهم« غير ألمإن»مليونإ

ً
قية وتوطير  ألمإن بدلا   .من أوربإ إلشر

 
ق وإلغرب( وتحويلهم ؤؽ مإدة ومإ يهمنإ ي إلشر

ي هذإ كله هو نزع إلقدإسة عن إلبشر كإفة )ط 
إستعمإلية ليست  ط 

كز على ي جميع أنحإء إلتجربة إلإس ت لهإ قيمة مطلقة، ولإ علةقة لهإ بأية معيإرية. ولكن لي 
يطإنية إلغربية ط 

ي أمريكإ إلشمإلية،
 ط 
ً
ي   إلعإلم، خصوصإ

ية إلثإبتة إلت  ورة ؤبإدة تلك إلعنإصر إلبشر ض صر  وهىي تجربة كإنت تفي 
. وقد قبلت إلجمإهير  كإنت تقف عقبة يإؽي وعه إلؤمير

ي وتحقيق مشر ي طريق إلؤنسإن إلغرنر
إلأوربية  كأدإء ط 

يإلية وسإه تخدم مصإلحهإ، كمإ أوهمتهإ  مت فيهإ بحمإس شديد، لأن هذه إلعملية كإنتعملية إلؤبإدة إلؤمير
ي إلدإخل

يإلية ذإت إلقبضة إلحديدية ط    .وإلخإرج إلدول إلؤمير
 

 إلعقيدة إلبيوريتإنية )أو إلتطهرية(، عقيدة إلمستوطنير  
ُّ
عد
ُ
ي أمريكإ إلشمإلية، هىي أوؽ  وت

إلبيض ط 
يإلية إلؤبإدية  ي كإنتإلأيديولوجيإت إلؤمير

ون ؤؽ  إلت  تغطيهإ ديبإجإت دينية كثيفة. فكإن هؤلإء إلمتطهرون يشير
وكإن «. أرض بلة شعب»فهي « إلأرض إلعذرإء»أو « صهيون إلجديدة»بإعتبإره  هذإ إلوطن إلجديد

ون ؤؽ أنفسهم بإعتبإرهم  إلمستوطنون إنيير  »يشير  أو« كنعإنيير  »، وللسكإن إلأصليير  بإعتبإرهم «عير
ي كل أرجإء  )وكلهإ مصطلحإت تورإتية ؤبإدية، إستخدمهإ معظم إلمستوطنير  إلبيض فيمإ بعد« عمإليق»

ط 
 إلقيم إلمسيحية إلمطلقة مثل إلمحبة وإلؤخإء

ً
  .(إلعإلم متجإهلير  تمإمإ

 
ي وإقع إلأمر ؤبإدة إلسكإن إلأصليير  حت  يمكن للمستوطنير  

ي ط 
ي إلأرض  وكإن كل هذإ يعت 

إلبيض إلإستقرإر ط 
ك أغطية  ة إلجديدة! وقد تم ؤنجإز هذإ من خلةل إلقتلإلخإلي َ ي 

ُ
، أو نقل إلأمرإض إلمختلفة )كأن ت إلمبإسرر

ي  مصإبة بإلجدري عي يأخذهإ
يطإنية ط  (. وكإنت إلحكومة إلير

ً
عض  إله نود فينتشر إلوبإء بينه م ويتم ؤبإدتهم تمإمإ
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قتله. وإستمرت هذه  هندي قرينة على إلملك جورج إلثإلث تعشي مكإفأة مإلية لكل من يحض  فروة رأس
حير  أصدر إلرئيس جإكسون قإنون  9914عإم  إلتقإليد إلغربية إلؤبإدية بعد إستقلةل أمريكإ، بل تصإعدت بعد

(  ترحيل إلهنود، وإلذي تم بمقتضإه تجميع خمسير   وعي من جورجيإ وترحيلهم )ترإنسفير  من هنود إلشير
ً
ألفإ

 على
ً
إ ي إلطريق إ أثنإء فصل إلشتإء سير

ي أوكلةهومإ. وقد مإت أغلبهم ط 
ص لهم ط  صِّ

ُ
لأقدإم ؤؽ معسكر إعتقإل خ

 ترإنسفير من مكإن لآخر )وهذإ
ً
[، فهو شكلا   شكل من أشكإل إلؤبإدة عن طريق إلتهجير ]ترإنسفير

ً
ولكنه فعلا

ي معركة وند ترإنسفير من هذإ إلعإلم للعإلم إلآخر(. ووصلت إلعملية إلؤبإدية ؤؽ
ي قمتهإ ط 

 Wounded يد ن 
Knee ( عإم )إلنهإئية لعمليإت إلؤبإدة هذه أنه لم يبق سوى نصف مليون  . وكإنت إلثمرة9914إلركبة إلجريحة

لدى وصول إلؤنسإن إلأبيض، أي أنه  9544مليون ع إم 9.5إلذي كإن يُق در بنحو  من مجموع إلسكإن إلأصليير  
إيد  لإ يذكره أحد هذه إلأيإم(، ؤذإ لم نح سبؤبإدة س تة مليون موإطن أصلىي )وهو رقم سحري  تمت نسبة إلي  

ين قد  إلطبيضي )يُقدر إلبعض أن إلعدد إلفعلىي إلذي تم ؤبإدته منذ إلقرن إلسإدس عشر حت  بدإية إلقرن إلعشر
(. وقد تكرر نفس إت إلملةيير  ي كإن يبلغ عدد سكإنهإ إلأصليير   يصل ؤؽ عشر

إليإ إلت  ي أسي 
مليون عند  1إلنمط ط 

ي عإم  تيطإن إلبيضإس
 ألف. ولإ تزإل عملية ؤبإدة إلسكإن إلأصليير   144لم يبق منهم سوى  9999للقإرة ط 

إزيل وأمإكن أخرى )وإن كإن بشكل أقل منهجية وخإرج نطإق ي إلير
 .(إلدولة مستمرة ط 

 
ي أمريكإ إلشمإلية عمليإت نقل

كتير  لتحويلهم ؤؽ ملةيير  إلأفإرقة إلسود للامري وترتبط بإلتجربة إلإستيطإنية ط 
ة ، ومع هذإ يجب أن نتذكر أن كل أسير كإن يقإبله بوجه عإم  عمإلة رخيصة. وقد تم نقل عشر

ً
ملةيير  تقريبإ

ة أموإت إلأحوإل  بسبب إلؤنهإك وإلؤرهإق وسوء« طبيعية » كإنوإ يلقون حتف هم ؤمإ من خ لةل أس بإب  عشر
ي إلبحر لؤصإبتهم ب

  .إلمرضإلصحية أو من خلةل ؤلقإئهم ط 
 

ي كتإبه رحلة ؤؽ إلكونغو وكإنت أعمإل
ي أفريقيإ ذإته إ لإ تقل قسوة. فظ 

، يُبيرِّ  (1927) إلس خرة إلإس تعمإرية ط 
( إحتإجت   914مسإحة طولهإ ) أندريه جيد كيف أن بنإء إلسكة إلحديد بير  برإزفيل وإلبوإنت إلسودإء كيلو مي 

 
ً
قنإل إلسويس بنفس إلطريقة وتحت نفس إلظروف  حفر ؤؽ سبعة عشر ألف جثة. ويمكن أن نتذكر أيضإ

ية   .وبنفس إلتكلفة إلبشر
 

ي ؤحدى إلدرإسإت أن عدد إلموإطنير  إلأوربيير  إلذين لهم علةقة بعمليإت إلتطهير  وقد ورد
ي وإلؤبإدة  ط 

إلعرْط 
ي عمليإت أضفنإ ؤؽ هذإ عدد إلمتو  دإخل أوربإ )ؤمإ كضحإيإ أو كجزإرين( يصل ؤؽ مإئة مليون، فؤذإ

رطير  ط 
ي إلكونغو

 سوف  إلقمع وإلؤبإدة إلإستعمإرية ط 
ً
هإ من إلبلدإن فؤن إلعدد حتمإ وفلسطير  وإلجزإئر وفيتنإم وغير

  .يتضإعف
 

ي 
ي ط 
ي تحققت بشكل غير متبلور وجزنى

يإلية وإلإستيطإنية  ولكن إلؤمكإنية إلؤبإدية إلكإمنة إلت  إلتجربة إلؤمير
ي كإ ي إلؤبإدةإلغربية، تحققت بشكل نمإذحر

ي  مل ط 
ي إلحضإرة إلغربية، « إللحظة إلنإزية إلنمإذجية»إلنإزية أو ط 

ط 
ي 
 تبلور فيهإ إلنموذج وأفصح عن نفسه بشكل متبلور فإضح، دون زخإرف أو ديبإجإت )ولذإ أي إللحظة إلت 

 
ً
 وأكير إعتدإلا

ً
ي صوره إلأقل تبلورإ

  .(أذهلت إلجميع، وضمنهم إلمدإفعون عن إلنموذج ط 
 

همإ ثمرة طبيعية للتشكيل إلحضإري  إلنإزيون يُدركون تمإم إلؤدرإك أن نظإمهم إلنإزي وممإرسإته إلؤبإديةوكإن 
ة   كإتبو سير

َّ
ي إلحديث. وقد بير يإؽي إلغرنر ي إلإستعمإرية  إلؤمير حيإة هتلر أن أوؽ تجإرب إلؤنسإن إلغرنر

ي 
ي وضعهإ موضع أمريكإ إلشمإلية، كإنت تجربة مثإلية إلإستيطإنية، أي تجربته ط 

 أوحت له بكثير من أفكإره إلت 
ي أحإديثه إلخإصة مع

بة ؤليه،   إلتنفيذ فيمإ بعد. وكمإ يقول إلمؤرخ جون تولإند ؤن هتلر، ط  أعضإء إلحلقة إلمقرَّ
 عن ؤعجإبه بإلمستوطنير  

ِّ
 مإ كإن يعير

ً
إ إلأمريكيير  وطريقة " معإلجتهم " لقضية إلهنود إلحمر. فقد قإموإ  كثير

 طريق إلأسر، أمإ هؤلإء إلذين رفضوإ إلرضوخ فكإن يتم ؤبإدتهم من خلةل "إلتجوي    ع أو ة ترويضهم عنبمحإول
ى ". ويقول يوإقيم فست ؤن حروب هتلر إلقإرية إلمستمرة كإنت محإكإة للنموذج إلإستعمإري  إلقتإل غير إلمتكإط 

ي ؤحدى
ي أمريكإ إلشمإلية. وبإلفعل صرح هتلر ط 

ي ط  إرو )وهمإ من أوإئل خطبه بأنه حير   إلغرنر  قإم كورتير  وبير 
 بغزو أمريكإ إلوسش وإلولإيإت إلشمإلية من أمريكإ إلجنوبية، فهم لم يفعلوإ ذلك (إلقوإد إلإستعمإريير  إلؤسبإن

ي وإنمإ من إلؤحسإس إلدإخلىي إلمطلق بإلتفوق. فإستيطإن
 من أي سند قإنون 

ً
إلؤنسإن إلأبيض لأمريكإ  إنطلةقإ

، وإنمإ كإن ينبع من إلؤيمإن بتفوق إلجنس  د هتلر، لم يكن له أي سند ديموقرإسي أوإلشمإلية، كمإ أك دوؽي
يره للحرب ي مجإل تير

: أن  إلأبيض. ولذإ ط 
ً
 وإحدإ

ً
ق أوربإ قإل هتلر: " ؤن هنإك وإجبإ ي شنهإ على سرر

سة إلت  إلشر
 ".  لأصليير  بإعتبإرهمإلبلةد من خلةل هجرة إلألمإن إلإستيطإنية وأن ننظر ؤؽ إلسكإن إ نؤلمن هذه

ً
 حمرإ

ً
هنودإ
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ق ي سرر
ي تخوضهإ ألمإنيإ ضد عنإصر إلمقإومة ط 

 عن كف إح إلبي ض  وأكد هتلر أن إلحرب إلت 
ً
إ أوربإ لإ تختلف كثير

ي أمريك إ إلش مإلية ض  د إلهنود إلحمر
 عذرإء"  .ط 

ً
قية بإعتبإرهإ "أرضإ ومن هنإ كإن هتلر يشير ؤؽ أوربإ إلشر

ج، أثن إء محإكمته") " و"صحرإء مهجورة   ألفريد روزنير
َّ
(. وقد بير ي

ي إلمصطلح إلصهي ون 
ي  أرض بلة شعب" ط 

ط 
ي   إلعنص رية إلنإزية وإلمش روع إلغرنر

ج، ه ذه إلعلةقة إلعض وية بير  ف  نورمير  ؤؽ أنه تعرَّ
ً
، فأشإر مثلا يإؽي إلؤمير

ي كتإب عن إلإست) «إلؤنسإن إلأعلى»لأول مرة على مصطلح 
، وأن إلسوبرمإن( ط  ي كتشي  عمإري إلؤنجلير 

ي مإديسون « إلجنس إلسيد» أو« إلجنس إلمتفوق»مصطلح  وبولوحر مأخوذ من كتإبإت إلعإلم إلأمريػي إلأنير
إلعلمية إلغربية، فإلنإزية  وإلعإلم إلفرنذي لإبوج، وأن رؤيته إلعرْقية هىي نتيجة أربعمإئة عإم من إلبحوث جرإنت

ج لمحإكميه   -   .زء من إلحضإرة إلغربيةج -كمإ أكد روزنير
 

ي إلحضإرة
ب بجذورهإ ط  إلغربية إلحديثة، أنهإ لم تكن  ولعل أكير دليل على أن إلؤبإدة ؤمكإنية كإمنة، تض 

إلحلفإء، أعدإء إلنإزيير  إلذين قإموإ بمحإكمتهم بعد  مقصورة على إلنإزيير  وإنمإ تشكل مرجعية فكر وسلوك
، كإن يُطإلب بتعقيم إلألمإن بشكل جمإصي للقضإء على إلعنض إلأمر  إلحرب! فؤرنست همنجوإي، إلكإتب يػي

ي 
. وط  ي

شل ؤنه ينوي تجوي    ع ألمإنيإ وتدمير إلمدن إلألمإنية وحرقهإ وحرق 9114عإم  إلألمإن  غإبإتهإ.  قإل تشر
صية متبلور. ولم يكن فإديمإن هذإ شخ وقد عيرَّ كإتب يُسمىَّ كليفتون فإديمإن عن هذإ إلموقف إلؤبإدي بشكل

ي إلمؤسسة إلثقإفية إلأمريكية فقد كإن
محرر مجلة إلنيو يوركر )وهىي من أهم إلمجلةت إلأمريكية(  ثإنوية ط 

إن إلحرب بغرض إلحرب إلنفسية. وقد شن  ورئيس ؤحدى إلوكإلإت إلأدبية ي أنشأتهإ إلحكومة إلأمريكية ؤبَّ
إلت 

ي كثير من إلوجوه إل حملة
ي شنهإ إلغرب ضد إلعربكرإهية ضإرية ضد إلألمإن )تشبه ط 

ي إلستينيإت  حملة إلت 
ط 

( وجعل إلهدف منهإ ي إلوقت إلحإصر 
ي يشنهإ ضد إلمسلمير  وإلؤسلةم ط 

إم إلكرإهية لإ ضد إلقيإدة " وإلت  ؤصر 
إلوحيدة لأن يفهم إلألمإن مإ نقول هو قتلهم... فإلعدوإن  إلنإزية وحسب، وإنمإ ضد إلألمإن ككل... فإلطريقة

، ه عصإبةإلنإزي لإ تقوم ب ي
ي عن أعمق غرإئز إلشعب إلألمإن 

ة... وإنمإ ه و إلتعبير إلنه إنى د  فهتلر هو صغير جسُّ
َ
ت

ي ينإدي بهإ هتلر عمرهإ 
 عن  عإم". ومثل هذإ 1444لقوى أكير منه، وإلهرطقة إلت 

ً
إ إلحديث لإ يختلف كثير

 .إلخطر إلأصفر إلحديث عن عبء إلرجل إلأبيض وعن إلخطر إلؤسلةمىي ومن قبله
 

ي هذه إلحملة،
إب إليهود ط 

َّ
ت
ُ
ك بعض إلزعمإء وإلك بأن مصلح ة  9111فضح فلةديمير جإبوتنس ػي ع إم  وقد إشي 
 لنإ» لألمإنيإ،  إليهود تتطلب إلؤبإدة إلنهإئية

ً
ل تهديدإ

ِّ
ي بأسره يُشك

 ولكن يمكن إلقول بأن«. فإلشعب إلألم إن 
أهم إلكتب إلمحرضة على  وإن لإبد من ؤبإدة ألمإنيإ هو منكتإب إلكإتب إلأمريػي إليهودي تيودور كإوفمإن بعن

نت أبعإد   إلؤبإدة، وقد إستفإدت منه آلة إلدعإية إلنإزية وبيَّ
ً
يرإ ل تير

َّ
إلمؤإمرة إلؤبإدية ضد إلألمإن، وهو مإ شك

ي هذإ إلكتإب أن كل إلألمإن، مهمإ كإن توجههم إلسيإدي )ح .لفكرة إلؤبإدة إلنإزية نفسهإ
 ت  لو كإنوإوقد ورد ط 

، أو حت  محبير  لليهود( لإ يستحقون إلحيإة، ولذإ لإبد من تجنيد آلإف إلأطبإء  مع إدين للنإزي ة، أو ش يوعيير 
ي 
  بعد إلحرب ليقوموإ بتعقيمهم حت  يتست  ؤبإدة إلجنس إلألمإن 

ً
 خلةل ستير  عإمإ

ً
  !تمإمإ

 
ورة  ية: « ألمإنيإ ؤؽ بلد رعوية  تحويل»وعن  ،« هدم ألمإنيإ»وكإن هنإك حديث متوإتر عن صر  )بإلؤنجلير 

يشن (.  ،(patsoralization بإستورإلير  أي هدم كل صنإعإتهإ ومؤسسإتهإ إلحديثة )كمإ حدث لمحمد علىي
ي ؤبإدة مئإت إلألوف من إلمدنيير  )من إلرجإل وإلأطفإل وإلنسإء ونجحت غإرإت إلحلفإء

 على إلمدن إلألمإنية ط 
درسدن إلألمإنية  إلحضإرة وإلحيإة. وقد بلغ عدد ضحإيإ إلغإرإت على مدينةوإلعجإئز( وتحطيم كل أشكإل 

عة إلؤبإدية بعد 144وح دهإ  إلحرب،فقإمت قوإت إلحلفإء بوضع مئإت إلألوف  ألف قت يل. كمإ إس تمرت إلي  
ي معسكرإت إعتقإل

وهىي  DEFS وتم ؤهمإلهم عن عمد، فتم تصنيفهم على أسإس أنهم من إلجنود إلألمإن ط 
قوإت معإدية تم نزع »أي  «disarmed enemy forces ؤنيمىي فورسير   ديس آرميد»إختصإر عبإرة 

 من« سلةحهإ
ً
ي وإقع إلأمر حرمإنهم من«. أسرى حرب»تصنيفهم  بدلا

ي ط 
 وإعإدة إلتصنيف هذه كإنت تعت 

ي تنص عليهإ إتفإقيإت جنيف إلخإصة بأسرى إلحرب، وبإلفعل قز  
جندي  793.239 إلمعإملة إلؤنسإنية إلت 

ي معس كرإت إلإعت قإل إلأمريكية عإم 
ي نحبهم ط 

ي معسكرإت إلإعتقإل  999،كمإ قز  9115ألمإن 
ألف نحبهم ط 

 للجوع وإلمرض وإلأحوإل إلصحية
ً
ي درإسة لجيمس بإك إلفرنسية نتيجة

 James إلس يئة )حسبمإ جإء ط 
Bacque)ي إلوقت ذإته كإن يوجد

ي مخإز  13.5 ، وط 
ن إلصليب إلأحمر،تعمدت سلطإت مليون طرد طعإم ط 

  .عليهم إلحلفإء عدم توزيعهإ
 

ي  ولم تقتض إلؤبإدة على إلتصفية إلجسدية بل كإنت هنإك ؤبإدة ثقإفية،
عملية نزع »فقد قإم إلحلفإء بمإ سُمىِّ

ية« إلصبغة إلنإزية عن ألمإنيإ ي إل (denazification دي نإزيفيكيشن :)بإلؤنجلير 
حيإة للقضإء على إلنإزيير  ط 
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قيمت 
ُ
ون 515إلعإمة، فأ  محكمة دإئمة على إلأقل يتبعهإ طإقم من إلفنيير  وإلسكرتإرية عددهم إثنإن وعشر

. وقإم إلأمريكيون بتغطية ثلةثة عشر مليون حإلة )أي معظم إلذكور إلألمإن
ً
(، وتم توجي ه إلإته إم  ألفإ إلبإلغير 

جريت لهم
ُ
 منهم، وصدرت محإكمإ ؤؽ ثلةثة م لةيير  وسبعمإئة ألف، أ

ً
ت عإجلة. وأدين تسعمإئة وثلةثون ألفإ

 بتهمة إرتكإب جرإئم نإزية لإ مجرد إلتعإون مع إلنظإم إلنإزي. وأص در169.282 أحكإم بشأنهم من بينهإ
ً
 حكمإ

يطإني ون   وإلفرنس يون  11.119إلير
ً
، وإلروس ثمإنية عشر ألف حكم 99.151حك مإ

ً
،  9115وبح لول ع إم  .حكمإ

ي من وظإئفهم، من بينهم معظم 919تم طرد كإن قد 
ج  ألف ألمإن 

ُ
ي منطقة إلإحتلةل إلأمريكية، وز

إلمدرسير  ط 
ي إلسجن

  .بعدد أكير من هؤلإء ط 
 

ي إستجإبة إلحلفإء لليإبإن، فقبل إكتشإف
عة إلؤبإدية ط  إل إلأمريػي   وتظهر نفس إلي  

إلقنبلة إلذرية، كإن إلجي 
ي إلتإري    خ.  ليإبإنكورتيس ؽي مإي يقوم بتحطيم مدن إ

ي لم يسبق له مثيل ط  إلوإحدة تلو إلأخرى بشكل منهخر
ي 
ة أيإم ط  ، تم خلةلهإ 99.944، قإمت إلطإئرإت إلأمريكية بطلعإت جوية بلغ عددهإ 9115مإرس  فخلةل عشر

ى ؤؽ محو هذه إلمسإحإت 32 ؤغرإق
َّ
هإ من وكل مإ علي ميل مرب  ع من أكير أرب  ع مدن يإبإنية بإلقنإبل، وهو مإ أد

ي مقتل
ي إندلإع 9115مإيو  25 . أمإ إلغإرإت إلجوية على طوكيو يوم954.444إلوجود وتسببت ط 

، فتسببت ط 
ق وهم على  عإصفة نإرية ضخمة حت  أن قإئدي إلطإئرإت إلمقإتلة كإنوإ يشمون رإئحة لحم إلبشر إلمحي 

ت هذه
َّ
يد م إرتفإع آلإف إلأقدإم. وأد   .ليون شخص على إلأقلإلغإرإت ؤؽ مقتل إلآلإف وتشر

 
وع مإنهإتن لؤنتإج إلقنبلة إلنووية وكإنت عملية إلؤبإدة إل جروفز إلمسئول عن مشر  من إلشمول لدرجة أن إلجي 

ي عليه بقنإبله ويدمره. ورغم أن« يخذر » كإن 
إلولإيإت إلمتحدة كإنت  ألإ يجد أي هدف سليم يمكن أن يُلظ 

ي ؤنهإءتعرف أن إليإبإنيير  كإنوإ قد بدأوإ يف
ورة إستخدإم  كرون بشكل جإد ط  إل جروفز صر  إلحرب، فقد رأى إلجي 

ي تطويرهإ وهو مإ يُعإدل  1ؤنفإق  إلقنبلة مهمإ كإن إلأمر )بعد أن تم
بليون دولإر بحسإبإت  19بليون دولإر ط 

، ولذإ كإن يود أن يذ إليوم(. كمإ شل وستإلير  ي نفسه أمإم تشر
للةجتمإع  هبأن ترومإن كإن يشعر بعدم إلثقة ط 

ي إلتضخم. ومن
 وأن إلدب إلرودي كإن قد بدأ ط 

ً
ي موقع قوة، خصوصإ

ثم، كإن لإبد من ؤلقإء إلقنبلة  بهم وهو ط 
إل جروف ز  إلذرية بغ ض إلن ظر عن ع دد إلضح إيإ أو ح جم . وكإن إلج ي   » إلتدم ير

ً
)كمإ تقول بعض « محظوظإ

وشيمإ  إلدرإسإت( ؤذ وجد ضإلته ي هير
ي كإن يقطنهإ  إلمنشودة ط 

ألف نسمة ووجد أنهإ محإطة بتلةل  194إلت 
تل يمكن أن

ُ
كز إلحرإرة. وبإلفعل ق ل إلمدينة ؤؽ جهنم حقيقية بعد إلإنفجإر ؤذ أنهإ سي  حوِّ

ُ
فور وقوع إلإنفجإر  ت

ي ومإت  94
وشيمإ لم تكن   ألف آخرون بعد عدة شهور متأثرين بحروقهم من 914ألف مدن  إلؤشعإع. وكأن هير

ت هىي كإفي
َّ
، أد لقيت قنب لة أخرى على نإجإزإغي

ُ
أل ف آخرين، غير مئإت إلألوف  94إلأخ رى ؤؽ مق تل  ة، فأ

ي شخص معظمهم  إلآخرىن إلذين لقوإ مضعهم فيمإ
 ألمإني إ وإليإب إن تم ؤب إدة وإص إبة حوإؽي مليون 

بعد. فمإ بير 
  .إلمدنيير   من
 

ي قإ
كية  م بهإ إلنظإمكمإ يج ب أن نت ذكر عمليإت إلؤبإدة إلت  ي إلخإنإت إلي 

ي ضد إلشعوب إلؤسلةمية ط 
إلس تإليت 

ي أصبحت إلجمهوريإت
إلسوفيتية إلؤسلةمية(. وكإن عدد شعب إلتتإر وحده يسإوي عدد سكإن روسيإ، أمإ  )إلت 
 عن مصير إلسكإن إلآن

ً
إ ه بهذإ لإ يختلف كثير ن سوى نسبة مئوية ضئيلة، ومصير

ي  فهو لإ يُكوِّ
إلأصليير  ط 

ي عمليإت
ي ط 
إليإ وأمريكإ إلشمإلية. وقد إستمر إلنظإم إلستإليت  إلؤبإدة إلمنهجية وإلمنظمة لأعدإئه إلطبقيير   أسي 

مزإرعهم ؤؽ مزإرع جمإعية، بل تم ؤبإدة كثير من أعضإء إلحزب إلشيوصي  مثل إلكولإك إلذين قإوموإ تحويل
 مخ ممن عإرضوإ

ً
ي معسكرإتإلديكتإتور. وكإنت إلؤبإدة تأخذ أشكإلا

إلسخرة. وقد  تلفة مثل إلؤعدإم وإلعمل ط 
ي معسكرإت 91مليون مإت منهم  14بلغ عدد إلضحإيإ 

إلجولإج: هذإ حسب إلتقديرإت  مليون على إلأقل ط 
ي فيقولون ؤن عدد

! وبعد حوإؽي نصف قرن لإ تزإل  54إلضحإيإ بلغ  إلمحإفظة، أمإ أعدإء إلنظإم إلستإليت 
ً
مليونإ

ي إلبوسنة وإلهرسك وإلشيشإن ولإ تزإل بعض إلدول إلغربية وإلتطهير عمليإت إلؤبإدة 
ي على قدم وسإق ط 

 إلعرْط 
  .ترإقب هذإ بحيإد غير عإدي

 
ي تحقيق رؤيته ومثإليإته  ؤبإدة إلآخر ؤذن آلية أسإسية إستخدمهإ إلتشكيل

ي ط  يإؽي إلغرنر إلحضإري إلؤمير
 لهإ مركزية خإصة، فكيف نفشِّ هذإ؟ تعود هذه إلمركزية، فيمإإلؤبإدة إلنإزية لليهود  إلدإروينية، ومع هذإ تظل

وعه  أعتق د، ؤؽ ح دإثة إلؤبإدة إلن إزية ومنهجيتهإ، إلأمر إلذي جعلهإ تقض مضجع إلؤنسإن ، فمشر ي إلغرنر
ي 
إيد. كمإ أن إلؤبإدة  إلحضإري يستند ؤؽ إلعلم إلمتجرد من إلقيمة وعبقرية حضإرته تكمن ط  شيد إلمي   إلي 

 عنإلإ 
ً
 "هنإك" بعيدإ

ً
ي آسيإ وأفريقيإ، أمإ إلؤبإدة إلنإزية فتمت  ستعمإرية كإنت تتم دإئمإ

على « هنإ » أوربإ، ط 
ي  أرض إلحضإرة

. كمإ أن إلعن إصر إلت  ب يدت لم تك ن دإك نة  إلغربية، وعلى بُعد أمتإر من منإزل إلموإطنير  إلعإديير 
ُ
أ
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 » إلل ون أو صفرإء، وإنمإ 
ً
 يشغلو «. مثلنإ تمإمإ

ً
إ ي وإلحضإري،  أخير

ي إلديت  ي إلوجدإن إلغرنر
إليهود مكإنة خإصة ط 

 على
ً
، وحينمإ صرعته إلؤبإدة إلنإزية تنبه إلؤنسإن فإليهودي يقف دإئمإ ره عميقير 

ُ
 إلهإمش، موضع تقديس وك

ي قلب حضإرته
ي تقف فإغرة فإههإ، ط 

ي ؤؽ إلؤمكإنية إلكإمنة، إلت   .إلحديثة إلغرنر
 

ي للإب   إدةإلس      يإق إلح
  ض    إري إلألم    إن 

German Cultural Context of the Extermination  
ي إلمدخل إلسإبق إلؤطإر

كز على تنإولنإ ط  ك إلمنظ ور إلع إم لي  ي إلعإم للببإدة، ويمكننإ إلآن أن ني   إلحضإري إلغرنر
يإلية  بأن إلمنظومة حإلة محددة وهىي إلؤب إدة إلألمإنية إلنإزية ليه ود أوربإ. ويمكن إلقول إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير

ي ألمإنيإ لأسبإب عديدة من بينهإ
 خإصة ط 

ً
ي  إكتسبت حدة

تقإليد وحدة إلوجود )إلحلولية إلكمونية( إلقوية إلت 
ؤيكهإرت، وهىي تقإليد ورثتهإ إلفلسفة إلمثإلية إلألمإنية وعمّقتهإ ووصلت ؤؽ  تعود ؤؽ جيكوب بومه وإلمعلم

ي  ذروتهإ
ي  فلسفة فخته إلذي جعل من إلذإت مركز إلكون وتصورهإ قإدرة على خلق إلعإلم. ولكن ط 

فخته ط 
( وكإن يح لم ي

يظ  د كل « بجمهورية إلألمإن  » إلوقت نفس ه طإلب بإلقض إء على إلفرد )إلش خص إلؤم ير
َّ
ي يُجن

إلت 
ين حت  موته، فهي جمهورية . وقد رب ذكر فيهإ من سن إلعشر طت إلفلسفة إلألمإنية إلمثإلية جنود لإ موإطنير 

ي إلفرد، كمإ يمكن للفرد أن يذوب فيه. وحت  يصل إلفرد ؤؽ  إلؤنسإن إلفرد بإلمطلق إلذي
يمكن أن يتجسد ط 

عُد هنإك حدود تفصل بير  عقل إلفرد وإلعقل إلمطلق
َ
عيد تعريف إلعقل وتم توسيع نطإقه ولم ت

ُ
إلمطلق،  أ

 
ً
ي  . وقد وصلت إلحلولية إلألمإنية ؤؽ قمتهإففقد إلعقل هويته وأصبح لإعقلةنيإ

ي منظومة هيجل إلشإملة إلت 
ط 

ي 
، ثم يبلغ إلحلول منتهإه ط  ي

س وإلزمت 
َّ
  .فلسفة نيتشه وفلسفإت إلحيإة تسإوي بير  إلمقد

 
ي هذإ إلؤطإر تم تعيير  "مطلقإت" مختلفة تكون

هىي موضع إلحلول وإلكمون. وكإن أول إلمطلقإت هو إلشعب  ط 
ي إ
ي أتون  لعضوي )فولك( موضعإلألمإن 

إلحلول وإلكمون، وصإحب إلرسإلة. وقد وُلدت إلقومية إلألمإنية ط 
 شعإر إلوحدة وإلمركزية، وصإحب ذلك تعميق مفهوم إلشعب إلعض وي، وإلؤصرإر على إلحروب وتحت

رح شعإر 
ُ
 للولإء، وط

ً
 وحيدإ

ً
وط مقيإسإ إلذي تبنإه أعضإء « إلجميع  ألمإنيإ فوق»إلإنتمإء إلك إمل غير إلم شر

، وبُذلت إلمحإولإت لؤعإدة صيإغة إلشخصية ي
  .إلألمإنية لضمإن ولإئهإ للدولة إلمطلقة إلشعب إلألمإن 

 
 
ً
جعلته يبتلع إلمنظومة إلدينية نفسهإ، فإختلطت إلديبإجإت إلدينية  وقد بلغت سطوة هذإ إلمفهوم حدإ

وتستإنتيةبحيث تطلب إلإنتمإء للشعب إلعضوي إلأل بإلقيم إلقومية ي إلإنتمإء ؤؽ إلمسيحية إلير
ولكن ممإ  .مإن 

وتستإنتية كإنت بروتستإنتية ثقإفية أو ؤثنية تركز على إلمشإعر « ( عقيدة أبإئنإ  » ) يجدر ذكره أن هذه إلير
أن تتصإلح ببسإطة مع إلنيتشوية وإلدإروينية )يشير إلمفكر  إلدينية دون إلعقيدة إلدينية، ولذإ كإن بوسعهإ

ي بولإلير 
ي إلألمإن 

نضُّ  وتستإنت 
َ
(. وقد نتج عن ذلك ت

ً
إ  كبير

ً
 بروتستإنتيإ

ً
أعدإد  تيليخ ؤؽ نيتشه بإعتبإره مفكرإ

. ووصلت ي
ي مجتمعهم إلألمإن 

 " ط 
ً
 ؤؽ مإ يزيد  هإئلة من يهود ألمإنيإ حت  يندمجوإ " ثقإفيإ

ً
نسبة هؤلإء أحيإنإ

ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر  % من مجموع يهود برلير  )إلذين كإنوإ يشكلون54عن 
  .(معظم يهود ألمإنيإ ط 

 
ي ؤطإر مفهوم إلشعب

إلعضوي يصبح مثل هذإ إلتنض عمل ية "تسلل" و"تآمر"، فصفإت إلشعب  ولكن ط 
ي  إلعضوي صفإت موروثة

ي أرض إلأجدإد. وبإلفعل لوحظ تصإعد معدلإت إلعدإء لليهود ط 
ي إلعروق وط 

تجري ط 
. ف إلفكر ي

ي إلعلمإن 
إلألمإنية: من  ( كتإبه إلمهم إنتصإر إليهودية على9141   9999كتب ولهلم مإر )إلألمإن 

ي )
يش9991منظور غير ديت  فون ترإتيشكة كتإبإتهم إلمعإدية  (. كمإ نشر فإجي  وبول أنطون دي لإجإرد وهي 

  .لليهود
 

ي إلحلولية
ي لأهم إلمفإهيم ط 

ي تش ثم نأن 
ي إلتفكير إلكمونية إلمإدية وهو مفهوم إلدولة، إلت 

 ط 
ً
 خإصإ

ً
غل مكإنإ

. وكمإ تم ربط إلفرد بإلمطلق، ثم ربط مفهوم إلحرية بإلدولة، بحيث لإ تتحقق إلرومإنذي  ي
إلحرية ؤلإ  إلألمإن 

ي فلسفة هيجل  من خلةل إلدولة )ومن هنإ جنود فخته إلأحرإر!(. ويصل هذإ إلإتجإه ؤؽ
ذروته )أو هوته( ط 

 له، وهىي حيث تصبح إلدولة هىي إلمطلق، بل تج
ً
إلؤطإر إلسيإدي إلذي يمكن للشعب إلعضوي أن يُعيرِّ  سيدإ

 ولذإ طإلب هيجل إلؤنسإن بأن يعبد  عن نفسه من خلةله. ؤن إلدولة
ً
 وحرفيإ

ً
أصبحت هىي إلمطلق مجإزيإ

عيرِّ عن نفسهإ بشكل إلدولة كمإ لو
ُ
ي ست

، وهذه هىي قمة إلحلولية إلوثنية )إلت 
ً
 سمإويإ

ً
ي من خ كإنت ؤلهإ

لةل سوط 
  .(إلنإزية وإلصهيونية فيمإ بعد

 
عة ه( بحيث لم يعد من إلممكن أن يسأل  وقد تزإمن هذإ مع تزإيد إلي   إلتإريخإنية )تحت تأثير هيجل وغير
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ير، ؤذ أصبح إلس ؤإل إلوحي د إلممكن ه و: ه ل يتفق هذإ مع إللحظة إلؤنسإن هل هذإ  إلفعل خيرِّ أم سرر
ت إ ش إلؤنسإنإلتإريخية أو لإ ؟ كمإ إنتشر همِّ

ُ
ي ت
  لأفكإر إلدإروينية بشكل متطرف، إلت 

ً
  .إلفرد تمإمإ

 
إلمنفصل عن إلقيمة وإلغإئية إلؤنسإنية،فتعقيم  وقد وإكب هذه إلنسبية إلأخلةقية تزإيد إلؤيمإن بإلعلم

ي إلطب
 ط 
ً
 مقبولا

ً
  إلمعوقير  كإن أمرإ

ً
ي أن أعدإدإ

ين )إلأمر إلذي يعت  ي مع بدإية إلقرن إلعشر
ة من   إلألمإن  كبير

ي هذه إلرؤية.ومن إلمعروف أن إلأطبإء إليهود لم إلأطبإء
يُطردوإ من مهنة إلطب  إلألمإن إليهود كإنوإ متورطير  ط 

ي عإم 
ي ألمإنيإ ؤلإ ط 

ية قبل ظهور إلنإزي،أي أن تزإيد  (.كمإ عرف إلألمإن أسلوب إلإنتفإع9111ط  من إلجثث إلبشر
ي إلكل إلشإملإلأخلة ؤطلةق إلدولة وإكبه تهميش إلفعل

ي إلفردي وإلمسئولية إلفردية فتم إستيعإب إلفرد ط 
  .ط 

 
ي 
 لخطر إلحلولية إلكمونية إلت 

ً
ي من أكير إلمفكرين ؤدرإكإ

ي  وكإن إلشإعر هإيت 
 على إلأرض، وط 

ً
تجعل إلؤنسإن ؤلهإ

 على إلأرض. فقإل
ً
 مع قوى إ إلوقت نفسه تجعل إلدولة ؤلهإ

ً
لطبيعة ؤن فيلسوف إلطبيعة سيعقد تحإلفإ

ي تسم إلألمإن  إلكونية وسيوقظ إلقوى إلشيطإنية
م إلشهوة للحرب )إلت  ي ستض 

لوحدة إلوجود إلألمإنية إلت 
  .يحإرب إلجندي ليدمر ويكسب إلمعركة، وإنمإ يحإرب من أجل إلحرب إلقدإمى( حيث لإ

 
ي للنإزية وللببإدة إلنإزية مكونإت هذه هىي بعض

هم(. وقد تشإبكت هذه لليهود ) إلسيإق إلحضإري إلألمإن  ولغير
 من

ً
 عإليإ

ً
  إلمكونإت وتصإعدت حدتهإ وبلغت حدإ

ً
 ونمإذجيإ

ً
 صإفيإ

ً
إ ي تشكل تعبير

ي إلعقيدة إلنإزية، إلت 
إلتبلور ط 

ل إلعليإ
ُ
تفعل أكير من  للحضإرة إلعلمإنية إلغربية وعن إلنموذج إلحإكم إلكإمن فيهإ. وإلعقيدة إلنإزية لم عن إلمُث

ل
ُ
 من إلمعتإد، ؤذ طبقت وضع هذه إلمُث

ً
إلأفكإر بشكل أكير ثورية وأكير  موضع إلتنفيذ بشكل أكير تطرفإ

 على إلبشر كإفة
ً
  .منهجية وشمولا

 
  إلنإزي    ة وإلحض    إرة إلغربي   ة

Nazism and Western Civilization  
نإشيونإل سوشيإليستيش »إلألمإنية  مأخوذة بإلإختصإر وإلتضف )بهدف إلتهكم( من إلعبإرة« نإزي»كلمة 

ي 
بإرن  إكية »، أي National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei» (NSDAP) دويتش أربإيي  إلإشي 

ي ألمإنيإ، وعلى  ، وهىي حركة عرْقية«إلقومية
دإروينية شمولية، قإدهإ هتلر وهيْمنت على مقإليد إلحكم ط 

ي بأس ره. وإلحركة إلنإزية هىي ح إلمجتم ع
أخرى تحمل  ركة سيإسية وفكرية، ضمن حركإت سيإسية فكريةإلألمإن 

ي بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ. كإنت إلنوإة إلأسإسية  نفس إلسمإت، ظهرت دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
ي جو إلبطإلة وإلثورة إلإجتمإعية عإم « إلألمإن حزب إلعمإل»للحركة إلنإزية هىي حزب صغير يُسمىَّ 

س ط  سِّ
ُ
أ

ي بعد هز  9199
ر يمة ألمإنيإ ط 

ِّ
 إلحرب إلعإلمية إلأوؽ وإذلإلهإ على يد إلدول إلغربية إلمنتضة. وكإن إلمنظ

، تدع و ؤؽ ملكية  إلأسإدي للحزب هو جوتفريد فيدر إلذي نإدى بعقيدة لهإ صبغة قومية قوية وطإبع إغي
إش ي 

محإربون قدإمى مثل رودولف هس  لعضوية هذإ إلحزب إلدولة للارض وتأميم إلبنوك. وكإن من أوإئل من إنضم
ج و ب.ج. جوبلز وهتلر نفسه، وشخصيإت أخرى مثل  وهرمإن جورنج، ومثقفون محبطون مثل ألفريد روزنير

إيخر. وقد ة من إلألمإن  يوليوس سي  إزدإدت عضوية إلحزب لأنه توجه ؤؽ إلمخإوف إلكإمنة لدى قطإعإت كبير
ي أذلت ألمإنيإ وحولتهإ ؤؽإلشيوعيير  وإلبلةشفة، وإؽ حنقهإ على م من

مإ يشبه إلمستعمرة،  عإهدة فرسإي إلت 
ي قبلت هذإ إلوضع، وإؽ ؤحسإس

ي إلمجتمع إلحديث  وعلى جمهورية وإيمإر إلمتخإذلة إلت 
إلجمإهير بإلضيإع ط 

حزب »إلمجتمع إلتقليدي. ورغم أن إلح زب كإن يُسمىَّ  وإحسإسهم بإلقلق وعدم إلطمأنينة نتيجة تآكل
 من«إلعمإل

ً
إ إلعمإل بير  أعضإئه، ولم ينضم له من إلعمإل سوى إلعإطلير  عن إلعمل.  ، فؤنه لم يضم كثير

عيد تنظيم
ُ
ي  9114إلحزب عإم  وأ

إغي إلقومىي »وسُمىِّ
ي إلإشي 

حصل  وترأسه هتلر إلذي« حزب إلعمإل إلألمإن 
رأوإ أن بإمكإن هتلر  ذينعلى تأييد لودندورف )بطل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ( وعديد من رجإل إلصنإعة إل

، كمإ أنهم رأوإ  تقويض دعإئم إلنظإم إلسيإدي إلقإئم، إلذي لم يكن يسمح لهم
ً
بإتبإع سيإسة رأسمإلية حرة تمإمإ

. وقد تزإيد نفوذ إلحزب مع إتسإع نطإق  أن وجوده يمثل إلفرصة إلوحيدة أمإمهم لوقف تقدم إلشيوعيير 
  محل برنإمج جوتفريد فيدر )إلذي تحول ؤؽ مجرد نإطق بلسإنوحل كتإب هتلر كفإحي  .إلكسإد إلإقتصإدي

 ومإدية
ً
إغي وحل محله خطإبٌ نإزيٌ أكير تبلورإ

  .هتلر(، كمإ ترإجع إلخطإب إلإشي 
 

ة من  ي إل في 
ؤؽ مليونير  بحيث  ، ووصلت عضويته9111ح ت   9114وسإر إلحزب إلنإزي بخش وإسعة ط 

ي ألمإنيإ أثن
ي ط 
ة إلكسإد إلكبير إلذي بدأأصبح إلحزب إلثإن 

ة شهدت تآكل مدخرإت 9111عإم  إء في  ، وهىي في 
. ورغم أن  إلطبقة إلوسش إلألمإنية وإنتشإر إلحركإت م نفوذ إلشيوعيير 

ُ
عإظ

َ
إلؤبإحية وإلبغإء وإلفوضوية وت
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ي  9111إلرئإسة عإم  هتلر خش إنتخإبإت
ج، ؤلإ أن حزبه إلنإزي أصبح أكير حزب ألمإن   علىأمإم هندنير

ي 
ي إلإحتف إظ بأغلبية تم كنه من إلح كم ط 

جريت إنتخإبإت  إلؤطلةق. وقد فشل إلمستشإر فون بإبن ط 
ُ
لمإن، فأ إلير

إن ذلك على إلدعم إلمإؽي من
ي وإدي إلرإين إلذين كإنوإ  أخرى. وكإن هتلر قد حصل ؤبَّ

رجإل إلمإل وإلصنإعة ط 
  .كأدإة يهدفون ؤؽ إحتوإئه وإستخدإمه

 
، وإلآخر لرجإلوكإن هتلر  : أحدهمإ للجمإهير إلمإل. وقد إحتجت بعض إلعنإصر  يستخدم خطإبير  مختلفير 

إيد نحو ي إلحزب على إلإتج إه إلمي  
إكية ط  ي عإم  إلإشي 

ي إلقضإء على هذه إلعن إصر. وط 
، ولكن هت لر نجح ط  إليمير 

ي  ، قإم إلرئي س9111
. وحينمإ إندلع حريق ط 

ً
ج بتعيير  هتلر مستشإرإ لمإن، قإم هتلر بطرد ه ندنير  مبت  إلير

لمإن على من ح هتلر ع إلير
س لطإت شإملة، ومن ثم أنجز  إلنوإب إلشيوعيير  بع د أن ألظ  إلتبعة عليهم. ثم إق ي 

ي يونيه 
إلنإزي هو إلحزب إلأوحد، وقإم هتلر بتصفية إلبقية  ، أصبح إلحزب9111هتلر ثورته إلقإنونية. وط 

ي إلبإقية من إلعنإصر إلعسكري
حزبه بطريقة دموية، وكإن من بينهم ؤرنست روم رئيس قوإت إلعإصفة. كمإ  ة ط 

ب  أو بقإيإ إلنظإم إلملؼي  قإم هتلر بض 
لير 
ي يد إلمموِّ

، فأثبت بذلك أنه لم يكن مجرد أدإة ط  فأمم  إليمير 
ير من إلدولة على كث إلمصإرف وبعض إلصنإعإت. ومع هذإ، إستفإدت إلعنإصر إلرأسمإلية من خلةل سيطرة

لغيت إتحإدإت إلعمإل، وفقد إلعمإل
ُ
ي مؤسسإت إلحزب،  إلقطإعإت إلإقتصإدية، وأ

حقوقهم، وتم إستيعإبهم ط 
رض إلتجنيد  وتم إلتنسيق بير  جميع مؤسسإت إلدولة

ُ
وإلحزب. كمإ أصبحت إلخدمة إلعإمة ؤجبإرية، ثم ف

خضعت
ُ
ي إستقلةل  إلؤجبإري وأ

لض 
ُ
خضعت لهيمنة إلفوهررألمإنيإ كلهإ لنظإم مركزي قوي. وأ

ُ
 إلولإيإت، وأ
ة، بل أسس إلحزب كنيسة ألمإنية بهدف إلسيطرة على إلكنإئس وتستإنتية وأجهزته مبإسرر   .إلير

 
ي عإم 

 من  ، بدأت خطة إلس نوإت إلأرب ع لؤع إدة تس ليح9119وط 
ً
ألمإنيإ، وإعإدة تنظيم إلإقتصإد إنطلةقإ

، إلأمر إلذي زإد من إلتفإف إلجمإهير حولهم، نجإ إلإعتمإد على إلذإت. وقد حقق إلنإزيون
ً
 بإهرإ

ً
 إقتصإديإ

ً
حإ

 على إلبطإلة وبُنيت منشآت عإمة عديدة، ثم سيطر هتلر على حزبه سيطرة كإملة، وتوؽ حيث تم إلقضإء
ج، أصبح هتلر9119هملر رئإسة إلجستإبو )إلبوليس إلشي( عإم   للدولة لإ يقإس مه  . وبعد م وت هندنير

ً
رئي سإ

ي إستصدإر قرإر عإم  إلس لطة
إلرإيخ إلثإلث إلذي سيدوم ألف عإم )وإلرإيخ هو  بتأسيس 9111أحد. ونجح ط 

إطورية إلألمإنية إطورية إلرومإنية  ألمإنيإ أو إلؤمير سة حيث يمتد إلرإيخ إلأول من تإري    خ تأسيس إلؤمير
َّ
إلمقد

سة
َّ
ي 9949حت  إنحلةلهإ عإم  191عإم  إلمقد

إطورية إلألمإنية منذ ، وإلرإي خ إلث إن  ، 9199وحت   1871 هو إلؤمير
  .فوهرر( ألمإنيإ بلة منإزع) (، وأصبح هو حإكم9111أمإ إلرإيخ إلثإلث فهو إلدولة إلنإزية من 

 
ي إلدإخل

 
يإلي ف ي تنفيذ مخططه إلؤمي 

 
ي إس تمدت  وبدأ هتلر ف

 عن إلرؤية إلنإزية للعإلم إلنر
ً
وإلخإرج صدورإ

  :إلحضإرة إلغربية نملامح هإ إلأس إسية م
 
إلشإملة ووإحديتهإ إلمإدية إلصإرمة. وقد هإجم ألفريد    إلسمة إلأسإسية للمنظومة إلنإزية هىي علمإنيتهإ 1

ج )أهم  ي كتإبه  « إلفلةسفة»روزنير
( إلمسيحية بإعتبإرهإ عقي دة يهودية تدإف ع عن إلمطلقإت. وط  إلنإزيير 

ين حإول أن يُبيرِّ   أسطورة ء وإحد،  بعض إلأطروحإت إلأسإسية للنإزية، فإلروح وإلعرْق همإإلقرن إلعشر ي
در

ي عن إلروح، وإلروح ؤن هىي ؤلإ إلتعبير 
إن    فإلعرْق ؤن هو ؤلإ إلتعبير إلير

ً
إ ي عن إلعرْق )وهذإ لإ يختلف كثير

إلجوإن 
ي ت عن تصور إلفلسفة إلألمإنية إلمثإلية عن

حرك إلتإري    خ. بل ؤن تمإثل إلروح وإلطبيعة(، وإلروح إلعرْقية هىي إلت 
ج كإن عيرِّ عن إنتصإر فكرة روزنير

ُ
، ؤذ يؤكد أن إلروح إلألمإنية ت ي

 للحلولية كنمط نهإنى
ً
إلحرية وعن إلتصوف  مدركإ

 
ً
 ومظهرإ

ً
، تصوف إلمعلم ؤيكهإرت، وهىي صوفية مسيحية إسمإ ي

فهم  إلحقيظ 
ُ
وحسب، ولكن يجب أن ت

ي بإعتبإرهإ تزإيد حرية إلروح ؤؽ أن تصل ؤؽ إل
ج،  مرحلة إلت   من إلؤله نفسه. وكإن روزنير

ً
تتحرر فيهإ تمإمإ

 من عقيدته إلعرْقية هذه،
ً
  .يع شي موإعظ نإرية عن أس طورة إل دم إنط لةقإ

 
ي هذه إلنقطة من برنإمج ه غإمضة ح ت  لإ يس تفز إلجمإهير ولإ يوإجه  ولكن هتلر، بذكإئه إلشديد، حإول أن

يُبظ 
. وقد  إلكنيسة ي

م به وأرس لبشكل علت   مع إلكنيسة إلكإثوليكية غير أنه لم يلي  
ً
بكث ير من رجإل إلدين  عقد إتفإقإ

وتستإنتية، وتطهير فكرة  ؤؽ إلمحرقة. وقد أسس هتلر "كنيسة" ألمإنية بهدف إلسيطرة على إلكنإئس إلير
ي 
سة إلقومية   ومن ثم دخلت عليهإ. وكإن إلإلتحإق بهذه إلكني إلقومية إلألمإنية من إلعنإصر إلمسيحية إلت 

ي  إلإنفصإل عن إلمنظومة
 للةنضمإم ؤؽ فرق إلحرس إلخإص إلمعروفة بإلؤس. ؤس. وط 

ً
 أسإسيإ

ً
طإ  إلمسيحية   سرر

 للقضإء على إلكنإئس
ً
 شإملا

ً
ة من حكم إلنإزي، وضع هتلر مخططإ إلمسيحية بشكل كإمل،  إلسنوإت إلأخ ير

إلكإمل لألمإنيإ ولدولة إلرإيخ إلثإلث. وكل سمإت  وية وإلولإءحت  تسود إلوإحدية إلمإدية وقيم إلقومية إلعض
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يإلية إلشإملة إلنإزية إلأخرى تنبع من رؤيتهإ  .إلعلمإنية إلؤمير
 
ي  2

ء من منظورهم خإضع للتغير    تتضح مإدية إلنإزيير  إلصإرمة ط  ي
ية وثبإتهإ فكل در ؤنكإرهم للطبيعة إلبشر

ي تعشي إلنإزية تفردهإإلقول بأن ثمة نزعة مش وإلحوسلة. ويمكن
وإختلةفهإ  يحإنية علموية مإدية قوية هىي إلت 
ي إلرؤية إلعلمإنية إلشإملة  عن إلأيديولوجيإت إلعلمإنية إلأخرى. فإلنإزية دفعت بكثير من إلمقولإت 

إلكإمنة ط 
ع
َ
ن
ْ
ق
َ
، بتغي ير إلع إلم وإنمإ كإنت تطمح ؤؽ تغيير إلنفس إلب ؤؽ نتيجتهإ إلمنطقية، ولم تع د ت ية ذإتهإ )وعلى كلٍّ شر

ي تعود بدإيإتهإ ؤؽ بدإية عض هذإ
ي كل إلطوبإويإت إلتكنولوجية إلت 

ي إلغرب(. ومن  إلإتجإه أمر كإمن ط 
إلنهضة ط 

ية وإعإدة تنظيم إلعإلم  (eugenics ؤيوجينكس :هنإ إهتمإم إلنإزيير  بعلم مثل علم تحسير  إلنسل )بإلؤنجلير 
حرب  هم إلشديدة ضد إلأمرإض إلنفسية وإلجسمإنية وضد كل  ومن هنإ من خلةل سيإسإت بيولوجية وضعية. 

  .(!إلصإرمة )ومن هنإ نجد أنهم قإموإ بإبإدة إلأقزإم إنحرإف عن إلمعي إرية إلعلمي ة
 
د هتلر إلمطلق إلأول   آمن إلنإزيون بفكرة 3

َّ
. وحد  للخير وإلشر

ً
 متجإوزإ

ً
 علمإنيإ

ً
وإلأوحد  إلدولة بإعتبإرهإ مطلقإ

ي )إل
خدمة إلدولة، أي أنه لإ يوجد  دولة( بدقة غير عإدية حير  قإل ؤنه لإبد من تحقيق إلعدإلة وتوظيفهإ ط 

تحقيق نفع إلدول ة. وإلدولة كمطلق هىي إلؤطإر إلذي يُعيرِّ  مفهوم مط لق للع دإلة، وإنمإ تتحدد إلعدإلة بمقدإر
ي من خلةله عن ؤرإدته (إلشعب إلعضوي )فولك

  .إلألمإن 
 
ي على كل شعوب  بنت إلنإزية إلنظرية إلعرْقية  ت 4

ي للشعب إلألمإن 
إلدإروينية إلغربية، وأكدت إلتفوق إلعرْط 

فكرة دينية )"حيلة  ولشعوب أوربإ على كل شعوب إلعإلم. ورفض هتلر فكرة إلمسإوإة بير  إلبشر بإعتبإرهإ أوربإ،
إلغإزية للعإلم بمسإعدة إلكنإئس  ةيهودية مسيحية"، "نوع من إلتنويم إلمغنإطيذي تمإرسه إليهودي

  .)"إلمسيحية
 
ي  5

وجَد وحدة عضوية بير  أعضإئه    من إلأفكإر إلأسإسية ط 
ُ
إلفكر إلنإزي فكرة إلشعب إلعضوي )فولك( إلذي ت

ي يعيشون عليهإ من جهة أخرى، وهىي وحدة لإ تنفصم عرإهإ. ولإ من جهة،
يمكن  وبير  حضإرتهم وإلأرض إلت 

ي لهذإ إلشعب أن يحق
إلثإلوث إلحلوؽي إلعضوي(  ق كل ؤمكإنيإته ؤلإ بعد أن يضم ؤليه مجإله إلحيوي )إلأرض ط 

فهي تؤدي ؤؽ ؤعإقة هذإ إلتكإمل إلعضوي إلصإرم،  حت  تكتمل إلدإئرة إلعضوية. أمإ إلعنإصر إلغريبة إلأجنبية
  .إستبعإدهإ وبإلتإؽي فهي عنإصر ضإرة لإبد من

 
ي  6

بة»  إلخط إب إلعضوي إلنإزي عب إرة  من إلعبإرإت إلمتوإترة ط  ، وهىي ترجمة للعبإرة إلألمإنية «إلدم وإلي 
وهىي من إلشعإرإت إلأسإسية للنإزية وإلمرتبطة بفكرة إلشعب  ،«Blut und Boden بلوت أوند بودين»

 للصفتير  إلأسإسي إلعضوي. وهذه إلعبإرة
ً
 تير  إلنيتشوية تمجد آدإب إلفلةحير  وعوإطفهم بإعتبإرهإ تجسيدإ

بة إلألمإنية. وهىي  ي وإلي 
؛ إلدم إلألمإن  ي

ي إلجنس إلألمإن 
بة ؤؽ إلمرجعية أو  إللتير  يستند ؤليهمإ رط  تحول إلدم وإلي 

ي يستند ؤليهإ إلنسق
ة إلنهإئية إلت  . وشعإر إلركير  ي

ي وإلأخلةط 
بة»إلمعرط  هو مثل جيد على مإ نسميه « إلدم وإلي 

ي تسم إلأ « إلكونية إلوإحدية إلمإدية»
ي إلمإدة لإإلت 

 ط 
ً
 نسإق إلحلولية إلكمونية، حيث يصبح إلمطلق كإمنإ

 على بقية إلشعوب، فدمه
ً
ب ش عبٌ من إلش عوب نفس ه ؤلهإ  لهإ، ويُنصِّ

ً
وتربته يحويإن كل إلقدإسة  مت جإوزإ

 مطلقة لإ يمكن إلنقإش بشأنهإ. ولكن هذه
ً
ية إلحلولية هىي حلولية بدون ؤله، فثإلوث إلقوم ويعطيإنه حقوقإ

ليس ؤلإ صدىً للثإلوث إلحلوؽي إلوثن ي: إلؤله   إلطبيعة   إلؤنسإن. ويبدو أن  إلعضوية: إل دم   إلت ربة   إلش عب،
ي تربط إلؤنسإن وإلأرض، يحل محل إلؤله إلدم،

وقد وجدت هذه ) .بإعتبإره حإمل إلقدإسة وبإعتبإره إلصلة إلت 
ي 
  .)إلعبإرة طريقهإ ؤؽ إلفكر وإلخطإب إلصهيون 

 
ي إلذي   وقد ترجم 7

ي إلتيوتون 
سيحتفظ بنقإئه  كل هذإ نفسه ؤؽ مفهوم إلعرْق إلسيد، وهو إلعرْق إلآري إلألمإن 

ي ويؤسس أمة تتألف من إلحكإم إلمحإربير  وإلمفكرين، قدرهإ
إلمحتوم أن تحكم إلأعرإق إلدنيإ وتعيش  إلعرْط 

نفسهإ على شكل هرمىي تقف على قمته نخبة تتسم إلأمة ستنظم  على عملهإ وتحقق إلسيإدة على إلعإلم. وهذه
ي للمطلق بإلصفإت إلعرْقية إلأكير 

، وعلى قمة إلهرم يقف إلفوهرر: إلتجسد إلمإدي وإلمحسوس وإلتإريخ 
ً
 تفوقإ

 عن نفس إلرؤية،
ً
إ ي )إلشعب إلعضوي وإلدولة(. وكإن تنظيم إلحزب إلنإزي تعبير

فقد إستعإر هتلر من  إلعلمإن 
، وإستعإر من إلفإشية إلؤيطإلية  عية فكرة إلخلية وإلتنظيم إلهرمىي للحزبإلتنظيمإت إلشيو  وإلإنضبإط إلدإخلىي

ة وكإن يُشإر ؤليهم بإلحرفير  ؤس. آيه فكرة ميليشيإ إلحزب ذإت إلزي د، وهؤلإء هم مرتدو إلقمصإن إلبُنيَّ
 إلموحَّ

S. A.. شتورم أبتإيلونج»، وهمإ إختصإر عبإرة Sturm Abteilung»  إلنخبة» أمإ«. قوإت إلعإصفة»أي» ،
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نخبة »ومعنإهإ  «Schutz Staffel شوتس ستإفل»وهمإ إختصإر للعبإرة إلألمإنية  .S. S فهم فرق إلؤس. ؤس
 «إلحرس إلخإص»أو « إلأمن

ً
سودإء وشإرة إلموت. وكإن للحزب تحيته إلخإصة بأن  ، وكإنوإ يرتدون قمصإنإ

  .تلر". وأصبح إلصليب إلمعقوف رمزه، كمإ كإن له نشيده إلخإصهإيل ه" :يرفع إلعضو ذرإعه إليمت  ويقول
 
ي إلمنظم، لإبد أن يسيطر على إلعإلم بأسره   رأت 8

وقد إستفإدت هنإ من  .إلعقيدة إلنإزية أن هذإ إلهرم إلألمإن 
. ؤذ رأى ي ( إلغرنر ي إلسيإدي )إلجيوبولوتيػي

أن تحصل على إلنإزيون أن ألمإنيإ أمة حركية من حقهإ  إلفكر إلجغرإط 
  .وهو مجإل أوسع ممإ سمحت به معإهدة فرسإي مجإل يتنإسب مع قوتهإ وحيويتهإ،

 
 من كل هذإ وُضعت 9

ً
ألمإنيإ فوق إلجميع وأصبح للالمإن حقوق مطلقة فيمإ تصوروإ أنه مجإلهم    إنطلةقإ

ي أن يستيقظ من سبإته ويتن إلحيوي. وقد
يغزو  به للخطر، وأنرأى إلنإزيون أنه يجب على إلشعب إلألمإن 

 من إلسلةف
ً
 خإليإ

ً
 صرفإ

ً
 ألمإنيإ

ً
  .مجإله إلحيوي حت  يصبح مجإلا

 
 ؤؽ آخر تستمد منه هويتهإ. وإلآخر هنإ هو   10

ً
ي  لكن إلشعوب إلعضوية )فولك( تحتإج دإئمإ

كل من يقف ط 
ي هذه إلحإلة إلسلةف بإلدرجة

يشغلون إلمجإل إلحيوي  إلأوؽ، إلذين طريق تحقيق إلأطروحإت إلنإزية، وهم ط 
ي إلدإخل، فكإنت توجد عنإصر

ي إلخإرج. أمإ ط 
  ط 

ً
عديدة غير نإفعة مستهلكة دون أن تكون منتجة، وأحيإنإ

 وإلشيوعيون وإلغجر وإلمصإبون بأمرإض ورإثية مزمنة، بل إلأقزإم.  ضإرة، من بينهإ إلمعوقون
ً
وإلشوإذ جنسيإ

ورة ؤبإدة إلعن ولذإ ي إلدإخل وإلخإرج: إلسكإن إلسلةفكإن إلنإزيون يرون صر 
إلذين يعيشون دإخل  إصر إلضإرة ط 

 
ً
ي إلحيوي، وإلغجر ممن لإ نفع لهم، وإليهود خصوصإ

  .إلأقلية إلمإلية إليهودية إلمجإل إلألمإن 
 

ز على أعضإء إلجمإعة إليهودية 11
ِّ
ك وحدهم، لإ بسبب أهميتهم إلمطلقة ولكن بسبب أهميتهم من    ولكن لي 

 إليهود   حسب إلتصور إلنإزي   من أه م إلق طإعإت غ ير إلنإفع ة، بل إلضإرة، فهم ذه إلموسوعة. كإنمنظور ه
ي إلقطإعإت إلهإمشية للةقتصإد، مثل تجإرة إلرقيق إلأبي ض. ورغم أنهم مثل

كزون ط  ي  يي 
يإ وإلطفيليإت إلت  إلبكي 

لون
ِّ
عون أنهم يُشك

َّ
 س تعيش على إلآخرين، ؤلإ أنهم يد

ً
 إلهيمنة عرْقإ

ً
، ولذإ فهم يحإولون دإئمإ

ً
 مختإرإ

ً
 وشعبإ

ً
إميإ

ي  إلسيإسية وإلإقتصإدية للشعوب إلأخرى. ويشير هتلر ؤؽ أن إليهود سيطروإ على عإلم على إلحيإة
إلمإل ط 

إلحروب وإلثورإت )وهذه هىي إلأفكإر  ألمإنيإ، وأنهم يحيكون مؤإمرة عإلمية للسيطرة ولذإ فهم يحإولون ؤشعإل
ي كتإبإلأسإ

ي بروتوكولإت حكمإء صهيون، وط 
ؤدموند دروموند فرنسإ إليهودية، وهمإ من أكير إلكتب  سية ط 

ي إلعقود
ي أوربإ ط 

 ط 
ً
(. كمإ بيرَّ  هتلر أن إلمإركسية وإلمإسونية ليستإ ؤلإ شيوعإ ة من إلقرن إلتإسع عشر مجرد  إلأخير

 
ً
ف إليهود أحيإنإ

ِّ
، حيل يهودية للسيطرة على إلعإلم. وقد صُن  منهم كإنوإ  بإعتبإرهم سلةفيير 

ً
إ أوست »لأن كثير

ي إللوم»«Ostjuden يودين
لظ 
ُ
ق أوربإ. وأ ي  ، أي من يهود سرر

على إليهود بإعتبإرهم مسئولير  عن هزيمة ألمإنيإ ط 
ي  إلحرب إلعإلمية إلأوؽ وعن

 من إليهود ؤذلإلهإ. ولذإ قرر إلألمإن أن يجعلوإ إلمجإل إلحيوي إلألمإن 
ً
  خإليإ

 .(Judenrein) لألمإنية: يودين رإينبإ
 

ي  وقد بدأ إلنظإم إلنإزي حملته على
 ط 
ً
ي أبريل عإم 9111ينإير عإم  14إليهود عقب تعيير  هتلر مستشإرإ

. فظ 

مت 9111
ِّ
ظ
ُ
بعد إليهود من كثير من إلوظإئف إلعإمة ن

ُ
ي أبريل  .مقإطعة للاعمإل إلتجإرية إليهودية، ثم إست

وط 
بعد إلأطفإ9115

ُ
ي سبتمير من نفس، إست

. وط  ي  ل إليهود من إلنظإم إلتعليمىي
ج إلت  إلعإم، صدرت قوإنير  نورمير

ي أن
 لفكرة إلشعب إلعضوي  نزعت عن أع ضإء إلجم إعة إليه ودية حقهم ط 

ً
يكونوإ موإطنير  بإلرإيخ، تنفيذإ

ي عإم  وإلشعب إلعضوي إلمنبوذ، ومُنعت
. وط  طة بير  إليهود وإلآريير 

َ
، مُنع إليهود من 9119إلزيجإت إلمُختل

ي 
ي إلأعمإل إلعمل ط 

ى  إلوظإئف إلوسيطة كأن يكونوإ وكلةء وبإئعير  ومديري عقإرإت ومستشإرين ط 
َّ
إلتجإرية. وأد

ي 
ي بإريس على يد يهودي بولندي ط 

ي إلسفإرة إلألمإنية ط 
ؤؽ قيإم ثورة  9119نوفمير  94   9 إغتيإل عضو ط 

عرف بإسم 
ُ
حرق خلةلهإ أربعمإئة معبد « ليلة إلزجإج إلمحطم أي »»تكريستإل نإخ»شعبية ضد إليهود ت

ُ
أ

هب كثير من إلمتإجر وإلمنإزل
ُ
رضت غرإمة على إليهود )ككل(.  ون

ُ
إلخإصة، وتم إلقبض على إلألوف منهم وف

ي  وبعد ذلك بدأ
ي إلنإزي للمسألة إليهودية وإلت 

ي عملية إلؤبإدة وإلحل إلنهإنى
إستمرت حت  نهإية  إلنظإم إلنإزي ط 

  .لحربإ
 

ي إضطهإده لأعضإء إلجمإعإت إليهودية، بل ؤن   وكمإ سنبير  فيمإ بعد لم يكن إلنظإم إلنإزي
 ط 
ً
 لإعقلةنيإ

ً
عشوإئيإ

إلعلةقة  ذإتهإ قد لإ تنطبق على علةقة إلنإزيير  بأعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤذ أن مإ حدد هذه «إضطهإد»كلمة 
  .هو مدى نفع إليهودي وإمكإنية توظيفه
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نإ من قبل ؤؽ   12 ي برنإمج إلحزب إلنإزي إلذي كإن يحوي بلة أسرر

إكية )إلؤنسإنية( ط  رإجُع إلجوإنب إلإشي 
َ
شك  ت

ورة إلتكإفل(، وظهور رؤية مإدية ي مإديتهإ  بعض إلمطلقإت إلؤنسإنية )مثل فكرة إلعدل وصر 
وإحدية صإرمة ط 

ي إلمطلقإت وإلثوإبت وإلمإهيإت كإفة، رؤية
ء بحدة علمإن ووإحديتهإ تنظ  ي

ية شإملة تي  ع إلقدإسة عن كل در
 فكرة إلحرمإت

ً
سقط تمإمإ

ُ
إسة وت ي  .وسرر

ي وإلمطرد ط  وهذإ إلتحول عن إلؤنسإنية )إلهيومإنية( وإلسقوط إلتدريخر
ي إلحضإرة إلغربية إلحديثة، حيث تطورت من رؤية إلوإحدية

ؤنسإنية  إلمإدية هو نمط إلتطور إلأسإدي ط 
ي )علمإنية جزئية( تحوي مطلق

يإلية شإملة تنظ    .إلمطلقإت وإلثوإبت وإلكليإت كإفة إت ؤؽ رؤية علمإنية ؤمير
 

شأن كل إلرؤى إلمإدية، على ؤشكإلية أسإسية دإخلهإ، وهىي مشكلة    تنطوي إلرؤية إلنإزية للكون، شأنهإ 13
ي 
ي إلذي تستند ؤليه منظومإت إلؤنسإن إلأخلةقية. وقد حسم إلنإزيو  إلأسإس إلفلسظ 

 ن هذه إلقضيةوإلمعرط 
( قإدر على مسإعدة إلؤنسإن على إلتوصل ؤؽ حلول لجميع إلمشإكل، وضمن ذلك  بتصورهم أن إلعلم )إلطبيضي

إلقإدر على تحديد إلصإلح وإلطإلح وإلخيرِّ  إلمشإكل إلؤنسإنية وإلأخلةقية وإلروحية. ومن ثم فإلعلم هو وحده
ير وهو وحده إلمرجعية إلنهإئية إلنإزي ون بض رورة تطب يق قي م إلعلم وإلمنفعة إلمإدية على ولذإ طإلب  .وإلشر

ي للحكم على إلوإقع إلؤنسإن
وبإلفعل، إتسم إلنإزيون  .وإلمجتمع، وآمن إلنإزيون بإلمنفعة إلمإدية كمعيإر أخلةط 

، ي تعإملهم مع إلوإقع ومع إلبشر
ية قيم وإستخدموإ مقإييس علمية رش يدة لإ تشوب  هإ أ بإلحيإد إلعلمىي إلشديد ط 

م إلعإلم كله أخلةقية أو عإطفي ة أو غإئية، سِّ
ُ
ية. ومن ثم، ق ، وضمن ذلك إلألمإن، ؤؽ مإدة بشر ل كل إلبشر  وتحوَّ

، عض إلعقل إلمإدي وإلعقلةنية إلمإدية(.  ؤؽ نإفعير  وغير نإفعير  )وهو تقسيم يعود ؤؽ إلقرن إلثإمن عشر
ز لك، أمإ من لإوتقرر أنه لإ يستحق إلحيإة ؤلإ من ينتج ويسته ية: يوسلس ؤيي   ينتج ويستهلك )بإلؤنجلير 

useless eaters  
ً
ف على أن حيإته لإ «( لهم من يأكلون ولإ نفع»حرفيإ

ِّ
ه أمر مفروغ منه، فقد صُن فمصير

ن :قيمة لهإ )بإلألمإنية ي بطبيعة(Ballastexistenzen بإلإست ؤكسستيي  
 على إلإقتصإد إلوطت 

ً
 ، وتشكل عبئإ

  .إلحإل
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ُ
ى إلرؤية  تختر

ً
 إلدإروينية إلنيتشوية،    ولكن كمإ هو إلحإل دإئمإ

َ
 إلرؤية

ً
إلمحإيدة أخلةقيإ

 بإعتبإره إلقيمة إلمطلقة وإلضإع بإعتبإره إلآلية إلوحيدة للبقإء، وهىي عملية مإدية بتأكيدهإ على فكرة إلبقإء
ي هذه إلغإبة محضة. فإلبقإء هو إلبقإء إلمإدي، وإلضإع صرإع

ي  مإدي، وإلبقإء ط 
إلدإروينية إلوإحدية إلمإدية إلت 

 
ً
 وإنمإ ه و م ن نصيب  لإ تعرف إلرحمة أو إلعدل ليس من نصيب إلأرق قلبإ

ً
 أو إلأكير ترإحمإ

ً
لقإ

ُ
أو إلأرط  خ

 
ً
 ؤؽ) إلأصلح وإلأقوى مإديإ

ً
(، وإلأق وى ه و إلذي لإ تعرف إلرحمة طريقإ ي

وإلذي   قلب هفإلقوة هىي إلمطلق إلنهإنى
 من أن يأخذ

ً
ب بيد من حديد على إلضعفإء بدلا   .بأيديهم يتحلى بأخلةق إلأقويإء ويض 

 
ل إلنإزيير  إلنفع إلمإدي وإلقوة، بإعتبإرهمإ إلمعيإر قبُّ

َ
ي منظومة معرفية علمإنية مإدية  بعد ت

ي إلأوحد ط 
إلأخلةط 

ية، قإم إلمفكرون وإلعلمإء إلنإزيون بتقييم إلوإقع أو إلأخلةقية أو إلدين شإملة لإ تعرف إلمطلقإت إلؤنسإنية
 من إلعنإصر بإعتبإرهإ غير  إلمحيط بهم

ً
إ نإفعة )إلسلةف  من خلةل هذه إلمنظومة إلفكرية إلمإدية وصنفوإ كثير

... ؤلخ   (  إلغجر  إليهود   إلمعوقير 
 

ي مطلق، فهذإ أمر مرفوض من م ولإ يمكن إلدفإع عن كل
ي شإمل، نفضي هؤلإء من منظور أخلةط 

نظور علمإن 
، ي أن  مستنير رشيد، ينطلق من حسإب دقيق للمدخلةت وإلمخرجإت. ومن يريد إلدفإع عن نفسه عليه نستر

  .يفعل ذلك من دإخل إلمنظور إلعلمىي إلنفضي إلمستنير لإ من خإرجه
 

على إلمستويير   بأسره،تم ؤعدإد إلآلة إلمإدية إلنفعية ذإت إلكفإءة إلعإلية، كمإ تم تحويل إلعإلم  وكإن قد
، ؤؽ مإدة إستعمإلية خإم. ومن جهة أخرى، تم ي

ي وإلوجدإن 
ي وترشيده وتحييد  إلمعرط 

إستئنإس إلشعب إلألمإن 
ي 
 وإسكإت عوإطفه، ليكون ط 

ً
ي تمإمإ

إنتظإر إلتعليمإت وإلحلول إلوإقعية إلعلمية إلعملية )إلمإدية(  حسه إلخلظ 
  .من مجم وعة من رجإل إلحزب وإلعلمإء وأهل إلتخصص وهىي حلول س تأتيه إلنهإئية لمش إكله،

 
ي  بدأت آلة إلؤبإدة إلمإدية إلنفعية إلموضوعية إلجهنمية ذإت إلكفإءة إلعإلية منقطعة وحينمإ

، ط  إلنظير
، من خلةل

ً
 ونظريإ

ً
 ووجدإنيإ

ً
 قت مع رفيإ

َّ
إلنموذج إلوإحدي إلمإدي، قبل أن  إلدورإن، كإنت إلؤبإدة قد تحق

 من خلةل معسكرإت إلإعتقإل وإلسخرةتتحقق فع
ً
  .وإلؤبإدة ليإ
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يإؽي  ؤن إلأطروحإت إلأسإسية للنإزية هىي ذإتهإ إلأطروحإت إلأسإسية للحضإرة إلغربية إلحديثة وإلتشكيل إلؤمير
. وبإلفعل حظيت إلحركة إلنإزية ي ي  إلغرنر

ي لأنهإ كإنت تنظر ؤؽ إلإتحإد إلسوفيت  ي إلبدإية بتأييد رأسمإؽي غرنر
ط 

( للحضإرة إلآرية، ومن ثم كإن إلرإيخ إلثإلث من هذإ إلمنظور بإعتبإره ي
يشكل قلعة ضد  إلعدو إلأكير )إلسلةط 

 مع
ً
. ولكن ستإلير  كإن أكير دهإءً، حيث عقد حلفإ ي إلشيوصي

هتلر إقتسمإ بمقتضإه بولندإ  إلزحف إلسلةط 
 عن مع إلشر  وإلمجإل إلحيوي إلمحيط بهمإ. ثم تحإلف إلغرب إلرأسمإؽي 

ً
إغي ضد هتلر، لإ دفإعإ

ق إلإشي 
  إلمبإدئ ولكن لأنه بدأ يهدد مصإلحهمإ

ً
  .معإ

 
إلغربيير  للببإدة إلنإزية عن إلكيفية  إلنإزية هىي وليدة إلحضإرة إلغربية ؤذن، ومع هذإ يتسإءل بعض إلدإرسير  

ي يُقإل ؤنه  ي أمكن بهإ لمجتمع غرنر
ي )مجتمع هيجل «متحض  »إلت 

وفإجي  وهإيدجر( أن  مثل إلمجتمع إلألمإن 
 
ً
ي محإولة إلؤجإبة على هذإ يفرز حركة بربرية تمإمإ

 كإلحركة إلنإزية ثم يُخضع كل أعضإء إلمجتمع لهإ. وط 
ي وحسب وإنمإ عن  إلسؤإل، ذهب بعضهم ؤؽ إلقول بأن إلنإزية هىي مجرد إنحرإف لإ عن مسإر إلتإري    خ

إلألمإن 
ي ككل  .مسإر إلتإري    خ إلغرنر

 
ي ويذهب إلمؤرخ إلأ

 ) Ernest Noltؤرنست نولت لمإن 
ً
 مرإجعإ

ً
ي جإمعة برلير  إلحرة يمثل تيإرإ

وهو أستإذ ط 
ي ألمإنيإ( ؤؽ أن إلمرحلة إلنإزية ليست مرحلة نمإذجية، أي لإ ترط   دإخل

ؤؽ مستوى إلنموذج  علم إلتإري    خ ط 
ي 
لة لمسإر إلتإري    خ ط 

ِّ
قإرنونهإ بروسيإ إلستإلينية. ويذهب ألمإنيإ. وهم يُ  وإلنمط، وإنمإ هىي مرحلة عرضية غير مُمث

ي كإن يطبقهإ نولت ؤؽ إلقول بأن إلنإزيير  
ق عليهم سيإسإت إلؤبإدة إلت  طبَّ

ُ
 من أن ت

ً
 قإموإ بعمليإت إلؤبإدة خوفإ

تعلموإ إلؤبإدة  على إلطبقإت وإلشعوب غير إلمرغوب فيهإ، بل يؤكد أن إلنإزيير   9199إلسوفييت منذ عإم 
ممإرس إت س تإلير  إلؤبإدية؛ فإلأصل هو  سكرإت إلسخرة من إلش يوعية إلسوفيتية ومنوإلتصفية إلجسدية ومع

  .إلجولإج، وأوشفيتس هىي إلنسخة
 

ون دإخل ألمإنيإ وخإرجهإ يعإرضون هذإ إلرأي ويؤكدون أن سلوك إلألمإن هو جزء لإ وهنإك يتجزأ من  كثير
ي تإريخهم إلحضإري )بل هنإك من يتطرف ؤؽ درجة إلقول بأن 

وإقع إلأمر تعبير عن  سلوك إلألمإن هو ط 
جريمة نإزية ضد إليهود، أم جريمة غربية متكررة  طبيعتهم إلثإبتة(. وإلحوإر هنإ يتعلق بدلإلة إلؤبإدة: هل هىي 

ي 
كإمن، أم أنهإ مجرد حإدثة؟ ونحن نذهب   كمإ أسلفنإ   ؤؽ أن إلحضإرة  )نمط متكرر( يُعيرِّ عن نموذج معرط 

ي أفرزت
يإلية وإلش مولية وإلمنفع ة إلمإدية وإلدإروينية، وفلةسفة إلعرْقية إلحديثة،إلؤ  إلت  ي  مير

هىي إلحضإرة إلت 
ي إللحظة إلنإزية. ومن ثم، فؤن

ي أصيل  أفرزت رؤية ؤبإدية وصلت ؤؽ قمتهإ ط 
ء حقيظ  ي

عيرِّ عن در
ُ
إلؤبإدة إلنإزية ت

ي وحده
ي إلتشكيل إلحضإري إلألمإن 

ي إلحضإرة إلغ لإ ط 
ربية، وليست مجرد إنحرإف عن تإري    خ ألمإنيإ أو وإنمإ ط 

  .إلحديث تإري    خ إلغرب
 

ه من ي كتإبإت أدولف هتلر )وغير
 ط 
ً
 عن فكر  ؤن جوهر إلفكر إلنإزي، متمثلا

ً
إ (، لإ يختلف كثير إلمفكرين إلنإزيير 

(. فكلٌ من هت) سير آرثر بلفور صإحب إلوعد إلمشهور ه من إلسإسة وإلمفكرين إلإستعمإريير  لر وبلفور وغير
ي على إلؤيمإن بإلتفإوت بير  إلأعرإق، وعلى حل مش إكل أوربإ يدور دإخل إلؤطإر

ي إلمبت 
يإؽي إلعِرط  عن طريق  إلؤمير

 
ً
ي إليهود عنضإ

غير مرغوب فيه ويؤكد، من  تص ديرهإ. وكلةهمإ يؤمن بفكرة إلش عب إلعضوي، وكلةهمإ يرى ط 
ي 
ي للمسألة إليهودية ط 

ورة وضع حل نهإنى م بأية منظومة أخلةقية سوى منظومة  أوربإ،ثم، صر  وكلةهمإ لإ يلي  
( إليهود خإرج إلمنفعة إلمإدية ومنظومة إلضإع ي حإلة بلفور بنقل )ترإنسفير

ي ط 
 إلدإروينية. وقد تم إلحل إلنهإنى

إ وأوربإ ؤؽ فلسطير  
  .ؤنجلي 

 
ي بدإية إلأمر، أن يحل مسألته

ي أي وقد حإول هتلر، ط 
، بإلطرق إلإستعمإرية إلسلمية إليهودية بشكل نهإنى

ً
ضإ

( ؤؽ رقعة أخرى  إلبلفورية إلتقليدية، أي ي إليهودي عن طريق تصديره )ترإنسفير إلتخلص من إلفإئض إلبشر
ي من سكإنهإ ونقلهم( هو جزء من خإرج

إنسفير )تفري    غ إلأرإر 
إلمنظومة إلغربية  ألمإنيإ. وكإن هتلر يدرك أن إلي 

ي أغسطس وطريقة حلهإ للمشإكل. فقد 
قية من سكإنهإ إلألمإن بعد  ( ؤؽ أنه تم ؤفرإغ9114أشإر )ط  بروسيإ إلشر

ر ي نقل  إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، وتسإءل عن وجه إلض 
وع  944ط  ي إلرإيخ )وكإن هنإك مشر

ألف يهودي من أرإر 
ي أكير وه و ي » ملي ون  19نقل  نإزي ترإنس فير

ق أوربإ، وهىي عبإرة بلفوري« غير ألمإن   ة لإ تختلف عن تلكمن سرر
ي وعد بلفور حيث تمت إلؤشإرة لسكإن فلسطير  إلعرب على أنهم

ي وردت ط 
إلجمإعإت غير  » إلعبإرة إلت 
  .«(إليهودية
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ي  ي إلبلفوري إلغرن  إنسفير
ك هتلر لتنفيذ خطته ودإخل هذإ إلتصور إلير   :تحرَّ

 
ة آلإف يهودي وأرسلهم عير  1 ي إلحدود ؤؽ بولند   قإم هتلر بشحن عشر

، ولكن إلحدود 9119أكتوبر  19إ ط 
  .(فبولندإ هىي إلأخرى كإنت تود إلدفإع عن مصإلحهإ إلمإدية) إلبولندية كإنت موص دة دونه م

 
ي تستهدف تهجير إليه ود حت  نهإية إلحكم إلنإزي. فبُذلت   إس تمرت 2

إلمحإولة تلو  إلمحإولإت إلنإزية إلت 
ي سوريإ وإكوإدور وت

ي  م تشجيعهم على إلهجرة ؤؽإلأخرى لتوطينهم ط 
وع صهيون  . وكإن هنإك مشر فلسطير 

وع مدغشقر»نإزي يُسمىَّ  ي تلك إلجزيرة إلأفريقية. ولكن معظم هذه  يهدف ؤؽ تأسيس دولة« مشر
يهودية ط 

طرح بدإئل
ُ
وعإت فشلت.ولم ت ي إلحرب  إلمشر

أخرى، فإلمجإل إلإستعمإري إلحيوي لألمإنيإ،بعد هزيمتهإ ط 
  وؽ،إلعإلمية إلأ

ً
  .كإن محدودإ

 
ي تتبإغ حت  إلآن على ضحإيإ 3

إلؤبإدة( ترحب هىي إلأخرى بإلمهإجرين إليهود أو    لم تكن إلدول إلغربية )إلت 
هم )بسبب حإلة إلكسإد   .(إلإقتص إدي غير

 
إنسفير هذه 

ي  إلحل» و« إلحل إلشإمل » وكإن هتلر يسمىي خطة إلي 
ي إلبلف« إلنهإنى

وري ولكن هذإ إلحل إلنهإنى
 لهتلر، ولذإ لم يكن أم إمه

ً
َّ  بكونهإ أكير حدة  لم يكن متإحإ سوى إستبعإد إليهود بطريقة غير بلفورية، وتتمير

 
ً
ي إلنإزي للمسألة»وسوقية. ومع هذإ يميل كثير من إلعلمإء ؤؽ إلقول بأن  ومنهجية وتبلورإ

 إلحل إلنهإنى
ي « إليهودية

، أوظل ذإ طإبع بلفوري حت  إلنهإية، أي حل نهإنى إنسفير
إلتهجير إلقشي ؤمإ ؤؽ   من خلةل إلي 

ي آسيإ وأفريقيإ أو ؤؽ معسكرإت إلعمل وإلسخرة
ي لم تكن إلأوضإع فيهإ تختلف   إلمستعمرإت ط 

ي ألمإنيإ، إلت 
ط 

ي 
 عن إلأوضإع إلسإئدة ط 

ً
إ   .إلمستعمرإت كثير

 
ي إلقرن

 ط 
ً
ي إلتإسع عشر  وإذإ كإن فكر هتلر هو نتإج لحضإرة إلغرب، خصوصإ

ي تدور دإخل إلؤطإر إلعرْط 
، وإلت 

، فلةبد ي
يإؽي إلدإرويت  ي إلؤمير

  إلعلمإن 
ً
ي إلذي هو أيضإ

أن تكون هنإك نقط إتفإق بير  هذإ إلفكر وإلفكر إلص هيون 
ي يتحدث عن إليهود نتإج

بإعتبإرهم عنإصر  إلمعطي إت إلفكرية نفسهإ. وبإلفعل، نجد أن إلفكر إلصهيون 
ية. وإلوإق ع أن تع  يإ إلمج إزي )وه و تعبير بكتير

ي لإ علةقة له بقيم " بإلية " مثل إلمحبة  بير إلبكي 
دإرويت 

  وإلمسإوإة وإلعدل( يستخدمه كل من
ً
 عضويإ

ً
هتلر ونوردو وهرتزل، إلذين يتحدثون عن إليهود بإعتبإرهم شعبإ

 )قإرن
ً
رد م منبوذإ

ُ
 ط
ً
 آسيويإ

ً
طرد  ن آسيإ ولكنه إ لمهذإ بكلمإت بوبر حيث يتحدث عن إليهود بوصفهم شعبإ

ُ
ت

ورة ؤخلةء أوربإ من ي دمه(. كمإ أن إلصهيونية ترى صر 
إليهود، ولعل إلخلةف إلوحيد  من ه، أي أن آسيإ تجري ط 

  .إلهتلرية هو أن إلصهإينة يفضلون إلطريقة إلبلفورية على إلطريقة
 

ي 
مخيفة وغريبة ولكنهإ نمإذجية معلومة  ويتضح مدى إنتمإء إلمنظومة إلنإزية للحضإرة إلغربية إلحديثة ط 

ي ذإت إلوقت، وهىي أن إلنإزيير  كإنوإ
لة ط 

ِّ
على إليهودي إلذي تقرر ؤبإدته. فكأن « مسلم»يطلقون عبإرة  وممث

قية لهم، وهىي إلحضإرة  إلنإزيير  هم حملة عبء ي مجإبهتهإ مع أقرب إلحضإرإت إلشر
إلرؤية إلأوربية ط 

 من سكإن أوربإ غير إلنإفعير  وإلذينوهم لم ينسوإ قط هذإ إلعبء  إلؤسلةمية،
ً
  وهم يبيدون بعضإ

ً
يقلون تقدمإ

 .عن إلآخرين
 

ي للإب   إدة إلس    يإق إلسيإس    ي وإلإجتمإع   ي
  إلألم    إن 

German Political and Social Context of the Extermination  
ي إلحديث، وبعد إل بعد أن درسنإ إلؤبإدة كؤمكإنية كإمنة دإخل إلحضإرة إلغربية

حديثة ودإخل إلمجتمع إلألمإن 
ي سإعدت

ق إلؤمكإنية، بوسعنإ أن ندرس إلعنإصر إلسيإسية  أن درسنإ إلعنإصر إلحضإرية إلت 
ُّ
حق

َ
على ت

ي تحقيق إلؤمكإنية وإلإجتمإعية إلألمإنية
ي سإهمت بدورهإ ط 

 إلعإمة وإلعنإصر إلألمإنية إليهودية إلخإصة، إلت 
ي إلقرنإلؤبإدية. وقد يكون م

ي أن نبدأ بتنإول أهم إلعنإصر إلتإريخية ط 
ين وأثرهإ على ألمإنيإ، أي  ن إلمنطظ  إلعشر

ي من إلنمط ي )إلمإدي( أو »إلتقليدي ؤؽ مإ يُسمىَّ  عملية إلتحديث أو تحول إلمجتمع إلغرنر
إلنمط إلعقلةن 

ي إلؤنتإج وإلؤدإرة،« إلرشيد
شيد ط    .وإلذي يخضع لعمليإت إلي 

 
 ؤؽ إلتحديث ؤلإ عندمإ ونحن لإ نشير 

ً
نتنإول إلعإلم إلثإلث، وذلك بسبب وضوح هذه إلعملية فيه،  عإدة

. لكن عملية إلتحديث هىي إلمدخل إلأسإدي لفهم كثير من  وبسبب كونهإ عملية مإزلنإ ي وقتنإ إلحإصر 
نعيشهإ ط 
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 أكير  إلظوإهر
ً
، برغم أنهإ تأخذ أشكإلا ي منذ إلقرن إلرإبع عشر ي إلعإلم إلغرنر

 ط 
ً
 هنإك تركيبإ

ً
  .وتقدمإ

 
ي 
ي تسم عملية إلتحديث أو إلتصنيع ط 

 بإلنسبة  ولعل من أهم إلحقإئق إلت 
ً
ي وقت متأخر قليلا

ألمإنيإ، أنهإ بدأت ط 
ي بعد  لغرب أوربإ. فإلجهود إلرإمية

ي سبعينيإت إلقرن إلمإر 
 ؤلإ ط 

ً
ة ولم تحرز تقدمإ لتحديث ألمإنيإ ظلت متعير

وسية إلفرنسية ن إلحرب  لعدم وجود سلطة مركزية. ولكن إلوضع تغيرَّ بعد أن أحرزتإلير
ً
بروسيإ إنتصإرهإ  ظرإ

ألمإنيإ، ثم حققت عملية إلتحديث  إلسإحق على فرنسإ، وبعد أن ضمت إلألزإس وإللورين، ؤذ قإمت بتوحيد
، بحيث

ً
ة نسبيإ ة وجير 

ي في 
يإت إلدول إلصنإعية لإ  من خلةل قفزإت هإئلة ط   يفوقهإ أصبحت ألمإنيإ من كير

إ، بل ؤنهإ تفوقت على ي بعض إلجوإنب سوى ؤنجلي 
إ ذإتهإ ط    .ؤنجلي 

 
 مإ يؤدي إلتحديث إلشي    ع ؤؽ إضطرإبإت

ً
إجتمإعية، لأنه لإ يتيح إلفرصة أمإم أعضإء كثير من  وعإدة

وإع إدة وإلدينية للتأقلم مع إلوضع إلجديد، بحيث يمكنهم ؤعإدة تحديد ولإئهم  إلجمإعإت وإلأقليإت إلؤثنية
إلوضع، أول مإ ظهر،  هويتهم بمإ يتف ق م ع متطلبإت إلولإء للدول ة إلقومية إلحديثة. وقد ظ هر ه ذإ صي إغة

ي 
وتستإنت  وتستإنتية، ؤؽ  حينمإ س عت إلدولة إلألمإنية إلجديدة، ذإت إلتوجه إلير إلوإضح أو ذإت إلديبإجإت إلير

شيد. وعلى سبيل تحت سي وضع كل إلنشإطإت إلإقتصإدية وإلثقإفية ي عملية إلي 
طرتهإ، وهذإ أمر أسإدي ط 

ي عملية تعيير   إلمثإل، حإولت إلدولة
إلجديدة إلسيطرة على إلنظإم إلتعليمىي بأكمله، ومن ثم، تدخلت ط 

ي إلمدإرس إلكإثوليكية حت  يمتثلوإ لأوإمرهإ هىي ولإ يخضعوإ لسلطإن ()وفصل
إلكنيسة، وحت   إلمدرسير  ط 
يتوزع ولإؤهإ بير  إلقيم إلدينية إلمطلقة  إثوليكية من جمإعة شبه ألمإنية لهإ سمإتهإ إلخإصةتتحول إلأقلية إلك

ى هذإ ؤؽ صدإم بير   وإلقيم إلقومية إلعضوية ؤؽ جمإعة ألمإنية
َّ
خإلصة تدين بإلولإء للدولة وحدهإ. وقد أد

طلق على هذإ إلصدإم مصطلح  إلدولة وإلكتلة
ُ
 أي «Kulturkampf وركإمبفكولت»إلكإثوليكية إلضخمة، وأ

ي »
  .(إلجمإعة إلكإثوليكية )وقد وقف أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤؽ جإنب إلدولة ضد أعضإء« إلكفإح إلثقإط 

 
ة من ى إلتحديث إلشي    ع ؤؽ إقتلةع أعدإد كبير

َّ
إبطة )جمإينشإفت(  وأد إلجمإهير إلريفية من مجتمعإتهم إلمي 

ي إلمدن إلضخمة
ي  وإلؤلقإء بهم ط 

إب إلت  تسود فيهإ إلعلةقإت إلتعإقدية )جيسليشإفت(. وتزإي دت درج ة إلإغ ي 
 لإزديإد بير  

ً
هإ من إلطبقإت، حيث تغيرَّ أسلوب حيإتهم نتيجة حجم إلمدن  أعضإء إلطبقة إلوس ش وغير
ي مثل هذه

إلظروف، يبحث أعضإء  بشعة مذهلة وظهور مؤسسإت قومية رأسمإلية ضخمة لم يألفوهإ. وط 
ي إلعإدة عن عقيدة متكإملة تجيب عن أسئلتهم وتمنحهمإلمجتمع 
ي إلمجتم ع  ط 

ي يفتق دونهإ ط 
إلطمأنينة إلت 

إلشي    ع. وحيث ؤن إلعقإئد إلشمولية تقوم بهذه إلمهمة على أكمل  إلجديد وتحميهم من وح شية وتإئر إلتغير 
ي ألمإنيإ. )ويقف هذإ إلوضع على إلطرف إلنقيض م وجه، فقد وجدت تربة

ي خصبة ط  ن إلتحديث إلتدريخر
ي 
ء ط  ي نهإية إلبشي

إلية ثم بهيمنة إلبورجوإزية ط  سيخ قيم إلفردية وإلليير
إلأمر على  غرب أوربإ إلذي سمح بي 

  .(إلمجتمع ككل بمختلف أعضإئه ومؤسسإته
 

ي ألمإنيإ
تحت ظروف خإصة )إلتحديث إلمتأخر إلذي تزإمن مع توحيد ألمإنيإ(. وقد نجح  وتم إلتحديث ط 

ي بسمإر 
ي إلطبقة إلوسش ك ط 

إعة فإئقة، حيث إكتشف أن إلعنإصر إلثورية ط  ت  إستغلةلهإ بير
َّ
وإلبورجوإزية تبن

ي كإن  قضية توحيد ألمإنيإ وربطت بينهإ وبير  قضية إلقضإء على إلقوى
ي إلمجتمع وإلت 

إلتقليدية وإلمحإفظة ط 
ي على وضع إلتجزئة. لكن

إئدية تسمح بفصل إلهدف إلأول بسمإرك توصل ؤؽ صيغة عق من صإلحهإ أن تبظ 
، كمإ تسمح بإستغلةل ي

ي إلعإلم  عن إلثإن 
إلية وإلثورية مثلمإ يحدث ط  ي تصفية إلعنإصر إلليير

قضية إلوحدة ط 
ي 
طرح قضإيإ قومية يُقإل لهإ  إلثإلث ط 

ُ
ية » إلوقت إلحإصر  عندمإ ت ي إلجبهة« مصير

إلدإخلية ولتصفية  للتحكم ط 
ية منأية جيوب معإرضة بإسم إلؤجمإ  ي تلك إللحظة إلمصير

 من هذإ،  ع إلقومىي )"ط 
ً
تإري    خ إلأمة"(. وإنطلةقإ

ورة قيإم سلطة  بقيإدة بسمإرك، قضية توحيد ألمإنيإ تبنت إلقوى وإلطبقإت إلمحإفظة وإلأرستقرإطية، وصر 
ي نهإية إلأمر. ولذإ، كإن مركزية، بعد أن أصبحت موضع

ي ط 
، ثم أنجزت هذإ إلهدف إلتإريخ  بوسع  ؤجمإع قومىي

م هدنة بينهإ وبير  إلبورجوإزية بحيث تحتفظ هىي بإلقيإدة إلسيإسية لألمإنيإ على هذه إلقوى أن تستفيد  أن تير
ي ألمإنيإ تمت تحت مظلة إلقوى  إلبورجوإزية من إلنتإئج إلإقتصإدية لعملية إلتوحيد، أي أن عملية إلتحديث
ط 

ق أوربإ. ومن ثم، ظهر مجتمع حديث صو  إلتقليدية إلمحإفظة مثلمإ كإن إلحإل، وإن تبإينت ي دول سرر
رته، ط 

ي كلٍّ  يُدإر بشكل حديث من قبَل طبقة
 لنمط إلتحديث ط 

ً
ل تسلطية شمولية، وهذإ مغإير تمإمإ

ُ
تقليدية ذإت مُث

إ من فرنسإ   .وإنجلي 
 

ي 
 مإ نغفل عنهإ، أن إلتحديث ط 

ً
إ ي كثير

ي أوربإ إلغ ومن إلحقإئق إلأسإسية إلت 
، ط  ي ربية خإصة، إرتبط إلعإلم إلغرنر
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وع  بإلمشر
ً
 وعضويإ

ً
 كإملا

ً
إكم إلرأسمإؽي  إرتبإطإ

. ولإ يمكن رؤية عملية إلتحديث )وإلي  ي إلإستعمإري إلغرنر
إ وهولندإ وبلجيكإ وأمثإلهإ، خإرج ؤطإر إلتوسع إلإستعمإري وتحويل ،(إلمرتبط به ي فرنسإ وإنجلي 

شعوب آسيإ  ط 
شعوب إلغرب )ولذإ فنحن نفضل  مصدر فإئض إلقيمة( بإلنسبة ؤؽوأفريقيإ ؤؽ مإ يشبه إلطبقة إلعإملة )

يإؽي »إلحديث عن  إكم إلؤمير
ي إلتخفيف من حدة كثير  وممإ لإ شك فيه، أن«(. إلي 

إلتوسع إلإستعمإري يُسإهم ط 
مثل إلأزمإت إلإقتصإدية وإلإنفجإرإت إلسكإنية، وذلك عن طريق تصديرهإ  من إلمشإكل إلنإجمة عن إلتحديث

 لإنقسإمهإ، وقد ؤؽ
ً
وع إستعمإري مستقل نظرإ مرت عليهإ مرحلة  إلمستعمرإت. ولكن ألمإنيإ لم يكن لهإ مشر

ي إلقرنير  إلسإدس عشر وإلسإبع
ي  إلإس تعمإر إلمركنتإؽي )إلتج إري( ط 

، كمإ مرت عليهإ مرحلة إلإستعمإر ط  عشر
ي إلقرنير  إلثإمن عشر 

. ولم ت ؤطإر إلمنإفسة إلحرة ط  ي مرحلة وإلتإسع عشر
دخل ألمإنيإ إلحلبة إلإستعمإرية ؤلإ ط 

تغإل( قد إلرأسمإلية إ وفرنسإ )ومن قبله مإ ؤس بإنيإ وإلير
إلتهمتإ مع ظم أنحإء  إلإحتكإرية بعد أن كإنت ؤنجلي 

ة إلتحديث دإخلهإ، ؤؽ بسط نفوذهإ على بعض  إلعإلم. وبطبيعة إلحإل، سعت ألمإنيإ، بعد أن تسإرعت وتير
ى، كمإ  ، فأنشأت علةق إت وثي قة معمنإطق إلعإلم ت محل بريطإنيإ وفرنس إ كحليفة كير

َّ
إلدولة إلعثمإنية وحل

ي  إحتلت بعض إلمنإطق
 ط 
ً
وع إلإستعمإري لألمإنيإ تمإمإ ي أوربإ ذإتهإ. وقد تحطم إلمشر

ي أفريقيإ بل ط 
إلحرب  ط 

يعد لهإ مجإل إستعمإري حيوي  م ولمإلعإلمية إلأوؽ، ؤذ إقتسم إلحلفإء )إلمنتضون( مستعمرإتهإ فيمإ بينه
 .تقوم بتصدير مشإكلهإ ؤليه

 
وع  ويمكن إلقول بأن ي وحسب، بل حطمت إلمشر

وع إلإستعمإري إلألمإن  معإهدة فرسإي لم تحطم إلمشر
ي 
، وحولت ألمإنيإ نفس هإ ؤؽ مإ يش به إلمس تعمرة. وقد مُنع ت ألمإنيإ من إلتحديتر ي

إلإتحإد مع إلنمسإ، مع  إلألمإن 
ي وإلنمسإوي كليهمإ. كمإ

 للشعبير  إلألمإن 
ً
مت ؤؽ كلٍّ من  أن ذلك كإن مطلبإ

ُ
ة منهإ ض تم إستقطإع أجزإء كبير

إف عص بة إلأمم  إلدنمإرك وبولندإ وفرنسإ وبلجيكإ وليتوإنيإ. ووُضعت منطقة إلسإر، إلغنية بإلفحم، تحت ؤسرر
ديرت منإجمهإ أثنإءهإ عن طريق ف لمدة خمس ة

ُ
 أ
ً
إلجيش  رنسإ. وعلةوة على هذإ، تم تحديد حجمع شر عإمإ

فضت
ُ
ي للحلفإء، وخ م كميإت هإئلة من إلزإد وإلعت إد إلحرنر

ِّ
ي إلذي سل

ة إلمسموح بإنتإجهإ،  إلألمإن  كمية إلذخير
فض ت قوة إلس لةح إلبحري ولم يُسمَح بوجود قوإت

ُ
ة على ألمإنيإ.  وخ رضت غرإمة مإلية كبير

ُ
، كمإ ف

ً
جوية بتإتإ

 ع
ً
 للتأكد من تنفيذ  ن ذلك، تقرر أنوفضلا

ً
تحتل قوإت إلحلفإء إلضفة إليشى للرإين لمدة خمسة عشر عإمإ

وط مة بير  ألمإني إ وإلدول سرر إلأخ رى، وصُودرت  إلمعإهدة. وألض  إلحلفإء إلمنتضون إلمعإهدإت إلتجإرية إلمير
نقص حجم إلبحرية

ُ
ي إلخإرج، وأ

ية إلألمإنية ؤؽ عُشر حجمهإ. وكل هذه إلتجإر  إلودإئ ع إلمإلية إلألمإني ة ط 
د ظهوره  إلؤجرإءإت تذكر إلمرء بمإ حدث لمحمد

َّ
، وإلذي هد ي ق إلعرنر

ي إلشر
، صإحب أول تجربة تحديث ط  علىي

ي نهإية إلأمر، كإن على إلخطط إلغربية
ألمإنيإ أن  للةستيلةء على تركة إلدولة إلعثمإنية، رجل أوربإ إلمريض. وط 

 منهإ 14درهإ تدفع غرإمة عينية ق
ً
، على أن تدفع جزءإ ي . وتم تحديد  مليإر مإرك ذهتر  منهإ بعد حير 

ً
 وجزءإ

ً
فورإ

ي أبريل 
ي نهإية إلأمر، ط 

. وبرغم معإرضة جميع إلأحزإب إلألمإنية  911بمقدإر  ،9119إلغرإمة ط  ي مليإر مإرك ذهتر
ي إلنه إية ؤؽ أن ترضخ. وكمإ ه لتلك إلش روط،

ي مثل هذهإض طرت جمه ورية وإيمإر ط 
إلموإقف، حينمإ   و إلح إل ط 

يإء إلوطنية لشعب مإ، ذإع بير  إلألمإن إلإعتقإد بأن جْرح إلكير
ُ
إليون  ت هزم وإنمإ طعنه إ إلث وريون وإللي ير

ُ
ألمإنيإ لم ت

  .وإليه ود من إلخلف
 

ى إلوضع إلمذكور ؤؽ تدهور سعر إلمإرك من 
َّ
ي عإم 1.14وأد

 لل دولإر، ثم  991ؤؽ  1914 مإرك للدولإر ط 
ً
مإركإ

ي ؤرسإل  9111منطقة إلروهر عإم  . وقد إحتلت فرنسإ9111ؤؽ س بعة آلإف مإرك عإم 
بحجة فشل ألمإنيإ ط 

، ثم قإمت إلقوإت إلفرنسية وإلبلجيكية بإلقإء إلقبض على  شحنة من إلخشب على سبيل إلتعويض ي
إلعيت 

رض  إلعمإل إلألمإن إلذين
ُ
ي إلمنإجم، وف

حصإر إقتصإدي تم بمقتضإه فصل منطقة إلروهر رفضوإ إلعمل ط 
بة إقتصإدية هإئلة وكذلك  بعد أن  وإدي إلرإين إلمحتلير  عن ألمإنيإ، إلأمر إلذي كإن يشكل صر 

ً
لألمإنيإ، خصوصإ

ي ع إم  994ذلك، هبط إلمإرك ؤؽ  تم إستقطإع منطقة سيلزيإ إلعليإ إلغنية بإلفحم. وبنإءً على
 لل دولإر ط 

ً
ألفإ

ي  1.144.444.444.444ؤؽ ثم  9111
. ولأن جمهورية وإيمإر لم تضع أية قيود على حرية 9111نوفم ير  ط 

ة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية( من هذإ  رأس إلمإل، فقد إستفإد كثير من إلرأسمإليير  )ومنهم أعدإد كبير
ي وقت كإنت فيه معظم طبقإت إلشعب إلوضع،

وإت ط   هإئلة ورإكموإ إلير
ً
ي  وحققوإ أربإحإ

ي من إلفقر  إلألمإن 
تعإن 

  .وإلهوإن
 

إلوضع. وبإلفعل، تم تحديد ديون ألمإنيإ وطريقة دفعهإ،  وبذلت حكومة ألمإنيإ قصإرى جهدهإ لؤصلةح هذإ
ي 
ي  وبدأت قوإت إلحلفإء ط 

 إلإنسحإب مع أوإئل إلثلةثينيإت، ثم عقدت إلجمهورية بعض إلقروض لإستثمإرهإ ط 
ي حت  ظهرت بع

كإن يعتم د بإلدرج ة  ض علةمإت إلتحسن وإلإستقرإر. ولكن ه ذإ إلإس تقرإرإلإقتصإد إلألمإن 
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ت أزمة إلرأسمإلية
َّ
ي نيويورك  9111إلعإلمية عإم  إلأوؽ على إلقروض إلخإرجية، ومن ثم، أد

وإنهيإر إلبورصة ط 
ي ألمإنيإ، فوصل

يير  )أي نحو ثلث عدد إلعإطلير  فيهإ عن إلعمل ؤؽ مإ يزيد على ستة ملة  ؤؽ إنهيإر إلوضع ط 
ة  مجموع إلقوى ي إلفي 

 %، وفقدت إلطبقة إلوسش مإ11(، وإنخفض إلدخل بنسبة 9111   9114إلعإملة ط 
  .تبظ  لديهإ من مدخرإت

 
ى
َّ
ي  هذإ هو إلسيإق إلإجتمإصي وإلسيإدي إلعإم إلذي أد

ؤؽ إحتدإم إلتنإقضإت وإلثورإت دإخل إلمجتمع إلألمإن 
ي نهإية إلأ 

ى ط 
َّ
يإلية مروإلذي أد ر إلوضع إلدإخلىي وظهور إلأفكإر إلشمولية إلإستبعإدية وإؽ ظهور ؤمير

فجُّ
َ
 ؤؽ ت

ي « إلدإخل» تتجه نحو 
ي بعد أن حُرمت من "إلخإرج" إلآسيوي وإلؤفريظ  وع  " إلأورنر ". فقد إتجه إلمشر إلعإلمىي

ي بكل قوته، حينمإ إستعإدهإ، نحو
إلسلةفية إلمجإورة وإلأقليإت إلدإخل، أي نحو إلشعوب  إلإستعمإري إلألمإن 

ي تعيش فيهإ مجإله إلحيوي، إلذي لإبد من تفريغه من  إلمختلفة مثل إلغجر وإليهود،
حيث إعتير إلمنإطق إلت 

ي تعوق تحقيقه لمصلحته تلك
ي لإ تنتمىي ؤؽ إلفولك وإلت 

 .وأهدإفه إلعنإصر إلت 
 

  إلس يإق إلس يإسي وإلإجتمإعىي إلألمإن ي إليه ودي للإبإدة
Jewish-German Political and Social Context of the Extermination  

ي  ولكن ؤؽ
ألمإنيإ  جإنب هذه إلظروف إلألمإنية إلعإمة، كإنت هنإك ظروف خإصة بأعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

هم من ي تحويل إلموقف إلمتفجر ؤؽ وضع مدمر بإلنسبة لهم ولغير
ي  سإهمت ط 

 إلأقليإت، وهو مإ سنتنإوله ط 
  .هذإ إلجزء

 
ي 
ألمإنيإ وزن عددي يذكر. فمن إلنإحية إلكمية إلمحضة، لم يكن أعضإؤهإ يُشكلون  لم يكن للجمإعة إليهودية ط 

 إلجدول إلتإؽي  أي
 خإص للاغلبية إلألمإنية إلسإحقة كمإ يبيرِّ 

ٍّ
  :تحد

 
  

  عدد إليهود / إلنسبة إؽ عدد إلسكإن / إلسنة
 

1871 / 512150 / 1.22% 
 

1880 /512612 / 1.24% 
 

1890 /567884 / 1.15% 
 

1900 /586833 / 1.04% 
 

1910 /615.021 / 0.95% 
 

ي  ويُلةحَظ من إلجدول إلسإبق أن إلجمإعة
ي أوربإ ط 

ي ط 
إيد برغم إلإنفجإر إلسكإن  ي إلي  

إليهودية لم تكن آخذة ط 
 عإمىي  إلقرن إلتإسع

ق أوربإ بير  يهود  ة أضعإف(. كمإ أن نسبةبنحو ست 9115و 9944عشر )زإد عدد يهود سرر
ي إلتنإقص، وقد تزإيد هذإ إلإتجإه عإم 

بسبب إلتنضُّ وإلزوإج  9194ألمإنيإ ؤؽ عدد إلسكإن كإنت آخذة ط 
 عإمىي 

  .جملة إلزيجإت إليهودية % من11.5نحو  9119و 9119إلمختلط إلذي بلغت نسبته بير 
 

ي 
ي ألمإنيإ كإمنة ط 

ي  ولذإ، لم تكن إلمسألة إليهودية ط 
ق أوربإ، وإنمإ ط  ي سرر

 مإ( ط 
ٍّ
إلكم كمإ كإن إلوضع )ؤؽ حد

  إلكيف، وعلى وجه إلتحديد
ً
 عميقإ

ً
ِّ  لأعضإء إلجمإعة إليهودية إلذي تأثر تأثرإ ي إلمتمير

ي إلوضع إلوظيظ 
بعملية  ط 

، ي ألمإنيإ. فقد كإن أعضإء إلجمإعة، حت  نهإية إلقرن إلثإمن عشر
ي إلريف إلتحديث ط 

 ط 
ً
وإلمدن  يعيشون أسإسإ

ة. ولكن، مع بدإيإت إلقرن إلتإسع عشر وظهور إلإقتصإد إلجديد، هإجرت أعدإد هإئلة منهم ؤؽ إلمدن  إلصغير
ى. ومع نهإية إلقرن، كإنت ج وكولونيإ، بإلؤض إفة ؤؽ إلكير ى مثل برإس لةو وليير  ي إلمدن إلكير

 أغلبيتهم تقيم ط 
لث يهود 

ُ
  .ألمإنيإ هإمب ورج وفرإنكفورت، وكإنت برلير  تضم ث

 
ى تركز يهود

َّ
ي  وأد

ي إلقدم ط 
، وهىي ظإهرة موغلة ط  ي

ي وإلمهت 
ي إلمدن ؤؽ وضوح تمإيزهم إلوظيظ 

دول  ألمإنيإ ط 
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ي إلؤمإرإت
ي ألمإنيإ. فلقد كإن أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

 ط 
ً
ي إلعصور  وسط أوربإ، وخصوصإ

لون، ط 
ِّ
إلألمإنية يُشك

، ثم تم طردهم من عدة مدن  إلتإجرإلوسش، جمإعة وظيفية وسيطة تضطلع بدور  ي ي وإلمرإنر
ط  وإلصير

، سُمح  وإمإرإت ألمإنية، فهإجروإ منهإ ؤؽ مدن وإمإرإت ألمإنية أخرى. ولكن، مع حلول إلقرن إلسإدس عشر
ي 
ردوإ منهإ، وتم إستقدإمهم كعنض تجإري نشط لليهود بإلإستقرإر ط 

ُ
ي كإنوإ قد ط

 كثير من إلمدن وإلؤمإرإت إلت 
ردوإ من لديه رأس

ُ
يإ( من أهم هذه  إلمإل إللةزم وإلإتصإلإت إلدولية. وكإن يه ود إلمإرإن و )إلذين ط شبه جزيرة أيير

ي 
 مإ كإن يتم إستقدإم إليهود، سوإء ط 

ً
، بأمر من  إلعنإصر. وعإدة ي إلقرن إلسإدس عشر

إلعصور إلوسش أو ط 
إطور أو إلأمير أو إلنخبة ت إليهودية يتبعون إلنخبة إلحإكمة )أو أحد إلحإكمة، فكإن أعضإء إلجمإعإ إلؤمير

لون مصدر دخل كبير لهإ، وكإن إلممولون إليهود يقومون بإعتصإر (أعضإئهإ
ِّ
إلجمإهير من  بشكل مبإسرر ويُشك

لونهإ على قروضهم. ولكن إلنخبة إلحإكمة ي يُحصِّ
كإنت تستوؽي على نسبة ضخمة  خلةل إلفوإئد إلضخمة إلت 

ي نهإية إلأ 
ي تفرضهإمن إلأربإح ط 

إئب إلت  ي إلقرن إلسإدس  مر عن طريق إلض 
على أعضإء إلجمإعإت إليهودية. وط 

يدير إلخزإنة إلملكية ويعقد إلصفقإت وإلقروض بإلنيإبة عن إلأمرإء  عشر ظهرت مهنة يهودي إلبلةط إلذي
ي ألمإ ويمول إلحروب

مرتبطير   نيإ كإنوإويدير إلإتصإلإت إلتجإرية إللةزمة، أي أن أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
 عن بقية أفرإد إلشعب، وهو

ً
 ومهنيإ

ً
ين طبقيإ  ِّ ي إلقرن إلتإسع  بإلحإكم ملتصقير  به ومتمير

 ط 
ً
وضع إزدإد تبلورإ

 إلجدول إلتإؽي إلخإص بتوزي    ع
، كمإ يبيرِّ  ي إلمهن وإلحرف إلمختلفة عشر

  :أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
 
 

 1903 / 1895 / إلمهنة أو إلحرفة
 

 %9.1% / 9.1/  إلزرإعة
 

 %22.03 / %91.1إلصنإعة / 
 

 %54.9% / 59.4إلتجإرة وإلنقل / 
 

 %0.6 / %4.1عمإل أجرإء / 
 

 %9.5% / 9.9مهن حرة / 
 

 %19.0 / %99.9أعمإل حرة / 
 
 

،
ً
 جدإ

ً
 وإضحإ

ً
ي صنإعة إلأثإث وإلملةبس  وكإن وجود بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية كوسطإء أمرإ

فقد تركزوإ ط 
فة وإلمحإل إلتجإرية،إلجإهز  إلأمر إلذي حولهم ؤؽ شخصيإت مكروهة من إلطبقة إلوسش،  ة وإرتبطوإ بإلصير

ي ظروف إلأزمة
 ط 
ً
ي مهنة إلؤقرإض وتحصيل ري    ع إلملكيإت إلزرإعية  .خصوصإ

وإتضح كذلك وجود إليهود ط 
وقبل  .ير  من إلفلةحير  أصحإب إلأم لةك(، كمإ عمل وإ تجإر موإش، إلأمر إلذي جعلهم مكروه )بإلنيإبة عن

لون  % وكإن يهود برلير  9إلحرب إلعإلمية إلثإنية، كإن عدد يهود ألمإنيإ لإ يزيد على 
ِّ
% من سكإنهإ، ومع 5يُشك

ي بعض إلقطإعإت
لون إلنسب إلتإلية ط 

ِّ
ي برلير   هذإ كإنوإ يُشك

  :إلإقتصإدية ط 
 
 

  إلنسبة / إلقطإع إلإقتصإدي
 

  مجموع أصحإب إلحوإنيت من / 70%
 

  من مجموع تجإر إلملةبس / 30%
 

ي تجإرة / 25%
  إلأثإث ط 
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ي إلمصإرف / 17%
  من مجموع إلعإملير  ط 

 
  من إلأطبإء / 10%

 
  من إلمحإمير   / 16%

 
 

% من سكإنهإ كإنوإ 5برلير  إلذين كإنوإ يشكلون   كمإ أسلفنإ    ومن إلؤحصإءإت إلأخرى ذإت إلدلإلة أن يهود
% من 19% من سكإنهإ يدفعون 9إئب، وكإن يهود فرإنكفورت إلذين يشكلون إلض   % من جملة14يدفعون 
إئبهإ، ي برلير   صر 

ي عإم 55.95كمإ بلغت نسبة أصحإب إلأعمإل ومديري إلبنوك من إليهود ط 
ثم  ،9991% ط 

ي عإم 11.9هبطت ؤؽ 
 نسبة عإلية(. وتقول إلموسوعة إليهودية 9115% ط 

ً
ي  )وهىي أيضإ

إلعإلمية ؤن إلهبوط ط 
ي 
ي إلنفوذ، ؤذ كإن إليهود، ط 

بع ض إلس نوإت، يُديرون أه م ثلةثة بنوك تتحكم  إلنسبة إلمئوية لم يصإحبه هبوط ط 
ي 
ي بعض94ط 

ي مُنحت  % من نسبة إلؤقرإض ط 
إلسنوإت، وكإنوإ يديرون نحو ثلةثة أربإع إلقروض إلأجنبية إلت 

ي عإم 59.11. كمإ سيطر إليهود على 9111ؤؽ عإم  9111عإم  لألمإنيإ من
 .9114% من صنإعة إلمعإدن ط 

وع إلحر وإلمضإربإت وإلسيإسإت ي بإلمشر
ي إلعقل إلألمإن 

إلية. ومن جهة أخرى،   وهكذإ، إرتبط إليهود ط  إلليير
ي 
 رإتنإو )وزير إلتعمير ثم وزير إلخزإنة ط 

، كمإ كإن وإض ع دس تور ه ذه إلجم هورية  كإن وإلي 
ً
حكومة وإيمإر( يهوديإ

ي إستمر 
ة)إلت    ت في 

ً
 أيضإ

ً
ة( يهوديإ   .قصير

 
ي 
ي إلعقل إلألمإن 

إلية إلمتخإذلة إلمتهإلكة أمإم هجوم أعدإء ألمإنيإ. ومن قبيل  وكإنت هذه إلجمهورية ترمز ط  لليير
ي  إلمفإرقإت أن

ي وقت كإن فيه إلمجتمع إلألمإن 
إلية ط  ككل( ) أعضإء إلجمإعة إليهودية إرتبطوإ بإلمثل إلليير

 
ُّ عير
َ
ل ليبحث عن طرق أخرى شمولية لحل يتخلى، بعد ت

ٌ
ي هذإ  إلتحديث، عن هذه إلمُث

مشإكله. ولعل ط 
إغي إلثوري إلعنيف لليهود بإعتبإرهم  إلإرتبإط إلوثيق بير  إلرأسمإلية إلألمإنية وي  هود ألمإنيإ مإ

يُفشِّ إلنقد إلإشي 
ي أنولليهودية بإعتبإرهإ دين إلإقتصإد إلجديد. ولعل هذإ  ممثلير  للرأسمإلية،

 إلسبب ط 
ً
مإركس  يُفشِّ أيضإ

د بينهمإ، ويرى أن ؤله ؤسرإئيل إلطمإع ي نقد  يَقرن إليهودية بروح إلتج إرة ويُوحِّ
إغي ط 

إث إلإشي  هو إلمإل. وهذإ إلي 
ي إلطبقإت إلرأسمإلية.  إلشخصية إليهودية نإبع من تربة ألمإنية

، حيث كإن إليهود ممثلير  بشكل وإضح ط 
ً
أسإسإ

ة وإلجمإعإت إليهودية ؤؽ ذإ،ولإ ينطبق ه لت إلبورجوإزية إلصغير ق أوربإ حيث تحوَّ  بأية حإل، على سرر
ي من ويلةت إلفقر

 .بروليتإريإ تعإن 
 

ي ألمإنيإ، فقد إنضم عدد كبير من إلمثقفير  إليهود ؤؽ وبرغم هذإ إلربط بير  إلجمإعإت
 إليهودية وإلرأسمإلية ط 

 وضوح إلإرتبإطإلحركإت إلثورية فيهإ، وكإن إرتبإطهم 
ً
إلجمإصي لليهود  بهإ على إلمستوى إلفردي وإضحإ

،
ً
وكإن كثير من قيإدإت إلحركة إلثورية  بإلرأسمإلية. فكإن رئيس حكومة بإفإريإ إلثورية )إلبلشفية( يهوديإ

ج( من إليهود، وكإن  9199هنإك شبح مإركس يرفرف على إلجميع. ثم إتضح عإم  إلمتطرفة )مثل روزإ لوكسمير
ي إل

ي بعض إلأوسإط  وجود إليهودي إلملحوظ ط 
ق عليهإ ط 

َ
ي كإن يُطل

  .«(إلثورة إليهودية»إلثورة إلبلشفية )إلت 
 

وع إلحر، وكذلك بإلثورة إكية إلمتطرفة وإلحركإت  وهكذإ، إرتبط إليهودي بإلصنإعة وإلإستغلةل وإلمشر إلإشي 
 لهذإ

ً
 جي دإ

ً
ي على إلتعإقد وإلتنإف س، إلمجتم ع إل إلثورية، أي أن إليهودي أصبح رمزإ

حديث )جيسيلشإفت( إلمبت 
إبط )جمإينشإفت(، وأصبح بؤرة تتجمع فيهإ مخإوف إلطبقة  وإلذي قوض دعإئم ي إلمي 

إلمجتمع إلألمإن 
  إلوسش

ً
ي بسبب إلتضخم وإلبطإلة. بل أصبح رمزإ

ي إلتدهور إلإجتمإصي وإلطبظ 
ي كإنت آخذة ط 

لكل تلك  إلت 
ي أودت بألمإنيإ وفرضت عليهإ أن تذعنإلقوى، من إليمير  وإليسإر 

  .للحلفإء ، إلت 
 

بقروض أجنبية وتحت رعإية إلدولة،  وحينمإ إستأنفت ألمإنيإ عملية إلتحديث بعد إلحرب، تمت هذه إلعملية
ي ألمإني إ لم يكن

.  أي أن إلنمط إلإقتصإدي إلسإئد ط  إغي إلجمضي
 ولإ للنمط إلإشي 

ً
 فيه مج إل للرأس مإل إلح ر تمإمإ

إليهود  إلنإزية بكل من إلرأسمإل إلحر إلذي إرتبط به إليهود وإليسإر إلمتطرف إلذي وُجد فيه وإرتطمت إلدولة
  .بشكل ملحوظ

 
ي عزل

، بشكلٍّ أو بآخر، ط 
ً
أعض إء إلجمإعة إليهودي ة عن بقية إلتش كيل  وسإهمت إلعوإمل إلسإبقة جميعإ
. ولكن ي

ي إلعنضين إلت إلسيإدي إلحضإري إلألمإن 
، وط  ي

ي فصلهمإ عن سوإد إلشعب إلألمإن 
إليير  كإنإ حإسمير  ط 
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. وإلعنضإن همإ تهميشهمإ
ً
  :تمإمإ

 
ي    إلعلةقة إلخإصة بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية1

وع إلإستعمإري إلألمإن    :وإلمشر
 

ي ؤؽ منتصف إلق تعود إلعلةقة إلخإصة بير  أعضإء إلجمإعة
وع إلإستعمإري إلألمإن  رن إلتإسع إليهودية وإلمشر

عتيرَ 
ُ
، وت  عإئلة عشر

ُّ
عَد
ُ
 لظإهرة يهود إلبلةط ولإرتبإط أعضإء إلجمإعة بإلحإكم. )ت

ً
  إمتدإدإ

ً
 جي دإ

ً
روتش يلد مثلا

 
ً
أول أسرة يهودية ثرية تتوؽ مشإري    ع  على ذلك، حيث كإنت آخر أسرة من أسر يهود إلبلةط وهىي أيضإ

ي 
  .(إلإستيطإن إلصهيون 

 
ي منتصف إلقرن إلتإسع عشر مع توحيد ألمإنيإ، فقد كإن ثلةثةوضع  وإلجدير بإلذكر أن

 ط 
ً
إ  إليهود تحسن كثير

ر إلدعوة ؤؽ  من أهم مستشإري بسمإرك من إليهود. ويُقإل ؤن إليهودي إلمتنضِّ فريدريك ستإهل هو
ِّ
مُنظ

وسية. وإلوإقع أن بسمإرك كإن يفكر، حسب تقإليد ي إستخدإم إليهود إلنخبة إلحإكمة إلألمإنية إلعسكرية إلير
، ط 

ي مشإريعه. ويظهر ذلك إلإتجإه
 ط 
ً
( إلذي كإن يرى  دإئمإ ي

إطور ألمإنيإ )ويلهلم إلثإن  ي تفكير ؤمير
بشكل أوضح ط 

 بإلقدرإت إلمإلية لليهود وحجم ؤمكإن إستخدإم
ً
وعه إلإستعمإري، كمإ كإن وإعيإ ي مشر

إتصإلإتهم  إليهود ط 
إلؤطإر وتنطلق من هذإ إلتفإهم  إطور ألمإنيإ، تدور دإخل هذإإلدولية. وكإنت مفإوضإت هرتزل، مع ؤمير 

ي 
ي إلوقت نفسه، كإنت إلمنظمة إلصهيونية ط 

. وط  ي
ألمإنيإ لإ تكف عن إلحديث عن نفع إليهود وإمكإن  إلضمت 

ي إلمشإري    ع إلإستعمإرية
هإ تحت رإية إلإستعمإر  إستخدإمهم ط  ي غير

ي فلسطير  أو ط 
إلألمإنية، وتوطينهم ط 

ي 
ي بإسم . وقإمتإلألمإن 

ي إلصهيون 
ي إلنشإط إلإستطإن 

إلإستعمإر  جمعية إلغوث إلألمإنية إليهودية بإلمسإهمة ط 
ق أوربإ )إلمتحدث ر ؤؽ إلعنض إليهودي من سرر

َ
، كمإ كإن يُنظ ي

، يمكن  إلألمإن 
ً
 ألمإنيإ

ً
بإليديشية( بإعتبإره عنضإ

ي 
وع إلألمإن  ي صإلح إلمشر

ه ط  ي  تسخير
  .إلإستيطإن 

 
، علىوكمإ هو م ي

ؤمكإن تحويل إليهود ؤؽ عنإصر تدين  عروف، صدر وعد بلفور إلذي ينطوي، بشكل ضمت 
ي. ورغم هذإ، إستمرت ي  بإلولإء للةستعمإر إلؤنجلير 

ي ألمإنيإ ط 
رئإسة إلمنظمة إلصهيونية إلموجودة آنذإك ط 

ي  إلتقرب ؤؽ إلنظإم إلحإكم،
ي بذل إلمحإولإت لإستصدإر وعد بلفوري ألمإن 

. ولكن هذه إلجهود لم وإستمرت ط 

ثمر،
ُ
ي إلموإفقة على ت

إلمش روع  بسبب علةقة ألمإنيإ إلخإصة بإلدولة إلعثمإنية ورفض إلخليفة إلعثمإن 
. ومع هذإ، ي

وع إلإستعمإري إلألمإن  ي ؤطإر إلمشر
ي حت  ول و تم ط 

أصدرت إلحكومة إلألمإنية )بعد  إلصهي ون 
 يشبه وعد بل

ً
 مبهمإ

ً
ي  فور منصدور وعد بلفور( تضيحإ

وع إلصه يون  عد فيه بمسإعدة إلمشر
َ
بعض إلوجوه، ت

ي إلنهإية  ع لى أمل أن تجند يهود إلعإلم
، ولم يؤد ط 

ً
لصإلحهإ وتكسبهم ؤؽ صفهإ. وقد جإء هذإ إلتضي    ح متأخرإ

  ؤؽ
ً
ي هذإ إلسيإق هو أن إلتعإمل مع إليهود )بإعتبإرهم جزءإ

ء يُذكر. ولكن مإ يهمنإ ط  ي
وع  در من إلمشر
وعإلإس   لهم من منظور إلمشر

ً
ي جوهره( تهميشإ

( يُعتيرَ )ط  ي
  تعمإري إلألمإن 

ً
، فهو يعطيهم حقوقإ ي

إلقومىي إلألمإن 
ي 
، كمإ يمنح هم إلح ق ط  ي فلس طير 

ألمإني إ، إلأمر إلذي « خإرج » إلتم تع برعإية إلحكوم ة إلألمإني ة  للةستيطإن ط 
 
ً
ي ضمنإ

ي هو إلؤطإر إلذي يتم منفقد كإن إلإ «. دإخلهإ » ؤن كإر حق وقهم  يعت 
خلةله تصدير  ستعمإر إلإستيطإن 

ق. ولكن إلقيإدة إلصهيونية، ي غير إلمرغوب فيه ؤؽ إلشر بقبولهإ هذإ إلؤطإر، رضيت بإلتعريف  إلفإئض إلبشر
ي إلكإمن لليهود كعنض غريب غير منتم يجب

. وهذإ، على كل حإل،  إلضمت  أن يتم تصديره عن طريق إلتهجير
ي )إلوإضح هو إلتعريف

  .لليهود (إلصهيون 
 
ق أوربإ 2   :  تهميش إليهود من خلةل هجرة يهود سرر
 

بت ي تهميش تسبَّ
ق أوربإ ط  ي سرر

 إلتحديث ط 
ُّ ي أعقإب تعير

إليهود وفصلهم عن  إلهجرة إلكثيفة ليهود إليديشية ط 
ي إلعضوي. ومن إلجدير بإلذكر أن إلهجرة

تسمت بأنهإ هجرة دإخلية إليهودية إلحديثة إ إلتشكيل إلقومىي إلألمإن 
ي ؤؽ آخر( حت   ي أوربإ )أي من بلد أورنر

. ولم تبدأ إلهجرة عير إلأطلنشي بشكل مكثف ؤلإ بعد ذلك 9994عإم  ط 

إ إلتإري    خ. وقد هإجر، ة منهم ؤؽ ؤنجلي  ي إلمرحلة إلأوؽ بصفة خإصة، مئإت إلألوف، ووصلت أعدإد كبير
 ط 

ي إستصدإر وعد بلفور لتحويل س
 .ؤؽ ألمإنيإ يل إلهجرة عنهإ، كمإ وصلت أعدإد لإ بأس بهإوتسببوإ ط 

 
ي نهإية إلقرن

 أن ألمإنيإ قإمت، ط 
ً
 من  وممإ زإد إلأمور سوءإ

ً
ي كإنت تضم يهودإ

، بضم بولندإ إلت  إلثإمن عشر
ي أن يهإجر هؤلإء ؤؽ إلمدن  إلمتحدثير  بإليديشية )أوست يودين،

ق أوربإ(، وهو مإ كإن يعت  أي يهود سرر
ىإلألم ة من يهود جإليشيإ .إنية إلكير ي  .وبإلفعل، إنتقل معظم يهود بوزنإن ؤؽ ألمإنيإ، وكذإ أعدإد كبير

ولإ شك ط 
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ق أوربإ ذوي إلطإبع إلجيتوي إلمنغلق، وإلذين لإ يوجد لديهم  أن ظهور هذه إلكتلة إلضخمة من يهود سرر
إم قوي بإلمعإيير إلأخلةقية  

( إلي  لعير 
َ
بإلقيم إلغربية، كمإ يفتقرون ؤؽ إلكفإءإت إلمطلوبة إلمحلية أو  )كغربإء مُقت

ي إلتعإمل مع أوربإ
ي لليهود ولمكإنتهم ط 

 للموقع إلطبظ 
ً
إلإجتمإعية.  إلحديثة وإلإقتصإد إلجديد، كإن يمثل تهديدإ

ينيإت من هذإ إلقرن هجرة يهودية ضخمة من بولندإ بسبب إلأزمة إلإقتصإدية. وقد  وقد شهدت سنوإت إلعشر
طة بير  يهود ألمإنيإ، ويمكن أن نضيف هنإ أننإ نعتقد أن  من قبل ؤؽ إلنسبة إلمرتفعة من إلزيجإت أش رنإ 

َ
إلمُختل

، ولكن إلؤحصإءإت لإ تذكر سوى إلمتوسط إلعإم دون أن إلنسبة كإنت عإلية ي
 للغإية بير  إليهود من أصل ألمإن 

ي ألمإنيإ وإليهود من
ق أوربإ إلمقيمير  ط  ق بير  يهود سرر فرِّ

ُ
. وبوجه عإم ت ي

كإن يهود ألمإنيإ يختفون،  أصل ألمإن 
ق يحلون محلهم، أي أن إلطإبع إلعإم ي إكتسإب  بينمإ كإن يهود إلشر

ي إلتغير وط 
 ط 
ً
للجمإعة إليهودية كإن آخذإ

ي )كإنت نسبة
% عإم 91.9، إرتفعت ؤؽ 9994% عإم  1.9إليهود إلأجإنب بير  يهود ألمإنيإ هىي  طإبع غير ألمإن 

إيد بعد هذإ إلتإري    خولإ  ،9194 ي إلي  
  .( شك أنهإ إستمرت ط 

 
لت ألمإنيإ، بعد  لهرب عديد من إلكتإب وتحوَّ

ً
ية نتيج ة إليهود من  إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، ؤؽ مركز للثقإفة إلعير
 من

ً
إ ية، كمإ أسست إلحركة إلصهيونية كثير ية. )وهو  روس يإ، فتم تأس يس دإر نشر عير إلمدإرس لتعليم إلعير

 عن  تجإه أيده إلنإزيون فيمإ بعد ودعموه لأنهم كإنوإإ
ً
 مستقلا

ً
 عضويإ

ً
نة إليهود بإعتبإرهم شعبإ ورة عير يرون صر 

ي 
ي كثير من مشإرع .إلشعب إلعضوي إلألمإن 

ي تبت ِّ
 ولنإ أن نلةحظ أن إلدولة إلنإزية سبقت إلدولة إلصهيونية ط 

نة(. وكإن من شأن هذإ كله أن أصبح إلعنض إليهو   إلعير
ً
 عضويإ

ً
 يقف خإرج  دي مرة أخرى عنضإ

ً
 غريبإ

ً
متمإسكإ

ي  إلمجتمع أو على هإمشه. ولذإ، كإن أحد إلمطإلب إلأسإسية
ق أوربإ لأنهإ تأن  لأعدإء إليهود وقف إلهجرة من سرر

، ولهذإ نجد بعض  بإلغربإء. وكإنت حقوق إليهود إؽي ي عهد جمهورية وإيمإر إلليير
إلأجإنب مثإر نقإش حت  ط 

ق بإمتلةك ن،إلألمإ عقإرإت بإعتبإرهم  ممن لإ يمكن إتهإمهم بمعإدة إليهود، يطإلبون بعدم إلسمإح ليهود إلشر
 
ً
  .أجإنب لإ بإعتبإرهم يهودإ

 
رحت إلقضية نفسهإ

ُ
 دإخل إلمنظمإت إليهودية ذإتهإ: هل يُمنح إليهود إلأجإنب، إلذين كإنوإ يشكلون بل لقد ط

ي بعض إلمجتمعإ
 إلأغلبية ط 

ً
ي إلإنتخإبإت؟ وبإلفعل، قرر كثير أحيإنإ

من هذه إلتجمعإت  ت، حق إلتصويت ط 
ق بإلإنضمإم ؤليهإ بدون ممإرسة حق إلتصويت. ولعل تأسيس جمعية إلغوث كإن يهدف ؤؽ  إلسمإح ليهود إلشر

ق عن ألمإنيإ حت  لإ يتأثر وضع إليهود دإخلهإ، كمإ هو إلحإل مع جمعيإت إلغوث إلأخرى  ؤبعإد يهود إلشر
ي أنشأهإ)إ

ش وروتشيلد لتوطينية( إلت  ي إلغرب )أمثإل هير
  .(أثريإء إليهود ط 

 
ي هذه إلمرحلة

جمعيإت يهودية، مثل: إلتنظيم إلمركزي للموإطنير  إلألمإن من أتبإع إلعقيدة  وظهرت ط 
ية) إليهودية قإمت  وهىي جمعية يهودية تدعو ؤؽ إلإندمإج(، وجمعية غوث يهود ألمإنيإ )وهىي جمعية خير

نإ(، وغير ذلك من جمعيإت دينية وثقإفية. وتمب ي فلسطير  كمإ أسرر
ي ط 
تأسيس إتحإد عإم لهذه  نشإط إستيطإن 

ينيإت. ولكن إلأمر إلذي يجدر ذكره، من ي أوإخر إلعشر
وجهة نظر هذه إلدرإسة، هو تأسيس فرع  إلجمعيإت ط 

ي ألمإنيإ )بل أصبح إلمقر
(. وترأس فرع ألمإنيإ رجل 9141نذ عإم إلرئيذي دإخل ألمإنيإ م للمنظمة إلصهيونية ط 

وج من يهودية ي مي  
ق أوربإ )كورت بلومنفلد( طرح شعإرإت قومية عضوية كإنت تسبب إلكثير من  ألمإن  من سرر

جت جهوده بإستصدإر قرإر بوزنإن إلحرج وِّ
ُ
ي عإم  لأعضإء إلجمإعة إلذين كإنوإ يحإولون إلإندمإج. وت

إلصهيون 
 لكل يهودي. وظلإلذي جعل من إلهجرة ؤ 9191

ً
 أسإسيإ

ً
إلصهإينة، ومعظمهم من أصل  ؽ فلسطير  هدفإ

، يتقبلون مختلف إلمنطلقإت إلقومية إلعضوية ي ق أورنر
بة بإلدم، كمإ دإف ع  .سرر فدإفع مإرتن بوبر عن علةق ة إلي 

ي كل إلمجتمعإت عن أن إليهود ش عب آس يوي
. وتحدث نإحوم جولدمإن عن إليهود كعنض هدإم ط 

ً
 أسإسإ

 وتحدث جيكوب كلةتسكير  عن إزدوإج إلولإء عند إليهود، وتحدث حإييم وإيزمإن عن إليهود لأنهم غربإء،
ي حلق إلأمة إلألمإنية، وهىي شعإرإت تعود كلهإ لتيودور

 يقف ط 
ً
 فإئضإ

ً
هرتزل ومإكس نوردو  بإعتبإرهم عنضإ

لبية للغإية عن أعضإء إلجمإعة س إللذين وضعإ أسإس إلصهيونية إلألمإنية. وأشإعت هذه إلدعإية صورة
ي إلشعب إلعضوي

ي هذإ إلمنإخ، ظهر هتلر وظهرت إلنإزية.  إليهودية وعن عدم ؤمكإن دمجهم ط 
. وط  ي

إلألمإن 
ج، أصر  إلزعمإء إلنإزيون، إلوإحد تلو إلآخر، على أنهم تعلم وإ مإ تعلم وه عن إلمسألة وأثنإء محإكمإت نورمير
  .إليهودية من أدبيإت إلصهإينة

 
ي إلنإزي، ظلت

ي إلصهيون  ي  ورغم هذإ إلجو إلهستير
ي وإستمرت ط 

إلجمإعة إليهودية رإفضة للمنطق إلصهيون 
هتلر للحكم، إستوؽ إلصهإينة على قيإدة إلجمإعة إليهودية وطرحوإ  مقإومة إلمنطق إلنإزي. ومع وصول

 عإم 
ً
ي ألمإنيإ وتعليم إ 9111برنإمجإ

إلصهيونية،  ليهود مإ يتفق مع إلتقإليدلؤعإدة صيإغة إلجمإعة إليهودية ط 
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هم خإرج ألمإنيإ   .وذلك عن طريق مزج إلقومية بإلدين بهدف تهجير
 

ي إلخلف.  وقد وَصفت جمعية إلتنظيم إلمركزي للموإطنير  إلألمإن هذإ إلموقف من قبل
إلصهإينة بأنه طعنة ط 

ي للقضية
موإ إلتأ أمإ إلنإزيون، فوإفقوإ على إلطرح إلصهيون 

َّ
  .ييد وإلدعم للانشطة وإلمؤسسإت إلصهيونيةوقد

 
 إلأسبإب إلنإبعة من إلملةبسإت إلتإريخية وإلسيإسية وإلحضإرية إلعإمة )أي إلمرتبطة وكإنت كل هذه

ي ككل(، وإلخإصة )أي إلمرتبطة بإلجمإعة إليهودية على وجه إلتحديد
ت ؤؽ  ،(بإلمجتمع إلألمإن 

َّ
ي أد

هىي إلت 
ة منهم )بإلمعنيير   إرتطإمهم بإلنظإم إلنإزي إلعإم وإلخإص إللذين نطرحهمإ، أي إلؤبإدة من  وإؽ ؤبإدة أعدإد كبير

 .(وإلؤبإدة من خلةل إلتصفية إلجسدية خلةل إلتجوي    ع وإلسخرة وإلتهجير 
 

  إلؤب    إدة إلنإزي    ة للغ    جر
Nazi Extermination of Gypsies  

ي إلأذهإن أن إلنإزيير  لم يبيدوإ سوى إليهود. « هودإلي» بكلمة« إلؤبإدة إلنإزية»إرتبطت عبإرة 
بحيث إستقر ط 

 على وقد سإعد
ً
ي على ترسيخ هذه إلفكرة حت  أصبح دور إلضحية حكرإ

ي وإلصهيون  إليهود. بل  إلؤعلةم إلغرنر
هىي ظإهرة  لم تكن مقصورة على إليهود، وإنمإ  تطور إلأمر ؤؽ حد أنه ؤذإ مإ أرإد بإحث أن يبيرِّ  أن إلؤبإدة إلنإزية

س شإملة ممتدة تشمل إلغجر وإلسلةف  لهجوم سرر
ً
هم، فؤنه يصبح هدفإ   .وإلبولنديير  وغير

 
 
ً
ي إلحضإرة إلعقلةنية إلمإدية إلحديثة، وأنه تحقق بدرجإت ونحن نرى أن ثمة إتجإهإ

 نحو إلؤبإدة ط 
ً
 كإمنإ

 مختلفة. وإحدى لحظإت إلتحقق إ
ً
إلؤبإدة إلنإزية للغجر،  لمتبلورة هىي متفإوتة من إلحدة وإلتبلور وإتخذ أشكإلا

ي ؤحدى منشورإت إليونسكو
ي ورد إلوصف إلتإؽي لهإ ط 

  .إلت 
 

طة ؤقليم ي برنإمج ألمإنيإ إلنإزية. وكإن لدى سرر
ي منذ عإم  كإنت ؤبإدة إلغجر مُدرجة ط 

قسمٌ  9911بإفإريإ إلألمإن 
 من قرإرإت« بشئون إلغجر» خإص 

ً
فة بإل يتلظ  نسخإ

ّ
ي يرتكبهإ إلغجر. إلمحإكم إلمكل

ي إلمخإلفإت إلت 
بت ط 

ل هذإ إلقسم عإم ي » ؤؽ  1929 وتحوَّ
مقره ميوني خ، وحُظر على إلغ جر منذ ذلك إلتإري    خ إلتنقل «مركز وطت 

ون بدون ة ولإ يعملون يُجير طة. وكإن إلغجر إلذين يزيد أعمإرهم على إلسإدسة عشر على إلعمل  تضي    ح إلشر
ي مركز من مرإكز 

وصول هتلر ؤؽ إلحكم، زإدت تلك  ، وهو تإري    خ9111إلتأهيل. وإبتدإءً من عإم لمدة سنتير  ط 
رد إلغجر إلذين لإ يحملون

ُ
ي إلمعتقلةت بحجة أنهم  إلقيود شدة وصرإمة. وط

جّ بإلبإقير  ط 
ُ
إلجنسية إلألمإنية، وز

  .« غير إجتمإعيير  »
 

ي إلخصإئص إلعِرقية للغجر، فأعلن إلدكت
ي  ور هإنزثم بدأ إلإهتمإم بإلبحث ط 

جلوبكه   أحد إلمسإهمير  ط 
ج   عإم  ي  9119صيإغة قوإنير  نورمير

ي » عروق إلغجر    أن إلدم إلذي يجري ط  فهم إلأستإذ «. دم أجنتر
َّ
ثم صن

ي فئة مستقلة تمثل
ي أصلهم إلآري(. وبلغت  هإنز ف. حينير ط 

د )ؤذ لم يستطع نظ 
َّ
 غير محد

ً
 عرْقيإ

ً
مزيجإ

 لرسإلة دكتورإه. وممإ قإلتهلدى إلغجر  إلخصإئص إلعرْقية
ً
ؤيفإ  من إلأهمية درجة أهلتهإ لأن تصلح موضوعإ
ي قسم إلأبحإث إلعِرقية بوزإرة إلصحة )عند

 ط 
منإقشة رسإلتهإ( ؤن إلدم إلغجري  جوستير  مسإعدة إلدكتور ريي ّ

ي » 
 على صفإء إلجنس إلألمإن 

ً
 بإلغإ

ً
ل خطرإ

ِّ
  .« يُشك

 
 إلدكتور بورت

َ
ه طبيب يُدص ح فيهإ فرض إلأشغإلووجَّ ي مذكرة ؤؽ هتلر يقي 

إلشإقة على إلغجر وتعقيم هم  ذر
 على نقإء دم

ً
لون خطرإ

ِّ
 لأنهم "يُشك

ً
  ."إلفلةحير  إلألمإن بإلجملة نظرإ

 
ي 
مجرمون معتإدون على » إلغجر ؤذ وصمهم بأنهم  ، صدر قرإر أدى ؤؽ تفإقم أوضإع9119ديسمير عإم  91وط 

ي نهإية عإم«. إلؤجرإم
ص  1938 وخلةل عإم 9119 وط  صِّ

ُ
نت حملةت إعتقإل جمإعية عديدة ضد إلغجر وخ

ُ
ش

ي معتقل بوخنولد،
ر منهإ:  لهم جنإح ط 

َ
ي كثير من إلمعسكرإت تحوي أسمإء غجرية يُذك

وكإنت قوإئم إلوفيإت ط 
إت من نسإء إلغج مإوتهإوسن وك، رإحت كثير ي رإفنسير

 روجوسن ودإوتمرجن ونإتلزفإيلر وفلوسنبورج. وط 
طة إلعسكرية إلهتلرية إلؤس. ؤس   .(ss) .ضحإيإ لتجإرب أطبإء إلشر

 
ي عإم

ي 1938 وط 
. وط  ي لشئون إلغجر ؤؽ برلير 

 بنقل مقر إلمركز إلوطت 
ً
إلسنة نفسهإ  ، أصدر هملر بنفسه أمرإ

ي قرية مإنفويرت حيث
قل ثلةثمإئة غجري كإن قد إستقر بهم إلمقإم ط 

ُ
وقد  كإنوإ يملكون إلحقول وإلكروم.  إعت
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ي إلفئإت إلتإلية: غجري
، (+ZM) ، وخلةدي يغلب عليه إلعرْق إلغجري(Z) صرف أمر هملر بتصنيف إلغجر ط 

  .(ZM) ، وخلةدي يتسإوى فيه إلعرْقإن إلغجري وإلآري(-ZM) وخلةدي يغلب عليه إلعرْق إلآري
 

ِّ  إلمؤرخ ح ي كتإبه ألمإنيإ وإبإدة إلجنس بير  أسإليب مختلفة .ويمير
نج ط 

ِّ
ي  بل

إلؤبإدة عن  لؤبإدة إلجنس تتمثل ط 
ي إلمعتق لةت، وإلؤبإدة عن طريق  طريق ؤزإلة إلقدرة على إلؤنج إب وإخ تطإف إلأطفإل، وإلؤبإدة عن طريق

إلزج ط 
  .إلؤفنإء

 
ي مستشظ  

مت ط 
ِّ
وجإت من غير إلغجر، ومإت بعضهن على أثر  -برسلدورف  وقد عُق  

نفلد نسإء غجريإت مي  لبير
ين فتإة غجرية وهنَّ  تعقيمهن وك، قإم أطبإء إلؤس. ؤس. بتعقيم مإئة وعشر ي رإفنسير

ة حوإمل. وط    .صغير
 

ي  وكإن من أمثلة إلؤبإدة إلجمإعية عن طريق إلإعتقإل ترحيل خمسة آلإف
غجري من ألمإنيإ ؤؽ جيتو لودز ط 

ي هذإ إلجيت و من
ء إلغجر من إلهلةك. إلفظإع ة بحيث لم ينج أحد من هؤلإ  بولندإ، وكإنت ظروف إلمعيشة ط 
ي كإن

  .يؤثرهإ إلنإزيون هىي طريقة إلؤفنإء إلمبإسرر  ومع ذلك فؤن إلطريقة إلت 
 

ي ربيع عإم  ويُعتقد أن قرإر ؤبإدة إلغجر
خذ ط 

ُ
ل مإ عُرف بإسم  9119بإلؤفنإء إت

ِّ
ك
ُ
 ولؼي «. فرق إلؤعدإم»عندمإ ش
ي أمإكن محددة. فمنذ صدور 

ي يتحقق ذلك كإن يتعيرَّ  جمع إلغجر ط 
، كإنت أمإكن 1938 ديسمير  9قرإر هملر ط 

طة، ثم جإء قرإر  ليحظر عليهم ترك منإزلهم أو  1939 نوفمير  99سكت  إلغجر قد أصبحت معروفة لدى إلشر
ي معسكرإت إلإعتقإل

ي  .ليضعهم تحت طإئلة إلحبس ط 
ورُحل ثلةثون ألف غجري ؤؽ بولندإ فلةقوإ حتفهم ط 

ي بلزك وتربلينكإ
وسوبيبور ومإيدإنك، شأنهم شأن آلإف آخرين رُحلوإ من بلجيكإ وهولندإ  معتقلةت إلموت ط 

  .معتقل أوشفيتس وفرنسإ ؤؽ
 

ي مذكرإته أنه كإن بير  
إلمعتقلير  شيوخ ينإهزون إلمإئة سنة من إلعمر ونسإء  ويروي هويس، قإئد إلمعتقل، ط 
ة من إلأطفإل من إلهلةك، كمإ يشد كولكإ وكروإس كذلك يروي بعض إلسجنإء إلذين نجوإ  .حوإمل وأعدإد كبير

ي كتإبهمإ
ي ليلة  ط 

ي وقعت ط 
  .9111يوليه عإم  19إلمعنون مصنع إلموت، قصة مذبحة إلغجر إلرهيبة إلت 

 
إري ي إلير

ي معسكرإت إلموت أو يُعدمون ط 
ي بولندإ، كإن إلغجر يُقتلون ط 

وإمتد نطإق إلقتل ؤؽ إلإتحإد  .وط 
إن إل ي عندمإ إندلعت نير

وإلسوفييت، فكإنت فرق إلؤعدإم إلتإبعة للبس. ؤس. تسير  حرب بير  إلألمإنإلسوفيت 
ي ليلة  مع إلجيوش إلألمإنية، وكإنت

ديسمير  11إلقبور إلجمإعية تملا منإطق إلبلطيق وأوكرإنيإ وإلقرم. وط 
وبول ثمإنمإئة غجري من إلرجإل وإلنسإء وإلأطفإل 9119 ي سيمفير

 بإلرصإص ط 
ً
عدم رميإ

ُ
حفت وحينمإ ز  .أ

ي يوغسلةفيإ، كإن إلغجر وإليهود  إلجيوش إلنإزية، كإن إلغجر يُعتقلون أو يُرحلون ؤؽ إلمعسكرإت أو
يُقتلون. وط 

ي غإبة بإجنيس
  .يُعدمون ط 

 
ي أوربإ قبل إلحرب إلعإلمية إلثإنية ومن

وعدد ضحإيإ هذه  إلصعب تقدير عدد إلغجر إلذين كإنوإ يعيشون ط 
ر إلمؤرخ رإ

ِّ
ي ألمإنيإ قبلإلحرب. ويُقد

ج عدد إلغجر ط  إلحرب بأربعة وثلةثير  ألف نسمة؛ أمإ عدد من  ؤول هيلير
ي منهم على قيد إلحيإة بعدهإ فغير 

ي روسيإ  بظ 
معروف. ويتبيرَّ  من تقإرير فرق إلؤعدإم أن عدد إلضحإيإ ط 

قدر إلسلطإت إليوغسلةفية عدد إلقتلى وأوكرإنيإ وإلقرم
ُ
بثمإنية   من إلغجربلغ ثلةثمإئة ألف غجري، بينمإ ت

ي بولندإ، فمن إلصعب تقديره
ي إلضب وحدهإ. أمإ عدد إلضحإيإ ط 

 ط 
ً
ين ألفإ وإن كإن إلمؤرخ تيننبإوم يؤكد  وعشر

أبنإئه. هذإ، مع إلعلم بأن إلشعب إلغجري شعب عريق  أن إلشعب إلغجري فقد على إلأقل خمسمإئة ألف من
بيد من إلغجر )ؤؽ إليهود(.وعلى كل حإل،  وكثير إلنسل )على عكس

ُ
ومهمإ إختلفت إلنسب، فؤن نسبة من أ

بيد من إليهود عددهم
ُ
( يفوق نسبة من أ   .إلكلىي

 
  وإلنإزية ) 3181 – 3331مإرتن هإيدجر )

Martin Heidegger and Nazism  
ي كتإبه إلمعنون إلحدإثة إلرجعية

ي جمهورية فإيمإر وإلرإيخ إل :ط 
ثإلث يُبيرِّ  إلتكنولوجيإ وإلثقإفة وإلسيإسة ط 

ف أن إلحدإثة لم تكن حركة نحو إليمير  أو نحو إليسإر، ؤذ يرى أن هنإك حدإثة رجعية جيفري فإشية هىي  هير
ي ؤطإر هذه

إلحدإثة ترتبط إلؤرإدة إلمنتضة  حدإثة إنتصإر إلؤرإدة على إلعقل، وإلروح إلمبدعة على إلحدود. وط 
ر إلحيإ ل( كل إلمعإيير إلأخلةقية وتهيمن  ة،بإلعنض إلجمإؽي إلذي يصبح هو وحده مير

َّ
عط

ُ
لق )أي ت عَّ

ُ
ولذإ ت
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ي لإ تعرف أية
ف أن مص إدرهإ متعددة، يذكر إلرغبة إلت    هير

ِّ
ي حديثه عن ه ذه إلح دإثة إلرج عية يُبير

 حدود. وط 
: إلرومإنسية   أيديولوجية إلفولك   إلمصطلح إلوجودي عن إلذإت ية وإلأصإلة   إلدإروين من بينهإ مإ يلىي

نيتشه بإلجمإل إلذي يتجإوز إلأخلةق أو إلذي لإ    إحتفإء Lebensphilosophie إلإجتمإعية   فلسفإت إلحيإة
ية   (amoral أمورإل :علةقة له بإلأخلةق )بإلؤنجلير 

ً
 »   إلإحتفإل بإلجمإل بإعتبإره معيإرإ

ً
   تمجيد« أخلةقيإ

ي تعدإدإلتكنولوجيإ وربطهإ بإلقيم إلمتجإوزة للاخلةق. ويستم
ف، عير كتإبه، ط  هإ ر هير   .هذه إلعنإصر وغير

 
تهإ ؤلإ أن كتإلوج

َّ
إبط. وقد يكون  ونحن نرى أنه رغم دقة ملةحظإته وجد مه يتسم بعدم إلي 

َّ
إلعنإصر إلذي قد

ي 
 ط 
ً
 عإمإ

ً
إلحضإرة إلغربية: تصإعد معدلإت إلحلولية إلكمونية وإلإنتقإل من إلعقلةنية  من إلأجدى أن نرى نمطإ

إلمتجإوزة للقيمة وإلأخلةق ) إلمتجإوزة للقيمة وإلأخلةق وإلغإئية إلؤنسإنية( ؤؽ إللةعقلةنية إلمإدية) مإديةإل
ي فلسفة مإ بعد إلحدإثة وإلغإئية إلؤنسإنية( وإلتأرجح بير  إلذإت وإلموضوع )وهو

  .(نمط عإم يصل ؤؽ قمته ط 
 

 (، إلوج ودي وإلف9199   1889) وفلسف ة مإرتن هإي دجر
ُّ
، هىي جزء من هذإ إلنمط إلعإم. وهو يُعَد ي  ينومينولوحر

له إلبعض ي إلغرب، ؤن لم يكن أهمهم على إلؤطلةق، ويي  
ين ط  لة أفلةطون  من أهم فلةسفة إلقرن إلعشر مي  

كجإرد وهوسرل، ويبدو أن إلفكر  وهيجل. وقد تأثر هإيدجر بأعمإل جيكوب بومه وإلمعلم ؤيكهإرت ونيتشه وكير
 فيه. وكتإبه إلأسإدي إلغنوري ترك أ

ً
 عميقإ

ً
(، بإلؤضإفة ؤؽ كتبه إلأخرى: كإنط 9119إلوجود وإلزمن ) :ثرإ

يق إ يقإ )9111، و مإه  ية إلحق يقة )(1929) ومش كلة إلمي تإفير  ح ول  (، و رس إلة9115(، و مدخل ؤل ى إلميتإفير 
  .)9155(، و مإ إلفلسفة )9119إلؤنسإنية )

 
إلوج ود، فإلس ؤإل إلأسإدي عنده هو: مإ معت  إلوجود؟ فهو إلس ؤإل إلذي يج ب  ونقطة إنط لةق ه إيدجر هىي 

ي إلأنطولوجيإ أن
. ويذهب هإيدجر ؤؽ أن إلخلل إلأسإدي ط 

ً
إلغربية أنهإ سقطت  يس أله كل ؤنس إن ليصبح ؤنسإنإ

ي ثنإئية رإديكإلية فظنت أن إلوجود هو كيإن موضوصي مفإرق للذإت
د، وبحدة، عن ثم قإمت بفصل إلوإح ط 

لت إلعإلم إلموضوصي ؤؽ مإدة لإ أس رإر  عن إلذإت،   إلآخر، فحوَّ
ً
فيهإ ولإ س حر خإضعة للحَوْسَلة منفصلة تمإمإ

ل إلؤنسإن ؤؽ  من كمإ تحوَّ
ً
 عن وإقعهإ وتتعإؽ عليه بدلا

ً
ة تنفصل تمإمإ ي وذإت متعجرفة متكير

 عقل أدإن 
 م
ً
إلكون وتحتل مركزه  ن أن تعيشه، وتحإول أن تفرض صورتهإ علىإلتفإعل معه، تحإول أن تغزو إلكون بدلا

عة  وتحوسله. وتتجلى هذه إلرؤية من خلةل فلسفة ديكإرت وفكر حركة إلإستنإرة وإلفلسفة إلوضعية وإلي  
  .إلتكنولوجية

 
ي محإولة تجإوز هذه

  إلثنإئية يرفض هإيدجر إلعودة للبله، كمإ يرفض أن يعود ؤؽ إلذإت إلمستقلة، وط 
ً
من  وبدلا

ية ي إلذي يصفه هو نفسه بأنه عملية هدم )بإلؤنجلير 
وعه إلفلسظ  إكشن :ذلك يطرح مشر    destruction ديسي 
وكسيون بل لكل إلأنطولوجيإ إلغربية، أنطولوجيإ إلذإت  للفلسفإت إلسإبقة، (destruktion بإلألمإنية: ديسي 

إكش ية: ؤؽ تفكيك بإلؤنجل [وإلموضوع )ويتحول إلهدم ]ديسي  إكشن»ير  ي  «deconstruction ديكونسي 
ط 

، إلذي ي
  .)يدين بإلكثير لفلسفة هإيدجر خطإب دريدإ إلفلسظ 

 
ي بحيث يتجإوز إلدإرس  وجوهر عملية إلتفكيك أو إلهدم هذه هو

إب من إلوإقع بدون إلمنظإر إلديكإرن  إلإقي 
ي هذإ شأن فلةسفة ع ثنإئية إلذإت

. ومن  إلم إلحيإة( بإعتبإره إلإثنير  وإلموضوع وينظر ؤؽ إلوجود )شأنه ط 
ً
معإ

ي تصوره من  هنإ إهتمإم هإيدجر )ونيتشه من قبله( بإلفلسفة إليونإنية قبل سقرإط، وهىي 
فلسفة لم تعإن ط 

  .إنقسإم إلذإت وإلموضوع
 

ي كل إلرؤى إلحلولية إلكموني ونحن نذهب ؤؽ أن هذإ
 ةإلإنقسإم إلحإد بير  إلذإت وإلموضوع هو سمة أسإسية ط 

ه عنهإ، وتحإول أن تعير    
ي ترفض فكرة إلمركز إلمف إرق للم إدة إلمي 

 فيهإ، فتجده ؤمإ  إلمإدية إلت 
ً
 أو حإلا

ً
 كإمنإ

ً
مركزإ

ي إلذإت أو
ي إلطبيعة، ؤمإ ط 

ي إلؤنسإن أو ط 
ي إلموضوع. وتحسم هذه إلثنإئية إلصلبة ذإتهإ ؤؽ وإحدية مإدية  ط 

ط 
ي 
ي  بذوبإن إلذإت ط 

(. وهوإلموضوع، أو إلموضوع ط 
ً
إنقس إم لم   إلذإت )وإن كإن إلبديل إلأول هو إلأكير شيوعإ

ي إليونإن أو خإرجهإ.  تس لم منه إلفلس فة إليونإنية أو أية فلس فة حلولية كمونية مإدية، قبل
سقرإط أو بعده، ط 

ي تؤدي ؤؽ وإحدية
ي فلسفة هإيدجر ونمط إلثنإئية إلصلبة إلت 

  .يظهر بوضوح ط 
 

  «Dasein دإزإين» ضية إلوجود من خلةل مفهوميتنإول هإيدجر ق
ً
ي حرفيإ

إلوجود »وهىي كلمة ألمإنية تعت 
ية: بينج« هنإك ي إلعإلم»أي  (being there ذير )بإلؤنجلير 

ي سيإق فلسفة هإيدجر يمكن «. إلوجود ط 
وط 
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 »أو « إلؤنسإن» ترجمتهإ ؤؽ
ً
ية: ذي مود أوف بينج هيوم« حإلة كون إلؤنسإن ؤنسإنإ  the mode إن)بإلؤنجلير 

of being human). ،ء ي
فقإنونه هو عدم  وأهم خصإئص وجود إلؤنسإن أن وجوده لإ يشبه وجود إلذر

، فهو كإئن غير ثإبت، ليست له طبيعة محددة. وبمإ أن لكل فرد ي أن يقول  إلتعير 
، فؤن إلوجود «أنإ » إلحق ط 

ي يتغيرَّ من فرد لآخر. فهذإ إلأنإ ليس
، أي ليس إلؤنسإن 

ً
إت، بل هو ينبوع  جوهرإ  تجرى عليه إلتغير

ً
 ثإبتإ

ً
موضوعإ

  .)لتحققهإ )عبد إلرحمن بدوي للبمكإنإت وإستعدإد
 

ورة وتوجد هذه إلذإت ي عإلم إلصير
وإلزمإن، لإ فكإك لهإ منه، وليس لهإ وجود مستقل عنه. بل ؤن  إلؤنس إنية ط 

 إلذإت ؤؽ وإقع خإرج عنهإعلةقتهإ مع إلعإلم إلمإدي ومع إلآخرين، و  وجودهإ نفسه هو ثمرة
ُّ
رد
ُ
ولإ  مع هذإ لإ ت

 فيه. فإلعلةقة بير  إلذإت وإلموضوع علةقة جدلية. فإلوإقع إلذي
ً
ستوعَب تمإمإ

ُ
نت فإعل م عه يصوغنإ بقدر مإ  ت

وع مستمر وحوإر مستمر مع إلعإلم.  نص وغه نحن،ونمتلكه بمقدإر مإ يمتلكنإ. وإلذإت هىي  ؤمكإنية دإئمة ومشر
ي وعملية إل

، ولإ يمكن ؤخضإعه لعملية حوإر هذه تعت 
ً
ورة إلدإئمة، فإلوإقع إلذي نتفإعل معه مركب تمإمإ  إلصير

ي تعلق إلوإقع )على إلطريقة
ي أو إلتجريد إلؤيديتيػي إلت  إلهوسرلية(. ولإ يمكننإ إستنفإد معنإه  إلرد إلفينومينولوحر

ي 
 ولإ يمكن حوسلته أو إستيعإبه ط 

ً
دة عإمة )ومن هنإ عجز إلعلم إلطبيضي عن فهم مقولإت منطقية مجر  تمإمإ

  .)إلوجود
 

ي عإلم ليس من صنعه، ولكنه مع هذإ عإلمه إلوحيد،
ي به ط 

لظ 
ُ
ولإ يمكن للبنسإن أن يأخذ  وإلؤنسإن كإئن أ

 
ً
 من هذإ إلعإلم، فنحن نصبح جزءإ

ً
 محإيدإ

ً
 تأمليإ

ً
  موقفإ

ً
ي وعينإ، ولذإ فؤن إلؤنسإن ليس كإئنإ

ي ط 
 من إلأشيإء إلت 

 وإنمإ هو كإئن قلق
ً
ي عإلم غريب عنه. ويتسم إلؤنسإن بأنه ليس لديه ردود فعل  عإرفإ

ه ط  بشأن مصير
 .إلعإلم لهإ، ومن ثم فإلؤنسإن محتم عليه إلإختيإر ومحإولة فهم« يستجيب » للاحدإث، فهو  ()موضوعية

 
، فهي أسإسية له )بل ؤنهإ ي

ي إلوجود إلؤنسإن 
قبل جود إلؤنسإن إلفرد(، وهىي  توجد  وإللغة من أهم إلعنإصر ط 

بإلدهشة تجإهه بل يشعر بوجوده )على عكس إلكإئنإت  طريقة إنفصإل إلؤنسإن عن إلوجود ليشعر إلؤنسإن
 أدإة إلأخرى، وإلوجود بإلنسبة لهإ

ً
ي إلوجود لإ تعيشه(. ولكن إللغة هىي أيضإ

، فهي كإئنة ط 
ً
 كينونة وليس حضورإ

 لإ يمكنهإ إلؤفصإحإتصإلنإ مع إلعإلم ومع إلآخرين. 
ً
 عمإ لإ يمكن تسميته،  ولكنهإ أدإة ليست موصلة تمإمإ

ً
تمإمإ

حدتهإ بسبب تفإهة إللغة إلسإئدة. ولعل هذإ هو إلذي  ولذإ فإللغة لإ يمكن أن تمثل إلوإقع كمإ أن إللغة تفقد
 وأن ينحت كلمإت جديدة ويلجأ للعب  حدإ بهإيدجر أن يحإول تطوير

ً
بإلكلمإت حت  مصطلحه إلخإص تمإمإ

 به(. كمإ أن هإيدجر كإن يذهب ؤؽ أن لغة إلشعر يُفصح عن رؤيته
ً
أكير  إلخإصة )كمإ فعل دريدإ بعده متأثرإ

« يرى»و« يستقر» قدرة على إلتوصيل من إللغة إلعإدية. ومع هذإ كإن يذهب ؤؽ أن بعض إلأفعإل مثل
ي 
  .تكشف عن إلحقإئق إلأولية للوجود إلؤنسإن 

 
وع مستمر وإمكإنية غير متحققة قد يفقد ذإته ويصبح  نلكن إلؤنسإ ي «. إلهُم»كمشر

ببسإطة  وهىي عبإرة تعت 
ية: أذر دإيركتيد« إلشخصية إلمتوجهة نحو إلآخر» وإلؤنسإن إلإجتمإصي بإلمعت   (other directed )بإلؤنجلير 

ي إلأعرإف
 ط 
ً
، أو إلؤنسإن إلمستوعَب تمإمإ ي  على إلإجتمإعية وآرإء إلآخرين  إلسلتر

ً
)ولكن هإيدجر يض دإئمإ

ي إلمصطلحإت
ي ينحتهإ بشعة وغزإرة  تحإدر

إلسوسيولوجية ويفضل إلمصطلحإت إلفلسفية إلأنطولوجية إلت 
ر له تسبب  من إلصدإع إلذي لإ مير

ً
إ   .(كثير

 
ي إلآخرين  هو ؤنسإن ذو« إلؤنسإن إلهُم » هذإ 

بُعد وإحد يحكم على نفسه بمعإيير إلآخرين ويُستوعَب ط 
ي لغو إلحديث

إلذي يقف على إلطرف إلنقيض من إلحوإر، فإلحوإر هو أن ترى إلآخرين بإعتبإرهم  ويسقط ط 
 
ً
إ ، لإ بإعتبإرهم أشيإء موضوعية )دإس مإن: إلهُم) بشر بحيث يمكن  (دإزإين( لهم وجودهم إلخإص إلمتعير 

ي علةقة حمي مة تك شف ش  خصيتهم إلأص  يلة وإلحقيق ية
لؤنس إن إلهُم ه ذإ لإ يشعر وإ .إلدخول معهم ط 

ي إقتنإء إلجديد وإلمختلف  بإلدهشة إلحقيقية وإنمإ يتسم بحب إلإستطلةع، وحب
إلإستطلةع هو إلرغبة ط 

ي بإلدهشة
  .دون أي ؤحسإس حقيظ 

 
ي حإجة ؤؽ إلؤحسإس

 ط 
ً
ي حإلة إلهُم هذه فهو دإئمإ

 بإلرهبة )بإلألمإنية: أنجست وحت  لإ يسقط إلؤنسإن ط 
Angstية: دريد، وب ي علةقة مع إلعدم من خلةل  ويظهر هذإ إلؤحسإس (dread إلؤنجلير 

عندمإ يدخل إلؤنسإن ط 
للعلوم إلطبيعية أن تدركهإ ولإ يمكن للحيإة إليومية أن تتعإيش معهإ(.  ؤدرإكه للموت )وهىي لحظة لإ يمكن

ي وبزمنيته، ت وعندمإ يمإرس
ويتوإرى  سقط إلتفإصيل إليوميةإلؤنسإن إلؤحسإس بإلقلق وبتنإهىي إلوجود إلؤنسإن 
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وإمكإنيإتهإ وضمنهإ ؤمكإنية إلحرية  إلعإلم إلعإدي ويتفتح إلوجود ويكشف عن نفسه وتكتشف إلذإت أصإلتهإ
بنفسهإ، ومن ثم تكتشف إلذإت قدرتهإ على تجإوز إلعإلم  وإلإختيإر، حرية أن تختإر إلذإت نفسهإ وأن تمسك

م( لإ لتعرف إلعإلم وحسب ولتكون فيه وإنمإ لتوجد فيه، أي أن إلهُ ) وعلى إلخروج من حدودهإ إلضيقة
ي أن يتحقق وجودهإ

ي إلزم إن. وتصل قم ة إلحرية ؤؽ حرية إلؤنس إن ط 
ي إلع إلم ط 

ي ط 
يقإبل  إلأصيل وإلحقيظ 

  .إلموت
 

إلمستميتة إلذإت وإلموضوع، ورغم محإولته  ورغم حديث هإيدجر عن إلعلةقة إلجدلية إلتفإعلية إلتبإدلية بير  
ة من  أن يحإفظ على إلمسإفة بير  إلذإت وإلموضوع ؤلإ أنهمإ يلتحمإن )بسبب غيإب إلمركز إلمفإرق( بعد في 

ي لإ حدود لهإ ولإ قيود إلتأرجح )إلمأسإوي
 أخرى( بير  إلذإت إلمطلقة إلت 

ً
، وإلملهإوي أحيإنإ

ً
ي  أحيإنإ

عليهإ وإلت 
ء، وضمن ذلك إلؤنسإنتلتهم إلموضوع، وإلموضوع إلمطلق، إلذي يتجإو  ي

إلفرد، ويبتلع كل إلذوإت، أي  ز كل در
يإؽي   إلعقل إلؤمير

 بير 
ً
. فلنأخذ على  أن هإيدجر يتأرجح فلسفيإ ي

جمإن  ي إلير
ي وإلعقل إلأدإن 

إلنيتشوي إلدإرويت 
، وإنمإ هو زمإن وح سبيل إلمثإل مفهوم هإيدجر

ً
 متعينإ

ً
، إلتإري    خ بإلنسبة له ليس تإريخإ ي

 سب،للتإري    خ إلؤنسإن 
، أي تجربة فريدة معإشة، وهكذإ

ً
ي أي مركز  تجربة ذإتية وجودية، يصبح إلوجود من خلةلهإ حضورإ

يختظ 
ى كيف أن إلذإت إلهتلرية ي بل كل إلوجود مفإرق للبنسإن ولإ تبظ  ؤلإ إلذإت. )وسي 

  .(تبتلع إلموضوع إلألمإن 
 

ء نفسه للذإت، ؤذ يذهب ي
ي هإيدجر ؤؽ أن إلذإت لإ يم ويحدث إلذر

ي أية لحظة، فهي ط 
كن أن تكون نفسهإ ط 

ورة مقلقة، وع حإلة صير  كمشر
ً
، فوجود إلؤنسإن يسبقه دإئمإ

ً
 ولإ يمكن للبنسإن إلفرد أن يمسك بوجوده تمإمإ

، ومن ثم فإلوجود إلفرد ؤن هو ؤلإ وهم وع دإئم لإ ينتهي   .غير متحقق بعد، وهو مشر
 

ح هإيدجر، كمإ أس إلنإجمة عن موإجهة إلموت  (لفنإ، تجربة إلرهبة )أنجستوللخروج من هذه إلحإلة إقي 
/إلمإدي إلمألوف، أي  وإلعدم وإلتأمل فيهمإ. ولكن ه ذإ لي س ه و إلح ل إلوحيد، ي إلمثإؽي

فهنإك إلحل إلألمإن 
ء ي

إض أن إلذإت وإلوجود همإ در ي هو حل  إفي 
وإحد، أو أن كليهمإ موضع إلحلول. ولكن هذإ إلحل إلألمإن 

 مإمؤقت ؤذ عإ
ً
 إلعنض دة

ً
 تنحل هذه إلوحدة إلعضوية إلكإملة ؤؽ عنض وإحد يغلب إلآخر، وهو عإدة

مإدية. وهذإ أمر متوقع  إلموضوصي إلذي يط وق إلذإت ويذيبهإ في ه، أي أن إلوح دة إلعض وية تتحول ؤؽ وإحدية
، فإلفرد إلقلق إلمنعزل إلملىى بإلقلق وإلرهبة )أنجست

ً
هده أن يخرج من حإلة إلعزلة سيحإول بأقز ج (تمإمإ

إلتوحد بإلذإت إلجمإعية، بإلوجود إلجمضي بديل إلؤله )وهذإ هو  هذه، حإلة إلوهم، وإحدى وسإئل إلخروج
حه هيجل همإ إلحل إلذي إقي    .)ودوركهإيم وغير

 
ي إلفلسفة أن مضمون كلمة  وإلعنض إلموضوصي أو إلكلىي هنإ هو إلوجود. وقد لإحظ

ند ع« وجود»أحد مؤرح 
 عن مضمون كلمة

ً
إ . ولذإ فهو يتحدث عن أن "إلوجود « ؤله» هإيدجر لإ يختلف كثير ي

وتستإنت  ي إلفكر إلير
ط 

ى نفسه  مإدية  "يدعونإ" و "يختر
ً
و"يكشف عن نفسه لنإ ". ولكن هذإ إلؤله ؤله مإدي، ولهذإ يأخذ أشكإلا

 إلطبيعة، ومن ثم يطرح  مختلفة،
ً
إلعضوي  هإيدجر فكرة إلمجتمعوهكذإ نكتشف أن إلوجود يصبح أحيإنإ

ي 
وتظهر عملية «(. إلغإبة إلسودإء فيلسوف»إلذي يلتحم فيه إلؤنس إن بإلطبيع ة وبإلآخرين )ومن هنإ سُمىِّ

ي أن كلمة 
ي  لم «Dasien دإزإين»تطويق إلموضوع للذإت ط 

ي إلوإقع»تعد تعت 
بل « وجود إلفرد بشكل متعيرِّ  ط 

  تصبح "إلوجود إلفردي بإعتبإره
ً
 من  شكلا

ً
كز فبدلا ". ويضيق نطإق إلحلول ويي  من أشكإل إلوجود إلجمإصي

صي إلهيومإنية إلغربية( يصبح مركز إلحلول هو إلؤنسإنية ككل
َّ
 للحلول )كمإ كإنت تد

ً
إلوجود " بإعتبإرهإ مركزإ

". ) "إلألمإن شعب مختإر، مفعم بقوى إلأرض وإلدم، وعلى إلطلبة أن ي
إمهم بذل إلألمإن  ك"   "لقد يعلنوإ إلي  

ي 
إكية إلوطنية ؤؽ إنقلةب كإمل ط  ت إلثورة إلإشي 

َّ
ي حد ذإته ]أينمإ كإن[ لإ قيمة له،  أد

"   " إلفرد ط  ي
إلوجود إلألمإن 

ء هو مصير  ي
س بقدميك فأهم در إتك إلطويلة، تلمَّ ، خلةل تجوإلك ومسير ي

ي  شعبنإ"   "أيهإ إلطإلب إلألمإن 
أرإر 

ي إلغإبإ
ي أنجبتإلجبإل وإلغإبإت وإلأودية ط 

إلبطل. دونمإ سلةح، أطلق  ت إلسودإء فؤنك تلمس إلأرض إلت 
 إلبنإدق إلموجهة ؤليه وعإنق إلنهإر

ً
وجبإل موطنه حت  يموت وعينإه مثبتتإن على إلأرض  إلبطل نظرإته متحديإ

ي 
 من إلشعب  إلألمإنية وعلى إلشعب إلألمإن 

ً
ي وإلرإيخ"(. وتزدإد درجإت تركز إلحلول ويضيق نطإقه وبدلا

إلألمإن 
دإزإين ديس  :إلدولة إلألمإنية هىي موضع إلحلول فيتحدث هإيدجر عن "وجود إلدولة" )بإلألمإن ية تصبح

ي دولته". "لقد" ( Dasein des Staates شتإتيس
أيقظ هتلر إلؤرإدة لوجود  أه م ش يء ه و مصير شعبنإ ط 

ي إلفولك 
 دإئم ونصح هإيدجر إلشبإب بأن تنمو شجإعتهم«. إلدولة ط 

ً
لينقذوإ جوهر إلشعب ولؤعلةء إلقوى » إ

ي ؤطإر
 ."إلدولة إلدإخلية للشعب ط 
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، ولكن إلتأرجح
ً
إيد درجإت إلحلول  وهكذإ يهيمن إلموضوع أو إلذإت إلجمإعية تمإمإ مع هذإ لإ يتوقف ؤذ تي  

 ؤؽ أن نصل ؤؽ إلذروة
ً
 وضيقإ

ً
ب إلدولة نفسهإ وننتقل من إلموضوع ؤؽ إلذإت مرة أخرى حير  يتم إستيعإ تركزإ

ي إلؤنسإن
ي فرد وإحد". "ؤن إلفوهرر نفسه، هو ط 

وحده، إلحقيقة  إلفرد إلأسمى، هتلر، إلذي "جمع ؤرإدة إلأمة ط 
ي إلحإصر  وإلمستقبل، وهو قإنونهإ... هإيل هتلر"، أي أن

إلمب دأ إلوإحد، جوه ر وح دة إلوجود  إلألمإنية ط 
 إلوجود إلجمضي وإلوجو 

ً
، ثم  دإلمإدية، يصبح أولا ي

كز فيصبح إلشعب إلألمإن  كطبيعة، ثم يضيق نطإقه ويي 
 
ً
إ ي  إلدولة إلألمإنية، وأخير

 يجب ألإ تكون هىي » إلفوهرر. وكمإ قإل هإيدجر، ؤن قإعدة وجود إلؤنسإن إلألمإن 
يقإ[، فإلفوهرر، هو وحده، حقيقة إلحإصر  وإلمس تقبل قإنونهمإ، فهو  فرضيإت أو نظريإت ]رفض إلميتإفير 

 ؤؽ إلفوهرر(، هو مركز إلحلول، هو إلؤله )من رسإلة هإيدجر« ش عبنإ... هو إلمعلم ورإئد إلروح إلجديدة منقذ 
ي إلذإت إلنيتشوية: "ؤن إلفلسفة تقف ورإء هتلر، لأن  إلمإدي وإلوثن إلأعظم. لكل هذإ ينحل

 ط 
ً
إلدإزإين تمإمإ

  ."جإنب إلوجود هتلر يقف ؤؽ
 

ي تحريضه إلجإمعة إلألمإنية على أن  ة،ومإديته إلرإديكإلية إلنيتشويةوتظهر علمإنية هإيدجر إلشإمل
إلجديدة،ط 

إكية ي يجب ألإ تخنقهإ أية نزعإت ؤنسإنية  تخوض غمإر حرب حإسمة بروح إلإشي 
إلديموقرإطية )إلنإزية( إلت 

ي تبنيه للحل إلص )هيومإنية( أو
ي مفإهيم مسيحية.كمإ تظهر هذه إلعلمإنية إلمإدية إلشإملة ط 

للمسألة  هيون 
ي فلسطير  أو أي مكإن آخر خإرج

ورة توطير  إليهود ط    .ألمإنيإ وأوربإ إليهودية، ؤذ كإن يرى صر 
 

ون هإيدجر فيلسوفهم، ونحن نرى أنهم ي تصورهم هذإ. فقد إنضم هإيدجر  كإن إلنإزيون يعتير
كإنوإ على حق ط 

، وكإن من 9111ؤؽ إلحزب إلنإزي عإم  وهو ممن دإفعوإ عن إلقتل إلموضوصي أو  أعز أصدقإئه بيوجير  فيشر
ي للمعوقير  

ي  إلأدإن 
وع إلصهيون   من رؤيته إلنإزية دإفع هإيدجر عن إلمشر

ً
إلذي  وعن ؤبإدة إليهود. وإنطلةقإ

ي 
( ليُعإد توطينهم ط 

ً
 عضويإ

ً
  يطإلب بطرد إليهود من أوطإنهم )بإعتبإرهم شعبإ

ً
 قوميإ

ً
فلسطير  )بإعتبإرهإ وطنإ

. وقد تنكر هإيدجر  جة هإيدجر نفسهإ ترى أن إلأمومةلهم(. كمإ كإنت زو  ي
إث إلعرْط  هىي إلحفإظ على إلمير

ى ؤؽ  لأنه 9111لأستإذه هوسرل عإم 
َّ
يهودي، وكإن يتجسس على زملةئه لحسإب إلسلطة إلنإزية، وهو مإ أد

 يدجر[ هذإ إلجإنب من حيإة هإ9199عإم ] Victor Fariasيُوثق كتإب فيكتور فإريإس) .طرد بعضهم
جر  إسمه جيدو شنيير

ً
 ألمإنيإ

ً
نشر عإم  Guido Schneeberger إلفلسفية(. ومن إلجدير بإلملةحظة أن أستإذإ

 يضم   9199
ً
 لهإيدجر 199كتإبإ

ً
 نإزيإ

ً
  .نصإ

 
أنه  ومن ثم إستقإل من رئإسة جإمعة فرإيبورج. ولكن من إلمعروف 9111هإيدجر أدرك خطأه عإم  ويبدو أن

ي د
ي إلحزب إلنإزي حت  نهإية إلحربإستمر مع هذإ ط 

إكإت إلعضوية ط  إلعإلمية إلثإنية. وقد كتب  فع إشي 
ي مذكرإته أنه تحدث مع

ي كإرل أوديث ط 
وأن هإيدجر عيرَّ عن ؤيمإنه إلكإمل  9119هإيدجر عإم  إلمفكر إلألمإن 

ه أن إلطريقة إض أن ه بهتلر، وأخير  إيدجر إبتعد عن إلنإزيةإلنإزية هىي إلطريقة إلأمثل لألمإنيإ. وحت  بإفي 
ل تربة خصبة لظهور

ِّ
ي ظل كمإ هو، يُشك

ي  إلسيإسية، فممإ لإ شك فيه أن نسقه إلفلسظ 
إلأفكإر إلنإزية، شأنه ط 

  .إللةعقلةنية إلمإدية« فلسفإت إلحيإة » هذإ شأن كل 
 

إوج بير    
ي سي 

إلثقإفة )"رسإلة إلشعب إلتكنولوجيإ و  كإن هإيدجر يتصور أن إلنإزية هىي روح إلعإلم إلمتجسدة إلت 
ي 
 ط 
ً
 تمإمإ

ً
"(. وهو لم يكن مخطئإ ي

تصوره، فقد قإم إلنإزيون بإلفعل بمزإوجة إلتكنولوجيإ وإلثقإفة  إلألمإن 
ي عن ؤرإدة إلقوة إلألمإنية، وكإنوإ إلألمإنية، بل ؤنهم

إن  يرون أن ألمإنيإ  كإنوإ يرون أن إلتكنولوجيإ هىي إلتعبير إلير
إلتكنولوجيإ وروح إلشعب، فإلتكنولوجيإ  ولإيإت إلمتحدة أصبح بوسعهإ أن تزإوج بير  بوجودهإ بير  روسيإ وإل

إلألمإنية. وهىي روح مطلقة لإ تتقيد بأية قيم بورجوإزية، روح لإ  Kultur إلألمإنية تنبع من أعمإق إلحضإرة
  متنإهية لإ تعرف سوى

ً
 بح س جمإؽي عميق إلقيم إلجمإلية. وهكذإ أمسك بروميثيوس إلجديد بإلنإر، مس لحإ

 أن هذإ  وبشهية لإ تعرف إلحدود وبإدرإك للذإت كمطلق، فأحرق إلأخض  وإليإبس. وقد أدرك هإيدجر
ً
تدريجيإ

ي وإقع  إلإلتحإم إلنإزي بير  إلذإت وإلموضوع وبير  إلتكنولوجيإ وإلثقإفة،
خإرج ؤطإر إلمنظومإت إلأخلةقية، هو ط 

. ولكن ؤدرإكه هذإ
ً
 على إلح إلة إلنإزية وحسب، ولهذإ لم يرإجع منظومته  إلأمر مرض ولي س حلا

ً
ظل مقص ورإ

  .إلفلسفية
 

 عن مسإر
ً
يإلية إلشإملة إنحرإفإ إلحضإرة إلغربية إلحديثة، فهي جزء من  ولإ تمثل رؤية هإيدجر إلعلمإنية إلؤمير

ي إلتأرجح بير  إلذإت
ي حسم هذإ إلضإع لصإلح إلم نمط عإم متكرر يتمثل ط 

وضوع أو لصإلح وإلموضوع، وط 
ي إلذإت

 ط 
ً
ي من إلعقلةنية إلمإدية ؤؽ إللةعقلةنية إلموضوع متجسدإ يإلية، كمإ يتمثل إلإنتقإل إلتدريخر  إلؤمير
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وسية )ؤله يسير على إلأرض!( وأفكإر ي تقديس هيجل للدولة إلير
ي تتضح ط 

نيتشه إلدإروينية عن ؤرإدة  إلمإدية إلت 
ز إلنإزية وإلتوجهإت   .وإلصهيونية لبول دي مإن تلميذ هإيدجر إلنشيط إلمخلص إلنإزية إلقوة وميول يإسير

 
ي إلجمضي هو إلفولك إلذي تجسد وإلنإزي ة مإ ه ي ؤلإ

ي  تجلٍ متبلور لهذإ إلإتجإه حير  أصبح إلدإزإين إلألمإن 
ط 

  .هتلر وإحد وأصب ح إلآخرون مثل أيخم إن، منفذين ع  إديير  تسير ورإءهم إلملةيير  
 

يإؽي إلذي يُجسد ؤرإدة  ية هإيدجر، شأنهإ شأن صهيونيته، من خلةل هذإ إلسيإق. فإلنإزيويمكن فهم نإز  إلؤمير
أمنية، فهو ينقل إليهود ؤؽ فلسطير  )أو ينقل  إلقوة يُحوسل إلآخرين ويُحركهم ليخدم مصإلحه أو مصإلح

، حسبمإ تمليه عليه إلظر  إلفلسطينيير  منهإ( أو ؤؽ معسكرإت وف إلطإرئة وإلمصإلح إلإعتقإل وإللةجئير 
إلمعروف أن  وموإزين إلقوى، دون إلتقيد بأية قيم أخلةقية، ؤذ لإ توجد ؤلإ قيم جمإلية. ومن إلمإدية إلثإبتة

، كمإ كإن  إلنإزيير  تمسكوإ بإلقيم إلجمإلية أيمإ تمسك، فكإنت وإجهإت معسكرإت وؽي إلإعتقإل من إلطرإز إلتير
ي تتسم  إرت وفإجي  إلجنود إلألمإن يسمعون موسيظ  موتس

بينمإ كإن يُسإق إلملةيير  ؤؽ معسكرإت إلإعتقإل إلت 
  .بإلإنضبإط إلشديد

 
وع ي مشر

يإلية )إلؤبإدية( إلكإمنة ط  عة إلؤمير  
ي للي  هإيدجر إلحضإري إلحديث هو مإ  ولعل ؤدرإك إلعإلم إلغرنر

ة. ولهذإ تبذل جهود مضنية ؤخفإء إلحقإئق إلصلب يدفعه لؤخفإئهإ بشت  إلوسإئل وإلطرق ومن ذلك محإولة
ي 
تتبإغ إلآن على ضحإيإ إلنإزية( لم تفتح أبوإبهإ للمهإجرين من إلمنإطق  لؤخفإء حقيقة أن دول إلحلفإء )إلت 

ي وقعت
ب إلسكك إلت  إلحديدية  تحت نفوذ إلنإزي، وأن قوإت إلحلفإء )بقيإدة ؤيزنهإور( لم تكن متحمسة لض 

ي هذإ إلؤطإر يمكنإلمؤدية لمعسكرإت إلإعتقإل لتوفير 
جر  إلطإقة إلعسكرية. وط  أن نفهم مإ حدث لجيدو شنيير
ي نشر كتإبه عن نإزية هإيدجر،

ه بطريقته إلخإصة، إختظ  إلكتإب من  فقد وجد صعوبة بإلغة ط  وحينمإ نشر
ز  أرفف إلمكتبإت، ثم قوبل بإلصمت من  تجإه توجهإت يإسير

ً
م إلصمت أيضإ ي تلي  

إلمؤسسإت إلأكإديمية )إلت 
ي فتح بإب إلإجتهإد فيمإ يتصل بإلنإزية ودلإلتهإ إلمركزية ،(ودي مإن إلنإزية

إم إلصمت يعت  بإلنسبة  فعدم إلي  
ي إلعمق للحضإرة إلغربية إلحديثة، إلأمر إلذي لإ يمكن لهذه إلحضإرة تحمله، ؤذ قد

بة ط   .تشكل صر 
 

 

 

 إلبإب إلخإمس: بعض ؤشكإليإت إلؤبإدة إلنإزية ليهود أوربإ

 

 

  إلية إنفصإل إلقيمة إلأخلاقية وإلغإئية إلؤنسإنية عن إلعلم وإلتكنولوجيإؤشك
The Problematic of Value-free Science and Technology Divorced From Human 

Teleology  
ي )بجإنبيهإ يإلية إلشإملة على إلؤنسإن إلغرنر ي إلنفضي إلمإدي إلحيإدي إلأ  رغم هيمنة إلرؤية إلعلمإنية إلؤمير

دإن 
(، ورغم حوسلتهإ يإؽي ي إلضإصي إلؤمير

للعإلم وتحويلهإ إلمنفعة إلمإدية وإلقوة ؤؽ قيمة مطلقة  وإلدإرويت 
، ؤلإ ي  متجإوزة للخير وإلشر

 أن هنإك من لإ يتقبل هذه إلرؤية ولإ يذعن لهإ ويثير قضإيإ مهمة ذإت طإبع أخلةط 
ي من أهمهإ قضية تطبيق إلمعإيير إلعلمية إلمنف

إلؤنسإنية وتطبيق  صلة عن إلقيمة وعن إلغإئيةوإنسإن 
. فقد أسس إلنإزيون منظومتهم  إلمنظومة إلأخلةقية إلدإروينية إلنفعية إلمإدية على إلؤنسإن ي

وإلمجتمع إلؤنسإن 
 ؤؽ مفإهيم

ً
تب عليهإ من مفإهيم مثل    كمإ أسلفنإ   إستنإدإ علمية أو شبه علمية مثل إلنظرية إلدإروينية )ومإ يي 

 من إلقيمة  بير  إلأعرإق وإلمجإل إلحيوي وإلشعب إلعضوي(، كمإ تبنوإ إلرؤية إلعلمية إلمتجردة تفإوتإل
ً
تمإمإ

د عنه من
َّ
ى  ومن إلغإئيإت إلؤنسإنية بإعتبإر أن إلعلم ومإ يتول قوإنير  وقيم مإدية هو إلقيمة إلحإكمة إلكير

 من وإلمرجعية إلنهإئية للبنسإن. وقد حقق
ً
ي هذإ إلمضمإر فركزوإ على محإولة إلنإزيون نجإحإ

قطع إلنظير ط 
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ي 
ي تهدف ؤؽ إلتحكم إلكإمل ط 

ية إلخإضعة لهم وتطبيق إلحسإبإت إلرشيدة إلمحإيدة إلت   كل إلعنإصر إلبشر
هم هىي  تعظيم إلؤنتإج وإلأربإح وتقليل إلإستهلةك وإلخسإئر. ومن ثم يمكن إلقول بأن إلؤبإدة إلنإزية لليهود وغير

يإليةإلتحقق إلكإم ء بطريقة علمية  ل للرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير ي
ي تم من خلةلهإ حوسلة كل در

إلشإملة إلت 
ىمحإيدة رشيدة حديثة. 

َّ
ي عدة أوجه سنوجزهإ فيمإ يلي  ويتبد

 
  :هذإ ف

 
لة يوتوبيإ 1 ي قإعدته   كإن إلنظإم إلنإزي بمي  

، فظ 
ً
 هرميإ

ً
تقف  تكنولوجية تكنوقرإطية حقة تم تنظيمهإ تنظيمإ

ي ؤطإر وإحد هو جمإهير إلشعب
 ط 
ً
 إلعضوي إلمتمإسك تعلوه نخبة من إلعلمإء وإلسإسة، يدورون جميعإ

ب مصإلحهإ كل إلمصإلح. وعلى قمة إلهرم يقف إلفوهرر جُّ
َ
ي ت
إلتجسد إلمإدي وإلمحسوس  :إلدولة إلقومية إلت 

ي )إلشعب إلعض وي وإلدولة( إلذي تركزت فيه
ي إلنسق، وهو جم يع إل للمطلق إلعلمإن 

قوى إلحيوية إلكإمنة ط 
كل إلإختيإرإت إلسيإسية وإلإجتمإعية وإلأخلةقية، تسإعده إلنخبة  إلقإدر على تحريكهإ، وهو إلقإدر على حسم

  .إلحإكمة إلعلمية وإلسيإسية
 

 تحرك بشكل محإيد
ً
 دقيقإ

ً
ي إلمنظم تنظيمإ

 ليدإفع عن مصلحته، كمإ يرإهإ هو، وعن هذإ إلهرم إلدإرويت 
إلحإكمة من علمإء وسإسة! وكإنت حركة إلهرم إلنإزي تتسم  منفعته، كمإ حددهإ هو، أو كمإ حددتهإ إلنخبة

إلمذهل من إلقيم وإلعوإطف وإلغإئيإت إلؤنسإنية. وكإنت وإحدة من أهم مؤسسإت  بإلحيإد إلصإرم، وإلتجرد
  إلؤبإدة

َ
دص

ُ
ست عإم«مؤسسة تدعيم إلقومية إلألمإنية»ت سِّ

ُ
إلألمإنية غير  لتوظيف إلعنإصر 9111 ، وقد أ

سندت له مهمة ؤدإرة ه ذه إلمؤس سة
ُ
إلقومية( يرى أنهإ تجسد قيمة قومية  إلمرغوب فيهإ. وكإن هملر )إلذي أ

لألمإنيإ، وكإن رجإله يؤدون وإجبهم بأمإنة وإخلةص  عضوية مطلقة، فهي تخدم إلمصإلح إلعليإ إلمطلقة
  .شديدين لوطنهم

 
ي كيفية إستخدإمه لليهود من خلةل وإحد منهمل   أدإر 2

أهم أسس  ر مؤسسته بطريقة حديثة للغإية تبدت ط 
 من«إلؤدإرة إلذإتية»إلؤدإرة إلحديثة فيمإ يُسمىَّ 

ً
ن، إنطلةقإ إلرؤية إلدإروينية إلنفعية، نخبة من إليهود  ، ؤذ كوَّ

، تدور حولهإ قطإعإت أخرى مثل إلعمإل وإلموظفون إلملحقون بهإ  نوإتهإ إلأسإسية أعضإء إلمجإلس إليهودية
ي مصإنع

 بأنهم  إليهود ط 
ً
ة، وبعض إلشخصيإت إليهودية إلعإمة، وتم وصفهم جميعإ  يهود يتمتعون»إلذخير

حيل ي إلقديم لليهود« بإلحمإية من إلي   لنفعهم. )وهو إمتدإد للتقسيم إلغرنر
ً
 منذ إلعصور  نظرإ

ً
وإلذي ظل سإئدإ

ي إلقرن إلثإمن عشر وعض إلإستنإرة  لتإسع عشر وإن كإن قد إكتسبإلوسش حت  أوإئل إلقرن إ
 ط 
ً
 خإصإ

ً
عمقإ

  وظهور مبدأ إلمنفعة(. وقد أصبح
ً
ي يد إلؤدإرة إلنإزية وتعإونوإ معهإ تمإمإ

  .هؤلإء أدإة ذإت كفإءة عإلية ط 
 
جرإءإت محإيدة. فعلى ؤ   وكإنت عمليإت إلسخرة وإلؤبإدة حديثة رشيدة بمعت  إلكلمة يتم ؤنجإزهإ من خلةل 3

ية: أسمبلىي لإين
خدم خط إلتجميع )بإلؤنجلير 

ُ
ي عملية فرز إلمسإجير   (assembley line سبيل إلمثإل، إست

ط 
ي إلأصل

خدم ط 
ُ
ي شيكإغو، حيث رأى أحد مؤسذي  )وإلمعروف أن خط إلتجميع إست

ي إلمذبح ]إلسلخإنة[ ط 
ط 

ق جثث إلحيوإنإت إلوإحدة تلو إلأخرى على سير توفير إلوقت وإلجهد ب علم إلؤدإرة إلحديثة أنه يمكن
َّ
عل
ُ
أن ت

ق نفس إلأسلوب على متحرك بِّ
ُ
، فكإنوإ  أمإم إلجزإرين، لؼي يقومون بتنظيفهإ وإعدإدهإ(. وقد ط إلمسإجير 

 ويُعشَ كل وإحد منهم رقم، ثم يتم فرزهم، وهىي 
ً
 وإحدإ

ً
طريقة أكير كفإءة من إلتصنيف على أسإس  يقفون صفإ
شيد  وإلملةحَظ أن عملية إلتوحيدإلأسمإء.  ي عملية إلي 

 خطوة أسإسية ط 
ُّ
عد
ُ
وإلتنميط، مثلهإ مثل إلمركزية، ت

غير متجإنس ة.  إلنموذج إلآؽي إلمإدي، ؤذ لإ تمكن إلتعإمل مع كل إلمعطيإت بكف إءة عإلي ة ؤن كإنت ويتطلبهإ
ى هذإ 

َّ
بطء دولإب إلعمل. وإلنموذج إلآؽي  ؤؽفؤن إختلفت إلعن إصر أو إلوحدإت، إلوإحدة عن إلأخرى، أد

شإبُه جميع إلعنإصر حت  
َ
ض ت ق أيخمإن  إلمإدي إلهنددي يفي  . وقد طبَّ

ً
 وهندسيإ

ً
 وآليإ

ً
يمكن معإلجتهإ مإديإ

ي حإلة ترحيل يهود إلمجر. ويُقإل ؤنه لم يكن من إلممكن ؤنجإز مهمة  هذه إلآلية على نطإق وإسع،
 ط 
ً
خصوصإ

حيل   .ل خط إلتجميعهذه ؤلإ من خلة إلي 
 
    كإنت آليإت إلسخرة وإلؤبإدة كلهإ تتسم 4

ً
بتعظيم إلؤنتإج وإلمنفعة. ومن أطرف إلآليإت وأجدإهإ إقتصإديإ

 
ً
كإت إلألمإنية وأقلهإ ؤيلةمإ ويد إلشر  ؤرسإل إليهود ؤؽ معسكرإت إلعمل بإلسخرة لي  

ً
هإ شيوعإ بإلعمإلة  وأكير

ي 
 لإإلرخيصة، وهو مإ أفإد إلإقتصإد إلوطت 

ً
 هإئلا

ً
ي فحقق تقدمإ

يمكن للمرإقب إلموضوصي إلمحإيد   إلألمإن 
إت إلغإئية وإلأخلةقية ؤلإ أن ه  إلمتجرد من كل إلتحير  يقر به. فكإن يتم فرز إلمسإجير  بعنإية شديدة، حيث يُوجَّ

ء. وكإن إلمعتقلون يعملون لسإعإ إلقإدرون على إلع مل ؤؽ ي
د در

َّ
ت طويلة، أعمإل إلسخرة، ومن ثم لإ يُبد

  .إلنظير  دون حد إلكف إف إلأمر إلذي جعل من إلممكن تحق يق أربإح ه إئلة وإنتإجية منقطع ة ويعيشون
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رسل    يبدو أن إلنإزيير  إستفإدوإ بوإحدة من أهم إلتجإرب إلحضإرية 5

ُ
يإلية، ؤذ أ إلغربية، وهىي إلتجربة إلؤمير

 ؤؽ جيتوإت، أسسهإ
ً
  إليهود أحيإنإ

ً
، وك إنت تأخ ذ شك ل منإط ق "قومية" مستقلة لهإ مجإلسهإ إلنإزيون خصيصإ

ي تحكمهإ
 منهإ إلت 

ً
ي إلمستقل وعملتهإ إلخإصة ونظإمهإ إلتعليمىي إلخإص، أي أن كلا

كإنت  ونظإمهإ إلمضط 
ي علةقة تبإدل كولونيإلية مع إلدولة إلنإزية

فكإنت إلجيتوإت تزود إلدولة  .جيتو/دولة أو دولة/جيتو تدخل ط 
إلدولة إلنإزية بإلغذإء وإلملةبس. ولكن علةقة إلتبإدل   ة بإلعمإلة وإلخ دمإت وبعض إلسلع نظير أن تزودهإإلنإزي

إلدولة إلنإزية بحيث تكون إلخدمإت وإلعمإلة إلخإرجة من إلجيتو أكير من قيمة مإ  كإنت غير متكإفئة لصإلح
  يحصل

ً
ي كإنت دإئمإ

ي بإحتيإجإتعليه سكإن إلجيتو من إلموإد إلغذإئية إلت 
إلعإملير  إليهود، أي  أقل من أن تظ 

وإؽ ؤبإدة إلعإملير  وإستهلةكهم كأدإة ؤنتإج سريعة.  أن إلعلةقة كإنت تؤدي ؤؽ إنتقإل فإئض إلقيمة ؤؽ إلنإزيير  
 عن علةقة ولذإ يمكن إلقول بأن إلعلةقة

ً
إ  بير  إلجيتو وإلدولة إلنإزية كإنت علةقة كولونيإلية لإ تختلف كثير

إ بمستعمرإتهإ أو علةقة إلولإيإت إلمتحدة ببعض إلدول إلعربية وغير إلعربيةؤنج ي تسيطر عليهإ لي 
 .إلت 

 
تقرير من يجب ؤبإدته، ومن يجب إلؤبقإء عليه    لم يتخل إلنإزيون قط عن حدإثتهم وحيإدهم، فكإن يتم 6

ه بعد درإسة عملية موضوعية، م متمعنة ودقيقة، تتفق مع إلقوإعد إلص وتسخير سِّ
ُ
شيد إلمإدي. فقد ق إرمة للي 

نقلهم  إليهودية ؤؽ يهود نإفعير  ومن ثم لإ يمكن نقلهم، وي  هود غير نإفعير  ومن ثم يمكن أعضإء إلجمإعإت
إلكإملة. فعلى سبيل إلمثإل،  وإلتخلص منهم. ولم تكن ظروف إلحرب تعوق إلألمإن عن إلتحلىي بإلموضوعية

، بيرَّ  لهم هؤلإء أنهم  به جزيرة إلقرم ووجدتحينمإ وصلت إلقوإت إلألمإنية ؤؽ ش فيهإ بعض إليهود إلقرّإئير 
 بإلمعت  إلعإم

ً
 وإلسإئد، وأنهم لإ علةقة لهم بإليهود من أتبإع إليهودية إلحإخإمية ولإ يتسمون بمإ ليسوإ يهودإ

ي إلعإلم
 من طفيلية )كمإ تزعم أدبيإت إلعدإء لليهود ط 

ً
(.  يتسم به إليهود عمومإ ي وأرجأ إلنإزيون تنفيذ  إلغرنر

، وأرسلوإ بأحد إلضبإط ؤؽ برلير  ليدرس إلقضية بشكل موضوصي رغم ظروف إلحرب.  عملية إلؤبإدة وإلتهجير
ل هذإ إلضإبط/إلبإحث ؤؽ أن إلقرّإئير  لإ يتسمون بإلسيكولوجية أو إلطبيعة إليهودية، وأخذ  وبإلفعل توصَّ

ق على إل إلنإزيون  من إلرؤية إلنفعية  يهود إلقرّإئير  قرإر إلؤبإدة. بل قرر إلنإزيون،بتقريره، ولذإ لم يُطبَّ
ً
إنطلةقإ

جمإتية إلمرنة، تجني د بعض إلعنإصر إلقإدرة من بير   ي إلقوإت إلنإزية إلير
  .إليه ود إلقرّإئير  ط 

 
 من إلرؤية إلنفعية إلمرنة

ً
 لتعريف من هو إلآري،  وإنطلةقإ

ً
 محددإ

ً
ر إلنإزيون مقيإسإ  نفسهإ طوَّ

ً
ولكنه كإن مقيإسإ

 
ً
، إلذي يتسم بقدر كإف من إلصفإت إلعرْقية مرنإ ي

، ولذإ كإن إلشخص إلسلةط 
ً
إلبيولوجية إلألمإنية )من  منفتحإ

" ثم يُلحق
ً
نإمج خإص للارينة )أي إلتحويل للئرية( ليتعلم  بينهإ إلطول ولون إلعيون(، يُعإد تصنيفه "آريإ بير

ي 
سمىَّ إلأصيل إلألمإنية وإلسلوك إلألمإن 

ُ
إلمكتب إلرئيذي للعرْق  Ru SHA . وكإنت هنإك مؤسسة خإصة ت

،  من إلرؤية وإلتوطير 
ً
جمإتية نفس هإ  كإنت مهمتهإ هىي تحديد إلصفإت إلآرية وإمكإنية إلألمنة. )وإنطلةق إ إلير

ف إليإبإنيون، حلفإء إلألمإن، 
ِّ
فيون»صُن   .(!للجنس إلأصفر رغم إنتمإئهم« آريون سرر
 

ي مؤتمر فإ
ي وط 

  ( أبدى9111ينإير  14نذي )إلذي عُقد ط 
ً
 بتصنيف إلضحإيإ تصنيفإ

ً
 شديدإ

ً
إلمجتمعون إهتمإمإ

موإ ؤؽ أربعة سِّ
ُ
 ؤذ ق

ً
ي فكإن  دقيقإ

أقسإم: فكإن إلقسم إلأول يضم من ستتم ؤبإدته على إلفور، أمإ إلقسم إلثإن 
وإلرإبع من يُعقم ومن  لقسمإن إلثإلثمن ستتم ؤبإدته )ؤنهإكه( من خلةل إلجوع وإلعمل بإلسخرة. ويضم إ يضم

(. وقد قإم إلنإزيون بإلتميير  بير   إلؤبإدة من خلةل إلجوع وإلؤبإدة من خلةل إلعمل،  يمكن أن يؤلمن )على إلتوإؽي
ي عإم 

ي أن 9111فظ 
 من إلأول فقإم بتبنيه وجد إلجيش إلألمإن 

ً
ي من إلؤبإدة أكير رشدإ

  .إلمنهج إلثإن 
 
غير  ير  كل إلحرص على إستخدإم مصطلح علمىي محإيد لإ يحمل أية دلإلإت عإطفيةإلنإزيون حريص   كإن 7

ي فور
كةT4 علمية، فؤحدى مؤسسإت إلؤبإدة كإنت تحمل إسم ن  تجإرية أو سيإحية  ، وهو إسم يصلح لأية سرر

جإرتن شي   أو حت  أي دوإء مقوٍ، وهو منسوب ؤؽ إلشإرع إلذي تقع فيه إلمؤسسة إسه رقم وإؽ رقم إلمبت  )تير
1 Tiergarten Strasse جمعية نقل »إلحيوإن(. ومن أسمإء إلمؤسسإت إلأخرى  شإرع حديقة 1، أي

ية»أو « إلمرر     .«للعنإية إلمؤسسية إلمؤسسة إلخير
 

 
ً
( ثم « إلنقل»، يليه «إلؤخلةء» وكإن يُشإر ؤؽ عملية إلؤبإدة بنفس إلمصطلح، فيتم أولا إنسفير

ؤعإدة »)إلي 
 ، وأخ«إلتوطير  

ً
إ ي »ير

ويستخدم إلصهإينة نفس إلخطإب، فهم يستخدمون كلمة مثل ) .«إلحل إلنهإنى
، وصف  9119فر إلفلسطينيون من قرإهم عإم  للببعإد. وحينمإ« ترإنسفير » ي

 من إلؤرهإب إلصهيون 
ً
خوفإ

ي إلتفكير إلنإزي،«(. تنظيف»إلفرإر بأنه عملية  وإيزمإن هذإ
ة فعملي وتحييد إلمصطلح مسألة أسإسية ط 
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طلق
ُ
إلقوة من خلةل »عليهإ إسم  تسييس إلعمإل وترشيد حيإتهم، أي إلسيطرة عليهم وعلى حيإتهم إلخإصة أ

 على معسكر أوشفيتس «إلمرح
ً
وكمإ أسلفنإ، فقد جرى إلحديث «. إلحرية إلعمل سيحقق لك»، وكإن مكتوبإ

 من
ً
هم بإعتبإرهإ نوعإ ةع»ومن « إلصحة إلعرْقية» عن ؤبإدة إلمعوقير  وغير ، «لةج إلأمرإض إلورإثية إلخطير

وصَف بأنهإ  وكإنت ؤبإدة إلمجرمير  
ُ
 ، وأفرإن إلغإز هىي «تجنب إلعدوى وإلقضإء على إلجرإثيم»وإلمتخلفير  ت

" لإ أكير ولإ أقل. ويُلةحَظ أن كل" إلمصطلحإت لإ تذكر أية ؤبإدة  أدشإش"، وإلعملية كلهإ هىي عملية "تطهير
عملية ؤبإدة إلبشر تبدو وكأنهإ مسألة مجردة وبعيدة،  نطرحه(، ول ذإ فه ي تجعل )بإلمعت  إلعإم أو إلخإص إلذي

 
ً
  .ومن ثم مقبولة تمإمإ

 
ب من  كإنت عملية تحييد إلمصطلح بدإية عملية تحييد كإمل للبدرإك، فإلمصطلح - 8 إلمحإيد للغإية يقي 

ره، وهو يحإول أن يصف عوإطف حُ  إلمصطلح إلعلمىي إلدقيق إلمنفصل عن إلقيمة، ؤذ لإ توجد فيه
ُ
ب أو ك

ي دإخلىي أو أية قيمة خإصة، بحيث  إلظإهرة من إلخإرج بإعتبإرهإ مجرد موضوع، دون
أن يعطيهإ أي معت  ؤنسإن 

ي ؤؽ إلضحية وكأنه ينظر ؤؽ موضوع وحسب؛ حركة مإدية خإرجية ومإدة  ينظر إلموظف إلنإزي أو
إلألمإن 

فير  على عمليإت إلؤبإدة إلمختلفة يتم تدريبهمخإم خإضعة للبجرإءإت. وقد ك إستعمإلية على إلتحلىي  إن إلمشر
رت إلقيإدة

َّ
ود وإلتجرد للحفإظ على إلحيإد وكفإءة إلأدإء. وقد حذ ر،  بإلير إلنإزية من إستخدإم إلعنف بلة مير

ر"أ ثنإء )أدإن بن جوريون "تعذيب إلعرب بلة مير « إلرشيد إلؤرهإب»فقد كإنت تدإفع عمإ سمإه أحد إلمؤرخير  
ي أن9119حرب 

ي ؤحدى خطبه بيرَّ  هتلر أن " إلؤبإدة إلشإملة  ، وهو مإ يعت 
إلتعذيب إلرشيد مسموح به(. وط 

ود وبطريقة نظيفة لإبد أن ذ بير
َّ
نف
ُ
بطريقة محإيدة دون  وأن تصفية إلعنإصر إلمطلوب تصفيتهإ لإبد أن يتم… ت

ي وإقع إلأم
عإت تدل ط  ي إلذي يتنإط  مع إلمثل إلأعلى  ر على إلعنفأي نزعإت سإدية )فمثل هذه إلي  

إلؤنسإن 
 كل ثلةثة شهور بأنهم لم يسيئوإ معإملة  إلنإزي(. ولذإ كإن على رؤسإء معسكرإت

ً
عوإ ؤقرإرإ

ِّ
إلإعتقإل أن يوق

ي 
". وط   أعلن هملر أن ؤطلةق إلنإر على إليهود لأسبإب شخصية )أو صإدية أو 9111خريف عإم  إلمسإجير 

ي  ليهإ إلقإنون بإلؤعدإم. وكإن إلجنود إلألمإن ممنوعير  من ؤسإءة معإملةجنسية( يعإقب ع
إلضحإيإ حت  وهم ط 

 من أش كإل
ً
ي شكلا

ي إلذي يتنإط  مع إلح  يإد  طريقهم ؤؽ أفرإن إلغإز، لأن هذإ يعت 
إلإنفع إل وإلإنغ مإس إلع إطظ 

، وإلتجرد من إلعوإطف إت وإلقيم أمر أسإدي ومطلوب إلعلمىي   .وإلتحير 
 

  وعند إكتشإف أي إنحرإف عن إلخط
ً
. وقد أصدر هملر توجيهإ إلمحإيد، كإنت إلقيإدة إلنإزية تعإقب إلمنحرفير 

ه لمن يعملون إللوم ؤؽ أحد  معه بإلتدخل إلفوري ؤذإ مإ تجإوز أحد قإدة معسكرإت إلإعتقإل حدوده. وقد وُجِّ
 بإعدإم أقإرب  هم ع

ً
 من ظرف مغلق!  لى كإرتإلضبإط لأنه كإن يحيط أسر إلضحإيإ علمإ

ً
بوستإل مفتوح بدلا

، إلعإلم إلنإزي، تجإوز هو إلآخر إلخطوط إلمحإيدة )!( حت  أنه أغض ب هم لر إلذي أمر  ويبدو أن إلدكتور رإسرر
ي  بإعدإم ه هو وزوجته قبل

عدم قإئد معسكر بوخنوإلد وزوجته )عإهرة بوخنوإلد( إلت 
ُ
 نهإية إلحرب بقليل. كمإ أ

، إلأمر إلذي يتجإوز حدودكإنت مغرمة بص إلمعقولية  نع إلشمعدإنإت ومنإفض إلسجإئر من أشلةء إلبشر
م ثمإنير   ي  وإلحيإد وإلحوسلة. وقد أوضح إلموإطن إلنإزي جوزيف كرإمر أنه سمَّ

إمرأة بإلغإز أثنإء خدمته ط 
ود أنه لم لةق، وقإل للقض إة: " تكن لديه أي ة مش إعر على إلؤط  أوشفيتس. وحينمإ سُئل عن مشإعره، ص رح بير

 بقتل ثمإنير  من
ً
ي قلتهإ لكم. وبإلمنإسبة هذإ هو إلأسلوب إلذي تدربت عليه لقد تلقيت أمرإ

لإء بإلطريقة إلت   إلي  
 »فهو يرى نفسه بإعتبإره  ،"

ً
 فنيإ

ً
ي ولإ يصدع« موظفإ

شيد إلؤجرإنى  بإلي 
ً
مإ مخه بإلقيم إلأخلةقية أو  وحسب، ملي  

يقإبإلمطلقإت )فهذه مجرد ميت   .(!إفير 
 

إستثنإء  قإنون إلتعقيم وإلذي شمل إلحإلإت إلمتطرفة لؤدمإن إلكحول، حإول إلبعض إستصدإر وحينمإ صدر
ي إلمخ لحقت بهم أثنإء

ي إلحرب  للمحإربير  إلقدإمى ممن أدمنوإ إلكحول نتيجة ؤصإبإت ط 
إلخدمة إلعسكرية ط 

ي هؤلإء لتم ؤعفإء » إءإت ولذإ رُفض إلطلب، إستثن إلعإلمية إلأوؽ. ولكن إلحيإد إلعلمىي لإ يعرف أي
عظ 
ُ
لأنه لو أ

 إلقدإمىي 
ي إلمصإنع  إلمحإربير 

ي إلشإرع، ثم إلمصإبير  نتيجة إلعمل ط 
ي شجإر ط 

 ، إلأمر إلذي«إلذين أصيبوإ ط 
ي يتطلبهإ إلموقف إلعلمىي 

ي إلمإدي وإلنمطية إلت 
 .إلصإرم يتنإقض مع إلنموذج إلعقلةن 

 
ى إلموقف إلحيإد 9

َّ
ي موقف إلنإزيير  من إلعلم،  تبد

ي ط 
وزعمهم إنفصإله عن إلقيمة وعن إلغإئية  ي إلدإرويت 

ي وإحد من أهم إلمفإهيم إلطبية
، وهو مفهوم ) إلؤنسإنية، ط  ي إلقرن إلتإسع عشر

إلصحة »إلعلمية إلمحإيدة( ط 
ورة إلحفإظ على وحدة إلشعب إلعضوي وعلى بقإئه )فهمإ سر ت ، إلذي ينطلق«إلعرْقية فوقه ورقيه( من صر 

 عن إنهيإر إلعرْق عن طريق
ً
إ  تعبير

ُّ
عد
ُ
ي ت
وإنحطإطه(؛ وثمة   إلتخلص من إلعنإصر إلضإرة أو غير إلنإفعة )إلت 

ي هذإ إلموضوع. ومن أهم
إلمفإهيم إلمرتبطة بإلصحة إلعرْقية مفهوم  كتإبإت عديدة بجميع إللغإت إلأوربية ط 
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أو « إلقتل إلعلمىي »)وإن كإن من إلأفضل تسميته « إلرحيم إلقتل» أو مإ يُسمىَّ  euthenesia إليوثينيجيإ
ي » أو« إلقتل إلمحإيد»

هم )مثل «(إلقتل إلموضوصي »أو « إلقتل إلأدإن  ، أي إلتخلص من إلمعوقير  وغير
ي  إلمرر  

، ولكن ط 
ً
ؤطإر إلرؤية  بأمرإض مزمنة( عن طريق إلتصفية إلجسدية. وقد يبدو هذإ إلمفهوم لنإ مخيفإ

ي نيتشوي، يصبح إلأمرإلمإدية إلشإم
ي دإخل ؤطإر دإرويت 

 مع نفس ه )ولذإ، نجد  لة إلمحضة، وط 
ً
 ومتس قإ

ً
منطقيإ

 مثل برنإرد شو أو هـ. ج . ويلز يدإفع
ً
  .(عن مثل هذإ إلمفهوم كإتبإ

 
  :إلعرْقية، فوضعوإ إلبشر تحت تصنيفإت مختلفة وقد أصدرت إلنخبة إلنإزية عدة قوإنير  لضمإن إلصحة

 
وفرنيإ  تهلكون إلذين لإ نفعأ ( إلمس  وإلمصإبير  بإلشير 

ً
إقتصإدي لهم: مثل إلمعتوهير  وإلمتخلفير  عقليإ

ي إلسن وإلمصإبير  بإلسل، وإلمرر   )إنفصإم
إلميئوس من  إلشخصية( وإلأطفإل إلمعوقير  وإلأفرإد إلمتقدمير  ط 
م لهؤلإء إلجنود إلألمإن إلذين أصيبوإ أثنإء

َ
  إلعمليإت شفإئهم. بل كإن يُض

ً
ل عبئإ

ِّ
إلعسكرية، فعلةجهم كإن يُشك

إنية إلدولة   .على مير 
 
 وعدد كبير من أعدإء إلمجتمع إلذين يتسمون (ب

ً
بإلسلوك غير  إلمنحلون: وهم إلشيوعيون وإلشوإذ جنسيإ

  .(مأوى لهم إلإجتمإصي )مدمنو إلكحول وإلعإهرإت وإلمجرمون ومدمنو إلمخدرإت ومن لإ
 

ي ولإ يوجد  إ:مثل إلسلةف وإلغجر وإليهودج ( أعضإء إلأجنإس إلدني
وإلأقزإم،فهم غربإء دإخل إلفولك إلألمإن 

ر قوي لوجودهم ؤلإ بإعتبإره م  أن بعضهم،مثل  مير
ً
،خإصة

ف لصإلح إلجنس إلآري إلأرط 
َّ
وظ

ُ
 ت
ً
مإدة خإمإ

،يشغلون   .إلمجإل إلحيوي لألمإنيإ إلبولنديير 
 

ي 
ي إليوم إلتإؽي لتوقي 9111يوليه  91وط 

 يُسمىَّ  ع)ط 
ً
قإنون »إلمعإهدة مع إلفإتيكإن(، أصدر إلنإزيون قإنونإ

ي   لمنع بعض« إلتعقيم
ية )إلمعوقير    إلمرر  إلنفسيير    إلمرر  بإلضع   إلعمى إلورإنر إلصمم  إلقطإعإت إلبشر

ي   إلؤدمإن إلمتطرف للكحول( من إلتكإثر. وبإلفعل، تم
ي   إلتشوه إلخلظ 

لف موإطن تعقيم أربعمإئة أ إلورإنر
ي عإم 

. وط  ي
بير  إليهود وأعضإء إلأعرإق غير إلرإقية من جهة  ، صدر قإنون بمنع إلعلةقإت إلجنسية9115ألمإن 

علن عإم  وإلألمإن من جهة أخرى، وذلك للحفإظ
ُ
. وأ ي

 يرإصي فيه إلموإطن وإجب  9111على إلنقإء إلعرْط 
ً
عإمإ

بل إلتمتع بصحة
ُ
لب من كل طبيب أو دإية أن ت

ُ
 غ عن أي مولود جديد معوق. وبدأت عملية إلقتلجيدة وط

ي فور إلموضوصي )أو إلعلمىي أو إلمحإيد( لهؤلإء إلذين لإ يمكن ش فإؤهم مثل إلمع وقير  
وع ن  ه م )مشر  .(T4 وغير

تل سبعون ألف معوق وعإجز يأكلون
ُ
:  وظهرت وثإئق تبير  أنه ق

ً
أي « آكلون غير نإفعير  »ولإ ينتجون )حرفيإ

ز] «لإ ينتجونأفرإد يأكلون و » ية: يوسلس ؤيي   على إلإقتصإد  ([useless eaters بإلؤنجلير 
ً
لون عبئإ

ِّ
يُشك

ي 
أي ) « تجنب إلعدوى وإلقضإء على إلجرإثيم» ويعوقون إلتقدم. وقد تمت ؤبإدتهم بمقتز  برنإمج  إلوطت 

ى ذلك ؤؽ توفير 
َّ
(. وأد  من  239.067.020 برنإمج ؤبإدة إلمجرمير  وإلمتخلفير  وربمإ إلمسنير 

ً
كيلو جرإمإ

ي ؤحدى إلدرإسإت إلعلمية
ي إلعإم )كمإ جإء ط 

نشئت لجنة للعلةج إلعلمىي  إلمرنر ط 
ُ
إلألمإنية إلرصينة(. وأ

ة أوصت هم يُرسلون ؤؽ مستشفيإت.  للامرإض إلورإثية إلخطير . وكإن هؤلإء وغير بقتل إلأطفإل إلمشوهير 
ي 
 عن طريق أفرإن غإز مخبأة على هيئة أدشإش، ومحإرق عنإبر خإصة ثم يتم إلؤجهإز عليهم فكإنوإ يوضعون ط 

ي 
ق إلمعيإر نفسه، بعض إلوقت، على إلجنود إلألمإن إلجرح ط  بِّ

ُ
إلحرب، ؤذ أن عملية  لحرق إلجثث. وقد ط

قت عمليإت إلؤبإدة بِّ
ُ
. ثم ط كلف إلدولة إلكثير

ُ
  .هذه بصورة أوسع على أسرى إلحرب علةجهم كإنت ست

 
ف إليهود ب

ِّ
، وذلكوقد صُن وري ؤبإدتهم،  إعتبإرهم مرر  . ومن ثم أصبح من إلض  ي

 لعدم نقإئهم إلعرْط 
ً
نظرإ

إلعلمىي  إلألمإنية غير إلنإفعة. ومن جهة أخرى، تم توسيع نطإق برنإمج إلقتل إلمحإيد أو شأنهم شأن إلعنإصر
 ذوي

ً
ون أيض إ  وغير يهود. وكإن إليهود يُعتير

ً
د ؤجرإمىي طبيضي بس بب إس تعدإ ليضم إلمجرمير  كإفة، يهودإ

نإمج على بق إلير
ُ
  إخت لةط خصإئصهم إلورإثية. ولذإ، ط

ً
ي إلمستشفيإت جميعإ

  .إليهود إلموجودين ط 
 

ي     ومن أهم تجليإت إلحيإد إلعلمىي  10
ي إتسمت بهإ إلؤبإدة، تلك إلتجإرب إلعلمية إلت 

ذإت إلعإئد إلمرتفع إلت 
 عن أية منظومإت قيميةيجرونهإ على خنإزير إلتجإرب إل كإن إلنإزيون

ً
ية وهىي تجإرب منفصلة تمإمإ فكإن  .بشر
ي لهإ أهمية تجريبية خإصة لؤجرإء إلتجإرب

عليهإ. وكإن هذإ يتم بسهولة  إلنإزيون يختإرون بعض إلعنإصر إلت 
ي عقول إلقإئمير  على هذه إلتجإرب. فعلى  ويش وسلةسة؛ لأن إلبشر تحولوإ ؤؽ موضوع أو مإدة

محإيدة ط 
إلدكتور هإنس ؤيسيل( يقوم بعمليإت إستئصإل دون تخدير ليدرس أثرهإ. ) لمثإل، كإن طبيب بوخنوإلدسبيل إ
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جريت تجإرب
ُ
ق وأ

َ
عليه  أخرى على نزلإء معسكرإت إلإعتقإل لإ تقل رهبة عن تجإرب ؤيسيل. وكإن بعضهم يُطل

ي عمليإت
ي إلحرب، وعُرّض آخرون لغإزإت سإمة ط 

ختبإرية. وكإن إلبعض يوضعون إ إلرصإص لإختبإر فعإليته ط 
ي يستطيع

ي غرفة مفرغة من إلهوإء لمعرفة إلمدة إلت 
 وهو على إرتفإعإت عإلية أو  ط 

ً
إلؤنسإن خلةلهإ أن يظل حيإ

. وكإن   بدون أوكسجير 
ً
ية شيئإ دإد آلإم خنإزير إلتجإرب إلبشر  ويخفض إلضغط، في  

ً
 إلأوكسجير  يُقلل تدريجيإ

 لإ يمك
ً
 حت  تصبح آلإمإ

ً
 تنفجر رئإتهم. كمإ كإن إلضغط إلدإخلىي فشيئإ

على أغشية طبلةت  ن إحتمإلهإ حت 
 يوصلهم ؤؽ حد إلجنون

ً
 .إلآذإن يسبب لهم عذإبإ

 
ويد غرف إلضغط وكإن إلدكتور ي أبحإثه ؤؽ درجة عإلية، فقإم بي  

 ط 
ً
، وهو عإلم نإزي آخر، شموليإ ي  رإسرر

ط 
وط أق دإت تجير عينإته على موإجهة سرر   رب مإ تكون ؤؽ إلإرتفإعإتإلنهإية بمير

ً
 أيضإ

ً
إلعإلية. وكإن رإسرر مسئولا

ي يتعرض فيهإ
د إلشديد إلمستمر حت  إلموت. وكإن إلهدف  عن إلكثير من تجإرب إلتجميد إلت  إلأشخإص ؤؽ إلير

ي ميإه معرفة مدة مقإومتهم،
 وبقإئهم أحيإء، ومإ إلذي يمكن صنعه لؤطإلة حيإة إلطيإرين إلذين يسقطون ط 

إم إلدقة وإلحيإد  مدة. وكإن بعض نزلإء دإخإو ضمن ضحإيإ رإسرر أو ضمن خنإزير تجإرية )ؤن أردنإمتج إلي  
ي وعإء ضخم أو

(. فكإن يتم غمر إلضحإيإ/إلخنإزير ط  ي إلخإرج طوإل إلليإؽي إلثلجية.  إلعلميير 
كون عُرإة ط  كإنوإ يُي 

ي أوإخر شتإء عإم 
ك بعض ،9111وط 

ة سإعة،  حدثت موجة برد شديدة، في ُ ي إلخلةء أرب  ع عشر
إلسجنإء عرإة ط 

 خلةلهإ أطرإفهم وسطوح أجسإمهم إلخإرجية وإنخفضت درجة حرإرتهم إلدإخلية. وكإن أسلوب تجمدت
 مع متإبعة إلنبض وإلتنفس ودرجة إلحرإرة وضغط إلدم

ً
  .وغير ذلك إلعمل هو تجميد إلسجنإء تدريجيإ

 
. وبنإءً علىوكإنت هنإك تجإرب أخرى من بينهإ تدفئة أ جريت أكير من أربعمإئة  شخإص مثلجير 

ُ
، أ تقرير رإسرر

.  تجربة على ثلةثمإئة ضحية. وقد مإت من ه ؤلإء  ممن بظ 
ٌ
 لمعإلجتهم، وجُنَّ عدد

ً
 نتيجة

ً
زهإء تسعير  شخصإ

تلوإ
ُ
 دةلكيلة يتحولوإ ؤؽ شهود مزعجير  فيمإ بعد. وقد توصل رإسرر ؤؽ حقإئق علمية جدي أمإ إلآخرون، فقد ق

جريت بإلطبع تجإرب لإ حض
ُ
ي عضه. وأ

 من إلمقولإت إلعلمية إلسإئدة ط 
ً
إ ي  تتحدى كثير

لهإ على نزلإء أحيإء ط 
جريت تجإرب  معسكرإت إلإعتقإل، من بينهإ إلحقن بإلسم أو بإلهوإء أو

ُ
يإ، معظمهإ مؤلم وكلهإ قإتلة، كمإ أ إلبكي 

ي إلجروح
  .تعقيموترقيع إلعظإم وتجإرب إل زرع إلغرغرينإ ط 

 
ي نفسه كإن يتم إختيإر ي إلؤطإر إلتجريتر

إلتوإئم وإرسإلهم ؤؽ إلطب يب إلنإزي إلش هير إلدكت ور منج ل لؤجرإء  وط 
 لعدم توفر إلعينإت إللةزمة تجإرب علمية

ً
فكإن يفصل  .فريدة عليهم، لإ يمكن للعلمإء إلآخرين إلقيإم بهإ نظرإ

، ث ي غرفتير  منفصلتير 
 ليدرس أثرإلتوأمير  ويضعهمإ ط 

ً
عملية إلتعذيب على إلآخر، بل   م يعذب أحدهمإ أحيإنإ

: ؤن ألمإنيإ إلنإزية هىي إلمكإن إلوحيد  .كإن يقتل أحدهمإ لدرإسة أثر هذه إلعملية على إلآخر ي
وكمإ قإل بريمو ليظ 

ي نفس إللحظة. ويُقإل ؤن درإسإت منج إلذي كإن بوسع إلعلمإء
تلة ط 

ُ
ل على أن يدرسوإ فيه جثت  توأمير  ق

ي هذإ إلمجإل، ولإ تزإل إلجإمعإت إلألمإنية وإلأمريكية إلتوإئم
ي  لإ تزإل أهم إلدرإسإت ط 

تستفيد من إلنتإئج إلت 
ي ظروف فريدة لم

ت  توصل ؤليهإ إلبإحثون إلعلمي ون إلألم إن ط  ثير
ُ
هم من قبل من بعد. وقد أ تح لعلمإء غير

ُ
ت

 قضية مدى أخلةقية إلإستفإدة من
ً
ي مثل هذه إلظروف إلتجريبية  معلومإت مؤخرإ

تم إلحصول عليهإ ط 
  .إلموضوعية إلشيطإنية إلجهنمية، وب  هذه إلطريقة

 
 من  وقد أجرى بعض إلعلمإء تجإرب على أمخ إخ إلضح إيإ وقد

ً
إختإر د. برجر، إلتإبع لؤدإرة إلؤس. ؤس. عددإ

ية )    91إلعينإت إلبشر
ً
م ؤرسإلهم لمعسكر أوشفيتس ثم قتلهم بنإء يهودية( ت 14آسيويير     1بولنديإن    يهوديإ

ي تكوين على
ت إلذي أبدى رغبة علمية حقيقية ط  ي    ح إلأستإذ إلدكتور هير مجموعة كإملة  طلب عإلم إلتشر

 بدرإسة أثر
ً
إلغإزإت إلخإنقة على إلؤنسإن(. أمإ إلدكتور  وممثلة من إلهيإكل إلعظمية إليهودية )كمإ كإن مهتمإ

 
ً
ن مجموع  ته إلخإصة بإلآس يويير   برجر نفسه فكإن مهتمإ   .وجمإجمه م، وكإن يح إول أن يكوِّ

 
إلجمإجم هذه وتصنيفهإ لم تكن نتيجة تخطيط محكم، وإنمإ نتيجة عفوية للرؤية  ويبدو أن عملية جمع

وفوردن أنبإء عن ؤبإدة إلنفعية وفسور هإلير بعض إلعنإصر  إلمإدية إلمتجردة من إلقيمة. ؤذ ورد ؤؽ علم إلير
ية  ي لإ تستحق إلحيإة » إلبشر

ي «إلت 
ؤن كنتم ستقتلون كل هؤلإء،  » :، فقإل للموظف إلمسئول بشكل تلقإنى

كم تريد؟ فأجإب: عدد لإ يحز، كلمإ زإد إلعدد  :فلمإذإ لإ تعطوننإ أمخإخهم حت  يمكن إستخدإمهإ؟، فسأله
وفسور إلمذكور لةزمة وإلقوإرير إلخإصة بحفظ ؤنه أعطإهم بعد ذلك إلأحمإض إل كإن أفضل. ويقول إلير

ي غإية إلجمإل، على حد قوله( و إلأمخإخ. وكم كإنت فرحة
وفسور حينمإ وجد أمخإخ معوقير  عقليير  )ط  » إلير

ي مركز من«. أطفإل مصإبة بأمرإض إلطفولة أو تشوهإت خلقية  أمخإخ
مرإكز  وقد لإحظ أحد إلعإملير  ط 
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إيد بشكلإلبحوث أن عدد أمخإخ إلأطفإل إلمتوفرة لؤجر   لهذإ تم  إء إلتجإرب أخذت تي  
ً
ملحوظ، ونتيجة

ي إلضوء على أمرإض إلمخ
  .إلحصول على موإد مهمة تلظ 

 
وفسير إلنإزي كلةوس إلذي إكتشف إلبعض ته  ومن أطرف إلأمثلة إلموضوعية قضية إلير أنه يعيش مع سكرتير

ي 
ي درإسته« دفإعه»إليهودية، وط 

يهود وهىي أنه لإ يمكنه أن يعيش بينهم لل عن نفسه قإل ؤنه يوإجه مشكلة ط 
ير » ولذإ كإن عليه أن يحصل على 

ْ
ية: ؤنفورمإنت« دليل » أو« مُخ لة  (informant )بإلؤنجلير 

ِّ
أو عينة مُمث

 كيف تأكل وكيف» قرب، فهي بإلنس بة له لم تكن س وى موض وع للدرإس ة فك إن يرإقبه إ  يمكنه درإستهإ عن
قية عربية تستجيب للنإس وكيف تقوم  كيب إلجُمل بطريقة سرر   .[]كذإ« بي 

 
. فقد كإنوإ على إستعدإد لأن ويتضح

ً
 وحسهم إلعملىي إلفإئق، بشكل آخر تمإمإ

عوإ إلنظرية  حيإد إلنإزيير  يطوِّ
عيد تصنيفهم  إلعرْقية ذإتهإ لمتطلبإت إلوإقع. فإليإبإنيون )أعضإء إلجنس

ُ
إلأصفر، حسب إلرؤية إلنإزية( أ

قيير  » يإلية، ولم يكن إليإبإنيون  ، بسبب عمق إلتحإلف بير  «آريير  سرر عة إلؤمير  
ألمإنيإ إلنإزية وإليإبإن ذإت إلي 

ف، فهنإك  هم وحدهم من  %94للسلةف ممن كإنوإ يتسمون بنسبة « برإمج إلأرينة » إلذين حظوإ بهذإ إلشر
 إلسمإت إلآرية. بل قد بدأت تظهر قرإئن على أن آلإف إلجنود إلألمإن كإنوإ 

ً
أو نصف يهود، رغم أن  يهودإ

 من
ً
ي ظل إلحكم إلنإزي كإن يمنع، إعتبإرإ

ي ط 
، أي شخص ينحدر عن أجدإد يهود أن 9115عإم  إلقإنون إلألمإن 

ي 
ي إلجيش إلألمإن 

ي إلجيش 9119إلديلىي تلجرإف ديسمير ) يشغل وظيفة ضإبط ط 
(. وكإن مكتب إلأفرإد ط 

ي )عإم 
 من ذوي إلرُتب إلعإلية من قرب نهإية إلحرب( ع ، أي9111إلألمإن 

ً
لى علم بوجود سبع وسبعير  ضإبطإ

ع هتلر شهإدإت تبيرِّ  أنهم من أصول
َّ
وجير  من يهوديإت. ومع هذإ وق  

طة يهودية أو مي 
َ
ذوي إلدم  » مُختل

ي 
. ومن بير  هؤلإء إلفيلد مإرشإل«إلألمإن  ي

أبرهإرد ميلخ، إلذي كإن نصف يهودي  ، أي ينتمون للعرْق إلألمإن 
،  إلتعريف إلنإزي( ومع هذإ كإن يشغل منصب نإئب )حسب ي

هرمإن جورنج، قإئد إلسلةح إلجوي إلألمإن 
ر إلمعلومإت إلمتعلقة بوإلد نإئبه.  وإلخلف إلمختإر لهتلر. وقد غض جورنج إلطرف عن هذه إلحقيقة، بل زوَّ

 أن إلقيإدة إلنإزية منحت وس وتبيرِّ  إلوثإئق
ً
ي تم كشف إلنقإب عنهإ مؤخرإ

وسإم  إم إلصليب إلفإرس، أعلىإلت 
ردوإ من إلخدمة بسبب إنحدإرهم من أصل

ُ
، ؤؽ عسكريير  سبق أن ط ي

عيدوإ ؤليهإ عسكري ألمإن 
ُ
  .يهودي ثم أ

 
ي قإم بهإ أحد

ي تلك إلزيإرة إلت 
قل ؤؽ أحد  وتتضح إلمفإرقة ط 

ُ
كبإر إلضبإط إلألمإن لوإلده إلذي كإن قد ن

ي مُنحت له بسبب وقد حر  .معسكرإت إلإعتقإل وإلسخرة
ص إلضإبط على أن يرتدي إلنيإشير  وإلأوسمة إلت 

ي 
ي شنهإ إلنظإم إلنإزي، هذإ إلنظإم إلذي كإن يقوم بإبإدة أعضإء مشإركته ط 

كثير من  إلحملةت إلعسكرية إلت 
  .إلأقليإت إلؤثنية وإلدينية، ومن بينهم أعضإء إلجمإعإت إليهودية

 
مإدية بإلغة مع  يق مستعد لتجإوز كل إلأفكإر إلمسبقة للتعإمل بكفإءةإلمفإرقة هنإ تدل على حس عملىي عم ؤن

يقإ وإلمطلقإت وإلكليإت. وحينمإ وجد إلنإزيون فرصة للةستفإدة من أعضإء  إلوإقع إلعملىي وتجإوز إلميتإفير 
ية ي تعديل عقإئدهم إلديني إلجمإعإت إليهودية، هذه إلمإدة إلبشر

ددوإ ط   ة إلعرْقيةإلإستعمإلية إلنإفعة، لم يي 
 .نفسهإ

 
ي  11

ية إلإستعمإلية إلنإفعة إلت  درس بعنإية وموضوعية    ولكن ؤؽ جوإر إلمإدة إلبشر
ُ
جرى عليهإ إلتجإرب وت

ُ
ت

ي لإ يُرحر 
، وكإن أمثإل هؤلإء يُبإدون  وحيإد، كإنت هنإك إلمإدة إلت  منهإ نفع أو إلضإرة من منظور إلنإزيير 

ي تقوم بهإ جمإعإت خإصة أو فرق متنقلةخ لةل عمليإت إلتصف ببسإطة شديدة من
 ية إلجسدية إلشيعة، إلت 
وكإنت طريقة إلؤبإدة  .(Einsatzgruppen تقف ورإء خطوط إلجيوش إلألمإنية )بإلألمإنية: آينسإتس جروبير  

قإم مقإبر جمإعية يُلظ  فيهإ
ُ
 بإلضحإيإ بعد أن يحفروهإ بأنفسهم. كمإ كإنت هذه سريعة وغير مكلفة ؤذ كإنت ت
 بوإسطة سيإرإت

ً
مجهزة بحجرة غإز يتم إلتخلص فيهإ من إلضحإيإ دون حإجة ؤؽ نقلهم ؤؽ  إلؤبإدة تتم أحيإنإ

شفإء أو  إلؤبإدة. وق د تم إلتخل ص بهذه إلطريقة من جرح إلحرب إلألمإن ممن لإ يُرحر لهم معس كرإت
ة من أ ، كمإ تمت ؤبإدة أع دإد ك بير إلثقإفية إلبولندية، وإلفإئض  عضإء إلنخبةستتكلف عملية تمريضهم إلكثير

ي إلرودي 
  .إلسكإن 

 
 هو إلحوسلة إلكإملة وتعظيم(   وحت  بعد قرإر إلؤبإدة 12

ً
 بمعت  إلتصفية إلجسدية(، كإن ديدن إلنإزيير  دإئمإ

إلضحإيإ من أية موإد  إلفإئدة وإلحرص إلكإمل على ممتلكإت إلدولة وخدمة مصإلحهإ، ولذإ كإن يتم تجريد
ي أن

ي أسنإنهم(، ولإ شك ط 
ي ط 
إن إلمدفوعإت  نإفعة )حت  من إلحشوإت إلذهبية إلت  ي تحسير  مير 

هذإ سإهم ط 
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نإ من قبل ؤؽ إستخدإم إلأمخإخ . وقد أسرر ي
ية ولكن يبدو أن عملية إلتوظيف كإنت أعمق من ذلك  إلألمإن  إلبشر

ي حشو إلم بكثير فقد كإنت إلبقإيإ
م ط 

َ
ستخد

ُ
ية )مثل إلشعر( ت وزهيدة  رإتب، ويُقإل ؤنهإ كإنت مريحة للغإيةإلبشر

م كشكل من أشكإل إلس مإد وحس ب،
َ
ي يُستخد . وكإنت  إلأسعإر. ولم يكن إلرمإد إلبشر

ً
وإنمإ كم  إدة عإزل ة أيضإ

ي أغرإض صنإعية
م ط 

َ
ستخد

ُ
طحن وت

ُ
ية ت مفيدة مختلفة. بل يُقإل ؤن بعض إلأنوإع إلفإخرة من  إلعظإم إلبشر
ي هذإ من إلشحومإتإلصإبون صُنعت 

 درإسإت تشكك ط 
ً
ية. )ومع هذإ، صدرت مؤخرإ   .(إلبشر

 
، أي أنهإ كإنت إلجدوى

ً
عملية رشيدة  إلإقتصإدية لمعسكرإت إلؤبإدة ؤذن عإلية للغإية، كمإ كإن إلتحكم كإملا

ي، ؤذ يرى مإكس فيير أن رشد إلحضإرة إلغربية إلحديثة ، ولإ ينضف ؤؽ إلؤجرإءإت وحسب بإلمعت  إلفيير
، ي
ي أدإن 

منفصل عن إلقيم وإلعإطفة، وأنه لهذإ إلسبب سينتهي  ينطبق على إلأهدإف فهو ترشيد مإدي ؤجرإنى
حيث يوجد فنيون بلة قلب؛ حسّيون غير قإدرين على إلرؤية، وهذإ لإ  « إلقفص إلحديدي» بإلؤنسإن ؤؽ 

 عن
ً
إ أن إلعلمإء  ء إلذين درسوإ إلظإهرة إلنإزية ؤؽمعسكرإت إلإعتقإل وإلؤبإدة. وقد أشإر أحد إلعلمإ  يختلف كثير

 من إلأحكإم إلقيمية،
ً
 متجردإ

ً
 موضوعيإ

ً
ولكن هذإ إلموقف إلعلمىي ذإته جعل كل  إلنإزيير  تبنوإ مإ سموه موقفإ

. فقتل إلمصإبير  بإلأمرإض إلعقلية،
ً
ء ممكنإ ي

  در
ً
 مقبولا

ً
، يصبح أمرإ  للبحث إلعلمىي إلموضوصي

ً
ؤن كإن لإزمإ

 فيهوربمإ مرغ
ً
  .وبإ

 
، لقية للتنفيذيير  إلنإزيير 

ُ
ي قض ية إلمس ئولية إلخ

شيدي  وتتبلور ه ذه إلنقط ة ط  فهنإك من ينطلق من إلمنظور إلي 
ي إلمنفصل عن إلقيمة ويذهب ؤؽ

ي عمليإت إلؤبإدة لم يكن  إلمإدي إلؤجرإنى
ك ط  أن إلموإطن إلنإزي إلذي إشي 

، موظف تنفيذي وقرإسي "، كمإ نقول بإلعإمية إلمضية(، يؤدي عمله بكفإءة عإلية، عبد إلمأمور") سوى بير
ي ويُنفذهإ حت  لو ويُنفذ مإ

تنإفت مع  يصدر ؤليه من أوإمر تأتيه من علٍ، ولإ يتسإءل عن مضمونهإ إلأخلةط 
ي  إلقيم إلأخلةقية وإلؤنسإنية إلمطلقة. فهذإ إلموظف لإ يدين بإلولإء إلكإمل

ؤلإ للدولة وإلوطن ولإ يعيش ط 
ي هذإ شأن أي ؤنسإن  زدوإجية إلدين وإلدولة أو إلأخلةق وإلدولة، فإلمطلقإ

إلوحيد إلذي يؤمن به، شأنه ط 
ي شإمل، هو إلدولة وإلوطن،

ي تخ دم  علمإن 
ولذإ فعليه أن يذعن لمإ يصدر له من أوإمر تأتيه من هذه إلدولة إلت 

  !دةإلوط ن. وهذإ ينطبق على إلأوإمر إلنإزية إلخإصة بإلؤبإ ص إلح
 

 ممن يؤمنون بإلمطلقإت إلأخلةقية وإلؤنسإنية، يذهبون ؤؽ أن إلؤنسإن إلفرد كإئن حر ولكن هنإك آخرون،
ثم عليه أن يقف ضد  مسئول، ولذإ فعليه أن يتحمل إلمسئولية إلأخلةقية إلكإملة لمإ يأتيه من أفعإل، ومن

» حت  لو كإنت عملية إلؤبإدة تخدم  ،(تعمليإت ؤبإدة إلضعفإء )من إلمسنير  وإلمعوقير  وأعضإء إلأقليإ
إلؤنسإن إلفرد يدين بإلولإء لمجموعة من إلقيم إلأخلةقية  أي صإلح إلدولة وإلوطن! أي أن« إلصإلح إلعإم 

ي إلوظيفة وإلؤنسإنية إلمطلقة تتجإوز
  .ولإءه للدولة وإلوطن وكفإءة إلأدإء ط 

 
 جههإ إلمنظومة إلعلمإنية إلشإملة، فهي منظومة فلسفيةوأخلةقية وإنسإنية عميقة توإ وهذه ؤشكإلية فلسفية

يقإ وإلثنإئيإت وإلمطلقإت وتؤكد نسبية إلمعرفة وكل إلقيم إلأخلةقية، ، بطبيعة  تنكر إلميتإفير  ي
وهو مإ يعت 

ي تتجإوز إلأفرإد( وظهور
إلمرجعية إلمإدية إلكإمنة، حير  يحدد كل  إلحإل، غيإب إلمرجعية إلمتجإوزة )إلت 

مطل قإت أو ثوإبت ؤنس إنية )كمإ يدع و فكر مإ بعد إلحدإثة(. وإذإ كإن  مه بنفسه دون إلعودة ؤؽ أيةؤنسإن قي
دوإ قيمهم إلأخلةقية على أسس إلألمإن،

َّ
 من إلمرجعية إلمإدية إلكإمنة فيهم، قد حد

ً
نفعية مإدية  إنطلةقإ

إلكإمنة فيهم؟ وكيف يمكن لنإ أن  همدإروينية، وسلكوإ على هذإ إلأسإس، فكيف يمكن لنإ أن نتجإوز ذإتيت
لهم إلذإتية؟ كيف يمكن أن نفعل ذلك ؤن كنإ  نهيب بقيم أخلةقية وإنسإنية، عإمة مطلقة، تقع خإرج

ُ
نطإق مُث

؟ كيف يمكن أن نبيرِّ  للشعب  نحن أنفسنإ نؤمن بإلنسبية ي
إق إلمطلق إلذإن  إلمطلقة؟ كيف يمكن إخي 

وثمة  سلح بإلمدإفع إلرشإشة وإلقنإبل إلنووية، أن ثمة ؤنسإنية عإمةإلحقوق إلمطلقة، إلم إلمختإر، صإحب
، علمإنيير  شإملير  حركيير  نرفض إلثبإت ولإ نرى ؤلإ حركة  قيم أخلةقية عإمة، ؤن كنإ نحن أنفسنإ نسبيير 

ي دون إلؤه إبة بأي ة مرجعية متجإ إلمإدة وقوإنينهإ إلصمإء؟ يقول إلبع ض ممن يحإول إتخإذ
وزة، موق ف أخلةط 

 
ً
، ويرفض ؤبإدة إلآخر بإصرإر وعنإد، أي أن إلؤنسإن بوسعه أن  ؤن إلؤنسإن بوسعه أن يأخذ موقفإ

ً
 وجوديإ

ً
ذإتيإ

ي قإ ودون إلؤه إبة بأية مرجعي ة متجإوزة يتبت   ي إلميتإفير 
 دون إلس قوط ط 

ً
 أخلةقيإ

ً
أو كليإت مجردة. ولكن  موقفإ

ي إلأخ لةقي ة  ن لإ يؤمن به؟ ألإهل يمكن محإكمة إلآخر من هذإ إلمنظور ؤن كإ
ي أفرض ذإتيت 

ي ه ذإ أنت 
يعت 

  إلمإدية؟ إلوج ودية على ذإتيته إلدإروينية إلنفعية
 

ه من علمإء ي نبهنإ لهإ مإكس فيير وغير
ي ؤطلةق  هذه هىي إلؤشكإلية إلت 

إلإجتمإع وإلمفكرين إلغربيير  حينمإ بدأوإ ط 
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، من  إلتحذيرإت، منذ أوإخر إلقرن هإ، وبحدة، إلؤبإدةإلتإسع عشر  إلعلم إلمنفصل عن إلقيمة، وهىي ؤشكإلية تثير
ي  إلنإزية لليهود وإلأطفإل وإلمعوقير  وإلعجزة وإلغجر، وكل من لإ فإئدة له، من إلمنظور

إلنإزي. وإلحوإر إلدإئر ط 
ز على تفإصيل مثل عدد إلضحإيإ

ِّ
هم )ممإ أسميه إلغرب بشأن إلؤبإدة يُرك لعبة » وهل هم يهود فقط أو غير

مثل هذه تتجإوز حدود إلؤبإدة إلنإزية لتصل ؤؽ مستوى إلمجتمع  وي  همل قضية ؤنسإنية جوهرية«( إلأرقإم
 .إلؤنسإن على هذه إلأرض إلحديث بأسره، ومستقبل

 
 بقضية

ً
 قضية وثيقة إلصلة تمإمإ

ً
ت مؤخرإ إنفصإل إلعلم عن إلقيمة ألإ وهىي قضية إنفصإل إلؤجرإءإت  وقد أثير

ي وإقع إلأمر إتفإق على مجموعة من إلؤجرإءإت تمكن من  .إطية عن إلقيمةإلديموقر 
فإلديموقرإطية هىي ط 

، أي حسإب عدد إلأصوإت إلمؤيدة خلةلهإ وإلمعإرضة، فؤن  معرفة رأي إلأغلبية، وجوهر هذه إلؤجرإءإت كمىي
 تم
ً
 وإحدإ

ً
وع إلق زإدت إلأصوإت إلمؤيدة عن إلأصوإت إلمعإرضة ولو صوتإ إنون، وإن نقصت ولو تمرير مشر

وع. فإلإتفإق هنإ إتفإق  رُفض إلمشر
ً
 وإحدإ

ً
(، وليس  صوتإ سمىَّ

ُ
بشأن إلؤجرإءإت وحسب )وقوإنير  إللعبة، كمإ ت

 بمضمونهإ أو
ً
إم بأية قيم أو متصلا  إتجإه هإ، فه ذه أمور تحددهإ إلعملية إلديموقرإطية نفسهإ، دون إلإلي  

ي ؤطإر إلنسبية إلكإملة ولإ تتقيد بأيةمرجعيإت مسبقة، أي أن إلديموقرإطية ت
قيم أخلةقية مطلقة. ومن  دور ط 
يت إلأخلةق إلحإكمة للديموقرإطية بأنهإ  ورة أخلةقيإت»ثم سُمِّ ية: ؤثيكس أوف « إلؤجرإءإت وإلصير )بإلؤنجلير 

ي .(ethics of process بروسيس ، معقمة من إلميتإفير  ي
شيد إلؤجرإنى قإ فإلديموقرإطية، شأنهإ شأن إلي 

مرجعية نفسه،  وإلمطلقإت وإلثوإبت. فكمإ أن إلعلم إنفصل عن إلغإئيإت وإلقيم إلؤنسإنية وأصبح وإلكليإت
مرجعية ذإتهإ، ولإ يمكن محإكمتهإ  إنفصلت إلؤجرإءإت إلديموقرإطية عن إلغإئيإت وإلقيم إلؤنسإنية وأصبحت

  .من خلةل مرجعية متجإوزة لهإ
 

ي 
هإ إلنإزية  وإلقضية إلت   تثير

ً
كمإ أن  هىي أن هتلر وصل ؤؽ إلحكم من خلةل ؤجرإءإت ديموقرإطية سليمة، تمإمإ

ي قإمت به حكومإت تم إنتخإبهإ بطرق ديموقرإطية يإؽي إلغرنر وع إلؤمير
سليمة. ومن إلمعروف أن عمليإت  إلمشر

ي قإم بهإ إلنظإم إلنإزي كإنت
. وهذإ لإ تحش  بموإفقة إلأغلبية إلسإحقة للشعب إ إلسخرة وإلؤبإدة إلت  ي

لألمإن 
ي 
 عمإ حدث ط 

ً
إ إلولإيإت إلمتحدة حينمإ قإمت إلحكومة إلأمريكية بوضع ألوف إلموإطنير   يختلف كثير
، وقد إلأمريكيير  من ي

إن إلحرب إلعإلمي ة إلثإني ة كؤجرإء أمت  ي معس كرإت إع تقإل ؤبَّ
ي ط 
حش  إلقرإر  أصل يإبإن 

ي بموإفقة إلأغلبية. وتصبح إلق بير  جمإهير إلشعب نزعإت  ضية أكير خطورة حينمإ تظهرإلعنضي إلؤرهإنر
يإلية تتجإوز طموحإت إلنخبة إلحإكمة، إلأمر إلذي يضطرهإ ؤؽ إلقيإم بعمليإت عسكرية  عسكرية وإمير

. ويُلةحَظ أثنإء حملةت إلرئإسة إلأمريكية أن حكومة إلولإيإت إلمتحدة تأخذ  عدوإنية لتحش  برر  إلجمإهير
قد لإ تضطر لإتخإذهإ بعد إلإنتخإب. وتظهر إلمشكلة بشكل أكير حدة حينمإ يرى  ددةموإقف عسكرية متش

نتخب حكومة تدإفع أحد
ُ
، وت ي

ي إلمخدرإت هو عصب إقتصإدهإ إلوطت 
عن مثل  إلشعوب أن قطإع إلإتجإر ط 

ي إنتخإبإت
 رشحت ؤحدى نجمإت أفلةم إلؤبإحية نفسهإ ط 

ً
، و  هذه إلسيإسة. ومؤخرإ لمإن إلؤيطإؽي كإنت إلير

ي خلع هإ لملةبس هإ لؤقنإع
ي حملتهإ وتم إنتخإبهإ  حملتهإ إلإنتخإبية تتلخ ص ط 

وإغوإء إلنإخبير  )وقد نجحت ط 
ي إلجيوب

 مإ تحكمهإ حكومإت تم إنتخإبهإ بإلفعل بتفوق(. وط 
ً
 إلإستيطإنية، مثل ؤسرإئيل وجنوب أفريقيإ، عإدة

ي تقبل به بطريقة ديموقرإطية لإ شبهة فيهإ، وهذه إلجيوب تستند 
أغلبية إلمستوطنير   ؤؽ فعل سرقة تإريخ 

ي يحش  بدعم سيإدي وقبول  إلسإحقة، وتصوت )بل تقإتل( من أجل إستمرإره. ففعل إلإغتصإب إلؤرهإنر
  .ديموقرإسي 

 
 نقبل بمثل هذه إلقرإرإت )إبتدإءً من إلؤبإدة إلنإزية وإنتهإءً بقبول إلمخدرإت وإلسؤإل إلآن هو: هل علينإ أن

أنهإ إتبعت  بإحية وإغتصإب إلأوطإن( بإعتبإر أنهإ تعبير عن ؤرإدة إلشعب وصوت إلجمإهير طإلمإوإلؤ 
ي علينإ أن نرفض مثل هذه

 ؤؽ  إلؤجرإءإت إلديموقرإطية إلسليمة، أم ينبض 
ً
إلقرإرإت إلديموقرإطية، إستنإدإ

ل أي سؤإل يقع خإرج نطإق إلديموقرإطية؟ ولكن هل يحق لنإ أن نسأ مرجعية أخلةقية متجإوزة للبجرإءإت
يقإ وإلمإهوية أخلةقيإت إلؤجرإءإت ي إلميتإفير 

 ط 
ً
ل هذإ سقوطإ

ِّ
ورة؟ ألإ يُشك  وإلمطلقية؟ وإلصير

 
  توظي            ف إلؤب            إدة

Instrumentalization of the Holocaust  
يء، دون أي إعتبإر لقدإسة أو بمقدرتهإ إلفإئقة على حوسلة كل ش  تت سم إلمجتمعإت إلغربية إلحديثة

ء ي
 نفسه بإلنسبة للببإدة. وتبدأ عم لية توظ يف إلؤبإدة   على يد إلصهإينة   بمحإولتهم محرمإت، ويحدث إلذر

ي إرتكبهإ إلألمإن وإلأغيإر
ي ضيق علىهإ بإعتبإره إ جريمة إلعص ر إلت 

ضد إليهود فحسب. ثم  فرض معت  صهيون 
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عشي وإقعة إلؤبإدة مكإنة محو 
ُ
ي تإري    خ أوربإ وتإري    خت

إت إلأفلةم وإلدرإسإت  رية ط  إلعإلم. ولذإ صدرت عشر
ي 
إلذإكرة بإعتبإرهإ وإقعة حدثت لليهود وحدهم، لإ بإعتبإرهإ جريمة إرتكبتهإ  وإلأعمإل إلفنية لحفر إلؤبإدة ط 

إت إلجإمعإت إلحضإرة ة من سكإنهإ. وقد دخلت درإسة إلهولوكوست عشر وإلكليإت  إلغربية ضد قطإع إت كبير
ي وإشنطن

ية ط  ية وإلؤنجلير  قيمت نصب تذكإرية للببإدة بإلعير
ُ
هإ.  إلأمريكية، وأ ونيويورك ولوس أنجلوس وغير

د فيه ذكرى إلؤبإدة  وأنشأت إلحكومة إلأمريكية إلمجلس إلأمريػي للتذكير 
َّ
خل
ُ
بإلؤبإدة، وتم ؤنشإء متحف ت

ي وإشنطن بجوإر
. وبإسم إلؤبإدة، حإولت إلمؤسسة إلصهيونية إلتدخل إلمتإحف إلقومية إلأمريكية إلنإزية ط 

ي إلنمسإ عإم  )دون
ي إنتخإبإت إلرئإسة ط 

( ط  ضت بشدة )دون نجإح مرة9199نجإح كبير أخرى( على  ، وإعي 
ج إلألمإنية إلتذكإرية لمجرد أن ة بتير بعض إلمدفونير  فيهإ من رجإل قوإت  زيإرة إلرئيس إلأمريػي ريجإن لمقير

  .يةإلصإعقة إلنإز 
 

ي إرتكبتهإ ومن أهم أشكإل توظيف
ير إلفظإئع إلت   إلؤبإدة لصإلح إلصهيونية هو إستخدإمهإ كسحإبة كثيفة لتير

ي جمع إلتعويضإت
ف إلؤبإدة ط 

َّ
وظ

ُ
. كمإ ت ي تمول إلكيإن  وترتكبهإ إلدولة إلصهوينة ضد إلفلسطينيير 

إلت 
ي )بلغ حجم إلتعويضإت إلألمإنية وحدهإ 

ي إلصهيون 
ي  94إلإستيطإن 

 من إلدولإرإت ط 
ً
(. ومن  15بليونإ

ً
عإمإ

ي تلقتهإ
، ومكنت إلدولة  إلمعروف أن هذه إلتعويضإت إلت  إلدولة إلصهيونية إنعشت إلإقتص إد إلؤس رإئيلىي

إء   !مزيد من إلأسلحة وإلمستوطنإت وإلقنإبل إلعنقودية إلصهيونية من سرر
 

ي وإقع
، ط  ي

أعضإء إلجمإعإت إليهودية( على مقإبل مإؽي إلأمر، حصول ؤسرإئيل )وبعض  وإلتعويضإت تعت 
 عن

ً
ي  تعويضإ

ي للقضية، ؤن لم يكن يلغيه. فظ 
ي لحقت بهم. وهذإ يخفف من إلبُعد إلأخلةط 

موقف  إلآلإم إلت 
بإعتبإر أن قبول  ممإثل رفضت إلصير  أن تتقإر  تعويضإت مإلية من إليإبإن على جرإئمهإ ضد إلصينيير  

، وفيه تخلٍّ عن إلمنظورإلتعويضإت فيه تنإزل عن إلحق  ي ي )إلمطلق( حيث تتحول إلقضية ؤؽ مإ  إلأدنر
إلأخلةط 

  .يشبه إلمقإيضة
 

ي محض، لإ علةقة له بإلقيم ومن إلوإضح أن
إلأخلةقية.  عملية توظيف إلؤبإدة تتم من منظور نفضي مإدي إنتقإنى

ي هذإ إلؤطإر يثير بعض إلدإرسير  قضية علةقة إلدولة إلصهيونية مع بعض
ي كإنت  وط 

إلشخصيإت وإلدول إلت 
مإنع ؤسرإئيل إلبتة

ُ
ي توثيق علةقتهإ مع بعض حكومإت دول أمريكإ إللةتينية  لهإ علةقة بإلنظإم إلنإزي. ؤذ لإ ت

ط 
ي تأوي مجرمىي إلحرب

ي كل زمإن ومكإن!( مإدإم هذإ يخدم إلت 
 إلنإزيير  )إلذين تزعم ؤسرإئيل أنهإ تطإردهم ط 

ي كإنت معروفةمصلحتهإ. وقد تعإونت ؤسرإئي
بتعإطفهإ إلكإمل مع  ل مع حكومة جنوب أفريقيإ إلعنضية إلت 
ي  إلنظإم إلنإزي. وقإمت بإستضإفة رئيس وزرإء جنوب أفريقيإ إلسإبق،

إل سإبق ط  ، وهو جي  بلثإزإ فورسي 
ي جنوب أفريقيإ إلموإلية

ي للحلفإء، وق إلحركة إلوطنية ط  ي كإنت تقإوم إلمجهود إلحرنر
قل للنإزيير  وإلت 

ُ
د إعت

 
ً
ين شهرإ  ؤلإ أنه لم يُنكر موقفه إلموإؽي  لمدة عشر

إت إلسنير  ي إلمقإومة. ورغم مرور عشر
إكه ط   بسبب إشي 

إلتذكإري( إلمقإم  للنإزية. وقد سمحت له إلحكومة إلصهيونية بوضع ؤكليل من إلزهور على يإد فإشيم )إلنصب
وسإليملضحإيإ إلؤبإدة إلنإزية لليهود، إلأمر إلذي دفع جريدة  بوست )إلصهيونية( ؤؽ إلإحتجإج وإؽ  إلجير

ي أغفلتهإ
ي عليهم ألإ يرتبطوإ بأحد إلمؤيدين  إلؤشإرة ؤؽ إلحقيقة إلبدهية إلت 

ؤسرإئيل وهىي أن إليهود ينبض 
  .إلسإبقير  للنإزية

 
 لإختلةق إلقصص أو تزييف

ً
ي مجإل توظيف إلؤبإدة يلجأ إلصهإينة أحيإنإ

ي ح وط 
إدثة آن إلحقإئق كمإ حدث ط 

ي عإم  (، وهىي فتإة ألمإنية هإجرت ؤؽ9115   9111فرإنك )
هولندإ مع أسرتهإ بعد وصول هتلر ؤؽ إلسلطة ط 

ي  . وحينمإ قرر إلنإزيون ؤرسإل9111
أختهإ ؤؽ معسكرإت إلعمل، إضطرت هىي وأسرتهإ ؤؽ إلإختبإء، فعإشوإ ط 

لو  مخبئهم مإ يزيد ي إلقبض عليهم ورُحِّ
لظ 
ُ
 إ ؤؽ معسكرإت إلإعتقإل حيث لقيت آن وأختهإعلى عإم، ثم أ

  .حتفهمإ بسبب إلمرض
 

ة إختبإئهإ، ية. وهنإك  ويُقإل ؤن آن فرإنك كتبت، أثنإء في  رجمت ؤؽ إلؤنجلير 
ُ
ت بعد إلحرب وت شر

ُ
ي ن
مذكرإتهإ إلت 

ي تحيط بهذه إلمذكرإت ؤذ يُقإل ؤنهإ لم تكتبهإ بنفسهإ بل كتبهإ أبوهإ  إلكثير من إلشكوك
من  )أو بع ضإلت 

. ولهذإ فهي لإ
ً
 مإليإ

ً
ة لي حقق من ورإئهإ ربحإ عتيرَ وثيقة تإريخية يُعتد بهإ. ومع  حوله( بع د موتهإ بطريقة مثير

ُ
ت

ة، ؤلإ أنهإ  لعدة أفلةم ومشحيإت. كمإ غدت آن فرإنك ؤحدى  أنهإ ليست ذإت قيمة أدبية كبير
ً
أصبحت مصدرإ

م
َ
ستخد

ُ
ي ت
ية عديدة دإخل إلتشكيل لتحويل إلؤبإد إلأسإطير إلت  ة إلنإزية من جريمة غربية ضد قطإعإت بشر
ي )تضم إلس لةف وإلغ جر وإلجمإعإت إليهودية( ؤؽ جريمة ألمإنية ض د إليه ود إلحضإري وحسب. وأصبح  إلغرنر
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ً
ل إلذي إختبأت فيه أسرة فرإنك متحفإ   .إلمي  

 
ي تعبئة  وتحإول إلدعإية

 أعضإء إلجمإعإت إليهودية )بإعتبإرهم إلضحيةإلصهيونية توظيف وإقعة إلؤبإدة ط 
حجر إلزإوية إلذي  إلوحيدة( ورإء إلأهدإف إلصهيونية. ولتحقيق هذإ يحإول إلصهإينة أن يجعلوإ من إلؤبإدة

ي ؤسرإئيل وخإرجهإ. فإلؤبإدة،
ي عليهإ، تنهض  تستند ؤليه إلوحدة بير  يهود إلعإلم ط 

بعد فرض إلمعت  إلصهيون 
 على رفض إ

ً
 على  لعإلم لليهود، وعلى أندليلا

ً
مون قربإنإ

َّ
 بإلضحية إليهود إلذين يُقد

ً
بصون دإئمإ إلأغيإر يي 

يت عيرَّ  على  تأكيد للمقولة إلصهيونية إلخإصة بأزلية معإدإة إلأغيإر لليه ود وحتميتهإ، ومن ثم إلمحرقة. وهذإ
. )ولكن يهود إلعإلم، مع هذإ  يتضفون على أسإس أن إلؤبإدة أمر  ،يه ود إلعإلم إلهجرة ؤؽ إلوطن إلقومىي

  .(على أسإس حإدثة إستثنإئية وفريدة مستحيل إلوقوع مرة أخرى، ومن إلصعب أن يخطط إلمرء
 

بحيث تصبح إلؤبإدة أهم معلم فيه، « إليهودي إلتإري    خ»يسمونه  ويحإول إلصهإينة تقديم قرإءة كإملة لمإ
 «بعد إلؤبإدة»و «قبل إلؤبإدة»فيُقإل 

ً
بأنهإ  ويُشإر للببإدة«. بعد هدم إلهيكل»و« قبل هدم إلهيكل»مثل  ، تمإمإ

ية تستخدم للبشإرة ؤؽ « حُربإن» هدم إلهيكل للمرة إلثإلثة،  وإلؤبإدة هىي ؤذن«. هدم إلهيكل»وهىي كلمة عير
س. بل

َّ
بإدة يذهب بعض إلمفكرين إلدينيير  إليهود ؤؽ أن إلؤ  إلأمر إلذي يدخلهإ دورة إلتإري    خ إليهودي إلمقد

ي إليهودي
ت من إلنسق إلديت  َّ

وري، حسب رأيهم، إلحديث عن  غير لإهوت مإ بعد »ذإته. ولذإ، فؤن من إلض 
أكير  إلذي يرى حإدثة إلؤبإدة بإعتبإرهإ حإدثة مطلقة لإ يمكن فهمهإ، وهىي « لإهوت إلؤبإدة» ، أو«أوشفيتس

إلمفكرون بحتمية أن  ب. وينإدي هؤلإءإلحوإدث أهمية وقدإسة، ويصبح إلشعب إليهودي هو إلمسيح إلمصلو 
ورة منإقشة مدى عدإلة إلرب، وهل هو رب خيرِّ أم  تصبح إلؤبإدة هىي إلمرجعية إلأسإسية لليهود، ومن ثم صر 

ي إلتإري    خ بمنحه إلغرض
ير، وهل يتدخل ط  ي حإلة فور  كإملة؟ كمإ أن إلبقإء )بقإء  سرر

ك إلتإري    خ ط  وإلغإية أم يي 
 و إلمطلق إلوحيد إلذي يَجُبُّ سإئر إلإعتبإرإت إلأخلةقية إلأخرى ويصبح إلنقطةيصبح ه (إلشعب إليهودي

ي لليهودية على إلسمإح بإفرإز كيب إلجيولوحر مثل هذه إلأفكإر  إلمرجعية إلنهإئية إلوحيدة. ويسإعد إلي 
عية. )وممإ يجدر ذكره أن إلجمإعإت إلأصولية  من إلشر

ً
ي إل وإعطإئهإ قسطإ

مسيخي ذإت إلتوجه إلصهيون 
فوهإ إلوإضح ترى أن إلؤبإدة هىي بإلفعل دليل على أن إلرب قد ي إقي 

 .(هجر إليهود بسبب إلذنوب إلت 
 

ى بعضهم أن  ويذهب بعض إلمفكرين إلدينيير   ي عميق، فير
إليهود )إلأرثوذكس( ؤؽ أن إلؤبإدة ذإت مغزى ديت 

ي ح ؤبإدة إليهود
بمثإبة  رق إليهود، كمإ يذهبون ؤؽ أنهمهىي هدم إلهيكل إلثإلث وأن هتلر هو أدإة إلخإلق ط 

د إلعإلم من جديد بعد ذبحه. )ولكن هنإك رأي
َ
ح إلمذبوح إلذي سيُول مغإير لهذإ، ؤذ يذهب بعض  إلمإشيَّ

ي شإس و ديجيل هإتورإ[ ؤؽ أن إلؤبإدة لهإ  إلحإخإمإت ]مثل منإحم هإرتوم وإليعإزر شإخ، إلأب إلروحي  لحزنر
ي ولكنهإ عق

 مغزى ديت 
ً
، وسوف يقوم إلؤله  إب علىحقإ خطيئة إليهود لإبتعإدهم عن تنفيذ إلأوإمر وإلنوإهىي

هم مرة   .(أخرى ؤن لم يندموإ ويعودوإ عن طريق إلمعصية بتدمير
 

إتيجية إلصهيونية، فقد أشإر كل من أبإ  وقد جعلت إلمؤسسة إلعسكرية إلخوف من إلؤبإدة أحد أسس إلؤسي 
ي «. حدود أوشفيتس»بأنهإ  9199قبل عإم ؤؽ حدود ؤسرإئيل  ؤيبإن ورإبير  

هذه  وهنإك قدر كبير من إلإدعإء ط 
وت يشبه هتلر  إلتشبيهإت وصل ؤؽ قمته حينمإ قإل منإحيم بيجير  ؤن يإسر عرفإت حينمإ كإن ي بير

 ط 
ً
مُحإصَرإ

صبت
ُ
ي إلمحإصر وإلذي إغت

ي مخبئه، فإلقإئد إلفلسطيت 
ش أرض شعبه يشبه إلقإئد إلنإزي إلمُحإصَر إ ط  لذي جيَّ

ي هذإ تزييف   جيوشه وأرسلهإ ؤؽ إلشعوب
 منهم. وط 

ً
إلمجإورة ليستوؽي على أرإضيهإ ويستعبدهم أو يبيد أعدإدإ

ي إلشعب إلمختإر، كإمل
ي إلذي يرى أنه عضو ط 

  للحقإئق، ولكن هذه هىي عقلية إلعنضي إلفإدر
ً
ولذإ فهو دإئمإ

  .مضطهد، حت  حينمإ يقوم بتدمير إلآخرين
 

ي وجدإن إلأغلبية إلعظمى من إلصهإينةوقد نجح 
ي ترسيخ وإقعة إلؤبإدة إلنإزية ليهود أوربإ ط 

.  ط  إلؤسرإئيليير 
د لؤحيإء ذكرى

َّ
يوم إلذكرى )يوم »إلؤبإدة يُسمىَّ  فإلصحف لإ تكف عن إلكتإبة عنهإ. وهنإك يوم محد

ي يوم « هإزكرون(
ي يوم  إيإر، أي قبل عيد 1ويقع ط 

آيإر )وهو إليوم إلذي يحتفل فيه  5إلإستقلةل وإلذي يقع ط 
 إلدولة إلصهيونية على أرض فلسطير  بعد طرد سكإنهإ منهإ(. ويبدأ إليوم بإطلةق صفإرة إلمستوطنون بإنشإء

ق دور إللهو
َ
غل
ُ
نكس إلأعلةم، وت

ُ
ي مغرب إليوم إلسإبق فت

ي كل أنحإء إلدولة ط 
قإم  ؤنذإر ط 

ُ
بأمر إلقإنون، وت

ي إلمعإبد إليهودي
علنإلصلوإت ط 

ُ
وقد إلشموع فيهإ، كمإ ت

ُ
  ة وت

ً
ي إلصبإح عن دقيق تير  ح دإدإ

صفإرإت إلؤنذإر ط 
ي 
 ط 
ً
ق صفإرة ؤنذإر أخرى للبعلةن عن إنتهإء إليوم يتوق ف فيهمإ إلنشإط تمإمإ

َ
طل
ُ
 إلدولة إلصهيونية بكإملهإ. ثم ت

ي إلؤسرإئيلىي إليهودي يشيإه
لإبيوفيتش أن إلإحتفإل بيوم  ووبدإية عيد إلإستقلةل. وقد لإحَظ إلفيلسوف إلديت 
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 بعد عإم لأن قإئمة أسمإء
ً
 بعد يوم. بل تؤكد بعض إلأبحإث  إلذكرى يزدإد حدة عإمإ

ً
إلضحإيإ تزدإد يومإ

. ويرى وإحد وستون إلؤسرإئيلية أن شبح إلكإرثة لإ ي
 على عقل إلؤسرإئيليير  من إلجيل إلثإن 

ً
 وجإثمإ

ً
 يزإل منعكسإ

 من عنإصر قيإم إلدولة بإلمإئة من إلؤسرإئيليير  أن
ً
 أسإسيإ

ً
إلؤسرإئيلية وإلمسوغ إلأسإدي له.  إلكإرثة كإنت عنضإ
ي إلمستقبل ويعتقد إثنإن وستون بإلمإئة أن قيإم إلدولة

  .إلؤسرإئيلية يمنع حدوث كإرثة ممإثلة ط 
 

. ول وممإ لإ شك فيه أن ي إلوجدإن إلؤسرإئيلىي
ي متجذر ط 

كننإ نذهب ؤؽ إلؤحسإس بخطر إلؤبإدة ؤحسإس حقيظ 
، وإنمإ هو إلطبيعة إلإستيطإنية أن ي ليس خطر إلؤبإدة على يد إلنإزيير 

ي إلذي  أسإسه إلحقيظ 
للتجمع إلصهيون 

ي إلمنطقة، وبخإصة أن أصحإب إلأرض إلأصليير  
ب بجذوره ط  لم تتم ؤبإدتهم، بل لم يكفوإ عن  لم يض 

عية»نسميه  إلمقإومة، إلأمر إلذي يخلق عند إلؤسرإئيليير  مإ وإلخوف إلدإئم من عودة صإحب « عقدة إلشر
 من أن  إلأرض إلذي يؤكد حضوره كذبهم )أرض

ً
ي نهإية إلأمر. ولكن بدلا

بلة شعب(، بل قد يؤدي ؤؽ غيإبهم ط 
 من أن يدركوإ إلأصل يوإجه

ً
ي  إلمستوطنون حقيقة وضعهم كمستوطنير  ومغتصبير  للارض، وبدلا

إلحقيظ 
ي لمشإعرهم ومخإوفهم، فؤنهم يتج

ي  .إهلونهإ ويفرضون عليهإ هذإ إلتفسير إلصهيون 
فإلؤدرإك إلحقيظ 

عية وجودهم وأخلةقيته، أمإ ي فسيسبغ عليهم  سيُفقدهم ثقتهم بأنفسهم وإحسإسهم بشر
إلتفسير إلصهيون 

ي 
يد ؤصرإرهم على حقه م ط  عية وسير  ي طريق إلضح ية إلوحيدة  إلمزيد من إلشر

إلبق إء وإبإدة كل من يق ف ط 
  للمجإزر؛

ً
 وأبدإ

ً
  !بإلؤبإدة إلمهددة دإئمإ

 
كير  على فكرة إلؤبإدة، كفكرة

بويير  أن هذإ إلي 
ي وجدإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية  وقد لإحظ بعض إلي 

رئيسية ط 
عميقة، ؤذ لإ يمكن أن يعيش إلؤنسإن حيإة نفسية سوية،  دإخل وخإرج ؤسرإئيل، يسبب لهم مشإكل نفسية

ي أية لحظة وأنه إلضحية إلوحيدة.  وسط بلةد إلعإلم أو بير  أحد
 ط 
ً
إلشعوب، وهو يعتقد أنهم قد يبيدونه تمإمإ

عيتهإ ؤؽ  بدأت ترتفع أصوإت للتحذير من خطورة هذإ إلإتجإه. ولكن إلصهيونية عقيدة تستند ولذإ، سرر
ي إلمستقبل،

ي قد تحيق بهم ط 
ي وإلت 

ي إلمإر 
ي حإقت بإليهود ط 

بة للتإري    خ ومن ثم، فؤن أية رؤية مُ  إلكوإرث إلت 
َّ
رك

عية منهإ. وعلى هذإ، فليس من ي إلقريب تسحب هذه إلشر
 .إلمتوقع أن يتغيرَّ هذإ إلإتجإه ط 

 
  إلؤب         إدة إحت        كإر

Monopolizing the Holocaust  
هم من إلجمإعإت أو إلأقليإت أو إلشعوب،  يحإول إلصهإينة إحتكإر دور إلضحية لليهود وحدهم دون غير

ربحيث  صوَّ
ُ
وإلمدإفعون  إلؤبإدة إلنإزية بإعتبإرهإ جريمة موجهة ضد إليهود وحدهم. ولهذإ يرفض إلصهإينة ت

 
ً
إ ي أية محإولة لرؤية إلؤبإدة إلنإزية بإعتبإرهإ تعبير

ي عإم يتجإوز إلحإلة  عن إلموقف إلصهيون 
عن نمط تإريخ 

 محإولة مق إلنإزية وإلحإلة إليهودية. كمإ يرفض إلصهإينة
ً
إرنة مإ حدث لليهود على يد إلنإزيير  بمإ حدث تمإمإ

 على سبيل إلمثإل، أو بمإ حدث لسكإن أمريكإ إلأصليير  على يد إلؤنسإن إلأبيض أو مإ للغجر أو إلبولنديير  
  .يحدث للفلسطينيير  على أيديهم

 
إلحرب إلع إلمية لم تكن موجهة ضد إليهود وحسب، فعدد ضحإيإ  وتثبت إلدرإسإت إلتإريخية أن إلؤبإدة إلنإزية

. وأظهر معرض لحكومة بولندإ   إلثإنية من جميع إلشعوب
ً
إلأوربية يبلغ مإ بير  خمسة وثلةثير  وخمسير  مليونإ

كير  إلنإزي كإن 9199يطوف أمريكإ عإم  كإن
 على  أن أكير معسكرإت إلإعتقإل هو أوشفيتس وأن إلي 

ً
أسإسإ

إكيير  وإليهود وإلغجر )بهذإ إل
تيب( لتفري    غ بولندإإلبولنديير  وإلإشي   وتوطير  إلألمإن فيهإ ي 

ً
  .جزئيإ

 
هم وحدهم. ولكن من  وتوحي إلأدبيإت إلصهيونية بأن إلعإلم كله تجإهل إليهود وتركهم يلةقون حتفهم ومصير

ي  إلوإضح أن إلمسألة أكير 
، كمإ حدث ط  . فصحيح أن بعض إلشعوب سإعدت إلنإزيير   من ذلك بكثير

ً
تركيبإ

 بير  أعضإء إلجمإعةولكن إلبع إلنمسإ،
ً
ي بلغإريإ )خصوصإ

 ض إلآخر سإعد إليهود وآوإهم كمإ حدث ط 
ي فرنسإ، تم تسليم

ي إلدنمإرك وفنلندإ ورومإنيإ وإيطإليإ وهولندإ. وط 
خمسة وسبعير  ألف يهودي  إلؤسلةمية( وط 

ي إلوقت نفسه،حمإية أضعإف هذإ
إلخإمس  إلعدد. كمإ رفض إلسلطإن محمد للقوإت إلنإزية، ولكن تمت، ط 

 تجإهل  تطبيق إلقوإنير  إلنإزية على يهود إلمغرب رغم
ً
ي إلفرنسية بذلك.ولإ يمكن أيضإ

مطإلبة حكومة فيذر
ي 
ي إحتلهإ إلنإزيون )رغم  جهود إلحكومة إلسوفيتية ط 

 عن إلمنإطق إلت 
ً
نقل مئإت إلآلإف من إليهود بعيدإ

ي 
 مثلمإ تتجإهلبدإية إلأمر مع هتلر(. وتتجإهل إلتوإري    خ إلصهيو  تحإلفهإ ط 

ً
إلعلةقة إلفكرية  نية كل هذإ، تمإمإ

ي تعإونت
  .مع إلنإزيير   وإلفعلية بير  إلنإزية وإلصهيونية وإلزعإمإت إلصهيونية إلت 
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ي للببإدة، وقد بدأت
إلكنيسة إلكإثوليكية إلموإجهة حير  قإمت  ولكن هنإك من يتحدى هذإ إلإحتكإر إلصهيون 

 
ً
ي مإرتن  . وإلأختبتنصيب إلأخت تريزإ بنديكتإ قديسة

ة إلفيلسوف إلألمإن  تريزإ هىي ؤيديث شتإين سكرتير
ي غإمر وتنضت  .هإيدجر، وكإنت يهودية

وعندمإ قرأت قصة حيإة إلقديسة تريزإ شعرت بإحسإس ديت 
يهودية  ترهبنت، وقإم إلنإزيون بإعتقإلهإ وقتلهإ. ويُض إلصهإينة على أن سبب قتلهإ هو كونهإ وتكثلكت ثم

شهدت من أجل عقيدتهإ. وإلحإدثةبينمإ تر 
ُ
إلثإنية هىي إلخإصة بدير  ى إلكنيسة أنهإ رإهبة كإثوليكية إست

ي أوشفيتس، إلذي طإلب إليهود بإزإلته
ي بولندإ بإلؤبقإء  إلرإهبإت إلكرمليإت ط 

وتمسكت إلمؤسسة إلكإثوليكية ط 
. وكتب بإتريك بيوكإن عليه. وقد قإمت معركة ؤعلةمية سإخنة ي بير  إلطرفير 

ي وإلمرشح إلجمهوري ط 
إن )إلصحظ 

ي مقإل بعنوإن9119إلأمريكية عإم  إنتخإبإت إلرئإسة
 ( مإ نتصور أنه خير إحتجإج على هذإ إلموقف ط 

ن إلس إبق» ي إلأخلةق من س فإح عصإبة ش تير
إت ط    :ج إء فيه «إلكإثوليك لي سوإ بحإجة ؤؽ محإصر 

 
ي متحف إلمذبحة إلنإزية، هنإك ثلةثة ملةيير  "

ي إلذإكرة، ولكن مإذإ عن ثلةثة  يهودي بولندي وط 
سيظلون ط 

 من إلأوكرإنيير  وإلضب
ً
ي سإحإت إلقتل  ملةيير  تقريبإ

حروإ ط 
ُ
، ن وإلليتوإنيير  وإلمجريير  وإللةتفيير  وإلؤستونيير 

ي موسكو؟ ومإ على أيدي
ي برلير  وعلى أيدي إلملحدين إلمتعإونير  معهم ط 

إلذي يتطلبه  إلوثنيير  إلعنضيير  ط 
  إلأمر حت  يكون إلمرء ضحية من إلدرجة إلأوؽ؟

 
ي كإتير  قد ف  ؤذإ ك إنت

لدت بنجمة دإود،  ذك  رى إلضب إط إليه  ود إلذي ن مإت  وإ ؤؽ ج إنب ؤخ  وإنهم إلكإثوليك ط 
ُ
خ

ي 
وإ ط 

ُ
، فلم إذإ لإ يتم تخليد ذكرى إلمليون كإثوليػي إلذين أفن

ً
فلمإذإ  أوشفيتس بصليب؟ وإذإ كإن إلتذكإر حيويإ

  ."يُستثت  إلمسيحيون؟
 

ي  ونحن، بطبيعة إلحإل، نرى أن إلؤبإدة لم تكن موجهة ضد إليهود وحسب، وإنمإ ضد
سإئر إلعنإصر إلت 

 وأنه لو إنتضت
ً
ت، من منظور إلنإزية، غير نإفعة، خصوصإ ير

ُ
ي إلعلمير  لإمتدت آلة إلفتك  إعت

قوإت روميل ط 
هإ إلنإزيون  مثل إلعرب(. ومن ثم، فؤن إحتكإر إلصهإينة وإقعة إلؤبإدة ليس له مإ ) متدنيةإلنإزية ؤؽ أعرإق يعتير

ي إلوإقع
ره ط  ي  يير

  .إلتإريخ 
 

ي    ؤن    كإر إلؤب     إدة وإلخط     إب إلحض     إري إلغ   رن 
Denial of the Holocaust and Western Cultural Discourse  

ي إلص «ؤنكإر إلؤبإدة»
ي بعض إلأدبيإت إلخإصة بإلؤبإدة إلنإزيةمصطلح يتوإتر إلآن ط 

لليهود،  حف إلغربية وط 
أ صإحبه وكتب درإسة )علمي  ة أو غ  ير  علمية( تطعن فيمإ ذهب ؤليه  وهو يشير ؤؽ أي كتإب أو مؤلف تجرَّ

ون م ن أن ع دد ضحإيإ إلنإزية من إليهود س تة ، أو تثير إلشكوك بخصوص أفرإن إلغإز وغإز زي إلكث ير كلون ملةيير 
ي إلسنوإت

. وقد صدرت ط  ي ة عدة كتب ودرإسإت تدور حول هذإ إلمحور نر   :إلأخير
 
ي إلخمسينيإت درإسة ضخمة بعنوإن أسطورة غرف إلغإز. وكإن  Paul Rassinier   كتب بول رإسينيه 1

ط 
 وبيرَّ   إلمؤلف قد

ً
ي كتإبه وجود مثل هذه إلغرف أسإسإ

ل ؤؽ أحد معسكرإت إلإعتقإل. وفند ط  أنهإ أكذوبة  رُحِّ
ي كل أوربإ

قبل إلحرب وبعدهإ، وعقب صدور  تإريخية وأورد ؤحصإءإت ديموجرإفية )رسمية( عن عدد إليهود ط 
ه وعُوقب بإلسجن )مع ؤيقإف رضت عليه غرإمة مإلية فإدحة إلكتإب حُوكم رإسينيه ونإسرر

ُ
  .إلتنفيذ( كمإ ف

 
ي  2

ي صدرت ط 
وف   من أهم إلكتب إلت  إلأستإذ بجإمعة  Arthur Butz سور آرثر بإتسهذإ إلمجإل كتإب إلير

ن ين إلذي يثير إلشكوك حول عملية إلؤبإدة نفسهإ. ولإ يزإل نورث ويسي  وفسير بإتس  أكذوبة إلقرن إلعشر إلير
ي إلولإيإت إلمتحدة

ي إلجإمعة ط 
س ط    .يُدرِّ

 
ي جإمعة ليون( سلسلة مقإلإ ) R. Faurisson فوريسون   أصدر روبير  3

 أستإذ إلأدب ط 
ً
إ  كبير

ً
كتب  ت ثم مؤلفإ

 
ً
  .أفرإن غإز مقدمت ه إللغ وي إلأمريػي إلشهير نعوم تشومسػي يثبت أنه لم تكن هنإك أصلا

 
ي روكيه 4 م هي 

َّ
رف إلؤع دإم  برسإلة للدكتورإه ؤؽ جإمعةHenri Roques   تقد

ُ
ي وج ود غ

نإنت يُش كك فيه إ ط 
ي »بإلغإز  ومنحته إلدرجة إلعلمية بإمتيإز. ولكن إلحكومة إلفرنسية  إلرسإلة وقد أجإزت إلجإمعة«. زيكلون نر

ي تإري    خ إلجإمعإت ألغت قرإر إللجنة
 هذإ إلتدخل س إبقة لي س لهإ مثيل ط 

ُّ
إلفرنسية  وسحبت منه إلدرجة. ويُعَد

  .إلذي يمتد ألف عإم
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 بعنوإن أسطورة أوشفيت ، أحد قضإة مدينةStaglish   أصدر ستإجليش 5

ً
س. وإلكتإب هو هإمبورج، كتإبإ

ي قد
 من إلنصوص وشهإدإت  رسإلة للدكتورإه كإن إلقإر 

ً
إ ل فيهإ ؤؽ أن كثير

قدمهإ ؤؽ جإمعة جوتينجن، وتوصَّ
ت  بخصوص معسكر أوشفيتس أو عمإ كإن يجري فيه غير صحيح بإلمرة ومليئة بإلتنإقضإت. وقد إلشهود جير 

ُ
أ

إلرجل. كمإ أصدرت إلسلطإت  معة سحب إلدكتورإه منإلدكتورإه بإلفعل. ومإ ؤن صدر إلكتإب حت  قررت إلجإ
 بخصم 

ً
  .% من رإتبه94إلقضإئية قرإرإ

 
ي ديفيد ؤيرفينج   يتعرض 6

يطإن  ينكر إلؤبإدة  للمطإردة منذ نهإية إلثمإنينيإت لأنه David Irving إلمؤرخ إلير
ته بأنه "يعرف عن وصف The New York Review of Books رغم أن مجلة ذإ نيويورك ريفيو أوف بوكس

ي 
إكية إلوطنية )أي إلنإزية( أكير من أي عإلم آخر متخصص ط  هذإ إلحقل، وأشإرت ؤؽ كتإبه عن حرب  إلإشي 

ي 
ي ط 
إليإ،  هتلر بأنه أحسن درإسة عن إلجإنب إلألمإن  رد من كندإ وبعد ذلك من أسي 

ُ
إلحرب". ورغم كل هذإ ط

إته ة آلإف مإرك لمجرد أنه فيهمإ. وأصدرت ؤحدى إل ومُنع من ؤلقإء محإصر   بتغريمه عشر
ً
محإكم إلألمإنية حكمإ

ي معسكر أوشفيتس نظ  
ي غرف إلغإز ط 

  .أن إليهود كإنوإ يموتون ط 
 

ي مإيو 11إلإتجإه ؤؽ ذروته )أو هوته( مع صدور قإنون فإبيوس )رقم  وقد وصل هذإ
قإنون » إلمسمى 9114( ط 

م هذإ)وهو إسم إلنإئب إلشيوصي إلذي َتبت َّ ه« جيسو ي إلجرإئم  ذإ إلقإنون(. ويُحرِّ
إلقإنون أي تشكيك ط 

فة ضد إلؤنسإنية بإضإفة إلمإدة  ، جإء فيهإ: "يُعإقب 9999قإنون حرية إلصحإفة عإم  مكرر ؤؽ 11إلمقي 
ي 
، كل من ينكر وجود أي من إلجرإئم 11إلفقرة إلسإدسة من إلمإدة  بإحدى إلعقوبإت إلمنصوص عليهإ ط 

ي إلمإدة  سإنيةإلمرتكبة ضد إلؤن
 من إلنظإم إلأسإدي للمحكمة إلعسكرية إلدولية إلملحق بإتفإق 9كمإ وردت ط 

ي 
  ."9115أغسطس  9لندن إلموقع ط 

 
إلمرتبطة بإلؤبإدة إلنإزية مثل: هل هىي حقيقة أم مجرد إختلةق؟  وقد يظن إلمرء لأول وهلة أن كل إلقضإيإ

؟ هىي قضإيإ تم حسمهإوهل يبلغ عددهم ستة ملة  وعدد إلضحإيإ إليهود،  يير  بإلفعل أم أنه أقل من ذلك بكثير
ي إلأوسإط إلعلمية. وقد يظن إلمرء كذلك أن إلدرإسإت إلسإبقة هىي درإسإت

 ط 
ً
عنضية تآمرية كتبهإ  تمإمإ

ور وإلجرإئم. ولكن إلأمر أبعد مإ يكون عن ذلك، فهي درإسإت  مهيجون يحإولون ؤثبإت أن إليهود ورإء كل إلشر
ية معقولة تتنإولعلمية،  قضإيإ خلةفية. وهىي درإسإت تطرح وجهة نظر قد تكون متطرفة أو  ذإت مقدرة تفسير

(، ؤلإ أنهإ تدلل على وجهة خإطئة )وإلوصول ؤؽ ق در ي مثل ه ذه إلأم ور إلخلةفية أمر جد عسير
 من إلحقيقة ط 

ي كتبهإ  إلمئإت مننظرهإ من خلةل إلأرقإم وإلحقإئق وإلمعلومإت. وممإ لإ شك فيه أن هنإك 
إلكتب إلأخرى إلت 

، ومثل هذه إلكتب لإ تستحق إلقرإءة هن على  بعض إلمؤلفير  إلعنضيير  لأنهإ كتإبإت عصبية متشنجة لإ تير
ية هإدئة   .وجهة نظرهإ بطريقة علمية تفسير

 
ي يُهإجم هذه إلكتب بشدة، إلعلمىي منهإ وغير 

ي وإلصهيون  ، ويشجبهإ  ولكن إلؤعلةم إلغرنر بعصبية إلعلمىي
تسول له نفسه أن يُنكر إلؤبإدة أو يثير  وإضحة، وي  هيج ضدهإ بطريقة غوغإئية، ويوجه إلإتهإم لكل من

، مع إلعلم بأن هنإك درإسإت   إلشكوك ح ول موضوع إلملةيير  إلستة حت  لو كإن من إلعلمإء إلمتخصصير 
ون فيهإ عن شكوكهم بخصوص رقم ستة ملة  كتبهإ علمإء ؤسرإئيليون ِّ

ِّ  يُعير . ولعله كإن من إلأجدى أن يمير  يير 
ي بير  إلدرإسإت إلعلمية وإلدرإسإت غير إلعلمية، وأن يُخضع إلدرإس إت إلعلمية للنقد إلعلمىي  إلؤعلةم إلغرنر

قية لنتبيرَّ  مدى صحة هذه  إلهإدئ، وأن يُطإلب بفتح كل إلملفإت إلشية وإلأرشيفإت إلغربية وإلشر
 بعد س قوطإلأطروحإت. وقد أصبح هذإ متي ش 
ً
ي ؤذ أصبح ت وثإئقه متإحة للدرإس ة. ولعل  إ

إلإتحإد إلس وفيت 
هم
ُ
ي معسكر تربلينكإ، «ؤيفإن إلرهيب » بأنه  حإلة ديمإنجوك إلذي إت

هم ط  ي ؤبإدة إليهود وغير
ك ط  ، إلذي إشي 

ي جمعهإ إلأمريكيون تكون
 على إلخطوإت إلمطلوب إتخإذهإ. فقد كإنت كل إلدلإئل إلت 

ً
سرإئيليون تبيرِّ  وإلؤ  مثلا

 ضده بإلفعل. ولكن، بعد سقوط إلإتحإد  أن ديمإنجوك ه و ؤي فإن إلرهيب، وأصدرت إلمحإكم إلؤسرإئيلية
ً
حكمإ

، ظهرت وثإئق تبيرِّ  بمإ لإ يقبل ي
فرج عن  إلسوفيت 

ُ
 آخر هو إلذي قإم بعمليإت إلؤبإدة فأ

ً
إلشك أن هنإك شخصإ

  .ديمإنجوك
 

ي ؤزإء ومن إلصعب فهم تلك إلإستجإبة
ي وإلصهيون  ية لدى إلؤعلةم إلغرنر عمليإت ؤثإرة إلشكوك حول  إلهستير

، ومع هذإ فلنحإول تنإول هذه إلظإهرة غير إلعقلةنية. ونحن نذهب ؤؽ أن إلخطإب  إلؤبإدة وعدد إلستة ملةيير 
ي 
ي له حدوده إلت  ة إلنإزية يفرضهإ على عملية إلؤدرإك. فقد قإم إلغرب بتحديد معت  إلؤبإد إلحضإري إلغرنر



 892الصفحة  للنشرنون 
 

ي ضيق عليهإ من خلةل لليهود إلهإ وفرض منطق غرنر ، فقإم بإخي   إلتلةعب  ومستوإهإ إلتعميمىي وإلتخصيزي
، ي  .إلحضإري وإلسيإدي إلحديث بإلمستويإت إلتعميمية وإلتخصيصية، ومن خلةل نزعهإ من سيإقهإ إلغرنر

 
ع إلؤبإدة 1

َ
خض

ُ
  : متنإقضتير  إلنإزية لعمليتير     بإلنسبة للمسئول عن إلجريمة: ت

 
بحيث تصبح إلؤبإدة إلنإزية جريمة إرتكبهإ إلألمإن وحدهم ضد  أ ( يتم تضييق نطإق إلمسئولية ؤؽ أقز حد

  .إليهود
ي كل إلحدود وتصبح إلؤبإدة إلنإزية ب( يتم

ليهود أوربإ  توسيع نطإق إلمسئولية ؤؽ أقز حد بحيث تختظ 
، أو إلألمإن  من إلألمإن وإلأغيإر، أو جريمة كل إلأغيإر بشكل مطلق، أو جريمة كلٍّ 

ً
إلألمإن بإعتبإرهم أغيإرإ

  .بموإفقة وممإلأة إلأغيإر
 
ع إلؤبإدة كذلك لعمليتير  متنإقضتير     2

َ
خض

ُ
  :بإلنسبة للضحية: ت

 
 نطإق إلجريمة ؤؽ أقز حد بحيث تصبح جريمة موجهة ضد إليهود وحدهم، لإ ضد إلملةيير   أ ( يتم تضييق

هم من إليهود    .(وغير إليهود )من إلغجر وإلسلةف وغير
ؤؽ أقز حد بحيث تصبح جريمة موجهة ضد إليهود، كل إليهود، لإ يهود إلعإلم  ب( يتم تعميم إلجريمة

ي    .وحسب إلغرنر
 

بإلمس تويإت إلتعميم ية وإلتخصيص ية وضبطهإ  وبعد أن تم تعريف إلؤبإدة بهذه إلطريقة، وبعد أن تم إلتلةعب
بأيقنة إلؤبإدة، أي جعلهإ مثل إلأيقونة تشير ؤؽ ذإتهإ حت  لإ يمكن  مع مصلحة إلغرب، قإم إلغرب بمإ يتفق

. وكمإ قإل دإن دإيي  ؤن أوشفيتس هىي أرض لإ يمتلكهإ أحد، هىي  إلتسإؤل بشأنهإ، ي
فرإغ  فهي مصدر إلمعت  إلنهإنى

ي تتح
إت إلتإريخية )فهو يشبه إلثقوب إلسودإء إلت  قوإنير  إلضوء وإلزمإن(. فأوشفتس  طم فيهإيبتلع كل إلتفسير

م من خلةله على
َ
 من إلتإري    خ"، وهو   هو "إلمعيإر إلمطلق إلذي يُحك

ً
إلتإري    خ، ولإ يمكن أن يصبح هو نفسه جزءإ

 أو كلةم لإ معت  له بطبيعة
ً
 أخلةقيإ

ً
ي إلزمإن، ولإ يصلح أن يكون معيإرإ

، وقع ط  ي
 إلحإل، فأوشفيتس حدث تإريخ 

 يُحك
ً
ي كل زمإن ومكإن )ألإ يشكل هذإ قمةتإريخيإ

ي حول إلذإت  م به على كل إلأمور إلؤنسإنية ط  إلتمركز إلأورنر
ي 
ست  ية: ؤيورو سني  مثل هذإ إلكلةم إلأجوف له معت  دإخل إلخطإب  ولكن .([Euro-Centricity ]بإلؤنجلير 

ي 
ي بسبب عملية إلأيقنة إلت  نإ لهإ )وتجدر ملةحظة أن إلأيقن إلحضإري إلغرنر ة ليست مقصورة على إلمفكرين أسرر

ي  إليهود وإنمإ تشمل
ة من غير إليهود(. فإلؤبإدة بهذإ إلمعت  أصبحت من إلمسلمإت، إلت   كبير

ً
هْم  أعدإدإ

َ
ل ف

ِّ
شك

ُ
ت

ي هذإ شأن مقولة " عبء إلرجل إلأبيض
ي إلمسبق، شأنهإ ط  ، وشأن  " إلؤنسإن إلغرنر ي إلقرن إلتإسع عشر

ط 
ي إلقرن

ين أو إلؤيمإن ؤحسإس إلغرب بمركزيته ط  بإلتقدم إلمإدي وتحقيق إلذإت بإعتبإرهمإ إلغإية إلنهإئية  إلعشر
ي إلأرض

ي تحدد حلةله وحرإمه، ومإ هو  .لوجود إلؤنسإن ط 
ة إلأسإسية للنموذج، فهي إلت  وإلمسلمإت هىي إلركير 

س
َّ
س. ومن ثم أصبح إلتسإؤل بشأن إلؤبإدة هو تسإؤل بشأن ؤحدى إلمسلمإت مقد

َّ
إلمقدسإت أو ) ومإ هو مدن

إلية وتع ددية قبوله إلمطلقإت، ؤن شئت( وهو مإ لإ يمكن لأية حضإرة، مهمإ بلغت من س عة ص در   .وليير
 

عرِّض
ُ
 ت
ً
ي إلغرب ينتجون أفلةمإ

ي وقد يُقإل ؤنهم ط   Scorseseبإلسيد إلمسيح عليه إلسلةم مثل فيلم سكورسير 
 فنية مثل لوحة  ،"إلؤغوإء إلأخير للمسيح"

ً
إنووأعمإلا ة بعنوإن Andre Serrano إلفنإن أندريه سير  إلشهير

ي  (Piss Christ) "فلتتبول على إلمسيح"
ع إلفنإن صورة إلمس يح على إلص ليب ط 

َ
ي  حيث وَض

إلبول، وعرض هإ ط 
بفتح ملفإت إلؤبإدة؟ وإلرد على هذإ هو أن  معرض قإمت إلدولة بتمويله، ؤن كإنوإ يفعلون ذلك فلم لإ يقبلون

ء نفسه عن إلشذوذ  مسيح لم يعد ضمن إلمقدسإت، أمإإلسيد إل ي
إلؤبإدة فقد أصبحت كذلك. وقل إلذر

، فحت  إلستينيإت كإن ي يرى أن ثمة معيإرية م إ وثم ة إنحرإف عن هإ، وله ذإ كإن هنإك  إلجنذي إلخطإب إلغرنر
،للشذوذ وإلإنحرإف، ولكن مع غيإب إلمعيإرية تآكل بإلتإؽي مفهوم إلشذوذ تمإم مفهوم

ً
وبإلتدري    ج أصبح  إ

ي تتجإوز
 من أشكإل تأكيد إلحرية إلفردية إلمطلقة )إلت 

ً
 عن حق  إلشذوذ شكلا

ً
إ أية معيإرية إجتمإعية(، وتعبير

ي تعجبه
ي إختيإر إلهوية إلجنسية إلت 

ي يمكنه من خلةلهإ تحقيق ذإته على أفضل وجه ممكن. وبذلك  إلفرد ط 
وإلت 

ل إلشذوذ إلجنذي   عنمن كونه إنحرإف تحوَّ
ً
 متبلورإ

ً
 نمإذجيإ

ً
إ  ؤؽ علةمة من علةمإت إلتفرد وتعبير

ً
إلمنظومة  إ

ي تمركزهإ حول إلذإت وإلمتعة
ي إلمجتمع ط 

إثهإ بإلقيم إلدينية ) إلحضإرية وإلأخلةقية إلسإئدة ط  ي عدم إكي 
وط 

عة إلأفق إلشذوذ إلجنذي علةمة من علةمإت إلتحض  وس وإلإجتمإعية أو بأية ثوإبت ؤنسإنية(. وأصبح تقبل
 
ً
 على تزمت إلشخص وتطرفه بل "أصوليته وإلتعددية، وأصبح رفضهإ دليلا

ً
  ."قإطعإ
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، ربط إلشذوذ بإلمقدسإت إلعلمإنية )إلمإدية(  لكل هذإ أصبح من إلممكن، دإخل ي إلخطإب إلحضإري إلغرنر

ي إلأمريػي إليهودي ليف روفإئيل، فهو يربط بير   إلجديدة. وهذإ
  إلشذوذ إلجنذي بإلضبط مإ يفعله إلروإنى

إليهودية، وهويته   وإلهولوكوست، فبطل ؤحدى روإيإته يهودي يخإف من تأكيد إلأبعإد إلثلةثة لهويته: هويته
، وهويته كأحد ضحإيإ إلهولوكوست. فيقوم صديقه إلذي يعيش معه بتشجيعه على تجإوز  كشإذ جنذي

ي 
قيم مؤتمر للشوإذ وإلسحإقيإت ط 

ُ
سرإئيل، وأقإم أعضإء إلمؤتمر صلةة إلقإديش ؤ مخإوفه. ومنذ عدة سنوإت أ

 
ً
ي نصب يإد فإشيم من أجل إلشوإذ جنسيإ

ي أن  ط 
وإلسحإقيإت ممن سقطوإ ضحإيإ للةضطهإد إلنإزي. ولإ شك ط 

س ومإ هو ربط إلشذوذ إلجنذي 
َّ
 بإلهوية إليهودية بإلهولوكوست تصدمنإ، ولكن علينإ أن ندرك مإ ه و مق د

ي خطإب إلآخر قب
س ط  ّـَ س ة وإلش ذوذمدن

َّ
أمر ع إدي، بل أمر  ل أن نشعر بإلصدمة، وإلهولوكوس ت أيقونة مقد

 له 
ً
نعرف بعد، ؤذ أننإ لإ نتإبع مإ يجري  إلخإصة، ونحن لإ« قدإسته » محبب، ومن يدري لعله أصبح أمرإ

  هنإك بكفإءة عإلية؟
 

: لم تم تحويل إلؤبإدة ؤؽ أيقونة  ولنإ إلآن أن نطرح سة، ومسلمة نهإئية؟ وإلؤجإبةإلسؤإل إلتإؽي
َّ
على هذإ  مقد

محفوف بإلمخإطر وهو عإلم  إلسؤإل تتطلب منإ إلإنتقإل من عإلم إلقرإئن وإلوثإئق وإلإستشهإدإت ؤؽ عإلم
زنإد إلفكر وأن ن قنع بإجإبإت ذإت مقدرة  إلخطإب إلحضإري وإلنمإذج إلحضإرية. ولذإ سنحإول أن نقدح

ية معقولة ولي ست ذإ ي تف سير
 ؤؽ إستبعإد إلصيغة إلعربية إلجإهزة  ت طإبع يقيت 

ً
عإل. وسوف نعمد بدإية

ي »أي  للبجإبة على كل إلأسئلة،
ي إلصهيون   وغير ذلك من« إلنفوذ إليهودي»أو « إلمؤإمرة إليهودية»أو « إللونر

ء ببسإطة بإلغة، ومإ يُفشِّ  ي
فشِّ كل در

ُ
ء مقولإت مإ أنزل لت بهإ من سلطإن لأنهإ ت ي

بهذه إلبسإطة لإ  كل در
 على إلؤطلةق

ً
  !يُفشِّ شيئإ

 
، وهو خطإب لإ ونحن نذهب ؤؽ أن ثمة ي

 فيمإ يتصل بإلؤبإدة، يتفرع عنه إلخطإب إلصهيون 
ً
 وإحدإ

ً
 غربيإ

ً
 خطإبإ

ي إلتفإص يل، فهمإ يك إدإن يكونإن وجهير  لعملة
ي إلع إم ؤلإ ط  وإحدة، وعلةقة إلوإحد  يختلف عن إلخطإب إلغ رنر

ي تعميق إلجوإنب  هىي علةقة إلكل بإلجزء وإلأصل بإلفرع. وتتلخص خصوصيةبإلآخر 
ي ط 
إلخطإب إلصهيون 

ي ؤضإفة ديبإجإت يهودية )دينية
ي يي  ع، هو إلآخر، حإدثة إلؤبإدة  إليهودية وط 

وإثنية( كثيفة. فإلخطإب إلصهيون 
، ويتلةعب بإلمستوى إلتعميمىي وإلتخصيزي  من سيإقهإ إلحضإري ي ي إلغرنر

ل وإقعة إلؤبإدة منوإلتإريخ   ، فيُحوِّ
ية دإخلهإ ؤؽ جريمة ألمإنية أو جريمة إلأغيإر ضد إليهود.  جريمة إرتكبتهإ إلحضإرة إلغربية ضد مجموعإت بشر

 من مفهوم إلشعب إلمختإر
ً
ي )إنطلةقإ

ي تسبغ إلقدإسة على  ولكن إلخطإب إلصهيون 
وإلحلولية إليهودية إلت 

ق عملية إلتخصيص ف لإليهود( يُعمِّ إلؤبإدة من قضية إجتمإعية تإريخية ؤنسإنية ؤؽ ؤشكإلية غير ؤنسإنية  تتحوَّ
يقية تستعزي على ، وإؽ سر من إلأسرإر يتح دى إلعقل، وإؽ نقط ة نهإئية ميتإفير  ي

تتجإوز إلزمإن  إلفهم إلؤنسإن 
ي إلنوع،

ي إلدرجة وليس ط 
وحدة أسإسية، ولذإ لإ ؤذ تظل هنإك  وإلمكإن وإلتإري    خ. وإلإختلةف هنإ هو إختلةف ط 

ي تشبيه
ي وإلصهيون  ي إلخطإب إلسيإدي إلغرنر

 .ؤبإدة أية أقلية بإبإدة إليهود يجوز ط 
 
 

ت ؤل أيق نة إلؤبإدة ويمكنن إ إلآن أن ندرج بع ض إلأبع إد
َّ
  :إلت ي أد

 
ي ؤطإر أن إلؤبإدة جريمة 1

ي سلسلة  ألمإنية نإزية وحسب ضد إليهود وحدهم، وليست حلقة   يعيش إلغرب ط 
ط 

ي 
ي تنبع من رؤيتهإ إلنفعية إلمإدية إلجرإئم إلؤبإدية إلت 

 إرتكبتهإ إلحضإرة إلغربية ضد شعوب إلعإلم، وإلت 
 ينظر

ً
 مرجعيإ

ً
يإلية إلمتجردة من إلقيمة. وقد إستقر هذإ إلمفهوم وأصبح ؤطإرإ ي ؤؽ نفس ه  إلؤمير إلؤنسإن إلغرنر

ر هذه  هذه إلجريمة وإؽ تإريخه من خلةله. وعملية إلأيقنة تفصل
ِّ
ذك
ُ
عن نمط حضإري عإم متكرر ولإ ت

  .مسئولية إلجريمة إلنإزية ذإتهإ إلحضإرة بمإضيهإ إلؤبإدي، كمإ تعفيهإ من
 

وإلعلم إلمنفصل عن إلقيمة، فؤن عملية أيقنة إلؤبإدة تصإحبهإ عملية  ورغم أن إلؤبإدة هىي ؤحدى ثمرإت إلنإزية
 ومنظومتهإ إلقيمية رؤيتهإ للكون، بحيث تصبح إلنإزية وجرإئمهإ مجردتهميش إلنإزية  أخرى، وهىي عملية

ش همِّ إلنإزية( سيكشف فضيحة  إنحرإف عن إلحضإرة إلغربية. وإلتخلىي عن هذإ إلؤطإر )إلذي يُأيقن إلؤبإدة وي  ُ
ي هىي جزء من إلحضإرة إلغربية ومسئوليتهإ عن هذه إلجريمة إلبشعة إلمنظمة

هإ من إلجرإئم إلت  نمط  وعن غير
  .عإم متكرر
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ي هذه إلؤطإر يمكن
ي  وط 

 فهم إلحرج إلزإئد إلذي يسببه إكتشإف تورط كثير من إلشخصيإت إلفكرية إلأسإسية ط 
هإ من ، ومحإولة ؤخفإء هذه إلحقيقة وغير إلحقإئق )مثل تلكؤ  إلحضإرة إلغربية )مثل هإيدجر( مع إلنإزيير 

ي كإنت تقل إليهود 
ب إلقطإرإت إلت  ي صر 

إلإعتقإل وإلسخرة، ورفض إلدول إلغربية فتح  ؤؽ معسكرإت أيزنهإور ط 
ي  أبوإبهإ للمهإجرين(. فؤبرإز تورط هإيدجر  إلغرنر

ه قد يشير ؤؽ تورط إلحضإرة بأسرهإ وقد يقوض إلمعت  وغير
  .إلؤبإدة إلمفروض على

 
. ولكن حدث لليهود على    لإ يمكن ؤنكإر إلدور إلذي يلعبه شعور إلغربيير  بإلذنب تجإه مإ 2 يد إلنإزيير 

ي  إلؤحسإس بإلذنب هنإ يوجه نحو إلأيقونة )إلفريدة
لظ 
ُ
ي تشير ؤؽ ذإتهإ( ومن ثم يتحول من ؤحسإس خ

إلت 
ي ؤقإمة إلعدل ؤؽ

ي  عميق ورغبة ط  حإلة شعورية تدغدغ إلأعصإب بل ؤؽ مصدر رإحة، ؤذ يمكن للبنسإن إلغرنر
ى نفس ه  من أن يحفز إلشعور بإلذنببأن  ه لإ يزإل يم إرس مثل ه ذه إ أن يهت 

ً
  لمش إعر إلنبيلة. وبدلا

َ
إلؤنسإن

ي إلع إلم من عمليإت ؤب  إدة )تق  وم به إ
ي ؤؽ إلتصدي لمإ يجري ط  « إلحيإد » حك  ومإته أو تقف موقف  إلغرنر

  تجإهه  إ( ف  ؤنه يت  جه نحو تأكيد تفرد
ُ
ي أه وإلهإ، وبإلتإؽي يتحول إلحس إلخ

ي ؤؽ حس إلهولوكوست وإلمبإلغة ط 
لظ 

 ؤؽ فعل فإض ل؛ ؤؽ أمر بإلمعروف ونهي عن جمإؽي أو
ً
جم نف سهإ أبدإ ي 

ُ
إلمنكر. وأيقنة إلؤبإدة  حإلة شعورية لإ ت

ي فيتنإم أو إلبوسنة
  .وإلهرسك أو إلشيشإن أو لبنإن بذلك تغشي على مإ يجري من مذإبح سوإء ط 

 
ي إرتكبتهإ إلحضإرة إلغربية عمل ية    لكن إلفضيحة إلأس  إسية إلت ي تغطي  هإ 3

أيقنة إلؤبإدة إلنإزية هىي إلجريمة إلت 
ي حق

رد من أرضه بموجب وعد بلفور وقرإر هيئة إلأمم إلمتحدة وبدعم ط 
ُ
ي إلذي ط

كل  إلشعب إلفلسطيت 
 جريمة إلألمإن على وجه إلخصوص أو

ً
إلأغيإر على وجه إلعموم،  إلدول إلغربية. فؤذإ كإنت إلجريمة هىي حقإ

صي وضد إل
َّ
، فلةبد ؤذن من حلهإ  يهود على وجه إلعموم وض د إليهود وح دهم كمإ يد ي إلخطإب إلحضإري إلغرنر

، ولإبد من تعويض ي
إلضح إيإ إليهود وحس ب وإهمإل إلضحإيإ إلآخرين. ومن ثم،  على مستوى عإلمىي وألمإن 

ي أخذ )لإ
إلجرم إلذي حإق بهم  بسبب« لليهود»إغتصإب( فلسطير  من "إلأغيإر" وردهإ  يصبح من إلمنطظ 

ي بإعتبإره على يد هؤلإء
إلمأوى  إلأغيإر. كمإ يمكن أخذ إلتعويضإت من إلألمإن وتمويل إلمستوطن إلصهيون 

 جريمة موجهة
ً
ضد إليهود وحسب، فؤن إلمتحدثير   إلذي "عإد" ؤليه ضحإيإ إلؤبإدة. وإذإ كإن ت إلؤب  إدة ه  ي حقإ

ي فرض إ
ي  لمعت  إلذيإليهود هم وحدهم أصحإب إلحق ط 

يريدونه على إلوإقعة، وهم وحدهم أصحإب إلحق ط 
  .إلتعويض

 
 إلغربية إلتحديثية بأسرهإ ؤؽ إلعلم إلمنفصل عن إلقيمة وعن إلغإئية إلؤنسإنية. ورغم   ترتكز إلمنظومة 4

إض، فؤنه لإ يزإل هو إلمقولة إلمعرفية إلحإكمة إيد لوحشية هذإ إلإفي  إلإجتهإد وفتح بإب  .إلؤدرإك إلمي  
ي وإقع إلأمر فتح بإب إلإجتهإد بخصوص إلأسإس

ي ط 
ي إلذي تستند ؤليه إلحدإثة  بخصوص إلؤبإدة يعت 

إلفلسظ 
  .إلغربية بأسرهإ

 
ي إلضوء على عملية أيقنتهإ   ويمكننإ إلآن أن نثير  5

ة بإلؤبإدة، ؤلإ أنهإ قد تلظ   .قضية ليست ذإت علةقة مبإسرر
إلمعرفية وإلأخلةقية،  يطر عليهإ إلعلمإنية إلش إملة، وتس ود فيهإ إلنسبيةفإلمجتمعإت إلغربية مجتمعإت تس 

يقإ، وهو أمر مستحيل سإت أو ميتإفير 
َّ
. ؤذ يبدو أن حيإة إلؤنسإن  ولذإ فهي تعيش بلة مقد بإلنسبة لمعظم إلبشر

س مإ،
َّ
ء مقد ي

ء. وم لإبد أن يكون فيهإ در ي
ء، وكل در ي

إ حدث بإلنسبة فؤن لم يكن إلؤله فيمكن أن يكون أي در
ي  سإت مإدية حديثة للبنسإن إلغرنر

َّ
سإته إلدينية إلتقليدية، فأخذ يبحث عن مقد

َّ
يمكنه أن  أنه فقد ؤيمإنه بمقد

س  يدركهإ بحوإسه إلخمس )إلمصدر إلوحيد للمعرفة بإلنسبة له( وبوسعه أن
َّ
م إلعإلم من خلةلهإ ؤؽ مقد يُقسِّ

م ومبإح. ؤن إلؤنسإن س، وإؽ محرَّ
َّ
 ولإ  ومدن

ً
يقإ علمإنية مإدية، تريحه نفسيإ ي دإئب إلبحث عن ميتإفير  إلغرنر

له أية حمِّ
ُ
وسلوكه(. ويبدو أنه  أعبإء أخلةقية )مثل إلؤيمإن بإلأطبإق إلطإئرة أو علةقة إلأبرإج بمصير إلؤنسإن ت

د فيه
ِّ
ي تول

ي إلؤبإدة إلنإزية لليه ود إلت 
 بإل ذنب، لإ يك وجد ضإلته ط 

ً
 لذيذإ

ً
. وقد ؤح سإس إ ي

لفه أي جهد أخلةط 
يقإ كإملة من خلةل علمنة إلمفإهيم إلدينية إلمسيحية، ؤذ أصبح إليهود تحولت إلؤبإدة ؤؽ أيقونة د ميتإفير   تجسِّ

ي ككل( هم إلمسيح إلمصلوب وأصبح ظهور) ي إلخطإب إلحضإري إلغرنر
ي لإهوت موت إلؤله وط 

إلدولة  ط 
وإلتإري    خ. فكأن إلؤبإدة إلنإزية لليهود  إن مإديإن يتمإن دإخل إلزمإنإليهودية هو قيإمه. وإلصلب وإلقيإم هنإ أمر 
ي 
سة ط 

َّ
، فهي مفهوم قبلىي بُنيت عليهإ مجموعة من  هىي إلأيقونة إلعلمإنية إلشإملة إلمقد ي إلوجدإن إلغرنر

ء، وهو أم إلمفإهيم إلأخرى، فؤن سقطت ي
وري مرإجعة كل در ي عليهإ وأصبح من إلض 

ر إلأيقونة سقط كل مإ بُت 
  .على إلبشر  صعب للغإية
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ي 
ي بطبيعة إلحإل ؤنكإر أهمية إلبُعد إلصهيون 

ية وهذإ لإ يعت    .للةستجإبة إلغربية إلهستير
 
إلذي تمإرسه إلمؤسسإت إليهودية وإلصهيونية للببقإء على    لإ يمكن ؤنكإر وجود قدر كبير من إلضغط 1

ي 
ي وإلمعلومإن 

إئد جمّة. كمإ أن هنإك إلآلإف من أعضإء إلجمإعإت إلقإئم، إلذي يُحقق لهإ فو  إلوضع إلمعرط 
  ممن تقإضوإ إلتعويضإت إلألمإنية عمإ لحق بهم من أذى وممن لإ يزإلون يطإلبون بهإ، إليهودية

ً
وهؤلإء أيضإ

لت ؤؽ جمإعة ض غط. ولي س من  من "جم إعة مص إلح" تح وَّ
ً
ص إلح هؤلإء كش ف حقيقة مإ  أصبحوإ جزءإ

  .حدث
 
ي يستند بشكل شبه  أصبح إ 2

عية إلصهيونية ذإتهإ  لخطإب إلصهيون  كإمل ؤؽ إلؤبإدة إلنإزية، وأصبحت إلشر
 لإ تستند ؤلإ ؤؽ مطلقإت، لإ يمكن ؤخضإعهإ للتسإؤل .تستند ؤؽ حإدث إلؤبإدة

ً
عية عإدة   .وإلشر

 
شك فيهإ،  مإدية لإكإتب هذه إلموسوعة ؤؽ إلقول بأن معسكرإت إلإعتقإل وإلسخرة وإلؤبإدة حقيقة  ويميل

تصفية جسدية متعمدة(. ولكن  وأن أفرإن إلغإز هىي إلأخرى حقيقة )ومن ثم لإ يمكن ؤنكإر إلؤبإدة بإعتبإرهإ
هإ تظل كلهإ موضوعإت  حجم هذه إلأفرإن ومدى كفإءتهإ وعدد ضحإيإهإ ودلإلة هذه إلحقإئق إلمإدية وتفسير

ي 
لبهإ، فهي موضوعإت خلةفية. وهن إك فيمإ يب دو مصلحة بل تتط قإبلة للةجتهإد وإلفحص إلعلمىي وإلوثإئظ 

ي أن يُض خمه إ أو
ي  للبعض ط 

ي مثل هذه إلأمور )كمإ ط 
 ط 
ً
 يُقلل من أهميتهإ. فؤذإ كإن إلحيإد إلكإمل مستحيلا

عيد
ُ
 مإ عن إلظإهرة موضع إلدرإسة ون

ٍّ
هإ(، فلةبد، على إلأقل، أن ننفصل ؤؽ حد قرإءة إلوثإئق إلمتإحة  غير

 أن إلموضوع أصبحونطإل
ً
 من خمسير   ب بإتإحة كل إلوثإئق إلشية، وخصوصإ

 مر عليه أكير
ً
 تإريخيإ

ً
موضوعإ

 
ً
 .عإمإ

 
ي ومؤتمر فإن  سىي  ؤش  كإلية إلح    ل

  إلنه   إن 
The Problematic of the Final Solution and the Wannsee Conference  

ي 
بهدف إلتنسيق بير  « مؤتمر فإنذي »يُسمىَّ  عُقد مؤتمر 9111ينإير  14تزعم إلأدبيإت إلصهيونية أنه ط 

كت هىي وإلحزب ي إشي 
، بإعتبإره  إلوزإرإت إلمختلفة إلت  ي

ي محإولة تنفيذ إلحل إلنهإنى
إلنإزي وقوإت إلؤس. ؤس. ط 

جورنج  لليهود. ويُقإل ؤن رينهإرد هإيدريش دصي ؤؽ هذإ إلمؤتمر بنإء على خطإب من هرمإن إلتصفية إلجسدية
أيخمإن إلؤحصإءإت وإلبيإنإت  وقد أعد«. إلح ل إلكإمل للمسألة إليهودية»، وأش إر ؤؽ 9119يوليه  19خ بتإري    

ي 
إلدولة وإلحزب ونإقش وإ كيفية تهجير إليهود وإرس إلهم  إللةزمة لمنإقشة إلموضوع. وحض  إلمؤتمر كبإر موظظ 

  .ؤؽ معتقلةت إلعمل وإلس خرة
 

ي »أخرى لعبإرة هىي صيغة « إلحل إلكإمل»وعبإرة 
ي ترد  (Endlosung ؤندلوس ونج :)بإلألمإن ية« إلحل إلنهإنى

إلت 
ي إلأدبيإت

ي ط 
ي بعض إلأدبي إت إلنإزية، وتعت 

ي تتنإول إلحركة إلنإزية  ط 
إلمخطط إلوإصي إلذي وضعه »إلغربية إلت 

ي وشإمل عن طريق ؤبإدة إليهود إلنإزيون لحل إلمسألة ي ومنهخر
، أي بمعت  «إليهودية بشكل جذري ونهإنى

. وإلمفت رض أن هذإ إلمخطط تم تنفي ذه من خلةل إلمؤسسإت إلحكومية إلنإزية تصفيتهم
ً
وهذإ ) .جسديإ

ي كمإ سنبير  فيمإ بعد
  .(إلمعت  خلةط 

 
ي  إلحل»ويمكن إلقول بأن مقولة 

ي بنية إلأيديولوجيإ إلنإزية،«نهإية إلتإري    خ»، مثلهإ مثل مقولة «إلنهإنى
 ، كإمنة ط 

ي كثير 
 وط 

ً
 أسإسيإ

ً
ي تعتمد إلعلم إلطبيضي مصدرإ

 للمعرفة  من إلأيديولوجيإت إلأخرى إلشبيهة إلت 
ً
وربمإ وحيدإ

بحتمية، إلتقدم إلدإئم من خلةل ترإكم إلمعرفة  وإلقيم إلأخلةقية. فهذه إلأيديولوجيإت تؤمن بإمكإنية، أو حت  
ورة أو إلق وإنير   حت  تتم معرفة قوإنير  إلحركة أو ي تشي على إلطبيعة وإلؤنسإن(. ق وإنير  إلض 

إلطبيعية )إلت 
 وإلهيمنة عليه ووضع ومن خلةل

ً
إلحلول  هذه إلمعرفة إلكإملة أو شبه إلكإملة، يمكن ترشيد إلوإقع تمإمإ

ي إلولإيإت« نهإية إلتإري    خ»إلنهإئية لكل إلمشإكل وإعلةن 
ي أوإخر إلثمإنينيإت(.  )كمإ فعل فوكويإمإ ط 

إلمتحدة ط 
إلأيديولوجيإت. ومن ثم، فحت  لو لم يعلن إلنإزيون إلحل  هذإ إلمنظور، مإ هىي ؤلإ ؤحدى هذه وإلنإزية، من

، فؤن إلفكرة كإمنة ي
ي وإلنإزي. وعلى كلٍ، لإ يمكن فهم إلتجإرب إلإستيطإنية إلنهإنى ي بنية إلفكر إلغرنر

إلؤحلةلية،  ط 
ي ؤطإ

، ؤلإ ط  إليإ أو فلسطير 
ي أسي 

ي إلولإيإت إلمتحدة أو ط 
ق على إلسكإن  ر فكرةسوإء ط  ي إلذي يُطبَّ

إلحل إلنهإنى
، ويمكن  كإنوإ أم فلسطينيير 

ً
، هنودإ .  إلأصليير  ي ؤمإ عن طريق إلؤبإدة أو عن طريق إلتهجير

ؤنجإز إلحل إلنهإنى
. وإلمسألة ووعد بلفور وثيقة ي للمسألة إليهودية عن طريق إلتهجير

 سيإسية تهدف ؤؽ وضع حل نهإنى
ي إلفلسطينية أو إلعربية

ي إلصهيون 
ي  ، من هذإ إلمنظور، هىي نتيجة لعدم تطبيق إلحل إلنهإنى

أو س ببهإ إلفش ل ط 
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ً
رحبعإم زئيف )رئيس حزب موليديت( إلذي  تطب يق هذإ إلح ل حت  إلآن. وقد عيرَّ عن هذإ إلمعت  صرإحة

 
ً
إلحل »أن مقولة  بتهجير إلعرب، فقد بيرَّ  بمإ لإ يقبل إلشك إنضم ؤؽ إلوزإرة إلؤسرإئيلية وطإلب صرإحة

ي 
ي « إلنهإنى

ي تبحث  مقولة أسإسية ط 
، وتنتمىي ؤؽ عإئلة من إلأيديولوجيإت إلغربية إلحديثة إلت  ي

إلفكر إلصهيون 
ي لمشكلتهإ إلسكإنية كمإ فعل إلمستوطنون إلأمريكيون من قبل، عن ي ومنهخر

وكمإ فعل  حل جذري ونهإنى
ي إلبوس ن

ي ألمإنيإ، وكمإ يفعل إلص رب ط 
ي كل زمإن  ة وإلهرس ك، وكمإ يفعلإلنإزي ون ط 

إلمستوطنون إلغربيون ط 
  !ومكإن

 
ي »عبإرة  ويمكننإ إلآن أن نثير قضية ترإدف

، كمإ تزعم «إلؤبإدة كتصفية جسدية»مع عبإرة « إلحل إلنهإن 
، للأسبإب إلتإلية إلأدبيإت ه من إلدإرسير    :إلصهيونية، وهو ترإدف ينكره رجإء جإرودي، وغير

 
 بعبإرة « إلؤبإدة كتصفية جسدية»ورود لفظ    لوحظ عدم 1

ً
ي  إلحل»مقرونإ

ي أية مذكرة نإزية. وقد « إلنهإنى
ط 

ي  -( 9191بيرَّ  ريمون آرون وجإك فيوريت )عإم 
هإ من إلقضإيإ  ط   لهذه إلقضية وغير

ً
ختإم مؤتمر عُقد خصيصإ

 تحمل هذإ إلمعت  رغم كل إلجهود أنه لم يتم إلعثور على أية مذكرة -ليهود أوربإ  إلمتعلقة بإلؤبإدة إلنإزية
 لإكير على رأيهمإ هذإ )عإم

عة وولي  ي إلي  
، ولذإ أضإف أن مثل (1981 إلمبذولة. وقد وإفقهمإ إلمؤرخ إلصهيون 

ر قط
ُ
  .هذإ إلأمر لم َيصد

 
 فكرة مؤدإهإ أنه لم يتم إلعثور على مثل هذه إلمذكرة لسبب بسيط وهو أن إلنإزيير     يروج بعض إلصهإينة 2

إلرأي   كمإ بيرَّ  جإرودي    كإنوإ يستخدمون لغة مشفرة أو رمزية حت  لإ يكتشف أحد أمرهم. وإلرد على مثل هذإ
ي ستإلينجرإد )على  هو إلؤشإرة ؤؽ عدد لإ حض له من إلوثإئق إلنإزية تضم

أوإمر صريحة بإبإدة إلسكإن إلذكور ط 
يطإنيير  إلذين يتم أسر  سبيل إلمثإل( وقتل إلجنود هم أثنإء تأديتهم بعض إلعمليإت إلخإصة )إلكومإندوز(، إلير

  وحدهم؟ إلمسنير  بإلوسإئل إلعلمية. فلمإذإ يُشفر إلنإزيون إلأوإمر إلخإصة بإبإدة إليهود وقتل
 

ث هتلر عن  حينمإ يذكر إلنإزيون إلؤبإدة فهي بديل ضمن بدإئل عديدة، كمإ - 3
َّ
أنهإ تتم بعدة طرق. فقد تحد

ق أوربإ  ل "إلتجوي    ع وإلقتإل غير إلؤبإدة من خلة ي سرر
ث عن "هجرة إلألمإن إلإستيطإنية" ط 

َّ
"، بل تحد ى إلمتكإط 

 من أشكإل إلؤبإدة )وهو تعريف جيد للببإدة وحرب ألمإنيإ ضد
ً
 عنإصر "إلمقإومة إلشعبية" بإعتبإرهإ شكلا

ع حقلهإ إلدلإؽي بحيث تصبح إلحر 
، ويُوسِّ إلإستعمإرية حروب ؤبإدة،  وبيخرج بهإ عن معنإهإ إلضيق إلمبإسرر

ي إلذي يلجأ ؤؽ
ي إلصهيون 

ب  ويصبح إلإستعمإر إلإستيطإن  ى وتهجير إليهود وصر 
إلتجوي    ع وإلقتإل غير إلمتكإط 

 
ً
 شكلا

ً
ف بكل تأكيد ضمن أشكإل إلؤبإدة إلمقإومة إلشعبية أيضإ

َّ
  .(يُصن

 
م طريق وبغض إلنظر عن رؤية هتلر للتإري    خ، ة إلتخلص من إلعنإصر غير إلإجتمإعية فؤن مؤتمر فإنذي قد قسَّ

خلةل  من خلةل أربعة طرق مختلفة: إلتعقيم أو إلؤبإدة بإلجوع أو إلؤبإدة بإلعمل أو حت  من غير إلمرغوب فيهإ
  .برنإمج إلألمنة

 
يإؽي  4 ي ؤطإر إلحل إلؤمير

أنه للمسألة إليهودية وهو تصديرهإ للخإرج. وقد بيرَّ  هتلر    كإن إلنإزيون يتحركون ط 
  بير  معإدإة إليهود

ِّ
بتهجير  إلعإطفية ومعإدإة إليهود إلمنهجية، فإلأوؽ تنتهي بإلمجإزر، أمإ إلثإنية فتنتهي  يمير

وعه بإلنسبة لليهود بإعتبإره عملية ( إليهود. وقد حدد هتلر مشر ي رده على سؤإل وُجه ؤليه  )ترإنسفير
. وط  تهجير

ي إجتمإع عإم بشأن حقوق إليهود إلؤنسإنية
ي دولته فلسطير   » :، قإلط 

 ليبحث إليهودي عن حقوقه إلؤنسإنية ط 
».  
 

ي 
ي  944دإفع هتلر عن إلحل إلشإمل للمسألة إليه ودية بإعت بإره نقل  9119أغسطس  94وط 

 ألف من أرإر 
ي عددهإ

ي  إلرإيخ. وكإنت مجلة إلؤس. ؤس. قد إستخدمت إلعبإرة نفسهإ بهذإ إلمعت  ط 
نوفمير  11إلصإدر ط 

  .« لليهود إلفصل وإلعزل إلكلىي » تحدثت عن إلحل إلشإمل بإعتبإره  ير  ح 9119
 
يإلية )إلصهيونية( على 5 ي بتهجير إليهود من أصل    طبق إلنإزيون هذه إلرؤية إلؤمير

إليهود، ولذإ بدأ إلحل إلنهإنى
وصدت دونهم. ثم طرح إلنإزيون مشإري    ع صهيونية عديدة ت بولندي ؤؽ بولندإ، ولكن

ُ
هدف ؤؽ توطير  إلحدود أ

ي أي مكإن خإرج أوربإ )أكوإدور   سوريإ   مدغشقر إليهود
  .(وتأسيس وطن قومىي لهم ط 

 



 897الصفحة  للنشرنون 
 

ي إلنإزي
 من قبول هذإ إلحل إلصهيون 

ً
للمسألة إليهودية فتم توقيع  وقد تعإون إلنإزيون مع إلصهإينة إنطلةقإ

ي تهجير إليهود ؤؽ فلسطير  
ي هذإ إلمضمإر ؤذ بلغ وحقق إلنإز  .معإهدة إلهعفرإة للمسإعدة ط 

يون بعض إلنجإح ط 
( وهىي نس بة مئوية عإلية. 9119   9111ألف )بير   954ألمإنيإ وح دهإ حوإؽي  عدد إليهود إلذين هإجروإ من

إلهجرة لم يكن  إلنإزيون يدإفعون عن فكرة تهجير إليهود، وكإنوإ لإ يكف ون عن إلش كوى من أن س يل وظل
 بمإ فيه إلكف إية، 

ً
ي س ريعإ

 .وجه إلمهإجرين إليهود ومن أن إلدول إلغربية توص د أبوإبهإ ط 
 

ة للحرب، بعد مؤتمر فإنذي  ي إلسنير  إلأخير
( وبعد وقوع مسإحإت شإسعة من إلأرض 9111ينإير ) وط 

ي أيدي
، بدأت فكرة توطير  إليهود فيهإ ترإود إلنإزيير   إلسوفيتية إلبولندية ط  ق)»إلنإزيير   «ترحيل إليهود ؤؽ إلشر

ي 
ي مذكرة رسمية بتإري    خ ط 

إير  94 إلمصطلح إلنإزي(. وقد جإء ط  إلخإرجية إلألمإنية مإ  صإدرة من وزإرة 9111فير
 : ي جديدة» يلىي

ي وفرت لنإ أرإر 
  ؤن إلحرب ضد إلإتحإد إلسوفيت 

ً
. وقد قرر إلفوهرر أنه بدلا ي

لتنفيذ إلحل إلنهإنى
ي مدغش قر بإرسإلهم ؤؽ إلشر  من ؤرسإل إليهود ؤؽ مدغشقر فسيقوم

ق. ولذإ لي س هنإك مإ يدعو ؤؽ إلتفكير ط 
ي ] بإعتبإرهإ

  .« مجإل[ إلحل إلنهإنى
 

ي هو حل
ي وإقع إلأمر أن إلحل إلنهإنى

ي ط 
ي إلتخلص من إليهود عن طريق  وكل هذإ يعت 

، يعت  ي ؤقليمىي
صهيون 

( من مكإن لآخر،  كمإ فعلت إلحضإرة إلغربية مع إليهود حيث ترحيلهم )ترإنسفير
ً
،  تمإمإ نقلتهم ؤؽ فلسطير 

  .إلصهإينة مع إلفلسطينيير  بنقلهم منهإ وكمإ فعل
 
ي حإجة مإسة 6

    كإن إلنإزيون ط 
ً
ي ؤبإدة إلملةيير  بدلا

ع آلة إلحرب إلنإزية وقتهإ ط  ضيِّ
ُ
من  للايدي إلعإملة، فلمإذإ ت

 ونفعية ممإ
ً
ي أعمإل إلسخرة؟ ومن إلوإضح أن إلنإزيير  كإنوإ أكير رشدإ

يتصوره إلدإرسون إلصهإينة.  توظيفهم ط 
ي إليوم للةستفإدة من إلعمإلة إلرخيصة. وقد  فكإنوإ يزيدون من عدد إلعمإل إلذين يعملون نظير دولإر

وإحد ط 
ه فيهإ أن يستعد لإستقبإل 9111ينإير  15معسكرإت إلؤبإدة )بتإري    خ  أرسل هملر مذكرة ؤؽ أحد رؤسإء ( يخير

ي مإيو يهودي حيث ستسند للمعسكر  ألف 144
  9111مهإم إقتصإدية مهمة. وط 

ً
بإستخدإم  أصدر هتلر أمرإ

ي أحد إلمشإري    ع إلؤنسإنية. وقد أصدرت قيإدة إلؤس. ؤس 144
 بمنح مكإفأة لكل  .S. S ألف يهودي كعمإل ط 

ً
أمرإ

ي 
 ط 
ً
 كل إلعمل. كمإ وفرت إلمؤسسإت إلنإزية لهؤلإء إلعإملير   إلسجنإء )ومنهم إليهود( إلذين أبلوإ بلةءً حسنإ

فيهية، وضمنهإ   .بيت دعإرة، لزيإدة إلؤنتإجية إلأنشطة إلي 
 
ي نصوص نإزية« إلؤبإدة»  حينمإ يرد لفظ  7

  ط 
ً
ي دإئمإ

ي «إلتصفية إلجسدية»فؤنه لم يكن يعت 
مإرس  19، فظ 

ي حفل إفتتإح معهد 9119
 :نيةفرإنكفورت لدرإسة إلمسألة إليهودية أشإر أحد إلمتحدثير  ؤؽ إلؤبإدة )بإلألمإ ط 

ف هذإ إلحل بأنه (Volkstod فولكشتود ك إليهود أوربإ  » بإعتبإرهإ إلحل إلشإمل للمسألة إليهودية وعُرِّ أن يي 
ك إليهود أوربإ عن«.  ي بولندإ  وقد أفإض إلمتحدث وقإل ؤنه يمكن أن يي 

ي معسكرإت عمل ط 
طريق وضعهم ط 

ي 
ي مستعمرة. ولعل تجربت 

همإ من إلتجإرب( قد جيتو وإرس )حيث يتم ؤفقإرهم( أو ط  س آينشتإت )وغير و وتير
ي هذإ إلؤطإر

  .تمتإ ط 
 
وإ إلحلفإء كإنوإ يحإولون قصإرى   8

ّ
عير  إلذين مثل

ّ
ج أن إلمد جهدهم أن يلووإ عنق  لوحظ أثنإء محإكمإت نورمير
جموهإ بكلمة  ، على سبيل إلمثإل «Ausrottung أوسروتونج» فكلمة«. ؤبإدة»بعض إلكلمإت إلألمإنية ليي 

ي 
ي تعت 

ء مإ بأية« إستئصإل شأفة»وإلت  ي
رجمت ؤؽ  در

ُ
تصفية »بمعت  « ؤبإدة»طريقة فعلية أو مجإزية ت

ي ؤح دى وثإئقهم عبإرة  ، مع أن«جسدية متعمدة
، ولم «إستئصإل شأفة إلمسيحية»إلنإزيير  إس تخدموإ ط 

 لؤبإدة إلمسيحيير   يُفشِّ 
ً
 نإزيإ

ً
  .أحد هذه إلعبإرة بإعتبإرهإ مخططإ

 
ة«إلإختفإء»كثير من إلدرإس إت إلغربية هو مإ يمكن تس ميته    مإ تهمل ه 9 من إليهود من  ، أي إختفإء أعدإد كبير

  .أثنإء إلحرب خلةل عوإمل طبيعية مثل إلزوإج إلمختلط وإلموت بسبب إلغإزإت وإلأوبئة
 

ي »لكل هذإ فعبإرة 
ي مإ تقول دون زيإدة أو« إلحل إلنهإنى

ورة نقصإن، ومن ثم ف تعت  ي بإلض 
تصفية »هي لإ تعت 

ي «جسدية متعمدة
 .«إلتهجير وأعمإل إلسخرة تصفية من خلةل»، وقد تعت 

 
  (معس كرإت إلإعتق  إل )إلس  خرة وإلؤب إدة

Concentration and Extermination Camps  
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ي ألمإنيإ
قيمت معسكرإت إلإعتقإل ط 

ُ
وليس إلشي بعد إستيلةء إلنإزيير  على إلحكم، فكإن إلب 9111عإم  أ

ي )جستإبو
ي هذه إلمعسكرإت. وحير  عظم  (إلألمإن 

يقوم بإلقبض على خص وم إلح كومة إلنإزية وإحتجإزهم ط 
ي إلتضف، أصبحت عمليإت إلقبض تتم على نطإق وإسع، نفوذ

عشي إلحرية إلمطلقة ط 
ُ
بض  إلجستإبو وأ

ُ
فق

رسلت ؤؽ معسكرإت إلإعتقإل. ولم تكن ه
ُ
موجهة ضد إليهود بإلذإت،  ذه إلعمليإتعلى جمإعإت بأكملهإ ثم أ

 على إلدولة إلجديدة بغض
ً
إلنظر عن دينه أو جنسيته. وقد وقعت أول  وإنمإ كإن يُعتقل كل من يشكل خطرإ
ي نوفمير 

ي دإخ إو  عندمإ 9119حإدثة موجهة ضد إليهود ط 
ي هذه إلمعس كرإت ط 

ون أل ف يه ودي ط  وُضع عشر
ة إلأخرى، معسكر برجن بلسن إلإعتقإل وبوخنوإلد. ومن معسكرإت   .إلشهير

 
قيمت ستة معسكرإت

ُ
ي بولندإ، وهذه إلمعسكرإت هىي  وقد أ

  :للةعتقإل وإلؤبإدة ط 
 
  .(لودز   كلمنو )بإلقرب من 1
 
  .(  بلزك )بإلقرب من لفوف ولوبلير   2
 
  .(لوبلير     سوبيبور )بإلقرب من 3
 
  .(  مإيدإنيك )على حدود لوبلير   4
 
  .  تربلينكإ 5
 

6 -  
ً
كنإو، وهو أشهرهإ جميعإ   .أوشفيتس   بير

 
رسل ؤؽ هذه إلمعسكرإت كثير 

ُ
هم، من كل أنحإء أوربإ. ويُقإل  وقد أ من إلضحإيإ إليهود وإلغجر وإلسلةف وغير

ي تطلق ؤن كل معسكر
إن، وأدشإش إلميإه إلت   بأدوإت متنوعة للببإدة مثل فرق ؤطلةق إلنير

ً
إلغإز،  كإن مزودإ

 وقد ص درت عدة درإس إت  ومع هذإ يثير كثير من إلبإحثير  إلشكوك حول وج ود أف رإن إلغإز وإلمحإرق. 
ً
أصلا

ي هذإ إلشأن
  .موثقة ط 

 
ثإر إلشكوك حول

ُ
ي  كمإ ت ي أفرإن إلغإز. ؤذ تشير معظم إلدرإسإت ؤؽ أن .Zyclon B إستخدإم غإز زإيكلون نر

 ط 
    ة، مكلفة للغإية )يجب أن تكونإستخدإم مثل هذإ إلغإز يتطلب إحتيإطإت فنية عإلي

ً
إلغرفة محكمة تمإمإ

إلمفإصل مصنوعة من إلؤسبستوس أو  لإبد من تهويتهإ لمدة عشر سإعإت بعد إستخدإمهإ   يجب أن تكون
ي إستحإلة  إلتيفلون(. ومثل هذه إلإحتيإطإت لم تكن متوفرة

للالمإن تحت ظروف إلحرب، وهو مإ يعت 
ي تقرير ليوشي   د ورد كلإستخدإمه على نطإق وإسع. وق

 Leuchter Report هذإ ط 
ً
، إلذي كإن يعمل مستشإرإ

 من حكومإت إلولإيإت إلمتح دة، لولإية ميسوري وكإن
ً
إ ي مثل هذه إلأمور )وممإ له دلإلته أن كثير

 ط 
ً
 متخصصإ

، قررت إلإستغنإء عنه، بسبب ي عملي إت ؤعدإم إلمجرمير 
ي كإنت تس تخدم هذإ إلغإز ط 

  .(إلعإليةتكلفته  إلت 
 

رف إلغإز إلموجودة ؤنمإ كإنت
ُ
رف غإز لتعقيم إلخإرجير  وإلدإخلير  ؤؽ إلمعسكر.  وثمة نظرية تذهب ؤؽ أن غ

ُ
غ

إلآلإف إلذين لقوإ حتفهم بعد إنتشإر إلأوبئة كإلملةريإ وإلتيفود، وهو أمر  أمإ إلمقإبر إلجمإعية فهي مقإبر
ع
َّ
ي ظل ظروف إلحرب وفقر إلرعإية إل مُتوق

عملية منظمة  صحية. ويرى أنصإر هذه إلنظرية أن إلؤبإدة لم تكنط 
 لعنإصر مختلفة فرضت نفسهإ

ً
بسبب ظروف إلحرب مثل  مقصودة تمت دفعة وإحدة، وإنمإ تمت نتيجة

بيدوإ بطريقة منهجية
ُ
ه إ، وأن من أ ، وهىي قضية خلةفية.  سوء إلتغذية وإلأوبئ ة وغير

ً
ة جدإ منظمة أعدإد صغير

بيدوإ بطريقةويُقإل ؤن ك
ُ
ين ممن أ  من محإربة  ثير

ً
منظمة لم تكن ؤبإدتهم بدإفع إلحقد إلعنضي وإنمإ كإنت جزءإ

ي أحد إلنإزيير  
إلمعسكرإت لم  للمرض وللتشوهإت وإلإنحرإفإت إلنفسية وإلخلقية. ولذإ حينمإ كإن يندلع وبإء ط 

ي ظروف
لح رب( وإنمإ كإنوإ يلج أون للتخلص من إ يكن إلنإزيون يلجأون لمحإربته )فه ذإ أمر مكلف، بخ إصة ط 

  .إلمرر  بطريقة عملية سريعة
 

م  معسكرإت إلإعتقإل مخصصة لليهود وحدهم وإنمإ كإنت أدإة من أدوإت إلنظإم إلنإزي ولم تكن
َ
ستخد

ُ
ت

من إليهود. ومن إلمهم  لتحقيق أهدإفه إلقومية، بل ؤن عدد ضحإيإهإ من غير إليهود يفوق عدد ضحإيإهإ
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ي س يإقهإ بمكإن
ي إلعإم. فمنذ بدإية إلتشكيل  أن نضع معس كرإت إلإع تقإل وإلؤبإدة ط 

إلحض إري وإلمعرط 
ي إلحديث أصبحت معسكرإت ، حيث تم نقل سكإن أمريكإ  إلحضإري إلغرنر

ً
 متكررإ

ً
إلإعتقإل وإلؤبإدة نمطإ

ق على كل وإحد  (إلأصليير  )إلهنود إلحمر
َ
 ريزيرفيشن»منهإ إسم ؤؽ معسكرإت إعتقإل منعزلة كإن يُطل

reservation» وكإنت عملية إلنقل ذإت .  لؤبإدتهم بشكل مبإسرر أو غير مبإسرر
ً
طإبع ؤبإدي. وكإن  تمهيدإ

( ؤؽ ي أفريقيإ ونقلهم )ترإنسفير
  إلسود، إلذين يجري إصطيإدهم ط 

ً
ي معسكرإت أيضإ

أمريكإ، يتم وضعهم ط 
ي مسإكن هىي أقرب مإ تكون ؤؽ معسكرإت

ي إلحرب إلعإلمية إلثإنية، وضعت إلولإيإت إل ويسكنون ط 
سخرة. وط 

ي جنوب أفريقيإ  إلمتحدة إلغإلبية إلسإحقة من
ي معسكرإت ممإثلة. وط 

ي ط 
إلموإطنير  إلأمريكيير  من أصل يإبإن 

ي معإزل قإمت
جمإعية يُقإل لهإ  حكومة إلتفرقة إللونية )إلأبإرتهإيد( إلبيضإء بوضع إلموإطنير  إلأصليير  ط 

 عمإ"إلبإنتوست
ً
إ ي عن إلقول ؤن هذإ إلوضع لإ يختلف كثير

ي فلسطير  إلمحتلة بعد عإم  إن". وغت 
يحدث ط 

9199.  
 

 معسكرإت سخرة، ولذإ نجد أن  ولم تكن إلؤبإدة مصير كل من يذهب ؤؽ
ً
ي كإنت أسإسإ

معسكرإت إلإعتقإل، إلت 
س بجوإر أوشفيتس، إلعدد إلأكير كإن سِّ

ُ
ي أعمإل إلسخرة. وقد أ

م ط 
َ
 على سبيل إلمثإل، ثلةثة مصإنع يُستخد

كإت إلألمإنية تستأجر ى لؤنتإج بعض إلموإد إللةزمة للعمليإت إلعسكرية. وكإنت إلشر إلمعتقلير  عشر  كير
 من إلعمل إلشإق مقإبل دولإر

ً
 )وهو موقف سإعإت يوميإ

ً
 لحرصهإ إلشديد  وإحد يوميإ

ً
(، ونظرإ

ً
كولونيإؽي تمإمإ

فيهية )ضمنهإ بيت دعإرة(. كمإ إختير عدد من  نت توفر لهمعلى إلأيدي إلعإملة إلرخيصة كإ بعض إلأنشطة إلي 
  .إلتجإرب إلطبية وإلعلمية عليهم نزلإء إلمعسكرإت لؤجرإء

 
إلؤدإرة إلذإتية، فكإن يتم إختيإر بعض إلعنإصر من بير   وكإنت إلمعسكرإت تدإر بطريقة تتسم بنوع من

ق هذه إلمعسكر  إلمسإجير  يشكلون نخبة دإخل
َ
لة حلقة إلوصل بير  إلمسإجير  وإلألمإن. ويُطل  

إت،وتكون بمي 
إلقسوة  ،وكإن بعضهم من إليهود بطبيعة إلحإل. وكإن كثير من هؤلإء يحرصون على ؤظهإر«كإبو» عليهم إسم

 بقسوة تفوق  نحو إلمسإجير  حت  يحظوإ برضإ إلألمإن.ومن إلمعروف أن إلمسإجير  إلألمإن كإنوإ
ً
يُعإملون غإلبإ

ون خونة مإ  َ
  .يعإمل به إلآخرون لأنهم كإنوإ يُعتير

 
ي إلمإدة

مهإ إلكإمل ط 
ُّ
ف بعنإية  وإتسمت معسكرإت إلإعتقإل بكفإءتهإ إلشديدة وتحك

َّ
صن

ُ
ي ك إنت ت

ية إلت  إلب شر
ف على أحسن وج ه. وقد حقق ت هذه

َّ
وظ

ُ
. هذإ، بخلةف  وت ي

ي إلألمإن 
 للةقتصإد إلوطت 

ً
إ  كبير

ً
إلمعس كرإت عإئدإ

 على ألمإنيإ، أي أن إلتجربة لإ غبإر عليهإ ص من أعدإدإلتخل
ً
ة من إلأفرإد إلذين يشكلون عبئإ إلبتة ؤن نظرنإ  كبير

ث بإلمطلقإت. وبإلطبع، يختلف إلأمر  ؤن نظرنإ للقضية من إلمنظور  ؤليهإ من منظور نفضي مإدي لإ يكي 
ً
تمإمإ

  .إلمطلقة غير إلمإدي، أي من منظور قدإسة إلؤنسإن وحقوقه
 

  أوشفيت  س
Auschwitz  

 
ُّ
، منهم  أهم معسكرإت« أوشفيتس»يُعَد  ؤن عدد ضحإيإ أوشفيتس هو أربعة ملةيير 

ً
إلإعتقإل. وكإن يُقإل دإئمإ

ي أوشفيتس  ونصف مليون يهودي، وإلبإقون غير يهود. وإلسند إلأسإدي لأسطورة ؤبإدة هذه إلملةيير   مليون
ط 

إفإت رودولف هس أثنإء محإكمإ  منهىي إعي 
ً
إ ج. وقد ثبت أن كثير ي محإكمإت  " ت نورمير

أدلة " إلإتهإمإت ط 
إفإت يدين خلةلهإ إلمتهمون ي معظمهإ إعي 

ج هىي ط  ي إلأسر عإمير  أو يزيد تعرضوإ  نورمير
أنفسهم، بعد أن ظلوإ ط 

ي كإن من ش أنهإ تحطيم إ فيهإ للتعذيب وإلإمتهإن. وقد
بعد عدد كبير من إلوثإئق وإلش هإدإت إلت 

ُ
لأس إطير إست

ي 
مليون،  9.9يزيد على  حإول إلحلفإء نسجهإ. وهنإك من إلبحوث مإ يشير ؤؽ أن إلعدد إلؤجمإؽي لإ يمكن أن إلت 

وإلمرض، وإلموت أثنإء إلتعذيب، وإلإنتحإر.  وأنهم قضوإ حتفهم لإ من خ لةل أفرإن إلغإز وإنمإ بس بب إلج وع
ي عإم 

لمعسكر، فبعد أن كإنت إللةفتة إلقديمة تتحدث عن مقتل على إ تم تغيير إللةفتة إلموضوعة 9111وط 
  .وطفل أصبحت إللةفتة إلجديدة تتحدث عن مليون ونصف فقط أربعة ملةيير  رجل وإمرأة

 
 على عدة مدلولإت. فهو وقد أصبح معسكر

ً
 ودإلا

ً
( رمزإ ي ي إلخطإب إلسيإدي وإلحضإري إلغرنر

 أوشفيتس )ط 
ى إلكل من  ود )بمعت  إلتصفية إلجسدية إلمتعمدة(، أي أنهرمز مبإسرر على إلؤبإدة إلنإزية لليه

َّ
إلجزء إلذي يتبد

 يشير ؤؽ كل جرإئم
ً
ي لإ شخزي  خلةله. كمإ أصبح معسكر أوشفيتس دإلا ي تتم بشكل منهخر

إلؤبإدة إلت 
وقرإسي )ولكن إلصهإينة يرفضون إستخدإم إلإسم على هذإ إلنحو حت  يحتفظ معسكر أوشفيتس بقدإسته  بير

أدورنو )أح د مفكري مدرسة فرإنكفورت(: "لإ شعر بعد أوشفيتس"، أي لإ يمكن لأي  هودية(. ويق ول تيودورإلي
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ي هذإ تلةعب ؤنسإن
ي أوشفيتس. وط 

بمستويإت  أن يقرض إلشعر بعد أن كشفت إلؤنسإنية عن وجههإ إلقبيح ط 
 من إل إلتعميم وإلتخصيص، ولعله كإن من إلأجدر بأدورنو أن يتحدث عن حض إرة

ً
عقلةنية إلمإدية، بدلا

وهذإ مإ فعله فإكيلةف هإفيل، إلمؤلف إلمشحي ورئيس  .إلحديث إلع إم، إلع إئم إلغإئم، عن إلؤنسإنية جمعإء
يإء إلعقل إلمإدي إلحديث وغروره إلذي يطور مخططإت علمية  جمهورية إلتشيك، حينمإ تحدث عن كير

 مإ تحويه من أسرإر لإ يسير لهإ غور( ويفرض عليهإ إلتجإنس إلحيإة إلؤنسإنية )بكل مجردة يحإول فرضهإ على
هإ. ثم قإل: "ومإذإ يكون معسكر إلهإ وتدمير  

إلإعتقإل سوى محإولة من  وإلتنميط وينتهي به إلأمر ؤؽ إخي 
وقرإطية[ أن يتخلصوإ من إلعنإصر غير إلملةئمة ]للمخطط  جإنب دعإة إليوتوبيإ ]إلتكنولوجيإ إلبير

[؟ ي   ."إلتكنولوحر
 

ي 
ي إلتفكير إلديت 

 للعإلم إلمإدي إلذي لإ) أمإ ط 
ً
ي إلغرب، فقد أصبح معسكر أوشفيتس رمزإ

 إلمسيخي وإليهودي( ط 
« بعد أوشفيتس لإهوت مإ»معت  له وإلذي لإ هدف له ولإ غإية، فهو عإلم إنسحب منه إلؤله، ولذإ يُقإل 

( لإ يمكن لأي  س أصبحويذهب إلبعض ؤؽ أن معسكر أوشفيت«. لإهوت موت إلؤله»بمعت  
ً
 )متجإوزإ

ً
مدلولا

ي أوشفيتس لإ
هإ وإنمإ يمكن تجربتهإ وحسب.  دإل أن يدل عليه. فإلتجربة إليهودية ط  يمكن فهمهإ أو تفسير

بمثإبة إلأيقونة حيث يلتحم إلدإل « أوشفيتس»حدث، ومن ثم فؤن كلمة  ومن لم يعش إلتجربة لن يفهم مإ
ي 
إللغة  إ، وتصبح إلأيقونة )إلرمز( هىي نفسهإ مإ ترمز ؤليه. ؤن أوشفيتس تتجإوزإلمسإحة بينهم بإلمدلول وتختظ 

  ."إلؤنسإنية ولذإ "لإ شعر بعد أوشفيتس
 

 
ً
ي إستخدإم مغإير تمإمإ

ي  وط 
ى، تفوق مإ حدث ط   للكلمة صرح نإحوم جولدمإن بأن ؤسرإئيل هىي كإرثة تإريخية كير

ي  فيتس بإعتبإرهإ أكير كإرثة حإقتأوشفيتس، ومن ثم تحل إلدولة إلصهيونية محل أوش
بإلجمإعإت إليهودية ط 

  .إلعإلم
 

ي 
ي بقعة  وقد أصبح معسكر أوشفيتس موضع جدل كبير ط 

قيم دير للرإهبإت إلكرمليإت ط 
ُ
إلوقت إلحإؽي فقد أ

 
ً
إ  من أجل إلجمي أبإد فيهإ إلألمإن كثير

ً
قإم إلصلوإت يوميإ

ُ
ولكن  .عمن إلبولنديير  إليهود وغير إليهود، على أن ت

ورة أن يُزإل هذإ إلدير ي إلولإيإت إلمتحدة أصرت على صر 
  بعض إلقيإدإت إليهودية ط 

ً
حت  تظل أوشفيتس رمزإ

ي نهإية إلأمر لهذإ
. وقد أذعنت إلقيإدة إلكإثوليكية ط 

ً
  .إلمطلب يهوديإ

 
  ستة ملايير  يهودي: عدد ضحإيإ إلؤبإدة إلنإزية ليه ود أوربإ؟

Six Milion Jews: Number of European Jewish Victims of Nazi Extermination?  
ي وسإئل إلؤعلةم إلغربية رقم 

إلنإزية لليهود. وقد إستقر إلرقم  بإعتبإره عدد ضحإيإ إلؤبإدة« ستة ملةيير  »يرد ط 
 
ً
 حت  أصبح من إلبدهيإت، ولكن هنإك رفضإ

ً
ي إلأوسإط إلعلمية إليهودية وغير إليهود تمإمإ

 للرقم ط 
ً
ية. مبدئيإ

ي كتإبه تدمير يهود أوربإ ) فعلى سبيل إلمثإل قإم
ج ط   ( بتخفيض إلعدد من ستة ؤؽ خمسة9195رإؤول هيلير

ي موسوعته إليهودية،
أن  ملةيير  )بعد درإسة ؤحصإئية مستفيضة للموضوع(. وذكر سيسيل روث، ط 

إوح فذ بطريقة يصعب معهإ إلتحقق من دقة إلأرقإم، وأن إلعدد يي 
ُ
أربعة ملةيير  ونصف  بير   إلهولوكوست ن

 يهودي. ويميل إلمؤرخ إلأمريػي 
ع ة( هوإرد سإخإر ؤؽ إلأخذ برقم  إلمليون وستة ملةيير  ي إلي  

إليهودي)صهيون 
وهنإك من إلأدلة إلؤحص إئية مإ يرجح إلأخذ برأي سإخإر، فإلكتإب إلسنوي ورلد  .أربعة ملةيير  ونصف مليون

ي عإم  95.9آنذإك بنحو يقدر يهود إلعإلم  9111لعإم  ألمإنإك
ر عددهم9154مليون. وط 

ِّ
د
ُ
 99.9بنحو  ، ق

ي حير  قدرته صحيفة نيويورك تإيمز عإم 
، ط 
ً
مليون، وهنإك تقديرإت تذهب 99.9و 95.9بمإ بير   9119مليونإ

ي جميع إلحإلإت، لإ يمكن أن يزيد عدد  91و 91ؤؽ أن عددهم أقل من ذلك، وقد يصل ؤؽ مإ بير  
. وط 

ً
مليونإ

ي  .إختفوإ على أربعة ملةيير  من 
، ذكر إلمؤرخ إلؤسرإئيلىي يهودإ بإور، مدير قسم درإسإت إلهولوكوست ط 

ً
ومؤخرإ

ية، أن إلرقم ستة ملةيير  لإ معهد ي إلعض إلحديث إلتإبع للجإمعة إلعير
أسإس له من إلصحة،  درإسإت إليهود ط 

نت بحوث إلمؤرخ إلفرنذي  ي أقل من ذلك. وبيَّ
أن إلعدد إلؤجمإؽي  G. Wellers ويلير  جورجوأن إلرقم إلحقيظ 

ي أوشفيتس من إليهود وغير إليهود
بيدوإ ط 

ُ
مليون وحسب، وأن هؤلإء لم  9.9ليس أربعة ملةيير  وإنمإ هو  لمن أ

 بسبب إلجوع وإلمرض وإلموت أثنإء إلتعذيب  يقضوإ حتفهم من خلةل أفرإن
ً
إلغإز وحسب وإنمإ أيضإ

ون من قريب أو بعيد يجدر ذكره أن وإلإنتحإر. وممإ ه من إلأرقإم لإ يشير ؤؽ  من يتبنون رقم ستة ملةيير  وغير
ي  ظإهرة إختفإء إليهود من خلةل عوإمل طبيعية مثل إلزوإج إلمختلط وسوء إلتغذية

وإلغإزإت وإلأوبئة )إلت 
إيد بسبب ظروف إلحرب   .(تي  
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،فؤن ثم وبغض إلنظر عن إلرقم ي يمكنمليون أو إلأربعة أو إلستة ملايير 
ي إلمنطق إلصهيون 

 
 ف
ً
 أسإسيإ

ً
 ة خللا

  :تلخيص بعض جوإنبه فيمإ يلي 
 
كير  على إليهود بإلذإت دون إلجمإعإت 1

هم من    إلي  ي ذلك مثل غير
إلأخرى. فمع أن إليهود عإنوإ، مثلهم ط 

 نحو إلغجر وإلكإثوليك وإلمعإر  ضحإيإ إلنإزية، ؤلإ أن
ً
ي إلؤبإدة كإنت موجهة أيضإ

 ضير  إلسيإسيير  سيإسة هتلر ط 
 وإلسلةف عإمة وإلبولنديير  وإلروس على وجه إلخص وص. وقد

ً
بلغ ع دد ضح إيإ  وإلمرر  وإلمتخلفير  عقليإ

 وخمسير  مليون، وخش إلإتحإد
ً
ي إلحرب إلعإلمية إلثإنية مإ  إلحرب مإ بير  خمس ة وثلةثير  مليونإ

ي ط 
إلسوفيت 

 بير  مدنيير  
ً
ين مليونإ ، وخش إلبولنديون نحو خمسة ملةيير  بعضهم من وعسكريير   بير  سبعة عشر وعشر
ي  إليهود. وخش إلصينيون مإ يزيد

 على يد إلإحتلةل إليإبإن 
ً
 أو قتلا

ً
ة ملةيير  مإتوإ جوعإ   .على عشر

 
ي    2

ين مليون سوفيت  . ومع ذلك، فؤنه من بير  إلعشر كير  على إلمدنيير  دون إلعسكريير 
ي  إلي 

تلوإ ط 
ُ
إلذين ق

ي وإلبإقون منإلحرب، كإن هنإك أربع
، نإهيك عن عدة ملةيير  من  ة ملةيير  ونصف مليون مدن  إلعسكريير 
ي سإحة إلقتإل. كمإ

ي  إلألمإن أرسلهم هتلر للموت ط 
تلوإ ط 

ُ
ون من جنود إلحلفإء ضمن من ق كإن هنإك كثير

ي  إلحرب. ويجب ألإ ننذ إلجنود من
كوإ ط  حروب لإ نإقة إلأفإرقة وإلآسيويير  إلذين جُن دوإ، رغ م أنفهم، ليشي 

ية رخيصة لهم فيهإ ي إلصفوف إلأمإمية بإعتبإرهم مإدة بشر
  .ولإ جمل، حيث كإنوإ يوضعون ط 

 
، وعلى ملةيير  إليهود إلذين هلكوإ ق بل 3 ي دون إلحإصر 

كير  على إلمإر 
نح و نص ف قرن، دون إهتم إم    إلي 

بيدت بعد ذلك. فقد فقدت
ُ
ي أ
ي كمبوتشيإ منذ إن ممإثل بإلملةيير  إلت 

تهإء إلحرب إلعإلمية إلثإنية نحو مليون 
دت إلجزإئر أكير 

َ
ق
َ
ي عإم  شخص، وف

نحو  9199من مليون شخص، وفقدت أفغإنستإن منذ إلغزو إلسوفيت 
 
ً
ي مهإجر دإخل إلبلد وخمسة ملةيير  مهإجر ؤؽ خإرجهإ حت  صإروإ يمثلون نصف مليون قتيل، فضلا

 عن مليون 
ي إلعإلم

  .مجموع إللةجئير  ط 
 
ردوإ من ديإرهم وإلذين يخضعون لظروف  هنإك، بطبيعة إلحإل، مشكلة ملةيير    و  4

ُ
إلفلسطينيير  إلذين ط

  .ؤرهإبية شبه دإئمة
 

ي بحإل من إلأحوإل
( لإ يعت  ي مدى دقة إلرقم )إلستة ملةيير 

ي إلجريمة إلنإزية ذإتهإ،  لكن إلتشكيك ط 
إلتشكيك ط 

ي لإ يمكن إلتهوين من شأنهإ. ومإ نهدف  ةفإلجريمة إلنإزية هىي ؤحدى جرإئم إلحضإرة إلغربي
إلحديثة إلعديدة إلت 

 ؤليه من خلةل
ً
ي عإم ومنظور أسإسإ

ي سيإق ؤنسإن 
 منإقشة هذه إلؤشكإلية هو تصحيح إلرق م ووضع إلظإهرة ط 

ية د هويتهإ بإعتبإرهإ جريمة غربية محددة ضد قطإعإت بشر
ِّ
حد

ُ
ي شإمل، بحيث ن

 من أن  تإريخ 
ً
عديدة بدلا

دة ض دتكون جر 
َّ
إليهود كلهم، وضد إليهود دون سوإهم. ونحن  يمة ألمإنية ضيقة أو جريمة ع إلمية غير مح د

ى إلأبعإد  بهذإ ننقذ وإقعة إلؤبإدة من سخإفإت ي تختر
، ولعبة إلأرقإم إلطفولية إلت  ي

ي وإلصهيون  إلؤعلةم إلغرنر
  .وإلأخلةقية وإلؤنسإنية إلعإمة للوإقعة إلتإريخية

 
  إلحرب إلعإلمية إلأول شعب إليهودي بعدإختفإء وموت إل

Disappearance and Death of the Jewish People after the First World War  يروج
، كجزء من عملية إلأيقنة وتحويل إلؤبإدة ؤؽ  إلمدإفعون عن إلرؤية إلصهيونية للببإدة إلنإزية لرقم ستة ملةيير 

  لغز من إلألغإز وسر من إلأسرإر
َّ
ت ؤؽ إختفإء إليهود منإلمقد

َّ
ي أد

 بعض إلعنإصر إلت 
ً
 سة. وقد أهمل هؤلإء تمإمإ

ي هذإ إلقسم
  .خلةل عنإصر طبيعية مختلفة سنتنإولهإ ط 

 
ة  عإمىي  فمن إلمعروف أن إلفي 

، فإنخفض من 9191و  9199مإ بير 
ً
ص عدد يهود إلعإلم مليونإ

ُ
نإق
َ
 شهدت ت

عددهم لمركب  بل دون حإلة حرب أو أوبئة. وقد تنإقص ، دون حدوث ؤبإدة91.199.944ؤؽ  13.837.500
ى ؤؽ مإ يُسمىَّ 

َّ
يهود أوربإ، أي أغلبية يهود إلعإلم  ومن إلوإضح أن«. موت إلشعب إليهودي»من إلأسبإب أد

ي مرحلة إلتنإقص إبتدإءً 
ين، للاسبإب إلتإلية آنذإك، بدأوإ يدخلون ط    :من إلقرن إلعشر

 
  :وإل تنإقص إلخصوبة ومعدلإت إلتكإثر ف عن إلؤنجإب  أسبإب تؤدي ؤل إلعزو  1
 

ي 
ى ط  ت إلهجرة إليهودية إلكير

َّ
ة من إليهود ؤؽ إلولإيإت  أ ( أد نهإية إلقرن إلتإسع عشر ؤؽ إنتقإل أعدإد كبير
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ي إلمرحلة إلعمرية من إلمتحدة
 على إليهود ط 

ً
ين ؤؽ أربع إلأمريكية. ويُقإل ؤن هجرة إليهود قضت تقريبإ ير  عشر

عيد
ُ
ي تجعل بإمكإن إلجمإعة أن ت

، وهىي مرحلة إلخصوبة إلت 
ً
  .ؤنتإج نفسهإ عإمإ

 
ي إلغرب يضطلعون بدور

إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة، أي بأعمإل إلتجإرة  ب( كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي 
ية. ومع منتصف إلقرن  وإلمإل. وكإنوإ، لهذإ، مركزين ؤمإ ط  ، تصإعد إلمدن أو إلمنإطق شبه إلحض  إلتإسع عشر

ي إلمدن عشية إلحرب هذإ إلإتجإه
ي إلمدن بحيث أصبحت أغلبيتهم إلسإحقة تسكن ط 

 وتزإيد تركزهم ط 
ي مدن

ي خمس مدن وبقيتهم تعيش ط 
ة. وكإن أربعة  إلعإلمية إلثإنية، فقد كإن ثلث يهود روسيإ يوجدون ط  صغير

ي 
ي إلمإئة من يهود إلولإيإت إلمتحدة يعيشون ط 

ي وثمإنون ط 
ي نيويورك. كمإ كإن  ثمإن 

ة ونصفهم ط  ة مدينة كبير عشر
ي فيينإ، ومعظم

ي بإريس، وهكذإ. ومن إلمعروف أن سكإن إلمدن من أقل  معظم يهود إلنمسإ ط 
يهود فرنسإ ط 

ية   .خصوبة إلقطإعإت إلبشر
 

ية ضإء مثل هذه مهإجرة، ومن إلمعروف أن أع ج ( كإن إليهود، حت  عشية إلحرب إلعإلمية إلثإنية، جمإعة بشر
  .إلجمإعإت يعزفون عن إلؤنجإب لعدم إستقرإرهم

 
ت ؤؽ عزوف إليهود عن إلؤنجإب، من بينهإ تحسن

َّ
، وإلقلق  د ( كإنت هنإك عنإصر أخرى أد ي

مستوإهم إلمعيذر
ة بير  

ي إلفي 
إن إلحرب إلعإلمية إلثإنية، وكذلك تزإ إلذي كإن يعيشه أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  يد إلحربير  وإبَّ

ي ؤنجإب  مع دلإت إلعل منة وبإلتإؽي 
زيإدة إلتوجه نحو إللذة وتحقيق إلذإت، إلأمر إلذي يقوض من إلرغبة ط 

  .إلأطفإل
 

يتمتعون بأعلى نسبة خصوبة  وبإلفعل، يُلةحَظ تنإقص أعدإد إليهود وضمنهم يهود إليديشية. فبعد أن كإنوإ
ي منتص

إطورية إلقيضية ط  ر بير  شعوب إلؤمير
ُ
كإث
َ
، إنخفضت إلنسبة ؤؽ أقل إلنسب  ف إلقرنوت إلتإسع عشر

ي عإم 
ي إلألف، إنخفضت ؤؽ  35.9 . فبعد أن كإنت9119على إلؤطلةق ط 

ي بولندإ،  11.9ط 
ي إلألف. وط 

ط 
ي  19.9إنخفضت إلنسبة من 

ي إلألف عإم  91.1ؤؽ  9144إلألف عإم  ط 
ي وإرسو، وإؽ  9115ط 

ي إلألف  99.9ط 
ط 

ي لودز
ي بدإية 11.19يهود إلمجر، فقد إنخفضت إلنسبة بينهم من  . أمإ 9115عإم  ط 

ي إلألف ط 
إلقرن إلحإؽي  ط 

ي إلألف، أي أنهإ إنخفضت نحو  94.5ؤؽ 
ي إلألف. وكإنت نسبة 11.1ط 

ي بروسيإ )ألمإنيإ(  ط 
ي  5.1إلموإليد ط 

ط 
ي لندن عإم  1و 9115إلألف عإم 

ي إلألف ط 
إب إليهو  .9111ط 

َّ
ت
ُ
د ؤؽ إلتحذير من أن وقد حدإ هذإ إلوضع بإلك

 لأن معدلإت إلموإليد لإ تعوض إلوفيإت. وعلى مستوى إلعإلم، كإنت إلنسبة  يهود أوربإ قد يختفون
ً
 5.51تمإمإ

ة  ي إلفي 
ي إلألف ط 

ة  91.9، إنخفضت ؤؽ 9914   9911ط  ي إلفي 
ي إلألف ط 

ي إلألف  1.9ثم ؤؽ  ،9141   9919ط 
ط 

 . كمإ أنهإ إنخفضت ؤؽ مإ دو 9111عإم 
ً
ين عإمإ (. وكإن معدل نسبة إلموإليد 9111   1929) ن ذلك لمدة عشر

ة  ي إلفي 
ي إلألف، 11هو  9194   9149ط 

ي إلألف، وإلزيإدة إلطبيعية هىي  95ونسبة إلوفيإت  ط 
ي إلألف.  99ط 

ط 
ة  ثم إنخفضت ؤؽ نحو ي إلفي 

، فظ 
ً
ين عإمإ ي نحو خمسة وعشر

كإنت نسبة إلموإليد هىي   9114   9119إلنصف ط 
ي إلألف وإلوفيإت  19
ي إلألف، وإلزيإدة إلطبيعية  91ط 

ي إلألف )إنخفضت ؤؽ  1ط 
ي  9ط 

(. 9111إلألف عإم  ط 
ة  ة إلحرب، 9111   9115ولإ توجد ؤحصإءإت عن إلفي   يحجم كثير  لأنهإ كإنت في 

ً
كمإ أنهإ أصبحت موضوعإ

  .من إلبإحثير  عن إلخوض فيه
 
  :تؤدي ؤل إلإختفإء   عوإمل 2
 
أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وهو أمر جديد كل إلجدة،  بتدإء من منتصف إلقرن إلتإسع عشر كإن يتم تجنيدأ ( إ

ي إلحرب  ؤذ كإنوإ يتمتعون بإلؤعفإء من
ة ط  إلخدمة إلعسكرية قبل ذلك، كمإ سقط منهم ضحإيإ بأعدإد كبير

ة عن طريق  إنقإص عدد إليهود إلأوؽ وإلحرب إلعإلمية إلثإنية. لكن هذإ إلعنض لإ يؤدي ؤؽ إلعإلمية مبإسرر
 عن طريق زيإدة معدل

ً
إلعزوف عن إلؤنجإب. كمإ أن  سقوطهم قتلى وحسب وإنمإ بشكل غير مبإسرر أيضإ

ي سن
 من إلذكور ط 

ً
  .إلخصوبة إلعنإصر إلقإدرة على إلقتإل هىي عإدة

 
ط بدرجة عإلية كإنت تصل ؤؽ أكير من

َ
ي  %50 ب( تزإيد نسبة إلزوإج إلمُختل

  .بعض إلعوإصم إلأوربيةط 
 

ة من إليهود، وهو شكل  أعدإد كبير
نضُّ
َ
من إلأشكإل إلحإدة للةندمإج. وقد تزإيد إلمعدل عشية إلحرب  ج ( ت

 عملية منهإ إلهرب من بطش إلنإزي. كمإ حصل كثير من إليهود على شهإدإت تعميد من إلعإلمية إلثإنية لأسبإب
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ة منهمإلكنيسة إلكإثوليكية حت  يتيش لهم  عدم إلؤفصإح عن هويتهم  دخول أمريكإ إللةتينية. وآثرت أعدإد كبير
  .إليهودية حت  بعد زوإل إلخطر

 
ء نفسه ي

 من إلنإزي.فكثير منهم د ( ينطبق إلذر
ً
 على مئإت إلألوف من إلذين هإجروإ ؤؽ روسيإ إلسوفيتية هربإ

ي )س
 وأن إلإتحإد إلسوفيت 

ً
ك لكل شخصلم يفصح عن إنتمإئه إليهودي،خصوصإ ( كإن يي 

ً
أن يحدد إنت مإءه،  إبقإ

ف نفسه بأنه   وعرَّ
ً
ي »أو « رودي »فلو كإن إلش خص يهوديإ

وك له. ومع تآكل إلهوية  «أوكرإن  فؤن إلأمر مي 
  .إليهود للبفصإح عن هويتهم إليهودية،لم يعد هنإك دإفع قوي لدى كثير من

 
إلعملية ذإت »ية إلحرب إلعإلمية إلثإنية، ؤؽ مإ سمإه عش وقد أشإر عإلم إلإجتمإع إليهودي لوريإ أنجلمإن،

ي ستؤدي )تنإقص« إلأبعإد إلثلةثة
ؤؽ  إلموإليد، وتزإيد إلوفيإت، وتزإيد معدلإت إلإندمإج( بإعتبإرهإ إلعملية إلت 

  .إلإختفإء إلكإمل لليهود
 
  :  ظروف إلحرب إلعإلمية إلثإنية 3
 

دت من كللإبد أن نضيف ؤؽ كل ذلك ظروف إلحرب إ ي صعَّ
إلعنإصر إلسإبقة وزإدتهإ حدة،  لعإلمية إلثإنية إلت 

ي إلإعتبإر إنتشإر إلأوبئة وسوء
ي إلؤش إرة ؤؽ بع ض طرق إلؤبإدة  ولإبد أن نأخذ ط 

ة. كمإ ينبض  ي نفس إلفي 
إلتغذية ط 

ي إلجيتو بمنإطق مستقلة مزدحم إلبطيئة غير 
 ة يعملونأف رإن إلغإز، مثل أعمإل إلسخرة وعزل إليهود ط 

ي إلمزيد من إلجوع وإلمرض. ويُقإل ؤن
نحو ثلث سكإن جيتو  ويعيشون فيهإ تحت حد إلكفإف، وهو مإ كإن يعت 

 
ً
 خلةل عدة أعوإم. )وهذإ  وإرسو قضوإ نحبهم بهذه إلطريقة، وإنه كإن من إلمتوقع لهم جميعإ

ً
أن يُبإدوإ تمإمإ

لضحية بأفرإن إلغإز أو عن طريق إلتجوي    ع. ولكننإ نذكر أن يموت إ إلعنض هو ولإ شك عملية ؤبإدة، ؤذ لإ يهم
 حت  

ً
 تكتمل إلصورة لدينإ(. كمإ هلك إلآلإف بسبب حإلة إلحرب إبتدإءً من عدم توفر إلرعإية هذإ إلعنض أيضإ

ي كإن إلنإزيون
 بأحكإم إلؤعدإم إلت 

ً
هم إلصحية، وإنتهإءً بإلغإرإت على إلمدن، مرورإ   .يصدرونهإ على إليهود وغير

 
ي إلإعتبإر كل هذه إلعنإصر يصبح

من إلصعب أن نعزو إختفإء إلستة ملةيير  يهودي )أو حت  إلأربعة  وإذإ أخذنإ ط 
  .إلؤحصإءإت( ؤؽ أفرإن إلغإز وحدهإ أو عمليإت إلؤبإدة كتصفية جسدية متعمدة فحسب ملةيير  حسب بعض

 
  ؤشك    إلية ملاحق    ة مج    رمي إلح    رب إلنإزي   ير  

The Problematic of Hunting down Nazi War Criminals  
  تقوم ؤسرإئيل بتعقب مجرمىي 

ً
سة لإ يمكن أن توصف ؤلإ بإلتطرف، خصوصإ إلحرب إلنإزيير  بروح إنتقإمية مفي 

  أن إلحرب
ً
ي كإنوإ أطفإلا

، أي أن إلغإلبية إلسإحقة للشعب إلألمإن 
ً
أثنإء إلحرب  إنتهت منذ حوإؽي خمسير  عإمإ

ي أجرإهإ إلحلفإء،أو لم 
،  يكونوإ قد وُلدوإ بعد. كمإ أن إلمحإكمإت إلت  ي تمت بمنهجية وشمولية كإملتير 

وإلت 
إلنإزيير  وإلمتعإونير  مع إلنظإم إلنإزي. ومع هذإ تستمر عمليإت  عإقبت إلغإلبية إلسإحقة من مجرمىي إلحرب

ي وك و ) إلملةحقة وإلمحإكمة   .(رت فإل دهإيم وجون ديمإنجوككمإ ح دث مع أدولف أيخمإن وك لةوس بإرنر
 

ي  بإلذنب تجإه إليهود وتذكير  وتهدف إلمطإردة إلمستمرة لمجرمىي إلحرب إلنإزيير  ؤؽ تعميق إلؤحسإس إلغرنر
ي قإتلت ؤؽ جإنب ألمإنيإ،

، وإلشعوب إلت  ي
بمسئوليتهإ عن هذه إلؤبإدة وإظهإر إلؤبإدة كمإ لو   إلشعب إلألمإن 

.   كإنت موجهة ضد إليهود وحسب، ي فلسطير 
ي ط 
عية على إلوجود إلصهيون  ي ؤضفإء سرر

وتوظيف هذإ إلشعور ط 
ي سيإق

ي ط 
 إلسضي ؤؽ تعميق ؤحسإس أعضإء إلجمإعإت إليهودية بهويتهم إليهودية وبإلمصير إليهودي كمإ تأن 

ي للهوية إليهودية بير  
 مع تزإيد معدلإت إلإندمإج وتآكل إلجإنب إلديت 

ً
ك، خصوصإ  أعضإء إلجمإعإت إلمشي 

ي إلدول إلأوربية
ورة إليهودية ط  ي صر 

ؤحيإء ذكرى إلؤبإدة بصفة مستمرة عن طريق  وإلغربية إلحديثة. ومن هنإ تأن 
ي ظل متإبعة ؤعلةمية كثيفة. بإلؤضإفة ؤؽ أن  عمليإت إلمطإردة للنإزيير  إلقدإمى وتقديمهم

ؤؽ إلمحإكمة ط 
  .إليه ودية ؤؽ إلهج  رة ؤؽ ؤسرإئيل إلؤبإدة قد يدفع أعضإء إلجم إعإت إلتذكير وإلتلوي    ح بخطر

 
ي ألمإنيإ إلغربية، 9191نجحت ؤسرإئيل عإم  وقد

ي ؤلغإء مبدأ تقإدم جرإئم مجرمىي إلحرب ط 
ولكنهإ إعتقلت  ط 

ي 
إوح بير  تسعة ط 

ي إلنهإية كإنت تي 
 منهم مع أن نسبة ؤدإنتهم ط 

ً
ي إلمإئة  9191إلمإئة عإم  آلإفإ

ووإحد ونصف ط 
ي عإ9199عإم 

قل ستة9191م . فظ 
ُ
، إعت

ً
 بشبهة أنهم مإرتن بورمإن )نإئب هتلر(، ثم ثبتت  ، مثلا

ً
عشر ش خصإ

. وتحت
ً
 للتحقيق مع  9194إلضغط إليومىي إلمكثف، أنشأت وزإرة إلعدل إلأمريكية عإم  برإءتهم جميعإ

ً
مكتبإ
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ي إلتوصل ؤليهم مئإت
 ط 
ً
إ ق كثير

َّ
وف
ُ
 من مجرمىي إلحرب، ولكنهإ لم ت

  .إلأمريكيير 
 
ي و
سِّ ست ط 

ُ
ي أوإئل عإم  كندإ، صرح كثير من إلصهإينة بوجود مإ لإ يقل عن ستة آلإف من مجرمىي إلحرب، فأ

ط 
م لهإ  (Deschênes Commission لجن ة للبحث ع ن مجرمىي إلحرب )لجنة ديشير   9195

ِّ
د
ُ
.   1991وق

ً
إسمإ

ي تعقب مجرمىي إلحرب،
م سيمون ويزنتإل، إلمتخصص ط 

َّ
ي فرق إ 199قإئمة من  كمإ قد

 زعم أنهم أعضإء ط 
ً
سمإ

ي 
ي ديسمير  إلؤس. ؤس. من أوكرإنيإ وعملوإ ط 

جإليشيإ. وقد إستغرق عمل إللجنة سنتير  ثم قدمت تقريرهإ ط 
 فقط، من بير   ، وتبير  أن9199

ً
ين إسمإ حيلهم 1991هنإك عشر ، أوصت إللجنة ؤمإ بمحإكمتهم أو بي 

ً
أمإ  .إسمإ

،منهم  999قإئمة ويزنتإل، فقد ظهر أن  حض  إثنإن بإلفعل ؤؽ كندإ  لم يدخلوإ كندإ قط. ومن إلثلةثير  إلبإقير 
، بينمإ كإن هنإك ستة عشر 

ً
 ل  م يثبت أي ش  يء ضدهم. أمإ إلمتهم  ثم غإدرإهإ، ومإت أحد عشر شخصإ

ً
شخص إ

، فل م يمكن إلإس تدلإل ي
إلأس مإء، ولكن ه عليه. وقد طلبت إللج نة م ن ويزنتإل أن يزودهإ بمزيد من  إلوحيد إلب إط 
  .« نزع إلصبغة إلنإزية عن ألمإنيإ» من ذلك. وهو أمر متوقع بعد أن قإم إلحلفإء بعملية  لم يتمكن

 
ون عن ضيقهم من عملية إلملةحقة. فقد ذكرت صحيفة ِّ

ون يُعير ي عإم  وقد بدأ كثير
يطإنية ط   9191إلتإيمز إلير

إيدة على أن إلرأي إلعإم صإر ضد تعقب إلشيوخ بدعوى أنهم مجرمون نإزيون. وأشإرت  أن ثمة دلإئل مي  
يطإنية ؤؽ أن ي ألمإنيإ نفسهإ يتسإءلون عن إلحكمة  جريدة ديلىي تلغرإف إلير

حرإس إلسجون وإلكثير من إلنإس ط 
ي إستمرإر

ي  محإكمإت جرإئم إلنإزية بعد مرور كل هذه إلسنوإت على إنتهإء إلحرب. وعندمإ زإر ط 
إلكإتب إلألمإن 

ي  صإرح شعبهإ بأنه لإ يحب عقلية 9199رإس ؤسرإئيل عإم جوني  ج
ي تق ول ؤن على إلجيلير  إلثإن 

إلت ورإة إلت 
  .وإلثإلث أن يحملة وزر جيل سبقهمإ

 
 
ً
ي وديمإنجوك وحإدثة فإلدهإيم نموذجإ  محإكمة أيخمإن وكلةوس بإرنر

ُّ
عد
ُ
ي تقوم بهإ  وت

لعمليإت إلملةحقة إلت 
  .دلإلإت ؤسرإئيل، بكل مإ تنطوي عليه من

 
  محإكمة أيخ م إن

Eichmann Trial  
ي عملية  (1962   9149أدولف أتو أيخمإن )

ي فرق إلعإصفة، ومن أهم إلشخصيإت ط 
مسئول نإزي وضإبط ط 

ي ألمإنيإ لأسرة متوإضعة هإجرت ؤؽ إلنمسإ حيث تلظ  تعليمه. عمل إلؤبإدة إلنإزية
  ليهود أوربإ. وُلد ط 

ً
بإئعإ

 لشر 
ً
 ممثلا

ً
ي فإكوم من عإم متجولا

ي عإم  . إنضم أيخمإن9111وحت   9119كة سوكون 
، 9111للحزب إلنإزي ط 

ي قسم إليهود بإلمخإبرإت 9111وبدأ منذ عإم 
رسل ؤؽ فلس طير  بدع وة من  يعمل ط 

ُ
إلألمإنية، حيث أ

ية وإلعقيدة إ إلمستوطنير  إلصهإينة ليدرس إلتجربة ليهودية، إلصهيونية هنإك. فبدأ يدرس إليديشية وإلعير
ي مسألة إلتنظيمإت إلصهيونية وإلهجرة إليهودية، فأرسله إلنظإم إلنإزي ؤؽ 9119وبحلول عإم 

 أصبح حجة ط 
ي عملية تهجير أعضإء إلجمإعة إليهودية. وقد أظهر أيخمإن كفإءة غير 

عإدية ؤذ إستخدم  إلنمسإ ليسإعد ط 
ي إلمصإنع، لتسهيل إلعمل. 

، عُيرِّ  9111ع ودته ؤؽ برلير  عإم  وبع دأسلوب خطوط إلتجميع، إلمستخدم ط 
 لمركز إلرإيخ للهجرة إليهودية، ثم

ً
ي إلجستإبو حيث قإم  م ديرإ

 لقسم إلشئون إليهودية ط 
ً
عُيرِّ  فيمإ بعد رئيسإ

إف على   .عملية نقل إليهود ؤؽ معسكرإت إلإعتقإل بإلؤسرر
 

بض على أيخمإن بعد إلحرب، ولكن
ُ
كتشف هويته إلحقيقي ة ق

ُ
وإختب أ فيهإ  9115، ففر ؤؽ إلأرجنت ير  ع إم لم ت

ي عملية إكتش  إف ش خصية9194عليه عم لةء إلمخ إبرإت إلؤس رإئيلي ة عإم  ؤؽ أن ع ير 
أيخم إن ف ي  . وس إهم ط 
ي 
ي ألمإنيإ إلغربية، إلذي وضع إلمعلومإت إلت 

حصل عليهإ تحت تضف إلمخإبرإت  إلأرجن تير  إلمدصي إلعإم ط 
مخإبرإتهإ ؤؽ بيونس أيريس حيث تحققت من شخصية  فأوفدت ؤسرإئيل مجموعة من رجإل إلؤسرإئيلية،

ة ي زي مضيف جوي على مي   طإئرة ؤسرإئيلية كإنت  أيخمإن، وتم إختطإفه ونقله بعد عشر
 ط 
ً
 متخفيإ

ً
رإ
َّ
أيإم مخد

ي إحتفإل إلأرجنت قد جإءت ؤؽ
إك ط  إلمإئة  ير  بإلذكرىإلأرجنتير  تحت ستإر نقل وفد ؤسرإئيلىي رسمىي للةشي 

  .وإلخمسير  لإستقلةلهإ
 

ي 
بإلقدس إلمحتلة، حيث وجه ؤليه إلمدصي إلعإم إلؤسرإئيلىي  9199أبريل عإم  99وبدأت محإكمة أيخمإن ط 

ي إلدفإع  جدعون هإوزنر تهمة إلمشإركة
ي ؤبإدة يهود أوربإ،وتوؽ إلدكتور روبرت سرفإتيوس،إلذي تخصص ط 

ط 
،م عن مجرمىي    .همة إلدفإع عن أيخمإنإلحرب إلنإزيير 
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 من
ً
 على أن أيخمإن لم  ولم يُنكر أيخمإن أو محإميه أيإ

ً
إلإتهإمإت إلموجهة ؤليه، ولكنهمإ ركزإ دفإعهمإ أسإسإ

ي يصدرهإ ؤليه رؤسإؤه كمإ كإن يكن سوى
ي مؤسسة حديثة ضخمة يقوم بتنفيذ إلأوإمر إلت 

ض  موظف ط  يُفي 
وقرإسي  إلأهدإف، وبإلتإؽي يجب أن يُحإكم  منفذ للبجرإءإت دون أن يسأل عن فيه أن يفعل، ولذإ فهو مجرد بير

ي تنفيذ إلأوإمر لإ
ي لهذه إلأهدإف، أي أن أيخمإن  على مدى كفإءته أو عدم كفإءته ط 

على مدى تقييمه إلأخلةط 
ي  طإلب بأن يُنظر ؤليه بإعتبإره

 يهتم بإلؤجرإءإت ويدين بإلولإء للمؤسسة إلت 
ً
 أدإتيإ

ً
 حديثإ

ً
  يعمل فيهإ ولإؤنسإنإ

ث بإلقضإيإ إلأخلةقية إلنهإئية. ولكن إلمحكمة رفضت دفعه، وحكمت عليه بإلؤعدإم   .يكي 
 

زيإدة إلوصي إليهودي بير  أعضإء  وكإن بن جوريون، رئيس إلوزرإء إلؤسرإئيلىي آنذإك، يهدف من ورإء إلمحإكمة ؤؽ
ي 
ي وأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

طريق تعميق إلؤحسإس بأنهم إلضحية إلوحيدة  إلعإلم عن إلتجمع إلإستيطإن 
( لإ تأخذهم إلرحمة بإليهود. ومع هذإ، فجرت إلمحإكمة عدة قضإيإ  وأن إلآخرين أو إلأغيإر )ممثلير   ي إلنإزيير 
ط 

  :من أعدوإ لهإ قد إنتبهوإ ؤليهإ لم يكن
 
 عن رؤيته هو،   بيرَّ  أيخمإن أن إلرؤية إلصهيونية 1

ً
إ ورة تهجير إليهود  لليهود لإ تختلف كثير فكلةهمإ يؤمن بض 

 ؤؽ أرض خإصة بهم، كمإ أشإر أيخمإن ؤؽ أن إلمسئولير  طلبوإ بإعتبإرهم
ً
 منبوذإ

ً
 عضويإ

ً
منه، عند تعيينه  شعبإ

ي وظيفته، أن يقرأ كتإب هرتزل دولة إليهود، وأنه تأثر به أيمإ
 عن إلزعمإء  ط 

ً
إ ي هذإ، لإ يختلف كثير

تأثر، وأنه، ط 
 بوبر لذين تأثروإ بإلفكرإلنإزيير  إ

ً
ي وخصوصإ

  .إلصهيون 
 
 رودولف كإستي  وجويل برإند، وأوضح    أشإر أيخمإن ؤؽ إلتعإون بير  إلسلطإت إلنإزية 2

ً
وإلصهإينة، خصوصإ

ر جِّ
ُ
ة إلعنإصر إلبيولوجية » بموجبهإ بضعة يهود  أنه كإنت هنإك صفقة ه .  « من خير ي

ن إلصهيون 
َ
ؤؽ إلمستوط

رسلت كمي كمإ
ُ
ي نظير أن تض من إلقيإدإت إلصهيونية هدوء إليهودأ

إلمرحلير  ؤؽ  إت من إلبضإئع ؤؽ هنإك ط 
  .معس كرإت إلإعتقإل

 
 من 3

ً
إ إلدهشة، حيث لإقوإ حتفهم دون مقإومة، ولعله م لو قإوم وإ لعطلوإ آلة    أثإر سلوك إلضحإيإ إليهود كثير

قة. وقد نظر إلجيل  إلحرب إلنإزية
َ
ي كإنت مره

ي ؤؽ سلوكهم هذإإلت 
 إلجديد من أبنإء إلمستوطن إلصهيون 

ي إلجديد إلقوي
إن   ليهودي إلجيتو إلضعيف )مقإبل إلعير

ً
 نموذجيإ

ً
وبإلتإؽي نج م عن إلمحإكمة  ،(بإعتبإره سلوكإ

  .مزيد م ن إلرفض ليهود إلعإلم
 
وإلطرد  ليهودي تعرض للةضطهإدلعريضة إلإتهإم، بيرَّ  إلمدصي إلعإم إلؤسرإئيلىي أن إلشعب إ   أثنإء تقديمه 4

ي كل إلبلةد عير إلتإري    خ. وهنإ تلقف محإمىي إلدفإع هذه إلأطروحة
وتسإءل: مإ هىي طبيعة هذإ  وإلملةحقة ط 

  إلشعب إلذي يجد نفسه عُرضة للطرد وإلملةحقة أينمإ كإن؟ ألإ
ً
يوجد إحتمإل أن يكون هذإ إلشعب مسئولا

ي كل زمإن ومكإن لطرده وملةحقته؟ وقد  يضطرعمإ يلحق به من أذى، وأنه ش عب مس تفز 
كل إلش عوب ط 

ون بإلذهول من صيب إلحإصر 
ُ
  .تسإؤلإت محإمىي إلدفإع أ

 
،  كمإ أثإرت إلمحإكمة قضإيإ أخرى مختلفة مثل دور

ً
ي ش كلهإ إلنإزي ون وعي نوإ في هإ يهودإ

إلمجإلس إليهودية إلت 
ي يد إلنإزي، بإلؤضإفة ؤؽ  فكإنوإ أدإة تنفيذية
ي  أسئلة أخرى حول دور كثير من إلحإخإمإت إلذين لم يشإركوإط 

ط 
  .تنظيم حركة إلمقإومة

 
 أن
ً
، وخصوصإ إلدولة إلصهيونية إنتهكت إلقإنون إلدوؽي وسيإدة عدة  وقد كإنت إلمحإكمة محط إهتمإم دوؽي

  (دول )إلأرجنتير  وألمإنيإ
ً
عدم شنقإ

ُ
حرقتبإختطإف أيخمإن إلذي حُكم عليه بإلؤعدإم، ثم أ

ُ
ي سجن إلرملة وأ

 ط 
ي إلبحر إلأبيض إلمتوسط

ير رمإدهإ ط 
ُ
  .جثته ون

 
ي    محإكمة كلاوس بإرن 

Klaus Barbie Trial  
طلق عليه لقب 

ُ
، إلذي أ ي (.  ، هو أحد«سفإح ليون»كلةوس بإرنر ي

ضبإط إلجستإبو )إلبوليس إلشي إلألمإن 
ي فرنسإ

دين بإرتكإب جرإئم إلحرب ط 
ُ
إن إلحرب إلعإلمي وأ ي قد توؽ عإم ؤبَّ قيإدة قوإت  9111ة إلثإنية. وكإن بإرنر

ي مدينة ليون إلفرنسية، كمإ توؽ مهمة تعقب عنإصر إلمقإومة إلفرنسية وإلتصدي إلجستإبو
لنشإطهإ.  ط 

حيل  ي بي  ، قإم بإرنر
ي إستمرت عإمير 

ة عمله إلت   من ليون 911وخلةل في 
ً
ؤؽ معسكرإت إلإعتقإل  شخصإ
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ي بإرتكإب عمليإت  عنإصر إلمقإومة وإلنصف إلآخر منإلنإزية، كإن نصفهم من  دين كلةوس بإرنر
ُ
إليهود. كمإ أ

ي ليون وإلمنإطق إلمحيطة بهإ إلتعذيب وإلمذإبح ضد عنإصر إلمقإومة
  .وإلمدنيير  ط 

 
ي للعمل  ورغم ذلك، قإمت إلإستخبإرإت ي ألمإنيإ بتجنيد بإرنر

إلمضإدة إلتإبعة للجيش إلأمريػي إلمتمركز ط 
 فيمإ يتعلق بإلعنإصر9119عإم  إلصإلحه

ً
ي ؤؽ مصدر مهم وقيم للمعلومإت )خصوصإ إليسإرية  ، فتحول بإرنر
إلفرنسية بتسليمه للسلطإت  وإلشيوعية(، وهو مإ دفع إلمسئولير  إلأمريكيير  ؤؽ عدم إلإستجإبة للمطإلب

م تحت إسم مستعإر ه حيث عإش 9159بوليفيإ عإم  إلفرنسية. بل قإموإ بتهريبه ؤؽ
ِّ
د
ُ
و كلةوس إلتمإن. وقد ق

ي 
ي فرنسإ ط 

 ط 
ً
ي للمحإكمة غيإبيإ حيث أدين بإرتكإب إلمذإبح وإلفظإئع وصدر ضده حكم  9151   1952 بإرنر

ي عإم
، نجح فرنسيإن من جمإعة صإئدي إلنإزيير  من إلعثور عليه. وأثمرت مسإصي فرنسإ 1971 بإلؤعدإم. وط 

ي فرنسإ عإم ، ثم تقديمه ل9191طرده من بوليفيإ عإم  عن
توجيههمإ ؤليه من  بتهمتير  لم يتم 9199لمحإكمة ط 

  .قبل، وصدر ضده حكم بإلسجن مدى إلحيإة
 

ف بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية غير أن محإكمته  دإخل فرنسإ وخإرجهإ، حيث تخوَّ
ً
 وإسعإ

ً
من  أثإرت إهتمإمإ

ي أن ذلك قد يثير إلمش  إعر إلمعإدية لهم أو قد تتحول إلمحإكمة ؤؽ
إلؤبإدة إلنإزية. ومن نإحية أخرى،   منير لنظ 

 عمإ إرتكتبه قوإت إلحلفإء  إنتقد بعض إلفرنسيير  إلمحإكمة بإعتبإر أن إلأعمإل
ً
إ ي لإ تختلف كثير ي إرتكبهإ بإرنر

إلت 
  .إلعزل أثنإء قصفهإ للمدن إلألمإنية حير  قتلت إلمدنيير  

 
  حإدث  ة فإلده إيم

Waldheim Affair  
ت ضد كورت9199إلإنتخإبية لرئإسة إلنمسإ عإم أثنإء حملته  ثير

ُ
فإلدهإيم )إلأمير  إلعإم إلسإبق للامم  ، أ

عم إلحملة ضده إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي إلذي إتهم  وقد«. مإضيه إلنإزي»إلمتحدة( قضية مإ يُسمىَّ  تزَّ
دص عدم إرتبإطه بإلنإزي بأي مإضيه أثنإء إلحرب إلعإلمية إلثإنية وبإلكذب حير  إ فإلدهإيم بإخفإء جوإنب من

ي إتحإد إلطلبة إلنإزي، وأنه إلتحق )على حد زعم شكل
 ط 
ً
 أنه كإن عضوإ

ً
إلمؤتمر( بإحدى  من إلأشكإل، مؤكدإ

ي نهإية عإم 
لحق ط 

ُ
ت ترحيل إليهود  بإلقوإت إلألمإنية 9111وحدإت قوإت إلعإصفة، بل أ

َّ
ي تول

ي سإلونيكإ وإلت 
ط 

بعمليإت عسكرية وحشية ضد إلمقإومة إليوغسلةفية ومؤيديهإ من  عتقإل وقإمتمن إليونإن ؤؽ معسكرإت إلإ 
ي ؤطإر

. وط   حملته إلمكثفة ضد فإلدهإيم، كشف إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي إلنقإب عن بعض إلوثإئق إلمدنيير 
ي إدص أنهإ تؤكد ؤدإنة فإلدهإيم ومن أهمهإ ملف 

ي إلذي  ()أو إلقرإر« أودلو كإنمر»إلت 
ضم قإئمة إليوغسلةط 

ي 
ي إرتكإب جرإئم إلحرب وكإن من  بأسمإء إلأشخإص إلذين كإنت إلسلطإت إليوغسلةفية تشتبه ط 

تورطهم ط 
 ؤؽ هذإ

ً
إلملف، تم ضم إسم فإلدهإيم ؤؽ ملف لجنة إلإمم إلمتحدة لجرإئم  بينهإ إسم فإلدهإيم. وإستنإدإ

ي فإلدهإيم إلحرب. كمإ قإم
ي مإر 

ي إلتإري    خ أشإرت نتإئج بحثه إلمؤتمر بإسنإد مهمة إلبحث ط 
ؤؽ أن  ؤؽ عَإلم ط 

ي غرب
ي قسم إلإستخبإرإت إلعسكرية للجيش إلمتمركز ط 

 ط 
ً
إلبوسنة وإلذي كإنت قوإته  فإلدهإيم عمل ضإبطإ

ي جبإل
، وأن فإلدهإيم حصل على نوط 9111كوزإرإ عإم  مسئولة عن إرتكإب إلمذإبح ضد آلإف إليوغسلةف ط 

ي ضوء هذه إلنتإئج، حث إلمؤتمر إليهودي  روإتية إلموإليةإلشجإعة من إلحكومة إلك
ة. وط  ي هذه إلفي 

لألمإنيإ ط 
ي دخولهم ؤؽ إلعإلمىي إلحكومة

 إلأمريكية على وضع كورت فإلدهإيم على قإئمة إلأجإنب غير إلمرغوب ط 
ي أبريل عإم 

  .9199إلولإيإت إلمتحدة. وقد أقدمت إلحكومة إلأمريكية على ذلك بإلفعل ط 
 
ي إنتخإبإت إلرئإسةور 

إلنمسإوية، ولكن هذه إلقضية تركت  غم هذه إلحملة إلؤعلةمية إلمكثفة نجح فإلدهإيم ط 
أوربإ وإلولإيإت إلمتحدة إلإلتقإء به أو حت  زيإرة إلنمسإ  أثإرهإ على مكإنته إلدولية حيث رفض كثير من قإدة

 إلإتهإ أثنإء توليه رئإسة
ً
ي إلبلةد. وقد نظ  فإلدهإيم مرإرإ

إكه ط  هت ؤليه ونظ  إشي  ي وُجِّ
عمليإت ترحيل  مإت إلت 

ي مذإبح ضد إلمقإومة إليوغسلةفية وإعتير هذه إلإتهإمإت
إء دولية بدأتهإ  لليهود أو ط   من حملة تشهير وإفي 

ً
جزءإ

إليهودي إلعإلمىي وإلصحإفة إلدولية، وأكد أن مإضيه قد بُحث بشكل  إلمعإرضة إلنمسإوية وتزعمهإ إلمؤتمر
 من قبَل من قبَل إلأجهزةوإف 

ً
ي إلسلك إلدبلومإدي إلنمسإوي وأيضإ

 إلأمنية إلنمسإوية قبل توليه إلعمل ط 
( وإلؤسرإئيلية ي . نر ي . حر . آي. آيه( وإلسوفيتية )عي إلموسإد( عند ترشيحه ) أجهزة إلمخإبرإت إلأمريكية )دي

هة ولم  .لمنصب إلأمير  إلعإم للامم إلمتحدة، ولم تجد أي منهإ مإ يدينه  ؤثبإت أيٍّ من إلإتهإمإت إلموجَّ
ً
يتم أبدإ

ي إلقضية( تحيط به إلشكوك. وقد قإمت  ضد فإلدهإيم، بل تبيرَّ  فيمإ بعد
أن ملف أودلو كإنمر )أهم وثيقة ط 

ي هذه إلإتهإمإت ولم تجد أيٌّ  ثلةث جهإت
منهإ مإ  نمسإوية وبريطإنية ودولية مستقلة بإلتحري وإلبحث ط 

سب ؤليه. وقد سإعد ذلكيدين فإلدهإيم بأي ع
ُ
وبة من  مل ؤجرإمىي أو يؤكد تورطه فيمإ ن على فك إلعزلة إلمض 
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 مإ، فإلتظ  به إلبإبإ عإم 
ٍّ
بت به عدد 9114ألمإنيإ وتشيكوسلوفإكيإ عإم  ثم رئيسإ 9199حوله ؤؽ حد ، كمإ رحَّ

  .من إلدول إلعربية
 

  ومن
ٍّ
ي  كبير للنيل من سمعة كورت  نإحية أخرى، كإنت هذه إلقضية محإولة نإجحة ؤؽ حد

فإلدهإيم إلت 
ة توليه منصب إلأمير  إلعإم ) دعوة يإسر عرفإت رئيس  (9191 - 9199شهدت إلأمم إلمتحدة خلةل في 

إلجمعية إلعإمة للامم إلمتحدة، وكذلك صدور قرإر  منظمة إلتحرير إلفلسطينية، ولأول مرة، لؤلقإء كلمة أمإم
 من أشكإ

ً
  .إلعنضية ليعتير إلصهيونية شكلا

 
  محإكمة ديمإنجوك

Demanjuk Trial  
إن إلحرب إلعإلمية إلثإنية جون ديمإنجوك موإطن هم بإرتكإب جرإئم حرب ؤبَّ

ُ
ي إت

 .أمريػي من أصل أوكرإن 
ي صفوف إلجيش

هة ؤليه، ؤؽ أنه كإن يقإتل ط  ي  وأشإرت إلإتهإمإت وإلإدع إءإت إلموجَّ
ي حينمإ وقع ط 

إلسوفيت 
ل ؤؽ أحد مع سكرإت أسرى إلحرب. وأثنإءأس ر إلألم إن  ذلك، وإفق ديمإنجوك على إلإنضمإم ؤؽ ؤحدى  ورُحِّ

ي  إلوحدإت إلعسكرية إلمشكلة من إلأجإنب
 ط 
ً
ي خدمة قوإت إلؤس. ؤس. إلألمإنية. وقد تدرب أولا

وإلعإملة ط 
طلق علي أعمإل إلحرإسة ثم

ُ
ف على غرف إلغإز وأ قل ؤؽ معسكر تربلينكإ حيث أسرر

ُ
 «ؤيفإن إلرهيب»ه لقب ن

ي إلمعسكر حت  ؤغلةقه عإم 
ديمإنجوك ؤؽ  . ومع إنتهإء إلحرب، إنتقل9111بسبب قسوته إلبإلغة، وظل ط 

بمإضيه، فقإمت بتجريده من  إلولإيإت إلمتحدة حيث عإش حيإة هإدئة ؤؽ أن علمت إلسلطإت إلأمريكية
ي عإم 

م للمحإكمة عإم  يل، تم ترحيله ؤؽ ؤسرإئ9199جنسيته إلأمريكية. وط 
ِّ
د
ُ
هت ؤليه  9199حيث ق بعد أن وُجِّ

إلؤنسإنية وإرتكإب جرإئم ضد إلشعب إليهودي. وقد أكد إلدفإع أن هنإك  إتهإمإت بإلقتل وإرتكإب جرإئم ضد
ي 
 ط 
ً
 ولبسإ

ً
ي إلأدلة«ؤيفإن إلرهيب»شخصية إلمتهم، فجون ديمإنجوك ليس هو  خطأ

 ، كمإ شكك إلدفإع ط 
ي 
. ورغم 51قدرة إلش هود على تذكر أح دإث ج رت منذ أك ير من إلمقدمة ضده وط 

ً
دين ديمإنجوك  عإمإ

ُ
ذلك، أ

  .9199بإلتهم إلموجهة ؤليه وحُكم عليه بإلؤعدإم عإم 
 

ي  وبطبيعة إلحإل، حإولت إلمؤسسة إلصهيونية إستثمإر عملية إلمحإكمة نفسهإ، بغض
إلنظر عن نتإئجهإ، ط 

إلأجي إل إلج ديدة من أعضإء إلجمإعإت  بير  « إلوصي إليهودي»يُس مىَّ  تحقيق أهدإفهإ إلخإصة برفع مإ 
ي  ي محإولة للتغطية على إلقمع  (إليهودية. كمإ ح إولت تذكير إلع إلم )إلغرنر

بإلجرم إلنإزي ضد إليهود، وذلك ط 
ي إلذي تمإرسه  أن هذهؤسرإئيل للقضإء على إلإنتفإضة إلفلسطينية. ولكن محإكمة ديمإنجوك تبير   إلؤرهإنر

ي مكتب إلتحقيقيإت
ف بعض إلمسئولير  إلأمريكيير  )ط  ب من نهإيتهإ. فقد إعي  إلتإبع لوزإرة إلعدل  إلعملية تقي 
ي تثبت أن ديمإنجوك ليس

ي ؤخفإء إلأورإق إلت 
ؤيفإن إلرهيب. وبعد إنهيإر إلإتحإد  إلأمريكية( بجرمهم ط 

ي وفتح كثير من إلملفإت إلشية، ظهرت
ة تؤكد أن ديمإنجوك ليس هو ؤيفإن إلرهيب وأنه دلإئل جديد إلسوفيت 

ي معسكر آخر
 ط 
ً
 غير تربلينكإ. وكتبت إلنيويورك تإيمز تقول ؤنه لإبد من إلؤفرإج عنه لعدم توإفر أية عمل حإرسإ

إءة  أدلة، ونبه بإتريك بوكإنإن عن إلح زب إلجمه  وري( ؤؽ أن إلس لطإت إلؤس  رإئيلية ي ؤصدإر إلحكم بير
تمإطل ط 

ي إلسجن ولإ تضطر ؤسرإئيلدي
إف بخطئهإ. بل ؤن إلصحف إلؤسرإئيلية  مإنجوك على أمل أن يم وت ط  ؤؽ إلإعي 

ي 
إءة إلذي  ذإتهإ بدأت تنبه ؤؽ أن إلإستمرإر ط  مثل هذه إلمحإكمإت قد يؤدي ؤؽ نتإئج عكسية. ولعل حكم إلير

ي ع إم  إضطرت إلمحكمة
ديمإنجوك فيمإ  نهإية هذه إلمهزلة. وقد عإد هو  9111إلؤسرإئيلية إلعليإ ؤؽ ؤص دإره ط 

  .بعد ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة
 

  ( -?3183س   يمون وزنت  إل )
Simon Wiesenthal  

ي مطإردة مجرمىي إلحرب إلنإزيير  
ي تشيكوسلوفإكيإ حيث  .يهودي من أصل تشيػي تخصص ط 

وُلد وتعلم ط 
ي إلعمإرة عإم 

  .9114حصل على شهإدة ط 
 

ة إعتقله إلنإزيو  ي إلفي 
إللجنة إلأمريكية لجرإئم إلحرب.  . وبعد إلحرب، إنضم ويزنتإل ؤؽ9115 - 9119ن ط 

ي 9119وأسس عإم 
ي فيينإ بإلنمسإ. وقد نجح  ، هو وآخرون، مركز إلتوثيق إلتإريخ 

إليهودي إلذي يوجد إلآن ط 
ي إلمسإعدة على إلقبض

ي مجرم نإزي من بينهم أيخمإن. وقد نشر  9944على  ويزنتإل ط 
 ط 
ً
ويزنتإل مقإلا

ي كندإ« عدة مئإت » ( زعم فيه أن 9199مإيو  91إلتورنتوستإر )
 .من مجرمىي إلحرب إلنإزيير  يعيش ون ط 

م س وى 
َّ
لت لجنة للتحقيق لم يُقد

ِّ
 ك
ُ
، ولكن ثبت أن غإلبيتهم 199وحينمإ ش

ً
( لم  999إلسإحقة ) إسمإ

ً
إسمإ
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ي جرإئم  كندإ أو لميدخلوإ كندإ قط، وإلبإقون ؤمإ مإتوإ أو غإدروإ  
يمكن إلعثور على أي دليل على تورطهم ط 

ي 
 ط 
ً
إ   .مصدإقيته إلحرب، وقد أثر هذإ كثير

 
ي فيمإ يتصل ي طرأت عل إلخطإب إلغرن 

إت إلنر   بإلؤبإدة إلنإزية ليهود أوربإ بعض إلتغير
Some Developments of the Western Discourse on the Nazi Extermination of 

European Jewry  
يإ إلؤعلةمية إلصهيونية وغير إلصهيونية ضد أية محإولة لتنإول ظإهرة إلؤبإدة بعقلةنية وإتزإن،  رغم كل إلهسي 

ي فيمإ يتصل بإلؤبإدة إلنإزية يمكن أن نلةحظ إت هإمة بدأت تدخل على إلخطإب إلغرنر   :تغير
 
ير إستمرإرهإ    1 ي إستخدإم إلؤبإدة لتير

ي إرتكإب إلجرإئم ضد بدأت محإولإت ؤسرإئيل ط 
إلفلسطينيير  تصبح  ط 
ون ِّ

، وبدأ بعض إلمفكرين إليهود وغير إليهود يُعير
ً
 ممجوجإ

ً
إزي. كمإ بدأ   أمرإ عن رفضهم لمثل هذإ إلمنطق إلإبي  

 
ً
ي رؤيتهم للكون وإلأغيإر كثير من يهود إلعإلم يضيقون ذرعإ

  .بجعل إلؤبإدة هىي إلنقطة إلمرجعية إلنهإئية ط 
 
ي ؤسرإئيل يرفض إلتإبو )إلتحريم( إلذي يمنع تشبيهبدأ إ   2

ي إلغرب وط 
إلؤبإدة إلنإزية ليهود  لخطإب إلسيإدي ط 

. وقد ي وإلوقت إلحإصر 
ي إلتإري    خ إلمإر 

تجرأ عدة متحدثير  غربيير  )من بينهم يهود(  إلغرب بأحدإث ممإثلة ط 
. فعلى سبيل  إلؤسرإئيليير  بمإ حدث لليهود  على تشبيه مإ يحدث للفلسطينيير  على يد ي أوربإ على يد إلنإزيير 

ط 
رأى  إلكإتب إلؤسرإئيلىي يهوشإوإ بأنه يفهم إلآن سبب جهل إلألمإن بمإ حدث لليهود بعد أن إلمثإل، صرح

. ويشير إليهود إلسفإرد قيون ؤؽ إليهود إلغربيير   إلؤسرإئيليير  يرفضون معرفة مإ يحدث للفلسطينيير  وإلشر
وفسير  من إلتلةعب بإلألفإظ وهو نوع« ؤشػي نإزي» بأنهم  . ووصف إلير

ً
 أصبح مبإحإ

ً
يشير ؤؽ أن مإ كإن محرمإ

ي 
ية: جوديو/نإزي لإيبوفيي   سيإسة ؤسرإئيل ط    .(Judeo-Nazi لبنإن بأنهإ نإزية يهودية )بإلؤنجلير 

 
ر ؤؽ   نعتقد 3

َ
، وسيُنظ

ً
إ  كثير

َّ
لهإ ؤؽ قوة عظمى ستتغير حإدثة إلؤبإدة إلنإزية  أن إلأمور بعد توحيد ألمإنيإ وتحوُّ

. كمإ أن
ً
 وإتزإنإ

ً
ية وتركيبإ  تفسير

 بعد  ليهود أوربإ نظرة أكير
َ نشر
ُ
ي لم ت

 من إلوثإئق إلألمإنية وإلسوفيتية إلت 
ً
إ كثير

يإ إلأيقنة .ستجد طريقهإ ؤؽ إلنشر   عن هسي 
ً
 وطمأنينة، بعيدإ

ً
 أكير إستقرإرإ

ً
 علميإ

ً
إلكإملة  ولعل هذإ يوفر جوإ

يإ إلؤنكإر إلك إمل لهإ )بإلمعت  إلعإم،للببإدة لص  أي إلؤبإدة عن طريق إلتجوي    ع وإلسخرة؛  إلح إليهود، وعن ه س ي 
 .(وإلمعت  إلخإص، أي إلتصفية إلجسدية

 

 

 

 إلسإدس: ؤشكإلية إلتعإون بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإلنإزيير   إلبإب

 

 

  إلتعإون بير  بعض أعضإء إلجمإعإت إليه ودية وإلنإزي ير  
Collaboration between Some Members of the Jewish Communities and the Nazis  

ي لم
ط بعض أعضإء إلجمإعإت  من إلموضوعإت إلت  ، لأسبإب معروفة، قضية تورُّ ي

يتم بحثهإ بإلقدر إلكإط 
. وقد أخذ هذإ) إليهودية ي علةقة تعإون وثيقة مع إلنإزيير 

ة إل من إلصهإينة وغير إلصهإينة( ط   كثير
ً
تعإون أشكإلا

ي إلمقإومة أو إلتعإون إلإقتصإدي
إك ط  . ولكن أهم أشكإل إلتعإون  من بينهإ عدم إلإشي  ي مع إلنإزيير 

وإلثقإط 
ذي بير  

ي إلذي أخذ شكل  وأوثقهإ هو إلتعإون إلمؤسَّ
إلمستوطنير  إلصهإينة وإلنظإم إلنإزي وإلنظإم إلفإدر

ي تعإونت مع إلنإزي ألفريد نوسيجومن أهم إلشخصيإت إلصهيو  .معإهدة إلهعفرإه
  .نية إلت 
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  مقإومة إلجمإعإت إليهودية للنإزية
Jewish Resistance to Nazism  

، وهىي   بخصوص إلمقإومة إليهودية وإلصهيونية للنإزيير 
ً
مسألة خلةفية مركبة. وممإ  يُثير بعض إلدإرسير  تسإؤلا

ي  ظلت ،9111يجدر ذكره أنه حير  إستوؽ هتلر على إلسلطة عإم 
هنإك جيوب رإفضة دإخل إلمجتمع إلألمإن 

. كمإ إؽي دت إلمقإومة ضده من منظور ليير
كإنت هنإك حركة مقإومة ثورية نظمتهإ إلأحزإب إلشيوعية  صعَّ

إكية، فإلنإزية حركة شمولية تقف ضد مصلحة إلطبقة إلعإملة. كمإ كإنت هنإك مقإومة من منظور  وإلإشي 
ي تدعمهإ

 مقإومة من منظورقطإعإت معينة  يميت 
ً
ة. وكإنت هنإك أيضإ تقليدي  من إلرأسمإلية إلألمإنية إلكبير

ي على إمتيإزإت إلطبقة إلأرستقرإطية
إلألمإنية إلتقليدية ومكإنتهإ. ؤذ كإنت  أرستقرإسي بإعتبإر أن إلنإزية تقز 

إف عن إلنإزية، على مستوى من إلمستويإت، عملية إصر من تحديث سريعة ورإديكإلية تمت تحت ؤسرر
م ة لإ تحي  ة أعوإم مإ  إلبورجوإزية إلصغير ي عشر

ي على سإئر إلخصوصيإت وتحإول أن تنجز ط 
إلتقإليد وتقز 

ي إلجيش ووزإرة إلخإرجي ة، وكإنإ أنجزته أوربإ
ي مئإت إلأعوإم. وقد تمركزت إلمقإومة إلتقليدية ط 

   ط 
ً
يضم إن أع دإدإ

ة من أعضإء إلطبقة إلأرستقرإطية. وبإلمثل ق ، هذإ بخلةف  إم إلبولنديون بحركةكبير مقإومة عنيفة ضد إلنإزيير 
هإ من إلدول ي فرنسإ وغير

  .حركإت إلمقإومة ط 
 

ي أرجإء
إب أنه لم تنش أ أية مقإوم ة يهودية ط 

َّ
ت
ُ
  كثير من إلك

َّ
أوربإ، مع أن مثل هذه إلمقإومة كإن بوسعهإ  وقد بير

ة.ولم تبدأ إلمقإومة تحد من سر  أن تصيب آلة إلؤبإدة إلنإزية بإلشلل أو
َ
ق
َ
 أنهإ كإنت مره

ً
عتهإ أو تعطلهإ،خصوصإ

ي كإن  إليهودية
ي وإرسو،إلت 

 ط 
ً
ي أوإئل عإم  15جديإ

ي إلمإئة من سكإنهإ من إليهود، ؤلإ ط 
عندمإ بدأت  ،9111ط 

لإء وكإن إلوقت قد فإت على ؤنقإذ نز  موإزين إلقوى تميل لصإلح إلحلفإء وحير  قررت برلير  تدمير حإرة إليهود،
  .إلمعسكرإت

 
ي 
إسة إلنإزية هو  ومن إلأسبإب إلأسإسية إلت  يطرحهإ إلبعض لتفسير ضعف إلمقإومة إليهودية رغم إلشر

ي حرب  هم ضد إلنإزية، وكإنوإ إلموقف
 ط 
ً
إ  كبير

ً
، ؤذ يبدو أن إلصهإينة لم يبدوإ حمإسإ ي

ثير   إلصهيون 
غير مكي 

و  ي مجإل هجومه على إلمشر
. وط  ، حذربإلمقإومة ضد إلنإزيير  ي

إغي كإرل كإوتسػي من  ع إلصهيون 
إلمفكر إلإشي 

ي توجه جهود إليهود
ي  إلآثإر إلضإرة للصهيونية إلت 

( ط  ي فلسطير 
وثروإتهم ؤؽ إلإتجإه إلخإسى )إلإستيطإن ط 

ي 
 )أوربإ وألمإنيإ( حيث يجب عليهم أن يركزوإ فيه كل قوإهم.  وقت تتقرر فيه مصإئرهم ط 

ً
مشح مختلف تمإمإ

( لمكإوتس وكإن ة ملةيير  ق أوربإ )بير  ثمإنية وعشر ي سرر
يكن من إلممكن  ػي يشير بذلك ؤؽ أن ملةيير  إليهود ط 

 من تنظيمهم وتوجيه طإقإتهم، حت  يكونوإ
ً
. وبدلا هم ؤؽ فلسطير  مهيئير  للدفإع عن أنفسهم حينمإ  تهجير

  .رض إلميعإدتهجير بضع مئإت منهم ؤؽ أ تقع إلوإقعة، كإنت إلقيإدإت إلصهيونية تركز على
 

مختلفة تمإم إلإختلةف عن ذلك، ؤذ قرر إلصهإينة إتخإذ موقف إلحيإد من  ولكن إلإعتبإرإت إلصهيونية كإنت
 بإعتبإر أن إليهود لهم مصإلحهم وحروب  هم إلمختلفة، وأن هدفهم إلوحيد هو تأسيس إلدولة إلمقإومة،

ي 
إك ط  وإلفإشية. وقد بيرَّ  مإريك  إلحركإت إلمعإدية للنإزية إلصهيونية. ولذإ نإدى كثير من إلصهإينة بعدم إلإشي 

ي حديث له مع مجلة
هآرتس أن إلأبطإل إلحقيقيير  للمقإومة كإنوإ  ؤيديلمإن، أحد قوإد تمرد جيتو وإرسو، ط 
، أمإ أعضإء  أعضإء حزب إلبوند وإليهود إلمعإدين وتسكيير  وإلصهإينة إليسإريير 

للصهيونية وإلشيوعيير  وإلي 
ي إلتيإر إ

إوة، كإن  إلأسإدي فكإن موقفهم هو موقف إلحيإد ؤيإه. وكلمإ كإن إلنضإل ضد إلنإزية يزدإد لصهيون  صر 
 عن بقية إليهود. ومن إلمعروف أن إلقوإت

ً
ي إلبلةد  إلصهإينة يزدإدون إبتعإدإ

إلنإزية كإنت تقيم مجإلس لليهود ط 
ي تحتلهإ بعد حل كل إلتنظيمإت

ة أعضإء هذه إلمجإلس كإنوإ من إلصهإينة )وإن  إليهودية، ويُقإل ؤن أغلبي إلت 
 أن إلمجإلس إليهودية كإنت أدإة كإن هذإ

ً
ذإت كفإءة عإلية  يحتإج ؤؽ مزيد من إلتمحيص(. ومن إلثإبت تإريخيإ

ي ؤدإرة عملية إلؤبإدة
  .ط 

 
ي هذإ لإ يختلفون عن) وقد تعإون كثير من إلأفرإد إليهود

، وهم ط  مئإت إلأوربيير   غير إلصهإينة( مع إلنإزيير 
ث يهود إلآخرين ر ؤليهم. كمإ لم يكي 

ُ
صد

َ
ي ت
فرنسإ بنقل إليهود  إلذين كإنوإ مجرد موظفير  ينفذون إلأوإمر إلت 

 مثلمإ أظهر يهود ألمإنيإ عدم
ً
، تمإمإ إث بنقل إليهود إلأوست يودين )أي يهود  إلذين ليسوإ من أصل فرنذي إكي 
إب إليه

َّ
ت
ُ
ق أوربإ(. بل ؤن بعض إلك ي قيإدة حركة إلمقإومة.  ودسرر

ي أوربإ وفشلهم ط 
أثإروإ قضية دور إلحإخإمإت ط 

 تطوعإ للذهإب مع إلمرحلير  ؤؽ معسكرإت ومن إلمعروف أن
ً
 بروتستإنتيإ

ً
 ووإعظإ

ً
 كإثوليكيإ

ً
إلإع تقإل، بينمإ  قسإ

 
ً
 ممإثلا

ً
  .لم تلعب إلحإخإمي ة دورإ
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ي للغإية، فثمة نظري وإلموضوع، كمإ أسلفنإ،
،خلةط 

ً
 ة تذهب ؤؽ أن إلمقإومة لم تكن على أية حإل لتجدي فتيلا

ي إلؤبإدة، كمإ أن آلة
ي لم تكن تمإنع ط 

إلحرب وإلمخإبرإت  وذلك لأن إلأغلبية إلسإحقة من إلشعب إلألمإن 
إلفتك. ومن إلممكن تطبيق نفس إلمقولة  وإلؤبإدة إلألمإنية كإنت على درجة عإلية من إلكفإءة وإلقدرة على

 ؤؽ عدم جدوى إلمقإومة. ولكن  ؤلإء إلأغيإر إلمتهمير  بعدم مقإومةعلى ه
ً
إلنإزي، فلعلهم توصلوإ هم أيضإ

ي ألمإنيإ لإ يشي بأية حإل على يهود بولندإ إلذين كإنوإ هذإ إلقول إلذي ينطبق
 على إلجمإعة إليهودية ط 

لون كثإف ة س كإنية لإ بأس بهإ، وكإن بوسعهم إلمقإومة وإلإنض
ِّ
إلبولندي إلذي كإن يقإوم  مإم ؤؽ إلشعبيُش ك

  .إلغزو إلنإزي
 

ي 
ثإر ط 

ُ
ي ت
هذإ إلسيإق موقف إلمستوطنير  إلصهإينة. فقد كإنت ؤحدى دعإوى ؤقإمة  ومن إلقضإيإ إلأخرى إلت 

 أنهإ ستكون ملجأ لليهود يحميهم من هجمإت إلأغيإر ومذإبحهم. ولكن حينمإ دخلت قوإت إلدولة إلصهيونية
إلمقإومة، بل ضعت  مض وبدأت تتقدم نحو إلؤسكندرية، إكتشف إلمستوطنون إلصهإينة عبثروميل حدود 

ي تصورنإ( عن إلمقإومة  بعض إلكيبوتسإت خطة للةنتحإر. وإلقدرة على إلإنتحإر تختلف بشكل
جوهري )ط 

عيته كملج وإلؤنقإذ. ولكن مإ يهمنإ هنإ هو إلؤشإرة ؤؽ أن ي سرر
ي إلإنتحإر يفقد إلجيب إلصهيون 

أ أخير ونهإنى
  .لليهود

 
ي إلعإلم( لم يلعبوإ ويبدو أن

لون أكير جمإعة يهودية ط 
ِّ
 بمإ فيه  يهود إلولإيإت إلمتحدة )إلذين يُشك

ً
 فعإلا

ً
دورإ

ي محإولة حمإية يهود ألمإنيإ. وقد حإولت ؤحدى
، فتح 9199إلمنظمإت إليهودية إلأمريكية، عإم  إلكفإية ط 

ي 
إلولإيإت إلمتحدة، ولكنهإ أغلقته بشعة بدعوى أن إلموضوع محرج ومؤلم،  ملف تقصير إلجمإعة إليهودية ط 

 أن إلإتهإمإت إلصهيونية للحكومة وهو كذلك
ً
ر ؤغلةق إلتحقيق، وخصوصإ إلأمريكية  بإلفعل. لكن هذإ لإ يير

  .وإلفإتيكإن وإلكنيسة بإلتقصير لم تتوقف
 

  وإلصهيوني ة إلفإش ية
Fascism and Zionism  

ي نبتت من أهم
ي تربتهإ، إلأفكإر إلسيإسية إلخإصة بإلقومية إلعضوية وبإلدولة  إلأفكإر إلغربية إلت 

إلصهيونية ط 
ي تصبح إلقومية

ة إلأسإسية للنسق، وهىي إلأفكإر إلت   للدولة  بإعتبإرهإ إلمرجعية إلوحيدة وإلركير 
ً
تقديسإ

ي إلأنسإق إلشم ولية. وق د تبنت إلصهيونية ك
 لزعيمهإ ط 

ً
ي ؤط إرهإ، فأنش أت  لوإنصيإعإ

ه ذه إلأفك إر وتح ركت ط 
ي ؤيطإليإ

ي ألمإنيإ (علةقة مع إلنظإم إلفإش ي )ط 
  .(وإلنظإم إلنإزي )ط 

 
ي منذ بدإية حكمه أن إلفإشيه

ي  وقد أكد موسوليت 
  9114أكتوبر  14لإ علةقة لهإ بإلعدإء لليهود. وط 

ً
أصدر قرإرإ

ي إ بدمج كل إلتجمعإت
ي ؤيطإليإ ط 

ي يمثل كل يهود ؤيطإليإ بغير إستثنإء، وأصبح هذإإليهودية ط 
إلإتحإد  تحإد فإدر

تأس يس ه ذإ إلإتحإد على أن  من قإن ون 15ؤحدى إلوكإلإت إلرسمية للحكومة إلفإشية. حيث نصت إلمإدة 
ك ورة أن يشي  ي إلنشإطإت  إليهود هم سفرإء إلفإشية للعإلم، وعلى صر 

ي ؤيطإليإ ط 
إتحإد إلتجمعإت إليهودية ط 

  .وأن يحتفظ بعلةقإته إلدينية وإلثقإفية معهم إلدينية وإلإجتمإعية ليهود إلعإلم،
 

ي ينإير 
، لمحإورته بشأن  قإم حإييم 9111وط  ي

وإيزمإن بوصفه رئيس إلمنظمة إلصهيونية بزيإرة موسوليت 
إض إلصهيونية ي أن إعي 

ي إلممكن تقديمه ؤؽ إلحركة. وإكتشف إلزعيم إلصهيون 
ي على م وإلدعم إلفإدر

وسوليت 
يطإنية. فرد  إلصهيونية مرده ؤحسإسه بأن إلصهيونية أدإة لؤضعإف إلدول إلؤسلةمية إطورية إلير لصإلح إلؤمير

 بيرَّ  له فيه أن
ً
 مقنعإ

ً
 على ؤيطإليإ بإلنفع، وأضإف أن  وإيزمإن عليه ردإ

ً
ؤضعإف إلدول إلؤسلةمية سيعود أيضإ

وط حكومة ي تطوير هذإإلإنتدإب ذإتهإ تفتح إلمجإل أمإ سرر
إلبلد )أي  م ؤيطإليإ أو أية دولة أخرى للمشإركة ط 

ي وسع ؤيطإليإ أن تفعل  تصدير إلعمإلة إلفإئضة وإلحصول على إمتيإزإت تجإرية، على حد قول
وإيزمإن(، وأن ط 

إنية إللةزمة. وإنته ي على أثره بت ذلك ؤذ إعتمدت إلمير 
، سمح موسوليت  عيير  إلإجتمإع بتفإهم كإمل بير  إلطرفير 

ي 
  .إلوكإلة إليهودية يهودي ؤيطإؽي ط 

 
ي سبتمير 

صي وإيزمإن مرة أخرى ؤؽ ؤيطإليإ ط 
ُ
ي أن يُقدم إلمسإعدة للصهإينة عي 1926 وحينمإ د

، عرض موسوليت 
إلفإش ية بنش ر مقإلإت مؤيدة للصهإينة. كمإ ق إم نإحوم سوكولوف، بإعتبإره  يبنوإ إقتصإدهم، وقإمت إلصحإفة

ي إلمنظمة إلصهيونية، بزيإرة ؤيطإليإ عإم إللجنة إل رئيس
إلطبيعة إلحقة  وصرح بأنه أدرك 9119تنفيذية ط 

ي أن
كلمإته هذه تحمل معت  إلتأييد  للفإشية، وأكد أن إليهود إلحقيقيير  لم يحإربوإ قط ضدهإ. ولإ شك ط 
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ي ذلك إلمنظمة
، وقد تبعته ط  ي

ي ؤيطإليإ. ومن إلزع إلكإمل للنظإم إلفإدر
مإء إلصهإينة إلذين زإروإ إلصهيونية ط 

جولدمإن إلرئيس إلسإبق للمؤتمر إليهودي إلعإلمىي إلذي إستمع ؤؽ إلزعيم إلؤيطإؽي  ؤيطإليإ إلفإشية، نإحوم
ي وعن إستعدإده إلكإمل لمسإندته وهو

وع إلصهيون    .يُعرب عن حمإسه للمشر
 

ي جإبوتنسػي إلكثير من إلفإشية إلغربية، وكإن يُعيرِّ عن ؤ وقد تعلم
وفكره، وبإلتنظيمإت  عجإبه إلشديد بإلدوتذر

ي حإولت إلمنظمإت إلشبإبية إلتصحيحية
ي  إلشبإبية إلفإشية إلت 

. وكإل موسوليت  ي زي  هإ إلرسمىي
إلتشبه بهإ ط 

عي تنجح »للحإخإم ديفيد برإتو إلذي أصبح فيمإ بعد حإخإم رومإ:  إلمديح وإلتقريظ لجإبوتنسػي حير  قإل مرة
 تح إلصهيونية يجب أن

ً
صلوإ على دولة يهودية لهإ علم يهودي ولغة يهودية، وإلشخص إلذي يفهم ذلك حقإ

ي جإبوتنسػي  هو
ي يدإفع عن فكرة إلدولة«. إلفإدر

 بأنه صهيون 
ً
ي نفسه ضمنإ

إليهودية. ورغم  كمإ نعت موسوليت 
، فؤن موقفه ي

 ؤؽ وصفه بإلفإدر
ً
يد للفإشية بشكل عإم كإن موقف إلمؤ  أن جإبوتنسػي لم يكن يرتإح أحيإنإ

  .وإلمعجب بهإ
 

كة وإلتم إثل إلبنيوي :إلنإزية وإلصهيونية   إلأصول إلفكرية إلمشير
Nazism and Zionism (Common Intellectual Origins and Structural Parallelism)  

سة ي قإم به رغم إلدعإية إلصهيونية إلشر
ي عملية إلؤبإدة إلت 

إ إلنإزيون ضد  وتأكيد إحتكإر إليهود لدور إلضحية ط 
إلصهيونية وإلنإزية تستحق  من إلشعوب وإلأقليإت إلؤثنية وإلدينية وإلعرْقية، فؤن ثمة علةقة وطيدة بير   كثير 

 عن إلحضإرة  إلدرإسة. وقد يكون من إلمفيد إبتدإءً أن نقرر أن إلنإزية
ً
وإلصهيونية ليستإ بأية حإل إنحرإفإ

 فيهإ. ولعل أكير دليل على أن إلصهيونية جزء أصيل من إلحضإرة أسإسيير   إلغربية إلحديثة بل يمثلةن تيإرين
جثث  إلغرب يحإول تعويض إليهود عمإ لحق بهم على يد إلنإزيير  بإنشإء إلدولة إلصهيونية على إلغربية أن

مخَ بإرتكإب جريمة دير يإسير  أو
ُ
، وكأن جريمة أوشفيتس يمكن أن ت وت أو مذبحة  إلفلسطينيير  مذبحة بير

وإبإدة للفلسطينيير  من خلةل إلتشكيل  وقد أنجزت إلصهيونية مإ أنجزت من إغتصإب للارض وطرد قإنإ. 
، وإستخدمت كل أدوإته من غ زو ي يإؽي إلغرنر . وإلغرب، إلذي أفرز هتلر وغزوإته، هو  إلؤمير وقمع وترحيل وتهجير

وت وأنحإء أ نفسه إلذي نظر بإعجإب ؤؽ . وهو إلذي إلغزو إلؤسرإئيلىي لجنوب لبنإن وبير ي خرى من إلعإلم إلعرنر
 ضد إلشعب ينظر

ً
رتكب يوميإ

ُ
ي ت
ي إرتكبت وإلت 

ي  بحيإد وموضوعية دإروينية للجريمة إلت 
  .إلفلسطيت 

 
، ؤلإ أن هذإ  ولإبد أن نقرر أن إلصهيونية لم تقم بعملية ؤبإدة شإملة )بمعت   إلتصفية إلجسدية( للفلسطينيير 

لهإ بإلبنية إلؤبإدية للايديولوجية إلصهيونية، من بينهإ تأخر إلتجربة  علةقةيرجع ؤؽ إعتبإرإت عملية عديدة لإ 
ين، إلصهيونية ؤؽ ي منتصف إلقرن إلعشر

، وعدم ؤعلةن إلدولة إلصهيونية ؤلإ ط  وهو مإ  أوإخر إلقرن إلتإسع عشر
ة بسبب وجود إلمنظمإت إلدولية وإلؤعلةم. كمإ كإن شأن لسكإنية إلعربية إلكثإفة إ جعل إلؤبإدة مسألة عسير

على إلتنظيم وإلمقإومة وإلإنتفإضة أن  وتمإسك إلعرب وإنتمإئهم ؤؽ تشكيل حضإري مركب ومقدرتهم
 )ومع هذإ لإبد

ً
 مستحيلا

ًّ
ي صفد  أصبحت إلؤبإدة حلا

ي تمت ط 
من إلؤشإرة ؤؽ عمليإت إلؤبإدة إلجسدية وإلت 

،  ودير يإس ير  وكفر قإسم، ي فلسطير 
هإ من مدن وقرى ط  حيث لم تكن إلممإرسة إلصهيونية تهدف ؤؽ وغير

، بقدر مإ كإنت تهدف ؤؽ قتلهم وإبإدتهم. وبإلمثل كإنت عملية صإبرإ تهجير  وشإتيلة ذإت طإبع  إلفلسطينيير 
وإلإستغلةل هىي حدث يومىي دإخل إلؤطإر  ؤبإدي وإضح(. كمإ أن إلؤبإدة بمعت  إلتهجير وإلتسخير وإلقمع

ي 
  .إلصهيون 

 
يإلية وإلنفعية إلدإروينية وإلنإزية وإلصهيونية، ولذإ فليس من غربية إلحديثةؤن إلحضإرة إل ي أفرزت إلؤمير

 هىي إلت 
ي 
كة بير  إلرؤيتير  إلنإزية وإلصهيونية إلت 

ل إلؤطإر إلحإكم  إلمستغرب أن نجد مجموعة من إلأفكإر إلمشي 
ِّ
شك

ُ
ت

  :لكل منهمإ
 
إب، وهو مإ يؤدي ؤؽ إستبعإد إلآخر )إلشعب إلعضوي إلدم وإل   إلقومية إلعضوية وإلتأكيد على روإبط 1 ي 

  .)إلمنبوذ
 
  .إلنظريإت إلعرْقية   2
 
  .  تقديس إلدولة 3
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عة إلدإروينية 4   .إلنيتشوية   إلي  
 

ي خطإبهمإ
فكلةهمإ يستخدم مصطلحإت إلقومية إلعضوية  .كمإ يظهر إلتمإثل إلبنيوي بير  إلنإزية وإلصهيونية ط 

وقد «. إلشعب إلمختإر»و« إلأزلية بير  إلشعب وترإثه وأرضه إلرإبطة»و« وي )فولك(إلشعب إلعض»مثل 
ة بقدر مإ كإنت قإسية: "لإ يمكن أن يكون هنإك  سُئل هتلر عن سبب معإدإته لليهود، فكإنت ؤجإبته قصير

رتن بوبر مإ مختإرإن. ونحن وحدنإ شعب إلؤله إلمختإر. هل هذه ؤجإبة شإفية على إلسؤإل؟". ويتحدث شعبإن
بة، ومن ثم يطإلب ورة إلعودة ؤؽ فلسطير  حيث  عن أن إلرإبطة بير  إليهود وأرضهم هىي رإبطة إلدم وإلي  بض 

ي يمكن للدم إليهودي أن يتفإعل معهإ
بة إلت  ويبدع من خلةلهإ، وهىي مسألة أشإر ؤليهإ كل من إلكإتبير   توجد إلي 

ديشفػي   ميخإ بير
، حي إلصهيونيير  نحوفسػي

ث تحدثإ عن إلشعب إلعضوي إليهودي بإلعبإرإت وشإؤول تشر
  .لتعريف إلهوية إليهودية« إلدم إليهودي»إلخصإئص نفسهإ. كمإ إستخدم إلصهإينة مفهوم  نفسهإ ونسبإ ؤليه

 
ج، كإن إلزعمإء إلنإزيون يؤكدون، إلوإحد تلو إلآخر، أن إلموقف إلنإزي من إليهود تمت  وأثنإء محإكمإت نورمير

 كتإبإتصيإغته من خلة
ً
ج، أهم  ل إلأدبيإت إلصهيونية، خصوصإ بة. وقد أشإر ألفريد روزنير

بوبر عن إلدم وإلي 
، ؤؽ أن بوبر على وجه إلخصوص هو إلذي أعلن أن إليهود يجب أن يعودوإ ؤؽ أرض آسيإ،  » إلمنظرين إلنإزيير 

إليهود  ؤؽ حديث بوبر عن ولعله، بهذإ، كإن يشير «. يمكنهم إلعثور على جذور إلدم إليهودي  فهنإك فقط
، ففلسطير  » بإعتبإرهم آسيويير  حيث يقول  ردوإ من فلسطير 

ُ
طرد منهم لأنهم ؤذإ كإنوإ قد ط

ُ
  .« لم ت

 
ي 
كة فكرة إلنقإء إلعرْط  إيخر )إلمُنظر إلنإزي( يؤكد أثنإء محإكمته،  .ومن إلموضوعإت إلأسإسية إلمشي  وكإن سي 

ي   حقيقة أن إليهود يجب أن يكونوإ إلنموذج إلذي يجب أن عزرإ:  أنه تعلم هذه إلفكرة من إلنتر
ً
لقد أكدت دإئمإ

 لأنفسهم، قإنون موس ى إل ذي يقول: "ؤذإ تحتذيه
ً
 عنضيإ

ً
  كل إلأجنإس، فلقد خلقوإ قإنونإ

ً
 أجنب يإ

ً
دخل ت بلدإ

وج من نس إء أجنبي إت". وكإنت إلأدبيإت إلصهيونية ي ث فل ن تي  
ي إلخإصة بنقإء إليهود إلعرْط 

رية ؤؽ أقز حد ط 
  .أوربإ حت  نهإية إلثلةثينيإت

 
ي نفسه

ي على تمجيد إلقوة  ويستخدم إلنإزيون وإلصهإينة على حد سوإء إلخطإب إلنيتشوي إلدإرويت 
إلمبت 

ي 
، فهم لإ  وإسقإط إلقيمة إلأخلةقية. ؤذ يستخدم إلصهإينة   شأنهم ط 

ً
 محإيدإ

ً
هذإ شأن إلنإزيير    مصطلحإ

ي إلمجتمعإت إلعربية". وهم لإ يتحدثون " إلفلسطينيير  وإنمإ عنيتحدثون عن طرد 
هم" أو "دمجهم ط  تهجير

 عن 
ً
ي  تفتيت»مطلقإ عن  على إلقدس وإنمإ« إلإستيلةء»وإنمإ عن "إلمنطقة"، ولإ يتحدثون عن « إلعإلم إلعرنر

يل أو عن "عودة إلش عب ؤس رإئ "وإنمإ عن "إس تقلةل« إحتلةلهإ»"توحيدهإ" ولإ عن إلإستيلةء على فلسطير  أو 
  .إليهودي" ؤؽ أرض أجدإده

 
ي وإحد من أهم إلتنظيمإت إلنإزية. فقد كإن إلنإزيون   ويتضح إلتطإبق بير  

شأنهم  إلنإزيير  وإلصهإينة بكل جلةء ط 
ي ؤطإر إلقومية إلعضوية   يؤمنون بوجود ديإسبورإ ألمإنية

 أوس لةندويت ش») شأن أية عقيدة تدور ط 
Auslandeutsch») ي مثل أعضإء  تربطهإ روإبط عضوية بإلأرض إلألمإنية. وأعضإء هذإ

إلشتإت إلألمإن 
يعملوإ من أجله. وربمإ لأن إلعودة للوطن إلأم أمر  إلشتإت إليهودي يدينون بإلولإء للوطن إلأم ويجب أن

، كمإ هو إلحإل مع إلصهإينة، ح إلنإزيون مإ يشبه نإزية إلشتإت )مثل صهيونية عسير إلشتإت( عن طريق  إقي 
. وكإن للنإزيير  مإ يشبه إلمنظمة تشجيع إلألمإن ي إلخإرج على درإسة إلحضإرة وإللغة إلألمإنيتير 
إلنإزية  ط 

ي كإنت لهإ ص لةحيإت تش به صلةحيإت إلمنظمة إلصهيونية
ي ألمإنيإ  إلعإلم ية إلت 

إلعإلمية، وكإنت لهإ مكإنة ط 
ي كل أنحإء إلعإلم مع  يونيةتشبه من بعض إلوجوه مكإنة إلمنظمة إلصه

ي ؤسرإئيل. وقد تعإون إلألمإن، ط 
ط 

ي  إلسفرإء وإلقنإصل إلألمإن،
 كمإ يتعإون إليهود وإلصهإينة مع سفرإء وقنإصل ؤسرإئيل ط 

ً
 .بلةدهم تمإمإ

 
صإغوإ إلأطروحإت إلصهيونية إلأسإسية.  ولنإ أن نلةحظ إلأصول إلألمإنية إلرإسخة للزعمإء إلصهإينة إلذين

وأوتو ووربورج كإنوإ ؤمإ من ألمإنيإ أو إلنمسإ يكتبون بإلألمإنية  يودور هرتزل ومإكس نوردو وألفريد نوسيجفت
  ويتحدثون بهإ، كمإ

ً
إمإ   كإنوإ ملمير  بإلتقإليد إلحضإرية إلألمإنية ويكنون لهإ إلؤعجإب ولإ يكنون إحي 

ً
إ كبير

يؤلمن إسمه، وسمىَّ مإكس  حت  « تيودور»ؤؽ « بنيإمير  »للحضإرإت إلسلةفية )وقد غيرَّ هرتزل إسمه من 
(. ولإ يختلف زعمإء يهود إليديش ية عن ذلك، فلغتهم  نوردو نفسه بهذإ إلإسم لؤعجإبه إلشديد بإلنورديير 

. ومن
ً
جهة أخرى، كإنت لغة إلمؤتمرإت إلصهيونية إلأوؽ هىي إلألمإنية، كمإ  إليديش ية هىي رطإنة ألمإنية أسإسإ

. وقد أكد توج ه إلزعمإء ي
جولدمإن أن  إلصهإينة أول مإ توجهوإ لقيض ألمإنيإ لؼي يتبت  إلمش روع إلصهيون 
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. وكإن كثير من  هرتزل قد وصل ؤؽ فك رته إلقومية )إلعض وية( من خ  لةل مع رفته بإلف كر وإلحض  إرة إلألمإني  ير 
  إلمستوطنير  إلصهإينة يكنون إلؤعجإب للنإزية،

ً
 عميقإ

ً
ي ؤنقإذ ألمإنيإ. بل  وأظهروإ تفهمإ

لهإ ولنجإحهإ ط 
ُ
لهإ ولمُث

ي جيت و وإرس و عدوإ إلنإزية
 ط 
ً
ي كإن موج  ودإ

. وقد سجل حإييم كإبلةن، وه و صه يون  ي
حينم إ  ) حركة تحرر وطت 

وإلنإزيير  للعإلم فيمإ يخص إلمسألة  ك إن تحت حك م إلن إزي(، أن ه لإ يوجد أي تنإقض بير  رؤية إلصهإينة
ي إلحضإرإت إلأجنبية كلتإهمإ تهدف ؤؽ إلهجرة، وكلتإهمإإليهودية، ف

  .ترى أن إليهود لإ مكإن لهم ط 
 

ي 
ي ألمإنيإ، ط 

 إلثلةثينيإت، جمإعة من إلمفكرين إلدينيير  إللوثريير  إلذين أدركوإ إلعنإصر إلفكرية وقد ظهرت ط 
يش فر  كة بير  إلنإزية إلصهيونية وأبعإدهإ إلعدمية. ومن هؤلإء هإيي 

إليهود من فكرة  يك إلذي حذرإلمشي 
 
ً
ف كلا ي يدإفع عنهإ إلنإزيون وإلصهإينة، كمإ عَرَّ

من إلنإزية وإلصهيونية بأنهمإ حركتإن حولتإ  إلشعب إلعضوي إلت 
عة إلأرضية )إلإرتبإط بإلأرض وإلدنيوية )إلإرتبإط بإلدنيإ(، وهمإ من إلأمور إلمإدية، ؤؽ كيإنإت  (إلي  

يقية، أي يمكنهإ أن تقبل  وأشإر ؤؽ أن إلنإزية وإلصهيونية تتبنيإن إلرأي إلقإئل بأن ألمإنيإ لإ ؤؽ دين.  ميتإفير 
  .إليهود أو تظهر إلتسإمح تجإههم

 
ي عإم 

ستإرك مإ تصوره موقف إلمسيحية من مسألة إلشعب إلعضوي. فأشإر ؤؽ نقط  ، حدد فيلىي 9119وط 
بة، وهىي  قيمة مطلقة تحيطهإ إلقدإسة إلدينية، إلدم إلصهيونية وإلنإزية، فكلتإهمإ تدور حول إلتش إبه بير   وإلي 

ي ممإلك إلأرض
ي إلمشإعر إلأسطورية إلكونية، وط 

ب بجذورهإ ط   من مملكة إلسمإء. ومن ثم،  قيمة تض 
ً
بدلا

ل فيلىي ستإرك ؤؽ أنه لإ يوجد أي مجإل للتفإهم
بير  إلمسيحية وعبإدة إلشعب إلعضوي )فولك(  توصَّ

ي تحإول أن تؤسس إلهيكل إلثإلث أي إلدولة  زية. كمإ توصل ؤؽ أنإلصهيونية أو إلنإ
 من إلصهيونية )إلت 

ً
كلا

ي أسست إلرإيخ إلثإلث أي إلدولة إلنإزية( تجسيد لعدم فهم إلبُعد (إلصهيونية
ي إلعقيدة  وإلنإزية )إلت 

إلمجإزي ط 
، فؤن كلتإ إلحركتير   ي إلمسيحية. وبإلتإؽي

جإعية ط  ب من  إلألفية إلإسي  وب إلمشيحإنية إلسيإسية صر  صر 
ل إلدنيوي ي تحوِّ

 لليهودية  )إلأخروية إلعلمإنية( إلت 
ً
س، وبذلك يُمثل كل منهمإ تهديدإ

َّ
س ؤؽ مقد

َّ
إلمدن

ي بأسره وإلمسيحية، بل للجنس  .إلبشر
 

  إلنيتش وي    ة وإلصه يوني   ة
Nietzscheanism and Zionism  
ي إلفكر إل

ي إلحديث لعل أهمهإ علىتنبع إلنإزية من عدة روإفد ط  ي إلرومإنذي  غرنر
إلؤطلةق إلفكر إلفلسظ 

، وبخإصة إلفكر إلنيتشوي أو إلنيتشوية ي
  بير  إلفكر  .إلألمإن 

ِّ
وقد يكون من إلمفيد أن نشير إبتدإءً ؤؽ أننإ نمير

ي أعمإله إلفلسفية، وهىي فلسفة متنإقضة تحوي إلكثير  إلنيتشوي وفلسفة
 مننيتشه. ففلسفة نيتشه توجد ط 

متكإملة، إستنبطهإ  إلأفكإر إلنبيلة وإلخسيسة وإلعإقلة وإلمجنونة. أمإ إلفكر إلنيتشوي فهو منظومة شبه
ي من أعمإل نيتشه وحققت من إلذيوع وإلشيوع مإ يفوق ي  إلؤنسإن إلغرنر

أعمإل نيتشه إلفلسفية. ومإ يهمنإ ط 
فية. فهنإك إلكثير من إلنيتشويير  ممن لم وليس أعمإله إلفلس « إلنيتشوي» درإسة تإري    خ إلأفكإر هو إلفكر 

  يقرأوإ صفحة وإحدة من
ً
 وإحدإ

ً
 .أعمإل نيتشه، بل إلذين إتخذوإ موإقفهم إلنيتشوية قبل أن يخط نيتشه حرفإ

 
ً
 نيتشويإ

ً
، كإن خطإبإ ي إلقرن إلسإبع عشر

، منذ لحظة ظهوره ط  يإؽي   .فإلخطإب إلؤمير
 

سم موقف نيتشه من إليهود بإلغموض، فه
َّ
 يت

ً
لليهود. وممإ سإعد على تدعيم  نإك رأي يذهب ؤؽ أنه كإن معإديإ

ي نفذت وصيته إلأدبية
إبيث   إلت   وهو من أهم إلدإعير   هذإ إلرأي أن أخته ؤلير 

وجة من برنإرد فوسي    كإنت مي  
فت بعض خطإبإت نيتشه لتشيع هذه إلصورة عنه. لكن ممإ  ؤؽ معإدإة إليهود. بل يُقإل ؤن إبيث زيَّ لإ شك  ؤلير 

إليهودية  أعمإل نيتشه تحتوي على ؤشإرإت لليهود وإليهودية تحمل دلإلإت سلبية. وينبع سخطه على فيه أن
فقد إليه ود دولتهم ولإق وإ  بإلدرجة إلأوؽ من تصوره أن إليهودية هىي أحد أشكإل أخلةق إلضعفإء. فعندمإ

، ي
ي إلعإلم إلرومإن 

ع  إلإض طهإد وحُرموإ من حريتهم ط  لديهم شعور مكبوت بإلؤسإءة وصل ؤؽ أقز درجإت تجمَّ
رحم إليهودية، فهي ديإنة إلتوإضع وإلضعف وإلعبودية. وأخلةقيإت إلمسيحية  غليإنه فوُلدت إلمسيحية من

 
ً
رإ ي عض ألحقت صر 

 بإلحضإرة إلغربية إلوثنية، ولكن إلقيم إلأرستقرإطية ثإرت من جديد ط 
ً
ي  بإلغإ

إلنهضة إلت 
ي إلعصور إلوسش. ثم عإدعإرض رجإلهإ إلق

ي سإدت ط 
ي يحإول أن يفرض  يم إلمسيحية إلت 

إلؤصلةح إلديت 
ة هذه، ظهر  أخلةق إلعبيد مرة أخرى، وهذإ مإ حإولته إلثورة إلفرنسية بعد ذلك. ووسط ثورة إلعبيد إلأخير

  .أخرى: نإبليون. وبسقوطه سقط آخر شعإع نور صإدر عن قيم إلسإدة إلمثل إلأعلى إلقديم مرة
 

 آخر لنيتشه وهو رفضه لمعإدإة إليهود، بل ؤنه إعتير مع إدإة إليه ود مجرد ولكن هنإك
ً
ش كل آخر من  جإنبإ
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 بإلعهد
ً
ي  أش كإل ثورة إلعبيد إلحديثة ضد إلسإدة. كمإ كإن نيتشه معجبإ

إلقديم ومإ تصوره أسلوبه غير إلأخلةط 
ي لإ تتضمن أي تهإون أو مسإومة

ي كثير  .ووصإيإه إلت 
من كتإبإته، نجده يكيل إلمديح لليهود أكير من إلألمإن، وط 

 يتمتع بإلصحة، وتدل صلةبتهم وإبدإعهم على مقدرتهم على إلقيإم بعملية ؤعإدة تقييم فإليهود عنض قوي
ي هذإ

إلجزء من درإستنإ هو  إلقيم. ولكن بغض إلنظر عن موقف نيتشه من إليهود أو إليهودية يظل مإ يعنينإ ط 
ي إلفكرإلفكر إلن

ي إليهودي وط 
ي إلفكر إلديت 

ي  يتشوي وأثره ط 
  .إلصهيون 

 
ي هذإ  ولفهم هذإ إلجإنب، قد يكون من إلمفيد أن نعرض لآرإء إلمفكر

ي إلرودي أحإد هعإم ط 
إلصهيون 

ح ق إلفهم وخل ط بينهإ وبير  إلمسيحية. وإلعإرفون بإليهودية،  إلموضوع، فهو يرى أن نيتشه لم يفه م إليه ودية
ي حسب ر 

إلتو أنه لإ توجد أية حإجة لإستحدإث نيتشوية يهودية، ذلك أن إلجزء إلعإم )أي  أيه، سيكتشفون ط 
ي إليهودية نفسهإ منذ إلجزء

قرون ع ديدة.  إلذي يتجإوز إلخصوصية إلألمإنية( من إلفلسفة إلنيتشوية موجود ط 
لزم

ُ
، كمإ إلؤن فإليه ودية ديإنة لم تس تند ؤؽ فكرة إلرحمة وح دهإ، ولم ت سإن إلأعلى إليهودي بإلخضوع للجمإهير

مجرد زيإدة سعإدة إلأغلبية. ويمكن أن نضيف عنإصر أخرى لم يذكرهإ  لو كإن إلهدف إلأسإدي من وجوده هو
ل أحإد هعإم، ي تحوُّ

، وهو مإ يعت 
ً
 متطرفإ

ً
 حلوليإ

ً
 دينيإ

ً
، أصبحت نسقإ

ً
إلشعب إليهودي  فإلعقيدة إليهودية، مثلا

س
َّ
بمعإيير أخلةقية خإرجة عنه. بل ؤن  ، مكتف بذإته، يحوي مركزه دإخله، لإ يمكن إلحكم عليهؤؽ شعب مقد

، هو إمتدإد إؽي
إث إلقبَّ ه  إلشعب إليهودي، حسب إلي  ي إلكون. ووجود إلخإلق ذإته وتوحده بعد تبعير

للخإلق ط 
إث إلأسطوري ي إلي 

( يتوقف على قيإم إليهود بممإرسة إلأ )كمإ جإء ط  إؽي
. ويُبيرِّ  أحإد هعإم أنإلقبَّ  وإمر وإلنوإهىي

، ي إلأعلى على بقية إلبشر
هىي نفسهإ مقولة  إلمقولة إلأسإسية إلنيتشوية، إلخإصة بتفوق إلنموذج إلؤنسإن 

نيتشه يشكو من أنه )حت  إلآن( لإ  يهودية. ولكن أحإد هعإم يُحل فكرة إلأخلةق محل إلقوة، ويشير ؤؽ أن
لظه ور إلؤنس إن إلأعلى، وه و مإ يعرقل ظه وره. فإلؤنسإن  لنإس بطريقة تؤديتوجد محإولة وإعية لتعليم إ
، ولذإ فؤن ي إلذي تعيش فيه حيوإن إجتمإصي

 .روح إلؤنسإن إلأعلى نفسهإ لإ يمكنهإ أن تتحرر من إلجو إلأخلةط 
جب أن نقبل إلأعلى، في ويخلص أحإد هعإم من هذإ إلتحليل ؤؽ أنه ؤذإ كإن إلهدف من إلحيإة هو إلؤنسإن

ي أن تكون هنإك أمة لهإ من إلسمإت إلذإتية مإ  بإرتبإط ظهوره بظهور إلأمة إلممتإزة أو إلأمة إلعليإ، أي
ينبض 

ي يعلو  يجعلهإ على إستعدإد أكير للنمو
ي بإلمعت  إلنيتشوي، ولتنظيم حيإتهإ على أسإس قإنون أخلةط 

إلأخلةط 
ي ينبت فيهإ إلؤنسإن إلأعلىإلعإدي. هذه إلأمة هىي ولإ شك إلي   على إلنموذج

  .بة إلخصبة إلت 
 

هعإم، أن معظم نقإئصهإ، أو تلك  وإذإ نظرنإ ؤؽ إليهودية من زإوية هذه إلفلسفة، لتبير  لنإ، على حد قول أحإد
ي يحإول

ي يشير ؤليهإ إلآخرون وإلت 
إلعلمإء إليهود أنفسهم ؤنكإرهإ، تشكل نقطة قوة ولإ تحتإج لؤنكإر  إلنقإئص إلت 

 على إلأمم كإفة، وهو وصي  إعتذإر. ومنأو 
ً
يجسد  إلمعروف للجميع أن إليهود وإعون بأنهم متفوقون أخلةقيإ

ي على حكم إلقوة لأن جمإعة
ي فكرة إلشعب إلمختإر. وإلإختيإر غير مبت 

يشإئيل هىي أصغر إلأمم. فقد  نفسه ط 
ي كل ج إختإر إلؤله يشإئيل، لؼي يُعيرِّ هذإ إلشعب بشكل

، ولؼي يحمل عبء متعيرِّ  ط  ي
يل عن أعلى نموذج أخلةط 

، بل للحفإظ على وجود هذإ إلنموذج إلوإجب إت إلأخلةقية دون  إعتبإر للرب  ح و إلخس إرة بإلنس بة لبقية إلبشر
ي 
  .إلرإط 
 

يحإول إليهود إلتبشير بدينهم لإ  ويرى أحإد هعإم أن هذه إلفكرة تس يطر على إلدين إليهودي. ولذلك، لم
صي إلأعدإء( ولإ إلتسإمح )كمإبسبب إلغير 

َّ
ينإدي إلمعتذرون(، ولكن لأنهم لإ يقبلون أن يجعلوإ  ة )كمإ يد

ي 
ي محإولته م  وإجبهم نحو تجسيد إلنموذج إلرإط 

ي هذإ خفض لمستوإه وتدن له. وهم ط 
، فظ  هو وإجب كل إلبشر

كوهم فيهإ، ووصف أحإد هعإم هذه، لن يفرض وإ  للامة إلمختإرة هو ذإته إلمس ئولية على إلآخرين ولن يشر
  .وصف نيتشه للبنسإن إلأعلى

 
ؤضفإء غلةلة من إلمعإصرة على فكرة إلشعب إلمختإر، كأن  ويشير أحإد هعإم ؤؽ محإولة بعض إلعلمإء إليهود

فكرة مسإوإة إلشعوب، حيث يرون أن رسإلة إلشعب إلمختإر هىي نشر إلخير  يحإولوإ أن يوفقوإ بينهإ وبير  
ة بير  كل إلشعوب )كمإ يرى إليهود إلؤصلةحيون(. ولكن أحإد هعإم يرفض هذه إةوطريقة إلحي  إلية،  إلخير إلليير

، لأن تأدية  فهو يض على أن رسإلة إلشعب هىي بكل بسإطة أن يقوم بوإجبه دون أي إعتبإر ي للعإلم إلخإرحر
ي ذإتهإ وليست وسيلة لؤسعإد إلعإلم

ي أن وإذإ كإن إليهود إلقدإ .إلوإجب هىي غإية ط 
وإ عن إلأمل ط  َّ

مى قد عير
، ؤذ يظل إلهدف هو إلإنتمإء  إليهودية سيكون لهإ أثر طيب على

ً
إلأمم إلأخرى، فهذإ مجرد نتيجة وليس هدفإ

 .ونموذج متفوق لإ ينتمىي ؤليه إلآخرون ولإ يشإركون فيه لمثل أعلى
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ِّ  أحإد هعإم  جسد وإلعنف )إلذي أصبح إلمثلبير  وحش نيتشه إلجميل إلأشقر إلقوي إلمُدإفع عن إل ويمير
إلخلقية ويقف ضد إلعنف، وهذإ  إلأعلى إلنإزي( وبير  إلؤنسإن إلأعلى إليهودي إلذي يُدإف ع ع ن إلقيم إليه ودية

ي  .هو إلفإرق بير  إلنيتشوية إلآرية وإلنيتشوية إليهودية
ض على بنية إلنيتشوية إلت  ولنلةحظ أن أحإد هعإم لإ يعي 

ي  إلنإس وإنمإ على مضمونهإ وحس ب. وحديثه عن إلأخ لةق إليه ودية لإ يُغيرِّ من إلبنية بير  تستند ؤؽ إلتفإوت 
ط 

، وهو هم بحقوق  ش يء، فإلنيتش وية إليهودية مبنية على فكرة تفوق إليهود وتعإليهم على إلبشر إلأمر إلذي يمير 
ي أن يعودوإ ؤؽ

سة مت  شإءوإ ذلك، وأن يؤسسوإ إلأرض إلمق مطلقة، من بينهإ، على سبيل إلمثإل، حقهم ط 
َّ
د

 ؤن أرإدوإ، وأن
ً
 روحيإ

ً
يستوطنوهإ ويعمروهإ أو يخربوهإ حسبمإ تملىي مشيئتهم، بإعتبإرهم إلسوبر أمة  فيهإ مركزإ
أصحإب  إلأعلى )وهذإ هو جوهر كل إلمنظومإت إلمعرفية وإلخلقية إلعلمإنية إلشإملة، بل ؤن أو إلأمة

إلحق إلمطلق(. فؤذإ جإء  ب حون ه م إلمرجعية إلذإتية وتص بح ؤرإدتهم هىي إلمنظومة يجسدون إلمطل ق ويص
ي بعد هذإ وأضإف زخإرف أخلةقية

وأصر على أن تكون إلدولة إلصهيونية  إلفيلسوف إلنيتشوي إلصهيون 
 للقيم إلأخلةقية إلنبيلة، فؤن إلزخإرف

ً
م، إلأخلةقية تظل مجرد زخإرف لإ علةقة لهإ بمنطق إلنسق إلعإ تجسيدإ

 إلجوهر وإلمحك وقإنون إلبنية. وقد أثبتت إلتجربة إلتإريخية )من دير يإسير  ؤؽ صإبرإ بينمإ يظل إلعنف هو
ي موضع  وشإتيلة وقإنإ( أن إلأبعإد إلأخلةقية ؤن هىي ؤلإ زخإرف وأقوإل وديبإجإت، وأن وضع

وع إلصهيون  إلمشر
ض قتل إلعرب وسفك دمإئهم   .إلتنفيذ يفي 

 
ي دفإعه عن إلنيتشوية. فقد تأثر كثير من إلمفكرين من أعضإء إلجمإعإتهع ولم يكن أحإد

 ط 
ً
إليهودية  إم فريدإ

 إلصهإينة منهم( بإلفكر إلنيتشوي. ومن بير  هؤلإء مؤسسو إلحركة
ً
إلصهيونية: تيودور هرتزل  )خصوصإ

آخرون، مثل: ميخإ تأثر بهإ مفكرون صهإينة  وإلفريد نوسيج ومإكس نوردو، وكلهم ذوو ثقإفة ألمإنية، كمإ
نحوفسػي 

ديشفػي وحإييم برنر وشإؤول تشر   .بير
 

ؤلإ من خلةل نيتشه )وكذإ كتإبإت  (ولإ يمكن فهم كتإبإت أهم إلفلةسفة إلدينيير  إليهود إلمحدثير  )مإرتن بوبر
لإهوت موت إلؤله. وأثر نيتشه على جإك دريدإ  ليو شستوف(. وتشي إلقإعدة نفسهإ على مفكري مدرسة

. كمإ أنوإدم
ً
ي هذإ فإلجميع  ون جإبيس وإضح تمإمإ

. ولإ غرو ط  ي بُعد أسإدي
ي إلفكر إلصهيون 

إلبُعد إلنيتشوي ط 
ي إلشإمل. ولكل هذإ، فليس من قبيل إلصدفة أن يكون هم أبنإء

يإؽي إلأدإن  ي إلؤمير
إلتشإبه بير   عضهم إلعلمإن 

ي 
، ويمكننإ أن نوجز ذلك ط 

ً
 حقإ

ً
  :إلتإلية إلنقإطإلصهيونية وإلنيتشوية مدهشإ

 
بدون ؤله، أو هىي وحدة وجود مإدية ترد إلكون    إلنيتش وية، مثلهإ مثل إلص هيونية، ديإنة مل حدة أو حلولية 1

ي وإحد هو ؤرإدة
إلقوة وإلؤنسإن إلأعلى عند نيتشه، وهو ؤرإدة إلقوة إليهودية وبقإء إلشعب  بأسره ؤؽ مبدأ زمت 

  .إلذإتية عب لإ يتحقق ؤلإ من خلةل ؤرإدة إلشعب ومن خلةل قوتهعند إلصهإينة. فبقإء إلش إليهودي
 
ن إلذإت حينمإ 2

ّ
 فيه،    إلنيتشوية، مثلهإ مثل إلصهيونية، تعبير عن توث

ً
ي إلؤنسإن ويصبح كإمنإ

يحل إلمطلق ط 
 لذإته فيعبد إلؤنسإن ذإته أو يعبد أسلةفه، أي

ً
سة، بإعتبإرهإ تجسيدإ

َّ
  .إلذإت إلقومية إلمقد

 
مثل إلصهيونية، نسق عضوي دإئري يقرن بير  إلبدإيإت وإلنهإيإت، وتسود فيه صورة    إلنيتشوية، مثلهإ 3

  .عضوية مجإزية
 
 من 4

ً
إلروحية وإلقدإسة على قإنون إلتطور،    إلنيتشوية، مثلهإ مثل إلصهيونية، ديإنة دإروينية تسبغ نوعإ

، ي
ي إلمصطلح إلسيإدي إلؤسرإئيلىي وه وتجعل من إلقوة إلأسإس إلوحيد لأي نسق أخلةط 

ق عليه ط 
َ
و مإ يُطل

ي    .«إلنفعية إلدإروينية»، وهو مإ نسميه «خلق حقإئق جديدة»و« إلوإقع فرض سيإسة إلأمر»وإلغرنر
 
للفكر وإحتقإر له، وتمجيد  إلح يإة بإلنس بة للنيتش وية توسع ونم و وإستيلةء على إلآخر وهزيمة له، ومعإدإة   5

ي لإ يمكنهإ أن تعيش ؤلإ على إلتوسع  ولأخلةق إلسإدة إلأقويإء، وهذإ هو جوهر للفعل إلمبإسرر 
إلصهيونية إلت 

 إلفلسطينيون إلذين يجب أن يختفوإ من على وجه إلأرض، ثم يهود  وعلى ؤلغإء إلآخر. وإلآخر هو
ً
أولا

  .يعملون بإلأعمإل إلفكرية ويؤمنون بأخلةق إلعبيد إلديإسبورإ إلذين
 
س ن نيتشه قد دعإ  وإذإ كإ 6 سة ويكون كإلحيوإن إلمفي 

َّ
 إلؤنسإن ؤؽ أن يعود لحإلة إلحيوية وإلطبيعة إلمقد

ي 
كإن ويعيش ط  له بجوإر إلير  

ي مي 
ي حإلة حرب  إلأشقر وينبذ إلعقإئد إلدينية وأخلةق إلضعفإء )يبت 

خطر وط 
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ي 
هلير  إلذين ستحول يه دإئمة(، فقد طرحت إلصهيونية نفسهإ بإعتبإرهإ إلأيديولوجية إلت 

ود إلمنظ  إلمي 
بأخلةق إلقوة، مفتوؽي عضلةت يحسمون كل إلقضإيإ بإلقوة  يؤمنون بأخلةق إلضعفإء ؤؽ وحوش يهود يؤمنون

ي حإلة حرب دإئمة ويفرضون رؤيتهم، ولذإ
كإن ط   بجوإر إلير

ً
  .فإلمستوطنون إلصهإينة يعيشون حرفيإ

 
أمة مختإرة من هذإ  إلتطور إلحقيقية لإبد أن تؤدي ؤؽ ظهوروتفكير نيتشه تفكير نخبوي ؤذ يرى أن حركة    7

ي توجد  إلنوع من إلرجإل، ومإ إلؤنسإن إلعإدي سوى إلحلقة أو إلجش إلموصل
ؤؽ هذه إلمرحلة إلعليإ، إلت 

إلحد إلأقز إلمطلق غير إلمعروف. ويسيطر على إلصهيونية  بطبيعة إلحإل مرحلة أعلى منهإ ؤؽ أن نصل ؤؽ
 
ً
لأيضإ ي أرجإء إلعإلم خإرج فلسطير  ؤؽ مجرد ج ش يؤدي ؤؽ ظه ور تفكير نخبوي يُحوِّ

 حيإة جمإهير إليهود ط 
، بتحويله إلأمة ؤؽ مطلق مكتف بذإته، كإن ي

 عملية  إلدولة إلصهيونية. كم إ أن إلفكر إلصهيون 
ً
يتضمن معرفيإ

  .نقل إلعرب وإبإدتهم
 
بحدة ؤؽ إلسوبرمن، إلسإدة إلأقويإء من أعضإء إلشعب إلعضوي، إلعإلم و    ودإخل هذه إلمنظومة ينقسم 8

يج سدون  إلعبيد إلضعف إء إلذين ينتمون للفريق إلآخر. وإلس إدة إلأق ويإء لهم حقوق مطلقة فهم وإلسبمن،
، بإلمعت  إلعإم وإلخإص(. وعند نيتشه إلمبدأ إلوإحد، أمإ إلضعفإء فؤن مآلهم ؤؽ إلإختفإء )عن طريق إلؤبإدة

ي إلمنظومة إلصهيونية، هنإك من نإحية إليهود  .نجد أن هنإك إلوحوش إلشقرإء وهنإك بقية إلشعوب
وط 

 إلفلسطينيون( إلذين لإ حقوق لهم، وهذه  أصحإب إلحقوق إلمطلقة، ومن نإحية
ً
أخرى إلأغيإر )خصوصإ

جُبُّ حقوق إلآخرين إلحقوق إليهودية
َ
سة إلمطلقة ت

َّ
  .إلمقد

 
ي إلتإري    خ  شوي، مثله مثل  إلفكر إلنيت 9

ي فيه حدود إلأشيإء ومعإلمهإ، وهو ينظ 
، فكر تختظ  ي

إلفكر إلصهيون 
ي لإ تحسمهإ سوى ؤرإدة إلقوة. ومن هنإ حديث بن وحدوده

جوريون عن  فتظهر حإلة من إلسيولة وإلنسبية إلت 
 
ً
إ نيتشه من تفسير  عن موقف إلجيش إلؤسرإئيلىي بإعتبإره خير مفش للتورإة، وهو موقف لإ يختلف كثير

، ؤذ
ً
ي تحمل معت  عربيإ

تقطنهإ أغلبية عربية وتوجد دإخل إلتإري    خ  إلنصوص. وإلنص هنإ هو فلسطير  إلت 
. حيث يقرر إلصهإينة أن يفصلوإ إلدإل ي  وإلبش ر  إلعرنر

ً
 بل أرضإ

ً
عن إلمدلول ويعلنوإ أن فلس طير  ليس ت وطنإ

، وأن إلشعب إل إلذين يقط نون فيهإ
ً
 مرتبط بهإ هم إليهود وحدهم، وإلجيش إلؤسرإئيلىي هو خير لي س وإ شعبإ

 كمإ يفعل نقإد مإ
ً
! )تمإمإ ي

 .(بعد إلحدإثة مفش لهذإ إلنص، فهو إلذي سيفرض عليه إلمعت  إلصهيون 
 
 

ي  10
( عن إلمإر 

ً
ي كتإبإته )دإئمإ

ي    يتحدث نيتشه ط 
. ولكن إلمإر 

ً
وإلمستقبل، ولإ يركز عيونه على إلحإصر  أبدإ

ي خإل (حإصر  إلخي )دون إل
ي وفردوس أرر  ل ؤؽ أسطورة وأيقونة، وإلمستقبل بدوره يتحول ؤؽ عض ذهتر  يتحوَّ

ي )قب ل أن ي إلعير
 ؤلإ عن إلمإر 

ً
تظه ر إليهودي ة وتفسد  من إلتإري    خ. وإلصهإينة بدورهم لإ يتحدثون عإدة

ي )حير  
ود ؤؽ صهيون ليؤسسوإ إلدولة يعود إليه إلشخصية إليه ودية بأخ لةق إلضعفإء( وإلمستقبل إلصهيون 

  .(إلجيتو إلمعقمة من إلتإري    خ
 

11    
ً
ه إلمجرد، لإ يتحدث عن إلسعإدة إلفردية أو عن إلسعإدة عإمة فإلسعإدة من شيم  .ونيتشه، بتفكير

ويتجإهل إللذة وإلألم. وتجإهل إلسعإدة، كقيمة  إلضعفإء وإلعبيد، أمإ إلؤنسإن إلأعلى فيعلو على إلخير وإلشر 
 ؤحدى سمإت إلفكرؤن

ً
، فإلصهإينة مشغولون بتصورإتهم إلمشيحإنية عن إلدولة  سإنية، هو أيضإ ي

إلصهيون 
ي وطنه، إليهودية وإلشعب

فإلصهيونية لإ  إلمختإر، وبإلتإؽي فهم ينسون إلفرد إليهودي إلمتعيرِّ  إلذي يعيش ط 
ل بإلنسبة له سوى أيديولوجية مجردة غريبة، لإ يمكنه أن يُنظم

ِّ
شك

ُ
حيإته من خلةلهإ. ومع هذإ فهم يدعون  ت

ي إلخإرج وإنهإء
،  ؤؽ تصفية إلجمإعإت إليهودية ط  ، فهو تإري خ إلضعفإء وإلمهزومير 

ي إلمنظ 
إلتإري    خ إليه ودي ط 

  .من وجهة نظرهم
 

ي كتإبإت هإرولد فيش أحد
 ط 
ً
فصح كل هذه إلعنإصر إلنيتشوية عن نفسهإ تمإمإ

ُ
منظري جمإعة جوش  وت

ب من إلصهيونية نسميهإ ؤيمونيم، إ ي تؤمن بض 
لأنهإ « إلصهيونية إلعضوية»أو  «إلصهيونية إلحلولية»لت 

  نيتشوية كإملة، حيث يتحد إلؤله بإلؤنسإن إليهودي
ً
 مغلق إ

ً
 دإئريإ

ً
س إ

َّ
 مقد

ً
نوإ نظإم إ وبإلأرض إليهودية ليكوِّ

 يُهلك من
ً
بسإئر  إلحقوق من يقع دإخلهإ فيتمتع يقع خإرج دإئرة إلقدإسة، مثل إلعرب، ويتمتع بسإئر  عض ويإ

ي وإقع إلأمر، إلقوة. ولهذإ، يشير أحد مفكري جوش
، ط  ؤيمونيم ؤؽ إلجيش  إلحقوق. ولكن إلقدإسة هىي

 عن خطإب إلرإيخ إلثإلث إلؤسرإئيلىي بإعتبإره إلقدإسة إلكإملة. وهذإ إلخطإب لإ يختلف
ً
إ  .كثير
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  إلفعلي ة إلنإزي  ة وإلصهيوني  ة: إلع لاقة

Nazism and Zionism: Actual Relations  
، ؤذ أن ثمة علةق ة تتعدى إلعلةقة بير  إلنإزية فعلي ة  وإلصهيونية مجرد إلتمإثل إلبنيوي وإلتأثير وإلت أثر إلفكريير 

وي    ج لرؤيتهم. فقد  على مستويإت عدة. ولنبدأ بأدنإهإ، وهىي كيفية إستغلةل إلنإزيير  للدعإية ي إلي 
إلصهيونية ط 

ي ألمإنيإ ذإتهإ إلمزإعمنشر 
ي وإلإنفصإل إلقومىي إلعضوي  إلصهإينة ط 

إلصهيونية إلخإصة بإلتمير  إليهودي إلعرْط 
ي عإم  عن كل أوربإ،

ي إلمنظمة9191وذلك حت  قبل ظهور إلنإزيير  كقوة سيإسية. فظ 
م عضوإن ط 

َّ
 ، قد

 للاهم
ً
 بإيعإز من كورت بلومنفلد جإء فيه أنه، نظ رإ

ً
وعإ للعم ل ذي إلتوجه   ية إلقص وىإلصهيونية مشر

، ي
(، يعلن أن من إلوإجب على كل صهيون  ي

ي )أي إلصهيون 
 من يتمتع بإستقلةل إقتصإدي،  إلفلسطيت 

ً
خصوصإ

 من برنإمج حيإته
ً
 عضويإ

ً
ي هذإ إلقرإر  .أن يجعل إلهجرة جزءإ

، وأصبح منذ ذلك إلحير  «قرإر بوزن»وقد سُمىِّ
،  إلألمإنية إلؤطإر إلعقإئدي للصهيونية ي

ي أو توطيت  ي تخلت بفضله عن أية أبعإد غير قومية ذإت طإبع خير
إلت 

 بإلمنإورإت وأصبحت
ً
إ . وكإن بلومنفلد خبير ي

إلسيإسية، ولذلك  أيديولوجيإ قومية عضوية ذإت طإبع إستيطإن 
ي تمرير قرإره من خلةل مإ سمإه بعض معإرضيه 

وع إلقر «إلطإرئة إلأغلبية»نجح ط  إر ، أي عن طريق تقديم مشر
ين. وقد إتهمه إلمعإرضون بإلمزإيدة،  أثنإء وجود إلمؤيدين وغيإب إلمعإرضير   وإلحصول على موإفقة إلحإصر 

وإ تطرفه على أو  أسإس أنه يقبض رإتبه من إلمنظمة إلصهيونية وليس من إلحكومة إلألمإنية أو أية هيئة وفشَّ
ي لإ تعكس  وأن يمرر مثل هذهمؤسسة ألمإنية، وأن هذإ يسمح له بأن يتخذ مثل هذه إلموإقف 

إلقرإرإت إلت 
  .وضع يهود )أو حت  صهإينة( ألمإنيإ أو تطلعإتهم

 
ؤؽ نتإئجهإ  قإم إلصهإينة إلألمإن بعد ذلك بتطوير إلأيديولوجيإ إلصهيونية وإلوصول بأطروحإتهإ وقد

 
ً
ي إلمنظ  )أي إلعإلم( تمإمإ

دولة إلصهيونية. وإبتدإءً من وإنشإء إل إلمنطقية، أي تصفية إلجمإعإت إليهودية ط 
ي ألمإنيإ

ينيإت، بدأ إلزعمإء إلصهإينة ط  ي تؤكد إلهوية إليهودية إلعضوية  إلعشر
يطلقون إلتضيحإت إلصهيونية إلت 

ي عإم  إلخإلصة وتنكر على
بثلةثة  )قبل ظهور كتإب هتلر كفإحي  9114إليهود إنتمإءهم ؤؽ إلأمة إلألمإنية. فظ 

(، ألظ  جولدم
ً
ج بيرَّ  فيه أن إليهودعشر عإمإ ي جإمعة هإيدلير

 ط 
ً
ي  إن خطإبإ

شإركوإ بشكل ملحوظ للغإية ط 
ي نوفمير 

ي ؤسقإط إلحكومة ط 
ي ليست  ،9199إلحركإت إلتخريبية، وط 

وأصر على أن يهود ألمإنيإ وإلشعب إلألمإن 
كة، وعلى أن ي شئون بينهمإ عنإصر مشي 

إك ط  . أمإ إلألمإن يحق لهم أن يمنعوإ إليهود من إلإشي  ي
 إلفولك إلألمإن 

فقإل: ؤن أي بلد يود  وإيزمإن، فقد ش به ع لةقة إلألم إن بإليهود بصورة مجإزية إستقإهإ من عملية إلهضم،
 فقط من

ً
 محدودإ

ً
ي إلإضطرإبإت إلمعوية عليه أن يستوعب عددإ

ي  تحإدر
إليهود. وكإن يرى أن عدد إليهود ط 

ة نفسهإ، وصف كلةتزكير  إليهود  وجدألمإنيإ أكير من إللةزم، أو بعبإرة أخرى ي ي إلفي 
ي يهودي. وط  فإئض بشر

ي يعيشون بير  ظهرإنيهإ، ولذإ فؤن من حقهم أن يحإربوإ ضد إليهود من  بأنهم جسم مغروس وسط إلأمم
إلت 

ي كتإبإت هرتزل ونوردو، إلأبوين أجل تمإسُكهم
. وه ذه كلهإ موض وعإت قديمة مطروحة ط  إلروحيير   إلق ومىي

إكتسبت أهمية خإصة من  ة على وجه إلعموم وإلصهيونية إلألمإنية على وجه إلخصوص، ولكنهإللصهيوني
ي ضوء مإ حدث بعد ذلك. وهىي لإ تختلف

ي ط 
ي وإلمكإن 

ي جوهرهإ عن قول ؤرنست يونجر )إلمفكر  سيإقهإ إلزمإن 
ط 

( أن ي ألمإنيإ، ولكن هذإ إليه ود يتوهم ون أن بوس عهم أن يصب حوإ  إلقومىي إلعضوي إلذي أله م إلنإزيير 
ألمإنيير  ط 

ي  أمر غير 
 ط 
ً
: ؤمإ أن يكونوإ يه ودإ

ً
 نهإئيإ

ً
  .ألمإني إ، أو لإ يكونوإ قإبل للتحقق. فإليهود يوإجه ون خي إرإ

 
، لم يكن من إلغريب أن ي

ي ضوء هذإ إلتوجه إلصهيون 
 من إلصهإينة  وط 

ً
إ يرى هتلر حير  وصل ؤؽ إلحكم أن كثير

م و  فهُّ
َ
ي ينإير  .جهة نظرهعلى إستعدإد لت

ي يوإكيم برنز ط 
أنه لإ مكإن يمكن  9111فقد صرح إلحإخإم إلصهيون 

إف بإلأمة لليهود أن  من إلإندمإج، نرى نحن إلصهإينة أنه يجب إلإعي 
ً
إليهودية  يختبئوإ فيه. وقإل: بدلا

ي 
ي  9111ينإير  19وبإلعرْق إليهودي. وحينمإ قإم إلنإزيون ط 

نهإ هدإمة، كتبت يوديش كإنوإ يرو  بحرق إلكتب إلت 
ي 
 من إلمؤلفير  إليهود خونة تنكروإ لجذورهم  (روندشإو )إلمجلة إلنإطقة بإسم إلإتحإد إلصهيون 

ً
إ تقول ؤن كثير

ة ترحيب وإضحة، صرح ؤميل لأنهم شتتوإ جهودهم ي نير
ي إلثقإفة إلألمإنية غير إليهودية. وط 

 بإسهإمهم ط 
( بأن ظه ي

ة إليه ودية مرة أخ رى  ور إلنإزيير  دفع بإلآلإف من إليهود ؤؽلودفيج )إلكإتب إليهودي إلألمإن  حظير
 ممي   لهم". وترد نفس إلفكرة إلنإزية إلصهيونية على  بع د أن كإنوإ ق د إبتع دوإ عنه إ. وق إل: "ولذإ، فأنإ

ً
شخصيإ

ي 
 مثل هتلرح إييم بيإليك ؤذ يرى أن إلهتلرية أنقذت يهود ألمإنيإ، ويضيف: " لسإن إلشإعر إلصه يون 

ً
 أنإ أيضإ

من أتبإع إلعقيدة  أؤمن بفكرة إلدم". وبكثير من إلقلق، لإحظ أعضإء إلإتحإد إلمركزي للموإطنير  إلألمإن
وهإ  إليهودية )وهىي جمإعة إندمإجية تعتير يهود ألمإنيإ موإطنير   ( أنشطة إلصهإينة وتضيح إتهم وإعت ير ألمإنيير 

ي إلحرب ضد
  .إلفإشية طع نة من إلخ لف ط 
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ي إلرسمىي  ولكن كل هذه إلمقإلإت وإلتضيحإت لم تكن سوى إفتتإحيإت تمهيدية

ي إلألمإن 
للبعلةن إلصهيون 

ي 
ي ألمإنيإ، ط 

، بعد وصول إلنإزيير  ؤؽ إلسلطة )ؤعلةن 9111يونيه  19إلذي أصدرته إلمنظمة إلصهيونية ط 
ي بشأن وضع إليهود

ي دولة ألمإنيإ إلجديدة إلإتحإد إلصهيون 
 Ausserung der Zionistischen، (ط 

Vereinigung fur Deutschland zur Stellung der Juden im Neuen Deutschen Staat.  وإلذي
د طبيعة

َّ
رسلت  علةقة إلصهإينة بإلنظإم إلنإزي بشكل وإضح لإ ؤبهإم فيه. وقد إتخذ إلؤعلةن شكل مذكرة حد

ُ
أ

 ؤؽ إلحزب إلنإزي وهتلر وتم من خلةل هإ تحد
ً
ة كةمبإسرر بير  إلنإزيير  وإلصهإينة. فقد بدأت  يد إلمقولإت إلمش ي 

يتفق مع إلمبإدئ إلأسإسية للدولة إلألمإنية إلجديدة، دولة  إلمذكرة/إلؤعلةن بتأكيد ؤمكإنية إلتوصل ؤؽ حل
، ثم طرحت أمإم إليهود طريقة جديدة لتنظيم وجودهم. وإنتقلت إلمذكرة بعد ذلك لعرض  إلبعث إلقومىي

نت أن صعوبةإلس ؤطإرهإ ي تتسم بإلكسل، وبيَّ
، فقإمت بإنتقإد إلشخصية إليهودية إلت  ي وضع إليهود  وسيولوحر

ي كونهم
ي إلذي يتبعونه، ومن إلخلل إلكإمن ط 

جمإعة تتخذ موإقف فكرية  تنبع من شذوذ إلنمط إلوظيظ 
ي تقإليدهم إلحضإرية إلخإصة )أي أنهم

رضهإ(. وبعد أن قومية عضوية توجد خإرج أ أخلةقية غير متجذرة ط 
إنتقلت لؤيضإح نقط إلإلتقإء إلفلسفية وإلنظرية بير  إلصهيوني ة  تبنت إلمذكرة هذإ إلنقد إلنإزي لليهود

 إلصهيونية مثل إلنإزية تمزج إلدين بإلقومية، فإلأصل وإلدين ووحدة إلمصير وإلوصي  وإلنإزية، فأكدت أن
ي صيإغة

إلمنظمة تقبل مبدأ  حيإة إليهود. وتؤكد إلمذكرة أن إلجمضي يجب أن تكون كلهإ ذإت دلإلة حإسمة ط 
وإلجمإعإت إلمختلفة ولؤنشإء علةقة وإضحة مع  إلعرْق، أحد ثوإبت إلرؤية إلنإزية، كأسإس لتصنيف إلأفرإد

ي وحقإئقه إلقومية
، مبينة أن هدف إلشعب إلألمإن 

ً
 عرْقيإ

ً
 وإلعرْقية. كمإ تقوم إلمذكرة بتعريف إليهود تعريفإ

  .ية هو إلتصدي للزيجإت إلمختلطة وإلحفإظ على نقإء إلجمإعة إليهوديةإلصهيون
 

حته إلمنظمة إلصهيونية لتحديد إلعلةقة بير  
ي إلذي إقي 

إلصهإينة وإلنظإم إلنإزي،  هذإ هو إلؤطإر إلفلسظ 
 ؤمكإن تحويله ؤؽ ممإرسة وإجرإءإت. وقد طرحت

ً
لوحيدة إلمنظمة إلصهيونية نفسهإ بإعتبإرهإ إلحركة إ مؤكدة

ي بحل للمسألة
ططهإ، حل يهدف  إلقإدرة على أن تأن 

ُ
إليهودية يحوز رضإ إلدولة إلنإزية إلجديدة ويتفق مع خ

ي ؤطإر فكرة إلشعب إلعضوي ويتبع ؤؽ بعث إليهود
إلنموذج  من إلنإحية إلإجتمإعية وإلثقإفية وإلأخلةقية ط 

إلنإزية، نريد أن نعيد صيإغة بنية  إلجديدة، ألمإنيإ إلنإزي. وكمإ تقول إلمذكرة إلؤعلةمية: "على تربة إلدولة
ي 
إلمجإل إلمخص ص لهم، فهدف إلصهيونية هو تنظيم هجرة  جمإعتنإ بأكملهإ بطريقة تفيد ألمإنيإ وإليهود ط 

". وسيؤدي ي إلمطروح ؤؽ ظهور حقإئق إجتمإعية جديدة تأخذ  إليهود ؤؽ فلسطير 
إلؤطإر إلنظري إلفلسظ 

ي تقإليده إلروحية، إلوإصي بنفسه إلذي لإ يحس بإلحرج تجإه هويته،إ :شكل نموذج جديد
 ليهودي إلمتجذر ط 

 عن ذلك إليهودي إلذي لإ جذور له وإلذي يهإجم إلأسس إلقومية
ً
،  وهو نموذج مختلف تمإمإ ي

للجوهر إلألمإن 
 عن إليهود إلمندمجير  إلذين يحسون بإلضيق

ً
ة وللعرْق إليهودي لإنتمإئهم للجمإعة إليهودي وهو مختلف أيضإ

ي إليهودي )ولإبد هنإ من
ي أسإسيإته عن إلنموذج  ملةحظة وللمإر 

أن إلنموذج إليهودي إلجديد لإ يختلف ط 
ي 
 إلمذكرة قإئلة ؤن إلصهيونية تأمل أن تحش  بإلتعإون مع حكومة معإدية لليهود بشكلٍّ  إلنإزي(. ثم تمز 

، ؤذ لإ مجإل للعوإطف عند تنإول إلمسألة إلي  إلشعب ) هودية، فهي مسألة تهم كل إلشعوبأسإدي
ً
وخصوصإ

ي نهإية إلمذكرة/إلؤعلةن، شجب
ي إلوقت إلرإهن. وط 

( ط  ي
إلصهإينة جهود إلقوى إلمعإدية للنإزية وهتلر،  إلألمإن 

ي ربيع عإم 
ي كإنت قد طإلبت ط 

. وممإ يجدر ذكره أن هذه إلوثيقة لم  9111وإلت 
ً
بمقإطعة ألمإنيإ إلنإزية إقتصإديإ

ك
ُ
شف ؤلإت

َ
ي إلكثير من إلضوء على علةقة 9191عإم  ت

عط إلذيوع إلذي تستحقه، رغم أنهإ ُتلظ 
ُ
إلنإزيير   ولم ت

ق وإلغرب بهإ ي إلشر
لنظروإ ؤؽ إلؤبإدة إلنإزية لليهود نظرة  بإلصهإينة. وربمإ لو عرف مؤرخو إلؤبإدة إلنإزية ط 

ء ي
 .مختلفة بعض إلذر

 
ت يوديش  تعلن فيه ونشر

ً
حيث ؤن  عن إستعدإد إلصهإينة للتعإون مع أصدقإء إليهود وأعدإئهم، روندشإو مقإلا

إلشعوب. وهذإ إلموقف إمتدإد  إلمسألة إليهودية ليست مسألة عإطفية، وإنمإ هىي مسألة حقيقية تهتم بهإ كل
ي إلقديم )وهو

  بير  إلتعصب إلديت 
َّ
( وإلمعإدإة  لموقف هرتزل حير  مير ي ي غير منهخر

مجرد تعصب عإطظ 
ي وصفهإ بأنهإ حركة بير   إلحديثة

ة إلغربية تح إول من خ لةلهإ إلتخلص من شبح  لليهود وإلت  إلشعوب إلمتحض 
 من أشكإل إلقبول بإلمعإدإة إلمنهجية إلرشيدة لليهود أو .يطإردهإ من مإضيهإ

ً
ي  ويتضمن إلتميير  هنإ شكلا

إلت 
  هو إلآخر بير  

َّ
 حير  مير

ً
 ممإثلا

ً
إلعإطفية لليهود وإلمعإدإة إلمنهجية  إلمعإدإة تم ترشيدهإ. وقد تبت  هتلر موقفإ

، أي تهجير جميع إليهود من ألمإنيإ ؤؽ  لهم، ؤذ تنتهي إلأوؽ بإلمجإزر، أمإ إلثإنية ي
» فتنتهي بإلحل إلصهيون 

. وقد« وطنهم  وعه بإلنسبة ؤؽ إليهود على أسس صهيونية ومنهجية رشيدة )وهىي  فلسطير  د هتلر مشر
َّ
حد

ورة مسإندة إلصهيونية بكل نشإط إلعضوية إلقومية ج صر    حت  يتست  لنإ أن»(. كمإ قرر روزنير
ً
نرس ل سنويإ
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، أو على إلأقل عير إلحدود  من إليهود ؤؽ فلسطير 
ً
 محددإ

ً
إستوؽ إلنإزيون على إلسلطة،  وحينمإ«. عددإ

ورإت أو جمع شكل إجتمإعإت أو ؤصدإر منش سمحوإ للصهإينة بإلقيإم بنشإطإتهم إلحزبية، سوإء إتخذت
عإت أو تشجيع إلهجرة أو إلتدريب على ي كإمل.   تير ي خإرحر

إلزرإعة وإلحرف، أي أنهم سمحوإ لهم بنشإط صهيون 
ي ألمإنيإ. وقد كمإ كإنت إلمجلةت

وتمتعت  إلصهيونية هىي إلمجلةت إلوحيدة غير إلنإزية إلمسموح لهإ بإلصدور ط 
سيإسية مستقلة. وحت   تدإفع عن إلصهيونية كفلسفةهذه إلمجلةت بحريإت غير عإدية، فكإن من حقهإ أن 

ي تقرر بمقتضإهإ  ، لم يتأثر عدد صفحإت يوديش روندشإو بإلقرإرإت9119عإم 
إلإقتصإدية إلتقشفية إلت 

ت دور إلنشر إلألمإنية أعمإل حإييم  ؤنقإص عدد صفحإت كل إلمجلةت )وضمنهإ إلمجلةت إلآرية(. كمإ نشر
. ويق ول ؤدوين بلةك م ؤرخ إتفإقية إلهعفرإه )أي إلن قل(، ؤن "إلصهيونية وآرثر  وإيزمإن وبن ج وريون هىي  روبير 

ي وإفق عليهإ إلنإزيون
  ."إلفلسفة إلسيإسية إلمستقلة إلوحيدة إلت 

 
إث إلصهإينة بإلمقإومة إليهودية وغير إليهودية للنإزيير   وقد

نإ من قبل عدم إكي  ولكن يبدو أن إلمسألة كإنت  .بيَّ
ي تتخش م

إك ط  إث بمصير إليهود وعدم إلإشي 
إلمقإومة، ؤذ يبدو أن إلصهإينة إكتشفوإ، أثنإء  جرد عدم إلإكي 

  .إلتنإقض إلعميق بير  فكرة إلدولة إليهودية ومحإولة ؤنقإذ إليهود إلؤرهإب إلنإزي ضد إليهود، ذلك
 

ي  وقد حدد بن
عُد( حير  أكد أن إلمسأ9119ديسمير  9جوريون إلقضية بشكل قإطع )ط 

َ
مشكلة  لة إليهودية لم ت

دين بإلؤبإدة وإنمإ هىي مشكلة إلوطن إلقومىي أو إلمستوطن
َّ
. وقد أدرك بن جوريون  آلإف إليهود إلمهد ي

إلصهيون 
ي 
وع إلصهيون  ي أي مكإن ؤن لم  خطورة فصل مشكلة إللةجئير  إليهود عن إلمشر

ي توطير  إللةجئير  ط 
وإلتفكير ط 

. وأكد بن جوريون  ي  أنهتستوعبهم فلسطير 
ؤن إستولت "إلرحمة على شعبنإ ووجه طإقإته ؤؽ ؤنقإذ إليهود ط 

ي إلعإم إلتإؽي صرح بن جوريون أمإم مختلف إلبلةد" فؤن
 ذلك سيؤدي ؤؽ "شطب إلصهيونية من إلتإري    خ". وط 

ي  لو عرفت أن من إلممكن ؤنقإذ كل أطفإل ألمإنيإ بتوصيلهم» زعمإء إلصهيونية إلعمإلية: 
إ، ط  مقإبل  ؤؽ ؤنجلي 

، ي
ي أختإر إلحل إلثإن 

ي إعتبإرنإ، لإ حيإة هؤلإء  أن أنقذ نصفهم وأنقلهم ؤؽ فلسطير    فؤن 
ؤذ يتعير  علينإ أن نأخذ ط 

وإذإ كإن بن جوريون على إستعدإد بإلتضحية بنصف «. شعب ؤسرإئيل  إلأطف إل وحس ب، بل كذلك تإري    خ
ي فؤن ؤس إلأطفإل إليهود من

إليهودية(  حق جرونبإوم )رئيس لجنة إلؤنقإذ بإلوكإلةأجل إلوطن إلقومىي إلصهيون 
ي 
ي حديث له أمإم إللجنة إلتنفيذية إلصهيونية ط 

، فظ 
ً
إير  18 قد تجإوز إلحدود تمإمإ  ؤنه لو 9111فير

ً
، صرح قإئلا

ع ببعض أموإل إلندإء  » إليهودي إلموحد لؤنقإذ إليهود فؤن ؤجإبته ستكون  سُئل ؤن كإن من إلممكن إلتير
َّ
ثم  كلا

 
َّ
ي إلمرتبة إلثإنية .بشكل قإطع« كلا

ي ط 
ؤن  ...وأضإف: "يجب أن نقإوم هذإ إلإتجإه نحو وضع إلنشإط إلصهيون 

ي بولندإ". وكإن وإيزمإن قد عيرَّ عن
ي فلسطير  أثمن من كل إليهود ط 

نف س إلفك رة إلنفعية عإم  بقرة وإحدة ط 
ي عليهم أن يف علوإ ذلك".  ملونحينمإ قإل: "ؤن إلعجإئز سيموتون، فهم ترإب وسيتح 9119

هم، وينبض  مصير
 من هذه إلرؤية إلمتمركزة حول

ً
ي وليس إلؤنسإن إليهودي، لعبت إلحركة إلصهيونية  وإنطلةقإ

وع إلصهيون  إلمشر
ي 
 ط 
ً
 حإسمإ

ً
ي أمإكن مختلفة من إلعإلم، مثل دورإ

جمهورية  تدمير جميع إلمحإولإت إلرإمية ؤؽ توطير  إليهود ط 
ية إليهودية على فلسطير  إلدومينيكإن،  ،  .حت  يضمن إلصهإينة تدفق إلمإدة إلبشر مت جول دإ مإئير ولهذإ، إلي  

، إلصمت إلكإمل حيإل ي فلسطير 
 لإ يخص هإ  مندوبة إلحركة إلصهيونية ط 

ً
مدإولإت مؤتمر ؤفيإن بإعتب إرهإ أمرإ

ت موقفهإ هذإ، فيمإ  عن عمليإت  )وقد ف شَّ
ً
  .(إلؤبإدة إلنإزيةبعد، بأنهإ لم تكن تدري شيئإ

 
 عم ق تنإقض مص إلح إلصهإينة مع إليهود وإتفإق إلموقف إلنإزي مع وقد إكتش ف

ً
إلموقف  إلنإزيون أيض إ

إم ي إلذي يخدم هويته إلعضوية هو شخص يستحق إلإحي 
. فإليهودي إلصهيون  ي

لأنه يدرك إلوإقع من ) إلصهيون 
ي يشبه إلؤطإر إلنإزي(، على ع

ي إلهويإت  كس إليهوديخلةل ؤطإر عضوي وثت 
إلمتألمن إلمندمج إلذي يتمسح ط 

ي 
. ولعل هذإ  إلعضوية للئخرين ولإ ينجح بطبيعة إلحإل ط  إكتسإبهإ، لأنه حبيس هويته إليهودية، شإء أم أنر

ي أن
ي هو إليهود إلأرثوذكس وإلجمإعة إلمركزية يُفشِّ إلسبب ط 

وإ أن عدوهم إلحقيظ  للموإطنير   إلنإزيير  إعتير
 لم كإنت علةقة إليهود 

ً
إلدولة إلنإزية بإلمنظمإت إلصهيونية تتسم  من أتبإع إلعقيدة إليهودية. ولعله يفش أيضإ

ء من إلود وإلتفإهم. فبينمإ كإن ي
،  بذر إلأرثوذكس وإلؤصلةحيون يطإلبون بمنح إليهود حقوقهم كموإطنير 

ي 
إلهجرة  منح إليهود أي حق، ؤلإ حقمجتمعإتهم، كإن إلصهإينة يعإرضون إلإندمإج ويعإرضون  وبإندمإجهم ط 

 .ؤؽ إلوطن إلقومىي إليهودي
 

ي ودعم إلمؤسسإت إلصهيونية وإلسمإح للمنظمإت  لكل هذإ قإم إلنظ إم إلنإزي بتشجيع
إلنشإط إلصهيون 

 أنشطتهإ من تعليم وتدريب على إلإستيطإن ونشر مجلةته، بينمإ مُنع إلإندمإجيون إلصهيونية بممإرسة جميع
عإت أو مزإولة أيوإلأرثوذك نشإط آخر. وقد قإم   س من ؤلقإء إلخطب، أو إلؤدلإء بتضيحإت، أو جمع إلتير
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ي كتإب هرتزل إلس نوي )إلجزء إلرإبع(، بدرإس ة
إلموض وع، ونش ره تح ت عن وإن "إلصهإينة  كورت جروسمإن، ط 

ي 
ي  وغير إلصهإينة تحت حكم إلنإزي ط 

 وثإئق نإزية تحمل كلهإ إلثلةثينيإت". وألحق إلكإتب بإلمقإل ثمإن 
طة ي ألمإنيإ إلنإزية. وأول هذه إلتوجيهإت )رقم توجيهإت للشر

 خإصة بتنظيم إلنشإط إليهودي ط 
ي بإفإريإ بتإري    خ  36420/81134

طة إلسيإسية ط  بمنظمإت  ، وهو خإص9115ينإير  19صإدر عن إلشر
ي 
 على إلزرإعة  تدرب إلشبإب إليهودي. وجإء فيه أن ؤعإدة بعث إلمنظمإت إلصهيونية إلت 

ً
 مهنيإ

ً
إليهود تدريبإ

ي صإلح
، هو أمر ط  هم ؤؽ فلسطير  ي توجي ه آخر )رق م  وإلحرف، قبل تهجير

إلدولة إلنإزية. بينمإ جإء ط 
إير 14بت إري    خ  99999/99915 ي  1935 ف  ير

ي تدعو ؤؽ بقإء إليهود ط 
أنه "يجب حل إلمنظمإت إليهودية إلت 

ي )جورج لوبنسكر( عن طريق إلخطأ من ؤلقإء إلخطب، ثم صدر توجيه آخرمُنع موإطن صه ألمإنيإ". وقد
 يون 

مدإفع بليغ  لأنه» ب( ليصحح هذإ إلوضع، وصدر أمر بإلسمإح له بممإرسة نشإطه  91949/99159رقم )
ي إلمستقبل دون

  .« أية عوإئق عن إلفكرة إلصهيونية وتعهد بأن يسإعد على هجرة إليهود ط 
 

. ولهذإ، صدر تضي    ح  كمإ إهتم إلنإزيون  بنشإط إلتصحيحيير 
ً
إ ي إلشبإب  99111/9915رقم ) كثير

ب( لمنظمت 
بأن يرتدوإ أزيإءهم إلرسمية أثنإء إجتمإعإتهم. وقد مُنح  (إلقومىي إلهرتزؽي وعصبة إلأشدإء )بريت هإبريونيم

ي 
( ب إلتضي    ح، كمإ جإء ط  ي لأن صهإينة إلدولة )أي إلتصحيحيير 

 رهنوإ على أنهم همإلتوجيه، بشكل إستثنإنى
ي تحإول، بكل إلس بل، حت  غير إلش رعية منهإ، أن ترسل

. وكإن  إلذين يمث لون إلمنظم ة إلت  أعضإءهإ ؤؽ فلسطير 
إليه ودية إلألمإني ة على إلإنض مإم ؤؽ منظمة إلش بإب  من شأن إلتضي    ح بإرتدإء إلزي أن يحفز أعضإء إلمنظمإت

. وقد صدر تضي    ح كإن  إلخإصة بصهإينة إلدولة، حيث  كفإءة على إلهجرة ؤؽ فلسطير 
يجري حثهم بشكل أكير

عإت من أجل تشجيع 9115يوليه  1ب( للمنظمإت إلصهيونية بتإري    خ  19052/1135 )رقم  بجمع إلتير
عإت ي هنإك. ومُنح إلتضي    ح "لأن هذه إلتير

إء إلأرإر  ي فلسطير  ولشر
ي إلحل  إلهجرة وإلإستقرإر ط 

تسإهم ط 
يةإلعملىي للمسأل ع إلنإزيون إلمدإرس إلعير

ي  ة إليهودية". كمإ شجَّ
وإلمؤسسإت إلثقإفية ذإت إلتوجه إليهودي إلت 

وإلرجوع عن إلإندمإج، بل منعوإ إليهود من رفع إلأعلةم إلألمإنية وسُمح لهم  تسإعد على ؤظهإر إلهوية إليهودية
  .()أي عَلم إلمنظمة إلصهيونية« إلعَلم إليهودي  » برفع

 
ي تنإولنإهإ حت  إلآن، تمت بشكل غير مقصود  حَظ أن أشكإل إلتعإونوإلملة 

بير  إلنإزيير  وإلصهإينة، وإلت 
ي  )تضيحإت

ي منتصف إلطريق )نشإط صه يون 
يشجعه  صهيونية يستفيد منهإ إلنإزيون(، أو هىي إلتقإء عفوي ط 

. فهنإك دلإئل تشير ؤؽ  أخرى من إلتعإون إلوإصي
ً
 .S.S أن إلجستإبو وفرق إلؤس.ؤس إلنإزيون(. ولكن ثم ة أشكإلا

ي تهريب إلمستوطنير  إلصهإينة ؤؽ إلصإعقة( سإعدت)
، أي أن إلنإزية لم تدعم إلصهيونية  ط  فلسطير 

. ولكن أهم أشكإل إلتعإون مع إلصهإينة  إلتوطينية وحسب، بل إمتد دعمهإ ؤؽ
َ
ً
ً
إلصهيونية إلإستيطإنية أيضإ

ن )دون علممن خلةل إتفإقية إلهع إلإستيطإنيير  تم
َ
مة بير  إلنظإم إلنإزي وصهإينة إلمُستوط إلصهإينة  فرإه إلمير

ي تبيإن مدى عمق
إلعلةقة بير  إلصهإينة وإلنإزيير   إلتوطينيير  أو يهود إلعإلم(. ولإ تكمن أهمية إلإتفإقية ط 
 مدى عمق إلتنإقض بير  

ً
،  وحسب، بل ؤنهإ تبير  أيضإ وهو تنإقض إلصهإينة إلمستوطنير  وإلصهإينة إلتوطينيير 

ي زيإدته حدة. ويمكن إلقول بأن ؤبرإم إتفإقية س يطر على إلحركة إلصهيونية
 من ذ ولإدتهإ ولم تفل ح إلأي إم ؤلإ ط 

، وقد كسب إلمستوطنون هذه إلجولة   .إلأوؽ إلهعفرإه كإن أول موإجهة حقيقية بير  إلفريقير 
 

ي ع
إليهود وإبإدتهم )كإستي  ونوسيج(. كمإ  مليإت نقلوتوجد حإلإت محددة تعإون فيهإ إلصهإينة مع إلنإزيير  ط 

وجَد منظمة صهيونية ذإت طإبع نإزي وإضح،
ُ
ي سبقت إلؤشإرة لهإ. وبإلمثل، حإولت  ت

وهىي عصبة إلأشدإء إلت 
ن تقنير  عملية ي بقية هذإ إلفصل منظمة شتير

 .إلتعإون. وسنتنإول أشكإل إلتعإون هذه ط 
 

إنسفير  معإهدة
  )إلهعفرإه )إلير

Haavrah (Transfer) Treaty  
ي « هعفرإه»

ية تعت  إنسفير »أو « إلنقل» كلمة عير
إلصهيونية إلأسإسية.  إلصيغة مكونإت وإلنقل هو أحد«. إلي 

ي  وإلهعفرإه هو إسم معإهدة وقعهإ إلمستوطنون إلصهإينة مع
. وقد كإن إلصهإينة إلإستيطإنيون ط  إلنإزيير 

س توطن وحمإية مصإلحهم بأية طريقة، ومن ذلك إلتعإون مع إلنظإم إلم إلثلةثينيإت يبح ثون عن وس إئل لدعم
ألمإنيإ،  صهإينة إلخإرج إلتوطينيون وقإدة إلجمإعإت إليهودية مشغولير  بعمليإت ؤنقإذ يهود إلنإزي، بينمإ كإن

ي عملية إلمقإطعة صمويل وضمنهإ تنظيم مقإطعة إقتصإدية ضد هذإ إلنظإم. ومن أهم إلشخصيإت إلقيإدية
 ط 

( إلذي نجح ي
مإير إلمحإمىي إلأمريػي إليهودي )إلصهيون 

ني 
ُ
ية تضم إليهود وغير إليهود  أ ي تكوين حركة جمإهير

ط 
إلإتحإد إليهودي »حقوق إليهود، وأسس منظمة دولية أطلق عليهإ  بقيإدة إلرإبطة إلأمريكية للدفإع عن
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ي « إلإقتصإدي إلعإلمىي 
دإم للتنسيق بير  جميع إلمنظمإت إلدإ ط 

عية ؤؽ إلمقإطعة. وشكلت إلمقإطعة، أمسي 
 
ً
 للنظإم إلنإزي. ويذهب ؤدوين بلةك )مؤلف كتإب وخصوصإ

ً
إ  خطير

ً
ي إلشهور إلأوؽ، تهديدإ

إلهعفرإه، وهو  ط 
ي جميع إللغإت( ؤؽ أنه لو إتحدت إلمنظمإت

ي إلموضوع ط 
إليهودية وإلصهيونية خلف حركة  أهم كتإب صدر ط 

ي تعبئة إلجمإهير غير  إلمقإطعة، فلربمإ كإنت قد نجحت
إليهودية، وإنضمت بعض إلحكومإت ؤليه إ، ولمإ  ط 
ي إلأشهر

 ط 
ً
ة  نج ح إلنإزيون، وخص وصإ ي إلؤمسإك بزمإم إلأمور "فإستجإبة مبإسرر

إلأوؽ من تسلمهم إلسلطة، ط 
دة كإن   ."9111من إلممكن أن تقصم ظهر ألمإنيإ قبل شتإء عإم  وموحَّ

 
ي إلصهإينة   ولكن إلمستوطنير  

ي خطة تخدم مصإلحهم، فسإفر إلزعيم إلعمإؽي إلصهيون 
 كإنوإ قد قرروإ تبت 

ي إلوكإلة إليهودية حإييم أرلوسوروف )
ألمإنيإ لمنإقشة ؤمكإنية  ( ؤؽ9111   9911ورئيس إلدإئرة إلسيإسية ط 

فشل ؤؽ إلمستوطنير  ملحة للغإية، فقد  إلتعإون وإلتبإدل إلإقتصإدي معهإ. وكإنت إلمسألة بإلنسبة
ي إجتذإب إلمهإجرين ولم

ي ط 
يصل ؤليه رأس إلمإل إليهودي إلمتوقع )وقد تم إغتيإل  إلمستوطن إلصهيون 

ي إلقدس قد مهد إلجو  أرلوسوروف بعد عودته من ألمإنيإ
يش وولف قنصل ألمإنيإ إلعإم ط  بعدة أيإم(. وكإن هي 

 إلمزإ له
ً
 وموضحإ

ً
ي سيجنيهإ إلنظإموللمبعوثير  إلصهإينة من بعده عندمإ كتب مؤيدإ

إلنإزي من إلتعإون  يإ إلت 
ي إلنهإية، تم توقيع إلإتفإق عإم 

ي بأن 9111معهم. وط 
تسمح إلسلطإت إلألمإنية لليهود إلذين  إلذي كإن يقز 

ي فرضتهإ ألمإنيإ على  «نقل»يقررون إلهجرة من ألمإنيإ ؤؽ فلسطير  ب  
جزء من أم وإلهم ؤؽ ه نإك رغم إلق يود إلت 

جنيه  إلصعبة. وكإن ذلك يتم بتمكير  أولئك إليهود من ؤيدإع إلمبلغ إلمسموح بتحويله )ألف ملةتدإول إلع
ي هإمبورج

ي برلير  وبنك ووربورج ط 
ي بنك وإسرمإن ط 

ي حسإب مغلق يفتح ط 
( ط  ي

ليت  ثم يُسمَح بإستعمإل هذإ  ؤسي 
إت وآلإت زرإعية مختلفة من ألمإنيإ إء تجهير  كة ويتم تصديرهإ ؤ إلمبلغ فقط لشر . وهنإك تقوم إلشر ؽ فلسطير 

، وتحتفظ  ببيع هذه إلبضإئع وتسدد بأثمإنهإ إلمبإلغ إلمستحقة لمودعيهإ بعد وصولهم كمهإجرين ؤؽ فلسطير 
  .أو رب  ح لهإ بإلفرق كعمولة

 
ي مقدور إليهود إلألمإن

، ويريدون مع هذإ  وقد تم تعديل إلإتفإقية بحيث أصبح ط 
ً
ة  إلذين لإ ينوون إلهجرة مبإسرر

ي 
ي فلسطير  وإلمسإهمة ط 

ط  تأسيس بيت ط  تطويرهإ، أن يستعملوإ إلحسإب إلمغلق وأن يودعوإ أموإلهم فيه سرر
 كإن نوعهإ ألإ يزيد إلمبلغ

ً
وأثنإء تنفيذ  .إلؤجمإؽي عن ثلةثة ملةيير  مإرك تستع مل لش رإء بض إئع ألمإنية أيإ

ي وزإرة إلخإرجية إلألمإن
ضت بعض إلعنإصر ط  ن  ية على هذهإلإتفإقية، إعي 

َ
ي بنإء إلمُستوط

إلمسإهمة إلنإزية ط 
ي 
. كمإ قإم إلمستوطنون إلألمإن ط  ي

فلسطير  )من أتبإع جمإعة فرسإن إلهيكل( بإلضغط ولكن دون  إلصهيون 
ي إلعمل بإلإتفإقية جدوى، ؤذ أن هتلر نفسه قرر

  .وجوب إلإستمرإر ط 
 

ي  إلإتفإقية كإن )من ويبدو أن إلهدف إلأسإدي وإلمبإسرر من
إلمنظور إلنإزي( كش طوق إلمقإطعة إليهودية ط 

ي محإولة لتوضيح إلموقف إلنإزي، قإل وزير إلإقتصإد إلعإلم للبضإئع
ي أنحإء إلعإلم. وط 

ي لوزير  إلألمإنية ط 
إلألمإن 

إلمقإطعة إليهودية للبضإئع إلألمإنية.  إلخإرجية ؤن إلإتفإقية تقدم أحسن ضمإن لأقوى تأثير مضإد لؤجرإءإت
ي إلقدسكم

ي إلعإم ط 
إلفكرة نفسهإ حير  قإل: "بهذه إلطريقة، يمكن أن نقوم نحن إلألمإن  إ أكد إلقنصل إلألمإن 

ي 
ي  بحملة نإجحة ط 

ي إلخإرج ضد ألمإنيإ. وقد يمكننإ أن نحدث ثغرة ط 
إلحإئط".  موإجهة إلمقإطعة إليهودية ط 

ي إلضإع إلدإئر، بير  إلصهإينة إلتوطينيير  
ي إلخإرج ولإحَظ إلقنصل أنه ط 

ي  ()ط 
وإلصهإينة إلإستيطإنيير  )ط 

 لصإلح إلمستوطنير  
َّ
(، بدأت م وإزين إلقوى تتغير ي تعشي إلأوإمر، ومن إلأهمية  » :فلسطير 

ؤن فلسطير  هىي إلت 
ي فلسطير  

ي إلولإيإت  بمكإن أن نحطم إلمقإطعة ط 
ك هذإ أثره على إلجبهة إلأسإسية ط  ي إلمقإم إلأول، وسيي 

ط 
  .» إلمتحدة

 
ي فلس طير  حير  ق إل: "ؤنوقد أ

ي ذلك فريي   رإيخرت عميل إلج س تإبو ط 
ده ط  مهمتنإ إلأسإسية هىي أن نمنع،  يَّ

، توحيد صفوف يهود إلعإلم على أسإس  من فلسطير 
ً
ي  إنطلةقإ

إلعدإوة لألمإنيإ... لقد دمرنإ مؤتمر إلمقإطعة ط 
، بإلتعإون إلوثيق  لندن من تل أبيب لأن رئيس ي فلسطير 

ي إلقدس، أرس لإلهعفرإه ط 
 مع إلقنصلية إلألمإنية ط 

  ."برق يإت ؤؽ لن دن أحدثت إلأثر إلمطلوب
 

ي بدأ بإلتنإقص بشعة بمرور إلوقت. فحينمإ عقد  ويقول ؤدوين بلةك: "ؤن إحتمإلإت 
إنهيإر إلإقتصإد إلألمإن 

مإير ني 
ُ
ي أوإخر يوليه  أ

دإم ط  ي أمسي 
 لإتحإده إلدوؽي ط 

ً
جيدة. ومع نهإية  ة لإ تزإل، كإنت إلفرص9111إجتمإعإ

ي إلثإمن عشر )
  ."إلفرصة صعبة لكنهإ ممكنة (، كإنت9111أغسطس، عند إنعقإد إلمؤتمر إلصهيون 
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ي هذإ إلمؤتمر؟ لعل درإسة إلوقإئع
ة عن إلمعركة بير   فمإذإ حدث ط  وتوقيتهإ يعطينإ صورة دقيقة ومثير

ي إستخدمهإ إلخإرج إلتوطينيير  وكيف إلمستوطنير  إلصهإينة وصهإينة
ية ؤدإرتهإ، وكذلك عن بعض إلأسإليب إلت 

ي  إلمستوطنون
ي ط 
عت إلإتفإقية بشكل مبدنى

ِّ
 1933 أغسطس 99لؤحكإم قبضتهم على إلفريق إلمعإدي. فقد وُق

ي 
يت كل إلنقط إلفنية إلمعلقة ط  ي برإغ  أغسطس بعد إفتتإح جلسإت إلمؤتمر 11وسُوِّ

ي إلثإمن عشر ط 
إلصهيون 

إلعإدية للمؤتمر وركزوإ كل جهودهم عليه حت  يتست  ؤفشإل  . وقد أدرك إلنإزيون إلأهمية غير )تشيكوسلوفإكيإ(
قرإرإت من شأنهإ دعم إلمقإطعة إليهودية. وبعد إفتتإح جلسإت إلمؤتمر، ألظ   إلمحإولإت إلرإمية لؤصدإر

يودون ؤحرإز  يير  كإنوإخطبة ملتهبة عن يهود ألمإنيإ وبؤسهم دون أي ذكر للمقإطعة. ولكن إلنإز  سوكولوف
ي يطمحون ؤليهإ، ولهذإ أعلنوإ عن إلإتفإقية يوم

أغسطس، وهو إليوم إلذي كإن  24 إلمكإسب إلؤعلةمية إلت 
ي إلمؤتمر، وقد

 لمنإقشة وضع يهود ألمإنيإ ط 
ً
، وألظ  سوكولوف خطبة ملتهبة  محددإ تنإقلت صحف أوربإ إلخير

مون  أفضل من ؤسبإنيإ إلق قإل فيهإ: "ؤن إليهود يحي 
ً
ديمة أكير من ألمإنيإ إلحديثة لأن خروج إليهود جميعإ

  ؤهإنتهم
ً
 ؤلإ أن مضمونهإ كإن نإزيإ

ً
، فهو لإ  على هذإ إلنحو". ورغم أن ألفإظه جإءت غإضبة شكلا

ً
صهيونيإ

ي إلخروج إلكإمل
ي أوطإنهم وإنمإ عن حقهم ط 

ي منهإ يتحدث عن حقوق إليهود ط 
  .وإلنهإنى

 
م إلصهإينة إ

َّ
 بإلمقإطعة،وقد

ً
 خإصإ

ً
 محددإ

ً
ي فرض قرإرهم. وكإن  لتصحيحيون قرإرإ

ولكن إلعمإليير  نجحوإ ط 
ي إليوم  إلنإزيون قد أوقفوإ مجلة يوديش روندشإو

عن إلصدور مدة ستة أشهر، فرُفع عنهإ إلحظر وصدرت ط 
 
ً
إح إل نفسه وهىي تحمل مقإلا ي هزم بأغلبية سإحقة إقي 

 تصحيحيير  إلذي كإنتتبإهى فيه بأن إلمؤتمر إلصهيون 
إلأخرى بإلموقف  يهدف ؤؽ تحويل إلمنظمة إلصهيونية ؤؽ وحدة مقإتلة. وصدرت إلصحف إلنإزية مرحبة هىي 

ي للمؤتمر  .إلؤيجإنر
 

برقيإت إلإحتجإج من يهود إلعإلم لأن إلإتفإقية ستهز مصدإقية  أغسطس، إنهإلت 15وحينمإ إفتتحت جلسة 
د إلنإزيون حملتهم إلؤعلةميةمن جذوره حركة إلمقإطعة إليهودية ي نهإية إلأمر. فصعَّ

 ط 
ً
ي عليهإ تمإمإ

 إ وتقز 
ي )أشإر 19إلذكية، وأعلنوإ يوم 

ؤليهإ أحد صهإينة  أغسطس عن صفقة برتقإل ضخمة مع إلمستوطن إلصهيون 
تقإلة إلذهبية»إلخإرج ب    على « إلير

ً
ي »قيإسإ مإير برقية يطلب فيهإ أن  وأرسل«(. إلعجل إلذهتر ني 

ُ
ينكر إلمؤتمر أ

ؤن ك إن إلأم ر حقيق ة ول م يت م ؤلغ إء إلصفقة، فؤن إلمنظمة  أن مثل هذه إلصفقة قد أبرمت، وهدد بأنه
ي يوم  إلصهيونية إلأمريكية

ت إلحكومة إلألمإنية  19ستنسحب من إلمنظمة إلصهيونية. وط  أغسطس، نشر
وبل إلحدث بعدم تصديق م إلنص

ُ
تإلكإمل لإتفإقية إلهعفرإه، فق جويش كرونيكل  ن جإنب يهود إلخإرج. ونشر

إليهودية أية علةقة لهإ بإلموضوع، ولكنهإ  إلنص بإعتبإره نكتة نإزية رإئعة، كمإ أنكرت إلدإئرة إلسيإسية للوكإلة
فت بإبرإم   .إلإتفإقية ترإجعت عن ذلك بإلتدري    ج وإعي 

 
ي يوم 

وع قرإر يحكم سيطرتهم 1وط  ، طرح إلعمإليون مشر إملة على إلصهإين ة إلتوطينيير  جإء فيه: إلك سبتمير
، لإ يُسمَح ي

لأي فرد أو مجموعة دإخل إلمنظمة إلصهيونية أن يشتغل  "كج زء من إلإنضبإط إلصهيون 
بإلحكومإت إلأجنبية أو بعصبة إلأمم، أو أن يقوم بأية نشإطإت سيإسية من  بإلسيإسة إلخإرجية، أو أن يتصل

 لكل أشكإل إلإحتجإج ضدبصلةحيإت إللجنة إ شأنهإ إلمسإس
ً
إلنإزية  لتنفيذية". ويتضمن هذإ إلقرإر تحريمإ
ل إلتصويت  وضمن ذلك إتفإقية إلهعفرإه. وقد تم إلتصويت على إلقرإر إلسإعة إلثإلثة جِّ

ُ
 ووُفق عليه، وأ

ً
صبإحإ

وع قرإر مضإد، قإم إلزعي على إلإتفإقية ذإتهإ حت  آخر يوم. وبعد طرح وع قرإر عمإؽي ومشر
م إلعمإؽي برل  مشر

ي كل كإتزنلسون فتحدث عن
 إلإنضبإط وكيف أن منإقشة إلهعفرإه خرق له، وبيرَّ  للمؤتمرين أنه توجد، ط 

 ؤن
ً
على كل هيئة صهيونية  إلإجتمإعإت إلديموقرإطية، مسإئل مهمة لإ يمكن منإقشتهإ. ثم إختتم كلمته قإئلا

ء آخ ي
ف بأن ؤرتس يشإئيل لهإ أولوية على أي در وإجب هو ؤنقإذ حيإة إليهود وممتلكإتهم من  ر، وأهمأن تعي 
ي بتأكيده  إلخطر إلذي يتعرضون له )ورغم أنه إستخدم لغة إلؤنقإذ وإلؤغإثة ؤلإ أنه أحإطهإ بإلؤطإر إلأيديولوحر

، إلذي لم يأت فيه سوى أولوية إلمستوطن وع إلقرإر إلعمإؽي
ء آخر(. وقد وإفق إلمؤتمر على مشر ي

 على أي در
ء من ش أنه أن يتع إرض مع موقف إلمؤتمر فيمإ يتصل بإلمس ألةأنه لن يت ي

إليهودية إلألمإنية، أي  م إتخإذ أي در
ك إلأمر برمته للجنة ي إلجلسة  أنه لن يقوم أي شخص بأي نشإط وسيُي 

إلتنفيذية. وقد وإف ق إلمؤتمرون ط 
ي للدولة عند إلدولة، وأن يصبح نشيد إلهإتيكف نفسهإ على أن يصبح علم إلمنظمة هو علم

إه إلنشيد إلوطت 
ي  ؤنشإئهإ، وأنشد

 سبتمير أن 1إلمؤتمرون إلنشيد وإختتمت أعمإل إلمؤتمر. وقد أدركت جويش كرونيكل ط 
ت جرإئد أخرى أنبإء إلإتفإقية  إلإتفإقية لم تكن نكتة نإزية خفيفة بل حقيقة صهيونية نإزية ثقيلة مريرة، ونشر

ي إلمؤتمر
  .ومإ حدث ط 
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ي  مر إليهوديوكإن إلمؤت
ي جنيف ط 

. ولمإ كإنت أنبإء إلإتفإقية 9إلعإلمىي إلثإلث على وشك إلإنعقإد ط  قد  سبتمير
ي هذإ إلشأن. وكإنت هذه  أصبحت معروفة ولم يعد هن إك أي لب س أو ؤبه إم، فقد كإن من إلممكن إتخ إذ قرإر
ط 

ة "أمإم  إليهود وإل إلفرصة كمإ يقول ؤدوين بلةك، هىي "إلفرصة إلأخير
ً
 )وخصوصإ

ً
 حإسمإ

ً
صهإينة لؼي يتخذوإ قرإرإ

ي إلأوسإط
ي  أن حركة إلمقإطعة ط 

إيد(. ولكن إلمؤتمر إليهودي إجتمع وفشل ط  ي إلي  
غير إليهودية كإنت آخذة ط 

، وإكتظ  بتأييد إلمعإرضة إلتلقإئية إتخإذ ي
بير   قرإر محدد بخصوص إلمقإطعة نتيجة إلضغط إلصهيون 

. وقد تم ؤفشإل إلم ي إلأمريػي س تيفن وإيز،إلجمإهير
إف إلزعيم إلصهيون   إجتم  إع  ؤتمر بإسرر

ً
وكإن قد أفش ل قبلا

دإم ولندن. وحينمإ عُرضت ي أمس ي 
مإير ط  ني 

ُ
ي إلتإسع عشر ) أ

(، 9115إلإتفإقية مرة أخرى على إلمؤتمر إلصهيون 
إف إلؤد بهدف نقضهإ، رُفض وع إلقرإر وتقرر وضع نشإطإت إلهعفرإه كإفة تحت ؤسرر   .إرة إلصهيونيةمشر

 
 من وجهة نظر إلنإزيير  وإلصهإينة

ً
 بإهرإ

ً
ي تصديع  .وقد حققت إتفإقية إلهعفرإه نجإحإ

فقد نجح إلنإزيون ط 
ي سيإستهم تجإه إليهود. وأمإ بإلنسبة  أسس إلمقإطعة إليهودية لألمإنيإ دون أن يضطروإ ؤؽ ؤجرإء

أي تعديل ط 
ة إلهعفرإه ، فؤن في  عُد  ؤؽ إلمستوطنير 
ُ
ن ؤذ تم تزويده بعدد كبير من أعضإء إلمإدةت

َ
ي تإري    خ إلمُستوط

ة ط   أهم في 
ية إلمطلوبة وبرأس إلمإل إللةزم للبنية إلتحتية. وقد بلغ عدد إليهود إلألمإن ي  إلبشر

إلذي هإجروإ ؤؽ فلسطير  ط 
 عإمىي 

ة إلوإقعة بير 
لون  51.144نحو  ()بموجب إلإتفإقية 9119و 9111إلفي 

ِّ
جموع % من م15ويُشك

ة  يمثلون ؤضإفة إقتصإدية ضخمة 9.511نفسهإ. وكإن بينهم  إلمهإجرين إليهود ؤؽ فلسطير  خلةل إلفي 
ً
رأسمإليإ

 من أبنإء إلطبقة إلوسش إلمثقفة غإلبيتهم من إلأطبإء وإلمحإمير  وإلمهندسير   مهإجر9.944للمستوطن و
  .وإلصنإعيير  

 
ي مذكرإته أنه حينمإ ق

، إتهم إلرئيس 9115تشيكوسلوفإكيإ عإم  إبل رئيس وزرإءكمإ ذكر نإحوم جولدمإن ط 
ي إلمح إولإت 

إك ط  إلرإمي ة ؤؽ مقإطع ة هتلر، بل تخريبهإ بإبرإمهم إتفإقية إلهعفرإه.  إلصهإينة برفضهم إلإشي 
وأن  جولدمإن إلوحيد على ذلك أنه شعر حينذإك بإلبؤس وإلخجل ؤؽ درجة لم يشعر بهإ من قبل، وكإن تعليق

سإرية إلمفعول حت  عإم  إلوزرإء كإن على حق فيمإ يقول. وممإ يجدر ذكره أن إتفإقية إلهعفرإه ظلت رئي س
  مع نشوب إلحرب إلعإلمية إلثإنية، ثم توقف إلعمل بموجبهإ 9111

ً
لض  رسميإ

ُ
 .ولكن دون أن ت

 
  إلمجإلس إليهودية

Judenrat  
إلنإزيون  وهىي مجإلس كإن يقيمهإ .«Judenrat ين رإتيود»ترجم ة للعب إرة إلألمإني ة « إليهودية إلمجإلس«

ي تقع تحت سلطتهم. وكإن سلوك أعضإء إلمجإلس
يندرج تحت وإحد من أربعة  بير  إلجمإعإت إليهودية إلت 

  :أنمإط
 
ي إلمجإلإت  1

  .إلإقتصإدية وإلمإدية   تعإون من نوع مإ ط 
 
بمصإدرة إلممتلكإت وإلأشيإء إلمإدية إلأخرى، مع  إلأمر    إستعدإد للةستجإبة للمطإلب إلنإزية حير  يتعلق 2

  .رفض كإمل لتسليم إليهود
 
  .إلآخر   قبول إضطرإري لؤبإدة جزء من إلجمإعة إليهودية على أمل ؤنقإذ إلجزء 3
 
  .  خضوع كإمل للمطإلب إلنإزية نظير حمإية مصإلح إلقيإدة إليهودية 4
 

ي  .نت تس لك وفق إلنمطير  إلأولير  ويبدو أن إلقي إدإت إليه ودية إلقديمة كإ
ولكن إلنمطير  إلثإلث وإلرإبع سإدإ ط 

ة حينمإ ترأست إلمجإلس إليهودية   .شخصيإت يهودية جديدة لم تضطلع بدور إلقيإدة من قبل إلمرإحل إلأخير
 

 لقوميةقدر إلمستطإع، أن يضموإ ؤؽ هذه إلمجإلس إلعنإصر إلصهيونية أو إليهودية إ وكإن إلنإزيون يحإولون،
ي أن أوربإ ليست وطن إليهود، وأنه يجب

ؤخلةؤهإ منهم، وأن كفإح  بإعتبإرهإ عنإصر حديثة تشإركهم إلرؤية ط 
 ]فولك[( يجب أن ينضف ؤؽ

ً
 عضويإ

ً
إلهجرة لإ ؤؽ إلمقإومة وإلثورة. وقد نجحت هذه  إليهود )بإعتبإرهم شعبإ

ي ؤدإرة أمور إلجمإعإت
ي هذه إلمجإلس، بل يُقإل وضمإن سكوتهإ. وكإن   إلمجإلس ط 

كثير من إلصهإينة أعضإء ط 
ي إلمنطلقإت ؤن إلنإزيير  

هم من إليه ود بس بب إتفإق إلفريقير  ط   .إلفكرية بينهمإ كإنوإ يفضلون إلصهإينة على غير
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. وقد ثير إلمجإلس إليهودية قضية إلتعإون مع إلنإزيير 

ُ
فت إلموس وعة إليه ودية )جودإيكإ( إلتعإون بأ وت نه عَرَّ

 من
ً
ي قدرإ

صت إلموسوعة ؤؽ أنه لإ ع لةقة تعت 
ُ
ل
َ
. ومن ثم خ يمكن  إلمشإركة، وأنهإ إتفإق ؤرإدي حر بير  فريقير 
، لأنهإ كإنت مجرد أدإة سلبية خإضعة للضغط إلنإزي تنفذ مإ  إتهإم إلمجإلس إليهودية بإلتعإون مع إلنإزيير 

جدي
ُ
ذ مه مإ كإن  يُطلب منهإ. كمإ أن إلمقإومة على أي حإل لم تكن ت

َّ
 لأن إلمخط ط إلن إزي كإن لإبد أن ُينف

ً
فتيلا

  .حجم إلمقإوم ة
 

، وتتسم  كبير
ٍّ
ي تطرحهإ إلموسوعة إليهودية مقبولة ؤؽ حد

ي  ووجهة إلنظر إلت 
ء من إلتعإطف إلؤنسإن  ي

بذر
 قد لإ يوإفقون علي إلمطلوب مع أفرإد وجدوإ أنفسهم تحت سكير  إلجلةد فسلكوإ

ً
 ؤجرإميإ

ً
ورة، سلوكإ ه بإلض 

ي يجب ألإ َيعرف أية حدود،  ولهذإ فلة يمكن أن يُعدوإ مسئولير  
عمإ إرتكبوه من جرإئم. لكن إلتعإطف إلؤنسإن 

ق هذإ إلمعيإر على كل من تعإون ويجب ألإ ي أن يُطبَّ
  بير  إليهود وإلأغيإر، ولذإ ينبض 

ِّ
يمير

ُ
ً   

ً
، فهم أيضإ مع إلنإزيير 

ي ظل إلؤرهإب إلنإزي
ون منهم نفذوإكإنوإ يعيشون ط  تعليمإت إلنإزي خش ية إلؤره إب، ومن ثم لم يكن  ، وكثير

 من  ه نإك أي قدر من إلمش إركة وإلإختيإر
ً
 من ذلك، فؤن محإكمة مجرمىي إلحرب، خصوصإ

ً
إلحر. وإنطلةقإ

، تصبح  مسألة غير قإنونية وغير ؤنسإنية. بل ؤن قبول مثل هذه إلأطروحة يجعل من إلممكن صغإر إلموظفير 
ئة سإحتهم. فإلنظإمإ  من قوإئم إلإتهإم، بل تير

ً
  ستبعإد جميع إلمتعإونير  تقريبإ

ً
 شموليإ

ً
 حديثإ

ً
إلنإزي كإن نظإمإ

ي إلوصول
 من إلكفإءة إلعميقة ط 

ً
، وكإن يمتلك  حقق مستوى عإليإ

ً
ي محإصرتهم ؤعلةميإ

ؤؽ جميع إلأفرإد وط 
 
ً
 قإدرإ

ً
 تنفيذيإ

ً
 أمنيإ

ً
. وكإن إلمنحرفون من إلألمإن على إلحركة إلشيعة، وع جهإزإ لى معإقبة كل إلمنحرفير 

ي إلعضوي )إلمختإر( وإنحرإفهم أمر غير  يُعإقبون
ي إلشعب إلألمإن 

مفهوم وغير  بقسوة بإلغة، لأنهم أعضإء ط 
ل على إلبشر إلعإديير  من ر، ويتطلب ؤنزإل عقوبإت عليهم تفوق مإ يي     .عقوبإت مير

 
إض عدم جدوى إلمقإومة من ، ؤذ يمكن أمإ إفي  إض خإسى للمرء تخيل ملةيير  إلضحإيإ من  إلبدإية فهو إفي 

ي تقلهم ؤؽ معسكرإت إلسخرة وإلؤبإدة تحت ظروف  إليهود وغير إليهود وقد رفضوإ أن يستقلوإ إلقطإرإت
إلت 

ة ستوقف آلة إلحرب إلألمإنية أو على إلأقل ترهقهإ لدرجة تجعل إلقيإد إلحرب،فلعل مثل هذه إلمقإومة كإنت
ي قإمت بتهدئة إلضحإيإ بشت   تعدل عن تنفيذ

ز مسئولية مجإلس إليهود،فهي إلت   مخططهإ إلؤبإدي.وهنإ تير
ي كتإب له صدر ) إلوسإئل وبإقنإعهم بإلرضوخ حت  تم تنفيذ إلمخطط إلنإزي أو معظمه.ويذهب أيزيإه ترإنك

ط 
إلس إليهودية لتمكن مإ يزيد عن نصفهم إلمج ( ؤؽ أن هنإك من يرى أنه لو لم يتبع إليهود تعليمإت9191عإم 

  .من إلهرب من إلؤبإدة
 

ي إليهودي ريتشإرد روبنشتإين أن ترإث يهود إلعإلم، منذ أن تركوإ فلسطير  بعد ويرى إلمفكر
تحطيم  إلديت 

ي جعلت
د فيهم قإبلية للةستسلةم وإلخنوع، وأن هذه إلقإبلية هىي إلت 

َّ
 بإمكإن إلمجإلس إليهودية أن إلهيكل، ول

ي 
  .برإثن إلنإزي تلعب هذإ إلدور، وأن تضع أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

 
  رإبط ة إلثقإف ة إليهودي ة

Juedischer Kulturbaund  
منظمة ألمإنية يهودية  (Juedischer Kulturbund )بإلألمإنية: يوديشر كولتوربوند« رإبطة إلثقإفة إليهودية»

ي ألمإنيإ إلنإزية عإم 
إلنظإم إلنإزي وبعض إلمثقفير  إلألمإن إليهود مثل كورت  بإدرة من، بم9111تأسست ط 

. وتصدر إلجمإعة عن إلؤيمإن بفكرة إلشعب إلعضوي  بإومإن وكورت سنجر ويوليوس ي
بإب وفرنر ليظ 

ي شعب عضوي )فولك وإلشعب إلعضوي
 ،(إلمنبوذ. حيث ذهبوإ ؤؽ أن أعضإء إلجمإعة إليهودية هم أعضإء ط 

ي ألمإنيإ، وهو ومن ثم لإ يحق لهم
ي إلحيإة إلثقإفية إلعإمة ط 

إض قبله إلصهإينة  إلمشإركة أو إلمسإهمة ط  إفي 
 
ً
 تإمإ

ً
ي ألمإنيإ وخإرجهإ قبولا

وكإن مفهوم إلشعب إلعضوي هو إلقيمة إلحإكمة  .وكثير من إلمثقفير  إليهود ط 
ي إلمنظومة إلنإزية،

ي ولذإ بإرك جوبلز وزير إلدعإية إلن وإلمسلمة إلنهإئية ط 
إزي نفسه فكرة تأسيس إلرإبطة إلت 

ي 
إب وإلموسيقيير  إليهود9119نشإطهإ حت  عإم  إستمرت ط 

َّ
ت
ُ
لة إلمنير إلأسإدي للك  

وقد بلغ عدد  .، وكإنت بمي 
 ثم زإد ؤؽ  99أعضإئهإ 

ً
 بعد عدة شهور، وكإن يعمل فيهإ 91ألفإ

ً
من  915عدد كبير من إلموظفير  و ألفإ

، وكإنت تطبع بعضإلموسيقيير  وإلممثلير  وإلمغن إث  ير  ي لي 
ية وإليديشية )إلوعإء إلثقإط  منشورإتهإ بإلعير

  .(إلشعب إلعضوي
 

 
ً
ي عإم  ونظرإ

ي كل أنحإء 9119لنجإح إلرإبطة، تم ط 
ألمإنيإ بلغ عددهإ  تأسيس شبكة قومية من فروع إلرإبطة ط 
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، وبلغ عدد أعضإئهإ  999
ً
 )أي أنهإ كإنت تضم معظم 994فرعإ

ً
إنيإ إلرإشدين(، بل بلغ حجم يهود ألم ألفإ

ي برلير  وحدهإ مإ بير  
 و 91إلعضوية ط 

ً
.  99ألفإ  للرإبطة حوإؽي ألفير 

. وبلغ عدد إلفنإنير  إليهود إلتإبعير 
ً
ألفإ

 فنية 9159بتنظيم مإ يقرب من  وقإمت إلرإبطة
ً
إت وحفلةت ومس رحيإت وعروضإ  تشمل محإصر 

ً
 .برنإمجإ

 ورب  ع 
ً
 بلغ ملي ونإ

ً
شإركت إلرإبطة بنشإط ملحوظ  ملي ون م إرك. كمإ كإن لهإ جريدتهإ إلخإصة. وقدوحق  قت ؤيرإدإ

ي 
ي إلخإرج. فظ 

ي إلدإخ ل أم ط 
ي إلدعإية إلنإزية، سوإء ط 

إلدإخل، قإمت إلرإبطة بزيإدة إلتمإسك إلعضوي وإلوصي  ط 
ي زيإدة عزلتهم وإعطإء مصدإقية  إليهودي بير  أعضإء إلجمإعة

للرؤية إلنإزية لليهود. إليهودية، إلأمر إلذي يعت 
ي سمإحه أمإ

ي علةقته بإليهود وط 
قة للحكم إلنإزي ط  لهم بإلؤفصإح عن  بإلنسبة للخإرج، فكإنت تعشي صورة مشر

إمج إلثقإفية وإلعلمية إلمقدمة من قبَل إلرإبطة كإنت تخضع لرقإبة  هويتهم إلعضوية. ورغم أن أغلب إلير
، ؤلإ أن إلسلطإت  لثقإفة ثمإلبوليس إلشي )جستإبو( وغرفة إلفنون وإ ي برلير 

لرقإبة قيإدإت إلحزب إلنإزي ط 
، حينمإ تم إلهجوم على إلممتلكإت 9119نشإط إلرإبطة حت  بعد أحدإث عإم  إلنإزية حرصت على إستمرإر

ي معسكرإت إلإعتقإل، وإستجإبت إليهودية
ة من أعضإء إلجمإعة إليهودية ط  لمطإلب رؤسإء  وإلقإء أعدإد كبير

إلرإبطة وتأسيس دور عرض  طة إلخإصة بإلسمإح لهم بإستخدإم إلمسإرح إلألمإنية لتقديم عروضإلرإب
ي خإصة بهإ. كمإ عرضت تقديم دعم مإؽي لهإ، وقإمت

ي حققتهإ من خلةل جريدتهإ  سينمإنى
بتقديم إلأربإح إلت 

ي ؤؽ إلمنظمإت
ؤؽ خإرج ألمإنيإ. وقد  إلمختصة بتنظيم هجرة أعضإء إلجمإعة إليهودية ودور إلعرض إلسينمإنى

ي عإم  نجح بعض قإدة
ي إلهجرة، وتم حل إلرإبطة بشكل نهإنى

  .بأمر من إلحكومة 9119إلرإبطة ط 
 

ي تإري    خ علةقة إلنإزيير  بإلجمإعة
  ولم تكن هذه إلرإبطة حإدثة عرضية ط 

ً
إليهودية. فقد أظهر إلنإزيون دإئمإ

 غير عإدي بإلثقإفة إليهودية بإعتبإرهإ
ً
 عن أن إلشعب إليهودي شعب عضوي مستقل. ولذإ، ت إهتمإمإ

ً
إ عبير

(.  أسست إلسلطإت إلنإزية أهم متحف
ً
ي تشيكوسلوفإكيإ )ولإ يزإل هذإ إلمتحف قإئمإ

ي إلعإلم آنذإك ط 
يهودي ط 

ي مستوطنة
 للزوإر وط 

ً
يس آينشتإت، إزدهرت إلثقإفة إليهودية، وكإنت إلفرق إلموسيقية تقدم عروضإ  تير

  .لأفلةم وتوزعهإ على إلعإلمإلأجإنب وتصور إ
 

ينم عن أي تسإمح أو إضطهإد، وإنمإ هو تعبير عن ؤيمإن بأن إلقومية إلعضوية  (ولم يكن سلوك إلنإزيير  )هذإ
كة بينهم وبير  إلصهإينة، وهىي أرضية لإ توجد بينهم وبير  أي فريق تشكل

  .يهودي آخر أرضية تفإهم مشي 
 
 

يس آينشتإت   تير
Thereseinstadt  

يس آينشتإت « سمىَّ  «Thereseinstadt تير
ُ
ي تشيكوسلوفإكيإ )وت

يزين»مدينة ط   بإلتشيكية( حولهإ« تير
 عإمىي 

ل ؤليهإ حوإؽي 9115و 9119إلنإزيون ؤؽ مستوطنة نموذجية بير 
يهودي من يهود وسط 150.000 . رُحِّ

ين أو إلمسنير  أو إليهود من  
ِّ
لطة. وقد أيد زعمإء إلجمإعة إليهودية أبنإء إلزيجإت إلمخت أوربإ وغرب  هإ من إلمتمير

ي تشيكوسلوفإكيإ إلخطة،
ي وطنهم. ويُقإل ؤن إلهدف إلنإزي  ط 

ي بقإء يهود تشيكوسلوفإكيإ ط 
بإعتبإر أن هذإ يعت 

 بحيث تقدم للبعلةم إلعإلمىي بإعتبإرهإ من
ً
 على "حيإة  تأسيس هذه إلمستوطنة إلنموذجية كإن ؤعلةميإ

ً
مثإلا

ي إلمستوطنة مإية إلرإيخ إلثإلث" )وهو إسم أحد إلأفلةمإليهود إلجديدة تحت ح
ي صُورت ط 

  .)إلت 
 

إء يضم إلقإدة إء إليهود كإنت تعينه إلسلطإت  وقد أدإر إلمستوطنة مجلس من إلكير أسه أحد كير
إليهود ويي 

يدي إلمس إلألمإنية. وتمتعت إلمستوطنة ة، حيث كإن لهإ نظإمهإ إلتعليمىي ونظإمهإ إلير تقل بحريإت كثير
ي  ومكتبإتهإ

إء إلحفإظ على إلنظإم ط  إلمستوطنة  وهويتهإ إلثقإفية. ومن ثم، كإن من مسئوليإت مجلس إلكير
وإلأطف إل وإلؤش رإف على إلنش إط  وتوزي    ع إلعمل فيهإ وتوطير  إلمستوطنير  إلجدد وإلعنإية بإلصحة وبإلم سنير  

ي مستقل
. كمإ كإن يتبع إلمستوطنة نظإم قضإنى ي

(. وقد  أي أن) إلثقإط  ي
يس آينشتإت كإنت تتمتع بإلحكم إلذإن  تير

إء سمحت إلسلطإت إلنإزية لسلطإت   .إلصليب إلأحمر بزيإرة إلمستوطنة وبإلإجتمإع بمجلس إلكير
 

ل يس آينشتإت من بينهم  914.119حوإؽي  وقد رُحِّ  ؤؽ مستوطنة تير
ً
حوإؽي  مإتوإ فيهإ، أي 11.511يهوديإ

ل حوإؽي 15
 99.119وكإن يوجد فيهإ   معس كرإت إلإعتقإل. وحينم إ تم تحرير إلمستوطنةؤؽ99.919%، ورُحِّ
 
ً
  .شخصإ

 
  :وتثير هذه إلمستوطنة إلكثير من إلقضإيإ
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ي كل إلأنشطة 1

إك إلمجإلس إليهودية مع إلسلطإت إلنإزية ط  سوإء إلؤعدإد وإلتخطيط    يُلةحَظ إشي 
ي إلصليب  . وهذإ إلتعإون يثير وإحدة من أهم إلقضإيإ  إلأحمرللمستوطنة أو ؤدإرتهإ أو مقإبلة مندونر إلدوؽي

ي ظإهرة إلؤبإدة إلنإزية
ي عملية إلؤبإدة إلأسإسية ط 

إك قيإدإت إلجمإعإت إليهودية ط    .لليهود، أي مدى إشي 
 
كإن  وإ إلتقلي  دية، وإنمإ   وتثير إلمستوطنة قضية ترشيد إلؤبإدة، فلم يكن إلنإزيون مجرد جزإرين على إلطريق ة   2

ين وإليهود إلعإديير   يلج أون ؤؽ إلتخطيط إلعلمىي إلدقيق وإؽ إلتفرقة بير    
ِّ
  .إليهود إلمتمير

 
 عمإ ؤذإ كإن 3

ً
  .هدف إلنإزيير  هو توظيف إليهود أم ؤبإدتهم   ويمكن إلتسإؤل أيضإ

 
ي إلعإلم إلثإ   ولإ تختلف علةقة إلمستوطنة 4

ي بإلسلطإت إلنإزية عن علةقة أية دولة ط 
يإلية إلت   لث بإلقوة إلؤمير

ي 
 عن تلك إلت 

ً
إ ي كإن يتمتع بهإ سكإن إلمستوطنة لإ تزيد كثير

تعرضهإ إلحكومة إلصهيونية  تحكمهإ، وإلحريإت إلت 
، وهو مإ يجعلنإ ي

نذهب ؤؽ إلقول بأن إلتجربة إلنإزية جزء لإ يتجزأ  على سكإن إلضفة إلغربية بإسم إلحكم إلذإن 
  .من إلحضإرة إلغربية

 
هإ إلمستوطنة، عدد إليهود إلذين تمت ؤبإدتهم عن طريق   5 ي تثير

أفرإن إلغإز.  ومن إلقضإيإ إلأخرى إلت 
ي تتمتع بظروف خإصة  فإلموسوعة إليهودية )جودإيكإ( تتحدث عن أن رب  ع سكإن هذه إلمستوطنة

إلمثإلية إلت 
ي أبريل 

يس آينشتإت  وصل ؤؽ 9115مإتوإ بسبب ظروف إلحرب، وأنه ط  سجير  من معسكرإت  91.444تير
إلمستوطنة وهلك منهم ومن إلمرحلير  إلجدد إلآلإف، وإستمرت  إلإعتقإل إلأخرى، فإجتإحت إلأوبئة سكإن

ي حصدهم حت  بعد
سقوط إلنظإم إلنإزي. فؤذإ كإنت إلأوبئة قد حصدت حيإة إلألوف قبل بعد إنتهإء  إلأوبئة ط 
  إلحرب،

ُ
  بيدوإ عن طريق أفرإن إلغإز؟ألإ يثير هذإ قضية عدد إليهود إلذين أ

 
  جي   تو وإرس  و

Warsaw Ghetto  
شكل منإطق قومية تتمتع بقدر كبير من إلإستقلةل، فكإن يتم ؤخلةء رقعة  أسس إلنإزيون جيتوإت كإنت تأخذ

إت إلآلإف من إليهود. ومن أشهر هذه إلمنإطق جيتو من ؤحدى إلمدن  وإرسو  من غير إليهود ثم يُنقل ؤليهإ عشر
يس آينشتإت  ي بولندإ ومستوطنة تير

ي بوهيميإ« إلنموذجية»ولودز وريجإ ط 
  .ط 

 
مليون يهودي يعيشون  حوإؽي نصف 9119ومن أهم إلجيتوإت جيتو وإرسو إلذي بلغ عدد إلقإطنير  فيه عإم 
ة حولهإ حإئط إرتفإعه ثمإنية أق دإم، وكإن له إثنإن ي رقعة صغير

 يقف على كلٍّ م ط 
ً
نه إ ث لةثة وعش رون مدخ لا

ي بولندي
ي وإلثإن 

مسيخي وإلثإلث بولندي يهودي. وكإن إلتعريف إلذي تبنإه إلألمإن للهوية  جنود، أحدهم ألمإن 
ج وهو أن إليهودي يهودي بإلمولد وليس بإلعقيدة )وهو إلتعريف إليهودية هو إلذي تبنته  تعريف قوإنير  نورمير

ي فيمإ بعد دولة ؤسرإئيل وإلذي يستند ؤليه قإنو 
  .(ن إلعودة إلصهيون 

 
ي 
ي ضوء إلمخطط إلنإزي ذي إلطإبع إلصهيون 

إلوإضح إلذي ينطلق من  ويجب إلنظر ؤؽ تجربة إلجيتو هذه ط 
إلمستقلة. ولذإ كإن للجيتو مؤسسإته  تصور إستقلةل إليهود كشعب عضوي منبوذ له شخصيته إلقومية

(. كمإ سُمح    خدمة إلمستقلة إلخإصة به )عملة خإصة   وسإئل نقل خإصة بريدية   مؤسسإت إلرفإه إلإجتمإصي
، وبأن يف تح إلمكتبإت لبيع إلكتب وإستعإرتهإ، وبأن يصدر جريدته لجيتو وإرسو بأن يكون له  نظإم ه إلتعلي مىي

ة   إليومية بل كإن له ميليشيإ ومحإكم خإصة به، أي أن إلجيتو كإن بمثإبة دولة صغير
ً
 وإقتصإديإ

ً
منعزلة ثقإفيإ

ي كتإبإتهم، وهو  لهإ، وهو بهذإ إستمرإر لتقإليد إلقهإل وإلؤدإرةعمإ حو 
ي يمجدهإ إلصهإينة ط 

إلذإتية وإلشتتل إلت 
ي كثير من إلوجوه

ق إلأوس ط يش به ط  ي إلشر
  .إلدولة إلصهيونية إلمشتولة ط 

 
إء»أو « سلطة يهودية» وكإن يدير إلدويلة/إلجيتو عيرِّ  إلسلطإت إلنإزي  ة أعضإ «مجلس كير

ُ
ءه. ولكن ، ت

إد كل إلموإد إلخإم إستق لةلية ي  إلدويلة/إلجيت و لم تكن كإمل ة، ؤذ ك إن إلجيتو يق وم بإستير
وإلطعإم وإلملةبس إلت 

بإلمنتجإت إلصنإعي ة )إلملةب س وإلمصن وعإت  يحتإجهإ من سلطة إلإحتلةل إلنإزية على أن يسدد ثمن إلوإردإت
ي كإن ينتجهإ إلجيت و

 يبيعون عملهم كم .إلجل دية( إلت 
ً
 من إلعمإل يوميإ

ً
 إ كإن على إلمج لس أن يق دم عددإ

 كإن أم غير يهودي، يتقإر  رب  ع مإ يتقإضإه لتسديد وإردإت
ً
إلعإمل  إلجيتو. وكإن إلعإمل إلبولندي، يهوديإ
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ي 
  .إلألمإن 

 
 لؤبإدة يهود جيتو وإرسو

ً
بمعت  إلتصفية بإلمعت  إلخإص للكلمة، أي ) ولإ ندري هل وضع إلنإزيون مخططإ

، أم أن  إلجسدية( من خلةل فرض وضع إقتصإدي غير  إفهم لصإلح إلنإزيير   
ى عليهم بحيث يمكن إستي  متكإط 

ي فرضهإ إلنإزيون؟ فقيمة  عملية إلؤبإدة تمت كنتيجة
ورة متعمدة، للبنية إلإستغلةلية إلت  حتمية، ليست بإلض 

مه إلسلع
ِّ
ي يقد

ي كإن ينتجهإ إلجيتو وإلخدمإت إلت 
ي إلت 

 دون حد إلكفإف ولإ تظ 
ً
بإلإحتيإجإت إلمإدية  إ كإنت دإئمإ
ي سوء

، إلأمر إلذي كإن يعت  إلتغذية دإخل إلجيتو وتنإقص عدد سكإنه مع  إلأسإسية للعإملير  إليهود إلأسإسيير 
ى عدم تكإفؤ إلعلةقة بير  إلدولة إلنإزية  ضمإن تدفق فإئض إلقيمة بشكل مستمر ؤؽ

َّ
. وقد أد إلنإزيير 

 وزإدت حإجتهم ؤؽ إلموإد إلغذإئية، فكإنوإ لة/إلجيتووإلدوي
ً
  إليهودية ؤؽ أن إلسكإن زإدوإ فقرإ

ً
يموتون جوعإ

  .وي  هلكون بإلتدري    ج وببطء دون أفرإن غإز
 

  وقد قإم أحد إلبإحثير  
ً
 بدرإسة ؤحصإئية دقيقة لهذه إلؤبإدة إلتدريجية إلبطيئة )عن طريق إلتجوي    ع( مستخدمإ

 
ً
ة من  جيتو وإرسو أسإسإ ،  ، أي خلةل9111ؤؽ  9111لدرإسة إلحإلة. فأشإر ؤؽ أن إلفي 

ً
ستة وثلةثير  شهرإ

أعضإء إلجمإعة إليهودية قبل إلحرب   شهدت زيإدة عدد إلوفيإت بشكل ملحوظ. فحسب معدل إلوفيإت بير  
ي  91.944كإن من إلمفروض أن يكون عدد إلوفيإت 

لفإء إلعإم. ولكن إلجوع وإلمرض )وكذإ غإرإت إلح ط 
 ؤؽ موت

ً
ت معإ

َّ
ي إلعإم، وهو عدد يشكل  88.568 وأحكإم إلؤعدإم( أد

 ط 
ً
% من مجموع سكإن جيتو 91ألفإ

ي أنه كإن من إلممكن إختفإء كل سكإن إلجيتو خلةل ثمإنية وإرسو إلبإلغ عددهم
 خمسمإئة ألف، إلأمر إلذي يعت 

ي إلسنوإتأعوإم دون أفرإن غإز. ويمكن أن نضيف أن هذه إلعملية كإنت ست
ة بسبب زيإدة  تسإرع ط  إلأخير

رنإ لؤتمإم هذه إلعملية ضعف وهزإل سكإن إلجيتو، ومن ثم، فؤن خمس أو ست سنوإت كإنت كإفية ي تصوُّ
  .ط 

 
إ  وكإنت علةقة إلدولة إلنإزية بدويلة/جيتو  عن علةقة ؤنجلي 

ً
إ وإرسو علةقة كولونيإلية لإ تختلف كثير

ي غزة وأريحإ )كمإ يتخيلهإ إلصهإينة(. وربمإإلدولة إ بمستعمرإتهإ أو علةقة
كإن  لصهيونية بإلسلطة إلفلسطينية ط 

،
ً
 متخلفإ

ً
إ  صغير

ً
ومن ثم كإن بإلؤمكإن إلتحكم فيه  إلفإرق إلأسإدي هو درجة إلتحكم، ؤذ أن جيتو وإرسو كإن كيإنإ

ركب يعود ؤؽ أعمإق وغزة حيث يوجد كيإن حضإري م بدرجة كإملة أو شبه كإملة، على عكس إلضفة إلغربية
سكإن " إلمنإطق " إلمحتلة لم يتوقفوإ قط عن إلمقإومة. وكل هذإ جعل  آلإف إلسنير  ويتسم بتجذره، كمإ أن

ي فلسطير  
  9199إلمحتلة بعد عإم  إلتحكم ط 

ً
 ؤن لم يكن مستحيلا

ً
 صعبإ

ً
  .أمرإ

 
ي غزة وأريحإ أنهم إست ويدل سلوك

تجربة يهود  بطنوإ هذإ إلجإنب منإلؤسرإئيليير  تجإه إلسلطة إلفلسطينية ط 
ي 
معظم إلوجوه علةقة إلحكم إلنإزي  أوربإ مع إلنإزية. فهم يحإولون أن تكون علةقتهم مع هذه إلسلطة تشبه ط 

يس ي جيتو وإرسو أو مستعمرة تير
  .آينشتإت بإلسلطة إليهودية ط 

 
 

ن وإلنإزية   جمإعة شتير
Stern and Nazism  

 بير  مإ سمته مرإجعة حإولت جمإعة صهيونية
ً
 عميقإ

ً
إلجمإعة  إلتعإون مع إلنإزيير  بإعتبإر أن ثمة فإرقإ

ي كل  وأعدإئه. فمضطهدو إلشعب إليهوي أمثإل هإمإن وهتلر« مضطهدي إلشعب إليهودي»
موجودون ط 

 مختلف بإلنسبة لأعدإء إليهود،  زمإن )فإلصهإينة يؤمنون بحتمية إلعدإء لليهود وإليهودية(. ولكن إلأمر
ُّ
جد

ويمنعون إليهود من إلعودة ؤليهإ لينهوإ حإلة إلمنظ  ويؤسسوإ  فهؤلإء هم إلأجإنب إلذين يهيمنون على فلسطير  
ي  .وطنهم إلقومىي فيهإ

ن أية غضإضة ط   وبنإءً على هذه إلأطروحة إلصهيونية إلرإديكإلية لم يجد أعضإء شتير
 مع حكومة إلتفإوض مع إلنظم إلشمولية بهدف إلتعإون إلوثيق معهإ. فعقدوإ 

ً
ف  إتفإقإ ي تعي 

موسوليت 
ن بإلتنسيق مع إلقوإت إلؤيطإلية حير   بمقتضإه إلحكومة إلفإشية بإلدولة إلصهيونية على أن يقوم أعضإء شتير

  .تقوم بغزو فلسطير  
 

 ؤؽ ولكن إلتعإون مع
ً
ن مندوبإ . ولتحقيق هذإ إلغرض أرسل أعضإء شتير ي

وت  إلنإزيير  كإن هو إلهدف إلحقيظ  بير
ي 
( للتفإوض مع قوإت إلمحور)إلت  ي إلموإلية للنإزيير 

وقد قإبل هذإ إلمندوب،  . كإنت تحت سيطرة حكومة فيذر
ي ينإير 

ي وزإرة إلخإرجية  ، موإطنير  ألمإنيير  أحده مإ هو أوتو فون هنتج،9119ط 
ي ط 
ط  رئيس إلقسم إلشر

  .بإلصهيونية إلألمإنية، وإلذي كإن يشعر بإلؤعجإب إلعميق
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ي وبعد إلحرب إك

ي أرشيف إلسفإرة إلألمإنية ط 
شفت وثيقة )ط 

ُ
ن للحكومة إلألمإنية  ت أنقرة( أرسلتهإ جمإعة شتير

ي 
ي إلحرب  تتصل بإيجإد حل للمسألة إليهودية ط 

ن ؤؽ جإنب إلقوإت إلنإزية ط  إك أعضإء جمإعة شتير
أوربإ وإشي 

ط مسبق لحلإلحلفإء. وتنص إلوثيقة على أن ؤجلةء إلجمإهير إليهودية من أورب ضد قوإت إلمسألة  إ هو سرر
ن نفسهإ بأنهإ  إليهودية. وقد عيرَّ كإتب إلوثيقة عن وجود نقط تمإثل بير  إلنإزية وإلصهيونية. )وصفت شتير

ي 
ي أوربإ ط 

كة بير   حركة تشبه إلحركإت إلشمولية ط 
أيديولوجيتهإ وبنيتهإ(. كمإ تذكر إلوثيقة وجود مصإلح مشي 

عيرِّ  إلنإزيير  
ُ
ي وإلصهيونية، وت

ن للرإيخ إلثإلث لتشجيعه إلنشإط إلصهيون  دإخل ألمإنيإ  عن تقدير جمإعة شتير
ورة إلتعإون بير   . وتؤكد إلوثيقة صر  ي إلمجإل  وللهجرة إلصهيونية ؤؽ فلسطير 

ي ط  ألمإنيإ إلجديدة وإلفولك إلعير
  .إلسيإدي وإلعسكري

 
  ولم يتلق

ً
ن مندوبإ ، ولذإ أرسلت جمإعة شتير

ً
ي ردإ

ي ديسمير من نفس إلعإم إلجإنب إلصهيون 
ؤؽ تركيإ  آخر ط 

بض على هذإ إلعميل
ُ
يطإنيير  للبنإن( ولكن ق   .)بعد إحتلةل إلير

 
ن. ويؤكد إلبإحث وكإن ي جمإعة شتير

 ط 
ً
، رئيس وزرإء ؤسرإئيل إلسإبق، عضوإ إلؤسرإئيلىي بإروخ نإدل  ؤسحق شإمير

. وحينمإ ن للتعإون مع إلنإزيير   للخإرجية ثإر إلرأي إلعإم إلعإلمىي  أن شإمير كإن يعرف بخطة شتير
ً
عُيرِّ  وزيرإ

ي مثله )قإم  ؤرهإنر
ي إلقإهرة عإم  بسبب تعيير 

وإلكونت فولك برنإدوت  9111بتدبير عملية إغتيإل إللورد موين ط 
 لم يتطرق ؤؽ مإضيه إلنإزي(1948 عإم

ً
  .، ولكن أحدإ

 
  عصب  ة إلأش   دإء

Brit Habiryonim  
ية: )أي إلأ« عصبة إلأشدإء» جمإعة صهيونية مرإجعة أسسهإ آبإ أحيمئير «( هإبريونيم بريت»قويإء( )بإلعير
ج. وكإن معظم مؤسذي إلجمعية  ( ومجموعة من9191   9919) إلمثقفير  إلصهإينة مثل إلشإعر أوري جرينير

ي 
ي  أعضإء ط 

ؤعجإبهإ  منظمإت صهيونية عمإلية ثم إستقإلوإ منهإ. وقد تبنت إلجمإعة صيإغة صهيونية لإ تخظ 
نحن إلتصحيحيير  نكن  » بإلفكر إلنإزي أو إلعنضية إلنإزية. وكمإ قإل أحد كبإر إلصهإينة إلتصحيحيير  

خلةل أربعة أعوإم، وسنتبعه ؤن هو تخلى عن  إلؤعجإب إلشديد لهتلر، فهو إلذي أنقذ ألمإنيإ ولولإه لهلكت
ي فلسطير  تزخر  وكإنت مجلة عصبة«. معإدإته لليهود 

ي تمجد هتلر وإلهتلرية. وكإن من إلأشدإء ط 
بإلمقإلإت إلت 

 لجإبوتنسػي » أعضإء إلعص بة  بير  هتإفإت
، وفلسطير  ي

د أعضإء  كمإ«. ألمإنيإ لهتلر، وإيطإليإ لموسوليت  مجَّ
، فكإنوإ يشبهون أنفسهم إنيير  ي تإري    خ إلعير

بجمإعة حملة إلخنإجر، وهم فريق  إلجمعية إلجوإنب إلعسكرية ط 
ي  ن كإنت تغتإل إلرومإن وإليهود إلذينمن جمإعة إلغيوري

يتحإلفون معهم، وذلك أثنإء إلتمرد إليهودي إلأول ط 
 عإمىي 

هو إسم ؤحدى إلجمعيإت « بريت هإبريونيم»وإسم إلجمعية نفسه ) ميلةدية 91و 99فلسطير  بير 
ي 
ة(. وكإن أتبإع إلجمعية يرون أن إلإغتيإل إلسيإدي ليس  إلؤرهإبية إليهودية ط  ذو  جريمة وإنمإ هو فعلتلك إلفي 

، فؤن ، وأن إل دم وإلح ديد همإ إلطريق إلوحيد للتحرر. وكمإ قإل أحميئير  " هدف ومعت 
ً
ي رإكبإ

ح لن يأن  إلمإشيَّ
ي 
ي سيأن 

ح إلصهيون  ي أن إلمإشيَّ
 إلقنإبل إلعنقودية! وتعود أهمية  على حمإر"، وهو مإ يعت 

ً
 دبإبة، حإملا

ً
رإكبإ

ي حركة
هإ ط  ي صدرت إبتدإءً من ينإير  إلجمعية ؤؽ تأثير

( ؤؽ 9111إلتصحيحيير  ككل، فقد تحولت مجلتهم )إلت 
، وشنت حملةت شعوإء على إلمعسكر إلعمإؽي بأسره لسإن حإل   .إلعمإل إلتصحيحيير 

 
 أن يحتفظ بمسإفة بينه وبير  أعضإء إلجمعية، ؤلإ أنه كإن ورغم أن

ً
ي  جإبوتنسػي كإن يحإول أحيإنإ

يُعيرِّ ط 
ة لإ  ؤعجإبه بهم وتعإطفه معهم. ولم يتخذ أي ؤجرإء تنظيمىي ضدهم بل خطإبإته عن أطلق على أحيمئير )بنير

إلحإخإم ؤسحق كوك دإفع عنهم. وتذكر موسوعة  ، كمإ أن«معلمنإ ومرشدنإ إلروحي »تخلو من إلتهكم( إسم 
 ؤؽ إلجنإح إلرإديكإؽي لحركة إلتصحيحيير   إلصهيونية وإسرإئيل أن منإحيم بيجير  إنضم

ً
 إلذي كإن مرتبطإ

ء عن إتجإهإته إلنإزية إلمذكورة، وإكتفت بعصبة إلأشدإء )لم تذكر ي
ي إلمدخل عن أحميئير أي در

 إلموسوعة ط 
بعد ؤعلةن إلدولة، فسمح  بإلؤشإرة ؤؽ أفكإره "إلرإديكإلية"(. وقد إستمرت إلعلةقة بير  بيجير  وأحميئير حت  

وت، بأن يكت ، بإعتبإره رئيس حزب حير ي بيجير 
  .9191إلجريدة إليومية للحزب، ؤؽ أن مإت عإم  ب أحميئير ط 

  (1943-1864) ألفري د نوس يج
Alfred Nossig  

،  أحد مؤسذي إلحركة إلصهيونية مع هرتزل، وأهم ي إلتعإون مع إلنإزيير 
شخصية يهودية صهيونية متورطة ط 

كإنت موإهبه متعددة ومتنوعة عيرَّ عنهإ أصل بولندي وخلفية ثقإفية ألمإنية،   وهو فنإن وشإعر وموسيقإر من
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يتو لؤحدى إلأوبرإت من خلةل  )لير
( وإلموسيظ  ي ي إلنقد إلأدنر

وإلنحت  (إلأدب )قصإئد ومشحيإت ومقإلإت ط 
ي معظم أرجإء أوربإ وذإعت شهرته كنحإت(. وقد بدأ حيإته،

ت تمإثيله ط 
َ
شأنه شأن معظم إلزعمإء  )عُرض

 إلذين كإنوإ 
ً
،إلصهإينة، خصوصإ ي

ي ألمإن 
ي  من أصل ثقإط 

 ط 
ً
بإلمطإلبة بإلإندمإج إلكإمل لليهود، ثم أصبح محررإ

ي 
ح 9999عإم  ؤحدى إلصحف إلبولندية. وط  ، نشر كتيبه محإولة لحل إلمسألة إليهودية )بإلبولندية(، حيث إقي 

 على ؤنش إء
ً
 عميقإ

ً
ي فلسطير  وإلدول إلمجإورة. وقد ترك هذإ إلكتيب أثرإ

ي أوربإ إل دولة يهودية ط 
مثقفير  إليهود ط 

 
ً
ي جإليشيإ. ومنذ ذلك إلتإري    خ، أصبح نوسيج نشيطإ

 ط 
ً
ف إلك تب ودبج  وخصوصإ

َّ
ي فأل

ي إلمجإل إلص هيون 
ط 

ه   .إلمقإلإت عن موض وع إلإس تيطإن وغير
 

 بير  نزعته إلإندمإجية إلأوؽ ونزعته
ً
ر إلبعض أن ثمة تنإقضإ مط إلصهيونية بعد ذلك. ولكن هذإ إلن وقد يتصوَّ

 بير  مؤسذي إلحركة إلصهيونية، ولإ
ً
سيمإ أصحإب إلخلفية إلثقإفية إلألمإنية. فهؤلإء يهود غير  معروف تمإمإ

ي إلأغلبية لرفض هم لهويته م إليه ودية )إلدينية وإلعرْقية يهود، بمعت  أنهم حإولوإ
 .(إلإندمإج بل إلإنصهإر ط 

 » ولك ن إلمجت مع ص  نفهم 
ً
إليهود، ووجدوإ  يبحثون عن طريقة أخرى للتخلص منولهذإ، أخذوإ «. يهودإ

( يهود أوربإ ، إلذي يرمىي ؤؽ نقل )ترإنسفير ي
ي إلحل إلصهيون 

ي  ضإلتهم ط 
خإرجهإ، ؤؽ أن يفرغهإ من يهودييهإ ط 

ي على إلفإئض
ي ستبظ   نهإية إلأمر. وهذه عملية ستقز 

ل إندمإج إلقلة إلت  سهِّ
ُ
ي وت   .إلبشر

 
ي إلمؤتمر إل

ي شإرك نوسيج ط 
ي عدنإ 9919إلأول ) صهيون 

(، وإصطدم مع هرتزل لأسبإب لإ تذكرهإ إلمرإجع إلت 
وع ؤليهإ. ولكنه ق أفريقيإ )بإعتبإر أنه مشر وع سرر ي حضور إلمؤتمرإت إلصهيونية، وصوت ضد مشر

 إستمر ط 
(. ويبدو أن نوسيج كإن ي

وع إلإستعمإري إلألمإن   للمشر
ً
، بينمإ كإن متحمسإ ي

ي إلعصبة بريطإن 
 ط 
ً
 عضوإ

ي تأسيس أول دإر نشر  ( مع مإرتن بوبر وحإييم9141إلديموقرإطية، ؤذ أنه سإهم )عإم 
وإيزمإن وليو موتسكير  ط 

ت إلعديد من إلكتب ي برلير  نشر
ويُعتيرَ نوسيج وإضع أسإس علم إلؤحصإء إلخإص بير  إلجمإعإت  .صهيونية ط 

 
ً
 عإمىي  إليهودية، فنشر أعمإلا

ي ووضع أسإس ؤنشإء إ 9141و 9999بير 
ي )إلديموجرإط 

ي وإلسكإن 
 لمعهد إلؤحصإنى

  ( .إليهودي
 

أورب إ وإفرإغهإ منهم لحل إلمسألة  وهدف إلصهيونية )حسب تعريف معظم مؤسسيهإ( هو نق ل إليهود من
ية(. فكإن معظم فكره يدور حول  إليهودية، ونوسيج ينتمىي ؤؽ هذه إلمنظومة إلفكرية إنسفير

إلتوطينية )إلي 
شكل محإولة زيإدة وعيهم بهويتهم إليهودية إلعضوية حت  َيضمُر ويذوي  ن هذإ يأخذتهجير إليهود، وكإ

« إليهودي إلتإئه» :بإلإنتمإء ؤؽ أوربإ. وقد أنجز نوسيج ذلك من خلةل أعمإله إلفنية مثل تمإثيله ؤحسإسهم
ي »و س»و« إلملك سليمإن»و« يهودإ إلمكإنر

َّ
 يود أن توضع على جب )كإن نوسيج« إلجبل إلمقد

ً
ل إلكرمل رمزإ

سمىَّ ؤيكو منظمة 9149للدولة إليهودية(. كمإ أسس عإم 
ُ
للتعجيل بنقل إليهود. فهو، شأنه  AIKO إستيطإنية ت

ي 
، لأنهم شأن نوردو، كإن ط   ذوو  عجلة من أمره. ولعل طول إلإنتظإر هو إلذي دفعه ؤؽ إلتعإون مع إلنإزيير 

ً
أيضإ

ية. فعمل كمخير ل نيإكوف،  لسلطإت إلنإزية ؤبإن إلحربنزعة توطينية ترإنسفير نه تشير إلعإلمية إلثإنية، وعيَّ
ي وإرسو ؤبإن حكم إلنإزي،

 لمعرفته  رئيس مجلس إليهود ط 
ً
 لقسم إلفنون. ونظرإ

ً
ي إلمجلس ورئيسإ

 ط 
ً
عضوإ

ي أسلفنإ إلؤشإرة ؤليهإ إلوثيقة بأعدإد إليهود
  ،(وتوزعهم ومرإحلهم إلعمرية إلمختلفة )بسبب درإسإته إلت 

ً
ونظرإ

ي ؤفرإغ أوربإ من يهودييهإ، وضع نوسيج خطة متكإملة لؤبإدة
إليهود إلألمإن إلمسنير  وإلفقرإء  لرغبته إلعميقة ط 

( وتهجير إلبإقير  أو ؤبإدتهم. وقد ي جيتو وإرسو تعإونه مع  )غير إلنإفعير 
إكتشف أعضإء إلمقإومة إليهودية ط 

ي 
ي إلجستإبو، فحُكم عليه بإلؤ  إلنإزي وأنه عضو ط 

ذ إلحُكم ط 
ِّ
ف
ُ
 بإلرصإص ون

ً
إير  11عدإم رميإ وقد  .9111فير

 من إلأدبيإت إلصهيونية وإلغربية
ً
  .إختظ  نوسيج تمإمإ

 
  )3111-3388رومكوفس  كي ) مردخ  إي

Mordechai Rumkowski  
ي بولندي ورئي س إلمج لس

ي رو  صهيون 
ي جيتو لودز خ لةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية. وُلد ط 

س يإ ثم إليه ودي ط 
ي 
، وقإم إس تقر ط  ي إلعمومىي

ي إلحزب إلصهيون 
 ط 
ً
ين. كإن عضوإ ي لجنة  م دينة لودز مع بدإية إلقرن إلعشر

بتمثيله ط 
 بأن إلتعإون مع

ً
ي لودز. كإن رومكوفسػي مؤمنإ

 ؤذإ  إلجمإعة إليهودية ط 
ً
ز وضع إليهود، خصوصإ إلألمإن سيُعزِّ

، بعد إحتلةل إلألمإن لمدينة لودز إلح زإدت مسإهمتهم وأهميتهم بإلنسبة للمجهود . ولهذإ عُيرِّ  ي
ي إلألمإن  رنر

 9111عإم 
ً
ي جيتو لودز ، رئيسإ

 لليهود، ومنحه إلمسئولون إلألمإن ط 
ً
إ إلذي ) للمجلس إليهودي فيهإ، أي كبير

ز موضعه إلقيإدي بسبب مهإرته 994ضم  عزَّ
َ
  ألف يهودي( سلطإت ؤدإرية وإسعة. وت

ً
إلتنظيمية، فكإن مس ئولا

ي أمر إلألمإن بإنشإئهإ لإستغلةل عمل
ي بلغ عددهإ  عن ؤق إمة إلورش إلت 

ورشة. ومع مرور  914إليهود، وإلت 
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. وعندمإ أمرت  إلوقت، عمل رومكوفسػي على تركير  جميع
ً
ي يده وأصبحت ؤدإرته أكير إستبدإدإ

إلسلطإت ط 
 منإلجيتو بإصدإر عملة نقدية خإصة به )بإعتبإره كيإن إلسلطإت إلألمإنية

ً
 بدلا

ً
 مستقلا

ً
 يهوديإ

ً
إستخدإم  إ

بعت على إلأورإق إلمإلية إلجديدة صورته
ُ
  .إلعملة إلبولندية أو إلألمإنية(، ط

 
ي عمليإت ترحيل ونقل يهود لودز ؤؽ معسكرإت إلإعتقإل

ك رومكوفسػي ط 
 مع  إشي 

ً
إلألمإنية، وكإن مسئولا

كرإهية كثير من سكإن إلجيتو. وقد ضمت قوإئم  يهمعإونيه عن تحديد من سيتم ترحيله، إلأمر إلذي جلب عل
 من معإرض يه دإخ ل

ً
إ ة بير  ينإير ومإيو عإم  إلمرحلير  كثير

ألف  51، تم ترحيل 9111إلجيتو. وخلةل إل في 
 بأن إلتعإون مع إلألمإن هو أفضل سبيل لتخفيف  يهودي من إلجيتو

ً
بمعإونة رومكوفسػي إلذي ظل مؤمنإ

ي نهإية إلأمر عإم  هذه إلمأسإة. وقد  وطأة
ل9111قإم إلألمإن بتصفية إلجيتو ط  رومكوفسػي مع أسرته ؤؽ  ، ورُحِّ

  .معسكر أوشفيتس حيث مإت
 

 شخصية رومكوفسػي 
ُّ
عَد
ُ
ة إلؤبإدة إلنإزية، حيث وت ي تؤرخ لفي 

ي إلأدبيإت إليهودية إلت 
ة للجدل ط   شخصية مثير
له إلبعض مسئولية ؤبإدة يهود جيتو لودز. وهو   على ذلك يحمِّ

ً
 جيدإ

ً
 مثلا

ُّ
إلتعإون بير  قيإدإت إلجمإعإت  يُعَد
  .أخرى وإلمجإلس إليهودية من جهة وإلسلطإت إلنإزية من جهة

 
  )3112-3338آدم تش   رن يإك وف )

Adam Czerniakow  
ي 
ي وإرس و خلةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية صهيون 

 وأول رئيس .بولندي ورئي س مج لس إلجمإع ة إليهودية ط 
ي وإرسو، وإلذي شكلته سلطإت إلإحتلةل إلنإزية

  .للمجلس إليهودي ط 
 

ي بولندإ عقب
ي مجإل شئون إلجمإعة إليهودية ط 

نيإكوف من إلنشطير  ط  إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، وإهتم  كإن تشر
ي شبكة  %40 بشكل خإص بشئون إلحرفيير  إليهود إلذين كإنوإ يشكلون

من تعدإد إلجمإعة، وقإم بإلتدريس ط 
ي وإرسو

 عإمىي  .إلمدإرس إليهودية إلمهنية ط 
ة بير 

ي إلفي 
خب ط 

ُ
ي مجلس مدينة  9111و 9119وإنت

 ط 
ً
عضوإ

خب قبل
ُ
ي إلمجلس إلتنفيذي للجمإعة إليهودية، وإرسو، كمإ إنت

 ط 
ً
ة عضوإ  إندلإع إلحرب إلعإلمية إلثإنية مبإسرر
 لمجلس إلجمإعة إل

ً
نه عمدة وإرسو بعد إندلإع إلحرب رئيسإ إلقوإت إلألمإنية  يهودية. وبعد إحتلةلثم عيَّ

 للمجلس إليهودي، وأوكلت
ً
ي  للمدينة، عينته إلسلطإت إلنإزية رئيسإ

ؤليه مهمة تنظيم إلجمإعة إليهودية ط 
. وقد وجه  جيتو خإص بهإ، وكإن على إتصإل وثيق بإلسلطإت ي

 مع قوميسإر إلجيتو إلألمإن 
ً
إلنإزية، خصوصإ

نيإكوف.  بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية إنتقإدإت حإدة للمجلس إليهودي ونشإطه وحإول بعضهم ؤقصإء تشر
نيإكوف لم يصدق، عندمإ بدأت عمليإت ترحيل إليهود ؤؽ معسكرإت إلإعتقإل، أنه سيتم ويُقإل ؤن ترحيل  تشر

ي نهإية إلأمر أبعإد إلمخطط، فرفض إلتعإون مع
 أوإمر إلألمإن ورفض إلتوقيع على إليهود بإلفعل. ولكنه أدرك ط 

 من مأزقه سوى إلإنتحإر
ً
حيل ولم يجد مخرجإ   .إلي 

 
ي جرت دإخل

ن فيهإ جميع إلأحدإث إلهإمة إلت  نيإكوف يوميإت دوَّ إلجيتو وجميع ملةحظإته  وقد ترك تشر
 لأوضإع وظروف

ً
 مهمإ

ً
  .جيتو وإرسو ؤبإن إلإحتلةل إلنإزي ومشإهدإته. وتعتير هذه إليوميإت مرجعإ

 
ني : أولهمإوتثير حيإة تشر ي تنفيذ  إكوف قضيتير 

قضية مدى مسئولية إلقيإدإت إليهودية عن نجإح إلنإزيير  ط 
ي ألمإنيإ من عمليإت مخططهم. أمإ إلقضية

ي بمإ كإن يدور ط   إلثإنية فهي خإصة بمدى معرفة إلعإلم إلخإرحر
 
ً
ي ألمإنيإ إلنإزية ع تهجير وقمع وإبإدة، ؤذ يذهب بعض إلدرإسير  ؤؽ أن إلعإلم بأسره لم يكن يعرف شيئإ

مإ يدور ط 
للحيلولة دون وقوع مثل هذه إلعمليإت، بينمإ تض  وعن عمليإت إلؤبإدة، ومن ثم لم يتخذ أية ؤجرإءإت

ي صدق إلمعإدلة إلصهيونية  إلأدبيإت إلصهيونية على أن إلعإلم
هم، إلأمر إلذي يعت  ترك إليهود وحدهم لمصير

ني إلبسيطة: إليهود نإ، وإحد من أهم إلشخصيإت إلقيإديةضد إلأغيإر. ولكن تشر إليهودية  إكوف )وهو، كمإ بيَّ
ي وإرسو، وكإنت تربطه علةقة

أس إلجيتو إليهودي ط  يومية مع إلسلطإت إلنإزية( لم  وكإن يعيش دإخل بولندإ ويي 
حيل أو عن أفرإن إلغإز ولم  عن إلي 

ً
، كمإ يصدق مإ كإن يحدث من حوله، وقد تعإون مع إلنإزي يكن يعرف شيئإ ير 

ر إلمرإجع إلصهيونية، قرِّ
ُ
ي  ت

 مإ كإن يحدث من حوله، ولم يصل ؤؽ مس إمعه ش يء ؤلإ ط 
ً
 لأنه لم يكن يدرك ؤطلةقإ

ي أن يعرف عن إلإعتقإل9111عإم   وإلتهجير وإلؤبإدة؟ ، أي قرب نهإية إلحرب، فكيف كإن يمكن للعإلم إلخإرحر
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  )3112-3338حإيي  م كإب  لان )
Hayyim Kaplan  

ي جيتو وإرسو أثنإء إلإحتلةل إلنإزي لبولندإ
ن يوميإته ط  ي دوَّ

  .مرب بولندي صهيون 
ً
ي بلوروسيإ وتلظ  تعليمإ

وُلد ط 
ي إلمدرسة إلتلمودية إلعل يإ )يش يفإ

 ط 
ً
ي عإم  ،(تلموديإ

ي فلن إ. وط 
ي إلمعه د إلحكومىي إلت ربوي ط 

، 9141ثم درس ط 
ي وإرسو حيث

،أسس مدرسة إبتدإئية ع إستقر ط 
ً
 لهإ لمدة أربعير  عإمإ

ً
ي نوعهإ، وظل مديرإ

ية كإنت جديدة ط   ير
ي 
ية ومن إلعإرفير  بهإ وإلدإرسير  لهإ. وقد تبت  ط  ية إلأسلوب  وكإن كإبلةن شديد إلتحمس للغة إلعير تدريسه للعير

، فكإن يدرسهإ كلغة حية متدإولة بإستخدإم كتب إللهجة إلسفإردية. وأصدر كإبلةن عدة   أو إلمنهج إلمبإسرر
ي 
ي هذإ إلمنهج ط 

ية يدعو فيهإ ؤؽ تبت  إلتدريس، وذلك رغم إلمعإرضة إلقوية من إلمؤمنير  بإلأسإليب  بإلعير
ك ي وإرسو ونشر إلعديد من إلتقليدية. كمإ إشي 

إب وإلصحفيير  إليهود ط 
َّ
ت
ُ
ي جمعية إلك

 كإبلةن بشكل نشط ط 
ية وإليديشية على مد ي إلمقإلإت وأصدر إلعديد من إلمجلةت إلعير

ي إلتدريس.   ى إلأعوإم إلأربعير  إلت 
عمل بهإ ط 

 
ً
ي وكتبإ  خإصة بإلنحو إلعير

ً
« إلثقإفة إليه ودية»للاطفإل تتنإول مإ يُسمىَّ  كمإ أصدر، ؤؽ جإنب ذلك، كتبإ

من إلمؤمنير  بإلقومية إليهودية، أي إلصهيونية، وإلتإري    خ إليهودي إلوإحد،  وكإن ك إبلةن«. إلتإري    خ إليه ودي»و
 بممإرسة إلشعإئر وإلتقإليد إلدينية. وقد وكإنت

ً
إتجه ؤؽ  يهوديته ذإت طإبع قومىي حيث لم يكن متمسكإ

ي عإم 
للةستيطإن بهإ من قبل، ؤلإ أنه عإد ؤؽ  حيث كإن ينوي إلإستقرإر مع إبنيه إللذين هإجرإ 9119فلسطير  ط 

ي إلعثور على عمل
  .وإرسو بعد أن فشل ط 

 
ي جيتو وإرسو أثنإءوتعود أهمية كإبلةن ؤؽ أنه 

ن يوميإته وهو ط  ر إلجيتو  دوَّ إلإحتلةل إلنإزي لبولندإ وقبل أن يُدمَّ
ي كتإبة

ية إبتدإءً من عإم  بأكمله. وقد بدأ كإبلةن ط  وسجل فيهإ إلأحدإث إليومية لمجتم ع  9111يوميإته بإلعير
ي  أدإن كإبلةن إلقيإدإت كمإ س جل أفكإره وحوإرإته مع أصدقإئه وإنطبإعإته إلعديدة. وقد  إلجيت و،

إليهودية ط 
نيإكوف رئيس إلمجلس إليهودي، إلذي كإن يقوم بتسليم إليهود ؤؽ إلنإزيير  وإلذي  إلجيتو ومن بينهإ آدم تشر

ي تهريب يوميإته
  .9111ؤؽ خإرج إلجيتو قبل أن يلظ  حتفه عإم  إنتحر فيمإ بعد. وقد نجح كإبلةن ط 

 
 
ً
  وتتضمن إليوميإت ؤدرإكإ

ً
لإضطهإد  إلنإزية وإلصهيونية، ؤذ يُعيرِّ كإبلةن عن دهشته للتشإبه إلبنيوي بير   كإملا

إف : إلإعي  ي
بإليهود كشعب عضوي منبوذ وطنه  إلنإزيير  لليهود رغم أن إلحل إلنإزي هو نفسه إلحل إلصهيون 

ي مذكرإته أن هذه إلكلمإ فلسطير  ومن ثم يتعيرَّ  عليه أن يهإجر ؤليهإ. وقد
ن كإبلةن ط  ت كإنت جديدة على دوَّ

، وأنهم لم
ً
يصدقوإ آذإنهم حينمإ سمعوإ ذلك لأول مرة من أحد إليهود. وهذه إلملةحظة تدل على  إلنإزيير  تمإمإ

أنه لم يكن  جهل كإبلةن بمستوى إلمعرفة إلنإزية بإلمسألة إليهودية وإلعقيدة إلصهيونية، وتدل على مدى
 للتعإون إلوثيق بير  إلنإزيير  وإلصه

ً
ي ألمإنيإ إلنإزيةمتإبعإ

  .إينة ط 
 

ية وإلألمإنية وإلفرنسية رجمت يوميإت كإبلةن ؤؽ لغإت عدة منهإ إلؤنجلير 
ُ
ت  وت شر

ُ
وإلدنمإركية وإليإبإنية، ون

ية تحت عنوإن مخطوطإت إلعذإب   .بإلؤنجلير 
 

  )3111-3331ك ورت بلومنفل  د )
Kurt Blumenfeld  

ي ألمإنيإ، وإلقوة أحد إلزعمإء
ي  إلصهإينة ط 

وُلد لأسرة  إلمحركة للمنظمة إلصهيونية فيهإ. وهو يهودي ألمإن 
ي 
ص ؤؽ أنه لإ جدوى من إلإنعتإق وأن إليهود لن يكون ط 

ُ
ل
َ
ي إلمجتمع  مندمجة، ولكنه خ

وسعهم إلإندمإج ط 
ق أوربإ، وبعد أن . تزوج بلومنفلد من فتإة من سرر ي

ي ؤحدى إلجإمعإت إلألمإنية إلألمإن 
ي كلية إلحقوق ط 

، درس ط 
هإ إلأول عإم  إنضم ؤؽ إلمنظمة إلصهيونية وأصبح ، ثم أصبح إلسكرتير إلعإم للجنة إلتنفيذية 9141سكرتير

(، وترأس تحرير مجلة دي فيلت لسإن حإل إلمنظمة للمنظمة وبعد  .إلصهيونية إلعإلمية )ورئيس قسم إلنشر
عإت للصندوق إ  للمنظمة  لقومىي إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، قإم بحملةت وإسعة لجمع إلتير

ً
إليهودي وأصبح رئيسإ

ي 9111حت  عإم  ، وظل يشغل هذإ إلمنصب9111إلصهيونية إلألمإنية عإم 
، أي عندمإ توؽ هتلر إلسلطة ط 

فلسطير  وإستوطن فيهإ وأصبح إلرئيس إلتنفيذي للصندوق إلقومىي  ألمإنيإ. وقد هإجر بلومنفلد عندئذ ؤؽ
. ومإت ي فلسطير 

 عن نشإطه إلسيإدي 9191إم بلومنفلد ع إليهودي ط 
ً
ر شيئإ

ُ
ذك
َ
، ولكن إلمصإدر إلصهيونية لإ ت

، وهو أمر يحتإج ؤؽ درإسة 9111عإم  منذ
ً
ين عإمإ   .حت  وفإته، أي مدة عشر

 
ي » بلومنفلد يرى نفسه  كإن ي عض مإ بعد إلإندمإج وفشله، وبدأ« نتر

يعلن عن موإقفه  إلصهيونية إلألمإنية ط 
 ويقوم بإلجولإت إلؤعلة 

ً
، كمإ دأب على ؤلقإء خطب نإرية  مية دإخل ألمإنيإ وخإرجهإ بوصفه مسئولا

ً
صهيونيإ
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 من إلحرج لأعضإء
ً
إ ي ألمإنيإ. وكإن بلومنفلد ورإء ؤصدإر مإ يُسمىَّ  ورفع شعإرإت سببت كثير

إلأقلية إليهودية ط 
دت فيه إ 9191إلذي أصدرته إلمنظمة إلصهيونية إلألمإنية عإم  «قرإر بوزن»

َّ
قومية  لصهيونية كحركةوحد

جم نفسهإ ؤؽ هجرة ؤؽ فلسطير  
ي 
ُ
لة  ووصف بلومنفلد«. إلوطن إلقومىي لليهود » ت ه ذإ إلقرإر بأنه كإن بمي  

إلصهيونية إلتوطينية، وأن إلصهيونية بصدوره أصبحت  ؤع لةن لله جوم على صهيوني ة إلؤحسإن )إلغربية(، أي
ي 
 بأن إلأعضإء وإفقوإ على قرإره لأنهم لم وإضح )و  (حركة ذإت طإبع قومىي )إستيطإن 

ً
ف بلومنفلد أيضإ قد إعي 

  .)تضمينإته إلسيإسية إلرإديكإلية يدركوإ
 
 

  )3188-3181رودول ف كإس تي  )
Rudolph Kastner  

 من
ً
ي إلمجر. ترأس عددإ

إلمنظمإت إلشبإبية إلصهيونية، ورأس تحرير مجلة  أحد زعمإء إلحركة إلصهيونية ط 
ق» أي ) Uj Kelet أوج كيليت ي إلمجر، ثم أصبح «(إلجديد  إلشر

، وكإن نإئب رئيس إلمنظمة إلصهيونية ط 
 عن 

ً
إلمهإجرين إليهود من بولندإ وتشيكوسلوفإكيإ، فقد كإن يشغل منصب رئيس لجنة  « ؤنقإذ» مسئولا
ي بوإدإبست إلتإبعة للوكإلة إليهودية إلؤغإثة
  .ط 

 
ي كإن لهإ عملةء يعملون دإخل إلمجر، حت  قبل إحتلةل إل قإم كإستي  بإلإتصإل بإلمخإبرإت

مجرية وإلنإزية )إلت 
ي إلتعإون مع إلنإزيير  بعد إحتلةلهم للمجر. وتشير بعض إلقوإت

إلدرإسإت ؤؽ أن  إلألمإنية لهإ(، ثم إستمر ط 
 وحس ب، وكإن يتبعه عدة 954أيخمإن حض ر ؤؽ إلمج ر ومع ه 

ً
، موظفإ هذإ بينمإ   آلإف من إلجنود إلمجريير 

ي إستحإلة ترحيلهم ؤؽ معسكرإت إلإعتقإل  ألف، 944كإن يبلغ عدد يهود إلمجر مإ يزيد عن 
وهو مإ يعت 

ي مهمته بفضل تعإون كإستي  معه، ؤذ يبدو أن   )إلسخرة وإلؤبإدة( ؤن قرروإ
إلمقإومة. ومع هذإ نجح أيخمإن ط 

ي إلمجر بأن إلنإز  كإستي  
يستقرون فيهإ  يير  سيقومون بنقلهم ؤؽ أمإكن جديدةأقنع أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ي لؤعإدة تأهيلهم وليس ؤؽ معسكرإت إلإعتقإل
ومقإبل ذلك سمحت إلسلطإت  .أو ؤؽ معسكرإت تدريب مهت 

 ثم  199( بإرسإل 9119إلنإزية )عإم 
ً
 من 9199يهوديإ

ً
يهود )» أح د معس كرإت إلإعت قإل ؤؽ فلس طير   يهوديإ

  .(قول أيخمإن على حد« إلبيولوجية من أفضل إلموإد 
 

ي فلسطير  عإم 
ح للكنيست إلأول. وإنتقلت معه مجلة  ، وإنضم ؤؽ قيإدة إلمإبإي9119إستقر كإستي  ط 

ِّ
ورُش

 لتحريرهإ، بل كإن
ً
ي إلحزب  أوج كيليت، وأصبح رئيسإ

 عن شئون يهود إلمجر )أو من تبظ  منهم( ط 
ً
 مسئولا

ُّ
يُعَد

  .إلحإكم
 

ي عإم
 لبعض 9151 ولكن ط 

ً
إلقي  إدإت إلصه يونية إتهم فيهإ   أرسل إلموإطن إلؤسرإئيلىي مإيكل جرينوولد كتيبإ

، وأنه قإم بإلدفإع  بإلتعإون مع إلنإزيير 
عن أحد ضبإط إلحرس إلخإمس )إلؤس. ؤس.( أثنإء محإكمإت  كإس تي 

ى ؤؽ
َّ
ج إلأمر إلذي أد ئته وإطلةق سرإحه. وقد قإم إلحزب إلحإك نورمير ي ؤسرإئيل بمحإولإت مضنية لؤنقإذتير

 م ط 
 
ً
 فرديإ

ً
ئته. كمإ بيرَّ  كإستي  أثنإء محإكمته أنه لم يكن يسلك سلوكإ  وتير

ف بنإءً على تفويض من  كإستي  ضَّ
َ
وإنمإ ت

ي أصبحت إلدولة إلصهيونية
ي قوله فإلموإطن 9119عإم  إلوكإلة إليهودية )إلت 

 ط 
ً
(. ولم يكن كإستي  مبإلغإ

ي عملية إلمقإيضة  ل برإند كإن علىإلؤسرإئيلىي جوي
علم ببعض خفإيإ إلقضية وبمدى تورط إلنخبة إلحإكمة ط 

ي 
  إلشيطإنية إلت 

ً
 من ذلك كتب كتإبإ

ً
لب منه إلؤدلإء بشهإدته، ولكنه آثر ألإ يفعل وبدلا

ُ
بعنوإن  تمت. وقد ط
إليهودية )إلذين كإنوإ  ؤن لديه حقإئق تبعث على إلرعب وتدمغ رؤوس إلدولة» إلشيطإن وإلروح يقول فيه 

 «. رؤسإء إلوكإلة إليهودية(
ً
ي تل أبيب ؤنه لو نشر مثل هذه»وأضإف قإئلا

  .«إلحقإئق لسإلت إلدمإء ط 
 

ي كتيب جرينوولد يتطإبق مع إلوإقع. وبعد ؤشكإلإت  وقد قضت إلمحكمة إلؤسرإئيلية بأن معظم
مإ جإء ط 

ة، حُسمت إلرصإص على كإستي  « أحدهم » كم( حينمإ أطلق إلمسألة )لحسن حظ إلحزب إلحإ  قضإئية كثير
ي إلشإرع. وقد تمت إلجريمة رغم ورود تحذيرإت لسلطإت إلأمن إلؤسرإئيلية عن وجود وهو يسير 
مؤإمرة  ط 

، بل كإنت إلسلطإت تعرف موع د تن فيذ إلمؤإم رة. وقد س جل موش يه شإريت، رئيس إلوزرإء  لإغتيإل كإستي 
، هذه إلكلمإت . كإبوس إلؤسرإئيلىي ي مذكرإته: "كإستي 
مرعب. حزب إلمإبإي يختنق. بوجروم.". ويشير برإند  ط 

ي كتإبه ؤؽ أن "رجإل إلسيإسة
إلذين يتسمون بإلحذر، كإنوإ لإ يعرفون مإذإ سيفعلون مع هذإ إلرجل بعد  ط 

ي "ؤسكإته ،"محإكمته
  ."وكإنوإ يفكرون ط 
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  ربإليه  ود أو  إلع رب وإلمس لمون وإلؤبإدة إلنإزية
Arabs, Moslems, and the Nazi Extermination of European Jewry  
وري أن نتنإول ؤشكإلية تخصنإ وحدنإ كعرب وكمسلمير  ومسيحيير  وهىي  موقفنإ من إلؤبإدة إلنإزية  لعل من إلض 

 لإ لبس فيه. فإلقيم  لليهود. أمإ موقفنإ من إلؤبإدة إلنإزية كمسلمير  
ً
إلأخلةقية وكمسيحيير  فهو وإضح تمإمإ

ي  إلدينية )إلؤسلةمية
م لت ؤلإ بإلحق. وقد ج إء ط  ي حرَّ

إلذكر  وإلمسيحية وإليهودية( لإ تس مح بقتل إلنف س إلت 
ي إلأرض، فكأنمإ قتل إلنإس

 بغير نفس أو فسإد ط 
ً
". )إلمإئدة    إلح كيم: "من قتل نفسإ

ً
  .(11جميعإ

 
ي  خويحإول إلغرب ؤقحإم إلجريمة إلنإزية دإخل إلتإري    

ر غرس إلدولة إلصهيونية إلإستيطإنية ط  ِّ ي حت  يُير إلعرنر
 
ً
، تعويضإ ي ي ودإخل حدود  وسط إلوطن إلعرنر لليهود عمإ لحق بهم من أذى دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

  :أسإسيتير   إلجغرإفية. وتحإول إلدعإية إلصهيونية، بممإلأة إلغرب، أن تنجز ذلك من خلةل آليتير   أوربإ
 
ر إلمقإومة إلعربية  تحإول إ 1 ي لفلسطير  وكأنهإ دعم مبإسرر أو  لدعإية إلصهيونية جإهدة أن تصوِّ

للغزو إلصهيون 
. ومثل هذه  غير مبإسرر للببإدة إلنإزية، لأنهإ حإلت ي بعض إلأحيإن دون دخول إلمهإجرين إليهود لفلسطير 
ط 

 حثون عن إلمأوى وإنمإ كإنت ضدإلصحة. فإلمقإومة إلعربية لم تكن ضد مهإجرين يب إلحجة لإ أسإس لهإ من
، وبدعم من ي حكومة إلإنتدإب  مستوطنير  جإءوإ لإغتصإب إلأرض وطرد أصحإبهإ، تحت رعإية إلعإلم إلغرنر

ي إلوقت إلذي كإنت إلدول
يطإنية )ومن إلنإزيير  أنفسهم(، وط  إلغربية توصد أبوإبهإ دون إلمهإجرين إليهود.  إلير
ي هذ

 بل  إومهمإ فعل إلصهإينة )يؤيدهم ط 
ً
وعإ  مشر

ً
 ؤنسإنيإ

ً
ظ( يظل حق إلمقإومة حقإ

ُّ
ي دون تحف إلعإلم إلغرنر

 على كل
ً
 عن نبله وعظمته، بل إجبإ

ً
إ م ؤنسإنيته، ويظل رفض إلؤنسإن للظلم تعبير   .ؤنسإنيته ؤنسإن يحي 

 
 مع إلنظإم إلنإزي. و    تحإول إلدعإية إلصهيونية أن تبير  أن بعض إلسإسة إلعرب أظهروإ 2

ً
هذه أكذوبة تعإطفإ

ي دإئرة إلإستعمإر  أخرى. فمعظم إلحكومإت إلعربية وقفت مع
ي على أية حإل كإن يقع ط  إلحلفإء )فإلعإلم إلعرنر

(. كمإ أن ي ي مصإف إليهود، ولذإ فأي تحإلف إلغرنر
 إلنظرية إلنإزية إلعرْقية كإنت تضع إلعرب وإلمسلمير  ط 

 /  لإ يختلف عن حلف ستإلير 
ً
 مؤقتإ

ً
إلقطإعإت إلشعبية( ممن  هتلر. وهؤلإء إلسإسة )وبعضمزعوم كإن تحإلفإ

ي إليهود
 ط 
ً
رهإ

ُ
 عن عدإئهم للةس عمإر  أظهروإ إلتعإطف مع إلنإزيير  فعلوإ ذلك لإ ك

ً
إ ، وإنمإ تعبير ي إلنإزيير 

 ط 
ً
أو حبإ

ي وإلإستيطإن . وهو، على أية حإل، تعإطف يُعيرِّ عن سذإجة وعن عدم مقدرة على إلقرإء إلؤنجلير  ي
 ةإلصهيون 

وع ي إلمشر
رهإ ط 

ُّ
جذ

َ
يإؽي  إلجيدة للاحدإث، وعن عدم ؤلمإم بطبيعة إلغزوة إلنإزية ومدى ت إلحضإري وإلؤمير
جم هذإ ي ومدى رفضهإ إلعنضي للمسلمير  وإلعرب. ولم يُي  ي  إلغرنر

إك فعلىي ط 
إلتعإطف إلعإم نفسه ؤؽ إشي 

ي تحتفظ بخصوصيتهإ
  .كظإهرة حضإرية غربية إلجريمة إلنإزية، إلت 

 
 من إلحقإئق إلتإريخية أو  ولكن كل هذه إلمحإولإت إلدعإئية إلؤعلةمية إلغربية

ً
إلصهيونية لإ تغيرِّ شيئإ

ي أو إلجغرإفية أو إلأخلةقية،  من إلتإري    خ إلعرنر
ً
ل جزءإ

ِّ
ش ك

ُ
توإري    خ  إلدينية وإلؤنسإنية. فإلؤبإدة إلنإزية لإ ت

، ولم يلوث إلعرب وإلمسلمون أيديهم بدمإء ض سلةف أو غجر. وهذه  حإيإ إلنإزية من يهود أوإلمسلمير 
ي نهإية إلأمر إتسإق إلغرب مع نفسه، إلذي

بيرِّ  ط 
ُ
ي ألمإنيإ بأخ رى لإ  إلمحإولإت ت

يُكفر عن جريمة ؤبإدية إرتكبهإ ط 
ي وطن نإ

ي  تقل عنهإ بش إعة ط    .إلعرنر
 

لؤبإدة إلنإزية من جهة أخرى جهة وإ ومن إلمعروف أنه حينمإ حدث إحتكإك مبإسرر بير  إلمسلمير  وإلعرب من
ي بلغإريإ بدور   .فؤن موقف إلمسلمير  وإلعرب كإن يتسم بإلؤنسإنية

فعلى سبيل إلمثإل قإمت إلأقلية إلمسلمة ط 
ي حمإية أعضإء

 إلجمإعإت إليهودية من إلؤبإدة، كمإ أن إلملك محمد إلخإمس عإهل إلمغرب رفض تسليم كبير ط 
ي إلف

  .رنسية إلممإلئة للنإزيرعإيإه إليهود ؤؽ حكومة فيذر
 

ي معسكر أوشفيتس،« مسلم»إلموسوعة لإحظت تكرإر كلمة  وأثنإء كتإبة هذه
ي مقإل عن إلتدرج إلإجتمإصي ط 

 ط 
وقد تبيرَّ  بعد «. غريبة» وقإل مرجع آخر ؤن إلضحإيإ إلذين كإنوإ يُقإدون لأفرإن إلغإز كإنوإ يسمونهم تسمية

ي وإقع  قرإءة عدة مرإجع وموسوعإت ؤؽ أنهم
لمإن»إلأمر  كإنوإ يسمون ط  « مسلم»أي  «Muselmann مير 

ي م دخل مس تقل
ي إلموسوعة إليهودية بإلألمإنية، وق د ورد مإ يلىي ط 

ص  91جزء ) Enyclopedia Judaica ط 
  :«مس لم»( عن وإنه 519   519

 
لمإن» ي معسكرإت« مير 

م إلإعتقإ) أي مسلم بإلألمإنية، هىي ؤحدى إلمفردإت إلدإرجة ط 
َ
ستخد

ُ
ي كإنت ت

ل( وإلت 
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إلذين بدأت تظهر عليهم إلأعرإض إلنهإئية للجوع  للبشإرة للمسإجير  إلذين كإنوإ على حإفة إلموت، أي
إث إلعقلىي وإلوهن

ي أوشفيتس ولكنه   وإلمرض وعدم إلإكي 
 ط 
ً
م أس إسإ

َ
إلجسدي. وكإن هذإ إلمصطلح يُس تخد

ي 
م ط 

َ
  .«إلمعسكرإت إلأخرى كإن يُستخد

 
ي حينمإ كإن يدمرهذه هىي إ ضحإيإه كإن يرى فيهم إلآخر، وإلآخر منذ حروب  لمعلومة، فكأن إلعقل إلغرنر

ي 
ي كإن يربط بير  إلمسلمير   إلفرنجة هو إلمسلم. ومن إلمعروف ط  تإري    خ إلعصور إلوسش أن إلعقل إلغرنر

  .ب إلمسيح بإلسيإطلتعذيب إلمسيح تصور إلرسول )صلى الله عليه وسلم( وهو يقوم بض   وإليهود، وهنإك لوحإت
 

، وإلنإزيون هم ي ي لهذإ إلؤدرإك إلغرنر
لو  ؤن إلتجربة إلنإزية هىي إلوريث إلحقيظ 

ِّ
حملة عبء هذه إلرؤية، وهم مُمث

ي مجإبهتهإ مع أقرب إلحضإرإت
قية، أي إلحضإرة إلؤسلةمية. وهم لم ينسوإ قط هذإ  إلحضإرة إلغربية ط  إلشر

 من
ً
 عن إلغزإة إلأسبإن للعإلم إلجديد  سكإن إلعبء حت  وهم يبيدون بعضإ

ً
إ ي هذإ لإ يختلفون كثير

أوربإ. وهم ط 
ك»كإنوإ يبيدون سكإنه إلأصليير  وكإنوإ يسمونهم  إلذين ي إلأمر«. إلمسلمير  »أي « إلي 

أن نطإق إلحقل  كل مإ ط 
لةف أم أكإن من إلغجر أم إلس تم توسيعه لتشير "للئخر" على وجه إلعموم، سوإء« مسلم»إلدلإؽي لكلمة 

 عن توسيع نطإق إلحقل
ً
إ ي لتصبح  إليهود )وهذإ لإ يختلف كثير

ي إلخطإب إلصهيون 
" ط  ي إلدلإؽي لكلمة "عرنر

ي إلموسوعة إليهودية أن يفش أصل إستخدإم إلكلمة، فهو « مسلم» "إلأغيإر"(. وقد حإول كإتب مدخل
ط 

صي أن إلضحإيإ
َّ
 ؤؽ طريقة مشيهم وحركت« مسلمير  »سُموإ  يد

ً
 هم: "ؤنهم كإنوإ يجلسون إلقرفصإء وقدإستنإدإ

نيت أرجلهم بطريقة 
ُ
قية»ث ي « سرر

محإولة إلتفسير هذه  ويرتسم على وجوههم جمود يشبه إلأقنعة". وإلكإتب ط 
ي إلأمر حإول أن يحل كلمة  لم يتخل قط عن عنضيته إلغربية أو إلصور إلنمطية إلؤدرإكية، كل

قيير  »مإ ط  « سرر
  .إلمحددة« مسلمير  »إلعإمة محل كلمة 

 
  مس       لم

Muselmann  
 .«إلنإزية ليهود أوربإ إلعرب وإلمسلمون وإلؤبإدة»إنظر: 
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  إلجمإعإت إليهودية: إلتحديث وإلثقإفة: إلثإلث إلمجلد
 

  إلأول: إلتحديث إلجزء
 

 ؤل مإ بعد إلحدإثة إلبإب إلأول: من إلتحديث
 
 

وتس تإنتية )إلق رنإن إلس إدس عشر وإلسإب   (ع عش رإلي 
(Protestantism (Sixteenth and Seventeenth Century  

وتستإنتية من جهة وإلعقيدة إليهودية وإلجمإعإت إليهودية من جهة أخرى. ولعل من  ثمة علةقة وثيقة بير  إلير
 من إلحلول إلفردي إلمؤقت إل أكير إلعنإصر أهمية شكل إلحلول

ً
وتستإنتية وإليهودية. فبدلا ي كل من إلير

منتهي ط 
ي شخص

ي إلشعب أو إلجمإعة، وهو )ط 
ي إلكنيسة، جسد إلمسيح( نجد أن إلحلول يكون ط 

حلول  إلمسيح أو ط 
 من هذإ، عقد مقإرنة بير  

ً
إلعقيدتير  لنكتشف بعض  مستمر تنجم عنه حلولية ثنإئية صلبة. ويمكن، إنطلةقإ

حيث « مإلية وإلجمإعإت إليهوديةإلرأس» نقإط إلتشإبه بينهمإ )وبإمكإن إلقإرئ أن يعود للقسم إلمعنون
ل إليهودية، وهىي تربة  تعرضنإ لبعض نقإط إلإختلةف وإلإتفإق(. وقد خلق ي أوربإ لتقبُّ

هذإ إلتشإبه تربة موإتية ط 
ي 
  .أوربإ إلكإثوليكية لم تكن موجودة ط 

 
عة إلأصولية إلتبسيطية وتستإنتية جعلت إلؤ  وإؽ جإنب هذإ، نجد أن إلي   ي إلير

إلية ط  صلةحيير  يفضلون إلإخي  
ي 
. وقد أكدت  إلمبإدئ إليهودية إلبسيطة إلت  يستطيع إلقوم فهمهإ على تعقيدإت إللةهوت إلكإثوليػي

وتستإنتية إلجإنب ، وهو مإ إلير ي
ي أو إلوثت 

ي إلمسيحية على حسإب مإ وسمته بأنه إلجإنب إلهيليت 
ي ط 
إن  خلق  إلعير

 مع إليهود ومع إلثقإفة إلدينية إليهودية،
ً
س تعإطفإ

َّ
 أن إلكتإب إلمقد

ً
،  خصوصإ

ً
أصبح أكير إلآثإر إلأدبية شيوعإ

ية وإلتلمود إلإه فبدأ إلإهتمإم بإللغة إلعير   .وإلقبَّ
 

ي قضية شديدة إلخطورة وهىي قضية
وتستإنت  إلخلةص. فإلخلةص لي س ممكنإ من خلةل  وقد أثإر إللةهوت إلير

سة، ؤذ أن مفتإح إلخلةص
َّ
من خلةل إلنعمة إلؤلهية وإلإختيإر إلؤلهي إلمستمر للبقية أصبح  ؤقإمة إلش عإئر إلمقد
رح سؤإل عن إلعلةقة بير  إلميثإق وإلعهد إلجديد، هل يفسخ إلصإلحة. ومع تزإيد

ُ
 أهمية إلإختيإر ومركزيته، ط

 آخر: هل يظل
ً
 إلقديم أم يُضإف ؤليه؟ وهذإ مإ يطرح سؤإلا

َ
 إلجديد إلعهد

ُ
؟ إلعهد

ً
 مختإرإ

ً
  إليهود شعبإ

 
وس« إلحقيقية ؤسرإئيل»نت إلمسيحية إلكإثوليكية ترى نفسهإ كإ  .(Israel verus )بإللةتينية: ؤسرإئيل فير

ى إلمسيح قد نقض إلعهد إلؤلهي لؤسرإئيل وأنهإه. فبعد إلمسيح لإ وعد ولإ  وكإن رأي إلكنيسة إلكإثوليكية أن مخر
إليهود أن يؤمنوإ  ل إلنإس بلة إستثنإء، وعلىؤلإ لمن آمن بإلخلةص وسض ؤليه. وبإب إلخلةص مفتوح لك إختيإر

هم ؤذإ أرإدوإ إلخلةص. أمإ إلنبوءإت إلخإصة ل على أنهإ  بإلمسيح مثلهم مثل غير ؤوَّ
ُ
بعودة إليهود فكإنت ت

. أمإ ق لؤسرإئيل، فقد كإنت  تحققت حينمإ أعإدهم قورش ؤؽ فلسطير  ي تتنبأ بمستقبل مُشر
إلفقرإت إلأخرى إلت 

إلقديس أوغسطير    على ؤسرإئيل إلجديدة وحسب، أي إلكنيسة إلمسيحية. وبعد ظهور  ير تنطبق   حسب تفس
وأصبحت  وإنكإر إليهود له أصبح إليهود ؤسرإئيل إلجسدية إلزإئفة وإلشعب إلمختإر للعنة إلؤله إلمسيح

 لذلك، كإنت إلكنيسة إلكإثوليكية تفصل بير  
ً
. ونتيجة

ً
 لإ دينإ

ً
إنيير  إ إليهودية ؤسمإ لقدإمى إلذين كإنوإ إلعير

ي ورثتهإ
 وإسرإئىل إلت 

ً
 مثإليإ

ً
ون شعبإ َ

إلكنيسة إلكإثوليكية من جهة، وإليهود إلمعإصرين إلذين كإنوإ يقفون  يُعتير
ي ضعفهم وذلتهم

 على عظمة إلكنيسة من جهة أخرى ط 
ً
 شإهدإ

ً
  .شعبإ

 
ي لهذه

وتستإنت   مختلف ؤذ أكد على ديمومة إ كإن إلتفسير إلير
َّ
ختيإر إليهود رغم إلتنإقض بير  إلوعد إلقضية جد

َّ  إلقديم وتس تإنتية، لم يتغير إلميثإق. وقد فش   بإلإختيإر وإلوعد إلجديد بإلخ لةص. فبحس ب وجهة إلن ظر إلير
، فمحتوى  وكمإ أن إلعهد إلجديد لإ«. إلتجديد»بمعت  « إلجديد»كإلفن كلمة 

ً
يحتوي على نقض لمإ كإن قديمإ

 جديدة، فإلوعد إلوعد وإحد ؤنمإ أخذ 
ً
لم يقم بحد ذإته بل إرتبط بمفهوم إلوفإء به، أي أن إلؤله لم يُعط  أبعإدإ

ي نظر كإلفن هو إلوفإء بإلعهد أو إلوعد إلؤلهي دون إلوعد لليهود دون
ي به. وإلمسيح ط 

نقض لمإ   أن يتعهد بأن يظ 
لينقض إلنإموس بل ليكمله، وإن   ءكإن قبله، وهذإ، على حد قول كإلفن، مإ قإل به إلمسيح نفسه: ؤنه مإ جإ 

ي  كلةمه لن يزول حت  يتم إلكل. فنعمة إلؤله على إليهود
ي رأي كإلفن لإ يمكن ؤهمإلهإ كعمل عظيم كإن ط 

ط 
ي ومرّ عليه إلزمن بل هو

ي يشبه  إلمإر 
، فؤن إلمإر  . ولأنه أزؽي ي حيإة إلكنيسة، أي أنه وعد أزؽي

ن ط  متضمَّ
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إتويشبه إلمستقبل، وثمة إ إلحإصر   إت إلحرفية. وتقوم إلتفسير إلحرفية  ستمرإرية صلبة تؤدي ؤؽ إلتفسير
ي ؤؽ حقإئق ووقإئع )حوإدث( تإريخية

كمإ سإد إلإعت قإد بير   .بتحويل نصوص إلعهد إلقديم وقصصه إلديت 
إنيون إلقدإمى، وتس تإنت بأن إليه ود إلمعإص رين هم إلعير ي أوربإ إلذي إلير

ن سيعإدون وهم إلفلسطينيون إلغربإء ط 
جإعية وحلت محل فكرة إلشعب  ؤؽ فلسطير  عندمإ يحير  إلوقت، ومن ثم ظهرت إلعقيدة إلألفية إلإسي 

ى هذإ
َّ
جإصي إلذي يطإلب بعودة إليهود ؤؽ  إلشإهد. وقد أد ي إلإسي 

ب من إلفكر إلصهيون  ؤؽ ظهور صر 
  .فلسطير  

 
 
َّ
وتستإنت نحو إلخلط بير  إلمقد ي وممإ سإعد على ذلك، نزوع إلير

. فإلوجدإن  س وإلتإريخ  ي  إلمطلق وإلنستر
وبير 

ي دإئب إلبحث عن قرإئن وإشإرإت )مإدية
وتستإنت  ي تتحقق  (إلير

من إلؤله، ودإئم إلإنتظإر للرؤي )أبوكإليبس( إلت 
، دإخل إلتإري    خ، وهذإ جزء من ي بنيتهإ، فهي رؤية تنكر إلتإري    خ إلمتعيرِّ 

 نزعته إلحرفية. وهذه إلرؤية صهيونية ط 
ل إليهود إلمعإصرينوتنت ؤؽ شعب إلؤله  قل بسهولة من إلعهد إلقديم ؤؽ فلسطير  وبإلعكس، وهىي تحوِّ

ي أرض إلميعإد. وممإ يجدر ذكره أن
جإعية هىي أسطورة  إلمختإر، إلذي له حقوق أزلية ط  إلأسطورة إلإسي 

ي آن وإحد. فهي ترى أن
إليهود ؤؽ وطنهم  إلخلةص لإ يتم ؤلإ بتحقيق عودة صهيونية ومعإدية لليهود ط 

هم، أي إلتخلص منهم عن طريق ي هو  وتنصير
ي إلإستعمإر إلإستيطإن 

. ومإ حدث بعد ذلك ط  إلتهجير وإلتنصير
ي إلمجتمع ؤقرإر أن إلخلةص يتم

 ذإ بإل ط 
ً
هم، أمإ إلتنصير فلم يعد أمرإ  عن طريق إلتخلص من إليهود بتهجير

ي إلحديث ي إلغرنر
  .إلعلمإن 

 
ي إلمجتمعإت  وتستإنتية وحركة إلؤصلةحوقد تزإمن ظهور إلير 

ي مع تزإيُد إلنشإط إلتجإري إلرأسمإؽي ط 
إلديت 

وتستإنتية وروح إلرأسمإلية إلرشيدة إلغربية. ويرى مإكس فيير   أن ثمة علةقة تبإدلية بير  إلأخلةق إلير
وتستإنتية هنإ هىي ( ن إليهود جمإعة كإ للمجتمع إلمسيخي بإلمعت  إلذي إستخدمه مإركس(. وقد« تهويد»فإلير

ي إلمجتمع  وظيفية وسيطة تعمل بإلتجإرة وإلأعمإل إلمإلية مثل إلربإ، وهو مإ
زإد من أهميتهإ ونشإطهإ ط 

يإ  وخروجهإ عن هإمشه وتحركهإ نحو مركزه. وقد وجد إليهود إلمإرإنو، إلمطرودون من شبه جزيرة أيير
ي إلدول وإلمدن إل إلكإثوليكية ومن محإكم إلتفتيش،

هإ. ملجأ ط  دإم وهإمبورج ولندن وغير
وتستإنتية مثل أمسي  ير

عُد
َ
ي إلمجتمع، ؤذ كإنت توجد إلفرق ولم ت

ي  إلجمإعإت إليهودية تنفرد بكونهإ إلأقليإت إلدينية ط 
وتستإنتية ط  إلير

وتستإنتية ي إلدول إلير
 ومقإومة عني إلدول إلكإثوليكية وإلفرق إلكإثوليكية ط 

ً
ي كإن أعضإؤهإ يوإجهون رفضإ

فة إلت 
ي كإن يوإجههإ أعضإء

ي كإن يُقإل لهإ إلقدس إلثإنية، كإن  أكير من تلك إلت 
دإم إلت  ي أمسي 

إلجمإعة إليهودية. فظ 
ي هنإك يرحب بإليهود ويضطهد إلكإثوليك. وقد حإول إلمفكر إلهولندي هيوجو إلمجتمع

وتستإنت   إلير
ري فكرة إلقإنون إلدوؽي إلعإم وإلقإنون إلطبيضي 

ِّ
فجروتيوس )من منظ كة بير   ( أن يُعرِّ

إلمصإدر إلمشي 
ي بحثه إلمعنون حقيقة إلدين إلمسيخي 

فبيرَّ  أن إلفرق إلمسيحية )إلكإثوليكية أو  إلمسيحية وإليهودية ط 
ر لهإ بإعتبإرهإ

َ
وتستإنتية( كإن يُنظ  إلخطر إليهودي، فإليهود جمإعة  إلير

ً
إ ي دإخلىي يفوق كثير

مصدر خطر حقيظ 
د وهإمشية، وكإن إلمجتمع يجيد إلتعإمل معهإ. كمإ ظهرت فرق بروتستإنتية إلعد معزولة ضعيفة قليلة

 عن أنهإ كإنت ذإت متطرفة،
ً
دت إلبنإء إلس يإدي وإلإجتمإصي ذإته، فضلا

َّ
، هد ية  كإلمعمدإنيير  جذور جمإهير

 .رإسخة
 

ي حد ذإته إلؤطإر
وتستإنتية ط  د، فبدأت تظهر تعددية إلمسيخي إلكإثوليػي إلعإلمىي إلموحَّ  ولقد خلخل ظهور إلير

ي إلمجتمع
ي  عقإئدية ط 

. ويشكل هذإ، بطبيعة إلحإل، بدإية تقهقر إلعقيدة إلمسيحية وتزإيد إلعلمنة ط  ي  إلغرنر
. وقد ألظ  إنقسإم إلنخبة إلحإكمة ؤؽ بروتستإنت وكإثوليك بظلةل من ي إلشك على إلعقيدة  إلمجتمع إلغرنر

ى بدوره ؤؽ ظهور أ
َّ
ي ذإتهإ، إلأمر إلذي أد

ي  و تشجيع إلشك إلفلسظ 
وإليقير  إلؤلحإدي وإلحركة إلؤنسإنية إلت 

ل إلؤنسإن ؤؽ مطلق يحل محل إلؤله   .تحوِّ
 

ي 
ي ؤشإعة جو إلتسإمح تجإه أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ر أن  وقد سإهم مإرتن لوثر ط  بإدئ إلأمر، حيث تصوَّ
ي عإم 

هم. فظ  لإء إلذين يضطهدون إليهود، وأدإن هؤ  هإجم لوثر 9514بإمكإنه هدإية إليهود وتنصير
 بأن

ً
إلمسيحيير  وإليهود ينحدرون من أصل وإحد. بل ورفض  إضطهإدهم من قبل إلكنيسة إلكإثوليكية محتجإ

ي  لوثر إلمقولة إلؤقطإعية إلدينية
ي ترى أن إليهود هم أقنإن إلبلةط أو إلمَلك، ووجد أنهم على حق ط 

إلغربية إلت 
ي صورتهإ إل رفض

هإلمسيحية ط  ي كتإبه إلذي نشر
بع 9511عإم  كإثوليكية إلوثنية. ووردت كل هذه إلأفكإر ط 

ُ
، وط

. ودفإع لوثر عن
ً
ي إلعإم نفسه، بعنوإن عيذ وُلد يهوديإ

إليهودية هو جزء لإ يتجزأ من نزعته  سبع مرإت ط 
ي حد ذإتهم

ية، أي أنه غير مهتم بإليهود ط  هم، فهو يختم كتإبه هذإ وإنمإ مهتم بهم بمق دإر ؤمك إن تنص ير  إلتبشير
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 ممإ هم، فعلينإ أن نعإملهم حسب قإنون إلمحبة إلمسيخي لإ قإنون بقول ه: " ؤذإ أردنإ
ً
إ إلبإبإ،  أن نجعلهم خير

،  علينإ أن نحسن وفإدتهم وأن نسمح لهم بأن يتنإفسوإ وأن نتيح لهم فرصة فهم إلحيإة وإلعقيدة إلمسيحيتير 
ي ذلك؟ نحنوإذإ أصر بعضهم على عنإده فمإ إل

ر ط  ". وقد عإرض  ض   مسيحيير  صإلحير 
ً
أنفسنإ لسنإ جميعإ

» إلحإخإمية، ولعل هذإ هو مإ حدإ بإلسلطإت إلكنسية ؤؽ أن تعتير لوثر  لوثر حرق إلتلمود ومصإدرة إلكتب
 
ً
 لليهود  »و« يهوديإ

ً
 أنه يهودي متخفٍّ من«. شبه يهودي » و« رإعيإ

ً
ر بعض إليهود أيضإ  يهود  بل وتصوَّ

  .إلمإرإنو
 

ي أوإخر إلثلةثينيإت، ؤذ إتخذ
ي تطرفه موقف إلكنيسة  ولكن موقف لوثر تغيرَّ ط 

 يفوق ط 
ً
 متعصبإ

ً
 متطرفإ

ً
موقفإ

مة بإلدفإع عن إليهود وبحمإيتهم بإعتبإرهم إلشعب إلكإثوليكية. فإلكنيسة  ملي  
ً
إلشإهد،  إلكإثوليكية كإنت دإئمإ

 )ضمن
ً
أن تزإيُد إشتغإل  مإ أسقط من مؤسسإت وسيطة(. ويُلةحَظ أمإ لوثر فأسقط هذإ إلدور تمإمإ

ي تزإيُد إلتنإفس  إلمسيحيير  بإلتجإرة كإن له جإنبه إلمظلم بإلنسبة لأعضإء إلجمإعإت
إليهودية ؤذ كإن ذلك يعت 

ي ؤؽ فتح
ى إلؤصلةح إلديت 

َّ
إلبإب على مضإعيه للةجتهإدإت وإلإنشقإقإت، فظهرت مجموعإت  معهم. وقد أد

، كمإ هو إلحإل مع جمإعة  حيير  إلذين تمسكوإإلمسي
ً
 يهوديإ

ً
بحرفية إلعهد إلقديم وإلذين إتخذوإ طإبعإ

 من يوم إلأحد. وكتإب لوثر خطإب ضد إلسبتيير   إلسبتيير  
ً
يحون يوم إلسبت بدلا يتضمن  إلذين كإنوإ يسي 

 على إليهود إلذين إتهمهم بأنهم يجمعون إلأنصإر لعقيدتهم. ثم ظ
ً
 حإدإ

ً
ي عإم  هرهجومإ

كتإبه عن   9511ط 
ق به،  فشهد نشر كتإب عن شيم 9511إليهود وأكإذيبهم ، أمإ عإم 

َ
هإمفورإش ، أي إلإسم إلذي لإ يُنط

 من إلشتإئم
ً
وإلهجوم على إليهود ؤذ وصفهم بأنهم خبثإء ولصوص وقطإع طرق  وإلكتإبإن يتضمنإن سيلا

زة. ولكن ي هجومه على كل أعدإئه من أمرإء وأسإقفة وبإبوإتإلجدير بإلذكر أن لوثر كإن عن وديدإن مقزِّ
 ط 
ً
 يفإ

ي يتحدث
ي كتإبيه بيهوديير  متنضين. وإلأكإذيب إلت 

هم. وقد تأثر لوثر ط  عنهإ لوثر تتعلق بمفهوم  ومحإمير  وغير
ي سينإء،

وإيمإن إليهود بأن إلرب أعطإهم ؤرتس يشإئيل )أي  إلإختيإر وإلميثإق مع إلخإلق من خلةل إلختإن ط 
ي ف

( وإلقدس. وإستخدم لوثر ط  ي إلعصور إلوسش، مثل  لسطير 
ه ؤؽ إليهود ط  ي كإنت توجَّ

كتإبه كل إلإتهإمإت إلت 
ي مع إبدهم، ووصف إليه ودية بأنه إ تهمة إلدم

أصبحت  وتسميم إلآبإر، وإتهمهم بأنهم يلعنون إلمسيحيير  ط 
ورة ؤحرإق معإبد إل  من أشكإل إلوثنية. كمإ أور لوثر بض 

ً
ي  يهود وتدمير شكلا

منإزلهم وأن يُجمَعوإ كإلقطيع ط 
ي 
 ط 
ً
، وأن يخضعوإ للسخرة، وأن  إلحظإئر حت  يتحققوإ من أنهم ليسوإ أسيإدإ ي إلمنظ 

بلةدهم وإنمإ غربإء ط 
سلب منهم كتب إلصلوإت

ُ
إلخإصة بهم وإلتلمود وأن يُمنع إلحإخإمإت من تلقير  تعإليم دينهم وأن لإ يُسمح  ت

إطوريةبإلسفر من خلة لهم   .ل طرق إلؤمير
 

ي هذإ إلكتإب فكرة إلشعب
إلعضوي إلمنبوذ صيإغة متبلورة، فهو يطإلب بعدم ؤعإقة إليهود عن  وصإغ لوثر ط 

ي 
ويدهم  إلعودة ؤؽ أرضهم ط  ( ويوري بي   ء ؤلإ» يهودإ )أي فلسطير  ي

ي رحلتهم لإ لذر
 بكل مإ يحتإجون ؤليه ط 

 «. نإ لنتخلص منهم، ؤنهم عبء ثقيل وهم بلةء وجود
ً
ي هذه إلعبإرإت نمطإ

ي إلحضإرة  ونحن نرى ط 
 ط 
ً
متكررإ

 ؤؽ دعوة صهيونية،
ً
جم نفسهإ دإئمإ ي 

ُ
. وتشبه  إلغربية. فمعإدإة إليهود ت ي فلسطير 

أي طرد إليهود وتوطينهم ط 
ي 
ي وردت ط 

ي كتبهإ بلفور، صإحب إلوعد إلمشهور، لكتإب تإري    خ  عبإرإت لوثر بعض إلعبإرإت إلت 
إلمقدمة إلت 

 من صهيونية إلذي كتبهإل
ً
 نإحوم سوكولوف. وكإنت آخر موعظة ألقإهإ لوثر، قبل موته بأربعة أيإم، نوعإ

  .إلهجوم على إليهود وإلمطإلبة بطردهم
 

ج، صرح جوليوس  منه لأن كل مإ قإله هو عن إليهود  وأثنإء محإكمإت نورمير
ً
إيخر بوجوب محإكمة لوثر بدلا سي 

 وحدة. ومن إلأمور إلجديرة بإلتأمل أن ألمإنيإ هىي  قبله، وإن كإن قإله لوثر من
ً
بلد إلؤصلةح  بشكل أكير تطرفإ

ي أي إلبلد إلذي فك إلحلول إلؤلهي )إلنعمة( من إلكنيسة وأطلق
عقإله ليفيض على كل إلدنيإ وكل إلنإس  إلديت 

 إلبلد
ً
ي إلذي ظهر فيه هيجل صإحب إلمنظومة إلحلو  فيتوحدوإ بإلؤله. وبلد لوثر هو أيضإ

لية إلمتطرفة إلت 
 بلد نيتشه إلذي إكتشف أن وحدة  تصل ؤؽ مرحلة وحدة إلوجود

ً
إلتإريخية أو مرحلة نهإية إلتإري    خ، وهو أيضإ

ي ؤطإر من إلوجود
 يحكم بلده ط 

ً
 بلد هتلر إلذي نصب نفسه ؤلهإ

ً
إ إلحلولية بدون  تؤدي ؤؽ موت إلؤله، وهو أخير

  .ؤله
 

ة إلنإزية يختلف بإختلةف إلبلد وإلإنتمإء  سة إللوثرية من إليهودومع هذإ، يُلةحَظ أن موقف إلكني أثنإء إلفي 
، فإلأوسإط إلمحإفظة إلية ضدهم. وبينمإ كإن موقف  إلسيإدي ي حير  وقفت إلعنإصر إلليير

كإنت تؤيد إلنإزيير  ط 
ي إلسويد وإلدنمإرك.  إلكنيسة

، وقفت إلكنيسة إللوثرية ضدهم ط   للنإزيير 
ً
ي ألمإنيإ ممإلئإ

ؤن بعض كبإر  بل ط 
ي  إلمفكرين إللوثريير  إلألمإن تنبهوإ ؤؽ إلعلةقة إلوثيقة بير  فكرة إلشعب

إلوإحد إلصهيونية، وإلأفكإر إلنإزية إلت 
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ي عإم 
. وط  إث إلقومىي

س إلي 
ِّ
قد
ُ
ه  ،9191ت عُقد مؤتمر بمنإسبة مرور خمسمإئة عإم على مولد لوثر وحض 

ون فيه رفض أفكإر مؤسس إلكنيسة إللوثرية إلمتصلة بإليهودإللوثرية، وأعلن إلحإ ممثلون عن إلكنإئس   .صر 
 

ي جون كإلفن )
وتستإنت  ي إلير

إلوضوح وإلعنف، فلم تكن لديه  ( بهذإ9591   9541ولإ يتسم موقف إلمفكر إلديت 
ي فرنسإ

ة بأعضإء إلجمإعإت إليهودية سوإء ط   أخذ شك علةقة كبير
ً
ل أو سويشإ. ومع هذإ، فقد كتب كإلفن كتيبإ

  .منهمإ أن يدإفع عن عقيدته ويدحض عقيدة إلآخر حوإر بير  يهودي ومسيخي يحإول كل
 

ي أعضإء
، فقد أبإح كإلفن إلربإ، وهو مإ أسبغ  ولكن أثر كإلفن ط  إلجمإعإت إليهودية يظهر بشكل غير مبإسرر

عية وتستإنت سرر ي  يةعلى أحد إلنشإطإت إلإقتصإدية إلأسإسية للجمإعإت إليهودية. كمإ أن إلير
إلكإلفنية إلت 

، ي
ي سيطرت على معظم إلعإلم إلأنجلو   سإكسون 

ي ظهور إلرأسمإلية حسب  إبتدعهإ كإلفن، وإلت 
سإهمت ط 

 
ً
 عميقإ

ً
. وهو إلأمر إلذي ترك أثرإ ، كمإ  أطروحة مإكس فيير

ً
ي إليهود. وقد كإن إهتمإم كإلفن بإلعهد إلقديم بإلغإ

ط 
 على

ً
 قويإ

ً
إ عة إلقإنونية  ركز تركير  ي وإلمفرط بإلقإنون. ومن هنإ كإن قربه من روحإلي  

إلعقيدة  وإلتقيد إلحرط 
وتستإنت إلأوإئل، بأنه يهودي أو من دعإة إلتهويد. وثمة صدى  إليهودية وإتهإمه، مثل كثير من إلمفكرين إلير

ي كتإبإت مإركس إلذي وصف سيطرة
 .هإلبورجوإزية على إلمجتمع بأنهإ عملية تهويد ل لهذإ إلإتهإم حت  ط 

 
ظ أن ثمة علاقة

َ
لاح

ُ
وتستإنتية من جهة وإلصهيونية وإلجمإعإت إليهودية من جهة  وي وثيقة بير  إلي 

  :أخرى
 
ي ألمإنيإ 1

، فظهرت إليهودية إلؤصلةحية ط  ي
( متأثرة بفكر )   تأثرت إليهودية بإلؤصلةح إلديت  ي

مهد إلؤصلةح إلديت 
ي إلمسيخي بشكل عإم وبفكر لوثر على

ه إلخصوص. وقد صرح إلفيلسوف إليهودي هرمإن  وج إلؤصلةح إلديت 
وتستإنتية كوهير  أنه لإ يرى أي فإرق بير  إلتوحيد   .إليهودي وإلير

 
ي دإخل 2

جإصي إلصهيون   من يهود    لإحظنإ ظهور إلفكر إلإسي 
ً
إ . ويمكن إلؤشإرة ؤؽ أن كثير ي

وتستإنت  إلفكر إلير
، يستقرون أوربإ كإنوإ، إبتدإءً من إ... ؤلخ إلقرن إلسإبع عشر وتستإنتية )هولندإ وإنجلي  ي إلبلةد إلير

ي كإن  ،(ط 
وإلت 

. ولذإ، نجد ي ي إلغرنر
ي إلتشكيل إلإستعمإري إلإستيطإن 

ي  لهإ إلنصيب إلأكير ط 
أن معظم يهود إلعإلم مركزون ط 

ي تتحدث
وتستإنتية إلإستيطإنية إلت  إليإ ونيوزيل إلبلةد إلير ية: إلولإيإت إلمتحدة وكندإ وأسي  ندإ وجنوب إلؤنجلير 

كز يهود أفريقيإ. ولم يَعُد ي إلبلةد إلكإثوليكية. ومع هجرة إليهود إلسوفييت، سيي 
ي  لهم وجود يذكر ط 

إلعإلم ؤمإ ط 
ي ؤسرإئيل

وتستإنتية أو ط    .إلبلةد إلير
 
ي بعد   يُلةحَظ إرتبإط 3

وع إلصهيون  إ إلمشر وتستإنتية. وقد تبنت ؤنجلي  فسة منإ إلحركة إلصهيونية بإلبلةد إلير
 رفض

ً
ة مع ألمإنيإ وتبعتهإ إلولإيإت إلمتحدة، وذلك بينمإ كإن هنإك دإئمإ ي إلأوسإط  قصير

ي ط 
وع إلصهيون  للمشر

وع  إلكإثوليكية. ويُلةحَظ أنه، مع تزإيُد إنتشإر ي أمريكإ إللةتينية، يُتوقع تزإيد إلتعإطف مع إلمشر
وتستإنتية ط  إلير

ي 
  .إلصهيون 

 
ي إلعض إلحديث بإلتشكيل  إرتبطت هجرة أعضإء إلجمإ 4

ي  عإت إليهودية ط 
إلإستعمإري إلإستيطإن 

، ولذإ نجد أن إلغإلبية إلسإحقة ي
ي إلأنجلوسإكسون 

وتستإنت  ي إلولإيإت إلمتحدة وكندإ  إلير
من يهود إلعإلم توجد ط 

إليإ ونيوزيلندإ ي هىي جزء من هذإ إلتشكيل إلأنجلو سإكسو) وجنوب أفريقيإ وأسي 
 ؤسرإئيل إلت 

ً
إ ي وأخير

  .(ن 
 
ي أن إلرأسمإلية،   ثمة 5

وتستإنتية وإلجمإعإت إليهودية تتحدد ط  ة بير  إلير حسب أطروحة  علةقة غير مبإسرر
وتستإنتية، كمإ أن ميلةد إلرأسمإلية ي إلمجتمعإت إلير

، وُلدت ط  ي تإري    خ إلجمإعإت  فيير
إلرشيدة كإن أهم حدث ط 

ي إلغرب
 ط 
ً
  .إليهودية، خصوصإ

 
ي للعهد إلقديم، وينظرون ؤؽيزإل كثير من    ولإ 6

وتستإنت يأخذون بإلتفسير إلحرط  فلسطير   غلةة إلير
إنيير    مرتبطة بإليهود، وينظرون ؤؽ إليهود بإعتبإرهم إلعير

ً
ي صفوفهم تفكير  بإعتبإرهإ أرضإ

إلقدإمى، ويتفذر ط 
جإعية ألفية. ويرى كثير منهم

ي وحُمىَّ إسي 
ي إلعهد أن دولة ؤسرإئيل هىي تحقيق للنبوءإ صهيون 

ي وردت ط 
ت إلت 

  .إلقديم
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وتستإنتية وإلصهيونية. وكمإ أسلفنإ، تحوي لكن هذإ لإ ي أن ثمة علةقة عضوية أو سببية بير  إلير
إلرؤية  يعت 

 من كرإهية إليهود ورفضهم. وتتحدث
ً
إ  كبير

ً
وتستإنتية قدرإ جإعية إلير

ي  إلإسي 
وتستإنت ط  ؤذإعإت غلةة إلير

ورة عو   أن هتلر هو سوط إلعذإب إلذي أرسله إلؤله  دة إليهود، ولكنهإ ترىإلولإيإت إلمتحدة عن صر 
ً
أيضإ

 .إلمسيح لتعذيب إليهود لؤنكإرهم
 

  )عص  ر إلنهض ة )إلق رنإن إلس إدس عش ر وإلس إبع عش ر
The Renaissance (Sixteenth and Seventeenth Century)  

ي عض  رغم إلتفتح إلعإم إلذي شهدته
إلنهضة، فؤنه لم تكن له مردودإت ؤيجإبية على أعضإء إلحضإرة إلغربية ط 

ي وإؽ أنهم لم إلجمإعإت   إليهودية. وربمإ يعود هذإ ؤؽ وضع إليهود إلخإص دإخل إلمجتمع إلغرنر
ً
يكونوإ جزءإ

ت ؤؽ ظهور إلنهضة وإلإستنإرة فيمإ بعد
َّ
ي أد

ي   .من إلقوى إلإجتمإعية إلت 
هإ ط  كمإ أن بنية إلمجتمع، برغم تغير

ي أحوإل  ير من إلوجوه، ظلت جإمدة وتقليدية. ولذإ، لمكث
 ط 
ً
 ج وهريإ

ً
إ يشهد عض إلنهضة )بش كل عإم( تغ ير

ي  أعضإء إلجمإعإت إليهودية،
ي بعض إلجمإعإت مثلمإ حدث ط 

كمإ لم تحدث تطورإت فكرية عميقة ؤلإ ط 
ي بدإية

ردوإ  ؤيطإليإ ط 
ُ
تغ إل  ، وم ن9111من ؤسبإنيإ عإم  عض إلنهضة. وكإنت أوربإ خإلية من إليهود بعد أن ط إلير

إ وفرنسإ، 9114عإم  ، ومن سويشإ وألمإنيإ9119، ومن نإفإر وص قلية وس  ردينيإ عإم 9119عإم  . أمإ ؤنجلي 

ة ي في 
سإبقة ولم يسمح لهم بإلإستيطإن فيهمإ. ولم تكن هنإك  فكإنتإ قد طردتإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي سرر 
ي بعض ) ق أوربإجمإعإت يهودية ؤلإ ط 

ي بدإيته(، أو ط 
ي كإنت خإرج نطإق عض إلنهضة )ط 

بولندإ( إلت 
ردوإ من ؤمإرإت أخرى. كمإ كإن يوجد إلؤمإرإت

ُ
ي إستقبلت إليهود إلذين كإنوإ قد ط

ي  إلألمإنية إلت 
بعض إليهود ط 

ة شهدت ي بدإية عض إلنهضة. بل ؤن هذه إلفي 
ل تكريس عزلة إليه إلمدن/إلدول إلؤيطإلية ط  ود، وشهدت تحوُّ

إلمكإن إلذي يتعير  عليهم إلعي ش فيه. فمع عض إلنهضة،  إلجيتو من إلمكإن إلذي كإنوإ يعيش ون فيه ؤؽ
ي غرب أوربإ دورهإ كجمإعة وظيفية وسيطة تعمل بإلتجإرة وإلربإ وحلت  فقدت كثير من إلجمإعإت

إليهودية ط 
  .جمإعإت مسيحية محلية أو دولية محلهإ

 
ة بعض إلتحولإت ومع هذإ،   لهإ أن  شهدت تلك إلفي 

ً
إلعميقة للجمإعإت إليهودية، وهىي تحولإت كإن مقدرإ

إت ي إلفي 
دإخل  إلتإريخية إللةحقة بعد تزإيُد أعدإد يهود بولندإ، وبدأ تشإبكهم مع طبقة إلشلةختإ تتصإعد ط 

 
ً
ي أوكرإنيإ )نظإم إلأرندإ(. ويُلةحَظ بدإية

ي ط 
ي بير  يهود بولندإ إلأمر إلذي إلإ  ؤطإر إلؤقطإع إلإستيطإن 

نفجإر إلسكإن 
لهم ؤؽ إلغإلبية ى ؤؽ تحوُّ

َّ
ي تكوين مرإكزهم إلسكإنية أد

 إلسإحقة من يهود إلعإلم. كمإ بدأ يهود إلمإرإنو ط 
ي كثير من مدن إلدولة إلعثمإنية( وكإن

دإم وبوردو وسإلونيكإ )وط  ق عليهم  وإلثقإفية ط  أمسي 
َ
أو « إلسفإرد»يُطل

ي رفيع«. تغإليير  إلير »
 لإحتكإكهم بإلثقإفة إلعربية إلؤسلةمية(، وكإنت ) وكإن إلسفإرديون على مستوى ثقإط 

ً
نظرإ

 عن ذلك علةقإت وثيقة بإليهود إلنخبة بينهم على درإية
ً
 بإلأمور إلمضفية إلمتقدمة. وكإنت تربطهم فضلا

إطورية إلعثمإنية، إلأمر إلذي سهل عليهم إ ي إلؤمير
إلتجإرية إلدولية، وبذلك  لقيإم بإلعمليإتإلسفإرديير  ط 

ي إلإقتصإد إلجديد. وقد بدأ إلأدب
 ط 
ً
ي عض إلنهضة ينفتحإن على إلموإضيع  أمكنهم أن يلعبوإ دورإ

وإلفن ط 
إنت يهود ية وإليهودية، فرسم رمير . ويُلةحَظ أن إلأعمإل  إلعير إنيير  دإم )ومن بينهم ؤسبينوزإ( وأبطإل إلعير

أمسي 
  .هىي إلأخرى تعإلج شخصيإت مثل شمشون وي  هوديت وإستير  بدأت إلأدبية

 
ي نبذ إليهود، إكتسب يهود أوربإ مركزية بير  يهود إلعإلم بسبب ثقلهم ومن إلمفإرقإت أنه

 حير  بدأت أوربإ ط 
ي مع تزإيُد طبإعة

ي )ؤذ أصبحوإ يشكلون غإلبية يهود إلعإلم( وزإد وزنهم إلثقإط 
ية، وكذلك  إلسكإن  إلكتب إلعير
ي إلعإلم مع تزإيد غزوإتهإبسب

يإلية لأركإن إلمعمورة إلأربعة. ويُلةحَظ أن ظإهرة يهود  ب تزإيد أهمية أوربإ ط  إلؤمير
ي هذه

ك أعضإء إلبلةط بدأت ط  ي إلقرن إلسإبع عشر إلميلةدي. وقد بدأ تحرُّ
ة ولكنهإ لم تتبلور ؤلإ ط   إلفي 

ي ه
ي ط  ي إلغرنر

ي إلوقت إلحإصر   ذه إلمرحلة، وهىي عملية إنتهتإلجمإعإت إليهودية مع إلتشكيل إلإستيطإن 
ط 

ي بلةد إستيطإنية
  .بوجود معظم يهود إلعإلم ط 

 
وتستإنتية على ويُلةحَظ أنه، ي إلبلةد إلير

ي بير  إلمسيحيير  ط 
ة، بدأ ظهور إلفكر إلصهيون  ي هذه إلفي 

وجه إلعموم  ط 
إ على وجه إلخصوص. وهو فكر يذهب ؤؽ أن خلةص إلعإلم لن ي ؤنجلي 

ؤلإ بإلإستيلةء على فلسطير   يتم وط 
هم حت  يتم جإع إليهود، أي عودتهم لهإ، وتنصير

ص. وإلفكرة إلصهيونية  وإسي 
ِّ
إلؤعدإد لعودة إلمسيح إلمخل

جإعية مع   .ؤحلةل إلعنص ر إليهودي محل إلعنض إلمس يخي  هىي ذإتهإ إلفكرة إلإس ي 
 

ي إلتوسع. عض إلإكتشإفإت إلجغرإف وعض إلنهضة، كمإ أسلفنإ، هو
ية وبدإيإت إلرأسمإلية إلمركنتإلية برغبتهإ ط 
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وتستإنتية، ومن ي إلبلةد إلير
ي كسب إلمؤيدين لهإ، وبخإصة ط 

جإعية ط  وبدأ إلحديث عن  ثم، بدأت إلفكرة إلإسي 
. وبدأت محإولإت ؤنشإء مستوطنإت يهودية خإرج أوربإ، وقد جرت أوؽ  عودة إليهود ؤؽ صهيون أي فلسطير 

ي إلعإلم إلجديد. ولكن عض إلمحإولإت 
إلنهضة، وإنقلةبه إلتجإري، وإلأفكإر إلصهيونية  إلإستيطإنية ط 

ي سإدت خلةله، لم تكن
ي  إلمسيحية إلت 

يإلية إلت  سوى ؤرهإصإت للثورة إلفرنسية وإلصنإعية وللحركة إلؤمير
ي إلجمإعإت إليهودية بطبيعة إلحإل تركت أثرهإ إلعميق

ي إلعإلم بأسره، وط 
  .ط 

 
  (إلإس  تنإرة )إلق   رن إلث  إمن عش ر   رعص

The Enlightenment (Eighteenth Century)  
ة هو فكر حركة إلإستنإرة، وهو فكر يدعو ي هذه إلفي 

ؤؽ تحرير إلؤنسإن من  كإن إلتيإر إلفكري إلأسإدي ط 
ت،

َّ
ت، فيمإ أد

َّ
دمة إلدولة إلمركزية ؤؽ تطوي    ع إلؤنسإن لخ إلغيبيإت بهدف ترشيده. وهىي عملية ترشيد أد
ى ذلك ؤؽ إلهجوم على كل

َّ
ي أن  إلمطلقة. وقد أد

أشكإل إلغيب وإلخصوصية وكل إلجيوب إلؤثنية. ولإ شك ط 
ي  هذإ إلفكر، وكذلك إلتحولإت 

ي إلوقت نفسه، قد تركإ أعمق إلأثر ط 
ت ؤليه ونجمت عنه ط 

َّ
ي أد

إلإجتمإعية إلت 
ي إلعإلم بأسره، أعضإء

أنهم إصطدموإ  فقد إستفإدوإ من هذه إلتحولإت أيمإ إستفإدة مع إلجمإعإت إليهودية ط 
ي قضت

ي نهإية إلأمر. وإلوإقع أن هذه إلعملية إلتإريخية هىي إلت 
على إلجيتو وأعتقت إليهود، ولكنهإ قضت  بهإ ط 

 على دورهم كجمإعة وظيفية وسيطة، وزإدت
ً
  .من معدلإت إلإندمإج وإلعلمنة بينهم أيضإ

 
ي إلغرب كإنت قد أخذت شكل  ة أعضإء إلجمإعإتويُلةحَظ أن حرك

ي أوربإ خلةل إلعصور إلوسش ط 
إليهودية ط 

؛ فكإنت هجرة من أوربإ إلغربية، حيث نشأت طبقإت تجإرية محلية، ؤؽ إلإنسحإب أو ي
 إلهجرة ؤؽ إلمإر 

ي إلعصور إلوسش وحيث
 بأوربإ ط 

ً
ي حيث كإن نمط إلتنظيم إلإجتمإصي شبيهإ

ق إلسلةط  بوسع أعضإء  كإن إلشر
ي مسإم إلمجتمع وعلى هإمشه ليلعبوإ

. وكإن إليهود إلمنسحبون  إلجمإعإت إليهودية إلإستقرإر ط 
ً
 حدوديإ

ً
دورإ

 إليهود إلؤشكنإز إلذين يشتغلون
ً
ي هولندإ وروسيإ،  هم أسإسإ

ع لهم ط  بإلتجإرة إلبدإئية وإلربإ، وكإن أكير تجمُّ
ع إلحركة حت   ودية )وإلأفكإر إلصهيونية فيمإ بعد(. وقد إستمرت هذهإلذي نشأت فيه إلمسألة إليه وهو إلتجمُّ

ي كإنت
ي من  بدإية إلقرن إلسإبع عشر إلميلةدي حير  بدأت إلدولة إلعثمإنية )إلت  تستوعب إلفإئض إلأورنر

ي إلتجمد
  .إليهود( ط 

 
ردوإ إلتإري    خ تتجه نحو بلةد وسط وغرب أوربإ، وهىي إلبلةد إ أخذت إلهجرة إليهودية منذ ذلك

ُ
ي كإنوإ قد ط

لت 
إلمطلقة  عإد إليهود ؤؽ هذه إلبلةد بعد أن تسإقط إلنظإم إلؤقطإصي إلوسيط وظهر حكم إلملكيإت منهإ. وقد

ي حطمت سلطة إلأمرإء إلؤقطإعيير  وظهرت إلدولة إلمركزية إلمطلقة. وكإن
يهود إلمإرإنو، بمإ لديهم من  إلت 

ي إلأمور إلمإلية وإلتجإرة إلدولية،
ة ط    خير

ً
ي إلحركة إلثإنية لليهود عنضإ

 ط 
ً
  .أسإسيإ

 
ي عإم 

إلمإرإنو )وهم من إلسفإرد( بإلإستيطإن فيهإ، وقد أعلن بعضهم  ، سمحت هإمبورج ليهود9991وط 
ت يهوديته صرإحة بعد َّ

ي فرنسإ، فكإن هنإك بعض إلجيوب إليهودية. ومع عض إلنهضة، تغير
 إلإستيطإن. أمإ ط 

ي أوإخر إلقرن
ي  إلسإدس عشر إلميلةدي، سُمح لبعض إليهود إلسفإرد من إلصورة. فظ 

إلمإرإنو بإلإستيطإن ط 
ي كإنت

 من إلأش كنإز، وب عدهإ إنت شر إليهود،  بوردو وبإيون. كمإ تم ضم منطقة إلألزإس وإللورين إلت 
ً
تضم يهودإ

ي كل فرنسإ
إ، فقد سُمح بعودة إليهود عإم  .وبخإصة من إلألزإس، ط  ي ؤنجلي 

ي 9991أمإ ط 
س معبد يهودي ط  سِّ

ُ
، وأ

فرَض عليهم هنإك 1690 لندن عإم
ُ
إ، جيتو يهودي بإلمعت  إلمعروف، ولم ت ي ؤنجلي 

 .أية قيود ولم يكن هنإك، ط 
 
 

ي أنتورب،
 ؤؽ هولندإ وإستوطنوإ ط 

ً
ي  وقد هإجر يهود إلمإرإنو أيضإ

وتستإنت ط  دإم، وتحإلفوإ مع إلير
ي أمسي 

ثم ط 
إطورية إلعثمإنية. وكإن نمط إلهجرة يأخذ  ، كمإ لجأحرب  هم ضد إلهيمنة إلؤسبإنية بعض يهود إلمإرإنو ؤؽ إلؤمير

ي إلعإدة شكل
ي إلبدإية ثم يتوإفد إلمهإجرون إلؤشكنإز ط 

  .إستيطإن سفإردي ط 
 

ى هذإ،
َّ
ي دإخل كل وقد أد

ي بدإية إلأمر، ؤؽ تزإيُد عدم تجإنس إليهود دإخل إلقإرة إلأوربية. وط 
مدينة، كإنت  ط 

ي ؤيطإليإإل
، فظ 

ً
 إلوإحدة عن إلأخرى تمإمإ

ً
 كإنت هنإك جمإعة يهودية ؤيطإلية  جمإعإت إليهودية مستقلة

ً
مثلا

ي  وأخرى ؤسبإنية سفإردية وثإلثة ألمإنية
ؤشكنإزية، وكإنت كل جمإعة منفصلة عن إلأخرى وتتصإرع معهإ ط 

ة أقسإم حسب بعض إلأحيإن. بل كإنت
َّ
ي ينتمىي ؤليهإ أعضإؤهإ إلجمإعة إلوإحدة تنقسم ؤؽ عد

 إلمدينة إلت 
 
ً
  .أصلا
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إللةدينو، وإلؤشكنإز إلمتحدثون بإليديشية،  ومع هذإ، كإن هنإك فريقإن أسإسيإن همإ: إلسفإرد ممن يتحدثون

ة إلأخرى ؤؽ أحد إلفريقير  وفقدت هويتهإ بينهم. وتركز يهود  وبخإصة بعد أن إنضمت إلجمإعإت إلصغير
ي شبه جزيرة

ي  إلمإرإنو ط 
يإ وثغور إلبحر إلأبيض إلمتوسط، ودإخل إلدولة إلعثمإنية، ودإخل أوربإ، وط  إلعإلم  أيير

ق أوربإ ودإخل بعض مدن وسط ي سرر
  .ألمإنيإ إلجديد. أمإ إليهود إلؤشكنإز فقد تركزوإ ط 

 
ي إلغرب يتكون من خمس أو ست طبقإت

ي لليهود ط 
وعلى قمة إلهرم، كإنت تقف نخبة  .وكإن إلهرم إلطبظ 

ة من كبإر إلمموّلير  وي  هود إلبلةط وي  هود إلأرندإصغ لون قيإدة إلجمإعة  ير
ِّ
ووكلةء إلأمرإء، وكإن هؤلإء يُشك

قهإ، تليهإ طبقة أكير  إليهودية كمإ هو إلحإل مع يهود ي سرر
ي غرب  هإ، وإلقهإل ط 

ي وسط أوربإ، وإلمهإمإد ط 
إلبلةط ط 

هإكبإر إلتجإر وإلوكلةء إلتجإريير  وأصحإب إلمعإمل. أ من ، فهي جمهور إلبإعة  مإ إلطبقة إلثإلثة، وهىي أكير
ً
حجمإ

هم من صغ إر إلتجإر .  .إلجإئلير  وبإئعو إلملةبس إلقديمة وغير ة من إلحرفيير  وكإنت هنإك طب قة رإبعة صغير
ة ي أسفل إلهرم، كإنت توجد قإعدة كبير

لير   وط 
ِّ
  .من إلجإئلير  وإلمتسوّلير  وإلمتعط

 
، وكإنت حقوق  ء بعضوكمإ ذكرنإ من قبل، كإن بنإ 

ً
 جإمدإ

ً
إلمجتمعإت إلغربية فيمإ قبل إلثورة إلفرنسية هرميإ

. ولذإ، لم يكن للفلةحير  وإلأقنإن أية حقوق إلفرد تزدإد ي وإلإجتمإصي
ر. وكذلك  بإرتفإع مستوإه إلطبظ 

َ
ذك
ُ
ت

ي قمة إلمجتمع
، ولهذإ فقد كإنوإ يت إلوضع بإلنسبة ليهود ألمإنيإ، ؤذ كإن يهود إلبلةط ط 

ً
متعون بكل إلحقوق تقريبإ

مون حسب وضعهم  أمإ يهود إلجيتو فلم تكن لهم حقوق ي بروسيإ يُقسَّ
تذكر. وكإن أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ي إلمجتمع ومدى
ي إلقرن إلثإمن عشر  ط 

إلميلةدي  نفعهم للدولة، وهو تقسيم تبنته فيمإ بعد معظم دول أوربإ ط 
ي إلقرن إلتإسع عشر إ

  .لميلةديوتبنته روسيإ ط 
 

ي إليهودي تمتد من إلقرى ؤؽ إلمدن، وُيلةحَظ خلو هذإ إلهرم من إلطبقة إلوسش وكإنت قإعدة إلهرم
 إلطبظ 

أعضإء إلجمإعة  إلمرتبطة بإلصنإعة ومن إلتجإر متوسشي إلحإل ومن إلعمإل وإلفلةحير  وإلنبلةء. وكإن
ة مع إلحإكم من خلةل يهو   لعلةقتهم إلمبإسرر

ً
لير  إلذين لعبوإ دور إلوسطإء  د إلبلةط أوإليهودية، نظرإ

كبإر إلمموِّ
 من بقية أعضإء إلمجتمع إلخإضعير  لأهوإء إلنبلةء  )شتدلإن( بير  إلحإكم وأعضإء إلجمإعة، أحسن

ً
حإلا

ي بقإيإ إلنظإم إلؤقطإصي 
د أو قوإعد ثإبتة. وبرغم تزإيد إندمإج أعضإء  وموظظ  إلذي لم يكن له قإنون موحَّ

ء من تمإسكهإ وبكثير إليه إلجمإعإت ي
ي مجتمعإتهم، فقد ظلت إلجمإعإت إليهودية محتفظة بذر

من  ودية ط 
 مإ عن إلمجتمع ومنعزلة عنه ومتمتعة بهوية

ً
  .شبه مستقلة مؤسسإتهإ، وهو مإ جعلهإ منفصلة نوعإ

 
ل من تجإر

َّ
، بدأت إلحضإرة إلغ وبعد تنإقص دور إليهود كجمإعة وظيفية وسيطة تتشك ربية صغإر ومرإبير 
لهم مرة أخرى ؤؽ جمإعة وظيفية وسيطة أخرى تضطلع بإلدور إلتجإري نفسه ولكن بمإ يُعيرِّ عن  تحوِّ

ي خإضهإ إلمجتمع
إت إلت  ي  إلتغير

. فبعد أن كإن أعضإء إلجمإعة إليهودية هم إلؤسفنجة أو إلأدإة إلت  ي إلغرنر
إلمطلقة  ؽ أدإة يستخدمهإ حإكم إلدولةإلحإكم إلؤقطإصي فإئض إلقيمة من دإخل مجتمعه، تحولوإ ؤ يمتص بهإ

ي تقوم بهإ هذه إلدولة دإخل وخإرج حدودهإ، ؤذ لم تعُد هنإك
ي إلنشإطإت إلت 

ورة لإمتصإص فإئض  ط  صر 
هذإ، إستمر بعض أعضإء إلجمإعة  إلقيمة لأن مؤسسإت إلدولة كإنت تقوم بذلك على وجه أفضل. ومع

ي لعب دور إلجمإعة إلوسيطة إلقدي
إلتجإرة إلبدإئية وإلربإ، وهؤلإء هم إليهود إلذين كإنوإ  مة أيإليهودية ط 

ي قإعدة إلهرم
ي قمة إلهرم  .يوجدون ط 

وإلوإقع أن معظم، ؤن لم يكن كل، أعضإء إلجمإعإت إليهودية )ط 
 .كإنوإ يضطلعون بأشكإل مختلفة من إلوسإطة (وقإعدته

 
نت إلجمإعإت إليهودية ي هذه إلمرحلة شبكة علةقإ وقد كوَّ
: عإلمىي متق دم، ومحلىي ط  ت تجإرية على مس تويير 

. فك إن ي
هم، يربطون بير  إلدول إلمختلفة بدإنى لير  إليهود، من يهود إلبلةط وغير

ون إحتيإجإت  كبإر إلمموِّ
ُّ
ويسد

ي وسط أوربإ  إلأمرإء للاموإل وحإجإت إلجيوش ؤؽ إلتموين. فكإن يهود إلأرندإ
ي بولندإ يزوّدون يهود إلبلةط ط 

ط 
ي كإنبإلأخ

يحتإج ؤليهإ غرب أوربإ ووسطهإ بسبب زيإدة عدد إلسكإن آنذإك. وكإن  شإب وإلمحإصيل إلزرإعية إلت 
ق أوربإ أو وسطهإ. كمإ بوسع يهود ي قد يحتإج ؤليهإ نبلةء سرر

دإم تدبير إلمعإدن إلنفيسة إلت 
كإنت تسإندهم  أمسي 

ة من كبإر تجإر إلجملة، وإلسمإسرة وإلوكلةء إ إلذين كإن يسإندهم آلإف إلبإعة إلجإئلير   لتجإريير  إلقإعدة إلكبير
ي إلعإدة بإلقرب من إلوسيط إليهودي فيقومون  وصغإر تجإر إلعملة وإلحرفيون إليهود إلذين

كإنوإ يعملون ط 
  .وإلنسيج وخيإطة إلملةبس وإصلةحهإ بتقطيع إلمإس وإلصيإغة
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لير  
روإ أية كمية من إلذهب إليهود، من يهود  ولهذإ إلسبب، كإن بوسع كبإر إلمموِّ هم، أن يدبِّ إلبلةط أو غير

إطور ي أسرع يريدهإ إلؤمير
دهإ، وذلك ط  ي يجرِّ

، ويعدوإ له إلتموين إللةزم للحملةت إلعسكرية إلت  وقت  أو إلأمير
إلتجسس لصإلح هذإ  ممكن ورغم ظروف إلحرب. كمإ كإن بوسعهم، من خلةل إلشبكة نفسهإ، إلقيإم بأعمإل

، وذلك من خلةل حلقة  وتوصيل إلمعلومإت بشعة غ ير متوفرة لأيٍّ منإلفريق أو ذإك،  إلفريقير  إلمتحإربير 
ي 
ي إلدولة إلعثمإنية، أو إلمئإت من صغإر  إلإتصإل إليهودية، سوإء مع يهود إلأرندإ ط 

بولندإ أو يهود إلمإرإنو ط 
ي طول أوربإ وعرضهإ إلتجإر

لير  إليهود ط 
  .وإلمموِّ

 
 إلمتحإربة من هذإ إلهرم إلتجإري إليهودي إلممتد، فإستفإد منهم إلكإثوليك أوربإوقد إستفإدت كل دول 

وتستإنت، وإلألمإن وإلسويديون. ولذإ، لم يمس أيٌّ من إلأطرإف إلمتحإربة أعضإء إلجمإعإت إليهودية  وإلير
لكنه لإ يصور له أسإس من إلصحة، و  بأذى. ومن هنإ، فؤن إلإدعإء إلنإزي بأن إليهود إستفإدوإ من إلحرب

هإ   .إلحقيقة بأكملهإ، ولإ يُفشِّ
 

ي إلحديث، وبخإصة وترجع ة بدإية إرتبإط إلجمإعإت إليهودية بإلإستعمإر إلغرنر
ي جإنبه  ؤؽ هذه إلفي 

ط 
، وكذلك تزإيد إهتمإم إلغرب بإلجمإعإت إليهودية بإعتبإرهإ ي

 يشجع إلتجإرة.  إلإستيطإن 
ً
 مإليإ

ً
 إستيطإنيإ

ً
عنضإ

ي سورينإم من إليهود، وثإر إلعبيد عليهم هنإك. وقد  إلمثإل، كإن أغلبية إلمستوطنير  فعلى سبيل 
إلأوربيير  ط 

ي كثير من إلمشإري    ع سيطر إلمموّلون
كوإ ط  إتيجية، وإشي  إلإستعمإرية،  إليهود على كثير من أشكإل إلتجإرة إلؤسي 

كإت.   هإ من إلشر ي غير
قية إلهولندية وط  كة إلهند إلشر ي سرر

.  كمإفسإهموإ ط  ي تجإرة إلعبيد بنشإط كبير
كوإ ط  إشي 

ي إلعإلم
  .إلجديد، وهو مإ وسع نطإق إلشبكة إلتجإرية إليهودية وإستوطنت بعض إلجمإعإت إليهودية ط 

 
ق أوربإ كإنوإ مرتبطير  بإلإقتصإد إلؤقطإصي إلتقليدي فيهإ، ويُلةحَظ أن أعضإء ي سرر

 إلجمإعإت إليهودية ط 
 من إقتصإدوبإلنبلةء من خلةل نظإم إلأ

ً
ي إلغ رب وإلوس ط، فكإنوإ جزءإ

ي  رندإ. أمإ ط 
إلدولة إلمطلقة، وبخإصة ط 

، أي تلك إلنشإطإت إلمرتبطة بأهدإف إلدولة إلقومية إلجديدة. وكإن  مجإل إلتجإرة وإلنشإط إلكولونيإؽي
ك بير  هذه إلنشإطإت أن

ي أغ لب إلأح يإن  إلقإسم إلمشي 
مرتبطير  بأهدإف أعضإء إلجمإعإت إليهودية كإنوإ ط 

 من إلحإكم ومعإدين
ً
إلإقتصإد  لكثير من طبقإت إلمجتمع. كمإ أنهم، رغم ترإكم ثروإتهم، لم يصبحوإ قط جزءإ

ي إلصنإعإت إلجديدة بل ظلوإ
بمنأى عنهإ. وظل رأس إلمإل  إلرأسمإؽي إلجديد، فلم يستثمروإ أموإلهم ط 

 بإلدولة، فحير  كإن رأس إلمإل إليهو 
ً
يؤسس إلمصإنع، كإنت هذه إلمصإنع تإبعة للدولة.  ديإليهودي مرتبطإ

ظلوإ تحت حمإية إلدولة، لإ علةقة لهم بإلرأسمإليير  إلآخرين ولإ  ولأنهم لم يؤسسوإ مصإنع مستقلة، فقد
ي تطور إلرأسمإلية إلرشيدة بإلجمإهير ولإ بأيٍّ 

ي إلمجتمع، ولذإ فؤنهم لم يسإهموإ ط 
  .من إلطبقإت إلمهمة ط 

 
ي إلمرإحل إلأوؽ وكإن أعضإء

ي إلدولة إلمطلقة، وبخإصة ط 
من تإريخهإ، ؤحدى أدوإت  إلجمإعة إليهودية ط 

ة من  لوجودهم خإرج  إلتوحيد وفرض إلمركزية، بل كإنوإ أدإة على درجة كبير
ً
إلكفإءة وإلموضوعية وإلحيإد نظرإ

ي    .إلمجتمع إلغرنر
 

ي كجمإعة وظيف ووضع ي إلمجتمع إلغرنر
إلحإكمة،  ية وسيطة، وعلةقتهم إلخإصة بإلنخبةإلجمإعإت إليهودية ط 

ة من إندلإع حرب إلثلةثير  
 ) يُفشِّ سرَّ تدهورهم بعد صعودهم. وتشكل إلفي 

ً
حت  توقيع  9919   9999عإمإ

ي تلتهإ مرحلة  ، بعد حرب إلخلةفة إلؤسبإنية،9991معإهدة أوترخت عإم 
قمة إزدهإر إلجمإعإت إليهودية، وإلت 

. وكإن إلملك  إلحإكم يصإدر إلتدهور، فقد كإن أموإل إليهودي بعد موته وهو مإ كإن يعوق أي ترإكم رأسمإؽي
 
ً
 منهإ وحسب، إلأمر إلذي كإن يؤدي ؤؽ إلقضإء على يرفض أحيإنإ

ً
ثروة  دفع مإ عليه من ديون، فيدفع جزءإ

 لعدم وجود قإعدة
ً
 على إلحإكم، نظرإ

ً
 سهلا

ً
 جمإهير  إلمموّل إليهودي. وكإن هذإ أمرإ

ً
ية تسإند إليهودي، ونظرإ

ل إليهودي، رغم حإجة  لإعتمإده إلكإمل وإلمذل على إلحإكم. وكإنت علةقة إلشك إلمتبإدل بير  إلحإكم وإلمموِّ
ل ؤؽ تهريب جزء من رأسمإله خإرج حدود إلبلد إلذي يعيش فيه، فقد   إلوإحد منهمإ ؤؽ إلآخر، تؤدي بإلمموِّ

 إلشك يجعل من إلمستحيل على أ كإن
ً
  عضإء إلجمإعة إليهودية أن ينتموإ إنتمإءً قوميإ

ً
  .كإملا

 
ي أوإخر إلقرن إلسإبع عشر إلميلةدي،

ي  وقد بدأ إلتدهور بير  إلسفإرد ط  فلم يعد هنإك وكلةء يهود لأي بلةط أورنر
ي مدينة هإمبورج ذإت إلأهمية إلتجإرية

ي وعلى سبيل إلمثإل، حينمإ عُيرِّ  مندوب يهودي للبلةط إلدنمإر  .ط 
عي ط 

دإم، إضطر إف به. كمإ إنتقلت وكإلتإ ؤسبإنيإ أمسي   مجلس إلشيوخ بضغط من إلجمإهير ؤؽ رفض إلإعي 
ي أوإئل إلقرن إلثإمن عشر 

دإم من أيدي أعضإء إلجمإعة إليهودية ط  ي أمسي 
تغإل ط  إلميلةدي. ولحق هذإ  وإلير
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تغإليير   ي  إلتدهور نفسه بأعضإء إلجمإعة إليهودية من إلسفإرد إلير
ي إلتجإرة ط 

دإم، فتنإقص إستثمإرهم ط   أمسي 
 من رأسمإلهم

ً
إ  كبير

ً
ي مضإربإت إلبورصة إلدولية وفقدوإ جزءإ

  .ط 
 

ء نفسه بإلنسبة ؤؽ يهود ألمإنيإ، ؤذ دخلت ي
ي مرحلة جديدة بعد  وحدث إلذر

إلسيإسة إلمركنتإلية إلألمإنية ط 
إد إلصوف وإلموإد إلخإم إلأخرى. وكإن وإلبضإئع إلمحلية ومنعت إس ، فبدأت تحمىي إلصنإعإت9914عإم  تير

إ. ومن أهم إزدهإر إلجمإعة إد إلبضإئع من هولندإ وإنجلي  ي ألمإنيإ يستند ؤؽ إستير
ي كإنوإ  إليهودية ط 

إلبضإئع إلت 
ق عليهإ بِّ

ُ
ي ط

ى كل هذإ ؤؽ تدهور وضع  يستوردونهإ إلأقمشة إلهولندية وبضإئع أخرى من إلت 
َّ
إلحظر. وقد أد

ةإلجمإعإت  ة )عإم  إليهودية. ورغم تحسن وضعهم لفي  ( بسبب حرب إلخلةفة إلنمسإوية، ؤلإ أنهم 9914وجير 
 عدد فقرإء إليهود إلسفإرد  لم يعودوإ ؤؽ سإبق عهدهم،

ً
بل تزإيد عدد إلفقرإء بينهم، فقد تضإعف مثلا

تغإليير   ة لإ تتجإوز بضعة أعوإم ؤذ زإد من  إلير ي في 
دإم أرب  ع مرإت ط  ي أمسي 

% من 14نحو  ، ؤؽ195ؤؽ  995ط 
لير  إليهود بنقل

رأسمإلهم من إلتجإرة إليهودية إلتقليدية  جملة أعضإء إلجمإعة إلسفإردية. وقد بدأ كبإر إلمموِّ
ي لم تكن صنإعإت

(؛ ؤذ كإنت إلدولة إلمطلقة تضع إلقوإنير   ؤؽ إلصنإعإت إلجديدة إلت  يهودية )ؤن صح إلتعبير
ي تجعل من إلصعب

 وحسبعلى صإ إلت 
ً
  .حب رأس إلمإل إليهودي أن يستأجر يهودإ

 
ي  أمإ فيمإ يتصل بيهود

بة تلقوهإ ثم تلتهإ إلفور  إلسيإسية إلت   بولندإ، فقد كإنت هجمإت شميلنػي أول صر 
ي 
 لحإلة إلحرب إلت 

ً
. ووضعت معإهدة أوترخت حدإ

ً
ي إضمحلةل إلجمإعة إقتصإديإ

إزدهرت بسببهإ  تسببت ط 
ي إلقضإء على إلأسإسإلجمإعإت إليهودية، وس

ي إلقضإء  إد إلسلةم إلذي سإهم ط 
إلإجتمإصي للتجإرة إليهودية وط 

 على
ً
ر هذإ أيضإ

َّ
ي حإجة ؤؽ إلمحإصيل إلزرإعية أو إلأخشإب.  على إلحإجة ؤليهإ. وأث

عُد أوربإ ط 
َ
يهود إلأرندإ ؤذ لم ت

ية  أمإ للغإية؛ وهو مإ جعل  ورأسمإلية وإسعتير  إلتجإرة إلكولونيإلية، فقد بدأت تتسع وتحتإج ؤؽ قإعدتير  بشر
ى تقسيم

َّ
ة. وقد أد بولندإ ثم إختفإؤهإ، كوحدة سيإسية مستقلة،  رأس إلمإل إليهودي إلهزيل بدون أهمية كبير

ع يهودي على ي من إلقرن إلثإمن عشر إلميلةدي، بدأ  ؤؽ تقسيم أهم وأكير تجمُّ
إلؤطلةق. ولذإ، فمع إلنصف إلثإن 

قهإ ووسطهإ وغرب  هإ. وبدأ أعضإء إلجمإعإت إليهوديةإلحإل يتفإقم ضعف يعإنون  ة إلإقتصإدية ليهود أوربإ: سرر
إلإجتمإعية وإلثقإفية إلشيعة.  من إلهإمشية وإنعدإم إلؤنتإجية، لإ لكسل طبيضي فيهم وإنمإ بسبب إلتطورإت

«. إلمسألة إليهودية» وهذه كلهإ جوإنب ممإ يُسمىَّ  ،(وظهرت ظإهرة إلشحإذ إليهودي )بإليديشية: شنورير
  وممإ يجدر ذكره أن هذه إلمرحلة

ً
ي إلدولة إلعثمإنية، وذلك نظرإ

ص نفوذ إلجمإعة إليهودية ط 
ُّ
 تقل

ً
شهدت أيضإ

إيُد ي إلذي شجع إلأقليإت إلمسيحية على حسإب إلجمإعإت إليهودية. وأخذ نصيب لي   يهود  إلنفوذ إلغرنر
 مع  إقص إبتدإءً من إلقرن إلسإبع عشر إلدولة إلعثمإنية من تجإرتهإ إلدولية يتن

ً
إلميلةدي، حت  إختظ  تمإمإ

 .نهإية إلقرن إلثإمن عشر إلميلةدي
 

ي  وكإن
هإ من  أعضإء إلجمإعة إليهودية مرتبطير  بإلنظإم إلسيإدي إلؤقطإصي وإلدولة إلؤقطإعية ط  ي غير

بولندإ وط 
ة ي بدإية إلفي 

 لإرتبإطهم بإلنخبة إلحإكمة، فظ 
ً
ي نتنإولهإ كإن أعضإء إلجمإعة يقفون على مقربة إ إلجيوب نظرإ

لت 
أهدإفهإ ومآرب  هإ. ولذإ، فقد كإنوإ عرضة لهجوم أعدإء إلسلطة إلحإكمة نتيجة  من إلدولة إلمطلقة ويخدمون

ي تصفية إلجيوب إلؤثنية وإلدينية إلتطور
ي وتزإيد نفوذ إلدولة إلمطلقة ورغبتهإ ط 

إلمختلفة كإفة وكل  إلتإريخ 
ي خدمتهإإلجمإعإت إ

ي ذلك تلك إلجم إعإت إلت 
بع ض إلأوقإت. ومن هنإ جإء دور  لوظيفية إلوسيطة بمإ ط 

إليهودية على طريقتهإ إلمألوفة وهىي ترشيد إليهود،  إلجيب إليهودي، فقررت إلدولة إلمطلقة أن تحل مسألتهإ
ي 
ي إلدولة إلمطلقة. وإذإ كإن إله بإخضإعهم للبجرإءإت نفسهإ إلت 

دف من هذه إلعملية أن طبقت على موإطت 
، وإدإرته من خلةل مؤسسإتهإ إلعإمة، تصل إلدولة ؤؽ

ً
ة بحيث يمكنهإ توظيفه لصإلحهإ تمإمإ فؤنهإ  إلفرد مبإسرر

لغيت
ُ
؛ مؤسذي وفردي. فعلى مستوى إلمؤسسإت، أ ك على مستويير  كل إلمؤسسإت  لذلك أخذت شكل تحرُّ

هإ.   إليهودية إلوسيطة مثل إلقهإل وإلمهإمإد وغير
ً
ي عملية  ولكن ثمة أسبإبإ

دإخلية خإصة بإليهود سإهمت ط 
ي بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية  ضعف إلمؤسسإت إلوسيطة ومن بينهإ إزديإد عدم

ي وإلوظيظ 
إلتجإنس إلمهت 

ي إلمستوى إلحضإري
ي لقيإدتهم، إلأمر إلذي جعل هذه إلقيإدإت غير مؤهلة لتمثيل إلجمإعة  وتدن ِّ

وإلثقإط 
تحويلهم  إلحكإم غير إليهود. أمإ على إلمستوى إلفردي، فقد حدث ترشيد إليهود وتطبيعهم أيأمإم  إليهودية

ت إلعملية  . وقد سُميَّ ، أي تخليصهم من هإمشيتهم «إليهود عملية ؤصلةح»ؤؽ ؤنسإن عض إلإستنإرة إلطبيضي
ف من عنإصر مإدية نإفعة يمكن توظيفهإ مع مإ يو  وطفيليتهم وإنعدإم ؤنتإجيتهم وتحويلهم ؤؽ عنإصر

َّ
ظ

ي خدمة إلدولة، ويمكن
ية أخرى ط  ي إلدولة. ولم يكن هذإ  وبشر

ن موإطت  ي تكوِّ
ية إلت  دمجهإ مع بقية إلمإدة إلبشر

 على أعضإء إلجمإعة إليهودية فقد أكد فكر حركة إلإستنإرة إلحرية إلشخصية إلأمر
ً
ورة إلحكم  مقصورإ وصر 

وإلتحرير تتم بهدف زيإدة نفع إلؤنسإن  ذإ كإنت عملية إلؤعتإقعلى إلفرد من منظور مدى نفعه للدولة، ول



 944الصفحة  للنشرنون 
 

تطبيع إليهود وتحويلهم ؤؽ عنإصر نإفعة طريقهإ ؤؽ  وتحويله ؤؽ موإطن منتج مستهلك )وقد وجدت فكرة
ي 
  .(إلفكر إلصهيون 

 
ج؟ وقد وَّ ج؟ ومن يي   وَّ ي أخص خصوصيإت إلفرد إليهودي: مت  يي  

يقيم؟ ومإذإ  وأين تدخلت إلدولة إلمطلقة ط 
ي شئون إليه ود  يرتدي؟ وكيف يحلق شعر رأسه؟ وممإ يجدر ذكره أن إلدولة إلمطلقة لم

تكن تتدخل ط 
ي عإم 

ي شئون كل إلرعإيإ. فظ 
  ،9999وحس ب، بل كإنت تتدخل ط 

ي بأن يُعظ َ
 يقز 

ً
أصدرت إلدولة إلفرنسية قرإرإ

وج وهو دون إئب كل من يي   ين، وذلك حت  يبلغ  من إلض   من إلعشر
ين. كمإ كإن يُعظ َ سن إلخإمسة وإلعشر

إئب ربُّ كل ي سلك إلرهبإن! وصدر إلض 
 ط 
ً
ط ألإ يكون أحدهم منخرطإ ة، بشر قرإر  أسرة يبلغ عدد أفرإدهإ عشر

ين، أو 9991عإم  بنإتهم قبل سن إلسإدسة  بفرض غرإمة على إلآبإء إلذين لإ يزوجون أولإدهم قبل سن إلعشر
ة   !عشر

 
ي إلأمور إلدينية،كمإ تدخلت إلدول

مت درإسة إلتلمود قبل سن  ة إلمطلقة ط  فألغت إلمحإكم إلحإخإمية، وحرَّ
ة، وهىي ؤجرإءإت   إلسإبعة عشر

ً
كإنت تهدف ؤؽ تحديث أعضإء إلجمإعة إليهودية وعلمنتهم حت  يصبحوإ جزءإ

 
ً
ي إلؤنتإج إلقومىي للدولة. وهىي كذلك عملية لم تنطبق   كمإ أس عضويإ

 يسإهم ط 
ً
على أعضإء إلجمإعة  لفنإ  نإفعإ

ي كإنت
ي أسإسيإتهإ  وحدهم وإنمإ على أعضإء إلمجتمع كإفة. كمإ أن إلسلطإت إلت 

تمإرسهإ إلدولة لم تختلف ط 
ي كإنت تمإرسهإ إلؤدإرة

  عن إلسلطإت إلت 
ً
إلية  ليير

إلذإتية إليه ودية. بل ربمإ كإنت إلس لطإت إلحكومية أكير
أكير  ير قسوة بسبب ضخإمة حجمهإ وبُعدهإ عن إلفرد. ويظهر ذلك بشكلولكنهإ مع هذإ كإنت أك وعقلةنية،

ي حإلة أعضإء إلجمإعة إليهودية بسبب خصوصيتهم إليهودية، وبسبب أن
ة ط 
َّ
ي إلعلمنة وإلتحديث  حد

عمليت 
ي 
ي إلبدإية ديبإجإت مسيحية أخفت إلجوهر إلعلمإن 

ي إلدولة  إستخدمتإ ط 
ي عن إلمسيحيير  من موإطت 

إلتحديتر
 بإلنسبة ؤؽإلمط

ً
  .إليهود لقة ومن ثم زإدتهإ ؤيلةمإ

 
،  وإذإ كإنت عملية إلؤصلةح ترتبط بأسمإء حكإم مطلقير  مثل جوزيف ي

ي ونإبليون بونإبإرت وألكسندر إلثإن 
إلثإن 

ي إلقرنير  إلثإمن عشر وإلتإسع عشر 
ي طرحتهإ إلثورة  ط 

 عن إلسيإسة إلت 
ً
إ ، فؤنهإ لم تختلف كثير إلميلةديير 

ي إلملكيإت إلمطلقة وإلجمهوريإت إلثورية هو فكر عض إلإستنإرة، وإلنموذج فإلفكر إلفرنسية. 
إلكإمن  إلكإمن ط 

. ومع هذإ، كإن وضع أعضإء إلجمإعة إليهودية وطريقة حلّ إلمسألة إليهودية  هو نموذج إلؤنسإن إلطبيضي
ر هذإ إلبلد ي  فبإلنسبة ؤؽ إلؤم  .يختلفإن من بلد ؤؽ آخر بحسب مستوى تطوُّ

إطورية إلنمسإوية إلمجرية إلت  ير
 مإ، حإول  كإنت تضم إلنمسإ وإلمجر وبوهيميإ

ً
ة نوعإ ي كإنت تضم كتلة يهودية كبير

ومورإفيإ، ثم جإليشيإ إلت 
إطور ة من  إلؤمير ي إلفي 

يعإت ط  إطورية فأصدر عدة تشر ي إلؤمير
ي أن يدمج إليهود ط 

  9991ؤؽ  9999جوزيف إلثإن 
ي كإنت تهدف ؤؽ تحديث إلمجتمع ككلبرإءة  9991كمإ أصدر عإم 

وإؽ ؤلغإء إنعزإلية إليهود  إلتسإمح إلت 
يعإت دت إلتشر

َّ
ي مؤسسإت إلؤدإرة إلذإتية. وحد

حقوق إلنبلةء، كمإ إستهدفت تحسير  أحوإل  إلمتمثلة ط 
ي كإن على إليهو  إلفلةحير  وإلحد من سلطإن رجإل إلدين

لغيت إلشإرة إليهودية إلت 
ُ
. وقد أ د إرتدإؤهإ إلكإثوليػي

ي كإنت تحد من حركتهم، فأصبح من حقهم ممإرسة أية .خإرج إلجيتو
ي كثير من إلقوإنير  إلت 

لض 
ُ
حرفة وأن  كمإ أ

ي أية وظيفة مدنية أو عس كرية، وأصبح من
دوإ منإزل خإصة بهم  يعملوإ بإلتجإرة وإلصنإعة أو ط  حقهم أن يشيِّ

ف إلخدمة ي أي مكإن. ومُنحوإ حق إلتمتع بشر
، كمإ حُظر عليهم إستخدإم إليديشية، 9999كرية عإم إلعس ط 

عليهم أن يكتبوإ حسإبإتهم بإلألمإنية. كمإ أصبح من إلمحظور على أعضإء  وبخإصة إلتجإر إلذين كإن
تدريس إلتلمود  إليهودية إرتدإء أزيإء خإصة بهم، بل وفرضت عليهم إلأزيإء إلأوربية، ومُنع إلآبإء من إلجمإعإت

رض عليهم إختيإر أسمإء جديدةلأبنإئهم قبل 
ُ
ألمإنية. وقد حإولت حكومإت إلؤمإرإت  إكتمإل درإستهم، وف

 يضمن لهم حرية  وإلدويلةت إلألمإنية تطبيق سيإسة ترمىي ؤؽ دمج
ً
إليهود، فأصدر فريدريك إلأكير ميثإقإ

ي إلوقت
  .نفسه مكإن سكنإهم ونسبة إلمضح لهم بإلزوإج إلعبإدة ولكنه يحدد ط 

 
ي روسيإوقد خ

  إض إليهود ط 
ً
 خإصإ

ً
ي مرحلة لإحقة، وإن كإنت قد أخذت شكلا

وبولندإ عملية تحديث ممإثلة ط 
 
ً
ي فرنسإ نظرإ

 لتعير عملية إلتحديث. هذإ على عكس إلوضع ط 
ً
إ  لخصوصية وضع إليهود فيهإ ونظرإ وإنجلي 

ي ولم ترفض توطير  إليهود، إليهود وهولندإ، وهىي بلةد ذإت بورجوإزيإت محلية قوية لم تخش منإفسة إلتإجر
بجميع إلحرف. وكإنت إللةأهلية إلش رعية )إلقإنونية(  وبخإصة إلمإرإنو، بل أتإحت أمإمهم فرصة إلإشتغإل

ي مثل هذه إلبلةد مسألة يهودية ؤذ أخذت فيهإ  إلمفروضة علي هم محدودة وآخذة
ي إلإختفإء، كمإ لم تظهر ط 

ط 
 غير مستعص على إلمسألة

ً
 فيهإ، إليهودية شكلا

ً
 غريبإ

ً
  إلحل لأن إلجمإعة إليهودية لم تكن جسمإ

ً
ولم تكن أيضإ

، كمإ أن عدد أعضإئهإ كإن
ً
 أو ثقإفيإ

ً
 أو إجتمإعيإ

ً
ة إقتصإديإ  ِّ وع  متمير . وكإن لمعظم هذه إلبلةد مشر

ً
إ صغير
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ة مبكرة، وأمكنهإ عن طريقه ي في 
 .حلّ كثير من مشإكلهإ إلإجتمإعية إستعمإري قوي ط 

 
 للةقتصإد إلتقليدي  فنإ، كإن إلإقتصإد إلمركنتإؽي وكمإ أسل

ً
يإ
ِّ
ل تحد

َّ
 للمسيحية وقيمهإ، ومن ثم شك

ً
يإ
ِّ
يمثل تحد

 من إلمسيخي 
ً
 مهمإ

ً
ي على إلقيم إلمسيحية إلتقليدية. وكإنت إلتجإرة إليهودية عنضإ

ي  إلمبت 
عنإصر إلتحدي إلت 

ل هذإ إل
َّ
ي تقويض دعإئم إلإقتصإد إلتقليدي. وتمث

بير  إلقوى إلمدإفعة عن إلمركنتإلية  تحإلفسإهمت ط 
م»وإلتجإرة إليهودية فيمإ يُسمىَّ  ُّ  لليهود وحبّ  «Philo-Semitism( فيلوسيمي   حب إلسإمية( أي إلتحير
ي ينقلونهإ. وقد

ية، وهو إهتمإم على  إلمعرفة إلت  شهدت هذه إلمرحلة بإلفعل تزإيُد إلإهتمإم بإلدرإسإت إلعير
 للقيم إلمسيحية وإلتقليدية ويُعيرِّ عن ترإجعهإ فهومن إلمستويإت  مستوى

ً
يإ
ِّ
 تحد

ُّ
من ثم شكل من أشكإل  يُعد

ي هذه إلمرحلة، أي
ي ط 
أن حب إلسإمية أو إلتحير  لليهود هو تعبير  إلعلمنة. كمإ أنه مرتبط بظهور إلشك إلفلسظ 
ي إلمجتمع

. وقد تنبه بعض رجإل إلكن آخر عن تزإيُد معدلإت إلعلمنة ط  ي يسة ؤؽ أن هذإ إلإهتم إم إلغرنر
 على إلمسيحية بإليهودية وإلدرإس إت

ً
عإ
َّ
 مقن

ً
ية يش كل هجومإ   .إلعير

 
 
ً
 أسإسيإ

ً
ي بقعة ولعب إلمإرإنو دورإ

ية متحركة لإ جذور لهإ ط  ي علمنة إلجمإعإت إليهودية، فقد كإنوإ كتلة بشر
 ط 

ي عملية إلتحديث وإلعلمنة
ي  على إلمستويير   جغرإفية. ومن ثم، سإهموإ بشكل فعّإل ط 

إلإقتصإدي وإلثقإط 
هم ي بنإء إلدولة إلمطلقة، وبنشر

ي إلتجإرة إلدولية وط 
إكهم ط   وضعهإ يهود ولكن بإحدى  بإشي 

ً
لأول مرة كتبإ

ي 
 لليهودية إلحإخإمية دون  إللغإت إلأوربية، وبإشإعتهم فكرهم إلديت 

ً
 رإفضإ

ً
 لإدينيإ

ً
إ إلذي كإن جوهره تفكير

ي أودت بهإوكإنت إ .قبول دين آخر
ي ذلك إلوقت قد بدأت تدخل أزمتهإ إلعميقة إلت 

ي  ليهودية إلحإخإمية ط 
ط 

 دإخل إلجيتو وأصبحت خإلية
ً
من إلمعت  منفصلة عن  نهإية إلأمر كعقيدة لأغلبية إليهود، ؤذ تحجرت تمإمإ

، كمإ ظهر ي
إلإه لسد إلفرإغ إلنفذي وإلمعرط  نو ووجه سهإم نقده ؤسبينوزإ من صفوف إلمإرإ إلوإقع. وظهرت إلقبَّ

ي بشكل عإم، وترك
إليهودية دون أن يؤمن بدين آخر. وبذلك، وضع ؤسبينوزإ أسإس  لليهودية وللفكر إلديت 
ضت دعإئم إليهودية إلعلمإنية بل ي قوَّ

ة نفسهإ، فطرح تصورإته إلت  ي إلفي 
ي ط 
 وإلعلمإنية ككل. وظهر شبتإي تسظ 

ت إلقيإدة إلحإخإمية إلأرثوذ 
َّ
ؤليه عدد كبير من  كسية وأحرز شعبية غير عإدية، بل وإنضمإليهودية وتحد

إلتغير إلذي حدث لليهود وإليهودية.  إلحإخإمإت. وإلوإقع أن نجإح إلشبتإنية هو أكير دليل على مدى عمق
ي وغربتهم عنه بل وإحتقإرهم له،  وقد تزإيدت معدلإت إلعلمنة بير  إليهود وتزإيد

إبتعإدهم عن ترإثهم إلديت 
حت  إلمتدينون منهم. وممإ عجل بعملية إلعلمنة أن قيإدإت إلجمإعإت إليهودية  قإر كإن يشعر بهوهو إحت
ي  إنتقلت

إلحضإرة إلغربية  من يد إلحإخإمإت ؤؽ يد إلأثريإء، من أمثإل يهود إلبلةط إلذين كإنوإ مُستوعَبير  ط 
ل مجتمع إلأغيإر لهم، هذإ عيتهم من تقبُّ مجتمع إلذي تشبهوإ به وبطرقه، ولذإ إل إلعلمإنية حيث إستمدوإ سرر

ون تحقيق إلنجإح فقد كإنوإ هم إلنموذج إلذي يُحتذى بير  من
ُّ
  .يود

 
ي قإمت بهإ

ت عمليإت إلتحديث وإلعلمنة إلت 
َّ
ة دإخل إلجمإعإت  وأد إلدولة إلمطلقة ؤؽ ظهور نوإة مستنير

ي أي دعإة إلإستنإرة، وهىي جمإعإت كإ «إلمسكليم»إليهودية يُقإل لهإ  نت منتمية بشكل شبه كإمل للفكر إلغرنر
ي صفوف إليهود جمإعإت مهنية وقطإعإت إقتصإدية مرتبطة بإلإقتصإد غير 

ي  إليهودي. كمإ ظهرت ط  إلغرنر
إليهودية عشية إلثورة  إلرأسمإؽي إلجديد. لكل هذإ، إنتشر فكر عض إلإستنإرة بينهم، وكإنت إلجمإعإت

ل تحولإت عنيفةإلفرنسية وإلإنعتإق إلسيإدي مهيأة ل ي  .تقبُّ
 معظم إلفلسفإت إليهودية إلحديثة إلت 

ُّ
عَد
ُ
وت

ي إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي،
رحت ط 

ُ
مثل إلصهيونية وقومية إلجمإعإت )إلديإسبورإ(، إستجإبإت لهذه  ط

  .إلتحولإت 
 
، حت  أصبحت إلؤطإر وقد ي

ي وإلعلمإن 
، إلديت  ي ي إلفكر إلغرنر

إلمرجضي  أخذت إلفكرة إلصهيونية تتغلغل ط 
ي إلذهن

ي بإليهود. ومع تزإيد  إلأسإدي إلذي يتم ؤدرإك إليهود من خلةله، وأصبحت فلسطير  مرتبطة ط  إلغرنر
، لم تختف إلفكرة بل تم ي ي إلمجتمع إلغرنر

بعدت منهإ إلعنإصر إلغيبية مثل  معدلإت إلعلمنة ط 
ُ
ترشيدهإ، وإست

جإعية،  علم إلشعب إلشإهد وإلعقيدة إلإسي 
ً
وع إلإستعمإري وإكتسبت شكلا  من إلمشر

ً
 وأصبحت جزءإ

ً
إنيإ

، فدعإ تومإس ي إ  إلغرنر ي ؤنجلي 
ؽي ؤؽ أن توطير  إليهود ط    .« لإ لأنهم يهود وإنمإ لأنهم عنض تجإري» شير

 
ل ؤؽي 

ي وتحوَّ
ي نهإية إلأمر وضمر إلخطإب إلديت 

ي ط 
ديبإجإت تستخدمهإ شخصيإت  وقد سإد إلخطإب إلعلمإن 
ي إلحديث. وإلوإقع أن فكر عض  رحلة بروز ظإهرة معإدإة إليهودهإمشية. وشهدت هذه إلم

بإلمعت  إلعرْط 
 لهذه إلفكرة. ولكن إلفكر إلإستنإرة، بطرحه فكرة إلؤنسإن

ً
يإ
ِّ
، وجد أن إلخصوصية إليهودية تشكل تحد  إلطبيضي

طلب من أعضإء  إلتنويري، بتأكيده على فكرة نفع إلؤنسإن، وبإنطلةقه من فكرة إلؤنسإن إلطبيضي إلعإم،
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بعوإ إلقإنون إلعإم
َّ
دوهإ وأن يت

ِّ
عوإ أنفسهم ويرش لب منهم أن يتخلوإ عن  .إلأقليإت أن يُطبِّ

ُ
ومن ثم ط

هم كأقلية ؤثنية أو دينية ي إلحيإة إلعإمة، ثم إنسحب ذلك على إلحيإة إلخإصة  خصوصيتهم وعن كل مإ يميرِّ 
ط 

 حت  أصبح إلجميع موإطنير  
ً
، أي أن مإ  أيضإ بدأ كمحإولة لؤعتإق إلأقليإت إنته ى بعملية دمجهإ  نإفعير 

ي عص ر إلإس تنإرة: تحرير إلؤنسإن من إلمطلقإت ثم تفكيكه وتذويبهإ، وهو
  .وتذويبه إلنم  وذج إلك إمن ط 

 
 
ً
على إلخصوصية إليهودية بل كإن هذإ  ويجب إلتنبه ؤؽ أن عدإء مفكري إلإستنإرة للخصوصية لم يكن مقصورإ

 
ً
يتون  لسإئر إلخصوصيإت. كمإ كإن بعض أعدإء إلعدإء عإمإ إلخصوصيإت إلمحلية يجدون أن خصوصية إلير

 من إلضيق أكير ممإ تسببه إلخصوصية إليهودية. وكإن مفكرو عض  وإلفلةمنج وإلأوكستينيإن تسبب لهم
ً
قدرإ

ي كإنوإ يسمونهإ  إلإستنإرة
«(. إلبدإئية مسيحيةإل»يهإجمون إلمسيحية تحت ستإر إلهجوم على إليهودية )إلت 

ي فكر إلإستنإرة
س على إليهود ط  ولقد شكلت فكرة إلشعب إلعضوي  .ومن هذين إلعنضين، ظهر إلهجوم إلشر
، وهىي علمنة لبعض ي ي إلفكر إلغرنر

ي سإدت ط 
ي  إلمنبوذ إلت 

ك للفكر إلصهيون  إلمفإهيم إلدينية، إلؤطإر إلمشي 
  .وإلمعإدي لليهود

 
ة من إلقرن ومع ومإئتير  وخمسير   (، بلغ عدد يهود إلعإلم مليونير  9994إلثإمن عشر إلميلةدي ) إلعقود إلأخير

، أي
ً
ي أوربإ مليون وسبعمإئة وخمسون ألفإ

، كإن يوجد منهم ط 
ً
إلأغلبية إلعظمى، وكإنت أغلبيتهم من يهود  ألفإ

ي روسيإ وبولندإ وجإليشيإ
  .إليديشية ط 

 
  )شر إلرومإنسية وإلعدإء للاستنإرة )إلقرن إلتإسع ع

(Romanticism and the Counter-Enlightenment (Nineteenth Century  
ي إلعإلم

ي إلنوإحي إلتإلية تأثر إلمفكرون إليهود ط 
ي بإلرومإنسية وإلفكر إلمعإدي للةستنإرة ط    :إلغرنر

 
ي ه و ؤحدى ثمإر إلف كر إلمع إدي للةستنإرة   1   .إلفكر إلعن ضي إلغ   رنر
 
ي إلفكرفكرة إلقومية إ   2

ب بجذورهإ ط  إلمعإدي  لعضوية )وإلشعب إلعضوي ]فولك[(، وهىي فكرة تض 
ي 
ي إلفكر إلصهيون 

  .للةستنإرة، هىي حجر إلزإوية ط 
 
  .إلمحإفظة وإليهودية إلتجديدية متأثرتإن بإلفكر إلمعإدي للةستنإرة   إليهودية 3
 

ي بعض جوإنبهإ، حركة  ونحن
مطلق لإ  فإلرومإنسية هىي عودة ؤؽ ،«رومإنسية»نذهب ؤؽ أن إلصهيونية، ط 

ق عليه بشكل عإم
َ
ي إلزمإن وإلمكإن يُطل

ء مإ يوجد ط  ي
ي در
ي متجسد ط 

وإن كإن يأخذ أسمإء « إلطبيعة» زمت 
ي إلزمإن

وإلمكإن: فهي عودة للارض أو لروح إلشعب  أخرى، وإلصهيونية هىي عودة ؤؽ مطلق متجسد ط 
إلتحديث وأعضإء »وإلإقتصإدية فيمكن إلعودة للبإب إلمعنون  إليهودي. أمإ فيمإ يتصل بإلجوإنب إلسيإسية

  .«إلجمإعإت إليهودية
 
 

ون ي عصر مإ بعد إلحدإثة )إلقرن إلعشر
 
  )إلجمإعإت إليهودية ف

Jewish Communities in the Age of Post-Modernism (Twentieth Century)  
يإل مع نهإية إلقرن ، وتزإيد هيم نة إلؤمير ي ؤحكإمإلتإس ع ع شر

قبضتهإ على  ية على إلعإلم، تبدأ إلصهيونية ط 
ي إلغرب. ويصبح تإري    خ إلجمإعإت إليهودية، من إلنإحية

إلسيإسية، هو تإري    خ صهينة  إلجمإعإت إليهودية ط 
وقد تنإولنإ هذإ إلجإنب وخلفيإته إلتإريخية  .هذه إلجمإعإت أو رفضهإ للصهيونية ومحإولتهإ إلتملص منهإ

ي إلمجلد إلخإمسوإلفكرية وإلسي
  .إسية ط 

 
دإد  ولكن من إلنإحية إلحضإرية وإلثقإفية، يدخل أعضإء إلجمإعإت إليهودية عض مإ بعد إلحدإثة فير 

ي قشي،
ي أو حرط 

ي مجتمعإتهم ولإ يوجد أي تمإيز مهت 
كمإ لإ يوجد أي تميير  ضدهم. ويزدإد  إندمإجهم ط 

ي حيإة أعضإء
 ؤثنيير  )أي ملحدين(  إلجمإعإت تهميش إليهودية إلحإخإمية ط 

ً
إليهودية، فهم يصبحون ؤمإ يه ودإ

 ؤصلةحيير  
ً
، وهىي صيغ يهودية مخففة للغإية فقد بعضهإ كل علةقة بإليهودية إلحإخإمية أو يه ودإ  أو محإفظير 

 يقودهإ  إلمعيإرية. فهم، على سبيل إلمثإل، يتقبلون إلشذوذ إلجنذي ويسمحون بقيإم أبرشيإت
ً
للشوإذ جنسيإ
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 حإخإمإ
ً
ي إلأبوإب  ويظهر لإهوت موت ت )من إلذكور وإلؤنإث( من إلشوإذ أيضإ

إلؤله )تنإولنإ هذإ إلجإنب ط 
ة من إلمجلد إلسإدس   .)إلأخير

 
ة زخرفية يهودية«إلهوية إليهودية إلجديدة»نسميه  ويظهر مإ  تغطيهإ قشر

ً
ي  ، وهىي هوية غربية تمإمإ

لإ تؤثر ط 
  ويُلةحَظ أن إلمفكرين من أعضإءجوهر سلوك أعضإء إلجمإعإت إليهودية. 

ً
إلجمإعإت إليهودية يصبحون جزءإ

ي إلحديث، فهوسرل ودريدإ )رغم  من إلفكر إلغرنر
ً
. )إنظر  عضويإ

ً
أصولهمإ إليهودية( مفكرإن غربيإن تمإمإ

ي هذإ إلمجلد إلأبوإب إلخإصة بإلفكر وإلفلسفة
  .)وعلم إلنفس وإلإجتمإع ط 

 
 
 

: إلعلمإنية )وإ يإلية( وإليهودية وأعضإءإلبإب إلثإن    إلجمإعإت إليهودية لؤمي 
 
 

  )إلحلولية وإلتوحيد وإلعلمنة: حإلة إليهودية )أطروحة مإكس فيي  وبيير برجر
Pantheism, Monotheism, and Secularism: Judaism as a Case Study-Max Weber's 

and Peter Berger's Theses  
ت ثير

ُ
ي أ
ي علم إلإجتمإع من إلقضإيإ إلأسإسية إلت 

ي قضية علةقة إلتوحيد وإلتجإوز بإلعلمنة، ؤذ يذهب  ط  إلغرنر
 مرحلتير   بعض إلمفكرين ؤؽ أن إلتوحيد

ْ
  :هو إلذي يؤدي ؤؽ إلعلمنة عَير

 
ي ؤطإر إلتوحيد وإلمطلق إلمتجإوز   مرحلة ترشيد إلعبإدة وحيإة 1

  .إلمؤمن وإلعإلم بأسره ط 
 
مُ    يعقب هذإ 2

ْ
 )وتحل إلمرجعية إلكإمنة محل إلمرجعيةمرحلة أخرى يَض

ً
إلمتجإوزة(  ر فيهإ إلمطلق تدريجيإ

. حينئذ يتم ترشيد حيإة إلؤنسإن وإلعإلم بأسره
ً
ي إلؤله تمإمإ

ي ؤطإر إلوإحدية إلمإدية ؤؽ أن يختظ 
  .ط 

 
ء، ولكنهإ ي

فهم حل وهىي ؤشكإلية قد تبدو غريبة بعض إلذر
ُ
قإت إلمتتإلية ؤشكإلية مهمة للغإية يمكن فهمهإ حير  ت

ي يطرحهإ دعإة هذإ
 ومتتإلية مختلفة تستند ؤؽ تعريفنإ إلت 

ً
 مغإيرإ

ً
رإ ي. ونحن نطرح تصوُّ  إلنموذج إلتفسير

ي إلتوحيد
ي إلحلولية إلكمونية وليس ط 

 -كمإ أسلفنإ   -فنحن نرى  .للعلمإنية )إلشإملة( بإعتبإرهإ منظومة كإمنة ط 
وإلحلولية إلكمونية إلمإدية، وأن وحدة إلوجود  كمونية إلروحيةأنه لإ يوجد فرق جوهري بير  إلحلولية إل

ي أسإسهإ وحدة إلوجود
  .إلمإدية، أي إلعلمإنية إلشإملة إلروحية هىي ط 

 
 إلكون بأسره  ولنبدأ بتعريف إلعلمإنية )إلشإملة( بأنهإ

ّ
رُد
َ
ي ؤطإر إلمرجعية إلكإمنة إلمإدية؛ ت

رؤية وإحدية تدور ط 
ق بير  إلؤنسإن وإلطبيعة بل ترإهمإ مإدة وإحدةوإحد كإمن في ؤؽ مبدأ نسبية( لإ قدإسة ) ه. ومن ثم فهي لإ تفرِّ

إلكمية إلريإضية دون إلرجوع ؤؽ أية قيم  لهإ، خإضعة لقإنون طبيضي وإحد، ومن ثم يمكن ؤخضإعهإ للمقإييس
ة تستبعد إلؤنسإن إلمركب إلتحكم فيهإ وتوظيفهإ، أي أنهإ رؤي مطلقة )معرفية كإنت أو أخلةقية( بهدف زيإدة

 
ً
ي وتستبعد أيضإ

  .مقدرته على تجإوز ذإته إلطبيعية وإلطبيعة/إلمإدة ليحل محله إلؤنسإن إلطبيضي إلمإدي إلربإن 
 

ي ضوء 
شيد هو ؤعإدة صيإغة إلوإقع وإلذإت ط  نإ ؤؽ أن إلي    .« نموذج مإ» وقد أسرر

ً
وقد يكون هذإ إلنموذج دينيإ

 )إلؤله إلمتجإوز(، ولكن ي
ً
 أن يكون مإديإ

ً
 حول  مكن أيضإ

ً
 حول إلؤنسإن وعقله أو متمركزإ

ً
 متمركزإ

ً
كمونيإ

ي 
ي إلعض إلحديث، وهو  إلطبيعة/إلمإدة. ومإ يهمنإ ط 

 ط 
ً
، وإلأكير شيوعإ ي

سيإق هذإ إلمدخل هو إلنموذج إلثإن 
ي  .إلوإحدي إلمإدي إلذي يجعل إلطبيعة/إلمإدة )لإ عقل إلؤنسإن( هىي موضع إلكمون إلنموذج

شيد إلعلمإن  وإلي 
ي إلأسإليب إلعلمية إلموضوعية

ي عملية تفسير  هو ترشيد مإدي يأخذ شكل تبت ِّ
وقرإطية إللةشخصية ط  وإلبير

إلإلتفإت ؤؽ إلتقإليد وإلأعرإف إلأخلةقية وإلموروثة وكل  إلوإقع وإدإرة إلمجتمع وإعإدة صيإغته ورفض
شيد، بهذإوإلثنإئيإت، وهىي عملية شإمل إلمطلقإت إلمتجإوزة ء لقإنون إلأرقإم وإلعقل. وإلي  ي

خضع كل در
ُ
 ة ت

ي إلمإدي بحيث
ي ؤطإر إلنموذج إلوإحدي إلكمون 

، هو عملية تجريد للعإلم ط  يُستبعَد كل مإ لإ يتطإبق مع  إلمعت 
 عملية تطبيع، أي ؤدرإك إلؤنسإن  هذإ إلنموذج، أي كل مإ هو متجإوز لعإلم

ً
إلطبيعة/إلمإدة. وإلعلمنة أيضإ

 لإ يتجزأ من إلطبيعة/إلمإدة، وعلى أسإس أن مإ يشي عليهإ يشي عتبإره ظإهرةبإ
ً
 عضويإ

ً
عليه،  طبيعية وجزءإ

ي ؤطإر قإنون مإدي وإحد
كإمن فيه، ومن ثم فهي  أي أن إلعلمنة هىي عملية نزع إلقدإسة عن إلكون ورؤيته ط 
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ل هذإ إلتعريف ؤطإر
ِّ
ي مإكس فيير منإقشتن عملية ترشيد وتجريد وتطبيع. ويُشك

إ لآرإء عإلم إلإجتمإع إلألمإن 
شيد ومن ثم إلعلمنة، وتطبيق هذإ على  وآرإء عإلم إلإجتمإع إلأمريػي  ي موضوع علةقة إلتوحيد بإلي 

بيي  برجر ط 
  .إليهودية حإلة

 
شيد. فديإنإت  يذهب مإكس فيير ؤؽ أن إليهودية، بوصفهإ ديإنة توحيدية، قإمت ي عملية إلي 

بدور أسإدي ط 
ق إلأقز إلحلولية إلكمونية تهدف ؤؽ أن ي حإلة إتزإن مع نفسه ومع إلطبيعة ومع  إلشر

يصبح إلمؤمن ط 
ل إلمسإفة بير    

  إلخإلق. وهىي تخي 
ًّ
إلؤنسإن من جهة وإلؤله وإلطبيعة من جهة أخرى، فهي ديإنإت ترى إلؤله حإلا

ي 
 فيهمإ. أمإ إلديإنإت إلتوحيدية فهي  ط 

ً
وإلمخلوق ؤذ أن إلخإلق  تخلق مسإفة بير  إلخإلقإلطبيعة وإلؤنسإن كإمنإ

ه عنهمإ، ولذإ لم يَعُد هدف إلمؤمن هو توإزن علةقته مع نفسه ومع إلدنيإ وعإلم  متجإوز للطبيعة وإلؤنسإن مي  َّ
د، هىي  إلطبيعة وإنمإ إلتحكم فيهإ. ويرى ل أعلى موحَّ

َ
ي إلذإت وإلعإلم، بإسم مَث

فيير أن هذه إلمحإولة للتحكم ط 
شيد. وإليهودية، بإعتبإرهإ أوؽ إلديإنإت إلتوحيدية، لعبت )حسب تصوره ةخطو  ي  (أوؽ نحو إلي 

 ط 
ً
 حإسمإ

ً
دورإ

 أن إلسحر يعوق إلتقدم وترشيد إلحيإة
ً
إلإجتمإعية وإلإقتصإدية. وإليهود هم أول  هذإ إلمضمإر، فهو يرى مثلا

هإ ؤؽ شيإطير  لإ قدإسة لهإ. ويعود هذإ ؤؽ إلمختلفة وحولو  من تحرروإ من نير إلسحر، فقد أسقطوإ إلآلهة
ي إليهودية لمإ سمإه

ية»فيير  تبت ِّ ي تتلخص رؤيتهإ فيمإ يلىي « إلروح إلشعبية أو إلجمإهير
  :إلت 

 
ية: ثيوديذي    صإغت 1 لمإذإ خلق إلؤله  وهىي قضية (theodicy إلروح إلشعبية فكرة إلعدإلة إلؤلهية )بإلؤنجلير 

. وإلرد إليه ، فإلؤله كيإنإلعإدل إلشر ي
ي بأفعإل ذإت دوإفع  ودي على هذه إلقضية رد عقلةن 

ي رشيد، ويأن 
عقلةن 

ة عقلةنية مفهومة للبنسإن، وإلؤنسإن كيإن حر فه من آثإم وعمإ يأتيه من أفعإل خيرِّ
  .مسئول عمإ يقي 

 
 عن إلرؤية إلشعبية ضد فكرة أن قرإرإت إلخإلق نهإئية ولإ يمكن تغيير    حإرب إلمدإفعون 2

ً
 هإ، وطرحوإ بدلا

فيكإفئه ويرفع عنه  من ذلك فكرة أن إلؤنسإن، من خلةل طإعة إلخإلق وتنفيذ وصإيإه، يمكنه أن يحوز إلرضإ
، لإ يتسم ي

بإلخيلةء أو إلثقة بإلنفس، وهو مإ يسميه فيير  إلعذإب. ولكن إلؤنسإن، دإخل هذإ إلؤطإر إلأخلةط 
  .إلطإعة وإلتوإضع وإلثقة فيه يتطلب ، فخإلق إلجمإهير «سيكولوجيإ إلفرسإن»

 
 من إلأخلةقيإت إلعملية إلمرتبطة بإلحيإة    تنظر إلروح إلشعبية ؤؽ إلمبإدئ 3

ً
إلأخلةقية بإعتبإرهإ نسقإ

  .وإحتيإجإتهإ
 
ل به إلعق إب،ولإ يمكن لأية    ولذإ،فؤنهإ تخلو من أية عنإصر سحرية، فإلؤنسإن إلذي لإ يطي ع إلخإلق 4 س يُي  

  .ية أن تنقذه منهصيغ سحر 
 

ر ي  وحسب تصوُّ
إث إليهودي إلديت  ، كإنت إلسمتإن إلثإلثة وإلرإبعة همإ إلؤضإفة إلؤبدإعية للي  إلتوحيدي  فيير

ء ي
ي إلديإنة إلمضية أو إلبإبلية )وهو رأي غريب بعض إلذر

ي لم تظهر ط 
ي إلتعميمإت إلكإسحة، ولكننإ  إلت 

يغرق ط 
ي عرض أطروحة 

(. وقدلن ننإقشه حت  نستمر ط  ي تطوير إلسمإت  فيير
ي ط 
إن  سإهمت طبيعة إلمجتمع إلعير

ي يمكن أن
بإعتبإر أنهإ تؤكد مسئولية إلؤنسإن إلأخلةقية وحريته « توحيدية»نسميهإ  إلأربعة إلسإبقة كلهإ )إلت 

ي علةقة وعدم جدوى
 ؤؽ قبإئل تدخل ط 

ً
 مقسمإ

ً
 بدإئيإ

ً
( لأنه كإن مجتمعإ فيمإ  متكإفئة إللجوء للسحر وإلقرإبير 

ية ي زمن إلحرب، علةقة تستند ؤؽ عقد أو ميثإق أو عهد )بإلعير
د بير  إلقبإئل من جهة وي  هوه  :بينهإ ط 

َ
بريت( يُعق

ي « شعب ؤله إلحرب»بإعتبإرهإ  )ؤله إلحرب( من جهة أخرى. وقد ظهرت يشإئيل
)وهذإ هو إلمعت  إلحقيظ 

(. ولم يكن هنإك ؤطإر ثإب حسب تصور« يشإئيل»لكلمة  ت يضم كل هذه إلقبإئل، وإنمإ كإنت هذه فيير
ي 
ق عليهإ إسم  إلقبإئل تدخل ط 

َ
على  « أنبيإء حروب» ، وهم «إلقضإة»علةقة مؤقتة تحت قيإدة كإريزمية يُطل

. وكإن إلجميع متسإوين دإخل هذإ إلؤطإر، فكلهم يضطلعون بإلوظإئف نفسهإ ويؤدون إلوإجبإت  حد قول فيير
 لأننفسهإ ويتمتعون بإلحقوق نفس

ً
، ؤذ كإنت  هإ. وقد كإن هذإ ممكنإ

ً
إلتكنولوجيإ إلعسكرية كإنت بدإئية جدإ

على ظهور إلبغإل. وكإن على إلجميع أن يتحملوإ إلأعبإء نفسهإ ويتجشموإ  إلحروب تتم ؤمإ على إلأقدإم وإمإ
ي صفوف إلجمإهير إليهودية بكل  إلمصإعب

ي ظلت شإئعة ط 
تنطوي  مإنفسهإ، ومن ثم ظهرت فكرة إلعهد إلت 

، ؤذ كإن إلمذنب ي
إن  ة إلدين أو  عليه من عقلةنية وأخلةقية ومسإوإة بير  أعضإء إلمجتمع إلعير يُطرَد من حظير

ي إستبعإد إلسحر كوسيلة
 .للتقرب من إلخإلق يُرجَم بإلحجإرة، إلأمر إلذي يعت 

 
ي وغيرَّ هذإ إلوضع

إن  ، فقد أعإد صيإغة إلبن ثم ظهر إلنظإم إلملؼي إلعير
ً
 تمإمإ

ً
ي للمجتمع وشكل حرسإ

إء إلطبظ 
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ً
 وجيشإ

ً
 خإصإ

ً
ي تإبع للبلةط إلملؼي  ملكيإ

 وإدإرة مركزية يتبعهإ نظإم كهنون 
ً
  .نظإميإ

 
ُّ فنون إلحرب وأدوإتهإ، ؤذ ظهرت إلعربإت إلحربية وإلأحصنة. وكإن وقد تزإمن إلمجتمع  ذلك مع تغير

 من ثلاث طبقإت
ً
، قبل ظهور إلملكية، مكونإ ي

إن    :إلعي 
 

ي صفوفهإ كبإر إلملةك إلذين يعيشون من ري    ع ضيإعهم أ( طبقة
ية تضم ط    .أرستقرإطية حض 

 
ي تضم («plebs بلير  »ب( طبقة إلجمإهير )يستخدم فيير إلكلمة إللةتينية 

إلفلةحير  إلذين كإنوإ يتمتعون  إلت 
ي بإدئ إلأمر قبل أن

إ كإنت تضم إلحرفيير  تتدهور أحوإلهم فيمإ بعد، كم بقدر من إلإستقلةل إلإقتصإدي ط 
  .وإلرعإة

 
  .إلرحل ج ( طبقة إلبدو

 
ية ؤؽ صفوفهإ وحولتهإ ؤؽ نخبة حإكمة مع إلكهنة  وقد قإمت إلملكية بضم إلأرستقرإطية إلحض 

نت طبقة إلفرس إن، وحل كه نة ي كوَّ
إلب لةط إلمدربون محل أنبيإء إلحرب. وكل هذإ  وإلأرستقرإطية إلعسكرية إلت 

ي ظهور طب
ة من  قإت سيإسية وعسكرية ودينيةيعت  حإكم ة متخ صصة يتم تجنيد أعض إئهإ من ش  ريحة صغير

ي 
ى ذلك ؤؽ إتسإع إلهوة بير   إلس  كإن، وهو مإ يعت 

َّ
(. وقد أد  إس تبعإد إلقإعدة إلعريضة من إلجمإهير )بلير 

. فتبت َّ أعضإء إلنخب ي  ةطبقإت إلمجتمع وإؽ ظه  ور عقيدتير  س  يإسيتير  متصإرعتير 
إلحإكمة، بثقتهم إلزإئدة ط 

على ري    ع ضيإعهم جعلهم يتبنون عبإدة ؤله  أنفسهم، سيكولوجيإ إلفرسإن )إلحلولية(. كمإ أن إعتمإدهم
 كمإ يحكم إلؤقطإصي أقنإنه وفلةحيه إلخصب بعل )إلحلولية( إلذي كإن يحكم إلنإس

ً
  .تمإمإ

 
، فقد إزدإد ي إلبدوي إلب أمإ إلجمإهير

 سيط وبُمثله إلعليإ وبعبإدة يهوه. وقد قإمت طبقةإرتبإطهإ بإلمإر 
ي إلهيكل إلسيإدي إلملؼي إلجديد بقيإدة

 لأنفسهم ط 
ً
، كمإ أن هؤلإء  إلمثقفير  إلذين لم يجدوإ مكإنإ هذه إلجمإهير

روإ ديإنة يهوه. وكإنت قوإ وطوَّ ي وإجهوهإ هىي قضية إلعدإلة إلؤلهي إلمثقفير  هم إلذين عمَّ
ة إلقضية إلأسإسية إلت 

؟(، فقإموإ بتطوير إلعقيدة على أسس عقلةنية للبجإبة عن هذإ إلسؤإل  )ؤذ كيف يمكن تفسير بؤس إلجمإهير
هإ بطريقة ي وتطلعهإ ؤؽ توضيح إلأمور بإلنسبة لمصير

وحلمهإ بمستقبل  تلةئم نفسية إلجمإهير وحسهإ إلديت 
يُغيرِّ قرإرإته. ويصبح أسإس هذه إلرؤية هو  مزهر. ومن هنإ، كإن إلؤيمإن بأن يهوه يتضف ككإئن عإقل يمكنه أن

وتعإليمه وأن يكشفهإ للجمإهير حت  يمكنهإ أن تحيإ حسب هذه  أن يحإول إلؤنسإن أن يكتشف ؤرإدة يهوه
 قرإرإته ولينقذ إلمؤمنير  به من إلبؤس إلسيإدي وإلإجتمإصي  إلتعإليم، وبإلتإؽي يمكن

ِّ
ي يهوه ليغير

  .إلتأثير ط 
 

إكتشإف ؤرإدة يهوه وتحإشوإ  ء ترإث إللةويير  وأنبيإء إلحروب )إلقضإة(، فحإولوإ كأسلةفهموقد ورث إلأنبيإ 
، هو  ، بحسب تعريف فيير ي ي «هإروإح ؤيش»إلطقوس إلسحرية. وإلنتر

ية تعت  «. رجل إلروح»، وهىي عبإرة عير
ي هو « عقلةنية» ويضيف فيير ؤؽ هذه إلعبإرة كلمة أي إلمعإدي للسحر ، «رجل إلروح إلعقلةنية»ليصبح إلنتر

 رجل جمإهير  وإلمنتمىي ؤؽ
ً
شيد، وهو أيضإ إلعهد أو  وربط إلأنبيإء فكرة«(. مهيج»أي « ديمإجوج)»دعإة إلي 

وكإنوإ يتصورون أن يهوه  إلميثإق مع يهوه برؤيتهم للمستقبل وللحرية إلنهإئية لأعضإء جمإعة يشإئيل،
ي ميثإق لإ مع جمإعة يشإئيل و 

 ط 
ً
أعدإئهإ ومع كل إلشعوب، وحت  مع  حسب بل ومعسيدخل مستقبلا

قوإ عقلةنية مفهوم يهوه فربطوإ بينه وبير   إلمملكة إلحيوإنية. ويرى فيير أن ؤسهإم إلأنبيإء ي أنهم عمَّ
يتلخص ط 

، وجعلوإ من شيد إلتوحيدي على إلجمإهير ي لعملية إلي 
، وبذإ حققوإ إلإنتصإر إلنهإنى  للعإلمير 

ً
إلعنإصر  يهوه ؤلهإ

  .ريةإلسح
 

، ومن هنإ جإء  وقد ورث إلفريسيون ترإث إلأنبيإء، وكإنوإ يمثلون طبقة  إلحرفيير 
ً
ة، خصوصإ إلبورجوإزية إلصغير

عية إلفريسيير  لإ تستند ؤؽ أية أعمإل سحرية وإنمإ ؤؽ إلتورإة، أي ؤؽ  إلتوجه إلعملىي لعقيدتهم. وكإنت سرر
ي  تعإليم

ي إنتشإرهم، بحيث أصبح نشإطإلخإلق. وقد سيطرت رؤيتهم على إليهود ط 
إليهود  شتإتهم، أي ط 

ولعبإدة بعل إلحلولية  إلفكري إلأسإدي هو درإسة إلتورإة. ؤن هذه إلرؤية لإبد أن تكون معإدية للسحر
ية، فهي رؤية تؤدي ؤؽ ترشيد عملية إلخلةص بحيث لإ  إلمرتبطة بإلسحر وإلطقوس إلجنسية وإلقرإبير  إلبشر

ي وإضح  ن طريق ؤرضإء إلؤلهيتم بطريقة عشوإئية ع
بإلقرإبير  وإلتعإويذ كلمإ ظهرت إلحإجة، وبلة منطق أخلةط 

ي إلدنيإ( وضبط إلنفس  وبإلوسإئل إلسحرية،
وإنمإ يتم بطريقة منهجية منظمة عن طريق إلعمل إلصإلح )ط 
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ل إلأخلةقية وإلتعإمل مع إلذإت ومع إلوإقع وإخضإع إلذإت وإلعإلم لقإنون إلؤ وإتبإع
ُ
إلوإحد بطرق  لهإلمُث

ك أية تفإصيل خإرج نطإق عملية إلخلةص إلمنهجية، بحيث يقوم إلمؤمن بإخضإع نسق حيإته  متكإملة لإ تي 
ي  بكل تفإصيله لقوإعد خإرجية فيكإفئه إلؤله إلعإدل على

 تزإيد تحكم إلؤنسإن ط 
ً
أفعإله. وتؤكد هذه إلرؤية أيضإ

ز
ُّ
ي بيئته وترك

ه وط   لدنيإ. ولذإ، فؤن إلخلةص لإ يتم عن طريق إلشطحإت إلصوفيةإلإهتمإم على هذه إ مصير
ي خدمته بشكل

، ومن ثم  وإلإنسحإب من إلدنيإ وإنمإ بإطإعة قإنون إلؤله وتسخير إلذإت وإلوإقع ط  ي منهخر
ي 
إلتحكم وروح إلؤنجإز. ومع تزإيد إلتحكم  ظهرت روح إلؤنجإز بير  إليهود ؤذ توجد علةقة وثيقة بير  إلرغبة ط 

كير  عليه نجإز، يزدإد إلتوجه ؤؽ إلمستقبلوروح إلؤ 
  .وإلي 

 
، أشكإل من ترشيد علةقة ي نظر فيير

، ط  ي ؤطإر  كل هذه إلعنإصر هىي
شيد يتم ط  إلخإلق بإلمخلوق. ومع أن هذإ إلي 

، فهو ترشيد تقليدي متوجه نحو ي
ي تحددهإ إلمعإيير إلأخلةقية إلمطلقة، ؤلإ أن إلصيغة  ديت 

إلقيمة إلت 
ي يتمإلمنهجية إل
 أو قإبلية ت 

ً
 إختيإريإ

ً
ي  بهإ هىي بمثإبة ؤعدإد نفذي للبنسإن وإلمجتمع يخلق تبإدلا

شيد إلعلمإن  للي 
ي يتم خإرج ؤطإر أية مطلقإت معرفية أو

ي مرحلة تإريخية لإحقة(.  إلحديث )وهو ترشيد ؤجرإنى
أخلةقية ط 

ى ؤؽ
َّ
لية للتحكم؛ مثل إلسحر وإلأشكإل إستبعإد إلطرق إلإرتجإ فؤخضإع إلحيإة إلدينية لمنهج متسق أد

ي  وقرإسي إلحديث محل إلجميع  إلبدإئية للتنبؤ. فحل إلنتر محل إلسإحر، ثم إستمرت إلعملية حت  حل إلبير
إلإتجإه  ، أي أن إليهودية )بإعتبإرهإ ديإنة توحيدية( دعمت«(نزع إلسحر عن إلعإلم»يسميه فيير  )وهذإ هو مإ

ي إلحضإرة إلغربية
شيد ط    .()ومن ثم إلحضإرة إلحديثة بشكل عإم نحو إلي 

 
شيدية  لظهور عقإئد غير رشيدة دإخل  إلجدير بإلذكر أن فيير يشير ؤؽ أن إليهودية لم تكمل إلعملية إلي 

ً
نظرإ

 أن جمإعة يشإئيل هىي وحدهإ  إليهودية. فإلأنبيإء أكدوإ أن إلؤله هو ؤله
ً
، ولكنهم مع هذإ أكدوإ أيضإ إلعإلمير 

 وإله ، وأنشعبه إلمختإر 
ً
 عإلميإ

ً
 كل إلشعوب إلأخرى ليست ؤلإ وسيلة لتحقيق غإيته، أي أن يهوه أصبح ؤلهإ

شِّ هذإ إلتنإقض على أسإس أن يهوه هو رب إلعإلمير  
ُ
ي آن وإحد. وقد ف

ي  شعب يشإئيل ط 
 بمقدإر دخوله ط 

ً
حقإ

  .ميثإق أو عهد مع شعب يشإئيل وحده
 

 ليسجمإعة يشإئيل ه وب  هذإ، أصبح أعضإء
ً
 منبوذإ

ً
 م إلشعب إلمختإر. ولكنهم حينمإ أصبحوإ فيمإ بعد شعبإ

. فهذإ إلشعب
ً
 جديدإ

ً
إ ي تفسير هذإ إلمفهوم تفسير

، بدأوإ ط  إلمختإر إلمنبوذ بوسعه،  لهم أي إستقلةل سيإدي
 
ً
صإ

ّ
 لأ  من خلةل إلمعإنإة وإلؤيمإن بإلخإلق، أن يصبح مخل

ً
نه للبنسإنية جمعإء، وبذإ أصبح إلشعب منبوذإ

  .على إختيإره مختإر، بل أصبح إلنبذ هو أكير شإهد
 

ي 
ي تعت 

وجود مقيإس للحكم على إلشعب مختلف عن ذإك  وقد وإكب ذلك ظهور إلأخلةقيإت إلمزدوجة إلت 
م للحكم على إلشعوب إلأخرى

َ
ثم قإم عزرإ ونحميإ بتشديد قبضة إلشعإئر على إليهود وقويإ  .إلذي يُستخد

ي عزل نفسه طوإعية عن بقية إلشعوب. وهذه إلأفكإر  ،دعإئم إلجيتو إلدإخلىي 
وبذإ بدأ إلشعب إليهودي ط 

شيد، تلك  يهوه   إلشعب إلمختإر   إلأخلةقيإت إلمزدوجة   إلعزلة إلشعإئرية( تتنإط  مع عملية )خصوصية إلي 
وتستإنت وليس ي قإم بهإ، وبشكل كإمل، إلمسيحيون إلير

، مع هذإ، ؤؽ أن إليهود. ولكن فيير يذهب إلعملية إلت 
ي توليد عملية

شيد، وأن إلمسيحية إلغربية ورثت هذه إلعنإصر إلرشيدة  إليهودية سإهمت بشكل أكيد ط  إلي 
شيدية من إلعقيدة  إليهودية، ثم قإمت بتطويرهإ ووصلت بهذإ إلتطوير ؤؽ منتهإه: إلعلمنة إلكإملة وإلي 

  .للمجتمع
 

ي أن إل
ي ويتفق بيي  برجر مع مإكس فيير ط 

 ط 
ً
شيد، ولكنه ينسب لهإ أهمية أكير من  يهودية لعبت دورإ عم لية إلي 

. ولتوضيح ي ينسبهإ لهإ فيير
ف برجر إلعلمنة بأنهإ  تلك إلت  إستقلةل مجإلإت مختلفة من » هذه إلنقطة يُعرِّ

ي 
ي  ، أي«عن سيإدة إلمؤسسإت إلدينية ورموزهإ  إلنشإط إلؤنسإن   إنحسإر إلقدإسة عن إلدنيإ بشكل تدريخر

ية إيد ترشيد إلعإلم. ويشير برجر ؤؽ أن ثمة وإحدية كونية )بإلؤنجلير   
م :نتيجة لي   cosmic كوزميك مونير 

monism) ي تنطلق من
قية إلقديمة إلت  إلؤيمإن بأنه لإ يوجد فإرق كبير بير  عإلم  تسم إلعبإدإت إلمضية وإلشر

د بينهمإ جهة أخرى، ؤذ يحل  إلطبيعة وإلؤنسإن من جهة وعإلم إلآلهة من ي إلؤنسإن وإلطبيعة ويوحِّ
إلؤله ط 

ي تتسم بإلحلولية .()إلمرجعية إلكمونية
 ويرى برجر أن إليهودية تختلف عن إلرؤى إلكونية إلوثنية )إلت 

ي جعلت
ي سإدت إلحضإرإت إلمجإورة، وأن نقط إلإختلةف هىي نفسهإ إلت 

  إلكمونية( وإلت 
ً
إليهودية تلعب دورإ

ي ترشيد إلوإقع وم
 ط 
ً
ي ظهور إلعلمإنيةمهمإ

  :ن ثم ط 
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  :إلؤيمإن بإله مفإرق   1
 

إنيون، أو جمإعة يشإئيل )حسب رأي برجر( بإله ي  آمن إلعير
مفإرق للدنيإ )إلمرجعية إلمتجإوزة(، وهو مإ يعت 

 مإ  وجود ثغرة ومسإفة بير  إلخإلق
ٍّ
وإلطبيعة وبير  إلخإلق وإلمخلوقإت، ومن ثم فؤن إلقدإسة تم نزعهإ ؤؽ حد

ي ينتمىي ؤليهإ من
ي أرض إلوطن إلت 

ي إلدنيإ أو ط 
،  إلعإلم. فؤله إلعهد إلقديم لإ يحل ط  ي

إلعإبد، كآلهة إلعإلم إلوثت 
ي  وإنمإ يقف خإرج إلكون ويوإجهه، فهو ليس بإله قومىي 

ي إلمإر 
ي بجمإعة يشإئيل ط 

مرتبط بشكل حتمىي ونهإنى
د  وإلحإصر  وإلمستقبل، وإنمإ يرتبط

َّ
  .وإضح بهذه إلجمإعة بعقد محد

 
 عن 2

ً
 فيه إلؤله   رؤية إلتإري    خ بإعتبإره منفصلا

ى
  :إلطبيعة ؤذ يتجل

 
ي آخر إلأيإم.  يصف برجر إلعقد بير  إلؤله وجمإعة يشإئيل

ي لإ ط 
ي إلتإري    خ إلؤنسإن 

، أي يتحقق ط  ي
بأنه تإريخ 

ي  ة( حيث يحلُّ إليهودية ديإنة تإريخية على عكس إلديإنإت إلوثنية إلحلولية )إلكموني ومعت  ذلك أن
إلؤله ط 

ي  إلطبيعة، ومن ثم فهي عبإدإت طبيعية. وإلعهد إلقديم لإ يحوي أسإطير كونية
ء ط  ي

تخلع إلقدإسة على كل در
ي  إلطبيعة وإنمإ يحوي تإري    خ أفعإل إلؤله وبعض إلأفرإد

ين من ملوك وأنبيإء. وإلأعيإد إليهودية، ط   ِّ إلمتمير
ره، لإ تحتفل بقوى كونية،  طبيعية تحتفل بتغير إلفصول، وإنمإ هىي أعيإد تحتفل فهي لي تصوُّ

ً
ست أعيإدإ

إعهإ من إلطبيعة، بل ومن بعض أحدإث إلتإري    خ، بأحدإث تإريخية ي أن إلقدإسة تم إني  
 محددة. وكل هذإ يعت 

دة من تإري    خ جمإعة يشإئيل على وجه إلخصوص
َّ
ي جوإنب محد

وتإري    خ إلعإلم بأسره  ولإ تتجلى إلقدإسة ؤلإ ط 
أصبحت هىي موضع إلكمون وإلحلول  وجه إلعموم، أي أن بعض جوإنب إلتإري    خ، لإ إلطبيعة بأسرهإ،على 
  .إلؤلهي 

 
  :  ترشيد إلأخلاق 3
 
إئع ثمة ي  إنفصإل، ؤذن، بير  إلؤله وإلتإري    خ من جهة وإلطبيعة من جهة أخرى. ولإ تنتمىي إلشر

وإلأخلةق إلت 
 ، ي
ي إلمجتمع دإخل إلزمإن.  فهي أوإمر من إلخإلق يتميهتدي إلؤنسإن بهديهإ لعإلم إلطبيعة إلكون 

تنفيذهإ ط 
، أن إلرؤية ي  ولكل هذإ، يرى برجر، مثله مثل فيير

ر ط 
َّ
إليهودية تذهب ؤؽ أن حيإة إلفرد وإلأمة يجب أن تسخ

ي  ي أرسل بهإ، وبذلك يكون قد تم ترشيد إلأخلةق إلؤنسإنية  خدمة إلؤله بشكل منهخر
ومنظم حسب إلقوإعد إلت 

  .كوسإئل للخلةص إلؤنسإن وإلأخلةق عن عإلم إلطبيعة، ومن ثم تم إستبعإد إلتعإويذ وإلصيغ إلسحرية لبفص
 

ي تربط بير  
ي كتإبإت فيير وبرجر، وإلت 

شيد، هىي كمإ  وإلمتتإلية إلكإمنة ط  إلتوحيد وإلعلمنة من خلةل عملية إلي 
: ثورة توحيدية على إلوإحدية  بإلؤله إلوإحد إلمتجإوز للطبيعة وإلتإري    خ )إلمرجعيةإلكمونية إلكونية   إلؤيمإن  يلىي

إلذإت وإلطبيعة   ترشيد )أي  إلمتجإوزة(   إلؤيمإن بمقدرة إلؤنسإن على تجإوز وإقعه وذإته   إنعدإم إلتوإزن بير  
 
ً
إ ي ضوء إلؤيمإن بإلؤله إلوإحد )إلمبدأ  ؤعإدة صيإغة( عملية إلخلةص وحيإة إلمؤمن، وأخير

إلعإلم بأسره، ط 
ء منإ ي

جإع در ي بهدف إلتحكم  لوإحد( لإسي  إلتوإزن   عدم إلتعإمل مع إلوإقع بشكل إرتجإؽي وإنمإ بشكل منهخر
وإلمقدرة على إلتجإوز  لخدمة إلؤله أو إلمبدأ إلوإحد )ترشيد تقليدي متوجه نحو إلقيمة(   إختفإء إلقيمة فيه

شيد إلمتحرر من إلقيم وإلمتوجه نحو أي هدف يحدده (   وهذإ إلنوع من  وظهور إلي  ي
شيد إلؤجرإنى إلمرء )إلي 

ي 
ي وإقع إلأمر ط 

 ط 
ً
شيد يتم دإئمإ /إلمإدي )إلمرجعية إلكإمنة(  إلي   إلعلمنة -ؤطإر إلطبيعة/إلمإدة وإلؤنسإن إلطبيضي

  .إلكإملة
 

ي 
شيد إلت  ي رأينإ ليست دقيقة وليست حتمية، فعملية إلي 

 تتم دإخل ؤطإر توحيدي ودإخل ؤطإر  وإلمتتإلية ط 
إلوإحد إلمتجإوز لعإلم إلطبيعة وإلتإري    خ، ولذإ نجد أن  إلمرجعية إلمتجإوزة تظل محكومة بإلؤيمإن بإلؤله

ي  إلتوحيد يض على إلرؤية
 إلؤنسإن إلطبيضي وإلؤنسإن إلربإن 

ي وإلمطلق وبير   إلنستر
ز إلفروق بير   إلثنإئية ويير

ي أية وإحدية روحية أوإلجسد وإلروح   إلدنيإ وإلآخرة   إلأرض وإلسمإء( ولإ يسق)
شيد  ط ط  مإدية. وإذإ كإن إلي 

ي ببسإطة أن
ء ؤؽ مبدأ وإحد، فؤن هذإ يعت  ي

ي إلؤطإر إلتوحيدي  هو رد كل در
 ؤليه إلكون ط 

ُّ
د ُ إلمبدأ إلعإم إلذي سير

 للطبيعة/إلمإدة، وهو مبدأ يؤكد وجود مسإفة بير  إلخإلق وإلمخلوق ينطوي على إلثنإئية هو إلؤله إلمتجإوز
 من إلوحدة ولكنهإ وحدةإل

ً
 عإليإ

ً
كيب. وهو مبدأ يمنح إلوإقع قدرإ ليست وإحدية مصمتة،  فضفإضة وعلى إلي 

جبُّ إلتنوع وإلتدإفع. وعلى هذإ، فؤن عملية
َ
ي وإحدية  ولذإ فهي لإ ت

ي إلؤطإر إلتوحيدي لن تسقط ط 
شيد ط  إلي 

إلية لأن إلتجريد مهمإ بلغ  لوإحد إلعلىي إلمتجإوز )فهو بطبيعته متجإوزمقدإره لإ يستطيع أن يصل ؤؽ إ إخي  
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د ب  ع معه على قمة  للطبيعة/إلمإدة(، ولذإ لإ يمكن إلوصول ؤؽ قمة إلهرم وإلإلتصإق بإلؤله وإلتوحُّ معه وإلي 
ل إلمسإفة بير  إلخإلق  إلهرم، ومن ثم يستحيل إلتجسد ويستحيل أن يفقد إلعإلم

خي  َ
ُ
هرميته ويستحيل أن ت

إلتجإوز. ولهذإ يظل إلتوإصل بير  إلخإلق وإلمخلوق من خلةل رسإلة يرسلهإ  إلكمون محل وإلمخلوق، وأن يحل
  إلؤله تتضمن

ً
شيد ترشيدإ   منظومة معرفية وأخلةقية مطلقة متجإوزة للطبيعة/إلمإدة. ومن ثم، يظل إلي 

ً
تقليديإ

 
ً
ي أرسلهإ إلؤله إلمتجإوز، ويظل إلوإقع مركبإ

وي على إلغيب ويشي فيه قدر يحت يدور دإخل ؤطإر إلمطلقإت إلت 
ي ثنإئية

 يعيش ط 
ً
فإ
َ
ي إلوإحدية إلمإدية، وهىي ثنإئية تشير  من إلقدإسة، ويظل إلؤنسإن مُستخل

إلروح وإلجسد لإ ط 
  .إلنهإئية: ثنإئية إلخإلق وإلمخلوق ؤؽ إلثنإئية إلتوحيدية

 
ر  أمإ إلحلولية إلكمونية فأمرهإ مختلف ي تصوُّ

ي تخلق ط 
، وهىي إلت 

ً
نإ قإبلية للعلمنة، فإلحلولية لهإ شكلةن: تمإمإ

ي  وحدة
ي صيغتهإ إلروحية أو ط 

صورتهإ  إلوجود إلروحية، ووحدة إلوجود إلمإدية. ووحدة إلوجود، سوإء ط 
 إلوإقع بأسره ؤؽ مبدأ وإحد هو إلقوة إلدإفعة

ُّ
رُد
َ
ي تتخلل ثنإيإهإ  إلمإدية، رؤية وإحدية ت

للمإدة إلكإمنة فيهإ إلت 
ي « إلؤله»إ، وهو يُسمىَّ وتضبط وجوده

ي وحدة « قوإنير  إلحركة»منظومة وحدة إلوجود إلروحية ويُسمىَّ  ط 
ط 

ل إلعإلم ؤؽ إلوجود إلمإدية،  إلعإلم ؤؽ هذإ إلمبدأ إلكإمن تسقط كل إلثنإئيإت ويتحوَّ
ُّ
كل مصمت لإ  وحينمإ يُرد

 لإ يتجزأ منه،
ً
 .قإدر على تجإوزه غير  يعرف أية فجوإت أو أي إنقطإع، ويصبح إلؤنسإن جزءإ

 
حهإ لتفس ير علةقة إلحلولية

ي نقي 
: وإحدية كونية ترد إلعإلم بأسره ؤؽ مبدأ  وإلمتت إلية إلت  بإلعلمإنية هىي مإ يلىي

ف إلؤله وإلطبيعة وإلؤنسإن وإنكإر إلتجإوز  وإحد كإمن فيه  
ُ
إتزإن بل  عإلم يحكمه قإنون وإحد وحإلة -ترإد

إج وإلتحإم بير  إلؤ   
/إلمإدي وإلطبيعة/إلمإدة   سيإدةوإمي  إلقإنون إلطبيضي )إلمإدي( وترشيد )ؤعإدة  نسإن إلطبيضي

ي ؤطإر  -إلقإنون  صيإغة( إلبشر وإلمجتمع حسب موإصفإت هذإ
شيد وإلتجريد ط  إلعلمنة إلشإملة. وعملية إلي 

ي تؤدي ؤؽ
ي تسقط كل إلثنإئيإت وتؤدي ؤ حلوؽي كمون 

 ؽ هيمنة إلمبدأإلوإحدية إلكونية إلمإدية إلت 
/إلمإدي إلوإحد. وتستمر عملية إلتجريد لإ تحدهإ حدود أو قيود. بل ؤن إلؤطإر إلحلوؽي إلوإحدي  إلطبيضي

ي إلعإلم إلطبيضي  يسإعد على سرعة إتجإههإ ؤؽ نقطة إلوإحدية إلمإدية حيث يصبح إلمبدأ
 ط 
ً
 تمإمإ

ً
إلوإحد كإمنإ

ل ي إلثنإئيإت وتسقط إلمسإفإت ويُخي  َ
إلعإلم ؤؽ مستوى طبيضي وإحد أملس لإ يمكن تجإوزه، مكتف  وتختظ 

ي دإخله بذإته، يحوي دإخله كل مإ
  .يلزم لفهمه ويتحرك حسب قإنون صإرم مطرد كإمن ط 

 
ي 
حهإ فيير وبرجر فلي س إلتوح يد هو إلذي يؤدي ؤؽ ؤن إلمتتإلية إلت 

ي يقي 
حهإ هىي عكس إلمتتإلية إلت   نقي 

ي متتإلية فيير وبرجر هوإلعلمإنية وإنمإ إلحلولي
أنهإ لإ تفش لم وكيف تم  ة إلكمونية. ولعل إلضعف إلأسإدي ط 
ي ؤطإر إلمرجعية إلمتجإوزة

شيد إلتقليدي ط  ي ؤطإر  إلإنتقإل من إلي 
ي ط 
شيد إلؤجرإنى وإلمتوجهة نحو إلقيمة ؤؽ إلي 

ي تليهإ د إلمرجعية إلكإمنة
  .ون أن يبينإ إلأسبإبوإلطبيعة/إلمإدة، فهمإ يقفزإن من خطوة ؤؽ إلت 

 
ري علم إلإجتمإع

ّ
 من فيير وبرجر، ومنظ

ًّ
ي ككل، لم يستطيعوإ إلتميير   وقد تمت عملية إلقفز هذه لأن كلا إلغرنر

ي تسقط
إلثنإئيإت وإلمطلقإت وإلمركز من جهة، وإلتوحيد )بمإ  بير  إلوإحدية إلمإدية إلحلولية إلكمونية إلت 

ي حإلة فيير وبرجر ؤؽ أن خلفيتهمإ إلدينية إلغربية أخ يحوي من تجإوز وثنإئية( من جهة
رى. ولعل هذإ يعود، ط 

حلولية   نموذجهمإ إلتحليلىي غير قإدر على رصد هذإ إلفرق إلدقيق وإلجوهري. فقد سيطرت رؤية جعلت
ي 
. وهذه إلرؤية ذإت أصل بروتستإنت  ي ي إلمسيخي إلغرنر

وجذور غنوصية، ولكنهإ  كمونية على إلفكر إلديت 
. وقد أدت هذه إلرؤية هيمنت ي ي إلمسيخي إلغرنر

ؤؽ تأرجح حإد بير  رؤية للبله إلوإحد  على إلوجدإن إلديت 
 للعإلم )ؤؽ حد

ً
 تمإمإ

ً
كه وشأنه مثل ؤله ؤسبينوزإ، فيصبح إلعإلم كتلة موضوعية  بإعتبإره مفإرقإ إلتعطيل( يي 
 لإ ينفصل عن إلذإتولإ هدف )إلتمركز حول إلموضوع(، أو هو ؤله حإلٌّ  صمإء بلة معت  

ً
إلؤنسإنية  تمإمإ
ي كلتإ إلحإلتير  لإ توجد علةقة بير  إلؤله وبير  

 له أو حإلّ   )إلتمركز حول إلذإت(. وط 
ً
إلعإلم، فهو ؤمإ مفإرق تمإمإ

، أي أنهإ ؤثنينية أو
ً
ثنإئية صلبة وليست ثنإئية تكإملية. وإن كإن يمكن إلقول بأن إلأمر إلأكير  كإمن فيه تمإمإ

 
ً
ي إلطبيعة وإلؤنسإن. وهو أمر متوقع شيوعإ

ي إلغرب هو فكرة إلؤله إلحإل وإلكإمن ط 
، فإلمسيحية  إلآن ط 

ً
تمإمإ

ي تربة علمإنية كمونية. ولذإ، إختظ  إلؤله إلمفإرق
، ولم  إلغربية تعيش ط  ي إلقإنون إلطبيضي

حت  حد إلتعطيل ط 
ي نفوس

ي وقلوب بعض من لإ يمكن يبق منه سوى ذرإت وترسبإت كإمنة ط 
هم قبول وحشية إلنظإم إلعلمإن 

، ولذإ لم يتمكن أيٌّ منهمإ من أن  إلوإحدي إلمإدي. وفيير وبرجر ي
يتحركإن دإخل هذإ إلؤطإر إلحلوؽي إلكمون 

ي إليهودية وإلمسيحية )منذ عض إلنهضة(. ولهذإ، يرصد
صإعُد معدلإت إلحلولية وإلكمونية ط 

َ
  ت

ً
نجد أن كلا

ي درإسته لليهودية  -منهمإ 
ي إلعقيدة -ط 

ى بشكل وإضح  قد أهمل إلمكون إلحلوؽي إلقوي ط 
َّ
إليهودية إلذي يتبد

ي أسفإر مود
ي صفحإت إلعهد إلقديم، وبخإصة ط 

ي  ط 
ي تحليلهمإ على كتب إلأنبيإء، إلت 

إلخمسة. وقد ركزإ ط 
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ي إلعهد إلقديم. ويبدو أن مع تحتوي على عنض توحيدي قوي
رفة كل ولكنهإ تشكل إلإستثنإء لإ إلقإعدة ط 

ة وإنمإ من أقوإل ومرإجعإت إلآخرين، ولذإ لم يلحظ أيٌّ  منهمإ عة  بإلتلمود ليست معرفة مبإسرر منهمإ إلي  
ي كتب إلأنبيإء  إلحلولية إلقوية دإخل إلتلمود، ولم يلحظإ إلفروق إلجوهرية بير  إلرؤية

إلتوحيدية كمإ ترد ط 
،
ً
إ ي إلتلمود. وأخير

ي كتإبإتهمإ بإستثنإء ؤشإرإت عإبرة لإ ت وإلرؤية إلحلولية إلكمونية ط 
إلإه ط  وجد أية ؤشإرة للقبَّ

إلإه تدل على أن إؽي بمإ فيه إلكفإية، وربمإ يعرفون إلقبَّ
إث إلقبَّ   .ككلمة وحسب أصحإبهإ لإ يعرفون إلي 

 
ي حديثه عن

ي إليهودية ط 
  ويتضح عدم ؤدرإك برجر للمكون إلحلوؽي ط 

ً
  إلتصور إليهودي للبله بإعتبإره ؤلهإ

ً
مفإرقإ

، ولذإ يوجد دإخلهإ إلتصور إلتوحيدي للبله، ولكن توجد  للطبيعة وللبنسإن. فإليهودية تركيب ي ترإكمىي جيولوحر
 ومركزية من ؤؽ جوإره

ً
، وهىي تصورإت أكير شيوعإ

ً
إلتصور  تصورإت أخرى تتنإقض مع إلتصور إلتوحيدي تمإمإ

ي حديثه عن إلأعيإد إليهودية
بأحدإث تإريخية ولإ تحتفل  يقول ؤنهإ أعيإد تحتفل إلتوحيدي. كمإ أن برجر ط 

ي درإستنإ للاعيإد )إنظر إلبإب
نإ ط  ي إلمجلد إلخإمس من « إلأعيإد إليهودية»إلمعنون:  بقوى كونية. وقد بيَّ

ط 
إلعنضين، فعيد إلفصح هو عيد خروج إلشعب من مض )منإسبة  إلموسوعة( أنهإ تحتوي على كل من

ي تإريخية( وهو عيد إلرب
شيد إلأخلةق، فقد قضت عليه إلأخلةقيإت إلمزدوجة  يع ط  آن وإحد. أمإ فيمإ يتصل بي 

ي 
إلإه(  إتسم بهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية كجمإعة وظيفية. ومن إلمعروف أن إليهودية )مع إلت  هيمنة إلقبَّ

إلعبإدإت إلوثنية مإ جعلهإ قريبة من  سيطر عليهإ إلؤيمإن بإلسحر وإلتعإويذ وزإدت شعإئر إلطهإرة، وهو
ض أن إليهودية

ي يُفي َ
ي  إلحلولية إلقديمة إلت 

إلتوحيدية قد تمردت عليهإ. وقد أشإر فيير ؤؽ سقوط إليهودية ط 
 أن إلتوحيد إليهودي قد إلحلولية ولكنه قرر،

ً
ي، زإعمإ  بنإءً على هذإ، إستبعإد إليهودية من نموذجه إلتفسير

  .إستمر من خلةل إلعقيدة إلمسيحية
 
ي إلمس يحية إلغربية ذإته إ  ؽ جإنب هذإ، أهمل كل من فيير وبرجر رصدؤ

صإعُد معدلإت إلحلولية وإلكمونية ط 
َ
ت

ي إلمجتمع
إلإه إلمسيحية وتغلغل )وط  ي ككل(. فلم يتحدثإ عن إلربوبية وإلمإسونية وظهور إلقبَّ إلحلولية  إلغرنر

ي إلفرق إلير 
ي إلمسيخي )وبخإصة ط 

ي إلفكر إلديت 
  .(وتستإنتيةإلكمونية ط 

 
أن معدلإت إلحلولية  ونحن نذهب ؤؽ أن إلعلمإنية هىي شكل من أشكإل إلكمونية إلمإدية وأن مإ حدث

 
ً
ي إلحضإرة إلغربية وإلمسيحية إلغربية تزإيدت تدريجيإ

ؤؽ أن وصل إلكمون ؤؽ منتهإه )وأصبح إلؤله   إلكمونية ط 
ي إلطبيعة وإلتإري    خ

 ط 
ً
 تمإمإ

ً
، وُلدت إلعلمإنية من رحم كل من: فظهرت إلمنظ ،(كإمنإ ومة إلعلمإنية. وب  هذإ إلمعت 

  .وإلمسيحية، بعد ترإجُع إلتوحيد وإلتجإوز ومع تزإيُد إلحلول وإلكمون إليهودية
 

، كمإ أن لهإ قيمة حهإ أبسط من متتإلية برجر وفيير
ي نقي 

ية أعلى. وعلى سبيل إلمثإل، يمكن  وإلمتتإلية إلت  تفسير
ي )وهو أول حلقإت عمليةفهم إلؤصلةح إلد
ي صفوف  يت 

ي إلغرب( وإنتشإر إلصوفية إلحلولية ط 
إلعلمنة ط 

ي ضوء هذه
وتستإنت ط  ، بإلفكر إلير

ً
(، مثلا ي

ي )إلهيومإن 
ي  إلمتتإلية، وهىي تبيرِّ  علةقة إلفكر إلؤنسإن 

وتستإنت  إلير
ي إلوإحدي؛ حقق

ي إلوإحدية من إلفكر إلؤ  على أسإس أنهمإ نوعإن من أنوإع إلفكر إلحلوؽي إلكمون 
ي إلهيومإن 

نسإن 
ي 
وتستإنت  ي إلؤنسإن وإلطبيعة  خلةل إستبعإد إلؤله، وحقق إلفكر إلير

إلوإحدية نفسهإ ؤمإ من خلةل حلول إلؤله ط 
ي تعبير عن حلولية كمونية مإدية أو من خلةل مفإرقته

 لهمإ حت  حد إلتعطيل، أي أن وإحدية إلفكر إلهيومإن 
وتستإ ي تعبير عن حلولية كمونية روحية. ويشكل ؤسبينوزإبينمإ وإحدية إلفكر إلير
َّ  نت  ل مهمة ؤذ عير

نقطة تحوُّ
ي 
بير  من إلحلولي ة إلكم ونية ط  ومن تحت عبإءة ؤسبينوزإ «. إلؤله أي إلطبيعة»عبإرته  عن توإزي ه ذين إلض 

ي و  خرجت إلمنظومإت إلعلمإنية
ي هيجل، وهو صإحب نظإم حلوؽي كمون 

إحدي شإمل إلفلسفية إلغربية، فيأن 
ي نهإيته إلروح بإلطبيعة وإلفكر بإلمإدة وإلكل يتسم بتعددية

بإلجزء  ظإهرة ووإحدية صلبة كإمنة تتحد ط 
ي آخر، ليشكل إلقمة

ي نيتشه، وهو فيلسوف حلوؽي كمون 
. ثم يأن  ي

س بإلزمت 
َّ
ي إلفلسفة ) وإلمقد

أو إلهوة( إلثإنية ط 
 وي
ً
ي إلثنإئية إلظإهرة تمإمإ

بإلنسق ؤؽ إلوإحدية إلكإملة فيعلن أنه لإ يوجد فكر أو روح أو  صلإلعلمإنية، فهو يلض 
ولإ  محض، وهىي مإدة سإئلة لإ قإنون لهإ سوى قإنون إلغإب ولإ ؤرإدة لهإ سوى ؤرإدة إلقوة، إسم لؤله وإنمإ مإدة

  .يوجد سوى أجزإء، فيموت إلؤله وتسقط فكرة إلكل ذإتهإ
 

وع ي للةستنإرة  وإذإ كإن إلمشر
 قد خرج من تحت عبإءة ؤسبينوزإ، فقد خرجت مإ بعد إلحدإثة بوجههإإلتحديتر

إلعإلم لإ مركز له ولإ  إلقبيح من تحت عبإءة نيتشه. ثم جإء دريدإ إلذي وصل بإلسيولة ؤؽ منتهإهإ وأعلن أن
يعة شكل، وأننإ حينمإ ننظر لإ نرى قإنون إلطب معت  وأنه سيولة لإ يمكن أن يصوغهإ أحد أو يفرض عليهإ أي

ي تحكمهإ ؤرإدة إلبطل )على طريقة نيتشه( وإنمإ نرى إلهوة  إلهنددي )على طريقة ؤسبينوزإ( ولإ
إلغإبة إلت 
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(،  هو عإلم مإدونإ ومإيكل جإكسون )عإلم تتسإوى فيه مإدونإ بمإيكل جإكسون ووليإم )أبوريإ(، وهذإ شكسبير
ي صلب تم

، عإلم علمإن   عإلم عبإرة عن موجإت متتإلية بلة معت 
ً
  .إمإ

 
ي إلحضإرة إلغربية إلعلمإنية )وليس قبل ذلك( يعود

ؤؽ أن مفردإت إلحلولية هىي  ونحن نرى أن بروز إليهود ط 
ي هذإ  مفردإت هذه إلحضإرة وإؽ أن إليهود )بسبب عمق إلحلولية

ي إلحركة ط 
( أكير كفإءة ط  ي

ي ترإثهم إلديت 
ط 

ي إلذي يتسم
إلإه بأنهإ تطبيع للبله وتأليه للطبيعة، وهوبإلوإحدية إلمإدية. وقد وُ  إلعإلم إلعلمإن   صفت إلقبَّ

ي إلطبيعة )فيتم
ي ترى أن إلؤله هو إلمبدأ إلوإحد إلذي يشي ط 

ي  وصف دقيق للعلمإنية إلت 
تطبيع إلؤله( وإلت 

ه )فيتم تأليه إلطبيعة(. وهذه  تذهب ؤؽ أن إلعإلم مكتف بذإته )وإجب إلوجود(، يحوي دإخله مإ ي لتفسير
يكظ 

. كمإإلم
ً
س إلؤله )أي تجعل إلجنس هو إلمبدأ إلوإحد  قولة هىي نظرية ؤسبينوزإ كإملة

ِّ
جن
ُ
إلإه بأنهإ ت وُصفت إلقبَّ

 
ُّ
ي حإلة جنينية. ومفردإت إلذي يُرد

ه إلجنس. وهذه إلمقولة هىي نظرية فرويد ط 
ّ
ؤل
ُ
ء( وت ي

إلإه  ؤليه كل در إلقبَّ
عليه: إلرحم   إلأرض   إلجنس   ثدي  نويعإت إلمختلفة)وإلحلولية إلوإحدية إلروحية( إلأسإسية )إلجسد وإلت

. ولذإ، فليس من إلممكن إلنظر ؤؽ  إلأم( هىي نفسهإ مفردإت إلحلولية إلوإحدية
ً
إلمإدية، أي إلعلمإنية تقريبإ

سة على أنهإ نتيجة« يهوديير  »بإعتبإرهمإ  ؤسبينوزإ وفرويد إنتمإئهمإ  ولإ يمكن رؤية بروزهمإ وعلمإنيتهمإ إلشر
،إ ي إلوإحدي إلأكير

ي إلسيإق إلحلوؽي إلكمون 
وأن نضع إلحضإرة إلغربية  ليهودي، وإنمإ يجب أن نضعهمإ ط 

ي إلسيإق نفسه، ومن ثم فؤن ؤسبينوزإ
(، على  إلعلمإنية ذإتهإ ط  ( وهوبز ويونج )إلمسيحيير  وفرويد )إليهوديير 

( نفسه، ومن هنإ فؤن إلجميع يؤمن إلحلوؽي إلوإحدي إلمإدي )إلغنوري  سبيل إلمثإل، همإ تعبير عن إلنمط
هإمشية،  ويستخدم إللغة وإلمفردإت نفسهإ ويصبح إلإنتمإء إلمسيخي أو إليهودي مسألة ثإنوية بإلرؤية نفسهإ

 للتصنيف أو إلتفسير 
ً
 .ولإ تصلح أسإسإ

 
ي ظهوره إ إلعلم إنية ودور إلجم إعإت

 
  إليهودية ف

Secularism: Role of the Jewish Communities in its Emergence  
عو ي إلعإلم بأسره، بل  سإد بعض إلأدبيإت إلعربية وإلؤسلةمية إلقول بأن إليهود هم مخي 

إلعلمإنية ومروجوهإ ط 
ي يقتبس منهإ إلبعض وكأنهإ وثيقة  ؤنهم إلمسئولون عن ظهورهإ. وهذإ مإ تؤكده

بروتوكولإت حكمإء صهيون إلت 
 إلحإل، فؤن مثل  علمية مهمة. وبطبيعة

ً
 هذه إلأطروحة سإذجة للغإية وتعشي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية وزنإ

. فإلعلمإنية ليست مجرد مؤإمرة أو حركة  وزنهم وحجمهم إلحقيقيير 
ً
إ  يفوقإن كثير

ً
منظمة أو فكرة أو  وحجمإ

ومركب، تعود نشأتهإ ؤؽ عنإصر  أقوإل، وإنمإ هىي ظإهرة إجتمإعية وحقيقة تإريخية ذإت تإري    خ طويل
ي رؤية  دية وفكرية وحضإرية عديدة وإؽ دوإفع وإعية وغير إقتصإ

ت جميعهإ ؤؽ إنقلةبإت بنيوية ط 
َّ
وإعية أد

ي لنفسه وللطبيعة ، شأنهإ شأن كل إلظوإهر إلإجتمإعية  إلؤنسإن إلغرنر ي بنية إلمجتمع نفسه. وهىي
وإلؤله، وط 

ي ظهورهإ  وإلتإريخية،
 خإرجلإ تظهر بسبب رغبة بعض إلأفرإد أو إلجمإعإت ط 

ً
ؤرإدة  وحسب، وإنمإ تتم أيضإ

ي إلغرب بم عزل
ي ط 
. وقد تم إلإنق لةب إلعل مإن 

ً
 عنهم أحيإنإ

ً
عن أعض إء إلجمإع إت إليهودية، كمإ أن  إلأفرإد، ورغمإ

ي لإ يوجد فيهإ يهود
 من إلمجتمعإت إلت 

ً
إ ة  كثير على إلؤطلةق )مثل إليإبإن(، أو توجد فيهإ أقليإت يهودية صغير

 يوغوسلةفيإ وبلغإريإ وشيلىي وكينيإ(، تمت علمنتهإ بدرجإت متفإوتة، وهو مإ يدل على أن د )مثلؤؽ أقز ح
  .إليهود ليسوإ إلسبب إلوحيد أو إلأسإدي لظهور إلعلمإنية

 
ي آن وإحد( مثل إلؤصلةح وثمة ظوإهر عديدة

ي ظهور إلعلمإنية وتأثرت بهإ )فهي سبب ونتيجة ط 
 سإهمت ط 

، وحركة إلإكتش ي
(، ) إفإت، وإلفلسفة إلؤنسإنية إلهيومإنية، وفكر حركة إلإستنإرةإلديت  ي وإلنفضي

إلفكر إلعقلةن 
ي إلمدن،  وإلدولة إلقومية إلمركزية، ثم إلثورة إلفرنسية

ز إلنإس ط 
ُّ
وإلصنإعية، وإلثورة إلرومإنتيكية، وتزإيُد ترك

 ملح وهىي ظوإهر
ً
ي إلحضإرةتإريخية غربية لم تلعب إلجمإعإت إليهودية فيهإ دورإ

. فدورهم ط 
ً
إلغربية حت   وظإ

 للغإية
ً
  .نهإية إلقرن إلتإسع عشر كإن محدودإ

 
 تأكيد هذه إلحقيقة إلأسإسية وإلمهمة، لإبد أن نشير ؤؽ أن من إلمحإل أن تحدث ظإهرة ومع هذإ، وبعد

يإلية بنيوية ي  كإسحة عإمة مثل إلهيمنة إلتدريجية للرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير
ي أشكإل إلحيإة  إلت 

 أثرت ط 
، دون أن يتفإعل معهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية،

ً
.  كإفة

ً
 أو ؤيجإبإ

ً
ودون أن يسإهموإ فيهإ أو يتأثروإ بهإ سلبإ

  فهذه إلظإهرة قد وصل أثرهإ
ً
إ مإ بلغت هإمشيتهم أو تفردهم أو ضآلة شأنهم. ونظرإ  ؤؽ كل أعضإء إلمجتمع أيَّ

، فؤن علةقتهم بإلثورة إلعلمإنيةلخصوصية وضع إلجمإعإت إليهو  ي ي إلمجتمع إلغرنر
ى تتسم  دية ط  إلكير

  :بإلخصوصية. ويمكن أن نقسم إلموضوع إلذي نتنإوله ؤؽ أربعة موضوعإت
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  .  علةقة كل من إلعقإئد وإلجمإعإت إليهودية بظهور إلعلمإنية 1+2
 

ي كل من إلعقإئد وإلجمإعإت 3+4
ى ط    .إليهودية   أثر إلثورة إلعلمإنية إلكير

 
ي إلمدخل إلسإبق وسنتنإول

،  وقد تنإولنإ علةقة إلعقيدة إليهودية بإلعلمإنية ط  ي
ي هذإ إلمدخل إلموضوع إلثإن 

ط 
ي مدخلير   أي علةقة إلجمإعإت إليهودية بظهور إلعلمإنية )أمإ

إلموضوعإن إلثإلث وإلرإبع فسوف نتنإولهمإ ط 
  .)مستقلير  

 
ي  سإهم أعضإء

هإ. ويجب أن نؤكد، مرة أخرى، أنهم إلجمإعإت إليهودية ط  لم  حمل إلأفكإر إلعلمإنية ونشر
ي ؤطإر

ي تدمير إلعإلم وإيذإء إلعبإد، بل تحركوإ كجمإعة ط 
 منهم ط 

ً
منظومة إجتمإعية غربية  يفعلوإ ذلك رغبة

ي ؤعفإء
، إلؤنسإن من إلمسئولية إلخلقية، ؤذ يظل  تتجإوز ؤرإدتهم ورغبإتهم وأهوإءهم. لكن هذإ لإ يعت 

ً
مسئولا

ف ه ي به من حسنإت. وهنإك كثير من أعضإء إلجمإعإت  على إلمس توى إلفردي، ع مإ يقي 
من ذنوب ومإ يأن 

للعلمإنية وحإولوإ وقف زحفهإ. ومن إلمعروف أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية إضطلعوإ  إليهودية ممن تصدوإ
  بدور

َّ
، وهو مإ ول ي ي إلمجتمع إلغرنر

لديهم  د لديهم نزعة حلولية خلقتإلجمإعإت إلوظيفية إلوسيطة ط 
 للعلمنة. ويمكننإ أن نضيف هنإ أن إضطلةعهم بهذإ إلدور جعل

ً
 كإمنإ

ً
 من أهم عنإصر  إستعدإدإ

ً
منهم وإحدإ

ي جإنب
. وإلعلمنة، ط  ي ي إلمجتمع إلغرنر

ة ط  من جوإنبهإ، هىي تطبيق إلقيم إلعلمية وإلكمية  إلعلمنة إلمبإسرر
 وترشيده  إفة، بمإإلوإحدية على مجإلإت إلحيإة ك

ً
ي ذلك إلؤنسإن نفسه، حت  ينتهي إلأمر بتحييد إلعإلم تمإمإ

ط 
  .حإلة إلسوق وإلمصنع وتحويله ؤؽ

 
ة ي بإلمجتمع ليست علةقة مبإسرر   وعلةقة إلتإجر وإلمرإنر

ً
وإنمإ هىي علةقة ثإنوية أو هإمشية، فهمإ لإ ينتجإن شيئإ

ي ينتجهإ  وإنمإ يسهلةن عملية تبإدل
إلآخرون من خلةل مإ يحملون من إلنقد، وهو أكير إلأشيإء إلسلع إلت 

 
ً
ي ليسإ موضع حب أو كره إلنإس، فإلجميع ينظر ؤليهم بشكل موضوصي من .تجريدإ منظور  وإلتإجر وإلمرإنر

 متعدد
ً
  مدى نفعهم وأهميتهم إلوظيفية. وإؽ جإنب هذإ، كإن إليهود يشكلون عنضإ

ً
إلجنسيإت، عإبرإ

لهم ؤؽ وسيلة. لكن  فة إلتجإرة وإلمصإرف إلدولية، إلأمر إلذيللقإرإت، يقوم بوظي ق تحوسلهم أي تحوُّ
ً
ً عمَّ

وة من يد  أعضإء إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة، ؤؽ ي إمتصإص إلير
ي يد إلحإكم يستخدمهإ ط 

جإنب هذإ، أدإة ط 
، وقد مىي إ إلجمإهير

 من ملي  
ً
هوإ بإلؤسفنجة لهذإ إلسبب. وقد كإن إليهود دإئمإ بِّ

ُ
إئب. ولكلش هذإ، نجد أن  لض 

وإلتنإفسية، إلأمر إلذي يجعل  علةقة إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة بإلمجتمع تتسم بإلموضوعية وإلتعإقدية
بشكل بنيوي يتجإوز وصي ونوإيإ أعضإء إلجمإعة  أعضإء إلجمإعإت إليهودية من أهم عنإصر علمنة إلمجتمع

ي  إلوظيفية إلوسيطة وأعضإء إلمجتمع
  .إلوقت نفسهإلمضيف ط 

 
ي 
إلجيتو ليتم عزلهم عن أعضإء إلمجتمع وتزيد كفإءة  وكإن أعضإء إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة يقيمون ط 

ي تحقيق
ي إستغلةلهم وط 

قت على إلجيتو، من إلبدإية،  إلمجتمع ط  بِّ
ُ
إلفإئدة إلمرجوة من وجودهم فيه. وقد ط

ي إلؤدرإك وتنظيم  إلأنسإق
شيدية ط  إلجيتو من منظور  إلعلةقة، فكإن مجتمع إلأغلبية ينظر ؤؽإلمإدية إلآلية إلي 

ي علةقة تعإقدية بإردة برّإنية يحكمهإ إلقإنون
، ويدخل معه ط  وإلحسإبإت وإلمنفعة لإ إلعوإطف أو إلأخلةق  نفضي

( أو إلتآلف ي
إم إلدإخلىي )إلجوإن 

إحم. ولم يكن مجتمع إلأغلبية يتوإصل مع أعضإء إلجمإعإت  أو إلإلي   وإلي 
ي إلجيتو هم مصدر رب  ح وخدمإت  لوظيفية إلوسيطة ولإإ

ي خإص. فإليهود ط 
ينسب ؤليهم أي معت  ؤنسإن 

ي إلمكإن، دون زوإج وحسب، أي
 إلمجتمع وإلجيتو علةقة توإجُد نفضي ط 

أو حب،  مجرد وسيلة. وإلعلةقة بير 
، كإن ي ي إلنموذحر

ي إلزمإن. فإلجيتو، مثل إلؤنسإن إلعلمإن 
  ودون مشإركة ط 

ً
  منعزلا

ً
 مبإحإ

ً
 مجردإ

ً
 محإيدإ

ً
موضوعيإ

ي كثير من إلأحيإن يقطنَّ ؤمإ دإخل  ولإ يتمتع بأية قدإسة، فهو مإدة إستعمإلية
محضة. ومن هنإ، كإنت إلبغإيإ ط 

ى كل هذإ ؤؽ أن أصبح أعضإء .إلجيتو أو بجوإره
َّ
. وقد أد ي

ي حقيظ 
 وب  هذإ، كإن إلجيتو أول جيب علمإن 

ي كإنت لديهإ قإبليةإلجمإعإت إليهودية من أهم إ
ي أوربإ إلت 

ية ط  للعلمنة ومؤهلة للتحرك دإخل  لقطإعإت إلبشر
بإلكفإءإت إللةزمة للتعإمل مع عإلم تسود فيه إلعلةقإت  إلمجتمع إلتعإقدي إلتنإحري، ؤذ أنهم كإنوإ مسلحير  

 .إلمنفعة قيمة وحيدة مطلقة إلموضوعية وبشر لإ يقبلون ؤلإ
 

 وبإلفعل، لعب إليهود، كجمإ
ً
ي علمنة إلمجتمع، فوسعوإ نطإق إلقطإع إلإقتصإدي  عة وظيفية وسيطة، دورإ
ط 

 شديد
ً
، وكإنوإ عنضإ ي إلمجتمع إلوسيط إلذي يتسم بإلسكون. وكإنوإ دإئمىي إلبحث عن زبإئن  إلتبإدؽي

إلحركية ط 
ن خإرج نطإق يقفو  وسلع جديدة وأسوإق جديدة، وكإن لإ يهمهم إلؤخلةل بتوإزن إلمجتمع أو بقيمه، فهم جدد
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إم ولإ يشعرون نحوهإ بأي ولإء، وينظرون ؤؽ أعضإء إلمجتمع  إلعقيدة إلمسيحية وقيمهإ، لإ يكنون لهإ أي إحي 
. ولم يكن

ً
 مبإحإ

ً
م بفكرة إلثمن إلعإدل أو إلأجر  إلمضيف بإعتبإرهم شيئإ إلتإجر إليهودي، على سبيل إلمثإل، يلي  

، وإنمإ ي
 كإن يحمل رؤية صرإعية تن إلكإط 

ً
 فعإلا

ً
ي  إفسية تنإحرية غير ترإحمية. وهكذإ لعب إليهود دورإ

 ط 
ً
وحإسمإ

شيد وإلعلمنة ؤؽ إلأمإم ي دفع عملية إلي 
  .تقويض إلأخلةقيإت إلدينية، وط 

 
ي عملية إلعلمنة مع ظهور إلدولة

، تزإيد دور إليهود ط  ي إلقرن إلسإبع عشر
ي  وط 

ي إعتمدت عليهم ط 
إلمطلقة إلت 

ي إلمجتمععملية علمنة إلقطإ 
ي ألمإنيإ(  .ع إلإقتصإدي وإلسيإدي ط 

ي وسط أوربإ )ط 
ومإ فعله إلأمرإء إلمطلقون ط 

 على ذلك، فقد
ً
لير  إليهود )يهود إلبلةط على يصلح مثلا

 إستخدموإ أعضإء إلجمإعة إليهودية ككل، وكبإر إلمموَّ
ي إلنشإطإت إلإقتصإدية، مثل: إلتجإرة إلدولية، وتمويل إلج

إلقروض وإلصفقإت.  يوش، وعقدوجه إلتحديد( ط 
ي عملية

ي أرجإء أوربإ دور مه م ط 
إلعلم نة ؤذ كإنوإ هإمش يير  لإ يؤمنون بإليهودية  وقد كإن لإنتشإر يهود إلمإرإنو ط 
ي إلتجربة إلإستيطإنية  أو إلمسيحية، فؤيمإنهم بكلتيهمإ

 ط 
ً
 مهمإ

ً
 للغإية. وقد لعب إلمإرإنو دورإ

ً
كإن سطحيإ

لير   إلغربية
ي  كمموَّ

كإت إلإستيطإنية وكمإدة إستيطإنية. ونحن نرى أن إلإستعمإر إلإستيطإن  من أهم  للشر
ي ؤنشإء مجتمعإت علمإنية رشيدة خإضعة للنمإذج إلمإدية

ي إلؤدإرة إلتجإرب إلمؤثرة ط 
  .إلهندسية ط 

 عن إلعنإصر
ً
إ ي ؤسبينوزإ تعبير

فته وإحدية حلولية  إلسإبقة كلهإ، فهو من يهود إلمإرإنو، وفلس ويمكننإ أن نرى ط 
ي كإنت تضم أنشط إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية كمونية، كمإ أنه ينتمىي 

دإم إلت  ي أمسي 
 ؤؽ إلجمإعة إليهودية ط 

، وكإن ي
ي إلإستعمإر إلإستيطإن 

 ط 
ً
 مهمإ

ً
ي لعبت دورإ

ي إلعإلم آنذإك وإلت 
بينهم كثير من يهود إلبلةط.  إلوسيطة ط 

 تجإري
ً
دإم نفسهإ مركزإ  تخلخلت فيه قبضةوكإنت أمسي 

ً
د ؤسبينوزإ على إليهودية  إ إلسلطة إلدينية. وقد تمرَّ
ة إلدين رد من حظير

ُ
إليهودي، ولكنه لم يتير  أي دين آخر، ولذإ فؤن إلبعض يرون أنه أول ؤنسإن  إلحإخإمية، فط

ي 
ي إلتإري    خ علمإن 

ي ط 
  .حقيظ 

 
ي  ومع هذإ، ولأسبإب عديدة ربمإ من أهمهإ إنعزإل يهود

ق أوربإ( إلذين كإنوإ يشكلون أغلبية إليديشية )ط   سرر
وإلشتتل، إنفصل أعضإء إلجمإعإت إليهودية عن إلتحولإت إلفكرية وإلبنيوية  يهود إلعإلم آنذإك دإخل إلجيتو

ي 
غير إلحإخإمية  أوربإ. وكإن أغلبيتهم من إلمؤمنير  بدينهم، يتبعون حإخإمإتهم، أو قيإدإتهم إلدينية إلضخمة ط 

ي حإلة إلحسيدي
، ويتمسكون بتقإليدهم إلدينية وإلإجتمإعية. وقدط  ة من هؤلإء ؤؽ  ير  هإجرت أعدإد كبير

إ، وقإوموإ محإولإت  إوة. ولكن إلدول إلغربية قإمت  إلنمسإ وألمإنيإ وفرنسإ وإنجلي  إلعلمنة وإلتحديث بض 
هم من إسة غير عإدية إبتد بعملية علمنة إليهود، وغير إءً من أوإئل إلقرن إلتإسع إلجمإعإت إلؤثنية وإلدينية، بشر

ي فرنسإ على يد نإبليون، ثم تبعتهإ ألمإنيإ .عشر 
وإلنمسإ وروسيإ  وتمت أهم إلمحإولإت بصورة أكير منهجية ط 

ي منتصف إلقرن. وتكفلت إلولإيإت إلمتحدة )إلمجتمع
( بإلؤجهإز على مإ  إلقيضية ط  ي ي شبه إلنموذحر

إلعلمإن 
ي بير  إلمهإجر 

 من إنتمإء ديت 
ر  ين منتبظ َّ

ُ
هم. ويرى مؤرخو إلجمإعإت إليهودية أن تأخ يهود إليديشية وغير

ي هو جوهر مإ يُسمىَّ  بعض إلجمإعإت
ي دخول إلعض إلحديث إلعلمإن 

ظلوإ  ، ؤذ«إلمسألة إليهودية»إليهودية ط 
ي حديث

ي مجتمع علمإن 
 ط 
ً
 تقليديإ

ً
 دينيإ

ً
  .يشكلون جيبإ

 
ي وكأدوإتإلتإري    خ، تزإيد دور أعضإء إلجم وبعد هذإ

مَلة للفكر إلعلمإن 
َ
ظ  إعإت إليهودية كح

َ
لاح

ُ
للعلمنة. وي

 عل أعضإء
ً
إلجمإعإت إليهودية، إستبطنوإ هم أنفسهم  أنه بعد أن فرضت إلدولة إلمطلقة إلعلمنة قشإ

 إلدإعير  لهإ  إلرؤية إلعلمإنية وحققوإ درجة عإلية من
إلإندمإج وأصبحوإ أهم روإد إلعلمإنية ومن أكير

، وذلك حمإسة
ً
  :للأسبإب إلتإلية وتطرفإ

 
ي    تمت علمنة أعضإء إلجمإعإت إليهودية بشعة وفجإجة غير  1

عإدية )على عكس أعضإء إلأغلبية ط 
ي عإلم إلعلمإنية، إلأمر

ي معدلإت  إلمجتمع( قذفت بهم بعنف ط 
إلذي جعلهم يتجإوزون بقية أعضإء إلمجتمع ط 

ي ؤطإر مدى لهؤلإ  إلعلمنة، ؤذ تمت إلعملية بإلنسبة
. وقد نوقشت إلمسألة إليهودية ط 

ً
ء ببطء وبشكل أقل عنفإ

ي إلإندمإج ؤؽ ترشيد حيإتهم) نفع إليهود
وذوإتهم  إلمإدي( ولذإ سإرع أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلرإغبون ط 
  .إلإنتمإء من إلدإخل وإلخإرج حت  يبينوإ نفعهم لأعضإء إلأغلبية ومقدرتهم على

 
« إلنهضة»وعلمنتهإ، فؤصطلةحإت مثل  علمإنية إلغربية ورثت بعض إلرموز إلمسيحية  يُلةحَظ أن إل 2
ثم أن تكتسب  وهإلإت إلقديسير  ونور إلؤله(، ويمكن من ذإت جذور مسيحية )قيإم إلمسيح« إلإستنإرة»أو

 أو شبه مسيخي 
ً
 مسيحيإ

ً
ي إل .مضمونإ

فكر كمإ أن إلصورة إلمجإزية إلعضوية وهىي صورة مجإزية أسإسية ط 
ي )إلذي

ي إلكون( ليست بعيدة عن فكرة إلتجسد إلمسيخي )نزول إلعلمإن 
 ط 
ً
 وإحدإ

ً
إلؤله  يرى أن ثمة قإنونإ
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ل إلرموز إلدينية مع
ُ
( وعن فكرة أن إلكنيسة هىي جسد إلمسيح. وتدإخ

ً
إ إلرموز إلعلمإنية يقلل من  ليصبح بشر

 من إلإستمرإرية، على
ً
 ويخلق قدرإ

ً
ي وعلى مستوى إلديبإجإت أمإ إلم حدة علمإنيتهإ قليلا

ستوى إلوجدإن 
إلمصطلحإت إلعلمإنية تشير ؤؽ مفإهيم علمإنية محضة لإ تحتوي  بإلنسبة ؤؽ عضو إلجمإعة إليهودية، فؤن

  .للقدإسة على أية قدإسة أو أصدإء
 
ي إلطبقة إلبورجوإزية 3

ة من إليهود أعضإء ط  ي إلغرب، وهىي طبقة س   كإنت أعدإد كبير
ة ط  إهمت بدور إلصغير

ي إلحرب ضد إلؤقطإع وإلكنيسة. كمإ أن
مون بشكل شبه مطلق بإلحرإك  أسإدي ط  أعضإء إلبورجوإزية يلي  

للبقإء بإلنسبة لهم(. ولذإ، فهم على أتم إستعدإد للتخلىي عن قيمهم أو  إلإجتمإصي )إلآلية إلأسإسية
  .لتحقيق هذإ إلحرإك خصوصيتهم

 
ة من يهود إلع 4 ي حإلة هجرة من  كإنت أعدإد كبير

بلد لآخر. وإلمهإجر، بسبب حركيته وعدم إنتمإئه،  إلم ط 
ي 
 من حملة إلفكر إلعلمإن 

ً
  .يكون عإدة

 
ي روسيإ دإخل 5

 من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، سوإء ط 
ً
إ منإطق إلإستيطإن )مع هبوط بعض    يُلةحَظ أن كثير

ي إلسلم
ة إليهودية ط  (، أو  أعضإء إلبورجوإزية إلصغير ي

ي إلولإيإت إلمتحدة )بعد وصولهم كمهإجرين(،  إلطبظ 
ط 

ي صفوف إلطبقة
ي تشكل إلعمود إلفقري للعلمنة إنخرطوإ ط 

  .إلعإملة إلمقتلعة من جذورهإ وإلت 
 
ز 6

ُّ
 للعلمنة   ترك

ً
 مرإكزإ

ً
 دإئمإ

ُّ
عَد
ُ
ي ت
ي إلمدن إلت 

  .معظم أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
 
، إلسبب إلعإم وهو أن ك 7

ً
إ  من أعضإء إلأقليإت يتبنون  هنإك، أخير

ً
إ ي لأنهم يتصورون أنه  ثير

إلفكر إلعلمإن 
ي عإلم إلإقتصإد أو  سيخلق إلجو إلملةئم لتحقيق إلمسإوإة إلكإملة بير  

أعضإء إلأقلية وأعضإء إلأغلبية، سوإء ط 
ي عإلم إلرموز )وقد

  ط 
ً
  أثبتت إلتطورإت إلتإريخية إللةحقة أنه أمر لم يكن دقيقإ

ً
 .(تمإمإ

 
    ر إلعلمإني     ة ف  ي إليهودي     ةأث  

The Impact of Secularism on Judaism  
ي إليهودية. وإلوإقع أنه،

 ط 
ً
 عميقإ

ً
،   تركت إلعلمإنية أثرإ ي ي إلمجتمع إلغرنر

حينمإ تصإعدت معدلإت إلعلمنة ط 
إلإة إلحلولية على إل كإنت إليهودية إلحإخإمية قد دخلت جمإهير إليهودية بحيث مرحلة إلأزمة، وهيمنت إلقبَّ

 لذلك، بدأت مرحلة إلتفجرإت إلمشيحإنية ومن أهمهإ حركة أصبحت رؤيتهإ
ً
 للكون حلولية متطرفة. ونتيجة

ت منهإ ؤؽ أرجإء ي سإلونيكإ وإلدولة إلعثمإنية وإنتشر
ي بدأت ط 

، وإلت  ي
،  شبتإي تسظ  ي إلقرن إلسإبع عشر

إلعإلم ط 
ي 
ي بولندإ ط 

ي سيطرت على معظم  إلقرن إلثإمن وتبعتهإ إلحركة إلفرإنكية ط 
، وإنتهت بإلحركة إلحسيدية إلت  عشر

ق أوربإ مع ي سرر
. لكل هذإ، كإنت إليهودية قد وصلت ؤؽ مرحلة  جمإهير إليهود ط  نهإية إلقرن إلثإمن عشر

ي  إلؤصلةح» تتطلب 
 بير  أوسإط إلنخبة«. إلديت 

ً
 ومضمونإ

ً
 ولكن، بسبب تكلس إليهودية إلحإخإمية شكلا

، أصبح من إلعسير ؤصلةح إليهودية منإلديني إلدإخل. وأخذ إلؤصلةح  ة، وبسبب إنتشإر إلحلولية بير  إلجمإهير
لت ي إلأشكإل إلدينية إلؤصلةحية إلمسيحية، ثم تحوَّ

ة. وقد بدأ إلؤصلةح  شكل تبت ِّ ؤؽ إلعلمنة إلضيحة بعد في 
ي بمحإولة ؤصلةح إلجإنب

لقيت إلموإعظ بإللغة إلديت 
ُ
، فأ ي  إلجمإؽي

دخل إلغنإء ط 
ُ
ي إلمجتمع، وأ

إلسإئدة ط 
دخل إلأرغن، وهذه كلهإ إلصلوإت حيث

ُ
ي إلبدإية جوقة من إلذكور ثم جوقة مختلطة، كمإ أ

 كإنت تؤديه ط 
ي وتجإوزت

إلجإنب  عنإصر مستمدة من طقوس إلعبإدإت إلمسيحية. ثم تصإعدت درجة إلؤصلةح إلديت 
وإلتجديدية، وهىي صيغ من  إليهودية إلؤصلةحية وإلمحإفظةإلجمإؽي ووصلت ؤؽ إلجإنب إلعقيدي، فظهرت 

ف بهإ إليهودية إلأرثوذكسية ف بحإخإمإتهإ. ومن هنإ كإن  إليهودية مخففة للغإية لإ تعي  إلحإخإمية ولإ تعي 
  ظهور مشكلة من هو إليهودي؟

 
ي تذهب ؤؽ أن إلعقل

، وإلت  ي
ي إلعقلةن  ي يمكنه إلوصول ؤؽ إلبشر  وهذه إلفرق إلجديدة ذإت إلطإبع إلربونر

يعة إليهودية ليست ، وأن إلشر لة من إلؤله، تحإول أن تقلص رقعة إلغيب  إلحقإئق إلدينية بدون وحي ؤلهي مي  َّ
 أو
ً
 من ذلك، فؤنهإ  على قدر إلؤمكإن أو تلغيه تمإمإ

ً
. وبدلا ي

ي وإلأخلةط  ي وإلتفسير
تستبعده من نموذجهإ إلمعرط 

ي إليهوديةمطلقإت علمإنية، مثل روح إل تتبت  
ي إليهودية إلؤصلةحية، أو روح إلشعب ط 

إلمحإفظة، أو  عض ط 
ي إليهودية إلتجديدية

( ط  ي ؤطإر إلمجتمع إلأمريػي
  .إلتقدم )ط 
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،  تزإيدت معدلإت إلتحديث وإلعلمنة على مستوى إلشعإئر وبشكل جذري، فحدث إلإختلةط بير   ثم إلجنسير 
ي غطإء إلرأس، وتم ترسيم إلنسإء كحإخإ

لض 
ُ
ففت شعإئر إلسبت، وتموأ

ُ
إلتخلىي عن إلتلمود كمصدر  مإت، وخ

قيمت صلوإت إلسبت يوم إلأحد. ثم تصإعدت
ُ
ي    ع، وأ ة إلؤصلةح ؤؽ أن أصبحت علمإنية  أسإدي للتشر وتير

ي بعض إلأبرشيإت إلؤصلةحية أصبحت
ي إليوم إلذي يتفق عليه إلمصلون.  صريحة، فظ 

صلوإت إلسبت تقإم ط 
 قبول إ

ً
ي إلأبرشيإت إليهودية إلمختلفة، بل بدأت تظهر أبرشيإت مقصورة عليهم،   لشوإذوقد بدأ مؤخرإ

 ط 
ً
جنسيإ

 كحإخإمإت وأنشئت إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ )يشيفإ كمإ
ً
بل ترسيم إلشوإذ جنسيإ

ُ
  .إلمقصورة على إلشوإذ (ق

 
ي  ولكن أهم أشكإل علمنة إليهود هو ظهور عقإئد علمإنية

س مىِّ
ُ
، وت

ً
 وقإلبإ

ً
، «يهودية»نفس هإ مع ذلك قلبإ

حل إلهوية إليهودية محل إلعقيدة  وتس تخدم ديبإج إت يهودية ؤثنية
ُ
ودينية. وجوهر هذه إلعقإئد هو أنهإ ت

حل إليهود محل إلؤله كمركز للقدإسة. فظهر مإ يُسمىَّ  إليهودية،
ُ
« إليهودية إلؤثنية»و «إليهودية إلعلمإنية»وت

تدور كلهإ حول مطلق وإحد « يهودية»لهإ  ، وهىي عقإئد يُقإل«دية إلؤنسإنيةإليهو »و« إليهودية إلؤلحإدية»و
سقط إلؤيمإن بإلغيب أو

ُ
 حول إلذإت  هو إلشعب إليهودي وت

ً
ي متمركزإ

إلؤله، بحيث يصبح إلؤيمإن إلديت 
ل
ُ
لت شعإئر إليهودية وعقإئدهإ ؤؽ شكل من أشكإل إلفلك إلقومية أو مجموعة من إلمُث لور أو إلدنيوية. وتحوَّ

إث لت ؤؽ دين، وهذإ هو إلحل إلي  ل ؤؽ قومية وإلقومية تحوَّ ، أي أن إلدين تحوَّ ي لمشكلة  إلقومىي
إلعلمإن 

إلقدإسة. بل يمكن إلقول بأن إليهودية  إلهوية: أن تصبح إلهوية هىي ذإتهإ مصدر إلؤطلةق إلوحيد وموضع
ي جو  إلؤصلةحية وإلمحإفظة، وإلتجديدية على وجه

ي وإقع إلأمر عقإئد علمإنية ذإت إلخصوص، هىي ط 
هرهإ ط 

  .ديبإجإت دينية
 
ي إلمجتمعإت إلغربية، تزإيدت معدلإت علمنة إلعقيدة ومع

إليهودية، فظهر لإهوت  تزإيُد معدلإت إلعلمنة ط 
ليهود غرب أوربإ نقطة ولحظة مرجعية أسإسية  يهودي يستند ؤؽ فكرة موت إلؤله يجعل من إلؤبإدة إلنإزية

ق في
َّ
إلذي تخلى عنهم. ودخلت إليهودية كذلك عإلم مإ بعد إلحدإثة،  هإ إلشعب إليهودي من موت إلؤلهتحق

  .حول مطلقإت وإنمإ تدور حول لحظإت ؤيمإنية تعقبهإ لحظإت شك فظهرت يهودية لإ تدور
 

 هودي هوإليهودية إلعلمإنية مإ طرحه دعإة إليديشية إلذين يرون أن مضمون إلإنتمإء إلي ومن أهم إلعقإئد
ي وإنمإ ترإثهم إلقومىي 

، وأن مإ يجمع يهود إليديشية ليس إلؤيمإن إلديت  ي
ي  ترإث ثقإط  ق أورنر

ي إلشر
إليديذر

ق أوربإ. ولكن أهم ي سرر
ي ط 

ك. ولذإ، طإلبوإ ببعث قومىي يديذر إلعقإئد إلعلمإنية على إلؤطلةق هىي  إلمشي 
ي إستولت على كل إلرموز إلدينية

ليدية وإستخدمت كل إلديبإجإت إلدينية بعد أن إليهودية إلتق إلصهيونية إلت 
، وجعلت إلنقط ة إلمرجعية عنإصر دنيوية طبيعية أفرغتهإ من مضمونهإ

ً
 قوميإ

ً
ي وأحلت محلهإ مضمونإ

 إلديت 
 من

ً
إلؤله(، وإلتإري    خ إليهودي  تتس م بإلمطلقية )مطلقإت علمإنية(، مثل: إلدولة إلصهيونية وإليهود )بدلا

 من
ً
س(، وإلهوية إليهودية إلدنيوي )بدلا

َّ
(. كمإ ) إلتإري    خ إلمقد إم بإلشعإئر وتأدية إلأوإمر وإلنوإهىي  من إلإلي  

ً
بدلا

ي 
ية متحركة يمكن تحويلهإ أكدت إلصهيونية )ط   صيغتهإ إلعلمإنية وهىي أهم إلصيغ( أن إليهود مإدة بشر

وأكدت أوربإ ) عب عضويوتوظيفهإ ؤؽ مإدة نإفعة وكذلك حوسلتهإ. كمإ أكدت إلصهيونية أن إليهود ش
شعب عضوي منبوذ( هو إلصيغة  إلعلمإنية أنه شعب عضوي منبوذ(، وجمإع إلمفهومير  )نفع إليهود وأنهم

  .إلصهيونية إلأسإسية
 

ي 
ي إلقديم )فيمإ قبل ظهور وقد أكدت إلصهيونية، ط 

إن  إث إلعير
 محإولتهإ تجإوز إليهودية إلحإخإمية، على إلي 

ي كثير إليهودية(، وعلى إلبطولإ 
إنية غير إلدينية وغير إلأخلةقية. كمإ أنهإ، ط  من إلأحيإن، حولت أبطإل  ت إلعير

. وكإن إلمؤلفون إلصهإينة ي إلعهد إلقديم أو  إلعهد إلقديم ؤؽ أبطإل قوميير 
يرة ط  يمجدون شخصيإت سرر

ي ؤسرإ شخصيإت معإدية لليهودية إلحإخإمية مثل
ي إلذي يعده إلبعض ط 

، ؤسبينوزإ وشبتإي تسظ 
ً
 قوميإ

ً
ئيل بطلا

ي  وكإن هرتزل ينوي
ي للاعيإد ط 

إلدولة  تأليف أوبرإ عنه. ومن نإحية أخرى، يتم تأكيد إلمضمون إلطبيضي إلكون 
ي 
ى علمنة إليهودية ط 

َّ
. كمإ تتبد ي

ي إلتإريخ 
ي وإقع أن  إلصهيونية على حسإب إلمغزى إلديت 

إلدولة إلصهيونية ط 
لت ؤؽ أعيإد قومية يحتفل بذإتهم إلقومية: إنتصإرإتهإ وإنكسإرإتهإ دون إلرجوع ؤؽ  إليهود أثنإءهإ إلأعيإد تحوَّ

يقية  وهكذإ، بعد أن كإنت إليهودية تمنح إليهودي إلقدإسة بمقدإر مإ يتبع من إلشعإئر وينفذ .أية نقطة ميتإفير 
 وحسب، أي حسب

ً
 للقدإسة بإعتبإره يهوديإ

ً
، صإر إليهودي مركزإ ، إنتمإ من إلوصإيإ وإلنوإهىي ي

ئه إلؤثت 
. وقد « إستقلةل ؤسرإئيل  » وأصبحت دولته هىي إلتعبير إلأكير عن إلقدإسة. ومن ثم، أصبح عيد

ً
 دينيإ

ً
عيدإ

 منهم يتصورون إلآن أن إلدولة إلصهيونية  وصلت علمنة يهود إلعإلم، من خلةل إلصهيونية،
ً
إ ؤؽ درجة أن كثير

م إلأكير أو كإهنهم إلأعظم. وقد حدإ هذإ ببعض وأن رئيس وزرإئهإ هو حإخإمه هىي معبدهم أو هيكلهم،
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عودة ؤؽ »بإعتبإرهإ  أو عن عبإدة إلدولة إلصهيونية« إليهودية إلوثنية»إلمتدينير  ؤؽ إلحديث عن  إلحإخإمإت
ي    .«عبإدة إلعجل إلذهتر

 لعملية إلعلمنة من إلدإخل، أو لعملي وتجب إلؤشإرة ؤؽ أن إلنسق
ً
حإ

َّ
ي إليهودي كإن مرش

 ة إلإستيلةء علىإلديت 
د بير  إلمطلق

ي توحِّ
س  رموزه من قبل إلجمإعإت إلعلمإنية إليهودية، بسبب حلوليته إلت 

َّ
ي وإلمقد وإلنستر

ي إلشعب وإلأرض حت  
، ؤذ يحل إلؤله ط  ي وإلقومىي

ي وإلديت 
ي إلقدإسة )إلوإحدية  وإلزمت 

يصبحإ متعإدلير  معه ط 
 ويتم تقديس إلأرض وإلشعب دون إلؤله، وهذإ هو أو يص إلكونية( ثم يتفوقإن عليه ثم يتلةدر إلؤله

ً
بح هإمشيإ

ي تجعل إلأرض وإلشعب همإ مصدر جوهر إلأيديولوجيإت
 إلعلمإنية إلقومية، إليهودية أو غير إليهودية، إلت 

  .إلؤطلةق
 

  إليهودية إلعلمإنية أو إلؤنسإنية
Secular or Humanist Judaism  

فإلعلمإنية )إلشإملة( فلسفة تتعإمل  وهو مصطلح متنإقض،«. إلؤنسإنية إليهودية»هىي « إليهودية إلعلمإنية»
ي أية مطلقية للقيم إلمعرفية وإلأخلةقية.  مع إلدنيإ وحسب، وتنكر إلآخرة، أو تهمشهإ ولإ

تهتم بهإ، وتنظ 
ة نهإئ) وإلفلسفة إلؤنسإنية  للكون وركير 

ً
وع نفسه وإن كإنت تجعل إلؤنسإن مركزإ  ية له؛هيومإنزم( تي  ع إلي  
ي إلأرض. وتنكر كلٌّ من

عة إلؤنسإنية  أحكإمه مطلقة،وهو إلمصدر إلوحيد للقيمة وبديل للبله ط  إلعلمإنية وإلي  
ء ؤؽ مستوى وإحد )مستوى هذه إلدنيإ(،  )إلهيومإنية( أية مرجعية متجإوزة للطبيعة وإلتإري    خ ي

لإن كل در وتخي  
ي ؤطإر

  .إلوإحدية إلكونية أي أنهمإ يدورإن ط 
 
بأي غيب أمر مستحيل وأن إلعهد إلقديم وكتإبإت  ى دعإة إليهودية إلعلمإنية أو إلؤنسإنية أن إلؤيمإنوير 

ة )وهذإ  إلفقهإء إليهود ؤن هىي ؤلإ نتيجة مرحلة تإريخية سإبقة حإول فيهإ شعب أن يتكيف مع إلأحوإل إلمتغير
ي عن إلقو « تإريخإنية»أو « زمنية» مإ يُسمىَّ 

س(. وغت 
َّ
 مع  ل أن هذه إلأفكإر فيهإ مإإلنص إلمقد

ً
يتنإقض تمإمإ

ي صيإغتهإ إلتوحيدية( بل وتعإليم سإئر
 مإ تتمثل  تعإليم إليهودية ذإتهإ )ط 

ً
إلأديإن إلتوحيدية إلسمإوية. وعإدة

ي إلإبتعإد عن إلقيم إلأخلةقية  هذه إليهودية إلعلمإنية أو إلؤنسإنية
ي إلؤيمإن بإلؤثنية إليهودية، وط 

إليهودية ط 
  .من إلؤيمإن بإلإله إلوإحد إلقإدر إلعإدل نإبعةإل

 
، فمع تفإقم أزمة إليهودية إلحإخإمية.  ويعود تإري    خ ظهور إليهودية إلعلمإنية ؤؽ منتصف إلقرن إلثإمن عشر

إيدة يبتعدون عن معتقدإتهم ومع إلدينية  مرحلة إلإنعتإق، أخذ أعضإء إلجمإعإت إليهودية بأعدإد مي  
ثير  بإلدين. وقد سإهمت إلصهيونية ويصبحون لإ أدريير  

ي تزإيد إلإنضإف عن  أو ملحدين أو غير مكي 
ط 

شته وأنكرت أية قيم متجإوزة للوإقع إلمإدي وجعلت إلشعب  إليهودية ؤذ ؤنهإ رفضت إلؤله إلمتجإوز أو همَّ
ة إلنهإئية وموضوع   .إلإيمإن وإلأرض همإ إلركير 

 
إكمىي  ي إلي  كيب إلجيولوحر إفيم، أي  لليهودية، وإحتوإء هذإولكن طبيعة إلي  كيب على عنإصر وثنية )إلي  إلي 

د فكرة إلبعث )سفر أيوب(، جعلت  إلأصنإم( وعلى عنإصر عدمية )سفر أيوب، سفر
ُّ
إلجإمعة( وعدم تحد

 دينية تؤيد  ؤفرإز مثل هذه إلرؤية إلدنيوية
ً
، كمإ جعلت بوسع أصحإبهإ أن يجدوإ سوإبق تإريخية ونصوصإ

ً
ممكنإ

  .همرؤيت
 

  إليهودية إلؤنس إنية
Humanist Judaism  

  .«إلعلمإنية أو إلؤنسإنية إليهودية»إنظر: 
 

  إليهودي     ة أث    ر إلعلمإني     ة ف   ي إلجمإع    إت
The Impact of Secularism on the Jewish Communities  

ي أعضإء إلجمإعإت إليهودية تركت
 ط 
ً
 عميقإ

ً
ي إلعإلم، فيمكن إلقول عمليإت إلعلمنة أثرإ

بأنه بعد مرحلة  ط 
ي إستمرت حت  منتصف إلقرن

، إستسلم معظم  إلمقإومة إلأوؽ لعمليإت إلعلمنة، وإلت 
ً
إلتإسع عشر تقريبإ

مع دلإت إلعلم نة بينهم بشكل فإق معدلإته بير  أعضإء  أعضإء إلجمإعإت إليهودية لهذه إلمحإولإت فزإدت
ي 
ي إلمدخل إلسإبق إلأغلبية، وذلك للاسبإب إلت 

  .أسلفنإ ذكرهإ ط 
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ي  وقد تخلى أعضإء إلجمإعإت إليهودية، بأعدإد
ة منهم ط  إيدة، عن إليهودية إلحإخإمية، ودخلت أعدإد كبير مي  

إيدة منهم تخلت عن أي شكل ؤطإر إليهودية  مي  
ً
من  إلؤصلةحية أو إلمحإفظة أو إلتجديدية. كمإ أن أعدإدإ

ي وتبنت إ
إكيةأشكإل إلؤيمإن إلديت  وإلمإركسية، أو أيديولوجيإت  لأيديولوجيإت إلعلمإنية إلمختلفة، مثل إلإشي 

وإليهودية إلؤثنية، وإليهودية إلؤلحإدية، وإلقومية  علمإنية ذإت ديبإجإت يهودية، مثل: إليهودية إلعلمإنية،
  .إليديشية، وإلصهيونية

 
، ومع تز  ي دإخل أعضإء  إيد معدلإت ويُلةحَظ أنه، إبتدإءً من منتصف إلقرن إلتإسع عشر

ي إلمجتمع وط 
إلعلمنة ط 

وأقبلوإ على إلزوإج إلمختلط. وقد بلغت معدلإت إلعلمنة بير   إلجمإعإت إليهودية، تزإيدت معدلإت إندمإجهم
 
ً
. وممإ سإعد على ذلك أن إليهود إلذين تخلوإ عن عقيدتهم لم يكونوإ يهود إلغرب مقدإرإ

ً
 جدإ

ً
مضطرين  مرتفعإ

ي وإنمإ كإن يمكنهم أن يعيشوإؤؽ إعتنإق إ
ي إلمإر 

. ومع  لمسيحية كمإ كإن إلأمر ط  ي
علم إنيير  دون أي إنتم إء ديت 

ي إلمجتمعإت إلغربية، وإلحرية
عيير   تزإيد إلحريإت ط  إلجنسية على وجه إلخصوص، زإد عدد إلأطفإل غير إلشر

خ  بير  إليهود، وهىي ظإهرة لم إلأسرة وإرتفعت معدلإت إلطلةق. تكن معروفة بينهم من قبل، كمإ زإد تفسُّ
ي إلحركإت إلشية وإلعدمية ويُلةحَظ

 تزإيد إنخرإط أعدإد إليهود إلعلمإنيير  وإلؤثنيير  ط 
ً
وإلمإسونية وإلثورية.  أيضإ

 تزإيد ؤقبإل إلشبإب إليهودي على إلحركإت
ً
وحظ مؤخرإ

ُ
إلدينية إلمستحدثة، أو مإ يُسمىَّ بإلعبإدإت  وقد ل

ي آن وإحد، وهو  .كريشنإ وإلبهإئية  إلجديدة، مثل هإري
وهذإ تعبير عن تزإيد معدلإت إلعلمنة وعن أزمتهإ ط 

  .إلكإمن ورإء أفلةم إلكوميدي إلأمريػي إليهودي وودي ألن إلموضوع إلأسإدي 
 

وز وإلتمير  دإخل ؤطإر إلحضإرة إلغربية. وقد وصلوإ ؤؽ وقد بدأ أعضإء ي إلير
أعلى درجإت  إلجمإعإت إليهودية ط 

( حيث يوجدإ ي ي شبه إلنموذحر
ي إلولإيإت إلمتحدة )إلمجتمع إلعلمإن 

وز ط  إت إليهود من إلأدبإء  لير إلآن عشر
ي 
ي إلمجتمع. كمإ يوجد كثير من  وإلمفكرين وإلفنإنير  وإلعلمإء إلذين يدإفعون ط 

أغلبيتهم عن إلرؤية إلسإئدة ط 
ي إلغرب كثير بير  صنإع إلقرإر. وظهر من بير  صفوف أ أعضإء إلجمإعة إليهودية

عضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
 عن إلؤله، مثل مإركس من

ً
. كمإ ظهر من  إلمفكرين إلؤنسإنيير  إلذين يدإفعون عن إلؤنسإن منفصلا وتشومسػي

وإلوإقع وإلنظر ؤليهمإ بمنظإر علمىي مجرد  بينهم مفكرون مثل فرويد جعلوإ همهم نزع إلقدإسة عن إلؤنسإن
 أووكأن إلؤنسإن مجرد ظإهرة طب

ٌ
 أو حجر، لإ سر فيه ولإ غإية خإصة لوجوده، وهذه هىي ؤحدى  يعية، يرقة

ٌ
قرد

وز إلؤسهإمإت إلمهمة  للعلمإنية. ومن إلمهم أن نبير  أن إلحضإرة إلعلمإنية سمحت لليهودي بتحقيق إلير
ي  وإلتمير  بمقدإر مإ يحقق من علمنة لهويته، أي أن يتعإمل مع إلوإقع من منظور إلنموذج

إلوإحدي إلعقلةن 
وز إليهودي يتحقق  إلمإدي ويجعل إنتمإءه إليهودي مسألة مقصورة على حيإته إلخإصة . فير وخإصة بإلضمير

ي 
تحديثهإ أو أمركتهإ، أي علمنتهإ وصبغهإ بإلصبغة إلحديثة أو  بمقدإر تخليه عن يهوديته أو بمقدإر نجإحه ط 

  .إلأمريكية
ي قطإعإت إ

إيد ط  ي تتصف بقدر عإل منويُلةحَظ أن نسبة إليهود تي  
إلعلمنة وإلتحرر من إلقيم  لمجتمع إلت 

ي يتحول
ي إلقطإعإت إلت 

كزون ط  ي تلك  إلمطلقة. ولذإ، نجدهم يي 
إلؤنسإن فيهإ ؤؽ مإدة عإمة إستهلةكية، وط 

ي تتسم بإلعلةقإت
إلتعإقدية وعدم إلؤيمإن بإلحرمإت، مثل: صنإعة إلسينمإ، وإلصحإفة  إلقطإعإت إلت 

ي إلحضإرة إلعلمإنية، وكذلك رةإلرخيصة، وتجإ
وز ط  ي  إلرقيق إلأبيض، وتجإرة إلعقإرإت. ولعل هذإ إلير

كز ط  إلي 
(، هو مإ جعل إلبعض يتصور أن ثمة مؤإمرة يهودية لعلمنة إلعإلم، أو  قطإعإت إقتصإدية بعينهإ )بعضهإ مشير 

هإ ر  أن إلعلمنة مإ هىي ؤلإ عملية يقوم إليهود بنشر ض أنه لو إختظ  إليهود لإختفت  وإذإعتهإ. وهذإ إلتصوُّ يفي 
ر إض يفشل بطبيعة إلعلمإنية، وهو تصوُّ  يخلط بير  إلجزء إلفعإل )إليهود( وإلكل إلمركب )إلعلمإنية(، وهو إفي 

يإ ي إلصير  وإلهند وإليإبإن ونيجير
ي ربوع إلعإلم ط 

ي تفسير إنتشإر إلعلمإنية ط 
حيث لإ يوجد يهود على  إلحإل ط 
  .إلؤطلةق

 
إليهودية من بلد ؤؽ آخر، كمإ تختلف أشكإل إلعلمنة حسب  معدلإت إلعلمنة بير  أعضإء إلجمإعإتوتختلف 

ي أمريكإ
ي إلمجتمع، كإن معدلهإ  إلمحيط إلحضإري. فظ 

إللةتينية حيث كإنت معدلإت إلعلمنة منخفضة ط 
 بير  

ً
كإن إنقسإم  ية، ومن هنإإلجمإعإت إليهودية. وقد إحتفظت كل جمإعة منهإ بهويتهإ إلدينية وإلؤثن منخفضإ

ي 
 تزإيُد  يهود أمريكإ إللةتينية ؤؽ جمإعإت متنإفرة. ولكن، مع تزإيُد إلعلمنة ط 

ً
إلمجتمع ككل، يُلةحَظ أيضإ

ي أو إنضإفهم عن إلدين  معدلإت إلعلمنة بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية
ي إلمجتمع إللةتيت 

وإنصهإرهم ط 
ي إلمحإفل

إ،إلمإسونية وإلنو  وإنخرإطهم ط  ي فرنسإ وإنجلي 
ي جمإعة وإحدة. أمإ ط 

 إدي إلإجتمإعية أو إندمإجهم ط 
يهود إلبلدين،  فقد زإدت معدلإت إلعلمنة وأخذت شكل إلإبتعإد عن إلكنيسة. وقد إنعكس هذإ إلوضع على

 عن إلذهإب ؤؽ إلمعبد إليهودي
ً
  .فإنضفوإ هم أيضإ
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،  وتأخذ

ً
 خإصإ

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة شكلا

ي إلمؤسسإت إلؤثنيةإلعلمنة ط 
إلعلمإنية  وهو إستيعإب إلكنيسة ط 

عيرِّ عن ؤحسإس إلجمإعة بذإتهإ وب  هويتهإ، وهذإ
ُ
لت ؤؽ مؤسسة ت ي مجتمع مهإجرين  بحيث تحوَّ

أمر مهم ط 
ء نفسه على يهود إلولإيإت  .يتسم بعدم إلثبإت وعدم وجود مؤسسإت دينية تقليدية فيه ي

وينطبق إلذر
أمريكية وتحول إلمعبد إليهودي ؤؽ  -هوية وإحدة يهودية  م هويتهم إلدينية وظهرتإلمتحدة ؤذ فقد أغلبيته
ي يُعيرِّ يهود

،  إلمؤسسة إلت  أمريكإ من خلةلهإ عن هويتهم. ويجب ملةحظة أن إلتمسك بإلهوية إلؤثنية هو تعبير
ي 
 ؤؽ إليهودية ط 

ً
  .وإقع إلأمر، عن تزإيد معدلإت إلعلمنة، ولإ يشكل عودة

 
  وينقسم

ً
(، من منظور إلعلمنة، ؤؽ ثلةثة أقسإم. فهنإك أولا

ً
ي )سإبقإ

يهود إلوسط إلذين  يهود إلإتحإد إلسوفيت 
ي منإطق مثل روسيإ وأوكرإنيإ وروسيإ إلبيضإء، وهؤلإء

يعيشون تحت إلحكم إلشيوصي منذ عإم  يعيشون ط 
9199 

ً
ي تمإمإ

، فهو ي .، ولذإ فقد فقدوإ إنتمإءهم إلديت  ي
ي أمإ إلقسم إلثإن 

( إلذين يعيشون ط  هود إلغرب )زبإدنػي
ي 
ي عإم  جمهوريإت إلبلطيق إلت 

مَت ؤؽ إلإتحإد إلسوفيت 
ُ
. لكن هؤلإء كإنوإ يحتفظون بهوية دينية 9114ض

ة  وإثنية ي إلفي 
، وقد هإجر غإلبيتهم ط 

ً
جورجيإ  . وإلقسم إلثإلث هو يهود9114   9194أكير وضوحإ

ي  منة بير  هؤلإء منخفضة مثل معدلإت وإلجمهوريإت إلؤسلةمية، ومعدلإت إلعل
ي إلمجتمعإت إلت 

إلعلمنة ط 
  .يعيشون فيهإ

 
ي إلغرب

، «إليهود إلجدد»وظهور « إلهوية إليهودية إلجديدة»فهو ظهور مإ نسميه  أمإ أهم أشكإل إلعلمنة ط 
 وقل وهم يهود )سوإء

ً
 وحسب، وعلمإنيون جوهرإ

ً
 وقإلبإ

ً
 من إلنإحية إلدينية أو إلؤثنية( إسمإ

ً
  .بإ

 
ي إلعإلم، إلفلةشإه وي  هود إلهند وي  هود إلعإلم

... ؤلخ، فيختلف معدل  أمإ بقية إلجمإعإت إليهودية ط  ي إلعرنر
ي مجتمعإتهم. وعلى

كل حإل، فقد لعبت إلمنظمإت إلصهيونية  إلعلمنة بينهم حسب إلمعدلإت إلسإئدة ط 
 
ً
ي تغريب أعضإ  وإليهودية إلغربية، مثل إلأليإنس، دورإ

 ط 
ً
ء إلجمإعإت إليهودية وتحديثهم وعلمنتهم، مع أسإسيإ

 عن معدلهإ بير  إلأغلبية. كمإ أن أعضإء إلجمإعإت ملةحظة أن مستوى
ً
إليهودية  إلعلمنة بير  إلأقليإت يزيد عإدة

  .حينمإ ينتقلون ؤؽ ؤسرإئيل تتم علمنتهم بشعة مذهلة
 

وحظ أن
ُ
ي إلهجرة ؤؽ فلسطير  إلمحتلة يتن وقد ل

 إقص مع تزإيد علمنة أعضإء إلجمإعإتعدد إلرإغبير  ط 
ي إلعإلم. وعلى سبيل إلمثإل، فؤن مإ يزيد على 

أكير إلجمإعإت  % من إلسوفييت، وهم من 14إليهودية ط 
ق عليهإ

َ
ي يُطل

، يتجه ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة إلت 
ً
أي إلمدينة إلذهبية، « جولدن مدينإ»بإليديشية  إليهودية علمنة

  .ؤسرإئيل رونهإ علىأي صهيون إلعلمإنية، ويؤث
 

، يمكن إلقول بأن إلدوإفع ورإء إلهجرة إليهودية، سوإء ، كإنت  وعلى كلٍّ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة أو ؤؽ فلسطير 
 دوإفع علمإنية، فهي هجرة تهدف ؤؽ

ً
 أن  دإئمإ

ً
تحقيق إلحرإك إلإجتمإصي لصإحبهإ. ومإ كإن يحدث أحيإنإ

، أمإ إلغإلبية إلسإحقة فكإنت دوإفعهإ وديبإجإتهإبإلنسبة لبعض إ تصإحبهإ ديبإجإت يهودية  ليهود إلمتدينير 
  .مإدية علمإنية صريحة

 
  يهودي ملحد

Atheist Jew  
بإليهودية  يبدو وكأنه تركيب وإضح إلتنإقض، ؤذ أننإ نتصور أن إليهودي هو من يؤمن« ملحد يهودي»مصطلح 

 على أن إلمسلم هو من يؤمن بإلؤسلةم، وإلمسيخي 
ً
بإلمسيحية، بكل مإ يتبع ذلك من ؤيمإن   هو من يؤمنقيإسإ

ي تعريف إليهودي ليس
 لأم يهودية. وبحسب  بإلؤله. ولكن إلمعيإر ط 

ً
 بإلعقيدة وإنمإ كونه مولودإ

ً
كونه مؤمنإ

يعة إليهودية، يمكن  من إلشر
ً
ي إلوقت نفسه. وإنطلةقإ

 ط 
ً
 وملحدإ

ً
 أن يكون إليهودي من إلنإحية إلنظرية يهوديإ

يعة إليهودية، ذهب إلأخ دإنيإل )وهو رإهب كإثوليػي ذلك إ ي إلشر
وُلد لأبوين يهوديير  ثم  لؤبهإم وإلتنإقض ط 

( ؤؽ ؤسرإئيل وطإلب بأن يحصل على إلجنسية يعة  تنضَّ إلؤسرإئيلية حسب قإنون إلعودة، فؤذإ كإنت إلشر
 
ً
ف بإلملحد يهوديإ ف بإلم إليهودية تعي  ! لكن طلبه رُفض. وقد فيمكنهإ )من بإب أوؽ( أن تعي 

ً
سيخي يهوديإ

إلمصير »عن  حيثيإت إلحكم ؤؽ مقولة علمإنية وهىي أن إلأخ دإنيإل، بإعتنإقه إلمسيحية، فصل نفسه إستندت
بإلعقيدة أو إلعقإئد إليهودية. ولكن يبدو  ، أي أن إلمعيإر هنإ هو مدى إلإرتبإط بإلشعب إليهودي لإ«إليهودي

ة، بحيث أصبح لإ يمإنع من ؤطلةق مصطلح   بدأ يتجهأن إلرأي إلعإم إلؤسرإئيلىي  ي إلآونة إلأخير
 ط 
ً
 مغإيرإ

ً
إتجإهإ
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 بدوإفع صهيونية. وترتبط بهذإ إلمصطلح مصطلحإت أخرى على« يهودي»
ً
 مسيخي هإجر ؤؽ ؤسرإئيل مدفوعإ

ي »و« إليهودية إلعلمإنية»مثل 
  .«يهودي ؤثت 

 
ي 
  يهودي ؤثن 

Ethnic Jew  
ي »

إلدينية وإلأخلةقية إليهودية وإنمإ  و إليهودي إلذي يرى أن يهوديته لإ تنبع من ؤيمإنه بإلقيمه« إليهودي إلؤثت 
ي 
إليهودي غير »وربمإ كإن هذإ مإ يعنيه ؤسحق دويتشر بمصطلح  .من إلؤثنية إليهودية، أي من موروثه إلثقإط 

  .«إليهودي
 

  » .إليهودية إلؤثنية « :إنظر
 
 

  إليهودية إلؤثني ة
Ethnic Judaism  

مأخوذة من « إلؤثنية»إليهودية. وكلمة  تعبير عن إلإنتمإء إليهودي إلذي يستند ؤؽ إلؤثنية« إليهودية إلؤثنية»
كة» أو« قوم»بمعت  « ؤثنوس»إلكلمة إليونإنية  م كلمة «. جمإعة لهإ صفإت مشي 

َ
ستخد

ُ
للبشإرة ؤؽ « ؤثنية»وت

ور  إلجمإعة إلؤنسإنية ي قد لإ يربطهإ بإلض 
كةإلت  ي ولكنهإ جمإعة تشعر بأن لهإ هوية مشي 

تستند ؤؽ  ة ربإط عرْط 
ك ومعجم حضإري وإحد. وكلمة  ي مشي 

ي أوسع« حضإرة»ترإث تإريخ 
دلإلإتهإ، فهي تش ير ؤؽ كل  هنإ تستخدم ط 

ي وكل مإ هو لي س بطبيعة، مثل: إلأزيإء وطرق
حلةقة إلشعر، وطريقة تنظيم إلمجتمع، وإلرقص.  فعل ؤنس إن 

 من بير  هذه إلعنإصر إلؤثنية فينظر  أهم إلعنإصر إلؤثنية، إللغة ومن
ً
وإلأدب. ويمكن أن يكون إلدين عنضإ

 مثل إلمرء، دون
ً
 عن إلهوية ، تمإم إ

ً
إ إلرقص وإلطعإم.  أن يؤمن بإلؤله ، ؤؽ إلش عإئر إلدينية بوص فهإ تعبير

ي )بمعت  أنه يُعيرِّ ع
له مضمون رمزي يتجإوز وظيفته إلمإدية،  (ن هويتهويستطيع إلمرء أن يشير ؤؽ طعإم ؤثت 

، أمإ إلهإمبورجر فهو  .فهو ليس مجرد طعإم لسد حإجته إلجسدية ي
، فؤن إلملوخية أو إلكبسة طعإم ؤثت  وبإلتإؽي

ي  طعإم ليس له
ض  مدلولإت ؤثنية. وعلى أية حإل، فؤن إلؤثنية إليهودية هىي مجموعة إلصفإت إلمحددة إلت  َ يُفي 

ي « إلهوية إليهودية»مإ يُسمىَّ أنهإ تشكل 
  .من منظور ؤثت 

 
ي إلقرن وإلؤيمإن

ي ط  إلتإسع  بإلذإت إلقومية )إلؤثنية( هو ؤحدى إلسمإت إلأسإسية للتشكيل إلحضإري إلغرنر
. فبعد ضعف إلمسيحية وإنتشإر إلعلمإنية، ظهر إلفكر إلقومىي إلذي أسقط أي ي  عشر

ي أو أخلةط 
مطلق ديت 

ت محله إلذإت إلق
َّ
ة نهإئية ومية كمطلق وموضع للقدإسة ومصدر وحيدوحل   .للقيمة ونقطة مرجعية وركير 

 
، ي
ي وإلعرْط 

ي وحدة إلدم وإلجنس )إلعرْق(.أمإ إلوحدة  وتجب إلتفرقة بير  إلؤثت 
ي تعت 

فإلوحدة على أسإس عرْط 
ي 
ي وحدة إلتإري    خ وإلثقإفية. ومعظم إلحركإت إلقومية )مثل إلقومية إلؤنج على أسإس ؤثت 

ية أوفتعت  إلفرنسية  لير 
ي  أو إلجإمعة إلسلةفية وإلألمإنية وإلقومية إلطورإنية، وكذلك إلنإزية

ي ؤثت 
وإلصهيونية(، ت ستند ؤؽ تعريف عرْط 

إلنإزية، أصبح من إلصعب قبول إلتعإريف إلعرْقية، وبخإصة من  للذإت إلقومية. ولكن، بعد تجربة إلؤبإدة
سقطت إلديبإجإت إلعرْقية وحلت إليهودية، فبدأ إ جإنب أعضإء إلجمإعإت

ُ
لقبول بفكرة إلوحدة إلؤثنية وأ

نس بإن ؤؽ إلذإت محلهإ
ُ
إلقومية. فإلوحدة على  ديبإجإت ؤثن ية دون أي تع ديل للقدإسة أو إلمطلقية إللتير  ت

صي كلتإهمإ
َّ
، ؤذ تد ي

ي تشبه إلوحدة على أسإس ؤثت 
إلعرْقية، نقإءً مإ يتمتع به أصحإب إلهوية. كمإ أن  أسإس عرْط 

، تعشي 
ً
 مطلقة مثلهإ مثل إلؤثنية تمإمإ

ً
  . صإحبهإ حقوقإ

 
ي إلولإيإت إلمتحدة بأنهإ

سم إلدعوة إلقومية ط 
َّ
كإنت دعوة ؤثنية، لأن إلمجتمع إلأمريػي مجتمع مهإجرين،  وتت

ة، ولذإ أصبح ، و  فيه أعرإق كثير ي هو إلؤمكإنية إلوحيدة إلمتإحة أمإم إلأمريكيير 
كإنت بوتقة إلتضإمن إلؤثت 

ي يمكن من خلةلهإ ؤذإبة إلؤثنيإت إلخإصة إلسإبقة للمهإجرين لتحل محلهإ إلصهر
إلؤثنية  هىي إلآلية إلت 

 منذ إلبدإية )ويظهر
ً
ي موجودإ

، ضد  إلأمريكية إلعإمة إلجديدة. كإن إلعنض إلعرْط  ي
ي إلتميير  إلعنضي، أي إلعرْط 

ط 
،
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة، وظهور  إلسود وإلآسيويير  وإلعرب( ولكنه كإن هإمشيإ

ومع تزإيُد معدلإت إلعلمنة ط 
ب  حركإت إلأقليإت مثل حركة ر إلسود، ظهرت حإجة لدى إلموإطن إلأمريػي أن يشعر بإنتمإء مإ يض 

تحرُّ
ي 
ى ؤؽ بعث إلؤثنيإت إلمختلفة. وقد شجع إلمجتمع بجذوره ط 

َّ
هذإ  شكل من أشكإل إلخصوصية، وهو مإ أد

ي ي سرر
، فبإمكإن إلموإطن إلأمريػي  طة ألإ يتعإرض مع إلولإء إلقومىي أو مع إلعقد إلإجتمإصي إلبعث إلؤثت  إلأمريػي
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ي ويرقص من رقصإته
ي حيإته إلخإصة وربمإ إلعإمة، مإ حلة له من مأكل  أن يأكل من طعإمه إلؤثت 

إلؤثنية ط 
ي أسإسيإته مع  ومرقص، على أن يظل سلوكه

ي رقعة إلحيإة إلعإمة غير متنإقض ط 
رؤية إلمجتمع وإيقإعه ط 

 معإملة إلإنتمإءإت إلدينية إلأسإدي 
ً
عإمَل تمإمإ

ُ
ي أظهر  وحيإته، أي أن إلإنتمإءإت إلؤثنية إلخإصة ت

إلمختلفة، إلت 
  .إلمجتمع ؤزإءهإ إلتسإمح طإلمإ لإ تتجإوز رقعة إلحيإة إلخإصة

 
ي إلوقت إلحإؽي يهود ؤثنيون، أي أن يهوديتهم لإ 

إلؤيمإن بإلعقيدة إلدينية وإنمإ  تنبع منومعظم يهود إلعإلم ط 
، فإلشعب  من ؤثنيتهم إليهودية، وهىي تنبع من إليهودية لإ . وبإلتإؽي

ً
 وإنمإ بإعتبإرهإ فلكلورإ

ً
 دينيإ

ً
بإعتبإرهإ نسقإ

 مثل «إلشعب إلعضوي»، أو «إلفولك إليهودي»مإ يُسمىَّ  إليهودي يصبح
ً
ي »، )تمإمإ

وربمإ   .(«إلفولك إلألمإن 
،كإن إلي  

ً
ي لليهودية هو إلذي جعل ظهور مثل هذإ إلتعريف ممكنإ يعة  كيب إلجيولوحر وبخإصة وأن إلشر

فت إليهودي بأنه من وُلد لأم يهودية! ويمكن إلقول ي إلوإقع هىي صهيونية  إليهودية عرَّ
بأن إلؤثنية إليهودية ط 

ي إلهجرة ؤؽ فلسطير   أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلتوطينية. فهم
، كمإ أنهم لإ يؤمنون بإلؤله أو لإ يرغبون ط 

. ولكنهم، مع هذإ، يؤمنون بقدإسة صفإتهم إلؤثنية إلقومية، أو على إلأقل يؤمنون بإليهودية كنسق ي
بأن  ديت 

عيرِّ عن
ُ
هذه إلؤثنية. ومن ثم، فهم  ؤثنيتهم تشكل إلنقطة إلمرجعية إلأسإسية لوجودهم كيهود وبأن ؤسرإئيل ت

ي تعظيم ذإتهم إل
ي يستمرون ط 

تعظيم إلدولة إلصهيونية وتمجيدهإ، ولكنهم لإ  قومية أو إلؤثنية وتمجيدهإ، وط 
ي إلتمتع بإلهوية إلؤثنية، قإم يهود إلولإيإت  يهإجرون ؤليهإ قط. ولحل هذه إلمشكلة

وضمإن إلإستمرإر ط 
، كمثل ؤيطإليإ بإلن إلمتحدة بإعإدة للامريكيير  من  سبةتعريف ؤسرإئيل بإعتبإرهإ بلدهم إلأصلىي أو وطنهم إلقومىي

، وكذلك بولندإ بإلنسبة للامريكيير  من أصل بولندي. أمإ إلولإيإت إلمتحدة، فهي وطنهم إلقومىي  أصل ؤيطإؽي
، فهي  . ولأن ؤسرإئيل هىي بلدهم إلأصلىي ي عليهم أية أعبإء أخلةقية.  إلحإؽي

تمنحهم هوية ؤثنية خإصة ولإ تلظ 
ي للهوية إل وإلأهم من ذلك أن

فإلؤنسإن لإ  يهودية على إلطريقة إلأمريكية لإ يتطلب منهم إلهجرة،إلتعريف إلؤثت 
ي  يهإجر ؤؽ بلده إلأصلىي وإنمإ يهإجر منه! )أي أن إلؤثنية إليهودية تجمع

كل إليهود تحت لوإء إلصهيونية ط 
ي إلبإطن. وهذإ

 م« إلتملص إليهودي من إلصهيونية»مإ نسميه  إلظإهر، وتيش عليهم إلهرب منهإ ط 
ً
ن بدلا

أن هذه إلؤثنية إليهودية ذإتهإ )شأنهإ شأن إلؤثنية إلؤيطإلية أو إلآسيوية(  قبولهإ أو رفضهإ(. هذإ ويُلةحَظ
ة زخرفية فإرغة أصبحت   .مجرد قشر

 
  إلؤثنية إليه ودي ة

Jewish Ethnicity  
  .«إليهودية إلؤثنية»إنظر: 

 
يإلية   دي ةوإلجمإعإت إليهو  إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمي 

The Secular Imperialist Epistemological Outlook and the Jewish Communities  
يإلية وإلتشكيل إلإستعمإري ي أعضإء إلجمإعإت إليهودية. ويتضح  كإن للرؤية إلمعرفية إلؤمير

ي أثر وإضح ط  إلغرنر
ي فكر نيتشه إلذي إكتسح

ي إلقرن إلتإسع عشر  هذإ ط 
 من إلمفكرين إليهود ط 

ً
إ إلنيتشوية وإلمفكرون » )إنظر: كثير

ل كثير من إلمفكرين إليهود لأفكإر دإروين )على«(أعضإء إلجمإعإت إليهودية من
ُّ
ي تمث

سبيل إلمثإل، إنظر:  ، وط 
 ؤفرإز«( جومبلوفيتش، لودفيج»

ً
ي بأسره هو أسإسإ

من ؤفرإزإت إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية  وإلفكر إلصهيون 
ج يإلية وإلأفكإر إلير   .(«كإلن، هوإرس» :مإتية )إنظرإلؤمير

 
، فقد قإمت إلدولة إلقومية إلمطلقة  هذإ على مستوى إلفكر. أمإ على إلمستوى إلسيإدي وإلإجتمإصي  ي

وإلتإريخ 
شيد أعضإء إلجمإعإت ي إلغرب بي 

يإؽي  ط  ي إلؤمير
ية وبطرح إلحل إلعلمإن  إليهودية وبتحويلهم ؤؽ مإدة بشر

ية إليهودية ؤؽ إلخإرج وبطرح إلفكرة إلصهيونيةإليهودية، أي تصدير إلم للمسألة وفرضهإ على أعضإء  إدة إلبشر
  .إلجمإعإت إليهودية

 
إليإ ونيوزيلندإ وكندإ وجنوب أفريقيإ  ولإ يمكن فهم حركة إنتقإل إلجمإعإت إليهودية ؤؽ إلأمريكتير  وأسي 

ي 
،وبخإصة إلأن وفلسطير  ؤلإ ط  ي ي إلغرنر

. كمإ لإ يمكن فهمؤطإر حركة إلإستعمإر إلإستيطإن  ي
زهم  جلو سإكسون 

ُّ
ترك

ي 
ى إلت  ي إلولإيإت إلمتحدة ؤلإ بإعتبإرهإ إلتج ربة إلإستيطإنية إلكير

ي 94إستوعبت حوإؽي  ط  % من إلفإئض إلبشر
ي أوربإ

  .ط 
 

ي إلعإلم ويمكن إلقول بأن مصير يهود
ز يهود إلعإلم ط 

َّ
يإلية بعد أن ترك  بإلؤمير

ً
 تمإمإ

ً
، إلغ إلعإلم أصبح مرتبطإ ي رنر



 964الصفحة  للنشرنون 
 

ي إلولإيإت إلمتحدة وإسرإئيل. فإلمصير إليهودي أصبح هو نفسه مصير 
يإلية. ولعل هذإ يُفشِّ  وبخإصة ط  إلؤمير

ي إلعإلم وترإجُع
  .إلجمإعإت إلمعإدية للصهيوينة تصهيرُ  إلجمإعإت إليهودية ط 

 
ي  ي إلغ   رن 

  وإلجمإع  إت إليهودي ة إلإس   تعمإر إلإس   تيطإن 
Western Settler Colonialism and the Jewish Communities  

 
ً
ل تتم دإئمإ

ُّ
دإخل ؤطإر حركة  يمكن إلقول بأن نمط هجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية هو حركة تنق

ي تيش لهم هذه إلحركة وتتيح لهم فرص
ى إلت  إطوريإت إلكير إلحرإك وتوظفهم كجمإعة وظيفية  إلؤمير

ي تعإظمت  لبإبلىي قد تمإستيطإنية أو مإلية. وإذإ كإن إلتهجير إ
إنية )إليهودية( إلت  ، فؤن حركة إلهجرة إلعير

ً
قشإ

مع نهإية إلألف إلأوؽ قبل إلميلةد )حير  أصبح عدد إليهود خإرج فلسطير  أكير  بإلتدري    ج حت  وصلت ذروتهإ
ي  من ضعف

 عن إلفرص إلإقتصإدية وتتم ط 
ً
ؤطإر  عددهم دإخلهإ(، هذه إلحركة كإنت هجرة تلقإئية بحثإ

ق أوربإ ؤؽ إطوريإت إلهيلينية وإلرومإنية. ويمكن إلقول بأن هجرة يهود سرر إلولإيإت إلمتحدة وكندإ  إلؤمير
هإ من إلدول إلإستيطإنية بأعدإد هإئلة حت   ية إليهودية من أوربإ )روسيإ    وفلسطير  وغير إنتقلت إلكتلة إلبشر

(، وهىي إلأ  بولندإ( ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة إطوري، وإسرإئيل )فلسطير  خرى هجرة تلقإئية تمت دإخل ؤطإر ؤمير
ي أنحإء إلعإلم فهي تتم دإخل

ي وتجربته إلإستيطإنية ط    .إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر
 

ك ي كثير من إلنشإطإت إلمرتبطة وقد إشي 
لير  ومستثمرين ط 

بإلإستيطإن  أعضإء إلجمإعإت إليهودية كمموِّ
قية وإلغربية إلهول كتإ إلهند إلشر ي )سرر كإت،إلغرنر همإ من إلشر ي  نديتإن وغير

كوإ ط  وتجإرة إلعبيد...ؤلخ(. كمإ إشي 
وبإت إلكحولية وإلسلع من أوربإ  - إلتجإرة إلمثلثة )إلعبيد من أفريقيإ إلمولإس من جزر إلهند إلغربية(.  -إلمشر

ك كثير 
ي جنوب أفريقيإ وإلولإ  وإشي 

ي إلإستثمإر ط 
لير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

إلمتحدة  يإتمن إلمموِّ
ي عملية

كت أعدإد من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ي بدإية إلأمر، كإن  إلأمريكية. كمإ إشي 
إلإستيطإن نفسهإ. وط 

ي 
 من إلنشإط إلإستيطإن 

ً
إلهولندي فإستوطنوإ إبتدإءً من منتصف إلقرن إلسإبع عشر جزر  أعضإء إلجمإعة جزءإ
 إرتينيك، وجإميكإ، وجزر إلبإهإمإ(. ولكن سورينإم كإنت أهمتريندإد، وسورينإم، وإلم :إلهند إلغربية )مثل

ي  إلتجإرب إلإستيطإنية إلأوؽ. وقد إستوطن إليهود كذلك معظم بلةد أمريكإ إللةتينية،
ي إلأرجنتير  إلت 

وبخإصة ط 
ي كإنت

ش آلإف إليهود، وإلت  ن فيهإ إلمليونير هير
َّ
ي إلعض إل وط

 أهم تجربة إستيطإنية زرإعية ط 
ُّ
عَد
ُ
حديث ت

  .بإستثنإء تجربة ؤسرإئيل
 

ي ؤطإر إلإستعمإر
ي ؤطإر إلإستعمإر  ويُلةحَظ أن هذه إلنشإطإت إلإستيطإنية كإنت تدور ؤمإ ط 

إلهولندي أو ط 
ية إلأسإسية هنإ ، وإلمإدة إلبشر تغإؽي ي إلير

هىي يهود إلسفإرد )إلمإرإنو(. ولكن إلمإدة إلإستيطإنية  إلؤسبإن 
ق أوربإ إلذين كإنوإ يشكلون أغلبية يهود إلعإلم  إلحقيقية كإن مصدرهإ يهود إليديشية )إلؤشكنإز( من سرر

ي إلأكير ليهود إليديشية دإخل إلسإحقة
. وكإن إلنشإط إلإستيطإن  إلتشكيل  مع نهإية إلقرن إلتإسع عشر

، فإتجهت ملةيير  إليهود ؤؽ جنوب أفريقيإ وكندإ ي
ي إلأنجلو سإكسون 

إليإ  إلإستيطإن  وهونج   ونيوزيلندإ وأسي 
ي تلىي  % إتجهت ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة،95كونج، لكن غإلبيتهم )

أهم إلتجإرب إلإستيطإنية، ثم ؤؽ ؤسرإئيل إلت 
ي إلأهمية،

إ ثم إلولإيإت إلمتحدة، أي إلتشكيل  إلولإيإت إلمتحدة ط  وهىي تجربة إستيطإنية تمت برعإية ؤنجلي 
ي  إلأنجلو

ي جإنبه إلإستيطإن 
ي ط 
  .سإكسون 

 
ي إلسإبق يجعلنإ نرى مدىوإلؤطإر إ ي بإلذإت( بإلتشكيل  لتفسير ي إلعإلم )إلغرنر

إرتبإط إلجمإعإت إليهودية ط 
ي وإقع أعضإء إلجمإعإت إلإستعمإري

، ويضع يدنإ على إلحقإئق إلأسإسية إلتإلية ط  ي ي إلغرنر
إليهودية  إلإستيطإن 

ي إلعإلم
  :ط 

 
 وإنمإ إل   إلديإسبورإ إليهودية )أي إنتشإر أعضإء إلجمإعإت 1

ً
 عشوإئيإ

ً
ي أرجإء إلعإلم( ليست إنتشإرإ

يهودية ط 
، فهجرة أعضإء إلجمإعإت إنتشإر يصإحب إنتشإر ي

ي جإنبه إلإستيطإن 
، وبخإصة ط  ي  إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر

، وبخإصة  إليهودية لإ تحددهإ حركيإت إلتإري    خ إليهودي أو إلطبيعة إليهودية وإنمإ حركيإت ي إلإستعمإر إلغرنر
. ولإ يمكنإلإستعم ي

ي جإنبه إلإستيطإن 
ي ط 
ي إلولإيإت  إر إلأنجلو سإكسون 

ز أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ُّ
فهم ترك

ى إلمتحدة ؤلإ بإعتبإرهإ إلتجربة   .إلإستيطإنية إلكير
 
ي    لإ تشكل ؤسرإئيل إستثنإء من هذه إلقإعدة، فهي جزء 2

يإلية إلغربية إلت  من نمط وحركية غربية هىي إلؤمير
 لنشإطهإ سوإءجعلت إلع

ً
وع  إلم مشحإ . فإلمشر إليإ أو أمريكإ إللةتينية أو جنوب أفريقيإ أو فلسطير 

ي أسي 
ط 
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ي 
ي إلغرب، ومإ كإن بمقدوره أن إلص هيون 

ي ط 
يتحقق دون  جزء لإ يتجزأ من إلتش كيل إلإستعمإري إلإستيطإن 

يإلية إلغربية ودون طموحإتهإ أو آليإتهإ. وإستيطإن إليه ي  ودؤمكإنيإت إلؤمير ي فلسطير  هو نقل لفإئض بشر
ط 

ي آسيإ أو أفريقيإ حيث يتم تحويله ؤؽ
ي ؤؽ بقعة ط  دولة وظيفية إستيطإنية تقوم على خدمة مصإلح إلغرب  غرنر

فؤسرإئيل من ه ذإ إلمنظ ور هىي ؤع إدة ؤنت إج لنمط قديم، على حير  أن وعد  .نظير أن يقوم هو على حمإيتهإ
، ثم دعم إلولإيإت إلمتحدة لؤسرإئيل، وتوقيعدعم حكومة إلإنتدإ بلفور، ثم ي

إلإتفإق  ب للمستوطن إلصهيون 
ي معهإ، يبير  أن إلدولة إلصهيونية هىي إمتدإد لإرتبإط أعضإء إتيخر إلجمإعإت إليهودية بإلإستعمإر  إلؤسي 

ي 
ي إلأنجلو سإكسون 

  .إلإستيطإن 
 
ق وإلعإلم إلؤسلةمىي تم تحويلهم   بل يمكن 3

للتشكيل  ؤؽ مإدة إستيطإنية تإبعة إلقول بأن يهود إلشر
ي من خلةل مدإرس إلأليإنس وإلدعإية إلصهيونية وهجرة أعدإد ي إلغرنر

ضخمة من إليهود إلؤشكنإز  إلإستيطإن 
. وهذه إلعمليإت كلهإ أفقدتهم هويإتهم ي ت محلهإ هوية يهودية عإلمية  ؤؽ إلعإلم إلعرنر

َّ
إلمحلية إلمختلفة وأحل

 ولكنهإ إستيطإنية
ً
  إسمإ

ً
ي إلمنظومة  فعلا

جوهرهإ فك إلصلة بير  إليهودي ووطنه، ومن ثم يتم إستيعإبه ط 
علن ؤنشإء ؤسرإئيل، هإجرت إلأغلبية إلسإحقة من يهود إلبلةد .إلإستيطإنية

ُ
إلعربية ؤليهإ وظل  وبإلفعل، حينمإ أ

ي إنتظإر إلسفر ؤمإ ؤؽ إلولإيإت
  .إئيلإلمتحدة أو ؤؽ ؤسر  إلبإقون يجلسون على حقإئبهم ط 

 
ي )

  )3381 – 3832موس لي ف 
Moses Levy  

ي 
إلمغرب لعإئلة يهودية تجإرية  أمريػي يهودي سفإردي من أوإئل من إستوطنوإ ولإية فلوريدإ إلأمريكية. وُلد ط 

ي عإم
 للسلطإن. وط 

ً
، وكإن وإلده وزيرإ ي 1800 من أصل برتغإؽي ي بحر إلكإريتر

ي جزيرة سإنت تومإس ط 
، إستقر ط 

ي 
  .9999نشإطه ؤؽ كوبإ حيث أصبح متعهد تموين للحكومة عإم  تجإرة إلأخشإب ثم نقلونجح ط 

 
ي عإم 

ي كإنت خإضعة آنذإك لؤسبإنيإ ، بدأ9991وط 
ي فلوريدإ إلت 

ي ط 
ة من إلأرإر  إء مسإحإت كبير ي سرر

ي ط 
ثم  .ليظ 

 من إلولإيإت إلمتحدة عإم 
ً
ي بإستثمإر أموإله  . وقد قإم 9919إستقر بهإ بشكل دإئم بعد أن أصبحت جزءإ

ليظ 
ي إلمشإري    ع إلزرإعية وإلتجإرية، كمإ سض ؤؽ جذب إلمستوطنير  

ي  ط 
إلبيض من إليهود وإلمسيحيير  للعمل ط 

ي أقإمهإ، وسإفر ؤؽ
ة إلت  ي  إلمزإرع إلكبير

ي بير  إلمهإجرين إليهود إلجدد ط 
إ لهذإ إلغرض. كمإ نشط ليظ  ؤنجلي 

ي نيويورك مدرسة زرإعية عإمونيويورك لتشجيعهم على إلإستي فيلةدلفيإ
ي فلوريدإ، وأقإم ط 

ولكن  .1821 طإن ط 
ي من إلمستوطنير  

ي جذب إلقدر إلكإط 
ي لم تنجح ط 

  .مسإصي ليظ 
 
ي زرإعة أرإضيه وتطوير مشإريعه إلإستيطإنية كإن

ي من ملةك إلعبيد وقد إستخدمهم ط 
وبحلول عإم  .ليظ 
ي وإلضيإ 9914

ة من إلأرإر   من إلمشإكل  ع ولكنه صإر يوإجه، أصبح يمتلك مسإحإت كبير
ً
إ  كبير

ً
 عددإ

ً
أيضإ

كثير من أرإضيه للتدمير أثنإء حروب إلسيمينول، وهىي  إلمإلية وإلدعإوى إلقضإئية إلمرفوعة ضده، كمإ تعرضت
ي شنهإ إلجيش إلأمريػي 

ضد إلهنود إلحمر لطردهم من أرإضيهم وتوسيع منإطق إستيطإن إلرجل  إلحروب إلت 
  .إلأبيض

 
ي فلوريدإ وكتبنج وقد

ي إلنشإط إلسيإدي ط 
ي إلتخلص من مشإكله إلقإنونية، وإنخرط ط 

ي ط 
 من  ح ليظ 

ً
عددإ

ي إلصحف تحت إسم 
وبإلكتإبة حول بعض  وبرغم إهتمإمه ببعض إلقضإيإ إليهودية«. يوؽي »إلمقإلإت ط 

 عن
ً
ديفيد يوؽي أصبح أول عضو  إليهودية، وأحدهمإ  إلمسإئل إلدينية إليهودية ؤلإ أن ولديه إلإثنير  إبتعدإ تمإمإ

ي مجلس إلشيوخ إلأمريػي 
  .يهودي ط 

 
ي ؤطإر يهوديته أو هويته إلسفإردية، فهو

ي ط 
ة حيإة ليظ  يستوؽي على إلأرض ويطرد أهلهإ منهإ  ولإ يمكن فهم سير

ير وإنمإ لأنه ينتمىي ؤؽ إلت ويحإرب ضدهم ويبيدهم ويوظف إلأفريقي  ير  إلس ود شك يل فيهإ، ليس لأنه يهودي سرر
ي 
 كإن ضد إلإستعمإري إلإستيطإن 

ً
د دإخل ه ذإ إلؤط إر. ويُق إل ؤنه شخصيإ

َّ
 إلؤح لةؽي إلأمريك ي، وسلوكه يتحد

ي  إستخدإم إلعبيد إلسود، ولكنه تنإزل عن آرإئه حت  يمكنه إلإستمرإر دإخل ؤطإر نمط
إلؤنتإج إلسإئد ط 

  .مجتمعه
 

  ) 3318- 3383نإثإنيل أيزإك س )
Nathaniel Isaacs  
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ي يهودي من أوإئل من فتحوإ ؤقليم
،  تإجر ومستكشف جنوب أفريظ  ي ي جنوب أفريقيإ للةستيطإن إلأورنر

نإتإل ط 
إ وأرسلته أسرته عإم  ي ؤنجلي 

ي  9911وُلد ط 
ة تجإرية ط  ؤؽ جزيرة سإنت هيلينإ إلقريبة من أفريقيإ ليكتسب خير

ي 
ي من أفريقيإ وقإم ، أبحر أيزإكس ؤؽ بورت نإتإل9915عإم  تجإرة عمه. وط 

ط  ي إلشر على  على إلسإحل إلجنونر
بقبإئل إلزولو إلأفريقية ونجح  رأس مجموعة من إلأوربيير  بإستكشإف إلمنإطق إلدإخلية من إلبلةد، حيث إلتظ  

ي ؤقإمة علةقة طيبة مع ملكهم إلذي منحه مسإحإت وإسعة
ة للةتجإر مع قبإئل  ط  ي وإمتيإزإت كثير

من إلأرإر 
ي إنتضوإ فيهإ بفضل إلأسلحة  مكإفأة له على تعإونهإلزولو، وذلك 

ي حروب  هم ضد إلقبإئل إلأخرى إلت 
معهم ط 

ي نإتإل عمل فيهإ بإلتجإرة )وبخإصة تجإرة إلعإج إلأوربية. وقد
ي  (أمز  أيزإكس حوإؽي سبعة أعوإم ط 

وس إهم ط 
خرى، شجع أيزإكس إلسلطإت أ تعلي م إلزولو إلزرإعة وتربية إلمإش ية، كمإ أسس مدينة دوربإن. ومن جهة

ي مدينة إلكإب على توسيع تجإرتهم مع ؤقليم
يطإنية ط  يطإنية على ضم إلؤقليم  إلير نإتإل، وحث إلحكومة إلير

يطإنية بإلفعل عإم  وإستيطإنه. وهو مإ أقدمت عليه . وقد رحل أيزإكس عن نإتإل بشكل 9911إلحكومة إلير

ي عإم 
إلي 9919نهإنى ي سير

ي عإم وإشتغل بإلتجإرة ط 
ي 9919ون. وط 

 ، أصدر أيزإكس كتإبه سفريإت ومغإمرإت ط 
 عن حيإة وتقإليد قبإئل إلزولو إلأفريقية

ً
 مرجعإ

ُّ
ق أفريقيإ إلذي يُعَد   .سرر

 
ي وكيف أن  ويبيرِّ  تإري    خ حيإة أيزإكس مدى تفإعُل أعضإء إلجمإعإت إليهودية مع إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر

ي ؤطإر هذإحركتهم وهجرإتهم منذ إلقرن إلس
إلتإري    خ »إلتشكيل خإرج حركيإت مإ يُسمىَّ  إبع عشر تتم ط 

  .«إليهودي
 

  ( 1878-1815) أم رإم دإرم  ون
Amram Darmon  

ي إلجزإئر لعإئلة دإرمون
إليهودية إلمرموقة، وقد رحب دإرمون بحمإس شديد بإلإحتلةل  جندي فرنذي وُلد ط 
ي جميع حملةته إللةحقة ضد إلسكإن  وإنضم ؤؽ إلجيش 9914إلفرنذي للجزإئر عإم 

ك ط  إلفرنذي حيث إشي 
 حيث .إلمسلمير  

ً
جمإ  لمعرفته بإللغتير  إلعربية وإلفرنسية وبطبيعة إلبلةد، عُيرِّ  مي 

ً
ي  ونظرإ

ك بهذه إلصفة ط  إشي 
ي عإم 

 من9951عدة حملةت عسكرية. وط 
ً
جمإ  ولقب فإرس ، عُيرِّ  بشكل رسمىي مي 

ً
. إلطبقة إلأوؽ. ومُنح وسإمإ

 عإمىي 
ة بير 

ي إلفي 
. وقد مُنح دإرمون إلجنسية  ، ترأس9999و  9951وط  ي مإسكإرإ حيث توط 

ي ط  إلمكتب إلعرنر
 إلذي أعش يهود إلجزإئر حق إلموإطنة إلفرنسية 9994أعوإم من صدور قإنون كرميو عإم  إلفرنسية قبل أربعة

ل أعضإء إلجمإعإت  لتحوُّ
ً
. ويُعتيرَ دإرمون نموذجإ ي

ي إلجزإئر بشكل تلقإنى
ي بصفة  إليهودية ط  ي إلمغرب إلعرنر

وط 
إستيطإنية من خلةل إكتسإبهم إلثقإفة إلفرنسية  عإمة على أيدي إلإحتلةل إلفرنذي ؤؽ جمإعإت وظيفية

ى كل هذإ ؤؽ إرتبإط مصإلحهم بمصإلح إلمحتل،  وحصولهم على إلإمتيإزإت إلممنوحة
َّ
للاجإنب، وقد أد

ي إلمنطقةخدمة مصإ وبإلتإؽي عملوإ على
  .لحه ودعم وجوده ط 

 
  ) 3181-3381ألف ريد بيت )

Alfred Beit  
ي تأسيس

يك سيسل رودس ط  ي جنوب أفريقيإ، وسرر
يت زمبإبوي بعد  من رجإل إلمإل ط  ي سُمِّ

رودسيإ إلت 
دإم ي هإمبورج، وإنتقل ؤؽ أمسي 

م تجإرة إلمإس، ثم إنتقل ؤؽ جنوب أفريقيإ عإ إستقلةلهإ. وُلد ط 
َّ
م حيث تعل

ة 9995 ة وجير 
ي في 

ي مجإل تطوير منإجم إلمإس وإلذهب. وقد إلتظ  بسيسل  حيث حقق ط 
مكإنة مهمة ط 

يإلية رودس وترسخت  بإلنشإط إلمإؽي لرودس وبطموحإته إلؤمير
ً
 علةقتهمإ. وظل منذ ذلك إلحير  مرتبطإ

ي تنإفسه مع بإرنإتو )وهو من رجإل إلمإ
ي  لوإلإستعمإرية. ووقف بيت ؤؽ جإنب رودس ط 

وإلمإس من إليهود ط 
ي 
ي إلبلةد. وإستعإن ط 

ي لندن. وقد  جنوب أفريقيإ( للسيطرة على منإجم إلمإس ط 
ذلك بفرع عإئلة روتشيلد ط 

 عإم 
ً
ز للتعدين 9999أسسإ معإ كة دي بير ي جنوب  سرر

كة إلمسيطرة على تجإرة إلمإس ط  ي أصبحت إلشر
وإلت 

ي إلعإلم أجمع
  .أفريقيإ وط 

ي 
ك بيت مع رودس ط  عرَف فيمإ بعد إشي 

ُ
ي أصبحت ت

، وذلك من «رودسيإ»بإسم  ؤدإرة وتطوير إلمنطقة إلت 
ي 
. ويأن 

ً
ي أسسإهإ معإ

يطإنية إلت  كة جنوب أفريقيإ إلير ي  خلةل سرر
ي مسإهمته ط 

ي إلمرتبة إلثإنية بعد رودس ط 
بيت ط 

ي دبر  إستعمإر رودسيإ وتطويرهإ وترسيخ
ي إلمؤة إلت 

هإ رودس ضد إلنظإم وجود إلرجل إلأبيض بهإ. كمإ تورط ط 
ي 
ية،9915رودسيإ عإم  إلحإكم ط  ، وكإن له إلعديد من إلمسإهمإت إلخير

ً
إ ي  . وقد حقق بيت ثرإءً كبير

وبخإصة ط 
 .مجإل إلتعليم
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 إلثإلث: إلتحديث وأعضإء إلجمإعإت إليهودية إلبإب

 
 

  إلتحديث وأعضإء إلجمإعإت إليهودية: دورهم فيه وأثره فيهم
Modernization: Role of Members of Jewish Communities and its Impact on Them  

ي ؤطإر« إلتحديث»
 إلمنظومة إلمعرفية إلعلمإنية إلشإملة( هو عملية تعديل إلبيئة إلإجتمإعية وإلرؤية )ط 

ع إلوإقع بأسره )إلؤنسإن وإلبيئة أو إلطبيعة
َ
ة وغير للقوإعد وإلؤجرإءإت إلعإم (إلمعرفية وإلأخلةقية بحيث يُخض

ستبعَد كل إلمطلقإت
ُ
 كل ) إلشخصية ويزدإد إلتحكم فيه، فت

صظ َّ
ُ
إلأخلةقية وإلؤنسإنية وإلدينية( من إلدنيإ وت

إلمعرفة هو إلعقل ومإ يصله من معطيإت من خلةل إلحوإس. وينبع من هذه إلمعرفة  إلثنإئيإت ويصبح مصدر
إدفة مع إلمنفعة وإللذة )و  نسق ي يجعل إلأخلةق مي 

ي جوهرهإ عمليةأخلةط 
ترشيد وعلمنة  هذه إلعملية هىي ط 
بإلتدري    ج ؤؽ إلموإطن إلحديث  وفرض للوإحدية إلمإدية(. وينتج عن ذلك أن إلشخصية إلتقليدية تتحول

بإلولإء ؤلإ للدولة )إلمطلقة( أو إلوطن وإلذي يفضل  إلقإدر على إلإستجإبة للقإنون إلعإم، وإلذي لإ يدين
ي علةقإت تعإق

 بإلدرجة إلأوؽ. كمإ أن إلبيئة دية وإضحةإلدخول ط 
ً
 ومستهلكإ

ً
دة. وهو بذلك، يصبح منتجإ

َّ
 محد

ي تحل محل إلمؤسسإت إلتقليدية مثل
إلكنيسة أو  إلإجتمإعية نفسهإ تسيطر عليهإ مؤسسإت إلدولة إلت 

إبطة )جمإينشإفت( تتحول ؤؽ إلمجتمع شإفت(. إلتعإقدي )جيسيل إلأسرة، أي أن إلجمإعة إلعضوية إلمي 
ي يصبح

بوسعهإ توظيف إلوإقع )إلؤنسإن وإلطبيعة(  ويؤدي كل هذإ ؤؽ تزإيد هيمنة إلمؤسسإت إلحديثة إلت 
وتوحيد إلقوإنير  وإلنظم إلإقتصإدية( وزيإدة إلدخل )عن طريق وضع  وتعظيم إلؤنتإج )من خلةل توحيد إلسوق

 ية نمو إلديموقرإطية، وإنتشإر إلتعليم،بهإ من خلةل إلؤعلةم(. وتصإحب هذه إلعمل إلخطط وإقنإع إلنإس
، ونزع إلقدإسة عن إلرموز وإلأفرإد، وتزإيُد عإت  وزيإدة إلؤبدإع وإلحرإك إلإجتمإصي ف إلمرء مع إلقيم وإلمخي  تكيُّ

م دور
ُ
 بعد يوم، وتعإظ

ً
ي تظهر يومإ

ف أحد إلعلمإء إلغربيير  إلؤنسإن  إلجديدة إلت  إلؤعلةم وإلمخإبرإت. وقد عرَّ
، أي أنه ؤنسإن حرعي للغإية لإ يهدأ ولإ يخضع بأنه إلؤنسإن إلحديث  إلقإدر على تغيير قيمه بعد ؤشعإر قصير

ي 
كز ط  إب، وإنتشإر  لأية ثوإبت أو مطلقإت. كمإ يُلةحَظ أن عملية إلتحديث يصإحبهإ تزإيُد إلي  إلمدن، وإلإغي 

عإت إلعدمية. ويمكن وصف إلتحديث بأنه   .تمععلمنة إلمج إلؤبإحية وإلي  
 

ي إلغرب، هىي 
ق إلؤسلةمىي أم ط 

ي إلشر
ي هذإ إلعض، وهىي سمته  وعملية إلتحديث، سوإء ط 

أهم عملية تإريخية ط 
ي من إلإقتصإد ؤؽ أسلوب إلحيإة. ويعود تإري    خ عملية  إلأسإسية، فهي تمس كل جوإنب إلمجتمع

إلؤنسإن 
ي 
،ووصلت إلغرب ؤؽ بدإيإت عض إلنهضة،وقد زإدت حدته إلتحديث وإلعلمنة ط  إ مع بدإية إلقرن إلتإسع عشر

كونهإ مجتمعإت  إلمرحلة ؤؽ نهإيتهإ مع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ حيث تحولت إلمجتمعإت إلغربية من هذه
 ؤؽ مجتمعإت

ً
إ يإلية.وقد  زرإعية ؤقطإعية وشبه ؤقطإعية ؤؽ مجتمعإت تجإرية وأخير صنإعية رأسمإلية ؤمير

ي أعضإء تركت هذه إلعملية إلتإريخية أعمق
إلجمإعإت إليهودية،ولإ يمكن فهم إلحركإت إلسيإسية  إلأثر ط 

  .ؤلإ بفهم أثر عملية إلتحديث فيهم ودورهم فيهإ وإلفكرية وحركة إلهجرة بير  إليهود
 

ي من خلةل كونهم جمإعة  وقد لعب أعضإء إلجمإعإت ق إلعرنر
ي وإلشر ي تحديث إلعإلم إلغرنر

 ط 
ً
إليهودية دورإ

 بس بب إرتبإطهم ؤمإ بإلطب قة إلحإكمة، كمإ ه ووسيطة. ولك وظيفية
ً
 محدودإ

ً
ي إلغرب، أو  نه كإن دورإ

إلحإل ط 
ي صلب

ق، ؤذ أن عملية إلتحديث لإبد أن تتم ط  ي إلشر
إلمجتمع ذإته وأن يقوم بهإ أعضإء إلمجتمع  بإلإستعمإر ط 

  إلذين يعيشون فيه وينتمون ؤليه إنتمإءً 
ً
  .كإملا

 
ي وقد هإجر يهود إلبلةد إل أو إلدولة إلصهيونية قبل أن تتصإعد عملية  عربية وإلعإلم إلؤسلةمىي ؤؽ إلعإلم إلغرنر

ي هذإ إلجزء من إلعإلم، ولذإ لم
ي إلمجتمع إلتحديث ط 

ل محإولإت لتحديثهم ودمجهم ط 
َ
بذ
ُ
  .ت

 
، فقد ي ي  أمإ يهود إلعإلم إلغرنر ي إلمجتمع إلغرنر

 إبتدإءً كإنت تجربتهم مختلفة، ؤذ تصإعدت معدلإت إلتحديث ط 
، وهىي تحولإت  من منتصف

ً
ت بنيته ورؤيته تمإمإ َّ

كإن  إلقرن إلسإبع عشر ودخلت عليه تحولإت عميقة غير
ق أوربإ، حيث كإنوإ لإ يزإلون يلعبون دور ي سرر

إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة. ومع  إليهود بمعزل عنهإ، وبخإصة ط 
، كإن إليهود من أكير  ي كل أرجإء أوربإ. ومن هنإ وجدت إلقطإعإت  نهإية إلقرن إلثإمن عشر

 ط 
ً
فإ
ُ
خل
َ
ية ت إلبشر

ي كإنت تود توحيد إلسوق إلقومىي وإلسيطرة على كل جوإنب إلحيإة، أن من إلحكومإت إلمركزية
 إلمطلقة، إلت 

وري تحديث إليهود حت  تتم عملية دمجهم   .إلض 
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ي تتنإول ذلك

ي إلأدبيإت إلت 
 لمصطلحإت  وط 

ً
صبغهم »أو « دمج إليهود»مثل إلموضوع، يرد إلمصطلح مرإدفإ

ي بولندإ أو روسيإ أو إلنمسإ بإلصبغة
قطإع إقتصإدي  تحويلهم ؤؽ»أو « إلبولندية أو إلروسية أو إلنمسإوية ط 

وإلصعوبإت «. ؤؽ عنض نإفع تحويلهم»أو « ؤصلةحهم»إلؤنتإجية أو « هإمشيتهم»أو تخليصهم من « منتج
ي وإجهت عملية إلتحديث هذه ومدى نج

ي تشكل جوهر مإ يُسمىَّ  إحهإ وفشلهإ هىي إلت 
 .«إلمسألة إليهودية»إلت 

 
 

إح من دعإة إلتنوير بير  أعضإء إلجمإعإت وقد كإنت عملية تحديث
ي أحيإن نإدرة بنإءً على إقي 

 إليهود تتم ط 
ي بولندإ حير  قدم أحدهم عإم 

  9911إليهودية، كمإ حدث ط 
ً
لمإن إلبولندي كتيبإ ح فيه بإلفرنسية يقي   ؤؽ إلير

إليهودية كإنت نإدرة، ؤذ أن عملية  إلخطوإت إللةزم إتخإذهإ لتحديث إليهود. ولكن مثل هذه إلمبإدرإت
للجمإعإت إليهودية، وإنمإ من حركيإت إلمجتمع إلذي يحتوي  هإ.  إلتحديث لم تكن تنبع من إلحركيإت إلدإخلية

ي 
  إليهودي إلذي يعيش إليهود بير  ظهرإنيه، كمإمعظم إلأحوإل يتم بمبإدرة من إلعإلم غير  ولذإ، كإن إلتحديث ط 

 
ً
  .كإن يُفرَض عليهم فرضإ

 
. أحد هذين إلشكلير   ق عليه إلؤعتإق، أي منح  وقد أخذ إلتحديث شكلير  أسإسيير 

َ
، وهو مإ يُطل سيإدي مبإسرر

فت إلقومية على أسإس إليهود حقوقهم إلمدنية وإلسيإسية ي عرَّ
ي  نظير أن يدينوإ بإلولإء للدولة إلت 

ي )عرْط 
لإ ديت 

يعة لليهودي على أو (، وهو إلأمر إلذي خلق عند إليهود أزمة هوية، حيث ؤن تعريف إلشر ي
أنه من تهود أو  ؤثت 

إلولإء إلكإمل للدولة ولقيمهإ إلحضإرية  من وُلد لأم يهودية يتضمن عنإصر ؤثنية شبه قومية تتنإقض مع فكرة
ي حيإتهم إلعإمة )على أن يحتفظو 

ي حيإتهم إلخإصة ؤن شإءوإ(. كمإ أخذ  إوإلسيإسية ط 
بقيمهم إلؤثنية وإلدينية ط 

 
ً
، مثل تشجيعهم على إلإشتغإل بإلزرإعة وتحريم إلتحديث شكلا

ً
 أكير عمقإ

ً
 وإقتصإديإ

ً
إشتغإلهم بإلربإ  إجتمإعيإ

  .أو إلتجإرة وغير ذلك من إلمحإولإت وإلأشكإل
 

ي وإكبته،أعضإء إلجمإعة إليهودية بهذإ إلمنإخ إ وقد تأثر
ي وبإلتحولإت إلإجتمإعية إلت 

فيُلةحَظ أن إلهوة  لثقإط 
ي تفصل بينهم وبير  بقية أعضإء إلمجتمع أخذت تضيق بشعة حت  

ي بعض إلبلةد مثل دول  إلت 
 ط 
ً
إختفت تمإمإ

، لت إلقضية بإلنسبة ؤؽ إليهود من قضية حقوق ومزإيإ خإصة  غرب أوربإ وإلولإيإت إلمتحدة. وبإلتإؽي تحوَّ
إض فكر إلإستنإرة لون عليهإ، كمإ كإنيحص  إلأمر من قبل، ؤؽ قضية ؤعتإق وإندمإج، ؤذ أن إلإندمإج )حسب إفي 

ي 
. ولكن إلأمور لم تكن بإلبسإطة إلت  إلية( سيحل مشكلة إلحقوق بشكل آؽي رهإ مفكرو عض  وإلليير تصوَّ

 بدورهإ كج إلإستنإرة، فإلجمإعإت إليهودية كإن لهإ خصوصيتهإ إلمرتبطة
ً
ة ؤثنيإ  ِّ مإعة وظيفية وسيطة متمير

. لذإ، لم تكن عملية إلإنتقإل
ً
ي أوربإ، وهو  ووظيفيإ

 أن إلفكر إلقومىي إلعضوي إنتشر ط 
ً
هينة أو سهلة، خصوصإ

، ولإ مكإن فيه فكر إستبعإدي ي
ي أو إلديت 

 للدولة إلقومية لإ مجإل فيه للتعدد إلؤثت 
ً
 .للاقليإت يطرح تصورإ

 
د إليهو 

َ
ق
َ
هم بدرجإت متفإوتة، ؤذ أن مإ يحدثومع هذإ، ف  ُّ ي إلحيإة  د تمير

ي تسود ط 
 أن إلقيم إلعإمة إلت 

ً
عإدة

ي حيإة أعضإء
ي إلتغلغل ط 

إلأقليإت إلخإصة ثم تسود فيهإ فيفقدون أية خصوصية، دينية أو ؤثنية،  إلعإمة تبدأ ط 
إيد معدلإت  ويصبحون مثل ي حيإتهم إلخإصة وإلعإمة، فتي  

 إلإندمإج بينهم، بل بقية أعضإء إلمجتمع ط 
 من دإخل إلأقليإت ذإتهم بعد أن كإن

ً
 عليهم. ثم  يكتسب إلإندمإج حركية مستقلة، ؤذ يصبح نإبعإ

ً
مفروضإ

ط وإلإنصهإر  تظهر مشإكل جديدة لم يجإبههإ أعضإء إلأقليإت من قبل، مثل تزإيُد
َ
معدلإت إلزوإج إلمُختل

لظإهرة، فبعد أن كإنوإ يشكون من معإدإة إليهود ومن إلعزلة إ إلكإمل. وإلجمإعإت إليهودية مثل جيد على هذه
إلشكوى من إلزوإج إلمختلط ومن إلإنصهإر. وكإنت معدلإت إلإندمإج تختلف من منطقة  وإلعزل، تشي إلآن

ي يمكن تقسيمهإ ؤؽ ثلةثة أقسإم من منظور معدلإت إلتحديث وأشكإله ؤؽ
ي أوربإ إلت 

  :أخرى ط 
 
  .نإجح، وهىي بلةد غرب أوربإ مإ عدإ ألمإنيإ  بلةد إلتحديث إل 1
 
ي وسط أوربإ وألمإنيإ   2

  .بلةد إلتحديث إلشموؽي ط 
 
ي بولندإ وروسيإ   بلةد إلتحديث إلمتعير أو 3

ق أوربإ، وبإلأسإس ط  ي سرر
  .إلمتوقف ط 

 
ي 
قهإ، ولكنهإ  وقد إندمج إليهود ط  ي وسطهإ وسرر

ت ثم مجتمعإت غرب أوربإ، وبدأت عملية إلإندمإج ط  تعير
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ي معظم أنحإء .توقفت
ي ثمإنينيإت إلقرن إلتإسع عشر ط 

أوربإ،  وقد ظهرت موجة من موجإت معإدإة إليهود ط 
ق  لكل هذإ، بدأت إلهجرة إليهودية من سرر

ً
قهإ. ونتيجة ي وسطهإ وسرر

أوربإ ؤؽ وسطهإ وغرب  هإ، ثم ؤؽ  وبخإصة ط 
ي أصبحت تضم أكير جمإعة يهودية

ي  إلولإيإت إلمتحدة إلت 
  .إلعإلم ط 

 
ة لحركة إلتحديث، فكإنت هنإك إليهودية إلؤصلةحية وإلدعوة للةندمإج  وقد ظهرت إستجإبإت يهودية كثير

ق  وإلإستفإدة من إلفرص إلثقإفية وإلإقتصإدية ي سرر
ي إلغرب. أمإ ط 

 ط 
ً
إلجديدة، وهذإ هو إلحل إلذي سإد أسإسإ

. وتتلخص إلإ  أوربإ، فقد سإد إلفكر ي إلحسيدي وإلأرثوذكذي
ي إلمإر 

ي تفضيل إلبقإء ط 
ستجإبة إلحسيدية ط 

ل
ُ
ي وإلعزلة مع وتجإه

ي إلمإر 
، بينمإ تأخذ إلإستجإبة إلأرثوذكسية شكل تفضيل إلبقإء ط  محإولة  إلحإصر 

ي 
. ولكن كلتإ إلإستجإبتير  إلحسيدية وإلأرثوذكسية لم تؤثرإ ط  مصير إليهود ككل. أمإ إلإستجإبة  إلتصدي للحإصر 

(، فؤنهمإ تتجإوزإن  دعإة قومية إلجمإعإت )سوإء من إلصهيونية وإستجإبة إليير  إكيير  أو من إلليير
إلبوند إلإشي 

ي إلتقليدي
ي إلحديث كحقيقة نهإئية.  إلؤطإر إلديت  وترفضإن إلجيتو كؤطإر مرجضي وتقبلةن إلمجتمع إلغرنر

ر قومية إلديإسبورإ بإعتبإرهإ قإمت بعلمنة إلصيغة إلحإخإمية إلتقليد ويمكن ي تصوُّ
عإت  ية إلت  عإرضت إلي  

ل إلشتإت ي ) إلمشيحإنية وعإرضت إلعودة إلفعلية ؤؽ فلسطير  ونإدت بتقبُّ
أي إنتشإر إلجمإعإت إليهودية ط 

إلؤله بغير ذلك. أمإ إلصهإينة، فقد علمنوإ إلصيغة إلشبتإنية  أنحإء إلعإلم( بوصفه حإلة نهإئية ؤؽ أن يأذن
ي 
يحإنية تؤكد أهمية عودة إليهود إلفعلية ؤؽ فلسطير  وإنشإء دولة وهىي صيغة مش ،( )نسبة ؤؽ شبتإي تسظ 

  .قومية حديثة مثل كل إلدول يهودية
 

لعملي ة إلتحديث، وذلك بإعتبإرهإ محإولة لتقديم حل  وإلصهيونية، رغم أنهإ ؤح دى إلإستجإبإت إليهودية
فؤنهإ إستجإبة سطحية للغإية. فقد إلفرصي لكتإب هرتزل دولة إليهود(،  حديث للمسألة إليهودية )إلعنوإن

 
ً
إ إكية، وطرحت شعإرإت تحديثية إمتص ت كثير مثل  من ديبإجإت إلتح ديث إلمختلفة، مثل إلعلمإنية وإلإشي 

إلصهيونية مفإه يم،  وغير ذلك من إلشعإرإت مع إحتفإظهإ ببنية تقليدية جيتوية. طرحت« تطبيع إليهود»
حديثة، ولكن إلبإحث إلمدقق سيكتشف أن  دي، تبدو كأنهإ مفإهيممثل إلش عب إليه ودي وإلتإري    خ إليهو 

ي  إلشعب إليهودي هو إلشعب إلمختإر بعد علمنته،
س إلذي ورد ط 

َّ
وإلتإري    خ إليهودي، هو إمتدإد للتإري    خ إلمقد

ض علةقة خإصة مع إلؤله بعد أن تم صبغه بصبغة دنيوية. وإلدولة إلصهيونية دولة إلعهد إلقديم وإلذي  يفي 
ي كثير من إلنوإحي إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية إلوسيطةو 

  .ظيفية تجإرية قتإلية تشبه ط 
 

ق أوربإ عن ي سرر
وع  ولقد أنجزت إلصهيونية تحديث بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  طريق ضمهم ؤؽ إلمشر

ي فلسطير  
، إلذي حولهم ؤؽ مستوطنير  ط  ي ي يدإر بط إلإستعمإري إلغرنر ريقة غربية يعيشون دإخل جيب غرنر
ي إلمجتمعإت إلآسيوية وإلأفريقية  حديثة. ولكن مجتمعإت إلمستوطنير  إلبيض لم

ي ط 
يكن لهإ أي أثر تحديتر

ي توإجدت بير  ظهرإنيهإ
ي إلمقصورة على إلمستوطنير  تتسم بأنهإ  .إلت 

فمؤسسإت إلمجتمع إلإستيطإن 
شيد وتعظيم إلرب  ح وخلةفه، ومع بطريقة حديثة، بمإ يتضمنه ذلك من محإولإت للي   مؤسسإت حديثة تدإر

بهإ  تحإول هذه إلمؤسسإت قصإرى جهدهإ أن تمنع تطبيق إلمثل نفسه على إلمجتمعإت إلمحيطة هذإ
ي حإلة إلتخلف وإلتجزئة، لأن تحديث هذه إلمجتمعإت فيه قضإء

بقيهإ ط 
ُ
على إلخلية إلإستيطإنية  وتحإول أن ت

 . ي هو مجتمع حديث للغإية  ولذإ، نجد أن وعلى فرص إستغلةل إلأرض ومَنْ عليهإ من بشر
إلمجتمع إلإستيطإن 

  !إلتحديث يبذل قصإرى جهده لئلة تنتشر عملية
 

ي إلحقيقة، فؤن سلوك إلصهإينة هو تعبير عن هذإ إلنمط إلمألوف
فمنذ إلبدإية، رفض إلصهإينة إلتعإمل  .وط 

 إلتعإمل  مع إلقيإدإت إلفلسطينية إلحديثة، وكإنوإ يفضلون
ً
مع شيوخ إلقبإئل، كمإ رفضوإ أن ينظروإ ؤؽ دإئمإ

ي إلقومىي إلحديث، وفضلوإ أن ينظروإ ؤؽ إلمنطقة ككل بإعتبإرهإ  إلفلسطينيير  كجزء من إلتشكيل إلعرنر
ؤنشإء  من شيعة وسنة وأكرإد وكإثوليك ودروز وأرثوذكس. كمإ يحإولون منع إلفلسطينيير  من فسيسفإء

،مؤسسإت ذإت طإبع حديث، مثل إلأحزإ ي تتمتع بحرية إلتعبير
إف بقيإدتهم  ب إلسيإسية إلت  ويرفضون إلإعي 

  .إلقومية
 

ده. فهو لم يُعق  ومع هذإ، يمكن إلقول بأن إلنمط ، برغم إنتمإئه ؤؽ إلنمط إلإستعمإري، له تفرُّ ي
إلصهيون 

ه بنيةإلمجتمع إلفل إلمجتمع  لؤحلةليته( شوَّ
ً
ي عن إلنمو وإلتحديث، وإنمإ )نظرإ

ي إلفلسطيت 
إلإجتمإعية  سطيت 

، أي أن هذه إلعملية ليست ، وذلك بطرده إلفلسطينيير 
ً
محإولة للقضإء على عملية تحديث  وإلثقإفية تمإمإ

 ؤؽ إلقضإء على
ً
 .تإريخه بل وجوده إلمجتمع وحسب، وإنمإ تهدف أيضإ
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  ؤص    لاح إليه     ود وإليهودي     ة

Reformation or Improvement of the Jews and Judaism  
ي  عبإرة« ؤصلةح إليهود وإليهودية»

ي ط  ي إلخطإب إلسيإدي إلغرنر
م للبشإرة ؤؽ موضوع أسإدي كإمن ط 

َ
ستخد

ُ
ت

، وهو ؤمكإنية تحديث إليهود، أي تحويلهم من جمإعة وظيفية وسيطة تقف على أوإخر إلقرن  إلثإمن عشر
ي طبقإت إلمجتمع

أهم كلةسيكيإت  )إلحديث( كإفة. ومن هإمش إلمجتمع )إلتقليدي( ؤؽ أعضإء مندمجير  ط 
وإ عنإصر  (1781) ؤصلةح إليهود كتإب كريستيإن دوم بخصوص ؤصلةح إلمكإنة إلمدنية لليهود حت  يصير

  .قإدرة على إلإنتمإء للدولة إلجديدة نإفعة لهإ
 
ي مفكري عضه، وظهرت كتإبإت أخرى تتبت َّ إلمقولة نفسهإ وقد

 ط 
ً
 عميقإ

ً
ي  ترك كتإب دوم أثرإ للاب هي 

ي ؤطإر مفهوم
همإ. وقد نوقشت قضية ؤصلةح إليهود ط  إبو وغير ي إلمإدي(.  جريجوإر ومير

إلمنفعة )إلعقلةن 
جمع هذه إلكتإبإت على ؤمكإنية ؤصلةح إليهود عن طريق

ُ
ي  وت

 لإ يتجزأ من إلمجتمع ط 
ً
تطبيعهم، وجعلهم جزءإ

 عن إلتج وظإئفهم وأزيإئهم ولغتهم، وذلك
ً
إرة( نحو إلحرف إليدوية وإلمهن إلصنإعية، بتوجيههم )بعيدإ

ية إلحإخإمية»إستخدإم  ومنعهم من ي يستخدمهإ«هذه إلرطإنة إلألمإنية إلعير
إليهود، ومن  ، أي إليديشية إلت 

  إرتدإء إلأزيإء إلخإصة بهم، وكذلك منع هم من بي ع إلكحول. وكل هذه
ّ
ي وإقع إلأمر، فك

، ط  ي
إلؤجرإءإت تعت 

، ويصبحوإ  ية وسيطة، ودفعهم ؤؽ أنعزلتهم كجمإعة وظيف
ً
ي إلجيش حت  يتست  تطبيعهم تمإمإ

دوإ ط 
َّ
يُجَن

ية نإفعة   .مإدة بشر
 

م بإعتبإره
َ
 هذإ إلمصطلح أو إلمفهوم إلذي يُستخد

ً
 مع مصطلحإت  وقد تبت َّ إلصهإينة أيضإ

ً
إدفإ  مي 

ً
مصطلحإ

« هإمشيتهم»أو تخليصهم من « ي منتجإقتصإد تحويل إليهود ؤؽ قطإع»أو « تطبيع إليهود»أخرى، مثل: 
ر«. شذوذهم»و

َ
ية حت   لكن دوم طإلب كذلك بأن يُحظ على إليهود كتإبة حسإبإتهم إلتجإرية بإلحروف إلعير

إف على مدإرسهم لإستبعإد إلعنإصر غير  تزدإد إلثقة بينهم وبير   ، وبأن يتم إلؤسرر  جمإهير إلشعب إلمسيخي
ي ثقإفتهم وإلموجهة ضد 

ي عليهم  إلآخرين أو إلأغيإر. وقد طإلب كذلك بفرض إلإتجإه إلإجتمإعية ط 
إلعقلةن 

إف بوإجبإتهم تجإههإ. ويمكن إلقول إم إلدولة وإلإعي   يهدف ؤؽ إلتخلص من  وتلقينهم إحي 
ً
وعإ بأنه وضع مشر

  .كل أبعإد إلخصوصية إليهودية
 

ة وف لكن فكر فؤن برنإمجه  كرة إلإستنإرة. ومن هنإ،دوم هو نتإج عضه، عض إلملكيإت إلأوتوقرإطية إلمستنير
إطور ي ؤمير

، برنإمج جوزيف إلثإن  ي كثير من إلنوإحي
إلنمسإ لتحديث إليهود ودمجهم.  إلمجرد إلعإم يشبه، ط 

وإمكإنية حوسلتهم، فؤصلةح إليهود يهدف ؤؽ جعلهم  وإلوإقع أن فكرة ؤصلةح إليهود مرتبطة بفكرة نفعهم
ي جوهره عملية علمنة نإفعير  يمكن تحويلهم ؤؽ مإدة

  .إستعمإلية، ومن ثم فهو ط 
 

على إليهود وحسب، وإنمإ إمتدت لتشمل إليهودية كذلك، ولإ يختلف  ولم تكن عملية إلؤصلةح مقصورة
وع ؤصلةح إليهودية وع ؤصلةح إليهود. وكإن هذإ إلؤصلةح يأخذ شكل  مشر ي أسإسيإته عن مشر

وتحديثهإ ط 
ب إليهود تحديث وتستإنتية )كإنت ألمإنيإ مهد إلؤصلةحوتطبيع حت  تقي  ي  ية من إلمسيحية إلير

إلديت 
ي 
ي إليهودي(. وحإول إلؤصلةح إلديت 

، وهىي نفسهإ بلد إلؤصلةح إلديت  إليهودي إلتقليل من أهمية  إلمسيخي
وإليهودية إلؤصلةحية هىي ثمرة هذه إلمحإولة وتبعتهإ  .إلشعإئر وتخليص إليهودية من إلعنإصر إلقومية فيهإ

ي إلإتجإه نفسه يه ودية إلمحإفظ ة وإلتجديديةإل
  .ط 

 
  نف     ع إلي   هود

Utility of the Jews  
ع إليهود»
ْ
ف
َ
ي إلنظر ؤؽ أعضإء إلجمإعإت إليهودية من منظور مدى« ن

ي  مصطلح يعت 
نفعهم للمجتمعإت إلت 

ي ت يوجدون فيهإ، وهو وإحد من أهم إلموضوعإت إلأسإسية، إلوإضحة
ي إلكتإبإت وإلكإمنة، إلت 

توإتر ط 
  .إلصهيونية وإلمعإدية لليهود، وبخإصة إلنإزية

 
 من رفضهم وعدم

ً
إ  كبير

ً
قبولهم كبشر لهم حقوقهم  وإلدفإع عن إليهود من منظور نفعهم يتضمن دإخله قدرإ

، كمإ يجب إلتخل إلؤنسإنية إلمطلقة. فإلعنض إلنإفع عنض متحوسل يُستفإد منه
ً
 ومنتجإ

ً
ص طإلمإ كإن نإفعإ

ق على أعضإء إلجمإعإت إليهودية وحدهم، وإنمإ  منه ؤن أصبح غير نإفع وغير منتج. وهذإ إلمقيإس لم يُطبَّ



 971الصفحة  للنشرنون 
 

ي تقوم بحوسلة إلطبيعة وإلؤنسإن على كل أعضإء إلمجتمع
 .إلذي تحكمه إلدولة إلقومية إلمطلقة إلعلمإنية إلت 

ي فكر حركة إلإستنإرة نإ
ع إلؤنسإن مفهوم محوري ط 

ْ
ف
َ
  .بع من إلوإحدية إلمإديةومفهوم ن

 
ي كثير من

إلمجتمعإت، فكإن بعضهإ يضطلع  وقد كإنت إلجمإعإت إليهودية تضطلع بدور إلجمإعة إلوظيفية ط 
ي 
ي  بدور إلجمإعة إلوظيفية إلقتإلية وإلإستيطإنية ط 

إلعصور إلقديمة، وتحولوإ ؤؽ جمإعة وظيفية تجإرية ط 
ي إلغرب. وكإن

ر ؤل إلعصور إلوسش ط 
َ
ب للمجتمع عي تقوم بدور أو وظيفة يُنظ

َ
ستجل

ُ
ية ت يهم بإعتبإرهم مإدة بشر

ي ؤطإر مدى إلنفع إلذي سيعود على إلمجتمع من جرإء هذه محددة،
إلعملية. وممإ  ويتم قبولهإ أو رفضهإ ط 

ي تنظر ؤؽ إليهود كأدإة
م هذه إلرؤية، فكرة إلشعب إلشإهد إلت  ي إلحفإظ عليهم  دعَّ

للخلةص، ومن ثم ينبض 
ي إلدرإمإ إلدينية

ي سإدت أوربإ إلكإثوليكية إلؤقطإعية.  بسبب دورهم إلذي يلعبونه ط 
إلكونية، وهىي إلفكرة إلت 

ي 
ل وقد إستقر إليهود ط 

ْ
خ
َ
ع ود

ْ
ف
َ
ي إلغرب كأقنإن بلةط وكمصدر ن

ي إلعصور إلوسش ط 
إ وفرنسإ ط   ؤنجلي 

 على أنهم سلع أو منقولإ 
ً
إطورية. وكإن يُشإر ؤليهم أحيإنإ قد يكون من إلأدق إلنظر  ت. ويمكن إلقول بأنهللبمير

ي  ؤؽ إليهود بإعتبإرهم أدوإت ؤنتإج وإدإرة، لإ بإعتبإرهم
ي ألمإنيإ ثم ط 

 أو قوى ؤنتإج. وقد إستقر إليهود ط 
ً
إ بشر

 جمإعإت وظيفية، وكإن .بولندإ على هذإ إلأسإس
ً
ر  وظهر بينهم يهود إلبلةط أو يهود إلأرندإ، وكإنوإ هم أيضإ

َ
 يُنظ

م عليهم بمقدإر إلنجإح
َ
 مإ، كمإ كإن يُحك

ً
ون وظيفة

ُّ
ي أدإئهإ. ومن أكير  ؤليهم من حيث ؤنهم يؤد

أو إلؤخفإق ط 
 على أن إليهود كإن يتم إلتسإمح معهم

ً
ي شبه  إلأمثلة ؤثإرة

وإلتضي    ح لهم بإلإستيطإن كمإدة نإفعة، وضعهم ط 
يإ، فقد كإنت توجد ي بلة  جزيرة أيير

ة ط   عنإصر يهودية كثير
ً
 ط فردينإند وإيزإبيلة. بل ؤن أحد أثريإء إليهود لعب دورإ

ي توحيد عرش قشطإلة وأرإجون. وقإم بعض أثريإء إليهود
ي عقد إلقرآن بينهمإ وط 

 ط 
ً
بتمويل حرب إلملكير   مهمإ

ى ؤؽ هزيمتهم وإنهإء إلحكم إلؤسلةمىي 
َّ
، وهو مإ أد  ومع هذإ، تم طرد أعضإء إلجمإعإت إليهودية .ضد إلمسلمير 

ى ؤؽ أن دورهم   بعد سبعة شهور فقط من ؤنجإز هذه إلعملية
َّ
ي مولوهإ، ذلك أن نجإحهإ قد أد

إلعسكرية إلت 
  كجمإعة وظيفية مإلية

ً
  .نإفعة لم يَعُد لإزمإ

 
 دإخل إلمجتمعإت

ً
 تمإمإ

ً
ع وإضح. ولكن  وقد كإن وضع إليهود مستقرإ

ْ
ف
َ
إلغربية كجمإعة وظيفية وسيطة ذإت ن

ي 
ي إبتدإءً من إلقرن إلسإبع   إلتقلقل معهذإ إلوضع بدأ ط  ي خإضهإ إلمجتمع إلغرنر

إلتحولإت إلبنيوية إلعميقة إلت 
ي إلدفإع عن وجود إليهود من عشر 

منظور فكرة إلشعب  وظهور إلثورة إلتجإرية. ولم يَعُد بإلؤمكإن إلإستمرإر ط 
جإعية ي ت إلشإهد )إلدينية(. فظهرت فكرة إلعقيدة إلألفية أو إلإسي 

 بعودة إليهود ؤؽ إلت 
ً
وطإ جعل إلخلةص مشر

. ولكن هذه إلأسطورة ذإتهإ لإ ، ولم يكن مفر من أن يتم إلدفإع عن  فلسطير  ي
تزإل مرتبطة بإلخطإب إلديت 

عية جديدة ذإت طإبع أكير علمإنية إليهود على أسس  لإدينية علمإنية، كمإ لم يكن بد من طرح أسطورة سرر
ع
ْ
ف
َ
ي إلجديد، فتم ومإدية. ومن ثم، ظهرت فكرة ن

إلدفإع عن عودة إليهود  إليهود للدولة، هذإ إلمطلق إلعلمإن 
ي إلقرن إلسإبع عشر من منظور إلنفع إلذي

إ ط  ظر ؤليهم   ؤؽ ؤنجلي 
ُ
ي، حيث ن سيجلبونه على إلإقتصإد إلؤنجلير 

ية وكإن إلمدإفعون عن توطير  إليهود يتحدثون عن نقلهم على إ .كمإ لو كإنوإ سلعة أو أدإة ؤنتإج لسفن إلؤنجلير 
 على بمإ يتفق مع

ً
إ ومنهإ، حكرإ ل إلسلع، ؤؽ ؤنجلي 

ْ
ق
َ
إلسفن  قإنون إلملةحة إلذي صدر آنذإك ويجعل ن

ي ؤمكإنية توظيفهم لصإلحه كجوإسيس. وعمل
ية. كمإ أن كرومويل فكر ط  ي  إلؤنجلير 

ي تلك إلمرحلة ط 
إليهود ط 

عهإ إوسط أوربإ كيهود بلةط، وهم جمإعة وسيطة يستند وجوده
ْ
ف
َ
 ؤؽ مدى ن

ً
  .أيضإ

 
عهم، دإفع أعضإء إلجمإعإت إليهودية  وحينمإ قإم أعدإء إليهود بإلهجوم عليهم من منظور

ْ
ف
َ
رهم وإنعدإم ن صر 

. فكتب إلحإخإم سيمون لوتسإتو عإم  عن أنفسهم لإ من منظور حقوقهم
ً
، وإنمإ من منظور نفعهم أيضإ كبشر

9919   
ً
ي يمكنبإلؤيطإلية تحت عنوإن مقإ كتإبإ

ة إلت  د فيه إلفوإئد إلكثير
َّ
أن تعود على  ل عن يهود إلبندقية عد

هإ من إلدول من ورإء وجود إليهود فيهإ، فهم قد  مختلفة من إلإقتصإد،  إلبندقية وعلى غير
ً
روإ فروعإ طوَّ

هم إلإضطلةع بهإ  مثل إلتجإرة، ولكنهم على عكس إلتجإر إلأجإنب خإضعون يضطلعون بوظإئف لإ يمكن لغير
، ولإ

ً
إء إلعقإرإت، ومن ثم لإ ينقلون أربإحهم لسلطة إلدولة تمإمإ  يبحثون عن إلمشإركة فيهإ. وهم يقومون بشر

ي )مقإبل رأس إلمإل
( لإبد من  خإرج إلبلةد. ؤن إليهود من هذإ إلمنظور يشبهون رأس إلمإل إلوطت  ي إلأجنتر

  .إلحفإظ عليه وإلدفإع عنه
 

ذَّ بن ؤسرإئيل
َ
إ.   وقد تبت َّ من ي ؤنجلي 

ي خطإبه لكرومويل حت  يسمح لليهود بإلإستيطإن ط 
إلمنطق نفسه ط 

قية عإم  كذلك تبت َّ  كة إلهند إلشر بإعطإء  9911أصدقإء إليهود إلمنطق ذإته، فطإلب جوسيإ تشإيلد رئيس سرر
إ بإلفعل. وأشإر ؤؽ أن هولندإ قد فعلت ي ؤنجلي 

.  ذلك وإزدهر إقتصإد إلجنسية لليهود إلموجودين ط  هإ بإلتإؽي
 للغإية  9991كمإ كتب جون تولإند عإم 

ً
 هإمإ

ً
يطإنية لليهود  كتيبإ ح إلجنسية إلير

ْ
عنوإنه إلأسبإب إلدإعية لمن
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ي بريطإنيإ
ي إستخدمهإ إلموجودين ط 

 إلمنطلقإت نفسهإ إلت 
ً
ع إليهود مستخدمإ

ْ
ف
َ
 إلعظمى وأيرلندإ دإفع فيه عن ن

  .لوتسإتو
 

ع
ْ
ف
َ
ي إلعصور  إليهود، إلفيلسوف إلفرنذي مونتسكيو، ومن أه م إلمدإف عير  عن ن

حيث بيرَّ  أهمية دورهم ط 
رْد إليهود ومصإدرة أموإلهم

َ
إع خطإب إلتبإدل لنقل  إلوسش، وكيف أن ط وممتلكإتهم إضطرهم ؤؽ إخي 

ي  أموإلهم من بلد ؤؽ آخر، ومن ثم
أصبحت ثروإت إلتجإر غير قإبلة للمصإدرة، وتمكنت إلتجإرة من تحإدر

، أي أنه تم ترشيدهإ عنف، ومن أنإل
ًّ
 مستقلا

ً
  .تصبح نشإطإ

 
 وأطرف تعبير عن

َّ
ي  ولعل أدق

ي مجلة سبكتإتور ط 
ع إليهود مإ قإله ؤديسون ط 

ْ
ف
َ
حير   9991سبتمير  19أطروحة ن

ي  وصف
ي كل إلأمإكن إلتجإرية ط 

ون ط  ل إليهود ؤؽ أدإة كإملة، فإليهود منتشر ة تحوُّ
َّ
 إلعإلم، حت  أصبحوإ  بدق

ي تفصل بينهإ مسإفإت
ي تتحدث من خلةلهإ إلأمم إلت 

إبط من خلةلهإ إلؤنسإنية. فهم  إلأدإة إلت  ي تي 
شإسعة وإلت 

ي بنإء شإمخ
ي ذإتهم، غير أن أهميتهم مطلقة لإحتفإظ هيكل  .مثل إلأوتإد وإلمسإمير ط 

ورغم أنهم بغير قيمة ط 
  .إلبنإء بتمإسكه

 
 
ً
، ثم إزدإد إنتشإرهوقد إستمر هذإ إلموضوع إلكإمن شإئعإ ي ي إلفكر إلغرنر
وتوإتره مع علمنة إلحضإرة إلغربية  ط 

ي تحكم على
مجإلإت إلحيإة كإفة، وليس على إليهود بمفردهم، من  وسيإدة إلفلسفإت إلمإدية إلنفعية إلت 
ي أوإخر إلقرن إلثإم منظور إلمنفعة. ولذإ، نجد أن فكرة

ي ط  ي إلفكر إلغرنر
ع إليهود تزدإد محورية ط 

ْ
ف
َ
، وهىي ن ن عشر

 
ً
 وحسب، بل أيضإ

ً
ي إلغرب مقلقلا

ي لم يَعُد فيهإ وضع أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
صل فيهإ ؤؽ  إلمرحلة إلت 

يوقرإط  مرحلة إلأزمة. وقد تزإمنت هذه إلعمليإت إلإنقلةبية مع ظهور فكر كلٍّ من إ وإلفير 
ي ؤنجلي 

آدم سميث ط 
ي فرنسإ، حيث كإن كل منهمإ يطإلب إلدولة بتنظ

ي  يمط 
وزيإدة ثروتهإ، كمإ كإنإ يتقبلةن فكرة أن إلهدف إلنهإنى

مصلحة إلدولة. ومن هنإ، ظهر إلفكر إلنفضي إلذي يرى إلعإلم كله من منظور  )وإلمطلق( لكل إلأشيإء هو
ي حير  كإن .إلمنفعة

وة، ط  أعضإء إلفريق  وكإن أعضإء إلفريق إلأول يرى أن إلصنإعة هىي إلمصدر إلأسإدي للير
، ي
، يرون أن إلزرإعة هىي إلمصدر إلثإن 

ً
ي بلد زرإصي أسإسإ

وة. ولكن، مع هذإ، تظل  بحكم وجودهم ط  إلأسإدي للير
ي مي   عن مسإبقة عإم  فكرة إلمنفعة هىي إلفكرة إلأسإسية. فأعلنت

لكتإبة بحث عن  9995إلأكإديمية إلملكية ط 
: هل  وسعإدة إلس ؤإل إلت إؽي

ً
 ؟ ونشر كريستيإن دوم كتإبه إلشهير عنبإلؤمكإن جَعْل يهود فرنسإ أكير نفعإ

ع إليهود عإم 
ْ
ف
َ
ت 9999موضوع ن كتإبإت عديدة  بعنوإن بخصوص ؤصلةح إلمكإنة إلمدنية لليهود. كمإ نشر

ي إلثورة إلفرنسية مثل
إب إلفرنسيير  إلذين سإهموإ ط 

َّ
ت
ُ
ع إليهود أو  بأقلةم إلك

ْ
ف
َ
ه، دإفعوإ فيهإ عن ن إبو وغير مير

ع إليهود يشكل ؤحدى إللبنإت  تحويلهم ؤؽؤمكإنية ؤصلةحهم أو 
ْ
ف
َ
شخصيإت نإفعة منتجة. وموضوع ن

ي كتإبإت
ح توطير   إلأسإسية ط 

ي، إلذي إقي  ي إلمسيخي إللورد شإفتسير
ي وإلمفكر إلصهيون   إلسيإدي إلؤنجلير 

ي فلسطير  لأنهم جنس معروف بمهإرته ومثإبرته، ولأنهم سيوفرون رؤوس إلأموإل
مإ أنهم إلمطلوبة، ك إليهود ط 

إ ي سوريإ يعود بإلفإئدة لإ على ؤنجلي 
ي بأسره سيكونون بمثإبة ؤسفير  ط   .وحدهإ، وإنمإ على إلعإلم إلغرنر

 
يوقرإسي  ، حيث كإنت حكومإت إلبلةد  وقد سيطر إلفكر إلفير  وفكر آدم سميث على كثير من إلحكإم إلمطلقير 

ي 
ي أوإخر  إلثلةثة إلت 

، يحكمهإ حكإم مطلقونإقتسمت بولندإ وإليهود فيمإ بينهإ، ط  ون  إلقرن إلثإمن عشر مستنير
ي 
ي إلنمسإ، وكإترين إلثإنية ط 

ي ط 
ي بروسيإ، وجوزيف إلثإن 

ي ط 
روسيإ(. فتبنت هذه إلحكومإت  )فريدريك إلثإن 

. وكإن إلهدف هو  مقيإس إلمنفعة تجإه أعضإء إلجمإعإت إليهودية، فتم تقسيمهم ؤؽ نإفعير  وغير نإفعير 
،ؤصلةح إليهود وزيإد وطرد إلضإرين منهم أو عدم زيإدتهم. كمإ كإن معظم أعضإء إلجمإعة  ة عدد إلنإفعير 
زين

َّ
ي  إليهودية مرك

ي إلتجإرة، وقد أخذت عملية تحويل إليهود ؤؽ عنإصر نإفعة شكل تشجيعهم على إلعمل ط 
 ط 

ق من  كمإ لم«. تحويل إليهود ؤؽ قطإع إقتصإدي منتج»إلصنإعة أو إلزرإعة، وهو مإ يُسمىَّ 
َ
 أن يُعت

ً
يكن ممكنإ

ر ؤؽ إليهود كمإدة
َ
ي إلزوإج حت  لإ يتكإثروإ.  إليهود سوى إلنإفعير  منهم. وكإن يُنظ

 حريتهم ط 
ُّ
حَد

ُ
ية، فكإنت ت بشر

  .يتم تحديثهم وتحويلهم ؤؽ عنإصر نإفعة وكإن إلشبإب يُجندون حت  
 

ي ؤطإر مفهوم إلمنفعةإلصهيونية ولإ تإري    خ إلعدإء لليهو  ولإ يمكن فهم تإري    خ إلحركة
ي ذلك إلنإزية( ؤلإ ط 

 د )بمإ ط 
ي رؤيتهم

وأدبيإتهم، فرإحوإ يؤكدون أن  إلمإدية هذإ. فقد تبت َّ إلمعإدون لليهود هذإ إلمفهوم وصدروإ عنه ط 
ضإرة يجب إلتخلص منهإ، وتدور معظم إلأدبيإت  أعضإء إلجمإعة إليهودية شخصيإت هإمشية غير نإفعة، بل

ي إلقرن إلتإسع عشر إلعنضية إلغر 
ي إلأدبيإت  بية ط 

 ط 
ً
حول هذإ إلموضوع، وهىي أطروحة لهإ أصدإؤهإ أيضإ

 لرأس إلمإل إلطف يلىي إلذي إلمإركسية، وضمن ذلك
ً
 أعمإل مإركس نفسه، حيث يظهر إليهودي بإعتبإره ممثلا
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ي 
ي إلصنإعة. وتظهر إلأطروحة نفسهإ ط 

 بإلدخول ط 
ً
ي إلبورص ة ولإ يغإمر أبدإ

كز ط  كتإبإت مإكس فيير إلذي يرى  يي 
رأسمإلية مرتبطة بإلنظإم إلؤقطإصي إلقديم ولإ علةقة لهإ  أن رأسمإلية إليهود رأسمإلية منبوذة، بمعت  أنهإ

 لرأس إلمإل إلمحلىي إلمتجذر، أصبح هنإ ) بإلنظإم إلرأسمإؽي إلجديد
ً
ومن إلمفإرقإت أن إليهودي إلذي كإن رمزإ

ي إلطفي رمز  للرحيل وإلهربرأس إلمإل إلأجنتر
ً
  .(لىي إلمستعد دإئمإ

 
ي  وقد وصل هذإ

ي إلفكر إلنإزي إلذي هإجم إليهود لطفيليتهم وللأض رإر إلنر
 
لحقونه إ  إلتيإر ؤل قمته ف

ُ
ي

ي وبإلحض إرة إلغربية. وقد قإم إلنإزيون بتقسيم إليهود
بصرإمة منهجية وإضحة ؤل  بإلمجتم ع إلألمإن 

  :قسمير  
 
حيل، وهم أكير   يهود غير قإبلير   1   للي 

ً
  .إليهود نفعإ

 
ية 2 حيل )بإلؤنجلير 

إبل :  يهود قإبلون للي  ية:  ( tranferableترإنسفير وقإبلون للتخلص منهم )بإلؤنجلير 
حسن إلتخلص منهم بوصفهم عنإصر غير منتجة )أفوإه تأكل ولإ تنتج  (disposable ديسبوزإبل

َ
ويُست

ية ز :]بإلؤنجلير   حسب إلتعبير إلنإزي إلمإدي إلرشيد إلطريف( وبوصفهم [useless eaters يوسلس ؤيي 
ي تحويلهإ ؤؽ عنإصر نإفعة منتجة

ي ؤصلةحهإ أو ط 
  .عنإصر ضإرة غير نإفعة لإ أمل ط 

 
على إليهود، فهو يشي على  وممإ يج در ذكره وإلتأكيد عليه، أن هذإ إلتقس يم تقسيم عإم شإمل، غير مقصور

ف إلألمإن 
َّ
 إلجميع، فقد صن

ً
غير »وبعض إلعجزة وإلمثقفير  إلبولنديير  بإعتبإرهم  إلمعوقير  وإلمتخلفير  عقليإ

حيل«نإفعير   ي ذلك إليهود( عن  ،أي قإبلير  للي 
ويستحسن إلتخلص منهم.وقد سويت حإلة كل هؤلإء )بمإ ط 

حيل  ؤؽ معسكرإت إلسخرة أو إلؤبإدة،حسب مقتضيإت إلظروف وإلحسإبإت إلنفعية إلمإدية طريق إلي 
  .لرشيدة إلمتجإوزة للقيم وإلغإئيإت إلؤنسإنيةإ

 
ل إلصهإينة هذإ ي فإئض غير نإفع يجب  وقد تقبُّ ، فنجد أن هرتزل يرى أن إليهود عنض بشر إلؤطإر إلؤدرإغي

، بل عن طريق توظيفه  للحضإرة إلغربية عن طريق تحويله ؤؽ مستوطنير 
ً
 نإفعإ

ً
تحويل أعضإء  وجعله عنضإ
ي إلإستفإدةإلجمإعإت كإفة ؤؽ 

منهم. ويمكن إلقول بأن إلصيغة إلصهيونية  عُمَلةء للقوة إلإستعمإرية إلرإغبة ط 
ع إليهود. ويتحدث نإحوم سوكولوف  إلأسإسية إلشإملة هىي فكرة إلشعب إلعضوي

ْ
ف
َ
 ؤليهإ فكرة ن

ً
إلمنبوذ مضإفإ

 لصهيونية إلعمإلية يضون علىإليهود وكيفية تحويلهم ؤؽ مإدة نإفعة. كمإ كإن مفكرو إ بإلطريقة نفسهإ عن
  .ؤمكإنية تحويل إليهود ؤؽ عنض نإفع ومنتج من خلةل غزو إلأرض وإلعمل

 
ي تأسيس إلمنظمة ويجب

ي إلذي عإون هرتزل ط 
إلصهيونية وكإن  أن نشير هنإ ؤؽ ألفريد نوسيج إلفنإن إلصهيون 

ي ألمإنيإ. وإمتد به إلعمر ؤؽ أن إستوؽ
إلنإزيون على إلسلطة وإحتلوإ بولندإ. فتعإون  أحد زعمإء إلصهيونية ط 

 لؤبإدة
ً
يهود أوربإ بإعتبإرهم عنإصر غير نإفعة. وقد حإكمه يهود جيتو  نوسيج مع إلجستإبو ووضع مخططإ

ء نفسه حينمإ تفإوض مع  وإرسو وأعدموه. وقد فعل ي
ي إلمجر، إلذر

ي ط 
، إلمسئول إلصهيون  رودولف كإستي 

ل يهود إلمجر )بإعتبإرهم عنإصر غير نإفعة قإبلةإلمسئول إلنإزي( بخص) أيخمإن
ْ
ق
َ
حيل  وص تسهيل ن للي 

شبإب من أفضل )» فيهإ  وإلؤبإدة( مقإبل إلسمإح لبعض إلشبإب إليهودي بإلسفر ؤؽ فلسطير  وإلإستيطإن
  .(على حد قول أيخمإن أثنإء محإكمته« إلموإد إلبيولوجية 

 
ي إلإعتذإريإت إلصهيونية، قبل 

ع إلقإعدة إلصهيونية  أن إلزعمإء إلصهإينة يضون على ، نجد 9119وط 
ْ
ف
َ
مدى ن

يإلية ومدى رخصهإ. وقد فعل ذلك كلٌّ من ي خطإبإتهم وخطبهم. وبعد  للمصإلح إلؤمير
وإيزمإن وجإبوتنسػي ط 

 
ً
إتيجية إلؤسرإئيلية، ؤذ  ؤنشإء إلدولة، لإ يزإل هذإ بُعدإ ي إلؤسي 

ي إلؤدرإك إلؤسرإئيلىي للذإت وط 
 ط 
ً
 تحإول أسإسيإ

  إلدولة إلصهيونية أن تظل قإعدة يفوق نفعهإ كل مإ تحصل عليه من معونإت، وأن يظل
ً
 أسإسيإ

ً
دورهإ عنضإ

 للغرب
ً
 ونإفعإ

ً
  .مهمإ

 
ي 
إت إلمجإزية إلت  م للبشإرة ؤؽ إلدولة إلصهيونية تؤكد كلهإ كونهإ أدإة نإفعة؛ فإلدولة هىي حصن وإلتعبير

َ
ستخد

ُ
 ت

قية )وضد   حإملة ضد إلهمجية إلشر
ً
(، وهىي مؤخرإ ي إلوقت إلحإؽي

طإئرإت لأمريكإ، وهىي  إلأصولية إلؤسلةمية ط 
ي كلتإ إلحإلتير  ليس لهإ قيمة ذإتية، وإنمإ تنبع قي متهإ ممإ

تؤديه من خ دمإت ومإ تجل به من منفعة، فإلدولة  ط 
 
ً
 له حركيإته. وهىي تس تمد إستمرإرهإ، بل و  هنإ وظيفة ودور وليس ت كيإنإ

ً
جودهإ، من مدى مقدرتهإ على مس تقلا
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بإلغرب تشبه علةقة  هذإ إلدور. ولذإ فنحن نشير ؤؽ إلدولة إلصهيونية بإعتبإرهإ دولة مملوكية، علةقتهإ أدإء
،  إلمملوك بإلسلطإن فهي علةقة نفعية محضة، مستمرة طإلمإ إستمرت حإجة إلسلطإن ؤؽ إلأدإء إلمملوعي

ي تضمن إستمرإرهإ وبقإءهإ من خلةل أدإئهإ  إلوظيفية، ونحن نشير لهإ كذلك بإعتبإرهإ إلدولة
أي إلدولة إلت 

ي أثبتت أن إلدولة إلصهيونية غير قإدرة على أدإء دورهإ لوظيفتهإ. وربمإ يبيرِّ  هذإ
 مدى أهمية إلإنتفإضة إلت 

، وأن أدإءهإ
ً
إ ق إلأوسط، وأن نفعهإ ليس كبير ي إلشر

إتيجية ط   لوظيفتهإ أصب ووظيفتهإ كقإعدة ؤسي 
ً
فإ
ِّ
 مُكل

ً
ح أمرإ

  .للغإية
 

ك إلدولة إلصهيونية  من أن تكون حإملة طإئرإت أو  ومن هنإ تحرُّ
ً
إلشي    ع لتجد لنفسهإ وظيفة جديدة، فبدلا

 
ً
 للسمإسرة وإلصيإرفة، وربمإ« سوبر مإركت » للممإليك، ستصبح  معسكرإ

ً
ة  مثل سنغإفورة، ومركزإ ركير 

إتفإقية إلسلةم وإلؤصرإر    مصحإت   سيإحة(. ومن هنإ أهمية توقيعأسإسية لقطإع إللذة )ملةهىي   كبإري  هإت 
ورة رفع إلمقإطعة إلعربية، حت  يتست  للدولة   على صر 

ً
إ إلصهيونية أن تلعب دورهإ إلجديد إلذي لإ يختلف كثير

ي كإن
ي إلغرب. ؤن إلدولة إلصهيونية عن بعض إلأدوإر إلت 

ستصبح  يلعبهإ أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية ط 
ي يحلم بهإ إلؤنسإن، فيذوب فيهإ ويفقد سوبر

 يضم كل إلسلع إلت 
ً
 أرضيإ

ً
حدوده وينذ كل  مإركت، أي فردوسإ

صإت، مثل إلتإري    خ، وإلذإكرة إلقومية، وإلهوية، وإلكرإمة،
ِّ
  .وإلقيم إلأخلةقية إلمُنغ

 
. فعندمإ كإن من مصلحة من هذإ إلمنظور  وممإ يجدر ذكره أن سيإسة إلبلةشفة تجإه إليهود لإ تخلو إلنفضي

مْج إليهود
َ
ي د

، قررت إلدولة إلس وفيتية أن ه ذإ هو إلحل إلوحيد للمس ألة إليهودية،وذلك إلإتحإد إلسوفيت 
ً
 تم إمإ

ي إلأربعينيإت أن من
ي وجد ط 

إف  بإعتبإر أنه لإ يوجد شعب يهودي.ولكن إلإتحإد إلسوفيت  مصلحته إلإعي 
،على أمل أن تشكل إلدولةبإلشعب إليهودي وبدولته إليه ي فلسطير 

ي إلوسط  ودية ط 
إكية ط  إليهودية خلية إشي 

ي إلؤقطإصي إلمتخلف فتقوم بتثوير إلمنطقة،ومن ثم سمح بإلهجرة إلسوفيتية،بل دإفع إلمتحدثون  إلعرنر
إسة فت  إلسوفييت عن حقوق إلشعب إليهودي بشر ي أول دولة إعي 

غير معهودة فيهم. وكإن إلإتحإد إلسوفيت 
ي بإلدولةب

،يسمح إلإتحإد  شكل قإنون  ي إلوقت إلحإؽي
هم.وط  إلصهيونية وسمحت بهجرة يهود بولندإ وغير

ي 
ويكإ،لؤرضإء إلغرب وإلحصول على إلسوفيت  يسي  إلتكنولوجيإ  مرة أخرى بهجرة إليهود إلسوفييت، بعد إلير

ص من أعضإء إلجمإعة إليهودية، أي
ُّ
ي ؤطإر أن  إلمتقدمة وإلدعم إلمإدي،وربمإ للتخل

إلسوفييت يدورون ط 
 أن هذإ إلتخلص يأخذ شكل

ً
ق إلنمط إلنفضي إلمإدي، خصوصإ  .تصدير إلسلعة إلبإئرة للشر

 
  إلم  إدة إلبش  رية

Human Material  
ية»مصطلح  ي إلأدبيإت إلصهيونية حت  إلوقت إلحإصر  للبشإرة« مإدة بشر

م ط 
َ
ؤؽ إلبشر بشكل عإم، بمإ  يُستخد

ي ذلك أعضإء إلجم
ي ط 

ي مذكرإته، وك ذإ نإح وم  إعإت إليهودية. وقد إستخدمه هرتزل ط 
كتإبه دولة إليهود وط 

ي 
 ط 
ً
ي»ؤسرإئيل. وإلعبإرة تشبه عبإرإت أخرى مثل  سوكولوف. ولإ يزإل إلمصطلح سإئدإ أو « فإئض بشر

، وتصلح للبشإرة ؤؽ إلؤ  ، وهىي كلهإ«إلفإئض إليهودي» ي
ي إلعلمإن  نسإن، لإ جزء من إلخطإب إلسيإدي إلغرنر

، وإنمإ بإعتبإره مإدة إستعمإلية نسبية يمكن توظيفهإ وحوسلتهإ. وقد تبت َّ  بإعتبإره
ً
إلصهإينة هذإ  مطلقإ

 يهدف ؤؽ تحويل
ً
وعإ ي بإعتبإره مشر

وع إلصهيون  ي إليهودي غير  إلمصطلح، حيث طرحوإ إلمشر إلفإئض إلبشر
ي خدمة

ف ط 
َّ
وظ

ُ
ي أي مكإن من إلعإلم )ثم إستقر إلأمر على إلإس  إلنإفع ؤؽ مإدة إستيطإنية نإفعة ت

ي ط  تعمإر إلغرنر
(. وهذإ إلمصطلح ي تخلع عنه كل قدإسة وتحوسله  فلسطير 

 مع إلرؤية إلعلمإنية للبنسإن إلت 
ً
سق تمإمإ

َّ
مت

يإلية وتنظر  مع إلرؤية إلمعرفية إلؤمير
ً
سق تمإمإ

َّ
ره. وهو مصطلح مت  للعإلم إلذي ترإه كله ؤليه بمقدإر نفعه أو صر 

ي يهيمن عليه ويوظفه لصإلحه  لنش إط إلؤنس إن إلغرنر
ً
وإلعبإرة تصف، وبدقة شديدة، رؤية إلؤنسإن  .مس رحإ

ي ؤؽ أعضإء إلجمإعإت إليهودية، حيث م  إلغرنر
َ
ستخد

ُ
ر ؤليهم إبتدإءً من إلقرن إلسإبع عشر كأدإة ت

َ
كإن يُنظ

م عليهإ بمقدإر
َ
ي ذلكنفعهإ. وقد تبت َّ إلنإزيون إلمصطلح نف ويُحك

ي ككل، بمإ ط   سه بإلنسبة ؤؽ إلجنس إلبشر
  .أعضإء إلجمإعإت إليهودية

 
ي دفإعه عن نفسه، ؤؽ

ي ؤسرإئيل، أشإر أيخمإن، ط 
، حيث قإم  وط  ي عقدهإ إلصهإينة مع إلنإزيير 

إلصفقة إلت 
ي نظير تسليمهم بعض إلعنإصر  إلصهإينة بتهدئة إليهود إلذين

ي طريقهم ؤؽ أفرإن إلغإز ط 
إليهودية إلشإبة كإنوإ ط 

ي 
ي يمكن ترحيلهإ ؤؽ فلسطير   إلت 

إلمإدة »ومصطلح  .وصفهإ أيخمإن بأنهإ من أفضل إلموإد إلبيولوجية إلت 
ية إضإته إلمعرفية، بمصطلحإت أخرى مثل « إلبشر ي إفي 

« إليهود ؤؽ قطإع إقتصإدي منتج تحويل»مرتبط، ط 
  .«تطبيع إليهود»و
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  (1663-1583) سيمون لوتس إتو

Simon Luzzato  
، من أهم كتبه مقإل عن يهود ( وهو محإولة للدفإع عن إليهود على أسإس 9919إلبندقية ) حإخإم ؤيطإؽي

 مختلفة  نفعهم. فهم يضطلعون بوظإئف
ً
رون فروعإ هم إلإضطلةع بهإ، مثل إلتجإرة، كمإ يطوِّ لإ يستطيع غير

، ولإ يبحثونإلإقتصإد. ولكنهم على عكس إلتجإر إلأجإنب خإضعون لسلطة إ من
ً
عن إلمشإركة  لدولة تمإمإ

بإلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة(. وقد بيرَّ   فيهإ، ولإ ينقلون أربإحهم خإرج إلبلةد )وهذإ وصف دقيق لمإ نسميه
ي جنتهإ إلدولة من علةقتهإ  لوتسإتو ؤمكإنية زيإدة ري    ع إلدولة بتشجيع

إلنشإطإت إليهودية، وأشإر ؤؽ إلفوإئد إلت 
ي  تبهم. وهذه كإن

ي دإفع عنهإ بعد ذلك جون تولإند ط 
ع إليهود إلت 

ْ
ف
َ
م أطروحة ن

َ
ستخد

ُ
إ عإم  أول مرة ت ؤنجلي 

  .، كمإ دإفع عنهإ مفكرو عض إلإستنإرة9991
 

 لمإ يُسمىَّ  وكإن لوتسإتو من
ً
بأنهم  ، فوصف إليهود«إلشخصية إليهودية»أوإئل إلمؤلفير  إلذين قدموإ تحليلا

يهتمون بإلصإلح إلعإم.  مكنهم أن يحكموإ أنفسهم، يهتمون بمصإلحهم وحسب ولإجبنإء ومخنثون وجهلة لإ ي
  لوتسإتو أن سلوك إليهود إلإقتصإدي يُعيرِّ عن إلطمع

َّ
ي ولإ يهتمون  وبير

وإلجشع، وأنهم يعيشون أسرى إلمإر 
ي إتبإع تعإليم

، كمإ يبإلغون ط   ببعض إلصفإت دينهم وشعإئره. ولكن إليهود، مع هذإ، يتمتعون أيض بإلحإصر 
ً
إ

ويخضعون  إلثبإت وإلإحتمإل وإلصمود وإلحفإظ على إلعقيدة وعلى نظإم إلأسرة، وهم مطيعون إلحميدة، مثل
ي إلدين. ونقإئص إليهود، كمإ يرى، هىي نتيجة إلجير  

وإلضعف لإ إلقوة وإلوحشية.  لأي شخص ؤلإ ؤخوإنهم ط 
ي حإلة أزمة، ؤذ

ف لوتسإتو كتإبه هذإ وهو ط 
َّ
شف أن بعض إلعإئلةت إليهودية إلتجإرية كإنت متورطة إك وقد أل

ُ
ت

ي عملية غش تجإرية على نطإق
  .وإسع ط 

 
سَّ ى ب  ن ؤس  رإئيل )

َ
  )3188-3181من

Manasseh Ben Israel  
تغإل وعمل فيهإ، ثم فر أبوإه ي إلير

دإم حيث أصبح  يه ودي من إلمإرإن و، وحإخ إم ومؤلف، وُلد ط  ي أمسي 
وإستقرإ ط 

ذَّ 
َ
ي أحد إلمعإبد )من

 ط 
ً
دإم عإم  (. أسس9911   9911 حإخإمإ ي أمسي 

ية ط  ت عدة   9919أول مطبعة عير نشر
ذَّ  كتب من بينهإ معجم لأحد كتب إلمدرإش

َ
ية وطبعة لكتإب إلمشنإه. وقد كإن من وكتإب نحو إللغة إلعير

 غزير
ً
ي عضه، نفسه مؤلفإ

ف ؤؽ كثير من إلشخصيإت إلمهمة ط   مثل هيوجو جروتيوس وملكة إلؤنتإج، وتعرَّ
إنت إلذي رسم صورته   .إلسويد كريستينإ، وكإن يعرف كذلك رمير

 
ذَّ 

َ
ي تسلمت زمإم إلجمإعإت إليهودية من إلحإخإمإت ويعد من

وإلتجإر  شخصية نمإذجية للقيإدة إلجديدة إلت 
ي 
 من يهود إلمإرإنو إلذين كإن تكوينهم إلثقإط 

ً
. فهو أولا ،  إلهإمشيير 

ً
بإ
َّ
ؤذ كإنوإ على معرفة بكلٍّ من إلحضإرة مُرك

ي هولندإ، أي من إلغربية إلمسيحية وإلتقإليد
دإم ط  يإ ؤؽ أمسي   إلدينية إليهودية. وقد إنتقل من شبه جزيرة أيير

ي إلتجإري.  إقتصإد ؤقطإصي تقليدي وحضإرة كإثوليكية ؤؽ إلإقتصإد إلجديد وإلحضإرة ذإت إلتوجه
وتستإنت  إلير

ذَّ 
َ
ر من

َّ
ي إلتحرك معوفك

إزيل، أي ط  ي إلير
ي إلإستيطإن ط 

  ط 
ً
 حديثإ

ً
 تعليمإ

. تلظ َّ ي
ي إلإستيطإن  إلتشكيل إلغرنر

 
ً
 وكإن يؤمن ؤيمإنإ

ً
ح، وتقليديإ إلية لمعرفة موعد وصول إلمإشيَّ إلإه، وإنشغل بإلحسإبإت إلقبَّ  بإلقبَّ

ً
وتوصل  عميقإ

ي كل أ
إؽي هو  طرإف إلأرض. وقد كإنؤؽ أن ذلك لن يتحقق ؤلإ بعد أن يتم تشتيت إليهود ط 

هذإ إلمفهوم إلقبَّ
ورة ؤعإدة توطير   ي إستخدمهإ للدفإع عن صر 

ي كتإبه أمل ؤسرإئيل إلذي  إلديبإجة إلت 
إ، وذلك ط  ي ؤنجلي 

إليهود ط 
ية عإم  إلية كإنت توجد ديبإجة تجإرية دنيوية. وإلوإقع  9954ترجمه ؤؽ إلؤنجلير  ولكن ؤؽ جوإر إلديبإجة إلقبَّ

صتدإ أن إلكتإب إهتمإم   خل إلديبإجتير  إلدينية وإلدنيوية هو ؤحدى سمإت إلصهيونية إلأسإسية. وقد إسي 
ة من  ي إلفي 

ذَّ ؤؽ9999حت   9919كرومويل )حكم ط 
َ
إ لمنإقشة إلموضوع. وكإن  ( إلذي دعإ من زيإرة ؤنجلي 

ي كإنت
ذَّ على إتصإل بجمإعإت إلمإرإنو إلت 

َ
ي إلأ من

يطإنية، وإنتهت إلمفإوضإت قد إستقرت بإلفعل ط  ي إلير
رإر 

. ولكن
ً
ي عن إستقرإر إليهود. كمإ أن كرومويل بإلفشل شكليإ

 كرومويل أعش أمره، مع هذإ، للسلطإت بإلتغإر 
 قدره مإئة جنيه

ً
 سنويإ

ً
ذَّ معإشإ

َ
  .منح من

 
سىَّ وإليهود عإمة ؤل عدة أسبإب ويعود إهتمإم كرومويل بطلب

َ
  :من

 
ي سبقت  تجإري هو إلحإفز  كإن إلكسب إل 1

إلأسإدي نحو إتخإذ خطوة توطير  إليهود. فإلحرب إلأهلية إلت 
، ي
إ كقوة تجإرية وبحرية. وحير  إستقرت إلمنإفسة بير   إلعهد إلبيوريتإن 

 بمركز ؤنجلي 
ً
 بإلغإ

ً
رإ إلتجإر  ألحقت صر 
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إت إلتجإر نو وإتصإلإتهم إلدولية، وبخإصة أنهم  إلمإرإ إلبيوريتإن وإلألمإن، أرإد إلتجإر إلؤنجلير  إلإستفإدة من خير
تغإلية لغة ي  كإنوإ يعرفون إلؤسبإنية وإلير

وتستإنتية إلنإشئة ط  إلكتلة إلكإثوليكية إلتجإرية إلمعإدية للكتلة إلير
إ هولندإ   .وإنجلي 

 
دونه بمعلومإت عن إلسيإس   كإن كرومويل يطمح ؤؽ تحويل أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ 2 إت جوإسيس يزوِّ

ي إلخإرج، بفضل إتصإلإتهم وتنقلهم  إلتجإرية للدول إلمنإفسة له، وعن إلمؤإمرإت
ي يديرهإ أنصإر إلملكية ط 

إلت 
ي وقت كإن

ي أوربإ، ط 
 للغإية ط 

ً
 صعبإ

ً
  .فيه إلحصول على معلومإت أمرإ

 
3  

ً
ي إلإ   كإن كرومويل يطمح أيضإ

قتصإد ؤؽ أن يستثمر إلتجإر إليهود بعض رؤوس أموإلهم إلضخمة ط 
ي   .إلؤنجلير 

 
ق
ِّ
ق، إلذي حإول فيه أن يُوف

ِّ
ذَّ إلأخرى، كتإبه إلموف

َ
ي إلكتإب  ومن أهم مؤلفإت من

بير  إلمتنإقضإت إلوإضحة ط 
 عن هن ود إلعإلم

ً
ف كتإبإ

َّ
س، كمإ أل

َّ
ة إلمفقودة. أمإ كتإبه  إلمقد ح فيه أنهم أسبإط يشإئيل إلعشر

ِّ
إلج ديد يُوض

شر بعد وفإته عإم إليهود )إلذي  إلدفإع عن
ُ
إختيإرية،  ( فقد بيرَّ  فيه أن إلدين يجب أن يظل مسألة9999ن

 على أتبإع إلدين
ً
. وقد وجد مندلسون أن  وبإلتإؽي يجب ألإ يُسمح للسلطإت إلدينية بأن تفرض شيئإ

ً
قشإ

 إ إلكتإب من إلأهمية بمكإن بحيث طلب ؤؽ أحد أصدقإئه
ُّ
لكتإب، بذلك، ترجمته، وكتب هو مقدمة له. ويُعَد

ي مهدت لحركة
  .إلتنوير وإلعلمنة بير  إليهود من إلكتب إلت 

 
  (3822 -3188ج ون تولإن د )

John Toland  
، ولكنه هرب

ً
، وُلد ونشأ كإثوليكيإ ي ودبلومإدي وعإلم ؤنجيلىي ة ودخل  مفكر ؤنجلير  ي سن إلسإدسة عشر

وهو ط 
ي إلمنإقش

 للغإية ط 
ً
ي بدإية إلقرن إلثإمن  إتإلكنيسة إلأنجليكإنية. كإن نشيطإ

ي عضه )ط 
إلدينية وإلسيإسية ط 

(. كمإ كإن من أوإئل إلمفكرين  من إلدين، ومن إلمدإفعير  عن فلسفة إلربوبية،  عشر
ً
 عقلةنيإ

ً
إلذين إتخذوإ موقفإ

ي  أي عن ، وهىي أوؽ حلقإت علمنة إلعقل إلغرنر ي  .إلؤيمإن بإلرب دون حإجة ؤؽ دين أو وحي ؤلهي
وفلسفته، ط 

يةجوه  على نمط برونو ) رهإ، فلسفة حلولية. ورغم تأثره بإلفلسفة إلتجريبية إلؤنجلير 
ً
لوك(، ؤلإ أنه ظل عقلةنيإ

ف ؤليه وترإسلة بعض ) )ترجم بعض أعمإله( وديكإرت وإسبينوزإ كتب تعليقإت على أعمإله( ولإيبنتس )تعرَّ
، فؤن تولإند كإن حلول إلوقت(، وسوإء أكإن

ً
 أم عقلةنيإ

ً
. ويُقإل ؤنه هو إلذي نحت كلمةتجريبيإ

ً
م» يإ  بإنثير 

pantheism» ية   .إلؤنجلير 
 

تحتوي على أية أسرإر حيث يذهب فيه ؤؽ أن إلمسيحية ديإنة  كتإبه إلمسيحية لإ  9919نشر تولإند عإم 
ي هم إلكتإب ب عقلية يستطيع إلعقل إلبشر

ُّ
، وهذه هىي إلربوبية. وقد إت  معإدإةأن يدركهإ دون حإجة ؤؽ وحي ؤلهي
ي زإدت عن إلخمسير  

ي عدد إلردود عليه إلت 
ي حينه ظهرت ط 

ي عإم  .عقيدة إلتثليث وأثإر ضجة ط 
،  9919وط 

ي يثير فيهإ قضإيإ تتصل بإلعهد إلجديد )وهل
ي إلعإم إلذي  كتب تولإند حيإة ملتون إلت 

نصه محرف أو لإ؟(. وط 
صإعُد طوَّ  (1699) يليه، نشر كتإب أمينتورإ أو إلدفإع عن حيإة ملتون

َ
ر فيه أطروحته إلسإبقة. ويمكننإ رؤية ت

ي كتإبه
إت علمية 9914إلمنشور عإم  معدلإت إلعلمنة ط  م تفسير

ِّ
 يُقد

ً
إ ديموس إلذي يتضمن مقإلا  بعنوإن تيي 

ي إلعهد إلقديم
ي وردت ط 

  .طبيعية للمعجزإت إلت 
 

إ، كمإ قإم بدرإسة إلعقيدةإلسلتية، فدرس إلعقإئد إلدينية إلبدإئية  وقد كإن تولإند يعرف إللغة ي ؤنجلي 
 ط 

ينإ عن أصل ف كتإبه خطإبإت لسير
َّ
 ؤؽ هذإ، أل

ً
ي مرإحلهإ إلأوؽ. وإستنإدإ

إلأديإن، وحإول أن يُبيرِّ  فيه  إليهودية ط 
( أن إلكهنة )إلقسإوسة( هم إلذين أفس دوإ إلدين وتإري    خ خل ود إلروح بير  إلوثنيير  وأص ل  )على طريقة إلربوبيير 

  .إلأوثإنعبإدة 
 

  ويُفشِّ « إلدين إلطبيضي »وقد بدأ تولإند يتجه نحو إلدعوة لمإ يُسمىَّ 
ً
 طبيعيإ

ً
إ معجزإت إلعهد إلقديم تفسير

قت إتجإهإت إلمإدية إلوإحدية . وتعمَّ
ً
جم أحد أعمإل جيوردإنو برونو عإم  مإديإ عن إلعإلم  9591لديه، في 

 لفلسفة9914لإند هو إلحلولية )إللةنهإئية. وآخر كتب تو  إللةمتنإهىي وإلعوإلم
ً
حإ  ( وهو كتإب غإمض يضم سرر

ي تسخر من إلعقيدة إلمسيحية ومحإولة لتقديم
عقإئد إلحركة  إلحلولية ولبعض إلأنإشيد إلغنوصية إلت 

  .إلمإسونية ودفإع عن إلؤلحإد
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، فقد نشر كتإبإته إلحلولية وشبه إلوثنية وحسب، وإنمإ من كتإبإته إل ولإ تنبع أهمية تولإند من

ً
 صهيونية أيضإ

يطإنية لليهود إلموجودين  9991عإم   يُسمىَّ إلأسبإب إلدإعية لمنح إلجنسية إلير
ً
ي بريطإنيإ إلعظمى  كتإبإ

ط 
يطإنية لليهود حت   إ   وأيرلندإ. ويطإلب إلكتإب بمنح إلجنسية إلير ي ؤنجلي 

يتم إجتذإب إلمزيد منهم ليستوطنوإ ط 
 يحتوي  ، نشر كعنإصر نإفعة. وبعد أربعة أعوإم

ً
 آخر بعنوإن نإزإرينوس عن إلؤبيونيير  يضم ملحقإ

ً
تولإند كتإبإ

ش إلؤله أو تلغيه وتضع على أفكإر همِّ
ُ
ي مركز  صهيونية، فرؤية تولإند رؤية حلولية كمونية مإدية ت

إلؤنسإن ط 
ن إلؤنسإن هنإ هو  إستعمإلية يمكن توظيفهإ. ولك إلكون، ولذإ فؤن إلعإلم بأسره يصبح بإلنسبة له مإدة نإفعة

ي حول إلؤنسإن ؤؽ  كإئن لإ حدود له ولإ قيود عليه، هو
ي إلهيومإن 

مرجعية ذإته. ولذإ، يتحول إلتمركز إلؤنسإن 
ي 
ق تولإند هذإ على إلآخر )إليهود(، فؤنه تمركز عرْط  . وحينمإ يُطبِّ ي   مإدي حول إلؤنسإن إلغرنر

ً
يرفض هم تمإمإ

إثهم إلتلمودي، إلذي يرىويُعيرِّ عن إح تقإره إلع ميق له    أنه لإ جدوى من ورإئه ويؤدي ؤؽ تشوه مإ  م ولي 
  .«إلشخصية إليهودية»يسميه 

 
، فهو ينظر لليهود وكحل

ً
يإليإ  ؤمير

ً
 علمإنيإ

ًّ
بإعتبإرهم مإدة نإفعة أو على  للمسألة إليهودية، يطرح تولإند حلا

نية كتطبيق عملىي للرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلصهيو  إلأقل مإدة يمكن ؤصلةحهإ لتصبح نإفعة، وهنإ تظهر
ح تولإند أن يإلية، ؤذ يقي  جإع أرضهم إلؤمير   .تقوم إلقوى إلعإلمية )أي إلغربية( بمسإعدة إليهود على إسي 

 
ي إلحديث للعإلم ولليهود ويمكن ب إلؤدرإغي إلغرنر

َّ
ي كتإبإت تولإند كل عنإصر إلمُرك

مقإبل إلمركب ) أن نرى ط 
ي ؤطإر رؤية حلولية كمونيةإلقديم إلوسي

  .ط( وهىي رؤية تدور ط 
 
 

  (3838-3838ؤسحق دي بنتو )
Isaac De Pinto  
، وُلد أحد أثريإء إليهود، ي برتغإؽي

قية إلهولندية. من أصل مإرإن  كة إلهند إلشر ي سرر
ي  وأحد أكير إلمسإهمير  ط 

ط 
إلمإدية، ودرإسإت عن  سفية عن. له مؤلفإت فل9959هولندإ وإستقر بير  بإريس ولندن إبتدإءً من عإم 

ف وإلثورة إلأمريكية. وقد عإرض إلثورة إلأمريكية، وعيرَّ عن تأييده للحقوق إلإقتصإدية للدول  إلبورصة وإلي 
ي بإريس عإم  إلمستعمرة. نشر دي بنتو درإسة عن إلدورة

، وهىي 9999إلمإلية وإلإئتمإن بدأ كتإبتهإ أثنإء ؤقإمته ط 
يوقرإط حيث يذهبون ؤؽ أن إلزرإعة )ومن ثم إلأرض( هىي إلمصدر إلأسإدي  على نظرية محإولة للرد وة  إلفير  لير

ي إلإقتصإد مقإبل مإ  إلأمم وليس إلصنإعة. ودإفع عن إلإئتمإن ودورة رأس إلمإل بإعتبإرهمإ إلأشكإل
إلأسإسية ط 

ي شغلت إلمفكرين إلسيإسيير  و  ورغم أن هذه قضية إقتصإدية عإمة«. جنون إلأرض»سمإه 
إلإقتصإديير  ط 

، ؤلإ أنهإ إرتبطت بشكل ي  إلقرن إلثإمن عشر
لة على إلؤطلةق ط 

َّ
ي لم تكن ممث

مبإسرر بإلجمإع ة إليه ودية إلت 
، . وقد بيرَّ  دي بنتو أن إلإقتصإد إلإقتصإد إلزرإصي  بإلإقتصإد إلتجإري إلصنإصي

ً
إلثإبت  بل كإنت مرتبطة تمإمإ
د إلمجتمع بأسره مع أن ( يُجمِّ   حركية إلنشإط إلتجإري )إلعنإصر )إلزرإصي

ً
إلخإرجية( يمكن أن تحقق حرإكإ

ي 
ة ؤلإ ط  . ولم يذكر دي بنتو إليهود مبإسرر

ً
آخر إلكتإب، حيث بيرَّ  أن إلعهد إلقديم لإ يعإرض إلؤقرإض  إجتمإعيإ

  .بإلربإ
 
ي 
ي بإريس،نشر فولتير ملحوظإته إلسلبية عن إليهود، فكت وط 

ة ذإتهإ،وإبإن ؤقإمته ط    بإلفي 
ً
دي بنتو خطإبإ

 له عإم 
ً
ي إلكتإب أطروحة شديدة  بعنوإن دفإع إلأمة إليهودية: تأملةت 9991مفتوحإ

نقدية.وجإءت ط 
ي إلعإلم

ي تعيش  إلأهمية،وهىي أن إلجمإعإت إليهودية ط 
إكتسبت خصإئصهإ إلحضإرية من إلمجتمعإت إلت 

ف  فيهإ،وأنهإ، لذلك، لإ علةقة
َّ
ي إلدفإع عن إلسفإرد للوإحدة منهإ بإلأخرى. وقد وظ

هذه إلأطروحة ط 
، تغإليير  ة  ؤذ بيرَّ  أنهم لإ علةقة لهم بإليهود إلؤشكنإز، وأنهم )إلسفإرد( لإ يختلفون عن شعوب إلير أوربإ إلمستنير

ي إلعقيدة، بل يتنإفسون معهم 
ي إلأنإقة وإلذوق » ؤلإ ط 

إلسفإرد من نس ل أنبل عإئلةت قبيلة يهودإ  ولأن«. ط 
ي ؤ
،وعإش وإ ط  ي إلبإبلىي فليس لهم أدن  علةقة عرْقية أو ثقإفية بإلؤشكنإز،بل ؤن إلسفإرد يرفضون  س بإنيإ منذ إلستر
إوج أو ي مقإله بشأن إليهود إلي  

  دي بنتو أنه يوإفق فولتير على مإ جإء ط 
َّ
إلؤشكنإز. غير أنه  إلإتجإر معهم.وبير

يفة، مثل إلربإ،ؤؽ معإ ضوإ  نإتهمينسب إضطلةعهم بوظإئف وضيعة غير سرر وعذإبهم وإلؤذلإل إلذي تعرَّ
ضون له.وب  هذإ، فؤن فكر بنتو يعتير  ثمرة من ثمرإت عض إلإستنإرة إلذي يحإول تفسير تدهور  ومإزإلوإ يتعرَّ

  .أوضإعهم أحوإل إليهود على أسإس تدهور
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ي  ( حير  9994   9995وكذلك، فؤن دي بنتو قإم بتأييد يعقوب رود ريجير  )
م بإلتمإس ط 

َّ
ؤؽ  9994عإم  تقد

ورة طرد إليهود إلألمإن إلؤشكنإز( وي  هود أفينيون إلنإزحير  من إلولإيإت ) لويس إلخإمس عشر يطلب فيه صر 
ي إلعإم إلتإؽي  إلبإبوية. وقد وإفقته إلحكومة

ذ ط 
ِّ
ف
ُ
  .إلفرنسية على طلبه إلذي ن

 
  (3331 – 3818آرون ؤيزإك )
Aron Isak  

ي إلسويد 
ي ألمإنيإ، وإشتغل  وأول يهودي يُسمَح له مؤسس إلجمإعة إليهودية ط 

بإلؤقإمة فيهإ بصفة دإئمة. وُلد ط 
م حفر

َّ
، ثم تعل

ً
 متجولا

ً
ي هذه إلحرفة. وخلةل حرب إلسنوإت إلسبع  بإئعإ

 ط 
ً
إ  ِّ  ومتمير

ً
إلأختإم ليصبح مإهرإ

ف ؤؽ كثير من ضبإطه إلذين (1763   9959) بعد  شجعوه، كإنت له تعإملةت مع إلجيش إلسويدي حيث تعرَّ
ف مهنة حفر  لعدم وجود أحد يحي 

ً
إلأختإم بهإ )أي أن دعوته  إنتهإء إلحرب على إلهجرة ؤؽ إلسويد نظرإ

ي إلسويد تمت بإعتبإره صإح  ب كف  إءة غير 
ي إلمجتمع إلمض يف(. وبإلفعل، وصل ؤؽ  ليستوطن ط 

متوإفرة ط 
 للقإنون وتحت تأثير إلمؤسسة إلدينية إليهود بهإ ممنوعة وف ولكنه وجد أن ؤقإمة 9991إلسويد عإم 

ً
قإ

وتستإنتية ط على أي مهإجر لإ يعتنق إلمذهب إللوثري أن يُغيرِّ دينه إلير ي كإنت تشي 
ورفض ؤيزإك  .إللوثرية، إلت 

ه من إليهود بإلإستقرإر  إعتنإق إلمسيحية ودخل مفإوضإت طويلة مع إلحكومة إلسويدية حت  يُسمَح له ولغير
ي إلس ويد وممإ

. ولمط  صي
تكن إلحكومة إلسويدية )وعلى رأسهإ إلملك( تعإرض  رس ة ش عإئرهم إلدينية بشكل سرر

ي 
ه من إليهود ط  ي يمكن  إستقرإر ؤيزإك أو غير

ع إليهود وإلفإئدة إلت 
ْ
ف
َ
إلسويد. ومن إلمؤكد أنهإ كإنت على يقير  من ن

حوسَ ل لصإلح إلطبقة  مإعة وظيفيةتجنيهإ من ورإء إستيطإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية بهإ بإعتبإرهم ج أن
ُ
ت

ي  إلحإكمة وإلملك بسبب نفعهإ لهم. ولذلك فقد خططت إلحكومة لفتح
بإب إلهجرة أمإمهم، ولكن مسإعيهإ ط 

ت بإلرفض وإلمقإومة من كلٍّ 
َ
وبل
ُ
من إلمؤسسة إلدينية وأعضإء إلطبقة إلمتوسطة وإلجمإهير  هذإ إلمجإل ق

  .إلشعبية
 

ي  أعضإء إلطبقة ولإبد أن
ي إلسويد كإنوإ على علم بدور يهود إلأرندإ ط 

ي كإنت  إلبورجوإزية إلنإهضة ط 
بولندإ، إلت 

ي إحتلت إلسويد أجزإء منهإ بعض
إلوقت، ذلك أن طبقة إلنبلةء من إلشلةختإ  على علةقة وثيقة بإلسويد وإلت 

ب إلبورجوإزية ي صر 
ي تحقيق إستخدمت يهود إلأرندإ ط 

إكم  إلبولندية وإحبإط كل جهودهإ ط  ء من إلي  ي
در

ي 
إلسلطة. ولذإ، فؤننإ نجد أن معإرضة إستقرإر أعضإء إلجمإعإت إليهودية لم تكن  إلرأسمإؽي وإلمشإركة ط 

ي إلسويد، وبخإصة تلك إلقطإعإت مقصورة
ي كإنت  على إلمؤسسة إلدينية، فقد قإدهإ أعضإء إلبورجوإزية ط 

إلت 
ضإر بشكل مبإسرر من إستقرإر إليهود، مثل فئة إل

ُ
، بل إنضم للمعإرضة  صيإغ وتجإر إلجوإهرست إلمسيحيير 

هجرة أعضإء إلجمإعة إليهودية على نطإق وإسع  بعض إليهود إلمتنضين )ربمإ بسبب تخوفهم ممإ قد تشكله
  .(إلإجتمإعية من منإفسة لهم، ومن تهديد لمكإنتهم

 
ي إلسويد بفتح بإب إلهجرة أمإمهم

، فوقفت إلمؤسسة إلدينية 9915عإم  وبدأت عملية توطير  إليهود ط 
ي إلسويد بعد أن رُف ض  وإلبورجوإزية ضد هذإ إلؤجرإء. ولكن عمدة ؤستكهولم

شجع آرون ؤيزإك على إلبقإء ط 
بل هذإ إلإلتمإس وسُمح لؤيزإك طل به أول مرة، أرشده ؤؽ

ُ
 إلؤجرإءإت إللةزمة لتقديم إلتمإس للم لك، وقد ق

يكه وأسرهم، ك   .إلدينية بحرية إلعبإدة 9991مإ سمحت إلسويد عإم بإلؤقإمة هو وشقيقه وسرر
 

م وضع ؤيزإك بإلتدري    ج، وبخإصة بعد أن قدم للملك إلسويدي خدمإت مهمة خلةل حربه ضد روسيإ  وتدعَّ
ي  (، وإستقر وضع إلجمإعة إليهودية كمإ9991   9999)

تزإيد عدد أفرإدهإ، وترأسهإ ؤيزإك بعد أن إستقر ط 
ي عإمؤستكهولم حت  وفإته. و
ي دبجهإ بإليديشية1804 ط 

  .، إنته ؤيزإك من كتإبة مذكرإته إلت 
 

  (3838-3818سإلومون ) حإيي م
Haym Salomon  

ي بولندإ ثم هإجر ؤؽ  تإجر ومإؽي أمريػي يهودي، وأحد إلشخصيإت
ي حرب إلإستقلةل إلأمريكية. وُلد ط 

إلبإرزة ط 
ي عدة مهإم  9995عإم  إلولإيإت إلمتحدة

ي كإن يضطلع بهإ أعضإء إلجمإعإت إليهوديةحيث عمل ط 
 من تلك إلت 

  تأثير إلموروث)
ِّ
جمة(، وهو مإ يُبير

إلإقتصإدي فيه. فإفتتح  إلسمشة   إلعمل كمتعهد عسكري   إلتجسس   إلي 
ي نيويورك، وإستطإع

 للسمشة وإلتجإرة بإلعمولة ط 
ً
 مكتبإ

ً
ته إلمإلية  أولا بفضل درإيته إلوإسعة بإللغإت وخير
ي وطنه إلجديد. ثم عمل  لةقته إلوثيقة بإلعديد من إلشخصيإتوع

 ط 
ً
إلمإلية وإلتجإرية إلأوربية أن يتقدم سريعإ

يطإنيير  لمدينة نيويورك، سُجن بتهمة إلتجسس، متعهد 9999عإم  . وبعد إحتلةل إلير  تموين للجيش إلأمريػي
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يطإ ي إلجيش إلير
ي قسم إلتموين ط 

 ط 
ً
جمإ فرج عنه وعُيرِّ  مي 

ُ
. كذلك نجح سإلومونثم أ ي

ي ؤدإرة تجإرة مربحة  ن 
ط 

ي 
. ولكنه قإم ط  ي

يطإن  ي ظل إلوجود إلير
ي نيويورك ط 

إلوقت نفسه بتقديم إلمعلومإت للجإنب إلأمريػي  للتموين ط 
ي تهريب إلسجنإء

، وهو مإ إضطره ؤؽ إلفرإر ؤؽ فيلةدلفيإ عإم  وإلمسإعدة ط  عقب  9999إلأمريكيير  وإلفرنسيير 
ي إلأورإق إلمإلية وإلتجإرية وقدمأمره.  إفتضإح

 للسمشة ط 
ً
 جديدإ

ً
ي فيلةدلفيإ أسس مكتبإ

خدمإته إلمإلية  وط 
ي إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية، حيث كإن

ي عإم  للجيش إلفرنذي إلمتمركز ط 
 لمإليته. وط 

ً
 ومديرإ

ً
يعمل سمسإرإ

 لروبرت9999
ً
وقد وصف ه موري س بأنه "نإفع موري س رئيس مكتب إلمإلية ) ، إختير سإلومون ليصبح مسإعدإ

ف  سإلومون على أغلب إلمعإملةت إلمإلية إلمهمة للدولة إلأمريكية إلجديدة، كمإ قإم للصإلح إلعإم"(. وقد أسرر
ي  بتدبير قروض بلة فإئدة لعدد كبير من إلش خصيإت إلأمريكية إلمهمة )من بينهم بعض

(. وط  إلرؤس إء إللةحقير 
ع نطإق أعمإله9991عإم    ، وسَّ

ً
ي نيويورك بيتإ

ي تأسيس أول معبد  فإفتتح ط 
للسمشة وإلبيع بإلمزإد، كمإ سإهم ط 

ي فيلةدلفيإ، وعمل من
ي إلحركة إلمإسونية.  يهودي ط 

 ط 
ً
 نشيطإ

ً
أجل ؤقرإر حقوق إليهود إلسيإسية، وكإن عضوإ

  وقد
ً
  .تبيرَّ  بعد وفإته أنه مإت مفلسإ

 
  )3328-3883كريس   تيإن دوم )

Christian Dohm  
ي وأحد إلمدإفعير  عن ؤعتإق إليهود وإصلةحهم

ي سلك  كإتب ومؤرخ ألمإن 
ودمجهم. درس إللةهوت وإنخرط ط 

 على إلأرشيف
ً
فإ إلملؼي حيث قإبل مود مندلسون ونشأت بينهمإ صدإقة.  إلحكومة إلروسية، وكإن يعمل مشر

ف كتإبه بخصوص ؤصلةح وقد
َّ
 طلب أحد أصدقإئه لمنإقشة بنإءً على 9999مكإنة إليهود إلمدنية عإم  أل

 من فكرة إلمنفعة ونفع أحوإل يهود
ً
إليهود، ومن  إلألزإس وإللورين وإلدفإع عنهم. وقد طرح دوم فكره منطلقإ
ي عإلم

ي هذإ أنه إنطلق من  فكر آدم سميث، وكذلك من فكرة إلقإنون إلطبيضي وتطبيقهإ ط 
إلإقتصإد. ويعت 

ورة علمنة إلقطإع إلإقتصإد تإمة وتجريده من أية خصوصية قومية أو أخلةقية، بحيث  ي علمنةإلؤيمإن بض 
وة وتعظيمهإ بكل إلس بل إلمتإحة. ولتحق يق هذإ، لإبد من تجن يد أكير عدد  يصبح إلهدف إلأوحد هو ؤنتإج

إلير
، فكلمإ زإد عدد إلمنتجير  زإد إلنفع ومن ثم زإد إلرخإء. وقد أشإر دوم ؤؽ ممكن حدة إلولإيإت إلمت من إلبشر

 على دولة
ً
ى( بإعتبإرهإ مثإلا ي تجربتهإ إلإقتصإدية بسبب عدم  )إلتجربة إلعلمإنية إلشإملة إلكير

نجحت ط 
ية منتجة، وأعطتهم جميعهم حقوقهم إلمدنية حت  يصبحوإ  إلتفرقة بير  إلنإس، فهم بإلنسبة ؤليهإ مإدة بشر

 
ً
. وإنطلةقإ ، نإفعير  منتجير  ي

إؽي إلعلمإن    من هذإ إلمفهوم إلليير
ً
إ ي إلنظر ؤؽ إلمسألة إليهودية مشير

ؤؽ  بدأ دوم ط 
ي إلمجتمع، وضعف خدمإتهم للةقت صإد

ي ط 
يرة، ووضعهم إلمتدن  ، لي ست نإبعة  أن شخصية إليهود إلشر إلقومىي

ع إليهود على ضيق إلأفق، وأنهم  منهم هم أنف سهم ولإ من دينهم. وقد لإحظ دوم أن إلعقيدة إليهودية تشجِّ
ي إلبحث عن إلرب  حيتسمون بإلمبإ

ي  لغة ط 
بأية طريقة وبحب إلربإ، وهىي عيوب سإعدت على تفإقمهإ إلعزلة إلت 

بونهإ على ي يرتكبهإ يض 
إليهود،  أنفسهم بسبب مبإدئهم إلدينية وسفسطتهم إلحإخإمية. وأضإف أن إلجرإئم إلت 

إد وتصدير إلسلع  من إلتجإرة وإستير
ُّ
ي تحد

ة وتزييف إلنقود وإلمعإدن إلممنوع مثل خرق قوإنير  إلدولة إلت 
  إلثمينة، هىي نتيجة طبيعية وحتمية لعيوب إلشخصية

ً
سمون أيضإ

َّ
إليهودية. ولكنه يُلةحظ أن إليهود يت

ي أي موقف. ولنلةحظ أن  بإلحكمة وإلعقل إلثإقب، وهم
وإ طريقهم ط 

ُّ
ون ومثإبرون ويمكنهم أن يشق

ُّ
مجد

ي إليهود هىي مإ  إلصفإت إلحميدة
ي يكتشفهإ ط 

علةقة  يمكن أن نصنفه بإعتبإره صفإت ؤجرإئية )أو علمإنية( لإإلت 
ية جيدة   .لهإ بإلأخلةق، فهم مإدة بشر

 
هت شخصيتهم على هذإ إلنحو؟ يرى دوم أن عوإمل مختلفة مثل إلتعصب  مإذإ حدث ؤذن لليهود حت  تشوَّ

، وموقف إلدولة إطورية إلرومإنية، ومنعهم من إ إلمسيخي دت منهم منذ سقوط إلؤمير
َّ
لإشتغإل بإلزرإعة، ول

 
ّ
ي نفوسهم تجإه إلمسيحية وإلدولة إلقومية، فإهتموإ بمصإلحهم إلإقتصإدية دون مصإلح إلشك
إلدولة،  ط 

ة وحدهإ، وإنهإرت شخصيتهم، وإزدإدوإ  بديإنتهم إلمفعمة بكره  وإشتغلوإ بإلتجإرة إليهودية إلصغير
ً
تمسكإ

  .إلمسيحيير  
 

لغيَت إلتفرقة ضدهم  أن ويرى دوم أن إليهود من إلممكن
ُ
يصبحوإ موإطنير  يدينون بإلولإء لوطنهم ؤذإ أ

ي تضمن إلولإء للدولة )إلمطلق إلجديد(. ثم وإضطهإدهم، وإذإ تم
ح  تلقينهم إلقيم إلعلمإنية إلجديدة إلت  يقي 

يعإت تهدف ؤؽ تحسير  وضع إليهود، ومن ثم ؤصلةح شخصيتهم، ح أن يحصل إليهو  إستصدإر عدة تشر د فإقي 
، وإلغإء إلقيود إلمفروضة على

ً
حركتهم إلإقتصإدية، وأن يتم تشجيعهم على  على حقوقهم إلمدنية كإملة

ي إلثقإفة إلسإئدة )أي أن يتخلوإ
إك ط  ي أمإمهم. كمإ  إلإشي 

عن ثقإفتهم إليديشية( وإتإحة فرص إلتعليم إلعلمإن 
ورة إف على مدإرس إليهود لإستبعإد إلعنإصر  ذهب دوم ؤؽ صر  عإلؤسرر ي تشجِّ

ي ثقإفتهم إلت 
  غير إلإجتمإعية ط 
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ورة أن يتم تشجيعهم على إلإشتغإل بإلحرف إليدوية، وأن يتعلموإ إلعلوم وإلفنون   عدإءهم للاغيإر. ونإدى بض 
إم كل وإجبإتهم إم إلدول وإحي  تجإههإ. كمإ طإلب دوم بمنحهم حرية إلعبإدة، وبنإء  كإفة، وأن يتعلموإ إحي 

. فإليهود بهذه إلطريقة يمكن أن يصبحوإ نإفعير  بإلنسبة  لتحإق بإلمدإرسإلمعإبد، وحرية إلإ
ً
إلمسيحية أيضإ

 أن تزيد من عدد سكإنهإ وقوتهإ إلؤنتإجية. وإليهود على كل حإل مفضلون عن أي مستوطنير   ؤؽ دولة تريد
ي إلبلد ب

ي إلذي عإش ط   من إلأجنتر
ي يقطنونهإ أكير

ي إلبلةد إلت 
إلوقت. وقد لإحظ  عضجدد لأنهم ذوو جذور ط 

ة دوم أنه قد بدأ يظهر رعيل جديد من إلمثقفير  إليهود من دعإة إلتنوير   .يتبنون هذه إلأفكإر إلمستنير
 

ق إليه  ود لإ
َ
، وإنمإ بإعتبإرهم مجموعة عضوية متمإسكة، وأن  وم ع ه ذإ، طإلب دوم بأن يُعت

ً
بإعتب إرهم أف رإدإ

وظإئ ف  إلجيتو لهإ مؤسسإت إلؤدإرة إلذإتية إلخإصة بهإ، وألإ يش غلوإدينية تبظ  دإخل  يظلوإ جمإعة قومية
. ومعت  هذإ أن دوم وإ حفيظة إلموإطنير  إلمسيحيير  ة حت  لإ يثير كإن يود تحويل إليه ود ؤؽ مإدة  عإم ة مهمَّ

ي فيمكنه
ي وسط إلمجتمع إلألمإن 

  نإفعة متمإسكة تعيش ط 
ً
منه، وأن يظل إلإستفإدة منهإ، على ألإ تص بح ج  زءإ

ي إلمجتمع دون أن
 يكونوإ منه. وهذه هىي بقإيإ رؤية إليهود كشعب شإه  د أو أدإة للخ  لةص أو جم  إعة إليه ود ط 

 
ً
، وهىي أيضإ ي ق إلعرنر

ي إلشر
إلرؤية إلنإزية لأعضإء إلجم إعة  وظيف  ية. وهىي إلرؤية إلصهيونية لليهود ولؤسرإئيل ط 

 من ه ذإ، ت
ً
ي عن إلقول أن  م تأسيسإليه ودية. وإنط  لةقإ

معس  كرإت إلإعت قإل إلنإزي ة وجيتو وإرس و إلنإزي. وغت 
وع إلفيلسوف   .مندلسون عإرض هذإ إلجإنب من إلمشر

 
  (1821-1769) نإبلي    ون بونإب  رت

Napoleon Bonaparte  
ة بير  

ي إلفي 
إطور فرنسإ ط  ي  ،9991   9941ؤمير

 من أهم إلقإدة إلعسكريير  ط 
ُّ
 إلتإري    خ ويتمتع بمقدرإت وهو يُعَد

ي جزيرة كورسيكإ وتوؽ قيإدة إلجيش إلجمهوري أثنإء حروب إلثورة إلفرنسية، ؤدإرية. وُلد
وأحرز  نإبليون ط 

ي حملته على ؤيطإليإ )
 ط 
ً
إ  كبير

ً
. 9911   1798) ( ، ولكن حملته على مض 9919   9919نجإحإ

ً
( أخفقت تمإمإ

فقإم بإنقلةب عسكري وإستوؽ على إلحكم وقإد حروب  لى وشك إلإنهيإر،وعإد ؤؽ فرنسإ وإلحكومة إلثورية ع
م إلعلةقة مع إلكنيسة  ثم أدخل ؤصلةحإت«. إلثورية»فرنسإ 

َّ
ي مجإل إلقإنون ونظ

على إلنظإم إلتعليمىي وط 
 عإم  (، ثم أصبح9949)

ً
إطورإ . وقد إمتدت رقعة9941ؤمير ي تكوين أرستقرإطية جديدة وبلةط ملؼي

 ، وبدأ ط 
ي تحديث أوربإإ

. وسإهم ط 
ً
ي عهده لتضم كل أوربإ تقريبإ

إطورية إلفرنسية ط  ومؤسسإتهإ إلسيإسية وإلؤدإرية  لؤمير
ي ؤؽ  من خلةل غزوإته. ولكن شوكة نإبليون إنكشت حينمإ حإول

ظ 
ُ
 ون
ً
زم تمإمإ

ُ
غزو روسيإ، وإنته إلأمر بأن ه

  .(9995هيلينإ ) ( ثم ؤؽ سإنت9991جزيرة ؤلبإ )
 

ع إليهود علاقة نإبليون بإلجمإعإت إليهودية ثلاثة أشكإل، تستند وتأخذ 
ْ
ف
َ
ي معظمهإ ؤل مبدأ ن

 
  :ف

 
إلية. وقد وصلت هذه    كإنت جيوش فرنسإ تكتسح إلنظم 1  ليير

 أكير
ً
ي طريقهإ وتنصب نظمإ

إلؤقطإعية ط 
ت هذه إلجيوش حت  بولندإ،

َّ
 إلجيوش، كإنت تقوم حيث كإنت توجد إلكثإفة إلسكإنية إليهودية. وأينمإ حل

ع أس س تحديث هويإتهم إلمختلفة. ورغم هزيمة
ْ
جيوش فرنسإ  بإعت إق أعض إء إلجمإعإت إليهودية ووض

ي بدأتهإ هذه إلجيوش كإن لهإ أعمق
ي أعضإء إلجمإعإت إليهودية.  ونإبليون، فؤن إلعملية إلتإريخية إلت 

إلأثر ط 
ي روسيإ وإستغلهم  ب ومع هذإ، لإبد من إلؤشإرة ؤؽ أن نإبليون قإم

تجنيد بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
روسيإ، أي أنه حولهم ؤؽ جمإعة وظيفية جإسوسية )لكن غإلبية يهود روسيإ  كطإبور خإمس خلةل حربه مع

  .(ضد نإبليون وسإعدت إلحكومة إلقيضية إلسإحقة وقفت
 
ي فرنسإ أعم   كإن لعلةقة نإبليون بأعضإء 2

ق إلأثر فيهم. فبعد إندلإع إلثورة وإعتإق إلجمإعإت إليهودية ط 
ي 
  إليهود ط 

ً
 ويعملون أسإسإ

ً
بإلتجإرة  فرنسإ، إنتشر يهود إلألزإس )إلؤشكنإز( إلذين كإنوإ متخلفير  حضإريإ

ى ؤؽ ظهور مشكلة
َّ
بينهم وبير  فلةحي إلألزإس. وقد نشأت  وإلأعمإل إلطفيلية كمإ كإنوإ يعملون بإلربإ، وهو مإ أد

ي فرنسإ لم يكن إلسفإردمسألة يهودي
 بإلقضية )عإم  ة ؤشكنإزية ط 

ً
إطور إهتمإمإ  فيهإ، فأبدى إلؤمير

ً
(  9949طرفإ

ضهإ إلفلةحون من إلمرإبير  إليهود.  دعإ مجلس وجهإء إليهود
ي إقي 

د بشكل مؤقت إلديون إلت  ي بإريس، وجمَّ
ط 

ي قدمتهإ لهم إلسلطإت مثل: عإدإت إ وقإم
ي  لزوإج بير  إليهود،إلوجهإء بمنإقشة إلقضإيإ إلت 

وإلأعمإل إلت 
وإلإنتمإء ؤليهإ. ووإفق إلمجتمعون على أن  يقومون بهإ، ووإجبهم تجإه إلدولة، ومدى ؤحسإسهم بإلولإء تجإههإ

،
ً
لون جمإعة دينية، لإ جمإعة قومية أو ؤثنية أو عرْقية.  ولإءهم يتجه ؤؽ إلدولة إلفرنسية أسإسإ

ِّ
وأن إليهود يشك

س ؤدإرة يهودية مركزية تعمل من خلةل 9949عإم نإبليون  ثم دعإ ، وأسَّ مجإلس  لعقد إلسنهدرين إلأكير
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ي فرنسإ بل
ي إلجزإئر. ثم  مختلفة هىي إلمجإلس إلكنسية. ولإ يزإل هذإ إلنمط هو إلمعمول به ط 

 ط 
ً
ق أيضإ بِّ

ُ
ط

لوإ ؤؽ عنإصر  أصدر نإبليون قرإرإت تحد من إلنشإط إلتجإري وإلمإؽي  ي إلمجتمع مندمجة  لليهود؛ ليتحوَّ
نإفعة ط 

ي إلمجتمع إلفرنذي  فيه، كمإ أصدر قرإرإت تشجعهم
  .على إلإشتغإل بإلزرإعة وإلصنإعة لدمجهم ط 

 
ق، فإحتل مض عإم    قإم 3 ي إلشر

وكإنت حكومة  .9919نإبليون بأوؽ حملةت إلثورة إلفرنسية إلإستعمإرية ط 
، وذلكإلؤدإرة إلفرنسية قد أعدت خطة لؤقإمة كومنولث ي ي فلسطير 

لير  إليهود  هودي ط 
مقإبل تقديم إلمموِّ

ي كإنت تمر آنذإك
 مإلية للحكومة إلفرنسية إلت 

ً
ل إليهود إلحملة  قروضإ بضإئقة مإلية. وكإن إلمفروض أن يموِّ

ق، وأن تإدهإ  إلمتجهة صوب إلشر ي سير
ي إلمنإطق إلت 

يتعهدوإ ببث إلفور  وإشعإل إلفتنة وإحلةل إلأزمإت ط 
 على إلخطة. ولذإ، فقدإل إلجيش

ً
أصدر، بمجرد  فرنذي لتسهيل أمر إحتلةلهإ. ويبدو أن نإبليون كإن مطلعإ

 يحث فيه إليهود على إلإلتفإف حول رإيته لؤعإدة
ً
مجدهم إلغإبر ولؤعإدة بنإء مملكة  وصوله ؤؽ مض، بيإنإ

ي تإري    خ أوربإ إلقدس إلقديمة، أي أن نإبليون أصدر أول وعد بلفوري
  .ط 

 
  :إنت أهدإف نإبليون مركبةوك
 
إتيجية، ولذإ   كإن نإبليون يحذو 1 إطوريإت إلذين كإنوإ يهتمون بفلسطير  لأهميتهإ إلؤسي   حذو مؤسذي إلؤمير

ق ي يهود إلشر
ي موإل لهم. ويبدو أن نإبليون وجد ط 

رْس عنض سكإن 
َ
ضإلته، حيث يمكن  كإنوإ يحإولون غ

ي مد
ي دعم نفوذه وتثبيت سلطإنه.  إر إلمصإلح إلفرنسية وتكونتحويلهم ؤؽ مإدة إستيطإنية تدور ط 

 له ط 
ً
عونإ

ي فلسطير  فؤنهم سيكونون
نوإ ط 

ِّ
م  وإليهود ؤن وُط ي يفصل مإ بير  مض وسوريإ، ويدعِّ بمثإبة حإجز مإدي بشر

د
ِّ
، وي  هد يطإنية من خلةل ؤغلةق طرق موإصلةتهإ ؤؽ إلهند. ويبدو أن نإ إلإحتلةل إلفرنذي  بليون كإنإلمصإلح إلير

ي عكإ
، إليهودي إلذي كإن يتمتع بنفوذ مإؽي ط  ويتوؽ مسئولية تزويدهإ  يحإول كسب رضإ وتأييد حإييم فإرحي

، فؤن نإبليون كإن يهمه كسب ثقة
ً
إ ي صرإعه إلذي بإت  بإلمؤن إلغذإئية. وأخير

يهود فرنسإ ودعمهم إلمإؽي ط 
  .وشيك إلوقوع مع حكومة إلؤدإرة

 
 لإ يؤمن بأية عقيدة دينية،  ت إلدوإفع، فؤن نإبليون كإن من نتإج عض إلإستنإرة، وكإن  ولكن، مهمإ كإن 2

ً
نفعيإ

ي ندإئه ؤؽ يهود إلعإلم،  ولذإ فؤنه لم يكن ليتوإن  عن إستغلةل إلدين أو
أية عقيدة أخرى. وعلى هذإ، فؤنه، ط 

ي 
إم إلأنبيإء )وه يتحدث عن حقوقهم إلت  ي إلعهد إلقديم وعن إحي 

 و لإ يؤمن بأيٍّ منهم(. وحينمإ يصلوردت ط 
ؤلإ للدفإع عن إلؤسلةم  ؤؽ مض، فؤنه يتحدث عن إلؤسلةم بإجلةل شديد ويعلن أنه لم يأت ؤؽ ديإر إلمسلمير  

  .ولحمإيتهم من إلظلم
 

إلرغم من أن سيإسة نإبليون بإلنسبة ليهود فرنسإ كإنت ترمىي ؤؽ تحويلهم من  وممإ يجدر ملةحظته أنه، على
، لإ إعةجم ي وإلحضإري إلفرنذي

 وظيفية وسيطة لهإ سمإتهإ وخصوصيتهإ ؤؽ جزء من إلتشكيل إلطبظ 
ق كإنت تقف على إلطرف ي إلشر

ي محيطه، فؤن سيإسته ط 
 ط 
ً
إلنقيض من ذلك،  خصوصية له بل مندمج تمإمإ

، ؤذ
ً
 عضويإ

ً
هىي مصدر عزلتهم، أن هذه إلخصوصية  فقد كإنت ترمىي ؤؽ تأكيد خصوصية إليهود بإعتبإرهم شعبإ

ي ستجعل بإلؤمكإن تحويلهم ؤؽ جمإعة
ي فلسطير  لتقوم  وعزلتهم هىي إلت 

ن ط 
َّ
وط

ُ
وظيفية قتإلية إستيطإنية ت

ي  على خدمة إلإستعمإر إلفرنذي    .وإلغرنر
 

إث قية، أي ضعف إلدولة إلعثمإنية وإلمير ي  ويُلةحَظ أن إلمسألة إلشر
كه بعد موتهإ، قد بدأت تلتظ  إلذي ستي 

ى عبقرية نإبليونبإلمسأ
َّ
ي حل  لة إليهودية. وتتبد

ي أنه قرر توظيف إلمسألة إليهودية وإلجمإعإت إليهودية ط 
ط 

 
ًّ
قية حلا   .يتنإسب مع مصإلحه إلمسألة إلشر

 
 إلنمط إلكإمن

ً
ي تفكير نإبليون هو أيضإ

ق وتجإه  وإلنمط إلكإمن ط  ي إلنظرية إلإستعمإرية إلغربية تجإه إلشر
ط 

ي بدإية إلأمر، ثم وصل ذروته مع توقيع  يهودية، وقدأعضإء إلجمإعإت إل
ي وعد بلفور ط 

تبدى هذإ إلنمط ط 
ي بير  ؤس رإئيل وإلولإيإت إلمتح دة عإم  إلإتفإق إتيخر   .9191إلؤس ي 

 
  ؤل قطإع إقتصإدي منتج تحويل إليهود

Productivization of the Jews  
ي قإمت بهإعبإرة ؤصطلة « قطإع إقتصإدي منتج تحويل إليهود ؤؽ»

م للبشإرة ؤؽ إلمحإولإت إلت 
َ
ستخد

ُ
 حية ت
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إلإشتغإل  حكومإت فرنسإ وروسيإ وبولندإ، وبعض حكومإت وسط أوربإ، مثل إلنمسإ، لتحويل إليهود عن
ي كإنوإ يقومون بهإ كجمإعة

وظيفية وسيطة، وتشجيعهم على  بإلتجإرة إلبدإئية وإلربإ وبعض إلحرف إلأخرى إلت 
ي جإليشيإ  وإلحرف وإلوظإئف إلأخرى. وقد نجحت إلإشتغإل بإلزرإعة

ت ط 
ي فرنسإ، ولكنهإ تعيرَّ

إلمحإولة ط 
همإ من إلمنإطق، وهو مإ إضطر إلحكومة إلروسية، على سبيل إلمثإل، ؤؽ ؤصدإر قوإنير   وروسيإ وغير

، ولإ يحمل أية « تحديث إليهود»إستخدإم مصطلح  . ونحن نفضل9999مإيو
ً
فهو أكير عمومية وحيإدإ

ي إلمجتمع إت إلزرإعية تضمينإت
 أن إليهود لم يكونوإ قط غير منتجير  ط 

ً
إلتقليدية، وإنمإ  قدحية، وخصوصإ

بير  إلتحولإت إلإجتمإعية وإلإقتصإدية  أصب حوإ كذلك نتيجة تطور إلمجتمع. كمإ أن إلمصطلح يؤكد إلعلةقة
ق أوربإ ي سرر

ي خإضتهإ إلجمإعإت إليهودية ط 
ي مرت بهإ إلأقليإت وإلتحولإت إلإجتمإعي إلت 

ة إلممإثلة إلت 
ي 
ق آسيإ إلإقتصإدية وإلؤثنية إلت  ي سرر

ي مجتمعإت أخرى، كإلصينيير  ط 
 .تلعب دور إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة ط 

 
 

ي تنطلق من إلؤيم إن
ي إلأدبيإت إلصهيونية إلعمإلية إلت 

بهإمش ية وطفيلية يهود إلمنظ   وقد دخل إلمصطلح ط 
ورة   .تطبيعهم وإلش تإت وتن إدي بض 

 
  تطبي    ع إلش خصي   ة إليه  ودي   ة

Normalization of the Jewish Character  
ي إلخطإب إلسيإدي « تطبيع»بعد توقيع معإهدة كإمب ديفيد، شإع مصطلح 

ي مض، بمعت  محإولة جعل  ط 
ط 

ي تنشأ  إلعلةقإت بير  مض وإلدولة إلصهيونية علةقإت عإدية طبيعية
. ولكن مثل إلعلةقإت إلت  بير  أي دولتير 

ي إلأدبيإت إلصهيونية، حينمإ
م للبشإرة ؤؽ مإ يُسمىَّ  إلمصطلح ط 

َ
، تكون له «إلشخصية إليهودية»يُستخد

ي أوربإ إبتدإءً من إلقرن إلثإمن عشر مع مصطلحإت أخرى ؤمإ مدلولإت مختلفة
. وقد شإع إلمصطلح ط 

ً
 تمإمإ

ض  ، وهىي كلهإ«نفع إليهود»أو « قطإع منتجتحويل إليهود ؤؽ »مشإبهة أو مرتبطة به، مثل  مصطلحإت تفي 
ه عن طريق  وتحويلهم ؤؽ مإدة « إليهود ؤصلةح»شذوذ وضع إليهود وهإمشيتهم، وتؤكد إلحإجة ؤؽ تغيير

ي خدمة إلمجتمع،
ية إستعمإلية نإفعة يمكن توظيفهإ ط   لإ  بشر

ً
 طبيعيإ

ً
ي أن يصبح إليهودي ؤنسإنإ

وهذإ يعت 
ه من ز على  إلبشر )وإلؤنسإن يختلف عن غير

َّ
ي فكر عض إلإستنإرة( إلذي رك

إلطبيضي هو مفهوم محوري ط 
ي 
  إلعنإصر إلعإمة ط 

ً
، وحإول أن يقلل من أهمية إلخصوصيإت وأن يلغيهإ تمإمإ   .إلبشر

 
إليهود  نفسهإ، بغض إلنظر عن إلمصطلح، تعود ؤؽ توإري    خ قديمة، فقد كإنت إلحإجة ؤؽ تطبيع ولكن إلظإهرة

وبرزت إلظإهرة ذإتهإ بشكل  .ؤصلةحهم تنشأ حينمإ يوإجهون حضإرة متفوقة، كمإ حدث عند إلتهجير إلبإبلىي  أو 
، ؤذ بدأ أعضإء إلجمإعة ي

ي إلعض إلهيليت 
ي مض  أكير ؤثإرة ط 

ي فلسطير  ثم ط 
 ط 
ً
كزة أسإسإ ي كإنت مي 

إليهودية إلت 
ي إلحض إري ؤزإء إلحضإرة  يش عرون بإلؤحس إس بإلنقص

إلمتفوقة، فإصطنعوإ أسإليبهإ، وتأغرقت أعدإد وبإلتدن 
ة  غير عإدي ليصبحوإ مثل إلؤغريق كبير

ً
ية، وبذلوإ جهدإ وعلى سبيل  .منهم، وبخإصة أعضإء إلطبقإت إلير

ي إلألعإب إلأولمبية يجرون عملية
كون ط  جرإحية تجميلية حت  يبدو وكأنهم  إلمثإل، كإن بعض إليهود إلذين يشي 

فلة يكونوإ محط سخرية إلمشإهدين أو نسإء إلأغيإر.  (يبدوإ وكأنهم موإطنون طبيعيون لم يُختنوإ )أي حت  
ي إلوإقع. ولذإ، كإن من أهدإف هذه إلحركإت  ويمكن إعتبإر إلحركإت إلمشيحإنية

أول محإولإت تطبيع إليهود ط 
ُّ  إليهود وعزلتهم ؤسقإط إلأوإمر   .وإلنوإهىي إلمسئولة عن تمير

 
ي  ولكن عملية إلتطبيع

 للةنقلةب إلصنإصي إلرأسمإؽي  إلت 
ً
ي نهإية إلقرن إلثإمن عشر نتيجة

ي بدأت ط 
ي  تهمنإ هىي إلت 

ط 
ت هذه

َّ
ي خإضتهإ إلمجتمعإت إلغربية، ؤذ أد

إلتحولإت ؤؽ ظهور إلدولة إلقومية  إلغرب، وإلتحولإت إلبنيوية إلت 
ى ؤؽ إلإستغ إلحديثة وإلرأسمإلية إلرشيدة وإلإقتصإد إلحديث

َّ
نإء عن إلجمإعإت إلوظيفية، إليهودية ممإ أد

ب
َّ
هذإ إلتحول نوعية جديدة من إلموإطنير  ذوي كفإءإت وولإءإت محددة يختلفون  وغير إليهودية، وقد تطل

ي غرب أوربإ بشكل جوهري
ووسطهإ  عن عضو إلجمإعة إلوظيفية. وقد كإن مؤسسو إلدولة إلقومية إلحديثة ط 

قهإ يرون أن إليهود، بوضعهم إلذ أصبحوإ شخصيإت هإمشية  ي كإنوإ عليه، كجمإعإت وظيفية وسيطة،وسرر
ي إلؤطإر  غير منتجة وغير محددة إلولإء أو إلإنتمإء ودون دور محدد

 ط 
ً
عهم لم يعُد طبيعيإ

ْ
تلعبه، أي أن وَض

ي إلمجتمع.  إلقومىي إلمركزي إلجديد. ولذإ،
ي تطبيعهم، أي صبغهم بإلصبغة إلقومية ليتم دمجهم ط 

ينبض 
هإ قرإرإت لؤعإدة صيإغة هوية أعضإء إلجمإعإت. وقد حكومة فأصدرت تفإوتت  فرنسإ ثم إلنمسإ وروسيإ وغير

  .درجإت نجإح إلمحإولة وإخفإقهإ من بلد ؤؽ آخر
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 من
ً
ص إليهودي من وإلتطبيع هو أيضإ

َّ
ي يتخل

، فهو إلعملية إلت  ي
ي إلفكر إلصهيون 

 أه م إلمفإهيم إلمح ورية ط 
،خلةلهإ من أمرإض إلمن ي إلع إلم( خ إرج إلوطن إلقومىي

ي عقلية إستجدإء  ظ  أو إلش تإت )إلإنتش إر ط 
ي تتمثل ط 

وإلت 
ي 
ل كذلك ط 

َّ
ص من أية قدإسة  إلأغ يإر وإلإعتمإد إلسيإدي عليهم وتتمث

ُّ
 إلتخل

ً
ي أيضإ

إزدوإج إلولإء. وهىي تعت 
، ي
ي أعمإلوبإلتإؽي يتعيرَّ  على إليهود إلجدد من إلمست يخلعهإ عليه ترإثه إلديت 

 وطنير  إلصهإينة ألإ ينغمسوإ ط 
ي ملتهم أو جلدتهم من يهود

، وعليهم أن  إلسمشة وإلمضإربإت وإلأعمإل إلهإمشية غير إلمنتجة مثل بت  إلمنظ 
ه  يتحولوإ ؤؽ شعب يهودي منتج بمعت  إلكلمة، يسيطر على كل مرإحل إلعملية إلؤنتإجية، وبإلتإؽي على مصير

. كمإ  إم بأدإء »و« إلشعب إلمختإر»كل إلمفإهيم إلدينية مثل  أن عليهم أن يطرحوإ إلإقتصإدي وإلسيإدي إلإلي  
ي إلعمإؽي دوف بير بوروخوف عن ، وأية«إلأوإمر وإلنوإهىي 

َّ إلمفكر إلصهيون   مطلقإت دينية أو أخلةقية. وقد عير
ي )أي أنهم مإدة ؤنتإجية(، وأن ي هرم ؤنتإحر

ي  إلقضية نفسهإ بقوله ؤن إليهود أعضإء ط 
ص ط 

َّ
ي يتلخ

إلحل إلصه يون 
ي إليهودي على قإعدته، بحيث ي قإعدة إلهرم  أن يق ف إله  رم إلؤنتإحر

ي إلعمليإت إلؤنتإجية ط 
كز إليهود ط  يي 

ي إلقطإع إلتجإري وإلمإؽي  ويعملون بأيديهم وتصبح أغلبيتهم
، أمإ إلمهنيون وإلعإملون ط  من إلعمإل وإلفلةحير 

ي قمة إلهرم فؤنهم
ي أي مجتمع آخر. وهذإ مإيصبحون قلة ط 

ي هذإ شأن قرنإئهم ط 
ق عليه  ، شأنهم ط 

َ
يُطل

ي»مصطلح  ي على إلأرض«غزو إلعمل»و« إلعمل إلعير
ره  ، أي أن يستوؽ إلصهيون  عن طريق إلعنف إلذي يُطهِّ

، ويعمل فيه إ بيديه ويسي طر على كل رة مرإح ل إلؤنتإج. وهو، ؤن فعل، يكون قد أنجز إلثو  من مخ إوف إلمنظ 
ة، فإستوؽ على

َّ
إلأرض وزرعهإ، وعلى إلهيكل إلإقتصإدي وعمل فيه، وعلى إلهيكل إلسيإدي  إلصهيونية إلحق

م فيه
َّ
ل هو نفسه من شخصية هإمشية خإئفة لإ سيإدة لهإ، ؤؽ شخصية شجإعة منتجة ذإت .وتحك  ثم تحوَّ

، م
ً
إلشعوب، لهم وطنهم ولغتهم  ثلهم مثل كلسيإدة قوم ية، وبذلك يك ون قد تم تط  بيعه، ويصير إليهود شعبإ

على إلأرض وطرد سكإنهإ وإلعمل فيهإ( مجرد فعل  وجيشهم. ومن هنإ، لإ يكون إلإستيطإن إلؤحلةؽي )إلإستيلةء
 
ً
 إقتصإديإ

ً
ي يحمل مدلولا ي نهإية إلأمر نفسية.  خإرحر

، وإنمإ فعل شإمل ذو أبعإد سيإسية وقومية، وط 
ً
محدودإ

 
ً
ي يحل مشكلة  وهو أيضإ

ي تلفظ هم وإلت 
ي فلس طير  إلت 

يقإتل أهلهإ  إلمعت  بإلنسبة للصهإينة، ويُعقلن وج ودهم ط 
  .ضدهم

 
 إلتغريب، أي

ً
ي أيضإ

ي يعت 
ي إلسيإق إلصهيون 

ي  ولكن إلتطبيع ط 
س على إلنسق إلعلمإن  أن يصبح لليهود وطن يؤسَّ

. فإلصهإينة يرون دولتهم ي  من إلتشكيل إلؤمير  إلغرنر
ً
. وقد أسس إلصهإينة دولتهم، إلإستيطإنية جزءإ ي يإؽي إلغرنر

ي 
ي على طريقة إلدول إلغربية إلت 

لت إلدين ؤؽ رموز قومية خإلية من إلمضمون إلأخلةط   إلحديثة، إلمتمسكة حوَّ
ي مإ تبظ  من أوهإم عن روح  ، مع9199بقيم إلمنفعة وبإلقوة كوسيلة لحل كل مشإكلهإ. وبعد حرب 

تلةدر
ي، إز  وإلإستهلةكية. ولذإ، زإدت حدة إلتطبيع، وأصبح يهود ؤسرإئيل  دإدت إلروح إلنفعيةإلريإدة وإلعمل إلعير

إلولإيإت  وإلأمريكيير  على وجه إلخصوص. وربمإ يفش هذإ نزوح كثير من إلؤسرإئيليير  ؤؽ مثل كل إلشعوب،
هإ من إلدول إلغربية إلإستهلةكية، فهذه هىي إلنتيجة إلمنطقية   .بمعت  إلتغريب لمنطق إلتطبيع إلمتحدة وغير

 
ع نفسهإ أو سكإنهإ، فهي دولة تعتمد على إلغرب،  ولكن، يبدو أن إلدولة إلصهيونية لم تنجح طبِّ

ُ
ي أن ت

 ط 
ً
تمإمإ

 من سكإنهإ يشتغلون بأعمإل إلسمشة ويرفضون إلعم ل وتنتشر فيهإ
ً
إ  كبير

ً
إلي دوي، وه و  إلجريمة، كمإ أن عددإ

. أمإ أعضإء إلجمإعةإلأمر إلذي كشفت عنه إلإنتفإضة بش ّ ي إلولإيإت إلمتحدة، وهم  كل وإضح وجلىي
إليهودية ط 

ي إلعإلم، فقد تم تطبيعهم
وإ أس لوب إلح يإة إلأمريػي دون  أكير جمإعة يهودية ط 

ُّ
، فقد تبن

ً
وعلمنتهم تمإمإ

ظ. ونصفهم لإ يؤمن
ُّ
إليهودية بإلخإلق، كمإ أن إلأغلبية إلسإحقة ممن يظنون أنهم يؤمنون بإلعقيدة  تح ف

ف بهإ إليهودية إلأرثوذكسية، ولإ ينتمون ي لإ تعي 
يقيمون شعإئر  ؤؽ إليهودية إلؤصلةحية وإلمحإفظة وإلت 

 من عطلة نهإية إلأسبوع )إلويك
ً
ؤند( بمإ تتضمنه من نشإطإت علمإنية  إلسبت، وإن إحتفلوإ به فهم يرونه جزءإ

هود إلولإيإت إلمتحدة أكير ملكية من إلملك، وأكير طبيعية ي عديدة لإ يربطهإ رإبط بشعإئر إلسبت. بل يُقإل ؤن
ي  وأمريكية من إلأمريكيير  

هل ط  ي شكله، إلمي 
ي ط  ، إلهستير ي

 أنفسهم. وثمة رأي يذهب ؤؽ أن إلنشإط إلصهيون 
ي إلتظإهرإت ووضع

إك ط  عإت وإلإشي  ي وإقع إلأمر دفع إلتير
إللةفتإت على  مضمونه، وإلذي لإ يتجإوز ط 

ل أو هجرة ؤؽ ؤسرإئيل، مإإلسيإرإت، و  ي إلمي  
ي ط 
هو ؤلإ تغطية لعملية إلتطبيع إلجذرية  لإ يأخذ شكل سلوك ديت 

ي 
ي تتم بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية، وإلت 

.  إلت  ي إلمجتمع إلأمريػي
جم نفسهإ ؤؽ أمركة كإملة وإنصهإر تإم ط  تي 

  .«إلهيلينيير  إلجدد» بعض إلصهإينة على يهود إلولإيإت إلمتحدة إسم ولهذإ إلسبب، يطلق
 

ٌّ عن ي
ي أدبيإت معإدإة إليهود، وبخإصة وغت 

ي  إلقول ؤن مفهوم شذوذ إلشخصية إليهودية مفهوم محوري ط 
ط 

ح إلصهإينة،  إلفكر إلنإزي. وقد وجد إلنإزيون أن حلَّ قضية إلشذوذ هذه لإ يتم عن طريق تطبيع إليهود كمإ يقي 
  .فعة منهموإنمإ عن طريق ؤبإدة إلعنإصر غير إلنإ
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  إلمس  ألة إليهودي   ة

The Jewish Question  
ض أن «إلمسألة إليهودية» هإ بصيغة إلمفرد، وهو مصطلح يفي  ي غير

ي إلكتإبإت إلصهيونية وط 
 مصطلح يتوإتر ط 

 بإختلةف إلزمإن وإلمكإن، يوإجههإ إليهود
ً
دة ثإبتة لإ تختلف تقريبإ

َّ
وحدهم ولإ يوإجههإ  ثمة مشإكل محد

هم « إلمسألة إليهودية»تتم إلؤشإرة ؤليهإ بعبإرة  من أعضإء إلجمإعإت أو إلأقليإت إلدينية أو إلؤثنية. ولذإ غير
إلمتنوعة بتنوع تجإرب أعضإء إلجمإعإت إليهودية عير إلزمإن وإلمكإن. وحلَّ  «إلمسإئل إليهودية»)إلوإحدة( لإ 

هم ؤؽ وطنهم إلقومىي إلمسألة يكون عن طريق إلتخلص من إليهود، ؤمإ عن طري هذه إليهودي، وه ذإ  ق تهج ير
(، أو عن طريق طردهم )إلحل إلمعإدي لليهود(، أو ي

  .(ؤبإدتهم )إلحل إلنإزي هو )إلحل إلصهيون 
 

ي « إلشخصية إليهودية»أخرى، مثل  ويمكن تصنيف إلمصطلح، بشكله هذإ، ضمن مصطلحإت شبيهة
إلت 

ض وجود شخصية يهودية ثإبتة مستقلة عمإ  ض «إلتإري    خ إليهودي»من ظروف. و حولهإتفي  ، إلذي يفي 
ف بإلعودة ؤؽ جوهر  وجود تإري    خ مستقل له سمإته إلمحددة، ي تعرَّ

إته إلمتتإلية إلت  ووحدته إلوإضحة، وفي 
ي وإجههإ يهود يهودي أو وجود

ي إلخي إلمركب. فإلمشإكل إلت 
 مستقل، هو أمر يتنإقض مع إلوإقع إلتإريخ 

إطورية إلرومإ ي وإجههإإلؤمير
إطورية، وإلمشإكل إلت  يهود إلمدينة أيإم إلرسول  نية هىي جزء من تإري    خ هذه إلؤمير

ي إلجزيرة إلعربية، كمإ أن  )عليه إلصلةة وإلسلةم( نإجمة عن وجودهم دإخل إلتشكيل
إلحضإري إلؤسلةمىي ط 

ي 
ي وإجههإ يهود روسيإ ط 

دهم دإخل إلتشكيل إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي كإنت نإبعة من وجو  إلمشإكل إلت 
ي 
ي وإجهوهإ بعد عإم  إلسيإدي إلرودي ط 

 كمإ أن إلمشإكل إلت 
ً
 هىي جزء من تإري    خ 9199عهد إلقيضية، تمإمإ

تإريخه وكذلك مشإكله  روسيإ إلسوفيتية. أمإ من هإجر من يهود إليديشية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، فقد أصبح
ي وجود مشإك

 من تإريخهإ. ومع أن هذإ لإ ينظ 
ً
ع أعضإء إلجمإعة إليهودية  ل خإصة نإبعةجزءإ

ْ
من خصوصية وَض

ك وإحد يجمع بير  هذه إلمشإكل إلخإصة، ؤذ أن هذه  دإخل هذه إلتشكيلةت، فؤنه لإ يوجد عنض
مشي 

ي  إلخصوصية نفسهإ مستمدة من طبيعة
ل ط 

َّ
ي كنفه )وتتشك

علةقة إلجمإعة إليهودية بإلمجتمع إلذي تعيش ط 
 بخصوصية يهودية تشمل كل إليهود. وقد غيرَّ حدث ضخم، مثل إلثورة إلبلشفية،علةقة  ؤطإره( وليس لهإ

ي كإن يوإج ههإ أع ضإء إلج مإعة إليهودية. فبعد أن كإن يُفرَض
عليهم إلإنعزإل دإخل منطقة  نوعية إلمش إكل إلت 

ع إلق إلإستيطإن، أصبح يتهددهم إلإندمإج، وبعد أن كإنوإ بعيدين
ْ
 عن مؤسسإت صُن

ً
رإر، أصبحوإ قريبير  تمإمإ

 بل كإنت هنإك دإخل«. إلثورة إليهودية»وإلبلةشفة كإنوإ يسمون إلثورة إلبلشفية  منهإ، لدرجة أن أعدإء إليهود
ي عدة تشكيلةت يهودية مختلفة لكلٍّ 

مشإكلهإ إلخإصة، فيهود  إلتشكيل إلسيإدي إلرودي إلقيضي ثم إلبلشظ 
 عن مش

ً
إءون، فلم يوإجهوإ مشإكل  .إكل يهود إليديشيةجورجيإ وإجهوإ مشإكل تختلف نوعيإ أمإ إليهود إلقرَّ
 لأن إلحكومة إلقيضية

ً
 من إلقرإرإت  حقيقية نظرإ

ً
ق عليهم أيإ طبِّ

ُ
تهم جمإعة منتجة، وبإلتإؽي فؤنهإ لم ت إعتير

ي 
ية إلت  ي  طبقتهإ على يهود إليديشية. كمإ أن توإتر إلمسإئل إليهودية دإخل إلمجتمعإت إلبشر

ورة أن  لإ يعت  بإلض 
تتشإبك إلمسإئل كمإ حدث حينمإ هإجر يهود  هذه إلمسإئل متشإبهة أو أن إلوإحدة لهإ علةقة بإلأخرى. فقد

ة ؤؽ ألمإنيإ وقوضوإ وضع يهود ألمإنيإ ومكإنتهم. ولكن، مع هذإ، تظل كل مشكلة أو  إليديشية بأعدإد كبير
ي وإلحضإري وإلإجتمإصي يمكن فهمهإ ؤلإ بإلعودة ؤؽ مسألة يهودية مستقلة ولإ

  . سيإقهإ إلتإريخ 
 

ض أن هنإك مسألة يهودية وإحدة، عإلمية« إلمسألة إليهودية»يكون مصطلح  لكل هذإ، وعإمة،  إلذي يَفي 
نة للتإري    خ، ومن ثم فؤن قيمته  للحقإئق إلمتعيِّ

ً
 تمإمإ

ً
 منإفيإ

ً
ية ضعيفة ؤؽ أقز  مصطلحإ إلتصنيفية وإلتفسير

ي «. مسإئل يهودية» خدإم صيغة إلجمع وإلتحدث عنحد. ومن إلأفضل إست
م إلمصطلح ط 

َ
وحير  يُستخد

ي وإقع إلأمر،
، ط  ي إلقرن إلتإسع  صيغة إلمفرد، فؤنه يشير

ي وإجههإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية )ط 
ؤؽ إلمشإكل إلت 

ي أوربإ،
( ط  ستبعَد إلجمإعإت إليهودية إلأخرى كإفة. وهذإ إ عشر

ُ
قهإ، وبذلك ت ي سرر

ي  لتحديدوبخإصة ط 
إلزمإن 

ية وتصنيفية  ودلإلة ومقدرة تفسير
ً
 حقيقيإ

ً
ي يعشي إلمصطلح مضمونإ

  .عإلية إلمكإن 
 

ي إلعض إلحديث من جهة، وبير  
ر ضد أعضإء  ويجب إلتميير  بير  إلمسألة إليهودية ط  دبَّ

ُ
ي كإنت ت

إلمذإبح إلت 
ي من جهة أخرى. ورغم

ي إلمإر 
 من إلظإهرتير   إلجمإعة إليهودية ط 

ًّ
ينبع من أسإس وإحد وهو كون إليهود  أن كلا

رت ضد  جمإعة وظيفية وسيطة، فؤن بِّ
ُ
ي د

أوجه إلإختلةف بير  إلظإهرتير  أسإسية وجوهرية، فإلمذإبح إلت 
ي كثير من إلأحيإن، من أعضإء

 كإنت، ط 
ً
قبيل إلثورة  إلجمإعة إليهودية حت  بدإية إلقرن إلسإبع عشر تقريبإ

ل أجزإء من إلطبقة إلحإكمةإلشعبية ضد جمإعة وظيفية ؤثنية 
ِّ
شك

ُ
 أدإتهإ. أمإ إلمسألة إليهودية إلحديثة،  ت

ُّ
عَد
ُ
وت

إلمحلية وتآكل دور إلجمإعإت إليهودية كجمإعإت وظيفية "نإفعة" وتحولهإ  فهي مرتبطة بظهور إلرأسمإليإت
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ي ي عن طريق دمجه أو  ؤؽ فإئض بشر  تصديره أوومحإولة إلدولة إلقومية إلتخلص من هذإ إلفإئض إلبشر
ي نإفع. وهىي عملية لم تكن مقصورة على أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإنمإ كإنت تشي  تحويله ؤؽ عنض بشر

ي إلمجتمع، أي أنهإ
مرتبطة بآليإت وحركيإت خإصة بإلمجتمع  على أعضإء إلجمإعإت إلؤثنية وإلدينية إلأخرى ط 
ي بعد تآكل إلنظإم إلؤقطإصي وإنتقإله من  بإلتشكيل  إلإقتصإد  إلغرنر

ً
إ ، وأخير إلزرإصي ؤؽ إلإقتصإد إلرأسمإؽي

ي  يإؽي إلغرنر ي إلقرن إلتإسع عشر ليست مسألة فريدة، .إلؤمير
ق أوربإ ط  فهي  ويجب إلإنتبإه ؤؽ أن مسألة يهود سرر

ي إلؤنتإج
ي تنتقل من إلنمط إلزرإصي إلتقليدي ط 

ي معظم إلمجتمعإت إلت 
ؤؽ إلنمط إلحديث. وعلى  نمط متكرر ط 

ي أفريقيإ، ومسألة ؤيطإلية هذإ،
ي جنوب  توجد مسألة هندية أو عربية ط 

ي مض، ومسألة صينية ط 
أو يونإنية ط 

ق آسيإ، ولعل إلتشإبه بير  إلمسألة ي بولندإ أمر ملحوظ بشكل مإ  سرر
ي إلفلبير  وإلمسألة إليهودية ط 

إلصينية ط 
 ة وظيفية وسيطة فكإنوإ يعملونؤليه. لقد كإن أعضإء إلجمإعة إلصينية يشكلون جمإع ويستحق إلؤشإرة

 كمإ كإن إليهود
ً
، تمإمإ ي إلمحلىي

وسطإء بير  إلنبلةء إلبولنديير   وسطإء بير  إلمستعمرين إلؤسبإن وإلعنض إلفلبيت 
ي ونظإم إلأرندإ. وكإن إلصينيون  )إلشلةختإ( وإلفلةحير  وإلأقنإن إلأوكرإنيير  دإخل

مؤسسإت إلؤقطإع إلإستيطإن 
ي جيتو يُسمىَّ 

ي إلجيتوإت وإلشتتل «Parian بإريإن» يعيشون ط 
 كمإ كإن إليهود يعيشون ط 

ً
 .خإرج مإنيلة، تمإمإ

رد
ُ
ر خروج إلصينيير  من إلجيتو إلخإص بهم بعد إلسإعة إلثإمنة. وقد ط

َ
إلصينيون من إلفلبير  عدة  وكإن يُحظ
ي 9955و 9591مرإت )

رت إلمذإبح وإلهجمإت ضدهم )ط  بِّ
ُ
(، 9991و 9991و 9911و 9941سنوإت  ( ود

ز إلصينيون
َّ
إئب خإصة بإهظة. وترك رضت عليهم صر 

ُ
ي إلأعمإل إلتجإرية وإلمإلية، ونظموإ أنفسهم  وف

ي مإنيلة ط 
ط 

، ولكنهم بعد  .دإخل مؤسسإت تشبه إلقهإل ي
ي إلمجتمع إلفلبيت 

وكإن إلصينيون يضطلعون بدور مهم ط 
إولإت للتخلص منهم بطردهم أو فقدوإ دورهم كجمإعة وظيفية وسيطة، فحدثت مح إستقلةل إلفلبير  

 .طريق تحديثهم دمجهم عن
 
 

ي إلعض
ي أوربإ، ط 

إلحديث، هىي محإولة لتحديث أعضإء إلجمإعإت  ويمكن إلقول بأن إلمسألة إليهودية ط 
ي 
ي أوربإ بهدف دمجهم ط 

مجتمعإتهم بعد أن فقدوإ دورهم كجمإعة وظيفية وسيطة، وهىي محإولة  إليهودية ط 
إلأسبإب  تة من إلنج إح وإلؤخف إق. ولفهم هذه إلظإهرة، لإبد أن نتعإمل مع مركب منمتف إو  حق قت درجإت

ت ؤؽ ظهورهإ، ومع
َّ
ي أد

ي حإولت كل دولة إلتعإمل  إلإقتصإدية وإلسيإسية وإلتإريخية وإلثقإفية إلت 
إلطريقة إلت 

عإمل مع إلعنإصر إلتإريخية وإلدينية كإفة، كمإ يجب أن نت بهإ مع إلجمإعإت إليهودية ومع إلجمإعإت إلؤثنية
ت ؤؽ

َّ
ي أد

ف هذه إلمحإولإت. ويمكن إلقول بأن جذور إلمسألة إليهودية وإلسيإسية إلت 
ُّ
 أو توق

ُّ  نجإح أو تعير
إنية»تعود ؤؽ مإ أسمينإه  إنية إلقديمة« إلمسألة إلعير ية  إلنإجمة عن ضعف إلدولة إلعير ي موإردهإ إلبشر

سوإء ط 
ي موإردهإ إلمإدية و 

 أو ط 
ً
إتيجيإ ي منطقة مهمة ؤسي 

ى ؤؽ  وجودهإ ط 
َّ
إطوريإت عظمى، وهو مإ أد بير  عدة ؤمير

إطوريإت، لهإ ؤؽ معير لهذه إلؤمير
 لقطإعإت من سكإنه وأصبح  تحوُّ

ً
 طإردإ

ً
ي مجتمعإ

إن  وجعل إلمجتمع إلعير
 
ً
 أسإسيإ

ً
ية مصدرإ   .للمإدة إلبشر

 
ي نهإية إلأمر، ؤؽ إنتشإر إ

ى هذإ إلوضع، ط 
َّ
كمإ جعل عندهم قإبلية لأن يتحولوإ ؤؽ جمإعإت  ليهود،وقد أد

ي إلغرب  وظيفية )قتإلية أو إستيطإنية أو
تجإرية(. ومع إلعصور إلوسش، كإنت معظم إلجمإعإت إليهودية ط 

إئب وأعمإل مإلية وإدإرية ممإثلة أخرى جمإعإت وظيفية  .وسيطة تضطلع بوظيفة إلتجإرة وإلربإ وجمع إلض 
ي كإن يضطلع بهإ أعضإء إلجمإعة إلوسيطة هىي مإ يُطلق عليه لكن إلتجإرة إل
فإلتإجر «. إلبدإئية إلتجإرة»ت 

ي إلؤنتإج، كمإ كإن يفعل تجإر
ف أموإله ط 

ِّ
ي موإد  إليهودي لم يكن يُوظ ة، ولإ يشي  مدن إلعصور إلوسش إلكبير

 
ً
زع منتجإت لإ يسيطر عليهإ ولإ من رأسمإله، بل كإن مجرد وسيط يو  أولية ولإ ينفق على صنإعة إلأقمشة جزءإ

 وهكذإ، لم تكن إلتجإرة إليهودية تنطوي على أسلوب معيرَّ  لؤنتإج فإئض إلقيمة، وإنمإ .يخلق ظروف ؤنتإجهإ
ي كإنت تجإرة تبإدلية مرتبطة بإلإقتص إد

وإلؤنتإج ذإته، تعي ش على  كإنت، على عكس إلتجإرة إلمسيحية إلت 
ي فإئض إلقيمة إلذي ينتجه إلفلةحو 

ل إلرأسمإؽي  ن، فهي تجإرة توجد ط 
إلشقوق بير  إلمجتمعإت. وحينمإ تحوَّ

ي  إليهودي ؤؽ إلؤقرإض كإن ؤقرإضه
ة ط  ي إلذي كإن يسإهم مبإسرر

، على عكس إلؤقرإض إلمضط 
ً
 إستهلةكيإ

ً
أيضإ

ة. ولقد لعب إليهود دور ؤنتإج فإئض ل إلمشإري    ع إلتجإرية وإلصنإعية إلكبير
ي  إلقيمة لأنه كإن يُموِّ إلتإجر وإلمرإنر

ي جميع إلأمور. وإلمجتمع
إر ووكيل إلسيد إلؤقطإصي وإلوسيط ط  إلؤقطإصي إلمستند ؤؽ ؤنتإج إلقيم  وإلخمَّ

، بل يضمن بقإءهإ وإستمرإرهإ. ولذلك لم  إلإستعمإلية لإ يتنإقض مع إلرأسمإلية بشكلهإ ي
إلتجإري إلربوي إلبدإنى

ي إلمج يكن هنإك وجود لأية
ي إليهوديإن كإنإ يقومإن بدورمسألة يهودية ط   تمعإت إلؤقطإعية، فإلتإجر وإلمرإنر

ر
ِّ
ي يحتإج ؤليهإ ويُصد

د للمجتمع إلؤقطإصي إلسلع إلت  ، بينمإ كإن  حيوي مهم، ؤذ كإن إلتإجر يُورِّ ي إلفإئض إلؤنتإحر
إء ، وكذلك إلفلةح، لشر ي يقرض إلأمير إلؤقطإصي ي إليهودي كإنإ أدإة إلسلع إلكمإلية. بل ؤن إلتإجر أو إلمرإ إلمرإنر نر
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ي يد إلنخبة إلحإكمة
مون لإمتصإص ط 

َ
وة  إلؤقطإعية. وب  هذإ، كإن إليهود أقنإن بلةط )ممإليك تجإرية( يُستخد إلير

ب إلطبقإت إلتجإرية إلصإعدة. وقد ظهر، بير  إليهود، يهود لير   من إلمجتمع ولض 
إلبلةط، وهم من كبإر إلمموِّ

ي عض إلملكية إلمطلقة،  إلمإلية لبعض إلذين كإنوإ يقومون بإدإرة إلشئون
إلؤمإرإت إلألمإنية وإلدول إلغربية ط 

تأسيس صنإعإت جديدة وإرتيإد آفإق إقتصإدية لم يرتدهإ أحد من قبل. ولكن إلوضع  ويسإعدون حكإمهإ على
 بإلنخبة إلحإكمة، وظل لم

ً
 كإملا

ً
، ؤذ كإن يهود إلبلةط مرتبطير  إرتبإطإ

ً
إ قتصإدي نشإطهم إلإ يختلف كثير

ي أن
 بحدود إلملكيإت وإلؤمإرإت إلمطلقة. كل هذإ كإن يعت 

ً
أعضإء إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة  محصورإ

ي يشير  إليهودية )أقنإن بلةط أو يهود بلةط( كإنوإ خإرج
إلتشكيلةت إلبورجوإزية وإلرأسمإلية إلغربية إلصإعدة إلت 

ي أن نشوء رأسمإليةكم«. إلرأسمإلية إلرشيدة»بإعتبإرهإ  ؤليهإ مإكس فيير 
يهودية  إ أن تبعيتهم هذه كإنت تعت 

إء كمإ حدث لكثير من  مستقلة مستحيل، ؤذ كإن إلحإكم يصإدر أموإلهم حينمإ يصلون ؤؽ درجة عإلية من
إلير

  .يهود إلبلةط
 

ي حد ذإته لإ يخلق مسألة
ي إلظهور حينمإ تتنإقص وهذإ إلوضع ط 

حإجة  يهودية، بل ؤن مثل هذه إلمسألة تبدأ ط 
 إليهودي كتإجر أو مرإب أو مدير مإؽي أو متعهد عسكري، وذلك بعد أن تنشأ طبقإت تجإرية إلمجتمع ؤؽ

بإلتدري    ج ؤؽ أن  ومإلية محلية أو بعد أن تضطلع إلدولة نفسهإ بمثل هذه إلوظإئف. وهذه عملية تتطور
 
ً
ي إلمجتمع عن إلجمإعإت إلوظيفية إلوسيطة تمإمإ

  .يستغت 
 
ي بدأ تق وقد

إ وفرنسإ( ط  ي ؤنجلي 
ي غرب أوربإ )ط 

إلقرنير  إلثإلث عشر  لقل وضع إليهود كجمإعة وظيفية وسيطة ط 
ردوإ من ؤس بإنيإ

ُ
ردوإ منهم إ، كمإ ط

ُ
ي إلقرن إلخإمس عشر إلميلةدي. وكإن يتم  وإلرإبع عشر إلميلةديير  وط

ط 
كإنوإ ينتقلون من وإحدة ؤؽ إلأخرى،   إلسإبع عشر إلميلةدي، ولكنهم طردهم من إلولإيإت إلألمإنية حت  إلقرن

  ولذإ لم يتم طردهم
ً
  .منهإ نهإئيإ

 
، ؤذ هإجرت ي

ق أوربإ، وبخإصة  وقد كإن إليهود يحلون مشكلتهم بإلتقهقر ؤؽ إلمإر  ة منهم ؤؽ سرر أعدإد كبير
ي   حت   بولندإ، حيث لعبوإ دورإلتإجر وإلمرإنر

ً
إئب مرة أخرى، وإستمر وضعهم مزدهرإ ل إلض  أوإخر إلقرن ومحصِّ

ق أوربإ، وتزإيد دور إلثإمن عشر  ي مجتمعإت سرر
إلدولة فيهإ،  إلميلةدي. ولكن، بنشوء طبقإت رأسمإلية محلية ط 

إلؤقطإعية كإنت قد بدأت تنحل لتحل  بدأ إليهود يوإجهون مشكلة إلتأقلم مع إلوضع إلجديد. فمرإكز إلتجإرة
ق ق إ محلهإ مدن صنإعية وتجإرية جديدة، وهو مإ ضيَّ

ُّ
ى ؤؽ تدف

َّ
لخنإق على جمإهير إلتجإر إليهود وأد

 ؤؽ إلمهإجرين ؤؽ منإطق أكير قدرة
ً
إ ي بدإية إلأمر، ثم ؤؽ غرب أوربإ، وأخير

 على إستيعإبهم دإخل روسيإ ذإتهإ ط 
  .إلولإيإت إلمتحدة

 
ع إليهود ومدى

ْ
ف
َ
طرَح قضية مدى ن

ُ
ثإر إلأسئلة إلخ وعند هذه إلنقطة، ت

ُ
إصة بإزدوإج إلولإء، بكون ؤنتإجيتهم، وت

، فؤن إلمسألة إليهودية )أي بدإية إلإستغنإء عن إلجمإعإت إلوظيفية إليهود يشكلون دولة دإخل  دولة. وبإلتإؽي
ي  إليهودية( بدأت مع إلثورة إلتجإرية وظهور إلدولة إلقومية إلمركزية )إلمطلقة ثم

إلية ثم إلشمولية( إلت  إلليير
وط لهإ،  لحيإة ودمج إلموإطنير  كإفة،قإمت بتوحيد جميع منإحي إ وطإلبتهم بإلولإء إلكإمل وإلإنتمإء غير إلمشر

 )بمإ
ً
ي بوتقة وإحدة ينتظمهإ ؤطإر وإحد. وعلى هذإ،  وحإولت أن تصهرهم جميعإ

ي ذلك أعضإء إلأقليإت( ط 
ط 

عشَ إليهود
ُ
تحت أمإمهم مجإلإت إلحرإك إلإجتمإ أ

ُ
، وسُمححقوقهم إلسيإسية )أي تم ؤعتإقهم(، وف لهم  صي

سقطت حوإئط إلجيتو. ولكنهم
ُ
ي إلخدمة إلعسكرية، وأ

ي جميع إلوظإئف وط 
ي إلمقإبل بأن  بإلعمل ط 

ولبوإ ط 
ُ
ط

ي إلغرب  يصلحوإ أنفسهم وأن يتخلوإ لإ عن إنعزإليتهم وحسب، وإنمإ عن
ل إلسإئدة ط 

ُ
، فإلمُث

ً
خصوصيتهم أيضإ

ل عض إلإستنإرة
ُ
ي " آنذإك كإنت هىي مُث

. ومن ثم تعيرَّ  على أعضإء إلأممية" إلت   تدور حول فكرة إلؤنسإن إلطبيضي
لهجإت أو رطإنإت  إليهودية ألإ يستخدموإ سوى لغة إلوطن إلأم وأن ينبذوإ إليديشية أو أية لغإت أو إلجمإعإت

ي إلمعإملةت إلتجإرية حت  لإ
م على إلصينيير   سرية أو علنية خإصة بهم. وبخإصة ط   )مثلمإ حُرِّ

ً
 يغشوإ أحدإ

ي 
ي إلمعإملةت إلتجإرية ط 

(، كمإ طولبوإ بتغيير أزيإئهم وأسمإئهم، بل ؤدخإل  إستخدإم إلصينية ط  إلفلبير 
ي إزدوإج إلولإء.   ؤصلةحإت على عقيدتهم

إلدينية بحذف إلجوإنب إلقومية من عقيدتهم لتصفية أي إشتبإه ط 
 على إليهود عدم تدريس إلتلمود ؤلإ بعد سن معينة.  كمإ

ً
بتدريب حإخإمإت  وكإنت إلدولة تقومأصبح مفروضإ

ي تعليم إليهود
ف عليهإ، كمإ كإنت تتدخل ط  ي مدإرس دينية يهودية تشر

ي ذلك تعليمهم إلدين،  ط 
ء بمإ ط  ي

كلَّ در
ي تحديد سن إلزوإج وعدد

 ط 
ً
ح بإنجإبهم بل كإنت تتدخل أحيإنإ  .إلأطفإل إلمضَّ
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َّ
ي  أد

ع أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية ط 
ْ
وَض

وكذإ إلرأسمإلية ولكن إلتحديث نفسه «. إلمسألة إليهودية»يُسمىَّ  إلغرب بسبب فقدإنهم دورهم، وهو مإ
يإ ؤؽ حل إلمسألة. ويمكن تقسيم أوربإ ؤؽ ثلةث منإطق أسإسية، وأسإس إلتصنيف هو إلرشيدة همإ إللذإن

َّ
 أد

  :نمط إلتحديث إلسإئد ومدى قوة أو ضعف إلرأسمإلية إلرشيدة
 
هإ(، ثم إلولإيإت إلمتحدة فيمإ بعد، وهىي دو )   غرب أوربإ 1 إ وفرنسإ وهولندإ وغير

إلحر: وهىي  ل إلتحديثؤنجلي 
ة مبكرة، وكإن لهإ ي في 

وع إستعمإري قوي  مجتمعإت حققت معدلإت عإلية من إلتقدم إلإقتصإدي ط  مشر
 من

ً
ي حل معظم مشإكلهإ إلإقتصإدية وإلإجتمإعية وحقق قدرإ

إلوفرة سإعد على خفض حدة إلضإعإت  سإهم ط 
  .إلطبقية وإلتوترإت إلإقتصإدية إلدإخلية

 
ي هذإ إلبلدوقد قإمت إلط

إلية منفتحة. وكإنت  بقة إلبورجوإزية بعملية إلتحويل إلإجتمإصي ط   ليير
ً
لا
ُ
ت مُث

َّ
وتبن

ي سإدت هذه إلمجتمعإت هىي 
إلأخرى منفتحة، فكإنت مسألة إلإنتمإء للوطن مسألة غير  إلرؤية إلقومية إلت 

ع ونشأ على أرضه وكإن على إنتمإء قومىي متإح لكل من وُلد دإخل إلمجتم عضوية أو عرْقية، وإنمإ مسألة
ي هذه إلمجتمعإت إستعدإد

ل إلقومية ط 
ُ
أعضإء  للةضطلةع بوظيفته وأدإء وإجبه. ولذإ، لم تستبعد إلمُث

  .إلإجتمإصي إلذي يحتإجون ؤليه إلجمإعإت إليهودية، وإنمإ فتحت إلأبوإب وإلفرص أمإمهم فحققوإ إلحرإك
 

ة، إلمي وحت  إلنصف إلأول من إلقرن إلتإسع عشر  لةدي، لم تكن معظم هذه إلبلةد تضم جمإعإت يهودية كبير
 أخرى ؤمإ لعدم وجود يهود

ً
ي مرحلة سإبقة. وحينمإ إستوطن إليهود مرة

ردوإ منهإ ط 
ُ
 أو لأنهم ط

ً
ي  فيهإ أصلا

ط 
ي بلةد تحددت  هذه إلبلةد، إبتدإءً من إلقرن إلسإدس عشر إلميلةدي أي مع بدإيإت إلتحديث، فؤنهم

إستقروإ ط 
، وكإنتفي تضم طبقة تجإرية محلية قوية لإ تخذر منإفسة  هإ إلملةمح إلأسإسية للةقتصإد إلتجإري إلرأسمإؽي

ي إلمشإري    ع إلرأسمإلية وإلإستعمإرية إلمختلفة.  رأس إلمإل إليهودي بل ترحب به لحإجتهإ
ؤؽ إلإستثمإرإت ط 

ي إل وقد تم توطير  أعضإء
إ ط  ي هولندإ وإنجلي 

ي إلعإلم إلجديدإلجمإعإت إليهودية ط 
، ثم ط  دإخل  قرن إلسإبع عشر

  .هذإ إلؤطإر
 

ي هذه إلبلةد من أصل
سفإردي ولديهم كثير من إلكفإءإت إلمطلوبة وإلإتصإلإت  وقد كإن إليهود إلذين إستقروإ ط 

 يةمتقدمير  من إلنإحية إلحضإرية. ثم إنضمت ؤليهم عنإصر من إلؤشكنإز شكلوإ إلأغلب إلدولية إلمهمة، كمإ كإنوإ
 من عنإصر إلحضإرة إلغربية حولهم

ً
إ   .فيمإ بعد وإستوعبوإ كثير

 
ض بمرور إلوقت ورغم أن إلعنض ، ؤلإ أن هذإ إلتمإيز تقوَّ

ً
 ووظيفيإ

ً
 حضإريإ

ً
من خلةل  إلؤشكنإزي كإن متمإيزإ

، وكذلك من خلةل إ إلمعدلإت إلشيعة للتحديث وفتح بإب إلحرإك إلإجتمإصي لية إلتقإليد إلسيإسية إلليير
ي إلمجتمع حت  زإل

، ثم تبعه إلتمإيز  إلسمحة. وإستمرت عملية دمجهم ط 
ً
ي وإلإقتصإدي تمإمإ

إلتمإيز إلوظيظ 
  .إلسيإدي وإلحضإري

 
ي أول إلأمر، بل كإنت بعض إلحكومإت مثل فرنسإ لم

تضطر ؤؽ  تكن عملية إلتحديث سهلة أو متيشة ط 
ي إلألزإسإستصدإر قوإنير  خإصة لفرض إلتحديث على إليهود 

وإللورين. كمإ حدثت بعض إلمشإكل  إلؤشكنإز ط 
ي فرنسإ

ديإت مثل حإدثة دريفوس )ط  إجعإت وإلي  ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر  .(وإلي 
ي ط 
ولعل ظهور إلفكر إلعرْط 

إ  إلميلةدي، وإنتشإره فيهإ، هو ي ؤنجلي 
ي ط 
دي. وقد ظهرت بعض إلتوترإت ذإت إلطإبع إلعرْط  شكل من أشكإل إلي 

ي 
ق أوربإ بأعدإدأ ط  ، وذلك بعد هجرة يهود سرر ي وأوإئل إلقرن إلحإؽي

إيدة، كمإ ظهرت  وإخر إلقرن إلمإر  مي  
ي 
إلثلةثينيإت. لكن مثل هذه إلمشإكل وإلتوترإت لإ  إلتوترإت نفسهإ ط  إلولإيإت إلمتحدة مع أزمتهإ إلإقتصإدية ط 

ي 
ي تنشأ ط 

 عن تلك إلت 
ً
إ إت إلأزمإت تختلف كثير ي في 

إلإقتصإدية، بير  أعضإء إلأقليإت فيهإ من جهة  أي مجتمع ط 
مون خطر أعضإء إلأقلية من جهة وبعض

ِّ
  إلعنإصر إلمتطرفة من أعضإء إلأغلبية إلذين يُضخ

ً
أخرى، وهىي عإدة

ي نهإية إلأمر
  .مإ يتم إلتغلب عليهإ، كمإ حدث بإلفعل ط 

 
إلدولة: وقد  موؽي وإلتحديث تحت رعإيةوسط أوربإ )إلنمسإ وألمإنيإ(، وهىي دول إلتحديث إلمختلط وإلش   2

ي وقت متأخر
هإ من دول وسط أوربإ ط  ي هذه إلدول وغير

، مع منتصف إلقرن إلتإسع عشر  بدأ إلتحديث ط 
ً
قليلا

إف بعض إلعنإصر إلتقليدية إف إلحكومة،  إلميلةدي. وتم تحت ؤسرر ي إلمجتمع )إلملك وبعض إلنبلةء( أو بإسرر
ط 
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ي تخفيف حدة إلتوترإت إلإجتمإعية وإلإقتصإدية )أو أن ولم يكن لهذه إلدول
وع إستعمإري قوي يسإهم ط   مشر

سُد
َ
وعهإ إلإستعمإري تم ؤجهإضه على يد دول غرب أوربإ ولصإلحهإ(، كمإ لم ت إلية  مشر ل إلبورجوإزية إلليير

ُ
إلمُث

ي غإلب إلأمر  فيهإ، لأن إلطبقة إلبورجوإزية لم تكن قوية بمإ فيه
إلكفإية ولم تتول قيإدة كل إلطبقإت، وقنعت ط 

 إلرؤية إلقومية، ظ هرت فكرة إلقوم ية إلعض وية )إلجإمعة إلألمإنية(، وفكرة إلشعب بدور إلتإبع. وعلى مس توى
ي حددت مسألة إلإنتمإء إلق

ي ضيق، ثمإلعضوي )إلفولك(، وهىي إلت 
ي  ومىي على أسإس عضوي ثقإط 

لته ط  حوَّ
ي )إلقومية

ي أو إنتمإء قومىي ديت 
إلمسيحية(. وهذإ إلأمر ينطبق على ألمإنيإ  مرحلة لإحقة ؤؽ مسألة إنتمإء عرْط 
إطورية  من إنطبإقه على إلؤمير

ي كإنت تشجع إلتعددية كمإ هو إلحإل مع  أكير
إلنمسإوية إلمجرية، إلت 

إطوريإت ي إلم إلؤمير
ي   تعددة إلقوميإت. وإن كإن هذإ لم يمنع من إنتشإر إلرؤية إلألمإنية إلعضوية ط 

إلنمسإ إلت 
ي 
ي محيط ألمإنيإ إلثقإط 

 ط 
ً
  .كإنت دإئمإ

 
ي وسط أوربإ. فيهود ألمإنيإ، على سبيل إلمثإل، لم يزد عددهم على  ولم يكن هنإك جمإعة

ة ط   %9يهودية كبير
 بمعت  إلكلمة. وقد حققوإ معدلإت من عدد إلسكإن، ولذإ، فؤنهم لم يكو 

ً
إ ي  نوإ جمإهير

عإلية من إلإندمإج ط 
، فكإنوإ يتحدثون إللغة إلألمإنية ويتبعون ي

ي إلمجتمع، وإزدإد إلزوإج  محيطهم إلثقإط 
أسلوب إلحيإة إلسإئد ط 

ط بينهم. وقد برز كثير من
َ
ط( ولعبوإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية من إلرأسمإليير  )من ورثة يهود إلبلة  إلمُختل

 
ً
 مهمإ

ً
ر إلرأسمإلية وإلصنإعة إلألمإنية. ؤلإ أن ثمة عنإصر أخرى فصلتهم عن محيطهم دورإ ي تطوُّ

ي  ط 
إلثقإط 

 وأعإقت عملية إلتحديث، منهإ
ً
 خإصإ

ً
  :وخلقت لهم وضعإ

 
ي منتصف إلقرن إلتإسع عشر حت  عإم  أ( يُلةحَظ أن

ق أوربإ ط  ي كإنت هجرة9994إلهجرة من سرر
لية دإخ ، وإلت 

ة من يهود إليديشية ي ؤؽ آخر، كإنت تقذف بأعدإد كبير ،  أي من بلد أورنر
ً
 وطبقيإ

ً
، إلمتمإيزين حضإريإ إلمتخلفير 

ة من يهود إليديشية،  ؤؽ ألمإنيإ وإلنمسإ. وحينمإ ضم هذإن  كبير
ً
إلبلدإن أجزإء من بولندإ، ضمإ معهإ أعدإدإ

بصبغة  نمسإوية وبدأوإ يصبغون إلجمإعإت إليهودية فيهإأعدإد منهم ؤؽ إلمدن إلألمإنية وإل إلذين هإجرت
بة إلخصبة للافكإر لون إلي 

ِّ
إلصهيونية، كمإ كإنوإ يفرضون على يهود  يهودية فإقعة. وكإن هؤلإء إلمهإجرون يُشك
 
ًّ
ي إلصهيونية إلتوطينية حلا

. ولإ يمكن فهم دعوة هرتزل للصهيونية، وهو  هذه إلبلةد تبت ِّ لمشإكل إللةجئير 
ي ومكإنته إلإجتمإعية ليهودي إلمندمج بلإ

 بفقدإن موقعه إلطبظ 
ً
وإنتمإئه  إلمنصهر، ؤلإ بإدرإك أنه كإن مهددإ

ي فيينإ لإ يزيد عن  إلحضإري بسبب وفود إلآلإف من يهود إليديشية. وقد كإن عدد أعضإء إلجمإعة
إليهودية ط 

، ثم قفز عددهم ي أوإخر إلقرن إلثإمن عشر
ين 999ؤؽ نحو  بضع مئإت ط   مع بدإية إلقرن إلع شر

ً
 .ألفإ

 
  ب( ورغم أن يهود ألمإنيإ

ً
 ووظيفيإ

ً
ون طبقيإ  َّ ، فؤنهم كإنوإ يتمير ي

ي محيطهم إلثقإط 
 .وإلنمسإ كإنوإ مندمجير  ط 

ي ألمإنيإ، كإن من إلعإملير  بإلتجإرة وشئون إلمإل وبنسبة
تفوق نسبتهم ؤؽ عدد  فعدد كبير منهم، وبخإصة ط 

صإ
َ
ي ألمإنيإ، وبخإصة بعدإلسكإن. وبعد ت

وضم إلألزإس وإللورين. ومع  9994حرب عإم  عُد عملية إلتحديث ط 
، إزدإد ي

وع إلإستعمإري إلألمإن  ، وإزدإد وجودهم  بدإيإت إلمشر
ً
لون من أعضإء إلجمإعة إليهودية نشإطإ إلمموِّ

 حت  إرتبط
ً
وع إلحر وإلإستغلةل إلرأسمإؽي  وضوحإ

ي بإلمشر ي إلوجدإن إلشعتر
  وإلمضإربإت، هذإ علىإليهود ط 

ة من إليهود إلمتسولير  وإلفقرإء   .إلرغم من وجود أعدإد كبير
 

ي هذه ج ( إرتبطت عنإصر
ي إلوجدإن إلبورجوإزي ط 

 يهودية أخرى بإلحركإت إلثورية، بحيث إرتبط إليهود ط 
ُّ  إليهود م عن كثير من وعزلته إلدول بإلشيوعية وإلحركإت إلفوضوية وإلثورية، وزإدت هذه إلعنإصر تمير

 
ً
ي وسط أوربإ مشحونإ

بإلكرإهية إلعنضية ضد أعضإء  إلطبقإت وإلقطإعإت دإخل إلمجتمع. وظل إلجو ط 
لت إلنمسإ ؤؽ بلد صغير لإ أهمية له، وتم تحطيم  إلجمإعإت إليهودية حت  إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، حير   تحوَّ

وعهإ إلإستعمإري، ثم ت ألمإنيإ وإذلإلهإ وإلقضإء على حويلهإ هىي ذإتهإ ؤؽ شبه مستعمرة. وعندمإ عإودت مشر
 من إلبلشفية ألمإنيإ

ًّ
إلية،  إلتحديث، تم ذلك تحت مظلة إلدولة وتحت لوإء فلسفة شمولية ترفض كلا وإلليير

ش مختلف أعضإء إلجمإعإت إلذين لإ همِّ
ُ
 ؤؽ  وتطرح رؤية عرْقية عضوية صإرمة ت

ً
 كإملا

ً
ينتمون إنتمإءً عضويإ

ي إلأغلبية، 
زوإ ط 

َّ
إليمير  وإليسإر. وقد سقط رأس إلمإل إلذي يملكه إلرأسمإليون من  وبخإصة إليهود إلذين ترك

ة منه م ؤؽ إلولإيإت إلمتح دة أعضإء إلجم إعإت إلأمريكية  إليهودية ضحية هذه إلعملية وهإجرت أعدإد كبير
، بمإ تبظ  من ثروإتهم   .وفلسطير 
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ق أوربإ )أي روسيإ وبولندإ 3  فيهإ و    سرر
َّ ي تعير

رومإنيإ(، وهىي إلدول ذإت إلإقتصإد إلرأسمإؽي إلمتخلف إلت 
ي هذه إلبلةد إلتحديث

ت محإولإت شت  ط 
َ
: وقد بُذل إغي

لتحويل إليهود  وتوقف، ثم إستؤنف على إلنمط إلإشي 
صت إلجوإئز للحرفيير  وأصحإب إلعمل صِّ

ُ
لون إلصنإع إليهود  ؤؽ قطإع إقتصإدي منتج، وخ

ِّ
رسل إلذين يُشغ

ُ
، وأ

ي بعض
ي ط 

ي بير   ألوف إليهود لإستصلةح إلأرإر 
إلمنإطق إلروسية. وحإولت إلحكومة ؤدخإل إلتعليم إلعلمإن 

إت ي سإهم  إليهود ليكتسبوإ خير
تؤهلهم للتعإمل مع إلبنيإن إلإقتصإدي إلجديد، وإستمرت هذه إلمحإولإت إلت 

ي إلغرب حت  عإم  فيهإ
، ولذل 9994أثريإء إليهود ط 

ً
حت  ذلك إلوقت، كإنت  ك يُلةحَظ أن إلهجرة إليهودية،تقريبإ

  .هجرة دإخلية ؤؽ إلمرإكز إلصنإعية
 

ي مرحلة مإ قبل عإم  وممإ سإعد على
ي إلؤنتإج، ط 

إلنمط  ، أن9994تخفيف حدة إلإنتقإل ؤؽ إلنمط إلرأسمإؽي ط 
ي مرإحله إلأوؽ( كإن يتم بأشكإل بدإئية، وهو مإ أتإح لعدد م

 للعمل  نإلرأسمإؽي )ط 
ً
 رحبإ

ً
إليهود أن يجدوإ مجإلا

ي 
ي إلمدن إلصنإعية إلجديدة( وط 

ي إلتجإرة )ط 
ل إليهود  ط   عن تقبُّ

ً
إ إلحرف. وقد ظهرت حركة إلتنوير إليهودية تعبير

  .إلتحديث وإليهودية لعملية
 

ق أوربإ، وتفإقمت إلمسألة ي سرر
ت ط 

يرجع بعضهإ  إليهودية لأسبإب مركبة ولكن محإولإت تحديث إليهود تعيرَّ
ق أوربإ، وإلبعض إلآخر  ؤؽ طبيعة تركيب إلدولة إلروسية وطبيعة إلنظإم ي دول سرر

إلإجتمإصي إلسإئد فيهإ وط 
ي روسيإ وبولندإ، ومن هذه إلأسبإب يرجع ؤؽ بعض إلسمإت إلخإصة

  :بإلجمإعة إليهودية ط 
 
    بدأت عملية 1

ً
ي مرحلة متأخرة جدإ

ي روس يإ وبولندإ، ط 
منتصف  ، ؤذ كإن إقتصإدهمإ، حت  بعدإلتح ديث، ط 

 يشبه من إلنإحية إلأسإسية إقتصإد إلبلةد
ً
ي يُقإل لهإ متخلفة. ولم يكن  إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي، إقتصإدإ

إلت 
وعإت إستعمإرية مستقلة، بل كإنتإ مستعمرتير  من قبل روسيإ وإلدولة إلعثمإنية. أمإ  لبولندإ أو رومإنيإ مشر

وعهإروسيإ، فقد كإن  ي منطقة إلبحر إلأسود،  لهإ مشر
ي آسيإ على حدودهإ مع تركيإ ط 

إلإستعمإري إلجديد ط 
وع بدأ وعلى حدودهإ همإ، وعلى حدودهإ مع إلصير  وإليإبإن. ولكن هذإ إلمشر   مع بولندإ وأوكرإنيإ وغير

ً
متأخرإ

وقرإطية  لحدإثته ولعدم كفإءة إلبير
ً
كله بعد نظرإ

ُ
 ولم يكن قد آن  أ

ً
سية وعدم وجود رأس إلمإل إلرودي إلرو  أيضإ

وع ي للةستثمإر فيه. بل يُقإل ؤن إلمشر
 على إلخزإنة إلروسية،  إلكإط 

ً
ل عبئإ

ّ
إلإستعمإري لروسيإ إلقيضية كإن يُشك

 إلمفكرين إلروس يطإلبون إلدولة إلقيضية بإلإنسحإب من مستعمرإتهإ. ولهذإ، لم يسإهم ولذإ كإن بعض
وع إلإستعمإري إلرودي    إلمشر

ً
ي حل إلمشإكل إلدإخلية للدولة، بل لعله زإدهإ تفإقمإ

  .ط 
 
ي إلمجإل 2

ي إلمجإل إلإقتصإدي ولإ ط 
إلية لإ ط  ل إلليير

ُ
. ويعود هذإ ؤؽ عدة أسبإب من    لم تسُد إلمُث إلسيإدي

إمىي  بينهإ حجم إلدولة إلروسية إلضخم، وهذه هىي ؤحدى
د إلقوميإت إلمي 

ِّ
سمإت إلتشكيل إلحضإري إلمتعد

. ومن لأطرإف وإلذي تلعب إلدولة فيهإ ل عنض إلتوحيد إلأسإدي
ِّ
شك

ُ
ي عمليإت إلنهضة كمإ ت

 ط 
ً
 مركزيإ

ً
 دورإ

ً
 دإئمإ

عملية إلتحديث تمت  نإحية أخرى، فؤن إلبورجوإزية إلروسية كإنت ضعيفة وهزيلة ؤؽ أقز حد، ولذإ فؤن
 ملتصقة  إ أنبقيإدة إلحكومة إلأرستقرإطية إلروسية إلملتصقة بإلكنيسة. كم

ً
إلقومية إلبولندية كإنت دإئمإ

ل قومية
ُ
عضوية منغلقة تجعل إلإنتمإء مسألة ثقإفية عضوية أو مسألة  بإلكنيسة إلكإثوليكية. وقد سإدت مُث

  .عرْقية أو دينية
 
ض 3 ق أوربإ تتم دإخل ؤطإر حضإري منفتح يفي  ي دول سرر

هر إلمسإوإة بير  إلأفرإد ويُظ   لم تكن عملية إلدمج ط 
إث إلحضإري لكل إلأقليإت، وإنمإ كإن ثمة إم للي    إلإحي 

َّ
إض بأن حضإرة إلأغلبية إلمسيحية أكير أهمية، وأن إفي 

  .هذه إلحضإرة من وإجب إليهود إللحإق بركب
 
إلؤقنإع أو عن طريق ؤظهإر إلنتإئج إلؤيجإبية    لم تكن عملية إلدمج وإلتحديث وإلؤعتإق تتم عن طريق 4

ي قد تحرزهإ إلجمإهير وإلمكإسب إ
إليهودية، وإنمإ كإنت هذه إلعملية تتم عن طريق إلؤرهإب وإلقش، إلأمر  لت 
( حيث إلأمن إلذي كإن يثير    .وإلطمأنينة مخإوف إلجمإهير إليهودية فتندفع عإئدة ؤؽ إلجيتو )إلفعلىي وإلنفذي

 
ي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية 5

ُّ  إلوضع إلطبظ   لتمير
ً
طهم بإلطبقإت إلحإكمة وبإلنظإم إلؤقطإصي وإرتبإ   ونظرإ

ي 
وإلأرندإ، كإنت إلحركإت إلقومية وإلثورية إلصإعدة تنإصبهم إلعدإء ولإ تحإول  دإخل نظإم إلؤقطإع إلإستيطإن 

ون من إلغربإء وإلأعدإء تجنيدهم
ُّ
ي حإلإت نإدرة(، ؤذ كإن إليهود يُعَد

ي صفوفهإ )ؤلإ ط 
وبعد إلحرب إلعإلمية  .ط 
هإ من دولإلأوؽ، إس ي روسيإ. أمإ بولندإ وغير

ؤنف إلتحديث ط 
ُ
ق أوربإ، فقد خرجت من إلحرب بعد أن  ت سرر
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ت محلهإ وحدإت  عإنت من دمإر رؤوس إلأموإل وإلممتلكإت
َّ
، وحل

ً
وإلحيإة. وقد ضعفت إلسوق إلمحلية تمإمإ

ة  مركزية حديث إقتصإدية صغير
ً
 ة، فقإمت بإلدفإع عنمتنإفسة. وقد تدخلت حكومإت هذه إلدول، وكإنت دولا

ي تعيش دإخل حدودهإ. وممإ زإد
  مصإلحهإ ومصإلح طبقإتهإ إلوسش على حسإب إلأقليإت إلت 

ً
إلتنإقض تفإقمإ

، إرتفإع مستوى معيشة
ً
، أحيإنإ ي

  أن إنخفإض مستوى إلمعيشة كإن يعت 
ً
أعضإء إلجمإعة إليهودية نظرإ

إفرة لبقية أعضإء إلمجتمع. كمإ أن تحويلةت إلمهإجرين متو  لإشتغإلهم بإلتجإرة ولوجود كفإءإت لديهم لم تكن
. كل هذه) إليهود، من إلخإرج

ً
ي هذإ إلؤنعإش أيضإ

هإ من إلدول( ؤؽ ذوي  هم، سإهمت ط   إلولإيإت إلمتحدة وغير
قت وضعهم ي عزل أعضإء إلجمإعإت إليهودية عن بقية إلمجتمع وعمَّ

كغربإء، وهذإ مإ  إلعنإصر سإهمت ط 
 جعل إلدول لإ تك

ً
ث بدمجهم وتحديثهم، بل تبذل قصإرى جهدهإ أحيإنإ ت  ي 

َّ
لطردهم. ومن هنإ، فقد تبن

ي هذه إلدول سيإسة صهيونية تجإه
  .إلمسألة إليهودية إلحكومإت إلرجعية ط 

 
 عملية تحديث إليهود أن 6

ُّ  على تعير
ً
ق أوربإ كإنت تخوض تحولإت إقتصإدية    وممإ سإعد أيضإ مجتمعإت سرر
ي هذه إلمجتمعإت، فهي مجتمعإت لم  بسبب سرعة معدل إلنمو وسيإسية عميقة

إلإقتصإدي وإلحضإري ط 
، وإنمإ كإنت مجتمعإت  تكن تمإرس عملية إلنمو على ء إلذي إستغرق مئإت إلسنير  ي إلبشي ي إلغرنر إلنمط إلأورنر

وإلقومية  ةنمط إلعإلم إلثإلث، حيث تحإول إلدولة إلقومية إلجديدة أن تقوم بإلثورة إلتجإري تنمو على
ي وقت وإحد، رغم مإ قد يكون بير  هذه إلثورإت من

ي إلأهدإف وإلوسإئل  وإلإجتمإعية وإلصنإعية ط 
تنإقض ط 

ي بعض إلأحيإن. كمإ أن معدلإت إلنمو إلشي    ع لإ تسمح
ء أو إلخطأ إلمحتمل ومحإولة  ط   بإلعمل إلبشي

ً
بتإتإ

عملية إلتحول إلبطيئة تسمح لأعضإء إلأقليإت  وإلإندفإع نحوهإ. كمإ أن علةجه، بل تتطلب تحديد إلأهدإف
ي إلإقتصإد إلجديد، وأن يكتسبوإ إلهوية إلجديدة إلملةئمة بأن يكتسبوإ

إت إلمطلوبة للعمل ط  للمجتمع  إلخير
،كإنت إلمرإحل إلأوؽ للةنتقإل ؤؽ إلرأسمإلية

ً
ي روسيإ مثلا

،كمإ أسلفنإ،ولم تكن حركة  إلجديد. فظ 
ً
بطيئة نوعإ

عند هذه إلمرحلة،بل إتسعت رقعة إلصنإعة لتشمل إلصنإعة  غير أن إلنمو إلرأسمإؽي لم يتوقفشإملة بعد. 
،فكإن ذلك

ً
بإت قإضية دمرت إلإقتصإد إلؤقطإصي ودمرت معه إلفروع إلرأسمإلية إلخفيفة أيضإ  بمثإبة صر 

زون بنسبة مرتفعة.وهكذإ،تشإبكت عملية تحويل إلتإجر
َّ
ك ليهودي لمإ قبل إ إلحرفية،حيث كإن إليهود يي 

ي أو تإجر رأسمإؽي مع عملية أخرى وهىي 
ي لليهودي.ولكن  إلرأسمإلية ؤؽ عإمل حرط 

إلقضإء على إلعمل إلحرط 
ي إليهودي لم يتمكن من إلتحول ؤؽ عإمل

عير  من مزإرعهم ذإت  إلحرط 
َ
بسبب منإفسة إلفلةحير  إلروس إلمقتل

ي 
 .إلمنخفض إلمستوى إلمعيذر

 
ي إليهودي كإن يعمل  وممإ زإد إلأمور تشإ 7

 أن إلحرط 
ً
دإ
ُّ
 وتعق

ً
يته  بكإ ي كثير من إلأحيإن فيمإ يمكن تسمَّ

ط 
ي إلظروف« إلحرف إليهودية»

ي وُلدت ط 
ي إليهودي يعمل  إلت 

إلخإصة بإلشتتل وإلجيتو إليهودي. فلم يكن إلحرط 
، بل كإن يعمل من أجل إلتجإر وإلصيإرفة وإلوسطإء، ولذلك  من أجل إلفلةحير    نجد أن ؤنتإج إلسلعإلمنتجير 

فون من رجإل
َّ
ي إليهودي، ذلك لأن زبإئنه يتأل

ي تجإرة  إلإستهلةكية هو إلشإغل إلرئيذي للحرط 
متخصصير  ط 

ي غير إليهودي،
. أمإ إلحرط 

ً
فؤن إرتبإطه بإلإقتصإد إلزرإصي جعله لإ يُنتج  إلأموإل وإلبضإئع وغير منتجير  أسإسإ

ي 
 إستهلةكية، لأن إلفلةح يكظ 

ً
إد( يوجد ؤؽ جإنب نفس سلعإ

ّ
ي غير إليهودي )إلحد

ه بنفسه. وهكذإ، كإن إلحرط 
ر إلفلةح، وإؽ ي إليهودي )إلخيإط(. وقد سإعد على تطوُّ

ي  جإنب رجل إلمإل إليهودي كإن يوجد إلحرط 
إلحرط 

ي حرف متخصصة غير 
ف أموإله ط 

ِّ
 مرتبطة بإلنظإم إلؤقطإصي  إلمسيخي إرتبإطه بإلتإجر إلمسيخي إلذي كإن يُوظ

، أي أنه إ تق ع  )مثل نسج إلأصوإف(، وهىي حرف كإن إلغرض منهإ إلؤنتإج للتصدير وليس للةستهلةك إلمبإسرر
ل
ِّ
مث
ُ
نوإة إلإقتص إد إلجديد، وبإلتإؽي فهي لم تسقط مع إلإقتصإد إلقديم.  خإرج نطإق إلنظإم إلؤقطإصي وت

 على إلطبقة إلعإملة إليهودية، فكإنت إلحرف إ وإنعكس هذإ إلوضع
ً
ي  لأقل قإبلية للتطور ؤؽ صنإعة محصورة
ط 

ي أيدي
  أيدي إلحرفيير  إليهود، على حير  إنحضت إلمهن إلأكير قإبلية لهذإ إلتطور ط 

ً
إلحرفيير  غير إليهود. فمثلا

ي 11نجد أن 
% من إلخيإطير  من إليهود. ويُلةحَظ أن 11حير  كإن  % من صإنضي إلأقفإل كإنوإ من غير إليهود، ط 

تأول إلكوإدر 
َ
ي وُجد

لت بصورة مطلقة من غير إليهود إلعمإلية إلت 
َّ
ي صنإعإت إلتعدين وإلنسج قد تشك

  .ط 
 
قية، من أهمهإ أن إلأغلبية   وثمة 8 ي أوربإ إلشر

إلعظمى من  عنإصر أخرى زإدت من حدة إلمسألة إليهودية ط 
ي كإنت

ي بولندإ وأوكرإنيإ إلت 
. وقد تم تقسيم بولندإ عدة مرإت، تتبعهإ  يهود أوربإ وي  هود إلعإلم كإنت موجودة ط 

ههإ إلحضإري.  وتم تقس يم أعض إء إلجمإعة إليهودية فيهإ بير  عدة دول، لكل منهإ لغتهإ وسيإستهإ وتوجُّ
من إلجمإعة إليهودية وحإولت ترويس إليهود، أي صبغهم بإلصبغة إلروسية.  فضمت روسيإ إلجزء إلأكير 

ت إليهو  وضمت ألمإنيإ  آخر، وإعتير
ً
 لأنهم كإنوإ يتحدثون إليديشيةجزءإ

ً
وهىي رطإنة ) د موإطنير  ألمإنيير  نتيجة

ت جإليشيإ ؤؽ ب بهم إلسكإن إلسلةف. وُضمَّ ي  ألمإنية(، وذلك حت  تض 
إطورية إلنمسإوية إلمجرية إلت  إلؤمير
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 من إليهود فيه .حإولت أن تفرض عليهإ إلولإء وإلإنتمإء ؤليهإ
إ بأن يصبغوإ أمإ بولندإ، فكإنت تطإلب من تبظ َّ

بولندية. وقد تضإعف عدد يهود رومإنيإ بعد أن ضمت مقإطعإت كإنت توجد فيهإ نسبة  أنفسهم بصبغة
أن  من إليهود. وكإنت هذه إلتقسيمإت تتم بشعة وتتضمن تحولإت حضإرية جوهرية وعميقة دون عإلية

  .تكون هنإك إلفسحة إلزمنية إللةزمة لؤنجإز إلتحول إلمطلوب
 

ي  أثنإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ وبعدهإ، وقبل قيإم إلثورة إلبلشفية، كإنت إلحدود أنه ويُلةحَظ
إلجغرإفية ط 

ة، ؤذ أصبحت ي حإلة سيولة كبير
ي يقطنهإ إليهود ط 

جإليشيإ وبكوفينإ وبولندإ إلروسية  إلمنطقة إلحدودية إلت 
 للعمليإت إلعسكرية تتحرك فيهإ

ً
ي إلجيوش إلألمإنية و  وليتوإنيإ مشحإ

إلروسية. وقإمت إلقوإت إلألمإنية ط 
ية بولندإ بمحإولة تجنيد إليهود ، وأصدرت إلقيإدة إلعسكرية إلألمإنية منشورإت بإلعير

ً
 ألمإنيإ

ً
 بإعتبإرهم عنضإ

 بطرح أنفسهم بإعتبإرهم«. ؤخوإننإ إليهود» وإليديشية ؤؽ 
ً
ري إليهود وكل  وقإم إلروس إلبلةشفة أيضإ محرِّ

بمسإندتهم وإلتحإلف معهم. وقد إنتهزت إلعنإصر  م فق د طإلب وإ أعض إء إلجم إعة إليهوديةإلأقليإت. ومن ث
ي  إلأوكرإنية هذه إلفرصة وهإجمت إلعنإصر

ي ؤخفإق أعضإء إلجمإعة ط 
ب ذلك ط  إليهودية إلمحلية. وتسبَّ

ي تحديث
تهم تحديد ولإئهم وط 

َّ
ي مل

 بير  بت 
ً
ي غرب أوربإ أنفسهم كمإ هو مطلوب منهم، وكمإ حدث فعلا

  .ط 
 

ق أوربإ من نإحية إلعنإصر ل من  وبعد هذإ إلحديث إلعإم وإلشإمل عن مسألة يهود سرر
ِّ
كة، يمكننإ أن نقل إلمشي 

ي 
ز على روسيإ. ونحن ط 

ِّ
 ونرك

ً
ق أوربإ أو يهود  مستوى إلتعميم قليلا وإقع إلأمر، حير  نتحدث عن يهود سرر

ي 
ع بدإية إلقرن إلتإس ع ع شر إلمي لةدي فظ لت تإبعة لهإ حت  ضمت بولندإ م إليديشية، نتحدث عن روسيإ إلت 

، فؤن روسيإ كإنت تضم دإخل حدودهإ إلأغلبية إلسإحقة من إلحرب يهود إليديشية،  إلعإلمية إلأوؽ. وبإلتإؽي
ي عرْقلة عملية

ي سإهمت ط 
ي  أي معظم يهود إلعإلم. ومن أهم إلأسبإب إلت 

تحديث أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
إطورية إلقيضية مإ يلىي إلؤم    :ير
 
ي بولندإ بسبب ؤحجإم إلأرستقرإطية   كإن 1

 ط 
ً
 ونشطإ

ً
 محددإ

ً
 تجإريإ

ً
إلبولندية عن  يهود بولندإ يلعبون دورإ

لته إلطبقية ؤن عمل ي إلتجإرة. وكإن إلنبيل إلؤقطإصي يفقد مي  
  إلعمل ط 

ً
ي إلتجإرة، وهو مإ ترك إلمجإل مفتوحإ

ط 
 
ُ
ةأمإم إليهود. وحينمإ ض ت أعدإد كبير منهم ؤؽ روسيإ، وجدوإ أنفسهم دإخل تشكيل حضإري جديد توجد   مَّ

ة ي إلتجإرة.  دإخله طبقإت تجإرية كبير
 عليهم إلإشتغإل ط 

ً
مإ  أن إلنبلةء إلروس لم يكن مُحرَّ

ً
ونشيطة، خصوصإ

روسيإ مقإطعة  ، بعد أن فرض نإبليون على9949شهدت إلصنإعة وإلتجإرة إلروسيتإن حركة إنتعإش عإم  وقد
إ من ي وإقع إلأمر مستعمرة لؤنجلي 

، وكإنت روسيإ ط 
ً
إ تجإريإ ى نهوض إلحركة إلتجإرية  ؤنجلي 

َّ
إلنإحية إلتجإرية. وأد

ي روسيإ ؤؽ ضعف نشإط إلتجإر
  .إليهود ط 

 
ر حت  أوإئل إلقرن إلتإسع 2

َ
ذك
ُ
ي روسيإ جمإعإت يهودية ت

 على   لم يكن ط 
ً
 عشر إلميلةدي، بل كإن محظورإ

ت روسيإ أجزإءً  إليهود دخول روسيإ. وإن تم إلتضي    ح لهم بإلدخول، ي إلحإل. ولمإ ضمَّ
كإن عليهم مغإدرتهإ ط 

ت معهإ ي إلعإلم له من بولندإ، وضمَّ
ع يهودي ط  ة من إليهود، وجدت روسيإ نفسهإ تضم أكير تجمُّ  كبير

ً
 أعدإدإ

ة ولغته إلغريبة وعقيدته أو عقإئده ي يدين بهإ صفإته إلحضإرية إلممير 
وقرإطية  .إلفريدة إلت  ولم يكن لدى إلبير

  .إلروسية أية معرفة بإليهود أو لغتهم أو مشإكلهم
 
تكن مؤسسإت حديثة قإدرة    كإنت روسيإ دولة تحكمهإ ملكية مطلقة، ولذإ فؤن مؤسسإت إلحكم فيهإ لم 3

 من أخرى. بل رب على مسإعدة إلأقليإت على إلإنتقإل من مرحلة تإريخية ؤؽ
ً
ي روسيإ أكير سوءإ

مإ كإن إلوضع ط 
هإ من إلدول لضخإمتهإ وفسإد ي إلعإدة مرتشير  لإ يؤمنون بأهمية إلعمل إلذي  غير

موظفيهإ إلذين كإنوإ ط 
تكن هذه  يدركون أبعإده إلتإريخية وإلإجتمإعية. وحت  حينمإ كإنت تتوإفر إلنية إلصإدقة، لم يقومون به ولإ

وقرإطية تمتلك إلأدوإ جمة إلأفكإر إلؤصلةحية ؤؽ وإقعإلبير إجتمإصي جديد. ولذإ، فؤن إليهود،  ت إللةزمة لي 
ي أن يخضعوإ لعملية

إلتحديث، وجدوإ أنفسهم موإجَهير  بمؤسسإت هزيلة ليس  إلذين كإنوإ رإغبير  بإخلةص ط 
 بمحإولة بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية إلإس  لديهإ إلؤمكإنإت إلمطلوبة. ويمكن

ً
ب مثلا تجإبة ؤؽ أن نض 

ي قطإع محإولإت تحديثهم
 عن طريق إلعمل بإلزرإعة )ليخرجوإ بذلك من مسإم إلمجتمع إلؤقطإصي ويدخلوإ ط 

كإنت من إلجمإعإت  إلمهن إلمنتجة(؛ غير أن هذه إلمحإولة إرتطمت إبتدإءً بحقيقة أن إلجمإعة إليهودية
ي ليس لهإ أرض. وتم إلتغلب على هذه إلعق

خصصت إلدولة إلقيضية مسإحإت من  بة بأنإلقومية إلروسية إلت 
، فحير  تقدمت عدة أسر يهودية عإم  إلأرض لتوطينهم. ولكن، لم تكن هنإك خطة وإضحة ؤؽ  9949للتوطير 

ي 
ؤحدى إلمنإطق إلمخصصة لهم، لم يتم ذلك ؤلإ بعد مفإوضإت طويلة،  حإكم مقإطعة موخيليف لتوطينهإ ط 
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 ة على أن يخصص لهم ستون ألف ؤيكر )يعإدل إلؤيكر نحو أربعة آلإف مي  مع حإكم إلولإي فإتفق وزير إلدإخلية
مت نحو 

َّ
ي إلؤستبس على ضفإف أحد إلأنهإر. وبعد معإينة إلموقع، تقد

أسرة يهودية  991مرب  ع( من أرإر 
م لهم سوى مسإعدإت مإلية ضئيلة

ِّ
للغإية أنفقهإ إلمستوطنون  للةستيطإن هنإك. ولكن إلحكومة لم تقد

ي إلطريق. وعند وصولهم ؤؽ إلمكإن إلمحددإلجدد 
لهم، وجدوإ أن إلسلطإت لم تكن على إستعدإد  وهم بعد ط 

وع إلتوطير  عإم  لإستقبإلهم، وفتكت بهم إلأمرإض. ومع هذإ، ي مشر
لض 
ُ
ق إليهود ؤؽ أن أ

ُّ
  .9994فقد إستمر تدف

 
وهذه  ،9994حركة تحرير إلأقنإن عإم محإولة تحويل إليهود ؤؽ مزإرعير  بحركة ؤعتإق أخرى هىي    إرتطمت 4

ي يمكن توطير  إليهود فيهإ. وكمإ
قت إلرقعة إلزرإعية إلت  ة ضيَّ نإ من قبل، كإن تحرير إلأقنإن  إلحركة إلأخير بيَّ

 من حركة
ً
ي  وإليهود وأعضإء إلأقليإت إلأخرى جزءإ

وإحدة تهدف ؤؽ بنإء إلدولة إلمركزية إلقومية إلحديثة ط 
  .روسيإ

 
ل معظم يهود إلعإلم، ت  وكإن 5

ِّ
شك

ُ
ي تلك إلمنطقة )روسيإ وبولندإ( ت

ية إليهودية ط  وهىي كتلة منعزلة  إلكتلة إلبشر
ي 
ي على إلمستوى إلحضإري وإلديت 

 كبير عن محيطهإ إلسلةط 
ٍّ
، يتحدث أعضإؤهإ إليديشية  ؤؽ حد ي

وإلوظيظ 
ي إلمجتمع،

لفهم بطريقة غريبة. وقد كإنت تهيمن ويطلقون لحإهم وسوإ ويرتدون أزيإء مغإيرة لتلك إلسإئدة ط 
ي  عليهم قيإدإت أرثوذكسية

ي كإنت تحدث ط 
وحسيدية تقليدية غير مدركة للةنقلةبإت إلحضإرية إلإقتصإدية إلت 

ق أوربإ من أتبإع إلحسيدية، كمإ أن إليهودية نفسهإ أوربإ ( كإنت قد ) آنذإك. وكإنت أغلبية يهود سرر ي
كنسق ديت 

إلإه، بحيث  جر وإلتخلف بعد جفإف إلفكر إلتلموديوصلت ؤؽ مرحلة من إلتح وبعد هيمنة إلحسيدية وإلقبَّ
ي أغلب إلأحيإن  أصبح من إلعسير عليهإ إلتأقلم مع إلوضع

إلجديد. ولذإ، قوبلت محإولإت إلتحديث ط 
ة من قبل

َّ
ي كإنت تشعر بأن عملية إلتحديث هذه ستفقدهإ مهإرإتهإ  بمعإرضة حإد

 إلجمإهير إليهودية إلت 
ي عإلم غريب عليهإ. كمإ أن هذه إلجمإهير كإنت تشعر بأن دعإة وقنإعتهإ

إلإندمإج  إلتقليدية وستدخلهإ ط 
ي هذإ إلعإلم إلجديد إلغريب.  وإلتحديث ليسوإ ؤلإ نخبة مستفيدة لديهإ   وحدهإ   إلكفإءإت إللةزمة للدخول
ط 

ق أوربإ، رغم عزلتهم ُّ   وإؽ جإنب كل هذإ، لم يكن يهود سرر لون وحدة على نحو مإ كإنوإ حت  وتمير
ِّ
هم، يشك

ي صف وفهم،  منتصف إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي،
ت إلعلمإنية ط  ، وإنتشر

ً
م نظإم إلشتتل تمإمإ

ّ
فقد تهد

 .إلش بإب عن إلعقيدة إليهودية، بل سلكوإ درب إلجمإعإت إلثورية وإنص رف كثير من
 
إلولإيإت  إلهجرة من روسيإ وبولندإ ورومإنيإ ؤؽي من إلممكن أن تخف حدة إلمشكلة عن طريق    وكإن 6

بإلمئإت ثم بإلآلإف ثم بمئإت إلآلإف،  إلمتحدة. وبإلفعل، رإحت جمإهير إليهود غير إلقإدرة على إلتأقلم تهإجر
. ولكن، لم ينتج عن هذه إلهجرة أي تخفيف من حدة  حت  بلغ عدد من هإجر من يهود إليديشية عدة ملةيير 

ي هذإ شأن نسبة تزإيُد سكإن أوربإ بعد إلثورة نسبة تزإيُدإلموقف، ؤذ أن 
، شأنهإ ط 

ً
 إليهود كإنت مرتفعة جدإ

ي 
. أمإ ط 

ً
روسيإ، فرغم معدلإت  إلصنإعية. وعلى سبيل إلمثإل، تضإعف يهود جإليشيإ على مدى خمسير  عإمإ

ل تزإيُد إلسكإن إليهود كإن يفوق بهإ، فؤن معد إلهجرة إلعإلية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، ورغم إندمإج أعدإد لإ بأس
نحو  9954إلزيإدة بير  إلروس أنفسهم. فقد كإن عدد إليهود عإم  معدل إلهجرة وإلإندمإج ويفوق معدل

 ليصبح  ، ولكنه تضإعف1,154,444
ً
. ومن إلمعروف أن عدد 9915عإم  5444.444خلةل خمسير  عإمإ

ة آلإف ؤؽ ثمإنية ع سكإن كيشينيف كإن قد ي زإد من عشر
، قبل قوع إلمذبحة إلت 

ً
ين عإمإ ي عشر

 ط 
ً
 مإ  شر ألفإ

ً
إ كثير

ي إلأدبيإت إلصهيونية. ويذكر أبرإهإم ليون أن عدد إليهود قد
ر ط 
َ
ذك
ُ
 عإمىي  ت

 9915تضإعف خمس مرإت بير 
  .نسبة إلزيإدة بير  شعوب أوربإ ، فتكون نسبة إلزيإدة أكير مرة ونصف إلمرة من9115و

 
 
ُّ ى كل هذإ ؤؽ تعير

َّ
ين.   عملية إلتحديثوقد أد عدة سنوإت، ثم ؤؽ توقف هإ ش به إلكإمل مع بدإية إلقرن إلعشر

ى هذإ،
َّ
ي إنتهت وأد

ي وإؽ إلثورإت إلإجتمإعية إلحإدة إلت 
، ؤؽ تصعيد حدة إلضإع إلطبظ  بإلثورة  بإلتإؽي

ي صدور قوإنير  مإيو عإم 
ل هذإ إلتعير ط 

َّ
مت 9999إلبلشفية. وتمث ي حرَّ

ء إلجمإعة إليهودية على أعضإ  إلت 
ي 
ي روسيإ، وط 

ي ذلك إلوقت. ويمكن  إلإنتقإل خإرج منطقة إلإستيطإن إليهودية ط 
ي وقعت ط 

إلمذإبح إلمتكررة إلت 
رح بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية  إلتأري    خ لظهور إلحركة إلصهيونية

ُ
ة ط ي هذه إلفي 

بير  إليهود بهذإ إلتإري    خ. فظ 
ي للمسألة إل بشكل

ورة ؤقإمة إلدولةجدي إلحل إلصهيون  ي  يهودية، وهو إلحل إلذي يرى صر 
إلصهيونية ط 

ي 
ي إلغرب، مع  فلسطير  ليهإجر ؤليهإ إليهود. وقد تحإلفت إلعنإصر إلصهيونية، متمثلة ط 

إلصهيونية إلتوطينية ط 
ق أوربإ، ومع بعض ي سرر

ي إكتشفت خطر سقوط إلجيتو على  إلصهيونية إلإستيطإنية ط 
إلقطإعإت إلدينية إلت 

وهإإليه ي جوهره، إلحل إلإستعمإري  .ودية كمإ عرفوهإ وخير
ق أوربإ هو، ط  ي لمسألة يهود سرر

وإلحل إلصهيون 
ي 
ي إلفإئض إلسلضي أم كإنت إلذي يتلخص ط 

ق، سوإء أكإنت هذه إلمشإكل متمثلة ط   تصدير إلمشإكل ؤؽ إلشر
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ي ه
ة منه. وط  لون نسبة كبير

ِّ
ي إلذي كإن إليهود يشك ي إلفإئض إلبشر

إلحإلة،تم ربط إلمسألة إليهودية  ذهمتمثلة ط 
قية )أي تقسيم إلدولة إلعثمإنية(،فيتم ع فيه(  بإلمسألة إلشر

ْ
ف
َ
حل إلمسألة إليهودية )فإئض يهودي لإ ن

ي 
ق وتوطينه ط  ي تحمىي  بتصديره ؤؽ إلشر ،ويقوم إلمستوطنون هنإك بتأسيس قإعدة للةستعمإر إلغرنر فلسطير 

ي إلتخل مصإلحه.وهكذإ،
ي خدمته. أمإ إلفإئض إليهودي ذإته،ينجح إلغرب ط 

ي ويوظفه ط   ص من فإئضه إلبشر
ي تحقيق إلإنتمإء ؤؽ إلغرب خإرج أوربإ ولكن من خلةل إلتشكيل

، وذلك  فؤنه ينجح بذلك ط  ي يإؽي إلغرنر إلؤمير
ي تحقيق هذإ إلإنتمإء دإخلهإ من خلةل إلتشكيل

رحت  بعد أن فشل ط 
ُ
. وقد ط ي إلحضإري وإلقومىي إلغرنر

  .وقومية إلديإسبورإ لحل إلمسألة إليهودية من بينهإ إلإندمإجتصورإت 
 

حَلّ، ولكن إلصهيونية
ُ
ر للمسألة إليهودية أن ت

ِّ
د
ُ
ي وإقع إلأمر. بل ؤن ظهور  وقد ق

لم تكن إلمسئولة عن ذلك ط 
ي  إلصهيونية يعوق ؤتمإم هذه

ل إليهودية ؤؽ إنتمإء ديت  ي نهإية إلأمر ؤؽ تحوُّ
ي ستؤدي ط 

 وحسب، إلعملية إلت 
ة كجمإعة وإؽ  ِّ ي أفرزهإ وضع إلجمإعإت إليهودية إلمتمير

وظيفية وسيطة.  سقوط إلأوهإم إلدينية إلقومية إلت 
ي مجتمعإتهم، وإزدإد هذإ إلإندمإج بعد

ي  وقد إندمج يهود غرب أوربإ ط 
إنحسإر موجة هجرة يهود إليديشية. وط 

ت إلمسألة نتيجة لظروفهإ إلخإصة
َّ
ريقة إلنإزية، أي بإلؤبإدة، وذلك بعد فشل محإولإت إلتهجير بإلط ألمإنيإ، حُل

ق أوربية( لإ يزإل لهإ إلقشي لليهود. أمإ ي إلولإيإت إلمتحدة، ورغم أن إلجذور إلجيتوية إليديشية )إلشر
ي  ط 

أثر ط 
ي أحيإء خإصة

زهم ط 
ُّ
ي إل إلتكوين إلإقتصإدي وإلنفذي للجمإعة إليهودية، مثل ترك

صنإعإت بهم وزيإدة عددهم ط 
إليهودية قد حققوإ على وجه إلعم وم إلإندمإج إلإقتص إدي  إلإستهلةكية وإلمهن إلحرة، ؤلإ أن أعضإء إلجمإعة

ت إلثورة وإلحضإري ش به إلكإمل. ومن
َّ
 ثم، فؤن إلهجرة من صفوف يهود أمريكإ ؤؽ ؤسرإئيل تكإد تنعدم. وقد حل

ي بولن
ي روسيإ، ثم ط 

  .إلدينية وإلعرْقية كإفة دإ، بتحقيق إلمسإوإة بير  إلأقليإتإلبلشفية إلمسألة إليهودية ط 
 

وري، ونحن ندرس إلمسألة إليهودية، أن   بينهإ وبير  إلمسألة إلؤسرإئيلية. فإلمسألة إليهودية هىي  ومن إلض 
ِّ
نمير

ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي. أمإ إلمسألة مشكلة يهود أوربإ،
ئيلية، فهي إلؤسرإ وبخإصة يهود إليديشية ط 

 جيل إلصإبرإ إلذي وُلد
ً
، خصوصإ ي

ي إلصهيون 
، ونشأ فيهإ، ولإ  مشكلة إلتجمع إلإستيطإن  على أرض فلسطير 

 آخر. وقد تشإبكت إلمسألتإن، ولكن
ً
ي  يعرف لنفسه وطنإ

يظل لكل مسألة حركيإتهإ وآليإتهإ ومشحهإ إلتإريخ 
ي 
 .إلمختلف وإلجغرإط 

 
 
 
 

  إلبإب إلرإبع: إلؤعتإق
 
 

         إقإلؤعت
Emancipation  

جَم ؤمإ بكلمة  «emancipation ؤمإنسبيشن»كلمة  ي 
ُ
ية يمكن أن ت ي « ؤعتإق»أو « عتق»إلؤنجلير 

 ونستعمل ط 
ي عبإرة « ؤعتإق»هذه إلموسوعة مصطلح 

ي روسيإ إلقيضية » كمإ ط 
أسإس أن عملية  على« ؤعتإق إلأقنإن ط 

  لجمإعإت إليهودية، وإنمإتحرير إليهود قد تمت، لإ بمبإدرة من أعضإء إ
ً
لحركيإت إجتمإعية وسيإسية  نتيجة

 على أعضإء  عإمة دإخل إلمجتمعإت إلغربية، كمإ أن إلتحرر
ً
ي كثير من إلأحيإن فرضإ

وإلتحديث كإنإ يُفرَضإن ط 
ق أوربإ. ولفظة  إلجمإعإت إليهودية، ي سرر

 إلذي يفيد وقوع« أعتق»من إلفعل إلمتعدي « إلؤعتإق»وبخإصة ط 
 إلفع

ً
  .)ل على إلعبد )مثلا

 
لهإ على أعضإء إلجمإعإت إليهودية كإلتسإمح،  وحركة إلؤعتإق هىي ثمرة تطبيق قيم حركة إلإستنإرة

ُ
إلأوربية ومُث

،  بكل صفإته، وإلؤيمإن بأن إلعقل هو وإلمسإوإة بير  إلبشر
ً
 وإلؤيمإن بأن إلؤنسإن نتإج بيئته وليس مولودإ

  .عرفةإلمصدر إلأسإدي وربمإ إلوحيد للم
 

ي جوهرهإ حركة
ي ذلك أقليإته. لكن ؤعتإق إليهود لم يكن  وحركة إلؤعتإق هىي ط 

تحديث للمجتمع ككل، بمإ ط 
 
ً
 فريدإ

ً
ي إلقرن إلتإسع شيئإ

ي أوربإ ط 
 من حركة عإمة ط 

ً
 عليهم وإنمإ كإن جزءإ

ً
 أو مقصورإ

ً
عشر إلميلةدي وتض م  نإدرإ

ة: إلزنوج، وإلنس إء، ي  وإلأقنإن، أقليإت وفئ إت أخرى كثير
وتستإنت ط  وتستإنتية، وإلير ي إلبلةد إلير

وإلكإثوليك ط 
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. ولكن إلدولة إلقومية  إلبلةد إلكإثوليكية. وقد حصل أعضإء هذه إلأقليإت على حقوقهم كإملة كموإطنير 
لت نفسهإ ؤؽ إلمطلق إلأوح د، وفصلت نفس هإ عن إلدين، وعن إلق يم إلعلمإنية ي حوَّ

إلمطلقة  إلحديثة إلت 
دإخل إلدولة  شكل عإم، منحتهم هذه إلحقوق، ثم طلبت ؤليهم أن يقوموإ بدورهم بفصل حيإتهمب

( عن إنتمإءإتهم إلدينية، أو عن أية إنتمإءإت قد تتعإرض مع . أمإ إليهود، فقد كإن  )كموإطنير  إلإنتمإء إلقومىي
ولإئهم إلغإمض ؤؽ أرض إلميعإد وإنعزإليتهم إلتقليدية وعن  عليهم أن يتخلوإ عن خصوصيتهم إلؤثنية إلدينية

  .موإطنير  لهم كل إلحقوق إلبعيدة مقإبل أن يصبحوإ
 

ي ؤعطإء
: شق سيإدي يتمثل ط  إليهود حقوقهم إلسيإسية وإلمدنية، وشق إجتمإصي  وحركة إلؤعتإق ذإت شقير 

ي مرتبط وإتإحة فرص إلعمل وإلحرإك إلإجتمإصي أمإمهم. وثمة  هو ؤعطإء إليهود حق وقهم إلإقتص إدية
شق ثقإط 

  .بإلشقير  إلسإبقير  
 

ي هدم أسوإر إلجيتو وإسقإط كثير من
ي ط 
ل إلؤعتإق إلسيإدي وإلمدن 

َّ
مؤسسإت إلؤدإرة إلذإتية، مثل  وقد تمث

  .إلقهإل، وحص ول إليهود على إلمسإوإة إلسيإسية
 

ل هذه إلقوإنير  أن ك وفيمإ يلىي نورد بعض إلتوإري    خ إلمهمة إلخإصة بمنح إليهود حقوقهم، مع ملةحظة
ي أقل من مإئة وخمسير  

ة للغإية حت  لو  وإلؤعلةنإت إلدستورية وإلتضفإت قد صدرت ط  ة قصير
، وهىي في 

ً
عإمإ

ظر ؤليهإ من وجهة نظر إلفرد إليهودي وليس
ُ
ي أو توإري    خ إلجمإع إت  ن

فقط من وجه  ة نظر إلتإري    خ إلؤنس إن 
ي إلعإلم

  :إليه ودية ط 
 

إطور جوز  1787 ي )إلنمسإ( برإءة إلتسإمحيصدرإلؤمير
  .يف إلثإن 

 
  يعلن دستور إلولإيإت إلمتحدة أنه لن يطإلب أي موإطن يبحث عن عمل... أن يدخل 1788

ً
 دينيإ

ً
  .إمتحإنإ

 
ي فرنس إ على 1789

ي  ين ص ؤع لةن حقوق إلؤنس إن وإلموإطن ط 
 متسإوين ط 

ً
أن: "إلنإس يولدون ويظلون أحرإرإ

  ."إلحقوق
 

ي إلفرنذي إليهود إلجنسية إلفرنسية وإلحقوق إلمدنية إلكإملة وجيوش نإبليون لسيمنح إلمج 1791
 إلوطت 

  .تحمل لوإء إلؤعتإق أينمإ ذهبت
 

ي هولندإ على حقوق 1795
ي عإم  يحصل إليهود ط 

لمإن ط  متسإوية، ثم يتم إنتخإب أول رئيس يهودي للير
9919.  

 
ي ؤيطإليإ ؤلغإء 1797

  .إلجيتو ط 
 

، ملك بروسيإ، أن إليهوديعلن فريد 1812 ي
  .موإطنون بروسيون ريك وليم إلثإن 

 
ي كندإ 1839

ي إلحقوق ط 
  .ؤعلةن إلمسإوإة ط 

 
ي فرإنكفورت أن  1848

ي ط 
ي إلألمإن 

ر» يعلن إلمجلس إلوطت  ي للبنسإن لن يُقرِّ
د حقوقه  إلولإء إلديت 

ِّ
أو يُحد

ىوقد ظل هذإ إلمبدأ هو إلنموذج إلذي «. إلوطنية أو إلسيإسية
َ
ي أصدرتهإ إلدويلةت  يُحتذ

ي كل إلدسإتير إلت 
ط 

د إلألمإنية ؤؽ أن صدر دستور ألمإنيإ   .إلموحَّ
 

إطورية إلنمسإوية إلمجرية 1867 ي إلؤمير
  .لؤعطإء إليهود حقوقهم ؤجرإء تعديلةت دستورية ط 

 
ي قررت 1870

ي أيدي إلقوإت إلإتحإدية إلت 
ي  على إلفور منح إلحقوق إلسيإسية سقوط رومإ ط 

لكل إليهود ط 
  .ؤيطإليإ
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ي إلدستور 1871
ي سإئر إلقوإعد وإلقوإنير  إلمبنية على أسس دينية يلض 

إطوري إلألمإن    .إلؤمير
 

  .يمنح إلدستور إلسويشي إلحرية إلدينية للكإفة 1874
 

ي معإهدة برلير  كل 1887
ي رومإنيإ وبلغإريإ تلض 

 من حرية إليهود ط 
ّ
ي تحد

  .إلقوإنير  إلت 
 

ي روسيإ وإلغإء إلإمتيإزإت وإلقيود إلدينية وإلقومية كإفة طسقو  1917
  .إلقيضية ط 

 
ي أن  1936

إلقومية جريمة يعإقب  إلمنإدإة بإلعزلة أو إلكرإهية إلعنضية أو» يعلن دستور إلإتحإد إلسوفيت 
  .« عليهإ إلقإنون

 
إتهم إلخإص ة، وسش بير  إليهود. ولكن، لم يَعُ د  وقد نتج عن حركة إلؤعتإق ظهور طبقة ليه ود إلجيتو، بخير

ي 
ي إلمجإلإت إلإقتصإدية مج إل ط 

وإلإجتمإعية  إلمجتمعإت إلجديدة، ولذلك إزدإد معدل إلهجرة. وقإمت ط 
إلثقإفية وإلؤنتإجية، وتحويلهم  وإلثقإفية محإولإت ممإثلة لدمج إليهود، وتحديثهم، وإلقضإء على هإمشيتهم

ي إلمجت
ق عليه  مع إلجديد، وهو مإؤؽ قطإع إقتصإدي منتج ط 

َ
وقد أصدرت «. ؤنتإجية إليهود»كإن يُطل

لزم
ُ
ي ت
يعإت إلت   إلتشر

ً
ي  إلحكومإت أيضإ

أعضإء إلجمإعإت إليهودية بتغيير أسلوب حيإتهم حت  يندمجوإ ط 
ي إلعإلم إلجديد، فلم تكن إلمجتمع. وممإ يجدر

ي أوربإ. أمإ ط 
 ط 
ً
ة ثم ذكره أن عملية إلؤعتإق كإنت تتم أسإسإ

ر على أعضإء إلجمإعة إليهودية. وكإن
َ
ذك
ُ
إلؤعتإق يتم بإلنسبة ؤؽ إليهود  حإجة ؤؽ ذلك ؤذ لم تكن هنإك قيود ت
 عن

ً
 وثقإفيإ

ً
ين إقتصإديإ  ِّ ي كإنوإ يعيشون بير  ظهرإنيهإ. أمإ إلسفإرد، فكإن عدد   إلؤشكنإز إلمتمير

إلمجتمعإت إلت 
 .بمعظم إلحقوق إلسيإسية كبير منهم يتمتع

 
ي إليهودية، وقد 

 ط 
ً
 عميقإ

ً
ي بأن  ترك إلؤعتإق أثرإ

ي تقز 
عيد بعث إلقإعدة إلتلمودية إلت 

ُ
يعة إلدولة هىي » فأ سرر

يعة   هذه إلقإعدة تشير فيمإ قبل ؤؽ إلقوإنير  إلمدنية فحسب، ولكن نطإقهإ أخذ يتسع بحيث وكإنت«. إلشر
ي من شأنهإ عَزْل إليهود، مث

ت حركة ؤعتإق  ل قوإنير  إلطعإم. وقدأصبحت تنطبق على جميع إلقوإنير  إلت  تعير
ق أوربإ.  أعضإء إلجمإعإت إليهودية، فحدثت إنتكإسإت وإنتفإضإت ضد إليهود، ي ألمإنيإ ودول سرر

وبخإصة ط 
 بإلحركة إلسيإسية

ً
ي إلمجتمع ككل. فؤذإ كإن إلمنإخ إلسيإدي إلسإئد  وكإن وضع إليهود مرتبطإ

وإلإجتمإعية ط 
 لإنتشإر قيم

ً
حقوق  رية وتطبيقهإ، سإر إلؤعتإق ؤؽ إلأمإم. أمإ ؤذإ إنتكست قضية حقوق إلفرد، فؤنإلح منإسبإ

ؤؽ شعوب أوربإ، وبإلنسبة ؤؽ  إليهود كإنت تنتكس معهإ. وبعد هزيمة نإبليون، ترإجعت عملية إلؤعتإق بإلنسبة
. ولذإ،  ، فقد حقق إليهود 9919ثورة  كل إلأقليإت بمإ فيهإ إلجمإعإت إليهودية. أمإ أثنإء

ً
 ومهمإ

ً
 ملحوظإ

ً
تقدمإ

  فمع سيإدة إلتفكير إلرجضي 
ُّ ، ومع تعير ي

ي أوإخر إلثمإنينيإت من إلقرن إلمإر 
ي أوربإ، ط 

يإؽي ط   وإلعنضي وإلؤمير
ق أوربإ، ترإجعت عملية إلؤعتإق بير  شعوب أوربإ وحلت محلهإ فكرة ي سرر

  .إلتفإوت بير  إلشعوب إلتحديث ط 
 

 حركة 
ي تعيرُّ

ي إلغرب، كمإ أنهإ لم تنبع  إلؤعتإق أنهإ لم تكن ثمرةوممإ سإهم ط 
جهود أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي للمجتمع بمبإدرة من إلعإلم غير إليهودي. ولم يكن من تجربتهم إلحضإرية  للتطور إلخإرحر
ً
 وإنمإ جإءت نتيجة

 أو حض
ً
ق أوربإ )أي يهود إليديشية( مهيئير  نفسيإ ي سرر

 أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
ل إلوضع إلجديد،  إريإ لتقبُّ

ت عملية إلؤعتإق
َّ
ة. لكل هذإ، أد ؤؽ ظهور بعض إلمشإكل وإلأزمإت ليهود  وهو مإ جعل عملية دمجهم عسير

ت حركة إلؤعتإق
َّ
ؤؽ ظهور أزمة هوية بير  إليهود، ؤذ كإن عليهم ؤعإدة تعريف  أوربإ. فعلى سبيل إلمثإل، أد

يت وحسب، وهو مإ  أنفسهم كجمإعة دينية ي سُمِّ
« قومية»أثإر وبحدة قضية إلشعإئر وإلمفإهيم إليهودية إلت 

 إلفرق إليهودية مثل
ُّ
عَد
ُ
ي إلعودة ؤؽ صهيون أو إلحديث عن إلشعب إليهودي. وت

إلحديثة إلمختلفة،  إلرغبة ط 
 للبجإبة

ً
عملية عن مشكلة إلهوية هذه. كمإ أن  مثل إليهودية إلؤصلةحية وإلمحإفظة وإلأرثوذكسية، محإولة

ي تمت بمبإدرة إلعإلم غير إليهودي
 مإ تدفع بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ إلتشبه  إلؤعتإق إلت 

ً
إ كإنت كثير

ي إلمجتمع بشكل بأعضإء إلأغلبية
ي سإئر إلأشكإل إلدينية وإلحضإرية إلسإئدة ط 

متطرف،  وبأسلوب حيإتهم وتبت ِّ
ة من إليهو  خإلأمر إلذي نجم عنه إنصهإر أعدإد كبير ي إلمجتمع إلأم وتفسُّ

 بسبب  د ط 
ً
أعدإد أخرى منهم أخلةقيإ

 ؤذ رفض بعض أعضإء
ً
إلجمإعإت إليهودية حركة إلؤعتإق وآثروإ  فقدإن إلهوية. وقد حدث إلعكس أيضإ

ي 
  .إلإنسحإب ؤؽ إلمإر 

 
ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي، وفشل بعض قطإعإت وتحت تأثير 

يإؽي ط  ي  إلفكر إلعنضي وإلؤمير
إليهود ط 
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ُّ ي روسيإ وبولندإ، ظهرت  تحقيق إلحرإك إلإجتمإصي إلذي كإنت تطمح ؤليه، ووبخإصة بسبب تعير

إلتحديث ط 
 لفكرة إلؤعتإق وإلإندمإج

ً
ل إلصهيونية بديلا

ُ
  .إلمُث
 

ي إلأدبيإت«إنعتإق»، وكذلك كلمة «ؤعتإق»وتحمل كلمة 
إلصهيونية. وتزعم هذه إلأدبيإت  ، ؤيحإءإت سلبية ط 

، وأن أعضإءأ
ً
 أن حركة إلؤعتإق قد فشلت تمإمإ

ً
ي  حيإنإ

إلجمإعإت لإ يزإلون يعإنون من إلتميير  إلقإنون 
. وموقف إلصهإينة هذإ نإجم  بإلفعل.  وإلسيإدي

ً
عن أن توقعإتهم من حركة إلؤعتإق فإقت مإ كإن ممكنإ

ي 
ة وإ فإلتقدم إلتإريخ  ، كمإ نعلم، على وتير متعرج.  حدة، وإنمإ تأخذ شكل خطوإلتحولإت إلإجتمإعية لإ تسير

 للغإية ؤذإ مإ قورن بمعدل ؤعتإق
ً
إلأقليإت إلدينية وإلعرْقية  وقد كإن معدل ؤعتإق أعضإء إلجمإعإت عإليإ

ي 
إلولإيإت إلمتحدة، منذ عهد طويل ولكنهإ لم تؤت  إلأخرى، فبدأت حركة إلدفإع عن إلحقوق إلمدنية للزنوج ط 

لهإ بعد. ومع هذإ، لم يجر 
ُ
ك
ُ
،  ؤ أحدأ يتس سمولنسكير  على ؤعلةن فشل هذه إلحركة. أمإ إلصهإينة من أمثإل بير

 على ظهور هذه إلحركة إلفكرية وإلإجتمإعية وإلسيإسية، فكإنوإ، بعد
ً
ينعونهإ  مرور أقل من خمسير  عإمإ

طرفة ذلك من توقعإت مت للعإلم. ولعل هذإ يعود ؤؽ إنتشإر إلأفكإر إلخإصة بإلشعب إلمختإر ومإ يصإحب
. كمإ يعود هذإ ولإشك ؤؽ قلة ذكإء إلقيإدة إلصهيونية،

ً
ي وإلسيإدي  أحيإنإ

وإؽ إفتقإرهإ ؤؽ إلتكوين إلثقإط 
كإملة للكون وإؽ رؤية تإريخية  إلإنعتإق، وكذلك إفتقإرهإ ؤؽ رؤية إلمنإسب لتقييم ظإهرة مثل إلؤعتإق أو

  .مركبة
 

ي وإقعومع أن إلصهإينة نعوإ حركة إلؤعتإق وإلإن
، وذلك لأنهم  عتإق، فؤنهم يقفون ضدهإ ط  ي

إلأمر بشكل مبدنى
ر أن إليهود عنض قومىي  يؤمنون بأن إلعلةقة بير  إليهود وإلأغيإر علةقة تضإد جذري، كمإ أنهم ينطلقون من تصوُّ

ده ولإ ي إلعنإصر إلأخرى. ولذإ، تصبح إلقضية بإلنسبة ؤليهم هىي  له خصوصيته وتفرُّ
 تهجير يمكنه إلإندمإج ط 

ي وليس إلدفإع عن حقوقهم إلمدنية وإلسيإسية
إر  وتتجلى مثل هذه إلمفإهيم  .إليهود ؤؽ وطنهم إلقومىي إلإفي 

 
ً
ي )سإبقإ

ي موقف إلصهإينة من يهود إلإتحإد إلسوفيت 
فإلحركة إلصهيونية لإ تحإول أن تكسب لليهود  ،(ط 

 مدنية جديدة، ولإ تحإول
ً
، إلدفإع عن حقوقهم إ إلسوفييت حقوقإ ي

ي إكتسبوهإ بمقتز  إلقإنون إلسوفيت 
لت 

ي  وإنمإ تبذل قصإرى جهدهإ
هم ؤؽ ؤسرإئيل بإعتبإرهم أعضإء من إلشعب إليهودي لإ يمكنهم إلعيش ط  لتهجير

ي  إلمجتمع
  .إلسوفيت 

 
ي  ولكن، ورغم إلإدعإءإت إلصهيونية، فؤن إلأغلبية إلسإحقة من يهود ي إلعإلم إلغرنر

إلعإلم إلموجودين ط 
فيهود إلولإيإت «. يهود مرحلة مإ بعد إلإنعتإق»عليهم  بثمرة نجإح حركة إلؤعتإق، ومن ثم يطلق يتمتعون

ي 
 ط 
ً
ي  إلمتحدة مندمجون تمإمإ

مجتمعإتهم، وقد حصلوإ على إلحقوق إلمدنية وإلس يإسية كإفة، ويس إهمون ط 
ي لإ يختلفون عن ذلك كث مجتم عهم

. وي  هود إلإتحإد إلسوفيت  . فرغم عدمكموإطنير  أمريكيير 
ً
إ ل  ير

ُ
سيإدة إلمُث

ي حت  عهد قريب، فؤن
ي إلمجتمع إلسوفيت 

إلية ط  إليهود إلسوفييت حصلوإ على حقوق  إلديموقرإطية وإلليير
ي مجتمعهم،

ل إلمسإوإة بإلنسبة ؤليهم. وهم  سيإسية ممإثلة لحقوق إلموإطنير  ط 
ُ
وبإلتإؽي فقد تحققت مُث

ي بيئتهم
 ط 
ً
ي )ؤلإ بدرجإت قليلة للغإية(، فليس لهم ولإ يتسمون ب مندمجون حضإريإ

ي أو مهت 
أيِّ تمإيز وظيظ 

، مؤسسإت
ً
وإنمإ  قإنونية مقصورة عليهم. ومعإنإة إليهود إلسوفييت لم تكن مقصورة عليهم بوصفهم يهودإ

، وكذلك فؤن دوإفع إغي
ي إلإشي 

إلهجرة عند إليهود إلسوفييت هىي  هىي نإجمة عن إنتمإئهم ؤؽ إلمجتمع إلسوفيت 
ي دو 

 بحركيإت إلمجتمع إلسوفيت 
ً
ولي س بأية حركيإت يهودية م ستقلة. ولذإ، فؤن أغلبية  إفع مرتب طة تمإمإ

كإنت تتجه ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، وإن إتجهوإ ؤؽ إلدولة إلصهيونية فؤن  إلمهإجرين من إليهود إلسوفييت
ل دوإفعهم كإنت

ُ
ي إلعإدة إقتصإدية محضة. ومن هذإ إلمنظور، فؤن مُث

  إلإستنإرة وإلإنعتإق قد تحققت ط 
ً
تمإمإ

ى نجإح حركة ؤعت إق إليه ود ؤؽ ظه ور
َّ
مشإكل خإص ة بمرح لة مإ بع د إلإنعتإق.  بإلنسبة لأغلبية يهود إلعإلم. وأد

ي موإجهة حقيقة نجإح حركة إلؤعتإق، يصبح
من إلعسير على إلصهإينة إلدفإع عن فكرة فشلهإ. ولذإ، تلجأ  وط 

 ؤثإرة إلشك بشأن مدى ؤيجإبية حركة إلؤعتإق بإعتبإر أنهإ تؤدي ؤؽ إلإندمإج وإلؤبإدة يونية ؤؽإلأدبيإت إلصه
ي حإييم كإبلةن بإلكف عن إلؤعتإق وإلرجوع عن

له، وإلنظر ؤؽ أعضإء  إلصإمتة. وقد طإلب إلمفكر إلصهيون 
ُ
مُث

 لكلٍّ حقوقه ووإجبإته
ً
 .م جمإعة عضويةوإنمإ بإعتبإره إلجمإعإت لإ بإعتبإرهم أفرإدإ

 
  إلإنعت       إق

Emancipation  
بطبيعة تش كيله حيث  إلذي جإء على زنة إلفعل إلمطإوع، وه و فع ل لإزم« إنعتق»من إلفعل « إلإنعتإق»

 »نقول 
ُ
 فإنعتق إلعبد

َ
 إلعبد

ُ
م«. أعتق إلسيد

َ
ي إلمجتمع  وهو مصطلح يُستخد

ر بعض إلأقليإت ط  للبشإرة ؤؽ تحرُّ
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ي ؤبإن  ر أعضإء إلجمإعإت «إلؤعتإق»أو مإ قبله. أمإ مصطلح  إلقرن إلتإسع عشر إلميلةديإلغرنر ، فيشير ؤؽ تحرُّ
ي  .إليهودية

ي « إلؤعتإق»و« إلإنعتإق»وإلعلةقة إلبنيوية بير  كلمت 
« إلتحرر» هىي نفسهإ إلعلةقة بير  كلمت 

ي صفوف  ، أو مإ يكون بير  إللةزم وإلمتعدي من إلأفعإل بصفة عإمة. ولم«إلتحرير»و
ر ط  تكن هنإك حركة تحرُّ

 عن
ً
إ   إلجمإعإت إليهودية، كمإ أن إلتحرر لم يكن تعبير

ً
إ تحولإت إجتمإعية دإخل هذه إلجمإعإت وإنمإ كإن تعبير

ي  ت من إلأنسإق إلتقليدية لحيإتهم بشكل جذري وحررتهم.  عن حركة دإخل إلمجتمع إلغرنر َّ
أثرت فيهم وغير

ي إلحقيقة
ولذإ، فؤن  .تإق أنفسهم، ولم يثوروإ من أجله وإنمإ تم ؤعتإقهم على يد إلآخرينلم يسعوإ ؤؽ ؤع وهم ط 

 ؤليهإ من نإحية إلتحولإت « ؤعتإق»مصطلح 
ً
ي إلجمإعة  يُعيرِّ عن إلظإهرة منظورإ

ي أثرت ط 
إلإجتمإعية إلت 

 ؤليهإ من نإحية إستجإبت فيُعيرِّ عن إلظإهرة« إنعتإق»إليهودية، أمإ مصطلح 
ً
هم لمإ وقع عليهم نفسهإ منظورإ

  .من مؤثرإت
 

  مرحل ة مإ بع  د إلإنع تإق
Post-Emancipation Era  

ق على
َ
ي يهود مرحلة  يُطل ض أن عملية ؤعتإق«مإ بعد إلإنعتإق»يهود إلعإلم إلغرنر إليهود قد  ، وهىي عبإرة تفي 

. ولكن
ً
عتقوإ وإنعتقوإ تمإمإ

ُ
ت إلصهيونية تذهب ؤؽ أن إلأدبيإ إكتملت وأن أعضإء إلجمإعإت إليهودية قد أ

ي كإن  إكتمإل هذه إلعملية لم تكن كل ثمرإته ؤيجإبية بل
 عن تلك إلت 

ً
ى ؤؽ ظهور مشإكل جديدة مختلفة تمإمإ

َّ
أد

إلمرحلة. فأعضإء إلجمإعإت إليهودية، قبل ؤعتإقهم، كإنوإ يوإجهون مشكلة عزلتهم  يوإجههإ إليهود قبل تلك
بدوره يشكو  وإ يوإجهون مشكلة عدم حصولهم على حقوقهم. وكإن إلمجتمعبقية أعضإء إلمجتمع، كمإ كإن عن

. ؤذ أصبح  من خصوصيتهم وتكإتفهم إلمتطرف. ولكن، بعد إلؤعتإق وإلإنعتإق، نجد أن
ً
إلوضع قد إنقلب تمإمإ

 إلإنصه إلخطر إلأكير إلذي يتهدد إليهود، من وجهة نظر
ً
، هو إلإندمإج وأحيإنإ إر أو إلصهإينة وبعض إلدإرسير 

ي  ضيإع إلهوية وأي شكل من ي إلمجتمع إلغرنر
أشكإل إلخصوصية. ويعود هذإ ؤؽ تزإيد معدلإت إلعلمنة ط 

ل حركة إلإستنإرة، وهىي حركة تؤكد أهمية إلعإم على إلخإص، وتطرح فكرة إلؤنسإن وإنتشإر
ُ
إلطبيضي إلأممىي   مُث

ت
َّ
إلؤعتإق )إلمرتبطة بإلعلمنة( ؤؽ ضعف  عملية كمثل أعلى، ومن ثم فؤنهإ تعإدي إلخصوصية وإلهوية. وقد أد

ء من إلهوية كمإ كإن  إلدين إليهودي بمؤسسإته إلمختلفة وإلذي كإن ي
يحتفظ لأعضإء إلجمإعإت إليهودية بذر

ى ؤؽ ترإجع إلأفك إر إلعن ضية .يمنعهم من إلزوإج إلمختلط
َّ
ل إلؤعتإق قد أد

ُ
إلمختلف ة  كمإ أن تزإيد إنتشإر مُث

  .«إلهوية إليهودية» ع ظإهرة مع إدإة إليهود، وهىي إلأخرى من أهم دعإئم مإ يُسمىَّ وإؽ ترإج
 

ض وجود ترإث  ومن إلقضإيإ إلأسإسية إلأخرى ليهودية مإ بعد إلإنعتإق إلحوإر إليهودي إلمسيخي إلذي يفي 
ك، ومثل هذإ إلحوإر . غير أن إليهود يهودي مسيخي مشي  ي

ي إلمإر 
 ط 
ً
 مطروحإ

ً
 لم يكن أمرإ

ً
ية، بإعتبإرهإ نسقإ

، ليست
ً
إكمية، ولعدم تحديدهإ دينيإ  لخإصيتهإ إلجيولوجية إلي 

ً
ي هذإ إلحوإر، نظرإ

عقإئدهإ  مهيأة للدخول ط 
ف إلوإحدة بإلأخرى. ويخذر كثير من إليهود  إلأسإسية. كمإ أن إليهود جمإعإت ؤثنية منقسمة ؤؽ فرق لإ تعي 

رقعة إلإتفإق بير  إليهودية وإلمسيحية ؤؽ درجة يصبح  وإر ؤؽ توسيعإلمتدينير  )إلأرثوذكس( أن يؤدي هذإ إلح
 وربمإ

ً
 سهلا

ً
ي أعإدت إلتنض معهإ أمرإ

ي ألمإنيإ بعد ظهور إليهودية إلؤصلةحية إلت 
 ط 
ً
. وهذإ مإ حدث فعلا

ً
 منطقيإ

ي إلنهإية ؤؽ
ى ط 

َّ
وتستإنتية، إلأمر إلذي أد ة من يهود  تنضُّ  صيإغة إليهودية على أسس إلمسيحية إلير أعدإد كبير

  .ألمإنيإ
 

هم ل إلعليإ  ومن إلصعب على إلصهإينة أو غير
ُ
إلإحتجإج على إلنتإئج إلسلبية لؤعتإق إليهود، ؤذ أن إلمُث

ل علمإنية عقلةنية من للمجتمعإت
ُ
ي يعيش فيهإ معظم أعضإء إلجمإعإت إليهودية هىي مُث

نتإج عض  إلغربية إلت 
إج هويتهم إلإستنإرة، تشجع على إلإندمإج ي هوية قومية عإمة  وتمإزج إلأفرإد، وعلى إمي  

وخصوصيتهم ط 
إليهود إحتجإجهم على معإدإة إليهود ولكنهإ تجد  عظمى. ولذإ، فؤن هذه إلمجتمعإت هىي مجتمعإت تقبل من

  .على نتإئج عملية إلؤعتإق أن من إلصعب عليهإ أن تقبل إلإحتجإج
 

ي يوإجههإ إليهو 
ي مرحلة مإ بعد إلإنعتإق، هىي ظهور إلصهيونية بإعتبإرهإ  د وإليهودية،ولكن أهم إلمشإكل إلت 

ط 
صي إلتحدث بإسم كل

َّ
ي تطلق على نفسهإ إسم  حركة تد

إلدولة »إليهود، وكذلك تأسيس إلدولة إلصهيونية إلت 
ي  .«إليهودية

تهم، مجتمعإ وي  هود مرحلة مإ بعد إلإنعتإق يتمتعون، كمإ أسلفنإ، بدرجة عإلية من إلإندمإج ط 
هذإ موضع إلتسإؤل ؤن لم يكن  ويشعرون بإلإنتمإء إلكإمل لهإ وإلولإء إلعميق نحوهإ. ولكن إلصهيونية تضع

. كمإ أن سلوك إلدولة إلصهيونية، وبخإصة
ً
بعد إندلإع إلإنتفإضة إلمجيدة، أصبح يسبب  موضع إلشك أيضإ

 من إلحرج. )إنظر: 
ً
إ   .) «ونيةإلجمإعإت إليهودية من إلصهي موقف»لهم كثير
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ي )
  )3818-3838جوزيف إلثإن 
Joscph II  

ي 
سة، إبن جوزيف إلثإن 

َّ
إطورية إلرومإنية إلمقد إطور إلؤمير طلق  ؤمير

ُ
ومإريإ تريزإ. وهو من أشهر حكإم أوربإ ممن أ

ون»عليهم  إطورية إلنمسإوية إلمجرية وأن  .«إلمستبدون إلمستنير حإول قدر إستطإعته أن يُصلح إلؤمير
ثهإ،

ِّ
، بحيث أصبح بعد أن يحد ي من كتإبإت فولتير وإلفلةسفة إلموسوعيير  إلفرنسيير 

 تعليمه إلحقيظ 
من  تلظ َّ

 بمقدرة إلدولة
ً
ل حركة إلإستنإرة. وكإن ؤيمإنه عميقإ

ُ
ء ؤن  أكير إلمدإفعير  عن مُث ي

صلح كل در
ُ
إلمطلقة على أن ت

ور  هىي عملت بهدي إلعقل. كمإ كإن من إلمتحمسير  للتجإرة ة تقليل نفوذ إلكنيسة. ولذإ، فبعد أن إلحرة وصر 
د إلحكم، قإم بإصلةح إلنظإم

َّ
إطورية وبفصل إلقضإء عن إلجنإح إلتنفيذي، وأصلح نظإم  تقل ي إلؤمير

إلتعليمىي ط 
ي حددت حقوق إلجمإعإت غير 9991إلعإمة، وألض  نظإم إلرق، وأصدر برإءة إلتسإمح ) إلصحة

إلكإثوليكية  ( إلت 
إطورية. وقد  ي إلؤمير

ص  إصطدم بإلكنيسة إلكإثوليكية ؤذ أنه أسس كليإتط 
َّ
تإبعة للدولة لتخري    ج إلقسإوسة، وقل

ي بحل  سلطة إلأسإقفة، وحد من علةقة إلكنيسة
ي وظإئف  944بإلبإبإ. بل قإم جوزيف إلثإن 

دير لإ تعمل ط 
 من قوإئم إلرهبإن وأعطإهم تعويضإ 19إلتمريض، وشطب حوإؽي  نإفعة مثل إلتدريس أو

ً
 ت عي يعودوإ ؤؽألفإ

ت سرعة تنفيذ إلقرإرإت إلخإصة بحل إلأديرة ؤؽ تدمير عدد
َّ
كبير من إلأعمإل إلفنية.  موإطنهم إلأصلية. وقد أد

، ي  للتخفيف من إلأثر إلسلتر
ً
ي  وقد حإول إلبإبإ إلتدخل شخصيإ

لكن دون جدوى. ويبدو أن حمإس جوزيف إلثإن 
ء قد جلب عليه عدإء ي

ين من سكإن إلمنإطق إلمحإفظة. وأثنإء حكمه، تم تقسيم إل إلزإئد لتغيير كل در كثير
  .أجزإء منهإ، وضمنهإ جإليشيإ بولندإ، وضمت إلنمسإ

 
ي إهتمإمه للمسألة

ه جوزيف إلثإن  إطوريته. فحإول أن يجعل أعضإء  وقد وجَّ ي محإولته تحديث ؤمير
إليهودية، ط 

 كمإ فعل  إلجمإعإت إليهودية
ً
 للدولة، تمإمإ

ً
تحظر  مع إلكنيسة إلكإثوليكية وإلأديرة، فأصدر قوإنير  أكير نفعإ

إئب أو ؤدإرة إلفنإدق، وفرض علىهم أن يتسموإ  على أعضإء إلجمإعإت إليهودية بيع إلخمور أو جمع إلض 
 لهذإ إلغرض،

ً
عدت خصيصإ

ُ
ختإر من قإئمة أ

ُ
ي إلمجتمع. كمإ منع  بأسمإء ألمإنية ت

وذلك حت  يتست  دمجهم ط 
ية ي  إستخدإم إلعير

إلمعإملةت إلتجإرية أو إلوثإئق إلرسمية، وألض  إلمحإكم إلحإخإمية وإلزي  أو إليديشية ط 
ي كإنت إليهودي

ي إلقوإنير  إلت 
 كمإ هو، لم يُلغ جوزيف إلثإن 

ً
ترمىي ؤؽ إلحد من  إلخإص. ولؤبقإء عدد إليهود قليلا

  .حجم إلعإئلةت إليهودية
 

ي عإم 
ي  برإءة 9991وقد أصدر ط 

أكدت إلحقوق إلقإئمة لأعضإء إلأقليإت غير إلكإثوليكية وأضإفت إلتسإمح إلت 
ي حرية لهإ

إءة إليهود إلحق ط   جديدة. وبإلنسبة لأعضإء إلجمإعة إليهودية، أعطت إلير
ً
ي  حقوقإ

إلتنقل وإلسكت  ط 
يعإت جوزيف ي أسإس إلتعإمل مع أعضإء  أي مكإن وإختيإر أية مهنة أو وظيفة. وظلت قوإنير  وتشر

إلثإن 
إطورية إلنمسإوية إلمجريةإلج ي إلؤمير

  .9919حت  نشوب ثورة  مإعإت إليهودية ط 
 

حإب من بعض زعمإء ي بإلي 
َّ  وقد قوبلت ؤصلةحإت جوزيف إلثإن  . أمإ مندلسون، فقد عير إلإستنإرة مثل فيسيلىي
ليهودية، فؤن وصفوهإ بأنهإ كإرثة. ومهمإ كإنت إستجإبة أعضإء إلجمإعة إ عن شكوكه نحوهإ، كمإ أن إلمتدينير  

، ي ذلك برإءة إلتسإمح، قد أتإحت إلفرصة أمإم كل إلأقليإت غير إلكإثوليكية هذه إلقوإنير 
  بمإ ط 

ً
قوإ حرإكإ

ِّ
ليُحق

ي إلمجتمع
 وليندمجوإ ط 

ً
إ  كبير

ً
  .إجتمإعيإ

 
  إلتس إمح ب رإءة

Toleranz Patent  
ي عإم« برإءة إلتسإمح»

ي ط 
ق  1782 فرمإن أصدره جوزيف إلثإن  بِّ

ُ
ق وط بِّ

ُ
ي بإدئ إلأمر على فيينإ وإلنمسإ ثم ط

ط 
ي مُنحت للاقليإت على سإئر مقإطعإت

إءإت إلت  إطورية إلنمسإوية إلمجرية. وهىي وإحدة من سلسلة إلير  إلؤمير
 جديدة

ً
وتحدد وإجبإتهم.  غير إلكإثوليكية، ومن بينهإ إليهود، تتضمن حقوقهم إلقإئمة وتضيف لهإ حقوقإ

ي »)إنظر: 
  .(«جإليشيإ»  « إلنمسإ»  « جوزيف إلثإن 

 
  إلتحدي      ث إلمتع      ير 

Setbacks in Modernization  
ة من تإري    خ روسيإ، إلسإبقة« إلتحديث إلمتعير » على إلحرب إلعإلمية  مصطلح نستخدمه لنشير ؤؽ تلك إلفي 

ق أوربإ ة إلسإبقة بولندإ ورومإنيإ وإلمج) إلأوؽ وإلثورة إلبلشفية، ومن تإري    خ معظم بلةد سرر ي إلفي 
هإ( ط  ر، وغير
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تإن لم تتمكن فيهمإ إلنظم على إلحرب إلعإلمية إلثإنية ،وهمإ في  إغي
 وإنضمإم هذه إلبلةد ؤؽ إلمعسكر إلإشي 

ي 
 إلتحديث ط 

ُّ هذه إلدول هو  إلحإكمة من ؤنجإز عملية إلتحديث.ونحن نذهب ؤؽ أن إلسبب إلأسإدي لتعير
وع إستعمإري لديهإ أس وعهإ إلإستعمإري لمعدم وجود مشر ، أو أن مشر

ً
، أو كإن بإهظ إلتكإليف  إسإ

ً
يكن نإجحإ

ي مرإحله إلأوؽ )ويُقإل ؤن تكإليف
إطورية إلقيضية  لأنه كإن بعد ط  ضم وإدإرة إلمستعمرإت إلتإبعة للبمير

 
ً
إ ي  إلروسية كإنت تفوق كثير

 وإلعنضي عإئدهإ، ولذإ كإن هنإك كثير من إلمفكرين إلروس ذوي إلإتجإه إلسوفيت 
يإؽي إلرودي    .(وإلرجضي ممن يعإدون إلتوسع إلؤمير

 
ي 
 إلتحديث ط 

ُّ ي عمليإت ؤعتإق إليهود ومحإولة إندمإج أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤذ  وقد أثر تعير
هذه إلبلةد ط 

ى ؤؽ ظهور رؤى شمولية وإستبدإدية تستبعد إلأقليإت وتحإول منعهم أن
َّ
 إلتحديث أد

ُّ ومن من إلإندمإج  تعير
 إلتحديث، على إلمستوى إلبنيوي،

ُّ ي إلسلطة. كمإ أن تعير
ى ؤؽ بطء إلنمو إلإقتصإدي، وهذإ مإ   إلمشإركة ط 

َّ
أد

ي عدم وجود فرص للحرإك إلإجتمإصي 
إكية نجحت  كإن يعت  أمإم أعضإء إلأقلية وإلأغلبية. ولكن إلنظم إلإشي 

ي إستئنإف
ي ؤعت إق إليه ود  حينذإك ط 

وعلى  .ومنح هم حقوقهم إلمدنية وإلسيإس ية إلكإملةإلتحديث وبإلتإؽي ط 
 إلتحديث وإنمإ عن فشله، وبإلتإؽي 

ُّ عن إستحإلة إندمإج إليهود،  أية حإل، فؤن إلصهإينة لإ يتحدثون عن تعير
 أمر مؤقت يقف بير  إلنجإح وإلفشل، بينمإ

ُّ ي مطلق يستطيع إلمرء أن يؤسس بنإءً  مع أن إلتعير
إلفشل أمر نهإنى

 نهإئية ذإت طإبععليه أ
ً
إؽي  حكإمإ

  .إخي  
 

دت ألمإنيإ من مستعمرإتهإ  كمإ نستخدم إلمصطلح للبشإرة ؤؽ مإ حدث بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ حير  جُرِّ
ت عملية9191بعد ؤبرإم إتفإقية فرسإي عإم  ف إلتحديث ؤلإ على إلطريقة  ، فتعير

َ
نموهإ وتحديثهإ، ولم يُستأن

 .إلشمولية إلنإزية
 
 
 
 
 بإب إلخإمس: إلإستنإرة إليهوديةإل
 
 

  )إلإستنإرة إليهودية )إلهسكلاه
Haskalah  

ي إلكتإبإت إلعربية
م ط 

َ
ت بير  أعضإء « إلإستنإرة إليهودية»مصطلح  يُستخد ي إنتشر

للبشإرة للحركة إلت 
هإ من إلدول(. ولكننإ إلجمإعإت ي ألمإنيإ وغير

ي منتصف إلقرن إلثإمن عشر )ط 
ي أوربإ ط 

نؤثر إستخدإم  إليهودية ط 
ي وإلفكري  بإعتبإر أن هذه إلحركة قد أتت بمثل وقيم من« إلتنوير إليهودي»مصطلح 

خإرج إلموروث إلديت 
رضت على

ُ
أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤمإ من خلةل إلدولة أو من  إليهودي، وبإعتبإر أن هذه إلمثل وإلقيم ف

بت إلغربية ثم حإولت تنوير إليهود. وكإن أعضإء  أفكإر حركة إلإستنإرة خلةل طليعة ثقإفية يهودية تشر
ل إلإستنإرة بشكل متفإوت؛ فمنهم من تبنإهإ بحمإس وطبقهإ، ومنهم من خضع إلجمإعإت إليهودية

ُ
 يتلقون مُث

 هنإك من تصدى لهإ وقإومهإ
ً
إ   .لهإ وسإيرهإ، وأخير

 
  إلهس كلاه

Haskalah  
ي « هسكلةه» ية مشتقة من إلجذر إلعير قت منهإ  « ذكإء»أو « عقل» ، ومعنإهإ«يلسيخ»كلمة عير

ُ
ثم إشت

يل»كلمة 
ّ
ر»بمعت  « سيك خدمت إلكلمة« نوَّ

ُ
وجمعه « مسكيل»، وإلإسم منهإ «إستنإرة»بمعت   ثم إست

  .«مسكليم»
 

ي هذه إلموسوعة،
ي إلحضإرة« إلإستنإرة»نستخدم مصطلح  وط 

 للبشإرة ؤؽ إلحركة إلمعروفة بهذإ إلإسم ط 
ي بعض إلمفكرين« تنوير»كلمة إلغربية. ونستخدم  

ي أعضإء  للبشإرة ؤؽ أثر هذه إلحركة ط 
إلغربيير  إليهود وط 

م إلكلمة للبشإرة
َ
ستخد

ُ
ي بذلهإ بعض إلمفكرين من أعضإء إلجمإعإت  إلجمإعإت إليهودية. كمإ ت

للمحإولإت إلت 
ل
ُ
  .عض إلإستنإرة على أعضإء إلجمإعإت إليهودية إليهودية لتطبيق فكر ومُث
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  تنوير إليهودي: تإري    خإل

Haskalah: History  
ي « هسكلةه»كلمة 

ية تعت  ي إلأدبيإت إلعربية بكلمة  ، ويُعيرَّ عنهإ«إلتنوير»إلعير
 ط 
ً
وقد ظهر «. إلإستنإرة»أيضإ

ية حإول دعإتهإ أن يبتعدوإ عن إلأشكإل  للبشإرة 9911إلمصطلح عإم  ي إلآدإب إلمكتوبة بإلعير
ؤؽ حركة ط 

ي إلتقلي إلأدبية
وإ أشكإل إلأدب إلعلمإن   كبير بإلدين وأن يستعير

ٍّ
. ولكن إلتنوير لم يكن  دية إلمرتبطة ؤؽ حد ي إلغرنر

 رؤية متكإملة نسميهإ
ً
م إلكلمة بإلمعت  إلعإم «. إلعقلةنية إلمإدية» مجرد حركة أدبية وإنمإ كإن أيضإ

َ
ستخد

ُ
وت

ي ظهرت بير  يهود  للبشإرة ؤؽ إلحركة إلفكرية
ت منهإ ؤؽ إلإجتمإعية إلت  ي ألمإنيإ ووسطهإ( ثم إنتشر

 غرب أوربإ )ط 
ي صورة تيإر أسإدي بير  إليهود منذ منتصف إلقرن

قهإ. وقد بدأت حركة إلتنوير ط  إلثإمن عشر وإستمرت حت   سرر
مقولإتهإ ظلت سإئدة بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية  . ورغم إنحسإرهإ كحركة فكرية وإعية، ؤلإ أن9994عإم 

ي  و كإمن حت  تم إندمإجبشكل ظإهر أ
ي إلعلمإن  ي إلمجتمع إلغرنر

  .أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإستيعإبهم ط 
 

ي حركة إلإستنإرة إلغربية مثل إلؤيمإن وتنطلق
بإلعقل بإعتبإره  حركة إلتنوير إليهودي من إلأفكإر إلأسإسية ط 

 للمعرفة ؤؽ ثقة كإملة بإلعلم وبحتمية
ً
 وربمإ وحيدإ

ً
 أسإسيإ

ً
عدد، وبنسبية إلمعرفة وإلقيم، وبإمكإنية إلت مصدرإ

إلموإطن إلذي يدين بإلولإء للدولة. كمإ تدور حركة إلتنوير  ؤصلةح إلؤنسإن عن طريق تغيير بيئته وخلق
ي ؤطإر إلرؤية

ي كل تنإقضإت حركة إليهودية ط 
، كمإ تقع ط   إلآلية للكون وإلؤيمإن بإلؤنسإن إلطبيضي أو إلأممىي

ي تتجه نحو إلعإم إلإستنإرة إلغربية مثل
عة إلعقلية إلمجردة إلت  ي  إلتنإقض بير  إلي  

عة إلحسية إلتجريبية إلت  وإلي  
ي إلرؤية

ب بجذوره ط  ي تبدأ برصد إلأشيإء إلمإدية  تتجه نحو إلخإص، وهو تنإقض يض 
إلعلمية للكون إلت 

ي عإلم
ي إلمجرد. ولذإ نجد أن إ إلمحسوسة وإلملموسة وتنتهي ط 

ي إلمإدي يبدأ إلقإنون إلعإم إلريإر 
لفكر إلعقلةن 

 إلملموسإت وإلمحسوسإت دإخل حدودهإ، ولكنه ينتهي بأن ينظر لهإ بإعتبإرهإ ظوإهر مإدية بإلتعإمل مع
فإلوإقع إلذي ينتجه  عإمة مجردة خإضعة لقإنون مإدي عإم مجرد، لإ تتمتع بأية خصوصية أو قدإسة. ولذإ

إلمعإدي للةستنإرة )إلؤيمإن بإلطبيعة  لذلك، ظهر إلفكر إلعقل إلمإدي لإ قسمإت له ولإ حدود. وكرد فعل
 من إلقدإسة للعإلم ولكنهإ قدإسة مصدرهإ إلمإدة، فهي   وإللةعقل وإلقوة وإلأرض وإلحيوية( ليستعيد

ً
قدرإ

 طإلب دعإة إلتنوير )وإلعقلةنية إلمإدية( بأن«(. لإ عقلةنية مإدية»ولذإ فهي حركة ) كإمنة فيهإ لإ تتجإوزهإ
 
َ
إلإقتصإدية، وأن يتخلص أعضإء  ح إليهود حقوقهم إلسيإسية وإلمدنية )أي ؤعتإقهم(، وأن تتإح لهم إلفرصيُمن

ي عزلتهم عن
ي إلمجتمعإت  إلجمإعإت إليهودية من أية خصوصية تتسبب ط 

أعضإء إلمجتمع، وأن يندمجوإ ط 
ي يعيشون بير  ظهرإنيهإ، وأن يكون

ي ي إلت 
ي لإ ولإؤهم إلأول وإلأخير للبلةد إلت 

نتمون ؤليهإ لإ لقوميتهم إلدينية إلت 
. وكإن دعإة إلتنوير إليهودي يرون أن هذإ ممكن ؤذإ إكتسب تستند إليهود مقومإت  ؤؽ سند عقلىي أو موضوصي

حت  يتلةءموإ « إلقومية إليهودية»يُسمىَّ  إلحضإرة إلغربية إلعلمإنية، وإذإ مإ قإموإ بفصل إلدين إليهودي عمإ
ي أوربإ، أيمع إلدولة إلعلم

ؤذإ قإموإ بتحديث إليهود وإليهودية، وتحولوإ من كونهم جمإعة  إنية إلقومية ط 
ي للمجتمع وظيفية هإمشية ليصبحوإ

ي وإلثقإط 
 من إلبنإء إلطبظ 

ً
  .جزءإ

 
من إلمإرإنو وإلؤشكنإز شخصيإت تولت قيإدة إلجمإعة إليهودية،  وقد ظهر من بير  صفوف يهود إلبلةط

ي إليهودي فوقوأصبح لهإ مكإنة ت  مكإنة إلحإخإمإت. ولم يكن يهود إلبلةط، على عكس إلتإجر وإلمرإنر
ً
إ  كثير

ي مسإمه أو على هإمشه، بل كإنوإ
ي مركز إلمجتمع على وجه إلحض، ولإ ط 

على مقربة من أعضإء  إلقديم، لإ ط 
ون لهم ف إلطبقة إلحإكمة يتعإملون معهم ويزودونهم بإلأموإل ويشي  يهية إللةزمة لمظإهر إلتحف وإلسلع إلي 

يتطلب معرفة وثيقة لإ بإلإحتيإجإت إلإقتصإدية للطبقة وحسب  أبهة إلملكيإت وإلؤمإرإت إلمطلقة. وكإن هذإ
، ذلك إلأسلوب إلذي بدأ يهود إلبلةط يستوعبونه ويتأثرون به. ولكن يهود إلبلةط وإنمإ بأسلوب حيإتهإ

ً
 أيضإ

إلتجإر ؤؽ إلتجإر  دي يضم طبقإت إليهود إلمختلفة من كبإركإنوإ يقفون على قمة هرم مإؽي تجإري يهو 
 للقإرإت متعدد

ً
. وكإن هذإ إلهرم عإبرإ إلجنسيإت، يمتد بطول أوربإ وعرضهإ وتصل أطرإفه  إلبإئعير  وإلمتسولير 

 حت  يتمتع ب ؤؽ إلدولة إلعثمإنية وإلعإلم
ً
 شبكةإلجديد. وكإن على يهودي إلبلةط، رغم عإلميته، أن يظل يهوديإ
ي جمإعة وظيفية وسيطة. ولهذإ، كإن يهود

إلبلةط يعيشون  إلإتص إلإت ه ذه، وحت  يظل يلعب دوره كعضو ط 
ي كإنوإ يعرفون لغتهإ، كمإ كإنوإ  بير  إلعإلمير  إلمسيخي وإليهودي، يتحركون بسهولة دإخل إلحضإرة إلغربية

إلت 
ي 
ي إلمتمير  لأعضإء إلوقت نفس مُلمير  بإلفلسفة وإلعلوم وإلإقتصإد، ومُلمير  ط 

ي وإلديت 
ه بإلتكوين إلثقإط 

  .فؤن إلقيإدإت إلجديدة للجمإعإت إليهودية لم تكن يهودية ولإ دينية خإلصة إلجمإعإت إليهودية. ومن هنإ،
 

ي فك قبضة إلأفكإر إلدينية إلتقليدية يهود
ي سإهمت ط 

إلمإرإنو إلذين كإن يُشإر ؤؽ  ومن أهم إلعنإصر إلت 
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تغإليون»أو « إلسفإرد»م قطإعإت منهم بأنه وقد أسس إلمإرإنو مرإكز «. إلمسيحيون إلجدد»أو  «إليهود إلير
ي أوربإ، مثل

ة ط   ِّ دإم وهإمبورج ولندن. وحسب بعض إلنظريإت، كإن  :إقتصإدية متمير بوردو وبإيون وأمسي 
ي إلبإطن. ولكنهم، حسب بعض إلنظريإت إلأخرى، كإ إلمإرإنو مسيحيير  

 ط 
ً
ي إلظإهر يهودإ

  نوإ مسيحيير  ط 
ً
ظإهرإ

. ولكنهم، مع هذإ، ي  من إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
ً
 عضويإ

ً
، أي جزءإ

ً
ولأسبإب مختلفة، تهودوإ وإندمج وإ  وبإطنإ

ي إلجم إعة إليه ودية بعد خروجهم من شبه جزيرة
يإ. ولذإ، فقد كإنوإ حَمَلة إلحضإرة إلغربية دإخل إلجمإعة  ط  أيير

ي عن غير وصي  إليهودية، عن وصي أو
ون قيمهإ بينهم. كمإ أن بعضهم ممن كإن يبطن إليهودية، يحمل ط   ، ينشر

وهو مإ جعلهم عنإصر  وجدإنه صورة مثإلية لليهودية إرتطمت بإلوإقع كمإ حدث لأروييل دإكوستإ وإسبينوزإ،
نتيجة  إلمج ردة. وإؽ جإنب كل هذإ، كإنوإ، ثورية دإخل إلجمإعة إليه ودية تبشر بإلعقل )إلمإدي( وبإلق يم

ي مإرسوهإ، من حملة لوإء
ق أزمة إليهودية  إلتعددية إلت  . وقد تزإمن خروج إلمإرإنو مع تعمُّ ي

إلشك إلديت 
، ومن بير  صفوفهم خرج ؤسبينوزإ إلحإخإمية ؤذ كإنوإ ي

 لهإ، فهم إلذين سإندوإ شبتإي تسظ 
ً
  .عنض هدم أسإسيإ

 
ل إلحضإرة إلغربية بير  

ُ
ي ؤشإعة مُث

كمإ سإهم يهود إلبلةط )إلقيإدة  إلجمإعإت إليهودية،وقد بدأ إلمإرنو ط 
ي 
ي من خلةل  إلحقيقية للجمإعإت ورمز إلنجإح إلكبير وإلقدوة إلت  ي تروي    ج أسلوب إلحيإة إلغرنر

ى( ط 
َ
حتذ

ُ
ت

بهم إلذين تشبهوإ بهم. وقد كإن إلمإرإنو وي  هود إلبلةط، كمإ أسلفنإ،  أنفسهم ومن خلةل أتبإعهم وإلمحيطير  
ة . وفرضت عليهمبإل ذوي خير

ً
تهم  عإلم إلمسيخي إلذي بدأ يتعلمن، وبإلعإلم إليهودي إلذي كإن متحجرإ خير

رْح إلتسإؤلإت بشأن إلموروث
َ
، وبإلتإؽي ط

ي إليهودي. ولعل  هذه عملية إلمقإرنة بير  إلعإلمير 
ي إلديت 

إلثقإط 
ي لهذإ إلعدد إلكبير من إليهود، ة إلجديدة وإلإقتدإء به، جعل  ودخولهم عإلم إلحضإرة إلغربي إلإندمإج إلنستر

 من إلمصطلحإت
ً
إ  من مدلولإتهإ بإلنسبة كثير

ً
إ ي وإلشعب إلمختإر( تفقد كثير

لهم.  إلدينية إليهودية )مثل إلنظ 
ي 
 للدور إلذي يلعبه بعض مثقظ 

ً
 ممإثلا

ً
إلعإلم إلثإلث إلذين يذهبون ؤؽ  ومعت  هذإ أن يهود إلمإرإنو لعبوإ دورإ

ي إلعلم أ
 وحسب ؤذ يكتشفون أن من  و إلبحث عن إلرزق، لكن بعضهمإلغرب لتلظ ِّ

ً
يعود ؤؽ بلةده جسديإ

ؤؽ أوطإنهم بعد رحلة إلذهإب. ولذإ، فؤنهم حينمإ يعودون يحملون  إلعسير عليهم إلعودة إلروحية إلكإملة
ي موروثهم إلحضإري رإيإت إلتغريب

لة معإول هدم ط   .ويكونون بمي  
 

ة ذإت صبغة غربية مثل يهود هولندإإل وكإن مهد حركة إلتنوير هو ي كإنت تضم جمإعإت يهودية صغير
 بلةد إلت 

 لصغر حجمهإ
ً
 لوجود قيإدة  وإيطإليإ. وقد حقق أعضإء هذه إلجمإعإت معدلإت عإلية من إلإندمإج نظرإ

ً
ونظرإ

 من أعضإء هذه إلجمإعإت قد تلقوإ
ً
إ   من إلمإرإنو. كمإ أن كثير

ً
 وحققوإ نجإحإ

ً
 علمإنيإ

ً
ي مهن مثل  تعليمإ

 ط 
ً
ملحوظإ

عة  إلطب. ويبدو أن فشل حركة شبتإي  بير  إلجمإعإت إليهودية نحو رفض إلي  
ً
 عإمإ

ً
ي قد خلق ميلا

تسظ 
ي يعيش أعضإء إلجمإعإت إليهودية بير  ظهرإنيهإ إلمشيحإنية ككل،

ي إلمجتمعإت إلت 
ي إلإندمإج ط 

 ط 
ً
كمإ  .ورغبة

ي أن إليهودية قد دخلتأن ظهور حركة مشيحإنية، مثل إلحركة إلفرإنكية،  
ة، فهذه  كإن يعت  مرحلة أزمتهإ إلأخير

عيرِّ عن رغبة إليهود
ُ
 ت
ً
يعة إلحركة كإنت حركة عدمية تمإمإ ي إلتخلص من إلشر

  .ط 
 

ى ؤؽ إنتشإر
َّ
ي كإن  ولكن إلعنض إلأسإدي وإلحإسم، إلذي أد

ل إلتنوير بير  إليهود، هو إلتحولإت إلت 
ُ
قيم ومُث

ي يخوضه ي أتإحت إلفرص أمإم أعضإء  :إإلمجتمع إلغرنر
تزإيُد معدلإت إلعلمنة، وسيإدة إلقيم إلنفعية إلت 

ي للمجتمع نحو مركزه. وهىي تحولإت  إلجمإعإت
ي وإلإقتصإدي وإلوظيظ 

ت  للتحرك من إلهإمش إلثقإط  َّ
غير

ة منهم ي لأعدإد كبير
ي وإلمهت 

ت إلبنإء إلوظيظ  َّ
  .أسلوب حيإتهم، كمإ غير

 
. فإلمجتمع إلمركنتإؽي وقد بدأت حركة إلتنوير 

ي برلير 
د، ط 

َّ
ي  ، بإلمعت  إلمحد

ي ألمإنيإ تحت حكم فريدريك إلثإن 
ط 

 شجع9999   9914إلأعظم )
ً
 موإتيإ

ً
ي بروسيإ وإلإشتغإل بإلتجإرة، ومنح  ( خلق منإخإ

إليهود على إلإستيطإن ط 
ي إلمجتمع  كإملة، فنشأت طبقة رأسمإلية تجإرية وجدت أن من مصلحتهإ  بعض قطإعإتهم حقوقهم

إلإندمإج ط 
ي طرحهإ وأصبحت

ل إلتنوير إلت 
ُ
إلمجتمع  بمثإبة إلقدوة أو إلنموذج لبقية إليهود. وحملت هذه إلطبقة مُث
 كمإ كإن

ً
 وتإجرإ

ً
 مود مندلسون، إلذي كإن يعمل محإسبإ

ُّ
. ويُعَد ي  من حفيدة أحد يهود إلبلةط،  إلغرنر

ً
وجإ مي  

(  مجلة 9954أهم مفكري حركة إلتنوير. أصدر عإم  ي
سمىَّ كوهيليت موسإر )أي إلوإعظ إلأخلةط 

ُ
أسبوعية ت

 أول منير للتعبير عن أفكإر حركة إلتنوير. ومع هذإ، يرى  صدرت منهإ ثلةثة أعدإد وحسب،
ُّ
عَد
ُ
ي ت
وهىي إلمجلة إلت 

ي برإءة9991إلمؤرخير  أن تإري    خ نشأة حركة إلتنوير هو عإم  بعض
إلتسإمح عإم  ، فقد أصدر جوزيف إلثإن 

ي إلعإم إلتإؽي نشر مندلسون ترجمته إلألمإنية لأسفإر مود9991
ية مع تعليق ذي  ، وط  إلخمسة بحروف عير

جمة وإلتعليق ي هذه إلي 
. وقد سإهم معه ط  ي

ة  طإبع عقلةن  ي إلفي 
ي أصدرت ط 

ية إلت     9991رإبطة أصدقإء إلعير
سمىَّ  9999

ُ
ية ت  هإميسإئيف )أي إلحإصد أو إلجإمع( كإن م فصلية عير

ً
، وإعتم دت أس إس إ

ً
 ومملا

ً
 حتوإه إ تإفهإ
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 للغإية، وبخإصة خإرج ألمإنيإ
ً
جمإت من إلألمإنية، ؤلإ أن أثرهإ كإن عميقإ إب هذه إلمجلة  .على إلي 

َّ
ت
ُ
وقد رفض ك

س
َّ
ية إلحإخإمإت، وحإولوإ إلعودة ؤؽ إلكتإب إلمقد ، وزخرفوإ أسلوب  هم بكلمإت أنيقة  عير بأسلوبه إلكلةسيػي

 علىمصطنعة ك
ً
ي مدح إلحكومة وإلطبيعة،  إنوإ يعدونهإ دليلا

ت إلمجلة قصإئد ط  ي إلرفيع. نشر إلذوق إلأدنر
 وعظية،

ً
ي توإري    خ إلجمإعإت وقصصإ

ية، ومقإلإت ط  ي إللغويإت إلعير
س، ودرإسإت ط 

َّ
 للكتإب إلمقد

ً
وحإ  وسرر

ل إ
ٌ
ي آرإئهم إلسيإسية. وقد حققت مُث

ي ألمإنيإ  لتنويرإليهودية. وكإن معظم إلمؤلفير  محإفظير  ط 
 ط 
ً
 سإحقإ

ً
نجإحإ

ي للحركة كمإ أنهم رفضوإ
إن  إليديشية بإعتبإرهإ ألمإنية فإسدة، وإختإر يهود ألمإنيإ  حت  أنهإ أسقطت إلشكل إلعير

ي 
ي إلكإمل ط 

ي برسلةو حت  عإم إلإندمإج إلثقإط 
ي ؤلإ ط 

إن   حضإرة بلةدهم. ولم تستمر حركة إلتنوير ذإت إلشكل إلعير
يل رإيش ومن أهم .1830 تز فيسيلىي وجير ي ألمإنيإ، نفتإؽي هير

  .وبنديفيد لإزإروس دعإة إلإستنإرة ط 
 

ل إلتنوير، إبتدإءً من عإم 
ُ
ت مُث ي 9914إنتشر

إطورية إلنمسإوية )بوهيميإ وشمإل ؤيطإليإ وجإليشيإ(.  ، ط  إلؤمير
ي يمنح إليهودبإلألمإنية منذ إلبدإية، ؤذ كإن مرسوم إلتسإمح إلذي أص وإرتبطت إلحركة هنإك

 دره جوزيف إلثإن 
ي وإقتصإدي. وكإن نفتإؽي فيسيلىي 

من قيإدة حركة إلتنوير  إلحقوق إلسيإسية بمقدإر مإ يحققونه من إندمإج ثقإط 
ي فيينإ مجلة 9911   9919هنإك، وبير  

سمىَّ بيكوري هإعيتيم )أي بوإكير ثمإر  أصدر دعإة إلتنوير ط 
ُ
سنوية ت

ت درإسإت ل ت كتإبإت تسخر  غويةهذه إلأزمنة( نشر  من مبإدئ علم إليهودية، كمإ نشر
ً
 إنطلةقإ

ً
إ وتإريخية وسير

 إلحسيديير  منهم(، وكذلك درإسإت من إلحيإة
ً
  .تإريخية إلتقليدية لأعضإء إلجمإعإت إليهودية )خصوصإ

 
ي تستحق إلؤشإرة دور إلمرأة

ي هذه إلعملية.  ومن إلجوإنب إلمهمة لحركة إلتنوير إلت 
 إليهودية ط 

ً
 هذإ تحولا

ُّ
ويُعَد

ي مجرى توإري    خ
 ط 
ً
 وربمإ ثوريإ

ً
يعة إليهودية لإ تطإلب إلمرأة بإلذهإب ؤؽ  عميقإ إلجمإعإت إليهودية، فإلشر

ية إلمعبد إليهودي ية، وإن كن يتعلمن إلأبجدية إلعير لتلةوة بعض  أو إلصلةة. ولم يكن إلنسإء يتعلمن إللغة إلعير
ي لم يكنَّ يفهمنهإ. 

ية، كنَّ إلأدعية إلت   لجهل إلنسإء بإلعير
ً
ي  ونظرإ

 بإليديشية ذإ طإبع ديت 
ً
 مكتوبإ

ً
يقرأن أدبإ

 ذإ طإبع دنيوي محض، أي
ً
أن معدلإت إلعلمنة كإنت أعلى بير  إلنسإء منهإ بير  إلرجإل. ولكن،  ترفيهي وأحيإنإ
بدرجة أعلى  إب إلألمإنيةإليديشية وتأكيد أهمية إلألمإنية، بدأت إلنسإء إليهوديإت يقرأن إلآد بعد إلتحول عن

ي 
ية بير  إليهود ط 

ي  من إلرجإل. وإذإ أضفنإ ؤؽ هذإ رغبة بنإت إلطبقإت إلير
ي وط 

إلإندمإج بإلمجتمع إلألمإن 
. ومن أهم  ممإرسة حيإتهن كإملة، لأمكننإ فهم طبيعة نشإطهن ي ي إلذي أخذ شكل إلصإلون إلأدنر

إلثقإط 
ي لعير   إلمثقفإت إلألمإنيإت إليهوديإت

ي رإحيل فإرنهإجن إللةنى ي ظإهرة إلصإلون إلأدنر
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
  .دورإ

 
، من ألمإنيإ ي إلثلةثينيإت من إلقرن إلتإسع عشر

وجإليشيإ ؤؽ روسيإ وأصبح مركزهإ  وإنتقلت حركة إلتنوير، ط 
ي ليتوإنيإ،

ي منتصف إلأربعينيإت، وبخإصة ط 
ية  هنإك ط  حيث وُضعت أسس إلأدب إلحديث إلمكتوب بإلعير
ت  شر

ُ
ية عإم ون  ؤسحق دوف لفنسون أهم دعإة  كمإ  9951أول روإية عير

ُّ
ظهرت عدة مجلةت أسبوعية. ويُعَد

ي روسيإ
ق عليه ) إلإستنإرة ط 

َ
  .(«مندلسون روسيإ»ويُطل

 
ست عإم  ومن أشهر إلجمعيإت إلمنإدية بإلتنوير ي أسَّ

عدة  9991جمعية نشر إلثقإفة بير  يهود روسيإ إلت 
ي إلتحول عن إلأسلوبوغير  مدإرس لتعليم إلحرف

ية ط   هإ من إلفنون إلدنيوية. وبدأ لفيف من إلكإتبير  بإلعير
  .إلمتأنق إلذي تبنإه دعإة إلتنوير إلأوإئل وإتجهوإ نحو إلنقد إلإجتمإصي 

 
، على ومن ي روسيإ لم تستبعد إليديشية كأدإة للتعبير

عكس حركإت  إلملحوظ أن حركة إلتنوير إليهودية ط 
ي ألمإ

فريق يدعو ؤؽ إلإستجإبة لحركة  نيإ وإلنمسإ. ولكن ؤؽ جإنب إلدعوة لليديشية، كإن هنإكإلتنوير ط 
وي س رعإيإه إ، أي صبغهم   .بإلصبغة إلروسية إلحك ومة إلروس ية لي 

 
ي تتنإول ظإهرة إلتنوير ؤؽ تقسيمهإ

 كمإ فعلنإ. ويقسمهإ إلبعض إلآخر  وتميل إلكتإبإت إلت 
ً
 جغرإفيإ

ً
تقسيمإ

 
ً
: إلحركة إلألمإنيةتقسيمإ

ً
أو إلروسية أو إليديشية أو إلبولندية، وهكذإ. وثمة تقسيم ثإلث على أسإس  لغويإ

ي )ويضم تلةميذ إلأجيإل،
مندلسون  فيقإل: إلجيل إلأول من دعإة إلتنوير )مندلسون وأتبإعه(، وإلجيل إلثإن 

(. ولكننإ نلةحظ أن هذإ إلتقسيم إلأ  ي  خير ومفكريه مثل جإيجر وزونز وجرإيي  
 .يتدإخل مع إلتقسيم إلجغرإط 

 
إطورية إلنمسإوية  وقد أصبحت حركة إلتنوير قوة فكرية وسيإسية ي ألمإنيإ وإلؤمير

وإجتمإعية ذإت بإل ط 
ي روسيإ

 حيث ه بت على حي إة إليهود إلثقإفية ريإح مع ظم إلحركإت إلفكرية إلعلمإني ة إلمجرية، وبشكل أقل ط 
إكية وإلدإروينيةإلغربية، مثل: إلرومإنسية وإ وإلعنضية. وقد أصبحت كلهإ،  لمثإلية إلفلسفية وإلوضعية وإلإشي 
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ي إلجمإعة إليهودية  إلفكرة مكونإت فيمإ بعد، ضمن
إلصهيونية، وأصبح دعإة إلتنوير شخصيإت أسإسية ط 

  .ؤؽ إلعإلم غير إليهودي يتحدثون بإسمهإ
 

لهإ وتمت علمنتهم  ودولقد تزإيد إلتأثير إلعميق لحركة إلتنوير على يه
ُ
ي كإفة ؤؽ أن سإدت مُث إلعإلم إلغرنر

أو لإأدريير  أو مؤمنير  بصيإغإت مخففة من إليهودية كإليهودية إلؤصلةحية.  وتحديثهم، فأصبحوإ ؤمإ ملحدين
إ وهولندإ( لم ولكن ي غرب أوربإ) فرنسإ وإنجلي 

ي  يُلةحَظ أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
 ط 
ً
إ  كبير

ً
حركة  يلعبوإ دورإ

 بسبب
ً
إ تحقيقهم معدلإت عإلية من إلإندمإج وحصولهم على  إلتنوير، ذلك لأن إلمسألة لم تكن تعنيهم كثير

ي هذه
ب  حقوقهم منذ بدإية إستقرإرهم ط  ق أوربإ إلذين لم تض  إلبلةد. وعلى إلنقيض من هذإ، يقف يهود سرر

همإ( إلذينقوية بينهم. وبير  إلفريقير  كإن يقف يهود و  حركة إلتنوير بجذور  سط أوربإ )ألمإنيإ وإلنمسإ وغير
ي لحركة إلتنوير، فكإن منهم مود مندلسون، وظهرت بينهم

إليهودية إلؤصلةحية  كإنوإ يمثلون إلعصب إلحقيظ 
بعد( ظهرت أول إلأمر بينهم، فمنهم تيودور  وكذلك علم إليهودية. كمإ يُلةحَظ أن إلفكرة إلصهيونية )فيمإ

ي إلوإضح لحركة  كإنت لغة إلمؤتمرإتهرتزل ومإكس نوردو. و 
إلصهيونية إلأوؽ هىي إلألمإنية. لكن إلبعد إلألمإن 

ي 
ؤؽ  أنه كإنت توجد مؤثرإت فكرية فرنسية على إلمفكرين، ذلك لأن إلفلسفة إلعقلةنية وصلت إلتنوير لإ ينظ 

ي فرنسإ
  .قمة إزدهإرهإ ط 

 
، من منظور مدى إنتشإرهإ  ِّ ي حركة إلتنوير. فهنإك ونجإحهإ و  ويمكننإ أن نمير

إخفإقهإ، بير  نمطير  أسإسيير  ط 
ي ألمإنيإ

ي ط  ي روسيإ نمط غرنر
ي ط 
ط  ، ونمط سرر

ً
 ملحوظإ

ً
ل إلتنوير نجإحإ

ُ
 وإلنمسإ وجإليشيإ حيث حققت مُث

 لهإ. وكلمة )
ً
ل كمإ كإن مقدرإ

ُ
( حيث لم تنجح هذه إلمُث

ً
ي »بولندإ أسإسإ ي أطلقهإ يهود  هنإ هىي « غرنر

إلكلمة إلت 
ق أور  ل  بإ )إلأوست يودين( أو يهود إليديشية على يهودسرر

ُ
ى نجإح مُث

َّ
ألمإنيإ وإلنمسإ ووسط أوربإ. وقد أد

، فكإن يهود إلغرب إلمندمجون  إلتنوير بير  يهود إلغرب وإخفإقهإ ي ق ؤؽ إنقسإم إلعإلم إلغرنر
ي إلشر

ي ط  إلنستر
 يشعرون تجإههم بإلإحتقإر  يشعرون

ً
قبإلخوف من يهود إليديشية وأحيإنإ ي حير  كإن يهود إلشر

يشعرون بأن  ، ط 
إز. وهو إنقسإم  يهود إلغرب فقدوإ هويتهم وأنهم يتشبهون بإلأغيإر بشكل يبعث على إلضيق  إلإشميى 

ً
وأحيإنإ

ي 
ى ط 

َّ
ق أوربإ(  إنعكس دإخل إلحركة إلصهيونية فيمإ بعد وتبد ي سرر

إنقسإمهإ ؤؽ صهيونية إستيطإنية )ط 
ي وسطهإ

ي إلمحيطير  إللذين وغ وصهيونية توطينية )ط 
رب  هإ(. ويعود إلإختلةف بير  إلنمطير  ؤؽ إختلةفإت ط 

ي بلةد إلغرب، وُجد فيهمإ
 من إلنجإح ط 

ً
وخلقت  أعضإء كل جمإعة. ويُلةحَظ أن عملية إلتحديث حققت قدرإ

ق أوربإ، فقد ي سرر
 للحرإك إلإجتمإصي أمإم أعضإء إلجمإعإت إليهودية. أمإ ط 

ً
  فرصإ

َّ  بل تأخر إلتحديث ثم تعير
ف بعض إلوقت، وهو مإ أغلق أبوإب إلحرإك إلإجتمإصي 

َّ
  .أمإمهم توق
 

ي إلغرب تطمح ؤؽ
ة ط  إئح إجتمإعية كبير ي إلمجتمع غير إليهودي لم  ولذإ، فعلى حير  كإنت توجد سرر

إلإندمإج ط 
ق وظل دعإة ي إلشر

إئح ط  ي  توجد مثل هذه إلشر
إلغرب كإنت  إلتنوير قلة قليلة. ومن هنإ نجد أن دعإة إلتنوير ط 

ق ؤؽ إلدرجة نفسهإ من لديهم طموحإت ي إلشر
 إلإنتمإء ؤؽ إلنخبة غير إليهودية وهىي طموحإت لم تصل ط 

ي 
ي تؤهلهم للةنخرإط ط 

إت وإلأموإل إلت  ي ألمإنيإ يمتلكون إلخير
إلمجتمع إلجديد إلذي كإن  إلقوة. وكإن إليهود ط 

ي روسيإ، فقد إرتبط
 لأن يستفيد منهم. أمإ ط 

ً
إلجمإعة هنإك بحرف، مثل إلتجإرة إلبدإئية وإلربإ  أعضإء مستعدإ

ي حير   وإلخمور، أو بوظإئف هإمشية لم
تهإ إليهودية، ط  ي إلغرب قشر

عُد مطلوبة. ولذإ، فقدت حركة إلتنوير ط 
َ
ت

ي  تحولت هذه
ى هذإ إلوضع ؤؽ إستقطإب دإخل إلجمإعة إليهودية ط 

َّ
ق. وأد ي إلشر

ة ؤؽ محإرة ط  ق،  إلقشر إلشر
 من إلأثريإء أو إلبورجوإزيير  أو إلمرتبطير  بهم حيث فكإن

ً
كإن بوسعهم أن يستفيدوإ  دعإة إلتنوير عإدة

 من عملية إلدمج وإلتغريب، وهذإ مقإبل إلجمإهير 
ً
ي كإن إلإندمإج  إقتصإديإ

ة إلت  إليهودية إلبورجوإزية إلصغير
ي 
ي بإلنسبة ؤليهم إلهبوط ط 

ي إلغرب بصغر إلسلم إلإقتصإدي ؤؽ مرتبة إلعمإل.  يعت 
َّ  إلجمإعإت إليهودية ط   وتتمير

ية ق أوربإ، فكإنت إلكتلة إلبشر ي سرر
ل عملية دمج أعضإئهإ. أمإ ط  إليهودية ضخمة. وممإ زإد  عددهإ، وهو مإ سهَّ

ي إلقرن
ي صفوفهإ ط 

ي إلذي حدث ط 
، و يمكن إلقول بأنه كإنت هنإك  إلطير  بلة إلإنفجإر إلسكإن  إلتإسع عشر

ي 
ق ولم تكن توجدجمإهير يهودية ط   على ألمنة يهود ألمإنيإ، ؤذ أن  إلشر

ً
ي إلغرب. وسإعد ذلك أيضإ

جمإهير ط 
ية ق كإن إلكتإبة إلعير ي إلشر

ية ط  ، بينمإ نجد أنه برغم صغر حجم قرإء إلعير ي كتإبة بلة جمإهير
هنإك  كإنت تعت 

ي عدم  أعدإد لإ بأس بهإ من طلبة إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ )إليشيفإ( إلذين يعرفون
ية. وممإ سإهم ط  إلعير

ي روسيإ وبولندإ على عكس ألمإنيإ
ل إلتنوير ط 

ُ
ي إلذي أحإط بيهود ألمإنيإ )بلد  إنتشإر مُث

أن إلمحيط إلثقإط 
 
ً
( كإن متقدمإ ي

 من إليهود بإلإنضمإم ؤليه. أمإ إلمستوى إلحضإري إلمحيط  بيتهوفن وهإيت 
ً
إ  وأغرى كثير

ً
مصقولا

ق، بجوه إلؤقطإصي  بيهود ، فلم يكن فيه إلشر مإ يغري  إلخإنق وحكومإته إلأوتوقرإطية وأقنإنه إلمتخلفير 
ق أوربإ شكلهإ ي سرر

ي  بإلإنتمإء أو إلإندمإج. ولذإ، لم تفقد حركة إلتنوير ط 
ي وإليديذر   .إلعير
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، فؤن

ً
ق متخلفإ   وإذإ كإن إلوسط إلفلةحي إلمحيط بيهود إلشر

ً
ق أنفسهم كإنوإ متدنير  حضإريإ يهود إلشر

 بطرقهم إلتقليدية من لغةوملتص
ً
يديشية ؤؽ زي خإص. وجعل ذلك من إلتكيف مع إلوضع  قير  تمإمإ

ل إلتنوير
ُ
  إلحضإري إلجديد ومع مُث

ً
إ  عسير

ً
  .أمرإ

 
ي 
ل إلتنوير ط 

ُ
ت ؤؽ ؤضعإف إنتشإر مُث

َّ
ق  وثمة أسبإب أخرى أد ي إلشر

، وإن كإن أثرهإ ط 
ً
ي إلغرب أيضإ

ق، بل وط  إلشر
ي إ
 منه ط 

ً
ي رؤيتهإ للبنسإن، فقد رفضت كل أنوإع  لغرب. وحركةأكير عمقإ

إلإستنإرة كإنت سطحية وسإذجة ط 
ي ترإثه ؤؽ موإطن عإم لإ إلخصوصية بكل

جذور له.  مستويإتهإ وأصرت على أن يتحول إلؤنسإن إلفرد إلمتجذر ط 
ة سهلة خإضعة رد دون أي ؤدرإك لؤرإدة إلف وكإن إلتصور إلسإئد أن عملية إلتخلص من إلخصوصية مسألة يسير

ي عن إلقول أن مثل هذه إلرؤية منإفية  .لمدى إرتبإط إلهوية بإلمستويإت إلعميقة للذإت إلؤنسإنية
وغت 

إليديشية إلذين كإنوإ يتمتعون بدرجة عإلية من إلخصوصية بإعتبإرهم  للحقإئق إلنفسية ومنإفية لوإقع يهود
وط عن خصوصيته روسيإ إلقيضية. وكإن إليهودي يش أقلية قومية دإخل عر أنه بتخليه إلكإمل وغير إلمشر

 من أعضإء إلجمإعة من محإولة إلإندمإج هذه. أمإ يمسخ
ً
إ ر كثير

ِّ
أولئك إلذين كإنوإ  نفسه، إلأمر إلذي كإن يُنف

ي إلتشبه بأعضإء  يقبلون فكر حركة إلإستنإرة ويحإولون إلتخلىي عن إلخصوصية، فؤن
بعضهم كإن يبإلغ ط 

. وقد كإنت هذه إلعملية  ع إلأشكإل إلحضإرية إلسإئدةإلأغلبية وإصطنإ  إث إليهودي إلمحلىي
وإلإبتعإد عن إلي 

ي 
إز ط    .نفوس أعضإء إلأغلبية وأعضإء إلجمإعة إليهودية إلذين لم يندمجوإ تثير إلشك وإلإشميى 

 
ي محإولة إلحكومإت إلمطلقة فرض إلؤصلةحإت من أعلى،وكأن وظهرت

ء  هإسذإجة فكرة عض إلإستنإرة ط  ي
در

يعإت إلقإنونية،دون تغيير إلبنية إلإقتصإدية وإلسيإسية ،عن طريق إلتشر ي   خإرحر
ُّ
للمجتمع.وكإن إلؤعتإق يُعَد

كإن من وإجبهم ؤثبإت جدإرتهم بهذه إلمنحة بأن يصبحوإ  منحة من إلقيض،إلأب إلرحيم، لأبنإئه إليهود إلذين
رضت

ُ
!وقد ف حكومية متخلفة وبدإئية.ويُلةحَظ أن إلجهإز  إلؤصلةحإت من خلةل أجهزة موإطنير  صإلحير 

ي 
ي  إلحكومىي ط 

ي روسيإ،كمإ أن إلنظإم إلحإكم ط 
 لنفع  ألمإنيإ وإلنمسإ كإن أكير حدإثة وكفإءة منه ط 

ً
ألمإنيإ كإن مدركإ

ي عملية
ي روسيإ  أعضإء إلجمإعة وإلدور إلذي يمكن أن يلعبوه ط 

إلتحديث.هذإ على عكس إلطبقة إلحإكمة ط 
ي لموبولندإ،وب

ي إلنمسإ،إلت 
 لليهود درجة أقل ط 

ً
 خإصإ

ً
  .تجد دورإ

 
ي نهإية إلأمر،

ل إلعضوية  وسإعد على إنتكإس حركة إلتنوير، ط 
ُ
ظهور إلقوميإت إلأوتوقرإطية إلمتخلفة ذإت إلمُث

ي روسيإ وبولندإ، ومن
ي هذإ شأن ط 

ل إلؤخإء وإلتسإمح شأنهإ ط 
ُ
ي ألمإنيإ. وهىي قوميإت لم تتير  مُث

لقومية إ قبلهمإ ط 
سإعد على تعميق هذإ إلإتجإه،  إلفرنسية، وإنمإ تبنت رؤية ثنإئية حإدة تقسم إلنإس ؤؽ إلأنإ وإلآخر. وممإ

ي  ظهور إلفكر إلرومإنذي إلمحإفظ لمإ يُسمىَّ إلحركة
إلمعإدية للةستنإرة، وإلأفكإر إلعنضية إلمختلفة إلت 

ي أوإخر إلقرن
ي أوربإ ط 

 إلتإسع عشر بوصفهإ جز  شإعت ط 
ُّ ى تعير

َّ
يإلية على إلعإلم. ثم أد  من إلهجمة إلؤمير

ً
 ءإ

 عإم 
ً
فه تقريبإ

ُّ
ق أوربإ، وتوق ي سرر

ل كثير  ، ؤؽ سحب إلأرض من تحت أقدإم دعإة9999إلتحديث ط 
إلتنوير. وتحوَّ

  .إلظروف إلموإتية من دعإة حركة إلتنوير ؤؽ دعإة للعقيدة إلصهيونية بسبب
 

نإ ؤؽ أن فكر حركة إ ي تؤكد  لتنوير كإن يحوي دإخله منذوقد أسرر
عة إلعقلةنية إلت   بير  إلي  

ً
 أسإسيإ

ً
إلبدإية تنإقضإ

عة )غير  إلعإم وإلمجرد وترفض  
إلخصوصية ومن ثم تؤدي ؤؽ إلإندمإج من جهة، ومن جهة أخرى إلي 

ي تؤكد إلخإص ومن ثم تؤدي ؤؽ إلعزلة. وإنعكس (إلعقلةنية
يقية إلحسية )إلرومإنسية( إلت  هذإ إلتنإقض  إلؤمير

ر أن إليهودية إلمحإفظة
ُّ
ذك
َ
ي علم إليهودية. ويجب ت

ي فكر مندلسون ثم ط 
ي إلتقليدي  ط 

إث إلديت  لم تخرج من إلي 
  .وإلرؤية إلنقدية وإلعلمية للتإري    خ وإنمإ هىي وليدة حركة إلتنوير، وعلم إليهودية،

 
لت مقولإتهإ سإئدة بير  أعضإء إلجمإعإت بوصفهإ حركة فكرية وإعية، ظ ومع هذإ، ورغم إنحسإر حركة إلتنوير

ل بشكل ظإهر وكإمن،
ُ
إجع عن مُث ت بشكل أصبح معه إلي  َّ

ي ذإتهإ تغير   كمإ أن بنية إلمجتمع إلغرنر
ً
إلإستنإرة أمرإ

عُد هنإك حإجة ؤؽ جمإعإت وظيفية وسيطة،
َ
. فلم ت

ً
 وصعبإ

ً
إ بير  جميع إلأفرإد  وأصبحت إلمسإوإة عسير

ي تستند ؤليهإحقيقة تكإد تكون من إل
إث  مسلمإت إلت  إلنظم إلسيإسية. وزإدت معدلإت إلعلمنة وعدم إلإكي 
ي إلمجتمع ككل بحيث لم

. وحينمإ كإن إلتميير  يتم على  بإلدين ط  ي
يَعُد إلتميير  بير  إلأفرإد يتم على أسإس ديت 

ون من إلج أسإس َ
ي إلولإيإت إلمتحدة، فؤن إليهود كإنوإ يُعتير

، كمإ هو إلحإل ط  ي
إلأبيض. ولذإ، يمكن  نسعرْط 

عْف حركة
َ
لهمإ  إلقول بأنه، برغم ترإجع حركة إلتنوير بير  إليهود وض

ُ
هإ، فؤن مُث

ي وتعيرُّ ي إلعإلم إلغرنر
إلإستنإرة ط 

ي نهإية إلأمر إلمجتمع
ي وبير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية سإدت ط   .إلغرنر
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  إلتنويري إليهودي: فكر
Haskalah Thought  

ي إنطلقت منهإ حركة إلإستنإرة إلغربية بكل  لتنوير إليهودية من إلمنطلقإت نفسهإإنطلق دعإة حركة إ
إلت 

وتنإقضإتهإ )وأهم هذه إلتنإقضإت إلتنإقض إلحإد بير  إلإتجإه نحو إلعإم  محإسنهإ ومسإوئهإ وبكل تعميمإتهإ
ي لحسإب إ وإلمجرد من

 لأول(. ولكن،جهة وإلإتجإه نحو إلخإص وإلمحسوس من جهة أخرى ثم تصفية إلثإن 
 للخصوصية

ً
ة، نظرإ  ِّ إلنسبية للجمإعإت  حركة إلتنوير إليهودية كإن لهإ طإبعهإ إلخإص وموضوعإتهإ إلمتمير

ي  ي إلمجتمع إلغرنر
  .إليهودية ط 

 
ي 
طرحهإ إلفكر إلتنويري إليهودي مسألة إلشخصية إليهودية وخصوصيتهإ  ومن إلموضوعإت إلأسإسية إلت 

إثهإ وهويتهإ بشكل يفرض عليهإفقد رأ .إلمفرطة وطفيليتهإ  ى دعإة إلتنوير أنهإ شخصية جيتوية متمسكة بي 
ي ترسمهإ أدبيإت

إلية إلت  معإدإة إليهود لليهودي )وهىي  إلعزلة. وقد تبت َّ دعإة إلتنوير إلصورة إلنمطية إلإخي  
ي تبنإهإ إلصهإينة فيمإ بعد

  .(إلصورة إلت 
 
إلتقليدية لليهود  إليهود وهإمشيتهم، وهىي سمإت مرتبطة بإلوظإئف بيرَّ  دعإة إلتنوير مإ تصوروه طفيلية كمإ

ورة تغيير ذلك  ،(ومسألة إلتجإرة وإلربإ )أي دور إلجمإعإت إليهودية كجمإعة وظيفية فطإلب دعإة إلتنوير بض 
ؤؽ عنإصر منتجة مندمجة، أي تحويل إليهود ؤؽ قطإع  حت  يمكن تحويل إليهود من عنإصر هإمشية منعزلة

ورة تشجيع إليهود على  قتصإدي منتج بحيث يمكنهم إلتكيفإ مع إلوضع إلإقتصإدي إلجديد. كمإ طإلبوإ بض 
 وإلحرف إليدوية. ولم يكن للدعوة ؤؽ تحديث وظإئف إليهود وحرفهم ومهنهم مضمون إلإشتغإل بإلزرإعة

ي ونفذي عميق، ؤذ كإنت دعوة ؤؽ أن 
أعضإء إلجمإعة من  يتحركإقتصإدي وحسب وإنمإ كإن لهإ مضمون ثقإط 

نخإعه أو صلبه. فيصبحون مثل بقية  مسإم إلمجتمع كجمإعة وظيفية وسيطة منعزلة لهإ ثقإفتهإ إلخإصة ؤؽ
وينتمون ؤليه ويدينون له وحده بإلولإء. ولذإ، كإن من إلقضإيإ  أعضإء إلمجتمع، يتحدثون بلغته ويرتدون أزيإءه

ي طرحتهإ
ق أوربإ تتحدثحركة إلتنوير ؤ إلأسإسية إلت  ي سرر

إليديشية.  شكإلية إللغة ؤذ كإنت إلجمإعإت إليهودية ط 
ي كإن «. إللغوي إلنقإء»ولذإ، شجع دعإة إلتنوير إلإندمإج إللغوي، فنإدوإ بمإ سموه 

ذلك أن تنقية إللغة إلت 
رهم، برفع ليهود مستوإهم إلحضإري. ولذلك، طإلبوإ بألإ يستعمل إ يتحدث بهإ إليهود كفيلة، حسب تصوُّ

 من
ً
 ذلك إللغة إلأم سوإء كإنت إلروسية أو إلألمإنية أو إلبولندية. كمإ دعوإ ؤؽ ؤحيإء إليديشية، وأن يتعلموإ بدلا

. ومع هذإ، كإن هنإك من دعإة إث إليهودي إلأصلىي
ية بإعتبإرهإ لغة إلي  ي روسيإ وبولندإ من  إللغة إلعير

إلتنوير ط 
ق أوربإ ح إليديشية إللغةكتب أدبيإته بإليديشية وطإلب بأن تصب   .إلقومية ليهود سرر

 
بية إلقضية إلأسإسية بإلنسبة ؤؽ دعإة إلتنوير بسبب مإ تصوروه من إستغرإق إلجمإعإت  وكإنت قضية إلي 

ي إلتخلف وإلخصوصية
فقد كإن مإ تصوروه من إلإعتقإد إلسإئد بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية أن  .إليهودية ط 
ي  لوحيد إلجدير بإلدرإسة، وأن إلدرإسة إلعلمية غير إلدينية لإبد أن تبظ  إلكتإب إ إلتلمود هو

ف ط 
َّ
ثإنوية وتوظ

إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ )يشيفإ( مدإرس  خدمة إلدرإسة إلدينية. ونإدى دعإة إلتنوير إليهودي بأن تكون
ي وأن تشمل إلجمإهير  بأن تتم إلعملية إلتعليمية خإرج إلؤ  لؤعدإد إلحإخإمإت وحدهم، وطإلبوإ إليهود

طإر إلديت 
ي إلدين بأن كلهإ وليس

هم. كمإ طإلبوإ ؤخوإنهم ط  يرسلوإ  إلأرستقرإطية إلفكرية وحدهإ من إلحإخإمإت وغير
إلهندسة وإلزرإعة، وشجعوإ ممإرسة  أولإدهم ؤؽ إلمدإرس غير إليهودية حت  يتقنوإ كل إلفنون إلعلمإنية، مثل

ي  .ن تعليم إلمرأةإلأعمإل إليدوية، كمإ دإفعوإ ع
وبإلفعل، بدأت إلمدإرس إليهودية إلعلمإنية تظهر، لأول مرة ط 

تحت أول مدرسة يهودية تإري    خ إلجمإعإت
ُ
 إليهودية إلأوربية، مع منتصف إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي، وإفت

ي روسيإ عإم 
ي هو9919لتعليم إلمرأة ط 

ل ؤؽ تح ديث إليهود إلس بي . وكإن دعإة إلتنوير يرون أن إلتعليم إلعلمإن 
  .ودمجهم وعلمنتهم

 
ي 
، فظهر «إلتإري    خ إليهودي»طرحهإ دعإة حركة إلتنوير كذلك، قضية مإ يُسمىَّ  ومن إلقضإيإ إلأسإسية إلت 

  مؤرخون
ُّ
يش جرإيي   ونحمإن كروكمإل، كمإ ظهر علم إليهودية إلذي يُعَد موريي    يهود عديدون مثل هإيي 

  .هإيم من أهم أعلةمهستإينشنإيدر وسولومون ستإين
 

إلؤدإرة  إلتنوير ؤعإدة تنظيم إلجمإعة إليهودية من إلدإخل، فطإلبوإ بإلغإء إلقهإل وأشكإل وقد حإول دعإة
ي هذإ يس تجيبون لدعوة إلدولة إلمركزية ؤؽ أن

يدين إلموإط نون لهإ وحدهإ بإلولإء.  إلذإتية إلتقليدية، وكإنوإ ط 
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 أن يتم تحديث إلديإنة  لإجتمإعيةولكن، مع تغيير حيإة إليهود إ
ً
وريإ وإلإقتصإدية، أي بعد تحديثهم، كإن صر 

عنهإ إلشبإب إليهودي إلذي كإن قد بدأ يتسإءل عن مدى جدوى وجدية مصطلحإت  نفسهإ حت  لإ ينضف
إث«. إلعودة»أو « صهيون»أو « إلمنظ  » مثل ي  وقد وجه دعإة إلتنوير سهإم نقدهم ؤؽ إلي 

إلقومىي إلديت 
ح وأسطورة إلعودة، وحولوإ فكرة جبلإل صهيون ؤؽ مفهوم روحي أو ؤؽ إسم  يهودي، فهإجموإ فكرة إلمإشيَّ

ي لإ وجود لهإ ؤلإ بوصفهإ فكرة
ي قلب إلؤنسإن. وأصبح إلخلةص هو إنتشإر إلعقل  إلمدينة إلفإضلة إلت 

مثإلية ط 
 بإلعودة ؤ وإلعدإلة بير  إلشعوب غير 

ً
إثإليهودية، ولم يَعُد مرهونإ  ؽ أرض إلميعإد. وهإجم دعإة إلتنوير إلي 

تبهإ إلدينية مثل إلتلمود وإلشولحإن عإروخ،
ُ
يعة إلشفوية وك إث  إليهودي إلشفوي أو إلشر وأبقوإ على إلي 

إث إلأصلىي نفسه بدون إلتقيد بإليهودية  إليهودي إلمكتوب وحده. وذهبوإ ؤؽ أن من حقهم إلعودة ؤؽ إلي 
إث إليهودي، مثل إلحسيدية وكتب  إلحركإت وإلكتب إلصوفية إلحإخإمية، كمإ هإجموإ  ي أفرزهإ إلي 

إلعديدة إلت 
إلإه. وحإولوإ أن ( إلمؤمن إلقبَّ ي )إلؤسلةمىي  يُدخلوإ نزعة عقلةنية على إليهودية، فأحيوإ كتإبإت إلمفكر إلعرنر

ي على إلدرإسإت  بإليهودية مود بن ميمون إلذي كإن يطإلب منذ إلعصور إلوسش بإدخإل إلتعليم غير 
إلديت 

ي مود مندلسون،
 إلمفكر إلألمإن 

ُّ
 للتنوير  إلدينية إليهودية. ويُعَد

ً
إلذي تأثر بأعمإل مود بن ميمون، أبإ

ي ألمإنيإ وإنتقلت  إليهودي. ولكن من إلأهمية بمكإن
 ط 
ً
 فإئقإ

ً
ي حققت نجإحإ

ي إلت 
تبيإن أن حركة إلؤصلةح إلديت 

ي  ث يشكل إليهود إلؤصلةحيون وإلمحإفظون إلأغلبية إلسإحقة، فشلتإلولإيإت إلمتحدة، حي منهإ ؤؽ
 ط 
ً
تمإمإ

، نجد أن مإ إنتشر بير   ي
 من حركة إلؤصلةح إلديت 

ً
ق أوربإ. ولذإ، وبدلا عتإن إلؤلحإدية  سرر شبإب إليهود هو إلي  

  .وإلثورية
 

ي إليه ود، إلأمر إلذي ج وقد زعزع هذإ كيإن إلسلطة
ي كإنت تتحكم ط 

  عل ه ذه إلس لطة تقإوم إلتيإرإتإلدينية إلت 
 ؤؽ

ً
إلسلطإت إلحكومية لتسإعدهم  إلتنويرية وتحإول ؤفشإلهإ. وهو مإ كإن يضطر دعإة إلتنوير ؤؽ إللجوء أحيإنإ

ي فرض إلقيم إلعضية على إليهود. وقد نجح إلحسيديون، ثم
ي إلسيطرة على  ط 

ي نهإية إلأمر، ط 
إلصهإينة ط 

  .إلجمإهير إليهودية
 

ي إليهودية. ولعل فشل حركة ورغم
 عميقة ط 

ً
ي ؤنجإز كل أهدإفهإ، فؤنهإ تركت أثإرإ

أهم هذه  إلتنوير إليهودي ط 
إليير   وإلثوريير  إليهود إلذين طإلبوإ بحل مشإكل  إلآثإر هو ظهور إليهودية إلؤصلةحية ودعإة إلإندمإج من إلليير

إكية. غير إلثورة إلديموقرإطي إليهود، أي إلمسألة إليهودية، عن طريق
ة إلبورجوإزية أو إلثورة إلإجتمإعية إلإشي 

 بشكل مإ عن ظهور إلصهيونية. وقد هإجم دعإة إلتنوير فكرة أن حركة
ً
ح  إلتنوير مسئولة أيضإ إنتظإر إلمإشيَّ

ي بإلخلةص، ونإدوإ بأن على إليهود إلحصول على إلخلةص
بأنفسهم. وقد أزإلت هذه إلدعوة إلحإجز  إلذي سيأن 
ي 
( وإلصهيونية، ؤذ أصبحت إلعودة ؤؽ فلسطير   إلذي كإن يقف بير  إليهود )إلمتدينير   إلوجدإن  وغير إلمتدينير 

س،  ممكنة دون إنتظإر مقدم
َّ
ح. كمإ هإجم دعإة إلتنوير مفإهيم أخرى، مثل إلعودة وإلشعب إلمقد إلمإشيَّ

 لتحويلهإ ؤؽ مفإهي بحيث
ً
ي إلمجإزي، وكإن هذإ تمهيدإ

ي  م ذإت طإبع دنيويأسقطوإ إلبعد إلديت 
وضضي حرط 

س ؤؽ شعب
َّ
ل إلشعب إلمقد لت صهيون ؤؽ موقع للةستيطإن وتحوَّ . كمإ أن فكر  فتحوَّ ي

ي أو إلؤثت 
بإلمعت  إلعرْط 

أن تكون إلشخصية إليهودية شخصية طبيعية، ويصبح إليهود  حركة إلتنوير كإن يهدف ؤؽ تطبيع إليهود، أي
ر لمفهوم ليصبح إلدعوة ؤؽ تأسيس إلدولة إلصهيونية حت  يكون للشعب هذإ إ أمة مثل كل إلأمم، وتطوَّ

ي هذإ شأن كل إلشعوب إليهودي دولته
 .إلمستقلة شأنه ط 

 
ق أوربإ طبقة ي سرر

بة ببعض إلأشكإل إلثقإفية إليهودية إلخإصة ولهإ  وخلقت حركة إلتنوير ط  وسش يهودية متشر
إثهإ ، ولكنهإ كإنت ولإء كإمل لي  ي ي إلغرنر

عة بإلأفكإر إلسيإسية وإلإجتمإعية إلديت  ي إلوقت نفسه مُشبَّ
إلغربية من  ط 

، هو إكية. وهذإ إلإزدوإج إلفكري، أو إلتعإيش بير  نقيضير  إلذي أفرز إلقيإدإت وإلزعإمإت  قومية ؤؽ ؤشي 
ي ؤطإر معتقدإتهإ

ي إلوقت نفسه إس إلصهيونية إلقإدرة على إلتحرك ط 
ي تجيد ط 

تخدإم إلتقليدية إلمتكلسة، وإلت 
ي فكر حركة إلإستنإرة إلغربية إلمصطلحإت وإلوسإئل

ق إلتنإقض إلأسإدي إلكإمن ط  إلإتجإه ) إلعلمإنية. وقد عمَّ
عة  (نحو إلعإم وإلمجرد وإلآؽي مق إبل إلإتج إه نح و إلخإ ص وإلح  ذي وإلعضوي هذإ إلتنإقض. فعلى حير  أن إلي  

عة إلحسية )وإلرومإنسية( نحو  نإلأوؽ نحو إلعإم تطإلب بدمج إليهود وبتخليهم ع خصوصيتهم، تتجه إلي  
. وهذإ إلتنإقض يظهر حت  عند مندلسون نفسه، أهم دعإة إلتنوير.  تأكيدهإ وإلمطإلبة بتقوية إلوصي  إلقومىي

إلأسإسية  بهإ )إلخإص(. ولذإ، فؤن إلعقإئد دين إلعقل )إلعإم(، ولكن شعإئرهإ مُرسَلة ومُوح فإليهودية هىي 
، أمإ إلشعإئر فهي مقصورة على إليهودية وهىي مصدرعإمة ومُرسَ  هويتهم وعلى إليهود إلحفإظ  لة لكل إلبشر

ي 
إتيجية نفسهإ ط  ي كتإبإت  عليهإ. وقد إتبع صموئيل لوتسإتو إلؤسي 

ي إلإنكمإش ط 
فلسفته. وأخذت رقعة إلعإم ط 

ي 
هودية، وهو علم كإن من نإحية إلحضإرة إلغربية نفسهإ( حت  نصل ؤؽ علم إلي إلمفكرين إليهود )كمإ حدث ط 
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إلإجتمإعية أو  درإسإت علمية نقدية عقلةنية تهدف ؤؽ إلكشف إلعلمىي عن إلحقيقة إلتإريخية أو يتكون من
، ولكنه كإن، من نإحية ي

وبولوجية إلكإمنة ورإء إلقصص إلديت  ي  إلأنير
 يهدف ؤؽ إكتشإف مإر 

ً
أخرى، علمإ

ة  ِّ  يكتشفوإ خصوصيتهم ويقووإ وعيهم إلقومىي بهإ وإلمنفردة إليهود وإنجإزإتهم إلحضإرية إلمتمير
  .حت 

 
ي 
 إلتأرجح بشأن قضية إللغة، فقد بدأت حركة إلتنوير بمهإجمة إليديشية بإعتبإرهإ لغة ويظهر هذإ إلتنإقض ط 

ية مإ بإعتبإرهإ لغة طبيعية ورب غير طبيعية شإذة، وألمإنية منحطة وغير عقلةنية، وطإلبوإ بإلعودة ؤؽ إلعير
، وهىي بعث رومإنذي  ي

ية هىي عودة للمإر  ية،  عقلةنية. ولكن إلعير سقطت إلعير
ُ
للغة لم يَعُد يتحدث بهإ أحد، فأ

ي إلألمإنية أو إللغة
 إلقومية سوإء إلروسية أو إلبولندية. ثم ظهرت إلدعوة ؤؽ إليديشية نفسهإ بإعتبإرهإ وتم تبت ِّ

ية. وتظهر إلإ يةإللغة إلعضوية وإلمحلية وإلجمإهير ي إلآدإب إلمكتوبة بإلعير
فهو دعوة ؤؽ إلإنفتإح  زدوإجية ط 
ي أشكإلهإ إلحديثة، ولكن لغة هذه

ية لغة ميتة تم بعثهإ. كمإ يظهر إلتنإقض  على إلآدإب إلغربية وتبت ِّ إلآدإب إلعير
ي 
ي حركة إلؤصلةح إلديت 

ي تدعو للةندمإج وإ ط 
 سقإط إلعزلة،إليهودي، ؤذ كإن من ثمرإته إليهودية إلؤصلةحية إلت 

يعة ي رفضت إلشر
 إليهودية إلمحإفظة إلت 

ً
  وإلتمسك بإلعقلةنية. ولكن من ثمرإته أيضإ

ً
إ إليهودية إلتقليدية وكثير

لت هذه إلأشكإل نفسهإ ي عضوي يشبه إلمطلق. ومن ثم،  من إلأشكإل إلتقليدية، ولكنهإ حوَّ ؤؽ ترإث شعتر
إث إلعضوي وإلعق فهي تهإجم إليهودية إلحإخإمية إلتقليدية، يدة إليهودية بكل مطلقإتهإ، ولكنهإ تتمسك بإلي 

 
ً
إث إليهودي بوصفه مطلقإ ي على أنبيإء إليهود وعلى إلي 

 لإ يمكن إلتسإؤل عنه. ومن هنإ، كإن إلهجوم إلعقلةن 
 للبنسإن. ثم يتبع ذلك إلبعث

ً
 معإديإ

ً
 غيبيإ

ً
ي إليهودي بإعتبإره ترإثإ

ية  إلديت  ة مإ إلرومإنذي للبطولإت إلعير لفي 
د عنإصر لإ عقلةنية خإرقة. ويظهر إلتنإقض كذلك  قبل إليهودية، مثل شمشون وشإؤول، وهىي بطولإت  تجسِّ

ي إلدعوة ؤؽ إلعودة ؤؽ
ك مغإرته ط  ك إليهودي إلجيتو إلمظلم ويي  ي أن يي 

 إلطبيعة وإلإندمإج بهإ، فهي تعت 
ي حُرم منهإ.  عمإل إلزرإعية وإلؤنتإجيةإليهودية ليختلط بعإلم إلأغيإر ويقوم بإلعمل إليدوي وإلأ 

إلمختلفة إلت 
إث إلقومىي إلعضوي إلطبيضي  ولكن هذه إلدعوة تصبح، كذلك، دعوة ؤؽ إلعودة ؤؽ إلطإبع

  .إلمحلىي وإؽ إلي 
 

ي موقف
إلحركة إلصهيونية من إلغيبيإت إلدينية. فقد نظرت إلحركة إلصهيونية  ويتضح إلتنإقض نفسه، ط 

لإ  بإعتبإرهإ مفإهيم لإ عقلةنية متجإوزة للمإدة، ولذإ دعت إليهود لأن يكونوإ طبيعيير   ةللمفإهيم إلديني
 ولإ يتحدثون ؤلإ عن إلقإنون إلطبيضي )إلمإدي( إلعإم ولإ يدورون

 من  يختلفون عن إلبشر
ً
ي ؤطإره. وإنطلةقإ

ؤلإ ط 
ح وكل إلغيبيإت. ولكن تم ي بعض هذه إلأ هذإ تم رفض إلدين وإلمإشيَّ

فكإر وإلغيبيإت إلمرفوضة )مثل تبت ِّ
ي وتم ؤضفإء إلمطلقية عليهإ، أي أنه تمت  إلشعب إليهودي وإلأرض( بعد أن

فرغت من مضمونهإ إلديت 
ُ
أ

د. فإلشعب إليهودي شعب مثل كل إستعإدة إلقدإسة من  دإخل إلمإدة ومن ثم تم تشجيع إلخصوصية وإلتفرُّ
إلدول  ة. وهو يؤسس دولة ديموقرإطية مثل كلإلشعوب، ولكنه شعب ذو رسإلة خإصة وحقوق مطلق

ي 
وجدإن إليهود. وإلمستوطن  إلأخرى، ولكن هذه إلدولة تتمتع بقدإسة لإ نظير لهإ حت  أنهإ تحل محل إلرب ط 

ي 
ي سيعود ؤؽ إلطبيعة يلتصق بهإ، ويعمل بيديه ط 

إلأرض، ويتحرر من إلإستغلةل وإلملكية إلخإصة  إلصهيون 
ِّ  إلؤن إلؤنسإن. ولكننإ نكتشف أن إلأرض ليست إلأرض بشكل عإم بل إلأرض  سإن عن أخيهومن كل مإ يمير
سة إلخإصة

َّ
ي وإلعإلمىي يقتل إلعرب إلمقد

 إلمقصورة عليه. ومن ثم نجد أن هذإ إلدإصي ؤؽ إلؤخإء إلؤنسإن 
ي إلصهيونية هو سر

، جإذبيتهإ للعإ ويرفض إلسمإح لهم بأن يزرعوإ إلأرض معه. ولعل هذإ إلجإنب ط  ي لم إلغرنر
ي 
ي إلفكر إلعلمإن 

وهذإ إلتنإقض هو إلذي جعل بوسع إلصهيونية  .فهي محإولة مإهرة لحسم إلتنإقض إلكإمن ط 
ي إلمرإوغ، بمقدرته

إلتعبوية إلهإئلة وإلذي جعل من إلممكن إستيعإب يهود إلغرب  إلتوصل للخطإب إلصهيون 
ق من دعإة إلإنعزإل وإلهجرة من دعإة إلإندمإج وي  هود  .إلإستيطإنية إلشر

 
  (إلمسكليم( دعإة إلتنوير إليهودي

Maskilim  
ية مفردهإ « مَسْكليم» ي  وهىي لفظة« مَسْكيل»كلمة عير

ية وتعت  ، وهىي «إلرجل إلمستنير »أو « إلعإلم»تكريم عير
ي إستخدمت بعد ذلك بمعت  « ذكإء»ومعنإهإ  «سيكيل»مشتقة من كلمة 

خدمت «. إستنإرة»وإلت 
ُ
وقد إست

ي إلبلةد ةهذه إلكلم
ي ط 
ي إلقرن إلرإبع عشر إلميلةدي، ثم صإرت تعت 

ي ؤيطإليإ ط 
إلسلةفية، منذ إلقرن  لأول مرة ط 

ويكإفح من أجل إلبعث إلحضإري لليهود  إلتإسع عشر إلميلةدي، إلعإلم إليهودي إلذي يتصف بحب إلمعرفة
ل حركة

ُ
  .إلإستنإرة إلغربية ويبشر بحركة إلتنوير إليهودية ومُث

 
ي وقد أح

ي ع إلم إليهود وط 
ث دع إة إلتنوير ثورة ط 

َ
مسإر توإريخهم، ؤذ قدموإ أنفسهم بإعتبإرهم أعلم بمصلحة   د

إلتعبير عن  إلتقليدية، وعلى أنهم بمإ لديهم من علم ومعرفة بإلعإلم إلحديث أكير قدرة على إليهود من إلقيإدة
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ً
 لإ يهود إ

ً
إ ، بشر

ً
ون بهإ بير   ، وطليعةهذه إلمصإلح. وكإنوإ يرون أنفسهم، أسإسإ حضإرة ؤنسإنية عإلمية يبشر

  .إليهود إلذين يتمسكون بحضإرتهم إلمتخلفة
 

إمج وإلمشإري    ع للحكومإت  وحإول دعإة إلتنوير ؤعإدة صيإغة إلهوية إليهودية وتحديثهإ، فكإنوإ يتقدمون بإلير
ج مع إلحكومة إلنمسإوية إلمثإل، تعإون هرتز  إلغربية إلمختلفة حت  يتم تحديث إليهود. وعلى سبيل هومير

ة بير   لفرض إلصبغة إلألمإنية على يهود
ي إلفي 

جإليشيإ وأسس فيهإ مإ يزيد على مإئة مدرسة يهودية ألمإنية ط 
  .9944و 9999

 
ق أوربإ من جهة ودعإة ي سرر

ق بير  دعإة إلتنوير ط  ي  ويمكن أن نفرِّ
ق عليه ط 

َ
ي وسطهإ )وإلذي كإن يُطل

إلتنوير ط 
ن دعإة إلتنوير من أن يمسكوإ بزمإم  من جهة«( إلغرب»يهودية إسم إلأدبيإت إل

َّ
ي إلغرب، تمك

أخرى. فظ 
هإ من إلموقف ويقوموإ بتغيير  ي إليهودية إلؤصلةحية وغير

 معإلم حيإة إلجمإعة إليهودية، إلأمر إلذي يتضح ط 
ق أوربإ، فكإن إلوضع جد مختلف، ؤذ ظل دعإة إلتنوير أقلية ص ي سرر

ةإلحركإت. أمإ ط  مُحإصَرة، ولم يستطع  غير
 لصغر  سوى إلأثريإء منهم إلمجإهرة بآرإئهم. أمإ إلفقرإء، فكإنوإ

ً
ي إلغرب. ونظرإ

يهربون ؤؽ مرإكز إلتنوير ط 
ي إلغرب. وآمن دع إة إلتنوير  عددهم وهإمشيتهم، لم تظهر حركة

ق على غرإر مإ حدث ط  ي إلشر
دينية ؤصلةحية ط 

يعة إلدولة هىي » طلقة، وإستغلوإ إلمقولة إلدينية إليهودية بإعتب إرهإ ق وة م بق وة إلدولة يعة  سرر لؤعطإء « إلشر
عية دينية لهيمنة إلدولة على إليهود وغير إليهود. وإستعإن دعإة ب إلقوى  سرر إلتنوير بإلسلطإت إلحكومية لض 

، وسإعدوإ  إلتقليدية دإخل إلجمإعة إليهودية، وقإموإ ي بنضإل لإ هوإدة فيه ضد إلحسيديير 
إلس لطإت ط 

 حت  نهإية إلقرن حينمإ بدأ  إضطهإد إلتس إديك )زعمإء
ً
ي مصإدرة كتبهم. وظل هذإ إلوضع قإئمإ

إلحس يدية( وط 
 إجتمإعية ثورية فإنقلب إلحإل، وإستعإنت إلقيإدة إلتقليدية دعإة

ً
لا
ُ
بإلسلطإت ضد دعإة  إلتنوير يتبنون مُث

، مؤكدة لهإ أن إليهود إلمتم إلدينية هم وحدهم إلخإضعون للحكومة  سكير  بإلتقإليدإلتنوير إلثوريير 
  .إلمتعإونون معهإ

 
ي طفيليتهإ وهإمشيتهإ وعدم إنتمإئهإ وقدم دعإة إلتنوير

 للشخصية إليهودية إلتقليدية، ط 
ً
 متكإملا

ً
وهو  .نقدإ

ي لهإ ؤيح« مسكليم» إلنقد إلذي ورثه كل من إلصهإينة وإلمعإدون لليهود. ومن إلملةحَظ أن كلمة
إءإت قدحية ط 

  .إلكتإبإت إلصهيونية وإليهودية إلأرثوذكسية
 

  إلمس كليم
Maskilim  

ية تشير ؤؽ دعإة حركة« مسكليم»   .« (دعإة إلتنوير إليهودي )إلمسكليم»إلتنوير بير  إليهود. إنظر:  كلمة عير
 

  (3388-3828نفتإل  ي فيس  يلي )
Naphtali Wessely  

ية. وهو أحد أصدقإء مندلسون وأحد أخلصدعإة إلتنوير  وإحد من أهم أتبإعه.  إلألمإن، وشإعر يكتب بإلعير
 للاسلحة ويعملةن

ً
متعهدي تموين للاسرة إلمإلكة  وُلد لأسرة ثرية، فكإن أبوه وجده من قبله يمتلكإن مصنعإ

 
، وأتق إلدنمإركية، أي أنهمإ كإنإ من يهود إلبلةط. تلظ َّ ي

 وغير ديت 
ً
 دينيإ

ً
ن بعض إللغإت إلأوربية فيسيلىي تعليمإ

ية. وقز   ف ؤؽ مندلسون وإللغة إلعير دإم وكوبنهإجن حيث تعرَّ ي أمسي 
  .بضعة أعوإم ط 

 
 فيسيلىي بعض

عإم  إلدرإسإت إلدينية من بينهإ تعليق على أحد كتب إلتلمود. ولكنه ذإع صيته حينمإ نشر  نشر
ية بعنوإن دبري شإلوم فإئيميت )كلمإت إلس  9991  بإلعير

ً
لة مإنفستو لحركة إلتنوير  لةم وإلحق( كإنكتيبإ بمي  

رجم هذإ9991بعد صدور برإءة إلتسإمح عإم 
ُ
إلكتيب ؤؽ إلفرنسية وإلؤيطإلية وإلألمإنية. كمإ سإهم  ، وقد ت

ي إلتعليق على كتإب
ي عإم  فيسيلىي ط 

، نشر سيفر 9999أسفإر مود إلخمسة إلذي أعده مندلسون. وط 
  .تحليل نظري للقضإيإ إلأخلةقية إلأخلةق( وهو  هإميدوت )كتإب

 
يت )قصإئد إلمجد( وهىي ملحمة عن إلخروج مقسمة ؤؽ  ولكن أهم أعمإله هو قصيدته ي تيفئير إلبطولية شير

 لمعظم ستة أقسإم
ً
 وأصبحت نموذجإ

ً
ين عإمإ . وقد إستغرق تأليفهإ نحو عشر

ً
إلجهود  وثمإنية عشر كتإبإ

وليست للقصيدة قيمة «.إلمسيح» يدة إلشإعر إلبولندي كلوبستوكإلشعرية لحركة إلتنوير، وهىي متأثرة بقص
 ليست قصيدة تإريخية تحإول

ً
،وإنمإ هىي تعبير عن أفكإر  أدبية تذكر، وهىي أيضإ ي

إلحفإظ على إلؤيهإم إلتإريخ 
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، يشبه دعإة حركة إلتنوير إلألمإن، بل ويشبه مود مندلسون :حركة إلتنوير وُمُثلهإ إنيير   فمود، قإئد إلعير
  .على وجه إلتحديد

ية ي إلأدب إلمكتوب بإلعير
 ؤسهإم فيسيلىي إلأسإدي ط 

ُّ
أسلوبه إلذي كإن يتسم بإلبلةغة برغم زخرفته وتأنقه  ويُعَد

 
ً
ية من بعدهللادبإ  إلزإئد، وقد كإن أسلوبه نموذجإ وقد أدخل فيسيلىي تعديلةت على  ء إلذين يكتبون بإلعير

ية ؤذ تبت َّ  عروض إلشعر  إلمكتوب بإلعير
ً
وإلمسمى   إلوزن إلمقطضي وإلسطر إلمكون من إثت  عشر مقطعإ

  « إلؤسكندري»
 

ي 
بوية، وط  ي نشر أفكإر مندلسون إلي 

ي عضه بير  أعضإء  وسإهم فيسيلىي ط 
بوية إلسإئدة ط  توجيه إلنقد للافكإر إلي 

ي 
ي إليهودي، ولكنه ذهب ؤؽ أ إلجمإعإت إليهودية ط 

 بإلتعليم إلديت 
ً
 ن إلدرإسإت إلتلموديةإلغرب. وكإن مهتمإ

 
ً
إك  درإسإت غير علمية وأن من إلوإجب توجيه إليهود نحو درإسة إلحرف وأن يتلقوإ تعليمإ ئهم للةشي   يهيِّ

ً
دنيويإ

ح أن يتضمن هذإ إلتعليم مبإدئ ي إلحيإة حولهم. وإقي 
إلعلوم وإلريإضيإت وإلتإري    خ وإلجغرإفيإ وإللغة  ط 

ر دعوته قلةنية على أسس دينية، فقإل: ؤن معرفة إلتإري    خ تقوي معرفة إليهودي إلع إلألمإنية. وحإول أن يير
ي 
إثه، ط  سة. وقد لإقت آرإؤه معإرضة حإدة بي 

َّ
من  حير  تسإعده معرفة إلجغرإفيإ على فهم إلشعإئر إلمقد

بويير  إليهود ممن
ي صيإغة أفكإر إلي 

من جإءوإ بعده، سوإء كإنوإ  إلحإخإمإت. ولكن أفكإره، مع هذإ، سإهمت ط 
  .دعإة حركة إلتنوير أو كإنوإ من معإرضيهإ

 
فرإيدلإندر  ظهور برإءة إلتسإمح، سنحت أمإمه إلفرصة لوضع أفكإره موضع إلتنفيذ حينمإ أسس ديفيد وبعد
  9999عإم 

ً
 جديدإ

ً
يمزج إلدرإسإت إلدينية بإلدرإسإت  إلمدرسة إليهودية إلحرة، ؤذ تبنت هذه إلمدرسة منهجإ

ية،إلدنيوية. فكإنت إ س بإلعير
درَّ
ُ
س  لنصوص إلدينية ت درَّ

ُ
 ت
ً
ولكن ؤؽ جإنب ذلك كإنت هنإك دروس دينية أيضإ

ي حلت محل
ي  بإلألمإنية إلت 

 للمدإرس إلأخرى إلت 
ً
إليديشية كلغة للتدريس. وكإنت هذه إلمدرسة نموذجإ

ست بعد سِّ
ُ
  .ذلك أ

 
  (3831-3821موس مندلسون )

Moses Mendelson  
ي كتإبة مخطوطإتإلتنوي رإئد حركة

ي دسإو )ألمإنيإ إلوسش( لأب فقير يعمل ط 
إلتورإة أي  ر إليهودية. وُلد ط 

س عموده إلفقري ي تقوُّ
ب ط  ي طفولته تسبَّ

صيب بمرض ط 
ُ
يعة. وأ   لفإئف إلشر

. وتلظ َّ ي ي جهإزه إلعصتر
وأثر ط 

 على يد حإخإم ثم سإفر ؤؽ
ً
 تقليديإ

ً
فة وإللغإت إليونإنية برلير  حيث درس إلطب وإلفلس مندلسون تعليمإ

ية وإلفرنسية، ي أوربإ آنذإك.  وإللةتينية وإلؤنجلير 
 غير عإدي بإلنسبة لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
وكإن هذإ أمرإ

 عنده، إشتغل
ً
ي يهودي ثم عمل محإسبإ

 لأولإد صإحب مصنع حرير ألمإن 
ً
 خصوصيإ

ً
 مندلسون مدرسإ

 من وقته، ولكنهإ أتإ
ً
إ ي برلير  كيهوديوإستوعبت إلوظيفة كثير

يتمتع بإلحمإية بسبب  حت له فرصة إلؤقإمة ط 
 وتزوج من حفيدة يهودي إلبلةط

ً
  .صموئيل أوبنهإيمر نفعه. وظل يعمل طيلة حيإته تإجرإ

 
ي عضه من

 من إلمثقفير  إلألمإن ط 
ً
بينهم كإنط ولسينج إلذي كتب مشحية نيثإن  صإدق مندلسون عديدإ

ة وحب  فيهإ ( وإستخدم مندلسون9991إلحكيم ) كنموذج لبطل إلمشحية إليهودي إلذي يتحدث عن إلأخوَّ
ي   .إلجنس إلبشر

 
عته إلعقلةنية، كمإ تأثر بأعمإل ي  قرأ مندلسون أعمإل مود بن ميمون وتأثر بي  

لإيبني   وإسبينوزإ. وذإع صيته ط 
ي 
ي فلسفة إلجمإل إلت 

ي  بدإية إلأمر بسبب كتإبإته ط 
 لإبأس به ط 

ً
 ؤسهإمإ

ُّ
عَد
ُ
، ثم نشر كتإب ت ي

هذإ إلحقل إلفلسظ 
ي يؤكد فيه فكرة خلود إلروح وأن  ( تنإول9999فإيدون )

ي شكل حوإر أفلةطون 
فيه موضوع إلخلود إلشخزي ط 

ي روح إلموت
  أن إلرب إلخيرِّ مإ كإن ليغرس هذه إلفكرة ط 

َّ
ي إلفنإء إلكإمل، وبير

إلؤنسإن ؤن لم يكن هنإك  لإ يعت 
ي 
ي للروح. ويتضح ط 

عض إلعقل وإلإستنإرة وإلفلةسفة   إلكتإب مدى تأثر مندلسون بمفكريخلود حقيظ 
، إلذين كإنوإ يؤمنون بإلخإلق دون ؤيمإن بأي دين ولإ حت  بإلآخرة. وقد ذإع صيت مندلسون بعد هذإ  إلربوبيير 

ي برلير  ورُشح مندلسون لأكإديمية إلعلوم «. أفلةطون إلألمإن وسقرإط إليهود» إلكتإب وكإن يشإر ؤليه بأنه
ط 

ي  ولكن
ي نقإش حإد مع إلمفكر إلديت 

. ودخل مندلسون ط  إلمسيخي  إلملك شطب إسمه من قإئمة إلمرشحير 
إلعقيدة إلمسيحية أو أن  إلسويشي يوحنإن لإفإتر إلذي طلب ؤؽ مندلسون أن يثبت زيف إلدلإئل على صدق

ي إلموقف نفسه، أي أن
  .يتنضَّ  يفعل مإ كإن سيفعله سقرإط لو كإن ط 
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وإليهودية، فبذل قصإرى جهده عي  لكل هذإ، دخل مندلسون مرحلة فكرية ثإنية ظهر فيهإ إهتمإمه بإليهود
ي على إلعزلة إلفعلية وإلنفسية لليهود. وحإول أن

يحطم مإ أسمإه بإلجيتو إلعقلىي إلدإخلىي إلذي أنشأه  يقز 
ي إلذي كإنوإ يعي إليهود حول أنفسهم لموإزنة إلجيتو شون فيه حت  عهد قريب، فأنشأ مدرسة إلفعلىي إلخإرحر

ي برلير  
إليديشية،  لتعليم إلألمإنية وإلحرف إليدوية ؤؽ جإنب إلعلوم إلتقليدية، وهإجم إستخدإم للاطفإل ط 

 أسلوب ) مجلة لنشر ثمإر إلثقإفة إلعإلمية بعنوإن كوهيليت موسإر 9954وأصدر عإم 
ً
( مقلدإ ي

إلوإعظ إلأخلةط 
ي ؤسبكتإتور و تإتلر 

مجلة  9991يظهر منهإ سوى ثلةثة أعدإد. ثم نشر عإم  ، ولكنهإ منيت بإلفشل ولممجلت 
هإ حت  عإم  (هإميئإسيف )إلحإصد أو إلجإمع  أهم مجلةت حركة إلتنوير، وإستمر نشر

ُّ
عَد
ُ
ي كإنت ت

  .9999إلت 
 

  9994ونشر مندلسون عإم 
ً
وحة من سفر إلجإمعة، كمإ نشر تعليقإ ية على كتإب طبعة مشر مود بن  بإلعير

تبت بحروف  ميمون عن إلمنطق. وإنته مندلسون من ترجمة أسفإر مود
ُ
ي ك

إلخمسة ؤؽ إلألمإنية وإلت 
ية )بيور( عإم  بإلعير

ً
ية، وكتب تعليقإ وح كتبهإ معه مؤلفون  .1783 عير جمة مع تعليقإت وسرر ت إلي  شر

ُ
وقد ن

ج ويإروسلةف.  يهود آخرون من بينهم تز هومير  هذإ إلعمل من أهم أعمإل عضنفتإؽي فيسلىي وهير
ُّ
 ويُعَد

ي خطإهإ أعضإء إلجمإعة إليهودية نحو
إلحضإرة إلغربية إلعلمإنية  إلؤعتإق وإلتنوير، فهو إلخطوة إلأوؽ إلت 

م إلحإخإمإت تدإولهإ. كمإ ترجم مندلسون بعد ذلك إلمزإمير ونشيد إلأنشإد ؤؽ إلألمإنية،  إلحديثة، وقد حرَّ
نفع إليهود وتحسير  أحوإله م بخصوص ؤصلةح مكإنة إليهود إلمدنية،  مله إلشهير عنوكتب كريستيإن دوم ع
ي كتإبته وإن كإن  إلذي يتنإول فيه هذه

ك معه ط  إلقضية بعد أن حثه مندلسون على ذلك. ويُقإل ؤنه إشي 
ل دإخ معه بعد ظهور إلكتإب، لأن دوم طإلب بمنح إليهود بعض إلحقوق إلمدنية وأور بعزلهم إختلف

  .إلجيتو وإلإحتفإظ بمؤسسإت إلؤدإرة إلذإتية وألإ يشغلوإ وظإئف عإمة
 

ي عإم 
ذَّ بن ؤسرإئيل إلذي9991وط 

َ
جمة كتإب من يدإفع فيه عن إليهود  ، قإم أحد أصدقإء مندلسون بي 

 
ً
 حإدإ

ً
ورة ؤلغإء حق إلحإخإمإت ونفعهم، وكتب له مندلسون إلمقدمة. وأثإر إلكتإب نقإشإ ي  لأنه نإدى بض 

ط 
يم(. ورد ة إلدين )حير ي لأن إلقش  طرد إليهود من حظير

 أن مثل هذإ إلمطلب غير منطظ 
ً
عليه أحد إلنقإد مبينإ

ي هو أحد أعمدة
ي لإ تستند ؤؽ إلديت 

ي موقعه هذإ( من إلمسيحية إلت 
ب )ط   إليهودية، وزعم أن مندلسون إقي 

إئع وإلقوإعد وإنزإل إلعقوبإت بمن لإينفذهإ وإنمإ ؤؽ   .إلمرتبطة بنظإم عقوبإت إلعقإئد إلأخلةقية غير  إلشر
 

ر مندلسون ؤؽ كتإبة أورشليم: أو عن إلسلطة
ُ
( للرد على إلإنتقإدإت 9991إلديني ة وإلعقي دة إليه ودية ) وإضط

ي 
ي دفإعه عن إلحرية إلدينية وحرية إلضمير ؤذ أن إلموجهة ؤليه. وإلكتإب ط 

 جزئه إلأول يشبه كتإب ؤسبينوزإ ط 
. ولكن لإللدو  إلدولة ذإتهإ ولإ  لة وحدهإ، من وجهة نظره، حق إستخدإم إلقوة من أجل مصلحة إلموإطنير 

ي فرض أية قيود على عقيدة إلؤنسإن، أو على
ي  إلكنيسة لهإ إلحق ط 

مبإدئه، ولإ يمكن تحديد مكإنة إلؤنسإن ط 
رية إلعقيدة، ليقرر كلٌّ مإ يشإء طإلب مندلسون بمنح كل فرد ح إلمجتمع أو حقوقه بنإء على عقيدته. ومن ثم

ه . وإذإ مإ أرإدت إلكنيسة أو أية مؤسسة دينية أن تبشر بعقيدتهإ، حسبمإ يمليه عليه ضمير ي
ره إلأخلةط   وتصوُّ

  .فلةبد أن تلجأ ؤؽ إلؤقنإع لإ إلقش وطإلب بفصل إلدين عن إلدولة
 

إلحق إلكإمل فيمإ  ة حيإة إلفرد، ؤذ يظل للدولةيُلةحَظ أن مإ يقرره إلضمير إلفردي لإ يتجإوز إلبتة رقع ولكن
ي أن مندلسون كإن

يحإول أن يطرح على إليهود إلتحدي  يختص بإلمصلحة إلعإمة وإلحيإة إلعإمة. وهذإ يعت 
ي جمإعة ؤثنية دينية، وأن  إلذي طرحه عليهم عض إلؤعتإق وإلإنعتإق بأن يصبح

 ط 
ً
 لإ عضوإ

ً
إليهودي موإطنإ

إلعإمة للدولة وحدهإ. ويمكنه أن يحتفظ بولإئه فيمإ يختص بإلدين لأعضإء  ص بإلحيإةيكون ولإؤه فيمإ يخت
ي  جمإعته

 ط 
ً
ي إلشإرع يهوديإ

 ط 
ً
ه، أي أن يصبح إليهودي موإطنإ له إلدينية حسبمإ يمليه عليه ضمير   .مي  

 
ي من إلكتإب لمشكلة إليهود وإليهودية،

ي إلجزء إلثإن 
ؤؽ سيطرة فيوجه سهإم نقده  ويتوجه مندلسون ط 

ي 
 ط 
ً
 لليهودية عقلةنيإ

ً
، فيذهب ؤؽ أن هنإك  إلحإخإمإت، ويحإول أن يطرح تصورإ

ً
أسإسه، ولكن للوحي فيه مكإنإ

: وجود  ثلةثة لليهودية هىي
ً
إلؤله، وإلؤيمإن بإلعنإية إلؤلهية، وخلود إلروح. وهذه إلأسس حقإئق بدهية  أسسإ
ي  مثل

تعإرض بير  إلعقل   لكل إلأديإن قإطبة. ومن ثم، لإ يوجدإلحقإئق إلريإضية، كمإ تشكل إلأسإس إلفلسظ 
ي 
ي إلجإنب إلعقيدي، ولإ يوجد بإلتإؽي دإع للقش إلديت 

 بإلمعت   .وإليهودية ط 
ً
ولكن إليهودية ليست دينإ

 وإنمإ
ً
 مرسلا

ً
مجموعة من إلقوإنير  وإلقوإعد إلأخلةقية إلسلوكية وإلشعإئر  إلمتعإرف عليه فهي ليست دينإ

 .تهدف ؤؽ تقنير  طريقة تفكير إليهودي وإنمإ لوضع أسس لسلوكه فهي ديإنة لإ إلمرسلة،
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ربإنية  تطلب إلؤيمإن بأية عقإئد يهودية محددة أو حقإئق خإصة بإلخلةص، ولإ تنقل معرفة وإليهودية لإ
وعندمإ كلهإ عن إلسلوك.  خإصة، ولإ توجد وصية وإحدة من إلوصإيإ إلعشر تتحدث عن إلؤيمإن وإنمإ تتحدث

ي سينإء لم يذكر له أية عقإئد بل ذكر
ث إلرب مع مود ط 

َّ
ي حيإتهم، أي  تحد

له طريقة للسلوك يطبقهإ إليهود ط 
وإلجوهرية(، وإلوحي يقرر إلشعإئر )إلخإصة وإلمحلية(، وكأن إلعقل يمثل  أن إلعقل يصل ؤؽ إلعقإئد )إلعإمة

ي هذإ  إلمضمون
إلعقلية  تميير  عض إلعقل وإلإستنإرة بير  إلحقإئقوإلوحي يمثل إلشكل. ويتبع مندلسون ط 

لهإ فهي عإمة ومجردة، أمإ  وإلحقإئق إلتإريخية أو إلدنيوية. فإلأوؽ لإ تتطلب سوى عملية عقلية لؤثبإتهإ وتقبُّ
  .محددة بإلزمإن وإلمكإن إلثإنية فتتطلب قرإئن حسية لؤثبإتهإ فهي 

 
إنية إلمتح ، ولذإ  دة كإنتويقول مندلسون ؤن إلمملكة إلعير ثيوقرإطية، أي أن إلعقيدة وإلدولة كإنتإ متوحدتير 

قإنون إلدولة ويتمرد عليهإ. وقد سقطت إلدولة،  للاوإمر وإلنوإهىي إلدينية يخرق فمن كإن يرفض إلإنصيإع
يعة مع هذإ لأنهإ مُرسَلة من إلرب، ولذإ فهي ملزمة لليهود ولكن  وحدهم ولكل من لم تسقط إلقوإنير  أو إلشر

رسلت ؤليهم
ُ
 ولكنهإ لإ تنطبق على غير إليهود ممن أ

ً
يعة نوح. ويشير مندلسون ؤؽ أن إليهود  يُولد يهوديإ سرر

ي إلقرون إلأوؽ
ون، ط  ي ممإرسة إلشعإئر إليهودية، على  إلذين كإنوإ يتنضَّ

، كإنوإ يستمرون ط  من إلعض إلمسيخي
وإ، فهؤلإء لم يكونوإ مُ  عكس غير إليهود ربط هنإ بير   لزَمير  بإتبإع هذه إلشعإئر وتنفيذهإ، أي أنهإلذين تنضَّ

، وهذه هىي إلصيإغة  إلدين وإلعرْق أو إلؤثنية. وبذإ، يكون مندلسون قد أعإد تعريف إليهودية
ً
 ؤثنيإ

ً
تعريفإ

وإلأوإمر وإلنوإهىي تحتفظ لليهود بروإبطهم، وتمنحهم  إلصهيونية. ويرى مندلسون أن إلقوإنير  إلشعإئرية
دهم، وهذهخصوصيت ب هىي إلأخرى من إلصيإغإت إلصهيونية للقضية نفسهإ هم وتفرُّ   .إلصيإغة تقي 

 
ي لفلسفة وعلى هذإ،

ي إلأمور إلجوهرية( إللةهوت إلطبيضي وإلفكر إلديت 
إلربوبية، ولكنه  فؤن مندلسون يقبل )ط 

ي إلشعإئر. وقد قإل ليو بإيك، عن حق،
ي إلوقت نفسه يقبل إلتورإة ط 

ة أصبحت بإلنسبة ؤؽ ؤن إليهودي ط 
يعة وإلديإنة إلطبيعية  من إلشر

ً
ي فكر ) مندلسون خليطإ

إلربوبية(. ولكن هذإ تجلٍّ للتنإقض إلأسإدي إلكإمن ط 
ي  ي وإلرومإنذي نحو إلخإص حركة إلإستنإرة إلغرنر وع إلحذي وإلتجريتر وع إلعقلىي نحو إلعإم وإلمجرد وإلي  

 بير  إلي  
  .وإلمتعيرّ  

 
يرى مندلسون أن إلعقل وإلوحي  ير  فلسفة مندلسون وفلسفة إلربوبية، فبينمإوتجب ملةحظة إلفرق ب

، يرى فلةسفة إلفكر ي
ب من إلوحي إلأمر  مختلفإن وأن إلأول يسبق إلثإن  ي أن إلعقل حينمإ يصفو يقي  إلربونر

ض وحدة إلعقل وإلوحي   ؤيضإح إلفرق بير  فلسفة مندلسون وفلسفة مود بن .إلذي يفي 
ً
ي أيضإ

 كمإ ينبض 
،  إلدينية إلعقلةنية. فمود بن ميمون يرى أن معرفة إلؤنسإن بإلحقيقة تستند ؤؽ إلعقل ميمون وإلرؤية وإلوحي

ي جوهرهإ عقلةنية ولإ يمكن أن يُوجَد تنإقض بير  مضمون
إلدين وإلعقل، فؤن إلؤنسإن لإ  ورغم أن إلديإنإت ط 

. أمإ مندلسون، فض م يمكنه أن يصل ؤؽ إلحقيقة دون وحي سألة إلطريق إلمزدوج لمعرفة إلحقيقة فير
ء لم يدركه عقله. فكأن  وإلمصدرإلمزدوج للحقيقة نفسهإ، فإلوحي  ي

لإ يمكنه أن يقنع أي ؤنسإن بحقيقة در
ي كل إلحقإئق إلأسإسية. ومع هذإ، وكمإ أسلفنإ، فؤن إلعقل هو إلنقطة

إلوحي له  إلمرجعية إلنهإئية وإلمطلقة ط 
ي نسقهدوره، فهو مصدر إلشعإئر إل

 ط 
ً
، فؤنه يختتم   خإصة بكل دين. ولأن مندلسون ترك مكإنإ إلفكري للوحي

ي دين  كتإب أورشليم بإلدفإع عن إستقلةلية إلأديإن وخصوصية كل
منهإ، ويرى أن محإولة مزج كل إلأديإن ط 

د
ُّ
  .إلأديإن أمر مهم للغإية وإحد مسألة غير ممكنة، ذلك أن تعد

 
ب  كبير من وتعريف مندلسون لليهود يقي 

ٍّ
رسلت لليهود  ؤؽ حد

ُ
يعة إليهود أ تعريف ؤسبينوزإ إلذي يرى أن سرر

إنية، كإن دون سوإهم. وبينمإ كإن يعة فقدت حيويتهإ ووظيفتهإ مع نهإية إلدولة إلعير  ؤسبينوزإ يرى أن هذه إلشر
فإلرب حإلٌّ ومفإرق  مندلسون يؤمن بأنهإ مإزإلت ذإت فإعلية. كمإ يرفض مندلسون حلولية ؤسبينوزإ إلمتطرفة،

ي آن وإحد وهو رب يرسل إلأوإمر وإلنوإهىي ولكنه رحيم. وإلؤله
وري  ط  ي )إلنظإم إلض 

ليس مجرد نظإم منطظ 
ء  وإلكلىي للاشيإء( أو قإنون طبيضي غير شخزي )كمإ ي

ي أن مندلسون إحتفظ بذر
كإن ؤسبينوزإ يتصوّر(. وهذإ يعت 

ي 
ي  من إلثنإئية إلأسإسية إلت 

وإن أصبحت بإهتة للغإية. ولذإ، فحينمإ علم أن صديقه ليسنج  تسم أي تفكير ديت 
ف   قبل موته بأنه من إلمؤمنير  بفكر ؤسبينوزإ وحلوليته وإلحإده، أصيبب مندلسون بإلذعر إعي 

ً
ف كتإبإ

َّ
وأل

ي إلذي بذله ي  يهإجم فيه ؤسبينوزإ، وكإن آخر كتبه. ويبدو أن إلجهد إلعصتر
وط 
ُ
ي كتإبته كإن فوق طإقته ؤذ ت

بعد ط 
  .عدة أيإم من تسليم مخطوط إلكتإب للنإسرر 

 
ي 
عة إلعقلةنية إلمتطرفة، فؤن رؤيته ط  جوهرهإ رؤية عقلية عقلةنية  ولكن، برغم وقوف مندلسون ضد إلي  
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عة ي  لإتإريخية تنحو نحو إلعإم وإلمجرد تختلف عن إلي  
ي ظهرت ط 

عة إلرومإنسية إلت  إلحسية وإلتجريبية وإلي  
ي أوإئل إلقرن إلتإسع 

. ويُلةحَظ كذلك أن تأكيد مندلسون  عشر وإلت  ي
تؤكد إلخإص وإلمحلىي وإلمتعيرِّ  وإللةعقلةن 

ر أهمية ي موإجهة تطوُّ
إليهودية إللةحقة ؤذ أن  إلشعإئر إلدينية إليهودية، وكذلك ؤسقإطه أهمية إلعقإئد، يقف ط 

ي إليهودية ركز على إلعقإئد بإعتبإرهإ
ي  إلإتجإه إلتنويري ط 

ك مع بقية إلجزء إلعقلةن   من إليهودية وإلجزء إلمشي 
، وأهمل إلشعإئر بإعتبإر ي إليهودية إلمحإفظة  إلبشر

ر هذإ إلإتجإه ط  أنهإ مصدر إلعزلة وإلخصوصية. ثم تطوَّ
ِّ  إليهودية عقإئدهإ إلخإصة وإلفريدة، ولعل هذإ يُف شِّ س بب تجإوز فلس فته بحيث أصبح إلدينية بعد  مإ يمير

  .موته
ي رؤيتهمإ لليهودية، بآرإءوتأثر كل 

  من كإنط، وهيجل، ط 
ً
 عقلةنيإ

ً
 شعإئريإ

ً
مندلسون، ؤذ نظرإ ؤليهإ بإعتبإرهإ دينإ

 لإ يتطلب
ً
 بإردإ

ً
ي تؤكد عإلم إلبإطن وإلروح عقليإ

 .إلؤيمإن وإنمإ إلممإرسة إلدينية وحسب مقإبل إلمسيحية إلت 
ي مقدمإته ؤؽ أن إليهودية قد أصبحت مجرد ح

ي لإوخلص هيجل ط 
  فرية مقإبل إلمسيحية إلت 

ً
 حيإ

ً
  .تزإل دينإ

 
ي مود هو إلأول، «إلثإلث مود»وذإع صيت مندلسون لدرجة أن إليهود أطلقوإ عليه لقب  ، )بإعتبإر أن إلنتر

ي فهو مود بن ميمون(. ورغم أن
ي لحركة إلتنوير، فؤنه كإن من بعض  أمإ إلثإن 

مندلسون هو إلأب إلحقيظ 
ة بشأن ترجمة كل إلعلوم إلدينية. كمإ كإن  إلية ؤذإلنوإحي شخصية إنتق  تحفظإت كثير

ً
كإنت تسيطر عليه أحيإنإ

ل يعإرض ك بير  إليهود وإلأغيإر خشية أن يؤدي مثل هذإ إلتعليم ؤؽ تحوُّ
إليهود عن دينهم. وقد  إلتعليم إلمشي 

يتس سمولنسكير  لأنه طإلب بفصل إلدين ي بير
، ولأنه أعلن أن إليهودية لإ عن إلقومية هإجمه إلمفكر إلصهيون 

 وحسب،
ً
،  يمكنهإ إلإستمرإر ؤلإ بوصفهإ دينإ  مع جوهر إليهودية كمإ يرإهإ سمولنسكير 

وهو إلأمر إلذي يتنإط 
ي آن

  .وإحد فهي دين وقومية ط 
 

، وهذه حقيقة يسوقهإ بعض
ً
 ع وقد تنضَّ أبنإء مندلسون كلهم ؤلإ وإحدإ

ً
لى إليهود إلأرثوذكس وإلصهإينة دليلا

 ستؤدي ؤؽ
ً
إختفإء إليهودية وإؽ إنصهإر إليهود. ولكنهم لو نظروإ ؤؽ مصير عإئلة  أن حركة إلتنوير كإنت حتمإ

 ؤذ يُقإل ؤنهإ  وأبنإئه، حيث تنضَّ أحدهم وجُنَّ إلآخر وإنتحر، أمإ إبنته فكإن سلوكهإ إلجنذي  هرتزل
ً
شإئنإ

فت إلبغإء، نقول لو نظروإ ؤؽ مصير عإئلة هر  أن مإ يحدث لأبنإء زعيم حركة سيإسية أو  تزل لإكتشفوإإحي 
 بعد وفإته، لإ يصلح لأن

ً
 للحكم على هذه إلحركة فكرية مإ، خصوصإ

ً
 وحيدإ

ً
 .يكون معيإرإ

 
ي    ج )   )3811-3811دإنيإل ؤيير 
Daniel Itzig  

ي يهودي وإبن تإجر خيول، غيرَّ إسمه عدة مرإت، كإن
ي ألمإن 

ي    ج بن ديفي مضط   ؤتير 
َ

ي أسرة يُدص
. تزوج ط  ي

د جإط 
 عن

ً
ي دإر إلسك إلملكية، وأصبح رئيس إلجمإعة إليهود ليصبح ضمن  ثرية، وبدأ حيإته إلمهنية مسئولا

إلفضة ط 
 ، أي إليهود إلذين يتمتعون بوضع خإص بسبب(Schutzjuden بإلألمإنية: شوتسيودين) إليهود إلمحميير  

ي    ج حقوق إلتجإر إلمسيحيير  ع  
هم )مُنح ؤيي   ُّ قمتهإ مع حرب إلسنير   (. وصلت حيإته إلمهنية ؤؽ9999إم تمير

وي  هود إلبلةط( وذلك حينمإ طلب فريدريك  )كمإ هو إلحإل مع كثير من إلتجإر إليهود 9991   9959إلسبع 
ي 
إك ط  ي منه ومن يهودي بلةط آخر إلإشي 

تمويل إلحرب من خلةل ؤصدإر مجموعة من إلنقود إلمعدنية  إلثإن 
ي تقل عن قيم

ي صنإعة إلجلد وإلسلع إلحديدية وأصبح أغت   .تهإ إلحقيقيةإلت 
وبعد إلحرب، إستثمر أموإله ط 

ي 
 لكل رجل ط 

ً
. وأصبح ممثلا

ً
 لنفسه وأسس مضفإ

ً
ي أوربإ كلهإ(، وبت  قضإ

يهود بروسيإ. وكإن  بروسيإ )بل ويُقإل ط 
لت لدرإسة حإل إلجمإعة إليهودي  ة

ِّ
ك
ُ
ي ش

 للجنة إلت 
ً
ي ته  دف ؤؽ تحسير  أحوإلهإ. ولتق ديم إلإ رئيسإ

إح إت إلت  قي 
 
ً
 مإليإ

ً
ي إلذي منحه حقوق إلموإطنة إلكإملة، له ولك ل أعض إء أس رته بإعتبإرهم ثم عُيرِّ  مستشإرإ

 لوليإم إلثإن 
ي 
حيل(، وكإنوإ بذلك أول من حصل على هذإ إلحق. وط   نإفعير  )غير قإبلير  للي 

ً
ي 9919ع إم  يهودإ

، عُيرِّ  ط 
ي 
  . إلبلةط ومفتش ؤنشإء إلطرقمنص  ب مص رط 

 
ي    ج ر أن يفتح مدرسة لأبنإء إلأسر وكإن ؤيي   ورة تحويل إليهود ؤؽ عنض منتج، ولذإ قرَّ ة   يرى صر  إليهودية إلفقير

هذإ يمثل ثورة حقيقية. وقد أدإر هذه إلمدرسة  عي يتعلموإ فيهإ إلعلوم إلعلمإنية ؤؽ جإنب إلعلوم إلدينية وكإن
 بإلمدرسة دإر لنشر ) بنته ديفيد فرإيدلإندر)بعد موته( زوج إ

ً
( ثم لإزإروس بنديفيد. وكإن ملحقإ ي

إلمصلح إلديت 
ية شل لفير  )حإخإم .إلكتب إلعير ي    ج )بإيعإز من زوج إبنته ومود مندلسون( بمنع إلحإخإم هير برلير   قإم ؤيي  

يم( بعد أن أصدر ك ة إلدين )حير ( من ؤصدإر أمر بطرد فيسيلس من حظير كلمإت إلسلةم وإلحقيقة  تإبهإلأكير
ورة إحتفإظ إليهود9995   9991) ي    ج مع هذإ يرى صر  ي وصيته أن يُحْرَم من  (. وكإن ؤيي  

بعقيدتهم، فقرر ط 
 
ً
إث من يتنضَّ من ذريته. ولكنه، نظرإ ي محلهإ، ؤذ  إلمير

ط. وكإنت مخإوفه ط  ي موقفه، عإد وألض  هذإ إلشر
دده ط  لي 
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  لم يبق أحد من
ً
  .نسله يهوديإ

 
  :ولنإ أن نلاحظ مإ يلي 

 
1  

ً
ي    ج نموذجإ  ؤيي  

ُّ
 لشخصية يهودي إلبلةط إلإنتقإلية إلذي يقف بير  إلعإلمير  إليهودي وإلمسيخي    يُعَد

ً
  .جيدإ

 
ي حركة إلتنوير وإلؤصلةح 2

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
 نشيطإ

ً
ي إلمجإل    بسبب هذإ نجده يلعب دورإ

، وبخإصة ط  ي
إلديت 

  .إلتعليمىي 
 
ج هىي إلنموذج  كإنت شخصيإت م 3 ى لدى إلشبإب من أعضإء إلجمإعإت إليهودية.  ثل ؤيي  

َ
إلجديد إلذي يُحتذ

ب من إلتخلىي عنهإ )أي أن ومنطق مثل هذه
 إلشخصيإت وسر نجإحهإ هو إلتخفف من إليهودية ؤؽ درجة تقي 

، كمإ
ً
 وفعلا

ً
 مإ يكون نسل مثل هؤلإء غير يهود إسمإ

ً
 غير يهودي( وعإدة

ً
ي    جحدث  يصبح يهوديإ   .لنسل ؤيي  

 
ي  4

ي تقويض دعإئم إلؤيمإن إلديت 
ي    ج بذلك ط  إليهودي ووضع أسس دنيوية للنجإح على أسإس    سإهم ؤيي  

ي 
ه( ط  وط إلأغيإر وسإهم بذلك هو )وغير ي لظهور إلحركة إلصهيونية، وهىي  سرر

بة إلخصبة وإلجو إلموإن  ق إلي 
ْ
ل
َ
خ

ي عإلم إلأغيإر من حركة ترفض إليهودية
ي إلسلطة حت   وتقرر إلنجإح ط 

وطهم، وإلمشإركة ط   خلةل آليإتهم وبشر
 مثل كل إلشعوب

ً
  .يصبح إليهود شعبإ

 
ج )   )3313-3811ه رتز ه ومي 

Herz Homberg  
 
ً
 تعليمإ

ي يهودي من روإد حركة إلتنوير ودعإتهإ. تلظ َّ
م إلألمإنية  تربوي ألمإن 

َّ
ي بدإية حيإته، ثم تعل

 ط 
ً
 تقليديإ

ً
دينيإ

ي إلش، وبعدهإ 
مط 

َّ
ي  تعل

ج بأفكإر روسو ط  ي برلير  وهإمبورج. وتأثر هومير
بية،  إلريإضيإت وعدة لغإت أجنبية ط  إلي 

ي من عإم 
 لإبن مندلسون. ولكنه، وقد جذبته ؤصلةحإت 9991حت   9995وبظ 

ً
إطور  مدرسإ ي )ؤمير

جوزيف إلثإن 
ي تريستإ، وكإن أول يهودي

ي سلك إلتدريس ط 
ي  إلنمسإ(، إنخرط ط 

ي برإغ ينجح ط 
إمتحإن إختيإر مدرسير  للعمل  ط 

ي مدإرس حكومية
  .ط 

 
م إلألمإنية، وكإنت قد تأسست وبعد أن قرر

ُّ
إطور عدم إلسمإح لليهود بإلعمل ؤلإ بعد تعل مدإرس يهودية  إلؤمير

 على هذه إلمدإرس
ً
 ع إمإ

ً
ج مش رفإ   هومير

ِّ
  لتحقيق هذإ إلهدف، عُير

ً
ي جإليشيإ. ووضع كتيبإ

 على إلك تب ط 
ً
ورقيبإ

ح عليهم فيهو  هه ؤؽ إلحإخإمإت يقي   مع إلحضإرة إلأوربية، كمإ دإفع  جَّ
ً
ورة أن يكون إلتعليم إليهودي متكيفإ صر 

 من عن تعليم
ً
ج مإئة وسبعإ ية وإلألمإنية وإلحرف إليدوية وعن تعليم إلفقرإء. وأسس هومير إلمدإرس  إلعير

يرسلوإ أولإدهم ؤؽ هذه  ، ولكن إليهود لموإلفصول لتعليم إليهودية، كمإ أنشأ مدرسة لتخري    ج إلمدرسير  
ج بإللوم على إلحإخإمإت بإعتبإرهم  هومير

ي أدإء وإجبهم نحو  إلمدإرس. وألظ 
إلمسئولير  عن فشل إليهود ط 

ج  إلدولة، وإتهمهم بأنهم يحتفظون بولإئهم ح هومير
لؤرتس يشإئيل ويتحإشون إلخدمة إلعسكرية. وقد إقي 

رَض على كل إلهيئإت إلمعإهد  على إلسلطإت ؤلغإء
ْ
ية وبأن يُف  إلتقليدية، كمإ طإلبهم بمنع إستخدإم إلعير
ه إليهود . وطإلب بأن يُوجَّ

ً
 حديثإ

ً
ؤؽ إلحرف إلمنتجة وأن  إليهودية أن تستخدم مدرسير  تم تدريبهم تدريبإ

ح إلحقوق إلمدنية لليهود إلذين يطبقون قإنون إلدولة،
َ
من
ُ
ِّ  إلي هود كمإ طإلب بأن تقوم إلدولة بإل ت غ إء كل مإ يمير

ي ذلك
  إللح ية وإلأزيإء إلخإصة. ورغم أن إلدولة كإنت تقف ورإء إلتجربة، ؤلإ أنهإ فشلت عن إلأغ يإر بمإ ط 

ً
فشلا

 بسبب معإرضة إليهود
ً
  .ذريعإ

 
 لإ يدرك أن

ً
ج كإن عقلةنيإ ي صيإغة إلؤنسإن. ودفعه رفضه إلي ويبدو أن هومير

هودية إللحظة إلتإريخية تسإهم ط 
إحإت ثورية صبيإنية مستحيلة مثل ؤلغإء منصب إلحإخإم وتدمير كل إلكتإبإت إلحإخإمية ؤؽ أن  يطرح إقي 

يعة إلشفوية   .إلحإخإمية وإلغإء إلشر
 

ي فيينإ وكإن
ج بعد ذلك ط  ي أحدهإ عقد  إستقر هومير

ح ط   على إلكتب. ووضع عدة كتب دينية مدرسية إقي 
ً
رقيبإ

 على إلمدإرس 9919و 9999ينوي إلزوإج من إليهود. وعمل بير  من  إختبإر ؤجبإري لكل
ً
فإ ي برإغ مشر

 ط 
ي حيإته

  .إليهودية. وتم تعميد أولإده إلأربعة ط 
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  (1832-1762) لإزإروس بنديف   يد
Lazarus Bendavid  

ي وقتهإ، كمإ  أحد دعإة حركة إلتنوير بير  يهود ألمإنيإ، وله
 ط 
ً
ي إلفلسفة أحرزت ذيوعإ

أن سله كتإبإت كتإبإت ط 
 نإدى فيهإ بإصلةح إليهودية. وكإن يرى أن إلطريقة إلوحيدة لوقف تنضُّ إليهود هىي  تنإولت موضوعإت يهودية

ل بنديفيد فكرة نقد إلعهد إلقديم، وكإن يذهب ؤؽ أن إلشعإئر هىي سبب ضعف  إليهودية إلؤصلةحية. وقد تقبَّ
ي عضه، ونإدى بإلغإئهإ. كمإ طإلب بإ

ح ليس  لإبتعإد عنإليهودية ط  يعة إلشفوية، وبيرَّ  أن إلؤيمإن بإلمإشيَّ إلشر
ي 
ي وإقع إلأمر  ؤحدى إلعقإئد إلأسإسية ط 

إليهودية، وأن حصول إليهود على حقوقهم ومسإوإتهم بإلأغيإر هو ط 
ح عودة   .إلمإشيَّ

 
  )3318-3833أيزي  ك لفنس  ون )

Isaac Levinsohn  
ي روسيإ، ويُس مؤسس

ي بلدة  وُلد لأسرة يهودية ثرية،«. مندلسون روسيإ»ميه إلبعض حركة إلتنوير ط 
ونشأ ط 

م نفسه إلبولندية وإلألمإنية
َّ
 من أوإئل إليهود إلذين أتقنوإ  على حدود جإليشيإ إلنمسإوية. عل

ُّ
وإلفرنسية، ويُعَد

جم ل بير  9991للقوإت إلروسية أثنإء إلغزو إلفرنذي عإم  إللغة إلروسية. وعمل كمي 
َّ
 9914و 9991عإمىي . تنق

ي إلمدإرس إليهودية بير  عدد
ق جإليشيإ مثل برودي وتإرنبول، وقإم بإلتدريس ط  إلحديثة، وهنإك  من مدن سرر

ي عإم 
ف ؤؽ عدد من دعإة إلتنوير إليهود. وط  ي 9911تعرَّ

ي نشر  ، إستقر ط 
س جهده ونشإطه ط  مدينة كرمني   ليكرِّ

  .فكره إلمتصل بإصلةح أوضإع إليهود
 

ية، كمإ نشر بدأ نشإ ي جإليشيإ، فنشر قصيدة بإلعير
ي حينمإ كإن ط  ترجمة يديشية للتعريفة إلجمركية  طه إلأدنر

ية لتعليم  بإلعير
ً
. وشهد عإم  إلروسية إلرسمية، وأعد كتإبإ

َ ظهور  9919قوإعد إللغة إلروسية، ؤلإ أنه لم يُنشر
 ل أهم كتب لفنسون شهإدة

ً
 لإذعإ

ً
ي ؤسرإئيل إلذي يوجه فيه نقدإ

ي يتمركزط 
 لمدإرس إلأولية إلخإصة )حيدر( إلت 

م فيهإ
َ
ي إلتدريس ويُستخد

 غير منهجية ط 
ً
، ولذإ  منهجهإ حول إلتلمود وهىي مدإرس تتبع طرقإ ي

إلعقإب إلبدن 
كلغة للتدريس، وطإلب بإستخدإم  وقد عإرض لفنسون إستخدإم إليديشية«. غرف إلموت»سمإهإ لفنسون 

مإللغة إلألمإنية أو إلروسية. وح
ُّ
إللغإت إلأجنبية وإلموإد إلعلمإنية. كمإ طإلب لفنسون إليهود  ث إليهود على تعل

 إلإقتصإدية وإلإجتمإعية على أسإس إلإبتعإد عن إلتجإرة وإلإشتغإل بإلحرف إلؤنتإجية بإعإدة بنإء حيإتهم
ي 
 ؤؽ ممإرسإت مشإهير إليهود ط 

ً
. وقد  إلمختلفة. ولتدعيم وجهة نظره، كإن لفنسون يشير دإئمإ ي

إلمإر 
 من إلشبإب إعتير كتإبه

ً
إ .  أغضبت أفكإره إلدوإئر إلأرثوذكسية، ولكن كثير

ً
 جديدإ

ً
ي ؤسرإئيل ؤنجيلا

شهإدة ط 
إلكتإب، وذلك لإتفإق أفكإره مع إتجإهإت إلحكومة  وحصل لفنسون على جإئزة مقدإرهإ ألف روبل عن هذإ

ي روسيإ إلروسية لؤصلةح أوضإع إلجمإعإت
  .إليهودية ط 

 
ي بيت يهودإ )عإم

 (1829 وإنته لفنسون من تأليف كتإبه إلثإن 
ً
ة أعوإم؛ نظرإ ه ؤلإ بعد عشر ، ولكنه لم ينشر

ي  للمعإرضة إلشديدة من قبل
ي ضوء فلسفة إلتإري    خ. وط 

إلحإخإمإت لطبعه، فهو عبإرة عن تفسير لليهودية ط 
ي إلؤجإبة عن ؤمكإنية ؤصلةح إليهود وإليهودية، يتبع لفنسو  محإولته

إليهودية  ن تفسير مندلسون إلذي يرى ط 
ي يختص

، كمإ تشتمل على قإنون مدن   فيمإ عدإ إلقإنون إلؤلهي
ً
 شإملا

ً
بممإرسإت إلمجتمع وإلعلوم  قإنونإ

 لروح إلعض  إلمطلوبة للحفإظ عليه وتطويره. وهذإ إلقإنون، كمإ يرى
ً
لفنسون، يمكن تعديله وإصلةحه طبقإ

ي إلجزء إ
ي منومتطلبإت إلشعب. وط 

 لتعإليم حكمإء إليهود ومن بينهم  لثإن 
ً
 تإريخيإ

ً
م لفنسون عرضإ

ِّ
إلكتإب، يقد

ي روسيإ يشتمل على إلعنإصر .مندلسون
نإمج لؤصلةح حيإة إليهود ط    :إلتإلية ويُنهي لفنسون كتإبه بير

 
ورة ة وصر   مختلفة. ك أ( تأسيس مدإرس أولية للبنير  وإلبنإت من إلطبقإت إلفقير

ً
مإ طإلب تعليمهم حرفإ

ي وإرسو وفلنإ وأوديسإ ليدرس
فيهإ إلموهوبون من إلطلبة إلتلمود وإلقوإنير  وإلعلوم  بتأسيس كليإت مركزية ط 

  .وإللغإت إلمختلفة
 
ي مدن روسيإ (ب

ة بحيث يمكنه تعيير  حإخإمإت ووعإظ ط  يخضعون  تعيير  حإخإم أكير ذى صلةحيإت كبير
إفه على أن تسإعده محكمة عليإ دينية.   إلجمإعة للدفإع عن إلفقرإء  كمإ طإلب بتعيير  لجنة من قيإدإتلؤسرر

  .يستغلونهم أسوأ إستغلةل وإلنإس إلعإديير  ضد قيإدإتهم وضد إلأغنيإء إلذين
 

 إلنإس على إلسلوك
ِّ
إلقويم وتشجيعهم على إمتهإن إلحرف إلمختلفة،  ج ( تعيير  وعإظ ليقوموإ بحث
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ية عإمةوتجإ وليوضحوإ لهم وإجبإتهم تجإه إلؤله   .ه أنفسهم وتجإه إلآخرين وتجإه إلدولة وتجإه إلبشر
 

  .يهود روسيإ ؤؽ إلعمل بإلزرإعة د( توجيه
 

ي نسخة من
ت إلحكومة إلروسية ألظ  ية. ورغم توجيه  وقد إشي  ي إلمعإبد وإلمدإرس إلعير

هذإ إلكتإب لتوزيعهإ ط 
ق لفنسون إلنقد لطريقة طبَّ

ُ
ورة أن ت حة دون أخذ موإفقتهم، ؤلإ حيإة إليهود، وتأكيده صر  أنه  ؤصلةحإته إلمقي 

ي عإم 
 ضد هجمإت إلمرتدين9919دإفع عن إليهودية كديإنة. فظ 

ً
 حإرإ

ً
ي كتإبه  ، كتب دفإعإ

وضد تهمة إلدم ط 
رجم هذإ إلكتإب ؤؽ إللغة

ُ
ية فيمإ بعد. ومن أهم كتبه إلأخرى زروبإبل  إلذي يُسمىَّ لإ يوجد دم، وت إلؤنجلير 

ي أوديسإ إلذي صدر بعد 
ي  9991عإم  وفإته ط 

ي عدة طبعإت مختلفة. وط 
ي شكل غير كإمل، ثم صدر بعد ذلك ط 

ط 
ي(، كمإ نشر  هذإ إلكتإب،   دإفع لفنسون عن إلتلمود وإليهودية ضد هجمإت مإكول )إلمبشر إلؤنجلير 

ً
هجومإ

  .بإليديشية على إلحسيدية
 
 

يل رإيس  ر )   (3311-3381ج  ي 
Gabriel Riesser  

ي  محإمىي 
ي يهودي، وأحد أهم دعإة حركة إلتنوير. وُلد ط 

ج. لم  ألمإن  ي كيلىي وهإيدلير
هإمبورج ودرس إلقإنون ط 

ي محإولته إلإشتغإل بإلمحإمإة
ق ط 

َّ
وإلقضإء، ولكنه على عكس كثير من معإصريه لم يتنضَّ ليحقق غرضه،  يوف

 من ذلك
ً
ي أ وب دلا

، ط  ي  ن يحصلوإ على حقوقهم كإملة. ودخلأصّر على أن يدإف ع عن ح ق إليهود، كموإطنير 
ط 

ك ي هـ. أ. ج. بإولوس إلذي ذهب ؤؽ أن تمسُّ
ي إلعقلةن 

إليهود بدينهم جعل منهم أمة،  محإجة مع إلمفكر إلديت 
، بل هم رعإيإ ي أن يكونوإ موإطنير 

موضوعون تحت إلحمإية وحسب. كمإ أن بإولوس  ولذإ ليس لهم إلحق ط 
ي ذهب ؤؽ أن محإولة إليهود إلإن

، هىي محإولة زإئفة، ستؤدي ؤمإ ؤؽ طردهم أو ؤؽ  دمإج ط  ي
إلشعب إلألمإن 

 رإيش على ذلك بأن ؤيمإن إليهود بدينهم هو مسألة عقيدة شخصية، ومن ثم فهم متسإوون ؤبإدتهم. وقد رد
ي ألمإنيإ منذ عدة أجيإل. ولم

 على يكن رإيش محإ مع إلموإطنير  إلألمإن كإفة حيث عإش إلألمإن وإليهود ط 
ً
فظإ

ي 
ي حيإته إلخإصة، ولكنه أصر على حق إليهود ط 

ممإرسة هذه إلشعإئر. وكإن رإيش من أهم أعضإء  شعإئر دينه ط 
  .إلؤصلةحية معبد هإمبورج إلؤصلةحي وإليهودية

 
ي كثير من جهوده ؤذ شغل عدة وظإئف ؤؽ أن أصبح

ي فرإنكفورت ) ونجح رإيش ط 
لمإن ط  ي إلير

 ط 
ً
   9919عضوإ

ي (،  9911
 ط 
ً
 لرئيسه وعضوإ

ً
ي محكمة هإمبورج  كمإ أصبح نإئبإ

إللجنة إلدستورية، ثم شغل منصب عضو ط 
ي يهودي

ي هإمبورج إلعليإ، وكإن أول ألمإن 
ي شإرع بإسمه ط 

ي مثل هذإ إلمنصب كمإ سُمىِّ
  .يُعيرَّ  ط 

 
  تنمي ة إلثقإفة بير  يهود روس  يإ جمعية

Society for the Promotion of Culture among the Jews of Russia  
ج عدد من 9991جمعية ثقإفية روسية أسسهإ عإم  ي سإنت بطرسير

ي روسيإ بغرض  ط 
أثريإء إلجمإعة إليهودية ط 

ويس بينهم نشر إلثقإفة إلروسية بير  إلجمإهير إليهودية   .وإلؤسرإع بعملية إلتحديث وإلي 
 

ي بدأتهإ إلحكوم وكإنت عملية إلتحديث وإلنمو
ي إلإقتصإدي إلت 

إلية ط   ليير
 أكير
ً
ي إتخذت شكلا

ة إلقيضية، وإلت 
ي ) عهد

إلجمإعة  (، قد أتإحت فرصة إلحرإك إلإجتمإصي وإلإقتصإدي لأعضإء9999   9955ألكسندر إلثإن 
ي عملية إلتحديث  إليهودية. ومن ثم، نشأت طبقة من إلتجإر وإلأثريإء إليهود إلمتعإونير  مع

إلحكومة ط 
ويس  ليون روزنتإل، أحد مؤسذي إلجمعية، عن أن إلدإفع  بير  إلجمإهير إليهودية. وأعربوإلدإعير  للدمج وإلي 

ي  ورإء تأسيس إلجمعية هو إلإتهإمإت
ي وإلثقإط 

ه للجمإعة إليهودية وإلقإئلة بأن إلإنعزإل إلديت  ي كإنت توجَّ
 إلت 

منحهم حقوقهم  موإلإجتمإصي لليهود وطفيليتهم إلإقتصإدية همإ إلسبب إلرئيذي ورإء عدم ؤعتإقهم وعد
 لعملية

ً
 لمإ تسببت فيه من ضيإع  إلمدنية. وكإن إلقطإع إلأكير من إلجمإهير إليهودية رإفضإ

ً
إلتحديث نظرإ

 مسألة  وظإئفهم إلتقليدية وتدهور أوضإعهم إلإقتصإدية
ً
وإلإجتمإعية، كمإ كإن هذإ إلقطإع من إلجمإهير رإفضإ

ويس. ولكن وري إلدمج وإلي   على مكإنتهمهذإ إلتحول كإن صر 
ً
سير  حرصإ

وِّ ي نظر أثريإء إليهود إلمي 
 ط 
ً
إلإجتمإعية  إ

ل إلإقتصإدي صإحبتهإ  أن عملية إلتحديث وإلتحوُّ
ً
ظروف إقتصإدية  ومصإلحهم إلطبقية، خصوصإ

بوضع أعضإء إلجمإعة إليهودية  وإجتمإعية قإسية بإلنسبة للجمإهير إلروسية بشكل عإم، وهو مإ كإن يهدد
هم من إلأ ي وغير

م إلأوضإع إلإجتمإعية  قليإت إلدينية أو إلؤثنية أو إلعرْقية ط 
ُّ
ي حإلة تأز

موضع هجوم وإتهإم ط 
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ة إلؤفقإر،
َّ
 عملية إلتحديث عإم  وأثنإء زيإدة حد

ُّ   .9991وهو مإ حدث بإلفعل بعد تعير
 

إضإت من أكير من جهة، فإليهود إلأرثوذك وقد وإجه تأسيس ي إلبدإية، عدة إعي 
وع  س رفضوإإلجمعية، ط  إلمشر

 من آثإره إلسلبية على إلعقيدة إليهودية. أمإ دعإة إلتنوير، فطإلبوإ
ً
بإتخإذ ؤجرإءإت أسرع وأكير رإديكإلية.  خوفإ

ل هذه إلجمعية ؤؽ مؤسسة ذإت قإعدة شعبية عريضة، ولذلك  وأمإ إلحكومة إلروسية، فكإنت تخذر من تحوُّ
ي 
هإ  أنحإء إلبلةد، رفضت فتح أية فروع لهإ ط  ى ؤؽ تقليص تأثير

َّ
وبخإصة دإخل منطقة إلإستيطإن، إلأمر إلذي أد

ي 
  .إلجمإهير فيمإ بعد ط 

 
ر تحديد هدف إلجمعية وتم إلنص على أنه تنمية إلثقإفة بير  يهود روسيإ ودعم  وبعد مفإوضإت طويلة، تقرَّ

ي تعليم إ إلمؤلفير  وإلعلمإء وإلطلبة إليهود،أمإ
د ط 
َّ
للغة إلروسية للجمإهير إليهودية إلسبيل ؤؽ ذلك فيتحد

ر أن تعمل إلجمعية تحت وإصدإر إلكتب ية.كمإ تقرَّ جمإت وإلدوريإت بإللغتير  إلروسية وإلعير
إف وزإرة  وإلي  ؤسرر

  .إلتعليم،وأن تقبل أعضإء من جميع إلأديإن وإلأجنإس وإلطبقإت وإلمرإكز
 

ي تأسيس وتمويل صندوق إلجمعية أثريإء 
 ليو روزنتإل  إليهود من رجإلوكإن أول من سإهم ط 

ً
إلمإل، خصوصإ

 لمجلس
ً
خب أحد أعضإئهإ رئيسإ

ُ
ي إنت

ؤدإرة لجنة إلجمعية. وكإنت إلجمعية تعتمد على  وعإئلة جونزبورج إلت 
ي طبيعة إلجمعية ومشإريعهإ وتوجهإتهإ. وقد إنضم للجمعية  تمويل عدد من أثريإء إليهود وهو مإ

ترك أثره ط 
 فكرين إليهود، مثل: أبرإهإم لفنسون، وأبرإهإم مإبو، وي  هودإ جوردون، ومندل موخير وإلم عدد من إلمثقفير  

إلية غير  إب وشخصيإت عإمة ليير
َّ
ت
ُ
هم، كمإ جرت محإولإت لجذب مفكرين وك   .يهودية سفإريم، وغير

 
وإللغة  إلجمإهير ونشر إلثقإفة بينهم وبرزت دإخل إلجمعية، منذ بدإيتهإ، بعض إلخلةفإت حول كيفية مخإطبة

هإ. فكإن هنإك إتجإه يمثله ليو ي يجب نشر
م إلقديم ودون  إلت 

ْ
د
َ
ورة بنإء إلجديد دون ه روزنتإل يرى صر 

ي 
مهإ إلجمإهير إليهودية، وبإلتإؽي فؤن على إلجمعية توفير تعليم محإيد لإ يثير  إلمسإس بإلقيم وإلتقإليد إلت 

 تحي 
 من إلمعرفة بإلعلومشكوك إلجمإهير أو مخإوفهإ أو يصدم معتقدإتهإ بل ي

ً
وإلجغرإفيإ وإلتإري    خ. كمإ  وفر لهإ قدرإ

ي نشر إلثقإفة
ية ط  ل هذإ إلإتجإه إستخدإم إللغة إلعير

َّ
بير  إلشبإب إليهودي وإلإهتمإم بإصدإر إلكتب  فض

ية. كمإ رفض هذإ إلإتجإه إستخدإم إليديشية، مع إلعلم بأن إلغإلبية إلس إحقة من إلجم إهير  وإلدوريإت إلعير
ي 
ية، فقد كإنت لغة ميتة تقتض معرفتهإ على إلأرستقرإطية إليه ودية ط  إلدينية من   روس يإ لم تكن تعرف إلعير

ي إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ )يشيفإ(. ولم يكن   كبإر إلحإخإمإت وخريخر
ً
 شعبيإ

ً
ية إتجإهإ إلإتجإه نحو بعث إلعير

 
ً
 صهيونيإ

ً
 وإنمإ كإن إتجإهإ

ً
ي أنحإء إلعإلم ويرمىي ؤؽ بعث يرفض وضع أعضإ  أو تقليديإ

ء إلجمإعإت إليهودية ط 
ية. ومن نإحية أخرى، كإن هنإك إتجإه آخر دإخل إلجمعية يمثله د قومىي ومن ثم ؤؽ شولسون  .إلإهتمإم بإلعير

ورة نشر إللغة إلروسية بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ي يدعو ؤؽ صر  ي تطوير وبلورة  وأ. هإركإنر
وإلمسإهمة ط 

ي تفصل بير   أدب رودي 
إليهود وسإئر أفرإد إلشعب إلرودي وإلتصدي  يهودي وإلعمل على هدم إلحوإجز إلت 

ويس  لجميع إلإتهإمإت إلكإذبة إلموجهة لليهود  بإلنسبة لمسألة إلي 
ً
أو إليهودية. كمإ كإن هنإك إتجإه أكير تطرفإ

ي أوديسإ )تأسس عإم  دإخل إلجمعية،
ي فرعهإ ط 

هذإ  بينوفيتش وليو بنسكر، وكإن(، ويمثله رإ9999وبخإصة ط 
ويس يهود روسيإ بشكل كإمل وسري    ع. وبإلؤضإفة ؤؽ كل هذإ، كإنت ة  إلإتجإه يطإلب بي  هنإك مجموعة صغير

دإخل إلجمعية لتعليم إللغة إلألمإنية  يمثلهإ إلحإخإم شوإبإخر، وهو حإخإم أوديسإ، تطإلب بتخصيص قسم
ي إستطإعتهم إلإطلةع 

تبت بهذه إللغة ؤؽ جإنب أن  علىللشبإب حت  يكون ط 
ُ
ي ك

إلأعمإل إليهودية إلمهمة إلت 
ي نهإية إللغة إلألمإنية كإنت

ي فتح مجإل إلتعرف على إلثقإفة إلأوربية بشكل عإم. وإستقر رأي إلجمعية ط 
 تعت 

هو أنشطتهإ حيث ؤن ذلك  ( على أن يكون نشر إللغة إلروسية هو إلهدف إلأسإدي ورإء جميع9991إلأمر )عإم 
ي إلحيإة إلروسية

  .إلسبيل إلوحيد لمشإركة إلجمإهير إليهودية ط 
 

 للجمعية عإم 
ً
إ إلتعديلةت على إلجإنب  ، أدخل بعض9991وعندمإ أصبح يهودإ ليب جوردون سكرتير

ية حيث ي إلصحإفة إلعير
ورة إلعمل على تطوير  إلتنفيذي وقإم بنشر هذه إلتعديلةت ط  تضمنت إلدعوة ؤؽ صر 

ي وإلمؤسسإت إلخإصةإلتعليم إلم
ي وإلفت 

بهإ. وأعلنت إلجمعية عن إستعدإدهإ لمسإعدة إلحرفيير  إليهود  هت 
ي جميع

ي إلأطر على إلإستيطإن ط 
إت ط  إطورية إلروسية، وطإلبت إلجمعية بإدخإل تعديلةت وتغيير  أنحإء إلؤمير

إليهود سيتحقق فقط بعد أن  إقإلؤدإرية للجمإعإت إليهودية، وإلتأكيد على مبدأ دعإة إلتنوير إلخإص بأن إنعت
ي 
ي إلمجإل إلروحي وإلأخلةط 

 ط 
ً
 وتحسنإ

ً
  .يحقق إليهود تقدمإ
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، إهتمت ي مجإل إلنشر
ي مجإلإت إلنشر وإلتعليم. فظ 

ي  وتركزت أنشطة إلجمعية ط 
إلجمعية بتوفير إلمرإجع إلت 

جمة مإ ؤؽ إلروسية حت  يتعرف ؤليه « إلتإري    خ إليهودي»يُسمىَّ  تسإعد على تعليم إللغة إلروسية، كمإ قإمت بي 
 
ً
، وخصصت منحإ ة  إلقإرئ إلرودي إب إليهود لتشجيعهم على إلكتإبة بإلروسية. وتم إلتخطيط لؤصدإر نشر

َّ
ت
ُ
للك

ة وإحدة نتيجة عدد من إلصعوبإت فكرية صدر سوى نشر
ُ
من بينهإ  وأدبية سنوية تضم أعمإلهم، غير أنهإ لم ت

إلرقإبية وإلمخإوف إلدإخلية من  موإهب إلأدبية، بإلؤضإفة ؤؽ إلقيودعدم وجود عدد كإف من إلكتإبإت وإل
إلجمعية بدعم عدد من إلجرإئد إلأسبوعية وبتمويل ؤصدإر  توجيه أية إنتقإدإت للعقيدة إليهودية. كمإ قإمت

 هإكإرميل إلأسبوعية. وكإن من أهم ؤنجإزإت إلجمعية إلقيإم بتجميع آرإء ملحق بإللغة إلروسية لجريدة
ية عإم  إلحإخإمإت ي إلتلمود وإصدإرهإ بإللغة إلعير

وكإن  .9999و 9991ثم بإلروسية عإمىي  9999إلوإردة ط 
ؤؽ تعريف إلجمهور غير  إلغرض من هذإ إلعمل توفير مرجع للحإخإمإت لتحضير خطبهم بلغة إلبلةد، بإلؤضإفة

ي إلتلمود. كمإ قإمت
جمة إلعهد إلقديم ؤؽ إلروسية، وذلك إلجمعي إليهودي بإلقوإعد وإلمبإدئ إلأسإسية ط  ة بي 

ي تحقيق إلنتإئج إلؤيجإبية
 ط 
ً
ي ألمإنيإ لحركة إلإستنإرة إليهودية أملا

ي حققتهإ هذه إلخطوة ط 
  .إلت 

 
ي عإم

جمة1873 وط  ة لي   كثير
ً
صت أموإلا كتب  ، قإمت إلجمعية بإصدإر ترجمة جديدة للتورإة، كمإ خصَّ

إلكتب إلمدرسية  لوإت إلأعيإد )محزور(، وكذلك لتأليف عدد منإلصلوإت إليهودية )سدور( وكتب ص
صت إلجمعية «إلتإري    خ إليهودي» بإلروسية ولدعم إلمفكرين إليهود لؤجرإء بحوث حول مإ يُسمىَّ  ، كمإ خصَّ

ي 
ية ط  ي إلكتب بإللغة إلعير

 لمؤلظ 
ً
يإء وإلطبيعة وإلكيميإء وإلجيولوجيإ. وقإمت إلجمعية  منحإ إلريإضيإت وإلفير 

 بدعم
ً
ية، وهىي دوريإت كإنت مهتمة بشكل خإص بإلعلوم إلطبيعية وبإلتإري    خ أيضإ وإلسير إلذإتية  إلدوريإت إلعير

ي 
ي ؤصدإر كتإبير  ط 

  .إلجغرإفيإ وإلتإري    خ إلرودي  إليهودية. وإؽ جإنب ذلك، سإهمت إلجمعية ط 
 

ية،مع إرضة للغة إليديشية إلروسية أو جنإحهإ إلمؤي د لل وكإنت إلجمعية،سوإء بجنإحهإ إلمؤيد للغة غة إلعير
 مرحلة بإئدة. ورغم ذلك، أظهرت إلجمعية إستعدإدهإ لدعم مجلة أسبوعية يديشية بإعتبإر بإعتبإر أنهإ تمثل

كمإ خصصت  .أن ذلك سيسإعد على توصيل إلمعرفة وإلمعلومإت ؤؽ قطإع أوسع من إلجمإهير إليهودية
،بعض إلموإرد إلمإلية لؤصدإر كتب بإليدي ولكنهإ ترإجعت عن ذلك عقب  شية حول إلتإري    خ إليهودي وإلرودي

ي كلٍّ من إلصحإفة
هت لهذه إلخطوة ط  ي وُجِّ

 .إلروسية وإلصحإفة إلروسية   إليهودية إلإنتقإدإت إلت 
 

إنيتهإ لدعم ومسإعدة إلطلبة إليهود  أمإ بإلنسبة للانشطة إلتعليمية، فقد  من مير 
ً
إ  كبير

ً
خصصت إلجمعية جزءإ

ي م
هم دعإة إلتنوير أفضل ؤسسإتط  ج، حيث إعتير ي سإنت بطرسير

 إلتعليم إلعإؽي إلروسية، وبخإصة ط 
ي 
إلجإمعإت وإلمعإهد  إلمرشحير  لقيإدة إلجمإعة إليهودية. كمإ سإعدت إلجمعية إلطلبة على إلدرإسة ط 

ي أعقإب مخإلف للوإئح إلجمعي بإعتبإر أنه 9991إلأجنبية، ولكن إلحكومة إلروسية منعت ذلك عإم 
ة. وط 

قت على شبكة إلمدإرس إليهودية بِّ
ُ
ي ط

ت ؤؽ ؤغلةق كثير من هذه إلمدإرس،  إلؤصلةحإت إلت 
َّ
ي أد

إلحكومية وإلت 
رت إلجمعية ؤقإمة صندوق حت ؤدخإل تعليم  قرَّ خإص لسد إحتيإجإت إلمدإرس إلثإنوية وإلإبتدإئية. كمإ إقي 

ي هذه إلمدإرس، و  إللغة
ية، ودعم فصولإلروسية كمإدة ؤجبإرية ط  إلحرف  إقإمة قسم خإص للموإد إلعير

ي تأسيس معإهد للمعلمير  دإخل منطقة إلإستيطإن،
وإلسمإح بإلحإق عدد  إلملحقة بإلمدإرس، وإلمسإعدة ط 

ي 
  .تأسيس إلمكتبإت إلعإمة من إلطلبة بهذه إلمدإرس على نفقة إلجمعية. كمإ شإركت إلجمعية ط 

 
ي إلجمعية من

. وكإن 9999عإم  914ثم ؤؽ  9991عإم  287 ؤؽ 9991عإم  995 وزإد حجم إلعضوية ط 

ي 
إلسنوإت إلعشر إلأوؽ، عإئلتإ جونزبورج وليو روزنتإل. وخلةل  إلمصدر إلأسإدي لتمويل إلجمعية، وبخإصة ط 

ي إلمدإرس إلعإمة وإلتعليم إلعإؽي  199أنفقت  15سنوإت وجودهإ إل  
  .ألف روبل على إلطلبة إليهود ط 

 
ي إلجمعية حيث إنضموشهدت 

ؤليهإ عدد من إلشبإب  إلتسعينيإت من إلقرن إلتإسع عشر بعض إلتجديدإت ط 
بتأسيس لجنة تإريخية  9919عإم  إلمتعلم وإلمثقف إلذي جإء بأفكإر ومشإري    ع جديدة. فقإمت إلجمعية

لت ي روسيإ. وتحوَّ
ي تإري    خ إلجمإعة إليهودية ط 

ة إلتإريخية ؤؽ إلجمعي 9149هذه إللجنة عإم  للبحث ط 
ي عإم 

  ،9911وإلؤثنوغرإفية إليهودية. وط 
ً
ي إهتمت بإلمدإرس إليهودية، خصوصإ تأسست لجنة للتعليم إلشعتر

ي تضم منإهج
ية، فإنعقد مؤتمر للمعلمير  عإم  تلك إلت  ية. كمإ إهتمت بتدريب معلمىي إلعير ي روسيإ 9141عير

 ط 
ي موسكو )

ي عإم  .(1908) ( وكييف9919( وريجإ )9911إلبيضإء. وتم إفتتإح فروع جديدة للجمعية ط 
وط 

ي عإم  1494، وصل حجم إلعضوية ؤؽ 9144
قوإنير  إلجمعية بحيث أصبح من  ، تم تعديل9149عضو. وط 

إت ر فتح  حقهإ إفتتإح إلمدإرس وإلمكتبإت وتنظيم إلمحإصر  ، كمإ تقرَّ وإلحلقإت إلدرإسية لتدريب إلمعلمير 
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ي تزيد
ي إلمنإطق إلت 

ي عإم  15عضوية فيهإ على إل فروع لهإ ط 
. وط 

ً
ي كل  14، وصل عدد إلفروع 9191عضوإ

 ط 
ً
فرعإ

ة مدإرس، ؤؽ جإنب  9194عضو. كمإ كإن للجمعية عإم  9444روسيإ تضم  أنحإء ف 19عشر عليهإ  مدرسة تشر
ي 
ي ؤصدإر جريدتهإ إلخإصة إلت 

ي إلعإم نفسه، بدأت إلجمعية ط 
. وط  ي

إفة تتنإول قضإيإ إلتعليم وإلثق بشكل جزنى
ي عإم 

ؤصلةح وتطوير إلمدإرس إليهودية إلتقليدية مثل  ، تأسست لجنة لدرإسة كيفية9191وإلمكتبإت. وط 
  .(إلمدرسة إلأولية إلخإصة )إلحيدر

 
 لأن إلجمعية كإنت إلمؤسسة إليهودية إلوحيدة إلمسموح لهإ بمزإولة

ً
إلأنشطة إلتعليمية وإلثقإفية، فقد  ونظرإ

ي أوإئل إل
ين عدد منإنضم ؤليهإ ط  إلزعمإء إلصهإينة وإلمنإدين بإلقومية إليهودية مثل آحإد هعإم  قرن إلعشر

إكية إليهودية، ونتج عن9145ثورة  وبيإليك. وبعد فشل  ، إنضمت ؤؽ هذه إلجمعية عنإصر من إلأحزإب إلإشي 
وثيق بإلثقإفة إل ذلك وجود ثلةثة تيإرإت متصإرعة دإخل إلجمعية: إلتيإر إلمطإلب بإلإندمإج وإلإرتبإط

ي 
ل ط 

َّ
ي إلممث

ي، ثم إلتيإر إليديذر ي إلعير
عنإصر حزب إلبوند. وإفتتحت إلجمعية خلةل  إلروسية، وإلتيإر إلصهيون 
إير إلروسية  914مدرسة تضم  195إلحرب إلعإلمية إلأوؽ  ، وبعد ثورة فير  من إلأطفإل إليهود وإللةجئير 

ً
ألفإ

جه إلصهإينة
َّ
ي إلخإص تحت إسم  لتأسيس إتحإدهم إلتعليمىي  إت

 ، كمإ أقإم مؤيدو إليديشية«تإربوت»وإلثقإط 
ي إلأقإليم

وإغلةق مدإرسهإ  جمعية خإصة بهم. وبعد إلثورة إلبلشفية، تمت تصفية جميع أفرع إلجمعية ط 
وجرإد يعمل، ثم ي بي 

ي عإم  وإنهإء أنشطتهإ إلتعليمية. وظل إلمركز إلرئيذي ط 
 9114تم حل إلجمعية بشكل نهإنى

ي ضمت وألحق
ي   9444ألف كتإب و 54ت مكتبتهإ إلت 

وليتإرية ط  مخطوطة ؤؽ معهد إلثقإفة إليهودية إلير
 .كييف

 
  إلنس إء إلألمإنيإت إليهوديإت صإلونإت

Salons of German Jewish Women  
ي فيينإ وبرلير  « إلنسإء إليهوديإت صإلونإت»

ي بدإ صإلونإت فكرية أقإمتهإ بعض بنإت أثريإء إليهود ط 
ية إلقرن ط 

ي فيه أعضإء إلنخبة إلثقإفية
 يلتظ 

ً
، وأصبحت مركزإ ي أوربإ مع بعضهم إلبعض، ومع  إلتإسع عشر

وإلسيإسية ط 
 بحركة إلتنوير إليهودية ثم  .إلبإرزين من أعضإء إلجمإعة إليهودية

ً
وظإهرة إلصإلونإت ظإهرة مرتبطة تمإمإ

  بدإية علمنة أعضإئهإ ودمجهم بل صهرهمإلجمإعة إليهودية على عإلم غير إليهود و  بدإية إنفتإح
ً
وأحيإنإ

هم   .تنصير
 

ي عملية إلتقإرب
ب  ولعل قيإم إلنسإء بهذإ إلدور إلقيإدي ط 

َّ
بير  إلجمإعة إليهودية وعإلم غير إليهود يعود ؤؽ مُرك

ي بأسره كإن قد  من إلأسبإب إلثقإفية  بدأ وإلإقتصإدية. وأهم إلأسبإب بطبيعة إلحإل هو أن إلمجتمع إلغرنر
ي على إلفصل بير  إلطبقإت وإلجمإعإت ؤؽ مجتمع حديث تديره

دولة قومية  يتحول من مجتمع تقليدي مبت 
وإلدينية وإلجمإعإت إلوظيفية بحيث  علمإنية مركزية. ولم يكن هنإك مفر من إلقضإء على كل إلجيوب إلؤثنية

ي بنية إلمجتمع ككل. وإلجمإعة
إلجمإعإت، كمإ أن إلصإلونإت كإنت  إليهودية كإنت ؤحدى هذه يتم دمجهإ ط 

ي زيإدة آلية من آليإت إلدمج ؤذ أن
 إحتكإك أعضإء إلقيإدة إليهودية بإلثقإفة غير إليهودية كإن يسهم ولإ شك ط 

إبهم منهإ وإستيعإبهم لهإ ومن ثم وصولهإ ؤؽ كل أعضإء إلجمإعة، ذلك أنه، مع ل إلنخبة، يَسهُل  إقي  تحوُّ
. وقبل ل إلجمإهير

عرف عنهم من عنضية، إرتيإد هذه إلصإلونإت  أعضإء إلأرستقرإطية إلألمإنية، رغم مإ تحوُّ
ي إلمجتمع.  لأنهإ كإنت تتسم بقدر كبير من إلحرية

 لتبإدل إلأفكإر غير متإح ط 
ً
وإلإنفتإح، ومن ثم كإنت مجإلا

ي وجد طريقه ؤؽ أعضإء إلأرستقرإطية إلغربية و  ولإبد أن نتذكر
ي أن إلفكر إلعقلةن 

ظإهرة  عيرَّ عن نفسه ط 
ي ؤصلةح إلمجتمع من أعلى، ومن خلةل

ي كإنت تبض 
ة إلت  يعإت حكومية. كمإ أن  إلحكومإت إلمطلقة إلمستنير تشر

ي إلمجتمع، جعل
ل إليهودي أو أي شخص آخر مإ دإم أثبت  إنتشإر إلرؤية إلنفعية وإلمركنتإلية ط  بإلؤمكإن تقبُّ

  .نفعه
 

ة، فيعود ظهور إلصإلونإت ؤؽ حرب إلأعوإم إلسبعة )إلإقتصإدية إ أمإ من إلنإحية ؤذ  ،(9991   9959لمبإسرر
ي سد حإجإته  أعش فريدريك إلأكير مجموعة من إلعقود للمتعهدين إلعسكريير  إليهود، إلذين أثبتوإ

كفإءتهم ط 
ن هؤلإء

َّ
وسيإ. وتمك وإت ؤبَّ  من إلسلع وإلموإد إلمختلفة ونفعهم لير إن هذه إلحرب، إلمتعهدون من مرإكمة إلير

ي منحهإ ؤيإهم
ي أدوهإ لوطنهم بروسيإ. وقد إضطر   وكثير من إلمزإيإ إلت 

إطور مكإفأة لهم على إلخدمإت إلت  إلؤمير
ي هذه كثير من

لير  إليهود ط 
إض إلمإل من إلمموِّ ة. ولكل هذإ، إزدإد  أعضإء إلأرستقرإطية إلألمإنية ؤؽ إقي  إلفي 

  .إنية بأثريإء إليهودإختلةط أعضإء إلأرستقرإطية إلألم
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ي تإري    خ
ي ؤطإر هذإ، يمكن إلقول بأن إلصإلونإت كإنت تمثل مرحلة إنتقإلية ط 

إلجمإعإت إليهودية، فهي  وط 
إلجمإعة إلوظيفية، ولكن قوة إلدولة إلمركزية كإنت  مرحلة كإنت إلجمإعإت إليهودية لإ تزإل تلعب فيهإ دور

إيد، ومن ثم بدأت ي إلي  
ستغنإء عن إلجمإعإت إلوظيفية. كمإ أن إلجمإعة إلوظيفية إليهودية عملية إلإ  آخذة ط 
وإت وهو مإ جعلهإ مستعدة لإرتيإد قطإعإت إقتصإدية جديدة ذإتهإ دإخل إلإقتصإد  كإنت قد بدأت ترإكم إلير

، نجد إلوضع نفسه، فأعضإء ي
ي صلبه. وعلى إلمستوى إلثقإط 

ي وط 
ي إلجمإعة إليهودية كإنوإ لإ  إلوطت 

 إلنخبة ط 
ء من إلخصوصية ي

سمون بذر
َّ
( يت

ً
ي  يزإلون )يهودإ

ي يتمتع بهإ أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية. ولكنهم كإنوإ ط 
إلت 

 من ثقإفتهم، ويتطلعون ؤؽ فقدإن مإ تبظ   إلوقت نفسه قد بدأوإ
ً
بون شيئإ ي عإلم إلألمإن، ويتشر

 يتحركون ط 
ي عإلم ثقإفة إلأغلبية

 ط 
ً
  .لديهم من خصوصية، ويندمجون تمإمإ

 
مفإرقة  لمإذإ إلنسإء إليهوديإت دون إلرجإل؟ وللبجإبة على هذإ إلسؤإل، لإبد من إلؤشإرة ؤؽ :ويظل سؤإل أخير 

ي إلحيإة
ي إليهودي كإن يحرم على إلمرأة إلمشإركة ط 

إث إلديت  إلعإمة )إلدينية( وإلدرإسة  غريبة وهىي أن إلي 
 من إلفتيإت إليهوديإ

ً
إ ي أن كثير

،  تإلدينية، وكإن هذإ يعت 
ً
 علمإنيإ

ً
 غربيإ

ً
ية بدأن يتلقير  تعليمإ

من أبنإء إلأسر إلير
 
ً
  فأصبحن أكير ؤلمإمإ

ً
ي وأكير تملكإ ي إلتعإمل مع إلعإلم إلغرنر

لنإصية  بإلعلوم وإلثقإفة إلغربية وأكير كفإءة ط 
لألمإنية.  إليهودية وإلنخبة إ خطإبه إلحضإري. ولذإ، كإن بمقدورهم أن يلعير  دور إلوسيط بير  أعضإء إلجمإعة

ي لمثل هذه  كمإ أن ثرإء أسرهن حررهن من إلدور إلتقليدي للمرأة،
إء إلكإط  فأصبح لديهن إلوقت وإلثقإفة وإلير

  .إلصإلونإت
 

ي فيهإ إلمثقفون إليهود مع غير  وبدأ
إليهود ليتبإدلوإ  مندلسون تقليد إلصإلونإت هذإ حير  خصص ليلة يلتظ 

يتإ هرتز إلأفكإر. وكإن أول صإلون تفتحه مثقفة ( وهىي زوجة مإركوس 9919   1764) يهودية هو صإلون هي 
،
ً
هإ سنإ فتوؽ ؤكمإل عملية تعليمهإ. وكإنت تجيد عشر لغإت من  هرتز أحد تلةميذ مندلسون، إلذي كإن يكير

ية، وكإن صإلونهإ إبو وأعضإء إلأرستقرإطية إلألم بينهإ إلعير  لمعظم إلمفكرين وإلأدبإء مثل جوته ومير
 .إنيةملتظ 

ت. ومن أهم يتإ هرتز من أحد روإد إلصإلون بعد موت زوجهإ، وتنضَّ إلصإلونإت إلأخرى صإلون  وتزوجت هي 
ي تزوجت9991   9991دوروثيإ فإيت )

، ولكنهإ طلقت زوجهإ وتزوجت  ( وهىي إبنة مندلسون إلت 
ً
 يهوديإ

ً
مضفيإ

ي فريدريك فون شليجيل
. وكإن صإلون وإعتنقت إلمسيحية إلير  من إلكإتب إلألمإن 

ً
وتستإنتية، ثم تكثلكإ معإ

،9911   1771) رإحيل ليفير  فإرنهإجن  إلنخبة. وبعد زيجتير  فإشلتير 
، وكإن ملتظ 

ً
 ( أهم إلصإلونإت جميعإ

ي فيينإ،
وجإ. وحينمإ إستقرت ط   في  

ً
 بأربعة عشر عإمإ

ً
فتح ت صإلونهإ ه نإك،  إلتقت بضإبط يهودي يصغرهإ سنإ

ع للحركة إلرومإنتيكية ولحركة  مؤتمر فيينإ يلت قون فيه. وكإنتفكإن مندوبو بروسيإ ل إلصإلونإت نقطة تجمُّ
  .ألمإنيإ إلفتإة

 
ي  ظإهرة صإلون إلنسإء إليهوديإت ظإهرة مؤقتة، فمع نمو عدد أعضإء إلنخبة إلثقإفية وكإنت

وإلسيإسية ط 
بهذه إلحإجإت، مثل  وفإءإلمجتمع، ومع تنوُّع حإجإتهإ إلفكرية، بدأت تظهر مؤسسإت متخصصة لل

ي وإلمجلةت وإلصحف. كمإ أن
عة إلقومية إلألمإنية، ومإ صإحبهإ من  إلجمإعإت إلمهنية وإلنإدي إلثقإط  تزإيُد إلي  
ي تشجيع

 كثير من  معإدإة إليهود، سإهم ط 
أعضإء إلنخبة على إلإنضإف عن هذه إلصإلونإت. ولعل تنضُّ

ي أنهإ عجزت عن مد أية جسورهذه إلصإلونإت سإهم  إلقإئمإت على مثل
ي إلقضإء عليهإ ؤذ أن ذلك يعت 

 ط 
ً
 أيضإ

، مع تزإيد مع دلإت إلإندمإج
ً
إ وإلعلمنة، بدأت أعدإد أكير من  بير  إلجمإعة إليه ودية وحض إرة إلأغيإر. وأخ ير

ي وتتحرك ي إلمجتمع وتعقد صلةت مع إلمجت إلرجإل تمتلك نإصية إلخطإب إلحضإري إلغرنر
مع بكفإءة أكير ط 

  .إليهوديإت إلمضيف دون حإجة ؤؽ صإلونإت إلنسإء
 

  )3311 – 3811دوروثي  إ ش  ليج ل )
Dorothea Schlegel  

ي سيمون فيت
ي إلألمإن 

ين من إلمضط  ي سن إلعشر
ى بنإت مود مندلسون، تزوجت ط  من أسرة فيت ) كير

ي 
ي عإلم إلمصإرف( وأنجبت منه أربعة أولإد، وكإن ينعقد ط 

ة ط  لهإ وإحد من أشهر إلصإلونإت إلأدبية. مي    إلشهير
رهإ إلفيلسوف وإلكإتب إلرومإنذي  ي فريدريش فون شليجل ) وقد صوَّ

ي لم  9911 - 9991إلألمإن 
ي روإيته إلت 

( ط 
 أنهإ إلمثل إلأعلى للمرأة. وتقبلت دوروثيإ مبدأه إلخإص بإلحب إلحر )أي ممإرسة إلجنس يكملهإ لونسيد على

هبلة أية حدود أو قيود  وتحت تأثير جوته( ) أخلةقية( وذهبت وعإشت معه وكتبت روإية رومإنسية تحت تأثير
ي عإم

. وط  سمىَّ فلورنتير  كمإ ترجمت روإية مدإم دي ستإيل كورنير 
ُ
ت على إلمذهب 1802 ت ، تنضَّ

، وبعد ستة أعوإم تكثلكلت مع شليجل، وعندهإ ي
وتستإنت  ي فيينإ حي إلير

 وإستقرإ ط 
ً
عيإ  سرر

ً
ث أصبح تزوجإ زوإجإ
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ً
 وثقإفيإ

ً
 إجتمإعيإ

ً
لهمإ مركزإ وقد أقنعت إبنيهإ فيليب وجونإس بأن يتكثلكإ، وعإشت بقية حيإتهإ مع إبنهإ  .مي  
ي 
  .فرإنكفورت فيليب ط 

 
ة، ولكنهإ مع هذإ تنتمىي ؤؽ نمط ي إلشيوع وهو نمط إليهودي غير  وحيإة دوروثيإ شليجل حيإة مثير

آخذ ط 
ك عإلم إليهودية إلحإخإمية ورإءه، فؤن إبنته  هو مود مندلسون إليهودي.وإذإ كإن إلجيل إلأول إلذي بدأ يي 
شع إلخش نحو عإلم

ُ
ت،ومع إلجيل إلثإلث يصبح إلتنضُّ  بدأت ت ة دخول فتنضَّ أوربإ للحصول على تأشير
 
ً
ي تعبير  حدثإ  كل أولإد مندلسون وتيودور هرتزل.كمإ أن صإلونهإ إلأدنر

. ولذإ تنضَّ
ً
لظإهرة نفسهإ،أي عن إ عإديإ

كوإ عإلمهم ي أن يي 
إليهودي لينضموإ لعإلم إلأغيإر، فكإن إلصإلون  رغبة كثير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي يلتقون فيهإ بأقرإنهم
  .من إلأغيإر هو إلأرضية إلت 

 
  )3311-3883رإح يل فإرنهإج ن )

Rahel Varnhagen  
، وإسمهإ إلأصلىي رإحيلسيدة صإلون ألمإنية وُلدت لعإئلة يهودية ثر 

ي برلير 
ي بيئة  ية ط 

ليفإين. نشأت رإحيل ط 
ته  يهودية أرثوذكسية، ولكنهإ كإنت تخجل من أصلهإ إليهودي ي قلبهإ »إلذي إعتير

رس ط 
ُ
« كإلخنجر إلذي غ

، ولكنهإ  وسعت للهروب منه. وقد تنضَّ أخوهإ بعد  وفإة وإلدهمإ، ولم تمإنع رإحيل، هىي إلأخرى، فكرة إلتنضُّ
ي دإئرة لم تقدم على ذلك

 على وإلدتهإ. وأتإحت لهإ خطبتهإ لنبيل برودي إلدخول ط 
ً
 بسبب إعتمإدهإ مإليإ

سخت بعد أرب  ع سنوإت بسبب رفض عإئلة
ُ
ي  إلأرستقرإطية إلألمإنية. وبرغم أن هذه إلخطبة ف

إلنبيل إلألمإن 
ل ؤؽ ملتظ  للادبإء هم من إلشخصيإت و  زوإجه من يهودية، ؤلإ أن بيتهإ كإن قد تحوَّ إلمفكرين وإلسيإسيير  وغير

وإلإتجإهإت إلفكرية وإلأدبية وإلسيإسية. وكإن من بير  رإود صإلونهإ  إللةمعة آنذإك يمثلون مختلف إلتيإرإت
ي 
  .إلكبير جوته إلأديب إلألمإن 

 
ي عإم 

طبت رإحيل للمرة إلثإنية لسكرتير إلمفوضية 9949وط 
ُ
سخت إل خ

ُ
خطبة مرة إلؤسبإنية لدى بروسيإ وف

ي عإم 9941أخرى عإم 
 من إسم ليفإين وهو نفسه إلإسم إلذي  ، إتخذت رإحيل9994. وط 

ً
إسم روبرتس بدلا

ي عإم  .إتخذه أخوهإ بعد أن تنضَّ 
 إسمه  9991وط 

ً
، تزوجت من دبلومإدي برودي يصغرهإ بأربعة عشر عإمإ

وتستإنتية. وبعد زوإ كإرل أوجست ل بيتهإ مرة ثإنيةفإرنهإجن، وإعتنقت إلمسيحية إلير ؤؽ ملتظ   جهإ، تحوَّ
 من  للشخصيإت إلفكرية وإلسيإسية، وغلب على صإلونهإ هذه إلمرة إلطإبع إلسيإدي 

ً
إ حيث ضم كثير

. وإكتسبت ي
يش هإيت  رإحيل بفضل شخصيتهإ وذكإئهإ ؤعجإب  إلمتعإطفير  مع حركة ألمإنيإ إلفتإة أمثإل هي 

ين من روإد صإلونهإ، وتمتعت بنفو  ي  ذ وإسع،إلكثير
وتعتير رإحيل ؤحدى ألمع إلسيدإت إليهوديإت إلأوربيإت ط 

 من إلبلةء إبتليت به وأحد أسبإب  عضهإ. وظلت رإحيل طوإل
ً
تهإ نوعإ حيإتهإ رإفضة ليهوديتهإ، وإعتير

ي أوإخر أيإمهإ لقبول أصلهإ إليهودي، ويبدو أن هذإ .تعإستهإ
إلتحول بدأ عقب  ومع هذإ، يُقإل ؤنهإ إتجهت ط 

ي ألمإنيإ أثإر تعإطفهإ مع إليهود
  .إندلإع مظإهرإت معإدية لليهود ط 

 
      م إليهودي         ة

ْ
  عل

Wissenchaft des Judentums (Science of Judaism)  
م إليهودية»

ْ
ي إلقرن إلتإسع عشر إلمفكرون إلألمإن« عل

ي وإلإهتمإم  علم أسسه ط 
إليهود ذوو إلتوجه إلعلمإن 

، بهد ي
 تإريخية وعلمية لإكتشإف إلخصوصية إليهودية. وكلمة  ف درإسة إليهودية وإليهودإلتإريخ 

ً
« علم»درإسة

نشإفت»إلألمإنية  ترجمة للكلمة ي إلعلوم إلؤنسإنية وإلتإري    خ« فير 
ي تتبت َّ  وهىي تشير ؤؽ إلدرإسة إلمنهجية ط 

وإلت 
إم إلحقإ وإلخصوصية إلتإريخية. ويُلةحَظ  ئقطريقة علمية تعتمد كل وسإئل إلبحث إلدقيق وتنطوي على إحي 

ي إلأهدإف، فهي من نإحية
 ط 
ً
 كإمنإ

ً
، ولكنهإ  أن ثمة تنإقضإ موضوعية متطرفة فيمإ يتعلق بنإحية إلبحث إلعلمىي

د فيمإ
َّ
يتعلق بإلبحث عن إلخصوصية إلتإريخية. ويعود هذإ إلتنإقض إلأسإدي ؤؽ ذلك  ذإتية ذإت قصد محد

ي فكر حركة إلتنإقض
وإلموضوصي  إلإستنإرة آنذإك. فهي حركة عقلةنية تؤكد أهمية إلموقف إلعلمىي  إلكإمن ط 

 آخر وهو
ً
 جإنبإ

ً
ي إلحذي إلذي يؤكد  وإلتجريدي وإلحقإئق إلعإمة وإلعإلمية. ولكن هنإك أيضإ إلجإنب إلتجريتر

م ذلك ة وإلخصوصية. ودعَّ ي تهتم بإلعإطفة أهمية إلتجربة إلمبإسرر
ي  ظهور إلحركة إلرومإنسية إلت 

وإلمإر 
وإلتطور. وتأثر أعضإء إلنخبة إلمثقفة إليهودية بحضإرتهم إلغربية، فمندلسون  وإللون إلمحلىي وإلخصوصية

 
ً
  مثلا

ً
ي ولكن شعإئرهإ خإصة مقصورة على إليهود. ونتيجة

،  يرى أن إليهودية دين عإم عقلةن  ي
للتطور إلتإريخ 

إلرقعة إلأسإسية بير  أعضإء إلجيل  صبح هىي يُلةحَظ تنإقص رقعة إلعإم وإتسإع مسإحة إلخصوصية حت  ت
ي من دعإة إلتنوير إليهودي إلذين دعوإ من

ي وليس  إلثإن 
إلنإحية إلنظرية ؤؽ درإسة إليهودية لإكتشإف إلمإر 
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  .رفضه أو تقديسه
 

م إليهودية أن إلمؤسسإت وإلأفكإر
ْ
إضإت إلأسإسية إلكإمنة ورإء عل رت بحسب قوإن وأحد إلإفي  ير  إليهودية تطوَّ

ي وُجدت فيهإ، وأن هذه إلمؤسسإت
ر إلمجتمعإت إلت   من أية مؤسسإت  تطوُّ

ً
لم تكن أحسن أو أسوأ حإلا

 مع إلأول وهو أن ثمة خصوصية  إجتمإعية أو ثقإفية غير يهودية أخرى. ولكن
ً
 آخر يتنإقض تمإمإ

ً
إضإ هنإك إفي 

عيرِّ عن
ُ
  .نفسهإ من خلةل هذه إلمؤسسإت يهودية ت

 
م إليهوديةوينعكس هذإ إلت

ْ
ي أهدإف عل

 
  :عل إلنحو إلتإلي  نإقض ف

 
إكمإت    ستؤدي عملية إكتشإف إليهودية ؤؽ إكتشإف جوهرهإ 1 ، وبإلتإؽي يمكن إلتخلص من إلي  ي

إلحقيظ 
ي علقت بهإ. ومن

ي  إلخرإفية إلتلمودية إلت 
ثم يمكن إلقول بأن علم إليهودية هو جزء من حركة إلؤصلةح إلديت 

ي إليهودي، أي أنه نتإج ظروف لإليهودي. وقد حإو 
إث إلديت  تإريخية  هذإ إلعلم أن يبير  دنيوية وتإريخية إلي 

ؤمكإنية إلتحرر منه ورفضه وإكتشإف  محددة، وبإلتإؽي نزع عنه أية قدإسة أو مطلقية وهو مإ فتح إلطريق أمإم
ر إلؤصلةح. فعلى سبيل ن ليوبولد زونز، سوإبق تإريخية دإخله تير

َّ
من خلةل إلدرإسة إلعلمية  إلمثإل، تمك

ر للسلطإت  إلتإريخية، أن يبيرِّ  أن لغة ية، ومن ثم لإ يوجد أي مير  إلعير
ً
إلصلوإت إليهودية لم تكن دإئمإ

قإم فيه إلصلوإت بإلألمإنية على أسإس أن هذإ منإف إلألمإنية
ُ
 كإنت ت

ً
 يهوديإ

ً
إث إليهودي   لأن تغلق معبدإ للي 

قبضة ترإثه إلذي كإن يكرس عزلته  ي أن إليهودي أصبح بوسعه إلتحرر منكمإ إدص إليهود إلأرثوذكس، أ
ي مجتمعه. كمإ أن تدهور

سة وأن يندمج ط 
َّ
ف إلمؤسسإت إليهودية، وهىي جزء من تشكيلةت  إلمقد

ُّ
وتخل

م
َ
، لإ يمكن أن يُستخد  للتميير  ضد إليهود بإعتبإر أن هذإ إلتخلف جزء من كل أكير غير  حضإرية أكير

ً
مسوغإ

 لإعتبإرإت تإريخية وبيئية، فؤن من إلممكن تجإوزه من خلةل عملية ودي. وإذإيه
ً
  .إلؤصلةح كإن إلتخلف نتيجة

 
إلعضوية. وسيؤدي إكتشإف    ستؤدي عملية إكتشإف إليهودية ؤؽ إكتشإف خصوصيتهإ وقوإنينهإ 2

إلذي سيعيد لليهود هويتهم  إلحضإرية، إلأمر  إلخصوصية ؤؽ ؤظهإر إلشخصية إليهودية إلمستقلة وإنجإزإتهإ
إمهم أمإم إلشعوب إلأوربية. كمإ أن إكتشإف هذه إلخصوصية سيقوي وصي إليهود بأنفسهم وترإثهم  وإحي 

  .بذإتهم إلقومية وهويتهم إلمستقلة ووعيهم
 

 للهدف إلأول. وقد إكتسب
ً
ي منإقض تمإمإ

إيد  فكأن إلهدف إلثإن   لي  
ً
 غير عإدي نظرإ

ً
ي ؤلحإحإ

إنضإف  إلهدف إلثإن 
ي بل إحتقإرهم  إلشبإب من إليهود عن إليهودية

 لبعدهم عن ترإثهم إلديت 
ً
بعد حركة إلؤعتإق وإلدمج ونظرإ

 بير  كل) إليهودية
ً
 على إلشبإب من إليهود فإلموقف نفسه كإن شإئعإ

ً
شبإب أوربإ مع  وهذإ أمر لم يكن مقصورإ

ى كل ذلك ؤؽ ترإجُ ع إل
َّ
إث  يه ودية وإؽتزإيد معدلإت إلعلم نة(. وأد إنص هإر إليهود، ومن ثم أصبح إكتشإف إلي 

إجع وهذإ ورة ملحة لوقف هذإ إلي   لحركة  صر 
ً
إلإنصهإر، أي أن هذه إلعملية كإنت، من هذإ إلمنظور، تصديإ

ي 
 ولليهودية إلؤصلةحية. وبإلتدري    ج، أصبح إلهدف إلأسإدي من إلإكتشإف ليس إلدرإسة وإنمإ إلؤصلةح إلديت 
، نجد أن علم إليهودية مرتبط بإليهودية إلمحإفظة. ومع هذإ،تقديس إلي   كإن لمفكري إليهودية  إث. وبإلتإؽي

ي إلؤصلةحي 
ي هذإ إلحقل )وإلفكر إلديت 

إليهودي تعبير عن إلجإنب إلعقلىي  إلؤصلةحية بعض إلؤسهإمإت ط 
ي فكر حركة إلإستنإرة(. ولم يكن من

ي ط 
ية من دإخل إلمدإرس إلممكن أن تنشأ حركة علم إليهود إلعقلةن 

ي إللةزم إلتلمودية إلعليإ )يشيفإ(، حيث
ين إلؤع دإد إلثق إط 

ِّ
ي هذه إلمع إهد إلدينية ل م يكونوإ مُعَ د لكت إبة  ؤن خريخر

. ومن هنإ نجد أن كل ي
إث إلديت  ي إلي 

ي حق ل عل م إليه ودية من  درإس إت تإريخي  ة أو إجتمإعية ط 
إلمشتغلير  ط 

ي 
طة )أي دينية دنيوية أسستهإ إلحكومإت إلغربية خريج ي إلم دإرس إلت 

َ
ي كإنت مقررإتهإ غير دينية أو مُختل

  .(إلت 
ي من أتبإع هيجل، ومود9911   9919ليوبولد زونز، وصديقه ؤدوإرد جإنز ) وقد قإم

موزر  (، وهو قإنون 
ودية. وكإن من أعضإء إليه (، وهو تإجر مثقف، وآخرون، بتأسيس رإبطة إلثقإفة إليهودية وعلم9919   9919)

. وكإنت إلجمإعة تهدف ؤؽ إكتشإف ي
هإ بير  إلشبإب،  هذه إلجمإعة إلشإعر هإيت  إلثقإفة إليهودية، ونشر

ت إلرإبطة عإم  وتشجيعهم على إلإشتغإل بإلزرإعة وإلحرف
َّ
بعد أن تنضَّ  9911إليدوية وإلؤنتإجية. وقد حُل

. ولكنهإ، مع هذإ، كإ رئيسهإ جإنز وتبعه ي
نت قد أسست هذإ إلنوع من إلدرإسة وجمعت تحت مظلتهإ  هإيت 

 
ً
إ ، مثل: إلمؤرخ كروكمإل وإلمؤرخ جرإيي   وجإيجر وفرإنكل وصموئيل ولوتسإتو كثير وستإينشنإيدر  من إلدإرسير 

إت إلدرإسإت إلمهمة. وتفرَّع علم ت عشر هم. كمإ أصدرت حولية نشر إليهودية ؤؽ كثير من إلمجإلإت  وغير
ي كتبهإ مؤلفون يهود وإلتإري    خ  ثل: نقد إلعهد إلقديم ودرإسة إلتلمودوإلموضوعإت، م

وإلأعمإل إلأدبية إلت 
ي بعض بلدإن أوربإ بعبإرة  وإلآثإر وإلفلسفة إلدينية. وكإن

، أو «إلدرإسإت إليهودية»يُشإر ؤؽ علم إليهودية ط 
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  .«جودإيكإ»إللةتينية  بإلكلمة
 

كير  إلأسإدي على تإري    خ إلأفك
، « إلتإري    خ إليهودي»أصبح مإ يُسمىَّ  إر وإلأدب، حت  وكإن إلي 

ً
تإري    خ أفكإر أسإسإ

ي حير  إحتل إلتإري    خ
 تحت تأثير إلفلسفة إلألمإنية إلمثإلية، كمإ أن ط 

ً
 ثإنويإ

ً
 إلإقتصإدي وإلإجتمإصي مكإنإ

ت هذه إلدرإسإت ؤؽ
َّ
  إلدرإسإت إليهودية كإنت تحتوي على قدر كبير من إلإعتذإريإت.وأد

ُ
م قدر كبير من ترإك

وي    ج لمفهوم وجود  إلمعلومإت وإلحقإئق عن إلتجإرب إلتإريخية للجمإعإت إليهودية، ي إلي 
وبإلتإؽي سإهمت ط 

  .هوية يهودية تإريخية ؤثنية مستقلة
 

ي إلجإمعإت وأنشئت
ّ ط  ست كرإدٍي سِّ

ُ
معإهد مستقلة لهذإ إلغرض. ولم  وإستمرت إلدرإسإت إلعلمية لليهودية وأ

 
َ
،« علم إليهودية»م مصطلح يعد يُستخد ي إلوقت إلحإصر 

 منه مصطلح  ط 
ً
م بدلا

َ
إلدرإسإت »ويُستخد

  .«إليهودية
 

  (1865-1800) صم وئيل لوتس إتو
Samuel Luzzatto  
 بإسم 

ً
ن من« شإدإل»ويُعرَف أيضإ ية، وهو مفكر  إلمكوَّ إلحروف إلأوؽ لإسمه، فصموئيل هو شموئيل بإلعير

ي 
إؽي ت ؤيطإؽي يهودي وُلد ط 

 ريسته لأسرة سفإردية ؤيطإلية. وهو من نسل موشيه حإييم لوتسإتو إلشإعر إلقبَّ
 
ً
 عإرفإ

ً
ي إلعض إلحديث. كإن أبوه عإملا

ية ط    إلؤيطإؽي مؤسس إلآدإب إلمكتوبة بإلعير
ً
 تعليمإ

إلإه، حيث تلظ َّ بإلقبَّ
ي أسسهإ

ي ؤحدى إلمدإرس إلت 
، كمإ درس هو ط 

ً
ي أصدرهإ جوزيف  نفتإؽي فيسيلىي بنإء على دينيإ

برإءة إلتسإمح إلت 
. وكإنت ثمة مقررإت ي

ي إلمدرسة إللغإت إلحديثة إلثإن 
ي هذه إلمدإرس. تعلم ط 

طة، دينية ودنيوية، تدرس ط 
َ
 مُختل

ي إلعإلم
ي أول كلية حإخإمية حديثة ط 

 ط 
ً
ي هذإ  وإلجغرإفيإ وإلعلوم إلطبيعية، وعُيرِّ  أستإذإ

ي بإدوإ، وظل ط 
ط 

، فنشر ديوإن يهوذإ إللةوي عإم  ووفر له منصبه ؤمكإنية إلتفرغ للبحثإلمنصب طيلة حيإته.  ، كمإ  9991إلعلمىي
ية ؤؽ إلؤيطإلية،  كتب أول تعليق نقدي على إلكتإب س وترجم أسفإر مود إلخمسة وإلصلوإت إلعير

َّ
إلمقد

ية عن إلنحو وإلفلسفة وإلدرإسإت إللةهوتي وكتب إلعديد من تإلكتيبإت بإلؤيطإلية وإلعير شر
ُ
رسإئله بعد  ة، ون

ي تسعة أجزإء
  .موته ط 

 
ي  تأثر لوتسإتو بكل من إلإتجإهإت إلرومإنسية

ي أعمإله إلت 
ي عضه وبقيم إلعقلةنية إلنقدية. وينعكس هذإ ط 

ط 
 لوتسإتو تتأرجح بير  قبول كل من

ُّ
إلإه وتقإليدهإ. ويُعد أحد   إلعقل وإلوحي وبير  إلنقد وإلنقل، فقد هإجم إلقبَّ

 كبإر إلم
ً
ي علم إليهودية إلنقدي، كمإ تنإول كتب إلعهد إلقديم تنإولا

، فأكد أن سفر إلجإمعة  سإهمير  ط 
ً
نقديإ

ض أنه تم َ ي تإري    خ متأخر عن إلتإري    خ إلذي يُفي 
لف ط 

ُ
تأليفه فيه، بل وعإرض رؤيته إلتشإؤمية إلعدمية. ولكنه،  أ

ي حير  يذهب معظم أشعيإء من تأليف مؤلف وإحد إستخدم أس مع هذإ، أصر على أن سفر
إليب مختلفة، ط 

هذإ، فؤنه  إلقديم ؤؽ أن إلجزء إلذي يلىي إلؤصحإح إلأربعير  من تأليف أنبيإء آخرين. وبرغم موقفه علمإء إلعهد
ي ؤدخإل بعض إلتعديلةت على هذإ إلسفر وعلى أسفإر إلعهد إلقديم

دد ط  بإستثنإء أسفإر مود إلخمسة  لم يي 
ي كإن يرى أنهإ وحدهإ من

. وبيرَّ  لوتسإتو إلت  ي إلقرن  وحي ؤلهي
أن كتإب إلزوهإر لإ يمكن أن يكون قد تم تأليفه ط 

ي إلميلةدي كمإ كإن
ي  إلثإن 

ي وإلعلمىي وإلعقلةن 
ي وإلؤيمإن 

 إلزعم. ويتجلى تأرجحه، بير  إلموقف إلعقلىي وإلعإطظ 
ي ؤصرإره على أن إلعهد إلقديم لإ يخإف إلنور أو إلنقد، ومع هذإ 

، ط  ي
ي إلوقت نفسه على  فقدوإللةعقلةن 

أصر ط 
ورة عدم توجيه إلنقد ؤليه   .صر 

 
ف إليهودية ومن بعض إلوجوه، فؤن ، كمإ يُعرِّ  لوتسإتو يشبه مندلسون. فهو يحإول إلمزج بير  إلعقل وإلوحي

 إلعقيدة إلوحيدة إلمطلقة بأنهإ عقيدة لإ تتنإط  مع إلعقل، مع أن شعإئرهإ مُرسَلة من إلؤله. ويرى لوتسإتو أن
ي إليهودية هىي إلؤيمإن بإلؤله إلوإحد، فهي وحدهإ إلملزمة

لليهودي، أمإ مإ عدإهإ فيمكن إلأخذ وإلرد بشأنه،   ط 
ب  كمإ أن بوسع إليهود أن يختلفوإ .وصر  وإ مهرطقير 

ُّ
فيمإ بينهم بشأن كل إلقضإيإ إلدينية إلأخرى دون أن يُعَد

 
ً
ِّ  بإلفيلسوف قريشقش وتلميذه يوسف ألبو إللذين إخ مثلا ي عقإئده  تلفإ مع مود بن ميمون لأنه لم يمير

ط 
ة بير  إلعقإئد إلأسإسية وإلعقإئد إلفرعية.ورفض قريشقش مفهوم ونيدس  إلثلةث عشر حرية إلؤرإدة،وآمن جير

ي ؤيمإنهمإ،ذلك أن جوهر
،فهي ديإنة إلعدإلة  بقدم إلعإلم،ولم يشك أحد ط  ي عإلمىي

إليهودية إلعقإئدي عقلةن 
،وهىي ديإ ي وإلؤنسإنية جمعإء نة تهدف من هذإوحب إلخير

  .إلمنظور ؤؽ حمإية إلمجتمع إلؤنسإن 
 

 إلحقإئق إلعإمة إلمطلقة هو مجإل إلفلسفة. فإلؤله لإ يتوإصل مع إلؤنسإن من خلةل ولكن إلبحث عن
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س على مثل هذه ي لإ يمكن أن يؤسَّ
إن إلحقيقة. ومن هنإ، ك إلحقيقة إلمجردة إلمطلقة ؤذ أن إلمجتمع إلؤنسإن 

، فإلدين لإ  هجوم لوتسإتو على إبن ميمون وبن عزرإ وإسبينوزإ، ومن هنإ ز أهمية إلدين وحتمية إلوحي ُ ير
َ
 ت
ً
أيضإ

. وهو يؤمن بإلمعجزإت  يهدف ؤؽ نشر إلحقيقة إلمجردة وإنمإ ؤؽ نشر إلفضيلة وهدإية إلنإس ؤؽ طريق إلخير
ي وردت

ي إلتورإة، وبأنهإ حقإئق ليست عقلية ؤذ ش إلت 
ي سينإء. كمإط 

يؤمن  إهدهإ ستمإئة ألف يهودي ط 
ي عإلم  بمعجزإت إلأنبيإء، فهي أحدإث تتجإوز إلعقل وإلزمإن وإلمكإن وإلسبب وإلنتيجة

ي تقع ط 
إلت 

  .إلمحسوسإت
 

ه بير   ي تميير 
إنية، وهو نمط ؤدرإغي كإن يشكل  وتتضح إزدوإجية إلعقل وإلوحي ط  إلروح إلهيلينية وإلروح إلعير

 فكري
ً
 للحضإرةأسإسإ

ً
ي إلقرن إلتإسع عشر )ثم للعنضية إلغربية بعد ذلك(. فإلروح إلهيلينية هىي  إ

روح  إلغربية ط 
م
ُ
رإك
َ
ت ؤؽ ت

َّ
ي أد

ت ؤؽ  إلجمإل وإلشكل وإلعقل وإلإتزإن وإلعلم، وهىي إلروح إلت 
َّ
 أد
ً
إلمعلومإت، ولكنهإ أيضإ

إ عقلةنية لإ معت  لهإ وعإلم متقدم بلة روح. أمإ ي دعوتهإ إلروح إلعير
 ط 
ً
نية، كمإ أسلفنإ، فلهإ جإنبهإ إلعإلمىي متمثلا

ي هذإ شأن ؤؽ إلعدل
 آخر لليهودية. ويذهب لوتسإتو، شأنه ط 

ً
. ولكن ثمة جإنبإ مندلسون، ؤؽ أن  وإلحق وإلخير

 على إلؤطلةق، فإلمهم
ً
ي إليهودية ليس مهمإ

هو إلجإنب إلشعإئري إلخإص. بل ؤنه  إلجإنب إلعقإئدي إلعإم ط 
ز على إلممإرسة وإلشعإئريذه

ِّ
وسلوك إلؤنسإن بإلدرجة إلأوؽ، فإلتورإة لإ تهدف ؤؽ ضمإن  ب ؤؽ أنهإ دين يُرك

عة إلهيلينية وإنمإ ؤؽ ؤصلةح أخلةق إلؤنسإن من خلةل طإعة  إنتشإر إلحقيقة إلصحيحة إلمجردة مثل إلي  
يعة عة إ إلشر ي إلي  

إنية. ولكن هذإ ليس إلهدفوتنفيذ إلأوإمر وإلنوإهىي بشكل متعيرِّ  كمإ ط  إلوحيد للشعإئر،  لعير
د فرُّ

َ
 ؤؽ إلحفإظ على إلهوية إليهودية وعلى ت

ً
إليهود وعلى تقوية وعيهم إلقومىي وعلى عزلهم  فهي تهدف أيضإ

)نسبة ؤؽ ؤبرإهيم( لتأكيد خصوصيتهإ ولتأكيد « إلؤبرإهيمية»إليهودية  عن إلشعوب إلأخرى. ومن هنإ تسمية
ي 
  .فيهإ إلجإنب إلؤثت 

 
ي إليهودية ؤذ يقول: ؤن إليهودي،

ده،  ثم يربط لوتسإتو بير  إلخإص وإلعإم ط  فرُّ
َ
بحفإظه على يهوديته وإثنيته وت

ي 
دينه، وبإلتإؽي فحفإظه على هويته فيه خدمة للبنسإنية وتخليه عنهإ لإ  ؤنمإ يدإفع عن إلقيم إلعإلمية إلعإمة ط 

 ع يخدم إلؤنسإنية
ً
ي بإلتوإزنقط وإنمإ يشكل تخليإ

له، ومن  نهإ لأن إليهودية هىي قلب إلعإلم إلذي يمكنه أن يأن 
إلية إلأسإسية. وهكذإ يحدث  ثم يتحول إليهود ؤؽ مركز عملية إلخلةص إلكونية، وهذإ أحد إلمفإهيم إلقبَّ

سة وحسب وإنمإ لغة ق إلتدإخل بير  إلقومية وإلدين. وقد كإن لوتسإتو يرى
َّ
ية ليست لغة مقد ومية أن إلعير

س، فهو
َّ
،وكذإ إلكتإب إلمقد

ً
. وهذه إلصيغة تشبه إلصيغة إلصهيونية إلحلولية  أيضإ س وكتإب قومىي

َّ
كتإب مقد

ي يتدإخل
 لحدوده وحسب إلت 

ً
.ويُلةحَظ أن نقد لوتسإتو للعقل ليس نقدإ س مع إلقومىي

َّ
وإنمإ يشكل  فيهإ إلمقد

ي وعإلمىي وعإم ؤؽ مإ هو يهودي وم
 ممإ هو ؤنسإن 

ً
كإن لوتسإتو يرى أن إلنضإل  حلىي وخإص.ولذإ،إنسحإبإ

 قد يؤدي
ً
 وحس ب  إلحديث من أجل إلحقوق إلمدنية لليهود يشكل خطرإ

ً
ؤؽ إلؤبإدة، لأن إليه ودية ليس ت دينإ

 
ً
  .وإنم إ هىي وصي قومىي أيضإ

 
  )3188-3331موري  ير  س تإينش نإي در )

Moritz Steinschneider  
ي مورإفيإ،أحد مؤس ذي علم إليه ودية، و 

ي ح قل إلبيبليوجرإفيإ. وُلد ط 
ودرس درإسإت دينية ودنيوية،  بخ إصة ط 

 من إللغإت إلأوربية من بينهإ إلفرنسية
ً
ف  وأتقن عددإ ية. وذهب ؤؽ برلير  حيث تعرَّ وإلؤيطإلية كمإ أتقن إلعير

ي 
  .9915برلير  عإم  ؤؽ زونز وجإيجر وإستقر ط 

 
وإهتم بشكل خإص بعلةقة إليهود بإلحضإرة  ود بإلحضإرإت إلأخرى،إنصب إهتمإمه على درإسة علةقة إليه

جمير  ونإقلير  
ي إلغرب. وكإن  إلعربية، ودورهم بإعتبإرهم مي 

ي إلعصور إلوسش ط 
للحضإرة إلعربية وإلهيلينية ط 

 
ً
 تمإمإ

ً
 ومللصهيونية ؤذ كإن يرى أن إليهودية قد مإتت، وأن علم إليهودية هو إلعلم إلذي سيق موقفه رإفضإ
  .بعملية دفنهإ

 
  (3311-3831سولومون س تإينهإيم )

Solomon Steinheim  
  إلفرق بير  

ِّ
ي كتإبإته أن يبير

. حإول ط 
ً
ي يهودي كإن يعمل طبيبإ

ي ألمإن 
إلوحي وإلعقل وأن يبيرِّ  أن  مفكر ديت 

ي رأيه، يفوق إلعقل
، ط  ، وإلشعب إليهودي هو حإمل  إلحقيقة )من ثم( ثنإئية. وإلوحي

ً
لة عبء رسإلة مُوح مي  
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ويُلةحَظ تأثره بإلفلسفة إلرومإنسية إلألمإنية وبفكرة إلشعب إلعضوي بعد  .بهإ من إلؤله، وهذإ هو سّر بقإئه
 .بإلديبإجإت إلدينية ربطهإ

 
 
 

  إلسإدس: إلرأسمإلية وإلجمإعإت إليهودية إلبإب
 
 

  إلرأس مإلية وإلجمإعإت إليهودية: مقدمة
Capitalism and the Jewish Communities: (Introduction)  

ي   إلعرنر
، ولم يضطلعوإ  يمكن إلقول، بشكل عإم، بأن يهود إلعإلمير 

ً
إ  ِّ  متمير

ً
 إقتصإديإ

ً
وإلؤسلةمىي لم يلعبوإ دورإ

 أو بوظإئف إقتصإدية خإصة
ً
 خإصإ

ً
 مقصورة عليهم دون بقية أعضإء إلمجتمع، ومن ثم فؤنهم لم يلعبوإ دورإ

ي نشأة إلرأ
 ط 
ً
إ  ِّ ي متمير ي إلعإلم إلعرنر

وعإت إلرأسمإلية إلحرة ط  ي إلمشر
 أن  سمإلية أو ط 

ً
، وخصوصإ أو إلؤسلةمىي

وإنمإ وفدت من أوربإ، وبخإصة مع إلجيوش  إلرأسمإلية لم تنبع من دإخل إلبلةد إلعربية وإلؤسلةمية
 يتب إلإستعمإرية. كمإ يُلةحَظ أن إلبلةد إلعربية

ً
 إقتصإديإ

ً
ي أسست نظإمإ

ع نموذج إلإقتصإد إلحر، وإلؤسلةمية إلت 
ة. وحت  حير  وُجدت جمإعإت يهودية مثل تركيإ ودول ة  إلخليج ولبنإن، لم يكن فيهإ جمإعإت يهودية كبير كبير

ي 
ي إلمغرب، فؤنهإ لم تسإهم بشكل خإص ط 

ي بع ض إلبلةد، كمإ هو إلحإل ط 
 ط 
ً
إلتإري    خ إلإقتصإدي لهذه  نس بيإ

، بطبي ي
شكل من أش كإل إلتم إيز بير  إلجم إعة إليهودية  عة إلحإل، وجود أيإلبلةد. لكن هذإ إلتعميم لإ ينظ 

ي  .وإلأغلبية، فهذإ ضد طبيعة إلأشيإء
 ط 
ً
إ  ِّ  متمير

ً
 دورإ

ً
 وأبدإ

ً
 فإلأقليإت إلدينية وإلؤثنية وإلعرْقية لعبت دإئمإ

طة على وسي إلمجتمعإت إلتقليدية؛ ؤذ كإنت قطإعإت منهإ تتحول ؤؽ جمإعإت وظيفية، وجمإعإت وظيفية
ي هذه إلمجتمعإت إلتقليدية

 ط 
ً
حسب إلأوضإع إلؤثنية وإلدينية.  وجه إلتحديد. وكإن تقسيم إلعمل يتم أحيإنإ

ي  ي إلعإلم إلعرنر
هم إلإقتصإدي لم  ولإ يشكل أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط   ُّ إستثنإءً من إلقإعدة، لكن درجة تمير

. ومن نإحية أخرى، كإن كثير قط إلأقلية إلوحيدة  تكن حإدة، كمإ أنهم لم يكونوإ
ً
إ  ِّ  متمير

ً
 إقتصإديإ

ً
ي تلعب دورإ

 إلت 
ي كإن يشتغل بهإ أعضإء إلجمإعة إليهودية غير مقصورة عليهم بل

كإن يشتغل بهإ  من إلحرف وإلوظإئف إلت 
  .إلمسلمون وإلمسيحيون

 
، فقد كإن إلأمر ي ي إلعإلم إلغرنر

 إلأمر جد مختلف، ؤذ لعب أعضإء إلجمإعإت إليهودية  أمإ ط 
ً
 بإرزإ

ً
دإ
َّ
 محد

ً
فيه دورإ

، مثل كإرل مإركس ومإكس فيير ووإرنر سومبإرت، ؤؽ إلذي درإسة قضية  حدإ بكثير من إلمفكرين إلغربيير 
ي إلعإلم

رهإ ومدى مسإهمتهم  إلعلةقة إلخإصة بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية وظهور إلرأسمإلية ط  ي وتطوُّ إلغرنر
ي إلفكرفيهإ. وأصبحت إلقضية نفسهإ ؤشك

ي  إلية أسإسية ط 
إغي وأدبيإت معإدإة إليهود وإلفكر إلصهيون 

إلإشي 
ز إلأدبيإت إلخإصة

ِّ
رك
ُ
بهذه إلؤشكإلية على عنضين أسإسيير  يربطإن بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية  ذإته. وت
  :إليهودية من جهة، وإلرأسمإلية من جهة أخرى وإلعقيدة

 
ي )دون تسمية إلمصطلح كجمإعإ   تجربة إلجمإعإت إليهودية 1 ت وظيفية دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

  .)بطبيعة إلحإل
 
ِّ  مإركس وفيير وسومبإرت بير   2 ي إليهودي ذإته.ولإ يمير

 مإركس إلذي    إلنسق إلديت 
ً
إليهودية وإليهود )خصوصإ

ض ترإدفهمإ   .)يكإد يفي 
 

ي إليهودي( على ويؤكد فيير 
ي )إلفكر إلديت 

سومبإرت، فؤنه  حسإب إلعنإصر إلتإريخية. أمإ أهمية إلعنض إلديت 
، ولكنه يعشي لأطروحته إلخإصة بمسئولية

ً
 إلمإرإنو( عن ظهور  يؤكد أهمية إلعنضين معإ

ً
إليهود )خصوصإ

  .علةقة سببية بسيطة بير  إليهود وإلرأسمإلية إلرأسمإلية صفة إلحتمية بل وإلعرْقية ؤذ يرى وجود
 

ِّ  إلمفكرون إلثلةثة ب   :شكلير  من أشكإل إلرأسمإلية ير  ويمير
 
يهإ مإركس    رأسمإلية إلمجتمعإت إلتقليدية أو إلؤقطإعية 1 ي يُسمِّ

، ويسميهإ فيير «إلرأسمإلية إلشكلية»وإلت 
ويستخدم مإركس وإنجلز إلمصطلح إلأخير «. إلرأسمإلية إلتجإرية»ويسميهإ سومبإرت  ،«إلرأسمإلية إلمنبوذة»
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ً
ي ) أيضإ

  .(«إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة»مصطلحنإ  ونس ميهإ نح ن ط 
 
يهإ مإركس    رأسمإلية 2 ي يُسمِّ

ويسميهإ فيير  ،«إلرأسمإلية إلصنإعية أو إلحقيقية»إلمجتمعإت إلحديثة وإلت 
  .«إلإستثمإرإت رأسمإلية»، ويُطلق عليهإ سومبإرت مصطلح «إلرأسمإلية إلرشيدة»

 
 
َ
ل إلبضإئع منويتسم إلشكل إلأول بأنه رأسمإلية تعمل بن
ْ
كز على عمليإت  ق مجتمع ؤؽ آخر، أمإ نشإطهإ فيي 

، فؤنه يقوم بإلإستثمإر  إلتبإدل دون أن تقوم بإنتإج أية سلع ي
ضيف أي فإئض قيمة. أمإ إلشكل إلثإن 

ُ
جديدة ولإ ت

مإ إلثإنية إلمإلية، أ وإنتإج إلسلع إلجديدة. ولذإ، نجد أن مركز إلرأسمإلية إلأوؽ هو سوق إلأورإق وإلمخإطرة
ي إلمجتمع  فمركزهإ إلمصنع. ومن ثم، نجد أن إلرأسمإلية إلأوؽ هىي مجرد

( ط  جيب رأسمإؽي )تجإري مإؽي
ي إلمدينة خإرج إلمجتمع إلؤقطإصي وتقف  إلؤقطإصي يعيش فيه وبه، على نقيض إلرأسمإلية

د ط 
َ
ول
ُ
ي ت
إلحقيقية إلت 

ي نهإية إلأمر. وق على إلطرف إلنقيض منه
ي عليه ط 

د ربط هؤلإء إلمفكرون بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية وتقز 
د وضع من

ُّ
إليهود دإخل  جهة وإلرأسمإلية إلتجإرية من جهة أخرى. ولعل هذإ من أهم أسبإب عدم تحد

. ولذإ  إلحضإرة إلغربية من وجهة نظرهم، فهم ممثلون لقوى رأسمإلية ولكنهإ رأسمإلية إلمجتمع إلؤقطإصي
ي إلأذهإن

إلطبقإت إلحإكمة إلتقليدية، وإلقوى إلرأسمإلية إلمعإدية لهإ،  :بعدة قوى متنإقضة إرتبط وجودهم ط 
ي 
  .وقفت ضد إلفريقير   ثم إلقوى إلثورية إلت 

 
ي هذإ

إلقسم( عن مإركس وإنجلز ثم فيير وسومبإرت، ونؤكد  ويمكننإ أن نحيل إلقإرئ ؤؽ إلمدإخل إلثلةثة )ط 
ي نشأة إلرأسمإلية إلرشيدة رغم أن محإولة تفس على أهمية مإ قإله فيير بشأن

ير ظإهرة عدم ؤسهإم إليهود ط 
ي ترشيد إلحضإرة إلغربية إليهودية

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
  .لعبت دورإ

 
ي محإولتنإ رصد دور

ق بير  إلعقيدة إليهودية من جهة وط  ي ظهور إلرأسمإلية سنفرِّ
 إلجمإعإت إليهودية ط 

علةقة سببية  بتعإد عن طرح أي تصور خإص بوجودوإلجمإعإت إليهودية من جهة أخرى. كمإ سنحإول إلإ 
ي ي إلغرب. وسيكون نموذجنإ إلتفسير

لهذه إلعلةقة هو مفهوم إلجمإعة  وإضحة بير  إليهود وظهور إلرأسمإلية ط 
  .إلوظيفية إلوسيطة

 
  وإلرأسمإلية إلعقيدة إليهودية

Judaism and Capitalism  
ي صيإغإته إلنسق إ ليس بإمكإن إلدإرس إلمدقق ؤنكإر أن

ي صيإغته إلأوؽ إلتورإتية، ثم ط 
ي إليهودي، ط 

لديت 
 أو قإبلية لظهور إلرأسمإلية، وهذإ جإنب إلتلمودية ثم

ً
 كإمنإ

ً
إلية، يحوي دإخله إستعدإدإ إه فيير حقه من  إلقبَّ

َّ
وف

 بإلتحولإت 
ً
ي دخلت إليهودية بعد هيم إلدرإسة. ولكن من إلوإضح أن فيير لم يكن ملمإ

نة إلفكر إلعميقة إلت 
إؽي عليهإ وإنتشإر إلتصوف بير  

إلإه إللوريإنية فكر حلوؽي  إلقبَّ
أعضإء إلجمإعإت أو لعله لم يدرك أهميتهإ. وإلقبَّ

 للخإلق ويعمق من ؤحسإس إليهودي ()روحي 
ً
ي مركز إلكون بإعتبإره إمتدإدإ

بأنه من  متطرف يضع إليهودي ط 
د حدة إلتوقعإت إلمش ي حلولإلشعب إلمختإر، كمإ يُصعِّ

د بهإ  يحإنية. فإلحلولية تعت  ي إلأشيإء حت  يتوحَّ
إلؤله ط 

ي 
 عنهإ فتصبح إلمخلوقإت ط 

ً
 كل إلأشيإء ؤؽ مبدأ وإحد، كإمن  ولإ يُوجَد مستقلا

ُّ
د َ
قدإسة إلخإلق مسإوية له في ُ

ي إلمإدة ولإ
عة إلمشيحإنية ط  وإلؤحسإس  يعلو عليهإ، وكل هذإ يسإعد على تزإيُد معدلإت إلعلمنة. أمإ إلي  

  بإلإختيإر فهي عنإصر تعزل إليهودي عن وإقعه إلمبإسرر وعن إلجمإعإت
ً
إلؤنسإنية إلمحيطة به فيصبح عنضإ

، وهذه صفإت أسإسية تخلق
ً
 غريبإ

ً
 وشخصإ

ً
ي أخلةقيإت إلرأسمإلية  موضوعيإ

 لدى صإحبهإ لتبت ِّ
ً
 كإمنإ

ً
إستعدإدإ

ر إلؤشإرة يرى كل إلظوإهر بإعتبإره إلمجردة وإلسوق إلحر إلذي
ُ
جد

َ
 لآليإت إلعرض وإلطلب. وت

ً
إ خإضعة تمإمإ

( وإلتجإرة أمر مثير للغإية ويحتإج ؤؽ مزيد من ؤؽ  إلتصوف )إلحلوؽي
ي ضوء  أن إلعلةقة بير 

إلدرإسة، وبخإصة ط 
وإلزمإن وإلؤنسإن( ومركب إلشعب إلمختإر )إنظر:  علةقة إلجمإعة إلوظيفية بإلرؤية إلحلولية للكون )إلمكإن

  .(«إلكمونية إلوإحدية لجمإعإت إلوظيفية وإلحلوليةإ»
 

ي ظهور إلرأسمإلية
 
  دور إلجمإعإت إليهودية ف

The Role of the Jewish Communities in the Emergence of Capitalism  
  ؤذإ

ً
ي تخلق عند أعضإء إلجمإعإت إليهودية إستعدإدإ

ل أخ كإنت ثمة عنإصر دإخل إلنسق إلديت   لتقبُّ
ً
لةق كإمنإ

ي تطويرهإ، فؤن تجربتهم
ي  إلرأسمإلية، ومن ثم إلمسإهمة ط 

ي هىي إلت  إلتإريخية دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
لت إلإستعدإد إلكإمن وإلقإبلية ؤؽ حقيقة تإريخية وإقعة. وأهم سمإت هذه إلتجربة أن  بلورت وضعهم وحوَّ



 1126الصفحة  للنشرنون 
 

ظر ؤليهم، منذ إلبدإية )دإخل  أعضإء
ُ
ي إلجمإعإت إليهودية قد ن بإعتبإرهم إلشعب  ،(إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

 من جمإعة إلأغلبية إلمسيحية، كمإ
ً
 للبلةط ومن بعد ذلك يهود  إلشإهد، أي أنهم ليسوإ جزءإ

ً
أصبحوإ أقنإنإ

خإرج نطإق إلعلةقإت إلإقتصإدية وإلدينية وإلأخلةقية للمجتمع  أرندإ ثم يهود بلةط، أي أن إليهود ظلوإ
. فإليهودي ك ي تعميق هذه إنإلؤقطإصي

إلإه سإهم ولإ شك ط   بمعت  إلكلمة، ونحن نرى أن إنتشإر إلقبَّ
ً
 غريبإ

 من إلقدإسة،
ً
 عإليإ

ً
بحيث أصبح إليهودي هو  إلعزلة وإلغربة ؤذ أضفت على دور إليهود، كوسطإء وغربإء، قدرإ
ي بير  إلؤله وإلعإلم، مجرد أدإة لتوصيل إلؤرإدة

. وترتبط رؤية إلخلةص بمدى إلؤلهية لبقية إلبشر  إلوسيط إلكون 

، أي . ولكن هذه إلوسإطة إلكونية كإنت  قيإمه بتنفيذ إلأوإمر وإلنوإهىي
ً
أن إلقدإسة حوسلت إليهودي تمإمإ

ي  صدى )وربمإ
( لعملية وسإطة أخرى؛ ؤذ إضطلع أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
 أيضإ

ً
 وتسويغإ

ً
يرإ إلغرب، منذ  تير

إلوظيفية إلوسيطة، فكإنوإ يقومون بنقل  إلثورة إلتجإرية، بدور إلجمإعةبدإيإت إلعصور إلوسش حت  بدإيإت 
فية، ويؤدون وظإئف ،  إلفإئض إلزرإصي وإلسلع إلي  ي غإية إلحيوية للمجتمع إلؤقطإصي

مإلية وتجإرية مختلفة ط 
إلقيإم  إلعلةقإت إلؤنتإجية لهذإ إلمجتمع، كمإ لم يكن بوسع بقية أعضإء إلمجتمع مع أنهإ لم تكن من صميم

ي حإجة ؤليهم، ولكنهم لم يُعطوإ قط .بهإ
 قإنونية  وكإن إلمجتمع يُظهر إلتسإمح تجإه إليهود مإدإم ط 

ً
حقوقإ

ر
ُ
صد

َ
ي إلؤسلةم(. وكإنت ت

دة )مثل حقوق ووإجبإت أهل إلذمة ط 
َّ
د  محد

ِّ
ن حقوقهم وتحد موإثيق خإصة تؤمِّ

إئب إلمفروضة عليهم وأمإكن دهم بإلحمإية وتمنحهم إلمزإيإ. وكإنت هذه ؤقإمته وإجبإتهم ومقدإر إلض  زوِّ
ُ
م وت

ي أي وقت
 ط 
لض َ
ُ
ي فيه إلحإجة ؤؽ إليهود وإؽ دورهم إلإقتصإدي، وبإلتإؽي كإن يتم طردهم، أي  إلموإثيق ت

تنتظ 
. وكإن يُشإر ؤلىهم بإعتبإرهم أقنإن بلةط، أن

ً
أي أنهم كإنوإ  حوسلة أعضإء إلجمإعإت إليهودية تمت تمإمإ

ون ملكية خإصة له وأدإة خإضعير  
ُّ
ة بل يُعَد إطور مبإسرر من أدوإته، يدينون له وحده بإلولإء،  للملك أو إلؤمير
 من حرية

ً
إ  كبير

ً
ي إلوقت نفسه من عزلتهم عن بقية  إلأمر إلذي حقق لهم قسطإ

إلحركة، لكن ذلك زإد ط 
  .قطإعإت إلمجتمع

 
ي ؤطإ ونتج

إلتجذر أو إلإنتمإء  رإلحضإرة إلغربية كإن يتسم بعدمعن ذلك أن وجود أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي د، فتحولوإ ؤؽ عنض بشر

َّ
ي محد

ي أو طبظ 
حرعي يحتفظ برأسمإله على هيئة نقود  إلكإمل لأي تشكيل ثقإط 

إء  سإئلة يمكن نقلهإ بسهولة من مكإن ؤؽ آخر. ودعم ي معظم إلأحوإل، بشر
هذإ إلإتجإه عدم إلسمإح لليهود، ط 

  .ثإبتةإلعقإرإت إل
 

رهم وبسبب إلطبيعة إلسإئلة
ُّ
جذ

َ
 لغربتهم وعدم ت

ً
ل إليهود، نظرإ ي متحرك  لقد تحوَّ وتهم، ؤؽ عنض بشر لير

 من
ً
ر ؤليه دإئمإ

َ
د. وأصبح  وموضوصي ومجرد: موضوصي لأنه يُنظ

َّ
إلخإرج، ومجرد لأنه لإ يوجد دإخل سيإق مُحد

 
ً
بإ . ووصل من إلإقتصإد إلحرعي إ أعضإء إلجمإعة يجسدون صر  لمجرد دإخل إلإقتصإد إلزرإصي إلثإبت إلطبيضي

ي ؤحلةل إلعلةقإت إلقإنونية هذإ إلتجريد
ي إلتنظيم إلكإمل لعلةقة إليهود بإلمجتمع، وط 

إلتعإقدية  ؤؽ قمته ط 
ي كإنت

ف وإلثقة إلت  .  محل إلعلةقإت إلتقليدية إلشخصية إلمبنية على كلمة إلشر ي إلمجتمع إلؤقطإصي
سإئدة ط 

ح لليهود تحإول أن تنظم كلفكإنت إ
َ
من
ُ
ي ت
جوإنب إلعلةقإت إلممكنة بير  إلمجتمع إلمسيخي  لموإثيق إلت 

، إلرب  ح إلإقتصإدي إلمحض.  وأعضإء إلجمإعة إليهودية، وهىي علةقإت كإن إلهدف منهإ، بإلنسبة ؤؽ إلطرفير 
ية )علةقإت ؤنسإنية بير  أشيإء وعلةقإ وفكرة إلقإنون ( همإإللةشخزي وإلعلةقإت إلبشر  ت ؤنتإج بير  بشر

. ويمكننإ إلقول بأن إليهود أصبحوإ  نوإة إلجيسيلشإفت إلجوهر إلنفضي للةقتصإد وإلمجتمع إلرأسمإليير 
Gesellschaft (ي دإخل

إلجمإعة ) Gemeinschaft إلجمإينشإفت إلمجتمع إلتعإقدي إلذري إلمفتت( ط 
إبطة إلتقليدية إحمية إلمي    .(إلعضوية إلي 

 
ى عدم إ

َّ
ل  -إليهودية وإلرأسمإلية  ؤؽ جإنب وجود إلتبإدل إلإختيإري بير   -نتمإء إليهود وتجريدهم وأد ؤؽ تحوُّ

ي سإعدت على نشوء
ة إلت  ورة إلسبب إلوحيد أو  أعضإء إلجمإعة ؤؽ إلخمير إلرأسمإلية، دون أن يكونوإ بإلض 

ي إلعملية
ت ؤؽ ظهور إل حت  إلأسإدي ط 

َّ
ي أد

بة إلت 
َّ
  .رأسمإليةإلتإريخية إلمرك

 
ي  ويظهر دور أعضإء

ي كثير من إلنشإطإت إلت 
ي إلغرب، ط 

ة للنظإم إلرأسمإؽي ط  لعبوهإ  إلجمإعإت إليهودية، كخمير
ي تحقق

روإ فكرة إلأسهم وإلسندإت إلت  ي ؤبدإعإتهم. فهم من أوإئل منْ طوَّ
 يمكن توجيهه ؤؽ  وط 

ً
 رأسمإليإ

ً
ترإكمإ

ية  إ بعمليةأي مجإل إستثمإري قد يظهر،أي أنهم أسرعو  تجريد إلنقود بفصلهإ عن إلأفرإد وعن إلرغبإت إلبشر
ق عليهإ هو معدل إلربحية  وإلعوإطف وإلأخلةق،وزإدوإ كفإءتهإ كرأسمإل، وجعلوإ مقيإس إلكفإءة إلذي يُطبَّ

  .وحسب
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لةقية إلقيم إلدينية وإلأخ وبإلطبع، كإن إليهودي إلذي تم إستبعإده من إلنظإم إلؤقطإصي يقع خإرج نطإق
ي هذإ لإ يختلف عن عضو إلجمإعة إلوظيفية

  للمجتمع )وهو ط 
ً
إلذي ينظر له إلمجتمع إلمضيف بإعتبإره شيئإ

نبَذ(. كمإ أن قيمه إلتجإرية إلموضوعية إلمجردة كإنت مختلفة عن  لإ قدإسة له، ومجرد آلة يستفإد منهإ ثم
ُ
ت

ي كإنت تنظر بعير  إلشك ؤؽ إلنشإط إل إلقيم إلمسيحية
وتهدف  تجإري ككل، وإؽ إلربإ على وجه إلخصوص،إلت 

م بإلحد إلأدن  من إلأخلةق وبأفكإر مثل فكرة  يلي  
ً
، مع  ؤؽ أن تجعل من إلسوق مكإنإ ي

إلثمن إلعإدل وإلأجر إلكإط 
ورة ؤتإحة إلفرصة لكل إلتجإر لتحقيق رب  ح معقول مع ت هذه إلأخلةقيإت،  صر 

َّ
 أقز للاربإح. وأد

ٍّ
وضع حد

ي تخلط بير  إلإقتصإد وإلأخلةق،ؤؽ إلحد من حركية إلتجإرة.أمإ  ن منظور رأسمإؽي إلمتخلفة م
دنيوي،وإلت 

إليهودية  إليهودي، فلم يكن يدين بإلولإء لمثل هذه إلأخلةقيإت. بل ظهر بير  أعضإء إلجمإعإت إلعنض
ق على إلجمإعة إليهودية )بإعتبإرهإ جمإعة سة مقيإسإن أخلةقيإن: أحدهمإ يُطبَّ

َّ
ق  مقد لهإ حرمتهإ( وإلآخر يُطبَّ

ي تحطيم  على إلمجتمع ككل )بإعتبإره لإ حُرمة له ولإ
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
قدإسة(. ولذإ، لعب إلعنض إليهودي دورإ

ب من إلإقتصإد إلمحإفظ إلذي تتدإخل  إلأخلةقيإت إلمسيحية ي تقويض هذإ إلض 
إلإقتصإدية إلؤقطإعية وط 

ي عمليةإلعنإصر إلإقتصإدية مع إلعنإصر إلأ  فيه
شيد،  خلةقية وإلدينية. فسإهم أعضإء إلجمإعة ط  إلعلمنة وإلي 

إلإقتصإدي مرجعية ذإته ولإ يتم  أي فصل إلعنض إلإقتصإدي عن إلعنإصر إلأخرى، بحيث يصبح إلنشإط
ي  (ضبطه من خلةل مرجعيإت )أخلةقية أو دينية أو ؤنسإنية

ى هذإ ؤؽ ظهور إقتصإد تجإري مبت 
َّ
متجإوزة له. وأد

ي  لى إلتنإفس وعلى محإولة تعظيمع
إلرب  ح )إقتصإد يطرح فكرة إلؤنتإج بلة حدود وإشبإع حإجإت إلمستهلك إلت 

  .(لإ تنتهي 
 

 بإلقوإنير  إلإقتصإدية  كمإ أن أعضإء إلجمإعة، بسبب عدم إنتمإئهم، كإنوإ من أكير إلعنإصر حركية
ً
إمإ وإلي  

 أن
ً
ي إنتهت ؤؽ  للسوق كقيمة مطلقة. فنجد أنهم حإولوإ دإئمإ

عوإ نطإق إلسوق وإنتشإره، وهىي إلعملية إلت  يوسِّ
ي أطلق عليهإ مإركس تعبير  تحويل إلمجتمع بأسره ؤؽ

وكإنوإ يبحثون «. تهويد إلمجتمع»إلنمط إلرأسمإؽي وإلت 
 أقل جودة  أسوإق جديدة وعن زبإئن جدد وعن سلع جديدة. كمإ أنهم كإنوإ على إستعدإد لأن ينتجوإ عن

ً
سلعإ

ي أو إلتإجر إلذيوأ
ي إلعض إلوسيط( إلحرط 

د على  قل تكلفة عمإ كإن ينتجه )ط  يعي   بحرفته وتجإرته، وإلذي تعوَّ
معيرَّ  من إلجودة ولإ يمكنه أن يتنإزل عنه أو يتهإون فيه، فإلوإقع أن  ؤنتإج سلعة بعينهإ يرط  بهإ ؤؽ مستوى

ي  حرفته كإنت
. وكإن إليهودي، ط  إثه إلشخزي  من مير

ً
ي  محإولة توسيع نطإق إلسوق، من أوإئل جزءإ

إلعنإصر إلت 
، ،  شجعت على إستخدإم إلؤعلةنإت على حير  كإن كثير من إلمفكرين إلغربيير  حت  منتصف إلقرن إلثإمن عشر

، بل صدر ي
 غير أخلةط 

ً
ي بإريس عإم  يهإجمون إلؤعلةنإت بإعتبإرهإ عملا

قإنون يمنع إلؤعلةنإت أو إلجري  9999ط 
إءورإء إلزبإئن  ويمكننإ أن نرى هنإ، مرة أخرى، أن إلأخلةق إلمسيحية وإلتقليدية تحد من  .لحثهم على إلشر

ي لإ تأبه بإلحرمإت حركية إلسوق،
ولإ تعبأ  على عكس إلأخلةقيإت إلحركية )إلعلمإنية( للجمإعة إلوظيفية إلت 

 .وإلبقإء بإلمطلقإت ولإ تهتم بأية قيم، سوى قيم إلرب  ح وإلخسإرة
 

ي جعلت من أعضإء إلجمإعةوربمإ كإ
  ن من إلعنإصر إلأسإسية إلت 

ً
ة للنظإم إلرأسمإؽي أنهم، نظرإ إليهودية خمير

  جمإعإت لإنتشإرهم )شتإتهم( على هيئة
ً
 متعدد إلجنسيإت، عإبرإ

ً
 بش  ريإ

ً
إب طة، كإنوإ عنضإ منفص لة مي 

. فقد كإن ليهود بولندإ علةقإت تجإرية ومإلية للقإرإت، ؤن صح يهود إلعإلم  وثيقة مع يهود ألمإنيإ ومع إلتعبير
ي تسهيل عملية إلتجإرة إلدولية وتوسيع

. وسإهم هذإ ط 
ً
، وهلم جرإ نطإق إلسوق، كمإ سهل عملية  إلؤسلةمىي

  .إلمنإفسة جمع إلمعلومإت إلتجإرية، إلأمر إلذي جعلهم قإدرين على
 

، فإلبإعة إليهود، وكذلك
ً
 خإصإ

ً
ق أوربإ دورإ إليهود إلذين كإنوإ يقومون بأعمإل إلفنإدق  وقد لعب يهود سرر

ة وتقطير إلخمور وبيعهإ وإنتإج إئب لحسإب كبإر إلملةك،  إلصغير ي إلمنإطق إلريفية وجمع إلض 
إلمإشية ط 

ي إلمنإطق إلريفية سإعدوإ على ؤدخإل
يشجع  عنإصر إلتبإدل وإقتصإد إلمإل. وكإن نشإط صغإر إلتجإر إليهود ط 

ي ؤنتإج فإئض زرإصي لزيإ
ؤبعإد جزء من قوة إلعمل إلزرإصي  دة إستهلةك إلبضإئع غير إلزرإعية، كمإ كإن يسإهم ط 

لية ، وتوجيههإ ؤؽ صنإعة إلأكوإخ إلمي   ي
وخدمإت إلنقل. وهذإ إلنشإط هو إلذي سإعد على خلق  عن إلأرإر 

ي إلمنإطق
  .د من إلأرضإلريفية تعتمد على إلأجور أكير من إعتمإدهإ على إلعإئ قوة عمل غير زرإصي ط 

 
. فهذه  إلنظرية إلمركنتإلية، زإد إلدور إلذي يلعبه أعضإء إلجمإعإت إليهودية دإخل إلنظإم وبظهور إلرأسمإؽي

وإلؤطإر إلمرجضي بحيث يتم إلحكم على  إلنظرية تجعل مصلحة إلدولة إلمبدأ إلأعلى إلمقبول لدى إلجميع،
ي وإنمإ بمدى

ة فكرة مدى نفع إليهود  نفعه إلؤنسإن لإ بحسب إنتمإئه إلديت  ي هذه إلفي 
للدولة. وقد ظهرت ط 

تح إلمجإل أمإمهم
ُ
،  وف ي جميع إلنشإطإت إلإقتصإدية. وإبتدإءً من منتصف إلقرن إلسإبع عشر

للبسهإم ط 
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ي كثير من إستعإن
هإ من إلدول( بإليهود ط  ي ألمإنيإ وغير

ي وسط أوربإ )ط 
إلنشإطإت إلإقتصإدية،  إلملوك وإلأمرإء ط 

ق عل يهم مصطل ح  .تجإرة إلدولية،وتمويل إلجيوش،وعقد إلقروض وإلصفقإتمثل:إل
َ
وه ؤلإء ه م إلذين يُطل

  .«يهود إلبلةط»
 

م، نجد
َّ
ي كثير من إلوجوه لكل مإ تقد

ي إلغرب مرتبط بتإري    خ إلرأسمإلية ط 
ومن  .أن تإري    خ إلجمإعإت إليهودية ط 
ي كإنت لهإ مشإري    ع 

 من إلدول إلت 
ً
إ ترى أن إلعنض إليهودي عنض  تجإرية أو إستعمإرية، كإنتإلملةحظ أن كثير

إته ي هذه إلعملية ويمكن إلإستفإدة من خير
ي أمإكن نإئية وجديدة، فهو  أسإدي ط 

ورأسمإله كمإ يمكن توظيفه ط 
ي إلقرن إلثإلث عشر مع إلتجإر إلألمإن، لتشجيع  عنض حرعي وحسب. وقد تم توطير  

ي بولندإ ط 
إليهود ط 

ي  .جإريإلإقتصإد إلت
ي أوكرإنيإ بعد ضمهإ ؤؽ بولندإ للسبب نفسه. كمإ تم توطير  إليهود ط 

كثير  ثم تم توطينهم ط 
ي 
إ وهولندإ ط    .إلعإلم إلجديد من إلمستعمرإت إلإستيطإنية وإلمرإكز إلتجإرية إلتإبعة لؤنجلي 

 
إ لؼي ينعشوإ

ي ؤنجلي 
ي ولؼي  وقد رحب كرومويل بتوطير  إليهود ط 

 يكونوإ جوإس يس يأتون له إلإقتص إد إلؤنجلير 
ي بعض إلمرإكز  بإلمعلومإت إلتجإرية. وسمحت

فرنسإ ليهود إلمإرإنو إلمطرودين من ؤسبإنيإ بإلإستيطإن ط 
ي  إلتجإرية

إلعإدة، إلنمط  إلمهمة فيهإ، مثل بإيون وبوردو. وكإن توطير  أع ضإء إلجم إعإت إليه ودية يأخذ، ط 
: يبدأ توطير  إليهود إلسفإرد، إت تجإرية مإلية إلتإؽي ي إلدول  بمإلهم من خير

ورؤوس أموإل وإتصإلإت دولية، ط 
ي معظم

ي إلهجرة بعد  إلغربية وإلدولة إلعثمإنية ثم يتبعهم ط 
إلأحوإل جمإعإت من إليهود إلؤشكنإز إلذين بدأوإ ط 

  .ثورة شميلنػي 
 

ة سإعدت ي  ولكن، ورغم أهمية إلدور إلذي لعبه أعضإء إلجمإعإت إليهودية كخمير
نشوء إلرأسمإلية إلحديثة  ط 

ي إلمجتمعإت إلؤقطإعية تإبعير  لهإ  إلرشيدة، فؤنهم كجمإعة وظيفية وسيطة ظلوإ مرتبطير  بإلطبقة
إلحإكمة ط 

، لم يشكلة «رأسمإلية إلمنبوذين»وإلربإ إليهوديإن، أي مإ يسميه فيير  يخدمونهإ ويخدمون مصإلحهإ. فإلتجإرة
 للمجتمع

ً
 خلية دإخله. ولذإ، كإنت هذه إلتجإرة إليهودية تقع ضحية عملية ظهور إلؤقطإصي وإنمإ  نقيضإ

هإ وإن ي إلؤعدإد لهإ وتخمير
ي  إلرأسمإلية إلرشيدة إلمحلية رغم أنهإ سإهمت هىي نفسهإ ط 

 ط 
ً
كإنت سإهمت أيضإ

ي بولندإ. وربمإ يكون من إلمفيد
ي هذإ إلمضمإر أن نفرق بير  إلدو  قمعهإ وتأخير ولإدتهإ كمإ حدث ط 

ر إلذي ط 
ي 
ي بولندإ ط 

قمع إلرأسمإلية إلمحلية وبير  إلدور إلذي لعبه أعضإء إلجمإعة  لعبه أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ي هولندإ

ي تطويرهإ. ولكن أعضإء إلجمإعإت إليهودية، سوإء أكإنوإ أدإة قمع إليهودية ط 
إ وفرنسإ ط  ي  وإنجلي 

ط 
ي هولندإ، ظلوإ دإئم

 وحسب لخدمة هدف مإبولندإ أم كإنوإ أدإة للتطوير ط 
ً
 أدإة

ً
ي هذإ، يشبهون  .إ

وهم، ط 
ي كل مكإن. ولقد كإنت جيوب

  إلجمإعإت إلوظيفية إلوسيطة ط 
ً
ي مض تمثل عنضإ

إليونإنيير  وإلؤيطإليير  ط 
 حيث بنوإ إلمصإنع، مثل

ً
 نشيطإ

ً
ي إلصنإعة  تجإريإ

مضإرب إلأرز ومطإحن إلدقيق، ولكنهم لم يغإمروإ قط ط 
ي إلثقيلة أو تلك إل
ي سإعدت على  ت 

ي حركة إلتصنيع إلت 
تتطلب إستثمإرإت ضخمة بعيدة إلمدى. فقد سإهموإ ط 

ي إلوقت نفسه يحإولون وقف نموهإ من خلةل نشوء
إلهيمنة  طبقة رأسمإلية محلية، ولكنهم كإنوإ ط 

ة لتتوؽ إلوظيفية إلوسيطة إلغربي إلإستعمإرية. ثم تزإيدت قوة إلطبقة إلجديدة بإلتدري    ج، فطردت إلجمإعإت
 .إلصنإعية هىي كل إلنشإطإت إلتجإرية وإلإستثمإرية ثم

 
 إلجمإعإت إليهودية

 
  أثر إلرأسمإلية إلرشيدة ف

The Impact of Rational Capitalism on the Jewish Communities  
ي تكوين إلرأسمإلية وإلإقتصإد إلتجإري، ي بعد تنإول إلدور إلذي

أن  مكننإ إلآنلعبه أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ى أثر ظهور إلرأسمإلية )إلرشيدة( عليهم ومقدإر ك إلمرحلة إلتكوينية لي  ي إلإقتصإد إلرأسمإؽي  ني 

ؤسهإمهم ط 
قهإ. ويعود هذإ ؤؽ  ذإته. وسنلةحظ أن دور يهود غرب أوربإ يختلف عن إلدور إلذي لعبه يهود وسط أوربإ وسرر

ي هذه
لةقة أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلمجتمع ككل ووضعهم فيه. إلبلةد وإؽ ع معدلإت إلنمو إلرأسمإؽي ط 

ي فرنسإ
ي إلكل إلإقتصإدي فظ 

، أو لنقل دور إلجزء ط 
ً
 ثإنويإ

ً
إ وهولندإ لعب إليهود دورإ إلأكير إلذي كإن قد  وإنجلي 

ي غيبة أعضإء
 من ملةمحه إلرأسمإلية إلحديثة ط 

ً
إ ريعهإ إلجمإعإت إليهودية، وكإن لهذه إلدول مشإ إكتسب كثير

ي منشط إلإستعمإرية إلضخمة، ولذإ لم يلعب
ي هذه إلبلةد سوى دور جزنى

  .أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
 

ق ي سرر
ر أمإ ط 

َّ
للرأسمإلية إلرشيدة  أوربإ، فلم تكن إلمجتمعإت إلأوربية هنإك متطورة بمإ فيه إلكفإية ولم يُقد

ي مرحلة متأخرة أن تتطور، كمإ لم يكن لديهإ م
ي نشأت ط 

وعإلت  إستعمإري مهم. وإنته إلأمر بأن حل إلنمط  شر
ي إلؤنتإج محل إلنمط

إغي ط 
ي إلطبقة  إلإشي 

. ولهذإ، إنخرط أعضإء إلجمإعإت إليهودية هنإك ؤمإ ط  إلرأسمإؽي
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ة. وكإن من بينهم كذلك رأسمإليون ولكنهم كإنوإ نسبة إلعإملة وإمإ ي إلطبقة إلبورجوإزية إلصغير
ة ط    .صغير

 
ي وسط أوربإ 

ي ألمإنيإ، ظهر إلنظإم إلرأسمإؽي إلذي أخذوط 
ي من إلقرن  ، وبخإصة ط 

ي إلنصف إلثإن 
يتطور بشعة ط 

وعهإ . وتبلور لألمإنيإ مشر   إلتإسع عشر
ً
إلإستعمإري إلخإص، وكإن أعضإء إلجمإعة إليهودية يشكلون عنضإ

ي عملية
 ط 
ً
ب  هإ  مهمإ وعهإإلتطور إلرأسمإؽي هذه. ولكن إلرأسمإلية إلألمإنية تم صر  ب مشر  وتم كذلك صر 

لت ألمإنيإ نفسهإ ؤؽ مإ يشبه إلمستعمرة بعد إتفإقية فرس إي وحين مإ عإودت  .(1919) إلإستعمإري ثم تحوَّ
إلرأسمإؽي إلحر وإنمإ تم بتدخل إلدولة، وقد رإح  ألمإنيإ محإولة إلتصنيع مرة أخرى، لم يتم ذلك حسب إلنمط

  .عإت إليهودية ضحية هذه إلعمليةإلجمإ رأس إلمإل إلذي يملكه بعض أعضإء
 

ي نمو إلرأسمإلية من بلد ؤؽ آخر من خلةل علةقتهم بإلمدن  ويتضح تبإين معدلإت ؤسهإم أعضإء
إلجمإعة ط 

زهم
ُّ
ي أن إلوظإئف إلمإلية وإلتجإرية إلهإمشية ومدى ترك

إلقديمة  فيهإ. فظهور إلمدن وإزديإد أهميتهإ كإن يعت 
ع أعضإء إلجمإعإت إليهودية،أصبحت تحتل إلمركز. وقد صإ

ْ
ي وَض

ل ط    حب ذلك تحوُّ
ً
 من كونهم عنضإ

ً
فبدلا

 ويتحرك على أطرإف
ً
 يحمل رأس مإل متحركإ

ً
 متحركإ

ً
يإ ي  بشر

ي يقطن إلمدينة ط  لوإ ؤؽ عنض بشر إلمجتمع، تحوَّ
. وأتإح دإخل إلمجتمع وليس على هإمشه، أي ي

 لإ يتجزأ من إلإقتصإد إلوطت 
ً
ظهور  أنهم أصبحوإ جزءإ

 رأس إلمإل إلذي يمتلكه يهود )ومن ثم فؤنه قد إتسم بدرجة عإلية من إلحركية( لدخول إلرأسمإلية فرصة أمإم
ي إلعقإرإت وإلمزإرع،  إلإقتصإد إلجديد بنسبة أعلى من رأس إلمإل إلمحلىي )غير إليهودي( إلثإبت إلمُستثمَر
ط 

إ وفرنسإ ثم ألمإ ي ؤنجلي 
ز أعضإء إلجمإعة إليهودية  نيإ. أمإوهو إلأمر إلذي تم ؤنجإزه ط 

ُّ
ق أوربإ، فرغم أن ترك ي سرر

ط 
ي إلمدن قد إزدإد، فؤن

ي تحويل  ط 
ي إلمدن ط 

، فقد سإهم وجودهم ط 
ً
ي لهذه إلعملية كإن مختلفإ

إلسيإق إلطبظ 
  .منهم ؤؽ طبقة عإملة أعدإد

 
 من إلقول بأنهإ ليست مب أمإ فيمإ يتصل بعلةقة إلصهيونية بإلرأسمإلية، فيمكن

ً
ة. فإلصهيونية ليست جزءإ إسرر

، وإنمإ ي إتيجية تحت  إلتشكيل إلقومىي إلغرنر ي يخدم مصإلحه إلؤسي  يإؽي إلغرنر هىي جزء من إلتشكيل إلؤمير
يإلية إلغربية، أو إلبورجوإزيون من ظروف خإصة هىي  . ولذإ، لم تض إلؤمير ي فلسطير 

أعضإء  ظروف إلإستيطإن ط 
ي إلغرب، على أن

  إلجمإعة إليهودية ط 
ً
 رأسمإليإ

ً
ي شكلا

وع إلصهيون  ، بل سمحت له وللدولة  يأخذ إلمشر
ً
دإ
َّ
محد

ي خدمتهإ.  إلصهيونية إلوظيفية من بعده بإتخإذ إلشكل إلإقتصإدي
إلمنإسب إلذي يضمن بقإءه حت  يستمر ط 

ل إلصهإينة ؤؽ أن إلأشكإل إكية هىي أنسب إ وقد توصَّ ي تستخدم ديبإجإت إشي 
ي إلؤنتإج إلت 

لطرق إلجمإعية ط 
وع . ولذإ، فعلى حير  كإنت إلولإيإت إلمتحدة )إلمكإرثية لتنفيذ إلمشر ي إلؤحلةؽي

ي إلإستيطإن 
تحإرب  (إلصهيون 

ي إلخمسينيإت يرفعون لوإء
ي إلولإيإت إلمتحدة، كإن إلصهإينة ط 

إكية، ويحتفلون بعيد إلعمإل  إلشيوعية ط  إلإشي 
إكية ي مإيو، وينتسبون ؤؽ إلدولية إلإشي 

إلمعونإت بسخإء من إلحكومإت ومن أعضإء إلجمإعإت ويتلقون  ط 
ي إلعإلم

يإلية إليهودية ط  ، ويقومون على خدمة إلؤمير   .إلرأسمإؽي
 

  (1823-1772) ديفي د ريك  إردو
David Ricardo  

ي لندن لعإئلة يهودية
، وُلد ط  ي

ي هولندإ )مسقط  إقتصإدي بريطإن 
سفإردية من أصل ؤيطإؽي كإنت قد إستقرت ط 

إ عإم  بينوزإ( ثم هإجرت ؤؽرأس ؤس دإم. أرسلته أسرته ؤؽ هولندإ للدرإسة، فعإد  9994ؤنجلي  قإدمة من أمسي 
ي  9999لندن عإم  ؤؽ

ي إلبورصة. ولكنه، ط 
 ط 
ً
 نإجحإ

ً
، 9911عإم  حيث إشتغل مع وإلده إلذي كإن سمسإرإ

إليهودية وإنضم ؤؽ إلكنيسة.  إنفصل عن عإئلته حيث تزوج من سيدة من طإئفة إلكويكرز، كمإ ترك إلعقيدة
ي إلبورصة بمفرده وحقق ثروة فإقت ثروة

ي عإم  ثم عمل ريكإردو ط 
ل إلبورصة وعإلم إلمإل 9991أبيه. وط  ، إعي  

أهم مؤسذي علم إلإقتصإد إلسيإدي إلحديث. ويعود إهتمإمه بهذإ  وإتجه ؤؽ درإسة إلإقتصإد ليصبح أحد
ي إلكتإبة ح ول بعضحينمإ قرأ ثروة إ 9911إلمجإل ؤؽ عإم 

 لأمم لآدم سميث، حيث بدأ بعد هذإ إلتإري    خ ط 
إ آنذإك. كمإ نشأت علةقة فكرية بينه ي ؤنجلي 

وبير  إلإقتصإديير  جيمس  إلقض إيإ إلمإلية وإلإقتص إدية إلمهمة ط 
إلإقتصإد. وتوثقت علةقته بفيلسوف إلنفعية  ميل وتومإس مإلثوس، إلأمر إلذي زإد من إهتمإمه بدرإسة

يمىي بنتإم )أي أنه كإن على) إ آنذإك(. وأهم أعمإل  إلمإدية( جير ي ؤنجلي 
علةقة وطيدة بأهم إلمفكرين إلعلمإنيير  ط 

إئب ) ريكإردو على إلخإصة  ( ويضم أهم تحليلةته ونظريإته9999إلؤطلةق هو مبإدئ إلإقتصإد إلسيإدي وإلض 
ي أصبح

يبية وإلتجإرة إلدولية وإلت   لكثير منبإلسيإسإت إلمإلية وإلض 
ً
إلمفإهيم إلإقتصإدية إلحديثة.  ت أسإسإ

ي تحليلةته: قيمة إلعمل، وعلةقة إلأربإح
، وندرة إلموإرد  تنإول ط  ي

بإلأجور، وعلةقة مستوى إلأجور بإلنمو إلسكإن 
 للئثإر إلإقتصإدية للسيإسإت إلطبيعية، وإلقوإنير  

ً
وة. وقدم ريكإردو تحليلا ي تحكم عملية توزي    ع إلير

يب إلت  ية إلض 
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إكم إلرأسمإؽي ولتوزي    ع إلدخل إلقومىي ومستوى إلأسعإر، كمإ إكتملت
ي إلتجإرة إلدولية. ومن  على إلي 

نظريته ط 
قيمة إلجهد إلمبذول فيهإ، ومن ثم فقد إستبعد إلري    ع  أهم ؤسهإمإته، إستنتإجه أن مإ يحدد قيمة إلسلعة هو

ة أضعإف إلعمل إلمطلوب لؤنتإج جنيه  944أن سإعة قيمتهإ  وإيجإر إلأرض كمصدر للقيمة، أي تتطلب عشر
ر ريكإردو مفهوم إلأجور وحد إلكفإف، وهو يرى أن إلأجور خإضعة لمإ 94حذإء قيمته  سمإه  جنيهإت. كمإ طوَّ

زإدت إلأجور على حد  وإلذي يؤدي ؤؽ إستقرإر إلأجور عند حد إلكفإف. فؤن« إلقإنون إلصإرم للاجور»
دإد إلتنإفس بير  إلكفإف، فؤن إلطبقة إلعإملة س  وسير 

ً
إيد عددإ دإد أثمإن إلسلع وتقل إلأجور  تي   أعضإئهإ في  

ء عند حد إلكفإف مرة أخرى. أمإ ي
فيمإ يتصل بإلتجإرة إلدولية، فكإن يطإلب بحرية إلتجإرة  ويستقر كل در

ي حد ذإتهإ كفيلة بتحقيق إلتوإزن. وظلت نظريإت وحرية إنتقإل إلسلع، وكإن
ريكإردو  يرى أن آليإت إلسوق ط 

لمإن عإم تسيطر . وقد دخل ريكإردو إلير
ً
يطإنية مدة خمسير  عإمإ ليس  1819 على إلسيإسإت إلإقتصإدية إلير

إء مقعد له )كمإ جرت إلعإدة آنذإك(. ورغم إنفصإله عن إليهودية،  عن طريق إلإنتخإب ولكن عن طريق سرر
لمإن عن ؤسقإط إلأهلية إلقإنونية عن إ. وكإن موقفه أ دإفع ريكإردو دإخل إلير ي ؤنجلي 

عضإء إلجمإعة إليهودية ط 
إلية،  من رؤيته إلليير

ً
 لليهود أو للرأسمإلية إليهودية، كمإ أن كتإبإته هذإ نإبعإ

ً
 خإصإ

ً
 فهو لم يكن يرى أن ثمة دورإ

ي )وهو إلأمر إلذي  عن إلنظرية إلإقتصإدية لإ تتعرض لوضع إليهود أو دورهم دإخل إلتشكيل إلرأسمإؽي  إلغرنر
ي ككلن إغي إلغرنر

  .(إقشه مإركس وفيير وسومبإرت وإلفكر إلإشي 
 

موإ
َّ
 ريكإردو من أهم إلفلةسفة إلإقتصإديير  إلكلةسيكيير  إلذين قد

َ
رؤية إقتصإدية )مإدية( محضة، فهو  ويُعتير

م رؤية أحإدية علمية )بإلمعت  إلضيق( من خلةل  لم يشغل بإله بإلإعتبإرإت إلأخلةقية أو إلنفسية
َّ
أسلوب فقد

ي لإ يستخدم
إضية. وجعل  مجرد شبه ريإر  أية إستشهإدإت تإريخية بقدر مإ يلجأ لإستشهإدإت مجردة إفي 

 ؤليه سلوك ريكإردو
ُّ
إلؤنسإن )إلقوة إلدإفعة له  إلعإمل إلإقتصإدي هو إلعإمل إلأسإدي أو إلمبدأ إلوإحد إلذي يُرَد

ي تتخلل ثنإيإه وتضبط وجوده(. كمإ أنه، شأنه شأن
، جعل حب إلذإت إلدإفع إلأسإدي  إلت  إلفلةسفة إلنفعيير 

ي سلوك إلؤنسإن، ومن ثم فؤن
ي وضع  ط 

ى. وعلى هذإ، سإهم ريكإردو مسإهمة فعإلة ط  إلمنإفسة هىي إلآلية إلكير
ي فصله عن إلمنظومإت إلدينية وإلأخلةقية وعن إلعلوم إلأخرى، أسس علم

وجعله  إلإقتصإد إلحديث وط 
ر إلنمإذج إلريإضيةمجموعة من إلمبإدئ تت ي إستبعإد  عإمل مع إلمصإدر إلمإدية. كمإ طوَّ

إلمجردة، وهو مإ يعت 
ي كتإبإته

إلؤنسإن إلإقتصإدي إلذي لإ يبحث ؤلإ عن مصلحته، وإليد  إلعنإصر إلؤنسإنية وإلأخلةقية. ويظهر ط 
ي طرحهإ سميث تفقد

 من إلآلية إلإ  إلخفية إلت 
ً
ي لتصبح جزءإ

ي أو ؤنسإن 
جتمإعية إلصمإء )قوة لإ أي مضمون ديت 

  .(لإ تعرف إلتمإيز إلفردي متعينة
 

ي ؤطإر أولئك إلمفكرين
إليهود إلسفإرديير  )إلممتدين من ؤسبينوزإ ؤؽ دريدإ( إلذين  ويمكن أن نضع ريكإردو ط 

ي ضوء مجموعة من إلحتميإت إلمإدية إلصإرمة وردوه ؤؽ بعض قإموإ بتفكيك ظإهرة
 ورأوه ط 

ً
 إلؤنسإن تمإمإ

ي  لأصول إلمإدية دون أية مثإليإت أو غيبيإت. وعإلم ريكإردو إلمإدي إلآؽي لإ يختلفإ
 عن عإلم ؤسبينوزإ ط 

ً
إ كثير

ي لإ تحتمل أية فرإغإت أو ثغرإت أو مسإفإت، ومن  مإديته وآليته إلصإرمة، فهو عإلم تسوده إلمإدية إلصلبة
إلت 

ي كتإبإ هنإ جإءت سيإدة إلنمإذج إلريإضية
  .ت كل منهمإوإلهندسية ط 

 
ون منهم يفشون سلوك مإركس وفكره  ويثير ريكإردو قضية أسإسية فيمإ يتعلق بإلمعإدين لليهودية، فإلكثير

ي طفولته، فؤنه .على أسإس يهوديته
د إلطفل مإركس ط    وحينمإ يُشإر ؤؽ حقيقة أن أبإه قد تنضَّ وأنه عمَّ

ً
عإدة

. وهم يفع
ً
مسئولون عن إلشيوعية وأن إلشيوعية  لون ذلك ليبينوإ أن إليهودمإ يُقإل: ولكنه مع هذإ ظل يهوديإ

ي تظهر هنإ هو أن
  ثورة يهودية. وإلمشكلة إلت 

ً
ي أقز أشكإلهإ تجريدإ

ريكإردو فيلسوف إلرأسمإلية إلحرة ط 
 هو إلآخر يهودي

ً
. ولعل إلفإرق إلوحيد هو أن أصول مإركس ؤشكنإزية بينمإ أصول ريكإردو وتطرفإ  متنضِّ
يهودية،  ردية! وإذإ قبلنإ منطق تصنيف إلشيوعية كحركة ذإت أصول يهودية لأن مؤسسهإ من أصولسفإ

 مقولة أن إلرأسمإلية هىي إلأخرى حركة ذإت أصول يهودية،
ً
 من أهم  فلةبد أن نقبل أيضإ

ً
ذلك أن وإحدإ

ي عن إلقول أن هذإ منطق متهإفت
إلذين ينسبون  يشبه منطق إلصهإينة فلةسفتهإ ذوو أصول يهودية. وغت 

  !لليهود صفإت عجإئبية
 

 ( للعلاقة بير  إلرأسمإلية وإلجمإعإت3318-3328( وفريدريك ؤنجلز )3331-3333مإركس ) رؤية كإرل
  إليهودية

Karl Marx and Friedrich Engels on the Relationship between Capitalism and Jewish 
Communities  
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إغي 
ي كتإبإت كإرل مإركس )  بشأن إليهودتظهر موضوعإت إلفكر إلإشي 

( وفريدريك ؤنجلز 9991 - 9999ط 
من إلحدة وبأشكإل مختلفة. فإلأطروحإت إلغربية إلعرْقية، على سبيل  ( بدرجإت متفإوتة9915 - 9914)

ي كتإبإت هذين إلمفكرين، ولكنهإ مجرد أصدإء. وهذإ على عكس إلأطروحة إلمثإل، لهإ
إلإجتمإعية  أصدإؤهإ ط 

ي 
   تربط بير  إليهود وإلتجإرة أو إلرأسمإلية إلبدإئية إلتجإرية، فهي إلت 

ً
 ومركزية. ويُلةحَظ أن أيإ

ً
رإ
ُّ
جذ

َ
 وت
ً
أكير عمقإ

 
ً
 صهيونيإ

ًّ
 منهمإ لم يُعر إلمسألة إليهودية منهمإ لإ يطرح حلا

ً
 أن أيإ

ً
أو  للمسألة إليهودية. كمإ يجب أن نذكر أيضإ

 
ً
. فرغم إلخلفية إليهودية لمإركس، فؤنأعضإء إلجمإعإت إليهودية إهتمإمإ

ً
إلموضوع إليهودي لم يشغل  خإصإ

يش ي إليهودي هإيي 
. وقد أشإر إلمؤرخ إلألمإن 

ً
إ ي خطإب منه ؤؽ مإركس ؤؽ أن كتإبه تإري    خ  بإله كثير

جرإيي   ط 
 عن كتإب مإ .إليهود يقع خإرج نطإق إهتمإمإته

ً
ركس إلمسألة ولم يكن جرإيي   نفسه   على مإ يبدو   يعرف شيئإ

ف ؤؽ إلمؤلف عإم  إليهودية، إليهودية أمر  . لكن عدم إهتمإم مإركس وإنجلز بإلمسألة9999رغم أنه تعرَّ
ي إنصبت بإلدرجة إلأوؽ على إلظإهرة

ي ؤطإر إهتمإمإتهمإ إلت 
: أصحإب  مفهوم ط  إلرأسمإلية بقطبيهإ إلأسإسيير 

ق أوربإ   -على مإ يبدو  -أنهمإ  إلعمل وإلعمإل. وممإ زإد من عدم إهتمإمهمإ كإنإ لإ يعرفإن إلكثير عن يهود سرر
ي إلعإلم كإنت تضم نحو  ()يهود إليديشية

 % من يهود94إلذين كإنوإ يشكلون آنذإك أكير جمإعة يهودية ط 
ومع هذإ، لإبد أن نشير  .إلعإلم. ومن ثم، فؤنهمإ لم يكونإ يعرفإن إلكثير عن إليهود من أعضإء إلطبقة إلعإملة

ق أوربإ ؤؽهنإ  ي سرر
ل كثير من إليهود ط 

ة من  ؤؽ أن عملية تحوُّ عمإل لم تتضح معإلمهإ ؤلإ مع إلعقود إلأخير
. كمإ أن مإركس ق أوربإ. وقد مإت  إلقرن إلتإسع عشر  عن يهود سرر

ً
إ بعيدإ ي ؤنجلي 

وإنجلز قضيإ معظم حيإتهمإ ط 
ي إل مإركس قبل ي تصدير إلفإئض إلبشر

هإ منأن تبدأ روسيإ وبولندإ ط  إ وإؽ غير
إلدول. أمإ  يهودي ؤؽ ؤنجلي 

، فشإهد وصول إلمهإجرين لهم ؤؽ  ؤنجلز إلذي عإش حت  نهإية إلقرن إلتإسع عشر إ وتحوُّ إليهود ؤؽ ؤنجلي 
ي 
ي إكتشفت مإ زعمت أنه هويتهإ إليهودية  طبقة عإملة. وكإن لهذإ أعمق إلأثر فيه وط 

ؤليإنور إبنة كإرل مإركس إلت 
ي أو  خلةلهم، وإن كإن إلإكتشإف تم لأسبإب إجتمإعية ثورية لإعلةقة لهإ بأي إنتمإء يهودي مرة أخرى من

ديت 
ي 
  .حت  ؤثت 

 
إكيإن إلمسألة م، لإ يتنإول إلمفكرإن إلإشي 

َّ
. كمإ ظهرت بعض   لكل مإ تقد ي ي وغير منهخر

إليهودية ؤلإ بشكل عرر 
إن ي إلموضوع ؤبَّ

  .قبل أن يتبلور فكرهمإ، وقبل أن تتضح كثير من معإلمهإلمرحلة إلأوؽ من حيإتهمإ  كتإبإتهمإ ط 
 

ي هذإ إلموضوع هو إلمسألة إليهودية )
ي  ،(9911وإلعمل إلأسإدي إلذي خطه مإركس ط 

إلذي كتبه وهو بعد ط 
 بشكل فإقع، كمإ

ً
كإن أسلوبه يتسم بإلتنإقض إت وإلتقإبلةت  مقتبل حيإته، حينمإ كإن فكره لإ يزإل هيجليإ

إليهودية هىي » ، و«إلمسيحية هىي إلفكر إلسإمىي لليهودية» مث  ل:  ريفة وإلس حرية وإلس طحية،إللفظية إلط
لم  »، و«إلتحرر إلإجتمإصي لليهودي ؤنمإ هو تحرير إلمجتمع من إليهودية » ، و«للمسيحية  إلتطبيق إلعإدي

ي إلأفكإر  وصولومن إلصعب إل«. يجر تحرير إلؤنسإن من إلملكية بل نإل إلؤنسإن حرية إلملكية 
ؤؽ وضوح ط 

موإقف متطرفة يتطلبهإ إلتقإبل إلهنددي  من خلةل هذإ إلأسلوب ؤذ أن حركيته ومنطقه يفرضإن على كإتبه
. وإؽ جإنب كل هذإ، فمن إلمعروف أن ي

إته إلشخصية إلحإدة وإلوإضحة مثل أية  إللفش  مإركس كإنت له تحير 
عن إلؤفصإح عنهإ بأسلوب قإطع له أنيإب وأظفإر إلأمر ضخم، فكإن لإ يتورع  شخصية عظيمة أو أي مفكر

كيب ؤؽ إلتضحية بكلٍّ  إلذي يؤدي   .من إلؤبهإم وإلي 
 

ي هذإ إلمدخل
ي إلمسألة إليهودية بإدئير  بمإركس. وبطبيعة إلحإل،  وسنحإول أن نعرض ط 

أفكإر مإركس وإنجلز ط 
، ولكننإ  يشكل كتيب ي  إلمسألة إليهودية إلنص إلمإركذي إلأسإدي

إلكتإبإت  لن نهمل إلؤشإرإت إلمتفرقة ط 
ي إلعمل إلكلةسيػي 

إلأسإدي لمإركس رأس إلمإل )إلجزء  إلأخرى لمإركس مثل إلخطإبإت وإلمقإلإت. ولإ يوجد ط 
دله  ( سوى ؤشإرإت نإدرة متفرقة هنإ9999إلأول، عإم   من إلضوء على موقفه ولكنهإ لإ تعِّ

ً
ي مزيدإ

وهنإك تلظ 
  .بشكل جوهري

 
ي سيإقه إلشخزي وإلحضإري. جإء ولفهم

 ط 
ً
مإركس  موقف مإركس من إليهود وإليهودية، يجب أن نضعه أولا

ي وُلد ه و فيه إ
وجإءت أمه من هولندإ، من أسرة  .من أسرة يهودية متدينة، فعم ه من حإخإمإت مدينة تريير إلت 

ي ذلك إلوقت مرحلة أزمتهإ إليهودية كإنت قد دخلت  تشتهر بوجود عدد كبير من إلحإخإمإت فيهإ. ولكن
ط 

 لموإجهتهإ مع
ً
صإعُد إلهجوم عليهإ من دإخلهإ. فهنإك إليهودية  إلحإدة نتيجة

َ
إلحضإرة إلعلمإنية، وت

ي  إلؤصلةحية،
ي كإنت تبيرِّ  أن إلموروث إلديت 

إليهودي يشكل  وعلم إليهودية، وهنإك حركإت إلتنوير إلمختلفة إلت 
 لإ طإئل من ورإئه. لك

ً
 ثقيلا

ً
ة نفسهإ إلهجوم  ن إلهجمإت من إلخإرج كإنت أكير حدة،عبئإ فقد شهدت إلفي 

س على ظإهرة إلدين ككل ي إلشر
ي وإلعلمإن 

ة  إلعقلةن   عن حرمإن إلؤنسإن. وشهدت هذه إلفي 
ً
إ بإعتبإرهإ تعبير
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( إلذي حإول 9919كمإ شهدت نشر كتإب لودفيج فيوربإخ جوهر إلمسيحية ) حركة نقد قوية للعهد إلقديم،
إلسإمية  إلؤنسإن هو إلذي خلق إلؤله وليس إلعكس، أي أن إلؤله ؤن هو ؤلإ ؤسقإط للطموحإت ه تبيإن أنفي

إلهجوم على إلعنض إلسإمىي  عند إلؤنسإن، وهىي فكرة إستفإد بهإ مإركس. وقد أخذ إلهجوم على إلدين ككل شكل
(. لكل هذإ، ي )إلجمإؽي

( وتمجيد إلعنض إلهيليت  ي
عب فهم سبب تنضُّ وإلد مإركس، ليس من إلص )إلأخلةط 

ي دخول إلحضإرة
 أن إلتنضُّ كإن يعت 

ً
ي  خصوصإ

ي أن بوسعه ممإرسة مهنة إلمحإمإة ط 
إلغربية، كمإ كإن يعت 

ي لم
وسية إلت  د كل أولإده ومن بينهم كإرل  إلمحإكم إلير  لغير إلمسيحيير  بإلعمل فيهإ. وقد عُمِّ

ً
يكن مسموحإ

ي سن إلسإدسة إلذي
د وهو ط  ي عُمِّ

عضه، ممن  . ولكن يبدو أن مإركس كإن مثل كثير من إليهود إلمتنضين ط 
 وحسب، أو لم يتبنوإ أي دين

ً
 وتبنوإ إلمسيحية إسمإ

ً
على إلؤطلةق على طريقة ؤسبينوزإ،  تركوإ إليهودية فعلا

ثير  
ي خلفية مإركس مس وأصبحوإ علمإنيير  بمعت  إلكلمة غير مكي 

 عن بإلدين. وربمإ كإن هذإ إلعنض ط 
ً
ئولا

ي ؤدرإك
، فهذه نقطة فشله إلكإمل ط  ي تشكيل إلقوى إلسيإسية وإلتإريخية. وعلى كلٍّ

ي ط 
 أهمية إلعنض إلديت 

إم بفكرة إلؤنسإن ل أهمية إلدين بسبب إلإلي  
ُ
ي عض إلإستنإرة ككل حيث جرى تجإه

إلطبيضي أو إلؤنسإن  قصور ط 
ي إلمإدي. ومن هنإ نجد بعض إلعبإرإت إلسطحية

ي » ، مثل إلعقلةن 
، وهىي عبإرة «كلمة وإحدة، أكره كل إلآلهة  ط 

ي 
ي إلدكتورإه. ومن هنإ نجد  من مشحية بروميثيوس للكإتب إلؤغريظ 

 لرسإلته ط 
ً
أيس خيلوس جعلهإ مإرك س ش عإرإ

ي أطلقهإ مإركس مثل:  بعض إلشعإرإت
ورة عن« إلدين أفيون إلشعب » إلسطحية إلت  ي لإ تعيرِّ بإلض 

كلية  وإلت 
 منوتركي

ً
ي خإضع  بية موقفه من إلدين. ومن هنإ نجد رؤيته إلسطحية للدين بإعتبإره جزءإ

ي غير حقيظ 
بنإء فوط 

ي نهإية
ي )إقتصإدي مإدي بشكل مطلق للظروف إلإجتمإعية وإلإقتصإدية يعيرِّ ط 

ي حقيظ 
  .(إلأمر عن بنإء تحت 

 
وبولوجية ي ترى أن إلدين مقول أمإ إلدرإسإت إلأنير

ي إلحضإرة إلؤنسإنية، وإلإجتمإعية إلت 
ة تحليلية وعنض مهم ط 

ي تفكير ورنر سومبإرت ومإكس فيير إللذين فلم
ي مرحلة لإحقة، وإتضح أثرهإ ط 

طرحإ ؤشكإلية أصول  تظهر ؤلإ ط 
وتس تإنتية )على   إلرأسمإلية وعلةقتهإ بإلدين إليهودي أو بإلير

ً
 وعم قإ

ً
عك س إلكإثوليكية( بش كل أكير تركيبإ

ي إلسببيةوأصإلة، وبش
 .إلبسيطة إلصلبة كل يحإول تحإدر

 
 

ي 
ي ذلك  وقد يكون من إلمفيد أن نشير ؤؽ أن مإركس شإرك ط 

ي كإنت تسم إلحضإرة إلغربية ط 
إلعنضية إلعإمة إلت 

ي صإغتهإ إلوقت، وإؽ أن إلصورة
 عن إلصورة إلؤدرإكية إلت 

ً
إ ي ذهنه لم تكن تختلف كثير

 إلؤدرإكية لليهود ط 
ي   ة، وإستمر ؤدرإكه لليهود من خلةل هذه إلصورة طوإل حيإته. وقد وردتإلعنضية إلغربي

هذه إلعبإرإت ط 
  :(كتإبإت مإركس )إلرسإئل وإلكتب

 
  .« إلبإهتة إليهودي ذو إلإبتسإمة»   

 
  .« يهودي فيينإ إلملعون»   

 
ير»      .«يهودي إسمه مإير ..إلمؤلف.. هذإ إلخي  

 
 ؤذإ ك

ً
  :بإلشئون إلمإلية إن إليهودي من إلعإملير  وتصبح إلأمور أكير سوءإ

 
جر جزء من معبد/ بورصة بإريس»      .« إليهودي بإمير

 
  .« يهودي إلبورصة»   

 
 تتسع إلعنضية لتصبح عنضية ضد كل

ً
  :إلأجنإس إلأخرى وأحيإنإ

 
إن إل يدل شكل رأس لإسإل وشعره على أنه سليل إلزنوج إلذين»      .«خروج من مضإنضموإ لقطيع مود ؤبَّ

 
 إلييد »   

ً
  .(لفظة تحقير ليهود بولندإ «إلييد»)و« هو أيضإ

 
ي »   

  .« لليهودي وهو لإعإزإ إلأبرص   إلنموذج إلبدإنى
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  :إلعبإرإت إلتإلية وقد إستمرت عنضية مإركس حت  آخر أيإم حيإته، ؤذ نجده يستخدم

 
  .«إلممإرسة إلبورجوإزية لليهودي إلقذر»   

 
  .« ه إلمدينة مليئة بإلذبإب وإليهودهذ »  

 
ي رأس إلمإل

  :ووردت هذه إلعبإرة ط 
 
  .« إلدإخل يعرف إلرأسمإؽي أن كل إلسلع هىي مجرد نقود تشبه إليهود إلمختنير  من»   

 
كمإ أن مثل هذه إلأقوإل لإ يمكن أن  ولكن يُلةحَظ أن إلؤشإرإت تنإقصت على مر إلأيإم حت  أصبحت نإدرة،

  مإركس عليهإ، رغم عنضيتهإ إلكري  هة،يُحإسَب 
ً
 يقدم نسقإ

ً
ي نهإية إلأمر معه بإعتبإره مفكرإ

لأننإ نتعإمل ط 
، وهذه إلعبإرإت

ً
ي هذإ إلنسق فكريإ

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
  .لإ تشكل عنضإ

 
 لإ يزإل  وثمة جإنب آخر لموقف مإركس، ورثه من

ً
عض إلإستنإرة، وهو أن إلهجوم على إلمسيحية كإن أمرإ

 
ً
ي إلحضإرة إلغربية. ولذإ، كإن إلهجوم على إلمسيحية وعلى إلكنيسة يأخذ  بإلمخإطر بعض محفوفإ

ء ط  ي
إلذر

ي وإقع  ، أي إليهودية. فإلهجوم على إليهودية«إلمسيحية إلبدإئية»هجوم على مإ يمكن تسميته  شكل
هو، ط 

ي 
ي ذل إلأمر، هجوم على إلمسيحية. وقد كإن هذإ هو أحد أشكإل إلخطإب إلعلمإن 

ك إلعض وإحدى شفرإته ط 
ي أن مإركس قد تأثر بهذإ

، كمإ أنه كإن يتسم  إلمفهومة لدى إلجميع. ولإ شك ط  ي
إلجإنب من إلخطإب إلفلسظ 

. ولذإ، فؤن هجومه على إليهودية لم يكن ينبع من مثل  بإلجرإءة غير إلعإدية، بل وإلوقإحة ي إلتعبير
، ط 
ً
أحيإنإ

ي علةقتهإ بإلمسيحية، ولعلةقة إلدين ككلوحسب وإنمإ من رؤية متكإم هذه إلذرإئع
بإلمجتمع  لة لليهودية، ط 

ب فيهإ ي يغي 
إنية وإلتعإقدية إلت  ي إلبورجوإزي، مجتمع إلعلةقإت إلير

  .إلؤنسإن عن نفسه إلمدن 
 

ي نهإية إلأمر، ؤحدى إلثمرإت إلمتألقة
. وقد توإترت  ولكن مإركس هو، ط  ي إلقرن إلتإسع عشر

ي ط 
للفكر إلألمإن 

ي كتإبإت إلمفكرينفكرة 
إبطة  أسإسية ط  إلألمإن وهىي إلتميير  بير  إلجمإينشإفت، أي إلجمإعة إلعضوية إلمي 

ي  مقإبل إلجيسيلشإفت، أي إلمجتمع إلتعإقدي إلذري إلمفتت. وهو تميير  له جإنبإن: أحدهمإ إلتقليدية،
معرط 

ي ينضف ؤؽ رؤية إلؤنسإن وطريقة ؤدرإك إلكون، وإلآخر سيإدي وإ
وإجتمإصي ينضف ؤؽ  قتصإديوأخلةط 

. ومن إلوإضح أن  طريقة تنظيم إلمجتمع. وإلجإنبإن همإ تعبير عن إلفكرة إلوإحدة ي مجإلير  مختلفير 
نفسهإ ط 

ي ينتمىي ؤليهإ إلموإطن إلذي  من إستخدموإ هإتير  إلفكرتير  كأدإة تحليلية،
إبطة إلت  كإنوإ يفضلون إلجمإعة إلمي 

 من كل
ً
ي مصلحته إلشخصية إلأنإنية إلضيقة ويحل محلهإ مصلحة يفقد ذإته في يصبح جزءإ

ه بحيث تختظ 
 للةرتبإط إلعضوي للبنسإن بجمإعته إلدولة

ً
وتطإبُق مصلحة  أو إلجمإعة، ويصبح لإ وجود له خإرجهإ. ونظرإ

 
ً
عيرِّ عن جوهر إلؤنسإن بدلا

ُ
 عنه. وإلقإنو  إلفرد مع مصلحة إلجمإعة، فؤن إلجمإعة ت

ً
إبإ ن من أن تشكل إغي 

 على
ً
ي ه ذه إلحإلة قيدإ

 له، ولإ يتعإرض مع ؤدرإكه لنفسه، وإنمإ يعير عن  إلبش ري لإ يش كل ط 
ً
إلؤنسإن أو حدودإ

دإخلية  ؤمكإنإته إلكإمنة. ومن هنإ، فؤن إلرإبطة بير  إلؤنسإن وإلجمإعة رإبطة عضوية ورإبطة جوهره ويحقق
  .)جوإنية( لإ يتنإقض فيهإ إلذإت وإلموضوع

 
،  قف ضد إلجمإعإتكل هذإ ي ي تتألف من أشخإص أنإنيير  فرديير 

إلتعإقدية )إلمجتمع إلتعإقدي إلحديث( إلت 
ي قد تتفق مع مصلحة إلمجتمع أو تختلف عنهإ. وكل فرد لكل

يحإول أن  مصلحته إلشخصية إلمحددة إلت 
، ي على ومن ثم فؤ يحقق مصلحته ومنفعته هو دون إلإلتفإت ؤؽ إلآخرين أو ؤؽ إلكل إلإجتمإصي

ن إلمجتمع مبت 
 عنه.  إلتنإفس بوصفه قيمة مطلقة. وإلمجتمع هنإ لإ يُعيرِّ عن

ً
 غريبإ

ً
جوهر إلؤنسإن وإنمإ يجإبهه بإعتبإره شيئإ

 على إلؤنسإن لإ وسيلة لتحقيق جوهره. وإلرإبطة بير  إلبشر رإبطة تعإقدية  ويصبح إلقإنون للسبب نفسه
ً
قيدإ

منغلقة على نفسهإ؛  إنتمإء إلؤنسإن ؤؽ مثل هذإ إلمجتمع هو إنتمإء ذرة برإنية موضوعية. ولذإ، فؤن خإرجية
  .إلذإت وإلموضوع تجإور إلذرإت إلأخرى ولإ تلتحم بهإ، ومن ثم ينشأ تنإقض حإد بير  

 
إلكون هو تميير  بير  فكرين، فكر عض إلإستنإرة  وهذإ إلتميير  بير  شكلير  من أشكإل إلتنظيم إلإجتمإصي ورؤية

( وفكر معإدإة)إلقرن إل ي إلحديث  ثإمن عشر  للفكر إلغرنر
ً
 أسإسإ

ُّ
(. وكلةهمإ يُعَد إلإستنإرة )إلقرن إلتإسع عشر
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، برغم ي إغي إلغرنر
ي إلفكر إلإشي 

، يكمن  تنإقضهمإ. ومإ يهمنإ هنإ أن هذإ إلتميير  إلذي تغلغل ط  ي
 إلألمإن 

ً
خصوصإ

إلإقتصإد إلتجإري )إلموضوصي إلتعإقدي(  نورإء إلهجوم على إليهود وإليهودية بإعتبإر أن إليهودي جزء م
ي على

( ولإ يمكن أن نفهم تحلي ل مإرك س للمس ألة  مقإبل إلإقتصإد إلزرإصي )إلعضوي إلمبت  إلإرتبإط إلدإخلىي
ي إلإعتبإر إليه ودية دون أن نأخذ

 .هذإ إلبعد ط 
 

 على برونو بإور إلذي
ً
 بعنوإن إلمسألة وقد كتب مإركس كتيبه ردإ

ً
أنكر فيه على  9911إليهودية عإم  أصدر كتيبإ

ي 
يقول  إلإنعتإق بإعتبإرهم أعدإء للتقدم ولأنهم يتمسكون بخصوصيتهم وعزلتهم. بل ؤن بإور إليهود حقهم ط 
وإليهود، بحسب رأيه، لم يتخلوإ عن  .ؤن هىي ؤلإ وريثة إلإنعزإلية إليهودية« إلإنعزإلية إلمسيحية»ؤن مإ يسميه 

يتسمون بإلدهإء بسبب جذورهم إلش رقية )إلس إمية(، مقإبل  (، بل يذهب ؤؽ أنهمدينهم وقوميتهم )إلوهمية
 إلآرية. ولكنهم، لهذإ إلسبب ذإته، بليدو إلؤحسإس ولإ يتسمون بأي ؤبدإع. وقد أشإر إلحض إرة إلغربية إلهيلينية

، فؤن طبيعتهم  مبإور ؤؽ أن إليهود يسيطرون على إلبورصة وعلى إلبلةط. ولذإ، حت  ؤذإ تغيرَّ وضعه إلسيإدي
. ثم هإجم بإور إليهودية َّ ي دعت ؤؽ إلعودة ؤؽ مإ تصورته  إلحضإرية وإلإقتصإدية قد لإ تتغير

إلؤصلةحية إلت 
ي أرض كنعإن ودإخل دولة يهودية  إلموسوية إلحقة إلصإفية، فمثل هذه

ي نظره غير ممكنة ؤلإ ط 
إلموسوية ط 

. ولكن  مستقلة، وهذإ هو ي
ي إلحل إلصهيون 

ي فكر بإور، فإلفكر إلعرْط 
لم  إلأطروحة إلصهيونية خإفتة للغإية ط 

ي تيإر
، حيث تركت هذه إلعرْقية أثرهإ ط 

ً
إغي  يكن قد إكتسح أوربإ بعد، كمإ حدث لإحقإ

ي إلفكر إلإشي 
مهم ط 

ي إلؤطإر
. ومن ثم، فؤننإ نجد أن بإور لإ يزإل يتحرك ط  ي ، ؤطإر فكر إ إلغرنر إؽي إلآؽي ي إلليير

لإستنإرة إلذي إلعقلةن 
ورة ؤعطإئهم  سإد أوربإ حت  إلنصف إلأول من ، أي أنه كإن يرى ؤمكإنية ؤصلةح إليهود وصر  إلقرن إلتإسع عشر

 عن أية خصوصية. وبإلفعل، يقول بإور ؤنه حقوقهم
ً
يطة أن يتخلوإ تمإمإ يمكن  إلسيإسية بل ودمجهم، سرر
. فيجب  لةط بحرية وعلى قدمؤعتإق إليهود ؤذإ مإ أعدوإ أنفسهم لذلك عن طريق إلإخت إلمسإوإة بإلمسيحيير 

قية، وعلى إلمجتمع ككل أن ي إلدين حت  يتم إلإنعتإق إلسيإدي إلكإمل أن ينسلخوإ من عقيدتهم إلشر
  .يلض 

 
بلَ مإركس كل مقدمإت بإور

َ
ته كإنت أكير حدة وأكير عدإء لليهود. ولكنه  ق بشأن إليهود وإليهودية، بل ؤن نير

،نتإئجه بش رفض ي
فبإور بحسب  أن رؤيته للدولة وطريقة إلإنعتإق وحدود هذإ إلإنعتإق إلسيإدي أو إلمدن 

ي عملية إلؤعتإق بإعتبإره
  تصور مإركس لم يدرك أهمية إلبُعد إلإجتمإصي ط 

ً
 تحتيإ

ً
 ومستوى كإمنإ

ً
 لصيقإ

ً
بُعدإ

ي 
، وهو مإ حإول تغطيته ط  ي

  للبعد إلسيإدي وإلديت 
َّ
ن مإركس من تحويل إلمسألة درإسته. وب  هذه إلطريقة، تمك

 دينية أو ؤثنية ؤؽ قضية عإمة تخص إلحضإرة إلغربية وإلنظإم إلسيإدي وإلإجتمإصي  إليهودية من قضية أقلية
ي ككل   .إلغرنر

 
، ثم من بعده ي إلرومإنذي

ِّ  إلفكر إلألمإن  عيرِّ  وكمإ أسلفنإ، يمير
ُ
ي ت
، بير  إلجمإعة إلعضوية إلمتكإملة إلت  إغي

إلإشي 
ي من جهة،عن إلج

ي هذإ إلجوهر ويطمسه ويجعل  وهر إلؤنسإن 
و من جهة أخرى إلمجتمع إلتعإقدي إلذي يخظ 

ب ي تميير   إلؤنسإن يغي 
 عن ذإته. وتظهر إلفكرة نفسهإ على إلمستوى إلسيإدي وإلإجتمإصي وإلإقتصإدي ط 

ي( فهو عض . أمإ إلموإطن )ممثل إلنوع إلبشر ي
إلجمإعة إلسيإسية  ومإركس بير  إلموإطن وعضو إلمجتمع إلمدن 

إلية إلحقة إلكإملة( وهذه ي إلدولة إلليير
إلدولة هىي مجإل إلحرية إلكإمل إلذي يتحقق من  إلمتكإملة )متمثلة ط 

ب عن جوهره وليس بإمكإن ه ذه إلدولة أن تق وم بدورهإ هذإ ؤلإ بعد أن تصبح عقلةنية  .خلةله إلؤنسإن ولإ يغي 
، بأن

ً
 عن   تمإمإ

ً
وإلملكية  كل إلمؤسسإت غير إلعقلةنية غير إلؤنسإنية، مثل إلكنيسةتفصل نفسهإ تمإمإ

ي يعيش دإخلهإ إلموإطن
 للنوع. ويُلةحَظ أن  وإلأرستقرإطية، بحيث تصبح أدإة إلجمإعة إلسيإسية إلت 

ً
ممثلا

ي  إض أو إلأمل هنإ هو ألإ يكون إلقإنون إلخإرحر  عن إلقإنون إلدإخلىي للبنسإن  إلإفي 
ً
إ ورغبإته للدولة ؤلإ تعبير

؟ يتجإوز مإركس  إلذإتية. ولكن كيف يمكن ي إلخإص بإلعإم وإلمحلىي بإلعإلمىي
ي بإلموضوع ويلتظ 

للذإت أن تلتظ 
ر وجود عقل )وجوهر هذه ي فلسفة إلإستنإرة، وهىي تصوُّ

ي إلفكرة إلمحورية ط 
ي عإلمىي عإم  (إلثنإئية بتبت ِّ

ؤنسإن 
ي كل ثإبت لإ تتغيرَّ قوإنينه أو سمإته، ويحإول إلؤفصإح

مكإن وزمإن، ويمكن أن تتحقق عملية  عن نفسه ط 
وع إلثوري يصبح، ؤذن، عملية ؤزإلة للعوإئق  .إلؤفصإح بشكل كإمل ؤذإ أزيلت إلعوإئق من طريقهإ وإلمشر

ي تجسد هذإ إلعقل
ي  وتأسيس للدولة إلت 

ي وجوهره. وغت 
عيرِّ عن إلؤنسإن إلعقلةن 

ُ
وهذإ إلجوهر حت  يمكنهإ أن ت

 على هذهم عن إلذكر أن
ً
 أية خصوصية بإعتبإرهإ قيودإ

ً
 ثل هذه إلدولة ومثل هذإ إلموقف يرفضإن تمإمإ

  .إلعقلةنية إلعإمة
 

ي )أي 
ي إلمجتمع  على«( إلمجتمع إلبورجوإزي»ويقف عضو إلمجتمع إلمدن 

إلطرف إلنقيض من إلموإطن. فظ 
، يتحول إلأفرإد ؤؽ وحدإت ذرية أو ي

بإعتبإرهم أدوإت، وينحط هو نفسه ؤؽ ينظر إلؤنسإن ؤؽ إلآخرين  إلمدن 
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إلية إلسيإسية، وإلؤعتإق إلسيإدي لأعضإء مجرد وسيلة ويصبح ي يد إلقوى إلغريبة عنه. وتشكل إلليير
 لعبة ط 

، بل ي
. لكن إلؤعتإق إلسيإدي ليس آخر أشكإل إلؤعتإق إلؤنسإن 

ً
 هإئلا

ً
إلية لم تستكمل  إلمجتمع، تقدمإ ؤن إلليير

. فقد أصبحت إلدولة أدإةعملية ؤعتإق إلدولة ت
ً
، بل إحتفظت  مإمإ

ً
للاثريإء، كمإ أنهإ لم تتحرر من إلدين تمإمإ

ي أن إلؤنسإن لم يتحرر  بموقف يستند ؤؽ إلتفإوت
ي إلمجتمع إلمدن 

. ومإ حدث ط 
ً
ي ولإ يرفض إلدين كلية

إلطبظ 
 إلحرية إلدينية. ولم يجر تحريره من إلملكية، بل نإل حرية من

ولم يتحرر من أنإنية  .إلملكية إلدين بل تلظ َّ
ي  إلصنإعة، بل نإل حرية إلصنإعة. وإلحرية هنإ هىي حرية إلؤنسإن

عيرِّ عن نفسهإ لإ ط 
ُ
بوصفه ذرة منعزلة، حرية ت

ي وإنمإ
ي جوإن 

ء دإخلىي عضوي ؤنسإن  ي
وته، وإلتضف فيهإ  در ي إلتمتع بير

ي حق إلملكية إلذي هو حق إلؤنسإن ط 
ط 

ي إلأنإنية. وهذه إلحرية إلإهتمإم وفق مشيئته، دون
 بسإئر إلنإس وبصورة مستقلة عن إلمجتمع. ؤنه إلحق ط 

ي تؤلف أسإس إلمجتمع إلبورجوإزي. ويصبح إلأمن هو أسمى
مبإدئ إلمجتمع  إلفردية، مع تطبيقهإ، هىي إلت 

 عن إلتفتت
ً
إ (. ولكن هذإ إلأمن ليس ؤلإ تعبير ي

طة لإ قإنون وإلذرية. فإلأمن هو قإنون إلشر  إلبورجوإزي )إلمدن 
ع بهإ إلمجتمع إلبورجوإزي عن  إلؤنسإن إلمتكإمل ولإ قإنون إلدولة

َّ
ف إلحقيقية إلعقلةنية. وهو ليس وسيلة يي 

 من أن يكون إلؤنسإن) أنإنيته
ً
ريته وتعإقديته( وإنمإ هو ضمإن إلأنإنية. وهكذإ، بدلا

َ
 يعيش  ذ

ً
 إجتمإعيإ

ً
يإ  بشر

ً
كإئنإ

ي مجتمع متكإمل ويُعيرِّ عن ج
، فؤنط  ي

ي شكل ؤطإر  وهره إلؤنسإن 
ية نفسهإ )أي إلمجتمع( تظهر ط  إلحيإة إلبشر

ي عن إلفرد، أي تحديد د بينهمإ ليست إلرإبطة إلعضوية خإرحر ي توحِّ
 لحريته إلأولية. وإلرإبطة إلوحيدة إلت 

ورة إلطبيعية وإلحإجة وإلمصلحة إلخإصة، ورإبطة إلحفإظ على وعلى  إلملكية إلدإخلية وإنمإ رإبطة إلض 
إب عن إلجوهر إلذإت إلأنإنية إلمنغلقة على نفسهإ، أي أنهإ رإبطة خإرجية آلية   .وإغي 

 
إحمية  فكرة إلجمإعة إلعضوية إلي 

ً
إبطة )جمإينشإفت( وإلمجتمع إلتعإقدي إلذري  ويستخدم مإركس أيضإ إلمي 

ي وصفه
ت )جيسيلشإفت( ط 

َّ
إب للدين، ؤذ يذهب ؤؽ أن إلدين، أي دين، يلعب  إلمفت ي عملية إغي 

 ط 
ً
 حإسمإ

ً
دورإ

يُموضع  عن جوهره وتخليه عنه. فإلؤنسإن مإ دإم سجير  إلدين وتحت سيطرته، لإ يمكنه ؤلإ أن إلؤنسإن
 
ً
 متعإليإ

ً
 عنه خرإفيإ

ً
 غريبإ

ً
له ؤؽ موضوع بأن يجعله كإئنإ  بإلمسيح  جوهره، أي يحوِّ

ً
ب مإركس مثلا عليه. ويض 

له   إلؤنسإن كل إلذي يصبح إلوسيط إلذي يُحمِّ
ً
ألوهيته، فإلؤنسإن يُسقط ؤلوهيته )جوهره( على إلمسيح بدلا

 بإعتبإره هو نفسه إلؤله أو إلجوهر إلأسمى أو إلمطلق )وهىي نفسهإ فكرة فيوربإخ(. ومن من أن ينظر ؤؽ نفسه
 كمإ يحدث حينمإ يكون إلؤنسإن تحت سيطرة إلحإجة

ً
ب إلؤنسإن عن نفسه، تمإمإ فؤنه حينئذ  إلأنإنية، ثم يغي 

ي علةقة
 وط 
ً
 خإرجيإ

ً
 )برإنيإ

ً
آلية مع كل مإ حوله(، ولإ يمكنه ؤلإ أن يخلق أش يإء  لإ يم كن ؤلإ أن يص بح عمليإ

ونشإطإته تحت س يطرة جوهر غريب عنه وينس ب ؤليهإ مدلول ج وهر غريب هو  عمل ية ويض ع منتوج إته
موضع خإرجه وهو جوهر يسيطر عليه هو جوهر إلؤنسإن إلمنفصل عن إلؤنسإن إلمإل. فإلمإل

َ
 وإلذي ت

 جوهر إلؤنسإن إلمنفصل عنه. ويمكننإ أن
ً
 مثل إلرب إلذي هو أيضإ

ً
نكتشف بنية أسإسية هنإ  ويستعبده، تمإمإ

ب ي عإم يمكنه أن يتحقق أو يغي 
ي أو عقل ؤنسإن 

إب شكل ؤسقإط  وهىي جوهر ؤنسإن  عن نفسه. ويأخذ إلإغي 
ي إلدإخلىي ع

ي إلجوهر إلؤنسإن 
ء غير ؤنسإن  ي

 من إلدين وإلمجتمع  لى در
ًّ
ي )إلؤله أو إلمإل(. ولذإ، فؤن كلا خإرحر

ت إلمجتمع إلبورجوإزي يؤديإن ؤؽ
ُّ
، وبإلتإؽي ؤؽ تفت ي

إب إلؤنسإن عن جوهره إلؤنسإن   إلنتيجة نفسهإ، أي إغي 
ي ؤؽ ؤنسإن آؽي 

ل إلجمإعة إلعضوية ؤؽ مجتمع تعإقدي وإلؤنسإن إلعضوي إلجوإن  ي أن  وتحوُّ
. وهذإ يعت  ي

برإن 
 مع إلجإنب إلإقتصإدي إلإجتمإصي 

ً
ي تمإمإ

ي يلتظ 
  .إلجإنب إلمعرط 

 
علةقة سببية تإريخية. فإلمجتمع  ولكن علةقة إلبورجوإزية بإلدين لإ تقتض على إلتقإبل إلبنيوي وإنمإ ثمة

إلحقيقية، أي إلعقلةنية، عن مجرى إلدولة )إلوإقعية  إلبورجوإزي لم يكن بوسعه إلتوصل ؤؽ إلإنفصإل إلتإم
ي يُعيرِّ إلؤنسإن من خلةلهإ

عة إلت   عن جوهره(، وإؽ تمزيق جميع إلروإبط إلإجتمإعية للبنسإن، وإؽ ؤحلةل إلي  
بعضهم أعدإء لبعض، لم يكن  إلأنإنية وإلحإجة إلأنإنية محلهإ، وإؽ تفكيك عإلم إلنإس ؤؽ عإلم أفرإد ذريير  

ي ظلبوسع إلمجتمع إلبورجوإزي إلت
ي حولت جميع علةقإت إلؤنسإن  وصل ؤؽ ذلك كله ؤلإ ط 

إلمسيحية إلت 
دإخلية جوإنية ؤؽ علةقإت خإرجة عن إلؤنسإن. وب  هذه إلطريقة، أي  )إلقومية وإلطبيعية وإلأخلةقية( من أشيإء

ق كل أوإصر  من خلةل إنتشإر ي )إلبورجوإزي( من أن يُمزِّ
ن إلمجتمع إلمدن 

َّ
ل إلمسيحية، تمك

ُ
ي  إلنوعإلمث

إلؤنسإن 
ي 
إلبورجوإزي يبلغ إكتمإله  وأن يُحل إلأنإنية محل هذه إلأوإصر. ومن هنإ يقول مإركس ؤن إلمجتمع إلمدن 

ي إلعإلم إلمسيخي 
 .وذروته ط 

 
إغي  وإلآن، مإ علةقة كل

ي إلفكر إلإشي 
وإلإجتمإصي  هذإ بإليهود وإليهودية؟ لإبد أن نشير ؤؽ إلإعتقإد إلسإئد ط 

ي بأن إل لير  إلدوليير  إلغرنر
نون حلقة مغلقة من إلمموِّ ر،  يهود يُكوِّ إلمتحإلفير  مع إلنخب إلحإكمة. وهو تصوُّ

 
ً
 تمإمإ

ً
للحقيقة إلتإريخية. فيهود إلبلةط كإنوإ ظإهرة أوربية بمعت  إلكلمة. كإنوإ  برغم جزئيته، لم يكن منإفيإ
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كزون ي وسط أوربإ وألمإنيإ، فلم تمتد دإئرة وجودهم لتشمل ف يي 
إ. وكإن هنإكط  روتشيلد )آخر  رنسإ أو ؤنجلي 

نيخ وإلذي كإن يرتبط بعلةقإت وثيقة مع أسرة إلهإبسبورج وبعض إلأسر إلملكية  يهودي بلةط( وصديق مي 
ي بولندإ

ي إلألزإس  إلحإكمة إلأخرى. ولم يكن دور يهود إلأرندإ ط 
 عن إلأذهإن. كمإ أن إلمرإبير  إليهود ط 

ً
بعيدإ

ي  يستولونووإدي إلرإين كإنوإ 
إيدة ط  ي تسديد ديونهم بدرجإت مي  

ل ملةكهإ ط 
َ
ش
َ
ي إلمرهونة بعد ف

على إلأرإر 
  نهإية

ً
، ومعت  ذلك أن إليهود أو قطإعإ منهم كإنوإ  إلقرن إلثإمن عشر وإلنصف إلأول من إلقرن إلتإسع عشر

َّ إلوض ع كمإ  بإلقوى إلرجعية وقوى إلإس تغلةل. وقد تغير
ً
ة من إلقرن أس لفنإ،  مرتبطير  تمإمإ ي إلعقود إلأخير

ط 
إيدة من أعضإء ، فإنخرطت أعدإد مي   ق أوربإ.  إلتإسع عشر ي سرر

ي صفوف إلطبقة إلعإملة ط 
إلجمإعإت إليهودية ط 

 طإبع إلهجوم على إليهود بشكل ونضيف، ؤؽ كل هذإ، أن
ً
 إلهجوم على إلنخبة إلحإكمة إلرجعية كإن يأخذ أحيإنإ

لير  إليهود 
  .وحسبعإم، لإ على إلمموِّ

 
 آخر وهو إلكره

ً
ي  ونضيف ؤؽ هذإ عنضإ

ي نسميهإ ط 
إلعميق إلذي يكنه مإركس للرأسمإلية إلتجإرية وإلت 

وبحسب وجهة نظره، تعيش إلمشإري    ع إلتجإرية، على عكس «. إلوظيفية إلوسيطة إلجمإعة»مصطلحنإ 
ي إلشقوق بير  إلمجتمعإت ودإخلهإ. فإلإتجإر وإلتبإدل إلمشإري    ع

إلجمإعإت  لم ينشأ دإخل إلصنإعية، ط 
 ) إلؤنسإنية وإنمإ فيمإ بينهإ، ومن هنإ كإن بوسع نمطير  إقتصإديير  متنإقضير  

ً
إلزرإصي وإلتجإري( أن يتعإيشإ معإ

َّ  مإركس بير  هذه . ومير ي إلمجتمع إلؤقطإصي
)أو « إلحقة » إلرأسمإلية إلتجإرية من جهة وإلرأسمإلية إلصنإعية  ط 
ي « إلرشيدة » 

عملية   فيمإ بعد( من جهة أخرى؛ وإلأوؽ تشجع حركة إلتبإدل، وعملية إلتبإدلمصطلح فيير  ط 
ج، فإلرأسمإؽي 

َ
ي إلوإقع لإ تضيف أية قيمة حقيقية للمُنت

ي سلع تقع خإرج  أسإسية، ولكنهإ ط 
إلتجإري كإن يتإجر ط 

، وقد سمإهإ مإركس  ي هن على إنفصإلهإ عن إلؤ « شكلية رأسمإلية»إلنشإط إلؤنتإحر نتإج، فهي رأسمإلية حت  يير
إلمجتمعإت إلمتخلفة، وهىي جزء من هذإ إلتخلف رغم إستفإدتهإ منه. ومع هذإ،  تعيش بطريقة طفيلية على

ل تلعب هذه
ِّ
قل
ُ
 ؤذ تصيب إلمجتمعإت إلتقليدية بإلتفكك وت

ً
 ثوريإ

ً
تمإسكهإ، ولكنهإ مع  إلرأسمإلية إلطفيلية دورإ

ره مإركسهذإ غير قإدرة على بنإء مجتمعإت جديدة. 
ُ
وعإت إلتجإرية وإلمإلية إلخإلصة  ومن هنإ جإء ك للمشر

  وإسقإط هذإ إلكره على رؤيته للتإري    خ، فهإجم
ً
ي إرتبطت بهذه إلمشإري    ع إرتبإطإ

سيإسإت وطرق تلك إلأمم إلت 
ي إلعصور إلقديمة

 ط 
ً
 . وكمإوإلوسيطة وإلحديثة، إليونإنيير  وإلفينيقيير  وإللومبإرد، وإليهود بطبيعة إلحإل قويإ

ي إلعوإلم إلوسيطة
ي رأس إلمإل كإنت إلأمم إلتجإرية تعيش كآلهة أبيقور ط 

للكون، أو كمإ كإن  يقول مإركس ط 
ي مسإم إلمجتمع إلبولندي. كمإ كإنت تجإرة إلمدن

إلتجإرية إلمستقلة إلأوؽ وإلأمم إلتجإرية  يعيش إليهود ط 
ف إلأمم

ُّ
خل
َ
ي قإم تعتمد على بربرية أو ت

وإ فيمإ بينهإ بدور إلوسإطة. ويُلةحَظ أن مإركس يجعل من  إلمنتجة إلت 
ي »و« لومبإرد»و« تإجر»و« يهودي» كلمإت ي كتإبه« مرإنر

 ط 
ً
إدف أيضإ إدفإت، ويتجلى هذإ إلي  إلضإع  مي 

ي فرنسإ حيث يتحدث عن 
ي ط 
ي إلعنضية  بل« يهود إلأعمإل إلمإلية»و« يهود إلبورصة»إلطبظ 

 ط 
ً
ط أحيإنإ

ُ
ويَسق

ي إليهودي" وهىي عرْقية ضدحير  يتحدث  كلٍّ من إلسود وإليهود. ولكن مثل هذه إلعبإرإت  عن "لإسإل إلزنخر
ي 
كتإبإت مإركس كمإ أسلفنإ، ولعلهإ تشبت ؤؽ مصطلحه من إلخطإب إلسيإدي  إلقبيحة وغير إلأخلةقية نإدرة ط 

ي  ي إلصحيح من وجهة نظر مإركس وإنجلز هو إختفإ  إلغرنر
إلتجإرية وكل  ء إلرأسمإليةإلشإئع. وإلتطور إلتإريخ 

، ي عمإل ورأسمإليير 
ي إلشقوق، ليتبلور إلمجتمع ط 

ي تعيش ط 
أي ؤؽ أشخإص مرتبطير  بإلعملية  إلمؤسسإت إلت 

  .إلؤنتإجية ولإ يخشون إلمخإطرة بإلإستثمإر فيهإ
 

ره مإركس للتجإرة حت  إلنهإية. ولهذإ، فؤن رؤيته للمجتمع
ُ
( ت وقد إستمر ك خلو من أية شبكة إلمثإؽي )إلشيوصي

 يلتحم فيه إلجزء بإلكل  للتوزي    ع، فمن كل حسب قدرته ولكل حسب حإجته، أي
ً
 كإملا

ً
 عضويإ

ً
أن هنإك وجودإ

ي  وإلذإت بإلموضوع، وبإلتإؽي 
ب بجذوره ط  . ويُقإل ؤن هذإ إلموقف يض 

ً
ل تمإمإ ي إلوسيط إلتإجر وإلمموِّ

يختظ 
  إلوسش إلمسيحية وهو موقف إلرفض إلعميق إلعصور

ً
ة. وعلى   للاعمإل إلمإلية وإلتجإرية بوصفهإ أعمإلا حقير

ي جوهرهإ إلمجتمع
إبطة إلتقليدية هىي ط  ، فؤن إلجمإعة إلعضوية إلمي  ي إلعصور إلوسش   إلخإؽي  -إلزرإصي  كلٍّ

ط 
  .من إلتنإفس وإلوسطإء

 
إب إلؤنسإن عن جو  ولكن، ؤذإ كإنت إلمسيخي  هره وبير  إلدينهنإك علةقة بنيوية وسببية قوية بير  إلدين وإغي 

إلتفتت وإلذرية(، فؤن ثمة مإ  وإلبورجوإزية، أي تنظيم إلمجتمع على أسس بورجوإزية )وهىي علةقة تؤدي ؤؽ
إدف بير  إليهودية وإلبورجوإزية بل إلتوحد ي  يشبه إلي 

ق ط 
َّ
ي تحق

إلكإمل بينهمإ. فجوهر إليهودية إلحقيظ 
ي 
ر علمنة لليهودية. بل يمكن إلقول بأن إليهودية هىي إلبورجوإزية، وإقع إلأم إلمجتمع إلبورجوإزي إلذي هو ط 

، فؤن إليهودية لإ تبلغ فكمإ أن ي إلعإلم إلمسيخي
ذروتهإ ؤلإ مع إكتمإل  إلمجتمع إلبورجوإزي لإ يبلغ إكتمإله ؤلإ ط 

وإزية )هذإ وإليهودية هىي أعلى مرإحل إلبورج إلمجتمع إلبورجوإزي. فإلبورجوإزية هىي أعلى مرإحل إلمسيحية،
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ي 
ي ط 
  .(توصيف إلأمور ؤن أردنإ إستخدإم إلخطإب إللينيت 

 
ي إليهودي من خلةل بعض إلأفكإر

ي إلفكر  ويتنإول مإركس إلنسق إلديت 
ي شإعت ط 

رنإ، وإلت  ي تصوُّ
إلخإطئة، ط 

ي عن إليهودية، وهىي تعود ؤؽ فكر
ي إلألمإن  عة مود مندلسون ومنه إنتقلت ؤؽ كإنط فهيجل. يقول مإركس: سرر

يعة هىي فكرة إليهود غير إلعقلةنية  ؤن هىي ؤلإ صورة دينية ممسوخة للاخلةق وإلقإنون بشكل عإم. ؤن هذه إلشر
ي يحيط بهإ عإلم إلأنإنية نفسه )أي أن إلمجتمع إلذري يحل

محل إلجمإعة  إلحقوق إلشكلية إلخإلصة إلت 
هو إلعلةقة إلقإنونية، علةقة إلؤنسإن  هوديةإلعضوية إلمتمإسكة(. ؤن أسمى أنوإع إلعلةقإت إلؤنسإنية دإخل إلي

نإبعة من ؤرإدته هو نفسه وجوهره وإنمإ تستمد هذه إلفعإلية من  بقوإنير  لإ تستمد فعإليتهإ من كونهإ قوإنير  
ة، أن هذه إلقوإنير  هىي  يعة إليهودية، بشعإئرهإ إلكثير  سيده وأن أي إنحرإف عنهإ يقإبله إلعقإب. ففكرة إلشر

ي تصوُّ 
ي يحقق إلؤنسإنتقف )ط 

  .جوهره من خلةلهإ ر مإركس( على إلطرف إلنقيض من فكرة إلدولة إلحقة إلت 
 

ي  لكل هذإ، نجد أن نزعإت إلتفتت إلذري إلنإجمة عن إلأنإنية
إب إلؤنسإن عن جوهره، وإلت  ي تؤدي ؤؽ إغي 

وإلت 
ي إلمجتمع إلبورجوإزي، ث بدأتهإ إلمسيحية، تصل ؤؽ درجة

ي إليهودية. ورغم عإلية من إلتبلور ط 
م ؤؽ ذروتهإ ط 

 وأكير روحإنية من أن
ً
ي بدأت هذإ إلإتجإه ؤلإ أنهإ ظلت أكير سموإ

إليهودية. فإلأنإنية  إلمسيحية هىي إلت 
ي 
،  إلروحإنية عند إلمسيخي )إلبحث عن إلخلةص إلفردي( تصبح ط  إلحيإة إلعملية إلكإملة، وبشكل حتمىي

ل إلحإجة إلسمإوية ؤؽ حإجة دنيوية، وتتحول إلذإتية  عنإلأنإنية إلمإدية عند إليهودي )إلبحث  إلرب  ح(، وتتحوَّ
ي  إلمسيحية ؤؽ

وإلعملىي  أنإنية يهودية. ومن ثم، فؤن إلمسيحية هىي إلفكر إلسإمىي وإليهودية هىي إلتطبيق إلسوط 
ي إلمجتمع ؤلإ بعد أن توصلت

 ط 
ً
 وشإملا

ً
  لهإ. ولكن هذإ إلتطبيق لم يصبح عإمإ

ً
 إلمسيحية نظريإ

ً
، بإعتبإرهإ دينإ

 عن نفسه وعن
ً
، ؤؽ جَعْل إلؤنسإن غريبإ

ً
إلطبيعة. وعندئذ فقط إستطإعت إليهودية إلتوصل ؤؽ  متكإملا

 للحإجة إلسيطرة إلعإمة، وإؽ ؤبعإد
ً
 خإضعإ

ً
 تجإريإ

ً
 إلؤنسإن وإلطبيعة ؤؽ خإرج ذإتيهمإ، وجعلت منهمإ شيئإ

 للتجإرة،وإلأنإنية وللمتإجرة. وحت  إلعلةقإت بير  إل
ً
فإلمرأة تصبح سلعة يُتإجَر بهإ.  رجل وإلمرأة تصبح موضوعإ

ي نشوء إلمجتمع إلبورجوإزي
د إلبورجوإزي إليهودي  .وقد سإهمت إلمسيحية ط 

َّ
ومن أحشإء هذإ إلمجتمع يتول

ي إلمجتمع إلبورجوإ دون إنقطإع. ونحن لإ نجد إليهودي
ي إلتورإة أو إلتلمود وحسب، بل نجده ط 

زي إلمعإصر ط 
، وهو  عن حركيإت إلمجتمع وإنمإ هو جوهر عملىي مطلق )وكذلك جوهر إلحإؽي

ً
 منعزلا

ً
 مجردإ

ً
 ليس جوهرإ

(. ومن ثم، فلة يمكن إلحديث عن حدود إجتمإعية لليهودي، وإنمإ يمكن
ً
أن نتحدث عن  إلبورجوإزية أيضإ

ي 
  .حدود يهودية للمجتمع، أي عن حدود يهودية بورجوإزية للمجتمع إلؤنسإن 

 
ي ؤطإر هذإ، يمكننإ أن نفهم عبإرإت مإركس عن أن جوهر إليهودية هو إلمتإجرة

وأسإسهإ إلمنفعة إلعملية  ط 
، وأمإمه » وأن  وإلأنإنية، وأن إلمإل هو ؤله ؤسرإئيل إلطمإع ولإ ؤله سوإه، ي

إلتبإدل إلتجإري هو ؤله إليهود إلحقيظ 
ي لأي ؤله أن يعيش

ي ذإتهإ » ويتضمن إلدين إليهودي  .« لإ ينبض 
» و«. إزدرإءً للفن وإلتإري    خ وإلؤنسإن كغإية ط 

ي وإنمإ«. إليهودية على عنض عإم ومنإهض للمجتمع  تحتوي
هىي  فإليهودية هنإ ليست مجرد نسق ديت 

ي 
ي إلمجتمع إلمدن 

قهإ ط 
ُّ
إلبورجوإزي من خلةل إلتطور  إلبورجوإزية إلمتبلورة، وقد وصلت إليهودية ؤؽ ذروة تحق

. ف ي
همإ عن  إليهودية، ؤذن، إستمرت بسبب إلتإري    خ لإإلتإريخ  بإلرغم منه. وعنإد إليهود وبقإؤهم لإ يمكن تفسير

( لدينهم، وهو إلح إجة إلعملية وإلأنإنية طريق دينهم وإنمإ يمكن ي
ي )أي إلتإريخ 

همإ بإلأس إس إلؤنس إن   .تفسير
 
ً
ي وإنمإ هىي أيضإ

ي ونظإم معرط 
ي هو  جزء من نظإمإليهودية، ؤذن، ليست مجرد بنإء فوط 

إقتصإدي تحت 
صْل إلوإحد عن

َ
 يَصعُب معه ف

ً
 عضويإ

ً
 من  إلبورجوإزية، ترتبط به إرتبإطإ

ً
إلآخر، فإلبورجوإزية تلد إليهودي دإئمإ

 .عضوي أحشإئهإ بشكل حتمىي 
 

ي إلمعرفية وإلإقتصإدية إلبورجوإزية وإ ويمكننإ إلآن أن نتحدث عن عملية تهويد إلمجتمع، أي سيإدة إلنظم
لت 

 فيهإ رغم أنهم
ً
 أسإسيإ

ً
ليسوإ وحدهم إلمضطلعير  بهإ. ويتنإول مإركس ؤشكإلية أصول  يلعب إليهود دورإ

ي تغيير إلنظإم إلإجتمإصي إلزرإصي عن طريق إلرأسمإلية ويرى، مثل
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
 سومبإرت، أن إليهود لعبوإ دورإ

ي أن  .لية إلحقة أو إلرشيدةتفتيته، ولكنه لإ يوإفقه على أنهم مسئولون عن ظهور إلرأسمإ
فهو يتفق مع فيير ط 

ي  ومع هذإ، يختلف مإركس مع فيير ويتفق مع  .ه ذه عملية ضخ مة لم يلع ب فيهإ إليهود غير دور ثإنوي سلتر
ة من

َّ
ي أن روح إلرأسمإلية مُستمد

وتستإنتية. وربمإ كإن مإ يريد مإركس قوله هو أن  سومبإرت ط  إليهودية لإ إلير
ي إلنموذج إلم

ي إلمسيحية عرط 
 منه ط 

ً
ي إليهودية بشكل أكير تبلورإ

ي يُوجَد ط 
ت إلأنإن 

َّ
وهكذإ، ورغم أن  .إلذري إلمُتفت

ي بنإء إلرأسمإلية إلرشيدة كجمإعة
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
(  إليهود لم يلعبوإ دورإ ي

ية ؤثنية، فؤن إليهودية )كنسق ديت  بشر
 فيهإ. كمإ أن سيإدة إلنمط

ً
 فعإلا

ً
ي إلم لعبت دورإ

ي وإقع إلأمر إنتصإر إلرأسمإلية إلمعرط 
ي ط 
ي إليهودية يعت 

تمثل ط 
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  .إلكإمل
 

د إلسوق إلمإلية، وبوإسطته أصبح إلمإل ؤله ؤسرإئيل إلطمإع( قوة ) وإليهودي، بإلنسبة ؤؽ مإركس، هو سيِّ
إزي للشعوب إلمسيحية. وتإري    خ إلمجتمع إلبورجو  عإلمية، وأصبحت إلروح إلعملية إليهودية هىي إلروح إلعملية

 تإري    خ
ً
علمنة ؤله ؤسرإئيل وتحويله ؤؽ ؤله إلعإلم، فإلبنكنوت )إلرب إلعملىي  هو تإري    خ تهويد أوربإ، وهو أيضإ

ي إلرأسمإؽي )إنظر:  لؤسرإئيل( أصبح   .(«تهويد إلمجتمع»رب إلعإلم إلغرنر
 

ي إلوإ ولذإ، فؤن مإركس يرى
 قع ؤذ أن إليهودأن إلحديث عن إلؤعتإق إلسيإدي لليهود أمر غير ذي موضوع ط 

روإ بإلفعل ولكن على إلطريقة إليهودية.  ي » تحرَّ
( هو إلذي  فإليهودي إلذي لإ يُحسَب له حسإب ط 

ً
فيينإ )مثلا

ر بقوته إلمإلية مصير إلمملكة كلهإ. وإليهودي إلذي قد  من إلحقوق،  يقرِّ
ً
ي أصغر إلدول إلألمإنية محرومإ

يكون ط 
ل إلمسيحيون ؤؽ يهود، أي أن ؤعتإقتح لقد«. هو إلذي يقرر مصير أوربإ  ي بهإ تحوَّ

ر إليهود بإلنسبة نفسهإ إلت   رَّ
 وهيمنت  إليهود تم على إلطريقة إلبورجوإزية ومن دإخل إلمجتمع إلبورجوإزي حينمإ تم تفتيت

ً
إلمجتمع تمإمإ

ي إلمجتمع لليهود هو تعبير عن تنإقض أسإ قيم إلمنفعة وإلأنإنية عليه. وإلحديث عن إلؤعتإق إلسيإدي 
دي ط 

، » إلسيإسة وقوة إلمإل  إلبورجوإزي، وهو إلتنإقض إلقإئم بير  
ً
،فوق قوة إلمإل.ولكنهإ، عمليإ

ً
فإلسيإسة نظريإ

  .«سجينة له أصبحت مجرد
 

نإ أن ي يطرحهإ مإركس. ولقد سبق أن بيَّ
  ثم نصل ؤؽ إلحلول إلت 

ً
إب إلؤنسإن عن جوهره يعود أسإسإ ي  -إغي 

ط 
ر مإركس  ء غريب عنهإ. ومن  ؽ ظإهرة إلدين إلذيؤ -تصوُّ ي

 يوإجه إلذإت إلؤنسإنية كذر
ً
يجعل إلؤله موضوعإ

 ليس ت بع د دولة حقيقية، أي ثم، فؤن ؤلغإء إلدين
ً
ض إلدين مس بقإ ي تف ي 

وري للتح رر. فإلدولة إلت  ط صر  أنهإ  سرر
، لإبد 

ً
ض إلدين مقولة أو ؤطإرإ عيرِّ عن جوهر إلؤنسإن. وأي دولة تفي 

ُ
 للبنسإن. ويقتبس  أن لإ ت

ً
د إستلةبإ

ِّ
ول
ُ
ت

ي إستحإلة ؤعتإق
د ذلك  مإركس، بإستحسإن، رأي بإور ط 

ِّ
إليهود دإخل ؤطإر إلدولة )إلدينية إلمسيحية(، ؤذ يُول

 لإ تنفصم عرإه
ً
. ولكن كيف يمكن حل مثل هذإ إلتعإرض؟ يرى مإركس أن حل  تعإرضإ بير  إليهودي وإلمسيخي

ي  يهإ وإلغإئهإ، ومن هنإ كإن ترحيبه بحل بإور، أي حل إلمشكلة بجعلمشكلة ؤنمإ يكون بنف أية
إلتعإرض إلديت 

، أيٌّ   بإلغإء إلدين ذإته بحيث لإ يرى إليهودي أو إلمسيخي
ً
ي دين إلآخر، ؤلإ درجإت مختلفة  مستحيلا

منهمإ، ط 
  .من إلروح إلؤنسإنية

 
ي مقإله

ية  ؤن ؤلغإء إلدين، بإعتبإره إلسعإدة »يقول مإركس: « حول نقد فلسفة إلحق عند هيجل  » وط  إلبشر
 ؤؽ إلتخلىي عن أوهإمهم

بشأن أحوإلهم هىي دعوة ؤؽ  إلوهمية، دعوة ؤؽ إلسعإدة إلحقيقية. فدعوة إلبشر
ي تتطلب إلأوهإم 

ي كتإبإت مإركس إلأوؽ(.  )ويبدو أن« إلتخلىي عن إلحإلة إلت 
إلموإزنإت إللفظية دإء مزمن ط 

زعَهإ إلتإري    خ عنه وألظ  بهإ، وأنه هو أن» إن وعندئذ سيكتشف إلؤنس
َ
 إلدين ليس ؤلإ مجرد جلود أفإع مختلفة ن

ي إستخدمت إلجلد كمجرد غطإء
ي حإلة  لن يجد، إلمسيخي وإليهودي،» وحينذإك «. إلأفض إلت 

نفسيهمإ ط 
ية عإرُض علمية بشر

َ
ي علةقة نقدية بحتة، علةقة ت

ي وإنمإ ط 
حَل وعن دئذ يؤلف إلعل .تعإرض ديت 

ُ
م وحدتهمإ ولإ ت

ي إلعإلم ؤلإ عن طريق إلعلم
وهكذإ يصبح إلعلم، أو إلعقل إلعإم أو إلعقل إلمإدي، هو إلمطلق  .« إلتنإقضإت ط 

 من
ً
. وهو حل بإور، وهو حل قد يؤدي إلوحيد بدلا ي ي إلغرنر

ي إلعلمإن 
بإلفعل  إلؤله، وهذإ هو جوهر إلفكر إلؤنسإن 

ر سيإدي ولكن غير كإف بر  ر على إلمستوى إلسيإدي ؤؽ تحرُّ وعلى مستوى إلأفكإر فقط.  غم أهميته. فهو تحرُّ
ي  ولكن، كمإ بيرَّ  مإركس، يوجد جإنب إقتصإدي مإدي صلب

يَجُبُّ إلجإنب إلسيإدي ويجعل إلمسإوإة ط 
. وهذإ

ً
 مزعومإ

ً
ي إلؤنسإن وكل نزعإت إلتفتت. وإ إلحقوق إلسيإسية أمرإ

د إلأنإنية إلكإمنة ط  لدولة، إلجإنب، يجسِّ
. ولأن حل أية قضية، مجإل حرية لير 

بإلنسبة  إلؤنسإن ووسيلة تحقيق تكإمله، تخضع هىي نفسهإ لسطوة إلمموِّ
ر نفس ه ؤلإ بت حرره من  » ؤؽ مإركس، لإ يمكن أن يتم ؤلإ بنفيهإ وإلغإئهإ، فؤننإ نجده يرى أن إلمجتمع لن يحرِّ

ي ؤلغإء إلجوهر إلعملىي لليهودية، » و .« إلمتإجرة وإلمإل، وبإلتإؽي من إليهودية إلوإقعية
حير  ينجح إلمجتمع ط 

وطهإ، عندئذ   إلمتإجرة وسرر
ً
، وذلك لأن رؤية إليهودي للعإلم، أي إلنموذج «يصبح وجود إليهودي مستحيلا

ي 
دهإ، ولأن أسإس إليهودية نفسهإ، أي إلحإجة إلمعرط  إلعملية، قد إختفت  إلذي يحمله، لم يَعُد لهإ مإ يجسِّ
ي.  أنسنتهإ( وتم تجإوُز إلضإع بير  وجود إلؤنسإن إلفردي ووجوده )تمت ي إلنوع إلبشر

إلمإدي بوجوده كعضو ط 
ي معنإه إلأخير » وهكذإ، فؤن 

ي ؤعتإق إلؤنسإنية من إليهودية ؤعتإق إليهود ط 
  .« يعت 

 
ي إلمحيط إل ولتلخيص إلأمور، يمكن إلقول بأن

ي من منظور مإركس لإ يتم ط 
، أي دإخل إلتحرر إلؤنسإن  سيإدي

إلية إلحقة إلكإملة إلدولة  من  .(إلبورجوإزية إلقإئمة، وإنمإ يتم خإرجهإ )إلدولة إلليير
ً
رإ ر سيكون تحرُّ فإلتحرُّ
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ي تؤدي ؤؽ إلأنإنية أي إلمتإجرة
إث  إلظروف إلموضوعية إلت  نمىي إلأنإنية مثل إلي 

ُ
ي ت
وإلمبإدلة، ومن إلأفكإر إلت 

شكل عإم. ولإ يمكن ؤنجإز مثل هذإ إلتحرر إلكإمل ؤلإ من خلةل تحرير إلدولة ب إليهودي إلمسيخي ومن إلدين
 لحرية إلؤنسإن ذإتهإ من

ً
  .تلك إلظروف ومن هذه إلأفكإر بحيث تصبح مجإلا

 
وجَد وإذإ كإن

ُ
، فؤن ؤنجلز لم يكتب سوى ملةحظإت عإبرة، ويُقإل ؤنه ت

ً
مخطوطة ضمن  مإركس قد كتب كتيبإ

ي 
 لسبب« يهود ألمإنيإ»موسكو بعنوإن أورإقه إلموجودة ط 

َ نشر
ُ
غير معروف. ويمكن تقسيم  ولكنهإ لم ت
: مإ قبل ، ومإ بعده. وهذإ إلتإري    خ هو تإري    خ 9999ع  إم  ملةحظإت ؤنجلز بشأن إلمسألة إليهودية ؤؽ قسمير 

ة مإ قبل عإم  نشر كتإبه ضد دوهرنج. ويُلةحَظ أن فكر ي في 
لإ يختلف   9999ؤنجلز بشأن إليهود وإليهودية ط 

 عن إلخطإب
ً
إ ي سمينإهإ كثير

إغي إلسإئد إلذي يرى إليهود كجزء عضوي من إلرأسمإلية إلتجإرية وإلت 
 إلإشي 

إليهود إحتكروإ  وقد لإحظ ؤنجلز أن إليهودي ؤمإ تإجر وإمإ مرإب، وأن إلتجإر«. جمإعة وظيفية وسيطة»
ي 
ي أوربإ بإلمحإصيل إلزرإعية ط 

ل إلسلع إلمصنوعة ط 
ُ
بإد
َ
ي   بولندإ،ت

وربمإ تكون هذه ؤشإرة ؤؽ يهود إلبلةط ط 
ي 
ي نيويورك تربيون  علةقتهم بيهود إلأرندإ. ويرى ؤنجلز )ط 

( أن هذإ هو إلوضع إلسإئد 9951مإرس  5مقإل له ط 
ق أوربإ بل ي كل سرر

ي روسيإ وألمإنيإ ط 
، ط  ي وإلتإجر إلصغير وإلصإنع إلصغير

ي إلدولة إلعثمإنية. فإلحرط 
 وط 

إئب وإلبإئعوإلقسطنط ي إلض  ي وصإحب إلحإنة وجإنر  نجد أن إلمرإنر
ي حير 

، ط  ي
  ينية، ألمإن 

ً
إلجوإل هو عإدة

ي إلؤشإرة ؤؽ
إليديشية(! وإلوإقع أن إلصورة كإنت  يهودي يتحدث إلألمإنية إلفإسدة )هذه هىي طريقة ؤنجلز ط 

 ممإ تصوره ؤنجلز عن إلدولة
ً
 .إلعثمإنية أكير تركيبإ

 
ي  وظيفية وسيطة )إلرأسمإلية إلشكلية(. ومعإليهود، ؤذن، جمإعة 

أن ؤنجلز يُلةحظ وج ود أثريإء إليهود ط 
، أو « إلرشيدة » إلرأس مإلية إلصنإعية  إلغرب، فؤنه لإ يربط بير  ذلك وبير   « إلحقيقية » بحسب مصطلح فيير

 بط أعضإءمإركس، وإنمإ يربط بينهم وبير  إلبورصة وحسب. ويرى أن ثمة علةقة قوية تر  بحسب مصطلح
إليهود إلوهمية  إلجمإعإت إليهودية بعضهم بإلبعض ولكنهإ علةقة وظيفية وليست قومية )وفق مفهوم قومية

ي 
ل إلألمإن  ي  عند مإركس ومفهوم إلطبقة/إلأمة عند ليون(. فإلمموِّ

إليهودي يرفع قبعته بإلتحية للمضط 
، وسوق إلأورإق إلمإلية مؤسسة قة لهإ بإلؤنتإج، فمإ هىي ؤلإ مؤسسة يقوم فيهإ طفيلية لإ علة إليهودي إلفرنذي

لون إليهود لون  بتوزي    ع فإئض إلقيمة إلذي سرقوه من إلعمإل. وبرغم طفيلية هذإ إلدور إلذي يلعبه إلمموِّ إلمموِّ
وبإلتإؽي سإعد على بلورة إلمجتمع  إليهود، فؤن له أبعإده إلثورية ؤذ سإعد على سرعة تركير  رأس إلمإل

  .وإستقطإبه
 

 من مثل هذه
ً
ية( يدإفع فيه عن كتيِّب وإنطلةقإ ي مجلة إلنجم إلشمإؽي )ؤنجلير 

 ط 
ً
 إلأطروحإت، كتب ؤنجلز مقإلا

ي بإريس عإم 
ي وإقع  . فذهب ؤؽ أن إلكتيب لإ يهإجم لويس فيليب وإنمإ9919معإد لليهود صدر ط 

يهإجم ط 
وممإ عمق من هجوم ؤنجلز على إليهود  .حإلأمر روتشيلد إلأول، ملك إليهود، وأنه بذلك أخذ إلإتجإه إلصحي

 لليهود  أنه كإن يؤيد نضإل بولندإ من أجل إلإستقلةل
ً
وإلحفإظ على هويتهإ إلقومية، وبإلتإؽي كإن مع إرضإ

ي بوزنإن
بوصفهم  إلذين كإنوإ يؤيدون ضمهإ ؤؽ ألمإنيإ وصبغهإ بإلصبغة إلألمإنية. وكإن إليهود، (وإلألمإن )ط 

 ،
ً
 ألمإنيإ

ً
ي هذه إلمعركة. وقد هإجم ؤنجلزعنضإ

يهود بولندإ، إلذين كإنوإ يشكلون  يقفون ؤؽ جإنب إلألمإن ط 
فنعتهم بأنهم صورة مضحكة لكل إليهود، ووصف إليديشية  أغلبية يهود إلعإلم، بطريقة تنم عن كرإهيته لهم،

ي عإ .مرة أخرى بأنهإ ألمإنية فإسدة
ؤن هو ؤلإ جزء من  9919م بل ؤنه كإن يرى أن إضطهإد إلروس لليهود ط 

ل إلبإعة  إجتمإصي تحإول إلبورجوإزية )إلطبقة إلمحلية إلصإعدة( من خلةلهإ أن تحمىي نفسهإ من عملية تحوُّ
  .إلجإئلير  )إليهود( إلذين يفسدون كل إلأمور، ويمنعون عملية إلتبلور إلثورية

 
 بير   

ً
ي هذه إلمرحلة أن ثمة ترإدفإ

ي كتإبإت ؤنجلز ط 
وقد «. مإؽي »و« مُضإرب»و «يهودي»كلمإت ويُلةحَظ ط 

س على إليهود. بل ؤنه هإجم هس ولإسإل بهذه  ترجم ؤنجلز بعض أعمإل فورييه، دون أن يستبعد هجومه إلشر
سة، فأطلق على لإسإل وأشإر ؤليه « ؤفرإييم إلنبيه»و« إليهودي إلسخيف»صفة  إلطريقة إلعنضية إلشر

ق  ليهود سرر
ً
ث أوربإ إ بإعتبإره نموذجإ

َّ
لذين هم على أتم إستعدإد لإستغلةل أي شخص لأهدإفهم. وتحد

إز شديد ي إلإنتمإء« إلمدهي   »عن هذإ إليهودي  بإشميى 
ي زخرفة نفسه ويرغب ط 

ؤؽ  )من إلدهن( إلذي يرغب ط 
  .إلطبقإت إلأرستقرإطية

 
شر كتإب ضد دوهرنج إ 9999عإم  وظلت هذه هىي إلملةمح إلأسإسية لفكر ؤنجلز حت  

ُ
لذي نلةحظ فيه حير  ن

. فهو يشن
ً
 على معإدإة إليهود، ويحإول أن يفش إلظإهرة بغضب بعض إلطبقإت  نغمة مختلفة تمإمإ

ً
هجومإ
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إت إجتمإعية لإ يتحكم فيهإ إليهود. وهو يرى أن هذه إلظإهرة إلهإبطة على مإ ي  يحدث لهإ نتيجة تغير
تتحقق ط 

ي ؤن
إ أو إلولإيإتبلةد متخلفة مثل روسيإ وإلنمسإ وبروسيإ وليس ط    .إلمتحدة جلي 

 
ي كإن يرى

ى إلت    ؤنجلز للعملية إلتإريخية إلكير
ُّ
أنهإ إلإتجإه إلحتمىي للتإري    خ إلذي سيحسم كل  وهنإ يظهر تحير

: إلتنإقض بير  إلرأسمإليير  وإلعمإل.  إلخلةفإت وإلتنإقضإت إلإجتمإعية بحيث
ً
 بسيطإ

ً
 وإحدإ

ً
تصبح تنإقضإ

ة وإلحرفيير  وصغإرإليونكرز )صغ :فإلطبقإت، مثل إلتجإر،   إر إلملةك إلزرإعيير  إلألمإن( وإلبورجوإزية إلصغير
ط بسبب منإفسة إلرأسمإلية إلجديدة إلصإعدة. ويلعب

ُ
سق

َ
  كلهإ طبقإت رجعية ت

ً
لون وإلتجإر إليهود دورإ إلمموِّ

ي هذه إلعملية، فلة يهم ؤن كإنت هذه
 ط 
ً
ة سإمية أو آرية، إلرأسمإلية إلجديدة وهذه إلقوى إلصإعد أسإسيإ

نة، فهي 
َّ
دة أو مُخت وسيير  وإلنمسإويير  على أن مُعمَّ  تنجز وظيفتهإ إلتإريخية وتسإعد إلأمم إلمتخلفة مثل إلير

  .يصلوإ ؤؽ مرحلة أعلى من إلتقدم وتبسيط إلتنإقضإت
 

ي غيإب رأسمإلية
، فؤن مشح إلنشإط إلمإؽي إ ولكن، ط   لأسإدي يصبح هوقوية صإعدة لإ تستأثر بإلنإتج إلقومىي

ي 
ي أيدي بعض إلفلةحير  وملةك إلأرإر 

كز فيهإ إليهود، ويظل إلؤنتإج ط  ي يي 
. لكن أعضإء  إلبورصة إلت  وإلحرفيير 

بعنف ويعتقدون أنهم هم إلرأسمإلية  هذه إلطبقإت هم من بقإيإ إلعصور إلوسش إلذين يهإجمون إليهود
إكية »إكية )ومن ثم سمإهإ ؤنجلز إلإشي   إلصإعدة. وتشن هذه إلطبقإت إلهجوم تحت عبإءة إلإشي 

  أنه لإ يوجد يهودي وإحد بير   وأشإر ؤنجلز ؤؽ أن«(. إلؤقطإعية
َّ
، وبير لير 

 من كبإر إلمموِّ
ً
 إليهود ليسوإ حقإ

وإت مإ يجعل روتشيلد يبدو كمإ لو إت أمريكإ إلشمإلية إلذين يملكون من إلير   مليونير
ً
  .كإن شحإذإ

 
ي ؤطإر هذإ إلتحليل، 

إلعنضية، فهو يتحدث عن روتشيلد بإعتبإره  يتخلى ؤنجلز عن كثير من مقولإتهوط 
 رأسمإؽي 

 وحسب ويقرن بينه وبير 
ً
ي يضطلع بهإ كل  رأسمإليإ

مسيخي آخر. فإلؤطإر إلمرجضي هنإ هو إلوظيفة إلت 
ق أوربإ بإعتبإرهم ممثلىي أدن   منهمإ وليس إنتمإؤهمإ

. وهو يشير ؤؽ يهود سرر ي
ي أو إلؤثت 

ي   مرإحل إلتجإرةإلديت 
ط 

بإعتبإرهإ سمة من سمإت  أوربإ، ولكنه يتحدث عن حيلهم إلتجإرية إلوضيعة لإ بإعتبإرهإ خإصية يهودية وإنمإ
ي مرإحله إلمتدنية. وقد أشإر ؤنجلز ؤؽ

ي  إلؤنتإج إلرأسمإؽي ط 
إ بل وط  ي ؤنجلي 

أعضإء إلطبقة إلعإملة من إليهود ط 
ق أوربإ )وهم من يهود ي شقوق إلمجتمع ومسإمه إليديشية( سرر

ي أن يهود أوربإ مإ عإدوإ يوجدون ط 
، وهذإ يعت 

ى، عملية إس تقطإب وإنمإ  من إلعملية إلتإريخ ية إلك ير
ً
 منه، أي جزءإ

ً
إلمج تمع ؤؽ ع مإل  أصبحوإ جزءإ

ي عإم  . وربمإ يُفشِّ هذإ تضيحه إلؤيجإنر ي ومإركس إليهود: "ؤننإ مدينون لهم، فمنهم هإي عن 9914ورأسمإليير 
ت 

همإ   ."وغير
 

، ولإ على كتإب هس رومإ وإلقدس. ومن إلمعروف أن ومع هذإ، لم يعلق ي
وع إلصهيون   على إلمشر

ً
 ؤنجلز بتإتإ

ر أنه ة. ولذإ، فمن إلممكن تصوُّ  بإلأمم إلصغير
ً
إ  كبير

ً
لم يكن لديه أيُّ تعإطف مع  ؤنجلز لم يكن يُبدي إهتمإمإ

وع. كمإ أن إلصهيونية لإ  ى وإنمإ هىي محإولة لتحإشيهإ وتعطيلهإ.  تنتمىي ؤؽ إلعمليةهذإ إلمشر إلتإريخية إلكير
ي إلمنطقة إلعربية ولكن بإلؤمكإن إلنظر ؤؽ

ي بإعتبإره أدإة لخلق حإلة من عدم إلإتزإن ط 
وع إلصهيون   إلمشر

ي 
لعربية إلدور إلمنطقة إ وتفتيت إلمجتمعإت إلرجعية إلقإئمة فيهإ، أي أن إلدولة إلصهيونية يمكن أن تلعب ط 

لون إليهود مقإبل إليونكرز .  نفسه إلذي لعبه إلمموِّ
ً
ة، وبإلتإؽي فؤن دورهإ سيكون تقدميإ وإلبورجوإزيإت إلصغير

د ؤنجلز   .إلإستعمإر إلفرنذي للجزإئر من هذإ إلمنظور وقد أيَّ
 

دية. ويمكننإ أن نقول بعض إلتعميمإت على تنإول مإركس وإنجلز للمسألة إليهو  ويمكننإ إلآن أن نحإول ؤصدإر
أمر طبيضي  نتإج )أو سجينإ( تجربتهمإ إلغربية على وجه إلعموم وإلألمإنية على وجه إلخصوص، وهذإ ؤنهمإ

ي فشلهمإ إلكإمل
ع. ويظهر هذإ إلجإنب من فكرهمإ، أكير مإ يظهر، ط 

َّ
ي  ومُتوق

ي إلتميير  بير  إليهودية وإليهود وط 
ط 

ي إليهودي
رهمإ أن إلنسق إلديت  نسق وإحد له جوهر وإحد، يُعيرِّ عن نفس ه من خ لةل إليه ود،  إلمتنوع هو تصوُّ

ي عبإرإت مثل
 ؤلخ. ولكن إلتنإول إلعلمىي لهذه«... جوهر إليهود هو كذإ » ، و«ؤله ؤسرإئيل إلطمإع  » :يظه ر ط 

ي إلوقت
 ويؤكد ط 

ً
 جيولوجيإ

ً
س إلجمإعإت نفس ه عد إلقضية لإبد أن يؤكد تنوُّع إليهودية بوصفهإ تركيبإ

ُ
م تجإن

إلعقإئدية إليهودية إلمختلفة وإلجمإعإت إليهودية  إليهودية إلمختلفة. ولإبد أن هنإك علةقة مإ بير  إلأنسإق
علةقة عضوية سببية كإملة صلبة كمإ يتخيل مإركس وإنمإ علةقة تتسم  إلمختلفة، ولكنهإ على أية حإل ليست

 .من مرحلة تإريخية ؤؽ أخرىوتختلف من بلد ؤؽ آخر و  بإلسببية إلفضفإضة
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. كمإ أن معرفتهم ومن إلوإضح أن مإركس ي وإلؤسلةمىي
ط   وإنجلز لم تكن لديهمإ أدن  معرفة بيهود إلعإلم إلشر
وجَد

ُ
ي أوربإ ذإتهإ لم تكن قوية بمإ فيه إلكفإية. ولذإ، لإ ت

عندهمإ ؤشإرإت ؤؽ إلفروق  بإلجمإعإت إليهودية ط 
لإ يوجد لديهمإ ؤدرإك للفروق إلحضإرية بير   فإرد وإلؤشكنإز دإخل أوربإ. كمإإلحضإرية وإلطبقية بير  إلس

 على يهود ألمإنيإ مع معرفة سطحية بيهود  مختلف إلجمإعإت إليهودية ؤذ يبدو أن
ً
زة أسإسإ

َّ
تجربتهم كإنت مرك

ق أوربإ. كمإ ي نشأة إلرأسم سرر
إلغربية. وبسبب  إليةأنهمإ لم يتعرضإ للدور إلخإص إلذي لعب ه يه ود إلمإرإنو ط 

إن ؤؽ إليهود بشكل عإم وإؽ إلمسألة  من إلحديث عن  قصور معرفتهمإ، فؤنهمإ يشير
ً
إليهودية بشكل مجرد بدلا

بعد ذلك وزإدوإ درجة إلتعميم وإلتجريد وأصبحت كتإبإت  مسإئل يهودية مختلفة. وقد تمإدى إلمإركسيون
 
ً
!( على إليهود للتعميم إلعإلمىي  مإركس وإنجلز إلعإبرة مصدرإ   .وإلشإمل )وإلذي يُقإل له علمىي

 
ق أوربإ إلذي كإن يضم أغلبية يهود إلعإلم، وبثقإفة ولعل جَهْل ي سرر

إلجمإعة  مإركس وإنجلز بمإ كإن يدور ط 
ي إلوصول ؤؽ مستوى  إليهودية فيهإ )فإليديشية بإلنسبة ؤؽ ؤنجلز هىي مجرد ألمإنية فإسدة(، مع

إلرغبة ط 
هو إلذي جعلهمإ يتبنىإن رؤية إستقطإبية   يستند ؤؽ معطيإت مإدية وحضإرية كإفية،تعميمىي مرتفع لإ 

وإمإ أنهم ليسوإ بقومية على إلؤطلةق، ولم يطرأ لهمإ على بإل وجود  للموضوع. فإليهود ؤمإ أنهم قومية عإلمية
ق أوربية ر مإركسمثل إلعديد من إلقوميإت إلأخرى ه«( إلقومية إليديشية»نسميهإ ) قومية سرر  نإك. وتصوَّ

ي هو إلذي  وإنجلز أن هنإك حلير  لإ ثإلث لهمإ: ؤمإ إلصهيونية أو إلإندمإج إلكإمل. وهذإ إلموقف إلإستقطإنر
وإ حل  سقط فيه إلبلةشفة بعد ذلك فلم يتمكنوإ من فهم طرح إلبوند للقضية

ُّ
وظلوإ يتخبطون ؤؽ أن تبن

ر من إلتقبل ل
ْ
د
َ
ر عن ق

ُ
وبيجإن وهو حل يَصد   .إلقومية إليديشية فكرةبير

 
ة، فهي إلخإصة بتنإول مإركس وإنجلز ي لكل من  أمإ إلنقطة إلأخير

غم إلؤسهإم إلتإريخ  لأصول إلرأسمإلية. فير
ي عملية درإسة أصول

ي هذه إلعملية ؤلإ  مإركس وإنجلز ط 
ر ومصير إلرأسمإلية، فؤنهمإ لم يدركإ دور إلدين ط 

وتطوُّ
ي وبسيط للغإية. وهذ بشكل

ي إلمإديبدإنى
إث فكر عض إلإستنإرة وثمرة إلنموذج إلفلسظ  إلذي تبنيإه وإلذي  إ مير

ل كل إلأفكإر، وضمنهإ إلعقإئد إلدينية، ؤؽ مإدة إقتصإدية ي إلتحليل إلأخير  يحوِّ
ي نهإية إلأمر وط 

  !ط 
 

ي لم تظهر بشكل كمإ أنهمإ لم يس تفيدإ بإلدرإس إت
وبولوجية إلعإمة، إلت  ي نهإية  إلإجتمإعية وإلأنير

مكثف ؤلإ ط 
ي إلنظم إلحضإرية إلإجتمإعية. ولذإ، وبرغم إلقرن

، عن إلأديإن إلمختلفة ودورهإ ط  إلؤشإرإت إلمهمة  إلتإسع عشر
ي كتإبإتهمإ عن إلمسيحية وإليهودية فؤن هذه إلؤشإرإت لإ تصل بأية

  .حإل لعُمْق كتإبإت فيير أو سومبإرت ط 
 

مإركس وإنجلز. ورغم توإفر إلمعطيإت إلمإدية وإلمعلومإت إللةزمة  دىوقد ورث إلبلةشفة كل نقإط إلقصور ل
ي للبلةشفة، بشأن إلجمإعة

ي منطقة إلإستيطإن، فؤن إلرؤية إلمإركسية شكلت إلؤطإر إلمعرط 
فتحركوإ  إليهودية ط 

 .من خلةلهإ ومن خلةلهإ وحدهإ
 

  إليهوديةللعلاقة بير  إلرأس  مإلية وإلجمإعإت  (3128-3311رؤية مإكس فيي  )
Max Weber on the Relationship between Capitalism and Jewish Communities  

ي مإكس
ي درإسة إليهود وإليهودية من عدة جوإنب. وأهم 9114   9991فيير ) سإهم عإلم إلإجتمإع إلألمإن 

( ط 
ي كتإبإته

شيد»هو مفهوم  مفهوم ط  ي خدمة إلأهدإف، ، أي توظيف إلوسإئل بأعلى درجة من إلكفإءة «إلي 
ط 

ي وإلهيمنة إلمنهجية إلمنظمة على وذلك
إيد للمنطق إلريإر  كل جوإنب  عن طريق ؤخضإع إلظوإهر بشكل مي  

إلتقليدية أو إلحمإسة إلكإريزمية، أو  إلحيإة على أسإس قوإنير  عإمة ومبإدئ تستبعد إلإلتفإت ؤؽ إلمعإيير 
ية ؤنسإ إلإلتفإت ؤؽ أية قيم أخلةقية أو عإطفية أو شيد هو إلسمة إلأسإسية لتإري    خ إلبشر نية. وهو يرى أن إلي 

شيد إلمعإصرة، بل وتإري    خ ية إلعإم، فتإري    خ إلحضإرة هو إلتقدم إلمستمر نحو مزيد من إلي    .إلبشر
 

شيد   حسب رأيه   ليس سمة معزولة من سمإت إلحضإرة إلغربية، بل هو إلسمة إلأسإسية، وهو مصدر  وإلي 
إلكإتدرإئيإت إلقوطية وظهور إلعلم إلطبيضي  فيير هذه إلسمة بظوإهر أخرى، مثل معمإر خصوصيتهإ. ويربط

، ويرى أنهإ ي
ي على إلتحليل إلريإر 

ي  إلمبت 
، وط  ي

ي إلقإنون إلرومإن 
ي إلحضإرة إلغربية، فهي كإمنة ط 

عملية كإمنة ط 
ي إلغرب عن إلعإ مفهوم إلملكية

ي إنفصإل إلكنيسة ط 
، وط 

ً
 مطلقإ

ً
لقيض  لم إلدنيوي بحيث تركت مإبإعتبإره حقإ

ي بنية إلمدينة إلغربية وإستقلةلهإ عن إلتشكيل
  .إلؤقطإصي  لقيض ومإ لث لث، ثم ط 

 
ي عملية

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
شيد هذه. ؤذ تضع إلديإنإت إلتوحيدية  ولعبت إليهودية بوصفهإ ديإنة توحيدية دورإ إلي 



 1142الصفحة  للنشرنون 
 

مؤمن هو إلإتزإن مع إلدنيإ )عإلم إلطبيعة( كمإ هو إلحإل هدف إل مسإفة بير  إلخإلق وإلمخلوق. ولذإ، لم يَعُد
ي إلديإنإت إلحلولية

ي كل إلعإلم بكل تفإصيله، بإسم مثل أعلى ط 
 وإنمإ إلتحكم فيهإ. هذه إلمحإولة للتحكم ط 

شيد، ؤذ لإ يتعإمل إلمرء مع إلوإقع على أسإس إرتجإؽي  د، هىي خطوة أوؽ نحو إلي   وإنمإ يتعإمل معه بشكل مُوحَّ
ي تحددهإ

ه نحو إلقيمة إلت  إلمعإيير إلأخلةقية إلمطلقة، ولكن هذإ إلنوع من  متكإمل. وهذإ ترشيد تقليدي مُتوجِّ
شيد إلحديث، شيد حل محله إلي  ر من إلقيم، وإلمتوجه نحو أي هدف يحدده إلؤنسإن  إلي  شيد إلمتحرِّ وهو إلي 

ي 
ي ؤط إرتروقه أو حسبمإ تمليه عليه رغبإته أو مصل بإلطريقة إلت 

ش يد إلتقل يدي كإن يتم ط  إلمطلق  حته. فإلي 
ي  ي ؤطإر نستر

شيد إلحديث فلة علةقة له بأيِّ مطلق ويتم ط  ، أمإ إلي  ي
ي »كإمل، ولذإ نسميه  إلديت 

شيد إلؤجرإنى « إلي 
 
ً
ي »)ويُسمىَّ أيضإ

شيد إلأدإن    .(«إلي 
 

شيد ؤؽ نهإيتهإ إلمن ومن ثم لم يلعب أعضإء إلجمإعإت  طقية،ولكن فيير يرى أن إليهودية لم تصل بعملية إلي 
ر ي تطوُّ

 ط 
ً
 ومركزيإ

ً
 مهمإ

ً
إلرأسمإلية. أي أن فيير   على عكس سومبإرت   يقول ؤن إلجمإعإت  إليهودية دورإ

ي نشوء إلرأسمإلية إلرشيدة حت  وإن كإن لهإ ؤسهإمهإ غير إلمبإسرر  إليهودية لم تسإهم
 بشكل مبإسرر وأسإدي ط 

ش ي ي )وبخ إصة كتب إلأنبيإء( ومنمن خلةل عنإصر إلي 
ي إلنس ق إلديت 

خلةل تقويضهإ دعإئم  د إلموج ودة ط 
  :إلأسبإب إلتإلية إلمجتمع إلتقليدي بإدخإل عنإصر إقتصإد إلتبإدل. ويعود ذلك ؤؽ

 
ه إليهود ؤؽ هذه إلحيإة إلدنيإ بحدة 1 وجُّ

َ
ي    لم يكن ت

وتستإنتية إلت  ه إلجمإعإت إلبيوريتإنية إلير
وجُّ
َ
جعلت ت

م
ُ
رإك
َ
ي نهإية إلأمر ؤؽ ظهور هزيمة إلعإلم وت

ى ط 
َّ
ه أد وجُّ

َ
، وهو ت  على إلرضإ إلؤلهي

ً
وة شإهدإ ي  إلير

إلمجتمع إلعلمإن 
  .إلرأسمإؽي 

 
سة وليس إلتإجر إلذي    يرى فيير أن إلمثل إلأعلى إليهودي هو 2

َّ
إلعإلم إلتلمودي إلذي يدرس إلنصوص إلمقد

وإت ، ولكنه كإن يعمل بإلتجإرةوإلعإلم إل .يرإكم إلير
ً
 أو مرإبيإ

ً
ي معظم إلأحيإن تإجرإ

وإلربإ بعض  تلمودي كإن ط 
شيد ؤؽ منتهإهإ   .إلوقت وحسب، ولذإ لم يكن بوسعه إلوصول بعملية إلي 

 
ي إلرؤية إليهودية للخلةص 3

مثل خصوصية يهوه وفكرة )   ولكن أهم إلأسبإب هو وجود عنإصر غير رشيدة ط 
ت ؤؽ عزلة إليهودإلشعب إلمختإر 

َّ
ي عمقتهإ إلعزلة إلشعإئرية. وحينمإ  وإلأخلةقيإت إلمزدوجة( أد

إلنفسية، إلت 
  .بإلوضع نفسه حض  إليهود ؤؽ أوربإ إحتفظوإ

 
 على إلمجتمع إلمضيف لإ حقوق

ً
د وضعهم من خلةل إلموإثيق  وقد حلَّ إليهود غربإءً أو ضيوفإ

َّ
لهم بل يتحد

ي تمنح
ن إليهود من إلإنضمإم ؤؽ نقإبإت إلحرفيير   هم إلمزإيإإلمحددة بزمن، وإلت 

َّ
دهم بإلحمإية. ولم يتمك وتزوِّ

. ولأنهم شعب منبوذ، ولم
ً
 منبوذإ

ً
ي ع دد كبير من إلمهن، ولذإ أصبحوإ ش عبإ

كإنت إلأشكإل إلرأسمإلية  يعمل وإ ط 
ي ظهرت بينهم هىي رأسمإلية إلمنبوذين؛ رأسمإلية تستند

مزدوجة ومرتبطة بإلجمإعة إليهودية ؤؽ إلمعإيير إل إلت 
ي إلمضإربإت وشعإئرهإ إلدينية وتستفيد من

كز ط  ي أحضإن إلحإكم وإلنظإم إلؤقطإصي وتي 
 أوإصر إلقرإبة وتنمو ط 

ي تضمنهإ إلحكومة، وهىي كلهإ عمليإت غير رشيدة ولإ
ي كل مجإلإت  وإلمشإري    ع إلرأسمإلية إلمضمونة إلت 

تؤثر ط 
لرأسمإلية إلمنبوذين وإلرأسمإلية إلتقليدية هو  إلرأسمإلية إلرشيدة(. ووصف فيير  إلحيإة )كمإ هو إلحإل مع

ي ذإته أو  وصف دقيق لنشإط أعضإء إلجمإعإت
إلوظيفية إلمإلية إلوسيطة. ولم يظهر بير  إليهود حب للعمل ط 

وة كهدف وة هو تحقيق إلرإحة للي حب للير ي ذإته، وإنمإ كإن إلهدف من إلعمل ومرإكمة إلير
يمكنهم  هود حت  ط 

تهدف لتحقيق إلرب  ح إلشي    ع.  درإسة إلتورإة. وهم لم يقيموإ إستثمإرإت بعيدة إلأمد، بل ظلت إستثمإرإتهم
ي ؤنشإء إلصنإعة إلغربية

إلحديثة. كمإ لم يكن أمإمهم مجإل للتجريب، فإلمؤسسإت  ولذإ، فؤنهم لم يسإهموإ ط 
ق لهم مإ

ِّ
 م يكن بوسعهم، كغربإء، أن يجربوإ ؤلإ بإذن إلسلطة إلحإكمة أويريدون من ثروة. ول إلقإئمة كإنت تحق

ي يتبعونهإ )وقد كإن إلبيوريتإن يحتقرون هذإ إلنوع من إلرأسمإلية إلذي
يركز على إلعقود إلحكومية  إلقوي إلت 

  .(وإحتكإرإت إلدولة ومشإري    ع إلأمرإء وإلمضإربإت
 

  فيير كذلك أن إليهودي لإ يشعر بإنعدإم إ
ِّ
إلمؤمن بتعإليم كإلفن. فإنعدإم  لأمن إلدإخلىي إلذي يشعر بهويُبير

، أي إلخوف
ً
ي دإخل إلجيتو، بير  جمإعته  إلأمن إلذي يشعر به إليهودي كإن خإرجيإ

من عإلم إلأغيإر. أمإ ط 
 لأنه دإخل إلجيتو يعرف أنه فرد من إلشعب إلمختإر  إلوظيفية إلوسيطة، فقد كإن

ً
إليهودي يشعر بإلأمن تمإمإ

ي  ولإ
ي وردت ط 

ب له إلخلةص حت  بعد تنفيذ إلوصإيإ إلت 
َ
إلتورإة. فإلعلةقة إلتعإقدية  يخطر ببإله أنه قد لإ يُكت

ي حإجة لعلةمة من
إلخإلق ليفهم إلؤرإدة إلربإنية إلغإمضة، فقد كإنت  تؤكد له ؤمكإنية إلخلةص. وهو لم يكن ط 
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ي يمكنه أن
يعة إلت  ء فيهإ.  لديه إلشر ي

ي يدرسهإ ويعرف كل در
ورغم أن إلنشإط إلإقتصإدي لليهودي كإن يتم ط 

س إلذي يعود ؤليه. ومن هنإ ظهرت هوة بير  إلنشإط عإلم
َّ
إلتجإري وإلقيم  إلأغيإر، فقد كإن هنإك عإلمه إلمقد

، وإلعمل لكسب ي
ي إلموقف إلديت 

ي ذإته  إلدينية، فإلعمل إلتجإري لإ يصب ط 
ي إليهودية نهإية ط 

 ط 
ُّ
إلرزق لإ يُعَد

وة هو دليل على عدإلة إلخإلق، ولكن إلهدف  وسيلة لتمجيد إلخإلق. ويمكنولإ هو  إلقول بأن ترإكم إلير
، إلأسإدي وإلنقطة بل  إلمرجعية يظلةن بإلنسبة ؤؽ إليهودي إلحيإة إلتقية بحسب إلوصإيإ وإلأوإمر وإلنوإهىي

ح،ؤن فكرة غزو إلعإلم ذإتهإ تم إلإستغنإء عنهإ عن ط ريق فكرة إنتظإر إلم إ ي إلتعجيل  شيَّ
وعدم إلإنغمإس ط 

ي صير وأنإة
 لليهودي أن ينتظر ط 

ً
وريإ  من  بإلنهإية. وكإن صر 

ً
 إنسحإبيإ

ً
ي موقفإ

ح، وهو مإ يعت  حت  يعود إلمإشيَّ
  .إلدنيإ

 
ي درإسإته عن إلمدينة، فهو يفش عدم نشوء إلرأسمإلية إلرشيدة بير  أعضإء ويضيف فيير 

 آخر ط 
ً
 عنضإ
ي إلعض إلجمإعإت إليهودية

ي إلمدينة إلمسيحية، حيث كإنت هذه إلمدينة ط 
إلوسيط مؤسسة  بأنهإ نشأت ط 

 يقسمون يمير  
ً
ي قبيلة أو  دنيوية مستقلة عن إلكنيسة وعن إلدولة، وكإنت تضم أفرإدإ

إلولإء كأفرإد لإ كأعضإء ط 
ي ضمور وتهميش علةقإت إلقرإبة

ي ترتبط بشعإئر محددة )مثل عبإد عإئلة، وهذإ يعت 
ة إلأسلةف(. ورغم أن إلت 

 مسيحية ورموزهإ مسيحية، فؤنهإ ظلت مؤسسإت دنيوية يمكن لأي  نقإبإت إلحرفيير  وإلتجإر
ً
كإنت أسإسإ

ي فصل غريب أن
شئون إلعمل  ينتمىي ؤليهإ بعد أن يقسم يمير  إلولإء لهإ. وقد سإهمت إلمدينة بهذه إلطريقة ط 

ة. وكإن من شأن  ي وإلتجإرة عن شئون إلأسرة وإلعشير
شيد إلآنفة إلذكر. ومن  هذإ كله أن يسإهم ط  عملية إلي 

 من إلمدينة
ً
ورغم أنهم كإنوإ يحص لون على ح ق إلؤقإمة في هإ، فؤنهم  .إلمعروف أن إليهود لم يصبحوإ قط جزءإ

 لتبعيتهم للنخب إلؤقطإعية ظلوإ غربإء عن هإ لإ ينتمون
ً
ي بعض إلمنإطق نظرإ

 ؤليهإ، بل كإنوإ أعدى أعدإئهإ ط 
 .إلحإكمة

 
ي 
 من هذإ، يرى فيير أن إلرأسمإلية إلرشيدة )أي إلت 

ً
تستند ؤؽ أسس عإمة موضوعية رشيدة بإلمعت   وإنطلةقإ

ي يهدف إلؤنتإج فيهإ ؤؽ
ي وإلت 

ي  إلؤجرإنى
د بير  إليهود وإنمإ وُلدت ط 

َ
ول
ُ
تعظيم إلأربإح وليس ؤشبإع إلرغبإت( لم ت

 إلبيوريتإن )إلم صفوف
ً
وتستإنت، خصوصإ ي منإلير

ط  ي إلسإحل إلشر
وتستإنت ط  إلولإيإت  ستوطنير  إلير
ي كإلفن، فهم إلذين

وتستإنت  ي إلير
هم من أتبإع إلمفكر إلديت  ي ظهور  إلمتحدة( وغير

لعبوإ إلدور إلأسإدي ط 
ي 
وتستإنتية إلت  ي ذإته  إلرأسمإلية إلرشيدة. فإلأخلةقيإت إلير

هيمنت عليهم جعلتهم يؤمنون بإلعمل كغإية ط 
 بعدموخلقت فيهم ؤ

ً
 عميقإ

ً
 لإ يمكن فهمه أو إلوصول ؤليه أو إلتوإصل  حسإسإ

ً
إلطمأنينة )لأن إلؤله بعيد تمإمإ

ذإته  وبسبب هذإ إلؤحسإس بإلبُعد وإلعزلة،يجعل إلمؤمن إلهدف من حيإته هو غزو إلعإلم وغزو .(معه
إلعإلم لؤدخإل إلؤحسإس  وتوظيفهمإ لخدمة إلؤله )بمإ ينتج عن ذلك من عملية ترشيد كإملة( وإلهيمنة على

ي هذه إلدنيإ هىي أهم
وة ط  إلنشإطإت بإعتبإرهإ علةمة على إلإختيإر وإلنجإح  بإلطمأنينة على ذإته.ومرإكمة إلير

ي 
وة علةمة من إلؤله، فؤن على إلمؤمن ألإ يبددهإ بل عليه أن إلذي سيؤدي ؤؽ إلنعيم ط   إلآخرة.ولأن إلير

ي 
وتس تإنت  وة يرإكمهإ،أي أن إلؤنسإن إلير ي ذإتهإ ينكر على نفس ه إلمتعة ويق وم بمرإكمة إلير

  .كغإية ط 
 

شيد أو بنشأة إلرأسمإلية خصبة للغإية ولهإ  وأطروحة فيير بشأن علةقة أعضإء إلجمإعإت إليهودية بعملية إلي 
ية عإلية، فهي لإ تحإول ي إلتإري    خ إلإقتصإدي لأوربإ، بل تحإول أي مقدرة تفسير

 فقط تفسير جإنب مهم ط 
ً
ضإ

ر ر وضع إليهود دإخل إلحضإرة إلغربية، وهىي بذلك أكير  تفسير تطوُّ ي وتطوُّ
تركيبية من   إليهودية كنسق ديت 

ي شبإبه قبل نضوجه
  .كتيب مإركس إلمسألة إليهودية إلذي كتبه ط 

 
ي تنإول فيي  للموضوع، وهو أمر متوقع

 
 لإتسإع حدود إلموضوع ونشير هنإ ؤل كثير من نقط إلنقص ف

ً
  :نظرإ

رنإ هو 1 ي تصوُّ
ؤغفإل فيير أهمية فكرة إلتوحيد بإعتبإرهإ فكرة تشكل قفزة نوعية    ربمإ كإن أهم نقط إلنقص ط 

، ي
ه على عنإصر ثإنوية )مثل إلعهد بير  يهوه وإليهود(، وهىي  للفكر إلديت   من ذلك كإن تركير 

ً
عنإصر مهمة  وبدلا

ي أهميتهإ ؤؽ فكرة إلتوحيد. كمإ ل
  م يدرك فيير أنولكنهإ لإ ترط  ط 

ً
ي إلعقيدة إليهودية ظل مشوبإ

إلتوحيد ط 
ي 
ي تنبذهإ إلعقإئد إلتوحيدية إلحقة بعنإصر حلولية وثنية، وأن إليهودية سقطت ط 

  .إلوإحدية إلكونية إلت 
 
ق فيير  2 عبإدة  بير  عبإدة يهوه وعبإدة بعل مع أن من إلمعروف أن إليهودية دخلهإ كثير من إلعنإصر من   يُفرِّ
 غير متجإنس من إلعبإدتير  بع

ً
  .ل حت  أصبحت عبإدة يشإئيل خليطإ

 
ي أسفإر إلأنبيإء، وهو إلأمر إلذي لإ تسإنده   3

ض فيير وجود قدر كبير من إلوحدة ط 
قرإءة متعمقة لهذه  يفي 
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  .إلأسفإر
 
 إلأسينيير  إلشديد كمإ أنه لم يشر ؤؽ إلإتجإهإت إلأخرى،    يتسم تحليل فيير للفريسيير  بإلإبتسإر 4

ً
خصوصإ

وإ عن مصإلح ومطإمح إلجمإهير إلشعبية وإلغيورين إلذين
َّ
  .عير

 
 من أفكإر إلأنبيإء    معرفة فيير بإلتلمود سطحية 5

ً
إ للغإية، ولذإ فهو لم يدرك أنه كتإب متنإقض وأن كثير

شيد. ويبدو أن معرفة فيير بإلتيإر  إختفت وحلت
 إت إلفلسفيةمحلهإ صيغ سحرية أبعد مإ تكون عن إلي 

، بل ي إلتشكيل إلحضإري إلؤسلةمىي
ي ظهرت بير  إلجمإعإت إليهودية ط 

، كإنت  إلمختلفة إلت 
ً
وإلمسيخي أيضإ

  .ضعيفة
 
إلإه من قريب أو بعيد 6 ي إليهودي منذ إلقرن إلسإبع    لم يذكر فيير إلقبَّ

رغم أنهإ سيطرت على إلتفكير إلديت 
  .عشر 

 
، وبحدة، بير  إلأشك   يفصل 7 ي إلمجتمع إلتقليدي وإلرأسمإلية إلرشيدة. ومعفيير

إلؤقرإر  إل إلرأسمإلية ط 
وري أن ندرك أن ية لهذإ إلفصل، يظل من إلض  إلظإهرتير  تتدإخلةن على مستوى  بإلأهمية إلمنهجية وإلتفسير

ي 
 ط 
ً
  .ستحطيم إلمجتمع إلتقليدي إلقديم كمإ بيرَّ  مإرك إلتإري    خ إلمتعير  وأن إليهود لعبوإ بإلفعل دورإ

 
 إلجمإعإت إليهودية من إلدإخل كمإ لو كإن هنإك تإري    خ يهودي مستقل عمإ حولهم من   ينظر فيير ؤؽ توإري    خ 8

إلدإخلىي إلذي فرضه  بأنهإ نتإج إلجيتو« إلشعب إلمنبوذ»تشكيلةت حضإرية، ومن هنإ محإولته تفسير فكرة 
  .إليهود على أنفسهم

 
ي نشأة إلرأسمإلية. وحإول سومبإرت أن يطرح وجهة نظر إلمإرإ   لم يتعرض فيير لقضية يهود 9

نو وإسهإمهم ط 
ت ؤؽ ظهور إلرأسمإلية إلرشيدة مختلفة، حيث

َّ
ي أد

ية إلت  ي إلغرب بيرَّ  أن إليهود هم أهم إلقطإعإت إلبشر
  .ط 

 
هم من إلمفكرين ٌّ عن إلقول أن فيير ومإركس وسومبإرت، وغير ي

، يتنإولون وضع إلجمإعإ وغت  ت إلغربيير 
. وربمإ يعود ي إلغرب وكأنه وضع عإلمىي

هذإ ؤؽ جهلهم بأحوإل يهود إلدولة إلعثمإنية وي  هود إلهند  إليهودية ط 
ي روسيإ. ومن هنإ كإن جنوحهم نحو إلتعميم إلمخل وحديثهم عن  وإلفلةشإه وإلصير  بل وي  هود

جورجيإ ط 
د إليهود بشكل عإم  .ومجرَّ

 
  وإلجمإعإت إليهودية ة بير  إلرأسمإلية( للعلاق3113-3311رؤية فرنر سومبإرت )

Werner Sombart on the Relationship between Capitalism and Jewish Communities  
ي فرنر سومبإرت )

ي  ( أن ثمة9119   9991يرى إلعإلم إلألمإن 
علةقة قوية بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

رهإ من جهة أخرى. ويبدو أن هذإ إلسؤإل وظهور إلر  إلغرب )وبخإصة يهود إلمإرإنو( من جهة أسمإلية وتطوُّ
ِّ   مطروح على سومبإرت  على ؤجإبة ؤؽ أن وجد ضإلته. ويمير

 منذ بدإية رحلته إلفكرية، وأنه حإول أن يعير
شيإل« إلنشإط إلتجإري»سومبإرت بير  نشإطير  رأسمإليير  أحدهمإ  ية: كومير  (commercial )بإلؤنجلير 

يإل« لإستثمإريإلنشإط إ»وإلآخر هو  بريي  ية: أني  جمة إلحرفية لهذه  .(entrepreneurial )بإلؤنجلير  وإلي 
ي « إلوسطإء رأسمإلية إلمقإولإت أو»إلعبإرة هىي 

جمة إلت  ، على عكس إلي 
ً
ولكنهإ لإ تؤدي إلمعت  إلمطلوب تمإمإ

حهإ ر سومبإرت نشإط نيتش .نقي  بإلحيوية  وي يتسموهكذإ، فؤن إلنشإط إلرأسمإؽي إلإستثمإري حسب تصوُّ
ي وإلؤدرإك إلشي    ع وروح إلمغإمرة وإلتجديد وإلؤحسإس بإلقوة

ي تجإوز إلأخلةق  وإلتوقد إلذهت 
وإلرغبة ط 

ي فلسفة نيتشه
ويرى سومبإرت أن إلمستثمر إلرأسمإؽي يشبه أبطإل  .(وإلحسإبإت إلعإدية )أو أخلةق إلعبيد ط 
، فيمإ ي

ي إلغرب «ض إلبطوؽي إلع»يُسمىَّ  ملحمة بيولف إلأنجلو سإكسون 
ة قبل إلعصور إلوسش ط  ، وهىي في 

ي  .وقبل دخول إلمسيحية
ي إلكفإح وإلضإع بإعتبإرهمإ هدفير  ط 

 فهؤلإء إلأبطإل يجدون لذة غير عإدية ط 
ة ي علةقة مبإسرر

ي ليس ورإءهإ عإئد مإدي، وهم يدخلون ط 
متعينة مع إلأشيإء،  ذإتيهمإ، ويدخلون إلحروب إلت 

ي تنظر ؤؽ إلعإلم  لؤنتإجية. كل هذإ يقف على إلطرف إلنقيض منوهىي هنإ إلعملية إ
إلرأسمإلية إلتجإرية إلت 

  .بمنظإر موضوصي 
 

ي بير   وهذإ إلتقسيم هو،
ي علم إلإجتمإع إلألمإن 

ي إلأسإدي ط 
ي وإقع إلأمر، تعبير عن إلتقسيم إلثنإنى

إلمجتمع  ط 
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إبط )إلجمإينشإفت(، وإلجمإعة إلتعإق إلمفتتة )إلجيسيلشإفت(.  دية إلذريةإلتقليدي إلعضوي إلمي 
  .وإلرأسمإلية إلتجإرية تعبير عن إلثإنية وإلرأسمإلية إلإستثمإرية تعبير عن إلجمإعة إلأوؽ،

 
إلنوعير  من إلرأسمإلية هو تعبير عن إلص رإع بير  رؤية إلإس تنإرة إلآلية  ومن إلوإضح أن إلتميير  بير  هذين

ي جوهره إحتجإج علىإلعض وية إلمعإدية للةستن وإلرؤية
ي سومبإرت للفكر إلعضوي هو ط 

تزإيد  إرة. وتبت ِّ
ي  ي إلمجتمع إلغرنر

شيد وإلعلمنة ط    .معدلإت إلي 
 

ي تضطلع بهإ إلجمإعإت كمإ أننإ سنلةحظ أن
 إلرأسمإلية إلتجإرية هىي رأسمإلية إلمجتمعإت إلؤقطإعية إلت 

  .إلرشيدة عند فيير  وهو مإ يعإدل إلرأسمإلية إلوظيفية إلوسيطة على عكس إلنشإط إلرأسمإؽي إلإستثمإري،
 

ي 
ر إلرأسمإلية بشكل عإم، وإن كإنت هنإك عدة  ويرى سومبإرت أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية سإهموإ ط  تطوُّ

إلتجإرية أكير قوة من إرتبإطهم بإلرأسمإلية إلإستثمإرية. ويورد سومبإرت  عنإصر جعلت إرتبإطهم بإلرأسمإلية
ي  لهذه عدة أسبإب

ي إليهودي وإلبعض إلآخر يعود ؤؽ وضعهم ط 
 إلظإهرة بعضهإ يعود ؤؽ إلنسق إلديت 

  :إلمجتمعإت إلغربية
 
م إليهودية إلتجإرة، ولم تنظر ؤليهإ نظرة 1 حرِّ

ُ
    لم ت

ً
سلبية، وإنمإ قإمت بتنظيمهإ بل تشجيعهإ. وأبدت إهتمإمإ

 بإلأعمإل إلمإلية من
ً
  .أجل تحقيق إلرب  ح خإصإ

 
أحلته بير  إليهودي وغير إليهودي، وهو مإ فتح إلبإب على  مت إليهودية إلؤقرإض بإلربإ بير  إليهود ولكنهإ  حرَّ  2

  .للةشتغإل بإلأعمإل إلمإلية ومرإكمة رأس إلمإل مضإعيه أمإم إليهودي
 
ع إليهودية 3 ي    تشجِّ

ي إلذإت وعدم إلتعبير عن إلعوإطف وإلدوإفع بشكل تلقإنى
  ؤلإ منإلإعتدإل وإلتحكم ط 

ي وإقع إلأمر، تحويل طإقإت حيوية
ي هذإ، ط 

. ويعت 
ً
ف بهإ دينيإ

عية مُعي َ هإئلة للنشإطإت  خلةل قنوإت سرر
شيد إلإقتصإدي بعينه   .إلإقتصإدية. ويرى سومبإرت أن هذإ هو إلي 

 
ي إليهودي، فيُلةحظ أن إليهودية مجردة من 4

إت إلطإبع إلأسرإر وإلطقوس ذ   يشير سومبإرت ؤؽ إلنسق إلديت 
ي أنهإ تنمىي عقلية رشيدة عقلةنية

  .تميل نحو إلحسإب وتبتعد عن إلمغإمرة إلرمزي، وهو مإ يعت 
 
 بإلأسرإر وإنمإ عنض مجرد غير    إلعلةقة بير  إليهودي وإلخإلق 5

ً
 محإطإ

ً
علةقة تعإقدية، فإلخإلق ليس عنضإ

ي علةقة شخصية، وبإلتإؽي  شخزي لإ
  .تظل إلعلةقة معه مجردة غير شخصيةيمكن للمؤمن إلدخول معه ط 

 
ي إلعإلم إلآخر من جهة 6

وفكرة إلتعإقد من جهة أخرى. فمن    ربطت إليهودية بير  إلقدإسة وإلثوإب وإلعقإب ط 
ي بحيث  يؤدي وصإيإ إلخإلق لإبد أن يُكإفأ على أفعإله بحسب

إلعلةقة إلتعإقدية. وشجع هذإ ظهور إتجإه ؤنمإنى
ى ت ب من إلتقشف ذي إلتوجه إلدنيوي  حقيقيمكن للمؤمن أن يرحر ي سبيل إلمكإفأة إلنهإئية، وهذإ صر 

رغبإته ط 
ي ذي إلتوجه إلأخروي على نقيض

  .إلتقشف إلديت 
 
معإدية للطبيعة تهدف ؤؽ غزوهإ وإلهيمنة عليهإ، وهذإ هو أحد أهدإف    يُلةحظ سومبإرت أن إليهودية ديإنة 7

  .إلرأسمإلية
 

ي إلن
 مع روح إلرأسمإلية،كل هذه إلعنإصر ط 

ً
ي إليهودي تتفق تمإمإ

إلأمر إلذي جعل إليهود مرشحير   سق إلديت 
ي آخر. وممإ سإعد على تحقيق هذإ إلإتجإه عنإصر  لأن يضطلعوإ بإلوظإئف إلتجإرية أكير من أي قطإع بشر

ت   :هذإ إلإتجإه وسإعدته على إلتحقق، منهإ خإصة بإلتجربة إلتإريخية لليهود قوَّ
 
1  

ُّ
نون شبكة مإلية تجإرية  ت إليهود، أي إنتشإرهم  تشت ي ربوع إلأرض، وهذإ مإ جعلهم يكوِّ

خإرج فلسطير  ط 
  .إلعلةقإت إلتجإرية طإبعهإ إلدوؽي إللةزم لنشوء إلرأسمإلية ضخمة ويعطون

 
ت 2

َّ
 لذيإليهود، خرجوإ من بيئة صحرإوية يحملون معهم إلروح إلسإمية إلتجإرية ؤؽ إلشمإل إ   وحير  تشت
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ي ذهن سومبإرت هىي رمز
إلحسإبإت إلرشيدة إلبإردة  تسود فيه إلروح إلآرية وروح إلمغإمرة. ويبدو أن إلصحرإء ط 
ي ذري

ي يتحول فيهإ إلؤنسإن ؤؽ مخلوق أنإن 
ي إلشمإل  وهىي إلبيئة إلت 

ية ط  ي إلبقإء، ونقيضهإ إلطبيعة إلير
يرغب ط 

ي تشجع على إتسإع إلأفق
إبطة وإرتيإد إلمجهول. وهنإ  إلت   (نرى صورة أخرى من إلجمإينشإفت )إلجمإعة إلمي 

ة تضم  وإلجيسيلشإفت )إلمجتمع إلتعإقدي(. ويرى سومبإرت أن إلمدينة إلحديثة ليست ؤلإ صحرإء كبير
ثون ؤلإ بمصإلحهم  أنإنيير  لإ يكي 

ً
  .أشخإصإ

 
ي  3

ي تشجع على إلحسإب ت   يبدو أن إلحيإة ط 
جعل إلؤنسإن شخصية مرتبة إلصحرإء أو إلعقلية إلصحرإوية إلت 

ي إلصحرإء تشجع على ترفض
ي أحضإن إلطبيعة، أي أن إلحيإة ط 

مإ يمكن أن  إلتلقإئية، على عكس حيإة إلريف ط 
  .«إلشخصية إلتعإقدية»نسميه 

 
ي حلوإ بهإ، ومن إلمعروف أن إلغريب    ظل إليهود، بعد إنتشإرهم خإرج 4

، غربإء عن إلمجتمعإت إلت  فلسطير 
ي يح ل بهإ، كمإ أنه يضطل ع بوظ إئف يأنف أعضإء إلمجتمع من ممإرستهإ يريقوم بتثو 

  .إلمجتمعإت إلت 
 
تصبح مإ هىي عليه ربمإ لكونهم    يرى سومبإرت أن أعضإء إلجمإعة إليهودية سإعدوإ إلدولة إلحديثة على أن 5

رت من   .ةخلةله إلرأسمإلية إلحديث يهود بلةط. وهذه إلدولة هىي إلؤطإر إلذي تطوَّ
 
 من إلآليإت 6

ً
إ  كثير

ً
ر إليهود أيضإ   .إللةزمة لظهور إلنظإم إلتجإري وإلحسإبإت إلمعقدة   طوَّ

 
إلأموإل إلكإفية للةستثمإر، ولتمويل إلمشإري    ع إلمختلفة، ومن إلوإضح أن سومبإرت    كإن لدى إليهود رؤوس 7

 من فيير و  يفكر
ي يهود إلمإرإنو إلذين لم يُشر ؤليهم أيٌّ

 .مإركسهنإ ط 
 

ي نشوء ولعل
 ط 
ً
ي أطروحة سومبإرت هىي أنه يجعل من إليهود سببإ

إلرأسمإلية ويستبعد  إلمشكلة إلأسإسية ط 
. ولو أن إليهود هم ي

ي  إلعنإصر إلأخرى مثل حركة إلؤصلةح إلديت 
إلسبب إلأسإدي لكإنت إلرأسمإلية قد ظهرت ط 

زين )أو حت  
َّ
ق أوربإ حيث كإنوإ مُرك ي وسطهإ(، ولكنه سرر

ي لم يكن ط 
إ إلت  ي ؤنجلي 

ي غرب أوربإ، ط 
 ط 
ً
إ ظهرت أسإسإ

ة يوجد فيهإ ي فرنسإ وهولندإ إللتير  ضمتإ أقليإت يهودية صغير
  .يهود على إلؤطلةق، وط 

 
ي إليهودي

إث إلديت   بقدر كإف بعدم تجإنس إلي 
ً
وبخإصيته إلجيولوجية،  ويبدو أن سومبإرت لم يكن ملمإ

إلصوفية( قد إكتسحت معظم يهود إلعإلم ) يإنة تعإقدية، كإنت إلحسيديةفبينمإ كإن يتحدث عن إليهودية كد
ر
ُ
جد

َ
عإرُض بير  إلحلولية وإلتجإرة، بل ؤن إلفكر  منذ قرنير  أو ثلةثة قرون. ومع هذإ، ت

َ
إلؤشإرة ؤؽ عدم وجود ت

 بإرتإلإهتمإم بإلعإلم إلمإدي ويخلع عليه إلقدإسة. ولكن هذإ يختلف عن طرح سوم إلحلوؽي يشجع على
ي ؤطإر إلتلمود وإليهودية إلحإخإمية أو ربمإ إلعهد إلقديم وحسب

  .للقضية، فهو يتحرك ط 
 

ي إلإعتبإر أن خصوصية وضع إليهود دإخل إلتشكيل إلحضإري
، كجمإعة وظيفية  ولم يأخذ سومبإرت ط  ي إلغرنر

ي نشوء إلرأسمإلية،
ي جعلتهم يسإهمون بشكل وإضح ط 

ي وضع وسيطة، وإلت 
 على حركتهم هىي ذإتهإ إلت 

ً
ت ح دودإ

ي حركة
  .إلكل بح يث ظل ؤس هإمهم هو ؤسهإم إلجزء ط 

 
دإم )وكإن معظم أثريإئهم من إلمإرإنو(  ولتوثيق هذإ إلتعميم قد يكون من إلمفيد درإسة مدى ؤسهإم يهود أمسي 

ء من ي
ي نمو إلرأسمإلية إلهولندية بذر

  .إلتفصيل ط 
 

ي إلقرن
  9119إلسإبع عشر  بلغ دخل عضو إلجمإعة إليهودية ط 

ً
لغير إليهودي، وكإن إليهود  919مقإبل  جلدرإ

،  إلسفإرد من أكير مإلؼي إلأسهم، فكإنوإ من كبإر قية وإلهند إلغربية إلهولنديتير  ي إلهند إلشر
كت  ي سرر

إلمسإهمير  ط 
ي مختلف

ي أي15نشإطإتهإ إلإقتصإدية إلإستيطإنية، وكإن  وشإركوإ ط 
قية ط  كة إلهند إلشر  د% من أسهم سرر

كة إلهند إلغربية ؤذ كإنت نسبة إلمسإهمير   ي سرر
 ط 
ً
إليهود ضئيلة للغإية )دفع  يهودية. ولكن إلوضع كإن مختلفإ

 نحو  99
ً
ي تأسيس إلجمإعإت  ألف جلدر من رأسمإل يبلغ ثلةثة 19يهوديإ

 ط 
ً
(. ولعب إليهود إلسفإرد دورإ ملةيير 

ي نيويورك ولندن
ي أنحإء إلعإلم إلجديد، ك إليهودية ط 

ي وط 
إزيل وكورإسإو وكإيإن وسورينإم إلت  ي إلير

 مإ إستوطنوإ ط 
ي يد إليهود 995منهإ  9911كإن يُوجَد فيهإ أربعمإئة مزرعة عإم 

  .ط 
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دإم لعإم  وحسب   11، وهىي أقدم إلسجلةت، لم يكن يوجد سوى 9941سجلةت أمسي 
ً
 سفإرديإ

ً
  يهوديإ

ً
برتغإليإ

، ومن  919بير  
ً
  19يكن يوجد سوى  لم 9999مودعير  عإم  949مودعإ

ً
، لم  114وبير  أكير  .يهوديإ

ً
مودعإ

ي عإم 
ة يهود. وط  فقط من إليهود. وظلت  949، بينهم 1202 ، كإن عدد إلمودعير  9914يكن يوجد سوى عشر

ي عإم 
، ومن بير   195من بينهم  1302 بلغ عدد إلمودعير   9991إلنسبة ثإبتة، فظ 

ً
يدفعون أعلى  995يهوديإ

إئب كإن يوجد يهود ي عإم  ي وإحدصر 
، لم يكن يوجد سوى ستة يهود. ومن إلمجموعة إلثإنية 9919فقط. وط 

إئب لم يكن يوجد سوى  من دإفضي  ، أي أنه لم يكن يوجد سوى  95إلض 
ً
ي  19يهوديإ

 ط 
ً
 ثريإ

ً
دإم عإم  يهوديإ أمسي 

9919.  
 

ي منتصف إلقرن إلسإبع عشر 
 ط 
ً
ت إلصورة قليلا َّ

 يحتفظون بحسإبإت يه 91إلميلةدي، فكإن يوجد  وتغير
ً
وديإ

دإم )عإم  ي بنك أمسي 
، من بينهم ستة كإن كل منهم يمتلك  115وكإن هنإك  .(9919ضخمة ط 

ً
 ثريإ

ً
يهوديإ

وة إلكلي ة، فك إن أثريإء إليه ود جلدر. ومع 944,444 ة بإلنسب ة ؤؽ إلير ه ؤلإء  هذإ، كإنت ثروة إليهود صغير
ي  995,591,444جلدر من مجموع  1,919,944( يمتلكون 115)

دإم، أي أن  جلدر يملكهإ إلأثريإء ط  أمسي 
وة. وهذإ هو إلنمط إلعإم إلذي1إليهود كإنوإ يمتلكون نحو  ي ظهرت فيهإ  % من إلير

سإد غرب أوربإ وإلبلةد إلت 
ي مرحلة مبكرة، وبإلتإؽي 

ي يد بعض  رأسمإليإت قوية ط 
كإنت لهإ تجإرب إستعمإرية. وهو نمط وجود ثروة ط 

لير  
 من كل، ولإ  إليهود بنسبةإلمموِّ

ً
وة جزءإ  نسبة إليهود ؤؽ عدد إلسكإن. ولكن تظل هذه إلير

ً
إ يمكن  تفوق كثير

ق عليهإ 
َ
د حركة رأس إلمإل هو إلحركة« رأسمإل يهودي»أن يُطل

ِّ
إلإقتصإدية للمجتمع ككل،  حيث ؤن مإ يُحد

 من قبَل بعض إلممولير  من أعضإء
ً
 .إعإت إليهوديةإلجم وليس كون رأس إلمإل مملوكإ

 
ي إلمجتمعإت

 
  إلغربية وبير  إلجمإعإت إليهودية يهود إلمإرإنو كعنصر تحديث وعلمنة ف

The Marranos as Agents of Modernization and Secularization in Europe and among 
Jewish Communities  
 تشجع يهود إلمإرإنو على إلإستيطإن فيهإ، ؤ كإنت بعض إلدول إلغربية

ً
 ذ كإن كثير من إلدول إلغربية، خصوصإ

وتستإنتية، ترى أن إليهود بوسعهم أن يضطلعوإ بدور إلجمإعة إلوظيفية إلتجإرية إلنإفعة. وكإنت هذه  إلير
 مإ، رؤية إلمإرإنو لأنفسهم. فكثير منهم،

ٍّ
ي  إلرؤية تطإبق، ؤؽ حد

ممن كإنوإ يبطنون إليهودية، كإن يستمر ط 
ي حت  يستفيد من 

  إلفرص إلإقتصإديةإلتخظ 
ً
إ ي فقدإنه ؤيإهإ. ولذإ، نجد أن كثير

ده يعت  إلمتإحة أمإمه، ؤذ كإن تهوُّ
 على أملةكهم من من إلمإرإنو

ً
 عن إلفرصة إلإقتصإدية وحفإظإ

ً
يإ بحثإ ي شبه جزيرة أيير

إلمصإدرة، مؤثرين  بقوإ ط 
ي أو ؤسلةمىي يمنحهم حرية إلعبإدة

 يمنحهم إلفرصة إلإقتصإدية نفسهإ. ولإ  ذلك على إلهجرة ؤؽ بلد بروتستإنت 
 من يهود إلمإرإنو إلذين هإجروإ

ً
إ ي  كمإ أن كثير

ؤؽ دول جديدة، بقوإ على علةقإتهم مع إلمؤسسإت إلتجإرية ط 
تغإل ومع تغإؽي يستفيد من ؤسبإنيإ وإلير ي أو إلير

وإ بإلفعل. وكإن إلحكم إلؤسبإن   أعضإء أسرهم إلذين تنضَّ
إتهم وإتصإلإتهم إل حإلإت عديدة قإم  دولية، وبنفوذهم ورأسمإلهم، برغم إضطهإد محإكم إلتفتيش. وثمةخير

تغإلية وثمة حإلإت كإن يهود إلمإرإنو يهإجرون  .فيهإ يهود إلمإرإنو بإلتجسس لصإلح إلدولتير  إلؤسبإنية وإلير
تغإل ثم يعودون ؤليهإ ي أنهم كإنوإ يضطرون ؤؽ للقيإم بإلأعمإل إلتجإرية، وهو مإ يع فيهإ من ؤسبإنيإ أو إلير

ت 
ة، أو على إلأقل إلتظإهر بذلك إعتنإق إلمسيحية مرة ة وجير 

  .أخرى، لفي 
 

 
ً
 مهمإ

ً
قية ولعب إلمإرإنو دورإ كة إلهند إلشر ى، مثل سرر كإت إلتجإرية وإلإستيطإنية إلكير ي تأسيس إلشر

 ط 
ً
 وفعإلا

كإت م ي سرر
 ط 
ً
(، وسإهموإ أيضإ كة إلهند إلغربية )إلهولنديتير  تغإليون ليخرجوإ إلهولنديير   نإفسة أسسهإوسرر إلير

إزيل   .من إلير
 

ي  كمإ أسس إلمإرإنو، بمإ كإن
 من إلمصإرف، حيث كإنوإ ذوي شهرة ط 

ً
كإت تأمير  وعديدإ ة مإلية، سرر لهم من خير

ي سك إلمعإدن إلتعإمل
ي بورصإت إلأورإق إلمإلية. وأسسوإ مصإنع للصإبون وإلأدوية، وسإهموإ ط 

وصنإعة  ط 
ي سلع مثلإلسلة 

 إلتجإرة إلدولية ط 
ً
إلمرجإن وإلسكر وإلطبإق وإلأحجإر  :ح وبنإء إلسفن. وإحتكر إلمإرإنو تقريبإ

ي مستعمرإت  إلنفيسة، كمإ إشتغلوإ بتجإرة إلرقيق بسبب وجود
ي إلعإلم إلجديد، وط 

ي أوربإ، وط 
أعدإد منهم ط 

ي 
ي أفريقيإ، إلت 

تغإل ط   للعب إلير
ً
 أسإسيإ

ً
 مصدرإ

ُّ
عَد
ُ
ي كإنت ت

 .يد. وكإن ع دد من يه ود إلبلةط من أصل مإرإن 
ء مكإنتهم إلمإلية وإضطلةعهم بهذه إلوظيفة عإملةن أسإسيإن: أولهمإ أن إلمإرإنو،  وسإعدهم على تبوُّ

كة نوإ أول شبكة  بإنتشإرهم وهإمشيتهم وإحتفإظهم بإلروإبط بينهم وبإللةدينو كلغة مشي  للتجإرة إلدولية، كوَّ
ي إلعضتجإرية عإلمية و 

ي ط 
 إلؤسلةمىي وإلمسيخي  أول نظإم إئتمإن 

إلحديث كإن يربط بير  معظم أطرإف إلعإلمير 
وعإت بشقيه إلكإثوليػي  . وإمتد نشإطهم ؤؽ إلعإلم إلجديد، حيث إرتبطوإ بكثير من إلمشر ي

وتستإنت   وإلير
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، أو نظإم ثإب ي عإلمىي
ي غيبة نظإم إئتمإن 

. وتم كل ذلك ط  ي لعلةقإت دولية. كمإ تزإمن  تإلتجإرية للةستعمإر إلغرنر
ي وظهور ي إلعإلم مع بدإية علمنة إلمجتمع إلغرنر

ي كإنت تأخذ بإلمنفعة  إنتشإرهم ط 
إلحكومإت إلمطلقة إلت 

ي 
 للحكم على إلأفرإد وإلولإء لهإ )وليس إلإنتم إء إلديت 

ً
ه من إلإنتمإءإت( معيإرإ   .أوغير

 
ي إشتغل بهإ إلمإرإنو   وتجب ملةحظة أن إلتجإرة

ي إضطلعوإإلت 
 كإنت إلتجإرة إلدولية، وأن إلأعمإل إلمضفية إلت 

 مضفية متقدمة فكإنت كلتإهمإ )إلتجإرة وإلأعمإل إلمضفية( لإ تشبه
ً
من قريب أو بعيد  بهإ كإنت أعمإلا

ي كإن يعمل بهإ يهود إلؤشكنإز أو إلربإ إلذي
  .كإنوإ يشتغلون به إلتجإرة إلبدإئية إلت 

 
ي 
 كبير   صنإعإت رأسمإلية بإلمعت  إلحديث  طوروهإ وإستثمروإ فيهإ أموإلهم  وكإنت إلصنإعإت إلت 

ٍّ
ؤؽ حد

ي إلمجتمعإت  للكلمة. كمإ أن ثقإفتهم إلعإلية،
لت عملية إندمإجهم ط  ة، وعدم إنغلةقهم، سهَّ وأعدإدهم إلصغير

ي جسده، إلغربية. ومن
، أوط  ي ي صلب إلمجتمع إلغرنر

ي مسإمه هنإ، فؤن إلمإرإنو كإنوإ يعيشون ط 
على  وليس ط 

، لم تظهر بينهم مسألة يهودية، ؤذ كإنت إلمسألة
ً
.  طريقة إلؤشكنإز. ولذإ أيضإ

ً
إليهودية مسألة ؤشكنإزية أسإسإ

ق نإبليون قوإنينه ي فرنسإ حيث طبَّ
بشأن ؤصلةح إليهود، على إلأشك نإز وحده م دون إلس فإرد.  ويتجلى هذإ ط 

ء نفسه على ي
إ ؤذ  وينط بق إلذر ، ؤنجلي  إ إلسفإرد من عإئلةت مونتيفيوري ومونتإجو ودزرإئيلىي

 أن يه ود ؤنجل ي 
عطوإ حقوقهم كإفة. وبدأت إلهجرة إلؤشكنإزية

ُ
ي إلمجتمع وأ

 ط 
ً
هإ، إندمجوإ تمإمإ ق أوربإ، فظهرت  وغير من سرر

ق وع سرر ت ؤؽ صدور قإنون إلغربإء، ثم مشر
َّ
د إلهجرة أفريقيإ، ثم وعد بلفور، وذلك لؤبعإ مسألة يهودية أد

إ   .إلؤشكنإزية عن ؤنجلي 
 
ي سومبإرت  لكل

 » هذإ، قإل عإلم إلإجتمإع إلألمإن 
ً
 أسإسيإ

ً
ي تشكيل إلإقتصإد  ؤن يهود إلمإرإنو كإنوإ عنضإ

ط 
ي أوربإ 

وتستإنتية،  ورفض سومبإرت أطروحة فيير «. إلتجإري إلصنإصي إلجديد ط  إلخإصة بعلةقة إلرأسمإلية وإلير
ي ترى أن دور إل

  يهود فيهإ كإنوإلت 
ً
 بسبب إرتبإطهم بإلحكومإت وإلنخبة إلحإكمة. ويطرح سومبإرت بدلا

ً
ثإنويإ

 إلمإرإنو، بقيإم إلنظإم إلرأسمإؽي إلحديث، من ذلك
ً
ى أن إليهود  نظريته إلخإصة بعلةقة إليهود، خصوصإ فير

ي تحديث وعلمنة أوربإ بإدخإلهم
 ط 
ً
 وحإسمإ

ً
 أسإسيإ

ً
 جديدة م لعبوإ دورإ

ً
ن إلإقتصإد إلمجرد إلذي هدم أشكإلا

  .إلعلةقإت إلؤقطإعية إلمتعينة
 

ي ككل، وهو أمر معروف وربمإ ي إلعإلم إلغرنر
ي ط 
ي تحديث  هذإ هو دور إلمإرإنو إلتحديتر

فق عليه. أمإ دورهم ط 
َّ
مُت

 ويحتإج ؤؽ
ً
نإ من قبل ؤؽ أن هوية يهود إ إلجمإعإت إليهودية فهو أكير غموضإ . وقد أسرر لمإرإنو  ؤيضإح وتفسير

 يقفون بير  إلمجتمع إلمسيخي وإلجمإعإت إليهودية ولإ ينتمون ؤؽ أيٍّ منهمإ. وكإنوإ كإنت هإمشية، حيث كإنوإ
ي رفيع على عكس

، كمإ كإنوإ على مستوى ثقإط  يهود إليديشية. ولذإ،  يعرفون إلتقإليد إلحضإرية لكلة إلمجتمعير 
. لك ي عملية تحديث إليهود  ن أكير ؤسهإمأمكنهم أن يكونوإ قنإة توصيل بير  إلمجتمعير 

ليهود إلمإرإنو ط 
  .وعلى مؤسسإتهإ كإفة وإليهودية هو هجومهم على إليهودية إلحإخإمية

 
إلمثإلية على إليهودية أثنإء تخفيهم لأنهم كإنوإ يرفضون  وقد كإن كثير من يهود إلمإرإنو يُضفون غلةلة من

ل إلنقد كمإ كإنوإ يتصو  إلسلطة إلكنسية وإلكهنوتية، سإمُح وحرية وعقلةنية تتقبَّ
َ
رون أن إليهودية دين ت

ة تخفيهم، إنتقإد إلكنيسة وممإرسإتهإ بينهم، إلأمر إلذي .بسمإحة ر عقليتهم إلنقدية  وقد إعتإدوإ، أثنإء في  طوَّ
 عن أي شكل من أشكإل إلحوإر. ولكنهم حينمإ ذهبوإ ؤؽ

ً
 لأ  بعيدإ

ً
دإم، وجدوإ صورة مغإيرة تمإمإ حلةمهم. أمسي 

ي إلوسط
ي كإنت تحإول إلإبتعإد قدر إلؤمكإن عن عإلم إلأغيإر إلذي كإن  فإلجمإعة إليهودية ط 

وتستإنت  إلير
ي إلسيطرة على كل أعضإء إلجمإعة إليهودية، يتهددهإ

ي  بإلإندمإج، ولذإ كإنت تبذل قصإرى جهدهإ ط 
وط 

إلمإرإنو )إلسفإرد(  خير  أن قيإدإتإلمحإفظة على إلتفرقة بير  إلسفإرد وإلؤشكنإز. ويرى بعض إلمؤر 
وإلدولة إلؤسبإنية، وطبقتهإ على أعضإء  ومؤسسإتهم )إلمإهإمإد( كإنت متأثرة وبعمق بأسإليب محإكم إلتفتيش

ل إلمؤسسة إلحإخإمية بكل إنعزإليتهإ إلجمإعة. لكل هذإ، كإن من إلعسير على  إلمإرإنو، برؤيتهم إلنقدية، تقبُّ
بهإ، ي توجيهفهي من وجه وتعصُّ

 عن محإكم إلتفتيش. ولذإ، فقد إستمروإ ط 
ً
إ سهإم  ة نظرهم لإ تختلف كثير

إث إليهودي، إلأمر إلذي أضعف سيطرة إلقيإدة  نقدهم نحو إلمؤسسة إلحإخإمية وضد كثير من جوإنب إلي 
عيتهإ  .إلدينية وهزَّ سرر

 
ي 
 آخر ط 

ً
ى ؤؽ هز إليهودي ولكن ثمة جإنبإ

َّ
م يهودتجربة إلمإرإنو هو إلذي أد أوربإ  ة إلحإخإمية من جذورهإ، وقسَّ

ي إلحركإت إلمشيحإنية. وكمإ
نإ، كإن إلمإرإنو ينكرون أن  ؤؽ طوإئف وفرق. ذلك هو إلدور إلذي لعبوه ط  بيَّ
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ي كنف حضإرة
ح ولكن وجودهم ط  ق ؤحسإسهم بأهمية شخصية إلمسيح  إلمسيح هو إلمإشيَّ مسيحية، عمَّ

ى وضعهم وخوفهم إلشديد من محإكم  ومركزيتهإ. ولذإ، ظلت إلعقيدة
َّ
إلمشيحإنية حية قوية بينهم، وأد

  إلتفتيش ؤؽ تعميق
ً
عة إلمشيحإنية بينهم وزإد من حرإرتهإ. كمإ ظل إلمإرإنو، بسبب كونهم يهودإ ،  إلي   متخفير 

ي تأكيد أهمية
إم إلؤيمإن إلمجرد وعدم أ غير قإدرين على تنفيذ إلأوإمر وإلنوإهىي كإفة، ولذإ أخذوإ ط  همية إلإلي  

عة  بإلعبإدإت وإلشعإئر. بل ؤن بعضهم جعل من خرق يعة فضيلة. وثمة بُعد إجتمإصي سيإدي لتعإظم إلي   إلشر
يإ قبل طردهم حيث كإن منهم إلوزرإء إلمشيحإنية بينهم، فقد كإن ي شبه جزيرة أيير

 للمإرإنو وض ع متمير  ط 
ي 
 وضع هم ط 

إلت ي إست وطنوإ فيهإ. كم إ أنهم، حت   إلبل دإن إلأوربي ة إلجديدةوإلملت زمون وكبإر إلتج إر. وق د تدن َّ
ي إلسلطة إلسيإسية بع د أن أحرزوإ مك إنة عإلي ة، ظلوإ بعيدين

  .عن إلمشإركة ط 
 

إلإه ي نشر إلقبَّ
ي ربطت بير  إلتص وف وسإهم إلمإرإنو ط 

ي إلعإلم، وإلت 
ي تجعل إليهود عم إد إلخ لةص ط 

 إللوريإنية إلت 
عة ي إلسلطة إلسيإسية بجعله وإلي  

ض إليهودي عن عدم مشإركته ط  ي تعوِّ
ي  إلمشيحإنية، وإلت 

 مع إلخإلق ط 
ً
يكإ سرر

ي تحقيق إلرب لذإته ولوجوده. ولذإ يمكن
ق إلعإلم، بل وط 

ْ
ل
َ
إلقول بأن إلمإرإنية شكل من أشكإل إلعلمنة لإ  خ

ي تؤمن
 عن إلربوبية إلت 

ً
إ ن إلتوصل ؤليه بإلعقل دون حإجة ؤؽ وحي أو بإلؤله إلخإلق وترى أنه يمك يختلف كثير

 جوهر إلمإسونية إلربوبية رسل )وهذإ هو
ً
  .(أيضإ

 
عة  وإذإ أضفنإ ؤؽ كل هذإ مإ ذكرنإه من قبل عن ضعف إلهوية، فيمكننإ أن نرى لمإذإ أصبحوإ تربة خصبة للي  

، إلذي أظهر غير مإ أبطن، يتبع نمط إلمإر  إلمشيحإنية. وقد كإن ي
ي من أصلشبتإي تسظ 

ي هذإ. وكإن تسظ 
 إنو ط 

ي أصبحت فيمإ بعد
ي مدينة سإلونيكإ إلت 

ت دعوته بير  إلمإرإنو، بخإصة ط   للدونمه.  سفإردي، وإنتشر
ً
مركزإ

يعة على طريقة يهود إلمإرإنو، وأبطل ، خرق إلشر ي
، ووعد أعضإء إلجمإعإت  وحينمإ ظهر تسظ  إلأوإمر وإلنوإهىي

ي إليهودية بأن يصبحوإ سلطة سيإسية م
 من إلممإلك على أتبإعه على طريقة  ستقلة ط 

ً
إ ، بل ووزع كثير فلسطير 

. وقد صير 
ِّ
ي « فرإنك)»تأثر به يعقوب فرإنك  إلمشحإء إلمخل

بإليديشية( صإحب إلحركة « سفإردي»تعت 
  .إلمشيحإنية إلفرإنكية

 
، فهي 

ً
يعة عملية تحديث لليهو  ويرى إلبعض أن إلصهيونية هىي شكل من أشكإل إلمإرإنية أيضإ سقط إلشر

ُ
دية ت

ي إلسلطة. كمإ يرون
أن حركة إلتنوير إليهودية، وفكر مندلسون، كلةهمإ فكر  وتحل ؤشكإلية عدم إلمشإركة ط 
ي يحتفظ بإلجوهر إليهودي

إلموسوي ويُسقط إلشعإئر كإفة. ومن إلمعروف أن بعض قيإدإت يهود  مإرإن 
 إلمتحمسير  لحركة إلإستنإرة، وأن إلسفإرد كإنوإ من

. بل يمكن أن نرى أكير ي
إث  ؤسبينوزإ من أصل مإرإن  إلي 

ي شخصيإت مثل دزرإئيلىي ودريدإ )فيلسوف إلتفكيكية
 ط 
ً
ي مستمرإ

 .(إلمإرإن 
 
 
 

ي 
 
  (إلعإلم)مإ عدإ إلولإيإت إلمتحدة إلبإب إلسإبع: رأسمإليون من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ف

 

  إلرأسمإلية إليهودية
Jewish Capitalism  

ض« إليهودية إلرأسمإلية» وجود تشكيل رأسمإؽي يهودي مستقل، وهو أمر منإف للوإقع، ولذإ  مصطلح يفي 
 أو« إلرأسمإليون إلأمريكيون من إليهود»أو « إلرأسمإليون إلأمريكيون إليهود»مصطلح  فؤننإ نفضل إستخدإم

ي إلولإيإت إلمتحدة»
  .«إلرأسمإليون من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

 
  ليهوديةإلبورجوإزية إ

Jewish Bourgeoisie  
ي عدة لغإت«إلمدينة»أي « بورج»كلمة مأخوذة بإلنسب ؤؽ كلمة  «إلبورجوإزية»

 ، وهىي كلمة موجودة ط 
ض وجود طبقة بورجوإزية مستقلة عن« إلبورجوإزية إليهودية»أوربية. وعبإرة  إلبورجوإزيإت إلمختلفة  تفي 

 وجود 
ً
ي أيضإ

ي إلعإلم لإ يلعبون  وحيث ؤن أعضإء«. لتإري    خ يهودي مستق»وهو مإ يعت 
إلجمإعإت إليهودية ط 

ي يوجدون
 عن إلمجتمعإت إلت 

ًّ
 مستقلا

ً
فيهإ، فلة يمكن إلحديث عن بورجوإزية يهودية بشكل عإم، وإنمإ  دورإ

ية إليهود»يمكن إلحديث عن   «إليهود من أعضإء إلبورجوإزية إلأمريكية»أو « من أعضإء إلبورجوإزية إلؤنجلير 
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 وهك
ً
إ  ِّ  مت مير

ً
ي إلغ رب دورإ

 مإ ف ي نش  وء إلرأسم إلية،  ذإ. وم ع ه ذإ، فقد لع ب أعضإء إلجم إعإت إليه ودية ط 
ً
نوع إ

  .وهىي قض ية نإقش هإ كل م ن مإركس وفيير وسومبإرت
 

  إلرأسمإليون من أعضإء إلجمإعإت إليهودية
Jewish Capitalists  

ي إلخطإب إلسيإ
ي مصطلح من إلمصطلحإت إلشإئعة ط  ي وإلغرنر إلبورجوإزية »و« إليهودية إلرأسمإلية»دي إلعرنر

« إلشخصية إليهودية»مصطلحإت مثل  وهىي مصطلحإت، شأنهإ شأن«. رأس إلمإل إليهودي»و« إليهودية
 «إلقومية إليهودية»و

ً
ض أن ثمة وجودإ  عن إلتشكيلةت إلإقتصإدية إلمختلفة  ، تفي 

ًّ
 مستقلا

ً
 يهوديإ

ً
إقتصإديإ

 
ً
رإ   وتطوُّ

ً
ي عإش أعضإء إقتصإديإ

ي إلمجتمعإت إلت 
 عن إلتطورإت إلإقتصإدية إلعإمة ط 

ً
 مستقلا

ً
إلجمإعإت  يهوديإ

ية وإلتصنيفية إض غير دقيق ومقدرته إلتفسير ي كنفهإ. وهذإ إفي 
ي إلنهإية ؤؽ عدم  إليهودية ط 

ضعيفة، ويؤدي ط 
إلرأسمإليون »إ نفضل إستخدإم مصطلح إلجمإعإت. ولذإ، فؤنن فهم حركيإت إلتطور وإلتغيير بير  أعضإء تلك

 أو أي مصطلح ممإثل يفيد عدم وجود« إلرأسمإليون من أعضإء إلجمإعإت إليهودية» أو« إلأمريكيون إليهود
أمريكيير  لهم إنتمإءإت  رأسمإلية يهودية مستقلة. فإلرأسمإلية إلأمريكية، على سبيل إلمثإل، تضم رأسمإليير  

ي إلخإص هو إلفرع وإلجزء،ؤثنية مختلفة، فإلإنتمإء إلؤ 
  .وإلرأسمإلية إلأمريكية هىي إلأصل وإلكل ثت 

،  وممإ لإ شك فيه أن أعضإء إلجمإعإت ي ي إلعإلم إلغرنر
ر إلرأسمإلية ط  ي نشوء وتطوُّ

 ط 
ً
 فعإلا

ً
إليهودية لعبوإ دورإ

ي إلغرب مرتبط بظوإهر لم ولكن لإ
ر إلرأسمإلية ط  لليهود أي  يكن يمكن إعتبإرهم مسئولير  عن ظهورهإ. فتطوُّ
،  دور فيهإ، مثل: حركإت إلإكتشإف وإلقرصنة، ثم إلإستعمإر إلتجإري ي إلقرن إلسإدس عشر

ي ط 
إلإستيطإن 

شيد وإلعلمنة. وقد تنإول ، وإلي  ي
  .كلٌّ من مإركس وفيير وسومبإرت هذه إلقضية وإلؤصلةح إلديت 

 
ر إليهود ي ؤطإر إلحضإرة إلغرب أمإ من نإحية تطوُّ

ية، فهذإ مرتبط بوضعهم كجمإعة وظيفية كرأسمإليير  ط 
 مإلية محددة، فقد كإن منهم من إشتغل بإلتجإرة وإلربإ، وكإن منهم من إشتغل بإلأعمإل تضطلع بوظإئف

 إلرأسمإليون
ً
إ إلمحدثون. وكإن أعضإء  إلمإلية إلأخرى، مثل يهود إلأرندإ وي  هود إلبلةط، ثم كإن منهم أخير

ي وظإئفهم إلمختلفة،
للحإكم أو إلطبقة إلحإكمة وليس لهم أي  حت  إلإنقلةب إلتجإري، تإبعير   إلجمإعة ط 

ي وجدوإ فيهإ،
ي خدمتهإ. وممإ لإ  إستقلةل إقتصإدي عن إلنظم إلت 

فكإنوإ تإبعير  لهإ يعيشون على أطرإفهإ وط 
ي نشأت بينهم، فكإن يهود  شك فيه أن أعضإء

 إلبلةطإلجمإعإت إليهودية إستفإدوإ من إلعلةقإت إلدولية إلت 
 يسهل عملية

ً
 إئتمإنيإ

ً
إنتقإل إلبضإئع  يستوردون إلحبوب من يهود إلأرندإ ويوفرون لبعضهم إلبعض نظإمإ

 من كل
ً
 جزءإ

ً
  .وإلأربإح، ولكنهم مع هذإ ظلوإ أسإسإ

 
، ويمكن ي  دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرن 

ؤل  تقسيم دور بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية كرأسمإليير 
  :ثلاثة أقسإم

 
1  

ً
ق أوربإ، خصوصإ ي سرر

إء    إلرأسمإليون من يهود إليديشية ط  روسيإ. وبلغ بعضهم درجإت عإلية من إلير
ي بعض إلصنإعإت وإلسلع مثل

صوإ ط  إلسكك إلحديدية وإلغلةل، كمإ حدث مع أسرة جونزبرج. ولكنهم   وتخصَّ
 عن أية جمإهير يهودي كإنوإ قلة نإدرة تعيش

ً
ي خإرج منطقة إلإستيطإن بعيدإ

 ة وكإنت حريصة على إلإندمإج ط 
. أمإ دإخل منطقة إلإستيطإن ذإتهإ، فكإن يوجد صغإر إلرأسمإليير  إلذين إمتلكوإ نحو نصف  إلمجتمع إلرودي

كإنوإ يعإنون   شأنهم شأن بقية قطإعإت  إلصنإعإت دإخل إلمنطقة. ولم يكن هؤلإء قوة سيإسية حقيقية، فقد
ي إلمجتمع إلرودي   من إلتنإقض إلأس

روسيإ إلقيضية بير  إلشكل إلسيإدي إلمتكلس وإلوضع إلإقتصإدي  إدي ط 
 مإ كإنت تنشأ إلضإعإت إلمتطور. وكإنوإ

ً
إ  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، ولكن كثير

ً
إلطبقية  يستأجرون عمإلا

إبإت، ويحإولون هم إستئجإر عمإل   .غير يهود بير  هؤلإء وأولئك فينظم إلعمإل ضدهم إلؤصر 
 

ي وقد قإ
ذلك إلرأسمإليون من أعضإء إلجمإعإت  مت إلثورة إلبلشفية بإلقضإء على إلرأسمإلية إلروسية بمإ ط 

ي 
ة إلنظإم إلإقتصإدي  إليهودية. ومع هذإ، إستمر بعض إلتجإر إليهود ط  ي في 

ممإرسة نشإطهم، بل إزدهروإ ط 
ي  إلجديد )نيب(، بل كإنت هنإك

ي هذه إلحإلة نسبة من إليهود بير  تجإر إلسوق إلسودإء ط 
إلستينيإت. ولكننإ ط 

إلعملة ومإ شإبه  نتحدث عن رأسمإليير  يمتلكون وسإئل إلؤنتإج وإنمإ نتحدث عن صغإر إلإنتهإزيير  وتجإر لإ
ي روسيإ

، وظهور إلإقتصإد إلحر ط  ي
ي  ذلك. وبعد سقوط إلإتحإد إلسوفيت 

همإ من إلجمهوريإت إلت  وأوكرإنيإ وغير
وجَد بهإ جمإعإت يهودية كب

ُ
ة نسبية، نتوقعت ي إلقطإع إلتجإري وإلصنإصي  ير

ة منهم ط  أن تشتغل أعدإد كبير
ي إلغرب إلإستهلةغي )وهذإ هو إلنمط

  .(إلسإئد ط 
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 ألمإنيإ، برز كثير من أعضإء 2

ً
ي وسط أوربإ، خصوصإ

، وهؤلإء هم ورثة يهود    ط  إلجمإعإت إليهودية إلرأسمإليير 
ي 
 ط 
ً
 مهمإ

ً
ر إ إلبلةط ولعبوإ دورإ  لرأسمإلية وإلصنإعة إلألمإنية. وقد تم إلقضإء على هؤلإء مع إستيلةء هتلرتطوُّ

 من
ة منهم ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وفلسطير  بمإ تبظ َّ رؤوس أموإلهم وصُودرت  على إلحكم، فهإجرت أعدإد كبير

  .أموإل إلبإقير  
 
ي بلةد غرب أوربإ وإلولإ    أمإ إلرأسمإليون من أعضإء 3

يإت إلمتحدة، فلهم مكإنة مختلفة إلجمإعإت إليهودية ط 
ي هذه إلبلةد، بعد أن ظهرت فيهإ ثورة تجإرية، وبعد أن ؤذ

ب إلحإكمة ط 
َ
خ
ُ
ظهرت فيهإ طبقة  يُلةحَظ أن إلن

على تحقيق كثير من طموح إتهإ  بورجوإزية محلية، وجدت أن إستيطإن إلجمإعإت إليهودية فيهإ سي سإعدهإ
ودهإ بكثير من إلخدمإت. ومن  ي إلقرن إلسإبع عشر  هذإ إلمنظور، تموس ير 

إ ط  ي هولندإ وإنجلي 
توطير  إليهود ط 

ي إلعإلم إلجديد. وقد
ي هذه إلبلةد، ولكن نسبتهم  ثم ط 

إزدهر إلرأسمإليون من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي إلأهمية ظلت

ي يديرونهإ تتضإءل ط 
ة كمإ ظل رأس إلمإل إلذي يمتلكونه وإلصنإعإت إلت   ؤ صغير

ً
ؽ قيإسإ

ي 
ي هذه إلبلدإن. وقد لإحظ كإرل مإركس ط 

إلمسألة إليهودية أن أصغر  إلمصإنع ورؤوس إلأموإل إلضخمة ط 
  .رأسمإؽي أمريػي يجعل روتشيلد يشعر وكأنه شحإذ

 
إ وفرنسإ، وعإئلةت مونتيفيوري وسإسون ي ؤنجلي 

ي  ولعبت عإئلة روتشيلد ط 
 ط 
ً
 مهمإ

ً
إ، دورإ ي ؤنجلي 

ومونتإجو ط 
ي بلدهم حيث سإهموإإلقطإع إلمإؽي 

ي ط 
ي أوربإ   وإلمضط 

ي تطوير إلرأسمإلية ط 
ي تمويل إلحكومإت وإلحروب وط 

ط 
ي تمويل إلمشإري    ع

ي  وط 
ص إلرأسمإليون إليهود ط  . كمإ تخصَّ يإلية خلةل إلقرن إلتإسع عشر إ  إلرأسمإلية إلؤمير ؤنجلي 

ي مجإل 
ي إلقطإع إلتجإري، وبخإصة ط 

إلمتكإملة متعددة  إلمتإجرمثل ؤسرإئيل سيف وسيمون مإركس ط 
ين بعض رجإل إلصنإعة ي فرنسإ، برز خلةل إلقرن إلعشر

إلمهمير  من إليهود مثل مإرسل دإسو  إلأقسإم. وط 
وين. ولكن رغم أهمية دورهم وحيويتهم   .فلم يكن لهم دور يهودي مستقل وأندريه سيي 

 
ي مجتمع  فؤن تجربتهم مختلفة أمإ إلرأسمإليون من يهود إلولإيإت إلمتحدة،

 مإ، فقد إستقروإ ط 
ٍّ
ؤؽ حد

ي يتسم بدرجإت عإلية
من إلعلمنة وإلحركية، وقد إستفإد إلمهإجرون إليهود من هذإ إلوضع ورإكموإ  إستيطإن 
وإت إ»  « فرنسإ»إنظر إلأبوإب إلمعنونة ) إلير ي إلولإيإت  رأسمإليون من أعضإء إلجمإعإت»  « ؤنجلي 

إليهودية ط 
  .(«إلمتحدة

 
ي  سبة لدور أعضإء إلجمإعإت إليهوديأمإ بإلن

، فلة تمكن درإسته ؤلإ ط  ي ي إلعإلم إلعرنر
ر إلرأسمإلية ط  ي تطوُّ

ط 
ي ؤؽ سيإق إلغزو ي إلعإلم إلعرنر

ي للمنطقة وتحويل أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  مإدة  إلإستعمإري إلغرنر
يإلية إلغربية ي فلك إلمنظومة إلؤمير

  .إستيطإنية تدور ط 
 

ي إلعإلم، نبدؤهإ بعإئلة وستتنإول مدإخل
 هذإ إلبإب بعض إلرأسمإليير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي أوربإ ثم نتنإول بعض إلرأسمإليير  من أعضإء
ي كإن لهإ فروع مختلفة ط 

ي فرنسإ  روتشيلد إلت 
إلجمإعة إليهودية ط 

إ وألمإنيإ وروسيإ وجنوب أفريقيإ وكندإ. ثم ق ثم ؤنجلي  إلأقز، ونركز على إلرأسمإليير   ننتقل بعد ذلك ؤؽ إلشر
ي  من أعضإء إلجمإع ة  بقية إلعإلم إلعرنر

ً
إ لة، وأخير

ِّ
ي مض كدرإسة حإلة مُمث

  .إليه ودية ط 
 

  عإئل   ة روتش  يلد
The Rothschilds  
لوإ بإلتدري    ج ؤؽ رأسمإليير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، عإئلة من رجإل إلمإل

 وي  هود إلبلةط إلذين تحوَّ
. وإلإسم وي ي إلقرن إلسإدس عشر

ي  منقول من« روتشيلد»عود أصل إلعإئلة ؤؽ فرإنكفورت ط 
عبإرة ألمإنية تعت 

س إلعإئلة ؤسحق  هنإ ؤؽ ذلك إلدرع إلذي كإن« درع»وتشير كلمة « إلدرع إلأحمر» ل مؤسِّ على وإجهة مي  
ي 
ي  أكإنإن. وقد حققت عإئلة روتشيلد مكإنة بإرزة ط 

 من إلقرن إلثإمن عشر وحت  عإلم إلمإل وإلبنوك ط 
ً
 أوربإ بدءإ

ين. وتإري    خ ي  إلقرن إلعشر
لهم ؤؽ مجرد أعضإء ط   تإري    خ يهود إلبلةط وإختفإئهم وتحوُّ

ً
ر إلعإئلة هو أيضإ  تطوُّ

ط
ِّ
ي )إلذي كإن يُخط يإؽي إلغرنر لإقتسإم إلدولة إلعثمإنية  إلرأسمإلية إلغربية إلرشيدة ثم إلتشكيل إلؤمير

وعوإلإستيلةء على ث ق(. ودعم إلأسرة للمشر  عن وجود مصإلح  روإت إلشر
ً
إ ، ليس تعبير ي فلسطير 

ي ط 
إلصهيون 

يإؽي  يهودية مستقلة وإنمإ تعبير عن ي تشكيلهإ إلقومىي وإلؤمير
ي إلحضإرة إلغربية ط 

  .معدلإت إلإندمإج ط 
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إشيل روتشيلد ) وكإن ع نطإق إلع9991   9911مإجير ي مجإل إلمإل  إئلة( تإجر إلعملةت إلقديمة هو إلذي وسَّ
ط 

ي وليإم  وإلبنوك، بعد أن حقق ثروة طإئلة أثنإء حروب إلثورة إلفرنسية من خلةل
ي بلةط إلأمير إلألمإن 

عمله ط 
ق أبنإؤه إلخمسة وتوطنوإ إ  إلتإسع. وقد تفرَّ : ؤنجلي  ي خمسة بلةد أوربية هىي

 لبيت روتشيلد ط 
ً
وأسسوإ أفرعإ

، فقد أقإموإ شبكة من إلمؤسسإت إلمإلية وإيطإليإ بإلؤضإفة ؤؽ وفرنسإ وإلنمسإ إلمرتبطة  ألمإنيإ. وبإلتإؽي
  .ببعضهإ إلبعض

 
إ، وتزوج أخت زوجة مود  (9919  9999أسس إلإبن إلأكير نيثإن مإير روتشيلد ) ي ؤنجلي 

فرع بيت روتشيلد ط 
ي وإلمإؽي إليهودي

إ. وأتإحت له ه مونتفيوري إلير ي ؤنجلي 
ذه إلزيجة دخول أوسإط وزعيم إلجمإعة إليهودية ط 

ي  إلمجتمع
. وإكتسب نيثإن مإير روتشيلد مكإنة مرموقة ط 

ً
إ سريعإ ي ؤنجلي 

عإلم إلمإل أثنإء  إليهودي إلسفإردي ط 
ية ي تمويل ؤنفإق إلحكومة إلؤنجلير 

ي ذلك  إلحروب إلنإبليونية حيث سإهم ط 
ي أوربإ، وإستعإن ط 

على جيشهإ ط 
ي فرنسإ،

ي أوربإ. وقد  كمإ سإهم  بأخيه جيمس روتشيلد إلمقيم ط 
يطإنية ؤؽ حلفإئهإ ط  ي تمويل إلتحويلةت إلير

ط 
ة، تدبير مإ يقرب من  إستطإعت عإئلة روتشيلد،

ي للحكومإت  944خلةل تلك إلفي 
ليت  مليون جنيه ؤسي 

ي تحويل إلتعويضإت إلفرنسية ؤؽ .إلأوربية
ي  وبعد إلحرب، كإنت هذه إلعإئلة هىي إلأدإة إلرئيسية ط 

 إلحلفإء وط 
هذه إلمعإملةت إلمإلية مكإنة  تمويل إلقروض وإلسندإت إلحكومية إلمخصصة لعمليإت ؤعإدة إلبنإء. وإكسبته

ي جميع أنحإء أوربإ ودعمت مركز مؤسسته
ة ط   ِّ ة متمير ي تلك إلفي 

 .كوإحدة من أبرز إلمؤسسإت إلمإلية إلأوربية ط 
 
 

ة إلحروب إلنإبليونية، نجح هوروتشيلد يتسم بإلدهإء إلمإؽي وإلتجإري. فخلة وكإن نيثإن وإخوته، من  ل في 
ي تحقيق مكإسب ضخمة

إ ؤؽ أوربإ، ط  ي إلحصول  .خلةل عمليإت تهريب إلسلع من ؤنجلي 
كمإ إستغل ؤمكإنيإته ط 

، بفض ل
ً
ي أسستهإ إلعإئلة فيمإ بينهإ، لتحقيق  على إلمعلومإت وإلأخبإر بشكل سري    ع نس بيإ

شب كة إلإتص إلإت إلت 
ي معركة ووترلو .لة لمؤسستهأربإح طإئ

إ على قوإت نإبليون ط   .وكإن نيثإن من أوإئل من علموإ بإنتصإر ؤنجلي 
ية. ؤلإ أن نيثإن أسرع ببيع حجم ي إرتفإع أسعإر سندإت إلحكومة إلؤنجلير 

كبير من سندإته حت   وكإن ذلك يعت 
ين ؤؽ إ خشت إلحرب، وهو مإ دفع إلكثير ي حوزتهم،  إلتخلص يوهم إلجميع بأن ؤنجلي 

ي ط 
من إلسندإت إلت 

ى بدوره ؤؽ إنخفإض أسعإر هذه
َّ
إء هذه إلسندإت بثمن بخس  إلأمر إلذي أد إلسندإت بشكل حإد. وهنإ قإم بشر

 من ورإء ذلك
ً
قإ
ِّ
إ مُحق  طإئلة حيث قفزت أسعإر إلسندإت ؤؽ أعلى، عقب ؤعلةن خير إنتصإر ؤنجلي 

ً
 أربإحإ

إلخإصة بإلتطورإت  قدرته على إلحصول على إلمعلومإت وإلأخبإر سوإءوهزيمة نإبليون. وظل نيثإن يستغل 
ي إلتلةعب من خلةل عمليإت

ي أسعإر  إلسيإسية أو إلخإصة بإلأمور إلمإلية ط 
إء إلوإسعة إلنطإق ط  إلبيع وإلشر

 لنفسه ولمؤسسته
ً
قإ
ِّ
  .مكإسب ضخمة إلأسهم وإلسندإت مُحق

 
 أكير أبنإئه

َّ
ي 9991  9949روتشيلد ) ليونيل نيثإن وبعد وفإة نيثإن مإير، توؽ

( ؤدإرة مصإلح بيت روتشيلد ط 
ي عمليإت مإلية مهمة، من بينهإ تدبير  لندن. وكإن ليونيل أول عض و

ك ط  ي. وقد إش ي  لمإن إلؤنجلير  ي إلير
 يه ودي ط 

رإء لدزرإئيلىي رئيس وز  مليون جنيه لتمويل حرب إلقرم. كمإ قدم ليونيل إلتمويل إللةزم 99قرض قيمته 
ي 
إء نصيب مض ط  ، وهىي 9995أسهم قنإة إلسويس عإم  بريطإنيإ، إلذي كإنت تربطه به صدإقة وثيقة، لشر

 عن إلخزإنة
ً
ي كتمإن وسرية تإمة بعيدإ

ي بهإ ؤلإ بعد ؤتمإمهإ.  عملية تمت ط 
يطإن  لمإن إلير غ إلير

َّ
يطإنية، ولم يُبل إلير

ي أن
ي تقديم إلقروض ل ولإ شك ط 

 لخديوي ؤسمإعيل ولأعيإن مض، ومإ تبع ذلك منمسإهمة بيت روتشيلد ط 
ل
ُّ
دخ

َ
م إلمديونية إلمإلية لمض ثم مإ جر ذلك ورإءه من إمتيإزإت أجنبية ثم ت

ُّ
ضخ

َ
ي آخر إلأمر بحجة  ت

ي ط 
بريطإن 

يإلية ي ؤطإر إلمصإلح إلؤمير
ي كإنت تسض لفصل أهم أجزإء  إلثورة إلعرإبية، كل ذلك تم ط 

إلرأسمإلية إلت 
إطوري  إلؤمير

ً
  .لتحطيمهإ وتقسيمهإ ة إلعثمإنية عنهإ تمهيدإ

 
ي ؤقإمة إلسكك

 ط 
ً
ك ليونيل روتشيلد أيضإ ي فرنسإ وإلنمسإ بإلتعإون مع فروع بيت روتشيلد  وقد إشي 

إلحديدية ط 
ي إلبلدين. وقد بإدر

ي  ط 
 روتشيلد بإقإمة هذه إلمشإري    ع بعد أن تبيرَّ  له مدى نجإح وأهمية إلسكك إلحديدية ط 

إ إ إتؤنجلي  رهإ، وهو مإ يعكس تبإدل فروع بيت روتشيلد للخير ي كإنت أول دولة تطوِّ
وإلتجإرب فيمإ بينهإ. كمإ  لت 

ي  قإمت مؤسسته بتمويل جهود إلإستعمإري سيسل رودس لؤقإمة
إطورية ضخمة لصنإعة وتجإرة إلمإس ط  ؤمير

  .جنوب أفريقيإ
 

  أعضإئهإ، وهو تقليد كإن يهدف ؤؽ إلحفإظ علىمن دإخل إلعإئلة ظل إلنمط إلغإلب بير   ويُلةحَظ أن إلزوإج
وة دإخل إلعإئلة وتدعيم إلعلةقإت فيمإ بينهإ. وقد تمسكت إلعإئلة بقإعدة صإرمة ي حير   إلير

ي زوإج إلأبنإء. فظ 
ط 



 1153الصفحة  للنشرنون 
 

يُسمَح بذلك للذكور إلذين كإن يئول لهم إلنصيب إلأكير  كإن يُسمَح لبنإت روتشيلد بإلزوإج من غير إليهود، لم
م هنإ معيإر غير يهودي، وقد كإن آل روة إلعإئلة وإدإرةمن ث

َ
روتشيلد  أعمإلهإ. ومن إلوإضح أن إلمعيإر إلمُستخد

وة لإ على إلإنتمإء إليهودي. وقد كإن إليهودي، يعة، هو من يولد  يحإولون بذلك إلحفإظ على إلير حسب إلشر
ي ي لأم يهودية، ولذإ فؤن زوإج بنإت روتشيلد من غير إليهود كإن

( سينشأون ط  ي أن أولإدهم )إليهود إلحقيقيير 
عت 

  .إلأغيإر بيوت غير يهودية وأن آبإءهم من
 

(. وإهتمت إلزوجة  وتزوج ليونيل روتشيلد من إبنة عمه كإرل روتشيلد )إلذي كإن قد ي نإبوؽي
إستقر ط 

ية للعإئلة، وبخإصة بنإء إلمدإرس  من إليهودية إلحرة. ونإلت هذه إلمدإر  بإلمشإري    ع إلخير
ً
 خإصإ

ً
س إهتمإمإ

ق أوربإ إلذين  إلعإئلة، وكإنت هذه إلمدإرس  لخدمة أبنإء إلمهإجرين إليهود إلأوإئل من سرر
ً
قد أقيمت أسإسإ

 بير  أعضإء إلجمإعة جإءوإ
ً
ي  بثقإفتهم إليديشية وتقإليدهم إلدينية، وهو مإ كإن يثير قلقإ

إليهودية إلمندمجير  ط 
إ؛ لمإ قد يمثله ذلك من تهد ، كإنت  يد لموإقعهم إلطبقيةؤنجلي  ومكإنتهم إلإجتمإعية. وهذه إلمدإرس بإلتإؽي

ية. وقد أصبح دعم عإئلة روتشيلد للصهيونية )فيمإ  تهدف ؤؽ إستيعإبهم ودمجهم وصبغهم بإلثقإفة إلؤنجلير 
،  بعد( أدإة لؤبعإد ي نهإية إلقرن إلتإسع عشر

كإن  أي أنههذه إلهجرة برمتهإ عن بلةدهم بعد أن تزإيد حجمهإ ط 
 
ً
 توطينيإ

ً
 صهيونيإ

ً
  .دعمإ

 
 نإثإنيل مإير روتشيلد )

َّ
ي عإئلة  ؤدإرة بيت روتشيلد بعد وفإة (1915   9914وقد توؽ

وإلده، وأصبح أول فرد ط 
ي دي روتشيلد ) روتشيلد يحصل على

(. وقد  9999   9994لقب لورد. كمإ ورث إلبإرونية من عمه سير أنتون 
ي إلذي أصبح فيمإ بعد إلملك ؤدوإرد إلسإبع،له علةقإت صدإقة م كإنت

يطإن  ومع كلٍّ من بلفور  ع وؽي إلعهد إلير
ق أوربإ  ولويد جورج رئيس وزرإء بريطإنيإ آنذإك. وقد إهتم نإثإنيل روتشيلد ي سرر

بأوضإع إلجمإعإت إليهودية ط 
 عملية إلتحديث

ُّ ي تدهورت بسبب تعير
ض جميع إلأقليإت للةضطهإد. فرفض  إلت  تدبير إلقروض للحكومة وتعرُّ

 على
ً
ي إلمجإلإت إلمإلية لمدة  إلقيضية إحتجإجإ

.  14ذلك رغم أن وإلده ظل يمثل إلحكومة إلروسية ط 
ً
عإمإ

 .عدم تعإطفه مع إلصهيونية، ؤلإ أنه رحب بمشإري    ع هرتزل لتوطير  إليهود ورغم
 
ي علوم إلأحيإء  إلمإل وإلبنوك(، فقد ترك عإلم 9119   9999إبنه إلأكير ليونيل وإلي  روتشيلد ) أمإ

ص ط  وتخصَّ
حديقة حيوإنإت خإصة، كمإ أن وعد بلفور أخذ شكل  وإلطبيعة. وتعود أهمية ليونيل وإلي  ؤؽ أنه كإن يمتلك

إلجهود إلدبلومإسية لكلٍّ من حإييم وإيزمإن )إلذي أصبح  9199عإم  خطإب موجه ؤليه. وقد أيد ليونيل منذ
ي بشأن تأسيس ونإح (أول رئيس لؤسرإئيل

د بريطإن   .لليهود« وطن قومىي »وم سوكولوف إلرإمية ؤؽ ؤصدإر تعهُّ
ي فلسطير  لإبد أن يأخذ شكل دولة لإ

ي ط 
شكل وطن قومىي  وكإن ليونيل روتشيلد يرى أن إلوجود إلصهيون 

يطإنية، ومن ثم مصإلح إطورية إلير د عإئلة روتشيلد. وعند ؤصدإر وع وحسب، وأن هذإ يخدم مصإلح إلؤمير
ي 
 للةتحإد إلصهيون 

ً
فيإ  سرر

ً
يطإنيإ وأيرلندإ. كمإ كإن أثنإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ من  بلفور، كإن روتشيلد رئيسإ لير

ي  مؤيدي ؤنشإء إلفيلق
يطإن    .إليهودي إلذي دخل فلسطير  مع إلجيش إلير

 
هإ من عإئلةت أثريإء إليهود إلمن ومن إلجدير بإلذكر أن عإئلة ي إلمجتمع روتشيلد، مثلهإ مثل غير

دمجير  ط 
، ي
يطإن  ه من إلير فهم ممإ قد تثير

خوُّ
َ
ي إلبدإية رإفضة لصهيونية هرتزل إلسيإسية بسبب ت

ي إلولإء،  كإنت ط 
إزدوإج ط 

. وقد سإهمت  لمكإنتهم ووضعهم إلإجتمإصي
ً
ي تأسيس  وهو مإ يشكل تهديدإ

 عصبة يهود بريطإنيإ»إلعإئلة ط 
League of British Jews»  ل فيمإ بعد حيث تبيرَّ  أن وجود   .نيةإلمنإهضة للصهيو

َّ
لكن هذإ إلموقف تبد

ق ي إلمشر
ي ط 
ي إستيطإن 

يطإنية، وذلك ؤؽ جإنب أن  كيإن صهيون  إطورية إلير ي يخدم مصإلح إلؤمير إلعرنر
 عن إلصهيونية كإن يتم

ً
ق أوربإ ؤؽ فلسطير  بعيدإ ي ذلك إلوقت كحل عملىي لتحويل هجرة يهود سرر

 تقديمهإ ط 
إ وغرب أ   .وربإؤنجلي 

 
ي بريطإنيإ جيمس أرمإند دي روتشيلد )

إبن ؤدم وند دي روتش يلد، وإلذي حص  ل  (1957   9999كمإ إستقر ط 
 
ً
يطإنية، وأصبح عضوإ ي كلٍّ من فرنسإ  على إلجنسية إلير

ي ط 
يطإن  ي إلجيش إلير

ي وخدم ط 
يطإن  لمإن إلير ي إلير

ط 
ي  ه تجنيد إلمتطوعير  من بير  إلمستوطنير  إلحرب إلعإلمية إلأوؽ. وكإن من بير  مهإم وفلسطير  أثنإء

إليهود ط 
ي 
 بمشإري    ع عديدة ط 

ً
لحق ضإبطإ

ُ
س هيئة إلإستيطإن  فلسطير  للةلتحإق بإلفيلق إليهودي. كمإ أ

َّ
، وترأ فلسطير 

ي 
ي كإنت تدير إلمستوطنإت إلت 

ي فلسطير  إلت 
ي وصيته عند  إليهودي ط 

ص ط  . وخصَّ ي فلسطير 
أسسهإ وإلده ط 

ة لؤ ي إلقدس قإمة مشإري    ع منوفإته مبإلغ كبير
  .أهمهإ ؤنشإء مبت  إلكنيست ط 
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ي فرنسإ، أسس جيمس مإير دي روتشيلد
ي بإريس عإم 9999   1792) وط 

. وأصبح 9991( فرع بيت روتشيلد ط 

 إلحكومإت، فعمل على تدبير إلقروض لملوك شخصية مإلية إحتفظت
ُّ
ي عإلم إلمإل رغم تغير

 بنفوذهإ إلوإسع ط 
 للملك لويس فيليب حيث توؽ ؤدإرة إستثمإرإته إلمإلية إلخإصة،إلبوربون، وكإن م

ً
 عديدة  قربإ

ً
م قروضإ

َّ
كمإ قد

ي رسم إلسيإسة
ة طويلة من عمره ط  ي أعقإب ثورة  للدولة. كمإ شإرك لفي 

، إستمر 9919إلخإرجية إلفرنسية. وط 
ي تقديم خدمإته

ة منإفسة إلمإلية وقإم بتدبير إلقروض لنإبليون إلثإلث بيت روتشيلد ط  . وشهدت هذه إلفي 

يير  شديدة بير   دإخل فرنسإ  بيت روتشيلد وبير  إلمؤسسة إلمإلية إلمملوكة للاخوين إليهوديير  ؤسحق وإميل بير
 لعإئلة روتشيلد  وخإرجهإ. كمإ حصل جيمس مإير على إمتيإز بنإء سكك حديد إلشمإل إلفرنسية

ً
ي ظلت ملكإ

إلت 
  .9114حت  عإم 

 
 من بع ده ؤدإرة 9145   9919مإير ألفونس جيمس دي روتشيلد ) إء من بينهموقد ورثه خمسة أبن

َّ
( وإلذي توؽ

ي مجلس ؤدإرة9951روتشيلد عإم  بيت
 ط 
ً
 عضوإ

ً
س سكك حديد إلشمإل، كمإ أصبح أيضإ

َّ
بنك فرنسإ.  ، وترأ

وسية، أدإر 9999   9994وبعد هزيمة فرنسإ عإم  ي إلحرب إلفرنسية إلير
شيلد إلمفإوضإت مإير ألفونس روت ط 

ودي  إلخإصة بإلتعويض إت وإلديون إلفرنس ية إلوإجب سدإدهإ   .للجإنب إلير
 

، ؤدموند روتشيلد )
ً
إلذي تعود أهميته ؤؽ دعمه للنشإط  (1934   9915ومن بير  إلأبنإء إلخمسة أيضإ

ي فلسطير  )إنظر
ي إليهودي ط 

س حفيده ؤدموند )«(. ؤدموند روتشيلد» :إلإستيطإن 
َّ
  ( رئإسة لجنة  9119وترأ

ي عإم  إلتضإمن مع ؤسرإئيل
ي دي روتشيلد ) 9199ط  سهإ من قبله حر

َّ
ي ترأ

 .  ( وهو حفيد مإير ألفونس 9141إلت 
ي 
ي ؤسرإئيل، بخإصة ط 

قطإصي إلسيإحة  وقإم ؤدموند خلةل إلخمسينيإت وإلستينيإت بإستثمإرإت عديدة ط 
د.  ي إلندإء إليهودي إلموحَّ س حر

َّ
ي عإم  وعند وقوع فرنسإ وإلعقإرإت. كمإ ترأ

، تم 9114تحت إلإحتلةل إلألمإن 
ة إلحرب.  إلإستيلةء على ممتلكإت إلعإئلة وفرَّ أفرإدهإ إ وإلولإيإت إلمتحدة حيث ظلوإ طوإل في  ؤؽ ؤنجلي 

  .إلأكير من ممتلكإتهإ وثروإتهإ عقب إنتهإء إلحرب وإستعإدت إلعإئلة إلجزء
 

ي إلنمسإ، أسس سولومون
ي فيينإ. 9955   9991روتشيلد )مإير دي  وط 

ي أوربإ فرع إلأسرة ط 
( آخر يهودي بلةط ط 

ي إلتغلب على أزمإت مإلية عديدة، وكإن
نيخ زعيم إلرجعية إلأوربية إلذي سإعده ط   لمي 

ً
وصدر قرإر  صديقإ

إطوري بمنح سولومون وإخوته إلأربعة إلبإرونية وذلك عإم  أيإم من حصول حكومة  بعد بضعة 9911ؤمير
ي أرجإء  نيخ على قرض ضخم من بيت روتشيلد. كمإ أن علةقة سولومونمي  

ين ط  روتشيلد بأفرإد أسرته إلمنتشر
نيخ حول إلتطورإت إلسيإسية إلجإرية على إلسإحة إلأوربية.  أوربإ أتإحت له أن يكون مصدر معلومإت  لمي 

ً
مهمإ

نيخ على إلهرب أثنإء ثورة  ويُقإل ؤنه سإعد ي مي    9919مي 
روتشيلد  له. ومن أهم ؤنجإزإت سولومونوأخفإه ط 

ي إلنمسإ وتأسيس بنك كريديتإ نستإلت إلنمسإوي إلذي
أصبح فيمإ بعد بنك  بنإء أول خط سكك حديدية ط 

لمإن إلنمسإوي (9991   9941إلدولة إلنمسإوية. وخلفه إبنه سولومون روتشيلد ) ي إلير
  .إلذي عُيرِّ  ط 

 
ي وضعه

 ط 
ً
 حإدإ

ً
ي وشهدت إلأسرة تدهورإ

ي شهدتهإ أوربإ بعد  إ ط 
ظل إلإضطرإبإت إلسيإسية وإلإقتصإدية إلت 

ي إنتهت بإستيلةء إلنظإم إلنإزي على مؤسستهم عإم  إلحرب إلعإلمية إلأوؽ
 بعد ضم إلنمسإ ؤؽ 9119وإلت 

ي إلنمسإ بعد رحيل لويس دي روتشيلد
( ؤؽ 9155   1882) ألمإنيإ إلنإزية. وتمت تصفية فرع بيت روتشيلد ط 

  .لولإيإت إلمتحدةإ
 

ة 9955   9991روتشيلد ) وط  ألمإنيإ، وإصل أمشل مإير فون  كبير
ً
م قروضإ

َّ
ي فرإنكفورت، وقد

( أعمإل إلأسرة ط 
ؽي إلحركة إليهودية إلأرثوذكسية. وخلفه مإير لعديد من

   9914كإرل ) إلحكإم إلألمإن. وكإن أمشل أكير مموِّ
ي آرإئ9999

 ط 
ً
، وكإن رجعيإ وسيإ وبسمإرك. وقد( من نإبلىي  لير

ً
ي فرإنكفورت بموت  ه ومؤيدإ

إنقرض فرع إلأسرة ط 
  .(9149   9919وليإم كإرل ) 

 
، وقدم خدمإت مإلية عديدة للدويلةت9955   9999كإرل مإير روتشيلد ) وقد أسس إلؤيطإلية،  ( فرع نإبلىي

 إلدولة إلبإبوية، ؤلإ أن هذإ إلفرع كإن أقل إلفروع أهمية، وقد
ً
غلق بعد عإم  وخصوصإ

ُ
  .9999أ

 
هإ من إلعإئلةت ي إلبدإية من  ويتضح ممإ سبق أن عإئلة روتشيلد، كغير

ي أوربإ، كإنت ط 
ة ط  إليهودية إلمإلية إلكبير

ل خلةل إلقرنير   يهود إلبلةط ثم أصبحت تشكل
ُّ
ي إلتشك

 ط 
ً
 من نسيج إلرأسمإلية إلرشيدة إلذي كإن آخذإ

ً
جزءإ

، وهىي ف إلثإمن إيُدعشر وإلتإسع عشر ة إتسمت بتحولإت عميقة دإخل إلمجتمعإت إلأوربية وبي   حدة  ي 
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ي تمويل  إلإضطرإبإت إلسيإسية وإلضإعإت إلعسكرية وبتنإمىي إلأطمإع إلإستعمإرية. فشإرك
بيت روتشيلد ط 

ي تمويل
ي تسوية إلتعويضإت وإلديون، وط 

ي  إلجيوش وإلحروب، وط 
مشإري    ع ؤعإدة بنإء مإ دمرته إلحروب وط 

ي كإن  لقروض للعديد من إلملوك وإلزعمإء،تقديم إ
ي تمويل إلمشإري    ع وإلمخططإت إلإستعمإرية وإلت 

وط 
ي 
ي فلسطير  ط 

ي ط 
وع إلصهيون   منهإ إلمشر

ً
  .نهإية إلأمر يشكل جزءإ

 
ي إلرأسمإؽي إلحديث إلقإئم على إلعلةقإت بير   وقد تضإءلت أهمية عإئلة روتشيلد مع نمو

إلنظإم إلمضط 
. كمإ أن نمو حجم إلتعإملةت إلمؤسسإت إلمإلية  إلمختلفة وإلذي حل محل نظإم إلتجإرة وإلربإ إلقديمير 

ي يد إلرأسمإليير  إليهود )من
ص حجم رأس إلمإل إلمتوإفر ط 

َّ
ي إلعإلم قل

  إلمإلية ط 
ً
هم( قيإسإ عإئلة روتشيلد وغير

، وذلك رغم إ ؤؽ حجم رؤوس إلأموإل إلمُتدإوَلة دإخل إلنظإم زديإده من إلنإحية إلمطلقة. إلرأسمإؽي إلعإلمىي
 إس م روتش يلد،

ُّ
ي إليهودي إلخيرِّ إلذي يجزل إلعطإء ويُعَد

 للير
ً
ي إلأدبي إت إليه ودية وإلصهيونية، رمزإ

لؤخوإنه  ط 
ي أدبيإت إلعدإء لليهود، فهو مثل للجشع

ي إلدين ولإ ينسإهم إلبتة. أمإ ط 
وإلطمع وإمتصإص إلدمإء وإلتآمر  ط 

 .لصيإرفة إليهودإلعإلمىي من جإنب إ
 

  ( بريير 3338-3381وإسحق ) (1875-1800) ؤميل
Emile and Isaac Pereire  

ي فرنسإ لعإئلة سفإردية أخوإن
من أصل  فرنسيإن يهوديإن من رجإل إلمإل وإلإقتصإد وإلصحإفة، ولدإ ط 

عة وإنضمإ ؤؽ دإئرته، وكتبإ إغي إلي  
، وتأثرإ بفكر سإن سيمون إلإشي    برتغإؽي

ً
من إلمقإلإت إلسيإسية عديدإ

 
ً
 وإسعإ

ً
ي إلصحف إلفرنسية لإقت إهتمإمإ

ي عإم  .وإلإقتصإدية ط 
، قإم ؤميل بريير بتحرير جريدة جلوب 9911وط 

 عإمىي  إلسإن سيمونية ثم جريدة ؽي 
ة مإ بير 

ي إلفي 
. 9915و 9911نإسيونإل إلصإدرة عن إلحزب إلجمهوري ط 

 إلس كك إلحديدية، أنلإهتمإم ؤم يل بريير بإلمشإري    ع إلصنإع وكإن
ً
ي  ية إلح ديثة، وخ صوصإ

فتح بإب إلتعإون ط 
ي بنإء خطوط  هذإ إلمجإل بير  إلأخوين بريير من جهة وبير  عإئلة روتشيلد من جهة

 ط 
ً
كإ معإ أخرى، فإشي 

ي فرنسإ. ولكن هذإ إلتعإون
 ؤذ إنتقل إلأخوإن بريير للتعإون مع وإحد  إلسكك إلحديدية إلمهمة ط 

ً
 لم يدم طويلا

نه نإبليون إلثإلث )لويس من أكير منإفذي عإئلة ي آشيل فولد إلذي عيَّ  روتشيلد وهو إلمإؽي إليهودي إلير
 للمإلية عإم 

ً
 عإم  9911بونإبرت( وزيرإ

ً
ك إلطرفإن معإ ي تأسيس مضف 9951وإشي 

كريدي موبيليه وهو أول  ط 
ي جذب ؤيدإعإت آلإف

ي فرنسإ نجح ط 
ين إلصغإر. وأصبح هذإ إلمضف إلمستثمر  مضف إستثمإري حديث ط 

إطورية إلفرنسية، وسإهم ي  إلذرإع إلمإؽي للبمير
، كمإ نجح ط  ي سوق إلمإل إلفرنذي

إت جذرية ط  ي ؤدخإل تغيير
ط 

ي فرنسإ وإلنمسإ وإسبإنيإ وروسيإ إلحصول على إمتيإزإت بنإء
  .إلسكك إلحديدية ط 

 
ل إلأخوإن

َّ
 مبإ وقد شك

ً
، ومضفهمإ إلجديد، تهديدإ ي بريير

 لنفوذ عإئلة روتشيلد وقوتهإ إلمإلية ط 
ً
إ أوربإ، إلأمر  سرر

ة. وإنته هذإ إلضإع إلضإري، إلذي إمتدت  إلذي دفعهإ لتعبئة جميع موإردهإ لموإجهة هذه إلمنإفسة إلخطير
، وضي  إع أم وإل آلإف إلمودعير   9999كري دي موبيليه ع  إم  أحدإثه بير  أوربإ وأمريكإ إللةتينية، بإنهيإر مضف

  .بريير إلكثير من مصدإقيتهمإ ومكإنتهمإ إلأمر إلذي أفقد إلأخوين
 

ي 
. كمإ أصدر  وقد كإن إلأخوإن بريير عضوين ط  لمإن إلفرنذي خلةل حقبة إلستينيإت من إلقرن إلتإسع عشر إلير

ي 
 عإمىي  ؤسحق، ط 

ة مإ بير 
ل فيهإ آرإءه9994 9999إلفي  ي سجَّ

تيه )إلحرية( وإلت  إصة حول إلخ ، جريدة لإ ليير
بير  إلأخوين بريير من جهة وعإئلة  إلقضإيإ إلسيإسية وإلإقتصإدية وإلصنإعية. ولعل إلضإع إلضإري إلذي دإر

يهودية مستقلة ذإت مصإلح مستقلة " لإ أسإس له  روتشيلد من جهة أخرى يبير  أن إلحديث عن " رأسمإلية
ي معإد

ر صهيون  ي آن وإحد. وم من إلصحة، وأنه تصوُّ
ع هذإ، فحينمإ إضطر ؤدموند درومون للةستقإلة لليهود ط 

تيه إتهم ؤسحق بريير بإلعنضية وكتب كتإبه فرنسإ إليهودية إلذي يبير  فيه مؤإمرة من جريدة لإ إلرأسمإلية  ليير
  .إليهودية ضد فرنسإ وفقرإئهإ

 
وين )   )3118-3383أندريه سيير

Andre Citroen  
. نجح بعد إ ة  لحرب إلعإلمية إلأوؽمن رجإل إلصنإعة إلفرنسيير  وين إلصغير

ي تصم يم وإنتإج س يإرة إلس يي 
ط 

. أمإ
ً
إ  كبير

ً
 شعبيإ

ً
ي نإلت ؤقبإلا

ة  إلت  ي مجإل صنإعة إلذخير
 ط 
ً
 مهمإ

ً
خلةل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، فقد لعب دورإ

وين مصنعه ؤؽ مصنع إلفرنسية ل سيي   أنتج ملةيير  إلقنإبل. وبعد إلحرب، حوَّ
ً
سيإرإت لؤنتإج  ؤذ أسس مصنعإ

ي 
 )وسُمىِّ

ً
 سإحقإ

ً
ة، وقد نجح نجإحإ ي فورد إلفرنذي »سيإرإت صغير ث 9115وعند وفإته عإم  .(«هي 

ُ
ل
ُ
، كإن ث
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ي فرنسإ يحمل شعإر 
وين»إلسيإرإت ط    .«مإركة سيي 

 
وين عير أفريقيإ. وهىي مسإبقة أثبتت

  :ثلةثة أشيإء ومن أهم ؤسهإمإته، مسإبقة إلسيإرإت سيي 
 
  .أفريقيإ كن ؤق إمة خ ط إتص إل دإئم وسري    ع بير  إلجزإئر وغرب  أنه يم 1
 
ى إلسبإق ؤؽ ؤنشإء محطإت على إلطريق إلذي يربط 2

َّ
  .إلمستعمرإت إلفرنسية   أد

 
ي  3

  .حركة إلإكتشإفإت   فت ح إلس بإق إلمجإل أمإم إس تخدإم إلسيإرإت ط 
 

ي خدمة إلتشكيل
وين إلأسإدي ط  . ومن ؤسهإمإته إلأخرى  ولعل هذإ هو ؤسهإم سيي  ي إلفرنذي إلإستعمإري إلغرنر

ي إلؤعلةنإت إلضوئية. وكإن أول  أنه أول من وضع نظإم ؤشإرإت مرور
ي بإريس، وإستخدم برج ؤيفل ط 

ضوئية ط 
ي ميدإن إلكونكورد من إستخدم

  .إلأضوإء إلكإشفة إلمسلطة على قوس إلنض ط 
 

 ؤثر 9111نسإ، ؤلإ أنه إضطر ؤؽ تصفية أعمإله عإم لتوسيع نشإط مؤسسته دإخل وخإرج فر  ورغم جهوده
. وقد تم ؤعإدة تنظيم إلمؤسسة بعد أن تبة عن أزمة إلكسإد إلعإلمىي كة  مشإكل مإلية مي  إنتقلت ملكيتهإ لشر

  .ميشلن إلفرنسية
 

  )3131-3312مإرس  ل دإس  و )
Marcel Dassault  

ؤطلةق سرإحه من معسكرإت إلإعتقإل  مير  منمهندس فرنذي ومصمم ومنتج إلطإئرإت. تنضَّ بعد عإ
لمإن ي إلير

خب ط 
ُ
م أول طإئرة نقل تعمل بأربعة محركإت،وطإئرإت  إلنإزية،وعمل بإلسيإسة، وإنت .وصمَّ إلفرنذي

إج مت إلصنإعإت إلعسكرية إلمستير وإلمير إن إلؤسرإئيلية.وقد صمَّ ي إستخدمتهإ قوإت إلطير
 إلمقإتلة إلت 

كة دإسوإلؤسرإئيلية طإئرة إلكفير  إج من سرر   . بعد أن سربت تصميمإت طإئرإت إلمير
 

  عإئل  ة جولدس ميد
The Goldsmid Family  

ي عإم  عإئلة مإلية
وط 
ُ
وكإن قد  ،9991بريطإنية من يهود إلؤشكنإز تعود جذورهإ ؤؽ هإرون جولدسميد، إلذي ت

دإم. وأسَّ   من أمسي 
ً
ي منتصف إلقرن إلثإمن عشر قإدمإ

ي لندن ط 
ي إستقر ط 

لندن مع إبنه إلأكير جورج  س ط 
ي أصبحت فيمإ بعد تحمل  ( مؤسسة تجإرية بإسم هإرون جولدسميد9991   9911جولدسميد )

وإبنه وإلت 
ي أسرر 

(، فأسس مع يعقوب موكإتإ مؤسسة 9911   9954جولدسميد ) إسم جولدسميد وإليإسون. أمإ إبنه إلثإن 
ي 
إء  موكإتإ وجولدسميد للسمشة ط  سبإئك إلذهب وإلفضة. وأصبح أخوإه بنيإمير  جولدسميد مجإل بيع وسرر

ي لندن، وبخإصة خلةل9994   9959وأبرإهإم جولدسميد ) (9949   9955)
 ( من رجإل إلمإل إلمرموقير  ط 

 عإم 
ً
ي إلأورإق إلمإلية، 9999حروب إلثورة إلفرنسية، حيث أسسإ معإ

ة  مؤسسة للسمشة ط  ونجحإ خلةل في 
ي كش إحتكإر إ

ة على إلقروض إلعإمةإلحرب ط   أفضل  لمؤسسإت إلمضفية إلكبير
ً
وطإ وهو مإ أتإح للحكومة سرر

ي هذإ إلمجإل. وقد كإن إلأخوإن من إلمقربير  ؤؽ
ي إلتمهيد  ط 

يطإنية. وكإن لهذه إلعلةقة أثر ط  إلعإئلة إلمإلكة إلير
ي 
س بنيإمير  أول مؤسسة ؤشكنإزية لإنعتإق إليهود ط 

ي بريطإنيإ بريطإنيإ فيمإ بعد. وقد أسَّ
ة ط  ية كبير ى  خير

َّ
وأد

ل
ُ
ي ؤؽ تآك

يطإن  هيمنة إلأرستقرإطية إلسفإردية على  إلنشإط إلمإؽي إلمهم للعإئلة وعلةقتهإ بصفوة إلمجتمع إلير
ي لندن

  .إلجمإعة إليهودية ط 
 

ت لهإ تعرض بنيإمير  أثر أزمة نفسية، كمإ إنتحر شقيقه أبرإهإم من بعده نتيجة أزمة مإلية حإدة وقد إنتحر
  .مؤسسة إلعإئلة

 
  :ومن أبرز أفرإد إلعإئلة

 
( إبن أسرر جولدسميد. وهو أول من حمل من بير  أعضإء 9951   9999جولدسميد )   سير ؤسحق ليون

ي بريطإنيإ لقب  إلجمإعة
ي مؤسسة موكإتإ«. إلبإرونية»إليهودية ط 

 ط 
ً
يكإ ق  وكإن جولدسميد سرر

َّ
وجولدسميد وحق
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ة من خلةل تمو  زثروة كبير
َّ
إزيل ومنحه  يل عمليإت بنإء إلسكك إلحديدية. وترك تغإل وتركيإ وإلير ي إلير

نشإطه ط 
تغإل عإم  إ 9919ملك إلير إزيل لقب بإرون بإلمير تغإل وإلير ي حل إلخلةفإت إلمإلية بير  إلير

 لجهوده ط 
ً
  .تقديرإ

 
إ، كمإ كإن م وكإن ي ؤنجلي 

ي   ن مؤسذي كليةجولدسميد ممن دإفعوإ بقوة عن قضية ؤعتإق إليهود ط 
ست  يونفير

 من أوليإت مؤسسإت إلتعليم إلعإؽي غير 
ُّ
عَد
ُ
ي ت
ي لندن وإلت 

إ. وقد لعب جولدسميد  كوليج ط  ي ؤنجلي 
إلطإئفية ط 

ي تأسيس إلمعبد
 ط 
ً
 أيضإ

ً
 بإرزإ

ً
إ دورإ ي ؤنجلي 

  .إلؤصلةحي ط 
 

ي جولدسميد ) إفع مع وإلده عن ليون جولدسميد، وإلذي د ( إبن ؤسحق9999   9949  سير فرإنسيس هي 
ق ذلك

َّ
إ ؤؽ أن تحق لمإن عإم 9951بإلفعل عإم  قضية ؤعتإق يهود ؤنجلي   به حت   9994. دخل إلير

ً
وظل عضوإ

لمإن معه  أخوه فريدريك ديفيد ) وفإته، ودخل إلير
ً
(. وقد كإن جولدسميد أول يهودي 9999   9999أيضإ

ي عإم يُسمَح له
يطإن  ق9911 بإلإنضمإم ؤؽ سلك إلمحإمإة إلير أوربإ،  . وقد إهتم جولدسميد بقضإيإ يهود سرر
 لرئيس إلجمعية إلأنجلو يهودية عإم 

ً
  .9999وعُيرِّ  نإئبإ

 
ي 9919   9919جوليإن جولدسميد )   سير 

 ط 
ً
 عضوإ

ً
لمإن، كمإ قإد  ( إبن فريدريك ديفيد. وقد كإن أيضإ إلير

ة  ي إلفي 
سهإ ط 

َّ
ية إليهودية )ترأ ي مسإعيهإ من أجل إلدفإع عن حقوق  (9915   9999إلجمعية إلؤنجلير 

ط 
س
َّ
وحت  عإم  9991إللجنة إلروسية إليهودية )منذ تأسيسهإ عإم  إلجمإعإت إليهودية خإرج بريطإنيإ، كمإ ترأ

ي أثإرت قضية9911
ي روسيإ إلقيضية ( إلت 

  .أوضإع إلجمإعإت إليهودية ط 
 

ت ؤدوإرد وليإمسون ي بومبإي بإلهند جولدسميد من أبرز أفرإد إل وكإن ألير
عإئلة إلمؤيدين للصهيونية. وُلد ط 

ي ؤدوإرد جولدسميد ) حيث كإن ، يشغل  (، إلذي كإن ينتم ي ؤؽ ف رع إلعإئلة9955   9991وإلده هي  إلمتنضِّ
ت ج ألير ي للهند. وتخرَّ

يطإن  ي ؤدإرة إلإحتلةل إلير
 9999من إلكلية إلعسكرية إلملكية عإم  عدة منإصب مهمة ط 

ي 
ك ط  ي جنوب9141   9911حرب إلبوير ) وإشي 

ت ؤؽ إلعقيدة إليهودية وإهتم بإلشئون  ( ط  أفريقيإ. وعإد ألير
ي مشإري    ع

ي دول أمريكإ إللةتينية،وسإفر  إليهودية، فسإهم ط 
ق أوربإ ط  ش لؤعإدة توطير  يهود سرر إلبإرون دي هير

ي  9911إلأرجنتير  عإم  ؤؽ
ي توزي    ع إلأرإر 

إليهود.وكإن  على إلمُستوطنير   حيث مكث لمدة عإم سإعد خلةله ط 
ت من إلمتحمسير  لهرتزل، وسإعد عإم  ي  9919ألير

ي تأسيس إلإتحإد إلصهيون 
ك عإم  ط  ي،كمإ إشي  إلؤنجلير 

ت لبحث ؤمكإن توطير  إليهود 9141
َ
كل
ُ
ي ش

ي لجنة إلعريش إلت 
ي شبه جزيرة سينإء ط 

  .ط 
 

  عإئل  ة سإس  ون
The Sassoon Family  

  عإئلة يهودية سفإردية
ً
قت ثرإءً كبي رإ

َّ
ي ب  لةد إلش رق،  من إلتجإر ورجإل إلصنإعة وإلمإل حق

ومك إنة مرموقة ط 
ق»وهو مإ دع إ ؤؽ وصفه إ ب   ي  كمإ«. روتشيلد إلشر

سإهمت من خلةل شبكإتهإ إلتجإرية وإلمإلية إلوإسعة ط 
ي تلك  خدمة مصإلح إلرأسمإلية

يطإنية وأطمإعهإ إلمتنإمية ط  يإلية إلير ي إلهندوإلؤمير
ة، وبخإصة ط    .وإلصير   إلفي 

 
 9911   9911بن صإلح ) وتعود جذور إلعإئلة ؤؽ إلعرإق حيث كإن مؤسس إلعإئلة إلشيخ سإسون

ً
إ ( يعمل كبير

 للجمإعة
ً
. وقد إنتقل إبنه ديفيد  للصيإرفة لدى وإؽي بغدإد، كمإ ظل رئيسإ

ً
ي بغدإد لمدة أربعير  عإمإ

إليهودية ط 
عتيرَ آنذإك بوإبة إلتجإرة 9911ؤؽ إلهند عإم  (9991   9911سإسون )

ُ
ي كإنت ت

ي بومبإي إلت 
 حيث إستقر ط 

ق إلأقز. وإتسعت تجإرته لتشمل إلعرإق وإيرإن وإلصير  ووسط آسيإ وإليإبإن إ. وإحتكر  للهند وإلشر وإنجلي 
ية وإلأفيون )وهىي ثلةث سلع ي إرتبطت بآليإت إلإ  تجإرة إلغزل إلهندي وإلمنسوجإت إلؤنجلير 

ي ط 
يطإن  ستعمإر إلير

يطإنية عإم ق(. وإكتسب سإسون إلجنسية إلير ووصل حجم ثروته عند وفإته ؤؽ خمسة ملةيير  من  1853 إلشر
  .إلجنيهإت

 
ت فيمإ بعد( سإسون ) وقد ورثه هم عبد لت )ألير  أكير

َّ
تجإرة أبيه ومد  ( ؤدإرة9919   9999ثمإنية أبنإء، توؽ

ي بومبإي، نشإطهإ ؤؽ قطإع إلصنإعة حيث
كمإ أنشأ أول مرفأ بحري على  إفتتح أول مصنع كبير للنسيج ط 

ل بومبإي د لتحوُّ ، إلأمر إلذي مهَّ ي هإ من  سإحل إلهند إلغرنر ؤؽ مينإء حديث. وكإنت بومبإي، مثلهإ مثل غير
 
ً
ق، تشهد تحولا ة نتيجة إفتتإح قنإة إلسويس عإم  مدن إلشر ي تلك إلفي 

 ط 
ً
إ  كبير

ً
 مإ إتسع نشإط. ك9991إقتصإديإ

ت( ؤؽ . وإنتقل عبد لت )ألير
ً
كة سإسون ؤؽ مجإل إلتأمير  وإلبنوك وإلزرإعة أيضإ ي أوإسط  سرر

إ ط  ؤنجلي 
كة سإسون. وكإن أول من إنتقل  إلسبعينيإت من إلقرن إلتإسع عشر حيث أصبحت لندن إلمركز إلرئيذي  لشر
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إ، عإم  ( حيث بدأت إلدوإئر إلتجإرية 9999   9911)سإسون  ، هو سإسون ديفيد9959من إلؤخوة ؤؽ ؤنجلي 
ي لندن إلتعرف من خلةل نشإطه على

ي  ط 
كة ط  ي دفع مصإلح إلشر

قوة وإمكإنيإت بيت سإسون. ونجح سإسون ط 
إ ؤؽ إلأمإم من ي سوق إلقطن أثنإء إلحرب إلأهلية إلأمريكية ؤنجلي 

  .خلةل نشإطه ط 
 

ت )عبد ي إلهند. كمإ كإنت له ولأخويه 9914لت( على إلبإرونية عإم  وحصل ألير
 لجهوده ونشإطه ط 

ً
 تقديرإ

ي إلذي أصبح فيمإ  ( علةقة صدإقة وطيدة مع وؽي إلعهد9191   9914( وآرثر )9145   9951رءوبير  )
يطإن  إلير

 من  بعد إلملك ؤدوإرد إلسإبع. وبإنتقإل مركز نشإط إلعإئلة من
ً
 سريعإ

ً
إ، شهدت إلأسرة تحولا إلهند ؤؽ ؤنجلي 

قية شديدة إلتدين أسرة ي  يهودية سرر ي إلغرنر
ي إلمجتمع إلؤنجلير 

ؤؽ أسرة يهودية بريطإنية زإد إندمإج أعضإئهإ ط 
  وزإد

ً
ي كإنت تشهد إزدهإرإ

يطإنية إلت  ي تلك  إرتبإطهم بإلطبقة إلبورجوإزية إلصنإعية إلير
إئهإ وقوتهإ ط   لير

ً
وتدعيمإ

ة. وإرتبطت عإئلة سإسون بعإئلة روتشيلد ت سإسون إلمإل إلفي  ية، حينمإ تزوج ؤدوإرد سإسون بن ألير
ية إلير

ي بإريس عإم  ( إبنة جوستإف9191   9959)
ي عإئلة سإسون يعمل 9999روتشيلد ط 

. وقد كإن ؤدوإرد أول فرد ط 

ي 
لمإن، وعمل من خلةل هذإ إلمنصب على تحسير  إلإتصإلإت  ط  ي إلير

 ط 
ً
إلتلغرإفية  إلسيإسة، حيث كإن عضوإ

  .إبير  إلهند وإنجلي  
 

ي 9911   9919وإستمر سولومون سإسون )
ي سن  ( ط 

ق، وكإن وإلده قد أرسله ط  ي إلشر
متإبعة أعمإل إلأسرة ط 

كونج لمتإبعة تج إرة إلأس رة، فأصبح رئيس إلجمإعة إليهودية هنإك. ثم عإد ؤؽ  مبكرة ؤؽ شنغهإي وه ونج
كة حت  تإري    خ وفإته. كم 9999عإم  إلهند  ؤدإرة إلشر

َّ
س بنك بومبإي وغرفةحيث توؽ

َّ
إلتجإرة. ومن بير   إ ترأ

كة9994   9914إلؤخوة إلثمإنية، إنفصل ؤليإس سإسون )    9911إلأم، وأسس هو وإبنه يعقوب ) ( عن إلشر
كة إلأم9199 كة خإصة بهمإ ومنإفسة للشر ق وأوربإ وأفريقيإ وأمريكإ  .( سرر وإتسعت أعمإلهإ لتشمل بلةد إلشر

 فإق نجإح
ً
ي إلهند، وحققت نجإحإ

كة بعد وفإة أبيه، ووسع أعمإلهإ ط   يعقوب ؤدإرة إلشر
َّ
كة إلأم. وتوؽ  إلشر

ي 
ط  س إلبنك إلشر ي بومبإي. كمإ أسَّ

 للنسيج وأول مصنع للصبإغة ط 
ً
 ضخمإ

ً
س مصنعإ ن  وأسَّ إلمحدود )ؤيسي 

  .بإنك ليمتد( ومقره إلرئيذي لندن
 

ي عإئلة سإسون  وكإن آخر كبإر رجإل إلمإل
( إبن ؤدوإرد ؤليإس 9199   9999هو فيكتور سإسون )وإلأعمإل ط 

ي  سإسون
 ط 
ً
ي إلهند وكإن عضوإ

ي إلقطإع إلصنإصي ط 
لمإن  وإلأخ إلأصغر ليعقوب سإسون حيث سإهم ط  إلير

ي كإنت
ي إلهند. ؤلإ أن إلتحولإت إلت 

يطإنية ط   للجمإعة إليهودية إلير
ً
ة، وكذلك  ورئيسإ ي تلك إلفي 

ي إلهند ط 
جإرية ط 

تإ ؤؽ إنكمإش تنإمىي حركة
َّ
، أد ي

ي هونج كونج  إلتحرر إلوطت 
أعمإله فيهإ. فإتجه ؤؽ تأسيس مؤسسة مضفية ط 

د شنغهإي إلحديثة » إلهند ؤؽ إلصير  حيث عُرف بأنه  ونقل أعمإله من 9114عإم  ؤلإ أنه «. إلرجل إلذي شيَّ
ي إلح مع

ِّ
ي إلصير   كومة إلشيوعيةإحتلةل إليإبإن لشنغهإي خلةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية، ثم توؽ

إلحكم ط 
كة، نقل فيكتور أعمإله ؤؽ جزر إلبإهإمإ  يرثه بعد وفإته 9119عإم  وإستيلةئهإ على مصإلح إلشر

ً
ك إبنإ   .ولم يي 

 
إطورية ويتضح، ممإ سبق، أن ثروة عإئلة  كبير بمصإلح إلؤمير

ٍّ
 سإسون ونشإطهإ إلمإؽي وإلتجإري إرتبطإ ؤؽ حد

يطإنية حيث نمإ م ي إلش رق،إلير
ي ومص إلحه إلرأسم إلية ط 

يط إن  وأخ ذ يخبو م ع أف ول نج  م  ع نمو إلإستعمإر إلير
يطإنية وتن إمىي حركإت إلتح رر إط ورية إلير ق إلؤمير همإ من بلةد إلشر ي إلهن د وإلصير  وغير

  .إلوطن ي ط 
 

  مونتإج  و عإئل  ة
The MontaguFamily  

ية من رجإل إلمإل ي عإم  عإئلة يهودية ؤنجلير 
س صمويل مونتإجو 9951وإلسيإسة، من أصل سفإردي. وط  ، أسَّ

ي مجإل إلمبإدلإت  ( إلبنك9199  9911)
كإه، إلذي سإهم من خلةل نشإطه ط  إلتجإري: صمويل مونتإجو وسرر

. وظلت إلخزإنة إلمإلية ي سوق إلمإل إلعإلمىي
ي تحويل لندن ؤؽ إلمركز إلرئيذي للمقإصة ط 

ي إلعديد  ط 
ه ط  تستشير

لمإن ، كمإ«بإرون»على لقب  9149إلشئون إلمإلية. وحصل صمويل عإم  من ي إلير
 ط 
ً
  .أصبح عضوإ

 
 بشدة  وإهتم مونتإجو بإلشئون إليهودية، فسإفر ؤؽ فلسطير  

ً
وروسيإ وإلولإيإت إلمتحدة، ؤلإ أنه ظل معإرضإ

   9991يل مونتإجو )( وإدوين صمو 9119   9991لويس صمويل مونتإجو ) للصهيونية. وكإن ولدإه إلإثنإن
ي 9111

. حيث عإرض ؤدوين، إلذي إحتل عدة منإصب سيإسية مهمة، وعد  ( من معإرر 
ً
إلصهيونية أيضإ

ي تعديل إلنص إلأصلىي بحيث لإ تصبح إلدولة .بلفور
يطإنية ط  إليهودية  وسإهمت ضغوطه على إلوزإرة إلير

ي 
ؤليهإ. وقد أعرب عن أسفه لأن حكومته  إلهجرة إلمزمع ؤنشإؤهإ دولة كل يهود إلعإلم وإنمإ دولة من يرغبون ط 
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إف بشعب لإ وجود له. كمإ أعرب أخوه عن أنه لإ يعتير إليهودية سوى ديإنة. ويُعتيرَ موقف  إتجهت ؤؽ إلإعي 
 عن بعض إلإتجإهإت بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلمندمجير   عإئلة مونتإجو من إلحركة

ً
إ إلصهيونية تعبير

ي 
ي خلطهإ بير  إلدين وإلقومية،رفضت إلصهيو  إلت 

 عن عقلية إلجيتو ط 
ً
إ تهإ تعبير كمإ رأت أن إليهود لإ  نية وإعتير

هم من إلموإطنير  ؤؽ  يشكلون سوى أقليإت دينية يعتنق أعضإؤهإ إلديإنة إليهودية وينتمون مثلهم مثل غير
ي هىي مصدر ثقإفتهم

ي طريق ومركز ولإئهم. وقد رأى هؤلإء أن إلصهي دولتهم إلقومية إلت 
ونية تشكل عقبة ط 

  .إلإندمإج إلسوي
 

  )3812-3111سإمسون جدعون )
Samson Gideon  

 
ي تدبير  من رجإل إلمإل

ة من خلةل إلمضإربإت، وكإن من إلعنإصر إلبإرزة ط  . حقق ثروة كبير إلقروض  إلؤنجلير 
. وسإهمت إستشإرته إلمإلية ي منتصف إلقرن إلثإمن عشر

يطإنية ط  ي إلحفإظ للحكو  للحكومة إلير
يطإنية ط  مة إلير

إت إلحروب ي في 
وإلقلةقل إلسيإسية. وقد تزوج من إمرأة غير يهودية، وتنضَّ  على إلإستقرإر إلمإؽي للبلةد ط 

  .أبنإؤه
 

ي دي ورم ز )   )3181-3318ه ي 
Henry Deworms  

ي يهودي. وُلد لعإئلة يهودية تجإرية ثرية ذإت أصول ألمإنية.  تإجر ورجل دولة
إلتحق  درس إلقإنون ثم بريطإن 
ي عإم 

لمإن عن حزب إلمحإفظير  وإختير عإم 9994بتجإرة وإلده. وط   لدى  9995، دخل إلير
ً
 برلمإنيإ

ً
إ سكرتير

ي عإم 
يطإنية. وط  ية:  ، أصبح9999إلمجلس إلتجإري للحكومة إلير ي إلمجلس إلملؼي إلخإص )بإلؤنجلير 

 ط 
ً
عضوإ

ي كإونسيل
ي  ، وعُيرِّ  (Privy Council بريظ 

 لوزير إلخإرجية لشئون  9911إلعإم نفسه وحت  عإم  ط 
ً
وكيلا

ي عإم
  .، رُفع ؤؽ مرتبة إلنبلةء1895 إلمستعمرإت. وط 

 
 عن إهتمإمإت إلسإسة إلؤنجلير  من غير إليهود.  وكإن لورمز إهتمإم بإلشئون وإلقضإيإ

ً
إ إليهودية لإ يختلف كثير

يط فقد نإصر لمإن إلير ، وإحتل منصب أمير  صندوق ونإئب رئيسقضية يهود رومإنيإ دإخل إلير ي
إلمعبد  إن 

 عإمىي 
ة بير 

ي إلفي 
ية إليهودية ط  س إلجمعية إلؤنجلير 

َّ
د، كمإ ترأ رغم على إلإستقإلة  1886 ،9991إلموحَّ

ُ
ؤلإ أنه أ

  .بعد زإوج إبنته من مسيخي 
 

  (3123-3382كإس ل ) ؤرنس ت
Ernest Cassel  

ي مدينة كولونيإ
ي وُلد ط 

ة، ب مإؽي بريطإن  ي إلسإدسة عشر
إ وهو ط  ي يهودي. إنتقل ؤؽ ؤنجلي 

ّ ألمإن  ي
 لمضط 

ً
ألمإنيإ إبنإ

 لدى تإجر حبوب، ثم إنضم فيمإ بعد ؤؽ مؤسسة مضفية مملوكة لعإئلة يهودية، وعمل
ً
ي تسوية  كإتبإ

ونجح ط 
ي إلسويد وتركيإ وأمريكإ إللةتينية. وبعد أن

  بعض مشإكل إلمؤسسة ط 
ً
إ  كبير

ً
ق كإسل قدرإ

َّ
ي هذه  حق

من إلنجإح ط 
خإصة به وأصبح من إلشخصيإت إلمإلية إلعإلمية. ؤذ شملت  إلمؤسسة، إتجه ؤؽ تأسيس مؤسسة مإلية

إلحكومإت إلأجنبية، مثل حكومإت إلصير  وإلمغرب، وحكومإت أمريكإ إللةتينية. كمإ  عمليإته إلمإلية تمويل
ي تمويل عملية تأس يس إلبنك إلأه لىي إلمضي وبن س إهم
 « سير » إء خزإن أسوإن. ومُنح كإسل لقبط 

ً
تقديرإ

ي مض. وكإن من إلمقربير  للملك
يطإنية ط  إطورية إلير  أو  لخدمإته للبمير

ً
ؤدوإرد إلسإبع سوإء بإعتبإره صديقإ

ل كإسل عن . وتحوَّ
ً
 مإليإ

ً
دينه وإعتنق إلمسيحية إلكإثوليكية، كمإ تزوجت حفيدته ووريثته  بإعتبإره مستشإرإ

  .من إلؤيرل مإونتبإتن، عم ملكة بريطإنيإ (1960   9149ل )ؤدوينإ كإس
 

  (1964-1888) سيمون مإركس
Simon Marks  

إ، وكذلك من ي ؤنجلي 
مؤيدي إلحركة إلصهيونية، وهو صإحب مجموعة متإجر  من رجإل إلتجإرة وإلصنإعة ط 

  مإركس وسبنش إلمتكإملة )متعددة
ً
إ قإدمإ ، وبدأ عمله  9991من روسيإ عإم  إلأقسإم(. هإجر وإلده ؤؽ ؤنجلي 

ي نمت وتطورت ؤؽ أن أصبحت كبإئع متجول
ة إلت  ي تجإرته حت  فتح إلعديد من إلمتإجر إلصغير

ج ط   وتدرَّ
، إلذي تزإيدت  وكإن إلنمو«. مإركس وسبنش»مجموعة ضخمة من إلمتإجر إلمتكإملة إلمعروفة بإسم  إلصنإصي

، قد  ته منذ منتصف إلقرن إلتإسع عشر ي حإجة ؤؽ مثل هذه إلمتإجر. وكإنت  أفرز طبقة وسش وتير
متنإمية وط 
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إت أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وكذلك ي كإنت لإ تزإل  خير
ترإثهم إلتجإري، تؤهلهم لإقتحإم هذه إلمجإلإت إلت 

ي بدإيتهإ،
  .وبإلتإؽي تتسم بقدر كبير من إلمخإطرة ط 

 
كة بعد  سيمون ؤدإرة إلشر

َّ
ي وفإة أبيه، ف وقد توؽ

. وقد شإركه ط 
ً
 ضخمإ

ً
 ومإليإ

ً
 تجإريإ

ً
ي ظل قيإدته نجإحإ

حققت ط 
وسييف  ؤسرإئيل مود سييف، زميل إلدرإسة وصهره )تزوج كلٌّ منهمإ أخت إلآخر(. وقد كإن مإركس أعمإله

ي مجهودإته للحصول على وعد
بلفور. كمإ شإرك مإركس  من مؤيدي إلصهيونية، وقد سإعدإ حإييم وإيزمإن ط 

ي إلمفإ
ي  وضإت إلسيإسية بير  إلقيإدإت إلصهيونية وإلحكومإتط 

ك ط  يطإنية حت  قيإم دولة ؤسرإئيل. كمإ إشي  إلير
ي تأسيس معهد دإنيإل سييف للبحوث عإم  إلبعثة إلصهيونية لمؤتمر بإريس

للسلةم. سإهم هو وسييف ط 
، وإلذي 9111 ي فلسطير 
ر عنه معهد حإييم وإيزمإن للعلوم عإم  ط  يإم دولة ؤسرإئيل. وسإهم بعد ق 9111تطوَّ
عإت لهإ مإركس م ملةيير  إلجنيهإت كتير

َّ
ي دعم إلتطور إلإقتصإدي لؤسرإئيل كمإ قد

  .ط 
 

ه من أثريإء إليهود  لمشكلة يهود  وجإء تأييد مإركس للحركة إلصهيونية، مثله مثل غير
ً
، بإعتبإرهإ حلا إلمندمجير 

ق أوربإ إلذين كإنت هجرتهم ؤؽ إلغرب تهدد . وكإنت إلحركة إلصهيونية  أوضإع سرر ومكإنة إليهود إلمندمجير 
ي كإنت  تعكس إرتبإط مصإلحه ومصإلح

يطإنية إلت  يإلية إلير ه من أثريإء إليهود بمصإلح إلرأسمإلية إلؤمير غير
ي  تسض ق إلعرنر

ي إلمشر
  .ؤؽ ؤقإمة قإعدة لهإ ط 

 
 لخدمإته خلةل إلحرب 1944 عإم« سير »وقد حصل مإركس على لقب 

ً
إلعإلمية إلثإنية. كمإ حصل على  تقديرإ

  .1961 عإم« بإرون»لقب 
 

  )3182-3331ؤسرإئيل سييف )
Israel Sief  

إ لعإئلة من رجإل ي ؤنجلي 
، وكذلك من مؤيدي إلصهيونية. وُلد ط  يطإنيير  ي  إلتجإرة وإلصنإعة إلير

من أصل ليتوإن 
إد إلمنس س وإلده تجإرة نإجحة لإستير

إ حيث أسَّ وإلتحق سييف بتجإرة أبيه ثم  .وجإتهإجرت ؤؽ ؤنجلي 
، خلةل  بمؤسسة مإركس وسبنش إلمملوكة لصديقه 9195إلتحق عإم 

ً
وصهره سيمون مإركس. ونجحإ سويإ

كة 54 ك، من تطوير إلشر  من إلعمل إلمشي 
ً
 س ييف رئإس ة إلش ركة بع د  عإمإ

َّ
وتحديث تجإرة إلتجزئة. وقد توؽ

  .1964 وفإة سيمون مإركس عإم
 

 للجنة  سييف ومعه مإركس وصهره هإري سإخر من مؤيدي إلصهيونية. وقد كإن وكإن
ً
إ سييف سكرتير

ي ذهبت ؤؽ فلسطير  عإم 
  .برئإسة وإيزمإن 9199إلصهيونية إلت 

 
ر عنه معهد 9111أسس سييف عإم  ي فلسطير  وإلذي تطوَّ

وإيزمإن للعلوم عإم  معهد ديفيد سييف للبحوث ط 
ي بعد قيإم ؤسرإئيل. وت 9111

س سييف بعض إلمنظمإت إلصهيونية ط 
َّ
ي  رأ

بريطإنيإ، كمإ سإهمت زوجته ربيكإ ط 
ي للمنظمة إلصهيونية

  .إلعإلمية تأسيس إلتنظيم إلنسإنى
 

ه من أثريإء إليهود ل  وحمإس سييف للحركة إلصهيونية، مثله مثل غير
ِّ
ي إلغرب، يعود ؤؽ أنهإ تشك

إلمندمجير  ط 
ق أوربإ إلذ  لمشكلة يهود سرر

ًّ
هجرتهم ؤؽ إلدول إلغربية مكإنة ومصإلح إليهود إلمندمجير  فيهإ.   ين هددتحلا

ي  كمإ كإنت مصإلح
يطإنية إلت  يإلية إلير ي بريطإنيإ مرتبطة بمصإلح إلرأسمإلية وإلؤمير

كإنت تسض  أثريإء إليهود ط 
. وقد حصل سييف على لقب  ي ق إلعرنر

ي إلمشر
  .1966 عإم« بإرون»ؤؽ ؤقإمة قإعدة لهإ ط 

 
  )3118-3311  تور ج ولإن ز )فيك

Victor Gollancz  
ي جإمعة نإسرر 

 درإسته ط 
ي ومؤلف، وُلد لعإئلة يهودية أرثوذكسية مرموقة وتلظ َّ د  ؤنجلير  أكسفورد. وقد تمرَّ
إكية وإؽ  جولإنز على أرثوذكسية أسرته وعلى إلقيم إلمحإفظة للطبقإت إلوسش بصفة عإمة ومإل ؤؽ إلإشي 

إلشغف بإلدين ؤؽ درجة شبه صوفية. وتأثر أثنإء درإسته بإليهودية  يمإ بعد، ؤلإ أنه ظل شديدإلفكر إلسلمىي ف
إلية، ؤلإ إث إلليير  للي 

ً
ي عيذ ليست ؤلإ تتويجإ  نحو إلمسيحية. وإعتير أن رسإلة إلنتر

إليهودي،  أنه إتجه أكير
  .ولكنه مع هذإ لم يعتنق إلمسيحية
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ي 
ي عإم إلعشر  ودخل جولإنز مجإل إلنشر ط 

س دإر نشر خإصة به. ومع وصول إلنإزية ؤؽ 9119ينيإت. وط  ، أسَّ
ي 
ي  إلسلطة ط 

س بإلتعإون مع جون ستإردر ، وأسَّ وهإرولد لإسػي  ألمإنيإ، وجه جولإنز نشإطه نحو إلنشر إلسيإدي
إب إليسإر إلذي عمل على توفير إلكتب إلسيإسية بأسعإر

َّ
ت
ُ
ل هذإ إلنإدي ؤؽ ح نإدي ك ركة ضئيلة. وتحوَّ

ة ي في 
، ؤلإ أن إلمعإهدة إلألمإنية إلسوفيتية  94.444إلذروة  إجتمإعية وسيإسية وإسعة إلنطإق، وضم ط 

ً
عضوإ

هإ 9111لعإم  ي إعتير
لت بنهإية إلنإدي وإلت  ر عجَّ

َ
غتف

ُ
  .جولإنز خيإنة لإ ت

 
ي مجإل إلقضإيإ إلؤنسإنية وإلسلم وخلةل إلحرب إلعإلمية

 ية، فسإعد على غوثإلثإنية وبعدهإ، نشط جولإنز ط 
ألمإنيإ وإؽ ؤعإدة بنإئهإ، كمإ  وإنقإذ ضحإيإ إلنإزية، كمإ سإعد ضحإيإ إلحرب من إلألمإن، ودعإ ؤؽ إلمصإلحة مع

يطإنية ي أنشطة إلجمعيإت وإلمنظمإت إلير
ك ط  إلعإملة لؤلغإء عقوبة إلؤعدإم. كمإ كإن جولإنز من أوإئل من  إشي 

  .حيد أوربإإلنووي وبتو  نإدوإ بي  ع إلسلةح
 

ي 
، فقد أيد جولإنز إلوجود إلصهيون  سيإسة إلحكومة  9115على أرضهإ، وحإرب منذ عإم  أمإ بشأن فلسطير 

يطإنية تجإه إلإستيطإن إليهودي د ؤقإمة  إلير ، وأيَّ بهإ، وعمل على تأمير  دخول إللةجئير  من إليهود ؤؽ فلسطير 
ي إلأوسإط إلصه دولة

ورة قيإم إليهود  يونية وإلؤسرإئيلية بسبب دعوته ؤؽؤسرإئيل. ؤلإ أنه أثإر إلجدل ط  صر 
ي قطإع غزة 9119بمسإعدة وغوث إلفلسطينيير  بعد حرب 

  .()وفيمإ بعد ط 
 

ي  وقد ظل جولإنز ينإدي بإلمصإلحة بير  إليهود وإلألمإن وبير  إليهود وإلعرب،
وعإرض محإكمة أيخمإن ط 

 بعنوإن قضية أدولف أيخمإن ليعيرِّ  1961 صدر عإمؤسرإئيل كمإ عإرض عقوبة إلؤعدإم إلصإدرة ضده، وأ
ً
كتإبإ

ي مجلس
 ط 
ً
 عإمىي  عن موقفه هذإ. وكإن عضوإ

ة مإ بير 
ي إلفي 

ية ط  . وحصل على 9191و 9151ؤدإرة إلجإمعة إلعير

ف من ي يحصل على مثل هذإ إلوسإم، وحصل على 9151ألمإنيإ عإم  وسإم إلشر
، وهو أول شخص غير ألمإن 

  .9195سير عإم  لقب
 

  )3132-3182س يجموند وورب ورج )
Sigmund Warburg  

 
ية، وتلظ َّ ي ألمإنيإ لعإئلة وإربورج إلمإلية إلير

ي يهودي وُلد ط 
ي إلمدإرس إلألمإنية. وكإن أول  مإؽي بريطإن 

تعليمه ط 
 تدريبه إلمإؽي وإل طإلب يهودي يلتحق بوإحدة من إلمدإرس

وتستإنتية إلعريقة. تلظ َّ ي إلألمإنية إلير
ي ط 
مضط 

ي عدد من إلمؤسسإت مؤسسة إلعإئلة
ي لندن ثم ط 

ي إلمؤسسة إلمإلية لآل روتشيلد ط 
ي هإمبورج ثم ط 

إلمإلية  ط 
ي كإن إثنإن من أفرإد فرع

كإه إلت  عإئلة ووربورج بإلولإيإت إلمتحدة  إلأمريكية من بينهإ مؤسسة كون لويب وسرر
ي عإم 

يكير  بهإ. وط  ي أصب ، عإد ؤؽ ألمإنيإ حيث9114سرر
س أول فرع لهإ ط  ي مؤسسة ووربورج وأسَّ

 ط 
ً
يكإ ح سرر

ى إلنإزي ؤؽ . ومع مخر إ )عإم  برلير  ي عإم 9111إلحكم، إنتقل سيجموند ووربورج ؤؽ ؤنجلي 
ك 9111(. وط  ، إشي 

دإم هىي دوتش مع مإكس ي أمسي 
ة ط  ي ؤقإمة مؤسسة مإلية صغير

 ووربورج ومجموعة من إلمصإرف ط 
نإشيونإل كوربوريشن مهمت إ  هإ مسإعدة يهود ألمإنيإ على ؤخرإج أموإلهم خإرج إلبلةدإني  وتحويلهإ ؤؽ ؤنجلي 

إ، أقإم ووربورج عإم ي ؤنجلي 
. وط  ي أصبحت  1938 وإلولإيإت إلمتحدة وفلسطير 

مؤسسته إلمإلية إلخإصة وإلت 
. ووربورج»بإسم  9119تعرف منذ عإم  ي يطإنية وقد إكتسب ووربورج إلموإطنة إلير  .«S.G. Warburg ؤس. حر

  وعمل مع إلمخإبرإت 9111عإم 
ً
يطإنية خلةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية. وقد نمت مؤسسة ووربورج سريعإ إلير

ي تحديث هذإ وتحولت ؤؽ
يطإنية وكإن لهإ دور ريإدي ط  إلقطإع  وإحدة من أهم إلمصإرف إلإستثمإرية إلير

ي إلدوإئر إل
إ. وحقق ووربورج مكإنة مرموقة ط  ي ؤنجلي 

ي ط 
 .9199عإم « سير »ومُنح لقب  مضفية إلدوليةإلمضط 

 
 

 
ً
ي إلبدإية رإفضإ

ي فلسطير  خلةل  ورغم أن ووربورج كإن ط 
ي توطير  إلمهإجرين إليهود ط 

للصهيونية ؤلإ أنه سإهم ط 
ي 
ط لديه حإييم وإيزمإن وديفيد بن جوريون ليضغط إلثلةثينيإت. وط  على  أعقإب إلحرب إلعإلمية إلثإنية، توسَّ
شعإلحكومة إلير 

ُ
بإقإمة إلدولة إليهودية على  يطإنية حت  تفتح بإب إلهجرة أمإم إليهود ؤؽ فلسطير  وحت  ت

م ووربورج مس إهمإت مإل ية عديدة
َّ
. وقد ي  أرض فلسطير 

لؤس رإئيل، بخإصة لمعهد وإيزمإن للعلوم، وشإرك ط 
ي أعقإب مبإدرة إلرئيس إلمضي أنور  دفع عملية إلتقإرب بير  مض

، وهو مإ 9199إلسإدإت عإم وإسرإئيل ط 
د عليهإ إسم  إلطريق أمإم توقيع معإهدة إلسلةم بير  إلبلدين. كمإ طرح خطة إقتصإدية شإملة أطلق مهَّ
ق« إلإستثمإر من أجل إلسلةم» ي إلشر

إلأوسط من خلةل فتح إلمنطقة  تهدف ؤؽ تحقيق إلتنمية إلإقتصإدية ط 
سمىَّ محإدثإت إلسلةم إلعربية إلؤسرإئيلية إلؤطإر إلذيأمإم إلإستثمإرإت إلأوربية وإلأمريكية، وهو 

ُ
 .تدور فيه مإ ت
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  )3313-3888مندلس  ون ) جوزي   ف
Joseph Mendelssohn  
، وإلإبن ي

س عإم 9999   9911إلأكير لمود مندلسون ) مإؽي يهودي ألمإن  ( رإئد حركة إلإستنإرة إليهودية. وأسَّ
 ؤؽ مركز مإؽي مؤسسة مضفية أصبحت من أكير  9915

ي تحويل برلير 
.  إلمؤسسإت إلمإلية، وسإهمت ط  دوؽي

ي 
ي تحويل إلتعويضإت إلفرنسية بعد هزيمة نإبليون، كمإ نشطت ط 

مجإل تمويل بنإء  وشإركت مؤسسته ط 
ي تدبير إلقروض لروسيإ على

ي ألمإنيإ وخإرجهإ، وط 
  .وجه إلخصوص إلسكك إلحديدية ط 

 
ة من إلوقت، من  (، إلذي شإركه9915 - 9999لسون )وكإن مندلسون وأخوه أبرإهإم مند ي أعمإله إلمإلية لفي 

ط 
إلمؤمنير  بفكر إلإستنإرة. وقد تنضَّ أحد أبنإء جوزيف مندلسون   إليهود إلمندمجير  وإلمرتبطير  بدوإئر إليهود

  .وزوجته وأبنإؤه كمإ تنضَّ أبرإهإم
 

ي آخر بع 9111وتم ضم بنك مندلسون عإم 
ءؤؽ بنك ألمإن  ي ي ألمإنيإ د مخر

  .إلنإزي للسلطة ط 
 

  )3138-3313ؤمي   ل رإتن  إو )
Emil Rathenau  

ي 
. كمإ إهتم  مهندس، ومن رجإل إلصنإعة إلألمإن. وكإن أول من أدخل نظإم إلهإتف ط  ي برلير 

يدية ط  إلخدمة إلير
س ي مجإل إلكهربإء، فأسَّ

إعإت أديسون ط  ي هذإ إلمجإل  بإخي 
كة للبحث وإلتطوير ط  ي سرر كة إيه. ؤي. حر  .وهىي سرر

AEG ي ظل
ي أصبحت، ط 

ي أوربإ، ومن  إلت 
 من بعده، من أكير إلمؤسسإت إلصنإعية ط 

ؤدإرته وإدإرة إبنه وولي 
ي مجإل إلمعدإت إلكهربإئية أهمهإ
  .ط 

 
  )3122-3318وولت    ر رإتن   إو )

Walther Rathenau  
. إبن رجل إلصنإعة إلأل ي

ي رجل دولة وصنإعة، ومفكر ألمإن 
كة 9195 - 9919ؤميل رإتنإو ) مإن  ( مؤسس سرر

ي  كة بعد وفإة أبيه وعمل على توسيع  AEG .إلكهربإء إلألمإنية إلعملةقة آيه. ؤي. حر س رإتنإو هذه إلشر
َّ
وقد ترأ

  .أصبحت من أكير إلمؤسسإت إلألمإنية وإلأوربية وتنوي    ع نشإطهإ بحيث
 

س قسم إلموإد خلةل إلحرب إلعإلمية إلأ وقد عمل بإلسيإسة، فإلتحق وؽ بوزإرة إلحربية إلألمإنية حيث أسَّ
ه وإلتخطيط إلمركزي إلخإم، وبإلفعل،  .وإستطإع من خلةل هذإ إلمنصب تطبيق نظريإته حول إلإقتصإد إلموجَّ

ي أن
نإمج إلذي وضعه لتعبئة موإرد إلبلةد، ط  توإصل ألمإنيإ إلحرب لمدة أربعة  يعود ؤليه إلفضل، من خلةل إلير

ك بعدأعوإم  ي إلمفإوضإت إلخإصة بتعويضإت إلحرب،  برغم مصإعبهإ إلإقتصإدية إلحإدة. وإشي 
إلحرب ط 

 لخإرجية 9111وعُيرِّ  عإم 
ً
ع من خلةل هذإ إلمنصب إتفإقي ة رإبإلو م ع  وزيرإ

َّ
ألمإنيإ )جمهورية وإيمإر( ووق

ض رإتنإو لإنتقإدإت حإدة من إلمنظمإت وإلتيإر  إلإتح إد . وتعرَّ ي
سيإسإته إلمتعلقة  إت إليمينية بسببإلسوفيت 

ي زيإدة حدة هذه  بدفع إلتعويضإت للحلفإء وإلتصإلح مع روسيإ إلبلشفية. وسإهمت
إلعنإصر إلمعإدية لليهود ط 

  .على أيدي عنإصر يمينية متطرفة 9111إلإتهإمإت ؤؽ أن إغتيل رإتنإو عإم 
 

، ف وظل موقف رإتنإو من عقيدته وهويته إليهودية
ً
ه هو مقإل أشإر فيه ؤؽ إليهود مُبهمإ أول عمل نشر

إلذين طوروإ ملكإتهم إلفكرية للدفإع  (Furcht Volk بإلألمإني  ة: فورخت فولك) «شعب إلخوف»بإعتبإرهم 
وأحد إلمعإدين  ( وهو من دعإة فكرة إلفولك إلألمإنية9119   9991أنفسهم. وقد ترإسل مع فيلهلم شوإز ) عن

ه رإت ي  9141نإو من أعز أصدقإئه. وكتب رإتنإو عإم لليهودية. وإعتير
 يحت وي ه ذه  ط 

ً
مجلة نيو فرإي برس مقإلا

ي إلمصير إلإقتصإدي لأوربإ  يوجد ثلةثمإئة شخص يعرف كل وإحد» إلعبإرة: 
منهم إلآخر،هم إلذين يتحكمون ط 

ت هذه إلجملة بأنهإ دليل على مدى صد«. إلحلقة  ويختإرون حلفإءهم من هذه شِّ
ُ
ق بروتوكولإت وقد ف

  .حكمإء صهيون
 

إز بألمإنيتهم. ومن ثم، عإرض إلصهيونية وظل يدعو ؤؽ  وكإن رإتنإو من إليهود إلمندمجير  شديدي إلإعي  
ي 
ي إلمجتمع إلألمإن 

ورة إندمإج أعضإء إلجمإعة إليهودية ط  هم بأنه يهودي كإره  صر 
ُ
بل ؤؽ إنصهإرهم، حت  إت
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 عمي
ً
 أنه وجه إنتقإدإ

ً
 لنفسه، خصوصإ

ً
ومع هذإ، إنتقد رإتنإو وبشدة إتجإه «. إلشخصية إليهودية»لمإ يُسمىَّ  قإ

ي لإ تهدف ؤلإ لتحقيق مكإسب إليهود نحو
 من أشكإل إلإنتهإزية إلت 

ً
إجتمإعية  إلتنضُّ حيث إعتير ذلك شكلا

  .وإقتصإدية
 

ي مرحلة لإحقة من حيإته بإلأفكإر إلصوفية، وبدأ
 لمإ إعت وتأثر ط 

ً
ه مسإهمإت إليهود إلفكرية يُظهر تقديرإ ير

ي جمعت بير   وإلأخلةقية وإلإقتصإدية
ي فلسفته إلخإصة إلت 

ي كتإبإته وط 
للبنسإنية. وإنعكست هذه إلإتجإهإت ط 

من إلعقلةنية  صوفية وبير  رؤية وإقعية للحيإة. فأدإن رإتنإو إلؤيمإن إلمطلق بإلتكنولوجيإ وبكلٍّ  مسحة
ي وإقتصإد قإئم  يم إلروحية. ومن نإحية أخرى، دعإوإلمإدية، ودعإ ؤؽ إلعودة ؤؽ إلق

ؤؽ ؤقإمة مجتمع تعإون 
إلية إلسيإسية وإلفردية  على إلميكنة وإلتخطيط إلمركزي تقوده صفوة ي إلوقت نفسه إلليير

د ط  مثقفة. وأيَّ
  .إلأخلةقية

 
 
 

  عإئل   ة ج ونزب ورج
The Guenzburg Family  

ص عإئلة روس ية ة تخصَّ ي  يهودية ش هير
فة، وكإنوإ قإدة إلجمإعة إليهودية ط  ي أعمإل إلصير

روسيإ لمدة  أعضإؤهإ ط 
وإلسلطإت إلقيضية. وقد بدأ إزدهإر هذه  ثلةثة أجيإل، كمإ كإنوإ بمثإبة إلوس طإء )ش تدلإن( بير  يهود روسيإ

ي إلعقود إلأوؽ من إلقرن إلتإسع
خمور وعملوإ  عشر حينمإ حصلوإ على إمتيإزإت مصإنع لتقطير إل إلأسرة ط 

. وزإد ج عإم  كمتعهدين عسكريير  ي بطرسير
س ط  سِّ

ُ
. 9951نطإق إستثمإرهم من خلةل مضف جونزبرج إلذي أ

ة. وكإنت أسرة جونزبرج وإستثمروإ ي إلسكك إلحديدية ومنإجم إلذهب وحققوإ مكإسب كثير
تمثل  أموإلهم ط 

ي روسيإ، ومنحهم إلدوق لقب بإرون عإم 
توإرثه. وكإن أعضإء  كمإ منحهم حق  9999دوق هس   دإرمستإدت ط 

ل حركة إلتنوير وإلمحإولإت 
ُ
ي  أسرة جونزبرج من إلمدإفعير  عن مُث

إلرإمية ؤؽ دمج إليهود، وكإنوإ من معإرر 
ي تأسيس 9999   9991إلبإرون جوزيف يوزيل ) إلنشإطإت إلصهيونية. ومؤسس إلعإئلة هو

( إلذي سإهم ط 
َّع من أجل تطوير إلتعليم إليهودي وكذلك لتشجيع إليهود 9991) روسيإ جمإعة نشر إلثقإفة بير  يهود ( وتير

ي إلبإرون هورإس )نفتإؽي هرز( ) على
ي إلمضف إلذي   (9141   9911إلإشتغإل بإلزرإعة. وكإن إبنه إلثإن 

 ط 
ً
يكإ سرر

 لدوق هس
ً
ي إلدولة وقنصلا

 ط 
ً
  .كإنت تمتلكه إلأسرة ومستشإرإ

 
  عإئل  ة بوليإك وف

The Poliakoff Family  
 روسية من رجإل إلمإل وإلصنإعة كإن لهإ دور مهم بقيإدة إلؤخوة إلثلةثة يعقوب وصمويل عإئلة يهودية

ي من
ي روسيإ خلةل إلنصف إلثإن 

ي تأسيس إلبنوك وبنإء إلسكك إلحديدية ط 
  .إلقرن إلتإسع عشر  وإليعإزر ط 

 
ك يعقوب بوليإكوف ) ي تأسيس إلعديد من9141   9991إشي 

بنوك إلروسية، كمإ إحتل منصب نإئب إل ( ط 
ي روسيإ. أمإ

(، فكإن من أهم من 9999   9919أخوه صمويل بوليإكوف ) رئيس هيئة إلإستيطإن إليهودية ط 
ي بنإء إلسكك إلحديدية

ي صإدرإت روسيإ من إلحبوب، كمإ  سإهموإ ط 
ة ط  ي كإنت ذإت أهمية كبير

ي روسيإ وإلت 
ط 

ي بنإء
ي رومإنيإ خلةل إلحرب إلروسية إلسكك إلحديدية إلؤسي   سإهم ط 

كية ) -إتيجية ط  وإهتم  .(1878  9999إلي 
ي روسيإ. كمإ

س  صمويل بمجإل إلتعدين، وأسس بعض إلبنوك إلعقإرية إلمهمة ط  ، فأسَّ ي
إهتم بإلتعليم إلمهت 

يب للتعدين، وبإدر بتأسيس منظمة ؤعإدة إلتأهيل وإلتدر  مدرسة فنية لتعليم بنإء إلسكك إلحديدية وأخرى
ي كإنت تهدف ؤؽ

 وإؽ تعليمهم إلحرف إلمختلفة، وهو مإ قد  )أورت( إلت 
ً
 مهنيإ

ً
ؤعإدة تأهيل إليهود تأهيلا

ك9191   9911على تحويلهم ؤؽ عنض إقتصإدي منتج. أمإ أليعإزر بوليإكوف ) يسإعد ي بنإء  (، فقد إشي 
ط 

ي موسكو، 
س بنكإلسكك إلحديدية مع أخيه. وكإن من أبرز رجإل إلبنوك ط  . كمإ 9999بوليإكوف عإم  فأسَّ

ي روسيإ وإيرإن. وحصل كلٌّ من
ي تطوير إلصنإعإت ط 

  .«نبيل»إلؤخوة إلثلةثة على لقب  سإهم ط 
 

 من
ً
لون من أعضإء إلجمإعة  وكإن إلؤخوة بوليإكوف يشكلون جزءإ ي بدأ يدخلهإ مموِّ

إلبورجوإزية إلروسية إلت 
ي روسيإ

ي من  إليهودية ط 
ي إلنصف إلثإن 

 إلقرن إلتإسع عشر مع بدإية عملية إلتنمية وإلتحديث. وكإنت هذهط 
ي روسيإ وتتجه بحكم

ة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  يحة صغير إرتبإط مصإلحهإ  إلبورجوإزية تشكل سرر
ي إلمجتمع إلرودي وإلإنفصإل عن

 لأن إلمسألة  بإلدولة إلروسية نحو إلإندمإج ط 
ً
إلجمإهير إليهودية. ونظرإ
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 إليهودي
ً
ل خطرإ

ِّ
شك

ُ
ي روسيإ كإنت ت

يحة، فؤننإ نجد أن مسإهمإت إلؤخوة بوليإكوف، مثلهم  ة ط  بإلنسبة لهذه إلشر
هم من ، كإنت تأخذ إتجإهير   مثل غير سير 

وِّ   :أثريإء إليهود إلمُي 
 
 يسهل لهم عملية إلإندمإج    ؤعإدة تأهيل أعضإء 1

ً
 منتجإ

ً
 إقتصإديإ

ً
ي إلجمإعة إليهودية لؼي يشكلوإ عنضإ

 ط 
 إلدولة إلقيضية

ً
، وهو مإ كإنت تسض ؤليه أيضإ   .إلمجتمع إلرودي

 
ي من أعضإء إلجمإعة إليهودية خإرج روسيإ من خلةل نشإط هيئة   ؤعإدة 2 إلإستيطإن  توطير  إلفإئض إلبشر

  .إليهودية
 

 هىي أهدإف مإ نسميه 
ً
ي إ ،«إلصهيونية إلتوطينية»وهذه أيضإ لمندمجير  إلذين أي صهيونية يهود إلعإلم إلغرنر

ي يعيشون
ي كنفهإ على إلتخ لص م ن إلفإئض إلبش ري إليه ودي يحإولون مسإعدة إلبلةد إلت 

  .ط 
 

  )3318-3382بإرنإت  و ) بإرن  ت
Barnett Barnato  

ي 
إ، ثم هإجر ؤؽ جنوب أفريق يإ ع إم  من رجإل إلمإل وإلتعدين. وُلد ط  ح يث إلتحق بشقيقه إلذي   9991ؤنجلي 

ي كإن يعم
ي ش رإء حقوق إلتنقيب عن إلمإس، ثم ل ط 

، ه و وش قيقه، ط 
ً
ي  تجإرة إلمإس. وقد ب دءإ معإ

إستطإعإ ط 
ي أصبحت إلمنإفس إلأكير خطورة 9999عإم 

كة بإرنإتو للتعدين إلت  ز للتعدين  تأسيس سرر كة دي بير لشر
ي كإنت تهدف ؤؽ إلسيطرة على صنإعة

ي جنوب أ إلمملوكة لسيسل رودس وإلت 
فريقيإ. وإنته إلتنإفس إلمإس ط 

كتير   كتير  بفوز سيسل رودس ودمج إلشر   9999عإم  بير  إلشر
ً
دة»لتكونإ معإ ز إلموحَّ ي « منإجم دي بير

إلت 
كة إلرئيسية كة  أصبحت إلشر ي هذه إلشر

إلمسيطرة على سوق إلمإس إلعإلمىي حت  إليوم، وقد إحتفظ بإرنإتو ط 
  .إلمدير مدى إلحيإة بمنصب

 
ي وإتجه بإرنإتو، ب

كإت  عد ذلك، ؤؽ تطوير منإجم إلذهب إلت  ، وأصبحت مجموعة سرر
ً
شفت حديثإ

ُ
كإنت قد إكت

كإت إلمنتجة يإت إلشر  عإم  بإرنإتو من كير
ً
ي بإرنإتو منتحرإ

وط 
ُ
حيث ألظ  بنفسه من إلسفينة  9919للذهب. وت

ي كإنت تقله
إ إلت    .ؤؽ ؤنجلي 
 

  (3111-3388ليوني ل فيلب س )
Lionel Philips  

ي لندن ثم هإجر ؤؽ جنوبمن ر 
ي جنوب أفريقيإ. وُلد ط 

أفريقيإ بعد إكتشإف منإجم  جإل إلمإل وإلتعدين ط 
ي 
ي تنظيم صنإعة إلمإس ط 

 ط 
ً
 مهمإ

ً
ي  إلمإس هنإك. ولعب دورإ

ي إلتنظيم إلمإؽي وإلتطوير إلفت 
جنوب أفريقيإ وط 

كإت س بعض إلشر
َّ
  لمنإجم إلذهب، وترأ

ً
لغرفة إلمنإجم. وحُكم عليه بإلغرإمة  إلتعدينية إلمهمة، كمإ كإن رئيسإ

ي بعد
ي مؤإمرة سيإسية كإنت تهدف ؤؽ إلؤطإحة بإلحكومة، ؤلإ أنه عإد للبلةد بعد وإلنظ 

طه ط  حرب  تورُّ
  Boerإلبوير

 
لمإن ومُنح إلبإرونية عإم9141   1899) ي إلير

 ط 
ً
  .1912 ( وأصبح عضوإ

 
  )3113-3318س ولومون ج ول )

Sololmon Joel  
ي جنوب أفريقيإ. وقد كإن هو وأخوإه أولإد أح  بإرنيت بإرنإتو رجل رجإلمن 

إلمإل وإلتعدين  إلمإل وإلتعدين ط 
ي تطوير منإجم

ي وورثته. وتعإون جول وشقيقإه مع عمهم ط  ي جنوب أفريقيإ. وبعد  إليهودي إلير
إلذهب ط 

إطورية ي عمه إلمإلية  إنتحإر عمه ومقتل أحد أخويه، أصبح جول مدير ؤمير
 ط 
ً
ي كإنت تشمل نصيبإ

وإلتعدينية إلت 
كة ز للمإس وهىي إلشر كة دي بير   .إلمسيطرة على سوق إلمإس إلعإلمىي حت  إليوم سرر

 
َّ  جول بإنفإقه إلبإذخ إت جنوب أفريقيإ  وقد تمير   إلجيل إلجديد من أثريإء ومليونير

ِّ
،وهو مإ كإن يمير ي

وإلإستعرإر 
ي 
ين ط    .بدإيإت إلقرن إلعشر

 
  )3188-3338نهإيم   ر )ؤرنس   ت أوب



 1165الصفحة  للنشرنون 
 

Ernest Oppenheimer  
ي 
ي جنوب أفريقيإ. وُلد ط 

ي لندن  من رجإل إلصنإعة وإلمإل ط 
كة لتجإرة إلمإس ط  ي سن مبكرة بشر

ألمإنيإ وإلتحق ط 
س عإم  ؤؽ 9141وقد أرسلته عإم  ي مجإل تجإرة إلمإس. وأسَّ

 ط 
ً
إ  كبير

ً
 9199جنوب أفريقيإ حيث حقق نجإحإ

ي أصبحت تسيطر على شبكة وإسعة من إلمصإلح إلصنإعية وإلمإلية إلأنجلو  إلمؤسسة
وإلتعدينية.    أمريكية إلت 

ي عإم 
ز إلعملةقة9111وط  كة دي بير س أوبنهإيمر مجلس ؤدإرة سرر

َّ
للمإس، وبإلتإؽي أصبح على رأس صنإعة  ، ترأ

ي 
كة، ط  ي جنوب أفريقيإ. وأصبحت هذه إلشر

كة إلمسيطرة ع إلمإس ط  ي إلعإلم.  ظل ؤدإرته، إلشر
لى تجإرة إلمإس ط 

ي إكتشإف وتطوير منإجم إلذهب بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية كمإ كإنت له مسإهمإت مهمة
  .ط 

 
لمإن لمدة 9119عإم « سير »على لقب  وحصل أوبنهإيمر ي إلير

 ط 
ً
. ورغم ؤنفإقه، هو 91، وكإن عضوإ

ً
 عإمإ

ية إلي ي من كإثوليكية،   هودية، ؤلإ أنه تنضَّ عندوزوجته إلأوؽ، بسخإء على إلمصإلح وإلأعمإل إلخير
زوإجه إلثإن 

 ؤدإرة (1908) كمإ تنضَّ إبنه هإري فردريك
َّ
إطورية أبيه إلتعدينية وإلمإلية وإلصنإعية، كمإ سإهم  إلذي توؽ ؤمير

ي 
ي تطوير صنإعة إلمإس ط 

  .ؤسرإئيل ط 
 

  )3183-3313ص   مويل برونف مإن )
Samuel Bronfman  

ي مجإل إلفندقة،ثممن رجإل إلص
ي سن مبكرة بتجإرة أبيه ط 

.إلتحق ط  دخل مجإل تجإرة  نإعة إلكنديير 
ي كندإ

ي إمتلةك أكير معمل لتقطير إلخمور ط 
ة، ط  وإلعإلم.وأصبح برونفمإن من أبرز  إلخمور.ونجح،بعد في 

ي إلعإلم
ي مجإل تقطير إلخمور ط 

  .إلشخصيإت إلعإملة ط 
 

س برونفمإن إلفرع إلكندي للم
َّ
،  ؤتمر إليهودي، كمإ إحتل منصب نإئب رئيسترأ إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي

ي مجهودإت إلمنظمإت إليهودية للضغط على
 9115إلأمم إلمتحدة عند تأسيسهإ عإم  وشإرك بشكل بإرز ط 

ي بهإ
ي إلمجإلإت  .لبحث وضع فلسطير  وتأمير  إلوجود إلصهيون 

ي، وبخإصة ط  وقد إتسع ؤنفإقه إلخير
  .إليهودية وإلخإصة بإلنشإطإت إلصهيونية إفية إلخإصة بإلجمإعةإلإجتمإعية وإلثق

 
ي إلمجتمعإت إلرأسمإلية  ويُعتيرَ موقف برونفمإن من

ه من إليهود إلمندمجير  ط  إلصهيونية مثل موقف غير
ي ظل مجتمعإت تآكلت فيهإ إلقيم إلحضإرية وإلذين

 للهوية إلحضإرية ط 
ً
ونهإ مصدرإ وإلأخلةقية، وتشكل  يعتير

 وليس إنتمإءً  هذه
ً
 دينيإ

ً
. كمإ أن تأييدهم لؤسرإئيل ينبع من   إلهوية بإلنسبة ؤليهم إنتمإءً حضإريإ

ً
 قوميإ

ً
سيإسيإ

 وقإعدة للحضإرة
ً
ق كونهإ مركزإ ي إلشر

  .وإلمصإلح إلغربية ط 
 

ي إلعص ر إلحديث دور إلجمإعإت إليهودية إلإقتصإدي
 
ي مصر ف

 
  ف

Economic Role of the Jewish Communities in Egypt in Modern Times  
ين، كإن لعدد من إلعإئلةت وإلشخصيإت  إبتدإءً من أوإخر إلقرن إلتإسع عشر وحت  منتصف إلقرن إلعشر

ي 
ي أحوإل مض إلإقتصإدية وط 

شئونهإ إلمإلية وإلتجإرية وإلصنإعية. وكإنت أغلب  إليهودية إلمضية شأن كبير ط 
ين وفدوإ ؤؽ مض خلةل إلقرن إلتإسع عشر وإنضووإ تحت إلرعويإت إلذ هذه إلعإئلةت من إليهود إلسفإرد

ي مض إلأجنبية حت  
خلةل تلك  يستفيدوإ من إلإمتيإزإت إلقإنونية وإلإقتصإدية إلممنوحة للاقليإت إلأجنبية ط 

، ي
يطإن  ي ظل إلوجود إلإستعمإري إلير

ي أتإحت لهذه إلأقليإت، ط 
ة، وإلت  د إحتلةل مكإنة دإخل إلإقتصإ إلفي 

. وقد قإمت هذه إلعإئلةت ي
إليهودية بتمثيل إلمصإلح إلأوربية إلمختلفة  إلمضي لإ تنإسب حجمهإ إلحقيظ 

ي  دإخل مض، سوإء كإنت فرنسية أو بريطإنية هإ، وقإمت بدور إلوسيط لرأس إلمإل إلأورنر أو ؤيطإلية أو غير
ي  إلوظيفية إلمرتبطة بإلإستعمإرإلإستثمإر دإخل إلبلةد، أي أنهإ لعبت دور إلجمإعة  إلبإحث عن فرص إلغرنر

  )وممإ يجدر ملةحظته أن هذإ إلدور نفسه قإمت به بعض إلجمإعإت إلأوربية وشبه
ً
إلأوربية إلأخرى، خصوصإ

 لمإ حققته طبقة كبإر إلأثريإء من إليهود إليونإنيير  إلذين حققوإ قوة إقتصإدية ومكإنة إجتمإعية
ً
 .(ممإثلة تقريبإ

 
 

ز نشإط ه
َّ
ي إلأنشطة إلمإلية إلربوية وإلإئتمإنية وإلتجإرية، وإندمجت ذهوترك

بيوتإت إلمإل  إلعإئلةت إليهودية ط 
ي علةقإت ووسإطة مع إلبنوك إلأوربية وإرتبط نشإطهإ بإلدرجة

إلأوؽ بإقتصإديإت زرإعة وتجإرة  إليهودية ط 
ي كإنت تخ إلقطن وخدمة إلمصإلح إلإقتصإدية إلإستعمإرية

يطإنية إلت  ط لتحويل مض ؤؽ مزرعة إلير
ِّ
ط

ي  للاقطإن. ولعبت مجموعة عإئلةت
ي هذإ إلمجإل وط 

ي إلدور إلأكير ط  ذَّ وموصير
َ
قطإوي وسوإرس ورولو ومن
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  .إلمضي بشكل عإم إلإقتصإد
 

ي عملية إلتوسع
ي عملية تصفية  لقد سإهمت إلجمإعإت إلمضفية إليهودية ط 

كت ط  ي مض، وإشي 
إلزرإصي ط 

ي إلعإم نفسه  وبيعهإ لكبإر 9994عإم  إلدإئرة إلسنية
ي تأسيس إلبنك إلعقإري إلمضي ط 

إلملةك إلجدد ثم ط 
، للقيإم بعمليإت ؤقرإض إلقطإع إلزرإصي إلخإص إلجديد وتمويل أعمإل بإلتعإون مع رأس إلزإرعة  إلمإل إلفرنذي

ي عإم 
إء إلأقطإن. وط  ، بتأسيس  ، قإمت هذه إلجمإعإت إلمضفية، بإلتعإون مع رأس9919وسرر ي

يطإن  إلمإل إلير
وعإت إلخإصة بإلتوسع ي مض  إلبنك إلأهلىي إلمضي بهدف تمويل إلمشر

ي ط 
يطإن  إلإقتصإدي وإلإستعمإري إلير

وع بنإء خزإن أسوإن وقنإطر أسيوط أو ي حوض إلنيل ؤؽ جإنب تمويل عمليإت  مثل مشر
تنظيم ش بكة إلري ط 

ي 
 من أرإر 

إء مإ تبظ َّ   .قبل كبإر إلملةكإلدإئرة إلسنية من  سرر
 

ي 
 ط 
ً
كت إلعإئلةت إليهودية أيضإ ي  وإشي 

ي ؤطإر مبيعإت أرإر 
ي أقيمت ط 

كإت إلعقإرية إلعديدة إلت  تأسيس إلشر
م إلديون على كبإر وصغإر إلملةك إلمضيير   إلدإئرة إلسنية ثم

ُ
رإك
َ
ي ؤطإر إلحجوزإت إلعقإرية بعد ت

نتيجة  ط 
ة مإإنخفإض إلطلب على إلقطن إلمضي. وقد تأسَّ  ي إلفي 

كإت ط   عإمىي  س أكير هذه إلشر
، 9145و 9994بير 

وعإت إلعقإرية ي وإستغلةلهإ وبإقإمة إلمشر
وإلصنإعية عليهإ وكذلك إلمضإربة فيهإ  وقإمت بإمتلةك إلأرإر 

م سري    ع لرأس إلمإل. ومن أهم هذه
ُ
رإك
َ
كة وإدي كوم أمبو.  لتحقيق ت ي إلشيخ فضل، وسرر

كة أرإر  كإت سرر إلشر
كة عموم مصإنع إلسكر شإري    ع إلصنإعيةومن أهم إلم ي إلدإئرة إلسنية سرر

ي أقإمهإ إليهود على أرإر 
 إلزرإعية إلت 

قيمت عإم 
ُ
ي أ
ة طويلة ؤنتإج إلسكر  بإلتعإون مع رأس إلمإل إلفرنذي وإحتكرت 9919وإلتكرير إلمضية إلت  لفي 

ي مض
  .ط 

 
ي 
 ط 
ً
 إللةزمة ؤقإمة إلهيإكل إلأ  وسإهم أعضإء إلجمإعإت إليهودية أيضإ

ً
، وخصوصإ سإسية إللةزمة للتوسع إلزرإصي

كة سكك لنقل وتجإرة إلقطن هإ من إلمحإصيل إلزرإعية، فإهتموإ بإنشإء خطوط إلنقل إلحديدية مثل سرر  وغير
كتير  9915حديد قنإ   أسوإن ) كة سكك حديد إلدلتإ إلمضية إلمحدودة وهمإ أهم سرر لنقل إلأقطإن  (، وسرر

ي ومعإ
كة ترإموإلسكر من إلأرإر  ي تأسيس سرر

ي كإنت 9919إلؤسكندرية )عإم  مل إلتكرير. كمإ سإهموإ ط 
( إلت 

ي 
 ط 
ً
كوإ أيضإ كة إلملةحة إلفرعونية  تقوم بنقل إلأقطإن ؤؽ إلبورصة، وإشي  كإت إلملةحية مثل سرر ؤدإرة بعض إلشر

ي سُجلت عإم 
. وإؽ جإنب م وكإنت 9119إلت 

ً
 نقل إلبضإئع إلمضية بحريإ

ً
ي تأسيس  تحتكر تقريبإ

سإهمتهم ط 
ي عملية إلتوسع كثير من

ي مض ط 
ي وإلبحري، سإهم أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  كإت إلنقل إلير ي  سرر

إلعمرإن 
ي تأسيس حي سموحة

. فسإهموإ، على سبيل إلمثإل، ط  ي صإحبت إلتوسع إلزرإصي
بإلؤسكندرية وحي إلمعإدي  إلت 

كإت تقسيم وبيع إ ي ؤدإرة إلعديد من سرر
ي بإلقإهرة، وط 

كإت صنإعة إلبنإء لأرإر    .وسرر
 

لون إليهود من أعضإء إلجمإعإت ي مجإل تصدير إلقطن وإلمحإصيل  كمإ لعب إلمموِّ
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
إليهودية دورإ

ي إلؤسكندرية )قبل إلتأميم( مملوكة لهم. وكإن %50 إلزرإعية، وكإن أكير من
كإت إلمصدرة للقطن ط  من إلشر

ي إلجمإعإت إليهودية يحتلون مو  أعضإء
كإت إلأخرى، كمإ تركزوإ ط  ي إلشر

إلقطإعإت إلخإصة  إقع ؤدإرية مهمة ط 
ي تصدير بعض إلمحإصيل إلزرإعية إلمهمة مثل إلبصل وإلأرز. ونشطوإ

إد إلسلع وإلوكإلة  وط  ي عمليإت إستير
ط 

كإت إلأجنبية، وبخإصة مع بدإية ي أيدي أغنيإء إل إلتجإرية للشر
ينيإت، لإستغلةل وفرة إلأموإل ط  حرب إلعشر

ي أعقإب
ة إلمملوكة وإلروإج إلذي جإء ط   إنتهإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ. وقد قإمت إلمحلةت إلتجإرية إلكبير

هإ، بتسويق هذه يون وعدس وغير إلوإردإت إلسلعية،  للعإئلةت إليهودية، مثل محلةت شيكوريل وشملة وبي  
يطإنية  إلمنسوجإت إلير

ً
  .خصوصإ

 
سوإء من خلةل إلمؤسسإت إلمإلية وإلإئتمإنية أو من خلةل إلمؤسسإت  إليهودية، وقد إرتبطت إلعإئلةت

ي كإن أفرإدهإ يحتلون فيهإ موإقع ؤدإرية مهمة، بشبكة من إلتجإرية
ي كإنت تمتلكهإ وإلت 

علةقإت إلعمل  إلت 
  .إلمتدإخلة تدعمهإ علةقإت إلمصإهرة

 
ي إل ويمكن تقدير مدى مسإهمة

ي مض ط 
كإت وإلقطإعإت إلإقتصإدية إلمختلفة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  شر

ي مض من خلةل
ي سيطرت على أهم قطإعإت إلأعمإل ط 

كإت إلمسإهمة إلت  ي مجإلس ؤدإرة إلشر
منذ  عضويتهم ط 

. وتشير بعض إلؤحصإءإت ؤؽ أن إليهود إحتلوإ  % 99إلمنإصب إلرئإسية و % من95,1أوإخر إلقرن إلتإسع عشر
، وإؽ 9119و 9119% عإمىي 91,9و %91,9إنخفضت هذه إلنسبة ؤؽ ، و 9111من إلمنإصب إلؤدإرية عإم 

كإت إلمسإهمة   . وتشير ؤحصإءإت أخرى ؤؽ أن نسبة9159% عإم 1,9% و9,1 ي مجإلس ؤدإرة إلشر
إليهود ط 
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ي بلغت عإم  . وإلوإقع أن هذه نسب9159% عإم 99كإنت 
مرتفعة ؤذإ مإ ق ورنت بنس بتهم لؤجمإؽي إلسكإن وإلت 

  .% فقط4,1نحو  9154
 

 عإم 
ً
ي 9159وكإن معظم رأس إلمإل إليهودي متمركزإ

كإت إلعقإرية يليه قطإع حلج  ، وقبل قرإرإت إلتأميم، ط  إلشر
ي إلإقتصإد  وغزل ونسج إلقطن ثم إلتأمير  وإلبنوك. وكإنت هذه

إلقطإعإت هىي أكير إلقطإعإت ربحية ط 
ي 
ة إلت   .عإلمية إلأوؽ وحت  بدإية إلخمسينيإتأعقبت إنتهإء إلحرب إل إلمضي، وبخإصة خلةل إلفي 

 
ي شأن دور

 
ي إقتصإد مصر، منذ نهإية إلقرن إلتإسع عشر حنر عمليإت وف

 
 أعضإء إلجمإعإت إليهودية ف

  : ، يمكننإ أن نلاحظ مإ يلي 3181إلتأميم عإم 
 
 وإنمإ بإعتبإرهم أعضإ    لعب أعضإء إلجمإعإت 1

ً
 لإ بإعتبإرهم يهودإ

ً
 مهمإ

ً
ي إلتشكيلإليهودية دورإ

 ء ط 
 إلأقليإت إلغربية إلأخرى مثل

ً
ي إلذي أتوإ معه )وقد جإءت معهم أيضإ إليونإنيير  وإلؤيطإليير   إلإستعمإري إلغرنر
... ؤلخ( وإستقروإ ضمن ؤطإر إلإمتيإزإت إلأجنبية ي جوهرهإ  وإلؤنجلير 

وأسسوإ علةقإت مع إلمجتمع هىي ط 
، عن هذإ ملموس  علةقإت إس تعمإرية. ولذإ، يُلةحَظ بش كل  إلقرّإئير 

ً
، خصوصإ غيإب يهود مض إلمحليير 

فلم يكن عندهم رأس إلمإل ولإ إلكفإءإت ولإ إلإتصإلإت للةضطلةع بمثل هذإ  إلقطإع إلإقتصإدي إلنشيط،
  .إلدور

لير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية لعبوإ دور 2
إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة بير     يُلةحَظ أن كبإر إلمموِّ

. وقإم إلإقتصإد  ي وإلإقتصإد إلمحلىي ي عدد من  إلعإلمىي إلغرنر
أعضإء إلجمإعإت إليهودية بدور ريإدي نشيط ط 

ي يتطلب إرتيإدهإ كفإءة غير عإدية وجسإرة، وهو إلدور إلذي  إلصنإعإت وإلقطإعإت إلإقتصإدية
إلجديدة إلت 

لون من أعضإء  يلعبه أعضإء ك فيه معهم إلمموِّ   .إلأخرى إلجإليإت إلأجنبيةإلجمإعإت إلوظيفية، وقد إشي 
 
ي صنإعإت وقطإعإت مإلية قريبة من 3

ز هؤلإء إلمموّلون ط 
َّ
إلمستهلك )حلج إلقطن   إلمصإرف   تسويق    ترك

عن إلصنإعإت إلثقيلة. ويعزى نشإط أعضإء إلجمإعإت إليهودية  إلسلع   إلعقإرإت...ؤلخ( وهىي قطإعإت بعيدة
ي قطإع إلزرإعة ؤؽ نظإم

همإلأ ملكية ط  ي مض إلذي فتح إلبإب على مضإعيه للاجإنب )إليهود وغير
ي ط 

  .)رإر 
 
ي إلقطإع إلإقتصإدي، بدأ 4

إجع بمإ    ومع تزإيُد فإعلية إلقوى إلوطنية ونشإطهإ ط  نشإط إلطوإئف إلأجنبية يي 
لير  من أعضإء إلجمإعإت

ي ذلك نشإط إلمموِّ
  .إليهودية ط 

 
 لتصإعُد هذه، كإ9159  وحينمإ تم إلتأميم عإم  5

ً
 لبقية إلمرحلة. وقد كإن قرإر  ن ذلك تتويجإ

ً
إلا إلحركة وإخي  

لير  
 ضد إلمموِّ

ً
هإ إلأجإنب وإلمضيير  ممن كإن إلحكم إلمضي يرى أن نشإطهم يربط إلإقتصإد  إلتأميم موجَّ
ي بعجلة

ي تبنإهإ هذإ إلنظ إلوطت 
ي ويعوق عمليإت إلتنمية من خلةل إلدولة وإلت  . ولذإ،  إمإلإستعمإر إلغرنر ي

إلوطت 
لير  إلأجإنب

هم من إلمموِّ لير  وغير
  .وإلمضيير   فقد هإجر كثير من هؤلإء إلمموِّ

 
 إلحديث عن 

ً
م، يكون من إلصعب جدإ

َّ
ي مض رأسمإلية يهودية»لكل مإ تقد

ط يهودي للهيمنة »أو « ط 
َّ
مخط

ي مض
ي ط 
ؽ مض ونشإطهم إلإقتصإدي أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤ فقدوم«. وإلسيطرة على إلإقتصإد إلوطت 

، ولم يكن هنإك بُعد يهودي يعشي خصوصية يهودية  فيهإ وخروجهم منهإ تم دإخل ؤطإر ي إلإستعمإر إلغرنر
ي مض. وإذإ كإن هنإك  لنشإط إلجمإعة

ي أيد يهودية،94إليهودية ط 
فؤن نحو  % من إلمنإصب إلؤدإرية إلرئإسية ط 

ي أيد غير يهود14
ي أيدي% من هذه إلمنإصب تظل ط 

ة منهإ ط  هم.  ية، ونسبة كبير إليونإنيير  وإلؤيطإليير  وغير
ف مع إلحركة إلصهيونية، فؤنه لم

ُ
  وإذإ كإن ثمة تعإط

ً
يأخذ شكل ظإهرة عإمة أو نمط متكرر وإنمإ كإن إتجإهإ

ه هو إلآخر  يمكن تفسير
ً
لير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ إلتشكيل إلإ  فرديإ

ي ؤطإر إنتمإء إلمموِّ
 ستعمإريط 

ي يمكن أن
. وتجب إلؤشإرة ؤؽ أن تأييد بعض إلأثريإء إليهود للنشإط إلصهيون  ي ي ؤطإر مإ يُسمىَّ  إلغرنر

نضعه ط 
ق أوربإ  ، فقد شهدت مض خلةل أوإخر إلقرن«إلصهيونية إلتوطينية» إلتإسع عشر هجرة أعدإد من يهود سرر

 عن إلأرستقرإطية إلفقير وكإنوإ  )إلؤشكنإز( ؤليهإ، كإن أغلبهم من إلشبإب
ً
 وطبقيإ

ً
 وعقإئديإ

ً
يختلفون ثقإفيإ

 إلدعإرة، وهو مإ دفع إلسفإردية
ً
ي إلأنشطة إلمشبوهة، خصوصإ

ط كثير منهم ط 
إلسفإرد  إلمضية. كمإ تورَّ

إر، عليهم. وكإن وجودهم يهدد بخلق أعبإء مإدية«شلخت»لؤطلةق لقب  ومشإكل إجتمإعية  ، أي إلأسرر
ي  ولذلك، فقد كإن دعم بعض أعضإء إلأرستقرإطيةمحرجة لأثريإء إليهود. 

إلسفإردية للانشطة إلصهيونية ط 
 
ً
عن مض. كمإ سض بعضهم لدى إلسلطإت إلمضية  مض يهدف ؤؽ تحويل هذه إلهجرة ؤؽ فلسطير  بعيدإ
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  لوقف إلهجرة إليهودية إلقإدمة ؤؽ مض
ً
  .كلية

 
متكرر بير  أعضإء إلجمإعإت  ضطلعوإ به هو نمطهذإ، ويمكن إلقول بأن وضع يهود مض وإلدور إلذي إ

ي 
ي إبتدإءً من أوإخر إلقرن إلتإسع عشر  إليهودية وأعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إلغربية إلأخرى ط   .إلعإلم إلعرنر

 
  عإئل  ة رول  و

The RoloFamily  
 وإحتفظت إلنصف إلأول من إلقرن إلتإسع عشر  إسم عإئلة يهودية سفإردية جإءت ؤؽ مض خلةل« رولو»

يطإنية. وقد إمتلك روبير   ي  بإلجنسية إلير
إد إلنيلة )صبغة(. وط  ي إستير

 ط 
ً
رولو مؤس سة تجإرية تخصَّ صت أس إسإ

كإء، مؤسسة مإلية 9199   9919ولدإه جيإكومو )يعقوب( ) ، أسس9994عإم  ( وسيمون، مع بعض إلشر
كإهم»بإسم  وتجإرية ي  رولو من خلةل هذه إلمؤسسة معوتعإونت عإئلة «. روبير  رولو وأولإده وسرر

عإئلت 
ي أقإموهإ بإلتعإون مع إلمإؽي 

ي إلعديد من إلمشإري    ع إلت 
ي سير ؤرنست كإسل    قطإوي وسوإرس ط 

يطإن  إلير
 مشإري    ع إلدإئرة إلسنية وإقإمة سكك حديد حلوإن

ً
وتأسيس إلبنك إلعقإري إلمضي وإلبنك إلأهلىي  خصوصإ

ي إلمضي. وخلةل إلأزمة إلإقتصإدية إل
 جيإكومو إلمؤسسة ثم أقإم مع أبنإئه إلثلةثة 9149حدثت عإم  ت 

، صظ َّ
كإه ي إلقطن وإلسكر وإلأرز مؤسسة رولو وسرر

ي جمعت بير  إلأنشطة إلمضفية وإلمإلية وتجإرة إلجملة ط 
 وإلت 

كة ى )مثل: سرر كإت إلعقإرية إلكير ي بعض إلشر
ة ط   كبير

ً
، كمإ إمتلكت حصصإ كة وإدي كوم أمبو و  وإلفحم وإلير  سرر

كة مصإنع إلسكر. وعند وفإته، ترك جيإكومو ي إلشيخ فضل( وسرر
ر بنحو  أرإر 

َّ
قد
ُ
 94رولو ثروة من إلعقإرإت ت

 للطإئفة  9999رولو ) ألف جنيه. أمإ إبنه إلأكير روبير جيإكومو
ً
خب رئيسإ

ُ
ي بريطإنيإ، وإنت

  ؟ (، فقد درس ط 
ي 
ة  إليهودية ط  ي إلفي 

 للصهيونية، وإستقإل. وكإن 9119   9111إلؤسكندرية ط 
ً
من رئإسة  روبير جيإكومو منإهضإ

ة بسبب خلةفه مع حإخإم 9119إلطإئفة عإم   .إلؤسكندرية إلمؤيد للصهيونية قبل إندلإع حرب فلسطير  مبإسرر
 
 

ي   ؟ (، فحقق مكإنة مهمة 9991أمإ روبير رولو )
ي مض، ودرس إلقإنون ط 

ي إلحيإة إلإقتصإدية وإلإجتمإعية ط 
ط 

 رئإسةبإريس ثم 
َّ
  توؽ

ً
 قإنونيإ

ً
ي تأسيسهإ. وكإن مستشإرإ

ي سإعد أبإه ط 
كإت إلت  للملك  عدد من مجإلس ؤدإرة إلشر

 له فقإم بدور إلوسيط بير  إلقض ودإر إلمندوب إلسإمىي 
ً
، وعملت زوجته وصيفة  فؤإد إلأول ومقربإ ي

يطإن  إلير
. وحصل هو على لقب  مو من كبإر أعضإء إلجمإعة إليهودية روبير جيإكو  . وكإن9119عإم « سير »للملكة نإزؽي
ي شئونهإ

ي مض، ولكنه لم يشإرك ط 
  .ط 

 
  عإئلة س  وإرس

The Suares Family  
، وحصلت على إسم عإئلة« سوإرس» ي مض منذ أوإئل إلقرن إلتإسع عشر

ي إستقرت ط 
 سفإردية من أصل ؤسبإن 

س إلؤخوة إلثلةثة، روفإئيل ) وفيلكس  (1900   9919( ويوسف )9141   9919إلجنسية إلفرنسية. وقد أسَّ
ي عإم 9995(، مؤسسة سوإرس عإم 9149   9911)

سوإرس، بإلتعإون مع رأس إلمإل  ، قإم روفإئيل9994. وط 
كإت رولو وقطإوي، بتأسيس إلبنك إلعقإري ي  إلفرنذي ومع سرر

يطإن  إلمضي، كمإ قإم بإلتعإون مع رأس إلمإل إلير
ي 
يطإن  له إلمإؽي إلير

َّ
وتمويل بنإء  9919يهودي سير ؤرنست كإسل بتأسيس إلبنك إلأهلىي إلمضي عإم إل إلذي مث
إء  خزإن ي سرر

ك سوإرس مع كإسل وعإئلة قطإوي ط  ي إلدإئرة 144أسوإن. كمإ إشي 
إلسنية  لف فدإن من أرإر 

ك سوإرس مع رأس كإت إلعقإرية. كذلك إشي  ي تأسيس وإعإدة بيعهإ ؤؽ كبإر إلملةك وإلشر
كة  إلمإل إلفرنذي ط  سرر

ي  9919عموم مصإنع إلسكر وإلتكرير إلمضية عإم 
كة وإدي كوم أمبو إلمسإهمة،  9145ضمتهإ عإم  وإلت  سرر

كة بير  
كإت  وكإنت من أكير إلمشإري    ع إلمشي  ، وكإنت وإحدة من أكير إلشر ذَّ

َ
كإت قطإوي وسوإرس ورولو ومن سرر

ي مض
كة  .إلزرإعية ط  ي، أسست إلعإئلة سرر ي مجإل إلنقل إلير

 ، وتعإونت مع«سوإرس لعربإت نقل إلركإب»وط 
ي 
ي ؤقإمة إلسكك إلحديدية. كمإ إمتلكت إلعإئلة مسإحإت وإسعة من إلأرإر 

ي  عإئلة قطإوي ط 
إلزرإعية وأرإر 

ي أحد إلميإدين بإسم 
ي وسط إلقإهرة حيث سُمىِّ

مصطظ  كإمل إلآن(. وإمتلكت عإئلة ) «ميدإن سوإرس»إلبنإء ط 
ي إلع

 وأسهمإ ط 
ً
كإت، وإحتلسوإرس حصصإ ي كثير منهإ.  ديد من إلشر

كثير من أفرإدهإ موإقع رئإسية وإدإرية ط 
كة وإدي كوم أمبو. وعند  فتوؽ ليون سوإرس )إبن فليكس ي إلشيخ فضل وإدإرة سرر

كة أرإر  سوإرس( ؤدإرة سرر
ي ؤدإرة إلبنك إلأهلىي وإلبنك إلعقإري إلمضي. و  وفإة أبيه، ترك

تلعب  لمليون مؤسسة سوإرس ليخلف أبإه ط 
ي شئون إلجمإعة إليهودية بإستثنإء ؤدجإر سوإرس إلذي

 ط 
ً
إ  كبير

ً
ي  عإئلة سوإرس دورإ

 رئإسة إلجمإعة ط 
َّ
توؽ

ة من  ي إلفي 
  .9199   9191إلؤسكندرية ط 
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  عإئل ة شيكوريل

The Cicurel Family  
  عإئلة يهودية سفإردية

ً
. وقد جإء مورينو شيكوريل ؤؽ مض قإدمإ  من تركيإ وإستقر فيهإ، وعمل من أصل ؤيطإؽي

ى إلمحل عإم  ي عإم 9999بأحد محلةت عإئلة هإنو إليهودية، ثم إشي 
ي ميدإن  ، إفتتح9141. وط 

 ط 
ً
 جديدإ

ًّ
محلا

له أبنإؤه سإلومون ويوسف وسإلفإتور ؤؽ ي عإم  إلأوبرإ وإلذي حوَّ
ي مض. وط 

وإحد من أكير إلمحلةت إلتجإرية ط 
 مجموعة محلةت أركو ية أخرى،، إنضمت لهم عإئلة يهود9119

ً
  .فأصبحوإ يمتلكون معإ

 
(، كمإ كإن أخوه سلفإتور )بك( شيكوريل 9114مؤسذي بنك مض )عإم  وقد كإن يوسف )بك( شيكوريل من

ي مجإلس ؤدإرة
 ط 
ً
 لهإ عضوإ

ً
ي مجلس ؤدإرة إلغرفة إلتجإرية إلمضية ثم رئيسإ

 ط 
ً
كإت وعضوإ وكإن  .إلعديد من إلشر

ي سإفرت ؤؽ إلسودإن بهدف تعميق إلعلةقإتضمن إلبعثة إ
إلتجإرية بير  إلبلدين وفتح  لإقتصإدية إلمضية إلت 

ي 
ي إلسودإن. وط 

س سلفإتور إلطإئفة إلؤسرإئيلية 9119عإم  مجإلإت جديدة أمإم رؤوس إلأموإل إلمضية ط 
َّ
، ترأ

 لرينيه قطإوي )وكإن آخر رئيس
ً
س إلمنظمة إلصهيونية  خلفإ

َّ
بإلقإهرة وكإن من مؤسذي جمإعة لهإ(، كمإ ترأ

ية أصدقإء إلجإمعة   .إلعير
 

  عإئل ة قط إوي
The Cattaui Family  

ي أوإخر إلقرن عإئلة مضية
ي مض ط 

ي إلنشإط إلسيإدي وإلإقتصإدي ط 
إلتإسع عشر  يهودية برز عدد من أفرإدهإ ط 

ين، وترجع أص ولهإ ؤؽ قرية قطإ ش م إلقإهرة. بدأ دور هذه إلعإئلة مع  إؽي وحت  إلنصف إلأول من إلقرن إلع شر
ي أوإخر إلقرن

( 9991   9949إلثإمن عشر حيث حصل إبنه يعقوب ) نزوح أليشع حيدر قطإوي ؤؽ إلقإهرة ط 
كمإ «. بك»بأنشطة تجإرية ومإلية، وكإن أول يهودي مضي يمنح لقب  على إمتيإزإت من إلحكومة للقيإم

إطورية «بإرون»حصل على لقب  ي حملت إلعإئلة جنسيتهإ. وقد أوكلت ؤلي ه من إلؤمير
 إلنمسإوية إلمجرية إلت 

ة حكم إلخديوي عبإس إلأول ) ي في 
خلةل حكم إلوإؽي  (، وإحتفظ بهذإ إلمنصب9951   9911نظ إرة إلخزإنة ط 

ي أوإخر أيإمه رئإسة إلجمإعة
 ط 
َّ
سمىَّ  سعيد وإلخديوي ؤسمإعيل، وتوؽ

ُ
ي كإنت ت

ي إلقإهرة إلت 
إليهودية ط 

ي رئإسة إلط إئفة، وإخت ير 9111   9954إبنه مود قطإوي ) وبعد وفإته، خلفه«. إلطإئفة إلؤسرإئيلية»
( ط 

لمإن ي إلير
 ط 
ً
  إلمضي، كمإ مُنح لقب إلبإشوية. وكإن مود قطإوي من كبإر رجإل إلمإل وإلبنوك، ع  ضوإ

َّ
وتوؽ

ي تمويل مشإري    ع إلسكك إلحديدي
كإت وسإهم ط  ي صعيد مضؤدإرة عدد من إلشر

ق إلدلتإ ومشإري    ع  ة ط  وسرر
ي إلقإهرة بإلتعإون مع عإئلةت سوإرس ورولو

ذَّ  إلنقل إلعإم ط 
َ
  .ومن

 
ي 9111   1816) وبعد وفإة مود، إنتقلت رئإسة إلطإئفة ؤؽ يوسف أصلةن قطإوي

( إلذي درس إلهندسة ط 
ي وزإرة إلأشغإل

 ط 
ً
ؤيطإليإ لدرإسة أصول صنإعة إلسكر  إلعإمة. ثم سإفر ؤؽ بإريس وعمل عند عودته موظفإ
 
ً
ي إلعديد من إلمجإلس إلإستشإرية للمؤسسإت إلصنإعية  وعإد ؤؽ مض ليؤسس مصنعإ

 ط 
ً
للسكر، وإختير عضوإ

ك عإم  وإلمإلية ي عإم 9114وإشي 
ي تأسيس بنك مض. وط 

 بإلتعإون مع طلعت حرب ويوسف شيكوريل ط 
ي إلوف د إلمض 1915

 ط 
ً
لن يل إلإستقلةل لمض،   ي إلس إصي ؤؽ إلتف إوض مع بريطإنيإ، كإن يوسف قطإوي عضوإ

سندت ؤليهإ مهمة 9111كمإ إختير عإم 
ُ
ي أ
ي إللجنة إلت 

 ط 
ً
ي أعقإب إلثورة  عضوإ

وضع دستور مضي جديد ط 
ي بمنح مض9191إلمضية )

يطإن  (. وقد عمل يوسف أصلةن قطإوي 9111إستقلةلهإ إلشكلىي ) ( وإلتضي    ح إلير
 للمإ

ً
 للموإصلةت عإم  ثم 9111لية عإم وزيرإ

ً
خ ب عإم 9115وزيرإ

ُ
ي مجلس إلنوإب عن  9111، وإنت

 ط 
ً
عض وإ

ة من  دإئرة كوم ي إلفي 
ي مجلس إلشيوخ ط 

 ط 
ً
درإسة  9115. ونشر عإم 9119وحت   9119أمبو، كمإ كإن عضوإ

ية  سوإرس بإلفرنسية تدإفع عن سيإسة إلخديوي ؤسمإعيل إلإقتصإدية. وقد تزوج من عإئلة إليهودية إلير
  .وكإنت زوجته وصيفة للملكة نإزؽي 

 
ي مجلس إلشيوخ عإم  وبعد وفإة يوسف

خب إبنه أصلةن ليشغل مقعد أبيه ط 
ُ
 ، كمإ عمل9119أصلةن، إنت

 عن
ً
ية إلتإبعة لوزإرة إلمإلية ومندوبإ  لمصلحة إلأملةك إلأمير

ً
 عإمإ

ً
إ كة قنإة  سكرتير ي سرر

إلحكومة إلمضية ط 
ي إلبنك إلأهلىي إلمضي. أمإإلسويس ومندوب

 للحكومة ط 
ً
ي رينيه، فقد إختير عإم  إ

 للجمإعة  9111إبنه إلثإن 
ً
رئيسإ

ي إلقإهرة. وكإن
 عإمىي  إليهودية ط 

وعإت إقتصإدية، ونشر بير  لمإن كمإ كإن يدير عدة مشر ي إلير
 ط 
ً
و  9119عضوإ

. وكإن يوسف قطإ 9119 ة حكم محمد علىي  لفي 
ً
 وي من مؤسذي جمعية مضثلةثة مجلدإت تشكل تأريخإ

ي عإم 
ي أوربإ ، غإدر إلأخوإن رينيه وأصلةن مض وإستقرإ9159للدرإسإت إلتإريخية إليهودية. وط 

  .ط 



 1171الصفحة  للنشرنون 
 

 
ي عإئلة قطإوي، وهو جورج قطإوي، فقد

ي إلمقإم إلأول  أمإ آخر إلش  خصيإت إلبإرزة ط 
كإنت إهتمإمإته أدبية ط 

ي وإلفرنس  ي، كمإ كإن يكت ب إلش عر بإلفرنسية. وقد إعتنق  حيث نشر عدة درإسإت عن إلأدبير  إلؤنجل ير 
  .مع إلع ديد من إلمثق فير  إلمضيير  إليهود إلسفإرد إلذين تخلوإ عن إليهودية إلمذهب إلمسيخي إلكإثوليػي 

 
ف

ُ
صي بعض إلمصإدر إلصهيونية، ليس ثمة مإ يشير ؤؽ تعإط

َّ
ي عإئلة  وعلى عكس مإ تد

إلشخصيإت إلرئيسية ط 
ي من بعيد أو قريب، ولإ ؤؽ قطإوي

وع إلصهيون  وع. بل  مع إلمشر قيإمهم بأية أنشطة من شأنهإ دعم هذإ إلمشر
 كلٌّ منهمإ رئإسة إلطإئفة  عإرض كلٌّ من يوسف أصلةن قطإوي

َّ
وإبنه رينيه قطإوي إلصهيونية، حينمإ توؽ

ي 
و، زعيم إلحركة إلصهيون إليهودية ط  ي مض، من إلدعوةمض. وحذر رينيه قطإوي يلون كإسي 

للهجرة ؤؽ  ية ط 
عإئلة قطإوي ؤؽ إندمإج أعضإء  فلسطير  بإعتبإر أن ذلك يمس علةقة إلجمإعة بإلسلطإت إلمضية. كمإ دعت

ي إلمجتمع إلمضي وشجع يوسف أصلةن
جمعية إلشبإن إليهود » قطإوي تأسيس  إلجمإعة إليهودية ط 

أعضإء « تمصير »إلصإدرة بإلعربية، وقد كإن هدفهمإ  ة( وجريدة إلشمس إلأسبوعي9111/9115« )إلمضيير  
  .إلمضي إلجمإعة وتعميق إنتمإئهم للوطن

 
سَّ    ى

َ
  عإئل  ة مِن

The Menasce Family  
ذَّ »

َ
ذَّ »أو « من

َ
ه»أو « دي من سَّ

َ
ي مض هو «من

ي إلؤسكندرية  .«منشه»، لكن إلنطق إلشإئع ط 
ويُوجَد شإرع ط 

ه»يُسمىَّ 
َّ
ه عإئلة يهودية سفإردية«. شإرع منش سَّ

َ
ي  ومن

جإءت ؤؽ مض من ؤسبإنيإ، ويعود أول ذكر لوجودهإ ط 
. بدأ ذَّ ) مض ؤؽ إلقرن إلثإمن عشر

َ
ي 9999   9949يعقوب دي من

ج ط  ي حإرة إليهود، وتدرَّ
 ط 
ً
إفإ ( حيإته صرَّ

 ؤسسة مإليةحت  أصبح صرإف بإشإ للخديوي ؤسمإعيل. ثم أسس بإلتعإون مع يعقوب قطإوي م عمله
ي مإنشسي  وليفربول ولندن وبإريس

ذَّ وأولإده( أصبح لهإ أفرع ط 
َ
ومإرسيليإ وإستإنبول، كمإ  وتجإرية )بيت من

عي 
ي تأسيس إلبنك إلي 

ك بإلتعإون مع إلخديوي ؤسمإعيل ط  كإت  إشي  إلمضي، وإرتبط نشإطه بكثير من سرر
ي قطإوي وسوإرس

  .ومشإري    ع عإئلت 
 

ي عإم
ي عإم ، مُن72/1873 وط 

ذَّ إلحمإية إلنمسإوية، وط 
َ
إلبإرونية وإلجنسية  مُنح لقب 9995ح يعقوب دي من

ي قدمهإ للتجإرة
 للخدمإت إلت 

ً
س يعقوب دي  إلنمسإوية إلمجرية تقديرإ

َّ
إلنمسإوية إلمجرية   إلمضية. وترأ

ي 
ذَّ إلطإئفة إليهودية ط 

َ
ذَّ  ؤؽ إلؤسكندرية 9999، ثم إنتقل عإم 9991إلقإهرة عإم  من

َ
س معبد من حيث أسَّ

ذَّ ) ومقإبر
َ
ي دي من

س إبنه ديفيد ليظ 
َّ
، وترأ ذَّ

َ
ذَّ ومدإرس من

َ
ي إلؤسكندرية  ( رئإسة9995  9914من

إلطإئفة ط 
ي رئإستهإ إبنه جإك )

إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ حينمإ  ( إلذي إحتفظ بهإ حت  9199   9954وخلفه ط 
 
ً
يطإنية عدوإ ته إلسلطإت إلير يحمل إلجنسية إلنمسإوية إلمجرية. وقد نقل جإك أعمإل إلأسرة من  لأنه كإن إعتير

ي دلتإ إلأعمإل إلمإلية
ي ط 

ى مسإحإت وإسعة من إلأرإر   وإلمضفية ؤؽ تجإرة إلقطن وإلسكر إلمربحة، وإشي 
  .ألف جنيه مضي 544و 144وصعيد مض. ووصل ت ثروته عند وفإته ؤؽ مإ بير  

 
ي 9111   9995فليكس يهودإ ) إلشقيق إلأصغر  أمإ

ذَّ ط 
َ
س فرع بيت من ي فيينإ وأسَّ

س  (، فدرس ط 
َّ
لندن وترأ

 عإمىي 
ة مإ بير 

ي إلفي 
ي إلؤسكندرية ط 

 لحإييم  .9111و 9119إلطإئفة إليهودية ط 
ً
ذَّ صديقإ

َ
وكإن فليكس دي من

س إللجنة إلمؤيدة
َّ
س وترأ ل إلحركة إ  9199لفلسطير  عإم  وإيزمإن، فأسَّ

َّ
ي لندن لدى كمإ مث

لصهيونية إلمضية ط 
ي 
  .(9119عشر ) إلمؤتمر إلثإن 

 
ذَّ )

َ
إلكإثوليكية وإنضم ؤؽ إلرهبإن إلدومينيكإن وقإم   ؟ ( فقد إعتنق 9919أمإ إبنه جإن قطإوي دي من
ي 
ق بإلدعوة ؤؽ إلمسيحية ط  ي إلشر

 إلؤسكندرية )وهذإ نمط متكرر بير  إليهود إلسفإرد إلذين كإنوإ يعيشون ط 
ي إل   .(عرنر

 
ي   عإئل ة موص ير

The Mosseri Family  
ي» ي من إلقرن إلثإمن إسم« موصير

ي إلنصف إلثإن 
ي مض ط 

 عإئلة يهودية سفإردية من أصل ؤيطإؽي إستقرت ط 
ي ثروته من ق يوسف نسيم موصير

َّ
. وقد إحتفظت إلعإئلة بإلجنسية إلؤيطإلية. وحق إلتجإرة. وبعد وفإته  عشر

س أبنإ9999عإم  ي، أسَّ وأولإده. وتزوج إلإبن إلأكير نسيم )بك(  ؤه إلأربعة مؤسسة يوسف نسيم موصير
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ي ) ي إلقإهرة وهو  ( من إبنة يعقوب قطإوي،9919   9919موصير
وأصبح نإئب رئيس إلطإئفة إلؤسرإئيلية ط 

ي أوإئل إلقرن .منصب توإرثته إلعإئلة من بعده
ي إنطلةقتهإ إلحقيقية ؤلإ ط  ق عإئلة موصير

ِّ
ين  ولم تحق إلعشر

ي ) (9141) س ؤيلىي موصير
يوسف  ( إبن نسيم )بك(، بإلتعإون مع ؤخوته إلثلةثة9114   9991عندمإ أسَّ

ي9111   9991( وجإك )9111   9991) ق ؤيلىي موصير
َّ
ي. حق ي عإلم  ( وموريس، بنك موصير

مكإنة مرموقة ط 
إ ي ؤنجلي 

ي مض، وكإن قد درس إلإقتصإد ط 
إبنة فليك س س وإرس. وكإنت تربط ه وتزوج من  إلمإل وإلأعمإل ط 

، كمإ كإنت ي
ي فرنسإ وعلةقإت وثيقة ببيوت إلمإل إلأوربية  علةقإت وثيقة بإس مإعيل صدط 

له مصإلح عديدة ط 
ي مض إليهودية مثل بيوت

  .روتشيلد ولإزإر وسليجمإن، كمإ كإن يمثل إلمصإلح إلؤيطإلية ط 
 

ي إلذ ومن كة أفرإد إلعإئلة إلآخرين جوزيف موصير س سرر ي أقإمت  9195للسينمإ عإم « جوزي فيلم»ي أسَّ
وإلت 

لت ؤؽ وإحدة من ي وتحوَّ
ي صنإعة  وأدإرت دور إلسينمإ وإستوديو للبنتإج إلسينمإنى

كإت إلعإملة ط  أكير إلشر
ي )  وكإنت له ؤسهإمإت مهمة  ،(9119  9991إلسينمإ إلمضية. أمإ فيكتور موصير

ً
 مرموقإ

ً
 زرإعيإ

ً
فكإن مهندسإ

ي م
  .إلسكر جإل زرإعة إلقطن وصنإعةط 

 
س ، فقد أسَّ ي

ي بإلنشإط إلصهيون  ي  وقد إرتبط إثنإن من أعضإء عإئلة موصير
ي إلذي درس ط  جإك موصير

ي إلحإدي عشر )عإم 
إ وحض  إلمؤتمر إلصهيون  ي مض )عإم  (9191ؤنجلي 

(. أمإ 9199إلمنظمة إلصهيونية ط 
ي ) ي ف (، فدرس إلطب9111   9999ألبير موصير

ي ؤصدإر جريدة ط 
ف ؤؽ هرتزل ونوردو، وبدأ ط  رنسإ حيث تعرَّ

ي خلةل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ كطبيب. وبعد إلحرب، ترك  «قديمإه»صهيونية بإسم 
يطإن  ي إلجيش إلير

وخدم ط 
ي إلبدإية9191وبدأ )عإم  إلطب

ي إلقإهرة بعنوإن ؤسرإئيل صدرت ط 
ي ؤصدإر جريدة أسبوعية ط 

ية فقط  ( ط  بإلعير
ي ؤصدإر إلجريدةثم بإلع

حينمإ  9111بعد وفإته وحت  عإم  ربية وإلفرنسية بعد ذلك. وقد إستمرت زوجته ط 
ي ي موصير . وقد خدم إبنهمإ مكإنر

ي ؤحدى 9119   9191)  هإجرت ؤؽ فلسطير 
تل ط 

ُ
ي إلبإلمإخ وق

( كضإبط ط 
  .9119إلعمليإت إلعسكرية أثنإء حرب 

 
 )3118-3388فيكتور هرإري )

Victor Harari  
ل مضي يهودي ي إلثلةثينيإت من إلقرن إلتإسع عشر  مموِّ

( فيكتور. جإء وإلده ؤؽ مض ط   سفإردي إسمه )سير
ي وزإرة

 ط 
ً
إ وفرنسإ، ثم عمل موظفإ ي ؤنجلي 

وت. وقد أكمل هرإري درإسته ط   من بير
ً
إلمإلية إلمضية وأصبح  قإدمإ

إنية إلأوقإف. إ مدير إلحسإبإت إلمركزية ثم مدير إلخزإنة، كمإ كإن مندوب ي لجنة ؤصلةح مير 
لحكومة إلمضية ط 

ي عإم 
  ، بدأ نشإطه إلخإص9145وط 

ً
س عددإ

َّ
ي إليهودي سير ؤرنست كإسل، وترأ

يطإن   للمإؽي إلير
ً
لا
ِّ
وأصبح مُمث

ذَّ   رولو، من
َ
قيمت بإلتعإون بير  كإسل ومجموعة قطإوي   سوإرس   من

ُ
ي أ
كإت إلت   9111وإنتخب عإم  إلشر
 بمجلس 

ً
مهإ  1928 ؤدإرة إلبنك إلأهلىي إلمضي. وحصل على لقب س ير عإمعضوإ

َّ
ي قد

 للخدم إت إلت 
ً
تقديرإ

يطإنية   .للحكومة إلير
 

  )3118-3388بتش وت و ) يوس ف
Joseph Betshoto  

ي 
إلؤسكندرية لعإئلة سفإردية ذإت أصول ؤيطإلية قدمت ؤؽ مض من حلب.  إقتصإدي مضي يهودي وُلد ط 

س عإم  وقد بدأ حيإته ي مؤسسة تجإرية، وأسَّ
 ط 
ً
كة 9199تجإرته إلخإصة فأقإم عإم  9919موظفإ إد  سرر لإستير

 
ً
ي مجإلس ؤدإرة عدد من  إلمنسوجإت إلقطنية. وإكتسب بتشوتو سمعة طيبة كخبير إقتصإدي، كمإ كإن عضوإ
ط 

 بإلغرفة إلتجإرية بإلؤسكندرية. وعُيرِّ  عإم
ً
كإت وعضوإ  بإلمجلس إلإ 1922 إلشر

ً
قتصإدي للحكومة عضوإ

 مع إلحركة
ً
 بمجلس  إلمضية. وكإن بتشوتو متعإطفإ

ً
خب عضوإ

ُ
إلوطنية إلمضية، فإنضم ؤؽ حزب إلوفد وإنت

ي تأسست عإم9111إلشيوخ عإم  إلنوإب ثم دخل مجلس
 لرئيس إللجنة إلمؤيدة لفلسطير  وإلت 

ً
 . كمإ كإن نإئبإ

ي إلؤسكن 1918
 للبنإي بريت )أبنإء إلعهد( ط 

ً
 .دريةورئيسإ

 

ي إلولإيإت إلمتحدة إلبإب
 
  إلثإمن: رأسمإليون من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ف
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  )رأسمإليون من إلأمريكيير  إليهود )إليهود إلجدد
American-Jewish (Neo-Jewish) Capitalists  

 
ً
ي إلمرإحل وإن كإنوإ قد تأثروإ بعض إ يُلةحَظ أن معظم إلرأسمإليير  إلأمريكيير  إليهود أمريكيون تمإمإ

ء، ط  ي
لذر

إثهم إلإقتصإدي. فإلتجإر ؽي إلجيوش  إلأوؽ، بمير
ي إلقرن إلسإبع عشر كإنوإ من كبإر تجإر إلرقيق ومموِّ

إلسفإرد ط 
 مإ كإنوإ يصنعون بعض سلعهم بأنفسهم لأنهم حرفيون ؤؽ جإنب

ً
إ   .وتجإر إلتجإر إلمتجولير  إلذين كثير

 
ي إلمرحل ة إلألمإني ة من تإري خ إ

 
ي أمإ ف

 
 ظ مإ 3338   3881إلولإي إت إلمتحدة ) لجمإعة إليهودية ف

َ
(، فيُلاح

  :يلي 
 
(، ولعل هذإ يعود ؤؽ أن إلمهإجرين    معظم هؤلإء من أصل 1 ي

/بولندي )يديذر ي وليس من أصل رودي
ألمإن 

ي مجإل إلتحديث وإلتصنيع، ولذإ فهم من
يحملون معهم  ألمإنيإ قد جإءوإ من بلد حقق طفرإت وإسعة ط 

ي أن إلمهإجرين من ألمإنيإخ
، وهو مإ يعت  إت ملةئمة للمجتمع إلأمريػي  من عدد كبير من  ير

ً
كإنوإ قد تحرروإ أيضإ

ي كإن يمكن أن
ق أوربإ إلشعإئر وإلأوإمر وإلنوإهىي إلت    .تعوقهم عن إلحركة وإلحرإك. كل هذإ على خلةف يهود سرر

 
ة. وقد جإءوإ بعد أن كإنت إليهوديةإلألمإن منذ منتصف إلقرن إلتإسع عشر    وصل إليهود 2  وبأعدإد صغير

ي عملية
إندمإجهم  إلؤصلةحية قد ظهرت وإستحدثت صيغة مخففة للعقيدة إليهودية. وسإهم كل هذإ ط 

ة يؤمنون ق أوربإ إلذين جإءوإ بأعدإد كبير   .)بإلأرثوذكسية وسرعتهإ )على عكس يهود سرر
 
3  

ً
إ ي أوربإ  من إلفرإغإت   ملا إلمهإجرون إليهود من ألمإنيإ كثير

وإت بشعة، كمإ أن جذورهم ط  ورإكموإ إلير
ق أوربإ إلذين   وعلةقإتهم إلمإلية وإلتجإرية فيهإ ي أعمإلهم )على عكس يهود سرر

سإعدتهم على تحقيق إلنجإح ط 
ي 
  .)إلصلة بأوربإ كإنوإ مُنبت ِّ

 
ي حإجة مإسة 4

إ   وصل إلمهإجرون إلألمإن وإلإقتصإد إلأمريػي ط  ، على عكس ؤؽ خير لير 
تهم كرأسمإليير  ومموِّ

ق أوربإ إلذين وصلوإ وإلإقتصإد ي حإجة ؤؽ أيد عإملة يهود سرر
  .إلأمريػي ط 

 
( إتجهوإ نحو إلمصإرف وإلإستثمإرإت إلعقإرية.  ويُلةحَظ أن إلرأسمإليير  إلأمريكيير   ي

إليهود )من أصل ألمإن 
ي سيطرتهم على قطإع إلبنوك وإلمإل، إحتلو  وأنهم، مع عدم

ي مجإل إلنشإط إلمضط 
ة ط   َّ  إ مكإنة ممير

مثل عإئلةت  إلإستثمإري. وقد لعبت إلمؤسسإت إلمإلية إلمملوكة لعإئلةت يهودية ذإت أصول ألمإنية،
ي عملية

 ط 
ً
 حيويإ

ً
، دورإ ي  سليجمإن ولويب وووربورج وجولدمإن وليمإن وسبير

إكم إلرأسمإؽي وإلنمو إلصنإصي ط 
إلي 

ي من إلقرنإلولإيإت إلمتحدة خلةل 
ق ذلك بفضل  إلنصف إلثإن 

َّ
ين. وتحق إلتإسع عشر وأوإئل إلقرن إلعشر

 من إلتنسيق فيمإ بينهم ومقدرة علةقإتهم إلمإلية إلمتشعبة
ً
إ  كبير

ً
ي أوربإ، وهو مإ أتإح لهم قدرإ

على  إلمتدإخلة ط 
 من إلمؤسسإت إلمضفية إلأمريكية

ً
  .إلممإثلة توفير رأس إلمإل بكميإت أكير وبشكل أسرع نسبيإ

 
ومتإجر إلتجزئة ذإت إلأقسإم إلمتعددة.  ثم إتجه إلرأسمإليون إلأمريكيون إليهود نحو إلصنإعإت إلخفيفة

ي 
ي  وكإنت من إلأنشطة إلإقتصإدية إلجديدة إلت 

ت بهإمشيتهإ وبقدر كبير من إلمخإطرة. ونجح إليهود ط  تميرَّ 
 ومكإنة بإرزة دخول هذه إلمجإلإت 

ً
إثهم إلإقتصإدي كجمإعإت وظيفية ذإت  وحققوإ فيهإ نجإحإ بفضل مير

إت ي إلإقتص إد  تجإرية ومإلية وإسعة. وبإلؤضإفة ؤؽ ذلك، لم تكن كثير من إلأنشطة إلإقتصإدية إلأخرى خير
ط 

ي 
إوس من  .إلأمريػي )مثل إلص نإعإت إلثقيلة( متإحة أمإم هم بإلقدر إلكإط   عإئلةت جمبل وروزنوإلد وسي 

ُّ
عَد
ُ
وت

ي حققتإلعإئلةت 
ي مجإل متإجر إلتجزئة ذإت إلأقسإم إلمتعددة. ومع  إلأمريكية إليهودية إلت 

 ط 
ً
إ  كبير

ً
نجإحإ

ي كإن يحتكرهإ إلرأسمإليون من أعضإء وصول إلمهإجرين من
ق أوربإ، إزدهرت صنإعة إلملةبس إلجإهزة إلت   سرر

ي أسسهإ 
كته، إلت   سرر

ُّ
عَد
ُ
إوس إلذي ت ي شي 

ي إلنصفإلجمإعة إليهودية من أمثإل ليظ 
ي من إلقرن إلتإسع  ط 

إلثإن 
ي وقتنإ إلحإصر  

ي إلعإلم ط 
كة للملةبس إلجإهزة ط  ، أكير سرر وإحتلت جمإهير إلمهإجرين من يهود إليديشية  .عشر
ي إلسلم إلإجتمإصي 

ي بدإية إلأمر، وإنضم إلجزء إلأكير منهم ؤؽ إلطبقإت  إلموإقع إلدنيإ ط 
ي إلأمريػي ط 

وإلطبظ 
  .إلعإملة

ً
إ ي مجإل إلتجإرة وإلأعمإل ؤلإ أن كثير

ي إقتحإم  منهم سرعإن مإ بدأوإ يخطون خطوإت سريعة ط 
وبدأوإ ط 

ي أوإئل إلقرن  إلأنشطة إلإقتصإدية إلجديدة ذإت إلطإبع إلتجإري أو إلصنإصي 
ي بدأ ظهورهإ ط 

إلخفيف، إلت 
 بفضل

ً
 ملموسإ

ً
ين، محققير  فيهإ نجإحإ إتهم إلإقتصإدية وإلتجإرية إلسإبقة.  إلعشر وقد برز إلرأسمإليون خير

ي مجإل إلرإديو وإلسينمإ إلأمريكيون إليهود خلةل
ي وإلؤعلةم، وط 

ي قطإع إلنشر إلصحظ 
  .إلثلةثينيإت ط 
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إت ي صنإعة مستحض 

 ط 
ً
إلتجميل. فأسس مإكس  وإحتل إلرأسمإليون إلأمريكيون إليهود مكإنة مهمة أيضإ

إت إلتجمي كة لمستحض  ين سرر ي أوإئل إلقرن إلعشر
ي هذإ  ل أصبحت منفإكتور ط 

ي إلعإلم ط 
كإت ط  أكير إلشر

 هيلينإ روبنشتإين من أبرز
ُّ
عَد
ُ
ي لودر  إلمجإل. كمإ ت

كة إست   سرر
ُّ
عَد
ُ
ي هذه إلصنإعة. وت

ي عملت ط 
إلشخصيإت إلت 

كة عإملة ي إلوقت إلحإصر   ثإلث أكير سرر
ي إلولإيإت إلمتحدة ط 

إت إلتجميل ط  ي مجإل مستحض 
  .ط 

 
ي إلقرن

ين، إتجه نش وط   إط إلرأسمإليير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، نحو إلبورصة وإلعقإرإتإلعشر
ي عإم 

فيه، ؤؽ جإنب إلأنشطة سإلفة إلذكر. فظ  كزين9119وصنإعإت إلي  ي إلبورصة وأعمإل  ، كإن إليهود مي 
ط 

. ولكنهم لم 99إلسمشة، وكإن 
ً
لو  % من سمإسرة إلأسوإق إلمإلية يهودإ

َّ
ي يسيطروإ على إلبنوك أو يُمث

إ ط 
ة )حيث ؤن سإبع ، كإن يمتلكهإ يهودي(. كمإ لم  إلصنإعة إلثقيلة ؤلإ بدرجة صغير كة صلب، لإ غير أكير سرر

كإت كإت إلفحم أو  يسيطروإ على أيٍّ من سرر كإت حيوية، مثل سرر ي سرر
إلسيإرإت، ولم يوجد أي رأسمإؽي يهودي ط 

ي  إلمطإط أو
وعإئلة  قطإع إلتعدين مثل عإئلة لويسونإلكيمإويإت. ؤلإ أن إلبعض منهم إحتل مكإنة مهمة ط 

ي إلعإلم
كإت إلمنتجة للمعإدن ط  ست وإحدة من أكير إلشر ي أسَّ

  .جوجنهإيم إلت 
 

ي تلك
إب أن إلرأسمإليير  إلأمريكيير  إليهود يتوإجدون ط 

َّ
ت
ُ
ي فيهإ إلصإنع  وقد بيرَّ  أحد إلك

ي يلتظ 
إلصنإعإت إلت 

ي بإلتإجر، وأن هذإ إلتوإجد إستمرإر لتقإليد إ
 لإ يتجزأ من إلهرم  لحرط 

ً
إلتإجر. ووضعهم هذإ يجعلهم جزءإ

ي إلأمريػي لإ أدإة ي يمتلكهإ إلؤنتإحر
 يهودية مستقلة له. فهو من نإحية يعتمد على إلصنإعإت إلثقيلة إلت 

، وهو يبيع لسوق أمريػي تتحكم فيه طموحإت وأحلةم إلؤنسإن
ً
وتستإنت أسإسإ   .إلإستهلةغي إلأمريػي  إلير

 
ي عإم

 من بير  أكير  991كإن يوجد   9195 وط 
ً
ي أمريكإ، أي أن أعضإء إلجمإعة إليهودية  144يهوديإ

شخص ثرإءً ط 
% فقط من إلسكإن، فؤنهم يحصلون على 51.1ورغم أنهم يشكلون  .%26  11يشكلون دإخل هذه إلفئة نسبة 

5، لف أسرة يهودية تنتمىي أ 144% من إلطبقة إلوسش إلأمريكية. وهنإك 9كمإ يشكلون  % من إلدخل إلقومىي
ي أسرة ؤؽ

إئح إلعليإ من إلطبقة إلوسش من حوإؽي مليون  يهودية، وذلك مقإبل  إلطبقة إلوسش أو ؤؽ إلشر
مليون أسرة أمريكية. ومتوسط إلدخل  51مليون أسرة أمريكية تنتمىي ؤؽ إلطبقة نفسهإ من حوإؽي  91,5

دولإر للابيسكوبليإن )وهم إلمسيحيون  21,300 دولإر مقإبل 11,144إلسنوي لليهودي إلأمريػي هو 
ون أكير طبقإت

ُّ
وتستإنت )أفقر  91إلمجتمع ثرإءً( و إلأنجليكيون إلذين يُعَد ألف دولإر للمعمدإنيير  إلير

وتستإنت ي  .ويُلةحَظ أننإ إس تبعدنإ إلس ود وإلبورتوريكيير  لأن مع ظم ه ؤلإء تحت خط إلفقر .(إلير
وجإء ط 

ظل إليهود، برغم كل  ألف يه ودي تحت مس توى خ ط إلف قر. وق د 144أن هنإك  9191/9191ؤحصإءإت عإم 
 .ثرإئهم، خإرج نطإق ملكية إلصنإعإت إلثقيلة

 
 للةستقلةل أو إلهيمنة، فهو ثرإء قد حققه أعضإء إلجمإعة ولكن

ً
ح معيإرإ

ُ
إء لإ يَصل إليهودية دإخل إلمجتمع  إلير

إكم إلمتإحة للجميعإلأمريػي ومن خلةل آليإت إلحرإك وإ وقد حققوإ مإ حققوه من بروز وثرإء غير عإدي  .لي 
إتهم إلتجإرية  ؤؽ بقية أعضإء إلجمإعإت  لعدة أسبإب، من بينهإ خير

ً
إلسإبقة، وتزإيُد معدل علمنتهم قيإسإ

إء لإ يصلح مؤسرر  إلدينية، وإرتفإع  مستوإهم إلتعليمىي عن بقية جمإعإت إلمهإجرين. وممإ يؤكد أن إلير
ً
على  إ

. وقد
ً
وتستإنت أسإسإ ي يد إلمسيحيير  إلير

ي  إلهيمنة أن إلصنإعإت إلثقيلة لإ تزإل ط 
ذكرت مجلة فوربيس ، ط 

ي إلولإيإت9195عددهإ لعإم 
 أربعمإئة أمريػي ط 

.  ، أسمإء أغت 
ً
إلمتحدة، فكإن منهم مإئة وأحد عشر يهوديإ

ي إلعقإرإت
إت وإلملةهىي وإلبورصة وإلؤعلةم )أي حوإؽي وإلسمشة وإلمضإرب وتركزت أغلبيتهم إلسإحقة ط 

ول، سوى بضعة أفرإد من عإئلةت  %(، بينمإ لم يكن لهم19 ي صنإعإت حيوية، مثل تكرير إلبي 
وجود ط 

ول بلةوستير  ومإكس   .فيشر وأرمإند هإمر إلملقب بملك إلبي 
 

ي ؤحدى إلصنإعإت
ى أس ولعل أهم يهودي ط  كة دي بونت إلثقيلة هو ؤدجإر برونفمإن إلذي إشي  هم سرر

ى آخر كة لتصنيع عتإد إلحرب.  للكيمإويإت، كمإ إشي  إل دينإميكس، وهىي سرر كة جي  من عإئلة كرإون أسهم سرر
ي إلدولة  إلؤشإرة هنإ ؤؽ أن بعض إلرأسمإليير  إلأمريكيير  إليهود إحتلوإ مرإكز إقتصإدية ويمكن

ومإلية مهمة ط 
إت إلحر  إتهم إلتجإرية  بير  إلعإلميتير  وإلحكومة إلأمريكية، وبخإصة خلةل في  وفيمإ بعدهمإ، بفضل خير

ت أغلبية هذه إلمرإكز  َّ بطإبعهإ إلإستشإري ولكنهإ لم تنطو على قوة سيإسية حقيقية.  وإلمإلية إلمهمة. وتمير
ي  ومن بير  هؤلإء، برنإرد

، وأيوجير  مإير، وبعض أفرإد عإئلت   لعدة رؤسإء أمريكيير 
ً
 بإروخ إلذي عمل مستشإرإ

  .رج ومورجنتإوووربو 
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 إلأمريكيير  منهم، ممثلير  لمإ  ويمكن إعتب إر كثير من إلرأس مإليير  من أعض إء إلجمإعإت

ً
إليهودية، وخصوصإ

حير   9991وتعود صهيونية هؤلإء ؤؽ عإم «. إلصهإينة إلتوطينيير  » أو« صهإينة إلديإسبورإ»يمكن تسميته 
ي 
 إلتحديث ط 

َّ ق ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة إلآلإف من يهود إليديشية،روسيإ إلقيضية )وبولندإ(، ت تعير
َّ
وهىي  دف

ي إلفإقع، إليهودي إلأرثوذكذي 
ية ذإت إلطإبع إلحضإري إلسلةط  . ولم  إلكثإفة إلبشر

ً
ي طبقيإ

إلوإضح، إلظإهر إلتدن ِّ
حإب من جإنب قإبَل هذه إلهجرة بكثير من إلي 

ُ
أعضإء إلبورجوإزية من إليهود إلأمريكيير  ذوي إلأصول  ت

 
ً
ي إلمجتمع وتبنوإ صيغة مخففة من إليهودية  إلألمإنية إلذين حققوإ قدرإ

ي إلإندمإج ط 
 من إلنجإح ونجحوإ ط 

ً
إ كبير

ية هددت موإقعهم إلطبقية ومكإنتهم هىي  إلإجتمإعية. فهم  إليهودية إلؤصلةحية، ذلك أن هذه إلكثإفة إلبشر
ي هذإ شأن يهود إليديشية، ولكنهم من أصول «يهود»

ي «رفيعة» ألمإنية، شأنهم ط 
، ولذإ يكنون إلإحتقإر إلألمإن 

ولذإ، تحرك يهود أمريكإ إلمندمجون، لؤنشإء مؤسسإت هدفهإ أمركة  .«إلمتخلفة»إلتقليدي للعنإصر إلسلةفية 
ي  هؤلإء إلمهإجرين

، وكذلك لغوث ومسإعدة يهود إليديشية ط  ي إلمجتمع إلأمريػي
 إلجدد وسرعة إستيعإبهم ط 

وصَف هذه إلمؤسسإتأوطإنهم إلأصلية ب
ُ
بأنهإ مؤسسإت  هدف إلحد من هجرتهم ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة )ت

 لهذإ إلقلق سإهم إلرأسمإليون من
ً
ية هدفهإ ؤنقإذ إليهود(. وإمتدإدإ ي دعم  خير

أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
، ثم قدموإ ي فلسطير 

ي بعد إلتأييد إلسيإدي وإلدعم إلمإؽي للكيإن  إلهجرة وإلإستيطإن إليهودي ط 
إلصهيون 

ي 
إلمقإم إلأول من إنتمإئهم لأوطإنهم أو لهويتهم إلأمريكية، ولإ يختلف موقفهم  تأسيسه. وهو موقف ينبع ط 

هم من إلرأسمإليير  إلغربيير  أو إلأمريكيير  إلذين يرون ترإدف مصإلح بلةدهم مع عن ي  غير
مصإلح ؤسرإئيل إلت 

يإلي ونهإ قإعدة للمصإلح إلرأسمإلية وإلؤمير قيعتير ي إلشر
ي  ة ط    .إلعرنر

 
  ، لإ عن رأسمإليير  من أعضإء«رأسمإلية يهودية»ولذإ، يكون إلحديث عن 

ً
 مضللا

ً
إلجمإعإت إليهودية، حديثإ

، وقإمت  يخلع إلإستقلةلية على ظإهرة تإبع ة. وربمإ، لو أن ي
وع إلصهيون  ه نإك رأس مإلية يهودية، لتبعهإ إلمشر

وع إ هىي بتمويله لصإلحهإ. ولكن ي بير  إلولإيإتإلمشر إتيخر ، منذ وعد بلفور ؤؽ إلإتفإق إلؤسي 
ً
ي كإن دإئمإ

 لصهيون 
ي يوفر له إلأمن وإلدعم وإلتمويل، ل إلرأسمإليير  من  إلمتحدة وإلدولة إلصهيونية، يبحث عن رإعٍ غرنر

ويحوِّ
كن إلعكس أدإة للضغط يس تخدمهإ لصإلحه. ول إليهود دإخل إلتشكيلةت إلرأسمإلية إلقومية إلمختلف ة ؤؽ

 صحيح، ؤذ أن إلدول إلغربية تستخدم
ً
  أيضإ

ً
  .هؤلإء إلرأسمإليير  أدإة للضغط على إلدولة إلصهيونية أحيإنإ

 
ي  ومن إلقضإيإ

إك إلرأسمإليير  من أعض إء إلجمإع إت إليهودية ط 
ي ؤثإرتهإ، مدى إشي 

ي ينبض 
إلنش إطإت إلتجإرية  إلت 

وعة، مثل إلتهرب من إلض   وإتوإلمإلية غير إلمشر من خلةل إلغش إلتجإري. ولكن لإ توجد  إئب ومرإكمة إلير
وإلتهريب بير  إلرأسمإليير  إلأمريكيير  إليهود يفوق إلمعدل  درإسة ؤحصإئية مقإرنة دقيقة تثبت أن معدل إلغش

، كمإ لإ توجد ي إرتكبهإ أم أن إلقومىي
ي تفش إلجرإئم إلت 

من  درإسإت توضح مإ ؤذإ كإنت يهودية إلرأسمإؽي هىي إلت 
هإ على أسإس عدم إنتمإء إلرأسمإؽي عضو إلجمإعة إليهودية كعنض مهإجر لم يتحدد إنتمإؤه  إلأجدى تفسير

هم من إلرأسمإليير  من أعضإء  بعد. ومن ثم، لإبد أن نقإرن نسبة هذه إلجرإئم بير  إلرأسمإليير   إليهود وغير
  .إلجمإعإت إلمهإجرة إلأخرى

 
 من أبنإء إلجيليتصل بإلمهنيير  ورجإل إل أمإ فيمإ

ً
إلثإلث إلذين وُلدوإ  سيإسة من إلأمريكيير  إليهود، فهم عإدة

 ونسوإ إلوطن
ً
 جإمعيإ

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة وتلقوإ تعليمإ

  ط 
ً
 )ؤلإ كذكريإت رومإنسية( وأصبحوإ جزءإ

ً
إلقديم تمإمإ

ة من إلمؤسسة إلأمريكية إلثقإفية  ِّ  .لهم وإلسيإسية ولإ يمكن إلحديث عن أية خصوصية ممير
 

  برنتإن   و عإئل   ة
Family The Brentano  

ي إلعإلم. وقد أسسهإ أوجست برنتإنو ) عإئلة أمريكية يهودية صإحبة أكير مؤسسة
   9919لبيع وتدإوُل إلكتب ط 

 من إلنمسإ عإم  ( إلذي هإجر9999
ً
  9951ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة قإدمإ

ً
ي بلده إلجديد بإئعإ

للجرإئد  وبدأ حيإته ط 
ي 
ي عإم ط 

ي  1870 ، فتح أول متجر له لبيع إلكتب، ثم إفتتح عإم9959شوإرع نيويورك. وط  متجر برنتإنو إلأدنر
ي نيويورك وملتظ  

ي عإم  إلذي أصبح أكير متجر لبيع إلكتب ط 
إب. وط 

َّ
ت
ُ
، بإع برنتإنو 9999إلمثقفير  وإلأدبإء وإلك

(، 9195   9951(، وسيمون )9111   9959(، وآرثر )9911   9951إلثلةثة أوجست ) مؤسسته لأولإد أخيه
همإ من مدن إلعإلم إلذين ي لندن وبإريس وغير

ي توسيع نشإط إلمؤسسة وفتح أفرع لهإ ط 
  .نجحوإ ط 

 
  عإئل ة بلاوس  تإين
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The Blaustein Family  
ي 9119   9991يهودية من رجإل إلصنإعة. هإجر لويس بلةوستإين ) عإئلة أمريكية

 ( من روسيإ، وإستقر ط 
وسير   9999إلولإيإت إلمتحدة عإم   للكير

ً
 متجولا

ً
ي وطنه إلجديد بإئعإ

ي عإم  .حيث بدأ حيإته ط 
، 9911وط 

ي عمله حت  
ج ط  ول للعمل فيهإ، وتدرَّ كة ستإندرد أويل للبي  ي  9194وصل عإم  إلتحق بشر

ؤؽ مركز ؤدإري. وط 
كة س سرر كة وأسَّ ول  إلعإم نفسه، ترك عمله بإلشر كإن أويل للبي  ي مدينة بإلتيمور. وقد سإرع لويس أمير

)أموكو( ط 
ي 
 عإؽي إلجودة، بلةوستإين ط 

ً
ر وقودإ ي إستخدإم إلسيإرإت، حيث طوَّ

إيد إلمطرد ط  وأقإم  إلإستفإدة من إلي  
ي 5محطإت عديدة لتموين إلسيإرإت بإلوقود شكلت 

إلولإيإت إلمتحدة.  % من ؤجمإؽي عدد إلمحطإت ط 
 وتحو 

ً
إ  كبير

ً
كته توسعإ ي عإم  لت ؤؽ ؤحدى أكير إلمؤسسإتوشهدت سرر

ي إلبلةد. وط 
ولية ط  ت 9111إلبي  ، إشي 

ول وإلنقل )وهىي  كإن للبي  كة بإن أمير كة ستإندرد أويل  سرر كة عملةقة دخلت فيمإ بعد تحت سيطرة وإدإرة سرر سرر
كة بلةوستإين مقإبل خمسة ملةيير  من إلدولإرإت، ثم إندمجت معهإ عإم  أف أنديإنإ( نصف حصة  .9111سرر

 ؤؽ مجإل وإتسعت
ً
ى للسفن، وإمتد نشإطهإ أيضإ ول وموإن  كة وأصبح لهإ معإمل لتكرير إلبي  إلبنوك  إلشر

  .وإلتأمير  وإلعقإرإت وإلنقل إلبحري
 

ك جيكوب بلةوستإين ) كة وتنميتهإ منذ أن 9194   9911وقد إشي  ي بنإء إلشر
(، إبن لويس بلةوستإين، ط 

 عدة
َّ
 لهإ بير  أعوإم منإصب ؤدإرية و  تأسست، وتوؽ

ً
ة9119  9111تنفيذية بهإ ثم أصبح رئيسإ ي في 

إلحرب  . وط 
ول حيث عُيرِّ   ي حقل إلبي 

إته ط   لرئيس لجنة إلتسويق  إلعإلمية إلثإنية، سإهم جيكوب بلةوستإين بخير
ً
نإئبإ

ولية إلأمريكية   .للبدإرة إلبي 
 

ي مجإل إلشئونبلةوستإين من بير  أغت  أغنيإء إلولإيإت إلمتحدة.  وكإن جيكوب
 ط 
ً
س  وكإن نشيطإ

َّ
أ إليهودية، في 

ي أعوإم 
 9151   9111إللجنة إلأمريكية إليهودية ط 

ً
ية ومعهد  ، كمإ كإن عضوإ ي مجإلس ؤدإرة إلجإمعة إلعير
ط 

ي ؤسرإئيل. وقإم جيكوب
ة للتوزي    ع،  وإيزمإن للعلوم ط 

َ
ك بلةوستإين بدعم نشإط إللجنة إلأمريكية إليهودية إلمُشي 

ي وكإن عضو 
 ط 
ً
ي تحديد إلعلةقة بير  إلدولة إلصهيونية إ

 مؤتمر إلمطإلب إليهودية ضد ألمإنيإ، وسإهم ط 
ي إلشئون 9154وإلجمإعإت إليهودية فإتفق مع بن جوريون عإم 

إليهودية إلأمريكية  على ألإ تتدخل ؤسرإئيل ط 
ي إلسيإسة إلدإخلية لؤسرإئيل

دعإ بن جوريون إلشبإب  وجإء ذلك بعد أن .ولإ يتدخل إليهود إلأمريكيون ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة  إليهودي إلأمريػي للهجرة ؤؽ ؤسرإئيل، إلأمر

إلذي أثإر إستيإء زعمإء إلجمإعة إليهودية ط 
ي إلدعم إلمإدي وإلمعنوي من جيكوب إلذين كإنوإ يضعون

ي إلمرتبة إلأوؽ. ومن هنإ يأن 
 إنتمإءهم إلأمريػي ط 

ه من يهود إلولإيإت كإن من خلةل  إلمتحدة لؤسرإئيل، سوإء أكإن ذلك بشكل مبإسرر أم بلةوستإين وغير
ي ؤطإر مإ نسميه بإلصهيونية إلتوطينية

 عإئلة بلةوستإين من بير   .إلتنظيمإت إليهودية إلأمريكية ط 
َ
عتير
ُ
وإلآن، ت

رت ثروتهإ عإم  أغت  أربعمإئة عإئلة وشخصية أمريكية، وقد
ِّ
د
ُ
  .مليون دولإر 954بنحو  9195ق

 
  ل   ة جم  بلعإئ

The Gimbel Family  
ي إلولإيإت

( 9919   9999إلمتحدة إلأمريكية. هإجر آدم جمبل ) عإئلة تجإرية أمريكية من روإد تجإرة إلتجزئة ط 
ي ألمإنيإ ؤؽ

ي 9915إلولإيإت إلمتحدة عإم  من بإفإريإ ط 
. وط 

ً
 متجولا

ً
ي نيو أورليإنز حيث عمل بإئعإ

عإم  ، وإستقر ط 
إطورية إلتجإرية، إفتتح أ9911 ي أقإمهإ أبنإؤه وأحفإده من  ول متجر له، إلأمر إلذي أذن ببدإية تأسيس إلؤمير

إلت 
  .بعده

 
إن جيكوب ) س ولدإه إلكبير

( مؤسسة ؤخوإن جمبل، وإفتتحإ 9119   9959( وأيزيك )9111   9959وقد أسَّ
 متعدد إلأقسإم

ً
ي فلةدلفيإ عإم  متجرإ

( 9111   9994رة أخوي  همإ تشإرلز )تحت ؤدإ 9911لتجإرة إلتجزئة ط 
إلتجزئة  (. وقد كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية من أوإئل من بإدروإ بتأسيس متإجر9154   1865) وأليس

ي كإنت إلحإجة ؤليهإ تزدإد لتلبية إلإحتيإجإت إلإستهلةكية
للطبقإت إلوسش إلمتنإمية. وكإن  إلضخمة إلت 

إث إليهود كجمإعة وظيفية مإلية ذ إت تجإريةمير ي   إت خير
ومإلية وإسعة يؤهلهم لدخول هذه إلمجإلإت إلت 

 من
ً
إ  كبير

ً
ب قدرإ

َّ
ي  كإنت تتطل

 إلمجإزفة وروح إلريإدة. وقد إتسعت تجإرة إلعإئلة، فتم إفتتإح أول متجر لهم ط 
ي عإمىي 9194نيويورك عإم 

،9119و 9111. وط  إء مؤسستير  تجإريتير  أخريير  مبل وبإلتإؽي أصبح لج ، قإموإ بشر
ي عإم 

ي جميع أنحإء إلولإيإت إلمتحدة. وط 
( إبن أيزيك ؤدإرة 9199   9955توؽ برنإرد ) ،9119أفرع عديدة ط 

كة ؤخوإن جمبل، ثم إبنه بروس ) من بعده ؤدإرتهإ، وقد وصل حجم شبكة متإجر جمبل عإم  (   9191سرر
ي جميع 51ؤؽ  9199

 ط 
ً
 قيإسيةأنحإء إلولإيإت إلمتحدة حققت مبيعإتهإ  متجرإ

ً
  .أرقإمإ
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  جوجنهإي م عإئل    ة

The Guggenheim Family  
ي إلقرن إلسإبع  عإئلة أمريكية يهودية من رجإل إلصنإعة

ي سويشإ ط 
تعود جذورهإ ؤؽ إلمقإطعإت إلألمإنية ط 

س . وقد أسَّ ي إلولإيإت إلمتحدة مإير جوجنهإيم ) عشر
 9919( حيث إستقر بهإ عإم 9145   9919إلعإئلة ط 

ي نهإيةو 
إد إلمنسوجإت إلمطرزة من سويشإ. وط  كة لإستير س مع أبنإئه إلسبعة سرر إلسبعينيإت من إلقرن  أسَّ

ي مجإل إلتطريز، ودخلت صنإعة
، بإعت إلأسرة تجإرتهإ ط  ست مصإنع لصهر  إلتإسع عشر إلتعدين حيث أسَّ

ي إلولإيإت إلمتحدة وإلمكسيك. ثم بدأت
إء إلم وصقل إلمعإدن ط  ي سرر

ي غضون إلأسرة ط 
 14نإجم وتطويرهإ. وط 

ي 
كة جوجنهإيم ط  ، نجحت سرر

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة بعد أن إستولت  عإمإ

 على صنإعة إلتعدين ط 
ً
إلسيطرة تمإمإ

رت بحوإؽي  على 9149عإم 
ِّ
د
ُ
ى إلمنإفسة لهإ وحققت ثروة طإئلة ق كة إلأمريكية إلكير   .دولإر مليون 544إلشر

 
 أبنإء مإير إلسبعة ؤدإرة 

َّ
( 9114   9959من أبرزهم دإنيإل جوجنهإيم ) أعمإل إلأسرة بعد وفإة أبيهم، وكإنوتوؽ

ي ظل ؤدإرته ؤؽ
كة ط  ي ألإسكإ ومنإجم  إلذي إمتد نشإط إلشر

جميع أرجإء إلعإلم. فتم تطوير منإجم إلذهب ط 
ي أفريقيإ

ي إلكونغو إلبلجيػي  إلمإس ط 
ي أمريكإ ومزإرع إلمطإط ط 

ي شيلىي وإلنحإس ط 
إت ط   . وتم تأسيسوإلني 

كة جوجنهإيم من ، أصبحت سرر ي جميع أنحإء إلعإلم. وبإلتإؽي
كإت  مصإنع لصهر وصقل إلمعإدن ط  أكير إلشر

ي إلعإلم
  .إلمنتجة للمعإدن ط 

 
ي أمريكإ إللةتينية، وعُيرِّ  عإم 9199   1890) وقد عمل إبنه هإري فرإنك جوجنهإيم

كة ط  ي أفرع إلشر
 9111( ط 

 
ً
إ ي ذلك شأن إلعإئلةت للولإيإت إلمتحدة سفير

ي كوبإ. وكإن لأعضإء عإئلة جوجنهإيم، شأنهم ط 
ية،  ط  إلأمريكية إلير

ي مج  إل إلفن ون
ية وبخإصة ط  ي إلمجإلإت إلخير

  .وق  د تنضَّ بع ض أفرإد إلعإئلة .مسإهمإت عديدة ط 
 

  عإئل ة جول دم  إن
The Goldman Family  

ي 9141   9919إستقر مإركوس جولدمإن ) أصول ألمإنية. وقدعإئلة أمريكية يهودية من رجإل إلبنوك ذإت 
( ط 

 9919إلولإيإت إلمتحدة عإم 
ً
ي مدينة فلةدلفيإ  ، وعمل بإئعإ

 للملبوسإت ط 
ً
ي ولإية بنسلفإنيإ ثم تإجرإ

 ط 
ً
متجولا

ي مدينة نيويورك عإم  قبل أن يبدأ
ي جولدمإن )9991نشإطه إلمإؽي ط  م ث (1937   9959. وإنضم ؤليه إبنه هي 

 
ً
إلمؤسسة إلمإلية جولدمإن،  صمويل سإخس )إلذي تزوج إبنة جولدمإن( وشقيقه هإري سإخس ليؤسسوإ معإ

كإؤهمإ. وقد تعإونت هذه إلمؤسسة مع إلمؤسسإت ي تحويل رأس إلمإل  سإخس، وسرر
يطإنية ط  إلمإلية إلير

ي 
ي إلولإيإت إلمتحدة، وط 

ي للةستثمإر ط  ي  إلأورنر
 كإنت تشهده إلبلةد منذ نهإيإت تمويل إلنمو إلصنإصي إلكبير إلت 

ي  .إلقرن إلتإسع عشر 
 ونجحت إلمؤسسإت إلمإلية إلمملوكة لعإئلةت يهودية ذإت أصول ألمإنيإ بصفة عإمة ط 

هإ من إلمؤسسإت إلمإلية  من غير
ً
، وبشكل أسرع نسبيإ إلأمريكية، وذلك بفضل  تدبير رأس إلمإل بكميإت أكير

ي أوربإ وبفضل 
ل عملية  إلعلةقإت إلمتدإخلة بير  هذهعلةقإتهإ إلمتشعبة ط  إلعإئلةت، إلأمر إلذي كإن يُسهِّ

كتإ  إلتنسيق فيمإ بينهإ. وقد كإن لمؤسسة كة ؤخوإن ليمإن إلمإلية، حت  أنهمإ إشي  جولدمإن علةقإت وثيقة بشر
ي تمويل

 ط 
ً
ي عإم  معإ

ي جولدمإن إلعمل ط  ل هي  من  كإن، و 9199صنإعة وتسويق إلسلع إلإستهلةكية. وقد إعي  
أقوى إلمؤسسإت  أشد مؤيدي ألمإنيإ خلةل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ. ولإ تزإل مؤسسة جولدمإن سإخس من

ي إلولإيإت إلمتحدة
  .إلمإلية إلإستثمإرية ط 

 
  روزنوإل   د عإئل  ة

The Rosenwald Family  
(، إلذي هإجر 9111 - 9991ألمإنية. وقد عمل جوليوس روزنوإلد ) عإئلة تجإرية أمريكية يهودية ذإت أصول

ي عإم  وإلدإه من ألمإنيإ ؤؽ
ي مجإل صنإعة وتجإرة إلملةبس. وط 

ى روزنوإلد9915إلولإيإت إلمتحدة، ط   ، إشي 
كإه، وهىي مؤسسة تجإرية للبيع من خلةل إلكتإلوج تتلظ   ز روبإك وسرر كة سير يد  رُب  ع حصة سرر إلطلبإت بإلير

 رو 
َّ
، وتوؽ

ً
يد أيضإ كة، ثم  9141ثم أصبح عإم  زنوإلد منصب نإئب إلرئيس،وتلبيهإ بوإسطة إلير  للشر

ً
مديرإ

 لمجلس إلؤدإرة عإم 
ً
ي  . وقد تحولت9115أصبح رئيسإ

ي ظل رئإسته ؤؽ أكير مؤسسة من نوعهإ ط 
كة ط  هذه إلشر

ي إلولإيإت إلمتحدة من  إلولإيإت إلمتحدة. وبسبب
إثهم إلإقتصإدي، كإن أعضإء إلجمإعة إليهودية ط  مير

ي مجإل إلمؤسسإت وإلمتإجر متعددة إلأقسإم للبيع بإلتجزئة إلعنإصر
  .إلرإئدة ط 
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ية وإلثقإفية إليهودية وغير إليهودية وكإن ي إلمجإلإت إلخير
وسإهم خلةل  .روزنوإلد من كبإر إلمسإهمير  ط 

ي أوربإ، كمإ سإهم
ي غوث ضحإيإ إلحرب من إليهود ط 

رإت لدعم بستة ملةيير  من إلدولإ إلحرب إلعإلمية إلأوؽ ط 
ي إلإتحإد

ه من  مشإري    ع إلإستيطإن إليهودي إلزرإصي ط  . وبرغم معإرضته للصهيونية بسبب مإ كإنت تثير ي
إلسوفيت 

ي فلسطير   مسألة إزدوإج إلولإء،
ي إليهودي ط 

ي دعم إلمؤسسإت إلتعليمية وإلزرإعية للتجمع إلإستيطإن 
 .سإهم ط 

إلأمريكية، من إلرغبة  إلمندمجير  من أعضإء إلبورجوإزيةوقد نبع موقف روزنوإلد، شأنه شأن كثير من إليهود 
ي إلحد من هجرة يهود إليديشية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة لمإ كإن

يشكله ذلك من تهديد لمكإنتهم إلإجتمإعية  ط 
ق هجرة يهودية جمإعية جديدة ؤؽ  وأوضإعهم إلطبقية. وكإنت نهإية إلحرب

ُّ
إلعإلمية إلأوؽ تنذر بتدف

ي  تحدة،إلولإيإت إلم
أوطإنهم  وبإلتإؽي كإنت جهود روزنوإلد وأمثإله بإتجإه تحسير  أوضإع إلجمإعإت إليهودية ط 

ي فلسطير  لتحويل  إلأوربية إلأصلية حت  لإ يضطروإ ؤؽ إلهجرة، وكذلك بإتجإه تسهيل إلإستيطإن
إليهودي ط 

  .بإزدوإج إلولإء يتعرضوإ للةتهإم تيإر إلهجرة ؤليهإ مع رفض ؤقإمة دولة يهودية بهإ حت  لإ
 

 إبنه9115وبعد وفإة روزنوإلد عإم 
َّ
( رئإسة مجلس ؤدإرة 9191   9919إلأكير لسنج يوليوس روزنوإلد ) ، توؽ

كة. وقد سإهم لسنج ي تأسيس إلمجلس إلأمريػي لليهودية عإم  إلشر
، وهو تنظيم يهودي معإد 9111ط 

س لسنج روزنوإلد هذإ أن إليهودية عقيدة دينية وحسب وليست للصهيونية يعتير 
َّ
. وترأ

ً
إلمجلس  إنتمإءً قوميإ

منإقشة إلأمم إلمتحدة  . وقد شن إلمجلس حملة عنيفة ضد إلصهيونية أثنإء9151منذ تأسيسه وحت  عإم 
إزدوإج إلولإء وإلموإطنة إلمزدوجة  . وبعد ؤنشإء ؤسرإئيل، أثإر إلمجلس قضية9119لقضية فلسطير  عإم 

  .لليهود
 

كة أبيه، ثم إتجه نحو إلأنشطة إلمإلية حيث أسس  9141يإم روزنوإلد )أمإ شقيقه ول ي سرر
ة ط    (، فقد عمل لفي 

ي مجإل إلشئون مؤسسة
كة أمَتك. وكإن لوليإم روزنوإلد نشإط وإسع ط  إليهودية، حيث  إلسندإت إلأمريكية وسرر

س مجلس ؤدإرة 
َّ
د»ترأ ي لجنة إلتوزي    ع مجلس إ وإحتل منصب نإئب رئيس« إلندإء إليهودي إلموحَّ

لؤدإرة ط 
ي خدمة

ي إللجنة إلأمريكية إليهودية وط 
كة وط    .هيإس إلمتحدة إلمشي 

 
إوس   عإئلة س ي 

The Strauss Family  
ي  أمريكية تجإرية كإنت من أصحإب سلسلة إلمتإجر إلمتعددة إلأقسإم للبيع بإلتجزئة، كمإ عإئلة

 ط 
ً
عملت أيضإ

ي إلقطإع إلحكومىي 
ي هذهإلمجإل إلصنإصي وط 

إوس ) وإلدولة. ومن أهم شخصيإت ط     9941إلعإئلة لإزإروس سي 
ي إلولإيإت إلمتحدة، وإنتقل عإم  9951( مؤسس إلعإئلة إلذي قدم من ألمإنيإ عإم 9919

ؤؽ  9995ليستقر ط 
إد ي إستير

ي عإم  مدينة نيويورك حيث عمل ط 
ي إلفخإرية. وط 

   9915، دخل ولدإه ؤزيدور )9991وتجإرة إلأوإن 
ي مت جر متعدد إلأقس إم ثم أصبح إ عإم 9119  9919) ( ونيثإن9191

وقد  .مإلكيه إلوحيدين 9999( ش ركإء ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة

ل هذإ إلمتجر ؤؽ وإحد من أكير إلمتإجر من نوعهإ ط 
ي  .تحوَّ

 ط 
ً
 أيضإ

ً
يكإ ودخل ؤزيدور سرر

إوس متعددة إلأقسإم عإم  ، دخل ؤزيدور 9915و 9911 عإمىي ومإ بير   .9911سلسلة متإجر أبرإهإم وسي 
س
َّ
. كمإ ترأ لمإن( إلأمريػي عيد تنظيمه عإم  إلكونجرس )إلير

ُ
ي أمركة  9911إلإتحإد إلتعليمىي إلذي أ

لؼي يسإهم ط 
ق أوربإ إلذين تدفقوإ على إلولإيإت إلمتحدة منذ إلثمإنينيإت من إلقرن إلمهإجرين إلجدد إلتإسع  من يهود سرر

 
ً
. وكإن ؤزيدور أيضإ ي إللجنة إلأمريكية إليهودية عشر

 ط 
ً
  .عضوإ

 
ية، وبقضإيإ إلصحة إلعإمة، أمإ ي يُقإل لهإ خير

  نيثإن، فق د إهتم بش كل خإص بإلأنش طة إلت 
ً
س معملا حيث أسَّ

ي مدينة نيويورك. وإمتد إهتمإمه هذإ
ة إللير  ومحطإت لتوزيعه ط 

،  لبسي  س معهد بإستير
، حيث أسَّ ؤؽ فلسطير 

إوس لصحة ورفإه  هإدإسإه إلأمريكية إلصهيونيةوتعإون مع منظمة  ي تأسيس سلسلة محطإت نيثإن سي 
ط 

إوس خلةل  إلطفل، كمإ أسس مركزي نيثإن ولينإ ي إلقدس وتل أبيب. وقد أنفق سي 
ي مدينت 

إوس للصحة ط  سي 
ين من ي فلسطير  لخدمة إلتجمع إلإ  إلعقدين إلأخير

ي ثروته على مشإريعه إلمتعددة ط 
لتر
ُ
ي حيإته حوإؽي ث

 ستيطإن 
 بفضله

ً
ي فلسطير  عرفإنإ

طلق إسم نيثإنيإ على هذه إلبلدة ط 
ُ
وبرغم مإ تبديه مشإري    ع  .(إليهودي بهإ )وقد أ

ي 
خظ 
ُ
ي فلسطير  من جوإنب ؤنسإنية، ؤلإ أنهإ كإنت ت

إوس ط  ورإءهإ محإولإت إلبورجوإزية إلأمريكية إليهودية  سي 
( تحويل هجرة يهود ي

  )من أصل ألمإن 
ً
ي أسلفنإ ذكرهإ، ولذلك إليديشية بعيدإ

عن إلولإيإت إلمتحدة للاسبإب إلت 
، وذلك برغم معإرضته )مثله مثل غإلبية فقد دعم إلأمريكيير   إلإستيطإن وإلهجرة إليهودية ؤؽ فلسطير 

 ممإ قد
ً
ي فلسطير  خوفإ

ه من إتهإمإت بإزدوإج إلولإء، وهو  إليهود( للصهيونية ولفكرة ؤنشإء دولة يهودية ط  تثير
  .«إلصهيونية إلتوطينية»إه مإ سمين
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إوس ) ي  (، فدرس إلقإنون،9119   9954أمإ إلأخ إلثإلث أوسكإر سولومون سي 

 لدى تركيإ ط 
ً
 مفوضإ

ً
وعُيرِّ  وزيرإ

 عإمىي 
ة بير 

ي  9991و 9999إلفي 
عيد تعيينه مرة  مكإفأة لجه  وده ط 

ُ
إنتخإب ج. كليفلةند للرئإس ة إلأمريكية. وأ

ي إلمنصب نفسه
ة بير  9144و 9919 عإمىي بير   ثإنية ط 

ي إلفي 
ي تركيإ ط 

 للولإيإت إلمتحدة ط 
ً
إ   سفير

ِّ
عإمىي  ، ثم عُير

ية إلمسيحية9194و 9141 ي دعم نشإط إلبعثإت إلتبشير
ة خدمته ط  إن في  ي  . ونجح ؤبَّ

وإلمصإلح إلأمريكية ط 
ي عإم 

إطورية إلعثمإنية. وط  نه إلرئيس روزفلت9141إلؤمير  للولإيإ ، عيَّ
ً
 ممثلا

ً
ت إلمتحدة لدى محكمة عضوإ

د تعيينه
ِّ
ي لإهإي، وجُد

ي عإم  إلعدل إلدولية ط 
ي هذإ إلمنصب أرب  ع مرإت. وط 

، إختإره إلرئيس روزفلت 9149ط 
 للتجإرة

ً
  وزيرإ

ً
 وزإريإ

ً
  .وإلعمل، وأصبح بذلك أول يهودي أمريػي يحتل منصبإ

 
ل لدى  وقد إهتم

َّ
إوس بإلقضإيإ وإلشئون إليهودية، فتدخ إلأمريكية  إلحكومة وإلخإرجيةسولومون سي 

ي نجحت عإم 
ي إلحملة إلت 

ك ط  ي  9199لمسإعدة يهود روسيإ ورومإنيإ، وإشي 
بير  روسيإ  9911ؤلغإء معإهدة  ط 

ي تأسيس إللجنة
ك ط  ي عإم  وإلولإيإت إلمتحدة، كمإ إشي 

. وبرغم معإرضته 9149إلأمريكية إليهودية ط 

 من
ً
ي فلسطير  لخدمة صهيونيته  للصهيونية، ؤلإ أنه )إنطلةقإ

ي تمويل عدة مشإري    ع ط 
إلتوطينية( سإهم ط 

إوس إلمشإري    ع إلؤقليمية إلرإمية لتوط ير  يه ود ش رق إلإستيطإن إليهودي د سولومون سي  ي  بهإ. كمإ أيَّ
أوربإ ط 

ي لقإء له عإم 
. وط  ح 9911منإطق أخرى غير فلسطير  ي فيينإ، إقي 

إوس على هرتزل  مع هرتزل، ط  سولومون سي 
 من إلإعتمإد علىأن يذه

ً
ي منطقة بلةد  ب ؤؽ ؤستنبول بنفسه للتفإوض بدلا

إلوسطإء، كمإ أكد له أهمية إلنظر ط 
ي تأسيس صندوق  إلرإفدين وإلعرإق كمنطقة صإلحة

إوس ط  ك سولومون سي  للةستيطإن إليهودي. وقد إشي 
ش إلذي ي إلمجتمع كإن يهدف ؤؽ دمج إلمهإجرين إلجدد من إليهود وسرعة إست بإرون دي هير

يعإبهم ط 
إلأمريكية. كمإ كإن أول  وكإن له كتإبإت عديدة حإول فيهإ ؤبرإز إلعلةقة بير  إلمفإهيم إليهودية وإلثقإفة .إلأمريػي 

ي أمريكإ
  .رئيس للجمعية إلتإريخية إليهودية ط 

 
إوس ) أمإ ي جإمعة هإرفإرد9119   9991جيذي ؤزيدور سي 

ج ط  ، 9911م عإ (، وهو إبن ؤزيدور، فقد تخرَّ
ي عإم 

ي 9191وإلتحق بتجإرة إلعإئلة. وط 
 لمؤسسة مإيذي إلت 

ً
تحولت تحت ؤدإرته ؤؽ أكير متجر  ، أصبح رئيسإ

 لعدة
ً
ي إلعإلم. وقد عمل جيذي مديرإ

  من نوعه ط 
ً
إ نه إلرئيس روزفلت سفير مؤسسإت مإلية وتجإرية أخرى، وعيَّ

  .سير  إلعلةقإت إلتجإرية بير  إلبلدين( حيث إهتم بتح9111فرنسإ )عإم  للولإيإت إلمتحدة لدى
 

إوس ) وخلفه، دي سلدن سي  ، شقيقه بير ي رئإسة متجر مإيذي
ي 9111   9999ط 

 ط 
ً
ج أيضإ جإمعة  ( إلذي تخرَّ

ة ي إلفي 
ية يهودية وغير يهودية. وط   عإمىي  هإرفإرد وإرتبط بعدة مشإري    ع تعليمية وخير

 9114و 9111بير 
َّ
، توؽ

دي رئإسة إلجمعية إلزرإ ي كإنت تقومبير
ي مستوطنإت  عية إليهودية إلت 

بتوطير  إلمهإجرين إلجدد من إليهود ط 
ي أنحإء إلولإيإت

ة ط  ي أحيإء نيويورك وبوسطن  زرإعية منتشر
س إلمهإجرين إلجدد ط 

ُّ
ر أن تكد

َ
إلمتحدة. وممإ يُذك

 لليهود من أعضإء إلبورجوإزية إلأمريكية )ذإت إلجذو  وفلةدلفيإ
ً
 شديدإ

ً
إلألمإنية( حيث   ركإن يسبب حرجإ

ي صفوفهإ، وهو مإ
ي من فقر. كمإ تفشت إلجريمة ط 

  كإنت هذه إلأحيإء تعإن 
ً
ي كثير من إلأحيإن مصدرإ

جعلهإ ط 
ي أنحإء إلبلةد  للبثإرة، وبإلتإؽي فقد إتجهت جهود هذإ إلقطإع من

إلبورجوإزية إلأمريكية نحو توزي    ع إلمهإجرين ط 
 عن منإطق

ً
ي هذه إلمد بعيدإ

سهم ط 
ُّ
ي عإم تكد

إوس ؤدإرة إلمؤسسة9115ن إلرئيسية. وط   جيذي سي 
َّ
 ، توؽ

  .إلإقتصإدية لللةجئير  
 

 جإك ؤزيدور )
َّ
 للمدير عإم 9119ؤدإرة إلمتجر عإم  (، إبن جيذي ؤزيدور،9195   9144وتوؽ

ً
، ثم أصبح نإئبإ

 له عإم 9111
ً
 عإمإ

ً
 لمجلس إلؤدإرة عإم 9114 ثم مديرإ

ً
ط شقيقه روبرت كينيث . وقد نش9159، ثم رئيسإ

إوس ) ي عُرفت بإس م إلصفقة (   9145سي 
ي إلؤجرإءإت إلخإصة بسيإسإت روزفلت إلإقتصإدية إلجديدة إلت 

 ط 
  .(إلجدي دة )نيو ديل

 
إوس إلأصغر ) ي تجإرة إلأسرة لبعض إلوقت، ؤلإ أن  (، إبن نيثإن9199   9991أمإ نيثإن سي 

إوس، فعمل ط  سي 
ي 
 عإمىي  مجإل إهتمإمه إلأسإدي كإن ط 

ة مإ بير 
ي إلفي 

 لمجلة فكإهية ط 
ً
إ  ونإسرر

ً
 9191إلصحإفة حيث عمل محررإ

ي نيويورك، ولكنه إستقإل منهإ عإم  ثم 9199و
 لرئيس تحرير جريدة جلوب ط 

ً
مع  بسبب خلةفه 9114نإئبإ

 
ً
ي إلعإم نفسه مجإل إلحيإة إلسيإسية حيث أصبح عضوإ

  إلخط إلسيإدي للجريدة، ودخل ط 
ً
ي  ديموقرإطيإ
ط 

ي عدة منإصب حكومية،
ي قطإع إلؤسكإن، كمإ  مجلس إلشيوخ عن ولإية نيويورك. وعُيرِّ  نيثإن ط 

وبخإصة ط 
ي إلعديد من

إوس ط  ك سي  س محطة ؤذإعية. وإشي 
َّ
  ترأ

ً
ية، كمإ عمل مديرإ ي يقإل لهإ خير

إلأنشطة إليهودية إلت 
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  .(بإلستإين ؤيكونوميك كوربوريشن) لمؤسسة فلسطير  إلإقتصإدية
 

إوس )  بيي  سي 
َّ
ي    ( ؤدإرة 9199وقد توؽ

إء عدة محطإت أخرى، ط  إلمحطة إلؤذإعية بعد وإلده. ونجح، بعد سرر
إوس   تأسيس مجموعة سي 

ً
 بيي  بعض إلمنإصب إلمحلية وإلدولية إلمهمة، فعمل مسإعدإ

َّ
 إلؤذإعية. وتوؽ

 عإمىي 
ي جنيف بير 

 لمدير منظمة إلعمل إلدولية ط 
ً
 لمكتب9155و 9154تنفيذيإ

ً
ي إلولإيإت  ، ثم مديرإ

إلمنظمة ط 
 عإمىي 

نه إلرئيس إلأمريػي 9159و 9155إلمتحدة بير   لمدير برنإمج  9199جونسون عإم  . كمإ عيَّ
ً
مسإعدإ

  .إلمعونة إلأمريكية لأفريقيإ
 
إوس ) أمإ وج إبنة رجل9159   9911روجر وليإمز سي  إوس في    إلصنإعة إلأمريػي  (، إبن أوسكإر سولومون سي 

كة إلأمريكية لصهر وصقل إلمعإدن إلمملوكة لعإئلة جوجنهإيم  إليهودي دإنيإل جوجنهإيم، وإنضم ؤؽ إلشر
 لهإ عإم 

ً
 لمجلس 9119وأصبح مديرإ

ً
ي نشإط 9119إلؤدإرة عإم  ثم رئيسإ

 ط 
ً
 بإرزإ

ً
إوس دورإ . وقد لعب روجر سي 

 عإم  إلحزب إلجمهوري، كمإ
ً
ي إلبعثة إلأمريكية  9151كإن عضوإ

 لدى إلجمعية إلعإمة للامم إلمتحدة. وإهتمط 
س عإم  إوس بإلأنشطة إليهودية، فأسَّ ثم إلمجلس  إلمؤتمر إلقومىي للمسيحيير  وإليهود، 9119روجر سي 

ي مجلس9119إلعإلمىي للمسيحيير  وإليهود عإم 
 ط 
ً
ي  . وكإن روجر وليإمز عضوإ

ية وط  إلأبرشيإت إلأمريكية إلعير
ي إلمؤسسة إلأمريكيةإللجنة إلأمريكية إليهودية 

للتمويل وإلؤنمإء من أجل ؤسرإئيل. وقد عمل إبنه أوسكإر  وط 
ي )
إوس إلثإن  ي  9191سي 

كة  9191إلخإرجية إلأمريكية، ثم إلتحق بأعمإل أبيه حيث أصبح عإم    ( ط   لشر
ً
رئيسإ

س عإم 9199للتنقيب، ودخل شقيقه روجر وليإمز إلأصغر ) جوجنهإيم دإر  9115   ( مجإل إلنشر حيث أسَّ
ي نيويورك

كإه ط  إوس وسرر   .إلنشر إلمرموقة فإرإر سي 
 

  س ليجمإن عإئل  ة
The Seligman Family  

( 9994 - 9991ذإت أصول ألمإنية. هإجر جوزيف سليجمإن ) عإئلة أمريكية يهودية من رجإل إلمإل وإلبنوك
س مع ؤخوته تجإ9919إلأمريكية )عإم  ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة  رة لبيع إلملةبس بإلجملة، ثم دخلوإ( حيث أسَّ

ي تجإرتهم، فأسسوإ بنك سليجمإن )عإم
ي حققوهإ ط 

إلذي  (1864 مجإل إلمإل وإلبنوك بفضل إلأربإح إلت 
ي بإريس وفرإنكفورت. وقد سإهم سليجمإن، خلةل إلحرب

ي بيع مإ قيمته  أصبح له أفرع ط 
إلأهلية إلأمريكية، ط 

ي تمويل بنإء إلسكك  ة إلحكوميةمليون دولإر من إلسندإت إلمإلي 144
ك بنك سليجمإن ط  ي أوربإ. كمإ إشي 

ط 
بنمإ، وتمويل إلعديد من إلمشإري    ع إلصنإعية ومشإري    ع إلخدمإت إلعإمة، وهىي  إلحديدية، وتمويل بنإء قنإة

ي من إلقرن إلتإسع عشر  مشإري    ع كإنت
ي إلولإيإت إلمتحدة خلةل إلنصف إلثإن 

 ط 
ً
إ  كبير

ً
عإ إلقرن  وأوإئل تشهد توسُّ

ين. ووصل حجم رأس مإل إلبنك عإم  ة ملةيير  دولإر. وعمل 9999إلعشر  كمستشإر مإؽي  عشر
ً
سليجمإن أيضإ

ي تدبير إلقروض
ك ط    .للحلفإء خلةل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ لبعض إلحكومإت إلأجنبية، كمإ إشي 

 
ه من ي إلبنوك إلأمريكية إلمملوكة لعإئلةت  ونجح بنك سليجمإن، مثله مثل غير

يهودية ذإت أصول أوربية، ط 
ة ي أوربإ وبفضل إلعلةقإت تدبير كميإت كبير

 من رأس إلمإل وبشكل سري    ع، وذلك بفضل علةقتهم إلمتشعبة ط 
ي كإنت تدعمهإ روإبط إلزوإج، وهو مإ أتإح لهم فرصة

إلتنإفس بشكل فعإل مع  إلوثيقة بير  هذه إلبنوك إلت 
ة كإنت تش ي في 

 علىإلمؤسسإت إلمإلية إلأخرى ط 
ً
 شديدإ

ً
ي ظل  هد طلبإ

ي إلولإيإت إلمتحدة ط 
رأس إلمإل ط 

  .إلتوسع إلصنإصي إلشي    ع
 

ي  ومإزإل بنك
ي ظل تنإمىي إلنظإم إلمضط 

. ؤلإ أنه، ط  ي إلعمل حت  إلوقت إلحإصر 
 ط 
ً
إلرأسمإؽي  سليجمإن مستمرإ

  .إلحديث بمؤسسإته إلمإلية إلضخمة، فقد أهميته كمؤسسة مإلية عإئلية
 

  ويس   ونعإئل  ة ل
The Lewisohn Family  

 لتإجر9141   9919يهودية من رجإل إلصنإعة. وُلد ليونإرد لويسون ) عإئلة أمريكية
ً
ي ألمإنيإ إبنإ

مرموق،  ( ط 
( مؤسسة 9119   9911حيث أسس مع أخويه يوليوس وأدولف ) 9995وإنتقل ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم 

كة من إ ي ؤخوإن لويسون. وكإنت هذه إلشر
كإت إلأمريكية إلرإئدة ط  مجإل تطوير منإجم إلنحإس وإنتقلت  لشر

 ؤؽ مجإل إلمبيعإت إلعإلمية للنحإس
ً
ي عإم  سريعإ

س إلأخوإن ليونإرد وأدولف لوي س، 9919وإلرصإص. وط  ، أسَّ
ي كإت عدي بإلتع إون مع ه ي  ي سرر

ك أدولف ط  كة إلمعإدن إلمتحدة للمبيعإت. وإشي   دةروجرز ووليإم روكفلر، سرر
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 أتإح له إلمشإركة بشكل
ً
ق من ورإئهإ ثرإءً طإئلا

َّ
ي مجإل إلتعدين حق

ي إلأنشطة إلثقإفية  أخرى عإملة ط 
فعإل ط 

ية، إليهودية وغير إليهودية. وظل أدولف ية لمدة ثلةثير   وإلتعليمية وإلخير  لجمعية إلوقإية وإلحمإية إلعير
ً
رئيسإ

سوإ ، كمإ كإن ممن أسَّ
ً
. وكإنت هذه 9111يل وإلتدريب )أورت( إلأمريكية عإم منظمة ؤعإدة إلتأه عإمإ

 لؤعإدة تأه يل وإس تيعإب إلمهإجرين من يهود إليديشية إلجمعيإت
ً
إلقإدمير  من  وإلمنظمإت موجهة أسإسإ

ق أوربإ، وإلذين كإنت ثقإفتهم إليديشية وعقإئدهم إلمغإيرة وأوضإعهم   سرر
ً
 وتهديدإ

ً
إلطبقية إلدنيإ تشكل ؤحرإجإ

ي إهتمت بشعة أمركة  إلطبقية لليهود من أعضإء إلبورجوإزيةللمكإنة 
إلأمريكية ذوي إلأصول إلألمإنية وإلت 

ي وطنهم إلجديد وإستيعإب إلمهإجرين إلجدد
  .ط 

 
ي تأسيس 9919إلعإئلة عإم  (، إبن ليونإرد، تجإرة9151   9991ودخل فردريك لويسون )

ك ط  ، حيث إشي 
كة إلأمريكية لصهر وصقل إلمع ي إلشر

كة إنكونإدإ للنحإس، كمإ عمل على تطوير منإجم  إدن وط  تأسيس سرر
ي 
ي 9159   9991كولومبيإ. وإهتم سإم أدولف ) إلذهب وإلبلةتنيوم ط 

 (، إبن أدولف لويس، بإلنشإط إلتعديت 
ي إلمنظمإت إلأمريكية إلمُنظمة للنشإط

.  وإلعلةقإت إلصنإعية وإلعمإلية وإلمإؽي للعإئلة، وكإن له نشإط بإرز ط 

ية إليهودية ي إلمنظمإت إلخير
 ط 
ً
 بإرزإ

ً
  .كمإ كإن عضوإ

 
ي مجإل إلفنون  ومثلهإ مثل سإئر إلعإئلةت إلبورجوإزية إلأمريكية، كإن لعإئلة لويسون

مسإهمإت عديدة ط 
ية وإلثقإفة وإلأنشطة إليهودية وغير إليهودية ممإ يُقإل   .لهإ خير

 
  عإئل    ة ليم  إن

The Lehman Family  
ي إلولإيإت إلمتحدة بعد ةعإئل

ي  9919ثورة  تجإرية ومإلية أمريكية يهودية ذإت أصول ألمإنية إستقرت ط 
ط 

ي ) س إلؤخوة هي  ( ش ركة 9919   9914ومإير ليمإن ) (9149   9919( وإمإنويل )9955   9919ألمإنيإ. وقد أسَّ
ي تجإرة 9954إلؤخ وإن ليمإن عإم 

صت ط  ي تخصَّ
 إلق إلت 

ً
ع نشإطهإ إلسلع، وخصوصإ ي توسَّ

كة إلت  طن. وهىي إلشر
ي 
ي مجإلإت إلنفط وإلسكك إلحديدية 9959نيويورك عإم  بعد إفتتإح مكتب لهإ ط 

 ليشمل إلمعإملةت إلتجإرية ط 
ي عإم 

كة تتجه نحو إلأنشطة إلمإلية وإلمضفية9149وإلمرإفق إلعإمة. وط  إلإستثمإرية، وإهتمت  ، بدأت إلشر
إلأقسإم للبيع بإلتجزئة، ومحإل تأجير  ستهلةكية، مثل: إلمتإجر متعددةبشكل خإص بتمويل إلمشإري    ع إلإ 

كإت إلتمويل. وكإنت هذه إلأنشطة  وذإت طإبع  إلسيإرإت، وسرر
ً
إلإقتصإدية لإ تزإل أنشطة جديدة نسبيإ

، وكإنت بإلتإؽي تنطوي على ي
هإ من  هإمذر ي غير

ي هذه إلمجإلإت، وط 
قدر كبير من إلمخإطرة. وقد برز ط 

إثهم كجمإعإت وظيفية ذإت  إت إلخفيفة،إلصنإع إلمهإجرون إلجدد من إليهود وأبنإئهم، وذلك بفضل مير
ة . وقد  مإلية وتجإرية وبسبب عدم وجود مجإلإت إقتصإدية أخرى متإحة أمإمهم دإخل إلإقتصإد خير إلأمريػي

ي كإنت
ي هذه إلعمليإت مع مؤسسة جولدمإن سإخس إلت 

كة ليمإن ط   م تعإونت سرر
ُّ
عَد
ُ
ن أهم إلمؤسسإت ت

ينيإت. وإرتبطت عإئلة ليمإن  إلمإلية إلأمريكية آنذإك، وإستمرت علةقة إلتعإون إلوثيق بينهمإ حت  أوإخر إلعشر
 من خلةل إلمصإهرة بعإئلةت

ً
ي عإم  أيضإ

، تم 9111يهودية ثرية أخرى مثل عإئلة لويسون إلصنإعية. وط 
لت هذه إلمؤسسة بفضل كمؤسسة مإلية إستثمإرية خإضعة تأسيس مؤسسة ليمإن كة ؤخوإن ليمإن. وتحوَّ  لشر

ي  (، حفيد ؤيمإنويل، ؤؽ وإحدة من أكير أربعة بنوك9191   9919مجهودإت روبرت ليمإن )
إستثمإرية ط 

ي قطإع9999إلولإيإت إلمتحدة )عإم 
ي  (. وقد إستثمر ليمإن بشكل مكثف ط 

ي إلذي كإن لإ يزإل ط 
إن إلمدن  إلطير

ي إلولإيإت إلمتحدة دفعة قوية. وتزعزع وضع مؤسسة  أعش قطإع إلنقل إلجوي بدإيإته، إلأمر إلذي
ي ط 
إلمدن 

ي أوإئل إلسبعينيإت
 نتيجة إلكسإد إلذي أصإب إلإقتصإد إلأمريػي ونتيج ة بع ض إلمشإكل إلدإخل ية، ؤلإ ليمإن ط 

ي عإم 
ي إس تعإدة وضعهإ. وط 

كإئه  لويب ، إندمجت مؤسسة ليمإن مع مؤسسة كون9199أنهإ نج حت ط  وسرر
  .إلمإلية

 
ي ليمإن ) ي  ( أحد إلبإرزين من9191   9999وكإن هربرت هي 

ي إلحيإة إلسيإسية إلأمريكية وط 
أفرإد إلعإئلة ط 

. وقد
ً
، ثم إحتل 9149إنض م هربرت ليمإن كش ريك، ؤؽ إلؤخ وإن ليمإن عإم  مجإل إلشئون إليهودية أيضإ

 لهإ عإم 9119ولإية نيويورك عإم  منصب نإئب حإكم
ً
، وهو منصب إحتفظ به لمدة 9111، ثم أصبح حإكمإ

ة إلإقتصإدية  أعوإم. كمإ كإنت تربطه علةقإت وثيقة بإلرئيس إلأمريػي روزفلت. فإهتم بتطبيق سيإسته عشر
ي عُرفت بإسم إلصفقة إلجديدة )نيوديل(. وإحتل هربرت ليمإن

منصب مدير عإم ؤدإرة إلأمم  إلجديدة إلت 
ة  إلمتحدة للغوث ي إلفي 

ة  ، ثم9119   9115وإعإدة إلتأهيل ط  ي إلفي 
ي مجلس إلشيوخ إلأمريػي ط 

 ط 
ً
أصبح عضوإ

ي تأسيس إللجنة إلأمريكية إليهودية  . وإهتم ليمإن بإلقضإيإ9159   9111
وإلشئون إليهودية، وشإرك ط 
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كة للتوزي    ع بعد  رة إليهودية ؤؽ فلسطير  إلحرب إلعإلمية إلأوؽ. ورغم معإرضته للصهيونية، شجع إلهج إلمشي 
ي ؤقإمة مؤسسإت إقتصإدية تدعم إلإستيطإن إليهودي بهإ. وبعد ؤقإمة دولة

ؤسرإئيل، كإن هربرت  وسإهم ط 
س
َّ
. كمإ ترأ ة  ليمإن من مؤيديهإ دإخل وخإرج مجلس إلشيوخ إلأمريػي إللجنة إلقومية للةحتفإل بإلذكرى إلعإسرر

ي ؤطإر مإ نسميه  لتأسيس ؤسرإئيل. ويمكن أن نرى دعم هربرت
حيث « إلصهيوينة إلتوطينية»ليمإن لؤسرإئيل ط 

ي ؤسرإئيل دون أن يهإجر ؤليهإ بنفسه. وهذإ موقف نإبع، يقوم إليهودي بدعم
ي  إلهجرة وإلإستيطإن إليهودي ط 

ط 
ل هذه  إلمقإم إلأول، من إرتبإط مصإلحه إلإقتصإدية وإلطبقية بمصإلح وطنه إلأمريػي 

ُ
، وتمإث إلرأسمإؽي

ق إلأوسطإل ي إلشر
  .مصإلح مع مصإلح ؤسرإئيل كقإعدة له ط 

 
  عإئل   ة مورجنت   إو

The Morgenthau Family  
ي مورجنتإو ) عإئلة أمريكية  بإلقطإع إلحكومىي وإلدولة. وُلد هي 

لير  وإلعإملير 
( 9119   9959يهودية من إلمموِّ

ي ألمإنيإ، ثم هإجرت أسرته ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم 
ي  9995ط 

مدينة نيويورك. ودرس مورجنتإو  وإستقرت ط 
كة عقإرية  إلقإنون وإشتغل بإلمحإمإة، ؤلإ أن إهتمإمه إتجه نحو ي تكوين ورئإسة سرر

قطإع إلعقإرإت فسإهم ط 
ة ي إلفي 

ي مورجنتإو( ط  كة هي    .9191   1905 )سرر
 

، ل مورجنتإو مجإل إلأعمإل ودخل مجإل إلعمل إلسيإدي ي إلحم وقد إعي  
ك ط  لتير  إلرئإسيتير  للرئيس فإشي 

ي عإمىي 
 للولإيإت إلمتحدة لدى  ،9199و 9191إلأمريػي وودرو ويلسون ط 

ً
إ ى على مجهودإته بتعيينه سفير

وكوط 
ة  ي إلفي 

ية  .1916 - 9191تركيإ ط  وعمل من خلةل هذإ إلمنصب على رعإية نشإط إلبعثإت إلمسيحية إلتبشير
ي 
 قيإمهإلدولة إلعثمإنية ومتإبعة أوضإع إلجمإعإ ط 

ُّ
برعإية إلتبشير إلمسيخي  ت إليهودية وإلأرمن بهإ. ولإ يُعَد

أو إلمزعومة، وإنمإ هو جزء من نشإطه كسفير  وإليهود وأرمن إلدولة إلعثمإنية ذإ علةقة بيهوديته إلحقيقية
ي إلؤطإر

ي دعم إلتجمع إلإستيط أمريػي لدى إلدولة إلعثمإنية. وط 
 ط 
ً
 مهمإ

ً
ي إليهودي نفسه، لعب مورجنتإو دورإ

إن 
ي فلسطير  خلةل

لؤبلةغهإ  إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، حيث أرسل برقيإت عإجلة ؤؽ إللجنة إلأمريكية إليهودية ط 
ي فلسطير  وطلب منحة مإلية عإجلة

دية للمستوطنير  إليهود ط 
قيمتهإ خمسون ألف دولإر  بإلأوضإع إلمي 

. ورغم هذإ إلموقف، كإن مورجنتإ رسلت بإلفعل ؤؽ فلسطير 
ُ
هإ  وأ  للصهيونية حيث إعتير

ً
 »معإرضإ

ً
إستسلةمإ

 للمسألة إليهودية 
ًّ
ي  ، كمإ«وليس حلا

وع إلصهيون  سيُفقد يهود إلولإيإت إلمتحدة مإ » إعتير أن تحقيق إلمشر
إلمعإدية  ، ومعت  ذلك أنه سيثير مسألة إزدوإج إلولإء ويشجع إلعنإصر«حرية ومسإوإة وإخإء  إكتسبوه من

ون أنفسهم  هود إلمندمجون من أعضإء إلبورجوإزية إلأمريكية )ذويلليهود. وكإن إلي إلخلفية إلألمإنية( يعتير
ينتمون ؤليه. ؤلإ أنهم، بصفة عإمة، تبنوإ تأييد ؤقإمة دولة  أقلية دينية يتجه ولإؤهإ لوطنهم إلأمريػي إلذي

، وذلك ي فلسطير 
 عن إ يهودية ط 

ً
ي محإولة لتحويل هجرة يهود إليديشية بعيدإ

لولإيإت إلمتحدة، لمإ كإن ط 
 أن إلحرب يشكله

ً
إلعإلمية إلأوؽ   ذلك من تهديد للمكإنة إلإجتمإعية وإلأوضإع إلطبقية لأثريإء إليهود، خصوصإ

ي إلأمريكية
ق هجرة يهودية وإسعة بإتجإه إلأرإر 

ُّ
  .كإنت تنذر بتدف

 
ي عإم 

تركيإ لمحإولة حثهإ على  ية ؤؽ، قإم إلرئيس إلأمريػي ويلسون بتكليف مورجنتإو بمهمة سر 9199وط 
يطإنيإ إلرإمية  إلتخلىي عن ألمإنيإ وعقد صلح منفرد مع إلحلفإء. ؤلإ أن هذإ يإلية لير إلسلةم كإن ضد إلخطط إلؤمير

ي إلدولة
إلعثمإنية. كمإ كإن ضد إلمخططإت إلصهيونية إلرإمية ؤؽ إلإستيلةء على  ؤؽ إلإستيلةء على أرإر 

، ولهذإ ي جبل طإرق قبل وصوله ؤؽ تركيإ حيثأرسلت ب فلسطير 
نجح  ريطإنيإ حإييم وإيزمإن للقإء مورجنتإو ط 

 كدليل على مدى قوة
ً
ر هذه إلوإقعة عإدة

َ
ذك
ُ
ي ؤقنإعه بإلعدول عن مهمته. )ت

ي إليهودي ومقدرته على  ط  إللونر
إء إلذي يؤكد كذلك، ولكنهإ مع هذإ تظل إلإستثن تحريك إلأحدإث وتوجيههإ بمإ يخدم صإلحه وهىي بإلفعل

. كمإ أن نجإح إلقإعدة فهي وإقعة نإدرة. كمإ يُلةحَظ
ً
 أيضإ

ً
 وإنمإ كإن بريطإنيإ

ً
ي يهوديإ ي هنإ لم يكن لونر  أن إللونر

إتيجية إلأم  ريكية وإنمإ ينضف ؤؽ  من إلثوإبت إلؤس ي 
ً
ؤحدى إلتفصيلةت(. وبعد إلحرب،  مورجنتإو لم يُغيرِّ أيإ

 
ً
 نشيطإ

ً
ي موإجهة مشإكل إللةجئير  لعب مورجنتإو دورإ

س  ط 
َّ
ي أوربإ. وكإن من مؤيدي تأسيس عصبة إلأمم، وترأ

ط 
ي لأكير من مليون شخص بير  تركيإ 1923 لجنتهإ لتوطير  إللةجئير  عإم

ف على عملية إلتبإدل إلسكإن  ، وأسرر
ي 
ي بولندإ، 9191عإم  وإليونإن. وط 

ي أوضإع إلجمإع ة إليهودية ط 
س لجنة أمريكية لتقزِّ

َّ
مؤسذي  وكإن من، ترأ

  .إلصليب إلأحمر إلدوؽي 
 

ي مورجنتإو إلأصغر ) ي (، فهو9199   9919أمإ هي  س مجلس إلمزإرع  إبن هي 
َّ
أ  في 

ً
 زرإعيإ

ً
إ مورجنتإو. وكإن خبير

ي بدإية تطبيق إلرئيس إلأمريػي روزفلت لسيإسته إلإقتصإدية إلفيدرإؽي وإدإرة
إلجديدة عإم  إلإئتمإن إلزرإصي ط 
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ي ع9111
ي هذإ إلمنصب حت  9111إم . وط 

 للخزإنة، وظل ط 
ً
. وسإعدت 9115وفإة روزفلت عإم  ، عُيرِّ  وزيرإ

ي ؤخرإج إلبلةد
يبية وسيإسته إلمإلية ط  ي منه، كمإ كإن  ؤصلةحإته إلض 

ي كإنت تعإن 
من حإلة إلكسإد إلإقتصإدي إلت 

ورة  لدخول إلولإيإت إلمتحدة إلحربتعبئة إلموإرد إلصنإعية وإلمإلية للبلةد إست من أوإئل إلدإعير  ؤؽ صر 
ً
 عدإدإ

ي عإم 
ي إلحصول على موإفقة9111إلعإلمية إلثإنية. وط 

ي مورجنتإو إلأصغر ط  وزإرة إلخإرجية  ، نجح هي 
أمريكية لؤنقإذ يهود فرنسإ ورومإنيإ. كمإ  إلأمريكية لخطة وضعهإ إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي لتحويل موإرد مإلية

ي إلح  رب إلذيكإن ورإء تش كيل مجل س لإ 
سه روزفلت عإم  جتى ، طرح 9111أسَّ

ً
ة . وقبل إنتهإء إلحرب مبإسرر

 أثإر
ً
وعإ إله مورجنتإو مشر  من إلجدل يتضمن تقسيم ألمإنيإ وتحويلهإ ؤؽ منطقة زرإعية. وبعد إعي  

ً
إ إلعمل  كثير

ي 
 ط 
َّ
ة  إلعإم، إتجه مورجنتإو بشكل نشيط نحو إلشئون وإلقضإيإ إليهودية، فتوؽ منصب  9154   9119إلفي 

 له
ً
فيإ  سرر

ً
د ثم عُيرِّ  رئيسإ

ة  رئيس إلندإء إليهودي إلموحَّ ي إلفي 
د 9151   9154ط  . ولعب إلندإء إليهودي إلموحَّ

ي دعم دولة
 ط 
ً
 مهمإ

ً
ي جمعهإ. وقد كإن مورجنتإو من مؤيدي دورإ

ة إلت   ؤسرإئيل إلجديدة من خلةل إلمبإلغ إلكبير
 عإمىي ؤسرإئيل، فرأس مجلس ؤدإرة إلجإ

ية بير  س إلمؤسسة9159و 9154معة إلعير
َّ
إلأمريكية للتمويل  ، كمإ ترأ

م حملة بيع سندإت ؤسرإئيل   .وإلؤنمإء من أجل ؤسرإئيل، وتزعَّ
ً
ويُعتيرَ موقف مورجنتإو تجإه ؤسرإئيل منإقضإ

ن أعضإء تعبير عن إلتحول إلذي طرأ على موقف إليهود إلمندمجير  م لموقف وإلده تجإه إلصهيونية. وهذإ
ي إلمصإلح بينهإ وبير   إلبورجوإزية

إلولإيإت  إلأمريكية بعد تأسيس دولة ؤسرإئيل، ؤذ إتضح لهم مدى عمق تلةط 
إلمتحدة ولمصإلح إلرأسمإلية  إلمتحدة. فإلدولة إلصهيونية، كمإ تبيرَّ  لهم، ؤن هىي ؤلإ قإعدة للولإيإت

، فؤن تأييدهم . وبإلتإؽي ي ق إلعرنر
ي إلمشر

يإلية ط   لإ يشكل أي  وإلؤمير
ً
 ومعنويإ

ً
 وسيإسيإ

ً
لؤسرإئيل ودعمهم لهإ مإديإ

ضهم للةتهإم بإزدوإج إلولإء، فتأييدهم لأي منهمإ ينبع من تعإرض مع إنتمإئهم  إلأمريػي إلأسإدي ولإ يعرِّ
 لمإ نسميه

ً
ي « إلصهيونية إلتوطينية» تأييدهم للاخر ويصب فيه. ومن هنإ، يمكن إعتبإر مورجنتإو ممثلا

إلت 
  .عم ؤسرإئيل من منظور أمريػي بإلدرجة إلأوؽتد
 

  - 9191أمإ روبرت موريس مورجنتإو )
ً
ي نيويورك. وإرتبط بأنشطة  (، فعمل بإلمحإمإة ثم عُيرِّ  مدعيإ

 ط 
ً
عإمإ

إء وإتحإد نيويورك للاعمإل ية إليهودية عصبة محإربة إلإفي    .إلخير
 

  عإئل ة وورب  ورج
The Warburg Family  

ي  يكية يهودية من رجإل إلمإل ذإت جذور ؤيطإلية إستقرت منذ بدإية إلقرنعإئلة أمر 
ي ألمإنيإ. وط 

إلسإبع عشر ط 
ي عإم 9919عإم 

وط 
ُ
س مود مإركوس ووربورج )ت سون )توط  عإم  (9914، أسَّ ( مؤسسة 9915وشقيقه جير

ي مدينة هإمبورج بإسم 
كإه م.م. ووربورج»مضفية ط   9999مإكس ووربورج ) ومن أهم شخصيإت إلعإئلة«. وسرر

س مؤسسة9119  
َّ
  ( إلذي ترأ

ً
ي ألمإنيإ. وقد كإن مإكس ووربورج شخصية مإلية مرموقة، فكإن عضوإ

ووربورج ط 
ي مجإلس

ة للحكومة ط  م خدمإت كثير
َّ
ى  ؤدإرة إلعديد من إلمؤسسإت إلصنإعية إلألمإنية، وقد إلألمإنية قبل مخر

ي بإريس عإم  إلبعثة إلألمإنية لمؤتمرإلنإزي ؤؽ إلحكم، كمإ كإن من بير  أعضإء 
. وكإن من قيإدإت 9191إلسلةم ط 

ي ألمإنيإ، وكإنت له
ي  إلجمإعة إليهودية ط 

ة لصإلح إلمؤسسإت إليهودية إلمختلفة. وط  ية كثير مسإهمإت خير
 عإمىي 

ة بير 
ي كإنت تسإعد 9119و 9111إلفي 

م مإكس ووربورج مسإعدإت مهمة للمنظمإت إليهودية إلت 
َّ
، قد

ي دول أخرى. وقد إستولت إلسلطإت إلنإزية على ليهودإ
مؤس سته ع إم  على إلهجرة من ألمإنيإ وعلى توطينهم ط 

ي إللجنة9111، فه إجر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم 9119
 ط 
ً
ي لجنة  ، وأصبح عضوإ

 ط 
ً
إلأمريكية إليهودية وعضوإ

ي تأسيس منظمإت
كة، كمإ سإهم ط  غوث إلمهإجرين إلجدد من إليهود ؤؽ مختصة بمسإعدة و  إلتوزي    ع إلمشي 

  .إلولإيإت إلمتحدة
 
ي مؤس سة9111   9999بول موريي   ووربورج ) أمإ

ووربورج إلمإلي ة  (، شقيق مإكس ووربورج، فهو أحد إلش ركإء ط 
ي إلعإم نفسه إبنة إلمإؽي إلأمريػي 9915منذ عإم 

إليهودي سولمون لويب صإحب إلمؤسسة  . وقد تزوج ط 
كإه، وإنضمإلمإلية إلأ  ؤؽ هذه إلمؤسسة بعد إنتقإله ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم  مريكية إلمهمة كون لويب وسرر
ي وضع  . ولعب بول ووربورج9141

ي إلأمريػي حيث شإرك ط 
ي ؤعإدة تنظيم إلقطإع إلمضط 

 ط 
ً
 مهمإ

ً
دورإ

يعإت نه إلرئي9191إلخإصة بتأسيس نظإم إلإحتيإسي إلفيدرإؽي عإم  إلتشر وودرو ويلسون  س إلأمريػي . وقد عيَّ
ي مجلس إلإحتيإسي إلفيدرإؽي ثم نإئب رئيس له عإم 

 ط 
ً
 بعد عودته ؤؽ نشإطه إلمإؽي  . وظل،9199عضوإ

حت 
 للمجلس إلإستشإري9119إلخإص عإم 

ً
 ثم رئيسإ

ً
ي مجإل إلأعمإل  .، عضوإ

 ط 
ً
وكإن مإكس ووربورج نشطإ

ية وإلخدمة إلعإمة، إليهودية أو غير  ي نشإط إللجنة إلأمريكية إليهودية للتوزي    ع إليهود إلخير
ية، فسإهم ط 

ي أعمإل
ك، وط  ر أن عإئلة إلمشي 

َ
ي روسيإ. وممإ يُذك

 إلجمعية إلأمريكية من أجل إلتوطير  إلزرإصي لليهود ط 
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ي إلولإيإت
 من صفوة إلعإئلةت إليهودية ذإت إلأصول إلألمإنية ط 

ُّ
عَد
ُ
ي وجدت من  ووربورج كإنت ت

إلمتحدة، إلت 
ي كإنت تقوم بإستيعإب إلمهإجرينصإلح

 كمإ إهتمت بدعم  هإ دعم إلمؤسسإت إلت 
ً
إلجدد وأمركتهم، تمإمإ

ي كإنت تعمل على تحسير  أوضإع
ي  إلمؤسسإت إلت 

ي بلةدهم إلأصلية، مثل إلمنظمإت إلت 
إلجمإعإت إليهودية ط 

ق أوربإ، وبإلتإؽي عملت على  إهتمت بدعم إلتوطير  
ي روسيإ وسرر

إلولإيإت  إلحد من هجرتهم ؤؽإلزرإصي لليهود ط 
ي كإنت تنذر ببدء هجرة

ي  إلمتحدة، وبخإصة بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ إلت 
يهودية جمإعية ثإنية بإتجإه إلأرإر 

  .إلأمريكية
 

ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة  9911(، شقيق بول ووربورج، فقد إنتقل عإم 9119   1871) أمإ فليكس موريي   ووربورج
ي مؤسسته9915لمإؽي إليهودي إلمرموق يعقوب شيف عإم تزوج إبنة إ حيث

 ط 
ً
يكإ إلمضفية كون  ، وأصبح سرر

ي إلتحول
ي هذه إلمؤسسة ط 

كإه. وسإهم من خلةل مشإركته ط  إلإقتصإدي وإلصنإصي إلذي شهدته  لويب وسرر
ي نهإيإت إلقرن إلتإسع عشر 

ين، وقد كإن للمؤسسإت إلمإ إلولإيإت إلمتحدة ط  لية إلمملوكة وبدإيإت إلقرن إلعشر
ي مجإل  لعإئلةت يهودية ذإت أصول

ي هذإ إلمجإل. وكإن لفليكس ووربورج نشإط مهم ط 
ألمإنية دور بإرز ط 

ك منذ تأسيسهإ عإم إلشئون س إللجنة إلأمريكية إليهودية للتوزي    ع إلمشي 
َّ
وحت  عإم  1914 إليهودية حيث ترأ

ي نشإط إلجمعية إلأ 9111
ي روسيإ،  مريكية من أجل، كمإ كإن أحد كبإر إلمسإهمير  ط 

إلتوطير  إلزرإصي لليهود ط 
س إلمنظمة إلإقتصإدية لللةجئير  

 مؤسِّ
ً
ي كإنت تعمل على إستيعإب  وهو أيضإ

هإ من إلمنظمإت إليهودية إلت  وغير
ي إلولإيإت إلمتحدة. ورغم أن فليكس ووربورج عإرض إلصهيونية  إلمهإجرين إلجدد وإعإدة

تأهيلهم للةستقرإر ط 
ي 
، وتثير بإدئ إ ط  إلعنإصر إلمعإدية لليهود، ؤلإ أنه  لأمر، بإعتبإر أنهإ تثير قضية إزدوإجية ولإء إليهود إلأمريكيير 

ي عإم
. وط  ي فلسطير 

ي دعم إلإستيطإن إليهودي ط 
، دعم إلمؤسسة إلإقتصإدية لفلسطير  1926 نشط ط 

ية، ثم تعإون مع لويس مإرشإل ي توسيع رئيس إللجنة إلأمريكية إليهو ) وإلجإمعة إلعير
دية( وحإييم وإيزمإن ط 

 فليكس ووربورج رئإسة مجلس ؤدإرتهإ، لكنه إستقإل إلوكإلة إليهودية لتضم
َّ
 أعضإء من غير إلصهإينة. وتوؽ

 من إلهجرة إليهودية 9114منهإ عإم 
َّ
ي إلذي حد

يطإن   على إلكتإب إلأبيض إلير
ً
، كمإ عإرض  إحتجإجإ ؤؽ فلسطير 

ي  9119عإم 
يطإن  وع إلير . ويمكن ؤطلةق صفةإلمشر ي » لتقسيم فلسطير 

ي توطيت 
على فليكس ووربورج « صهيون 

ي فلسطير  
ل ودعم إلإستيطإن إليهودي ط   لمصإلحه  ؤذ أنه موَّ

ً
 وحمإية

ً
دون إلهجرة ؤليهإ بنفسه، وذلك تحقيقإ

  .أمريػي بإلدرجة إلأوؽ إلطبقية وإلإقتصإدية كموإطن
 

ي ألمإنيإ، ثم إنتقل ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة  إبن بول (،9191 - 9919وقد وُلد جيمس بول ووربورج )
ووربورج، ط 

ي سن إلسإدسة 9141عإم 
ي إلجيش إلأمريػي خلةل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، ثم  .وهو ط 

وخدم جيمس ووربورج ط 
 لبنك مإنهإتن. كمإ كإن من بير   دخل مجإل

ً
 لبنك أكسبتإنس إلدوؽي ومديرإ

ً
أعضإء لجنة  إلمإل حيث كإن رئيسإ

ي كونهإ إلرئيس إلأمريػي روزفلت خلةل إلسنوإت إلأوؽ منإل
سيإسته إلإقتصإدية إلجديدة. وعمل  مفكرين إلت 

 لمدير مكتب
ً
ي إلشعر  خلةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية نإئبإ

. ولجيمس ووربورج كتإبإت عديدة ط  ي إلؤعلةم إلحرنر
  .وإلعإمة وإلإقتصإد وإلشئون إلخإرجية

 
عدة مؤسسإت مضفية  (، إبن فليكس ووربورج، مع9191   9919ورج )وعمل فردريك مإركوس وورب

ة  ي إلفي 
ي 9119   9141)كإلمؤسسة إلدولية إلأمريكية( ط 

ة  ، وعمل ط  ي إلفي 
   9111مؤسسة ووربورج إلمإلية ط 

ة9119 ي إلفي 
ي مؤسسة ؤخوإن ليمإن ط 

ي عإم 9114   1927 ، وط 
ي 9119. وط 

 ط 
ً
يكإ ، أصبح فردريك ووربورج سرر

كإهمؤس   .سة كون لويب وسرر
 

 من أبنإء فليكس ووربورج،9195 - 9141أمإ بول فليكس ووربورج )
ً
ي عدة مؤسسإت  (، وهو أيضإ

فعمل ط 
ي نقل إللةجئير  من

إلأطفإل من ألمإنيإ إلنإزية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة.  مإلية ومضفية ونشط خلةل إلثلةثينيإت ط 
ي إلس فإرة عمل كضإبط  وخلةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية،

، ثم كملحق عس كري ط  ي إلجي ش إلأمريػي
مخإبرإت ط 

ي 
 عإمىي  إلأمريكية ط 

ة مإ بير 
ي إلفي 

ي لندن ط 
ي إلسفإرة إلأمريكية ط 

وكإن بول  .9154و 9119بإريس. كمإ عمل ط 
ي إلحزب إلجمهوري إلأمريػي 

 ط 
ً
 بإرزإ

ً
  .فليكس ووربورج عضوإ

 
ي إلأعمإل إلمإلية  ( 9149ؤدوإرد مورتيمور موريس ووربورج ) أمإ

ك بشكل نشيط ط  لعإئلته، بل وجه  ، فلم يشي 
ية وإلثقإفية وإلفنية، إليهودية وغير  س إللجنة إلأمريكية إليهودية  إهتمإمه للمجإلإت إلخير

َّ
إليهودية. وترأ

ة  ي إلفي 
كة للتوزي    ع ط  ة 1966   9119إلمشي  ي إلفي 

د ط   للندإء إليهودي إلموحَّ
ً
، ثم 9155   9154، كمإ كإن رئيسإ

 
ً
 له منذ عإم  رئيسإ

ً
فيإ فأص بح من أمنإء  إلؤس رإئيلية، . وإمتد إهتمإم ؤدوإرد ووربورج ؤؽ إلمؤسسإت9159سرر
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ي مجلس مديري
 ط 
ً
ية إلمؤسسة إلثقإفية إلأمريكية   إلؤسرإئيلية، وعضوإ   .إلجإمعة إلعير

 
هم من إلعإئلةت ي إلبورجوإ ولجميع أفرإد عإئلة ووربورج، مثلهم مثل غير

ة ط  زية إلأمريكية، مسإهمإت كبير
ية وإلتعليمية وإلثقإفية،   .إليهودية وغير إليهودية إلمجإلإت إلخير

 
  (3131-3323س ولومون لويب )

Solomon Loeb  
ي ألمإنيإ ثم هإجر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة )عإم

ي تجإرة إلأقمشة  (1849 مإؽي أمريػي يهودي وُلد ط 
حيث عمل ط 

ي عإم وإلملةبس إلجإهزة، و
أبرإهإم كون إلمؤس سة إلمإلية كون لويب وش ركإه. وقد  أس س بإلتعإون مع 9999ط 

ك شيف، إلذي أصبح فيمإ بعد من قيإدإت  تزوج ت إبنتإه من رجلىي إلمإل جيكوب ش يف وبول ووربورج. إشي 
لت ؤؽ  إلجمإعة ي تحوَّ

ي ؤدإرة مؤسسة لويب إلمإلية إلت 
ي إلولإيإت إلمتحدة، ط 

أهم مؤسستير   ؤحدىإليهودية ط 
إكم إلرأسمإؽي 

ي عملية إلي 
ي إلولإيإت إلمتحدة حيث سإهمت ط 

ي كإنت تشهده  مإليتير  ط 
وإلتحول إلصنإصي إلت 

ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر وبدإيإت إلقرن
ين. وبصفة عإمة، لعبت إلعنإصر إليهودية من  إلبلةد ط  إلعشر

 ذوي
ً
ي هذإ إلمجإل، وذلك بفضل شبكة علةقإتهم  إلأصول إلألمإنية، إلبورجوإزية إلمإلية، خصوصإ

 ط 
ً
 مهمإ

ً
دورإ

فيمإ بينهإ  دإخل إلمؤسسإت إلمإلية إلأوربية، وكذلك بفضل إلعلةقإت إلتجإرية وإلمإلية إلمتدإخلة إلمتشعبة
 من إلتنسيق

ً
إ  كبير

ً
ي كإنت تعززهإ روإبط إلزوإج، وهو مإ أتإح قدرإ

ة وسهل لهم تدبير رأس إلمإل بكميإت كبير  وإلت 
كت مؤسسة لويب . وقد إشي 

ً
  وبشكل سري    ع نسبيإ

ُّ
عَد
ُ
ي كإنت ت

ي تمويل بنإء إلسكك إلحديدية إلأمريكية وإلت 
ط 

ي تدبير إلقروض إلمحلية وإلخإرجية. ولإ تزإل مؤسسة إلعمود إلفقري للتطور
، كمإ سإهمت ط   إلصنإصي إلأمريػي

، ؤلإ أنهإ فقدت أهمي ي إلوقت إلحإصر 
كإه تعمل ط  ي ظلكون لويب وسرر

نمو إلنظإم  تهإ كمؤسسة عإئلية ط 
ي إلحديث إلقإئم على إلعلةقإت بير  مؤسسإت مإلية ضخمة،

وليس على أسإس إلعلةقإت  إلرأسمإؽي إلمضط 
  .إلشخصية وإلعإئلية

 
إوس ي سير

  (1903-1829) ليف 
Levi Strauss  

ي صنإعة إلملةبس. وُلد
ي ألمإنيإ، ثم هإجر ؤؽ أمريػي يهودي من إلعإملير  ط 

ي ط 
 إلولإيإت إلمتحدة حيث إستقر ط 

ي عإم  .9919مدينة نيويورك عإم 
ي تصنيع 9954وط 

، دخل مجإل تجإرة إلأقمشة وإلملةبس إلجإهزة، وبدأ ط 
سمىَّ  سرإويل من

ُ
 بير  جمإهير « إلبلوجيي   »إلأقمشة إلقطنية إلمتينة ت

ً
 وإسعإ

ً
.  إكتسبت قبولا إلعمإل وإلفلةحير 

ق تحت إلإسم وقد إتسعت شهرة هذه إلشإويل سوَّ
ُ
ي كإنت ت

، وأصبحت بحلول «Levi's ليفإيز»إلتجإري  إلت 
ي إلعإلم

ق ط  سوَّ
ُ
ين ت   .أجمع منتصف إلقرن إلعشر

 
ن  وأسس مع ؤخوته وزوج إخته ديفيد ستير

ً
إوس ثرإءً طإئلا ي سي 

كإه.  وحقق ليظ  إوس وسرر ي سي 
كة ليظ  وأبنإئه سرر

ي 
ي أحد أعضإء إلجمإعة إليهودية إلت 

ي إلولإيإت  وقد كإن ليظ 
 بتأسيس صنإعة إلملةبس إلجإهزة ط 

ً
قإمت فعلا

ي ظلت تسيطر
هإ من إلصنإعإت إلمتحدة وإلت  ، مثلهإ مثل غير

َ
عتير
ُ
ي كإنت ت

ة طويلة على هذه إلصنإعة إلت   لفي 
ي إحتيإجإت ي نشأت لتلتر

ي  إلخفيفة وإلإستهلةكية، من إلأنشطة إلإقتصإدية إلجديدة إلت 
إلطبقإت إلعمإلية إلت 

ي إلبلةد. وقد كإن إليهود، صإحبت
ي صنإعة  إلنمو إلصنإصي إلكبير ط 

ة ط  إثهم كجمإعإت وظيفية ذإت خير لمير
لير  لدخول هذه إلمجإلإت إلجديدة إلملةبس وإلنسيج، وبسبب أعمإل إلرهونإت

َّ
ي كإنوإ يعملون بهإ، مُؤه

  .إلت 
 

 
ُّ
عَد
ُ
ي إلع إ وت

إوس أكير ش ركة للملةبس إلجإهزة ط  رت قيمةش ركة ليف ي س ي 
ِّ
د
ُ
بحوإؽي  9195أس همهإ عإم  لم، ؤذ ق

كة إلآن 995 إوس ملي ون دولإر. وقد إنتقلت ملكية وإدإرة إلشر ي سي 
  .ؤؽ أفرإد عإئلة هإس، ورثة ليظ 

 
ج  ر   (1926-1846) س  يمون بإمي 

Simon Bamberger  
ي ألمإنيإ ثم هإجر ؤؽ إلولإيإت وحإكم ولإية يوتإ إلأمريكي من رجإل إلتعدين وإلصنإعة إلأمريكيير  إليهود،

ة. وُلد ط 
ي عإم  إلمتحدة حيث

إف9991إلتحق بتجإرة ؤخوته. وط  على  ، إنتقل ؤؽ ولإية يوتإ حيث لحق به ؤخوته للبسرر
ي إمتلةك منجم ذهب. وبعد 

جر ط   من إلضإع مع 99تجإرته. ونجح بإمير
ً
ي  عإمإ

، نجح مع ؤخوته ط  إلمنإفسير 
جر إلذ ي إلولإية ) ي ربط بير  عإصمة ولإية يوتإتأسيس خط حديد بإمير

( ومدينة أوجدن ط  ي
سولت ليك سيت 

ي عإم 
جر دخول9919نفسهإ. وط   عإمىي  ، بدأ بإمير

ة بير 
ي إلفي 

مجإل إلعمل إلعإم، فدخل مجلس نوإب إلولإية ط 
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 عإمىي  . ثم إنتخب9149و 9141
ة بير 

ي إلفي 
 لولإية يوت إ ط 

ً
جر 9114و 9199حإكمإ  أول . وبذلك، أصبح بإمير

جر من خلةل ي إلديإنة يحتل هذإ إلمنصب. وقد أدخل بإمير
هذإ إلمنصب  ديموقرإسي وأول شخص غير مورمون 

ي قطإع إلخدمإت إلعإمة ؤؽ جإنب بعض إلؤصلةحإت إلخإصة
 .بإلعمإل وإلفلةحير  وإلمدرسير   عدة ؤصلةحإت ط 

 
 

جر أحد مؤسذي إلجمإعة إليهودية  بإمير
ُّ
ي  ويُعَد

ي ولإية يوتإ وإلت 
جر صندوق  ط  سهإ فيمإ بعد. وقد دعم بإمير

َّ
ترأ

ي  يوتإ للةستيطإن
 وإلذي أسسته إلجمعية إلزرإعية إليهودية بهدف توطير  يهود من نيويورك وفيلةدلفيإ ط 

ي عملية  مستوطنة كلةريون إلزرإعية. وقد كإن للاثريإء من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، أمثإل
جر، دور مهم ط  بإمير

ق أوربإإستيعإب مئإت إلآلإ إلذين تدفقوإ على إلولإيإت إلمتحدة منذ بدإيإت  ف من إلمهإجرين من يهود سرر
 
ً
ي دمجهم إقتصإديإ

ين وط  ي إلمجتمع إلأمريػي  إلقرن إلعشر
 ط 
ً
  .وثقإفيإ

 
  )3128-3318جيكوب شيف )
Jacob Schiff  

ي إلولإيإت
. من قيإدإت إلجمإعة إليهودية إلبإرزين ط  ي إلمتحدة  مإؽي وثري أمريػي

ين. وُلد ط  ي أوإئل إلقرن إلعشر
ط 

ي  فرإنكفورت )ألمإنيإ( لعإئلة يهودية مرموقة
 ثم إنخرط ط 

ً
 وعلمإنيإ

ً
 دينيإ

ً
 تعليمإ

من رجإل إلدين وإلعلمإء، وتلظ َّ
ي عإم  مجإل عمل

ي مؤسسة روتشيلد إلمإلية. وط 
 ط 
ً
إلولإيإت  ، هإجر ؤؽ9995أبيه حيث كإن يعمل سمسإرإ

كإه»ويب، وإنضم ؤؽ مؤسسته إلمإلية إلمتحدة هو وسولومون ل ونجح بفضل قدرإته إلمإلية  «كون لويب وسرر
ي أن يرأس هذه إلمؤسسة عإم 

إل لويب. وكإنت 9995ط  هذه إلمؤسسة وإحدة من أهم مؤسستير   عند إعي  
ي 
 ط 
ً
 مهمإ

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة لعبت دورإ

 دفع عجلة إلنمو إلصنإصي إلذي كإنت تشهده إلولإيإت مإليتير  ط 
ي أوإخر إلقرن إلتإسع

  إلمتحدة ط 
ً
 ومستشإرإ

ً
ين. وعمل شيف، بإلؤضإفة ؤؽ ذلك، مديرإ عشر وبدإية إلقرن إلعشر

. كمإ للعديد من  إلعمود إلفقري للتوسع إلصنإصي إلأمريػي
ُّ
عَد
ُ
ي كإنت ت

ي تمويل  إلمؤسسإت إلمإلية إلت 
ك ط  إشي 

دولإر لليإبإن خلةل إلحرب  مليون 144ته إلعديد من إلقروض إلمحلية وإلخإرجية من أهمهإ قرض قيم
 9145   9141إلروسية إليإبإنية )

ً
لروسيإ إلقيضية بسبب سيإستهإ إلقمعية تجإه  (. وقد كإن شيف معإديإ

إليهودية. ولهذإ، فقد إستخدم نفوذه لمنع أية قروض أمريكية للحكومة  إلأقليإت ومن بينهم أعضإء إلجمإعة
 بإر  إلروسية، كمإ لعب

ً
ت ؤؽ فسخ إلمعإهدة إلأمريكية إلروسية لعإم دورإ

َّ
ي أد

ي إلحملة إلت 
 ط 
ً
بعد أن  9911زإ

  .رفضت إلحكومة إلروسية دخول موإطنير  أمريكيير  من إليهود ؤؽ أرإضيهإ
 

ق إلآلإف من يهود
َّ
ي روسيإ إلقيضية )وبولندإ( تدف

 إلتحديث ط 
ُّ إليديشية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة. ولذإ  ومع تعير
ك ه من يهود أمريكإ تحرَّ ( لؤنشإء مؤسسإت هدفهإ أمركة هؤلإء إلمهإجرين إلجدد  شيف )مع غير إلمندمجير 

ي 
ي هذإ إلؤطإر، تكونت إللجنة إلأمريكية إليهودية )عإم  وسرعة إستيعإبهم ط 

. ط  ي 9149إلمجتمع إلأمريػي
 ( إلت 

ي تأسيسهإ. وكإن لشيف، برغم إنتمإئه ؤؽ إلحركة إلؤصلةحية، د
ي مهمسإهم شيف ط 

ي دعم  ور ؤضإط 
ط 

ي كإنت تخدم إلمهإجرين
إلجدد. فنجد أنه سإهم  إلمؤسسإت إلدينية إلأرثوذكسية وإلمؤسسإت إلتعليمية إلت 

ي كإنت
تهدف ؤؽ نقل إلمهإجرين إلجدد ؤؽ  بأكير من نصف مليون دولإر فيمإ عُرف بخطة جإلفستون وإلت 

  على إلولإيإت إلمتحدة وتوزيعهم من خلةل مكتب إلنقل
ً
منإطق غرب وجنوب غرب إلولإيإت إلمتحدة بعيدإ

ي أحيإء
عهم ط    عن مرإكز تجمُّ

ً
سهإ وجرإئمهإ تشكل مصدرإ

ُّ
ي كإن فقرهإ وتكد

نيويورك وفيلةدلفيإ وبوسطن، وإلت 
 للصهيونية، لؤحرإج

ً
وأشإر ؤؽ أنهإ  إليهود إلمندمجير  من أعضإء إلبورجوإزية إلأمريكية. وظل شيف معإرضإ

هإ حركة علمإنية تتعإرض مع  هود لوطنهم إلأمريػي موضع شك، كمإ تثير معإدإة إليهود،تضع ولإء إلي وإعتير
ه من يهود أعضإء إلبورجوإزية دعموإ إلتجمع  إلديإنة إليهودية ومع إلموإطنة إلأمريكية. ؤلإ أن شيف وغير

ي فلسطير  
ي إليهودي ط 

ق هجرة جمإعية جديدة ؤؽ إلولإي إلإستيطإن 
ُّ
إت إلمتحدة تعمق لخوفهم من تدف

ي 
ي ؤطإر إلمصإلح إلمشإكل إلت 

ي جإء ط 
وع إلصهيون  إلغربية  أثإرتهإ إلهجرة إلأوؽ. ذلك بإلؤضإفة ؤؽ أن إلمشر

ي تأسيس
ك ط  ، كمإ إشي  ي فلسطير 

ي إلمشإري    ع إلزرإعية ط 
. وقد  إلرأسمإلية. وسإهم شيف ط  ي

معهد حيفإ إلفت 
ي إلإتحإد إلإستعمإري إليهودي )جو 

ى سندإت ط  سه هرتزل عإم  يش كولونيإلإشي   9911ترست( إلذي أسَّ
ي كبير للشعب إليهودي» عن تأييده لؤعإدة بنإء صهيون 9199وأعرب عإم 

وبذلك، يمكن إعتبإر «. كمركز ثقإط 
 يدعم

ً
 توطينيإ

ً
 من منظور أمريػي  شيف صهيونيإ

ي فلسطير 
  .إلإستيطإن إليهودي ط 

 
  (1965-1870) برن  إرد ب  إروخ

Bernard Baruch  
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ي  .ثري أمريػي يهودي من رجإل إلمإل وإلدولة
ي إلجنوب إلأمريػي لعإئلة هإجرت من بروسيإ لتستقر ط 

وُلد ط 
ي عإم  .1855 إلولإيإت إلمتحدة عإم

ي نيويورك، وإنضم ط 
ي كوليج ط 

ي جإمعة سيت 
ج ط   لمؤسسة آرثر 9991تخرَّ

 بهإ عإم 
ً
يكإ   9919هإوسمإن للسمشة ثم أصبح سرر

ً
 نإجحإ

ً
ي بورصة نيويورك. وقدوعضوإ

نجح بإروخ، بفضل  ط 
ي إلشئون إلمإلية ودرإسته إلمتعمقة لآليإت أسوإق

إلموإد إلخإم مثل إلذهب وإلنحإس  قدرإته إلفإئقة ط 
ة بلغ حجمهإ ثلةثة ي جمع ثروة كبير

هإ، ط    .(9141ملةيير  من إلدولإرإت )عإم  وإلمطإط وغير
 

 بإللجنة إلإستشإرية  حيث 9199دخل بإروخ مجإل إلعمل إلعإم عإم 
ً
إختإره إلرئيس إلأمريػي ويلسون عضوإ

ي هذإ لمجلس إلدفإع إلقومىي ثم
إته ودرإيته إلوإسعة ط   للجنة إلموإد إلخإم وإلمعإدن للةستفإدة من خير

ً
 رئيسإ

 خلةل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ رئإسة مجلس صنإعإت إلحرب. وأصبح، من
َّ
خلةل هذإ إلمنصب،  إلمجإل. وتوؽ

ة إلحرب. وبإنتهإءإلمتح ي إلإقتصإد إلأمريػي خلةل في 
إلحرب، أصبح بإروخ إلمس تشإر إلإقتص إدي  كم إلفعلىي ط 

ي مؤتمر فرسإي
للسلةم. وقد ظل بإروخ منذ ذلك إلحير  يقدم إستشإرإته إلإقتصإدية  إلخإص للرئي س ويل سون ط 

. وخلةل إلحرب إلعإل وإلمإلية وإلسيإسية  للرؤسإء إلأمريكيير 
ً
 مية إلثإنية، إستعإن به إلرئيس روزفلتأيضإ

ي وضع خطط ؤعإدة
ي بعض إلموإد إلخإم، كمإ كإن ضمن إلمشإركير  ط 

ة مإ  لموإجهة مشإكل إلنقص ط  إلبنإء لفي 
 للولإيإت إلمتحدة لدى9119بعد إلحرب. وإختير بإروخ، عإم 

ً
لجنة إلأمم إلمتحدة للطإقة إلنووية،  ، ممثلا

 حول إلر 
ً
وعإ م مشر

َّ
ويُعتيرَ هذإ «. خطة بإروخ»إلطإقة وإلأسلحة إلنووية عُرف بإسم  قإبة إلدولية علىحيث قد

وع أول سيإسة   .أمريكية مُعلنة تجإه هذإ إلموضوع إلمشر
 

نته إلأمريكية تفوق  وقد كإن بإروخ من إليهود إلمندمجير  من
َ
أعضإء إلبورجوإزية إلأمريكية، وكإن يعتير أن موإط

.  إلمنطلق، عإرض إلصهيونية ورفض فكرة ؤقإمة دولة على أسإس إلإنتمإء آخر. ومن هذإ  أي إنتمإء ي
إلديت 

ه إلصهيونية من مسألة إزدوإج   وبإلؤضإفة ؤؽ ذلك، كإن بإروخ يخذر مإ قد تثير
ً
إلولإء ومعإدإة إليهود، خصوصإ

ي 
شر ط 

ُ
ي مقإل ن

ض للهجوم بشكل غير مبإسرر ط  رجل إلصنإعة جريدة ديربورن ؤنديبندت إلمملوكة ل أنه تعرَّ
ي فورد عإم  ي أمريكإ: يهودي ذو قوة خإرقة  » بعنوإن 9119إلأمريػي هي 

وهو تلميح لنفوذه « دزرإئيلىي ط 
 عإمىي  إلإقتصإدي وإلسيإدي 

ت هذه إلجريدة سلسلة من إلمقإلإت بير  لدى دوإئر إلسلطة إلأمريكية. وقد نشر
ي إلولإ 9119و 9114

على إقتصإد  يإت إلمتحدة وإتهمتهم بإلسيطرة، هإجمت فيهإ أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ي أمريكإ  إلبلةد. وقد ترإجع فورد عن إتهإمإته هذه فيمإ بعد. ويُفشِّ إلكإتب

ي كتإبه إليهود ط 
ي برنر ط 

إلأمريػي ليت 
 
ً
إ وتستإنتية، بعد قيإم إلثورة  إليوم هذإ إلهجوم بأنه كإن تعبير عن مخإوف إلمؤسسة إلرأسمإلية إلأمريكية إلير

ي إل
كإن لتمركز   على إقتصإد إلبلةد. فمن نإحية« رجإل إلمإل من إليهود إلبلةشفة » روسيإ، من سيطرة  بلشفية ط 

نة، مثل ي قطإع إت إقتصإدية معيَّ
ي إلإستثمإري،  :كثير من أعض إء إلجمإع إت إليهودية ط 

إلقطإع إلمضط 
وغير ذلك من إلأنشطة إلممإثلة، مإ وإلصحإفة،  وإلصنإعإت إلخفيفة، وصنإعة إلسينمإ، وتجإرة إلتجزئة،

 بإلسيطرة وإلقوة
ً
وبإلفعل، كإن إلمهإجرون من إليهود وأبنإئهم قد إتجهوإ ؤؽ هذه إلأنشطة  .يعشي إنطبإعإ
 من إلإقتصإدية

ً
إ  لأن كثير

ً
َّ  بإلهإمشية نظرإ  أنشطة جديدة وتتمير

َ
عتير
ُ
ي كإنت لإ تزإل ت

إلأنشطة إلإقتصإدية  إلت 
إث إليهود،إلتقليدية إلأخرى  ي تأهيلهم  لم تكن متإحة أمإمهم. وقد كإن لمير

كجمإعإت وظيفية مإلية، دور ط 
ق كثير منهم من خلةلهإ  لإقتحإم هذه إلمجإلإت بنجإح برغم مإ كإنت

َّ
تنطوي عليه من مخإطرة، وقد حق

إتهم وعلةقإتهم  إج بفضل خير
ً
 وحرإكإ

ً
 إلمإلية وإلتجإرية إلوإسعة وإلمتدإخلة ثرإءً طإئلا

ً
 سريعإ

ً
 فيهإ  تمإعيإ

ً
وبروزإ

ين بإلحركإت  بشكل وإضح ولإفت للنظر. ومن نإحية أخرى، إرتبط أعضإء إلجمإعإت ي أذهإن إلكثير
إليهودية ط 

إكية   .إلثورية وإلإشي 
 

ق أوربإ إلذين تدفقوإ على إلولإيإت إلمتحدة منذ نهإيإت إلقرن إلتإسع عشر  وقد جإء كثير من حإملير   يهود سرر
إكية، وكإنوإ من إلعنإصر إلنشيطة دإخل إلحزبإلأيديولو  إلشيوصي إلأمريػي وإلحركإت  جيإت إلثورية وإلإشي 

ينيإت وإلثلةثينيإت من ين. وكإنت هجرة يهود إليديشية بصفة عإمة  إلعمإلية إلأمريكية خلةل إلعشر إلقرن إلعشر
ي أوسإط إليهود

ه إلمندمجير  من أعضإء إلبورجوإزية إلأمريكية  مصدر قلق ط  من أمثإل بإروخ، لمإ كإنت تثير
لأثريإء إليهود  إليديشية وعقإئدهم إلمغإيرة وأوضإعهم إلطبقية إلدنيإ من تهديد للمكإنة إلإجتمإعية ثقإفتهم

فمن نإحية إهتموإ بشعة أمركة  وموإقعهم إلطبقية. ولذإ، فقد تعإملوإ مع هذه إلهجرة على عدة جبهإت؛
ي 
ي للبلةد، ومن نإحية ثإنية إهتموإ بتحسير  أوضإع  إلنسيج إلإقتصإدي إلمهإجرين إلجدد وإستيعإبهم ط 

وإلثقإط 
ي أوطإنهم

 إلأصلية حت  لإ يُضطروإ ؤؽ إلهجرة، ومن نإحية ثإلثة عملوإ على ؤيجإد منإطق أخرى يهود أوربإ ط 
هإ. وقد رسم بإروخ خطة مفصلة لؤعإدة توطير  يهود ي غير

ي فلسطير  أو ط 
ي أوربإ  لتوطينهم سوإء ط 

ط 
ح عإم تغإلية، كمإ إقي  ي أنجولإ إلير

ي أفريقيإ أو ط 
يطإنية ط  إلولإيإت إلمتحدة » تأسيس  1939 إلمستعمرإت إلير
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ي أوغندإ لتكون ملجأ لليهود ولجميع« إلأفريقية 
  .ضحإيإ إلإضطهإد ط 

 
ي للصهيونية، فؤننإ نجده عإم

يسإهم  يؤيد قرإر تقسيم فلسطير  بل 1947 ورغم موقفه إلمعإرض بشكل مبدنى
ي إلضغط على مبعوث فرنسإ لدى إلأمم إلمتحدة

ي  ط 
 ؤيإه بسحب إلمعونة إلأمريكية لفرنسإ ط 

ً
دإ
ِّ
لتأييد إلقرإر مهد

 أهمية .حإلة رفضهإ إلقرإر
ً
ي كإنت تدرك جيدإ

ي ؤطإر إلمصإلح إلأمريكية إلت 
ي أن موقفه هذإ جإء ط 

 ولإ شك ط 
ي  ق إلعرنر

ي إلمشر
ي ؤحلةؽي ط 

ي  يعمل كقإعدة لهإ وللمصإلح إلغربية كيإن إستعمإري إستيطإن 
وإلرأسمإلية ط 

ي نه إية إلأمر ترتبط بهإ بش كل  إلمنطقة حيث كإنت إلمصإلح إلإقتصإدية وإلطبقية وإلسيإس ية لبإروخ
وأمثإله ط 

  .وثيق
 

  )3118-3383روبنش  تإين ) هيلين إ
Helena Rubenstein  

ي 
ي مجإل صنإ وإحدة من أبرز إلشخصيإت إلت 

ي بولندإ، ودرست عملت ط 
إت إلتجميل. وُلدت ط  عة مستحض 

ة، ثم ة قصير
  إلطب لفي 

ً
ة وفقإ إت تجميل إلبشر ي تصنيع وتسويق مستحض 

إليإ حيث نجحت ط  هإجرت ؤؽ أسي 
ي عإم لوصفة

ي هذإ إلمجإل. وط 
، 1894 ورثتهإ عن وإلدتهإ. وأصبح لهإ خلةل ثلةث سنوإت تجإرة رإبحة ط 

 للتجميل، إنتقلت هيلينإ روبنشتإين ؤؽ
ً
ي لندن صإلونإ

وسرعإن مإ إفتتحت صإلونإت  بريطإنيإ حيث إفتتحت ط 
ي 
ي مختلف أنحإء أوربإ. وأصبحت هيلينإ روبنشتإين، ط 

، من أبرزإلشخصيإت إلعإملة  أخرى ط 
ً
ين عإمإ غضون عشر

ي 
ي أوربإ. وط 

إت إلتجميل ط  ي مجإل مستحض 
نذ ، إنتقلت ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة حيث أصبحت م9191عإم  ط 

 
ً
 دإئمإ

ً
 وصل ؤؽ مإئة مليون دولإر عند وفإتهإ. كمإ وصل حجم ذلك إلحير  مقرإ

ً
إ  لأعمإلهإ. وقد حققت ثرإءً كبير

كتهإ ؤؽ    .مليون دولإر 94إلمبيعإت إلسنوية لشر
 

ي مجإل إلصنإعإت إلخفيفة وإلإستهلةكية.  وبصفة عإمة، كإن أعضإء
إلجمإعة إليهودية من أبرز إلمستثمرين ط 

ي تسهيل دخولهم وسإهم
إت مإلية وتجإرية وإسعة ط  إثهم إلإقتصإدي كجمإعة وظيفية ذإت خير ؤؽ هذه  مير

  .إلمجإلإت 
 

 
ً
ي ؤطإر إهتمإمهإ بإلفنون،  وقد إهتمت هيلينإ روبنشتإين بإسرإئيل، فأقإمت بهإ مصنعإ

بإلقرب من إلنإصرة. وط 
 يحمل إسمهإ ؤؽ متحف تل

ً
  أهدت جنإحإ

َّ
 سنوية أبيب للفنون. كمإ تقد

ً
م مؤسسة هيلينإ روبنشتإين منحإ

  .إلؤسرإئيليير   للفنإنير  إلشبإن
 

  )3181-3388ؤيوج  ير  مإي  ر )
Eugene Meyer  

ي إلؤدإرة إلحكومية ومحرر
ي  من رجإل إلبنوك إلأمريكيير  إليهود. وهو أحد إلعإملير  ط 

ي ونإسرر تنضَّ ط 
صحظ 

ي كإليفورنيإ، وكإ
ة معه ؤلإ أنه أقإم  ن وإلده منمرحلة لإحقة من حيإته. وُلد ط  ، فعمل لفي  رجإل إلبنوك إلدوليير 

كإه»بإسم  مؤسسته إلمإلية إلخإصة 9149عإم   لمدة ستة «. ؤيوجير  مإير إلأصغر وسرر
ً
 بإرزإ

ً
ولعب مإير دورإ

ي 
 ط 
ً
 تنمية صنإعإت إلنفط وإلنحإس وإلسيإرإت إلأمريكية، وإكتسب سمعة ممتإزة من خلةل قدرته عشر عإمإ

 إلتمويل إلحكومىي وإلقطإع إلخإص إلصنإصي على 
ق وإدإرة مشإري    ع تربط مإ بير 

ْ
ل
َ
ي عإم  خ

. وط  ، 9199وإلزرإصي
ي إلحكومة إلأمريكية

 مإير أعمإله وإتجه نحو إلعمل ط 
 عدة منإصب إستشإرية وإدإرية مهمة  صظ َّ

َّ
حيث توؽ

ق فيهإ
َّ
ي حق إته إلم مرتبطة بإلمجهود إلحرنر  بفضل خير

ً
 ملموسإ

ً
ي عإم نجإحإ

نه 9114إلية وإلصنإعية. وط  ، عيَّ
ن مإير مؤسسة ؤعإدة إلتعمير  إلرئيس

. وكوَّ  لمجلس إلإحتيإسي إلفيدرإؽي
ً
وإلتمويل عإم  إلأمريػي هوفر رئيسإ

ي عإم 9111
ى صحيفة وإشنطن بوست ونجح9111، وكإن أول رئيس لهإ. وط  ي زيإدة حجم توزيعهإ ؤؽ  ، إشي 

ط 
 .
ً
 للبنك إلدوؽي  وبعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية،أربعمإئة ألف نسخة يوميإ

ً
نه إلرئي س إلأمريػي ترومإن رئيس إ عيَّ

ي تضم ؤؽ جإنب وإشنطن  .لؤعإدة إلتعمير وإلؤنشإء
كة وإشنطن بوست إلت  وتمتلك إبنته كإترين جرإهإم سرر

 من إلمحطإت إلؤذإعية بوست مجلة
ً
  .نيوزويك وعددإ

 
 (3113-3388مإكس فإكتور )
Max Factor  

ي بولندإ حيث حصل
إت إلتجميل إلأمريكية. وُلد ط  ي مستحض  ي فن إلمإكيإج، ثم  من منتخر

على بعض إلتدريب ط 
س عإم  إت إلتجميل، بدأت بدإية متوإضعة ثم  9141هإجر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة. وأسَّ كة لمستحض  سرر
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إت كإت مستحض  ي إلولإيإت إلمتحدة وإلعإل تطورت لتصبح من أكير سرر
  .مإلتجميل ط 

 
  Lazer Kaplan)3131-3331لإزإر كإب   لان )

ي 
كإت تقطيع إلمإس ط  ، ومؤسس وإحدة من أكير سرر ي روسيإ حيث كإن وإلده  تإجر مإس أمريػي

إلعإلم. وُلد ط 
ي 
ي بلجيكإ حيث 9919عإم  يشتغل صإئغ جوإهر ويقوم بإصلةح إلسإعإت. وط 

، إنتقل مع أسرته ؤؽ إنتويرب ط 
 تدريبه. وح

س تجإرته ينمإبدأ يتلظ َّ ي بلجيكإ ليؤسِّ
ل هو إلإستمرإر ط 

َّ
 هإجرت أسرته ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، فض

ي عإم 
ي أعقإب إجتيإح ألمإنيإ9141إلخإصة. إفتتح أول محل جوإهر له ط 

، هإجر 9191لبلجيكإ عإم  ، ولكنه، ط 
كة س سرر ي نيويورك حيث أسَّ

لتقطيع وصقل « ولإدهلإزإر كإبلةن وأ»بإسم  ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وإستقر ط 
كته سمعة طيبة ق كإبلةن شهرة وإسعة حينمإ وكلت ؤليه عإم  .إلمإس. وقد إكتسبت سرر

َّ
مهمة  9119وحق

كة عإلمية تعرف  تقطيع وإحدة من أشهر ي أصبحت سرر
كته إلت  ي إلتإري    خ. وسإهم كإبلةن من خلةل سرر

إلمإسإت ط 
نإشيونإل  » بإسم ي تحويل مدينة ني« لإزإر كإبلةن إني 

ي إلعإلم ويورك ؤؽ أهم مركز لصنإعة إلمإسط 
  .ط 

 
  )3183-3313ديف يد س إرنوف )

David Sarnoff  
ي روسيإ من

ي مجإل إلؤذإعة وإلتليفزيون. وُلد ط 
وإنتقل ؤؽ إلولإيإت  إلروإد إلأمريكيير  إليهود إلذين عملوإ ط 

ي للتلغرإف عإم 9144إلمتحدة عإم 
ست  حيث 1906 ثم إنض م ؤؽ ش ركة مإركون  . وعندمإ تأسَّ

ً
ج سريعإ تدرَّ

ي ؤليهإ، أصبح سإرنوف إلمدير  R.C.A آيه .مؤسسة إلؤذإعة إلأمريكية وإختصإرهإ آر. دي 
كة مإركون  وضمت سرر

. وق د أدرك س إرنوف ؤمكإنيإت إلنمو إلضخم 9114ثم رئيسهإ عإم  9191عإم  إلتجإري للمؤسسة إلجديدة

ي 
كة  إلكإمنة ط  س سرر . دي مجإل إلؤذإعة، فأسَّ ي كة تإبعة  9119عإم  .N.B.C إلؤذإعة إلوطنية ؤن. نر لمؤسسة  كشر

. آيه خدمة ؤخبإرية وترفيهية لقطإع  كمإ إهتم بإلتليفزيون وبتطويره كجهإز غير مكلف لتقديم R.C.A .آر. دي
. وكإن لقدرإت سإرنوف إلؤدإرية . آيه.  وإسع من إلجمإهير كة آر. دي ي تحويل سرر

ؤؽ أكير وإلعلمية إلأثر إلأكير ط 
ي 
ي ط 
ون  ي مجإلإت ترإوحت بير   مجمع ؤلكي 

ي نهإية إلستينيإت ؤؽ مليإري دولإر ط 
 إلعإلم، وصل حجم أعمإله ط 

  .إلؤذإعة وإلتليفزيون وإلحإسبإت إلآلية وإلأقمإر إلصنإعية
 

ي إلولإيإت إلمتحدة وبصفة عإمة، لعب
ي مجإل وسإئل إلؤعلةم ط 

 ط 
ً
 مهمإ

ً
وكإنوإ من  أعضإء إلجمإعة إليهودية دورإ

ة طويلة على أهم شبكإت إلؤذإعة   .وإلتليفزيون إلأمريكية إلعنإصر إلرإئدة بهإ، فأسسوإ وسيطروإ لفي 
 

ي 
ي مجإل إلشئون إليهودية ط 

 ط 
ً
ي معهد وإيزمإن  وكإن سإرنوف نشيطإ

 ط 
ً
فيإ  سرر

ً
إلولإيإت إلمتحدة، كمإ كإن عضوإ

ي ؤسرإئيل. وقد
. حيث كإن 9199إلتحق إبنه روبرت سإرنوف ) للعلوم ط  . دي ي كة إلؤذإعة إلوطنية ؤن. نر

   ( بشر
ي عإم 

 لمجلس ؤدإرتهإ. وط 
ً
 لهإ ثم رئيسإ

ً
كة آر. دي 9199رئيسإ  لشر

ً
ي عإم  .. عُيرِّ  رئيسإ

  9199آيه، وط 
ً
عُيرِّ  مديرإ

 أعلى لهإ
ً
  .تنفيذيإ

 
  )3118-3313هإم   ر ) أرم   إند

Armand Hammer  
ي نيويورك لعإئلة من إلمهإجرين من يهود إليديشية  إعةثري أمريػي يهودي من رجإل إلصن

وإلأعمإل. وُلد ط 
ي 
ي 9995إلولإيإت إلمتحدة عإم  إستقرت ط 

 ط 
ً
إطوريته وهو لإ يزإل طإلبإ ي بنإء ثروته وإمير

جإمعة   . وبدأ ط 
ق إلمليون إلأول من خلةل تطوير وتوسيع إلمؤسسة إلصيدلية

َّ
ي كإن يم كولومبيإ، حيث حق

ة إلت  تلكهإ إلمتعير
ي عإم 

ي ضمن9119وإلده. وط 
بعثة طبية لغوث ضحإيإ إلحروب إلأهلية وإلمجإعة.  ، سإفر ؤؽ إلإتحإد إلسوفيت 

ي  وتبيرَّ  له هنإك مدى حإجة إلإتحإد
ي للغذإء، فأسرع بتدبير شحنإت من إلحبوب ؤؽ إلإتحإد إلسوفيت 

إلسوفيت 
ق هإمر مكإ مقإبل منتجإت

َّ
ي فتحتسوفيتية من أهمهإ إلفرإء. وحق

ة من ورإء هذه إلعملية إلت  أمإمه  سب مبإسرر
 مجإل إلعمل دإخل إلدولة إلسوفيتية إلجديدة حيث توثقت علةقته بلينير  

ً
إلذي منحه إمتيإزإت خإصة  أيضإ

ي موسكو حيث
. وإستقر هإمر ط  ي

إفتتح أول مصنع لؤنتإج إلأقلةم إلرصإص.  للعمل دإخل إلإتحإد إلسوفيت 
 ك
ً
قت أعمإله نجإحإ

َّ
، وإن ظلتوحق

ً
إ إء إلتحف  بير ي قإئمة، فقإم بشر

مشكلة ؤخرإج ثروته من إلإتحإد إلسوفيت 
ي 
فتهإ إلأرستقرإطية وإلبورجوإزية إلقيضية وخرج بهإ من روسيإ عإم  وإلقطع إلفنية إلت 

َّ
ي  ليعيد 9114خل

بيعهإ ط 
 
ً
ي إلولإيإت لتقطير إ إلغرب بمكإسب ضخمة. وخلةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية، أقإم هإمر معملا

لخمور ط 
ي هذإ إلمجإل ؤؽ أن أصبحت له

ع ط  ي عإم  إلمتحدة، وتوسَّ
ي مجإل صنإعة إلخمور. وط 

إطورية ط  ، بإع 9151ؤمير
ى ي مجإل إلخمور وإشي 

ي تحويلهإ ؤؽ  أعمإله ط 
ول بمبلغ مإئة ألف دولإر فقط، ونجح ط  كة أوكسيدنتإل للبي  سرر
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ي إلولإيإت إلمتحدة  تإسع أكير 
ول ط  كة بي  ق 91حيث بلغ حجم مبيعإتهإ سرر

َ
على هإمر  بليون دولإر. وأصبح يُطل

ول»لقب  كته ليشمل إلفحم وإلأسمدة«. ملك إلبي  وإلزرإعة وإلكيمإويإت  وقد إتسع مجإل نشإط سرر
  .وإلبلةستيك وإلمعإدن

 
 بإلشئون

ً
ي عقد إلسبعينيإت، من  ولم يكن هإمر مهتمإ

خلةل وإلقضإيإ إليهودية بشكل خإص. لكنه سإعد ط 
. ويبدو أن علةقته بإلقإدة ي

ي رفع بعض إلقيود إلمفروضة على هجرة يهود إلإتحإد إلسوفيت 
هإمر  إلسوفييت، ط 

ولية مع ة على عدم ؤبرإز علةقته بإسرإئيل لحمإية مصإلحه إلبي  ي تلك إلفي 
بعض إلدول إلعربية. ولعب  عمل ط 

ي 
 بفضل علةقته إلشخصية بإلزعيم إلسوفيت 

ً
 أمإم جوربإت هإمر دورإ

ً
ي إلتمهيد لفتح بإب إلهجرة وإسعإ

شوف، ط 
ي نهإية

ح  هجرة إليهود إلسوفييت ط   لمنإحم بيجن. وقد إقي 
ً
إلثمإنينيإت وبدإية إلتسعينيإت. وكإن هإمر صديقإ

إلمإل  إلرئيس إلمضي أنور إلسإدإت، أثنإء مفإوضإت كإمب ديفيد، خطة صنإعية وإسعة تجمع رأس على
 صنإعإت إلفوسفإتإلأمريػي من جهة وبعض 

ً
وإلبوتإس وإلغإز  إلصنإعإت إلمضية وإلؤسرإئيلية )خصوصإ

ي  إلطبيضي إلمضي( من جهة أخرى. كمإ إهتم هإمر بدعم مشإري    ع إلتنقيب
ي ؤسرإئيل، فسإهم ط 

ول ط  عن إلبي 
كة أمريكية ؤسرإئيلية لهذإ إلغرض عإم  عإت 144بتمويل قدره  9195تأسيس سرر م تير

َّ
ة   مليون دولإر، وقد كبير

  .إلصهيونية وجإمع ة تل أبيب لكلٍّ من منظمة هإس إدإه
 

لؤسرإئيل، فهذإ إلدعم جزء لإ يتجزأ من إلدعم إلأمريػي )إلحكومىي  لكن إلإنتمإء إليهودي لهإمر لإ يُفشِّ دعمه
( لدولة ي ول. ولإ يختلف هإمر  وإلشعتر وجَد على مقربة من منإبع إلبي 

ُ
ي  تدإفع عن إلمصإلح إلأمريكية وت

هذإ  ط 
إلؤسرإئيلية متضإفرة.ولعل  عن إلمئإت من إلرأسمإليير  إلأمريكيير  إلذين يرون أن إلمصإلح إلأمريكية وإلمصإلح

ي إلأسإس،من إرتبإطه بسلعة  إتسإع نشإط هإمر وحمإسه إلزإئد لؤسرإئيل لإ ينبع من
يهوديته وإنمإ ينبع،ط 

ول إتيجية مثل إلبي    .حيوية ؤسي 
 

ي أن دوره 
ي ؤطإرولإ شك ط 

ي مسألة هجرة إليهود إلسوفييت جإء ط 
ق وإلغرب  إلمهم ط  إعتبإرإت إلضإع بير  إلشر

 للقيإم بدور مهم فيه بفضل
ً
ر  وإلذي كإن هإمر مؤهلا

َ
. وممإ يُذك ي

علةقإته إلتإريخية وإلوثيقة بإلإتحإد إلسوفيت 
د إلسوفييت وقضإيإ حقوق وإلغرب بصفة عإمة، لجأ ؤؽ إستخدإم قضية هجرة إليهو  أن إلولإيإت إلمتحدة،

ق أوربإ إلؤنسإن ي ودول سرر
  .بشكل عإم ضمن آليإت صرإعه مع إلإتحإد إلسوفيت 

 
 ( -3188مإكس رإتن ر )

Max Ratner  
ة. وبعد .رجل صنإعة أمريػي يهودي ي إلثإلثة عشر

ي بولندإ وهإجر مع أسرته ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وهو ط 
 وُلد ط 

ك رإتي  مع أ ي مدينةهجرته بعإم، إشي 
كة للبنشإءإت إلصنإعية ط  ي تأسيس سرر

كليفلةند بولإية أوهإيو  سرته ط 
كة على مر إلأعوإم ؤؽ مؤسسة لت هذه إلشر س  إلأمريكية. وتحوَّ

َّ
ر قيمتهإ بمليإري دولإر. وقد ترأ

َّ
قد
ُ
ضخمة ت

ي أعقإب حصوله
ي إلقإنون 9111عإم  رإتي  أعمإل إلأسرة ط 

  .على شهإدة جإمعية ط 
 

 ر 
ُّ
ي يعود ؤؽ إلثلةثينيإت عندمإ إستثمر  إتي  من كبإر إلمستثمرينويُعَد

ي ؤسرإئيل. وإهتمإمه بإلكيإن إلصهيون 
ط 

وع بدإية مشإري    ع عديدة لإحقة أموإله ي بلدة هرتزليإ. وقد كإن هذإ إلمشر
ي بنإء فندق شإرون ط 

شملت جميع  ط 
إلألومنيوم وإلنحإس   صنإعة  صنإعةقطإعإت إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي )صنإعة إلؤطإرإت   صنإعة إلثلةجإت   

ي 
، أدخل ط  ي إلمجإل إلزرإصي

إلخمسينيإت بذور إلقطن )من كإليفورنيإ( ؤؽ ؤسرإئيل، وأقإم  إلنظإرإت إلطبية(. وط 
كة  كة لغزل «أجنحة ؤسرإئيل»سرر س سرر . كمإ أسَّ ي ؤسرإئيل لرش إلمبيدإت بإلهيلكوبي 

كة تأسست ط   وهىي أول سرر
، وأخرى ي مشإري    ع إلقطن إلؤسرإئيلىي

ك ط  . كمإ إشي  ي مجإلإت  لتوزي    ع إلؤنتإج إلزرإصي إلؤسرإئيلىي
أخرى متنوعة ط 

ي بدإية إلتسعينيإت،
كة أفريقيإ   ؤسرإئيل  إلعطور وإلسيإحة وتوظيف إلمهإجرين. وط  سإهم رإتي  مع سرر
ك قيمته ملةيير  

وع مشي  ي مشر
ين طإ للبنشإءإت ط  ي ؤسرإئيل. إلدولإرإت لؤقإمة إلأبرإج إلسكنية ذإت إلعشر

 ط 
ً
بقإ

س مجلس وقد عمل رإتي  
َّ
 للغرفة إلتجإرية إلأمريكية إلؤسرإئيلية، ثم ترأ

ً
ؤدإرتهإ. وخلةل  لمدة عش ر س نوإت رئيسإ

ي ؤسرإئيل ؤؽ
ي إلخإص ط  ة رئإسته، وصل حجم إلإستثمإر إلأجنتر

ي لهإ  في 
كإت إلأمريكية إلت  ذروته، وزإد عدد إلشر

ي ؤسرإئيل. وقد إم
ي ؤسرإئيل ؤؽ إلجوإنب إلإجتمإعية وإلثقإفية وإلسيإسية  تدتفروع تإبعة ط 

إهتمإمإت رإتي  ط 
  .بدعم مؤسسإت تعليمية وفنية وثقإفية كمإ دعم بعض إلتنظيمإت إلسيإسية إلؤصلةحية حيث قإم

 
زمة لخلق إلإستثمإرإت إلأجنبية إللة ويرى رإتي  أن إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي لإ يوفر إلمنإخ إللةزم لجذب قدر كإف من
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ؤسرإئيل إلزإئد على إلمعونإت إلخإرجية بإعتبإر أنهإ  فرص عمل للمهإجرين إلسوفييت. وهو ينتقد إعتمإد
ي إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي  تضعف قدرتهإ إلذإتية على إلنمو

وإلتطور، ويطإلب بإلقضإء على إلجوإنب إلجمإعية ط 
  .إلإقتصإد إلحر وتطويره نحو

 
  (-3183مإكس فيش ر )
Max Fisher  
ول حيث كإن أول من رجل صنإعة ي إلولإيإت إلمتحدة. دخل مجإل صنإعة إلبي 

ر  أمريػي يهودي وُلد ط  طوَّ
ي مجإل تكرير

ي ولإية ميشجإن إلأمريكية، وأدخل أسإليب جديدة ط 
ول ط  ول خلةل إلثلةثينيإت  صنإعة إلبي  إلبي 

ين، كة أورورإ للبي   ي تأسيس سرر
ك فيشر ط  س مجلس ؤدإرتهإ حت  عإم و  وإلأربعينيإت. وإشي 

َّ
. وإمتد 9159ترأ

ي مجإلس ؤدإرة إلعديد من إلمؤسسإت إلمرموقة. وقد كإن  نشإطه ؤؽ مجإؽي إلتمويل وإلعقإرإت، فكإن
 ط 
ً
عضوإ

، وإختإره إلرئيس نيكسون بعد إنتخإبه عإم  فيشر من إلأعضإء ي إلحزب إلجمهوري إلأمريػي
 9199إلبإرزين ط 

 للشئون 
ً
 خإصإ

ً
  .إلمدنية وإلإجتمإعيةمستشإرإ

 
ي مجإل

 ط 
ً
 عإمىي  وكإن فيشر نشيطإ

د بير 
س إلندإء إليهودي إلموحَّ

َّ
 ، كمإ9199و 9195إلشئون إليهودية حيث ترأ

ي إلأعوإم 
س مجلس إلإتحإدإت إليهودية ط 

َّ
ي 9191   9191ترأ

س كذلك مجلس محإفش 
َّ
إلوكإلة إليهودية  ، وترأ

 عإمىي 
ة بير 

ي إلفي 
ي تمويل9191و 9199لؤسرإئيل ط 

ي  . كمإ سإهم فيشر ط 
وكيمإويإت ط  أوإئل مشإري    ع إلبي 

ي ؤطإر مإ نسميه
ي دعم فيشر لؤسرإئيل ط 

 «إلصهيونية إلتوطينية» ؤسرإئيل. ويأن 
ً
، أي أنه يدعم ؤس رإئيل مإديإ

 دون أن
ً
 ومعنويإ

ً
ي إلأسإس من إنتمإئه لوطنه إلأمريػي و  وس يإسيإ

 إرتبإطيهإجر ؤليهإ بنفسه، فهو موقف ينبع ط 
يثير إلإتهإمإت  مصإلحه إلإقتصإدية وإلطبقية وإلسيإسية بإلمصإلح إلرأسمإلية لهذإ إلوطن، وهو موقف لإ

يإلية مع مصإلح ق إلأوسط بإزدوإج إلولإء حير  تتطإبق إلمصإلح إلأمريكية إلؤمير ي إلشر
  .ؤسرإئيل كقإعدة لهإ ط 

 
 بحوإؽي 

ر ثروة فيشر
َّ
قد
ُ
 عإم دولإر، وكإن يُع مليون115وت

ُّ
ي  9195د

بير  أغت  أربعمإئة شخصية أمريكية ط 
  .إلولإيإت إلمتحدة

 
 (-3121ت  د أريسون )

Ted Arison  
ي مجإلإت إلنقل إلبحري وإلبنوك وإلعقإرإت وصإلإت إلقمإر.  ثري أمريػي إلجنسية من

أصل ؤسرإئيلىي يعمل ط 
ي فلسطير  عإم  وُلد

ي 9111أريسون ط 
ي إلجإمعة إلأمريكي ة ط 

 ع إمىي ، ودرس ط 
وت بير  ، ثم عمل 9111و 9114 بير

ة  ي إلفي 
ي تل أبيب ط 

كة م. ديزينجوف ط   لشر
ً
 عإمىي  . وفيمإ9119   9119مديرإ

، خدم أريسون 9159و 9111بير 
ي عإم 

. وط  ي إلجيش إلؤسرإئيلىي
إلولإيإت إلمتحدة حيث حصل على إلجنسية إلأمريكية.  ، هإجر ؤؽ9151ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة
ق ط 

َّ
ته مجلة فوربس إلأمريكية عإم نجإ وحق  حيث إعتير

ً
إ  وثرإءً كبير

ً
 من بير  أغت   9195حإ

رت ثروته بحوإؽي 
ِّ
د
ُ
س  مليون دولإر. وقد 144أربعمإئة شخصية أمريكية لتلك إلسنة، وق

َّ
إمتلك أريسون أو ترأ

 عإمىي 
ة بير 

ي إلفي 
كة ترإنس إير ط  كإت من بينهإ سرر كة أريسون للن9199و 9151عدة سرر ي ، ثم سرر

قل إلبحري ط 
 عإمىي 

كة9199و 9199ميإمىي بير  ي ميإمىي منذ عإم  ، ثم سرر
 9191. كمإ أنه، منذ عإم 9191هإميلتون هولدنج ط 

 
ً
  يمتلك ويرأس خطإ

ً
ي ميإمىي أيضإ

 للرحلةت إلبحرية بإسم كإرنيفإل كروز لإيي   ط 
ً
  .ملةحيإ

 
 لمإ يُسمىَّ 

ً
 جيدإ

ً
 أريسون نموذجإ

ُّ
إلؤسرإئيليون إلذين يهإجرون من ؤسرإئيل  ، وهم«يةإلديإسبورإ إلؤسرإئيل»ويُعَد

ي إلولإيإت إلمتحدة وإلذين
 ط 
ً
ألف )أو مليون ؤذإ أضف نإ  944و  544وصل عددهم ؤؽ مإ بير   ليستقروإ عإدة

هت نشإطإته إلرأسمإلية وجهة خإصة أطفإلهم(. ولإ يوجد م إ   .ي  دل عل ى أن أص ول أريسون إلؤسرإئيلية قد وجَّ
 
 
 

 (-3128خدوري زيلك   إ ) ع زرإ 
Ezra Khedouri Zilka  

س مإؽي  ، وُلد لعإئلة عرإقية من رجإل إلتجإرة وإلمإل. أسَّ ي
وإلده خدوري زيلكإ  أمريػي إلجنسية من أصل عرإط 

ي بغدإد عإم 9159   9991)
ي نشإطه9911( مؤسسة مضفية ط 

ي كلٍّ من  ، حيث نجح ط 
 ط 
ً
إلمإؽي وإفتتح أفرعإ

وت وإل ب بروتشيلددمشق وبير
َّ
ي عإم  قإهرة وأصبح يُلق

ق. وط  ، إنتقل مع أسرته ؤؽ إلولإيإت 9119إلشر
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ي إلولإيإت إلمتحدة،
ي تأسيس شبكة عإلمية للتمويل  إلمتحدة. وط 

عمل عزرإ مع وإلده وإخوته إلثلةثة ط 
 من ثروتهإ بعد إستيلةء إلعرإق على م وإلمعإملةت

ً
إ  كبير

ً
ي  ضفإلمضفية. وقد فقدت إلعإئلة جزءإ

إلعإئلة ط 
ي 
ي نشإطهإ إلمإؽي ط 

ي مجإل  بغدإد وتأميم فرع إلقإهرة. ؤلإ أن إلعإئلة إستمرت ط 
إلولإيإت إلمتحدة، وبخإصة ط 

ر ثروة عزرإ زيلكإ
َّ
قد
ُ
 )عإم  954بحوإؽي  إلإستثمإرإت إلمضفية. وت

ُّ
( من 9195مليون دولإر، وهكذإ، فؤنه يُعَد

ي  بير  أغت  أربعمإئة
  .إلولإيإت إلمتحدةشخصية أمريكية ط 

 
 
 

  (-3121ؤدج  إر برونفم إن )
Edgar Bronfman  

يإل بكندإ ي موني 
ي  من رجإل إلصنإعة إلأمريكيير  إليهود. وُلد ط 

 لرجل إلصنإعة إلكندي صمويل برونفمإن. وط 
ً
إبنإ

كة أبيه9151عإم  ي عإم ) ، إنضم ؤؽ سرر
كة سيجرإم. وط  ي مجإل تقطير إلخمور( وهىي سرر

، إنتقل 9155إلعإملة ط 
ي عإم  ؤؽ نيويورك

كة9159حيث حصل على إلجنسية إلأمريكية. وط   للفرع إلأمريػي لشر
ً
سيجرإم.  ، أصبح رئيسإ

كة، فأصبح9199وبعد وفإة أبيه عإم   برونفمإن إلؤدإرة إلكإملة للشر
َّ
رئيس مجلس إلؤدإرة وإلمدير إلعإم  ، توؽ

. وقد نمت ي كندإ وللفرع إلأمريػي
كة إلأم ط  ي ظل ؤدإرته،  للشر

إطورية سيجرإم ط  وتشعبت أنشطة ومصإلح ؤمير
كة إلكيمإويإت  وأصبحت تضم ممتلكإت للغإز ي سرر

ي آسيإ وأوربإ ؤؽ جإنب حصة مهمة ط 
إلطبيضي وإلنفط ط 

س منذ عإم إلعإلمية
َّ
أ ي مجإل إلشئون إليهودية، في 

ونفمإن دور نشيط، مثل أبيه، ط   1981 دوبونت. ولير
، وتعإمل من خلةل هذإ إلمنصب مع إلعديد من إلقضإيإإلمؤتمر إليهودي إل إلخإصة بإلجمإعإت إليهودية  عإلمىي

ي منظمإت
ي إلعإلم. كمإ يحتل برونفمإن مرإكز مهمة ط 

يهودية أخرى مثل إللجنة إلأمريكية إليهودية وإلمؤتمر  ط 
إء إلأمريػي إليهودي، وعصبة   .محإربة إلإفي 

 
إلذين لإ يمإنعون « إلصهإينة إلتوطينيون»أو  «صهإينة إلديإسبورإ»ته وبرونفمإن ممثل جيد لمإ يمكن تسمي

ي حمإدي يأخذ شكل
ي إلقيإم بنشإط صهيون 

، كمإ لإ  ط 
ً
ي ودعمه مإليإ

ن إلصهيون 
َ
ضغط سيإدي من أجل إلمُستوط

ي تمويل
ي بأي ظلةل من إلشك على يمإنعون ط 

ي مإدإم لإ يض  بسمعتهم ولإ يلظ 
ي إلصهيون 

 إلنشإط إلإستيطإن 
ي إلضفة إلغربية، فؤنهم

يقفون ضده، وإن   ولإئهم لأوطإنهم. فؤن كإنت إلولإيإت إلمتحدة ضد إلإستيطإن ط 
ي ذلك، فموإقفهم نإبعة من

  .إنتمإئهم لأوطإنهم ولأمريكيتهم كإنت لإ تمإنع فيه فؤنهم يجإرونهإ ط 
 

 
ً
 صهيونيإ

ً
 عن هويته إلؤثنية إلأمري وكثير من هؤلإء يتبت َّ موقفإ

ً
كية إليهودية، ومن ثم فؤن تأييدهم دفإعإ

ي إلعإلم لؤسرإئيل لإ ينبع
ي إلديإسبورإ، أي توظيف إلجمإعإت إليهودية ط 

ي إلخإص بنظ 
 من إلموقف إلصهيون 

إثهإ إلحضإري. ولذإ، نجد أن حديثهم ض  وتصفيتهإ، وإنمإ من محإولة للحفإظ عليهإ وعلى مير عن ؤسرإئيل يفي 
، على عكس إلخطإبوجود تفإعُل بير  فرعير  أو قطبير   ض وجود مركز وإحد  متسإويير  ي إلذي يفي 

  .إلصهيون 
 

ي قوله
ؤن إلأيديولوجيإ إلصهيونية إلكلةسيكية ترفض ؤمكإن وجود  » :وقد لخص برونفمإن هذإ إلموقف ط 

ي إلمنظ  
، وهىي نظرية غريبة عن تفكير ) يهودي آمن ومهم ط  ي

ي إلمنظ  حيإة نظ 
ي إلعإلم(، وتعتير إلحيإة ط 

 أي ط 
ي إلمجتمعإت معظم

ة وإلديموقرإطية )أي ط  ي إلمجتمعإت إلمتحض 
وقد «. إلغربية(  إليهود إلذين يعيشون ط 

ي بأنه مجتمع مإدي يتنكر للقيم
إليهودية، منقسم على نفسه، غير مستقر،  إتهم برونفمإن إلمجتمع إلصهيون 

إلعإم ورأي يهود إلعإلم. وقد ردت  إلدينية، وتتجإهل إلدولة إلرأي تحتكر فيه إلسلطة إلأرثوذكسية إلسلطة
 يستخدم كل إلأنمإط إلؤدرإكية وإللفظية إلمعإدية لليهود عليه إلصحإفة

ً
 وقحإ

ً
ي تصنفهم  إلؤسرإئيلية ردإ

وإلت 
، » بإعتبإره  على أنهم شخصيإت هإمشية مريضة. فأشإرت صحيفة معإريف ؤؽ برونفمإن عملةق إلويسػي

، إلذي حصل على م ي إلعإلمإليهودي إلأمريػي
ي يمتلكهإ لإ بفضل أي نشإط  كإنته ط 

إليهودي بفضل إلملةيير  إلت 
 
ً
ة  يهودي عإم.. وهو مشهور أسإسإ  لقضية طلةق مثير

ً
 تعيسإ

ً
ورد صحيفة معإريف يبيرِّ  مدى «. بكونه بطلا

خ أنمإط ي إلوجدإن إلؤسرإئيلىي  ترسَّ
  .معإدإة إليهود ط 

 
 

 (-3121جورج سوروس )
George Soros  

ي منتصفرجل أعم
ي جإمعة لندن.  إل من أصل مجري يهودي، سإفر ؤؽ بريطإنيإ ط 

إلأربعينيإت حيث تخرج ط 
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إسة، كمإ تأثر بنظرية  تأثر بأفكإر كإرل بوبر صإحب فكرة "إلمجتمع إلمفتوح"،وإلذي هإجم إلدولة إلقومية بشر
،إلفليسوف إل إللةتحدد ونظرية ي وإلأستإذ بجإمعةإلكوإنتم. ويعتير سوروس نفسه من أتبإع دوكيي  

 دإرويت 
ي فكره هو إلؤيمإن بإلنسبية إلمطلقة ورفض فكرة

إلحدود، وضمن ذلك  أوكسفورد. ولعل إلخط إلأسإدي ط 
  .حدود إلدولة إلقومية وإلحدود إلأخلةقية

 
ي أوإئل

ي فرع إلمقإصة إلمتخصص بإلمضإربإت بير  مختلف أسوإق وط 
 إلستينيإت بدأ سوروس إلعمل ط 

ة يمكن إلحصول عليهإ من جرإء نقل إلبورصة. ويقول  كثير
ً
أموإل بير  مختلف  ؤنه إكتشف يومهإ "أن أموإلا

 لإخت لةف أسعإر صرفهإ بير  نقط ة وأخ رى
ً
يطإنية  ."أنحإء إلمعم ورة نظ  رإ ي عدد من بيوت إلمإل إلير

ثم عم ل ط 
 للةستثمإ حير  هإج ر ؤؽ إلولإي  إت 9159حت  عإم 

ً
ك  ة أرنول  دو إلمتح  دة ليعم ل م ديرإ رإت إلمإلي  ة لشر

كته إلخإصة "كوإنتم بليشودر،كمإ ي روتشيلد وجولدسميد. ثم قإم بتأسيس سرر
 تربطه علةقإت قوية بعإئلت 

  .فإند" وجمع ثروته بإلأسإس من إلمضإرب إت إلمإلي ة
 

ي نهإية إلسبعينيإت
 ؤلإ عإم  وط 

ً
، لكنه لم يصبح مشهورإ

ً
ن ثروة طإئلة جدإ  حير  رإهن على 9111كإن قد كوَّ

له ؤؽ مإركإت ألمإنية، ض إلكثير منه لأجل قصير وحوَّ
ي فإقي 

ليت  وتحقق مإ رإهن عليه وخرج  ترإجع إلجنيه إلإسي 
د مإ

َ
ق
َ
ي وف ي من نظإم إلنقد إلمإؽي إلأورنر

ليت   91يزيد عن  إلجنيه إلإسي 
ً
 صإفيإ

ً
% من قيمته وكإن إلفرق ربحإ

  .لسوروس يعإدل إلمليإر دولإر
 
،أنش

ً
بشكل يفوق إلمسإعدإت  أ سوروس إلعديد من إلصنإديق إلمتخصصة بمسإعدة إلدول إلشيوعية سإبقإ

ي تشجع  .(1996 مليون دولإر لعإم 994إلأمريكية إلفيدرإلية لهذه إلدول)أكير من 
وأسس إلكثير من إلمرإكز إلت 

ي كل
نشإطإت جمعيإت حقوق إلؤنسإن.وقد أنحإء إلعإلم. كمإ أنه يدعم بقوة  إلتعليم ونشر إلثقإفة إلنسبية، ط 

ي  أنفق إلصندوق إلذي
ي نيويورك أكير من مليإر دولإر إلعإم إلمإر 

  .أسسه لهذه إلغإية ط 
 

ي أغسطس  وأثنإء
ق آسيإ ط  ي إجتإحت جنوب سرر

ي مهإتير  ، ألظ  رئيس إلوزرإء9119إلأزمة إلمإلية إلت  إلمإلير 
إلمإلية، وعلى رأسهم سوروس.ولأول وهلة قد  ن بإلأسوإقمحمد إللوم على إلمضإربير  إلأجإنب إلذين يتلةعبو 

  تبدو هذه إلأزمة مجرد شإهد جديد على
ً
(. ولإ بأس أيضإ مؤإمرة إليهودي ضد إقتصإديإت إلأغيإر )إلآسيويير 

يإ "إلمسلمة" حت  تكتمل أركإن إلتفسير إلتآمري من إلتشديد على   .مثإل مإلير 
 

ف هوتإري    خ جورج سوروس تبير   غير أن مرإجعة ، فقد إعي 
ً
إ ي لإ يفيد كثير نفسه،   لنإ أن هذإ إلنموذج إلتفسير

ي حديث له لشبكة إلتليفزيون إلأمريكية
إلإحتلةل إلنإزي للمجر  ، أنه توإطأ مع قوإت9111عإم  WNET-TV ط 

ي إلمجر مقإبل سلةمته إلشخصية أثنإء إلحرب إلعإلمية إلثإنية. وسإعد على نهب ممتلكإت إليهود
  .ط 

 
ي سبيل جمع إلرب  ح عن " سوروس هو نموذج جيد للرأسمإؽي إلمضإربؤن 

"، إلذي لإ يتوإن  ط  غير إلمنتمىي
ي إلأسوإق إلمإلية،

ي وطنه وعقيدته!( ؤؽ أعدى  إلمضإربإت ط 
أية أسوإق، أو حت  عن بيع يهود إلمجر )بت 

ية: بإبل ؤيكونومىي  أعدإئهم. وهو
 أو إلإقتصإد (bubble economy جزء من إلإقتصإد إلفقإصي )بإلؤنجلير 

ية: دريفإتيف ؤيكونومىي  إلذي لإ علةقة له  ، إقتصإد إلمضإربإت(derivative economy إلمشتق )بإلؤنجلير 
 للبنتإج

ً
إ  كبير

ً
إمإ إلصنإصي أو إلدولة إلقومية. ومإ يفش سلوك  بإلعمليةإلؤنتإجية نفسهإ، إلذي لإ يكن إحي 

إلنوع من إلإقتصإد فهو لإ يؤمن بوحدإنية لت ولإ يكفر بهإ، فهو  ، وإنمإ إنتمإءه لهذإ«يهوديته»سوروس ليس 
ث بهإ كز حول وإحدية إلسوق وآليإته إلت  لإ تعرف لإ لت ولإ غير مكي  إلؤنسإن، وإلت   أسإسإ،ؤذ أن ؤيمإنه يي 

ء ؤؽ مإدة إستعمإليه، لإ تفرق بير  مسلم ومسحتر 
  .وي  هودى وهندوع تدور وتحول كل در

 
ي قطإع إلصحإفةإلرأسمإليو 

 
  وإلؤعلام ن من إلأمريكيير  إليهود ف

American Jewish Capitalists in the Press and Media  
ي  يُلةحَظ أن

ي إلولإيإت إلمتحدة من إلعنإصر إلرإئدة ط 
مجإل  إلمستثمرين من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي أكير إلشبك إلصحإفة. وتمتلك دإر صمويل نيوهإوس للنشر وإحدة من
إلولإيإت إلمتحدة وتضم  إت إلؤعلةمية ط 

ر من  .إلمجلةت وإلصحف ودور إلنشر ومحطإت إلؤذإعة وإلتليفزيون ج وبوليي    عإئلةت سولزبرجر وأننير
َ
عتير
ُ
وت

ي مجإل
 ط 
ً
ي إلمجتمع  إلعإئلةت إلرإئدة أيضإ

ي وإلمجلةت. وربمإ يرجع ذلك ؤؽ أن إلقطإع إلؤعلةمىي ط 
إلنشر إلصحظ 

 ريإدية، وهو مجإل بدأ يكتسب أهمية مع تزإيُد معدلإت جديد يتطلب  قطإع
ً
إلنمو إلصنإصي  إلإنخرإط فيه روحإ
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ي حإجة ؤؽ
ي كإنت ط 

فة. وقد  ومإ صإحبه من نمو إلطبقإت إلعمإلية وإلمتوسطة إلت 
ِّ
خدمة ؤخبإرية غير مكل

، أي كونهم هذإ إلقطإع  جمإعإت وظيفية، على أن يدخلوإ  سإعد موروث إليهود إلإقتصإدي وإلإجتمإصي
إتهم   .وإتصإلإتهم ويستثمروإ فيه رأسمإلهم وخير

 
يهودية، ؤلإ أن أكير هذه إلجرإئد وإلمجلةت  % فقط من إلجرإئد إلأمريكية مملوكة لأفرإد أو أسر9و1ورغم أن 

 مملوكة لأعضإء إلجمإعة
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة. ولكن يجب إلؤشإرة ؤؽ أنه لإ يُ  أهمية وإنتشإرإ

لةحَظ إليهودية ط 
لون من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤذ وجود نمط يهودي ي يمتلكهإ مموِّ

ي هذه إلجرإئد وإلمجلةت إلت 
 خإص ط 

عيرِّ عن
ُ
ي إلحكم، وت

م بفلسفتهإ ط  إلإتجإهإت وإلآرإء وإلمصإلح  أنهإ تدإفع عن إلسيإسة إلخإرجية لأمريكإ وتلي  
ههإ  عإلإقتصإدية وإلسيإسية إلمختلفة وإلمتعددة دإخل إلمجتم . ومن هنإ يمكن إعتبإر توجُّ إلرأسمإؽي إلأمريػي

إمهإ  من إلي  
ً
ي نإبعإ

  .إلأمريػي  إلصهيون 
 

  )3133-3318جوزي ف بوليت  زر )
Joseph Pulitzer  

ي إلمجر لأب يهودي وأم مسيحية كإثوليكية، وهإج ر
. وُلد ط  ي ومحرر أمريػي

ؤؽ إلولإي إت إلمتح  دة  نإسرر صحظ 
ي عإم سنة. و 99وعم  ره 

ي مدين ة س  إنت لويس(. وبعد ثلةث  ، إنض  م ؤؽ ص حي فة نإطق ة9999ط 
بإلألمإني  ة )ط 

ي إلصحيفة ثم
ى حصة ط  ي  سنوإت، إشي 

. وط 
ً
إ  كبير

ً
 ربحإ

ً
قإ
ِّ
أصب ح رئي  س تحريرهإ، لكنه بإع حصته فيمإ بعد محق

ي صح1878 عإم
ي سإنت لويس حيث دمجهمإ ط 

ى صحيفتير  كإنتإ تصدرإن ط 
بوست   يفة وإحدة بإس م، إشي 

ي عإم 
. وط 

ً
إ  كبير

ً
ي حق  قت نجإحإ

ي  ، إنتقل ؤؽ نيويورك حيث9991ديسبإتش إلت 
ى صحيفة ذي وورلد إلت  إشي 

ي غضون 
قت ط 

َّ
 قدره نصف مليون دولإر 1حق

ً
ي عإم  سنوإت مكسبإ

. وط 
ً
س صحيفة ذي 9999سنويإ ، أسَّ

ي كإنت إلصحف إل ؤيفننج وورلد. وك إن من عوإم ل نج  إح هذه
وي    ج إلمكثف لهإ، وإلؤثإرة إلؤخبإرية إلت  ث لةث إلي 

ي كلٍّ من إلطبإعة وإلعرض تشتمل عليهإ،
  .وإلتجديد ط 

 
ي 
ر مدرسة إلصحإفة ط  س بوليي   جإمعة كولومبيإ، وأور قبل وفإته بتخصيص جوإئز تحمل إسمه  وقد أسَّ

م
َّ
قد
ُ
ر( ت ةللاعمإل إلصحفية وإلأدبية وإلفنية إلم )جوإئز بوليي    ِّ   .تمير

 
ر ) وقد إستمر إبنه إلأصغر جوزيف ي ؤصدإر صحيفة سإنت لويس بوست ديسبإتش 9155   9995بوليي  

( ط 
ي نيويورك على أيدي إبنيه إلآخ رين رإل ف بنجإح، بينمإ تدهورت

 أوضإع إلصحيفتير  إللتير  كإنتإ تصدرإن ط 
ر ) (1959 - 1879) وقد أضإفت  .1931 همإ ؤؽ بيعهمإ عإم(، إلأمر إلذي إضطر 9159   9919وه ربرت بوليي  

  .إلع إئلة ؤؽ ممتلكإتهإ، فيم إ بع د، صحف أخرى ومحطإت تليفزيون
 

  )3113-3313آرث  ر س   ولزبرجر )
Arthur Sulzberger  

ي  نإسرر 
ي مدينة نيويورك لعإئلة يهودية مرموقة إستقرت ط 

ي أمريػي يهودي. وُلد ط 
إلولإيإت إلمتحدة منذ  وصحظ 

مإلك ونإسرر جريدة نيويورك تإيمز  (1935   9959. وقد تزوج سولزبرجر من إبنة أدولف أوكس )9915عإم 
ة ؤؽ ؤحدى لهإ أوكس من جريدة متعير ي حوَّ

ي إلولإيإت إلمتحدة وإلعإلم. وعند وفإة  إلت 
أهم وأكير إلصحف ط 

ي عإم 
كة نيويورك تإيمز ، أصبح9115أوكس ط    .س ولزبرجر نإش ر إلجريدة ورئي س سرر

 
عيرِّ بصفة عإمة عن رؤية مصإلح إلبورجوإزية إلأمريكية وعن رؤية وقد كإنت جريدة

ُ
إلصفوة من  نيويورك تإيمز ت

تبت َّ أوكس، وسولزبرجر من بعده،  إليهود إلمندمجير  ذوي إلأصول إلألمإنية إلمنتمير  لهذه إلبورجوإزية. وقد
 من مسألة إزدوإج

ً
 للصهيونية خوفإ

ً
 معإديإ

ً
ه من عدإء لليهودإلو  موقفإ   .لإء ومإ قد تثير

 
ي 
 ط 
ً
ي أعقإب 9199إللجنة إلأمريكية إليهودية، وعد بلفور عإم  وقد ع إرض أوك س، إلذي كإن عضوإ

. كمإ أعلن ط 

ي أختإر» أنه  9119عإم  زيإرته لفلسطير  
، فؤنت  َّ أن أختإر بير  أمريكإ كوطن وبير  فلسطير  أمريكإ حت   ؤذإ كإن علىي

ي أ
ي لو أن ذلك يعت 

ي عإم «. ن أتخلى عن يهوديت 
ي 9111وط 

تأسيس إلمجلس إلأمريػي  ، سإهم سولزبرجر ط 
ورة  لليهودية إلمعإدي للصهيونية، وإلذي إعتير إليهودية عقيدة ، كمإ أكد صر 

ً
دينية وحسب وليس إنتمإءً قوميإ

 
ً
 وإجتمإعيإ

ً
. وحرصت إلجريدة على ألإ يظهر  إندمإج إليهود ثقإفيإ ي مجتمعهم إلأمريػي

على صفحإتهإ مإ قد  ط 
ضهإ  تجإه هتلر. لكن من إلممكن يعرِّ

ً
 حإسمإ

ً
تفسير هذإ إلموقف  للةتهإم بأنهإ جريدة يهودية، كمإ لم تتير  موقفإ
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دت  أنه قد سبق لهإ أن أيَّ
ً
ي للجريدة، خصوصإ

ي ؤطإر إلتوجه إليميت 
ي  ط 

ي ؤيطإليإ ط 
ي عند توليه إلسلطة ط 

موسوليت 
  .9111عإم 

 
 لؤسرإئيل ولكن من إئيل،أمإ بعد تأسيس ؤسر 

ً
 مؤيدإ

ً
 فقد تبنت عإئلة سولزبرجر وجريدة نيويورك تإيمز موقفإ

ق إلأوسط تعمل على ي منطقة إلشر
يإلية ط  موإجهة وتقويض  منطلق أنهإ قإعدة للمصإلح إلرأسمإلية إلؤمير

ي إلمنطقة
ي ط 
  .إلنفوذ إلسوفيت 

 
ورة ؤقإمة تحإلف وقد أعربت إلجريدة على صفحإتهإ ق إلأوسط يجمع  عن صر  ي إلشر

وإسع معإد للسوفييت ط 
ي إلعربية بير  ؤسرإئيل وإلنظم

لأنه  إلعربية إلرجعية. ومن هنإ، تتجه إلجريدة ؤؽ إنتقإد إحتلةل ؤسرإئيل للارإر 
ي عرض إلجرإئم إلؤسرإئيلية ضد

دد ط  ل عقبة أمإم هذإ إلتحإلف. كمإ لإ تي 
ِّ
إلفلسطينيير  على صفحإتهإ  يُشك

 لموق
ً
  .فهإتدعيمإ

 
ر ثروتهإ  وتمتلك عإئلة سولزبرجر، ؤؽ جإنب

َّ
قد
ُ
جريدة نيويورك تإيمز، جرإئد أخرى ومحطإت للتليفزيون، وت

 ، إبن آرثر سولزبرجر، 9119، يتوؽ آرثر أوكس سولز برجر9191مليون دولإر. ومنذ عإم  154بأكير من 
  .ؤصدإر ورئإسة جريدة نيويورك تإيمز

 
  )3181-3318ص م ويل نيوه إوس )

Samuel Newhouse  
 أمريػي يهودي يمتلك وإحدة من أكير إلشبكإت إلؤعلةمية

ي إلولإيإت إلمتحدة حيث تضم إلعديد من  نإسرر
ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة لأبوين من أصل  إلمجلةت وإلصحف ودور إلنشر ومحطإت إلؤذإعة
وإلتليفزيون. وُلد ط 

ي عإم ثم دخل مجإل إلنشر  رودي ونمسإوي، ودرس إلقإنون،
ي  9111 إلصحظ 

ة ط  ى جريدة متعير عندمإ إشي 
ي  19بمبلغ  (نيويورك )أدفإنس

ر ط 
َّ
قد
ُ
ي تطويرهإ وزيإدة حجم توزيعهإ ؤؽ أن أصبحت ت

 ألف دولإر، ونجح ط 
ي إلثلةثينيإت،

ة إلكسإد إلإقتصإدي ط  ى خمس  غضون ست سنوإت بأكير من مليون دولإر. وخلةل في  إشي 
ي عإم 

ي تإري    خ9155جرإئد أخرى. وط 
إلصحإفة إلأمريكية، دفع  ، وفيمإ وُصف آنذإك بأنه أكير صفقة ط 

ي عإم  مليون دولإر مقإبل جريدتير  وأرب  ع محطإت 99نيوهإوس أكير من 
، 9151للبذإعة وإلتليفزيون. وط 

إن مجموعة مهمة ى حصص مؤس ستير  للن شر تن شر من إلمجلةت ذإئعة إلصيت ووإس عة إلتوزي    ع هم إ  إشي 
ي تن شر مجلةتمؤس سة ك

يت آند  ونده نإس ت )إلت  فوج، و جلةمور، و هإوس آند جإردن(، ومؤسسة سي 
ي تنشر مجلة

ي عإم  سميث )إلت 
ى شبكة 9199مدموإزيل(. وط  ، أبرم نيوهإوس صفقة ضخمة أخرى حينمإ إشي 

ي صحف مقإبل  بوث
ي تضم ثمإن 

 مجلةت 145إلصحفية وإلت 
ً
ويوركر، ني ملةيير  دولإر. ويمتلك نيوهإوس أيضإ

ي فير ودإر نشر رإندوم هإوس و
إطورية 19و فإنيت  إلضخمة تربطهإ شبكة عإئلية  جريدة. وقد كإنت هذه إلؤمير

وإلمنإصب إلمهمة. وبصفة عإمة، لعب أعضإء إلجمإعة  قوية إحتل فيهإ أفرإد عإئلة هإوس إلموإقع إلؤدإرية
ي إلولإيإت إلمتحدة

ي مجإل إلصحإف إليهودية ط 
 ط 
ً
 مهمإ

ً
  .ة وإلؤعلةمدورإ

 
ي عإم 

م نيوهإوس منحة9194وط 
َّ
إكيوز إلأمريكية لتأسيس مركز نيوهإوس  ، قد قدرهإ مليونإ دولإر لجإمعة سير

ي إلعإلم للةتصإلإت،
ي مجإل إلؤعلةم ط 

ي ط 
  .ليكون أكير معهد تعليمىي وبحتر

 
إطوريته إلؤعلةمية تضم  وعند وفإته، كإنت  ثة ملةيير  نسخة، وخمسجريدة حجم توزيعهإ أكير من ثلة  19ؤمير

كير  فقط( تضم أكير من 
ك، 995محطإت ؤذإعة، ومحطإت للتليفزيون )للمشي  وإلعديد من  ألف مشي 

 .إلمجلةت

 

 
إكية وإلجمإعإت إليهودية إلبإب   إلتإسع: إلإشير
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ي وموقفه من إلجمإعإت إليهودية إكىي إلغرن 
  إلفكر إلإشير

Western Socialist Thought: Its Attitude toward the Jewish Communities  
إكية ؤؽ أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلؤبهإم نفسه إلذي تتسم به رؤية عض إلإستنإرة  تتسم إلنظرة إلإشي 

، وبإلتإؽي ؤؽ ؤعتإق إليهود .ؤليهم
وإعطإئهم حقوقهم  فقد دعإ مفكرو عض إلإستنإرة ؤؽ إلمسإوإة بير  كل إلبشر

إغي إلسيإسية وإلإقتصإدية كإمل
ي إلفكر إلإشي 

ي كثير من كلةسيكيإت هذإ إلفكر ة. وهذإ تيإر أسإدي ط 
  .يُوجَد ط 

 
ي ؤطإر مفإهيم علمإنية مإدية مثل مفهوم إلؤنسإن إلطبيضي أو  لكن ؤعتإق إليهود، بل إلؤنسإن

، يتم ط 
ً
عمومإ

إؽي يُسقط أية خصوصية أو هوية،  إلمإدي أو
. فهو مفهوم مإدي إخي   بإعتبإره  ويرى إلؤنسإنإلعإلمىي أو إلأممىي

تب على هذه إلمقدمإت عدة نتإئج أهمهإ رفض  من إلطبيعة/إلمإدة. ويي 
ً
خصوصية إليهود إلعرْقية، ثم  جزءإ

ر ؤليهم بإعتبإرهم موإطنير  عإديير  وحسب يمكن دمجهم
َ
ي إلمجتمع وإعطإؤهم حقوقهم كإفة. ومن ثم  يُنظ

ط 
 من كلةسيكيإت إلفكر

ً
إ إغي ت نجد أن كثير

ي ترى أن إليهود أمة عرْقية مستقلةإلإشي 
  .رفض إلفكرة إلصهيونية إلت 

 
 دإخل فكر حركة إلإستنإرة يرى أن إليهود عنض له

ً
صه من هذه  ولكن، كمإ أن هنإك تيإرإ

ُّ
خصوصيته، وأن تخل

، فؤن إلفكر
ً
جم  إلخصوصية أمر صعب بل مستحيل أحيإنإ إغي قد إشتمل على مثل هذإ إلتيإر. وهو يي 

إلإشي 
 ؤؽ إتجإه معإدن

ً
ي آن وإحد. ويطرح أتبإع هذإ إلتيإر فكرة هوية يهودية فسه أيضإ

ِّ  للصهيونية ط   لليهود ومتحير
. وقد إزدإد ي أو آسيوي أو سإمىي

ط  ض فيهإ عإدة أنهإ ذإت طإبع سرر َ إلإهتمإم بهذإ إلجإنب  مستقلة عضوية يُفي 
ي 
ي )إلآري فيمإ بعد( ط 

ي إلخطإب  مع تزإيُد إلإهتمإم بإلعنض إلهيليت 
 ط 
ً
إلهوية إلغربية. وهو إهتمإم صإر محوريإ

ي 
ي إلنص ف إلثإن 

ي ط  . وقد أكد هيجل على مإ أسمإه  إلسيإدي إلغرنر ي »من إلقرن إلتإس ع عشر
ط  « إلطإبع إلشر

ي لم تدرك إلمثل إلعليإ )إلهيلينية( للحرية وإلعقل، فظلت إليهودية لذلك للروح إلقومية
مرتبطة  إليهودية إلت 

ي بشعإئر 
ي نهإية إلأمر ط 

بت ط  ي على  بدإئية لإعقلةنية أو طقوس لإ روح فيهإ تسبَّ ي إلسلتر
إن  ؤدخإل إلعنض إلعير

  .إلحضإرة إلغربية
 

إكيون بإلهجوم إلضإري على وكجزء من هجومهم على ي إلمجتمع، قإم إلمفكرون إلإشي 
 إلمؤسسإت إلقإئمة ط 

هوإ إلنقد    ؤؽ إليهودية بإعتبإرهإ أسإس إلمسيحية وعلى كل إلأفكإر إلدينية، فوجَّ
ً
إلمسيحية، بل بإعتبإرهإ شكلا

 بأنه إ تتضمن
ً
 منهإ. وإتهموإ إليهودية أيضإ

ً
عنإصر نفعية أنإنية تشجع إليهود على إلإهتمإم بأنفسهم  متخلفإ

. كمإ أن ره إلبشر
ُ
ب إلعزلة حول أنفسهم وعلى إلبقإء سجنإء شعإئرهم وعلى ك  إليهودية تشجع إليهود على صر 

ي ي تجعل إندمإجهم مع بقية إلجنس إلبشر
. بل ؤن بعضهم  إلبدإئية إلمتخلفة مثل قوإنير  إلطعإم إلت 

ً
مستحيلا

ي إلعهد إلقديم  ذهب ؤؽ حد إلقول بأن إليهودية تتضمن عنإصر هضمية أو معوية،
وأن كل ؤشإرة ؤؽ إلؤله ط 

ية كإن أحد إلعنإصر إ مرتبطة بإلطعإم، وأن تقديم إلقرإبير   نة للعبإدة إليشإئيلية إلقديمةإلبشر   .لمكوِّ
 

  وللقضية
ً
إكيير  ينظر ؤؽ إليهود بوصفهم عنضإ

 جإنب إقتصإدي، فكثير من إلمفكرين إلإشي 
ً
 غير  أيضإ

ً
هإمشيإ

ي إلتجإرة وإلأعمإل إلمإلية ولإ يتجه ؤؽ إلصنإعة أو
كز ط   )أي أنهم جمإعة وظيفية وسيطة(.   منتج يي 

ً
إلزرإعة أبدإ

إكيير  يرون أن ثمةكمإ أن بع
ي شكلهإ إلتجإري  ض إلإشي 

 ط 
ً
علةقة عضوية بير  إليهود وإلرأسمإلية، خصوصإ

ي إلأعمإل
  .إلمإلية وإلبورصة إلمتمثل ط 

 
إكيير  ؤؽ أن

م، ذهب بعض إلمفكرين إلإشي 
َّ
ية غير سوية وغير طبيعية.  لكل مإ تقد إليهود يشكلون جمإعة بشر

ورة تخليص إليهود من هويتهم إلمتخلفة أو إلخسيسة أو إلأنإنية  وكإن إلحل إلذي يطرحونه هو صر 
ي إلمجتمع أو تأكيد هويتهم وتوطينهم )إلبورجوإزية أو

ي  إلرأسمإلية( وتحويلهم ؤؽ عنإصر منتجة ودمجهم ط 
ط 

. وقد سإوى كإرل مإركس بير  " برجزة " إلمجتمع إغي
ي إشي 

أي سيإدة إلعلةقإت ) فلسطير  دإخل مجتمع تعإون 
  .ية إلبورجوإزية فيه( من جهة، وبير  تهويده من جهة أخرىإلتعإقد

 
إكية إلمفكر كونت دي سإن سيمون ) وهو ممن يسمون  ،(9915   9994ومن أوإئل إلدعإة ؤؽ إلإشي 

إكيير  إلطوبإويير  »
. ويبدو أنه يوجد تيإر يهودي«إلإشي  ي فكره، ؤذ طإلب بتأسيس  ، أي إلمثإليير 

ي ط 
مشيحإن 

إلمسيحية »وإلمضفيير  إلذين يهتدون بهدي  نخبة من إلعلمإء وأصحإب إلأعمإل مجتمع صنإصي يحكمه
ي إلدنيإ      وهىي مسيحية علمإنية )أو« إلجديدة

لإدينية( لإ تستند ؤؽ إلؤيمإن بإلؤله أو بإليوم إلآخر أو إلزهد ط 
ي كتإبإت سإن سيمون ؤؽ إلمإشيَّ  وهىي 

ي ذلك إليهودية إلؤثنية. وثمة ؤشإرة ط 
وهىي أنتر يهودية من  ح إلأم،تشبه ط 

ق ستصوغ إلأخلةق إلجديدة. وبطبيعة إلحإل، سيتمتع إليهود ي هذإ إلمجتمع إلجديد.  إلشر
بإلمسإوإة إلكإملة ط 
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  .وحوإرييه من إليهود وقد كإن إلكثير من تلةميذ سإن سيمون
 

ي 
ي إلفإقع ط 

ى هذإ إلعنض إليهودي إللةديت 
َّ
إكية سإن سيمون ؤؽ رد فع وأد ل عنيف من إلكنيسة ومن شإرل إشي 

إكيير  لليهود. ويذهب فورييه  ( أحد9919   9991فورييه )
إكيير  وأحد أهم إلنقإد إلإشي 

أهم إلمفكرين إلإشي 
ور، وأن إليهود هم تجسيد لهإ، كمإ أنهم إلمستغلون ؤؽ أن إلإقتصإديون إلرئيسيون  إلتجإرة هىي مصدر كل إلشر

ره( ي تصوُّ
ي أوربإ. وإليهود )ط 

ة وبدإئية ومعإدية  ليسوإ جمإعة دينية، وإنمإ هم ط  جمإعة قومية غير متحض 
ي ؤطإر فكرة إلشعب  للحقيقة، ولإبد للمجتمع من إلتخلص منهإ

بإلدمج أو إلطرد. ومعت  ذلك أنه يتحرك ط 
  .إلعضوي إلمنبوذ

 
ق كل إلشإئعإت

ْ
ي  وقد أشإر فورييه ؤؽ قوإنير  إلطعإم إليهودية كقرينة على صد

أطلقهإ أعدإء إليهود عنهم إلت 
 
ً
ون سرقة إلمسيخي أمرإ ي  مثل إتهإمهم بأنهم يعتير

. ولذإ، يرى فورييه أن لفظت 
ً
عإ  لهم سرر

ً
« يهودي»مبإحإ

إدفتإن، وأن إلؤنسإن« لص»و ي  مي 
ء سوى إلأكإذيب إلت  ي

عند إلتعإمل معهم لإ يتوقع سوى أكإذيب ولإ در
فهم لإ  ود عنض تجإري لإ إرتب إط ولإ إنتمإء له بوطن. ولذإ،دينهم. بل يرى فورييه أن إليه  يشجعهم عليهإ

لهإ. وهم كذلك غير  يتورعون عن إرتكإب أعمإل إلخيإنة إلعظمى ويعملون جوإسيس لكل إلأمم وجلةدين
ون ؤلإ بسجل طويل من  َّ ي إلفنون وإلآدإب ولإ يتمير

إلجريمة وإلقسوة. ونشإطإت إليهود إلإقتصإدية  مبدعير  ط 
هة وغير منتجة، فهم لإكلهإ هإمش  بإلزرإعة ويشتغلون بإلتجإرة وإلأعمإل إلمإلية. وهم ؤؽ  ية وسرر

ً
يعملون أبدإ

إئب ولإ جإنب هذإ ي إلتهرب من دفع إلض 
 حت  لإ متمرسون ط 

ً
ي إلصنإعة أبدإ

يرتبط  يستثمرون رأسمإلهم ط 
ي يعيشون فيهإ. ويقتض نشإطهم إلتجإري على إلإس 

هم بمصير إلدولة إلت  إدمصير وإلتصدير حت  يحرموإ  تير
،  تجإر إلبلةد إلمضيفة من إلإحتكإك بإلبلةد إلأخرى. وهم يحققون وإت إلهإئلة على حسإب إلموإطنير 

إلير
 أنهم بخلةء ؤؽ درجة أن بإمكإنهم

ً
وة  خصوصإ إلعي ش على أقل إلقليل وهو مإ يس إعدهم على مرإكمة إلير

 لجهله بهذه إلظإهرةفورييه يتح دث عن إ بس رعة. ومن إلوإضح أن
ً
 لجم إعة إلوظيفي ة إلوسيطة، ولكنه نظرإ

ر أنهإ ظإهرة يهودية وحسب، وأن خصإئص أعضإء ي إلمجتمعإت إلأخرى تصوَّ
رهإ ط 

ُ
إلجمإعة إلوظيفية  وتوإت

 ْ  .إلتإري    خ هىي خصإئص لصيقة بطبيعة إليهود، أينمإ كإنوإ وعَير
 

 لحل إلمسألة إليهودية،
ً
. وهذإ  وذلك عن طريق وقد طرح فورييه برنإمجإ

ً
 وروحيإ

ً
دمج إليهود بإلقوة إقتصإديإ

إليهودية إلقومية إلإقتصإدية عن طريق تطبيق قوإنير  قإسية عليهم،  لن يتأن  ؤلإ بإلقضإء على خصوصيتهم
ي يمكنهم أن يمإرسوإ ومنعهم من إلإشتغإل

 بإلأعمإل إلتجإرية، وإبعإدهم عن إلحدود وإلسوإحل وإلأمإكن إلت 
ي إلقرى. ويجب أن يوإكبفيهإ إ

عملية إلدمج  لتهريب وإلتجإرة، وكذلك عن طريق توطينهم بإلقوة ط 
يرة إلإقتصإدي عملية دمج روحي عن طريق إلتعليم حت  يتخلى إليهود عن مبإدئهم   .إلشر

 
ي للمسألة إليهودية إلذي يطرحه فورييه قد يبدو وكأنه

ي إلوإقع إمتد وإلحل إلثإن 
إد له. فؤذإ  نقيض إلأول، ولكنه ط 

ض ؤمكإنية إلتخلص من إلشعب إلعضوي إلمنبوذ عن طريق تخليصه من هويته إلكري  هة  كإن إلحل إلأول يفي 
ي 
ي كتإب إلصنإعة إلزإئفة ) ودمجه، فؤن إلحل إلثإن 

( ؤذ يرى أنه يمكن إلتخلص منهم 9919   9915إلذي ورد ط 
ي فلسطير  وسوريإ ولبنإن ليصبحوإ أمة مع عن

 بهإ لهإ ملك وعلم وقنإصلطريق توطينهم ط 
ً
فإ وعملة! ويتوجه  ي 

 من مضإربإت إلبورصة يمكنهم تحويل
ً
ي إلمنطقة  فورييه بإلنصح ؤؽ إليهود، فبدلا

فلسطير  ومإ حولهإ ط 
طريق توفير منإفذ لنهر إلأردن وإلبحر إلميت على  إلممتدة من لبنإن ؤؽ سينإء ؤؽ أرض صإلحة للسكت  عن

ى إلبحر إلأحمر، وأ إء فيهإ بوإسطة إلجيوش إلصنإعية وإلمزإرع  ن يتم ريموإن  إلصحرإء وزرإعة إلغإبإت إلخض 
ي وللزرإعة إلتعإونية

 وذلك بتمويل روتشيلد وبدعم أوربإ، وهذإ أدق وصف لعملية إلإستيطإن إلصهيون 
هيونية بير  إلحركة إلص إلصهيونية إلتعإونية إلمسلحة ولكل من إلصهيونية إلتوطينية وإلإستيطإنية )وقد قضت

 لتكتشف هذه إلصيغة إلبسيطة(. ويجب أن
ً
  إليهود نحو سبعير  عإمإ

ً
نشير ؤؽ أن تإري    خ نشر إلكتإب هو أيضإ

رحت فيه إلمس ألة إلش رقية
ُ
ي  إلوقت إلذي ط

  .وبحدة بس بب ث ورة محمد علىي على إلسلطإن إلعثمإن 
 

إغي بعده. فنجد أن وقد ترك فورييه أعمق
ي إلفكر إلإشي 

 ( يؤلف9995   9941تلميذه ألفونس توسينيل ) إلأثر ط 
ي أوربإ وفرنسإ.  ( حيث يمثل إلؤقطإع إلمإؽي 9915كتإبه إليهود ملوك إلعض: تإري    خ إلؤقطإع إلمإؽي )

إلبنوك ط 
 على إليهود ؤذ

ً
 تقليديإ

ً
 عنضيإ

ً
ي إلبدإية من أنه سيستخدم كلمة  وإلكتإب ليس هجومإ

ر إلكإتب ط 
ِّ
« يهودي»يُحذ

ي »يشير ؤؽ جمإعة ؤثنية أو دينية، وإنمإ يستخدمهإ بإلمعت  إلشإئع لهإ، أي  إ إلمحدد إلذيلإ بمعنإه
 أو« مضط 

ي إلأمور«. تإجر»أو « مرإب»
إلمإلية، كل  ولذإ، فؤنه يستخدم هذه إلكلمة للبشإرة ؤؽ كل من يشتغل ط 
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توسينيل بير  إلقدس إليهودية  إلطفيليير  غير إلمنتجير  إلذين يعيشون على وجود إلآخرين وجهدهم. وقد ربط
وتستإنتية إلكإلفنية، فكأن من يقول  ، أي تجإر وطيور جإرحة»يقول  «يهودي» وجنيف إلير ي

وقد «. بروتستإنت 
ي إلقرن إلتإسع عشر  وصل توسينيل ؤؽ أن إليهود، أي كبإر

، هيمنوإ على أوربإ ط  لير 
  .إلمموِّ

 
ي كتإبإت أدولف ألإ  وقد ظهر هذإ إلإتجإه

 ط 
ً
س مجلة لإ رينوفإسيون إلنإطقة بإسم إلحركةأيضإ

َّ
 يزإ إلذي ترأ

 لليهود. ويرى ألإيزإ أن إليهود
ً
 معإديإ

ً
إكية من أتبإع فورييه وأعطإهإ إتجإهإ يإ إلقذرة )وهذه  إلإشي  مثل إلبكتير

ي نوردو ثم إلزعيم
إلذي  إلنإزي هتلر من بعده( تؤدي ؤؽ عفن إلمكإن صورة مجإزية إستخدمهإ إلزعيم إلصهيون 

 بير  مإركس  تصل ؤليه. فإليهودي يتآمر ضد إلأمن
ً
ي مثل دريفوس. وربطت مدرسة فورييه أيضإ

إلوطت 
  .مإركس وإليهودية من جهة أخرى وإلبلشفية من جهة، وبير  

 
 آرإء ميخإئيل بإكونير  )

ِّ
عير
ُ
ي  (1876   9991وت

ره عميق لليهود. فظ 
ُ
، عن ك ر إلفوضوي إلرودي

ِّ
ر وإلمفك

ِّ
، إلمنظ

ي إلسجن عإم  بهكتإ
إف إلذي ألفه ط  ي بولندإ لإتخإذهم9959إلإعي 

 تجإه  ، إنتقد قإدة إلإستقلةل ط 
ً
 ؤيجإبيإ

ً
موقفإ

شر عإم 
ُ
 على خطإب من مود هس أشإر فيه 9991إليهود. وقد ن

ً
ير   ردإ

ِّ
ؤؽ إليهود بإعتبإرهم أمة من إلمُستغل

 من مصإلح
ً
وليتإريإ. وي تقف على إلطرف إلنقيض تمإمإ ، إلير هْم موقفه هذإ من إليهود من خلةل حقيقتير 

َ
مكن ف

إكيير  وبإلذإت إليه ود، منهم كإرل مإرك س ومود هس أولإهمإ: خلةفه
وأمثإلهمإ.  إلفكري إلحإد مع إلإش ي 

ي 
ي إلتجإرة وإلمإل ط 

ي  وثإنيتهمإ: إلدور إلبإرز لأعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
إثهم إلتإريخ   لمير

ً
  أوربإ، وهو مإ كإن نتإجإ

، وأنهم إلقوة  كجمإعإت وظيفية هإمشية. وقد ذهب  أكير من إليسوعيير 
ً
بإكونير  ؤؽ أن إليهود يشكلون خطرإ

ي 
إلألمإنية وعلى  أوربإ، ؤذ يسيطرون بشكل مطلق على إلتجإرة وإلبنوك وعلى ثلةثة أربإع إلصحإفة إلحقيقية ط 

ي  مإركسجزء كبير من صحإفة إلدول إلأخرى. ووصف بإكونير  إلفوضوي ظهور  وأعمإله بأنهإ ظهور جديد للنتر
 يمثل إلشعب إليهودي

ً
  .مود، وأنه يعتير نموذجإ

 
ض فيه ي يفي 

إكيير  وإلثوريير  لليهود يستند ؤؽ تحليل طبظ 
أصحإبه علميته وموضوعيته.  وقد كإن عدإء إلإشي 

، وظهور ة من إلقرن إلتإسع عشر ي وإكتسإحه إ ولكن مع إلعقود إلأخير
، نجد أن أتبإع إلخطإب إلعرْط  ي لفكر إلأورنر

 يتبنون إلتفسير 
ً
رهم، قبيح من إلنإحية إلجسدية،  فورييه أيضإ . فإلعرْق إليهودي، بحسب تصوُّ ي

إلعرْط 
ي تتسم فوجوههم تخرق

 كمإ تخرق روحهم إلروح إلآرية )إلهيلينية من قبل( إلت 
ً
 قوإعد إلجمإليإت تمإمإ

، فإليهوديبإلجمإل. وإلعرْق إليهودي لإ يمكن دمجه ولإ 
ً
ي كل مكإن وزمإن كإن  هضمه، وهو عرْق طفيلىي كلية

ط 
 يصيب إلمجتمعإت بإلتحلل. وهم طفيليون لأسبإب عرْقية

ً
 كمإ لإ  طفيليإ

ً
وإ دورهم، تمإمإ ِّ

ولإ يمكنهم أن يغير
ي تقتل

إلأجسإد إلحية أن تتوقف عن وظيفتهإ. وهم معروفون بشكل خإص  يمكن للمخلوقإت إلطفيلية إلت 
ي ينتمون ؤليهإ هم على تخريببمقدرت

  .قوإنير  إلبلةد إلت 
 

إلشعب إلعضوي إلمنب وذ ، فمإ إلح  ل ؤذن؟ طرحت إلمجلة،  ويُلةحَظ أن كل هذه إلأوصإف هىي أوصإف
 حيث طلبت من إليهود إلجلةء عن فرنسإ طوإعية. ولذإ، توجهت  إلنإطقة بلسإن أتبإع فورييه،

ً
 صهيونيإ

ًّ
حلا

ي إليهود: "أي بندإء ؤؽ
، ؤؽ موس ى  هإ إليهود! ؤؽ أعإؽي سينإء، حيث أرسل إلؤله بإلوصإيإ إلعشر إلت 

ً
تخرقونهإ دإئمإ

لوإ ؤؽ إلصحرإء مرة  ...وإلؤل ه إلذي تركتم وه بس بب حبكم إلشديد للذهب وإ إلبحر إلأحمر مرة أخرى، ولتي   إعير
ي تنإسبكم أخرى، ؤؽ أرض إلميعإد

ي تنتظركم، إلأرض إلوحيدة إلت 
ير إلوقح إلخإئن، إذهبوإإلت   ، أيهإ إلشعب إلشر

ق ، ؤرسإل كل مشإكل أوربإ ؤؽ إلشر ي
  .ؤؽ هنإك". وهذإ هو إلحل إلإستعمإري إلصهيون 

 
رحت عإم 

ُ
ي ط

ي إلأول،  بعد عقد 9911ومن إلطريف أنه برغم صهيونية مثل هذه إلحلول إلت 
إلمؤتمر إلصهيون 

عط أية أهمية للحركة إلصهي
ُ
إلصهيونية. بل ؤنه حينمإ نشر أحد أتبإع فورييه  ونية أو إلمنظمةفؤن إلمجلة لم ت

ييه كتيبه إلمسألة م رؤية ؤيجإبية للحركة إلصهيونية ويفرق بير  يهود 9141إليهودية ) ويُدص فير
ِّ
(، فؤنه يقد

ق أوربإ )أي يهود إليديشية( إلذين يجب إلغرب ي أوطإنهم وي  هود سرر
هم  إلمندمجير  إلذين سيبقون ط  ؤؽ تهجير

ره   غير منإسبة. ورد عليه
ي  وطن قومىي خإرج فلسطير  لأنهإ   حسب تصوُّ

 ؤنه يؤيد إلحل إلصهيون 
ً
ألإيزإ قإئلا

ي وطنهم وأن هذإ سيحقق مصلحتهم،  إلذي طرحه تيودور هرتزل من نإحية إلمبدأ،
ويحب أن يرى إليهود ط 

ق هذإ إلحلم بسبب فرنسإ ذإتهإ! ولكنه عيرَّ عن شك وأكير من هذإ فؤنه سيحقق مصلحة
ُّ
ي ؤمكإنية تحق

ه ط 
 .إلهإمشية طبيعة إليهود

 
 
ً
لير  موضوعإ

ج بإلأطروحة  وقد أصبح إرتبإط إليهود بإلرأسمإلية وكبإر إلمموِّ ي إمي   ي إلفكر إلغرنر
 ط 
ً
 متوإترإ

ً
أسإسيإ
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ي تنظر ؤؽ إليهود
(. ويُلةحَظ أن مقولة  إلعرْقية إلت  إنفصلت بإلتدري    ج  «إلآريير  »بوصفهم سإميير  )مقإبل إلآريير 

 «إلهيلينيير  »مقولة  عن
ً
 فإقعإ

ً
 عرْقيإ

ً
ي وإكتسبت بعدإ

ولذإ، نجد أن بعض إلكتإب  .، وبإلتإؽي فقدت بعدهإ إلثقإط 
ي بإعتبإرهمإ من

  .إلتجإر إلوسطإء يقرنون بير  إلتإجر إليهودي وإلتإجر إليونإن 
 

ة، فكتإبه إلحإلة إليهودية كمسألة عرْقية كإف ( هذه إلإتجإهإت9119   9911وتبلور كتإبإت يوجير  دوهرنج ) 
عة ي إلإقتصإد إلسيإدي )أي إلرأسمإلية وإلديموقرإطية( ؤؽ إليهود  وأخلةقية وحضإرية ينسب إلي  

إلية ط  إلليير
ي خدمة إلإحتكإر إليهودي إلذي يحإول إلذين

ه ط  إستعبإد كل  يتهمهم بإستغلةل مبدأ إلإقتصإد إلحر وتسخير
 إلنإس. ورغم أن إليه

ً
لون عرْقإ

ِّ
، فؤنهم يُشك

ً
 طبقيإ

ً
 لإ مثيل له. وإتجإه إليهود نحو إلتجإرة  ود يلعبون دورإ

ً
وضيعإ

ليست جمجمة ؤنسإن مفكر فهي ملاى على إلدوإم بإلربإ وإلشئون  يعود ؤؽ أن جمجمة إلؤنسإن إليهودي
ع إلتجإرية. فإليهود، ؤذن،  لأن خصإئصهم إلعرْقية تجعلهم يي  

ً
 ون نحو إلتجإرة، وهم يحققونفئة تجإرية نظرإ

. وتهمة
ً
 تمإمإ

ً
ي لم يطرحوهإ جإنبإ

 غير عإدي بسبب شعإئرهم إلقديمة إلت 
ً
إلدم، بحسب رأي دوهرنج،  ترإبُطإ

ي كإن
ية إلت  ، فهي تعود ؤؽ إلتضحيإت إلبشر إليهود يقدمونهإ. وقد إستمرت هذه إلتضحيإت  ذإت أسإس علمىي

ي أن تجعل  
ي جريمة قتل إلأطفإل  كلبسبب رغبة قيإدإت إليهود ط 

 ط 
ً
ي إلجمإعة إليهودية متورطإ

فرد ط 
  .إلمسيحيير  

 
، فهو ينإدي وحل إغي علمىي

ي إشي 
 خليط عرْط 

ً
بإعتمإد سيإسة  إلمسألة إليهودية بإلنسبة لدوهرنج هو أيضإ

إكية إلمقيدة ه وبنوع من إلإشي  ي وبإلإقتصإد إلموجَّ
ي إ إلإكتفإء إلذإن 

ف إلعرْط  لذي يستدصي وبإلحفإظ على إلشر
د  ؤنقإذ جميع إلدوإئر إلعإمة وعإلم إلمإل ط إليهود وسيطرتهم. وب  هذإ، فؤن دوهرنج قد وحَّ

ُّ
وإلأعمإل من تسل

 وقرن بينهم. ولهذإ، فهو يرفض إلحل بير  إلرأسمإليير  
ً
 وإليهود بوصفهم عرْقإ

ً
 إقتصإديإ

ً
 بوصفهم تشكيلا

ي لأن إلصهيونية ستدعم قوة إليهود إلعإلمية
إليهودية هو إلقتل  ، ويجد أن إلحل إلأسمى للمسألةإلصهيون 

ي 
 مثل مإركس، ط 

ً
إكيإ  إشي 

ً
رأي دوهرنج، هو إلشر إلمجسد بسبب نظريإته  وإلطرد. ومن هذإ إلمنظور، فؤن مفكرإ

نسقه إلفكري من إلقإنون إلموسوي رغم أنه قد تم تعميده. وقد  إلشيوعية وعرْقه إليهودي، فقد إستظ  كل
ي  مرة أخرى ظهرت إلأطروحة

ي كتإبإت ورنر سومبإرت عن علةقة إلرأسمإلية بإليهودية ووصلت ؤؽ ذروتهإ ط 
ط 

  .إلنإزي إلفكر
 

ر أن هذه إلرؤية إلمعإدية لليهود مقصورة على ي ألإ نتصوَّ
إلمفكرين غير إليهود وحدهم، ففردينإند لإسإل  وينبض 

ي 9991   9915)
إغي إليهودي كإنت ل ( إلمفكر إلألمإن 

له من إليهودية لأنه إلإشي  ه آرإء شبيهة. فقد أكد تنصُّ
. وبعد قرون طويلة من يبغض

َّ
إلعبودية، إكتسب  إليهود، ؤذ لإ يرى فيهم سوى سلةلة منحلة لمإض عظيم وؽ

إكيير  إليهود، لم يهتموإ  هؤلإء إلرجإل سمإت إلعبيد. ويجب ذكر أنه كإن يوجد عديد من
إلمفكرين، من إلإشي 

ضوإ أنبإليهود وإليهو  إغي ستحل إلمشإكل كإفة دية، وإنمإ إفي 
  .إلمسإوإة دإخل إلمجتمع إلإشي 

 
ي  وقد يكون من إلمفيد

 لتحليل ؤشكإلية ظهور إلرأسمإلية ط 
ً
 دينيإ

ً
 منظورإ

ً
 ذكر أن مإكس فيير يستخدم أيضإ

جد أن إلرأسمإلية وقد و  .إلحضإرة إلغربية، ولكنه طرح فكرة إلرأسمإلية إلرشيدة مقإبل إلرأسمإلية إلمنبوذة
ي حير  ترتبط إلرأسمإلية إلمنبوذة

بإليهود، وبإلتإؽي فؤن إليهود من هذإ إلمنظور غير  إلرشيدة مرتبطة بإلكإلفنية ط 
 .(«إلرأسمإلية وإلجمإعإت إليهودية»إنظر إلبإب إلمعنون ) .مسئولير  عن ظهور إلرأسمإلية

 
  وإلجمإعإت إليهودية إلبلاشفة

The Bolsheviks and the Jewish Communities  
ي فرنسإ وألمإنيإ تنطلق رؤية

ه، من تجربتهم إلتإريخية ط  ، مإركس وغير إكيير 
. وهىي  إلمفكرين إلإشي 

ً
وإلنمسإ أسإسإ

ة، كمإ أن إليهود كإنوإ ي إلأعمإل إلتج إرية وإلمإلية، وزإد  دول لم تكن فيهإ تجمعإت يهودية كبير
زين ط 

َّ
مُرك

ق أوربإ وروسيإ على وجه إلخصوص، فكإن إلوضع  ؽي معإرتبإطهم بإلنظإم إلرأس مإ ي سرر
ر إلمجتمعإت. أمإ ط  تط وُّ

 
ً
هإ مغإيرإ  ِّ ية يهودية ذإت صفإت شبه قومية وإضحة تمير وجَد أكير كتلة بشر

ُ
 ؤذ كإنت ت

ً
إللغة إليديشية، كمإ  تمإمإ

ة من إليهود ؤؽ ل قطإعإت كبير
ت ؤؽ تحوُّ

َّ
ل إلبلةشفة كلةسيكية بروليتإريإ. و  أن ظروف إلتحديث أد

َ
لذإ، تجإه

ي ورثوهإ ضمن مإ ورثوإ من روسيإ  مإركس عندمإ كإن عليهم أن يتعإملوإ مع
جزء كبير من هذه إلكتلة إلت 

إلصعب عليهم تجإهل كتيب مإركس، لأنه كإن من أعمإله إلأوؽ ولم تكن أفكإره قد  إلقيضية. ولم يكن من
تمإم  مثل مإركس من قبلهم، قد خلطوإ بير  مفهومير  مختلفير   بعد. مع هذإ، يبدو أن إلبلةشفة، تبلورت

ء وإحد. أمإ إلمفهوم ي
ي نتإئجهمإ، وظنوإ أنهمإ در

ي منطلقإتهمإ وط 
إلأول فهو مفهوم إلأمة إليهودية  إلإختلةف ط 
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ض وجود وحدة ي مطلق يفي 
يهودية عإلمية وي  هدف ؤؽ تأسيس دولة يهودية  إلعإلمية، وهو مفهوم صهيون 

ق أوربية لهإ  ب إليهودي. أمإ إلمفهوملجمع إلشع ، فهو مفهوم إليهود بوصفهم أقلية قومية سرر ي
إلثإن 

ي لإ
ي روسيإ إلقيضية. وهىي  خصوصيتهإ إلت 

 تختلف عن خصوصيإت إلقوميإت أو إلأقليإت إلأخرى إلموجودة ط 
ي إلرودي أو إلبولندي،

ه إ لإ تربطهم ولكن خصوصية قد تفصل أعضإء إلجمإعة إليهودية عن محيطهم إلثقإط 
ي بقية إلعإلم، وهذإ هو طرح إلبوند

ولعل هذإ إلخلط هو نتيجة محإولة  .بإلض رورة بإلجمإعإت إلأخري ط 
 إلوصول ؤؽ مستوى

ً
د  إلبلةشفة وإلمإركسيير  عمومإ ، يتجإهل كل إلخصوصيإت أو يوحِّ تعميم، مرتفع وعلمىي
إث عض إلإستنإرة وإلن بينهإ بحيث لإ يرإهإ، وهذإ هو موذج إلمإدي إلذي يض على مستوى عإل من مير

ى ؤؽ تخبُّط إلبسإطة وإلوضوح
َّ
إلسيإسة  وإلتعميم لإ يتفق مع تركيبية إلظإهرة إلؤنسإنية. وهذإ هو إلذي أد

ي 
ي إلإتحإد إلسوفيت 

ؤلإ من خلةل إلتطورإت  إلسوفيتية بعض إلوقت، وإؽ عدم حسم إلمسألة إليهودية ط 
  .إلمطروحة وبدون هدي كبير منهإ إغي )ككل( خإرج ؤطإر إلحلول إلنظريةإلإقتصإدية للمجتمع إلإشي  

 
، وهو أن إلأمة جمإعة لإبد أن تكون لهإ  وقد إنطلق لينير  من تعريف محدد للامة إستقإه من كإرل كإوتسػي

ر عليهإ، إلأمر كة، وهو إلأمر  أرض تتطوَّ  لليهود، ولإبد أن تكون لهإ لغة مشي 
ً
 إلذي توإفر إلذي لم يكن متوإفرإ

ق أوربإ بوصفهم ، مع هذإ، لم ينظر ؤؽ يهود سرر ق أوربإ وحدهم. ولكن لينير  وحدة مستقلة دإخل  ليهود سرر
ق أوربإ منفصلة عن يهود إلعإلم. ولذإ، فقد نإقش إلقضية  إلتشكيل إلسيإدي إلرودي وإلتشكيل إلحضإري لشر

لون قومية أم بشكل عإم و  من منظور أعلى نقطة تعميم فتسإءل: هل إليهود،
ِّ
ي كل زمإن ومكإن، يُشك

مجرد، وط 
تنتظم كل إليهود؟ وهل هنإك خصوصية مقصورة عليهم أو لإ؟ وإلؤجإبة على  لإ؟ وهل هنإك وحدة عإلمية

لأية  إلبسيط بسيطة للغإية، وهىي أن كل إليهود بطبيعة إلحإل لإ يشكلون قومية، وأنه لإ وجود مثل هذإ إلسؤإل
إ. فيهود فرنسإ يتحدثونوحدة بير  يهود ألمإني إ يتحدثون  إ وبولندإ وفرنسإ وإنجلي  إلفرنسية، وي  هود ؤنجلي 

ية، وي  هود ألمإنيإ يتحدثون إلألمإنية، ق أوربإ كإنوإ يتحدثون إليديشية، ويتحدث يهود إلقوقإز  إلؤنجلير  وي  هود سرر
ِّ  إ عدة لغإت، ولكل جمإعة ي ووضعهإ إلإقتصإدي إلمتمير

ده حركيإت يهودية موروثهإ إلثقإط 
ِّ
لذي تحد

ي  إلمجتمعإت
ي درجة إلتع ميم إلت 

ي كنفهإ أعضإء إلجم إعإت إليهودية. وإلخلل يكمن ط 
ي يعيش ط 

ينطوي عليهإ  إلت 
عهإ وعدم تجإنسهإ   .إلسؤإل، فهو لإ يتفق مع طبيعة إلظإهرة وتنوُّ

 
 لو أنه لم يطرح إلسؤإل بهذه

ً
رنإ أن موقف لينير  كإن سيختلف تمإمإ ي تصوُّ

 عن مفهوم إ وط 
َّ

» لطريقة، وتخلى
ي كل زمإن ومكإن » و« إليهود ككل 

ض من مستوى«ط 
َّ
ق أوربإ دإخل  ، وخف  ونظر ؤؽ يهود سرر

ً
إلتعميم قليلا

 لمشإكلهم دإخل هذإ إلؤطإر بإعتبإرهم  إلؤطإر إلوحيد إلممكن وهو إلتشكيل
ًّ
، وطرح حلا ي ق أورنر

إلحضإري إلشر
ق أوربية أقلية قومية   .سرر

 
، لإ يشكلون أمة، فؤن إلقضيةولأن إل تصبح هىي مشكلة إندمإجهم أو إنعزإلهم. ومن  يهود، من وجهة نظر لينير 

ي إلنضإل  ثم، فؤن حل إلمسألة إليهودية هو ببسإطة
دمجهم، وهىي عملية يمكن أن تتم بأن ينخرط إليهود ط 

هإ من إلطبقإت على أن  إلثوري ؤؽ جإنب  يذوب أعضإء إلجمإعةإلمُضطهَدين من إلطبقة إلعإملة وغير
ق أوربإ( لإبد أن يذوب ، أي أن إلخإص )يهود سرر إغي إلكبير

ي إلمجتمع إلإشي 
ي إلعإم )إلمجتمع إلثوري  إليهودية ط 

ط 
ي 
ي فكر حركة إلإستنإرة وط 

  .كل إلحلول إلمإركسية إلجديد(. وهذإ هو إلنمط إلكإمن ط 
 

ومية إليهودية إلعإمة إلعإلمية إلوهمية )أي إلق ولهذإ، وقف لينير  موقف إلمعإرضة إلكإملة لإ من فكرة
 من فكرة

ً
ق أوربإ، وهىي  إلصهيونية(، وإنمإ أيضإ إلخصوصية إليديشية إلمحدودة وإلمقصورة على يهود سرر

ي طرحهإ
ي للعمإل إليهود يتنإسب مع هويتهم إلفكرة إلت 

 حزب إلبوند إلذي طإلب بقدر من إلإستقلةل إلثقإط 
جم نفسه ؤؽ  م، ولإ يختلف عن إستقلةل إلأقليإت وإلطوإئف إلأخرى،إلثقإفية إلمحددة وخصوصيته ويي 

 بإلتإؽي أي إستقلةل تنظيمىي لحزب
. كمإ رفض لينير  ي  إستقلةل تنظيمىي

، «إلوحدة إلفيدرإلية»إلبوند أو مإ سُمىِّ
ي بكل

ي يظ 
أن تقوم  إحتيإجإت إليهود من أعضإء إلطبقة إلعإملة، ويكفل لهإ  ورأى أن مبدأ إلإستقلةل إلذإن 

نإمج ي  بإلدعإية لير
م مطإلب مستقلة تدخل ط 

ِّ
برنإمج  إلحزب بإليديشية، وأن تعقد مؤتمرإتهإ إلخإصة، وأن تقد

ي هو إندمإج أعضإء  وإحد يُعيرِّ عن إلإحتيإجإت إلمحلية وخصوصية إلحيإة إليهودية. ذلك لأن إلهدف
إلنهإنى

ي إلطبق
 ط 
ً
 كإملا

ً
إلعإملة إلروسية. وثمة نظرية تذهب ؤؽ أن معإرضة لينير   ةإلطبقة إلعإملة من إليهود إندمإجإ

ي وإقع إلأمر
نإبعة من إعتبإرإت عملية سيإسية غير نظرية،وأن كل تحليلةته هىي عبإرة عن  للبوند كإنت ط 

ي تصفية إلبوند مسوغإت
ير رغبته ط   .وديبإجإت لتير
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ية إليهودية، ولذإ فقد عإرض إلصهإينة، وكإن إليهودي هو إلآخر ضد فكرة إلقوم وكإن تروتسػي إلزعيم إلمإركذي 
وإنمإ يكمن  حل إلمسألة إليهودية لإ يكون عن طريق تأسيس دولة يهودية بير  دول أخرى غير يهودية، يرى أن

 
ً
.ؤلإ أنه عإرض أيضإ

ً
 متمإسكإ

ً
 أمميإ

ً
ي ؤعإدة تركيب إلمجتمع تركيبإ

مفهوم إلأقلية إليهودية بإعتبإرهإ أقلية قومية  ط 
ق أو    .ربية، ولذإ عإرض إلبوندسرر

 
، فق د بيرَّ  أن إليه ود ككل لإ يجمع هم ؤلإ  ولإ يخرج موقف ستإلير  عن موقف إلزعمإء إلمإركسيير  إلسإبقير 

نون أمة ، ولكنهم لإ يكوِّ ،  إلدين، وقد يكون لهم طإبع قومىي
ً
وإحدة عإلمية، ذلك لأنهم متفرقون إقتصإديإ

كة. وهذإ، مرة أخرى، أمر بدهىي  ويعيشون على أرإض مختلفة، ويتكلمون لغإت متعددة وليس لهم ثقإفة مشي 
 إرتكب إلخلل إلتحليلىي نفسه إلذي إرتكبه كل من لينير  ومإركس وإنجلز من قبله وهو وإضح. ولكن ستإلير  

إلحإل، فكرة  إلتعإمل مع إلظإهرة على مستوى تعميم وتخصيص لإ يتفق مع طبيعتهإ، وقد رفض، بطبيعة
ي تنتظم كل يهود إلعإلم. ولأن مثل هذهإلقومية إليه

إلقومية غير موجودة، يتم إلإنتقإل ؤؽ  ودية إلعإلمية إلت 
إض عدم وجود أية وحدة ، أي إفي  على إلؤطلةق، دون إلبحث عن مستوى وسيط من إلخصوصية  إلحد إلأدن 

ي قومية يهودية يديشية
ق أوربإ وحدهم دون سوإهم يتمثل ط    .مقصورة على يهود سرر

 
ي  قد تبت َّ خروشوف نفس إلموقفو 

ي تعليق له بجريدة إلفيجإرو ط 
، ط  ث 9151أبريل  1إلمطلق إلكلىي

َّ
، ؤذ تحد

وبيجإن  عن إليهود   أن إليهود هم إلم سئولون عن فشل تجرب ة بير
َّ
منذ أقدم  فإليهود» بشكل عإم ومجرد، وبير

ي جميع  إلإنضبإط إلأزمنة فضلوإ إلحرف إلفردية، وهم لإ يحبون إلعمل إلجمإصي ولإ 
، كمإ أنهم ط  إلجمإصي

ي إلوإقع
. وهم ط  تير 

َّ
حزَ، لم يستطيعوإ أن يعيشوإ  إلأوقإت فضلوإ أن يكونوإ مُشت

ُ
فرديون، ومنذ قرون لإ ت

، أو أن يستمدوإ وجودهم وهذإ حديث لإ يختلف عن نقد فولتير أو مإركس «. وتوإزنهم من أنفسهم  مجتمعير 
  .لليهود بشكل عإم

َّ
 من ذلك عن إلجمإعإت إليهوديةولو تخلى

ً
ث بدلا

َّ
  خروشوف عن مقولة إليهود، وتحد

، وأن يبير   إلمختلفة، فربمإ إستطإع أن ي
ي إلإتحإد إلسوفيت 

سبب رفض إليهود  يُفشِّ إلوإقع إليهودي ط 
وبيجإن. ولأن إلسوفييت يرفضون فكرة أن إليهود ي بير

، فؤنهم يرفضون إلصهي إلإستيطإن ط 
ً
نون شعبإ ونية يكوِّ

ونهإ حركة رجعية، بل إستغلةلية   .ويعتير
 

للصهيونية ومعإدإة إليهود، ورغم  ومن إلوإضح أن موقف إلبلةشفة من إلمسألة إليهودية، رغم معإدإته إلضإرية
إفه من إلبدإية بإليديشية لغة قومية ورفض ية بإعتبإرهإ لغة قومية وهمية، خضع  إعي  إف بإللغة إلعير إلإعي 

ولكن هذإ إلوضع تم «. إليهود ككل » إلعإمة وإلمقولإت إلمجردة، مثل مقولة  صيإغإتلبعض إلوقت لل
 قبول مإ رفضه تصحيحه

ً
ي ضمنإ

وبيجإن، ؤذ كإنت هذه إلخطوة تعت  ، وهو  فيمإ بعد بتأسيس منطقة بير لينير 
ي  أقلية قومية روسية أنه ؤذإ كإن إليهود لإ يشكلون أمة بإلمعت  إلمطلق، فيهود روسيإ يشكلون

لهإ وضعهإ إلثقإط 
ي لإ تستمدهإ من

ِّ  ولهإ خصوصيتهإ إلت  جوهر يهودي عإم، وإنمإ من تجربتهإ تحت ظروف إجتمإعية  إلمتمير
ق أوربإ، ي سرر

ولم يبق سوى توفير إلأرض لهإ لتصبح أقلية قومية مثل مئإت إلأقليإت إلأخرى  وحضإرية معينة ط 
ي 
ي  ط 

  .إلإتحإد إلسوفيت 
 

ي وقد حُسمت مس ألة إلإن
ثلةثيني إت إلقرن، لإ من خلةل إلأطروحإت إلمإركسية أو  دمإج وإلعزلة إليه ودية، ط 

ع إلبلشفية وإنمإ من خلةل
َّ
، تمت ي

ي إلمجتمع. فمع تصإعد حركة إلتصنيع دإخل إلإتحإد إلسوفيت 
إت بنيوية ط   تغيرُّ

ي أمإم إل
ط  ت إلتجمعإت  يهودأعضإء إلجمإعة إليهودية بحرإك إجتمإصي غير عإدي، ونتج عن فرص إلي 

ُّ
تفت

، ولم
ً
وبيجإن. وممإ سإعد  إليهودية فزإدت معدلإت إلإندمإج وإختفت إليديشية تقريبإ ة ؤؽ بير تهإجر أعدإد كبير

 من إلعنإصر إليهودية إلشإبة  على إلإندمإج، إلهجرة إليهودية ؤؽ
ً
إ ي كإنت تضم كثير

إلولإيإت إلمتحدة إلت 
ي  وإلعنإصر ذإت

ي إلت 
وإلإندمإج  كإن يمكنهإ أن تحإفظ على عزلة إليهود. ولم تكن عملية إلدمج  إلتوجه إلصهيون 

ي قديمة ورإسخة
ي إلإتحإد إلسوفيت 

 مإ إنعكست من خلةل  سهلة أو بسيطة، فتقإليد معإدإة إليهود ط 
ً
إ وكثير

وقرإطية إلسوفيتية ذإتهإ   .إلبير
 

ل موقف إ وإذإ إنتقلنإ من ي ؤؽ تأمُّ
ي من إلمس ألةإستعرإض موقف إلفكر إلبلشظ 

إليه ودية، فؤننإ  لإتحإد إلس وفيت 
ي يجعل من إلصهيونية

. فإلقإنون إلسوفيت 
ً
إ ومعإدإة إليهود جريمتير  يعإقب عليهمإ  نجد إلأمر لإ يختلف كثير

لغيت جميع إلتنظيمإت إلصهيونية
ُ
، مع أن روسيإ كإنت مركز إلنشإط  إلقإنون. وقد أ صي

وأصبح نشإطهإ غير سرر
ي إل
ي ط 
ي إلمنظمإت وإلمؤتمرإت إلشيوعية، ضد إلسمإح للاحزإب  عإلم. ووقفإلصهيون 

إلمندوبون إلسوفييت، ط 
عية ذإت إلديبإجإت إلمإركسية إلبوروخوفية بإلإنضمإم ؤليهإ حت  لإ تكتسب أية إلصهيونية  .سرر
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  إلبلاشف     ة وإلصهيوني   ة

The Bolsheviks and Zionism  
ي قيإم إل

د إلإتحإد إلسوفيت  ف بهإ فور قيإمهإ. ولقدأيَّ ي هيئة  دولة إلصهيونية، وإعي 
ي ط 
ث إلمندوب إلسوفيت 

َّ
تحد

أنه كإن يتحرك دإخل إلؤطإر إلمجرد وإلعإم لمقولة إليهود  إلأمم عن إلشعب إليهودي إلذي لإط  إلإضطهإد، أي
ي رفضهإ إلبلةشفة من

ق أوربإ بوصفهم أقلية قومية إلت    .قبل، وليس دإخل ؤطإر يهود سرر
 

ي ينبع من إعتبإرإت عقإئدية ونود هنإ أن نطرح
ي إلمبدنى

ي وإلسوفيت 
: هل كإن إلموقف إلبلشظ   عدة تسإؤلإت هىي

يُوجَد شعب يهودي، ثم  أم أنه كإن وليد إلإعتبإرإت إلعملية وحدهإ؟ وهل يُعتيرَ ؤصرإر إلسوفييت على أنه لإ
لون قومية

ِّ
 على أن يهود إليديشية لإ يُشك

ً
فية وكذلك طرحهم إلإندمإج كنوع من إلحل، سلة ؤصرإرهم أيضإ

 من إلنسق إلمإركذي أو هو
ً
 نإبعإ

ً
؟ نحن نميل ؤؽ إلإعتقإد  ؤصرإرإ ي

حل نإبع من إلوإقع إلعملىي إلرودي إلسوفيت 
 من إلإعتبإرإت إلعملية وإلتقإليد إلسيإسية إلروسية إلقيضية بأن إلتطورإت

ًّ
ي قررت  إللةحقة ترجح أن كلا

هىي إلت 
ي مسإر إلق

إمتدإد للسيإسة إلقيضية إلشمولية  ضية، كمإ نرى أن سيإسة إلبلةشفة تجإه يهود إلإتحإد إلسوفيت 
ي كإنت تهدف ؤؽ دمج وتذويب أعضإء إلجمإعة

 ثقإفته ألمإنية وولإؤه  إلت 
ً
 غريبإ

ً
إليهودية بإعتبإرهم عنضإ

. وهنإك من إلقرإئن مإ يشير  مشكوك فيه، فألمإنيإ هىي  ي شبهعدو روسيإ إلأكير
وع توطير  إليهود ط   ؤؽ أن مشر

قل ؤؽ
ُ
 لقرب إلقرم من ألمإنيإ، وأنه ن

ً
بعد بعد إلبدء فيه نظرإ

ُ
 عن أي مركز  جزيرة إلقرم قد إست

ً
وبيجإن بعيدإ بير

. ولكن، مع بدإية إلأربعينيإت، وتصإعُد ي  للدولة  جذب أورنر
ً
 قويإ

ً
إلنفوذ إلنإزي إلذي كإن يشكل تهديدإ

ي بدإية إلأمر لجإن يهودية لمنإصرة  تصإلإت بير  إلسوفيتية، بدأت إلإ 
لت ط 

ِّ
ك
ُ
إلسوفييت وإلصهإينة، وش

ي عإم  إلسوفييت
بعد  ، وضمن ؤطإر إلإستعدإدإت للتسوية إلنهإئية لعإلم مإ9111ولمنإهضة إلفإشية. وط 

ي ؤطإر أن إلمشكلة إليهودية ستصبح مشكلة عإلمية
إلحرب،  ملحة مع نهإية إلحرب، بدأ إلسوفييت يتحدثون ط 

ي ؤطإر عإلمىي  لإ مجرد مشكلة ألمإنية أو حت  مشكلة غربية. ومن ثم، فلةبد أن
 .يحددوإ موقفهم منهإ بوضوح وط 

 
 

ي أكتوبر 
، بزيإرة ؤؽ فلسطير  قإم خلةلهإ بزيإرة ، قإم ؤيفإن9111وط  ي

، نإئب وزير إلخإرجية إلسوفيت   مإيسػي
، ولم يتصل بإلجإنبإلكيبوتسإت ومنإقشة مشإكل إلإستيطإن مع بن جوريو  ي قط. ويبدو  ن وجولدإ مإئير إلعرنر

، ي
من إلوإضح أن » ؤذ كإن يرى أن  أن مإيسػي بدأ سيإسة مرإجعة موقف إلسوفييت من إلإستيطإن إلصهيون 

ي فلسطير  سيكونون
إكيير  وإلتقدميير  ط 

 فإئدة لنإ من إلعرب إلمتخلفير  إلذين تسيطر عليهم  إليهود إلإشي 
أكير

وقد إستمرت هذه إلنغمة طيلة إلحرب وبعدهإ وأصبحت لبنة «. وإلأفندية  ية من إلبإشوإتمجموعإت ؤقطإع
ي 
إكية إلصهيونية. وأخذ إلسوفييت يتحدثون عن إلدولة إلصهيونية أسإسية ط  بإعتبإرهإ إلدولة  إلديبإجإت إلإشي 

ق إلأوسط، ولإ سيمإ أنهإ كإنت ي منطقة إلشر
لشيوصي بممإرسة تسمح للحزب إ إلديموقرإطية إلوحيدة ط 

. كمإ أن إلأحزإب إلصهيونية ذإت ي
ل من وجهة  نشإطإته بشكل قإنون 

ِّ
شك

ُ
إكية إلمتطرفة كإنت ت إلديبإجإت إلإشي 

ي 
إكية ط    !إلمنطقة نظرهم نوإة للةشي 

 
، كمإ يُقإل، قد نصحوه بأن ؤقإمة إلدولة  ويبدو أن هذإ هو إلمنطق إلذي سإد، ؤذ أن مستشإري ستإلير 

ي 
  إلصهيونية ط 

ً
دخل عنضإ

ُ
ق إلأوسط إلمتخلف ست ي إلمنطقة وهو مإ سيؤدي  إلشر

من عدم إلإتزإن وإلضإع ط 
ي أنه نسب للدولة إلصهيونية  ؤؽ تثويرهإ، حت  ولو كإنت هذه

إلدولة نفسهإ دولة رجعية وإستعمإرية! وهذإ يعت 
ي نسبهإ إلفكر إلمإركذي لليهود بوصفهم جمإعة وظيفي نفس إلدور

ضأو إلوظيفة إلت  دعإئم  ة وسيطة تقوِّ
إلدولة إلصهيونية ستؤدي  إلمجتمع دون أن تقوم هىي ببنإء إلمجتمع إلجديد. بل كإن هنإك رأي يذهب ؤؽ أن

ي بحيث تتحإلف إلرجعية
إلغربية مع إلرجعية إليهودية ويتحإلف أعضإء  ؤؽ نوع من أنوإع إلإستقطإب إلطبظ 

ي إلعملية أعدإئهم  إلطبقة إلعإملة من إلعرب وإليهود ضد
، أي أن إلمنطقة بهذه إلطريقة يتم ؤدخإلهإ ط  إلطبقيير 

ى، عملية إستقطإب إلرأسمإليير  وإلعمإل، بحيث يتم إستقطإب كل إلتفإعلةت إلتإريخية ي  إلكير
وإلتنإقضإت ط 

. ولكن مهمإ كإنت إلأسبإب وإلدوإفع، فؤن إلتطورإت إللةحقة بينت خلل  عملية وإحدة ذإت قطبير  متعإرضير 
  .دمإتإلمق

 
ي تأييد قيإم دولة يهودية  ويرى بعض إلمحللير  إلعسكريير  أن

إندفإع موسكو وإنضمإمهإ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة ط 
 َ . فقد كإن يُعتير ي إلعلةقإت إلأمريكية إلعربية حول فلسطير 

خ دإئم ط  إلسوفييت  خطوة ذكية لؤحدإث سرر
ي إلمنطقة لأنهم لإ يملكون

 ط 
ً
 فيهإ، على يدركون أنهم لن يخشوإ شيئإ

ً
عكس وضع إلولإيإت إلمتحدة  شيئإ
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ي ستخش إلكثير من جرإء هذإ إلموقف
  .إلأمريكية إلت 

 
وقرإطية أو ثورية، فؤن من إلوإضح ر توظيف فلسطير   ومهمإ كإنت إلديبإجإت، قومية أو طبقية، بير أنه قد تقرَّ

، ي
إتيجية للةتحإد إلسوفيت  ي خدمة إلمصإلح إلؤسي 

َ  وشعبهإ ط  إكية يخدم هذه وكإن يُفي  ض أن إنتشإر إلإشي 
إكية زإئفة أو حقيقية، ولكن مإ يهم هو أن إلدولة إلسوفيتية بدأت  إلمصإلح. وقد تكون هذه إلديبإجإت إلإشي 

ي إلضإع تدرك دورهإ
وري أن يكون لهإ دور تلعبه ط    .بإعتبإرهإ قوة عظمى وأن من إلض 

 
، بوصفهإ  وقد ي صورة ظهر هذإ إلإهتمإم إلعملىي بفلسطير 

ي خدمة إلمصإلح، ط 
ف ط 

َّ
 يُوظ

ً
ل كإمل على  عنضإ تحوُّ

ي 
. ويُلةحَظ أنه، ط  أعقإب إلحرب إلعإلمية إلثإنية، بدأ تأييد  إلمستوى إلعقإئدي وعلى مستوى إلخطإب إلسيإدي

ي لفكرة إلدولة إليهودية
إير عإم  إلإتحإد إلسوفيت  ي فير

 وإضحة. فظ 
ً
ي فلسطير  يتخذ صورإ

 ، عُقد مؤتمر 9115ط 
ي ؤؽ جإنب قرإر يؤيد ؤقإمة وطن قومىي لليهود نقإبإت إلعمإل

ت إلوفد إلسوفيت  ي لندن وصوَّ
ي  إلعإلمىي ط 

ط 
ورة ؤيجإد علةج أسإدي عن طريق عمل دوؽي لؤصلةح  على صر 

ً
. ونص إلقرإر أيضإ إلخطأ إلذي وقع على  فلسطير 

ي 
بلد من بلدإن إلعإلم من وإجب أي  إلشعب إليهودي، وأن تكون حمإية إليهود من إلإضطهإد وإلتميير  ط 

 كوطن قومىي عن طريق  إلسلطإت إلدولية إلجديدة. وأن يُعشَ إليهود إلفرصة
ي إلإستمرإر لبنإء فلسطير 

ط 
عية لكل إلسكإن  إلهجرة وإلإستيطإن إلزرإصي وإلؤنمإء  بتأمير  إلمصإلح إلشر

ً
، على أن يكون ذلك مقرونإ إلصنإصي

، ي فلسطير 
ي إل ط 

ي  حقوق وإلفرص كذلك. وهذإ جزء لإ يتجزأ من إلخطإب إلسيإدي وتأمير  إلمسإوإة ط  إلغرنر
ي إلنفضي إلذي لإ تثقله أية مثإليإت أو مطلقإت

  .إلعلمإن 
 

إير عإم  كمإ إتفق ي فير
ي مؤتمر يإلطإ ط 

شل ط  ورة ؤنشإء 9115ستإلير  مع كل من روزفلت وتشر وطن قومىي  على صر 
، وعلى وجوب ؤزإلة كل معوقإت ي فلسطير 

 مقإبل إلسمإح  إلهجرة إليهودية ؤؽ فلسطير   يهودي ط 
ً
فورإ

قية. وبإدر إلإتحإد ي أوربإ إلشر
ي يوليو من إلعإم نفسه ؤؽ  للسوفييت بإقإمة منإطق نفوذهم ط 

ي ط 
إلسوفيت 

إف بإلوكإلة إليهودية وسمح بفتح مكتب ي موسكو. ثم قإم جروميكو بتأييد قرإر إلتقسيم حت  يتم  إلإعي 
لهإ ط 

ي أبريل  لشعبير  إلتعإيش بير  إ
ي وإليهودي ط  ي 9119إلعرنر

من إلعإم  9119أكتوبر  91. وتحدث جروميكو ط 
ي وجد إلشعب إليهودي نفسه عن

، وأشإر ؤؽ إلظروف إلت  ( بفلسطير  ي
نفسه  إرتبإط إلشعب إليهودي )إلتإريخ 

، وإنمإ نجد كل  للحرب. وهنإ لإ نجد مجرد منطق ذرإئضي
ً
ي  مكونإت فيهإ نتيجة إلعنضي تجإه إلخطإب إلغرنر

 ومإدة
ً
ي  إليهود بإعتبإرهم شعبإ

 أزلية ط 
ً
، إلأمر إلذي يعطيهإ حقوقإ إستيطإنية متحركة لهإ إرتبإط أزؽي بفلسطير 

ق، وهذإ هو هذه ي إلشر
ي إلغرب لإبد من تعويضهم عنه ط 

 أن مإ يعإنيه إليهود ط 
ً
منطق  إلأرض، خصوصإ

يإلية. كمإ يمكن إستخدإم هذإ إلوضع لخدمة إل ي  حضإرة إلغربية متمثلة هذهإلؤمير
ي إلإتحإد إلسوفيت 

إلمرة ط 
ي  إكية إلعإلمية وإلعلمية. وهذإ هو إلموقف إلغرنر ي  وإلإشي 

إلتقليدي من إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة إلت 
م كأدإة. ولذإ، ليس من إلمدهش

َ
ستخد

ُ
  ت

ً
إفإ ي هو أول دولة منحت ؤسرإئيل إعي 

معرفة أن إلإتحإد إلسوفيت 
، وبذل

ً
ة كقإنونيإ ي أمس إلحإجة ؤليهإ. وممإ يجدر ذكره أن من مجموع ؤحدى عشر

 أعطتهإ مصدإقية كإنت ط 
 من دول إلكتلة

ٌ
فت بإسرإئيل خلةل شهر وإحد من ؤقإمتهإ كإن من بينهإ ست إكية دولة إعي    .إلإشي 

 
ي بإلصهيونية على مستوى إلعقيدة

ي إلنظرية أو على مستوى إلإع  ولم تكن علةقة إلإتحإد إلسوفيت 
إف إلقإنون  ي 

ي ل إلسوفييت عملية إلهجرة للعديد من يهود  وحسب، وإنمإ إمتدت لتشمل إلدعم إلبشر وإلعسكري، ؤذ سهَّ
ي إلنهإية ؤؽ بولندإ ؤؽ منإطق إحتلةل

ي إلنمسإ وألمإنيإ مدركير  أن هؤلإء إلمهإجرين سيتوجهون ط 
 إلحلفإء ط 

. كمإ أن تشيكوسلوفإكيإ زودت إلمستوطنير  بإلأ   فلسطير 
ً
 أسإسيإ

ً
ي لعبت دورإ

ي  .سلحة إلت 
ويبدو أن إلسوفييت ط 

نفعهإ، قطعوإ إلعلةقإت إلسيإسية معهإ  إلخمسينيإت، حينمإ إكتشفوإ عدم جدوى إلدولة إليهودية وعدم
ي تحإلف مع إلعرب. ولكن، مع تغيرُّ 

سيإسة إلدولة إلسوفيتية بإتجإه إلإنفتإح، شهدت إلعلةقإت مع  ودخلوإ ط 
 مرةؤسرإئيل تحسُّ 
ً
تحت بوإبإت إلهجرة على مصإريعهإ أمإم من يريد أن يهإجر من أعضإء نإ

ُ
 أخرى، ؤؽ أن ف

  .إلجمإعإت إليهودية
 

وليتإريإ   إليهودية إلطبقة إلعإملة إليهودية أو إلي 
Jewish Working Class or Proletariat  

وليتإريإ إليهودية»أو « إليهودية إلطبقة إلعإملة»مصطلح  ح يشبه مصطلحإت أخرى مثل مصطل« إلير
إض أن ثمة«. إلبورجوإزية إليهودية»أو « إليهودية إلرأسمإلية» ي إفي 

ل وجه إلشبه ط 
َّ
، وأن  ويتمث

ً
 يهوديإ

ً
إستقلةلا

نفضل إستخدإم مصطلحإت مثل:  إليهود يشكلون طبقإت خإصة مستقلة عن طبقإت إلمجتمع. ونحن
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وذلك بإعتبإر أن إليهود يشكلون « إلأمريكيون إليهود مإلإلع»أو « إلعمإل من أعضإء إلجمإعإت إليهودية»
 
ٍّ
 من كل، ويخضعون ؤؽ حد

ً
  .كبير لحركيإت هذإ إلكل وآليإته وقوإنينه جزءإ

 
  إلجمإع إت إليهودي ة إلعم إل من أعض  إء

Jewish Members of the Working Class  
وليتإريإ إليه»إلدإرسير  مصطلحإت مثل  يستخدم كثير من كلمة  وتشير «. إلطبقة إلعإملة إليهودية»و« وديةإلير

وليتإريإ» ي « إلير
 بمإ ط 

ً
ي إللغإت إلأوربية ؤؽ طبقة من إلسكإن لإ تملك شيئإ

ي تستخدمهإ،  ط 
ذلك وسإئل إلؤنتإج إلت 

م هذه إلكلمة
َ
ستخد

ُ
وليتإري هو إلعإمل «. طبقة عإملة»مرإدفة لكلمة  وتكسب رزقهإ من عمل يدهإ، وت وإلير

وليتإريإ  لرأسمإؽي إلذي يمتلك)مقإبل إ ي إلزرإعة(. ويشكل مفهوم إلير
وسإئل إلؤنتإج وإلفلةح إلذي يعمل ط 

ي تتنإول وضع إلجمإعإت إليهودية
ي إلأدبيإت إلت 

ي أوربإ.  أو إلطبقة إلعإملة إليهودية ؤشكإلية أسإسية ط 
إليهودية ط 

ي فكرة إله
ي بوروخوف ط 

ي أن  رموقد عيرَّ عن هذه إلقضية إلمفكر إلصهيون 
ي تتلخص ط 

ي إلمقلوب، وإلت  إلؤنتإحر
ر وجودهم

ُ
ي إلمهن وإلحرف ويند

كزون ط  ي صفوف إلفلةحير  وإلعمإل على عكس معظم إلشعوب  إليهود يي 
ط 

،  إلأخرى. وهو بطبيعة إلحإل مفهوم
ً
ية وإلتصنيفية ضعيفة ؤؽ أقز حد. فإليهود ليسوإ شعبإ قيمته إلتفسير

د طبيعةيهودية تضطلع بدو  وإنمإ جمإعإت
َّ
 ر إلجمإعإت إلوظيفية وتعيش بير  مختلف إلشعوب، وتتحد

ي بير  إلمهنيير  وبإلقرب من أعضإء إلطبقة إلحإكمة ي إلهرم إلؤنتإحر
ي يدهإ  وظيفتهإ ووجودهإ ط 

بإعتبإرهم أدإة ط 
ل بعض أعضإء هذه إلجمإعإت ؤؽ  لإمتصإص فإئض إلقيمة من إلمجتمع ولؤنجإز أغرإض أخرى. وقد تحوَّ

ي صفوف إلطبقإت إلعإملة إلمختلفةعمإل إ
ولكل هذإ، فؤننإ نفضل إستخدإم مصطلحإت مثل  .نخرطوإ ط 

أو أية صيغة أخرى تؤكد أن إلعمإل « إلعمإل إلأمريكيون إليهود» أو« إلعمإل من أعضإء إلجمإعإت إليهودية»
يةإليهودية ليس لهم وجود يهودي مستقل وأنهم جزء من كل، وذلك لأ من أعضإء إلجمإعإت  ن إلقيمة إلتفسير

وليتإريإ إليهودية»وإلتصنيفية لمثل هذه إلمصطلحإت أعلى بكثير من مصطلح    .«إلير
 

ي صفوف إلطبقة
ق أوربإ ط  ي سرر

ة من يهود إليديشية ط  إلعإملة إبتدإءً من منتصف إلقرن  وقد إنخرطت أعدإد كبير
، مع تزإيُد معدلإت تحديث إقتصإد إطورية إلروسي إلتإسع عشر ية يهودية إلؤمير ي كإنت تضم أكير كتلة بشر

ة إلت 
ي إلعإلم. كمإ إنخرطت

إطورية ط  ي إلؤمير
ي إلطبقة إلعإملة ط 

 أعدإد من أعضإء إلجمإعإت إليهودية بنسبة أصغر ط 
  .إلنمسإوية

 
 
ٍّ
إ وإؽ حد ي إلبلةد إلأخرى، مثل إلولإيإت إلمتحدة وإنجلي 

مإ فرنسإ، فؤن تإري    خ إلعمإل من أعضإء  أمإ ط 
ق أوربإإلجمإع ي أيٍّ من هذه  إت إليهودية مرتبط بإلهجرة من سرر

ولإ علةقة له بإلحركيإت إلدإخلية للمجتمع ط 
  .إلبلةد

 
ي أعضإء إلجمإعإت إليهودية، ؤذ وقد تركت

ي روسيإ وإلنمسإ أثرهإ ط 
فقد كثير  إلتحولإت إلإجتمإعية إلضخمة ط 

إليهود إلذين كإنوإ مرتبطير   إ إلتجإر وإلمرإبونمن إلحرفيير  إليهود وظإئفهم بظهور إلصنإعة إلحديثة، وكذ
. كمإ أن إلبورجوإزيإت إلصإعدة ي كإنت تريد إلسيطرة على كل  بإلإقتصإد إلزرإصي

وإلدولة إلقومية إلمطلقة إلت 
مت على ي كإنوإ يضطلعون بهإ كجمإعة وظيفية، مثل  جوإنب إلؤنتإج، حرَّ

ي بعض إلوظإئف إلت 
إليهود إلعمل ط 

ى هذإ إلوضع ؤؽ وجود عمإلة يهودية ضخمة لإ تمتلك وسإئلإلكحول  صنإعة
َّ
إلؤنتإج  وإلإتجإر فيهإ. وأد

ي صفوف إلطبقإت إلعإملة،
وكإنت هذه إلعملية صعبة  وليس لديهإ رأس مإل كإف إلأمر إلذي جعلهإ تنخرط ط 

إث إلإقتصإدي قية بسبب إلمير ي أوربإ إلشر
ء ط  ي

إلمهإجرة، وهىي عنإصر  وإلتقإليد إلسإئدة. أمإ إلعنإصر  بعض إلذر
ي إلعإدة، فلم تجد

ي إلتحول ؤؽ عمإل بسبب عدم وجود عوإئق نفسية أو  أكير حركية ط 
صعوبة شديدة ط 

إث إلإقتصإدي ووضعهم كمهإجرين قد وجههم نحو قطإعإت معينة دون  حضإرية أو قإنونية، وإن كإن إلمير
هإ ي   .غير

ي تستحق إلتسجيل أن إلصنإعإت إلت 
إلإستيطإن  كإن يملكهإ يهود دإخل منطقةومن إلأمور إلت 

ي إلولإيإت إلمتحدة،
ي بدإية إلأمر من إلعمإلة إليهودية. أمإ ط 

فقد نجح أصحإب مصإنع إلنسيج من  إستفإدت ط 
ي أن يستفيدوإ من إلعمإلة

ي ط 
 فيمإ يُسمىَّ  إليهود من أصل ألمإن 

ً
 كإملا

ً
إليهودية إلوإفدة وإستغلوهإ إستغلةلا

ي أوربإ، قبل إلحرب إلعإلمية إلثإنية، قد بلغو «. ورش إلعَرَق»
 عدد إلعمإل من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

،
ً
 ونصف إلمليون من مجموع يهود إلعإلم إلبإلغ عددهم نحو ستة عشر مليونإ

ً
ي  144منهم:  مليونإ

ألف ط 
، و 144إلولإيإت إلمتحدة، و ي

ي إلإتحإد إلسوفيت 
ي  144ألف ط 

ي  944بولندإ، و ألف ط 
، وألف ط   144فلسطير 

إ وفرنسإ ي إلبلةد إلأخرى مثل ؤنجلي 
وألمإنيإ وإلمجر ورومإنيإ وبلدإن أمريكإ إللةتينية. ويُلةحَظ أن هذه  ألف ط 

ي إلصنإعة من موظفير  ؤدإريير   إلأرقإم تشير 
  .ؤؽ إلعمإل وحسب، ولإ تشير ؤؽ كل إلعإملير  ط 
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ي إلعمإل من

إث إلإقتصإدي لليهود أثره ط  ي  أعضإء إلجمإعإت وقد ترك إلمير
زهم ط 

ُّ
إليهودية. فيُلةحَظ ترك

هإ مثل صنإعة إلملةبس ي إلوإقع ؤؽ إشتغإل إليهود بإلربإ  صنإعإت بعينهإ دون غير
وإلخيإطة. وهذإ يعود ط 

ي كإن إليهودي يُعيد ترقيعهإ وبيعهإ.   وأعمإل إلرهونإت. وكإن من
أكير أعمإل إلرهونإت إلملةبس إلمستعملة إلت 

ي   أن عدم كمإ
ي سلك إلطبقة إلعإملة، سإهم ط 

توجيههم نحو  كفإءة إلعمإل إليهود، بسبب إنخرإطهم إلمتأخر ط 
ز فيهإ إليهود بصغر

َّ
ي ترك

هإ. وتتسم إلصنإعإت إلت  حجمهإ وقرب  هإ من إلمرإحل إلنهإئية  صنإعإت بعينهإ دون غير
عة أو نصف

َّ
عة مقإبل ؤنتإج وس للبنتإج مثل ؤنتإج إلسلع إلمُصن

َّ
إئل إلؤنتإج، وهىي صنإعإت لإ تتطلب  إلمُصن

لية كفإءإت عإلية، بل تستند  ؤؽ إلصنإعإت إلمي  
ً
  .أحيإنإ

 
ي روسيإ على صدق 9919وتدل ؤحصإءإت عإم 

ي  ط 
هذإ إلقول، ؤذ بلغ عدد إلعمإل إليهود إلذين تركزوإ ط 

ي صنإ9.9أو إلأولية، مثل سبك إلمعإدن، نحو  إلنشإطإت إلصنإعية إلأسإسية
عإت إلمرحلة إلوسش أو %. أمإ ط 

ي  %، وبلغت نسبة91,9إلثإنية، مثل صنإعإت إلمعإدن وإلنسيج وإلبنإء، فقد بلغت نسبتهم  إلمرحلة
إلعإملير  ط 

وبإت وإلتبغ وإلملةبس، نحو  صنإعإت إلمرحلة إلنهإئية أو صنإعإت إلمرحلة إلثإلثة، مثل إلأطعمة وإلمشر
15,5%.  

 
ي إلمجموعة

ي جإليشيإ، فظ 
ي إلمجموعة إلوسيطة إلثإنية 5و1وؽ إلأسإسية نجد إلأ أمإ ط 

ي 91,5%، وط 
%، وط 

ي ؤحصإء عإم 19,9إلنهإئية إلثإلثة  إلمجموعة
ي بولندإ، فظ 

من  %1,5 نجد أن 9119%. وإلنمط نفسه يوجد ط 
ي إلمنإجم، و

ي صنإعة إلمع إدن، و1,1إلعمإل إليهود يُوجَد ط 
ي 4,9% ط 

ي 1,1ص نإعإت إلآلإت، و % ط 
% ط 

ي صنإعة إلبنإء، و1,1إعإت إلكيميإئية، وإلص ن
ي 5,1% ط 

ي صنإعة إلنسيج، 91,9صنإعة إلأخشإب، و % ط 
% ط 

ي صنإعة إلملةبس، و11,9و
ي صنإعة91,5% ط 

عت إلبقية على كل إلفروع إلأخرى. ومعت   % ط 
ِّ
إلأغذية. وقد وُز

ي إلصنإعإت إلإستهلةكية. وربمإ كإن إ ذلك أن إلعمإل إليهود
 ط 
ً
 لإستثنإء إلوحيد للقإعدة هويوجدون أسإسإ

ي إلص نإعإت كإفة،
، حيث كإن إلعم  إل من إلمس توطنير  إلصه  إينة يعمل  ون ط   من  فلسطير 

ً
وكإن هذإ جزءإ

ي 
ي منفصل يكتظ 

ي إلإتحإد  إلمخطط إلؤحلةؽي إلذي أخذ شكل إقتصإد صهيون 
بإلعمإلة إليهودية. كمإ يُلةحَظ أنه ط 

، بعد عإم  ي
ي ذلك إلصنإعإت إلثقيلة.  إجد، بدأ يتو 9119إلسوفيت 

ي جميع إلصنإعإت بمإ ط 
إلعمإل إليهود ط 

  ولكن، مع هذإ، ظل
ً
نإ ؤليه سإئدإ   .إلنمط إلأسإدي إلذي أسرر

 
ي صنإعإت خفيفة، لذإ نجد أن هذإ إنعكس  وحيث ؤن إلعمإل من أعضإء إلجمإعإت

كزون ط  إليهودية كإنوإ يي 
، فمإرسوإ  على نفوذهم وثقلهم

ً
 ضغطهم من خلةل إلإتحإدإت وإلأحزإب إلعمإلية إلمختلفة إلذي ظل ضئيلا

إلذي حإول تنظيم  إلقإئمة، أي أنهم لم يشكلوإ حركة عمإلية يهودية مستقلة. ومع هذإ، ظهر حزب إلبوند
يكن يتحدث عن طبقة عإملة يهودية  إلعمإل إليهود من إلمتحدثير  بإليديشية. ويُلةحَظ أن حزب إلبوند لم

ق أوربإعإلمية، وإنمإ ك ي سرر
لهم ظروفهم إلثقإفية )وربمإ إلإقتصإدية( إلخإصة، وهو  إن يتحدث عن عمإل يهود ط 

 أي أسإس لوجود تنظيم عمإؽي يهودي  إلرأي إلذي رفضه إلبلةشفة. ومع
ً
إختفإء إلثقإفة إليديشية، إختظ  تمإمإ

ي 
ي إلولإيإت إلمتحدة و  ()يديذر

،مستقل. وعلى كلٍّ لم يَعُد هنإك عمإل يهود ط  ي
أي أن أحفإد  إلإتحإد إلسوفيت 

ي صفوف
إلمهنيير  وإلطبقة إلوسش  إلعمإل من أعضإء إلجمإعإت إليهودية دخلوإ إلجإمعإت وإنخرطوإ ط 

 إبتعد بهم عن ؤطإر إلعمإل وإلعمل
ً
 إجتمإعيإ

ً
  .إليدوي وحققوإ حرإكإ

 
  )إلحركة إلشعبوية إلروسية )نإرودنكي 
Narodnichestvo (Narodniki) 

ي « إلشعبوية إلروسية إلحركة»
إلستينيإت من إلقرن إلتإسع عشر  حركة ظهرت بير  فئة إلمثقفير  إلروس ط 

إلشعب »أو « إلنإرود»نسبة ؤؽ « إلنإرودنيك» ، وعُرف أتبإعهإ بإسم«نإرود نيشيتفو»وعُرفت بإسم 
خلةل  وقد إشتد نشإط هذه إلجمإعة«. إلشعبويون إلروس» )فولك( وس نشير ؤليهم بمصطلح« إلعض وي

، قيض روسيإ، عإم  إلسبعينيإت ووصلت ؤؽ ذروتهإ ي
ي بإغتيإل ألكسندر إلثإن  . 9999حينمإ قإم جنإحهإ إلؤرهإنر

ت َّ
إلإختلةط  حيث كإن إلشعبويون يسعون ؤؽ« إلعودة ؤؽ إلشعب » هذه إلحركة عن نفسهإ بإلدعوة ؤؽ  وعير

ي مطإلبهموإلإندمإج مع إلشعب إلكإدح وإلعمل على تثويره وخدمة إل
ومصإلحهم إليومية. وجمعت  فلةحير  ط 

ي وإلفكر إلمإركذي  إغي إلغرنر
ومفإهيمه حول فإئض إلقيمة ورفض إلملكية إلخإصة  هذه إلحركة بير  إلفكر إلإشي 

  لأدوإت إلؤنتإج من جهة، ومن جهة أخرى
ً
، وخصوصإ عة إلسلةفية إلمشيحإنية وإيمإنهإ بإلشعب إلرودي إلي  

، عة إلسلةفية ترى أن سرَّ إلحيإة وإلحقيقةوبإ جمإهير إلفلةحير  ي حير  كإنت إلي  
إلدينية  لفضإئل إلكإمنة فيه. وط 
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ي هذإ إلشعب، كإن إلشعبويون يؤمنون بأن إلحقيقة إلإجتمإعية
ة وكإمنة ط  كإمنة فيه، وأن هذه إلحقيقة  مستي 

ي تق وم
لةل عمل إلشعب، وبإلتإؽي فيجب حي إتهإ وثقإفتهإ على إستغ محجوبة عن إلطبقإت إلح إكمة إلمثق فة إلت 

 بإلأرض، أن تعود ؤؽ إلشعب) على فئة إلؤنتليجنسيإ
ً
ي إنفصلت عن إلشعب، إلذي يعيش ملتصقإ

( إلت   إلمثقفير 
ر روسيإ وأن بإمكإنهإ إلؤفلةت من مرحلة إلرأسمإلية  وإؽ إلأرض. كمإ آمن إلشعبويون بطريق خإص لتطوُّ

إكية إلحديثة،إلبورجوإزية وفظإئعهإ وإلإنتقإل مبإ ة ؤؽ إلإشي   أن حيإة إلفلةح تدور حول  سرر
ً
خصوصإ

دهإ« إلكوميون» ي مجَّ
وهإ  أو إلقرية إلمشإعية إلت  عة إلسلةفية وإعتير  

دهإ قبلهم أنصإر إلي  إلشعبويون مثلمإ مجَّ
 
ً
 أصيلا

ً
ي  نتإجإ

، وإلنمط إلمثإؽي أو إلأعلى إلذي يجب أن يحتذيه إلمجتمع بأسره ط  مليإت ع للتإري    خ إلرودي
  .إلؤنتإج وإلتوزي    ع

 
إلمثقفير  ؤؽ هذه إلحركة، وكإنوإ من دعإة إلإندمإج إلذين  وإنضم كثير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية من

، وبإلتإؽي أعطوإ أولوية للعمل يؤمنون بأن حل إلمسألة
ً
ي من خلةل تحرير إلجمإهير إلروسية أولا

 إليهودية يأن 
وإ أنإلثوري دإخل إلؤطإر إلرودي على إل ي  عمل من أجل حل مشإكل إليهود. كذلك إعتير

إلجمإعة إليهودية ط 
ي أغلبهإ طبقة بورجوإزية من إلتجإر وإلحرفيير  

. وأكد بإنيل أكسيلرود ) روسيإ ط  (   وهو 9119   9954إلمستغلير 
حَل ؤلإ بتحرير  من أهم إلمثقفير  إلروس إليهود

ُ
، ؤيمإنه بأن إلمسألة إليهودية لن ت إلجمإهير  من إلشعبويير 

ي حركة  .إلروسية
« إلرودي  إلذهإب ؤؽ إلشعب»ومن هذإ إلمنطلق، شإرك إلثوريون إليهود إلشبإب إلرودي ط 

. وكمإ قإل أحد إلثوريير   ي وإلتنويري بير  جمإهير إلفلةحير 
نحن شعبويون روس، » إليهود آنذإك:  وإلعمل إلدعإنى

م ثقة  ولؼي يكسبوإ«. وإلفلةحون هم ؤخوإننإ إلطبيعيون 
ُّ
، قإم إلشعبويون من إليهود وغير إليهود بتعل إلفلةحير 

على إلتقإليد إلشعبية للفلةحير  وأسلوب حديثهم وإرتدوإ ملةبسهم. بل ذهب بعض  إلزرإعة وإلحرف وإلتعرف
إلشعبوية   ؤؽ أبعد من ذلك حيث إعتنق بعضهم إلمسيحية إلأرثوذكسية )وذلك رغم أن فلسفة إلحركة إليهود

، فإلمسيحية  لحإدية ووضعية( حت  يوجدوإ رإبطة روحية بينهم وبير  إلفلةحير  كإنت فلسفة ؤ إلمتدينير 
 من إلفلكلور

ً
. ومن أبرز  إلأرثوذكسية بإلنسبة للشعبويير  إلروس كإنت جزءإ ي إلرودي ي إلشعتر

إث إلثقإط  أو إلمير
س إلذي إلذي إعتنق إلمسيحية، وكذلك ليف ديتش إل إلشعبويير  إلروس إليهود جوزيف أبتكمإن وِّ يهودي إلمي 

ي إلقرى إلروسية إرتدى ثيإب إلفلةحير  
  .وعمل بينهم ط 

 
ي نهإية إلأمر،

فهم من نإحية تعرضوإ للمطإردة وإلإعتقإل وإلمحإكمإت  ولكن جهود إلشعبويير  لم تنجح ط 
ي وجدت أفكإر  إلسيإسية من قبَل إلسلطإت. ومن

نإحية أخرى، لم تتجإوب معهم جمإهير إلفلةحير  إلت 
 إلمدن غريبة عليهم، كمإ كإن إفتقإر إلشعبويير  ؤؽ إلدين من دوإصي نفور إلشعب إلرودي  لمثقفير  إلقإدمير  منإ

  .إلمتدين منهم، وإلذي قإم أفرإده أنفسهم بتسليمهم ؤؽ أيدي إلسلطإت
 

ة حيإة أكسيلرود وتأرجُحه بير  إلحلول إلشعبوية وإلثورية من جهة  سير
ُّ
عَد
ُ
ي  وت

من جهة أخرى وإلحل إلصهيون 
 بير  كثير من إلمثقفير  إلروس إليهود

ً
 متكررإ

ً
إغي  نمطإ

. وأكسيلرود هو أحد مؤسذي إلحزب إلإشي  إلثوريير 
نيجون ي ؤقليم شير

، وُلد ط  ي فقر شديد. وقد بدأ أكسيلرود نشإطه إلثوري عإم  إلرودي
 9991وعإش طفولته ط 

 
ً
ي كييف، وإنضم للحركة إلشعبوية إلرو  حينمإ كإن طإلبإ
 سية. ولكنه إضطر تحت وطأة إلإضطهإد إلقيضي ؤؽط 

إكية 9991إلفرإر عإم  ي برلير  درس خلةلهإ إلحركة إلإشي 
ة ط  ي  ؤؽ إلخإرج حيث عإش لفي 

إلألمإنية، ثم إستقر ط 
وقإم بتحرير جريدتهإ. « إلأرض وإلحرية» جنيف حيث وإصل نشإطه إلثوري. وكإن على إتصإل وثيق بمنظمة

  .فعل للمطإردة إلحكومية كرد  9999منظمة إلشية عإم وقد تكونت هذه إل
 

، إختلف إلشعبويون فيمإ بينهم، ؤذ إجتمعت آرإء إلجنإح إلمعتدل على أهمية  وعلى صعيد إلعمل إلسيإدي
ي بير  

.  إلعمل إلتنويري وإلدعإنى جمإهير إلفلةحير  من أجل تقويض إلنظإم إلقيضي وفرض نظإم ديموقرإسي
ي تحريض إلشعب علىحول   ولكنهم إختلفوإ

 كيفية تنفيذ ذلك إلمخطط، فآمن إلفوضوي بإكونير  بأنه يكظ 
تحولإت سيإسية.  إلثورة دون أن تسبق ذلك مرحلة تعليم للشعب، وأن قوة إلإنتفإضإت إلفلةحية ستنتج عنهإ

ورة تنوير إلشعب وتعليم جمإهير إلفلةحير   ب ذلك إلؤ  أمإ لإفروف، فكإن يرى صر 
ُ
عق
َ
 على أن ت

ً
صلةحإت أولا

  .إلسيإسية وإلثورة
 

، فدعإ ؤؽ إلؤطإحة بإلنظإم إلقيضي بإلقوة وإستيلةء أقلية ثورية على أمإ إلجنإح إلسلطة تفرض  إلرإديكإؽي
كإفية من إلثقإفة وإلتعليم تسمح  سلطإنهإ على جمإهير إلشعب وتقوم بتعليمه وتنويره ؤؽ أن يصل ؤؽ مرحلة

ي إلحكم
  .له بإلمشإركة ط 
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، بدأت  أن أخفقت حركةوبعد  ي إلفلةحير 

إلمثقفير  إلمتجهة صوب إلشعب وتبددت أوهإم إلشعبويير  إلروس ط 
ق عودتهم هذإ إلتطور  ؤؽ إلمدن. ومن هنإ، بدأ إلتحول من إلنشإط إلسلمىي ؤؽ إلعنف وإلؤرهإب. وقد عمَّ

 إلجنإح إلمعتدل وإلجنإح إلرإديكإؽي دإخل إلحركة وإنته
حيث إتجه  9991قهإ عإم بإنشقإ إلخلةفإت بير 

إلعنف( وبليخإنوف ؤؽ تأسيس منظمة كإنت ته دف ؤؽ  إلمعتدلون بقيإدة أكسيلرود )إلذي عإرض إللجوء ؤؽ
، فإتجه ؤؽ تأسيس منظمة  توزي    ع أرإض ي إلنبلةء على . أمإ إلجن إح إلرإديكإؽي

ي كإنت« ؤرإدة إلشعب»إلفلةح ير 
 إلت 

بأقلية ثورية )عن  قضإء على إلملكية إلمطلقة وإلإستيلةء على إلسلطةتهدف ؤؽ حل إلمشكلة إلسيإسية بإل
ي مإرس  طريق إلؤرهإب(، وقإمت بتنفيذ سلسلة من إلإغتيإلإت إلسيإسية إنتهت

ي ط 
بإغتيإل ألكسندر إلثإن 

9999.  
 
ً
 نشيطإ

ً
ي إلمجإل إلتنظيمىي وإلؤدإري ولعب إلشعبويون إليهود دورإ

 ط 
ً
، خصوصإ

ً
ي هذه إلمرحلة أيضإ

، حيث ط 
ي تأسيس

 إلحلقإت إلثورية وتوزي    ع إلمنشورإت وإلمطبوعإت إلشية وتنفيذ عمليإت إلإغتيإل. وكإن سإهموإ ط 
عدم عإم 

ُ
، 9991من بينهم أعرون جوبيت إلذي أ ي

ومإرك نيثإنسون  بتهمة محإولة إغتيإل ألكسندر إلثإن 
ي تأسيس منظمة 

ي  ،«إلأرض وإلحرية»وأهإرون زوندبليفيتش إللذإن شإركإ ط 
 ط 
ً
وقد كإن زوندبليفيتش عضوإ

ي فيلنو أولئك إلذين إنضموإ  وكإن من بير  «. ؤرإدة إلشعب»إللجنة إلتنفيذية لمنظمة 
طلبة إلمعهد إلحإخإمىي ط 

مإن ،  ؤؽ إلحركة مثل أهرون ليير وفلةديمير أيوخيلسون )وكإن من دعإة إستخدإم إلؤرهإب كسلةح سيإدي
ي تنفيذ

ي عمليتير  ؤرهإبيتير   وشإرك ط 
 ط 
ً
ج إلذي كإن عضوإ ي  «ؤرإدة إلشعب»(. كذلك شإرك جريجوري جولدنير

ط 
 عإم 

ً
ف على رفإقه 9994إلعمليإت إلؤرهإبية ومإت منتحرإ أمإ هيذي هيلفمإن،  .بعد إعتقإله وبعد أن إعي 

ي عإم 
ي إغتيإل ألكسندر إلثإن 

إك ط  دينت بإلإشي 
ُ
ي  9999فأ

 .إلسجن وتوفيت ط 
 

ي عملية قمع وإسعة للحركة أسرعت بأفولهإوأعقب إغتيإل ألكسندر إلثإ
 من  ن 

ً
إ قهإ. ومع ذلك، نجد أن كثير

وتمزُّ
عة إلقومية أو إلصهيونية  ملةمح إلحركة إلشعبوية إلروسية وجدت طريقهإ ؤؽ إلمنظمإت إليهودية ذإت إلي  

ي تلك
ي بدأت تتشكل ط 

ي أعقإب مإ شهدته أعوإم  وإلت 
ة، وذلك ط  إلإضطهإد من تزإيُد  9991 - 9999إلفي 

ي روسيإ )وهو مإ أصإب جميع إلأقليإت وإلهجمإت ضد
 إلتحديث ط 

ُّ (، وقد  إلجمإعإت إليهودية نتيجة تعير
ً
أيضإ

ي هذه  آمنت هذه إلمنظمإت ومن أهمهإ جمعيإت أحبإء صهيون بإلنإرود، أى إلشعب
إلعضوي إلكإدح، ولكنه ط 

رهم، هو  ي تصوُّ
و  فدعت ؤؽ« إلشعب إليهودي » إلحإلة، ط  رة إلذهإب ؤؽ هذإ إلشعب إليهودي، كمإ نإدت صر 

  .وإلعمل إلزرإصي وإلمشإعية (بإلعودة ؤؽ إلأرض )أي فلسطير  
 

س إغي إلثوري، إلذي تأسَّ
َ إلحزب إلإشي  « ؤرإدة إلشعب»، وريث إلحركة إلشعبوية وحزب 9149عإم  ويُعتير

ي تأسيسه حإييم
ي فكر أ  إلذي سإهم ط 

. وقد حدثت تطورإت ط   جيتلويسػي
ً
كسيلرود حيث وجد نفسه منجذبإ

ورة دعوة إلشبإب وإلمثقفير  إليهود ؤؽ " إلذهإب ؤؽ إلشعب نحو أفكإر حركة  أحبإء صهيون ونحو صر 
ي أوإئل عإم 

ي 9991إلعضوي " )إليهودي( وإلعمل بير  إلجمإهير إليهودية. وط 
تحضير منشور حمل عنوإن  ، بدأ ط 

" أعر  إغي
د"حول مهإم إلشبإب إليهودي إلإشي 

ُّ
أوهإم إلشبإب إلثوري إليهودي تجإه موقف  ب فيه عن تبد

دوإ  إلحركة إلثورية إلروسية بإلنسبة لمشإكل ي روسيإ )وكإن بعض زعمإء إلحركة قد أيَّ
إلجمإعة إليهودية ط 

وأنهإ توإجه كرإهية قطإع وإسع من إلجمإهير « أمة»وأكد أن هذه إلجمإعة تشكل  ،(إلهجمإت ضد إليهود
ي ضوء بغض إلمسيحية

إلوضع  إلنظر عن إلإنتمإءإت إلطبقية لأعضإء إلجمإعة. ولكنه فشَّ هذه إلكرإهية ط 
ون دإخل

َّ
ي روسيإ وإلذي تك

، حيث  إلإجتمإصي وإلإقتصإدي إلخإص بإلجمإعة إليهودية ط  ي معيرَّ 
سيإق تإريخ 

ي إلأعمإل إلوسيطة غير 
ي تنطوي على يشتغل قطإع وإسع من أعضإء إلجمإعة ط 

 قدر كبير من إلمنتجة إلت 
ي   إستغلةل إلجمإهير إلروسية. وقد رأى أكسيلرود

ي ظل إلأوضإع إلت 
صعوبة تح ولهم ؤؽ قطإعإت منتج ة ط 

ي روسيإ، كذلك
 ط 
ً
هإ أكير  كإنت قإئمة ي إعتير

 رأى صعوبة إندمإجهم بير  إلجمإهير إلروسية إلريفية أو إلعمإلية إلت 
 من إلنإحية إلثقإفية بإلمقإرنة بإلي

ً
فإ
ُّ
ع فكرة إلهجرة ؤؽتخل إلخإرج سوإء ؤؽ إلولإيإت  هود. ومن ثم، شجَّ

ي  إلمتحدة حيث يمكنهم إلتحول ؤؽ طبقة منتجة، أو إلإنصهإر
، أو إلهجرة ؤؽ فلسطير  إلت  مع إلسكإن إلمحليير 

إث» يمكن أن تكون  ة إلخإصة بهم  بفضل إلمير ي ودولتهم إلصغير
، وطن إليهود إلحقيظ  ي

ظ وهنإ نلةح«. إلتإريخ 
إكية )على طريقة بوروخوف( من رحم إلأفكإر إلشعبوية وإلثورية ميلةد  كمإ  إلصهيونية إلإشي 

ً
إلروسية، تمإمإ

إلية إلغربية،  وُلدت إلصهيونية إلتنقيحية من رحم إلفإشية إلأوربية، وإلصهيونية إلدبلومإسية من رحم إلليير
يإلية إل وكمإ وُلدت مدإرس إلصهيونية . ووإجهت آرإءكلهإ من رحم إلؤمير ي ي إلغرنر

 غربية وإلإستعمإر إلإستيطإن 
 ليف رإيتش

ً
إلذي أكد أولوية  أكسيلرود هذه معإرضة شديدة من رفإقه ومن بينهم رفإقه إليهود، وخصوصإ

إغي على أية إعتبإرإت ؤثنية أو قومية أخرى،
ي ؤقنإع أكسيلرود بإلعدول عن موقفه،  إلعمل إلثوري إلإشي 

ونجح ط 
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ي نهإية إلأمر لصإلحوإلذي حسم أمر 
 ؤؽ إلمإركسية وأصبح من  ه ط 

ً
ل تمإمإ ي وتحوَّ إلإتجإه إلثوري إلإندمإحر

  .حزب إلبوند وإلصهيونية إلمعإرضير  لكل من
 

ي عإم 
ي تأسيس حركة تحرير9991وط 

إغي  ، شإرك أكسيلرود ط 
لت بعد ذلك ؤؽ إلحزب إلإشي  ي تحوَّ

إلعمل إلت 
ي 
، وشإرك ط  ، إنضم 9141ر جريدة إلحزب )ؤيسكرإ(. وبعد إنشقإق إلحزب عإم تحري إلديموقرإسي إلرودي

إير عإم  أكسيلرود ؤؽ إلثورة  . وبعد قيإم9199إلمنإشفة وأصبح أحد زعمإئهم، وعإد ؤؽ روسيإ عقب ثورة فير
 
ً
ي برلير  حيث ظل معإرضإ

ل أكسيلرود إلعمل إلسيإدي وإستقر ط  ي وإتهمه بأن  إلبلشفية، إعي  
للنظإم إلبلشظ 

وليتإريإديك» ي زعم أنه أقإمهإ مإ هىي « تإتورية إلير
 من  إلت 

ً
وليتإريإ. وقد أصدر عددإ ؤلإ ديكتإتورية مفروضة على إلير

ي صدرت عإم  إلأعمإل حول إلفكر
إغي إلديموقرإسي ؤؽ جإنب مذكرإته إلت 

ي  9111إلإشي 
 تحت عنوإن حيإن 

 .وأفكإري
 

  )إلبوند )حزب
The Bund  

ي عبإرة «إلإتحإد» إكلمة يديشية معنإه« بوند»
ي روسيإ» ، وهىي إلكلمة إلأوؽ ط 

 إلإتحإد إلعإم للعمإل إليهود ط 
ق أوربإ. وقد«. وبولندإ وليتوإنيإ  ي سرر

إكية إليهودية ط  س إلحزب دإخل منطقة  وهو أهم إلتنظيمإت إلإشي  تأسَّ
ي كإنت

ي مقإطعإت ليتوإنيإ وروسيإ إلبيضإء إلت 
َّ  بوجود عمإل يه إلإستيطإن ط   تتمير

ً
ة نسبيإ كزين بأعدإد كبير

ود مي 
ي إلصنإعإت. كمإ أن إلكثإفة

ي عزلة إليهود  ط 
 مإ، إلأمر إلذي كإن يعت 

ٍّ
إلسكإنية إليهودية ككل كإنت عإلية ؤؽ حد

ي أكتوبر عإم  عن
ي فلنإ ط 

 ط 
ً
بعد مرور أقل من  ، أي9919بقية إلسكإن. وعُقد إلإجتمإع إلتأسيذي للحزب سرإ

ي إلأول. وحض  إلإجتمإع ثلةثة عشر شهرين على إنعقإد إلمؤ 
 كإن من بينهم ثمإنية عمإل.  تمر إلصهيون 

ً
مندوبإ

 أكير إلأحزإب إليهودية
ُّ
ي صفوفه جمإهير يهودية يفوق عددهإ  وكإن إلحزب يُعَد

ية، فكإن يضم ط  هإ جمإهير
وأكير

ي إلعإلم كله. فقد كإن عدد أعضإء عدد أعضإء إلمنظمة
ق أوربإ بل ط  ي سرر

ة إلصهيونية ط  ي إلفي 
 حزب إلبوند ط 

، وقيل ؤن إلعدد قد وصل ؤؽ  15و 15مإ بير   9145   1903
ً
 عإم  14ألفإ

ً
  .9145ألفإ

 
. ويمكن تقسيم إلمرحلة ي إلعإدة ؤؽ مرحلتير 

م تإري    خ حزب إلبوند ط  ، وقد  ويُقسَّ تير 
إلأوؽ بدورهإ ؤؽ في 

ة إلأوؽ من إلمرحلة إلأوؽ عنإصر ي إلفي 
إلمثقفير  على قيإدإت إلحزب. ويُلةحَظ أن برنإمج ثورية من  سيطرت ط 

ي سنوإته إلأوؽ لم
إغي رودي  إلحزب ط 

ه محلىي أو يهودي وإضح، فكإنت قيإدته ترى أنه حزب إشي 
يكن له توجُّ

ل إلحزب يهودية يضطلع ي إلقطإع إليهودي للطبقة إلعإملة. وتقبَّ
إلعمإل إليهود  بمهمة إلتجنيد إلثوري ط 

ي إلإعتبإر. ولذإ، أكدولغتهم إليديشية 
ي برنإمجه أهمية إللغة إليديشية  بوصفهإ مجرد حقإئق تؤخذ ط 

إلحزب ط 
إلجمإهير إليهودية. ولكنه رفض من إلبدإية أية تصورإت  بإعتبإرهإ ؤحدى إلوسإئل إلعملية للوصول ؤؽ

 كإن يُشإر ؤليه بكلمة  صهيونية لقومية يهودية عإلمية،
ً
 من ذلك مفهومإ

ً
ي « وإكييتد»وطرح بدلا

إليديشية وإلت 
ي 
ق أوربإ خإرج أي ؤطإر«هنإ» تعت  ي سرر

يهودي عإلمىي  ، أي إلإهتمإم بأوضإع أعضإء إلجمإعة إليهودية )هنإ( ط 
ي 
. ولذإ، كإن إلبوند يعإرض إلتعإون مع إلحركإت إلعمإلية إليهودية ط  إم بهذإ  وهمىي إلبلةد إلأخرى )وقد ظل إلإلي  

حزب إلبوند كإن يرى أن وجود حركة عمإلية يهودية مستقلة هو  ندية(. بل ؤنإلمفهوم أحد ثوإبت إلنظرية إلبو 
ي إلشعب إلرودي )أو إلبولندي مرحلة مؤقتة إنتقإلية،

ي هو إلإندمإج ط 
  .(وأن إلهدف إلنهإنى

 
ي هذإ

إمه بإلمإركسية وإهتمإمه بإلمصإلح إلعإمة للطبقة إلعإملة ككل وط  بصفة أسإسية  إلؤطإر، أكد إلحزب إلي  
إغي إلرودي  بإلمصإلح إلخإصة بإلعمإل إليهود بإلدرجة إلثإنية، وإنضم ؤؽ إلحزبو 

إلعمإؽي إلديموقرإسي إلإشي 
ي إللجنة إلتأسيسية للحزب تسعة  .، وكإن إلبوند أحد مؤسذي هذإ إلحزب9919عإم 

وقد كإن عدد إلمندوبير  ط 
ي صفوف إلعمإل من إلبوند. وقإم إلحزب بنشإطإت وإسعة ذإ من بينهم ثلةثة من أعضإء

ت طإبع سيإدي ط 
إيد أعدإدهم بسبب تزإيُد معدلإت إلتحديث إلإقتصإدية أعضإء إلجمإعإت وإلتصنيع  إليهودية إلذين كإنت تي  

ى نجإحه
َّ
هإ من إلنإحية إلإجتمإعية مع نهإية إلقرن. وأد

ي روسيإ وتعيرُّ
ي نشإطه ؤؽ تأليب إلنظإم إلرودي  ط 

ط 
  .إلقيضي ضده

 
ي هذه إلآ 

 إلمفكرإن إلروسيإن إليهوديإن سيمون دبنوف وحإييم جيتلوسػي قد صإغإ نظريتهمإ عن ونة، كإنوط 
: إلقومية

ً
إليديشية(. وتذهب هذه  قومية إلديإسبورإ )أو بتعبير أدق قوميإت إلجمإعة إليهودية، وربمإ أيضإ

ي  إلنظرية ؤؽ أن ثمة ثقإفإت يهودية مستقلة عن بعضهإ إلبعض وعن
 يتوإجد دإخلهإ إليهود، وأن إلحضإرإت إلت 

ي عن محيطهم ي إلنستر
.  إستقلةل إليهود إلثقإط   على مستوى يهودي عإلمىي

ً
ي إرتبإطهم جميعإ

إلحضإري لإ يعت 
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ق أوربإ )أي يهود إليديشية( لهإ هوية ثقإفية مختلفة عن إلهويإت وأكد دبنوف أن إلجمإعة ي سرر
 إليهودية ط 

ي أمإكن و 
ي نشأت ط 

عليهإ وتطويرهإ على  أزمنة أخرى، وأن هذه إلهوية تستحق إلحفإظإليهودية إلأخرى إلت 
، وهىي  ق أوربإ ذإتهإ دون إلحإجة ؤؽ إلهجرة ؤؽ فلسطير  ر وجود  أرض سرر ي ؤطإر تصوُّ

ي كإنت تتم ط 
إلهجرة إلت 

  .هوية يهودية عإلمية وإحدة
 

 أن إلتأكيد على إلخصوصي ووجدت
ً
 منهذه إلنظرية صدى لدى قيإدإت إلبوند، خصوصإ

ً
 ة إكتسب شيئإ

ي إلنمسإ،
إغي ط 

عية إلمإركسية من إلقرإر إلذي إتخذه إلحزب إلديموقرإسي إلإشي  َّ  إلشر وإلذي بمقتضإه غير
ي كإنت تسم إلنمسإ  إلحزب بنيته من حزب مركزي ؤؽ حزب فيدرإؽي قومىي يتفق بنإؤه مع

إلتعددية إلقومية إلت 
ق أوربية )يديشية( لهإ لغتهإ  آنذإك. كمإ أن إلوإقع إلفعلىي لكثير من أعضإء إلحزب كإن يؤكد أنهم أقلية قومية سرر

ي دعم هذه وهويتهإ إلثقإفية
ي هذه إلآونة ط 

ي روسيإ إلقيضية ط 
إلهوية  إلخإصة. وقد سإهم إلتحديث إلمتعير ط 

رعرُع إلثقإفة إليديشية
َ
ي تعميق كثير من أبعإدهإ، ولعل هذإ يُفشِّ سبب ت

ي وإزدهإرهإ. وقد أعلن إ وط 
لبوند ط 

ي روسيإ(  أن إليهود يشكلون أقلية 9149مؤتمره إلرإبع عإم 
ؤثنية لإ دينية وأن مصطلح أمة )كمإ هو مستخدم ط 

ة إلثإنية من إلمرحلة إلأوؽ، حيث دعإ إلحزب ؤؽ ؤعإدة تأسيس روسيإ كإتحإد ينطبق عليهم. وهنإ تبدأ  إلفي 
إلذي تسكنه. ومع هذإ، تقرر  لكل أمة دون ؤشإرة ؤؽ إلؤقليمفيدرإؽي من إلقوميإت مع ؤدإرة ذإتية قومية كإملة 

 لإ يتضخم إلشعور إلقومىي لدى أعض  إء إلج مإعة  ألإ يقوم إلبوند بحملة من أجل إلؤدإرة إلذإتية إليهودية
حت 

ع ي  إليهودية، إلأمر إلذي قد يمُ يِّ
لض 
ُ
ق، وأ ي للعم إل. ولكن ه ذإ إلتحفظ إلأخير لم يُطبَّ

ي  إلوصي إلطب ظ 
 ط 
ً
 رسميإ

ي مؤتمره إلخإمس )عإم 9145إلمؤتمر إلسإدس )عإم 
كممثل للعمإل  ( حقه9141(. وكإن إلبوند قد أكد ط 

إغي إلديموقرإسي إلعإم موإد
ي أن يضيف ؤؽ برنإمج إلحزب إلإشي 

نإمج، وتتوجه  إليهود ط  لإ تتعإرض مع ذلك إلير
ي إلوقت نفسه ؤؽ مشإكل إلعمإل إليهود إلخإصة

ح .ط  إغي عإم  وإقي 
 9141إلبوند على مؤتمر إلحزب إلإشي 

إف بأعضإء إلجمإعة كأقلية قومية روسية لهإ حق إلؤدإرة إلذإتية مثل بقية إلأقليإت. لكن إلطلب رُفض،  إلإعي 
  .ممثلو إلبوند فإنسحب

شكلون طبقة إلعإملة من إليهود، ؤحدإهمإ ترى أنهم ي ويُلةحَظ تذبذب إلبونديير  بير  نظرتير  ؤؽ أعضإء إلطبقة
ق ي إلطبقة  عإملة يهودية ذإت هوية يهودية سرر

أوربية محلية أي يديشية، ولذإ لإ يمكن دمجهإ بشكل كإمل ط 
( أن ثمة طبقة عإملة روسية، وأن إلعمإل إليهود هم جزء لإ .إلعإملة إلروسية ي

 ويرى إلموقف إلآخر )إلبلشظ 
قيإدة إلبوند على  طبقية هو إلإندمإج. ويدل تذبذبيتجزأ منهإ، ومن ثم يكون حل مشكلة إليهود إلقومية وإل

ي كإنت لهإ هوية
هم إلت  ي إلتبلور. فهذه  مدى ذكإئهم إلحضإري ومدى إلتصإقهم بجمإهير

مستقلة آخذة ط 
 لتطوير

ً
ح أسإسإ

ُ
صل

َ
ة ت ية كبير ق أوربية يديشية مستقلة. ولكن، لأن  إلجمإهير كإنت كتلة بشر شخصية قومية سرر

ي إلتبلور، طرح فلةديم ير مي ديم ) بلورة وإنمإهذه إلهوية ليست مت
(، أح د منظ ري إلحزب، 9111  9991آخذة ط 

ي تذهب ؤؽ أنه لإ يمكن تحديد إلشكل إلذي سيحقق من خلةله أعضإء إلجمإعة " فك رة
إليهودية  إلحيإد " إلت 

ي محيطهم
ق أوربإ بقإءهم، فهم قد يحتفظون بهويتهم وقد يندمجون ط  ي سرر

.  ط  ي
وتصبح مهمة إلبوند إلثقإط 

، وألإ يتخذ أية  بإلتإؽي هىي أن يحإرب من أجل إلتوصل ؤؽ ؤطإر سيإدي يضمن حرية إلتطور لكل من إلإتجإهير 
  خطوإت من شأنهإ أن تسإعد على

ً
إلإستمرإرية إلؤثنية أوعلى عمليإت إلتذويب. ولذإ، لم تستمر إلقطيعة طويلا

إغي وعإد إلبو  مع إلحزب
نشإطه  . وبعد أن مإرس إلحزب9149ند ؤؽ إلتحإلف معه عإم إلديموقرإسي إلإشي 

ي بعد ثورة 
ة من أعضإء9145بشكل علت  ع نشإطإته ووصل ؤؽ قطإعإت كبير

إلطبقة إلعإملة من إليهود.  ، وسَّ
ي ش هدت 9149ولكنه بدأ ينتكس بعد عإم 

ة إلت  بض على رؤس إء  )وهىي إلفي 
ُ
ي روس يإ( حيث ق

إلم د إلرجضي ط 
ي عدة  نفيهم، وإنحض إهتمإم إلحزبإلحزب وتم 

ك ط  ي إلأمور إلثقإفية مثل إليديشية، وإشي 
لبعض إلوقت ط 

 .ذإت طإبع يهودي رودي عإم مثل جمعية تنمية إلثقإفة بير  يهود روسيإ مؤتمرإت ومؤسسإت ثقإفية
 

ي حزم ضد إلرؤية ورغم
نية للقومية إلصهيو  تأكيد إلبوند إلهوية إليديشية، وربمإ بسبب هذإ، نجده يقف ط 

ي كل زمإن ومكإن. وقد بيرَّ  
ي تضم إليهود ط 

ي لن يؤدي ؤؽ حل  إليهودية إلعإلمية إلت 
وع إلصهيون  إلبوند أن إلمشر

ي  إلمسألة إليهودية لأن إلدولة إلصهيونية
فقد يهود إلعإلم حقهم ط 

ُ
لن تستوعب كل يهود إلعإلم، كمإ أنهإ ت

إلدولة  إلمدنية حيثمإ وجدوإ. ذلك بإلؤضإفة ؤؽ أن ؤنشإء هذهإلإقتصإدية وإلإجتمإعية و  إلمطإلبة بحقوقهم
، كمإ أن بقإءهإ يعتمد على رضإ يهود

ً
إض  يجعل إلضإع بير  إليهود وإلعرب أبديإ إلغرب. وقد بيرَّ  إلبوند أن إلإفي 

ي بأزلية معإدإة إليهود بير  إلأغيإر
ر شعور إ إلصهيون  ي وإعإقة تطوُّ

لموإطنة لدى يهدف ؤؽ تمييع إلضإع إلطبظ 
  .عقلية إلجيتو إليهود وإؽ تقوية

 
ي 
ي تإري    خ إلحزب بحدوث تغيير أسإدي ط 

ي تلك إلآونة، ؤذ إنسحب  وتبدأ إلمرحلة إلثإنية ط 
صفوف إلحزب ط 
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كير  على خصوصية إلعمإل إليهود  إلمثقفون من قيإدته، وأصبحت أغلبية أعضإئه
وقيإدإته من إلعمإل. وزإد إلي 

خذت 9194ولذإ، كإنت لغة إلمؤتمر إلعإسرر للحزب )عإم  .وعلى خصوصية وضعهم
ُ
( هىي إليديشية، كمإ إت

ي إنتخإبإت قرإرإت
إك إلحزب ط  ي إلمدإرس وإلمؤسسإت وإؽ إشي 

إلدومإ  تدعو ؤؽ إستخدإم هذه إللغة ط 
لمإن( لعإم  إلبوند ؤؽ إلمنشفيك  . وحينمإ حدث إلإنشقإق بير  إلبولشفيك وإلمنشفيك، إنضم9191)إلير

رفضوإ فهم إلبوند للمسألة إليهودية )أو إلمسألة  لقبولهم مبدأ إلؤدإرة إلذإتية، ولأن لينير  وإلبلةشفة بشكل عإم
  .يهود إليديشية إليديشية( ولخصوصية وضع إلعمإل من

 
ووصلت ؤؽ خمسة وأربعير  ألف عضو. ولكن  ، زإدت عضوية إلبوند بشعة9199وبعد إندلإع إلثورة عإم 

 كب
ً
،أعدإدإ ة منهم إنضمت ؤؽ إلحزب إلشيوصي ،  ير

ً
 شيوعيإ

ً
 بونديإ

ً
ي أوكرإنيإ حزبإ

ن بعض أعضإء إلحزب ط  وكوَّ
 ؤؽ إلحزب إلشيوصي بعد تصإعُد إلهجمإت ضد أعضإء إلجمإعة إليهودية. وتم  ولكن أعضإءه إنضموإ

ً
أيضإ

  .9191على مإ تبظ  من إلبوند عإم  إلقضإء
 

ة من إلبوند ؤ ذمة صغير ي وأصدرت مجلة.ولم يبق  ؽ برلير  وهإجرت سرر ي نشإطهإ إلحزنر
بعد إلثورة، وإستمرت ط 

قل ؤؽ جنيف عإم  من إلحزب سوى أرشيفه
ُ
  .9111ثم ؤؽ بإريس عإم  9119إلذي ن

 
ي أمإكن أخرى من بينهإ جإليشيإ ورومإنيإ، ولكن أهم هذه إلأحزإب هو حزب إلبوند  وكإنت هنإك أحزإب بوند
ط 

ي 
ي نشإطإته حير  عُزل عن روسيإ نتيجة إندلإع إلحرب إلعإلميةبولندإ إلذي إستق ط 

إلأوؽ. وقد إزدإد إلحزب  ل ط 
إغي إليهودي

ي بولندإ، وإنضم ؤؽ إلحزب إلإشي 
ي جإليشيإ عإم  رإديكإلية ط 

. ثم إنضم إلحزبإن ؤؽ 9191ط 

ي قمع
ب ط  ن، إلأمر إلذي تسبَّ  عإمىي  إلكومني 

 حزب إلبوند بير 
،ولكنه 9111و 9114إلحكومة لهمإ. وإختظ 

ي 
ي بولندإ، فأصدر مجلة أسبوعية وأخرى  9111عإم  حينمإ عإود إلظهور ط 

أصبح أكير حزب عمإؽي يهودي ط 
( ؤؽ جإنب منظمة شبإبية كإنت 91وجريدة يومية وبلغت عضويته سبعة آلإف )ويُقإل  شهرية

ً
ة  ألفإ تضم عشر

  .آلإف عضو
 

ي إلحيإة 
 ط 
ً
 مؤثرإ

ً
ي ولعب حزب إلبوند دورإ

ي حربه ضد إلصهيونية وإليهودية  إلسيإسية ط 
بولندإ. فإستمر ط 

ي كإنت تض م  إلأرثوذكسية، وكإن يحصل على أغلبية
ي إنتخإبإت إتحإدإت نقإبإت إلعمإل إليه ود إلت 

إلأصوإت ط 
ي عإم  نح و تس عة

ي تأس ي س منظ مة إلمدإرس إليديشية9111وتس عير  ألف عإمل ط 
إلمركزية،   . وسإهم إلحزب ط 

ية % من كل إلمؤسسإت إلتعليمية إليديشية. وإستمر94مإ كإن يسيطر على نحو ك ي معإرضته للعير
  .إلبوند ط 

 
ي بولندإ ؤؽ قمة نفوذه إلسيإدي 

 عإمىي  ووصل إلبوند ط 
، حير  حصل على أغلبية أصوإت 9111و 9119بير 

 
ً
ي إنتخإبإت إلبلديإت، نظرإ

ي إلحرب ضد معإدإة لأنه كإن ينظم إلجمإهير إليهودية وغير  إليهود ط 
 إليهودية ط 

ي إلمقإومة ضده. وقد تم إلقضإء على إلبوند مع تصفية إليهود. وبعد
ك إلبوند ط  معظم  إلإحتلةل إلنإزي، إشي 

ي بولندإ على يد إلنإزيير  
  .أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

 
ي إلولإيإت إلمتحدة وبريطإنيإ تضم كبإ ويُلةحَظ أن حزب

 ر إلسن من نشطإء إلحزبإلبوند لإيزإل له فروع ط 
 
ً
نت إلبقية إلبإقية من أعضإئه وفروعه إتحإدإ ي بولندإ وروسيإ. وقد كوَّ

 له هيئة تنفيذية مقرهإ  إلسإبقير  ط 
ً
عإلميإ

ي 
 ط 
ً
 عإمإ

ً
إكية إلدولية. ولإ 9195أبريل عإم  نيويورك، وقد عقدت هذه إلهيئة مؤتمرإ ي إلإشي 

، وإلمنظمة عضو ط 
ي إلؤسرإئيلىي إل يزإل إلحزب يرفض إلفكر  من إلضإع إلعرنر

ً
 محإيدإ

ً
ي ويحإول أن يأخذ موقفإ

  .صهيون 
 

ي بولندإ، فؤن أثره ورغم
 
ي روسيإ أو ف

 
ة نشإطه، سوإء ف ية إلوإضحة للبوند أثنإء فير ي توإري    خ  إلجمإهير

 
ف

. ولعل هذإ يعود ؤل عدة أسبإب
ً
  :أعضإء إلجمإعإت كإن محددإ

 
  إرتبط إلبوند من إلبدإية بثقإفة   1

ُّ دة، بسبب تعير
َّ
ة محد ي إزده رت لفي 

ق أوربإ  إليديش ية إلت  ي سرر
إلتحديث ط 

ة كإن عدد إلمتحدثير  9994بعد عإم 
ي هذه إلفي 

ي إلتنإقص ، وحت  ط 
 ط 
ً
  .بإليديشية آخذإ

 
نإمج    يحوي برنإمج حزب إلبوند جوإنب إندمإجية 2 ي وإقع إلأمر جزء من إلير

عديدة، ولذإ فؤن إلإختفإء هو ط 
  .قق لهوتح
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ت عملية إلتصنيع وإلتحديث، بعد إلثورة إلبلشفية، ؤؽ تصفية إلتجمعإت إليهودية   3
َّ
إلكثيفة وإؽ إنتشإر  أد

ء ي
ت إلؤبإدة إلنإزية ؤؽ إلذر

َّ
ي روسيإ، كمإ أد

ى ؤؽ  أعضإء إلجمإعإت ط 
َّ
نفسه بإلنسبة لبولندإ، إلأمر إلذي أد

ي 
ية للحزب ط    .نإلبلدي تصفية إلقإعدة إلجمإهير

 
نإمج 4 ي لير

فت بإللغة إليديشية بوصفهإ    تولت إلدولة إلسوفيتية، بنفسهإ، تنفيذ إلجإنب إلثقإط  إلبوند. فإعي 
وأنشأت إلعديد من إلمؤسسإت إلثقإفية إليديشية، ثم أنشأت  ؤحدى إللغإت إلرسمية، وشجعت درإستهإ،

وبيجإن  مقإطعة بير
ً
إ نإمج إلبوند أخير ي إلإختفإء وإذإوهىي إلتنفيذ إلعملىي للير

كإن  ي. وإذإ كإنت إليديشية آخذة ط 
وبيجإن لم ينجح، فؤن هذإ يعود ؤؽ إلطبيعة إلمؤقتة للنهضة إلثقإفية وع بير إليديشية وإؽ أن أعضإء  مشر

،  إلجمإعة آثروإ إلإندمإج ومإ يتبعه من حرإك إجتمإصي سري    ع على إلإحتفإظ بخصوصيتهم إليديشية. وعلى كلٍّ
إلبدإية من أن إلهوية إليديشية ستنمو وتزدهر، ولذإ طإلبوإ بإطإر  إلبوند غير متأكدين منذ فقد كإن منظرو 

ر  هوية أعضإء إلجمإعة ؤمإ نحو مزيد من إلإندمإج أو نحو مزيد من إلضمور ثم إلإختفإء، منفتح يسمح بتطوُّ
ي هو إلذي

 .أن يتحقق كتب له  وتركوإ إلنتيجة ليحددهإ مسإر إلتإري    خ نفسه. ويبدو أن إلبديل إلثإن 
 

  )3121-3381فلاديم  ير مي  ديم )
Vladimir Medem  

ي منطقة إلإستيطإن لأب
ي روسيإ وبولندإ. وُلد ط 

ي  أحد قإدة حزب إلبوند إلبإرزين ط 
يعمل كضإبط طبيب ط 

ي إلمجتمع
 ط 
ً
ي إلكنيسة  إلجيش. وكإن وإلده من إليهود إلمندمجير  تمإمإ

، كمإ قإم بتعميد إبنه ط  إلرودي
ي 
رد من إلجإمعة  إلأرثوذكسية. وقد درس ميديم إلقإنون ط 

ُ
ة درإسته، إعتنق إلمإركسية ثم ط كييف. وخلةل في 

إب ي ؤصر 
إكه ط  ي إلسجن عإد بعدهإ ؤؽ منسك. وكإن ميديم 9911للطلبة عإم  عقب إشي 

ة ط  ة قصير
، وأمز  في 

، ولكنه بدأ يوجه إهتمإمه نحو إلجمإهير إليهودية يعتير 
ً
إلإنضمإم ؤؽ حزب  . ودفعه ذلك ؤؽنفسه روسيإ

ي جريدته. وبعد
ي منسك وكتب ط 

ي لجنة إلحزب ط 
 ط 
ً
ة أخرى، هرب ؤؽ  إلبوند، فأصبح عضوإ أن سُجن لفي 

خب عإم
ُ
ي إلخإرج. وقإم  1901 سويشإ حيث إنضم ؤؽ دوإئر إلطلةب إلروس، وإنت

أول سكرتير لحزب إلبوند ط 
ي 
ي إلمؤتمر إلثإن 

ي لندن عإم  ميديم بتمثيل إلحزب ط 
إغي إلديموقرإسي إلرودي إلمنعقد ط 

. 9141للحزب إلإشي 

ي لجنته إلمركزية عإم  وعُيرِّ  عقب إلمؤتمر
 ط 
ً
ي إللجنة إلخإرجية لحزب إلبوند ثم عضوإ

 ط 
ً
  .9149عضوإ

 
ي تبنإهإ حزب إلبوند   سيإسة إلحيإد 9141وكإن ميديم شديد إلإهتمإم بإلمسألة إلقومية، فبلور عإم 

إلت 
ي روسيإ،كسيإ

ي موقف محإيد تجإه  سة رسمية له بشأن مستقبل إلجمإعة إليهودية ط 
وهىي سيإسة تدعو ؤؽ تبت ِّ

ي نهإية إلأمر. ولكن ميديم  قضية إلإندمإج بإعتبإر أن إلعوإمل
إلإجتمإعية وإلإقتصإدية ستحسم هذه إلمسألة ط 

ي إلإبتعإد عن ه ذه إلس يإسة وإلمط إلب ة بض رورة  9194بدأ عإم 
إلمس ألة  إتخ إذ موقف أكير ؤيجإبية تجإهط 

ق أوربية ي تأكيد أن إلجمإعة إليه ودية جمإعة قومية سرر
ي إلتعبير عن هو يتهإ ) إلقومي ة، وط 

يديشية( لهإ إلحق ط 
  .دإخل روسيإ إلقومية وإلثقإفي ة مثل سإئر إلقوميإت

 
 
ً
ورة أن يتبت  حزب إلبوند دورإ  دإخل إلؤطإر إلتنظي مىي للجم إعة ن وقد كإن ميديم أول من دعإ ؤؽ صر 

ً
شيطإ

إلمد إرس إليديشية وبحق إلتوقف عن إلعمل يوم إلسبت وإلدفإع عن  إليهودية )إلقهإل(، كمإ ط إلب بتأسي س
 عإمىي  حقوق إلعم إل إليهود،

ي إلفت  رة مإ بير 
ي ؤحي إء إلصح إفة إلبوندي ة ط 

 ط 
ً
 نشطإ

ً
  .9191و 9191ولعب دورإ

 
ي وإر 

فرج عنه عإمسُجن ميديم ط 
ُ
بعد إنسحإب إلقوإت إلروسية.  1915 سو خلةل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ ثم أ

ي لبولندإ، أصبح ميديم
إلزعيم إلفكري لحزب إلبوند بهإ. وقد عمل على تشجيع إللغة  وخلةل إلإحتلةل إلألمإن 
  .ويكتب بهإ وي  هإجم إلصهيونية بشدة إليديشية، وبدأ يتحدث

 
  ية وصعود إلعنإصرومع قيإم إلثورة إلبلشف

ً
إلمؤيدة للشيوعية دإخل حزب إلبوند، وجد ميديم نفسه منعزلا

وإستقر  9119على إلبلةشفة وسيإستهم، فهإجر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم  دإخله بسبب هجومه إلشديد
  .فيهإ

 
إكية وإلثورية ي إلحركإت إلإش ير

 
  إنخرإط أعضإء إلجمإعإت إليهودية ف
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ي 
ي كثير من بلةد إلعإلم بنسبة  يُلةحَظ وجود كثير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

إكية ط  إلحركإت إلثورية إلإشي 
ي إلعإلم إ تفوق نسبة إنخرإط إلسكإن

ي هذه إلحركإت. وهذه ظإهرة كإنت ملحوظة ط 
، إلأصليير  ط  ي إلؤسلةمىي لعرنر

 من قيإدإت ومؤسذي إلحركإت إلشيوعية كإنوإ من إليهود. وليس هذإ ؤذ
ً
إ بمستغرب، فكثير من  يُلةحَظ أن كثير

ي  أعضإء إلأقليإت ينجذبون ؤؽ إلحركإت إلثورية إلعلمإنية على أمل
أن يحق ق لهم إلمجتمع إلثوري إلعلمإن 

 من إلعنإصر ول .إلجديد إلحرية إلكإملة وإلمس إوإة إلتإمة
ً
إ  لأن كثير

ً
كن ذلك، على كل حإل، كإن ظإهرة عإبرة نظرإ

ي 
ي بعد تأسيس إليهودية ط  ي ورحلت عن إلعإلم إلعرنر إكية كإنت أجنبية أو من أصل أجنتر إلدولة  إلحركة إلإشي 

 ضمن إلقيإدإت وحسب ولم إلصهيونية وبعد إتضإح معإلم حركة إلقومية إلعربية. كمإ أن هذه إلعنإصر كإنت
. ومع إلخمسينيإت، إكية يقودهإ  يكن ه نإك قط جمإهير يهودية بهذإ إلمعت  كإنت معظم إلحركإت إلإشي 

إلبإحثير  ؤؽ أن إلقيإدإت إلشيوعية إلعربية من أصل يهودي  عنإصر عربية محلية. ومع هذإ، يذهب بعض
ي كورييل( ظلت   .مسيطرة على إلحركإت إلشيوعية )مثل هي 

 
ي إلعإلم إلغر

، فيمكن إلقول بأن غربأمإ ط  ي هإ( لم  نر إ وهولندإ وفرنسإ وغير
ي إلقرن إلتإسع عشر )ؤنجلي 

أوربإ ط 
ية ة كمإ أنهإ كإنت مندمجة، وبإلتإؽي لم يكن هنإك وجود يهودي ملحوظ لإ على يكن فيه كتلة بشر  يهودية كبير

. ولكن من إلمُلةحَظ أن ب إكية ولإ على مستوى إلجمإهير
إلعنإصر إلثورية كإنت  عضمستوى إلقيإدإت إلإشي 

ق أوربإ مع يهود إليديشية د من بير  إلمهإجرين من سرر
َّ
جَن
ُ
ي إلأحزإب إلثورية، سوإء على  .ت

كمإ أن تمثيل إليهود ط 
، كإن أعلى من نسبتهم إلقومية مستوى إلقيإدة أو على مستوى   .إلجمإهير

 
ي وسط أوربإ )ألمإنيإ

لير  وإلنمسإ(، فقد كإنت أعدإد إليهود ص أمإ ط 
 لكبإر إلمموِّ

ً
ة، كمإ كإنت تنتمىي أسإسإ  غير

لير  وبإلدعإوى
ي إلأذهإن بكبإر إلمموِّ

إلية. ولم تكن إلأحزإب  وإلطبقإت إلوسش، ولذإ إرتبط إليهودي ط  إلليير
ة من إليهود  ك بير

ً
ي صفوفه إ أع دإدإ

بش كل مطلق. ومع هذإ، كإن هنإك عدد ملحوظ من قيإدإت  إلثورية تضم ط 
إكيةإلحركإت إل ، من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، يمكننإ أن  ثورية إلإشي  وإلشيوعية، ومن إلمفكرين إلثوريير 
ج. ولعل هذإ إلوضع هو نذكر من إلذي  بينهم كإرل مإركس وفردينإند لإسإل وكإرل كإوتسػي وروزإ لوكسمير

ى  مصدإقية سطحية على إلإدعإءإت إلنإزية بشأن إلمؤإمرة إليهودية إلكير
حإولة إليهود تحطيم ألمإنيإ وم أضظ 

  .بتطويقهإ من إليمير  وإليسإر
 

ق ي سرر
  أمإ ط 

ً
ي إلحركإت إلثورية على مستوى إلقيإدإت وإلجمإهير وجودإ

 لإ  أوربإ، فكإن وجود إليهود ط 
ً
ملحوظإ

وليتفينوف، من أعضإء إلجمإعإت  شك فيه. فكإن عدد كبير من إلبلةشفة إلروس، مثل زينوفييف وكإمينيف
وقإئد إلجيش إلأحمر. أمإ على مستوى إلمشإركة  ية، وعلى رأسهم تروتسػي مهندس إلثورة إلبلشفيةإليهود

ية، فكإن حزب إلبوند إلرودي  ي إلعإلم عند تأسيسه.  إلجمإهير
إغي ط 

إلبولندي إليهودي هو أكير حزب ثوري إشي 
إيدة، فقد كإن  وكإن إلشبإب ي سلك إلثوإر بدرجإت مي  

ي % م14إليهودي ينخرط ط 
جرإئم  ن إلمقبوض عليهم ط 

ي روسيإ( من أعضإء إلجمإعإت إليهودية 9144سيإسية عإم 
  .)ط 

 
ي إلحركإت إلثورية بشكل ملحوظ عل إلأسإس إلتإلي  ويمكن تفسير 

 
  :إنخرإط أعضإء إلجمإعإت إليهودية ف

 
ي إلمدن، وهو إلقط إع 1

ة من إلقطإع إلمتعلم ط  ي إلحركإت إلثورية إلذي يس   كإن إليهود يشكلون نسبة كبير
 إهم ط 

  .أكير من إلقطإعإت إلأخرى
 
ي أوربإ   كإن كثير من 2

 من دخول إلجإمعإت إلروسية، فإلتحقوإ بإلجإمعإت ط 
ً
حيث  إلش بإب إليه ودي مح رومإ

  .تم تسييسهم وتثويرهم بدرجة أعلى من أقرإنهم
 
 ، نجد أن إلمثقفير  إليهود إلذين كإن منمُضطهَدة محرومة من حقوقهإ إلمدنية. ولذإ    كإن إليهود أقلية 3

ي ظروف عإدية أن يتحولوإ ؤؽ مهنيير  عإديير  )وهو إلأمر إلذي حدث فيمإ بعد
  (إلممكن ط 

ً
وقد إنخرطوإ، بدلا

ي كثير من إلحركإت
ي صفوف إلقوإعد إلثورية، كمإ يحدث ط 

ي إلعإلم، حيث نجد أن أعضإء  من ذلك، ط 
إلثورية ط 

  .ون نسبة عإلية فيهإإلأقليإت إلمضطهدة يشكل
 

ي 
إلحركإت إلثورية  وإستفإدت إلصهيونية من ظإهرة إنخرإط أعضإء إلجمإعإت إليهودية بشكل ملحوظ ط 

ي كإن يط رحهإ
ي كتإبإته، وأثنإء  ووظفته لصإلحهإ، ؤذ أن أح د إلموضوعإت إلأس إس ية إلت 

تيودور هرتزل ط 
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ي هو إلطريقة إلوحيدة
حويل إلشبإب إليهودي عن إلثورة. وقد تم تطوير لت مفإوضإته، أن إلحل إلصهيون 

إكية دإخل إلصهيونية. ومن إلأسبإب  إلصيغة إلصهيونية إلعمإلية كمحإولة لإستيعإب إلديبإجة إلثورية إلإشي 
ت ؤؽ

َّ
ي أد

ق أوربإ ضد إلثورة إلت  ي سرر
  .إلبلشفية صدور وعد بلفور، محإولة تجنيد إلكتلة إليهودية إلضخمة ط 

 
ي إلتنظيمإتوبعد إلحرب 

ز إليهود ط 
ُّ
ي تنظيمإت  إلعإلمية إلأوؽ، يُلةحَظ ترك

ي بدأت تتبلور ط 
إكية إلت  إلإشي 

إكية ديموقرإطية وكإنت إلتنظيمإت إلشيوعية إلدولية معإدية للصهيونية ولمعإدإة  .شيوعية وتنظيمإت إشي 
إكية بإلإن إليهود، ورفضت إلسمإح  ضمإم ؤليهإ. وحيث ؤن إلأحزإبللاحزإب إلصهيونية ذإت إلديبإجإت إلإشي 

ي عدة مجإلإت أخرى،
ي هذإ إلمجإل، وط 

ي ط 
فؤن هذه إلأحزإب  إلشيوعية كإنت تتبع تعليمإت إلإتحإد إلسوفيت 

دت قيإم إلدولة إلصهيونية حينمإ فعل إلإتحإد  نإصبت إلصهيونية وأحزإبهإ إلعدإء. ولكن هذه إلأحزإب ذإتهإ أيَّ
ي ذلك، ثم نإصبت إلصهيو 

ي سيإسته وأعلن عدإءه  نية إلعدإءإلسوفيت 
مرة أخرى حينمإ غيرَّ إلإتحإد إلسوفيت 

إكية إلديموقرإطية، فقد تقبلت إلظإهرة إلإستعمإرية وبإلتإؽي  للصهيونية ودولتهإ. أمإ  إلأحزإب إلإشي 
ي ثم إلدولة إلصهيونية، وتعإونت مع إلأحزإب

وع إلصهيون  دت إلمشر يبإجة إلصهيونية ذإت إلد إلصهيونية، وأيَّ
ي 
ي إلأممية إلثإنية. وط 

إكية ومنحتهإ حق إلعضوية ط  إلستينيإت، ظهرت حركة إليسإر إلجديد، وكإن كثير  إلإشي 
ي إلولإيإت إلمتحدة

، من زعمإئهإ ط  رهإ إلأسإدي
ِّ
 وأوربإ من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وكإن هربرت مإركوز، مُنظ

 لؤسرإ
ً
 معإديإ

ً
. وأخذت هذه إلحركة موقفإ

ً
 بعد حربيهوديإ

ً
 للعرب، خصوصإ

ً
ى ؤؽ 1967 ئيل ومؤيدإ

َّ
، وهو مإ أد

  .عإلية من أعضإئهإ من إليهود إبتعإد بعض إلشبإب إليهودي عنهإ. ولكن، مع هذإ، ظلت نسبة
 

 ظإهرة  ولإ تزإل كثير من حركإت إلرفض إلثورية تضم
ً
 من أعضإء إلجمإعإت إليهودية. وهذه أيضإ

ً
إ  كبير

ً
عددإ

  .وإنمإ هو أمر شإئع بير  أعضإء إلأقليإت همليست مقصورة على
 

إكية إليهودية»مثل  ويُلةحَظ أننإ لإ نستخدم إصطلةحإت إكيير  إليهود»أو « إلإشي 
لأن مثل هذه « إلإشي 

ض إت يهودية مستقلة، وأن إلإصطلةحإت تفي  هإ ؤلإ بإلعودة ؤؽ حركيِّ إكية يهودية لإ يمكن تفسير
 وجود إشي 

إغي إلي
ي تفش سلوكه. وهو مإ نجد أن من إلصعبيهودية إلإشي 

ي إلمدإخل  هودي هىي أهم إلعنإصر إلت 
قبوله. وط 

إكيير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية وجدنإ أنه لإ
ي وإحد ينطبق عليهم  إلخإصة بإلإشي  يوجد نموذج تفسير

ي 
. فبعضهم لعب إنتمإؤه إليهودي، إلديت 

ً
ي إلحركة إلإ  جميعإ

ي إنخرإطه ط 
 ط 
ً
، دورإ ي

إكية، وإلبعض إلآخر وإلؤثت  شي 
إغي من أعضإء إلجمإعإت لم تلعب معه

 نجد أن يهودية إلإشي 
ً
إليهودية  إليهودية أي دور على إلؤطلةق. وأحيإنإ

 لليهود وإليهودية،
ً
 معإديإ

ً
 وجعلته يتخذ موقفإ

ً
 سلبيإ

ً
ون منهم  قد لعبت دورإ )على حد « يهود غير يهود»وكثير

ثون  ( لإ يكي  ف كل  بإليهود أوتعبير ؤسحق دويتشر
ِّ
ي من يهوديتهم ه و إلإس م، وم ع ه ذإ صُن

إليهودية، وكل مإ بظ 
  ه ؤلإء

ً
  .بإعت بإرهم يهودإ

 
ي قيإدة

ق أوربإ، بنسبة  وثمة وجود ملحوظ لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ي سرر
 ط 
ً
إلأحزإب إلشيوعية، وخصوصإ

 نسبتهم ؤؽ عدد إلسكإن
ً
إ  جوإر إلستإلينية، ويجب أن نرى إلستإلينية هنإ كمإ يُلةحَظ وقوفهم ؤؽ .تفوق كثير
ي مجإل«. إلنفوذ إلرودي » بإعتبإرهإ

إلتطبيق، ظهرت  فرغم إلؤدعإءإت إلأممية للنظرية إلشيوعية ؤلإ أنه، ط 
إلمجر  -إلشعوب إلمحيطة بروسيإ )بولندإ  إلتوترإت إلعرْقية وإلؤثنية وإلقومية إلتقليدية وظهر مرة أخرى خوف

. وقد وقف كثير من أعضإء  رومإنيإ( من إلدب إلقيضي -فإكيإ تشيكوسلو  -
ً
 شيوعيإ

ً
إلذي إرتدى ردإءً أمميإ

ي تمثل إلمصإلح  إلجمإعإت إليهودية ؤؽ
جإنب روسيإ، وهو مإ جعل منهم مإ يشبه إلجمإعة إلوظيفية إلت 

إث إلجمإعة إلروسية ي هذإ إستمرإر لمير
يإلية إلحإكمة. وط  ي  بإعتبإرهإ إلقوة إلؤمير

ق أوربإ كجمإعة  إليهودية ط  سرر
 
ً
ب إلفلةحير  وأحيإنإ إلنبلةء، إلأمر إلذي دعم إلصورة إلؤدرإكية  وظيفية إستخدمتهإ إلطبقإت إلحإكمة لض 

ق أوربإ. ولعل ق أوربإ على  إلسلبية لليهود عند شعوب سرر رغم « إليهود»هذإ يُفشِّ سخط كثير من شعوب سرر
، إختفإء إلجمإعإت إليهودية

ً
ي إلأذهإن تقريبإ

ي يد إلحإكم حية ط 
  .ؤذ لإ تزإل صورة إليهودي كسوط عذإب ط 

 
  إلث     ورة إليهودي    ة

The Jewish Revolution  
ض أن إلثورة« إليهودية إلثورة» إلبلشفية  مصطلح أطلقه إلبعض على إلثورة إلبلشفية عند نشوب  هإ، وهو يفي 

ؤؽ أن إلثورة إلبلشفية،   ستفإدوإ منهإ. بل يذهب إلبعضنظمهإ إليهود وخططوإ لهإ وعملوإ على نجإحهإ وإ
ى ضد  كثورة يهودية، هىي ؤحدى تطبيقإت بروتوكولإت حكمإء صهيون أو إلمؤإمرة إليهودية إلعإلمية إلكير

ي. وإلمدإفعون عن هذإ إلتصور  من كإرل مإركس ولينير  يهود )وهو أمر منإف  إلجنس إلبشر
ً
ون ؤؽ أن كلا يشير
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ون ؤؽ وجود عدد مإركس قدللوإقع، فأبو  ، أمإ لينير  فمن إلمعروف أن خلفيته ليست يهودية(، كمإ يشير
 تنضَّ

ي صفوف إلبلةشفة على مستوى إلكوإدر إلسيإسية إلعإدية وإلقيإدإت مثل
تروتسػي وكإمينيف  كبير من إليهود ط 

  .وزينوفييف
 

هم، سيجد أنهم ولكن إلدإرس لسير هؤلإء إلبلةشفة إليهود، ي صيإغة   ولغير
كلهم رفضوإ إليهودية بل سإهموإ ط 

ي نهإية إلأمر ؤؽ تصفية إلسيإسة إلبلشفية تجإه
ت ط 

َّ
ي أد

ي تطبيقهإ، وهىي إلسيإسة إلت 
 إلجمإعإت إليهودية وط 

ي إلعإلم
ي روسيإ وأوكرإنيإ )وكإنت من أكير إلتجمعإت ط 

وإؽ تصإعد معدلإت  (إلتجمعإت إلسكإنية إليهودية ط 
إن إلقوى، دإخل  ة بينهم. ومن إلمعروف أن صعود وهبوط إلقيإدإتإلإندمإج وإلعلمن ي مير 

إلبلشفية إليهودية ط 
وإنمإ كإن بسبب إلظروف إلعإمة للضإع دإخل إلحزب إلشيوصي  إلحزب وخإرجه، لم يكن نتيجة يهوديتهم،

. وقد ي
، ومن ثم نجح س وإلمجتمع إلسوفيت   ضد تروتسػي

ي تحإلف كإمينيف وزينوفييف مع ستإلير 
تإلير  ط 

ي نهإية ؤقصإئه ونفيه
 ضد ستإلير  إلذي نجح ط 

ً
ي إلحزب. ثم تحإلفإ معإ

ي أهم شخص ط 
ي  رغم أنه كإن ثإن 

إلأمر، ط 
ي كل إلثورإت

  .إلقبض عليهمإ وإعدإمهمإ، وهىي أمور تحدث ط 
 

ي 
ي إلثورة إلبلشفية وإلمنإصرين لهإ كإن ولإ شك ط 

كير  ط 
 من نسبتهم أكير  أن عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية إلمشي 

ع من أقلية عإن   ؤؽ عدد إلسكإن. كمإ أن إلجمإعة إليهودية إستفإدت ولإ شك من إلثورة،
َّ
ولكن هذإ أمر مُتوق

ي إلوقت إلذي كإنوإ
  .يتمتعون فيه بمستوى تعليمىي عإل أعضإؤهإ من إلحكم إلقيضي ط 

 
إث إليهودي للبلةشفة ي أن إلمير

ي فكر  ولإ شك ط 
 ط 
ً
ف تروتسػي كإن إليهود قد ترك أثرإ

هم وسلوكهم. ولعل تطرُّ
 لهذإ

ً
إث. ولكن تفسير موقفهم بأكمله على أسإس من إنتمإئهم إليهودي أمر غير ممكن، ؤذ نتيجة ظل  إلمير

 لآليإت وحركيإت إلمجتمع إلرودي 
ً
ي صفوفهإ خإضعإ

ي إلثورة أو إنخرإطهم ط 
إكهم ط  ؤبإن إلثورة. ومن ثم،  إشي 

ية عإلية، فهو« إلثورة إليهودية»فؤن مصطلح  قد يفش بعض إلتفإصيل ولكنه يعجز عن  ليست له قيمة تفسير
 بكل تركيبيتهإ

ً
هإ جميعإ   .تفسير

 
 مثل مصطلح  كمإ أن

ً
ض أن إليهودي يظل« إلثورة إليهودية»مصطلحإ  مهمإ  له مضمون عنضي، ؤذ يفي 

ً
يهوديإ

أنه مصطلح ينكر عليه حرية  ليه، أيغيرَّ آرإءه ومهمإ إتخذ من موإقف، فثمة حتمية مإ تفرض نفسهإ ع
، فإلصهإينة ي

 مصطلح صهيون 
ً
ل  إلإختيإر. ومن ثم، فهو أيضإ  وجود هوية يهودية ثإبتة، لإ تتحوَّ

ً
ضون أيضإ يفي 

ُّ إلزمإن  بتغير
َّ
  .وإلمكإن ولإ تتغير

 
ي  ؤؽ إلظهور، ؤذ بدأ أعدإء« إلثورة إليهودية»وقد عإد مصطلح 

ي إلإتحإد إلسوفيت 
 يلقون بإللوم على إلشيوعية ط 

ي ألحقت إلكوإرث بمجتمعهم، وأوصلته ؤؽ مإ وصل ؤليه من  إليهود وعلى إلثورة إليهودية )أي
إلبلشفية( إلت 

ك ودمإر
ُّ
  .تفك
 

  )3183-3318مإكسيم ليتفينوف )
Maxim Litvinov  

ي بيإليست إسمه إلأصلىي 
، وُلد ط  ي

ي بولندإمإئير مويسيفيتش وإلسن. ثوري رودي ودبلومإدي سوفيت 
إلروسية  وك ط 

إغي  9911لعإئلة يهودية من إلطبقة إلمتوسطة. وإنضم عإم 
إلديموقرإسي إلرودي إلمحظور،  ؤؽ إلحزب إلإشي 

ي عإم 
ظ 
ُ
قل ون

ُ
ي إلفرإر ؤؽ9149وإعت

ي عإم 9141سويشإ عإم  ، ؤلإ أنه نجح ط 
، بعد إنقسإم إلحزب 9141. وط 

، إنضم إغي إلديموقرإسي
ي ثورة  ليتفينوف ؤؽ إلإشي 

ك ط   ؤؽ روسيإ حيث إشي 
ً
ي وعإد سرإ

. 9145إلجنإح إلبلشظ 

ي روسيإ تعإون مع
ي ؤصدإر جريدة إلحيإة إلجديدة، وهىي أول جريدة بلشفية رسمية ط 

وبعد  .مإكسيم جورعي ط 
إ بشكل شبه دإئم حت  عإم وهنإك توطدت علةقته  .1918 فشل إلثورة، فرَّ مرة أخرى ؤؽ فرنسإ ثم ؤؽ ؤنجلي 

ي نشإط إلبلةشفة خإرجبلي
نته 9199روسيإ. وبعد قيإم إلثورة إلبلشفية عإم  نير  وتعإون معه بشكل وثيق ط  ، عيَّ

ة  إلحكومة إلسوفيتية إلجديدة إف هذه إلأخير يطإنية رغم عدم إعي   لهإ لدى إلحكومة إلير
ً
 دبلومإسيإ

ً
ممثلا

يطإنية عإم  بإلنظإم ي إلجديد. وقد إعتقلته إلسلطإت إلير
دعإئية، ولكنهإ  بدعوى قيإمه بأنشطة 9199إلسوفيت 

ي مطلع عإم 
ي وبعض  مقإبل إلؤفرإج عن إلممثل إلدبلومإدي  9191أفرجت عنه ط 

ي إلإتحإد إلسوفيت 
ي ط 
يطإن  إلير

ين . ظل ليتفينوف، لمدة عشر يطإنيير  ي إلسيإسة إلخإرجية إلسوفيتية  إلرعإيإ إلير
، يحتل مكإنة مهمة ط 

ً
عإمإ

ي إلعديد 
ل بلةده ط 

َّ
ي منصب نإئب مفوض أو  9119إلمؤتمرإت وإلمفإوضإت إلمهمة. وعُيرِّ  عإم  من ومث

ط 
 عإم  قوميسإر

َّ
للشئون  ( منصب مفوض إلدولة9111)وحت  عإم  9114إلدولة للشئون إلخإرجية، ثم توؽ
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إف  على إلجبهة إلدبلومإسية لكسب إعي 
ً
 مهمإ

ً
ي  إلخإرجية. ولعب ليتفينوف دورإ

 إلعإلم بإلنظإم إلسوفيت 
ي إلمفإوضإت مع إلولإيإت إلمتحدة

ل بلةده ط 
َّ
إلخإصة بإقإمة علةقإت دبلومإسية بير  إلبلدين )عإم  إلجديد، ومث

ي مؤتمر نزع إلسلةح إلذي نظمته  (. وقد لفت إنتبإه إلعإلم من9111
ي قدمهإ ط 

حإته إلرإديكإلية إلت  خلةل مقي 
ة بير  9119عإم  عصبة إلأمم

ي إلفي 
ي تبنت فيهإ موسكو سيإسة، وهىي إ9111و 9111. وط 

ة إلت  معإدية  لفي 
ي بإلدول

ورة موإجهة إلنإزية،   لألمإنيإ إلنإزية، عمل ليتفينوف على تنمية علةقة إلإتحإد إلسوفيت  إلغربية وأكد صر 
ي دوؽي جمإصي يستند

ؤؽ شبكة من إلإتفإقإت إلؤقليمية وإلثنإئية للمعونة إلمتبإدلة،  كمإ دعإ ؤؽ ؤقإمة نظإم أمت 
 ولكن مع إلتحول إلذي طرأ على إلسيإسة إلسوفيتية وإبرإمهإ«. إلسلةم لإ يتجزأ »عبإرة  أول من أطلق وكإن

إللجنة إلمركزية  تم ؤقصإء ليتفينوف من منصبه ومن 9111معإهدة عدم إلإعتدإء مع ألمإنيإ إلنإزية عإم 
 لموقفه إلمعإدي لألمإنيإ، وكذلك لأصوله

ً
، وذلك نظرإ هودية، مع أنه لم يسجل نفسه إلي للحزب إلشيوصي

ي 
ي للةتحإد إلسوفيت 

. أمإ بعد إلغزو إلألمإن 
ً
، فقد عإد ليتفينوف للحيإة إلسيإسية مرة أخرى 9119عإم  يهوديإ

 لبلةده لدى
ً
إ   سفير

ِّ
ي بعد 9111وحت  عإم  9111إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية عإم  وعُير

. وعإد للةتحإد إلسوفيت 

  ذلك
ً
 مهمإ

ً
 فيمإ يخص علةقإتهإوظل يلعب دورإ

ً
ي إلسيإسة إلخإرجية إلسوفيتية، خصوصإ

بإلدول إلغربية  ط 
إله عإم  ى حت  إعي     .9119إلكير

 
/فإرشإفسكي ) أدولف   )3118-3313فإرسكي

Adolf Warski-Warszawski  
ي كرإكوف لعإئلة يهودية  زعيم شيوصي بولندي

يهودي، وأحد مؤسذي إلحزب إلشيوصي إلبولندي. وُلد ط 
ي إرتبط بهإ منذ جةمندم

شبإبه. قإم بتنظيم  ومتعإطفة مع إلحركة إلقومية إلبولندية إلمطإلبة بإلإستقلةل إلت 
ي إلثورة إلروسية

ي بولندإ وشإرك ط 
إغي إلديموقرإسي ط 

ي إلقبض عليه عدة مرإت 9145لعإم  إلحزب إلإشي 
لظ 
ُ
، وأ

ل من قبل إلسلطإت إلقيضية. وخلةل إلحرب
َّ
ي إلمؤتمرإت  إلعإلمية إلأوؽ، مث

إلديموقرإطيير  إلبولنديير  ط 
ي لجنته  إلمنإهضة للحرب. ومع

 ط 
ً
ي تأسيس إلحزب إلشيوصي إلبولندي وكإن عضوإ

إنتهإء إلحرب، شإرك ط 
لمإن إلبولندي. وبعد أن حُظر نشإط إلمركزية ي إلير

 ط 
ً
خب عن إلحزب عضوإ

ُ
إلحزب عإم  ومكتبه إلسيإدي كمإ إنت

ي وإحتل مكإنة مهمة دإخل إلقسم إلبولندي، هإجر ؤؽ إلإتحإد إلس9114
ي أعقإب  وفيت 

للدولية إلشيوعية. وط 
ي 
ي إلإتحإد إلسوفيت 

ي جرت ط 
، وُجهت ؤليه إتهإمإت بإلخيإنة وإلمشإركة 9119عإم  حملةت إلتطهير إلوإسعة إلت 

عدم
ُ
ي إلثورة إلمضإدة وسُجن ثم أ

ي إلعإم نفسه ط 
  .ط 

 
  )3118-3311ؤم   إ ج ولدم  إن )

Emma Goldman  
فت ؤؽ إلأفكإر ي ليتوإنيإ وتعرَّ

ي س إنت  أمريكية يهودية وكإتبة سيإسية فوضوية، وُلدت ط 
إلثورية أثنإء وجودهإ ط 

ي عإم 
ج. وط  ي  ، هإجرت ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة9999بطرس ير

ي بعض مصإنع إلملةبس. وط 
إلأمريكية وإشتغلت ط 

عد أن أثإرتهإ قضية أربعة من إلفوضويير  حُكم عليهم إلفوضوية ب أوإخر إلثمإنينيإت، إنضمت ؤؽ إلحركة
ي مضع سبعة من رجإل  بعد 9999بإلؤعدإم عإم 

ب ط  ؤدإنتهم، دون أي دليل قإطع، بتهمة تدبير إنفجإر تسبَّ
طة ي عإم  إلشر

ي شيكإغو. وط 
كمإن إلذي أصبح عشيقهإ ورفيق9991ط  فت ؤؽ ألكسندر بير درب  هإ. ويُقإل ؤنهإ  ، تعرَّ

ي مقتل عدد مندبرت معه 
ب ط  كة للحديد تسبَّ بير  عإم  محإولة إغتيإل رئيس سرر . وبعد أن 9911إلعمإل إلمض 

كمإن ة، عملت ؤمإ  بإءت هذه إلمحإولة بإلفشل حُكم على بير . وخلةل هذه إلفي 
ً
بإلسجن مدة أربعة عشر عإمإ

 جمإعإت إلمهإجرين من إلقضية إلفوضوية ؤؽ إلأمإم. ولم يقتض نشإطهإ على جولدمإن جإهدة من أجل دفع
. وكإنت ؤمإ جولدمإن تتمتع إلألمإن أو بقدرإت خطإبية  إليهود ولكنه إمتد ؤؽ قطإع وإسع من إلعمإل إلأمريكيير 

ي عإم  فإئقة وألقت إلعديد من إلخطب بإللغإت إلألمإنية وإلروسية وإليديشية
ية. وط  همت 9149وإلؤنجلير 

ُ
، إت

ي إغتيإل إل
، ومن خلةل إلمحإكمة إتضح أنهإ بريئة ؤلإ  رئيس إلأمريػي ؤمإ جولدمإن بإلتورط ط  آنذإك وليإم مإكينلىي

ي أحإطت
ي عإم  أن إلشبهإت إلت 

ي عملية إلإغتيإل. وط 
، أسست ؤمإ 9149بهإ أثإرت قضية إلدور إليهودي ط 

كمإن إلذي كإن قد جولدمإن  عقوبته أنه مجلة موذر ؤيرث )أي أمنإ إلأرض(، وقإمت بتحريرهإ بإلتعإون مع بير
لم إلمجتمع إلأمريػي ولإ

ُ
ي إلسجن. وهإجمت على صفحإت إلمجلة ظ

أخلةقيته، كمإ دإفعت عن حقوق إلمرأة  ط 
ت أن كل مإ يهفو ورة مسإوإتهإ بإلرجل، وإعتير  للتعبير عن نفسه » بدإخل إلمرأة  وصر 

ً
يجب أن يجد مجإلا

ي إلولإيإت إلمتحدة، وسُجنت جولدمإن من أوإئل من دإفعوإ عن ت كمإ كإنت ؤمإ«. بشكل كإمل 
حديد إلنسل ط 

ي تمنع نشر أية معلومإت خإصة بتحديد إلنسل. كمإ عإرضت 9199عإم 
إلحرب  بسبب إنتهإكهإ إلقوإنير  إلت 

إك إلولإيإت ، ونشطت ضد إشي  ي إلحرب وضد  إلعإلمية إلأوؽ وهإجمت إلجإنبير  إلمتحإربير 
إلمتحدة ط 

ي إلسجن لمدة عإمير  وإغلةق  ؤؽ 9199مة إلأمريكية عإم إلتجنيد إلؤجبإري، وهو مإ دفع إلحكو 
ؤلقإئهإ ط 
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  .مجلتهإ
 

ي عإم 
ي خلق حإلة من إلذعر  ، تم ترحيلهإ ؤؽ9191وط 

ب قيإم إلثورة إلبلشفية ط  ي بعد أن تسبَّ
إلإتحإد إلسوفيت 

ي 
ي سوى عإمير   ط 

ي إلإتحإد إلسوفيت 
حيث تركته بعد  إلولإيإت إلمتحدة من إلشيوعية. ولم تقض ؤمإ جولدمإن ط 

تهمإ  وتروتسػي وإعتير
ي إلنظإم إلجديد. وقد هإجمت لينير 

  أن خإب ظنهإ ط 
ً
إكية لأنهمإ أسسإ شكلا خإئنير  للةشي 

ت أن  من إلحكم إلمطلق وإلطغيإن. وإعتير
ً
ي روسيإ أكدت ؤيمإنهإ بأن إلدولة، مهمإ كإنت  جديدإ

تجربتهإ ط 
ي إلنهإية

  .صية إلؤنسإن وحريتهسلطة قهرية تمحو خصو  طبيعتهإ، تشكل ط 
 

ي 
ي روسيإ ) وقد سجلت ؤمإ جولدمإن تجربتهإ ط 

ي كتإبهإ خيبة أملىي ط 
ة تنتقل من 9111روسيإ ط  (. وعإشت لفي 

ي جنوب فرنسإ  دولة ؤؽ أخرى ثم
 من ويلز وإستقرت ط 

ً
يطإنية وتزوجت فوضويإ حصلت على إلجنسية إلير

تهإ إلذإتية عإم  حيث  . وظلت على ؤيمإن9119كتبت سير
ً
ه  هإ بأهمية حرية إلفرد إلذي يعمل وفقإ لمعإيير

ت أن إلرأسمإلية تحكم على إلؤنسإن بحيإة من إلشقإء وإلعبودية وأن إلتعإون إلحر بير  إلجمإهير  وقيمه، وإعتير
ي كندإ عإم  هو إلسبيل إلوحيد نحو خلق مجتمع شيوصي جديد. وقد

وفيت ؤمإ جولدمإن ط 
ُ
ي  9114ت

فنت ط 
ُ
ود

  .شيكإغو
  )3131-3383وكس مب ورج )ل روزإ

Rosa Luxemburg  
إكية إلدولية. وُلدت  ثورية وإقتصإدية من يهود إليديشية، ي تإري    خ إلإشي 

وإحدى أهم إلشخصيإت إلنسإئية ط 
إغي  لعإئلة يهودية

ي شبإبهإ ؤؽ إلحزب إلإشي 
ي بولندإ إلروسية، وإنضمت ط 

ي مدينة زإموست ط 
إلثوري  تجإرية ط 

وليتإ ي جإمعة زيورخإلبولندي )إلير
حيث حصلت على درجة  ريإ(. ثم درست إلتإري    خ إلإقتصإدي إلسيإدي ط 

ي روسيإ9919إلدكتورإه عإم 
ي  . وتنإولت رسإلتهإ إلتطور إلصنإصي ط 

ة درإستهإ ط  وبولندإ. وشإركت روزإ أثنإء في 
إكية إلشية للمهإجرين ي أوإئل إلتسعينيإت من إلحركة إلإشي 

ي سويشإ. وط 
،  إلبولنديير  ط  إلقرن إلثإمن عشر

ي تأسيس
إكيير   سإعدت ط 

ه إلإشي  ي بولندإ وليتوإنيإ. وعلى خلةف توجُّ
إغي إلديموقرإسي ط 

 إلحزب إلإشي 
ت أن هدف ، رفضت روزإ فكرة ؤقإمة دولة قومية بولندية مستقلة، وإعتير إلطبقة إلعإملة إلبولندية  إلبولنديير 

إكية  خلص منيجب ألإ يكون تحرير بولندإ من روسيإ، ولكن إلت إلحكم إلقيضي إلمستبد بإعتبإره إلمهمة إلإشي 
ي وإلذي  إلأسمى. ويُعتير هذإ إلموقف

مقدمة لخلةف روزإ إللةحق مع لينير  حول مبدأ حق تقرير إلمصير إلوطت 
ته ي  إعتير

ي هو للطبقإت إلعإملة ط 
ت روزإ أن إنتمإءهإ إلحقيظ  إكية. ؤذ إعتير

 مع إلإشي 
ً
وأن إلعإلم أجمع،  متنإقضإ

إكية ومن أجل ؤيجإد حلول   نضإلهإ هو من أجل تحقيق إلثورة إلإشي 
ً
عإلمية كبديل للحلول إلقومية، وإنطلةقإ

بد روزإ
ُ
  .لوكسمبورج أي إهتمإم بإقإمة حركة عمإلية يهودية من هذإ إلموقف إلأممىي لم ت

 
إكية إلعمإلية إلأل وقد لعبت روزإ لوكسمبورج ي إلحركة إلإشي 

 ط 
ً
 مهمإ

ً
 9919مإنية. وهإجرت ؤؽ ألمإنيإ عإم دورإ

إغي إلديموقرإسي  حيث إكتسبت إلجنسية إلألمإنية من خلةل زوإج صوري، ثم إتجهت للعمل مع إلحزب
إلإشي 

 آنذإك أقوى وأكير أحزإب إلدولية
َ
ي إلذي كإن يُعتير

ي إلصحإفة  إلألمإن 
إكية على إلؤطلةق. كمإ عملت ط  إلإشي 

ونشإطهإ ضد عنإصر إلمرإجعة دإخل إلحزب، مكإنة بإرزة دإخل إلجنإح  لحيويةوإكتسبت من خلةل منإقشتهإ إ
إب إلعإم كأدإة مهمة إليسإري إلثوري إكية إلألمإنية. وإهتمت روزإ لوكسمبورج بإلؤصر  للعمل  للحركة إلإشي 

ط أسإدي    إلثوري وبلورت مفهوم إلحركة إلعفوية أو إلتلقإئية للجمإهير كشر
ً
إب إلعإم، مختلفة ي ذلك مع  للبصر 
ط 

وإ إلحزب إلأدإة  حول مفهوم  لينير  وإلبلةشفة إلذين إعتير
ً
إلرئيسية لذلك. وقد إختلفت مع لينير  أيضإ

وليتإريإ، إغي إلرودي عإم  ديموقرإطية إلير
 ، كمإ إنتقدت9141وأدإنت مركزية إلبلةشفة بعد إنقسإم إلحزب إلإشي 

ي أعقبت ثورة 
ة إلؤرهإب وإلقمع إلت  ي إلبلشف 9199في 

كت روزإ لوكسمبورج ط  ي  9149   9145ثورة  ية. وإشي 
ط 

إكية بهإ. وقد تعرضت  بولندإ وسُجنت ؤثرهإ عدة أشهر عإدت بعدهإ ؤؽ برلير  لتقوم ي إلكلية إلإشي 
بإلتدريس ط 

يإلية. وقد كإن لروزإ  للسجن مرة أخرى بسبب معإرضتهإ إلحرب  بير  قوى ؤمير
ً
تهإ حربإ ي إعتير

إلعإلمية إلأوؽ إلت 
 للنظإم إلرأسمإؽي  وكسمبورجل

ً
تهإ إمتدإدإ ي إعتير

يإلية إلت  ي بلورة نظرية إلؤمير
إلمتعطش  مسإهمة مهمة ط 

ي عإم 
ست بإلتعإون مع فرإنز مهرنج وكإرل لإيبنخت9199للاسوإق. وط  إلمنظمة إلثورية )عصبة  ، أسَّ

ي جسدت إنفصإل إلجنإح إليسإري إلثوري عن إلحزب
إغي إ سبإرتإكوس( إلت 

لت هذه إلإشي  . وتحوَّ ي
لألمإن 

ي نهإية عإم 
ي ينإير عإم  ؤؽ إلحزب إلشيوصي  9199إلمنظمة ط 

. وط  ي
، وبعد أسبوعير  فقط من 9191إلألمإن 

، تم ؤلقإء ، وإغتيلة على أيدي حرإسهمإ من  تأسيس إلحزب إلشيوصي ي برلير 
إلقبض عليهإ وعلى لإيبنخت ط 

ي طريقهمإ ؤؽ إلسجن ضبإط إلجيش وهمإ
  .ط 
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  )3121-3381مإرتوف )جوليوس 
Julius Martov  

 
ً
ي ؤستنبول. وكإن جده كإتبإ

ر  ثوري رودي يهودي وزعيم إلمنإشفة. وُلد ط 
ُ
صد

َ
 لأول جريدة يومية ت

ً
ومحررإ

ي روسيإ، أمإ وإلده فكإن من دعإة
ية ط  ي إلنشإط إلثوري عإم  بإلعير

ي ؤؽ  9919إلإندمإج. إنخرط مإرتوف ط 
ظ 
ُ
ون

ي 
لغته  إلعمإلية إليهودية. ودعإ مإرتوف ؤؽ ؤيجإد تنظيم عمإؽي خإص بإليهود تكونإلحركة  فلنإ حيث نشط ط 

ي عإم 
ي حزب إلبوند. وط 

ق فيمإ بعد ط 
َّ
لينير  لتأسيس إتحإد إلنضإل من  ، إنضم ؤؽ9915إليديشية، وهو مإ تحق

ك معه عإم  ي  9149أجل تحرير إلطبقة إلعإملة، ثم إشي 
إغي تأسيس جريدة ؤيسكرإ لسإن حإل إل ط 

حزب إلإشي 
 مإرتوف

َّ
. وتخلى عن موقفه إلسإبق إلخإص بإلمسألة إليهودية حيث هإجم بشدة إلتوجه  إلديموقرإسي إلرودي

  .لحزب إلبوند إلقومىي وإلإنفصإؽي 
 

ي عإم 
ي 9141وط 

عم إلمعإرضة  ، إنشق مإرتوف عن لينير  خلةل إلمؤتمر إلثإن  إغي إلديموقرإسي وتزَّ
للحزب إلإشي 

ي ذيإلمنشفية إلمط قإعدة وإس عة وإلرإفضة لمبدأ لينير  إلقإئل بحزب يستند ؤؽ صفوة  إلبة بحزب جمإهير
فير  

ة من إلمحي  ي ثورة عإم  صغير
. وشإرك مإرتوف ط  ر9145إلثوريير  ي خإرج روسيإ حيث حرَّ

ظ 
ُ
 ، وبعد فشلهإ ن

ي بإريس. وخلةل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، كإن مإرتوف من أقطإب ح
إلسلةم إلمنإهضة  ركةإلجريدة إلمنشفية ط 
ي عإم 

إلديموقرإطية وهإجم إلجإنب إلقمضي  ، عإد مإرتوف ؤؽ روسيإ حيث كإن من دعإة9199للحرب. وط 
د نض إله ض د ي إلجديد، ولكنه أيَّ

ي وإلثورة إلمضإدة. وبعد حظر نشإط إلحزب  للنظإم إلبلش ظ  إلت دخل إلأجنتر
ي عإم 

ع ، إستقر9114إلمنشظ  ي برلير  ليي  
، وقإم بتحريرمإرتوف ط  ي

 م إلمنإشفة إلمنفيير  خإرج إلإتحإد إلسوفيت 
( 9149وإليهود )عإم  جريدتهم حت  وفإته. وكإن لمإرتوف عدد من إلمؤلفإت إلمهمة من بينهإ إلشعب إلرودي 

إكية هىي إلحل إلوحيد للمسألة   .إليهودية وإلذي أكد فيه ؤيمإنه بأن إلإشي 
 

  )3118-3381ليون تروتسكي )
Leon Trotsky  

، وُلد لعإئلة يهودية إسمه ي
ميسورة إلحإل  إلأصلىي ليف ديفيدوفيتش برونستإين. ثوري ومإركذي وزعيم سوفيت 
ي إلنشإط

ي جإمعة أوديسإ، ولكنه ترك درإسته وإنخرط ط 
ي أوكرإنيإ. درس ط 

ؤؽ  9919إلثوري، وإنضم عإم  ط 
إغي إلديموقرإسي إلرودي إلمحظور. وقد

 9919إلسلطإت إلقيضية إلقبض عليه عإم ألقت  حزب إلعمإل إلإشي 
ي 
يإ، ؤلإ أنه نجح ط  رسل ؤؽ سيير

ُ
إ عإم  وأ ي تحرير جريدة ؤيسكرإ  9141إلهروب ؤؽ ؤنجلي 

حيث عمل مع لينير  ط 
  لسإن حإل

َ
، وكإن يُدص إغي إلديموقرإسي إلرودي

ي للحزب  وخلةل إلمؤتمر«. سوط لينير  »إلحزب إلإشي 
إلثإن 

، أوضح تروتسػي إختلةفه مع، إلذي شهد إن9141عإم 
ه  قسإم إلحزب ؤؽ جنإحير  لينير  وهإجم مإ إعتير

 بير  
ً
 وسطيإ

ً
عإت إلديكتإتورية للبلةشفة وإتخذ موقفإ إلثورة » إلمنإشفة وإلبلةشفة، وبلور حينذإك نظرية  إلي  

ت أن إلثورة« إلدإئمة ي إعتير
ي روسيإ ستؤدي، من خلةل حركيإتهإ وقوة دفعه إلت 

إ إلذإتية، ؤؽ إلبورجوإزية ط 
ء ي ي إلغرب، أو مإ دعإه فكرة سرعة مخر

إكية ط  إكية حت  قبل قيإم إلثورة إلإشي  إختصإر إلمرإحل  إلمرحلة إلإشي 
  .مقإبل فكرة مرإحل إلثورة إلثإبتة

 
ي نشإطه

ي أوربإ أو إلولإيإت إلمتحدة، حيث لعب وإستمر تروتسػي ط 
ي دإخل روسيإ أو ط 

 وكتإبإته إلثورية سوإء ط 
 
ً
ي ثورة  دورإ

 ط 
ً
وجرإد، حيث برزت موهبته 9145مهمإ  لسوفييت بي 

ً
ي روسيإ، وكإن رئيسإ

إلتنظيمية وإلقيإدية  ط 
ي روسيإ مرة أخرى عإم 

ض تروتسػي للسجن ط 
. وقد إتخذ 9199وللطرد من فرنسإ عإم  ،9145إلفذة. وتعرَّ

 
ً
 للحرب إلعإلمية إلأوؽ إستنإدإ

ً
 معإديإ

ً
إير ؤؽ رؤيته إلأممية. وم موقفإ ، عإد ؤؽ روسيإ 9199ع إندلإع ثورة فير

ة وبدأ إلتعإون مع . وقد ألقت حكومة كرنسػي إلإنتقإلية إلقبض عليه، ولكن تم إلؤفرإج عنه بعد في   لينير 
 لسوفييت

ً
ي إللجنة إلمركزية للبلةشفة ورئيسإ

 ط 
ً
خب عضوإ

ُ
ة. وأثنإء سجنه، إنت وجرإد ولجنتهإ  وجير  بي 

م تروتسػي 
َّ
ي جإءت إلعسكرية. ونظ

ي أكتوبر من إلعإم نفسه وقإد إلإنتفإضة إلمسلحة إلت 
 .بإلبلةشفة ؤؽ إلحكم ط 

 
 

ي أول حكومة شكلهإ
 تروتسػي منصب مفوض أو قوميسإر إلشعب للشئون 9199إلبلةشفة عإم  وط 

َّ
، توؽ

ي برست ليتوفسك. وقد إختلف تروتسػي مع لينير   إلخإرجية،
س وفد بلةده لمحإدثإت إلسلةم ط 

َّ
حول  وترأ

إلقتإل مع عدم ؤنهإء إلحرب على  مسألة إلسلةم مع ألمإنيإ، حيث رفض فكرة إلسلةم بأي ثمن وتبت َّ فكرة ؤنهإء
وليتإريإ إلألمإنية بثورتهإ   .أمل أن تقوم إلير
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ي عإم 
 منصب مفوض إلشعب للشئون إلعسكرية وإلبحرية حيث عمل9199وط 

َّ
على بنإء وتنظيم  ، توؽ
ي إلحربإلجيش إلأحمر. وإل

ي إنتصإر إلبلةشفة ط 
ي أعقبت إلثورة. قإد تروتسػي  يه يعود إلفضل ط 

إلأهلية إلت 
ي إنتهت بكإرثة رغم

ب إلمعإرضة إلفوضوية  إلحملة على بولندإ إلت   عن صر 
ً
ي إلبدإية. وكإن مسئولا

معإرضته لهإ ط 
وفإة  ب إلعمل إلؤجبإري. ومع، كمإ كإن صإحب فكرة كتإئ«إلؤرهإب إلأحمر » عُرف بعدئذ بإسم  وإليسإرية فيمإ

 تروتسػي وستإلير  إنتض فيه إلأخير 9111لينير  عإم 
بفضل تحإلفه مع  ، نشب صرإع على إلسلطة بير 

إكية  زينوفييف وكإمينيف )وهمإ من إلبلةشفة إليهود(. وقد إختلف تروتسػي مع ستإلير  حول سيإسة بنإء إلإشي 
ي بلد وإحد، فلم يكن تروتسػي يقبل فكرة

إكية دإخل حدود دولة وإحدة، بل إعتير أن ذلك لن يتحقق إلإ  ط 
شي 

عم تروتسػي إلمعإرضة إليسإرية إلرإديكإلية شبه ؤلإ من خلةل ثورة
إكية على نطإق إلعإلم أجمع. وتزَّ  إشي 

ل س تإلير  ض دهمإ
عية دإخل إلحزب، وإنضم ؤليه زينوفييف وكإمينيف بعد أن تح وَّ ي  .إلشر

ؤلإ أن س تإلير  نجح، ط 
ي طرده

، وط  ي ؤقصإء تروتسػي من إلمكتب إلسيإدي
، ثم نفيه ؤؽ 9119من إلحزب إلشيوصي عإم  نهإية إلأمر، ط 
ي نشإط 9119تركستإن عإم 

 عإم  بتهمة إلتورط ط 
ً
ي نهإئيإ

معإد للثورة. ثم طرده ستإلير  من إلإتحإد إلسوفيت 
ده من 9111 ي إلهجوم على ستإلير  وإتهمه بأنه . وقد إستمر تروتسػي 9111إلجنسية إلسوفيتية عإم  وجرَّ

 ط 
ي 
 ط 
ً
إ ل تروتسػي بير  عدة دول وإستقر أخير

َّ
وقرإطية إلبونإبإرتية. وتنق ل إلبير

ِّ
. وحإول 9119إلمكسيك عإم  مُمث

ي تعبئة حركة  تأسيس دولية شيوعية مستقلة عن 9119مؤيدو تروتسػي عإم 
موسكو، ؤلإ أنهم فشلوإ ط 

ه
ُ
ية وإسعة مؤيدة له. وإت ،جمإهير ي أوإسط وأوإخر  م تروتسػي

ي موسكو ط 
ي تمت ط 

أثنإء إلمحإكمإت إلت 
طه، بإلإتفإق مع  إلثلةثينيإت ضد بعض إلقيإدإت إلبلشفية )وكإن من بير  إلمتهمير  زينوفييف وكإمينيف(، بتورُّ

ي 
ي مؤإمرة للبطإحة حكومت 

، ط  ي
ي إلإتحإد إلسوفيت 

. بنظإم س ألمإنيإ وإليإبإن وبعض إلعنإصر إلمؤيدة له ط  تإلير 
ي 
ي إلسنوإت إلأوؽ للنظإم  وقد قإمت إلسلطإت إلسوفيتية بشطب أية ؤشإرة ؤؽ دور تروتسػي ط 

إلثورة أو ط 
ي من إلسجلةت إلتإريخية إلرسمية. وإغتيل

ي إلمكسيك، ويسود إلإعتقإد بأنه  9114تروتسػي عإم  إلسوفيت 
ط 

ة من ستإلير   غتيل بأوإمر مبإسرر
ُ
  .إ

 
، مثله م ، برؤية مإركسوقد تأثر تروتسػي إكيير 

ه من إلقإدة إلإشي  ي ترى أن ثمة  ثل غير
للمسألة إليهودية، وإلت 

 
ًّ
 وهو إلثورة إلإجتمإعية ودمج إليهود. فرفض تروتسػي فكرة  ظإهرة يهودية عإلمية وإحدة وأن ثمة حلا

ً
وإحدإ

 إلذي كإن يطإلب به حزب إلبوند  إلقومية إليهودية،
ً
 ، وأكد وحدة9141عإم  كمإ عإرض إستقلةل إليهود ثقإفيإ

. كمإ رفض إلصهيونية إغي
بإعتبإر أن حل مشإكل  أهدإف ومصإلح إليهود وغير إليهود دإخل إلمعسكر إلإشي 

ي ؤقإمة دول قومية ولكن بإلتطلع ؤؽ مجتمع
. ورغم أن تروتسػي أعرب عإم  إلعض لإ يكون ط  ي  9119أممىي

ط 
ي قد دفعه للةعتقإد بأن معإد حديث له لمجلة أمريكية يهودية عن أن تزإيُد

ي ألمإنيإ وإلإتحإد إلسوفيت 
إة إليهود ط 

، ؤلإ أنه رفض أن تكون فلسطير  هىي إلحل. وقد تنبأ بأن إلطبيعة إلمشكلة إليهودية  تحتإج ؤؽ حل ؤقليمىي
ي فلسطير   إلإس تيطإنية إلؤحلةلية س تحوّل فلس طير  ؤؽ بقع ة صرإع سإحقة، وأن إلضإع بير  

إليهود وإلعرب ط 
ر إلأحدإثس إيد وأن "تطوُّ  بشكل مي  

ً
 مأسإويإ

ً
ل فلسطير  ؤؽ فخ  يكتسب طإبعإ

ي إلمستقبل قد يحوِّ
إلعسكرية ط 

ي للمسألة إليهودية لن  دموي لعدد من مئإت إلآلإف من
ي تأكيد أن إلحل إلنهإنى

إليهود". ولذإ إستمر تروتسػي ط 
إكية إلعإلمي يتحقق ر إلؤنسإنية من خلةل إلإشي  ي ؤلإ مع تحرُّ

نهإية حيإته ؤؽ قبول  ة. ومع هذإ إتجه تروتسػي ط 
ي 
وع إلصهيون    .إلمشر

 
د إلتإري    خ مع » إلرومإنسيير  أو على حد تعبير هربرت ريد  لقد كإن تروتسػي من جيل إلثوريير   كإن تروتسػي يوحِّ

د إلزعيم به بحيث يصبح هو إلمطلق،) « ذإته ي إلتإري    خ نجد هنإ توحُّ
 من حلول إلؤله ط 

ً
أو إللوجوس إلذي  فبدلا

(. ومنذ بدإية نشإطه ي
ح إلعلمإن  ، فهو بمثإبة إلمإشيَّ ي عليه معت 

 بإيجإد دور  يضظ 
ً
إ إلثوري، إهتم تروتسػي كثير

ي صدإرة إلأحدإث. ومع هذإ،
ي  لنفسه يجعله ط 

ل نظريته ط 
ِّ
شك

ُ
ي « إلثورة إلدإئمة » ت

ذروة إلحلولية إلثورية ط 
 عن حركة إلتإري    خ إلحزب إلطليضي أن إلمإركسية، فبإمكإن

ً
 !يقود إلطبقة إلطليعية ؤؽ إلجنة إلدإئمة رغمإ

، حيث ينتهي  إللينينية هو أمر« إلمركزية إلديموقرإطية » ونلةحظ أن قبول تروتسػي فيمإ بعد فكرة  طبيضي
ي للفك إلأمر ؤؽ أن تقود إللجنة إلمركزية إلحزب إلطليضي ويقود إلأمير  

ر إلثوري إلذي يمثل إلتجسيد إلنظ 
وليتإري إللجنة إلمركزية   .إلير

 
  )3111-3331جريجوري زينوفييف )

Grigori Zinoviev  
، ي أوكرإنيإ ثوري رودي

لعإئلة يهودية  وإلمؤسس إلرئيذي للدولية إلشيوعية وأول رئيس للجنتهإ إلتنفيذية. وُلد ط 
ي إلمجتمع إلروس ي وإلحيإة إلروسية،

 ط 
ً
مإركس ية من ذ شبإبه، وإنضم عإم وتبت َّ إل بورجوإزية، وإندمج تمإمإ
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إغي إلديموقرإسي  9149
ي بعد إنقسإم إلحزب عإم  ؤؽ إلحزب إلإشي 

ك 9141إلرودي ثم ؤؽ إلجنإح إلبلشظ  . إشي 

ي ثورة 
ي منفإه وأصبح من إلمقربير  ؤليه، وكتب إلعديد من إلمقإلإت  ، وبعد9145ط 

 فشلهإ إنضم ؤؽ لينير  ط 
ي جس

ي تحرير عدة صحف ومجلةتوإلمطبوعإت وإلمنشورإت إلت 
، كمإ شإرك ط  إكية  دت فكر لينير  إشي 

إك مع ، كتإبهمإ إلمهم ضد إلتيإر إلذي  وبلشفية. وخلةل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، أصدر زينوفييف، بإلإشي  لينير 
إكية ي أب هإجمإ فيه إلحرب وإلقيإدإت إلإشي 

ي رحلة إلقطإر إلذي أقله ؤؽ روسيإ ط 
ريل إلمنشقة. وصإحب لينير  ط 

 ؤلإ أن زينوفييف إختلف مع لينير  عشية إلثورة إلبلشفية حيث عإرض فكرة إلإنتفإضة .9199من عإم 
. ورغم هذإ إلإختلةف، ي  من إلتدخل إلأجنتر

ً
أصبح زينوفييف عإم  إلمسلحة وإلإستيلةء على إلسلطة بإلقوة خوفإ

وجرإد. ؤلإ أن أهم 9111 ي إلمكتب إلسيإدي ورئيس سوفييت بي 
 ط 
ً
ن م عضوإ نصب إحتله كإن رئإسة إلكومني 

إتيجيتهإ، وعمل من خلةلهإ على دعم حركة  )أو إلدولية إلشيوعية( حيث عمل على تشكيل بنيتهإ وبنإء ؤسي 
. ولكنه،  إلثورة إلعإلمية. ولكن ترإجع هذه ي ألمإنيإ، أضعفإ مركزه إلعإلمىي

ينيإت، وفشل إلثورة ط  ي إلعشر
إلحركة ط 

. ومع وفإة لينير  عإم ذلك، ظل دإخل دإئرة إلس مع ي
ي إلإتحإد إلسوفيت 

ويكإ )إللجنة  ، إنضم ؤؽ9111لطة ط  إلي 
ي أقصت تروتسػي 

ي ضمت ؤؽ جإنبه ستإلير  وكإمينيف وإلت 
ي  إلثلةثية( إلت 

من إلسلطة إلسيإسية. ؤلإ أن تبت ِّ
ي بلد وإحد

إكية ط  ينوفييف ؤؽ وإتجإهه نحو إلإنفرإد بزعإمة إلحزب، دفعت ز  ستإلير  سيإسة بنإء إلإشي 
ي تزعمهإ تروتسػي دإخل إلحزب. وإنته هذإ إلضإع على إلسلطة  ؤؽ جبهة 9119إلإنضمإم عإم 

إلمعإرضة إلت 
ي عإم 9119زينوفييف وخروجه من إلحزب عإم  بهزيمة

ي  ، وبعد حإدثة إغتيإل سكرتير إلحزب9119. وط 
ط 

ه إلإتهإم ؤؽ زينوفييف وخمسة عشر 9111لينينجرإد عإم  ي مؤإمرة ضد نظإم  آخرين من زملةئه ، وُجِّ
بإلتورط ط 

ي بإلتعإون مع تروتسػي 
  .ستإلير  وإلحزب إلشيوصي إلسوفيت 

ً
ف إلمتهمون )ومن بينهم زينوفييف( علنإ وقد إعي 

ي إلمؤإمرة، وصدر حكم
ي عإم  بإلتورط ط 

 ط 
ً
ذ فورإ

ِّ
ف
ُ
. ولم يهتم زينوفييف بإلموضوع إليهودي ولم 9119بإعدإمه ن

 أصوله إ تلعب
ً
ي تحديد سلوكه أو رؤيته، فقد كإن يهوديإ

 ط 
ً
 أو كإمنإ

ً
 وإضحإ

ً
  ليهودية دورإ

ً
 أو يهوديإ

ً
 تمإمإ

ً
مندمجإ

  .غير يهودي
 

  )3111-3331ليو كإميني ف )
Leo Kamenev  

ي موسكو وإنضم عإم  إسمه إلأصلىي ليف بوريسوفيتش روزنولد. ثوري رودي يهودي ورجل
، وُلد ط  ي

دولة سوفيت 
إغي إلديموقرإسي ؤؽ إلح 9149

ي عإم  زب إلإشي 
بعد إنقسإم إلحزب،  9141إلمحظور ثم ؤؽ جنإحه إلبلشظ 

. وسُجن عإم  وكإن من كبإر قإدة هذإ ، ثم سُجن مرة أخرى عإم 9141إلجنإح ومن أقرب إلمتعإونير  مع لينير 
ي إلحز  9149

ي تحرير جريدن 
ي بسبب نشإطه إلثوري، وهرب ؤؽ سويشإ حيث تعإون مع لينير  ط 

عإم  ب. وط 
إف9141 ي  ، أرسله لينير  ؤؽ بطرسبورج كممثل شخزي له لتحرير جريدة برإفدإ وإلؤسرر

على نشإط إلحزب ط 
وجرإد بعد  روسيإ. ومع إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، تم ؤلقإء إلقبض عليه يإ. ؤلإ أنه عإد ؤؽ بي  ونفيه ؤؽ سيير

إير  ه زينوفييف، مع لينير  حول فكرة إلإنتفإضة إلمسلحة كإمينيف، ومع . وقد إختلف9199قيإم ثورة فير
إكية. ورغم ذلك وإلإستيلةء على  إلسلطة بإلقوة، حيث فضل قيإم جبهة حكومية تضم جميع إلأحزإب إلإشي 

 من أكير إلشخصيإت قوة
ً
ي إلإتحإد  إلإختلةف، أصبح كإمينيف )بعد قيإم إلثورة إلبلشفية( وإحدإ

وسلطة ط 
، حيث إحتل م ي

ي إلسوفيت 
 ط 
ً
إلمكتب إلسيإدي للحزب. وبعد وفإة  نصب رئيس سوفييت موسكو، كمإ كإن عضوإ

ي ؤقصإء  ، قإم كإمينيف مع ستإلير  وزينوفييف9111لينير  عإم 
ي نجحت ط 

ويكإ )إللجنة إلثلةثية( إلت  بتشكيل إلي 
  .وإنفردت بإلسيطرة على إلحزب وحكم إلبلةد تروتسػي من إلسلطة إلسيإسية

 
 عإمىي  لة ستإلير  إلإنفرإدولكن، ومع محإو 

ة مإ بير 
ي إلفي 

ؤؽ  9119و 9115بإلسلطة، إنضم كإمينيف ط 
ي تزعمهإ

، تم طرد كإمينيف من إلحزب إلمعإرضة إلت  . وبإنتهإء هذإ إلضإع على إلسلطة بنجإح ستإلير   تروتسػي
ي  9119عإم 

، م رة ط  ثم م رة  9119عإم  ونفيه ؤؽ منطقة إلأورإل. وقد عإد كإمينيف ؤؽ صف وف إلحزب مرتير 
ي عإم 

ي بسلةمة9111أخرى ط 
ي كل مرة بشكل علت 

ف ط  إلخط إلذي ينتهجه إلحزب. وبرغم  ، وذلك بعد أن إعي 
ه إلإتهإم لكإمينيف عإم  ين 9119ذلك، وُجِّ ي مؤإمرة ضد نظإم  وإؽ كثير

ه من إلقإدة إلبلةشفة بإلتورط ط  غير
، وذلك ي لينينجرإد عإم  عقب حإدثة إغتيإل ستإلير  وإلحزب إلشيوصي

. وكإن كإمينيف 9111سكرتير إلحزب ط 

ف فيهإ جميع إلمتهمير  بإلتهم إلموجهة من أبرز
ي إعي 

ؤليهم. وقد حُكم  إلشخصيإت أثنإء محإكمإت موسكو، إلت 
ي أغس طس عإم 

. ولم 9119عليه بإلؤعدإم ط 
ً
ذ فيه إلحكم ف ورإ

ِّ
ف
ُ
ي  ون

 ط 
ً
تلعب أص ول كإمينيف إليهودية دورإ

  .ؤيته أو سلوكهتحديد ر 
 

دلوف )   )3131-3338ميخإئيلوفيتش سفير
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Mikhailovich Sverdlov  
، وأول رئيس ي

. وُلد  ثوري رودي يهودي، ووإحد من أهم مؤسذي إلحزب إلشيوصي إلسوفيت  ي
للةتحإد إلسوفيت 

ي أصبحت مدينة جورعي فيمإ
ي   نوفجورود )إلت 

ن  ي مدينة نير 
ي إلنشإط إل ط 

ي شبإبه ط 
ثوري وأسس بعد(. إنخرط ط 

ي  9149عإم 
ن  ي عإم  إللجنة إلثورية لمدينة نير 

، أسندت ؤليه إللجنة إلمركزية للحزب 9141  نوفجورود. وط 
ي عإم  مهمة ؤعإدة بنإء

ي موسكو. وط 
ي تنظيم وبنإء جنإح إلحزب دإخل9191تنظيمإت إلحزب ط 

 ط 
ً
 ، شإرك أيضإ

ي 
دلوف بقدرإته إلتنظيمية ط    سفير

َّ
. وتمير لمإن إلرودي ي 9145، 9141مرتير  ) هذإ إلمجإل. وقد سُجن إلير

ظ 
ُ
( ون

( 
ً
يإ مرتير  أيضإ إير9191، 9194ؤؽ سيير ، أصبح من أهم منظمىي إلحزب. أمإ بعد 9199عإم  (. وبعد ثورة فير

 
ً
للجنة إلمركزية إلتنفيذية إلروسية وكأول سكرتير للجنة إلمركزية للحزب ومن  إلثورة إلبلشفية، فقد عُيرِّ  رئيسإ

ي إتخإذ كثير من إلقرإرإت ثم أول
إلخإصة  رئيس للدولة إلسوفيتية. وقد عمل عن كثب مع لينير  وشإركه ط 

 
ً
يت ؤحدى إلمدن إلسوفيتية بإسمه بعد وفإته تقديرإ ي وإلثوري إلمهم بسيإسإت إلدولة. وقد سُمِّ   .لدوره إلحزنر

 
  Karl Radek)3111-3338كإرل رإديك )

ي جإليشيإ، إسمه إلأصلىي سوبيلسون. ثوري رودي 
، وُلد ط  ي

إغي  يهودي وكإتب صحظ 
وإنضم ؤؽ إلحزب إلإشي 

 للجنإح
ً
 صحفيإ

ً
لا
ِّ
. وكإن كإرل  إلديموقرإسي إلبولندي فكإن مُمث ي

إغي إلديموقرإسي إلألمإن 
إليسإري للحزب إلإشي 

ي رحلة إلقطإر إلذي أقله من سويشإ عير ألمإنيإ ؤؽ إلسويد، وظل 1917 ممن صإحبوإ لينير  عإم
ي إلسويد ط 

 ط 
ي ؤؽ أن إندلعت إلثورة إلبلشفية فعإد بعدهإ ؤؽ روسيإ،

 للحزب إلبلشظ 
ً
لا
ِّ
ي  مُمث

س قسم وسط أوربإ ط 
َّ
وترأ

ي ألمإنيإ
ي تنظيم أول 9199عإم  مفوضية إلشئون إلخإرجية. وبعد إندلإع إلثورة ط 

، سإعد رإديك بشكل سري ط 
ي إلشيوصي بعد أن

ي عإم  دخل ألمإنيإ  مؤتمر للحزب إلألمإن 
. وط  صي

 9114بشكل غير سرر
ً
إ ، أصبح رإديك سكرتير

ي عإم  للجنة إلتنفيذية
. وط   بإللجنة إلمركزية للحزب إلشيوصي

ً
إنضم  ،9111للدولية إلشيوعية كمإ أصبح عضوإ

ى ؤؽ طرده من إلحزب عإم 
َّ
وتسكية وهو مإ أد ي عإم  ونفيه 9117رإديك ؤؽ إلمعإرضة إلي 

ؤؽ جبإل إلأورإل. وط 
 بذلك أعلن فيه إنفصإله عن  سُمح له بإلعودة ؤؽ صفوف إلحزب مرة أخرى بعد أن ،9114

ً
م طلبإ

َّ
قد

ف بأخطإئه. وبعد وتسكية وإعي  ي  إلمجموعة إلي 
 ذإ وزن ونفوذ ط 

ً
لقإ  ومُعِّ

ً
 وصحفيإ

ً
ذلك أصبح رإديك كإتبإ

ك وع  9119عإم  إلشئون إلخإرجية. وإشي  ي وضع مشر
ض مرة للةتحإد إلسو « دستور ستإلير  »ط  ، ولكنه تعرَّ ي

فيت 
وتسكية وبإلتآمر ضد إلدولة إلسوفيتية، 1937 أخرى عإم ي إلمعإرضة إلي 

م للمحإكمة  للةتهإم بإلعضوية ط 
ِّ
د
ُ
وق

وتسػي حيث حُكم عليه بإلسجن
ي إلتنظيم إلي 

ه من إلمتورطير  ط  لمدة عشر سنوإت مع حرمإنه من  مع غير
ء عن رإديك بعد  ة ممتلكإتهجميع حقوقه إلسيإسية لمدة خمس سنوإت ومصإدر  ي

إلخإصة. ولم يُعرَف أي در
ه، وإن كإن ي ع إم  ذلك وتضإربت إلأق وإل عن مص ير

وط 
ُ
ح أنه ت   .9111إلبع ض يُرجِّ

 
  (1937-1886) س يمون ديمإنشتإين

Simon Dimanstien  
ي 
. وُلد ط  ي

ي معهد روسيإ إلبيضإء لعإئلة يهودية متدينة و  ثري رودي يهودي وزعيم شيوصي سوفيت 
درس ط 

ج فيه ي تلك إلآونة، وقع تحت تأثير إلأفكإر إلثورية إلمنإهضة للقيضية  تلمودي حسيدي وتخرَّ
. وط 

ً
حإخإمإ

ي إلنشإط إلثوري وإنضم عإم  فإنخرط
إغي إلديموقرإسي  9141ط 

ي للحزب إلإشي 
إلرودي وقإم  ؤؽ إلجنإح إلبلشظ 

ي عليه إلقبض
لظ 
ُ
ي بير  إلعمإل إليهود. وأ

ي عإم بنشإط دعإنى
يإ،  1908 عدة مرإت، وط  ي ؤؽ سيير

حُكم عليه بإلنظ 
ي إلهروب عإم 

إير عإم  وذهب ؤؽ فرنسإ 9191ولكنه نجح ط  ، وعإد بعد 9199حيث ظل فيهإ حت  قيإم ثورة فير
 لدإئرة شئون إلأقليإت حيث كإن ذلك ؤؽ روسيإ. وبعد قيإم

ً
 لستإلير  ثم رئيسإ

ً
 إلثورة إلبلشفية، عمل مسإعدإ

 
ُّ
ي  يُعَد

 لدإئرة إلشئون إليهودية. وط 
ً
 رئيسإ

ً
ي هذإ إلمجإل. وعُيرِّ  أيضإ

 ط 
ً
إ ي تأسيس إلقسم 9199عإم  خبير

، شإرك ط 
، كمإ قإم ي إلحزب إلشيوصي

ت بخطهإ إلمعإدي للدين  إليهودي )يفسيكتسيإ( ط  بتحرير جريدة يديشية يومية تميرَّ 
 بأن إلث .وإلصهيونية وحزب إلبوند

ً
ي وكإن ديمإنشتير  مؤمنإ

إكية ستحل مشإكل إلجمإعة إليهودية ط   ورة إلإشي 
د إلحل إلؤقليمىي للمسألة إليهودية دإخل ؤط إر إلدولة إلس وفيتية، حيث ي تأسيس  روسيإ، وأيَّ

 ط 
ً
 مهمإ

ً
لعب دورإ

 على ترجمة أعمإل لينير  
ً
وبيجإن. كمإ حرص أيضإ ؤؽ إليديشية حت  يتيح إلفرصة لأعضإء إلجمإعإت  ؤقليم بير

إغي  للةطلةع على فكر لينير   إليهودية
  .وإلفكر إلإشي 

 
 
ً
ي شئون إلأقليإت، إحتل ديمإنشتير  عددإ

ته ط   لخير
ً
ي أقإليم ومقإطعإت مختلفة،  ونظرإ

من إلمنإصب إلؤدإرية ط 
ي 
 لدإئرة إلعمل ط 

ً
ي روسيإ إلبيضإء كمإ وكإن رئيسإ

س إلحكومة إلؤقليمية ط 
َّ
عُيرِّ   ليتوإنيإ خلةل إلحرب إلأهلية، وترأ

ي رئ
بية إلسيإسية ط   لقسم إلي 

ً
ي تركستإن، ثم رئيسإ

 لدإئرة إلتعليم ط 
ً
 لمجلس ؤدإرة منظمة  يسإ

ً
أوكرإنيإ، ثم رئيسإ

 لمعهد إلأقليإت إلقومية
ً
  .أوزيت ورئيسإ
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عدم

ُ
ح أنه أ . ويُرجَّ ص نفوذ ديمإنشتير 

َّ
ة إلؤرهإب  9119عإم  وبعد صعود ستإلير  ؤؽ إلسلطة، تقل خلةل في 

ي 
  .إلستإليت 

 
  )3118-3318آن   إ بوك  ر )

Ana Pauker  
ي  وهىي زعيمة شيوعية«. حنإ رإبينسون»إلإسم إلأصلىي لبوكر هو 

رومإنية ووزيرة ونإئبة رئيس وزرإء. وُلدت ط 
ي مدرسة  بوخإرست لعإئلة يهودية أرثوذكسية،

ية ط   ثم قإمت بتدريس إللغة إلعير
ً
 تقليديإ

ً
 يهوديإ

ً
وتلقت تعليمإ

ي عإم يهودية.  إبتدإئية
ؤؽ  (، إنضمت )تحت تأثير خطيبهإ مإرسيل بوكر إلذي تزوجته فيمإ بعد9114وط 

ي إلقبض عليهإ
لظ 
ُ
وحُكم عليهإ بإلسجن  إلحزب إلشيوصي إلمحظور، وقإمت بتنظيم خلية شيوعية سرية. وأ

ة طويلة عإم  ي عملية 9119، ولكن تم إلؤفرإج عنهإ عإم 9119لفي 
ي تبإدل للسجنإء بير  إلإتحإد إ ط 

لسوفيت 
عُد ؤؽ رومإنيإ ؤلإ مع  ورومإنيإ عقب إحتلةل إلقوإت إلسوفيتية لمنطقة

َ
بسإربيإ، وإنتقلت ؤؽ موسكو ولم ت

ي 
ي أثنإء ؤحدى زيإرإته له،9111دخلتهإ عإم  إلقوإت إلسوفيتية إلت 

ي إلإتحإد إلسوفيت 
عدم ط 

ُ
 . ورغم أن زوجهإ أ

ي قإم بهإ ستإلير  
ي ؤطإر حملة إلتطهير إلت 

ي على مإ  ضد إلبلةشفة إلقدإمى، ؤلإ أنوذلك ط 
ؤيمإنهإ بإلنظإم إلسوفيت 

عزع. وبعد إنتهإء إلحرب إلعإلمية ي  يبدو لم يي  
إلثإنية، أصبحت بوكر وإحدة من أقوى إلقإدة إلشيوعيير  ط 

ي تشكيل
إلجبهة إلديموقرإطية إلرومإنية، وتولت منصب سكرتير إللجنة إلمركزية للحزب  رومإنيإ. وسإهمت ط 

وتمتعت  ، أصبحت وزيرة للخإرجية ونإئبة لرئيس إلوزرإء9119وبعد وصول إلشيوعيير  للحكم عإم  .يوصي إلش
  .بسلطإت وإسعة

 
ي 
رومإنيإ كمإ كإنت منإهضة بشدة للصهيونية. ورغم  وكإنت بوكر قد قطعت جميع صلةتهإ بإلجمإعة إليهودية ط 

ي إلسلطة
ي ؤطإر بهجرة مإئة ألف يهود ذلك، سُمح أثنإء وجودهإ ط 

ي ؤؽ ؤسرإئيل، ولعل هذإ كإن ط 
ي رومإن 

 فيهإ محإولتهإ تخليص
ً
 إجتمإعيإ

ً
سبب قلقإ

ُ
ي قد ت

  .رومإنيإ من إلعنإصر إلت 
 

ي عإم 
ي وتشجيع ،9151وط 

ي وإلنشإط إلصهيون 
هت لبوكر عدة إتهإمإت من بينهإ إلإنحرإف إليميت  إلهجرة  وُجِّ

ردت من إلحزب إلشيوصي 
ُ
عفيت من جميع منإصبهإإليهودية ؤؽ ؤسرإئيل، وط

ُ
ي   وأ

ووُضعت تحت إلتحفظ ط 
لهإ لعدة سنوإت. وقد تعرض عدد من إلقإدة وإلزعمإء ي دول أوربإ  مي  

إلشيوعيير  من إليهود وغير إليهود ط 
ي هذه

قية لؤجرإءإت ممإثلة ط  ي إلمقإم إلأول بإلضإعإت إلسيإسية إلدإخلية  إلشر
ة، وهىي ؤجرإءإت إرتبطت ط  إلفي 

ة إشتدإد حمية إلحرب إلبإردةهذ وبعلةقإت ي خلةل في 
  .ه إلدول بإلإتحإد إلسوفيت 

 
  )3188-3318موس بيجإدي )
Mosa Pijade  

ي 
ي ميونيخ وبإريس، ثم إنضم عإم  ثوري وسيإدي يوغسلةط 

ي بلجرإد، ودرس فن إلرسم ط 
 ؤؽ 9114يهودي. وُلد ط 

ي إلمحظور، وسُجن عإم 
أخرى عإم  إطه إلثوري، ثم سُجن مرةبسبب نش 9119إلحزب إلشيوصي إليوغسلةط 

جمة رأس إلمإل لمإركس ؤؽ9111وحت  عإم  9115 ة بي  إللغة إلضبية. وبعد إلإحتلةل  . وقإم خلةل هذه إلفي 
ي ليوغسلةفيإ عإم 

ل بيجإدي ؤؽ بطل9119إلألمإن  م إلمقإومة إلشيوعية ضد إلإحتلةل  ، تحوَّ
َّ
قومىي حيث نظ

ي 
ِّ
، كإن بيجإدي من أقرب إلمسإعدين له، 9115قيإدة إلبلةد عقب تحريرهإ عإم  تيتوتحت قيإدة تيتو. وبعد توؽ

 من إلمنإصب من أهمهإ رئإسة إلجمهورية إلضبية، ومن ثم كإن أحد أربعة نوإب حيث توؽ
ً
لرئيس  عددإ

ي رسم
 ط 
ً
 رئيسيإ

ً
ي وضع دستور يوغسلةفيإ إلجديد ولعب دورإ

إه سيإسة يوغسلةفيإ تج إلدولة. كمإ شإرك ط 
ي رسم إلسيإسة

قية، وكذلك ط  ي ودول إلكتلة إلشر
  إلإتحإد إلسوفيت 

ً
 مستقلا

ً
ي تبنت يوغسلةفيإ بموجبهإ طريقإ

إلت 
 بيجإدي رئإسة

َّ
ي إلمكتب إلسيإدي للجنة إلمركزية  عنهمإ.وقد توؽ

 ط 
ً
، كمإ كإن عضوإ ي

لمإن إليوغسلةط  إلير
  .للحزب

 
  )3113-3311لإزإر كإج  إنوفي تش )

Lazar Kaganovich  
ي كييف لعإئلة يهودية ريفية. إنضم عإم  ثوري

، وُلد ط  ي
ي بعد  ؤؽ إلحزب 9199رودي ورجل دولة سوفيت 

إلبلشظ 
ي عإم 

ي 9191أن غيرَّ إسمه من كوجإن ؤؽ كإجإنوفيتش. وط 
 ط 
ً
ي كييف،  ، أصبح عضوإ

لجنة إلحزب إلشيوصي ط 
ي سبقت إن دلإع ث ورة

ة إلت  ي إلفي 
 ط 
ً
 نشيطإ

ً
(، 9114   9199مبإش رة. وخلةل إلحرب إلأهلية ) 1917 ولعب دورإ
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ي إلجيش
 عإمىي  خدم كضإبط سيإدي ط 

ة بير 
ي إلفي 

ي أوكرإنيإ ط 
 رئإسة إلحزب إلشيوصي ط 

َّ
 9115إلأحمر، ثم توؽ

ي عإم 9119و
.وأصبح كإجإنوفيتش،9114.وط  طوإل  ،ضمه ستإلير  ؤؽ إلمكتب إلسيإدي للحزب إلشيوصي

ي 
ي إلثلةثينيإت، إلرجل إلثإن 

ف على تنفيذ عدة مشإري    ع مهمة ط  ي إلدولة، فأسرر
و أنفإق  ط  إلدولة من بينهإ مي 

ة طويلة( وأعمإل بنإء إلسكك  مسئولية  موسكو )إلذي حمل إسمه لفي 
َّ
إلحديدية وإلصنإعإت إلثقيلة. كمإ توؽ

ي 
، ونقل ملةيير  إلفلةحير  ؤؽ إلمزإرع إ تنفيذ عملية إلزرإعة إلجمإعية ط  ي

لجمإعية إلضخمة إلإتحإد إلسوفيت 
 عإمىي  إلمملوكة

ة مإ بير 
ي إلفي 

س ط 
َّ
ف على  لجنة إلرقإبة دإخل إلحزب، 9119و 9111للدولة. وقد ترأ وأسرر

ي شملت آلإف إلأعضإء
  .عمليإت إلتطهير دإخله إلت 

 
ي وزإرة إلحرب إلسوفيتية، ثم عُيرِّ  بعد وخلةل إلحرب

 ط 
ً
 إلحرب ن إلعإلمية إلثإنية، كإن كإجإنوفيتش عضوإ

ً
إئبإ

 أول لرئيس إلوزرإء. ووقف كإجإنوفيتش ؤؽ جإنب
ً
ي  لرئيس إلوزرإء ثم نإئبإ

ة إلؤرهإب إلستإليت  ستإلير  خلةل في 
ي رإح ضحيتهإ كثير من

ي أعقبت إلحرب وإلت 
  إلت 

ً
  .إليهود وغير إليهود أيضإ

 
ي عإم 

إك مع9159وط  هم كإجإنوفيتش بإلإشي 
ُ
ي محإو  ، إت

همإ، ط  لة لؤقصإء خروشوف مولوتوف ومإلنكوف وغير
. ولذلك رد من إلحزب إلشيوصي عإم  من رئإسة إلحزب إلشيوصي

ُ
ي من جميع منإصبه وط

عظ 
ُ
، وحإول 9199أ

  .خروشوف ولكنه فشل إلعودة ؤليه بعد سقوط
 

 بتأييده لستإلير  
ً
ولعهده وسيإسإته، ورفض بشدة هجرة إليهود  وقد ظل كإجإنوفيتش طوإل حيإته متمسكإ

ي إلسوفييت ؤؽ ؤسر 
إلحكم أو فيمإ بعد ذلك وحت  وفإته. وعإرض وجود قسم خإص  إئيل، سوإء أثنإء وجوده ط 

،  حزب إلبوند، وهو مإ يدل على نزعته إلأممية إلإندمإجية  لليهود دإخل إلحزب إلشيوصي
ً
كمإ عإرض أيضإ

  .إلحإدة
 

و )   )3138-3313ؤرن و ج ير
Erno Gero  

ي بودإبس زعيم شيوصي مجري يهودي،
ي  9199ت وإنضم عإم وُلد ط 

ي إلثورة إلت 
ك ط  ؤؽ إلحزب إلشيوصي وإشي 

 ؤؽ إلمجر حيث قإم9191بي لة كون عإم  قإدهإ
ً
ي ألمإنيإ، عإد سرإ

بتحرير جريدة  . وعندمإ فشلت إلثورة ط 
، كمإ سإعد ي

ي إلإتحإد إلسوفيت 
ة ط  و لفي  ي ؤسبإنيإ خلةل إلحرب  ش  يوعية س رية. وع إش جير

إلعنإصر إلشيوعية ط 
ي عإم 

ي إلدولة  ، عإد ؤؽ9111إلأهلية إلؤسبإنية. وط 
ي إحتلةل موإقع مهمة ط 

ي وبدأ ط 
إلمجر مع إلجيش إلسوفيت 

 
ً
ف على عمليإت ؤعإدة حيث أصبح وزيرإ  للتجإرة إلخإرجية. وأسرر

ً
إلبنإء  للنقل ثم إلمإلية ثم وزير دولة ووزيرإ
 عإمىي 

ة مإ بير 
ي إلفي 

 منصب9199و 9195وعلى تنفيذ إلخطط إلخمسية. وط 
َّ
نإئب رئيس إلوزرإء كمإ كإن  ، توؽ

ي إلمكتب إلسيإدي 
 ط 
ً
  .عضوإ

 
 أول للحزب إلشيوصي عإم  بعد ؤقصإء مإتيإس

ً
إ و سكرتير   جير

ِّ
 . وحإول، خلةل9159رإكودي عن إلحكم، عُير

ر إلإنتفإضة ة، كبح جمإح تيإر إلتغيير ولكن دون جدوى. ومع تفجُّ ة حكمه إلقصير
تنجد إلمجرية، إس في 

ي للتدخل، ولكن تم ؤقصإؤه من إلحكم ففرَّ من إلبلةد
ي إلإتحإد  .بإلجيش إلسوفيت 

و عدة سنوإت ط  وعإش جير
ي حيث مُنع

رد من إلحزب إلشيوصي  .1962 من إلعودة ؤؽ إلمجر حت  عإم إلسوفيت 
ُ
  .كمإ ط

 
  )3182-3183رودولف سلانسكي )
Rudolf Slansky  

نجر. سك عدم عإم  رتير عإم إلحزب إلشيوصي إسمه إلأصلىي رودولف شلير 
ُ
بتهمة  9151إلتشيكوسلوفإغي إلذي أ

ي شبإبه
هت ؤليه عإم  إلخيإنة إلعظمى. إنضم سلةنسػي ط  ي صفوفه، ثم وُجِّ

 ط 
ً
ؤؽ إلحزب إلشيوصي وصعد سريعإ

ن(، بسبب مإ وُصف بأنه  إنتقإدإت حإدة 9119  ،« سيإسته إلإنتهإزية» من قبَل إلدولية إلشيوعية )كومنتير
وقفت عضويته بشكل مؤقت من إلمجموعة إلقيإدية

ُ
  .وأ
 

وكل لسلةنسػي خلةل وخلةل إلإحتلةل إلنإزي
ُ
ي وأ

 لتشيكوسلوفإكيإ، إنتقلت قيإدة إلحزب ؤؽ إلإتحإد إلسوفيت 
ي إلجيش، من بينهإ تجنيد عنإصر من

ة إلحرب إلعإلمية إلثإنية عدة مهإم مهمة ط  أعضإء إلحزب للةنضمإم  في 
،لوحدإت إ ي

ي إلإتحإد إلسوفيت 
ن ط  وتنظيم عمليإت إلمقإومة إلمسلحة ضد إلألمإن.  لجيش إلتشيػي إلذي تكوَّ

ي بعض إلعمليإت
  .إلعسكرية وشإرك سلةنسػي بنفسه ط 
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 سلةنسػي )عإم 

، وأصبح  (9115ومع إنتهإء إلحرب إلعإلمية إلثإنية، عُيرِّ   للحزب إلشيوصي إلتشيػي
ً
 عإمإ

ً
إ سكرتير

ي ب
ي  عد رئيس إلحزب إلذيإلرجل إلثإن 

 رئيس إلدولة. وأحكم قبضته على كإفة مقإليد إلأمور ط 
ً
أصبح أيضإ

ي عإم  إلحزب وقوإت إلأمن
ي إلمؤتمرإت إلحزبية. وط 

 ، مُنح9159وإلجيش، كمإ كإن ينوب عن رئيس إلدولة ط 
إكية. ووقع سلةنسػي ضحية سلسلة من

ت وإلمحإكمإت إلإتهإمإ سلةنسػي أعلى وسإم تشيػي وهو وسإم إلإشي 
قية ي دول أوربإ إلشر

ض لهإ بعض إلقإدة إلشيوعيير  ط  ي تعرَّ
ي  إلت 

بهدف تعزيز موإقع إلقيإدإت إلموإلية لموسكو ط 
ي عإم 

ي 9159هذه إلدول. فظ 
لظ 
ُ
إلقبض على سلةنسػي وثلةثة عشر آخرين من إلقيإدإت إلحزبية بتهمة إلتآمر  ، أ

ي  ضد إلنظإم،
عظ 
ُ
رد من عضوية إلحزب كمإ أ

ُ
 من جميع منإصبه إلحزبية. ووُجهت ؤليه ولمجموعة من فط

وتسكية وإلصهيونية وإلتعإون مع أجهزة إلإستخبإرإت إلغربية لؤقإمة مركز للانشطة  إلمتهمير  عدة تهم منهإ إلي 
م سلةنسػي للمحإكمة

ِّ
د
ُ
هت ؤليه،  9151عإم  إلتخريبية إلمنإهضة للدولة. وق ي وُجِّ

ف بجميع إلتهم إلت  وإعي 
ة آخرين بإلؤعدإموحُكم  ي إلعإم نفسه عليه مع عشر

عدموإ ط 
ُ
  .وأ

 
لت لجإن لتقزي ملةبسإت عملية

ِّ
ك
ُ
أن قوإت  9199إلإستجوإبإت خلةل هذه إلقضية، وتبيرَّ  عإم  وفيمإ بعد ش

. وقد  إلأمن لجأت ؤؽ أسإليب غير  إفإت من إلمتهمير 
إع إلإعي  ي إلتحضير لهذه إلمحإكمإت ولإني  

وعة ط  مشر
ي توصلت ؤؽ هذه إلحقإئق ؤؽ ؤلغإء قرإر طرد سلةنسػي من إلحزب إلشيوصي ورد ةدعت إللجن

 .إلإعتبإر ؤليه إلت 
 
 

ي كورييل )   )3183-3131هي 
Henri Curiel  

ي مض خلةل
، ومؤسس أحد أهم إلتنظيمإت إلشيوعية ط  إلأربعينيإت. وهو من أبرز قإدة  سيإدي يهودي مُتمضِّ

ي 
ي  إلحركة إلشيوعية إلمضية ط 

ة. وُلد ط  ي منتصف  تلك إلفي 
دمت ؤؽ مض ط 

َ
إلقإهرة لعإئلة يهودية سفإردية ق

ق إلمستثمرين إلأجإنب على مض للةستفإدة من إلقرن إلتإسع عشر من
ُّ
ي شهدت تدف

ة إلت  ي إلفي 
 ؤيطإليإ، وذلك ط 

ي 
ي ط  ويبدو أن إلعإئلة  مض.  إلأوضإع إلإقتصإدية وإلظروف إلسيإسية وإلقإنونية إلموإتية للةستثمإر إلأجنتر

عليهإ على مإ يبدو كثير من إلعإئلةت إليهودية  إدعت نسبهإ ؤؽ مدينة ليغورن إلؤيطإلية، وهىي خطوة أقدمت
ق أرشيف ي جإءت ؤؽ مض بعد أن إحي 

ي ليغورن، وذلك ليكتسبوإ إلجنسية إلؤيطإلية  إلت 
إلموإليد وإلوفيإت ط 

 إلإمتيإزإت إلأجنبية. وقد كإن  ويستفيدوإ من
ً
إ  صغير

ً
ي، دإنييل نسيم كورييل، يمتلك مضفإ   وإلد هي 

ً
متخصصإ

. أمإ وإلدته، زفير بيهإر، فجإءت من ي إلرهونإت وإقرإض إلأموإل للفلةحير 
ي ؤستنبول  ط 

أسرة يهودية ثرية تعيش ط 
  وتشتغل بتجإرة إلسجإد. وقد إعتنقت زفير إلمسيحية

ً
ي وشقيقه رإؤول سرإ دت هي    .إلكإثوليكية وعمَّ

 
ي ت

ي تعليمه إلإبتدإنى  هي 
ي مض، ثم درس إلحقوق إلفرنسية  لظ َّ

ي مدإرس إلجزويت إلفرنسية ط 
وإلثإنوي ط 

ي  بإلقإهرة حيث
ر أن إلبورجوإزية إلأجنبية ط 

َ
ه لؤدإرة مضف إلعإئلة. وممإ يُذك

ُّ
مض، ومن بينهإ  كإن وإلده يُعد

ي عزلة إجتمإعية وثقإفية عن
أفرإد إلشعب إلمضي، وكإن أبنإؤهإ  أغلب إلعإئلةت إليهودية، كإنت تعيش ط 

ي إلمدإرس إلأجنبية وإلجإمعإت
إلأوربية، وكإنت إلفرنسية هىي لغة إلتخإطب فيمإ بينهم. وقد  يتلقون تعليمهم ط 

ي بقوله:  عيرَّ كورييل عن هذإ ي إلأجنتر
ج من مدرسة» إلإنتمإء إلثقإط   كإن من إلصعب على يهودي ؤيطإؽي تخرَّ

ي بلد مسلم، وكإنت فرنسإ هىي إلوطن إلوحيد إلذيفرنسية أن يجد نق
أشعر بإلإرتبإط به  طة إرتبإط حقيقية ط 
 
ً
[ مبكرإ ي

ي ]إلديت 
ين  ومع ذلك، نجد أن كورييل«. بعد أن فقدت ؤيمإن  إختإر، عند بلوغه سن إلحإدية وإلعشر

 9115)عإم 
ً
ر بذلك عن جنسيته إلؤيطإلية بمإ كإنت  ( إتخإذ إلجنسية إلمضية، متنإزلا توفر له من إمتيإزإت. وبرَّ

 بأنهإ تمت بدإفع حبه لمض ونفوره من هذه إلإمتيإزإت، وكذلك تأثره بمظإهرإت إلطلبة كورييل هذه إلخطوة
ي مض عإم 

ي وعودة دستور  9115ط 
  .9111إلمطإلبة بإلإستقلةل إلوطت 

 
إغي وإلمإركذي إلذي تعرَّ  وتأثر

 بإلفكر إلإشي 
ً
ة أيضإ ي هذه إلفي 

شقيقه رإؤول إلذي كإن  ف ؤليه من خلةلكورييل ط 
ي مض،

ي فرنسإ، كمإ صدمه بؤس أحوإل إلفلةحير  وإلعمإل ط 
ر  يدرس ط  فحسم إختيإره لصإلح إلشيوعية وقرَّ

ي مض لصإلح
ي إلعمل إلسيإدي ط 

ي أوربإ كإن من  إلإنخرإط ط 
إلطبقإت إلكإدحة. كمإ أن صعود إلفإشية وإلنإزية ط 

ي دفعت
 أبنإء إلبورجوإزية إليهودية، ؤؽ إلإهتمإم بدرإسة أبنإء إلأسبإب إلت 

ً
 إلجإليإت إلأجنبية، وخصوصإ

ي ؤصدإر مجلة
ي إلأنشطة إلمعإدية للفإشية، وسإهم ط 

بإللغة إلفرنسية تدعو ؤؽ  إلمإركسية. وقد شإرك كورييل ط 
كورييل بإلتعإون مع إلديموقرإسي إلذي أسسه شقيقه رإؤول   ؤؽ إلإتحإد 9111مقإومة إلفإشية. ثم إنضم عإم 
ي ومإرسيل ؤسرإئيل

ي إلذي  جورج بوإنت 
يو وإلمضي أحمد إلأهوإن  ي كيير

 سإندروكإ وبإجيلىي وإليونإن 
وإلؤيطإليير 
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ي مركز نشط
ي مجإل مكإفحة إلفإشية. وقد كإن ذلك إلإتحإد يعقد إجتمإعإته إلأوؽ ط 

 ط 
ً
ي  أيضإ

محفل مإسون 
. وكمإ يقول كورييل، كإن إلمإسونيون ي  ؤيطإؽي

تضطهدهم وأصبح بعضهم منإضلير   أعدإء منطقيير  للفإشية إلت 
  .شيوعيير  

 
ي عإم 

ي توفير إلأدبيإت  ، إفتتح كورييل مكتبة9119وط 
 ط 
ً
 مهمإ

ً
بميدإن مصطظ  كإمل، ولعبت هذه إلمكتبة دورإ

ذه إلمكتبة ه . وكإنت9111بإللغإت إلأجنبية وإلعربية، بعد أن كإنت هذه إلأعمإل ممنوعة منذ عإم  إلمإركسية
ي مض، ومن بينهم جنود إلفرقة  كذلك حلقة إتصإل بإلعنإصر إلمإركسية بير  جنود قوإت إلحلفإء إلمتمركزين
ط 

ي 
ي عمل إلصهإينة على تأسيسهإ للخدمة ط 

، وقإم عنإصرهإ بتوصيل  إليهودية إلت  ي
يطإن  صفوف إلجيش إلير

.  إلك تب إلمعإدية للفإشية ؤؽ إلأس رى وكإنت علةقة كورييل بعنإصر هذه إلفرقة، بل ثنإؤه  إلألمإن وإلؤيطإليير 
ي أثإرت إلتسإؤلإت وإلجدل حول علةقته عليهم

بإلصهيونية فيمإ  وإستعدإده لمسإعدتهم، أحد إلأسبإب إلت 
يطإنية. وقد إتهمه  بعد. كمإ أن أنشطته هذه مع جنود إلحلفإء أثإرت إلشكوك حول علةقته بإلمخإبرإت إلير

 أنهإلحزب إلشيوصي إلفر 
ً
ي بإلمخإبرإت  نذي بذلك بإلفعل، خصوصإ كإن على علةقة صدإقة بضإبط ؤنجلير 

ي مض خلةل
يطإنية كإن يعمل ط   وإنضم  إلير

ً
إلحرب )روبرت برإوننج(. وقد أكد كورييل أن برإوننج كإن مإركسيإ

، ونظ  أن تكون لعلةقته به أية أبعإد مريبة بعد إلحرب ي
يطإن    .ؤؽ إلحزب إلشيوصي إلير

 
ي كإنت تدعوك

،  مإ إهتم كورييل بتوزي    ع إلمنشورإت إلمعإدية للفإشية، وإلت  ي
إلمضيير  ؤؽ مقإومة إلتقدم إلألمإن 

 أن عنإصر عديدة دإخل إلحركة إلوطنية
ً
حيب وإلتعإون مع إلألمإن  خصوصإ إلمضية كإنت على إستعدإد للي 

  .بإعتبإرهم أعدإء إلؤنجلير  
 

قل
ُ
، إعت  لنشإطه إلسيإدي

ً
 لأنه كإن قد إكتسب9111كورييل عإم   ونتيجة

ً
ودع  . ونظرإ

ُ
إلجنسية إلمضية، أ

، ودإمت مدة إعتقإله بير   ه من إلمضيير  أسإبيع. ولكنهإ كإنت فرصة حقيقية   على  9و 6 معتقل إلزيتون مع غير
مس عن قرب،

َّ
 ولأول مرة، وإقع إلسيإسة إلمضية، ويدرك مدى رفض إلمضيير   حد قول كورييل   لؼي يتل
ي ومن ثم

يطإن  إ. ومن هنإ،  للوجود إلير صعوبة إستجإبتهم لدعوى مقإومة إلمحور ومسإعدة عدوتهم ؤنجلي 
ي عدإئه أدرك كورييل

 أن أفضل سبيل للوصول ؤؽ إلجمإهير إلمضية هو إلإنطلةق من موقف ثإبت ط 
يإلية وتنمية أقوى حركة شيوعية يمكن ؤقإمتهإ على هذه إلقإعدة. ورإودته  ي تلكللبمير
 فكرة  ط 

ً
ة أيضإ إلفي 

إليهود قد أقدموإ عليه بإلفعل، ؤؽ  إعتنإق إلؤسلةم كوسيلة لتأكيد مضيته، وهو مإ كإن بعض أصدقإئه من
ي درإسة إللغة إلعربية، ولكنه

قهم ط  عدل عن ذلك حت  لإ تؤخذ هذه إلخطوة على أنهإ محإولة  جإنب تعمُّ
ي 
  .أبوإب مضكإنت تقف على  للهروب من خطر إلنإزية إلت 

 
 
ً
. وبإلفعل، أسس عإم  وقد خرج كورييل من إلمعتقل وهو أكير إقتنإعإ ورة بنإء تنظيم شيوصي  9111بض 

ي »
ي إلوقت نفسه منظمتإن شيوعيتإن أخريإن بقيإدة «. حمتو() إلحركة إلمضية للتحرر إلوطت 

وتأسست ط 
،
ً
ي  عنإصر يهودية أيضإ

ي أسسهإ هيلل شوإرتز وإلت 
 ركزت على تجنيد عنإصر من إلمثقفير  وهمإ ؤيسكرإ إلت 

ي أسسهإ  إلأجإنب وإلمضيير  من أبنإء إلبورجوإزية إلمضية ذوي إلثقإفة إلفرنسية، ثم منظمة
تحرير إلشعب إلت 

  .مإرسيل ؤسرإئيل وركزت على إلتوجه للعمإل
 

هذه  . وظلتعلةقة إلتنظيمإت إلثلةثة بإلضإع وإلتنإفس وإلخلةف حول قضإيإ فكرية وتنظيمية وإتسمت
ي وُلدت بهإ إلحركة إلش يوعة إلمضية وإحدة من إلس مإت

إلملةزمة لهإ بعد ذلك،  إلإنقسإمإت وإلخلةفإت إلت 
ي وُلدت بهإ  وهو مإ دفع بعض إلمؤرخير  إلمضيير  مثل سعد زهرإن للتسإؤل عن

أسبإب هذه إلإنقسإمإت إلت 
ر وإضح ي لم يكن لهإ مير

ف إلحركة وبسبب هذ .إلحركة إلشيوعية وإلت  ه إلخلةفإت وإلضإعإت، لم تعي 
ي نشإطإتهم وترى أنهم ليسوإ أكير من حفنة  إلشيوعية إلدولية بأي من إلتنظيمإت،

بل كإنت تشتبه وترتإب ط 
ي معإرك ديوك لإ تنتهي ولإ علةقة لهم بإلنضإل إلثوري. وقد حإول من إلبورجوإزيير  

 إلصغإر إلمنخرطير  ط 
 جسور إلتعإون م

َّ
 بمستشإركورييل مد

ً
ي إلقإهرة وأجرى إتصإلا

 .9111إلسفإرة عإم  ع إلسفإرة إلسوفيتية ط 
إف به أو بوجود ي على إلإعي 

ي مض، ؤلإ أن هذإ إلإتصإل أثإر ضده  ورغم عدم ؤقبإل إلإتحإد إلسوفيت 
شيوعيير  ط 

ي  تهمة إلعمإلة للةتحإد
 .إلسوفيت 

 
 

أصر كورييل على تمصير حمتو، فضمت  ة فقدوبير  قضإيإ إلخلةف، كإنت هنإك مسألة إلتمصير وإلعمإلي
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ي 
ي  إلحركة غإلبية مضية على جميع إلمستويإت بمإ ط 

 إلت 
ً
ذلك إللجنة إلمركزية، على عكس منظمة ؤيسكرإ مثلا

ي صفوفهإ وركزت  أصرت على بقإء قيإدة إلتنظيم
أجنبية خإلصة. كمإ إهتمت حمتو بتوسيع إلقإعدة إلعمإلية ط 

ي صفوف إلطلبة وكإن لهإ كوإدر بير  إلقيإدإت إلع على تجنيد
ي إلجيش وط 

طلبة  مإلية إلنشيطة، وتحركت ط 
 
ً
بإلتحرك بير  صفوف إلنوبيير   إلأزهر إلذين كإنوإ حلقة إلوصل بير  إلحركة وإلريف إلمضي. وإهتم كورييل أيضإ

ي  وتجنيدهم للعمل إلنضإؽي وإحبإط محإولة إلإستعمإر فصل
 إلحركة، إلنوبة عن مض، وكإن لهم قسم خإص ط 

ي  وكذلك كإن إلأمر مع إلسودإنيير  )ثم
ي إلت 

ن إلحركة إلسودإنية للتحرر إلوطت  صل هذإ إلقسم فيمإ بعد ليكوِّ
ُ
ف

ي تقرير كإنت نوإة
(. وكإن موقف كورييل من إلسودإن هو إلمطإلبة بحقه ط  ي

،  إلحزب إلشيوصي إلسودإن  إلمصير
إلعإم للحركة إلسيإسية إلمضية  هىي أول سبإحة ضد إلتيإر ؤمإ بإلوحدة مع مض أو إلإستقلةل إلتإم عنه، وهذه

ي كإنت تطإلب بوحدة
  .وإدي إلنيل تحت إلتإج إلمضي على حد تعبير د. رؤوف عبإس إلت 

 
 
ً
 مؤيدإ

ً
 موقفإ

ً
د تأسيس  وقد تبت َّ كورييل أيضإ هإ حقيقة لإبد منهإ. ومن ثم، فقد أيَّ للوحدة إلعربية حيث إعتير

 من إلأهدإف إلسيإسية لحمتو. وإختلفت معهإلعربية و  إلجإمعة
ً
إلتنظيمإت  جعل وحدة إلشعوب إلعربية هدفإ

يإلية   .إلشيوعية إلأخرى وإتهمته بإلعمإلة للبمير
 

ي سرإي عزبة وإلده بإلمنصورية. ومن إلسلبيإت أقإم كورييل
ي تؤخذ  مدرسة لتعليم وتدريب كوإدر إلحركة ط 

إلت 
ف بهإ فيمإ   على إلؤعدإد إلحرعي للكوإدر على كورييل )وقد إعي 

كير 
وعلى تدريبهم على إلعمل  بعد( إلي 

، وعلى تأصيل ي
ي على حسإب إلؤعدإد إلنظري إلكإط    .إلثقإفة إلمإركسية بينهم إلجمإهير

 
 بإلعمل إلجبهوي، حيث كإن

ً
ية وحدة  وقد إهتم كورييل أيضإ يرى أن من أهم أسبإب فإعلية إلحركة إلجمإهير

إلسيإسية، ولذلك إنضم مع يسإر إلوفد وإلؤخوإن إلمسلمير  لتشكيل جبهة  ختلف إتجإهإتهإإلقوى إلوطنية بم
 عُرفت بإسم إللجنة إلوطنية للطلبة وإلعمإل )إنشق عنهإ إلؤخوإن فيمإ بعد(. ولعبت هذه 9119وطنية عإم 

ي عإم 
ي قيإدة إلنضإل إلوطت 

 ط 
ً
 رئيسيإ

ً
لة إعتقإلإت وإسعة حم ، وهو مإ دفع إلسلطإت لبدء9119إللجنة دورإ

ى وكإن ي شخص فيمإ عُرف بقضية إلمؤإمرة إلشيوعية إلكير
فرج  شملت مإئت 

ُ
كورييل إلمتهم إلأول فيهإ. وقد أ

 بعد أن قضت محكمة
ً
ين شهرإ إءته عنه بعد عشر   .إلجنإيإت بير

 
ي عإم 

ي توحيد صفوف إلحركة9119وط 
مع ؤيسكرإ  إلشيوعية إلمضية. وبإلفعل، إتحدت حمتو  ، بدأ إلتفكير ط 
ي )حدتو(. ولكن هذإ إلتنظيم إلجديد لم يخل من إلخلةفإت  لتكوين إلحركة إلديموقرإطية

للتحرر إلوطت 
ي أسفرت عن إنشقإقإت وإنقسإمإت جديدة نتجت عنهإ تنظيمإت عديدة أخرى إلفكرية

وكإن  .وإلتنظيمية إلت 
ي 
ي كورييل إلذي   إلقيإدة ومنمن أهم نقإط إلخلةف مسألة إلتمصير ودور إلأجإنب أو إلمتمضين ط  بينهم هي 

، أن إلمطإلبة بتخليه عن ، برغم تأييده لمسألة إلتمصير إلقيإدة نوع من إلشوفينية. ومن نإحية أخرى،  إعتير
ي هذه إلحقبة، مثل مصطظ  

م حدتو هو  يذهب بعض مؤرح 
ُ
ذ ْ شر

َ
طيبة، ؤؽ أن إلسبب إلرئيذي ورإء إنقسإم وت

 يث كإنت قيإدة كل تنظيم تسض ؤؽ إستقطإب كوإدر إلطرف إلآخر نحوهإللوحدة، ح إلجإنب إلإنتهإزي
 على  وإقنإعهإ بسلةمة خطهإ إلثوري وأنهإ تشكل إلتيإر إلثوري إلوحيد. ويرى طيبة أن هذإ

ً
إلإتجإه ظل مسيطرإ

إء إلأجإنب عن إلحركة إلشيوعية، فكإن ور  سلوك جميع إلتنظيمإت إلشيوعية حت  بعد أن تم إستبعإد جميع
  .فشل إلتحإلفإت إللةحقة

 
، وقد كإن كورييل ورإء إلموقف ومن أه م ة قض ية فلسطير 

ي تلك إلفي 
إلمؤيد إلذي  أس بإب إلخلةف وإلإنش قإق ط 

س كورييل موقفه  ومعإرضتهإ بشدة دخول مض 9119إتخذته حدتو بإلنسبة لقرإر إلتقسيم عإم  إلحرب. وأسَّ
 ت
ً
، وأيضإ ي

 مع موقفهذإ من منطلق أممىي وطبظ 
ً
ي وإلموقف إلش يوصي إلع إلمىي ؤزإء قض ية  مشيإ

إلإتحإد إلس وفيت 
، ونإدى إلتقسيم. وأدإن كورييل ي وإلأمريػي

يطإن   من إلصهيونية وإلرجعية إلعربية وإلإستعمإرين إلير
ًّ
بإلنضإل  كلا

ي فلسطير  ضد إلإستعمإر. ورغم رفض كورييل إلصهيونية
ك لليهود وإلعرب ط  ؤيإهإ حركة وإعتبإره  إلمشي 

ي 
، ودعإ ؤؽ إلتفرقة  بورجوإزية متحإلفة مع إلإستعمإر، ؤلإ أنه لم ينكر حق إليهود ط  ي إلوجود إلقومىي

فلسطير  ط 
ي فلسطير  

ة تختلف عن يهود إلدول إلأخرى  بير  إلصهيونية وإليهود ط   ِّ  أنهم أصبحوإ ذوي سمإت ممير
ً
إ معتير

  كورييل أن رُب  ع يهود فلسطير  من إلفلةحير  ثقإفتهم ولغتهم ومؤسسإتهم إلخإصة. وب وأصبحت لهم
َّ
وإلعمإل  ير

ي ذلك
إف بهإ ومنحهم ؤيإهإ، بمإ ط   قومية وسيإسية يجب إلإعي 

ً
 ؤؽ  وأن لهم حقوقإ

ً
حق إلإنفصإل وذلك إستنإدإ

ت حدتو أن َ ير
َ
. وإعت دهإ ستإلير 

َّ
ي حد

وط إلأمة إلت  إلحرب ضد إلصهإينة ؤثإرة لحرب دينية لإ يُفيد منهإ سوى  سرر
ورة . وإنتقد كورييل إلدعإوى  إلمستعمر، ودعت ؤؽ صر 

ً
تعبئة إلجمإهير إلكإدحة لمكإفحة إلإستعمإر أولا
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ة إلكفإح من كفإح سيإدي ضد إلإستعمإر وضد إلصهيونية كحركة إلعنضية ي حإولت حرف مسير
إستعمإرية  إلت 

ي  على شعبية إلحركة  ؤؽ كفإح عنضي ضد إليهود. وكإن لموقف حدتو من قضية فلسطير  إنعكإس سلتر
 
ً
 للتقسيم ورغم ؤدإنة إلحركة  إلمإركسية بأكملهإ رغم أن إلتنظيمإت إلشيوعية إلأخرى إتخذت موقفإ

ً
معإرضإ

أسبإب إتهإمه بإلصهيونية، سوإء من قبَل معإرضيه دإخل  بشكل عإم للصهيونية. كمإ كإن موقفه هذإ من أهم
ي مضإلقوى إلسيإسية إلأ  إلحركة إلشيوعية أو من قبل

  .خرى ط 
 

ي 
ه من إلشيوعيير  ط  قل كورييل مع غير

ُ
.  9119مإيو  وقد إعت بعد ؤعلةن إلأحكإم إلعرفية بسبب حرب فلسطير 

مقإبل قبوله إلهجرة من مض وترحيله ؤؽ ؤسرإئيل، كمإ فعل بعض إلشيوعيير   لكنه رفض أن يتم إلؤفرإج عنه
ي إلمعتقل مع سإئر إلشيوعيير  إلمضيير   إليهود، فظل
فرج عنه عإم  ط 

ُ
تنظيم  . وحإول أن يعيد9154حت  أ

ي  صفوف حدتو بعد ظروف إلإعتقإلإت وإلإنقسإمإت، ولكن أجهزة إلأمن إلمضية قإمت
بإبعإده من إلبلةد ط 

وقد رفض كورييل إلذهإب ؤؽ  .1935 إلعإم نفسه بحجة بطلةن ؤجرإءإت إكتسإبه للجنسية إلمضية عإم
ي ؤيطإل

ة ط  ي دخولؤسرإئيل، وظل لفي 
ن مجموعة رومإ  يإ، ثم نجح ط  ي بإريس، وهنإك كوَّ

فرنسإ حيث إستقر ط 
ي مض عإم  للحركة إلديموقرإطية للتحرر

ي خرجت من إلمعتقل ط 
ي تشكلت من إلعنإصر إليهودية إلت 

ي إلت 
إلوطت 

ي فرنسإ. وظلت إلمجموعة على إتصإل 9111
لت إلتوجه وإلإستقرإر ط 

َّ
 وثيق وتوجهت ؤؽ ؤسرإئيل ثم فض

ي 
ي سجون مض. وط 

ي مض وقدمت إلعون إلمإدي وإلمعنوي لمعتقليهإ ط 
ر إلحزب 9159عإم  بكوإدر حدتو ط  ، قرَّ

مجموعة أجنبية ومنعزلة عن إلوإقع  إلشيوصي إلمضي إلمتحد حل مجموعة رومإ وفصل أعضإئهإ لأنهم
  .إلمضي وبعيدة عن رقإبة إلحزب

 
،  ولم يكن دذلك نهإية نشإط كورييل إلسيإدي حركة إلتحرير  ؤذ نقل إهتمإمه إلسيإدي من مض ؤؽ إلجزإئر. فأيَّ

قل مع قإدتهإ، وبعد نجإح إلثورة كإن من بير  مستشإري بن
ُ
بللة. كمإ يبدو أنه كإن على علةقة  إلجزإئرية وإعت

ي إلعإلم
ي  بمنظمإت ؤرهإبية وبحركإت ثورية ويسإرية ط 

إتهمته إلثإلث على حد زعم أحد إلمصإدر إلفرنسية إلت 
  .بإلعمإلة للمخإبرإت إلسوفيتية

 
 على ؤقرإر

ً
، فقد كإن كورييل حريصإ ي إلؤسرإئيلىي إفه  أمإ على صعيد إلضإع إلعرنر . ورغم إعي  إلسلةم بير  إلطرفير 

، ؤلإ أنه ظل ي إلوجود إلقومىي
يؤمن بوجود قومية ؤسرإئيلية ويدين إلمغإمرإت إلتوسعية  بحق إلفلسطينيير  ط 
ورة إلوجود إلآمن لؤسرإئيل. وكإن كورييل قد أدإن إلعدوإن لم يُغيرِّ إلصهيونية، لكنه  ي صر 

 موقفه إلمتمثل ط 
ي على مض عإم 

ي خطإب له أورده 9199، ولكننإ بعد حرب عإم 9159إلثلةنر
ي   نجده )كمإ جإء ط 

و ط  جيل بير
  إلجمإهير إلؤسرإئيلية ترى أن إلحرب لم» كتإب رجل من طرإز خإص( يقول: 

ً
من ؤسرإئيل ولكن  تكن عدوإنإ

ل أن نطلب منهم
َ
 من أجل بقإء بلدهم. فهل يُعق

ً
إلعودة ؤؽ وضع يصبحون فيه مهددين بإلؤبإدة  نضإلا

ي حصلوإ عليهإ مقإبل تضحيإتهم إلجسيمة وبدون أي  وإلفنإء؟ وضع يتعيرَّ  عليهم أن يتنإزلوإ
فيه عن إلثمإر إلت 

  .« مقإبل؟
 

ي قضية إلسلةم بير  إل
إلشيوصي إلؤسرإئيلىي وكذلك ببعض  عرب وإسرإئيل، وكإن على صلة بإلحزبوسض كورييل ط 

  .إللقإءإت بير  كلة إلطرفير  وعلى تشجيع إلحوإر بينهمإ عنإصر منظمة إلتحرير إلفلسطينية، وعمل على تدبير 
 

ق وقد جإء إغتيإل يد إلإتهإمإت ويعمِّ ح أنه تم بيد أحد أجهزة إلمخإبرإت، لير 
إلشكوك  كورييل، وإلذي يُرجَّ

رحت حوله بشكل
ُ
ي ط

ي طإلمإ أحإطت به. ومن أهم إلتسإؤلإت إلت 
خإص، وإلحركة إلشيوعية  وإلتسإؤلإت إلت 

ي مض، بعد أن غإب وجوده منذ عإم  إلمضية بشكل عإم، لمإذإ عإد هذإ إلتيإر ؤؽ إلحيإة إلسيإسية
، 9119ط 

ين ومن أبرزهم كورييل؟ فيتسإءل محمد سيد إلأجإنب أو إلمتمض  على أيدي عنإصر أجنبية أغلبهإ من إليهود
عون، أم كإن أحمد: هل كإن إلدإفع

َّ
ي هو ؤنشإء حركة مستقلة للطبقة إلعإملة إلمضية كمإ كإنوإ يد

ؤطلةق  إلحقيظ 
ي وجه  حركة رأي عإم للمضيير  وإلمثقفير  إلوطنيير  وإلشبإب إلمتحمس؟ حركة كفيلة

بحمإيتهم كجإلية ط 
ي مض )بعد عإم  بإب ؤؽ إلنإزية؟ ويشير سعد زهرإن ؤؽتوجُّ ه إلعديد من إلش

( 9119أن بريطإنيإ كإنت تشجع ط 
إلجإليإت إلأجنبية، وأن أغلب إلذين قإموإ بهذه إلمهمة كإنوإ من إليهود  إلأنشطة إلمعإدية للفإشية بير  

رؤوف  .ة. ويتسإءل دإلذين إجتمع لديهم حإفز إلخوف من هتلر مع إلقدرة على إستخدإم إلمإركسي إلمإركسيير  
ي مض بإلذإت ؤؽ

 عن إلسبب إلذي دفع شبإب إلبورجوإزية إليهودية ط 
ً
إعتنإق إلمإركسية وتأسيس  عبإس أيضإ

إئح إلأخرى من هم من إلشر ي ظروف إلحرب  إلحركة إلشيوعية دون غير
إلبورجوإزية، ولمإذإ حدث ذلك ط 

هذه إلأسئلة تصبح مهمة ؤذإ عرفنإ أن إلطلةئع عبإس على أن  إلعإلمية إلثإنية بإلذإت؟ ويؤكد د. رؤوف



 1126الصفحة  للنشرنون 
 

ي  إليهودية جلبت إلمإركسية
 للحركة إلشيوعية إلمضية دإء إلتكتلية وإلإنقسإم، كمإ جلبت ؤليهإ دإء إلؤغرإق ط 

ي خلةفإت أيديولوجية مُصطنعة دون إلإهتمإم بإلنضإل
، حت  يبدو  إلمنإقشإت إلنظرية وإلدخول ط  إلسيإدي

 إلأمر كله وكأنه مُ 
ً
ط مُعَد مُسبقإ

َّ
 .خط

 
ي إلحركة إلشيوعية أمإ طإرق

ي ط   ؤؽ أن هذإ إلوجود إليهودي إلأجنتر
ً
ي، فيذهب صرإحة إلمضية لم يكن  إلبشر

ي إلمتإخمة ق إلعرنر
ي منطقة إلمشر

ي ط 
 عن إلتحرك إلصهيون 

ً
، وهو إلتحرك إلذي أسفر عن ؤنشإء  بعيدإ لفلسطير 

ي منتصف إلثلةثينيإت أثإر مخإوف  . كمإ يشير ؤؽ أن9119دولة ؤسرإئيل عإم 
ؤلغإء إلإمتيإزإت إلأجنبية ط 

ي  إلجإليإت إلأجنبية من
إلحركة  ضيإع إمتيإزإتهم إلإقتصإدية وإلإجتمإعية فبدأوإ يسعون لأن يكون لهم دور مإ ط 

 من أفرإس إلرهإن، منهإ إلحركة إلشيوعية،
ً
ة وحسبهم منهإ أن تكون ركير   إلسيإسية إلمضية ويشجعون عددإ

وي    ج للشيوعية إتفق مع  .لمقإومة إلتيإرين إلؤسلةمىي وإلقومىي وهمإ تيإرإن شعبيإن ي أن إلي  كمإ يرى طإرق إلبشر
ي إلسضي 

ي إليهودي ط  ي إلسيإسة إلمضية وبير  إلشبإب، منطقة  إلتوجه إلأجنتر
لتكوين منطقة أيديولوجية ط 

 
ً
ي إلسيإسإت إلمضية. أم تصلح مكإنإ

ي ط   للوجود إلأجنتر
ً
ى طإرقوموئلا ي أن  إ بإلنسبة لكورييل ذإته، فير إلبشر

ي يتلةءم بشدة مع أنشطة إلمخإبرإت، فهو ؤنسإن منقطع إلجذور
بإرد إلفكر وإلأعصإب، قرإرإته  تكوينه إلوجدإن 

رفض كورييل للصهيونية وإنكإره لهإ، ؤلإ أن تحليله  تتشكل دون دخل لأية عوإطف أو غرإئز. كمإ يؤكد أنه رغم
ي فلس

وعهإ. كمإ يشير إلمؤرخون  طير  وموقفه ؤزإء هذهللوضع ط  ي إلنهإية لصإلح إلصهيونية ومشر
إلقضية كإن ط 

 إلعنإصر إليهودية إلأجنبية وإلمتمضة على إلتنظيمإت إلشيوعية وحرصهإ على إلإحتفإظ ؤؽ مدى سيطرة
 على هذه إلتنظيمإت حت  بعد

ً
 قويإ

ً
  .إدهم عن مضؤبع بموإقع إلقيإدة، وأنهم ظلوإ يمإرسون نفوذإ

 
إلأج إنب وإلمتمضين على رأس إلتنظيمإت  وأغلب إلتسإؤلإت إلس إبقة تج د أن من إلغ ريب وجود إليهود

ي مض خ لةل إلأربعيني إت. وتلق ى
ي قد  إلشيوعية ط 

 م ن إلض وء على إلع وإمل إلت 
ً
بعض إلتف  شإت إلمط روحة ق درإ

ي إلإعتبإر وضع إلجإليإتولإ يمكن تفس ير هذه إلظإ .تك ون ورإء ذلك
ذ ط 

َ
 هرة بشكل موضوصي دون أن يُؤخ

ي مض بشكل عإم وأعضإء إلجمإعة إليهودية بشكل خإص، وذلك دإخل ؤطإر
إلتحولإت إلخإرجية  إلأجنبية ط 

ي إلنسيج إلإجتمإصي وإلسيإدي  إلجإرية على إلسإحة إلدولية وإلتحولإت وإلتفإعلةت إلدإخلية
إلجإرية ط 

ي هذه إلحقبة إلتإريخيةللمجتمع إلمضي 
  .ط 

 
 إلطبقة إلبورجوإزية منهإ،

ً
، نجد أن أغلب إلجإليإت إلأجنبية، خصوصإ

ً
بحكم وجودهإ على هإمش  وبدإية

ي  إلمجتمع إلمضي وإبتعإدهإ عن إلحركة إلسيإسية إلمضية وعدم
 بمإ يجري ط 

ً
إهتمإمهإ بهإ، كإنت أكير إرتبإطإ

، كمإ يشير مصطظ  طيبة، كإنت تزخر إلجإ أوربإ. ولذلك، فؤننإ نجد أن كل ي ذلك إلحير 
ليإت إلأجنبية ط 

ي ذلك بإتجإهإت وتيإرإت
ي أوطإنهإ إلأصلية )بمإ ط 

َ إنعكإسإت لمإ كإن يجري ط  عتير
ُ
إلإتجإهإت  فكرية متعددة ت

 
ً
إلية، بل إلفإشية وإلنإزية أيضإ إكية بمدإرسهإ إلمختلفة، وإلليير

كإن   ومع أن نشإط هذه إلإتجإهإت .(إلإشي 
 دإخل أفرإد كل جإلية، فؤن ذلك لم يَحُل دون

ً
ظهور تنظيمإت تضم أجإنب من جنسيإت مختلفة،  منحضإ

ي 
إعتنقت إلفكر إلمإركذي كإنوإ أبنإء إلبورجوإزية وإلجإمعإت إلفرنسية  ولذلك نجد أن أكير إلعنإصر إليهودية إلت 

ي إلمدإرس إلثإنوية إلفرنسية وإلجإمعإ ممن تلقوإ
 تعليمهم ط 

ً
  ت إلفرنسية، ومن ثم إرتبطوإ ثقإفيإ

ً
ووجدإنيإ

 
ً
ي )وخصوصإ بإنتصإر إلحزب إلشيوصي إلفرنذي  بفرنسإ وتأثروإ، كمإ يقول لنإ كورييل نفسه، بإلنضإل إلأورنر

ي إنتخإبإت 
بإلحركة إلشيوعية إلدولية أكير من إلعنإصر إلمضية،  (، كمإ تأثروإ9119وإلجبهة إلشعبية ط 
ي وبتجربة إلإتحإد إل

ي معركة ستإلينجرإد سوفيت 
 ط 
ً
  .وبأدإئه خلةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية، وخصوصإ

 
ي أوربإ ومن بينهإ صعود إلفإشية وكإنت

ي عملت،  هذه إلجإليإت تتإبع عن كثب إلتطورإت إلجإرية ط 
وإلنإزية وإلت 

 وإلإجتمإصي بير  أعضإء  على حد قول رفعت إلسعيد، على تزإيد إلإهتمإم بإلعمل إلسيإدي 
ً
إلجإليإت )خصوصإ

جيوش إلمحور على حدود مض. بإلؤضإفة ؤؽ أن أغلب أعضإء  بير  إليهود( إلذين أثإر ذعرهم إشتدإد هجمإت
ي مض

كإنوإ يحملون إلجنسية إلؤيطإلية ويحتلون موإقع بإرزة دإخل إلجإلية إلؤيطإلية،  إلبورجوإزية إليهودية ط 
س أثر إمتدإد  ومن ي  إلفإشية ؤؽ أبنإء إلجإلية إلؤيطإليةثم فقد كإنوإ أقرب لتلمُّ

هإ عليهم، وسإهموإ ط  وتأثير
إلجإلية. وممإ لإ جدإل فيه أن أغلب إلعنإصر  تشكيل جمإعإت منإهضة للفإشية لموإجهة هذإ إلإتجإه دإخل

ي تأسيس إلتنظيمإت
ي سإهمت ط 

  إليهودية إلت 
ً
ي تأسست أصلا

إلشيوعية خرجت من بير  صفوف إلجمإعإت إلت 
ي تلك لمكإفحة

ة، مثل إتحإد أنصإر إلسلةم إلذي أسسه بول جإكو دي كومب عإم  إلفإشية ط  ، ثم 9111إلفي 
ي مض إنعكإسهإ إلإتحإد

على وضع  إلديموقرإسي إلذي سبق ذكره. كمإ كإن للتحركإت إلإجتمإعية وإلسيإسية ط 
ي وللبورجوإزية إلمهيمنة إلأ  إلأقليإت إلأجنبية، ومن أهمهإ صعود حركة وطنية مضية قوية معإدية للوجود جنتر
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 تيإرإن  على إقتصإد إلبلةد وإلمرتبطة بإلمصإلح إلإستعمإرية
ً
ي إلثلةثينيإت أيضإ

وبإلرأسمإلية إلأوربية. وقد ظهر ط 
ي ؤسلةمىي )إلؤخوإن إلمسلمون(، وكلةهمإ كإن سيإسيإن، أحدهمإ ذو

 إتجإه قومىي مضي )مض إلفتإة( وإلآخر ديت 
 بشدة للوجود إ

ً
 معمعإديإ

ً
. وكإن وضع إلجمإعة إليهودية أكير حسإسية، وخصوصإ ي تصإعُد إلضإع حول  لأجنتر

ي إلإتهإم لليهود بإعتبإر أنهم
ه إلتيإر إلديت  . وقد وجَّ طإبور خإمس للصهيونية، كمإ قإمت عنإصره مع  فلسطير 

ي أثنإء  9115إلممتلكإت وإلمعإبد إليهودية عإم  عنإصر من مض إلفتإة بإلهجوم على بعض
إلمظإهرإت إلت 

  .بلفور. وقد إتهم كورييل هذين إلتيإرين بإلفإشية ومعإدإة إليهود قإمت بمنإسبة ذكرى وعد
 

ي أن ؤلغإء إلإمتيإزإت عإم  ولإ شك
 ط 
ً
ي ؤثإرة مخإوف إلجإليإت  9119أيضإ

إلأجنبية، ومن  كإن له أعظم إلأثر ط 
إلإقتصإدية وإلإجتمإعية، ومن ثم  ومصإلحهمبينهم إليهود من أعضإء إلبورجوإزية، على مستقبل أوضإعهم 

ي إلحيإة إلسيإسية وإلإجتمإعية
إك ط  ي مض. ولكن يجب إلتذكير بأن كورييل إختإر إلتنإزل  إهتمإمهم بإلإشي 

ط 
  .9115وذلك عندمإ إختإر إلجنسية إلمضية عإم  عن هذه إلإمتيإزإت بمحض ؤرإدته

 
ي مض ردو  وتبت َّ أعضإء إلجمإعة

ي مض لمإليهودية ط 
لوإ  د أفعإل متبإينة ؤزإء هذه إلتحولإت. فإليهود ط 

ِّ
يُشك

، بل تنوعت أصولهم إلؤثنية
ً
 أو طبقيإ

ً
 أو إجتمإعيإ

ً
وجنسيإتهم وثقإفتهم ولغإتهم  جمإعة متجإنسة ثقإفيإ

  .خيإرإتهم وتنوع نشإطهم إلسيإدي  وموإقفهم إلطبقية ومصإلحهم إلإقتصإدية، ومن ثم إختلفت
 

ي كإنت تخذر  أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وإختإر أغلب
 أعضإء إلبورجوإزية إليهودية إلسفإردية إلت 

ً
وخصوصإ

ي إلسيإسة وتأكيد ولإئهم للدولة وإلملك ورفض على مصإلحهإ إلمإلية
ي مض، عدم إلإنخرإط ط 

 وإلتجإرية ط 
ي حير  إتجه قطإع آخر على رأسهم يوسف أصلة

 سوإء. ط 
ٍّ
قطإوي وإبنه رينيه  نإلصهيونية وإلشيوعية على حد

ورة  قطإوي وحإييم نإحوم أفندي كبير حإخإمإت مض ؤؽ تأييد إلحركة إلوطنية إلمضية وإلدعوة ؤؽ صر 
ي إلمجتمع

إلمضي. كمإ أبدى نإدي إلشبإب إليهودي إلمضي  تمصير أعضإء إلجمإعة إليهودية ودمجهم ط 
نية إلمضية بشكل عإم ومع حزب إلوفد بشكل مع إلمطإلب إلوط خلةل إلثلةثينيإت وإلأربعينيإت تضإمنه

تإب وإلصحفيير  إليهود ولم  خإص، ولكن هذإ إلتيإر ظل
ُ
ي عدد من إلمحإمير  وإلك

 للغإية وإنحض ط 
ً
هإمشيإ

ي 
إلعنإصر بير   تعريب أو تمصير أعضإء إلجمإعة. وإختإر قطإع ثإلث إلصهيونية، وتركزت أغلب هذه ينجح ط 

 بعد عإم  قإت إلدنيإ وإلوسش من أعضإء إلجمإعة،إليهود إلؤشكنإز وعنإصر إلطب
ً
، حيث  9119وخصوصإ

 من قوإنير  
ً
رإ . وإختإر قطإع رإبع إلشيوعية، وذلك بإعتبإرهإ  كإنت هذه إلعنإصر أكير إلقطإعإت تض  إلتمصير

ي 
ي إلبنية إلسبيل إلوحيد نحو إلإندمإج ط 

 إلمجتمع إلمضي على أسس أممية وعن طريق ؤجرإء تحويل جذري ط 
ي إلبلةد. وقد تركزت أكير هذه إلعنإصر كمإ أسلفنإ بير  أبنإء إلإجتمإعية

إلبورجوإزية  وإلسيإسية وإلإقتصإدية ط 
ي إلمدإرس إلفرنسية ة وإلمتوسطة من خريخر   .إلكبير

 
ي مض على أيدي عنإصر أجنبية وممإ سبق، تتضح

فشِّ نشأة إلتنظيمإت إلشيوعية ط 
ُ
ي ت
 بعض إلعوإمل إلت 

من أهمهإ تأكيد  خإص. وكإن لهذه إلنشأة ولإ شك آثإر على طبيعة هذه إلتنظيمإت وسيإستهإ يهودية بشكل
إغي إلأول )إلإتحإد  وتضخيم مفهوم إلأممية على حسإب إلمفهوم إلقومىي وإلخضوع لتقديرإت

إلوطن إلإشي 
(. وقد يُفشِّ ذلك موقف كورييل وحدتو من ي

ي  إلسوفيت 
 إلإعتبإر أن قضية فلسطير  )وإن كإن يجب إلأخذ ط 

، قد رفضت قرإر إلتقسيم(، بإلؤضإفة ؤؽ أن   إلتنظيمإت إلشيوعية إلأخرى، تحت
ً
قيإدة عنإصر يهودية أيضإ

ي إلوجود إلآمن. ولإ شك كورييل ظل حت  
 بوجود قومية ؤسرإئيلية وبحق ؤسرإئيل ط 

ً
ي  آخر حيإته متمسكإ

 ط 
ً
أيضإ

ه من  ونشأتهم على هإمش إلمجتمع إلمضي  إلمإركسيير  إلأجإنبأن ثقإفة كورييل إلأجنبية، وكذلك ثقإفة غير
ي عزلة عنه، حإل دون صيإغة نظرية مضية لتفسير 

، نظرية تستند ؤؽ  وط  ي وتغيير إلمجتمع إلمضي إلعرنر
ي ودقيق لوإقع هذإ

إلمجتمع بتفإصيله وتنإقضإته وخصوصيته، إلأمر إلذي نتجت عنه سلسلة من  ؤدرإك حقيظ 
ذمإلسيإسية و  إلأخطإء   .مإ صإحبهإ من إنقسإمإت وتشر

 
ي ظلت

ي كورييل طوإل حيإته، فقد سإهم بشكل فعإل )كمإ يذكر د.  ورغم علةمإت إلإستفهإم إلت  تطإرد هي 
ي أن

 على إلسإحة إلسيإسية رؤوف عبإس( ط 
ً
 بشكل أكير ؤلحإحإ

ً
إغي وإلمإركذي مطروحإ

 أصبح إلفكر إلإشي 
ي ؤعدإد إلكوإدر إلمضية من

ي إلحركة  إلعمإل وإلمثفقير  إلذين كإنت لهم ؤسهإمإت إلمضية، وط 
مهمة ط 

ي تأسيس أكير إلتنظيمإت إلشيوعية إلمضية
 وأوسعهإ قإعدة إلشيوعية إلمضية، وط 

ً
  .إستمرإرإ

 
ي  وبإلؤضإفة ؤؽ ذلك، فؤن إلحركة إلشيوعية إلمضية

ي إلمجإل إلفكري وإلثقإط 
ية ط  كإنت لهإ ؤسهإمإتهإ إلير
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 وإلسيإدي إلمض 
ً
ي، فؤن  ي، ولعبت دورإ ي ضد إلإستعمإر. وكمإ يذكر طإرق إلبشر

ي حركة إلتحرر إلوطت 
 ط 
ً
بإرزإ

إلتحرر  إلشيوعية قد أغنت إلسيإسإت إلوطنية بمفإهيم جديدة تتعلق بإلمضمون إلإجتمإصي لحركة إلحركة
ي للمجتمع وتأكيد أولوية إلتحرر إلإقتصإدي وإلسيإدي 

ي وبإلتصنيف إلطبظ 
 .ستعمإرمن إلإ  إلوطت 

 

 

 

: ثقإفإت إلجمإعإت إليهودية ي
  إلجزء إلثإن 

 
 

  إليهودية إلبإب إلأول: ثقإفإت إلجمإعإت
 

  ثقإفإت أعضإء إلجمإعإت إليه ودية:تعريف وإشكإلية
Cultures of the Jewish Communities: Definition and Problematic  

  :رئيسيإن لهإ معنيإن أو إستخدإمإن« ثقإفة»كلمة 
 
ي إلمجتمع بكل مإ ينطوي عليه من   1

  .موروث مإدي ومعنوي حي  معت  متسع: أسلوب إلحيإة ط 
 
ي  2

ة ط   ِّ إلآدإب وإلفنون إلأدإئية وإلتشكيلية ونحن نستخدم إلكلمة بكلة    معت  ضيق: إلأنشطة إلؤبدإعية إلمتمير
  .إلمعنيير  

 
ي تتنإول أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ

إث إليهودي»، و«إليهودية إلثقإفة» وتشير معظم إلكتإبإت إلت  ، «إلي 
حإت، شأنهإ شأن«. إلموروث إليهودي»و

َ
حإت إلإستقلةل إليهودي إلأخرى، مثل  وهذه إلمُصطل

َ
مُصطل

ي إلعإلم ذإت حضإرة يهودية  ،«إلقومية إليهودية»و« إلتإري    خ إليهودي»
ض أن إلجمإعإت إليهودية ط  تفي 

ي يُوجَد مستقلة وترإث  مستقلة وثقإفة يهودية
يهودي مستقل عن حضإرة وثقإفة وترإث إلمجتمعإت إلت 

ي  أعضإء
ي بإبل ط 

ي  إلجمإعة إليهودية فيهإ، وأن ؤسهإمإت إليهود إلحضإرية إلمختلفة سوإء ط 
إلعصور إلقديمة أو ط 

ي بولندإ وإلهند وإلصير  
ي إلغرب أو ط 

ي إلعصور إلوسش ط 
ي  فلسطير  ط 

ي ألمإنيإ ط 
ي إلقرن إلسإدس عشر أو ط 

إلقرن ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة

عيرِّ عن نمط  إلتإسع عشر أو ط 
ُ
ع، ت

َّ
عهإ إلحتمىي وإلمُتوق ين، ورغم تنوُّ ي إلقرن إلعشر

وإليمن ط 
( ؤؽ) وإحد ي أسإدي

إض وجود  وربمإ جوهر يهودي(. ويستند مفهوم إلؤثنية إليهودية )وهو مفهوم صهيون  إفي 
 من  نة أسقطوإ إلمفهوممثل هذه إلثقإفة إلمستقلة. بل يُلةحَظ أن إلصهإي

ً
ي للهوية إليهودية ويؤكدون بدلا

إلعرْط 
( لهذه ي

ي )إلؤثت 
  .إلهوية ذلك إلبُعد إلثقإط 

 
ي إلنسق

 ط 
ً
ق حت  تغلغل تمإمإ ي إليهودي ذإته. فإليهودية إلمحإفظة،  ومفهوم إلهوية إلؤثنية إلمستقلة تعمَّ

إلديت 
ي إلأمريػي إليهودي و  على سبيل إلمثإل، تدور حول مفهوم إلتإري    خ

س إلمفكر إلديت  إلثقإفة إليهودية. وقد أسَّ
سمىَّ  إليهودي مردخإي

ُ
إليهودية  تستند ؤؽ إلؤيمإن بإلحضإرة« إليهودية إلتجديدية»كإبلةن فرقة يهودية ت

س يشغل
َّ
ء مقد ي

إث در إث إليهودي، وإؽ أن هذإ إلي  ي شغلهإ إلخإلق  وإلثقإفة إليهودية وإلي 
إلمكإنة نفسهإ إلت 

ي إ
ي عنط 

ي إليهودي إلتقليدي. وغت 
ي بأسره يستند ؤؽ رفض إلأسإس  لتفكير إلديت 

وع إلصهيون  إلقول أن إلمشر
ي للهوية ي إلغيتر

  .إليهودية ويُحل محلهإ فكرة إلثقإفة إليهودية إلمستقلة إلديت 
 

يتمتعإن بقدر محدود من « يهوديير  »يمكن إلقول بوجود تشكيلير  حضإريير   ونحن نذهب ؤل أنه
  :حولهمإ من تشكيلات حضإرية تقلال عمإإلإس 

 
ي تمتعت بقدر 1

ية إلقديمة، إلت  ق إلأدن     إلثقإفة إلعير ي إلشر
من إلإستقلةل دإخل إلتشكيل إلحضإري إلسإمىي ط 
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إنية إلقديم. ومع هذإ ظل هذإ إنية وضعف إلدولة إلعير  للغإية بسبب بسإطة إلحضإرة إلعير
ً
 إلإستقلةل محدودإ

ي وتبعية إلدولتير  إ
ى ط  إطوريإت إلكير إنيتير  )مملكة يهودإ ومملكة يشإئيل( للبمير ق إلأدن  إلقديم  لعير إلشر

ية   إلآشورية   إلبإبلية   إلفإرسية(. وإلتبعية ي إلعصور إلقديمة، كإنت تؤدي ؤؽ تبعية  )إلعير
إلسيإسية، بخإصة ط 

إنية إلكثير من حضإرإت ثقإفية بل دينية. ولذإ إطوريإت إستعإرت إلثقإفة إلعير   .هذه إلؤمير
 
ية إلحديثة(. وهذه إلثقإفة مستقلة ولإ شك عن إلتشكيل   2 .  إلثقإفة إلؤسرإئيلية )أو إلعير ي إلحضإري إلعرنر

ي إلحإد بير  عش رإت  ولكنهإ مع هذإ لإ تزإل جديدة لم تكتمل مفردإتهإ إلحضإرية بعد. كمإ
أن إلضإع إلثقإط 

ي إنتقلت ؤؽ 
ومعهإ تقإلي دهإ إلحض إرية )س فإرد   ؤش كنإز   يهود إلبلةد إلعربية    ؤسرإئيلإلجمإع إت إليهودية إلت 

بلورة مثل هذه إلثقإفة  بن ي ؤس رإئيل من إلهن د   يهود بخ إرى   يه ود ق رّإءون   س إمريون.. ؤلخ(. جعلت فلةشإه  
 
ً
إ  عسير

ً
  .أمرإ
 

ؤسرإئيلىي مستقل هو أن إلمجتمع إلؤسرإئيلىي بلورة خطإب حضإري  ولكن إلعنض إلأسإدي إلذي يتهدد عملية
ي يدين

ي من تبعية إقتصإدية وعسكرية مجتمع إستيطإن 
لة  بإلولإء إلكإمل للولإيإت إلمتحدة إلأمريكية ويعإن 

ِّ
مذ

ي إلمتفوق، ولذإ فثمة إتجإه حإد
ي طريقه كل  لهإ، فهو يدين لهإ ببقإئه وبمستوإه إلمعيذر

نحو إلأمركة، يكتسح ط 
هإ إلمستوطنونإلأشكإل إلؤث ي أحض 

ق هذإ إلإتجإه أن  نية إلخإصة إلت  معهم من أوطإنهم إلأصلية. وممإ عمَّ
م بقيم إلمنفعة وإللذة وإلؤشبإع إلمبإسرر وإلنسبية إلأخلةقية إلمجتمع إلؤسرإئيلىي مجتمع  ملي  

ً
ي تمإمإ

 علمإن 
إكم إلحضإري. ومع ظهور إل إلعإلمىي إلجديد  نظإموإلإستهلةكية، وهذإ يتعإرض مع محإولة ؤحدإث إلي 

 
ً
  .وإلإستهلةكية إلعإلمية، فؤن من إلمتوقع أن تزدإد إلأمور سوءإ

 
إنية إلقديمة وإلثقإفة إلؤسرإئيلية إلجديدة لإ يمكن إلحديث عن ثقإفة أو حضإرة يهودية  وبخلةف إلحضإرة إلعير

إلدينية وإلعرْقية إلأخرى، أعضإء إلجمإعإت وإلأقليإت  مستقلة أو شبه مستقلة. فإليهود، مثلهم مثل سإئر
ي كنفهإ ويستوعبون قيمهإ وثقإفتهإ ولغتهإ. وإن كإن هنإك درجة من يتفإعلون مع ثقإفة إلأغلبية

ي يعيشون ط 
 إلت 

إلأقليإت إلأخرى عن  إلإستقلةل لكل جمإعة يهودية عن إلأغلبية، فؤن هذإ إلإستقلةل لإ يختلف عن إستقلةل
ي بإلض  

 إلأغلبية، كمإ أنه لإ يعت 
ً
 )عإلميإ

ً
إنيون،  (ورة أن ثمة عن ضإ  بير  كل جمإع ة يهودية وأخرى. فإلعير

ً
كإ مش ي 

وإ
ّ
ي إلتإري    خ، تبن

 بإلمفإه يم إلدينية، وإنتهإءً  منذ ظهورهم ط 
ً
 حض  إرإت إلأمم إلأخرى، إبتدإءً من إللغة، وم رورإ

مس تقل، فهيكل س ليمإن   فن يهوديبإلطرإز إلمعمإري. وعلى سبيل إلمثإل، لإ يُعرَف طرإز معمإري يهودي، أو 
ي )إلمضي(، ولم يكن يختلف

 عن إلهيإكل إلكنعإنية. كمإ نعلم أن إلذي  كإن يتبع إلطرإز إلآشوري إلفرعون 
ً
إ كثير

، وكذلك تتبع إلمعإبد  قإم بتنفيذه هم عمإل مهرة من
ً
ستوردت من هنإك أيضإ

ُ
فينيقيإ، وأن إلأخشإب قد إ

ي 
ي إ إليهودية ط  علىإلعإلم إلعرنر ي إلقرن إلتإسع عشر

. أمإ جنوب إلولإيإت إلمتحدة ط  ي سبيل إلمثإل،  لطرإز إلعرنر
 على إلطرإز إلنيو كلةسيػي إلسإئد

بت َ
ُ
 .هنإك آنذإك فكإنت إلمعإبد إليهودية فيه ت

 
ي يستخدمهإ أعضإء إلجمإعإت

 بأنهإ منتجإت  وكثير من إلمنتجإت إلحضإرية إلت 
ً
ي تعشي إنطبإعإ

إليهودية وإلت 
ي وإقع إلأمر ليست كذلك. فلحن صلةة إلنذور مأخوذ من  دية خإلصة، يظهر بعد إلتحليل إلفإحصيهو 

أنهإ ط 
، وألحإن نشيد ( مقتبسة من أغنية شعبية رومإنية. ونجمة  لحن مسيخي ي إلؤسرإئيلىي

إلهإتيكفإه )إلنشيد إلوطت 
ي إلعض إلحديث بعد أن كإنت  دإود

 ؤلإ ط 
ً
 يهوديإ

ً
ة لم تصبح رمزإ  منإلشهير

ً
 مسيحيإ

ً
قبل. وإلفنإنون  رمزإ

ي إلعض
ي  إلحديث، أمثإل مإرك شإجإل، ينتمون ؤؽ إلتشكيليون إليهود ط 

، ولإ يمكن رؤيتهم ط  ي ي غرنر
ترإث فت 

 ترإث
ً
ي إلجإهلية  ؤطإر ثقإفة يهودية مستقلة. ولإ يُعرف أيضإ

ي يهودي مستقل، فإلأدبإء إليهود إلعرب ط  أدنر
إ، فؤبدإعهمإل وإلؤسلةم إتبعوإ إلتقإليد ي إلولإيإت إلمتحدة وإنجلي 

ي عصورهم. وكذلك إلأدبإء إليهود ط 
 سإئدة ط 

إث إلذي ينتمون ؤليه، وهذ أمر طبيضي 
ي مرتبط بإلي    .إلأدنر

 
عيرِّ عن وجدإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية وسلوكهم وإنمإ لإ توجد ؤذن ثقإفة

ُ
وجَد  يهودية مستقلة، عإلمية، ت

ُ
ت

إليهودية دإخله. ولذإ  بإختلةف إلتشكيل إلحضإري إلذي يُوجَد أعضإء إلجمإعإت ثقإفإت يهودية مختلفة
يهودية، وبذإ نخفض من مستوى تعميمنإ حت   يجدر بنإ أن نتحدث عن ثقإفة غربية يهودية أو ثقإفة عربية

ي ندرسهإ. ولكننإ لو
إفة إلعربية فعلنإ ذلك فؤننإ سنكتشف، على سبيل إلمثإل، أن إلثق يتلةءم مع إلظإهرة إلت 

ي 
، ط  ي بعض إليهودية هىي

وجَد ملةمح يهودية خإصة ؤلإ ط 
ُ
إلموضوعإت  نهإية إلأمر، جزء من إلثقإفة إلعربية، ولإ ت

 
ً
ب مثلا بيعقوب صنوع )أبو نظإرة( أحد  وبعض إلمضإمير  إلمختلفة ؤذ تظل إلبنية إلعإمة بنية عربية. ولنض 

ي مض. ؤن يهود
فشِّ أدبه وفكره وحبه للفكإهة، فهذه أمور  يته لإروإد إلمشح وإلصحإفة إلسإخرة ط 

ُ
يمكنهإ أن ت
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ة حيإته إلشخصية وإلفكرية أو قصة إلنجإح  مضية صميمة. ولتحإول على فشِّ سير
ُ
سبيل إلتجربة أن ت

ي 
ق إليهودية ط  ي سرر

ي ؤطإر إلجيتو إليهودي ط 
أوربإ، لو فعلت  إلولإيإت إلمتحدة أو عنضية يهود جنوب أفريقيإ ط 

ض وجود ذلك ي إلذي يفي  ثقإفة يهودية وإحدة عإلمية. وقل  لإكتشفت مدى عجز مثل هذإ إلنموذج إلتفسير
، فهو ملحن ي

ء نفسه عن إلفنإن إلمضي دإود حست  ي
ي مضي يهودي ويُقرَن إسمه بموسيقيير   إلذر

وموسيظ 
ي مض  من أمثإل سيد درويش وكإمل إلخلضي حيث

ي نهضة إلموسيظ  ط 
 ط 
ً
 بإرزإ

ً
ي إلعقود لعب دورإ

ي ؤثرإئهإ ط 
وط 

  إلأوؽ من إلقرن
ً
ي بإعتبإره موسيقإرإ

ين. وتقوم إلؤذإعة إلؤسرإئيلية بإلؤشإرة ؤؽ دإود حست  ، وهو أمر  إلعشر
ً
يهوديإ

ي 
  .موسيقإه لأعيتنإ إلحيلة يستحق إلتأمل دون شك ؤذ أننإ لو حإولنإ إلبحث عن أي بُعد يهودي ط 

 
ية لنموذجنإ  كير حدة )وربمإوإذإ أردنإ بلورة وجهة نظرنإ بشكل أ    إلمقدرة إلتفسير

ِّ
طرإفة( وإذإ أردنإ أن نبير

ح )مقإبل إلنموذج ي  إلمقي 
ط  ي إلقإئل بإلثقإفة إليهودية ووحدتهإ( فلننظر ؤؽ ظإهرة مثل إلرقص إلشر

 إلصهيون 
ي  إلذي يُقإل له إلبلدي؛ أي هز إلبطن(. كإن هنإك إلعديد من إلرإقصإت إلمضيإت)

كإبإري  هإت   إليهوديإت ط 
ة إلأربعينيإت. ويوجد عدد لإ بأس به منهن ي في 

 كإليفورنيإ(.  إلقإهرة، ط 
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة )خصوصإ

إلآن ط 
ي إلدولة إلصهيونية، بل توجد مدرسة متخصصة لتدريس هذإ  «إلبلدي» ويُوجَد عدد من إلرإقصإت 

» ط 
ي ؤسرإئيل. وقد« إلفن

لرقص إلفإضحة أثنإء ؤحدى جلسإت إلكنيست. فهل أثإر إلمتدينون إليهود قضية بدلة إ ط 
ي بذلك  أصبح

ط   »إلرقص إلشر
ً
 يهوديإ

ً
 من « فنإ

ً
إث إليهودي»وجزءإ  « إلي 

ً
، ولإ يمكن فهمه أو  أم أنه ظل فنإ

ً
قيإ سرر

ي ؤطإر آليإت
  وحركيإت إلحضإرة إلعربية؟ حت  فهم إشتغإل بعض إليهوديإت به ؤلإ ط 

 
ية لنموذج يوستتضح إلمقدرة إلتفسير ح )عدم وجود ثقإفة يهودية وإحدة( حينمإ نطبقه على  نإ إلتفسير إلمقي 

ي 
 إلحضإرة إلغربية، ؤذ سنلةحظ أنه لإ توجد ثقإفة يهودية غربية وإحدة، وإنمإ ثقإفإت إلجمإعإت إليهودية ط 

ي يتوإجد فيهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية، فثقإفة يهود ؤسبإنيإ
 ثقإفة إلسفإرد( هىي ) يهودية بعدد إلدول إلت 

 مثلمإ أن ثقإفة يهود ألمإنيإ ثقإفة ألمإنية،
ً
وثقإفة يهود ؤيطإليإ ثقإفة ؤيطإلية، وهكذإ. ويقول  ؤسبإنية، تمإمإ

ي إليهودي آرثر إث إليهودي أو إلثقإفة إليهودية )بمعت  عإم لإ بمعت   إلمؤلف إلؤنجلير  كوستلر ؤن مإ يُعرَف بإلي 
ي 
ي وحسب( أمر ليس من إلسهل تعريفه  ديت 

ر عن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ُ
إلعإلم ليس  ؤذ أن كل مإ يَصد

 من ترإث قإئم. فؤنجإزإت إليهود
ً
د، وليس جزءإ

َّ
 بإلمعت  إلمُحد

ً
إلأفذإذ إلفلسفية وإلعلمية وإلفنية تتوقف  يهوديإ

  .وحضإرإتهإ على معطيإت ثقإفة إلشعوب إلأخرى
 

ي للهوية إليهودية إ
( تعريف عإر من  لذي ينطلق منولذإ، فؤن إلتعريف إلصهيون  ي

إلثقإفة )أي إلتعريف إلؤثت 
ي 
 مثل إلتعريف إلعرْط 

ً
ي ؤسرإئيل إلآن أن أسطورة إلثقإفة إليهودية هىي  .إلصحة، تمإمإ

بيرِّ  إلصورة إلعإمة ط 
ُ
وربمإ ت

ي يتحدث بهإ من
ي إلفلةشإه، وإلجعز  قبيل إلأكإذيب إلعقإئدية إلصهيونية إلعديدة. فإللغة إلأمهرية إلت 

ية إلت 
ية أو  يتعبدون بهإ، هىي لغإت ربمإ لم يسمع بهإ إلؤسرإئيليون،  كمإ لم يسمع إلفلةشإه من قبل بإلعير

ً
تمإمإ

  .إليديشية
إضه وجود ثقإفة يهودية وإحدة مستقلة يخلق مشكلةت لإ حض لهإ وإلنموذج ي بإفي 

ي إلصهيون  ي  إلتفسير
ط 

إلأدبإء إليهود إلموضوعإت  ط وإحد لتنإول إلمثقفير  أوعملية تعريف من هو إلمثقف إليهودي، فلة يوجد نم
  إليهودية. فهنإك من يتنإول إلموضوعإت إليهودية من منظور

ً
(، ولكن هنإك أيضإ يهودي مإ )مثل مإئير لفير 

ي   من يتنإولهإ من منظور معإد لليهود )مثل
 ط 
ً
نإثإنيل وست(، وثمة فريق ثإلث يتجإهل إلموضوع إليهودي تمإمإ

ي كل كتإبإ
ي  ته أو ط 

 معظمهإ )مثل ليونيل ترلنج(، وهنإك فريق رإبع يتنإول إلموضوع إليهودي ولكنه يضعه ط 
ي عإم ويرى أن غربة إليهودي إلحإدة ؤن هىي ؤلإ تعبير عن أزمة إلؤنسإن

( إلحديث )كمإ ) سيإق ؤنسإن  ي
إلعلمإن 

على كل « مثقف يهودي» ؤطلةق إصطلةح يفعل وودي ألير  وإيزإك بإبل(. وهذإ إلتنوع يجعل من إلعسير 
ي عإم 

 The Blackwellكومبإنيون تو جويش كلتشر  ، صدر كتإب بعنوإن ذإ بلةكويل9191هؤلإء. وط 
Companion to Jewish Culture (لكن هذإ إلمعجم لإ يضم سوى  أي دليل .)بلةكويل للثقإفة إليهودية

، ويستبعد ك أسمإء إلمثقفير  إليهود دإخل ي ، مثل يعقوب إلتشكيل إلحضإري إلغرنر قيير  ل إلمثقفير  إليهود إلشر
 من إلوحدة عليه. ولكن صنوع

ً
ه. ولعل محرري هذإ إلمعجم قد فعلوإ ذلك ليفرضوإ نوعإ ي هذه  وغير

إلوحدة ط 
  .إلحإلة هىي وحدة غربية وليست يهودية

 
ولإ يمكن  أن هذإ إلمعجم يضم أسمإء مثقفير  يهود معإدين بشكل أسإدي لليهودية ولكن إلمشكلة إلأخرى هىي 

ف هؤلإء فهم
َّ
ي إلحضإرة إلغربية، فهل يُصن

ي ؤطإر تقإليد معإدإة إليهود ط 
  فكرهم ؤلإ ط 

ً
بإعتبإرهم مثقفير  يهودإ

ون عن إلثقإفة إليهودية، بينمإ يُستبعَد إلمثقفون ِّ
قيون إليهود؟ يُعير   إلشر
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للحضإرة إلمسيحية بإعتبإرهإ يؤكدون إنتمإءهم  وهنإك مشكلة ثإلثة وهىي مجموعة إلمثقفير  إليهود إلذين

 لوحيهم ولرؤيتهم للكون، مثل
ً
ي مرحلة من مرإحل حيإته(. بل هنإك  مصدرإ

ج )ط  نإك وإيليإ ؤهرنير
بوريس بإسي 

ي إلعض إلحديث فيلسوف رودي 
ي كتإب حول أهم ثلةثة فلةسفة يهود ط 

 يُسمىَّ ليف شستوف ظهر إسمه ط 
هو أن هذإ  إلذي نتحدث عنه لم يورد إسمه لسبب وجيهومعه مإرتن بوبر و روزنزفإيج. ولكن إلمعجم 

 لأنه يتحدث عن
ً
 مسيحيإ

ً
وإقعة صلب إلمسيح بإعتبإرهإ أهم  إلفيلسوف إلذي وُلد لأم يهودية يُعتيرَ فيلسوفإ

. ولكن، رغم إستبعإد معجم بلةكويل لإسمه، ي
ي إلموسوعة إليهودية.  حدث تإريخ 

فؤننإ نجد أن إسمه ورد ط 
 حإ

ً
، وهووهنإك أيضإ ية وعإش بع ض  لة نعوم تشومسػي ي إلع ض إلح ديث ويجيد إلعير

من أشهر علمإء إللغ ة ط 
ي 
وإلصهيونية.  ؤسرإئيل،ومع هذإ تهمل إلموسوعإت إليهودية كإفة ذكره ربمإ بسبب عدإئه لؤسرإئيل إلوقت ط 

  فهل موقف إلمثقف إليهودي إلسيإدي يُسقط عنه ؤثنيته إليهودية؟
 

ي ؤنكإر وجودوإنكإرنإ وجود ث
بُعد يهودي أو عنإصر يهودية  قإفة يهودية مستقلة ومثقفير  يهود خإلصير  لإ يعت 

ية، أي أننإ لتفسير  مستقلة. كل مإ نذهب ؤليه أن مثل هذه إلعنإصر، ؤن وُجدت، فليست ذإت مركزية تفسير
ي نم بنية فكر فيلسوف أو مفكر يهودي مإ،

ية مشتقة من وطبيعة أدب أديب يهودي مإ، فعلينإ تبت ِّ إذج تفسير
ي 
 من إلعودة للتورإة وإلتلمود وتإري    خ إلحضإرإت إلت 

ً
إنيير   ينتمىي ؤليهإ هذإ إلمفكر أو إلأديب إليهودي بدلا إلعير

 مقدرة  وإلكنعإنيير  )كمإ فعل إلصهإينة وإلمعإدون لليهود( فإلنمإذج إلمشتقة من
ً
إ هذه إلحضإرإت تفوق كثير

 .هوديةإلي إلنمإذج إلمشتقة من إلثقإفة
 

 من هذإ  ويمكن درإسة إلعنإصر إليهودية بإعتبإرهإ عنإصر مكملة، دون أن
ً
ية. إنطلةقإ تكتسب مركزية تفسير

 من إلحضإرة
ً
 مشتقإ

ً
يإ  تفسير

ً
ر إلعقيدة إليهودية دإخلهإ فنشير ؤؽ أن  نطرح نموذجإ

إلغربية إلحديثة ومن تطوُّ
، وأنأصبحت عقيدة حلولية كمونية بعد  إلعقيدة إليهودية إلإه عليهإ منذ إلقرن إلرإبع عشر إث  هيمنة إلقبَّ إلمير

ي إلعض إلحديث )إبتدإءً بإسبينوزإ وإنتهإء
ي جعلهم أكير  إلحلوؽي للمثقفير  إليهود ط 

بدريدإ(، سإهم ولإ شك ط 
 لقبول إلحضإرة إلغربية إلحديثة،

ً
لمنة بحلوليتهإ وكمونيتهإ. ويمكن أن نشير ؤؽ تصإعُد معدلإت إلع إستعدإدإ

 مع بير  إلجمإعإت
ً
ي )كمإ هو إلحإل دإئمإ ي إلمجتمع إلغرنر

إلأقليإت(.  إليهودية بدرجإت تفوق إلمعدل إلسإئد ط 
 مع  ويمكن أن نشير كذلك ؤؽ أن ؤحسإس أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلغربة وعدم

ً
إلأمن )كمإ هو إلحإل أيضإ

ل  أن نذكر أن إلحضإ أعضإء إلأقليإت( جعلهم تربة صإلحة وخصبة لتقبُّ
ً
إ رة إلغربية إلحديثة. ويمكن أخير

ي  موقف كثير من إلمثقفير  إليهود
يتسم بأنه موقف نقدي جذري من إلحضإرة إلغربية، يتسم بإلشك إلمعرط 

ي وسيطرة
ي أن تجعل إلمثقفير   وإلأخلةط 

 إلفلسفإت إلعدمية. كل هذه إلعنإصر إليهودية سإهمت ولإ شك ط 
 لتقبُّ 

ً
 قدرة على إلتعبير إليهود أكير إستعدإدإ

ي  ل إلحضإرة إلغربية إلحديثة وأكير
عنهإ   أي أن إلبُعد إليهودي ط 

ته ي قد يُفشِّ حدة نير وجذريتهإ وعمق عدميتهإ وحلوليتهإ. كمإ قد يُفشِّ تزإيُد عدد  ثقإفة إلمثقف إليهودي إلغرنر
إلمنظومة  ه لإ يُفشِّ بأية حإل ظهورإلثوريير  وإلعدميير  ودعإة إلعقلةنية إلمإدية، ولكن إلمثقفير  إليهود من

، إلثقإفية وإلإقتصإدية. بل  إلحضإرية إلغربية إلحديثة إلعقلةنية إلمإدية، فهذإ مرتبط بآليإت إلمجتمع ي إلغرنر
ي إلحضإرة إلغربية إلحديثة، نإجم عن إنتمإئهم ؤؽ هذه  ؤننإ نذهب ؤؽ أن بروز أعضإء إلجمإعإت إليهودية
ط 

إيد بروزهم بمقدإر تخليهم عن عزلتهم فيهإإلحضإرة وإندمإجهم   وإستيعإبهم لهإ لإ إنعزإلهم عنهإ، ويي  
ي إلحضإرة إلغربية

إلحديثة هو ؤسبينوزإ إلذي  وإستقلةلهم. وليس من قبيل إلصدفة أن أول مفكر يهودي بإرز ط 
ي أن إلتنضُّ هو

. وقد أعلن هإيت 
ً
 عن يهوديته تمإمإ

َّ
ة دخول إلحضإرة إلغر  تخلى بية، فتنضَّ هو نفسه )كمإ تأشير

.. ؤلخ(. ولكن  فعل أبو مإركس وأولإد هرتزل ي إلقرن إلتإسع عشر
وأولإد مود مندلسون ونصف يهود برلير  ط 

ة إلدخ ول إلأدق هو ( هو تأش ير
ورة إلتنضُّ  ) إلقول بأن إلتخلىي عن إلعقيدة إليهودية )وليس بإلض 

ً
فليس مط لوبإ

، بإعتبإر أن م عُدمن أحد إلتنضُّ
َ
إلمسيحية وإنمإ إلعقلةنية إلمإدية أو إلحلولية  رجعية إلحضإرة إلغربية لم ت

  .(إلكمونية
 

ي إلؤشإرة
إلكإمنة،  ؤؽ أن إلبُعد إليهودي قد ينضف ؤؽ بنية فكر إلمثقف إليهودي وإؽ إلموضوعإت وتنبض 

 
ً
 لليهود أو وإن وليس ؤؽ مضمونه إلوإضح. بل ؤن إلمضمون إلوإضح يمكن أن يكون عإلميإ

ً
 بل معإديإ

ً
سإنيإ

د إلذي نطرحه، كمإ هو إلحإل مع  إلصهيونية، وتظل إلبنية وإلمقولإت إلأسإسية إلكإمنة
َّ
يهودية بإلمعت  إلمحد

 لكل إلأديإن، بل إختص إليهودية  كل من ؤسبينوزإ ودريدإ وفرويد
ً
 تمإمإ

ً
 رإفضإ

ً
وكإفكإ. فؤسبينوزإ وقف موقفإ

ي هذ بإلهجوم
س، وهو ط   عن كثير من إلمفكرين إلغربيير  منذ عض إلنهضةإلشر

ً
إ وهيمنة  إ لإ يختلف كثير

إث  إلعقلةنية إلمإدية، ومع هذإ لإ يمكن فهم حدة هذإ إلرفض وهذإ إلهجوم ؤلإ إلإه إللوريإنية وإلي  بإلعودة للقبَّ
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ي 
  .إلمإرإن 

 
ء ؤؽبإلجنس يمكن رؤيته كتعبير طبيضي عن تصإعُد معدلإت  وإهتمإم فرويد إلحإد ي

 إلعلمنة ومحإولة رد كل در
ي حإلة فرويد( وهو بإلفعل كذلك. ولكن

ي إلمإدة )إلجنس ط 
إلإه إللوريإنية كإنت  عنض وإحد )كإمن/ حإل( ط  إلقبَّ

 وبشكل متبلور قبل ذلك بعدة
ً
إلإه بأنهإ  قد قإمت بإنجإز هذإ معرفيإ قرون. وقد وصف أح د إلمرإجع إلقبَّ
هت إلجن

َّ
ست إلؤله، وأل

َّ
ء. وهذإ مإ فعله  س: أيجن ي

 له كل در
ُّ
، يُرَد

ً
 ونهإئيإ

ً
 كليإ

ً
يإ  تفسير

ً
 جعلت إلجنس نموذجإ

  .فرويد
 

وهوية يهودية ثقإفية مستقلة نإبعة  وتلجأ بعض إلمرإجع لحيلة رخيصة لتأكيد وجود حضإرة يهودية مستقلة
ذي يرتديه يهود إلمغرب إل« إليهودي إلصميم  » منهإ. فتتحدث موسوعة إلتإري    خ إليهودي عن هذإ إلزي

ى» وهىي  «keswa kubra» وإلذى يُسمىَّ  كتب إلكلمة بحروف لإتينية دون ترجمة فيتصور «إلكسوة إلكير
ُ
، وت

ية! ويوجد للزي إليهودي إلصميم إلقإرئ إلذي لإ ية أو كلمة عربية عير ء  يعرف إلعربية أن هذه كلمة عير ي
در

 )ويأكل أعضإء إلجمإ« إلكم»وهو  «cum» يُسمىَّ 
ً
ي بخإرى طعإمإ

 يُسمىَّ  عة إليهودية ط 
ً
إ  َّ  ممير

ً
 «yachni» يهوديإ

ي »أي 
 «إليإخت 

ً
ي إليمن فهم يأكلون طعإمإ

 للغإية لم نسمع عنه قط من قبل يُسمىَّ  ، أمإ ط 
ً
أي  «khubz» خإصإ

ي ؤسرإئيل بلد«. خير  »
ي يهوديته إسمه وط 

 ط 
ً
 موغلا

ً
ي وإل« إلفلةفل»أي  «falafel» إلعجإئب، يأكلون طعإمإ

 ت 
ي مدينة نيويورك(. ورؤسإء يهود

إلفلةشإه، نوع خإص من  إكتشفت أنهإ طعإم ؤسرإئيلىي فريد حينمإ كنت أعيش ط 
ية لكلمة « قسيم»إلحإخإمإت، يسمونهم  ي إقتبسهإ  «قس»وهىي صيغة إلجمع إلعير

إلعربية )وربمإ إلأمهرية( إلت 
ة!  يهود إلفلةشإه إلذين دخلت على يهوديتهم وحينمإ يحإول إلؤسرإئيليون أن يرقصوإ فهم  عنإصر مسيحية كثير

سمىَّ  يرقصون رقصة يهودية
ُ
( أو رقصة يهودية صميمة أخرى« إلهورإ»صميمة ت ي

ي أو أوكرإن 
 )من أصل رومإن 

سمىَّ 
ُ
كة إلعإل زي إلفلةحة إلفلسطينية، فهذإ زي«! إلدبكة»ت ؤسرإئيلىي نإبع من  وحينمإ ترتدي مضيفإت سرر

ي قرى حيفإ على هيئة قريةإلثقإفة إليهودية. وحينم
س متحف ط  سِّ

ُ
خير كتيب إلمعرض إلزإئر أن هذه  إ أ

َ
عربية أ

ي ذكر كلمة  قرية من حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط حت  يمكن
ي »تحإدر

ى إلأصل «فلسطيت  ، وحت  يختتر
ج
َ
ي للمُنت

 .إلحضإري إلحقيظ 
 

إث إليه   ودي   إل   ير
The Jewish Heritage  

ح  يتوإتر
َ
إث »مُصطل ح« إليهوديإلي 

َ
ي تصف إلجمإعإت إليهودية. وهو مُصطل

ي إلكتإبإت إلت 
ض أن ترإث  ط  يفي 

يعيش إليهود بير  ظهرإنيه.  أعضإء إلجمإعإت إليهودية هو ترإث يهودي منفصل عن ترإث إلمجتمع إلذي
وجَد ثقإفة يهودية مستقلة، ومن ثم

ُ
  .لإ يُوجَد ترإث يهودي مستقل ونحن نذهب ؤؽ أنه لإ ت

 
هو إنفصإل إليهود « ثقإفة يهودية مستقلة»و« مستقل ترإث يهودي»كون مإ يدفع إلبعض للحديث عن وقد ي

ي عن محيطهم إلحضإري. فيهود ي تبدو كأنهإ لغة يهودية خإلصة، كمإ   إلنستر
بولندإ كإنوإ يتحدثون إليديشية إلت 

ي يهودي مست كإنوإ يبدعون
ي إلذي يبدو كأنه جزء من ترإث يديذر

هو  قل. ولكن إليديشية، كمإإلأدب إليديذر
ب
َ
كت
ُ
ية، وت ية. أمإ إلأدب  معروف، هىي ألمإنية إلعصور إلوسش، دخلت عليهإ كلمإت سلةفية وعير بحروف ع ير

،  إليديش ي، فه و نتإج إلتقإليد إلأدبية إلسلةفية. ولإ يمكن ي ي إلغرنر إث إلأدنر
إته وحركإته ؤلإ بإلعودة ؤؽ إلي  فهم في 

ي روسيإ
 ط 
ً
ي وألم خصوصإ

هإجروإ  إنيإ. ثم يحمل إلمهإجرون إليهود معهم هذه إللغة وهذه إلثقإفة ؤؽ إلبلةد إلت 
ي كل  ؤليهإ، فيبدو كمإ لو أن هذإ هو ترإثهم إلخإص بهم، إلمقصور عليهم، إلذي

يحملونه معهم أينمإ ذهبوإ ط 
 لهذ زمإن ومكإن. وممإ يزيد إلأمر حدة أن هؤلإء

ً
وهإ معهم إلمهإجرين يُظهرون ولإءً شديدإ ي أحض 

ه إلثقإفة إلت 
 مثلمإ يتمسك أعضإء إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة فهي ترإثهم إلوحيد،

ً
 يتمسكون بهإ، ويدإفعون عنهإ، تمإمإ

ي  -بإنتمإئهم ؤؽ وطنهم إلقومىي إلوهمىي أو بيهوديتهم إلؤثنية إلخإلصة إلمستمدة 
من محيطهم  -وإقع إلأمر  ط 

. ويتمس إثهمإلحضإري إلسإبق أو إلحإؽي   ك إلمهإجرون بي 
ً
 خإلصإ

ً
 يهوديإ

ً
بإعتبإره ترإث إلأجدإد وبإعتبإره ترإثإ

. وقد تجتمع عدة
ً
ي إلحفإظ على وعإمإ

ي بلد وإحد. ومع هذإ، تستمر كل أقلية ط 
 أقليإت يهودية لكل ترإثهإ ط 

إلجمإعإت وتجربة  .موروثهإ إليهودي إلذي أتت به رغم أنه مختلف عن موروث إلجمإعإت إليهودية إلأخرى
ي أمريكإ إللةتينية مثإل جيد على ذلك، فكل جمإعة تحإفظ

ب شديد وهو ترإث  إليهودية ط  على ترإثهإ بتعصُّ
ي بإلنسبة ليهود ي بإلنسبة للالمإن وسوري حلتر

ي بإلنسبة ليهود دمشق! ومهمإ يكن  ألمإن 
حلب وسوري دمشظ 

ك إلمهإجرين إليهود ي إلإختفإء كمإ حدث مع بموروثهم، فؤن هذإ إلموروث  من أمر تمسُّ
 مإ يأخذ ط 

ً
عإدة

ي لم
ي وصي إلمهإجرين إليهود ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة أو جنوب إليديشية إلت 

أفريقيإ  يعد لهإ سوى صدى خإفت ط 
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ي رؤيتهم لأنفسهم وللوإقع
  .وط 
 

  إليهودي    ة إلدين     ي ت     رإث إلجمإع    إت
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ي 
ي إلغرب( ؤؽ أن إلؤبدإع إلحضإري إلأسإدي لليهود يكمُن ط 

ترإثهم أو موروثهم أو  يذهب بعض إلبإحثير  )ط 
ي أشإعوهإ، أي أن

ي إلثقإفة إلدينية إلت 
عبقرية إليهود إلثقإفية عبقرية دينية. وهذه رؤية  رؤيتهم إلدينية وط 

ي إلقرن إلتإسع عشر 
وربإ حت  نهإية ذلك إلقرن يرون إليهودية بإعتبإرهإ ومع هذإ، كإن مفكرو أ .سإدت أوربإ ط 

ي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية مسيحية
إث إلديت  يتسم بقدر  نإقصة. ومهمإ يكن من أمر، يمكننإ إلقول بأن إلي 

ي له
إث إلديت  إث إلحضإري،. فإلي    من إلإستقلةل غير موجود على مستوى إلي 

ً
سمإته وإشكإلإته إلخإصة، وأحيإنإ

  .لغته
 

  :ومع هذإ، فلابد أن نلاحظ مإ يلي 
 
 بأي حإل عن 1

ً
 تمإمإ

ًّ
ي إليهودي إلقديم مستقلا

إث إلديت  ق    لم يكن إلي  ي إلشر
إلتقإليد وإلأفكإر إلدينية إلسإئدة ط 

ي بلةد
 ط 
ً
ي مض،  إلأدن  إلقديم، وخصوصإ

إلرإفدين، كمإ لإ يمكن فصله عن إلؤرهإصإت إلدينية إلتوحيدية ط 
ي 
ي تخلو وعبإدة يهوه ط 

ر إليهودية من عبإدة يشإئيل شبه إلوثنية، إلت  ي إلحقيقة، فؤن تطوُّ
من أي  سينإء. وط 

 
ً
 دينيإ

ً
 نسقإ

ُّ
عَد
ُ
ي ت
ي تحوي دإخلهإ  مفهوم لليوم إلآخر وإلثوإب وإلعقإب، ؤؽ إليهودية إلت 

، أو إلت 
ً
 متكإملا

ً
توحيديإ

، هو أكير دليل على
ً
 قويإ

ً
 توحيديإ

ً
مضية وإلبإبلية وإلآشورية، ثم إلفإرسية وإلهيلينية، تأثير إلحضإرإت إل عنضإ

ي إلمعتقدإت
  ط 

ً
، فإلتوحيد، تمإمإ ي نموذج ترإكمىي

ي بطبيعة إلحإل تبت ِّ
ك،  إلدينية إليهودية. هذإ لإ يعت  مثل إلشر

ي ألهمهإ لت فجورهإ وتقوإهإ
ي نفس إلؤنسإن إلت 

  .أمر كإمن ط 
 
ي يهو    2

إختفإء  دي عإم حت  بدإية إلعصور إلوسش. ولكن معيمكن إلحديث بشكل مإ عن موروث ديت 
ي فلؼي حضإرتير  توحيديتير  

، ظهرت تقإليد دينية  إلسلطة إلمركزية إليهودية، ومع دخول إليهودية ط  مختلفتير 
ي 
، مرإكز يهودية مختلفة بعيدة  مختلفة متنإقضة وموروثإت دينية متبإينة. كمإ ظهرت، ط  ؤثيوبيإ وإلهند وإلصير 

 عن 
ً
ي لكل بلد. ومع تصإعُد معدلإت إلعلمنة إلشإملة  تأثير إلسلطإتتمإمإ

إلحإخإمية وتتأثر بإلموروث إلديت 
 بعد عض إلؤعتإق وإلإنعتإق، ؤذ تصإعدت معدلإت إلعلمنة حدث

ً
ر كإمل، وخصوصإ وإلإندمإج وإزدإد تأثر  تفجُّ

لمحيطة. وأصبح من إلمستحيل إلحضإرية إ أعضإء إلجمإعإت إليهودية كمإ تأثر إلدين إليهودي بإلسيإقإت
ي يهودي وإحد، بل لم يَعُد

ي إلأجيإل إلجديدة.  إلحديث عن موروث ديت 
هنإك أي تأثير للموروثإت إلدينية ط 

  ».إلخإصية إلجيولوجية لليهودية» وقد سمينإ هذه إلظإهرة
 
إث إلتلمودي وكتب 3 ي تح   يُلةحَظ أن إلي 

يعة إلشفوية( إلت  إت إلضخمة )إلشر إول أن تحتفظ لليهودية إلتفسير
 للعإمة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية. وكإنت هذه إلكتب، أو على إلأقل بهويتهإ، لم تكن

ً
إلرؤى  معروفة عمليإ

ي سلوك إليهودي. لكن هذإ إلتأثير لم يكن
ي تتجسد من خلةلهإ، تؤثر بغير شك ط 

إث  إلت  يمإثل، بأية حإل، أثر إلي 
ي ؤطإره ويدركون إلعإلم ككل من خلةله.  عه ويبدعون من خلةلهإلحضإري لبلدهم إلذي يتفإعلون م

ويدورون ط 
يعة ، لإ يمكن فصل إلشر ي  وعلى كلٍّ

 بهذه إلكتب ط 
ً
إلشفوية ذإتهإ عن سيإقهإ إلحضإري، وقد إزدإد إليهود جهلا

  .إلحديث إلعض
 
ة من إلرسإلإت إلعإمة للعهد إلقديم من 4 ق إلوإحد إلذي لإ تدركه إلأبصإر تعظيم للخإل   يُلةحَظ أن جوإنب كثير

، وإلأمثإل  وإلمتجإوز للطبيعة وإلتإري    خ إلمتعإؽي  إنيير  ، وإلروح إلعإمة للانبيإء إلعير عليهمإ، وإلوصإيإ إلعشر
، عُد مقصورة على إليهود حيث وإلمزإمير

َ
، أي أنهإ لم ت ي إلمسيخي

إث إلديت   من إلي 
ً
تدإخل  أصبحت جزءإ

 .  منبت «فيلون ؤشكإلية»ويمكن هنإ أن نطرح مإ يمكن تسميته  إلموروثإن إليهودي وإلمسيخي
ً
، فقد كإن يهوديإ

ية إلآرإمية،  كبير بإلثقإفة إلعير
ٍّ
ك أي  إلصلة ؤؽ حد وحإول صبغ إلعقيدة إليهودية بصبغة ؤغريقية، ولكنه لم يي 

ي تطور إليهودية
ي حير  تأثرت به إلعقيدة إلمسيحية أيمإ تأثر، فهل يُ  أثر ط 

 إللةحق ط 
ً
 فيلون، ؤذن، جزءإ

ُّ
من  عَد

 من إلموروث إليهودي؟
ً
 جزءإ

ُّ
  إلموروث إلمسيخي أم يُعَد

 
إث إلجمإع    إت إليهودي    ة إلإقتص  إدي   م    ير

Economic Heritage of the Jewish Communities  
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إث أو إلموروث إلإقتصإدي« إث أو إلي  ي كثير من إلكتإبإت  ، عبإرإت تتوإتر «لأعضإء إلجمإعإت إليهودية إلمير
ط 

ي تتنإول أعضإء
 إلجمإعإت إليهودية. ومنإقشة هذإ إلموضوع ستتطلب منإ أن نخفض من مستوى تعميمنإ إلت 

ي بمعزل عن بقية يهود إلعإلم لأننإ لو ضممنإ كل  فنتحدث عن يهود إلعإلم إلغرنر
ً
ي ؤطإر وإحد  قليلا

يهود إلعإلم ط 
 كإن مستوإه، مستحي

ً
. ولعل إلدورلأصبح إلتعميم، أيإ

ً
إلذي لعبه إليهود بإعتبإرهم جمإعة وظيفية وسيطة  لا

إث ي هذإ إلمير
إت حملوهإ معهم أينمإ  هو إلحقيقة إلأسإسية ط  إلإقتصإدي، وقد إكتسبوإ مجموعة من إلخير

ي 
 تحديد نشإطإتهم إلإقتصإدية حت  بعد أن زإلت إلوظيفة. فعلى سبيل إلمثإل يُلةحَظ أن هإجروإ إستمرت ط 

إ ي إلغرب )بإعتبإرهم جمإعة وظيفية وسيطةمير
 على  ث أعضإء إلجمإعة إليهودية إلإقتصإدي ط 

ً
تقف دإئمإ

ي إلصنإعإت إلقريبة من إلمستهلك ويبتعدون
عن إلصنإعإت إلثقيلة، ؤذ أن  إلهإمش( يجعلهم يتخصصون ط 

ي إلمنقولإت 
صنإعإت إلثقيلة(. وكإن إلثإبتة )مثل إلأرض وإل عضو إلجمإعة إلوسيطة كإن لإ يحب إلإستثمإر ط 

ي إلصنإعإت إلخفيفة
 من إلمهإرة إلؤدإرية،  يفضل إلإستثمإر ط 

ً
 عإليإ

ً
ي تتطلب قدرإ

ي إلمشإري    ع إلتجإرية إلت 
وط 

ي قلب إلعملية إلؤنتإجية ونتج عن ذلك
  .هإمشية إليهود، أي أن نشإطإتهم إلإقتصإدية ليست ط 

 
،وهذإ إلوضع يُفشِّ ظإهرة إلرأسمإلية إلمنبوذة إ ي تحدث عنهإ مإكس فيير
ي  لت 

وهىي إلنشإط إلرأسمإؽي ط 
ة بإلرأسمإلية ، إلذي ليس له علةقة كبير إث  إلمجتمع إلؤقطإصي إلرشيدة )أي إلرأسمإلية إلحديثة(. وينتج عن مير

ي إلعإلم
ي  إليهود إلإقتصإدي ط 

زهم ط 
ُّ
 مإ يكونون عرضة للتأميم وإلتصفية، وربمإ يصلح ترك

ً
إ ي أنهم كثير إلغرنر

 على ذلك. فقد قإمت كوبإ بتأميم هذه إلصنإعإت، إلأمر إلذي نتج عةصنإ
ً
عنه تصفية  إلنسيج وإلملةبس مثلا

ي كوبإ، فهإجروإ منهإ. ويمكن إلقول بأن
ز بعض أعضإء إلجمإعإت  إلأسإس إلإقتصإدي للوجود إليهودي ط 

ُّ
ترك

ي تجإرة إلرقيق إلأبيض   قوإدين وبغإيإ   هو
إثه إليهودية ط  م كجمإعة وظيفية وسيطة. فإلجمإعة نتيجة مير

 مإ تتحرك
ً
ي أوإخر إلقرن إلتإسع  إلوظيفية إلوسيطة عإدة

ي إلمجتمع. ويبدو أنه، ط 
بشعة لسد حإجة نشأت ط 

ي 
، نشأت ط  ي حإجة للخدمإت إلجنسية خإرج مؤسسة إلزوإج بسبب ضعف إلأسرة وتصإعُد عشر  إلعإلم إلغرنر

  .معدلإت إلعلمنة
ي إلمجتمعإت إلإستي

أكير حدة حيث كإن عدد إلؤنإث أقل بكثير من عدد  طإنية مثل أمريكإ إللةتينية كإن إلأمروط 
. ومن ثم، تحولت أعدإد   إلذكور. وتزإمن ذلك مع ضعف إلتجإرة ة ودور إليهود كبإعة متجولير  إليهودية إلصغير

ة من إليهود إث إلمهإجرين إليهو  كبير شأن  د إلإقتصإدي، شأنهؤؽ إلتجإرة إلجديدة. وممإ يجدر ذكره أن مير
ي إلجيل إلأول ثم يفقد

، يؤثر بشكل وإضح ط  ي
ي وإلديت 

إث إللغوي وإلثقإط  فعإليته بإلتدري    ج ؤؽ أن يفقدهإ   إلمير
 بعد جيلير  أو ثلةثة

ً
  .كلهإ تقريبإ

 
د بشكل جوهري طبيعة ولكن

َّ
ي حد ي ليهود إلعإلم إلغرنر

إث إلوظيظ  ي إلمير
 ط 
ً
 مهمإ

ً
ي إل هنإك جإنبإ

قرن وجودهم ط 
ي 
ين، وهو رؤية إلغرب لهم كمإدة إستيطإنية نإفعة، وتوظيفهم ط  هذإ إلمجإل. ولعل أهم تجإرب  إلعشر

يهود أوكرإنيإ على وجه إلتحديد( مع نظإم إلأرندإ ؤذ  ) إلجمإعإت إليهودية مع إلإستيطإن هىي تجربة يهود بولندإ
 
ً
لون عنضإ

ِّ
ر  كإن إليهود يُشك

ُ
. وممإ يَجد

ً
 مإليإ

ً
ي إلعض إلحديثإستيطإنيإ

ي كإفة ط  من  ذكره أن يهود إلعإلم إلغرنر
ي 
إلغرب هو إلذي  نسل يهود بولندإ. وممإ لإ شك فيه أن هذإ إلجإنب من إلموروث إلإقتصإدي إليهودي ط 

ق وإلذي أخذ شكل ي إلغرب وإلشر
ي ط 
ي  رشحهم للعب دور إلجيب إلإستيطإن 

إلدولة إلصهيونية إلوظيفية إلت 
لت عدة ملةيير  من   .إستيطإنية قتإلية يهود إلعإلم ؤؽ جمإعة حوَّ

 
ي من ترإث أعضإء إلجمإعإت

ي ؤسرإئيل وإلعإلم إلموقف إلصهيون 
 
  إليهودية وإلتنإقض بير  إلقول وإلفعل ف

Zionist Attitude to the Heritage of the Jewish Communities and the Contradictions 
between Theory and Practice in Israel and the World  

إض وجود ثقإفة يهودية مستقلة وترإث يهودي مستقل، بل تجعلهمإ من ركإئزهإ  تنطلق إلصهيونية من إفي 
ي هذإ

ي إلذي ظهرت فيه فكرة إلشعب إلعضوي )فولك(  إلأسإسية. وإلصهيونية ط  يإؽي إلغرنر وليدة إلعض إلؤمير
عيرِّ عن هويته. وهذه إلثق ذي إلثقإفة

ُ
ي ت
ض فيهإ أنهإ ذإت إمتدإدإلعضوية إلت  ي )أي  إفة إلعضوية يفي 

ي إلمإر 
ط 

ي إلمستقبل. ومن ثم، دعإ
ية وإللغة  ذإت ترإث(، ويجب أن تكون ذإت إمتدإد ط  إلصهإينة ؤؽ بعث إلثقإفة إلعير

 
ً
 عضويإ

ً
 عن كونهم شعبإ

ً
إ ية تعبير ق أوربإ  .إلعير وإزدإدت هذه إلدعوة قوة بعد أن إنضم ؤؽ صفوفهإ يهود سرر

ؤثنية  دعإة إلصهيونية إلثقإفية إلذين كإنوإ ينإدون بأن إليهودية هىي بإلدرجة إلأوؽ هوية ود إليديشية( من)يه
ية(. وإكتسبت ي مستقل وشخصية ثقإفية مستقلة ولغة مستقلة )إلعير

ة  ذإت ترإث ثقإط  إث ركير 
إلدعوة للي 

ي خلعت صفة إلؤطلةق على إلشعب
لعضوي بحيث حل محل إلخإلق، إ دينية دإخل إليهودية إلمحإفظة إلت 

إث هو محور إليهودية إلمحإفظ ة، ويك إد يصبح ي  فإلي 
ة إلنهإئية وإلنقطة إلمرجعية للنس ق إلفكري. وط  إلركير 
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إث، دون موإربة أو حرج، مصدر إلؤطلةق وموضع إلقدإسة إليهودية إلتجديدية، يصبح   .إلي 
 

  :إتجإهإت يهودية هذإ إلمفهوم وقد عإرضت ثلاثة
 
، وبأن إللغة    إليهود إلمتدينون: وهؤلإء يؤمنون بأن 1 ي

ي وإنمإ هىي إنتمإء ديت 
إليهودية ليست مجرد ترإث ثقإط 

ية لغة ي شئون إلعير
ي إلحيإة إليومية أو ط 

ية: ليشون هإقدوش( لإ يصح إستخدإمهإ ط  سة )بإلعير
َّ
  .إلدنيإ مقد

 
ي فرنس 2

 ط 
ً
كزون أسإسإ إ  إليهود إلإندمإجيون: وكإنوإ يي  ي  إ وإنجلي 

ي غرب أوربإ(، وبعد ذلك ط 
وألمإنيإ )أي ط 

هإ من إلدول إلإستيطإنية )بإستثنإء ؤسرإئيل(، وهؤلإء يرون أن إليهود يكتسبون هويتهم  إلولإيإت إلمتحدة وغير
ي يتفق وجودهم فيهإ. وقد إستبعد معظم هؤلإء كل إلثقإفية من

إلؤشإرإت  إلثقإفإت إلقومية إلمختلفة إلت 
ية حت  من إلصلوإت إليهودية ذإتهإإلقومية  حإت إلعير

َ
  .وإلمُصطل

 
ي كإنت تضم أغلبية يهود   3

ق أوربإ إلت  ي سرر
ي روسيإ  دعإة إلثقإفة إليديشية. وكإنوإ مركزين ط 

إلعإلم آنذإك )ط 
ق (. وكإن دعإة هذإ إلتيإر يرون أن يهود سرر

ً
ية ذإ وبولندإ أسإسإ ت أوربإ من يهود إليديشية يشكلون جمإعة بشر

ق أوربية تتحدث  شخصية ثقإفية قومية مستقلة، ولكن هذه إلشخصية ليست يهودية بشكل عإم وإنمإ هىي سرر
ية )ولذإ، يمكن ؤطلةق إصطلةح  وتفكر وتكتب بإليديشية « إلقومية إليديشية»وليس لهإ أية علةقة بإلعير

ي أوإخر إلقرن .(عليهإ
ي أوربإ ط 

إغي ط 
أعضإء إلطبقة  إلتإسع عشر يضم وقد كإن حزب إلبوند أكير تنظيم إشي 

ق أوربإ من أهم إلمدإفعير  عن هذإ إلإتجإه ي سرر
  .إلعإملة إليهودية ط 

 
 ممثلىي هذه إلتيإرإت، ولكن كإن من إلمحتم أن ينتض إلتيإر

ي بير  إلجمإعإت  وإحتدم إلضإع بير 
إلصهيون 

 من دعإة إليديشية
ًّ
ورة إلتوجه ؤؽ  وإلإندمإج لإ  إليهودية، وذلك لسبب بسيط وهو أن كلا يؤمنون بض 
ف بإنتمإء أعضإء  إلجمإعإت إليهودية كإفة، فكلةهمإ ينكر  وجود ثقإفة يهودية عإلمية مستقلة ويعي 

ً
أسإسإ

ي إلمنإوئ للدعوة إلصهيونية، وهو تيإر عإلمىي  إلجمإعإت ؤؽ تشكيلةت
 حضإرية قومية مختلفة. أمإ إلتيإر إلديت 

ي )مثل إلؤسلةم وإلمسيحية( لإ تحده إلحدود بمعت  أنه يرى أن إليهودية إنتمإء
إلقومية، فقد إنحش  ديت 

ل ؤؽ جيب صغير معإرض بسبب تزإيُد معدلإت  ي إلغرب. هذإ ؤؽ جإنب صهينة إلدين  بإلتدري    ج وتحوَّ
إلعلمنة ط 

  .إلصهيونية عليه إليهودي ذإته، أي فرض إلأطروحإت
 

يإلي ي تحت رإية إلؤمير
ومن خلةل ديبإجإت إلثقإفة إليهودية إلعإلمية  ة إلغربيةوقد تم إلإستيطإن إلصهيون 

ية إلوهمية. وكإن إلمستوطنون وإ  إلعير إنيير  «إليهود»إلأوإئل يرفضون أن يُسمَّ ون أنفسهم عير ، ؤذ كإنوإ يعتير
إث إليهودي بإعتبإره ترإث يهدفون ؤؽ  بإلي 

ً
إنية تقطع علةقتهإ تمإمإ ية أو عير . وظل ؤنشإء دولة عير هذإ  إلمنظ 
ح 
َ
ي مُصطل

 حت  منتصف إلثلةثينيإت، ثم تم تبت ِّ
ً
بسبب ؤمكإنإته إلتعبوية « إليهودية إلدولة»إلوضع قإئمإ

ن  إلوإضحة. ولكن، بعد ؤنشإء إلدولة، لإ تزإل قضية
َ
إلثقإفة إليهودية تلةحق إلصهإينة دإخل إلمستوط

ي 
ي وخإرجه. فكل مهإجر صهيون 

وطنه إلأصلىي ثقإفته إلحقيقية يستوطن فلسطير  يحض  معه من  إلصهيون 
ي تعلمهإ ونشأ عليهإ،

لت ؤسرإئيل ؤؽ سإحة إلت  ي عقيدته إلدينية، بحيث تحوَّ
ي وجدإنه وط 

 وترإثه إلذي تغلغل ط 
تفإقم هذإ إلوضع،  صرإع بير  هذه إلحضإرإت إلمختلفة، وظهرت إلطبيعة إلجيولوجية للهوية إليهودية. وقد

 أعدإد  
ً
ة من ؤثيوبيإ من يهودوبحدة، حينمإ وصلت مؤخرإ إلفلةشإه إلذين يتحدثون إلأمهرية )لغة معظم  كبير

 ) أهل ؤثيوبيإ( ويصلون بإللغة إلجعزية
ً
لغة إلكنيسة إلقبطية هنإك(. وتذكر ؤحدى إلصحف إلؤسرإئيلية أن معلقإ

 
ً
ي يتحدث بهإ، ويبدو أنه لم يكن قد سمع ؤذإعيإ

 سأل أحد إلمهإجرين عن إللغة إلت 
ً
نهإ قط من قبل، ع ؤسرإئيليإ

ح معت  «أمهرية» فلقد طلب ؤليه أن يكرر إلؤجإبة ثلةث مرإت قبل أن يستوعب كلمة ، ثم طلب ؤليه أن يشر
  !إلكلمة

 
إلدإئر بير  ثقإفة مؤسذي إلدولة من إلؤشكنإز من جهة، وثقإفة إلسفإرد )من  ولكن إلضإع إلأكير هو إلضإع

ي  بإللةدينو( وثقإفة يهود إلعإلم إلمتحدثير  
ي من جهة أخرى. فإلثقإفة إلمهيمنة ط  ي  إلعرنر

ن إلصهيون 
َ
إلمُستوط

ي ؤسرإئيل بميسمهإ هىي ثقإفة ذإت
ي تسم إلمؤسسإت إلثقإفية ط 

طإبع ؤشكنإزي. أمإ ثقإفة إلسفإرد، فقد  وإلت 
بعدت قدر إلمستطإع، فلة تذكر إلكتب

ُ
 عن ؤنجإزإت إلعرب إليهود دإخل إلتشكيل  إست

ً
إلمدرسية شيئإ

، ولإ عن إلحضإري ي ؤسهإمإت إلسفإرد دإخل تشكيل إلبحر إلأبيض إلمتوسط بشكل عإم. ورغم أن إليهود  إلعرنر
، فؤن إلتوجه إلعإم لإ يزإل إلسفإرد ي

  وإلعرب يشكلون إلآن أكير من نصف سكإن إلتجمع إلصهيون 
ً
ؤشكنإزيإ
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ً
  .غربيإ

 
رى، فؤنهم لإ يكفون عن تأكيد أن ؤسرإئيل إلثقإفإت إلأخ ورغم زعم إلصهإينة أن إلثقإفة إليهودية مستقلة عن

. بل ؤن إلمؤرخ إلؤسرإئيلىي  هىي إمتدإد للحضإرة إلغربية ي
ق إلأوسط ؤلإ بمعت  جغرإط  وأنهإ لإ تنتمىي ؤؽ إلشر

جإنب يهود  تإلمون يرى أن إلثقإفة إليهودية بأسرهإ ؤنمإ هىي ثقإفة غربية، وهو أمر يصعب قبوله من يعقوب
ي إلهند 

ي ؤسرإئيل ط 
ي منذ مئإت إلسنير   أو يهود إلفلةشإه إلذين إنقطعت علةقتهم بإلعإلم بت   .إلخإرحر

 
ي أن ثمة

ن إلصهيون 
َ
ي إلظهور هنإك وعإؤهإ إللغة  ويرى بعض دإردي إلمُستوط

ة آخذة ط   ِّ ثقإفة جديدة متمير
ية إلجديدة، وأن هذه ي  إلعير

 حملهإ إلثقإفة تتخش إلإنقسإمإت إلقديمة وتتجإوز إلثقإفإت إلمختلفة إلت 
. ورغم أن مثل هذه إلثقإفة إلمهإجرون  عن وضع إلمستوطنير  إلؤسرإئيليير 

ِّ
إلجديدة لإ  معهم، فهي ثقإفة تعير

ي طور إلتكوين، بإعتبإر أن إلإختلةفإت وإلإنقسإمإت إلثقإفية لإ
تزإل وإضحة، فؤن بإمكإن هذه إلثقإفة،  تزإل ط 

، أن تظهر وتكتمل معإلمهإ بمرور إلزمن. إلن من إلنإحية إلنظرية وإلمنطقية ؤن لم يكن من
ً
إحية إلفعلية أيضإ

  :إلتحفظإت إلتإلية ومع هذإ، يمكن أن نضيف
 
، ستكون ذإت    هذه إلثقإفة إلجديدة )ثقإفة إلصإبرإ(، أي ثقإفة 1 إلؤسرإئيليير  إلمولودين على أرض فلسطير 

 
ً
عرب من مؤسسإت صنع إلقرّإر، ذلك لأن لإستبعإد إليهود إلسفإرد وإل صبغة ؤشكنإزية وإضحة، وذلك نظرإ

ي 
 ؤش كنإز ينظرون ؤؽ إلعإلم صورة إلذإت ط 

ً
بعيون  ؤسرإئيل ؤشكنإزية، ولأن أجهزة إلؤعلةم يديرهإ أس إسإ

 لأن إلأشكإل إلأوؽ لهذه إلثقإفة تمت صيإغتهإ
ً
ي إلنهإية، نظرإ

ي غيإب إلسفإرد وإليهود إلعرب ؤشكنإزية، وط 
  .ط 

 
« ثقإفة ؤسرإئيلية»وإنمإ ستكون « ثقإفة يهودية»إلمختلفة، لن تكون  ذه إلثقإفة بأشكإلهإ  حينمإ تكتمل ه 2

عيرِّ عن تجربة
ُ
ة بثقإفإت أعضإء إلجمإعإت، ت ، ولن تكون ذإت علةقة كبير ي فلسطير 

ؤذ  إلمستوطنير  إلصهإينة ط 
تأثرون بهإ. ومن إلمعروف وي سيظل هؤلإء دإخل تشكيلةتهم إلثقإفية إلمختلفة يتفإعلون معهإ ويؤثرون فيهإ

إم  من مشإعر إلإحي 
ً
إ وإلمودة لأعضإء إلجمإعإت إليهودية خإرج فلسطير   أن أعضإء جيل إلصإبرإ لإ يكنون كثير
ي كحإلة نهإئية.  إلذين تصفهم إلأدبيإت إلصهيونية

بأنهم ش خصيإت مريض ة هإمش ية خإنع ة قإبلة لحإلة إلنظ 
أغيإر  »  إليهودي جورج فريدمإن ؤؽ أن يصف إلؤسرإئيليير  بأنهمبعإلم إلإجتمإع إلفرنذي  وقد حدإ هذإ

ية  إ عن موإقف ورؤى غير «يتحدثون إلعير ي إلوعإء إللغوي.  ، أي أن موإقفهم ورؤإهم لإ تختلف كثير
إليهود ؤلإ ط 

ي كل عإم
 ط 
ً
رس شهرإ

َّ
 أنه سيُك

ً
علن مؤخرإ

ُ
إث إليهودي»يُسمىَّ  وقد أ إث ليتعلم إلؤسرإئيليو « شهر إلي  ن هذإ إلي 

شف جهلهم
ُ
  .إلعميق به بعدمإ إكت

 
3  

ً
ي إرتبطت دإئمإ

ية إلت  بأعضإء إلجمإعإت إليهودية من إلنإحية إلدينية    ولكن، حت  إلوعإء إللغوي، أي إلعير
ي نشإطإت حيإتهم

ن ط 
َ
ي من ؤسرإئيل  وبأعضإء إلمُستوط كإفة، بدأت تحيط به إلمشإكل. فقد كتب موإطن عرنر
َّ  وإية)أنطون شمإس( ر  سمىَّ آرإبيسك أثت  عليهإ إلنإقد إلؤسرإئيلىي يإئيل لوتإن. وعير

ُ
ية ت ي إلؤسرإئيلىي  بإلعير

إلروإنى
ي إلرودي نإبوكوف

ه كإتبهإ بإلروإنى ية. ويبدو أن إلروإية  يهوشإوإ عن ؤعجإبه بهإ، وشبَّ إلذي يكتب بإلؤنجلير 
 ستفرض نفسهإ

ً
 جيدإ

ً
 فنيإ

ً
ي، بإعتبإرهإ عملا ي غير يهودي، أي  على إلأدب إلعير

ي فلسطيت  ولكن كإتبهإ عرنر
ي إلقبيلة إليهودية»، وليس «إليهودي لإ يحمل عبء إلوصي »شخص 

 ط 
ً
، على حد قول لوتإن. أي أن «عضوإ

ية . ومن قبل، كتبت إلشإع رة إلعير ي ي إلعرنر
إلروس ية  نفسهإ، كوعإء يهودي، قد إنكش على يد هذإ إلروإنى

ية)إلمس يحية( إليشيفإ قصإئد بإل عَد من شعرإء إلعير
ُ
ية، وهىي ت   .عير

 
. أمإ بإلنسبة« إلثقإفة إليهودية»هذإ هو وضع  ي

ي  بإلنسبة للمستوطن إلصهيون 
لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

: أعضإء إلجمإعإت إليهودية ممن إحتفظوإ بثقإفتهم  إلعإلم، فمن إلممكن تقسيمهم ؤؽ قسمير  أسإسيير 
ي مجتمعإتهم وبقية إليهود  ية(، وي  هودإلمحلية )وعلى رأسهم يهود إليديش

 ط 
ً
ي إلمندمجير  حضإريإ إلعإلم إلغرنر

ي إلعإلم. ولنبدأ
ي تصفية إلمرإكز ط 

إلسكإنية  بإلقسم إلأول. أسهم إلنإزيون وكذلك إلحرب إلعإلمية إلثإنية ط 
ي كإنت تزدهر فيهإ إلثقإفة إليديشية

هإ( وإلت  ي بولندإ )وغير
ي ويُلةحَظ كذلك أن إ .إليهودية ط 

ليديشية آخذة ط 
إف إلإتحإد ي روسيإ وأوكرإنيإ، رغم إعي 

ي بهإ كلغة قومية، وذلك بسبب معدلإت إلإندمإج  إلضمور ط 
إلسوفيت 

ي أعلنت أن لغتهإ إلقومي ة هىي  إلشي    ع وإحجإم أعضإء إلجمإعة
وبيجإن إلت   إليهودية عن إلهجرة ؤؽ مقإطع ة بير

ي نهإية إلأمر بسبب ؤحسإسهم بأن
لإ يشجعون أولإدهم  هذه إللغة لإ مستقبل لهإ )ولذإ، فؤنهم إليديشية، وط 

مهإ(. وإلوضع نفسه يشي على إلولإيإت إلمتحدة حيث حمل
ُّ
ؤليهإ إلمهإجرون إليهود إليديشية.  على تعل
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ي إلإنقرّإض ولم
يبق منهإ سوى صحيفة وإحدة ومجلة أو مجلتير   فإلصحف وإلجرإئد إليديشية آخذة ط 

ي من أزمة مإلية دإئمة لإ يخرجه  . كمإ أن معهديتنإقص عدد قرّإئهإ 
ي نيويورك يعإن 

إلدرإسإت إليديشية )ييفو( ط 
ولكنهم لإ  معونإت إلحكومة إلأمريكية. ويعود هذإ ؤؽ أن أبنإء إلمهإجرين يفهمون إليديشية منهإ سوى

 ولإ
ً
ي إلعإدة. أمإ أبنإء إلجيل إلثإلث فهم ينسونهإ تمإمإ

سوى ذكرى، ؤذ أن إلجميع يود يبظ  منهإ  يتحدثونهإ ط 
ي إلمجتمع إلجديد ويود تحقيق

ي مج تمع تع إقدي مثل  إلإندمإج بشعة ط 
حرإك إجت  مإصي أهم ش روطه، ط 

ك
ُّ
، هو تمل ي هذإ عن بقية  إلمج تمع إلأمريػي

نإصية إللغة مثل أهلهإ. وأعضإء إلجمإعة إليهودية لإ يختلفون ط 
أنهم كإنوإ من أوإئل  بولنديير  أو إلألمإن أو إلروس( وإن كإن من إلملةحَظإلمهإجرين )إلؤيطإليير  أو إل جمإعإت

تهإ معهإ ي أحض 
ي فقدت إللغة إلت 

  .إلجمإعإت إلمهإجرة إلت 
 

ي عن إلذكر أن إلثقإفإت إليهودية إلمحلية إلأخرى قد إختفت ه ي إلأخرى
ي يتحدث  .وغت 

فإللةدينو )إلرطإنة إلت 
، كم

ً
ي إلهند وإثيوبيإ  إ أن أية جيوب ثقإفيةبهإ إلس فإرد( إختفت تمإمإ

أخرى إنتهت بتصفية إلجمإعإت إليهودية ط 
ي  ي كل أرجإء إلعإلم إلعرنر

ي أن إلحركة إلصهيونية حإربت بلة ه وإدة، قبل بعد ؤنش  إء وط 
. ولإ شك ط   إلؤسلةمىي

ي مختلف أنحإء إلعإلم
ق أوربإ( ط  وضد كل لهجإت  إلدولة، ضد إليديشية )إلوعإء إلأسإدي لثقإفة يهود سرر

إسة إلهجمة إلصهيونية ضد  وثقإفإت إلجمإعإت إليهودية. ولكن إلؤنصإف يتطلب منإ أن نقرر أنه رغم سرر
هإ من إلثقإفإت إليهودية إلمحلية، ي سرعة  إلثقإفة إليديشية وغير

ورغم أن هذه إلهجمة سإهمت ولإ شك ط 
هإ ؤلإ على أسإس حركيإت إلمجتمعإت  إلإختفإء ذإتهإ لإ  ضمور وإختفإء هذه إلثقإفة، ؤلإ أن ظإهرة يمكن تفسير

ي يعيش
ي على مختلف إلخصوصيإت  إلحديثة إلت 

ي كنفهإ، وهىي حركيإت تقز 
أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

مشهإ إلدينية  .وإلؤثنية، أو على إلأقل تهِّ
 

ت
َّ
إتيجية مختلفة بسبب طبيعة أمإ يهود إلغرب إلمندمجون، فقد تبن إلعلةقة إلخإصة  إلصهوينية تجإههم ؤسي 

ي لإ يمكن إتهإمهإ بإلإضطهإد وإلؤبإدة وبسبب حإجة إلصهيونية ؤؽ يهود مع حكومإت إلدول
 إلغربية إلت 

. وأخذت  يهود إلولإيإت إلمتحدة بإعتبإرهم عنض ضغط سيإدي ودعم مإؽي
ً
هذه  إلغرب، وخصوصإ

إتيجية شكل محإصرة ؤعلةمية تؤكد أطروحة إله وية إليه ودية و  إليه ودية إلمستقلة، ومهإجمة كل   إلثقإف ةإلؤسي 
، بإعتبإر أنه  كإتب أو مؤلف يهودي يحإول أن يُعيرِّ عن هويته ي أو فرنذي إلقومية إلمتعينة كأمريػي أو ؤنجلير 

، وأنه منقسم على نفسه. كمإ تأخذ هذه إلحملة شكل تأكيد أية جوإنب يهودية كإمنة أو وإضحة  يتسم بإلجير 
ي 
ي مج لة تإيم، أن رس ومه يهودية كتإبإت أي مؤلف ط 

بإلمعت  إلعإم  يهودي. وقد أنكر ش إجإل ذإت مرة، ط 
إت إلخط إبإت تؤكد يهوديته، مع أن من  للكلمة، وأصر على هويته إلروسية إلفرنسية، فإنهإلت عليه عشر

م إلتصوير، وأن حرِّ
ُ
إت إليهودية عير إلفنون إلتشكيلية لم تزدهر بير  أعضإء إلجمإع إلمع روف أن إليهودية ت
ي دإخل

ي  توإريخهم ؤلإ ط 
ي إلقرن إلتإسع عشر بعد علمنة إليهود وبعد إندمإجهم ط 

ي ط   إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
، مثل فيليب روث، سة ضد كإتب أمريػي م حملةت سرر

َّ
نظ
ُ
تتهمه بأنه يعإمل هويته  إلحضإرة إلغربية إلحديثة. وت

ي    حإليهودية بإستخفإف شديد، بل يخضعهإ للنقد وإل إب إلأمريكيون مع كل ) تمحيص وإلتشر
َّ
ت
ُ
كمإ يفعل إلك

ء(. وقد وصف إلكإتب إلأمريػي إليهودي سول ي
ٌّ لتجربته ولثقإفته إلأمريكية، كمإ  در ي

بلو نفسه بأنه أمريػي وط 
ي إلولإيإت ذكر أن لغته هىي 

 من حيإته ط 
ً
ية وتربيته أمريكية وأنه لإ يمكن أن يرفض ستير  عإمإ  إلمتحدة.  إلؤنجلير 

 :
ً
ل من« كإتب يهودي»ؤن إصطلةح » وأضإف قإئلا

َ
ي ومُبتذ

  هو إصطلةح سوط 
ً
إلنإحية إلفكرية، ويفرض قيودإ

وتعيرِّ روإيإت بلو عن هذه إلتجربة إلأمريكية )ولكنه، مع  .« ضيقة دون جدوى، ولإ فإئدة منه على إلؤطلةق
 عن إلضإع إلعر هذإ، كإن عليه أن يكتب

ً
 صهيونيإ

ً
 عنضيإ

ً
ي إلؤسرإئيلىي عنوإنه ؤؽ إلقدس مع إلعودةكتيبإ  نر

ي إلآدإب
  .(وذلك قبل أن يحصل على جإئزة نوبل ط 

 
ي إلولإيإت

. فإلعقد  وقد نجح إلصهإينة ط   للثقإفة إليهودية دإخل ؤطإر أمريػي
ً
ي أن يضعوإ مفهومإ

إلمتحدة ط 
ي مإدإم ذلك لإ يتن إلإجتمإصي 

إثه إلؤثت  إمه  إقض مع إنتمإئهيسمح للموإطن إلأمريػي أن يعي   بي  إلأمريػي أو إلي  
. فإلأمريػي من أصل ؤيطإؽي يعي   بإثنيته إلؤيطإلية، ي

ويقيم إلإحتفإلإت إلرإقصة إلقومية، وقد يطلق أسمإء  إلوطت 
ي يهود أمريكإ، بغض  ؤيطإلية على أولإده، ويتنإول

إلأطعمة إلؤيطإلية بحمإس قومىي زإئد. وقد نمىَّ إلصهإينة ط 
إلثقإفة  هم إلأصلية، إلؤحسإس بأن وطنهم إلقومىي إلأصلىي هو ؤسرإئيل وأن ثقإفتهم هىي عن أوطإن إلنظر

 من  إليهودية. ولكن ؤذإ نظرنإ ؤؽ مضمون هذه إلثقإفة إليهودية بير  إليهود
ً
، فؤننإ نجد أنهإ تتكون أولا إلعإديير 

ي إلؤسرإئيلىي إلذي إلنإزية، ثم تأخذ شكل ذكريإت إلؤبإدة م إلرقص إلشعتر
ُّ
ي من  تعل ي وإقع إلأمر رقص شعتر

هو ط 
ق أوربإ، بعض  وإلإحتفإل ببعض إلأعيإد إليهودية )وليس كلهإ( وعلى إلطريقة إلأمريكية، وإلؤبقإء على سرر

، وتنإول بعض إلأطعمة إليهودية ي
هإ أعضإء  إلشعإئر إلدينية بعد تفريغهإ من أي مضمون أخلةط  ي أحض 

إلت 
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 ك
ً
، منإلجمإعة إليهودية من بولندإ )تمإمإ إليهود وغير إليهود، إلفلةفل إلمضية بإعتبإرهإ  مإ يتنإول إلأمريكيير 

 
ً
 ؤسرإئيليإ

ً
  .(!طعإمإ

 
إليهودية إلمزعومة( لإ  قإل أحد إلمفكرين إلأمريكيير  إليهود، فؤن هؤلإء إليهود إلأمريكيير  )بثقإفتهم وكمإ

(. وهم، بلة شك، لم بمود ب يعرفون ؤلإ أقل إلقليل عن دينهم إليهودي، ولم يسمعوإ قط ي ن ميمون )إلعرنر
ون (. وكثير ي )إلفرنذي

منهم لإ يعرفون أن إلتلمود يتكون من عدة أجزإء، لأن أحدهم لم  يسمعوإ بإلحإخإم رإدر
ية هو بضع كلمإت يتفوهونهإ بصعوبة بإلغة، على  ير نسخة وإحدة منه طيلة حيإته، وكل نصيبهم من إلعير

ي إلمؤتمر  طريقة
ي إلأول )تيودور هرتزل ط 

يعرفون وإلت  (. ومن إلمؤكد أنهم هم وأولإدهم9919إلصهيون 
، وأسمإء رؤسإء إلولإيإت إلمتحدة،  ويتمإن شإعر إلديموقرّإطية إلأمريكية، ومإرك توين إلمؤلف إلأمريػي

ي أن وإلتإري    خ إلذي نشبت فيه إلحرب إلأهلية إلأمريكية،
إمج إلسيإسية للاحزإب إلأمريكية. ولإ شك ط  هم وإلير

ت»وإلقمصإن إلمعروفة بإسم  يرتدون إلبنطلون إلجيي    ي شير
ة إلتفإح«T.Shirt ن   ، ويلتهمون إلهإمبورجر وفطير

إهة أمريكية معهودة ة بشر   .إلأمريكية إلشهير
 

ي  وربمإ كإن إليه ود إلأمريكيون
ي جهلهم بموس ى بن ميمون، فهذإ إلمفكر جزء من إلتشكيل إلثقإط 

محق ير  ط 
، وهو ي ي صيإغة إلأطروحإت إلأسإسية أو أصول إلدينلي إلعرنر

 س ذإ أهمية ثقإفية عإلمية. أمإ ؤسهإمه ط 
إلعظمى لإ أدرية. وإن كإنت  إليهودي، فهو أمر لإ يعنيهم لأنهم علمإنيون كبقية إلمجتمع إلأمريػي وأغلبيتهم

، فهي تأخذ شكل صيإغة ي
فة للغإية، مثل إليهو  لدى أحد منهم بقإيإ إنتمإء ديت 

َّ
دية إلؤصلةحية، ولإ يشغل مخف

  صغير من
ِّ
، رغم كل إلإدعإءإت  هذإ إلإنتمإء سوى حير وجدإنه. ويمكننإ أن نقول ؤن إليهودي إلأمريػي
ي إلثقإفة إلأمريكية بكل محإسنهإ ومسإوئهإ. وهو حينمإ يدإفع إلصهيونية، أمريػي 

عن  عإدي غإرق حت  أذنيه ط 
 عن أي موإ

ً
إ ته إلعإليةؤسرإئيل، فؤنه لإ يختلف كثير ي نير

ي  .طن أمريػي آخر ؤلإ ط  إتيخر فؤسرإئيل هىي إلحليف إلؤسي 
ي 
ي إلأمريػي وإلزعيم إلصهيون 

برإنديز، فؤن صهيونية إليهودي إلأمريػي تنبع من أمريكيته.  لبلده. وكمإ قإل إلقإر 
ي حمل لوإء إلثقإفة إليهودية إلوهمي ولذإ، فؤننإ نجد أن هذإ

ي لإ يعرف عنهإإليهودي إلأمريػي لإ يمإنع ط 
 ة إلت 

، ولإ يتنإقض إلبتة مع ولإءإته
ً
. وهو يفعل ذلك لأن إلأمر لإ يكلفه شيئإ

ً
 .إلقومية إلأمريكية إلحقة شيئإ

 
  يه ود إلصدفة

Chance Jews  
ي إلحضإرة إلؤنسإنية دون أن« إلصدفة يهود»

ح يشير ؤؽ عبإقرة إليهود إلذين أسهموإ ط 
َ
تكون هويتهم  مُصطل

ي  إليهودية هىي  ي ؤسهإمإتهم. وكمإ يقول إلكإتب إلعرنر
ي محمد رمضإن، فؤن كل من يقرأ  إلعنض إلأسإدي ط 

إلفلسطيت 
ي أو ؤسبينوزإ، أو

يستمع ؤؽ مندلسون أو روبنشتإين بل حت  ؤؽ ألفيس بريسلىي  لأينشتإين أو فرويد أو هإيت 
(، لإ ي إلأمريػي

ي ك )إلمغت 
. فهميخطر له قط أنهم يهود لأن تأثير إليهودية ط 

ً
لإ  تإبإتهم وإبدإعإتهم معدوم تمإمإ

ية ؤن عرفوهإ ولإ يستخدمون مإ يُسمىَّ  حإت إلعير
َ
، فلكلورية كإنت أو «إليهودية إلصور»يستعملون إلمُصطل

  .«إلثقإفة إليهودية»دينية، أي أنهم غربإء عمإ يُسمىَّ 
 

، أن تض حكومة ؤسرإئيل على إلإحتفإل كل عإم بذك
ً
إلمضي إلكبير دإود  رى إلملحنومن إلمضحك، مثلا

 يتمسك
ً
 أصيلا

ً
ي لمجرد أنه يهودي، مع أنه كإن مضيإ

ي ألحإنه  حست 
بإلتقإليد إلشعبية إلمضية إلعربية وليس ط 

ي 
ط  إث إليهودي إلمزعوم وأغإنيه ذإت إلطإبع إلشر   .إلصميم ذرة من إلتأثير إلموسيظ  أو إلي 

 
،«. يهود إلصدفة»قرة كإنوإ من من إلقول بأن هؤلإء إلعبإ هذإ هو إلمقصود

ً
فؤن  فحت  ؤن كإن بعضهم متدينإ

، ولم تكن
ً
 أو حإسمإ

ً
 أسإسيإ

ً
ي شخصيتهم وثقإفتهم لم يكن عنضإ

ي عملية  إلبُعد إليهودي ط 
له أية فعإلية ط 

  .إلؤبدإع
إ  بعض أهم إلصحف وإلمجلات وإلدوريإت ي إلولإيإت إلمتحدة وكندإ وإنجلير

 
 وفرنسإودور إلنشر إليهودية ف

 
Some Important Newspapers, Magazines, Periodicals and Publishing Houses of the 

Jewish Communities in the U. S. A., Canada, England, and France  
وجَد عدة صحف

ُ
ه ت ي إلعإلم، ومعظمهإ ذإت توجُّ

 ومجلةت ودوريإت يُصدرهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي وإضح،

  وإن كإن حقل إهتمإمهإ أوسع من إلؤصدإرإت إلصهيونية إلمحضة، كمإ أنهإ صهيون 
ً
 تتخذ موقفإ

ً
أحيإنإ

 عليهإ. وهذإ
ً
 منهإ أو محتجإ

ً
 للصهيونية أو متملصإ

ً
إلمدخل لإ يقدم سوى قإئمة مبدئية للبصدإرإت  رإفضإ
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  :إلأسإسية إلمهمة
 
  :إلمتحدة   إلولإيإت 1
 

ة يوميةDaily News Bulletin   إلديلىي نيوز بوليي    صدرهإ إلوكإلة إلتلغرإفية إليهودية ، وهىي نشر
ُ
 Jewish ت

Telegraphic Agency ومقرهإ نيويورك.  
 

ي Jewish Forward   جيوش فوروإرد
ر ط 
ُ
صد

َ
ر  ، وهىي جريدة يديشية أس بوعية كإنت ت

ُ
صد

َ
نيويورك وت

ي إلوقت إلحإصر  
ية ط    .بإلؤنجلير 

 
طبَع ثلةث Morning Freiheit   مورننج فرإيهإيت

ُ
ي نيويورك وت

ر ط 
ُ
صد

َ
ي ت
، وهىي إلجريدة إليديشية إلأخرى إلت 

إغي  مرإت
ه إشي  وجُّ

َ
، وهىي ذإت ت

ً
  .أسبوعيإ

 
وجَد أكير من 

ُ
ي جميع أنحإء إلولإيإت إلمتحدة من بينهإ جويش برس مجلة أسبوعية 95  كمإ ت

 Jewish ط 
Press و جويش ويك ، Jewish Week  ي

رإن ط 
ُ
صد

َ
  . نيويورك، إللتإن ت

 
ي ي  Commentary   مجلة كومني 

صدرهإ إللجنة إليهودية إلأمريكية منذ عإم  إلت 
ُ
 من أبرز 9115ت

ُّ
عَد
ُ
، وت

ي إلعإلم إلمجلةت بإللغة
ية ط    .إلؤنجلير 

 
صدر إللجنة إليهودية إلأمريكية إلمجلة إلرب  ع

ُ
صدر،بإلتعإون مع Present Tense سنوية برزنت تنس   ت

ُ
،كمإ ت

ي جمعية إلؤ 
، و American Jewish Year Book أمريكإ،إلكتإب إلأمريػي إليهودي إلسنوي صدإرإت إليهودية ط 

  .وهىي مجلة شهرية فكرية ،Moment مومنت
 

، وأخرى رب  ع Congress Monthly كونجرس منثلىي    يُصدر إلمؤتمر إليهودي إلأمريػي مجلة شهرية هىي 
ي إليهوديةعلمية تق ، وهىي دوريةJudaism سنوية هىي جودإيزم

م درإسإت ط 
ِّ
  .د

 
  .إلجمإعة إليهودية ؤصدإرإتهإ إلشهرية إلخإصة   للتيإرإت إلدينية إلمختلفة دإخل

 
ي نيويورك، وإلجمعية إليهودية للبصدإر Herzl دإر هرتزل   ومن أهم دور إلنشر إليهودية

 Jewish ط 
Publication Society  كة بلوخ للنشر ي فيلةدلفيإ، وسرر
ست عإم  Bloch Publishing Company ط  ي تأسَّ

إلت 
ي  9951
  .Schocken Books نيويورك، وكتب شوكن ط 

 
  :  كندإ 2
 

ي تورنتو ويصل حجم Canadian Jewish News   كنيديإن جويش نيوز
ر ط 
ُ
صد

َ
، وهىي جريدة أسبوعية ت

  .ألف نسخة 55توزيعهإ ؤؽ 
 

ر بإللغة إلمجMenorah   مينورإه
ُ
صد

َ
ي أكير مجلة أسبوعية من حيث  رية،، وهىي مجلة أسبوعية ت

 ثإن 
ُّ
عَد
ُ
وت

ي إلولإيإت إلمتحدة ألف نسخة، وهىي  14حجم إلتوزي    ع، وإلذي يبلغ 
 ط 
ً
ع أيضإ

َّ
وز
ُ
  .ت

 
ي كل من أدمنتون وكإلجإري نصف إلشهرية، Jewish Star   جويش ستإر

ي طبعتير  منفصلتير  ط 
ر ط 
ُ
صد

َ
  .وت

 
صدرهإ  ،Covenant  كوفنإنت

ُ
ي طبعة من وهىي رب  ع سنوية ت

ية 91إلبنإي بريت ط   ألف نسخة بإللغتير  إلؤنجلير 
  .وإلفرنسية

 
ي Images   ؤيمجز

صدرهإ إلإتحإدإت إليهودية لجإمعت 
ُ
  .يورك وتورنتو خلةل إلعإم إلدرإدي  ، وهىي شهرية ت
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ي آند جودإيزم مجلة علم إلنفس ) Journal of Psychology and Judaism   جورنإل أوف سإيكولوحر
ي أوتوإ ة(، وهىي مجلة علميةإليهودي

ر ط 
ُ
صد

َ
  .متخصصة ذإت توزي    ع محدود وت

 
إ 3   :  ؤنجلير
 

 أقدم جريدة9919، وهىي جريدة أسبوعية تأسست عإم Jewish Chronicle كرونيكل   جويش
ُّ
عَد
ُ
يهودية  ، وت

إ حيث تصل ي ؤنجلي 
عتيرَ جريدة إلجمإعإت إليهودية إلرئيسية ط 

ُ
ي إلعإلم، وت

ضإئهإ، وتغشي % من أع94ؤؽ  ط 
  .إلأخبإر وإلقضإيإ إلخإرجية وإلمحلية

 
ر منذ عإم Jewish Quarterly كوإرترؽي    جويش

ُ
صد

َ
  .9151، وهىي مجلة ثقإفية رب  ع سنوية ت

 
ي  لعلم إلإجتمإع(، وهىي  إلمجلة إليهودية) Jewish Jouranl of Sociology   جويش جورنإل أوف سوسيولوحر
ر مرتير  كل ع

ُ
صد

َ
ر منذ عإم  إم،كإن يُصدرهإ إلمؤتمر إليهوديمجلة مستقلة ت

ُ
صد

َ
، وهىي ت   .9151إلعإلمىي

 
ست عإم ) Jouranl of Jewish Studies   جورنإل أوف جويش ستإديز مجلة إلدرإسإت إليهودية(، وتأسَّ

9111.  
 

  :إلشئون إليهودية ثلةث مجلةت علمية مهمة   ويصدر معهد
 

صة لقضإيإ معإدإة إليهود ) Patterns of Prejudice بإترنز أوف بريجيديس (، وهىي مخصَّ أنمإط إلتحير 
  .وإلعنضية

 
ز     .(إلشئون إليهودية إلسوفيتية) Soviet Jewish Affairs سوفييت جويش أفير

 
  .(إلعلةقإت إلمسيحية إليهودية) Christian Jewish Relations كريستيإن جويش ريليشي     

 
قض إيإ دولية ذإت أهم ية  بصفة دورية تتنإول Research Reports ركمإ يُصدر إلمعهد سلسلة من إلتقإري
ي إلعإلم

  .خإص ة للجمإع إت إليهودية ط 
 

 بإصدإر إلكتإب إليهودي إلسنوي Jewish Chronicle Publications جويش كرونيكل للنشر    وتقوم دإر
Jewish Year Bookو إلدليل إلسيإحي إليهودي جويش ترإفل جإيد ، Jewish Travel Guide.  

 
ة شهرية هىي زإيونست ريفيو ي نشر

ي  ، كمإZionist Review   يُصدر إلإتحإد إلصهيون 
يُصدر إلكتإب إلصهيون 

  . Zionist Year Bookإلسنوي زإيونيست يير بوك
 

  The Jewish Educational Development Trust إلإتحإد إليهودي لتنمية إلتعليم   يُصدر
ً
  كتإبإ

ً
سنويإ

  .يم إليهودحول تعل
 

ي 
ر ط 
ُ
صد

َ
صدر معظم إلمنظمإت وإلمعإبد    وهنإك جرإئد ودوريإت يهودية أخرى ت

ُ
يطإنية إلمختلفة، وت إلمدن إلير

  .محدودة إلتوزي    ع إليهودية ؤصدإرإت خإصة
 
  :  فرنسإ 4
 

ة إلوكإلة إلتلغرإفية إليهودية   .Agence Telegraphique Juive إيجنس تلجرإفيك جويف   نشر
 
إكية Unzer Wort نزر فرت  أو    .وه  ي ج  ريدة يديش  ية صه  يونية ذإت ديبإجإت إشي 
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  .وهىي جريدة يديشية يسإرية Naie Presse   جريدة نإي برس
 

  . Tribune Juive   تربيون جويف
 

  .وهىي جريدة أسبوعية يديشية يُصدرهإ إلمزرإحي  Unzer Weg   جريدة أونزر فج
 

  .وهىي مجلة أسبوعية يديشية بوندية Unzer Stime   وجريدة أونزر ستيم
 

 La إل شهرية   لإتير رتروفيه Information Juive ؤنفورمإسيون جويف -إلشهرية  L' Arche   مجلة لإرش
Terre Retrouve  ي

ه صهيون     Amitie France-Israel أميتيه فرإنس ؤسرإئيل ، وهىي مجلة شهرية ذإت توجُّ
  .بإلتعليم خإصة وهىي شهرية Hamore هإمور

 
صدرهإ إلأليإنس  إلكرإسإت إلجديدة( وهىي حولية رب  ع) Noveaux Cahiers   نوفو كإييه

ُ
سنوية أكإديمية ت

ي فرنسإ وحولية رب  ع سنوية Amif ؤسرإئيليت يونيفرسل   أميف
صدرهإ إلجمعية إلطبية إليهودية ط 

ُ
 ت

Association Medicale Israelite de France (Amif).  
 
ي إلسنة عن  مجلة) Revue des Etudes Juives فو ديز ؤتيد جويف  ري

ر مرتير  ط 
ُ
صد

َ
إلدرإسإت إليهودية( وت

ر كل  Les Cahiers Bernard Lazare  ؽي كإييه برنإر لإزإر 1880 جمعية إلدرإسإت إليهودية منذ عإم
ُ
صد

َ
وت

ي وديبإجإت يسإرية   كونفرسإسيون أفك ؽي جو  شهرين وهىي ذإت
ه صهيون   Conversations Avec نتوجُّ

Les Jeunesصدرهإ حركة لوبإفيتش   مسإجيه
ُ
ويُصدرهإ  (حإملة إلرسإلة) Messager ، وهىي نصف شهرية وت

إليون   ريفو ديلة ويزو ر كل شهرين، وهىي Revue de La Wize إلليير
ُ
صد

َ
  .مجلة نسإئية ، وت

 
  Consistiore Central   ويُصدر إلمجلس إلكنذي إلمركزي

ً
 س كتإبإ

ً
 سنويإ

ً
 وتقويمإ

ً
 .نويإ

 

 

: فلكلور )طعإم وأزيإء( إلجمإعإت إليهودية إلبإب   إلثإن 
 
 

  فلكل    ور إلجمإع    إت إليهودي    ة
Folklore of the Jewish Communities  

مختلفة لإ يمكن  ، لأن مثل هذإ إلفلكلور سيضم موإد من حضإرإت«فلكلور يهودي»لإ يمكن إلحديث عن 
ي تنتمىي ؤليهإ. وبإمكإن إلقإرئ أن  أسإس يهوديتهإ، وإنمإ يم كن تص نيفهإ على أس إس تصنيفهإ على

إلحضإرإت إلت 
إث»يرجع ؤؽ إلمدخل إلخإصة ب   ي إلمصطلح، وليجد أسإس « إليهودي إلي 

 للبشكإلية إلكإمنة ط 
ً
ليجد تنإولا

ح
َ
  .«فلكلور إلجمإعإت إليهودية»مثل  تفضيلنإ لمُصطل

 
  إليهودي    ة   إتطع   إم إلجمإع  

Food of the Jewish Communities  
 من ثقإفة« إليهودي إلطعإم»لإ يمكن إلحديث عن 

ً
 نإبعإ

ً
إ  ِّ  متمير

ً
 يهوديإ

ً
ي أن ثمة طعإمإ

 لأن هذه إلعبإرة تعت 
ر أنهإ وهمية ولذإ ة ويعيرِّ عن ؤثنية يهودية متفردة. وهىي أمور نتصوَّ  

ِّ
ح يهودية متمير

َ
 فؤننإ نستخدم مُصطل

ي « طعإم أعضإء إلجمإعإت إليهودية»
ية  أي أنوإع إلطعإم إلت  ح ذو مقدرة تفسير

َ
يتنإولونهإ. وهذإ إلمُصطل

  .وتصنيفية أعلى بكثير 
 

ي يقوم بإعدإدهإ وتنإولهإ أعضإء إلجمإعإت تتنوَّع
د أنوإع وأصنإف إلأطعمة، إلت 

َّ
د وتنوُّع  وتتعد

ُّ
إليهودية، بتعد
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ي يعيش أعضإء إل
ي كنفهإإلمجتمعإت إلت 

ي ترجع ؤؽ قوإنير   جمإعإت إليهودية ط 
بإستثنإء بعض إلتفإصيل إلت 

د طريقة
ِّ
حد

ُ
ي ت
صي )إلت 

م إلجمع بير  أنوإع إلطعإم إلشر حرِّ
ُ
نة من إلطعإم أو ت  معيَّ

ً
م أنوإعإ حرِّ

ُ
 إلذبح وإلؤعدإد وت

ي حملهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية من تشكيلةت حضإرية أ
توإجدوإ فيهإ  خرىمنه( وربمإ بعض إلوصفإت إلت 

إلصعب أن نجد، فيمإ يتعلق  قبل هجرتهم ؤؽ مجتمعهم إلجديد. فؤذإ إستبعدنإ هذين إلعنضين فؤن من
كة أو ة تسمح لنإ بإطلةق صفة  بأصنإف إلطعإم أو مكونإتهإ أو طرق إلؤعدإد، سمة مشي   ِّ إلطعإم »ممير

ي  على إلطعإم إلذي إعتإد أعضإء« إليهودي
ي وجبإتهم إلجمإعإت إليهودية ط 

 مختلف أنحإء إلعإلم تنإوله سوإء ط 
ي 
ي تملا موإئد إلعإئلةت إليهودية إليومية أو ط 

لإ تختلف   إحتفإلإتهم وأعيإدهم إلدينية. فإلأطبإق وإلأصنإف إلت 
ي تملا موإئد غير إليهود

( عن تلك إلأطبإق وإلأصنإف إلت 
ً
 )بل ؤطلةقإ

ً
إ ي يعيش  كثير

ي إلمجتمعإت إلمختلفة إلت 
ط 

ي تعتمد بينهإ 
وة إلحيوإنية  أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وإلت  بإلدرجة إلأوؽ على أنوإع إلمحإصيل إلزرإعية وإلير

ي كل
  .منطقة وعلى تقإليد وعإدإت إلطهي إلمتوإرثة لدى شعوب هذه إلمنإطق إلمتوإفرة ط 

 
َّ  بهإ  وسوف يتضح ي يتمير

قيون من  إليهود لنإ ذلك ؤذإ أجرينإ مقإرنة بير  أنوإع وأصنإف إلطعإم إلت  إلسفإرد وإلشر
ي إعتإدت كل جمإعة ؤعدإدهإ  جهة وإليهود إلؤشكنإز من جهة أخرى، وذلك من خلةل رصد أصنإف

إلطعإم إلت 
 إستخدإم إلأعشإب  للةحتفإل بنفس إلأعيإد إلدينية إليهودية. فبير  

ُ ، يَكير قيير  إليهود إلسفإرد وإليهود إلشر
 إلأرز وإلحبوب وإلبقول مثل إلعدس وإلفولوإلكمون وإلز  وإلتوإبل مثل إلنعنإع

ً
غل،  عفرإن وإلقرفة، وأيضإ وإلير

ز. وهذه إلأصنإف  وكذلك إلزيتون ولحم إلضأن وإلمإعز وإلحلويإت إلمقلية وإلمضإف ؤليهإ محلول
َّ
إلسكر إلمُرك

ي يكير إستخدإمهإ وتنإولهإ
 شعوب إلعإلم إلؤسلةمىي وحوض إلبحر إ من إلغذإء هىي نفسهإ إلت 

لمتوسط. ويقوم بير 
ة لهذه إلمنإطق مثل مختلف إلمحشيإت إليهود إلسفإرد وإليهود  ِّ قيون بإعدإد إلأصنإف وإلأطبإق إلممير  إلشر

عة وإلبإمية، وإلحلويإت
َّ
إوإت وإللحوم وإلمسق قية إلمتنوعة   وإلكبإب وإلكبة وإلأرز إلمخلوط بإلخض  إلشر

 م
ً
إ قية تحت  ن إلمرإجعكإلقطإيف وإلكعك بإلسمسم. ومن إلطريف أن كثير إليهودية تضم هذه إلأصنإف إلشر

 بإلحروف إللةتينية دون ذكر أصولهإ إلعربية  ، وتشير لأسمإئهإ«إلطعإم إليهودي»بند 
ً
قية أو إلعربية مكتوبة إلشر

قية، ة من لحم مشوي مع إلبصل يُسمىَّ  أو إلشر  صغير
ً
 يأكلون يوم إلسبت قطعإ

ً
 «kabab» فيهود بخإرى مثلا

 من لحم بإرد يُسمىَّ «إبإلكب»أي 
ً
ي »أي  «yachni» ، أو قطعإ

إليمن، فيفضلون يوم إلسبت  أمإ يهود«. إليخت 
 إسمه إل «إلكوإرع»أي  «kur'i» أكل إل 

ً
إ ي إلأفرإن إلطينية )وهىي ) «Khubs» ، ويأكلون خير 

َ  ط  ( يُخير أي إلخير 
ي 
 وتنتشر ط 

ُ كير
َ
ي ت
ق إلأوسط(. أمإ يهو  إلأفرإن إلت  د إلعرإق، فؤنهم يفطرون بعد صيإم يوم قرى وأريإف إلشر
س مىَّ «إلبإمية»أي  «bamya» بإل  إلغفرإن

ُ
وإلقإرئ غير  .«إلقطإيف»أي  «ata-if» ، كمإ يأكل ون حل وى ت

ية ي إلذي يقرأ مثل هذه إلكلمإت، يظن لأول وهلة أنهإ أسمإء عير ي إلقدم، وأن  إلعرنر
لأطعمة يهودية موغلة ط 

ية أ  أن لهإترجمتهإ للغة غير عير
ً
 بإلثقإفة إليهودية إلعريقة مر عسير ظنإ

ً
 عضويإ

ً
  !إرتبإطإ

 
ي  «يهودية»ولإ يمكن ؤطلةق صفة 

ة ط   َّ قية بدعوى أنهإ أصبحت من إلأطبإق إلممير على مثل هذه إلأصنإف إلشر
 من وجبإتهم إليومية، كمإ لإ يمكن أعيإد

ً
قيير  إلدينية أو أنهإ تشكل جزءإ دت بفعل  إلإدعإء بأنهإ  إليهود إلشر تهوَّ

 
ً
ل جزءإ

ِّ
ي إلنهإية تشك

ي للشعوب إلعربية وشعوب حوض إلبحر  قوإنير  إلطعإم إليهودية. فهي ط 
إث إلغذإنى من إلي 

ي إستمد منهإ إليهود
قيون تقإليدهم وعإدإتهم إلإجتمإعية وإلغذإئية إلمتوسط وإلت    .إلسفإرد وإلشر

 
ق أورب أمإ بإلنسبة  يهود سرر

ً
 بينهم إستخدإم إللحم إلبقريلليهود إلؤشكنإز، خصوصإ

ُ إوإت قليلة  إ، فيَكير وإلخض 
 
ً
  إلتتبيل، مثل إلبطإطس وإلكرنب وإلبقول ومنتجإت إلألبإن. ونظرإ

ً
 لم يكن متوإفرإ

ً
عإ لأن إللحم إلمذبوح سرر

 
ً
 مهمإ

ً
ل جزءإ

ِّ
 بعد  بشكل دإئم، أصبح إلسمك يشك

ً
ق أوربإ، خصوصإ ي وسط وسرر

من غذإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ق أوربإ س مك إلجيفيلت صور إلوسش، وكذلكإلع  إلدوإجن. ومن أصنإف إلسمك إلشإئعة لدى يهود سرر

gefilte وسمك إلليبكوخن وهو، ي
 وهو سمك بإلزبيب lebkukhen س مك محش و يبدو أنه من أص ل ألمإن 

ط عليهإ إلبصل وإلبيض ي يُخرَّ
حة إلت 

َّ
تفإح وإلخير  وإل وإلعسل وهو من أصل سويشي، وسمك إلرنجة إلمُمل

 إلجيهإكت
ً
  وهو صنف من أصل gehakte ويُضإف ؤليهإ إلخل، وهنإك أيضإ

ُ . كمإ يَكير ي
رودي بولندي ليتوإن 

ق أوربإ إلأصنإف إلنشوية مثل عجإئن ، ويبدو أنهمإ من kreplach وإلكريبلةخ lokshen لوكشير   بير  يهود سرر
 لتشإبُه

ً
ي أو إل أصل ؤيطإؽي نظرإ

 مكرونة إلؤيطإلية، وتشإبُه إلكريبلةخ مع إلرإفيوؽي إللوكشير  مع إلؤسبإجيت 
م عجينة إللوكشير  نفسهإ لؤعدإد حلوى إلبودنج أو لوكشير  كوجيل

َ
ستخد

ُ
. كمإ ت  lokshen kugel إلؤيطإؽي

ي تشتهر  حيث يُضإف ؤؽ إلعجير  إلزبيب وإلسكر. ويبدو أن هذإ إلصنف من أصل
. ومن إلأصنإف إلت  ألزإدي

ق أ  بير  يهود سرر
ً
وجير   إلرودي إلأصل، وفطإئر إللحم borsht وربإ حسإء إلكرنب أو إلبورشتأيضإ  إلبير

pirogen وهنإك .
ً
إلمحشوة بإلبصل وإلدقيق، وطبق  kishke إلسجق أو إلكيشكه إلروسية إلأصل أيضإ
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م بقشدة إللير  إلرإيب أو mamaliga إلمإمإليجإ
َّ
ي إلأصل وإلذي يتم ؤعدإده من دقيق إلذرة ويُقد

إلزبدة.  إلرومإن 
ق أوربإ وتضإف لكثير من ي سرر

م قشدة إللير  إلرإيب بشكل وإسع ط 
َ
ستخد

ُ
إلأكلةت،ويأكلهإ إليهود مع  وت

إوإت إلطإزجة وإلجير     .إلخض 
 

ين أن لهإ خصوصية يهودية، وتشتهر بير  يهود . وهىي رغم إعتقإد إلكثير  كعكة عجينة إلخمير
ً
ؤلإ  إلؤشكنإز أيضإ
. كمإ أن فط ودل من أصل رودي بولندي، أمإ blintses إئر إلبلنتسسأنهإ من أصل رودي ة إلشي   strudel فطير

، كذلك إلكعكة إلؤسفنجية إلتورته ي
وت torta فهي من أصل ألمإن  وقد  .mandeltrot وكعك إللوز مإنديلي 

 
ً
ي مثل أصن أخذ يهود إلؤشكنإز عن إلألمإن أيضإ

ي تجمع بير  إلطعم إلحلو وإلحمز 
إف إلمخللةت وإلأطبإق إلت 

يم ضإف لهإ إلبطإطس وإلدقيق أو إلخوخ أو إلزبيب وهىي  tzimmes إلي  
ُ
  .أطبإق من إللحم ت

 
ي إلولإيإت ويتبيرَّ  

ي إلغرب، وط 
ي أصبحت معروفة ط 

 من إلأصنإف وإلأطبإق إلت 
ً
إ إلمتحدة على  ممإ سبق أن كثير

إق سلةفية أو ألمإنية وأطب وجه إلخصوص، بأنهإ يهودية وتضمهإ كتب إلطهي إليهودي، مإ هىي ؤلإ أصنإف
ق ووسط أوربإ وجإء بهإ يهود إليديشية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وإرتبطت بهم. ومع هجرة  تشتهر بهإ منإطق سرر

ق أوربإ ؤؽ ي إلطعإم،  إلجزء إلأكير من يهود سرر
إلولإيإت إلمتحدة، إكتسب هؤلإء إليهود إلعإدإت إلأمريكية ط 

  وأصبح كثير من
ُ
ي إلأعيإد وإلمنإسبإت إلدينية لدرجة أنه أصبحهذه إلأصنإف وإلأطبإق ت

م فقط ط 
َّ
هنإك مإ  قد

ية: كيولينإري« يهودية إلطعإم»أو « يهودية إلمطبخ»يُسمىَّ  حيث  (culinary Judaism جودإيزم )بإلؤنجلير 
ء بإلعقيدة إليهودية أو طقوسهإ ي

سوى إلحرص على تنإول إلطعإم إليهودي إلتقليدي  لإ يربط إليهودي أي در
ي 
ي ظلط 

ي ظل تزإيُد علمنة وإندمإج   إلأعيإد إليهودية إلمختلفة. فظ 
إلمجتمعإت إلغربية إلعلمإنية إلحديثة، وط 

 من أشكإل إلؤثنية أعضإء إلجمإعإت
ً
إليهودية أو  إليهودية، أصبح إلطعإم يمثل بإلنسبة لكثير من إليهود شكلا

، ولعله إلشكل إلوحيد. ولكن إلمف ي
طعإم »هذإ إلطعإم إلذي يُقإل له  إرقة هنإ هىي أنإلإنتمإء إليهودي إلؤثت 

ي 
ي  أي يعيرِّ عن إلهوية أو إلؤثنية إليهودية هو« ؤثت 

ي أو ألمإن 
ي إلوإقع طعإم رودي أو بولندي أو ليتوإن 

  .ط 
 

ي يُقإل لهإ« إلطعإم إليهودي»يُسمىَّ  وإلوإقع أن نمط مإ
، «يهودية» لإ يختلف عن معظم إلأشكإل إلثقإفية إلت 

ي 
ي )طعإم   لغة   شكل من إلأشكإل إلفنية   زيوهىي ط 

ج ثقإط 
َ
يتبنإه أعضإء ؤحدى إلجمإعإت إليهودية  ( إلعإدة منت

ق عليه إصطلةح  ثم تهإجر أعدإد منهم ؤؽ بلد آخر يحملون معهم
َ
ي وإلذي يُطل

ج إلثقإط 
َ
«. يهودي»هذإ إلمنت

ر إلبعض أن هذإ ي  ويتصوَّ
ي يشإرك فيه كل إليهود ط 

ج إلثقإط 
َ
  كل زمإن ومكإن، وهم أبعد مإ يكونون عنإلمنت

ي 
 على أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ً
ي يظل مقصورإ

ج إلثقإط 
َ
مجتمع مإ وعلى من هإجر  إلوإقع، ؤذ أن هذإ إلمنت

ي بلد آخر
  .منهم وإستقر ط 

 
ي إلأعي  إد إليهودي  ة طع  إم إلجمإع إت

 
  إليه  ودية ف

Food of the Jewish Communities in Their Festivals  
ي 
وط أو قوإنير  خإصة بإلطعإم ط  يعة إليهودية لإ تضم أية سرر إلأعيإد إليهودية فيمإ عدإ عيد  رغم أن إلشر

إلسفإرد أو عند إلؤشكنإز( إرتبطت بهإ بعض إلأصنإف  إلفصح، ؤلإ أن أغلب هذه إلأعيإد )سوإء عند إليهود
ه إختيإرإت أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلمنإسبة إلدينية إليهودية ق إلخإصة من إلطعإم. ورغم أن د توجِّ

دهإ
ِّ
ي يعيش فيهإ أعضإء إلجمإعإت وتحد

إليهودية )أو   على مستوى إلشكل أو إلنوعية، ؤلإ أن إلبيئة إلثقإفية إلت 
، ي إلطهي

ي إلذي يدورون  كإنوإ يعيشون فيهإ قبل هجرتهم(، ومإ توفره من أطعمة وطرق ط 
تظل هىي إلؤطإر إلنهإنى

 فيه وإلذي ي
ً
ب مثلا ي ليلة  حكم إختيإرإتهم وذوقهم. ولنض 

بإلطعإم إلذي يتنإوله أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي يوم إلسبت )طبق سمك إلجيفلت  إلسبت، حيث يُلةحَظ أن يهود

ق أوربإ يفضلون بعض إلأكلةت ط  سرر
(، أمإ

ً
م على إلمحشو مثلا  لأنه محرَّ

ً
نشإط  إليهود إلقيإم بأي يهود بخإرى فيأكلون إلسمك إلمقلىي بإلثوم. ونظرإ
د للطهو(، فقد

َ
وق
ُ
ي ت
ي ذلك إلنإر إلت 

 ؤيقإد إلنإر بمإ ط 
ً
ي يوم إلسبت )مثلا

ي ؤعدإد إلطعإم  ط 
نتج عن ذلك أسلوب ط 

ي إلطهي على نإر هإدئة إبتدإءً من مسإء
ل ط 

َّ
ق على  يتمث

َ
ق أوربإ، كإن يُطل ي سرر

يوم إلجمعة وحت  يوم إلسبت. وط 
أي  «chaud شو»وهىي كلمة مشتقة من كلمتير  فرنسيتير  همإ  «cholent تشولنت»هذإ إلطبق إسم 

ى » ء»أي  «lent لنت»، و«دإط   من إللحم إلدسم وإلسجق )كيشكه( «. بشي
ً
 مإ يضم هذإ إلطبق خليطإ

ً
وعإدة

ي تونس وإلمغرب وإلجزإئر، فيُسمىَّ هذإ إلطبق  وإلبطإطس
ي بعض دول« دفينة»وإلبقول. أمإ ط 

ق  وط  إلشر
ى »أي « حإمير  »أو « سخينة»خرى، يُسمىَّ هذإ إلطبق إلأوسط إلأ  وبير  يهود « إلطبق إلحإر» أو« إلطبق إلدإط 

إوإت وإلتوإبل ، وهو خليط من إلأرز«bahsh بحش»بخإرى يُسمىَّ هذإ إلطبق    .وإللحم وإلكبدة وإلخض 
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 بير  
ً
ي يوم إلسبت حسإء إلدجإج وإلبيتشإ ومن إلأكلةت إلمفضلة أيضإ

أو إلكوإرع، وسمك  pitcha إلؤشكنإز ط 
حة إلمُسمىَّ  إلرنجة

َّ
يم»وأطبإق إللحم إلمسمإه « إلجيكهإت»إلمُمل   .«إلي  

 
 
ً
ة ومقإرنة ي وفطير

 إلكبإب وإليخت 
ً
، يفضل يهود بخإرى مثلا قيير  إللحم أو إلفإكهة  بإليهود إلسفإرد وإليهود إلشر

، «pilaw إلبيلةو»إلأرز إلمتنوعة أو  قأمإ يهود ؤيرإن، فؤنهم يفضلون أطبإ .«mamossa مإموس»وُتسمىَّ 
 طبق إلجيبإ

ً
بإلأرز )إلمنبإر(. ويأكل إلسفإرد فطإئر إلبستيلة أو إلبوريكإس وهىي  وهو إلأمعإء إلمحشو gipa وأيضإ

ق أوربإ كومبوت إلفوإكه، فطإئر بإلسمسم أمإ  وإلبندق وإللحم وإلبصل. وبإلنسبة للحلويإت، يفضل يهود سرر
وديل، ويفضليهود وسط أوربإ في ة إلشي  ي وكعك إللوز وفطير يهود إليمن صنف  فضلون إلكعك إلؤسفنخر

. كمإ ghininun إلغينينون  بإلجير 
ً
م أحيإنإ

َّ
وهىي إلفول  ga'le يأكل يهود إليمن إلجعلة وهو نوع من إلبودنج يُقد

ي وإلزبيب وإللوز وإلفإكهة وإلحلوى
ي حير  يتنإول إليهود إلؤشك إلسودإن 

صة. وط  إندي مع إلمُحمَّ نإز إلنبيذ أو إلير
ي  وجبة يوم إلسبت،

إب إلعرط  قيون سرر   .يتنإول إليهود إلشر
 

 عند إليهود إلؤشكنإز، خير  إلحإلإ ويصإحب وجبة يوم إلسبت وأغلب إلأعيإد
ً
إلذي  hallah إلأخرى، خصوصإ

َ  من إلدقيق ق أوربإ كإنوإ يأكلون إلخير  إلأسود طوإل يُخير  لأن يهود سرر
ً
تنإول  إلأسبوع، أصبح إلأبيض. ونظرإ

 للةحتفإل. ويُعجَن خير  
ً
ي إلأعيإد إلأخرى( رمزإ

رَش  إلخير  إلأبيض يوم إلسبت )وط 
ُ
 على شكل ضفإئر وت

ً
إلحإلإ عإدة

 للمإنإ
ً
ي إلعهد إلقديم. أمإ يهود ؤسبإنيإ، فؤنهم يتنإولون إلخير   إلمذكورة manna عليه حبإت إلسمسم رمزإ

ط 
  َ ي إلذي يُخير

ي بإلبيض  إلؤسبإن 
قيير  تنإول إلأنوإع إلمختلفة من إلفإكهة ط   بير  إليهود إلشر

ُ يوم  وإلسكر، ويَكير
 للةحتفإل. كل هذإ يبير  كيف يتنوُّع طعإم

ً
ق رمزإ ي إلشر

ي  إلسبت حيث يُعتيرَ ذلك ط 
إلسبت بتنوع إلبيئة إلت 

ي كنفهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية
  .يعيش ط 

 
 بإلنس بة للاعي ولإ

ً
إ  يخت لف إلأمر كثير

ً
إ ي عي د إلفصح، يأكل إليهود خير 

ي   إد إلأخرى، فظ 
ة أو ملح. وط  لإ يدخله خمير

 أنوإع متنوعة من خير  إلفطير 
ُّ
عَد
ُ
ة )مإتسإه(. كمإ ) هذإ إليوم، ت ي ذلك دقيق خير  إلفطير

م ط 
َ
مإتسوت(، ويُستخد

م دقيق إلبطإطس
َ
ة لهذإ إليوم مإلؤعدإد أصنإف مختلفة من إلطعإم. ومن إلأطبإق إلؤشكنإزية إلش يُستخد  هير
ي  حيث يُعجَن دقيق إلمإتسإه بإلبيض« كور إلمإتسإه»أو  «kneidlaeh كنيدلإخ»يُسمىَّ 

وإلسمن وإلبصل ط 
ي إلمإء إلمغلىي أو إلمرقة. أمإ أطبإق عيد إلفصح

 ط 
َ

ي إليمن( فتضم مإ  شكل كور ويُطه
قيير  )ط  بير  إليهود إلشر

ي ؤعدإد دقيق إلمإتسإه وإلمينإس وهو نوع من إلحسإء «fahthut فتوت»يُسمىَّ 
، minas يدخل ط 

ي تركيإ )وهىي رقإئق
إوإت أو إللحوم وإلمحمورإس ط    .(إلمإتسإه محشوة بإلجير  أو إلخض 

 
ي عيد إلأسإبيع،

ي  أمإ ط 
، ويُقإل ؤن هذإ إلتقليد يرجع ؤؽ أن إلتورإة إلت   تنإول إلألبإن وإلجير 

ُ ولهإ  فيَكير فل بي  
َ
يُحت

ي هذإ إليوم يُشإ
 بإسم ط 

ً
ي هذإ إليوم من  ، وتتنوع«إللير  وإلعسل»ر ؤليهإ أحيإنإ

م ط 
ً
ً
َّ
قد
ُ
ي ت
أصنإف إلأطبإق إلت 

 مإ يتم ؤعدإد
ً
  .(إلحلوى وإلكعك بإلجير  على شكل جبل مود )سينإء جمإعة ؤؽ أخرى، وعإدة

 
ي يفضلهإ

ي هذإ إليوم فطإئر إلبلنتسس وعجإئن إلكريبلة  ومن إلأطبإق إلت 
دولإليهود إلؤشكنإز ط   خ وفطإئر إلشي 

ة إلجير  إلأمريكية وعجينة إلكنيش ي  وهىي  knishes إلألمإنية وكعكة إلجير  إلبولندية وفطير
ة إلت  عجينة إلخمير

ي 
 بإللحم أو إلبطإطس وإلجير  أو إلفإكهة وأصلهإ ليتوإن 

َ حذر
ُ
ي ه ذإ إليوم خير  إلح إلإ إلأبيض بإلجبنة.  .ت

َ  ط  ويُخير
ون

ُّ
لل أمإ إلسفإرد، فؤنهم يُعد ي شقهإ إلؤله لؼي تي  

 للسمإوإت إلسبع إلت 
ً
 هذإ إليوم كعكة إلسمإوإت إلسبع رمزإ

 إلسفونجوس إلتورإة على مود. ويستخدم إلسفإرد جير  إلشإه لتحضير إلعديد من إلأطبإق مثل طبق
sphongous بإلجير  وإلسبإنخ 

ُّ
 .وإلذي يُعد

 
ي عيد رأس إلسنة

ء بإلخير وإلطيبإت إليهودية، يتم تقديم إلأصنإف إلحلوة وط   .وإلفوإكه كرمز لعإم جديد ملىي
إوإت  مإ يضإف إلعسل ؤؽ كثير من إلأطبإق. وتقوم كل جمإعة بإعدإد إلخض 

ً
ي لهإ  وعإدة

وإختيإر إلفوإكه إلت 
ي يعيشون فيهإ، فيهود شمإل

ي إلمجتمعإت إلت 
ة ط  ي هذإ إليوم بإعتبإر  دلإلة خير

أفريقيإ يأكلون إلسلق وإلسبإنخ ط 
كة » أنهمإ   « يحملةن إلير

ً
يك  وفقإ . وعند تنإول إلسلق تتلو إلعإئلة إليهودية دعإء للتير ي إلمحلىي للةعتقإد إلعرنر

ي إلنطق مع كلمة « تشتيت إلأعدإء وهروب  هم»أي « يستلقو»كلمة  يشمل
ي تتشإبه ط 

ي إليمن،  .«سلق»وإلت 
وط 

ية  ي إلعير
تنإولهإ يرمز ؤؽ إلتكإثر ؤذ أن منطوقهإ يشبه  ، وبإلتإؽي فؤن«روبيإ»يتنإول إليهود إلحلبة ويقإبلهإ ط 

ية  ي « شيه يربو»إلعبإرة إلعير
إئح وإلت  يم بإلجزر وإلشر  تفيد إلتكإثر. أمإ بير  إلؤشكنإز، فيتم ؤعدإد أطبإق إلي  

إء )ولهإ معت  ممإثل ّ إللون حيث يرمز ذلك ؤؽ إلخير وإلير ي بإللغة إلألمإنية(. كمإ يأكل  إلمستديرة للجزر ذهتر
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 سمك إلليبوخن إلذيإلؤ 
ً
 بإلزبيب شكنإز أيضإ

ُّ
قيون رأس سمكة  يُعَد م إليهود إلشر

ِّ
ي هذإ إلعيد، يقد

وإلعسل. وط 
  خير  إلحإلإ على شكل عجلة مستديرة أو رأس خروف ؤؽ رب إلبيت

َ
 على رأس إلعإئلة. ويُخير

ً
 لبقإئه دإئمإ

ً
 رمزإ

 لدوإم إلخير طوإل إلعإم
ً
  .رمزإ
 

ي يوم إلغفرإن، يخير  
 لصعود   إلؤشكنإز خير  إلحإلإ،وط 

ً
حيث يُعجن جزء منه على شكل مدرج أو رأس طير رمزإ

 
ً
 .ؤؽ إلسمإء. ويأكل إليهود إلؤشكنإز قبل بدء إلصيإم حسإء إلدجإج مع عجير  إلسكر إلصلوإت وإلأدعية سريعإ

ي وسط أوربإ،
ي يفطر عليهإ أعضإء إلجمإعإت بإنتهإء إلصيإم. فظ 

 بإركس»طر هؤلإء على إل  يف وتتنوع إلأطبإق إلت 
barkes»   شنيكير  »أو إل shneken» وإلجوز أو إلزبيب، وهم يفضلون أطبإق إلرنجة  وهىي كعكة بإلقرفة

ي تجمع بير  إلطعم إلحلو
ل بإلجيلىي أو  وإلأصنإف إلت 

َّ
ي مثل إلسمك إلمُخل

 .«zise-zoyre زيس زوير»وإلحمز 
 ة محوجة بإلقرفة )هولندإ( أو بحب إلهإل )سوريإ ومض( أويفضلون إلؤفطإر بفنجإن قهو  أمإ إلسفإرد، فؤنهم

ق إلأوسط، مثل تركيإ وإليونإن وإلعرإق، يفطر ي بعض دول إلشر
أعضإء إلجمإعإت  بإلزنجبيل )إليمن(. وط 

ي 
وبإت إلت  هإ من إلمشر وب إللوز أو إلسوبيإ أو غير ي إلعرإق،  إليهودية على مشر

يرمز لونهإ إلأبيض ؤؽ إلنقإء. أمإ ط 
إلبإمية وكعك إلزنجبيل أو إلشدجوبإده، كمإ تأكل كثير من إلجمإعإت  ؤن أعضإء إلجمإعإت يفطرون علىف

قية إلكعك ي ؤيطإليإ، فؤنهم يأكلون كعكة لهإ نكهة إلير  أو إلموكإ إسمهإ  إلشر
ي »بإلسمسم. أمإ ط 

 ربيكإ دولذر
dolce Rebeca».  

 
ي 
م ط 

َّ
قد
ُ
ي ت
ي عيد إلمظإل، تتنوع إلأصنإف إلت 

 بهذه إ وط 
ً
ي تقإم إحتفإلا

ة إلت  لأكوإخ إلخإصة أو إلمظإل إلصغير
م حس إء إلبورش ت إلروس ي وإلجولإش إلمجري وعجينة إلفلودن إلمنإسبة. فبير  

َّ
وهىي  ،fluden إلؤشكنإز، يُقد

ق إلأدن  إلقديم، كإن ي إلشر
 بإلفوإكه، ؤؽ جإنب فوإكه إلموسم. وط 

ُّ
عَد
ُ
عة  حلوى ت

َّ
م إلكبة وإلمسق

َّ
قد
ُ
ت

ي إليوم إلسإبع من عيد إلمظإل،و 
 يُعجَن جزء منه على هيئة  إلمحشيإت إلمختلفة. وط 

ً
  خير  إلحإلإ، وأحيإنإ

َ
يُخير

ي 
 لتلظ ِّ

ً
 لفتح بإب إلسمإء للادعية يد ممدودة رمزإ

ً
كة، أو على هيئة مفتإح رمزإ   .إلير

 
ي عيد

 لمع وط 
ً
ي إلزيت رمزإ

، يجرى ؤعدإد إلفطإئر وإلحلوى إلمقلية ط  إق  جزة إستمرإر إلزيتإلتدشير  ي إلإحي 
ط 

. ويقوم ي ي عهد يهودإ إلمكإنر
ي أورشليم ط 

أو  latkes إلؤشكنإز بإعدإد فطإئر إللةتكيس عند ؤعإدة تدشير  إلهيكل ط 
ويُقإل ؤنه جرت إلعإدة على ؤعدإد هذه إلفطإئر بير   pontshkes أو إلبونتشكس fasputches إلفإسبوتشس

ق أوربإ لأن لعب عتيرَ منإلورق ) يهود سرر
ُ
 إلكوتشينة( كإن من عإدإت إلإحتفإل بهذإ إلعيد. وكإنت هذه إلفطإئر ت

ي جلسإت إللعب
ي يَسهُل ؤعدإدهإ وتنإولهإ دون ؤحدإث تعطيل أو إنقطإع ط 

  إلوجبإت إلت 
ً
ي كإنت تستمر أحيإنإ

إلت 
ق أوربإ  بإعدإد سلطة من إلفج طوإل إلليل وحت  فجر إليوم إللةحق. ويقوم يهود سرر

ً
ل وإللفت وإلزيتون أيضإ

ي سمن إلؤوز، كمإ
ر ط  ي هذإ إليوم وإلبصل إلمحمَّ

 ط 
ّ
م أطبإق إلؤوز

َّ
قد
ُ
  .ت

 
ي إليمن، يتم ؤعدإد طبق من إلجزر

، كمإ يأكلون «lahis gizar لحيس جزر»إلمطهو على نإر هإدئة إسمه  وط 
ي 
ي بخإرى إلدوشبير  إلزلإبيإ، وط 

ي ليdushpire إلعرإق يأكلون إلقطإيف، وط 
وكلهإ  spanzes بيإ إلسبإنزس، وط 

  .أصنإف من إلفطإئر
 

ي يتم ؤعدإدهإ بير  إلؤشكنإز
 بحبوب  ومن أشهر إلوجبإت إلت 

َ حذر
ُ
ي عيد إلنصيب، فطإئر مُسلسَلة إلشكل ت

ط 
 بإلزبيب أو

ً
ق أوربإ  إلخشخإش وأيضإ سمىَّ هذه إلفطإئر بير  يهود سرر

ُ
قوق أو إلخوخ. وت  هإمإن تإشن»إلير

haman tashen»  ي تقإضإهإ« جيوب هإمإن»أو
ي وسط  .فهي ترمز ؤؽ جيوب هإمإن إلمليئة بإلرشإوى إلت 

وط 
سمىَّ هذه إلفطإئر 

ُ
ة جإء من«. قبعة هإمإن»أوربإ، ت قبعإت جنود نإبليون حيث يبدو أن  ويُقإل ؤن شكل إلفطير

 
ً
رإ ونه محرِّ ي عض نإبليون كإنوإ يعتير

 إسم  .إليهود ط 
ً
ق عليهإ أيضإ

َ
 « آذإن هإمإن»وقد كإن يُطل

ً
لأنه كإن يتم قديمإ

ة إرتبطت بعيد إلنصيب لأن إلكلمة قطع آذإن  ؤن هذه إلفطير
ً
إلألمإنية  إلمجرمير  عقب ؤعدإمهم. ويُقإل أيضإ

ي حبوب إلخشخإش وهىي كلمة 
ي تعت 

  .مشإبهة لإسم هإمإن «mohn مون»إلت 
 

خدمت
ُ
ي إست

 للحبإل إلت 
ً
ر رمزإ

َّ
 إلسفإرد فطإئر  لشنق وخير  عيد إلنصيب كبير إلحجم ومضف

ّ
هإمإن. ويُعد

 
ّ
إوإت وإلفإكهة. ويُعد  بإللحوم وإلخض 

َ حذر
ُ
 مختلفة من إلحلويإت  مشإبهة ت

ً
قية أنوإعإ أعضإء إلجمإعإت إلشر

 من إلحلوى وإلكعكإت إلمحشوة بإللوز
ً
ع يهود ؤيرإن بعد قرإءة أجزإء من إلعهد إلقديم نوعإ

ِّ
سمىَّ  وإلجوز، ويوز

ُ
ت

 .«حلةفإ كإشكإ»
 



 1146الصفحة  للنشرنون 
 

  إليهودي     ة أزي      إء وملاب    س إلجمإع    إت
Dress and Costumes of the Jewish Communities  

ي «أزيإء يهودية»إلحديث عن  لإ يمكن
يرتديهإ أعضإء  ، وإنمإ يمكن إلحديث عن إلأزيإء وإلملةبس وإلثيإب إلت 

ي تختلف بإختلةف إلمجتمعإت إل
ي إلجمإعإت إليهودية إلمتعددة وإلت 

ي كنفهإ، ومن ثم يكون  ت 
يعيشون ط 

د إلسمإت  أكير دقة وأعلى« أزيإء إلجمإعإت إليهودية»إصطلةح 
ِّ
قدرة على إلتفسير وإلتصنيف، فإلذي يحد

ي كنفهإ. ولإ يمكن فهم تحولإت  إلأسإسية لهذه إلأزيإء إلمجتمعإت
ي يعيش أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

إلت 
ر أزيإء  فإلأزيإء، شأنهإ شأنأعضإء هذه إلجمإعإت  وتطوُّ

ً
ي هذإ إلؤطإر وهو أمر طبيضي تمإمإ

إللغة، رموز  ؤلإ ط 
ي بعض إلتفإصيل )وحينئذ قد  إجتمإعية لإ يبتدعهإ إلمرء وإنمإ يتلقإهإ من إلمجتمع، وقد يحإول

إلتغيير ط 
ي 
ي  يوصف بإلأصإلة أو بإلشذوذ(، لكن إلأزيإء ط 

إنيون ط   مض يرتدون نهإية إلأمر لغة إجتمإعية. وقد كإن إلعير
ي بإبل وفإرس، وأزيإء )على مإ يبدو( أزيإء

، كمإ إرتدوإ أزيإء إلبإبليير  ثم إلفرس وهم ط  إليونإن  قدمإء إلمضيير 
إطوريإت إلهيلينية وإلرومإنية. ولم يختلف زي إليهود إلمستعربة عن أزيإء إلعرب. ولإ  وإلرومإن ؤبإن حكم إلؤمير

ي زمإنهم ومكإنهم. وحينمإ بدأ إلعثمإنيون يرتدون  سوى إلزينرى يهود إلدولة إلعثمإنية يرتدون 
إلسإئد ط 

لهم. ويرت دي يهود إله  ند، من إلطربوش إرتدوه، وعندمإ  تخلوإ عنه وإستعملوإ إلأزيإء إلغربية تحولوإ بتح وُّ
  .إلذكور وإلؤنإث، إلأزيإء إلهندية إلمعروفة، كمإ إرتدى يهود إلصير  أزيإء أهل بلدهم

 
إلأقليإت وإلجمإعإت إلدينية وإلؤثنية  ، لإبد من إلؤشإرة ؤؽ أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية، شأنهم شأنومع هذإ 

ي لإ  إلأخرى قبل إلعض إلحديث، لهم بعض إلثيإب
ة إلمرتبطة بشعإئر دينهم وأعيإدهم ومنإسبإتهم إلت   َّ إلممير

 لجمإعة إليهودية من إلمتدينير  )أي غإلبيةإلأغلبية. فعلى سبيل إلمثإل، يرتدي أعضإء إ يشإركون فيهإ أعضإء
ي إلعض إلحديث

ة للغإية ط  ، وأقلية صغير شإل إلصلةة )طإليت(  (إليهود إلسإحقة حت  أوإخر إلقرن إلثإمن عشر
ي طريقهم ؤؽ إلمعبد يوم إلسبت، ويرتدي بعضهم شإل صلةة

 تحت ملةبسه طيلة إلوقت، وإن   وهم ط 
ً
إ صغير

إلدينية. وحيث ؤن قوإنير  إلمجتمعإت إلتقليدية كإنت مبنية  جرت هذه إلممإرسإتكإنت أغلبية يهود إلعإلم ه
 لتدعيم هذإ إلفصل، فلة يرتدي على إلفصل إلحإد بير  

ً
م وسيلة

َ
ستخد

ُ
 إلطبقإت وإلجمإعإت، فؤن إلأزيإء كإنت ت

، ولإ يرتدي هؤلإء زي إلتجإر، وهكذإ. ولأن أعضإء إلجمإعة  إليهودية   إلفرسإن زي إلفلةحير 
ً
كزون عإدة كإنوإ يي 

ي مهنة وإحدة مثل إلتجإرة، فؤنهم كإنوإ يرتدون زي
أهل هذه إلمهنة حينمإ يتطلب إلأمر إشتغإلهم بهإ. كمإ أن  ط 

ي تلك
 ؤذإ كإنت إلأقلية من إلجمإعإت إلوظيفية إنتمإء إلفرد ط 

ً
 إلمجتمعإت ؤؽ ؤحدى إلأقليإت، خصوصإ

ي إلوسيطة، كإنت تصحبه مجموعة من إلمزإيإ و 
ي إلعصور إلوسش ط 

إلغرب، ؤذ كإن لإبد  إلأعبإء كمإ كإن إلحإل ط 
ه عن إلآخرين. ومن هنإ، وُجدت شإرة  ِّ ة يحصلون عليهإ  له من إرتدإء شإرة تمير  مير 

ُّ
عَد
ُ
ي كإنت ت

ة إلت   َّ إليهود إلممير
ل
ُ
كف
َ
لمثإل. ولكن لهم إلحمإية وتضمن لهم إلؤعفإء من جمإرك إلمرور على سبيل إ ويسعون من أجلهإ، فهي ت

 كإن
ً
د أحيإنإ

َّ
هم من أعضإء إلأقليإت، زي محد ، وعلى غير ي ي إلعإلم إلغرنر

لضمإن إلأمن  يُفرَض على إليهود ط 
 حينمإ

ً
يص بح إلمجتمع بلة حإجة  إلدإخلىي أو كمحإولة للحد من نشإطهم وتضييق إلخنإق عليهم، خصوصإ

ي جميع إلحإلإت، لم يكن هنإك زي وإحد
ي كل زمإن ومكإن، بل كإنت هنإك يُ  ؤلي هم. ولكنه، ط 

فرَض على إليهود ط 
د إلأمإكن وإلمرإحل إلتإريخية وإلظروف إلإجتمإعية وإلسيإسية أزيإء مختلفة ومتعددة بإختلةف

ُّ
  .وتعد

 
هنإ إلأزيإء بإللغة، فبوسعنإ إلآن أن نشبه أزيإء أعضإء إلجمإعإت وإذإ ي  كنإ قد شبَّ

إليهودية بإللهجإت إلت 
مإ يتبنونهإ ثم يضيفون ؤليهإ بعض إلعبإرإت  . فلهجإت أعضإء إلجمإعة إليهودية تنبثق من لغةيتحدثون بهإ 

ي إستخدإمهإ حت  بعد
ية، ويستمرون ط  ي هىي عبإرة عن  إلعير

أن تتطور إللغة إلأصلية، كمإ حدث مع إليديشية إلت 
ي إستخدإمهإ كم ألمإنية إلعصور

ي إلوسش نقلهإ إليهود ؤؽ بولندإ وإستمروإ ط 
وطنهإ  إ هىي )مع أنهإ تطورت ط 

ية ( وأضإفوإ ؤليهإ كلمإت سلةفية وعير   .إلأصلىي
 

ى»إلزي إلذي يُسمىَّ  وعلى سبيل إلمثإل، فؤن ي إلمغرب، يضم «إلكسوة إلكير
، وهو ردإء إلعروس إليهودية ط 

يهإ عنإصر من أزيإء ؤل من أزيإء ؤسبإنيإ كإن أعضإء إلجمإعة إليهودية قد تبنوهإ قبل طردهم منهإ وأضإفوإ عنإصر
ق أوربإ، فهم ي أزيإء يهود سرر

ر ممإثل ط   من إلحرير ذإ أكمإم  إلمغرب. وحدث تط وُّ
ً
 مصنوعإ

ً
يرتدون ردإءً طويلا

 من إلأمإم حيث
ً
ي إلوسط ويُسمىَّ  طويلة ومفتوحإ

ت بحزإم ط   وكإن«(. قفطإن»)من إلكلمة إلعربية « كفتإن»يُثبَّ
ي إلقبيلة إلذهبية  دو أن هؤلإء بدورهم كإنوإ قد نقلوه من زى إلمغولإلنبلةء إلبولنديون يرتدونه، ويب

إلرسمىي ط 
ي أوربإ إلسلةفية

ي كإنت تمثل إلقوة إلعظمى ط 
ر إلكفتإن بعد ذلك وأصبح مإ يُسمىَّ  .وإلت  وقد «. كإبوت»وتطوَّ

ق أوربإ ؤؽ ، تبت َّ يهود سرر حيث كإن إليهود  جإنب ذلك بعض إلعنإصر إلأخرى من ردإء إلنبلةء إلبولنديير 
هإ من إلأمإكن. ومن يشكلون ي أوكرإنيإ وغير

أهم هذه  جمإعة وظيفية وسيطة تمثل مصإلح هؤلإء إلنبلةء ط 
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ة  ِّ مولك، وهو غطإء إلرأس إلصغير إلذي أصبح إلسمة إلممير لأعضإء إلجمإعة إليهودية من  إلعنإصر قبعة إلير
، بل ويرتديه غير إلمتدينير  كذلك بإعتبإر   من طقوس حفإظهم على هويتهم. ومن إلملةمح  هإلمتدينير 

ً
طقسإ

ق  لردإء يهود سرر
ً
ة أيضإ  ِّ سمىَّ  إلممير

ُ
إيميل»أوربإ قبعة خإرجية ت ومن إلوإضح أنهإ من أصول سلةفية، «. إلشي 

وة. ويذهب آرثر فهي قبعة ة عدد إلذيول من علةمإت إلير ي طرفهإ ذيول ثعإلب، وكإنت كير
ت ط  بِّ

ُ
كوستلر ؤؽ  ث
  .إلقبعة كإن يرتديهإ يهود إلخزر وأنهم نقلوهإ عن قبإئل إلكإزإكأن هذه 

 
كإنت نسخة طبق إلأصل من  أمإ إلنسإء، فقد كن حت  منتصف إلقرن إلتإسع عشر يرتدين عمإمة عإلية بيضإء

كمإن« إلجولوك» ي كإنت تلبسهإ نسإء إلكإزإك وإلي 
ومإزإلت إلفتيإت إليهوديإت إلأرثوذكسيإت ملزمإت،  .إلت 

 عنح
ً
عنه عندمإ  ت  إليوم، بأن يضعن عوضإ  من شعورهن ذإتهإ،ثم يي  

ً
 مستعإرإ

ً
إلعمإمة إلبيضإء إلعإلية شعرإ

وجن   .يي  
 

ق أوربإ بهذإ إلزي بتنويعإته إلمختلفة. وبقيت لهذإ إلزي ي مجإل عَزْل أعضإء  وإحتفظ يهود سرر
َّ  وظيفته ط  إلممير

ة ) إلجمإعة إليهودية إلوظيفية إلوسيطة عن محيطهم  َّ ؤؽ جإنب إلرموز وإلأشكإل إلأخرى مثل إللهجة إلممير
ي  وإلعقيدة إلمختلفة(. ولكن،

قهإ، ورغبة إلدولة إلقومية إلمركزية ط  ي وسط أوربإ وسرر
مع إلتحولإت إلعميقة ط 

لب ؤؽ أعضإء إلجمإعة إليهودية إلتخلىي  ؤنهإء
ُ
هم من إلجمإعإت وإلأقليإت، ط عن هذإ إلزي  عزلة إليهود وغير

م إرتدإء أزيإء خإصةوإ حرِّ
ُ
بإلجمإعإت إليهودية. لكن أعضإء إلجمإعة  رتدإء إلأزيإء إلغربية، وصدرت قوإنير  ت

ي بإدئ
ي نهإية إلمطإف. ولإ يحإفظ على زي  إليهودية رفضوإ هذإ إلتغيير إلقشي ط 

إلأمر، قبل أن يندمجوإ ط 
ة يه ود ش رق أوربإ س وى   .إلجمإعإت إلحسيدية، وهم قلة صغير

 
ي تجإرة إلرقيق إلأبيض إلمشينة، وكإن إلقوإدون  ، إشتغل9115وحت  عإم  9999ومنذ عإم 

كثير من إليهود ط 
ي إلغرب يرتدون إلكفتإن حت  

ي ط  ي إلذهن إلشعتر
  .أصبح إلكفتإن وإلبغإء مرتبطير  تمإم إلإرتبإط ط 

 
ي 
ي  وط 

، ترتدي إلغإلبية إلسإحقة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ي  إلعإلم إلوقت إلحإصر 
إلأزيإء إلسإئدة ط 

ي 
ي  مجتمعإتهم ويتبعون آخر إلموضإت، ؤن سمح لهم دخلهم بذلك، وهم ط 

هذإ لإ يختلفون عن معظم إلبشر ط 
ين   .إلقرن إلعشر

 
ي إلدولة إلصهيونية،

 فلم يُلةحَظ ظهور زي ؤسرإئيلىي أو يهودي خإص، وإن كإن يُلةحَظ أنهم يرتدون إلصندل أمإ ط 
 حت  أصبح ؤحدى إ)

ً
إ ة لجيل إلصإبرإ(. ولكن إرتدإء إلصندل ليس تعبير  ِّ عن هوية يهودية كإمنة  لعلةمإت إلممير

ي 
ء من هذإ إلقبيل، وإنمإ هو تعبير عن حرإرة إلجو ط  ي

ق إلأوسط، ومن ثم نجد أن إلصندل  أو عن أي در إلشر
ي كل دول إلمنطقة! كمإ يُلةحَظ أن

ي خطوط إلعإل إلؤسرإئيلية ي منتشر ط 
 من زي إلمضيفإت ط 

ً
 جدإ

ً
 قريبإ

ً
رتدين زيإ

  !إلفلسطينيإت إلفلةحإت
 

د للحإخإمإت. فحإخإمإت يهود فرنسإ ي  ولإ يُوجَد زي خإص وموحَّ
يرتدون زي إلوعإظ إلهيجونوت، أمإ ط 

إ فبعضهم يرتدي زي قسإوسة إلكنيسة ي إلعإدي،  ؤنجلي  ي إلولإيإت إلمتحدة يرتدون إلزي إلغرنر
إلؤنجليكإنية، وط 

ي ه
ي إلدولة إلعثمإنية كإن إلحإخإمإت يرتدون زي إلشيوخ ذإ شأنشأنهم ط 

وتستإنت، وط  ي كنإئس إلير
 إلوعإظ ط 

ية وعمإمة  وعني 
ً
 .أي جُبّة وقفطإنإ

 

  إلثإلث: إلفنون إلتشكيلية وإلجمإعإت إليهودية إلبإب
 

  إلفن إليهودي
Jewish Art  

فنون إلجمإعإت »نجد أن إلحديث عن  ولذلك فؤننإ  بشكل عإم،« إلفن إليهودي»من إلصعب إلحديث عن 
ية. فعبإرة« إليهودية  دقة وتفسير

« إلثقإفة إليهودية»، شأنهإ شأن عبإرإت أخرى، مثل «إلفن إليهودي» أكير
دة مستقلة وثإبتة ومنفصلة عن إلتشكيلةت إلحضإرية  ،«إلأدب إليهودي»و

َّ
ض وجود هوية يهودية محد تفي 
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ي 
ض وجود شخ إلت  وجَد فيهإ، وتفي 

ُ
ةت  ِّ   .صية يهودية لهإ خصوصيتهإ إلمتمير

 
  فن    ون إلجم    إعإت إليهودي   ة

Arts of the Jewish Communities  
عديدة تختلف بإختلةف إلزمإن وإلمكإن  نحن نذهب ؤؽ أنه لإ توجد هوية يهودية وإحدة، وإنمإ هنإك هويإت

ي يعيش أعضإء
ي كنفهإ. ومن ثم، لإ يوجد فن يهودي إلجمإعإت إل وبإختلةف إلتشكيلةت إلحضإرية إلت 

يهودية ط 
ي إلؤبدإع  ولإ حت  فنون يهودية بشكل

إنيون وفنإنون يهود تختلف طرقهم ط  عإم، وإنمإ يوجد فنإنون عير
ي فن إلعمإرة على سبيل إلمثإل، بإختلةف

ي ينتمون ؤليهإ. ويظهر هذإ ط 
فهيكل سليمإن  إلتشكيلةت إلحضإرية إلت 

ود، فيتبعيتبع إلنمإذج إلمضية  ي ذلك إلعض.  وإلفينيقية وإلآشورية. أمإ هيكل هير
ي إلسإئد ط 

إلنمط إلرومإن 
إنيير  تتبع إلنمط إلسإئد، ي إلعير

ي إلعإلم  وكإنت مبإن 
ي إلبدإية ثم هيلينية ورومإنية. وط 

ولذإ كإنت كنعإنية ط 
دت  يِّ

ُ
، ش ش إلؤسلةمىي

ُ
، كمإ ت ي إلمعإبد إليهودية حسب إلطرإز إلمعمإري إلؤسلةمىي ي إلعإلم إلغرنر

د إلآن ط  حسب  يَّ
  .إلطرز إلمعمإرية إلسإئدة فيه

 
ي  وقد أثإر إكتشإف معبد ديورإ أوروبوس،

، قضية تحريم إلتصوير وإلتمإثيل ط  ي
ي إلعض إلهيليت 

ي ط 
إلذي بُت 

ذ ؤبإن حكم إليهودية )كمإ وردت
َّ
(. ويبدو أن هذإ إلتحريم لم يُنف ي إلوصية إلثإنية من إلوصإيإ إلعشر

إلممإلك  ط 
ل إلتصوير وحسب، إنية. فتمإثيل إلكروب )إلملةئكة( فيه تدل لإ على تقبُّ وإنمإ تدل على بنإء إلتمإثيل  إلعير

ي هيكل
ي كإنت ط 

. كمإ أن تمإثيل إلعجول إلت 
ً
،  أيضإ

ً
إلمملكة إلشمإلية تدل على أن إلكروب لم تكن إستثنإء فريدإ

 
ً
. ولكن، بعد إلعودة  وإنمإ كإنت نمطإ

ً
 من بإبل، حدثت محإولة لتنفيذ هذإ إلحظر، وإن تم إلإحتفإظمتكررإ

ع إليهود بإلحضإرة إلهيلينية، وبإلتإؽي 
بدأ إلإهتمإم بإلتمإثيل ؤؽ أن  بتمإثيل إلكروب. وبمرور إلوقت، إزدإد تشبُّ

، فنجد أن معبد ديورإ
ً
ي تمإمإ

ذي إلحظر إلديت 
ُ
د إلقديم أوروبوس تظهر فيه لوحإت فسيفسإء تمثل أنبيإء إلعه ن

ي  .وبعض إلشخصيإت إلأخرى
يت )فينوس( ؤلهة إلجمإل، ط 

َ
وهنإك لوحة تمثل ميلةد مود وقد حملته أفرود

، ويسير ورإءهمإ عبد حير  ظهر ي لوحة أخرى، وقد تبعه أحد إلكهنة إللةويير 
  .هإرون ط 

 
عية جديدة، تعإد يهود إلحضإرة وتزإيد إب ولكن، ومن خلةل إلتأثر بإلحضإرة إلؤسلةمية، إكتسب إلحظر سرر

، حيث
ً
ي ؤيطإليإ، مثلا

إزدهر فن إلنحت، فؤننإ نجد أن جيتو رومإ كإن يزينه تمثإل  إلؤسلةمية عن إلتصوير. أمإ ط 
ي لمود. وكل هذإ يبير  

 يبدعه فنإنون يهود، « فن يهودي»أن عبإرة  نصظ 
ً
بغير مضمون، وإلصحيح أن هنإك فنإ

 
ً
  أو فنإ

ً
 موجهإ

ً
ي  ذإ مضمون يهودي، أو فنإ

إلمجتمع  ؤؽ جمهور يهودي يتبع إلتقإليد إلحضإرية إلسإئدة ط 
  .إلمضيف

 
ي ظلت ضئيلة ي إلفن إلغرنر

، بإعتبإر أنهم كإنوإ  ويمكن إلقول بأن مسإهمة إليهود ط  حت  إلقرن إلتإسع عشر
كمإ   إلمجتمع، لهإ لغتهإ إلخإصة على إلصعيدين إللغوي وإلحضإري.  جمإعة وظيفية وسيطة منعزلة عن أعضإء

 
ً
ي إلمجتمعإت إلتقليدية، إرتبإطه بمعظم نشإطإت إلؤنسإن إلأخرى، وهو مإ كإن أن إلدين كإن مرتبطإ

 بإلفن ط 
ي مثل هذه إلمجإلإت 

ي إستبعإد إليهود كمنتجير  لهذه إلفنون، وضمور ؤبدإعهم ط 
  .يعت 
 

، بعد إلؤعتإق وإلإنعتإق، ، مع إلقرن إلتإسع عشر
ً
. ويُلةحَظ  وبعد  وتغيرَّ هذإ إلوضع تمإمإ ي علمنة إلمجتمع إلغرنر

إلغربيير  من أصل يهودي، ولكن ؤبدإعهم كإن يتم من خلةل  منذ ذلك إلتإري    خ ظهور عدد من إلفنإنير  
ي مجتمعهم وزمإنهم ومكإنهم. ومن أهم إلفنإنير  من أعضإء إلجمإعإت  إلمصطلح وإللغة إلفنية

إلسإئدة ط 
( وبن شإنإلفنإن إلإنطبإصي كإميل بيسإرو )إل إليهودية ( وإلفنإن مإرك شإجإل )إلرودي ( وأمإديو ) فرنذي إلأمريػي

. وأهم إلنحإتير  من أعضإء (، وكلهم من إلرسإمير  ي )إلفرنذي
إلجمإعإت إليهودية جإك ليبشيتس  مودليإن 

(. ويُوجَد عدد كبير من تجإر إلأعمإل إلفنية ونقإد إلفنون من أصل يهودي. ولكن تظل نشإطإت  )إلأمريػي
كفنإنير  مبدعير  أو نإقدين للفن أو متإجرين فيه، نإبعة من محيطهإ إلحضإري،  لجمإعإت إليهودية،أعضإء إ

ي ينتمىي ؤليهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية وعن تفإعلهم معهإ، وهذه فهي تعبير 
إلمجتمعإت  عن إلمجتمعإت إلت 

د موضوعإت هذه إلفنون ولغتهإ إلفنية
ِّ
ي تحد

  .هىي إلت 
 

وصَف بأنهإ ؤؽ بع  ولننظر إلآن
ُ
ي ت
ي إلمتحف«يهودية»ض إلأع مإل إلفنية إلت 

إليهودي  ، وهىي أعمإل محفوظة ط 
ي نيويورك بإعتبإرهإ نمإذج من 

ي  من هذه إلأعمإل ستإر«. إلفن إليهودي»ط 
ي أكير إلأمإكن قدإسة ط 

م ط 
َ
يُستخد

ظ فيه
َ
حف

ُ
تركيإ وهو على إلطرإز مخطوطإت إلتورإة. وإلستإر من  إلمعبد إليهودي، أي تإبوت إلعهد إلذي ت
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، ي إلقرن إلثإمن عشر
ي ط 
تتوسطه صورة للمسجد إلأزرق بمآذنه إلمُدبَبة، ويحيط بهإ عمودإن ملفوفإن  إلعثمإن 

ي آنذإك. ويظهر فيهإ على تإج كل
ي إلفن إلعثمإن 

ر إلفن  منهمإ آنية للزهور، وهىي طريقة للزخرفة شإئعة ط 
ُّ
تأث

. وإلوإقع أنه ي ي بإلفن إلأورنر
ي هذإ إلستإر إلعثمإن 

ء يهودي ط  ي
ي وسطه، وإن   لإ يوجد در

ية ط  سوى إلكتإبة إلعير
ية، هىي كف عإئشة  من ) كإنت هنإك يد وسط إلكتإبة إلعير

ً
ل جزءإ

ِّ
(، وهذإ يُشك خمسة وخميسة عند إلمضيير 

م بإلفضة وإلذهب. وإ فلكلور إلمنطقة. ولننظر ؤؽ هذإ ، وهو مُطعَّ لوعإء إلوعإء إلنحإدي من إلعض إلمملوعي
م ؤؽ إلزخإرف  مسإحإت طولية عليهإ كتإبة بإلعربية تقطعهإ أشكإل دإئرية تحوي زخإرف. ودإخ ل ه ذه مُقسَّ

مهإ ية. ويبدو أن هذه إلآنية صمَّ ي يهودي من سوريإ )ومن  يُلةحَظ وج ود نجمة دإود وكتإبإت بإلعير ي عرنر
حرط 

ية(. ولكن طريقة إلصنإعة رإز وإلبنية إلجمإلية كلهإ ؤسلةمية، أي أن صإنع هذإ وإلط هنإ معرفته بإلحروف إلعير
 
ً
 ولكن ذوقه ؤسلةمىي مملوعي  إلوعإء قد يكون حرَفيإ

ً
  .يهوديإ

 
ي 
نيويورك ميدإلية من طرإز ؤيطإؽي تعود ؤؽ منتصف إلقرن إلسإدس  ومن بير  مقتنيإت إلمتحف إليهودي ط 

حت عليهإ رأس
ُ
، ون . ولكن صإنع إلميدإ عشر لية نفسه هو بإستور ينو دي جيوفإن ميشيل دونإ جرإسيإ نإدي

ي ) دي
ميدإلية  (، وهو فنإن ؤيطإؽي مشهور قإم بصك عدة ميدإليإت، من أشهرهإ9511   9549بإستوريت 
ي عض إلنهضة، لفرإنسيسكو

ي ؤيطإليإ ط 
. وفن إلميدإليإت هو فن إنتشر ط  ي

وهو محإولة لتقليد إلعملةت  ميديتذر
هإ( ب  إلقديمة )إلرومإنية وغير

به، وإلذي تظهر صورته على إلميدإلية على هيئة  حيث يظهر إلشخص إلمُحتظ َ
ي إلشخصية )بإللةتينية:  أحد أبطإل إلرومإن. وكإنت إلصورة تهدف

تو»ؤؽ ؤبرإز إلسمة إلأسإسية ط   («vertu فير
دهإ. ولكن ، لم تكن تهدف ؤؽ ؤبرإز إلشخصية   وتمجِّ ،إلميدإلية، مثل كل أنوإع إلفن إلكلةسيػي وإنمإ كمإ  كمإ هىي

 به
. وتوجد حول رأس إلمُحتظ َ

ً
 ونبلا

ً
ي أكير لحظإتهإ سموإ

ي أن تكون ط 
نقوش. وربمإ كإن إلعنض إليهودي  ينبض 

ية. وفن تبت بإلعير
ُ
إلميدإليإت، وإلمفهوم إلكإمن ورإءه، هو فن يحإغي إلفن  إلوحيد هنإ أن هذه إلنقوش ك

، وله أبعإد وثنية ي
ي وكذلك عميقة كمإ هو  إلرومإن  إلحإل مع فن عض إلنهضة وبدإيإت علمنة إلعقل إلأورنر
، علمنة

ً
 )عض إلنهضة( وإلفنإن ؤيطإليإ

ً
. فؤذإ كإن إلفن أوربيإ ي وإلقيم إلجمإلية  رغبإت وقيم إلؤنسإن إلغرنر

، فبأي معت  يمكن تسمية هذإ إلفن 
ً
 »وإلخلقية وثنية

ً
  ؟«يهوديإ

 
إنت  ي إلمعبد إليهوديإ»ومن إلمقتنيإت إلأخرى، لوحة رمير

إللوحة إلرإئعة )وهىي حفر على  وهذه«. ليهود ط 
ي عضه

إنت للجمإعة إليهودية ط    رؤية رمير
ِّ
ة، فؤنه هو نفسه كإن  .إلورق( تبير فرغم أن إليهود كإنوإ أقلية صغير

ي حإرة إليهود. ويقول
ي هذه إللوحة يدرس موضوع إلغربة، وهو موض يعيش ط 

إنت ط  وع إلنقإد إلفنيون ؤن رمير
ي عإم،

ويُلةحَظ أن   .فمركز إللوحة هو إليهودي إلجإلس على قطعة من إلحجر، وقد أعش إلمشإهد ظهره ؤنسإن 
ي إلصورة يتحدث إلوإحد منهم مع إلآخر وجميعهم غير 

ث بوجوده، بل نجد أنهم  كل إلأشخإص إلآخرين ط  مكي 
ي 
ي بقعة إلتوتر )ط 

 عنه. ورغم أنه يُوجَد ط 
ً
(، فؤن وجهه متجه نحو إلظلمة. ويبدو أن إلوسط تم ينظرون بعيدإ

ً
إمإ

إنت )وهىي أزيإء لم تكن ه ولندية، فق د جإء إلؤش كنإز من بولندإ، أمإ إلس فإرد أزيإء إليهود قد إجتذبت إنتبإه  رمير
ت كل جمإعة منهمإ أزيإءهإ إلمحلية  .فمن ؤسبإنيإ(، وأحض 

 
ي معإبدهمإلأخرى، شمعدإن إلمينورإه، وهو إل ومن إلأعمإل إلفنية

ي منإزل إليهود وط 
 .شمعدإن إلذي يُشعَل ط 

(. ومن إلحقإئق ي )من إلقرن إلسإبع عشر ؤؽ إلقرن إلتإسع عشر
ي ذكرهإ أن  وهو على إلطرإز إلألمإن 

ي ينبض 
إلت 

ي إلعصور إلوسش
ي بعض إلكنإئس ط 

 )لأن إلكنيسة كإنت ترى نفسهإ  شمعدإن إلمينورإه كإن يُوجَد ط 
ً
أيضإ

ت محل ؤسرإئيل غير ؤسرإئيل إلحقيق
َّ
ي حل

ي إلمينورإه إلألمإنية  ية إلت 
إلحقيقية، أي إلشعب إليهودي(. ويُلةحَظ ط 

ي  وجود موضوعإت ونقوش
ي كثير من إلمينورإت ط 

ي تظهر ط 
سود، وإلت 

ُ
ي إتخذت شكل أ

 ألمإنية مثل إلقإعدة إلت 
نت بأورإق يِّ

ُ
ي ز

  .إلكنإئس، وكذلك إلفروع إلت 
 

ي إلمتحف إليهود
، أي عقود إلزوإج. وإلكتوبإه، شأنهإ شأن إلأعمإل «كتوبإه»خإص بمإ يُسمىَّ  ي قسمويُوجَد ط 
وجَد فيه. ومن أشهر عقود إلزوإج إلفنية

ُ
ي يحتفظ بهإ  إليهودية إلأخرى، نإبعة من إلتشكيل إلحضإري إلذي ت

إلت 
، وكإنت ي إلقرن إلثإمن عشر

ختإرت إلنحإت ؤيزيدور إلمدينة قد إ إلمتحف، عقد زوإج من ليفورنو )ؤيطإليإ( ط 
ين إلمعبد إليهودي ي صنعهإ  بإرإتإ )من كرإرإ( لير ِّ

بإلزخإرف، ويبدو أن صإنع هذه إلكتوبإه تأثر بسفينة إلعهد إلت 
، أخذهمإ من ؤحدى إللوحإت إلفنإن  للكتوبإه، وأضإف ؤليهإ ملةكير 

ً
، فإستخدمهإ ؤطإرإ ي نقشهإ بإرإتإ  إلؤيطإؽي

إلت 
ن إلكتوبإه بعد«. لب بطرس إلرسولص»على إلرخإم، وهىي لوحة  ي وسط إلخرطوشة  وزيَّ

ذلك بورود رإئعة. وط 
ي وسطه إسم شخص مشهور

: يظهر ؤبرإهيم وهو  ،()شكل بيضإوي أو مستدير ط  ي
يوجد منظر ذو مضمون ديت 

ي بإسحق )بحسب رؤية إليهود(، ثم
ي إللحظة إلمنإسبة يُضخِّ

  .يصل إلملةك بإلرسإلة من إلخإلق ط 
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كير   إل إلعهدولكن أبط

. ولذإ، نجد أن إلي  ، مثل إلأبطإل إلوثنيير  ي
ي هذإ إلعمل إلفت 

يتجه  إلقديم يصبحون، ط 
، ولإ تعشي أي  نحو ملةمحهم إلجسدية. فصورة ؤبرإهيم وإسحق تشبه صور أو تمإثيل زيوس وأوربإ

ً
مثلا

ر إلقإرئ هنإ بأن إليهودية وإلروكوكو. ويجب أن نذ  ؤحسإس بإلرهبة إلدينية. وإلكتوبإه خليط من فن إلبإروك
ِّ
ك

، فمإ
ً
م إلتصوير أسإسإ حرِّ

ُ
ية  ت ي إلعير

ي ط 
ي إلأنبيإء وإلأمم بهذه إلطريقة )لفظة ؤبرإهيم تعت   أبو»بإلك بتصوير أنر

« يهودي»إلذي يُقإل له  ؟ ولعل أهمية هذه إللوحة بإلنسبة لنإ أنهإ تعطينإ صورة عن كيفية ؤنتإج إلفن«(إلأمم
ي عض إلنهضة إلذي سإدته  نية وإلحضإرية إلسإئدة. فقد قإم فنإن مسيخي من خلةل إللغة إلف

ؤيطإؽي ط 
يير  معبد يهودي، ثم تأثر  

 أن  إلإتجإهإت إلوثنية بي 
ً
ي يهودي بزخإرفه فنقلهإ ؤؽ إلكتوبإه. ويُلةحَظ أيضإ

حرط 
ي أضإف زخإرف أخرى

. وهكذإ،  إلحرط  لإ يبظ  سوى قإم إلفنإن إلؤيطإؽي نفسه بإبدإعهإ لعمل فن مسيخي
 بير   إلكتإبة

ً
 قإئمإ

ً
 فنيإ

ً
ي هذه إلكتوبإه. ولإ ندري، هل كإنت كتإبة إلخط شكلا

ية ط  يهود ؤيطإليإ، كمإ كإن  إلعير
، وعند كل إلمسلمير  إلذين ي غإلب إلأمر  إلحإل ومإزإل عند إلعرب إلمسلمير 

؟ ط  ي يستخدمون إلحرف إلعرنر
 من إلفنون

ُّ
ي أوربإ آنذإكإل سنجد أن إلخط لم يكن ممإ يُعَد

  .جميلة ط 
 

، «نيو كلةسيػي »ؤؽ عض إلعقل وإلفن إلذي يُشإر ؤليه بإسم  وإذإ تركنإ عض إلنهضة وإلبإروك وإلركوكو ووصلنإ
 (، وإللوحة عبإرة عن بورتريه لسإؽي 9991   9991أمريػي يهودي يُسمىَّ تومإس سللىي ) فؤننإ سنجد لوحة لفنإن

  فن إلنيو كلةسيػي يحإغي إلفنون إلرومإنية وإليونإنيةؤتينج، أي صورة شخصية لهإ. وإل
ُّ
بشكل وإع، وهو بهذإ يُعَد

. وهنإ، فؤن بطلة إلصورة ي  لفن عض إلنهضة إلغرنر
ً
قد رُسمت على هيئة ؤحدى بطلةت إلرومإن، فهي  إمتدإدإ

، بل نجد أن تشيحة
ً
 رومإنيإ

ً
نعكإس إلضوء على شعرهإ على إلطريقة إلرومإنية. ومن إلوإضح أن إ ترتدي زيإ

ؤؽ تأكيد جمإلهإ إلجسدي ومثإليتهإ إلخلقية، وستظل هذه هىي أهم معإلم إلفن  وجههإ وجسدهإ يهدف
، ي
ي وإلظإهرة إلؤنسإنية. وقد إلعلمإن 

كإنت مثل  حيث يحإول أن يصل ؤؽ قيم مطلقة من خلةل إلجسد إلؤنسإن 
 بإلتوتر، فهي تعبير عن نزعة

ً
وبة دإئمإ

ُ
تظل حبيسة إلجسد وإلمإدة. ولإ  مثإلية ولكنهإ هذه إلمحإولإت مش

ي حفظ إلتوإزن بير  إلحذي 
 أو  ندري هل نجح إلفنإن هنإ ط 

ً
 مإ كإنت نتيجة إلمحإولة، ؤيجإبإ

ً
؟ ولكن، وأيإ وإلمثإؽي

، فإلفن إلذي
ً
ي يوإجههإ إلفنإن هىي على وجه إلحض سلبإ

، كمإ أن إلمشكلة إلت  ي نيو كلةسيػي  نشإهده فن غرنر
وصَف بأنهإ يهودية. وإؽ جإنب ذلك، فؤن إلمعإلجة إلجمإليةمشكلة لإ 

ُ
إلأخلةقية تنتمىي ؤؽ قوإعد  يمكن أن ت

ي  ذلك إلعض. بل ؤننإ، إبتدإءً من إلميدإلية وإلكتوبإه،
نلةحظ بدإية إلقيم إلعلمإنية وإلموضوعإت إلوثنية ط 

، وهو مإ أفز    يمكننإ إلقول بأنه، مع شيوع إلفن إلنيو  إلفنون إلغربية. ومن هنإ، ي
، إنتض إلعنض إلوثت   كلةسيػي

ء نفسه بإلنسبة للفنإن إليهودي، ي
ؤذ إختفت إلحروف  ؤؽ إختفإء إلقيم إلمسيحية وإلدينية. وقد حدث إلذر

ية. كمإ توقفت أية محإولإت، مهمإ كإنت وإهية وإهنة، تتعلق .  إلعير ي
بإقحإم عنض يهودي على إلعمل إلفت 

ة عمل ف ي حض 
ي خإلص، لإ يُوجَدفنحن هنإ ط  ي غرنر

عإء إليهودية ت 
ّ
  .فيه حت  إد

 
ي وُصفت بأنهإ 

عودة إلمتطوع إليهودي من حروب »إللوحة إلمسمإة  ،«يهودية»ومن أشهر إللوحإت إلت 
ي لإ تزإل تعيش

(، 9991   9944للفنإن موريي   دإنيإل أوبنهإيم )« حسب إلتقإليد إلقديمة إلتحرير ؤؽ أسرته إلت 
. فأسلوب إللوحة رومإنتيػي  وهىي تنتمىي ؤؽ

ي إلق رن إلتإسع عشر
 إلرومإنتيػي وإلوإق ضي ط 

من حيث  إلأس لوبير 
عيرِّ عن  تأكيده إلعوإطف وإلبُعد إلمثإؽي للمنظر، ولكنه وإقضي من حيث إهتمإمه إلمفرط

ُ
بإلتفإصيل. وإللوحة ت

ي بدأت فيهإ إليهودية إلتقليدية
ك) هذه إلنقطة إلت 

َّ
، وتحل محلهإ إلصيغ إليهودية إلجديدة إلأرثوذكسية( تتفك

ي لإ
فة، وإلت 

َّ
ى ؤؽ طرح مشكلة من هو إليهودي؟ فإلأسرة لإ تزإل إلمُخف

َّ
ف بهإ إلأرثوذكس، وهو مإ أد  يعي 

ي  أرثوذكسية، تقيم شعإئر إلسبت كمإ هو وإضح من إلكأس وإلخير  على إلمإئدة، وإلأب يقرأ
من كتإب هو ط 

 منإلغإلب كتإب أدعية وصلوإت. 
ً
أرثوذكسيتهإ، ويدل على ذلك وجود  ولكن إلأسرة، مع هذإ، بدأت تفقد شيئإ

ي أنه
ي ذلك إليوم يعت 

ل. ووصول إلإبن ط  ي إلمي  
ي يوم إلسبت، وهو إلأمر إلذي  صورة ط 

سمح لنفسه بإلسفر ط 
يعة إليهودية. ومن مه إلشر حرِّ

ُ
ويتحولون ؤؽ  إلوإضح أن هؤلإء إليهود بدأوإ يفقدون هويتهم إلؤثنية إلدينية ت

ة ؤؽ موإطنير   صدر إبنه  ألمإن، ومن هنإ فخرهم بقوميتهم. وربمإ كإن وجه إلأب إلذي ينظر بشغف وزهو وحير
رحيل »وموضوع  .هو رمز هذه إللحظة، فإلأب ينظر ؤؽ إلصليب إلحديدي، وهو رمز مسيخي قومىي 

ي إلقرن إلتإسع عشر « إلمتطوعير  
ي إلفن إلرومإنتيػي ط 

« عودة»كإن أوبنهإيمر جعله  ، وإنموضوع أسإدي ط 
 بلوحة 

ً
ي فيليب أوتو رإنج للفنإن« عودة إلأبنإء»إلمتطوع، ربمإ متأثرإ

  .إلألمإن 
 

، ولكن إلإتجإه إلآن نحو  وقد كإن إلنقإد إلفنيون إليهود يتحدثون، حت  عهد قريب، عن يهودية حإييم سوتير 
ي إلقرن إلع درإسة صوره يتم دإخل ؤطإر

ي وأوتريللوتإري    خ إلفن ط 
ن مع موديليإن  ين ومشإكل إلحدإثة. وقد كوَّ  شر
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سمىَّ 
ُ
ئو إلحظ»أو « إلملةعير  »ويإسير  جمإعة ت وكلهم يهود مإعدإ  («maudit مودي»)بإلفرنسية: « سيِّ

ي تحديد رؤيتهم وأسلوب  هم؟
 ط 
ً
. ولكن، هل لعبت يهوديتهم دورإ أم أن تجربتهم تجربة أفرإد يشعرون  يإسير 

؟بإلضيإع وإلغرب ي
ين إلعلمإن  ي عإلم إلقرن إلعشر

إب، ) ة ط  ولعل يهوديتهم تزيد حدة هذإ إلؤحسإس بإلإغي 
، كإنت أعلى منهإ بير  بقية إلمجتمع(. وقد رسم سوتير   فمعدلإت إلعلمنة بير  إليهود،  إلمثقفير 

ً
خصوصإ

ي لو 9114عإم « زهور وعإء»لوحته 
ي هذه إللوحة وط 

إلأخرى  حإته، وإشتهر بإللون إلأحمر إلذي إستخدمه ط 
 بإلدمإء، )ويُقإل ؤن هذه إللوحإت إحتجإج

ً
ي رسم فيهإ لحم حيوإنإت مخضبإ

على قوإنير  إلطعإم إليهودية(.  إلت 
ي 
ي هذه إللوحة إلت 

ر سوتير  وجرأته ط 
ُّ
ية إلتجريدية ويتضح توت  للتعبير

ً
 ؤرهإصإ

ُّ
عَد
ُ
  .ت

 
ي يُقإل

إري إلذي نفذه جورج سيجإل إلمولود عإم ، إلنصب إلتذك«يهودية»لهإ  ومن أهم إلأعمإل إلفنية إلت 
 إلهولوكوست أو إلؤبإدة إلنإزية، بنإء على طلب بلدية سإن فرإنسيسكو. وتمإثيل إلنصب لضحإيإ 9111

إلجثث  مصنوعة من قإلب جز بإلحجم إلطبيضي لعدة جثث مرتبة على هيئة نجمة دإود. وتمسك ؤحدى
 لحوإء، كمإ أن جثة أخرى تمد ذر 

ً
 للمسيح إلمصلوببتفإحة رمزإ

ً
،  .إعيهإ رمزإ ي وهنإك رجل عجوز وبجوإره صتر
ي حإلة  وهو يرمز ؤؽ ؤبرإهيم وإسحق. أمإ إلرجل إلوإقف، فهو

رمز إلبقإء )بقإء إلشعب إليهودي(، ولكنه ط 
 آخر للمسيح. وإلموضوع  ذهول. ولذإ، فهو يمسك بإلسلك

ً
إلشإئك دون أن يشعر بإلوخز، وربمإ كإن ذلك رمزإ

، وهو يؤكد بلة شك مركزية وإقعة ديهنإ يهو  ي
، لكن إلتنإول صهيون  ي

ي لإ إلديت 
إلؤبإدة إلنإزية،  بإلمعت  إلؤثت 

، لإ يمكن  ويتحدث عن تإري    خ يهودي، عن معإنإة يهودية. ولكن إلعمل مع هذإ يظل
ً
 حديثإ

ً
 غربيإ

ً
 أمريكيإ

ً
عملا

ي إل فهم قيمه إلجمإلية ؤلإ بإلعودة ؤؽ إللغة
ولإيإت إلمتحدة، وهىي لغة تدخلهإ إلرموز إلفنية إلسإئدة ط 

  إلمسيحية. وه ذإ أمر
ً
. وإذإ كإن إلموضوع يهوديإ ، فقد صإغه فنإن أمريػي ليعرضه على جمهور أمريػي  طبيضي

ل من أمريكية إلعمل، ؤذ تظل إللغة
ِّ
، فؤن هذإ لإ يقل

ً
إلفنية لغة أمريكية غربية  وإلفنإن إلذي تنإوله يهوديإ

 .حديثة
 

ي عرضنإ 
، وجدنإ أنفسنإ ننتقل من إلحضإرة إلؤسلةمية ؤؽ إلحضإرة «إليهودي إلفن»حت  إلآن لمإ يُسمىَّ  وط 

 عن  إنتقلنإ ؤؽ إلحضإرة إلصينية لندرس معمإر إلمعبد إليهودي هنإك، لوجدنإ أنه لإ يختلف إلغربية. ولو
ً
إ كثير

ي درإستنإ للاعمإل إلفنية إليهود
إلمختلفة، وجدنإ أنفسنإ نشير ؤؽ فن  يةمعمإر إلمعإبد إلكونفوشيوسية. وط 

ي محإولة فهم هذه إلأعمإل،   عض إلنهضة، وفن عض إلعقل، وفن عض
إلرومإنسية، وفن إلعض إلحديث. وط 

ي إلموضوع، كإن علينإ أن نعود
، ونحن لم نجد عنإصر يهودية ؤلإ ط  ر إلفكر وإلفن إلغربيير 

 ؤؽ تطوُّ
ً
وهو  دإئمإ
د إل

ِّ
فن »إلصعب إلتحدث عن  قيم إلجمإلية أو طريقة إلتنإول. ومن هنإ، نجد أن منعنض فرصي لإ يحد

ي محإولة لتصنيف«يهودي
ي ط  ي نشإهدهإ ، بينمإ يمكننإ أن نتحدث عن فن غرنر

  .إلأعمإل إلت 
 

، فؤننإ نجد أن إلأمر  عمإ يُسمىَّ  وإذإ نظرنإ ؤؽ إلفن إلؤسرإئيلىي
ً
إ ست ، فهو فن لي«إلفن إليهودي»لإ يختلف كثير

معجمه إلخإص. وقد يتبلور فن ؤسرإئيلىي له شخصية فنية مستقلة، ولكننإ، حت   له شخصيته إلمستقلة، ولإ
إلفنإن  يمكن أن نزعم وجود مثل هذإ إلفن. وللدلإلة على هذإ إلقول، يمكننإ أن ننظر ؤؽ لوحة إلآن، لإ

ي رومإنيإ وإلذي 9191   9911إلؤسرإئيلىي ريوفير  روبير  )
فلسطير  وإستوطن فيهإ. وإللوحة  هإجر ؤؽ( إلمولود ط 

ي نيويورك، ولهإ عنوإنإن
ي »، و«بإئع إلسمك إلملون» :من مقتنيإت إلمتحف إليهودي ط  وإلوإقع «. إلصيإد إلعرنر

، فعنوإن  أن ؤعطإء إسمير  للوحة أمر ذو دلإلة ي
ي إلسيإق إلصهيون 

ي »عميقة ط  محإولة أولية « إلصيإد إلعرنر
ي بحيث ل ؤؽ شكل يصبح لتجريد إلعرنر ي تشكيل إللوحة ذإته. فإلصيإد تحوَّ

 من إلطبيعة. ويظهر هذإ ط 
ً
 جزءإ

ي إلوعإء إلذي يحمله،
ي يده وإلسمك إلذي ط 

ي ط 
 بير  إلسمكة إلت 

ً
وعيونه ذإتهإ تشبه عيون  هنددي يقف متوإزنإ

مع  بسمكة ملتوية بحيث تصبح متوإزية إلسمك وتجعله هو نفسه يشبه إلسمك. ويدإه: ؤحدإهمإ تمسك
ي إلمإء كإلس مك. وذرإع إه يشبهإن إلؤطإر، بحيث  جسده، وإلأخرى ممسكة بإلوعإء، أمإ أصإبعه فتكإد

تسبح ط 
ي إلخلفية إلمتموجة بحيث يندمج  يأخذ إلصيإد شكل إلمرب  ع،

ء بتموجإت تذوب وتندمج ط  ولكنه مرب  ع ملىي
ي 
ي إللوحة رغم ألوإنه إلفرد ط 

. وثمة غنإئية عميقة ط 
ً
ألوإن أرض فلسطير   إ، ولكنهإ على أية حإلإلطبيعة تمإمإ
ي يسميهإ إلصهإينة 

  .«ؤرتس يشإئيل»إلت 
 

ي موضوع ، وقد طرح إلصه إينة فكرة  وإلعرنر ي
ي إلفن إلصهيون 

لإ  ، أي فك رة أن إلعرب«أرض بلة ش عب»أسإدي ط 
  :وجود لهم. ولتفسير هذإ إلتنإقض، لإبد أن نشير ؤؽ عنضين

 
ي كل مكإن، يسير حولهمإلمستوطنون إلصهإين   1

ي ط  ي هذه إلأرض وجدوإ إلعرنر
ي  ة إلذين عإشوإ ط 

ويعمل ط 
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رد منهإ
ُ
ي كل مكإن حت  بعد أن ط

ولذإ، لم يكن هنإك مفر من أن  .إلأرض قبل وبعد إس تيلةئهم عليهإ، آثإره ط 
، مهمإ حإولت ي

ي على شإشة إلوجدإن إلصهيون  به يظهر إلعرنر   .إلأيديولوجيإ إلمجردة أن تغيِّ
 
ي يهود إلمنظ  )أي 2

كل يهود إلعإلم مإ عدإ إلمستوطنير  إلصهإينة( على أسإس أنهم    يرفض إلفكر إلصهيون 
 تعمل بإلربإ وإلتجإرة ولإ يمكنهإ أن تقوم بإلأعمإل إليدوية إلمنتجة. وكإنوإ يضعون شخصيإت هإمشية هزيلة

ي 
ي مقإبل يهودي إلمنظ  بإعتبإره شخصية حيوية منتجة تعيش ط  ي هنإ هو نقيض   وئإم مع إلطبيعة،إلعرنر فإلعرنر
ي أن يعيد صيإغة شخصيته

، وعلى إلمستوطن إلصهيون  . ومن هنإ،  يهودي إلمنظ  ي بحيث يكون مثل هذإ إلعرنر
ة تدإفع عن هذه إلرؤية تبت مشحيإت وقصص كثير

ُ
ي أوإئل إلقرن من أنه  ك

حت  إشتػ أحد إلنقإد إلصهإينة ط 
ي وإحد يكتب ي فلسطير  ؤلإ وفيه تمجيد للعرب. وقد كإن إلصهإينة يرتدون زي إلعرب  لإ يوجد عمل أدنر
ط 

  .يتضفوإ مثلهم ويحإولون أن
 

ي »ولوحة  ينيإت، ثم إختظ  بعد ذلك مع  هىي نتإج هذإ إلموقف إلذي إستمر حت  « إلصيإد إلعرنر أوإخر إلعشر
لهم ي  بدإية إنتفإضإت إلعرب، إلأمر إلذى حوَّ

 إلطبيعة ملتحمة معهإ، ومن من شخصيإت رومإنسية مندمجة ط 
ي  موضوع للتأمل، ؤؽ شخصيإت

ي مجرد مرب  ع يشبه إلسمكة، ينظر ط  حقيقية تدإفع عن أرضهإ. ولم يَعُد إلعرنر
ى إلسمك،

َّ
ي إلأموإج، ؤذ أصبح من إلصعب تجريده. ولعل هذإ هو مإ أد

ؤؽ إختيإر  ويحمل إلأسمإك ويذوب ط 
ي 
ل عملية إلتجريد ؤؽ، ف«بإئع إلسمك إلملون»إلعنوإن إلثإن  ي مجرد بإئع  هنإ تتحوَّ تغييب كإمل، فيصبح إلعرنر

 بلة شعب
ً
ن، وتصبح فلسطير  أرضإ

. وتحليلنإ  .سمك مُلوَّ ي
ي وإلفن إلسإذج أو إلبدإنى

وإللوحة متأثرة بفن مودليإن 
ي جميل، لكن إلجمإل على كلٍّ ليس له علة لمضمونهإ إلعقإئدي

ي عنهإ أنهإ عم ل فت 
ةإلعنضي لإ ينظ   قة كبير

ي  بإلأخلةق، فإلأعمإل إلعنضية وإلؤبإحية يمكن أن تكون على مستوى عإل من إلجمإل
  .وإلؤبدإع إلفت 

 
ي إلذي سنختإره للتحليل، فهو للفنإن

ي دإنزي    ج بألمإنيإ،  أمإ إلعمل إلثإن 
إلؤسرإئيلىي جوشوإ نيوشتإين، إلمولود ط 

ي 9111   9191عة لوحإت عن جمهورية فإيمإر )، وهو جزء من مجمو «1رقم  سلسلة فإيمإر»وهو بعنوإن 
( ط 

، ألمإنيإ،
ً
إ  كبير

ً
ق فيهإ إلألمإن من إليهود بروزإ

َّ
، وحق إؽي ي كإن يحكمهإ نظإم ليير

وإتسم حكمهإ بإلإضطرإبإت  وإلت 
إ وفرنسإ  إلإجتمإعية وإلتضخم وعدم إلإستقرإر إلسيإدي وإلبطإلة وإلتنإزلإت إلمستمرة للحلفإء )ؤنجلي 

ل  ت إلمتحدة( إلذين حققوإوإلولإيإ
ُّ
ى كل هذإ ؤؽ تحل

َّ
إلإنتصإرإت وأذلوإ ألمإنيإ بمعإهدة فرسإي. وقد أد

. وموضوع إللوحإت هو إلتحلل وإلتآكل وسقوط هذإ   .إلنظإم، ثم ظهر هتلر وإلحكم إلشموؽي
 

سمىَّ 
ُ
ي »وينتمىي نيوشتإين ؤؽ حركة فنية ت

ي إلولإيإت« إلتجريد إلمعرط 
وكإنت لهإ أصدإؤهإ إلمتحدة،  ظهرت ط 

ي أوإخر إلستينيإت. ويشير إسم إلحركة ؤؽ
ي ؤسرإئيل ط 

نوع من إلفن يتعإمل مع طبيعة إلمعرفة وإلؤدرإك  ط 
هْم وإدرإك إلحقإئق

َ
ي  وكيفية ف

يقية إلأسإسية. ويتعير  على مشإهد هذه إلصورة أن يحإول رؤية عملية ثت  إلفير 
قه ومحإولة ؤصلةحه، بل وأن يح إلورق

ُّ
شق

َ
ي  إول أن يخمن مإ تحت إلورقة، هذإ على إلأقل هووت

رأي إلنإقد إلفت 
ي إلبدإية، رمإدية

. كإنت كل لوحإت نيوشتإين، ط  خإلية من إللون. ولكن، مع سلسلة فإيمإر  روبرت بنكوس ويي  
بإت إلفرشإة ليعير عن ؤحسإسه بإلؤحبإط، فهي محإولة لر  هذه، لجأ نيوشتإين ؤؽ إلألوإن إلصإخبة وإؽ سم صر 

م ألفإظ، مثل:  صورة إللوحإت، وهىي على
َ
ستخد

ُ
 مإ ت

ً
إ ق»، و«هشّ »هيئة إلحطإم ذإتهإ. وكثير  غير »، و«مُمزَّ

ي ؤسرإئيل ؤؽ عمليإت«ثإبت
تجريبية مإدية، مثل  ، لوصف أعمإل نيوشتإين. ويلجأ أعضإء هذه إلمدرسة ط 

إلفنإنير  إلؤسرإئيليير  وإتجإه زملةئهم  تمزيق إلورق ومسح إلألوإن وإلخربشة. وإلإختلةف إلعميق بير  عدمية
  إلفرق بير  إلإهتمإمإت

ِّ
ي يستخدمونهإ  إلأمريكيير  تبير

، فهدم إلؤسرإئيليير  للمإدة إلت  إلقومية لكل من إلفريقير 
ي تخرج من حرب لتدخل أخرى هو تعبير عن

  .وضع إلدولة إلصهيونية إلت 
 

ي تبدو   وهذه إلحركإت إلفنية
ن إلصهيون 

َ
 كمإ لو كإنت تنبع من حركة فنية أمريكية وجدت أصدإءدإخل إلمُستوط

. وقد يمكن إلقول بأنهم أضإفوإ نغمة ؤسرإئيلية خإصة ؤؽ أعمإلهم، وأنهم جزء من  لهإ بير  إلفنإنير  إلؤسرإئيليير 
ي إلعإلم  ،(حركة فنية عإلمية هىي حركة إلحدإثة )وإلتجريد وإلتجريب

ي هذإ لإ يختلفون عن معظم فنإن 
وأنهم ط 

ي 
 .إلحديث إلعضط 

 
  إلكنيس   ة وإلمع   بد

Ecclesia et Synagoga  
ر متوإتر أصبح موضوع ي إلغرب، وشكل متكرِّ

ي إلعصور إلوسش ط 
ة ط  ي إلفنون إلكنسيَّ

 من إللغة  أسإدي ط 
ً
جزءإ
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إمرأة تنظر منتضة ؤؽ مإ حولهإ  إلأيقونية. وكإن هذإ إلشكل يمثل إلكنيسة إلمسيحية إلمنتضة على هيئة
، أمإ إليهودية أو إلمعبد إليهودي فكإن

ً
 ؤلإ أنهإ معصوبة  وتحمل صليبإ

ً
ل على هيئة إمرأة تشبه إلأوؽ تمإمإ

َّ
يُمث

  إلعينير  )رمز عدم ؤدرإك
ً
ي للعهد إلقديم( تحمل عصإ مكسورة )رمز إلهزيمة( أو أحي إنإ

 إليهود إلمغزى إلحقيظ 
تبت عليهمإ إلوصإيإ إلعشر )رمز إلعهد إلق

ُ
ي لوحير  ك

يظهر ؤمإ بإلحفر إلبإرز أو  ديم(. وكإن هذإ إلشكل إلأيقون 
وجَد  على هيئة تمإثيل، ومن أشهر هذه إلتمإثيل ذلك إلتمثإل

ُ
ج. كمإ ت إسبورج وبإمير

ي كإتدرإئيإت سي 
إلموجود ط 

ي بإريس
ي روتشسي  ولنكو  مثل هذه إلتمإثيل ط 

وجَد تمإثيل إلكنيسة وإلمعبد ط 
ُ
إ، فت ي ؤنجلي 

 لن. ومنوبوردو. أمإ ط 
إلمسيحية لدرجة أنهم هم  إلطريف أن إلفنإنير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية قد تأثروإ بهذه إللغة إلأيقونية

ي إلمخطوطإت
  .إليهودية أنفسهم كإنوإ يستخدمون إلرموز إلمسيحية ط 

 
  نجم    ة دإود

Magen David; Star of David  
ي  ، وهىي «مإجن ديفيد»ترجمة لعبإرة « دإود نجمة»

ية معنإهإ إلحرط  دإود عبإرة  ونجمة«. درع دإود»عبإرة عير
ن من مثلثير  كل منهمإ متسإوي أضلةع، ولهمإ مركز وإحد،

وهذإن إلمثلثإن رأس أحدهمإ ؤؽ أعلى  عن شكل مُكوَّ
ل إلمثلثإن

ِّ
 محيط  ورأس إلآخر ؤؽ أسفل. ويشك

ً
إلمتدإخلةن نجمة سدإسية ذإت ستة رؤوس تلمسهإ جميعإ

إضية. ويمكندإئرة إ   :درإسة تإري    خ هذإ إلشكل على مستويإت ثلةثة، أي بإعتبإره في 
 
1  

ً
 هندسيإ

ً
    شكلا

ً
  .زخرفيإ

 
  .  علةمة أو شإرة دنيوية دإلة على إليهود 2
 
3  

ً
 لليهودية   رمزإ

ً
  .دينيإ

 
 
ً
 زخرفيإ

ً
 هندسيإ

ً
: إلنجمة إلسدإسية بوصفهإ شكلا

ً
  :أولا
 

ي إلن
ي وُجدت إلنجمة إلسدإسية ط 

نقوش حضإرإت أمريكإ  قوش إلمضية إلقديمة وإلهندوكية وإلصينية وط 
. كمإ وُجدت هذه إلنجمة

ً
 رمز خصب كنعإنيإ

ً
ي يعود ؤؽ إلقرن إلسإبع قبل  إلجنوبية. وكإنت أيضإ

إن  على ختم عير
ي إلقرن

ي ط 
إن  ي مقإب إلميلةد، وعلى قير عير

ي إلقرن نفسه، وط 
ي إلجليل ط 

ر إليهود إلثإلث، وعلى معبد يهودي ط 
ي نصوص س حرية بإلقرب من

ي أحجبة عربية من إلقرن إلتإسع، وط 
ي   رومإ، وعلى حوإئط إلقدس، وط 

نطية، وط  بير 
ي 
، وط  ي

ي إلفلكلور إلألمإن 
. ونجمة  كتب س حر من إلعص ور إلوس ش إلغربية، وط  آثإر فرسإن إلمعبد إلمسيحيير 

 ؤحدى شإرإت إلمإسونيير  إلأحرإر،
ً
ي فيينإ، وعلى كثير وقد وُج دإود هىي أيضإ

دت على مبت  إلمدينة إلقديمة ط 
ي ألمإنيإ

ي ألمإنيإ، ؤذ يُقإل ؤن أتبإع فيثإغورث كإنوإ .من إلكنإئس ط  ي جنونر
ع على إلحإنإت ط 

َ
وض

ُ
 كمإ كإنت ت

ي هذإ
إلمكإن أهل سخإء  يستخدمون هذه إلنجمة إلسدإسية حير  يتسولون لينبهوإ رفإقهم ؤؽ أنهم وجدوإ ط 

، وإن كإن هذإوكرم. ولإ يز  ي
ي زخرفة بعض إلمبإن 

د  إل إلشكل يظهر ط 
َ
ق
َ
 إلآن، لأن إلشكل إلهنددي إلمجرد ف

ً
نإدرإ

 
ً
  برإءته إلزخرفية وإكتسب مضمونإ

ً
 محددإ

ً
 أو دينيإ

ً
  .دنيويإ

 
ي عن إلقول أن إستخدإم إلنجمة إلسدإسية

، ليس ذإ مضمون يهودي أو غير يهودي وغت 
ً
 هندسيإ

ً
 .بوصفهإ شكلا

 
 

 :
ً
  :إلسدإسية بوصفهإ علامة دنيوية إلنجمة ثإنيإ

 
م، يمكن إلقول بأن إلنجمة إلسدإسية

َّ
 وحسب. وهىي حير   ممإ تقد

ً
 هندسيإ

ً
 بل كإنت شكلا

ً
 يهوديإ

ً
لم تكن رمزإ

ي 
ي  ظهرت على بعض إلمبإن 

 إليهودية، لم تكن لهإ دلإلة رمزية، وإنمإ كإن إلغرض منهإ أدإء وظيفة زخرفية. وط 
، ي برإغ بأن يكون لهإ علمهإ إلقرن إلرإبع عشر

رت علىه  سمح تشإرلز إلرإبع للجمإعة إليهودية ط  إلخإص، فصُوِّ
 
ً
 دنيويإ

ً
 رسميإ

ً
ي  إلنجمة إلسدإسية. ومن ثم أصبحت إلنجمة رمزإ

لليهود. وإتخذهإ بعض طإبضي إلكتب إليهود ط 
ت منهإ ؤؽ إسية كإنت، حت  ذلك إلوقت، ؤيطإليإ وهولندإ. ويُلةحَظ أن إلنجمة إلسد برإغ علةمة لهم وإنتشر

. وإنتشر إستخدإم هذه إلعلةمة من برإغ ؤؽ إلجمإعإت إليهودية مجرد علةمة، لإ
ً
 أو قوميإ

ً
 دينيإ

ً
إلأخرى.  رمزإ

ي فيينإ سنة 
ردوإ منهإ9955وإستخدمهإ أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ُ
حملوهإ ؤؽ مورإفيإ ووصلت  ، وحينمإ ط
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دإم. ويُلةحَظ أن ي أوربإمنهإ ؤؽ أمسي 
ط  ي سرر

ي هذإ إلتإري    خ  هإ لم تنتشر ط 
، فظ  ؤلإ مع بدإيإت إلقرن إلثإمن عشر

ي  بدأت إلنجمة إلسدإسية تتحول ؤؽ
، بدأت تظهر هذه إلنجمة ط  ي أوإئل إلقرن إلتإسع عشر

شإرة لليهود. وط 
ي عإم  أدبيإت معإدإة

 علىهم. وط 
ً
 دإلا

ً
ي إلنمسإ هذه9911إليهود رمزإ

 لهإ،  إلنجمة ، تبنت عإئلة روتشيلد ط 
ً
رمزإ

، إلشإعر ي
، للتوقيع على  بعد أن رُفع بعض أعضإئهإ ؤؽ مرتبة إلنبلةء. كمإ إستخدمهإ هإيت  ي إلمتنضِّ

إلألمإن 
  .خطإبإته

 
ي توإري    خ  ولم تحمل إلنجمة بإلنسبة ؤؽ كل

هؤلإء أية دلإلة دينية أو قومية أو ؤثنية، فليس لهإ إمتدإدإت ط 
ي إليهودية. ومن ث إلجمإعإت

 ببعض إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
إلغرب، وكإن  م، يمكن إعتبإرهإ علةمة إزدإدت إرتبإطإ

عية   .إختيإر عإئلة روتشيلد لهإ هو إلذي منحهإ مكإنة وسرر
 
 
ً
  :ثإلثإ

ً
 دينيإ

ً
  :إلنجمة إلسدإسية بإعتبإرهإ رمزإ

 
ي إل لإ« درع دإود»يبدو أن عبإرة 

م للبشإرة ؤؽ إلنجمة إلسدإسية ؤلإ ط 
َ
ستخد

ُ
مصإدر إليهودية، ؤذ تستخدم ت

ي ؤسلةمىي «. خإتم سليمإن»غير إليهودية عبإرة  إلمصإدر ة من أصل عرنر حيث كإن يُشإر  ويبدو أن إلتسمية إلأخير
  ؤؽ إلنجمة إلخمإسية )وهىي إلمنإفس إلأكير للنجمة إلسدإسية( بإعتبإرهإ

ً
ولكن كيف «. خإتم سليمإن»أيضإ

ي  لسدإسية؟ يبدو أنبإلنجمة إ« درع دإود»إرتبطت عبإرة 
ي إلكتإبإت إلسحرية إليهودية )ط 

ر ط 
َ
ذك
ُ
إلنجمة كإنت ت

 ؤؽ
ً
 ضد  إلأحجبة وإلتعإويذ( جنبإ

ً
سقطت إلأسمإء وبقيت إلنجمة درعإ

ُ
جنب مع أسمإء إلملةئكة. وبإلتدري    ج، أ

ور . ومع .إلشر هذإ، إستمر  وإكتسبت إلنجمة إلسدإسية هذه إلصفة إلرمزية كدرع إبتدإءً من إلقرن إلثإلث عشر
ي 
ة مإ« خإتم سليمإن»و« درع دإود»إستخدإم عبإرن  ي إلفي 

بير  إلقرنير  إلرإبع عشر وإلسإبع  للبشإرة ؤلىهإ ط 
م عبإرة 

َ
ستخد

ُ
، كمإ كإنت ت ؤؽ شمعدإن إلمينورإه. ولكن، بمرور إلوقت، إقتض  للبشإرة« درع دإود»عشر

ي تميمة إلبإب ؤؽ إلنجمة إلسدإسي إستخدإم هذه إلعبإرة على إلؤشإرة
م ط 

َ
ستخد

ُ
ة وحدهإ. وكإنت إلنجمة ت

وزإه(، فكإنت ب علىهإ أسمإء سبعة ملةئكة، ويصحب إسم كل ملةك إلنجمة إلسدإسية. وتتحدث )مير 
َ
كت
ُ
 ت

. وب  هذإ يصبح إلمثلثإن )ورأس أحدهمإ إلإه عن إلعإلم إلعلوي وإلسفلىي إلمتقإبلير 
ؤؽ أعلى ورأس إلآخر ؤؽ  إلقبَّ

 له
ً
 أسفل( رمزإ

ً
 لعلةقة عإلم إلظإهر بعإلم إلبإطن. وأصبحت  ذإ إلتقإبل ولحركة إلصعود وإلهبوط، ومعإدلا

ً
رمزيإ

 للتجليإت
ً
 ؤؽ  إلنجمة كذلك رمزإ

ً
وت( حينمإ تأخذ هيئة شجرة إلحيإة. وهىي ترمز أيضإ ة )سفير إلنورإنية إلعشر

وزإئير أنبير  من أبإ  (كروكوزم )أي إلكونإلعإلم إلأصغر إلميكروكوزم )أي إلؤنسإن( من إلعإلم إلأكير إلمإ  ظهور
 
ً
إلإه. وكإنت إلنجمة ترمز أيضإ ي إلقبَّ

ح من صدر ؤبرإهيم. ولذإ، كإن يشإر  وأمإ أي إلأب وإلأم ط  ؤؽ ظهور إلمإشيَّ
 ؤؽ إلنجمة إلسدإسية

ً
 .بإعتبإرهإ درع دإود وإبرإهيم. وكإنت أطرإفهإ إلستة، ترمز ؤؽ أيإم إلأسبوع إلستة أحيإنإ

 يمثل برج إلحوت )أم
ً
 مشيحإنيإ

ً
 رمزإ

ً
إير    19إ إلمركز فهو إلسبت. وكإنت إلنجمة أيضإ مإرس(، وهو  14فير

ح. وأصبح درع ض أن يظهر فيه إلمإشيَّ َ ح. وإستخدمه  إلوقت إلذي كإن يُفي  دإود رمز درع إبن دإود، أي إلمإشيَّ
 
ً
 سريإ

ً
ي وأصبح رمزإ

لسدإسية مرسومة على إلحجإب إلشهير إلذي  للخلةص. وكإنت إلنجمة إ أتبإع شبتإي تسظ 
ي أوربإ فيمإ يُسمىَّ  كتبه يونإثإن

ط  ى إلمنإظرة إلشبتإنية»إيبيشويتس )إلذي أثإر ضجة بير  يهود سرر «( إلكير
تبَت عليه إلأحرف إلأوؽ لعبإرة 

ُ
 .«درع إبن دإود»وك
 

ي زخإرف إ ولعل
مع بدإية إلقرن  لمعإبد إليهودية،إكتسإب إلرمز لبعض إلؤيحإءإت إلدينية كإن سبب إنتشإره ط 

إلإه ي إلوقت نفسه إلذي بدأ فيه إنتشإر إلقبَّ
، ط    .إللوريإنية إلسإدس عشر

 
ي يهودي ؤلإ

ل ؤؽ رمز ديت   لهإ. وهذه ظإهرة عإمة عند   ولكن إلنجمة إلسدإسية لم تتحوَّ
ً
بتأثير إلمسيحية وتقليدإ

ي نجمة  أنهم يكتسبون هويتهم :كل من إليهود ومعظم إلأقليإت
ي يوجدون فيهإ. وتبت ِّ

من خلةل إلحضإرة إلت 
ي ؤحدى طبقإتهإ إلجيولوجية دإود مثل جيد

، على إلأقل ط 
ً
 دينيإ

ً
إلمهمة  على ذلك. فإليهودية بإعتبإرهإ نسقإ

 مثل إلؤسلةم. ولكن يهود عض
ً
إلؤعتإق أخذوإ يبحثون عن رمز  وإلرئيسية، معإدية للايقونإت وللرموز، تمإمإ

 لرمز إلمسيحية )إلصليب( إلذيلليهودية 
ً
ي كل مكإن. وحينمإ بدأت حركة بنإء  يكون مقإبلا

كإنوإ يجدونه ط 
، ذإت  إلمعإبد إليهودية على أسس معمإرية ي أغلب إلأحيإن مسيحيير 

حديثة، إتبع إلمهندسون، إلذين كإنوإ ط 
ي بنإء إلكنإئس. ولذإ، كإن لإبد من إلعثور على ر  إلطرز إلمعمإرية

ي إلمتبعة ط 
إلنجمة  مز مإ، ومن هنإ كإن تبت ِّ

ي إلإحتفإلإت 
م ط 

َ
ستخد

ُ
ي ت
ي إلت 

إلدينية مثل كؤوس عيد إلفصح.  إلسدإسية. ثم بدأت تظهر إلنجمة على إلأوإن 
ي إلأحجبة وإلتعإويذ

إلسحرية، لم يعإرض إلأرثوذكس إستخدإم إلرمز.  ولأن إلنجمة إلسدإسية كإنت شإئعة ط 
 على أن إليهودية إلحإخإمية بدأت  ر إلرمزومن ثم، يمكن أن نقول ؤن إنتشإ

ً
ي إلقرن إلتإسع عشر كإن دليلا

ط 
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ضعُف وتفقد
َ
. ولذإ، فؤنهإ كإنت تبحث عن رمز حت  يمكنهإ أن تعيد صيإغة نفسهإ على ت  تمإسكهإ إلدإخلىي

  .أسس مسيحية
 

عقيدة إلسيإسية أن إلحإخإمية. وحإولت هذه إل وهنإ ظهرت إلصهيونية بوصفهإ أهم تعبير عن أزمة إليهودية
 للعقيدة إلدينية،

ً
 لهإ، ذلك إلرمز إلذي ظهر على إلعدد إلأول  تطرح نفسهإ بديلا

ً
ت إلنجمة إلسدإسية رمزإ

َّ
فتبن

ي  من مجلة دي
ي أصدرهإ هرتزل ط 

ي إلأول9919يونيه  1فيلت إلت 
 للمؤتمر إلصهيون 

ً
م  ، ثم إختير رمزإ

َ
ولعَل

 يُعيرِّ عن غموض موقف  إلصهإينة للنجمة إلسدإسية كإن إلمنظمة إلصهيونية. وإلوإقع أن إختيإر 
ً
 ذكيإ

ً
إختيإرإ

ي إلوقت نفسه أن تحل محلهإ  إلصهيونية من إليهودية. فإلصهيونية ترفض
إلعقيدة إليهودية ولكنهإ تريد ط 

هإ ي وإلرموز إلدينية بعد أن .وتستوؽي على جمإهير
 ولؤنجإز هذإ إلهدف، إحتفظت إلصهيونية بإلخطإب إلديت 

. وقد إحتفظت إلصهيونية بفكرة إلقدإسة إلدينية، ولكنهإ أعطتهإ
ً
 قوميإ

ً
 دنيويإ

ً
خلعتهإ على إلدولة  مضمونإ

 بير  إلدنيوي
ً
 كإملا

ً
لا
ُ
  وإلشعب وعلى تإري    خ إلأمة، أي أن ثمة تدإخ

ً
س. وإلنجمة إلسدإسية تتسم أيضإ

َّ
وإلمقد

. ولكن هذإ إلرمز إكتسب ؤيحإءإت وعلةمة علىهم، أ بهذإ إلتدإخل، فهي رمز شإئع بير  إليهود ي أنهإ رمز قومىي
د، فهو يحمل قدإسة مإ ولكنهإ قدإسة مرتبطة بإلرمز دينية لإ ترط  ؤؽ

َّ
ي إلمُحد

 مستوى إلمضمون إلديت 
، ولكنه من منظور ي

 من إلمنظور إلديت 
ً
ل مصدر  إلدنيوي. وقد يكون غموض مصدر إلقدإسة عيبإ

ِّ
ي يشك

صهيون 
قدإسة إليهودية، وهذإ مإ أنجزته لهم  يبحثون عن رمز يجسد فكرة قدإسة إليهود لإ قوة، ؤذ كإن إلصهإينة

  .نجمة دإود
 

 
ً
 للفولك أو إلشعب إليهودي وتبت َّ إلنإزيون أيضإ

ً
 لليهود. وكإن على إليهود إرتدإؤهإ رمزإ

ً
 نجمة دإود رمزإ

ي إلعضوي. ولهذإ، أصبحت إلنجمة 
هم عن إلفولك إلألمإن  ي إلعضوي، ولتميير 

إلوجدإن إليهودي  مرتبطة ط 
ي إلأذهإن

ي إرتبطت ط 
عُد تصلح لأن تكون  بإلؤبإدة. ويري بعض إليهود أن إلعلةمة إلت 

َ
لّ إليهود وإبإدتهم لم ت

ُ
بذ

ي حير  يرى إلبعض إلآخر
 لهم، ط 

ً
 لتإري    خ إلشعب. ومهمإ كإن إلأمر، فؤن إلدولة  رمزإ

ً
أنهإ )لذلك( أصبحت رمزإ

مإتخذت شمعدإن إل إلصهيونية
َ
عُد إلنجمة تظهر ؤلإ على إلعَل

َ
 لهإ، ولم ت

ً
  .مينورإه شعإرإ

 
 للصليب إلأحمر، أو إلهلةل

ً
سمىَّ هذه إلنجمة  ويستخدم إلؤسرإئيليون نجمة دإود حمرإء مقإبلا

ُ
إلأحمر، وت

ية  إف بإلنجمة إلسدإسية إلحمرإء  وترفض منظمة إلصليب«. مإجن ديفيد أدوم»بإلعير إلأحمر إلدوؽي إلإعي 
، ولذإ فؤنهإ لم تقبلرم
ً
ي إلمنظمة زإ

 ط 
ً
  ؤسرإئيل عضوإ

ً
وطإ  .بذلك إلدولية، ؤذ أن ؤسرإئيل تجعل إنضمإمهإ مشر

 
  إلمدرسة إليهودية

Ecole Juive  
م للبشإرة ؤؽ مجموعة من (Ecole Juive )بإلفرنسية: ؤيكول جويف« إليهودية إلمدرسة»مصطلح 

َ
 يُستخد

ي أوإئل إلقرن من أهمهم مإرك شإجإل، وجإكإلفنإنير  إليهود إلمهإجرين ؤؽ بإ
ليبشيتس، وأمإديو  ريس ط 

ينيإت ي إلعشر
، ولحق بهم جيل آخر ط  ، وحإييم سوتير  ي

وإلثلةثينيإت. ومعظم هؤلإء إلفنإنير  جإءوإ من  موديليإن 
ي مسإكن

عوإ ط  ق أوربإ، وتجمَّ ي حي لإروش وإتبعوإ أسلوب إلح روسيإ وسرر
ي بإريس ط 

يإة رخيصة )إستوديوهإت( ط 
  .إلنقإد يتإبعون أعمإلهم، وكإنت لغة إلحوإر بينهم هىي إليديشية وإلروسية نفسه، وكإن نفس

 
ذإت مضمون يهودي  ، ؤلإ أن أعمإل هؤلإء إلرسإمير  ليست«إلمدرسة إليهودية»ورغم إستخدإم مصطلح 

نوإ عإم  فكوَّ
ً
 يهوديإ

ً
وقد «. مإكمإديم»سم مدرسة بإ 1912 وإضح. ومع هذإ، حإول عدد منهم أن يؤسسوإ فنإ
ي فشلت

  .بطبيعة إلحإل عيرَّ شإجإل عن إحتقإره لهذه إلمحإولة إلت 
 

  )3332 – 3388م  وري  ير  أوبنه  إيم )
Moritz Oppenheim  

ي إلعض إلحديث
 أول فنإن يهودي ط 

ُّ
ي يهودي، يُعَد

إم ألمإن  « روتشيلد إلفنإنير  وفنإن آل روتشيلد»يُسمىَّ  .رسَّ
ق ثرإ 

َّ
ي حيإته،لأنه حق

 ط 
ً
إ   ءً كبير

ً
 دينيإ

ً
 تعليمإ

 لآل روتشيلد. وُلد بإلقرب من مدينة فرإنكفورت. تلظ َّ
ً
 ورسم صورإ

ب على فن إلطبإعة على ي ميونخ حيث تدرَّ
، ثم إلتحق بأكإديمية إلفنون ط 

ً
( وكإن لإ  وعلمإنيإ ي

إلحجر )ليثوجرإط 
، ثم ذهب بعد ذلك ؤؽ بإريس وتدرب على

ً
 وليدإ

ً
ي يد  يزإل فنإ

أحد إلفنإنير  إلفرنسيير  ثم قز  أربعة أعوإم ط 
 
ً
سمىَّ  رومإ. ورغم أنه ظل يهوديإ

ُ
 ؤلإ أنه إرتبط بجمإعة من إلفنإنير  ت

ً
 نسبة ؤؽ مدينة« إلنإصريير  »أرثوذكسيإ

ي رسم صور من إلعهد
ص أعضإء هذه إلمدرسة ط  ي وُلد فيهإ إلمسيح. وتخصَّ

إلجديد تتسم بإلبسإطة  إلنإصرة إلت 



 1156الصفحة  للنشرنون 
 

» على جإئزة عن لوحة رسمهإ بعنوإن  9911إلمتعمدة وإلمثإلية إلمفرطة. حصل أوبنهإيم عإم  وإلسذإجة
  .« إلمسيح وإلمرأة إلسإمرية عند إلبيى 

 
 للابإطرة إلألمإن )بتكليف من مدينة فرإنكفورت

ً
وللشخصيإت إلتإريخية وإلأدبية إلألمإنية  (رسم أوبنهإيم صورإ

ي وبعض مشإهير أعضإء إلجمإعة إليه
ي وجإبربيل رإيش. ومن أشهر لوحإت أوبنهإيم  ودية ط 

ألمإنيإ مثل هإيت 
 وهىي تصوير لمشإهد إلحيإة إليومية لأعضإء« صور من إلحيإة إليهودية إلتقليدية  » سلسلة إللوحإت إلمعنونة

 وإقتنإهإ كثير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية
ً
إ  كبير

ً
ي ألمإنيإ ) إلجمإعة إليهودية، وحققت نجإحإ

وهو مإ يبيرِّ  ط 
ى
َّ
ؤؽ تحول إلحيإة إلتقليدية ؤؽ مجرد صورة جميلة  تص إعُد مع دلإت إلت حديث وإلعلمن ة بينهم، وإلذي أد

ق على إلحإئط
َّ
عل
ُ
ي وللزينة(. وتبيرِّ  إلصور بدقة بإلغة دورة إلحيإة  يحيطهإ ؤطإر وت

لؤشبإع إلحنير  ؤؽ إلمإر 
ي  رومإنسية حزينة بإعتبإر أنهإ نمط من أنمإط إلحيإة وأعيإد إليهود وشعإئرهم بطريقة إليهودية

آخذ ط 
  .إلإختفإء

 
ي لإ تزإل تعيش  عودة إلمتطوع إليهودي من» وأشهر لوحإت أوبنهإيم لوحة 

حروب إلتحرير ؤؽ أسرته إلت 
مجموعة من إللوحإت إلخيإلية عن إللقإء بير  بعض إلشخصيإت  ورسم أوبنهإيم«. حسب إلتقإليد إلقديمة

  .)مندلسون ولإفإتر ومندلسون وفريدريك إلأعظم) ودية وإلمسيحيةإليه
 

ي وموضوعإت فنه ألمإنية. بل ؤنه،  ولإ يمكن إلحديث عن أوبنهإيم
ي ألمإن 

كفنإن يهودي، فمصطلحه إلفت 
  .إلموضوع إليهودي، نظر ؤليه من إلخإرج من خلةل عيون ألمإنية حينمإ نظر ؤؽ

 
  )3181 – 3318بيس  إرو ) كإمي ل

Camille Pissaro  
ية، وهو أول فنإن حديث عظيم من أصل يهودي. وُلد  فنإن فرنذي وأحد مؤسذي إلمدرسة إلإنطبإعية أو إلتأثير

ي كإنت تإبعة آنذإك) لأسرة سفإردية
( هإجرت من بوردو ؤؽ جزيرة سإنت تومإس )إلت  ي

 من أصل مإرإن 
ي إلجزيرة

ي ؤحدى إلكنإئس ط 
 تعليمه ط 

ؤؽ  9919تعليمه ثم عإد عإم  . ثم إنتقل ؤؽ فرنسإ لؤكمإلللدنمإرك(. تلظ َّ
ر ليكرس حيإته للفن،  9955إلعودة ؤؽ بإريس عإم  سإنت تومإس ليدير أعمإل إلأسرة إلتجإرية، ولكنه قرَّ

إن، وقإبل ف ؤؽ مونيه وسير  ة   وهنإك تعرَّ . تزوج من جوؽي فيلةي، وهىي فتإة صغير بإزيل ورينوإر وسيسلىي
ي كإثوليكية ك

 وأنجب منهإ أطفإله  إنت تعمل ط 
ً
إلمطبخ عند أسرته وظلت زوجته إلوفية عير حيإتهمإ معإ

، يرى أنه موإطن عإلمىي  .إلثمإنية
ً
 ويؤمن بإلفكر إلفوضوي، وكإن كوزمبولتإنيإ

ً
ليست له أية  كإن بيسإرو ملحدإ

دهم، ولم م لوحة وإحدة ذإت مضمون يرس جذور دينية أو عرْقية أو قومية. وهو لم يَخي  ْ أطفإله أو يعمِّ
  .يهودي

 
وكإن مونيه ورينوإر يعيشإن بإلقرب منه، وكإن جميعهم قد بدأوإ  ؤؽ مدينة لوفيسير   9991إنتقل بيسإرو عإم 

ي 
ي إلرسم ط 

ي أصبحت إلأسإس إلنظري للمدرسة إلإنطبإعية. ومع إندلإع تجإرب  هم ط 
 إلخلةء وبلورة أفكإرهم إلت 

وسية، إض إ، وعندإلحرب إلفرنسية إلير وجد أن   9999عودته عإم  طر بيسإرو ؤؽ أن يرحل هو وأسرته ؤؽ ؤنجلي 
 إلسإبقة

ً
ي رسمهإ عير إلخمسة عشر عإمإ

ي عضده كل أعمإله إلفنية إلت 
ت ط 

ُ
رت أو سُرقت، ولكن هذإ لم يَف مِّ

ُ
  .د

ي بلور من خلة ؤؽ بونتوإز 9991إنتقل عإم 
 من لوحإته وإلت 

ً
إ لهإ لغته إلخإصة وإستقر هنإك حيث رسم كثير

ي 
ي إلوقت نفسه عن إلأفكإر إلأسإسية للمدرسة إلإنطبإعية ولغتهإ إلفنية وإلت 

عيرِّ ط 
ُ
ويمكن إلقول بأن  .ت

ي حيإة بيسإرو إلفنية وإلشخصية،
ولذإ يكون إلتعريف بهإ هو إلتعريف  إلإنطبإعية هىي إلحقيقة إلأسإسية ط 

عيرِّ 
ُ
عن إستجإبة عدد من إلفنإنير  إلفرنسيير  للحقإئق إلسيإسية  بفكره ولغته إلفنية. وإلمدرسة إلإنطبإعية ت

ي عضهم. ثإر مؤسسو هذه إلمدرسة على إلتقإليد إلأكإديمية وإلإقتصإدية وإلإتجإهإت
 إلفلسفية وإلعلمية ط 

ومنإهجهإ )تمركز حول  وإلإتجإهإت إلوإقعية وإلرومإنسية، وحإولوإ أن يُدخلوإ على إلفن دقة إلعلوم إلطبيعية
ي إلوقت نفسه كإنوإ يؤمنون بأن إلوإقعإل

متغيرِّ وأنه لإ يبظ  منه ؤلإ مإ ينطبع على مخيلة  موضوع(، ولكنهم ط 
هو مزي    ج من هذين إلقطبير  إلمتنإفرين. حإول أتبإع هذه إلمدرسة أن  إلمدرك )تمركز حول إلذإت(. وفنهم

ي بشعة خإط ينقلوإ ؤؽ لوحإتهم
ة للوإقع إلمرنى ي لحظةإلجوإنب إلمتغيرِّ

 فة كمإ تنعكس على وجدإن إلرسإم ط 
ي معهإ دون أية حوإجز أو ة مع إلطبيعة وتفإعُل ؤيجإنر

دة من خلةل موإجهة مبإسرر
َّ
وسإئط. ولذإ، هجروإ  محد

ي إلخلةء
ة ط  ة وبشعة  إلمرإسم ليسجلوإ إنطبإعإتهم إلمرئية إلمتغيرِّ لؤبرإز أثر إلضوء على إلألوإن وتسجيله مبإسرر

بإت إلريشة إللونية إلشيعة  لإنطبإع إلمبإسرر حت  لإ يتأثر إ بتحركإت إلضوء إلمستمرة. ورسموإ لوحإتهم بض 
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إلحيإة  بتجإرب مع إلظلةل إلملونة وإنعكإسإت إلضوء. وكإن موضوع لوحإتهم هو إلطبيعة ومنإظر وقإموإ
ي صوروهإ بطريقة غير رومإنسية وغير عإطفية. ولكن إلموضوع إلأثير 

كإن مإ يمكن تسميته   لديهم إليومية إلت 
ي إلقرية بإلمدينة وإليإبس

بإلمإء وإلسمإء بإلأرض، وحيث ينعكس إلضوء على  بإلنقطة إلحدودية، حيث تلتظ 
ي إلأشجإر

ي إلمنإظر إلطبيعية إلمحيطة بهم )ويُقإل ؤن إلرسوم إليإبإنية  إلمإء وتذوب أعمدة إلكنإئس ط 
وإلبشر ط 

ي إكتشفهإ
ي ذلك إلوقت   إلت 

  .)كإن لهإ تأثير عميق فيهمإلأوربيون ط 
 

، وشإرك فيهإ رينوإر وديجإ. وكإن بيسإرو أحد مؤسسيهإ، وكتب ومن روإد هذه إلمدرسة ؽي
 مإنيه ومونيه وسير 

 للمعإرض
ً
م أعمإلا

َّ
ي للجمإعة، كمإ كإن إلعضو إلمؤسس إلوحيد إلذي قد

ي أقإمهإ  إلميثإق إلقإنون 
إلثمإنية إلت 

  .9999و 9991إلإنطبإعيون بير  
 

، فكإن يستوعب إلطبيعة دإخله، ثم يعيد ؤنتإجهإ حسب ؤحسإسه وفن بيسإرو ينتمىي ؤؽ  هذإ إلتيإر إلإنطبإصي
وتحولإت إلضوء  لهإ. فكإن يحإول أن يرصد تقلبإت إلجو« إلموضوعية » ومعرفته إلخإصة بهإ وملةحظته 

ي لحظإت مختلفة ومن زوإيإ رؤية
سم إلمنظر إلوإحد ط  . لكل هذإ، كإن بيسإرو يفضل رسم مختلفة بكل دقة، فير

ي تنحو
، وتلك إلت 

ً
ز على إلعنإصر إلبنإئية وإلمعمإرية للفضإء  إلطرق إلملتوية منظوريإ

ِّ
، وكإنت لوحإته ترك

ً
جإنبإ

ف
ِّ
ز على وتؤل

َّ
ز على وسط إلمسإفة. وقد رك

ِّ
رك
ُ
إنسيإب إلضوء  إلظلةل وإلأضوإء إلمتعرجة وتجعل إلعير  ت

قرق. وتبيرِّ  لوحإته رغبة حقيقية وعميقةوإنكسإر أشعته على إلم
ي إلكون،  إء إلمي 

ي إلبحث عن إلنظإم ط 
ط 

 بحركيته وتنوع سطحه، ولذإ نجده
ً
 أكير عمقإ

ً
 بير  إلمعمإر  وإحسإسإ

ً
ي معظم إلأحيإن يحإول أن يوجد توإزنإ

ط 
 أخرى كإن

ً
ية وإلصنإعية إلحديثة بإلعنإصر إلطب وإلطبيعة، وأحيإنإ ي يمزج إلعنإصر إلحض 

 مإ تظهر ط 
ً
إ  يعية، وكثير

ة بونتويير  حيث
ي في 

ي أعمإله ط 
يُبيرِّ  مدى تغلغل إلعنض  خلفية إلمنظر إلطبيضي مدينة صنإعية. يظهر هذإ ط 

ج ، فدخإن إلمصإنع إلمتمإوج يمي   ي إلعض إلطبيضي
بإلسحب، ومدإخن إلمصنع تتوإرى مع إلأشجإر  إلصنإصي ط 
  .إلعإلية

 
ي عإم 

ة " عض يومبيسإرو  ، قإبل9995ط  مه ؤؽ جورج سيورإ إلذي كإنت لوحته إلشهير
َّ
 بول سينيإك إلذي قد

ي إلرسم من خلةل إلنقط
ي وضح فيهإ طريقته إلجديدة ط 

ي جزيرة جرإند جإت "، إلت 
  إلأحد ط 

ً
 أسإسإ

ُّ
عَد
ُ
إلملونة، ت

 تنوي    ع على
ً
ي إلمدرسة إلإنطبإعية(. وإل لمإ كإن يُعرَف بإلمدرسة إلتنقيطية )وهىي أسإسإ

تنقيطية هىي أسلوب فت 
ي إستخدإم نقط لونية صإفية نقية

إج وهمىي بير   ط  ن نسيج إلصورة، فيكون ثمة إمي   بجوإر بعضهإ إلبعض تكوِّ
ي وإنمإ يتم إلألوإن دإخل عير  

ي عير  إلرإنى
ي إلوإقع ولإ ط 

ي ذإتهإ ليست موجودة ط 
، فكأن إللوحة ط  ي

توليدهإ من  إلرإنى
. وإلمد ي

ي بإلمرنى
، ولذإ  رسة إلتنقيطية هىي إمتدإد للمدرسةخلةل علةقة إلرإنى

ً
فإ  وتطرُّ

ً
إلإنطبإعية، ولكنهإ أكير حدة

ي إلذي يسم إلمدرسة إلإنطبإعية  نجد أن أعضإء إلمدرسة إلتنقيطية
يبتعدون عن إلتلوين إلعإبر وإلتكوين إلفت 

 بإلإنطبإعي ويلجأون ؤؽ
ً
سمىَّ هذه إلمدرسة أيضإ

ُ
وتبت َّ بيسإرو  .ة إلجديدةإلمكونإت إلشكلية إلصإرخة، ولذإ ت

علةقته بعض إلوقت مع أصدقإئه  ، بل توقفت«علمية » هذإ إلمنهج بعض إلوقت بحمإس بإلغ بإعتبإره أكير 
ة.  وتعمقت علةقته مع 9991و 9999إلإنطبإعيير  بير   إلإنطبإعيير  إلج دد. ولكنه سَئم ه ذه إلجمإعة بعد في 

رإلمرحلة إلتنقيطي ومع م وت سيورإ، إنتهت
َّ
ي إلخلةء. ولكن أسلوبه، مع هذإ، تأث

 ة وعإد مرة أخرى ؤؽ إلرسم ط 
ي ذلك إستخدإم مجموعإت من إلألوإن إلصإرخة، كمإ

ي إلرسم، بمإ ط 
أن ؤحسإسه بأهمية  بشكل دإئم بمنهجهم ط 

 
ً
 .وإستقلةلية كل نقطة لون كإن عإليإ

 
ي 
ي هذهإلثمإنينيإت لوحإت بهإ أشخإص، ولكنه فعل ذلك بط رسم بيسإرو ط 

 ريقة جديدة. فإلفلةحون ط 
ي أنفسهم ولإ يحإولون أن يقصوإ قصته. كمإ رسم بيسإرو

 ط 
ً
 شخصية  إللوحإت مُستوعَبون تمإمإ

ً
صورإ

ي عإم 
صيب بيسإرو9911)بورتري  هإت( لأعضإء أسرته )زوجته وأمه(. وط 

ُ
ي  ، أ

ي عينيه منعه من إلرسم ط 
بمرض ط 

ي إلخلةء، ولكنه إستفإد من مرضه هذإ فكإن يج
غرفة وينظر من إلنإفذة ؤؽ منإظر إلمدينة إلحية  لس ط 

ي  وشوإرعهإ فرسم إلمينإء وإلكبإري
وإلكإتدرإئيإت ومعمإر إلمدينة، وكإن يرسم إلمنظر إلوإحد عدة مرإت ط 

ي سلسلة لوحإت ) أوقإت مختلفة
 مثل مونيه ط 

ً
ة نفسهإ(. وكإن« أكوإم إلقش» تمإمإ ي إلفي 

ي رسمهإ ط 
بيسإرو  إلت 

ة يغيرِّ  ي هذه إلفي 
ي إمتدت حت  نهإية حيإته( ) محل ؤقإمته حينمإ يشعر أنه إستنفد إلمنظر إلذي أمإمه، وط 

إلت 
  .إلليثوجرإف لوحة. ويعتير بيسإرو من مؤسذي فن 155رسم مإ يزيد على 

 
ي 
 لؤنتإج إلكثير من ويرى بعض إلنقإد أن أعمإل بيسإرو تتسم بعدم إلإتسإق ط 

ً
 إلمستوى، فقد كإن مضطرإ

ة نة من ثمإنية أشخإص. وقإل زولإ عن بيسإرو:  إلأعمإل حت  ينفق على أسرته إلكبير هذإ إلفنإن يهتم » إلمُكوَّ
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ي ؤحدى زوإيإ إلطبيعة، ينقل إلآفإق بأوسع مإ فيهإ من جهإمة دون محإولة بإلحقيقة فقط،
 وحير  يقف ط 

 
ً
، بل فنإنإ

ً
 أو فيلسوفإ

ً
ء من تحويرإته. لم يكن شإعرإ ي

 وحسب ينقل ؤضفإء أي در
ً
إلمشإهد إلطبيعية..  طبيعيإ

 
ً
ة ع أنت بحلمك ؤن شئت، أمإ هو فؤنه يُريك مإ يرإه مبإسرر

َّ
 من إلحلم  ..تمت

ً
وعبإرة «. هذه إلوإقعية أرفع شأنإ

بيرِّ  هذإ إلتأرجح إلحإد
ُ
بير  إلذإت وإلموضوع إلذي يسم إلفلسفة إلغربية وإلنظرية إلجمإلي ة إلغربي ة  زولإ هذه ت

ي 
  . رن إلتإسع عشر إلق ط 

 
ي 
ي تطوير  ومن إلوإضح أن بيسإرو ثمرة خلفيته إلفكرية وإلفنية إلت 

إس تظ  منهإ أفكإره ولغته إلفنية وقد س إهم ط 
ي عظمته وعُمقه من إلمنظومة إلفكرية ه ذه إلأفكإر وإللغة، فلم يكن

 يستظ 
ً
 عميقإ

ً
 ومفكرإ

ً
، وإنمإ كإن فنإنإ

ً
 متلقيإ

ي 
ر بإلفكر إلفوضوي وبإلأفكإر إلعلمية عن وإللغة إلفنية إلسإئدة ط 

َّ
إع  عضه. فتأث إلسببية ونظريإت إلضوء وإخي 

ر بإلرسإمير  إلؤنجلير   إلصور إلفوتوغرإفية، وإستوعب إلثورة إلصنإعية
َّ
ي إلؤنسإن وإلبيئة، وتأث

وآثإرهإ إلعميقة ط 
ر  كونستإبل وترنر،

َّ
إ. وأث إن )إلذي كإن وبإلفرنسيير  كورو وكوربيه ومإنيه ومونيه وسير ي سير 

ي  بدوره ط 
يُعتيرَ ط 

 بشأن
ً
ي بنإ ؤؽ أن نطرح سؤإلا

لة أب له( وجوجإن وفإن جوخ. وهذإ يفز  ي  مي  
يهودية بيسإرو. فإسمه يظهر ط 

 
ً
 يهوديإ

ً
  .جميع إلموسوعإت إليهودية بإعتبإره فنإنإ

ً
 يهوديإ

ً
نإ من قبل ؤؽ ؤلحإده وعدم تنإوله موضوعإ وقد أسرر

ي لوحإته. 
 ط 
ً
ر ورغم وإحدإ ِّ هإ من إلموسوعإت عن عنإصر تير  كل هذإ يبحث دليل بلةكويل للثقإفة إليهودية وغير

 
ً
  .تصنيفه بإعتبإره يهوديإ

 
بطريقة أكير » هنإك خصوصية يهودية لبيسإرو، ولكنهإ تظهر    فدليل بلةكويل   على سبيل إلمثإل   يرى أن 1

 وأقل طإئفية 
ً
ى يستمر إلدليل ليشير ؤ ثم«. إتسإعإ ؽ بعض مظإهر هذه إليهودية إلمتسعة غير إلطإئفية، فير

عيرِّ  أن
ُ
ي ت
ل إلعليإ إليسإرية وموإقفه إلؤنسإنية إلعميق ة وإلت 

ُ
ي بيسإرو إلمُث

ي إلصور  تبت ِّ
ي ط 
عن نفس هإ بش كل فت 

ي رسمهإ للريف، هىي من بير  هذه إلمظإهر
  .إلت 
 
ي نظر بهإ بيسإروإلجدية »   ثم يشير إلدليل بعد ذلك ؤؽ مإ يسميه  2

ي  إلأخلةقية إلت 
وع إلإنطبإصي ط  للمشر

 للفن
ً
 منإسبإ

ً
د إلدليل أن إلعنضين إلسإبقير  ؤن همإ  .« محإولته أن يجعل حيإة إلنإس إلعإديير  موضوعإ

ِّ
ويؤك

ي عن
، ؤذ يصعب على إلمرء أن يرى أي  ؤلإ تعبير عن يهودية بيسإرو. وغت 

ً
إلقول أن هذإ أمر متهإفت تمإمإ

ل إلعليإ إليسإرية»و« إلؤنسإنية إلعميقة»و« إليهودية» موضوصي بير  ترإدف 
ُ
وبعض  «إليهودية»، أو بير  «إلمُث

  .أهدإف إلمدرسة إلإنطبإعية
 

ي إلدليل بعنض آخر يؤكد يهودية - 3
 وكوميدية من سإبقيه، ؤذ يشير  ثم يأن 

ً
بيسإرو. وهذإ إلعنض أكير تهإفتإ

هإ هو مود قد جإء »يهودية، ولذإ كإن معإصروه يقولون حينمإ يرونه: بيسإرو كإنت  إلدليل ؤؽ أن ملةمح
يعة  يحمل موجودة  ، ولإ ندري مإ هذه إلملةمح إليهودية؟ وحت  لو كإنت مثل هذه إلملةمح«لوحي إلشر

 بمود!! فهل هذإ
ً
؟ بإلفعل، وحت  لو كإن بيسإرو ذإ ملةمح يهودية تجعله شبيهإ

ً
 يهوديإ

ً
  !يجعل منه فنإنإ

 
ي وإقع    أمإ إلعنض إلرإبع إلذي يشير ؤؽ يهودية 4

بيسإرو فهو أن إلهجوم على أعمإله إلفنية، لم يكن ينطلق ط 
إلتقليديير  لأعمإل  إلفنية وإنمإ من إلعدإء لليهود. ولم يُبيرِّ  لنإ إلدليل كيف أن عدإء إلنقإد إلأمر من إلإعتبإرإت

 عإ
ً
قبلت إستقبإلا

ُ
ي إست

 غير حإفل( عدإءٌ مإنيه أو مونيه )إلت 
ً
ي حير  أن عدإءهم لأعمإل بيسإرو عدإء  صفإ

ّ ط  ي
فت 

  !عنضي
 
ي موقفه. وقد   تذكر ؤحدى إلموسوعإت 5

إءة دريفوس، وأنه كتب لؤميل زولإ يؤيده ط   بير
ً
 أن بيسإرو كإن مؤمنإ

 مؤيدين لدريفوس
ً
ب هذإ جفإءً بينه وبير  ديجإ ورينوإر، فكأن هنإك فنإنير  يهودإ

 معإدين وفنإنير   سبَّ
ً
 أغيإرإ

ي بإلمرة، فزولإ لم يكن
، ولكنه كإن مع ذلك أكير رجإلإت إلفن وإلأدب  لليهود. وهذإ تقسيم غير حقيظ 

ً
يهوديإ

 لدريفوس، وقد كتب
ً
 عنه. كمإ أن معظم أبطإل قصة دريفوس إلمدإفعير   تأييدإ

ً
ي أتهم دفإعإ

ة ؤن  مقإلإته إلشهير
  .كإنوإ من غير إليهود عنه
 
ي نيويورك أن  ذكرت در  6

ي فصل  إسة صدرت عن إلمتحف إليهودي ط 
إتيجيته ط  ي ؤسي 

يهودية بيسإرو تتضح ط 
ي  إلدين عن إلخلفيإت إلدينية وإلثقإفية،

عيرِّ عن رغبتهم ط 
ُ
إهإ كثير من إلفنإنير  إليهود ت

َّ
إتيجية تبن وهىي ؤسي 

عة إلأممية إلكوزموبوليتإني إلوصول ؤؽ  إلأممية إلحقة. ولكن هل هذه إلي  
ً
 مقصورإ

ً
على إليهود أم أنه  ة كإنت أمرإ

ي فكر حركة
ي مفهوم إلؤنسإن إلطبيضي وط 

 ط 
ً
 كإمنإ

ً
إلإستنإرة على وجه إلعموم؟ ولعل أعضإء إلجمإعإت  كإن أمرإ
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ي أمميتهم،
 ط 
ً
 عن أعضإء إلأقليإت إلأخرى. ومع ذلك، فؤن  إليهودية أكير تطرفإ

ً
إ ي هذإ كثير

ولكنهم لإ يختلفون ط 
  .لم تكن متطرفة بأية حإل بيسإرو  أممية

 
هإ على إلنقط إلحدودية إلمتوترة، وحيث ينفرج إلتوتر    يمكن إلؤشإرة ؤؽ أن إلمدرسة 7 كير 

إلإنطبإعية، بي 
  ،(إلمإء بإليإبس وإلسمإء بإلأرض وإلمدينة بإلريف وإلمدإخن بإلأشجإر وإلدخإن بإلسحإب )إلتقإء

ٍّ
تشبه ؤؽ حد

ي إلمجتمع 
ي بإعتبإره عضو إلجمإعة إلوظيفيةمإ وضع إليهودي ط  ولكن تهميش إلؤنسإن وتوظيفه أصبح  .إلغرنر

ي إلمجتمع إلحديث ولم تعد مقصورة على
إليهود )بعد تهويد إلمجتمع(. ومهمإ يكن إلأمر، فؤن  سمة أسإسية ط 

كير  على إلنقط إلحدودية جزء
 على بيس إرو إ إلي 

ً
ليهودي. ولكل من لغة إلمدرس ة إلإنطبإعية ككل ولي س مقصورإ

ر هذإ، فؤن
َ
ذك
ُ
ية ت  ليس ذإ قيمة تفسير

ً
 يهوديإ

ً
  .إلحديث عن بيسإرو بإعتبإره فنإنإ

 
  )3181-3338جيك وب ؤبشتإين )

Jacob Epestien  
إت ي  نحَّ

ط  ي إلخي إلشر
ي نيويورك ط 

ين. وُلد ط  ي إلقرن إلعشر
ي يهودي من أهم إلنحإتير  ط 

ؤيست سإيد(. بدأ ) بريطإن 
ه عن  طلب منه إلمؤلف )غير إليهودي( هتشينس هإبجود أن حيإته إلفنية حير  

ُّ
 لكتإب كإن يُعد

ً
يرسم صورإ

ي يُسمىَّ روح إلجيتو، وكإنت إللوحإت
ط  ي  إلخي إلشر

ي إلإستمرإر ط 
ي أعدهإ ؤبشتإين على مستوى رفيع. ونجح ط 

إلت 
ي بإريس( من

فيهإ بقية حيإته،  حيث إستقر  9145عإئد هذإ إلكتإب، ومنهإ ذهب ؤؽ لندن عإم  درإسته )ط 
ية وأصبح من ي جمإعة إلدوإمة )بإلؤنجلير 

 ط 
ً
ي عإلم إلرسم، كمإ أصبح عضوإ

 فورتيسيتس :طلةئع إلحدإثيير  ط 
Vorticists) بحمإسهإ إلنيتشوي إلفإئق لحركيإت عإلم إلآلة.  

 
ي تأثر ي وإلبولونير 

 بإلنحت إلقديم وفنون مإ قبل إلتإري    خ وإلنحت إلؤفريظ 
ً
نون إلأمريكتير  قبل وف ؤبشتإين أيضإ

ي  وصول كولومبوس. وكمإ أن جذوره إلفنية متنوعة، نجد أن مصطلحه
ِّ  ومرَّ بعدة مرإحل، فظ   متمير

ً
ي أيضإ

إلفت 
 
ً
 بعنوإن  بدإية حيإته إلفنية أعد ؤبشتإين نحتإ

ً
ي بريطإنيإ، « مولد إلطإقة » بإرزإ

يير  وإجهة رإبطة إلطب ط   
لي 

 كلةسي وإستخدم فيه
ً
 طبيعيإ

ً
. وكإن إلنحت يتضمن شخصيإت عإرية تم ؤبرإزأسلوبإ

ً
إ  مبإسرر

ً
أعضإئهإ إلجنسية  كيإ

ين ب إحتجإج إلكثير
  .بشكل وإضح إلأمر إلذي سبَّ

 
ي عإم

 يُسمىَّ 1913 وط 
ً
 تجريديإ

ً
ي إلصخر» ، أعد ؤبشتإين تمثإلا

د« إلحفر ط  قوة إلآلة. وبعد  وهو تمثإل يمجِّ
ي حد ذإته،  بشتإين إلتجريد لأنه )علىترك ؤ (II وفينوسI تجربتير  أخريير  )فينوس

حد قوله( لإ فإئدة منه ط 
ق ؤحسإسه ي بإريس فكإنت  ولكنه مع هذإ يسإعد إلفنإن على أن يعمِّ

ة أوسكإر وإيلد ط  ره. أمإ مقير
بإلشكل ويطوِّ

، فهي شكل
ً
ي إلنحت إلآشوري،  مختلفة تمإمإ

إن إلمجنحة ط  مركب له وجه ؤنسإن وأجنحة تجعله يشبه إلثير
جوق وِّ

ُ
  .وجهه بتإج يحمل إلخطإيإ إلسبع إلمميتة د ت

 
ي إلأمر إلذي أثإر مرة أخرى ضيق إلنإس بسبب  وبعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، تبت َّ  ؤبشتإين إلأسلوب إلتعبير

ة تشوي  هه لكثير من
َّ
 إلأشكإل وتنإوله لكثير من إلموضوعإت إلدينية وإلمقدسة بطريقة كإنوإ يرون أنهإ فظ

( هو 9119« )إلتكوين  » كإن هو يرى أن هذه هىي إلطريقة إلمُثلى للتعبير عن إلقوى إلكونية، فتمثإلوبدإئية. و 
ملكة من ملكإت إلفرإعنة، فبطنهإ ممتلئة  صورة إمرأة عإرية بدإئية حإمل، فهي ليست فينوس إليونإنية ولإ

ء، وأعضإء إلتأنيث، إلؤفريقية وعيونهإ متجهة  وشفتإهإ غليظتإن ووجههإ مستطيل يشبه إلأقنعة ي
نحو إللةدر

  .وفخذإهإ كتلتإن سميكتإن رغم محإولة تجريدهإ، وإضحة،
 

ي ؤؽ إلخلف وإليدإن مرفوعتإن ؤؽ أعلى ويشكلةن  فهو كتلة متمإسكة رأسهإ غير وإضح« آدم» أمإ تمثإل 
محت 

 من إلصدر وإلقدمإن غليظتإن
ً
، إلآدم وإلأعضإء إلتنإسلية مرة أخرى وإضحة. هذإ هو إلؤ  جزءإ ي

نسإن إلكون 
  .قدمون

 
رنإ بموضوع صرإع هرقل مع9119   9114« )جيكوب وإلملةك » أمإ 

ِّ
ذك
ُ
أنتإيوس أو صرإع بروميثوس مع  ( فت

ي يدي
ل إلرموز إلدينية إليهودية ط  ؤبشتإين ؤؽ رموز وثنية من خلةل لغة إلتأيقن إلحلوؽي  إلنش. وهكذإ تتحوَّ

 عن تنإوله لموضوعإت إلعهد إلقديمللموضو  )ولم يكن تنإول ؤبشتإين
ً
إ   .(عإت إلمسيحية يختلف كثير

 
س ؤبشتإين طإقته إلفنية بعض إلوقت لرسم صُوَر لشخصيإت على هيئة نحت بإرز وقد لتمإثيل نصفية  كرَّ
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ي هذإ إلمضمإر(. ومن
 من أهم إلفنإنير  ط 

ُّ
ونز )وهو يُعَد ي إلير

صَب ط 
ُ
أهم خصإئص هذه إلصور/إلتمإثيل  ت

ون ونز. ورغم أن هذه إلصور إلشخصية  زية أن سطحهإ خشن ليوحي بإلقإلب إلفخإري إلذيإلير  فيه إلير
صُبَّ

ونزية لم تكن تتسم بإلحيوية ي تتسم بهإ تمإثيله إلأوؽ، ؤلإ أنهإ تبيرِّ  مقدرة ؤبشتإين على إلغوص  إلير
نفسهإ إلت 

ي 
  ط 

َ
ية وإلؤحسإس بهإ وإلتعبير عنهإ، من خلةل ق ر من إلمبإلغةثنإيإ إلنفس إلبشر
ْ
ي  د إلمقبولة مع تجإهل نستر

ة. وهو بذلك يتبع تقإليد إلصورة ي إلغرب، حيث يقوم  للملةمح إلجسمإنية إلمبإسرر
ي عض إلنهضة ط 

إلشخصية ط 
نإردشو وجوزيف كونرإد وأينشتإين إلفنإن بتصوير إلشخصية لإ إلوجه. وقد رسم  من هذإ إلنوع لير

ً
  .صورإ

 
ي نهإية حيإته،

  وط 
 من إلتكليفإت إلمهمة من إلكنإئس إلمسيحية، ومن أهم أعمإله تلظ َّ

ً
» تمثإل  ؤبشتإين عددإ

ي أكسفورد )« أليعإزر
ي كنيسة نيوكوليدج ط 

ي ميدإن كإفن دش  (1953) « إلعذرإء وإلطفل» ( و9119ويوجد ط 
ط 

ي لن دن، و
ي جلةله » ط 

ي كإتدرإئية9159« )إلمس يح ط 
ي  9151« )شيطإن إلقديس ميخإئيل وإل» لإندإف، و ( ط 

( ط 
ي   .كإتدرإئية كوفني 

 
ق دليل بلةكويل للثقإفة إليهودية على هذإ بقوله:  ّـِ ر للمعإبد إليهودية أن تستفيد من  لإ شك أنه لو» ويُعل

ِّ
د
ُ
ق

جملة تهدف ؤؽ إختلةق بُعد يهودي حيث لإ يوجد مثل هذإ  وهىي « موهبته، لكإن هذإ من أكير مصإدر غبطته 
 سوى تعبير عن أمل أو رغبة، لإ علةقة له بمصإدر ؤبشتإين إلفنية ولإ ؤمكإنيإته ولإ إ إلبُعد ليسإلبُعد. ولكن هذ

ه من إلفنإنير  )ترك ي غير
ه ط  ي تحققت بهإ هذه إلؤمكإنيإت، ولإ حت  تأثير

ي ؤريك  إلطريقة إلت 
 ط 
ً
 عميقإ

ً
ؤبشتإين أثرإ

 أو
ً
 متدينإ

ً
ي مور(، فؤبشتإين لم يكن يهوديإ   جيل وهي 

ً
 فيه.  ؤثنيإ

ً
 عميقإ

ً
ي تركت أثرإ

ط  ي إلخي إلشر
مع أن تجربته ط 

ي نهإية إلحرب
ي ؤبشتإين ومُنح لقب  وط 

يطإن  ل إلمجتمع إلير   .«سير »إلعإلمية إلثإنية، تقبَّ
 

( ي
  (3128-3331أمإدي   و موديلي   إن 

Amadeo Modigliani  
ي إلزعيم إلإش 

إت ؤيطإؽي يهودي، وشقيق فيتوريو موديليإن 
إم ونحَّ إغي رسَّ

. وُلد لأسرة يهودية سفإردية،  ي  إلؤيطإؽي
ي فلورنسة

 منذ طفولته. درس إلفن ط 
ً
ي بإريس عإم  وكإن عليلا

حيث إنضم  9149وإلبندقية قبل أن يستقر ط 
  .لروإد إلحدإثة

 
. وكإنت حيإته إلشخصية عإصفة، ؤذ قإم جإك  لبشيتس بتقديم حإييم سوتن له وأصبحإ صديقير  حميمير 

ي نهإية أدمن إلكحوليإت
إلأمر بإلسل ومإت  وإلمخدرإت وكإن وضعه إلمإؽي غير مستقر بشكل دإئم، وأصيب ط 

ي كإن يعيش معهإ
ية )وإنتحرت عشيقته إلت  ي ؤحدى إلمستشفيإت إلخير

ي إليوم إلتإؽي  ط 
  .(ط 

 
ي على إلطرف إلنقيض من حيإته، فقد كإن

 ) يقف فن موديليإن 
ً
 خصبإ

ً
    14فنإ

ً
إللوحإت لوحة   آلإف  544تمثإلا

ي صور بإلألوإن إلمإئية(، يتسم
ر من إلصفإء. ويتضح هذإ أكير مإ يتضح ط 

ْ
د
َ
ة يشي فيهإ حزن هإدئ وق  بإلحسيَّ

، يظهر ي
ي إلبورتريه إلنمإذج ي عن د موديليإن 

ي رسمهإ. وط 
رأس إلش خص أم إم خلفية  إلأشخإص )إلبورتري  هإت( إلت 

ي حإلة ؤعيإء كإم
 وط 
ً
 قليلا

ً
دة، مإئلا

َّ
حوله وإحسإس بإلغربة، وأيدي إلشخصيإت، ؤن  ل وعزلة عمإغير محد

عيرِّ عن فتور إلهمة. وتتسم صور  ظهرت، تكون متدلية منهكة. أمإ إلعيون، فهي 
ُ
 وت
ً
عيون شإخصة لإ ترى شيئإ

، وإلرقبة طويلة أسطوإنية تربط إلرأس بإلجسد إلذي يتسم  إلنسإء عنده بأنهإ تشبه إلنبإت إلطويل إلرأدي
  .يضةعر  بأكتإف

 
ي أوسإط روإد إلحدإثة إلفنية، ؤلإ أنه لم

ي ط 
ك موديليإن  ر بمدرسة مإ بعد  ورغم تحرُّ

َّ
، وإن كإن قد تأث

ً
إ يتأثر بهإ كثير

إن   جوجإن   ي إلغرب، بخإصة إلبسإطة إلكلةسيكية إلإنطبإعية )سير 
ر بفن عض إلنهضة ط 

َّ
 تولوز لوترإك(. كمإ تأث

ي للشكل. ومن إلمصإدر إلأخرى لفن مو 
ي إلفنون غير إلغربية مثل إلنحت إلؤفريظ 

ي إلوجوه  .ديليإن 
ويظهر هذإ ط 

ية أو ي تشبه إلأقنعة إلبولينير 
إلؤفريقية. ولكن بعض إلنقإد يرون أن مثل هذه  إلمستطيلة لدى بعض نسإئه إلت 

ي 
  .إلعصور إلوسش إلمسيحية إلتشوهإت مشتقة من إلتمإثيل إلقوطية ط 

 
ي فنه مع أنهولإ يوجد أي أثر ليهودية م

ي ط 
 بإثنيته. وقد حإول بعض إلنقإد تفسير  وديليإن 

ً
إ  معي  

ً
كإن دإئمإ

ي إلفن  ؤحسإسه إلعميق وإلمأسإوي
بإلغربة على أسإس يهوديته. ولكن هذإ إلؤحسإس بإلغربة هو سمة عإمة ط 

ي 
ي ذلك بير  إلفنإنير  إليهود وإلفنإنير  غير إليهود. ومصإدر لغته إلحدإنر

فنية ؤمإ مسيحية أو إل ولإ يوجد فإرق ط 
ية   .ؤفريقية أو بولينير 
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  (1985-1887) م إرك ش  إجإل

Marc Chagall  
، وُلد لأسرة حسيدية تقية إم رودي فرنذي ي ) رسَّ

طقه( ط 
ُ
 إسمه أو غيرَّ طريقة ن

َّ
عإئلة سيجإل، ولكن شإجإل غير

ي 
ي  قرية فإيتبسك ط 

دهإ ط 
َّ
ي خل

ل خلفيةروسيإ دإخل منطقة إلإستيطإن، وهىي إلقرية إلت 
ِّ
ي تشك

معظم   أعمإله وإلت 
ي روسيإ إلقيضية، من بينهإ إلمدرسة

ي عدة مدإرس فنية ط 
إطورية لحمإية إلفنون  هذه إلأعمإل. درس ط  إلؤمير

م إلرسم كإن
ُّ
 للتقإليد إلدينية إليهودية آنذإك ومدرسة سفإنسيفإ. ويُلةحَظ أن قرإره بتعل

ً
 صإرمإ

ً
 تحديإ

ُّ
  .يُعَد

 
ع، ثم إنتقل ؤؽ لإروش. وبدأت 9194عإم  إنتقل ؤؽ بإريس

ِّ
ي عدة مدإرس للفنون بشكل متقط

 حيث درس ط 
 
ً
ي هذه إلمرحلة، ملةمح فنه، ؤذ بدأت تظهر إلألوإن إلفإقعة )متأثرإ

د، ط 
َّ
بإلمدرسة إلوحشية وجوجإن(  تتحد

 بإلمدرسة إلتكعيبية(، لكن
ً
لهنددي إلصإرم، ؤذ أن تكعيبيته لم تكن من إلنوع إ وإلمسإحإت إلهندسية )متأثرإ

 وإلألوإن تحتفظ
ً
ء ؤؽ مكعبإت  إلمضمون يظل وإضحإ ي

بحيويتهإ على عكس إلتكعيبيير  إلذين ترجموإ كل در
ي 
 ذلك إلأشكإل منحنية إلأضلةع، مع إلإبتعإد عن إلألوإن إلطبيعية. كمإ بدأت تظهر وأشكإل هندسية، بمإ ط 

ي إلهوإء وإلرموزموضوعإت إلطفولة، وعإلم إلأحلةم إلمبهم وإلأشخإ
ون ط  وإلوجوه وإلأجسإد  ص إلذين يطير

ى إلمنطق إلعملىي إلمإدي. كمإ
َّ
دت إلنغمة إلأسإسية لأعمإله، وهىي  إلمقلوبة، وعإلم إلأسإطير إلذي يتحد

َّ
تحد

ل عإلم
ُ
نق
َ
ي عإم  نغمة طفولية فلةحية تحإول أن ت

ي إلوحيد. وط 
، 9191إلبإطن وإلأحلةم وكأنه إلعإلم إلحقيظ 

 لأول معرض منفرد له، ومن هنإك سإفر ؤؽ قريته فإيتبسك حيث إضطر ؤؽ إلبقإء فيهإ إجإل ؤؽ برلير  سإفر ش
ي عإم 

ي ظلت9195بسبب نشوب إلحرب إلعإلمية إلأوؽ. وط 
ي فنه.  ، تزوج من بيلة روزنولد إلت 

مصدر وحي له ط 
ي فإيتبسك عإم 

 للفنون ط 
ً
نشبت إلخلةفإت بينه وبير  إلثورة، سرعإن مإ  . ولكن9199وعُيرِّ  ش إجإل قوميسإرإ

م  1920 فإنتقل هو وزوجته وإبنته ؤؽ موسكو عإم
ِّ
ي تقد

حيث رسم عدة جدإريإت لمسإرح إلدولة إلت 
  .جدإريإته إلمشهورة لمشحيإت جوجول وتشيكوف مشحيإت يديشية، كمإ رسم

 
ي عإم

ي بإريس حيث إنضم ؤؽ ج1922 ترك شإجإل إلإتحإد إلسوفيت 
مإعة إلفنإنير  إلروس إليهود ، وإستقر ط 

ي قضإهإ«إلمدرسة إليهودية»أو « مدرسة بإريس»يُسمىَّ  إلمهإجرين فيمإ
ة إلت  ي إلفي 

ي  ، وكإنت أعمإله، ط 
ط 

ي 
 مإ، ولكن أعمإله بدأت ط 

ٍّ
ية ؤؽ حد ي رقيق، وحسِّ

 أكير ظلمة  روسيإ، ذإت طإبع غنإنى
ً
إلثلةثينيإت تأخذ شكلا

ي أوربإ، وقد إس
ي إلولإيإتبسبب إلأحدإث ط 

ة من عإم  تقر ط  ي إلفي 
، ثم عإد 9119حت  عإم  9119إلمتحدة ط 

ي فرنسإ، وعإدت أعمإله
ي يتنإولهإ  وإستقر ط 

للغنإئية إلقديمة. وبعد هذإ إلتإري    خ إتسع نطإق إلموضوعإت إلت 
ي يستخدمهإ، فرسم بألوإن إلمإء وإلجوإش وإلزيت وإلطبإعة وأقإم بعض وإلموإد

يل إلتمإث وإلخإمإت إلت 
، غير أن ذ إلعديد من إلأعمإل بمعإونة إلحرفيير 

َّ
إميك. ونف طفولته ظلت إلمصدر إلأسإدي  وإستخدم إلسير

  .لأعمإله
 

بة ؤؽ
َّ
ح أكير من  وعلةقة شإجإل بإليهودية مُرك أقز حد، فهو لم ينكر قط أه مية خلفيته إليديش ية، ولكنه صرَّ

، وإنمإ فنإن ي م رة بأنه
ً
 يهوديإ

ً
. ولذإ، فقد عإرض شإجإل محإولة بعضليس فنإنإ إلفنإنير  إليهود  رسم لكل إلبشر

 
ً
قإبَل  إلمهإجرين )من روسيإ ؤؽ بإريس( تأسيس مدرسة فنية يهودية. وعإدة

ُ
مإ كإنت تضيحإته هذه ت

إلقضية، يمكن إلعودة لأعمإل شإجإل ذإتهإ. فإلمؤثرإت  بإستهجإن شديد من إلنقإد إلفنيير  إليهود. ولحسم
ي رسمه غربية، ولإ يمكنإلفني

. بل نجد أنه، حت  على  ة ط  ي ي إلعإلم إلغرنر
ي ؤطإر إلتطورإت إلفنية ط 

فهمهإ ؤلإ ط 
ي هذإ، مستوى

 وإقعة إلصلب. ولعله، ط 
ً
 مسيحية، خصوصإ

ً
ر  إلموضوعإت، يستخدم موضوعإت وصورإ

َّ
تأث

ي تؤكد وإقعة إلصلب على حسإب وإقعة إلقيإ
كمإ أنه يستخدم إلصور  م،بعمق بإلمسيحية إلأرثوذكسية إلت 

ي  إلمسيحية للتعبير عن إلموضوعإت إليهودية. فإلمسيح إلمصلوب
ب. ولعل هذإ يلظ 

َّ
يصبح هو إليهودي إلمعذ

 على طريقة تنإوله ليهوديته أو
ً
ي ثنإئيإت  ضوءإ

ط ط 
ُ
للموضوع إليهودي، فهو تنإول لإ يستبعد إلأغيإر، ولإ يَسق

ي يستطيع أي فرد أنإلحلوؽي إلحإدة، بل هو تنإ إلتفكير 
ل إليهودي ؤؽ نموذج ؤنسإن  يتعإطف معه لإ أن  ول يحوِّ
إلموإضيع إلؤنسإنية. وقد أشإر أحد  يقف ضده. ولوحإته عن إلزوإج وإلحب تعيرِّ عن إحتفإئه إلشديد بهذه

ي ب إلنقإد ؤؽ أن رسومإت شإجإل تشبه من بعض إلوجوه
كية أو إلفإرسية، وهو مإ قد يذر إلأصول إلرسومإت إلي 

كية )إلخزرية( لفنه   .إلي 
 

ي ) قإم شإجإل بتنفيذ إلشبإبيك إلملونة )بإلزجإج إلمعشق( لمعبد يهودي وإحد
معبد مستشظ  إلهإدإسإه ط 

ي  إلقدس(، ولعدد كبير من إلكنإئس إلمسيحية )من بينهإ
، وإلكنيسة إلكإثوليكية ط  ي مي  

إلكإتدرإئية إلكإثوليكية ط 
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ي إلألب إلفرنسية،
ي إلفإتيكإن(. ومن بير  أعمإله إلأخرى، سقف أوبرإ بإريس،ون آس ط 

 إفذة ملونة ضخمة ط 
ي نيويورك، وجدإرية ولوحإت قمإشية

وأرضية فسيفسإئية  وجدإريإت دإر إلأوبرإ إلتإبعة للنكولن سني  ط 
ي مبت  سكرتإرية هيئة إلأمم. وقد عإد

 حيث 9191شإجإل ؤؽ موسكو عإم  للكنيست، ونإفذة ملونة ضخمة ط 
س متحف لأعمإله سِّ

ُ
م له أول معرض منفرد. كمإ أ

ِّ
د
ُ
ي جنوب فرنسإ ق

  .ط 
 

  )3181-3313ج  إك ليبش يتس )
Jacques Lipchitz  

ي ليتوإنيإ لأسرة
/فرنذي يهودي، إسمه إلأصلىي حإييم يعقوب. وُلد ط  إت أمريػي

من إلمضفيير  إلأثريإء. درس  نحَّ
ي بإريس حيث غيرَّ إسمه ؤؽ جإك وأصبح مو 

 ط 
ً
 فرنسيإ

ً
ي عإم 9115عإم  إطنإ

 يضم كل 9114. وط 
ً
، أقإم معرضإ

ف ؤؽ إلنحت إلمسيخي إلقديم وإلوسيط وعلى إلفنون غير إلغربية، وبخإصة  أعمإله وأحرز شهرة وإسعة. تعرَّ
  إلؤفريقية، كمإ تعرف

ً
إ وأعضإء إلمدرسة إلتكعيبية، خصوصإ ي ودييجو ريفير

 ؤؽ حإييم سوتير  وأمإديو موديليإن 
ز فنه  رإك وبيكإسو، وتأثر بأعمإلهم حت  أصبح من أهم إلنحإتير  إلتكعيبيير  حت  منتصفب

َّ
ينيإت. ترك إلعشر

ي تنإولهإ إلفنإنون إلتكعيبيون، كإلمهرجير  
وإلموسيقيير  وإلمستحمير  وإلطبيعة إلصإمتة.  حول إلموضوعإت إلت 

ب من إلتجريد إلكإمل. وبعد إلحإدة وسطحهإ إلمسطح  وكإنت معظم إلتمإثيل حجرية تتسم بحوإفهإ وتقي 
ر إلمش إهد بفن إلبإروك، فأصبحت خطوطه أكير إنسيإبية  ذلك إلت إري    خ، إكت سبت لغته

ِّ
 تذك

ً
إلفنية أبعإدإ

 دإئرية، وإتسع نطإق موضوعإت فنه ليشمل موضوعإت أسطورية وإنجيلية وموضوعإت ذإت دلإلة وأشكإله
  .رمزية عإمة

 
ي ومنذ منتصف إلثلةثينيإت، 

أوربإ آنذإك، فأصبح إلموضوع إلأسإدي  شعر ليبشيتس بجو إلشمولية إلسإئدة ط 
ي ع لى يد  :لفنه هو إلكفإح إلضإري ضد إلوحوش إلأسطورية

صرإع بروميثيوس مع إلنش وإغتصإب أريإدن 
ي ع إم 

ية، كمإ بدأ ، هإجر9119زيوس. وط  ت ليبش يتس ؤؽ نيويورك. وأصبح أسلوبه يميل ؤؽ إلتفإصيل إلير
إت ي عإم  تظهر نير

 9119دينية عميقة وإن كإنت كإمنة غير صريحة. وط 
ً
 ليقيم تمثإلا

ً
للعذرإء فوإفق  ، قبل تكليفإ

ب على قإعدة إلتمثإل إلعبإرة إلتإلية: 
َ
يطة أن يُكت ليبشيتس، إليهودي، إلمؤمن بعقيدة أسلةفه،  جيكوب» سرر

بيرِّ  «. حت  تسود حيإة إلروح  إلبشر على إلأرض، صنع تمثإل إلعذرإء لينمىي إلتفإهم بير  
ُ
ي أن إلعبإرة ت

ولإ شك ط 
إم بيرِّ  أنه يميل نحو إليهودية مدى إحي 

ُ
ي إلوقت نفسه ت

إلؤثنية )إلموروثة(  ليبشيتس لجذوره إليهودية، ؤلإ أنهإ ط 
هو جزء من  إلؤطلةق حقيقة أن إلتمثإل إلذي نحته وليس إلؤيمإن بإلعقيدة إليهودية. كمإ أن إلعبإرة لإ تغيرِّ على

، ولإ ينتمىي ؤؽ عإلم إث إلمسيخي   !إلفن إليهودي إلي 
 

 لجيكوب يصإرع إلملةك، فقد أعإد
ً
ي وقإل: ؤن  وحينمإ أقإم ليبشيتس تمثإلا

ي وثت 
ي ؤطإر بروميتر

تفسير إلوإقعة ط 
 بعنوإن  إلتمثإل هو عن صرإع إلؤنسإن مع

ً
ودي ، وهو عبإرة عن يه«إلصلةة»إلملةك. وأقإم ليبشيتس تمثإلا

  يقوم بشعإئر
ً
بعنوإن  إلكإبإروت ولكنهإ هنإ رمز ذبح إليهود. وعند تأسيس دولة ؤسرإئيل، أقإم تمثإلا

يعة وينمو«إلمعجزة» منهإ أفرع شمعدإن إلمينورإه  ، وهو عبإرة عن شكل له أذرع مرتفعة يقف أمإم لوحّ إلشر
ي نهإيتهإ يُوجَد شكل عبإرة عن لهب صغير أو

ة. وقد زإر ليبشيتس ؤسرإئيل عدة أورإق ش إلسبعة، وط  جر صغير
فن فيهإ مرإت وترك كل ق  وإلب تمإثيله لمتحف

ُ
ي د

ي مدينة إلق دس إلت 
  .ؤس رإئيل ط 

 
  (1939-1891) م إرك جرتل ر

Mark Gertler  
ي لندن لأسرة يهودية

ي يهودي، وُلد ط 
إم بريطإن  ل. حإول  رسَّ ي إلمي  

مهإجرة من جإليشيإ تتحدث إليديشية ط 
ي  سة إلفن ولكنه لم يتمكن مندرإ

 تحت إلتمرين ط 
ً
 من ذلك، إشتغل صبيإ

ً
إلإستمرإر بسبب فقره إلمدقع، وبدلا

ي إليهودي روثنشتإين على موهبته وأقنع ؤحدى ورشة لصنع ف إلرسإم إلؤنجلير   إلزجإج إلمعشق. وتعرَّ
ي تعليمه. وأتإح 

يختلط بإلأوسإط  له هذإ أنإلمؤسسإت إليهودية إلتعليمية بأن تسإعده على إلإستمرإر ط 
ف ؤؽ إلدوس هكسلىي و د. هـ. لورإنس وأعضإء جمإعة   .بلومزبري إلثقإفية فتعرَّ

 
،  كبير

ٍّ
ي إلغرب  وتتسم إلأعمإل إلأوؽ عند جرتلر بأنهإ تقليدية ؤؽ حد

تتبع إلتقإليد إلفنية إلمتعإرف عليهإ ط 
ر  بدأ يتجه نحو إلفن ،9191آنذإك. ولكنه، إبتدإءً من عإم 

َّ
، وإستخدم لغته إلفنية بشكل وإع. كمإ تأث ي

إلبدإنى
إن ورينوإر. إتجه نحو إلفن إلتجريدي بعض إلوقت ولكنه تركه بعد بإلمدرسة ة  إلإنطبإعية، بخإصة سير  في 

ي إلشكل وبإلإستخدإم إلأصيل للالوإن
ة. تتسم أعمإله بحرية إلتعبير ط    .قصير
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ز  .يهودية، فكذلك موضوعإت لوحإته وإذإ كإنت إلجذور إلفنية للغة جرتلر غير 

َّ
ي حيإته، رك

فبعد مرحلة أوؽ ط 
إلحإخإم وإلحفيد » بشكل عإم( ورسم لوحإت مثل  على إلموضوعإت إليهودية )أسرته وإلجمإعة إليهودية

(»9191 
ً
ز على تصوير جس د إلأنتر بطريقة حس ية 9191بعد عإم  (، ثم ترك هذه إلموضوعإت تمإمإ

ِّ
، وبدأ يرك

  .9111ولم تكن حيإة جرتلر إلخإصة سعيدة على إلؤطلةق. وقد إنتحر عإم  .روإج أعمإله زإدت
 

  (3111-3311ح إيي م س  وتير  )
Chaim Soutine  

  فنإن فرنذي 
ً
ة للغإية )كإن أبوه يعمل رإفيإ ي ليتوإنيإ لأسرة أرثوذكسية فقير

للملةبس(. ويُقإل ؤن  يهودي وُلد ط 
بهسوتير  طلب من حإخإم قريته أ سم صورته، فض   لدرجة أن  ن يجلس أمإمه لير

ً
حإ  مير

ً
بإ إبن إلحإخإم صر 

، وأن
ً
ي فلنإ.  إلحإخإم إضطر ؤؽ أن يدفع للام تعويضإ

ي تمويل درإسته للفن ط 
سوتير  إستخدم هذإ إلتعويض ط 

ي 
ي )إلدفن   إلهجرإن   إلمعإنإة(. إستق ويُقإل ؤن كل لوحإته ط 

ة كإنت تتسم بإلحزن إلمرر   ر سوتير  بعدهذه إلفي 
، . وحينمإ مإت هذإ إلأخير ي

ف ؤؽ موديليإن  ي فقر شديد حيث تعرَّ
ي بإريس وعإش ط 

رسم سوتير  مجموعة  ذلك ط 
ي أعمإله إلفنية

إلنإضجة. وكإنت حيإته بإئسة لدرجة أنه  من إللوحإت تحتوي على إلؤشإرإت إلدينية إلوحيدة ط 
ق بعض إلإستقرإر إلمإؽي 

َّ
ن إكتشفه أحد جإمضي إللوحإت. وقد قز  سوتير  إلأعوإم بعد أ حإول إلإنتحإر. وحق

ة من حيإته ي بإريس لأسبإب طبيعية إلثلةثة إلأخير
، ولكنه مإت ط   من إلنإزيير 

ً
  .مختبئإ

 
ن لوحإت ي بإريس، ومن طبيعة تتكوَّ

 من لوحإت للاصدقإء وإلشحإذين وإلشخصيإت إلهإمشية ط 
ً
 سوتير  أسإسإ

ي 
ي متحف إللوفر. وكإن فنه يتسم بإلتوتر صإمتة ونسخ من لوحإت كبإر فنإن 

ي  عض إلنهضة ط 
إلشديد، فكل مإ ط 

 ويشع عدمية )يُقإل ؤن إلدم هو إحتجإج
ً
ف دمإ ه ويي     .(سوتير  على قوإنير  إلطعإم إليهودية لوحإته مُشوَّ

 
فهي قلقة عإصفة. وقد دفع هذإ إلبعض ؤؽ إلحديث عن  وحت  منإظره إلطبيعية لإ تتسم بإلهدوء،

، وهوإلخ ي تتوإتر فيه مثل هذه إلصور  صوصية إليهودية لدى سوتير  ي إلغرنر
أمر منإف للحقيقة، فإلفن إلحدإنر

  .إلنظر عن إلجذور إلؤثنية أو إلدينية للفنإن وإلموضوعإت بغض
 

  (1969-1898) ب   ن ش إن
Ben Shahn  

ي فن إلرسوم إلمطبوعة
ص ط  إم أمريػي تخصَّ

ية: جرإفيك آرت) رسَّ ي ليتوإنيإ  .(graphic arts سبإلؤنجلير 
وُلد ط 

. فرّ أبو شإن  لأسرة كإن يعمل أعضإؤهإ إغي
ي إلحفر على إلخشب وإلفخإر، وكإن معظمهم ينتمون للتيإر إلإشي 

ط 
م ؤؽ

َّ
 من إلإضطهإد إلقيضي ومنهإ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة. وتعل

ً
ص  أمريكإ إلجنوبية هربإ شإن على يد فنإن تخصَّ

ي فن إلطبإعة بوإ
ي  سطة إلحجر، وتلظ  أول تدريب له على عمليةط 

 ط 
ً
 فنيإ

ً
 تعليمإ

مزج إلصورة وإلنص. تلظ َّ
ي تونس( سجل إنطبإعإته عن يهود هذه  جإمعة نيويورك، ثم سإفر ؤؽ أوربإ

ي جزيرة جربإ )ط 
ي وط  وإلمغرب إلعرنر

ور يهإجمعن حإدثة دريف وس، وكإنت أول مجم و  9114شإن مجموعة من إلصور عإم  إلجزيرة. رسم َـ  عة صُ
ي عإم 

ي )بإلجوإش(، ثم9119فيهإ إلظلم. وط 
مجموعة ثإلثة بير   ، أصدر مجموعة ثإنية عن حإدثة سإكو وفإنزيت 

ي حإدث 9111و 9119عإمىي 
 ط 
ً
هم ظلمإ

ُّ
ئ. وقد إستأجره  عن أحد إلقيإدإت إلعمإلية إت ؤلقإء متفجرإت ثم بُرِّ

ي رسم
 ط 
ً
إ مسإعدإ ي  إلفنإن إلمكسيػي دييجو ريفير

ي منعطف إلقرن " لمبت 
ي مركز  RCA جدإرية " إلؤنسإن ط 

ط 
ي  روكفلر. وكإنت إلجدإرية ثورية

 وتم نقلهإ لمدينة مكسيكو سيت 
ً
 شديدإ

ً
  .إلمنخ فأثإرت غضبإ

 
ة ة  صورة فوتوغرإفية للمتعطلير  وإلفقرإء وحيإة إلمدن 9444إلكسإد، رسم شإن مإ يقرب من  وأثنإء في  إلصغير

ي إلولإيإت إلمت
 من قبل إلحكومة إلأمريكيةط 

ً
لا وعه هذإ مُموَّ كمإ رسم مجموعة من إلجدإريإت  .حدة. وكإن مشر

( لبعض إلمؤسسإت إلحكومية
ً
  .)بتمويل من إلحكومة أيضإ

 
ي عإم 

سمىَّ 9111وط 
ُ
بؤس ضحإيإ إلمحرقة إلنإزية،  يُعيرِّ فيهإ عن« معسكرإت إلإعتقإل » ، رسم شإن لوحة ت

 بري
ً
م طإبعإ  بعنوإن كمإ صمَّ

ً
ي 9111« )إلنإزية  هذه هىي إلوحشية» ديإ

( ؤحيإءً لذكرى قرية ليديس إلبولندية إلت 
  .وجه إلأرض محإهإ إلنإزيون من على

 
 حت  عإم 

ً
 فنية ذإت  . ولكنه، بعد ذلك إلتإري    خ،9154وظل أسلوب شإن وإقعيإ

ً
ي ذإته وينتج أعمإلا

بدأ يغوص ط 
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ي هذه إلمرحلة بير  إلألوإن «. إلدينية » وتطلعإته  طإبع رمزي تستجيب لإحتيإجإته إلشخصية
وتجمع أعمإله ط 

ية ي مطلع حيإته على إلكتإبة إلذهبية وإلير
ي ذلك تدريبه ط 

ي تشبه إلأرإبيسك )وقد سإعده ط 
ية(.  وإلكتإبة إلت  إلعير

 لطبعة من إلهإجإدإه عإم 
ً
إلأمثإل. ثم عإودت هذه  ، ولطبعة من سفر9119وكإن شإن قد رسم صورإ

ي إلخمسينيإت،إ
ي أعمإله مرة أخرى ط 

« إلوصإيإ إلعشر » فرسم لوحة بعنوإن  لموضوعإت إلدينية إلظهور ط 
ء هذه»و«  954وإل   911إلمزمور » ( و9194) ي

سمىَّ 9199« )إلشموع  نز 
ُ
(. كمإ رسم مجموعة من إلصور ت

إلية )من إلزوهإر( إل إستخدم فيهإ« إلفبإئية إلخلق »  يةبعض إلمفإهيم إلقبَّ  متصلة بعلةقة إلألفبإئية إلعير
  .بإلألوهية

 
ي عملية زخرفة وتزيير  بعض إلمعإبد إليهودية، فرسم

ك شإن ط  وجدإرية « دعوة إلشوفإر» جدإرية بعنوإن  إشي 
ي 
ي ممر معبد أوهيم ش إلوم ط 

ي إلعهد إلقديم  فسيفسإئية ط 
(، وهىي تستند ؤؽ فقرة ط  ي ولإية تنذي

نإش فيل )ط 
ي 
ي عإم  (99/95)س فر ملةح 

ي 9194تدعو للمس إوإة. وط 
م بإب تإبوت إلعهد لمعبد مشكن ؤسرإئيل ط  ، صمَّ

ي عإم  مدينة
ي ولإية كونتيكت. وط 

ر 9195هإمدن ط  م بعض إلنوإفذ من إلزجإج إلمعشق )تصوِّ بعض  صمَّ
ي بإفإلو )نيويورك

ي معبد بيت زيون ط 
  .(إلمشإهد من سفر أيوب( ط 

 
ف
َّ
ي جإمعة هإرفإرد. ورغم9159)شإن كتإب شكل إلمضمون  وأل

إت ألقإهإ ط  أن  (، وهو عبإرة عن محإصر 
ية قد ي شكل ومضمون  إلمضمون إليهودي للوحإت شإن أمر وإضح، ورغم أن معرفته بإلكتإبة إلعير

رت ط 
َّ
أث

ي أو أمريػي عإم. كمإ أن لغته  بعض أعمإله إلفنية، ؤلإ أن إلغإلبية إلسإحقة من لوحإته تظل
ذإت مضمون ؤنسإن 

هْم إللغة  إلفنية لإ يمكن فهمهإ بإلعودة ؤؽ
َ
ي يهودي أو لغة فنية يهودية خإصة، وإنمإ بإلعودة ؤؽ ف

ترإث فت 
ي إلمجتمع وسيإقه إلحضإري إلذي كإن يعيش فيه إلفنية

  .إلسإئدة ط 
 

  (-3113أبرإم  ز ) ليوني  ل
Lionel Abrams  

ي جنوب
إم من أعضإء إلجمإعة إليهودية ط  إ. أقإم  أفريقيإ.  رسَّ ي ؤنجلي 

 تعليمه فيهإ وط 
ج وتلظ َّ ي جوهإنسير

وُلد ط 
ر  .، وتتسم أعمإله بإلتجريد. وهو يفضل رسم إلمنإظر إلطبيعية وإلحيإة إلصإمتة1957 أول معرض له عإم طوَّ

ي 
سمىَّ فوتو بإستيل، حيث يتم إستخدإم إلعنإصر إلكيميإئية ط 

ُ
ي إلرسم ت

حفر إلصورة إلفوتوغرإفية  طريقة ط 
  .9195بإستيل عإم  عَإد رسمهإ بإلبإستيل. وقد أقإم أول معرض لصور إلفوتوويُ 
 

لة(،  ويرسم أبرإمز لوحإت موضوعهإ إلأسإدي أعمإل إلفنإنير   إلآخرين أو موإقف من حيإتهم )حقيقية أو مُتخيَّ
إن » مثل  على لوحة ورسم مجموعة من إللوحإت هىي تنويعإت «. دريفوس يزور مونيه  »و« بيسإرو يقإبل سير 
 بلوحإته إلمشهورة« فوق إلعشب  إلؤفطإر» مإنيه 

ً
ي إلإستوديو محإطإ

زنب ق  » وسلسلة أخرى من مونيه وهو ط 
  .« Water Lilies إل مإء

 
ي جنوب أفريقيإ، وإستمر لمدة أربعة  إهتم ؤبرإمز بعض إلوقت برسم بعض إلمنإظر من

حيإة جمإعة لوبإفيتش ط 
ي تنإول إلموضوعإت

يهودية، منهإ سلسلة من إلصور بإلبإستيل لخمسة أجيإل لحإخإمإت إل أعوإم ط 
ي إلعديد من إلمعإرض إلدولية .إللوبإفيتش

لهإ ط 
َّ
ي جنوب أفريقيإ ومث

َ أبرإمز من أهم فنإن    .ويُعتير
 

  ) 3118-3112ر. ب. كيتإج )
R.B. Kitaj  

ي كليفلة  فنإن أمريػي تربطه
ي معإهد إلفنونعلةقة مإ بإليهودية يصعب تعريفهإ، وُلد ط 

ي  ند أوهإيو، ودرس ط 
ط 

إ معظم حيإته. ويُعتيرَ كيتإج
ي ؤنجلي 

إ. وعإش ط  من روإد فن إلبوب  إلولإيإت إلمتحدة وإلنمسإ وإنجلي 
ية: بوب آرت إلتصنيف، لأن مصإدره إلفنية متنوعة  وإن كإن لم يقبل قط مثل هذإ (pop art )بإلؤنجلير 

دة من ضمنهإ إلتيإرإت إلفني
ِّ
ي ومتعد

ي عض إلنهضة وأعمإل أدبية  ة إلمختلفة ط 
إلعض إلحديث وإلفن إلؤيطإؽي ط 

 عن  مثل شعر ت. س. ؤليوت أو
ً
عزرإ بإوند. لم ينشأ كيتإج كيهودي، ولإ تذكر إلموسوعإت إليهودية شيئإ

  إلإنتمإء
ً
ي لأمه وأبيه أو عن خلفيتهمإ إلؤثنية، ولكنهإ تذكر أن زوج أمه كإن يهوديإ

كر بعض هذه كمإ تذ  !إلديت 
تجإوز إلخمسير  من عمره، فرسم مجموعة  بعد أن« إلهوية إليهودية»إلموسوعإت أن كيتإج إكتشف مإ يُسمىَّ 

ي قطإر يتجه ؤؽ 9199« )إليهودي... ؤلخ  » من إللوحإت ذإت إلمضمون إليهودي مثل
( وهىي صورة لرجل ط 

ي لوحته 
. وط  ر بوإبإت أوشفيتس من خلةل قصيدة If not, not » (1975   9199يكن،  ؤن لم» إلمنظ  (، صوَّ
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  .إلخرإب لؤليوت إلأرض
 

ي لوحة 
ء  ،(9191   9191« )سيسيل كورت، لندن )إلمهإجرون( »وط  ي شإرع ضيق ملىي

ر إلفنإن نفسه ط  يصوِّ
ي وقت من

ي كإن يديرهإ ط 
إلأوقإت بعض إلمهإجرين من يهود إليديشية، ومنهم زوج  بمحلةت بيع إلكتب إلت 

ي أمه، جو سن
ل ط  ي خلفية إللوحة ضحإيإ لإ أسمإء لهم  جر، إلذي تحوَّ

رسومإت كيتإج ؤؽ رمز إليهودي. ويظهر ط 
ي 
  يسبحون ط 

ً
  .يأس نحو شوإسى أكير أمنإ

 
ي 
ي مجموعة من إللوحإت إلخإصة بآلإم إليهود  تزإيد إنشغإل كيتإج بشخصية إليهودي ط 

إلثمإنينيإت، بخإصة ط 
ية: بإشون م للبشإرة لآلإم إلمسيح« بإشون»لمة وك (Passion )بإلؤنجلير 

َ
ستخد

ُ
 مإ ت

ً
ية عإدة ي إلؤنجلير 

فكأن  .ط 
لة إلمسيح إلمصلوب، وتحل مدإخن أفرإن إلغإز محل ي مي  

  .إلصليب إليهود ضحإيإ إلمحرقة ط 
 

 بهإ لوحة أخرى بهذإ إلعنوإن  (9194« )إلمدرسة إليهودية )رسم إلجوليم( » رسم كيتإج لوحة بعنوإن 
ً
معإرضإ

 ج. ؤي. أوبيتس. وكإنرسم
َ

ي يُدص
ي  هإ فنإن ألمإن 

أوبيتس قد رسم لوحته ليُبيرِّ  إلفور  إلضإربة أطنإبهإ ط 
ي أن يفرض أي نوع من أنوإع إلنظإم على طلبته. وإلصورة كإنت تحإول أن  إلمدرسة إليهودية وفشل

إلحإخإم ط 
ف إلعنض إليهودي إلسإمىي )يهو  تثبت

ُّ
ي مدى تخل

وسط إلمجتمع  د إليديشية( إلذي يعيشللعنض إلآري إلرإط 
 
ً
 تمإمإ

ً
 مختلفإ

ً
. يأخذ كيتإج موضوع هذه إللوحة ويعطيه مضمونإ ي

ر  .إلألمإن 
ُ
قط

َ
فمركز إللوحة هو زجإجة حير ت

 رمز تهمة إلدم، ولذإ، فإلحإخإم يشعر أنه
ً
ي وسط إللوحة يُوجَد طفل آخر  دمإ

يصطدم بحإئط من إلطوب، وط 
ي ستستمر وتبظ  رغم كل إلمصإعب. أمإ إلطفل إلثإلث،« تقإليد إلثقإفية إليهوديةإل» يرمز لمإ يسميه كيتإج

 إلت 
ي إلجوليم

سم إلجوليم على إلسبورة، وتبدأ إلحيإة تدب ط  بإلفعل، ولكن إلصورة  فيود أن ينعتق كفنإن، فير
 إلأمريػي 

، ؤلإ أن لغته إ تتوقف عند هذه إلنقطة. ورغم أن إلموضوع يهودي بإلمعت  ي
لفنية أمريكية حدإثية إلؤثت 

ن من ألوإن . فإللوحة تتكوَّ
ً
 منهإ لإ أن ينظر ؤليهإ. ورغم  تمإمإ

ً
ي ؤؽ أن يصبح جزءإ

حة. كمإ أنهإ تضطر إلرإنى
َّ
مُسط

يُعيرِّ عن ؤحسإس  هنإك خطة عإمة ورإء إلتفإصيل، ؤلإ أن إلؤحسإس إلعإم إلذي تنقله هو ؤحسإس بإلفور   أن
ي بفور  إلعإلم ي إلحديث. فإلصورة تستخدم لغة إلؤنسإن إلغرنر فنية غير يهودية، وهذإ مإ أدركه كيتإج  إلغرنر

ي تعليقه على هذه إلصورة، ؤذ يقول
 ط 
ً
ي ]للفن[ وقبل أن أرسم هذه إلصورة، لم يطرأ  » :تمإمإ

ي سنوإت تكشظ 
ط 

ء يُسمىَّ  على بإؽي أن أحإول أن ي
برهن على وجود در

ُ
ليد للفن لم يكن هنإك قط تقإ«... إلفن إليهودي»أ

ي أو إلمضي، ومن ثم فؤن إليهودي
د كمإ هو إلحإل مع إلفن إلؤسلةمىي أو إليإبإن 

َّ
يهودية لوحة  بشكل وإضح محد

)يستخدم  « عليهإ بغير حسإب  مثل هذه لإبد أن تعتمد على إهتمإمإت ديإسبورية يهودية حإولت أن أضفيهإ
ي  «lavish upon لإفيش أبون»كيتإج فعل 

جمة، «. يبذر»أو « بغير حسإب ينفق»وإلذي يعت  ومهمإ كإنت إلي 
ي أن ثمة ؤضإفة لأبعإد لم تكن

 من بنيته. فكأن إلإهتمإمإت  فإلفعل يعت 
ً
 وليست جزءإ

ً
ء أصلا ي

ي إلذر
موجودة ط 

ء ي
ي أن ثمة ؤضإفة يهودية إلديإسبورية هىي در

. فإستخدإم إلكلمة يعت 
ً
 يضإف ؤؽ إلموضوع حت  يصبح يهوديإ

ي له ل
 9199فقد نشر عإم  .عند كيتإج ذإت معت  خإص للغإية« ديإسبورإ»غته إلخإصة. وكلمة برإنية لعمل فت 

ي أن« إلمإنفيستو إلديإسبوري إلأول»مإ سمإه 
ي  حيث عيرَّ عن رغبته ط 

نربط بير  تجإربنإ إلخإصة بإلديإسبورإ ط 
ي وفهمنإ إلمعإصر لهإ من خ لةل صور

 من إلنإس. وكلمة ذإت مغزى ع إلمىي يمكنهإ أن تتح دث لك ثير  إلمإر 
ي  هنإ كلمة عإمة« ديإسبورإ»

إب»للغإية تعت    .(، أي أنهإ تعبير عن إلرؤية إلحدإثية للكون«غربة»أو « إغي 
 

ي إلنيتشوي لإ علةقة له بأي دين
وميتر هه إلير

وجُّ
َ
ي أن أرسم لوحة » حينمإ يقول:  ثم يُبيرِّ  كيتإج أن ت

وقد فكرت ط 
عيرِّ عن مفهوم مإرتن بوبر عن 

ُ
إلؤله... لم أحإول من قبل أن أرسم إلؤله، ولذإ بدأت أنظر ؤؽ وليإم  خسوفت

ي عن إلقول أن حكإية رسم إلؤله هذه تقف على إلطرف إلنقيض«. إلؤيطإليير  إلأوإئل  بليك وإلفنإنير  
من  وغت 

ر إلوصية إلأوؽ من إلوصإيإ إلعشر من
ِّ
حذ

ُ
  !تصوير إلؤله إلمعإيير إلدينية إليهودية، حيث ت

 
  ف   ن إلعمإرة ع ند أع  ضإء إلج  مإعإت إليهودي   ة

Architecture of Members of Jewish Communities  
 مثلمإ لإ يمكن إلحديث عن «إلعمإرة إليهودي فن»لإ يمكن إلحديث عن 

ً
 إلتإري    خ»أو « إلفن إليهودي»، تمإمإ

 ر «. إليهودي
ً
ي بدإية إلأمر، قومإ

إنيون إلقدإمى كإنوإ، ط  ، لإ يعرفون فنفإلعير
ً
. وبعد إستقرإرهم  حلا

ً
إلعمإرة أسإسإ

ي محيطهم
ي إلسإئد ط 

ي كنعإن تبنوإ إلخطإب إلفت 
 عن  ط 

ً
إ إلحضإري. ولذإ نجد أن هيكل سليمإن لإ يختلف كثير

ي « هيكل»وكلمة ) إلهيإكل إلكنعإنية إلأخرى
  .(نفسهإ من أصل كنعإن 
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ي إلعإلم ز  ومع إنتشإر أعضإء إلجمإعإت إليهودية
إد عدم إلتجإنس بينهم، ومن ثم تعددت إلطرز إلمعمإرية ط 

ي تبنوهإ من
ي  محيطإتهم إلحضإرية إلمختلفة. فمنإزل إلفلةشإه لإ تختلف عن إلأكوإخ إلأفريقية إلت 

إلممإثلة ط 
ي يعيشون فيهإ. وقصور أثريإء إليهود من أصحإب مزإرع إلعبيد

ي إلقرنير   إلمنطقة إلت 
ي إلجنوب إلأمريػي ط 

ط 
ف.  عشر وإلتإسع عشر لإ تختلف عن قصور أقرإنهم من إلثإمن غير إليهود، بكل مإ تحتويه من أبهة ومظإهر إلي 

ء ينطبق  وقد صُممت هذه إلقصور بطريقة تسمح ي
إف عليهإ وعلى عبيده. ونفس إلذر لصإحب إلمزرعة بإلؤسرر

ي إلوقت إ على أثريإء وفقرإء
ي إلولإيإت إلمتحدة ط 

  .لحإصر  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
 

إلمعبد/إلقلعة  معإبد أعضإء إلجمإعإت إليهودية عن منإزلهم. ولعل من أهم إلطرز إلمعمإرية طرإز ولإ تختلف
 مع وضع إلجمإعة إليهودية كجمإعة

ً
ي أوكرإنيإ إلذي كإن يتفق تمإمإ

تجإرية إستيطإنية شبه قتإلية. )إنظر:  ط 
 .«(إلمعبد/إلقلعة» -« إلمعبد إليهودي»

 

 
  إبع: ؤشكإلية إلمتحف إليهوديإلر  إلبإب

 
 

  إلمتحف إليهودي أم متإحف إلجمإعإت إليهودية؟:ؤشكإلية وتإري    خ
The Jewish Museum or Museums of the Jewish Communities: Problematic and 

History  
م لدرإسة إلجمإعإت إل«إليهودي إلمتحف»مصطلح 

َ
ستخد

ُ
ي ت
 يهودية،، مثل كثير من إلمصطلحإت إلأخرى إلت 

. فمفهوم ي
ة ذإت طإبع صهيون   ِّ ى مجموعة من إلمفإهيم إلعقإئدية إلمتمير ِّ ض  وهو يُختر إلمتحف إليهودي يفي 
ض كذلك أن هذإ إلفلكلور وأسلوب إلحيإة لإ  وجود فن يهودي وفلكلور يهودي وأسلوب حيإة يهودي، ويفي 

 إلزمإن وإلمكإن أو يتغيرَّ 
ُّ
 بتغير

َّ
ريقة نفسهإ بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية بمعزل عن بإلمعدل نفسه وإلط يتغير

ي 
وشخصية  يوجدون فيهإ، لأن كل هذه إلظوإهر ؤنمإ هىي تعبير عن هوية يهودية مستقلة ثإبتة، إلمجتمعإت إلت 

ض وجود وحدة قومية يهودية وتستند  يهودية لهإ سمإتهإ إلمحددة وخصوصيتهإ إلوإضحة، فهي مفإهيم تفي 
مصإلحنإ، وإنمإ لأنهإ تتنإقض مع وإقع أعضإء  ة إليهودية فكرة لإ نرفضهإ لأنهإ تتنإقض معؤليهإ. وفكرة إلقومي

د بإلعودة ؤؽ مطلقإت يهودية ثإبتة أو هوية يهودية مركزية،  إلجمإعإت إليهودية ذإتهإ، ؤذ أن هويإتهم
َّ
لإ تتحد

د
َّ
ي يعيشون بير  ظه وإنمإ تتحد

ة وإلمتنوعة إلت  إكتسبوإ هويتهم  رإنيهإ. فيهود أثيوبيإ،من خلةل إلحضإرإت إلكثير
 مثلمإ إكتسب يهود

ً
، تمإمإ ي

  .إلولإيإت إلمتحدة من محيطهم إلحضإري من خلةل إلتشكيل إلحضإري إلأفريظ 
 

ي ذإتهإ، غير أنهإ ذإت أهمية منهجية خإصة،  ومتإحف أعضإء إلجمإعإت إليهودية ليست
ذإت أهمية خإصة ط 

  بشكل مثير 
بيِّ
ُ
يةزيف مقول ؤذ ت إث إليهودي وضعف مقدرتهإ إلتفسير   .ة إلهوية إليهودية وإلي 
 

، فمإذإ
ً
 يهوديإ

ً
 ؤثنو جرإفيإ

ً
د متحفإ سيوإجه؟ سيجد أمإمه موإد عديدة: أزيإء  ولنتخيل أحد إلعلمإء يود أن يشيِّ

، وإلبعض إلآخر من إليمن، ومن إلصير  إلقديمة وإلحديثة وتمإثيل وشمعدإنإت مينورإه بعضهإ من بخإرى
، ي إلقرن إلتإسع عشر

ي  وروسيإ ط 
، ثم ط  ي

ي وإلرومإن 
ي إلعض إلهيليت 

، ومن مض ط  ي إلقرن إلسإدس عشر
وبولندإ ط 

ي  بدإية ي وإلفإطمىي وإلأيونر
ي عصورهإ إلمختلفة )إلطولون 

، ثم بعد ذلك ط  (،  إلفتح إلإسلةمىي ي
وإلمملوعي وإلعثمإن 

إت إلب ي إلعض إلحديث. كمإ سيجد أمإمه موإد من عشر
وإلعصور إلأخرى. فؤن أصر على أن يهودية هذه  لةدثم ط 

فيهإ، فلن يمكنه إلتعإمل معهإ ولإ تصنيفهإ، ولذإ سيجد نفسه  إلأشيإء إلؤثنوجرإفية هىي إلعنض إلأسإدي 
 لتصنيفهإ على

ً
ي وُجد دإخلهإ إليهود، وكإن لكل منهإ عإدإتهإ وتقإليدهإ مضطرإ

إت إلمجتمعإت إلت   أسإس عشر
ي إستوعبهإ إل

 إلت 
ً
 منهم. ولنتخيل عإلمإ

ً
 منهإ وأصبحت جزءإ

ً
  يهود بحيث أصبحوإ جزءإ

ً
يحإول أن يؤسس متحفإ

إت إلأزمنة ، وإنمإ  للفنون إليهودية، فؤنه سيجد لوحإت وتمإثيل من عشر
ً
 يهوديإ

ً
 فنيإ

ً
وإلأمكنة لإ تتبع نمطإ

ي أن
 فنية مختلفة. ولإ شك ط 

ً
ي إلأعمإل لهإ علةقة بأعضإء إلجمإعإت إلي أنمإطإ

هودية كأن يكون إلعمل إلفت 
 
ً
 أو صإغته يد فنإن يهودي، ومع هذإ لإ يمكن فهم هذإ إلعمل ؤلإ بإلعودة يتنإول موضوعإ

ً
ي  يهوديإ

للحضإرة إلت 
  .أبدع فيهإ
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ي معمإر إلمعإبد «. معمإر يهودي»يُوجَد  بل ؤن معمإر إلمتحف نفسه سيكون مشكلة، ؤذ لإ
ى هذإ ط 

َّ
ويتبد

ي تختلف
  بإختلةف إليهودية إلت 

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة يأخذ شكلا

 ط 
ً
 يهوديإ

ً
 إلأزمنة وإلأمكنة. ولذإ، نجد أن متحفإ

 يُقإل له سفإردي
ً
د على إلطرإز إلقوسي وثإلث يأخذ شكلا  وآخر يُشيَّ

ً
 تفكيكيإ

ً
ي أو  حدإثيإ

ي وإقع إلأمر ؤسبإن 
وهو ط 

د أحد إلمتإحف على هيئة يِّ
ُ
ي ؤسرإئيل ش

. وط  ، وقد قرية عربية ع برتغإؽي ي ل عرنر
لى تل، وأخذ كل جنإح شكل مي  

 من  أورد مدير إلمتحف هذه إلعبإرة
ً
ي إلمتحف فشطبتهإ إلرقإبة إلؤسرإئيلية، وكتبت بدلا

ي إلكتيب إلذي يوزع ط 
ط 

د على طرإز قرية من قرى إلبحر إلأبيض إلمتوسط، وذلك لإستبعإد كلمة ذلك أن يِّ
ُ
ولكن «. عربية» إلمتحف ش
ي هذإ إ

  .«يهودي معمإر»أو « قرية يهودية»لسيإق أنه لم يتحدث عن مإ يهمنإ ط 
 

ي 
ي ألمإنيإ ط 

س أول متحف لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  سِّ
ُ
، وكإن  وقد أ ي منتصف إلقرن إلثإمن عشر

برونزويك ط 
، أي أن إليهودية فيه

ً
 دينيإ

ً
ي  متحفإ

ي وحسب. فكإن إلمتحف يضم بعض إلأدوإت إلت 
فت على أسإس ديت  عُرِّ

ستخ
ُ
ي ت

م ط 
َ
ثم بدأت  .إلشعإئر، وقد عرضت بسبب وظيفتهإ إلدينية لإ لأنهإ تعيرِّ عن هوية قومية أو ؤثنية د

ي متحف
ية ط   يهودية )مثل إلصإلة إلعير

ً
 أو  بعض إلمتإحف إلقومية تضم أقسإمإ

ً
إللوفر(، ويظل إلهدف هنإ دينيإ

، بمعت  أنه تعبير عن ي
 بإلمعت  إلديت 

ً
تب إلمسيحية إهتمإم إلعإلم إلم تإريخيإ

ُ
سيخي بإلعهد إلقديم، أحد ك

ي عإم 
سة. وط 

َّ
ي بإريس  ،9999إلمقد

تم تنظيم معرض للادوإت إلشعإئرية إليهودية وإلفنون إلمرتبطة بإلشعإئر ط 
ي 
ي تروكإ ديرو )ط 

  .(إلمعرض إلعإلمىي ط 
 

ي كل إلمعإرض إلسإبقة
ي إلم وكإن إلتوجه، ط 

. ولكن، مع تزإيُد معدلإت إلعلمنة ط 
ً
جتمعإت إلغربية، ومع دينيإ

ك وتنتمىي « شعب»إلقومية وإلعرْقية، أصبحت كلمة  ظهور إلحركإت مقصورة على جمإعة ذإت ترإث مشي 
عيد تعريفه لعرْق

ُ
، أ
ً
 دينيإ

ً
ف تعريفإ  حت   وإحد. ولذإ، بعد أن كإن إلشعب إليهودي يُعرَّ

ً
 علمإنيإ

ً
 عرْقيإ

ً
تعريفإ

. ولكن ؤشكإلية إلمتحف إليهودي )إلعإمة(  عإركمإ يقول إلش« شعب مثل كل إلشعوب » يصبح  ي
إلصهيون 

ي أن كل جم إعة يهودية أخ ذت
 عن هويتهإ  تكمن ط 

ً
إ  بهإ، وبإلتإؽي أصبح هذإ إلمتحف تعبير

ً
 خإصإ

ً
تؤسِّ س متح فإ

دة
َّ
 عن هوية قومية يهودية) إلمحد

ً
إ فتم عإمة ومجردة.  كإلألمإن إليهود أو إلبولنديير  إليهود، وهكذإ( لإ تعبير

ي 
ي بولندإ، ومتحف ط 

ي وإرسو لأعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
برلير  لأعضإء إلجمإعة إليهودية  تأسيس متحف ط 

ي إلعقد
 ط 
ً
ست جميعإ سِّ

ُ
إلأخير من إلقرن إلتإسع عشر وإلثلةثة عقود إلأوؽ من  هنإك، وعدة متإحف أخرى أ

ين، وقد سقطت معظم ي يد إلنإزي. وإلنإز  إلقرن إلعشر
يون لإ يعإرضون إلبتة فكرة إلهوية هذه إلمتإحف ط 

إث إلمستقل وإلشخصية وإلهوية إليهودية إث  إلقومية إلعإلمية، وفكرة إلشعب إليهودي ذي إلي  إلمستقلة وإلي 
ي برإغ

 ط 
ً
 يهوديإ

ً
 على ) إلحضإري إلمس تقل، ولذإ أسَّ س إلنإزيون متح فإ

ً
 حيإ

ً
تشيكو سلوفإكيإ(، وهذإ ينهض دليلا

ي إلرؤيتير  
  .وإلنإزية  إلصهيونيةمدى تلةط 

 
ي نيويورك إلموجود

ي إلفيفث آفنيو ولكن أهم إلمتإحف إليهودية هو إلمتحف إليهودي ط 
 Fifth Avenue ط 

ي أصله بيت فيلكس وفريدإ)
ي على  إلطريق إلخإمس( وإلذي كإن ط 

ووربورج. ومن إلمفإرقإت أن إلمتحف مبت 
ي 
، وهو طرإز معمإري وفت  ي أو  إلطرإز إلقوسي

ي عشر وحت  إلقرن إلخإمس عشر إنتشر ط 
ة من إلقرن إلثإن  ي إلفي 

ربإ ط 
. أمإ إلمعمإر حير  حل محل ي

ي روحإن 
ط  ي تصوُّ َّ  إلفن إلقوسي بأنه إنسيإنر ، ويتمير إلقوسي فكإن  إلفن إلرومإنسػي
َّ  بإلأبرإج إلمرتفعة وإلأسقف إلمرتفعة إلمعقودة )إلمقنطرة( وتوجد مإ يُسمىَّ بير  إلنوإفذ إلملونة إلمرتفعة  يتمير

ية  ية إلزخرفة»أي  «tracery تريشي»بإلؤنجلير  ي «إلتشجير
 ط 
ً
، وهىي زخرفة قوإمهإ خطوط مشجرة، خصوصإ

سم
َّ
  أعلى إلنإفذة. كمإ يت

ً
 إلمعمإر إلقوسي بإلأكتإف إلطإئرة. وهو، على كل حإل، طرإز مسيخي مرتبط تمإمإ

ب من إل ه منبإلحضإرة إلمسيحية ويعيرِّ عن روحهإ. وحينمإ تقي   ِّ إلخإرج، فإلزخإرف كلهإ  متحف لإ تجد مإ يُمير
 بك

ً
ومعروضإت هذإ إلمتحف أعمإل فنية مختلفة  .قوطية. وحت  بعد أن تدخله يظل إلطرإز إلقوسي محيطإ

ي أسلوب  هإ وبنيتهإ ولغتهإ أسلوب وبنية
ي يعيش فيهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وقد  تتبع ط 

ولغة إلحضإرإت إلت 
ضنإ لبعض  ي مدخل  مقتنيإتتعرَّ

  .«إلفن إليهودي»إلمتحف إليهودي ط 
 

م، نجد أن مصطلح
َّ
ية وإلتصنيفية « إلمتحف إليهودي « ولكل مإ تق د لإ يتس م بإلدقة، ونجد أن مقدرته إلتفسير
 من ذلك مصطلح  منخفضة

ً
ح بدلا  متإحف أعضإء إلجمإعإت»للغإية، بل تكإد تكون منعدمة، ولذإ نقي 

  «.إليهودية
 

ي إلولإيإت إلمتحدة متإحف
 
  إلأمريكية أعضإء إلجمإعة إليهودية ف
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هإ ثرإءً  إلجمإعة ي إلولإيإت إلمتحدة أهم إلجمإعإت إليهودية ط  إلعإلم وأكير
ي  إليهودية ط 

 ط 
ً
 وإندمإجإ

ً
وثقإفة

ة بش كل  ، محتفظونإلمجتمع إلذي تعيش فيه. ولكنهم، رغم إندمإجهم إلفعلىي  ي إلعإؽي إلنير
بإلخطإب إلصهيون 

ى تزإيُد معدلإت  ِّ ة يُختر ي على إلسمإح  ملح وظ. وعل و إلنير
إلدمج وإلعلمنة. وإلعقد إلإجتمإصي إلأمريػي مبت 

 هويتهم إلدينية أو إلؤثنية خإرج رقعة إلحيإة إلعإمة، وبشكل لإ يتنإقض مع ولإئهم للموإطنير  بأن يمإرسوإ
. ولذإ لإ يمإنع إلمجتمعللدولة إ د  لأمريكية، أي مع إلعقد إلإجتمإصي إلأمريػي إلأكير ي أن يشيِّ

إلأمريػي ط 
ي بوطنهم إلأصلىي وبأصولهم إلؤثنية،

ي مجتمعهم  إلموإطنون متإحف تحتظ 
وبإسهإم أعضإء هذه إلأقليإت ط 

ي 
لإ فإعلية ل ه، أمإ أمريكإ فهي إلجميل ويص بح موض ع إلحنير  إلذي  إلجديد، أي أن إلوطن إلأصلىي يصبح إلمإر 

، مشح عيرِّ عن هذإ إلوطن إلحإؽي
ُ
 إلعمل وإلؤنتإج ومصدر إلقيم. ومتإحف أعضإء إلجمإعإت إليهودية ت

ي 
  .إلإزدوإج، حنير  رومإنذي دون مضمون أو إنتمإء حقيظ 

 
ي إلولإيإت إلمتحدة وفيمإ يلي عرض لأهم

 
  .متإحف أعضإء إلجمإعة إليهودية ف

 
ي    إلمتحف 1

 
  :نيويورك إليهودي ف

 
ي إلولإيإت إلمتحدة، ومن

س عإم  من أكير وأهم متإحف إلجمإعة إليهودية ط  ، ويضم 9141أقدمهإ حيث تأسَّ
ي إلعإلم، وتغشي  وإحدة من أكير مجموعإت إلمقتنيإت إلخإصة

 ط 
ً
عإ هإ تنوُّ بإلجمإعإت إليهودية إلمختلفة، وأكير

ة زمنية تمتد   . إلوقت إلحإصر  من إلعصور إلقديمة وحت   في 
 

ي يبلغ عددهإ
 تخص إلشعإئر وإلطقوس إلدينية إليهودية،  16.000 وتشمل إلمقتنيإت إلت 

ً
قطعة، قطعإ

 خشبية
ً
 زيتية، ومطبوعإت وأعمإل  ومنسوجإت وأعمإلا

ً
ومعدنية، ومخطوطإت، وعملةت وميدإليإت وصورإ

 
ً
 لفنإنير  ق دإمى نحت وصورإ

ً
موضوعإت   ومعإص رين تتنإول أعم إلهمفوتوغرإفية. وتضم هذه إلقطع أعمإلا

 لفنإنير  ؤسرإئيليير  
ً
  .تخص إلجمإعإت إليهودية، كمإ تضم أعمإلا

 
ر ورغم ه من إلمتإحف إليهودية إلأمريكية، يحإول طرح تصوُّ لهوية يهودية  أن هذإ إلمتحف، مثله مثل غير

ز عدم إلتجإنس بير  إلجمإعإت إليهودية ي إلوإقع يير
إلفن »إلمختلفة وغيإب مإ يمكن أن يُسمىَّ  عإلمية، ؤلإ أنه ط 

ؤثنوجرإفية وفنية تتنوَّع، من حيث إلبنية إلجمإلية وطريقة إلتنإول  ، حيث نجد أن مقتنيإته من قطع«إليهودي
وبإختلةف إلمرحلة  وإلطرإز، بتنوُّع إلتشكيل إلحضإري إلذي يُوجَد فيه أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإلصنإعة

ي 
  .ترجع ؤليهإ كل قطعةإلتإريخية إلت 

. وإن كإن هنإك  ومخزون إلمتحف من
ً
إلمعروضإت ضخم وإلمسإحة ضيقة، ولذإ يتم تغيير إلمعروضإت دإئمإ

ي مدخل  بعض
نإ لبعضهإ ط  ي أسرر

عرَض «( إليهودية فنون إلجمإعإت»إللوحإت وإلأعمإل إلفنية إلمهمة )وإلت 
ُ
ت

  .بشكل دإئم
 

إم  لأرشفة إلير
ً
ي تتنإول موإضيع تخص إلجمإعإت إليهودية أو  جكمإ يضم إلمتحف قسمإ

إلؤذإعية وإلمرئية وإلت 
 يشإرك

ً
ة، كمإ هو إلحإل مع متإحف أعمإلا إلولإيإت  فيهإ إلأمريكيون إليهود. ويقوم إلمتحف بنشإطإت كثير

لت ؤؽ مؤسسإت تعليمية مجإنية. وهنإك عروض سينمإئية ي تحوَّ
ي  إلمتحدة إلت 

إت وجولإت ط  ومحإصر 
م إلمتحف رحلةت خإرج إلولإيإتإلمتحف 

ِّ
(، بل وينظ

ً
إلمتحدة لأعضإئه. ويُوجَد فيه محل لبيع  )أسبوعيإ

  .وغير إلأمريػي  إلكتب وإلتحف ذإت إلمضمون إليهودي إلأمريػي 
 
ي بلوس أنجلوس 2 بإل لكلية إلإتحإد إلعي    :  متحف سكير
 

ي نيويورك من حيث أهمي
تح عإم  .ة مقتنيإتهيُقإرب هذإ إلمتحف، إلمتحف إليهودي ط 

ُ
. وتضم 9191إفت

 فنية
ً
ق إلأدن  إلقديم، وقطعإ  أثرية من إلشر

ً
تخص إلشعإئر وإلطقوس إلدينية، من أهمهإ: أغلف ة  مقتنيإته قطعإ

زة للت ورإة من بإفإريإ، وعق  ود زوإج )كتوبوت( ؤيطإلية مزخرفة، ومجموعة من إلمشغولإت إلفضية إلأوربية  مُطرَّ
  .إمن عشر وإلتإسع عشر إلقرنير  إلث من
 
ي وإشنطن 3

 
  :  متحف بنإي بريت كلوتزنيك ف
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س عإم   فنية تخص إلشعإئر وإلطقوس إلدينية،9159تأسَّ
ً
 من إلرسم وإلصور  ، وتضم مقتنيإته قطعإ

ً
وقط عإ

،  إلزيتية وإلنحت وإلمطبوعإت. ومن أهم إلمقتنيإت، غلةف حريري إيطإؽي للتورإة من إلقرن إلسإدس عشر
  .للقرن إلثإمن عشر  إء إلسيدإت إلبولنديإت إليهوديإت تعودوأزي
 
ي بركلي )كإليفورنيإ 4

 
  :)  متحف يهودإ مإجنيس إلتذكإري ف

 
تح عإم 

ُ
َّ  مقتنيإته9191إفت   ، وهو من أكير متإحف إلجمإعإت إليهودية. وتتمير

ً
بتنوُّع مصإدرهإ، فيضم قطعإ

ي  يدإليإتقيمة تخص إلشعإئر إلدينية ومنسوجإت وأزيإء وم
ي أوربإ وط 

وأحجبة تخص إلجمإعإت إليهودية ط 
ي تعكس

ي هذه إلمجتمعإت. كمإ  إلمغرب وتونس ومض وإلهند، وإلت 
إللغة إلفنية وإلتقإليد إلحضإرية إلسإئدة ط 

 إلمقتنيإت إلخإصة بإلؤبإدة. كمإ يضم إلمتحف مكتبة وثإئقية تعرض ؤسهإمإت إلأمريكيير   يضم مجموعة من
ي تطوُّ 

 إليهود ط 
ً
، ومكتبة من إلكتب إلنإدرة وإلمخطوطإت تضم كتبإ ية  ر إلفن إلأمريػي ية وإلعير ودوريإت بإلؤنجلير 

ت  وإليديشة وإللةدينو. ومن بير  إلمخطوطإت: خطإبإت تحمل ة مثل ألير توقيعإت من شخصيإت يهودية شهير
ي 
يش هإيت    .أينشتإين وهي 

 
ي شيكإغو   متحف 5

 
توس للمقتنيإت إليهودية ف   :ؤسبير

 
س عإم    ، ويتشكل إلجزء9199تأسَّ

ً
إلأكير من مقتنيإته من قطع تخص إلشعإئر وإلطقوس إلدينية، خصوصإ

إلقرن إلتإسع  وإلأزيإء، وقطع ذإت صلة بإلؤبإدة إلنإزية. ومن بير  مقتنيإته، مخطوطإت يمنية من إلمنسوجإت
  .عشر وقطع فنية دينية من شمإل أفريقيإ

 
 لأن إلجزء

ً
 منهإ يعكسإلأكير  ونظرإ

ً
إ ، فؤن كثير ة مإ بعد إلقرن إلثإمن عشر إلقيم   من إلمقتنيإت تنتمىي ؤؽ في 

ين. فهنإك ي بدإيإت إلقرن إلعشر
إت إلحركإت إلفنية إلسإئدة ط   كثير من إلقطع إلمتصلة  إلجمإلية وتأثير

ً
مثلا

ي إلمعروف
ي إلألمإن 

م بإلشعإئر إلدينية تعكس إلطرإز إلفت 
ِّ
ه من  بإسم آرت نوفو. ويقد إلمتحف، مثله مثل غير

  .وتعليمية إلمتإحف إلأمريكية، خدمإت تثقيفية
 
ي مدينة نيويورك 6

 
  :  متحف جإمعة يشيفإه ف

 
س عإم  ذإت صلة بإلشعإئر إلدينية، ومنس وجإت وأزيإء تنتمىي ؤؽ1973 تأسَّ

ً
إلقرنير   ، وتضم مقتنيإته قطعإ

 
ً
 زيتية وقطعإ

ً
، وصورإ  إلثإمن عش ر وإلتإسع عشر

ً
 فوتوغرإفية. كمإ  من إلنحت، ومخطوطإت، وكتبإ

ً
نإدرة وصورإ

 تخص إلأمريكيير  إليهود. ومن بير  إلمقتنيإت،
ً
قطعة من منسوجإت إلجوبلةن من إلقرن إلثإمن  يضم قطعإ

، ومتعلقإت تخص بعل شيم ق أوربإ، وقطع فنية لفنإنير  من  عشر لفنإن فرنذي ي سرر
س إلحسيدية ط  طوف مؤسِّ

ة ي في 
 برإمج تثقيفية وتعليمية بدإية إليهود ط 

ً
م إلمتحف أيضإ

ِّ
  .إلحركة إلصهيونية. ويقد

 
ي فيلادلفيإ   7

 
  :إلمتحف إلقومي للتإري    خ إليهودي إلأمريكي ف

 
س عإم  ي إلولإيإت إلمتحدة، ولعرض ؤسهإم ،9199تأسَّ

ص لتوثيق تإري    خ إلجمإعة إليهودية ط   وهو مخصَّ
ي إلحيإة وإلحضإرة 

ر هوية يهوديةأعضإئهإ ودورهم ط    .عإلمية إلأمريكية، ولكنه لإ يطرح تصوُّ
 
 
 

ي إلولإي إت إلمت حدة
 
  متإح ف إلؤب  إدة ف

Holocaust Museums in the U. S. A  
ي تختص بهإ

ي إلولإيإت  موضوع إلؤبإدة من إلموضوعإت إلأسإسية إلت 
متإحف أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

س   :لهذإ إلموضوع أهمهإ ةإلمتحدة. وقد بدأت تظهرمتإحف مكرَّ
 

: متحف ؤحيإء ذكرى إلؤبإدة إلنإزية ليهود أوربإ
ً
  :أولا
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ية هو: هولوكوست ميموريال ميوزيإم ، وقد Holocaust Memorial Museum إسمه إلرسمىي بإلؤنجلير 
ي إلأسبوع إلأخير من أبريل 

ي إلمتحف9111إفتتحه إلرئيس كلنتون ط 
ي ميدإن )أو أرض( إلمعإرض  . وبُت 

إلشهير ط 
ية على أنه  ي وإشنطن )يُشإر ؤليه بإلؤنجلير 

ويمكن رؤية تمثإل وإشنطن إلشهير من  .(«The Mall مول ذي»ط 
قيم فيهإ إلمتحف

ُ
ي أ
ف نحو  .إلبقعة إلت 

َّ
مه إلمهندس إلأمريػي إليهودي جيمس  14وقد تكل مليون دولإر، وصمَّ

 وإلذي هرب مع أ 59إلذي يبلغ من إلعمر  Freed فريد
ً
إلمتحف من  . وينطلق 9111سرته من ألمإنيإ عإم عإمإ

 لإ
ً
جم نفسه ؤؽ معمإر، ؤذ يذهب فريد ؤؽ أن ثمة شيئإ ي وإضح يي 

  فكر فلسظ 
ً
 مستحيلا

ً
يمكن تصديقه، شيئإ

وع ؤنشإء إلمتحف، وهو بهذإ يؤكد وع، أي مشر ي هذإ إلمشر
إلرؤية إلصهيونية للببإدة، ؤذ تم تحويلهإ من مجرد  ط 

ي أوربإ من بينهإ رتكبهإ أحدجريمة شنعإء إ
ية مختلفة ط   إلمجتمعإت إلغربية )ألمإنيإ إلنإزية(، ضد مجموعإت بشر

ه ضد ي لإ يمكن فهمه، يقف خإرج إلتإري    خ وإلزمإن وهو موجَّ
يظ  ء ميتإفير  ي

إليهود وحدهم. ولذإ،  إليهود، ؤؽ در
 لإ يتسم بإلتنإسق أو إلتحض  على حد

ً
ي متحفإ

لإ أعتقد أن هذإ إلمبت  » أضإف:  قوله، ثم قرر فريد أن يبت 
طيق

ُ
ي معسكرإت إلإعتقإل،  سيكون حسن إلسير وإلسلوك، فأنإ لإ أ

إلتجميل، فهذإ هو مإ فعله إلنإزيون ط 
وؽي  فإلوإجهإت كإنت على إلطرإز ولذإ، لإبد أن يبعث «. أصص إلورد»وكإنت إلنوإفذ تزينهإ  Tyrolean إلتير

ي وإجههإ إلمهندس إلمصمم«. عدم إلتصديق إلمبت  إلؤحسإس بإلش وإلخوف و  هذإ
فريد   على  وإلمشكلة إلت 

ء غير  ي
: هل يمكن أن يعيرِّ إلمعمإر إلمتحض  عن در ؟ حد قول أحد إلنقإد   هىي   متحض 

 
 أكير من

ً
ر إلمشإهد أن إلؤبإدة  ولحل كل هذه إلمشإكل، قرر إلمهندس ألإ يكون إلمتحف جميلا إللةزم، وإلإ تصوَّ

ي مسإر إلتإري    خ. ولوهىي مجرد حدث ك
 وتحإدر إلمصمم معمإر إلضخإمة  بير آخر ط 

ً
 عكسيإ

ً
أخذ إلمتحف شكلا

ي 
ي  إلنيو كلةسيػي إلسإئد ط 

 ط 
ً
 )حت  يوحي بجو آلية إلمصنع إلذي كإن سإئدإ

ً
 صنإعيإ

ً
 وإشنطن وتبت َّ طرإزإ

 
ً
ي تق ديم إلؤبإدة، فؤنه ح معسكرإت إلإعتقإل( فؤنهإ قد تؤدي ؤؽ تتفيه إلحدث. وإن تبت َّ إلمتحف أسلوبإ

 ط 
ً
رفيإ

ي نف س إلزوإر فينضفون عنه،
إز ط   أكير من إللةزم،  قد يب عث إلإش ميى 

ً
ولذإ، فؤن هذإ إلمبت  يجب ألإ يكون جميلا

 أكير من
ً
ح له ولإ قبيحإ

ُ
ي أن أي مبت  تقليدي لن يَصل

  .إللةزم، وهو مإ يعت 
 

، مجرد  كإن يفكر إلمصمم على حد قول وكإن من إلممكن )هكذإ
ً
 تمإمإ

ً
أحد إلنقإد( أن يكون إلمبت  محإيدإ

زهإ، حإئط فهي تقف  يضم إلمعروضإت بإعتبإرهإ قيمة مطلقة لإ يستطيع أي معمإري مهمإ بلغ ذكإؤه أن يير
ي أن

ي فشل إلمعمإر إلحديث ط 
. ولكن هذإ إلحل يعت   كإن من  بذإتهإ وكأنهإ إلش إلؤلهي

ً
إ يوإجه إلتحدي. وأخير

 عن إلفك رة ويع لنإلممكن أن يتخ
ً
أنهإ لإ يمكن إلتعبير عنه إ. ولكن هذإ إلحل حل يتس م  لى إلمصمم تمإمإ

ي أن إلفنإن
، فهو يعت    .ليست له رسإلة إجتمإعية بإلجير 

 
ده ة، وهىي أن هذإ إلمبت  رغم تفرُّ ي وإشنطن. وقد  بقيت مشكلة أخير

ي إلمتإحف ط 
 من مبإن 

ً
لإبد أن يكون جزءإ

م إلمهندس إلم
َّ
ي وإشنطن، ولكنهإ  صمم برسومإتتقد

ي ترإقب إلمعمإر ط 
إلمعرض للجنة إلفنون إلجميلة إلت 

هذإ  يؤكد رسإلته بشكل جإزم أكير من إللةئق. بل ؤن بعض أعضإء إللجنة ألمحوإ ؤؽ أن مثل رفضته؛ ؤذ وجدته
 من

ً
ي    خ أمريكإ، وذلك ؤؽ تإر  إلمتحف لإ ينتمىي ؤؽ عإصمة إلولإيإت إلمتحدة لأن إلؤبإدة إلنإزية ليست جزءإ

إض إلأخير بإلؤشإرة ؤؽ إلحإئط إلتجريدي إلذي  جإنب أنهإ تجربة مؤلمة. ولكن، تم إلتغلب على هذإ إلإعي 
ر إلمشإهدين بلحظة تإريخية محزنة.  صممه مإيإ يإنج لير  لضحإيإ حرب فيتنإم،

ِّ
فهو نصب تذكإري سيُذك

ي نهإية إلأمر،
ي  95ؤؽ شإرع  91بعد تعديله، وهو يمتد من شإرع  إلموإفقة على تصميم إلمبت   وتمت ط 

ط  سرر
، أحدهمإ على إلطرإز إلكلةسيػي وإلآخر على إلطرإز طريق

  .إلفكتوري إلإستقلةل ليكون بير  مبنيير 
 

ي ؤطإر جمإؽي 
ت قضية وإجهة إلمعرض، ودإر إلحوإر لإ ط  ي عميق. فوإجهة  وهنإ أثير

ي ؤطإر معرط 
محض، وإنمإ ط 

ي 
ي  Mall  إلمولإلمعإرض إلموجودة ط 

، وهو طرإز يحإغي بشكل وإع  تتبع ط  معظم إلأحيإن إلطرإز إلنيوكلةسيػي
ي 
ي سبقت عصور إلظلةم إلمعمإر إليونإن 

ل عودة ؤؽ إلحضإرة إلوثنية إلت 
ِّ
، أي أنه يشك ي

ي إلوثت 
إلمسيحية،  إلرومإن 

، ولذإ فؤن إر يتسم بإلبسإطة إلمعم وهىي حضإرة سإدت فيهإ قيم إلعقل وإلتوإزن دون غيب أو أسإطير
ي  وإلجلةل.وقد كإن مؤسسو إلجمهورية إلأمريكية مغرمير  بهذإ

له ط  إلطرإز،ولذإ نجد أن جيفرسون أسس مي  
ي 
  .وإشنطن حت  عهد قريب تتبع هذإ إلنمط مونتشيلو على نفس إلطرإز،وكإنت معظم مبإن 

 
ية: إلؤبإدة لإ يمكن أن تعيرِّ عن عض إل قرر إلمهندس فريد أن وإجهة متحف تنوير وإلعقل )بإلؤنجلير 

ية: ؤندإركنمنت(Enlightenment ؤنلةيتينمنت  عن إلؤظلةم وإللةعقل )بإلؤنجلير 
ِّ
 ، بل لإبدوأن تعير

Endarkenment). وؽي )مثل معسكرإت  ولذإ، تقرر أن تكون وإجهة إلمتحف ومدخله على إلطرإز إلتير
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 لإ يستهإن به
ً
ي )نسبة ؤؽ فيينإ( إلذي ظهر مع  مع إتجإه إلحدإثة إلإعتقإل وإلؤبإدة(. وهو يتشإبه تشإبهإ

إلفييت ِّ
وإلتفإصيل إلكلةسيكية إلبإرزة. وتم تصميم هذإ إلمدخل بنإءً على  نهإية إلقرن، وذلك من حيث دقة إلقوس

ي إلتصميم إلأصلىي كإن هنإك ؤفريز بإرز يتصف بأنه مصطنع وينذر بإلشؤم طلب لجنة إلفنون
 إلجميلة )فظ 

ي  وف(. ويؤدي إلمدخل ؤؽ صإلة إلشهإدة وهىي مصنوعة من إلطوب إلخشن ولهإ سقفويوحي بإلخ زجإحر
ق على عروق حديدية مكشوفة،تسمح بدخول إلضوء )إلأمر إلطبيضي إلوحيد إلذي

َّ
ي  مُعل

لم ينجح إلنإزيون ط 
ر إلمشإهد بمعسكرإت إلإعتقإل

ِّ
م على هذإ إ إلقضإء عليه(.وهىي بذلك تذك لمعمإر إلصنإصي وأفرإن إلغإز.ويخيِّ

ي إلمتحف سلم متسع عند  فرإغ معتم ثقيل يوحي بجو من إلقلق
إلمتعمد، فخطوطه غير مستقيمة.ويوجد ط 

ي نهإيته قإعدته يضيق بإلتدري    ج
ي أحد معسكرإت إلإعتقإل.ويبدو إلسلم ط 

عر إلزوإر بإلزحإم وكأنهم ط 
ْ
 حت  يُش

 دإخل منظور زإئف
ً
  .منحرفإ

 
ي إلحإئط   عن ؤحس إس ه بعدمويح إول إلمهن دس أن يعيرِّ 

إلرإحة بطرق مختلفة. فعلى سبيل إلمثإل، يوجد ط 
ي آخر هذه إلصإلة

ي إلمتحف دإخل  إلحجري ط 
شقوق. وبوإبإت إلأجنحة معدنية ثقيلة. وتوجد مكإتب موظظ 

م أربعة أبرإج،
َ
ي معسكر إلؤبإدة، بل ؤن إلمصعد إلذي يُستخد

ر إلزإئر بأبرإج إلمرإقبة ط 
ِّ
صول ؤؽ هذه للو  لتذك

ق وإلؤضإءة فيه بيضإء متوهجة وأبوإبه مصنوعة من إلمعدن  إلمكإتب يجعل إلزإئر يشعر بعدم إلرإحة، فهو ضيِّ
ح بصعوبة كأبوإب

َ
فت
ُ
ق وت

َ
غل
ُ
 فنية عن إلؤبإدة، وكل  إلرمإدي، ت

ً
 وأعمإلا

ً
أفرإن إلغإز. وتضم صإلإت إلعرض صورإ

ي معسكرإت إلسخرة وإلؤبإدة، وتوجد شإشإت هىي أشيإء أصلية كإنت تستخدم مقتنيإت إلمتحف
 بإلفعل ط 

عرَض فيهإ أفلةم تروي أحدإث إلهولوكوست وأخرى تروي تإري    خ معإدإة إليهود،
ُ
ولهذإ إلسبب  تليفزيون ت

 للاطفإل
ً
ب ؤزعإجإ   .وضعت إلشإشإت على إرتفإع مي  ونصف حت  لإ تسبِّ

 
يتإبع قصته من خلةل شإشإت  ضحإيإ، بحيث يمكنه أنويُعْشَ كل زإئر بطإقة كومبيوتر عليهإ صورة أحد إل

ي أمإكن مختلفة ويسمع مُشإهد إلعرض تسجيلةت
لأصوإت إلجنود إلأمريكيير  إلذين حرروإ  عرض موجودة ط 

ون عن ؤحسإسهم ِّ
ي إلدور إلثإلث  معسكرإت إلإعتقإل وهم يعير

بإلصدمة إلعميقة لمإ يشإهدونه. ويُوجَد ط 
ي  تؤدي بإلزإئر إؽ جنإح عن جيتو وإرسو إلذي شهد أعمإل إلمقإومة إليهودية  شإرع من إلحجر وكوبري خشتر

  .إلنإزيير   ضد
 

هم. ولم ينس كذلك بعض إلأغيإر إلذين  ويُقإل ؤن إلمتحف لم ينس ضحإيإ إلؤبإدة إلآخرين مثل إلغجر وغير
،  من ذلك إلن سإعدوإ إليهود على إلفرإر من إلنإزيير 

ً
وع إلذي كإن يستعمله ولذإ يضم هذإ إلمتحف قإربإ

ي ؤنقإذ
  .إليهود إلدنمإركيون ط 

 
سمىَّ 

ُ
،  95سدإدي وإرتفإعهإ  بنيت على شكل« صإلة إلذكرى»وهنإك خإرج إلمتحف، صإلة أخرى ت

ً
قدمإ

ي إلأصل 
، كمإ أن إلمتحف كله كإن من إلمفروض أن يكون  94وسقفهإ على هيئة قبة. وكإن إرتفإع إلصإلة ط 

ً
قدمإ

ي ميدإن
 ط 
ً
ي إلأخرى، كمإ تم  14إلمتإحف بنحو  بإرزإ

. ولكن إللجنة أصرت على أن يكون بمحإذإة إلمبإن 
ً
قدمإ

ألف قدم مرب  ع، وتستغرق مشإهدته ثلةث  19% )يبلغ حجم إلمتحف 94إلمتحف كله  ؤنقإص حجم
 ف ي أرض إلمت إحف، لإ نوإف ذ له ولإ ،(سإعإت

ً
رف على زخ  إ ولكن هذإ إلمبت  إلس دإدي يظل بمف رده بإرزإ

إت تشبه  حوإئط ه س وى إقتبإس إت من إلعهد إلقديم تأخذ شكل نقوش بإرزة. كمإ أن هنإك على إلحإئط كوَّ
ع فيهإ مئإت إلشموع

َ
وض

ُ
إء هذه  إلمحرإب إلصغير يمكن أن ت

َ
ض
ُ
إلمشتعلة لؤحيإء ذكرى ضح إيإ إلؤبإدة إلنإزية. وت

. وهيئة إلصإلة من إلخإرج لإ من نإحية إلسقف، حيث تكون إلح إلصإلة بإلنور إلطبيضي 
ً
وإئط فإرغة تمإمإ

 ؤلإ من بعض إلتفإصيل ذإت إلطإبع تخت لف
ً
إلكلةسيػي إلصإرم.  عن دإخله إ، فهي عإري  ة من إلزخ إرف أيضإ

ي أرض
ء ضخم ومجرد يقف ط  ي

 .إلمتإحف وتعشي إلص إلة إلؤحس إس بأنه إ در
 

ي هيكل 
ر صإلة إلذكرى إلمرء بقدس إلأقدإس ط 

ِّ
ذك
ُ
ود. بل يمكن إلقول بأن إلمتحف ككل يشبه  سليمإنوت وهير

ي 
ي متحف إلؤبإدة إلنإزية يعبدون  هيكل سليمإن. وإذإ كإن إليهود يعبدون ط 

هيكل سليمإن ؤلههم، فؤنهم ط 
س وإلأعظم  أنفسهم )إليهود أو إلشعب

َّ
ل هو نفسه ؤؽ إلشيم هإمفورإش، إلإسم إلمقد إليهودي إلذي يتحوَّ

ي قدس إلأقدإس يوم إلغفرإن( بإعتبإر أنيستطيع أ إلذي لإ
ه به ؤلإ كبير إلكهنة ط 

ي  حد أن يتفوَّ
تجربة إلؤبإدة إلت 

ي 
  .دإخله حدثت لليهود تجربة تتحدى قدرة إلؤنسإن على إلؤفصإح عمإ ط 

 
ونحن نرى أن هذإ وصف دقيق  وقد وُصف معمإر إلمتحف بأنه تفكيػي ينتمىي ؤؽ عإلم مإ بعد إلحدإثة،
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ي يتجلىللنموذج إل
من خلةلهإ إلنموذج. ففكر مإ بعد إلحدإثة  كإمن ورإء هذإ إلمتحف ولكل تفإصيله إلت 

( يصدر عن إلؤيمإن بأن إلعلةقة ( علةقة  )إلتفكيػي بير  إلدإل وإلمدلول )إلكلمة ومعنإهإ أو إلإسم وإلمُسمىَّ
هلة، على  إلنإس، وكأن إلكلةم حير  ولذإ فإللغة ليست أدإة جيدة لتوصيل إلمعت  أو إلتوإصل بير   عشوإئية مي 

 يتجإوز وجودهإ إلمإدي، بل هو
ً
يقية مإدية قد لإ تحمل مدلولا كسإئل أسود تنإثر بطريقة مإ  ورق: حإدثة ؤمير

  .على صفحة بيضإء
 

ي أن كل أشكإل إليقير  دإخل منظومته إلحضإرية قد تهإوت بتهإوي  ويوإكب هذإ ؤدرإك إلؤنسإن إلغرنر
ي لإ  إلمعرفية إلأخلةقية وإلؤنسإنية، إلؤيمإنية وغير إلؤيمإنية، ولذإ فإلوإقعوإلمرجعيإت  إلمنظومإت إلخإرحر

إلحكم عليه ولإ يمكن محإكمته. ولذإ  يمكن إلوصول ؤليه ولإ يمكن تصنيفه أو ترتيبه، فهو لإ مركز له ولإ يمكن
 
ً
ي ذإته، فيصبح هو نفسه دإلا

ء ط  ي
 وهو مرجعية ذإته.  لإ يبظ  ؤلإ إلذر

ً
ي يستطيع ومدلولا

وإلؤبإدة هىي حدث مرنى
به، ولكنه  لإ يمكن إلؤنسإن أن يجرِّ

ً
 بلة مدلول أو مدلولا

ً
 لإ يمكنه إلؤفصإح عنه، فإلؤبإدة صورة تكإد تكون دإلا

ي  :aporia لأي دإل أن يدل عليه. ؤن إلؤبإدة هىي إلأبوريإ
ي تفغر فإهإ وإلت 

ي تنفتح  إلهوة إلت 
لإ قرإر لهإ؛ إلهوة إلت 

ط ك
ُ
أو إلؤبإدة إلنإزية لليهود. وكيف تم توصيل ذلك؟ عن  ل إلمرجعيإت فلة يرى إلؤنسإن سوى إلعدم،بعد تسإق

خدمت فيهإ أمإم إلمتفرج حت  يجرب  هإ  طريق ؤعإدة خلق جو إلمعسكرإت ومن
ُ
ي إست

خلةل وضع إلأشيإء إلت 
 دإل دون مدلول أو مدلو  دون وسإطة أو دوإل،

ً
ذإته  ل دون دإل، أو دإل هووإلأشيإء هنإ )مثل إلؤبإدة( هىي أيضإ

ء هو إلإسم وإلمسمىَّ  ي
  .مدلول، فإلذر

 
إلحإل يحإول أن يؤكد أن إليهود هم إلضحية،  ؤلإ أن إلمتحف بطبيعة ورغم ذكر بعض إلضحإيإ غير إليهود،

ي إلعيون وأن إلأغيإر تركوإ
 للرمإد ط 

ً
هم من ضحإيإ إلنإزي كإن ذرإ هم )ولعل ذكر إلغجر وغير  إليهود لمصير

ي تجعل إليهودو 
 لمإ قد يثإر من ضجة بسبب إلرؤية إلصهيونية إلتقليدية إلت 

ً
ر  تحسبإ

ِّ
ك
َ
إلضحية إلوحيدة(. ويُذ

إثه بإلؤبإدة إلنإزية، وبأن إلحكومة إلأمريكية رفضت إلسمإح للبإخرة سإنت  إلمتحف إلشعب إلأمريػي بعدم إكي 
ي إلشوإسى  9111لويس عإم 

 فإرين من هتلر، ورغم  9919نت تحمل إلأمريكية رغم أنهإ كإ بإلرسو ط 
ً
 يهوديإ

ً
لإجئإ

هم. ورفض إلحلفإء أنهإ وصلت ي إلفإرون مصير
عي دت ؤؽ ألمإنيإ ليلةط 

ُ
أن يقوموإ بغإرإت  حت  ه إفإنإ. ؤلإ أنه إ أ

ي 
ب خطوط إلسكك إلحديدية إلت  تؤدي ؤليهإ. ويشير إلمتحف   على معسكرإت إلإعتقإل ورفضوإ كذلك صر 

، حيث رفض ممثلو بعض إلدول إلأوربية أن 1938 ؤيفيإن إلذي دعإ ؤليه إلرئيس روزفلت عإمكذلك ؤؽ مؤتمر 
  .إلثإلث بإلهجرة ؤليهإ يسمحوإ لليهود إلهإربير  من إلرإيخ

 
ي 
د أطروحة فكرية أسإسية ط    وإذإ كإن إلمتحف يُجسِّ

ً
تجربة أعضإء إلجمإعإت إليهودية )إلؤبإدة بإعتبإرهإ دإلا

 يعجز إل
ً
ي إلحضإرة إلغربية إلحديثة )فكرة مإ بعد إلحدإثة وإلتفكيكية(، فؤن  عقل عنمتجإوزإ

إلؤحإطة به( وط 
من جوإنبهإ وفهمهإ  حقنإ أن نثير من جإنبنإ بعض إلؤشكإليإت، فإلؤبإدة ظإهرة تإريخية، يمكن تفسير كثير  من

  :وإستيعإبهإ
 
ي  1

 ط 
ً
 فريدإ

ً
ي قإمت بإبإدة سكإن إلأمريكتير  وملةيير  إلحضإرة إلغربية    إلؤبإدة إلنإزية ليست فعلا

إلحديثة إلت 
  .أفريقيإ إلسود من

 
كير  ظل 2

 على إليهود. وإلسؤإل إلذي طرحه    رغم أن إلمتحف قد ذكر إلضحإيإ غير إليهود، ؤلإ أن إلي 
ً
أسإسإ

ون هو سؤإل ذو مغزى عميق: لمإذإ لم م متحف عن إلؤبإدة إلأمريكية للسكإن إلأصليير   إلكثير
َ
ولتإري    خ أمريكإ  يُق

ي إستغلةل
إت إلمظلم ط  إدفة مع إلؤبإدة؟ ولمإذإ لم يذكر إلمتحف عشر  إلعبيد إلسود ؤؽ درجة تكإد تكون مي 

وتستإنت إلذين ضحوإ بحيإتهم من أجل إليهود؟   إلقسإوسة إلكإثوليك وإلرعإة إلير
 
ي قإم إلمتحف بإخفإئهإ، فإلمتحف لم يذك 3

 عن تعإون كثير من قيإدإت  ر  هنإك إلكثير من إلحقإئق إلت 
ً
شيئإ

،  إلصهإينة( مع إلنإزيير 
ً
 هو: هل كإنت إلمقإومة إليهودية  إلجمإعإت إليهودية )خصوصإ

ً
 مهمإ

ً
وتجإهل سؤإلا

ي إلدورإن لو رفض ملةيير   للببإدة إلنإزية بإلقوة
 إلمطلوبة؟ وهل كإن بإمكإن آلة إلفتك إلألمإنية أن تستمر ط 

إلقيإدإت إلصهيونية لم  قإتليهم؟ بل ولنأخذ قضية مثل ؤنقإذ إليهود. فمن إلمعروف أنإلضحإيإ أن يتعإونوإ مع 
، بل من إلمعروف أن إلقيإدإت إلصهيونية

ً
إ ث بذلك كثير

كإنت تعإرض ؤنقإذ إليهود عن طريق فتح أبوإب  تكي 
ي بلةد أخرى غير فلسطير  

ي مؤ  .إلهجرة أمإمهم ط 
ي ط 
ن إلصهيون 

َ
تمر ؤيفيإن، وكإن وقد جلست مندوبة إلمُستوط

، دون ي عُقد إلمؤتمر من أجلهإ. وبعد إلحرب، حينمإ إسمهإ جولدإ مإئير
 أن تبدي أي إهتمإم بعمليإت إلؤنقإذ إلت 
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إثهإ هذإ، عللته بأنهإ لم تكن تعرف حجم إلكإرثة   .سُئلت عن سبب عدم إكي 
 
مت عن ألمإنيإ. فت   4

ِّ
د
ُ
ي ق
عدة مئإت من إلسنير  قبل  إري    خ ألمإنيإ يمتدإحتج إلألمإن على إلصورة إلمُبتشَة إلت 

كير  
حت إلحكومة  إلؤبإدة، ومإ يزيد على أربعير  سنة بعدهإ، فلمإذإ إلي  هإ؟. ولذإ، إقي  على هذه إلحقبة دون غير

ي عن إلقول أن إلطلب قد رُفض إلألمإنية أن يُلحَق جنإح عن
  .إزدهإر إلديموقرإطية إلألمإنية بعد إلحرب. وغت 

 
: م
ً
 لوس أنجلوسثإنيإ

 
  :تحف إلؤبإدة ف

 
ي إلولإيإت إلمتحدة بدأت تدرك خطورة إحتكإر دور إلضحية، ولذإ  يبدو أن بعض قطإعإت إلجمإعة

إليهودية ط 
إير  نجد أن متحف ي فير

تح ط 
ُ
ي لوس أنجلوس )إلذي إفت

د ط  يِّ
ُ
 9191إلؤبإدة إلذي ش

َ
أي بيت ) بيت شوإح»( يُدص

إليهودية دإخل دوإئر أخرى  إلإسم إلمزدوج أعمق دلإلة، فهو يضع إلدإئرةولهذإ «. إلؤبإدة( ومتحف إلتسإمح
مصنوعة من إلجرإنيت وإلزجإج، ويمكن إلقول بأن  مشإبهة. تتسم وإجهة إلمتحف بأنهإ حديثة محإيدة، فهي 

َّ  ؤؽ مإ بعد إلحدإثة(. فهو بوإجهته وأدوإره إلأربعة لإ  معمإر إلمتحف ككل يتسم بإلحدإثة )ولإ يختلف عن  يتحير
ي إلمحيطة به كثير من

  .إلمبإن 
 

، ولنبدأ بإلقسم ي  وكمإ أسلفنإ ينقسم إلمتحف ؤؽ قسمير 
ص للتسإمح، وهو يغشي تإري    خ إلتعصب ط  إلمُخصَّ

ئة ضبإط  إلولإيإت إلمتحدة منذ ؤبإدة إلسكإن ي كينج وتير
ب رودن  إلأصليير  )إلهنود إلحمر( حت  حإدثة صر 

طة إلذين قإموإ به. و  إلشر ي إستخدإمه إلتكنولوجيإ إلمتقدمة بشكل مكثف. فحينمإبض 
 تتضح حدإثة إلمتحف ط 

ن من  ك أنك ؤنسإن فوق إلمتوسط، 94تدخل إلمبت  يقإبلك ؤنسإن مكوَّ لإ تشعر بأي  أجهزة فيديو، يخير
ي إلحديث ليُبيرِّ  بعض أشكإل إلتعصب

ب ضد إلآخرين، ولكنه يستمر ط  ية. وح تعصُّ ي إلنفس إلبشر
ينمإ إلكإمنة ط 

: وإحد للمتعصبير  ووإحد كه، ستجد أمإمك بإبير 
.وبطبيعة إلحإل،سيتجه إلجميع وبشكل  تي  لغير إلمتعصبير 

،ولكنهم ي
ي للبإب إلثإن 

ي أن كل إلبشر متعصبون؟(.ثم يدل ف  تلقإنى
سيكتشفون أنه مغلق )فهل هذإ يعت 

،ويش  إهدون إلمتف رج ون ؤؽ  عن ؤبإدة إلأرمن ص  إلة يسمعون فيه  إ همس  إت إلمتعص  بير 
ً
وإلكمبوديير   فيهإ أفلةمإ

ي أمريكإ إللةتينية
  .وسكإن أمريكإ إلأصليير  ط 

 
ي 
ي يمكنك فيهإ أن تسمع إلتوإري    خ إلشفهية أمإ إلقسم إلثإن 

ي  إلخإص بإلؤبإدة، فتوجد به صإلة إلشهإدة إلت 
إلت 

 رإيتيوس جنتإيلز»إلأغيإر إلأتقيإء  يروي  هإ إلضحإيإ، وشهإدإت من لإ يزإل على قيد إلحيإة. وهنإك ؤحيإء لذكرى
righteous gentiles» كمإ توجد  ممن سإعدوإ أعضإء إلجمإعإت ، ي محإولة إلفرإر من إلنإزيير 

إليهودية ط 
، على سبيل إلمثإل،  غرفة يمكنك أن تجد فيهإ تقإرير ي إلوقت إلحإؽي

متجددة عن جرإئم إلكره وإلتعصب. وط 
 بأول يمكن أن يتإبع

ً
ي متحف ؤحيإء إلزوإر أولا

ي إلبوسنة. وكمإ هو إلحإل ط 
ذكرى  جرإئم إلتطهير إلعنضي ط 

ي إلمتحف يُعشَ بطإقة تحمل صورة أحد إلضحإيإ
ي وإشنطن، فؤن كل زإئر ط 

يمكنه أن يتإبع قصة  إلؤبإدة ط 
ي إلمتحف

  .حيإته من خلةل شإشإت إلعرض إلمختلفة ط 
 

ي إلولإيإت إلمتحدة بضعة مرإكز تذكإرية  وتوجد
صة للببإدةط  ة مُخصَّ إلنإزية )مركز دإلإس  ومتإحف أخرى صغير

ي 
ي  إلتذكإري لدرإسإت إلؤبإدة   مركز إلؤبإدة إلنإزية إلتذكإري ط 

ميشحإن(. ويبدو أن من إلمقرر ؤقإمة متحف ط 
إث إليهودي ذكرى إلؤبإدة إلنإزية  »نيويورك بإسم    .«متحف إلي 

 
ؤحيإء ذكرى إلؤبإدة، وإنمإ سيتم من خلةلهإ أمركة  لن تؤدي ؤؽويذهب بعض إلمعلقير  ؤؽ أن هذه إلمتإحف 

ليهود أوربإ ستصبح مثل ميػي مإوس وكوكإكولإ ومإكدونإلد وألعإب إلأتإري  إلهولوكوست، وأن إلؤبإدة إلنإزية
ونية حد  على De Shoah Business) إلمسلية. وبعد عدة سنير  ستصبح إلؤبإدة مإركة تجإرية مسجلة إلؤلكي 

ي لوس قول
  .أنجلوس أو وإشنطن إلمجلة إلألمإنية دير شبيجل( لإ علةقة لهإ بأوشفيتس، وإنمإ بمتحف ط 

 
ة، ون، بنإء على إلمنطق وإلملةحظة إلمبإسرر ي إلولإيإت إلمتحدة هو  ويعتقد إلكثير

أن ؤنشإء متإحف إلؤبإدة ط 
 وإليهودية. ولكن من إلمفإرقإت أننإ ل مؤسرر آخر على إلهيمنة إلصهيونية

ً
ء لإكتشفنإ شيئإ ي

و تعمقنإ بعض إلذر
 
ً
 لمإ نتصور، فممإ لإ شك فيه أن هذإ إلمتحف تعبير عن قوة إلجمإعة مدهشإ

ً
 تمإمإ

ً
ي  ومغإيرإ

إليهودية ط 
م قوة ؤسرإئيل؟ ؤن

ُ
ورة تعإظ ي بإلض 

ي  إلولإيإت إلمتحدة. ولكن هل هذإ يعت  إلربط إلذي يقوم به إلعقل إلعرنر
ضت إلصحف  إلؤسرإئيلىي هىي عمليةبير  إلنفوذ إليهودي وإلنفوذ  . فقد إعي  منطقية لإ علةقة لهإ بإلوإقع إلمتعيرِّ 
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قيم إلؤسرإئيلية على ؤقإمة
ُ
ي    ح يإد فإشيم )إلنصب وإلإسم( إلذي أ ي ؤسرإئيل يوجد صر 

 هذإ إلمتحف وبقوة. وط 
إلزوإر زيإرته حينمإ  كبإر  لؤحيإء ذكرى ضحإيإ إلؤبإدة. وقد أصبح هذإ إلنصب إلمزإر إلأسإدي إلذي يتعيرَّ  على

هىي إلمركز إلقومىي وإلحضإري وإلمعنوي ليهود  يذهبون ؤؽ ؤسرإئيل. ويرى إلمستوطنون إلصهإينة أن ؤسرإئيل
لون بإلنسبة لهإ مجرد

ِّ
إلهإمش أو إلأطرإف، ومن ثم لإبد أن يظل إلمزإر إلأسإدي للشعب  إلعإلم إلذين يُشك
ي إلوطن

. ولذإ، فؤن ؤقإم إليهودي ط  ي إلقومىي
عإصمة  ة متحف لؤحيإء ذكرى إلؤبإدة إلنإزية على هذإ إلمستوى ط 

 لوجهة إلنظر
ً
ل تح ديإ

ِّ
ي ل وس أنجلوس، يُشك

ل محإولة من جإنب  إلولإيإت إلمتح دة، وآخر ط 
ِّ
إلصهيونية، ويُشك

يدوإ قوة إستقلةلهم. ومن ثم، يهود إلولإيإت إلمتحدة لخلق مسإفة بينهم وبير   ي لير 
ن إلصهيون 

َ
فؤن  إلمستوط

ل متإحف إلؤبإدة قد تكون
ِّ
شك

ُ
ي إلولإيإت إلمتحدة، ولكنهإ لإ ت

 عن مدى قوة إلجمإعة إليهودية ط 
ً
إ   تعبير

ً
تعإظمإ

 له
ً
ي وإنمإ تحديإ

 .للنفوذ إلصهيون 
 

  إلجمإع  إت إليهودي  ة ف ي أورب  إ متإح ف أعض  إء
Museums of the Jewish Communities in Europe  

إلأوربية، فسنجد أن مثل هذه  نة بير  إلمتإحف إليهودية إلأمريكية وإلمتإحف إليهوديةؤذإ حإولنإ إلمقإر 
 عن إتجإه دإخل إلمجتمع إلأمريػي وبير  

ِّ
أبنإء وأحفإد إلمهإجرين إلذين جرى صهرهم وأمركتهم  إلمتإحف تعير

ة ؤثنية  مع إحتفإظهم بقشر
ً
ي  تمإمإ

. أمإ ط  ي
ي وإلؤثت 

  أوربإ، فؤن إلمتإحف إليهوديةتعيرِّ عن جذورهم وترإثهم إلثقإط 
ي إلمجتمعإت إلأوربية،

ي عإشت ط 
وهو ترإث وتإري    خ لإ  تهتم بإلدرجة إلأوؽ بعرض ترإث إلجمإعإت إليهودية إلت 

  .وإلإقتصإدية عير إلزمإن ينفصل عن ترإث وتإري    خ هذه إلمجتمعإت، أو عن تطورإتهإ إلإجتمإعية
 

إ   :ؤنجلير
 

إ إلمتحف إليهودي  ي تضم ؤنجلي 
 إفتتإح متحفير  جديدين ط 

ً
  :لندن، كمإ تم مؤخرإ

 
س عإم    متحف لندن للحيإة إليهودية ص لعرض جوإنب من إلحيإة إلإجتمإعية 9191إلذي تأسَّ ، وهو مُخصَّ

ين للجمإعة ي بدإية إلقرن إلعشر
ي لندن ط 

  .إليهودية ط 
 

تح عإم    متحف مإنشسي  إليهودي، إلذي
ُ
ص لعرض ت9191إفت   .إري    خ إلجمإعة إليهودية إلمحلية، وهو مُخصَّ

 
  :فرنسإ

 
ي بإريس، وأغلب مقتنيإته تخص إلشعإئر

 من إلفن  تضم فرنسإ متحف إلفن إليهودي ط 
ً
إلدينية، كمإ يضم قطعإ

ي بإريس
صة لتإري    خ وترإث  إلحديث. كذلك تضم بعض إلمتإحف إلفرنسية، ط   مُخصَّ

ً
ي إلأقإليم، أقسإمإ

وط 
ي فرنسإ

  .إلجمإعة إليهودية ط 
 

  :هولندإ
 

ي 
عيد إفتتإحه ط 

ُ
ي إليهودي إلذي أ

، ويعتير أكير متحف 9199مقره إلجديد عإم  تضم هولندإ إلمتحف إلتإريخ 
ي أوربإ إلغربية. وإلمقر إلجديد

للمتحف يتكون من أربعة معإبد ؤشكنإزية يرجع تإريخهإ ؤؽ إلقرنير   من نوعه ط 
، وقد تم ترميمهإ ووصلهإ  إلسإبع عشر وإلثإمن  ببعضهإ إلبعض. وتعيرِّ معروضإت إلمتحف إلفنية عشر

ي هولندإ. وتعكس إلمعروضإت إلمتصلة
ي للجمإعة إليهودية ط 

إث إلثقإط  بإلديإنة إليهودية  وإلتإريخية عن إلي 
بإلشعإئر إلدينية إلإختلةفإت بير   إلإختلةف بير  إلمذإهب إليهودية إلمختلفة. كمإ تعكس إلقطع إلمتصلة

 معروضإتإلسفإرد وإلؤشكنإز 
ً
م إلمتحف أيضإ

ِّ
تتنإول موضوعإت إلإضطهإد وتفإعُل إلجمإعة مع  . ويُقد

  .مجتمع إلأغلبية وإلعلةقة مع ؤسرإئيل
 

  :ألمإنيإ
 

، كمإ تم تحويل كثير من
ً
 يهوديإ

ً
ي إلمقإطعإت إلألمإنية إلمختلفة  تضم مدينة كولونيإ متحفإ

إلمعإبد إليهودية ط 
ي بلدة  ؤؽ متإحف تعرض تإري    خ إلجمإعة

ي إليهودية إلقديمة ط 
. كمإ تم تحويل أحد إلمبإن  إليهودية وترإثهإ إلمحلىي
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  .ؤؽ متحف يعرض تإري    خ يهود ورمز منذ إلقرون إلوسش وحت  إلوقت إلحإصر   ورمز
 
ي 
ي فرإنكفورت مقره بيت عإئلة روتشيلد. ويعتير 9199عإم  وط 

هذإ إلمتحف  ، تم إفتتإح متحف يهودي جديد ط 
ي أكير متحف م

ي ألمإنيإ. ويعرض تإري    خ وثقإفة إلجمإعة إليهودية ط 
ألمإنيإ بصفة عإمة وفرإنكفورت  ن نوعه ط 

. كمإ يضم ي
ي إلمجتمع إلألمإن 

  بصفة خإصة ومسإهمتهم ط 
ً
 يهوديإ

ً
  .متحف برلير  قسمإ

 
ة إلؤبإدة إلنإزية وقد تم إستخدإم إلمقر إلسإبق للجستإبو لعرض   .مقتنيإت تتصل بفي 

 
  :إلنمسإ

 
س عإم  م إلنمسإ إلمتحفتض ل يهودي إلبلةط  9191إليهودي إلنمسإوي إلذي تأسَّ ي مي  

ي إيزنشتإدت ط 
ط 

ي إلمجتمع9911   9959فرتإيمر ) سإمسون
ص لعرض دور ومسإهمة إلجمإعة إليهودية ط   (. وهو مُخصَّ
ي 
. ومن إلمقرر إفتتإح متحف يهودي ط    .نإفيي إلنمسإوي منذ إلقرون إلوسش وحت  إلوقت إلحإصر 

 
  :ؤيطإليإ

 
  :تضم ؤيطإليإ عدة متإحف يهودية، من أهمهإ

 
تح عإم 

ُ
ي إلبندقية إلذي إفت

 9151  إلمتحف إليهودي ط 
ً
من إلفضة وإلمنسوجإت  . وتضم مقتنيإته قطعإ

ي يعود تإريخهإ ؤؽ إلقرن إلسإدس
، وكذلك عقود زوإج من عدة مدن  إلمتصلة بإلشعإئر إلدينية وإلت  عشر

  .ؤيطإلية
 
ي فلورنسإ  

س عإم  إلمتحف إليهودي ط    .9191وتأسَّ
 

تح عإم 
ُ
ي رومإ إفت

  .9199  كمإ يوجد متحف يهودي ط 
 

  :إليونإن
 

ي أثينإ إلذي
ي ط 
س عإم  تضم إليونإن إلمتحف إليهودي إليونإن   تخص إلشعإئر 9199تأسَّ

ً
. وتضم مقتنيإته قطعإ

ي إليو  إلدينية وإلأزيإء إلتقليدية
ي إليونإن ؤؽ للجمإعة إليهودية ط 

ي يعود تإري    خ وجودهإ ط 
سنة  1144نإن وإلت 

  .مضت
 

  :بولندإ
 

ي كرإكوف، وتحويله ؤؽ
ص لعرض تإري    خ 9194متحف عإم  تم ؤعإدة ترميم إلمعبد إليهودي ط  ، وهو مُخصَّ

 ؤؽ جإنب مكتبة وأرشيف وثقإفة يهود كرإكإوف. كمإ يضم إلمعهد
ً
ي متحفإ

  .إليهودي إلتإريخ 
 

  :إلمجر
 
س عإم  م إلمجرتض ي بودإبست تأسَّ

 ط 
ً
 يهوديإ

ً
ص لعرض تإري    خ وترإث إلجمإعة9915متحفإ  ، وهو مُخصَّ

 
ً
. ويضم إلمتحف قس مإ ي إلمجر منذ إلقرن إلثإل ث وحت  إلوقت إلح إصر 

  إليهودية ط 
ً
ة إلنإزية، وقسمإ يتنإول إلفي 

ي إلمجر. وق آخر يتنإول إلحيإة إلمعإصرة لأعضإء إلجمإعة إليهودية
د تمت ؤعإدة ترميم بعض إلمعإبد إلقديمة ط 

مت بعض
ِّ
د
ُ
ي أنحإء إلمجر، وق

  .إلمعروضإت من خلةل هذه إلمعإبد ط 
 

  :تشيكوسلوفإكيإ
 

سه إلنإزيون وجمعوإ فيه  تضم تشيكوسلوفإكيإ  ألف قطعة فنية 144إلمتحف إليهودي إلتإبع للدولة إلذي أسَّ
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حَف تخص إلجمإعإتمن تشيكوسلوفإكيإ، بل ومن كل أنحإء أوربإ، و 
ُ
 أهم مجموعة ت

ُّ
عَد
ُ
ي إلعإلم  ت

إليهودية ط 
إته ذإت  من نإحية إلكم وإلكيف. ولإ يزإل هذإ إلمتحف من أهم إلمتإحف ي إلعإلم، ولإ تزإل نشر

إليهودية ط 
ي بعض

  .إلمدن إلتشيكية مستوى علمىي رفيع. وللمتحف فروع ط 
 
 
 

ي إلدول ة إلصهيوني ة
 
  إلمتإحف ف

Museums in the Zionist State  
ة لأقز حد، فهي تضم    متحف معظمهإ 9544تضم ؤسرإئيل متإحف كثير

ً
متإحف آثإر. ولكن يوجد أيضإ

لكن بعض هذه إلمتإحف لإ يعدو أن يكون غرفة  .متإحف للتإري    خ وإلعلوم وإلتكنولوجيإ وإلتإري    خ إلطبيضي 
ي كيبوتس عُير فيه على بعض

ة ط  ة من إلتمإثيل أثنإء زرإعة إلأرض صغير ن موشيه ديإن مجموعة كبير
. وقد كوَّ

 بذلك(. وبعد موته، قإمت أرملته ببيعهإ للدولة بثلةثة إلآثإر قإم
ً
ملةيير  شيكل، وهو  بشقتهإ )وقد كإن مشهورإ

ي وصفت هذإ إلفعل بأنه 
، ؤذ كإن يتعيرَّ  على أرملته أن «لديإن  موت ثإن» مإ أثإر حفيظة بعض إلصحف إلت 

ر عن سيئإته
ِّ
للدولة. وقبل تنإول موضوعنإ قد يكون من إلمفيد أن نحإول تفسير  بإهدإء مجموعة إلآثإر تكف

ة عدد ة إلمتإحف تعود ؤؽ ظإهرة كير ي ؤسرإئيل أكير من أي بلد بإلنسبة لعدد إلسكإن. فكير
عدة  إلمتإحف ط 

ية غير  ي يضم جمإعإت بشر
ع فسيفسإنى ي تجمُّ

ع إلصهيون  نسة أتت كل وإحدة متجإ عنإصر من بينهإ أن إلتجمُّ
ي أو ي عديد من  منهإ تحمل حضإرتهإ وترإثهإ )إلبولندي أو إلرودي أو إلعرنر

(، وقد عيرَّ هذإ عن نفسه ط  ي إلؤثيونر
 
ً
إ لهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية، ؤذ أنهإ بمثإبة حلقة  إلمتإحف إلؤثنوجرإفية. كمإ أن كثير من هذه إلمتإحف يموِّ

ن إلصهي وصل بينهم
َ
، ولذإ،وبير  إلمُستوط ي

، وهىي حلقة عإطفية ليس لهإ أي مضمون سيإدي أو ديت  ي
فهي لإ  ون 

ي 
 بإزدوإج إلولإء. كمإ أن تمويل إلمتحف عمل ثقإط 

ً
 ولإ ؤحسإسإ

ً
ب حرجإ  مثل زرإعة  تسبِّ

ً
ي عإم تمإمإ

ؤنسإن 
ي إلضفة إلغربية،

ي إلمإئة. ولذإ، يُح إلشجرة، على عكس تمويل إلمستوطنإت ط 
جم فهذإ عمل سيإدي مإئة ط 

 ممن  يهود إلعإلم عن تمويل إلمستوطنإت
ً
ي تمويل إلمتإحف. بل ؤن بعضإ

ولكنهم لإ يجدون غضإضة ط 
عإت للمنظمة ي أوجه سيإسية، كمإ أن  يدفعون إلتير

ورة عدم إستخدإمهإ ط  إلصهيونية إلعإلمية ينبهون على صر 
ي س إلمنظمة

ي إلضفة وإلقطإع، على إلأقل ط 
  .يإستهإ إلعلنيةذإتهإ ترفض تمويل إلمستوطنإت ط 

 
ي أحد

ى ؤؽ إلؤسهإم ط 
َّ
ي إلإقتصإد  وإلمفإرقة أن زيإدة عدد إلمتإحف بهذإ إلشكل إلضخم أد

إلجوإنب إلسلبية ط 
م قطإع إلخدمإت على حسإب إلقطإع

ُّ
، وهو تضخ ، إلأمر إلذي يزيد إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي  إلؤسرإئيلىي ي إلؤنتإحر

  .طفيلية وهإمشية
 

ي 
 ع وأصنإف من إلمتإحف. فهنإك متإحف إلفنون إلقديمة وهنإك متإحف إلفنونؤسرإئيل أنوإ  وتوجد ط 

 متإحف
ً
ي أي  إلحديثة، إلؤسرإئيلية وغير إلؤسرإئيلية، إليهودية وغير إليهودية، وهنإك أيضإ

ي توجد ط 
إلعلوم إلت 

ي مرإحل تطورهإ
وجد كإفة، ومتحف عن مدينة تل أبيب، وي مجتمع. كمإ توجد متإحف عن مدينة إلقدس ط 

 « هآرتس»متحف يُسمىَّ 
ً
ي يهتم  )متحف إلأرض( يضم عرضإ

 متحف ؤثنوجرإط 
ً
إميك، وهو أيضإ للزجإج وإلسير

هإ  بتإري    خ مدينة تل أبي ب وتإري    خ  تمير 
ً
حروف إله جإء، وه نإك قبة س مإوية ملحقة به. وهذه إلمتإحف جميعإ

ي  إلخصوصية
ي تعيرِّ عن إستيطإنية إلتجمع إلصهيون 

ي  . وتظهر هذه إلخصوصية، أول مإإلؤسرإئيلية إلت 
تظهر ط 

ي )قبل وصول
 عن تإري    خ فلسطير  إلحقيظ 

ِّ
(. فيوجد متحف روكفلر  وجود عدد من إلمتإحف تعير إلمستوطنير 

، ي
، ومتحف إلفلكلور إلفلسطيت  ي آثإر فلسطير 

ومتإحف إلفنون إلؤسلةمية وإلمسيحية. كمإ أن  إلمتخصص ط 
ي إلطبيعة إلعسكرية لنشأة إلتجمع إلصه

ي تغشي إلجوإنب  يون 
ي هذإ إلعدد إلهإئل من إلمتإحف إلت 

تظهر ط 
 (فهنإك متحف للهإجإنإه، وآخر للكيبوتسإت، وثإلث عن إلجمإعإت إلشية )إلعسكرية .إلعسكرية إلإستيطإنية

إلفصإئل  . وهنإك متحف إلمستوطنإت إلأوؽ، ومتحف تإري    خ إلإستيطإن، ومتحف9119إلصهيونية قبل 
ي إ
ووإيزمإن. وقد تم تأسيس متحف  لحرب إلعإلمية إلأوؽ، كمإ أن هنإك متإحف لهرتزل وجإبوتنسػي إليهودية ط 

  .للقوإت إلجوية
 

  :متحف يإد فإشيم
 
س من

َّ
ل ؤؽ مإ يُشبه إلمزإر إلمقد ي ؤسرإئيل، متحف يإد فإشيم إلذي تحوَّ

ليهود إلعإلم. وعبإرة  أهم إلمتإحف ط 
ية معنإ« يإد فإشيم» ي « ) » إلنصب وإلإسم»هإ هىي عبإرة عير

،  ؤن 
ً
 وإسمإ

ً
ي أسوإري نصبإ

ي وط 
ي بيت 

أعطيهم ط 
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ً
 لإ ينقطع  أفضل من إلبنير  وإلبنإت. أعطيهم إسمإ

ً
ي هذإ إلمتحف على 59/5]أشعيإ « أبديإ

ب مبإن 
َّ
[(. ويقع مُرك

 50 حوإؽي على قرية عير  كريم. ويضم يإد فإشيم صإلة إلذكريإت، وأرشيف إلؤبإدة إلذي يضم  حإفة جبل تطل
رست« شإرع إلأتقيإء بير  إلأغيإر»مليون وثيقة. كمإ يضم إلمتحف مإ يُسمىَّ 

ُ
  544فيه  إلذي غ

ً
شجرة تكريمإ

ضوإ أنفسهم للخطر لحمإية إليهود. أمإ ص إلة إلأسم إء، فتضم مإ  لأشخإص غير يهود ضحوإ بأنفسهم أو عرَّ
ي تض م حوإل ي« صف حإت إلش هإدة»يُس مىَّ 

ي ثلةثة ملة  إلت 
يير  إسم من أسمإء أعضإء إلجم إعإت إليه ودية إلت 

  .قض ى عليهإ إلنإزيون
 

 عن إلؤبإدة. وعلى سبيل إلمثإل،
ً
« أوشفيتس»يوجد نصب يُسمىَّ  أمإ إلمنإطق إلمكشوفة، فتضم تمإثيل ونصبإ

إلة ؤلسإ بولإك، وهو عبإرة عن عمود يوحي بأنه
ّ
تبت عليه أرقإم ضح للمث

ُ
إيإ أوشفيتس مدخنة أفرإن إلغإز ك

ي بمإ« عمود إلبطولة»إلحإل(. أمإ تمثإل  )إلضحإيإ إليهود فقط بطبيعة
 للفنإن إلؤسرإئيلىي بوعي شفإرتز، فيحتظ 

ضحإيإ معس كرإت  نص ب»ومن أشهر إلتمإثيل، تمثإل نإدور جيلد إلمسمىَّ «. إلمقإومة إليهودية»يُسمىَّ 
ش«إلؤبإدة

ُ
إلمعس  كرإت إلشإئك ة، ترفع يدهإ وعيونهإ نحو  به أسلةك، وهو عبإرة عن أجس إم بش رية نحيفة، ت

ي فينك  إلسم إء. ويوجد ميدإن صغ ير على
ي نهإيته تمث إل برن 

نصب إلجنود »هيئ  ة شم عدإن إلمينورإه ط 
ي إلجيتو بيدوإ، وتأخذ إلمينورإه شكل« وإلمقإومير   ومحإرنر

ُ
نجمة  وإلذي يرمز ؤؽ إلستة مليون يهودي إلذين أ

ي إلنجمةدإود. وه
  .نإك سيف صلب ضخم مغمد ط 

 
رت وإدي»ويلىي ذلك مإ يُسمىَّ  مِّ

ُ
ي د

ي « إلجمإعإت إلت 
قشت فيه أسمإء خمسة آلإف جمإعة يهودية ط 

ُ
  11ن

ً
بلدإ

ي إلجبل. وحوإئط صإلة إلذكرى بُنيت من كتل ضخمة من إلبإزلت على
إلمصقول  بنإية صخرية منحوتة ط 

تبت أس مإء أهم   وعلى أرضهإ إلرمإدية إلفس يفس إئية
ُ
 للببإدة 11ك

ً
  .معسكرإ

 
ي إلمعبد إليه  ودي،«إلن ور إلأزؽي »وهن إك مإ يُسمىَّ 

تح ت قنط رة أو عق د يح وي رمإد إلضح  إيإ  ، كمإ ه و إلحإل ط 
  .إلنه إر بير  إلحإئ ط وإل سقف إلذي جُمع من إلمعس كرإت. ويدخ ل ض وء

 
  :متحف ؤسرإئيل

 
ي إلقدس، ويضم مجموعة من إلأعمإل إلفنية وغير إلفنية، إلؤ  من أهم إلمتإحف على

طلةق، وهو موجود ط 
فت بإعتبإرهإ يهودية. وهذإ إلمتحف ظإهرة ؤسرإئيلية حقة، فإلمبت   إلعإلمية

ِّ
ي صُن

تكلف حوإؽي  وتلك إلت 
ي أوربإ. وقإمت 5,914,444

مه مهندسون ؤسرإئيليون مولودون ط  أول إلولإيإت إلمتحدة بدفع  دولإر وصمَّ
ي تأسيسه، كمإ قإم يهود

نفقت ط 
ُ
إلولإيإت إلمتحدة بدفع مبإلغ طإئلة مسإهمة فيه،  نصف مليون دولإر أ

ي  وقإمت إلحكومة إلؤسرإئيلية بتدبير 
(. ومن ثم، فهو ط  ي ُسلبت بطبيعة إلحإل من إلفلسطينيير 

إلأرض )إلت 
. ويتكون إلمتحف من أربعة أ تركيبه يُشبه ي

ن إلصهيون 
َ
  :قسإمتركيب إلمستوط

 
    متحف بزإليل 1

ً
ف بإعتبإره يهوديإ

ِّ
 فنية بعضهإ عإلمىي وبعضهإ صُن

ً
  .إلقومىي للفنون. ويضم أعمإلا

 
  .  متحف صموئيل برونفمإن إلؤنجيلىي وإلأثري. ويضم آثإر فلسطير  عير إلعصور 2
 
. وتضم 3 ي

ي إيسإمو نوجودر
ي صممهإ إلفنإن إليإبإن 

مإل إلنحت من إلقرنير  بعض أع   حديقة بيلىي روز للفنون إلت 
ين   .إلتإسع عشر وإلعشر

 
ظ فيه مخطوطإت إلبحر (  مقإم )أو مزإر 4

َ
حف

ُ
، وت  إلكتإب، صممه إلفنإنإن فريدريك كسلر وأرمإن بإرتودي

 .إلميت
 

ورة  ومن إلوإضح أن هذإ إلمتحف يجإبه مشكلة هوية حقيقية، فإلمتحف  فنية ليست بإلض 
ً
إلأول يضم أعمإلا

فتيهودية، كمإ أ
ِّ
ي صُن

بإعتبإرهإ يهودية هىي أعمإل صإغهإ فنإنون يهود وإتبعوإ فيهإ تقإليد  ن تلك إلأعمإل إلت 
  فنية من مختلف

ً
، فؤنه لإبد أن يكون فنإ  وليس  إلحضإرإت. وإن كإن هنإك جزء يخص إلفن إلؤسرإئيلىي

ً
ؤسرإئيليإ

، فؤن مثل هذإ إلفن لم يظهر ؤؽ حير   . وعلى كلٍّ
ً
 عإمإ

ً
 يهوديإ

ً
، إلذي يضم آثإر  فنإ ي

إلوجود بعد. أمإ إلمتحف إلثإن 
ي فلسطير  لإ يتجإوز بضع  فلسطير  عير إلعصور، فؤنه سيتعإمل مع

تإري    خ غير يهودي، فإلوجود إليهودي ط 
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إنيير  كإن هنإك إلكنع إنيون، كمإ  مئإت من إلسنير  بينمإ . فقبل وصول إلعير يمتد تإري    خ فلسطير  آلإف إلسنير 
، وقبل إلقرن إلأول إلميلةدي كإنت إلعنإصر غير إلفلس تيير  وصلوإ  أن إنيير  إيد،  مع إلعير ي فلسطير  تي  

إليهودية ط 
 إلمتوسط.  وكإن إليهود يهإجرون منهإ ؤؽ كثير من مدن إلبحر إلأبيض

 
ي  

نشي ثم  وإزدإد إنتشإر إليهود بعد تحطيم تيتوس للهيكل، وبعد دخول فلسطير  ط  إلتشكيل إلحضإري إلبير 
 
ً
. فأي عرض لتإري    خ فلسطير  سيؤكد هوية  من عهد عمر بن إلخطإب وحت  إلعهد إلؤسلةمىي بدءإ ي

إلعثمإن 
بة، وإذإ كإن

َّ
لنإ أن نؤكد مرحلة تإريخية على حسإب أخرى، فأعتقد أن إلمرحلة  فلسطير  إلتإريخية إلمُرك

ي  إلؤسلةمية هىي أهمهإ
إنية. فإلؤسلةم لإ يزإل هو إلمإر  ي  على إلؤطلةق وليست إلمرحلة إلعير

، أي إلمإر   إلخي
، وإلمعجم إلحضإري إلسإئد هو ، ومعظم سكإن فلسطير  من إلمسلمير  ي إلحإصر 

.  إلمستمر ط  إلمعجم إلؤسلةمىي
ي مجإل إلإختيإر أو إلدفإع عن إلقضية إلعربية، وإنمإ

ي  ولكننإ لسنإ ط 
بيرِّ  أحد جوإنب إلورطة إلت 

ُ
نود فقط أن ن

  .يهودي يمكن أن تجإبه من يحإول تشييد متحف
 

مت ي لإبد أن  أمإ حديقة إلنحت، فؤنهإ تثير قضية دينية، لأن إليهودية حرَّ
إلتمإثيل. كمإ أن مشكلة إلأسلوب إلفت 

 هو  تثإر هنإ وبحدة، ؤذ لإ يوجد بإلتأكيد
ً
إلذي يضم « مزإر إلكتإب»نحت يهودي. ولعل إلجنإح إليهودي حقإ

  :أن تثإر هنإ قضيتإنإلميت وخطإبإت بركوخبإ، ومع هذإ، يمكن  مخطوطإت إلبحر
 
ي إليهودي قد إكتمل فيهإ بعد. ولذإ،   مخطوطإت 1

ي مرحلة لم يكن إلفكر إلديت 
تبت ط 

ُ
فؤن  إلبحر إلميت ك

 عديدة رفضتهإ إليهودية إلحإخإمية فيمإ بعد. بل يُقإل ؤن فرق
ً
(، إلذين كتبوإ  هنإك أفكإرإ إلزهإد )إلأسينيير 

. وهنإك نظرية تذهب ؤؽ أن إلمسيح نفسه   إ لصفوفمخطوطإت إلبحر إلميت، هم إلذين إنضمو  إلمسيحيير 
ي ؤحدى هذه إلفرق

 ط 
ً
  .كإن عضوإ

 
إنية )يهودية( ضد إلرومإن فشلت2 ي نهإية إلأمر ؤؽ تدمير إلبقية    أمإ بركوخبإ، فهو إلذي قإد ثورة عير

ت ط 
َّ
وأد

. كمإ ي فلسطير 
ي أن إلحإخإمإت عإرضوإ ثور  إلبإقية من إلوجود إليهودي ط 

ة بركوخبإ . وهنإك إلآن إتجإه ط 
بركوخبإ بإعتبإرهإ كإنت ثورة هوجإء تدل على إلصلف وعلى عدم فهم إلملةبسإت  ؤسرإئيل لؤعإدة تفسير ثورة

يه هو  .إلدولية ي ؤؽ أن إلؤسرإئيليير  مصإبون بمرض يُسمِّ ، أي «بركوخبإ أعرإض»ويذهب يهوشوفإط هإركإنر
ي موإقف تؤدي بصإحبهإ ؤؽ إ

  .لتهلكةتبت ِّ
 

  :(هإتسوفوت متحف إلديإسبورإ )بيت
 

 من يهود إلعإلم وي  هود  تذهب إلعقيدة إلصهيونية ؤؽ أن ثمة هوية قومية يهودية وإحدة
ً
ً
ًّ
عإلمية تضم كلا

(. ولذإ، لإبد من ؤقإمة د هذه إلفكرة. ومن ثم قرر إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي عإم  ؤسرإئيل )فلسطير  متحف يُجسِّ
ي ؤسرإئيل، بإعتبإرهإ مركز يهود إلعإلم، وذلك للتعبير عن حفؤنشإء مت 9151

إم ط 
َ
فكرة  عن يهود إلعإلم يُق

ي أقز درجإت حدتهإ، ؤذ إكتشفوإ أن
ي  إلهوية إلعإلمية هذه. وهنإ تبدت إلمشكلة ط 

إلأعم إل إلفنية إلرفيع ة إلت 
عة على متإح ف إلعإلم. ولذإ،

َّ
 فنية تقليدية،وإنمإ قرروإ أن يكون م يُقإل لهإ يه ودية موز

ً
 لإ يضم أعمإلا

ً
تحفإ

عة
َّ
 يتكون من تمإثيل  تكون معروضإته مُصن

ً
وتعتمد على إلتكنولوجيإ إلمتقدمة،أي أنه سيكون متحفإ

م إلمتحف حسب توضيحية سِّ
ُ
.وقد ق إئح ملونة وبإنورإمإت ومستنسخإت، وهو حل ولإ شك ذعي

 وسرر
م حسبإلموضوع: إلأسرة   إلجمإعة   إلعقيدة   إلثق سِّ

ُ
إلمنإطق إلجغرإفية أو إلمرإحل  إفة... وهكذإ،لأنه لو ق

إضية ولذإ،فؤن تقسيمهإ حسب إلموضوع يي  ع أعضإء إلجمإعإت من  .إلتإريخية لإختفت إلهوية إليهودية إلإفي 
 
ً
ي أسر يهودية أو جمإعإت يهودية يؤمنون بعقيدة  سيإقهم حت  يصبحوإ يهودإ

وحسب وبشكل عإم: أعضإء ط 
  .ويعيشون من خلةل ثقإفة يهودية وإحدة وإحدة يهودية

 
ي تص ورنإ  -أنه  إ بإءت  ورغم ذكإء إلفكرة وإلمحإولة ؤلإ

بإلفشل، ؤذ أن عدم إلتجإنس أطل برأسه. ويضم كتإب  -ط 
 لمعظم معروضإت إلمتحف مع إلتعليقإت. وحينمإ يدخل إلزإئر إلمعرض، قصة

ً
فؤنه يجد  إلديإسبورإ صورإ

 يُسمىَّ 
ً
حضإرإت مختلفة، كل وإحد  ، وهو عبإرة عن صور وجوه يهودية من«وجوه من خلةل إلفن»عرضإ

ي مختلف عن إلآخر )هذإ على إلرغم من
إستبعإد إليهود إلصينيير  وإلؤثيوبيير   منهم تعبير عن نمط عرْط 

دإم بعيونه بيرِّ  مدى إختلةفه عن صورة إلسيدة إ وإلهنود(، فصورة إلحإخإم من أمسي 
ُ
إء ت لمغربية إلخض 

  .إليهودية
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ي برإغ، أقدم معبد ويظهر عدم

ي إلجزء إلخإص بصور إلمعإبد إليهودية. فمعبد إلتنيوشول ط 
يهودي  إلتجإنس ط 

ي إلقرن إلثإلث عشر وإلرإبع عشر 
ل طيب للمعمإر إلقوسي ط 

َ
ي أوربإ، هو مَث

وإلفن إلقوسي فن مسيخي حت  ) ط 
يختلف عن إلمعإبد إلكونفوشيوسية، وبجوإرهمإ معبد  إلذي لإ إلنخإع(، ثم يليه معبد مدينة كإيفنج إلصينية

، ومعبد فإس ي
ي على إلطرإز إلهندي،  ديورإ ؤيوربوس إلهيليت 

إلؤسلةمىي إلطرإز، ومعبد كوشير  إلهندي إلمبت 
ي إلزمإن ويبعد إلمكإن، وهكذإ. وعلى أية

فؤن  ح إل، ورغ م إلتصنيف حس ب إلموضوع، وه و تصني ف بنيوي يُلض 
  .ن وإلزمإن يؤكدإن نفسيهمإإلمكإ

 
ت فيه صور إلمعرض شر

ُ
  -كمإ أسلفنإ   -يُسمىَّ  وإلكتإب إلذي ن

ً
ض أن ثمة قشإ قصة إلديإسبورإ، وإلديإسبورإ تفي 

،
ً
ية  كلمة« تسوفوت»، وكلمة «بيت هإتسوفوت»ولكن ممإ له دلإلة أن إلإسم إلرسمىي للمتحف هو  وإرغإمإ عير
ي 
هؤلإء إلمشتتير  لإ ينوون إلعودة  ، بمعت  أن«إلديإسبورإ إلإختيإرية»أي « عيةإلهجرة إلؤرإدية وإلطوإ»تعت 

 للرؤية  لأرض إلميعإد، وأن حإلة إنتشإرهم حإلة نهإئية، ؤذ
ً
إختإروهإ بمحض ؤرإدتهم، وكل هذإ يضمر رفضإ

ي ترى أن
رك وش أنه فؤنه لإ  إلصهيونية إلت 

ُ
 بد أن يعود ؤؽإلديإسبورإ حإلة قشية ومؤقتة، وأن إليه ودي ؤن ت

. وإلإختلةف هنإ يُبيرِّ  مدى عمق إلضإع بير  يهود إلعإلم وإلصهيونية  وطنه إلقومىي
 
على أن لحيإتهم  فإلصهيونية ترى أن حيإتهم خإرج فلسطير  ليست ذإت قيمة وأنهإ مؤقتة، بينمإ هم يضون .

ى وأنهإ تستحق إلحفإظ عليهإ، وقد تكون ؤسرإئيل مركز حيإتهم، ي أو إلمزعوم، لكن إلمركز لإ  قيمة كير
إلحقيظ 

ي إلأطرإف. وعلى هذإ، فهي ديإسبورإ مؤقتة من
وجهة نظر إلصهإينة، وهىي تسوفوت دإئم من وجهة نظر  يُلض 

 .يهود إلعإلم

 

  إلخإمس: إلموسيفر وإلرقص وإلجمإعإت إليهودية إلبإب
 

  إلموسيفر إليهودية
Jewish Music  

أشكإل موسيقية خإصة مقصورة على أعضإء إلجمإعإت إليهودية،  ض وجودعبإرة تفي  « إلموسيظ  إليهودية »
هإ  ذإت سمإت وخصإئص يهودية  ِّ  أينمإ وُجد أعضإء إلجمإعإت إليهودية وتمير

سم بهإ هذه إلموسيظ 
َّ
نة تت معيَّ

ية أو تصنيفية، ؤذ عن هإ من موسيظ  إلشعوب. وهذه إلعبإرة ليست لهإ أية قيمة تفسير وف ليس من إلمعر  غير
من محيطهم إلحضإري. وقد حإول  أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية كإن لهم موسيظ  أو آلإت موسيقية مستمدة

وَصْف إلموسيظ  إليهودية خلةل إلمؤتمر إلأول  (كورت سإخس )أحد أسإتذة علم إلموسيظ  إلؤثنية إلبإرزين
ي بإريس

ي يلحنهإ إليهود لليهود ؤنهإ إلم» ، فقإل: 9159عإم  للموسيظ  إليهودية إلذي إنعقد ط 
وسيظ  إلت 

 
ً
 لتحديد مدى  ،« بإعتبإرهم يهودإ

ً
 أية قطعة موسيقية سوى إلأصل أو« يهودية»وهذإ إلوصف لإ يضع معيإرإ

ي لهإ، ويحإول
ؤيجإد مظلة فضفإضة تضم  إلعقيدة إليهودية دون إعتبإر للشكل أو إلمضمون أو إلبنإء إلموسيظ 

ي إلمتنوعتحتهإ ترإث إلجمإعإت إليهودية إ
 تصنيف سيمفونيإت  لمختلفة إلموسيظ 

ً
وإلمتبإين. فهل يجوز مثلا

ي إلرومإنذي فليكس
ي بإعتبإرهإ  إلموسيقإر إلألمإن 

قية للموسيقإر إلمضي دإود حست  مندلسن، وإلطقإطيق إلشر
ي  «موسيظ  يهودية»

 من إلملحنير  يهودي أو من أصل يهودي؟ وهل يجوز إعتبإر إلموسيظ  إلت 
ًّ
ل أو  لأن كلا

َّ
رت
ُ
ت

ي إلمعإبد إليهودية موسيظ  يهودية رغم أن ألحإنهإ قد تكون
د ط 

َ
نش
ُ
 سلةفية أو ألمإنية أو عربية؟ وإذإ  ت

ً
ألحإنإ

ة إلنهإئية لتعريف سإخس   فؤن إلحديث  أضفنإ ؤؽ هذإ صعوبة )بل وإستحإلة( تعريف من هو إليهودي   إلركير 
  «موسيظ  يهودية»عن 

ً
 مستحيلا

ً
  .يصبح أمرإ

 
 «إليهودية إلموسيظ  »وأكدت إلدرإسإت إلمختلفة لمإ يُسمىَّ 

ً
، سوإء أكإنت موسيظ  دينية أم شعبية أم فنإ

، أن هذه
ً
 رفيعإ

ً
عت أشكإلهإ وألحإنهإ ولغتهإ من جمإعة يهودية ؤؽ جمإع ة موسيقيإ دت وتنوَّ

َّ
 إلموسيظ  تعد

ت عن إلتقإليديهودي ة أخرى، ومن مرحلة تإريخي ة ؤؽ مرحلة تإريخية أخرى،  َّ
إلموسيقية وإلقيم إلجمإلية  وعير

ي إلمجتم عإت إلت ي ع إش بين  هإ أعضإء
  .إلجمإعإت إليهودية إلسإئ دة ط 
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 إلأمريػي إليهودي
ّ
ي
وجَد أية موإصفإت أو » هوجو ويزجإل ذلك، فيقول:  ويؤكد لنإ إلعَإلم وإلمؤلف إلموسيظ 

ُ
لإ ت

دة أو موضوعية تجعل
َّ
موسيظ  »ولذلك، فؤن عبإرة «. يقية يهودية أو غير يهودية قطعة موس سمإت محد

إض نوع من «تإري    خ يهودي»و« فن يهودي»و« ثقإفة يهودية»عبإرإت  ، مثلهإ مثل«يهودية ، تحإول إفي 
وجَد مثل هذه إلوحدة أو إلإستمرإرية. ولهذإ إلسبب، فنحن إلوحدة

ُ
لإ نتحدث عن  وإلإستمرإرية، بينمإ لإ ت

  .«موسيظ  إلجمإعإت إليهودية»، وإنمإ عن «موسيظ  يهودية»
 

  موس  يفر إلجمإع    إت إليهودي  ة
Music of the Jewish Communities  

ي إلطقوس
وإلعبإدإت إليهودية إلقديمة. وقد  يضم إلعهد إلقديم ؤشإرإت عديدة ؤؽ إستخدإم إلموسيظ  ط 

ي 
ي ط 
إث إلموسيظ  إنيون إلكثير من إلي  . وإحتلت بإبل ومن  إقتبس إلعير ي

ي وإلمضي وإلهيليت 
إث إلكنعإن  إلي 

ي إلطقوس
إلدينية للهيكل، وكإن يضطلع بهإ إللةويون، وكإنت تجمع بير  إلغنإء وإلعزف  إلموسيظ  مكإنة مهمة ط 

ل أو  ميلةدية(، فقد بدأ ظهور إلموسيظ  إلدينية 94إلموسيقية. أمإ بعد هدم إلهيكل )عإم  على إلآلإت
َّ
رت
ُ
ي ت
إلت 

ي 
د ط 

َ
نش
ُ
ح، كمإ إعتير صوت  إلمعإبد إليهودية، وتم تحريم إستخدإم إلآلإت إلموسيقية ت ي إلمإشيَّ

فيهإ ؤؽ أن يأن 
ي إلمعبد إلمرأة غير محتشم وغير لإئق للبنشإد

ي ط 
  .إلديت 

 
ة وإحدة وعلى لحن بسيط، ل عن طريق منشد منفرد، أو من خلةل  وكإن يتم ترتيل إلمزإمير على وتير

َّ
رت
ُ
وكإنت ت

ي بير  إلمنشد إلمنفردإلتبإ
. كمإ كإنت تتم قرإءة أو تلةوة إلعهد إلقديم بتنغيم  دل إلصون  ومجموعة إلمصلير 

ي إلقرن
ي عُرفت بإسم  بسيط. وط 

نيمة إلدينية إلت  نيمة،«. بيوط»إلسإدس، تم ؤدخإل إلي   ومع ظهور هذه إلي 
ن ي )حإزإن( إلذي كإن يقوم بتلحير  كلمإت إلي 

ر دور إلمنشد إلديت  َّ  أسلوب  يمة ؤؽ جإنبتطوَّ ؤنشإدهإ. وتمير
توإرث من خلةل إلنقل إلشفوي،  .إلؤنشإد بإلؤرتجإل وإلتموجإت إلصوتية وإلزخإرف إللحنية

ُ
وكإنت إلألحإن ت

ي إلقرن
  .إلس إدس عش ر بير  بع ض إلجمإعإت إلؤشكنإزية وإلسفإردية ولم تبدأ عملية تدوينهإ ؤلإ ط 

 
إث وإلرصيد ي إلمخت وإلي 

ي إلعإلمإلموسيظ 
قية وإلسفإردية ط   لف للجمإعإت إليهودية )سوإء إلجمإعإت إلشر

ي أوربإ بعد طردهإ من ؤسبإنيإ
ي إستقرت ط 

ي إلؤسلةمىي أو إلجمإعإت إلسفإردية إلت  ي إلقرن إلخإمس عشر أو  إلعرنر
ط 

ل من خلةل
َّ
شك

َ
ق أوربإ( ت ي غرب وسرر

ي وُجدت فيهإ ك إلجمإعإت إلؤشكنإزية ط 
ل جمإعة على إلبيئة إلثقإفية إلت 

ي إلشعر  حدة. فبعد أن وصلت إلفتوحإت
م ط 

َ
ستخد

ُ
ي إلقرن إلثإمن، بدأت إلأوزإن ت

إلؤسلةمية ؤؽ إلأندلس ط 
ي ي ترتيل .إلعير

م ط 
َ
ستخد

ُ
، كإنت إلأوزإن وإلمقإمإت وإلألحإن إلعربية ت إنيم  وبحلول إلقرن إلعإسرر وإنشإد إلي 

ي إلعرإق وسور 
ي إلمعإبد إليهودية ط 

ل على مقإم  .يإ وإلمغرب وإلأندلسوإلمزإمير ط 
َّ
وأصبح إلعهد إلقديم يُرت

إنيم إلمخصصة ل على مقإم عجم، كمإ  سيجإ، وأصبحت إلأنإشيد وإلي 
َّ
رت
ُ
للاعيإد وإلمنإسبإت إلسعيدة ت

ل على مقإم حجإز.  أصبحت تلك إلمخصصة للاعيإد
َّ
رت
ُ
إلحزينة مثل إلعإسرر من آب أو إلمخصصة للجنإزإت ت

إليةإلإقتبإ وزإد عإت إلقبَّ خلةل إلقرن  س من ألحإن إلمجتمعإت إلعربية إلؤسلةمية إلمحيطة مع نمو إلي  
ي أعطت للموسيظ  وإلغنإء مكإنة مهمة

،وإلت  ي فلسطير 
بإعتبإرهم إ أدإتير  للت عبير عن حب إلؤله  إلسإدس عشر ط 

عإرهمإ إلدينية على أنغإم وضع ؤسحق لوريإ وإسرإئيل نإدجإرإ أش وبل وغ مرإحل من إلشفإفية إلروحية. وقد
ي كتبهإ وألحإن عربية وتركية

إنيم إلت  م إلي 
َ
ظ
َ
 لكل قصيدة ون

ً
ص مقإمإ ي  وأندلسية،وكإن نإدجإرإ أول من خصَّ

ط 
 
ً
  .ديوإن من إثت  عشر مقإمإ

 
قية إلسلم ي إلذي ينقسم ؤؽ أربعة أربإع إلدرجة ويضم  وإستخدمت إلجمإعإت إليهودية إلشر ي إلعرنر

إلموسيظ 
ي  أربعة

، ط 
ً
ين صوتإ ي إلذي ينقسم ؤؽ أنصإف وعشر ي أوربإ إلسلم إلغرنر

 حير  إستخدمت إلجمإعإت إلؤشكنإزية ط 
ي أغإنيهم هيكل

قيون ط   فقط. كمإ إستخدم إليهود إلشر
ً
قية إلذي  إلدرجة ويضم إثت  عشر صوتإ إلأغنية إلشر

سلسُل أربعة أنغإم مجموع أبعإدهإ
َ
إكورد، وهو ت سإفة رإبعة. أمإ إلجمإعإت يسإوي م يعتمد على إلتي 

إلذي يعتمد على ثلةثة أنغإم يفصل بير  كل منهإ نغمة كإملة.  إلؤشكنإزية، فإعتمدت على هيكل إلأغنية إلغربية
ي ؤيطإليإ ومإزإلت بعض إلجمإعإت

إكورد. كمإ إستخدمت  إلسفإردية ط  وبعض منإطق فرنسإ تستخدم إلتي 
ي  إلجمإعإت

ي حير  إلؤشكنإزية إلمقإمإت إلغربية إلت 
، ط  ي   تضم نوعير  فقط؛ مقإم كبير ومقإم صغير

 ط 
ُ تكير

قية َّ  غنإء إلجمإعإت إلشر قية إلمقإمإت وإلأوزإن.كمإ تمير ي إلذي تس  وده إلجمل  إلموسيظ  إلشر
ط  بإلطإبع إلشر

ة وإلإرتجإل وإلزخإرف   .إللحنية إلموس  يقية إلقصير
 

(، على ي
ي إلعض إلأموي وإلعبإدي )إلأول وإلثإن 

، إلشعرإء إلمغنون إلمتجولون إلذين   إلمستوىوظهر ط  ي إلشعتر
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 إقتبسوإ عن إلشعرإء
ً
ي صفوفهم يهودإ

إلعرب قوإعد ممإرسة فن إلموسيظ  وإلغنإء، وعزفوإ موسيقإهم  ضموإ ط 
ي إلقرى

ي  وألقوإ أشعإرهم ط 
 ط 
ً
 مهمإ

ً
. وكإنوإ بذلك، عإملا ي قصور إلأمرإء وإلخلفإء إلمسلمير 

 ط 
ً
نقل  وإلمدن، وأيضإ

ي تشكيل ذوقهمإلأ
ن  لحإن وإلأسإليب إلموسيقية إلمحلية ؤؽ إلجمإعإت إليهودية، وط  . كمإ كوَّ ي

إلموسيظ 
ي 
ي وط  ي إلمغرب إلعرنر

 ط 
ً
قية كإن لبعضهإ  إلموسيقيون إلشعبيون من إليهود، وخصوصإ  موسيقية سرر

ً
تركيإ، فرقإ

ي ؤستنبول، كإن إلموسيقيون
لون  صيت وإسع. وط 

ِّ
مإؽي إلحرفيير  إلمسجلير  لدى % من ؤج5,9إليهود يُشك

ي 
،9959إلمدينة عإم  إلجمإعة إليهودية ط 

ً
 . كمإ ضمت صفوف إلموسيقيير  وإلملحنير  إلأترإك إلبإرزين يهودإ

ي خلةل إلقرنير  إلسإبع عشر وإلثإمن عشر 
 ط 
ً
  .خصوصإ

 
ي أوربإ، لعب إلموسيقيون

إث إل وط  ي نقل إلي 
 ط 
ً
 ممإثلا

ً
ي إلشعبيون وإلمتجولون إليهود دورإ ي إلأورنر ي إلشعتر

 موسيظ 
 من  ؤؽ أعضإء إلجمإعإت إليهودية خلةل إلقرون إلوسش. وإقتبست إلجمإعإت إليهودية

ً
إ إلؤشكنإزية كثير

هإ من إلألحإن إلشعبية إلأوربية. فلحن نيمة إلخإصة بعيد إلتدشير  « مإوز تزور» ألحإن ترإنيمهإ ومزإمير
هو إلي 

خذ من لحنير  شعبيير  
ُ
ي لوثري، وإلآخر  )حإنوكإه( وإلذي أ

ألمإنيير  من إلقرن إلسإدس عشر أحدهمإ لحن ديت 
م« أدير هو»وترنيمة عيد إلفصح  .لحن أغنية للحرب

َ
ي من إلقرن إلسإبع عشر يُستخد

 مأخوذة من لحن ألمإن 
ي إلكنيسة إلمسيحية. كمإ أن إللحن إلذي يصإحب دعإء كل إلنذور مقتبس من

 ط 
ً
إلألحإن إلدينية  أيضإ

ي تعود ؤؽإلمسيحية م
 أن  ن مدرسة دير سإنت جول إلغنإئية بسويشإ )وإلت 

ً
(. كمإ نجد أيضإ إلقرن إلحإدي عشر

إلصهيوني ة، ثم ؤسرإئيل من بعدهإ،كنشيد قومىي )نشيد إلهإتيكفإه،  إلذي إتخذت ه إلحركة« يج دإل»لحن ترنيم ة 
بس

ُ
  .من إلألحإن إلشعبية إلسلةفية وإلبولندية أي إلأمل(، إقت

 
ي موس يقإهإ إلديني ة، ؤلإ أنهإ س رعإن مإ  أن إلجمإعإت إلسفإردية ورغم

قية ط  إحتفظت ببعض إلملةمح إلشر
ي إلمحيط. وإقتبس إلسفإرد إلكثير من إلألحإن إلأوربية من بينهإ لحن تطبعت

إث إلموسيظ  إ»مزمور  بإلي  « شير
ي من إلقرن إلخإمس عشر يُسمىَّ  خذ عن لحن شعتر

ُ
ي  .«لوم آرإميه»إلذي أ

خدم هذإ إللحن نفسه ط 
ُ
وإست

. كمإ 14إلموسيظ  إلخإصة بأكير من 
ً
 مسيحيإ

ً
ي للةحتفإل ببعض  قدإسإ

إستخدم إلسفإرد شكل إلكإنتإتإ إلغنإنى
  .إلأعيإد وإلمنإسبإت إلسعيدة

 
ي ؤيطإليإ،

 ط 
ً
ي إلغرب، خصوصإ

حيث جسدت موسيقإهم  وخلةل عض إلنهضة، بدأ ظهور موسيقيير  يهود ط 
إث إلموس ي ذلك إلعض، مثلإلي 

ي وإلأشكإل إلموسيقية إلسإئدة ط 
إلمإدريجإل، وهىي إلقصيدة إلغزلية  يظ 

ي 
ة. وقد دعإ إلحإخإم جودإ موسكإتإ )إلمُتوط  ورة درإسة 9514عإم  إلقصير ( حإخإم بلدة مإنتوإ إلؤيطإلية ؤؽ صر 

ي عنإصر  علم إلموسيظ  كجزء من
دإلدرإسإت إليهودية. كمإ زإد إلإتجإه نحو تبت ِّ

ُّ
 إلموسيظ  إلغربية، مثل تعد

ي إليهوديير  
ي إلغنإء وإلؤنشإد إلديت 

(، ط  ي
( وتآلفهإ )إلهإرمون  ي

ست جمعية موسيقية  .إلأصوإت )إلبوليفون  وتأسَّ
ي مإنتوإ، وجرت محإولإت لؤدخإل إلآلإت إلموسيقية

ؤؽ إلمعبد، ولكن دون جدوى )بسبب معإرضة  يهودية ط 
ي ذلك إلعض، 9914  حوإؽي  9595حوإؽي إلحإخإمإت(. وكإن سإلومون رودي )

( من أبرز إلموسيقيير  إليهود ط 
د إلأصوإت ؤؽ موسيظ  إلمعبد إليهودي. كمإ كإنت له وكإن أول من أدخل إلغنإء

ُّ
 إلكورإؽي إلذي يعتمد على تعد

ي مجإل تطوير موسيظ  إلحجرة
  .مسإهمإت مهمة ط 

 
ق أور  أمإ إلجم إعإت إليهودية ي سرر

ت موسيقإهم بطإبعهإ إلخإص،إلؤش كنإزية ط  ويُقإل  بإ )يهود إليديشية(، فتميرَّ 
نطة، وإن كإن ذلك غير مؤكد. ولكن د أنهإ قد تأثرت بموسيظ   ؤن جذورهإ تعود ؤؽ يهود إلخزر وي  هود بير 

َّ
إلمؤك

 حيث إللحن أو من نإحية إلؤيقإع. وقد إنعكس تأثير  إلمجتمعإت إلسلةفية إلمحيطة بهؤلإء إليهود سوإء من
ي 
ي بدأت تظهر ط 

منتصف إلقرن إلثإمن عشر على إلموسيظ  إلدينية. وقد إحتلت  إلحركة إلحسيدية إلت 
 لدى إلحسيديير  

ي  إلموسيظ 
ددوإ ط  ية وإلؤله، حيث لم يي   مكإنة مهمة بإعتبإرهإ وسيلة إتصإل بير  إلروح إلبشر

 ب
ً
إنيمهم إلدينية عملا ورة  إلمقولةإقتبإس كثير من إلألحإن إلشعبية إلسلةفية لي  ؤنقإذ »إلحسيدية إلقإئلة بض 

 .« إلألحإن إلعلمإنية من إلشيطإن
 
ي إلقرن إلسإدس عشر فئة من إلموسيقيير  إلمتجولير  إلذين كمإ

يعزفون على  ظهرت بير  يهود إليديشية ط 
ية وغير إلأعيإد وإلأفرإح إليهود إلآلإت إلموسيقية، كإنوإ يطوفون إلمدن وإلقرى بآلإتهم إلموسيقية لؤحيإء

إلبولندية وإلمجرية وإلروسية وإلأوكرإنية وإلرومإنية  إليهودية. وقد أخذت ألحإنهم إلكثير من إلألحإن
ق بعضهم شهرة وإسعة بير  إليهود وغير إليهود بفضل مهإرتهم  وإلغجرية. وكإنت لهم نقإبإت

َّ
خإصة بهم. وحق

ي إلعزف،
ي إلقرن إلتإسع ط    .عشر  كمإ نإلوإ ؤعجإب بعض كبإر موسيقتر
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ي  ومع إنعتإق إلجمإعإت

، وتزإيد إندمإجهم ط  ي أوربإ، خلةل إلقرنير  إلثإمن عشر وإلتإسع عشر
 إليهودية ط 

بإلقيإدإت إلموسيقية  مجتمعإتهم إلأوربية، أصبح من إلطبيضي إحتكإك قطإعإت أوسع من أعضإء إلجمإعإت
ي عضهم وإكتسإبهم وإستيعإبهم لغتهإ وأشكإلهإ

إت وأسإليب إلسإئدة ط  ي ظل هذإ إلتطور، كإن حدوث تغيرُّ
هإ. وط 

ي شكل وتقإليد إلموسيظ  إلدينية
ي كإنت ترفض أي  ط 

 حت  بير  إلطوإئف إلأرثوذكسية إلت 
ً
للمعإبد إليهودية حتميإ

ي 
ط  ي حينهإ. فدخلت آلة إلأرغن تغيير

 من إلجدل ط 
ً
إ إلموسيقية ؤؽ إلمعبد  إلطقوس إلدينية، إلأمر إلذي أثإر كثير

ي ألمإنيإ أول من بإدرإليهودي، 
إنيم بإللغة إلألمإنية  وكإنت إلمعإبد إلؤصلةحية ط  بذلك، كمإ إتجهت ؤؽ ترتيل إلي 

إنيم  ونسإءً بشكل  وإقتبإس ألحإن بعض إلي 
ً
ي تضم رجإلا

ة. كمإ تم ؤدخإل فرق إلكورإل إلت  وتستإنتية إلشهير إلير
ي بعض إلمعإبد. وقد إستخدم كثير من إلمنشدين أسلوب دإئم
ي إلؤنشإد، ط 

 أن  إلغنإء إلأوبرإؽي ط 
ً
ولم يكن غريبإ

ي إلمعبد وإلغنإء إلأوبرإؽي 
ي ط 
إض رجإل  يجمع كثير منهم بير  إلؤنشإد إلديت   إعي 

ً
خإرجه. وكإن ذلك يثير أحيإنإ

ض أحد منشدي ي ) إلدين إليهودي، حيث تعرَّ
، وهو مإيير ليون  (، للطرد بعد أن 9919   9914معبد لندن إلكبير

إك أصر على ي  إلإشي 
ي إلحيإة« أوبرإ إلمسيح»ط 

رَك كثير من إلمنشدين إلمعإبد، وإنخرطوإ ط 
َ
 لهإندل. وت

  .إلموسيقية إلعإمة
 

ي شهدت  وكإنت فيينإ، مهد كبإر إلموسيقيير  أمثإل هإيدن وبيتهوفن
 من إلمرإكز إلت 

ً
 مهمإ

ً
وموزإر وشوبرت، مركزإ

ي  هذه إلتحولإت. وكإن من أبرز
ي وكبير 9914   9941ذلك إلعض ) إلمجددين إليهود ط 

( إلملحن إلموسيظ 
ي  منشدي إلجمإعة

ي ط 
ي فيينإ سولومون سولزر، إلذي أدخل تعديلةت مهمة على إلأدإء إلموسيظ 

 إليهودية ط 
إت إلموسيقية لشوبرت  وفرق إلكورإل، وإستعإن بإلخير

 موسيظ 
ً
ه من إلملحنير   إلمعبد إليهودي، خصوصإ وغير

ي تلحير  
يدي سولزر كثير من منشدي إلجمإعإت  وقد تتلمذ على«. أغنية صهيون»عمله إلكبير غير إليهود ط 

ي 
ق أوربإ إلذين أثروإ بدورهم ط  ي سرر

  .إلتقإليد إلموسيقية للمعإبد إليديشية إليهودية ط 
 

ون صعود عدد غير قليل من إلملحنير  إلموسيقيير  إليهود إحتل بعضهم  وشهد إلقرنإن إلتإسع عشر وإلعشر
ي مكإنة م

ة ط   ِّ إت طويلة تمير  لفي 
ً
ي ظل خإضعإ

 لأن إلتلحير  إلموسيظ 
ً
. ونظرإ ي ي إلغرنر

لرعإية  إلتإري    خ إلموسيظ 
ي أوربإ مجإل

  إلكنيسة إلمسيحية وإلنبلةء، لم يجد أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
ي متإحإ

إلتلحير  إلموسيظ 
ي إ أمإمهم. ومع إنعتإق إليهود، وتزإيُد معدلإت إلعلمنة

إلية ط  ، وصعود إلطبقإت وإلليير لقرن إلثإمن عشر
ي أمإم إلموسيقيير   إلوسش، وإنتشإر إلحفلةت إلموسيقية

إلعإمة، إتسعت فرص ومجإلإت إلتلحير  إلموسيظ 
  .إليهود

 
 فيلكس مندلسن )

ُّ
ّ بإرز من أصل يهودي9919 - 9941ويُعَد ي

ي  ( أول ملحن موسيظ 
منذ عض إلنهضة ط 

إث إلر  دت مؤلفإته إلي  ي عضه. وكإنإلغرب، وجسَّ
مندلسن، وهو حفيد مود مندلسن  ومإنذي إلسإئد ط 
س حركة إلتنوير إليهودية، يمثل طبقة أثريإء .  مؤسِّ ي

ي إلألمإن 
ي محيطهم إلثقإط 

 ط 
ً
إليهود إلذين إندمجوإ تمإمإ

عتيرَ أعمإل إلموسيقإر
ُ
ي جوستإف مإهلر ) وت

 . أمإ( من ترإث إلمرحلة إلرومإنسية إلمتأخرة9199   9994إلألمإن 
ج ) إلموسيقيير   (، فهو أحد9159   9991إلموسيقإر إلنمسإوي إلمولد إلأمريػي إلجنسية أرنولد شونير

 
ً
 جديدإ

ً
ر نظإمإ ين، وهو إلذي طوَّ ي إلقرن إلعشر

ة  وإلملحنير  إلبإرزين ط  ي عشر
ي )نظإم إلإثنت 

للتأليف إلموسيظ 
 من

ً
عتيرَ مؤلفإته إلشيإلية جزءإ

ُ
بعد إلرومإنسية. وقد إعتنق كلٌّ من مندلسون ترإث مرحلة مإ  نغمة(. وت

ي أوإخر حيإته وجوستإف مإهلر وأرنولد
ج عإد ؤؽ إليهودية ط  ، لكن شونير ج إلدين إلمسيخي   .ش ونير

 
ي 
ي مجإل إلموسيظ  إلشعبية وط 

ة ط   ِّ إلأمريكية،  إلولإيإت إلمتحدة، إحتل إلموسيقيون إليهود مكإنة متمير
 موسيظ  إلمشح إلإستع

ً
ي )برودوإي( وإلموسيظ  إلتصويريةخصوصإ

ي إلغنإنى
للافلةم، وإلموسيظ  إلخفيفة،  رإر 

ق أوربإ  وكإنوإ من إلعنإصر إلرإئدة فيهإ. أمإ إلموسيقيون إليهود إلذين جإءوإ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة قإدمير  من سرر
ي  حإملير  معهم ترإث

 أوسع للعمل ط 
ً
ي هذه إلبلةد، فوجدوإ فرصإ

، إلموسيقيير  إلشعبيير  ط  ي
 إلمجإل إلموسيظ 

ي وموسيظ  
عتيرَ حديثة مثل إلمشح إلإستعرإر 

ُ
ي لإ تزإل ت

ي إلمجإلإت إلت 
 ط 
ً
إلأفلةم وإلموسيظ   خصوصإ

ي هذإ إلمجإل، جورج
شوين ) إلخفيفة. ومن أهم إلموسيقيير  إلأمريكيير  ط  (، إلذي لحن 9119   9919جير

ي 
ي إلغنإنى

  .إلكثير من موسيظ  إلمشح إلإستعرإر 
ُّ
ي وبس»أهم أعمإله ويُعَد محإولة للجمع بير  موسيظ  « بورحر

ي ؤطإر أوبرإؽي  إلجإز وإلموسيظ  إلشعبية
  .للزنوج ط 

 
ي مجإل

ق أعضإء إلجمإعإت إليهودية أكير ط  إلعزف، سوإء من حيث عدد إلعإزفير  أو مستوى أدإئهم. أمإ  وتفوَّ
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، ّ ي
ي مجإل إلتأليف إلموسيظ 

ي إلقرن إلتإسع عشر  فلم يكن إلأمر كذلك رغم وجود عدد من ط 
إلملحنير  إليهود ط 

ح لأعضإء وإلقرن
َ
ت
ُ
ي ذلك ؤؽ أن فرصة إقتحإم مجإل إلتلحير  لم ت

ين. ويرجع إلسبب ط  إلجمإعإت  إلعشر
ي حير  كإن هنإك رصيد من إلعإزفير  

ي عإم، ط 
ي  إليهودية بشكل وإسع ؤلإ منذ مإئت 

 ط 
ً
إلشعبيير  إلمهرة، وخصوصإ

ي 
وإ ط   َّ ق أوربإ، وإلذين تمير ق عإزفو إلكمإن من إليهود، من أمثإل يوسف  . إلعزف على آلة إلكمإنسرر

َّ
وبإلفعل، حق

. وبعد أن إكتسبت آلة إلبيإنو شعبية بير   (، درجة9149   9919يوإقيم ) ّ ي
ي إلعزف وإلأدإء إلموسيظ 

رفيعة ط 
ين  إلطبقإت  ِّ إلبيإنو، ويعد أنطون  علىإلمتوسطة إلأوربية، إنضم إلموسيقيون إليهود ؤؽ قإئمة إلعإزفير  إلمتمير

ي إلقرن9911   9911روبنشتإين )
ي إلبيإنو ط 

ي إلوقت  ( من أعظم عإزط 
ي إلكمإن ط 

. ومن أشهر عإزط  إلتإسع عشر
  .إلحإصر  يهودي مينوهير  

 
 محإولإت، من جإنب أعضإء إلجمإعإت إليهودية ومن جإنب إلمعإدين لليهود، لتحديد مإ وقد جرت

ة لمؤ   َّ ريتشإرد فإجي  من أشهر من  لفإت وأعمإل إلموسيقيير  إليهود. وقد كإن إلموسيقإريتصورونه سمإت ممير
إليهود بعض إلسمإت وإلخصإئص إلفنية إلسلبية  إتجهوإ ؤؽ مثل هذإ إلإتجإه، فكإن ينسب ؤؽ إلموسقيير  

ي مقإله 
ي »وإلمدمرة. وط 

ه من ( هإجم فإجي  بكل شدة فيلكس مندلسن وغير 9954)عإم « إلموسيظ   إليهود ط 
ي عهدهم. وقد ذكر إلنإزي إلموسيقيير  إليهود

ريتشإر  بشكل عإم. وتبت َّ إلنإزيون آرإء فإجي  إلذي نإل شعبية ط 
لون

ِّ
ي إلموسيظ  وإلجنس أن إلملحنير  وإلموسيقيير  إليهود يُشك

 لأنهم يمثلون إلإتجإهإت  ؤيخينإو ط 
ً
 مدمرإ

ً
عنضإ

ر أن
َ
. وممإ يُذك ي إلموسيظ 

ي ؤسرإئيل. ومن جهة أخرى، حإول أعم إلرإديكإلية ط 
إل فإجي  إلموسيقية ممنوعة ط 

ي » إلموسيقية للملحنير  إليهود بأنهإ تمثل جمإل  إلبعض وصف إلأعمإل َّ  بإلإنفعإلإت « إلفن إلعير  وتتمير
  .إلعإطفية إلمتطرفة وإلمبإلغة، كمإ تعيرِّ عن أعمإق إلروح

 
ة لأعمإل إلموسيقيير  سوإء إلذي يبحث عن سمإت مدمرة أ وهذإ إلإتجإه،  

ِّ
 و ذلك إلذي يبحث عن سمإت متمير

ج بإلرإديكإلية، ية عإلية. فؤذإ أمكننإ وصف أعمإل شونير ه من  إليهود ليس ذإ قيمة تفسير فهذإ لإ ينطبق على غير
ه. وإذإ كإنت بعض  على  إلموسيقيير  إليهود مثل مإهلر وغير

ً
إلصفإت إلسإبق ذكرهإ يمكن أن تنطبق أيضإ

تشإيكوفسػي وموسورسػي وفإجي  وبرإمز، فؤن معت  ذلك أنه ليست هنإك أية  من غير إليهود مثلموسيقيير  
. وكمإ سمإت خإصة، هم من إلموسيقيير    أعمإل إلموسيقيير  إليهود وتعزلهإ عن أعمإل غير

ِّ
مير
ُ
دت  ت

َّ
تعد

دت
َّ
دإخل كل تشكيل وتنوعت  وتنوعت موسيظ  أعضإء إلجمإعإت إليهودية من تشكيل حضإري ؤؽ آخر، تعد

ؤؽ أخرى. ولذإ، فؤننإ نجد بير   حضإري على حدة من مرحلة تإريخية ؤؽ أخرى، ومن مدرسة موسيقية
( إلعإطفيير  أو إلعقلةنيير   إلموسيقيير  إليهود )إلكلةسيكيير  وإلرومإنسيير    .وإلرإديكإليير  وإلمحإفظير 

 
مإن ليف ي   (1900-1839) هير

Herman Levy  
ي يهو 

ّ ألمإن  ي
ي ألمإنيإ حيث كإنموسيظ 

ج، كمإ درس على  دي وُلد ط  ي ليير 
ي ط 
 تعليمه إلموسيظ 

. تلظ َّ
ً
وإلده حإخإمإ

  أيدي بعض إلموسيقيير  
ً
إ مرموقإ ، ولكنه أصبح قإئد أوركسي  ّ ي

ي إلتأليف إلموسيظ 
ز ط   إلألمإن إلكبإر. لم يير

 آنذإك إلعإصم 9991وإستقر منذ عإم 
ُّ
عَد
ُ
ي كإنت ت

ي ميونخ إلت 
ي  ة إلثقإفيةوحت  وفإته ط 

َّ  ليظ  لألمإنيإ. وتمير
ي فتحت لبعضهم  بتشجيعه إلموسيقيير  إلمغمورين وإلجدد وبإقدإمه على تقديم

مؤلفإتهم إلموسيقية وإلت 
  .أبوإب إلشهرة

 
 
ً
ي نموذجإ

 ليظ 
ُّ
ي  ويُعَد

 ط 
ً
ي وعضوإ

ي إلمجتمع إلألمإن 
 ط 
ً
 تمإمإ

ً
إلنخبة  لليهودي إلكإره لنفسه، فقد كإن مندمجإ

إز  لألمإنية، رإودته مسألة إعتنإق إلمسيحية ولكنه لم يُقدم على ذلكإلثقإفية إ ، كمإ كإن شديد إلإعي  
ً
أبدإ

ي عإم 
ي بإريس9991بألمإنيته. وط 

ي  ، رفض إلسفر للعمل ط 
 مع وطنه إلألمإن 

ً
 وقإلبإ

ً
د قلبإ ي متوحِّ

 ؤنه كموسيظ 
ً
قإئلا

ي 
، قإدر على فرنسإ. وكإن ليف ي يذه ب ؤؽ أن إلفنإن لإ يمكنه أن يعمل ط  ه من إلفنإنير   إليهودي، مثل غير

ي ولكنه غير قإدر على ؤبدإع أو على ؤنتإج
ب له إلخلود. كمإ   إلوصول ؤؽ مستويإت رفيعة من إلأدإء إلفت 

َ
عمل يُكت

ي من أشد إلمعجبير  بإلموسيقإر ريتشإرد فإجي  ومن
شر تحت  كإن ليظ 

ُ
إلمقربير  ؤليه، وإمتدح بحثه إلذي ن

ي »عنوإن 
إ إلذين  وإلذي تضمن«  إلموسيظ  إليهود ط   على إليهود، وكإن من أهم قإدة إلأوركسي 

ً
 لإذعإ

ً
هجومإ

ي ؤؽ إعتنإق إلمسيحية عندمإ إختإره ليكون أول من يقود قدموإ مؤلفإته. وحإول
، دون جدوى، دفع ليظ   فإجي 

ي إلكبير 
 فإجي  «. بإرسيفإل»عمله إلموسيظ 

 من مجهول يدين قيإم  لكن إلعلةقة بينهمإ توترت عندمإ تلظ َّ
ً
خطإبإ

ي 
ي ذي مضمون مسيخي وإضح ويتهم ليظ 

.  يهودي بقيإدة عمل موسيظ  ي علةقة آثمة مع زوجة فإجي 
بإلتورط ط 

ي مشح
ي للةستقإلة من منصبه ط 

ل ملك بإفإريإ )لودفيج  وإضطر ليظ 
ُّ
ي ميونخ. ولكن كإن لتدخ

إلبلةط إلملؼي ط 
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ي إلأمر
( ط  ي

ي ؤعإدة إلوفإق  إلثإن 
ي بقيإدة دور ط 

، وقإم ليظ    .9991عإم « بإرسيفإل»بير  إلرجلير 
 

ي )
  (3118-3388دإود حس   ن 

Dawod Husni  
 ّ ي
ن وموسيظ  ّ وكإنت وإلدته أعرإبية ملحِّ ي إلقإهرة، وكإن وإلده يشتغل بصيإغة إلحلىي

 مضي يهودي. وُلد ط 
ي من أبرز أعضإء فرقة إلأنإشيد إلدينية ب

ي صبإه، كإن دإود حست 
ي سن  .مدرستهإلأصل. ط 

ي ط 
وإنتقل دإود حست 

قية وإل عزف على ي  مبكرة ؤؽ إلمنصورة حيث درس إلموسيظ  إلشر
. وط 

ً
إلع ود، وعإد ؤؽ إلق إهرة ليعمل مطربإ

ي مجإل
ين، بدأت تتضح موهبته ط  إلتلحير  حيث قإم بتلحير  بعض إلأدوإر وإلطقإطيق وإلقصإئد  سن إلعشر

  .للمطربير  
 

 
ُّ
ي من  ويُعَد

، يُقرَن إسمه بموسيقيير  من أمثإل سيد درويشدإود حست  وكإمل إلخلضي  أهم إلموسيقيير  إلمضيير 
ي إلعقود

ي ؤثرإئهإ ط 
ي مض وط 

ي نهضة إلموسيظ  ط 
 ط 
ً
 بإرزإ

ً
َّ  دور  حيث لعب دورإ ين. وتمير إلأوؽ من إلقرن إلعشر

ي إلمضي
ي إلمشح إلغنإنى

ي بشكل خإص ط 
 من إلمشحيإت دإود حست 

ً
إ ن كثير

إلغنإئية، وكإن أول من  حيث لحَّ
ي ألفهإ حسير  « ليلة كليوبإترإ»، كمإ لحن أوبرإ أخرى هىي «شمشون ودليلة» قإم بتلحير  أوبرإ مضية هىي 

إلت 
م على يديه كثير من إلمطربير  وإلمطربإت إلذين حققوإ شهرة وإسعة فيمإ بعد مثل .فوزي

َّ
أم كلثوم  وتعل
  .وأسمهإن

 
ي وتقوم إلؤذإعة إلؤسرإئيلية بإلؤ 

، وهو أمر يستحق إلتأمل دون شك  شإرة ؤؽ دإود حست 
ً
 يهوديإ

ً
بإعتبإره موسيقإرإ

ي موسيقإه لأعيتنإ إلحيلة. ولذإ، يُدهش كثير من إلمضيير  إلذين ؤذ أننإ لو حإولنإ إلبحث
 عن أي بُعد يهودي ط 

«. يهودي»يعرفون أنه  يعرفون أغإنيه وأدوإره، كمإ يُدهش كثير من إلمتخصصير  إلذين درسوإ موسيقإه، حينمإ
ه دإخل إلحضإرة إلعربية  ُّ  من  ومن نإحية أخرى، فؤنه رغم تمير

ً
إ إلحديثة، ورغم ذيوع صيته، فؤن كثير

ي تتنإول مإ
 مإ « إلثقإفة إليهودية»يُسمىَّ  إلموسوعإت وإلدرإسإت إلت 

ً
لإ تذكر إسمه، فإلثقإفة إليهودية عإدة

ي عندهم
ي إلثقإفة إليديشية أو ثقإفة يهو  تعت    .د إلعإلم إلغرنر
 

  إليهودية إلرقص وإلرقص إت
Jewish Dance and Dances  

ي إلرقص ورقصإت بعينهإ « إليهودية إلرقصإت»أو حت  « إلرقص إليهودي»عبإرة 
ض وجود أسإليب ط  تفي 

سقط مثل هذه مقصورة على أعضإء إلجمإعإت
ُ
ي ؤثبإته، ولذإ فنحن ن

 إليهودية، وهو إلأمر إلذي لم ينجح أحد ط 
 من ذلك إلعبإرإت

ً
ية وإلتصنيفية ضعيفة بل ومنعدمة، ونفضل أن نستخدم بدلا عبإرة  لأن مقدرتهإ إلتفسير

  .«رقصإت إلجمإعإت إليهودية»
 

  إليهودي    ة رقص   إت إلجمإع    إت
Dances of the Jewish Communities  

 من
ً
َ إلرقص وإحدإ لأقوإم وإلشعوب على مر إلعصور كجزء من أقدم إلفنون على إلؤطلةق. عرفته جميع إ يُعتير

كثير من إلرقصإت  إلدينية أو إحتفإلإتهإ إلإجتمإعية. ويوضح لنإ كلٌّ من إلعهد إلقديم وإلتلمود إرتبإط طقوسهإ
ي إلتإري    خ إلقديم، وهىي رقصإت لم تختلف

إنيير  ط  ي شكلهإ أو حركإتهإ أو أسلوب  بإحتفإلإت وطقوس إلعير
 ط 
ً
إ كثير

ي تلك إلعصور. وبإلنسبة ؤؽ إلجمإعإت إليهودية،  صإت إلسإئدة بير  إلشعوب إلمحيطةأدإئهإ عن إلرق
بهم ط 

ي حيإتهإ سوإء من إلنإحية إلدينية أو من إلنإحية إلإجتمإعية، كمإ  فؤننإ نجد أن هنإك أهمية خإصة
للرقص ط 

ت بينهم وأسلوب أدإئهإ تختلف من جمإعة ؤؽ أخر  نجد أن ي إنتشر
ؤؽ آخر  ى ومن عضأشكإل إلرقصإت إلت 

ي عإش أعضإء إلجمإعإت
إث  وأنهإ إعتمدت بإلدرجة إلأوؽ على تقإليد إلمجتمعإت إلت  إليهودية بينهإ وعلى إلي 

ي لهذه إلمجتمعإت
ي إلثقإط 

  .إلفت 
 

 إلقدإمى إلرقص كجزء من طقوسهم وشعإئرهم إلدينية وللةحتفإل بإلمنإسبإت إلعديدة، مثل وعرف إليهود
 منإلإنتصإرإت إلع

ً
ي  سكرية وإلزوإج وموإسم إلحصإد. ويضم إلعهد إلقديم أحد عشر جذرإ

جذور إلأفعإل إلت 
م لوصف إلرقصإت وإلحركإت إلخإصة بهإ وأسلوب أدإئهإ مثل

َ
ستخد

ُ
هإ. وقد  ت إلوثب وإلركض وإلدورإن وغير

ي وصف
خدمت إلأفعإل إلمأخوذة من هذه إلجذور ط 

ُ
ي كإنت تتم أم إست

إم تإبوت إلعهد.  إلموإكب وإلرقصإت إلت 
ي شكل

ح أنهإ كإنت خإصة بإلنسإء. وكمإ أن كلمة  كمإ كإنت هنإك رقصإت تتم ط  كإنت « إلرقص»حلقإت، ويُرجَّ
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 « حإج»إلآشوريير  معت  إلإبتهإج، كذلك إرتبطت كلمة  تحمل عند
ً
ي أيضإ

ي تعت 
ية إلت  إلإبتهإج أو » إلعير

 أسإس« إلإحتفإل
ً
 من مرإسمبثلةثة أعيإد يشكل إلرقص فيهإ جزءإ

ً
: عيد إلفصح وعيد إلأسإبيع  يإ إلإحتفإل، وهىي

  .وعيد إلحصإد
 

م لتمجيد إلرب أو إلؤله، فكإن دإود يدعو شعبه لتمجيد إلرب  وإلرقص، مثل إلغنإء،
َ
 بإلدفوف» كإن يُستخد

 من أنبيإء جمإعة يشإئيل كإنوإ يقومون بإلدعوة ؤؽ إلؤله«. وإلرقص 
ً
إ بون إل كمإ أن كثير دفوف وهم يض 

ي تزدإد سرعة
َّ  بإلحركإت إلدإئرية إلت   ؤؽ أن يصل إلرإقصون ؤؽ حإلة من  ويرقصون رقصإت تتمير

ً
وإندفإعإ

ي تتحدث  إلنشوة وإلإبتهإج إلغإمر. وكإن إلأنبيإء
يعتقدون أن هذإ إلرقص يعمل على ؤنعإش إلروح إلربإنية إلت 

 عنهم، وهم
ً
ي هذإ يشبهون إلدرإويش نيإبة

  .ط 
 

ي كإنت ؤؽ ذلك، كإنت هنإك إلرقصإت إلخإصة وبإلؤضإفة
تقوم بأدإئهإ إلنسإء على  بإلإنتصإرإت إلعسكرية إلت 

 بموإسم إلحصإد، أنغإم إلدفوف وإلآلإت
ً
قإم رقصإت إحتفإلا

ُ
 إلموسيقية. ومثل سإئر إلشعوب إلبدإئية، كإنت ت

ي عيد إلمظإل موإكب يومية حول إلمذبح )دإخل إلمعبد( بعد 
قإم ط 

ُ
ي أيإم إلعيد   تقديم فكإنت ت

ي ثإن 
، وط  إلقرإبير 

قإم رقصة بإلمشإعل يصإحبهإ موإكب من إلنسإء
ُ
يحملن أغصإن إلنخيل وإلصفصإف. كمإ كإنت جميع  كإنت ت

 من هذه إلرقصإت كإنت من أصل   حقول إلكروم تضم أمإكن للرقص مخصصة
ً
إ للنسإء فقط، ويبدو أن كثير

ي )ومن إحتفإلإت 
  .(بإلؤله بعل كنعإن 

 
 قد تأثروإ بإلمحيط إلحضإري إلبإبلىي ولإ 

إنيير  ي نطإق هذه إلحضإرة، كمإ  بد أن إلعير
وإلآشوري حينمإ دخلوإ ط 

، فنحن ) تأثروإ بإلمحيط إلفإردي من بعد ذلك ي
ي إلعض إلهيليت 

ي على ذلك(. أمإ ط 
ولكننإ لإ نملك إلدليل إلتإريخ 

 من أعض نعرف أنه
ً
إ فلسطير    إء إلجمإعإت إليهودية دإخل وخإرجرغم معإرضة إلحإخإمإت للرقص، فؤن كثير

، ي
 من رقصإت إليونإنيير  وإلرومإنيير  ذإت إلطإبع إلوثت 

ً
إ ي كإن يقوم بأدإئهإ رجإل ونسإء  كإنوإ يتبنون كثير

وإلت 
ر
ُّ
 لهذإ إلغرض، وهذإ يدل على تجذ

ً
ربوإ خصيصإ

ُ
إلعإدإت إلهيلينية بير  يهود حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط  د

ة.  ي تلك إلفي 
ى أمإم كبإر  وقد ظهرت بير   ط 

َّ
ؤد
ُ
ي وإضح كإنت ت

أعضإء إلجمإعإت إليهودية رقصة ذإت طإبع وثت 
  .(إلمتألهة ولعلهإ كإنت تشمل حركإت تعيرِّ عن إلسجود وتدل على إنعدإم إلذإت أمإم إلشخصية) إلشخصيإت

 
ي أ وتشير إلمشنإه ؤؽ وجود مرإسم وإحتفإلإت خإصة بإنتقإء إلعرإئس

يإم إلخإمس عشر من آب، كإنت تتم ط 
ي 
ي يوم إلغفرإن عندمإ تخرج إلفتيإت للرقص ط 

حقول إلكروم. أمإ بإلنسبة لإحتفإلإت إلزفإف نفسهإ، فؤن  وط 
قد أن هذه إلرقصة   إلعهد إلقديم يضم ؤشإرة

َ
وإحدة فقط لؤحدى إلرقصإت إلمصإحبة لهذه إلإحتفإلإت، ويُعت

ي يدهإ سيف كإنت
 لرفضهإ أي رجل سوى عريسهإ إلذيتقوم بهإ إلعروس وهىي تحمل ط 

ً
 )رمزإ

ً
إختإرته(. أمإ  إ

 لمرإسم وموإكب إلزوإج
ً
 أكير تفصيلا

ً
  .إلتلمود، فيضم وصفإ

 
 من أعمإل إلتقوى إلدينية يتنإفس

ً
 عملا

ُّ
ف إلعروس يُعَد عليه إلحإخإمإت، كمإ كإن يتم  وكإن إلرقص على سرر

ي إ
فير  للمشإركة ط 

 ؤحضإر إلرإقصير  إلمحي 
ً
إلزوإج، فكإنوإ يقدمون رقصإت تجمع بير  حركإت  حتفلةتأحيإنإ

ي فلسطير   إلأيدي وإلأرجل وإلوسط. وإندثرت أغلب
ي ط 
إن   مع إنتهإء إلوجود إلعير

ً
هذه إلرقصإت وإختفت تمإمإ

ي 
ي ديت  ع بشر ى بشكل شديد إلإختصإر دإخل إلمعإبد أو كتجمُّ

َّ
 حضإري، لكن بعض هذه إلرقصإت بقيت لتؤد

ي مختلف أنحإءإلبيوت إليهودية
ي إستقرت ونشأت ط 

 جديدة  . وإتخذت إلجمإعإت إليهودية إلت 
ً
إلعإلم أشكإلا

ي 
ي إلسإئد ط 

ي وإلفت 
إث إلثقإط  ي تشكلت  من فنون إلرقص نبعت من إلي 

ي إنتموإ ؤليهإ وإلت 
إلتشكيلةت إلحضإرية إلت 

ي ؤطإرهإ
  .تقإليدهم إلحضإرية ط 

 
، يمكننإ أ ي

ي إلعرض إلتإريخ 
إلتحريم. لقد كإنت إلعقيدة  ن ننظر ؤؽ إلرقص من منظوروقبل أن نستمر ط 

ط بير  إلرجإل وإلنسإء، ووضع
َ
ي أوربإ قوإعد  إليهودية تمنع إلرقص إلمُختل

إلحإخإمإت خلةل إلعصور إلوسش ط 
ط بحيث

َ
أصبح يُسمَح به فقط بير  إلرجل وزوجته وبير  إلأخ وأخته وبير  إلأب  صإرمة بإلنسبة للرقص إلمُختل

ى ذلكوإبنته، 
َّ
دة يتم فيهإ إلإختلةط بير  إلجنسير  ولكن مع مرإعإة إلقإعدة وأد

َّ
ي  ؤؽ تصميم رقصإت مُعق

إلت 
. ومع

ً
ل هذه إلقوإعد كلية

ُ
ي أحيإن أخرى، كإن يتم تجإه

تصإعُد معدلإت إلعلمنة دإخل  وضعهإ إلحإخإمإت. وط 
إ إلمجتمعإت إلغربية، ومن ثم بير  أعضإء إلجمإعإت إيد إليهودية، بدأ إلي  ي تطبيق إلتحريمإت إلدينية يي  

ي ط 
ح 

ي ذلك إلتحريمإت
ط. وحإول إلحإخإمإت إلحد من ذلك بفرض إلغرإمإت على بمإ ط 

َ
 إلمتصلة بإلرقص إلمُختل

ة  وشعبية كبير
ً
ط بدأ يكتسب قبولا

َ
 أن إلرقص إلمُختل

ً
بير  إلجمإهير  إلمخإلفير  ولكن دون جدوى، خصوصإ
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  . إلبيئة إلمحيطة بهمإليهودية، وذلك )دون شك( تحت تأثير 
 
ي 
ي أوربإ شعبية بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية كنشإط وط 

إجتمإصي وترفيهي  إلعصور إلوسش إكتسب إلرقص ط 
ي كثير من

قيمت ط 
ُ
ي هذإ شأن أعضإء مجتمع إلأغلبية. وأ

ي فرنسإ وألمإنيإ وبولندإ  شأنهإ ط 
إلجيتوإت إليهودية ط 

قإم فيهإ إلحفلةت
ُ
ي أيإم إلأعيإد وأيإم إلسبت وللةحتفإل بإلزوإج. ويبدو أن إل دور للمنإسبإت ت

رإقصة وإلغنإئية ط 
فيه. وكإنت هذه  ؤؽ أمإكن للي 

ً
لت تدريجيإ  للةحتفإل بإلزوإج وتحوَّ

ً
هرت  إلدور أقيمت أسإسإ

ُ
ي إشت

إلرقصإت إلت 
ة بير   ي هذه إلدور رقصإت شبيهة أو ممإثلة للرقصإت إلمنتشر

ح أن إلشعوب إلأوربية آنذإك. و  ط  إن كإن يُرجَّ
َّ   أصولهإ ترجع ؤؽ رقصإت إلشعوب إلأوربية إلمحيطة. وقد كإن لكل دإر من هذه إلدور قإئد للرقص يتمير

ي إلرقص
قه ط   بإدخإل بتفوُّ

ً
إلتنويعإت  وإلغنإء وإلقدرة على إلإرتجإل، وكإن يقوم بإدإرة إلرقصإت كمإ كإن معنيإ

  .إلجديدة عليهإ
 

ي  أمإ إلجمإعإت إليهودية ي ؤسبإنيإ وإلعإلم إلعرنر
إلؤسلةمىي فلم تنشأ بينهم مثل هذه إلدور. وعلى عكس يهود  ط 

ي 
ق من إلسعة بحيث تسمح بإقإمة جميع  أوربإ إلذين عإشوإ ط  إلجيتوإت إلضيقة، كإنت بيوت يهود إلشر

  .بدإخلهإ إلإحتفإلإت 
 

 بإلأعيإد
ً
ي تقإم إحتفإلا

إلدينية وإلمنإسبإت إلإجتمإعية من  وتنوعت وإختلفت أشكإل وأنوإع إلرقصإت إلت 
ت بير  كثير من إلجمإعإت إليهودية وإن  جمإعة ؤؽ أخرى. فقد إرتبط بعيد إلنصيب نوع من إلرقصإت إنتشر

جمإعة ؤؽ أخرى، وهىي رقصة تتضمن حرق تمثإل يرمز ؤؽ هإمإن وإلقفز فوق  تنوعت تفإصيلهإ ومظإهرهإ من
ي كإنت  صإت تعود جذورهإ ؤؽ إلطقوس إلسإئدة بير  إلشعوبوإلغنإء. وهذه إلأنوإع من إلرق إلنإر

إلبدإئية إلت 
ي إلنإر. ويشير إلتلمود ؤؽ أن هذإ

 بير  يهود بإبل، كمإ يبدو أن هذه  ترمز ؤؽ حرق إلشيطإن ط 
ً
إلتقليد كإن سإئدإ

ي  إلرقصإت كإنت موجودة بير  يهود
نطة وكذلك بير  يهود ؤيطإليإ خلةل إلقرنير  إلثإن  عشر وإلرإبع مدينة بير 

، وكذلك  بإلكرنفإل عشر
ً
ويُقإل ؤن هذإ  .بير  يهود بولندإ خلةل إلقرن إلثإمن عشر حيث كإن عيد إلنصيب شبيهإ

ي إلقوقإز
 بير  إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
 أيضإ

ً
ق إلهند إلتقليد كإن موجودإ  .وإلجزيرة إلعربية وسرر

 
ي إلعص وكإنت هنإك رقصإت عديدة مخصصة للةحتفإل

ي أوربإ ظهرت رقصإت كإنت بإلزوإج، فظ 
ور إلوسش ط 

ي بعض إلأحيإن  أقرب ؤؽ إلطقوس إلشية أو
 لهإ، وط 

ً
خذ موضوعإ

َ
ة كإن إلموت يُت ي أحيإن كثير

إلصوفية، وط 
ي حفل إلزوإج على إلأرض كأنه ميت ويرقص من حوله إلرجإل وإلنسإء وهم يسقط أحد

ين ط  يغنون، ثم  إلحإصر 
ي رقصة مرح وإبتهإج. وهىي رقصةيقوم إلرجل )من ممإته( وينضم ؤؽ

ت مثل   إلآخرين ط  ترمز ؤؽ إلبعث. وإنتشر
ي تلك إلآونة،

ي بير  شعوب أوربإ ط 
 Ring رينج أروند روزيز» ومن أهمهإ أغنية إلأطفإل  هذه إلرقصإت وإلأغإن 
around rosies»  ية:  «فلتلتفوإ»أي ي تنتهي بغنإء جمإصي للاطفإل حيث يقولون بإلؤنجلير 

، آسرر  » وإلت   آسرر 
ي  « ashes, ashes, we all fall down دإون وي أول فول

ط» وتعت 
ُ
سق

َ
ي رمإد، كلنإ سن

وهنإك  .« رمإد ط 
سمىَّ 

ُ
ي « رقصة إلموت»رقصة أخرى ت

ي أعقإب إجتيإح إلأوبئة لأوربإ وإلت 
هلك فيهإ إلملةيير  حيث كإن  ظهرت ط 

ي إلمقإبر بحضور
ي حفل يُقإم ط 

  .ضإء إلجمإعة إليهوديةأع يتم زوإج إلأيتإم إلفقرإء ط 
 

ي إرتبطت بشكل خإص بحفلةت إلزوإج،
فإه(، وهىي رقصة جمإعية يقوم  ومن إلرقصإت إلت  رقصإت إلوصإيإ )مي  

 للقوإعد إلدينية إلخإصة بعدم إختلةط  فيهإ إلرجإل بإلرقص مع إلعريس
ً
إمإ وإلنسإء مع إلعروس، وذلك إحي 

ي 
إم هذه إلجنسير  ط  تغطية  إلقيود، أصبح إلرجإل يرقصون مع إلعروس ولكن مع إلرقص. ولكن، مع تآكل إحي 

، أصبح إلتقليد  للةنفصإل. ومع أوإئل إلقرن إلتإسع عشر
ً
ء رمزإ ي

إلمتبع هو أن يرقص إلرجإل مع  أيديهم بذر
 ؤؽ  إلعروس ويفصلهمإ منديل تمسك إلعروس بأحد أطرإفه وإلرجل

َ
ي بعض إلأحيإن، كإن يُدص

بطرفه إلآخر. وط 
وكإن يُسمَح لهم بإلرقص مع إلعروس وكذلك أدإء بعض إلرقصإت  وإج إلمتسولون من إليهود،حفلةت إلز 

ت
َ
ي عُرف

  .«رقصة إلمتسولير  »بإسم  إلخإصة بهم إلت 
 

ي إلأفرإح إلحسيدية، فكإن أحد إلتقإليد
إلمتبعة هو إلرقص بملةبس إلفلةحير  أو بإرتدإء جلد إلحيوإن أو زي  أمإ ط 

  .إلفتيإت يرقصن حول إلعروس،وإلفتيإن يرقصون حول إلعريسكإنت  جنود إلقوزإق.كمإ
 

، فؤننإ نجد أنهم كإنوإ يحيون حفلةت أمإ بإلنسبة ي وإلؤسلةمىي ي إلعإلم إلعرنر
إلزفإف  للجمإعإت إليهودية ط 

ي إليمن،
فإت )عوإلم( يرقصن على أنغإم إلطبول. وط  كإنت إلنسإء من إلضيوف  بإحضإر رإقصإت ومغنيإت محي 
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ي يقمن بإل
ي مض، كإن  رقص بإلمزهرة أو إلصحن إلذي يحوي صبغة إلحنة إلت 

سيتم صبغ أيدي إلعروس بهإ. وط 
، قبل أن يتم تغريب  سلوك إلمدعوين يتنوع بتنوُّع إلخطإب إلحضإري إلسإئد. فحت  نهإية إلقرن إلتإسع عشر

قية، أعضإء إلجمإعإت كمإ كإنت إلعروس   إليهودية، كإنت إلسيدإت يقمن بإلرقص مع إلعروس رقصإت سرر
تصبح غربية  معهن. ومع تزإيُد معدلإت إلتغريب وإلعلمنة، بدأت أفرإح أعضإء إلجمإعإت إليهودية ترقص

هإ من إلرقصإت إلغربية ، فيختلط إلجنسإن ويرقصإن إلتإنجو أو غير
ً
  .إلذإئعة تمإمإ

 
 بيوم إلسبت. وقد إعتإد إلحسيديون إلرق ص،

ً
نتهإء نهإر إلس بت، حول مإئدة م ع إ وهنإك رقصإت خإصة أيضإ

ق أوربإ، إعتإد إلشبإب إليهودي ي سرر
ي أيإم إلسبت خإرج  إلحإخإم. وط 

ي إلمجر ومورإفيإ ورومإنيإ على إلرقص ط 
ط 

ي إلمجتمع إلمحيط، مثل رقصة  إلمعبد على مرأى من
ة ط  إلنسإء. وكإنت رقصإتهم من إلرقصإت إلمنتشر

ي  horaإلحورإ
ي )وإلت 

ي ؤسرإئيل(، وكإنذإت إلأصل إلرومإن 
 أصبحت فيمإ بعد إلرقصة إلشعبية إلأوؽ ط 

ي  إلحإخإمإت ينظرون بإستيإء لمثل هذه إلرقصإت. أمإ بير  يهود إليمن فؤن إلرإقصير  كإنوإ
يقومون بإلرقص ط 

يصل إلرإقص ؤؽ حإلة من إلنشوة  يوم إلسبت على أطرإف أصإبعهم مع هز إلكإحل ومفصل إلركبة ؤؽ أن
ي وإلإنجذإب إل

  .ديت 
 

قإم رقصإت
ُ
ي  كمإ كإنت ت ي إلعإلم إلعرنر

 بير  إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
 بعملية إلختإن، وخصوصإ

ً
.  إحتفإلا وإلؤسلةمىي

يرة عن إلأم ، كإنت هذه إلرقصإت تهدف ؤؽ ؤبعإد إلأروإح إلشر
ً
ي صفد كإنت إلرإقصإت  وأحيإنإ

وإلطفل، فظ 
ي 
إلمغرب، كإنت إلنسإء يرقصن بإلسيوف، وكإن  يرقصن مسإء كل يوم عقب إلولإدة وحت  يوم إلختإن. وط 

( حول فرإش إلأم طوإل
ً
ي ؤيرإن، فكإن إلأب يقوم  إلرقص يجري )أحيإنإ

إلأسبوع إلذي يسبق عملية إلختإن. أمإ ط 
، كإن يتم ؤحضإر بإحضإر رإقصإت ي ي إلمغرب إلعرنر

ي تسبق عملية إلختإن. وط 
فإت لؤحيإء إلليلة إلت  صينية  محي 

 
ُ
ي ت
ي موكب من إلشموع يتخلله إلغنإءؤليإهو إلت 

ي عملية إلختإن ط 
م ط 

َ
ي سوريإ ولبنإن، يقوم  ستخد

وإلرقص. وط 
ي 
ي دوره. وط 

عدن، كإن إلضيوف يقومون بإلرقص مع كردي ؤليإهو   سبعة من إلضيوف بإلرقص بإلصينية كلٌّ ط 
ي ؤليإهو نفسه ي جميع إلحإلإت، سيُلةحَظ أن إلرقصإت وطر  .كأنهم يرقصون مع إلنتر

يقة أدإئهإ ينبع من وط 
ي كنفه إلتقإليد إلثقإفية

  .للمجتمع إلذي يعيش أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
 

قإم ؤحيإءً لذكرى أحد إلأنبيإء أو إلحإخإمإت، فقد جرت إلعإدة على ؤحيإء ذكرى وفإة وهنإك رقصإت تذكإرية
ُ
 ت

إلإه، وإليه ينسب كتإب يجتمع إلحجإج عند  ة إلزوهإر، حيثإلحإخإم سيمون بن يوحإن إلذي يُعتير أبإ إلقبَّ
ي صفد للرقص وإلغنإء. أمإ إلحإخإم إلحسيدي نحمإن

ته ط  ، فأمر أتبإعه بإحيإء ذكرإه عند وفإته  مقير ي
تسلةط  إلير

ته. وقإم أتبإعه لأجيإل متعإقبة بتلبية رغبته وإقإمة إحتفإل رإق ص  عن طريق درإسة إلمشنإه وإلرقص عند مقير
ي م ق ؤحي إءً 

ي أوكرإنيإلذكرإه ط 
  .إبر أوم إن ط 

 
ي شمإل

ي نإحوم  أمإ يهود جبإل كروستإف ط  إلعرإق، فيُقإل ؤنهم يحتفلون بعيد إلأسإبيع بإحيإء ذكرى إلنتر
ي أيإم وإلإجتمإع عند

ي ثإن 
ي حير  تقوم إلنسإء بإلرقص. وط 

يحه وإلغنإء، ط  ته وإلطوإف حول صر  إلعيد، يصعد  مقير
ي  إلرجإل ؤؽ قمة أحد إلتلةل إلقريبة

لون إلتل ط  موكب شبيه بإلموإكب إلعسكرية حإملير   لقرإءة إلتورإة ثم يي  
ي 
ى إلت  ح، أمإ إلنسإء فيستقبلن إلرجإل بإلرقص  إلسلةح ويقومون بتمثيل إلمعركة إلكير ستؤذن بقدوم إلمإشيَّ

  .إلدفوف وإلغنإء على نغمإت
 

ي إلعض
إلحديث، قد يكون من إلمفيد إلؤشإرة ؤؽ  وقبل إلإنتقإل ؤؽ إلرقص بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي هذإ إلإتجإه حركة شبتإي  أن إلحركإت إلحلولية إلمشيحإنية سإعدت على
إنتشإر إلرقص بينهم. وسإهمت ط 

ي بشكل خإص، ثم إلحركة
ي ذلك  تسظ 

خيصية شجعت على ؤسقإط إلحدود، بمإ ط  عة إلي  إلفرإنكية، ؤذ أن إلي  
  شعإئر إلشية ذإت إلطبيعة إلجنسية لهذه إلجمإعإت كإنت تتضمنإلخإصة بإلرقص. بل ؤن إل إلحدود

ً
دإئمإ

  .إلرقص إلمحموم
 

ي إلقرن
ة بإلنسبة ؤؽ إلجمإعإت  وإكتسب إلرقص، مع ظهور إلحركة إلحسيدية ط  ، أهمية كبير إلثإمن عشر

ق أوربإ، وأصبح يشكل ي سرر
 من حيإتهم إليومية. فقد إعتير بعل شيم طوف،  إليهودية ط 

ً
مؤسس جزءإ

 من
ً
 أشكإل إلصلةة وإلعبإدة أمإم إلرب وأدإة للوصول ؤؽ حإلة من إلنشوة إلدينية إلحسيدية، إلرقص شكلا

وع إلحلوؽي نحو
 مع إلي  

ً
وع  وإلإلتصإق بإلرب وإلتوحد به )ديفيقوت(. وهذإ يتفق تمإمإ إلتجسد )مقإبل إلي  

ي مفإهيم مثل إلخلة 
 ط 
ً
،  صإلتوحيدي نحو إلتبليغ( إلذي يتضح أيضإ بإلجسد )عفودإ بجإشيموت(. وبإلتإؽي
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ي يصل
 من إلطقس إلديت 

ً
.  أصبح إلرقص إلحسيدي نوعإ ي

من خلةله إلرإقص ؤؽ حإلة من إلنشوة وإلإبتهإج إلديت 
ي 
 للفلسفة إلحسيدية إلحلولية إلقإئلة بأن  وإلرقص إلحسيدي كإن يتم ط 

ً
ي حلقإت، رمزإ

إلكل » شكل دإئري، أو ط 
ي سلسة، وإلدإئرة ليس لهإ جهة أمإمية أو خلفية وليس لهإوإلكل عبإرة ع متسإو

« بدإية أو نهإية  ن حلقإت ط 
 شكل دإئرة

ً
ي رأينإ يأخذ دإئمإ

 .(مغلقة )وإلنسق إلحلوؽي إلعضوي ط 
 

 ؤؽ أن
ً
 ثم يزدإد ؤيقإعه تدريجيإ

ً
يصل ؤؽ حإلة إلنشوة وتصإحبه حركة إلتمإيل  وإلرقص إلحسيدي يبدأ بطيئإ

ي إلهوإء وحركإت إلأيدي
ي أتبإعه أن إلرقص مع  وإلأرجل وإلقفز ط 

تسلةط  م إلحإخإم نحمإن إلير
َّ
وإلتصفيق. وقد عَل

سة وأن كل جزء من إلجسد له ؤيقإعه إلخإص، وقإم بتأليف صلةة خإصة يقوم إلصلةة من
َّ
 إلفروض إلمقد

ور  ه من إلحإخإمإت إلحسيديير  ؤؽ صر   كمإ دعإ مع غير
ً
ة ي جميع  ةبتلةوتهإ قبل إلرقص مبإسرر

إلرقص ط 
سم بإلوقإر ؤحيإءً لذكرى

َّ
ي تت

حزينة، مثل: إلتإسع من آب ورأس إلسنة ويوم  إلمنإسبإت وإلأعيإد، حت  تلك إلت 
ي إحتفإل بهجة إلتورإة

سمحإت تورإه(. فؤؽ جإنب إلموإكب إلمعتإدة لهذإ إلإحتفإل كإن ) إلغفرإن، وكذلك ط 
ي نشوة روحي إلحإخإم إلحسيدي يقوم

 بدإئرة منبإلرقص ط 
ً
 شإل إلصلةة )طإليت( ومحإطإ

ً
 ة مع إلتورإة مرتديإ

أصول رقصإت  إلحسيديير  إلذين يقومون بإلغنإء وإلتصفيق. وثمة نظريإت مختلفة تحإول إلوصول ؤؽ
، فتذهب بعضهإ ؤؽ أن أصل هذه إلرقصإت يعود ؤؽ إلرقصإت مهإ  إلحسيديير 

َّ
ي تعل

إلكنعإنية إلبعلية إلت 
إنيون إلقد ي إلعير

ي كنعإن )وط 
لهم ط 

ُّ
رأينإ أن هذإ إلرأي بعيد عن إلصوإب، وينبع من رؤية إليهود   إمى بعد تسل
أصوله إلحضإرية إلمستقلة(. وهنإك رأي يذهب ؤؽ أن إلرقصإت إلحسيدية تعود  ككيإن حضإري مستقل له

ي قونيه( حيث يدورون  ؤؽ أصل
، ومن ثم فهي تشبه رقصإت إلدرإويش إلعثمإنيير  )ط  أنفسهم. ويشير  حولترعي

ي مقإطعإت كإنت تحت إلسيطرة
ت ط  إلعثمإنية أو قريبة من إلأثر  أصحإب هذإ إلرأي ؤؽ أن إلحسيدية إنتشر
، وأن إلحركة إلحسيدية تأثرت بإلحركة ي

ي تأثر صإحبهإ بإلثقإفة إلعثمإنية، وأن إلحسيديير    إلعثمإن 
إلفرإنكية إلت 

إث . كمإ أن أطروحة كوستلر إلخإصةإلمإرإنو إلسفإردي إل ككل متأثرون بي  ي
 ذي كإن قد دخله عنض عثمإن 

 يرى
ً
 ثإلثإ

ً
كية( يدعمهإ هذإ إلرأي. ولكن ثمة رأيإ أن رقصإت إلحسيديير  تأثرت  بأصول يهود بولندإ إلخزرية )إلي 

( إلذين تركوإ  برقصإت جمإعإت إلمنشقير  إلمسيحيير  إلأرثوذكس )مثل ي
إلدوخوبور وإلسكوبتذي وإلخليست 

ي فكر إلحسيديير  أثر 
 ط 
ً
 عميقإ

ً
  .إ
 

دت من جمإعة يهودية ؤؽ أخرى ومن
َّ
عض ؤؽ آخر وإرتبطت  وممإ سبق، نرى أن فنون إلرقص تنوعت وتعد

ي إلمقإم إلأول بإلتشكيل إلحضإري إلذي إنتمت ؤليه كل جمإعة
على حدة. ومن ثم، فؤن من إلصعب إلحديث  ط 

 له سمإ« إلرقص إليهودي»عن 
ً
وشكله وحركإته وأس لوب أدإئه إلخ إص. وإلوإق ع أن رقصإت  تهبإعتبإره فنإ

ي إلمجتمعإت إلأوربية  إلجمإعإت إليهودية، سوإء
، تجد جذورهإ ؤمإ ط  قيير  بير  إلؤشكنإز أو إلسفإرد أو إلشر

ق أوسطية. وخير دليل )سوإء ي إلمجتمعإت إلعربية وإلشر
ق أو وسط أو جنوب أوربإ( أو ط  ي سرر

على ذلك هو  ط 
د 
ُّ
ي جإء بهإ إلمستوطنون إليهود ؤؽ ؤسرإئيل وهىي  تعد

صي  وتنوُّع إلرقصإت إلت 
َّ
ي تد

وحدة »إلدولة إلصهيونية إلت 
إث وإلثقإفة إليهودية  إلرقصإت إلبولندية وإلروسية وإلرومإنية وإلرقصإت إلعربية  ، فكإنت هنإك«إلشعب وإلي 

ي ؤسرإئيل، وهىي إلح إليمنية. بل ؤن إلرقصة
 ورإ، مإ هىي ؤلإ رقصة رومإنية إلأصل. وليس هذإإلشعبية إلأوؽ ط 

ي محإولة لخلق 
ي ؤسرإئيلىي » فحسب بل ؤن ؤسرإئيل إتجهت، ط  ي  للاخذ من ترإث« رقص شعتر إلرقص إلعرنر

ة. ومعت  ذلك أن عملية إلسلب لم  رقصة إلدبكة إلشهير
ً
، خصوصإ ي

تقتض على إلأرض بل إمتدت  إلفلسطيت 
 ؤؽ ترإث أصحإب إلأرض وفن

ً
  .ونهم ورقصإتهمأيضإ

 
ي أوربإ، ظهور إلعديد من إلرإقصير  

ومعلمىي إلرقص إليهود  وشهدت إلعصور إلوسش، وعض إلنهضة ط 
، وكإن أغلبهم من إليهود إلؤيطإليير  أو من يهود فير 

ة  إلمحي  ة أهمية كبير
ي تلك إلفي 

إلمإرإنو. وإكتسب إلرقص ط 
 من تقإليدهم إلإجتمإعية وظهرت إلعديدوإلنبلةء إلأوربيير  وأصب بإلنسبة ؤؽ طبقة إلأمرإء

ً
 مهمإ

ً
ل جزءإ

ّ
 ح يُشك

  عن إلرقصإت إلشإئعة بير  
َّ
ي أصبحت تتمير

عإمة إلشعب.  من إلرقصإت إلخإصة ببلةط إلأرستقرإطية إلت 
ي ؤيطإليإ. ويبدو أن

 ط 
ً
ي هذإ  وسإعد على هذإ إلتطور ظهور معلمىي إلرقص، خصوصإ

 ط 
ً
 ريإديإ

ً
إليهود لعبوإ دورإ

إثهم كجمإعإت وظيفيةإلمجإل   فيعود أول ذكر لمعلم رقص ؤؽ إلحإخإم هإسن بن سإلومو ()ربمإ نتيجة مير
Hacen ben Salomo ي إلكنيسة.  1313 إلذي قإم عإم

ى أمإم إلمذبح ط 
َّ
بتعليم إلمسيحيير  رقصة كورإلية تؤد

ي ؤيطإليإ خلةل إلقرن إلخإ ويبدو أن
 من إليهود إش تغلوإ بهذه إلمهنة ط 

ً
إ ، إلأمركثير إلذي يدل على  مس عشر

ي إلذي كإن ي أعطإهإ إليهود للرقص آنذإك أن مدرس إلعير
ي ؤيط  إليإ  إلأهمية إلت 

م أبنإء إلأسر إليه  ودية ط 
ِّ
يعل

ي ذلك إلعض على  إلعه د إلقديم وإلتلمود كإن يعلمهم
. ومن أشه  ر معلمىي إلرقص ط 

ً
إلموسي  ظ  وإلرقص أيض  إ

 من أهم إلكتب إلمخصصة لأصول وقوإعد 9191مو ؤبريو إلذي كتب عإم إليهودي جوليل إلؤطلةق،
ً
 وإحدإ
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ي 
ي هذإ إلشأن. وط 

 للارستقرإطية إلأوربية ط 
ً
 مهمإ

ً
ة طويلة دليلا ،  إلرقص وإلذي ظل لفي  إلقرن إلسإدس عشر

ي رومإ
ي عإم  .إكتسب إليهودي جإكينيو مإرسإنو شهرة وإسعة كمعلم رقص ط 

تدريس ،من ح إلب  إبإ حق 9995وط 
إ وفرنسإ إلرقص وإلغنإء لإثنير  من يهود أنكونإ،كمإ وُجد ي ؤنجلي 

  .كثير من مدردي إلرقص إليهود ط 
 

ي ألمإنيإ،
، إلمغنون وإلمهرجون إلمتجولون من إليهود كمإ إنت شر ط   خلةل إلقرنير  إلس إدس عشر وإلسإبع عشر

مون إلرقصإت وإلتمثيليإت إلؤيمإئية وإلحرك
ِّ
ي إلذين كإنوإ يُقد

هإ من  إت إلبهلوإنية ط  ي غير
إلأفرإح وط 

ي إلمشإعل وإلسيوف
  .إلمنإس بإت،وكإن  وإ يشت هرون برقصت 

 
ق، فكإن سلةطير  آل عثمإن يستخدمون ي إلشر

 ط 
ً
إ ي  ولم يختلف إلوضع كثير

إلموسيقيير  وإلرإقصير  إليهود ط 
ي )حت  منتصف  إلرإقصإت من أصل يهودي بلةطهم لؤحيإء إحتفإلإتهم. ويُلةحَظ ظهور كثير من ي إلعإلم إلعرنر

ط 
ين( لأدإء مإ ي »يُسمىَّ  إلقرن إلعشر

ط    .«إلرقص إلشر
 

ي إلعض إلحديث، ومع تزإيُد إندمإج أعضإء
ي إلمجتمعإت إلمحيطة بهم وإنخرإطهم  أمإ ط 

إلجمإعإت إليهودية ط 
ي حيإتهإ إلثقإفية وإلفنية،

ي فقد ظهر بينهم مصممو إلرقصإت وإلمرموقون من إلرإقصير   ط 
وإلرإقصإت. فظ 

، قإم آرثر ميش يل س إن ليون ) إلقرن إلتإس ع ،9994   9995ع شر م رقصإت فرنذي  (، وهو رإقص ومصمِّ
ي مختلف  بتصميم بإليه كوبيليإ إلشهير بإلؤضإفة ؤؽ إلعديد من إلبإليهإت إلرومإنسية إلأخرى

ي عُرضت ط 
وإلت 

ي أي ) إلتد
ل للرقص ( عإم  ويندول أوربإ. كمإ وضع كتإب ستينو كوريوجرإط  ، وهىي طريقة سريعة 9951إلمخي  
 من أوإئل

ُّ
عد
ُ
 سإن ليون من أهم أسإتذة  لكتإبة وتسجيل إلرقص، وت

ُّ
ي هذإ إلمجإل. ويُعَد

ي وُضعت ط 
إلنظم إلت 

ي عضه، وقد إعتنق إلكإثوليكية عندمإ تزوج من ؤحدى رإقصإت إلبإليه إلبإليه ومصممىي 
  .إلرقصإت ط 

 
ي إلقرن إلعشر 

ي إلغرب بفن إلبإليه، فقد ظهرأمإ ط 
كثير من رإقزي ورإقصإت إلبإليه  ين، وعندمإ زإد إلإهتمإم ط 

إ وإلولإيإت  بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذين حققوإ شهرة وإسعة ي ؤنجلي 
ي نشر هذإ إلفن ط 

بل وسإهموإ ط 
مت فرقة إلبإليه

َّ
 من إلرإقصإت وإلرإقصير   إلمتحدة. فقد

ً
إليهود إللةمعير  أمثإل ؤيدإ  إلرودي ديإجليف عددإ

ست فيمإ بعد أول فرقة للرقص روبنشتإين ي أسَّ
ت إلت  إ  وإليشيإ مإركوفإ، وكذلك مإري رإمبير ي ؤنجلي 

إلكلةسيػي ط 
ي إلحديث. كمإ أن  بإلتإؽي من مؤسذي إلبإليه إلؤنجلير 

َ
عتير
ُ
مت عروضهإ بنجإح   وت

َّ
ي قد

م هذه إلفرقة إلت  مصمِّ
 عإمىي 

ي أوربإ بير 
تيحت  هو 9111و9141كبير ط 

ُ
ليون بإسكت إليهودي إلأصل. وبعد قيإم إلدولة إلسوفيتية، أ

ي وظهر عدد من إلرإقصإت وإلرإقصير  إلبإرزين فرصة أكير لأعضإء
ي إلمجإل إلفت 

 إلجمإعة إليهودية للعمل ط 
ت ي فرقة بإليه إلبولشوي وإختير

ينإ إلأوؽ ط  ي أصبحت إلبإلير
إلشعب للةتحإد فنإنة  مثل مإيإ بليستسكإيإ إلت 

، وهىي من أعظم رإقصإت هذإ إلجيل ي
  .إلسوفيت 

 
ي 
ي مجإل إلرقص، أمإ ط 

َّ  أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلؤبدإع ط  ولكن كإنت لهم  إلولإيإت إلمتحدة، فلم يتمير
ي  ؤسهإمإت مهمة كرإقصير  أو مصممىي رقصإت أو مؤسذي فرق بإليه. بل كإن لهم

ي نشر هذإ إلفن ط 
دور ريإدي ط 

ستإين فرقةإلولإ  ( وفرقة مدينة نيويورك، 9111مدرسة إلبإليه إلأمريكية ) يإت إلمتحدة، فقد أسس ليفكون كير
. كمإ قإم معلمو إلرقص إلأمريكيون إليهود بتدريب كثير من رإقزي  ويُعتيرَ ذلك بدإية ميلةد إلفرق  إلبإليه إلأمريػي

ي إلثلةثينيإت و 
ي تكونت ط 

وم  إلأربعينيإت. ومنإلجديدة للبإليه إلكلةسيػي وإلت  ين جير  
ِّ
مصممىي إلرقص إلمتمير

ي » روبيي   إلذي إكتسب شهرة عإلمية من خلةل تصميمه رقصإت ومن بير  إلرإقصإت «. قصة إلخي إلغرنر
إت ميلسيإ هإيدن ونورإ كإي. وقد قإمت  ِّ ة بتصميم رقصإت بإليه  إلمتمير إلمأخوذة عن « إلديبوك»هذه إلأخير

ي آن
 من إليهود وغير إليهود وضعوإ بإليهإت من إلرقص  مشحية إلكإتب إليديذر

ً
إ ر أن كثير

َ
. وممإ يُذك سػي

إلحسيدية  تتنإول موإضيع أو قضإيإ تخص إلجمإعإت إليهودية أو تستمد بعض رقصإتهإ من إلرقصإت إلحديث
ي عرفته»مثل بإليه 

ي مإزلو، ويتنإول حيإة« إلقرية إلت 
ي وضعته صون 

ي روسيإ إلقيضية إلت 
، وبإليه إليهود ط 

يس وإلذي يتنإول حيإة أسرة« ذكريإت» إلذي صممته آنإ سوكولون وفيه « أحلةم»يهودية، وبإليه  لهيلير  تإمير
  .ؤدإنة لألمإنيإ إلنإزية

 
ي إلولإيإت  كمإ صممت مإرثإ جرإهإم، وهىي مصممة رقص غير يهودية وصإحبة وإحدة من أهم فرق

إلرقص ط 
. ولكن تنإول 9119وذلك عإم  «نيجون»و« بعل شي م»ودية همإ: إلمتحدة، عملير  يتنإولإن موإضيع يه

ي لهذه إلرقصإت وأسلوب أدإئهإ وحركإتهإ  موإضيع يهودية لإ يعشي هذه إلأعمإل صفة إليهودية، فإلشكل
إلفت 

 نإحية إلتعبير وإستعمإل إلحركإت إلطبيعي  ة وتعت تنتمىي كلهإ ؤؽ مدرس  ة إلفن إلح ديث،
ير وهىي مدرسة تميل أكير
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 من
ً
ي إلغرب جزءإ

  .ترإث فن إلرقص ط 
 

ي  ي إلعإلم إلعرنر
ي بدإية إلقرن إلحإؽي ط 

رإقصإت من أعضإء إلجمإعإت إليهودية يقمن بمإ يُسمىَّ  وقد ظهرت ط 
ي »

ط  ي  ، ولإ يزإل«إلرقص إلشر
ط  وجَد مدرسة لتعليم إلرقص إلشر

ُ
ي إلولإيإت إلمتحدة. وت

يُوجَد عدد كبير منهن ط 
ي 
 .ؤسرإئيل ط 

 
 
 

ي من إلقرن إلخإمس عشر جول
  )ي  ل مو ؤبري   و )إلنصف إلثإن 

Guglielmo Ebreo  
، وربمإ يكون قد وُلد ي ؤسبإنيإ قبل عإم  أستإذ رقص ؤيطإؽي من إلقرن إلخإمس عشر
، لكنه على أية حإل 9114ط 

ك
ِّ
ي أصله إليهودي، ولكن إلؤشإرة ؤليه  إرتبط بمدينة بيسإرو إلؤيطإلية. ويشك

أو « ؤبريو»بلقب بعض إلبإحثير  ط 
ي» س ؤحدى مدإرس تؤكد« إلعير إ مؤسِّ  هذإ إلأصل بشكل شبه قإطع. تتلمذ على يد دومينيشينو دإ بيإسي 

ي عض إلنهضة،
 للغإية ط 

ً
 رفيعإ

ً
َ فنإ ي ؤيطإليإ. وكإن إلرقص يُعتير

 من إلحيإة  إلرقص إلجديدة ط 
ً
 مهمإ

ً
كمإ كإن جزءإ

ي  ية، وإلدليلإلإجتمإعية للنبلةء وإلأرستقرإطية إلأورب
على هذإ ذلك إلكمّ إلكبير من إلأبحإث وإلدرإسإت إلت 

ة حول فن ح فيه  صدرت خلةل هذه إلفي  ي عض إلنهضة سرر
 عن فن إلرقص ط 

ً
إلرقص. وقد كتب جوليلمو بحثإ

ل لكثير من رقصإت عض إلنهضة إلؤيطإلية أهم قوإعده
ح مفصَّ   .إلأسإسية ؤؽ جإنب سرر

 
ي قص وقإم

إف على كثير منبتدريس إلرقص ط  ، كمإ قإم بإلؤسرر إلإحتفإلإت إلرإقصة  ور إلأمرإء وإلنبلةء إلؤيطإليير 
ف عإم  ي إلمدن إلؤيطإلية إلمختلفة، وأسرر

إلإحتفإلإت إلضخمة بمنإسبة زوإج أحد نب لةء  على تنظيم 9195ط 
 بتصميم رقصإت خإصة

ً
 من إلرقص بيس إرو وقإم أيضإ

ً
إ إت وأعمإل إلبإليه لهذه إلمنإسبة. وصمم جوليلمو كثير

 
ُّ
عَد
ُ
ي كإنت ت

إسم  متطورة للغإية بإلنسبة ؤؽ عضه. ويبدو أن جوليلمو إعتنق إلمسيحية فيمإ بعد وإتخذ إلت 
ي وظيفته كأستإذ

وجيو. ولكنه، سوإء إعتنق إلمسيحية أم لإ، فقد ظل ط  ي أمير
رقص لإ يعيرِّ عن أية هوية  جيوفإن 

ة أو رإئدة مثل   جمإعة وظيفيةيهودية بقدر مإ يعيرِّ عن إنتمإئه ؤؽ  ِّ يضطلع أعضإؤهإ بوظإئف هإمشية أو متمير
ي 
 .«إلرقص»حإلة جوليلمو  إلربإ أو إلبغإء، وهىي ط 

 

 
  إلبإب إلسإدس: إلكوميديإ وإلسينمإ وإلج مإعإت إليهودية

 
  إلكوميدي    إ وأعض    إء إلجمإع   إت إليهودي   ة

Comedy and Members of Jewish Communities  
ي يحإول بعض إلبإحثير  

 له إستمرإرية  إلكوميديإ هىي ؤحدى إلصفإت إلت 
ً
 يهوديإ

ً
إستخدإمهإ لؤثبإت أن ثمة شعبإ

ين يتحدثون عن  تإريخية وله صفإته إلعرْقية ة. ولذإ، نجد أن إلكثير  
َّ
 إلكوميديإ إليهودية منذ»وإلنفسية إلممير

ي »وعن « أقدم إلعصور
هإ من إلكتبأن روح إلكوميديإ إلموجودة ط    .«إلدينية إليهودية  إلتورإة وإلتلمود وغير

 
بْس هنإ من إستخدإم إللفظ 

َ
ي إلل

على أكير من مدلول مختلف، فلة ؤنكإر لوجود   للدلإلة« كوميديإ»ويأن 
ي إلتورإة وإلتلمود، ولكن من

ي  كوميديإ ط 
إلصعب إلعثور على صلة بير  هذه إلكوميديإ ونمط إلكوميديإ إلت 

ي كإنت سإئدة بير  يهود إليديشية ليوم أعضإءيستخدمهإ إ
ي إلولإيإت إلمتحدة، أو تلك إلت 

 إلجمإعإت إليهودية ط 
هإ من إلكتب . فإلتورإة وإلتلمود وغير ي إلقرون إلسإبع عشر وإلثإمن عشر وإلتإسع عشر

إلدينية إليهودية تتمير   ط 
تب جإدة تدعو ؤؽ إلجهإمة وتحض على إلحزن وتسم

ُ
ه صفة إلضعفإء وغير إلقإدرين. ومع إلضحك بأن بأنهإ ك

ي هذه إلكتب شخصية مضحكة
وربمإ كإن إلتجسيد إلأمثل لهذه «. إلفهلوي»مخإدعة أو شخصية  هذإ نجد ط 

ي إلتورإة هو
إثه وهو إلذي خدع أبإه ؤسحق  إلشخصية ط  ي مير

يعقوب أو يشإئيل، فهو إلذي خدع أخإه عيسو ط 
ي كإن يود أن يمنحهإ لأ  وأخذ

كة إلت  ي  خيه. وشخصية إلفهلوي إلقإدر على إلخدإع نجدهإ عندإلير
إلرومإن ط 

مس صإحب إلألف وجه، يوس أو بإخوس ؤله إلخمر وإللهو وهير ي  شخصية ديونير 
ونجدهإ عند أهل إلشمإل ط 

ف من قتإمة إلدين  .(شكل إلؤله لوعي )ؤله متعدد إلخصإل وهو أخبث إلآلهة
ِّ
ي تخف

وترتبط بهذه إلشخصية إلت 



 1191الصفحة  للنشرنون 
 

د هذه إلشخصية ويلعب  جهإمته إحتفإلإت شعبيةإلحلوؽي و  صإخبة ومإجنة يتم فيهإ إنتخإب ؤنسإن يجسِّ
 وكإنت هذه إلإحتفإلإت عند بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية هىي إحتفإلإت عيد إلنصيب .دور ملك إلإحتفإل

ي وُصفت بأنهإ )
ل من إلإرتبإطإت وإطلةق إلعنإن للهو» إلبوريم( إلت 

ُّ
وكإن يتم «. وإلمرح  إحتفإلإت إلتحل

ي هذإ
 للبوريم. وط 

ً
ي  إنتخإب إلمهرج إلأكير وإلمإجن إلأعظم ملكإ

إلؤطإر، ؤذن، يمكننإ رؤية إلجإنب إلكوميدي ط 
 لأفكإر إلديإنإت إلوثنية إلطبيعية إلحلولية إلكتإبإت إلدينية إليهودية بوصفه

ً
  .إمتدإدإ

 
ق أ أمإ بإلنسبة للجمإعإت ي سرر

ي نشأت ط 
ي تتحدث إليديشية، فظهرت بينهإ أشكإل وأنمإطإليهودية إلت 

 وربإ وإلت 
ت بإلسخرية من إلدين ومن إلذإت إليهودية، وإستمدت ملةمحهإ من  َّ ي هذه  من إلكوميديإ تمير

وضع إليهود ط 
ي عزلة عنه

ي إلوقت نفسه ؤؽ  إلمجتمعإت كجمإعإت وظيفية تعيش على هإمش إلمجتمع وط 
ولكنهإ تسض ط 

  .إلإندمإج فيه
 
ي إلتعبير  زخر إلكوميديإ إليديشيةوت

ي وإلكتإبإت إلدينية وطريقة إلحإخإمإت ط 
 .بإلسخرية من إلأسلوب إلتورإن 

ي طريق
إلإندمإج، وبإلتإؽي تكون  وإلدين هنإ هو موضع إلسخرية لأنه مصدر إلؤزعإج إلأول وإلعقبة إلرئيسية ط 

ي إلتخل ص من يهوديتهم
ي  .إلكوميديإ إلس إخرة وس يلة إليهود ط 

ي كتإبإت إلكإتب إليديذر
ة ط  ونحن نرى هذإ بكير

ي كتإبه
 ط 
ً
ي  إلسإخر شإلوم عليخيم، خصوصإ

مغإمرإت منإحم مندل. بل ؤن إحتفإلإت عيد إلنصيب )بوريم( ط 
لت ؤؽ ي إلإحتفإل هىي  هذه إلمرحلة تحوَّ

إحتفإلإت تسخر من إلدين وإلحإخإمإت. وكإنت إلفقرة إلرئيسية ط 
 للحإخإم إلأعظمأو إلم« إلبوريم تورإة»

ً
وسخرية منه.  حإكإة إلسإخرة للتورإة حيث صإر ملك إلبوريم تجسيدإ
 طريقة

ً
ي إلمجتمع وأيضإ

لؤنكإر إلذإت من أجل ؤتإحة إلفرصة  هنإ صإرت إلكوميديإ وسيلة من وسإئل إلإندمإج ط 
ي منظومة إلآخر

  .للدخول ط 
 

دهإ أعضإء إلجمإعإتإلكوميديإ شكل إلسخرية من إزدوإجية إلمرغوب/إل كمإ أخذت ي جسَّ
إليهودية   مرفوض إلت 

ي إلمجتمع إلذي تعيش فيه، ولكنهإ
ي إلوقت نفسه  كجمإعإت وظيفية تقوم بدور مهم ومطلوب ط 

تحيإ ط 
ي جميع

أنحإء إلعإلم تزخر بإلسخرية من إلجمإعإت  منبوذة منه وعلى هإمشه، وكثير من إلكتإبإت إلكوميدية ط 
ي كشخصيةإلوظيفية، فنجد معروف إلؤسكإ
سإخرة، وإلأحدب مهرج إلملك، وحلةق بغدإد، وحلةق ؤشبيلية(،  ط 

ي إلأدب
بل هذإ إلأدب  ومن هنإ تبلورت ط 

َ
ي إلسإخر سمإت إليهودي إلمهإجر إلبخيل إلقذر. وقد ق

إليديذر
فهإ، فمن يهودي مإلطة إلسإخر صورة

َّ
ي تقدمهإ كتإبإت إلآخرين أو إلأغيإر ولكنه خف

إجر وشيلوك ت إليهودي إلت 
لت شخصية إليهودي ؤؽ ذلك إليهودي إجيدي تحوَّ ي سرر  إلبندقية ذإت إلمحتوى إلي 

إلبخيل إلذي يقع ط 
ء من خلةل إلمإل ي

  .أعمإله وإلذي يرى كل در
 

 أن نحدد ملةمح كوميدية خإصة بيهود إلولإيإت إلمتحدة منذ بدإية هذإ إلقرن حيث نستطيع
ً
كإنت  أيضإ

 حيث  كثير من يهود إليديشية. وكإن دخولهم عإلم إلؤمتإعإلولإيإت إلمتحدة محطة لجوء ل
ً
 طبيعيإ

ً
وإلفن أمرإ

ِّ  مجإلإت عمل إلجمإعإت إلوظيفية. ولذإ، نجد أنهم دخلوإ مجإلإت  ؤنه مجإل إلمرفوض/إلمرغوب إلذي يمير
مجإلإت ننذ بإلطبع إلسينمإ إلصإمتة. وكإن إلإنتقإل بير  إل مشح إلفودفيل وإلمشحيإت إلموسيقية، ولإ

ي حرية
ي هذإ إلمجإل آل جولسون نجم إلمشحيإت إلموسيقية إلكوميدية وإلؤخوة إلثلةثة يتم ط 

 تإمة. ونذكر ط 
هم   .مإركس )من إلفودفيل ؤؽ إلسينمإ( ومإكس ليندر )من إلمشح ؤؽ إلسينمإ( وغير

 
 من

ً
ق له نوعإ

ِّ
، ؤذ أن إلآخر سيقبله  إلقبول وإشتغإل عضو إلجمإعة إليهودية إلمهإجر بإلكوميديإ يحق إلإجتمإصي

ي لإ غت  عنهإ
 يمإرسه  .بإعتبإره مسخرة إلمجموعة وإلت 

ً
وهو بسخريته من إلذإت إليهودية، يمإرس ؤحسإسإ

ق أعضإء إلأغلبية، ومن ثم فهو
ِّ
 من إلإندمإج فيهم بسخريته هذه. كمإ أن إلقيإم بهذإ إلدور يحق

ً
ق نوعإ

ِّ
 يحق
ي يتعمد إلسخرية منهإ وإنكإرهإ. ولنإ أنللمؤدي إلؤحسإس بإلإبتعإد عن 

نلةحظ أن عضو إلجمإعة  إلذإت إلت 
ي يخلعهإ

ي أدإئه إلكوميدي كإن يسخر من إلصفإت إلت 
إلمجتمع إلمضيف على إليهود مثل إلبخل  إليهودية ط 

ة ، وإنمإ هىي صفإ وإلدنإءة وإلقذإرة، وهىي ليست بإلصفإت إلخطير
ً
ي تؤدي ؤؽ لفظهم أو رفضهم تمإمإ

ت إلت 
  .بإعتبإرهم إلمرغوب/إلمرفوض هزلية تسمح لهم بدخول إلمجتمع

 
ي شإرك فيهإ

ي إلأسإس( عن إلزنوج  كإنت إلمشحيإت إلموسيقية إلت 
لير  وجرشويير  وآخرين، تتكلم )ط  إليهود، كير

ي 
ي وبس»كمإ ط  ي تتعرض لأكير « سفينة إلإستعرإض»و «بورحر

همإ. وإلزنوج هم إلجمإعة إلوظيفية إلت  وغير
ي  عأنوإ 

، فإللون وإلمظهر إلجسمإن 
ً
إ  ُّ  إلجمإعإت إلوظيفية تمير

،  إلإضطهإد وإلتميير  لأنهإ أكير هإ. وبإلتإؽي
 ِّ هو مإ يمير
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  ُّ ة إلؤحسإس بإلتمير ي ؤطإر إلمجتمع  تتيح تلك إلمشحيإت لليهود مير 
وإلإندمإج وإلإنتمإء للجمإعة إلنخبوية ط 

، كمإ تتيح لهم )وهو ي منهإ إلأنإ وإسقإطهإ على إلأهم( إستخدإم آلية إلهرمىي
ي تعإن 

 إلؤزإحة أو نقل إلمشإكل إلت 
  .«إلآخرين»إلآخر، وبإلتإؽي تيسير عملية قبول إلأنإ دإخل مجتمع 

 
إلكوميديإ   يتعلق بمجإل إلتمثيل، فقد إتجه معظم أعضإء إلجمإعة إليهودية من إلجيل إلأول ؤؽ أمإ فيمإ

ي إلفودفيل وإلمشحيإت إ
يةكتطوير لعملهم ط  مهم (musicals مويوزيكإلز :لموسيقية )بإلؤنجلير 

َّ
، وأهم من قد

ي  تإري    خ إلسينمإ: مإكس ليندر ومإك سينيلت
وإلؤخوة مإركس وآل جولسون. ومع تنظيم صنإعة إلسينمإ ط 

ي إلنطإق إلؤدإري إلمإؽي كإن أسرع إلثلةثينيإت، لم يحدث تغيير 
ي طبيعة عمل إلممثلير  إليهود، فإلتغيير ط 

 كبير ط 
. ولذإ، ظلت إلكوميديإ إلمجإل إلأول للممثلير  إليهود أمثإل ي

ي إلنطإق إلفت 
ي لويس وبوليت  وأهم منه ط  جير

هم  .جودإر وآدي كإنتور وملفير  دوجلةس وغير
 

 إلحديث عن كوميديإ أمريكية وإذإ كإن من
ً
يهودية  غير إلممكن إلحديث عن كوميديإ يهودية، فلة يمكن أيضإ

د إلأجيإل منوإحدة، ؤذ أن هذه تت
ُّ
ر إلمجتمع وبتعد ر وتتنوَّع بتطوُّ إلمهإجرين ؤؽ أبنإء إلمهإجرين ؤؽ أبنإء  طوَّ

 أنه، مع
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة  إلجيل إلثإلث، فيُلةحَظ مثلا

إستقرإر أوضإع إلجمإعإت إليهودية إلمهإجرة ط 
، ومع إزديإد وضوح إلطإبع إل وصعودهإ درجإت ي إلسلم إلإجتمإصي

 مإدي إلدنيوي للمجتمع، أخذتمتوإلية ط 
 من شكل يُعيرِّ كلٌ منهإ عن محتوى

ي ينتجهإ إليهود إلأمريكيون أكير
مختلف. فهنإك كوميديإ  إلكوميديإ إلت 

كوميديإ تعيرِّ عن مشإكل إلطبقة  إلطبقة إلمتوسطة وأبرز ممثليهإ إلمؤلف إلمشحي نيل سإيمون وهىي 
هإ، « فتإة إلودإع»و« نفس إلموعد إلعإم إلقإدم»و «إليفورنيإجنإح ك»إلمتوسطة إلأمريكية، ومن أمثلتهإ  وغير
ل إلمؤسسإت إلإجتمإعية كإلأسرة وإلكنيسة أو إلمعبد...  وكلهإ تتكلم عن صعوبة إلتوإصل

ُ
وإنعدإم إلأمإن وتآك

  .ؤلخ
 

بإلكلمإت  إللفظية وإللعب ويحإول سإيمون أن يصبغ أعمإله، سوإء إلمشحية أو إلسينمإئية، بصبغة إلدعإبة
هإ إلبعض من إلسمإت إليهودية عند س إيمون ي يعتير

، كمإ  وإلت  ي إلت ورإة. وهىي
ويُرجعونهإ ؤؽ إلألإعيب إللفظية ط 

. ويعود محتوى إلألإعيب إللفظية  نرى، حجة وإهية وإلإ أمكننإ ي
أن نرجع أية ألإعيب لفظية ؤؽ أصل تورإن 

 ؤؽ فكرة إنعدإم إلتوإص عند نيل
ً
ي سإيمون أسإسإ

د مستويإت إلحديث،إلأمر إلذي يعت 
ُّ
  ل أو تعد

ً
أسإسإ

  .إلؤحسإس بعدم إلأمإن
 

ي مجإل إلتمثيل
ي مجإل  ويُلةحَظ إلتطور نفسه ط 

، فكثير من إلممثلير  إليهود إلذين بدأوإ حيإتهم ط  ي
إلسينمإنى

ك دوجلةس، وإتجهوإ فيمإ بعد ؤؽ إلأدوإر  إلكوميديإ، أمثإل  سيلرز وكير
تس وبيي  ي كير

إجيديةتون  إلجإدة. بل  إلي 
ُّ  نجد أن إلممثلير  من جيل إلستينيإت، كدإستير  هوفمإن، قلمإ يؤدون إلأدوإر إلكوميدية. وذلك دليل على تغير

ي إلمجتمع، فلم
يعودوإ إلهإمشيير  وإلمنبوذين إلقإدمير  من إلخإرج إلذين  وضعية أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

 وإلسخري يتعيرَّ  عليهم ؤضحإك إلآخرين
ً
 للقبول وإلإندمإج، بل حققوإ حرإكإ

ً
ة من أنفسهم حت  يجدوإ مجإلا

 
ً
ي يسض كثير من أبنإئهإ لدخول عإلم إلسينمإ، إجتمإعيإ

 من إلطبقة إلوسش إلت 
ً
إلذي أصبح بحق  وأصبحوإ جزءإ

ي تشكيل وجدإن وتفكير 
  .إلأمة مصنع إلخيإل وإلأحلةم إلضخم وإلعإمل إلأول ط 

 
ي ظهرت مجموعة من إلكوم

ين ط  أسلوب  هم مثل: وودي آلير  ومل بروكس  يديإنإت إليهود إلمتفردين وإلمتمير 
من إليهود ولكن بشكل آخر، فلقد تعمدوإ إلسخرية من  وجير  وإيلدر ومإرتن فيلدمإن. وعإد هؤلإء للسخرية

ي خلعهإ عليهم
ي لم يمسهإ إلأوإئل وتجنبوهإ، وهىي  إلصورة إلأخرى إلت 

 إلمجتمع إلمضيف، وإلت 
ً
صورة  أيضإ

ي فيلمه  إليهودي كقإتل
عن إلفرق بير  « إلحب وإلموت»للمسيح حليف للشيطإن، فيقول وودي آلير  ط 

ي وإليهودي إلرودي أن إلأول له قرنإن وإلأخير له ذيل، أي أنهمإ كليهمإ حليف إليهودي
للشيطإن ولإ  إلألمإن 

ي فيلمه 
ي إلتفإصيل. ويقول مل بروكس ط 

 «: » لإ نكون ون أونك»يوجد إختلةف بينهمإ ؤلإ ط 
ً
كيف نقدم مشحإ

 دون يهود أو غجر أو شوإذ 
ً
عُد تلك«. سإخرإ

َ
منإطق محرمة بل صإرت مجإلإت للبحث عن إلذإت وعن  فلم ت

ي موإجهة مجتمع
مإدي يقهر خصوصية وإنسإنية إلفرد. فهؤلإء إليهود إلجدد يستخدمون  إلهوية إلفردية ط 

 لإستخدإ إلكوميديإ
ً
 معإكسإ

ً
ودفعوإ  م إلأوإئل، فهم يرفضون إلقبول إلإجتمإصي إلذي حققه آبإؤهمإستخدإمإ

ي  .ثمنه من هويتهم إلفردية بل وإنسإنيتهم ذإتهإ، ويبحثون عن ذإت خإصة بهم
ولذإ، فؤننإ نجد وودي آلير  ط 

 من ؤعلةن يهوديته بل
ً
ة لإ يتحرج ؤطلةقإ ي  أفلةمه إلأخير

هذه لإ يتحرج من إلبحث عن عنإصر مهمة وأسإسية ط 
ي فيلمه

ي روز» إلهوية، كمإ هو إلحإل ط 
إلذي يُعيد للاذهإن صورة وكيل إلفنإنير  إليهودي ولكن « برودوإي دإن 
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  .للبشر إلبإحث عن إلعفو وإلحب وإلقبول إلمحب
 

 إلكوميديإ إلدإعرة أو
ً
  ظهرت أيضإ

ً
ي بروس إلذي إتخذ من إلنوإدي إلليلية مجإلا

إلفإحشة وأبرز ممثليهإ هو ليت 
 أسإس
ً
 عن رفض عدمىي لكل إلمؤسسإت مع عدم وجود بديل لهإ، فهي تدمير عنيف .يإ

ً
لكل  وهىي تعيرِّ أسإسإ

ِّ  إلمجتمع إلدنيوي، وتنتهي ؤؽ ي تمير
ء ورفض لأخلةقيإت إلمدإهنة وإلريإء إلت  ي

ء وعدمية  در ي
عبثية كل در

ي ذإته. وإنتهج هذإ إلنهج وسإر عليه وودي
ي ط 
ي أفلةمه إلوجود إلؤنسإن 

ي فيلم  آلإن ط 
إلأوؽ، وهإ هو يقول ط 

ي هذإ« إلنإئم»
إلضحك هو إلحقيقة » إلعإلم هىي إلجنس وإلموت. ويرى مل بروكس أن  إلحقيقة إلوحيدة ط 

ي هذإ
ء آخر إلأسإسية ط  ي

 .« إلوجود ولإ معت  لأي در
 

ي ب روس )
  )3111-3121لي  ن 

Lenny Bruce  
ي إلخمسينيإت وإلستينيإت.  لكوميديير  إلأمريكيير  إسمه إلأصلىي ليونإرد ألفريد شنإيدر. وإحد من أهم إ

إليهود ط 
ة. وكإن إلنإدي ي سلسلة إلبورش إلشهير

 آخر إلجهإت إلحرة للبمتإع بغير رقإبة ولإ  بدأ حيإته ط 
َ
إلليلىي يُعتير

  .معوقإت
 

أو إلمجتمع  أعمإله إلسإخرة بروح إلتمرد إلشديد على إلمؤسسإت كإفة، سوإء مؤسسإت إلدولة أو إمتلات
ه أهم ممثلىي  حْش حت  أن إلبعض إعتير

ُ
ي  إلدين، وإتسمت بمحتوى شديد إلف

إلإتجإه إلدإعر إلفإحش ط 
ي مؤلف 9195إلكوميديإ إلأمريكية. كتب عإم 

ة حيإته ط  ي  سير
أسمإه كيف تتكلم بطريقة فإحشة وتؤثر ط 

  .إلنإس؟
 

ي كل
ي بروس ط 

ي  وإنغمس ليت 
 ط 
ً
 إلكيميإئيةأنوإع إلتمرد على إلمؤسسإت، فكإن مفرطإ

ً
  تنإول إلمخدرإت وخصوصإ

ي بروس عإم 9191منهإ. وسُجن عإم 
وط 
ُ
بسبب جرعة  1966 بتهمة إلبذإءة وإستخدإم ألفإظ تخدش إلحيإء. وت

  .مفرطة من إلمخدرإت
 

صنإع إلكوميديإ إلأمريكية، مثل وودي آلإن وميل بروكس وجير   وتتلمذ عليه معظم جيل إلسبعينيإت من
ي أمريكإ، ذلك إلتمرد إلعدمىي إلذي يسم كل محإولإت تغيير  ل ؤؽ رمزوإيلدر، وتحوَّ 

للتمرد على إلمؤسسإت ط 
ي ستينيإت هذإ إلقرن، ومن ثم، يَسهُل على إلمؤسسة إلعلمإنية إلنسق

ت ط  ي إنتشر
إلمإدية  من إلدإخل إلت 

 ع إستيعإبه. وهو مإ حدث بإلفعل فيمإ بعد عندمإ إنتجت إلسينمإ إلهوليودية
ً
قإم ببطولته  9199نه عإم فيلمإ

لة ؤيإه ؤؽ   .أيقونة جديدة للعدمية وإلإنحلةل دإستير  هوفمإن وأخرجه بوب فودي محوِّ
 

ي بروس بروح
ي أعمإل ليت 

ي لإ تستطيع ؤيجإد بديل، فهي روح عدمية  وتتسم إلكوميديإ ط 
إلرفض إلمطلق إلت 

ي 
ي إلنهإية ؤلإ تدمير إلذإت ومآلهإ ؤؽ إلذوبإن محإولة لخلةص إلذإت، فلة تستطيع  تسض ؤؽ تدمير إلموضوع ط 

ط 
ي 
ي إلستينيإت مثل حركة إلهيبير   ط 

  .وإلفهود إلسود إلموضوع. وهو نفسه مإ حدث لكل إلحركإت إلرإفضة ط 
 

  إليهودي     ة إلسينم     إ وأعض    إء إلجمإع      إت
The Movie Industry and Members of Jewish Communities  

ي عإلم إلسينمإلل يحلو
بإعتبإره مؤإمرة يهودية  بعض أن ينظر ؤؽ إلدور إلذي يلعبه أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي يحيكونهإ ضد إلعإلم منذ بدء
ي تهدف ؤؽ تدمير إلأخلةق  تضإف ؤؽ سلسلة إلمؤإمرإت إلت 

إلخليقة، وإلت 
رد بعض إلسمإت إلأسإسية لهذه بصنإعة إلسينمإ، لإبد أن نج وتقويض إلمجتمع. ولتف سير ع لةقة إليهود

 إلسينمإ عند بدإية ظهورهإ كإنت مهنة لإ يرتإدهإ سوى إلمنبوذين ولإ يمتهنهإ سوى إلصنإعة. ويمكن إلقول بأن
مير  إمتهإنهإ. ولكنهإ

ي إلوقت نفسه  إلهإمشيير  وإلبإحثير  عن إلمغإمرإت، مهنة مشينة لإ يليق بإلمحي 
كإنت ط 

إلمرغوب/إلمرفوض، وبإلتإؽي أصبحت إلسينمإ  نت إلسينمإ تمثل إزدوإجيةمصنع إلوهم ومخزن إلحلم، فكإ
قر على مستوى إلوإقع

َ
ل  تمثل مهنة إلمُحت وإلمرغوب فيه على مستوى إلحلم، وأصبحت إلمجإل إلذي يتحوَّ

 ورجل أعمإل نإجح. ولذإ، فليس من إلغريب أن يتجه عدد كبير من إلمنبوذين وإلهإمشيير   فيه إلمنبوذ ؤؽ بطل
ي مقدمتهم إلمهإجرون )إليهود وغير إليهود( إلذين لإ يتقنون

ية، ولكنهم يجيدون  ؤؽ إلسينمإ، وط  إلؤنجلير 
 
ً
 منإسبإ

ً
 للسينمإ إلصإمتة إلمحإكإة لهذإ إلسبب ذإته. ولذإ، كإنوإ عنضإ

ً
  .تمإمإ
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 من إلمهن
ً
دونهم لأن أعضإء  إلأسإسية. وحت  ؤن أجإدوهإ، فهي مغلقة كمإ أن إلمهإجرين لإ يجيدون أيإ

ي بدإيإتهإ   إلمجتمع إلمضيف يقومون
 رأس مإل ولإ آلإت، وصنإعة إلسينمإ ط 

ً
بشغلهإ. وإلمهإجر لإ يحمل عإدة

 بير  هذه إلصنإعة كإنت
ً
، أي أن ثمة تكإملا

ً
وإلمهإجرين، فتحولوإ ؤؽ  لإ تتطلب آلإت ثقيلة ولإ رأس مإل ضخمإ
يُحجم أعضإء إلمجتمع إلمضيف عن  إرتيإد عإلم جديد جمإعة وظيفية، توفر لنفسهإ وظيفة من خلةل
 لإ يمكنهإ تحقيقه

ً
 إجتمإعيإ

ً
ق حرإكإ

ِّ
ي إلوقت نفسه بحإجة إلمجتمع ؤؽ  إرتيإده، وتحق

ي ط 
ؤلإ بهذه إلطريقة، وتظ 

وي    ح )وهىي  ي إلمجتمع إلحديث وتزإيُد علمنته إلتسلية وإلي 
إيد مع تزإيد أوقإت إلفرإغ ط  ي إلي  

و وه ،(حإجة آخذة ط 
م مإ نسميه 

ُّ
 «. قطإع إللذة»مإ يؤدي ؤؽ تضخ

ً
ي أيضإ

بحإجة نفسية وإقتصإدية  كمإ أن إلإشتغإل بإلسينمإ يظ 
  .لدى إلمهإجر إلمشتغل بهإ

 
ي إلجيتو، وتستمد هويتهإ من إلحلم بصهيون وإلعودة ؤليهإ، فؤن وإذإ كإنت إلجمإعة

 ط 
ً
 إلوظيفية تعيش عإدة

ي أعضإء إلجمإعة إليهودية إلذين ي
يعيشون فيهإ بأحلةمهم.  عملون بإلسينمإ يجعلون إلسينمإ أرض إلميعإد إلت 

ي أفلةم
ر إلمرجعية إلسينمإئية كموضوع أسإدي ط 

ُ
أعضإء إلجمإعة إليهودية، فإلسينمإ هىي عإلمهم،  ومن هنإ توإت

، وهم يُنتجون
ً
 عن أفلةم، ولعل أهم أفلةم إلمرجعية إلسينمإئية  وإليه يرجعون دإئمإ

ً
فيلم وودي ألير  أفلةمإ

ي «. إلقإهرة إلقرمزية وردة»
كثير من إلأفلةم  ولكن يجب أن نضيف أن موضوع إلمرجعية إلسينمإئية أمر شإئع ط 

ي أخرجهإ يهود أو غير يهود، كمإ أن إلفن إلحديث )ومإ بعد
إلحديث( يحول نفسه ؤؽ مرجعية ذإته، وهذإ  إلت 

د إلؤنسإن بأية إليقير  إل مرتبط بتصإعُد معدلإت إلعلمنة وتآكل ي ؤؽ درجة أن إلوإقع إلموضوصي لإ يزوِّ
فلسظ 

بذإتهإ،  لإ يمكنه أن يشكل مرجعية للبنسإن، إلأمر إلذي يضطره ؤؽ إلبحث عن دوإل مكتفية دلإلة وبإلتإؽي 
ي إلمرجعية إلذإتية أو إلسينمإئية أو إلمرجعية

  .إلإنعكإسية ملتفة حول نفسهإ، ومن هنإ تأن 
 

ي تطور هذه  جد أن أعضإء إلجمإعة إليهودية لعبوإ منذ إلأعوإملكل مإ تقدم، ن
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
إلأوؽ للسينمإ، دورإ

ي كل فروعهإ
ي إلولإيإت إلمتحدة من أوإئل من قإموإ  .إلصنإعة وكإنوإ بإرزين ط 

وكإن إلمهإجرون من إليهود ط 
إثهم)نسبة ؤؽ إلنيكل أ« إلنيكلوديون»دور إلعرض إلرخيصة أو  بتأسيس وإحتلةل  و إلنكلة(. وسإعدهم مير

ي إرتيإد هذه إلصنإعة إلبكر حيث كإنت لإ
إت مإلية وتجإرية ط  تزإل صنإعة  كجمإعإت وظيفية ذإت خير

  .هإمشية تفتقد ؤؽ تقإليد ومعإيير إلصنإعإت إلأخرى
 

ة وليإم فوخس إلذي تحول ومن أشهر ي تلك إلفي 
ي مجإل صنإعة إلسينمإ ط 

إسمه  أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ي إلمجر« فوكس»بعد ذلك ؤؽ 

ين. وُلد )فوكس( ط  كة فوكس للقرن إلعشر س سرر وهإجر  9991عإم  وهو مؤسِّ
ى أول دإر ي محل للملةبس ثم إشي 

، ونجح فوكس بعد 9141نيكلوديون عإم  مع أسرته ؤؽ أمريكإ حيث عمل ط 
ى سلسلة من دور إلعرض، ي توسيع أعمإله فإشي 

ة ثم إتجه للتوزي    ع وإ ذلك ط  كته إلشهير لؤنتإج وأسس سرر
ين»   .9195عإم « فوكس للقرن إلعشر

 
كة كولومبيإ، وصمويل جولدوين  وكمإ حدث مع فوكس، تكرر إلأمر مع إلعديد من أمثإله: هإري كون رئيس سرر

ي صنإعة إلقفإزإت ثم دخل عإلم
ي وإرسو وعمل ط 

يك لزوج أخته جيذي   9191إلسينمإ عإم  إلذي وُلد ط  كشر
. وقد  ي مثل  بدأ هذإ إلأخير كبإحث عن إلذهبلإسػي

كإت إلؤنتإج إلسينمإنى ووكيل للفنإنير  وعمل مع بعض سرر
ي روسيإ، فقد بدأ (R.K.O).أو .يونيفرسإل وآر. ع

و. أمإ لويس مإير إلمولود ط  كة مي   ثم أسس مع جولدوين سرر
ي تأسيس

ع مع صمويل جولدوين ط  ل ؤؽ دإر نيكلوديون، ثم سرر كة كصإحب مشح ثم تحوَّ و سرر   .مي 
 

ي ألمإنيإ وبدأ عإم
، كمإ  1906 وهنإك كذلك كإرل ليمل مؤسس يونيفرسإل إلذي وُلد ط  ي شيكإغو بمشح صغير

ط 
كة توزي    ع وإنتإج. وتم تأسيس س سلسلة مسإرح ثم سرر بفضل أدولف زوكور إلذي وُلد  9199بإرإمونت عإم  أسَّ

ي نيويورك
ي إلمجر وبدأ كتإجر فرإء ط 

ي بإلإبإن ثم إنتقل ؤؽ إ ط 
ي إلسينمإ بإمتلةك دإر نيكلوديون. أمإ ؤرن 

لعمل ط 
 لبإرإمونت منذ 9199  9999)

ً
ي 9119(، فعم ل رئيس إ

صنإعة إلسينمإ  . ومن أهم إلعإئلةت إليهودية إلرإئدة ط 
ي إلأصل   .عإئلة وإرنر إلمكونة من أربعة أشقإء بولندني

 
 وأثبتت إلقدرة على تحقيقإلسينمإ إلأمريكية على يد إلروإد إلأوإئل نجإ وحققت

ً
إ  كبير

ً
إلرب  ح وعلى إلإستمرإر،   حإ

ي 
إلمجتمع إلأمريػي للمهإجرين من أعضإء  كمإ فتحت أبوإب إلنجإح إلمإدي وإلحرإك إلإجتمإصي وإلقبول ط 

ي مجإل إلسينمإ، إلأول هو دخول  إلجمإعة إليهودية. وشهد إلعقد إلثإلث من هذإ
لير  حإسمير  ط 

إلقرن تحوُّ
ي هو 9119 إلصوت عإم

لهإ من صنإعة وليدة  وإلثإن   وإلذي أذن بتحوُّ
ً
 وإدإريإ

ً
تنظيم صنإعة إلسينمإ إقتصإديإ
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  ؤؽ إلنظإم وإلتقإليد ؤؽ صنإعة ضخمة مستقرة شديدة إلتنظيم وإلدقة. وشهدت هذه تفتقر
ً
ة، خصوصإ إلفي 

ط إلروإد إلكبإر إلأوإئل،
ُ
ى، تسإق  9115وليمل عإم  9119إير عإم فتقإعد م ؤبإن إلأزمة إلإقتصإدية إلكير

ي بدإية إلثلةثينيإت، وتحول آخرون
ذ. ووظيفة إلمنتج  وفوكس ط 

ِّ
كبإلإبإن ولإسػي ؤؽ وظيفة إلمنتج إلمنف

ي 
ذ كإنت تعت 

ِّ
 بإلنسبة ؤؽ إلمهإجرين من أعضإء إلجمإعة إليهودية دخول مجإل إلطبقة إلوسش إلعليإ إلمنف

 منذإت إلدخل إلثإبت، كمإ أنهإ كإنت ت
ً
 من إلحرإك إلإجتمإصي وقدرإ

ً
ي تحقيقهم قدرإ

إلقبول دإخل إلمجتمع  عت 
ي إلمجتمع

عُد مهنة إلمنبوذين  إلأمريػي بعد أن إكتسبت صنإعة إلسينمإ وضعية جديدة ط 
َ
، ولم ت إلأمريػي

إء ي قد تنتهي بإلير
ج ودور أو بإلؤفلةس. وكإن أهم نجوم هذه إلوظيفة ؤرفير  ثإلير  وإلبإحثير  عن إلمغإمرة إلت 
ي  شإري وإلؤخوة سلزينك

أبنإء لويس سلزنيك. وإشتهر أصغرهم )ديفيد( بأنه من أعظم إلمنتجير  إلمنفذين ط 
ي أنه منتج  تإري    خ

ي تإري    خ إلسينمإ« ذهب مع إلري    ح»إلسينمإ إلأمريكية، ويكظ 
إلأمريكية. وقد  أنجح فيلم ط 

ى.  س  أمإ عإئلةفقدت هذه إلعإئلة ثروتهإ أثنإء إلأزمة إلإقتصإدية إلكير ي إلإستمرإر حيث أسَّ
وإرنر، فنجحت ط 

ي تحويل مؤسستهم من مؤسسة فرد أو عإئلة ؤؽ مؤسسة  أفرإدهإ بنكهم إلخإص إلقإدر على تمويلهم
ونجحوإ ط 

هإ من كة متعددة إلجنسيإت عإبرة للقإرإت هىي وإرنر نظإمية إبتلعت غير كإت إلمنهإرة وتحولت ؤؽ سرر  إلشر
  .للةتصإلإت 

 
  إليهودية وإلصهيون ية وإليديشية إلسينمإ 

Jewish, Zionist and Yiddish Cinema  
ي « إلسينمإ إليهودية»عبإرة 

ي أي  يُقصَد بهإ إلأفلةم إلت 
ع بوإسطة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

َ
صن

ُ
صُنعت أو ت

ج  من عبإرة  مكإن أو أي زمإن. وتروِّ
ً
  أسإس أن إليهوديةعلى« إلسينمإ إلصهيونية»إلصهيونية لهذه إلعبإرة بدلا

ي عن  قومية وليست ديإنة فقط، وأن هنإك بإلتإؽي مإ يجمع بير  كل فيلم صنعه أو يصنعه كل
يهودي. وغت 

ي إلوإقع، فإلفيلم
ي  إلقول أن مثل هذه إلنظرة ليس لهإ مإ يسإندهإ ط 

ي إلإتحإد إلسوفيت 
إلذي ينتجه يهودي ط 

( يختلف بشكل جوهري عن إلفيلم إلذي
ً
ي إلولإيإت إلمتح دة. وبإلتإؽي فؤن  يخرجه )سإبقإ

ي إله ند أو ط 
يهودي ط 

إلتإري    خ » أو« إلعبقرية إليهودية»أو « إلتجإرة إليهودية»، شأنهإ شأن عبإرإت مثل «إليهودية إلسينمإ»عبإرة 
ة« إليهودي ية أو تصنيفية كبير   .هىي عبإرة ليست لهإ قيمة تفسير

 
ي إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية لؼي إلبعض أن إليهود سيطروإ على صنإعة إل ويرى

يروجوإ لمإ يُسمىَّ  سينمإ ط 
ي «. إلدعإية إلصهيونية»

ة عدد أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ي إلولإيإت إلمتحدة،  لكن كير
إلسينمإ وإلمشح ط 

، وإنمإ ي
ط يهودي أو صهيون 

َّ
يرجع ؤؽ هجرة يهود إليديشية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة بعد عإم  ليس ضمن أي مُخط

ي وهو إضطلةعهم بدور إلجمإعة إلوظيفية  . كمإ يجب أن نشير 9999 ي يهود إلعإلم إلغرنر
ء أسإدي ط  ي

ؤؽ در
ي إلصنإعإت إلخفيفة إلقريبة من إلهإمشية

كزون ط  إلمستهلك  إلمإلية، وقد ترك هذإ أثره فيهم ؤذ نجدهم يي 
كزو  ي )إلصنإعإت إلأولية( كمإ أنهم يي  ي إلبعيدة عن قإعدة إلهرم إلؤنتإحر

قطإع إلؤعلةم. وصنإعة إلسينمإ  ن ط 
، شأنهم شأن  تنطبق عليهإ كل هذه إلموإصفإت. كمإ أن إلمهإجرين

ً
إليهود ؤؽ إلولإيإت إلمتح دة ينج ذبون عإدة

 قطإعإت إقتصإدية مثل إلسينمإ وعإلم إلفنون إلإستعرإضية، وهىي قطإعإت لإ يحتإج إلمرء إلمهإجرين كإفة، ؤؽ
نة أو يحصل على درجة معينة من إلتعليم أو حت  لؼي يعمل فيهإ أن ينت رأس إلمإل. وإلدإرس  مىي ؤؽ طبقة معيَّ

ي مض يعرف أنهإ بدأت على يد عنإصر غير 
ة  لتإري    خ صنإعة إلسينمإ ط  مضية )من بينهإ يهود( عندهإ من إلخير

نهإ من ريإدة هذه إلصنإعة
ِّ
ي تحق وإلحركية مإ يمك

 دون إلجديدة إلقريبة من إلمستهلك إلت 
ً
 سريعإ

ً
ق عإئدإ

  .إستثمإر كبير 
 

ي عض إلسينمإ إلصإمتة، ؤنتإج إلعديد من إلأفلةم عن قصص
إلعهد إلقديم، ومنهإ  وشهدت هوليود، ط 

ؤخرإج سيسل دي ميل عإم « إلوصإيإ إلعشر »و ،9191ؤخرإج دإفيد وإرك جريفث عإم « يهوديت من بتوليإ»
« سفينة نوح»، و9119ؤخرإج فردنبلو عإم « بن هور»، و1926 ؤخرإج رإؤول وإلش عإم« إلتإئه»، و9111

كإت أسسهإ  .1928 ؤخرإج مإيكل كورتير  عإم وأغلب هؤلإء إلمخرجير  من إليهود، وأفلةمهم هذه من ؤنتإج سرر
 بإلدرجة ويملكهإ

ً
، وإنمإ كإن تجإريإ

ً
 ولإ حت  دعإئيإ

ً
إلأوؽ وبصفة أسإسية،  يهود. ولكن إلهدف منهإ لم يكن دينيإ

إلتإريخية وجموع إلممثلير  إلهإئلة وإلمعإرك إلعنيفة،  أفلةم تهدف ؤؽ ؤبهإر إلمتفرج بإلملةبس وإلديكورإت فهي 
إلعإلية. وظلت إلدوإفع إلتجإرية لأفلةم هوليود عن قصص إلعهد إلقديم قإئمة  ومن ثم يَسهُل تحقيق إلربحية

ي أنهإ لم تصبح إ9119ؤسرإئيل عإم  بعد ؤنشإء
 أن هذه، ولكن لإ شك ط 

ً
إلأفلةم  لدوإفع إلوحيدة، خصوصإ

ي أوإخر إلخمسينيإت وأوإئل إلستينيإت بمعدل فيلم كل عإم
ي  تدفقت من هوليود ط 

ة إلت  ، وهىي إلفي 
ً
تقريبإ

ة مإ بير  حرب
ي إلفي 

ي إلؤسرإئيلىي ط    .9199وحرب يونيه عإم  9159إلسويس عإم  شهدت نمو إلضإع إلعرنر
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 عن إلأقليإت إلأخرى، وهىي أفلةم وثمة أفلةم تتنإول حيإة أعضإء

ً
إ  إلجمإعإت إليهودية كأقلية ؤثنية لإ تختلف كثير

 عن
ً
 مثلمإ ينتج مخرج أمريػي مسيخي فيلمإ

ً
ي إليإبإن،  يمكن أن ينتجهإ يهودي أو غير يهودي، تمإمإ

إلس إمورإي ط 
 
ً
 أمريكيإ

ً
 وإنمإ يظل فيلمإ

ً
 يإبإنيإ

ً
ي ينتجهإ يهودي، ليست وإلأفلةم ذإت إلمضمون  .فهذإ لي س فيلمإ

إليهودي إلت 
ورة يهودية، وإنمإ هىي  ي هذه إلأفلةم  بإلض 

، فإلشخصيإت إليهودية ط  أفلةم أمريكية يهودية مثل أفلةم وودي ألير 
  هىي 

ً
، لإ بإعتبإره يهوديإ  له أحزإنه إلفريدة  شخصيإت أمريكية يهودية. كمإ أن إلرؤية هىي رؤية وودي ألير 

ً
خإلصإ

ي تختلف عن أحزإ
،  ن إلأغيإر من غير إليهود، وإنمإإلت  ي ي إلغرنر

ي من أزمإت إلمجتمع إلعلمإن 
 يعإن 

ً
بإعتبإره ؤنسإنإ

، ولإ فيهوديته ليست مسألة
ً
 حديثإ

ً
ي مأسإته بإعتبإره ؤنسإنإ

 جوهرية وإنمإ عرضية. ولذإ، فنحن نتعإطف معه ط 
 
ً
  .نستبعده بإعتبإره يهوديإ

 
 تروج إلأفكإر إلصهيوني

ً
صُنعت بوإسطة يهود أو غير يهود، قبل أو بعد ؤنشإء  ة، سوإءولكن هنإك أفلةمإ

إليهود أم كإنت تتنإول حيإة أية جمإعة دينية أخرى، وهذإ هو مإ ينطبق  ؤسرإئيل، وسوإء أكإنت تتنإول حيإة
ي مرحلة مإ قبل عإم «إلسينمإ إلصهيونية» عليه إصطلةح

: إلقسم إلأول 9119، وهىي تنقسم ط  يضم  ؤؽ قسمير 
ي تم ؤنتإجهإإلأفلة 

ي إلأفلةم إلت 
، ويضم إلثإن  ي تم ؤنتإجهإ على أرض فلسطير 

ي إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية  م إلت 
ط 

 للسينمإ إلصهيونية، 9145من روسيإ بعد ثورة  وأوربإ. ويُعتيرَ جإكوب بن دوف، وهو يهودي رودي هإجر
ً
، أبإ

ي »فقد أخرج فيلم 
، ثم أخرج عإم عن يه 9191عإم « أرض إلميعإد حيإة إليهود ط  فيلم  9111ود فلسطير 

ي إلثلةثينيإت، ،«إلفيلق إليهودي»
. وط  رت على أرض فلسطير  ي صُوِّ

أخرج  وهمإ من إلأفلةم إلصهيونية إلأوؽ إلت 
ي مزإرع إليهود 9111عإم « أودد»نإثإن ؤكسلرود فيلم 

ي فيلم  إلذي تدور أحدإثه ط 
إلجمإعية. وأخرج بإروخ أجرإن 

، وكإن أول فيلم ينطق 9111عإم « هذه أرضك»
ً
ي تإري    خ إلسينمإ، كمإ أخرج إلبولندي  أيضإ

ية ط  بإللغة إلعير
ي إلعودة )وقد هإجر فورد  1932 عإم« صإبرإ»ألكسندر فورد فيلم 

عن هجرة يهود أوربإ ؤؽ فلسطير  وحقهم ط 
  .(9199بعد حرب يونيو عإم  ؤؽ ؤسرإئيل

 
ي عإم 

:  على، تم تصوير ثلةثة أفلةم صهيونية 9119وط  ، هىي ؤخرإج هملر أدإمإه، عن « إلأرض»أرض فلسطير 
نقذ من معسكرإت

ُ
، و شإب يهودي أ ي فلسطير 

ي »إلإعتقإل إلنإزية ولإ يتمكن من إستعإدة توإزنه ؤلإ ط  « بيت أنر
، ثم ؤخرإج ي فلسطير 

نقذ من معسكرإت إلإعتقإل إلنإزية، ويبحث عن أبيه ط 
ُ
ي أ  عن صتر

إلوعد » هربرت كلير 
ي إلولإيإت إلمتحدةؤخرإج « إلكبير 

نتج ط 
ُ
ي أ
. ولعل أهم فيلم صهيون  ي إلثلةثينيإت هو فيلم  جوزيف لبيي  

آل »ط 
ي تنمية إلوجود  ( عن تإري    خ تلك9111من ؤخرإج ألفريد وركر )عإم « روتشيلد

ة ودورهإ ط  إلعإئلة إليهودية إلشهير
ي فلسطير  

( ط  ي
ي دعم إلحركة إلصهيونية وإلدعوة ؤل إليهودي )أي إلصهيون 

ي كل مكإنوط 
ي أوسإط إليهود ط 

  .يهإ ط 
 

 يخدم إلصهيونية، ويذهب
ً
 أو فيلمإ

ً
 صهيونيإ

ً
 فإدح  إلبعض ؤؽ إعتبإر كل فيلم معإد للنإزية فيلمإ

ٌ
وه و خ ط أ

ي وإقع إلأمر. وتبدو هذه إلحركة كأنهإ حركة
ي وإقع إلأمر حركة لإ  يخدم إلصهيونية ط 

معإدية للنإزية، بينمإ هىي ط 
ي جوهره

تعإونت معهإ. وقد تعإظم دور إلسينمإ إلصهيونية بعد ؤنشإء ؤسرإئيل عإم  إ عن إلنإزية، ولذإتختلف ط 
9119 

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة. ومن أهم إلأفلةم إلصهيونية إلأمريكية: فيلم  ، خصوصإ
ؤدوإرد  ؤخرإج« إلحإوي»ط 

يك عإم  دإنييل مإن عإم  ؤخرإج« يهوديت»، و9194ؤخرإج أوتو بريمنجر عإم « إلخروج»، و9151ديمي 
ؤخرإج بول نيومإن عإم « رإشيل ...رإشيل»، و9199ؤخرإج ملفيل شإفلسون عإم « إلظل إلعملةق»، و9191
9199.  

 
، وإلفيلم 9199ؤخرإج مورتير  ولوتشيدي عإم « معركة سينإء»إلؤيطإؽي  ومن إلأفلةم إلأوربية إلصهيونية: إلفيلم

ي 
يطإن   ؤخرإج فرإنسوإ« حإئط إلقدس»، وإلفيلم إلفرنذي 9191عإم ؤخرإج جيمس كوللر « أرضه ؤنهإ»إلير

 إلفيلم إلسويشي 9191رإيشنبإخ عإم 
ً
 .1975 ؤخرإج رولف ليودي عإم« إلموإجهة»، وأيضإ

 
هإ، تعبير   من غير

طلق عليهإ، أكير
ُ
ي نستطيع أن ن

، ؤن كإن ثمة سينمإ يهودية، «إليهودية إلسينمإ»وإلسينمإ إلت 
 عن ثقإفة إليهود بشكل عإم وإنمإ تعيرِّ عن ثقإفة يهود  طقة بإليديشية، فهي سينمإهىي تلك إلسينمإ إلنإ

ِّ
لإ تعير

ق أوربإ وعمإ   .«إلقومية إليديشية»يمكن تسميته  سرر
 

ي إلولإيإت
ي أوإخر عض إلسينمإ إلصإمتة حيث كإن إلحوإر يُطبَع  وقد بدأت إلسينمإ إليديشية، ط 

إلمتحدة، ط 
ي 
:  كإدرإت على إلأفلةم ط  ة هىي  «إلقلوب إلمحطمة»، و9111عإم « مإزل طوف»منفصلة، وأهم أفلةم هذه إلفي 
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ي لسإري»، و9115عإم 
ط  ي جولدوين. ومع9111عإم « إلجإنب إلشر

بدإية ظهور  ، وكلهإ من ؤخرإج سيدن 
ي عإم 

ي  ، بدأ عض إزدهإر إلسينمإ إليديشية إلذي وصل9119إلأفلةم إلنإطقة ط 
ي إلنصف إلثإن 

 من ؤؽ ذروته ط 
، وبعضهإ بولندي أو من  إلثلةثينيإت، حيث بلغ عدد إلأفلةم إلنإطقة بإليديشية حوإؽي مإئة فيلم أغلبهإ أمريػي

  15بلةد أوربية أخرى، ؤؽ جإنب 
ً
إ  قصير

ً
 تسجيليإ

ً
  .فيلمإ

 
ي عإم « أبرإهإم صوت ؤسرإئيل إلأب»ومن أهم إلأفلةم إلأمريكية إليديشية: 

، 9119ؤخرإج جوزيف سيدن 
ي لير  « قوة إلحيإة»و

ي مض»، و9119عإم  ؤخرإج هي 
 9111عإم « إليهودي إلتإئه»، و9111عإم « يوسف ط 

ي بولندإ، فكإن جوزيف9111ؤخرإج ؤدجإر أولمير عإم « أضوإء إلقمة»رولإند، و ؤخرإج جوزيف
جرين  . أمإ ط 

ي إلأفلةم إليديشية، ومن أفلةمه:    .9119عإم« ؤؽ أم إبخط»، و9119عإم « مهرج عيد إلنصيب»أهم مخرحر
 

ل
ُ
ي إلأربعينيإت مع تآك

ي أن  وإنخفض عدد إلأفلةم إليديشية ط 
، ثم كإد إلؤنتإج إلسينمإنى إلثقإفة وإللغة إليديشيتير 

 ،«إلؤله وإلؤنس إن وإلشيطإن»يُعرف منه ؤلإ فيلمإن ط وإل إلخمس ينيإت، وهمإ:  يندثر بعد ذلك حيث لإ
ي عإم ؤخرإج جوزي« مونتشيللو هنإ جئنإ»و

ي إلستينيإت،9154ف سيدن 
وهو  ، وفيلم وإحد طويل ط 

 عإم « إلشقيقإت إلثلةث»
ً
ي أيضإ

إليديشية ؤؽ إلمشح  . وترجع جذور إلسينمإ9199ؤخرإج جوزيف سيدن 
، يرجع معظمهإ ؤؽ ترإث ي

، شأنهإ شأن إلمشح إليديذر . وهىي ي
ق أوربإ. ورغم أن  إليديذر ي سرر

يهود إليديشية ط 
ية، وقإومت إليديشية، ؤلإ أن أغلب إلأفلةم إليديشية هىي أفلةم سعت ؤؽ ؤحيإء إللغة إلحركة إلصهيونية  إلعير

 .صهيونية
 

  إلؤخ وة مإرك س
Marx Brothers  

ي إلسينمإ إلأمريكية إلكوميدية وهم جروشو )جوليوس أربعة من أهم
   1895) (إلممثلير  إليهود إلأمريكيير  ط 

(. 9191   9149هربرت( )) ( وزيبو9919   9919( وشيكو )ليونإرد( )9191   9911( وهإربو )أدولف( )9199
. وقد 9199   9911ميلتون( )) بدأوإ حيإتهم إلفنية كفرقة للفودفيل مع أخيهم إلخإمس جومو ي

( وأبيهم ميت 
ي 
ي مشحية كوميدية موسيقية  إكتشفهم إلفرنذي روبير فلوري إلمقيم ط 

هوليود حينمإ كإنوإ يعملون بنجإح ط 
، حيث قإملؤ (. ومن أهم أفلةمهم 9111« )ثمرة إلكإكإو»بإعدإدهإ للشإشة لتكون أول أفلةمهم  رفنج برلير 
ي إلأوبرإ»( و9111« )إلقرد عملة»

ي ميدإن إلسبإق»( و9115« )ليلة ط 
ي »( و9119« )يوم ط 

« إلفندق ذعر ط 
  ح( ليصب9111« )ريشة إلجوإد»(. وقد إنفصل عنهم زيبو بعد تصويرهم فيلم 9119)

ً
 سينمإئيإ

ً
لا  ومموِّ

ً
  .منتجإ

 
إلسينمإ، وقد إستغلوإ إلؤمكإنيإت إلجديدة لتقديم خإصية  وإرتبط ظهور إلؤخوة مإركس بدخول إلصوت ؤؽ

ة لهم هىي تحوير ألفإظ  ِّ ي إلحقيقة، فؤن جذور هذه إلفكرة تعود ؤؽ شخصية  ممير
إللغة لتتفق مع أغرإضهم. وط 

م إلفقرإ إلمهرج
ِّ
ك ومقد ي إلسير

ي إلملةهىي إلليلية أو مإ يُسمىَّ ط 
أي إلشخص  «one linerوإن لإنر»ت إلخفيفة ط 

 من كوميديإ إللةمعقول وإلشيإلية،  إلذي يطلق إلنكإت فيمإ بير  إلفقرإت أو دإخل إلفقرة. وكإنت أفلةمهم
ً
نوعإ

ي إلمجموعة له إلشخصية
ي كل إلأفلةم. وتنبع إلكوم وكإن كل فرد ط 

ي يكررهإ ط 
ة إلت   من إلممير 

ً
يديإ عندهم أسإسإ

ي هو شخصية أمريكية  إلموقف إلذي  لتقوم تلك« سوية » تتجمع فيه تلك إلشخصيإت حول محور خإرحر
ي نفس إلوقت

ي إلذي يُظهر إلتنإقضإت إلكإمنة، وط  يلعب دور مركز  إلشخصية مقإم عإمل إلتفجير إلخإرحر
 رجل إلأعمإل إلأمريػي إلفإشل  إلذيإلإهتمإم إلذي تنصب عليه سخريتهم. وكإن جروشو يمثل إلتشإؤم 

 ِّ يمير
 أن يقوم بدور زير إلنسإء شديد

ً
إلمرإس مع أنه يفشل بإستمرإر. وكإن شيكو يلعب دور إلرجل  ويحإول دإئمإ

ي ذهنه هدف محدد إلبإرد إلذي لإ تهزه
 شخصية إلمهإجر إلؤيطإؽي إلقإدم لبلةد إلعم سإم وط 

ً
 إلأزمإت متقمصإ

ي إلأزمإت. أمإ هإربو هو تكوين ثروة، يدعمه
ي ذلك ترإثه إلذي يجعله يحسن إلتضف ط 

فكإن يؤدي وظيفة  ط 
ي ذلك إلخيإؽي إلمتفإئل إلذي يبدو أنه أبله أو خإئب ي موهوب  إلمرإقب إلخإرحر

 ولكنه موسيظ 
ً
لإ يتكلم أبدإ

  .ومرهف إلحس
 

ي «لمضحكإلفشل إ»فيمإ بينهإ لتقدم صورة مإ يمكن تسميته  وإلشخصيإت إلثلةث تتكإمل
، تلك إلصورة إلت 

ي  تمثل أحد
ي إلثلةثينيإت وإلت 

ة إلكسإد إلعظيم ط  ي ؤبّإن في 
تفش هذإ إلنجإح  آليإت إلنجإح إلتجإري إلسينمإنى

ي يحتإج ؤليهإ إلنإس للعودة  إلمنقطع إلذي أحرزه إلؤخوة مإركس عند ظهورهم. ؤذ قدموإ إلتوليفة
إلسحرية إلت 

ؤذن للحزن وإليأس، فهإ هو إلموهوب إلذعي أبله وخإئب، وهإ هو  ع ولإ دإصي ؤؽ إلتوإزن، فإلفشل يصيب إلجمي
ي  رجل إلأعمإل زير إلنسإء

ق إلسلم ط 
ُّ
ة لتسل ي ذخير

ي موروثه إلثقإط 
 فإشل ومحبط، أمإ إلمهإجر فيمكن أن يجد ط 
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وة وتحقيق إلحلم إلأمريػي 
  .مجتمع إلبحث عن إلير

 
جإع إلثق وإذإ كإنت إلكوميديإ وسيلة  وسيلة إلجيل إلأول لإسي 

ً
، فقد كإنت أيضإ ة بإلنفس للمُحبَطير  وإلفإشلير 

دور إلمهرج  إلفنإنير  من أبنإء إلمهإجرين من يهود إليديشية لدخول إلمجتمع إلمضيف، عن طريق أدإء من
ي إلوقت إلذي يضحك هو

عليهم فيه ويأخذ أموإلهم.  وإلبهلوإن إلذي يسخر من نفسه ليُضحك إلآخرين ط 
تكشف كم إلزيف إلذي تحمله إلحيإة  ية تحطيم إللغة وسيلة سحرية لتحقيق هذإ إلهدف فهي وتمثل آل

ي إلوقت نفسه إلوسيلة إلممكنة
ي هذه إلحيإة إلمزيفة. وهذه إلآلية تمثل  إلإجتمإعية، ولكنهإ ط 

لتحقيق إلذإت ط 
ي 
 إلموروث إلثقإط 

ً
ية لغة إلوطن إلجديد ويظل للمهإجر إلذي يجيد لغته إلأصلية )إليديشية( ويتملك نإص أيضإ
ية(. فثمة لغة جوإنية تموت ولغة برإنية مع سب من خلةل إلتقليد  هذإ خإرجهإ، فهي لغة برإنية )إلؤنجلير 

َ
كت
ُ
ت

ي منطقة رمإدية، ولذإ فهو يملك مقدرة
إنية بحيث  إلجيد، ويقف إلمهإجر ط  فإئقة على تحوير إللغة إلجديدة إلير

  .أو تحقيق إلذإت عن طريق كشف إلآخر إلآخر،تصبح وسيلة لتحقيق إلذإت وكشف 
 

إلمفقود على حسإب أوربإ بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية، وبعد أن حقق  وبعد أن إستعإد إلمجتمع إلأمريػي توإزنه
، وبعد أن ظهرت أعضإء إلجمإعإت  دإخل إلمجتمع إلأمريػي

ً
 إجتمإعيإ

ً
 وحرإكإ

ً
إ  كبير

ً
موجإت  إليهودية توإزنإ

نفدت  ، كإن من إلطبيضي أن يتفرق إلؤخوة مإركس«مشح إلعبث»فيمإ سُمىي تحطيم إللغة 
ُ
بعد أن إست

 عإم 
ً
 عإم  9119أغرإضهم. وقد إنتهوإ سينمإئيإ

ً
، لم يتكرر نموذج إلؤخوة  .9154وتفرقوإ نهإئيإ

ً
ولهذإ أيضإ

ي نهإيإت إلستينيإت مإركس ولكن تكررت إلأنمإط إلمأخوذة عنهم مع
وأوإئل  عودة أزمة إلمجتمع ط 

  .إلسبعينيإت
 

  )3188-3331تش إبلير  ) تش إرلي 
Charlie Chaplain  

( تشإرؽي تشإبلن عإم  ي مشح متجول وإنهإ  9991وُلد )سير
ية ويُقإل ؤن أمه كإنت تعمل ممثلة ط  لأسرة ؤنجلير 

:  .من أصل يهودي
ً
ي كنت» ولكنهإ مسألة ليست أكيدة. وصرح تشإرؽي تشإبلير  نفسه مرة قإئلا

  ليتت 
ً
 « يهوديإ

ي فلم يكن« يهودي»وهىي عبإرة لإ معت  لهإ فلو كإن إلمقصود )
هنإك مإ يمنعه من إلتهود. ولو كإن  بإلمعت  إلديت 

ي فهي رغبة مستحيلة« يهودي»إلمقصود 
ؤذ من إلصعب أن يُغيرِّ إلؤنسإن جلده أو مإضيه! ولكن  بإلمعت  إلؤثت 

ي هذإ إلسيإق أن هذه
 »أنه لم يكن إلعبإرة تدل على  إلمهم ط 

ً
ي « يهوديإ

ي ولإ بإلمعت  إلؤثت 
  .(لإ بإلمعت  إلديت 

 لؤضحإك إلجمهور عندمإ
ً
إ  قصير

ً
مرضت أمه. ودخل ؤؽ عإلم  ظهر تشإرؽي إلصغير على إلمشح ليلعب دورإ

هر بهإ 9191إلسينمإ عإم 
ُ
ي إشت

ي  وإبتكر شخصية إلصعلوك إلت 
بعدئذ. ثم إقتحم عإلم إلؤنتإج وإلؤخرإج إلسينمإنى

كة  س سرر ي أخرجهإ عدإ ) «إلفنإنون إلمتحدون»وأسَّ
ي كل أفلةمه إلت 

ل تشإرؽي تشإبلن ط 
َّ
يونإيتيد آرتستس(. ومث

  .9199عإم « كونتيسة من هونج كونج»و 9111عإم « إمرأة من بإريس» فيلمىي 
 

ت ي إلمجتمع وتميرَّ 
 إلرأ أفلةمه إلكوميدية بمسحة ؤنسإنية عميقة وإحسإس عإل بمتإعب إلؤنسإن ط 

ً
سمإؽي بدءإ

 « حيإة كلب»و« وإلمهإجر إلشقإء»و« إلشإرع إلسهل»و« إلصعلوك»من أفلةمه إلأوؽ مثل 
ً
هإ، مرورإ وغير

ك»( و9115« )إلبحث عن إلذهب»بفيلم  « إلأزمنة إلحديثة»( و9119« )أضوإء إلمدينة»و (1928) «إلسير
ي نيويورك ملك»(، وإنتهإءً بفيلمه 9119)

ي إلولإيإت إلمتحدة( إلذي مُنع من 9159« )ط 
  .إلعرض ط 

 
 ( دعإية يهودية حيث لعب فيه دور إلحلةق إليهودي9114« )إلديكتإتور إلعظيم»أن فيلمه  ويعتير إلبعض

ي إلوقت  إلمضطهَد كمإ لعب دور هينكل إلديكتإتور إلمجنون، وكإن أول فيلم يسخر صرإحة من
ألمإنيإ إلهتلرية ط 

  !س تدخل إلحرب ددت بعد مع مَنْ إلذي لم تكن إلولإيإت إلمتحدة قد ح
 

 من
ً
  وكإنت شخصية إلصعلوك إلذي يوإجه إلسلطة بكل أشكإلهإ بدءإ

ً
صإحب إلعمل وإلملةحظ، مرورإ

، وإنتهإءً بإلسيإسيير  إلمرتشير  ورجإل إلأعمإل سي
 عن رفض إلبنية إلإجتمإعية إلهرمية  بإلشر

ً
إ إلفإسدين، تعبير

ي إلإرتبإط بإلؤنسإن
ي قدمهإ بإلبسإطة وإلتلقإئية إلأمر إلضعيف  ورغبة ط 

إلمسحوق. وإمتإزت إلشخصية إلت 
ي أنحإء إلعإلم كإفة حت  أصبحنإ نجد  إلذي قرب  هإ

 ؤؽ إلجمإهير ط 
ً
إ ي كل مكإن« تشإبلن»كثير

وحت  صإرت  .ط 
 بكوميديإ إلحركة وإلموإقف إلسإخرة

ً
 مرتبطإ

ً
ي ذإتهإ رمزإ

  .إلشخصية ط 
 

ت آرإء تشإبلن إلجذرية ور 
َّ
ي إلقإئم ة  ؤيته إلؤنسإنية إلرإفضة للبنإء إلإجتمإصي وأد

إلإس تهلةغي ؤؽ وضعه ط 
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ي سإدت فيهإ إلمكإرثية ولجنة  إلس ودإء وإتهإمه بإلشيوعية، حت  أنه هإجر من
ة إلت  ي إلفي 

إلولإيإت إلمتحدة ط 
ي  إعتير هذإ من علةمإت يهودية تشإبلن حيث ؤن معظم إلفنإنير  إلذين مكإفحة إلشيوعية. وقد

ضطهدوإ ط 
ُ
إ

 أخرى، لم يحإول إلبعض أن يربط بير  آرإئه إلثورية هذه
ً
ة كإنوإ من إليهود. ومرة إلرإفضة للنموذج  إلفي 

ي وبير  رفض إلبنية إلهرمية له، بل إتجهوإ للحل
إؽي إلأسهل وهو تفسير موقفه على  إلإستهلةغي إلعلمإن 

إلإخي  
  .أسإس يهوديته

 
 (-3128لإنزم   إن ) كل   ود

Claude Lanzman  
ي 
، وُلد ط  ي

ي جإمعة  كإتب فرنذي ومنتج سينمإنى
ة. درس إلفلسفة ط  بإريس لعإئلة من إلبورجوإزية إلصغير

. وإنجذب نحو إلأنشطة إلصهيونية، ثم تأثر فيمإ بعد بفكر جإن إلسوربون، ثم عمل ي جإمعة برلير 
 ط 
ً
إ  محإصر 

ي  من إلمقربير  لهمإ حيث 9151بول سإرتر وسيمون دي بوفوإر إلوجودي، وأصبح منذ عإم 
تعإون معهمإ ط 

فرنسإ وخإرجهإ. وقد أسس معهمإ مجلة  أعمإلهمإ إلفكرية وأنشطتهمإ إلعإمة، كمإ إهتم بقضإيإ عديدة دإخل
وإلمحررين بهإ. ومنذ إلستينيإت، تزإيد إهتمإم لإنزمإن بإلقضإيإ  إلأزمنة إلحديثة وكإن من أصغر إلمسإهمير  

 
ً
 وإتجه نحو إلؤنتإج 9194إلهولوكوست أو إلؤبإدة إلنإزية. وترك إلصحإفة عإم  مسألة إليهودية، وخصوصإ

 بعنوإن 
ً
ي حيث أنتج فيلمإ

ي  وقيل عنه ؤنه من 9191عُرض عإم « لمإذإ ؤسرإئيل»إلسينمإنى
أفضل إلأفلةم إلت 

ي إلوإقع لإ يعدو أن يكون
نتجت عن ؤسرإئيل على إلؤطلةق، وهو ط 

ُ
ف أ

ّ
ي خدمتهإ دعإية صهيوني ة عإدية وُظ

 ت ط 
ي عإم 

 « إلهولوكوست»أي « شوإه»له فيلمه إلضخم  ، عُرض9195ؤمكإني إت فني ة ضخمة. وط 
ُّ
إلذي ظل يُعد

ة أعوإم. ويتنإول إلفيلم موضوع إلؤبإدة من خلةل تسع سإعإت من إلحوإرإت وإللقإءإت مع  له لمدة عشر
  شخصيإت يهودية

ً
ي هذإ إلفيلم أيضإ

ظإهرة  أي ضوء جديد على إلظإهرة إلنإزية أو وبولندية ونإزية. ولإ يُلظ 
ي إلذي يحول إليهود )على وجه إلعموم، وليس يهود أوربإ على وجه إلتحديد( ؤؽ  إلؤبإدة ويكرر إلخط إلغرنر

ي  ضحإيإ ومن سوإهم ؤؽ جزإرين. وقد نإل لإنزمإن عن هذإ
ي تقدمهإ إلجمإعة إليهودية ط 

إلفيلم أهم إلجوإئز إلت 
 لمجلة إلأزمنة إلمؤسسة فرنسإ وهىي جإئزة

ً
ي بإريس ويعمل مديرإ

 ط 
ً
 إليهودية إلفرنسية. ويقيم لإنزمإن حإليإ

  .إلحديثة
 

 (-3121م يل بروك س )
Mel Brooks  
ي إلسينمإ إلأمريكية. ويمثل، مع وإحد من أهم

ي عقدي إلسبعينيإت وإلثمإنينيإت ط 
ي إلكوميديإ ط   مخرحر

ي أفلةمه إلأوؽ(، مدرسة خإصة مجموعة تشمل مإرتن فلدمإن وجير  وإيلدر 
ي إلكوميديإ. وهو  ووودي ألير  )ط 

ط 
 :
ً
ف نفسه قإئلا  من أنإ لإ أحب أن أكون مإ يظن إلنإس أنه أنإ،» يُعرِّ

ً
ي لإ أدري حقإ

  .« لكن إلمشكلة أنت 
 

ي نيويورك عإم 
وكلير  حيث لم تكن حيإة إ لأسرة 9119وُلد ط  ي حي إليهود بير

لفقرإء من يهود إليديشية، ونشأ ط 
ه عإم  سهلة،وكإنت  كإنسػي ولكنه غيرَّ

ة.كإن إسمه إلأصلىي هو ملفير  أي أنه ) ؤؽ ميل بروكس 9114أسرته فقير
ي مجموعة فنإدق 

 غير يهودي(.وعمل كمهرج ط 
ً
كإن يرتإدهإ يهود أوربإ  ،وهىي فنإدق«إلبورش»تبت َّ إسمإ

ي بروس
ي كإي وليت 

ي لويس ودإن    .إلوسش،وبدأ بهإ كل من جير
 
ي إليهودي إلفقير إلمُجيرَ على  عود علةقة بروكس بإلسينمإ ؤؽ أيإم طفولته. ؤذ كإنت إلسينمإ تمثل، لهذإت إلصتر

ي 
 وملجأ من عإلم قإس لإ يرحم ط 

ً
ي إلذي لإ يهدأ. وتضإفرت عوإمل متعددة  إلعمل، ملةذإ

مجتمع إلأغيإر إلغت 
وكذي   ت لتكوين إلأسلوب إلير

ً
ي إلكوميديإ، بيد أنهإ جميعإ

رجع ؤؽ خصيصة وإحدة ألإ وهىي إلرعب؛ إلرعب من ط 
إلمجتمع  إلأغيإر إلذي يرفض إليهود، وإلرعب من مجتمع إلأغيإر إلذي يرفض إلفقرإء، وإلرعب من مجتمع

د هذإ إلرعب عندمإ بدأ
َّ
ي مجإل إلسينمإ  إلصإخب إلذي لإ يهدأ ويرفض من لإ عمل له. وتأك

ي إلعمل ط 
بروكس ط 

ي أفلةمه، وهىي وإلتليفزيون. ويتخذ أ
 ثلةثة ط 

ً
إلبذإءة، وإلعبثية إلمرة، وإلمرجعية إلسينمإئية )أي أن تصبح  :شكإلا

ة إلنهإئية للفيلم(. وهىي تمثل آليإته إلدفإعية لدخول مجتمع إلأفلةم إلأخرى هىي   إلمرجعية إلوحيدة وإلركير 
ي إلوقت نفسه، ؤنهإ آليإت ؤرضإء إلآخر بإلسخرية من إلذإت،

ذلك ؤرضإء إلذإت  ومن خلةل إلأغيإر ونقده ط 
حه. ويحمل فيلمه 

ْ
ض
َ
، كمإ يمثل أسلوبه  (9199« )تإري    خ إلعإلم»بإلسخرية من إلآخر وف

ً
وجهة نظره كإملة

ي أجلى ملةمحه. ومن أهم أفلةمه
ِّ  ط    .(9195« )نكون أو لإ نكون»( و9199« )منته إلتوتر»إلأخرى،  إلمتمير

 
 (-3118ألي    ن ) وودي
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Woody Allen  
ي أمريػي 

ي وممثل وكإتب سينمإنى
ي  مخرج سينمإنى

ج، وُلد ط  يهودي إسمه إلأصلىي هو ألإن ستيورإت كونيجسير
كز فيه ي مطعم  بروكلير  )وهو حي يي 

 ط 
ً
ي نيويورك( لأب كإن يعمل جرسونإ

عدد كبير من يهود إلولإيإت إلمتحدة ط 
ي 
وودي ألير   جإمعية. فإختإر إسم قطع إلجوإهر. إلتحق بجإمعة نيويورك، ولكنه لم يحصل على شهإدة وط 

 وبدأ حيإت ه إلمهني ة ككإتب نكإت يق دمهإ للصحف أو لمقدمىي 
ً
 فنيإ

ً
ة،  إسمإ ي هذه إلفي 

إمج إلتليفزيونية.وط  إلير
ي 
ي تظهر ط 

معظم أفلةمه؛ شخصية إلبطل إلمضإد وإلمعإدي للبطولة، أو  إبتكر ملةمح إلشخصية إلأسإسية إلت 
 ويفشلدإ إلبطل إلمهزوم إلذي يخش

ً
  .ئمإ

 
إبطإن ، وهمإ مي  ي أفلةم وودي ألير 

ي إلزمإن  وثمة موضوعإن أسإسيإن ط 
إبط؛ أمإ إلأول فهو وجود إلبشر ط  تمإم إلي 

  حيث يحصدهم إلموت بمنجله، أمإ
ً
ي فهو إلجنس. وإلجنس هو وسيلة للمتعة ولكنه أيضإ

إلموضوع إلثإن 
ية. ولك طريقة للتوإصل نسبية،  ن إلزمإن يؤدي ؤؽ إلتغيرُّ فتصبح كل إلأموروإلتضإمن ومعرفة إلنفس إلبشر

 من أية مطلقإت معرفية أو أخلةقية، ومن أي
ً
 تمإمإ

ً
معت  أو هدف، وتصبح إلحركة  ومن ثم يصبح إلعإلم خإليإ

 
ً
رة، ويُفرَّغ إلجنس من إلمعت  تمإمإ .  آلية رتيبة مكرَّ ويصبح مجرد مسألة جسمإنية لإ تحل مشكلة إلمعت 

، ؤذ  بطل إلمهزوم أن يتجإوز كلويحإول إل
ً
 على عقبيه فإشلا

ً
. ولكنه يرتد دإئمإ ي

هذإ عن طريق إلؤيمإن إلديت 
ي يبيرِّ  حدوده ومأسإته، ولكنه لإ يدرك إستحإلة

ي عإلمه إلعلمإن 
 رغم أنفه ط 

ً
يتجإوزه قط.  بحثه، فيظل قإبعإ

ي كذلك
، ؤذ نجده يبير  حدود إلؤيمإن إلديت 

ً
رنإ وإحد من أهم نقإد  ، ومنولكنه لإ يقنع بهذإ أيضإ ي تصوُّ

ثم فهو ط 
ي إلذي يرإه بوضوح ويرى

إلكإرثة إلمعرفية وإلأخلةقية إلنإجمة عن إلنسبية، ولكنه يظل دإخل  إلمجتمع إلعلمإن 
ة حدود نسقه، يجلس ي يُطلق نكإته إلمظلمة إلمنير

  .على عتبإت إلؤيمإن إلديت 
 

 يتنإول وودي
ً
خلةل حشد كبير من إلشخصيإت بعضهم له ملةمح ؤثنية ألير  هذه إلموضوعإت من  وعإدة

ي إلولإيإت إلمتحدة )هم وأبنإؤهم إلذين وإضحة
 من  مُستمَدة من حيإة مهإجري يهود إليديشية ط 

ً
حققوإ قدرإ

ي 
، وهو مإ يجعلهم غير مستقرين لإ ط 

ً
ي ولإ دإخل  إلتأمرك ولكنهم لم يندمجوإ تمإمإ

إلقإلب إليهودي إليديذر
وتستإنتقإلب إلوإسب،  ي إلحديث إلذي  .(أي إلأمريكيون إلبيض إلير ي هذإ، يشبهون إلؤنسإن إلغرنر

وهم، ط 
ي عإلمه إلحديث فقد عإلمه إلتقليدي ولكنه لم يجد

 ط 
ً
  .نفسه ؤلإ غريبإ

 
ي تستخدم

(، وهو 9191« )فلتأخذ إلنقود وتهرب»نمط إلبطل إلمهزوم، فيلم  ومن أفلةم وودي ألير  إلأوؽ، إلت 
 شخصية ذإت أبعإد بطولية. ولكن بطل هذإ إلفيلم هو رة للافلةممحإكإة سإخ

ً
ي يكون بطلهإ عإدة

 إلوثإئقية، إلت 
ي وإقع إلأمر ؤنسإن عإدي. ولذإ، فهو دإئم إلفشل،

سم بأية كفإءة، فهو ط 
َّ
ي إلسجن ولإ  مجرم لإ يت

يبدأ وينتهي ط 
ة ء حيإته سوى قصة حب قصير ي

  .يز 
 

ي أفلةم همفري9191« )خرى يإسإمإلعبهإ مرة أ» وتدور أحدإث فيلم
 ط 
ً
ي مُستوعَب تمإمإ

 ( حول نإقد سينمإنى
 من أن يص بح هذإ

ً
ي تتس م بإلذك ورة إلفإئق ة. ولذإ، بدلا

ي شخصيته إلت 
، تتبدد طإقته  بوجإرت، وط 

ً
إلنإقد مبدعإ

ي إلحلم بإلقيإم
ي أو علةقة بغزوإت تشبه غزوإت بوجإرت، فتهجره ط 

غرإمية  زوجته ويبحث هو عن حب حقيظ 
  .أو جنسية ذإت معت  

 
ي عإلم إلمستقبل إلذي يشبه إلكإبوس. فبطل إلفيلم9191« )إلنيإم» أمإ فيلم

لإ يمكنه  (، فيتنإول إلحيإة ط 
، وهو مإ يجعل تجربته تشبه م بشكل هنددي

َّ
ي إلحضإرة  إلتأقلم مع هذإ إلعإلم إلمنظ

تجربة إليهودي ط 
ي إلمجتمعإلأمريكية إلحديثة، وتجربة إلؤنسإن بشك

  .إلصنإصي إلحديث ل عإم ط 
 

 تود معرفته عن إلجنس وتخذر إلسؤإل»وفيلم 
ً
( هو محإكإة كوم يدية لع دة 9191« )عن ه كل مإ كنت دإئمإ

ه إلجنذي  أنوإع وموإض يع أدبية وسينمإئية: روإية ، وقصة فرإنكنشتإين، وأفلةم إلؤبإحية وإلشر إلخيإل إلعلمىي
ي إ ومشكلة إلشذوذ

 للعقلية إلمإدية إلحديثةإلجنذي ط 
ً
 عميقإ

ً
ي  لمجتمع إلحديث. وإلفيلم يتضمن نقدإ

إلت 
ي إلوإقع

ء: إلتمتع بإلجنس وإلتحكم ط  ي
ي كل در

وإستكشإف إلمجهول.  تحإول إلوصول ؤؽ إلحد إلأقز ط 
ء من عدم إلتصديق ي

ي إلفيلم ينظر ؤؽ كل هذإ بذر
ي ط 
  .وبكثير من إلسخرية وإلصوت إلروإنى

 
 َ ،9195« )ب وإلموتإلح»ويُعتير ي روسيإ إلقيضية أثنإء غزو  ( من أهم أفلةم وودي ألير 

وتدور أحدإثه ط 
ي  نإبليون لهإ. وبطل إلفيلم هو بطل وودي

، ولكنه يجد نفس ه ط 
ً
ألير  إلمعتإد، إلؤنسإن إلصغير إلذي يفشل دإئمإ
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 رغم أنفه. وتدور حبكة إلفيلم حول إلحب وإلموت، ومحإولة إ ه ذه إلمرة
ً
وأن  لبطل أن يصل ؤؽ إلحببطلا

وج إبنة عمه ي محإولته إلأوؽ ؤذ يي  
 من إلنجإح ط 

ً
سونيإ بعد سنوإت طويلة من  يفهم إلموت، وهو يحقق شيئإ

ء إلبعيد إلذي لإ يُفهَم:  إلحب إلمرفوض، لكن زوإجه هذإ يتم عن طريق إلصدفة. أمإ ي
إلموت، فيظل إلذر

ي علي يحإول إلبطل أن يغتإل نإبليون فيُقبَض
ي إلليلة إلمحددة لتنفيذ إلحكم يأتيه ط 

م عليه بإلؤعدإم، وط 
َ
ه ويُحك

ه بإلنجإة وإلخلةص فيتقدم إلبطل ؤؽ إلموت دون خوف، ثم يظهر أن إلملةك كإن يكذب سجنه ملةك  يبشر
  !عليه وينتهي إلفيلم بإعدإم إلبطل

 
ي هول»ويُعتيرَ فيلم 

ي تإري    خ وودي ألير  إل ( نقطة9199« )آن 
ل ط   من تحوُّ

ً
إ . وإلفيلم يتنإول كثير ي

سينمإنى
إلمُبهَم  إلأمريكية إليهودية، علةقة إليهودي بإلشيكسإ )أنتر إلأغيإر إلشقرإء(، وموقف إليهودي إلموضوعإت

ي آن وإحد، يود دخول عإلمهإ
وإلإندمإج فيه ولكنه يخذر أن  من حضإرة إلوإسب، ؤذ هو يحبهإ ويكرههإ ط 

 موضوع ك
ً
إتيفعل ذلك. وهنإك أيضإ إلموضوعإت إلأمريكية إلأخرى مثل إلبإرإنويإ  ره إليهودي لنفسه وعشر

. وتزدإد قضية إلمعت   ي هذإ إلفيلم، بل وتشغل إلمركز وإلتحليل إلنفذي
  .أهمية ط 

 
 فيلم 

ُّ
 فيهإ. ويتنإول قص ة  ( من9199« )إلدإخل»ويُعَد

ً
ي لإ يمثل دورإ

أفلةم وودي ألير  إلقليلة إلمأسإوية وإلت 
 قيمةإم حي إة

ً
ي إلقيم إلفنية، خصوصإ

 ط 
ً
ستوعَب تمإمإ

ُ
إلتنإسق، ؤؽ درجة أنهإ  رأة تفق د علةقتهإ بإلحيإة، ؤذ ت

وج  تحإول أن تفرضهإ على إلوإقع. وحينمإ ينفصل عنهإ زوجهإ ثم يطلقهإ، لإ تتحمل هذه إلصدمة وتنتحر. ويي  
ء ي

ي لهم ولكنهإ مليئة بإلحيوية، و  إلرجل بعد ذلك إمرأة سوقية بعض إلذر
هىي رغم كره بقية أعضإء إلأسرة لهإ تأن 

تنتمىي ؤؽ  أن إلفيلم لإ يستخدم إلأنمإط إلؤثنية إلمحددة، ؤلإ أن من إلوإضح أن إلزوجة إلأوؽ بإلحيإة. ورغم
مز ؤؽ إلمهإجرين إليهود وإلذين قد يتسمون  حضإرة إلوإسب إلجميلة إلمتسقة. أمإ إلثإنية، بردإئهإ إلأحمر، في 

  . ولكنهم مليئون بإلحيإة بإلسوقية
 

إلمإل وإلتجإرة،  (، ومإنهإتن هىي أهم أحيإء نيويورك ومركز9191« )مإنهإتن»أهم أفلةم وودي ألير  فيلم  ومن
ي هذإ إلفيلم، يتنإول

إلفور  إلأخلةقية وإلعإطفية إلنإجمة  وهو إلخي إلذي يعيش فيه وودي ألير  نفسه. وهو ط 
لعن إلنسبية، وإختفإء إلمعت  وإل ء ؤؽ جزء من إلحيإة إلعإمة. فزوجته، على سبيل إلمثإل،  قيمة، وتحوُّ ي

كل در
كه لتعيش مع إمرأة  عن حيإتهمإ إلشخصية تتعرض فيه لأدق وقإئعهإ تي 

ً
 .أخرى )فهي مُسإحقة(، وتؤلف كتإبإ

ة تحب إلبطل وترتبط به. ورغم محإولته إلهرب وجَد فتإة صغير
ُ
تظل تؤكد  منهإ، فؤنهإ  ولكن، وسط كل هذإ، ت

، إلوإحد بإلآخر ورة أن يثق إلبشر   .حت  إلنهإية صر 
 

 للوسط إلذي9191« )زيليج»ويتنإول فيلم 
ً
يعيش فيه حت  يفقد هويته  ( قصة حيإة رجل يتلون كإلحربإء تبعإ

. ولعل زيليج تعبير عن مأسإة إلؤنسإن إلحديث إلذي
ً
ي تحقيق إلإنتمإء، لأية عقي دة ولأ تمإمإ

 ط 
ً
ي يفشل تمإمإ

 
ً
 غريبإ

ً
ه من  مجتم ع، ولذإ يظل دإئمإ ي هذإ، يشبه إلمهإجر إليهودي )أو غير

لإ مأوى له. وإلؤنسإن إلحديث، ط 
ي إلوقت نفسه ألإ يفقد (إلمهإجرين

 من مجتمعه ويحإول ط 
ً
هويته،  حيث يبذل قصإرى جهده لؼي يصبح جزءإ

 بإلفشل ؤذ أن مإ يحدث هو أن إلمهإجر 
ً
ي إلوقت نفسه لإ  يفقد يهوديته،ولكن إلمحإولة تبوء عإدة

ولكنه ط 
  .مرضية مثل حإلة زيليج يصبح من إلوإسب. ولذإ، فؤن محإولته إلإندمإج تصبح حإلة

 
ي فيلم 

ي روز»وط 
ي عإلم تسوده قيم إلتنإفس وإلقوة، وهو  ( نجد إلبطل9191« )برودوإي دإن 

إلصغير إلمهزوم ط 
ي هذه إلمرة وكيل أعمإل

ي جمع إلمهزومير  وإلفإشلير   فنإنير  ينبذونه حينمإ  ط 
 يحققون إلنجإح، أمإ هو فيستمر ط 
ي مجتمع

ي  وإلعإطلير  عن إلموإهب من حوله، هؤلإء إلذين لإ يمكنهم تحقيق إلبقإء ط 
 .إلتنإفس إلدإرويت 

 
وهو فيلم لإ يظهر فيه هو نفسه، وإلفيلم يقف مإ  (1985) «وردة إلقإهرة إلقرمزية»ومن أهم أفلةم وودي ألير  

 بطلته إمرأة متوإضعة إلحإل تعيش حيإة بإئسة، حيإة لإ يوجد فيهإ نبل أو تجإوز أو لكوميديإ وإلمأسإة،بير  إ
ي إلثلةثينيإت، ولإ تجد ملجأ من

كل هذإ إلكإبوس  تعإل، وزوجهإ عإطل عن إلعمل بسبب إلكسإد إلإقتصإدي ط 
ي عإلم إلأحلةم إلوردية، عإلم إلس ينمإ. تذهب ؤؽ إلس ينمإ كل

يوم وتش إهد نفس إلفيلم، إلمرة تلو إلأخرى،  ؤلإ ط 
ي 
ولكنه جم يل ويع لو على وإقعهإ إلرديء. وإلفيلم إلذي تشإهده هو فيلم من  فعإلم إلس ينمإ هو ع إلم غير حق يظ 

، أبطإله أثريإء يتنقلون من إلقإهرة«: وردة إلقإهرة إلقرمزية»يُسمىَّ  إلثلةثينيإت ي فإت شققهم  فيلم هرونر ؤؽ سرر
ي تغت  فيهإ أشهر إلمغنيإتإلف

ي شيكإغو وإؽ إلمطإعم إلت 
ي إلفيلم إلذي  .إخرة ط 

 ط 
ً
ستوعَب إلبطلة تمإمإ

ُ
وت

ك إلشإشة وي  هرب  تشإهده ؤؽ أن يزول إلخط إلفإصل بير  إلوإقع ي غرإمهإ ويي 
وإلخيإل، ويقع بطل إلفيلم ط 
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إلبطل ويدخل معهإ عإلم إلفيلم ذإته معه حيإة مليئة بإلمغإمرإت، ثم يأخذهإ  معهإ لتعيش إلبطلة إلحإلمة
ي ممثل إلفيلم حيث تختلط

إء. ولكن إلفيلم ينتهي حير  يأن  هإ بأن عليهإ  بإلنجوم وتحيإ حيإة إلمتعة وإلير ويخير
، فتختإره ( وبطل إلفيلم إلوهمىي ي

هو بطبيعة إلحإل. ولكن يظهر أنه خدعهإ،  أن تختإر بينه )هو إلممثل إلحقيظ 
ي عإلم  تعود هىي ؤؽ حيإتهإؤذ يعود ؤؽ هوليود و 

 من إلأفلةم وتعيش مرة أخرى ط 
ً
إلعإدية إلرتيبة لتشإهد مزيدإ

  !عإلم إلأحلةم إلوردية إلبؤس تتطلع ؤؽ
 

ي 
ي أمريػي يهودي لم يَعُد  ( قضية إلمعت  بكل9199« )حنإ وأخوإتهإ»وتظهر ط 

حدة، فبطله كإتب تليفزيون 
كهإ، ثم يجد إلعزإء فيعتن يؤمن بإليهودية، ويبدأ رحلة إلبحث ق إلمسيحية إلكإثوليكية بضعة أيإم ولكنه يي 

ي 
ن من9199« )قصص نيويورك»إلحب وإلسينمإ. وبعد هذإ، ظهر فيلم  وإلمعت  ط  ثلةثة  (، وهو فيلم يتكوَّ

ي  «rex ركس»)لعب على لفظ « أطلةل إلملك أوديب»أجزإء، أخرج وودي ألير  ثإلثهإ بعنوإن 
ي تعت 

إللةتينية إلت 
ي  «wrecks ركس»وكلمة « كمل»

ية وتعت  م»إلؤنجلير 
ِّ
ي هذإ إلفيلم، يعود ألير  ؤؽ «(. يهدم» أو« يحط

وط 
ي  إلموضوع إليهودي ويتنإوله بشكل مبإسرر كمإ

ي هول»فعل ط 
، فإلفيلم يتنإول حيإة شإب أمريػي يهودي «آن 

ي 
 مثل إلوإسب ويحب ش يحإول أن يندمج ط 

ً
يكسإ. ولكن أمه إليهودية إلمجتمع، فيغيرِّ إسمه ويتضف تمإمإ

ي يوم ذإت
. وط 

ً
من إلأيإم،  إلشخصية إلمتسلطة وإلهوية إليديشية إلوإضحة إلفإضحة ترفض هذإ إلوضع تمإمإ

ي سمإء نيويورك على هيئة صورة ضخمة تتحدث معه
ي إلأم ولكنهإ تظهر ط 

ي  تختظ 
ومع إلمإرة حيث تستمر ط 

ي نهإية إلأمر ويحب
. ولإ يتسم هذإ إلفيلم بكثير من  أنتر يهودية مطإردة إبنهإ ؤؽ أن يرضخ ط 

ً
تشبه أمه تمإمإ

كيب ربمإ بسبب قضه   .إلي 
 

منتهإهإ، فقضية إلمعت   ( فتتبلور فيه كثير من إلموضوعإت وتصل ؤؽ9191« )جرإئم وجنح»أمإ فيلم 
ي تصبح

ي إلمجتمع إلعلمإن 
ي هنإ قضية مركزية. وبطل إلف ومصدر إلقيمة إلأخلةقية إلمطلقة ط 

يلم مخرج سينمإنى
ي إلأفلةم إلوثإئقية( يؤمن بفنه

ي إلفيلم كذلك  )متخصص ط 
وتشإركه هذإ إلؤيمإن فتإة يعتقد أنهإ تحبه. ويُوجَد ط 

م خدمإت عديدة للمجتمع، أحد مرضإه حإخإم  طبيب عيون يهودي
ِّ
ي مجتمعه، يُقد

أمريػي نإجح، مندمج ط 
ي وينتهي إلفيلم حير  يجد إلبطل أن صديقته  .أعمى

 ط 
ً
 متخصصإ

ً
 سوقيإ

ً
وج رجلا كه لتي   إلعلةقإت إلعإمة  تي 

ي تهدده
  ويقوم طبيب إلعيون بإستئجإر قإتل ليقتل عشيقته إلت 

ً
ي ينتض تمإمإ

إن  بإلفضيحة، فكأن إلعإم وإلير
ي إليق ير  

، ويختظ  ي
، فؤن إلحإخإم أعمى منذ  على إلخإ ص وإلج وإن  ي وإلمطلقية إلأخلةقية. وعلى كلٍّ

إلمعرط 
  !إلذي يحإول أن يرجع إلنور لعيونه فهو مجرم ة، أمإ إلطبيبإلبدإي

 
 لإ يوجد لهإ هدف أو  ،«أليس»فيلم  9114وظهر عإم 

ً
ويتنإول حيإة أنتر أمريكية ثرية تعيش حيإة رتيبة تمإمإ

ي تفصلهإ عن .معت  
ي تفصل بينهإ وبير  زوجهإ، وبإلمسإفة إلت 

 أطفإلهإ بسبب بدأت تشعر بإلفجوة إلعإطفية إلت 
ي تنشئتهم وعلى آلإف إلأشيإء إلأخرى )مثل إللعب

(، وتقرر تغيير  إعتمإدهإ على مربية ط  ي لإ تنتهي
وإلهدإيإ إلت 

 يعرف بعض
ً
 صينيإ

ً
ي  حيإتهإ فتستشير طبيبإ

إلوصفإت إلسحرية، من بينهإ دوإء ؤن أعطته لشخص فؤنه يقع ط 
 عنأن تجربه ترفض هذإ إلحل إلسحري، كمإ  غرإمهإ على إلتو. وبعد

ً
ي إلهند بحثإ

 ترفض أن تذهب للةستقرإر ط 
ي 
بيتهم متخطية إلمسإفة إلت  ك زوجهإ وتأخذ أطفإلهإ وتتفرغ لي    .تفصل بينهإ وبينهم تجربة دينية وإنمإ تي 

 
ة تتنإول إلموضوعإت نفسهإ بشكل  وظلمة. ففيلم  وأفلةم وودي ألير  إلأخير

ً
« رصإص فوق برودوإي»أكير عمقإ

: هل من حق( يطرح إلسؤإل 9111) ي  إلتإؽي
إلفنإن )هل من حق أي ؤنسإن( أن يكون له عإلمه إلأخلةط 

: عإلم  إلمستقل، أي أن يحكم على ي عإلمير 
كة؟ ويدور إلفيلم ط  إلعإلم بقيمه هو، دون مرجعية ؤنسإنية مشي 

 بإلفن إلمشح
ً
 مطلقإ

ً
إم آخر  يَجُبُّ  وعإلم إلمإفيإ وتربط بينهمإ شخصية عضو إلمإفيإ إلذي يؤمن ؤيمإنإ أي إلي  

( وإلذي يعرف خبإيإ ي تجإه إلبشر
إم إلخلظ  ي ذلك إلإلي  

ره حق قدره. هذإ إلمجرم، إلفنإن  )بمإ ط 
ِّ
فن إلمشح ويُقد

ي إلحصول على  يقوم بحرإسة ممثلة من إلدرجة
ي مله ليلىي ولكنهإ تتطلع للشهرة. وتنجح ط 

إلرإبعة، تعمل ط 
ي 
 فيهإمشحية يقوم عشيقهإ زعيم إل دور ثإنوي ط 

ً
ويتدخل إلحإرس  .مإفيإ بتمويلهإ ؤرضإءً لهإ حت  يوفر لهإ دورإ

ي 
وفإت فيُعيد صيإغة حدث هنإ وعبإرة هنإك ط   أثنإء إلير

ً
  إلفنإن تدريجيإ

ً
، ؤؽ أن يص بح عملا إلن ص إلم شحي

 أن إلممثلة، عشيقة
ً
. ولكنه يدرك تمإمإ

ً
.  جيدإ ي

فسد إلعرض، وتدمر إلعمل إلفت 
ُ
 من  زعيم إلمإفيإ، ست

ً
وإنطلةقإ

 إلجمإلية يقوم بإطلةق إلرصإص عليهإ. وهنإ يُدرك إلكإتب إلأصلىي للمشحية إلتضمينإت ولإئه إلمطلق للقيم
 
ً
فضه ويعود لصديقته ليحيإ حيإة إم إلنيتشوي بإلفن، فير  

ؤنسإنية سوية بعد أن كإن قد  إللة ؤنسإنية لهذإ إلإلي 
ي عإلم إلفن

  .هجرهإ لينطلق ط 
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( حول « أفروديت إلعظمى» فيلموتدور أحدإث  ي نيويورك )حيث تدور معظم أحدإث أفلةم وودي ألير 
ط 

ي ؤطإر يمنحهإ مشإكل
 من إلعظمة  إلطبقة إلمتوسطة إلأمريكية. ومع هذإ حإول وودي ألير  أن يتنإولهإ ط 

ً
شيئإ

ي إليونإن إلقديمة ؤذ
ي نيويورك وإنمإ ط 

ة بطل إلفيلم إلذي نرى مشإهد من مأسإ وإلبطولة، ويبدأ إلفيلم لإ ط 
م ويقرر أن  يحإول أن يعرف من هىي إلأم إلحقيقية لإبنه

َ
. وحينمإ يكتشف أنهإ تعمل بإلبغإء يُصد ي

بإلتبت 
م
َ
 محإولإته، ؤلإ أن كل يصلحهإ، حت  لإ يُصد

إلأمور  إبنه حينمإ يكير ويقرر أن يكتشف أمه إلحقيقية. ورغم تعيرُّ
  ." تس تقر وينت هي إلفيلم " نهإية سعيدة

 
ي أفلةمه. فثمة ؤشإرإت« يهودية» ويمكننإ إلآن أن نتنإول

. وكمإ أسلفنإ، هنإك بُعد يهودي قوي ط   وودي ألير 
ي 
ي إلعإدة(. فظ 

ي هول»وإضحة أو كإمنة، ؤلإ أن أبطإله يهود )ط 
، «جرإئم وجُنح»و« أوديب أطلةل إلملك»و« آن 
ي مجتمع إلوإسب هىي إلموضوع

ي فيلم إلأسإدي  نجد أن يهودية إلبطل ط 
،فؤن يهوديته يشإر «مإنهإتن».أمإ ط 

ي فيلم  .ؤليهإ وحسب ولإ تشكل موضوع إلفيلم
 «إلحب وإلموت»وط 

ً
ي إلبدإية بإعتبإره يهوديإ

ف إلبطل ط  ، يُعرَّ
ي  ولكنه يصبح

ي من إلروإية.وط 
ي إلنصف إلثإن 

 ط 
ً
يهودية،ولكنهإ أسرة  ،نجد أن إلأسرة«حنإ وأخوإتهإ»مسيحيإ
ي إلأمريػي أمريكية يهودية يو 

ك وصرإع ومحإولة تجإوز كل ذلك  إجه أعضإؤهإ مشإكل إلمجتمع إلعلمإن 
ُّ
من تفك

شخصيإته،سوإء كإنت يهودية أو كإنت غير يهودية،فؤنهإ تتجإوز  من خلةل شكل من أشكإل إلتضإمن.ولكن
 
ً
ي عإلمىي يمكن للجميع إلمشإركة فيه وإلؤحسإس به. ول وضعهإ إلخإص لتصبح جزءإ

هذإ، فؤن من نمط ؤنسإن 
ي مجتمع فقد يهودية وودي

إلمعت   ألير  )حينمإ تظهر( ليست إستبعإدية، وإنمإ هىي رمز لمعإنإة إلؤنسإن ط 
ي إلعمل،بينمإ إلموضوع غير إلمبإسرر 

وإلكإمن موضوع ذو طإبع  وإلقيمة، ذلك هو إلموضوع إلمبإسرر إلبإرز ط 
، ، بلة شك، ؤشكإلية يهودية وودي ألير  ي عإم. وهذإ يثير

  ؤنسإن 
ً
إ ؤذ أن تنإوله إلموضوع إليهودي قد لإ يختلف كثير

ي إلإعتبإر أن ألير  ينظر ؤؽ إلموضوع من إلدإخل بإعتبإر أن إلموضوع  عن تنإول أي مخرج آخر، ؤلإ ؤذإ
أخذنإ ط 

ته إلشخصية إليهودي ، فأبطإله على علةقة وثيقة بسير   .يخصه بشكل شخزي ومبإسرر
 

 عن فنإنير   وألير  لإ
ً
إ  يهود آخرين، مثل مإرك شإجإل وإسحق بإبل، حيث لإ يشكل إلعنضيختلف كثير

ي عإم. وهذإ
ي أعمإلهم بشكل ؤنسإن 

ي يتنإولونهإ ط 
يجعل بوسعنإ إلتعإطف  إليهودي سوى تلك إلمإدة إلخإم إلت 

ي مثل
هذه إلأعمإل إلفنية من جمإل وإدرإك لحإلة  مع إلضحإيإ من إليهود، وإلوقوف ؤؽ صفهم، وإلتمتع بمإ ط 

ي إلعض إلحديثإ
  .لؤنسإن ط 

 
 فيه نفس وممإ

ً
 شديد إلأهمية عن إلإنتفإضة، مستخدمإ

ً
ي  يجدر ذكره أن وودي ألير  كتب مقإلا

إلصوت إلروإنى
ي 
ي أفلةمه، أي صوت إلبطل إلفإشل إلذي يحإول أن يأن 

بأعمإل بطولية ويخفق ولكنه يض  إلذي يستخدمه ط 
. وهو، ي

ي هذإ مع هذإ على أن يتمسك بموقفه إلمبدنى
بون إلنإس  ط  ي تدع جنودهإ يض 

إلمقإل،يهإجم إلدولة إلت 
كشِّ 

ُ
ة للئخرين، وت جر إلمدنيير  من بيوتهم بشكل  ليكونوإ عير

َ
أيإدي إلرجإل وإلنسإء حت  لإ يلقوإ بإلحجإرة، وت

ي 
ي محإولة لؤرهإب بقية إلسكإن وإرغإمهم على إلهدوء عشوإنى

 ط 
ً
بإ   .لتحطمهم صر 

 
كه بموقفه،إحتجت إلمؤسسة  وحينمإ  آخر يُعلن فيه تمسُّ

ً
ودهشته ممن  إلصهيونية، كتب وودي ألير  مقإلا

من إلإنتفإضة هو إستمرإر  يطإلبونه بعدم إلهجوم على إلدولة إلصهيونية لأنه يهودي. وموقف وودي ألير  
ي أفلةمه وبحثه عن إلمعت  وإلقيمة إلمطلقة رغم

 بل ؤدرإكه أن قوى إلشر وإلنسبية مسيطرة ت لموقفه ط 
ً
مإمإ

  .ومهيمنة
 

ي مع ظم أفلةمه وقد تزوج وودي ألير  
ي لع بت دور إلبطولة ط 

ة(  ثلةث مرإت وعإش مع إلممثلة ميإ فإرو )إلت  إلأخير
 )سإتشيل(. وإنتهت هذه إلعلةقة شبه إلزوجية بإنفصإل عإصف

ً
حير  إتهمت ميإ فإرو  وأنج بت منه طفلا

 بأطفإلهإ، وأنه
ً
ى وودي ألير  بأنه يتحرش جنسيإ ي )وهىي من أصل آسيوي(. وقد دإفع  أغوى إبنتهإ إلكير

بإلتبت 
ي أية لحظة من حيإته. وقد برأه إلقضإء، وهو  وودي ألير  عن نفسه بأنهإ ليست إبنته وأنه لم

هإ كذلك ط  يعتير
ي إلمشإر ؤليهإ يعيش إلآن مع إلإبنة  .إلكير

 
  (-3118دس  ير  ه وفم إن )

Dustin Hoffman  
َّ  بأدإء عدد من ممثل أمريػي يهودي ي نإل  ونجم من نجوم إلسينمإ إلأمريكية. تمير

إلأدوإر إلمهمة وإلصعبة إلت 
 من أهم إلممثلير   عن إثنير  منهإ جإئزة إلأوسكإر ورُشح عن ثلةثة منهإ

ً
 وإحدإ

ُّ
للجإئزة نفسهإ، وهو يُعَد
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  .إلأمريكيير  على إلؤطلةق
 

ي  ( حيث لعب دور خري    ج9199« )إلخري    ج»لمع نجمه بعد أول فيلم له وهو فيلم 
إلجإمعة إلذي يدخل ط 

ي إلوقت نفسه إبنتهإ. ورُشح عن
ي هذإ إلفيلم لجإئزة أوسكإر أحسن  علةقة مع إمرأة أكير منه ويحب ط 

دوره ط 
ر ترشيحه بعدئذ عن فيلم  حيث لعب دور إلمُقعَد إلذي يقوم بإغوإء « بقر منتصف إلليل رإصي »ممثل. وتكرَّ

.وكذلك رُشح لثإلث مرة عن فيلم  فشإب قوي قإدم من إلري ثير 
َّ
ي »إلأمريػي ويبيعه للمُخن

حيث لعب دور « ليت 
 أكير إلمتمردين على أحد

ً
َ أيضإ ي أمريكإ وإلذي كإن يُعتير

إللغة. ثم نإل جإئزة  أشهر إلكوميديإنإت إليهود ط 
ق« كريمر ضد كريمر»إلأوسكإر عن فيلم 

َّ
لة إلذي يرص إبنه  إلذي مثل فيه دور إلمُطل بمفرده فيكون له بمي  

. وبعدئذ نإلهإ ثإنية عن
ً
ي فيلم  إلأب وإلأم معإ

 « رجل إلمطر»دوره ط 
ً
ف عقليإ

ِّ
حيث قإم بدور إلشقيق إلمتخل

فه إلعقلىي ؤنسإن ذو عبقرية ريإضية لأخ إنتهإزي ولكنه
ُّ
  .رغم تخل

 
ي فيلم  ومن أدوإره إلمهمة إلأخرى،

ي أكير قضية تزييف وهو دور إلمتهم إلنصإ« إلفرإشة»دوره ط 
ب إلمسجون ط 

ي 
شو إلحرإس ط    فرنسإ. وبعد أن يتم نفيه ؤؽ جزيرة إلشيطإن، يحإول أن يؤقلم نفسه فير

ً
ويخلق لنفسه عإلمإ

ي فيلم 
. أمإ ط 

ً
إلذي تتعرض زوجته للةغتصإب فيتحول  ، فقد لعب دور إلأستإذ إلمسإلم«ذئإب من قش»خإصإ

 له
ً
 مشإبهإ

ً
س. ثم لعب دورإ ي فيلملوحش مفي 

حيث يموت أخوه، رجل إلمخإبرإت « رجل إلمإرإثون» ذإ ط 
ي فيلم  إلؤسرإئيلية، أمإمه ويطإرده

إوة. ومن أهم أدوإره إلكوميدية، دوره ط  « توتذي »إلنإزيون، فيقإتلهم بض 
ه هذإ، حيث  ُّ ه إلشديد، وربمإ بسبب تمير  ُّ  رغم تمير

ً
ي فيضطر ؤؽ إلتنكر  يلعب دور إلممثل إلذي لإ يجد عملا

ط 
ي ويحيإ هذه

ي مسلسل تليفزيون 
ي فيلم  شخصية إمرأة ويقوم بدور إمرأة ط 

. أمإ ط  » إلحيإة إلمزدوجة للذكر/إلأنتر
إلذي يقوم بفعل بطوؽي حير  يُنقذ ركإب طإئرة ولكن فعله هذإ يُنسب  فهو يلعب دور إلرجل إلفإشل« إلبطل 
ه   .لغير

 
 لجيل إلستينيإت 

ً
 بإرزإ

ً
 هوفمإن نموذجإ

ُّ
ي إلسينمإ إلأمريكية  من إلممثلير  من أعضإءويُعَد

إلجمإعإت إليهودية ط 
ون بأدإء جميع إلأدوإر ولإ  َّ يقتضون على إلكوميديإ فقط كمإ كإن إلحإل مع إلجيل إلأول. وكإن  إلذين يتمير

ي إلمجتمع إلأمريػي وإحتلوإ أعضإء إلجمإعة
 ط 
ً
 وإنصهإرإ

ً
 إجتمإعيإ

ً
إنة مك إليهودية قد حققوإ حينذإك حرإكإ

 على إلممثل
ً
إئح إلعليإ من إلطبقة إلوسش، ولم يَعُد لزإمإ إليهودي أن يستخدم آلية  مستقرة ضمن إلشر

  َّ ي تمير
ينيإت وإلثلةثينيإت  إلسخرية من إلذإت من خلةل إلأدوإر إلكوميدية إلت  ي نهإية إلعشر

فيهإ إليهود ط 
ي إلمجتمع  من إلإندمإج. وبإلؤضإفة لتحقيق إلقبول إلإجتمإصي وتحقيق نوع

رت مكإنة إلسينمإ ط  ؤؽ ذلك، تطوَّ
 صنإعة إستثمإرية ضخمة وبإلتإؽي منطقة جذب للنإجحير   إلأمريػي بحيث

ً
 من خمسير  عإمإ

 أصبحت بعد أكير
 لتحقيق مزيد من إلنجإح إلمإدي

ً
إء من خلةل آليإت  من أبنإء إلطبقة إلوسش، إليهود غير إليهود، ومجإلا وإلير

  .إلحلمصنإعة إلخيإل ونشر 
 

 أن هوفمإن
ً
ي مجتمع إلأسويإء أو إلشخصية ويُلةحَظ أيضإ

 لشخصية غير إلسوي ط 
ً
 يكإد يكون مشإبهإ

ً
 يلعب دورإ

ي 
بة إلت 

َّ
ي كل أدوإره إلمرك

هر بأدإئهإ،فه و خري    ج  إلإزدوإجية إلسوي/غير إلسوي. فهنإك قدر من إلغربة ط 
ُ
إشت

ي مق إم أم
ي هىي ط 

ف إلذي يقبل إلأمر  (هإلجإمع ة إلذي يح ب إلمرأة )إلت  /حإد إلذكإء،إلمزيِّ
ً
وبنتهإ،إلمتخلف عقليإ

، ي إلمنظ 
ي كريمر ضد كريمر، وإلرجل/إلمرأة إلوإقع ط 

( ط 
ً
ي ) إلمسإلم/إلوحش، ثم إلرجل/إلمرأة )وظيفيإ

( ط 
ً
يقيإ فير 

ي ضوء وضع ومكإنة أعضإء«توتذي »
 ط 
ً
ي إلمجت ، وهذإ إلدور إلمتكرر يتضح تمإمإ

مع إلجمإعة إليهودية ط 
، أي

ً
ي أوإسط إلسلم إلإجتمإصي دإئمإ

ي آن وإحد إلأمريػي فهم ط 
  .تجسيد لفكرة إزدوإجية إلسوإء/إللة سوإء ط 

 
ج ) س تيفن   (-3188س بيلي 

Steven Spielberg  
ي إلسينمإ إلأمريكية ي  أحد أهم مخرحر

فيه ط  وي    ح وإلي  ي قطإع إلي 
إليوم، ولإ نغإؽي ؤذإ قلنإ ؤنه من أهم إلعإملير  ط 

منهإ جإئزة  على سبع جوإئز أوسكإر 9111إلذي أخرجه وأنتجه عإم « قإئمة شندلر»إليوم. حصل فيلمه  معإل
ي نفس إلعإم، أي  على ثلةثة جوإئز« إلحديقة إلجورإسية»أفضل فيلم وأفضل مخرج. وحصل فيلمه 

أوسكإر ط 
ي إلتصوير 9111أنه حصد عإم 

ة جوإئز أوسكإر )ط  مؤثرإت إلخإصة وإلموسيظ  وإلصوت وإلمونتإج وإل عدد عشر
ي أنتجهإ

هإ(. وحققت إلأفلةم إلت  ي شبإك إلتذإكر وغير
ي إلتوزي    ع وط 

  .أعلى أرقإم ط 
 

ج للموإطن ي موإجهة آلة ضخمة غير  وتمثل أفلةم سبيلير
د إلفرد ط  إلأمريػي أج مل حل لكل مشكلةته، فهي تمجِّ
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دة
َّ
ي ؤطإر من إلثنإئية إلصلب محد

إسة ضدإلهوية، وهىي تضع إلعإلم ط  قوى إلشر  ة، حيث قوى إلخير تحإرب بشر
ي 
 من أين أتت. فظ 

ً
ي لإ نفهم أبدإ

سة، أسرة أمريكية  ( تطإرد9191« )إلمبإرزة»إلغيبية إلت  سيإرة نقل ضخمة سرر
ة على طول طرق إلولإيإت إلمتح دة إلوإس عة وإلمتعرجة، أي عإلم إلموإطن إلأمريػي إلذي  تركب س يإرة صغ ير

 يمتشي سيإرته ص
ً
. ولكنه يريد إلمغإمرة وإلإقتحإم بإحإ ي

وإلمتعة  ويقطع بهإ مئإت إلأميإل ليؤدي عمله إلروتيت 
ج   .فيوفرهإ له سبيلير

 
ي فيلم 

 9195« )فكوك»ثم يأن 
ً
 من وحوش عإلم أعمإق إلبحإر إلغإمض هو تلك  ( حيث نجد وحشإ

ً
 جبإرإ

ً
هإئلا

س، يهإجم مجموعإت  إلسمكة إلجبإرة من نوع ، ويقتحم إلقرش إلمفي  إلبشر إلأسويإء إلأبريإء على إلشوإسى
يف إلمدينة أو لحظإت (. ثم لإ ينجح سوى سرر رمز  مرحهم ولهوهم )أقدس إللحظإت عند إلموإطن إلأمريػي

ي  إلموإطن إلخيرِّ إلفرد رإصي إلبقر إلجديد إلذي ينتض على إلمسإحإت إلشإسعة
ي إلكإمن ط   إلغيتر

وي  هزم هذإ إلشر
 
ً
  .إلمجهول تمإمإ

 
ي كل  وسنجد أن هذه إلمعإدلة

س   ذإت/موضوع تتكرر ط 
َّ
س/مدن

َّ
/سرر   مقد إلتبسيطية إلثنإئية إلصلبة خير

 متعددة تتمإهى مع إلوضع إلسيإدي أو إلإجتمإصي إلقإئم وقتهإ وهو مإ يزيد أفلةمه
ً
من جإذبيته  ويتخذ صورإ

  .لدى إلموإطن إلأمريػي 
 

ظهر سلسلة 
ُ
 ت
ً
ي أوإئل  ،« أنديإنإ جونز» فمثلا

ة إحتدإم إلحرب إلبإردة ط  عإلم إلآثإر إلسوبرمإن، أثنإء في 
إطورية إلشر » إرتفإع إلشعإرإت إلريجإنية حول  إلثمإنينيإت، ومع  ...« إلشر إلذي يتهدد إلعإلم» و« ؤمير
هإ. ونجد أن  ي إلتوليفة« مغتصبو إلتإبوت إلمفقود»وغير

م هذه إلشعإرإت ط 
ّ
جية إلمعهودة، يُقد  إلسبيلير

ء ويُحطم كل ي
إر. ؤن  أسطورة إلسوبرمإن إلفرد إلذي يتحدى كل در ي يحيكهإ إلأسرر

« أنديإنإ جونز»إلمؤإمرإت إلت 
ي إلسينمإ إلأمريكية، أو إلبطل إلملحمىي إلضد إلذي يسير ؤؽ قدره هو إلتجسيد إلأمثل للبطل

 إلسوبرمإن ط 
ر كل إلوس ء، فإلغإية تير ي

ء ولإ يهمه در ي
  .إئلإلمحتوم، ولإ يبإؽي بذر

 
 ؤؽ إلموإطن إلأمريػي  وهذه خلطة

ً
ة ي معقد يصل مبإسرر

ي ؤطإر تقت 
 سحرية ومزي    ج أسطوري بسيط ط 

ف كجمهور مستهلك. ويخإطب فيه نزعإته إلإستهلةكية وتمركزه حول إلذإت
َ
ومفإهيمه إلتبسيطية  إلمستهد

 عن
ً
ي إلخيإل بديلا

ي يريد أن يرإهإ ط 
م له إلصورة إلت 

ِّ
ي ؤطإر عمله ذإته إلمقهورة  ويُقد

إلمستلبة إلمتحوسلة ط 
ي 
ي إليومىي إلمتكرر. ونرى ط 

 لموضوعإت أسإسية أسطورية عديدة، بل ؤن  إلروتيت 
ً
ج بعدئذ تكرإرإ أفلةم سبيلير

ي إلمعبد إلملعون»أو « مغتصبو إلتإبوت إلمفقود»قديمة )مثل  هنإك موضوعإت
 وهىي تنويعإت« عبدة إلشر ط 

، حيث ه إطورية إلشر قيون يريدون غزو إلعإلمعلى موضوع ؤمير مون ضحإيإ من إلبيض(.  ؤلإء إلهنود إلشر
ِّ
ويُقد

ي »وهنإك موضوعإت حديثة مثل 
أي إلكإئن  «.E.T» أو« لقإءإت قريبة من إلنوع إلثإلث إلقإدمون من إلسمإء ط 

ي إلذي يُعيد إلتوإزن
على يد  للعإلم، وهىي تنويعة على أسطورة إلجولم أو إلكإئن إليهودي إلمخلوق غير إلأرر 
ي  .إلبشر 

إلحديقة  » وهنإك موضوعإت مإ بعد حدإثية مثل ؤعإدة إلخلق وإستخدإم إلهندسة إلورإثية كمإ ط 
ف«. إلجورإسية 

َ
 عند إلجمهور إلمُستهد

ً
ي  تلك إلموضوعإت إلأسطورية مهمة جدإ لأنهإ تمثل إلجإنب إلغيتر

ي إلذإت. ؤنهإ
وري لإستكمإل معإدلة إلحلول ط  ي إلض 

ي بمثإ وإلخرإط 
بة إلديإنة إلسحرية إلخرإفية إلبسيطة إلت 

ب )أي أن موقف
َّ
ي فيلم  تحل محل إلدين إلمرك

ج يقف على طرف إلنقي ض من موقف وودي ألير  ط  » س بيلير
  حيث يرفض إلحل« أليس 

ً
  .)إلسحري تمإمإ

 
ج فيلم  ي إلسينمإ حديقة إلدينإصورإت. وهو تعبير عن  أو« إلحديقة إلجورإسية » ومن أهم أفلةم سبيلير

إتجإه ط 
ي عض إلتحديث لإ يؤمن إلؤنسإن  إلأمريكية يكشف عن مرإجعة إلفكر

ي مرحلة مإ بعد إلحدإثة. فظ 
ي ط  إلغرنر

ي ؤلإ ي إلعإلم وحوسلته إلغرنر
ي إلوإقع وترشيده بحيث يمكنه إلتحكم ط 

ي  .بإلعلم ومقدرته على إلتحكم ط 
أمإ ط 

مجة لإعض مإ بعد إلحدإثة فثمة خوف عميق من موإجهة إل يمكن أن تكون كإملة  تإري    خ ؤذ أن عملية إلير
ر لهإ. يدور فيلم  حول محإولة إلرأسمإؽي إلأمريػي « إلجورإسية  إلحديقة» وبإلتإؽي تخرج إلأمور عمإ هو مقرَّ

 أرط  وآخر أنوإع  جون هإموند أن يقيم حديقة للدينإصورإت،
ً
ي إلعإلم،مستخدمإ

هىي إلوحيدة من نوعهإ ط 
 كل هذإ على إلحفريإت. ورغم أن هإموند يمتلك عإلم ن هندسةإلتكنولوجيإ:م

ً
قإ  ورإثية ؤؽ عإلم كمبيوتر،مُطبِّ

ي 
ي جمهورية إلدومين كإن ط 

ي كينيإ   منإجم ط 
 )محميإت للحيوإنإت ط 

ً
أمريك إ إللةتينية(،ؤلإ أنه يريد  إلطبيعة تمإمإ

م يح إول أن
َ
له ؤؽ وإقع يتم بيعه لمن يستطيع  يخرجه من إلكت ب إمت لةك إلمإض ي وإلمستقبل،ومن ث ليح وِّ

ء قإبل للبيع ي
وعه يستعير  بإثنير  من علمإء إلحفريإت )جرإنف إلدفع، فكل در ر هإموند مشر إء.ولؼي يمرِّ

 وإلشر
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ب  وإستإيلر(،وعإلم ريإضيإت )مإلكوم(.يدخل إلجميع عإلم إلدينإصورإت إلمُحإصَر بإلأسوإر
َ
إلمُكهربة وإلمُرإق

ي حقيقة،بوإسطة إلكمبيوت
فإلدينإصورإت تتحرك أمإمهم.ولكن إلجنة  ر،وينبهر إلجميع،فقد أصبح إلمإر 

ي حير  يفقد
إلؤنسإن إلسيطرة على إلدينإصورإت )بسبب خيإنة أحد علمإء  إلمثإلية تنقلب ؤؽ جحيم حقيظ 

  .)أجن ة إلدين إصورإت خ إرج إلجزيرة إلكمبيوتر ومحإولته تهريب
 

إلتقليدية تدور أحدإث هروب جرإنت وحفيدي هإموند من إلوحوش،ويطرح  يكيةوعير تركيبة إلسينمإ إلأمر 
ي وإقعه من خلةل مقدرإته إلعقلية إلفيلم قضية إلحد

ي محإولته إلتحكم ط 
 إلذي يمكن أن يصل ؤليه إلؤنسإن ط 

.فإلطبيع ة تتحإيل على
ً
صورإت إلعلم.فإلدينإ وأن يسيطر عليه من خلةل إلعلم.وإلفيلم يعلن أن ثمة ح دودإ

من إلتنإسل. وينتهي إلفيلم بإلؤنسإن وقد  تتعلم بشعة وتتكيف مع إلوإقع إلجديد وتتوإلد رغم محإولة منعهإ
ي 
،متمثلة ط  ي

 أمإم قوة إلمإر 
ً
ي إلتكنولوجيإ وقع صريعإ

  .إلدينإصورإت،وقوة إلمستقبل متمثلة ط 
 

ج يهودية وج م وأم سبيلير ث بإلشعإئر إلدينية وهو مي     ن إمرأة غير يهودية. وهو يتنإولؤثنية لإ تكي 
ً
أحيإنإ

ي أفلةمه 
لكن إلمؤكد «(. شندلر قإئمة»و« إللون إلقرمزي»و« مغتصبو تإبوت إلعهد)»موضوعإت يهودية ط 

ي يصفهإ هو نفسه بأنهإ 
هىي إلتجسيد إلأمثل « إلؤمتإع إلخإلص وإللذة فقط  لإ تهدف ؤلإ ؤؽ» هو أن أفلةمه إلت 

ي  بذإته، هو إليةللرؤية إلمعرفية إلؤمير
ً
 إلعلمإنية إلشإملة وإلحلولية إلكمونية إلكإملة حيث يصبح إلؤنسإن مكتفيإ

م
َّ
ء فيه محكوم ومُتحك ي

ي عإلم كل در
فيه لخدمته ولإ أهمية  إلعبد وإلمعبود وإلمعبد، يُشبع رغبإته ونزوإته ط 

ء ؤلإ ذإته ي
  .لذر
 

  قإئم   ة ش ندل  ر
Schindler's List  

ج. وإلفيلم يستند ؤؽ قصة روإئية ومع هذإ  حد من أهم أفلةم إلمخرج إلأمريػي ستيفنوإ« قإئمة شندلر» سبيلير
ي من

 بعض  يأخذ إلفيلم شكل إلفيلم إلوثإئظ 
ً
أجل صبغ إلفيلم بصبغة حقيقية، ولذإ يستخدم إلمخرج أحيإنإ

ت أكير من  إلمشإهد إلمألوفة لدى شر
ُ
ي ن
ة إلت   مرة. وبطل إلفيلم هوإلنإس من خلةل صور إلهولوكوست إلكثير

ردوإ بعد إلحرب إلعإلمية
ُ
ي )من إلألمإن إلذين ط

ي سوديت 
إلثإنية من منطقة إلسوديت  شندلر، وهو صنإصي ألمإن 

ث بإلسيإسة ي تشيكوسلوفإكيإ(. وهو ؤنسإن غير مكي  ي غرنر
متمركز حول ذإته مهتم بجمع إلمإل وإنفإقه.  ط 

ي بدإية إلحرب عي يُحقق
ي هذإ إلؤطإر يعقد صفقة مع إلنإزيير  يتم إلر  ذهب ؤؽ بولندإ ط 

ب  ح ويُمتع نفسه. وط 
ي  بمقتضإهإ تزويده ببعض

إلعمإل إليهود من معسكرإت إلإعتقإل وإلؤبإدة لتشغيل مصنعه إلذي ينتج أوإن 
ي جهودهإ إلعسكرية. ورغم أن أهدإف شندلر إلمبدئية نفعية مإدية دنيئة، تسإعد

 من  ألمإنيإ ط 
ً
خإلية تمإمإ

ي إلتعإون معإلمثإليإ
 ويبدأ ط 

ً
وته من أجلهم ؤذ يقوم بتقديم  ت، ؤلإ أن ؤنسإنيته تهزمه تدريجيإ إليهود ويُضخي بير

 عي 
ي مصنعه. وهكذإ تتحول إلصفقة إلمإدية  إلرشإوي لكبإر إلضبإط إلنإزيير 

يضمن بقإء إليهود إلذي يعملون ط 
مة بير     .«شندلر قإئمة»يهود إلذين يظهرون على شندلر وإلنإزيير  ؤؽ آلية لؤنقإذ بضع مئإت من إل إلمير

 
هْم فيلم 

َ
ي سيإقه« قإئمة شندلر»ولف

، وأهم عنإصر هذإ إلسيإق أن مخرج  حق إلفهم لإبد أن نضعه ط  ي
إلحقيظ 

ج هو أمريػي يهودي )وليس ، أي أنه من  إلفيلم سبيلير
ً
( مندمج تمإمإ

ً
 أمريكيإ

ً
 لهم «إليهود إلجدد»يهوديإ

ً
إ ، تميير 

إلتخصص  ، فتجربتهم إلحضإرية مختلفة عن تجإرب يهود أوربإ، فهم لم يعرفوإ إلجيتو ولإأوربإ  عن يهود
ل لم يحإفظ على إلطقوس إلدينية، ي مي  

ج ط  . فقد نشأ سبيلير ي
ي أو إلوظيظ 

ق قوإنير  إلطعإم  إلمهت  ولم يُطبِّ
ي أن علةقته

عية وتزوج من غير يهودية. وكل هذإ يعت  ة للغإية فهي ليست هوية بهويته إليهودية علةقة وإهي إلشر
ي 
ي  متمإسكة متكإملة وإنمإ هىي ط 

ج ط  وإقع إلأمر بقإيإ مجموعة من إلرموز وشتإت من إلذكريإت. وتجربة سبيلير
، وأصبح من أهم رموزه، بل إلمجتمع

ً
 مذهلا

ً
ق نجإحإ

َّ
ي  إلأمريػي تجربة ؤيجإبية للغإية فقد حق

أصبح يشإرك ط 
إلثنإئية إلصهيونية إلبسيطة:  خلةل أفلةمه. فكيف يمكنه أن يتقبلتطوير رموز هذإ إلمجتمع ووجدإنه من 

ي 
لفكرة إلمركز إلؤسرإئيلىي مقإبل إلهإمش إليهودي؟ ومن  يهود ضد أغيإر؟ وكيف يمكن أن يقبل إلطرح إلصهيون 

: عإلم إليهود وعإلم إلأغيإ هنإ كإن لإبد أن يكون بطله  على أن يتحرك بكفإءة بير  إلعإلمير 
ً
 قإدرإ

ً
 ر، فهذإشخصإ

ج مع إلمجتمع إلأمريػي من إلأنمإط إلؤدرإكية إلسإذجة وإلثنإئيإت ي  أقرب لتجربة سبيلير
وجَد ط 

ُ
ي ت
إلصلبة إلت 

 أمإم ذئإب
ً
  .إلأغيإر إلأدبيإت إلصهيونية حيث يقف إليهودي وحيدإ

 
ي 
 آخر أعمق ط 

ً
ي إلفيلم هىي أن إلن وإلأطروحة إلأسإسية«. قإئمة شندلر»ولكن هنإك بُعْدإ

إزيير  لم يكونوإ ط 
 عليهم،

ً
 فيهم أو حقدإ

ً
رهإ

ُ
. ولذإ لم يكن يُبإد إلنإفع منهم، أي كل  يقتلون إليهود ك وإنمإ لأنهم كإنوإ غير نإفعير 
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ن من يمكن
ِّ
. كإن هنإك من إلنإزيير  من يُك ي

ي خدمة إلإقتصإد إلألمإن 
ه ط  كرإهية خإصة لليهود،  توظيفه أو تسخير
ى ل ي ؤطإره وتمكن من  .م تكن إلكرإهية وإنمإ إلمنفعةولكن إلقيمة إلحإكمة إلكير

وأدرك شندلر هذإ وتحرك ط 
ي إلفيلم من هذإ  مجموعة من إليهود من أفرإن إلغإز عن ؤنقإذ

طريق توضيح نفعهم. ولعل أهم إللحظإت ط 
ي يقوم أحد

لير  ؤؽ مص إلمنظور إللحظة إلت 
نع إلحرإس إلنإزيير  فيهإ بتصنيف بعض إلأطفإل إليهود إلمرحَّ

ي إلمصنع. ولكن شندلر يُبيرِّ   شندلر بإعتبإر
ي  أنهم لإ نفع لهم، فهم مجرد أطفإل لإ يمكن أن يعملوإ ط 

لهم، ط 
ورية لأنهإ هىي وحدهإ إلقإدرة على ة صر  ي  لهجة غإضبة، أن أيدي إلأطفإل إلصغير

إلوصول ؤؽ دإخل بعض إلأوإن 
ي صنعهإ. إلمسألة كلهإ مسألة

ص مصنع شندلر ط  ي تخصَّ
فعية عملية لإ تعرف إلحب أو إلكره، خإضعة ن إلت 

ي «قإئمة شندلر» :للحسإبإت إلصإرمة، ومن هنإ إسم إلفيلم
، وكأن إلبشر أرقإم ووحدإت ليست ذإت قيمة ط 

ي قوإئم
درَج ط 

ُ
ي نصبهإ !ذإتهإ، ت

ج يتشجع ويتنإول قضية إلمجإلس إليهودية، وهىي إلمجإلس إلت   بل ؤن سبيلير
ي تعإون أعض

ي عمليإت إلؤبإدةإلنإزيون وإلت 
  .إؤهإ من إليهود مع إلسلطإت إلنإزية ط 

 
ثنإئية يهودي/أغيإر إلصهيونية  ولكن رغم أن أطروحة إلفيلم إلفكرية تقول ؤن إليهود لم يُقتلوإ كيهود وإن

ي أرسل
ي إلفت 

رسإلة صهيونية كإملة تتنإط  مع مضمون إلفيلم  ليست حقيقية، ؤلإ أنه على إلمستوى إلمرنى
ي  تتضح إلرسإلة إلصهيونية بشكلإلفكري. 

ي بنية إلفيلم وط 
 ط 
ً
ي نهإية إلفيلم إلملونة ولكنهإ تتغلغل أيضإ

متبلور ط 
ي فهم يدورون شخصيإته،  للاغيإر، أمإ بقية ممثلىي إلجنس إلبشر

ً
ر  فلة يظهر أمإمنإ غير شندلر ممثلا

ُ
ط
ُ
دإخل إلأ

ي 
ي ركز عليهإ إلفيلم بشكل سوط 

إلية إلت    .إلؤدرإكية إلإخي  
 
وحسب، وإنمإ على كل  إلضحإيإ، فنحن نعرف أن إلدولة إلنإزية طبقت مبدأ إلمنفعة إلمإدية لإ على إليهود أمإ

ج هذإ وربط وإقعة إلمحرقة . ولو فعل سبيلير ي إلمتكرر لإتضح إلنموذج إلأكير  إلبشر بدون تميير 
بإلنمط إلتإريخ 

ي  ي أمري ورإء إلهولوكوست، وهو نموذج غرنر
ي أفريقيإ وفلسطير  ووصل نفضي مإدي بدأ ط 

كإ إلشمإلية وإستمر ط 
ي إللحظة إلنإزية. ولعل إلفإرق إلوحيد بير  عمليإت إلؤبإدة إلغربية لحظة إلتبلور

إلأخرى وعملية  إلنمإذجية ط 
 ضد إلسود

ً
ي بلةد  إلؤبإدة إلنإزية، أن عمليإت إلؤبإدة إلأخرى كإنت تتم دإئمإ

، هنإك وط  أو إلمسلمير  أو إلآسيويير 
وإلقتإل. أمإ إلؤبإدة إلنإزية فقد حدثت هنإ، على أرض أوربية، وبشكل  ة، وعلى يد جنود مهمتهم إلقتلبعيد

ي مخطط،  يستمع لموتزإرت وبيتهوفن ويُنإقش إلفلسفة وهو يشم  منهخر
وعلى يد مجتمع حديث متحض ِّ

ي ؤحدى منإظر فيلم  رإئحة
ق )ط  ي إلمحي 

حول إلموسيظ   ن نإزيإنيتنإقش جنديإ« قإئمة شندلر»إللحم إلؤنسإن 
  .(وهمإ يقومإن بإلهجوم على بعض إلضحإيإ إليهود

 
 يمكنهم أن يوإجهوإ حقيقة وجودهم ببسإطة، وكذلك إلحضإرة إلغربية لإ يمكنهإ أن توإجه ولكن إلبشر لإ

ي 
ي مدرسة على حد قول مفكر  - إلتضمينإت إلفلسفية إلأسإسية للرؤية إلعقلةنية إلنفعية إلمإدية )إلعقل إلأدإن 

لت إلعإلم بأسره ؤؽ مإدة إستعمإلية، ي حوَّ
ي إلموإجهة، وحيث ؤن تغيير  فرإنكفورت( إلت 

ولذإ لإبد من تحإدر
ي عض إلمعلومإت،

 من رؤية  إلحقإئق أمر مستحيل ط 
ً
ؤذن، لنتلةعب بمستويإت إلتعميم وإلتخصيص، وبدلا

ص للغإية فتصبحجريمة حضإرة نفعية مإدية ضد إلبشر  إلجريمة إلنإزية بإعتبإرهإ م للغإية أو تخصَّ  ، فؤنهإ تعمَّ
فتصبح جريمة  بإلنسبة للحضإرة إلغربية جريمة إلألمإن وحدهم ضد إليهود وحدهم، أمإ بإلنسبة لليهود

ء  إلأغيإر كلهم ضد إليهود كلهم، فيحتكر إليهود دور إلضحية أمإ إلجزإر فهو ي
إر وحدهم )در ؤمإ إلألمإن إلأسرر

يخإص للغإية، مجرد ح ي كلتإ  إدثة عرضية( أو إلجنس إلبشر
ء عإم للغإية ولذإ فإلجميع مسئول(، وط  ي

بأسره )در
ئة إلحضإرة ف إلحقإئق لإ للرؤية  إلحإلتير  تتم تير

َّ
وظ

ُ
إلغربية إلحديثة. وهكذإ تضيع إلحقيقة وتميد إلأرض وت

ي فيتنإم وفلسطير  وإلبوسنة وإنمإ
ي إلؤبإدة ط 

ثرة إلمستمرة  وإلهرسك مع للتعمية. ومن ثم يمكن إلإستمرإر ط  إلير
ورة ؤيقإف إلمذإبح  .عن ضحإيإ إلنإزية، وصر 

 

 

ي  إلبإب
  إلسإبع: إلأدب إليهودي وإلصهيون 
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  إلأدب إليهودى
Jewish Literature  

م لتصنيف« إلأدب إليهودي»
َ
ستخد

ُ
بعض إلأعمإل إلأدبية، ؤمإ من منظور مضمونهإ أو من منظور  عبإرة ت

ي أو 
ي  إلإنتمإء إلؤثت 

 ) إلديت 
ً
ي تتنإول موضوعإ

ف إلأعمإل إلأدبية إلت 
َّ
صن

ُ
( لكإتبهإ ؤذ ت ي أو إلوهمىي

 أو  إلحقيظ 
ً
يهوديإ

 من حيإة أعضإء إلجمإعإت إليهودية )بغض إلنظر عن لغة إلعمل أو
ً
دإ ي  مُستمَّ

إلتقإليد إلفكرية أو إلحضإرية إلت 
ي ؤطإرهإ( بإعتبإرهإ 

 »يدور ط 
ً
 يهوديإ

ً
عمإل إلأدبية من منظور إنتمإء كإتبهإ، فؤن كإن ويمكن تصنيف إلأ  .«أدبإ

ف مإ
ِّ
 صُن

ً
تنإولوإ  وهذإ إلتعريف إلأخير يستبعد إلأدبإء غير إليهود إلذين«. أدب يهودي»كتبه على أنه  يهوديإ

ية وإلتصنيفية لهذإ إلمصطلح ي أدبهم. وإلمقدرة إلتفسير
  :محدودة للغإية لعدة أسبإب موضوعإت يهودية ط 

 
، فنحن بذلك نكون قد تجإهلنإ لغة إلأدب  إ بإلتصنيف إلذي يستند ؤؽ مضمون  ؤن أخذن 1 ي إلعمل إلأدنر

ي بُعْد وإحد. فإلأعمإل إلأدبية وإلتقإليد إلحضإرية وإلأدبية
 ط 
ً
له تمإمإ ر عنهإ وصرنإ نخي  

ُ
ي يَصد

ي   وإلشكلية إلت 
إلت 

، فهم  ي )بإلمعت  كتبهإ أدبإء مثل برنإرد مإلإمود وسول بيلو وفيليب روث هىي أدب يهود ي
ي لإ بإلمعت  إلديت 

إلؤثت 
ي أن تصنيفنإ لأدبهم  لإ يؤمنون بإليهودية( ؤذ يتنإولون فيهإ موضوعإت

ي أدبهم. ولإ شك ط 
وشخصيإت يهودية ط 

هإ. ولكن هذإ  على هذإ إلنحو سيحد من توقعإتنإ، وسييش علينإ فهم أعمإلهم إلأدبية إليهودية وتفسير
ية وينتمىي  رغم فإئدته قإصر  إلتصنيف ؤؽ  عن أن يحيط بأدبهم بكل تركيبيته، فهو أدب مكتوب بإلؤنجلير 

ي يتنإولونهإ ليست يهودية
بشكل عإم ومجرد، وإنمإ  إلتقإليد إلأدبية إلأمريكية. وإلموضوعإت وإلشخصيإت إلت 

ي  هىي أمريكية يهودية تحددت هويتهإ دإخل إلتشكيل إلحضإري
، بل ؤن إلبُعْد إلأمريػي ط  نهإية إلأمر أكير  إلأمريػي

ي 
  .إليهودي أهمية من إلبُعد إلؤثت 

 
تبت دإخل« إلأدب إليهودي»  يربط مصطلح  2

ُ
  بير  أعمإل أدبية ك

ً
تقإليد أدبية مختلفة بإعتبإر أنهإ جميعإ

ر تصنيف هذه إلأعمإل إلأدبية دإخل ؤطإر  ، وكأن ثمة موضوعإت متوإترة«أدب يهودي»  متكررة تير
ً
وأنمإطإ

رودي يهودي عن إليهود بإللغة إلروسية، وروإية كتبهإ مؤلف فرنذي يهودي عن  ة كتبهإ شإعروإحد. فقصيد
ة كتبهإ كإتب أمريػي يهودي عن إليه ود بإللغ ة إليهود ي كتبه  بإللغ ة إلفرنسية، وقصة قصير ية، ومقإل أدنر

إلؤنجلير 
ف كلهإ بإعتبإرهإ ؤسرإئيلىي بإلعير  أديب من ليتوإنيإ بإليديشية، ودرإسة نقدية كتبهإ أديب

َّ
صن

ُ
أدب »ية، ت

ض وجود«. يهودي إض لإ يسإنده  أي أنه مصطلح يفي  أطر ثقإفية وفكرية يهودية عإلمي ة. ومثل هذإ إلإفي 
ي وإقع

 أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وهو يؤكد إلوحدة وإلتجإنس وإلعمومية على حسإب إلتنوع وعدم إلكثير ط 
ي على حسإب أبعإدهإلتجإنس وإلخصوصية، وفيه تأكيد للم إلفكرية وإلشكلية  ضمون إليهودي للعمل إلأدنر

ه كأدب  ِّ   .إلأخرى، أي أنه مصطلح يُفقد إلأدب مإ يُمير
 

ح تربط بير  هذه إلآدإب. ولكن  ويمكن أن يُقإل ؤن هنإك موضوعإت مثل إلؤحسإس بإلغربة أو إنتظإر إلمإشيَّ
يربط بينهإ هنإ ليست يهودية إلمؤلف، وإنمإ  أن مإسيُلةحَظ أن هذه إلموضوعإت من إلعمومية بحيث نجد 

ي تجربة عضو إلأقلية  أحإسيسه إلؤنسإنية، أي أن إلمرجعية
ي ط 
كة، أو إلبُعْد إلؤنسإن  إلنهإئية هىي ؤنسإنيتنإ إلمشي 

ي 
  .مجتمع إلأغلبية، بكل مإ يحيق بهذه إلتجربة من مخإطر ط 

 
ي ليس له إلذي يستند ؤؽ خلفية إلك   ؤن أخذنإ بإلتصنيف 3

إتب إليهودية، نكون قد أخذنإ بأسإس تصنيظ 
ي يكتبهإ مؤلفون يهود )مثل إلنإقد مقدرة

ية عإلية. فكثير من إلأعمإل إلأدبية إلت  إلأمريػي ليونيل تريلنج(  تفسير
  .ليس لهإ مضمون يهودي

 
ورة عدم إستخدإم ل إلأدبية هذإ إلمصطلح بسبب قصوره عن إلؤحإطة بشكل ومضمون إلأعمإ ونحن نرى صر 

ي كتبهإ مؤلفون
، إلت  ي د إلأسإدي للعمل إلأدنر

ِّ
كمإ  يهود عن موضوعإت يهودية، فإلبُعْد إليهودي ليس هو إلمحد

  .أنه لإ يوجد بُعْد يهودي عإلمىي وإحد
 

د على يهوديته ليدخل « يهودي أدب»وبطبيعة إلحإل، يثير مصطلح  ي إلذي تمرَّ
مشكلة بشأن أديب مثل هإيت 

. ولكنه بعد تنضه بدأ يحن ليهوديته! أو أديب مثل نيثإن وينشتإين إلذي رفض ية،إلحضإرة إلغرب  فتنضَّ
 وغيرَّ إسمه ؤؽ 

ً
 يهإجم« نإثإنيل وست»إنتمإءه إليهودي تمإمإ

ً
 عدميإ

ً
ب أدبإ

َ
ت
َ
فيه إلمسيحية وإليهودية  وك

  .ومختلف إلعقإئد إلدينية
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ي هذه إلموسوعة نرفض
ف كل أديب « أديب يهودي»إلكإسحة مثل  إلتعميمإت إلتصنيفية ونحن ط 

ِّ
صن

ُ
ون

 إلأدبإء من أعضإء إلجمإعإت» إلحقيقية لأعمإله إلأدبية، ولهذإ نستخدم مصطلحإت مثل  حسب إلأبعإد
ي »، و«إليهودية

ية»، و«إلأدب إلصهيون  ي »، و«إلآدإب إلمكتوبة بإلعير
ولتصنيف أي كإتب من  .«إلأدب إليديذر

ب. فمثلأعضإء إلجمإعإت إليهودية لإ 
َّ
هذإ إلأديب لإ يعيش خإرج إلتإري    خ، حت   بد من إستخدإم مصطلح مُرك

م هو نفسه ذلك، بل يعيش دإخل حضإرة
َّ
نة. لكل هذإ، يُستحسَن وصف  ولو توه  بلغة معيَّ

ً
معينة ويكتب أدبإ

، على سبيل نحوفسػي
ر عن إلتق تشر

ُ
ية. ورغم أنه يَصد  إليد إلأدبيةإلمثإل، بأنه شإعر رودي يهودي يكتب بإلعير
 يمكن أن

ً
ي معظم قصإئده، ولذإ فهو يكتب أدبإ

عة ط  ي إلي  
 »يُسمىَّ  إلروسية وإلغربية، فهو صهيون 

ً
 صهيونيإ

ً
«. أدبإ

 ذإ طإبع
ً
  أمإ سول بيلو فهو كإتب أمريػي يهودي يكتب أدبإ

ً
ي ة، ويتعرض أحيإنإ أمريػي بإللغة إلؤنجلير 

 أخرى
ً
، وأعمإله إلأدبية لإ تنم عن نزعة صهيونية، وإن كإنت ؤحدى يهملهإ  للموضوعإت إليه ودية وأحي إنإ

  أعمإله إلصحفية
ً
ي للاديب قوميإ

عة. وب  هذإ نكون قد وصفنإ إلإنتمإء إلحقيظ    تعيرِّ عن هذه إلي  
ً
 وأدبيإ

ً
وحضإريإ

ي ؤطإرهإ )أي إنتقل )وهذإ هو إلؤطإر إلعإم(، ثم ذكرنإ إلأدإة إللغوية وإلتقإليد
ي يدور ط 

نإ ؤؽ إلخإص إلأدبية إلت 
ي يستخدمهإ

  .ثم ذكرنإ موقفه إلسيإدي بعد إنتمإئه إلحضإري وإللغوي ،(وحددنإ إلأدإة إلت 
 

ي  إلأدب
  إلصه   يون 

Zionist Literature  
ي »

ي إلوإضح،  عبإرة يمكن إستخدإمهإ« إلأدب إلصهيون 
للبشإرة لبعض إلأعمإل إلأدبية ذإت إلمضمون إلصهيون 

ي إل بغض إلنظر عن إلإنتمإء
ي أو إلحضإري أو إللغوي للمؤلف. فروإية دإنيإل دروندإ، إلت 

فتهإ  قومىي أو إلديت 
َّ
أل

، ي
ية، تنتمىي ؤؽ هذإ إلأدب إلصهيون  ي   إلكإتبة إلمسيحية جورج ؤليوت بإلؤنجلير 

بينمإ نجد أن بعض إلروإيإت إلت 
ؤن بعض هإ يتبت  رؤية معإدية إلصهيونية من قريب أو بعي د، بل  كتبهإ يهود عن إلحيإة إليهودية لإ تنتمىي ؤؽ

ي »ولليهودية. ومإ يُسمىَّ  للصهي ونية ب ل
 أدب من إلدرجة إلثإلثة )أو كمإ« إلأدب إلصهيون 

ً
أدب »نقول  هو عإدة

ي 
ي وإضح«صحظ 

ه دعإنى ي إلصحإفة كمإ أنه ذو توجُّ
 ط 
َ تب ليُنشر

ُ
ي  .، أي أنه ك

ومن أهم أعمإل إلأدب إلصهيون 
(. وإلأعمإل   إليهودي ليون أوريسروإية إلخروج للكإتب إلأمريػي  وأعمإل إلكإتب إلأمريػي إليهودي مإئير لفير 

ية ي مختلف أرجإء إلعإلم نجد أن منهإ مإ هو إلأدبية إلمكتوبة بإلعير
ي كتبهإ أدبإء يهود ط 

 أو إليديشية أو إلت 
ي 
ثة بهإ -وهو إلقليل  -صهيون    .ومنهإ مإ هو معإد للصهيونية، وغإلبيتهإ غير مكي 

 
ي »لإ يصف مصطلح و 

يصف إتجإهه إلعقإئدي  شكل إلأدب ولإ محتوإه ولإ حت  لغته، وإنمإ« إلأدب إلصهيون 
 مثل عبإرة 

ً
إغي  إلأدب»أو « إلأدب إلرأسمإؽي »إلعإم، تمإمإ

ولذلك، فهو مصطلح عإم ومجرد مقدرته «. إلإشي 
ية وإلتصنيفية ضعيفة للغإية ، شأنه  إلتفسير

ً
 أدبيإ

ً
 تصنيفإ

ُّ
ي هذإ شأن مصطلح ولإ يُعَد

  .«إلأدب إليهودي»ط 
 

  إلأدب   إء م ن أعض  إء إلجمإع  إت إليهودي ة
Men of Letters from Jewish Communities  

 من مصطلحإت مثل  مصطلح نستخدمه« إلأدبإء من أعضإء إلجمإعإت إليهودية»
ً
أو « إلأدب إليهودي»بدلا

ي »  « إليهودي إلأدب»)إنظر: « إلأدبإء إليهود»حت  
ي إلمدإخل إلخإصة بهؤلإء «(. إلأدب إلصهيون 

نإ ط  وقد أسرر
 وبعضهم هإجم إلأدبإء ؤشكإلية

ً
ي أدبهم، فبعضهم تنضَّ وإلبعض إلآخر وُلد مسيحيإ

إليهودية  إلبُعْد إليهودي ط 
ث بهإ، وهنإك من تنإول يهوديته بإعتبإرهإ  )وحسب(، أمإ  بعنف وإلبعض إلآخر لم يكي 

ً
 ؤنسإنيإ

ً
موضوعإ

 من إلكلخصو 
ً
. وكل أديب من هؤلإء ينتمىي ؤؽ  صيته إليهودية فهي مسألة عرضية تشكل جزءإ ي

إلؤنسإن 
ي كنفه بشكل شبه

  .كإمل، ومن ثم أمكنه أن يبدع من خلةله إلتشكيل إلحضإري إلذي يعيش ط 
 

ي )
يش ه إين    )3381-3818هإيي 

Heinrich Heine  
، وُل   د لأب يهوديوإحد من أشهر شعرإء ألمإنيإ إلرومإنسيير 

ً
 بروتستإنتيإ

ً
ي تعليمإ

 هإيت 
ثري يعمل بإلتجإرة. تلظ َّ

ي وُلد فيهإ )دوسلدورف ثم إلتحق بمدرسة إبتدإئية
 (يهودية ثم بمدرسة ثإنوية كإثوليكية. كمإ أن إلمدينة إلت 
ي غير جنسيته ست مرإت دون أن يغيرِّ مكإن ؤقإمته

َّ إنتمإؤهإ بحيث أن هإيت  ي ؤضعإف  وربمإ سإهم هذإ  .تغير
ط 

ي ينوي إلإلتحإق  هويته وتق وية ع دم إنتمإئه ؤؽ وط نه ألمإنيإ وحمإس ه
لفرنسإ وللثقإفة إلفرنسية. كإن هإيت 

ي أمور إلمإل  بخدمة نإبليون ولكن هزيمة
إل إلفرنذي قضت على هذه إلآمإل، فإشتغل بعض إلوقت ط  إلجي 

، وهو أمر كإنلم يحإلفه إلنجإح. ثم درس إلقإنون وتأث وإلتجإرة ولكن  بير   ر بفلسفة هيجل. وقد تنضَّ
ً
شإئعإ

ي 
ي كإنت مقصورة على  يهود ألمإنيإ، وعلى وجه إلخصوص بير  دإردي إلقإنون، ؤذ أن إلوظإئف ط 

إلسلك إلقإنون 
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. ولكن لم تكن إلإعتبإرإت إلعملية وحدهإ نإ لم يكن هنإك إنتمإء  إلمسيحيير  ه، فكمإ أسرر ي تنضُّ
هىي إلسبب ط 

د لهإ
َّ
ي محد

  .يت 
 

ي لفهم ويمكن
 أن إلحلولية )إلكمونية( هىي إلمدخل إلحقيظ 

ً
ي أدرك تمإمإ

إلفلسفة إلغربية.  إلقول بأن هإيت 
 تأليه

ً
: ؤذ كيف يمكن  فإلحلولية بإلنسبة له هىي تقديس )تأليه( إلطبيعة وهىي أيضإ ض أسإدي

ُ
نإق
َ
إلؤنسإن وهو ت

س إلأشيإء إلمتألهة، وأيهمإ
ِّ
  : إلؤنسإن إلمتأله، أم إلطبيعة إلمتألهة؟يسبق إلآخر  لؤله أن يُقد

 
ي أن ؤسبينوزإ

ي لهذه إلحلولية، ويرى هإيت 
ي إلحلولية، وأن إلفلسفة إلألمإنية إلمثإلية هىي إلوريث إلحقيظ   هو نتر

إمة»ولذإ فهي فلسفة 
َّ
ى معنإهإ إلؤلحإدي« هد ِّ ختر

ُ
  ولكن ديبإجإتهإ أكإديمية ضبإبية ت

ً
إلعميق، بل وأحيإنإ

. وقد قإم كإنط تظهرهإ بمظ ي
ي   -هر ؤيمإن 

ر هإيت  بإستكمإل مإ بدأه ؤسبينوزإ فأسقط فكرة إلألوهية  حسب تصوُّ
 كمإ أسقط إلثوإر

ً
ي ألمإنيإ )تمإمإ

ي أكير ؤرهإبية من  ط 
ر هإيت  ي تصوُّ

ي فرنسإ(. بل ؤن كإنط ط 
إلنظإم إلقديم ط 

، . ودفإع شلنج فإلثورة إلفرنسية لم تقتل سوى ملك، أمإ كإنط )وتلةميذه( روبسبير
ً
عن فلسفة  فقتلوإ ؤلهإ

ة إلريإضية ي حإلة جوته فؤن إلقشر
ي تحيط بفلسفة ؤسبينوزإ  إلطبيعة هو ذإته حلولية ؤسبينوزإ. أمإ ط 

إلصلبة إلت 
ي 
ي فإوست وآلإم فرتر قد سقطت، وظهرت روح ؤسبينوزإ إلحقيقية ترفرف ط 

  .شعره ط 
 

 وريث ؤسبينوزإ. وإذإ كإن
ً
وزإ قد سإوى بير  إلطبيعة وإلتإري    خ أو بير  إلطبيعة وإلؤنسإن ؤسبين وهيجل هو أيضإ
. ويقف وجعل للطبيعة

ً
، فؤن هيجل أعلى من شأن إلتإري    خ وجعل منه روحإ

ً
 دون أن يجعل منه روحإ

ً
 تإريخإ

ي إلؤصرإر على إلمسإوإة إلكإملة بير  
ي ؤلغإء أية ثنإئية وط 

ي مع ؤسبينوزإ ط 
إلطبيعة وإلتإري    خ وبير  إلمإدة  هإيت 
ي و 

ي شعر هإيت 
ي  إلروح. هذه إلحلولية تعيرِّ عن نفسهإ ط 

إلعميق، فهو شإعر نيتشوي )قبل ظهور نيتشه( يحتظ 
ى نفسَهإ بنفسهإ ي ؤحدى قص إئده  .بإلحيإة، حيإة تختر

ي عروق ي، وتحت » وكمإ يقول ط 
إلحي إة إلحمرإء تنب ض ط 

ج إلحب أعإنق إلأشجإر وإلتمإثيل، و  قدمىي تذعن
ُّ
ي توه

ي إلدنيإ، وط 
ي عنإط 

عضوي  وهذإ عإلم«. تعيش هىي ط 
  .يشير ؤؽ ذإته؛ مإت فيه إلؤله، ولذإ فإلؤنسإن هو سيد نفسه، خإلق قيمه وعإلمه

 
ي قصيدة 

ة« ألمإنيإ: قصة شتإء » وط  ي ؤؽ ألمإنيإ ليسمع فتإة صغير
  :(رمز ألمإنيإ) يصل هإيت 

 
ي عن إلحب وأحزإن إلمحبير  

  كإنت تغت 
 

ي  عن إلتضحية، حت  
  نلتظ 

 
ي عإلم أفضل

ي يوم آخر ط 
  ط 

 
  .لإ يعرف إلألم أو إلأحزإن

 
ي وإدي إلدموع إلدنيوي هذإ

  غنت ط 
 

  عن إلحب إلذي لإ يُمسك به ؤنسإن
 

ي غبطة
  عن إلعإلم إلآخر إلعظيم حيث تعيش إلأروإح ط 

 
لت ؤؽ   .نشوة أزلية وقد تحوَّ

 
ي إلذي يُعشَ 

ي أن هذإ ؤن هو ؤلإ إلأفيون إلديت 
ي للفتإة أغنية  ويدرك هإيت 

للجمإهير )هذإ إلعملةق إلأحمق(، فيغت 
  :أخرى

 
  أغنية أفضل أغنية جديدة،

 
، ي
  يجب أن نلدهإ إلآن يإ رفإط 
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ي بنإء

  ولنبدأ على إلتو ط 
 

  مملكة إلسمإء على إلأرض،
 

ي 
 يكظ 

ً
إ بة تعطينإ خير 

  فإلي 
 

ي إلؤنسإن كلهم، لؤطعإم
  بت 

 
  لفرح،وتعطيهم إلزهرة وإلآس، وإلجمإل وإ

 
إء كمإ   .تعطيهم إلبإزلإء إلخض 
 

 
ً
  :ثم يضيف قإئلا

 
ك إلسمإء د للملةئكة وإلطيور بوسعنإ أن ني 

ُّ
  .بلة ترد

 
ي هذه

عة إلحلولية إلمشيحإنية وإضحة ط  إلأبيإت. فإلأرض هىي مصدر كل إلقيم إلمإدية وإلمعنوية، وثمة  وإلي  
ي 
 ونهإية إلتإري    خ. وتتضح نف نزوع نحو إلفردوس إلأرر 

ً
ي إلسيإسية. فقد كإن ثوريإ

ي أفكإر هإيت 
 س إلحلولية ط 

ي أسمإهإ 
ب«(. إلمسيحية إلجديدة»وإرتبط إسمه بعض إلوقت بإلسإن سيمونية )إلت  ي  9914بثورة  ورحَّ

ط 
، بل لكل إلأديإن ي بإريس(. ومن هنإ عدإوته للمسيحيير 

ي ذلك إليهودية، فقد كإن يكرههإ  فرنسإ )وإستقر ط 
بمإ ط 

يرة: إلفقر وإلألم وإليهودية. بل كإن يعتير إليهودية قوة  تب مرة يقول ؤنه يوجد أمرإض ثلةثةبعمق. وقد ك سرر
  » معإدية للبنسإنية، فهي 

ً
 ، على ح د قوله. ورغ م إحتق إره لليهودية إلحإخإمية، أي«مصيبة وليست دينإ

ي على إل
ي ستقز 

 إليهودية إلؤصلةحية إلت 
ً
  .يهودإلأرثوذكسية، فؤنه كإن يحتقر أيضإ

 
ي عإم 

ي عموده إلفقري بسبب أحد إلأمرإض إلشية، 9919وط 
ي بمرض ط 

ي إلفرإش.  أصيب هإيت 
وهو مإ أقعده ط 

ي 
ة إلمإدة » وهكذإ أصبح شإعر إلمإدة يعيش ط  ى به ؤؽ  على حد« مقير

َّ
قوله. ولإ ندري هل هذإ هو إلذي أد

ي حلوليته إلؤلحإدية؟ ؤذ
ل ؤؽ غوغإء يعبد إلمإدة. بدأ يُعيرِّ عن مخإو  ؤعإدة إلنظر ط  فه من أن إلشعب قد يتحوَّ
رك مسألة إلؤله دون إتخإذ قرإر، أي أنه ووإكبت ذلك

َ
لم يَعُد   مرإجعة لموقفه من كإنط، ؤذ إكتشف أن كإنط ت

ي عن إحتقإره لفلسفة
ي من قبل. وعيرَّ هإيت 

 به هإيت 
َّ ي أشإر ؤليهإ بأنهإ " جدلية  كإنط إلملحد إلذي بشر

هيجل إلت 
ي لإ يمكنهإ أن تقتلب

ي بدإية إلؤلحإد  رلير  إلعنكبوتية " إلت 
ي إلمإر 

ي كإن يرإهإ ط 
وتستإنتية إلت  . أمإ إلير

ً
 أو ؤلهإ

ً
قطإ

وإلطبيعة، وبدأ  أصبحت حينئذ بدإية إلؤيمإن، وأعلن ترإجُعه عن عملية إلتسوية إلحلولية بير  إلؤنسإن فقد
ي إلعإم.  

برسم نجمة دإود إلسدإسية. وقد إزدإد  كمإ كإن يوقع خطإبإتهيحن ؤؽ إليهودية كجزء من حنينه إلديت 
ن شوبرت  بعد موته، ولحَّ

ً
ي ذيوعإ

  .وشوبإن وبرإمز قصإئده صيت هإيت 
 

ي سيكون
ي شعر هإيت 

ية. ؤذ أن  وإلحديث عن إلبُعْد إليهودي ط   عن أمور هإمشية ليس لهإ مقدرة تفسير
ً
حديثإ

ي حيإته هىي 
ى ط  ي عضه وهىي قضية إلحلولية. ولذإ نفسهإ إلقضية  إلقضية إلكير

ي شغلت إلمفكرين ط 
ى إلت  إلكير

، فمثل هذإ إلؤطإر قد يُفشِّ  فمحإولة
ً
إ ي ؤطإر يهودي لن تفيد كثير

ي وأشعإره ط 
لنإ تطرفه إلحلوؽي  فهم رؤية هإيت 

ي إلمرحل ة إلأوؽ، ولكنه لن
س ة ط  ي وعلمإنيته إلشر

كون إلؤطإر يُفشِّ لنإ جوهر إلؤشكإلية، ولذإ سي إلمشيحإن 
ي هو إلأجدى وإلأكير  ي إلغرنر

ية إلألمإن    .تفسير
 

  )3338-3311ؤم    إ لإزإروس )
Emma Lazarus  

. ولم تكن شإعرة ي نيويورك لأبوين ثريير  من يهود إلسفإرد إلمندمجير 
لإزإروس ذإت  أمريكية يهودية، وُلدت ط 

ي أعمإلهإ موضوعإت يهودية. ق
ة. وهىي تتنإول ط  ول  إمتموهبة أدبية كبير جمة بعض قصإئد إبن جير لإزإروس بي 

ية )عن إلألمإنية ي ؤؽ إلؤنجلير 
ية وي  هودإ هإليظ    .)لأنهإ لم تكن تعرف إلعير
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ي عإم 
عإت لؤقإمة قإعدة « إلضخم إلجديد إلتمثإل»، كتبت لإزإروس قصيدة 9991وط  من أجل جمع إلتير

ين. وحُفر  لتمثإل إلحرية، وألهبت بقصيدتهإ ت إلقصيدة على لوحة برونزية ووُضعت على هذه حمإس إلكثير
، ويتذكرهإ معظم .1903 مدخل إلتمثإل عإم  وإلقصيدة من طرإز إلسونت وتتحدث عن إلمثل إلأعلى إلأمريػي

عيرِّ عن رؤيتهم لأنفسهم. وبعد موتهإ،
ُ
رفضت إختهإ أن تضم  إلأمريكيير  بإعتبإرهإ قصيدة وطنية أمريكية ت

ء يه»أعمإلهإ إلكإملة  ي
  .))على حد قولهإ« ودي أي در

 
  )3122-3383مإرسيل بروست )
Marcel Proust  
، وُلد ي فرنذي

إلية وإن إختلط من خلةل روإنى ي بإريس لأب كإثوليػي وأم يهودية، نشأ نشأة كإثوليكية ليير
أمه  ط 

ي ؤحدى مدإرس إلليسيه
ج ط  ة كمإ درس إلفرنسية إلمرموق بأعضإء إلطبقة إلوسش من إليهود وغير إليهود. تخرَّ

 بإلطبقة
ً
ي إلسوربون، وعإش حيإة إجتمإعية وإسعة مختلطإ

ي شكلت مإدة خصبة لكتإبإته إلروإئية.  ط 
إلرإقية إلت 

عنوإن إلملذإت وإلأيإم. أمإ أهم أعمإله على إلؤطلةق فهي روإية إلبحث  تحت 9919صدرت أول أعمإله عإم 
ي  عن إلزمن

ي صدرت ط 
 و 95إلمفقود إلت 

ً
ي  9جزءإ

 عإمىي مجلدإت ط 
ة مإ بير 

َ  ، وهىي 9119و 9191 إلفي  عتير
ُ
ت

ة  من  وإحدة من أهم إلأعمإل إلروإئية إلمعإصرة. وهذه إلروإية، وإن لم تكن سير
ً
إ ذإتية، ؤلإ أنهإ تستمد كثير

ي  شخصيإتهإ وأحدإثهإ من تجإرب بروست وذكريإته
ي تتكرر ط 

إلشخصية ويتخللهإ عدد من إلأفكإر إلمحورية إلت 
إلأجزإء، مثل إلؤغرإء إلدإئم للارستقرإطية إلفرنسية، وإلشذوذ إلجنذي )بروست  عير جميع أشكإل مختلفة

 من إلمرض أو إلوهم، ثم نفسه
ً
هإ بروست نوعإ ي إعتير

(، وفكرة إلحب إلت 
ً
 جنسيإ

ً
موضوع إلزمن إلذي  كإن شإذإ

ي مجرإهإ
ي للبنسإن وإلكون. فإلحيإة ط 

ه بروست إلسيد إلنهإنى   إعتير
ً
 زإئلة، وإلذإكرة  ليست ؤلإ زمنإ

ً
 وأوهإمإ

ً
مفقودإ

هذإ إلزمن إلمفقود وتحويل إلأوهإم ؤؽ أشكإل ملموسة من إلجمإل  وإلفن همإ إلسبيل إلوحيد لإستعإدة
  .إلأبدي

 
ي إلفرنذي  إث إلأدنر

ي بإنتمإئه ؤؽ إلي  َّ  أسلوب بروست إلأدنر ، فقد تأثر بفلوبير وسإن سيمون كمإ  ويتمير إلكلةسيػي
 أدبتأثر بإلأدب 

ً
ي، وخصوصإ  ؤنه تأثر بوردزورث ومفهوم  إلؤنجلير 

ً
، ويُقإل أيضإ   وجورج ؤليوت ورإسكير 

ديكي 
  .إلذإكرة عنده

 
 أو
ً
 من  ورغم أن بروست كإن كإثوليػي إلنشأة فرنذي إلثقإفة لإ يرتبط عقإئديإ

ً
إ  بإليهودية، فؤن كثير

ً
وجدإنيإ

فه بإعتبإره
ِّ
صن

ُ
، بل حإول إلبعض إلتلميح بوجود مسحة من إليهودية يهود إلأدبيإت وإلمرإجع إليهودية ت

ً
يإ

ي أسلوبه
. بل إلتلمودية ط  ي إلفرنذي إث إلأدنر

ي إلوإقع أسلوب ينتمىي ؤؽ إلي 
ي إلغريب إلذي هو ط 

ون  إلروإنى ويشير
ي بعض روإيإته، وأنه كإن أول

ي تنإولهإ ط 
ي  ؤؽ تأثره إلبإلغ بقضية دريفوس وإلت 

 من أقنع أنإتول فرإنس بإلتدخل ط 
ي روإيته إلبحث عن إلزمن إلمفقود  هذه إلقضية. ومن نإحية أخرى، فؤن تنإول بروست

للشخصية إليهودية ط 
إليهود. فروإيته تضم ثلةث شخصيإت يهودية رئيسية، ؤحدإهإ شخصية  دفعت إلبعض لوصفه بمعإدإة

د أسوأ إلصفإت إلإجتمإعية، أمإ إلشخصية إلثإنية، فقد تنإ عدوإنية متفردة جسِّ
ُ
 ولهإ بروست بشكل أفضلت

ي إلأوسإط إلرإقية ويكتشف هويته عقب حإدثة دريفوس وينفصل عن
حيإة  وهىي ليهودي مندمج يعيش ط 

  َّ وست نفسه. وتتمير جوإزية. وقد إعتير إلبعض أن هذه إلشخصية تجسيد لير ُّ  إلير كير
َ
شخصيإته إليهودية بإلت

 بعدم
ً
 عميقإ

ً
ي ورإءه شعورإ

ي نظر بروست أقلية مضطهدة يتملكهإ  إلشديد ولكنه تكيرُّ يخظ 
إلأمإن، فإليهود ط 

ي إلآخرين، وهم  جنون إلؤحسإس بإلإضطهإد
، على « جنس ملعون » وإلإرتيإب إلشديد ط 

ً
أشبه بإلشوإذ جنسيإ

ي  وهذإ إلربط بير  إليهود وإللبيدو أو إلطإقة إلجنسية أو إلإنحرإف أو قوى إلظلةم هو .حد قوله
ر ط 
ِّ
موقف متجذ

دور قإتل إلرب وحيث لإ يمكن  إلغربية يعود ؤؽ إلرؤية إلمسيحية للكون، حيث يلعب إليهوديإلحضإرة 
ه   .خلةص إلعإلم بدون تنصير

 
  )3121-3331كإفك إ ) فرإن  ز

Franz Kafka  
ي 
ي يهودي، وُلد ونشأ ط 

ي ألمإن 
ي أحد مكإتب  روإنى

تشيكوسلوفإكيإ لأسرة يهودية مندمجة. درس إلقإنون وعمل ط 
ي إلمحإم

ي أوقإت فرإغه. كإن أبوه إة، ثم ط 
كة تأمير  تإبعة للحكومة، ولذلك فؤنه لم يكن يكتب ؤلإ ط  شخصية  سرر

ي 
ي طيلة حيإته من إلصدإع إلنصظ 

 فيه. وكإن كإفكإ يعإن 
ً
 عميقإ

ً
وإلأرق. وتم تشخيص مرضه  متسلطة تركت أثرإ

ي عإم 
ي مصحة. وكإن 9199ط 

عهد بمخطوطإته لصديقه وكإتب  كإفكإ قد  على أنه إلسل، فقز  بقية حيإته ط 
ته مإكس برود، ولكنه أور وهو على فرإش ذ  سير

ِّ
حرَق أعمإله بعد وفإته، ولكن برود لم يُنف

ُ
إلموت بأن ت
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  .رغبته
 

 
ً
إ  حت   وكثير

ً
 بل وصهيونيإ

ً
طرَح قضية يهودية كإفكإ: فهنإك من يرى أنه كإن يهوديإ

ُ
إلنخإع، وهنإك من يذهب  مإ ت

 للصهيونية، ويوردؤؽ أنه كإن غير م
ً
ث بيهوديته بل معإديإ كل فريق من إلشوإهد مإ يدل على صدق رؤيته.  كي 
 بير  مذكرإته

ً
 عميقإ

ً
ضإ

ُ
ي إلمذكرإت إهتمإم شديد  كمإ أن هنإك تنإق

من نإحية وروإيإته من نإحية أخرى. فظ 
ي إل بإلموضوع إليهودي، على

م فيهإ إلصمت حيإله. وهنإك، ط  ي يلي  
مذكرإت، ؤشإرإت ؤؽ عكس روإيإته إلت 

ي )بل قيل ؤن كإفكإ حض  أحد إلمدينة
ي إلصهيون 

وع إلإستيطإن  إلمؤتمرإت  إليهودية إلقديمة وإلجيتو وإلمشر
ي روإية

( توجد شخصيإت من  9119أمريكإ ) إلصهيونية(. أمإ روإيإته فلة تكإد تشير ؤؽ إلموضوع إليهودي، فظ 
وسلةف وإيطإليون( ولإ يوجد سوى يهودي  سيون وروسكل إلجنسيإت )ألمإن ومجريون وأيرلنديون وفرن
سمىَّ  وإحد. ونعرف أنه يهودي من إسمه، ؤذ لإ تحمل

ُ
ي ت
ومع «. يه ودية»شخصيته أية سمإت من تلك إلت 

ي كإظم سعد إلدين بعنوإن ه ذإ، فؤننإ لإ نع دم من ي درإسة للكإتب إلعرنر
م ق رإءة صهيونية لأعمإله. فظ 

ِّ
حل » يُقد

فسإد دإر إلحإخإمية،  ( تسض ؤؽ كشف9115، يذهب إلكإتب ؤؽ أن روإية إلمحإكمة )«إلصهيونيةرموز كإفكإ 
ي إلأعلى. وروإية إلمسخ أو

( ؤنمإ تشير ؤؽ إلتإجر إليهودي 9119إلتحول ) سليلة إلسنهدرين، أي إلمجمع إلديت 
إح ؤؽ إلحيإة ( هىي حصن صهيون،9119إلمتجول. وإلقلعة ) إلدنيإ لليهود، كمإ تشير ؤؽ  وترمز وظيفة إلمسَّ

ورة معرفة قوإنينهإ ي ترمز ؤؽ إلسلطة صر 
إلدينية  وعإدإتهإ وإيجإد نوع من إلعلةقة إلجيدة بينهإ وبير  إلقلعة إلت 

بة، وأرإد أن  إليهودية إلعليإ. ويرى كإظم سعد إلدين أن كإفكإ أسقط رمز سور إلصير  على
َ
حدود إلدولة إلمُرتق

ي تإري    خيقول ؤن سور إلصير  س
ل لأول مرة ط 

ِّ
ج بإبل جديد!! وأن بدو إلشمإل هم  يُشك  لير

ً
 رإسخإ

ً
إلعإلم أسإسإ

، وأن أبوإب ي ، وسيف إلملك هو سيف دإود إلشعب إلعرنر   !إلهند هىي أبوإب فلسطير 
 

 ؤؽ أن
ً
 ؤؽ أن إلمدينة إليهودية  ويشير إلكإتب أيضإ

ً
ي إلشعوب إلأخرى ذإهبإ

كإفكإ عإرض إندمإج إليهود ط 
 بإلنسبة ؤؽ إليهود من إلشوإرع إلعريضة قديمةإل

ً
للمدينة إلمبنية  غير إلصحية، أي إلجيتو، حقيقة أكير رسوخإ

 ؤؽ أن كإفكإ ذكر أن أرض كنعإن هىي أرض إلأمل
ً
!! ويشير أيضإ

ً
  .إلوحيد حديثإ

 
ي ؤحرإق كإفكإ؟ أن

ي كتإبهإ هل ينبض 
زعإ من هذين إلإقتبإسير  إلأ  وأوضحت إلدكتورة بديعة أمير  ط 

ُ
ين قد ن خير

ؤننإ لسنإ سوى شبح زإل، أمإ أرض كنعإن فهي ليست » بإلجيتو عبإرة  سيإقهمإ، ؤذ يتبع إلإقتبإس إلأول إلخإص
إت إلأستإذ كإظم سعد إلدين بأنه«. وإنمإ حلم وحسب بأرض على إلؤطلةق،  ووصفت إلدكتورة بديعة تفسير

ةإستنبطهإ من إلكتب إلدينية وإلتإريخية، ثم إعتير    هإ معإدلإت موضوعية مإدية حسيَّ
ً
للرمز إلكإفكإوي إستنإدإ

نة إستحإلة أن يتبت   ؤؽ بعض إلعوإمل إلخإرجة عن كتإبإت كإفكإ. ثم أضإفت إلدكتورة تحليلهإ لرؤية كإفكإ مبيِّ
صهيونية، فموضوعإت أدبه هىي إلؤحسإس إلعميق بإلغربة وإلعزلة إلروحية حت  وسط  مثل هذإ إلكإتب رؤية

، وعلةقة إلؤنسإن بإلسلطة هلإلأ وقرإطيتهإ إلقإتلة،  وإلأصدقإء، وإلوصي بإلذإت ومإ يؤدي ؤليه هذإ إلوصي وبير
بإلهزيمة. وقد عيرَّ كإفكإ عن هذه  وإلإنسحإب وإلإنسلةخ إلإجتمإعيإن، وإختفإء إلهدف وإلؤحسإس

  إلموضوعإت بأسلوب غإمض مغلق لإ يسمح بتشب قطرة
ً
يتنإول مثل هذه إلموضوعإت  ضوء. وإلوإقع أن أدبإ

ي أدإة أيديولوجية ووسيلة ؤؽ هدف وإضح  بمثل هذإ إلأسلوب لإ يمكن أن يكون
، لأن إلأدب إلصهيون 

ً
صهيونيإ

ي  بطريقة وإضحة،
يهدف  ولذإ فؤن مثل هذإ إلأدب لإبد أن يتسم بإلوضوح وإلؤيجإبية. كمإ أن إلأدب إلصهيون 

خإصة ثإبتة عير إلزمإن  ليهودي إلذي يحمل خصإئص عرْقية وإثنيةؤؽ إلدفإع عمإ يُسمىَّ حقوق إلشعب إ
ي عن إلقول أن

ز على تقديس هذإ إلشعب. وغت 
ِّ
،  وإلمكإن، بل ويُرك

ً
ية مختلفة تمإمإ رؤية كإفكإ للطبيعة إلبشر

بة كإلغبإر
ِّ
خصية غير مستقرة ولإ تحتمل أية قيود. كمإ أن إليهودي بإلنسبة له ش فهي بإلنسبة له طبيعة متقل

عإلم، وهو  عوإلم مختلفة ولإ تنتمىي ؤؽ أي منهإ. أمإ كإفكإ ذإته، فهو يؤكد عدم إنتمإئه ؤؽ أي هإمشية تقف بير  
ي 
 كإن أو غير يهودي، فعإلمه عإلم حدإنر

ً
، خإل من أية مطلقإت أو  لإ يخلع إلقدإسة على أحد، يهوديإ

ً
تمإمإ

سإت
َّ
  .مرجعيإت أو مقد

 
ي أدبه؟ ؤن مثل هذه إلمسألة كإفكإ  هذإ فيمإ يتصل بموقف

 من إلصهيونية. ولكن مإذإ عن إلمضمون إليهودي ط 
حسَم ؤن قبلنإ إلتحليل إلسيإس ي وإلمبإش ر للمضم ون ثم أضفنإ ؤليه

ُ
، ولعلنإ لو  يمكن أن ت

ً
مستويإت أكير عمقإ

بة تقبل إلمستويإت
َّ
ية مُرك   .لفهمإلمتنإقضة إلمختلفة، لفهمنإ كإفكإ حق إ قبلنإ صيغة تفسير

 
 للكتإبإت ولنبدأ بكإفكإ إلؤنسإن

ً
ي إلبدإية مدركإ

، ولذإ فؤنه لم يكن ط 
ً
 مندمجإ

ً
إلدينية  وإلكإتب. كإن كإفكإ يهوديإ

وبإلموضوع إليهودي. وهو أمر طرحته عليه  إليهودية أو كتإبإت إلمؤلفير  إليهود، ولكنه بإلتدري    ج بدأ يهتم بهإ
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ي إلإندمإج، بل وإلإنصهإر  صإدقةعدة عنإصر من أهمهإ أنه رغم إلرغبة إل
ة من يهود وسط أوربإ ط  لقطإعإت كبير

ي إلحضإرة إلغربية،
ورغم محإولة كثير من إلمجتمعإت قبولهم ودمجهم وصهرهم، ؤلإ أن عملية مثل هذه لم  ط 

ي من إليهود يكن
، فقد كإن إلجيل إلأول وإلثإن  ي جيل وإحد أو جيلير 

أنه إلمندمجير  يشعر  من إلممكن أن تتم ط 
ي أن  فق  د إلجيتو وإلأمن إلذي كإن إليهودي يشعر به دإخله، بل ووجد

ي عإلم معإد له. ولإ ش ك ط 
نفسه ط 

ي تصإعد نفوذهإ
قت هذإ إلؤحسإس لدى كثير من إلمثقفير   حركإت معإدإة إليه ود إلت  وإزدإدت شعب يتهإ عمَّ

ق أوربإ(، إلذين إليهود. كمإ أن هجرة إطورية  يهود إليديشية )أي يهود سرر إيد عددهم دإخل إلؤمير  
 كإن يي 

  رضَ 
ُ
، وهو إلوض ع إلذي ف ي خلخلة وضع إليهود إلمندمجير 

على يهودي مندمج  إلنمسإوية إلمجرية، سإهم ط 
ق .  مثل هرت  زل أن يبحث عن حل للمسألة إليهودية، أي م  سألة يهود سرر ي

أوربإ، وأن يصوغ إلحل إلصهيون 
ي هذإ أن إلموض وع إليهودي 

رضَ على كإفكإويعت 
ُ
ي كتإبإت  قد ف

ي إلكتإبإت إلدينية إليهودية وط 
. فبدأ يقرأ ط 

ً
فرضإ

ية، وقرأ كتإبإت صهيونية إلمؤلفير  إليهود إلإه وإلحسيدية، ودرس إلعير تب إلقبَّ
ُ
ي ك
. قرأ ط  أو شبه  إلعلمإنيير 

ي 
وع إلإستيطإن  ي  صهيونية )بل يُقإل ؤنه كتب درإسإت يُفهم منهإ تأييده للمشر

  .(إلصهيون 
 

 
ً
كجإرد  وعلى أية حإل، فؤن إلمصإدر إلغربية لفكره كإنت أكير تنوعإ ، فقد تأثر بكلٍّ من كير

ً
 وشمولا

ً
وعمقإ

ي عضه. ويبدو أنه كإن  وفلوبير وتوم إس مإن وهي س ودوستويفسػي 
إغي وإلفوضوي ط 

، وبإلفكر إلإشي  وج ورعي
 للرأسمإلية

ً
ل إلؤن معإديإ ي تحوِّ

ءولإقتصإديإت إلسوق إلت  ي
 .سإن ؤؽ در

 
ي مختلف إلمستويإت. ولنأخذ موقفه من) وهذه إلإزدوإجية

عيرِّ عن نفسهإ ط 
ُ
إلدين؛  إليهودي/غير إليهودي( ت

، ومن هنإ كإنت حدإثة  للدين كحل لمشكلة إلمعت 
ً
روإيإته وإحسإسه بإلضيإع  من إلوإضح أن كإفكإ كإن رإفضإ

ي هذإ، يُعيرِّ عن موقف كثير من يه
ي من أزمتهإ  ود عضه،إلشإمل. وهو ط 

حيث كإنت إليهودية إلحإخإمية تعإن 
إلعلمإنية إلمختلفة، مثل إلصهيونية وإلدإروينية وإلمإركسية وإلنإزية.  إلعميقة، ؤذ أخذت تحل محلهإ إلعقإئد

 عن موقف كثير من إلمثقفير  إلغربيير  إلذين إبتعدوإ ولكن موقف
ً
إ ي هذإ كإن لإ يختلف كثير

عن  كإفكإ ط 
صإعُد معدلإت إلعلمنة وبسبب تآكل إلمجتمع إلتقليدي عقيدتهم

َ
لقد إندفعوإ نحو  .وعن مجتمعهم بسبب ت

، ولم تتحقق لهم إلطمأنينة. بل ؤن أزمة إليهودية إلحإخإمية،  إلمجتمع إلجديد، ولكنهم لم يجدوإ فيه إلمعت 
 من أزمة إلعقيدة

ً
ي إلحضإرة إلغربية، كمإ أن كل لم تكن ؤلإ جزءإ

تإ إلأزمتير  نتإج حركيإت وإحدة: إلإنتقإل إلدينية ط 
ي بإلسعإدة، وإنمإ يؤدي ؤؽ عدم من

إلإستقرإر وإلغربة.  مجتمع تقليدي ؤؽ مجتمع حديث، ولكنه إنتقإل لإ يأن 
فشَّ على أسإس يهودي

ُ
ي عإم، ثم نكتشف أن   ومعت  هذإ أن إلظإهرة نفسهإ يمكن أن ت خإص، وعلى أسإس غرنر

 من إلأسإسير  إل
ًّ
ي كلا ء وإحد يهودي إلخإص وإلغرنر ي

  .إلعإم همإ در
 

ي يتجإوز مجرد إلرفض، ذلك أن
 من نوع خإص.  ولكن موقف كإفكإ إلديت 

ً
 عميقإ

ً
 دينيإ

ً
كإفكإ كإن يمإرس ؤيمإنإ

ي  فكإن يرى أن فعل إلكينونة لإ
 إلإنتمإء ؤؽ إلؤله، فإلؤله كإمن ط 

ً
ي أيضإ

ي إلوجود إلمإدي وحسب، وإنمإ يعت 
 يعت 

ي إلؤنسإن هو إلجزء غير إلقإبل للدمإر، وهو ذإتهأعمإق إلذإ
ية. وهذإ إلجزء ط  ق وإلكمإل،  ت إلبشر

َ
عإلم إلمُطل

يه ي أن «. إلؤله»إلمؤمن  إلمتجرد من إلخطيئة وإلنقص، وهو إلعإلم إلذي يُسمِّ
رْب إلؤنسإن من إلؤله يعت 

ُ
ولكن ق

ج عنه رفض إلعإلم إلمحسوس  يعيش حيإة صحيحة، وهذإ إلموقف
ُ
)عإلم إلسببية وإلمإدة(. وإذإ كإن يَنت

ي إلمجتمع إلموقف إلسإبق
ي   إلرإفض للدين يعيرِّ عن أزمة إليهودية إلحإخإمية إلخإصة وأزمة إلمعت  ط  إلغرنر

 هو إلآخر عن رؤيتير  متشإبهتير  
ِّ
ي يعير

إلإه(،  :ككل، فؤن هذإ إلنوع من إلؤيمإن إلديت  ؤحدإهمإ يهودية )إلقبَّ
ي  لغنوصية(. وكلتإ إلرؤيتير  تطرحوإلأخرى غربية عإمة )إ

ي )إلديوس إبسكونديتويس ط 
فكرة إلؤله إلخظ 

إلإه ي إلقبَّ
إرإت بإلمإدة بحيث أصبح إلؤله  (إلغنوصية، وإلؤين سوف ط  إرإته، فإختلطت إلشر ت سرر إلذي تبعير

 دإخل
ً
 عير حيإته أن يتجه نح موجودإ

ً
. ويحإول إلؤنسإن جإهدإ

ً
، مع أنه بعيد عنهم تمإمإ إلإلتحإم به  وإلبشر

كمإ يستحيل دخول  ،«إلمحإكمة»وإلعودة ؤليه، ولكنهإ عودة أصبحت مستحيلة )ولذإ يستحيل فهم 
ي إلحضإرة«(. إلقلعة»

إؽي وإلغنوري ترإث منتشر ط 
إث إلقبَّ إلإة  وإلي  إلغربية بير  إليهود وغير إليهود. فهنإك قبَّ

إلإة مسيحية )من ك غنوصية يهودية وأخرى مسيحية. ومن ثم، فؤن من أصل يهودي(، وهنإ يهودية، وهنإك قبَّ
ي عإم إلممكن تفسير هذإ  على أسإس يهودي خإص وأسإس غير يهودي أو غرنر

ً
  .إلجإنب أيضإ

 
لةحظ

ُ
ي أهم جوإنب روإيإت كإفكإ،أي شخصيإتهإ إلأسإسية.فأبطإل كإفكإ رجإل بلة وسن

ء ط  ي
تإري    خ،  نفس إلذر

ي ف
ي زمإن لإ يمرُّ بهرجإل يعيشون خإرج إلزمإن وإلمكإن ط 

ي كل إلأوطإن ولإ  رإغ لإ إسم له، وط 
تإري    خ، يوجدون ط 

ء مإ لإ تعرف هويته، ي
  .ويسقطون ضحإيإ سرر لإ يفهمون كنهه وطن لهم، شخصيإت تبحث عن در
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 خإرج نطإق إلتجربة
ً
م  وتبدأ روإيإته عإدة

ِّ
د
ُ
إليومية. فإفتتإحية إلمحإكمة تقدم لنإ إلبطل جوزيف ك. وقد ق

ي تقرر مة بسببللمحإك
 عن طبيعة هيئة إلمحكمة إلت 

ً
، كمإ أنه لإ يعرف شيئإ ؤعدإمه،  جريمة لإ يعرف مإ هىي

ي إلروإيإت إلأخرى لكإفكإ، لإ توجد نهإية
 لإ  وتنتهي إلمحإكمة نهإية عبثية. وط 

ً
ي إلقلعة مثلا

على إلؤطلةق، فظ 
إص، فشخصيإت كإفكإ ليسوإ منظور يهودي خ يصل إلبطل ؤؽ أي هدف. ويمكن تفسير هذه إلعزلة من

 
ً
ي وجود  بعيدين عن تجربته كيهودي مندمج، فهم أيضإ

ِّ  إلشتتل وإلزمإن إلشعإئري إليهودي ودخلوإ ط  تركوإ حير
 وهىي حإلة إلديإسبورإ بلة خلةص، أو إلمصير إليهودي إلذي يُلحق بإليهود إلأذى دون ذنب بلة زمإن ولإ مكإن،

ي وإلعزلة
فوه، فكأن حإلة إلنظ    .هىي مصير دإئم بإلنسبة ؤليهم إقي 

 
ي إلحديث ولكن يمكن ي إلأدب إلغرنر

 مأسإة كل إلشخصيإت ط 
ً
ي تشعر  إلقول بأن مأسإة أبطإل كإفكإ هىي أيضإ

إلت 
ي مجتمع

ي وإلغربة، فهي شخصيإت فقدت إلؤيمإن، ؤذ وجدت نفسهإ ط 
متنإثر ذري لإ يربط أجزإءه  بحإلة إلنظ 

، مجتمعرإبط، مجتمع تعإقدي، إلؤنسإن فيه 
ً
ٌّ دإئمإ ي

  منظ 
ً
ء آليإ ي

شيد حت  أصبح كل در إزدإدت فيه معدلإت إلي 
ّ تم إلتحكم فيه،  شبه آؽي

ً
ي لإ هدف له. ومن ثم، ورغم تزإيد تحكم إلؤنسإن، ؤلإ أنه  أو شيئإ

ولكنه ترشيد ؤجرإنى
  .بإحسإس عميق بإلإختنإق وبأنه لإ حول له ولإ قوة يشعر

 
ي إلموضوعإت إ ويمكننإ إلقول بأن ي إلأدب إلغرنر

ي أدب كإفكإ هىي موضوعإت أسإسية متوإترة ط 
لأسإسية ط 

إلغربية ككل.  بصفة عإمة، وبإلتإؽي فؤن أصولهإ غربية، ولإ يمكن فهمهإ ؤلإ على مستوى إلحضإرة إلحديث
 يهوديته مثل كإفكإ، نجد أن

َ
د
َ
ق
َ
ي حإلة كإتب من أصل يهودي ف

دية وضعه هذإ يخلق عنده قإبلية غير عإ ولكننإ ط 
ي أدبه، وبعبإرة أخرى، فؤن يهودية كإفكإ  لإكتشإف هذه إلموضوعإت وتطويرهإ، فهي تكتسب

حدة خإصة ط 
. ومع هذإ ) ليست مصدر إلرؤية إلعبثية عنده ي ي حضإرته إلغربية( وإلأدب إلغرنر

ب بجذورهإ ط  فهي رؤية تض 
تهإ فإنتمإؤه

َّ
ق هذه إلعبثية ويزيد من حد   .إليهودي يُعمِّ

 
 وقد ترك ك

ً
 عميقإ

ً
م مصطلح  إفكإ أثرإ

َ
ي إلحديث )مشح إلعبث(. ويُستخد ي إلأدب إلغرنر

 أو« كإفكإوي»للغإية ط 
ي شبكة متدإخلة من إلأحدإث إلعبثية. ولعل« كإفكوي»

عمق أثره على  لوصف إلؤحسإس بإلضيإع وإلسقوط ط 
، كمإ ي ي إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

ره ط 
ُّ
 مدى هإمشية خصوصيته إليهودية، يُبيرِّ   إلحضإرة إلغربية يُبيرِّ  مدى تجذ

ي إلحضإرة إلغربية إللهم ؤلإ ؤذإ كإنت هذه إليهودية نفسهإ
ء جوهري ط  ي

 عن در
ً
إ  .تعبير

 
  )3118-3331س إرة مي لير  )

Sarah Millin  
ي ليتوإنيإ

ي جنوب  مؤلفة وروإئية يهودية من جنوب أفريقيإ، وُلدت ط 
ولكنهإ إستقرت وهىي بعد طفلة مع أهلهإ ط 

ي فيليبأفريق
ت عدة أعمإل  يإ، وتزوجت من إلقإر  ي جنوب أفريقيإ. نشر

ي إلمحكمة إلعليإ ط 
، وهو قإض ط  ميلير 

 من إلشهرة مع نشر روإيتهإ أطفإل لت ) روإئية وغير 
ً
عن  ( وهىي روإية9111روإئية، ولكنهإ حققت قدرإ

ي جنوب أفريقيإ
  .إلملونير  ط 

 
ة حيإة سيسل رودس ) ت ميلير  سير ة حيإة 9119حُوّل إلكتإب ؤؽ فيلم عإم  ( وقد9111نشر ت سير . كمإ نشر

إل سمتس )من جزأين( عإم تهإ إلذإتية 1936 إلجي  ، وهو تإري    خ لجنوب أفريقيإ ولدور إليه ود فيهإ. ونش رت س ير
وكإنت موإقفهإ  .(. وتعود شهرتهإ ؤؽ هذه إلأعمإل أكير من أعمإلهإ إلروإئية9119طويل هو إلليل ) بعنوإن
ي جنوب أفريقيإ لإ تخرجإلسيإس

عن سيإسة إلتفرقة إللونية  ية وإلأخلةقية بشأن إلمستوطنير  إلسود ط 
ست  )إلأبإرتهإيد(. وكمإ هو متوقع من كإتبة مثل هذه، نجد أنهإ تدإفع بشدة عن إلدولة إلصهيونية. وقد كرَّ

   9199يقيإ. وحررت عإم إلثإنية للدفإع عن ؤسرإئيل وجنوب أفر  سإرة معظم كتإبتهإ بعد إلحرب إلعإلمية
ً
كتإبإ

 بشر وسإهمت فيه بدرإسة، وهو كتإب يدإفع عن روديسيإ وجنوب أفريقيإ بعنوإن إلأفريقيون
ً
 .إلبيض هم أيضإ

إلصهيونية(، بل ينبع  ولإ يمكن إلقول بأن ميلير  تؤيد ؤسرإئيل بسبب يهوديتهإ )فهي لم تهإجر ؤؽ إلدولة
ي جنوبتأييدهإ للدولة إلصهيونية من إنتمإئ

ي  هإ للجيب إلعنضي ط 
أفريقيإ وللتشكيل إلإستعمإري إلإستيطإن 

ي    .إلغرنر
 

نإك   (1960-1890) بوري س بإسير
Boris Pasternak  

 للرسإم
ً
ي موسكو إبنإ

، وُلد ط  ي رودي
ي طفولته، وتعكس  شإعر وروإنى

نإك ط  نإك. تنضَّ بإسي  إلرودي ليونيد بإسي 
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ي 
عتيرَ من أهم أعمإله إلشعرية إلت 

ُ
ين إلروح إلمسيحية ت ي إلقرن إلعشر

إلأرثوذكسية.  إلأعمإل إلشعرية إلروسية ط 
ي ألمإنيإ، وأصدر أول

ي مإربورج ط 
ي جإمعة موسكو ثم ط 

. ولم تتنإول 9191أعمإله إلشعرية عإم  درس إلفلسفة ط 

ي كتبهإ عإم  أعمإله أية موإضيع يهودية بشكل خإص فيمإ عدإ
ة دكتور زيفإجو إلت  ، وتتنإول 9159روإيته إلشهير

ي تعكس رؤية إلمثقف هذه إلروإية إلمسألة
نإك بعض أفكإره إلأسإسية إلت   إليهودية. وتتخلل أعمإل بإسي 
ي أعمإله مسألة

إؽي للقضإيإ إلسيإسية، ولفكرة إلثورة وقضإيإ إلفن. فتتكرر ط  عدم جدوى إلأيديولوجيإت،  إلليير
ة إلمثقف ؤبإن إلثورإت بير  تأييده  نسإنية،وغيإب أي نوع من إلعلةقة بير  إلسيإسة وإلسعإدة إلؤ  كمإ تتكرر حير

  .للثورإت للتغيير ورفضه للعنف إلمصإحب
 

نإك للعنف، وإتجإهه نحو إلفرإر من إلوإقع ي روإيته  وقد إنعكس كره بإسي 
ي سبيل إلسعإدة إلفردية، ط 

إلسيإدي ط 
 
ً
نإك عن إلي دكتور زيفإجو. وعكست هذه إلروإية أيضإ إزه وإيمإنه إنفصإل بإسي  ، كمإ عكست إعي  

ً
هودية تمإمإ

ي تلحق بتفوق إلمسيحية،
بهم.  وإعتقإده بأن إلإندمإج هو إلسبيل إلوحيد أمإم إليهود للتخلص من إلمآدي إلت 

 لمإ كإنت تحتويه  ، وأثإر حصوله على إلجإئزة زوبعة9159وقد نإلت هذه إلروإية جإئزة نوبل عإم 
ً
سيإسية نظرإ

ي وأيديولوجيته ولمإإلروإية من نقد لل
نإك  نظإم إلسوفيت  كإن يتخللهإ من مسحة دينية مسيحية. وإضطر بإسي 

ي نظر إلسلطإت  ؤؽ رفض إلجإئزة تحت ضغط من
نإك ظل ط  إلسلطإت إلسوفيتية. ومن إلجدير بإلذكر أن بإسي 

 بحرفية فإئقة، ك إلسوفيتية،
ً
إ  ِّ  للجمإل متمير

ً
 محبإ

ً
 منعزلا

ً
ير منذ إلثلةثينيإت، فنإنإ

ُ
ة مإ  مإ إعت ي في 

من بقإيإ مثقظ 
  قبل إلثورة إلمنفصلير  عن وإقعهم إلجديد. وقد مُنعت روإيته

َّ
. وبعد وفإته، رُد ي

ي إلإتحإد إلسوفيت 
من إلتدإول ط 

ي 
. وط  ي

عيد نشر أعمإله ؤليه إعتبإره بشكل جزنى
ُ
، وأ ي

ي إلإتحإد إلسوفيت 
ويكإ، تم نشر دكتور زيفإجو ط  يسي   عهد إلير

  .إلأخرى
 
 
ُ
نإك بإعتبإره وت ف بعض إلموسوعإت إليهودية بإسي 

ِّ
 »صن

ً
ية أو  ، وهو«يهوديإ تصنيف يفتقر ؤؽ أية قيمة تفسير

،
ً
نإك قد وُلد يهوديإ فؤن علةقته بإليهودية إنتهت بعد بضع سنوإت من مولده، ولإ  تصنيفية. فؤذإ كإن بإسي 

  .موقفه إلمبهم من إلثورة إلبلشفيةبإلعودة لإهتمإمإته إلدينية إلمسيحية ول يمكن تفسير أدبه ؤلإ
 

  )3118-3318فرإن  ز فرف  ل )
Franz Werfel  
ي نمسإوي

ي جإمعإت برإغ روإنى
ي برإغ لعإئلة يهودية ثرية ودرس ط 

ي    ج،  يهودي وكإتب مشحي وشإعر. وُلد ط  وليير 
، وصإدق مإكس برود وفرإنز كإفكإ. إستهل فرفل ي دإر نشر

 ط 
ً
بكتإبة إلشعر وصدرت  حيإته إلأدبية وإشتغل محررإ

ي ووضعته ضمن أهم  تحت عنوإن صديق إلعإلم 9199له مجموعة أشعإر عإم  مت مركزه إلأدنر ي دعَّ
وإلت 

َّ  هذإ ي عضه. وتمير
يير  ط  ي وتمحور حول فكرة إلحب وإلصدإقة  إلشعرإء إلتعبير

ي مشيحإن 
إلعمل بطإبع ديت 

ي صفوف إلجيش إلنمسإوي، وصدرت له  خدم فرفل خلةل إلحرب إلعإلمية .وإلأخوة إلكونية إلعميقة
إلأوؽ ط 

دت إنطبإعإته عن إلحرب وتنإولت إلموت9191مجموعة أشعإر بعنوإن يوم إلقيإمة ) عقب إلحرب  (، جسَّ
إلوحيدإن لؤحيإء  وإلهلةك وإلبعث وإلخلةص، وأكد فيهإ فرفل أن إلمحبة وإلأخوة بير  إلبشر همإ إلمفتإحإن

 
ً
  .بإلدمإء شبإب إلعإلم إلذي أصبح ملطخإ

 
ي عإم 

مجموعة أخرى من إلأشعإر تحت عنوإن ؤهإبة سحرية دعإ فيهإ ؤؽ أخوة ديونيسية  ، أصدر9111وط 
وإلحيوإن  نسبة ؤؽ ديونيسوس ؤله إلخمر عند إليونإن( تجمع بير  جميع إلمخلوقإت: إلؤنسإن) جديدة

  .وإلجمإد، ومن ثم فهي وحدة حلولية عضوية ذإت توجه نيتشوي وإضح
 
 من إلمشحيإتو 

ً
إلنإجحة مثل ثلةثية ؤنسإن إلمرآة  إتجه فرفل بعد إلحرب ؤؽ إلكتإبة إلمشحية وكتب عددإ

ي تنإول فيهإ فكرة سقوط إلؤنسإن وخلةصه،9119)
ي مشحيته إلدينية  ( إلت 

ي تنإولهإ ط 
وهىي إلفكرة نفسهإ إلت 

ي 9119بولس بير  إليهود )
ل ثورة (، تحدث عن خطر 9111مشحية إلصمت ) (. وط 

ِّ
مث
ُ
هإ ت إلنإزية وإعتير

ي 
ي ألمإنيإ،كتب إلمشحية إلؤنسإن إلبدإنى

. وبعد صعود هتلر ؤؽ إلسلطة ط 
إلتإريخية  ضد إلؤنسإن إلمُتحض ِّ

ي عُرضت بنجإح كبير على مسإرح9119إلدينية إلطريق إلأبدي )
نيويورك،تنإول فيهإ قضية يهود إلعصور  ( وإلت 
ي م

ته إلروحية وعدم  ستمرة نتيجةإلوسش إلذين عإشوإ حيإة نظ   فيهإ عن حير
َّ
تمسكهم بعقيدتهم،كمإ عير

ي 
  .وضوح إنتمإئه إلديت 

 
ية وإنبعإث إلوإقعية، إنتقل فرفل ؤؽ عإلم إلقصة وإلروإية وحقق من خلةلهإ شهرته  ومع إنحسإر إلتعبير
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ي ي تبشير
ت روإيإته بطإبع صوط  ت قضإيإ إلمطحونير  وإلم إلعإلمية. وتميرَّ 

َّ
هزومير  وإلضإع بير  قوى إلخير وتبن

، ومن أهم  لمود دإغ ) وقوى إلشر
ً
ي أبرز فيهإ مقدإر إلظلم9111مؤلفإته إلروإئية إلأربعون يومإ

إلذي  ( وإلت 
ي  .يمكن أن تفرضه إلأغلبية ضد إلأقلية من خلةل تنإوله صرإع إلأرمن ضد إلأترإك

ي روإيته إلقلب إلنظ 
وط 

ي إلذي ( يؤكد أهمية إلسمو إلروحي 9119)
ي وإلأخلةط 

يعلو عن مستوى إلوإقع إلفج وإلنشإط إلسيإدي  وإلديت 
يه   .غير إلي  

 
ي فرنسإ،ثم هرب مرة ثإنية بعد 9119إلنمسإ عإم  وقد هرب فرفل من

عإم  بعد إستيلةء إلنإزي عليهإ،وإستقر ط 
ي لودز كتإبة روإية9114

ي ط 
ي فرنسإ،ألهمته زيإرته لمزإر ديت 

ي أغنية  .وأثنإء وجوده ط 
ي صدرت ط 

برنإديت إلت 
  9119إلولإيإت إلمتحدة عإم 

ً
إ  كبير

ً
.وتجسد هذه إلروإية إلضإع بير   وحققت نجإحإ ي

لت ؤؽ فيلم سينمإنى وحُوِّ
 ؤليهإ طوإل حيإته.وكإن فرفل قد قوى إلظلةم وقوى إلنور

ً
ي ظل فرفل منجذبإ

د إلمسيحية إلكإثوليكية إلت  مجِّ
ُ
 وت

 عإم 
ً
إلكإثوليكية،ؤلإ أنه لم  يوحي بأنه كإن على وشك إعتنإق« رسإلة إلمسيحية إل» بعنوإن  9199كتب مقإلا

د عإم 
َّ
.وقد أك

ً
ي ظل إلتأثير إلروحي للمسيحية  أن تكوينه إلفكري 9111يُقدم على ذلك أبدإ

ي تم ط 
وإلثقإط 

ر أن فرفل تزوج وإلكنيسة إلكإثوليكية كمإ يتبير  بشكل
َ
من  9111عإم  وإضح من خلةل أعمإله إلأدبية. وممإ يُذك

حت قبل زوإجهمإ أن أرملة ي كإنت رإفضة لليهودية، وإقي 
يتخلى فرفل  إلموسيقإر إليهودي جوستإف مإهلر إلت 

ي إلنهإية على أن يتم تعميده بعد
، ولكنهمإ إتفقإ ط    .وفإته عن يهوديته ويتنضَّ

 
ة عكف فرفل على كتإبة عمله إلملحمىي إلضخم نجم ي سنوإته إلأخير

يولدوإ بعد وإلذي صدر بعد  إلذين لم وط 
قته طوإل  ، وإستعرض فيه إلقضإيإ وإلأسئلة9119وفإته عإم  ي أرَّ

 دون ؤجإبة نهإئية وإلت 
ً
ي تظل دإئمإ

إلأزلية إلت 
ي 
ي فرفل ط 

وط 
ُ
ي فيينإ حيإته،وت

فن ط 
ُ
  .إلولإيإت إلمتحدة ود

 
ي كثير من إلموس وعإت

ي جوهرهإ إليه ودية كمؤلف يهودي، وهو أمر  ويظهر إس م فرفل ط 
ة لأن رؤيته ط  يثير إلحير

  .مسيحية
 

  )3118-3313ؤيلي إ ؤهرنب ورج )
Ilya Ehrenburg  

  كإتب رودي 
ً
، وكإن أبوه يمتلك مصنعإ ي إلمجتمع إلرودي

ي كييف لأسرة مندمجة ط 
لتقطير  يهودي، وُلد ط 

إكية وإضطر ؤؽ إللجوء ؤؽ بإريس. وقد ل ؤؽ إلكإثوليكية عإم تحوَّ  إلخمور. إنضم ؤهرنبورج للحركة إلإشي 
 ذإت طإبع9199

ً
ي هذه إلمرحلة أشعإرإ

ية )منذ عإم  . كتب ؤهرنبورج ط  ، وتتحدث كتإبإته إلنير ي مسيخي
صوط 

إلية.  ( عن معإنإة إليه ود بإعتبإر أن9114 ، وهذه فكرة قبَّ ذلك ج زء من إلمخط ط إلؤلهي للقض إء على إلشر
ي وقرر إلت ولكنه عإد ورفض

 ،9119وإضطر للهجرة من روسيإ عإم «. حركة إلتإري    خ » عإون مع إلؤيمإن إلديت 
ي صيف 

روإية حيإة لإزيك  . تتنإول بعض مؤلفإته موضوعإت يهودية من أهمهإ9119ولم يَعُد ؤليهإ ؤلإ ط 
ى إلحظ يبعث على9119رويتشفإنتس إلعإصفة ) إلرثإء ولإ علةقة له بإلسيإسة، ولكنه  ( بطلهإ ترزي بسيط ستر

 مح
ً
ي يعيش فيهإ على يد إلقوإت إلبلشفية ينظر ؤليه  ط شك كل إلنظم، فبعد أن تم تحريردإئمإ

إلمنطقة إلت 
عة إلفردية. وحينمإ يفرّ ؤؽ إلغرب، ممثلو إلنظإم إلجديد  للحرفيير  إلبورجوإزيير  ذوي إلي  

ً
يظن  بإعتبإره ممثلا

، لإ يكون حظه  . وحينمإ يفرّ ؤؽ فلسطير   إلجميع أنه عميل سري شيوصي
ً
وإلبطل يشبه من بعض  .أحسن حإلا

ي 
  .)إلوجوه أبطإل شإلوم عليخم )إلكإتب إليديذر

 
ي إللجنة إلسوفيتية إليهودية إلمعإدية للفإشية، وأثنإء

 ط 
ً
 نشيطإ

ً
وحرر هو وفإسيلس  إلحرب، لعب ؤهرنبورج دورإ

، إت إلسوفيتية إلكتإب. ولم تنشر إلسلط جروسمإن إلكتإب إلأسود إلذي ضم أقوإل شهود عيإن لجرإئم إلنإزيير 
ف بهإ إلإتحإد علنت دولة ؤسرإئيل وإعي 

ُ
ي هو  وحينمإ أ

ر ؤهرنبورج يهود بلةده بأن إلإتحإد إلسوفيت 
َّ
، ذك ي

إلسوفيت 
  .وطنهم

 
، كتب ؤهرنبورج روإية ذوبإن إلثلوج ) وبعد  (، وهىي تتنإول شخصية مدير مصنع9151سقوط ستإلير 

هم ديكتإتوري ؤبّإن إلمرحلة إلستإلينية. 
َّ
ي مؤإمرة إلأطبإء.  ومن شخصيإت إلروإية طبيب يهودي يُت

إك ط  بإلإشي 
 عإمىي 

(، وهىي تصف  9191، ومذكرإت 9191وإلحيإة  مذكرإت ؤهرنبورج )إلنإس 9195و 9194وظهرت بير 
 من معإصري ؤهرنبورج، مث ل: مإرك

ً
إ   .ش إجإل وأيزإك بإبل وس ولومون ميخولز كثير
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  (1938-1891) أوس يب مإندلستإم
Osip Mandelstam  

ي روسيإ لأسرة متدينة
إ وألمإنيإ  .شإعر رودي يهودي، وُلد ط   ثم سإفر ؤؽ فرنسإ وإنجلي 

ً
 علمإنيإ

ً
ولكنه تلظ  تعليمإ

م»للحركة إلشعرية إلمسمإة  وإيطإليإ، وإنضم  أو« إلقمة»أي  «Acme أكمىي »نسبة ؤؽ ) «Acmeism إلأكمير 
 ثورة على«( إلذروة»

ُّ
عَد
ُ
ي ت
أكير من إلوض وح   إلمدرسة إلرمزية، ؤذ طإلب دعإة هذه إلمدرس ة بقدروإلت 

كير  على إلشكل. وقد كتب مإندلستإم بعض إلوثإئق
  .إلأسإسية لهذه إلحركة وإلمبإش رة وإلي 

 
هإ عإم  بعنوإن حجر، 9191نشر مإندلستإم مجموعة شعرية عإم  ي نشر

بعنوإن  9111ولكن إلمجموعة إلت 
ي 
ي  .حققت له إلذيوعتريستيإ هىي إلت 

إة من إلتإري    خ إليونإن 
َ
ق
َ
ي ومُست

وموضوعإت شعره ذإت طإبع تإريخ 
سم

َّ
. ويت ي

ِّ  للغة إلروسية. وقد تزوج وإلرومإن   شعره بصُوَره إلأصيلة وحرفيتهإ إلعإلية وإستخدإمه إلمتمير
  .مإندلستإم من إمرأة روسية غير يهودية

 
حإب، ولكن إلفجوة بدأت تتسع بينه وبير  إلثورة وإنته إلأمر بأن بكثير من  قإبل مإندلستإم إلثورة إلبلشفية

إلي 
بض

ُ
يإ حيث مإت فيهإ عإم 9111عليه عإم  ق ي ؤؽ سييير

ظ 
ُ
مإندلستإم  (. وقد رفض9119)وربمإ عإم  9119، ون

  .إليهودية إلحإخإمية، ووُصف موقفه بأنه هروب من إلفور  إليهودية
 

 لليهود
ً
(. ويظهر هذإويُعتيرَ مإندلستإم مثلا ي مجموعة  ي إلذي يكره نفسه )مثل تروتسػي

بشكل وإضح ط 
بأنهم يستخدمون إللغة إلروسية بدقة  مقإلإته إلمسمإة ضوضإء إلزمإن حيث يسخر من إليهود إلذين يصفهم

ي يتحدث بهإ يهود  .مبإلغ فيهإ وبتصنع شديد حت  أنهم يزهقون روحهإ
 ويُعيرِّ مإندلستإم عن كرهه للرطإنة إلت 

ق أوربإ )إليديشية ية( وللخطوط إلسودإء وإلصفرإء على شإل إلصلةة )طإليت(، بل (سرر  ولأبجديتهم )إلعير
ي لشعره. وقد

ل إلؤطإر إلحقيظ 
ِّ
شك

ُ
ت أرملته عإم  ولرإئحتهم إلكري  هة. ويرى مإندلستإم أن إلمسيحية ت   9199نشر

 عن حيإتهإ مع مإندلستإم يعده بعض إلنقإد من عيون إلأدب
ً
  .إلرودي  كتإبإ

 
 عن مإندلستإم

ً
 » بإعتبإره  وقد ضم دليل بلةكويل للثقإفة إليهودية مدخلا

ً
 يهوديإ

ً
ي إلوقت إلذي « مثقفإ

ط 
إب

َّ
ت
ُ
ي أو سفإردي، وهو أمر أقل مإ يُوصَف به أنه  إستبعدت فيه هذه إلموسوعة إلك

ط  إليهود من أصل سرر
  يهودية مثل هذإ إلكإتب؟ مشكوك فيه، فأين تكمن

 
  )3188-3313إكس )نيللي س

Nelly Sachs  
ي 
برلير  وكإن وإلدهإ رجل  شإعرة ألمإنية يهودية حإصلة على جإئزة نوبل، وُلدت لعإئلة يهودية مندمجة ط 

ي سن
ي كتإبة أشعإرهإ إلأوؽ بإلألمإنية ط 

. بدأت ط 
ً
ة وظهر أول أعمإلهإ عإم  صنإعة ثريإ . 9119إلسإبعة عشر

ت أشعإرهإ بمضمونهإ إلمسيخي  ي ولغتهإ إلرومإنسية. وظلت سإكس متبإعدة عن أصلهإ  وطإبعهإ تميرَّ 
إلصوط 

ثة له ؤؽ ي ألمإنيإ وهو مإ إضطرهإ ؤؽ إلفرإر ؤؽ إلسويد عإم  إليهودي وغير مكي 
أن جإء إلنإزي ؤؽ إلحكم ط 

ة إلؤبإدة إلنإزية، فأصدرت .9114 ي أشعإرهإ إللةحقة موإضيع خإصة بإليهود وبفي 
 9119عإم  وقد تنإولت ط 

ي مسإكن إلموت إلذي أهدته ؤؽ 
قصإئد هذإ إلديوإن قصيدة  ، ومن أشهر«ؤخوتهإ وأخوإتهإ إلمون  »ديوإن ط 

 9111أمإ ديوإنهإ إلصإدر عإم «. إلمدإخن»
ً
« شعب ؤسرإئيل » تعيرِّ عن ؤيمإنهإ إللةمتنإهىي بقدرة  ، فيضم أشعإرإ

ي 
ي إلرومإنذي لألمإنيإ، ويبدو أنهإإلحيإة. وتنتمىي أشعإر سإك على إلبقإء وأهمية رسإلته ط   س ؤؽ إلموروث إلأورنر

 
ً
إلإه، خصوصإ  بصوفية جيكوب بومه، ثم تأثرت بإلقبَّ

ً
كتإب إلزوهإر أهم كتب  تأثرت بإلصوفية: تأثرت بدإية

، كمإ تأثرت بكتإبإت مإرتن بوبر إلحسيدية إؽي
إث إلقبَّ وتتمحور أغلب أعمإلهإ حول موضوعإت إلملةحقة  .إلي 
ي كتإبإتهإ ردة وإلخوف وإلوحدة وإلإستشهإدوإلمطإ

  .وإلمعإنإة. وهىي تستخدم خلفية كونية ط 
 

 من
ً
ي صدرت عإم  كذلك كتبت سإكس عددإ

إلمشحيإت، من أشهرهإ مشحية أسرإر حول معإنإة ؤسرإئيل إلت 
  .فيهإ موضوع إلؤبإدة إلنإزية وتتنإول 9111

 
ي لأع ورغم تبإيُن آرإء إلنقإد وإختلةف تصنيفهم ين لهإ بإعتبإر أن أسلوب  هإ إلأورنر مإل سإكس وإنتقإد إلكثير

ي 
 لإ يتفق مع محتوى أشعإرهإ، وأنهإ تفتقر ؤؽ عذوبة ودقة إللفظ إلذي يتيح للقإرئ إلرومإنذي إلألمإن 

 من إلنقإد يجد أن أعمإلهإ
ً
إ  كبير

ً
. ورغم أن عددإ ي

ة لإ من إلنإ مشإركتهإ ؤحسإسهإ وإدرإكهإ إلديت   ِّ حية ليست متمير
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ي  1965 إلأدبية ولإ من إلنإحية إلفكرية، ؤلإ أنهإ مُنحت عإم
ين إلألمإن للسلةم، ثم جإئزة نوبل ط  جإئزة إلنإسرر

مهإ إلجإئزة  )منإصفة مع 9199إلأدب عإم 
ُّ
ؤن » إلأديب إلؤسرإئيلىي شموئيل عجنون(. وقد قإلت عند تسل

  .« دولة ؤسرإئيل وأنإ أمثل مأسإة إلشعب إليهودي عجنون يمثل
 

فيجب ملةحظة أن مصإدر سإكس إلأدبية ألمإنية، غير يهودية على إلؤطلةق، وكذلك  ورغم تأكيد يهودية أدبهإ،
ي إلمسيخي جيكوب بومه، كمإ تأثرت مصإدرهإ

بمإرتن بوبر  إلفكرية وإلدينية. ؤذ تأثرت بأعمإل إلمتصوف إلألمإن 
. أمإ تأث

ً
ي إلمسيخي كلية

ي يمكن أن نسميهإ  رهإ بإلحسيدية،إلذي تأثر بدوره بإلفكر إلديت 
فلعله تأثر بإلجوإنب إلت 

ي ترإثهإ«. مسيحية»
ي بكل وضوح، وقد وُصفت أعمإلهإ إلشعرية إلأوؽ بأنهإ  وهذإ إلموروث يظهر ط  إلأدنر

ي عإم 
ة  ،9114مسيحية. وط  ي قصيدتهإ إلشهير

صورة مجإزية مسيحية، ؤذ « إلمدإخن»نجد أنهإ تستخدم ط 
ي إلمنبع تصف إلدخإن

كتبتهإ فهي مإ  ث من معسكرإت إلؤبإدة إلنإزية بأنه يضم جسد ؤسرإئيل، أمإ إلمشحية إلت 
ي ذو جذور مسيحية وإضحة تتنإول«مشحية أسرإر»يُسمىَّ  ي بولندي على يد جندي  ، وهىي نوع أدنر إغتيإل صتر

ي 
دد ط  ي هذإ صدى لقصة صلب إلمسيح(، كمإ يي 

ي )وط 
عن إلقديسير  إلمشحية صدى أسإطير حسيدية  ألمإن 

ي إستمرإر إلعإلم
ي )تيقون(.  )تسإديك( إلذين يسإهمون ط 

ي ؤصلةح إلخلل إلكون 
بفضل طهإرتهم ويسإهمون ط 

نإ إلمضمون إلمسيخي  ي موضع آخر )إنظر:  وقد بيَّ
  .(«تنصير إليهودية»لهذإ إلمفهوم ط 

 
فت أعمإلهإ  لإ يمكن مزجبأنهإ مزج جيد بير  إلمفردإت إلحسيدية وإلمفردإت إلمس وقد وُصِّ

ً
 يحية، وعإدة

كة بينهمإ. وبإلفعل، فؤننإ نجد أن إلمفردإت ي إختإرته إ هىي  عنضين ؤلإ ؤذإ كإنت هنإك رقعة مشي 
إلحسيدية إلت 

ي 
ي تعيرِّ عن إلجإنب إلمس  يخي ط 

ي إستوعبهإ إلحسيديون من تربتهم إلسلةفية  تلك إلمفردإت إلت 
إلحسيدية، وإلت 

هإ عن هويتهإ  إلأرثوذكسية. وهنإ يمكن طرح : هل أعطت أوربإ إلجإئزة لسإكس بسبب تعبير إلسؤإل إلتإؽي
  أعطتهإ لهإ بسبب تخليهإ عنهإ؟ إليهودية أم

 
  )3181-3311جوليإن ت وويم )

Julian Tuwim  
ي إلأدب

، ولكن إلأم كإنت  ش إعر بولندي يه ودي، يُعتيرَ من أه م إلمجددين ط  إلبولندي، وُلد لأب وأم يهوديير 
ي قوي فبثت فيه ذإت ي أنهإ روح إكتسبت قوة  إتجإه إندمإحر

روح إلإنتمإء لبولندإ وللقومية إلبولندية. ولإ شك ط 
ة كإنت إلروح إلقومية فيهإ متأججة. وتعيرِّ  من خلةل ي في 

ي جإمعإت بولندإ ط 
دوإوين توويم  تلقيه تعليمه ط 

ي إنتظإر إلؤله )
(، عن ؤيمإنه 9111إلخريف إلسإبع ) (، و9114(، و سقرإط إلرإقص )9199إلشعرية إلأوؽ، ط 

، مجلة أدبية أطلق  إلعميق بإلقومية إلبولندية وتمسكه بهإ. أسس توويم، هو ومجموعة من إلأدبإء إلبولنديير 
طلق إلإسم

ُ
ي بولندإ  عليهإ سكإمندر، كمإ أ

 أهم حركة أدبية ط 
ُّ
عَد
ُ
ذإته على حركة أدبية كإن يرأسهإ توويم، وهىي ت

ومُنح جوإئز أدبية  لحرب إلعإلمية إلثإنية. وقد أصبح توويم من أهم شعرإء بولندإ بلة منإزع،إندلإع إ حت  
ي أوربإ بإعتبإره 

ي شعره  ورغم«. بوشكير  إلبولندي»عديدة وذإع صيته ط 
ؤيمإنه إلعميق بقوميته، ؤلإ أنه نحإ ط 

، فهإجم
ً
 ثوريإ

ً
ي ديوإنيه ؤنجيلإلأثريإء وإلمستغلير  وإلطبقة إلعسكرية و  منخً إجتمإعيإ

ي بولندإ ط 
 إلرأسمإلية ط 

ي بمنأى9119(، وحفلة إلأوبرإ )9111إلفجر )
عن إلحركإت  (. ولكنه رغم تعإطفه إلوإضح مع إلعمإل، بظ 

  .إلعمإلية إلثورية، ؤذ ظل إنتمإؤه إلقومىي هو إلأسإس
 

. وهو لم يحإول ؤخفإء أص ولإ يظهر
ً
ي كتإبإت توويم ؤلإ نإدرإ

ؤذ كإن يرى أنهإ لإ  وله إليهودية،إلموضوع إليهودي ط 
 من هذإ، كإن توويم يهإجم

ً
إلمعإدين لليهودية إلذين ينكرون عليه  تتنإقض مع إنتمإئه إلبولندي. وإنطلةقإ

إللغة إلبولندية، كمإ كإن يهإجم إلصهإينة وكل دعإة إلعزلة  إنتمإءه إلقومىي إلبولندي ويتهمونه بأنه يفسد
  .إلدرإسإت بأنه ينتمىي لنمط إليهودي إلذي يكره نفسه بعض إليهودية. ولذإ، إتهمته

 
ي حركة

( إلذي أصبح أحد 9111 - 9114إلمقإومة ضد إلنإزي، وكتب ملحمة أزهإر بولندإ ) سإهم توويم ط 
 بعنوإن«( صلةة » ) أجزإئهإ

ً
ي هذه إلمرحلة كتإبإ

نحن إليهود  نشيد حركة إلمقإومة إلبولندية. كمإ كتب ط 
جمة إلبولنديون يدإفع كثير من إلأعمإل إلأدبية ؤؽ  فيه عن إنتمإئه إلبولندي وإليهودي. وقإم توويم بي 

 من إلروسية، كمإ ترجم أعمإل رإمبو
ً
ي موإضيع متنوعة مثل إلسحر  .إلبولندية خصوصإ

وكتب درإسإت ط 
ي للاطفإل. وقد عإد ؤؽ بولندإ بعد إستيلةء إ ولهجإت إلسكإرى، ونشر ثلةثة من كتب تضم

لشيوعيير  على أغإن 
  .حت  موته إلحكم وإستقر فيهإ
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ً
ي كثير من إلموسوعإت إليهودية بإعتبإره أديبإ

: من هو  ويظهر إسم توويم ط  ، إلأمر إلذي يثير إلسؤإل إلتإؽي
ً
يهوديإ

ي مؤسسإت تعليمية  إلأديب إليهودي؟ فهذإ أديب نشأ
ي بيئة بولندية وتلظ  تعليمه ط 

يتحدث إلبولندية ط 
وع إلقومىي إلبولندي )وقد كإن تمىي بولندية، وين

ي إلبولندي، ويؤمن بإلمشر ي وإلشعتر إث إلأدنر
إلبولنديون  ؤؽ إلي 

تحريرهإ )وبعد ؤنشإء إلدولة  يتغنون بقصإئده ويحولونهإ ؤؽ أنإشيد قومية لهم(، وهو يعود ؤؽ بلده بعد
ن
َ
ي فيهإ بقية أيإمه ثم يُدف

( ليقز  ي فلسطير 
ي ؤطإر  فيهإ، ومن ثم لإ  إلصهيونية ط 

يمكن فهم حيإته أو أدبه ؤلإ ط 
ي ش خصيته )وهو إلأمر إنتمإئه ؤؽ بولندإ. أمإ

 ط 
ً
 هإمشيإ

ً
إلذي  يهوديته، فقد فهمهإ حق إلفهم، أي بإعتبإرهإ بُعدإ

ي فهمه
  .(فش ل إلصهإينة وإلمعإدون لليهود ط 

 
  (1941-1894) ؤس حق بإب ل

Isaac Babel  
ي يه

ة ومشحي سوفيت  ي كإتب قصة قصير
   ودي، وُلد ط 

ً
مدينة أوديسإ ونشأ فيهإ. وكإنت أوديسإ مركزإ

، ؤذ كإنت تعيش فيهإ
ً
جمإعإت ذإت خلفيإت ثقإفية وإثنية مختلفة )ولذإ كإنت إلمسإرح تعرض  كوزموبوليتإنيإ

 لنشإط تجإري دوؽي وإسع إلنطإق. وإؽ إلمشحية إلوإحدة
ً
جوإر  بثلةث أو أرب  ع لغإت مختلفة(، كمإ كإنت مركزإ

 لحركة إلتن وير
ً
ية وإليديشية ومركزإ  للدرإسإت إلعير

ً
إليه ودية وإلح ركة إلصهي ونية  هذإ كإنت أوديسإ مركزإ

إكية إليهودية   .وإلحركإت إلإشي 
 

ي  وُلد بإبل
 ط 
ً
 خإصإ

ً
 لغته إلأوؽ، وتلظ  تعليمإ

ُّ
عَد
ُ
ي ت
له حت  سن  لعإئلة مندمجة تتحدث إليديشية إلت  مي  

ة، حيث تع ية وإلعهدإلسإدسة عشر إلقديم وإلتلمود، ثم إلتحق  لم موإد دينية ودنيوية عديدة منهإ إلعير
ي أوديسإ. وبعد عإم 

ج فيمإ قبل ولينينجرإد فيمإ  ، ذهب بإبل ؤؽ9195بمدرسة تجإرية ط  وجرإد )سإن بطرسير
بي 

 على
ً
، حيث كإن محظورإ

ً
نهإ كإنت تقع أعضإء إلجمإعة إليهودية إلتوإجد فيهإ دون تضي    ح، لأ  بعد( متخفيإ
  .إلإستيطإن على عكس أوديسإ خإرج منطقة

 
وجرإد، قبل ي بي 

ت أول أعمإله إلأدبية ط  شر
ُ
. وبعد  وقد ن ي مجلة أدبية كإن يرأس تحريرهإ مإكسيم جورعي

إلثورة، ط 
ي  إندلإع إلثورة

ي قوميسإرية إلتعليم، وط 
ي قوإت إلأمن، وط 

مهمإت  إلبلشفية، إنضم بإبل لقوإتهإ. فعمل ط 
ي ضد إلقوإتإلت

ي إلجيش إلبلشظ 
ي إلريف، وط 

ي مصإدرة إلمحإصيل ط 
إلروسية إلبيضإء إلمعإدية  موين، أي ط 

ي كإنت تضم
ي فرقة إلفرسإن إلأوؽ إلت 

إلمحإربير  إلقوزإق وكإنت تحإرب على إلجبهة  للثورة. كمإ خدم ط 
ي حيإة بإبل، فإلقوزإق هم أعدإء  إلبولندية. وهذه وإحدة من مفإرقإت عديدة
إلجمإعة إليهودية إلتقليديون، ط 

ي إلبولندي وممثليه من ومن صفوفهم جإء
 شميلنػي إلذي قإد ثورة شعبية أوكرإنية ضد إلؤقطإع إلإستيطإن 
ي قوإت إلأمن إلدإخلىي لقمع

إلمتظإهرين ولفرض  يهود إلأرندإ. كمإ كإنت إلدولة إلقيضية تجند إلقوزإق ط 
ي كإنت تضمهإإلهيمنة إلروسية على إلشعوب وإلأقليإت 

إطورية إلقيضية ومن بينهم إلجمإعإت  إلت  إلؤمير
سون من أصل  إليهودية. ورغم كل هذإ، إنضم بإبل إليهودي ؤؽ إلقوزإق أعدإء إليهود، وهم فرسإن محإربون سرر

بَلىي يحملون
َ
 .سيوفهم وأسلحتهم، وهو مثقف من إلمدينة يرتدي نظإرة ويحمل كتبه ولإ يجيد ركوب إلخيل ق

ي حيإة بإبل، فقد نشأ نشأة دينية أرثوذكسية جإمدة، ثم تبت َّ  وتستمر 
عقيدة علمإنية لإ تقل عنهإ  إلمفإرقإت ط 

، وسقط ضحية ي
. وقد دإفع بإبل عن إلنظإم إلسوفيت 

ً
ي نهإية إلأمر جمودإ

  .هذإ إلنظإم ط 
 

ة إلفرسإن إلحمر ) ي هذه إلفي 
 إلقوزإق من إلفرقة وهو كتإب يتنإول تجربته مع إلمحإربير   (9119كتب بإبل ط 

ي عإم  إلأوؽ إلحمرإء. وإتهمه
ه إلحقإئق وأسإء ؤؽ صورة إلفرقة. وط  بإبل  ، كتب9119قإئد إلفرقة إلأوؽ بأنه شوَّ
، وظهر فصل منهإ ثم  روإية أو مجموعة من إلقصص عن عملية فرض إلصيغة إلجمإعية على إلؤنتإج إلزرإصي

  .توقفت لأنهإ كإنت متنإقضة مع خط إلحزب
 

ة إلؤرهإب 9119سُمح له عإم  إلستإلينية بعد  بزيإرة زوجته وإبنته إللتير  كإنتإ قد هإجرتإ ؤؽ بإريس. ثم بدأت في 
د بإبل 9119جورعي ) وبموت مإكسيم«. سيد إلصمت » ذلك، فأصبح بإبل، حسب قول أحد إلنقإد، 

َ
ق
َ
(، ف

بض
ُ
عرَف  9111يه عإم عل أحد أهم أصدقإئه، ؤذ كإن يزوده بإلحمإية. وبإلفعل، ق

ُ
وإختظ  على إلفور. ولإ ت

ت ؤؽ إلقبض عليه،
َّ
ي أد

ي إلقبض عليه  إلأسبإب إلت 
لظ 
ُ
ولكن ثمة نظرية تذهب ؤؽ أنهإ لم تكن سيإسية، وأنه أ

  .غرإمية بينه وبير  زوجة رئيس إلبوليس إلشي بسبب علةقة
 

إب
َّ
ت
ُ
 بإبل من أهم إلك

ُّ
 مإ أسلفنإ هىي إليديشية، ورغم أنه كتب أوؽ روإيإتهإلروس، فرغم أن لغته إلأوؽ ك ويُعَد
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،  بإلفرنسية، ؤلإ أنه إمتلك نإصية إللغة إلروسية وأصبح من أحسن كتإبهإ. ورغم إختيإره إلروسية لغة للتعبير
ي 
 ط 
ً
 وكإمنإ

ً
 ظإهرإ

ً
 أسإسيإ

ً
  فقد ظل إلموضوع إليهودي موضوعإ

ً
د موقفإ

ِّ
 بأن يحد

ً
أعمإله. ولم يكن بإبل منشغلا

ي عض  إليهود أو ضدهم، فقد أدرك أن مع
د سلوكه كموإطن ط 

ِّ
إث يحد يهوديته )أو بقإيإهإ( هىي مُعش أو مير

ي حيإته إلثورة وهو مإ
  .يخلق إلتنإقضإت وإلمفإرقإت إلعديدة ط 

 
م إلعإل ولعل هذإ هو سر عظمة أعمإله  بذإته يُقسِّ

ً
 مكتفيإ

ً
 مغلقإ

ً
 م ؤؽوسر ؤنسإنيتهإ، فإليهودية هنإ ليست نسقإ

ي بنية
إر، وإنمإ هىي بُعْد أسإدي ط  ؤنسإنية مأسإوية كوميدية ذإت  يهود وأغيإر ثم يستبعد إلأغيإر بإعتبإرهم إلأسرر

ي روإيإته ليست
مأسإة يهودية خإصة، وإنمإ هىي مأسإة ؤنسإن يسقط  دلإلة ؤنسإنية عإمة. ومأسإة إليهودي ط 
ي إلثورة وإلتحديث رغم

ي عإم ؤيمإنه بهمإ وتحم صري    ع عمليت 
سه لهمإ وإنضمإمه لصفوفهمإ. وهذإ نمط ؤنسإن 

وبير  إلمجتمع  إليهودي وكل إلإنتمإءإت إلؤثنية، ويُعيرِّ عن إلضإع إلقإئم بير  إلجديد وإلقديم يتجإوز يهودية
كة،   .وكذلك أفرإحهم وأترإحهم إلتقليدي وإلحديث، فإلمرجعية إلنهإئية هنإ هىي ؤنسإنية إلبشر إلمشي 

 
 غزير إلؤنتإج، فسمعته إلأدبيةولم يكن بإب

ً
: إلفرسإن إلحمر ) ل كإتبإ (، و 9119تستند ؤؽ مجموعتير  أدبيتير 
ي بفلوبير وموبإسإن، فهو يجيد روإية إلحكإيإت، حيث تنكشف (. وقد9119روإيإت أوديسإ )

 تأثر أسلوبه إلروإنى
ي إل
 مإ يكون إلرإوي ط 

ً
إلشخصية إلأسإسية  قصة هوإلشخصيإت إلمتنوعة من خلةل إلحبكة نفسهإ. وعإدة

موإطن يهودي من أوديسإ يتحدث إلروسية  يحػي روإيته بلغته سوإء كإنت لهجة فلةحية أو رطإنة جنود أو لغة
  .بلكنة يديشية

 
ي 
ي إلحديث: تمجيد  وإلموضوع إلأسإدي ط  ي إلأدب إلغرنر

روإيإت بإبل هو صدى لوإحد من أهم إلموضوعإت ط 
ي أدب بإبل، بل يكتسبإلطبيضي أو إلنبيل إ إلؤنسإن

 ط 
ً
 خإصإ

ً
  لمتوحش. ولكن إلموضوع يأخذ شكلا

ً
أبعإدإ

ي 
 عن كثير من إلأدبإء إليهود ط 

ً
إ ي هذإ لإ يختلف كثير

عضه حيث إكتسحتهم إلنيتشوية،  نيتشوية وإضحة، وهو ط 
ي أدب بإبل هو ممثل أخلة .مثل آحإد هعإم فيلسوف أوديسإ وحإخإمهإ إللةأدري

ق فإليهودي إلتقليدي ط 
 ممثلىي أخلةق إلأقويإء  إلضعفإء، إلمثقل بعبء إلتإري    خ

إثه، يود أن يتحرر من كل هذإ ويصبح مثل إلوثنيير  ومير
ي عإلم إلذين

ي وإلمقدرة على إلحيإة ط 
.  يتسمون بإلقوة إلجسدية إلخإرقة وبغيإب إلحس إلخلظ  إلحس إلمبإسرر

يَحسُن ذكره أن لهذإ إلموضوع صدى  . وممإولعل أحسن مثل على ذلك، حسب رؤية بإبل، إلمحإربون إلقوزإق
ي إلجديد

إن  ، فإلصإبرإ أو إلعير ي
ي إلأدب إلصهيون 

ي  ط 
ل بعبء إلتإري    خ، وإلوثت 

َ
ي إلنيتشوي غير إلمُثق

هو هذإ إلوثت 
ي ؤحدى قصص بإبل، لإ يقوى بطلهإ على أن إلجديد قإدر على إلقيإم

 بأفظع إلأفعإل وأبسطهإ؛ قتل إلآخرين. وط 
ي قصة يُجهز على أحد 

ي للبله ليمنحه إلمقدرة على إلقتإل. وط 
ِّ

أخرى، يحإول إلبطل أن  إلرفإق إلجرح، ويصلى
ة بطريقة

َّ
ي ذلك، ولكنه حينمإ يأوي ؤؽ  ينضم ؤؽ جمإعة إلقوزإق، ولذإ كإن عليه أن يقتل ؤوز

سة وينجح ط  سرر
ي تأنيبه على

ه )إليهودي( ط   .فعلته هذه فرإشه يبدأ ضمير
 

ي وإؽ جإنب ممثلىي أ
،  خلةق إلضعفإء، يوجد يهود آخرون يعيشون ط  عإلم إلحس خإرج نطإق قيم إلخير وإلشر

ي إلأدب ذي  أبطإل لإ علةقة لهم بإليهود إلمسإكير  إلذين
، ولإ بإلحإلمير  إلمثإليير  ط  ي

رهم إلأدب إليديذر صوَّ
. أمإ ي

 إلرديئة إلمليئة أبطإل بإبل فهم، على حد قول أحد إلنقإد، مثل إلخمرة إلحمرإء إلتوجه إلصهيون 
 للدعإرة، ومنهم

ً
شحإذون ذوو ذقون مدببة  بإلفقإقيع، فمنهم إمرأة يهودية ضخمة تدير بؤرة للصوص ومإخورإ
، ومنهم ي

رؤسإء عصإبإت يُدخلون إلرعب على  يحرسون مقإبر إليهود ويتحدثون عن عبث إلوجود إلؤنسإن 
عيون طييهإ، ومنهم ذإبحون سرر يون بولنديون. هذإ إلجإن ب من أدب بإبل يُعيرِّ وحسيد قلوب تجإر أوديسإ وسرر

ي إلإختفإء بسبب تصإعُد معدلإت إلعلمنة  عن وعيه بإلجإنب إلحس ي لع إلم
يهود إليديشية، ولكنه عإلم آخذ ط 

ل أدب بإبل ؤؽ مرثية إختفإء هذإ إلعإلم، ولكنهإ وإلتحديث،  بعد إلثورة. ومن هنإ يتحوَّ
ً
مرثية   خصوصإ

 كوميدية. وهذه إ
ً
إ ي تسم كثير

 مإ من إلعدمية إلت 
ٍّ
ي تنقذه ؤؽ حد

حل محلهإ  لنغمة هىي إلت 
ُ
من إلأعمإل إلحدإثية وت

 من تأكيد إلحيإة. فعلى سبيل
ً
إ  مبإسرر

ً
 بدإئيإ

ً
إلمثإل، هنإك بيت للعجزة إليهود يحإول أن يضمن لنفسه  شكلا

ل ؤؽ إكية للدفن، ولكنه لإ يمكنه  إلإستمرإر بأن يتحوَّ لديه  إلبقإء ؤلإ بإلحفإظ على إلجثمإن إلوحيدتعإونية إشي 
إكية ي وإقع إلأمر،  وعدم دفنه. ومن ثم، فؤن أول جنإزة حقيقية ستقوم بهإ هذه إلمؤسسة إلإشي 

، ط  ي
تعت 

، ولكن جديه يختنإنه «كإرل»إلملحدإن  نهإيتهإ. وهنإك قصة أخرى عن حيإة طفل يُسميه أبوإه إلشيوعيإن
، ومن ثم يُسمىَّ إلطف

ً
ي قصة ثإلثة، ينضم إبن أحد إلحإخإمإت للحزب ) «كإرل   يإنكل»ل سرإ

كإرل   يعقوب(. وط 
ي قصة (إلشيوصي )رمز إلجديد

ك أمه )رمز إلقديم(. وط  ي إلحيإة مع أبويه لأنه لإ يريد أن يي 
رإبعة،  ولكنه يستمر ط 

ي أورإقه صورة
ي معركة ولكنهم )بعد موته( يجدون ط 

للينير  وأخرى لمود بن  يموت إبن إلحإخإم إلشيوصي ط 
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ي هوإمشهإ أبيإت شعرية
تبت ط 

ُ
ية ونص من نشيد إلأنشإد مع بعض  ميمون وقرإرإت للحزب إلشيوصي ك بإلعير

  .إلطلقإت إلفإرغة
 

. وبطل إلقصة يهودي عجوز )صإحب محل تحف(،  ولعل من أهم إلقصص ي تبيرِّ  هذإ إلضإع قصة جيدإؽي
إلت 

ة بسبب  وقد ته إلدهشة وإلحير
ي يقوم بهإإعي 

ي مدينته وإلت 
إلجإنبإن إلشيوصي  عمليإت إلشقة وإلنهب ط 

ق بير  إلثورة وإلثورة إلمضإدة؟ وهو ممن  وإلمعإدي للشيوعية. ولذإ، فهو يسأل: كيف يستطيع إلمرء ؤذن أن يفرِّ
ي ألم لأن إلثورة تطإلب إلنإس  لإ يقبلون إلرأي إلحديث إلقإئل بأن

ر إلوسيلة، ويعيش ط  بأن ينبذوإ كل إلغإية تير
ثم « لشعإئر إلسبت؟  سنقول نعم للثورة، ولكن هل يمكن أن نقول لإ» إلق ديمة: إلجي د منه إ وإلرديء.  إلق يم

: ؤن مإ إح يقدمه بطل إلقصة لزإئره إلشيوصي  من إلسيإسة، وإنمإ  تنتهي إلقصة بإقي 
ً
تحتإجه إلدنيإ ليس مزيدإ

ي سلةم ووئإم فيهإ  منظمة دولية للاخيإر، يعيش كل إلنإس
  .ط 

 
ة مإ ي في 

ي ط 
ي إلإتحإد إلسوفيت 

 إعتبإر بإبل ط 
َّ
ي إلستينيإت. ويمكن هنإ أن نثير  وقد رُد

ت أعمإله ط  شر
ُ
بعد ستإلير  ون

. ورغم أن بإبل قضية تصنيف بإبل إلذي
ً
 يهوديإ

ً
ي دليل بلةكويل للثقإفة إليهودية بإعتبإره أديبإ

 ورد إسمه ط 
فهم أعمإله ؤلإ بإلعودة ؤؽ  إر إلثقإفة إلروسية وتقإليد إلروإية إلروسية، ولإ يمكنيكتب بإللغة إلروسية دإخل ؤط

ي 
وإقع إلأمر موضوعإت روسية يهودية، أي أنهإ  هذه إلتقإليد. وهو يتنإول موضوعإت يهودية، ولكنهإ ط 

ي روسيإ
فهَم هىي إلأخرى  موضوعإت تخص حيإة يهود إليديشية ط 

ُ
ؤلإ بإلعودة بعد إلثورة، وهىي موضوعإت لإ ت

ي 
 إلجديد ومشإكل إلشعوب وإلأقليإت فيه. ويتسم تنإول بإبل لموضوعإته بإلرحإبة ؤؽ إلمجتمع إلسوفيت 

ي 
،  إلؤنسإنية، ومن ثم فؤن أعمإله ترط  ؤؽ مستوى إلعإلمية. كل هذإ يجعل تصنيفه كروإنى

ً
يهودي مستحيلا

 .أدبه فمثل هذإ إلتصنيف لإ يُفشِّ ؤلإ جوإنب محدودة للغإية من
 

  )3111-3311ب ن هك ت )
Ben Hecht  
ي أمريػي 

ي نيويورك، وإنتقل عإم  صحظ 
، وكإتب سينإريو. وُلد ط  ي وكإتب مشحي

شيكإغو  ؤؽ 9194يهودي وروإنى
ي حقق فيهإ مكإنة بإرزة. أرسلته جريدة

ي مهنة إلصحإفة إلت 
ؤؽ برلير   9199ديلىي نيوز عإم  حيث بدأ حيإته ط 

ي عإم  .وهنإك تدعمت إهتمإمإته إلأدبية ،9114حيث ظل حت  عإم 
، أصدر روإيته إلأوؽ أريك دورن 9119وط 

ي 
. وط  ي برلير 

ي عكست تجإربه ط 
وود  وإلت   مثل سرر

ً
إبإ
ّ
ت
ُ
ي ضمت ك

شيكإغو، إنضم بن هكت ؤؽ مدرسة شيكإغو إلت 
ي إلمجإل إلم أندرسن ومإكسويل

ي بودنهإيم. وإنتقل هكت بعد ذلك ؤؽ نيويورك، حيث بدأ عمله ط 
 شحي ط 

ق
َّ
ي حققت شهرة وإسعة. ؤلإ أن هكت حق

ي كتإبة بعض إلمشحيإت إلت 
ك ط  شهرته إلحقيقية  برودوإي، وإشي 

ة ي أوسكإر من خلةل عمله ككإتب سينإريو لعديد من إلأفلةم إلسينمإئية إلشهير
ي نإل عنهإ جإئزن 

  .وإلت 
 

تهإ إلأوسإط روإيته إليهودي إلمحب 9119وكتب هكت عإم  ي إعتير
 لكره إليهودي لنفسه،  إلت 

ً
إليهودية مثإلا

ي إلإندمإج. ولكنه، مع نهإية إلثلةثينيإت، وذلك لمإ إتسمت به
ومع  شخصيإتهإ إليهودية من مكر وتآمر ورغبة ط 

ي إلإهتمإم بإلقضإيإ إليهودية، وأدإن
ي أوربإ، بدأ ط 

ي  صعود إلنإزية وإلفإشية ط 
ي ط 
د إلوجود إلصهيون  إلنإزية، وأيَّ

 بير  رفضفلسطير  بشد
ً
ي فلسطير  من  ة.وقد ظل بن هكت حإئرإ

يطإنية ط  إلنإزية من نإحية ورفض إلسيإسة إلير
ة.أمإ بعد إلحرب،فقد هإجم بن هكت  9111نإحية أخرى، وكتب عإم   عن هذه إلحير

ً
إ دليل إلمرتبكير  تعبير

.ول سيإسة ي فلسطير 
قيإم  كنه بعدبريطإنيإ،وقدم إلدعم إلمإؽي لمنظمة ؤرجون إلصهيونية إلؤرهإبية ط 

  .ؤسرإئيل،أصيب بخيبة أمل تجإه ؤرجون وتجإه سيإسإت بن جوريون
 

ي عإم
 على إلصهيونية، ؤذ تنإول1961 وط 

ً
 وحإدإ

ً
 لإذعإ

ً
ي خيإنة هجومإ ن عمله إلأدنر

موضوع رودولف   ، تضمَّ
ي إلمجري إلذي تعإون مع إلنإزيير  وأيخمإن،

جر وأفهمهم فقإم بخدإع يهود إلم كإستي  )وهو إلزعيم إلصهيون 
مقإومتهم نظير إلسمإح لمجموعة من إلشبإب  أنهم ذإهبون لمعسكرإت إلعمل، فضمن سكوتهم وعدم

ي فلسطير  
ت إلمؤسسة  .(إليهودي إلقوي بإلإستيطإن ط 

َّ
ف بن هكت مشحية مستقإة من كتإبه هذإ فشن

َّ
وأل

 
ً
  .شعوإء إلصهيونية عليه حربإ

 
  )3118-3181نإث إني ل وس  ت )

Nathaneal West  
ي 
ي نيويورك لأبوين مهإجرين من روإنى

ي نيثإن وينشتإين. وُلد ونشأ ط 
يهود إليديشية   أمريػي يهودي إسمه إلحقيظ 
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عإ إبنهمإ على ل، وشجَّ ي إلمي  
إلإندمإج. ولم يحصل وست على شهإدة إلثإنوية  كإنإ يرفضإن إلتحدث بإليديشية ط 

ح له بإلإنضمإم لؤحدى إلروإبط إلجإمعية لأنه يهودي، ولم يُسمَ  .إلعإمة، فإلتحق بإلجإمعإت بوثإئق مزيفة
ذبإبة وُلدت تحت ؤبط إلمسيح وتعيش على جسده وتموت لحظة موته. ولعل إلذبإبة  فكتب قصة رمزية عن

 منه، عإلة عليه، يحيإ رمز
ً
، منبوذإ بحيإته ويموت  للشعب إليهودي إلذي يعيش على هإمش إلعإلم إلمسيخي

  .بموته
 

ي عإم 
َّ نيثإن9119وط  إسمه وتبت  إلإسم إلذي عُرف به بقية حيإته، وكتب  ، قبل أن يذهب ؤؽ بإريس، غير

يإلية تجريبية بعنوإن ( هإجم فيهإ إلمسيحية وإليهودية، وموضوع 9119حيإة بإلسوسنيل إلوإهمة ) روإية سير
ء ثإبت يمكنه إلإرتبإط به. وإته إلروإية ي

ي عن در
إليهود  مه بعض إلنقإدإلأسإدي هو بحث إلبطل بشكل عبتر

ي  بأنه معإد لليهود وإليهودية، وبأنه يهودي كإره لنفسه، إلأمر إلذي يثير قضية
إلتصنيف: هل يمكن إلإستمرإر ط 

 »تصنيف وست بإعتبإره 
ً
 يهوديإ

ً
 أمريكيإ

ً
 من أصل » أن من إلأفضل تصنيفه بإعتبإره  أم« كإتبإ

ً
 أمريكيإ

ً
كإتبإ

ي  أمريػي  كإتب» أم مجرد « يهودي 
  )فقط( يهإجم مختلف إلعقإئد إلدينية؟« علمإن 

 
ي ؤن هو ؤلإ وهم وروإيإت وست عنيفة

ظهر أن إلحب إلؤنسإن 
ُ
لإ  سإخرة ومُستخفة بإلقيم إلؤنسإنية، تحإول أن ت
ي إلقإدي إلصلب. كمإ أن روإيته إلمليون إلبإرد ) .  (9111علةقة له بإلوإقع إلخإرحر هجوم على إلحلم إلأمريػي

ي 9111يته يوم إلجرإد )وتجمع روإ
ي تدور أحدإثهإ ط 

هوليود بير  إللةأخلةقية وإلأحلةم إلرؤيإوية  ( إلت 
  .))إلأبوكإليبسية

 
عُد له ويذهب بعض

َ
ي وقت لم ت

 ط 
ً
فه يهوديإ

َّ
 صن

ً
فيه علةقة  إلنقإد ؤؽ أن عدمية وست تعبير عن رفضه مجتمعإ

س على كلٍّ من إليهودية وإل   .هذإ إلوضع إلشإذ وإلفريد مسيحية هو تعبير عنبإليهودية، ولعل هجومه إلشر
 

  )3188-3188لي وني ل ترلن ج )
Lionel Trilling  

ي أمريػي يهودي، وُلد لأبوين مهإجرين وقز  معظم حيإته
ي وروإنى ي بجإمعة   نإقد أدنر  للادب إلؤنجلير 

ً
أستإذإ

ف ؤليه مؤلف هذه إلموسوعة(. من (، و ؤي.إم.فورسي  9111أرنوُلد ) أهم مؤلفإته مإثيو  كولومبيإ )حيث تعرَّ
. ومن أهم أعمإله (1947) (. أمإ روإيته وسط إلرحلة9111) ، فتتنإول جإذبية إلمإركسية بإلنسبة للمثقفير 

إؽي ) إلنقدية ي إلفكر )مقإبل9154إلوجدإن إلليير
كيب ط  إلتسطيح  ( إلذي يحإول فيه أن يؤكد أهمية إلي 

 عنوإنه إلذإتوإلتبسيط( وعلةقة إلأدب بإلحضإرة. و 
ً
 كتإبإ

ً
 بعنوإن 9155إلمعإرضة ) قد نشر أيضإ

ً
( يضم مقإلا

ي  ، وهو من إلمقإلإت إلنإدرة«وردزورث وإلحإخإمإت»
. ويعقد ترلنج ط 

ً
 يهوديإ

ً
ي يتنإول فيهإ إلكإتب موضوعإ

إلت 
ي كت هذإ إلمقإل مقإرنة بير  

له إلطبيعة ورفضه فكرة إلغزو بموضوع ممإثل ط  إبإت وردزورث وحبه وتقبُّ
 عن إلكإتب إلرودي إليهودي ؤسحق بإبل يُبيرِّ  فيه أن بإبل كإن يدرك .إلحإخإمإت

ً
 جدلية  كمإ أن له مقإلا

ً
تمإمإ

قته إلجسد وإلروح، وإلمجتمع وإلذإت، وأن يهوديته ليست أسإس هذإ إلؤحسإس   .رغم أنهإ قد عمَّ
 

إؽي تقف على ط وترلنج غير متعإطف مع تجربة إلدولة إلصهيونية، فهي  رف إلنقيض من إلوجدإن إلليير
 ترلنج رأيه

َ شر
َ
كيبيته وتعدديته. وقد ن  كبير  بي 

ٍّ
ي مجلة كومنتإري. ومن هنإ، فؤن من إلصعب ؤؽ حد

هذإ ط 
ي كتإبإته،« أمريػي يهودي كإتب»إستخدإم مصطلح 

 ط 
ً
 للبشإرة ؤؽ ترلنج. فإلموضوع إليهودي لإ يظهر ؤلإ لمإمإ

ي وإن ظهرت موضوعإت يهودية ف
ي سيإق ؤنسإن 

ع ط 
َ
وض

ُ
. وقد  هي تظهر بإعتبإرهإ موضوعإت ؤنسإنية ت عإلمىي

  هو أمر لإ علةقة« إلهوية إليهودية»قإل ترلنج ؤن إلإهتمإم بمإ يُقإل له 
ً
 أو فنإنإ

ً
له بمن يود أن يصبح مثقفإ

 
ً
  .أمريكيإ

 
ة إلؤخلةص وإلأ 9195إلحضإرة ) ومن مؤلفإته إلأخرى مإ ورإء (، وهو هجوم 9191صإلة )(. ومن كتبه إلأخير

وتإري    خ  إلستينيإت إلعدمية إلمعإدية للبنسإن وإلحضإرة. وقد إستفإد ترلنج من علم إلنفس على حركإت
ي درإسته

  .إلحضإرة ط 
 

 )3133-3188م إئي ر لف  ير  )
Meyer Levin  

إب إلدرجة إلأوؽ. وُلد
َّ
ت
ُ
ف ضمن ك

َّ
ي لإ يُصن

ي أمريػي يهودي وصهيون 
ي شيكإغو لأ  روإنى

بوين مهإجرين. ورغم أن ط 
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 إلموضوع إليهودي،
ً
ؤلإ أنه بدأ علةقة طويلة مع إلصهيونية إبتدإءً من إلثلةثينيإت  روإيإته إلأوؽ تجإهلت تمإمإ

ي إلكيبوتس. وبعد هذإ إلتإري    خ، أصبحت كل روإيإته لإ حيث كتب روإية يهودإ،
 وهىي أول روإية عن إلحيإة ط 

  .أي صهيونية« قومية»وجهة نظر يقإل لهإ تتنإول سوى موضوعإت يهودية، ومن 
 
ي 
هإ عإم9111عإم  وط  عيد نشر

ُ
ي )أ  1975 ، نشر لفير  مجموعة من إلقصص إلحسيدية بعنوإن إلجبل إلذهتر

شر عإم 
ُ
إلقديمة، وهو كتإب  أحد أهم أعمإله إلعصبة 9119تحت عنوإن روإيإت كلةسيكية حسيدية(. وقد ن

ي عن إلشبإ
ي تقريري وصظ 

ةذو طإبع صحظ  ي شيكإغو ؤبإن في 
. وقد مدحته إلنيويورك  ن إليهود ط  إلكسإد إلكبير

  .بأنهإ تعبير عن كره إليهودي لنفسه تإيمز، ولكن أحد إلنقإد إليهود وصف أعمإله
 

ي 
 لعدد من إلصحف ط 

ً
ي إلهجرة إليهودية غير  عمل لفير  مرإسلا

فلسطير  وإسبإنيإ، وسإهم بعد إلحرب ط 
ي عإم 

عية. وط  ي ألمإنيإ إلنإزية وفلسطير  نشر  ،9119إلشر
ي مصير إليهود ط 

، وهو تأملةت ط  ي  بعنوإن بيت أنر
ً
 . كتإبإ

ي وإضح
 وسينإريوهإت لعدة أفلةم ذإت طإبع صهيون 

ً
  .كمإ كتب قصصإ

 
إة من حيإة آن فرإنك، كمإ كتب روإية بعنوإن إلؤرغإم عن جريمة 1952 ونشر لفير  عإم

َ
ق
َ
ة لإ  مشحية مُست شهير

ك    .فيهإ شإبإن يهوديإن ثريإن من شيكإغو مسقط رأسهدإفع لهإ إشي 
 

ي ؤسرإئيل منذ عإم 
 9159إستوطن لفير  ط 

ً
ي إلعنضية بشكل فإقع،  . وأصبح أدبه، بعد ذلك، صهيونيإ

 ط 
ً
غإرقإ

ي 
ر إلعرب ط  ي غلةلة رومإنسية على إليهود ويصوِّ

أقبح إلصور من خلةل أنمإط ؤدرإكية إستقإهإ من أدب  يُضظ 
ي  معإدإة إليهود، ي أدبيإت معإدإة إليهود. ونشر لفير  سلسلة من  بحيث أصبح إلعرنر

ي أدبه يقإبل إليهودي ط 
ط 

، و (1972) إلؤبإدة إلنإزية لليهود، وآخر أعمإله روإيتإن عن إلتجربة إلصهيونية: إلمستوطنون إلروإيإت عن
  .)9199إلحصإد )

 
 كتإبإت لفير  بإعجإب معظم

إب إلذين يستحقون أن إلنقإد حيث  وكمإ أسلفنإ، لإ تحش 
َّ
ت
ُ
ونه من كبإر إلك

ُّ
لإ يعد

إليهود  ولإ يمكن لكتإب عن»وقد فشَّ لفير  هذإ إلوإقع بأن كتبه تتنإول إلموضوع إليهودي  .يُقرأوإ قرإءة جإدة
ي أنه لإ  ، أي أنه يرى أن يهوديته )لإ«أن يُعتيرَ ضمن إلتيإر إلأسإدي للادب إلأمريػي 

ردإءة أدبه( هىي إلسبب ط 
إب  يحش  بإلإهتمإم إلذي يستحقه. وإدعإؤه هذإ لإ أسإس

َّ
ت
ُ
جَم أعمإل كثير من إلك

ي 
ُ
له من إلصحة، ؤذ ت

ية  كثير من إلنقإد إلأمريكيير  عن ؤعجإبهم إلؤسرإئيليير  للبنجلير 
ِّ
ظهإ إلنقإد إلأمريكيون، كمإ يعير بأعمإل  ويقرِّ
فيهإ وإضح. وقد هإجم لفير  كبإر  بية وإلبُعْد إليهوديإلكإتب إلأمريػي إليهودي برنإرد مإلإمود، وهىي أعمإل أد

إب إلأمريكيير  إليهود، مثل فيليب روث وسول
َّ
ت
ُ
إث بإليهود، بل وبأنهم يعإدونهم  إلك بيلو، وإتهمهم بعدم إلإكي 

ي  .ويكرهون أنفسهم كيهود
 للادب إلصهيون 

ً
 جيدإ

ً
 أدب لفير  نموذجإ

ُّ
  .ويمكن أن يُعَد

 
 (-3181 )برإندس  تإيير  روم   إن

Roman Brandstaetter  
أصل يهودي، وهو إبن إلمؤلف إلبولندي ديفيد برإندستإيي  إلذي دأب على  شإعر وكإتب مشحي بولندي من

ي موإضيع عإمة، ثم أخذ ينحو تأليف كتبه
ية. بدأ حيإته إلأدبية بنشر عدة دوإوين شعرية ط    بإلعير

ً
منخ صهيونيإ

ي  ي نشإطه إلأدنر
ى ط 

َّ
 تبد

ً
إت إلصهيونيةوإضحإ ر بعض إلحوليَّ وكتب قصإئد عن إلعودة ؤؽ صهيون  ، حيث حرَّ

: مملكة إلهيكل إلثإلث ) وصدر له ديوإنإن يدلّ عنوإنهمإ على إتجإههمإ ي
ي إلنور 9111إلصهيون 

( وأورشليم ط 
ي فلس طير  عإم  (. ثم9115وإلغسق )

ن ط 
َ
قيم ت عروض لؤح دى مشحيإته 9114إس توط

ُ
  .حيث أ

 
ي رومإ حيث تزوج منبرإ لكن

 ترك فلسطير  بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية، وإستقر ط 
إمرأة مسيحية   ندستإيي 

مجم وعة من إلكت إب إلكإثوليك،  حيث إنض م ؤؽ 9119كإثوليكية وتكثلك هو نفسه، ثم عإد ؤؽ بولن دإ عإم 
( 9119ودة إلإبن إلضإل )إلتإري    خ إلبولندي مثل ع وأصبحت أعمإله إلأدبية تدور حول موضوعإت مشتقة من

  .(1967) وروإية يسوع إلنإصره: زمن إلصمت
 

له إلجذري. فبعد أن   ويثير برإندستإيي  مشكلة من هو إلأديب إليهودي بحدة غير عإدية، وذلك ربمإ بسبب تحوُّ
 يتغت  بصهيون ويستوطن

ً
 صهيونيإ

ً
ح عن فلسطير  ولإ يدين كإن يهوديإ  

 يي 
ً
، أصبح كإثوليكيإ ي فلسطير 

بإلولإء  ط 
  !ؤلإ لبولندإ
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  )3118-3188ألب  رتو مورإفي  إ )

Alberto Moravia  
ي 
ي رومإ لأب يهودي وأم سلةفية كإثوليكية قإمت روإنى

، وُلد ط  ي
بتعميده وهو طفل  ؤيطإؽي وكإتب مقإل وصحظ 

 
ً
يعة إليهودية(. وظل متبإعدإ  من منظور إلشر

ً
 طوإل حيإته سوإء عن )أي أنه مسيخي تمإمإ

ً
إليهودية أو  تمإمإ

  .إلمسيحية
 

ي سن
ة وصدرت عإم  بدأ حيإته إلأدبية ط  ي سن إلثإمنة عشر

ب أوؽ روإيإته له ط 
َ
ت
َ
 بعنوإن 9111مبكرة حيث ك

ي هذه إلروإية هإجم إلطبقة إلوسش إلؤيطإلية بشدة وإنتقد أنإنيتهإ
ي للحكم  إللةمبإلون. وط  وقبولهإ إلسلتر

ي إلبلةد. وقد ظل عدإؤه للير 
ي ط 

إلقإدي لأبطإله وشخصيإته إلروإئية، من  جوإزية، وتحليله إلنفذي إلفإدر
ي أغلب أعمإله. وتبيرَّ  ذلك

ي روإية عجلة إلحظ ) إلسمإت إلأسإسية ط 
  .(9119بشكل وإضح لأول مرة ط 

 
ي إلثلةثينيإت

ي  عمل مورإفيإ ط 
ي ألمإنيإ ثم ط 

ي عمله هذإ خلةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية ط 
 وإستمر ط 

ً
 صحفيإ

ً
 مرإسلا

، ي
ق إلأقز. وقد أثإرت مقإلإته إلمعإدية للفإشية خلةفإت عديدة مع نظإم موسوليت  كمإ حإول إلجستإبو  إلشر

ي ؤلقإء إلقبض عليه عإم 
ي ؤحدى إلقرى إلؤيطإلية لمدة تسعة أشهر.  وهو مإ إضطره ؤؽ إلإختبإء 9111إلألمإن 

ط 
 
ً
. ومن أشهر روإيإته من أبرز إلكتإب إ أمإ بعد إلحرب، فقد أصبح مورإفيإ وإحدإ ي ق ؤنتإجه إلأدنر

َّ
، وتدف لأوربيير 

ي كتبهإ عإم  إمرأة من رومإ
وقد كإن  .وتنإول فيهإ حيإة إمرأة دفعتهإ خيإنة إلرجإل ؤؽ حيإة إلبغإء 9119إلت 

ي روإيإت مورإفيإ. وأثإر ذلك إنتقإدإت
بعض إلنقإد إلذين أخذوإ عليه  إلجنس وإلبغإء من إلموإضيع إلمحورية ط 

 عدم ؤقدإمه على ؤدإنة لإ أخلةقية أبطإلهأيض
ً
  .إ

 
للفسإد إلأوسع إلذي أرإد مورإفيإ  وقد رأي إلبعض إلآخر أن تأكيد مورإفيإ على إلجنس وإلبغإء مإ هو ؤلإ رمز

 عبإدة إلطبقة إلوسش
ً
 حيإة إلفقرإء  إنتقإده ومهإجمته، خصوصإ

ً
للمإدة وإلمإل. وقد تنإول مورإفيإ أيضإ

ي روإيةوإلمطحونير  وذ
 إمرأتإن، وهىي درإسة عميقة لشخصيتير   لك ط 

ً
حكإيإت من رومإ. ومن أهم روإيإته أيضإ

  .يكشف من خلةلهمإ إلتبإين بير  إلعقل وإلشهوة إلحسية مختلفتير  
 

 
ً
خب عإم  وقد كإن مورإفيإ قريبإ

ُ
ي كيسإري مستقل، حيث دإفع  9191للشيوعية، وإنت لمإن إلأورنر ي إلير

 ط 
ً
عضوإ

ته إلذإتية قبل وفإتهقضإيإ إلب عن . وقد أكمل مورإفيإ سير ي
بقليل، وكتب  يئة وعن حقوق إلشعب إلفلسطيت 

ء حت   ي
 على أن يحل محل كل در

ً
  .إلدين فيهإ أن إلأدب يجب أن يعتير نفسه قإدرإ

 
ي بعض إلدرإسإت وإلموسوعإت إليهودية كمؤلف

ي  ويظهر إسم مورإفيإ ط 
يهودي. وقد ينم هذإ عن خلل ط 

، فمورإفيإ وُلد لأم كإثوليكيةإلأسإس إلت ي
يعة  صنيظ   من منظور إلشر

ً
دته وهو طفل، أي أنه ليس يهوديإ عمَّ

 منظور إلعقيدة إلكإثوليكية. وقد إبتعد عن كل إلأديإن، كمإ أن أدبه لإ يعيرِّ ؤلإ عن إليهودية، وهو كإثوليػي من
  .رؤية يسإرية تنبع من إلتقإليد إلثورية إلعلمإنية إلغربية

 
  (3182-3181كلاي ن ) إه إمأبر 

Abraham Klein  
يإل ي موني 

لعإئلة من إلمهإجرين إلروس إليهود. إشتغل بإلمحإمإة ولكن  شإعر ومؤلف كندي يهودي، وُلد ط 
  إهتمإمإته إتجهت نحو إلشعر

ً
ي كندإ. كإن كلةين مطلعإ

ي إلحيإة إلأدبية ط 
 من أهم إلمسإهمير  ط 

ً
ليصبح وإحدإ

ية وإليديشية، وظهرت أول أعمإلهإلآدإب إلمكتوبة  على ية وإلفرنسية وإلعير ي مجموعة  بإلؤنجلير 
إلشعرية ط 

على إرتبإطه إلوثيق بإلتيإرإت  (. وهذإ إلديوإن يدل9119مختإرة من إلأشعإر بعنوإن منإطق جديدة )
ي جإمعة مإكجيل بير  أعوإم وإلإتجإهإت إلأدبية إلكندية آنذإك. وقد عمل كلةين

 ط 
ً
 زإئرإ

ً
إ ،  9119   9115 محإصر 

ة  كمإ قإم بتحرير إلجريدة ي إلفي 
 من 9151   9111إلأسبوعية كنديإن جويش كرونيكل ط 

ً
إ  فيهإ كثير

َ شر
َ
ي ن
 وإلت 

ية ية من إلعير جمتهإ ؤؽ إلؤنجلير 
ي قإم بي 

 من إلأشعإر إلت 
ً
وإليديشية. كمإ كإن لكلةين نشإط  إلمقإلإت وعددإ

ي إلإنتخإبإت إل
ح نفسه ط 

َّ
، حيث رش لمإنيةسيإدي إكية إلكندية 9111عإم  ير   .عن أحد إلأحزإب إلإشي 

 
ي كتإبة أشعإره

ؤؽ إستخدإم كثير من شخصيإت وقصص إلعهد إلقديم. كمإ تتخلل أشعإره عبإرإت  لجأ كلةين ط 
ي ديوإنه أليس لليهودي؟ إليديشية

ية، وتتنإول بعضهإ قضإيإ تخص بإليهود كمإ ط  ي  .(1940) وكلمإت إلعير
أمإ ط 
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يإ )ديوإن ة9111ه إلهستير تبت أثنإء في 
ُ
إلؤبإدة إلنإزية، فيتنإول قضية إلإندمإج  (، وهىي مجموعة من إلأشعإر ك

ي بعض أشعإره
، فيخإطب إلشعرإء إليهود  ومعإدإة إليهود. كمإ يتنإول ط  ي فلسطير 

ي ط 
وع إلصهيون  إلأخرى إلمشر

 :
ً
ي  ؤن زمن إلبكإء» قإئلا

 « إلشتإت»على معإنإة إليهود ط 
َّ
كير  على قضيةقد وؽ

وري إلآن إلي   ، وأصبح من إلض 
ي أرض إلأج دإد

  .« ؤعإدة إلميلةد إلق ومىي إليه ودي ط 
 

 (، فهي روإية رمزية تأخذ شخصية إليهودي إلتإئه لتتنإول من9159إللفإئف إلأخرى ) أمإ روإيته إلوحيدة
 إلؤ «إلتإري    خ إليهودي»خلةلهإ إلأحدإث إلرئيسية فيمإ يُسمىَّ 

ً
وإقإمة دولة ؤسرإئيل.  بإدة إلنإزية، خصوصإ
يعة أو أسفإر مود إلخمسة، مة ؤؽ خمسة أجزإء يحمل  وعنوإن إلروإية مأخوذ عن لفإئف إلشر وإلروإية مُقسَّ

  .كلٌّ منهإ عنوإن أحد إلأسفإر
 
ي أعمإله، أو تنإوله لقضإيإ تخص لكن

ية أو إليديشية ط  ية، لإ إلجمإعإت إليهود إستخدإم كلةين للكلمإت إلعير
ي صفة إليهودية على أعمإله أو على شعره أو أدبه. كمإ أن

هذه إلقضإيإ وإلموضوعإت يمكن أن يتنإولهإ  يضظ 
ؤؽ ذلك، يتخلل جميع أعمإله إهتمإم عميق بقضإيإ إلمجتمع إلكندي  شعرإء أو أدبإء من غير إليهود. وبإلؤضإفة

د جمإعإت إلمهإ بثقإفتيه إلفرنسية
ُّ
ية وبتعد  جرين فيه وبمشإكله إلإجتمإعية وإلسيإسية، وهو مإوإلؤنجلير 

ي ديوإنه إلمعنون إلكردي إلهزإز
  .يتنإوله بشكل خإص ط 

 
  )3131-3131مإلإم  ود ) ب رن  إرد

Bernard Malamud  
ي 
ي أمريػي يهودي، وُلد ط 

 أرب  ع روإيإت: إلطبيضي  روإنى
ي نيويورك ونشر

ي نيويورك، وتلظ  تعليمه ط 
بروكلير  ط 

ميل إلسحري )9159إلمسإعد )و  ،(9151)   .(9199(، و حيإة جديدة )9159(، و إلير
 

إب9199روإيإته إلمقإمر ) ومن
َّ
ت
ُ
ي نإل عنهإ إلجإئزة إلقومية )إلأمريكية( للك

  (، وإلت 
ً
وأخرج من قصتهإ فيلمإ

 لمندل
ً
ي وجهت ظلمإ

، وهىي تتنإول تهمة إلدم إلت 
ً
ي روسيإ. كمإ نشر مإلإمود روإ سينمإئيإ

ية حيإة دوبير  بيليس ط 
ي إلستينيإت، ولكن شهرته ترإجعت بإلتدري    ج .(9191(، و رحمة لت )9191)

 ط 
ً
إ  كبير

ً
ق مإلإمود ذيوعإ

َّ
  .وحق

 
إليهودي بإعتبإرهإ مأسإة إلؤنسإن  ورغم أن روإيإته تتنإول موضوعإت يهودية، مثل حيإة إلمهإجرين، ومأسإة

ف   إلحديث، وإلعلةقة بير  إليهود وغير إليهود وبير  
َّ
، ؤلإ أنه رفض أن يُصن ي إلمجتمع إلأمريػي

إليهود وإلسود ط 
ي رأيه، موجودة مإ وُجد «إلحدوتة » على أنه مجرد كإتب قصص. وسوف تظل  ككإتب يهودي، وأصرَّ 

، ط 
ة  .إلؤنسإن بيرِّ  توجهه إليهودي، فهي « كل إلبشر يهود » أمإ عبإرته إلشهير

ُ
قتبَس لت

ُ
ي ت
  إلت 

ً
 مغإيرإ

ً
إ  تتحمل تفسير

. وقد قإل هو نفسه ؤنه يكتب لكل إلبشر وأن روإيإته
ً
ة للموضوع إليهودي. ومن  تمإمإ تتجإوز إلحدود إلمبإسرر

ي أن إلموضوع إليهودي
ي يكتشف من خلةلهإ إلموضوعإت إلؤنسإنية  ثم، فإلعبإرة تعت 

ؤن هو ؤلإ إلمإدة إلخإم إلت 
، فمرجعيته إلنهإئية  إلعإمة فيؤكد مإ ك بير  إلبشر

كة. وهو يفعل ذلكهو مشي    هىي إلؤنسإنية إلمشي 
ً
مستخدمإ

ي 
 من معرفته بإيقإع إلحيإة ط 

ً
ية وإللهجة إلأمريكية، مستفيدإ  إلتقإليد  إللغة إلؤنجلير 

ً
مدينة نيويورك، ومتبعإ

  .إلأدبية إلغربية إلأمريكية
 

و ) س  ول
ّ
  (-3138بي  ل

Saul Bellow  
ي أمريػي يهودي حإئز على جإئزة نوبل وعلى

إب. وهو  روإنى
َّ
ت
ُ
جوإئز أخرى مثل إلجإئزة إلقومية )إلأمريكية( للك

 من أهم
ُّ
ى تنش ئة يُعَد

ِّ ذر
ُ
ي كندإ، ون

يإل ط  ي موني 
و ط 
ّ
. وُلد بيل ثير 

َ
م  إلروإئيير  إلأمريكيير  إلمحد

َّ
دينية، كمإ تعل

،
ً
 أن يصبح حإخإمإ

ّ
ية. كإنت أمه تود و حيث درس ولكنه إلتحق بجإمعة شيكإغ إليديشية وإلفرنسية وإلعير

  إلإجتمإع وعلم إلؤنسإن، وذلك قبل أن يقرر أن
ً
  .يصبح كإتبإ

 
ي مإرش ) وأبطإل هإتير  إلروإيتير  شخصيإت  ،(9159(، ثم نشر أمسك إليوم )9151صدرت له روإية أوحر

ي مغإمرإت برغبتهإ
 ط 
ً
 تلظ  إلهزيم ضعيفة محببة للنفس، تدخل أحيإنإ

ً
 أخرى رغم أنفهإ، ولكنهإ عإدة

ً
ة. وأحيإنإ

و روإية هندرسون
ّ
(، وهىي قصة أستإذ 9191(. ولكن أهم روإيإته هىي هرزوج )9151ملك إلمطر ) ثم نشر بيل

ي  جإمضي يهودي
ي كتإبة خطإبإت وهمية، وحينمإ ينجح ط 

ي وقته ط 
 يُصإب بإلشلل إلجسدي وإلعقلىي ويقز 

تقإليع، ويبدأ حيإة مستقرة  رهإإلتحرر من حيإته إلوهمية يرفض كل إلإتجإهإت إلفكرية )مثل إلوجودية( بإعتبإ
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ة  (1970) من إلنإحية إلعإطفية وإلفكرية. وتتنإول روإية كوكب سإملر حيإة يهودي بولندي عإش خلةل في 
و روإيتير  

ّ
: ديسمير شهر إلعميد ) إلؤبإدة إلنإزية. وقد نشر بيل م 9191أخريير 

ُّ
(، و عدد أكير يموت من تحط

  .(9199إلقلب )
 

ي ؤطإر إلثقإفة إلأدبية  قضية إلهوية إليهودية عند بيلو، ؤذ أنه كإتب أمريػي لإ ويمكن هنإ أن نثير 
يمكن فهمه ؤلإ ط 

مإدتهإ إلخإم يهودية أم كإنت غير ذلك، تنبع من رؤية أمريكية للوإقع،  إلأمريكية، ولذإ، فؤن روإيإته، سوإء أكإنت
ي روإي وطريقة إلشد

. فظ  ي أمريػي
أمريػي  ة هندرسون ملك إلمطر يقوم إلبطل، وهوفيهإ أمريكية وإلصوت إلروإنى

 بإلحكمة إلجديدة، وهذإ هو  غير يهودي، برحلة ؤؽ أفريقيإ عي يفهم ذإته ويكتشفهإ ثم يعود ؤؽ وطنه
ً
مسلحإ

ي كثير من إلروإيإت إلأمريكية
ي فير  لمإرك توين(. أمإ ) إلنمط إلمتكرر ط  ي ديك لملفيل، و مغإمرإت هكلير مونر
يتهرزوج إلذي سُ   إلروإية بإسمه فهو يهودي، ولكن إلإنتمإء إليهودي أو غيإبه أمر ثإنوي. وقد هإجم بيلو مِّ

ي إلعإلم
ي إلذي يطإلب بتصفية إلديإسبورإ )أي إلجمإعإت إليهودية ط 

وإلذي يذهب ؤؽ أن  (إلمفهوم إلصهيون 
خصيإت ممزقة منقسمة على يهود أمريكإ ش وجود إليهود خإرج فلسطير  هو حإلة مَرَضيّة، كمإ هإجم فكرة أن

ي 
ي هو من يعيش ط 

ؤسرإئيل. ووصف بيلو نفسه بأنه أمريػي مخلص لتجربته  نفسهإ، وبأن إليهودي إلحقيظ 
ي إلولإيإت إلمتحدة، ولإ يمكنه أن يرفض  يتحدث إللغة» وحضإرته إلأمريكية 

ية إلأمريكية، ويعيش ط  إلؤنجلير 
 من

ً
 مصطلح مبتذل من إلنإحية« كإتب يهودي»أن مصطلح ومن ثم، فهو يرى «. حيإته هنإك ستير  عإمإ

 
ً
  .إلفكرية، وهو مصطلح ضيق إلأفق، بل ولإ قيمة له ؤطلةقإ

 
ي إلعنضية عن رحلته ومع هذإ، فقد كتب

 ط 
ً
 مغرَقإ

ً
 صهيونيإ

ً
و، علةوة على روإيإته وأقوإله، كتإبإ

ّ
ؤؽ ؤسرإئيل  بيل
إلديإسبورإ يروجون عن أنفسهم صورة  دليل على أن يهود(. ولعل هذإ إلكتإب ذإته 9199ؤؽ إلقدس وإلعودة )

 هىي أنهم صهإينة يؤيدون ؤسرإئيل،
ً
بينمإ تؤكد حيإتهم إلمتعينة غير ذلك. وحينمإ يكتب بيلو  تريحهم نفسيإ

إر ؤليه، فهو روإيإته، فؤنه يدع خيإله
َ
ي إلمُش

ي كتإبه إلدعإنى
بة. أمإ ط 

َّ
ق يَفصح عن رؤيته إلمرك

َّ
 يتبت َّ م إلخلا

ً
وقفإ

ي  أكير عملية ودعإئية. ولعل طموح بيلو للحصول على جإئزة نوبل كإن له
أثره إلكبير على إلآرإء إلسيإسية إلت 

و بإلفعل
ّ
ي كتإبه. وقد حصل بيل

  .على إلجإئزة بعد صدور إلكتإب أفصح عنهإ ط 
 
 

  )3138-3131بريمو ليف ي )
Primo Levi  

ي تورين لعإ
، وُلد ط  ي

ي كإتب ؤيطإؽي وكيميإنى
ي جإمعتهإ  ئلة ؤيطإلية يهودية مندمجة ط 

تورين حيث درس إلكيميإء ط 
ي ميلةنو. ومع سيطرة9119وتخرج عإم 

إلفإشيير  على إلسلطة، إنضم ؤؽ إلمقإومة إلؤيطإلية،  ، وإشتغل ط 
ل ؤؽ ي إلأسر ورُحِّ

ختير ل ولكنه وقع ط 
ُ
ته إلكيميإئية، إ  لخير

ً
ي أوشفيتس. ونظرإ

ي معسكر إلإعتقإل إلنإزي ط 
يظ 

ي 
. ومع إنتهإء إلحرب، عإد للعمل ط  ي

ي إلألمإن  ؤؽ تورين  معمل لؤنتإج إلمطإط إلصنإصي لصإلح إلمجهود إلحرنر
ي إلوقت نفسه ؤؽ إلكتإبة

ي تخصصه، ولكنه إتجه ط 
ي  بعد رحلة شإقة، ليشتغل ط 

حيث أرإد تسجيل تجربته ط 
 على مإ حدث هنإك، وكذلك

ً
ر أن عملية إلتسجيل وسيلة لتفري    غ بإعتبإ معسكر أوشفيتس بإعتبإره شإهدإ

 ) مشإعره. وقد كإنت ثمرة مجهوده كتإبه إلأول
ً
( وإلذي وصف فيه تجربة معسكر 9115لو كإن هذإ رجلا

ي  إلإعتقإل بأسلوب مشإبه لأسلوب
ي  دإنت 

ي إلجحيم، وقد سض فيه ؤؽ تفسير عملية إلتجرد من إلؤنسإنية إلت 
ط 

ي 
وإلوصي  من جهة أخرى على إلحفإظ على ؤنسإنيتهم بفضل إلعقلةنية أوشفيتس من جهة، وقدرة إلبشر  جرت ط 

ي إلهدنة )
ي كتإبه إلثإن 

ي عإم  (، روى رحلة عودته عير أوربإ ؤؽ9195بإلذإت. وط 
،  9195تورين بعد إلحرب. وط 

ته إلذإتية تحت عنوإن إلجدول إلدوري ي سير
ي إلجدول  كتب ليظ 

إستخدم فيه أسإس إلعنإصر إلكيميإئية ط 
مز بذلك ؤؽ إلأحدإثإلدو  ي عرفهإ ومن بينهإ  ري لير

ة إلت  ي حيإته وإلشخصيإت إلكثير
ي جرت ط 

إلمختلفة إلت 
ي أوشفيتس، وإلذي ظل على علةقة عمل إلعَإلم

ة إعتقإله ط  ي معمله خلةل في 
ي إلذي عمل ط 

به بعد  إلألمإن 
ي كتإب إل

ي أحدإث معسكرإت إلإعتقإل إلنإزية مرة أخرى ط 
( وإلذي 9199وإلنإجون ) غرط  إلحرب. وتنإول ليظ 

إلنإجير  من إلمعسكرإت وظإهرة إلمتعإونير   ضم مجموعة مقإلإت تنإولت موإضيع مثل إلشعور بإلذنب لدى
  .مع إلألمإن

 
ي عإم 

؟ تنإول فيهإ قصة يهودي رودي من أفرإد ، أصدر9191وط  ي روإية بعنوإن ؤن لم يكن إلآن فمت 
 ليظ 

  .يقه عير أوربإ ؤؽ ؤيطإليإ بهدف إلؤبحإر ؤؽ فلسطير  إلمقإومة خلةل إلحرب وهو يشق طر 
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،
ً
ي عن إليهودية بشكل خإص وعن إلدين بشكل عإم وأصبح لإ أدريإ

ولكنه كإن من إلمؤمنير   وقد إبتعد ليظ 
، ومن ثم قإوم ؤغرإء إلصلةة أمإم  بقيمة إلصدق كقيمة مطلقة ودعإ ؤؽ إلتمسك بهإ على إلمستوى إلشخزي

ي معسكرإحتمإلإت إلموت 
ي مثل هذه إلظروف دوإفع  أثنإء وجوده ط 

إلإعتقإل، بإعتبإر أن دوإفع إلصلةة ط 
 عإم  عملية، ولذإ فهي لإ

ً
ي منتحرإ

تعيرِّ عن إلتقوى، بل هىي شكل من أشكإل إلهرطقة وإلتجديف. مإت ليظ 
ى به على مإ يبدو ؤؽ إلؤقدإم على إلإنتحإ 9199

َّ
ي من حإلة إكتئإب حإد أد

  .رحيث كإن يعإن 
 

ي تنإوله لموضوع إلؤبإدة
 هذإ ط 

َّ
ي للعإلم متشإئمة عدمية، ويتجلى

إلنإزية ليهود أوربإ، ؤذ يرى أن  ورؤية ليظ 
 مع من ذبحهم، ومن ثم فؤن

ً
 بينهمإ ولإ يمكن تجريم إلنإزيير   إلضحإيإ قد تعإونوإ تمإمإ

ً
كإ  مشي 

ً
إلؤبإدة كإنت عملا

ي عن إلقول
  وحدهم. وغت 

َّ
ين عليهأن هذإ إلموقف قد أد   .ى ؤؽ هجوم إلكثير

 
ش )  (-3121أولجإ كير
Olga Kirsh  

«. أفريكإنر»إلمستوطنير  إلهولنديير  إلمعروفير  بإسم  شإعرة يهودية من جنوب أفريقيإ تكتب بإلأفريكإنز، لغة
  .إللغة إلهولندية وإلأفريكإنز هىي لغة متفرعة عن

 
، وكإنت ي جنوب أفريقيإ لأبوين يهوديير 

ش ط  ية. أمإ إلأب، فكإن من أصل  إلأم وُلدت كير تتحدث إلؤنجلير 
ية ويفضل ، وكإن يفهم إلؤنجلير  ي

ي إلجإمعة.  ليتوإن 
ش إلأفريكإنز وإلهولندية ط  إلحديث بإليديشية. درست كير

ية وإلأفريكإنز ؤلإ أنهإ لم تتمكن من إلتعبير عن تجربتهإ ورغم أنهإ كإنت  من إلؤنجلير 
ًّ
إلشعرية ؤلإ  تجيد كلا

إف )بإلأفريك
َّ
(. وقد ذإعت 9119حوإئط إلقلب ) (، ثم9111إنز وحدهإ. وأول دوإوين ش عرهإ ه و ضوء كش

ي تكتب بلغة
ش عن موقف إلمستوطنير  إلهولنديير   شهرتهإ لأنهإ إليهودية إلوحيدة إلت  ت كير

َّ
إلأفريكإنز. وقد عير

ية من إلسود وعن ؤحسإسهم   .بإلضيق من إلنخبة إلحإكمة إلؤنجلير 
 

ية. ثم عإدت  ،9119ش ؤؽ ؤسرإئيل عإم هإجرت كير  ية أو إلعير ولكنهإ لم تتمكن من كتإبة إلشعر بإلؤنجلير 
ت عإم  ة قصيدة. وقد زإرت جنوب أفريقيإ عإم 9191ونشر  بإلأفريكإنز بعنوإن تسع عشر

ً
 1974 ديوإن شعر ثإلثإ

ي مهرجإن لغة إلأفريكإنز، ومن وح هذه إلزيإرة كتبت ديوإنهإ إلأ 
إك ط  ية وإلبيإت إلشتوي  خير للةشي  إلأرض إلير

ي بلةد غريبة
  .ط 

 
تهإ إلأدبية قضية إلإنتمإء إليهودي، فهي أديبة لإ تكتب ؤلإ بإلأفريكإنز )لغة إلمستوطنير  إلبيض من  وتثير سير

ي إلكتإبة عن أي موضوع يهودي أو ؤسرإئيلىي أو أصل
ي جنوب أفريقيإ(. وقد فشلت ط 

،  هولندي ط  ي
صهيون 

إنتقإلهإ من موطنهإ إلأصلىي ؤؽ  يهإ وكذلك إلوعإء إللغوي إلذي تصب فيه ؤبدإعهإ لإ يتغيرَّ رغمفظلت منإبع وح
ة من إلصمت إلطويل  ؤسرإئيل وبقإئهإ فيهإ معظم حيإتهإ. بل ؤنهإ حينمإ ي في 

ي ؤسرإئيل دخلت ط 
إستوطنت ط 

 إنحشت
ً
. ولذإ، فؤن تصنيفه دإمت زهإء ثلةثير  عإمإ ي

 بعودتهإ لوطنهإ إلحقيظ 
ً
إ   .إ بإعتبإرهإ يهودية لإ يفيد كثير

 
  (-3123ؤيل ي فإي زل )

Elie Wiesel  
ي فرنذي 

ي وصحظ 
ي  روإنى

ي بيئة أرثوذكسية حسيدية، إعتقله إلنإزيون حيث وُضع ط 
ي رومإنيإ ط 

 يهودي، وُلد ط 
ي 
 بإريس بعد  معسكرإت إلإعتقإل ولكنه لم يلق حتفه )على عكس بقية أعضإء أسرته(. قز  بعض إلوقت ط 

 
ً
 أمريكيإ

ً
. 9191عإم  إلحرب إلعإلمية إلثإنية، ثم إنتقل ؤؽ نيويورك وأصبح موإطنإ ، ولم يهإجر ؤؽ فلسطير 

 لجريدة يديعوت أحرنوت
ً
ي 9111عإم  ولكنه، مع هذإ، عمل مرإسلا

 للدرإسإت إلؤنسإنية ط 
ً
، وعمل أستإذإ

  .9199جإمعة بوسطن عإم 
 

ي معسكرإت إلإعتقإ
تبه تجربته ط 

ُ
ز على تجربةتتنإول ك

ِّ
إليهود وحدهم لإ ضحإيإ إلؤبإدة إلنإزية  ل إلنإزية. وهو يُرك

إؽي وإلحسيدي دون أبعإد ؤنسإنية شإملة إلآخرين، وينظر ؤؽ هذه إلتجربة من خلةل
إث إلتلمودي وإلقبَّ   .إلي 

 
يهود  وكتإب(، 9199(، و أسإطير زمإننإ )9191(، وبوإبإت إلغإبة )9199روإيإته وكتبه إلليل ) ومن أهم
، وروإية شحإذ إلقدس )9199إلصمت ) ي

حرب إلأيإم إلستة،  ( عن تجربة9199( عن يهود إلإتحإد إلسوفيت 
ه ليقإبلهإ أمإم حإئط إلمبػ. ومن أعمإله إلأخرى، إلإبن  حيث يبعث كل إلشخصيإت إلسإبقة وروإيإته وأسإطير
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ية، من بإلفرنسية، ولكنه نشر  (. ومعظم أعمإله كتبهإ9191إلخإمس )  بعض إلأعمإل إلأدبية بإلؤنجلير 
ً
أيضإ

سَم )9191مشتعلة ) بينهإ: أروإح
َ
لإهوت »يُسمىَّ  (. وينتمىي فإيزل ؤؽ مإ9191(، وي  هودي إليوم )9191(، و إلق

ر عن رؤية دينية ذإت جذور تلمودية حسيدية« موت إلؤله
ُ
إلية يمكن وصفهإ بأنهإ حلولية متطرفة  وهو يَصد قبَّ

ز على 
ِّ
رك
ُ
 ، وأهم أحدإث هذإ إلتإري    خ هو إلؤبإدة إلنإزية لليهود. وإلؤبإدة من منظور«إليهودي إلتإري    خ»مإ يُسمىَّ ت

ي عإم، فهي ليست ظإهرة تإريخية إجتمإعية )جريمة إرتكبتهإ
إلحضإرة إلغربية   فإيزل ليس لهإ مضمون ؤنسإن 

وحسب )بل جريمة كل إلأغيإر( ضد  ككل ضد عدد من إلأقليإت وإلشعوب إلغربية(، وإنمإ هىي جريمة نإزية
 بير  إليهود  إليهود وحدهم. بل ؤنهإ تجربة فريدة لإ يدركهإ ؤلإ من

ً
ب  هإ، ولذإ فهي تستبعد إلأغيإر وتضع حإجزإ جرَّ

قبل كمإ وغير إليهود. بل ؤن حإدثة
ُ
، ولذإ فيجب أن ت هْم وإلتفسير

َ
يقية تستعزي على إلف  إلؤبإدة حإدثة ميتإفير 

. وإذإ كإن ثمة ي إلؤله، هىي
ي أن إلؤله قد مإت.  دلإلة للببإدة، فهي ؤثبإت أنه لإ يمكن للبنسإن أن يثق ط 

وهو مإ يعت 
؟ ليس ثمة  فمإ إلعمل ؤزإء هذإ إلغيإب وإنعدإم إلمركز وإختفإء ي

إلثقة؟ مإ إلعمل ؤزإء هذإ إلعإلم مإ بعد إلحدإنر
ء سوى إلشعب إليهودي، ي

ي  فهو إلمركز إلوحيد إلممكن. ولذإ، فؤنن در
إ نجد أن إلموضوع إلأسإدي إلكإمن ط 

ر هنإ هو كتإبإت
ُّ
ر عنده يحل محل إلصلوإت. وإلتذك

ُّ
ر، بل ؤن إلتذك

ُّ
إلإلتفإف حول إلذإت  فإيزل هىي إلتذك

إر وإلتكرإر وتهدف ؤؽ تأكيد بقإء إلشعب  إليهودية، وهو أمر لإ معت  له، فهو مجرد ؤعإدة شعإئرية تشبه إلإجي 
  .إليهودي

 
د  ؤرإدة إلبقإء، حسب رأي فإيزل، هو ظهور دولة ؤسرإئيل، فهي إلمطلق إلسيإدي إلذي بير عنوأكير تع يُجسِّ

ي حلت مشكلة إليهود
  ؤرإدة إلشعب إليهودي إلمطلق ويعيرِّ عن سيإدته إلت 

ً
 من كونهم شعبإ

ً
إلتإريخية. فبدلا

، ومن إلإستشهإد
ً
 شهيدإ

ً
، أصبحوإ شعبإ

ً
ي  شإهدإ

 ط 
ً
 مشإركإ

ً
صنع إلتإري    خ، ومن ثم فؤن إلحفإظ  أصبحوإ شعبإ

غير خإضع للحوإر أو إلنقإش، وأفعإلهإ مهمإ كإنت لإ أخلةقية لإ يمكن إلتسإؤل  على إلدولة إلصهيونية أمر
ي إتبعتهإ إلحكومة إلؤسرإئيلية لقمع .بشأنهإ

ي  ولذإ، يرفض فإيزل أن يدين إلوسإئل إلؤرهإبية إلت 
إلإنتفإضة، بمإ ط 

ة، كمإ أنهإ ليست على مستوى   إلعظإم. وروإيإت فإيزل ليست ذإت قيمةذلك قتل إلأطفإل وكش  ؤنسإنية كبير
ي رفيع. ومع هذإ، فقد مُنح جإئزة نوبل

  .9199عإم  فت 
 

 (-3118هإرول  د بن  ير )
Harold Pinter  

. وكإن إلإسم إلأصلىي لعإئلته هو ي يهودي من أصل سفإردي برتغإؽي
قإم ، ف«دإ بنتإ» كإتب مشحي بريطإن 

ه ليصبح  ية«. بني  »بتغيير ي إلمدإرس إلؤنجلير 
 بني  تعليمه ط 

وحينمإ إلتحق بإلأكإديمية إلملكية للفنون  .تلظ َّ
 
ً
ي وترك إلدرإسة. ثم رفض  إلمشحية، وجد إلطلبة فيهإ أكير صقلا ص أنه مصإب بإنهيإر عصتر

َّ
 منه، فإد

ً
وتركيبإ

إضه ع بعد ذلك أدإء  لإعي 
ً
 بعض إلوقتإلخدمة إلعس كرية نظرإ

ً
، وعمل ممثلا   .لى أسإس إلضمير

 
ي إلخمسينيإت، ظهر أول عمل مشحي له، وهو إلحجرة )

إلجرس ون إلأخرس و حفل ة ع يد  (. ثم ظهر له9159ط 
ي مشحية إلوري 

ي له كإن ط 
 من أهم مشحيإته، وهىي ملهإة  (1960) إلميلةد. ولكن أول نجإح حقيظ 

ُّ
عَد
ُ
ي ت
وإلت 

 « مشح إلعبث» يُسمىَّ  مأسإوية تنتمىي ؤؽ مإ 
ً
 مهجورإ

ً
تتنإول ثلةث شخصيإت: أولهمإ هو ميك إلذي يمتلك بيتإ

د لإ مأوى له، وي  هديه ، آستون، ولكن هذإ إلأخير يضعه تحت تضف شخص متشر
ً
 لأخيه إلمتخلف عقليإ

ي إلمشحية، ولكن هنإك محإولة من جإنب ميك أن
ه مع يستعيد علةقت وإلموضوعإت إلأسإسية غير وإضحة ط 

يد ّ يتحول من مجرد شخص سرر د إلوري . ولكن إلمتشر
ً
ي  أخيه إلمتخلف عقليإ

ي ؤؽ شخص عدوإن 
هإمذر

ي لميك، ولكن إلمشحية تنتهي بطرده
  .ومنإفس حقيظ 

 
ي إلتوإصل، ورغم أن لغة إلحوإر وهذه

 ط 
ً
، فشخصيإته تفشل دإئمإ ي لبني  ي إلمشحية  إلمشحية عمل نموذحر

ط 
ة، ؤلإ أن إلشخص  ِّ سيد » يصف إلنقإد بني  بأنه  يإت لإ تمتلك لغة خإصة للتعبير عن عوإطفهإ، ولذإمتمير

 رمز«إلصمت إلبليغ على إلمشح 
ً
. كمإ أنه يستخدم  ، وإلصمت عنده هو دإئمإ ي إلتعبير

ي ط 
إلفشل إلؤنسإن 

 ليوحي بمإ لإ يمكن توصيله
ً
  إلصمت أيضإ

ً
سمىَّ أيضإ

ُ
«(. إت إلخطركوميدي»بإلكلمإت )ولذإ، فؤن مشحيإته ت

 غير 
ون بإحسإس هإئل وشخصيإت بني   َّ  يتمير

ً
ح موإقفهإ ولكنهم جميعإ  قإدرة على فهم نفسهإ أو على سرر

(. ولذإ، فؤن إلضإع ّ ي مشحية إلوري
ل ط  ي ينتمون ؤليهإ )إلمي  

 بير  إلرجل إلذي  بإلمكإن أو إلمنطقة إلت 
ً
يدور دإئمإ

ي إلحجرة ويمتلكهإ وإلشخص إلذي يقيم فيه
  .إيجلس ط 

 
ي تتنإولهإ مشحيإت بني  إلعلةقإت إلزوجية،

( 9191فمشحية إلمحب ) ومن أهم إلموضوعإت إلأخرى إلت 
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عية! أمإ  تتنإول علةقة زوجية لإ يستطيع إلزوجإن أن يستمرإ فيهإ ؤلإ مة وغير سرر بإلتظإهر بأن علةقتهمإ مُحرَّ
ي يعود من إلولإ  (، فتدور حول9191مشحية إلعودة )

ي مثقف بريطإن 
يإت إلمتحدة ومعه زوجته إلأمريكية إلت 

ي 
  .تنتمىي للطبقة إلعإملة توإجه أسرته إلت 

 
ل بعض مشحيإته ؤؽ أفلةم. ومن أهم مشحيإته إلأخرى: إلمجموعة  كتب بني  عدة مشحيإت للبذإعة، وحوَّ

(. 9199) (، و أصوإت عإئلية9191، و إلأيإم إلخوإؽي )(1978) (، و خيإنة9191(، وحفلة شإي )9199)
ف بني  بأن أهم ي تركت أعمق ويعي 

 إلمؤثرين فيه هم فرإنز كإفكإ وصمويل بيكت وأفلةم إلعصإبإت إلأمريكية إلت 
  .إلأثر فيه

 
ط من

َ
ي بعض إلموسوعإت إليهودية، بينمإ يُسق

بعضهإ إلآخر. وهنإ لإبد من إلؤشإرة ؤؽ أن  ويرد إسم بني  ط 
ي أدبه تذك

أصله إليهودي بشكل عإبر، أو لإ تذكره على إلؤطلةق، وه ذإ يع ود ؤؽ أنه  رإلدرإسإت إلأدبية إلعإمة ط 
ي أعمإله إلأدبية. وقد ذهب دلي ل بلةكويل للثقإفة لإ يوج د

إليهودية ؤؽ أن  أثر عمي ق لإنتمإئه إليهودي ط 
 إليهودية تم إلتعبير عنهإ من خلةل قنوإت عإلمية

هإ مدلول وإضح، ؤنسإنية". وهذه عبإرة ليس ل "خلفية بني 
ك  فهي تؤكد أن خلفية بني  يهودية، وهو أمر لإ خلةف عليه، ولكنهإ تشير ؤؽ أن هذه إلخلفية إليهودية لم تي 

ي أدبه، ؤذ
 أنه تم إلتعبير عن هذه إلخلفية من خلةل قنوإت )أي أشكإل( عإلمية، أي أن مرجعيته أي أثر ط 

كة كمإ هو إلحإل  كة لم يتم  مع كل إلأعمإل إلأدبية إلعظيمة، وهىي إلنهإئية هىي ؤنسإنيتنإ إلمشي  ؤنسإنية مشي 
ي إلذي

كة من خلةل قنوإت   إلتعبير عنهإ من خلةل قنوإت يهودية، على عكس دإنت  عيرَّ عن ؤنسإنيتنإ إلمشي 
  عنهإ من خلةل قنوإت بروتستإنتية، فأين تكمن هوية بني  إليهودية؟ كإثوليكية، وعلى عكس ملتون إلذي عيرَّ 

 
  (-3112نول  د ويس  كر )أر 

Arnold Wesker  
ي لندن لعإئلة من إلمهإجرين إليه ود من ش رق أوربإ. ترك كإتب مشحي 

ي يهودي، وُلد ط 
،  بريطإن 

ً
رإ
ِّ
إلمدرس ة مبك

ي إلقوإت إلجوية إلملكية
ل بير  ع دد من إلأعمإل، كمإ خدم ط 

َّ
إت  وتنق ، وإستخدم جميع هذه إلخير لمدة سنتير 

ي كإنتإلمتنوعة كمإد
ي مشحيإته إلأوؽ إلت 

ة إلذإتية. وتدور أغلب مشحيإت ويسكر حول  ة ط  أقرب ؤؽ إلسير
ه ويسكر من إلمشإكل وإلقضإيإ . ويوجِّ إغي وإيمإنه بإلمذهب إلطبيضي

هه إلإشي   إلإجتمإعية، كمإ تعكس توجُّ
يتنإول مسألة إلفجوة  كمإ  خلةل هذه إلمشحيإت إلنقد إللةذع لقيم إلمجتمعإت إلصنإعية إلحديثة ومإديتهإ،

ي 
ي   بير  إلقيم وإلؤنجإزإت إلمإدية. ويقتض إلبُعْد إليهودي ط 

مشحيإته على إستخدإمه إلشخصيإت إليهودية ط 
ي 
ي لندن ذي إلأغلبية إليهودية من إلمهإجرين، وقد  كثير من أعمإله، وهىي شخصيإت عرفهإ ط 

ي ط 
ط  إلخي إلشر

ة كتعبير أو رمز لضإعإت وقضإيإ ؤنسإنية أوسع وأشمل لإ تقتض وصرإعإتهم إلخإص تنإول حيإتهم ومشإكلهم
  .على حيإة إلجمإعإت إليهودية فقط

 
بعنوإن إلمطبخ، وإستمد عنوإنهإ ومضمونهإ من عمله   1959 ص درت أول إلأع مإل إلمس رحية لويس كر عإم

ة من حيإته، وهو ي أح كطإه لفي 
د إلمطإعم، ؤؽ إلضإع وإلتنإفس يرمز، من خلةل تنإوله إلحيإة دإخل إلمطبخ ط 

ق ويسكر إلذي
َّ
ي هىي أقرب ؤؽ إلعبودية. حق

ي إلمجتمعإت إلصنإعية إلت 
شهرته من خلةل  تتسم به إلحيإة ط 

ي تضم مشحيإت حسإء إلفرإخ بإلشعير )
ي أتحدث عن إلقدس (1959) (، و إلجذور9159ثلةثيته إلت 

، و ؤن 
أعرإض إلمجتمع إلمريض، فإلمشحية إلأوؽ  لضوء على(. وتحإول إلمشحيإت إلثلةث تسليط إ9194)

ي لندن خلةل إلثلةثينيإت وإلأربعينيإت، حيث  تستعرض قصة أسرة يهودية من إلطبقة إلعإملة
ي ط 
ط  ي إلخي إلشر

ط 
ي  يتنإول إلمؤلف من

ي بريطإنيإ ط 
إكية وإلإتجإهإت إلفإشية ط  ل إلإشي 

ُ
ة،  خلةلهإ قضية إلموإجهة بير  إلمُث تلك إلفي 

ي  ثم
ل على ضوء تجإرب إلوإقع، ومن أهمهإ إلستإلينية ط 

ُ
ي  تآكل هذه إلمُث

ي ودولة إلرفإه ط 
إلإتحإد إلسوفيت 

ك مجتمع
ُّ
ي لندن وشعورهم بإلغربة تجإه  بريطإنيإ. كمإ يتنإول مسألة تفك

ي ط 
ط  ي إلخي إلشر

إلمهإجرين إليهود ط 
  قيم إلمجتمع إلصنإصي 

ً
 قضية إلغربة وإنحطإط إلقيم. أمإ إلمشحية إلحديث. وتتنإول إلمشحية إلثإنية أيضإ

ي مشحيته إلأوؽ ؤقإمة
ي إلريف  إلثإلثة، فتدور حول محإولة إثنير  من إلشخصيإت إليهودية ط 

مجتمع مثإؽي ط 
ي ظل مجتمع تسود فيه قيم تعإرض مثل

هذه إلممإرسإت إلفردية. ومن مشحيإته  وصعوبة أو إستحإلة ذلك ط 
ء  ي

ي إستمد9191)إلأخرى، تشيبس مع كل در
ي إلقوإت إلجوية إلملكية، ولهذإ فهي  ( إلت 

مإدتهإ من تجربته ط 
َّ  شخصيإتهإ ؤمإ بإلإستبدإد وإلإنحطإط، أو بإلخضوع إلتإم وإلإنصيإع تدور دإخل إلعإلم إلعسكري،   .وتتمير

 
ي مشحية إلفصول إلأربعة )

ك ويسكر إلؤطإر إلإجتمإصي إلعإم9195وط  م وإلمعإنإة ليتنإول قضية إلأل (، يي 
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ي بدأت تثير إهتمإمه منذ أوإسط إلستينيإت
ي مشحية إلمسنير  ) .إلشخصية إلت 

(، يتنإول ويسكر من 9191وط 
ي مشحية مأدبة إلزوج ) خلةل شخصيإت يهودية مسألة إلحيإة

(، فؤنه 9191وإلبقإء عند كبإر إلسن. أمإ ط 
. ويتنإول أعمإل يهودي، ويعود ؤؽ قضية إصطدإم إلقيم يتنإول قصة رجل  إلمثإلية بحقإئق إلوإقع إلقإدي

ي مشحية إلتإجر )
 ط 
ً
 9199نفس هذإ إلموضوع ولكن بشكل أكير شمولا

ً
ي تعتير تنإولا

 لمشحية تإجر  ( إلت 
ً
جديدإ

  .إلبندقية لشكسبير 
 

. وتضم آخر أعمإله مجموعة مختإرة من  وبإلؤضإفة ؤؽ إلمس رحيإت، كتب
ً
ة أيضإ ويس كر إلقص ة إلقصير

ي كثير منهإ مسألة يهوديته. وقد قإم ويسكر خلةل إلستينيإت بتأسيس (9195قإلإت )إلم
ي يتنإول ط 

وإدإرة  إلت 
ي «11إلمركز »

ي تم تحت رعإية إتحإد إلنقإبإت إلعمإلية ط 
وع ثقإط  بريطإنيإ بغرض توسيع رقعة  ، وهو مشر
ي بإلفنون   .إلإهتمإم إلجمإهير

 
زي   )3113-3111كوزينسكي ) جير

Jerzy Kosinski  
ي مدينة

،  كإتب أمريػي يهودي، وُلد ط  ض كوزينسػي
ي جإمعة لودز. تعرَّ

 ط 
ً
 مرموقإ

ً
ي بولندإ، وكإن وإلده أستإذإ

لودز ط 
ي إلريف إلبولندي، خلةل

 ط 
ً
دإ د إلقدرة على  إلإحتلةل إلنإزي لبولندإ، لتجإرب مريرة وقإسية، وعإش متشر

َ
ق
َ
وف

ة إلحربسنوإت. وقد تركت تجإربه إلم 9إلنطق لمدة  ي نفسيته وشخصيته،  ؤلمة خلةل في 
آثإرهإ إلعميقة ط 

ي غلب عليهإ إلطإبع إلمظلم
ي كتإبإته إلت 

 روإيته إلعصفور إلملون عن جزء كبير  إنعكست ط 
ِّ
وإلسودإوي. وتعير

  .من هذه إلتجإرب
 

ي بولندإ حت  عإم  عإش
رجة إلمإجستير د حيث هإجر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية. ونإل 9159كوزينسػي ط 

ي إلعلوم إلسيإسية من جإمعة لودز عإم 
ي 9151ط 

من إلجإمعة نفسهإ،  9155إلتإري    خ عإم  ، ثم إلمإجستير ط 
ي معهد إلعلوم إلإجتمإعية

 ط 
ً
. وبعد هجرته ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، إلتحق  وعمل أستإذإ ي

وإلتإري    خ إلثقإط 
ي 
 عإمىي  بإلدرإسإت إلعليإ ط 

ة بير 
ي إلفي 

 9195و 9159 جإمعة كولومبيإ ط 
ً
 زإئرإ

ً
 وأستإذإ

ً
إ   . وعمل محإصر 

ً
وزميلا

  .لعدة جإمعإت ولعدد من مرإكز إلدرإسإت إلأمريكية إلمرموقة
 

ي نإل عنهإ إلجإئزة
إلقومية )إلأمريكية( للكتإب  ولكوزينسػي مؤلفإت عديدة من أهمهإ ؤستبس، أي خطوإت، إلت 

 أن تكون هنإك9191عإم 
ً
ي   Being There (1971) ، ومن أشهر أعمإله أيضإ

ل ؤؽ فيلم سينمإنى إلذي تحوَّ
  .جوإئز كتب له كوزينسػي إلسينإريو ونإل عنه عدة

 
، وأكد خلةل 19لأول مرة منذ  9199زإر كوزينسػي بولندإ عإم 

ً
زيإرته على إلعلةقإت إلتإريخية بير   عإمإ

  ُّ ، إلذي  سوإء ضد إلبولنديير  أو  إلبولنديير  وإليهود، وأدإن جميع أشكإل إلتحير ضد إليهود. كمإ أن كوزينسػي
أس إلصندوق إلأمريػي  ي عقد إتفإق لؤقإمة مؤسسة يي 

 للبحوث إلبولندية   إليهودية، نجح خلةل زيإرته هذه ط 
ي 
ي كرإكوف. وط 

، وهو إلخي إليهودي إلقديم ط  ي كإزيمير 
إث إلبولندي   إليهودي ط  إلعإم نفسه، كإن كوزينسػي  للي 
ة  ل شقته إلصغير

ي نيويورك ؤؽ مقر مؤسسة قد حوَّ
وهىي مؤسسة تعمل للحفإظ على مإ يُسمىَّ  ،«برزنس»ط 

إث إليهودي»   .«إلي 
 

ي عإم  زإر كوزينسػي 
، وأثإر إلدهشة وإلإستيإء عندمإ دإفع عن معإملة 9199ؤسرإئيل ط 

ً
إلبولنديير  لليهود  أيضإ

ث إلؤبإدة إلنإزية )إلهولوكوست(، حيث أحدإ إلذي يتنإول« شوإه»خلةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية، وهإجم فيلم 
 وغير عإدل على

ً
إ  ِّ  متحير

ً
ه فيلمإ ف مدى إلحيإة بإعتبإره أحد  إعتير إلؤطلةق. كمإ أعرب عن رفضه أن يظل يُعرَّ
  .إلؤبإدة إلنإزية إلنإجير  من

 
ي أوإئل إلثمإنينيإت ؤؽ بعض

ض كوزينسػي ط 
ي ألقت بظلةلهإ على سمعته  وقد تعرَّ

إلأدبية، حيث إلإتهإمإت إلت 
على صفحإتهإ أن مسإعدي كوزينسػي كتبوإ أجزإء من كتبه، وأن  Village Voice إدعت مجلة فيليج فويس

لة من إلمخإبرإت إلمركزية إلأمريكية، وأنه إختلق بعض أعمإله إلأوؽ تفإصيل  إلمعإدية للشيوعية كإنت مموَّ
  .أحدإث حيإته

 
ي كوزي

، كمإ أصإبهوقد تركت هذه إلإتهإمإت آثإرهإ ط  إلإكتئإب بعد إلإستقبإل إلفإتر إلذي قوبل به كتإبه  نسػي
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ي كذلك  ( إلذي9199) 91إلأخير نإسك شإرع 
. وكإن كوزينسػي يعإن  ي خيإؽي

ي قإلب روإنى
ة ذإتية ط  كإن بمثإبة سير

ر ت من تدهوُّ
َّ
ي أد

 إنتحإره ؤؽ صحته، إلأمر إلذي كإن يعوقه عن إلعمل. ولعل كل هذه إلأسبإب مجتمعة هىي إلت 
ي أوصت بهإ جمعية هيملوك )إلسم(، وهىي ؤحدى

ي تدعو ؤؽ إلقتل  بإستخدإم أحد إلأسإليب إلت 
إلجمعيإت إلت 

، وهو نفسه إلأسلوب
ً
إلا

َ
 عُض

ً
إلذي إستخدمه عإلم إلنفس إلشهير برونو بتلهإيم  إلرحيم لمن يشكو مرضإ

  .للةنتحإر قبل كوزينسػي بعإم وإحد
 

  (-3111فيلي ب روث )
Philip Roth  

ي أمريػي يهودي،
ي مدينة نيو آرك إلتإبعة لولإية نيوجردي لأسرة أمريكية يهودية بورجوإزية أهم روإنى

 وُلد ونشأ ط 
إثهم إليهودي  مندمجة. وتدور قصصه حول إلضإع إلحإد إلذي يدور دإخل إلأمريكيير  إليهود بير  مير

( من جهة، وجإذبية إلحضإرة إلأمريكية )إلمسيح ي
ي )إليديذر

يعيشون فيهإ من جهة أخرى.  ية( وإلعلمإنية إلت 
، ولعل هذإ يعود ؤؽ صرإحته

ً
إ  كبير

ً
غير إلعإدية وإؽ أن شخصيإته إليهودية شخصيإت   أثإرت أعمإل روث جدلا

عية، صحيحة ومرضية. وقد  كوميدية مريضة تكشف عن نفسهإ من خلةل عية وغير سرر علةقإت جنسية سرر
  .لنفسه وليهوديته وصفه إلبعض بأنه يهودي كإره

 
ل إليهود عن ي    ح )9191عقيدتهم ) ومن أهم قصصه إلمدإفع عن إلعقيدة، و تحوُّ ( حيث 9191(، ودرس إلتشر

ي بعض
إلتعريفإت إلأمريكية للهوية إليهودية، ويُبيرِّ  إلتضمينإت  يحإول روث أن يتكشف إلتنإقض إلكإمن ط 

ي 
ي إلإنشغإلمفإهيم مثل إلشعب إلمختإر وإ إلكوميدية إلكإمنة ط 

س، كمإ يكشف إلتنإقض إلكإمن ط 
َّ
 لشعب إلمقد

ي وحسإسيتهم إلزإئدة، بينمإ يعيش ون
ي إلمإر 

ي مجتمع  إلزإئد لدى إليهود بمإ حإق بهم من عذإب ط 
إلآن ط 

. ويتنإول روث
ً
رهإ

ُ
 ولإ ك

ً
ث به م ولإ يُكن له م حبإ ي لإ يك ي 

 إلأمهإت، علمإن 
ً
 علةقإت إلأبنإء بآبإئهم، خصوصإ

ً
 عإدة

ي روإيإته. كمإ أن إهتمإمه ينضف كذلك ؤؽ  فموضوع إلأم إليهودية شديدة إلطموح
وإلتسلط موضوع أسإدي ط 

 إليهودية، متسلطة، زوجة كإنت أم عشيقة، مخططإتهإ مختلفة علةقة إلرجإل
ً
، خصوصإ عن  بإلمرأة. ؤن إلأنتر

ة إلأمريكية إ»مخططإت إلذكر. وهو يطلق على مثل هذه إلأنتر  أصبح هذإ إلمصطلح  ، وقد«ليهوديةإلأمير
ي مقإبل ذلك،

. وط 
ً
ي إلخطإب إلأمريػي ويحمل معت  قدحيإ

 ط 
ً
تشير روإيإت روث ؤؽ إلشيكسإ، أي إلأنتر  شإئعإ

ي تشكل جإذبية خإصة
ي تتنإول هذإ إلموضوع هىي شكوى  غير إليهودية، إلت 

لليهودي. وأهم إلروإيإت إلت 
ي تأخذ9191بورتنوي )

إف ( إلت   لمحلله إلنفذي  11رجل يهودي يبلغ من إلعمر  شكل إعي 
ً
  .عإمإ

 
 
ُّ
عَد
ُ
إلولإيإت  روإية شكوى بورتنوي ذإت أهمية خإصة من منظور هذه إلموسوعة، ؤذ أن بطلهإ ينتقل بير   وت

ي إلولإيإت إلمتحدة، يكتشف أن هويته
إليهودية ؤنمإ هىي مصدر آلإم له  إلمتحدة )إلديإسبورإ( وإسرإئيل. وط 

ي  وإم أو مضمون وإضح، وتدفع به ؤؽ مإ يسميهوليس لهإ ق
: أي إلإهتمإم إلمرر  ي روث إلمستنقع إلأوديتر

وإحسإسه إلعميق بإلذنب حينمإ تتجه عوإطفه نحو إلشيكسإ من بنإت  بعلةقة إلإبن إليهودي بأمه إليهودية،
ي  ، أي(Wasp) إلوإسب

ي بروتستإنت 
 شقرإء( من أصل أنجلو سإكسون 

ً
  .إلفتإة إلبيضإء )عإدة

 
 عندمإ يذهب إلبطل ؤؽ ؤسرإئيل، فؤنه لإ يعجبه مإ يرى، ؤذ لإ يجد ذإته ولإ يختلف

ً
إ إلأمريكية  إلأمر كثير

ي 
بة هنإك. ولذإ، فهو حينمإ يقإبل فتإتير  ؤسرإئيليتير  ط 

َّ
أرض إلميعإد، تنتهي إلعلةقة نهإية مأسإوية  إليهودية إلمرك

ي 
، ؤن كإن يفضل إلجرإرإت أو إلبلدوزرإت أو إلدبإبإت. إل ملهإوية، ؤذ تسأله إلأوؽ، وهىي ملةزم ط  جيش إلؤسرإئيلىي

ي ؤحدى إلمستعمرإت بإلقرب من إلحدود) أمإ إلثإنية
(، فهي ؤسرإئيلية حقة، وُلدت ط  إللبنإنية، وأتمت  نإعومىي

ي ؤحدى إلمستعمرإت
، ثم إستقرت ط  ي إلجيش إلؤسرإئيلىي

تكف إلوإقعة على إلحدود إلسورية، وهىي لإ  خدمتهإ ط 
إكية وعن إلفسإد إلذي ثرة عن إلإشي    .يسود إلمجتمع إلأمريػي  عن إلير

 
ي إلتإري    خ

 ط 
ً
إليهودي من وجهة نظر صهيونية، فأخذت تتحش على تلك  وقد لقنته هذه إلفتإة إلمحإربة درسإ

ي عإشهإ
ي أفرزت أمثإله من إلرجإل "إلخإئفير   إلقرون إلطويلة إلت 

 إلمخنثير  إلذين إليهود بلة ديإر ولإ مأوى، وإلت 
ي عإلم إلأغيإر". بل ؤنهإ تلومه على

ي ألمإنيإ  لإ يعرفون قدر أنفسهم، وإلذين أفسدتهم إلحيإة ط 
مإ حدث لليهود ط 

 ضد  إلنإزية "فيهود إلشتإت، بسلبيتهم، هم إلذين سإروإ
ً
بإلملةيير  ؤؽ غرف إلغإز دون أن يرفعوإ يدإ

ي إلعثور على فتإةذإتهإ تثير  مضطهديهم... إلشتإت! ؤن إلكلمة
ق بعد هذإ ط 

َّ
". ولإ غرو أن بورتنوي لم يُوف ي

 حنظ 
ي ؤسرإئيل

  .أحلةمه ط 
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إلذين يتمتعون بمعدلإت عإلية من إلإندمإج )أو  وتعكس روإيإت روث وإقع يهود إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية
 عن ولذإ، فؤن رؤيتهم للوإقع، وأحلةمهم، وطم .(يعإنون منهإ حسب إلرؤية إلصهيونية

ً
إ وحإتهم، لإ تختلف كثير

ع من أبنإء رؤية وأحلةم
َّ
. وهذإ أمر مُتوق مهإجري  وطموحإت أعضإء إلأغلبية، فحلمهم هو إلحلم إلأمريػي

، ي أمريكإ ليحققوإ إلحرإك إلإجتمإصي
وإذإ وجد إلشإب إليهودي أن  إليديشية إلذين تركوإ أوطإنهم وإستقروإ ط 
ي لأقز حدإلشيكسإ ذإت جإذبية خإصة فهذإ أمر 

  .منطظ 
 

ة، بدأ روث يتجه نحو دإخله بإعتبإر أنه فنإن يهتم بعملية ي روإيإته إلأخير
ي  وط 

إلؤبدإع بشكل خإص، وذلك ط 
ي كرجل )

يصوغ كتإبة مإ يكتبه إلآخرون صيإغة أدبية( عإم  (، وإلكإتب إلشبح )أي إلذي9191روإيإت مثل حيإن 
 )عإم 9191

ً
ي وتدور  ،(9199، و زوكرمإن طليقإ

 حول حيإة إلروإنى
ً
روإيتإ إلكإتب إلشبح، و زوكرمإن طليقإ

 حيإته حيإة روث نفسه، وهىي حيإة مليئة بإلمتنإقضإت. ؤنه متعطش للنجإح ولكنه لإ يود زوكرمإن إلذي تشبه
تدور أحدإثهإ عن أسرته ثم  أن يطإرده إلمعجبون، ويتضف كإبن بإر بأسرته ثم لإ يُطيع أوإمر أبيه، وينشر روإية

وج من نسإء نإت،  يتبيرَّ  مسإوئهإ، ويتوق للبثإرة وإلهدوء، ويي   نإت ثم يرفضهن لأنهن مثقفإت مي   مثقفإت مي  
ثم يرفض أي نقد موجه لهذه إلمطإردإت، ويكتب روإيإت فإضحة عن  ويقوم بعمليإت مطإردة جنسية للنسإء

  .إبة سلبيةلمإذإ تستجيب إلمؤسسة إليهودية لروإيإته إستج إليهود ولكنه لإ يفهم
 

ة ) وقد صدرت لروث إلأمريكية  (، و إلروإية9199(، و عصإبتنإ )9199روإيإت أخرى، مثل: حينمإ كإنت خيرِّ
ومن آخر روإيإته روإية إلحيإة  .(9199(، و أستإذ إلرغبة )9195(، و قرإءة نفذي وإلآخرين )9191إلعظمى )
ي 9199إلمضإدة )

  .(9111ئيل وخإرجهإ و عملية شيلوك )ؤسرإ ( حيث يستكشف معت  حيإة إليهود ط 
 

ة حول إلكإتب نفسه )فيليب روث( إلذي يذهب ؤؽ ؤسرإئيل لؤجرإء مقإبلة مع كإتب  تدور إلروإية إلأخير
 له يحمل إلملةمح نفسهإ وإلإسم نفسه ويزعم أنه هو نفسه فيليب روث ؤسرإئيلىي معروف،

ً
إ  .وهنإك يجد نظير
ي هذإ ؤؽ م

إلهجرة من ؤسرإئيل ؤؽ  ومفإدهإ أن إلأجدى لليهود« نظرية إلنية»إ يسميه يدعو فيليب روث إلثإن 
 هنإك ولأن

ً
ي كإن دإئمإ

ي إلحقيظ 
ي حرب  أوربإ لأن وإقعهم إلثقإط 

ؤسرإئيل ستكون إلموقع إلجديد لؤبإدة إليهود ط 
ي  نووية مع إلعرب، كمإ يصبح

ي ؤسرإئيل ط 
ي تدور ط 

زمن إلإنتفإضة.  إلمؤلف/إلبطل محور إلعديد من إلأحدإث إلت 
 وتشتبه ومن

ً
ي توقفه دورية ؤسرإئيلية ليلا

ي إلروإية أن فيليب روث إلحقيظ 
ي فيمر  أطرف إلموإقف ط  ي أنه عرنر

ط 
ي ؤثبإت هويته. وتؤكد إلروإية 

 لإ مفر منه، هو  أن على»بلحظإت رعب قبل أن ينجح ط 
ً
 أخلةقيإ

ً
إليهود وإجبإ

فه إليه  ود ضد بغض » ثم يؤك د بط ل إلروإي ة «. من طرد وتعذيب وقت ل  همتعويض إلفلسطينيير  عمإ إقي 
ء: إلفلسطينيون ي

بون بإلكإمل إلنظر عن كل در
َّ
  .«كشعب، أبريإء بإلكإمل، وإليهود كشعب، مُعذ

 
  (-3123أوزويك ) سينثيإ

Cynthia Ozick  
ة، ي نيويورك حيث تلقت تعلي روإئية أمريكية يهودية وكإتبة قصة قصير

مهإ. قرأت أعمإل ليو وُلدت ونشأت ط 
. وأوؽ روإيإتهإ ثقة ) بإيك، ومإرتن بوبر،  حول9199وفرإنز روزنزفإيج، وهرمإن كوهير 

ً
إلضإع  ( وتدور أسإسإ

، وهىي  س إلروحي
َّ
 إلطبيضي إلمإدي وإلمقد

ى بير  إلوثنية وإلدين، أو بير  ي  إلنإدر
هنإ ترى أن إليهودية وحدهإ هىي إلت 

عإت إلدينية وإلروح د إلي   جسِّ
ُ
ي  ية. وقد تنإولتت

ة إلحإخإم إلوثت  ي مجموعة قصصهإ إلقصير
إلموضوع نفسه ط 

ي ؤحدى9199وقصص أخرى )
إلقصص يظهر إلحإخإم كورن فيلد، أي حقل إلقمح، إلذي تنجذب روحه  (. فظ 

 عن طريق إلروح وإلدين حت  ينتهي به إلأمر ؤؽ عبإدة ؤله إلطبيعة فيشنق نفسه على ؤؽ إلطبيعة، وتبتعد
ة شجرة.  ي ؤرإقة إلدم وثلةث روإيإت قصير

ي كتإبهإ إلثإن 
: (1976) ويتوإتر إلموضوع نفسه ط  ي إلتنير 

 ط 
ً
إ ، وأخير

تختإر إلطبيعة، أمإ إلشخصيإت إليهودية  (، حيث نج د أن إلش خصيإت إلمسيحية9191خمس روإيإت )
( سيظ فتتجإوز عإلم إلمإدة وإلطبيعة، إلأمر إلذي ي أن إلوثنيير  )إلمسيحيير 

 ملتصقير  بإلمإدة، أمإ يعت 
ً
لون دإئمإ

ي  إليهود فهم وحدهم
 إلقإدرون على إلتسإمىي وإلتجإوز. ويُلةحَظ أن إلشخصيإت إلمتهودة تظل ذإت طإبع وثت 

ي لتغيير طبيعتهم
. ذلك أن إلتهود، كمإ يبدو، لإ يكظ 

ً
إلوثنية إلمسيحية. ومثل  طبيضي رغم تبنيهإ إليهودية دينإ

بيرِّ  أثر إ
ُ
ي هذه إلرؤية ت

إؽي إلوسيط وإلعرْط 
  .إلحديث على أوزيك لفكر إلقبَّ

 
ي كتإب إلفن

( حيث تتنإول إلموضوع إلسإبق 9191وإلحمإس ) وقد كتبت أوزيك مجموعة مقإلإت ضمتهإ ط 
ح ستوكهولم ) .نفسه، كمإ حإولت أن تتنإول موضوع إلمرأة عة 9199أمإ آخر كتبهإ مإشيَّ (، فيتنإول موضوع إلي  

 .إلمشيحإنية
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ية بإبإل   إلثإمن: إلآدإب إلمكتوبة بإلعي 

 
 

ية ي وأدب مكتوب بإلعي    أدب ع ي 
Hebrew Literature and Literature Written in Hebrew  

 عبإرة 
ً
م أحيإنإ

َ
ستخد

ُ
ي»ت ية. وهو إصطلةح عإم  للبشإرة ؤؽ إلأعمإل إلأدبية« إلأدب إلعير إلمكتوبة بإلعير

ية وإلتصنيفية ضعيفة ي وحسب ولإ يغشي  للغإية، فهو مقدرته إلتفسير يشير ؤؽ إلإنتمإء إللغوي للعمل إلأدنر
ية، غير أن إلأول ينتمىي ؤؽ  .إلإنتمإء إلحضإري أو إلقومىي  نحوفسػي وي  هودإ إللةوي كلةهمإ كتب بإلعير

فتشر
ي  إلتقإليد

ي ط  إث إلأدب ي إلع رنر
ي ؤؽ إلي 

دلس، أي أن إلقإسم إلأن إلأدبية إلروسية إلرومإنتيكية، بينمإ ينت مىي إلثإن 
ي 
ية إلت  ك بينهمإ ليس سوى إللغة وحسب. بل ؤن إلعير إستخدمهإ كلٌّ منهمإ متأثرة بإلمحيط إلحضإري،  إلمشي 

 منهمإ لم يكتب 
ً
 »ومن ثم فؤن أيإ

ً
  أدبإ

ً
يإ ية»وإنمإ عيرَّ عن نفسه ورؤيته من خلةل « عير «. أدب مكتوب بإلعير

إلمكتوبة  إلآدإب»د إلحضإرية وإلأدبية وإللغوية فنحن نتحدث عن إلآدإب تتنوع بتنوع إلتقإلي وحيث ؤن هذه
ية ي « إلأدب إلؤس رإئيلىي »أمإ «. بإلعير

ية ط   9194ؤسرإئيل بعد عإم  فهو إلأدب إلمكت وب بإلع ير
ً
، ونشير له أحيإنإ

ي إلحديث»بأنه    .«إلأدب إلعير
 
نإ أن عإم  وقد ي  9194إعتير

ي ط  هذإ إلتإري    خ  ؤسرإئيل )فكل من مإت بعد نقطة فإصلة ظهر بعدهإ إلأدب إلعير
ف على أنه 

ِّ
ية صُن ء«(أديب ؤسرإئيلىي »من أدبإء إلعير ي

ي مثل  ، وهو إختيإر فيه در
من إلتعسف كمإ هو إلحإل ط 

تبت قبل ذلك إلتإري    خ لم تكن  هذه إلأحوإل. ومع هذإ، يمكننإ إلقول بأن إلآدإب
ُ
ي ك

ية، وإلت  إلمكتوبة بإلعير
ي وجد فيهإ إلأدبإء وحسب، وإنمإ هىي صإدرة عنهإ. ولإ يمكن ؤطلةق  دبيةمتأثرة بإلتقإليد إلأ 

إلمختلفة إلت 
، فإلؤنسإن لإ يغيرِّ وعيه« أدب ؤسرإئيلىي » مصطلح نحوفسػي لمجرد أنه هإجر ؤؽ فلسطير 

أو وجدإنه  على تشر
 ؤذإ كإنت قد

ً
تشكلت رؤيته تقدمت به إلسن و  أو طريقة ؤبدإعه بمجرد إنتقإله من مكإن ؤؽ آخر، خصوصإ

ي إلستينيإت، فرغم أن
 بإلتقإليد إلأدبية إلغربية  وتحددت أدوإته إلأدبية. أمإ ط 

ً
ي كإن لإ يزإل متأثرإ إلأدب إلعير

ي يُقإل لهإ  )إلحدإثة ومإ بعد
 عن كثير من«(عإلمية»إلحدإثة(، وإلت 

ً
إ ي ذلك كثير

إلآدإب  ، فؤنه كإن لإ يختلف ط 
ي تحإول إلوصول ؤؽ مإ 

شخصية مستقلة، وأصبح يعيرِّ  ، كمإ أنه بدأت تظهر له«إلعإلمية»يُسمىَّ  إلقومية إلت 
إلإستيطإن. وهو كذلك يعإلج مشإكل إلإستيطإن إلؤسرإئيلىي  عن آمإل وآلإم جيل إلصإبرإ وتجربتهم إلتإريخية مع

ي تشتمل
ي  بوإقعه ومكونإته إلت 

 على مإ هو غير يهودي وغير صهيون 
ً
  .أيضإ

 
ية» ل بأن عبإرةومع هذإ، يمكن إلقو   لعبإرة « إلأدب إلمكتوب بإلعير

ً
ؤذ « إلأدب لؤسرإئيلىي »غير مرإدفة تمإمإ

ية مثل ليس كل ية، فلة نعدم أن نجد من يكتب بغير إلعير  بإلعير
ً
ي  إلأدب إلؤسرإئيلىي مكتوبإ

إلكإتبة يئيل ديإن إلت 
ية )ولكنهإ تمثل إلإستثنإء وليس إلقإعدة ية مثل أنطون  وهنإك أدبإء ،( تكتب بإلؤنجلير  عرب يكتبون بإلعير

ي 9199شمإس صإحب روإية أرإبيسك )
. وكإن شمإس قد كتب  ( إلت  ية أدهشت إلنقإد إلؤسرإئيليير  كتبهإ بعير

 بدأت سهإم دإود، وهىي كإتبة ونشر قصإئد بإلعربية
ً
ة نفسهإ تقريبإ ي إلفي 

ي إلسبعينيإت، وط 
ية ط  وصحفية  وإلعير

 عربية من حيفإ، تكتب إلشعر بإلع
ً
ية أيضإ   .ير

 
ي عإم 

،  كتب إلشإعر  9111وط  ي
، قصيدة هجإ بهإ ليون زئيظ  ي توفيق زيإد،عضو إلكنيست إلؤسرإئيلىي

إلفلسطيت 
ي إلحكومة إلؤسرإئيلية. وكإنت إلقصيدة على وزن إلمقإمة، وهىي  أحد ممثلىي 

ي ط 
لون شعري  أقز إليمير  إلصهيون 

ي كإن يُقإل على غرإر إلمقإمة إلعربية   .عير
 

ي  ويعكف
  إلشإعر إلفلسطيت 

ً
 وكإتبإ

ً
ية، وهو إلذي عُرف بوصفه شإعرإ ي نعيم عرإيدي على كتإبة روإية بإلعير  إلعرنر

ي كتبهإ
ي ؤسرإئيل. وهنإك محإولإت ترمىي ؤؽ ؤدخإل هذه إلكتإبإت إلعربية إلت 

 ط 
ً
فلسطينيون عرب من  عربيإ

ي تصنيف 
ي ؤسرإئيل ط 

وربمإ قد يكون من إلأفضل إلؤشإرة  .ه، وهو أمر يصعب قبول«إلأدب إلؤسرإئيلىي »موإطت 
ي مكتوب»لكتإبة هؤلإء بإعتبإرهإ  ية أدب عرنر   .«بإلعير
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  إلأدب إلؤس رإئيلي 
Isreali Literature  

م للبشإرة ؤؽ « إلؤسرإئيلىي  إلأدب»
َ
ستخد

ُ
ي فلسطير  إلمحتلة»عبإرة ت

ية ط  منذ عإم  إلأدب إلمكتوب بإلعير
 لعب« 9194

ً
ي إلحديث»إرة وهىي عبإرة مرإدفة تقريبإ   .«إلأدب إلعير

 
ية ح نر إلع صر إلح ديث   إلآدإب إلمكت  وبة بإلع  ي 

Literature Written in Hebrew up to the Present  
عتيرَ أسفإر مود إلخمسة أقدم إلنمإذج

ُ
ي يدل أسلوب  هإ وبنإؤهإ على تأثرهإ بإلتشكيلةت  ت

ية إلت  إلأدبية إلعير
كتب إلحكمة مثل  وإلكنعإنية وإلمضية... ؤلخ، وجإء بعدهإ من إلنإحية إلتإريخية إلمجإورة: إلبإبلية إلحضإرية

،وأشعإر إلحب وإلغزل مثل نشيد  سفر إلأمثإل وأيوب وسفر إلجإمعة، وإلأشعإر إلدينية مثل إلمزإمير  ي
وإلمرإنر

ي وإل إلأنشإد.ويرى بعض نقإد إلعهد إلقديم أن كتب
ههإ إلديت  سيإدي إلوإضح،أعمإل إلأنبيإء ذإتهإ، رغم توجُّ

  .بإلجمإل أدبية يتسم أسلوب  هإ
 

ية ي ظهرت بعد ذلك فمعظمهإ مكتوب بإلعير
ية  أمإ إلكتب إلدينية إلت  تب منهإ بإلعير

ُ
إلمشوبة بإلآرإمية، ومإ ك

ة. ويمكن إلؤشإرة ؤؽ بعض إلكتب إلخفية )أبوكريفإ( وإلفتإوى إلدينية وقصإئد إلبيوط،  ليس ذإ قيمة أدبية كبير
 دينية لإ تخلو من ض إلكتبوبع

ً
إلإه، بإعتبإرهإ أعمإلا إلقيمة إلأدبية،  إلدينية مثل إلشولحإن عإروخ وكتب إلقبَّ

 
ً
 مركبإ

ً
 رمزيإ

ً
إبهإ نسقإ

َّ
ت
ُ
ر ك ي طوَّ

إلإه إلت   كتب إلقبَّ
ً
  .يدل على خيإل خصب خصوصإ

 
ف

ِّ
وظ

ُ
 غير أدبية ت

ً
ي إلقيم إلجمإلية وإلأ  ولكن إلكتإبإت إلسإبقة تظل نصوصإ

: ديت  ي دبية من أجل هدف غير أدنر
. غير أنه لىي

ي أو تأمُّ
، وكإنت أهم  أو فلسظ  ي وإلعإلم إلؤسلةمىي  يهود إلعإلم إلعرنر

ية بير  ظهر أدب مكتوب بإلعير
ي هو أهم إلأغرإض إلأدبية عند إلعرب، فقد إنعكس مرإكزه

ي إلأندلس. ولمإ كإن إلشعر إلغنإنى
هذإ على إلجمإعة  ط 

ي أخيلته وعروضه بإلشعرإليهودية. فظهر شعر غ
ي متأثر ط  ي عير

ي  نإنى
.ووصل هذإ إلشعر ؤؽ ذروته ط  ي إلعرنر

.ومن ي عشر
ة بير  إلقرنير  إلحإدي عشر وإلثإن 

ول  إلفي  ي إلحضإرة إلؤسلةمية،سليمإن بن جبير
ية ط  أهم شعرإء إلعير

ي 
يحتر بن  أبو أيوب سليمإن بن»ومود بن عزرإ إلمعروف عند إلعرب بإسم  (وي  هودإ إللةوي )هإليظ 

ول ية دإخل إلحضإرة إلعربية لم تكن دينية وممإ«.جبير وإنمإ   يجدر ذكره أن أغرإض إلشعر إلمكتوب بإلعير
 للطبيعة. وقد

ً
 ووصفإ

ً
ظهرت أنوإع أدبية أخرى بير   كإنت دينية ودنيوية، فكإنت تضم غزليإت وخمريإت وفخرإ
ي إلأسإدي  يهود إلحضإرة إلعربية إلؤسلةمية مثل إلمقإمإت وإلمقإلإت، ي يظل إلنوع إلأدنر

  .ولكن إلشعر إلغنإنى
 

ي ؤيطإليإ شعر
ية ؤبإن عض إلنهضة. وكإن عمإنوئيل بن سولومون )عمإنوئيل  وقد ظهر ط  ي مكتوب بإلعير

غنإنى
، فكتب سونإتإت وقصإئد هجإئية، كمإ أن قصيدته  (إلرومىي  ي

متأثرة  «جهنم وإلجنة»هو أهم شإعر غنإنى
ي إلكوميديإ 

  .إلؤلهية بقصيدة دإنت 
 

ول   (1056-1021) س ليمإن ب  ن ج  بير
Solomon Ibn Gabirol  

ي يهودي كتب بعض إلأعمإل ي ؤسبإنيإ إلؤسلةمية )إلأندلس(، وعُرف عند  شإعر وفيلسوف عرنر
ية. عإش ط  بإلعير

ي أيوب  معتل إلجسم. نزح ؤؽ  إلعرب بإسم أنر
ً
ي ملقإ، وكإن قبيحإ

ول. وُلد ط  ي بن جبير  سرقسطةسليمإن بن يحتر
تل عإم 

ُ
ي إلمدينة إلذي ق

ف ؤؽ رئيس إلجمإعة إليهودية ط  ول ؤؽ غرنإطة  . ثم إتجه إبن9411حيث تعرَّ جبير
ي 
 ؤؽ إبن نغريلة وإنضم ؤؽ حإشيته. ويُقإل ؤنه مإت ط 

ً
ظروف مشإبهة لموت يهودإ إللةوي. وربمإ يدل  ملتجئإ

ي 
ي إلقصة إلت 

 قد قتلهتذهب ؤؽ أن ع هذإ على إلجإنب إلأسطوري ط 
ً
  .ربيإ

 
ية على نظإم إلموشحإت، كمإ م عدة قصإئد عير

َ
ظ
َ
ي على غرإر ألفية بن مإلك،  ن نظم قصيدة تتنإول إلنحو إلعير

ي أوليإء
نعمته. وتعإلج قصإئده إلدنيوية موضوعإت مثل إلحب وإلخمريإت ووصف إلطبيعة  وكتب إلمدإئح ط 
إلبكإء من أجل  فتعإلج إلموضوعإت إليهودية إلتقليدية مثلإلزمإن وإلعإلم. أمإ قصإئده إلدينية،  وإلشكوى من

  .صهيون
 

ول بعض إلأعمإل إلفلسفية بإلعربية كعإدة رجمت هذه  كتب إبن جبير
ُ
إلمفكرين إلعرب من إليهود، ثم ت

ية فيمإ بعد ومنهإ ؤؽ . ومن أهم مؤلفإته كتإب إلأعمإل ؤؽ إلعير ي إلفكر إلمسيخي
 ط 
ً
 إللةتينية حيث تركت أثرإ
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َّ  مؤلفإته بأنهإ خإلية من ينبوع إلحيإة   أثر إلأفلةطونية إلمحدثة عليه. وتتمير
ِّ
إلؤشإرة ؤؽ إليهودية  إلذي يبير

ي إلعإدة. ولذإ، كإن إلبعض يتصور أن  وإلعهد إلقديم، كمإ أنهإ تتنإول موضوعإت فلسفية ذإت صبغة
ؤنسإنية ط 

. وقد إب مسلمير 
َّ
ت
ُ
ك بيإليك  مؤلفإته من وضع ك هإ عإم إشي  ي جمع أشعإره ونشر

  .9111ط 
 

ية منذ بدإية إلعصر إلحديث حنر عإم  إلآدإب إلمكتوبة   3118بإلعي 
Literature Written in Hebrew from the Beginning of Modern Times to1960  يرى بعض

ي إلآدإب إلمكتوبة
ي إلعض إلحديث هو عإم  مؤرح 

ية أن نقطة بدإية هذه إلآدإب ط   ، بإعتبإره إلعإم9911بإلعير
. ولكن هنإك من يذهب ؤؽ أن إلبدإية ي  إلذي نشر فيه لوتسإتو قصيدة مدح إلمستقيمير 

إلحقيقية ؤنمإ كإنت ط 
. ومهمإ يكن إلأمر، فؤن مإ ؽي

تس فير  ية منذ عض  ألمإنيإ على يد نفتإؽي هير نتج من أعمإل أدبية مكتوبة بإلعير
ُ
أ

  .يكن من إلأهمية بمكإن، وهو مإ يجعل إلؤشكإلية غير ذإت موضوع لم إلنهضة حت  أوإخر إلقرن إلثإمن عشر 
 
ي 
رنإ أن تإري    خ هذإ إلأدب يمتد حت  عإم  وط  ر فيه إلأدب 9194تصوُّ ي إلحديث،أو  وهو إلعإم إلذي تبلوَّ إلعير

ية وإلذي يعيرِّ عن ، وهو إلأدب إلمكتوب بإلعير ي فلس  إلأدب إلؤسرإئيلىي
طير  تجربة إلمستوطنير  إلصهإينة ط 

ي 
  .فلس طير   وبخإص ة أبنإؤه م ممن وُلدوإ ون شأوإ ط 

 
ي إلغرب كإنت إلأعمإل إلأدبية إلمكتوبة

  ومنذ عض إلنهضة ط 
ً
 وصريحإ

ً
 وإضحإ

ً
ي إلأسإس، تقليدإ

ية، ط  بإلعير
ي كإن

ي إلغرب، وهو أمر مفهوم تمإ للاعمإل إلأدبية إلأوربية إلت 
ية ط  ، يتفإعل معهإ إلأدبإء إلذين يكتبون بإلعير

ً
مإ

ي كنف إلحضإرة إلغربية وكإنت أول لغة يتعلمونهإ هىي لغة إلبلد إلذي فقد
يعيشون فيه. ومع  كإنوإ يعيشون ط 

ية، كإن ى بإلعير لإبد أن يتوجه هؤلإء إلأدبإء من أعضإء  غيإب أية تقإليد أدبية رإسخة، أو أعمإل أدبية كير
ي يعرفونهإ. ولذإ، جإءت أغلب إلأعمإل إلأدبية إلمتإحة لهم بإل إلجمإعإت إليهودية نحو إلأعمإل إلأدبية

لغة إلت 
ي إلشكل إلمكتوبة

 ط 
ً
دة له دون ؤبدإع، متأثرة

ِّ
ي أو مُقل جَمة عن أصل أورنر

ية ؤمإ مُي  ي  بإلعير وإلمضمون بعمل أدنر
جمإت أبعد مإ تكون عن ي أغلب إلأحيإن، جإءت إلي 

ي مإ. وط  إلأصل، هذإ على عكس مإ يحإول إلنقإد  غرنر
ي» ة ؤثبإته حيث يذكرون أن مإ يسمونهإلصهإين ر طبيضي حدث « إلأدب إلعير

جإء نتيجة حركيإت دإخلية وتطوُّ
ي إلمجإلإت إلأخرى، بير  أعضإء إلجمإعإت

ي مجإل إلأدب لإ يختلف عن إلتغيرُّ ط 
 إليهودية. ولكن إلتغيرُّ ط 

ي صإغت حي
ي عض إلنهضة هىي إلت 

ي طرأت على ؤيطإليإ ط 
ي  إة كل أعضإءفإلتحولإت إلضخمة إلت 

إلمجتمع بمإ ط 
 منه. وقد تركت إلثورة

ً
إلفرنسية وإلثورة إلصنإعية أعمق إلأثر  ذلك أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإعتبإرهم جزءإ
ي إلجمإع إت إليهودية دإخل أوربإ ثم خإرجهإ

  .ط 
 

ي إلعض إلحديث من خلةل تصإعد معدلإت 
ية ط  ي إلم نشأت إلآدإب إلمكتوبة بإلعير

جتمعإت إلغربية، إلعلمنة ط 
ية ى هذإ ؤؽ أن إلأدبإء إلذين يكتبون بإلعير

َّ
ي  ؤذ أد

ي إلفكر إلديت 
بدأوإ يُسقطون إلحديث عن إلقيم إلمطلقة ط 

له ؤؽ مإدة إليهودي. بل ؤنهم تنإولوإ ، ومنهم من حوَّ
ً
، فمنهم من رفضه تمإمإ ي

ي من منظور لإديت 
 إلموروث إلديت 
. ولذإ نجد أن إلسمةبحث وأعإد إلنظر فيه، ومنهم من إع

ً
 قوميإ

ً
 شعبيإ

ً
ه ترإثإ إلأسإسية للئدإب إلمكتوبة  تير

هإ عمإ سبقهإ من  ِّ مير
ُ
ي ت
ي إلعض إلحديث وإلت 

ية ط  ههإ نحو إلموضوعإت  بإلعير ية هىي توجُّ آدإب مكتوبة بإلعير
ي  إلدنيوية وإبتعإدهإ عن إلموضوعإت   .(إلدينية )على إلأقل دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

 
ي إلآدإب إلمكتوبوظ

ي إلآدإب إلغربية مثل إلعودة للطبيعة هرت ط 
ية إلموضوعإت إلأسإسية إلمتوإترة ط   بإلعير

 
ً
 بُعدإ

ً
إب عنهإ، وإن كإنت هذه إلموضوعإت قد إكتسبت أحيإنإ ي إلآدإب  وإلبحث عن إلذإت وإلإغي 

 ط 
ً
خإصإ

ية بإعتبإرهم  للتجربة إلخإصة لأدبإء إلعير
ً
ية، نظرإ ي أقليإت توإجه مشإكل خإصة لإ  إلمكتوب بإلعير

أعضإء ط 
هه  يوإجههإ أديب من أعضإء إلأغلبية. وعلى سبيل ية حير  يحإول، بتوجُّ إلمثإل، فؤن إلأديب إلذي يكتب بإلعير

، إلتمرد على ي
، ويقرر إلع ودة إلعلمإن  ي هذإ شأن كثير من إلأدبإء إلغ ربيير 

ي إليهودي، شأنه ط 
إث إلديت  ؤؽ ترإثه،  إلي 

إث إلذي رفضه. ومن هنإ ظهرت إزدوإجية إلقبول وإلرفضفؤنه يع   .ود لهذإ إلي 
 

إث وتهإجمه بحدة وعلى أعمإل أخرى  وبإمكإن إلدإرس أن يعير لدى إلأديب إلوإحد على أعمإل ترفض إلي 
ية وُلدت فإقدة إلإتجإه. ومن هذ تمجده، إلأمر إلذي يدفعنإ ؤؽ إلقول بأن إلآدإب إلحديثة إ إلمكتوبة بإلعير

ي إلوقت نفسه إلذي تحدث فيه  إلمنظور، يمكن أن نفهم يهودإ ليف
ي محإربته إليهودية إلحإخإمية ط 

جوردون ط 
ي إلوقت نفسه إلذي عن دإود

ب فيه  وبرزيلةي. وكذلك مإبو إلرومإنذي إلذي كتب روإية محبة صهيون ط 
َ
ت
َ
ك

ل موشيه ليلينبلوم دإعية إل  أن يتحوَّ
ً
ي مرحلة تإلية.  تنويرإلمنإفق . ومن إلطبيضي أيضإ

ي رومإنذي ط 
ؤؽ صهيون 
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، حإول آحإد هعإم أن ي
عتير  إلدينية وإلمعإدية  وحينمإ ظهر إلفكر إلصهيون   

 على صيغة للتوفيق بير  إلي 
يعيرُ

ي إلعض إلحديث هو صورة علمإنية للتقإليد إلقديمة للدين، فقإل: ؤن إلأدب
ي ط    .إلعير

 
ي محإولة

ير هذه إلإزدوإجية إلد وط  ية، حإول إلنقإدتير ي إلآدإب إلمكتوبة بإلعير
تفسير إستلهإم  ينية/إللةدينية، ط 

إث نفسه ؤؽ مإدة لت إلي   عملية أدبية حوَّ
ً
إث على أنه أسإسإ ي لهذه إلمإدة هو إلذي  إلي 

أدبية. فإلأصل إلؤنسإن 
ي لدى أدبإء ية وليس إلقدإسة إلؤلهية فيهإ أثإر إلإهتمإم إلأدنر   .إلعير

 
ية آدإب»مإ نتحدث عنه هو  وممإ يؤكد أن ي وإحد»لإ « مكتوبة بإلعير ي ظهر فيهإ هذإ « أدب عير

أن إلمرإكز إلت 
ي كلٍّ من) إلأدب متعددة

ي وقت وإحد ط 
ؤيطإليإ  بل ونجده متعدد إلمرإكز دإخل إلدولة إلوإحدة(، فلقد ظهر ط 

، وألمإنيإ حيث تأثر بأدب إلتنوير وأعمإل شيلر ي روسيإ حيث تأثر بإلأدب  حيث تأثر بإلأدب إلؤيطإؽي
وجوته، وط 

ي مرحلة
ي وبإلأدب إلرودي ط 

ية ؤلإ بإلعودة  إلفرنذي وإلأدب إلألمإن  هْم إلآدإب إلمكتوبة بإلعير
َ
لإحقة. ولإ يمكن ف

ي تفإعل معهإ إلأدبإء إلذين للتقإليد إلحضإرية
ي وُلد من رحمهإ هذإ إلأدب وإلت 

يكتبون  وإلأدبية إلمختلفة إلت 
ية   .بإلعير

 
ي إلآدإبو 

: إلأدب  يمكن أن نشير ؤؽ ثلةثة مصإدر رئيسية للتأثير ط  ي إلعض إلحديث، وهىي
ية ط  إلمكتوبة بإلعير

ي إلقرن إلتإسع عشر وبدإية
ين، وإلأدب إلأنجلو  إلرودي ط  ي بدإية إلقرن إلعشر

ين، وأدب غرب أوربإ ط  إلقرن إلعشر
ي 
ية إلذين أقإموإ  سإكسون  ي أدبإء إلعير

 ط 
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة وعلى إلأدبإء إلذي أثر أسإسإ

ي  ط 
إلشبإن بعد ذلك ط 

ق أثر إلآدإب إلأوربية على إلآدإب إلمكتوبة ،  ؤسرإئيل. وممإ عمَّ ي
ية أنه، منذ ثمإنينيإت إلقرن إلمإر  بإلعير

ية إلعديد من أعمإل رجمت ؤؽ إلعير
ُ
ية، ت جمإت عدد من كبإر أدبإء إلعير

، وقإم على هذه إلي   إلأدبإء إلأوربيير 
ي جيل أبرإهإم شلونسػي ونإثإن مثل: فريشمإن

هم. وط   وعجنون وجنسير  وبإرون، وغير
مإن  وبيإليك وبريي  ألي 

ي إلأس لوب إلنث ري
جمة ؤؽ مص در تأثير ط 

ل أس لوب إلي  ية وليئة جولدبرج، تحوَّ ي إلعير
  .ط 

 
ي إلعصر إلحديث

 
ية ف إت  ويمكن أن نقسم مرإحل إلآدإب إلمكتوبة بإلعي    :تإريخية عل إلنحو إلتإلي ؤل فير

 
ي  1

ية ط  ي    إلآدإب إلمكتوبة بإلعير
  .(إلقرن إلتإسع عشر )إلتنوير وإرهإصإت إلفكر إلصهيون 

 
ل إلصهيونية   إلآدإب إلمكتوبة 2

ُ
ي إلمُث

ين )تبت ِّ ي إلنصف إلأول من إلقرن إلعشر
ية ط    .(بإلعير

 
 .إلمرحلة إلفلسطينية   3
 
 

 وسنضيف ؤؽ جإنب إلتقسيم إ
ً
ي تقسيمإ

ي  لتإريخ 
إت ط  . فإلجمإعإت إليهودية عإشت خلةل هذه إلفي 

ً
جغرإفيإ

 من حيث إلأنمإط  أمإكن متعددة من أوربإ،
ً
إت بيئية جعلت إلتبإين بينهإ وإضحإ وخضعت هنإك لمتغير

ة إلسلوكية ي هذه إلفي 
ن ط  ي إلمدوَّ ي إلؤنتإج إلأدنر

 وإضحة ط 
ً
ي تركت آثإرإ

  .وإلحيإة إلفكرية إلت 
 
ي إلقرن إلتإسع عشر    1

 
ية ف   :إلآدإب إلمكتوبة بإلعي 

 
ي تعرضت لهإ لإ يمكن أن

إت إلت  ية بمعزل عن إلمتغير ي  نفهم بدإية إلآدإب إلحديثة إلمكتوبة بإلعير
أوربإ ط 

ي أرجإء
. فحينمإ إنتشر فكر إلإستنإرة ط  ي من إلقرن إلثإمن عشر

ي حركة تنوير  إلنصف إلثإن 
أوربإ، إنعكس ذلك ط 

ت بينهم بير  أعضإء ل حركة  إلجمإعإت إليهودية حيث إنتشر
ُ
، مُث ي من إلقرن إلثإمن عشر

ي إلنصف إلثإن 
بشعة ط 

  .ؤبإن إلقرن إلتإسع عشر  إلإستنإرة، وتبلورت بوضوح
 
  :غرب أوربإ (أ

 
ي ؤيطإليإ، معقل إلنهضة

إلأوربية، إلأديب إليهودي موشيه حإييم لوتسإتو إلذي دفع إلآدإب إلمكتوب  ظهر ط 
يةبإل ي  عير

ذلك إلوقت.  نحو إلموضوعإت إلعلمإنية. ولم يكن لوتسإتو إلوحيد إلذي بَرَز من إلشعرإء إليهود ط 
ي إلذي ترجم إلتنإسخ عن

 شعرإء أمثإل شبتإي حإييم مإريت 
ً
أبوديوس، ويشإئيل بنيإمير   فقد برز معه أيضإ
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هم بإسإن إلذي ترجم إلعديد من إلقصإئد إلؤيطإلية ؤؽ ية، وغير َّ  عنهم إلعير . ولكن لوتسإتو كإن يتمير إ كثير
كه
ُّ
ي  بجمإل أسلوبه وبتمل

ت ط  ير
ُ
رْق موضوعإت جمإلية إعت

َ
نه من ط

َّ
 نإصية إلشعر وبسعة إلخيإل، إلأمر إلذي مك

 للتقإليد إلدينية إليهودية
ً
  .ذلك إلوقت جديدة على إلأدب وخرقإ

 
ؽي مود مندلسون هو إلذي وضع إلؤطإر إلفكري لحركة  وإذإ كإن

تس فير  هو أديب  إلإستنإرة، فؤن نفتإؽي هير
ع قإعدته بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية وأرد

ي ألمإنيإ وإلذي وسَّ
ي إلآدإب  إلتنوير ط 

سُس فن إلمقإل ط 
ُ
أ

ية، كمإ كتب إلعديد من إلقصإئد   .إلمكتوبة بإلعير
 

ي ألمإنيإ قد تن
 من أعمإل أدب إلتنوير ط 

ً
إ ، فؤننإ نلةحظ أن كثير

ً
إلقصة إلدينية، كمإ يُلةحَظ تكرإر  إولتوعمومإ

إلعديد من إلأدبإء مشحيإت ذإت موضوعإت  إستخدإم شخصيإت مود ودإود وشمشون وشإؤول. وكتب
ي 
إث إلديت    .تورإتية أو مستوحإه من إلي 

 
ي ألمإنيإ

 من فروع حركة إلتنوير ط 
ً
ي إلنمسإ فرعإ

عتيرَ حركة إلتنوير ط 
ُ
نفس إلنهج  وقد سإر أدبإء إلنمسإ على .وت

ي أعمإلهم. ومن أشهر أدبإء  إلذي سإر عليه أدبإء برلير  من إستخدإم إلصورة
إث ط  إلشعرية إلحديثة وإستلهإم إلي 

ي إلنمسإ،
ج ومنإحيم مندل ليفير  وشلومو بإبنهإيم، حيث لعب كلٌّ منهم دوره إلتنوير ط  تس هومير ي  نفتإؽي هير

ط 
ي إختطه

ي ؤشإعة إلإتجإه نحو تجديد إلصورة إلت 
ية ط  . وأشهر أدبإء إلعير ؽي

، وريث  إ فير  إلنمسإ شإلوم هإكوهير 
 حلقة إلوصل بير  إلأدب إلمكتوب

َ
، إلذي يُعتير ؽي

ي إلنمسإ فير 
ية ط  ي ألمإنيإ وإلأدب إلمكتوب بإلعير

ية ط    .بإلعير
 

ي غرب أوربإ حت  عإم  وإستمر أدب
ي يضفيهإ عليه مفكرو 9914إلتنوير ط 

. ورغم إلأهمية إلت 
ً
لصهيونية، إ تقريبإ

ة أديب يهودي ي هذه إلفي 
ي قيمته إلأدبية. فلة يوجد ط 

 ط 
ً
إ وإحد يمكن أن ترط  أعمإله ؤؽ مرتبة  فؤنه كإن فقير

ي يرط  ؤؽ ي تعيش معه عير إلعصور  إلأدب إلعظيم. وليس فيهإ عمل أدنر
مرتبة إلؤنتإج ذي إلقيمة إلؤنسإنية إلت 

 إلأهمية
ً
، فؤن م متجإوزإ

ً
رَقإلتإريخية. وعمومإ

َ
ي تنوَّع وط ة أن إلؤنتإج إلأدنر

 ومجإلإت  ن سمإت هذه إلفي 
ً
فروعإ

لت من ية ؤذ تحوَّ ل بهإ إلصلوإت ؤؽ  لم يعرفهإ من قبل. كمإ تم فيهإ تحديث إللغة إلعير
َّ
رت
ُ
ي إلمعإبد وت

تلى ط 
ُ
لغة ت

 
ً
 أدبيإ

ً
م إستخدإمإ

َ
ستخد

ُ
 للحرك .لغة ت

ً
إ  مبإسرر

ً
ي أوربإ وكإن هذإ إلتحديث إللغوي بدوره نتإجإ

ة إلرومإنسية ط 
  .إلغربية

 
ية، ي تسجيلهإ عدم وجود قصة وإحدة طويلة بإللغة إلعير

ي ينبض 
ية سوى  ومن إلأمور إلت  جَم ؤؽ إلعير

بل لم يُي 
ية ذإت ة. أمإ إلموضوعإت إلنير ية  بعض إلقصص إلقصير ي إلدورية إلأدبية إلعير

ت ط  شر
ُ
ي ن
إلطإبع إلقصزي إلت 

ي ألمإنيإ 
صي (1784 عإمهإمآسيف )صدرت ط 

، فلة ترط  بأية حإل ؤؽ مستوى إلفن إلقصزي إلرفيع. وممإ يسي 
ة نوعية إلأدبإء أنفسهم، فكثير من إلأثريإء من أعضإء إلجمإعإت إلإنتبإه

ي هذه إلفي 
 ط 
ً
  أيضإ

ً
إليهودية إندمج تمإمإ

ي ووص ل به إلأمر ؤؽ إلتح ول عن إلدين
ي محيطه إلثقإط 

ب إلكتإبة ط 
ُّ
ية. وكإن هؤلإء  إليهودي وتجن إلع ير

، من ي
ية سوى إلشخصيإت متوسطة إلخيإل وإلذكإء.  إلمندمج  ون، من أمثإل هإيت  كبإر إلأدبإء. ولم يكتب بإلعير

ي هذإ، إلحركة إلصهيونية نفسهإ، حيث إندمج إلمثقف إليهودي ووضع إلآدإب
ية يشبه، ط  ي  إلمكتوبة بإلعير

ط 
ي حركإ

ي كنفه وإنخرط ط 
إلذين قإدوإ إلحركة  ته إلسيإسية، أمإ أنصإف إلمثقفير  فهمإلوطن إلذي يعيش ط 

  .إلصهيونية
 

ق أوربإ   :ب( سرر
 

ع حينمإ إنتقل إلأدب ي جو مشبَّ
قهإ، كإن إليهود هنإك يعيشون ط  ية من غرب أوربإ ؤؽ سرر بإلأفكإر  إلمكتوب بإلعير

ي إلحسيدية، وسإعد هذإ على أن يأ
إلية إلمتمثلة ط   عمإ كإن  خذإلدينية إلصوفية إلقبَّ

ً
 مختلفإ

ً
إلأدب هنإك طإبعإ

ي دول إلغرب
  .عليه ط 

 
ي 
ي  جإليشيإ، من عإئلةت إلتجإر وإلأثريإء، ملمير  بثقإفة بلدهم ولغإتهإ. وقد ترك هذإ كإن دعإة إلتنوير ط 

أثره ط 
ج أول ق أوربإ. ويمكن إعتبإر حإييم دوف جينسير ي سرر

ية ط  ي جإلي إلأدب إلمكتوب بإلعير
ش يإ. وقد أدبإء إلتنوير ط 

، ي ي جإليشيإ إلشعر إلأورنر
ية ط  د ش عرإء إلعير

َّ
ي جإليشيإ،  قل

ية، ط  . ومن أبرز شعرإء إلعير ي
وبخإصة إلشعر إلألمإن 

يس ي ليي 
ية. ومن روإدهإ .مإير هإليظ  سُس إلقصة إلمكتوبة بإلعير

ُ
ي جإليشيإ أ

يوسف  وقد أرست إلحركة إلأدبية ط 
ي قصصهمإ 

ل وإسحق آرثر. وشن كلةهمإ، ط    .إلجمإعة إليهودية إلوإقعية، إلحرب على بعض جوإنب حيإة بير
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ي حإجة ؤؽ أن

ية ط  ي روسيإ، فلم يكن أديب إلعير
ي  أمإ ط 

ية ط  س إلطريق، ؤذ كإنت أمإمه ؤنجإزإت أدبإء إلعير يتحسَّ
 إبنه .ألمإنيإ وإلنمسإ وجإليشيإ

ً
ة آدم هإكوهير  ليبنسون، كمإ برز معه أيضإ

ميخإ  ومن أبرز شعرإء هذه إلفي 
 إستوح موضوعإتهإ يوسف

ً
م أعمإلا

َّ
ي  ليبنسون إلذي تأثر بإلشعرإء إلرومإنسيير  إلألمإن، فقد

إن  من إلتإري    خ إلعير
 
ُّ
ية إلذين كتبوإ  إلقديم، وأسقط على أبطإله إلقدإمى مفإهيمه إلحديثة. ويُعَد ليبنسون )إلإبن( أول شعرإء إلعير

 عن إلحب. وأشهر شعرإء هذه
ً
ة هو  شعرإ   .يهودإ ليف جوردون إلفي 

 
عتيرَ روإية أبرإهإم

ُ
ي مجإل إلروإية، فت

ية. وصحيح أنه  9951مإبو محبة صهيون ) أمإ ط  ( أول روإية مكتوبة بإلعير
ي تقديم صورة كإملة للحدث إلدرإمىي كمإ كإنت هنإك محإولإت 

 لم تكن موفقة ط 
ً
ة سبقتهإ، لكنهإ جميعإ  كثير

ي هذه إلروإية
  .فعل مإبو ط 

 
 َ ي روسيإ، حيث ويُعتير

ي  ؤسحق ليبنسون أبإ إلتنوير ط 
ي نشر فكر إلتنوير بير  إليهود. وط 

سإعدت كتبه ومقإلإته ط 
ي إلكتإبة، ربمإ كإن أشهرهم مردخإي أهإرون ليتوإنيإ، ظهرت مجموعة من

 دعإة إلتنوير تأثروإ بأفكإره وأسلوبه ط 
ج   .جينسير

 
ي إلنص ف إلأول  2

 
  :إلعش رين من إلق رن  إلآدإب إلمكت وبة بإلعب رية ف

 
ي أوربإ

 
  :أ( ف

 
ي روسيإ، 9999بعد عإم 

ي روسيإ،  ومإ صإحبه من أحدإث ط 
 إلتحديث ط 

ُّ ت ؤؽ تعير
َّ
ي أد

صدرت قوإنير  مإيو إلت 
ي إتسم بهإ أدب إلنصف إلأول  وبدأت تظهر بوإدر ظإهرة

جديدة حلت محل إلتنوير، وهىي ظإهرة إلصهيونية إلت 
ي ذل من

ين. فظ  ي  ك إلوقت، ظهر جيل من إلشبإن على درإية بإلحضإرة إلأوربية،إلقرن إلعشر
ورؤيتهم أوربية ط 

عة إلرومإنسية قد بدأت تنحش، لتحل محلهإ ي  جوهرهإ. وكإنت إلي  
عة إلطبيعية وإلفكر إلدإرويت  إلي  

عة ي إلي  
 ط 
ً
ي إلأدب إلإتجإهإت إلوإقعية وإلطبيعي وإلنيتشوي إلذي يشكل تصإعدإ

ة. ودعم  إلعلمإنية، وسإدت ط 
ي إلمجتمعإت إلأوربية كل هذه إلإتجإهإت

 ظهور إلحركإت إلثورية إلمختلفة وإلتحولإت إلإجتمإعية إلعميقة ط 
يإلية إلخلفية إلعإمة لكل هذه إلتحولإت، فشهدت ل إلؤمير

ِّ
شك

ُ
ق. وت ي إلشر

  وبخإصة ط 
ً
إلسإحة إليهودية تبعإ

ية، و  إب إلعير
َّ
ت
ُ
عة إلصهيونية بير  ك  

ية لغة كتإبة كإن  هو أمرلذلك إزديإد إلي  ع بإعتبإر أن إختيإرهم إلعير
َّ
مُتوق

 لإنتمإئهم ؤؽ
ً
 .إلأوطإن إلمختلفة يتضمن رفضإ

 
 

 حإييم نحمإن بيإليك )قبل أن يهإجر ؤؽ
ُّ
ي أوربإ. وقد كتب أغلب أعمإله  ويُعَد

ية ط  ( من أهم أدبإء إلعير فلسطير 
ة من  ي إلفي 

ي إل .1917 ؤؽ 9991ط 
ةويتجلى ؤسهإمه ط  ي من قيود بلةغة في  ي تحريره إلشعر إلعير

ي ط   شكل إلأدنر
ي 
م ط 

َّ
أعمإله إلمزيد من إلأشعإر ذإت  إلتنوير. كمإ كإنت حسإسيته إلشعرية أكير أوربية من أيٍّ من معإصريه، فقد

 على كم هإئل من أشكإل إلشعر
ً
ي إعتمإدإ ي مثل: إلسونإته وإلبإلإد. ومن شعرإء هذه إ إلطإبع إلأورنر ة إلأورنر لفي 

 زلمإن شينإؤور، ويعقوب
ً
سم بمحإولة وضع فلسفة  أيضإ

َّ
كإهإن، ويعقوب فيخمإن، إلذين كإنت أشعإرهم تت

ر
ُ
صد

َ
ي  شعرية ت

  .عن إلفكر إلصهيون 
 

ة، ميخإ ي هذه إلفي 
إب إلقصة وإلمقإل ط 

َّ
ت
ُ
ي قصصه إلعديدة،  ومن أشهر ك

ديشفسػي إلذي حإول ط  جوزيف بير
عة إلنيتشوية، أن يج  ذإت إلي  

ًّ
ي موإجهة إلمجتمع. ومعظم أبطإله يحإولون  د حلا

لمشكلة إلؤنسإن إليهودي ط 
 إلضيقة ولكنهم عإجزون عن ذلك، ومن ثم فؤنهم يعإنون من إلضيإع وإلعقم إلجسدي إلهرب من هويتهم

  .وإلنفذي 
، ومندؽي موخير 

تس سمولنسكير   إلقإص بير
ً
ة أيضإ ي هذه إلفي 

س( إلذي سفإريم )شإلوم أبرإموفيت وإشتهر ط 
ية  رإئد إلقصة إلوإقعية إلمكتوبة بإلعير

َ
ي  يُعتير

ي أدب إليديشية. وط 
ي إلوقت نفسه رإئد إلقصة ط 

ويُعتيرَ ط 
ة ين إلأخير ي فن  إلسنوإت إلعشر

تس سمولنسكير  وموشيه ليلينبلوم ط  ، برز كل من بير من إلقرن إلتإسع عشر
لإ عن فكر إلتنوير وبدأت كتإب إلمقإل، ي  إتهمإ تضع إلبذور إلأوؽ للفكروذلك بعد أن تحوَّ

  .إلصهيون 
 

ي  هه إلإندمإحر ية توجُّ ه أدب إلعير
، ظهر آحإد هعإم  وكمإ ظهر مندلسون بفلسفته ليوجِّ ي إلقرن إلتإسع عشر

ط 
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ين بتوجهإته ي إلقرن إلعشر
إلصهيونية. فحإول أن يجد صيغة توفيقية بير  إلدين وإلحيإة  ليبلور هذإ إلأدب ط 

ي صيغته إلجديدة، وأنهإ هىي إلمطلق إلذي يحل محل إلمطلق إلتقليدي أي  مة هىي حيث كإن يرى أن إلأ 
إلدين ط 

ص حدوده ويقتض على تنإول .إلخإلق
ِّ
ي يجب علىه أن يُقل ي رأى آحإد هعإم فؤن إلأدب إلعير

إلموضوعإت  وط 
ي صورته إلأدبية. وقد

 هذإ إل إليهودية إلتإريخية، وعلى تنإول إلؤنسإن إليهودي ط 
َّ

ي مجلته إلشهرية تجلى
موقف ط 

 ؤليعإزر
ً
ي تلك إلمرحلة أيضإ

ية هإشيلوح . وظهر ط   رإئد ؤحيإء إللغة إلعير
َ
  .بن يهودإ إلذي يُعتير

 
ي فلسطير  

 
  :ب( ف

 
، ية ليمإرس نشإطه على أرض فلسطير  لم ينتقل ؤليهإ كإستمرإر للئدإب  حينمإ إنتقل مركز إلآدإب إلمكتوبة بإلعير

ي أ
ية ط  ي إلصورةإلمكتوبة بإلعير

ل ط  ي فلسطير  أن يطرحوإ  وربإ بل كتحوُّ
ية ط  إب إلعير

َّ
ت
ُ
وإلمضمون. وتحتم على ك

 إلموضوعإت
ً
ية حت  ذلك إلوق ت، وبدأوإ يبحث ون جإنبإ ي تنإولتهإ إلآدإب إلمكتوبة بإلعير

عن  إلتقليدية إلت 
ي إلجديد إلذي تسض

صهيونية ؤؽ تحقيقه. إل موض وع إت جديدة، وصور جديدة تتلةءم مع إلوضع إلإستيطإن 
 عنه ويتبت  

ً
 غريبإ

ً
ية يعيش وإقعإ ي أوربإ، كإن أديب إلعير

ة من تإري    خ إلآدإب  وط  رؤية صهيونية. وطوإل هذه إلفي 
ية، كإنت فلسطير   ، ولم يكن هنإك ؤلإ بعض إلأشعإر هنإ وهنإك أو بعض  إلمكتوبة بإلعير

ً
 مُهمَلا

ً
موضوعإ

ي 
أدبإء  أثير إلرومإنسية إلأدبية إلأوربية. ولذإ، حينمإ إنتقل بعضتنإولت موضوع إلحنير  تحت ت إلقصص إلت 

عُد إلصهيونية مجرد أفكإر يتبنونهإ وإنمإ حقإئق
َ
، لم ت ية ؤؽ فلسطير  ي حيإتهم إليومية إلعير

  .إستيطإنية تؤثر ط 
 

ي إلأوؽ
ي فلسطير  مخإوف إلمستوطنير  إلجدد من أن تضيع أقدإ وأظهرت خطوإت إلإستيطإن إلصهيون 

م ط 
ي مصير مجهول

وإنعكست هذه إلمخإوف على إلصورة إلأدبية، وظل هنإك سؤإل أسإدي يلح  .هذإ إلجيل ط 
حدث تلك إلثورة على وصي إلأدبإء

ُ
 ست

ً
؟ وهل حقإ ي فلسطير 

: مإ صورة إلوجود ط   إلذين نزحوإ ؤؽ فلسطير 
ي دإخلهم إلتحول إلوجودي إلمطلوب؟)

  إلصهيونية( ط 
 

 إلمكإن لإ يمكن أن يغيرِّ مإ يُسمىَّ  ةوقد أيقن أدبإء هذه إلفي  
ُّ
 ولإزم هذإ إلتوتر«. إلمصير إليهودي»أن تغير

إوح بير  
ى ؤؽ ردود فعل مختلفة تي 

َّ
ة، وأد ي تلك إلفي 

ية ط  إلإقتنإع وإلإرتبإط بهذ إلوإقع  إلأدب إلمكتوب بإلعير
  .إلجديد من جهة، وإليأس وإلؤحبإط من جهة أخرى

 
ي 
ةأمإ مصإدر إلتأثير ط  ، فهي كثير ي فلسطير 

ية ط  ومتنوعة. فأدب إلهجرة إلأوؽ كإن لإيزإل  إلأدب إلمكتوب بإلعير
ي ركإب أدب حركة إلتنوير، كمإ أن

ي أعمإل روإد إلهجرتير  إلأوؽ  يسير ط 
ز بوضوح ط  إلوإقعية إلإجتمإعية كإنت تير

ي أيإم إلهجرة إلثإ .وإلثإنية
نتج ط 

ُ
 وبإلؤضإفة ؤؽ ذلك، فؤن إلأدب إلذي أ

ً
  .لثة نحإ منخ وضعيإ

 
ي 
 ط 
ً
 رئيسيإ

ً
ة طويلة، عإملا ية، وإؽ  وبإلؤضإفة ؤؽ تأثير بريي  إلذي إستمر، لفي  توجيه دفة إلآدإب إلمكتوبة بإلعير

إلفرد وإلمجموع، نجد أن إلمهإجرين إلجدد جلبوإ معهم من روسيإ ؤؽ  تأثير برديشفسػي بأفكإره إلفلسفية عن
 دستويفسػي 

 .وإلأدبإء إلؤسكندنإفيير  إلرومإنسيير  وإلجيل إلجديد من أدبإء ألمإنيإ وتشيكوف فلسطير 
ي 
ي إلذي عإش مع هؤلإء إلمهإجرين إلج دد ط  إث إلأدنر إت مع إلمير جت كل هذه إلتأثير ي  وإمي  

إللةوصي ليُخرج ط 
إب  يمزج بير  إلرومإنسية وإلوإقعية، وبير  إلإغي 

ً
س ليمكنه أن يلمس ومحإولة إلإنتمإء، حت  ؤن إلدإر  إلنهإية أدبإ

ة، وبسهولة، مدى ي أدب تلك إلفي 
ي عإش  هإ إلمهإج رون إلج دد، أولئك إلذين مإ زإلوإ  ط 

إلأزمة إلنفس  ية إلت 
ي 
  .أزمة إلبحث عن إلذإت يتخبطون ط 

 
عون من أرض أوربية ليعإد  ؤن أغلب أدبإء إلهجرة إلثإنية كإنوإ على وصي كإمل

َ
بوضعهم إلجديد، وبأنهم مُقتل

قيةزرع ي أرض سرر
ولكن، رغم مإ كإن لدى بعضهم من حمإس للةلتقإء مع إلأرض إلجديدة، فؤن  .هم من جديد ط 
  .وصي كإمل بحقيقة أنهم يفتقدون إلإرتبإط بإلأرض أغلبهم كإن على

 
ي فلسطير  كل إلآمإل إلصهيونية إلإستيطإنية، وإذإ كإن أبنإء إلهجرة

م فؤنه إلثإنية قد إعتقدوإ أنه سوف تتحقق ط 
قوإ بآمإل وإهية، ولذإ عإد إلكثير منهم ؤؽ حيث

َّ
،  سرعإن مإ شعروإ بأنهم تعل ي فلسطير 

أتوإ. أمإ إلذين مكثوإ ط 
 أكد قيم إلصهيونية. وخلق

ً
إلتنإقض بير  مطإلب إلهجرة إلصهيونية وبير  إلوإقع إلنفذي  فقد أنتجوإ أدبإ

 
ً
ب إ
َّ
 مرك

ً
  .وإلوإقع إلمرير إلذي إصطدموإ به يت أرجح بير  رؤية إلمه إجرين للمهإجرين أدب إ
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ت ي، وهىي ظهور وقد أثير ية وإلأدب إلعير  قضية جديدة كل إلجدة على إلأدب إلمكتوب بإلعير
ً
مجموعة  مؤخرإ

ية. ومن أهمهم أنطون إب إلفلسطينيير  إلعرب إلذين يكتبون بإلعير
َّ
ت
ُ
شمإس صإحب روإية أرإبيسك  من إلك

ية أدهشت 9199) ي كتبهإ بعير
. وكإن شمإس( وإلت  ي  إلؤسرإئيليير 

ية ط  قد كتب ونشر قصإئد بإلعربية وإلعير
 بدأت

ً
ة نفسهإ تقريبإ ي إلفي 

سهإم دإود وهتر كإتبة وصحفية عربية من حيفإ تكتب إلشعر  إلسبعينيإت، وط 
 
ً
ية أيضإ   .بإلعير

 
ي 
ي إلكنيست إلؤسرإئي  9111عإم  وط 

 ط 
ً
ي توفيق زيإد، إلذي كإن عضوإ

قطعة شعرية  لىي كتب إلشإعر إلفلسطيت 
ي كإن يُقإل على غرإر إلمقإمة ،  على وزن إلمقإمة، وهىي لون شعري عير ي

إلعربية، قصيدة هجإ بهإ لبون زئيظ 
 
ً
ي إلحكومة إلؤسرإئيلية ممثلا

 ط 
ً
ي  إلذي كإن وزيرإ

  .أقز إليمير  إلصهيون 
 

ي نعيم عرإيدي على ي إلعرنر
ية، وهو إلذ ويعكف إلشإعر إلفلسطيت   كتإبة روإية بإلعير

ً
ي عُرف بوصفه شإعرإ

ي ؤسرإئيل
 ط 
ً
 عربيإ

ً
ي مكتوب»ولعله يمكن إلؤشإرة ؤؽ هذإ إلأدب على أنه  .وكإتبإ ية أدب عرنر  .«بإلعير

 
  Moses Luzzato)3818-3888موش يه لوتس إتو )

ي بإدوإ بإيطإليإ، وتلظ   شإعر
إلإه إللوريإنية. وُلد ط  إؽي من أتبإع إلقبَّ

، و  ومفكر قبَّ
ً
 دينيإ

ً
كإن يجيد عدة لغإت تعليمإ

إلإه وإلعلوم إلدينية إليهودية، سيطرت عليه حإلة  منهإ إلؤيطإلية وإلفرنس ية وإليونإنية. ونتي جة ي إلقبَّ
ره ط  تب حُّ

ي جعلته يؤمن بأنه على إتصإل بأروإح أبطإل إلعهد إلقديم تملىي عليه إلقصإئد من إلتطرف
إلبإطنية.  إلديت 

، وإحتشد حوله جمإعة من إلمريدين.  ي
ف لوتسإتو كتإب إلزوهإر إلثإن 

َّ
إلأمر إلذي جعل رجإل إلدين إليهودي  وأل

ي إلبندقية يُصدرون عإم 
 بحظر تدإول 9915ط 

ً
 على إلدين، فهرب ؤؽ فرإنكفورت  قرإرإ

ً
كتبه وإعتبإره خإرجإ

دإم   .ومنهإ ؤؽ أمسي 
 

ي كإن قد إ
ي من إلبحور وإلأوزإن إلت  ي إلعصور إلوسش من إلشعر  قتبسهإنإدى لوتسإتو بتحرير إلشعر إلعير

ط 
ة  يحتوي على ؤحدى عشر

ً
ي أشعإره بحرإ

م ط 
َّ
. وقد ي حركة للبيت إلطويل وسبع حركإت للبيت إلقصير مع  إلعرنر

ة. وظهر له عإم هإ نقإد إلأدب إلحديث « مدح إلمستقيمير  »قصيدة  1743 تركير  خإص على إلنير ي يعتير
إلت 

ية نقطة  لتجربته إلشخصية وصرإعه معبدإية هذإ إلأ  إلمكتوب بإلعير
ً
 رمزيإ

ً
عتيرَ هذه إلقصيدة إنعكإسإ

ُ
 دب. وت

لوإ إلتعإليم إلتورإتية بتعإليم أخرى. كتب مشحية
َّ
هإ  إليهود، ؤذ كإن يرى أنهم بد سمىَّ برج عوز إعتير

ُ
رعوية ت

  .روإد إلتنوير بعد ذلك قصتهم هم
 

ي ؤيطإليإ  وتأثر
ي إلقرن إلسإدس عشر فكتب قصإئد رعوية لوتسإتو بإلشعر إلرعوي إلذي إنتشر ط 

ي وصف  ط 
ط 

ي إلقديم. ولقد تركت
ي أعمإله روح إلأدب إليونإن 

ية  إلطبيعة وجمإلهإ، كمإ تظهر ط  ي شعر إلعير
 ط 
ً
 وإضحإ

ً
أعمإله أثرإ

ي أوربإ
  .ط 

 
ل   (1839-1773) جوزيف بير

Joseph Perl  
ية وله مؤلفإت بإلألمإنية ، وإليديشي أديب رودي يكتب بإلعير

ً
 تقليديإ

ً
 دينيإ

ً
 تعليمإ

ي جإليشيإ، وتلظ َّ
ة. وُلد ط 

س لفكر س عإم  ولكنه تحمَّ ي بلدة تإرنوبول أول مدرسة 9991حركة إلتنوير وأصبح أحد روإد إلحركة. أسَّ
 ط 

ي إلبلدة
ي جإليشيإ، وعمل من خلةلهإ على تحديث أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ي ذلك بمعونة  حديثة ط 
 ط 
ً
مستعينإ

 من عإمإلحكومة 
ً
قإم فيه  .1815 إلروسية، ثم بمعونة حكومة إلنمسإ إعتبإرإ

ُ
 كإنت ت

ً
 يهوديإ

ً
س معبدإ كمإ أسَّ

  .إلشعإئر بإللغة إلألمإنية
 

 على إلحسيدية ؤذ كإن يرى أنهإ تنطوي على
ً
 شديدإ

ً
ي أعمإله هجومإ

ل ط  إلنفإق وإلجهل وإلتعصب  وشن بير
ي 
إلحسيديون هىي إلعإئق إلأسإدي أمإم تحديث إليهود.  يبديهإ إلقإدةوإلخدإع، كمإ كإن يعتقد أن إلمعإرضة إلت 

ل بذلك، بل عمل على ي جإليشيإ على إتخإذ ؤجرإءإت  ولم يكتف بير
تحريض إلسلطإت إلروسية ثم إلنمسإوية ط 

ي كإن يرس  لهإ بإنتظإم ؤؽ عنيفة ضد إلحركة
 إلحسيدية، وذلك من خلةل إلمذكرإت وإلشكإوى إلكيدية إلت 

 إلمس 
ً
ت مؤخرإ شر

ُ
  .(ئولير  )وقد وُجدت ه ذه إلكتإبإت ون

 
ل، سم كتإبإت بير

َّ
ي سإخر. وأبرز هذه إلكتإبإت هىي  وتت

ي كإن يوقعهإ بإسم مستعإر، بأنهإ ذإت طإبع هجإنى
 :إلت 
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 9991كإشف إلأسرإر )
صي أنهإ نصوص حسيدية حصل عليهإ بعد أن تخظ َّ

َّ
بشكل سحري،  ( حيث يثبت مإ يد

 لكتإبه إلأول، فؤنه9919يإء )أمإ إمتحإن إلأتق
ً
 إستمرإرإ

ُّ
ل عليه كل  ( إلذي يُعَد يصف بقية لوح سحري تسجَّ

ي 
 ولإ يمكن محوهإ ؤلإ بأنفإس رجل تظ 

ً
صإلح، وممإ له دلإلة أن جميع قإدة إلجمإعة إليهودية  إلأحإديث سرإ

ي محو إلأحإديث إلمسجلة
ي هذإ إل يفشلون ط 

ي ذلك ؤلإ إلمزإرعون. وط 
إل غير ولإ ينجح ط 

عمل، يظهر إلبطل إلجوَّ
ي 
ي  إلمرنى

إلمتدهور  إلذي يكتسب صفإت عديدة غير طبيعية. ويصف إلكإتب وضع إليهود إلإجتمإصي وإلأخلةط 
، يظهر إلحسيدي ي كلة إلعملير 

ي جنوب روسيإ من خلةل تجوإله ومغإمرإته. وط 
د على  ط  إلسإبق إلذي تمرَّ

ي قصصه هذه بإلكتإبإت
ل ط  ي إلقرن  إلهجإئية حسيديته. وتأثر بير

ي إلآدإب إلأوربية ط 
ي شإعت ط 

إلسإخرة إلت 
، وعلى إلأخص كتإب   .(9919مونتسيكو رسإئل فإرسية ) إلثإمن عشر

 
ل بعض أعمإله، ومنهإ كإشف قد أنه ترجم  وقد كتب بير

َ
ية وإللغة إليديشية، كمإ يُعت إلأسرإر، بكلٍّ من إللغة إلعير

ي ؤثرإء  لأوربية )مثل روإية فيدلنج توم جونز(، وكإن له بذلكإليديشية بعض إلأعمإل إلأدبية إ ؤؽ
فضل إلريإدة ط 

ي إليديشية. غير أنه لم يتير  إلكتإبة بتلك إللغة
ؤلإ لهدف عملىي بحت وهو نشر إلأفكإر إلتنويرية  إلفن إلقصزي ط 

ي أوسإط إلمتحدثير  بهإ
  .ط 

 
 

  )3383-3811أبرإه    إم ليبن  سون )
Abraham Lebensohn  

  شإعر
ً
ي فلنإ )ليتوإنيإ( حيث تلظ  تعليمإ

ية. وُلد وعإش معظم حيإته ط  . وظهر  ونحوي يكتب بإلعير
ً
 تقليديإ

ً
دينيإ

ي سن مبكرة. وعمل ليبنسون
ية ط  ة، ولكنه هجر عمله  إهتمإمه بدرإسة نحو إللغة إلعير ة قصير

بإلتدريس لفي 
 
ً
ي إلوقت إل هذإ لإعتلةل صحته، وعمل لسنوإت طويلة سمسإرإ
ي تفرَّغ ط 

ذي كإن يوإصل فيه أنشطته إلأدبية إلت 
 خلةل إلسنوإت

ً
ة من عمره لهإ تمإمإ ين إلأخير   .إلعشر

 
 ليبنسون من أبرز شعرإء عض إلتنوير ومن

ُّ
ية على وجه إلعموم. ورغم أن  ويُعَد أبرز إلشعرإء إلذين كتبوإ بإلعير

ب  قصإئده إلمبكرة لم
َ
، ؤلإ أن مجموعتهتتجإوز نطإق شعر إلمنإسبإت إلذي يُكت  للوجهإء وإلمشإهير

ً
بإ  تقرُّ

سة )
َّ
 حيث وُصفت9911إلشعرية إلأوؽ أنإشيد إللغة إلمقد

ً
إ  كبير

ً
ي  ( أثإرت إهتمإمإ

بأنهإ فإتحة عهد جديد ط 
ي روسيإ، ووُصف صإحبهإ

ية ط  ي عضه » بأنه  إلأدب إلحديث إلمكتوب بإلعير
ية ط  ، وهىي «أعظم شعرإء إلعير

ي إلوإقع مبإلغة لإ أسإس لهإ 
  .ط 

 
ي عإمىي 

إلمجلد إلثإلث بعض  (، وشمل9991و 9959وقد أصدر ليبنسون مجلدين آخرين من إلأنإشيد )ط 
ي سن

ف موته إلمأسإوي ط 
َّ
ي حيإة ليبنسون إلأب  قصإئد إبنه إلشإعر ميخإ ليبنسون إلذي خل

 ط 
ً
 عميقإ

ً
مبكرة أثرإ

 سوإء، حيث غلبت على
ٍّ
ي شعره على حد

ة ن وط  م من ظلم إلطبيعة قصإئده إلأخير ة إلكآبة وإليأس وإلتير ير
ي وإلؤحسإس  بخصإئصه  وإلجنس إلبشر

ً
بإلعجز ؤزإء إلموت. ومع ذلك، ظل شعر ليبنسون بوجه عإم محتفظإ

ي وإلحمإس إلأسإسية
ي مرإحله إلأوؽ، فهو شإعر نمشي يميل ؤؽ إلتنميق إللفش 

ي ظهرت ط 
، كمإ أنه  إلت  ي

إلبلةص 
م بإلتقإليد إلقديمة  ي إلنظم وإلبنإء دون أن يسض ؤؽيلي  
إلتجديد أو إلتجإوز. وعلى أية حإل، فؤن شعره يفصح  ط 

ر.  عن أن صإحبه لم يكن ذإ خلفية فكرية عميقة ولم يكن على درإية بإلآدإب إلأوربية ومإ طرأ عليهإ من تطوُّ
ة وقد ظلت ي بلدته إلصغير

ي نطإق حيإته إلمحدودة ط 
إته محصورة ط    .خير

 
ر،9999إلشعر، كتب ليبنسون مشحية بعنوإن إلحقيقة وإلؤيمإن ) ؤؽوبإلؤضإفة 

َ
ذك
ُ
ولكنهإ  ( لم تكن لهإ قيمة ت

ي حيث أثإرت حفيظة إليهود إلأرثوذكس بسبب  للسجإل إلأدنر
ً
سخريتهإ من  أصبحت حينذإك موضوعإ

ي ودعوتهإ ؤؽ ؤخضإع إلدين إليهودي للوإقع إلمإدي وإؽ
ورة تطهير إلد إلتعصب إلديت  ين من إلمبإلغإت، صر 

 عليه إلزمإن. كمإ وضع ليبنسون   وذلك بينمإ نجد أن أنص إر حركة إلتن وير نظروإ ؤؽ
 عظ َّ
ً
مضم ونهإ بوصفه أمرإ

ي نحو إللغة
 ط 
ً
ية عإم  كتإبإ ية9991إلعير ية إلتفسير جمة إلعير

ي ؤصدإر إلطبعة إلثإنية من إلي 
للعهد  ، وأسهم ط 

ي أعدهإ مود مندلسون 
 جديدة خلتإلقديم إلت 

ً
وحإ منهإ إلطبعة إلأوؽ. وقد  وأتبإعه، ولكنه أضإف ؤليهإ سرر

وح جديدة ) ت إلطبعة إلثإنية بإلعنوإن إلفرصي سرر
شر
ُ
ي ذيوع فكر  (9959ن

وح دور كبير ط  وقد كإن لهذه إلشر
ي أوسإط يهود روسيإ

  .حركة إلتنوير ط 
 

ج )   )3311-3811مردخ  إي جينس ي 
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Mordechai Ginsberg  
ي ؤدخإل أفكإر حركة إلتنوير إلأدب إلحديثيك قإص

ي روسيإ، وسإهم ط 
ية، وُلد ط  ية من  تب بإلعير إلمكتوب بإلعير

جعل لغته سهلة على إلقرإء ومحببة  خلةل إلعديد من مؤلفإته. كإن صإحب أسلوب بسيط وسلس، إلأمر إلذي
  .ؤليهم

 
ي إلعديد من إلموضوعإت إلحية

ي عإشهإ أعضإء إلجمإعة إ كتب ط 
ورة ؤصلةح إلت  ي روسيإ مثل صر 

ليهودية ط 
 عن جغرإفية فلسطير  وعن إلسإمريير  وعن تإري    خ إليهود مؤسسإت إلؤدإرة

ً
فإ
َّ
 إلذإتية إليهودية، ووضع مؤل

ي 
  .إلروس، وترجم بعض إلقصص عن إلأدب إلألمإن 

 
ي  من أهم أعمإله، قصته ؤليعإزر

ته إلذإتية، وقد جإءت على غرإر إلسير إلذإتية إلت  إفإت  وهىي سير ت بعد إعي  شر
ُ
ن

ت جإن
ْ
ف
َ
إلأنظإر ؤؽ إلثقإفة  جإك روسو. وكإن إلهدف من هذه إلقصة ؤظهإر قصور إلتعليم إليهودي إلقديم ول

ي 
عتيرَ هذه إلقصة حجر إلأسإس ط 

ُ
ية، سوإء  إلحديثة. وكإن من إلممكن أن ت ر إلقصة إلطويلة إلمكتوبة بإلعير

تطوُّ
ي رسم إلشخصيإت

ي تصوير إلحدث أو ط 
لكن هذه إلقصة كإن يعيبهإ غيإب وحدة إلحدث وإفتقإرهإ ؤؽ كثير  .ط 

ي تقوم
  .عليهإ إلقصة إلطويلة من إلأسس إلت 

 
  (3318-3383أبرإه  إم مإب   و )

Abraham Mapu  
 
ً
 دينيإ

ً
 تعليمإ

ي كوفنو )ليتوإنيإ(، وتلظ َّ
ية، وُلد ط  ي يكتب بإلعير

. ولكنه إهتم، ؤؽ جإنب ذلك، ب روإنى
ً
درإسة تقليديإ

ي أوسإط إليهود إلأرثوذكس، بل كإن  إللغإت إللةتينية وإلفرنسية وإلألمإنية
 ط 
ً
وإلروسية، وهو أمر لم يكن معهودإ

إلإه يُقإبَل  مع إلحركة إلحسيدية، ودرس إلقبَّ
ً
ي مطلع حيإته، متعإطفإ

وإلسحر )يُق إل ؤنه  بإلعدإء. وكإن مإبو، ط 
 من خ لةل إ

ً
 خ فيإ

ً
 ؤذ أصبح مإبو من أشد  تبإع تعإليمح إول أن يصبح رج لا

ً
م طويلا

ُ
إلإه(. ولكن هذإ لم يَد إلقبَّ

ي مدرسة حكومية، وهو منصب إحتفظ به بقية حيإته أنصإر حركة إلتنوير
  .وعُيرِّ  ط 

 
. وعند بدأ مإبو حيإته

ً
ين عإمإ ي إستغرقت كتإبتهإ مإ يقرب من عشر

هإ عإم  إلأدبية بروإية محبة صهيون إلت  نشر
ية، وإليهإ يرجع حظيت 9951  أول روإية بإللغة إلعير

ُّ
عَد
ُ
ي إلمكإنة إلأدبية إلرفيعة  بنجإح كبير حيث ت

إلفضل ط 
ي إلأدب

ي ط 
ي تبوأهإ صإحبهإ كمؤسس للفن إلروإنى

ي زمن  إلت 
ية. وتدور أحدإث إلروإية ط  إلحديث إلمكتوب بإلعير

ي أشعيإء، وقد ي ؤعإدة بنإء إلجو إلعإ حزقيإل وإلنتر
ي ذلك إلوقت. ويعود نجحت إلروإية ط 

ي ط 
إن  م للمجتمع إلعير

ترإبُط إلأحدإث وتصوير  إلروإية ؤؽ إلجو إلمثإؽي إلعإم إلذي يسودهإ وإؽ لغتهإ إلتورإتية، أمإ من نإحية نجإح
بعت إلروإية أرب  ع طبعإت )حت  

ُ
ية ثلةث 9991عإم  إلشخصيإت فهي ضعيفة للغإية. وط رجمت ؤؽ إلؤنجلير 

ُ
( وت

( كمإ ظهرت ترجمة ؤؽ إلألمإنية 9149إلفإرسية وإلعربية ) بع مرإت ؤؽ إليديشية وإؽترجمإت مختلفة وس
على إلغلةف. ودفعه هذإ إلنجإح ؤؽ موإصلة إلكتإبة، فكتب ثلةث روإيإت  ( دون ذكر إسم إلمؤلف9995)

ي إلوقت إلحإصر  وتصف إلضإع ب9999   9959إلمنإفق ) :أخرى هىي 
 ير  (، وهىي روإية تدور أحدإثهإ ط 

ليستغل إلنإس.  إلحسيديير  ودعإة إلتنوير، ومن أهم إلشخصيإت إلحإخإم صإدوق إلذي يستخدم إلخرإفإت
، وهىي من ي

ي إلمبإسرر إلذي يدإفع عن  وإلروإية سطحية للغإية لإ يوجد فيهإ أي عُمْق نفذي أو ؤنسإن 
إلنوع إلدعإنى

 9959إلسإمرة ) قضية بعينهإ. أمإ روإيته إلثإلثة خطيئة
ُ
بيرِّ  إلضإع بير  إلقدس وإلسإمرة وتأخذ صف (، فهي ت

ظ
ُّ
ي إلسإمرة فهم لصوص إلقدس بلة تحف

، أمإ إلنسإء وإلرجإل ط  ر رجإلإت مملكة يهودإ بشكل مثإؽي
 ؤذ تصوِّ

ي  متآمرون. ومرة أخرى نجد أن تصوير إلشخصيإت ضعيف. وقد كتب مإبو كذلك روإية عن شبتإي
تسظ 

ي إلوج
ي )وشخصيته ذإت مركزية خإصة ط 

 كإن يفكر ط 
ً
، فه رتزل مثلا ي

كتإبة أوبرإ عنه(. ؤلإ أن  دإن إلصهيون 
ي 
ة  خصوم حركة إلتنوير، ممن صدمتهم أفكإر مإبو، نجحوإ ط  تحريض إلسلطإت على منع نشر إلروإية إلأخير

ة منهإ(. كمإ أن مإبو ي   )وضإعت أجزإء كبير
ي موضوع تطوير طرق إلتدريس إلت 

وضع بعض إلمؤلفإت إلأخرى ط 
ي عضه كإنت

  .شإئعة ط 
 

، حيث تدور ي
ي عض أشعيإء. أمإ  وتنتمىي روإيتإ محب ة صهيون و خطيئة إلس إمرة ؤؽ إلنوع إلتإريخ 

أحدإثهمإ ط 
ي زمإن  روإيته إلمنإفق، فتتنإول إلحيإة إلمعإصرة لأعضإء

ي ليتوإنيإ. ورغم هذإ إلتبإين ط 
إلجمإعة إليهودية ط 

 أسإسي ومكإن إلأحدإث، فؤن ثمة
ً
ي إلعودة ؤؽ فلسطير  وهو مإموضوعإ

ي إلروإيإت إلثلةث وهو إلرغبة ط 
 يتوإتر ط 

ً
 إ

، وهو مإ يدفع ؤؽ إت شت    يجعله من أهم دعإة إلصهيونية. وتزخر أعمإل مإبو بتأثير
ً
إلقول بأنه لم يكن مبدعإ

، إلتأثر
ً
. فهنإك، أولا

ً
دإ
ِّ
 بقدر مإ كإن مقل

ً
ي  أصيلا

ي تصوير إلخلفية إلشديد بلغة إلعهد إلقديم وبأسلوبه ط 
إلقص وط 
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، وعلى إلأخص ألكسندر .إلزمإنية وإلمكإنية إب إلرومإنسيير  إلفرنسيير 
َّ
ت
ُ
، إلسير على نهج إلك

ً
 وهنإك، ثإنيإ

 عن  دومإس إلأب )حيث رسم إلشخصيإت ووضع شخصيإت تإريخية ؤؽ جإنب إلشخصيإت إلروإئية
ً
فضلا

ي على إلوإقع إلمع إش(. كمإ تأث
كير  ؤسقإط أحدإث إلمإر 

  .(على إلمغإمرإت وإلحبكة وإلعنف ر بأيوجير  س و )إلي 
 

ي 
، فإلأحدإث متعددة ومتدإخلة ويعوزهإ  وتفتقر أعمإل مإبو ؤؽ كثير من إلأسس إلت  ي

يقوم عليهإ إلفن إلروإنى
ي 
إبط وإلإتسإق ط  ء، كمإ إلي  ي

ره در  أن كثير من إلأحيإن. أمإ إلشد، فيغلب عليه إلتكرإر وإلؤسهإب إلذي لإ يير
سم بإلسطحية وإلسذإجة. وهذه إلعيوب إلفنية

َّ
رإت  إلإستخدإم إلرمزي للشخصيإت يت إلوإضحة هىي أحد مير

ي فنيته ذلك إلرأي إلذي يذهب ؤؽ أن إلقيمة إلأسإسية لأبرإهإم مإبو
ي ريإدته وليس ط 

  .تكمن ط 
 

 )3382-3323مي   خإ ليبنس  ون )
Micha Lebensohn  
ي   بإسمه إلأدنر

ً
  ، وهو شإعر يكتب«ميخإل»يُعرَف أيضإ

ً
 دينيإ

ً
ي فلنإ )ليتوإنيإ(، وتلظ  تعليمإ

ية، وُلد ط  بإلعير
 يجمع بير  درإسة

ً
 إلتورإة وإلتلمود وبير  درإسة إلعلوم وإلآدإب إلحديثة، وذلك بتوجيه من أبيه إلشإعر تقليديإ

  ه ؤؽأبرإهإم دوف ليبنسون إلذي شجعه كذلك على تنمية موإهبه إلأدبية. فإتجه منذ صبإ
ً
كتإبة إلشعر فضلا

هم، ية عن ترجمة مقتطفإت من أعمإل فرجيل وهورإس وشيلر وجوته، وغير   .ؤؽ إللغة إلعير
 

(، ضمت 9959بعنوإن أنإشيد إبنة صهيون ) ولم يُصدر ميخإل خلةل حيإته سوى مجموعة شعرية وحيدة
أبوه مجموعة أخرى من تورإتية. وبعد وفإته، نشر  ست قصإئد ملحمية تتنإول موضوعإت وشخصيإت

جمة  عن طبعة ثإنية من 9994صدرت بعنوإن قيثإرة إبنة صهيون ) إلقصإئد إلغنإئية وإلقصإئد إلمي 
ً
(، فضلا

  .)9991إلأنإشيد )
 

ي إلشعر إلملحمىي لميخإ: إلتنإقض بير  إلحيإة
وإلموت، ودور إلشعر ورسإلة  وأبرز إلموضوعإت إلمتوإترة ط 
ي ب
 إلمتأخر  ير  إلعوإطف إلؤنسإنيةإلشإعر، وإلضإع إلأخلةط 

ً
، وخصوصإ ي

وإلوإجبإت إلوطنية. أمإ شعره إلغنإنى
ه ي مطلع شبإبه، وهو إلأمر إلذي جعله كؤنسإن وشإعر  منه، فقد إنطبع بمصير

إلمأسإوي ؤثر ؤصإبته بإلسل ط 
 إلطإبع إلرومإنذي  يقف

ً
 موته إلمحتوم. ويغلب على قصإئده عمومإ

ً
ي ينأى بهإ عن إلذ على عتبة إلحيإة منتظرإ

ي سإدت بوإكير إلشعر إلمكتوب
عإت إلأخلةقية وإلبلةغية إلت  ي عض إلتنوير. وتحفل تلك إلقصإئد  إلي  

ية ط  بإلعير
، حيث إت شت  ي شكلهإ ومضمونهإ بتأثير

تعكس هذه إلقصإئد إلملحمية إلتأثر بأسلوب كل من شكسبير  ط 
ي 
دد ط  . أمإإلقصإئد إلغنإئية أصدإء إلشعر  وملتون، بينمإ تي  ي

 إء إلرومإنسيير  إلألمإن وعلى إلأخص شيلر وهإيت 
ي 
ي شلنج وإلت 

 بعيد بأفكإر إلفيلسوف إلألمإن 
ٍّ
ص ؤؽ أن إلشعور  رؤيته إلفنية وإلفكرية، فتأثرت ؤؽ حد

ُ
خل
َ
ت

ي إلطبيعة وإلفن هو أرفع إلصور إلروحية للحيإة وأن
ر  بإلجمإل ط  ( هو إلطريقة إلوحيدة لتصوُّ ي

إلحدس )إلفت 
  .إلوجودوحدة 

 
 ميخإ ليبنسون من أبرز شعرإء عض إلتنوير، وشعرإء ورغم قلة ؤنتإجه

ُّ
ي سن مبكرة، يُعَد

ية بوجه  ووفإته ط  إلعير
رهإ ية كمإ تصوَّ ي إلمكتوب بإلعير

أنصإر حركة إلتنوير. ومع أنه لم يغإمر  عإم، ممن حققوإ وظيفة إلشعر إلعلمإن 
ية بتجديد شكل إلقصيدة، ؤلإ أنه كإن أول من ق قوإعد إلعروض إلحديثة على إلشعر إلمكتوب بإلعير   .طبَّ

 
 (3332-3318ج وردون ) يه ودإ

Yehuda Gordon  
ية، وهو من  من أهم دعإة حركة إلتنوير إليهودية ومن أهم  شإعر وقإص ونإقد كتب بإلعير

ُّ
موإليد ليتوإنيإ. ويُعَد

ين ي  إلمعيرِّ
إث إلديت  ده ضد إلي  ي دإخله من بذور عنهإ، ولكن فكره وتمرُّ

  .إلصهيوينة إليهودي يشيإن بمإ ط 
 

ي س ن إلس إبعة
ي طفولته. وط 

 ط 
ً
 تقليديإ

ً
 جوردون تعلي مإ

رَس عدة لغإت  تلظ َّ
َ
،ود

ً
 حديثإ

ً
 غربيإ

ً
ة، تلظ  تعليمإ عشر

بوية إلحكومي )إلروسية   إلألمإنية   ي ؤحدى إلكليإت إلي 
ج ط  ية(.وتخرَّ  1853 ة عإمإلبولندية   إلفرنسية   إلؤنجلير 

ي مدإرس إلحكومة
 ط 
ً
  .وعمل مدرسإ

 
ية أبرإهإم دوف ليبنسون  إنضم جوردون ؤؽ جمإعة من دعإة حركة إلتنوير كإن من أهم أعضإئهإ شإعر إلعير

 على إلتقإليد إلدينية، وإتهم وإبنه ميخإ. تبت َّ 
ً
سإ  سرر

ً
، وشن هجومإ

ً
إليهودية  جوردون فكر حركة إلتنوير تمإمإ
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ل إليهود ؤؽ شعب من إلكهنة، وطإلب بإدخإل إلقيمبأنهإ دين متح ي حيإة إليهود.  جر يحوِّ
إلمإدية إلعلمإنية ط 

 لجمعية نشر إلثقإفة بير  يهود روسيإ،
ً
ل حركة إلتنوير وكإن مديرإ

ُ
  .وهىي من أهم جمعيإت نشر مُث

 
ية عديدة، ية وإلروسية. ولكن ؤسهإم كتب جوردون كتإبإت نير ي إلأسإدي هو من بينهإ مقإلإت بإلعير ه إلأدنر

: مرحلة رومإنسية، وأخرى وإقعية .أشعإره م إلنقإد أدبه ؤؽ مرحلتير  أسإسيتير    :ويُقسِّ
 
ي تهدف 1

ي قإد فيهإ حركة إلتنوير إلت 
ؤؽ ؤصلةح إليهود وتحويلهم ؤؽ    إلمرحلة إلرومإنسية: وهىي إلمرحلة إلت 

ي هذه إلمرحلة إلموضوعإت
إلتإريخية وإلتورإتية وبعض إلموضوعإت إلسإئدة  شعب منتج. وتتنإول قصإئده ط 

 
ً
إ ي عضه، وإن كإن تنإوله ليس مبإسرر

. وتعكس قصيدة  ط 
ً
( إلدعوة ؤؽ 9959   9959« )دإود وبرزيلةي»أو وإقعيإ

ي كإن يرى .إلعودة للارض
إز بإلذإت إلقومية إلت  ي هذه إلمرحلة روح إلإعي  

جوردون أنهإ  وتؤكد إلقصإئد إلأخرى ط 
ي 
  .بعض شخصيإت إلعهد إلقديم تنعكس ط 

 
ي تحػي قصة سيمون بر جيورإ )أحد أبطإل 9999« )بير  أنيإب إلأسد»قصيدة  وأهم قصإئد هذه إلمرحلة

( إلت 
ي هذه إلقصيدة، ينخي جوردون إلتمرد

ي ضد إلرومإن( ونهإيته إلمأسإوية. وط 
بإللةئمة على إلتعإليم  إليهودي إلثإن 

ت بإليهود ؤ
َّ
ي أد

ي  ؽ رفض إلحيإة وقبولإلحإخإمية إلت 
إلعبودية، وإؽ أن يقبعوإ خلف إلأسوإر ويكونوإ مون  ط 

ي إلسمإء
 وجعلت منكم موميإء حية لعدة « إلأرض أحيإء ط 

ً
إب كتإبكم وأورإق أحإديثكم إلجإفة غطتكم تمإمإ  في 

  ».أجيإل
 

د ة وإلحيوية وقيم إلبطولة. إلقيم إلعضوي ومن إلوإضح أن رومإنسية جوردون من إلنوع إلنيتشوي إلذي يُمجِّ
 قصيدة

ً
ي » ومن أهم قصإئد هذه إلمرحلة أيضإ ل 9959« )إستيقظ يإ شعتر

ُ
(، وهىي دعوة لليهود أن يتبنوإ مُث

ي إلحرف إليدوية حركة إلتنوير وأن يخرجوإ
ية وينبذوإ إليديشية ويعملوإ ط   من ظلمإت إلجيتو ويتعلموإ إلعير

ي إلصنإعة وإلزرإعة. وقد إخت
ي أصبحتإلمنتجة وط 

 لهذه  تم هذه إلقصيدة بإلكلمة إلمأثورة إلت 
ً
فيمإ بعد شعإرإ

 خإرجه". ومع هذإ، يظل
ً
ي بيتك وإنسإنإ

 ط 
ً
إلتوجه نحو فكرة إلشعب إلعضوي )فولك(،  إلحركة: "كن يهوديإ

 ؤؽ وإلكتلة إلقومية إلمتمإسكة وليس نحو إلفرد،
ً
ي كإنت تتوجه أسإسإ

ل حركة إلإستنإرة إلت 
ُ
 على عكس مُث

ي كتبهإ جوردون على نمط خرإفإت ؤيسوب  إلفرد. ومن أهم أعمإل هذه
ة إلقصص إلخرإفية إلوعظية إلت  إلفي 

ل حركة ولإفونتير  
ُ
إلتنوير وعإشوإ  وكريلوف وسخر فيهإ من معإصريه أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذين نبذوإ مُث

ره ي إلظلةم )بحسب تصوُّ
  .)ط 

 
ي دعوته  1867   إلمرحلة إلوإقعية: يشكل عإم 2

ي حيإة جوردون، ؤذ وقف ؤؽ جإنب ليلينبلوم ط 
نقطة حإسمة ط 

ي شكل قصص ؤؽ إلؤصلةح
 لإ هوإدة فيه، ط 

ً
إ  مبإسرر

ً
ي هذه إلمرحلة هجومإ

. وكإنت قصإئده ط  ي
سإخرة، على  إلديت 

ت ؤليه إلشعإئر
َّ
ي كإن يرى جوردو  إلخرإفإت إلدينية وإنحلةل إلحيإة إلدينية إلذي أد

ن أنهإ معإدية إليهودية إلت 
ي أتمهإ عإم « إليإء[ أو أتف ه إلأش يإء] حكإية إليود»للحيإة. وأهم إلقصإئد هىي 

، وهىي تتنإول مأسإة إمرأة 9999إلت 
إف بقسيمة إلطلةق لأن شإبة وج مرة ثإنية لأن إلحإخإم رفض إلإعي  توقيع زوجهإ  مطلقة لإ يمكنهإ أن تي  

يةينقص ه حرف إلي ود )أي حرف إليإء وهو أصغ ي إللغة إلعير
ولذإ فهي تظل مطلقة )عجونإه( لإ  ،(ر إلحروف ط 

فهي هجوم على إلقهإل ورئيسه إلذي تآمر وأرسل أحد  ،«إليوسفإن بن سيمون»يحق لهإ إلزوإج. أمإ قصيدة 
 من لص قإتل يحمل نفس إلإسم دعإة حركة إلتنوير، ويُسمىَّ يوسف

ً
  .بن سيمون، ؤؽ إلسجن بدلا

 
ي إلسجن»لمرحلة قصيدة إ ومن قصإئد هذه

 ، وهىي مونولوج درإمىي يعيرِّ عن إحتجإج آخر«إلملك صدقيإهو ط 
ي قضت على حيإة إليهود إلعإدية وإلطبيعية وعلى

.  ملوك يهودإ ضد روحإنية إلأنبيإء إلت  وجودهم إلسيإدي
ي إلأدبيإت إلصهيونية ذإت إلطإبع

  .إلنيتشوي وهذإ إلموضوع كإمن ومتكرر وأسإدي ط 
 

 وقد أخ
ً
ي قصيدة  ذت إلموضوعإت إلصهيونية تظهر على إلسطح بشكل أكير تزإيدإ

، فظ 
ً
« لمن أعمل»ووضوحإ

ت ؤؽ
َّ
ل حركة إلتنوير أد

ُ
ي حركة  يُلةحظ إلشإعر أن مُث

ض كإمن ط 
ُ
ي مجتمعهم. وهذإ تنإق

إندمإج إلشبإن إليهود ط 
ية، فهي  ي إلوقت نفسه  إلتنوير إلعير

ي إلمجتمع، وط 
ي تعزلتدعو ؤؽ إلإندمإج ط 

ية إلت   تدعو ؤؽ بعث إلعير
ي عن إلمستقبل،  من بوسعه أن» إلمتحدثير  بهإ عن مجتمعهم. ولذإ، نجد أن هذإ إلدإعية للتنوير يقول 

ن  يخير
  .« لعلىي آخر شعرإء صهيون ولعلك آخر إلقرإء
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ُّ ي روسيإ عإم  وبعد تعير

ل إلإندمإج ولكنه لم يتير  فكرة 9999إلتحديث ط 
ُ
ي  هجرة، نبذ جوردون مُث

إليهود. وط 
ي روحإمإه»قصيدته 

يرى أن إلهجرة يجب أن تكون ؤؽ  (، يدعو جوردون إليهود ؤؽ إلهجرة ولكنه9991« )أخت 
جوردون ؤؽ صيغة صهيونية تشبه إلصيغة إلآحإد  إلولإيإت إلمتحدة لإ ؤؽ فلسطير  إلعثمإنية. وقد وصل

ينه إلفكري لجوردون. و «. خلةصنإ إلروحي  لن يتحقق خلةصنإ ؤلإ بعد» هعإمية 
َ
قد أشإر آحإد هعإم ؤؽ د

ي نور إلرب » أشإع عبإرة  وجوردون هو إلذي
ي 1/5)أشعيإء« يإبيت يعقوب هلم فلنسلك ط 

ي إستخدمهإ ط 
 ( إلت 

 من أوربإ. وقد أصبحت فيمإ بعد 9999مقإل له عإم 
ً
 لأعضإء جمإعة  ونإدى فيهإ بأن يصبح إليهود جزءإ

ً
شعإرإ

. ولعل هذإ يبيرِّ  إلتنإقضإلبيلو إلذين إستوط ي فلسطير 
ل حركة إلتنوير إليهودية نوإ ط 

ُ
ي مُث

  .إلكإمن ط 
 

 لكتإب بنسكر
ً
، كمإ أنه عيرَّ عن حمإسه لإستعمإر وكتب جوردون نقدإ

ً
 متعإطفإ

ً
، ولكنه كإن نقدإ ي

 إلإنعتإق إلذإن 
إ لمض عإم  يد من أهمية فلسطير  كممر  9991ؤنجلي  ومركز للتجإرة  ؤؽ مض ؤذ رأى أن هذإ إلإحتلةل سير 

ي » إلآسيوية 
 من ؤخوإننإ ط 

ً
إ ي كثير

يطإن  ي فلسطير  ليحرثوإ أرضهإ  وقد يجذب إلحكم إلير
إلديإسبورإ ليستقروإ ط 

ونإدى بإنشإء جمعية من أجل إلذإهبير  ؤؽ «. وإلفنون وإلحرف  ويبنوإ إلسكك إلحديدية ويحيوإ إلتجإرة
، أي أنه تبت   ي ب فلسطير 

وع إلصهيون    .كل أبعإدهإلمشر
 

ية، فؤن  وأنه كإن  ورغم أهمية جوردون كشإعر يكتب بإلعير
ً
 من إلنقإد يميلون ؤؽ إلقول بأنه لم يكن شإعرإ

ً
إ كثير

 للقصإئد
ً
 من إلأشعإر إلغربية ؤؽ نإظمإ

ً
إ  بإلدرجة إلأوؽ. وقد ترجم جوردون كثير

ً
 إجتمإعيإ

ً
ية، وهو  ومهيجإ إلعير

ي إلشعر إلم
يةيُعَد من إلمجددين ط    .كتوب بإلعير

 
  (3121-3318جإفتس ) زئيف

Zeev Javitz  
ي يكتب

ي صهيون 
ي بولندإ لأسرة ثرية وإتجه ؤؽ إلكتإبة إلأدبية  مؤرخ وكإتب وفيلسوف ديت 

ية. وُلد ط  بإلعير
ي لفتت ؤليه إلأنظإر مقإلة بعنوإن وإلتإريخية بعد

ي إلأعمإل إلتجإرية. كإنت أوؽ كتإبإته إلت 
« نبرج إلقر » فشله ط 

بشدة فكر حركة إلتنوير إلدإصي ؤؽ  ( كتبهإ بمنإسبة إلذكرى إلمئوية لوفإة مود مندلسون وإنتقد فيهإ9999)
ي مجتمعإتهم

  .إندمإج إليهود ط 
 

ي فلسطير  من عإم  وقد إستقر
 .حيث عمل بإلتدريس وإلمحإمإة وإلصحإفة 9919حت  عإم  9999جإفتس ط 

ي إض
ي أعمإل إللجنة إلت 

ية وتحديثهإ، حيث ذهبوسإهم بنشإط ط  ورة تطعيم  طلعت بمهمة تطوير إلعير ؤؽ صر 
ية بعنإصر لغوية مستمدة من إلمشنإه وإلتلمود وإلمدرإش. كمإ وضع جإفتس عدة كتب للنإشئة تشد  إلعير

، ومن بينهإ: تل إلميلةد
ً
ي )(1891) إلأسإطير إلتلمودية نظمإ

  .(9911(، و إلمعلم )9911، أنغإم من إلمإر 
 
( إلذي 9114   9915جإفتس وإلذي كرس له جل حيإته فهو كتإب تإري    خ ؤسرإئيل ) لعمل إلرئيذي لزئيفأمإ إ

ي 
، ولكنه يعكس صدر ط  ي

ي إلحقيظ 
. وهو كتإب لإ يمت بصلة ؤؽ إلبحث إلتإريخ 

ً
سعيه  أربعة عشر مجلدإ

  إلدين وإلثقإفة إليهوديير  ولؤثبإت أن إلتقإليد إليهودية
ُّ
ي بأسرهتش إلدؤوب لؤظهإر تمير

إث إلؤنسإن  ل جذور إلي 
ِّ
 .ك

 
 

ي إلحركة إلصهيونية حيث   ولم يقف نشإط جإفتس عند حدود كتإبة
إلمقإلإت وإلدرإسإت، فسإهم بحمإس ط 

ل جإفتس بير  فلنإ )ليتوإنيإ(  كإن أحد أعضإء حركة أحبإء
َّ
، تنق صهيون إلبإرزين. وبعد رحيله عن فلسطير 

ي تأسيس حر  وألمإنيإ
 رئإسة تحرير صحيفتهإ إلشهرية هإمزرإحولندن حيث شإرك ط 

َّ
   1903) كة مزرإحي وتوؽ

ي 9141
ية ط  ي إلأدب إلمكتوب بإلعير

 أحد ممثلىي إلتيإر إلأرثوذكذي ط 
ُّ
ي إلحركة  (، ويُعد

إلعض إلحديث وط 
 سوإء

ٍّ
  .إلصهيونية على حد

 
  )3122-3381فريش  مإن ) ديفي  د

David Frischman  
ي ي  ةأديب وشإعر يكتب بإلعير . كإن ؤنتإجه إلأدنر

ً
 وحديثإ

ً
 تقليديإ

ً
ي بولندإ، حيث تلظ  تعليمإ

 وإليديشية، وُلد ط 
ي وعمل ف إلنقد إلأدنر

جمة وإحي  ، حيث كتب إلقصة وقرض إلشعر ومإرس إلي 
ً
 متنوعإ

ً
.  غزيرإ

ً
 صحفيإ

ً
محررإ

ي إتسم بهإ أدب مإ بير  إلجيلير  إلذي
ي أدبه تلك إلتوترإت إلت 

ز ط  ة مإ  تير ي في 
بير  إنحسإر إلتنوير وظهور ظهر ط 

ي أيإمه
لهإ ط 

ُ
ي تبت َّ مُث

ة. ومن أشهر أعمإل إلشعرية قصيدة  إلصهيونية إلت  ي لخص فيهإ نظرته « طبقإن»إلأخير
إلت 
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َ  ؤؽ إلتنوير عتير
ُ
ي إلصهيونية، إستمد مإدتهإ من إلأسإطير إليهودية إلقديمة عن مود. وت

هذه إلقصيدة  وآمإله ط 
 إلقصإئد تعبير 

ي أوضح صورهإ، كمإ أنهإ تحملمن أكير
 عن إلصهيونية ط 

ً
بير  طيإتهإ دعوة صريحة ؤؽ إستعبإد  إ

  .إلشعوب إلأخرى
 

ق أوربإ. وفيهإ حإول  وقد دإرت أغلب قصصه حول ي سرر
موضوعإت مستوحإة من إلأسإطير إلشعبية إليهودية ط 

بإلتقإليد إليهودية  ير  وإجب إلإحتفإظعن إلوإقع إلإجتمإصي إليهودي إلمعإصر له هنإك، وعن إلتمزق ب أن يعيرِّ 
ي إلمحيط. كمإ كتب عدة قصص ي إلمجتمع إلأورنر

ورة إلإندمإج ط    .تنإولت موضوع معإدإة إليهود وصر 
ي يوم

 على إلأدب  من أشهر أعمإله إلقصصية معلم إلحق، و ط 
ً
إلغفرإن . ويُعتيرَ موضوع هذه إلقصة جديدإ

ية، حيث يتحدث إع إلأجيإل؛ إلضإع بير  إلآبإء وإلأبنإء. تتنإول هذه إلقصة حيإة فيهإ عن صر  إلمكتوب بإلعير
ي إلكنيسة، فتإة

ي ط 
ة، فتهجر إلجمإعة إليهودية وتغت   وتصبح مغنية شهير

ولكنهإ تلظ   يهودية تعشق إلموسيظ 
ت. أمإ قصة إلرجل وغليونه فهي عن

َّ
ي جُن

نه حإخإم يدمن إلتدخير  ؤؽ درجة أ حتفهإ حينمإ تخنقهإ أمهإ إلت 
ي 
 ط 
ً
ة إلدين.  يضطر ؤؽ أن يخرق إلشعإئر إلخإصة بإلسبت، سرإ ، ومن ثم يتم طرده من حظير

ً
بإدئ إلأمر ثم علنإ

 من أفضل مإ كتب، فقد  ويرس م فريش مإن ه ذه
ُّ
عَد
ُ
إلشخصيإت بكثير من إلتعإطف. أمإ إلرإقصإت، وهىي ت

ي إليهودي إلقديم، وهىي ترمز ب إستوح
إث إلديت  مع  صورة وإضحة ؤؽ صرإع إلصهيونيةموضوعهإ من إلي 

ي  إلقيإدإت إليهودية إلتقليدية. ومن أهم أعمإله وآخرهإ، سلس لة قص ص مستوحإة من
إلعهد إلقديم عنوإنهإ ط 

ية   . إلير
 

 لرئيس تحرير
ً
ية ) وحينمإ عمل فريشمإن مسإعدإ ي روسيإ بإلعير

   9999جريدة إليوم، وهىي أول جريدة تصدر ط 
إب إليهود، وهىي تعتير  من (، كتب سلسلة9999

َّ
ت
ُ
ي بإلحيإة إليومية وإلحيإة إلأدبية للك

 لفن  إلمقإلإت تعت 
ً
تطويرإ

جمتهإ عن إلآدإب  قإم بي 
ً
ية. كمإ نشر أعمإلا ي أدب إلعير

إلغربية، وكذلك بعض أعمإل نيتشه. وعمل  إلمقإل ط 
 لرئيس تحرير إلجريدة

ً
ي وإرسو  فريشمإن، كذلك، مسإعدإ

(، ونشر فيهإ 9149)منذ عإم إليديشية هإينت ط 
 بإليديشية. وقد

ً
ر قصإئد وقصصإ ية وحرَّ  قإم فريشمإن بإدخإل إلقيم إلأدبية إلغربية على إلأدب إلمكتوب بإلعير

ة إلتنوير ي تسم روإيإت في 
ية من إلحبكة إلمفتعلة إلت    .إلروإية إلمكتوبة بإلعير

 
ديش فسكي )   )3123-3318ميخ  إ بير

Micha Berdyczevsky  
عة حلوؽي إلرؤية كإن يكتب بإليديشية كإتب

ي إلي  
ي رومإنتيػي كون 

ي مدينة  رودي ومفكر صهيون 
ية. وُلد ط  وإلعير

، ي إلقرن إلثإمن عشر
ي إلتدين، وكإن أبوه يعمل  ميدزيبوز إلروسية، مَهْد إلحسيدية ط 

ي عإئلة عريقة ط 
ونشأ ط 

ة كإن ي سن إلسإبعة عشر
، وط 

ً
  حإخإمإ

ديشفسػي قد تلظ َّ إلإه بير  وألم بكل تعإليم إلقبَّ
ً
 كإملا

ً
 تلموديإ

ً
 تعليمإ

  .وإلحسيدية
 

ي كتإبإته إلأوؽ أن يفعل مإ وصفه فيمإ بعد بأنه
إلمس تحيل: إلتوفيق بير  إلتقإليد إلحإخإمية وحركة  حإول ط 

ي عإم
ي 1890 إلإستنإرة إليهودية. وط 

 من إلتعليم إلعلمإن 
ً
 )إلمحرم(. وأثرت ، إنتقل ؤؽ أوربإ إلغربية ليتلظ  شيئإ

حإل بير  برن وبرلير  
ي إلي 

ة ووسمته بسمإتهإ. ثم بدأ بعد ذلك ط  ة إلقصير
إت  فيه هذه إلفي  حيث قز  أكير في 
 
ً
  .حيإته ؤبدإعإ

 
ي إلمستعإر ديشفسػي )إسمه إلأدنر ة «( بير  جوريون» كتب بير  من إلمقإلإت إلنقدية وإلقصص إلقصير

ً
إ كثير

ية ديشفسػي بأفكإر شوبنهور بشأن علةقة إلفرد بإلجمإعة، وتأثروإليديشية. وت وإلطويلة إلعير  بأفكإر  أثر بير
ً
أيضإ

ِّ  إلذي يرتفع على إلجمإعة وإلتقإليد، كمإ تبع  نيتشه وبخإصة أفكإره بشأن إلسوبرمإن أو إلفرد إلممتإز إلمتمير
ي ؤصرإره على " ؤعإدة تقييم جميع

ديشفسػي إلقيم " وإخضإعهإ للنقد إلكإمل. لكل هذ نيتشه ط  إ نجد أن بير
ي تكبيلهإ للبنسإن بإلطقوس إلمميتة. كمإ هإجم  يهإجم إلتقإليد إليهودية

ي خضوعهإ وخنوعهإ وط 
إلروحية ط 

ية )بيإليك وكلةوزنر( وإليديشية )مندؽي موخير سيفإريم( ولكنه شجع بعض بعض إلأدبإء إلجدد مثل  أدبإء إلعير
ديشفسػي حإييم برنر ممن يشإركونه رؤيته للعإلم. وق وبشدة جمإعة أحبإء صهيون وهرتزل وآحإد  د هإجم بير

عة«إلقيم إلروح ية» هعإم لأن إلآخ  ير أك د أهمية مإ س مإه  ، ولعل ه لو ق رأ كتإبإت ه بقليل من إلؤمعإن لإكتشف إلي  
 أن مفه وم آح إد هع إم بش أن 

ً
ة إلكإملة لإ يختلف أو إلأم« أم ة إلس وبر»إلنيتشوية إلقومية فيه إ، ولإكتشف أيض إ

 عن مفهوم إلسوبرمإن أو إلؤنسإن إلكإمل،
ً
إ ولإكتشف أن إلقومية إلعضوية مفهوم يجمع بينه وبير  آح إد  كثير

ديشفس ػي أكير من  هعإم ونيتشه. كتب ر  954بير ية وكتب بعض إلقص ص بإليديش ية. وتص وِّ قصة بإلعير
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ي إلع ض إلحديث بير   قص  صه
ق إليه  ودي ط  وإلشتتل هو إلخلف  ية  تقإليد إليهودية وروح إلحضإرة إلغربية،تم  زُّ

ي تتضمن نمإذج بش  رية
دة مث ل  إلأس  إسية لع ديد من ه ذه إلقص ص إلت 

َّ
مختلف ة تج  إبه مش إكل يه  ودية مح  د

ي إلإضط رإرية إلمرتب  ة. وتعإلج إلقصص إلدوإفع إلؤنسإنية لهذه إلش إلتق إليد إلخإنق ة وإلزيج  إت
خصيإت ط 

  :مع كل هذه إلعوإئق وإلحوإجز. وتدور معظم قصصه حول موضوعير  أسإسيير   تصإرُعهإ
 
ي يقسمهإ   1

ي آخر إلقرن إلتإسع عشر إلت 
ة ط  ي إلمدن إليهودية إلصغير

 نهر يفصل حي  إلحيإة إليهودية ط 
ً
دإئمإ

  .إليهود عن حي إلأغيإر
 
ق 2 ي وسط أور    حيإة إلطلبة إليهود من سرر

إبأوربإ ط    .بإ وغرب  هإ وإحسإسهم بإلإنبهإر وإلإغي 
 

ي حيإة معظم إلمفكرين إلصهإينة، بل ومعظم  ويمكن إلقول بأن
هذين إلموضوعير  همإ أهم موضوعير  ط 

إلجمإل وإلقبح  وإلأدبإء إلذين تنإولوإ إلموضوع إليهودي. وثمة صرإع يدور بير  إلخير وإلشر وبير   إلمفكرين
ي  ينتهي بهزيمة إلخير وإلجمإل. 

ي  فإلشتتل   سإحة هذإ إلضإع   قد وقع ط 
قبضة قوة عميإء قإسية. وتوجد ط 

وجة من ؤنسإن فظ خشن   رجل لإ قسمإت له ولإ ملةمح    روإيته أنمإط ؤنسإنية متكررة: إمرأة ذكية رقيقة مي  
بة  طإلب متمرد على أوضإع مجتمعه

َّ
متمردة شخصيإت  -  أشخإص يقضون حيإتهم يعإنون من إلزيجإت إلمُرت

إث صي إلمشيحإنية. ومعظم قصصه ذإت طإبع إنطبإصي تتكون من على إلي 
َّ
 إليهودي مثل إلمهرطقير  ومد

ي قصصه تشكل
 من أشكإل  مونولوجإت عإطفية مع إستطرإدإت هىي أقرب ؤؽ إلمقإلإت. وطريقة إلشد ط 

ً
إنتقإلا

  .إلشد إلخإصة بإلقرن إلتإسع عشر ؤؽ إلأشكإل إلأكير دقة
 

ده علىجمع بير  ح  ديشفسػي بعض إلأسإطير إلحسيدية، وإهتمإمه بإلحسيدية رغم تمرُّ
ُ
إث إليهودي يَصل إلي 

. فهو يعيد تقييم إليهودية ويذهب ي
 لفهم فكره إلصهيون 

ً
ي وإقع إلأمر  مدخلا

ؤؽ أن إليهودية إلقديمة ؤنمإ هىي ط 
ي تدور حول عبإدة إلطبي إلعبإدة إليشإئيلية إلقربإنية

 عة وإلكون وإلأصنإم، وأن إلطبقة إلتوحيديةإلوثنية، إلت 
ديشفسػي ؤؽ) زيم، يذهب بير ي كتإبه سينإء وجير

س  إلتورإتية( دخيلة على هذه إلعقيدة. وط 
َّ
أن إلجبل إلمقد

ديشفسػي يطإلب  ليس جبل سينإء، وأن مؤسس إلعقيدة إليشإئيلية هو يوشع بن نون وليس مود. فكأن بير
ي  لية إلقديمة كطريقةبإلعودة ؤؽ إلوثنية إلحلو 

ي وثت 
للتحرر من إليهودية إلحإخإمية. فإلبعث إلقومىي بعث كون 

، وعلى إليهود أن لتهم ؤؽ أمة من إلرجإل إلذين نضبت قوإهم حلوؽي ي حوَّ
 يرفضوإ عبوديتهم إلظإهرة إلت 

ي يهودية مجردة خإلية من إلحيإة. عليهم إلعودة ؤؽ يهودية
يهودية تضع جديدة:  إلطبيعية وإستوُعبوإ ط 

ي وئإم مع
ي  إليهودي قبل إليهودية وإسرإئيل قبل إلتورإة، وتعيش ط 

إلطبيعة، وتتغت  بنشيد إلأنشإد إلذي يحتظ 
ء، منبع كل  بإلجسد وبنشيد دإود إلذي يتغت  بإلطبيعة ي

ي هىي منبع كل در
ي لإ حدود لهإ، إلطبيعة إلت 

إلسإمية إلت 
ي أعرض خطوطهإهذه إلوثنية إلجديدة ترى أن  .مإ يحيإ وروحه

 جوهر إلحيإة هو إلسيف، بل هو تجسيدهإ ط 
ديشفسػي لؤصلةح إليهود  إلمإدية وإلجوهرية ؤذ حل إلسيف محل إلتورإة. وهذه إلعودة للطبيعة هىي برنإمج بير

س سيصبح إلشعب
َّ
ّ  وإليهودية، وعلى حد قوله فؤن إلشعب إلمقد   .إلخي

 
ديشفسػي  إلصهيونية »أو « إلصهيونية إلكونية» أو« ية إلطبيعيةإلصهيون»ويمكننإ أن نسمىي صهيوينة بير

هويته وكينونته من خلةل إلعودة للطبيعة وإلإلتحإم بهإ  ، بإعتبإر أن إلؤنسإن إليهودي سيستمد«إلعضوية
ي إلثإلوث إلحلوؽي إلعضوي  وبفقدإن إلذإت فيهإ. ولكن

ي وإقع إلأمر بديل إلأرض ط 
ي يعود ؤليهإ هىي ط 

إلطبيعة إلت 
ي 
 مرحل ط 

ً
ي هىي أيضإ

ي تربط بينهمإ )إلت 
إلعنف أو إلسيف(. ومثل  ة موت إلؤله: إلأرض   إلؤنسإن   روح إلحيإة إلت 

إلصيإغإت إليهودية إلتقليدية، فإليهودية  هذه إلصيإغة إلحلولية إلعضوية إلحيوية لإ تختلف عن كثير من
رزيم محل إلتوحيد. وصهيونية إلتوحيدية بحيث تحل أصنإم ج تحوي دإخلهإ طبقة حلولية تجُبُّ إلطبقة

 
ً
إ ديشفسػي لإ تختلف كثير ي بنيتهإ عن صهيونية جوش ؤيمونيم إلحلولية إلعضوية، فكلةهمإ جعل إلأرض  بير
ط 

ديشفسػي ومعظم موضع إلحلول  إلمتمرد بير
. ولعل هذإ إلتشإبه بير  إلصهإينة  وأهم عنإصر إلثإلوث إلحلوؽي

ديشفسػي جعله يُفشِّ سرَّ حمإسه للحسيدية وقصصه لإ يعإرض إلحلولية إلتقليدية  إ. ويمكننإ أن نقول ؤن بير
لت  وإنمإ يعإرض سكونهإ وحسب، وهو سكون إضطرت ؤليه بعد فشل كثير من إلحركإت إلمشيحإنية فتحوَّ

ه عة إلمشيحإنية إلعدمية إلمدمرة ؤؽ توجُّ يته كإنت موجودة  إلي   ي إلذإت، عدميته وتدمير
نفذي وغوص ط 

ي إلدولةبإلقوة، ثم ت
ي  فجرت ط 

ديشفسػي إلكإملة ط  إلصهيونية وأصبحت توجد بإلفعل. وقد صدرت أعمإل بير
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ي )
  )3181-3311ديفي د ش معون 

David Shimoni  
ي منسك )روسيإ(، وهإجر ؤؽ فلسطير  عإم  شإعر

ية، وُلد ط    9141يكتب إلعير
ً
  حيث عمل حإرسإ

ً
 زرإعيإ

ً
وعإملا

ي ؤحدى إ
ي عدة جإمعإت بهإ. وعند  حيث 9199لمستوطنإت إليهودية، ثم رحل ؤؽ ألمإنيإ عإم ط 

تلظ  تعليمه ط 
 ؤؽ فلسطير   إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ عإد ؤؽ روسيإ

ً
وظل بهإ حت  وضعت إلحرب أوزإرهإ، ثم رحل ثإنية

  .وفإته وإستقر بهإ حت   9119عإم 
 

ي أوؽ مجموعإته إلشعرية ب
ية )ونشر شمعون  بإلمجموعة إلثإنية إلعإصفة وإلسكون  ( وأتبعهإ9199عنوإن إلير

ي أربعة  (، ثم بدأ بعد ذلك نشر إلأنإشيد إلرعوية9191)
ت ط  نت بهإ شهرته. وقد جُمعت أعمإله ونشر ي إقي 

إلت 
ي فلسط9115إلتإلية: قصإئد غنإئية ) مجلدإت حملت إلعنإوين

 ير  (، و أنإشيد رعوية وأغإن شعبية عن إلحيإة ط 
حإل )9114(، و ملحمة وأعمإل شعرية تأملية )9119إلجديدة )   .(9119(، و شعر إلي 

 
، ي من إلمهإجرين إليهود ؤؽ فلسطير 

ي قيم وهموم إلجيل إلثإن 
فرغم أنه شعر يحإول  ويعكس شعر شمعون 

مصير إلمأسإوي بإلحزن وإلكآبة وبحتمية إل ؤلإ أن إلؤحسإس« إلروإد إلصهإينة»إلإحتفإء ببطولإت مإ يُسمىَّ 
ي ذلك شأن معظم كتإبإت

ي فلسطير  قبل قيإم إلدولة إلصهيونية.   يغلب عليه، شأنه ط 
إلمستوطنير  إلصهإينة ط 

ي كثير من
 قصإئده طإبع تعليمىي مبإسرر ينأى بهإ عن إلجمإليإت إلشعرية ويجعلهإ أقرب مإ تكون ؤؽ كمإ يشيع ط 

  .إلموإعظ وإلؤشإرإت
 

ي ؤؽ ذلك إلج
ي كتإبإتهم، ؤلإ أنه لم  يل من إلأدبإء إلذين بهرهموينتمىي شمعون 

 ط 
ً
 وإضحإ

ً
ف أثرإ

َّ
شعر بيإليك وخل

ولم يغإمر بإلبحث عن ؤيقإعإت وأخيلة مغإيرة، ولم يتجإوز أسلوبه ذلك  يسع ؤؽ تجديد شكل إلقصيدة
ي عضه، وإلذي بدأت تظهر فيه بوإدر إضمحلةله إلأسلوب

ية ط    إلتقليدي للشعر إلمكتوب بإلعير
ً
بجلةء نظرإ

ي مجمله لعدم قدرته على إلتعبير عن إلوإقع إلمتغيرِّ وإلمضطرب. ولهذإ كله جإء
 ط 
ً
 ونمطيإ

ً
  .شعره رتيبإ

 
ي 
إب إلروس أمثإل بوشكير   وبإلؤضإفة ؤؽ أعمإله إلشعرية، ترجم شمعون 

ّ
ت
ُ
ية إلعديد من أعمإل إلك ؤؽ إلعير

منتوف وتولستوي   .ولير
 

  )3111-3381حإيي  م بيإلي ك )
Hayyim Bialik  
  أهم شإعر رودي 

ً
 دينيإ

ً
ين، وكإن أبوه عإلمإ ي إلعض إلحديث. وُلد لأبوين فقير

ية ط  وتإجر  يهودي كتب بإلعير
. وقد عمل إلشإعر نفسه بعض إلوقت كتإجر أخشإب، وتزوج من إبنة رجل

ً
إ يعمل بنفس إلمهنة.  أخشإب فقير

ي مدر 
بيته بع د وفإة أبيه، فدرس ط  ي إلوقت نفسه، إلعديد من كتب حركة  سة تلمودية، لكنهقإم ج ده بي 

قرأ، ط 
. رحل بيإليك ؤؽ

ً
 أن إلمدرسة إلتلمودية  إلتنوير إليهودية سرإ

ً
ر خطأ ، مركز إلحركة إلحسيدية، ؤذ تصوَّ فولوجير 

ي هذه
ي هذه إلمدرسة ط 

ي ط 
، ثمإنية عشر شه إلمدينة تجمع بير  إلدرإسإت إلعلمإنية وإلدرإسإت إلدينية، وبظ 

ً
رإ

ي 
ي إلكتإبة إلأدبية، وإلتحق بجمإعة أحبإء صهيون. وط 

ي كإنت 9919عإم  وهنإك بدأ ط 
، ذهب ؤؽ أوديسإ إلت 

ي إلرودي إليهودي حيث
 للبعث إلثقإط 

ً
.  آنذإك مركزإ ف ؤؽ "آحإد هعإم" إلذي شجعه على إلكتإبة وإلنشر تعرَّ

، ثم هإجر بعدئذ ؤؽ تل أبيب.  ، ومكث ثلةث سنوإت9119إلسوفيتية عإم  هإجر بيإليك من روسيإ ي برلير 
ط 

ي إلوقت نفسه قرأ وإستوعب إلكثير من إلأعمإل وقد درس
ية إلتقليدية، ولكنه ط  إلأدبية  بيإليك أدب إلعير

  .إلأوربية إلروسية وإلألمإنية، وبخإصة أعمإل إلمرحلة إلرومإنتيكية
 

ي أعمإل بيإليك هو إلشد وإلجذب بير  
رَج من  إلقديم وإلجديدولعل إلموضوع إلأسإدي ط 

َ
وإلبحث عن مخ

َّ إلشإعر عن تطلعإته إلصهيونية من : فكرة إلعودة  إلأزمة إلمستحكمة. وقد عير خلةل ثلةث فكرإت أسإسية هىي
ح ي  ؤؽ إلأرض وإلطبيعة، وفكرة إلمإشيَّ

ص، وفكرة نبذ حركة إلإستنإرة إليهودية وحركة إلإندمإج ط 
ِّ
إلمخل

ي وصف إلطبيعة  إستخدم إلشعوب إلأخرى. وقد
ية متنوعة، فكتب قصإئد ط  إلشإعر أدوإت وقوإلب تعبير

ة إلغإضبة وبتوإتر صور إلهلةك وقصإئد   شعره بإلنير
َّ
وإلثأر  منإسبإت وقصإئد ذإت طإبع أسطوري. ويتمير

  .وإلصور إلمرتبطة بآخر إلأيإم
 

 ؤن إلشعب»من أهم قصإئده قصيدتإ 
ً
ي مدينة إلذبح»و« لشعب حقإ

رد على خنوع إليهود أمإم حيث يتم« ط 
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ً
ي كيشينيف، وكذلك قصيدتإ  هجوم إلروس عليهم، وخصوصإ
على أعتإب بيت »و« ؤؽ إلهإجإدإه»ط 

 ولم يَعُد له وجود حيث يتأوه من« هإمدرإش
َّ
ي إليهودي إلذي وؽ

  .أجل إلمإر 
 

ية.  وقد كتب بيإليك قصإئد  وكإنت له نشإطإت ثقإفية للاطفإل وترجم بعض إلأعمإل إلأدبية إلعإلمية ؤؽ إلعير
. وبعد عإم  ي

ي إلصهيون 
ي ؤسرإئيل جإئزة9111بير  أدبإء إلتجمع إلإستيطإن 

نشئت ط 
ُ
أدبية تحمل إسمه. وقد  ، أ

رجمت معظم قصإئده ؤؽ
ُ
ية، كمإ ت ت أعمإله إلكإملة بإلعير شر

ُ
ية وإلفرنسية وإلعربية ن   .إلؤنجلير 

 
  )3311-3381موردخ  إي فويرب  رج )

Mordecai Feuerberg  
ي نوفجورد لأسرة

ية، وُلد ط  حسيدية شديدة إلتدين. وكإن أبوه رجل دين  أديب رودي يهودي يكتب بإلعير
إلإه وفلسفة ي صبإه إلقبَّ

. درس ط 
ً
متإ يهودإ إللةوي وإبن ميمون. ولكنه إتجه بعدئذ للدرإسإت إلعلمإنية  مي  

  .إلمرتبطة بفكر حركة إلتنوير إليهودية وإلأدبية إلحديثة
 

ت هذه إلدرإسإت إلعلمإنية ؤؽ
َّ
ي إلوقت إلذي توطدت فيه علةقته بجمإعة  أد

غضب أبيه وتوتر علةقتهمإ ط 
 حإول أبوه ؤثنإءه عن هذه إلإرتبإطإت فإفتتح له محل بقإلة وخطب له إبنة رجل دين أحبإء صهيون. وقد

  .حسيدي آخر. لكن هذه إلزيجة فشلت بسبب ضعف صحة فويربرج وإصإبته بإلسل
 

ي حيث 9919فويربرج ؤؽ وإرسو عإم  إرتحل ي عإلم إلأدب إلعير
 ط 
ً
 أن يصنع لنفسه إسمإ

ً
كإنت وإرسو  محإولا

ي. وهنإك قإبل نإحوم سوكولوف إلذي كإن يصدر مجلة أدبية ية وعرض عليه ؤنتإجه  عإصمة إلأدب إلعير عير
كير  على

ة، فنصحه سوكولوف بإلي  ي من شعر وقصة قصير ة وترك إلشعر. ونشر فويربرج إلقصة إلقص إلأدنر ير
 ؤؽ آحإد هعإم وتوثقت علةقتهمإ، ونشر له آحإد  .1897 قصته إلأوؽ إلمسمإة إلحإرس يإكوف عإم

ً
تعرف أيضإ

ي 
 أعوإم  هعإم قصصه كلهإ ط 

ً
 صحفيإ

ً
ي كإن يصدرهإ، وإشتغل معه فويربرج مرإسلا

  .9911   9919إلمجلة إلت 
 

ي  ة روإية تإريخية عن حيإة ؤسرإئيل بعل شيملكتإب 9911وكإن فويربرج يخطط عإم 
طوف مؤسس إلحسيدية ط 

 فيه آحإد هعإم روإية فويربرج إلوحيدة
َّ
. وكإن آحإد هعإم قد أدخل  إلوقت إلذي أعد وإلمسمإة لمإذإ؟ للنشر

ة بموإفقة   .فويربرج عليهإ تعديلةت كثير
 

ي فويربرج من جرإء ؤصإبته بإلسل عإم 
وط 
ُ
ي كلم آحإد  يتمولم يستطع أن  9911ت

 من مشإريعه إلأدبية إلت 
ً
أيإ

ت روإيته وبعض قصصه بعد شر
ُ
  .موته هعإم عنهإ. ون

 
، ورغم قلة مإ كتب ي

، سوإء من إلأدب أو إلصحإفة، فؤنه  ورغم أن أعمإله إلأدبية ينقصهإ إلنضج إلحرط 
ً
عمومإ

ية إلحديثة إب إلعير
َّ
ت
ُ
وله أعمإله هىي قضية إلضإع بير  عملية وإلموضوع إلرئيذي إلذي تدور ح .يُعتيرَ من أهم ك

عة إلأوربية إلغربية على إليهود من جهة وإلقيم إلأرثوذكسية إلعلمنة إيدة وسيطرة إلي   ي  إلمي  
إلتقليدية ط 

ة إلشعرية لبيإن إفإت إلدإخلية لؤنسإن بإئس وروح  إليهودية من جهة أخرى. وقد إستخدم إلقصة إلقصير إلإعي 
قة مهزومة وتحمل ر  ي مُمزَّ

 ط 
ً
 عإمإ

ً
  .طيإتهإ مزإ

 
ي هىي وصف "صورة إليهودي ي تعيرِّ عن حإلة يهود  وكإن فويربرج يؤمن بأن وظيفة إلأدب إلعير

إلأصيلة" وإلت 
بية ي حكمتهإ طريقة إلي 

ق أوربإ إلخإصة وإلت  وإلنشأة وظروف إلبيئة إلمحيطة وإلتقإليد. ومرجع هذه إلرؤية  سرر
ه من إلبشر حت  أن مإ يرإه ومإ يحسه ومإ بأن إليهودي  يعود ؤؽ أنه كإن يؤمن حإلة خإصة يختلف عن غير

ي ذإتهإ وإنمإ هو قيمة خإصة لإ يعرفهإ ولإ يحبهإ يسمعه
ؤلإ إليهودي. ومن  ومإ يأكله ليس هو حإلة إلأشيإء ط 

ي إلتعبير عن موضوعإت عإمة ي هىي  ثم،كإن يؤمن بأن محإولة إلأدب إلعير  وعإلمية أو إلتشبه بإلأدب إلأورنر
ي  محإولة محكوم عليهإ بإلفشل. وتعيرِّ قصصه عن

ددة إلت  مجمل آرإئه هذه فهي تذخر بإلشخصيإت إلمي 
ي  تتأرجح بير  إلتقإليد إلأرثوذكسية

( ط  إليهودية وبير  قيم إلحيإة إلأوربية إلعضية، مثل يإكوف )إلجندي إلرودي
ي روإيته لمإذإ؟«إلحإرس يإكوف» قصته

  .، ونإثإن ط 
 

 بوصف حيإة وتمتلىى قصصه
ً
قية. وقد إستخدم فويربرج كذلك إلأسإطير  أيضإ ي أوربإ إلشر

إلتجمعإت إليهودية ط 
ي قصته  إلحسيدية

ي إلمسإء»كآلية ربط بير  إلبطل وبير  إلتقإليد إلدينية كمإ ط 
  . ذكريإت إلطفولة من ثلةثية« ط 
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ك
ُّ
عتيرَ روإيته لمإذإ؟، برغم إلضعف إلبنيوي وتفك

ُ
إلألفإظ إلرنإنة وإلإنفعإلية، من أهم إللغة وإستخدإم  وت

ي إلمعإصر ي وإلعلمإنية ومحإولته روإيإت إلأدب إلعير
قه بير  إلؤيمإن إلديت 

 حيث تعيرِّ عن معإنإة إلبطل وتمزُّ
 من خلةل إلمشيحإنية ثم من خلةل إلؤيمإن بإلعلم إلخإلص،

ً
وتنتهي إلروإية بخطإب  إلوصول ؤؽ إلخلةص أولا

ق بإعتبإر أن تلك إلفكرة هىي إلخلةص  لشعب إليهودي يحثه فيه على إلتوجه ؤؽيوجهه نإثإن إلبطل ل إلشر
ي 
  .إلحقيظ 

 
ية معإد للفكر إلتنويري ويُعتيرَ فويربرج رإئد ي إلأدب إلحديث إلمكتوب بإلعير

  .تيإر خإص ط 
 

  Joseph Klausner)3183-3381ج وزيف ك لاوزن ر )
ي أولي مؤرخ ونإقد

ية. وُلد ط  ، كمإ درسيكتب بإلعير
ً
 تقليديإ

ً
 دينيإ

ً
إللغإت إلسإمية  نسك )ليتوإنيإ( وتلظ  تعليمإ

ج )ألمإنيإ( حيث حصل ي جإمعة هإيدلير
. ثم 9141على درجة إلدكتورإه عإم  وإلحديثة وعلم إللغة وإلتإري    خ ط 

ي إلمدرسة إلتلمودية
ي أوديسإ ؤؽ أن عُيرِّ  عإم  توؽ تدريس إلتإري    خ إليهودي ط 

 أ 9199إلحديثة ط 
ً
ستإذإ

ي جإمعة
قية ط  ي عإم  للدرإسإت إلشر

، هإجر ؤؽ فلسطير  حيث وإصل أنشطته إلأدبية 9191أوديسإ. وط 
ي عإم  9119عُيرِّ  عإم  وإلبحثية حير  

ية. وط  ي إلجإمعة إلعير
ية ط   لأدب إلعير

ً
 لمإ  ، عُيرِّ  9111أستإذإ

ً
أستإذإ

ي »يسمونه 
ي إلجإمعة نفسهإ وظل يشغل هذإ « تإري    خ إلهيكل إلثإن 

ي  إلمنصب ط 
حت  وفإته. كمإ عمل كلةوزنر ط 

ي رئإسة تحرير
ية هإشيلوإح، وظل يشغل هذإ إلمنصب  مجإل إلصحإفة حيث خلف آحإد هعإم ط  إلمجلة إلعير

ة طويلة )من  ي بعض إلأحيإن كلٌّ من حإييم بيإليك ويعقوب  (. وقد9119حت   9141لفي 
كإن يشإركه ط 

ي عإمىي 
ية بيتإر لسإن حإل حزب إلصهإينة ، رأس كلةو 9111و 9111فيشمإن. وط  زنر تحرير إلمجلة إلعير

، ف منذ عإم  إلتصحيحيير  ية 9154كمإ أسرر   .على تحرير دإئرة إلمعإرف إلعير
 

ف كلةوزنر
َّ
ي وعلم إللغة، خل  إلدرإسإت إلتإريخية وإلنقد إلأدنر

 من إلمؤلفإت تتوزع بير 
ً
إ  كبير

ً
ه جل  عددإ ولكنه وجَّ

ية وتوسيع نطإق إستخدإمهإ. ومن أبرزإهتمإمه ؤؽ ؤحيإء إللغة إ ية  لعير ي هذإ إلمجإل كتإب إللغة إلعير
مؤلفإته ط 

ية لتلبية إحتيإجإت إلعض إلحديث من خلةل تعديل  ( وإلذي دعإ فيه ؤؽ توسيع9919لغة حية ) معجم إلعير
ي 
إب موجز نحو إلتلمود وإلمشنإه على أسإس إستخدإمإت إلعهد إلقديم، وكذلك كت إلإستخدإمإت إللغوية ط 

ية ) إللغة ية9115إلعير   .( إلذي كإن من إلمحإولإت لوضع قوإعد حديثة للعير
 

ي ثلةثة مجلدإت ومن أهم
ت ط  شر

ُ
ي ن ي مجإل إلنقد إلأدنر

بعنوإن  كتإبإت كلةوزنر مجموعة من إلمقإلإت ط 
ي مرحلة مإ أسمإه إلمكتوب بإلعير  (، ينإقش فيهإ إلمهإم إلوظيفية للادب9111   9115إلخإلقون وإلبنإءون )

ية ط 
ي إلحديث ) ، وكذلك كتإبه تإري    خ إلأدب«إلبعث إلقومىي » ( إلذي يعرض فيه ؤسهإمإت 9154   9114إلعير

ية ي تطوير إللغة إلعير
ية بإلأدب إلعإلمىي وكذلك علةقته بمإ يُسمىَّ  إلأدبإء ط  ثم علةقة إلأدب إلمكتوب بإلعير

ي هذه«. إليهودية إلقومية»
ي  ويستخدم كلةوزنر ط 

ي إلت  ي إلبحث إلأدنر
ي  إلكتإبإت إلطرق إلتقليدية ط 

كإنت سإئدة ط 
 
ً
 بإلغإ

ً
، فكإن يعشي إهتمإمإ ة إلذإتية للكإتب ولعنإصر إلزمإن  إلقرن إلتإسع عشر بير  إلنقإد إلوضعيير  للسير

، ؤلإ أن رؤيته لتأثير تلك إلعنإصر ت وإلمكإن وإلهوية إلقومية بوصفهإ عنإصر حإسمة ي
ي إلؤبدإع إلفت 

شوب  هإ نزعة ط 
ي 
ي معظم إلأحيإن من أحكإم أيديولوجية مسبقة آلية وعنضية. وط 

 تقييمه للاعمإل إلأدبية، ينطلق كلةوزنر ط 
ي وجمإليإته

وإستخلةص نتإئج قد  تتسم بإلثبإت وإلضإمة، إلأمر إلذي يقوده ؤؽ ؤغفإل خصوصية إلعمل إلفت 
علة

َ
  .تبدو مُقحَمة أو مفت

 
ي هذإ إلمجإل كتإبإل وتكشف كتإبإت كلةوزنر

. ومن أبرز مؤلفإته ط 
ً
 تإريخية عن ملةمح فكره بشكل أكير وضوحإ

ي ) (، وكتإب تإري    خ إلهيكل9194(، وكتإب إليهودية وإلؤنسإنية )9149إلتإري    خ إليهودي )
ي هذه 9111إلثإن 

(. وط 
ي لإ على أسإس

ي بل على إلكتإبإت، يسض كلةوزنر ؤؽ تقييم أحدإث إلمإر 
،   سيإقهإ إلتإريخ  أسإس قيم إلحإصر 

ي تشكل عصب إلفكرة إلصهيونية مثل تمير  إليهود وتفوقهم،  كمإ يسض ؤؽ ؤثبإت إلمقولإت إلأسإسية
إلت 

كة بير  
 له خإصية  ووجود سمإت مشي 

ً
 وإحدإ

ً
ي إلعإلم تجعل منهإ شعبإ

إلإستمرإر » إلجمإعإت إليهودية ط 
ي 
به شإئبة منذ بدء إلخليقة حت   « إلتإريخ 

ُ
ش
َ
كلةوزنر بعض   إلعض إلرإهن. وبإلؤضإفة ؤؽ ذلك، كتبوإلذي لم ت

ة للجدل حول تإري    خ إلمسيحية، منهإ كتإب يسوع إلنإصري ( 9111حيإته وعضه وتعإليمه ) :إلدرإسإت إلمثير
 ولم يتخل عن يهوديته  إلذي يتنإول فيه يسوع إلمسيح بوصفه شخصية يهودية

ً
 قوميإ

ً
 أنه كإن يهوديإ

ً
زإعمإ

 ؤؽ مصإدر 9114   9111بولس ) ب من يسوع ؤؽقط، وكذلك كتإ
ً
( إلذي يتتبع فيه تطور إلمسيحية إستنإدإ
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  .دينية يهودية
ً
ي إلبحث، يظل مفهوم كلةوزنر للتإري    خ مفهومإ

  ورغم كل دعإوى إلتجرد وإلموضوعية ط 
ً
أسطوريإ

جعل كتإبإته تنضح  إلذي يتحإيل بكل إلسبل من أجل ؤيجإد مسوغإت للمزإعم إلصهيونية إلتقليدية، إلأمر
ي بأسره بإلتعصب إلشديد لليهود وبإلإزدرإء إلتإم لكل مإ هو غير يهودي

ي إلتإري    خ إلؤنسإن 
  .ط 

 
ي شبإبه ؤؽ حركة  ولم تكن صهيونية كلةوزنر هذه مجرد نزعة فكرية

بل كإنت قضية حيإته بأسرهإ. فقد إنضم ط 
ي إلأول )أعضإئهإ، كمإ حض  إلمؤتمر إل أحبإء صهيون وكإن من أنشط

( وجميع إلمؤتمرإت إلتإلية 9919صهيون 
 
ً
. ومنذ عإم  تقريبإ ي صفوف حزب9114حت  إلمؤتمر إلحإدي عشر

إلصهإينة  ، قإم كلةوزنر بدور بإرز ط 
 أحد

ُّ
وت إلذي جإء على أنقإضه. وكإن يُعَد ي حزب حير

َّ  إلتصحيحيير  ثم ط  رين إلأسإسيير  للتيإر إلذي عير
ِّ
إلمنظ

ي ع
وت9111إم عنه إلحزبإن. وط  ي أول إنتخإبإت لرئإسة  ، قدمه حزب حير

 عنه ضد حإييم وإيزمإن ط 
ً
مرشحإ

  .إلدولة إلصهيونية
 

نحوفسكي )
  )3111  3388شإؤول تشر

Saul Tschernohvsky  
ي  شإعر

ية ط  ي إلأدب إلمكتوب بإلعير  هو وبيإليك قطتر
ُّ
ية، ويُعد نحوفسػي  رودي يهودي يكتب بإلعير

روسيإ. وتشر
إنضمإ ؤؽ حركة أحبإء صهيون. وقد أرسل إلأبوإن  وين متدينير  تأثرإ بأدب إلتنوير إليهودي، ولكنهمإهو إبن لأب

ية، ثم أرسلةه بعد ذلك ؤؽ مدرسة تجإرية إبنهمإ ؤؽ مدرسة يهودية حيث تلظ   ي إلعير
 ط 
ً
 ودروسإ

ً
 تقليديإ

ً
  .تعليمإ

 
 من إلكتب إلأدبية وإلفكر 

ً
بير  قرإءإته، نجد قصص جول  ية إلعإلمية. ومنولكن إلشإعر، مع هذإ، قرأ عديدإ

ن وألكسندر دومإس وإلؤليإذة وإلأوديسة وأعمإل جيته  ؤؽ جنب مع إلتورإة وإلتلمود وإلكتب  فير
ً
ونيتشه، جنبإ

ي ألمإنيإ، وتزوج من سيدة روسية مسيحية من أصل أرستقرإسي  إلدينية إليهودية. درس
نحوفسػي إلطب ط 

تشر
مإرس مهنته  هدإب دينهإ وتعإليمه. وبعد أن إنته من درإسته، توجه ؤؽ روسيإ حيثورعة متمسكة بأ تقية

ي تدهور، بنشوب إلثورة إلبلشفية، وهو
مإ إضطره ؤؽ إلهجرة. وقد  هنإك بعد طول عنإء. ولكن وضعه إلطبظ 

، ي فلسطير 
 إلحصول على وظيفة طبيب ط 

ً
نحوفسػي جإهدإ

. وتصف ولكنه لم يفلح، فهإجر ؤؽ برلير   حإول تشر

إلروحية وإلجسدية لمثقف فقد مكإنته بسبب إلنظإم إلإجتمإصي  إلآلإم« إلمإء إلآسن»قصيدته إلمعنونة 
ي فلسطير  )عإم  إلجديد، ولكنه يظل مع هذإ

نحوفسػي ط 
ي إلسعيد. ولم يستقر تشر

( ؤلإ 9119يحلم بإلمإر 
د إلغزوة إلصهيونية، كمإ أس بعد أن حصل ي إلدعإية إلصهيونية بشكلعلى وظيفة طبيب. وهنإك أيَّ

وإضح.  هم ط 
ي قصيدة  ولكنه، رغم ذلك، كإنت تمر به لحظإت يخإمره فيهإ إلشك فيمإ يفعل على نحو مإ

ر ط  ليس ؽي »صوَّ
ي 
ء يخصت  ي

  .«در
 

نحوفس ػي ؤؽ
ة إلعلمإنية إلحلولية إلوثنية إلمتمردة،  ويمكن تقس يم ش عر تشر ، إلنير

ً
إت أسإسية: أولا ثلةث نير

 ويتوحد بإلوجود وإلكون وإلطبيعة ويحلم ببعث حيث يطرح
ً
إث إليهودي إلتقليدي جإنبإ يهودي  إلشإعر إلي 

ي أعتقد»و «ؤؽ إلشمس»وبظهور شعب لإ ينوء تحت نير إلغيبيإت، وتعيرِّ عن ذلك قصيدتإ 
ة «. ؤن  ، إلنير

ً
ثإنيإ

نحوفسػي عن ؤحسإسه
بَلية، حيث يعيرِّ تشر

َ
عن إلأغيإر وبإلعدإء إلشديد  إليهودي بإلإنفصإل إليهودية إلق

ي 
ي قصيدن 

ة إلغيبية «. فليكن هذإ هو ثأرنإ»و« بإروخ إلمغنتذي » تجإههم على نحو مإ يظهر ط  ، إلنير
ً
ثإلثإ

ي أن يقدم رؤية صهيونية إللةدينية، حيث
تير  إلسإبقتير  وينجح ط  علمإنية  يحإول إلشإعر أن يمزج بير  إلنير

ي 
، كمإ ط    .«أمإم تمثإل أبوللو»قصيدة  عقلةنية إلمظهر غيبية إلمخير

 
 
ً
، ونحإ منخ كنعإنيإ ديشفسػي ي بير

نحوفسػي بأفكإر إلمفكر إلصهيون 
ونإدى بقومية ؤسرإئيلية جديدة  تأثر تشر

  .منفصلة عن قومية يهود إلمنظ  
 

 من إلأشكإل إلأدبية وقد كتب
ً
إ  كثير

ً
 ومقإلإت وقصإئد للاطفإل، مقلدإ

ً
نحوفسػي قصصإ

ونإتإ إلغربية من إلس تشر
 
ً
إ  من  ؤؽ إلملحمة ؤؽ إلخمريإت إلأنإكرونية إلؤغريقية، وترجم كثير

ُّ
ية. وهو يُعَد من إلأشعإر إلغربية ؤؽ إلعير

ي إلشعر إلمكتوب
ية إلمجددين ط    .بإلعير

 
  )3123-3333ج   وزيف برين  ر )

Joseph Brenner  
دي ية وإليديشية، تأثر بأعمإل بير للحيإة وبأعمإل مندؽي  شفسػي وبرؤيتهمؤلف رودي يهودي يكتب بإلعير



 1253الصفحة  للنشرنون 
 

ي عضه، بأعمإل دوستويفسػي  موخير سيفإريم. وتأثر، شأنه شأن كثير من إلمؤلفير  إلذين
ية ط  يكتبون بإلعير

ي أوكرإنيإ،
( حيث   وتولستوي ونيتشه. وُلد ط  ي ؤحدى إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ، ثم عمل ككإتب )سوفير

ودرس ط 
ة  لتمإئم، وإنضم ؤؽ حزب إلبوند. وقد كتب بعض إلقصص من أهمهإ روإيتهإلتورإة وإ كإن يكتب رقإئق إلقصير

ي إلشتإء )
 أول أعمإله إلروإئية إلمهمة9141ط 

ُّ
عَد
ُ
ي ت
  .( إلت 

 
 عإمىي  9144بريي  بعد عإم  عإش

ي إلجيش إلرودي بير 
ي وإرسو، وخدم ط 

ؤؽ لندن  ، ولكنه هرب9141و 9149ط 
ي جمإعة عمإل صهيون، ث

ي  م بدأ إلعمل بإلطبإعة وإلنشر وإلتأليف بعضحيث نشط ط 
إلوقت ثم إستقر ط 

ي يإفإ عإم 
ية ط  يطإنية  ، ثم إضطر ؤؽ9195فلسطير  حيث قإم بتدريس إلعير تركهإ. ولكنه عإد مع إلقوإت إلير

ي 
ي نشإطإته إلصهيونية إلع ديدة إلت 

تل عإم  وإستمر ط 
ُ
ي تأس يس إلهستدروت. وقد ق

كإن من أهمهإ إلمس إهمة ط 
ي  أثنإء بعض أعمإل 9119

ي وإلصهيون 
يطإن    .إلمقإومة إلعربية ضد إلإستعمإر إلير

 
إلرإوي  إلروإئية بأنهإ إنعكإس مبإسرر للحيإة ولحيإته هو على وجه إلتحديد، ولذإ نجد أن وُصفت أعمإل بريي  

ي نهإية فيهإ هو إلشخص إلأول )إلمتكلم(. ومهمإ إختلف إلأسمإء وإلشخصيإت إلأسإسية فهم
إلأمر بريي   ط 

ي قصة 
ي إلشتإء»نفسه: يورمإن ط 

ي قصة «ط 
ي قصة «إلنقطة حول»، وأبرإسون ط 

ي إلمسإء »، وإليعإزر ط 
ط 

ي قصة «وإلصبإح
ي قصة «إلحدود خلف»، ويوحإنإن مإهإرإشك ط 

، «بير  إلحروب»، وشإؤول جمسو ط 
ي قصة 

  :ليةوتأخذ أعمإله إلأدبية إلأشكإل إلتإ .«إلفرإر وإلفشل»ويحزقئيل حيفز ط 
 
ي تتبع منهج 1

ي    إلقصة إلوثإئقية إلت 
  .إلتعإقب إلتإريخ 

 
ي تم تحريرهإ وتحويرهإ 2

  .  إلمذكرإت إلت 
 
  .إلرإوي إلذي يرى إلأحدإث بعينه ولكنه لإ يشإرك فيهإ   3
 

م كثير من
ِّ
قد
ُ
غيرِّ مكإن وت

ُ
إفإتهإ وتكشف خبإيإ نفسهإ بنفسهإ، وهىي شخصيإت ت هإ ؤقإمت شخصيإت بريي  إعي 

ي إلدإخل، ولذإ فهي تنتهي 
 ؤذ أن إلخلل ط 

ً
بإلؤحسإس بإلمرإرة تجإه نفسهإ وتجإه  لتكتشف أن هذإ لإ يجدي فتيلا

بعضهم قد يبحث عن معت  لحيإته، أو عن هويته وإلبعض إلآخر  إلعإلم. وكثير من أبطإله هم أبطإل مضإدون،
 لقدره )من

ً
هىي مستوحإه من حيإة جوردون إلذي تتضمن أهم أعمإله روإية من هنإ وهنإك و  يستسلم تمإمإ
 
ً
  .)من إلؤيجإبية وإلتفإؤل شخصيته قدرإ

 
م إلوإقع من خلةل لغة إلحديث

ِّ
ية، وهىي لغة لم تكن موجودة آنذإك، ولذإ فقد حإول  حإول بريي  أن يقد إلعير

تهإ كإنت تعكس من إليديشية وإلروسية وإلألمإنية. كمإ أن بنية إلجملة ذإ تطعيم إللغة بكلمإت ومفردإت
 مإ يلجأ ؤؽ إلتكرإر محإولته أن

ً
إ ية إلحديثة، ولذإ فقد كإن كثير وإستخدإم إلجمل  يُدخل إلحيإة على أسلوب إلعير
ي تصل إلأحدإث  إلنإقصة وعلةمإت إلإستفهإم وإلتعجب وكإن لإ يستخدم إلصور إلشعرية

ي إللحظإت إلت 
ؤلإ ط 

  .فيهإ ؤؽ إلذروة
 

 كإن يعيرِّ عن وجهة إلنظر إلإستيطإنيةو  هإجم بريي  آحإد هعإم
يي  . فير

إلعمإلية  كإن محور إلضإع مفهوم إلمنظ 
 ؤؽ أن يهود إلعإلم كيإن لإبد من

ً
إستهإ وتبلورهإ وتطرفهإ ذإهبإ إف  بكل سرر تصفيته، ومهمة إليهود هىي إلإعي 

بأية طريقة، حت  كإلنمل  نقإئص شخصيتهم. فإليهود يحيون بوضإعتهم منذ بدء إلتإري    خ حت  يومنإ هذإ وبكل
ويتكيف مع إلأوضإع ويذل نفسه من أجل إلبقإء. وإلتإري    خ إليهودي هو تإري    خ  أو إلكلةب؛ يحب كل يهودي ذإته

ء بعد هذإ آحإد هعإم، إلمت حدث بإس م إلؤثنية إليه ودية طويل من ي (، ) إلذل وإلمهإنة. ثم يخر ؤثنية يهود إلمنظ 
ء بإ إلذي تشكلت فيه إلهوية إليهودية من خلةل  لشهدإء وإلوضعإء؛ وذلك إلتإري    خويكيل إلثنإء للتإري    خ إلملىي

ي آخر إلأمر
شعب »ش عب يح يإ ب دون مجتمع، خ  إرج أي مجتمع على إلؤطلةق،  إلإضطهإد وإلطرد، حت  ظهر ط 

  .« لحيإته ولإ إستقلةل لهإ هإئم شإذ معذب لإ هدف
 

ح بريي  ؤنشإء مجتمع جديد حت   بقوبعد هذه إلصورة إلسلبية ليهود إلعإلم، لم ي سوى إلخروج. ولذإ، يقي 
ت «. مستعمرإت للعمإل هذه هىي ثورتنإ إلوحيدة » من دإخله:  يمكن تطبيع إلشخصية إليهودية شر

ُ
وقد ن

ي ثمإنية أجزإء أعمإل بريي  
  .إلكإملة ط 
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  Jacob Kahan)3118-3333جيكوب كإهإن )

ية ي منسك، وتنقل بير  بولندإ وسويشإشإعر ومشحي يهودي رودي يكتب بإلعير
وألمإنيإ حيث مإرس  . وُلد ط 

ي برن جمعية
ية، فأسس ط  ي مجإل ؤحيإء إللغة إلعير

 ط 
ً
 وإسعإ

ً
ي برلير   نشإطإ

ية، وشغل ط  دولية لتطوير إللغة إلعير
ي عإم  منصب أمير  جمعية إللغة وإلثقإفة

. وط  يتير  ي بو 9114إلعير
ي ط   لنإدي إلقلم إلعير

ً
خب رئيسإ

ُ
لندإ وظل ، إنت

ي  يشغل هذإ
 ط 
ً
ي إلحركة إلصهيونية حيث كإن عضوإ

إللجنة  إلمنصب لمدة أرب  ع سنوإت. وسإهم كإهإن بنشإط ط 
ي عإم  إلمركزية للمنظمة إلصهيونية إلتصحيحية وأحد إلقإدة إلبإرزين لحزب إلدولة

، هإجر  9111إليهودية. وط 
  .كإهإن ؤؽ فلسطير  وإستقر فيهإ حت  وفإته

 
ي وإرسو عإم كإهإن ك بدأ

ي سن مبكرة، وصدرت أوؽ مجموعإته إلشعرية ط 
وأتبعهإ بأرب  ع  ،9141تإبة إلشعر ط 

ة  ي إلفي 
إلأعمإل جميعهإ بعنوإن شبإب  . ثم أصدر طبعة جديدة تشمل هذه9114 - 9145مجموعإت أخرى ط 

إت إلأوؽ وبينمإ إتسمت قصإئد إلمجموع .(9114( ومجموعة أخرى بعنوإن بير  إلأطلةل )9119وتجوإل )
ة دعإئية فجة تعكس إلتعطش للعنف إلدموي وإلعدوإن كسبيل  بإلغنإئية وإلعذوبة، جإءت إلمجموعة إلأخير

، وهو مإ ي
بإلدم وإلنإر سقطت يهودإ، وبإلدم » توجزه أبيإت ؤحدى قصإئد إلمجموعة:  لتحقيق إلحلم إلصهيون 

  .« تنهض يهودإ وإلنإر سوف
 

فيهإ إلشخصيإت إلتورإتية إلأسإسية )مثل دإود  ن حوإؽي ثلةثير  مشحية تنإولوبإلؤضإفة ؤؽ إلشعر، كتب كإهإ
إلتإريخية وإلأسطورية بإلنسبة لمصير إليهود. ؤلإ أن كإهإن إلشإعر تبوأ  وسليمإن وإليشع(، كمإ تنإول دلإلتهم

ي إلعض إلحديث حيث وصفه بيإليك مكإنة مرموقة
ية ط  ي مصإف إلأدبإء إلذين يكتبون بإلعير

ي مقإل ط 
شهير له  ط 

ين ي مطلع إلقرن إلعشر
ية ط  ي صفإء غنإئيته، جميع شعرإء إلعير

ي نظر  .بأنه يفوق، ط 
أمإ كإهإن إلمشحي فهو ط 

تقوم على إلمصإدفإت إلمفجعة. ولم يكن كإهإن  معظم إلنقإد لإ يعدو أن يكون مجرد كإتب لحكإيإت سإذجة
 بضإع إلقوى إلسيإسية إلمختلفة،

ً
ي بوتقة إلحضإرة إلعإلمية فإعتقد أ وإعيإ

ن من إلممكن صهر إليهودية ط 
ي «. إلتقإليد إلبإلية وشوإئب إلمنظ   » وتخليصهإ ممإ سمإه

ت أشعإره عن إلحنير  إلجإرف ؤؽ إلمإر 
َّ
 وقد عير

ي طإل إنتظإرهإ، وذلك من خلةل بعث هذإ
ي تحقيق إلسعإدة إلت 

. وقد  إليهودي إلسحيق، وإلرغبة ط  ي
إلمإر 

ت أعمإله  شر
ُ
 ن

ً
ي أربعة عشر جزءإ

  .ط 
 

  (1949-1884) يه  ودإ قرن  ي
Yehuda Karni  

ي 
ية. وُلد ط  ي رودي يهودي يكتب بإلعير

ي سن مبكرة،  شإعر وصحظ 
ي إلحركة إلصهيونية ط 

منسك، وإنخرط ط 
ي حركة عمإل صهيون،

ي عإم  حيث سإهم بنشإط ط 
 لهإ. وط 

ً
، هإجر 9119وحض  عدة مؤتمرإت صهيونية ممثلا

وحت  وفإته ضمن هيئة تحرير  9111أنشطته إلأدبية وإلصهيونية، وعمل منذ عإم  ووإصل فيهإ ؤؽ فلسطير  
  .هإآرتس صحيفة

 
ي إلمجرد وإلتأثر إلشديد بشعر

، أمإ إلقصإئد  غلب على شعره إلمبكر إلطإبع إلذإن  نحوفسػي
كلٍّ من بيإليك وتشر

ي بإقإمة إلدول ة على إلصهيونية وإلتطل إللةحقة فتعكس إلتشبع بإلأفكإر وإلتقإليد
» ع ؤؽ تحقيق إلحلم إلصهيون 

ي مجموعإته إلشعرية: بوإب إت ) ،« أرض إلوع د
، و (1935) (، و وط  ن على بوإب إتك9111ويظ هر ذلك بوض وح ط 

ي إلقدس )
ي كثير من إلقصإئد إلأخرى، يقدم9119أغإن 

ي هذه إلمجموعة، وط 
إلشإعر مدينة إلقدس  (. وط 

 
ً
 أبديإ

ً
. أمإ مجموعته بوصفهإ رمزإ ي ودموع ) لليهود ولقدرهم إلحتمىي

ة أغإن  (، فقد كرسهإ لرثإء 9119إلأخير
  .ضحإيإ إلمذإبح إلنإزية من إليهود

 
 
ً
ص قسطإ ي إلذي سإد شعره، حيث خصَّ

ي من إلطإبع إلرثإنى
 منهإ للبكإء على مإ آل  ولإ تخلو مقإلإت قرن 

ً
إ كبير

، ح ي فلسطير 
إلكإتب أنه أبعد مإ يكون عن صورة إلمجتمع  يث إكتشفؤليه مجتمع إلمستوطنير  إليهود ط 

  .إلفردودي إلذي حلم به إلمستوطنون إلأوإئل
 

  )3181-3338ديب   ورإ ب  إرون )
Devorah Baron  

ي منسك، لأسرة متدينة، وكإن أبوهإ حإخإم كإتبة قصص
ية. وُلدت ط  إلمدينة. وقد  روسية يهودية تكتب بإلعير
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ي إلذي 
ي أثر إلجو إلديت 

ي وط  ي تكوينهإ إلأدنر
 ط 
ً
إ  كبير

ً
إ مفإهيمهإ إلثقإفية. وهإجرت بإرون ؤؽ  نشأت فيه تأثير

جت من أحد قإدة 9199فلسطير  عإم  ي  وتزوَّ ي تحرير إلملحق إلأدنر
إلصهيونية إلعمإلية، وأخذت تشإرك ط 

ي عإم ) لمجلة هإبوعيل هإتسعير 
(. وط  ي

كية ؤؽ مض،9195إلعإمل إلفت  ثم عإدت ؤؽ  ، نفتهإ إلحكومة إلي 
  .بعد إنقضإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ وإستقرت هنإك حت  وفإتهإ فلسطير  

 
ة بعنوإن حكإيإت ) ومن أبرز أعمإل (، ومجموعة أخرى بعنوإن أشيإء 9119بإرون مجموعة قصص قصير

ة ي إلأدب عإم  (1933) صغير
عإت وإلموضو  .، وكإنت أول أديبة تحصل عليهإ9111نإلت عنهإ جإئزة بيإليك ط 

ي مطلع  إلمحورية لقصص هإتير  إلمجموعتير  هىي ذكريإت إلطفولة وحيإة إلتجمعإت
ق أوربإ ط  ي سرر

إليهودية ط 
ي 
ين، وكذلك ملةمح إلأحيإء إليهودية إلت   منعزلة يشيع فيهإ إلؤحسإس  إلقرن إلعشر

ً
تصورهإ إلكإتبة بوصفهإ جزرإ

  بإلوحدة وسط عإلم غريب يملؤه
ُ
غل
َ
ب على شخوص قصصهإ مشإعر إلخوف وإلرعب إلفقر وإلعدإء لليهود. وت

ي كتبهإ إلمستوطنون ؤزإء نهإيتهم
ي  إلمأسإوية إلحتمية، وهىي سمة تسود معظم إلأعمإل إلأدبية إلت 

إليهود ط 
ي إلقرن إلتإسع  فلسطير  قبل قيإم إلدولة إلصهيونية. أمإ أسلوب إلكإتبة، وإلذي تأثر

بتقإليد إلقصة إلأوربية ط 
، فيجمع بير  إلوإ مسحة خيإلية وإضحة تخلع على كثير من أحدإث قصصهإ طإبع  قعية وإلإنطبإعية مععشر
  .إلمصإدفإت إلمفجعة

 
ي حيإتهإ مجموعة قصصية بعنوإن منذ إلليلة

شر لبإرون ط 
ُ
ة ) وقد كإن آخر مإ ن (، تصف فيهإ وإقع 9159إلأخير

ي إليهودي على أرض فلسطير  أثنإء
إنية وكيف وضع إلمستوطنون إلحرب إلعإلمية إلث إلتجمع إلإستيطإن 

يطإنية ي خدمة إلقوإت إلير
وع إلصهيونية. وقد  أنفسهم ط  ي لمشر

يطإن  لموإجهة إلزحف إلنإزي مقإبل إلدعم إلير
رجمت لهإ ؤؽ

ُ
ة صدرت تحت عنوإن طريق إلشوك ) ت ية مجموعة قصص قصير   .(9191إلؤنجلير 

 
ج )   (3181-3338جيكوب ستإيني 

Jacob Steinberg  
ي أوكرإنيإ، ولإ نعرف سوى إلقليل عن إلمرإحل بشإعر وكإت

ية. وُلد ط  ي  قصة رودي يهودي يكتب بإلعير
إلأوؽ ط 

ة حيث يصور إلفقر وإلمعإرك إلعإئلية وإلتمرد على إلتقإليد وإلهروب  حيإته من خلةل قصصه وروإيإته إلقصير
ة ي إلرإبعة عشر

ج وهو بعد ط  سإ حيث قإبل بيإليك وزلمإن شنيإؤور، ثم من عمره ؤؽ أودي ؤؽ إلمدينة. فرَّ ستإينير
ية وإليديشية 9141إنتقل ؤؽ وإرسو عإم  ي إلصحإفة إلعير

ية وكتب ط    .حيث نشر أوؽ قصإئده إلعير
 

ي فلسطير  مع بدإية إلحرب إلعإلمية إلأوؽ حيث توقف عن إلكتإبة بإليديشية إستقر
ج ط  ي  ستإينير

وإستمر ط 
ية. ومنذ عإم  ي كإن يصدرهإ ،9111إلكتإبة بإلعير

يير   أصبح أحد محرري إلمجلة إلت    .إتحإد إلكتإب إلعير
 

إب إلوإقعيير  إلروس. وكإن شعره يبتعد عن إلتقريرية  من أهم مصإدره إلأدبية أشعإر فرلير  وبودلير 
َّ
ت
ُ
وإلك

ة ويمور بإلضجر  إلأشيإء، وثمة ؤشإرإت عديدة للمقإبر وإلسم وإلألغإز، كم وإلمبإسرر
ُّ  إ يمتلىى وإلؤحسإس بتخير

 من رؤية بودلير 
ً
ج ؤؽ  شعره بإلتنإقضإت )وهو مإ يدل على أثر بودلير إلعميق(. وإنطلةقإ للشإعر، يذهب ستإينير

ية ي  (correspondence كورسبندإنس :أن مهمة إلشإعر هىي إكتشإف علةقإت إلتنإظر )بإلؤنجلير 
إلأسإسية ط 

ي 
 ط 
ً
ك لم يتم بإلصدفة، وإلشإعر هو إلقإدر على إكتشإف إلعإلم وأن ذل إلكون. فإلقيإس يبيرِّ  أن ثمة نظإمإ

إلتوتر  إلكإمنة. ولذإ، فؤن إلشإعر هو إلقإدر على إلموإءمة بير  إلمتنإقضإت دون تقليل عنض علةقإت إلتنإظر
  .بينهإ، ذلك أن عنض إلتوتر هذإ مفتإح إلوجود وسر إلحيإة

 
ج بإيقإعإته إلتورإتية وبحدته. كم ويتسم ، فهو يرى أن  إ أن رؤيته إلأدبية رؤية صهيونيةأسلوب ستإينير

ً
تمإمإ

إب تدريجية من إلبيت إلشعري ي هو عملية إغي  د إلحيإة، وأن عدم  تإري    خ إلأدب إلعير
ِّ
إلمفرد إلمحدد إلذي يُول

ي  إهت مإم إليهود بإلأبعإد إلجمإلية هو علةمة على أنهم ش عب لإ جذور له. ولذإ، فؤن مستقبل إلشعر إلعير
ي ؤؽ بيت إلشعر إلحيوي يتضمن  عنده بمستقبل مرتبط ي إلوإقع، فؤن عودة إلشعر إلعير

إلشعب إليهودي. وط 
 بإلنقد عودة

ً
ي مرتبط تمإمإ ي ليهود  إليهودي ؤؽ إلحيإة إلطبيعية، أي أن نقده لتقإليد إلأدب إلعير

إلصهيون 
ج ي كلتإ إلحإلتير  هو إلعودة. وقد تأثر ستإينير

ذلك بأصحإب مدرسة إلصورة إلشعرية ك إلديإسبورإ، وإلحل ط 
ية: ؤيمجيستس  من  إلذين طإلبوإ (Imagists )بإلؤنجلير 

ً
نإ إلشعرإء بإلبُعد عن إلخطإبية وأن يكون إلشعر مُكوَّ

نة موجزة هىي  ج هذإ صور متعيِّ . وكعإدة بعض إلأدبإء إلمفكرين إليهود، إكتشف ستإينير د إلمعت 
ِّ
 ذإتهإ تول

إث إليهود ي إلي 
إنيون إلقدإمى لم يمتلكوإ نإصية إلمعمإر أو إلنحتإلإتجإه ط  ولكنهم إمتلكوإ نإصية  ي، فإلعير
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ية، فكلمإتهإ أحجإر  نحت إلأفكإر إلمجردة على هيئة كلمإت. وهذه   حسب تصور ة إللغة إلعير ج   هىي مير  ستإينير
 لإ شكل

ً
ي إللغإت إلسلةفية أو إلألمإني صلبة منحوتة وليست رملا

ة. ومرة أخرى، نلةحظ له كمإ هو إلحإل ط 
إنيير  إلقدإمى ويكتشف هوية يهودية خإلصة مختلفة عن إلنمط ، فهو يعود لتإري    خ إلعير ي

هوية إلأغيإر  إلصهيون 
ي إللغة

  .متجسدة ط 
 

ي 
ين قصة عن حيإة إليهود ط  ج عشر ي أوكرإنيإ، وهىي تصور حيإة مليئة بإلؤحبإط وإلحب  كتب ستإينير

إلشتتل ط 
حبَط  إلفإشل وإلقذإرة. وتنتهي 

ُ
ي ت
 بإلموت وإلهزيمة وإلإنتحإر وبإلعإطفة إلمشبوبة إلت 

ً
هذه إلقصص عإدة

ي إليهودي إلذي لإ جذور له فتتحول
ج  .ؤؽ قوة من قوى إلهدم. وإلقصص كلهإ درإسإت )صهيونية( ط  وستإينير

 ومندؽي موخير 
ية أمثإل حإييم بريي  إب إلعير

َّ
ت
ُ
ون إليهود سيفوريم ممن ير  يقف هنإ ضمن عدد كبير من ك

 حُكم عليهإ أن تعيش خإرج مسإر إلطبيعة
ً
وعليهإ أن تعيش من أجل إلموت بسبب غيإب أي  بإعتبإرهم جمإعة

( رفض كإمل، ولذإ فهو  هدف دنيوي يمكنهإ أن تكرس نفسهإ له. ورفض ج ليهود إلعإلم )يهود إلمنظ  ستإينير
  .بإلعودة للارض لتشظ  من مرض إلموتولإ علةج للاشبإح إلمشوهة ؤلإ  « أشبإح مشوهة»يصفهم بأنهم 

 
ي ثلةثة أجزإء ) وقد

ت أعمإله إلكإملة ط  شر
ُ
ي قصصه  (؛ يضم إلجزء إلأول منهإ أشعإره، وإلجزء9119ن

إلثإن 
ة، أمإ إلجزء إلثإلث فيضم إلمقإلإت    .إلقصير

 
 (3181 -3338ش  نيإؤور ) زلم  إن

Zelman Shneour  
ي وكإتب مشحي رودي يهودي

ي روسيإ إلبيضإء لأسرة حسيدية  شإعر وروإنى
ية وإليديشية. وُلد ط  يكتب بإلعير

ي 
إث إلحسيدي وكإن أبوه يعمل ط   وأصبح على درإية بإلي 

ً
 تقليديإ

ً
وكإن  تجإرة إلمجوهرإت. تلظ  شنيإؤور تعليمإ

ي سن إلثإلثة عشر وبدأ
قز  حيإة من إلتجوإل.  إخوته من دعإة إلتنوير فتأثر بفكرهم وترك أهله وهو بعد ط 

ي وإرسو
ف ؤؽ بيإليك ثم إستقر ط  ي أوديسإ حيث تعرَّ

ي دإر نشر  بعض إلوقت ط 
لبضعة سنوإت حيث عمل ط 

يتس. وهنإك  لأيزإك بير
ً
 خإصإ

ً
إ ية كمإ عمل سكرتير قإبل فريشمإن إلذي أصبح صديقه وأستإذه. ثم ذهب ؤؽ  عير

ف ؤؽ بعض كبإر ي إليديشية. ويبدو أنه أحب هذه فلنإ حيث تعرَّ
إلمدينة فكتب عنهإ قصيدة طويلة،  مثقظ 

ية ومنذ ذلك إلوقت ي إلعديد من إلمجلةت إلعير
ية وإليديشية. وسإهم بإلكتإبة ط  وإليديشية.  أصبح يكتب بإلعير

ي إلجبإل»بعنوإن  ( قصيدة غنإئية طويلة9149توجه شنيإؤور بعد ذلك ؤؽ سويشإ حيث كتب )عإم 
« ط 

إلتلقإئية وإلمدينة إلكئيبة إلمكبلة بإلتقإليد  إلتنإقض بير  إلطبيعة إلحرة تتنإول إلموضوع إلرومإنتيػي إلمألوف: 
ي إلسوريون بعض إلوقت. وقد سإفر منذ عإم  إلمصطنعة. ثم ذهب ؤؽ بإريس حيث درس
حت  عإم  9149ط 

ي أوربإ )وزإر إلمغرب 9191
ة كتب مجموعة قصإئد بعنوإن  ط  (، وأثنإء هذه إلفي  ي « لير  على أنغإم إلمإندو »إلعرنر

بجمإلهإ ويطلب  سحرته« لفتإة ؤيطإلية سمرإء لوحتهإ إلشمس» حيث يعيرِّ إلشإعر عن حبه إلعميق  (9191)
. ومع هذإ يتذكر إلشإعر أن ي  منهإ أن تعزف له على آلة إلمإندولير 

أسلةفهإ هم إلذين حطموإ إلهيكل وتسببوإ ط 
إلحب وإلكرإهية، هو تعبير عن موقفه من إلذي يتأرجح بير   تشتت إلشعب إليهودي. وموقفه إلمبهم هذإ،

ي قصيدة
 ، وهو«إنتقإم إليه ود من إلأغيإر» ( يص ف ش نيإؤور 9191« )ؤيق إعإت ؤس رإئيل» إلأغيإر ككل. وط 

ي فرضت
ي عإلم إلروح ؤذ أن إليهودي منحهم إليهودية، هذه إلديإنة إلت 

 للبله أبعدهم  إنتقإم يتم ط 
ً
عليهم مفهومإ

تعبير عن نقمة إليهودي على عإلم إلوثنية إلحلوؽي  إلجميلة أي أن إلتوحيد إليهودي هوعن آلهتهم إلحسية 
  .إلجميل

 
ي عإم 

 يحذر فيهإ« إلعصور إلوسش ستعود»أثنإء محإكمة بيليس كتب شنيإؤور قصيدة بعنوإن  9191وط 
خرى. ومع بدإية إلحرب أ إليهود من إلإنخدإع بمظإهر إلتقدم وإلتسإمح، ؤذ أن إلكرإهية وإلحروب ستعود مرة

ي برلير  
ي ألمإنيإ فدرس إلطب ط 

 لنشر إلكتب  إلعإلمية إلأوؽ، كإن شنيإؤور ط 
ً
، وأسس دإرإ ي مستشظ 

وعمل ط 
ية ق أدبإء إلعير ية. ولكن بعد تفرُّ ي بإريس عإم  إلعير

 هنإك حت  عإم  9111إستقر ط 
ً
)مع  9114وظل مقيمإ

 متحدة. وعند ؤعلةن دولة ؤسرإئيل لم يهإجر ؤليهإ على إلفور ؤذ أنهفر ؤؽ إلولإيإت إل وصول إلقوإت إلنإزية( ثم
ي فلسطير  إلمحتلة ؤلإ عإم 

  .9159لم يستوطن ط 
 

إلمؤلفير  إلصهإينة إلذين ينم أدبهم عن كره عميق لليهودية وي  هود إلمنظ  )أي   وينتمىي شنيإؤور لهذإ إلجيل من
 من ذ كل

ً
ي كل أنحإء إلعإلم( ويطرحون بدلا

ي روإية  لك رؤية علمإنية مبنية على قيم إلقوةإليهود ط 
وإلبطش، فظ 

م شنيإؤور شخصية نوإه )نوح
ِّ
 لليهودي إلجديد إلذي لم يتلق  (نوإه بإندري )بإليديشية( يُقد

ً
بإعتبإره نموذجإ
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، فهو ليس حزمة أعصإب
ً
 دينيإ

ً
ي تحملهإ إلري    ح. وهو يهودي بإلعرْق وإلورإثة  تعليمإ

يخإف من ورقة إلشجر إلت 
إم إلأغيإر إلذين كإنوإ يظنون أن ،()لإ إلعقيدة إليهودي جبإن  قوي لإ يهإب؛ يدإه هىي يدإ عيسو تكسب له إحي 

  .بطبعه يعيش حيإة روحية محضة
 

ي قصيدة 
أة»وط  ي فلسطير  قد يجدون بعض  «إللوحإت إلمُخبَّ

يتخيل شنيإؤور أنهم أثنإء إلتنقيب عن إلآثإر ط 
ي 
ي إلتقليدي، أعمإل مثل إلكتب إلخفية )أبوكريفإ( ومثل نشيدكتبهإ أعدإء إلي   إلأعمإل إلت 

إلأنشإد  إث إلديت 
هإ ولكنهإ نجت من هذإ إلمصير  ي حإول إلحإخإمإت منع نشر

ي إلعهد  وسفر إلأمثإل إلت 
بأعجوبة وتم تضمينهإ ط 

إلتورإتية،  تإري    خ ؤسرإئيل بطريقة تختلف عن إلروإية إلقديم. وإلقصيدة أثإرت إلكثير من إلنقإش فهي تروي
إث ويحإولون تقويضه تشبه رؤية قورح وإلصدوقيير   هم ممن يقفون خإرج إلي    .وغير

 
 
ً
إث إليهودي وعلى إلتإري    خ ؤن شنيإؤور يشن هجومإ ي شإخت وتحجرت وعلى إلي 

 على إليهودية إلبإلية إلت 
ً
 عنيفإ

، إلذي لإ وجود له خ ي
.  إرج هذإإليهودي ولكنه يض مع هذإ على إنتمإئه إليهودي إلؤثت  إلتإري    خ إليهودي إلوهمىي

ي لإ  ولهذإ نجد أن شعره يزخر بإلتنإقضإت، فقصإئده تجمع بير  
عة إلتشإؤمية إلت  عة إلحسية إلوإضحة وإلي   إلي  

 
ً
 فإرغإ

ً
ي إلحيإة ؤلإ وهمإ

  .ترى ط 
ً
 ومستسلمإ

ً
ده على سإئر أشكإل إلضعف وإلخنوع، ؤلإ أنه يبدو يإئسإ ورغم تمرُّ

 
ً
ي إلمأسإوي إلمحتومؤزإء إلمصير  تمإمإ

  .إلؤنسإن 
 

ي ذكر شنيإؤور، ؤؽ
 مإ يأن 

ً
إ ي إلأدب  وكثير

، بوصفه أحد " إلثلةثة إلعظإم " ط  نحوفسػي
جإنب بيإليك وتشر

ي شعره إلحديث إلمكتوب
ية، ولكنه يفوقهم من نإحية غلبة إلطإبع إلحذي ط    .بإلعير

 
 (، و فصول9111(، و إلرؤى )9111) (، وإلجسور9149شنيإؤور إلأخرى قصإئد للاطفإل ) ومن مؤلفإت

و إلمضإيق  ،(9194(، وكلهإ مجموعإت شعرية. ومن مؤلفإته إلقصصية من إلحيإة وإلموت )9111إلغإبة )
ي غزإرتهإ9111)

ي تف وق ط 
ية. أمإ مؤلفإته إليديش ية )إلت  ية( فم ن بينه إ: أعمإله إلكإملة  (، وكلهإ بإلعير مثيلتهإ بإلع ير

ي صدرت لهإ ترجمة 9141مجنون ) ن مذكرإت منتحر(، و موت   م9141)
(، وروإية نإبليون وإلحإخإم إلت 

ي صحف ومجلةت متنوعة، ولم يظهر منهإ على هيئة   .9111فرنسية ع إم 
ش رت ط 

ُ
ومعظ م أعمإله إليديش ية ن

رجم كثير من أعمإل شنيإؤور ؤؽ إللغإت إلأوربية، وقإم هو نفسه كتب
ُ
جم ؤلإ عدد قليل. وقد ت ة كثير من بي 

ية   .مؤلفإته إليديشية ؤؽ إلعير
 

  (1949-1888) ؤليش يفإ
Elisheva  

إفيتإ ي للكإتبة ؤلير  ية.  ؤليشيفإ بيخوفسػي هو إلإسم إلأدنر كوفإ، وهىي أديبة روسية غير يهودية تكتب بإلعير جير
ت مجموعتير  شعريتير  همإ: دقإئق ) وبدأت حيإتهإ إلأدبية بإلكتإبة أغإن خفية  (،9191بإلروسية فنشر

ي عإم  (. تزوجت من9191)
، وهإجرت معه ؤؽ فلسطير  حيث إستوطنإ فيهإ. وإتجهت 9114رودي يهودي ط 

 أدبية متنوعة أهمهإ: قصإئد بعنوإن كوب صغير  ؤؽ
ً
ت أعمإلا ية، فنشر ، ومجموعة (1926) إلكتإبة بإلعير

(، 9111عنوإن إلحإرإت )ب (، وروإية9111(، وقصة بعنوإن حإدثة تإفهة )9119قصص بعنوإن قصص )
(. كمإ ترجمت 9119(، ثم قصإئد )9111بلوك ) ودرإسة بعنوإن إلشإعر وإلؤنسإن عن إلشإعر إلرودي ألكسندر

ية ؤؽ إلروسية بعض إلأعمإل إلأدبية إلمكتوبة   .بإلعير
 

 بقيم إليهودية، كمإ أبدت
ً
 شديدإ

ً
بدي ؤعجإبإ

ُ
 مع دعإوى  كإنت ؤليشيفإ ت

ً
)أي « يهوديةإلقومية إل»تعإطفإ

  .إلمسيحية ولم تتحول ؤؽ إليهودية إلصهيونية(، ؤلإ أنهإ ظلت متمسكة بعقيدتهإ
 

أنهإ تثير قضإيإ منهجية عديدة. فإلتصور إلعإم أن إلآدإب إلمكتوبة  ورغم أن ؤليشيفإ ليس لهإ أية أهمية، ؤلإ
ية هىي جزء ية  ليهودية، ولكن مإذإ لو كتب أديبممإ يُسمىَّ بإلأدب إليهودي، وأنه تعبير عن إلهوية إ بإلعير بإلعير

 لليهود وإليهودية؟ هل يظل هذإ
ً
 معإديإ

ً
؟ وهنإك إلقضية  عن موإضيع غير يهودية أو كتب أدبإ

ً
 يهوديإ

ً
أدبإ

ية : هل إلأعمإل إلأدبية إلمكتوبة بإلعير ية؟ وتثير ؤليشيفإ كل  إلأخرى وهىي  مكتوبة بإلعير
ً
 أم آدإبإ

ً
يإ  عير

ً
تشكل أدبإ

فهي روسية مسيحية أرثوذكسية ظلت متمسكة بعقيدتهإ إلمسيحية رغم أنهإ كإنت  قضإيإ وبحدة،هذه إل
ية ورغم أنهإ هإجرت ؤؽ فلسطير  وإستوطنت فيهإ، ولإبد أنهإ كإنت تدور دإخل تكتب ؤطإر إلتقإليد  بإلعير

، وهو مإ يجعل  نإحية إلإنتمإء إلأدبية إلروسية، أي أنهإ ظلت مسيحية من نإحية إلعقيدة، روسية من ي إلأدنر
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ي هذإ، تشبه
، ط  ية مجرد أدإة لغوية. وهىي ية  إلعير ي إلذي كتب روإية بإلعير ي إلعرنر

أنطون شمإس إلفلسطيت 
ي ي ؤسرإئيل وأصبح من روإد إلأدب إلعير
  !ط 

 
  Asher Barash)3182-3331آش  ير ب  إرإش )

ي فلسطير  
ي جإليشيإ وإستقر ط 

ية. وُلد ط  ي ونإقد يكتب بإلعير
ي سن  .9191منذ عإم  روإنى

بدأ إلكتإبة إلأدبية ط 
ل بعد ذلك ؤؽ إلكتإبة  مبكرة بإللغة إليديشية، وكتب بعض أعمإله إلأوؽ بإللغتير   إلألمإنية وإلبولندية ثم تحوَّ

 
ً
إ  ونير

ً
ية شعرإ   .بإللغة إلعير

 
إلدولة  تأسيس وتتنإول بعض قصص بإرإش حيإة مهإجري إلموجة إلثإنية ؤؽ فلسطير  ووإقع مإ بعد

ي بعضهإ إلآخر نزوع ؤؽ ذكريإت إلحيإة إلأوؽ
ى ط 

َّ
ي جإليشيإ. يغلب على قصصه  إلصهيونية، ويتبد

ي خلفهإ ط 
إلت 

ي روإيته إلحب إلمنبوذ  طإبع إلشد إلتقليدي وإلوصف إلبسيط إلذي لإ
هة. فظ  يخلو من مضإمير  عقإئدية موجَّ

ير، إلكإتب أن يصل بإلقإرئ ؤؽ ن (، يحإول9119   9114) تيجة محددة مفإدهإ أن مجتمع إلأغيإر حإقد وسرر
هم. ؤن علةقة إلحب بير  فت  يهودي وفتإة وأنه من إلأغيإر تصل  لإ سبيل ؤؽ إلتعإيش إلطبيضي بير  إليهود وغير

سي معإد لليهود ؤؽ طريق مسدود، ويكون إلحل إلذي تقدمه إلروإية هو زوإج إلفتإة من
  .سرر

 
وهو محإولة لتقديم نظرية منهجية عن أدب  (1931) ة أبرزهإ كتإب نظرية إلأدبكتب بإرإش عدة أعمإل نقدي

عُد له قيمة
َ
ية، بيد أنه لم ت  للطإبع إلمطلق وإلجإمد لكثير من أحكإمه. كمإ ترجم بإرإش ؤؽ  إلعير

ً
تذكر نظرإ

ية بعض  عن يوميإت هرتزل إلعير
ً
ية وإلألمإنية فضلا   .إلأعمإل إلأدبية إلؤنجلير 

 
  )3181-3311 م ريبإل    و )منإح   

Menahem Ribalow  
ي 
ي ؤحدى إلمدإرس إلتلمودية ثم صحظ 

 تعليمه ط 
ية. تلظ َّ ي رودي يهودي يكتب بإلعير ي جإمعة  ونإقد أدنر

ط 
ي  9119موسكو. هإجر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية عإم 

 لتحرير 9111عإم  وإستقر فيهإ. وط 
ً
، إختير رئيسإ

ي إلمجلة إلأسبوعية إل
ي كإنت تصدر ط 

ية هإدوعإر إلت  نيويورك، وظل يشغل هذإ إلمنصب حت  وفإته. وتنإول  عير
ي كإن

ي مقإلإته، )إلت 
ي »يوقعهإ بإسم مستعإر هو  ريبإلو ط 

إلعديد من قضإيإ إلأدب إلحديث «( م. شوشإن 
ية ي مجإل  إلمكتوب بإلعير

ية وط  ي حركة ؤحيإء إللغة إلعير
 إلشعر. سإهم بقسط وإفر ط 

ً
 خلق جسوروخصوصإ

ي 
ية وأولئك إلذين يكتبون بإليديشة ط  إلولإيإت إلمتحدة. كمإ توؽ  إلتفإهم بير  إلأدبإء إلذين يكتبون بإلعير

ية )مع ؤسحق ي  منصب إلرئيس إلمنإوب للةتحإد إلعإلمىي للعير
  .)بن تسظ 

 
ي تحرير إلكتإب إلسنوي ليهود أمريكإ منذ عإم 

 9111وحت  عإم  9119شإرك ريبإلو ط 
ً
عن تحرير عدد  ، فضلا

ية. وقد جُمعت ي خمسة مجلدإت تحمل إلعنإوين إلتإلية:كتإب  من إلمختإرإت إلأدبية إلعير
مقإلإته وظهرت ط 

ي صحبة شجرة إلسلوى حت  9111(، و كتإبإت ولفإئف )9119وشخصيإت ) (، و أدبإء9119مقإلإت )
(، وط 

  .)9155و من عإلم ؤؽ عإلم ) ،(9154إلربيع )
 

  )3181-3311)ؤس حق لم  دإن 
Isaac Lamdan  

 
ً
ي أوكرإنيإ وتلظ  تعليمإ

ية. وُلد ط  .وقد دفعته مآدي إلحرب  شإعر رودي يهودي يكتب بإلعير
ً
 وعلمإنيإ

ً
تقليديإ

ي إلجيش إلأحمر عند إندلإع إلثورة إلبلشفية،  إلعإلمية إلأوؽ ؤؽ إلتعإطف مع إلأفكإر
إلشيوعية، فتطوع ط 

إكية ثوريةإكتشف عدم ؤ ولكنه لم يلبث أن فهإجر  مكإن إلتوفيق بير  إنتمإئه إليهودي وإلإنتمإء ؤؽ حركة إشي 
ي إلمزإرع ورصف إلشوإرع، وهو مإ أتإح له 9114ؤؽ فلسطير  عإم 

 ط 
ً
فرصة إلتعرف على هموم  حيث عمل حينإ

ي كثير من إلوعود وإلآ  إلجيل إلثإلث من إلمهإجرين إليهود ؤؽ فلسطير  وجعله يشعر
إقة بخيبة أمله ط  مإل إلير

، ذلك إلشعور إلذي ي
ي بعض قصإئده. ومنذ عإم  للحلم إلصهيون 

س 9111إنعكس ط  ، تفرغ لمدإن للكتإبة، وأسَّ
  مجلة أدبية شهرية

ً
إ ية. ومع أنه رفض ؤخضإع مجلته لأية جمإعة سيإسية، ؤلإ أنهإ كإنت منير لأشد  بإللغة إلعير

 وعنضية
ً
  .إلآرإء تعصبإ

 
ي أثإرت قصإئد لمدإن إلمب

ت ط  شر
ُ
ي ن
، وعلى إلأخص  كرة، وإلت 

ً
 ملحوظإ

ً
إلصحف وإلمجلةت إلصهيونية، إهتمإمإ

ي يستعرض فيهإ بشكل أقرب ؤؽ إلرثإء مإ حل بإليهود عير 9119مإسإدإ ) قصيدته إلملحمية إلطويلة
( إلت 
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إت إلبلةغية إلإنفعإلي .إلتإري    خ   هذه إلقصيدة، وكثير من قصإئد لمدإن، بغلبة إلتعبير
َّ
ة إلتعصب  ةوتتمير ونير

ي ممر 9114إلعدة إلثلةثية ) إلمتشنج على إلمهإرة إلفنية. أمإ مجموعإته إلشعرية إلأخرى، وأهمهإ
(، و ط 

ي نزعتهإ إلدعإئية (، فلم تحظ بإلنجإح إلذي صإدفته9115إلعقإرب )
  .مإسإدإ رغم أنهإ جإءت أقل فجإجة ط 

 
ي وبإلؤضإفة ؤؽ كتإبة  ة بعض مؤلفإت مإكس برود وجوزيف كونرإد وجإك لندنإلشعر، ترجم لمدإن ؤؽ إلعير

هإ  .وغير
 
 

 

 

 

  إلتإسع: إلأدب إليديش ي إلبإب
 
 

  إلأدب إليديش     ي
Yiddish Literature  

ي أدب»ؤذإ كإن يَصُعب إلحديث عن  ، بإعتبإر أنه أدب يتبع عدة تشكيلةت حضإرية 9119حت  عإم « عير
ق أوربإ،  ليس كذلك بإلنسبة مختلفة، فؤن إلأمر ي سرر

ي إلمرتبط بتشكيل حضإري وإحد ط 
ؤؽ إلأدب إليديذر

ي »وبولندإ على وجه إلخصوص. ولذإ، فؤن مصطلح  روسيإ
ية وتصنيفية« إلأدب إليديذر عإلية،  مقدرة تفسير

،... ؤلخ كر إلإنتمإء إلقومىي للكإتب بإليديشية )بولندي، رودي
ُ
 ؤن ذ

ً
وظهرت أول أعمإل أدبية يديشية  .(خصوصإ

ي إ
، وكإنت ترجمإت للئدإب إلغربيةط  ب إلصلوإت. وقد إستخدم بعض دعإة حركة  لقرن إلسإدس عشر

ُ
ت
ُ
وك

 من
ً
ي بإعتبإر أنهإ لغة حية وتتحدث بهإ إلجمإهير  إلتنوير إللغة إليديشية، بدلا ية، كلغة للتعبير إلأدنر إلعير

ي وأهمهم ؤسحق  إليهودية
يتس، وشإلوم عليخيم،من يهود إليديشية. ثم ظهر أسإطير  إلأدب إليديذر  بير

 روإئية بإلأسإس. كمإ ظهر مس رح يديش ي
ً
  9994عإم  ومندؽي موخير سيفوريم، إلذين كتبوإ أعمإلا

ُّ )مع تع ير
إطورية إلروسية(، ولكنه لم يتطور وينمو ؤلإ ي إلؤمير

ي إلولإيإت إلمتحدة وإلأرجنتير  حيث حمل  إلتحديث ط 
ط 

ي إلمهجر.  هجةإلمهإجرون إلروس إليهود إللغة أو إلل
ي أصبحت لغة إلشإرع إليهودي ط 

إليديشية معهم، وإلت 
ي بولندإ وروسيإ ثم وكإنت هنإك مرإكز للادب

ي أينمإ هإجر يهود إلي ديش ية، لكن إلمركز إلأسإدي كإن ط 
 إليديذر

 إلمؤسسة إلصهيونية إلولإيإت إلمتح دة. وربمإ كإن إلإستثنإء إلوحيد من إلقإعدة هو فلسطير  حيث كإنت
  .تعإرض إللغة إليديشية

 
ي بمرحلة من

ي سإعد عليهإ حزب إلبوند وإلتنظيمإت إلعمإلية  تمتع إلأدب إليديذر إلإزدهإر وإلؤبدإع إلأدنر
ي 
ة إلإزدهإر هذه كإنت إليهودية إلت  ق أوربإ. لكن في  ي سرر

ة للغإية،  تبنت إليديشية كلغة للجمإهير إليهودية ط  قصير
م كلغة لل

َ
ستخد

ُ
ي نهإية إلقرنفإليديشية لم ت

ي ؤلإ ط  ي  تعبير إلأدنر إلتإس ع عش ر، أي أنه لم يك ن هنإك ترإث أدنر
. وبعد نهإية إلحرب إلعإلمية ي

ي  يديذر
إلأوؽ، ظهرت عوإمل حضإرية وسيإسية قضت على فرص هذإ إلأدب ط 

(،  إلتطور من أهمهإ أن ي وإلأمريػي
ي محيطهم إلحضإري )إلسوفيت 

 وإختفتيهود إليديشية أنفسهم إندمجوإ ط 
 من خلةل  إليديشية كلغة للتعإمل. كمإ أن إلعقول إلمبدعة من بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية تبدع

ً
عإدة

ي 
 ؤذإ كإن إلمجتمع  إلتشكيل إلحضإري إلذي تنتمىي ؤليه ومن خلةل لغة إلمجتمع إلذي تعيش ط 

ً
كنفه، خصوصإ

 معهم، ويتيح لهم بعض فرص إلحرإك إلإجتمإصي 
ً
ي. ولذإ، يُلةحَظ أن أسإطير  إلأدب وإلإقتصإد متسإمحإ

ي إلذين مإتوإ مع أوإخر إلحرب
يتس ) إليديذر ( ومندؽي 9199( وشإلوم عليخيم )9195إلعإلمية إلأوؽ، مثل: بير

. وممإ لإ شك فيه أن إلؤبإدة إلنإزية(1917) موخير سيفوريم ي ي مستوإهم إلأدنر
فهم أحد ط 

ُ
لليهود،  ، لم يَخل

 يهود إليديشية، وإل
ً
ي خصوصإ

، سإهمت ط  ي
ي إلإتحإد إلسوفيت 

إب  تصفيإت إلستإلينية ط 
َّ
ت
ُ
إلقضإء على كثير من ك

إليديشية. ولذإ، لم يَعُد من إلمجدي للادبإء إلكتإبة  إليديشية. ولكن يظل إلعنض إلأسإدي إختفإء جمإهير 
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ً
 )مث ل بإشيف يس س نجر( ينتقل ؤؽ إلكت  إب بهذه إللغة، ونجد كإتب إ

ً
إ  وش  هير

ً
ية، أومه مإ يكت ب  ة بإلؤنجل  ير 

ي  ة. ه  ذإ، رغ م ج  م ؤؽ إلؤنجلير 
ي سيي   أن عمله إلأدنر

ً
عدم تعرض يهود إلولإيإت إلمتح  دة لؤبإدة  بإليديش ية مدركإ

ي 
ر ط 
ُ
صد

َ
ي مجلة سوفيتيش هإيملةند، وهىي مجلة أدبية يديشية أو تصفية أو إضطهإد. وكإنت ت

 .إلإتحإد إلس  وفيت 
 
 

  )3138-3311س  فوريم ) من  دلي موخ  ير 
Mendle Mocher Sephorim  

ي 
ية وإليديشية إسمه إلحقيظ  ي فهو  ، أمإ إسمه«شإلوم جيكوب أبرإموفيتش»أديب يكتب بإلعير مندؽي »إلأدنر

ي « موخير سفوريم
ية تعت  ي «. مندؽي بإئع إلكتب»وهىي عبإرة عير

 مندؽي  وُلد ط 
ُّ
. ويُعَد

ً
 تقليديإ

ً
روسيإ وتلظ  تعليمإ

. قإبل وهوأحد مؤ  ي
 يُسمىَّ أبرإهإم إلأعرج أقنعه بأن  سذي إلأدب إليديذر

ً
ة متسولا ي سن إلسإبعة عشر

بعد ط 
ة من إلتسول وإلتنقل بير  إلمدن، فرَّ  ينضم ؤؽ جمإعة

ي كإن يرأسهإ أو يديرهإ. وبعد في 
مندؽي من  إلمتسولير  إلت 

 حدي
ً
ي إلجمإعة وإلتظ  بأحد دعإة حركة إلتنوير إلذي لقنه تعليمإ

 بمإ ط 
ً
ذلك إلروسية وإلألمإنية وإلريإضيإت  ثإ

ل
ُ
 ؤذ إستوعب مندؽي مُث

ً
 عميقإ

ً
إ إلحركة وإلفلسفة إلوضعية. ودعإ مندؽي ؤؽ علمنة أسلوب حيإة  وأثر فيه تأثير

  .دعإة حركة إلتنوير ثم إلصهيونية إليهود، وكإن من أوإئل
 

ي عإم وكتب بإلعير  تأثر مندؽي بأعمإل تورجينيف وفيكتور هوجو،
، قرر أن 9991ية دون أن يحإلفه إلنجإح. وط 

ر ؤلىه  إ بإعتب إرهإ رطإنة يكتب بإليديشية وهو قرإر
َ
 لأن إليديشية كإن يُنظ

ً
 خطوة جريئة نظرإ

ُّ
فإسدة لإ  كإن يُعَد

وبة به ذه ؤذ إقت  ضت إلأعم إل إلمكت    تست حق أن يكتب بهإ إلمثقفون، كم إ ل م يكن هن  إك أدب ج إد مكت وب به إ
ي  إلرط إنة على إلصل وإت وبع ض إلقص ص

إلشع بية. ولك ن مندؽي إرتأى أن هذه هىي لغة إلجمإهير إليهودية إلت 
 ؤليهإ. وحت  ينجز ذلك، خلق شخصية أدبية هىي شخصية بإئع كتب، وإختإر لنفسه هذإ إلإسم يجب أن يصل

ي عإلم إلأدب 
ي إلذي إشتهر به. أحدثت كتإبإته ثورة ط  ، ؤذ صور إلجيتوإلأدنر ي

بطريقة وإقعية وشإملة:  إليديذر
 
ً
 مشوبإ

ً
ي إلوصف شخصيإته وعإدإته ونكإته ومآسيه، ولكنه كإن تصويرإ

  .بإلتعإطف رغم قسوته ط 
 

يبة إللحم )9991إلصغير ) وكإن من أوليإت أعمإله إليديشية روإية إلرجل (، وهىي 9991(، ومشحية صر 
ي يد إلقهر إلقيضي. ومن أهم أعمإله إلمؤس مشحية إنتقإدية يسخر فيهإ من

ي صإرت أدإة ط 
سة إليهودية إلت 

ي تستند ؤؽ تجربته إلشخصية وتروي قصة حب حزينة بير  فشكه وفتإة9991إلمتسول ) إلأخرى فيشكه
 ( إلت 
ق أوربإ، أي9991متسولة. أمإ روإية إلمهر إلعجوز )   .يهود إليديشية (، فهي قصة رمزية عن تجربة يهود سرر

 
ية بعد عإم وعإ   9999د مندؽي ؤؽ إلكتإبة بإلعير

ً
ية هىي مكإن  وحقق نجإحإ لإ بأس به. وكإنت أوؽ روإيإته إلعير

ي )
ية إلحلقإت إلتلمودية إلسمإوية وإلأرضية ) (. ومن أهم أعمإله9999إلرعد إلخظ   - 9911إلأخرى بإلعير

إلأرثوذكس وإلصهإينة ويقدم وجهإت أعضإء إلجمإعة إليهودية بير  إلإندمإجيير  و  ( حيث يصف إنقسإم9915
دد، نظرهم فيدإفع عن  إلمتصإرعة. ويظهر إلمؤلف نفسه كأحد شخصيإت إلروإية، ولكن موقفه يتسم بإلي 

 وعن إلصهيونية مرة ثإلثة
ً
  .حركة إلتنوير تإرة وعن إلأرثوذكسية طورإ

 
إلعميقة من حيإة أعضإء إلجمإعة  ولكن، مع هذإ، يمكن إلقول بأن مإ يسم أعمإله ليس تردده وإنمإ سخريته

ق أوربإ، إلأمر إلذي حدإ ببعض ي سرر
ي  إلنقإد إليهودية ط 

ؤؽ إلمطإلبة بتطهير قصصه من تلك إلفقرإت إلت 
ي هجومهإ. وقد ترك

سة ط  ية وإليديشية من بعده يعدونهإ سرر ي إلأدبإء إلذين كتبوإ بإلعير
 ط 
ً
 عميقإ

ً
  .مندؽي أثرإ

 
يتس )   )3138-3383ؤسحق بير
Isaac Peretz  

ي 
ي مقتبل حيإته، لكنه إطلع شإعر ومؤلف وُلد ط 

ية وإليديشية. تأثر بإلفكر إلحسيدي ط  على  بولندإ وكتب بإلعير
ية ) فكر حركة إلتنوير وتأثر به، وكإن أول أعمإله إلأدبية مجموعة من إلقصإئد ي عإم 9999بإلعير

( ثم نشر ط 
ق أوربإ أي يهود  ةبإليديشية، وهىي قصيدة طويل« مونيش»قصيدة  9999 ي سرر

تتنإول حيإة إلجمإعة إليهودية ط 
ية صور من  إليديشية. وقد ذإع صيته بعد . ومن أهم أعمإله إلنير ي

عتير أحد مؤسذي إلأدب إليديذر
ُ
ذلك، وإ

ة (1891) رحلة ريفية  قصير
ً
 قصصإ

ً
ي منطقة إلإستيطإن. وقد كتب أيضإ

بإليديشية  حيث وصف إلفقر وإلذل ط 
ية ثم ترجمهإ ؤؽ9914عإم « ر مألوفةمنإظ»من أشهرهإ  ي إلسوق  . وكتب مشحية بإلعير

إليديشية بعنوإن ط 
( 
ً
ي بولندإ (، وهىي صورة بإنورإمية للوجود إليهودي9149إلقديم ليلا

  .ط 
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  )3131-3381ش    إلوم علي   خيم )

Shalom (Sholem) Aleichem  
ي 
ي إسمه إلحقيظ 

ي فهو، أمإ إس«شإلوم رإبينوفتس»كإتب يديذر ية «شإلوم عليخيم» مه إلأدنر ، وهىي عبإرة عير
ي 
ي أوكرإنيإ وكإن أبوه«. إلسلةم عليكم»تعت 

 بفكر حركة إلتنوير. وقد تدهورت  وُلد ط 
ً
 ميسور إلحإل، مهتمإ

ً
تإجرإ

 كمإ مإتت أم شإلوم وتزوج أبوه مرة ثإنية. وكإن أول أعمإل شإلوم، إلذي كإن يتمتع إلأحوإل إلمإلية للاسرة،
هإ زوجةبموه  مإ كإنت تصبُّ

ً
ي عإدة

إلأب على رؤوس أولإد  بة إلسخرية، معجم بإليديشية للشتإئم وإللعنإت إلت 
ية. ولكنه، إبتدإءً من عإم  زوجهإ. كمإ كتب شإلوم بعض إلمقإلإت وبعض إلأعمإل إلأدبية ر أن 9991بإلعير ، قرَّ

 ينشر به لأنه بذلك أحد مؤسذي إلأدب إليدي تكون كل أعمإله بإليديشية، وأصبح
ً
 أدبيإ

ً
. وإتخذ لنفسه إسمإ ي

ذر
ي كإنت محط إحتقإر إلمثقفير  إليهود إلذين كإنوإ يكتبون لم يكن يجرؤ

ؤمإ  على أن ينشر بهذه إلرطإنة إلت 
ية، لغة إلنخبة   .بإللغإت إلأوربية أو بإلعير

 
ي أن

د إلمعإلم، سجل فيه حيإة يهود  وقد نجح شإلوم عليخيم ط 
َّ
 مُحد

ً
ق أوربإ بكل تفإصيلهإ  يخلق عإلمإ سرر

  وبطريقة
ً
 من مصطلح يهود إليديشية، فمثلا

ً
ؤن أشإر  تختلط فيهإ إلمأسإة بإلملهإة. وأصبحت شخصيإته جزءإ

 أصبح 
ً
ي أنه شخص خيإؽي صإحب« منإحيم مندل»أحدهم ؤؽ أن فلةنإ

مشإري    ع لإ يمكن أن  فؤن هذإ يعت 
كخإطبة نظير أجر، لكنه إكتشف أنه كإن  خيم، أن يعملتتحقق. وقد حإول منإحيم هذإ، كمإ رسمه شإلوم علي

. ومن أهم شخصيإته  بير  فتإتير 
ً
ي إلأرض لإ «طوبيإ إللبإن» يرتب زوإجإ

ب بجذوره ط  ، وهو فلةح جإهل يض 
إليديشية، وهو يقتبس كلمإت إلعهد إلقديم دون أن يدرك معنإهإ على وجه إلدقة  تتعدى ثقإفته ثقإفة يهود

ي إلمشحية إلغنإئية يعرف معنإهإ  ولكنه
خدمت هذه إلشخصية ط 

ُ
ة  على وجه إلعموم. وقد إست عإزف »إلشهير

 شإلوم« إلكمإن على إلسطوح
ُّ
. ويُعَد

ً
 صهيونيإ

ً
عطيت بُعْدإ

ُ
إب إليديشية ؤن لم يكن  بعد أن أ

َّ
ت
ُ
عليخيم من أهم ك

  .أهمهم على إلؤطلةق
 
 
 
  )3128-3311سكي )-آن .س

S. An-Ski  
ي شلوبيم زإنفيل رإبإبورت.  إء إليديشية ومن إلمهتمير  وإحد من أهم أدب

بفلكلور يهود إليديشية إسمه إلحقيظ 
ي روسيإ إلبيضإء

ك إلزرإعيير  من بقإيإ يهود إلأرندإ، وكإنت أمه وُلد ط 
َّ
 لأحد إلمُلا

ً
إ  وكإن أبوه وكيلا

َّ
سمىَّ حنإ أو أن

ُ
ت

( إ )وقد يكون هذإ هو مصدر إسمه إلمستعإر(. تأثر بفكر حركة لتنوير وحركة إلشعبيير  إلروس )نإرودنػي
ي 
له وهو بعد ط  ك مي   ، في  إغي

ة وذهب ليعيش بير  إلعمإل وإلفلةحير  إلروس حيث  وبإلفكر إلإشي  إلسإدسة عشر
 
ً
 وعإملا

ً
. وإضطر ؤؽ إلهرب ؤؽ بإريس عإم  عمل حدإدإ

ً
 بسبب نشإطه إلثوري، وعإد منهإ عإم 9911ومدرسإ

1905.  
 

  ه بإلروسية، ولكنه إنضم عند عودته ؤؽ حزب إلبوندكتب أن سػي مؤلفإت
ً
وبدأ يكتب بإليديشية قصصإ

سَم(. وبدأ يهتم بإلفلكلور، فإنضم ؤؽ بعثة ) وأسإطير عن فقر يهود روسيإ، كمإ نظم أنشودة حزب إلبوند
َ
إلق

ي )نظمهإ
ي وإرسوإلمليونير إلرودي إليهودي إلبإرون جونزبورج(. وقد مإت أ لجمع إلفلكلور إليديذر

  .ن سػي ط 
 

، لكن أهم أعمإله وأشهرهإ هىي 
ً
مشحية إلديبوق )إلإلتصإق(  تبلغ إلأعمإل إلكإملة لآن سػي خمسة عشر جزءإ

ت عإم  شر
ُ
ي ن
لغإت، وتدور أحدإثهإ حول رجل وحبيبته لإ يتم  . وقد ترجمت هذه إلمشحية ؤؽ عدة9191إلت 

س جسد إلحبيب ل زوإجهمإ بسبب جشع وإلدة إلحبيبة، ويموت ي أن يتلبَّ
إلإه ينجح ط  كنه بمسإعدة آليإت إلقبَّ

ل إلمشحية ؤلإ بعد حبيبته، وحينمإ ينجح
َّ
مث
ُ
ي طرد روحه تموت إلحبيبة وتلتحم روحإهمإ. ولم ت

 إلحإخإمإت ط 
 عدة مرإت، كمإ أن

ً
. وتم ؤخرإجهإ سينمإئيإ

ً
إ  كبير

ً
، لكنهإ لإقت نجإحإ هنإك أوبرإت ومشحيإت  وفإة آن سػي

بسة منهإموسيق
َ
  .ية مُقت

 
  (1957-1880) ش    وليم آش

Sholem Asch  
 حت  سن

ً
 دينيإ

ً
. تلظ  تعليمإ ي وكإتب مس رحي

ف على فكر حركة إلتنوير. كتب أول  روإنى ة، ثم تعرَّ إلس إبعة عشر
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ية، ولكن أهم ي إلأوسإط إليديشية بروإيته إلمدينة.  أعمإله بإلعير
 ومن أعمإله كتبه بإليديشية. أحرز شهرة ط 

 مشحيته رب إلإنتقإم من أهم
ُّ
عَد
ُ
إلمشحيإت إليديشية. هإجر ؤؽ  روإيإته إلأخرى أمريكإ، و موتػي إللص. وت

ي إلكتإبة 9194إلولإيإت إلمتحدة عإم 
بإليديشية. وتصور روإيتإه إلمدن إلثلةث و إلخلةص  حيث إستمر ط 

ي 
ي إلولإيإتأوربإ. أمإ روإيته إلنهر  جوإنب من حيإة يهود إليديشية ط 

ي فتتنإول حيإة إلجمإعة إليهودية ط 
ط   إلشر

ي و إلنإصري أن يضيق إلهوة إلعقإئدية ة، مود و إلنتر ي روإيإته إلأخير
بير  إليهود وإلمسيحيير   إلمتحدة. حإول ط 

ك. وأثإر هذإ غيظ ره ترإثهم إلروحي إلمشي  هم  بأن يبيرِّ  مإ تصوَّ
ُ
إلأوسإط إلأرثوذكسية وإليديشية عليه، فإت

ي بإ
ي. إستقر شوليم ط  ، ولإ ندري سبب إتخإذه هذه إلخطوة مع  لقيإم بنشإط تبشير ؤسرإئيل قبل وفإته بعإمير 

ي  يديشية وإنسإنية عإلمية معإدية للصهيونية. ولعل ذلك يعود ؤؽ إختفإء قرإء إليديشية أن أدبه ذو نزعة
ط 

  .إلولإيإت إلمتحدة
 

  )3113-3318س  ولوم ون ميخ  ولز )
Solomon Mikhoels  

. وكإن إلمدير إليهودي لمشح إلدولة، ورئيس ي
ي إلمشح إليديذر

ي إلإتحإد  ممثل ط 
لجنة معإدإة إلفإشية ط 

ي حإدث سي إرة، ويُقإل ؤن إلبولي س
تل ط 

ُ
. ق ي

ي عهد  إلسوفيت 
ي ق إم بتدبير ذلك إلحإدث. وط 

إلس ري إلس وفيت 
ي 
ي سُ  جوربإتشوف، تم تأسيس مركز ثقإط 

ي إلإتحإد إلسوفيت 
غلق بعد قليلط 

ُ
ي بإسمه ولكنه أ

  .مىِّ
 

يتس   )3182-3318مإركيش ) بير
Peretz Markish  

ي وكإتب مشحي رودي كإن يكتب
  شإعر وروإنى

ً
 يهوديإ

ً
 دينيإ

ً
ي صبإه تعليمإ

 ط 
ي فولينيإ وتلظ َّ

بإليديشية. وُلد ط 
، ثم

ً
ي أوديسإ. وكإن مإركيش إلعضو إلأ  تقليديإ

 بعض إلدرإسإت إلجإمعية ط 
ي كييفتلظ َّ

ي ثلةنر
ي إلذي  صغر ط  إلأدنر

إلأعمإل إلأدبية وإلشعرية تضم  ضم ؤؽ جإنبه إلأديبير  هوفشتإين وكفيكو. وقد أصدر معهمإ مجموعة من
ي إلحديث، وتشيد بإلثورة وإلدولة

إلسوفيتية إلجديدة، كمإ تعيرِّ عن تجإرب إلحرب  إلشعر وإلأدب إليديذر
، فإنتقل ؤؽ بولندإ وزإر فرنسإ 9191ود. وترك مإركيش روسيإ عإم إليه إلعإلمية إلأوؽ وأعمإل إلهجوم ضد

إ ي عإم  وإنجلي 
ي وإرسو مجلة أدبية. وط 

. وأسس ط  ي  ، شإرك مع إلكإتب ؤسرإئيل ج وشوإ9111وفلسطير 
س نجر ط 

ي بإريس
بإلتعإون مع فإرشإفسػي ومإرك  تح رير أول مجم وعة من إلمختإرإت إلأدبية، وأصدر مجموعة ثإنية ط 

  .إجإل إلذي شإرك برسومهش
 

ي عإم  عإد مإركيش مرة أخرى
بعد أن أصيب بخيبة أمل من وضع إلجمإعة إليهودية  9119ؤؽ إلإتحإد إلسوفيت 

ي 
ي  ط 

ي  بولندإ وتزإيد إلإتجإهإت إلمعإدية لهم. وقد أصبح من إلشخصيإت إلأدبية إلبإرزة ط 
إلإتحإد إلسوفيت 

، كمإ تم عرضوأصدر قصإئد عديدة تشيد بإلنظإم إلسوفي ي وبستإلير 
إلعديد من مشحيإته على إلمسإرح  ت 

ي حيث
ي أنحإء إلإتحإد إلسوفيت 

كإنت تتنإول موإضيع تحول إلجمإهير إليهودية ؤؽ إلعمل  إليديشية وإلروسية ط 
ي إلزرإعة أو

إغي إلجديد إلمنتج سوإء ط 
ي إلبنإء إلإشي 

  .إلصنإعة وإستيعإبهم ط 
 

 
ً
إ  وسإم لينير  عإم  لجمعية عمل مإركيش سكرتير

ي عإم 9111إلكتإب إليهود، وتلظ َّ
، عمل كمرإسل 9111. وط 

ي 
ة إلحرب تتسم بوطنيتهإ صحظ  إلشديدة وإلحزن  على إلجبهة إلروسية إلألمإنية. وقد كإنت أعمإله خلةل في 

ه من 9119على مصير إليهود. وتم ؤلقإء إلقبض عليه عإم  إب وإلأدب إء إلروس إليهود  مع غير
َّ
ت
ُ
ع دم إلك

ُ
 أ
ً
إ ، وأخير

 إلإعتبإر ؤليه9151ع إم 
َّ
ت قصإئده بإلروسية عإم  . ورُد شر

ُ
  .9159بعد موت ستإلير  ون

 
  (1952-1900) ؤس حق فيفر

Isaac Fefer  
ي مطبعة.  .شإعر ونإقد وكإتب مشحي رودي كإن يكتب بإليديشية

ي أوكرإنيإ وعمل منذ وقت مبكر ط 
وُلد ط 

ي وإنضم ؤؽ حزب إلبوند كمإ إش
ك ط  ي أعقبت ثورة  ي 

ي سنة 9199إلحرب إلأهلية إلروسية إلت 
، إنضم 9191. وط 

ي  ؤؽ إلحزب
ي جريدة إلعلم إلشيوصي ط 

ي نشر فيهإ أول أشعإره ط 
، وهىي إلسنة نفسهإ إلت  كييف. وأصبح  إلشيوصي

يإت إلهجوم خلةل إلحرب إلأهلية وعمل فيفر من أبرز أدبإء إليديشية إلسوفييت، وكإنت قصإئده تتنإول تجإربه
ي ظل إلدولة إلسوفيتية. ومن بير   ضد إليهود، كمإ كإنت تتنإول إلتحولإت إلإجتمإعية

بير  إلجمإعة إليهودية ط 
ة، و  «ستإلير  »قصإئده قصيدة  جيتو  ظلةل»إلت ي كتب هإ خ لةل إلح رب إلعإلمية إلثإنية، و« أنإ إليه ودي»إلشه ير

وبيجإ«. وإرسو ي عإم كمإ كتب قصإئد حول تجربة بير
 حول 9111ن. وط 

ً
ي ف ي إلدول  أصدر كتإبإ

إلأدب إلي ديذر
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ي 
إب إليديشية إلبإرزين ط 

َّ
ت
ُ
  .هذه إلبلةد إلرأسمإلية هإجم فيه بحدة ك

 
ي إلجيش إلرودي خلةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية،

كمإ زإر إلولإيإت إلمتحدة وكندإ كممثل للجنة  وقد خدم فيفر ط 
ي  جل كسبإليهودية إلمعإدية للفإشية من أ

ي هذين إلبلدين للةتحإد إلسوفيت 
دعم وتأييد إلجمإعة إليهودية ط 

ي حربه ضد ألمإنيإ
  .إلنإزية ط 

 
ه من 9119تم ؤلقإء إلقبض على فيفر عإم  ، ضمن غير ي ظل حكم ستإلير 

ي  ط 
عدم ط 

ُ
إب إلروس إليهود، وأ

َّ
ت
ُ
إلك

 إلإعتبإر ؤليه بعد وفإة .1952 عإم
َّ
، كمإ تم ؤصد وقد رُد ي إلإتحإد ستإلير 

جَمة ؤؽ إلروسية ط  إر أعمإله مُي 
ي عإم 

  .9159إلسوفيت 
 

  )3118-3181ؤس حق بإشيفيس سنجر )
Isaac Bashevis Singer  

ي بولندإ
ي ؤسرإئيل سنجر. وُلد ط 

. وهو شقيق إلكإتب إليديذر ي
ي يديذر

ي وكإتب روإنى
لأسرة حإخإمية، وكإن  صحظ 

له.  ي مي  
عية( ط  ي إلدرإسإت  وتلظ  بإشيفيس أبوه يعقد بيت دين )محكمة سرر

، وإنغمس ط 
ً
 تقليديإ

ً
 دينيإ

ً
تعليمإ

 بعض
ً
إلية، ؤلإ أنه درس أيضإ   .إلعلوم إلدنيوية. وتركت فيه هذه إلعنإصر إلمختلفة وإلمتنإقضة أعمق إلأثر إلقبَّ

 
وميثية )أو عة إلمضإدة للير  

ي بإلي 
ي روإيإته مإ سُمىِّ

  من أهم إلموضوعإت ط 
َّ
ي تتبد

ي روإيته إلفإوستية( إلت 
ى ط 

ي جوري )
إلية إلمختلفة للسيطرة  ( حيث يستخدم إلبطل إلعإرف9151إلشيطإن ط  إلإه إلصيغ إلقبَّ بأسرإرإلقبَّ

ي 
 مثل فإوستوس. وأبطإل بإشيفس لإ سلطإن  على إلوإقع ولكنه يقع، ط 

ً
ي قبضة إلشيطإن، تمإمإ

نهإية إلأمر، ط 
ي تتملكهم لهم على

  .عوإطفهم إلشيطإنية إلت 
 

، وبدأت روإيإته تظهر بإليديشية )على هيئة حلقإت 9115عإم  بإشيفيس سنجر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدةهإجر 
ي إلصحف إليديشية( وكذلك

. ويُلةحَظ أن بإشيفيس  ط  ية، أي أنه كإن يكتب لجمهورين مختلفير  بإلؤنجلير 
إلإ سنجر يربط بير   ي وإلجنس، وهذإ يعود ؤؽ أثر إلقبَّ

وميتر ي إلير
تإلعنض إلشيطإن  شر

ُ
أوؽ روإيإته  ه فيه. وقد ن

ي إلولإيإت إلمتحدة عإم 
إلحرب إلعإلمية إلثإنية. وقد ظهرت  وهىي روإية ملحمية وإقعية عن وإرسو قبل 9154ط 

ي إلقرن إلتإسع  (؛ وهىي روإية9199روإيإت عديدة لبإشيفيس، إلضيعة )
وإقعية تؤرخ لأسرة يهودية بولندية ط 

ي 
كة ط 

َّ
، ولكنهإ روإية مُفك (. أمإ روإية سإحر لوبلير  9194بنيتهإ، ثم ظهرت لهإ تتمة بعنوإن إلضيعة ) عشر

ي ومخإطره. وتدور أحدإث روإية إلعبد ) (، فهي 9194)
 ( ؤبّإن9191تتنإول مرة أخرى إلموضوع إلفإوست 

  ُّ ،وتتنإول شخصية يهودي يحب إبنة إلفلةح إلذي إستعبده.لكن تمير ي  إنتفإضة شميلنػي
بإشيفيس يتجلى ط 

ة جمبل )روإ ة ) (،و9199(،و ؤسبينوزإ شإرع إلسوق )9159يإته إلقصير (.وكل هذه 9191إلجمعة إلقصير
 مإ يزوره رسل

ً
ي إلمرض إلنفذي  إلروإيإت خلفيتهإ هىي إلشتتل إلذي عإدة

إلشيطإن،وهىي تتضمن تحليلةت ط 
.وقد حصل بإشيفيس سنجر ي

ي إلأدب وإلشر إلؤنسإن 
 .على جإئزة نوبل ط 

 

 

:  إلبإب   لهجإت أعضإء إلج مإعإت إليهودية ولغإتهمإلعإسرر
 
 

  إللغ  إت إليهودي  ة
Jewish Languages  

بعض إلمرإجع إلصهيونية )أو إلمتأثرة بهإ( للبشإرة ؤؽ إللغإت  إصطلةح تستخدمه« إللغإت إليهودية»
ي إلعإلم. وهو إصطلةح غير  وإللهجإت وإلرطإنإت

ي يتحدث بهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
 دقيق بإلمرة، إلت 

ي 
ي يتحدث بهإ أغلبية أعضإء إلمجتمعإت إلت 

ي   فإلجمإعإت إليهودية تتحدث إللغإت نفسهإ إلت 
يعيش إليهود ط 

 إختلةفإت طفيفة تجعل طريقة
ً
  .حديثهم مجرد لهجة أو رطإنة كنفهإ، وإذإ كإن ثمة إختلةفإت، فهي عإدة



 1264الصفحة  للنشرنون 
 

 
  ورطإنإتهإ لغإت إلجمإعإت إليهودية ولهجإتهإ

Languages, Dialects and Jargons of the Jewish Communities  
ة للغإية، فلغة إلآبإء لم ة قص ير

ية ؤلإ لف ي  عرَف بإلعير
ُ
ي ت
ؤبرإهيم وإسحق ويعقوب( ) يتحدث إليه ود إللغة إلت 

ية فكإنت لهجة من إللهجإت  ق.م( كإنت لهجة سإمية قريبة من إلعربية أو 9144   1944) إلآرإمية، أمإ إلعير
 إل

ً
ي كنعإن )إبتدإءً من  كنعإنية ولم يتخذهإ إليهود لسإنإ

ية قد  9154لهم ؤلإ بعد ؤقإمتهم ط  ق.م(. ويبدو أن إلعير
 إليهود مع إلتهجير إلبإبلىي ) إختفت

أن إلآرإمية   ق.م( )وثمة نظرية تذهب ؤؽ 599بوصفهإ لغة إلحديث بير 
ي بلةط ملوك مملكة يهودإ إلجنوبية(. 

ي  كإنت لغة إلمسئولير  ط 
ي فلسطير  يتحدثون  ورغم أنه بظ 

بعض إليهود ط 
ية نحو  محل إلعير

ً
ية، ؤلإ أن إلآرإمية حلت تمإمإ ي كإن يستخدمهإ أعضإء  250 إلعير

ق.م. أمإ إللغإت إلت 
ي تعإملهم مع

ي معظم إلأحيإن لغة إلوطن إلذي  إلجمإعإت إليهودية ط 
ي إلعإلم، فكإنت ط 

إلآخرين بعد إنتشإرهم ط 
لغة إلتجإرة  موإ ؤليه، أو ؤحدى إللغإت إلدولية إلسإئدة. فكإن يهود بإبل يتحدثون إلآرإمية،وإنت إستقروإ فيه

ي 
ق إلأدن  إلقديم. وكإن يهود إلؤسكندرية ط  ي إلشر

ي يتحدثون إليونإنية، كمإ أن  إلدولية وإلؤدإرة ط 
إلعض إلهيليت 

ي إلع يهود فلسطير  كإنوإ يتكلمون ؤمإ إلآرإمية
ي أو إليونإنية )جإء ط 

ث للنإس ط 
َّ
هد إلجديد أن إلقديس بولس تحد

إطورية فلسطير   ث معهم بإلآرإمية بعد ذلك(. وبعد إنقسإم إلؤمير
َّ
إلرومإنية، كإن يهود  بإليونإنية ثم تحد

إطورية، أي قية يتحدثون لغة هذه إلؤمير إطورية إلشر (.  إلؤمير ي
إليونإنية )وظلوإ يتحدثون بهإ حت  إلفتح إلعثمإن 

إطورية إلغربيةأمإ يهود إلؤم   وأفريقيإ وغرب أوربإ، فكإنوإ يتحدثون إللةتينية.  ير

إطورية ي سفر ؤستير ورد أن  ويبدو أن بعض يهود إلؤمير
إلؤيرإنية كإنوإ يتحدثون بإللهجإت إلفإرسية إلمختلفة )فظ 

ي  إلجمإعإت إليهودية كإنوإ يتحدثون بإلفإرسية مع إلفرس بدون صعوبة(، وكإن يهود إلعإلم أعضإء إلعرنر
ي بعض إلأحيإن، كإن أعضإء

، وهك ذإ. وط  ي ي إلع إلم إلعرنر
ي  يتح دثون إلعربية ط 

إلجمإعإت إليهودية يستخدمون، ط 
نة من لغة إلوطن أو لغة إلمنشأ بعد أن يُدخلوإ عليهإ بضع كلمإت  إلتعإمل فيمإ بينهم، رطإنإت مُكوَّ

 
ً
ية أو آرإمية أو ألفإظإ ي إلبلد إلذي كإنوإ فيه قبل من أية لغة أخرى ك ومصطلحإت عير

إنوإ يتحدثون بهإ ط 
سمىَّ  هجرتهم. فيهود

ُ
ؤسبإنيإ   ، وي  هود«إلعربية إليهودية»إلأندلس، على سبيل إلمثإل، كإنوإ يتحدثون رطإنة ت

قية، فكإنوإ يتحدثون إليديشية، ي مرحلة  كإنوإ يتحدثون إللةدينو. أمإ يهود أوربإ إلشر
لت ط  وهىي رطإنة ألمإنية تحوَّ

، يبدو أن معظم يهود إلعإلم   حقة ؤؽ مإ يشبه إللغة إلمستقلة للحديثلإ  ي إلقرن إلسإدس عشر
وإلكتإبة. وط 

 مإ كإن أعضإء كإنوإ يتحدثون ؤمإ
ً
إ ي إلدولة إلعثمإنية(. وكثير

ي أوربإ( أو إللةدينو )ط 
إلجمإعإت إليهودية  إليديشية )ط 

ي 
ي كتإبة هذه إلرطإنإت ط 

ية ط  إليومي ة، مثل إلفوإتير إلتجإرية أو غير ذلك  إلمعإم لةت يستخدمون إلحروف إلعير
ي إلعض  من أمور إلدنيإ. ولم يكتب أعضإء

ي ولإ ط 
ي إلمإر 

 ذإ بإل، لإ ط 
ً
إلجمإعإت إليهودية بهذه إلرطإنإت أدبإ

( وأصبحت، مع .إلحديث
ً
 )نسبيإ

ً
 لأنهإ عمرت طويلا

ً
إلقرن  وربمإ يمكن إستثنإء إليديشية من ذلك، فنظرإ

ي إلذين كإنوإإلت ، لغة مستقلة يتحدث بهإ معظم يهود إلعإلم إلغرنر
تب  إسع عشر

ُ
ي روسيإ وبولندإ، فك

زين ط 
َّ
مُرك

ي بإدئ إلأمر، ثم
ي للنسإء وإلعإمة ط  تبت بهإ أعمإل أدبية بعضهإ يرط  ؤؽ مستوى إلأعمإل  بهإ أدب شعتر

ُ
ك

ة للغإية بسبب إختفإء إلجإدة. ولكن هذه إلمرحلة دإمت ة قصير
  .إليديشية في 

 
ي محإولة تفسير وجود لغة أو

 من  وط 
ً
إ رطإنة أو لهجة خإصة بأعضإء إلجمإعإت إليهودية، يمكن إلقول بأن كثير

إلأخرى،  إليهودية شكلت جمإعإت وظيفية وسيطة تضطلع بدور إلتجإرة وإلربإ وإلأعمإل إلشبيهة إلجمإعإت
ي إلعإدة تربطهإ بإلمجتمع ع

ق مسإفة بينهإ  لةقة موضوعية، إلأمرومثل هذه إلجمإعإت كإنت ط 
ْ
ل
َ
ب خ

َّ
إلذي تطل

إلوظيفية وتزيد تجردهإ وتحتفظ لهإ بعزلتهإ وهو مإ  وبير  إلمجتمع. وإللغة إلخإصة تزيد من غربة إلجمإعة
ي 
 كمإ كإن إلممإليك  يُيشِّ إضطلةعهإ بدورهإ إلخإص ط 

ً
إلمجتمع، فجمإعإت إلغ جر تتحدث لغة خإص ة به م تمإمإ

كسية يتحدثون   .إلشر
 

، فؤننإ نجد أن إلعهد إلقديم ي
ي إختفت كلغة  أمإ بإلنسبة للغة إلتأليف إلديت 

ية إلعهد إلقديم إلت  تب بعير
ُ
ك

، ولذإ نجد مة بعد إلتهجير إلبإبلىي
َ
ية لغة  مُستخد أن لغة إلتلمود هىي إلآرإمية بإلأسإس. ومع هذإ، ظلت إلعير

ي 
ي حير  وضع معظم إلأحيإن وليس كلهإ  إلمؤلفإت إلدينية ط 

ية، ط  ، فوضع هليل وشمإي مؤلفإتهمإ بإلعير
، مؤلفإتهم إلدينية وإلدنيوية بإليونإنية إلمفكرون ي

ي إلعض إلهيليت 
ي إلؤسكندرية ط 

وكإن مود بن  .إليهود، ط 
تب معظم أدب

ُ
ية، وك ، فكإن يكتب بإلعير ي

ي بإلآرإمية. وظل هذإ  ميمون يكتب بإلعربية، أمإ رإدر
إلإه إلصوط  إلقبَّ

، حير  بدأإل  حت  إلقرن إلتإسع عشر
ً
إلمفكرون إليهود يضعون مؤلفإتهم إلدينية بلغة إلوطن إلأم  وضع قإئمإ

بإلألمإنية، وكذإ كل إلمفكرين إليهود إلؤصلةحيير  ومإرتن بوبر. ويكتب كثير  وحسب. فكتب مود مندلسون
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ي إلولإيإت إلمتحدة، مؤ  من
ية، بل ؤن  لفإتهم إلدينيةإلمفكرين إليهود إلآن، مثل جيكوب نيوزنر ط  بإللغة إلؤنجلير 

ية سوى  لغة إلصلةة عند إليهود إلؤصلةحيير  وإلمحإفظير  وإلتجديديير   ية، ولإ يستخدم إلعير أصبحت إلؤنجلير 
  .إلأرثوذكس

 
ي قإم بوضعهإ أمإ بإلنسبة ؤؽ

ي من أدب وفلسفة وعلم، وإلت 
ي تقع خإرج نطإق إلتفكير إلديت 

 إلكتإبإت إلت 
، فقد كإنت إللغة منذ إلبدإية لغةمؤلفون يهو  إلوطن إلأم. ففيلون  د، وهم قلة نإدرة حت  إلقرن إلتإسع عشر

ي  إلسكندري وضع مؤلفإته بإليونإنية، ومود بن ميمون كإن يستخدم
إلعربية، وكذلك معظم إلشعرإء إليهود ط 

ي إلغرب،
ي إلعصور إلوسش ط 

حت  إلقرن إلسإبع عشر حيث  فلم يظهر مؤلفون يهود يُعتد بهم إلأندلس. أمإ ط 
ي  ظهر ؤسبينوزإ، إلمنشق على

إب إلغربيير  ط 
َّ
ت
ُ
 إليهودية، إلذي كتب مؤلفإته بإللةتينية شأنه شأن كثير من إلك
ي عن إلبيإن أن إلمؤلفإت غير إلدينية للمؤلفير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية

ي إلوقت  عضه. وغت 
كتب كلهإ ط 

ُ
ت

ي كنفه. فيعقوب صنوع )إلكإتبإلحإصر  بلغة إلوطن إلذي يعيش
ي  ون ط 

إلمضي إليهودي( كتب بإلعربية، وهإيت 
ية، بل ؤن معظم كلةسيكيإت إلفكر  ومإركس بإلألمإنية، وبروست بإلفرنسية، ودزرإئيلىي وسول بيلو بإلؤنجلير 

تبت
ُ
ي ك
ية ولإ أبجديتهإ، لكنه حإو  إلصهيون  ية. وكإن هرتزل لإ يعرف إلعير ي بإلألمإنية أو إلؤنجلير 

إلمؤتمر  ل ط 
ي إلأول )

ية   ( أن يُدخل إلبهجة على قلوب إلحإخإمإت إلأرثوذكس فنطق9919إلصهيون  ببعض كلمإت عير
ي مذكرإته ملةحظة

تبت له بإلأبجدية إللةتينية، وكتب فيمإ بعد ط 
ُ
ي هذه قد سببت ؽي » يقول فيهإ:  ك

ؤن محإولت 
ي إلؤعدإد

ي ط  ة تفوق كل متإعتر ن هرتزل ونوردو وكثير من إلمفكرين إلصهإينة وقد كإ«. للمؤتمر مشقة كبير
 بوجود مإ يُسمىَّ إلثقإفة إليهودية. وقد سخر هرتزل من هذإ إلمفهوم بصوت عإل حينمإ إلأوإئل، لإ يؤمنون

ية هىي لغة ر أن تكون إلعير
ي أحد إلمؤتمرإت. ولم يكن هرتزل يتصوَّ

رح لأول مرة ط 
ُ
حه،  ط إلوطن إلقومىي إلذي يقي 

يت  كل مستوطن يهودي سيتحدث بلغته. وقد نشبت  ؤذ كإن يرى أن ي إلسنير  إلأوؽ من إلإستيطإن حرب سُمِّ
ط 

ق  بير  دعإة إستخدإم« معركة إللغة» ية من يهود سرر ي ودعإة إستخدإم إلعير
إلألمإنية من أتبإع إلإستعمإر إلألمإن 

ي أوربإ   .إلتإبعير  للةستعمإر إلؤنجلير 
 

إليإ ولغة يهود إلعإلم إلأسإسية إلآن هىي  إ وأسي  ي يتحدث بهإ يه ود إلولإيإت إلمتح دة وكندإ وإنجلي 
ية إلت   إلؤنجلير 

يعود ؤؽ إرتبإط إلجمإعإت  ونيوزيلندإ وجنوب أفريقيإ، وهؤلإء يشكلون إلأغلبية إلعظمى من يهود إلعإلم )وهذإ
ي 
ي إلعض إلحديث بإلتشكيل إلإستعمإري إلإستيطإن 

ي بشكل عإم، وإلأن إليهودية ط  ي على وجه إلغرنر
جلو سإكسون 

ية لغ ة يه ود ي إلع ير
ي  إلخصوص( ثم تأن 

 ط 
ً
 تقريبإ

ً
ي إلمرتب  ة إلتإلية، أمإ إليديشية فقد إختفت تمإمإ

ؤس رإئيل ط 
ي روسيإ. وإللةدينو لم يَعُد لهإ من أثر إلولإيإت

ي إلإختفإء ط 
  .إلمتحدة، وهىي آخذة ط 

 
ق أ ي سرر

ي ويُقإل ؤن تعدد لغإت إلجمإعإت إليهودية ط 
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي جإبهوهإ، فقد كإنت  وربإ كإن سببإ

أزمة إلهوية إلت 
ية، ولغتهم إلقإنونية سة هىي إلعير

َّ
هىي إلآرإمية )لغة إلتلمود(، ولغة إلحديث هىي إليديشية، ولغة  لغتهم إلمقد

ي   إلأوكرإنية، ولغة إلمثل إ إلمثل إلأعلى إلإندمإحر
ً
ي هىي  لأعلىهىي إلألمإنية أو إلبولندية أو إلروسية وأحيإنإ

إلصهيون 
ية كلغة حديث لإ كلغة عبإدة. وكإن يقإبل هذه إلإنقسإمإت إللغوية . وسإعدت كل  إلعير ي وإجتمإصي

إنقسإم طبظ 
  .هذه إلإنقسإمإت على تصعيد إلأزمة

 
، ومع ي

هم إلوظيظ   ُّ ي  بدإيإت إلعض إلحديث وخروج إليهود من إلجيتو، وبعد تحديثهم وزوإل تمير
بدأت تختظ 

.  إنإت ؤذ طإلبت إلدولة إلقومية إلحديثة أعضإء إلأقليإت بأن يكونهذه إلرط
ً
إنتمإؤهم إلقومىي لأوطإنهم كإملا

 أن
ً
ل لهم  وتعرضت إليديشية بإلذإت لهجوم شديد، خصوصإ إلتجإر إليهود كإنوإ يستخدمونهإ وهو مإ كإن يُسهِّ

ي إلعإلم، وفيمإ يختص إللغوية إلعإمة بإلنسبة لأعضإء إلجمإعإت  غش إلآخرين. وتظل إلصورة
إليهودية ط 

ي   ولغة إلمعإملةت إليومية، هىي أنهم من نإحية إلأسإس يتحدثون لغة إلموطن إلذي كإنوإ بإلحديث
يعيشون ط 

  .كنفه
  إللغ  إت إلس   إمية

Semitic Languages  
 من إللغإت إلقديمة وإلحديثة. وإللغإت إلسإمية

ً
ي من أق يضم إلفرع إلسإمىي من إللغإت عددإ

دم إللغإت إلت 
نت إلأكإدية عإم  وِّ

ُ
نة، ؤذ د نت إلأجريتية نحو عإم  ق.م، 1544وصلت ؤلينإ مدوَّ وِّ

ُ
ق.م. وأقرب  9144ود

إلمجموعة إلحإمية، حت  أن بعض إلعلمإء يجعلونهإ مجموعة وإحدة:  إلمجموعإت إللغوية إلأخرى ؤليهإ هىي 
  .سإمية حإمية

 



 1266الصفحة  للنشرنون 
 

ي إلخصإئص إلصوتية وإلضفية وإلنحوية وثمة نوإحي تشإبه بير  إللغإت إلسإمية
وإلدلإلية. أمإ من إلنإحية  ط 

إلحلق )مثل: إلعير  وإلحإء وإلغير  وإلخإء( وهىي  إلصوتية، فؤننإ نجد أن إللغإت إلسإمية تضم مجموعة حروف
ي 
ي إلعربية، ومنهإ تدإخلت ط 

سم ب موجودة ط 
َّ
ية. ومن إلنإحية إلضفية، نجد أن إللغإت إلسإمية تت وجود إلعير

ي 
(. وتضيف إلفعل يتبع إلأسلوب نفسه، إلفعل إلثلةنر  للتضيف )لبعضهإ أصل ذو حرفير 

ً
 أسإسيإ

ً
ويتم  مصدرإ

ي يتوقف عليهإ نوع إلدلإلة. ومن نإحية
ف  إشتقإق معظم إلكلمإت بتغيير إلصيغ إلت 

َّ
صن

ُ
إلجنس إلنحوي، ت

ي إللغإت إلسإمية ؤؽ مذكر ومؤنث، ومن نإحية إلعدد
مفرد ومثت  وجمع. ويوجد زمنإن للفعل همإ  ؤؽ إلصيغ ط 

ي )إلتإم وغير إلتإم( وإلمضإرع
أن سإدت مإ يمكن « فعل»وقد نشأ من إشتقإق إلكلمإت من أصل  .إلمإر 

ي هذه إللغإت  ،«إلعقلية إلفعلية»تسميته 
، على إللغإت إلسإمية، أي أن لأغلب إلكلمإت ط  ؤن صح هذإ إلتعبير

 
ً
. وحت  إلأسمإ  مظهرإ

ً
ي تشبت من إللغإت إلأعجميةفعليإ

ؤليهإ، إكتسبت هىي  ء إلجإمدة وإلألفإظ إلدخيلة إلت 
ء، فمنه ي

ي إللغإت إلسإمية هو كل در
تتكون إلجملة. ولم يخضع إلفعل للةسم  إلأخرى هذه إلصفة. وإلفعل ط 

 ؤؽ إلفعل
ً
، بل نجد إلضمير مسندإ   وإلضمير

ً
 وثيقإ

ً
 به إرتبإطإ

ً
  .ومرتبطإ

 
ي جميع إللغإت إ

 بير  وط 
ً
ي تدل على  لسإمية نجد تشإبهإ

إلكلمإت إلأسإسية كإلضمإئر إلشخصية وإلأسمإء إلت 
  :إلجسم إلرئيسية وإلنبإت وإلحيوإن إلقرإبة وإلأعدإد وأعضإء

 
 

ية / عربية / ؤثيوبية )جعفرية( / أكإدية / آرإمية   عير
 

 (أحإدو / ؤيدو / حإد / أحإد / أحد )وإحد
 

  لوش / ثلةثةشلةشو / تلةت / شإ / شلةش
 

  أم / أم / أم )أمإ( / أم / أم
 

إللغإت إلحية  بعض إلعلمإء أنه كإنت هنإك لغة سإمية وإحدة تفرعت عنهإ كل هذه إللغإت، وأن أقرب ويرى
  .ؤؽ هذه إلسإمية إلأصل هىي إلعربية

 
م إللغإت إلسإمية قسَّ

ُ
  :ؤل قسمير  أسإسيير   وت
 
ية وإلمؤإبية وإلفينيقية  ة/إلبإبلية،  إلسإمية إلشمإلية: وتشمل إلآشوري 1 وإللهجإت إلكنعإنية إلمختلفة )إلعير

  .(وإلقرطإجية وإللهجإت إلآرإمية
 
  .إلمختلفة، وإلعربية إلجنوبية، وإلؤثيوبية   أمإ إلسإمية إلجنوبية: فتشمل إلعربية إلشمإلية بلهجإتهإ 2
 

ي 
ول صرإع حدث فيمإ بينهإ كإن صرإع إلآرإمية مع صرإع مع بعضهإ إلبعض. وأ وقد إشتبكت إللغإت إلسإمية ط 

ي  إللغإت
 وقضت عليهإ ط 

ً
ي صرإع مع إلأكإدية أولا

أوإئل إلقرن إلرإبع  إلأكإدية وإلكنعإنية. فقد إشتبكت إلآرإمية ط 
ي أوإخر إلقرن إلرإبع قبل

ية ط  ي إلقرن  قبل إلميلةد، ثم صرعت إلعير
ي آسيإ( ط 

إلميلةد، وتغلبت على إلفينيقية )ط 
ي صرإع مع إللغإت إليمنية إلقديمة  لأول قبل إلميلةد. وكإن إلضإعإ

ي صرإع إلعربية مع أخوإتهإ. فإشتبكت ط 
إلثإن 

إنعزإلهإ وإنزوإؤهإ  عليهإ قبيل إلؤسلةم. ولم يفلت من هذإ إلمصير ؤلإ بعض منإطق متطرفة نإئية سإعد وقضت
. ثمعلى نجإتهإ، فظلت محتفظة بلهجتهإ إلقديمة حت  إلعض إلح إقتحمت إلعربية على إلآرإمية معإقلهإ  إصر 

 
ً
 معقلا

ً
عتهإ منهإ معقلا ق وإلغرب وإني   ي إلشر

حت  تم لهإ إلقضإء عليهإ نحو إلقرن إلثإمن إلميلةدي. ولم يفلت  ط 
. وإمتد أثر من هذإ إلمصير ؤلإ إلعربية ؤؽ  بعض منإطق منعزلة لإ تزإل تتكلم إللهجة إلآرإمية ؤؽ إلعض إلحإصر 

ي إعتنقت إلدين إلؤسلةمىي )إلفرس وإلهنودإلأ 
وإلأترإك... ؤلخ(، فإحتلت لديهإ مكإنة  مم إلآرية وإلطورإنية إلت 

ي كثير 
 عميقة ط 

ً
سة سإمية، وتركت آثإرإ

َّ
من لغإتهإ، فإتسعت بذلك منإطق نفوذهإ حت  بلغ عدد إلنإطقير   مقد

  .خمسمإئة مليون من سكإن إلمعمورة بهإ وإلمتأثرين بهإ نحو
 

ي   ة:ت إري خ   إلعي 
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Hebrew:History  
ية ؤحدى إللغإت إلسإمية من إلمجموعة إلكنعإنية )مع إلمؤإبية وإلفينيقية(، كإن يتحدث بهإ إلكنعإنيون  إلعير

إنيون )إلذين كإنوإ لهم ؤؽ أرض   ثم إتخذهإ إلعير
ُّ
يتكلمون ؤحدى إللهجإت إلآرإمية إلقديمة( لغة لهم بعد تسل

يت  .كنعإن ية»هذه إللغة وسُمِّ ي صحف إلعهد« عير
ي وقت متأخر من إلعصور إلوسش، فلة يوجد ط 

إلقديم  ط 
لس إن  »)يهودي( أو « يهوديت» مإ يدل على أنهم كإنوإ يسمونهإ بهذإ إلإسم، ؤذ كإن يُشإر ؤليهإ بمصطلح

ي إللس إن»، أي «لإش ون عفريت»، ولم يظهر مصطلح «كنعإن نفس ، ؤلإ مع إلمشنإه، ثم ورد «إلعير
ي مصنفإت

إخ وط  ي كتإب حكم إبن سير
  .يوسيفوس إلمصطلح ط 

 
، كمإ أن بدإيتهإ يلفهإ إلغموض، فهي مجرد

ً
ية قصير جدإ لهجة من لغة أكير )إللغة إلكنعإنية(؛ لهجة  وعمر إلعير

ي توجد عليهإ قريبة لم تكن قد نضجت أو تبلورت بعد. وتبير  
من  ألوإح تل إلعمإرنة أن إلعبإرإت إلكنعإنية إلت 

ية للغإية، ي إلمعروف بإسم  إلعير م«. حجر إلملك ميشع»وكذإ إلنقوش إلمؤإبية على إلحجر إلمؤإنر  ويُقسِّ
ية على إلنحو إلتإؽي    :إلبإحثون تإري    خ إللغة إلعير

 
ية إلقديمة   :أ( إلعي 

 
ية»يجد بعض إلبإحثير  أن من إلصعب ؤطلةق كلمة  م تكن قد من تإريخهإ فل على تلك إلمرحلة إلأوؽ« إلعير

ي  ر لهإ بعد أسبإب إلإستقلةل إللغوي أو إلتمإيز إللهخر
َّ
إلرقعة إلجغرإفية إلمتسعة وإلتطور إلطبيضي عير ) توف

ية هذه سمىَّ عير
ُ
ية إلعهد إلقديم»إلمرحلة  إلزمإن(. وت ية إلقديمة أو إلكلةسيكية»أو « عير ية مإ »أو « إلعير عير

ية أسفإر إل«. إلمنظ   قبل ي عير
. وهذهوهىي تتمثل ط 

ً
ية إستعإرت كلمإت   عهد إلقديم، وهىي لغة دينية أسإسإ إلعير

ة من إللغإت إلمجإورة كإلبإبلية وإلآشورية وإلآرإمية  إليونإنية. ويبدو أن  كثير
ً
إ وإلمضية إلقديمة وإلفإرسية وأخير

إنيير  كإنوإ يتحدثون  ختلفة عن لهجةبأكير من لهجة من لهجإت كنعإن ؤذ كإنت لهجة إلمملكة إلجنوبية م إلعير
ي مملكة يهودإ كإنوإ

ي إلبلةط إلملؼي ط 
يتحدثون إلآرإمية. وظل  إلمملكة إلشمإلية، كمإ يبدو أن إلمسئولير  ط 

ي 
 إلتهجير إلبإبلىي ط 

إنيون يستخدمون هذه إللغة حت  ق.م. ثم أخذت عوإمل إلإضمحلةل تدخل عليهإ  599إلعير
ة  لظهور إلآرإمية كلغة لأعدإد كبير

ً
 من إلع نظرإ

ً
ق. ويبدو أنهإ إختفت تمإمإ ي إلشر

إنيير  وكلغة للتجإرة وإلؤدإرة ط  ير
ي 
  .ق.م 154فلسطير  نحو عإم  حت  ط 

 
ية إلمشنإه   :ب( عي 

 
ية عة بإلآرإمية ظهرت بعد ذلك عير ية مُشبَّ ية إلعهد إلقديم وإنمإ هىي عير أو  إلمشنإه، وهىي ليست مستقإة من عير

ية وفإرسية  إلقرن إلأول قبل إلميلةد على  ويونإنية... ؤلخ. وأصبحت لغة إلكتإبة منآرإمية مشوبة بمفردإت عير
ية ي بع د إلميلةد. وكإنت إلآرإمي ة ه ي إللغة  يد معلمىي إلمشنإه )تنإئيم(، ثم مإتت هذه إلعير

 مع إلقرن إلثإن 
ً
تمإمإ

ي 
، قبل عض إلمسيح وأثنإءه وبعده، ؤؽ جإنب إليونإنية. أمإ يهود  إلس إئدة ط  فكإنوإ قد  إلؤسكندرية،فلسطير 

 مع إلقرن إلثإلث قبل إلميلةد، وهو مإ إضطر
ً
ية وإلآرإمية تمإمإ علمإء إليهود ؤؽ ترجمة أسفإر مود  نسوإ إلعير

جمة إلسبعينية   .(إلخمسة ؤؽ إليونإنية )إلي 
 

ية إلوسيطة   :ج ( إلعي 
 

ي إلعإلم إلقديم، إستخدم
ية  بعد إنتشإر إليهود ط  ، يهود أوربإ إلعير

ً
ي كتإبإتهم إلدينية أسإسإ

إلتلمودية ط 
ية وإستخدموإ لغإت إلبلةد ي يعيشون فيهإ للمؤلفإت إلدنيوية. وإستخدم يهود إلبلةد إلعربية إلعير

 إلت 
ي معظم إلمفردإت إلأسإسية لكنهإ عربية إلنحو وإلدلإلة

ية ط  وإلمفإهيم، كمإ إستخدموإ  إلمستعربة، وهىي عير
ي كتإبإتهم إلأخرى

ي بعض إلكتإبإت إلدينيةإلعربية ط 
  ، وط 

ً
 مثل كتإبإت مود بن ميمون إلذي وضعهإ أصلا

ً
أيضإ

ية   .بإلعربية ولكن بحروف عير
 

ية لغة دينية من نإحية إلأسإس، ي إلغرب، أصبحت إلعير
وإقتض إستخدإمهإ على  ومن إلعصور إلوسش ط 

لهإلإخإه وإلمدرإش. أمإ إلجمإرإه وإلبإهير كتب إ إلصلوإت إليهودية وعلى إلكتإبإت إلدينية مثل إلمشنإه وسإئر
 
ً
تبت بإلآرإمية أسإسإ

ُ
ية إلصلوإت»ومع هذإ، لم تكن  .وإلزوهإر، فك دة، ؤذ نجد « عير

َّ
ذإت سمإت وإحدة محد

ية ة أن إلنصوص إلعير ي يتعبد بهإ إلسفإرد، فتتسم إلأخير
ي يتعبد بهإ إلؤشكنإز مختلفة عن تلك إلت 

بأنهإ أكير  إلت 
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مد  تهإ إللغة إلعربية. ولذلك، ورغم إلتوجه إلؤشكنإزي للدولةفصإحة لمجإور 
َ
إلصهيونية، فؤن إلنطق إلمُعت

ي إلتعليم وإلؤذإعة وإلمشح
ية ط   للغة إلعير

ً
ي إلحديث هو إلنطق إلسفإردي للغة رسميإ   .وإلأدب إلعير

 
ب على موت إللغة

َّ
سمىَّ  وترت

ُ
ي إلصلوإت وحسب، أن أصبحت ت

ية، وإستخدإمهإ ط  سة» إلعير
َّ
 «إللغة إلمقد

ية: لإشون هإقوديش( )وهذإ تعبير آخر عن إلإتجإه إلحلوؽي إلذي سيطر على) ن أن  بإلعير
َ
إليهودية(. وكإن يُظ

ي يتحدث بهإ إلملةئكة، مع أن معظم مإ
ية هىي إللغة إلت  تب بإلآرإمية. وممإ زإد من  إلعير

ُ
ي إلتلمود قد ك

جإء ط 
ية دلإلة صوفية حت  أنه يُقإل ؤن إلرب إلقبَّ  إتسإع هإلة إلقدإسة، أن إلكتب سبغ على إلحروف إلعير

ُ
إلية ت

، فقد إستخدم إستخدم
ً
 عدديإ

ً
ي مقإبلا ي خلق إلعإلم، وحيث ؤن لكل حرف عير

ية ط  إلخإلق حروف  إللغة إلعير
ي إلعإلم. وتعتمد كثير من

ية وأرقإمهإ أدإة لخلق إلتنوع وإلتعدد ط  إلية وإلبإطني إلعير ة للعهد إلقديم إلقرإءإت إلقبَّ
خلص إلدلإلإت  على هذإ إلتصور لوجود دلإلة رقمية لكل

َ
ست
ُ
جَم إلنص ؤؽ مقإبله إلرقمىي وت ي، فيُي  حرف عير

ي يريدهإ
ية  إلمفشِّ عن طريق إلجمع وإلطرح وإلقسمة. وقد كإن يهود إلجيتو أسرى تقديس إلحروف إلت  إلعير

ية أو إلآرإمية ي يتحدث بهإ يهود ) . ولذلك كإنت إليديشيةرغم أنهم لم يكونوإ يتحدثون إلعير
إللغة أو إلرطإنة إلت 

ية، كمإ أنهم ق أوربإ( مكتوبة بحروف عير ي مدإرس إلأغيإر لأن إلتصور إلذي كإن  سرر
منعوإ أطفإلهم من إلدرإسة ط 

 بينهم أن
ً
حرَق عينإه يوم إلقيإمة سإئدإ

ُ
ية ت   .إليهودي إلذي ينظر ؤؽ حروف غير عير

 
ية إل )د   :حديثةإلعي 

 
ي إلعض إلحديث على يد مفكري

ية ط  عيد بعث إللغة إلعير
ُ
إث »حركة إلتنوير إلذين حإولوإ بعث مإ تصوروه  أ إلي 

ية« إليهودي . فتبنوإ عير ي  إلأصلىي
، ولكنهم فشلوإ ط 

ً
 حديثإ

ً
إلعهد إلقديم بإعتبإرهإ لغة خإلصة، وأنتجوإ أدبإ

ية ومتطلبإت إلعض، وسإعد ع إلموإءمة فةبير  إلعير
َّ
يتهم كإنت قإصرة ومُتكل وجإمدة، فإستعإنوإ  لى ذلك أن عير

 ؤؽ إلإستعإرة من
ً
إ ية إلتلمودية، ثم لجأوإ أخير إللغإت إلأوربية، وبخإصة إلألمإنية وإلروسية  بمفردإت إلعير

همإ من إللغإت. وبينمإ بلغ عدد ية إلتورإه مإ بير   وغير ية كلمة، جإء قإموس إلعير   9,544و 9,544مفردإت عير
ي عإم   99,444يزيد على  إلحديثة يضم مإ

ية ط   . وقد تبت  إلصهإينة فكرة9959كلمة. وظهرت أول مجلة عير
ية بإعتبإر أن إللغة تعبير عن إلشعب إلعضوي )فولك( وعن بُعْد أسإدي من أبعإد إلشخصية  بعث إلعير

. ونجد ي ي إلغرنر
ي هذإ بإلفكر إلقومىي إلعرْط 

ي إلعض أ إلقومية، وتأثر إلصهإينة ط 
ية ط  ن إلأدبإء إلذين يكتبون بإلعير

 من أهم إلمفكرين
ً
.  إلحديث هم أيضإ نحوفسػي

إلصهإينة. ويمكننإ أن نذكر من بينهم آحإد هعإم وبيإليك وتشر
ي  وقد حإول

ية، وقوبلت محإولته بعدإء شديد ط  ي ؤليعإزر بن يهودإ ؤحيإء إلعير
بإدئ إلأمر من  إلمفكر إلصهيون 

سة يجبقبَل إليهود إلمتد
َّ
ية لغة مقد ي إلحديث إليومىي  ينير  إلذين كإنوإ يرون أن إلعير

هَن بإستخدإمهإ ط 
َ
مت
ُ
 .ألإ ت

 
ي نإقشتهإ إلفرق إليهودية وقإم صرإع حول إستخدإم

ي إلصلوإت. وكإن ذلك من إلمسإئل إلأسإسية إلت 
ية ط   إلعير

ي إلعض إلحديث. فحإول إلؤصلةحيون إستبعإدهإ لتأكيد عدم إ
إليهود ولتشجيع  زدوإج ولإءإلمختلفة ط 

ي 
ي يعيشون بير  ظهرإنيهإ، ط 

حير  حإول إلمحإفظون وإلأرثوذكس  إندمإجهم إلحضإري وإللغوي مع إلأمم إلت 
ية ودعإة إستخدإم إلألمإنية.  )بدرجإت متفإوتة( إلؤبقإء عليهإ. ونشبت حرب إللغة بير  دعإة إستخدإم إلعير

ي نهإية
ية ط  ي فلسطير  عإم إلأمر، فظهرت أ وإنتضت إلعير

ية ط  ، وأصبحت لغة إلتعليم عإم 9999ول جريدة عير
ي  9191
ف حكوم ة إلإنتدإب بهإ، ط  ، وعملوإ على أن تعي  ي فلسطير 

ؤؽ جإنب  مدإرس إلمستوطنير  إلصهإينة ط 
ية وإلعربية، كلغة رسمية   .إلؤنجلير 

ية إلحديثة هىي مزي    ج من كل ية، ؤذ أخذت منهإ  وإلعير ي توإئمهإ، إلمرإحل إلسإبقة للعير
مختلف إلعنإصر إلت 

إدفإت، أمإ بنإء إلجملة فتأثر وأصبحت إت مختلفة مي  بإللغإت إلأوربية.  إلمفردإت وإلعبإرإت إلمستقإة من في 
ت كلمإت عديدة، كمإ تم توليد معإن جديدة من كلمإت قديمة

َ
حت
ُ
للتعبير عن إلمفإهيم إلجديدة،  وقد ن

ية إلحديثة كلمإت أجن  ودخلت على إلعير
ً
ة خصوصإ ي  بية كثير

، بدأ ينتشر ط 
ً
ية وإليديشية. ومؤخرإ من إلؤنجلير 

ية إلؤكثإر من إستخدإم  من كتإبة إلعبإرة كإملة إللغة إلعير
ً
  .إلإختصإرإت بدلا

ي 
ية هىي إللغة إلرسمية ط  ؤسرإئيل. بل تؤكد إلحكومة إلؤسرإئيلية لموإطنيهإ أن إلربإط إللغوي يكإد يكون  وإلعير

إث إلحضإري للجمإعإتإلقومىي  إلربإط إليهودية متنوع،   إلوحيد بينهم وليس إلتورإة، وذلك على إعتبإر أن إلي 
. وتحإول  كمإ أن إلكتب إلدينية إليهودية متنوعة وبعضهإ مكتوب بإلآرإمية ولإ يؤمن به كثير من إلؤسرإئيليير 

سُس أسطورة لتذويب إلفوإرق إلقومية إلد إلحكوم ة إلؤس رإئيلية إس تخدإم إللغة كأدإة
ُ
ية أحد أ ينية، فإلعير

ي  «بوتقة إلصهر»
ي إلأعمإل ذإت إلأهمية وإلحسإسية ط 

إلدولة  إلؤسرإئيلية. وقد جعلت ؤسرإئيل إلمشإركة ط 
ية. كمإ أن إلجيش إلؤسرإئيلىي )أهم عنإصر إلتكإمل س  مقصورة على من يجيد إلعير ي ؤسرإئيل( يُدرِّ

إلإجتمإصي ط 
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ية للمجندين إلقإدمير  م ة. كمإ أنه يتعيرَّ  على كبإر  ن أطرإف إلعإلم ليصبغهمإلعير
بإلصبغة إلقومية إلمرجوَّ

نوإ ي إلحكومة أن يعير
  .أسمإءهم موظظ 

 
ُ
ي تظهر  ورغم كل هذه إلمحإولإت، يبدو أن عملية إلدمج لم تنجح بَعد

. ويتضح هذإ من عدد إلصحف إلت 
ً
تمإمإ

ي هإجر منه إ
، كمإ أن إلؤذإعة إلؤس رإئيلية تذي ع برإمج بلغإت عديدة، مثل: إلؤسرإئيليون بلغة إلبلةد إلأصلية إلت 

كية وإلفإرسية وإلعربية وإلروسية إليديشية ية وإلرومإنية وإلي  وإلؤسبإنية، ولكن معظم  وإلفرنسية وإلؤنجلير 
ية خإرج منإزلهم. أمإ دإخلهإ، منه وإمإ فؤنهم يتحدثون ؤمإ لغة إلموطن إلذي جإءوإ  إلؤسرإئيليير  يتحدثون إلعير

ي يعرفونهإ
ية بإللهجة إلت  ية دإخل إلمنإزل وخإرجهإ، فهي إللغة إلأم بإلنسبة  .إلعير ولكن إلصإبرإ يتحدثون إلعير

  .ؤليهم
 

ية أدبية ية ؤذ توجد عير متعددة إلإنتمإءإت، فهنإك  ونجم عن هذإ إلوضع ظهور مستويإت مختلفة للغة إلعير
ية تورإتية وأخرى تلمودية متأثرة بإ ية  لآرإمية وثإلثةعير (. وهنإك عير ي

إث إليديذر  بإلي 
ً
يديشية )أي متأثرة لغويإ

ي 
ي إلذي قإس إللغويون إليهود عليه  نمطية يتعلمهإ إلطلةب ط  إلمدإرس، وهىي مبنية على نمط إلنحو إلعرنر

ي يستخدمهإ إلعإمة. ومن إلجدير بإلذكر أن نحوهم منذ
ية إلت  ق مستويإت  إلعض إلأندلذي ثم هنإك إلعير

ْ
ط
ُ
ن

 لإختلةف أصولهم. وثمة
ً
ية تختلف من فئة إجتمإعية لأخرى تبعإ تهإون من جإنب إلمستوطنير  إلصهإينة  إلعير

 ينطقون
ً
ي ؤخرإج إلحروف من مخإرجهإ، فهم مثلا

 وإلطإء ت إء وإلق إف   ط 
ً
إلعير  كإلهمزة وإلحإء كإلخإء وإل رإء غ ينإ

، كمإ يهملون
ً
 شبه تإم. وق كإفإ

ً
ي إلحركة إلصهيونيةإلؤدغإم ؤهمإلا

وإلأستإذ  د لإحظ برنإرد أفيشإي، أحد مؤرح 
ية لغة متحجرة جإمدة، كمإ يرى أن هذه إلخإصية تركت أثرهإ  بمعهد مإسإشوستس للتكنولوجيإ، أن إللغة إلعير

ي إلخطإب إلسيإدي إلؤسرإئيلىي وعلى إلفكر إلسيإدي 
، وهىي وجهة نظر خلةفية تستدصي إلدرإسة  ط  للبسرإئيليير 

  .نظروإل
ي 
ي إلمرإجع بإلحروف إللةتينية« إلأسلوب إلدوغري»إلحديث يُسمىَّ  وهنإك أسلوب ط 

كتب ط 
ُ
 وهو (dughri )ت

ء من إلوقإحة، ي
ي ينم عن إلؤحسإس بإلتضإمن ودر

ي إلمإر 
ي إلحديث كإن ط 

ولكن يُقإل ؤن  أسلوب مبإسرر ط 
 عن وقإحة

ً
إ إجع وأصبحت إلطريقة إلدوغري تعبير لأجيإل إلجديدة وحسب. ويشكو كثير إ إلتضإمن قد بدأ يي 

س إلكنيست عإم  من إلزوإر إليهود لؤسرإئيل من فظإظة إلؤسرإئيليير   ي إلحديث. وقد أسَّ
أكإديمية إللغة  9151ط 

ية لتطوير إللغة ية وتنشر قوإميس متخصصة وقوإئم مصطلحإت ولكن إلعير ية وهىي تإبعة للجإمعة إلعير  إلعير
، يتسمون بإلكسلقرإرإتهإ غير ملزمة. وإلؤسرإئ إللغوي. فعلى سبيل إلمثإل  يليون، شأنهم شأن كثير من إلبشر

، ولكن إلجميع  «صوت»من كلمة ) tzimriya صإغت إلأكإديمية كلمة تسيمريإ ية( للبشإرة ؤؽ إلسويي  إلعير
ة مثل  كمإ دخلت كلمإت«. سفيي  »يفضلون كلمة  ية كثير و )من مصدر ت« يُنإقش»بمعت  « لدإسكيس»ؤنجلير 

بيد»و ،(to discuss دسكس « هإمبورجر»كمإ دخلت كلمإت  (to torpedo )من مصدر تو توربيدو« لي 
ي إلعربية إلحديثة« إلفريزر»و «فوت بول»و

  .()كمإ هو إلحإل ط 
 

ية. فكلمة  ومع وصول إلمهإجرين إلروس  «protection بروتكشن»بدأت إللغة إلروسية تنإفس إللغة إلؤنجلير 
ي عإلم إلجريمة إلمنظمة( تتنإفس مع كلمة وهىي ( «حمإية»أي 

 ذإت «proteksia بروتكسيإ» كلمة شإئعة ط 
ي 
ي تعت 

ي إلعإمية إلمضية « إلوإسطة»إلأصل إلرودي وإلت 
  .«(إلكوسة»)أو كمإ يُقإل ط 

 لليديشية، وهو تعبير عن محإولة إلإرتبإط
ً
ي إلآن بعثإ

ي حي وثري )إلأمر  ويشهد إلكيإن إلصهيون 
بمإض ثقإط 

ي ؤسرإئيلإ
ية( وعن أزمة إلهوية ط  ي إلعير

 أن موجإت إلمهإجرين تزيد من  .لذي لإ يتوإفر ط 
ً
وممإ يزيد إلوضع تعقيدإ

كل مهإجر يُحض  معه إنتمإءه إلحضإري وإللغوي وهو مإ يضمن للرطإنإت  خلخلة هذه إلوحدة إلمرجوة لأن
 من إلإستمرإر وإلحيإة. ومعت  ذلك أن وإللهجإت

ً
ية إلآن، إليهودية قدرإ على مستوى  إلصورة إلعإمة للعير

ي إلعإلم، هىي كمإ يلىي 
  :إلجمإعإت إليهودية ط 

 
ية لغة ي ذلك مإ لإ تزإل إلعير

يكتبونه  إلقلة من إليهود ؤذ يتحدث أعضإء إلجمإعإت إليهودية لغة أوطإنهم بمإ ط 
ية، ة ملةيير  يهودي إلؤنجلير  تحدث مليونإن إلروسية وي عن أنفسهم وعن إليهودية، فيتحدث أكير من عشر

ي إلتنإقص
بشعة(، وأكير من مليون ونصف إلمليون  وعدة آلإف تتحدث إليديشية )لكن عددهم آخذ ط 

ي فرنسإ
تغإلية لغة يهود أمريكإ إللةتينية. ولإ  يتحدثون لغإت أخرى مثل إلفرنسية ط  هإ أو إلؤسبإنية أو إلير وغير

ية ، وهم 19سوى  يتحدث إلعير إلعددية  لإ يتحدثونهإ طوإل إلوقت. ويبدو أن لغة إلغإلبية% من إلؤسرإئيليير 
ية، فيهود إلولإيإت ي إلعإلم هىي إلؤنجلير 

إ وجنوب أفريقيإ وكندإ  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  إلمتحدة وإنجلي 
كثير ويكتبون بهإ، كمإ أن معظم إلؤسرإئيليير  يعرفونهإ. ويفضل   ونيوزيلندإ، أي معظم يهود إلعإلم، يتحدثونهإ

ية حت  يكون لهم جمهور وإسع من إلقرإء. وقد من إلعلمإء أطل ق أح د  إلؤسرإئيليير  نشر أبحإثهم بإلؤنجلير 
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ية»إلصه إينة مصط لح  رَن ه ذإ إلإندم إج إللغ وي  على ه ذإ« إلهيلي نية إلج ديدة إلؤنجل ير 
َ
إلإتج  إه، أي أن  ه ق

ة من مإرسه إليهود  وإلحضإري إللغوي بإلإندمإج إلذي . وتوج د جمإعإت صغ  ير ي
ي إلعص ر إلهي ليت 

من قبل ط 
ي أنحإء إلعإلم )إلولإيإت إلمتحدة وألمإنيإ( من إلنإزحير  من ؤسرإئيل. وقد إلمتح دثير  

ية ط  ي أحد  بإلعير
ورد ط 

 من
ً
إ ي هولندإ لأن كثير

ية لغة إلقوإدين ط    .زحير  إلبغإيإ وقوإديهم من بير  هؤلإء إلنإ إلتحقيقإت إلصحفية أن إلعير
،  وبحسب قإنون إلدولة إلصهيونية، ب معظم إللةفتإت بإللغتير 

َ
كت
ُ
ية وإلعربية. وت هنإك لغتإن رسميتإن: إلعير

ية ومن ب بإلعير
َ
كت
ُ
ي ت
ي  إلإستثنإءإت إلمهمة لإفتإت إلمكإتب إلتإبعة لوزإرة إلزرإعة إلت 

فقط. ويختلف إلأمر ط 
ي إللةفتإ

ي يقطن فيهإ إليهود ؤذ تختظ 
كإت إلخإصة لإ تستعمل إلعربية. هذإ ؤؽ  .ت إلعربيةإلأحيإء إلت  كمإ أن إلشر

إجع جإنب أن برإمج تدريس إلعربية ي إلي 
 .للاطفإل إلؤسرإئيليير  إليهود آخذة ط 

 
ي إلأبجدي    ة   وإلنح   و إلع   ي 

Hebrew Alphabet and Grammar  
ة بير  إللغ يميل علمإء إللغة ؤؽ ي  ة كنسق وإلكتإبة. وأن طريقة إلكتإبة لإ تؤثرتأكيد أنه لإ توجد علةقة كبير

ط 
نسق إللغة وطريقة كتإبتهإ.  إللغة من قريب أو بعيد. وإن كإن هنإك إلآن من يميل ؤؽ رؤية أن ثمة علةقة مإ بير  

م تإري    خ إلكتإبة ؤؽ خمس مرإحل مختلفة   :ويُقسَّ
 
ي إلمرحلة إلأوؽ: كإنت كل كلمة أو دإل عبإرة عن صورة مج 1
إلكتإبة »يُسمىَّ  ردة للمدلول، وهو مإ  ط 

ية: « إلتصويرية  نرسم صورة لهإ، « سمكة»عن  ، فللتعبير («pictographic بكتوجرإفيك»)بإلؤنجلير 
ً
مثلا

وب « إلقمح»وللتعبير عن  نرسم صورة لرأسه وقرنيه،« ثور»وللتعبير عن  نرسم سنبلة. وكإن يُرمَز للافعإل بض 
ي إلذهإب وصورة فم إلرجل مع ؤضإفة إلعلةمة إلدإلة على إلخير  أو فصورة من إلأسإليب إلبإرعة،

 إلقدم تعت 
ي إلأكل أو إلش رب، وهكذإ. وكإنت ه نإك دوإل مختلفة بعدد إلمدلولإت، كمإ

ي لغة سكإن  إلمإء تع ت 
هو إلحإل ط 

  .أمريكإ إلأصليير  
 
ي إلمرحلة إلثإنية: تجمدت 2

 أو صو    وط 
ً
ة معإلرموز إلدإلة وأصبحت أشكإلا  ثإبتة مجردة علةقتهإ ليست مبإسرر

ً
 رإ

 
ً
وع  إلمدلول، فكتإبة إلصور إلدقيقة وإلخطوط إلمقوسة على إلصلصإل إلأملس لم يكن أمرإ ، كمإ أن إلي  

ً
إ يسير

ي ه ذه إلعملية. ومن ثم،
ي نح و إلتجريد قد س إهم ط 

تحولت إلرسوم إلمختلفة ؤؽ مجموعإت من  إلؤنس إن 
ي تدل إلخطوط على نمط خإص تمثل

على أصولهإ، ومن ثم سميت إلرموز إلتصويرية  فقط إلفكرة إلت 
ية:  ي هذه  ،(«ideograms ؤيديوجرإم»)بإلؤنجلير 

ي إلكتإبة إلصينية ويبلغ عدد إلكلمإت ط 
كمإ هو إلحإل ط 

  .إلمرحلة إلآلإف
 
نة 3 ق معيرَّ  بصورة معيَّ

ْ
ط
ُ
ن صوت معيرَّ  ون

ي إلمرحلة إلثإلثة: إقي 
بير  هذإ إلنطق وبير  مإ كإنت دون إرتبإط    وط 

 عنه. فإلكلمة إلدإلة هنإ تشير 
ِّ
« لير  »ؤؽ مقطع من إلكلمة وحسب وليس ؤؽ كلمة بأسرهإ. فكلمة  إلصورة تعير

ي إلسومرية هىي 
بغض إلنظر عن معنإه. « جإ»تستعمل لكتإبة إلمقطع « جإ»ولذإ، أصبحت كلمة  .«جإ»ط 

كلمإت   ، وأمكن بضم بعضهإ ؤؽ بعض كتإبة كلمإت أو أجزإء منإلمنوإل، أمكن كتإبة مقإطع أخرى وعلى هذإ
ي صيغ إلأفعإل دون إلرجوع ؤؽ إلرموز إلتصويرية، فلكتإبة كلمة 

ب «( كش»ومعنإهإ ) «جإز»كمإ ط 
َ
كت
ُ
كإنت ت

، وهذه هىي إلكتإبة إلصوتية، وكإن «إلدب»إلدإلة على  «آز»ثم إلعلةمة «( إللير  »)إلدإلة على « جإ»إلعلةمة 
إعهإ خطوة وإسعة ؤؽ إلأمإمإخ  شديدة إلصعوبة فإلقيم إلرمزية  ي 

ً
نحو تبسيط نظإم إلكتإبة، ولكنهإ كإنت أيضإ

، فكإن كثير من إلعلةمإت يُفشَّ ؤمإ على أسإس رمزي أو على أسإس للعلةمإت
ً
، حسب  لم تختف تمإمإ ي

صون 
ة، تتألف  لكل منهإ أكير من قيمة صوتية،  من علةمإتإلسيإق. هذإ ؤؽ جإنب أن معظم إلرموز، وهىي وإفرة إلكير

قرأ جير  
ُ
 tum بمعت  وقف( أو تإم) gub بمعت  سإر( أو جإب) gin فإلعلةمة إلمشتقة من قدم إلؤنسإن كإنت ت

  .إلآش ورية وإلمضية تأخ ذ ه ذه إلصبغة إلتصويرية وإلمقطعية بمعت  حمل(. وكإنت إلكتإبة)
 
ي  4

صت    وط  إلحروف  بعض إلعلةمإت لتدل على إلحروف إلجإمدة، وقد جعلوإ هذهإلمرحلة إلرإبعة: تخصَّ
فهَم إلحروف إلمتحركة من

ُ
بست منهإ على أن ت

ُ
ي إقت

إلسيإق. ويبدو أن إلمضيير   تمثل صوت إلكلمة إلأوؽ إلت 
ر هذه إلأبجدية، ويُقإل ؤنه تم ي منإجم سينإء حيث كإن من إلصعب كت إلقدإمى كإنوإ أول من طوَّ

إبة تطويرهإ ط 
وغليفية، وهىي لغة تصويرية   .ق.م 9944رمزية، فتم تبسيطهإ وظهرت إلحروف عإم  إلهير

 
 مإ يكون عدد رموز هذإ إلنظإم :  أمإ إلمرحلة إلخإمس ة 5

ً
 فك إنت تتعلق بإلسإكن وإلمتحرك من إلحروف. وعإدة
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ي حوإؽي ثلةثير  
  .إلهجإنى

 
ي منطقة سوريإ

، ولكن يبدو أن إلكنعإنيير  وإلفينيقيير   ومن إلمقطوع به أن إلأبجدية وُلدت ط  وفلسطير 
 
ً
ي لإشيش  إستقوهإ من أصول مضية، وربمإ أيضإ

من بلةد إلرإفدين من إلنمط إلمسمإري للابجدية. وقد عُير ط 
إلسإبع  ق.م. ومن إلمحتمل أن يكون إلقرن 9944كتإبة بإلحروف إلسإمية إلكنعإنية يعود ؤؽ  على حجر عليه

إلسإمية إلكنعإنية. ويبدو أن   فيه إستخدإم إلكتإبة إلمسمإرية وتم إستبدإلهإ بإلحروفق.م هو إلذي إنته
إنيير  إستقوإ هذه إلحروف فيمإ بير     .ق.م 9454و 9954إلعير

ية طريقتإن ي كتإبة حروف إلأبجدية إلعير
م إليوم ط 

َ
ستخد

ُ
ق عليهإ إلحرف إلمرب  ع، وهىي  :هذإ، وت

َ
إلأوؽ، ويُطل

ي إلمطب
ي إللغة إلعربية وعإت. وإلثإنية، إلخطإلمستخدمة ط 

  .إليدوي، بإلضبط كمإ هو إلحإل ط 
 

، بإلؤضإفة ؤؽ وفيمإ يلىي جدول للابجدية ي
ي وإللةتيت  ي وإلعرنر ية بحروفهإ إلمربعة وإليدوية ومنطوقهإ إلعير  إلعير

 :إلقيمة إلرقمية لكل من هذه إلحروف
 
 

ية   إلأبجدية إلعير
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ية تحتوي على . ولكنهإ تحتوي من إلنإحية  يُلةحَظ من إلجدول إلسإبق أن إلأبجدية إلعير
ً
ين شكلا إثنير  وعشر

ين   إلفعلية على ثمإنية وعشر
ً
، حيث ؤن هنإك ستة أحرف تتغيرَّ طريقة نطقهإ حسب وضعهإ  منطوقإ

ً
صوتيإ

ي أول إلكلمة أو بعد دإخل إلكلمة وهذه
 إلأحرف هىي ب، ك، ف، ت، ج، د. فؤذإ جإء أيٌّ من هذه إلأحرف ط 

ي دإخله نقطة كمإ ه و، فيمإ ع دإ حرف إلفإء، فؤنه يُطق أ
  .سكون تإم، وُضع ط 

 
ي غير 

ي خإلية من إلنقطة وتنطقأمإ ؤذإ جإءت ط 
، فؤنهإ تأن    :هكذإ إلحإلتير  إلسإبقتير 

 
 

  v = ت = ث / ب
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  ج = غ / ك = خ
 

  .فتنطق فإءً كمإ هىي  د = ذ / أمإ إلفإء
 

ية إلحديثة تطبيق هذه إلقإعدة ق )ت، ج، د(  وقد أه ملت إللغ ة إلعير
َ
نط
ُ
على حروف )ت، ج، د(، فأصبحت ت

منهإ. ولإ تنطبق هذه إلقإعدة ؤلإ على إلحروف إلثلةثة إلأوؽ فقط  إنت خإليةسوإء جإءت بدإخلهإ نقطة أو ك
  .)ف وهىي حروف )ب، ك،

 
ب، كإلعربية، من إليمير  ؤؽ إليسإر. كمإ أنهإ

َ
كت
ُ
ية وت قرأ إلعير

ُ
ب منفصلة بعضهإ عن بعض. ولكن بعض  وت

َ
كت
ُ
ت

ي ؤسرإئيل، أصبحوإ إلآن يستخدمون
ي إلكتإبةإلخط إليدوي بحروف م إليهود، ط 

  .تشإبكة نتيجة إلشعة ط 
 

 أنه
ً
، فؤن كمإ يُلةحَظ أيضإ ي بعض إلصيإغإت إلقديمة. وبإلتإؽي

ية، إللهم ؤلإ ط  ي إللغة إلعير
آخر  لإ يوجد ؤعرإب ط 

ي حإلإت 
 ولإ تظهر علةمة إلسكون ؤلإ ط 

ً
ية سإكن دإئمإ ي إللغة إلعير

نة، وهىي  إلكلمإت ط    :معيَّ
 
ي آخر إ 1

  .لكلمة  إلكإف ؤذإ جإءت ط 
 
بة   إلتإء 2

َ
فة مع ضمير إلمفردة إلمُخإط   .إلمُضَّ

 
ية خمسة ي إلأبجدية إلعير

:  كمإ توجد ط  ي آخر إلكلمة، وهذه إلأحرف هىي
أحرف تتغير طريقة كتإبتهإ ؤذإ جإءت ط 

م حروف .ك، م، ص، ن، ف ي إلجدول بير  أقوإس. هذإ، وتقسَّ
 وتجمعه إ عب إرة )كم صنف(. وقد وضعنإهإ ط 

 يلةئم طبيعة إلنطق بهإ، حسب إصطدإمهإ بأجزإء إلفم إلمختلفة،إلهجإ 
ً
ي تقسيمإ   :وهىي كمإ يلىي  ء إلعير

 
ي بعض 1

عإمَل إلرإء معإملة إلحلقية ط 
ُ
  .)إلقوإعد   حلقية أ، هـ، ح، ع )وت

 
  .  شفوية ب، و، م، ف 2
 
  .  حنكية ج، ي، ك، ق 3
 
  .  لسإنية د، ط، ل، ن، ت 4
 
ية ز، س، ش، 5  .ص، ر   صفير
 

ق وآخرين قإدمير   ونتيجة من دول  تبإين إلتكوين إلإجتمإصي دإخل ؤسرإئيل بير  يهود قإدمير  من دول إلشر
ي إللغإت

إلأوربية، وبخإصة إلحروف  إلغرب، فؤنه يصعب على يهود إلغرب نطق بعض إلحروف غير إلمألوفة ط 
ي ؤخرإجهإ

خإرجهإ إلسليمة، فينطقون إلعير  همزة من م إلحلقية وحروف إلؤطبإق. ولهذإ، فؤنهم يتهإونون ط 
 وإلطإء تإء وإلقإف

ً
ق  وإلحإء خإء وإلرإء غينإ

ْ
ط
ُ
 مع ن

ً
. وكذلك، فؤن حرف إلصإد ينطق )تسإدي( تمشيإ

ً
كإفإ

ي 
. وط  ي

ق بعض هذه إلأحرف مثل يهود إلغرب، وبخإصة إلحرف إلألمإن 
ْ
ط
ُ
ق ن  كثير من إلأحيإن، يهمل يهود إلشر

  .إلطإء وإلقإف وإلصإد
 
ية قيمته إلرقمية، كمإ هوول ي إلأبجدية إلعير

ي إلجدول. وترجع أهمية هذه إلأرقإم ؤؽ أن إللغة  كل حرف ط 
مُبيرَّ  ط 

ية لإ تستعمل ، فؤنهإ لجأت ؤؽ إستخدإم إلعير ية، وبإلتإؽي
ي إلعربية أو إلؤنجلير 

 خإصة، كمإ ط 
ً
حروف إلهجإء  أرقإمإ

طة فوق إلحرف لل ي للتعبير عن إلأرقإم بعد وضع سرر
، ط  ي

  دلإلة على أنه يأن 
ً
 وليس حرفإ

ً
  .هذإ إلموضع، رقمإ

 
ب
َ
كت
ُ
ي بإدئ إلأمر ت

ية ط  ي حوإؽي إلق رن إلس إدس إلمي لةدي، ط  رأ ؤص لةح عل ى  وكإنت إللغة إلعير
بدون حركإت. وط 

 عملت أح  رف إلع  لة أهـ و ي كعلةمإت للحركإت تسإعدهم على ضبط إلخ  ط
ُ
ظ إلنطق وحف إلعب  ري، ؤذ إست

  .إلكلمإت كلهإ من إلتحريف
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ي 
أنحإء إلعإلم، أضحت أحرف إلعلة غير كإفية لصيإنة إلكلمإت كلهإ من  وبعد إنتشإر إلجمإعإت إليهودية ط 

ي أوإخر إلقرن إلتحريف. وخشية
ية ط   تغيير لهجة إللغة وضيإعهإ بعد ذلك، وضع عدد من علمإء إللغة إلعير

ت ية إلمشكلة بنظإمإلسإبع، أو أوإئل إلقرن إلثإمن، إلي  ي للنصوص إلعير
إلحركإت للبشإرة ؤؽ أصوإت  يب إلنهإنى

ي ذلك بنظإم إلحركإت عند إلعرب
ين ط  ة مستنير  قوإمه إلنقط  إلمد إلقصير

ً
 جديدإ

ً
وإلشيإن، وأحدثوإ نظإمإ

خذت طريق تإن لرسم
ُ
ي  وإلخطوط. وقد إت

ية ط  ية نسبة ؤؽ مدرسة طير  هذه إلحركإت، ؤحدإهمإ إلطريقة إلطير
ة  فلسطير  )وهىي إلطريقة (، حيث ترمز هذه إلطريقة ؤؽ أصوإت إلمد إلقصير ي إلوقت إلحإصر 

إلمُستعمَلة ط 
ع تحت إلحرف أو فوقه، وقد تتلوهإ حروف إلعلة للدلإلة على أن إلحركة بنقط

َ
وض

ُ
مشبعة. أمإ  وخطوط ت

ة بعلةمإت توضع فوق إلحرف.  إلطريقة إلثإنية، فهي إلطريقة إلبإبلية. وهذه إلطريقة ترمز لأصوإت إلمد إلقصير
ي إلعربية،

ية، كمإ ط  ي إللغة إلعير
 حركإت  وتنقسم إلحركإت ط 

ً
ؤؽ حركإت فتح وكش وضم، بل وهنإك أيضإ

إت إلصوفية وإلبإطنية فيمإ يعرف  مخطوفة وحركإت ممإلة. وقد أخضعت ية للتفسير إلإه إلأبجدية إلعير إلقبَّ
  .بإلجمإتريإ

 
ي إ
ل ب )وأدإة إلتعريف ط 

َّ
ية هىي حرف إلهإء إلمُشك (. ولإ  ( مع تشديد إلحرف-لعير ي

إلذي يليه )ؤذإ كإن غير حلظ 
ي 
ف ط  م لأنه معرَّ

َ
ذإته. وكذلك يمكن إستخدإم أدإة إلتعريف كإسم ؤشإرة للقريب  تدخل أدإة إلتعريف على إلعَل

 تحل أدإة إلتعريف محل إلإسم إلموصول ؤذإ د .وذلك مع ظروف إلزمإن
ً
ي وأحيإنإ

خلت على إسم فإعل. وط 
بة إلكلمإت

َّ
ي من إلكلمة إلمُرك

ي إلمجلد إلثإن 
ي أدإة إلتعريف ط 

بة، تأن 
َّ
  .إلمُرك

 
ي لعطف أو لربط إسم

ي إلعربية، وتأن 
ية تقإبل وإو إلعطف ط  ي إلعير

بإسم أو فعل بفعل أو جملة  ووإو إلعطف ط 
ية هو إلسكون، ولكن هذإ ي إلعير

ي تشكيلهإ ط 
ي حإلإت خإصةإ بجملة، وإلأصل ط 

  .لتشكيل يتغير ط 
 

،
ً
 أو ربإعيإ

ً
ية يكون ثلةثيإ ي إلعير

ية ؤؽ  وإلفعل ط  ي إلعير
م إلأفع إل ط  قسَّ

ُ
، وت  من إلربإصي

ً
ي أكير إس تخدإمإ

وإلثلةنر
عَل، س بعة

َ
ي إلعربية ف

: فعل، نفعل، فعيل، فعل، هفعيل، هفعل، هتفعيل. ويقإبلهإ ط  ل،  أوزإن هىي عَّ
َ
علَ، ف

ُ
ف

 
ْ
ف
َ
ل، أ عِّ

ُ
لف عَّ

َ
ف
َ
علَ، ت

ْ
ف
ُ
  .عَل، أ

 
  :نوعه ؤل قسمير   وينقسم إلإسم من حيث

 
 ؤذإ دل على جبل أو 1

ً
شعب أو نهر. وأغلب أسمإء إلمعإدن وأغلب إلأسمإء    إلإسم إلمذكر: يكون إلإسم مذكرإ
ي لإ ترد فيهإ علةمة من علةمإت

  .إلتأنيث إلت 
 
ي إلحإلإت إ 2

 ط 
ً
  :لتإلية  إلإسم إلمؤنث: يكون إلإسم مؤنثإ

 
ي 
  .أ( ؤذإ دل على مؤنث حقيظ 

 
  .ب( ؤذإ دل على إسم دولة أو مدينة

 
  .ج ( ؤذإ كإن من أعضإء إلجسم إلمزدوجة أو إلمتعددة

 
  .بعلةمة من علةمإت إلتأنيث د( ؤذإ إنته

 
ي مذكر  وتوجد أس مإء لإ تظ هر فيهإ علةم ة إلتأنيث

ي إلأصل مؤنثة، وكذلك هنإك أسمإء تأن 
ة ومؤنثة. ولكنهإ ط 

 عند تأنيثهإ وهنإك أسمإء تختلف
ً
  .صورتهإ تمإمإ

 
ية إلمفرد وإلمثت َّ وإلجمع ي إلعير

  :ويوجد ط 
 
  .  إلمفرد: هو مإ دل على وإحد 1
 
. ولإ 2 : مإ دل على إثنير  ي أحوإل خإصة، وهىي    إلمثت 

ية ؤلإ ط  ي إلعير
ستعمَل صيغة إلمثت  ط 

ُ
  :ت
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  .إلجسم إلمزدوجة أ ( أسمإء أعضإء

 
  .ب( إلأعدإد إلمثنإة

 
  .ج ( أدوإت إلصنإعة إلمثنإة

 
  .د ( أسمإء إلملةبس إلمزدوجة بطبيعتهإ

 
  .هـ( أسمإء إلزمإن إلمزدوجة

 
  :  إلجمع: وينقسم ؤؽ 3
 

ي يإء ي إلعير
متبوعة بميم تلحق بآخر إلإسم إلمفرد بعد حذف علةمة إلتذكير إلمفردة  أ ( جمع مذكر: وعلةمته ط 

  .ؤن وُجدت
 

علةمة إلتأنيث إلمفردة ؤن  ب( جمع إلمؤنث: وعلةمته وإو + تإء تضإف ؤؽ إلإسم إلمفرد وذلك بعد حذف
  .وجدت

 
جمَع جمع مؤنث،

ُ
رة ت

َّ
، وأسمإء  وتوجد أسمإء مُذك

ً
 ومؤنثإ

ً
رإ
َّ
جمَع مُذك

ُ
جمَع جَمْع مذكر، وأسمإء ت

ُ
وأسمإء مؤنثة ت

 مثل أسمإء إلأعلةم وأغلب  لإ
ً
جمَع مطلقإ

ُ
ي وأسمإء إلجنس. وهنإك أسمإء لإت

ي صورة  أسمإء إلمعإن 
ي ؤلإ ط 

تأن 
  .إلجمع ولإ مفرد لهإ

 
ية شديدة إلشبه ي إلعير

ي إلعربية. فإلعددإن  وإلأعدإد ط 
 1تأتيإن وف ق إلمعدود. أمإ إلأعدإد من  1و 9بإلأعدإد ط 

 ذكرت إلأعدإد مؤنثة وإ 1ؤؽ 
ً
ي عكس إلمعدود. فؤن كإن إلمعدود مذكرإ

ي  لعكس صحيح. وألفإظفتأن 
إلعقود تأن 

ي حإلة عطف
ية على صورة وإحدة سوإء كإنت مذكرة أو مؤنثة. وط  ي إلعير

 أن  ط 
َ

إلأعدإد على ألفإظ إلعقود يُرإص
 مع إلأعدإد من  يكون إلعدد على عكس إلمعدود. وتميير  إلعدد

ً
ي جمعإ

ي إلأعدإد  94ؤؽ  1يأن 
 ط 
ً
ويكون مفردإ

ي إلعقود و  إلمركبة ومع ألفإظ
ية بعد إلمعدود ويتبعه ط  ي إلعير

ي ط 
ي يأن  تيتر

إلتعريف  إلمإئة وإلألف. وإلعدد إلي 
  .وإلتنكير وإلؤفرإد وإلجمع وإلتذكير وإلتأنيث

 
ية، ؤذإ ي إلعير

 .جإءت كإف إلتشبيه قبل إلعدد أفإدت إلتقريب وط 
 

ي    ة إلمختص     رإت   إلعي 
Abbreviations in Hebrew  

بة من إلحروفكلمة مُر « إلمُختضَ »
َّ
إلأوؽ لكلمإت عبإرة مإ ويدل على معت  إلعبإرة بكإملهإ. ويعود تإري    خ  ك

ي 
ي إلعصور إلوسش إلمختضإت ط 

ي قبل إلميلةد، وإستمر إستخدإمهإ ط 
ية ؤؽ إلقرن إلثإن  حت  إلعض  إللغة إلعير

ذي إلأصل نفسه
ُ
  .إلحديث. وشإع إستخدإم بعض إلمختضإت حت  ن

 
ية أشهر إلمختض  ومن ي إلعير

ي »إت ط 
م( وهو مُختضَ « رإدر

َ
ي شلومو يتسحإق»)إسم عَل )عنوإن  « تنإخ»و ،«رإنر

« كتوبيم» -« أنبيإء»أي « نفيئيم» - أي أسفإر مود إلخمسة« تورإة»كتإب( وهو مإ مُختضَ لكلمإت ثلةث: 
، أي «يرتس يشإئيلمفليجيت بوعلىي ؤ»حزب( مُختضَ  )وهو إسم« إلمإبإي»و«. إلمزإمير وسفر إلأمثإل»أي 
تسإفإ هإجإنإه »هو مُختضَ إسم إلجيش إلؤسرإئيلىي إلذي يُسمىَّ  «تسهإل»و«. حزب عمإل أرض ؤسرإئيل»

  .«إلدفإع إلؤسرإئيلىي  جيش»أي « ليشإئيلىي 
 

ي إلعبإرة محل إلعبإرة كلهإ
 تحل أول كلمة ط 

ً
 لعبإرة « هستدروت»مثل  وأحيإنإ

ً
عتيرَ إختصإرإ

ُ
هستدروت »حيث ت

ي أرض ؤسرإئيل»، أي «بإيرتس يشإئيل لةليت شل هإعوفديم هإعفريمهإك
  .«إلإتحإد إلعإم للعمإل إليهود ط 
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ية وإليه ودية   إلأس مإء إلع ي 
Hebrew and Jewish Names  

ي 
ي إلحضإرإت إلقديمة دلإلة وفحوى ليس لهإ مإ يوإزي  هإ ط 

عضنإ إلحديث، فإلإسم   كإنت للاسمإء وإلأعلةم ط 
 
ُّ
 لجوهر صإحبه، ولذلك كإن إلؤنسإن يُعش كإن يُعَد

ً
 حينمإ يدخل مرحلة جديدة من حيإته.  ممثلا

ً
 جديدإ

ً
إسمإ

ي إلعهد إلقديم، نجد أن بعض
إلشخصيإت كإنت تغيرِّ أسمإءهإ عقب مرورهإ بتجربة مهمة. فبعد مصإرعة  وط 

ي «. يشإئيل»ؤؽ « يعقوب» إلرب، يتحول إسم
ي إلوإقع فؤن تغيير إلإسم يُضظ 

  . دلإلة خإصة على صإحبهوط 
 

ي، وبعضهإ يعيرِّ عن عإطفة أو ية يعود ؤؽ جذر عير ي زوجته  وكثير من إلأسمإء إلعير
« حوإء»فكرة. فآدم يُسمىِّ

 أس مته  لأنهإ أم إلمخلوقإت، وحينمإ أنجبت« إلحيإة»أي 
ً
، «سوف يزيد»أي « يوس ف»رإحي ل إبنإ

ي « يتس حإق»و
ي بع ض إلأحي إن من «. إبن يدي إليم ير  »ه  و ف« بنيإمير  » ، أمإ«يض حك»تعت 

وتتكون إلأس  مإء ط 
أخرى  ، على أن تضإف ؤؽ أي من إلكلمتير  كلمة«إبن»، أي «بر»بإلعربية، و« أب»، أي «أب»مثل  كلمتير  

ي كذلك لأنه 
، أو «إبن إلقلب»هو  (، وبرليف )أو بإرليف«أبو إلأمم»تحمل دلإلة خإصة. فؤبرإهيم سُمىِّ

ية تحتوي على إسم إلخإلق«. قلبصإحب إل» ي كلمة «ؤيل» وبعض إلأسمإء إلعير
، «يشإئيل»، كمإ هو إلحإل ط 

إلحيوإنإت وإلنبإتإت وإلجمإد على إلؤنسإن عإدة يهودية قديمة،  )إلرب(. وإطلةق إسم« ؤيل»أي إلمتصإرع مع 
ي « ديبورإ»فإلإسم 

ي »، و«إلنخلة»هىي « تإمإر»، و«نحلة» تعت 
ي إبن »هو « بن تسظ  هو « بركوخبإ»، و«إلظتر

  .«إلكوكب إبن»
 

ي، فإلإسم  مأخوذ من « ؤستير » وليست كل أسمإء أعضإء إلجمإعإت إليهودية من أصل عير
ً
وت»مثلا « عشي 

 ويُقإل ؤنه« مود»زوجة بعل، وإسم 
ً
يإ ي  نفسه ليس عير

وقد إتخذ «. إبن»إختصإر لكلمة مضية قديمة تعت 
وكثير من قإدة «. مردوك»، من إسم إلؤله إلبإبلىي «مردخإي»بإبل، مثل  منإليهود أسمإء بإبلية بعد إلتهجير 

 يوسيفوس»، ولإتينية مثل «أنتيجون»، ويونإنية مثل «بركوخبإ»أسمإء آرإمية مثل  إليهود يحملون
ي « سعيد بن يوسف إلفيومىي »و« مود بن ميمون»، وعربية مثل «فلةفيوس

إلكتإبإت  )إلذي يُشإر ؤليه ط 
ية بإس   .«(إلفقيه سعيد»أي « سعديإ جإؤون»م إلعير

 
ي مستقبله، كمإ يرى إلحإخإمإت أن إليهودي إلفإضل يجب ألإ يُغيرِّ  ويؤكد إلتلمود أن

 إسم إلشخص يؤثر ط 
. وأيُّ يهودي يحمل إسم  ي خإرج فلسطير   من أسمإء إلكهإنة«كوهير  »إسمه إلعير

ً
إلأخرى، يُعتيرَ من  ، أو أيإ

نة متصلة بإلزوإجنسل كهنة إلمعبد وتشي عل   .وإلطلةق يه محظورإت معيَّ
 

إسم أسرة، فكإن إلشخص يُسمىَّ فلةن  ولم يكن من عإدة أعضإء إلجمإعإت إليهودية، قبل إلؤعتإق، أن يحملوإ
 كإن« يعقوب بن ؤسحق»بن فلةن، 

ً
، وأحيإنإ

ً
ي نف س  مثلا

يضإف إسم إلمهنة حت  يتم إلتميير  بير  فرد وآخر ط 
ية، و« صإنع إلأحذية» أي«  ندلرص»إلجمإعة، مث ل  ي إلعير

ي إلألمإنية هو إلصإئغ. ولكن، « جولدشميت»ط 
ط 

ية، كمإ طلبت ؤليهم إلحكومإت أن يحملوإ بظهور حركة إسم  إلؤعتإق، أسقط كثير من إليهود أسمإءهم إلعير
، حت  يمكن إلإحتفإظ بسجلةت رسمية عنهم، إئب  ويمكن فرض أسرة بشكل ثإبت، مثل بقية إلموإطنير  إلض 

ي نهإية  عليهم وتجنيدهم. وقد قإوم أعضإء إلجمإعإت إليهودية من إلتقليديير  
هذإ إلإتجإه، ولكنهم رضخوإ ط 

 بإسم
ً
ون أحيإنإ على نهر إلرإين، أو « من مدينة أوبنهإيم»أي « أوبنهإيمر»إلمدن، مثل:  إلأمر. وكإن إليهود يُسمَّ

و» ون بأسمإء ذإت دلإلإت جميلة مثل أو كإنوإ يُس«. من مدينة شبير » ، أي«شإبير حقل » أي« بلومنفيلد»مَّ
ج»، أو «إلزهور ية ؤؽ لغة«جبل إلورد»، أي «روزنير جمة أسمإئهم من إلعير

مود بن »بلدهم، فإلإسم  ، أو بي 
ي « سون»)فكلمة « مود مندلسون»يصير « مندل

ون بإسم إلكإهن، مثل:  كمإ«(. إبن»تعت  أنهم كإنوإ يُسمَّ
ي »و« كإتس»و« كوهير  »

:  وقد تمت«. هإرون»و« ليظ  ألمنة هذه إلأسمإء فأصبحت على إلتوإؽي
ي إلحإلإت إلنإدرة، كإن أعضإء إلجمإعإت «. أرونشتير  »و «ليفينتإل»و« كإتسمإن»و« كوهينشتإين»

وط 
ويحمل بعض «. روتشيلد»كمإ هو إلحإل مع إلعإئلةت إليهودية إلعريقة مثل  إليهودية يحملون إسم عإئلة،

ؤيإهإ بسبب  إلجمإعإت إليهودية أسمإء غير لإئقة لأن إلموظف إلحكومىي إلمسئول عن تسميتهم منحهم ضإءأع
، أو «إلعجل»أي  ،«كإلف»، أو «صغير »، أي «كلةين»، أو «ضخم»أي « جروس»عدم رضإه عنهم مثل: 

إلكلمة إلأخير  إلؤشكنإز هذه ويستخدم«. إلعبد»أو « إلأسود»أي « شفإرتز»، أو «برإندي»أي « برونفن»
ي وإلؤسلةمىي   إلعرنر

ي إلعإلمير 
ق ط    .للبشإرة ؤؽ يهود إلشر

 
ي  ، بدأ يهود إلعإلم إلغرنر ي ي إلعإلم إلغرنر

يبتعدون عن إلأسمإء إليهودية أو ذإت  ومع تزإيُد معدلإت إلإندمإج ط 
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ة إليهودية. وقد بدأت هذه إلعملية بإدغإم « سولومونسون»، و«برإم»يصبح « أبرإهإم»إلإسم فإلإسم  إلنير
 أخرى، كإن إلإسم يُعلمَن بتبسيط «. زيميل»أصبح « صموئيل»و ،«سولمس»)أي إبن سليمإن( أصبح 

ً
وأحيإنإ

 كإن طريقة كتإبته
ً
قه، وذلك حينمإ يهإجر عضو إلجمإعة إليهودي من بلد لآخر. وأحيإنإ

ْ
ط
ُ
ثمة  لتبسيط ن

ي تغيير إسم إلأسر 
ؤجرإءإت قإنونية معقدة،  ة، لأن هذإ كإن يستلزمصعوبإت توإجه أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي معظم إلأحيإن،
ي وإقع إلأمر بسيطة ط 

ومن ثم قإمت إلأغلبية إلعظمى من يهود إلغرب  ولكن إلؤجرإءإت كإنت ط 
توقف يهود ألمإنيإ، قبل إلحرب إلعإلمية إلثإنية، عن إختيإر أسمإء  بتسمية أبنإئهم بأسمإء غير يهودية. وقد

 من ع هذإ،تورإتية. وم
ً
ر إلمرء بشخصية تورإتية، فبدلا

ِّ
ذك
ُ
« مود» فقد كإنوإ يختإرون أسمإء تبدأ بحروف ت

ون   من «موريي   »كإنوإ يُسمَّ
ً
 «سيجفريد»كإنوإ يقولون « سيمون»، وبدلا

ً
، «مإرتن« »موردخإي»من  ، وبدلا

 من 
ً
إن إلمسيحيون يتحإشونهإ. يهودية، ولذإ ك وكإن من إلمفهوم أن هذه أسمإء«. ؤيزيدور« »ؤسحق»وبدلا

ي 
ي إلولإيإت إلمتحدة ط 

 من  وتكررت إلظإهرة ط 
ً
ة نفسهإ، فبدلا  من «ؤرفنج»قإلوإ « ؤسرإئيل»إلفي 

ً
، وبدلا

إلنإدر  ، وكإن من«مري»أو « مإرفن»أو حت  « مإكس»أو « موريس»أو « موريي   »أو « مورتيمر» قإلوإ« مود»
إلعإلمية إلثإنية، ومع تزإيُد  ن كل هذه إلظوإهر قد إختفت مع إلحربأن يتسمىَّ غير إليهود بهذه إلأسمإء. ولك

، لإ يختإر أعضإء ي إلوقت إلحإصر 
عُد  مستويإت إلعلمنة. وط 

َ
إلجمإعإت إليهودية أية أس مإء خإصة، ولم ت

ون  أس مإؤهم تختلف عن بقية أس مإء أعضإء  يُسمَّ
ً
 نجد يهودإ

ً
، «كريستير  »إلمجتمع، بل أحيإنإ

دلإلة مسيحية وإضحة. وقد تسمىَّ يهود إلدونمه إلمتخفون بأسمإء عربية  ، وهىي أسمإء لهإ«كريستوفر»و
ية يتعإملون ؤسلةمية  بأسمإء عير

ً
وإ أيضإ ، ولكنهم تسمَّ عي

  .بهإ فيمإ بينهم يتعإملون بهإ مع أعضإء إلمجتمع إلي 
 

ي يتسمىَّ بهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية متنوعة
لذإ يَصعُب تحديد هوية إلشخص بنإء وعديدة، و  وإلأسمإء إلت 

  على إسمه. وحسب بعض إلتقإليد إلدينية،
ً
( أن يتخذ لنفسه إسمإ كإن يتحتم على إليهودي )خإرج فلسطير 

 ؤؽ جإنب إسمه
ً
يإ ه عير ي إلشعإئر إلدينية وليوضع على شإهد قير

، وذلك لإستخدإمه ط 
ً
يإ  إلأصلىي ؤن لم يكن عير

ية، وهىي عإدةبعد موته. وكإن على إليهود، أث ي ؤسرإئىل  نإء حكم إلنإزي، أن يستخدموإ أسمإء عير
 ط 
ً
بُعثت أيضإ

ي إلدولة
 أسمإءهإ، ومن ثم فقد غيرَّ ديفيد  حيث ينص إلقإنون على أن من وإجب إلشخصيإت إلمهمة ط 

ِّ
أن تغير

 ظهر «. إبن إلشبل» ، أي«دإفيد بن جوريون»جرين إسمه ؤؽ 
ً
،  ومع هذإ، يُلةحَظ أن ثمة إتجإهإ

ً
مؤخرإ

 بير  إلؤشكنإز،
ً
للةحتفإظ بإلأسمإء إلأصلية )إليديشية(. وقد سقط إلحظر حينمإ رفض يوسف  خصوصإ

ي ) سيإشإتوفر
ده ط  ي إلسبعينيإت، وأيَّ

ن إسمه ط  ذلك إلكإتب  مدير عإم وزإرة إلخإرجية إلؤسرإئيلية( أن يُعير
ن إسمه من قبل   .(إلؤسرإئيلىي عإموس آلون )إلذي كإن قد عير

 
ي تغزوهإ إلقوإت إلؤسرإئيلية، فأم تدوتم

نة إلأسمإء ؤؽ إلمدن وإلقرى إلعربية إلت  إش أصبحت  عير إلرسرر
م إلشيخ أصبحت «ؤيلةت» ، وفلسطير  «يهودإ وإلسإمرة» ، وإلضفة إلغربية يُشإر ؤليهإ بإسم«أوفير »، وسرر

ي لتصبح 
 عن ولإ«. ؤرتس يشإئيل»، أو «ؤسرإئيل»تذوب وتختظ 

ً
إ محإولإت إلدول إلإستعمإرية  يختلف هذإ كثير

ي 
ي إلت 

نسبة ؤؽ سيسل « روديسيإ»بإسم « زمبإبوي»تفتحهإ فيُعإد تسمىة  فرض أسمإء جديدة على إلأرإر 
  .«جزر إلهند إلهولندية»إس م « ؤندونس يإ» روديس، ويُفرَض على

 
  (1922-1857) ؤلي  عإزر ب  ن يه  ودإ

Eliezer Ben Yehuda  
ية إلحديثة،رإئد حركة ؤحيإء إللغ   ة إلعير

ً
ي ؤحدى قرى ليتوإنيإ وتلظ  تعليمإ

لمإن. وُلد ط  وإسمه إلأصلىي ؤليعإزر بير
 
ً
ي مدرسة تلمودية، ولكنه وقع تحت تأثير حركة إلتنوير دينيإ

ي شبإبه ط 
، وقز  بعض ست 

ً
إليهودية  تقليديإ

، وإستهوته ي
إكية وإلعدمية إلأف فإلتحق بمدرسة علمإنية وإنقطع بشكل جذري عن موروثه إليديذر كإر إلإشي 

ي 
( إلت  ي

ي من إلقرن إلتإسع عشر  وإلأفكإر إلقومية إلعضوية )ذإت إلطإبع إلفإدر
ي إلنصف إلثإن 

ي أوربإ ط 
ت ط  إنتشر

ي تربتهإ أفكإر
ي نشأت ط 

إلذي لإ يمكن أن « إلشعب إلعضوي»، و«روح إلشعب»، و«روح إلعض»مثل  وإلت 
ي 
ل إلآخر ؤؽ شعب عضوي منبوذ. وقد تأثرأرضه ومن خلةل خصوصيته إ يحقق ذإته ؤلإ ط   لثقإفية وإلذي يحوِّ

ي بإدئ إلأمر بإلحركة إلشعبوية إلروسية وبندإئهإ بإلعودة ؤؽ إلشعب، وهىي 
حركة حملت ملةمح  بن يهودإ ط 

يه إلكإمل
ِّ
عة إلسلةفية إلقومية إلروسية، ومن هنإ جإء تبن ويس إليهود إلي     .للفكرة إلسلةفية ومنإدإته بي 

 
عإت إلقوميةوم ي أنحإء أوربإ )وكلهإ حركإت حلولية كمونية مإدية تجعل ع تزإيد إلي  

يإلية وإلعنضية ط   وإلؤمير
ي إلحل

ة إلنهإئية إلمكتفية بذإتهإ(، إتجه بن يهودإ ؤؽ تبت ِّ يإؽي للمسألة إليهودية  إلشعب إلعضوي هو إلركير  إلؤمير
ي )تصدير مشإكل إلغرب، ومنهإ إلمس

ق(. وممإ سإعد على ذلك أن بن  ألةأي إلحل إلصهيون  إليهودية، ؤؽ إلشر
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ي 
ف ؤؽ إلمفكر إلصهيون  يتس سمولنسكير  )وقد أسهم بن يهودإ لمجلته بعدة مقإلإت ذإت طإبع  يهودإ تعرَّ بير

ي إبتدإءً 
  .(9991من عإم  صهيون 

 
ي عإم 

إبته بإلسل وإنتقل إضطر ؤؽ قطع درإسته لؤص  ، ذهب بن يهودإ ؤؽ بإريس لدرإسة إلطب ولكنه9999وط 
ي  9999إستقر عإم  ( ثم9999   9994ؤؽ إلجزإئر للةستشفإء )

ي فلسطير  مع زوجته حيث قإم بإلتدريس ط 
ط 

ي  مدإرس إلأليإنس بعد أن
ك ط  ي إلعإم نفسه، إشي 

ية. وط   بتدريس إلموضوعإت إليهودية بإلعير
ً
عشي تضيحإ

ُ
أ

ي إلأرض، أي ف تأسيس
ية وبنإءجمعية صهيونية دعت ؤؽ إلعمل ط  ، وإؽ ؤحيإء إللغة إلعير ي  لسطير  أدب عير

ي عإم 
ي إلشبإب. وط 

ي  ، نشر بن يهودإ مجلة9991حديث وغرس إلروح إلقومية ط 
ي إلأسبوعية وإلت 

هإتسظ 
وقد نشر أفكإره إلصهيونية فيهإ فهإجم  .9194أصبحت فيمإ بعد جريدة يومية وحملت إسم هإأور منذ عإم 

  .ؤؽ إلعمل إلزرإصي نظإم إلصدقة )حإلوقه( ودعإ 
 

ية بإلتجربة إلإستيطإنية إلصهيونية، وأنه لإ يمكن ؤنجإز إلوإحد دون  أدرك بن يهودإ إرتبإط ؤحيإء إللغة إلعير
ي وإقع إلأمر إندمإجهم  إلآخر، فبقإء أعضإء إلجمإعإت إليهودية دإخل إلتشكيل

ي ط 
ي كإن يعت  إلحضإري إلغرنر

ي ومن ثم إللغوي، أمإ
ي عزلتهم ومن ثم وجود ؤمكإنية حقيقية لظهور لغة إستيطإنه إلثقإط 

ي فلسطير  فيعت 
م ط 

ولم  وإستمرإرهإ. وقد أكدت إلتطورإت إللةحقة صدق حدس بن يهودإ، فإللغة إليديشية قد إختفت مستقلة
ية، فمعظم إلمفكرين  عن إلعير

ً
إ ي إلعإلم يعد أحد يكتب أو يتحدث بهإ. ولإ يختلف إلأمر كثير

لإ  إلدينيير  إليهود ط 
،  يكتبون بهإ، فإلجميع يكتب بلغة إلوطن إلأم. هذإ ي فلسطير 

بإلنسبة ليهود إلعإلم، أمإ بإلنسبة للةستيطإن ط 
للةستيطإن كإن لإبد أن تستخدم ديبإجإت يهودية وأن تتم من دإخل منظومة  فإلأمر جد مختلف، فإلدعوة

ي ستتحول ؤؽ مإدة إستيطإني يهودية يمكنهإ
إلصهيونية  ة. وهذإ مإ أنجزه بن يهودإ للحركةإجتذإب إلجمإهير إلت 

ي بأن أعإد تعريف إلخلةص بحيث أصبح
إلخلةص إلصح يح هو إلع ودة  فقد فرَّغ إليهودية من محتوإهإ إلديت 

ح )وقد ذهب بن يهودإ من هذإ  إلحرفية ؤؽ فلسطير  للةس تيطإن في هإ لإ " إلإنتظإر ى إلمإشيَّ ي " لمخر إلسلتر
ي  (. وإليهود إلذين سيعودون ؤؽ   ؤرميإ كإنإلمنظور ؤؽ أن إلنتر ي  قإم بتسليم هذإ إلوطن للاجنتر

 لوطنه حير 
ً
خإئنإ

ل إلدينية )حسب رؤيته( لم فلسطير  
ُ
م بقيم أخلةقية، ذلك أن إلمُث ي  لن يؤسسوإ جمإعة دينية تلي  

تنجح ؤلإ ط 
مم إلأخرى. ؤن إليهود إلذين إلأ  ؤنتإج أمة يهودية ميتة، لإ أرض لهإ ولإ لغة، أمة روحية نإقصة تثير ضحك

، ولذإ فؤنهم سيتحولون ؤؽ مستوطنير   سيعودون هم نخبة من يهود إلمنظ  إلذين يرفضون وجودهم ي
إلهإمذر

 مثل كل إلشعوب ويتخلون عن هإمشيتهم  يزرعون إلأرض ويشكلون أغلبية فيهإ، ثم
ً
يصبحون شعبإ

ة وإلجرمإنية( وستعيرِّ إلمؤسسإت إلثقإفية نمط إلأمتير  إلسلةفي وطفيليتهم ويصبحون أمة عضوية )على
ية، أهم أوعية إلهوية  لهؤلإء إلمستوطنير  عن روح إلشعب إلعضوي إليهودي. وبذإ يمكن بعث إللغة إلعير

  .إليهودية، كمإ يمكن ضمإن إستمرإر هذه إللغة ومن ثم إستمرإر إلهوية إليهودية إلعضوية
 

ي إلحركة إلصهيونية هو تأكيد عنض ويمكن إلقول بأن ؤسهإم بن يهودإ إلأسإدي 
ي إلتشكيل إلقومىي  ط 

إللغة ط 
ح، فإلأرض وإلأغلبية إليهودية

ي إلعضوي إلمُقي َ
ية بعد تحديثهإ.  إلإستيطإن  هىي إلؤطإر إللةزم لولإدة إللغة إلعير

ية إلكلةسيػي عن إلألفإظ إل وقد إنصبت معظم جهوده على ي أدب إلعير
ية، فبَحَث ط  ي تصلحؤحيإء إللغة إلعير

 ت 
ية جديدة ي إلعض إلحديث، وقإم بإشتقإق كلمإت عير

ي إلحيإة إليومية ط 
وإستعإر بعض إلألفإظ  للةستعمإل ط 

ي جديد وبسيط. وحإرب بن يهودإ إللغة إليديشية،  وإلعبإرإت من إللغة إلعربية وقإم بتطوير أسلوب عير
ي كإنت تهد وعإرض محإولإت بعض إلجمإعإت إليهودية

ف ؤؽ جعل إلألمإنية إللغة إلرسمية إلألمإنية إلت 
ية لغة إليهود إلوحيدة. ولكن«( معركة إللغة»فيمإ يُسمىَّ ) للمستوطنير  إلصهإينة أهم  وأصر على إعتبإر إلعير

ي إلقديم وإلمعجم إلحديث بعد أن ظل يعمل فيه  وإن  أعمإل بن يهودإ ؤخرإجه إلمعجم إلعير
ً
زهإء أربعير  عإمإ

ي ورد ذكرهإ  من تسعة مجلدإت. وهذإ إلمعجم لإ يتضمن لم يستطع أن يصدر أكير 
 من إلكلمإت إلآرإمية إلت 

ً
أيإ

ي إلعهد إلقديم أو إلتلمود أو إلمدرإش،
ي  ط  ية من أصل أجنتر   .كمإ لإ يتضمن أية كلمة عير

 
ية عإم  وقد أسس بن يهودإ جمعية إللغة  لهإ حت  وفإته. وتحولت هذه إلجمعية عإم 9991إلعير

ً
 وعمل رئيسإ

  ؤؽ 9151
ً
وع بن يهودإ وأصدرت إلمعجم كإملا ي قإمت بإكمإل مشر

ية إلت  ( ) أكإديمية إللغة إلعير
ً
سبعة عشر جزءإ

  .9151عإم 
 

ي 
ي ط 
يطإن  أعقإب إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، حث بن يهودإ إلمندوب  وبعد سقوط فلسطير  تحت إلإحتلةل إلير

ي على ؤعلةن
يطإن  ية كوإحدة م إلسإمىي إلير ي إلبلةد. كمإ قإم بتأسيس جمعيةإللغة إلعير

 ن إللغإت إلثلةث إلرسمية ط 
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ية ي إلجإمعة إلعير
ية وإحتل منصب أمير  لجنة إلتخطيط ط    .سيفإتينو لنشر إللغة إلعير

 
ي ممإرسته. وعلى  ورغم ؤصرإر بن يهودإ على فكرة إلقومية إلعضوية إلمرتبطة بإلأرض، ؤلإ أنه لم

 ط 
ً
يكن متصلبإ

دسبيل إلمثإل، فؤنه ل ي منإقضة نفسه ؤذ أيَّ
دد ط  ي  م يي 

ي ط 
ن إلصهيون 

َ
ق أفريقيإ، أي ؤنشإء إلمُستوط وع سرر مشر

،  من فلسطير 
ً
ق أفريقيإ بدلا  عن معظم إلمستوطنير  إلصهإينة إلذين أرهقتهم  سرر

ً
إ ي هذإ لم يختلف كثير

وهو ط 
ي 
ي ؤ إلسكت  ط 

ي أحد أحفإد بن يهودإ حتفه ط 
إلفدإئية،  حدى إلعمليإتأرض إلميعإد وإلحرب ضد أهلهإ )وقد لظ 

ي دفع بهإ أحد إلمنتفضير  إلفلسطينيير  عإم 
على قمة أحد إلتلةل  من 9114ؤذ سقط ضمن إلحإفلة إلت 

إلعضوية كإن من أوإئل إلدإعير  ؤؽ تقبل وجود  إلعإلية(. بل ؤن بن يهودإ رغم ؤصرإره إلعقإئدي على إلقومية
بحيث يتحول هذإ إلوطن ؤؽ « وطنهم » بطة ثقإفية مع تربطهم رإ إليهود خإرج فلسطير  )إلشتإت( على أن

  .مركز روحي 
 

ية قد جلب عليه لعنة إليهود إلأرثوذكس إلذين ية لغة  وجدير بإلذكر أن إهتمإمه بإلعير ون إلعير كإنوإ يعتير
ي إلصلةة

م ؤلإ ط 
َ
ستخد

ُ
سة لإ ت

َّ
  .مقد

 
  معرك ة إللغ  ة

Language War  
ي « معركة إللغة»

د إلإنتمإءإت وإلهويإت إليهوديةإلمستو  نشبت ط 
ُّ
 عن تعد

ً
إ ي فلسطير  تعبير

 طنإت إلصهيونية ط 
إ ى )فرنسإ وإنجلي  وألمإنيإ( من أجل فرض هوية  إللغوية وإلحضإرية، وعن إلضإع بير  إلدول إلإستعمإرية إلكير

ي حير  
ي وضمإن بقإئه ط 

ن إلصهيون 
َ
لغة إلفرنسية، نفوذهإ. فإحتفظت مدإرس إلأليإنس بإل ثقإفية على إلمستوط

ية  لغة ثإنية. وحين مإ) وأبقت إلمدإرس إلؤنجلير 
ً
ية فيهإ جميعإ ، وظلت إلعير  إليهودية( على لغة إلوطن إلأصلىي

ية، أوصت إلحكومة إلألمإنية ي إلعير
إلمستوطنير  إليهود من  تص إعدت إلحملة بير  إلمستوطنير  من أجل تبت ِّ

قرإر من إتحإد إلمدرسير  مفإده عدم وجود لغة  يحإولوإ إتخإذ( بأن يحتفظوإ بلغتهم، وأن 9191إلألمإن )عإم 
. وحإول هؤلإء جعل ي بقية مدإرس جمعية  رسمية للمستوطنير 

ي إلتخنيون وط 
إللغة إلألمإنية لغة إلدرإسة ط 

ي نهإية إلأمر عزرإ إلألمإنية،
ية ط  تب لدعإة إلعير

ُ
  .ولكن إلنض ك

 
  إللغة إلآرإمية

Aramaic  
 بإلكلدإنية. ولكن  ن مجموعة إللغإت إلسإمية إلشمإلية وأقرب  هإ ؤؽفرع م« إلآرإمية»

ً
سمىَّ أحيإنإ

ُ
ية وت إلعير

سمىَّ  إلعلمإء يتجهون إلآن ؤؽ إلرأي إلقإئل
ُ
بأن لغة إلكلدإنيير  لم تكن إلآرإمية بل كإنت لغة مستقلة ت

ق إلأدن  إلقديم مع ظهور  بدأت«. إلكلدإنية» ي إلشر
ي إلإنتشإر ط 

ي إلرب  عإلآرإمية ط 
إلأخير من  إلأقوإم إلآرإمية ط 

ي سوريإ، بدأ ظهور إلوثإئق إلمكتوبة
ي قبل إلميلةد. وط 

ي إلقرن إلسإبع قبل إلميلةد، ثم  إلقرن إلثإن 
بإلآرإمية ط 

ي منطقة وإدي إلرإفدين
ت إلآرإمية ط  ي بإبل حيث حلت محل إللغة إلبإبلية  إنتشر

ؤؽ أن رسخت بعد ذلك ط 
ي ع

إطورية 199 - 519دإرإ إلأكير ) هدإلآشورية، وأصبحت ط   ق.م( إللغة إلرسمية )إلؤدإرية( بير  مقإطعإت إلؤمير
ي 
، وكإن  إلفإرسية، كمإ أصبحت لغة إلتجإرة إلدولية ولغة إلنشإطإت إليومية وإلدبلومإسية ط  ق إلأدن  إلشر

 
ً
 أو حضإريإ

ً
  يتحدث بهإ كثير من إلجمإعإت غير إلمتجإنسة عنضيإ

ُ
ي إلمنطقة. وقد د

نت إلآرإمي ة بخ ط ط  وِّ
ي بسي ط كإن من أس  بإب إلؤقبإل على

ة من  هج إنى ي إلفي 
ق.م  144إستخدإمهإ. وبلغت إلآرإمية أوج سلطإنهإ ط 

  .إلعربية محلهإ م حير  حلت954حت  
 

ي بإبل حت  حلت
 مع عودتهم منهإ )وإن كإن  بدأ إليهود يتحدثون إلآرإمية أثنإء وجودهم ط 

ً
ية تمإمإ محل إلعير

ي هن
ي مملكة يهودإ إلجنوبية كإنوإ يتحدثون إلآرإمية(. وثمة  إك رأي يذهب ؤؽ أن إلمسئولير  ط 

إلبلةط إلملؼي ط 
ي سفر

تب9/9نحميإ ) ؤشإرة ط 
ُ
س بإلآرإمية. وقد ك

َّ
بهإ معظم  ( ؤؽ هذإ، ؤذ كإن لإبد أن يُفشَّ إلكتإب إلمقد

(، وبعض إلصلوإت مثل صلوإت ع ي
ودعإء كل إلنذور، وكذلك  يد إلفصح وإلقإديشإلتلمود )إلبإبلىي وإلفلسطيت 

، وإن  بعض أجزإء إلعهد إلقديم. وإللغة إلآرإمية لغة قريبة من
ً
 عميقإ

ً
إ ي إلمفردإت كمإ أنهإ أثرت فيهإ تأثير

ية ط  إلعير
إنيون حروفهم كإنت إلقوإعد إلنحوية ي إللغة إلآرإمية أقرب ؤؽ قوإعد إللغة إلعربية. وقد أخذ إلعير
، إلهجإئية ط 

وإلرإبع قبل إلميلةد. وكإن  إلمعروفة بإلخط إلمرب  ع أو إلخط إلآشوري، عن إلآرإمية بير  إلقرنير  إلسإدس
وهإ ي  إلآرإميون أنفسهم قد إقتبسوإ إلهجإئية إلفينيقية ونشر

 من هيمنتهإ ط 
ً
إ ي إلعإلم. وفقدت إلآرإمية كثير

ط 
، حت  يُقإل ؤن ي

يونإنية. وكإن إلحإخإم يهودإ إلنإدي يشير ؤؽ أغلبية إليهود كإنت تتحدث إل إلعض إلهيليت 
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، وقإل ؤن « سوردي »بأنهإ  إلآرإمية ( لإ علةقة له« سوردي »)أي سوري( وهىي لفظة تحقير بأرض  )أي إلآرإمىي
ية أو إليونإنية. ويشبه موقفه هذإ موقف دعإة إلتنوير  ؤسرإئيل، وأن إلمرء إليهودي يجب أن يتحدث ؤمإ إلعير

ي أو 
وبإختفإء إلآرإمية، حلت إلعربية محلهإ وأصبحت لغة  .إخر إلقرن إلثإمن عشر تجإه إليديشيةبير  إليهود، ط 

 
ً
ي جميعإ ق إلعرنر

  .يهود إلشر
 

م إلآرإمية ؤل قسَّ
ُ
  :وت
 
ي سوريإ .(ق.م 9444  إلآرإمية إلقديمة )حت  عإم  1

  .وقد وُجدت على إلنقوش إلقديمة ط 
 
ي منطق ة س وريإ وإلع رإق وكتب ق.م 144  إلآرإمية إلرسمية )حت  عإم  2

(. وقد وُجدت على إلنقوش إلقديمة ط 
إطورية بهإ ع لى إلفإرسية وحسب، ولكن  برديإت جزيرة ؤلفنتإين. ولم تكن هذه إلآرإمية هىي إللغة إلؤدإرية للبمير

ق إلأدن   ي إلشر
ي كإنت تتفإهم بهإ إلأقوإم إلمختلفة ط 

  .إلقديم إللغة إلت 
 
قية.  ق.م(. وتشمل إلآرإمية 144)منذ حوإؽي عإم    إلآرإمية إلوسش 3 إلوسش إلآرإمية إلغربية وإلآرإمية إلشر

ي إلعهد إلقديم، وهىي لغة إلتلمود  أمإ إلآرإمية إلغربية، فتشمل إلآرإمية
إلكتإبية وهىي لغة إلأجزإء إلآرإمية ط 

ي  إلأورشليمىي أو
جوم )ترجمة يونإثإن(، وإللغة إلت  ي وآرإمية إلي 

رجمت بهإ أسفإر مود إلفلسطيت 
ُ
إلخمسة  ت

دمُر
َ
قية، فتشمل إللغة ) إلسإمرية )إلآرإمية إلسإمرية(، وإلآرإمية إلنبطية، وآرإمية ت إ(. وأمإ إلآرإمية إلشر بإلمير

  .ومخطوطإت إلبحر إلميت إلشيإنية وآرإمية إلتلمود إلبإبلىي 
 
  .  إلآرإمية إلحديثة أو إلمتأخرة 4
 

ية، لكن بعضهم كإن يرى أن إلملةئكةبعض إلحإخإمإت أ ويعتقد سة مثل إلعير
َّ
لإ تفهم ؤلإ  ن إلآرإمية لغة مقد

ية وحدهإ. وإلآرإمية لغة إلصوفية إليهودية لأن كتإب إلزوهإر مكتوب بهإ. ولإ يزإل بعض إلمسيحيير   إلعير
ي سوريإ

ي إلقرى وإلمقإطعإت إلكردية ط 
، ط    وإلعرإق وتركيإ، يتحدثون إلآرإمية إلنسطوريير 

ً
ي أصبحت خليطإ

إلت 
ية  بعض يهود تلك إلبلةد من إلآرإمية وإلعير

ً
  .وإليونإنية، كمإ يتحدث بهإ أيضإ

 
  إليديشية إللغة

Yiddish  
، فهي 

ً
سمىَّ كذلك تجإوزإ

ُ
، وت

ً
ية، وهىي لغة إليهود  إليديشية ليست لغة أسإسإ ب بحروف عير

َ
كت
ُ
لهجة ألمإنية ت

ق أوربإ منذ إلعصور ي سرر
يهود »وسش حت  إلعض إلحديث )ومن ثم أطلقنإ عليهم إسم إل إلؤشكنإز ط 
 يتحدثون لغة إلبلد  وثمة نمط لغوي«(. إليديشية

ً
ي إلعإلم، فهم عإدة

يتكرر بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ية خفيفة ؤذ تدخل مفردإتهإ هذه إللغة. ثم ينتقل إلذي أعضإء  يعيشون فيه بعد أن تصطبغ بصبغة عير

ي إلبلد  هم هذإ حإملير  معهم لهجتهم، ويحتفظون بهإ حت  بعد أن تكون قدإلجمإعة من وطن
إختفت ط 

. وإليديشية تنتمىي ؤؽ هذإ إلنمط   .إلأصلىي
 

 عإمىي  ظهرت إللغة
ة بير 

ي إلفي 
ألمإنية إلعصور  ، حير  تبت َّ أعضإء إلجمإعة إليهودية9154و 9444إليديشية ط 

ي إلوسش، أي لغة إلشعب إلذي كإنوإ يعيشون بير  
ي حإجة ؤؽ مصطلح   ظهرإنيه، ولكنهم ط 

إلوقت نفسه كإنوإ ط 
ي حرف خإصة مثل إلتجإرة  خإص بهم للتعبير عن نمط حيإتهم إلخإصة كجمإعة

وظيفية وسيطة تعمل ط 
ي إليهودي، ؤذ أن إلتلمود  وإلربإ. ولذلك، فقد إستخدموإ بعض مفردإت

إث إلديت  ية وإلآرإمية )وهمإ لغتإ إلي  إلعير
ي ألمإنيإ جإءت من شمإل فرنسإ وشمإلبإلآ مكتوب

 أن نوإة إلجمإعة إليهودية ط 
ً
ؤيطإليإ حيث   رإمية(، خصوصإ

طلق عليهإ إسم 
ُ
نش أ ذلك إلخليط إللغ  وي إلذي  ومن هنإ،«. لعز»كإنوإ يتحدثون رطإنة فرنسية خإصة بهم أ

ي بإدئ إلأمر 
طلق علي ه ط 

ُ
ي يهودي» ، أي«يوديش دويتش»أ

فت وأصبحت ، ولكن إلكل«ألمإن  يديش »مة حُرِّ
جمهإ نحن فنقول «يديش» ، ثم أصبح يطلق عليهإ«تإيتش ي بإدى إلأمر «. إليديشية»، وني 

ولم تكن هنإك ط 
ية وإلمزيد من أية فروق بير   ي بضع كلمإت وعبإرإت عير

 ألمإنية إلعصور إلوسش وإليديش تإيتش، ؤلإ ط 
ي نطق إلكلمإت إلألمإنية أو إلعير 

ي ط 
  .يةإلتحريف إلصون 

 
قية، حملوإ لهجتهم إلألمإنية معهم. وحينمإ إستقر وحينمإ هإجرت أعدإد أعضإء  من يهود ألمإنيإ ؤؽ أوربإ إلشر
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ي بولندإ، تم توطينهم ضمن إلعنإصر إلألمإنية إلتجإرية، أي
نوإ كألمإن. ولم يتبنوإ  إلجمإعة إليهودية ط 

ِّ
أنهم وُط

ي إلجديد 
ي وطنهم إلسلةط 

 إللغة إلبولندية ط 
ً
 وبسبب إلتنظيم إلؤقطإصي إلصإرم إلذي  نظرإ

ً
لتفوق ألمإنيإ حضإريإ

ي يتحدثون بهإ على .عزلهم عن بقية إلمجتمع
ون ؤؽ إللغة إلت  ، يشير ي إلقرن إلسإدس عشر

 وكإن يهود بولندإ، ط 
ي إلبيئة إلجديدة، دخلت كلمإت وترإكيب لغوية سلةفية على«. إلألمإنية»أنهإ 

ي  وط 
ؤبعإدهإ إليديشية، سإهمت ط 

 عن إلألمإنية
ً
ي إستقلةلهإ نسبيإ

ي وط 
لهجة ألمإنية « إللغة إليديشية»ومع هذإ، ظلت  .عن إلأصل إلألمإن 

ي إلحفإظ على إلتوجه 
ي »سإهمت ط 

ق أوربإ «إلألمإن    .ليهود سرر
 

 ؤؽ آرإء إللغويير  أنه  وقد تحدى آرثر كوستلر هذإ إلتفسير لبدإيإت إللغة
ً
ي إليديشية، فبيرَّ  إستنإدإ

لإ توجد ط 
ي  إليديشية آثإر لغوية

 ط 
ً
ألمإنيإ  مشتقة من إلألمإنية إلمنقولة ؤؽ فرنسإ، بل ويقرر أن إلمنإطق إلأكير توسطإ

ي تطور إللغة إليديشية، فإلتأثير 
إلغإلب على إليديشية هو لهجإت  إلغربية )فيمإ حول فرإنكفورت( لم تشإرك ط 
ي كإنت مُستعمَل

قية إلت  ي منإطق إلألب  ة، حت  ألمإنيإ إلوسش إلشر
، كلغة حديث ط  إلقرن إلخإمس عشر

ص من  إلنمسإوية وإلبإفإرية، أي إلمنإطق
ُ
قية. وهو يَخل ي لأوربإ إلشر

قية من ألمإنيإ وإلمجإورة للحزإم إلسلةط  إلشر
ق أوربإ، ويعود بتلك إلأصول ؤؽ هجرة ذلك يهود إلخزر من  ؤؽ رفض إلأصول إلفرنسية إلرإينية ليهود سرر
ي بولندإإلؤس 

  .تبس ؤؽ أن إستقروإ ط 
 

ي بولندإ وثقإفة ولكن كيف أصبحت إليديشية
 لغتهم؟ يرى كوستلر أن إلثقإفة إلألمإنية كإنت ثقإفة إلنخبة ط 

قية(، فكإن  إلبورجوإزية إلمتعلمة، كمإ كإنت لغتهم هىي إلألمإنية )أو على وجه إلدقة لهجإت ألمإنيإ إلوسش إلشر
ي  لمإنية ركيكة مع عملةئهإلتإجر إليهودي يتحدث أ

ية ط  إلألمإن، وبولندية ركيكة مع إلأقنإن، ويستخدم إلعير
، فقد هؤلإء إليهود لغتهم إلأصلية )إلخزرية( وتحدثوإ هذه إلمعبد إليهودي، ثم يخلطهإ ي بيته. وبإلتإؽي

 كلهإ ط 
ي إل
 مإ يفقدون لغتهم ط 

ً
، فإلمهإجرون عإدة ي

إلثإلث، كمإ حدث ليهود  جيلإليديشية. وهو ليس بإلأمر إلإستثنإنى
ي إلولإيإت إلمتحدة. ويبدو أن

ق أوربإ إلذين إستقروإ ط  إليهود إلقرّإئير  )من إلخزر( هم وحدهم إلذين لم يتم  سرر
. فوفق أول تعدإد

ً
جري سنة  دمجهم لغويإ

ُ
ي روسيإ إلقيضية، كإن هنإك  9919رسمىي شإمل أ

  91,911ط 
ً
يهوديإ

 كإن
ً
كية هىي لغتهم إلأصلية. وهذإ 1999ن إلروسية. كمإ أفإد منهم يتكلمو  2632 قرّإئيإ ي  منهم أن إلي 

يعت 
  .إحتمإل أن تكون هذه هىي لغتهم إلخزرية إلأصل

 
 كإن إلأمر

ً
:  ولكن أيإ ي هو على إلنحو إلتإؽي

 % كلمإت ألمإنية،94إلخإص بأصول إليديشية، فؤن تركيبهإ إللفش 
ية وآرإمية، و14و ة كلمإت % بولندية وسلةفية. 94% عير ي إلسنير  إلأخير

ية )بعد إلهجرة ؤؽ  وقد دخلتهإ ط  ؤنجلير 
ية )بعد قيإم ؤسرإئيل   .للتعبير عن إلمجإلإت إلدينية وإلفكرية (إلولإيإت إلمتحدة(، وكلمإت عير

 
ي إليديشية هىي 

 نهإبنية ألمإنية برغم إحتوإئهإ على مفردإت غير ألمإنية، ومن هنإ تصنيفنإ لهإ بأ وإلبنية إلنحوية ط 
  ».لهجة«

 
ر إليديشية ؤؽ أرب  ع مرإحل م علمإء إللغة تطوُّ   :ويُقسِّ

 
  9154نهإية إلمرحلة إلمبكرة: ح   ت  ع إم 

 
  9544ؤؽ  1250 إليديشي ة إلقديم  ة: من

 
  9944ؤؽ  9544إليديشي ة إلوسش: من 

 
  ح ت  إلآن 9954إلحديث ة: من  إليديشي ة

 
قية تقسم بدورهإ ؤؽ لهجإت شمإلية  ربية )إختفتوتنقسم إليديشية ؤؽ يديشية غ (، ويديشية سرر

ً
 تقريبإ

ً
تمإمإ

ي ليتوإنيإ( وأخرى
ي إلولإيإت )ط 

ي بولندإ وأوكرإنيإ ورومإنيإ(. وتظهر مختلف إللهجإت إليديشية ط 
 جنوبية )ط 

.  إلمتحدة، لكن إلنطق إلقيإدي هو نطق لهجة إليديشية إلشمإلية، وقد تم توحيد طريقة ي وظهر أدب  إلتهخر
. كمإ ظهر ي عشر وإلثإلث عشر

ي إلقرنير  إلثإن 
ي شفإهىي ومكتوب ط 

ي إلقرن إلسإدس  يديذر
ي مطبوع ط 

أدب يديذر
  .عشر 
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ية   وذلك بسبب  وإللغة إليديشية لغة إلجيتو، فكإن إلأطفإل إليهود لإ يتعلمون سوإهإ   ؤلإ مإ تيش من إلعير

حرَق عينإهإلسإئد بير  يهود إلجيتو وإلخإص بأن  إلإعتقإد
ُ
ية ت وقد أحإطت  .من ينظر ؤؽ إلهجإئية غير إلعير

 عن إلتيإر إلحلوؽي 
ِّ
ي نهإية إلأمر هإلة من إلقدإسة، بمإ يعير

قد أن  بإليديشية ط 
َ
ي إليهودية حيث كإن يُعت

إلقومىي ط 
هإ ؤلإ ي بدإية إلأم أفكإر إلتلمود إلمركبة لإ يمكن تفسير

ر لغة إلعوإم بهذه إللغة. ومع هذإ، كإنت إليديشية ط 
ية، ومعهإ وإلسوقة وإلنسإء    ؤؽ إلعوإم. وظلت إلعير

ً
هإ إلآرإمية،  أي لغة إلشإرع   وكإن إلأدب إلمكتوب بهإ موجَّ
ي يكتبهإ ويقرؤهإ أعضإء هذه

  .إلنخبة لغة إلنخبة إلمثقفة، ولغة إلأدبيإت إلت 
 

ق أوربإ. ومن د أصبحت إليديشية لغة إلتجإرة وإلأعمإل إلربوية، وبذلك أصبحت من عإئم عزلة يهود سرر
 مإ يتحدثون بلغة أو  إلمعروف أن أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إلوسيطة

ً
ي إلمجتمعإت إلتقليدية عإدة

إلتجإرية ط 
ي عملهم، ويُقإل ؤن إلتجإر إليهود إستفإدوإ بلهجة مغإيرة عن لغة

 إلبلد إلمضيف، حت  يتست  لهإ إلإستمرإر ط 
ي غشهم وخدإعهم. كمإ أنهإ أصبحت لغة من معرفتهم بإليديشية وجهل

.  إلآخرين بهإ ط  إلمجرمير  وإلمهربير 
م حرِّ

ُ
( ت ي إلقرن إلتإسع عشر

ي إلمعإملةت إلتجإرية.  ولذإ، كإنت إلحكومإت إلأوربية )ط 
على إليهود إستخدإمهإ ط 

م على يهود رية بإلألمإنية. كمإ أن ألمإنيإ إستخدإمهإ ويفرض عليهم أن يكتبوإ إلوثإئق إلتجإ ولقد صدر قرإر يُحرِّ
ء. وطإلب دعإة حركة إلتنوير، مع لويس ي

ي  بونإبرت طإلب إليهود إلفرنسيير  بأن يفعلوإ نفس إلذر
بدإيتهإ ط 

ي إلأصلية.  ألمإنيإ، بأن يتخلى أعضإء إلجمإعة إليهودية عن إنفصإلهم إللغوي وأن
يتحدثوإ بلغة إلوطن إلألمإن 

ي إلي
( يؤكد أن إللغة إليديشية هىي إلمسئولة عن فسإد إلدين  هوديوكإن فرإيدلندر )إلزعيم إلألمإن  إلؤصلةحي

  .وإلأخلةق بير  إليهود
 

ي أوربإ )بل
ي تجإرة إلرقيق إلأبيض ط 

ة من  ولمإ كإن كثير من إلقوإدين إلعإملير  ط  ي إلفي 
ي إلعإلم( ط 

حت   9994وط 
ي   من إليهود إلذين أتوإ من منطقة 9114عإم 

ي روسيإ )إلت 
ي إلعإلم( إلإستيطإن ط 

 أكير مصدر للبغإيإ ط 
ُّ
عَد
ُ
كإنت ت

ة، ؤؽ أن قز  إلبوليس فؤن إليديشية ي تلك إلفي 
دإر بهإ هذه إلتجإرة ط 

ُ
ي ت
إلدوؽي  كإنت من أهم إللغإت إلت 

  .بمسإعدة أعضإء إلجمإعإت إليهودية عليهإ
 

تب لهإ إلإستمرإر حت  أصبحت  ورغم إلهجوم على إليديشية،
ُ
ق ليهود « لغة قومية»ك إليديشية، أي يهود سرر

ية هىي  أوربإ، ي معظم أوربإ وإلولإيإت إلمتحدة. وإذإ كإنت إلعير
وإ ط  أي « هإقدوش لإيشون»ونسلهم ممن إنتشر

س»
َّ
ي روسيإ  وقد«. لغة إلأم»، أي «مإمإ لإشون»، فإليديشية هىي «إللسإن إلمقد

تبنإهإ بعض دعإة إلتنوير ط 
 من إلروسية، وو 

ً
ي هذإ عن أعضإء إلأقليإت  ضعوإ بهإبوصفهإ لغة قومية بدلا

مؤلفإتهم، وكإنوإ لإ يختلفون ط 
ي لتفسير ظإهرة إستمرإر إليديشية وإزدهإرهإ فيمإ بير  إلعقدين  وإلقوميإت إلأخرى. ولكن هذإ

وحده لإ يكظ 
ين . ولتفسير هذه إلظإهرة، علينإ إلأخير  من إلقرن إلحإؽي

ي وإلعقدين إلأولير 
إلعودة ؤؽ  من إلقرن إلمإر 

ق ي سرر
أوربإ حيث كإنوإ يشكلون كتلة  إلظروف إلتإريخية وإلإجتمإعية إلمحيطة بأعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ية ضخمة )بلغت نحو  ي  % من جملة أعضإء إلجمإعإت94بشر
ي إلعإلم( تتحدث إليديشية. وط 

إليهودية ط 
إطورية 9919ؤحصإء عإم  ي روسيإ من إلروسية، بلغ عدد أعضإء إلجمإعإت إ إلذي أجرته إلؤمير

ليهودية ط 
% من مجموع سكإن 1,1)5,451,144من جملة يهود روسيإ، أي  %19إلنإطقير  بإليديشية نحو 

ي 
إطورية(. وبلغ عددهم ط  لير  نسبة  1,991,119منطقة إلإستيطإن  إلؤمير

ِّ
% من مجموع سكإن 99,9مُشك

إليديشية،  ين كإنوإ لإ يتحدثونأمإ عدد أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذ 11,119,599عددهم  إلمنطقة إلبإلغ
 بإلنسبة ؤؽ يهود999,544فكإن لإ يتجإوز 

ً
إ  كثير

ً
بولندإ. وقد كإنت هذه إلكتلة  . ولم يكن إلوضع مختلفإ
ر إليهود

ِّ
صد

ُ
ي ت
ي روسيإ وبولندإ، هىي إلت 

إلمتحدثير  بإليديشية، ؤذ كإن يحملونهإ إلمهإجرون معهم  إلضخمة، ط 
نون ق أوربإ ويكوِّ  تتحدث بهإ. وكإنت ألمإنيإ، إلمجإورة لجإليشيإ وبولندإ، إلممر بير  إلجيبجيوب من سرر

ً
إلرودي  إ

ي من جهة وبقية إلعإلم من جهة أخرى، ولذإ كإنت تستوطن فيهإ
ة منهم. ولكن  إلبولندي إليديذر أعدإد كبير

ي أ أكير كتلة يهودية يديشية مهإجرة كإنت قد إنتقلت ؤؽ
ي أصبحت ط 

وإخر إلقرن إلتإسع إلولإيإت إلمتحدة إلت 
ي 
ي لليديشية ط 

 .إلعإلم عشر إلمركز إلثإن 
 

ي كلٍّ من إلولإيإت إلمتحدة
تب لليديشية إلإستمرإر بعض إلوقت ط 

ُ
ة إلزمنية  وقد ك ي إلفي 

ي ط 
وإلإتحإد إلسوفيت 

ق أوربإ )روسيإ وبولندإ(، وتوقف عمليإت إلدمج نفسهإ. وكإن ذلك لأسبإب مختلفة؛ منهإ تعير  ي سرر
 إلتحديث ط 

ي وإللغوي، وتوقف
، إلأمر إلذي زإد عزلة أعضإء إلجمإعة إليهودية وإلتفإفهم حول إلثقإط   إلحرإك إلإجتمإصي

ي 
ية ضخمة( أن يتعإملوإ مع بعضهم إلبعض ط   أنهم كإن بوسعهم )ككتلة بشر

ً
كثير من منإحي  أنفسهم، خصوصإ
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ي 
إلوإقع مإ يُغري بمحإولة إلإحتكإك أو  إلحيإة دون إلحإجة ؤؽ إلإحتكإك بأعضإء إلأغلبية )ولم يكن هنإك ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة، فؤن يهود
ي  إلإندمإج(. أمإ ط 

( ط   كتلة ضخمة )مإ يزيد على إلمليونير 
ً
إليديشية أصبحوإ أيضإ

ة. وقد ة زمنية وجير 
 قوبلوإ بعدإوة من إليهود إلألمإن وإلسفإرد إلذين كإنوإ لإ يفهمون هذه إلرطإنة، ومن في 

ي معظم هذه إلأحوإل. وكإنوإ كجمإعة مهإجرة، يستمدونإلمجتمع ككل ك
 من إلؤحسإس  مإ هو إلحإل ط 

ً
شيئإ

وجمإعإت لمسإعدة بعضهم إلبعض  بإلأمإن وإلطمأنينة بإلإلتفإف حول أنفسهم وعن طريق تكوين جمعيإت
ي عملية إلتكيف مع

ي إلشئون إلمإلية وإلإجتمإعية وط 
 9999منذ عإم  إلمجتمع إلجديد. ولذإ، كإنت إليديشية، ط 

ينيإت، لغة إلشإرع إليهودي وإلفلكلور إليهودي عند معظم يهود إلعإلم )روسيإ وبولندإ ورومإنيإ  حت  إلعشر
هإ من بلةد أمريكإ إللةتينية( إلذين تعود وألمإنيإ أصولهم ؤؽ إلجيب  وأمريكإ وجنوب أفريقيإ وإلأرجنتير  وغير

ة ملةيير  يهودي، أي  عدد إلمتحدثير   إلرودي إلبولندي وي  هود إليديشية. ويُقإل ؤن بإليديشية كإن نحو عشر
  .معظم يهود إلعإلم

 
ي 
ي وإلسينمإ إليديشية وإلصحإفة إليديشية. وبلغت إلثقإفة وقد إزدهر، ط 

ة، إلأدب إليديذر إليديشية  هذه إلفي 
ي 
ي وإلولإيإت إلمتحدة، فكإن يوجد ط 

ي كل من إلإتحإد إلسوفيت 
  إلولإيإت إلمتحدة ذروتهإ ط 

ً
أحد عشر مشحإ

 خإرجهإ
ً
ي نيويورك وسبعة عشر مشحإ

 ط 
ً
ألف نسخة  944و 544وكإنت إلجرإئد إليديشية توزع مإ بير   .يديشيإ

ي 
ء نفسه ط  ي

. وإلذر
ً
 ؤحسإس بإلهوية إليديشية. ومن هنإ، ظهر مفهوم يوميإ

ً
، ؤذ بدأ يظهر أيضإ ي

 إلإتحإد إلسوفيت 
ي وإقع إلأمر دبنوف بشأن قومية إلديإسبورإ، وإلذي كإن يع

ي ط 
ولذإ كإن دبنوف يطإلب  ،«إلقومية إليديشية»ت 

ة، ظهر حزب إلبوند إلذي كإن  .بإلحفإظ على إليديشية بإعتبإرهإ إلوعإء إللغوي لهذه إلقومية ي هذه إلفي 
وط 

ي 
 من إلعمإل إليهود )ط 

ً
إ ي صفوفه كثير

روسيإ وبولندإ( إلمتحدثير  بهذه إللغة. وكإنت إليديشية إللغة  يضم ط 
ف  إلرسمية للحزب حيث أصدر إف بهإ كلغة قومية. وقد إعي  منشورإته بهإ، وطإلب إلحزب إلبلةشفة بإلإعي 

ي إلمحإكم وتدإر إلإتحإد
ف بهإ ط 

ي بإليديشية كلغة رسمية، وأصبحت ؤحدى إللغإت إلمُعي َ
بهإ  إلسوفيت 

وبيجإن. وقد وصل إلنظإم إلتعليمىي  ي بير
ة،  إلجلسإت، ولإ تزإل إللغة إلرسمية ط  ي هذه إلفي 

بإليديشية ؤؽ قمته ط 
ي وإلولإيإت إلمتحدة،

ي كل من إلإتحإد إلسوفيت 
ي إلمدإرس إليديشية إثت  عشر  ط 

فكإن عدد إلطلبة إلمسجلير  ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة

 ط 
ً
، فتم تأسيس شبكة من إلمدإرس إلإبتدإئية وإلثإنوية يتم .ألفإ ي

ي إلإتحإد إلسوفيت 
 أمإ ط 

ست كليإت تربوية لؤعدإد مدرسير  لليديشية إلتدريس فيهإ بإللغة سِّ
ُ
وقد وصلت نسبة عدد  .إليديشية، كمإ أ
ست كلية لدرإسة 9119عإم  % من مجموع إلطلةب إليهود59إليهود إلذين إلتحقوإ بهذه إلمدإرس  سِّ

ُ
، وأ

  .إلثقإفة إليديشية
 

ينيإت ي جسد إ وبعد نهإية إلعشر
ة، بدأ إلإضمحلةل وإلذبول يدبإن ط  ي كلٍّ من إلولإيإت إلمتحدةمبإسرر

 ليديشية ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة، كإنت إليديشية

، ولكن لأسبإب مختلفة. فظ  ي
عتيرَ لغة منقولة من بيئة  وإلإتحإد إلسوفيت 

ُ
ت

ي إلبيئة
ي منتصف  قديمة، ولم يكن لهإ أسإس إقتصإدي أو حضإري ط 

إلجديدة، وبإلتإؽي لم يكن لهإ مستقبل. وط 
ف
ُّ
ينيإت مع توق ع(  إلهجرة، أخذت إلعشر

َّ
ي إلإضمحلةل إلشي    ع. وأخذ أبنإء إلمهإجرين )كمإ هو مُتوق

إليديشية ط 
ية، وبدأت إلمدإرس إليديشية تفرغ من طلبتهإ. وتدإر جلسإت معهد ييفو )معهد يتعلمون إلبحوث  إلؤنجلير 

ي حإجة دإئمة ؤؽ
ية، كمإ أنه ط  ي إلوقت إلحإؽي بإللغة إلؤنجلير 

مإؽي إلذي تحجبه عنه إلدعم إل إليديشية( ط 
ي يحصل عليهإ من إلحكومة إلأمريكية.  إلمؤسسإت إلصهيونية وهو غير قإدر على إلإستمرإر بدون

إلمعونإت إلت 
ي 
،  وتوجد إلآن جريدة يديشية وإحدة ط 

ً
ر ثلةث مرإت أسبوعيإ

ُ
صد

َ
إلولإيإت إلمتحدة تعيش على إلمعونإت وت

  وثلةث مجلةت توزع
ُ
ين ألف نسخة، )ق إء هذه إلجرإئد وإلمجلةت من إلمسنير  إثنير  وعشر   .(رَّ

 
ي 
ي إلمجتمع وإتإحة فرص إلحرإك أمإ ط 

، فمع تزإيُد معدلإت إلتحديث ط  ي
، بدأ إليهود  إلإتحإد إلسوفيت  إلإجتمإصي

ي إلمدإرس
ي إلتنإقص فوصلت عإم  ينضفون عن إليديشية، وأخذت أعدإد إلطلبة إليهود ط 

 9119إليديشية ط 
ي إلمدإرس% من مجموع إ11ؤؽ 

. وتكإد إلنسبة تنعدم إلآن، 9111% عإم 14إلروسية، ثم ؤؽ  لطلبة إليهود ط 

غلقت إلغإلبية
ُ
  .إلسإحقة من إلمدإرس إليديشية ولذإ أ

 
إب إليهود إلروس

َّ
ت
ُ
إيدة منهم إلكتإبة  وقد إنضف إلك وإلأمريكيون عن إلكتإبة بإليديشية، وآثرت أعدإد مي  

ية، ك بإلروسية أو يةإلؤنجلير  ي كتبهإ بإليديشية ؤؽ إلؤنجلير 
جمة إلأعمإل إلت  وهذإ لإ يعود فقط  .مإ قإم بعضهم بي 

 ؤؽ أن إليديشية
ً
  ؤؽ معدلإت إلتحديث إلعإلية، ولكنه يرجع أيضإ

ً
. كمإ أنهإ لإ تملك ترإثإ ي

ليس لهإ تإري    خ حقيظ 
، إلأمر إلذي يجعل

ً
 ثريإ

ً
.  أدبيإ

ً
 صعبإ

ً
ي من خلةلهإ أمرإ ي تبعث علىإلؤبدإع إلأدنر

 وهذإ يُفشِّ تلك إلظإهرة إلت 
ية مع ي دخلت إللغة إلؤنجلير 

( إلت  ي
أن ملةيير  إليهود كإنوإ  إلدهشة، ظإهرة قلة إلكلمإت إليديشية )معظمهإ ألمإن 
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 بهم ويصبح  يتحدثون هذه إللغة. وربمإ كإن إلسبب إلحإسم هو أن من يكتب
ُّ
أدبه بإليديشية لن يجد قرإء يُعتد

 بلة ج
ً
  .أي مؤلف قبوله مهور، وهو أمر يصعب علىمؤلفإ

 
ت ؤؽ إختفإء

َّ
ي أد

كة إلت  ي كل من إلولإيإت إلمتحدة وإلإتحإد  ومن إلعنإصر إلأسإسية إلمشي 
إليديشية، ط 

ي 
، تغيرُّ وضع إليهود إلوظيظ  ي

إيدة، إلأمر إلذي كإن يتطلب  إلسوفيت  ودخولهم مجإلإت إلمهن إلحرة بأعدإد مي  
ى ؤؽ إنزوإء مإ تبظ  منمرإكز إ إبتعإدهم عن

َّ
ثقإفة يديشية  لثقإفة ذإت إلطإبع إليهودي إلتقليدي، وهو مإ أد

  .منعزلة
 

ي إلولإيإت
، لإ يوجد سوى بضعة آلإف ط  ي إلوقت إلحإؽي

إلمتحدة يتحدثون إليديشية، أغلبيتهم من كبإر  وط 
، فعدد ي

ي إلإتحإد إلسوفيت 
ي إلسبعيني إلسن. أمإ ط 

إت( بأن إلروسية هىي لغتهم نحو إليهود إلذين صرحوإ )ط 
ع99,9

َّ
ي حير  توز

ي أن عدد إلمتحدثير  بإليديشية قد لإ يزيد على %17,7 %، ط 
 بير  مختلف إللغإت، وهو مإ يعت 

ي إلسن ويسكنون إلمنإطق إلغربية )ليتوإنيإ ولإتفيإ10%
ي كإنت تضم   ، معظمهم من إلمتقدمير  ط 

ومولدإفيإ( إلت 
ي 
ي إلمإر 

 لإكثإفة سكإنية يهودية ط 
ً
بأس به ممن يضحون بأن لغتهم هىي إليديشية يفعلون  ، مع إلعلم بأن عددإ

ي وإقع
 بهويتهم ولكنهم ط 

ً
ي جنوب أفريقيإ، وقإم  ذلك تمسكإ

 ط 
ً
إلأمر لإ يتحدثونهإ. وقد إختفت إليديشية تقريبإ

على إلرغم من عدم  أنه، بإبإدة بقية يهود بولندإ ممن كإنوإ لإ يزإلون يتحدثون بهإ. ولكن من إلملةحظ إلنإزيون
ي إلمجتمع إلبولندي قبل إلحرب إلعإلمية

إلثإنية، كإنت إليديشية قد بدأت تذبل  تصإعُد معدلإت إلتحديث ط 
فلم يكن يهود بولندإ، مثلهم مثل يهود إلولإيإت إلمتحدة أو يهود  .وتضمر، وبدأ يهود بولندإ يتعلمون إلبولندية

، ي
م أولإدهم لغة تعوقهم عن إلحرإك إلإجتمإصي وتحبسهم دإخل حدود يريدون أن يتعل إلإتحإد إلسوفيت 

حيث يتعلمون إللغة  (وبإلتإؽي أرسلوإ أولإدهم ؤؽ إلمدإرس إلقومية )إلهولندية أو إلروسية أو إلأمريكية ضيقة،
ي 
ي )سإب إلقومية لينإلوإ حظهم من إلحيإة. وعلى هذإ، فؤن إلحديث إلصهيون 

( عن إضطهإد إلإتحإد إلسوفيت 
ً
قإ

ي إلولإيإت إلمتحدة دون إضطهإد، بل لم  للثقإفة إليديشية لإ أسإس له من إلصحة. وقد
إختفت إليديشية ط 

، ومإتت من تلقإء نفسهإ يعرهإ إلمجتمع أي إلتفإت، لإ
ً
 ولإ إضطهإدإ

ً
  .تشجيعإ

 
ي إلؤسرإع بعملية موت إليديشية، ف ويمكن إلقول بأن إلحركة

منذ إلبدإية إلصهيونية أسهمت بشكل فعإل ط 
 منهإ نإصب

ً
، وطرحوإ بدلا إث  إلصهإينة إللغة إليديشية إلعدإء على إعتبإر أنهإ لغة إلمنظ  ية: لغة إلي  إللغة إلعير

  !« إلحقة» وإللغة إلقومية 
 

ق أوربإ، فهي إلوعإء إلذي يحوي ترإثهم إلحيوي )لإ موروثهم وللغة إليديشية قيمة ي وجدإن يهود سرر
 عإلية ط 

ي إلج
ق أوربإ من خلةله، ولذلكإلديت  ي سرر

وإ عن تجربتهم إلتإريخية ط  َّ
ي  إمد( وإلذي عير

ي لهإ ط 
فثمة حنير  عإطظ 

ية لغة جإمدة لإ جذور لهإ، تفتقر ؤؽ  إلدولة إلصهيونية بير  شبإب إلص إبرإ )إلؤش كنإز( إلذي يج دون أن إلع ير
ي يتصورون وجوده

. وقد أسقط إمتدإد تإريخ  ي إليديشية بدرجة أكير
ي  ط 

ية إلت  بعض إلؤسرإئيليير  إلأسمإء إلعير
ي كإنوإ قد أسقطوهإ. وكثير من إلمفكرين إلصهإينة إختإروهإ

وأعضإء إلنخبة  وإستعإدوإ أسمإءهم إليديشية إلت 
ي ؤسرإئيل )من إلجيل إلقديم( يتحدثون إليديشية

  .إلحإكمة ط 
 
ي ؤسرإئيل، كمإ أنتزإل إليديشية لغة إلدرإسة بإلمدإرس إلدينية إلعليإ )يشيفإ ولإ

نوإطير إلمدينة )نإطوري   ( ط 
ية لغة  كإرتإ(، وهم جمإعة يهودية أرثوذكسية معإدية للصهيونية، يتحدثون إليديشية على إعتبإر أن إلعير

ي 
 إللغة إلت 

ً
ق أوربإ، ولذلك أصبحت  إلصلةة وحسب. وهىي أيضإ يتحدث بهإ إلمهإجرون إلؤشكنإز من سرر
مة دإخل بعض إلتمير   إليديشية ؤحدى علةمإت

َ
ي ؤسرإئيل. ويُلةحَظ أن إليديشية مإزإلت مستخد

 إلإجتمإصي ط 
، ولكنهم لإ يقرءونهإ ولإ يكتبون بهإ. ويتكلف

ً
ي ؤسرإئيل  إلمنإزل هنإك، ويتعلمهإ إلشبإب سمإعيإ

بعض إلشبإب ط 
، ؤذ أن  إلسفإرد وي  هود إلعإلم إلؤسلةمىي

رهم  إلتحدث بإليديشية، حت  من إلطبقة ذلك يجعلهم بحسب تصوُّ
 من

ً
ي  إلحإكمة، ويعطيهم من نإحية أخرى قدرإ

ل ط  ي بإلحصول على قيمة ثقإفية يهودية، كمإ يُسهِّ
إلرضإء إلذإن 

ي ؤسرإئيل عدة صحف ومجلةت  إلوقت نفسه عملية
ر ط 
ُ
إلإتصإل بإلعنإصر إلمهإجرة إلجديدة. وتصد

ي كلٍّ من ؤسرإئيل بإليديشية،
ي وإلبعض  وإلولإيإت إلمتحدة، بعضهم ولإ يزإل هنإك أدبإء يكتبون بهإ ط 

صهيون 
ث بهإ  .إلآخر ؤمإ معإد لهإ أو غير مكي 

 
نوفت   س مؤتم  ر   تش  ير

Czernowitz Conference  
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نوفيتس» ي حيإة أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وقد  1908 مؤتمر عُقد عإم« مؤتمر تشير
د دور إليديشية ط 

ِّ
ليُحد

إف بإليديشيةإلمؤتمر كل من نيثإن ب دعإ ؤؽ عقد . ونإدى إلمؤتمر بإلإعي  بإعتبإرهإ  رنبإوم وحإييم جيتلوسػي
ق أوربإ. وبطبيعة إلحإل، حدث صرإع حإد« إلوحيدة » إللغة إلقومية  ية.  ليهود سرر بير  دعإة إليديشية وإلعير

ت إليديشية ير
ُ
  .()ضمن لغإت أخرى« لغة قومية » وقد وصل إلمؤتمر ؤؽ صيغة وسط حيث إعت

 
  )بحوث إليهودية )ييفومعهد إل
Yivo  

، «Yidisher Visenshaftlekher Institut »يديشر فيسينشإفتليكر ؤنستيتوت»مختض لعبإرة « ييفو«
ي 
ي  9115أسسته مجموعة من إلعلمإء إليهود عإم  إلذي« معهد إلبحوث إليهودية»وهىي عبإرة يديشية تعت 

ط 
ي  فلنإ )ليتوإنيإ( لدرإسة حيإة إلجمإعإت

 يهود إليديشية، وقد كإن لهذإ إليهودية ط 
ً
 جميع أنحإء إلعإلم، خصوصإ

ي 
قلت معه إلمعهد فروع ط 

ُ
. وإنتق ل إلمعه د ؤؽ نيويورك مع إلحرب إلعإلمية إلثإنية ون

ً
مكتبة فلنإ،  ثلةثير  بلدإ

وينشر إلمعهد عدة «. إليهودية ييفو: معهد إلبحوث»ؤؽ « معهد إلبحوث إليهودية»وتغيرَّ إسمه من 
 مطبو 

ً
ي أزمة مإلية دإئمة نظرإ

، ولكنه يعإن 
ً
لإختفإء إللغة إليديشية وبإلتإؽي عدم وجود قطإعإت  عإت وكتبإ

ية ولدعم  يهودية مهتمة بتمويله. كمإ أن إلمؤسسة إلصهيونية تفضل تخصيص إلإعتمإدإت للدرإسإت إلعير
ن
َ
. ولذإ، فؤن إلمعهد يعيش على معونإت إلحكومة إلأمريكي إلمستوط ي

دإر جلسإت مجلسإلصهيون 
ُ
ؤدإرة  ة. وت

ية. ويصدر إلمعهد حولية، كمإ يصدر بعض إلكتيبإت إلعلمية   .إلمعهد بإلؤنجلير 
 

  إللادين و
Ladino  

  ،«لإتينو»تحريف لكلمة « لإدينو»كلمة 
ً
، كمإ «ؤسبإنيوؽي »وإللةدينو لهجة ؤسبإنية، ولذإ فهي تسمىَّ أحيإنإ

ق عليهإ
َ
  يُطل

ً
إلمإرإنو.  ويتحدث بهذه إللهجة إليهود إلسفإرد، وبخإصة يهود«. ديزموجو »، و«رومإنذي »أحيإنإ

ية  وتتكون مفردإت إللةدينو من ؤسبإنية إلعصور إلوسش )إلقشطإلية( بعد أن دخلتهإ بضع كلمإت من إلعير
كية وإليونإنية، وبعض إلمفردإت من إللهجإت تغإلية، غير أن نسبة إلعنإصر  وإلي  إلدخيلة إلؤسبإنية إلأخرى وإلير

ية على ؤسبإنية إللةدينو  إلنهإيإت إلعير
ً
ي إللةدينو أيضإ

م ط 
َ
ستخد

ُ
ي إليديشية. وت

ة كمإ هو إلحإل ط  ي  غير كبير
إلت 

ي سبقت طرد إليهود
ي إلقرون إلت 

ية. وقد ظهرت هذه إللغة ط  . 9111من ؤسبإنيإ عإم  تدخل على إلكلمإت إلعير

تب ب
ُ
 لغة حديث، ولذإ فؤن معظم مإ ك

ً
س هإ كإن مجردوهىي أسإسإ

َّ
وح على إلكتإب إلمقد   .سرر

 
ية، ولكن ب بإلحروف إلعير

َ
كت
ُ
إلمتحدثير  بهإ إلآن يكتبونهإ بإلحروف إللةتينية. وهنإك نصوص  وكإنت إللةدينو ت

ي 
تبت بإللةدينو ط 

ُ
ي إلقسطنطينية عإم  ك

 ، كمإ9594إلعصور إلوسش. لكن أول كتإب مطبوع بهذه إللغة ظهر ط 
بعت بهإ بع ض إل

ُ
. وقد سإدت إللةدينو بير  ط ي إلق رن إلتإس ع عشر

ي  روإيإت وإلجرإئ د ط 
إلجمإعإت إليهودية ط 

إلثإنية، مدينة سإلونيكإ إليونإنية، عإصمة إليهود  إلدولة إلعثمإنية. وكإن أهم مرإكزهإ، حت  إلحرب إلعإلمية
  .إلسفإرد

 
ي ذلك شأن كل إلرطإنإت إل وإللةدينو على

ي تتحدث بهإ إلجمإعإت إليهوديةوشك إلإختفإء، شأنهإ ط 
إلمختلفة  ت 

إوح عدد إليهود ي إلعإلم، وذلك بسبب إلإندمإج أو إلهجرة ؤؽ ؤسرإئىل. ويي 
إلذين كإنوإ يتحدثون إللةدينو، أو  ط 

ي  ألف، حيث 144ألف و 144على إلأقل يفهمونهإ، بير  
ي حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط وط 

ون ط  كإنوإ ينتشر
ي  تتأثر لهجةإلولإيإت إلمتحدة. و 

إلمتحدثير  بإللةدينو بلغة إلبلد إلذي يعيشون فيه، فإلمتحدث بإللةدينو ط 
ي تركيإ فيم يل ؤؽ إس تخدإم إللغ ة يوغوسلةفيإ

كية. وف ي  يستخدم مفردإت سلةفية، أمإ إلمتحدث بهإ ط  إلي 
ي إلوقت إلحإؽي بعض إلمط بوعإت بإللةدين و، لكن عدد

بهذه إللغة يكإد ينعدم إلمتح دثير   ؤسرإئيل، تصدر ط 
 
ً
  .تمإمإ

 
إنتو   إلؤس ي 

Esperanto  
إنتو» ي « ؤسير

قة تعت 
َّ
( وهو لغوي من 9199   9951زإمنهوف ) وقد نشر لودفيج«. إلذي عنده أمل»كلمة مُخل

 للغة دولية جدي دة )عإم  (يهود إليديشية )ومن أعضإء جمإعة أحب إء صه يون
ً
» ( بتوقي ع 9999مخط طإ

ي وضعهإ ، وقد أصبحت«إنتو إلدكتور ؤسير 
 للغة إلت 

ً
  .إلكلمة إسمإ
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كيب إلنحوي إنتو ؤؽ إلي  إنتو بس يط ؤذ يتكون من  ويستند نحو إلؤسير ي إللغإت إلأوربية. ولكن نحو إلؤس ير
 99ط 

 أي شوإذ. وقوإعد إشتقإق إلكلمإت بس يطة ؤذ يمكن توليد كل إلكلمإت إلمطلوبة من عدد قإع دة ويخل و من
ي  14كلمة وحسب )بإلقيإس ؤؽ حوإؽي   144ن إلكلمإت إلأسإسية إلبإلغ صغير م

كل لغة(. ومن ثم  ألف كلمة ط 
ن  فمفردإتهإ لإ نهإية لهإ، ولكن من إلسهل تذكرهإ. وقد فكر زإمنهوف أن

َ
إنتو لغة إلمستوط يجعل إلؤسير

، لكن ؤليعإزر بن يهودإ كإن قد بدأ عملية ي
ية إلصهيون    .بعث إلعير

 
ي فرنسإ عإم  وقد عُقد 

إنتو ط  عدة مؤتمرإت حت  بدإية إلحرب إلعإلمية  ، ثم عُقدت9145أول مؤتمر للبسير
إنتو لإ تزإل هىي أشهر هذه إللغإت.  إلأوؽ. ومع أنه هنإك عدة محإولإت أخرى لتطوير لغإت عإلمية، فؤن إلؤسير

ي ؤطإر فكر عض إلإستنإرة إلذي يُعإدي كل إ ويبدو أن زإمنهوف
 لخصوصيإت حت  يظهر إلؤنسإنكإن يدور ط 

ب من حإلة إلجير 
ر لغة طبيعية عإلمية علمإنية محإيدة تقي  ، ومن ثم فقد طوَّ وإلهندسة، معقمة من  إلطبيضي

إنتو أنهإ تصلح للتعبير  إلتإري    خ وإلزمإن وإلؤنسإنية. ولذإ فهي لغة طبيعية وُلدت ميتة، وقد لإحظ دإرسو إلؤسير
إب( ؤلإ أنهإ لإ تصلح للتعبير عن أية قضإيإ  (عن إلحإجإت إلمإدية )إلطبيعية للبنسإن )مثل طلب إلطعإم وإلشر

ي يتعإمل معهإ إلدين وإلفلسفة(. ومن إلط ريف أن زإمنه وف ؤنسإنية
ح إول تط وير ديإنة  مركبة )تلك إلقض إيإ إلت 

إنتو( سمإهإ إلهليلية )نسبة صي زإمنهوف أنه ؤؽ إلحإخإم هليل إل عإلمية طبيعية محإيدة )مثل إلؤسير
َّ
ذي كإن يد

ي أنه كإن يهدف من
ًّ فكرية وفلسفية لإ تتمتع  من نسله(. ولإ شك ط  مسإعيه إلعإلمية هذه أن يتوصل ؤؽ بت 

ي  بأية خص وصية
ي أو ديت 

ع ؤنسإن 
ُّ
ي على أي تطل

 .قومي ة أو ديني ة وتقز 

 

 
: إلمفكرون من أعضإء إلج مإعإت إليهودية  إلبإب إلحإدى عشر

 

  إليه  ودي وإلمف  كرون إليه  ود إلفك   ر 
Jewish Thought and Jewish Thinkers  

ق عبإرة 
َ
طل
ُ
ي يكتبهإ مفكرون من أعض  إء« فكر يهودي»ت

 على إلكتإبإت إلت 
ً
إلجمإع إت إليه ودية  أحيإنإ

ي إلمصطلح إلشإئع(، وكأن هنإك عنإصر« إلمفكرون إليه ود)»
 يهودية متكررة تربط بير  كتإبإت هؤلإء ط 

ي عليهإ درجة من إلوحدة. ويمكننإ
ي تربط كتإبإت يوسيفوس فلةفيوس  إلمفكرين وتضظ 

أن نسأل: مإ إلوحدة إلت 
ير ويعقوب صنوع ومرإد فرج وألبير ميمه، حت  يمكن تصنيف فكره م على أنه  وي  هودإ إللةوي وإسحق لإبير

، ومرإد  يه ودي؟ فؤس حق ي
إ إلؤيمإن إلديت 

َ
د
َ
ق
َ
ير وألبير ميمه ف ي ويوسيفوسلإبير

يهودي متأغرق،  فرج يهودي قرّإنى
  .بمحيطه إلحضإري أمإ يهودإ إللةوي فهو من إليهود إلمستعربة، وتأثرت عقيدة كلٌّ منهم

 
، وي  هودإ  ومن نإحية إلإنتمإء إلحضإري ولغة إلكتإبة وإلتقإليد ي

إث إلهيليت  إلفكرية، فؤن يوسيفوس جزء من إلي 
ي  إث إلعرنر

إث إلؤ  إللةوي جزء من إلي  سلةمىي إلقديم، على عكس يعقوب صنوع ومرإد فرج فهمإ جزء من إلي 
ي إلؤسلةمىي   عن لغة إلآخر. وتتنوع إلقضإيإ إلعرنر

ً
ي مض. وكل مؤلف من هؤلإء يكتب بلغة مختلفة تمإمإ

ي  ط 
إلت 

إب بتنوع لغإتهم وحضإرتهم، وإن بقيت عنإصر
َّ
ت
ُ
كة فلن تكون له يتعإمل معهإ هؤلإء إلمفكرون وإلك إ قيمة مشي 

ة. ولذإ، قد يكون من إلأفضل ية أو تصنيفية كبير إلحديث عن مفكرين من أعضإء إلجمإعإت إليهودية  تفسير
ية ، فهو يؤكد عدم إلتجإنس وإلتنوع، ويمكن دإخل هذإ  بسبب إلمقدرة إلتصنيفية وإلتفسير إلعإلية لهذإ إلتعبير

ي إلغرب بإعتبإر أن لهم بعض إلسمإت نشير ؤؽ إلمفكرين من أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلؤطإر أن
كة  ط  إلمشي 

 عنه أو من خإرجه
ً
ي لإ رغمإ ي يكتسبونهإ من دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

  .إلت 
 

ي إلحضإرة إلغربية مع تزإيُد حلوليتهإ
ي مرحلة إلحلولية بدون  وقد تزإيد بروز إلمفكرين إليهود ط 

وتزإيُد عدميتهإ ط 
ي أوإخر إلقرن إلتإسع  لن موتؤله. وحينمإ ظهر نيتشه إلذي أع

إلؤله، تلبست إلنيتشوية إلمفكرين إليهود ط 
، ؤذ كإنت لإ  إلحلولية إليهودية قد توصلت ؤؽ إلنيتشوية قبل نيتشه )على حد قول آحإد هعإم(. وممإ عشر

إبه وموقفه إلنقدي وإلعدمىي 
ي مجتمعه عمقت إغي 

ونحن نرى أن هذه  .شك فيه أن غربة إلمثقف إليهودي ط 
 لنإصية

ً
ي إلحديث، ومن ثم  إلعنإصر جعلت إلمثقفير  إليهود أكير حدإثة وأكير إمتلةكإ إلخطإب إلحضإري إلغرنر
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ً
  .أكير بروزإ

 
ي تتوإتر ومع هذإ، حت  لإ نسقط

إلإت إلسهلة، لنإ أن نلةحظ أن من إلأنمإط إلت  ي إلتعميمإت إلبسيطة وإلإخي  
 ط 

 لإ بأس به منهم ينتمون ؤؽ زمرةبير  إلمثقفير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، 
ً
ي تحإول  أن عددإ

إلمثقفير  إلت 
ي 
 وبشكل دإئم للامر  إلإحتفإظ بإلوظيفة إلنقدية للعقل، بحيث لإ يُستوعب إلعقل ط 

ً
إلمإدة ويظل متجإوزإ

إ إلوإقع وإلوضع إلقإئم، أي أنهم يحإولون ي إلمإدي عن طريق إفي 
ي إلفكر إلعلمإن 

ي إلحلولية إلكإمنة ط 
ض تخشِّ

ي  وجود نقطة ثبإت
لم  خإرج إلنسق )شيستوف ولإ محدودية إلإحتمإلإت   ؤرنست بلوخ وإلؤمكإنية إلؤنسإنية إلت 

 بنجإمير   « ليس بعد»ولن تتحقق، أي مقولة 
إلقيم إلأخلةقية إلدإئمة    إلعدإء بير  إلمعرفة وإلدولة عند ولي 

إوس   إلمجإل إلخإص إلذي يستطيع إلفرد أن يف ه عند أرنت   إلتعددية  كرعند ليو سي  فيه وأن يحكم ضمير
إلهإ عند أيزيإه برلير     

ي لإ يمكن إخي 
إلمسيحية وسيمون فإي... ؤلخ(. ويُلةحَظ وجود إلظإهرة نفسهإ عند  إلت 

  .إلإجتمإع وإلنفس من أعضإء إلجمإعإت إليهودية بعض إلفلةسفة وعلمإء
 

  أعضإء إلجمإعإت إليهودية مفكرون ومثقفون من
Thinkers and Intellectuals from Members of Jewish Communities  

بسبب مقدرته إلتصنيفية  «مفكرون ومثقفون من أعضإء إلجمإعإت إليهودية»نفضل إستخدإم مصطلح 
ية إلعإلية، فهو يؤكد عدم إلتجإنس كمإ يؤكد إلتنوع ي هذه  وإلتفسير

وإلإنفصإل بير  إلمفكرين إليهود. ونحن ط 
ي إلعص ر إلحديث، «. إلفلسفة»و «إلفكر»فرق بير  إلموسوعة، ن

ء، بخ إصة ط  ي
وهو فصل متعسف بعض إلذر

 
ً
ي إللغة )تشومسػي وفتجنشتإين حيث نجد أن جزءإ

ي يتم من خلةل درإسإت ط 
 من إلتفكير إلفلسظ 

ً
إ ودريدإ(  كبير

إوس( وعلم إلنفس )فرويد( وعلم إلإجتمإع ي شي 
وبولوجيإ )كلود ليظ  ركهإيمر(. ومع هذإ، فؤن أدورنو وهو ) وإلأنير

  إلفصل هنإ ذو فإئدة تصنيفية، من منظور هذه
ً
ية أيضإ   .إلموسوعة، بل وله فإئدة تفسير

 
  (1141-1080) يه  ودإ إل لاوي

Judah Halevy  
ي حسن  بأنر

ي يهودي يُكت َّ ي إحتفظت بطإبعهإ إلؤسلةمىي  شإعر وطبيب ومفكر عرنر
ي طليطلة إلت 

إللةوي. وُلد ط 
ي ؤسبإنيإ إلؤسلةمية حيث درس إللغة  ت  بعد أن إستوؽلبعض إلوقت ح

 تعليمه ط 
عليهإ إلمسيحيون. وتلظ َّ

ية وعلوم خرج من  إلدين إليهودي وإلفلسفة وكذلك إللغة إلعربية وآدإبهإ وإلطب. وعندمإ تقدم به إلعمر، إلعير
ي و  إلأندلس ؤؽ إلؤسكندرية، ثم ذهب ؤؽ دميإط حيث مكث عإمير  يعمل بإلتجإرة،

منهإ سإفر ؤؽ إلقإهرة إلت 
ي وصفهإ. ثم توجه ؤؽ إلشإم

ي ترددهإ  خلبه جمإلهإ وكتب قصإئد ط 
حيث مإت هنإك. وتقول إلأسإطير إلت 

 قتله برمحه
ً
وهو على مشإرف إلقدس. ويبدو أنه وقع تحت تأثير إلأفكإر  إلكتب إلصهيونية ؤن عربيإ
ر أن ي وإنهيإر  إلمشيحإنية، فتصوَّ

ي إلأندلس هو عإم إلعض إلمشيحإن 
. وبطبيعة إلحإل، 9914حكم إلمسلمير  ط 

ه من أحلةمه إلمشيحإنية إلأخرى لم   .يتحقق هذإ إلحلم أو غير
 

 إللةوي من
ُّ
ي  ويُعَد ي بعد تأثره بإلشعر إلعرنر ي عضه، فقد إمتلك نإصية إلشعر إلعير

ية ط   أشهر شعرإء إلعير
 من مضإمينه وأشكإله على إل

ً
إ  منوأوزإنه وأدخل كثير

ً
إ ي. وكتب إللةوي كثير إلقصإئد ذإت إلأغرإض  شعر إلعير

ي إلمدح
وإلمنإسبإت كإفة، فكتب قصإئد ذإت طإبع  إلدنيوية )مثل إلحب ووصف إلطبيعة(. كمإ كتب قصإئد ط 

ي مثل 
ي سكن فيهإ إلرب، وعن إختيإره إلشعب  ، وتحدث عن إلأرض«أغنية ؤؽ صهيون»ديت 

سة إلت 
َّ
إلمقد

ي إلعودة. ونظم بعض إلقصإئد للمنإسبإت إلدينية مثل إلإحتفإل  ة أفرإده، وعنإليهودي رغم معإنإ
رغبته ط 

  .(وأيإم إلصوم، ووجدت هذه إلقصإئد طريقهإ ؤؽ كل كتب صلوإت إلعيد )مإحزور بإلسبت وإلأعيإد
 

 للفلسفة، وقإل ؤن إلفلسفة من عبث إلعقل،
ً
 معإديإ

ً
ي ش إتخذ إللةوي موقفإ

ى موقفه هذإ ط 
َّ
. وتبد ي

عره إلديت 
ي نض إلدين  ولكن أهم مؤلفإته هو كتإب إلخزري )سيفر

 بإسم إلحجة وإلدليل ط 
ً
هإكوزإري( إلذي يُعرَف أيضإ

لف
ُ
  إلذليل. وقد أ

ُّ
ية حت  لإ يُتدإول ؤلإ بير  إليهود، وهو يُعَد ن بحروف عير

وِّ
ُ
من كلةسيكيإت  إلكتإب بإلعربية ود
ي إليه ودي. وإلكتإب يدور  إلخزر، ولإ يعدو أن يكون صدى لبعض  حول حإدثة تهود بولإن، ملكإلف كر إلعرنر

. فقد إنتشر  ي إلعإلم إلؤسلةمىي
 على فكر  إلتيإرإت إلفكرية ط 

ً
علم إلكلةم بير  كثير من إلمفكرين إليهود وسيطر تمإمإ

على هذإ  ويتبنوإ إلعقل وجعلوه إلأسإس إلوحيد للتفسير وإلإجتهإد. وكتإب إلخزري هو رد إللة  إلقرّإئير  إلذين
ي شكله وفكره بمؤلفإت إلغزإؽي )

 ط 
ً
إلكتإب شكل منإظرة بير  حإخإم  (. ويأخذ9999   9459إلإتجإه متأثرإ

، ويعرض كل وإحد منهم وجهة نظره، وبعد إلحوإر  يهودي وقس مسيخي وشيخ مسلم وفيلسوف أرسشي
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  .إلخزر إليهودية ويعتنقهإ إلطويل )وبعد أن يعرض كلٌّ موقفه( يختإر ملك
 

هإجم إللةوي إلفلسفة إليونإنية ويُبيرِّ  عجز
إلعقل عن إلوصول ؤؽ إلحقيقة. ولذإ، فهو يعتقد أن إلفلسفة  وي  ُ

ي خدمة
ي محمد عليه لإبد أن تظل ط 

 إلدين. وكإن إللةوي يتصور أن إلؤسلةم وإلمسيحية يرتكزإن على شخصيت 
إلعرب وحسب، على حير   توب بإلعربية( موجه ؤؽإلصلةة وإلسلةم وإلمسيح عليه إلسلةم، وأن إلقرآن )لأنه مك

إلذي إختصه إلرب بإلتورإة دون شعوب  أن إليهودية لإ تدور حول شخص، وإنمإ تستند ؤؽ إلشعب إليهودي
س إلأرض. ويعيرِّ تإري    خ هذإ إلشعب عن إلؤرإدة

َّ
  .إلربإنية، ومن ثم فهو تإري    خ مقد

 
ي 
ي طرحهإ إللةوي ط 

ة مقصورة على أقلية منذ كتإب ومن أهم إلقضإيإ إلت  كة إلنبوَّ
َ
ه قضية إلنبوة، فهو يرى أن مل

كة إنتقلت من ؤبرإهيم ؤؽ ؤسحق ومنه ؤؽ آدم ولإ تظهر
َ
ي كل جيل. وهذه إلمَل

ي فرد وإحد ط 
يعقوب ومن  ؤلإ ط 

كة إلنبوَّ  يعقوب ؤؽ كل شعب يشإئيل وهو إلشعب إلوحيد إلذي ظهر بينه إلعديد من
َ
ة إلأنبيإء. ولكن مل

. وهنإ
ً
ي حد ذإتهإ لأن يصبح إلمرء نبيإ

ي يجب أن  ليست كإفية ط 
يورد إللةوي صورة إلكرمة إلرفيعة إلمجإزية إلت 

ي تربة خإصة، ويُعتت  
زرع ط 

ُ
عشي إلعنب إلذي يمكن إستخلةص إلخمر إلفإخر  ت

ُ
بهإ بمهإرة غير عإدية قبل أن ت

ي أرض خ .منه
ة، لإ يمكنهإ أن تزدهر ؤلإ ط  طريقة خإصة للعنإية  إصة وهىي أرض يشإئيل، وتحتإج ؤؽوهكذإ إلنبوَّ

س إلشعإئرية
َّ
ية، وقوإنير  إلكتإب إلمقد   .بهإ وهىي إللغة إلعير

 
سة ويُدركوإ

َّ
إلرؤىإ إلسمإوية. وب  هذإ، يمكن  وتحت هذه إلظروف فقط، يستطيع إلأنبيإء أن يسمعوإ إلكلمة إلمقد

ي يشإئيل بعد إل
. ولنتف س ير عدم ظ هور أنبي إء ط  ي

تتحقق موهبة يشإئيل ولن تعود مقدرتهإ على إلتنبؤ ؤلإ  نظ 
ُّ  يشإئيل وبير  عنإصر طبيعية وبيولوجية، بعد عودتهإ ؤؽ إلأرض. وهذإ ة وتمير

 إلرأي يربط من جهة بير  إلنبوَّ
  أخرى. وهو، بهذإ، ويربط بير  إلحلولية إليهودية إلتقليدية وصورة إلطبيعة إلعضوية إلمجإزية من جهة

ُّ
يُعَد

ي إلذي يربط بير  إلشعب وإلأرض
  أحد روإد إلفكر إلصهيون 

ً
 ملتحمإ

ً
 عضويإ

ًّ
 كلا

ً
وإللغة وإلرب ويرإهإ جميعإ

ي مإدة يشإئيل
سة. وهذه إلفكرة تشبه فكرة إلشعب إلعضوي )فولك( إلألمإنية بسبب حلول إلرب ط 

َّ
  .إلمقد

 
ه إللةوي ؤؽ مشكلة إلشعب إلذليل إلذي قد يُ  ثم إلرب لهم. وهنإ يلجأ  ؤخذ عذإب أفرإده قرينة على رفضيتوجَّ

بإهىي بمحإربيهإ وملوكهإ وإنمإ بشهدإئهإ )وهنإ  إللةوي ؤؽ تفسير طريف بقدر مإ هو ملتو، ؤذ يقول ؤن إلأمم لإ
ُ
ت

عليه بتأكيد حإدثة إلصلب بإعتبإرهإ حإدثة ذإت دلإلة عميقة على عكس  يظهر إلتأثير إلوإضح للفكر إلمسيخي 
ة يتمتع بهإ إليهود سلةم إلذيإلؤ  ة، وهىي مير  ، يكون إلعذإب مير  ولعل إلقصور  .يؤكد نض لت وإلفتح(. وبإلتإؽي

ي أنهم لإ يتعذبون برضإهم. ولكنه يستدرك
: ؤن عذإب إليهود مسألة تتم  إلوحيد عند إليهود يكمن ط 

ً
قإئلا

 ورإء معإنإته بإعتنإق د بإختيإرهم، ؤذ أن بمقدور إليهودي أن يهرب من
ً
ين آخر. ثم يضيف أن هنإك هدفإ

بمثإبة إلقلب بير  أعضإء إلجسد، وهذه فكرة صهيونية أخرى، حيث تمنح إلشعب  معإنإة إليهود، فيشإئيل هىي 
ي  إليهودي

ي إلكون وإلتإري    خ إلؤنسإن 
  .مركزية ط 

 
  )3238-3238إب  ن كمون ة )

Ibn Kamuna  
ي بغدإد وعَمل بعض إلوقت مع  بن إلحسنإبن كمونة إسم إلشهرة لسعد بن منصور بن سعد 

. عإش ط  إلؤسرإئيلىي
. إرتبطت شهرته  من  إلغزإة إلمغول إلوثنيير 

ً
 خإصإ

ً
ي إلحكمة، وهو إلكتإب إلذي نإل إهتمإمإ

بكتإبه إلجديد ط 
ح إلمسلمير  وأعضإء ي إلكيميإء، وسرر

 إلجمإعإت إليهودية. مع أن لإبن كمونة مؤلفإت أخرى، مثل إلتذكرة ط 
ح كتإب إلتلويحإت إلعرشية للسهروردي، وكتإب إلؤ  ي  شإرإت وإلتنبيهإت لإبن سينإ، وسرر

تنقيح إلأبحإث ط 
ية )جإمعة كإليفورنيإ  إلبحث عن إلملل إلثلةث. وهذإ إلكتإب إلأخير مطبوع مع ترجمة ة 9199للبنجلير  ، نشر

ي 
لدإئر بير  أتبإع إلديإنإت حكم إلمفقود. يتنإول إلكتإب إلنقإش إ مود برلمإن(. أمإ إلكتب إلأخرى فهي ط 

 وإلمسيحية وإلؤسلةم(، ويبدأ بفصل تمهيدي عن إلنبوة بشكل عإم ثم يُتبعه بفصول عن إلثلةث )إليهودية
ف إبن

ُ
ي إلكتإب تعَإط

ى ط 
َّ
ي إلديإنإت إلثلةث تتسم بإلموضوعية. كمإ يتبد

كمونة مع إلإتجإهإت  إلنبوة ط 
ي معظمهإ إقتبإسإت من كتإبإت إبن  إقية(. ولكن مإدةإلعقلةنية )مقإبل إلإتجإهإت إلصوفية وإلؤسرر 

إلكتإب ط 
يعيرِّ  إلمصدر(. وقد نسب إلبعض لإبن كمونة كتإب ؤفحإم إليهود مع  سينإ وإلغزإؽي ومود بن ميمون )دون أن

ي 
ف إلؤفحإم إدعإء أنه أسلم ط 

َّ
  .آخر حيإته! وهو خلط بير  إبن كمونة وإلسموأل، فإلأخير هو إلذي أسلم وأل

 
ي 
ي إلحكمة أحد أهم إلمؤلفإت إلفلسفية )ذإت إلط إبع إلديت 

 إلجديد ط 
ُّ
ي إلقرن إلس إبع إله جري. ومع أن  (ويُعد

ط 
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إلثقإفة إلؤسلةمية إلأصيل آنذإك؛ فهو مكتوب بلغة عربية  مؤلفه يهودي إلديإنة، ؤلإ أن إلكتإب يحمل طإبع
ي عإلجهإ إلمسلمون آنذإ فصيحة، ويعإلج إلقضإيإ نفسهإ

 مصطلحإتهم وتقسيمهم للقضإيإ. إلت 
ً
ك، مستخدمإ

ي كإن إلمسلمون يبدأون بهإ مؤلفإتهم؛ يقول بل يعكس إبن
إبن كمونة  كمونة، بقوة، طإبع إلثقإفة إلؤسلةمية إلت 

ب ؤؽ جنإبه إلكريم، ويُوجب  يُقرِّ
ً
إلمزيد من فضله وإحسإنه؛ وأستغفره  بعد إلبسملة: أحمد لت تعإؽ حمدإ

 يؤمِّ 
ً
ي إستغفإرإ

د ط 
ِّ
إلفردوس إلأعلى من جنإنه؛ وأسأله إلهدإية ؤؽ صرإطه إلمستقيم،  ن من عقإبه إلأليم، ويُخل

ب بير  إلعبإرإت[. وبعد، فقد إتفق أربإب بإلهإم إلحق وإنإرة
َّ
إلعقإئد  برهإنه ]لإحظ إلسجع إلتبإدؽي إلمُرك

إلصإلحإت؛ هو غإية إلكمإلإت  ، وعملإلعقلية، وإلديإنإت إلنقلية، على أن إلؤيمإن بإلث، وإليوم إلآخر 
  .إلؤنسإنية... ؤلخ

 
ي إلحكمة

أي جديد مخإلف لمإ قرره إلعلمإء إلمسلمون إلسإبقون على إبن كمونة، وبخإصة  ولإ يحمل إلجديد ط 
ي من أقوإلهم أشهرهإ متكلمو

لة وإلأشإعرة، فهو يكإد يلخص أقوإلهم، أو بإلأحرى: ينتظ  ي  .إلمعي  
شنإ ط 

َّ
ومهمإ فت

   علىه
ً
إ  أو مستي 

ً
   ظإهرإ

ً
 وإحدإ

ً
فه إبن كمونة؛ حت  أنه لم يفعل كسلفه  ذإ إلكتإب، فلن نجد دليلا

ّ
يهودية مؤل

ي 
ي  مود بن ميمون إلذي كإن ينير ط 

، ليُضظ  كتإبه دلإلة إلحإئرين بعض آيإت إلتورإة بير  آرإء متكلمىي إلمسلمير 
 
ً
 على ثقإفته إلعربية إلؤس  طإبعإ

ً
نعإ

َ
 مُصط

ً
  .لةميةيهوديإ

 
. ولإ تشير إلمصإدر إليهودية ؤؽ وقد كتب إبن كمونة كذلك  عن إلفرق بير  إليهود إلحإخإميير  وإلقرّإئير 

ً
 كتيبإ

  .إبن كمونة
 

  (3181-3811أو 3811ؤس  حق لإبي  رير )
Isaac La Peyrere  

ي 
ي وأحد نقإد إلعهد إلقديم. وُلد ط 

ع إليهود إلمإرإنو، بوردو، وكإنت  عإلم لإهوت فرنذي من أصل مإرإن  مركز تجمُّ
ى على إلعقيدة إلكإلفنية ؤذ كإن

ِّ ذر
ُ
  .من إلهيجونوت ون
 

ه وإن  بعنوإن إلؤنسإن قبل آدم، صُودر عند نشر
ً
ي فرنسإ وهولندإ  كتب مؤلفإ

 ط 
ً
إستمر تدإوله مخطوطإ

 ذإ طإبع  9911وإلدنمإرك. كمإ كتب عإم 
ً
ي يُسمىَّ إستدعإء إليهود.  كتإبإ

ي مشيحإن 
ي عإم صهيون 

، 9911وط 
ير ؤؽ كوبنهإجن مع ف كتإبير  عإم  ذهب لإبير

َّ
، وأل عن جرينلةند وأيسلندإ يعدإن من  9919إلسفير إلفرنذي

وبولوجية إلرإئدة إلدرإسإت   .إلأنير
 

لعت إلملكة كريستينإ على مخطوطة كتإب
َّ
بع عإم  وقد أط

ُ
ه على نفقتهإ، فط إلؤنسإن قبل آدم وحثته على نشر

ي كلٍّ  9955
دإمط  ية عإم  9955وبإزل، وظهرت خمس طبعإت لإتينية عإم  من أمسي   9959وطبعة ؤنجلير 

ي كل مكإن بس بب أطروحإته إلمهرطقة إلقإئلة بأن آدم لم9999عإم  وطبعة هولندية
حرق إلكتإب ط 

ُ
 ، وقد أ

ي وإنمإ لتإري    خ  لتإري    خ إلجنس إلبشر
ً
ود وحسب، وأن إليه يك ن إلؤنس إن إلأول، وأن إلعهد إلقديم ليس سجلا

ي إلقبض عليه، ولم  مود لم يكتب أسفإر مود إلخمسة وأنه لإ توجد نسخة دقيقة وإحدة من
لظ 
ُ
إلؤنجيل. وأ

  يُفرَج عنه ؤلإ بعد أن تكثلك وعيرَّ عن ندمه أمإم
ً
إلبإبإ. وقد فعل هذإ من أجل إلتقية على طريقة إلمإرإنو قإئلا

 أنه على إلرغم من عدم إتفإق كل إليهود وإلمسيحيير  معه، ورغم أنهتنشئته إلكإلفنية، و  ؤن هرطقإته هىي نتيجة
إلكنيسة قررت أنهإ خإطئة.  لم يعير على أية شوإهد تورإتية أو عقلية ضد نظريإته، ؤلإ أنه سيتخلى عنهإ كلهإ لأن

ي جمع إلشوإهد على نظرية إلوجود
ير ط  ي قبل آدم ومع هذإ، إستمر لإبير

  .إلؤنسإن 
 

ير هو من آبإء إلصهيونيةويذهب بعض إلمؤ  ي مشيحإنيته إلمإرإنية، ؤذ  رخير  ؤؽ أن لإبير
ب بجذورهإ ط  ي تض 

إلت 
ي كتإبه إستدعإء إليهود ؤؽ أن

ح على وشك إلظهور، وأنه سيقود إليهود ؤؽ صهيون بمس إعدة  ذهب ط  إلمإشيَّ
إ ملك فرنس إ، وأن ء بإلصور إلقبَّ ط إنتصإر إلمس يحية. وإلكتإب ملىي

  .لية وإلغنوصيةعودتهم سرر
 

ي إلحضإرة إلغربية
ير تدإخل عدة موضوعإت أسإسية ط    كتإبإت لإبير

ِّ
إلحديثة )إلمشيحإنية ونهإية إلتإري    خ  وتبير

ير وإسبينوزإ إلذي تأثر به، ولعل هذإ  وإلإستعمإر وإلعلمإنية وإلصهيونية(. وتوجد نقط ة بير  لإبير تشإبه كثير
ي 
إؽي آخر يصب ط 

ي فكر ؤسبينوز  رإفد قبَّ ي على مسإر إلفكر إلغرنر
ير مدى تأثير إلفكر إلمإرإن    لإبير

ِّ
  .إلحديث إ. ويُبير

 
  (3181-3311م  رإد ف  رج )
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Murad Faraj  
 من كإتب

ً
ية، صدر له حوإؽي ثلةثير  مجلدإ ي كإن يكتب بإلعربية وإلعير

إلأشعإر وإلكتإبإت  مضي يهودي قرّإنى
ي 
وعمل بإلحكومة إلمضية خلةل عهد  إلقإهرة ودرس إلمحإمإةإلدينية وإلقإنونية. وقد وُلد مرإد فرج ط 

، وإهتم بشئون طإئفة إليهود إلقرّإئير  ومشإكلهإ، وق إم بت حرير جريدة إلطإئفة إلتهذيب  إلخديوي عبإس حلمىي
 من

ً
إ  ، ثم تفرغ9111مقإلإته إلأوؽ. وإشتغل بإلمحإمإة بعد إستقإلته من وظيفته وحت  عإم  حي ث نش ر كثير

 للانشطة إلأدبيةبعد 
ً
  .ذلك تمإمإ

 
 من مقإلإته وأشعإره

ً
إ ي إلجريدة و إلمؤيد.  ونشر مرإد فرج كثير

ي إلصحف وإلمجلةت إلمضية مثل جريدن 
ط 

ي مجإل إلعلةقة بير  إلطوإئف إلدينية.  وتنإولت مقإلإته قضإيإ
فلسفية وفكرية وإجتمإعية متعددة، وبخإصة ط 

ة بإستثنإء مقإلتتنإول مقإلإته إلأحدإث إلسيإس ولم ي تلك إلفي 
وإحد دعإ فيه ؤؽ  ية برغم سخونة إلأحدإث ط 

ورة إلوحدة إلوطنية بير  عنإصر إلأمة إلثلةثة: إلمسلمير   وإلمسيحيير  وإليهود، ونإشد إلمسلمير  بمعإملة  صر 
  .غير إلمسلمير  على قدم إلمسإوإة

 
ي من قبيل إلمجإملة، فليس  لكبير أحمدكمإ صدر لفرج مجموعة من إلأشعإر )أثت  عليهإ إلشإعر إلمضي إ

شوط 
ي 
هإ من إلمجموعإت إلشعرية إلت  هإ عن غير ي كل إلعصور( من أهمهإ ديوإن  فيهإ مإ يمير 

يكتبهإ صغإر إلشعرإء ط 
ي 
ي خمسة مجلدإت ط 

 عإمىي  فرج إلذي صدر ط 
ة بير 

ي 9115و 9191إلفي 
، و مجموعة إلشعرإء إليهود إلعرب إلت 

ية 9115إ أصدر عإم كم .1932   9111صدرت بير     .مجموعة أخرى من إلأشعإر بإلعربية وإلعير
 
. ومن بير  هذه إلأعمإل وقد

ً
 وإحدإ

ً
إلقرّإءون وإلربإنيون  كت ب ف رج ج ميع أعمإله إلدينية بإلعربية مإ عدإ عملا

ية عإم  (، و9119(، و تفسير إلتورإة )9114(، وإليهودية )9199) ي ترجمهإ ؤؽ إلعير
. 9111إلقدسيإت وإلت 

ي هذإ إلعمل إلأخير 
وع  وتنإول فرج ط   علةقة إليهود بغير إليهود، وإلمشر

ً
 من إلقضإيإ إليهودية؛ خصوصإ

ً
إ كثير

ي 
ي  إلصهيون 

، وإلذي أبدى فرج بعض إلتعإطف معه رغم إنتمإئه إلقرّإنى ي فلسطير 
  .ط 

 
ة من حيإته لكتإبة معجم مقإرن للغتير   وقد تفرغ ين إلأخير ية، كمإ قإم   إلعربيةفرج خلةل إلأعوإم إلعشر وإلعير

خب عإم
ُ
جمة أجزإء من إلعهد إلقديم ؤؽ إللغة إلعربية. وإنت ي مجمع إللغة إلعربية. وليس  1936 بي 

 ط 
ً
عضوإ

ي كتإبإت مرإد فرج ؤلإ
ي كتبهإ عن إليهود وإليهودية )وهىي لإ  هنإك بُعد يهودي ط 

مجموعة إلكتب وإلدرإسإت إلت 
  .(إلعمق تتسم بكثير من

 
  (3111-3313 ز ه إبر )فرت 

Frtiz Haber  
ي 
 لتإجر كيمإويإت كيميإنى

ً
ي برسلةو إبنإ

ي يهودي حإصل على جإئزة نوبل. وُلد ط 
ي ألمإن 

يإنى وأصبإغ نإجح. درس  فير 
، وعُيرِّ  عإم  يإئية وإلكهربإئية.  9149إلكيميإء وحصل على إلدكتورإه من جإمعة برلير  ي إلكيميإء إلفير 

 ط 
ً
أستإذإ

ي ونجح من خلةل 
ي  أبحإثه إلعلمية ط 

ي إلكيميإء أصبح يحمل إسمه، ؤلإ أن أهم أعمإله كإنت ط 
إلوصول لقإنون ط 

  مجإل تطوير
ً
وجير  كيميإئيإ

ومُنح هإبر  .عملية ؤنتإج مإدة إلنشإدر عن طريق دمج عنضي إلهيدروجير  وإلنيي 
كإت 9199جإئزة نوبل عإم  . وقإمت بعض إلشر ى بتطوير هذه إلمإدة إلألمإنية  عن هذإ إلؤنجإز إلعلمىي إلكير

، كمإ كإنت هذه
ً
 وإستغلةلهإ تجإريإ

ً
ي خلةل إلحرب  صنإعيإ

ي إلألمإن  ى للمجهود إلحرنر إلمإدة ذإت أهمية كير
ي عإم  إلعإلمية إلأوؽ، وبخإصة

ي ؤنتإج إلمتفجرإت. وط 
، عُيرِّ  هإبر أول رئيس لمعهد قيض فيلهلم 9199ط 

ي عإم  للبحوث
. وط  ي برلير 

 ، تم تو 9191ط 
ً
، خصوصإ ي

ي إلألمإن  بإتجإه إلحرب  جيه نشإط إلمعهد للمجهود إلحرنر
ف هإبر على عمليإت تطوير وإستخدإم غإزإت إلكلور وإلخردل. وعقب إنتهإء إلحرب  إلكيمإوية، حيث أسرر

ي 
ي مجإل إلكيميإء  عمل هإبر على تطوير إلمعهد حت  أصبحت ألمإنيإ ط 

ي إلعإلم ط 
ينيإت إلدولة إلأوؽ ط  إلعشر

خب هإبرإلفير  
ُ
ي إليإبإن، قإم يإئية. وإنت

 للجمعية إلألمإنية إلكيميإئية. وبعد أن أمز  عدة أشهر ط 
ً
بتأسيس  رئيسإ

 من طوكيو وبرلير  بغرض تدعيم إلعلةقإت إلثنإئية« معهد إليإبإن»
ي كلٍّ

وإلتفإهم بير  إلبلدين. كمإ أجرى هإبر  ط 
ي دفع تعويضإت إلحربإلبحر وذ بعض إلأبحإث لمحإولة إستخرإج إلذهب من ميإه

  .لك لمسإعدة ألمإنيإ ط 
 

 لأصوله
ً
. ولذلك، لم يتعرض لأي تهديد أو إضطهإد وكإن هإبر رإفضإ  إليهودية، بل ترك إلعقيدة إليهودية وتنضَّ

ي ألمإنيإ عإم 
أن رفض طلب  . ولكنه إستقإل من رئإسة إلمعهد بعد9111عندمإ وصل إلنإزي ؤؽ إلحكم ط 

ي ؤحدى  رد جميع إلعإملير  إليهود بإلمعهد. وقد سإفر عقب ذلكإلحكومة إلنإزية بط
ي ط 
وط 
ُ
ؤؽ سويشإ حيث ت
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  .إلمصحإت
 

  (1919-1870) جوس  تإف لإن دإور
Gustav Landauer  

إغي وإبن تإجر ثري. درس
ي فوضوي إشي 

رد من إلجإمعة بعد أن حُكم عليه  مفكر ألمإن 
ُ
إلفلسفة ولكنه ط

ض 9911بإلسجن عإم  بض عليه مرة أخرى عإم  مجموعة لأنه حرَّ
ُ
وهو  9919من إلعمإل على إلثورة. ثم ق

  .يدعو ؤؽ إلتمرد
 

ي عضوي حلوؽي فوضوي، فقد تأثر بأفكإر إلفوضوي
. وقإم  يتسم فكر لإندإور بأنه فكر صوط  إلرودي كروبتكير 

ي مإيسي  ؤيكهإرت ؤؽ
جمة أعمإل إلمتصوف إلألمإن  وجد أن فلسفة صديقه فريي   إلألمإنية إلحديثة. و  لإندإور بي 

 
ً
ي إللغة قد فتحت آفإقإ

 ترى  مإوثي  ط 
ً
عظيمة لكل من إلتعددية إلفلسفية وإلصوفية، فهي فلسفة ؤلحإدية تمإمإ

ؤؽ أية  يُرد ؤمإ ؤؽ إلمإدة أو ؤؽ أوهإم إلؤنسإن. وهىي فلسفة أعلنت أن من إلمستحيل إلوصول أن كل فكر
ي 
ه، ومن  أن إلحقيقة فردية نسبية، ومإ يقوله شخص حقيقة من خلةل إللغة، وهو مإ يعت  لإ يفهمه شخص غير

  هنإ إلتعددية )إلفوضوية( وإلنسبية وإلفردية إلصوفية. وقد
ً
ح بدلا رفض لإندإور أية سلطة أو ؤدإرة مركزية وإقي 

إكية إلرإبطة»من ذلك مإ سمإه  . فطإلب بثورة« إلإشي  ي ستحل محل إلدولة وإلإقتصإد إلرأسمإؽي
 يلعب فيهإ إلت 

، أفرإد سيقومون بصيإغة علةقإت تعإونية
ً
 أسإسيإ

ً
  إلأفرإد )لإ إلطبقة إلعإملة( دورإ

ً
س أسلوبإ جديدة لتؤسِّ

 للحيإة من خلةل إلقدوة إلحسنة وليس من خلةل إلسيإسة
ً
  .أو إلحزب جديدإ

 
س إ، ودعإه ؤيسي  )رئيس وزرإء لإنتفإضة بإفإري وحينمإ إندلعت إلحرب إلعإلمية إلأوؽ عإرضهإ لإندإور، وتحمَّ

نه ي منصبه بعد إغتيإل ؤيسي  وبعد ؤعلةن بإفإريإ جمهورية  جمهورية بإفإريإ( ؤؽ ميونيخ وعيَّ
، وقد إستمر ط 

ً
وزيرإ

  .سوفيتية
 

 منهم،   وكإن لإندإور، رغم فوضويته وفرديته، يؤمن بفكرة إلديكتإتور إلعإدل إلذي
ً
إ يعرف مصلحة رعإيإه خير

ي إليهودية فكرةكمإ كإن يرى 
ح  أن إلفكرة إلمشيحإنية ط  ثورية ؤؽ أقز حد. فإليهود شعب ينتظر إلمإشيَّ
، ولذإ فؤنهم يقومون بتثوير ح  وإلمنظ  ون، على أحد إلمستويإت، بمثإبة مإشيَّ كل إلشعوب. وهم يُعتير

ء وإحد لإ يتجزأ. بل ؤنه كإن يرى أ إلشعوب، وكإن يرى أن ي
ي خلةص إليهود وإلؤنسإنية در

 ن سنة إليوبيل ط 
  .إليهودية تجعل من إلثورة إلدإئمة أسإس إلدستور إلإجتمإصي 

 
 غير يهودي، ؤلإ أن إستخدإمه بعض إلأفكإر وإلمصطلحإت إليهودية ورغم أن لإندإور

ً
، يهوديإ

ً
جعل  كإن ملحدإ

ي إرتكبتهإ جمهورية بإفإريإ
 عن كثير من إلجرإئم إلت 

ً
ونه مسئولا ين يعتير تبط إسمه بإلدعإية إلمعإدية كمإ إر  .إلكثير

ي إلشإرع  لليهود بإعتبإرهم من دعإة إلفوضوية، وإلفوضىون
تل لإندإور ط 

ُ
مسئولون عن ضعف ألمإنيإ. وقد ق

  .إلنظإمية وقضت على إلجمهورية حينمإ وصلت إلقوإت إلألمإنية
 

ة عإم  ، كمإ صدرت له9911صدرت للةندإور روإية عإم  ي أعمإل ، وله د9141مجموعة قصص قصير
رإسإت ط 

ي إلنظرية
ي كثير من إلمفكرين إليهود وإلصهإينة،  شكسبير إلمشحية وط 

إكية. وقد أثر فكر لإندإور ط  إلإشي 
 
ً
إكية إلصوفية تعود ؤؽ لإندإور خصوصإ   .مإرتن بوبر، ويبدو أن معظم أفكإر بوبر إلإشي 

 
ي إل

ي إلحلوؽي مدى تدإخل إلفكر إلديت 
ي عض إلحلولية  يهودي بإلفكرويبيرِّ  فكر لإندإور إلصوط 

إلمسيخي ط 
ي لإندإور

( أثر ط  ي بوبر )إليهودي( إلذي ) وإلعلمإنية. ويبدو أن ؤيكهإرت )إلمسيخي
إليهودي( إلذي أثر بدوره ط 

ي 
ي إلفكر إلديت 

 ط 
ً
 عميقإ

ً
ي إلعض إلحديث ترك أثرإ

  .إلمسيخي وإليهودي ط 
 

  )3188-3338ؤرنست بل وخ )
Ernst Bloch  
ي مإركذي يهودي. نشر كتإبه روح إليوتوبيإ )إلمدينةفيلسوف ألم
، وهو خليط غريب من 9199إلمثإلية( عإم  إن 

  إلتصوف إليهودي وإلهرطقإت إلمسيحية
ً
وإلرومإنسية إلألمإنية وإلمشيحإنية إلمإركسية. وكإن بلوخ مُعجبإ

ي  ب بإعتبإرهإ ؤمكإنية كإمنةونيكولإس كوزإ وإلمتصوفير  إلمسيحيير  إلذين رأوإ مملكة إلر  بجيوردإنو برونو
ط 

إلأمل وهو درإسة  ، وبعدهإ كتب أهم أعمإله مبإدئ9119إلؤنسإن. هإجر بلوخ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم 
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ي إلفكر إلطوبإوي. وقد وُصف بلوخ بأنه رومإنتيػي مإركذي أو
إغي تلمودي. بينمإ يصف هو  ضخمة ط 

حت  إشي 
ي إلمستقبل، وهو ي

وإلدين همإ مستودع إلحإجإت إلروحية وإلتطلعإت  رى أن إلفنفلسفته بأنهإ إلأمل ط 
ي تكإفح

« فإئض إلحضإرة»لتعيرِّ عن نفسهإ. فإلفن وإلدين يحتويإن على مإ يُسميه بلوخ  إلمثإلية )إلطوبإوية( إلت 
ي ومإدي، ومن ثم فإلفإئض إلحضإري هو إلمثإؽي  بمإ

مل وإلطوبإوي، هو إلأ  يتجإوز إلوإقع ومإ هو مُعشي وتإريخ 
ورة أن تحتفظ إلنظرية إلثورية بهذإ إللب إلطوبإوي للدين وإلفن كأفق  إلذي يتجإوز إلوإقع. ويرى بلوخ صر 

ي للجدلية إلتإريخية. ولذإ يجب على
إلنظرية إلثورية أن تفهم فكرة إلتجإوز إلدينية وإلخلةص وإلتطلع  تإريخ 

  .للحيإة إلآخرة
 

د ثن
ّ
ي إلمإديويمكن إلقول بأن بلوخ يحإول أن يول

تجإوز من خلةل إلمإدة( حت  ) إئية دإخل إلنظإم إلمعرط 
إلتقليدية. وبإلفعل يتحدث عن أن إلأمل إلطوبإوي يشغل  يحتفظ بروح إلثورة وإلأمل؛ ثنإئية تشبه إلثنإئية

إلؤله من قبل. ولذإ تظهر دإخل فلسفته ثنإئية هيومإنية: إلؤنسإن مقإبل  إلحير  نفسه إلذي كإن يشغله
إلؤنتإج  إلجإمدة وكل مإ يشيّئه. فهو يرى على سبيل إلمثإل أن مصدر إلثورة هو إلتنإقض بير  قوى إتإلمعطي

ي )تطلق  « إتجإه» وعلةقإت إلؤنتإج )على حد قول إلنظرية إلمإركسية إلتقليدية(، ولكن 
إلثورة هو أمر كلىي ونهإنى

ي »عليه إلديإنإت لفظ  ي »أو « ؤسكإتولوحر وهذإ تعبير عن ثنإئية عإلم «(. إلأشيإء علم نهإية» ، أي«تيليولوحر
 وإلؤنسإن نفسه تعبير عن هذه إلثنإئية، فهنإك قوإنير  إلتإري    خ إلحتمية وإلأفق إلمإدي .إلأشيإء مقإبل إليوتوبيإ

ي 
 دإخل إلؤنسإن ؤمكإنيإت لم تتحقق بعد. فهو يعيش ط 

ً
« ليس بعد»أفق  إلذي يعيش فيه، ولكن هنإك أيضإ

ي  وهذه إلؤمكإنية إلمثإلية .(Noch-Nicht ت)بإلألمإنية: نوخ نيخ
ي تحرك إلؤنسإن وهىي إلت 

إلطوبإوية هىي إلت 
ي إلتإري    خ، أي أن إلحديث عن  تجعل إلطفرإت إلنوعية نحو إلجديد ممكنة

ي وجود إنقطإع ط 
وهو مإ يعت 

ي أن إلممكن،  إلحتمية إلتإريخية )كمإ يفعل
غير إلمتحقق، )مإ إلمإركسيون إلآليون( أمر لإ معت  له. هذإ لإ يعت 

، فهو ؤرهإص له، هو طريق إلخلةص للبنسإن ولكنه خلةص يتحقق ليس ي
دإخل  بعد( منفصل عن إلحقيظ 

للبنسإن،ؤمكإنيإته من خلةل نضإل ثوري  إلعإلم إلمإدي. ولذإ، ينإدي بلوخ بإنسإنية ثورية،أي ؤنسإنية تحقق
ي مقإبل مإ يُسميه

ل إجتمإصي )هذإ ط  ي إلمجتمع« ورجوإزيةإلؤنسإنية إلب» وتحوُّ
د إلؤنسإن كوضع قإئم ط  مجِّ

ُ
ي ت
 إلت 

ي  لأنه مقيد بإلأحوإل إلإجتمإعية وإلتإريخية إلمحيطة« ليس بعد»إلبورجوإزي(.فإلؤنسإن 
به وإلمؤسسإت إلت 

ي لم تتحقق،ومن ثم فؤن إلمعرفة  تمنعه من تحقيق ؤمكإنيإته. وغإية إلفلسفة معرفة هذه إلؤمكإنية
إلت 

ليس بعد. كمإ تدفع إلعإلم من حوله نحو إلأفضل وتقوده ؤؽ  ة ثورية لأنهإ تدفع صإحبهإ ؤؽ مإإلفلسفية معرف
ي إلعقلةنية إلتكنولوجية وتصبح إلحرية.وبدون هذإ إلعنض

 إلمثإؽي إلطوبإوي فؤن إلمإركسية ستتشيأ وتسقط ط 
ي عليهإ )أ

ي علىمرتبطة بإلوضع إلقإئم إلملحد إلذي يُعطل إلروح إلؤنسإنية ويقز 
ثنإئية إلؤنسإن  ي يقز 

ى  ى ذي بُعد وإحد وفردوس متشتر ي سوي فرد متشتر
  .وإلأشيإء( ولإ يُبظ 

 
ي نهإية إلتإري    خ،  ومن إلوإضح أن بلوخ يبذل قصإرى جهده للهروب من إنغلةق إلنسق إلمإدي ومن

إلسقوط ط 
. ومع هذإ

ً
ي إلطوبإوي تمإمإ

طل ؤشكإلية نهإية إل حت  لإ يضيع إلحلم إلؤنسإن 
ُ
تإري    خ برأسهإ إلقبيح، ؤذ يُبشر بلوخ ت

ي يمكن أن
إنية( وقلب إلؤنسإن وعقله بفردوس أرر   يتحقق ؤذإ مإ تم تحرير كل من قوى إلؤنتإج )إلمإدية إلير

إب أو قمع للذإت. حينئذ ي دون إغي 
ي مجتمع ديموقرّإسي حقيظ 

( ط  ي
ي إلعإلم  وخيإله )إلروحي إلجوإن 

سيظهر ط 
ي طفو 

 ط 
ً
ء يظهر لنإ جميعإ ي

ء لم يصله أحد منإ بعد -لتنإ در ي
ل/إلدإر. وهكذإ تتحقق إلؤمكإنية وتكتمل  - در إلمي  
ي إلعض

إءة إلأوؽ ط  ي حينئذ  إلدإئرة وتعود إلير
ي )هل تختظ 

؟ أم أن هذإ إلفردوس ليس «ليس بعد»إلمشيحإن 
  .)نهإية إلمطإف؟

 
 لليهودي

ً
 خإصإ

ً
ي فلسفته إلعإمة، لإ يفرد دورإ

أنه لم يتنإول إلموضوع إليهودي  ، كمإومن إلوإضح أن بلوخ، ط 
ي 
 يُسمىَّ  بكثير من إلؤفإضة وإلتفصيل. ومع هذإ، نجد أنه ط 

ً
ص فصلا ، «رمز إليهود»كتإبه روح إليوتوبيإ يخصِّ

ي وإلموقف وهو من إلمقإلإت إلنإدرة  من إلموقف إلإندمإحر
ًّ
ي كتبهإ بلوخ عن إليهود. يرفض بلوخ كلا

 إلت 
. كمإ أنه يرف ( ؤؽ دولةإلأرثوذكذي ل يهودإ )أي فلسطير 

حوِّ
ُ
ة. وتظهر  ض إلصهيونية، ؤذ أنهإ ست آسيوية صغير

ي 
إلية إللوريإنية ومفهوم ؤصلةح إلخلل إلكون  ي إلثورة ) إلموضوعإت إلقبَّ

ي كتإبه تومإس موزنر: لإهون 
تيقون( ط 

إلإ (. ومن إلوإضح أن مصإدره9119) ورة يهودية، بل ؤن إلقبَّ إلية ليست بإلض   أكير إلقبَّ
ً
 ه إلمسيحية تلعب دورإ

ي 
ي فكره، ولذإ نجد أن إهتمإمه إلأسإدي ينصب على حركإت إلهرطقة إلمسيحية ط 

إلقرن إلس إدس ع شر  فعإلية ط 
  .بإعتب إرهإ ؤرهإص إت للمدن إلمثإلية إلثورية إلحديثة

 
شير بعض فصول كتإب مبإدئ إلأمل، كفصل 

ُ
ي إلدين، إلدين» وت

ي إ مود: إليوتوبيإ ط 
إث «ليوتوبيإ ط  ، ؤؽ إلي 
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ي إليهودي بإعتبإره أحد إلمصإدر إلروحية للفكر
 عن إلصهيونية يوجه فيه  إلديت 

ً
إلطوبإوي. كمإ أن هنإك فصلا

يهإ  بلوخ إلنقد لصهيونية هرتزل هم، « صهيونية بورجوإزية»ويُسمِّ لأنهإ دعوة قومية، تخإطب إليهود دون غير
ويجد بلوخ أن  .إليهودية أكير رحإبة من ذلك، فإلعإلم بأسره هو وطنهإ بأرض ودولة، بينمإ يجد هو أن وتطإلب

عة ل إلي   ي إليهودية ؤؽ نزعة  أصدق مثل على ذلك هو كتإبإت إلمفكر مود هسّ إلذي يُحوِّ
إلطوبإوية إلمثإلية ط 

ي إلذي يطإلب بتأسي عإلمية. وهذه، بطبيعة إلحإل، قرّإءة شديدة
ُّ  لهذإ إلمفكر إلصهيون  إكية إلتحير س دولة إشي 

  !إلفلسطينيير  وتحقيق إلأمن وإلعدإلة لليهود يهودية تقوم بطرد
 

ي يمتلكهإ إليهود  ويرى ؤرنست بلوخ أن معإدإة
إليهود هىي شكل من أشكإل إلحقد على إلؤمكإنيإت إلطوبإوية إلت 

 عن موقف مدرسة فرإنكفورت دإخل
ً
إ   .)إلحضإرة إلغربية )وهو موقف لإ يختلف كثير

 
قية بعد عإم  وقد إلغربية بعد إختلةفه مع  ؤؽ ألمإنيإ 9199، ولكنه تركهإ عإم 9119عإد بلوخ ؤؽ ألمإنيإ إلشر

 حت  وفإته. وقد
ً
، ومع هذإ ظل بلوخ مإركسيإ ي إلوجود عإم  إلنظإم إلشيوصي

دإفع عن حق إلدولة إلصهيونية ط 
ي هذإ لإ يختلف عن كثير من9199

  .إلمثقفير  إلغربيير   ، وهو ط 
 
 

إوس )   )3181-3331ليو سير
Leo Strauss  

ي ألمإنيإ، وإشتغل عإم  فيلسوف
ي أمريػي يهودي. وُلد ط 

ي أكإديمية 9115وعإلم سيإدي ألمإن 
إلبحوث إليهودية  ط 

إوس ؤؽ إلولإيإت . ومع صعود إلنإزي ؤؽ إلسلطة، هإجر سي  ي برلير 
إلمتحدة إلأمريكية حيث قإم بإلتدريس  ط 

ي إلمدرسة إلجديدة ل
ي ط 

 عإمىي  لبحوث إلإجتمإعية ط 
ة بير 

ي إلفي 
ي جإمعة شيكإغو  9111و 9119نيويورك ط 

ثم ط 
  .9199عإم 

 
ي 
ي بإلنقد وإلتحليل، وي  هتم بشكل خإص بقضية وط  إوس إلفكر إلسيإدي إلغرنر إلخلةف بير   أعمإله يتنإول سي 

، وقضية إلخلةف بير  إلفلسفة وإلدين. وقد قإده ثير 
َ
ك ؤؽ درإسة وتحليل نصوص ذل فكر إلقدمإء وفكر إلمحد

إليهود وإلمسلمير  خلةل إلعصور إلوسش للفلسفة  إلقدمإء وإلبحث عن كيفية إستيعإب إلمفكرين وإلكتإب
ي 
 ط 
ً
إوس نهجإ ي  إليونإنية. وتبت َّ سي 

ص، وه و ط 
َّ
 لمفهوم إلمؤلف نفس ه للن

ً
ص وفقإ

َّ
درإسته يهدف ؤؽ تفسير إلن

ي  ذلك يؤكد
ص ط 

َّ
ي إلذي يسض ؤؽ تفسير أهم ية وقيم ة إلن

وتأويل إلنصوص  ذإته، ولكنه يرفض إلمنهج إلتإريخ 
ي تفسير  على ضوء إعتبإرإت نفسية وإجتمإعية خإرجية، كمإ يرفض إس تخدإم

إلمعإيير وإلمفإهيم إلحديثة ط 
إوس على محإولة تفسير إلنصوص وإستخلةص معإنيهإ إلكإمنة من خلةل  إلنصوص إلقديمة. ولذلك، عمل سي 

ي تحل
ي للنص وإلمعت   يل بنيإنهإ وفهم أسلوب إلمؤلف ط  إلكتإبة. وقإم بإلتميير  بير  إلمعت  إلبسيط أو إلخإرحر

ي إلمركب
 منذ إلقدم وحت  إلقرن إلتإسع عشر حيث كإن إلخظ 

ً
بعإ
َّ
كثير من  إلكإمن بدإخله، وهو تميير  ظل مت

وإلسيإسية إلسإئدة ورإء ستإر من  دينيةإلكتإب وإلفلةسفة يخفون آرإءهم إلحقيقية وإلمخإلفة للمعتقدإت إل
ي 
ي لإ تبدو مخإلفة ط 

ظإهرهإ. ولذلك، يجب أن يسض تحليل وتفسير نصوص  إللغة وإلأسإليب إلأدبية إلت 
ي كتإبه إلإضطهإد وفن إلكتإبة ) إلقدمإء ؤؽ إستخلةص إلمفإهيم

ي إلكإمنة ورإء إلسطور. وط 
 ( يبيرِّ  9151وإلمعإن 

إوس، من خلةل درإسته  إلكتإبة بير   فن»لأعمإل مود بن ميمون وي  هودإ إللةوي وإسبينوزإ، مإهية سي 
ي كتإبه كيفية درإسة   ويتنإول إلموضوع«. إلقرّإءة بير  إلسطور» عن طريق معرفة كيفية « إلسطور

نفسه ط 
ي هذإ إلمجإل أدوإت إكتشإف م كتإب دلإلة إلحإئرين )لمود بن ميمون( إلذي يعشي 

إ إلبإحثير  وإلدإرسير  ط 
ي كتإب إلدلإلة

 9114كمإ كإنت درإسته حول فكر ؤسبينوزإ نقد ؤسبينوزإ للدين إلصإدرة عإم  .هو كإمن ومستي  ط 
ي 
  .هذإ إلإتجإه بدإية ط 

 
إوس على ؤبرإز قيمة إلفكر إلسيإدي إلكلةسيػي  ومن خلةل تحليله ودرإسته نصوص وفكر إلقدمإء، عمل سي 

( و إلحق إلطبيضي وإلتإري    خ 9151مإ إلفلسفة إلسيإسية ) إله، مثلبإلمقإرنة بإلفكر إلحديث. وتبيرِّ  أعم
إلية: إلقديمة9195) ي إلولإيإت إلمتحدة، وهىي 9199وإلحديثة ) ( و إلليير

(، مدى إنتمإئه للتيإر إلمحإفظ ط 
 
ً
ي لإ سبيل ؤؽ تتضمن نقدإ

إوس أنهإ حإفلة بإلمشإكل إلجوهرية إلت  ي يرى سي 
إلية إلحديثة إلت  تهإ، معإلج للليير

ية منحلة  فهو يرى أن إلديموقرّإطية إلقإئلة بإلمسإوإة بير  إلبشر وبنسبية إلقيم لإ ينتج عنهإ سوى ثقإفة جمإهير
ي تقوده صفوة  وإتجإه نحو إلتكيف وإلإمتثإل ويفرز ذلك قيإدإت إوس ؤؽ نظإم نيإنر . ويدعو سي 

ً
مفلسة أخلةقيإ

ة ويستلزم ذلك وجود  ِّ  إلوضعيةطبقة أرستقرّإطية تمت متمير
ً
إوس أيضإ  لك إلثقإفة إلرفيعة. وقد إنتقد سي 
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إلسيإسية إلملموسة ؤؽ تجريدإت  وإلتإريخية إللتير  ترفضإن مفهوم إلحقيقة إلأخلةقية إلثإبتة، وتفتتإن إلحيإة
إلحديث تخلى عن هدف إلبحث عن إلقيم إلأخلةقية  خإوية وثنإئيإت زإئفة. كمإ رأى أن إلفكر إلسيإدي 

ي إلؤنسإن  و هدف إلفلسفة إلكلةسيكيةإلدإئمة، وه
ي سبيل أهدإف سيإسية سهلة إلمنإل، تسض ؤؽ إلتحكم ط 

ط 
 عن أية معإيير أخلةقية وإلسيطرة عليه

ً
  .بعيدإ

 
إوس ؤؽ تأكيده أهمية تحليل ي إلكإمن، وهو  وتعود أهمية سي 

إلخطإب وفك شفرته للوصول ؤؽ إلمعت  إلحقيظ 
 أحد إلمفكرين

ُّ
لغربيير  )من أصل يهودي( إلذين إنشغلوإ بآليإت تحليل إلخطإب ومحإولة إلوصول إ بذلك يُعَد

إث  إلمعت  إلكإمن بير  إلسطور، مثل جإكوبسون ودريدإ، ولعل هذإ يعود ؤؽ ترإث إلتفسير  ؤؽ إليهودي وإلي 
. ولكن لإبد من إلؤشإرة ؤؽ أن إلإهتمإم بتحليل إلنصوص ي

إهتمإم مركزي  وبفلسفة إللغة بشكل عإم هو  إلمإرإن 
ي 
ي إلحضإرة إلغربية إلحديثة، بخإصة ط 

ي  ط 
ين، كمإ أصبح مبحث إللغة من إلمبإحث إلأسإسية ط  إلقرن إلعشر

  .ؤؽ تصإعد مشكلة إلمعت  وإنتشإر إلنسبية إلفلسفة، ولعل هذإ يعود
 

إوس مفكر سيإدي  ليهودية، ؤذ محإفظ، وهو أمر نإدر بير  إلمفكرين من أعضإء إلجمإعإت إ ويُلةحَظ أن سي 
إلية. ومع  إلمفكرين إلسيإسيير  إلغربيير  من أصل يهودي ينتمون ؤؽ إلتقإليد إلثورية أو يُلةحَظ أن معظم إلليير

ي هذإ إلنمط،
 منذ إلسبعينيإت ط 

ً
 وإضحإ

ً
ي  هذإ، يُلةحَظ أن هنإك تحولا

ون من أصل يهودي ط  ؤذ بدأ مفكرون كثير
ي إلفلسفة إلمحإفظة وإتخإذ موإقف رج

  .عيةتبت ِّ
 

 بنج  إمير  )
 )3118-3312وول  ير

Walter Benjamin  
ي إلحركة إلطلةبية ولعب فيلسوف

ي مدإرسهإ حيث إنخرط ط 
ي برلير  وتعلم ط 

، وُلد ط  ي
 فيهإ،  ونإقد ألمإن 

ً
 مهمإ

ً
دورإ

ة  ي إلفي 
ي برلير  ط 

 لإتحإد إلطلةب ط 
ً
ة ترك صفوف إلحركة إلطلةبية إلرإديكإلي . لكنه9191 - 9194فكإن رئيسإ

ي إلحرب، 9195عإم 
ي وإدص إلمرض.  بسبب تأييدهإ إلمشإركة ط 

ي صفوف إلجيش إلألمإن 
ب من إلتجنيد ط  وتهرَّ

ي درإسة إلفلسفة
ي  وإستمر ط 

ي فرإيبورج وبرلير  وميونخ. وط 
 9114، إرتحل ؤؽ برن بسويشإ، ثم عإد عإم 9199ط 

  .9111ألمإنيإ حيث إستقر حت  عإم  ؤؽ
 

ي برلير  عإم
ف ط  ص صديقه ومؤرخه جرشوم شولم  ؤؽ برتولت 1928 تعرَّ

َّ
عجب بأفكإره للغإية. ويد

ُ
بريخت وأ

ف بنجإمير   أن بنجإمير  أحس . وتعرَّ ي إلذهإب ؤؽ فلسطير 
ة وفكر أكير من مرة ط  ي تلك إلفي 

عإم  بيهوديته ط 
عجب بأفكإرهإ إلشيوعية 9111

ُ
 إليسإرية، ؤ ؤؽ إلممثلة إللةتفية إلشيوعية آسيإ لإشيس وأ

ً
لإ أنه لم ينضم أبدإ

  .للحزب إلشيوصي 
 

 إلسلطة، هإجر بنجإمير  ؤؽ جزر إلبليإر ومنهإ ؤؽ بإريس. ومع إندلإع إلحرب إلعإلمية ومع وصول إلنإزي ؤؽ
ي نوفمير 

طلق سرإحه ط 
ُ
 ثم أ

ً
 ألمإنيإ

ً
جز بإعتبإره موإطنإ

ُ
بعدئذ ؤؽ جنوب فرنسإ مع  . هرب9111إلثإنية، إحت

إز من   وعير معهم إلحدود إلؤسبإنية، وعندمجموعة من إللةجئير   ي ؤسبإنيإ تعرضوإ للةبي  
ة ط  دخولهم قرية صغير

ي هذه إلقرية
وإلذي هددهم بإعإدتهم للنإزي. ولم يتحمل بنجإمير  إلتهديد وإنتحر  قبَل رئيس إلبوليس ط 

  .زإئدة من إلمورفير   بإستخدإم جرعة
 

ي في  
 بنجإمير  من أهم إلنقإد إلألمإن ط 

َ
ي قدمهإ لجإمعة  ة مإ بير  ويُعتير

عتير أطروحته إلت 
ُ
. كمإ ت إلحربير  إلعإلميتير 

ي ألمإنيإ » إلأستإذية عن  لنيل 9115فرإنكفورت عإم 
ي رفضتهإ إلجإمعة، من«أصل درإمإ إلبإروك ط 

 ، وإلت 
ي هذإ إلمجإل. وتحتوي

ي إلحديث ومن أهم إلتأويلةت إلفلسفية ط 
 إلأطروحة على كلةسيكيإت إلنقد إلألمإن 

ي فكر بنجإمير  وهىي فكرة 
رسإلة عن إلحقيقة إلمكتوبة وعن  بوصفه« إلرمز»ؤحدى أهم إلأفكإر وإلمفإتيح ط 

 بنجإمير  عن توجهإته  صوت إلؤنسإن إلمخدوع، وبوصفه إلتعبير عن أمله إلدإئم
ِّ
ي إلخلةص. ويعير

ط 
ي مفهوم إلثورة إلروحية

يقية ط   بير  إلمعرفة وإلدولة. ويمتلىى  إلدإئمة، حيث يرى أن ثمة عدإء مبدئ إلميتإفير 
ً
يإ

مفهوم »و «إلأفكإر إلشيإلية»بمإ أسمإه ؤرنست بلوخ  9119إتجإه وإحد إلصإدر بإلألمإنية عإم  كتإبه طريق ذو
إلأشيإء مإهيتهإ وجوهرهإ.  وإلتسمية   حسب رؤيته   هىي فإعلية تسبق إللغة وإلكلةم وتعشي «. إلتسمية

ي تمتلىى بهإ إلديإنإت إلحلولية.  عظم يستدصي للذهن فكرةفإلتسمية عنده نوع من إلمطلق إلأ 
إلإسم إلأعظم إلت 

ي هذإ إلكتإب
، حيث يرى أن إلمضم ون  وإهتم بنجإمير  ط  ي

بعملية تأويل إلنص وإبعإده عن إلسيإق إلتإريخ 
ي للن ص

ي غير ق إبل للتوصيل، فه و يس تمد فعإليته من عملية إلحقيظ 
 مية إلت ي تج إوز إلتس أو معنإه إلمثإؽي إلنه إنى
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إلنقدية ؤلإ بعد مسإفة زمنية وبعد أن يخفت  إلكلةم وإللغة، ومن ثم لإ يمكن أن ينكشف ذلك عند إلقرّإءة
  .إرتبإط إلنص بإلملةبسإت إلتإريخية

 
ي إلموجودإت

ي فكرة وحدة إلزمن ط 
ي هىي تعبير عن وحدة  وقد تأثر بنجإمير  بكل من بودلير وبروست ط 

وإلت 
إلفوتوغرإفية حيث يرى أن إلسينمإ حطمت قيم إلفن  أبدى ؤعجإبه إلشديد بإلسينمإ وإلصورإلوجود. كمإ 

ي صلب  إلمستقرة وحررته وأدخلت عملية
ي إلأيقونة( ط 

 ط 
ً
إلأيقنة )بإعتبإر أن إلدإل وإلمدلول ملتحمإن عضويإ

ي عمليإت تفكيك إ إلحيإة
ي ط 
ي إليومية. وقد إستخدم بنجإمير  تكنيك إلتقطيع إلسينمإنى للوصول ؤؽ  لنص إلأدنر

ي إلمنطلق إلمرإقب كنموذج أسإدي 
 نموذج إلرإنى

ً
 إلمثإؽي متخذإ

  .إلمعت 
 

هإ إك مع شولم بنشر ي قإم تيودورو أدرنو بإلإشي 
، إلت  ، بإلأفكإر 9199عإم  وتمتلىى أطروحإت بنجإمير 

ي كل أعمإله
عتيرَ فكرة إلخلةص فكرة محورية ط 

ُ
  .إلمشيحإنية، وت

 
، وإنمإ هو تعبير وإضح عن إستيلةء إلفكر إلحلوؽي وفكر بنجإمير  لي

ً
. ولكن  س يهوديإ ي على إلمجتمع إلغرنر

ي إلمإدة أو إلكون،
ي إلذوبإن ط 

وإنمإ هىي تعبير عن إلتمرد على إلأطر إلمإدية لهذإ  إلحلولية هنإ ليست رغبة ط 
ي نزعت إلقدإسة عن كل

ء ب إلمجتمع وإلت  ي
ء، فحإولت   كرد فعل   أن تملا كل در ي

إلقدإسة. ولكن ؤن إمتلات  در
  .بإلقدإسة، وبدرجة وإحدة، تصبح كل إلأمور متسإوية ونسبية، ومن ثم لإ قدإسة لهإ كل إلأشيإء

 
  )3188-3181ح   نه أرن   ت )

Hannah Arendt  
ي ألمإنيإ ثم هإجرت ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة بعد وصول كإتبة أمريكية

هتلر  وفيلسوفة سيإسية، وُلدت وتعلمت ط 
ء للفكرة إلصهيونية، وإنضمتؤ ي

ي مطلع حيإتهإ متحمسة بعض إلذر
ؤؽ بعض إلمنظمإت  ؽ إلسلطة. كإنت ط 

ة إلعإمة لفرع ي ألمإنيإ، وكإنت إلسكرتير
ي فرنسإ ) إلشبإبية إلصهيونية ط 

(،  9111   9115منظمة هجرة إلشبإب ط 
لألمإن. ولم تفقد أرنت قط وهو من أهم إلزعمإء إلصهإينة إ كمإ كإنت صديقة شخصية لكورت بلومنفلد

ة  إهتمإمهإ بأعضإء إلجمإعإت ي إلفي 
ي إلغرب حت  بعد رفضهإ للصهيونية. وط 

، عملت 9199   9119إليهودية ط 
ي نيويورك بعد ذلك أستإذة

ي إلمدرسة إلجديدة للبحوث إلإجتمإعية ط 
ي جإمعة شيكإغو، ثم عملت ط 

  .إلتإري    خ ط 
 

ي نجد من بينهإ أصول إلشمولية  إ يتضح من عنإوين بعض كتبهإويتسم فكر أرنت بإلشمول وإلإتسإع، كم
إلت 

إت عن فلسفة  9199و حي إة إلعقل ) ،(9191(، و أزمة إلجمهورية )9194(، و إلعنف )9159) (، و محإصر 
إلثورة وأزمة إلمجتمع إلحديث. وتدور معظم إهتمإمإتهإ حول تآكل  (، كمإ كتبت عن9191كإنط إلسيإسية )

ي  إلمج إل إلعإم
إلفعل ) إلمجتم ع إلح ديث، وهو تآكل يوإكبه تآكل إلحرية وإلفكر، فتذهب أرنت ؤؽ أن إلحرية ط 

( يتوقف على ( وإلفكر )إلحوإر إلدإخلىي بير  إلضمير وإدرإك إلمعت  ي
إلفصل بير  إلحيإة إلسيإسية )إلمجإل  إلتلقإنى

لخإص يعشي إلفرد إلحير  إلذي يحتإج ؤليه إلخإص(. فإلمجإل إ إلعإم( وإلحيإة إلإجتمإعية وإلإقتصإدية )إلمجإل
ي سإدت للتفكير ويحميه من هيمنة

 إلمجإل إلعإم. وهىي ترى أن إلمدينة إليونإنية، بديموقرّإطية إلمشإركة إلت 
، ؤذ كإن بوسع إلفرد أن ينسحب من إلحيإة إلعإمة )إلسيإسية

ً
 مثإليإ

ً
ؤؽ مجإله إلخإص ليفكر  (فيهإ، كإنت وضعإ
ه ويفهم معت  إلأمور(. وترىويتأمل ويختإر ) م ضمير

ِّ
أرنت أن إلمجتمع إلحديث يتسم بأن إلمجإلير  إلعإم  ويُحك

، وبذإ
ً
ي  وإلخإص قد إندمجإ تمإمإ

حُرم إلؤنسإن من إلمجإل إلخإص وتم رد إلفكر وإلعقل ؤؽ مستوى إلنفعية إلت 
ي )إلؤنتإج وإلإستهلةك(، أي أن إلمجتمع إ لإ تهتم ي ثنإئيةؤلإ بإلبقإء إلبيولوحر

إلمإدة وإلروح، ويسقط  لحديث يلض 
ي حلولية دون ؤله )ؤذإ أردنإ إستخدإم مصطلحنإ(. وسإهم كل هذإ

ي، كمإ ظهرت  ط  ي ظهور إلمجتمع إلجمإهير
ط 

ي 
إب وإللة معيإرية إلت  عة إلذرية وإلإغي  ي تإري    خ  إلي  

 ط 
ً
تؤدي بدورهإ ؤؽ إلشمولية. وهىي ظإهرة جديدة تمإمإ

ي إلعض إلحديث إلؤنسإنية ومختلفة عن
 إلدكتإتورية إلتقليدية، ؤذ أن كل مجإلإت إلحيإة إلخإصة وإلعإمة ط 
ي تخضع

ي حير  كإنت إلحيإة إلعإمة وحدهإ هىي إلت 
لسلطإن إلحإكم.  تخضع لهيمنة إلدولة، على عكس إلمإر 

ي كل أشكإل إلحيإة، ؤ وإلشمولية إلحديثة ليست ظإهرة وإضحة، وإنمإ هىي ظإهرة هلةمية تتغلغل
ذ لإ يوجد ط 

ة مثل ي تقوم بنشر إلشمولية من  مركز وإضح للسلطة، وإنمإ توجد أجهزة منتشر
أجهزة إلمخإبرإت وإلؤعلةم إلت 

. ويؤدي هذإ ؤؽ أن حيإة إلؤنسإن تصبح لإ أهمية لهإ على  خلةل ؤعلةم متقدم مصقول يبدو
ً
كمإ لو كإن حرإ

  .قيمة إلؤطلةق ولإ
 

هت أرنت أزمة إلمجتمع إلحدي ي وشبَّ
إطورية إلرومإنية ط  تدهور إلدين وإلتقإليد وإلسلطة. وهىي  ث بأزمة إلؤمير
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ي تؤدي ؤؽ
ي  ترى أن عملية علمنة إلمجتمع، إلت 

تحويل إلمجإل إلعإم ؤؽ ملحق للمجإل إلإقتصإدي، تؤدي ط 
 يخدم حإ إلوقت نفسه ؤؽ ظهور مجتمع

ً
 منحطإ

ً
ث بإلسيإسة، حيث تصبح إلثقإفة شيئإ جإت إستهلةغي لإ يكي 

ي إلذي صنإعة
جمإن  تقدمه له إلحقيقة  إلسلعة، ويتخلى إلؤنسإن عن إلبحث عن إلمعت  مقإبل إلأمن إلزإئف إلير

ى ؤرإدة إلقوة، وإمكإنية شمولية تبدأ بإلسيطرة على  إلعلمية. وترى أرنت أن إلعلم هو وإجهة من إلحيإد تختر
ي تستند بإسم إلهندسة إلإجت إلطبيعة وتنتهي بإلسيطرة على إلؤنسإن

مإعية. لكل هذإ، نإدت أرنت بإلحرية إلت 
ي تستند ؤؽ إلمصإلح إلشخصية ؤؽ إلمشإركة

ي إلسيإسة مقإبل إلحرية إلت 
  .إلعإمة ط 

 
ي إلقدس   تقرير عن تفإهة إلشر ) ومن أهم

ة،  ( إلذي أثإر ضجة9191درإسإتهإ إلأخرى، كتإب أيخمإن ط  كبير
نت أن إلقيإدإت إليهودية إلأور  تكن قط على مستوى إلمسئولية، وأن  بية أثنإء إلموإجهة مع إلنإزيير  لمفقد بيَّ

 مإ عن إلمذبحة
ٍّ
. فقد كإن  إلضحإيإ كإنوإ مسئولير  ؤؽ حد ي وق عت له م لأن ع ددهم يص ل ؤؽ إلملةيير 

إلت 
وى إلسلمية وحدهإ، أن يعطلوإ آلة إلحرب إلنإزية. كمإ أن أيخمإن لم يكن س بوسعهم، عن طريق إلمقإومة

وقرّإسي  وقرّإطية حديثة، ومعت  ذلك بير ي بير
أنه  تإفه عإدي يؤدي مإ يوكل ؤليه من مهإم مثل أي موظف ط 

ي 
ي تؤدي ؤؽ إلشمولية. وإتسم نقلهإ لمإ حدث ط 

شيد إلت  قإعة إلمحكمة بإلأمإنة  نتيجة طبيعية لعملية إلي 
يلىي إلذي بيرَّ  كيف لإط  إلشعب إليهودي إلؤسرإئ إلشديدة، فأشإرت على سبيل إلمثإل ؤؽ خطبة إلمدصي إلعإم

ي كل زمإن ومكإن على يد
إلأمم، فقإم محإمىي أيخمإن وتسإءل عن سّر ذلك، وعمإ ؤذإ كإن  صنوف إلعذإب ط 

ي هذإ
 إلشعب؟ وأصيبت إلمحكمة بإلذهول بسبب هذإ إلسؤإل. كمإ يبير  كتإب أرنت أن إلقيإدة هنإك خلل مإ ط 

هإ من  ي إلمجر وغير
بمقتضإهإ إلقيإدة  إلدول تعإونت مع إلنإزيير  وعقدت معهم إتفإقية تقومإلصهيونية ط 

( بضمإن سكوت أعضإء إلجمإعة إليهودية حيل  إلصهيونية )رودلف كإستي  وإمتنإعهم عن مقإومة عمليإت إلي 
معسكرإت عمل وليس ؤؽ معسكرإت إلؤبإدة( مقإبل أن  )عن طريق خدإعهم وإقنإعهم بأنهم متوجهون ؤؽ

. وقد  لنإزيون لعدد من إليهود،يسمح إ وصفهم أيخمإن بأنهم من أفضل إلموإد إلبيولوجية بإلهجرة ؤؽ فلسطير 
 شوليم هذإ إلموقف بأنه قإس وخبيث ولإ ين م عن أي ح ب للش عب إليهودي. وردت أرنت على وصف جرشوم

 بشكل جمإصي 
ً
، وإلحب  سوى فأنإ لإ أحب»هذإ إلإتهإم بإلؤيجإب، فهي حسب قولهإ لإ تحب شعبإ ي

أصدقإنى
  .« إلوحيد إلذي أعرفه هو حب إلأفرإد

 
  ومن إلوإضح أن موقف

ً
 معإديإ

ً
 أرنت من إلصهيونية، إبتدإءً من إلأربعينيإت، كإن قد تغير وأخذ شكلا

ي كتبت قبل عإم 
 مقإلإتهإ عن إلصهيونية، إلت 

ُّ
عَد
ُ
دت  ، من أكير 9119للصهيونية. وت

َّ
ية، ؤذ حد إلدرإسإت تفسير

ي مقإلهإ  إ إلمعإلم إلرئيسية لفكرة إلصهيونية ولفكرة إلدولةفيه
ي »إلصهيونية فيمإ بعد. فظ 

ؤعإدة إلنظر ط 
نت أن إنعزإلية« إلصهيونية ي تستند بيَّ

، وإلت  ي
ل أعمى للقومية بإلمعت  إلألمإن   إلصهيونية إلمهووسة تعود ؤؽ تقبُّ

، ونتإج عملية نمو  فؤن هذإ إلمفهوم  حتمية لسمإت كإمنة. وهكذإ، ؤؽ إلؤيمإن بأن إلأمة جسم عضوي أزؽي
، وإنمإ بإعتبإره مسألة شخصيإت بيولوجية ذإت طإبع  للقومية يحدد إلشعب لإ بإعتبإره مسألة تنظيم سيإدي

نت أن إلحركة ، أي يتجإوز إلؤنسإن. وبيَّ ي
إلصهيونية، كحركة قومية، بإعت نفسهإ من إلبدإية لؤحدى  فوق ؤنسإن 

ي وإقع إلأمر أن إليهود سيؤسسون أنفسهم من إلبدإية  شعإر إلدولة إلقوى إلعظمى لأن
ي ط 
إليهودية كإن يعت 

بلة  منطقة نفوذ تحت وهم إلقومية. وحذرت أرنت من إلأوهإم إلصهيونية، مثل وهم )شعإر(: أرض بإعتبإرهم
ء وإضح تمإم إلوضوح لكل إلنإس مإ عدإ إلصهإنية، ي

أن ؤرتس  وهو  شعب لشعب بلة أرض. وأشإرت ؤؽ در
ي إلقمر، وإنمإ هىي مكإن مأهول

 ط 
ً
( ليست مكإنإ ي تهجير  يشإئيل )أي فلسطير 

بإلسكإن، وأن تأسيس إلدولة يعت 
نت أن فكرة نقل . وقد بيَّ ( ظلت منذ عإم  سكإنهإ إلأصليير  إنسفير

ش بشكل  9115إلعرب إلفلسطينيير  )إلي 
َ
نإق
ُ
ت

ي صفوف
 للصهيونية حت  وفإتهإإلصهإينة. وقد إستمر موقف أرنت معإدي جدي ط 

ً
  .إ

 
  Isaac Deutscher)3118-3188ؤس  حق دويتش ر )

وتسكية على وج ه إلخص وص. وُلد بإلق رب مفكر من كرإكوف  بولندي يهودي من أهم شإرحي إلمإركسية، وإلي 
ي 
 ط 
ً
 علمإنيإ

ً
ى تنشئة دينية أرثوذكسية، ولكنه تلظ  فيمإ بعد تعليمإ

ِّ ذر
ُ
أنه غإزل  جإمعإت بولندإ. ويبدو  ون

ية وترجم بعض ي شبإبه، فتعلم إلعير
ية ؤؽ إلبولندية إلصهيونية ط    .إلأشعإر إلعير

 
رد منه عإم  للحزب إلشيوصي إلشي، 9119إنضم دويتشر عإم 

ُ
حينمإ نإدى بتكوين جبهة  9111ولكنه ط

إكيير  وإلشيوعيير  
 ؤؽ لند 9111لمجإبهة إلتهديد إلنإزي. وإنتقل عإم  متحدة بير  إلإشي 

ً
ن ليعمل مرإسلا

  .يهودية، ولكنه إستقر فيهإ وأصبحت مكإن ؤقإمته إلدإئم لجريدة بولندية
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، ويذهب ؤؽ أن تطهير  من أهم درإسإته ة حيإة سيإسية حيث يشبه فيهإ ستإلير  بروبسبيير : سير إلثورة  ستإلير 
 مثلمإ تم تطهير إلثورة إلفرنسية من روبسبيير 

ً
ي هذه  .إلشيوعية من ستإلير  كإن ممكنإ

وقد بيرَّ  دويتشر ط 
ي  إلدرإسة مإ تصور أنه إنحرإف ستإلير  عن إلخط إلمإركذي 

ي كتبهإ ط 
. ولكن أهم أعمإله هو إلدرإسة إلت  ي

إللينيت 
 مع تروتسػي ووضعه  من ثلةثة أجزإء عن 9191   9151

ً
حيإة ليون تروتسػي وفكره. ويبدي إلكتإب تعإطفإ

 لستإل إلمأسإوي كمإ يبدي
ً
 عميقإ

ً
. وكتب دويتشر كذلك درإسة عن إلثورة إلبلشفية بعنوإن إلثورةرفضإ  ير 

  .)9199إلدإئمة )
 

ي كتإبه إليهودي غير إليهودي، يذهب دويتشر ؤؽ أن
: ؤحدإهمإ ضيقة متعصبة وهىي  وط  إليهودية تتضمن رؤيتير 

ي ومإركس وروزإ وإلأخرى عإلمية تبنإهإ مفكرون يهود، مثل ؤسبينوزإ وهإي إلرؤية إلحإخإمية وإلصهيونية،
ت 

ج ، ومن خلةلهإ توصلوإ ؤؽ نظرة ؤؽ إلعإلم تتجإوز إليهودية ذإتهإ وتستند ؤؽ لوكسمير إلتضإمن  وتروتسػي
ي إليهودية يؤدي

عة إلعإلمية إلكإمنة ط  ق إلي  
ُّ
، أي أن تحق ي إليهودية. ومن ثم، عإرض  وإلؤخإء إلعإلميير 

ؤؽ نظ 
ي 
ي دويتشر إلصهيونية، كمإ رفض إلدولة إلت 

هإ تمثل خطوة للورإء بإلنسبة ؤؽ إليهود.  أسستهإ ط  فلسطير  وإعتير
ي عإم  وكإن آخر حديث له يتضمن

شر بعد وفإته9199ؤدإنة شديدة لؤسرإئيل وإلتوسعية إلصهيونية ط 
ُ
  .، وقد ن

 
 

 (-3181أيزي  إه برل ير  )
Isaiah Berlin  

ي لندن ثم  فيلسوف
ي لإتفيإ وتعلم ط 

ي يهودي، وُلد ط 
ي أكسفورد حيث قإم بإلعمل معظمبريطإن 

حيإته، وحصل  ط 
  .على عدة شهإدإت دكتورإه فخرية من إلجإمعإت إلؤسرإئيلية

 
ي كتبهإ عن مإرك س، كإرل مإركس: حيإته وبيئته ) من أهم

ة إلت  فكره ووضعه  ( حيث درس9111مؤلفإته، إلس ير
ي إلحتمية إلتإريخية )

ي سيإقه إلفكري، و ط 
ي (، و أرب  ع مقإلإ 9151ط 

 9191إلحرية ) ت ط 
ً
(. وتدور كتإبإته أسإسإ

ي كتإبيه فيكو و هردر ) حول فكرة إلحقيقة إلثإبتة إلعإلمية وفكرة
(، و ضد إلتيإر 9199إلحتمية، لإ س يمإ ط 

(9191).  
 

  برلير  بير  إلرؤية إلتعددية للحرية وإلرؤية إلأحإدية، فإلرؤية
ِّ
إلتعددية هىي رؤية تقبل تعدد إلطرق  ويمير

ي تؤدي ؤؽ إلحرية، أمإ أصحإب إلرؤيةوإلوس
 للحرية على  إئل إلت 

ً
 وإحدإ

ً
إلأحإدية فهم يرون أن ثمة طريقإ

ي أكسفورد إهتموإ بإلفلسفة إللغوية إلجميع أن يسلكوه. وكإن برلير  
ي جمإعة من إلمفكرين وإلفلةسفة ط 

 ط 
ً
 عضوإ

تهتم بإلأسئلة  فلسفة بإلنسبة لهوإلتحليلية، ولكنه مع هذإ لم يقبل قط رؤيتهم إلضيقة للفلسفة. فإل
ي لإ يمكن إلتوصل لؤجإبتهإ من خلةل إلملةحظة وإلأسإليب

ي إلتحقق ولإ  إلأسإسية إلت 
يقية )إلتجريبية( ط  إلؤمير

إلنهإئية تخص إلمعرفة وإلعقيدة وطبيعة إلتإري    خ وإلسيإسة  من خلةل منإهج إلمنطق إلصوري. فهذه إلأسئلة
ي علةقته

ية لإ بإل وسمإت إلؤنسإن ط  عإلم. وهو يدرس هذه إلقضإيإ إلأسإسية من خلةل بعض إلمقولإت إلتفسير
جع بعض إلثنإئية إلمعرفية(. وثمة تفرقة هنإ من خلةل بير  مإ أسمإه  إلمنإهج إلعلمية )أي أنه يحإول أن يسي 

 يفرض على إلظوإهر إلإج برلير  إلرؤية إلأحإدية وإلرؤية إلتعددية. فإلمفكر إلأحإدي يحإول أن
ً
إ تمإعية تفسير

 بحيث يمكن إلتوفيق بير  كل
ً
 وإحديإ

ً
إلإختلةفإت وحسم كل إلضإعإت وإخضإع كل إلأهدإف وإلغإيإت  علميإ

(. ولذإ، فؤن إلتنإقض بير  إلحرية وإلمسإوإة،  إلفردية لهدف إجتمإصي وإحد ي )يشبه إلقإنون إلطبيضي
نهإنى

(، تتموإلعدإلة، وصإلح إلجمإعة وحقوق إلفرد )وهىي  وإلمنفعة ي
ي أي موقف أخلةط 

ؤزإلتهإ  تنإقضإت توجد ط 
 بإسم قيمة وإحدة يفرضهإ إلمجتمع

ً
  .تمإمإ

 
تنظر ؤؽ إلعإلم بإعتبإره مجموعة من إلمصإلح وإلأهدإف إلمختلفة، وعلى أسإس أن  أمإ إلرؤية إلتعددية فهي 

ي حإلة عدم إت عإلم
يمكن بأية حإل  سإق دإئم ولإإلأخلةق وإلسيإسة توجد فيه مجموعة من إلقيم إلمتصإرعة ط 

ء سوإه» إلتوفيق بينهإ تحت مبدأ وإحد  ي
ء ولإ در ي

ء هو هذإ إلذر ي
فإلحرية هىي إلحرية وليست  ،« فكل در

 أهدإف مختلفة وليست متسقة، بل لإ يمكن  إلمسإوإة وإلعدإلة أو إلحضإرة أو إلس عإدة إلؤنس إنية،
ً
فهذه جميعإ

ي بشأنهإ، فإلحوإر
ض وجودهإ وأسبقيتهإ وتتم ؤدإرة إلحوإر إلسيإدي من منظورهإ. إلسي إلحوإر إلعقلةن  إدي يفي 

بإلمطلقية  وإضح، فؤن برلير  يطرح تعددية للقيم ونقط إلثبإت وإلمطلقإت حت  لإ تتمتع قيمة وإحدة وكمإ هو
إف بهذه إلتعددية أمر أسإدي لإستمرإر إلحضإرة ه إلقيم وإلمدنية وللحفإظ على هذ إلكإملة، كمإ يرى أن إلإعي 

ي ؤسعإد إلؤنسإن. فجوهر
ي سإهمت ط 

إلؤنسإن هو عقلةنيته وإستقلةليته وحريته، وإن أنكرنإ  وإلمؤسسإت إلت 
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  .وإلأهدإف، كمإ تفعل إلفلسفإت إلأحإدية، فنحن نحطم هذإ إلجوهر عليه فرصة إلإختيإر بير  إلقيم
 

  ِّ بإعتبإرهإ غيإب  حرية إلسلبية يعرّفون إلحريةبرلير  بير  إلحرية إلسلبية وإلحرية إلؤيجإبية. فمنظرو إل ويمير
إلقيم وإلأهدإف، سوإء أكإن هذإ  إلقهر وحسب، فإلحرية هىي وجود مجإل حول إلفرد يمكنه فيه أن يختإر بير  

 أم غير 
ً
، عقلةنيإ

ً
يرإ  أم سرر

ً
إ ِّ فون إلحرية بإعتبإرهإ إلمقدرة  إلإختيإر خير . أمإ دعإة إلحرية إلؤيجإبية فهم يُعرِّ ي

عقلةن 
  جمإح إلذإت وإلتحكم فيهإ، فإلفرد يحقق حريته لإ عن طريق غيإب إلقهر، وإنمإ حير  يحقق على كبح

ً
أهدإفإ

ي 
. ولذإ، يمكن، بل  رشيدة، أي أن إلحرية إلأوؽ لإ أهدإف محددة لهإ بينمإ يوجد هدف محدد ط  ي

إلمفهوم إلثإن 
( لأنهإ تعوقه عن إللةعقلةن يجب من منظور إلحرية إلؤيجإبية، أن يتم قهر إلدوإفع ية للبنسإن )ذإته إلسفلىي

فؤذإ مورس إلقهر على ؤنسإن مإ لؤزإلة دوإفعه إللة عقلةنية، فؤن هذإ ليس  تحقيق أهدإفه إلعقلةنية. ومن ثم،
يستند ؤؽ  إلؤطلةق، حيث ؤن إلهدف منه هو تعظيم إلحرية إلؤيجإبية إلعلىإ. كمإ أن إلقإنون إلذي بقهر على

ي لإ ي
ويرى برلير  أن هذإ إلمفهوم  .مكن من وجهة نظر دعإة إلحرية إلؤيجإبية أن يعوق إلحريةأسإس عقلةن 

إلمتصإرعة ويوفق بينهإ بإسم قيمة وإحدة هىي  للحرية إلؤيجإبية مفهوم شموؽي لأنه يعيد تعريف كل إلقيم
رنت بأهدإف إلحرية إلعقلةنية، فهي ؤذن رؤية شمولية

ُ
أو أغرإض جمإعية  لأن إلحرية إلوحيدة إلحقيقية قد ق

نة ومن ثم لإ ف معيَّ بإلضإع  يوجد مجإل للةختيإر إلفردي. أمإ إلحرية إلسلبية، فهي إلتعددية إلحقة لأنهإ تعي 
  .وإلإختيإر، ولذإ فهي نظرية إلمجتمعإت إلحرة

 
ء للقوإنير   ومن إلوإضح أن برلير   ي

ي عإلم إلعلم إلمصمت حيث يخضع كل در
 يحإول أن يفتح بعض إلثغرإت ط 

 لإ .إلصإرمة
ًّ
 بذإته مستقلا

ً
 قإئمإ

ً
ر أنه حقق هذإ بإلفعل بأن جعل كل قيمة أمرإ يمكن أن يُدمج مع  وقد تصوَّ

رغم تنإقضهمإ إلوإحد مع إلآخر، ولإ يمكن  قيمة أخرى. فإلعدإلة هىي إلعدإلة وإلحرية هىي إلحرية وكلةهمإ مطلق
ي وإقع إلأمر بأية قيم إلمطلقإت ؤخضإع مطلق لمطلق آخر. وينتج عن ذلك تعددية

. ولكن برلير  لإ يؤمن ط 

ي لإ  نهإئية، ويرى أنه لإ توجد أية
، وإنمإ هو عإلم ذرإن 

ً
 تعدديإ

ً
 مفتوحإ

ً
مطلقإت، ومن ثم فؤن عإلمه ليس عإلمإ

إلمختلفة، ومن ثم لإ  (له )عإلم مإ بعد إلحدإثة(. وكذلك لإ توجد وسيلة للتوفيق بير  إلقيم )إلمطلقة مركز
ي من  س للةختيإر أو إلحرية. وقد لإحظ هو نفسه أنه، منذيوجد أسإ ل إلفكر إلغرنر

، بدأ تحوُّ إلقرن إلثإمن عشر
بإلمطلقية ؤؽ إلنسبية، وأن هذإ إلتحول هو سبب إنتشإر إلرؤية إلعلمية  إلموضوعية ؤؽ إلذإتية، ومن إلؤيمإن

ي 
  .آن وإحد ونتيجة له ط 

 
ين من مفكري  هإ وزعمإئهإ. وقد  صهيونية كل إلتأييد. وهوورغم موقفه إلتعددي هذإ، يؤيد برلير  إل ف بإلكثير يُعرِّ
ف عن بعضهم درإسإت، فله على سبيل

َّ
(. بل ؤنه يرى أن ظه ور إلدول ة 9151إلمثإل كتإب عن مود هسّ ) أل

ي إلحر. وإلدولة إلصه إلصه يونية، كدولة
قد  يونيةعلمإنية ديموقرّإطية، هو إنتصإر لإ نظير له للجهد إلأخلةط 

ي بحإجة شعب يريد أن تكون له علةقة بأرضه وتإريخه، ذلك أن
ي رأيه   لتظ 

إلدولة إلصهيونية  وُجدت   ط 
ورية للشعب إليهودي إلعضوي. وإلدولة إلصهيونية ستقوم بتطبيع  مثل كل  صر 

ً
إليه ود، فتجعل منه م ش عبإ

ي رؤيته هذه، يهمل بطبيعة إلحإل
إلفلسطينيير  وحريتهم )إلسلبية  إلتإري    خ وحقوق إلش عوب. وهو ط 

  .إلأسإسية لمنظومته إلمعرفية وإلأخلةقية وإلؤيجإبية!(، ويُسقط إلمقولإت 
 

ي  ولإ يمكن تفسير هذإ إلتنإقض إلذي
ي يتسم بهإ نسقه إلفلسظ 

وقع فيه برلير  )بير  إلرؤية إلتعددية إلمنفتحة إلت 
و  وإلرؤية ي تتسم بهإ رؤيته للمشر

( على أسإس أنه من أصلإلعنضية إلمنغلقة إلت  ي
يهودي. فكثير من  ع إلصهيون 
 
ً
إ ي هذإ إلتنإقض، كمإ أن كثير

ي إلغرب وقعوإ ط 
من إلمفكرين من أعضإء إلجمإعإت  إلمفكرين غير إليهود ط 

ي تف سي ر كل حإلة على حدة إليهودية لم يقع وإ فيه، ولي س هنإك نمط عإم، ولذإ
  .ينب ض 

 
 )3111-3181س  يمون ف إي )

Simone Weil  
ي إلفلسفة، وكإنت  فيلسوفة فرنسية، وُلدت لأسرة يهودية أرستقرّإطية فرنسية. حصلت

على إلدكتورإه ط 
ي 
ك إلسيإسة وشإركت ط  يت  رسإلتهإ عن ديكإرت. ودخلت معي  إلعذرإء »كثير من إلقضإيإ إليسإرية حت  سُمِّ

كت وظيفتهإ   أن تشإرك 9111قررت عإم «. إلحمرإء ي أحد إلعمإل حيإتهم في 
كأستإذ فلسفة وعملت ط 

شر عإم  إلمصإنع، وكإنت ثمرة هذه
ُ
ي كتإبهإ إلحلول9159إلتجربة كتإبهإ إلحإلة إلعمإلية )ن

م فإي ط 
ِّ
 (. لم تقد
وإنمإ طإلبت بتغيير أكير  إليسإرية إلمألوفة لمشإكل إلعمإل، مثل تأميم وسإئل إلؤنتإج وإلإستيلةء على إلسلطة،

ي طبيعة إلعمل إل
 ط 
ً
ي إلمصنع، بل وتصميم إلآلإت نفسهإ  حديث نفسه، ؤذ طإلبت بتغيير عمقإ

إلتنظيم إلهرمىي ط 
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ي ؤسبإنيإ ؤبّإن إلحرب إلأهلية.  9119وإنضمت عإم  .حت  تستجيب لحإجإت إلؤنسإن
للقوإت إلجمهورية ط 

ي جنوب فرنسإ، ثم هإجرت ؤؽ إلولإيإت وبعد غزو
دة ومإتت إلمتح إلنإزيير  لفرنسإ، إشتغلت عإملة زرإعية ط 

ت أعمإلهإ بعد شر
ُ
إ. وقد ن ي ؤنجلي 

 من خطإبإت ومذكرإت  أثنإء إلحرب إلعإلمية إلثإنية ط 
ً
وفإتهإ، وتتكون أسإسإ

على مدى تكريسهإ ذإتهإ لعملية إلبحث إلدإئب عن إلحق إلمطلق  ومقإلإت وذكريإت وشذرإت. وتدل كتإبإتهإ
  .وإلعدإلة

 
تجربة صوفية  لمسيحيير  مثل مإيسي  ؤيكهإرت، ويُقإل ؤنهإ خإضتسيمون فإي بأفكإر بعض إلمتصوفة إ تأثرت

ي إلرؤيإ عإم 
 9119عميقة ؤذ جإءهإ إلمسيح ط 

ً
كنُّ ؤعجإبإ

ُ
 للمسيحية بإعتبإرهإ ديإنة إلعبيد،  ، وكإنت ت

ً
عميقإ

 مع تعإليم  وترى أنهإ لم تتنض لأن إلدور إلذي لعبته
ً
ي إلتإري    خ يتنإط  تمإمإ

إلمسيحية. أمإ إلكنيسة إلكإثوليكية ط 
قإسية، وأن   إليهودية فكإن يتسم بإلرفض إلعميق، فهي ترى أن إليهودية عقيدة قومية ضيقة إلأفق موقفهإ من

ور جإءهإ من إليهودية. ويشبه موقفهإ هذإ موقف إلغنوصيير  )إلذين كإنت  كل مإ تحتويه إلمسيحية من سرر
إ( وقد أشإد إلشإعر ت. س  خإصًّ

ً
كنُّ لهم ؤعجإبإ

ُ
  .ؤليوت بكتإبإتهإ .فإي ت

 
ي كلٍّ من

إلموسوعة إليهودية )جودإيكإ( و دليل بلةكويل  ويمكن أن نثير قضية يهودية فإي، فقد ورد إسمهإ ط 
يهودية. وهذه إلكإتبة قد وُلدت بإلفعل لأسرة يهودية، ولكنهإ رفضت إلعقيدة  للثقإفة إليهودية بإعتبإرهإ كإتبة

. كمإ أن فإيوحينمإ مرت بتجربة صوفي .إليهودية  ة، كإنت تجربة مسيحية وتأثرت بمتصوفير  مسيحيير 
إسة ونسبت لهإ كل نقإئص إلمسيحية، فهل يُعتيرَ تصنيفهإ على أنهإ يهودية ذإ قيمة  هإجمت إليهودية بشر

ية؟ لعله كإن من إلأجدى إلحديث عنهإ بإعتبإرهإ من أصل يهودي ي  تفسير
 ط 
ً
إ وحسب. ولكن هذإ لإ يسإعد كثير

إلطريف أن دليل بلةكويل للثقإفة إليهودية إستبعد إلمؤلفير   هإ إلذي يتجإوز أصولهإ إليهودية. ومنفهم فكر 
 فإي لأنهإ أش كنإزية أو غربية، وه و مإ يبيرِّ  أن أس إس إلتصنيف مختل للغإية، وهو إليهود إلسفإرد وأبظ  على

ي تعريف مإ يُقإل له 
  .إلثقإفية ومصإدرهإ« ة إليهوديةإلهوي»إختلةل مصدره فشل محرري إلموس وعة ط 

 
  (-3132مل   تون فريدم  إن )

Milton Friedman  
ي إلحكومة

ي إلعمل ط 
ي بروكلير  )نيويورك(. بدأ ط 

، كمإ عمل 9115إلأمريكية عإم  إقتصإدي أمريػي بإرز، وُلد ط 
 
ً
ي عدة جإمعإت أمريكية قبل أن يصبح أستإذإ

ي جإمعة شيكإغو. و  بإلتدريس ط 
ي للةقتصإد ط 

إكتسب فريدمإن ط 
كبإر مفكري مإ عُرف بمدرسة شيكإغو، وهىي مجموعة من  هذه إلجإمعة سمعة عإلمية، حيث أصبح من

تبة  إلإقتصإديير  وجهت إلنقد ؤؽ ي صإغهإ جون كيي   وإلسيإسإت إلإقتصإدية إلمي 
إلنظريإت إلإقتصإدية إلت 

ي إلدوإئر إلإقتصإدية  عليهإ
 ط 
ً
 عإمإ

ً
ي كإنت تلظ  قبولا

إلثلةثينيإت من إلقرن  وإلحكومية إلأمريكية منذوإلت 
ين   .إلعشر

 
 9194   9999، وإلتإري    خ إلمإؽي للولإيإت إلمتحدة (9191) من أهم مؤلفإت فريدمإن إلرأسمإلية وإلحرية

(، ويمكن إلقول بأن رؤيته إلإقتصإدية 9194(، و حر أن أختإر )9191أحرإر ) (، وأسوإق حرة لرجإل9191)
قهرؤ  تستند ؤؽ

َّ
دة للبنسإن، فإلؤنسإن عنده هو إلؤنسإن إلإقتصإدي إلذي خل

َّ
فلةسفة  ية وإضحة ومحد

ي بذإته، وإجب
إلوجود، ومإ دون ذلك )كإلأخلةق  إلرأسمإلية إلكلةسيكيون. فإلإقتصإد هنإ هو إلمطلق إلمكتظ 

ي يعيرِّ بهإ هذإ
من خلةل آليإت إلسوق إلمطلق عن نفسه هو إلسوق، ف وإلعوإطف( فلة وجود له. وإلآلية إلت 

منهم ذوقه إلخإص وقيمه إلخإصة وتطلعإته وأهدإفه إلمستقلة، من أن يصلوإ  إلحر يتمكن إلأفرإد، إلذين لكلٍّ 
ل إلدولة ؤؽ تفإهم

ُّ
ي إلمجتمع. ويرى فريدمإن أن تدخ

  وإجمإع، وهو مإ يمنع وقوع صرإعإت حإدة ط 
ً
إ لإ يفيد كثير

ي منع إلضإع، بل ؤن إلدولة هىي إ
إلإقتصإدية هىي أسإس إلحرية إلسيإسية.  لمصدر إلأسإدي للقهر، فإلحريةط 

إلآخر، دون قهر أو توجيه مركزي، فؤن رقعة إلحرية إلإقتصإدية  وحير  يستطيع إلنإس أن يتعإونوإ، إلوإحد مع
إيد ومن ثم تتنإقص ع مرإكز إ تي  

ُّ
  لسلطة،رقعة إلهيمنة إلسيإسية. كمإ أن إلحرية إلإقتصإدية تؤدي ؤؽ توز

ً
بدلا

ي يد وإحدة
  .من تجميع إلسلطة إلسيإسية وإلإقتصإدية ط 

 
 من هذه

ً
ي إلحيإة إلإقتصإدية، فدور إلدولة يجب أن وإنطلةقإ

ل إلدولة ط 
ُّ
يقتض  إلرؤية، عإرض فريدمإن تدخ

 قوة إلدولة على فرض على منع إلأفرإد من أن يقهر إلوإحد منهم إلآخر. ولذإ، طإلب فريدمإن بإلحد من
إئب وإنفإق عإئدهإ، كمإ طإلب بإلغإء إلحمإية إلجمركية ي إلأسعإر وإلأجور وكل معوقإت  إلض 

وآليإت إلتحكم ط 
يبية وإلؤنفإق إلحكومىي كوسيلة لتنظيم إلإقتصإد. ويذهب  إلإختيإر إلحر، وعإرض إستخدإم

إلسيإسإت إلض 
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د إ فريدمإن ؤؽ أن
ِّ
ي حجم إلمعروض من إلنقد هىي إلمحد

إت ط  ي إلتغير
ة إلأجل ط  إت قصير مستوى  لرئيذي للتغير

ي إلمعروض من إلنقد هو إلأدإة إلأكير أهمية
لدى إلحكومة إلفيدرإلية  إلنشإط إلإقتصإدي، وأن إلتحكم ط 

ي إلنشإط إلإقتصإدي، كمإ ذهب
ة إلأجل ط  إت قصير ؤؽ أن تحديد معدل نمو ثإبت للمعروض من  لؤحدإث تغير
 أ 
ً
إت طويلة يوفر قدرإ ي إلنشإط  كير منإلنقد لفي 

إلإستقرّإر إلإقتصإدي ويحول دون حدوث تقلبإت وإسعة ط 
ي إستخدإم  إلإقتصإدي كذلك إلنوع

. وإعتير أن إلمبإلغة ط  ي
ي إلمإر 

إلذي تعرضت له إلولإيإت إلمتحدة ط 
ق حدة هذه إلسيإسإت ي إلأوضإع إلإقتصإدية إلجإرية قد يُعمِّ

مدى إلتقلبإت على إل إلمإلية وإلنقدية للتحكم ط 
 
ً
 وتعويمإ

ً
طإ  مبسَّ

ً
يبيإ  صر 

ً
 ؤبطإل إستعمإل  إلبعيد. كمإ كإن فريدمإن يفضل نظإمإ

ً
لأسعإر إلعملة، وكإن يفضل أيضإ

  إلذهب كمقيإس نقدي، وطإلب بإلغإء
ً
ي دورإ

 غير فعإل ويعت 
ً
نظإم إلتكإفل إلإجتمإصي وإلؤعإنة بإعتبإره نظإمإ

 
ً
 من ذلك ف نشيطإ

ً
ح بدلا  للحكومة، وإقي 

ً
يبة وضخمإ إلحكومة  على إلدخل، أي أن تقدم« سلبية»رض صر 

ي تقع تحت خط إلفقر من خلةل صيغة تسمح لهم بتوفير 
إحتيإجإتهم إلأسإسية مع  معونة مإلية للاسرة إلت 

ي إلوقت نفسه على إلحإفز على إلعمل وزيإدة إلدخل
  .لدى هذه إلأسر إلحفإظ ط 

 
 فريدمإن من أبرز إلإقتصإديير  إلمحإفظ

ُّ
ي ويُعَد

 للرئيس إلأمريػي إلسإبق  ير  ط 
ً
إلولإيإت إلمتحدة. عمل مستشإرإ

ه من  ريتشإرد نيكسون، كمإ عمل  لعدة مؤسسإت أمريكية ودولية. ولإ يختلف فريدمإن عن غير
ً
مستشإرإ

ي أن أفكإره وآرإءه إلإقتصإدية تعكس إلإقتصإديير  
، من إليهود أو غير إليهود، ط  إلتيإرإت وإلإتجإهإت  إلأمريكيير 

ي إ
، وإلت  تنبع من حركيإت هذإ إلنظإم بشكل خإص ومن  لمختلفة دإخل إلنظإم إلإقتصإدي إلرأسمإؽي إلأمريػي

  .حركيإت إلمجتمع إلأمريػي بشكل عإم
 

ي  ويقوم ملتون فريدمإن بتقديم إلإستشإرإت إلإقتصإدية للحكومة إلؤسرإئيلية،
وهو من دعإة فك إلقطإع إلعإم ط 

ي  إلحر وتقليص إلهستدروتؤسرإئيل وتشجيع إلإقتصإد 
وإلمؤسسإت إلصهيونية إلإستيطإنية إلجمإعية إلت 

إكية»يُقإل لهإ  ي هذإ عن كثير من رجإل إلإقتصإد وإلسيإسة إلأمريكيير  إلذين لإ يدركون  ، وهو لإ يختلف«إشي 
ط 

 
ً
ي تجعل وجود إلمؤسسإت إلجمإعية وتدخل تمإمإ

ي إ إلطبيعة إلإستيطإنية للدولة إلصهيونية وإلت 
لحكومة ط 

إلمثإل، تتطلب ملةيير   إلإقتصإد مسألة حتمية. فعملية مثل تمويل إلمهإجرين وإستيعإبهم، على سبيل
يإلية  إلدولإرإت ولإ يمكن أن يقوم إلقطإع إلخإص بهإ. كمإ أن إلأعبإء إلأمنية لؤسرإئيل، بإعتبإرهإ قإعدة للبمير

 
ً
إتيجيإ  ؤسي 

ً
و  إلغربية وإستثمإرإ ري أن يتضخم جهإز إلدولة، وألإ تخضع إلدولة إلصهيونية لهإ، يجعل من إلض 

ي يخضع لهإ إلإقتصإد إلحر إلوظيفية
وإلدعم  .ككل لحسإبإت إلمكس ب وإلخس إرة إلمإدية وآليإت إلسوق إلت 

ي إلولإيإت إلمتحدة،
ي إلذي تقدمه إلحكومإت وإلشعوب إلغربية، وبخإصة ط   مع آليإت  إلغرنر

ً
يتنإط  تمإمإ

، أمإإلإقتصإد إلحر  ي  طإبع أيديولوحر
ً
ي تتنإقض ولإ شك  . فإلدعم له عإدة

إلإقتصإد إلحر فله حركيإته إلخإصة إلت 
، فإلدولة إلصهيونية كإنت حريصة على ؤنتإجهإ  مع إلأولويإت إلصهيونية. وقد ي

وع طإئرة إللةط  ي مشر
ظهر هذإ ط 

  :لإ علةقة لهمإ بإلرب  ح إلإقتصإدي لسببير  
 
  .إلعسكرية إلأمريكية ل عن إلمؤسسة  تحقيق قدر من إلإستقلة 1
 
ونية متقدمة تضمن خلق إلوظإئف 2 إيد عددهم، حت  لإ    تأسيس صنإعإت ؤلكي  للفنيير  إلؤسرإئيليير  إلذين يي  

وح   .يضطروإ ؤؽ إلي  
 
ي ؤنتإج هذه إلطإئرة. وكإن من وقد

ي  رفضت إلولإيإت إلمتحدة إلسمإح لؤسرإئيل بإلإستمرإر ط 
بير  إلأسبإب إلت 

وع أنه غير مرب  ح، وكإن هذإ رأي ملتون فريدمإنس وع ونزح  يقت لؤنهإء إلمشر ف إلمشر ّـَ . وبإلفعل، توق
ً
أيضإ

. وحينمإ وصل إلمهإجرون ،  مئإت إلؤسرإئيليير  ة من إلفنيير   كبير
ً
ي صفوفهم أعدإدإ

إلسوفييت، وهم يضمون ط 
ي إلولإيإتأعدإد منهم تعيد حسإبإتهإ. وهذإ يبيرِّ  م وجدوإ حإلة بطإلة. وبدأت

 دى عدم ؤدرإك صإنضي إلقرّإر ط 
ي للدولة إلصهيونية، أو ؤدرإكهم ؤيإه وإستخدإمه للضغط على

ؤسرإئيل ووضعهإ تحت  إلمتحدة إلطإبع إلإستيطإن 
  .رحمة إلولإيإت إلمتحدة وحمإيتهإ

 
 (-3128ميمي  ه ) ألب   ير 

Albert Memmi  
بر. يهودي تونذي  مؤلف وكإتب مقإل وعإلم إجتمإع فرنذي  ي تونس لعإئلة يهودية من قبإئل إلير

 إلأصل. وُلد ط 
ي صفوف إلقوإت إلفرنسية إلحرة، ثم عإد ليكمل درإسته إلجإمعية حيث قإتل خلةل إلحرب

 إلعإلمية إلثإنية ط 
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ي إلفلسفة من جإمعة إلجزإئر، ثم حصل على شهإدة إلدكتورإه من جإمعة
بإريس عإم  حصل على شهإدة ط 

ي عإم ، عإد بعدهإ ؤ9154
ي علم إلنفس. وط 

 ط 
ً
أس معهدإ ي للبحث  ،9151ؽ تونس ليي 

إنضم ؤؽ إلمركز إلوطت 
ي عإم 

ي بإريس حيث إستقر بشكل دإئم. وط 
ي إلمدرسة إلعليإ للدرإسإت إلتطبيقية  ،9199إلعلمىي ط 

 ط 
ً
عُيرِّ  أستإذإ

 
ً
ي بإريس أيضإ

  .ط 
 

ت ي درإسة إلآثإر إلإجتمإعية وإلنفسية إلمي 
ص ميميه ط    بة علىوتخصَّ

ً
إلإستعمإر، ووجد من خلةل أبحإثه تشإبهإ

 بإلنسبة لموإقفهم وأفكإرهم تجإه مسألة إلهوية. وظلت  بير  أوضإع إليهود وإلشعوب إلمُستعمرة
ً
وخصوصإ

ته إلشخصية قضية إلهوية قضية ي أغلب أعمإل ميميه سوإء إلروإئية أو إلفكرية، وعكست أزمته وحير
 محورية ط 

،بير  إنتمإئه ؤؽ جمإ ي إلؤسلةمىي ي ظل إلتشكيل إلحضإري إلعرنر
وبير  إكتسإبه  عة يهودية نشأت وتشكلت ط 

ي  إلثقإفة إلفرنسية إلغربية للمستعمر إلفرنذي إلذي سض بوجه عإم ؤؽ ربط
أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي بإلثقإفة إلفرنسية بغرض عزلهم عن محيطهم ي وتحويلهم ؤؽ جمإعإت وظيفية  إلمغرب إلعرنر وسيطة إلعرنر
ي إلمنطقة. ويبدو أن ميميه

د بحمإس إستقلةل دول  تخدم مصإلحه ط   هذه إلحقيقة، فرغم أنه أيَّ
ً
كإن مدركإ

، ؤلإ أنه ي تب على ذلك هىي رحيل أغلب أعضإء  إلمغرب إلعرنر ي ستي 
ي إلوقت نفسه أن إلنتيجة إلت 

أدرك ط 
ي هذه إلمنطقة مع إلمستعمر إلفرنذي  إلجمإعإت

  .إليهودية ط 
 

ي رو 
ة إلذإتية، يتنإول ميميه قصة شإب يهودي من(1953) إيته أعمدة إلملحوط   أقرب ؤؽ إلسير

َ
عتير
ُ
ي ت
 ، إلت 

، ي يخرج من بيئته إلمحلية إلمحدودة ليكتشف ثقإفة إلمستعمر إلفرنذي ولكنه يفقد قنإعإته  إلمغرب إلعرنر
، كمإ يشعر ي إلذي بخيبة أمل ت إلؤنسإنية وإلدينية نتيجة إلتنإقض بير  إلثقإفتير  ي إلغرنر

جإه إلمفهوم إلؤنسإن 
سبت ؤليه صفإت مثإلية. أمإ

ُ
 9155روإية إلغربإء ) طإلمإ ن

ً
( فتتنإول قصة يهودي تونذي يجد نفسه ملفوظإ

 من
ً
 سوإء ومرفوضإ

ٍّ
  .إلفرنسيير  وإلعرب على حد

 
ي مقإلإته ودرإسته، مثل صورة يهودي

» ليهودي بإعتبإره (، فيقدم صورة إ9199، وتحرير إليهود )(1962) أمإ ط 
ي إلظل

 على « شخصية كإمنة ط 
ً
ي إلتخلىي عن خصوصيتهإ، تعيش دإئمإ

 ولإ هىي رإغبة ط 
ً
، فلة هىي مندمجة تمإمإ

  هإمش
ّ
إلحل » قوله،  إلأحدإث إلتإريخية إلعإلمية. ولذلك، فؤن إلدولة إليهودية أو ؤسرإئيل تصبح، على حد

ةإلوحيد لنإ وورقتنإ إلرإبحة إلوحيدة وفرصتنإ إ ولكن هذإ على إعتبإر أن إلدولة إلصهيونية لإ ) « لتإريخية إلأخير
ي  تقف هىي إلأخرى على هإمش إلتإري    خ

ي حإلة عدإء ضد إلأول رغم وجوده إ ط 
، فهي ط  ي ي وإلتإري    خ إلغرنر إلعرنر

، ي ي رغم وجودهإ خإرجه إلمش رق إلعرنر
ي حإلة تبعي ة للثإن 

  .(وط 
 

  ( -1920) ؤرفنج كريستول
Irving Kristol  

، وأحد مؤسذي مجلة كومنتإري، ، ومؤلف عدة كتب من  مفكر سيإدي أمريػي وأحد محرري مجلة أنكإوني 
ي 
(، و تأملةت محإفظ جديد 9199(، و تحيتإن للرأسمإلية )9191أمريكإ ) أهمهإ عن إلفكرة إلديموقرّإطية ط 

ي إ (، وتدور9191)
ي  لجإمعة، وعدم إلإستقرّإركتبه حول موضوعإت متفرقة، مثل إلحركة إلثورية للطلبة ط 

ط 
ي عديد من إلمؤسسإت إلبحثية

 ط 
ً
 أو مستشإرإ

ً
إ ة إلقريبة من  إلعإلم إلثإلث. وهو يعمل خبير ومؤسسإت إلخير

ي إلولإيإت إلمتحدة
  .مؤسسإت صنع إلقرّإر ط 

 
 كريستول من أهم مفكري تيإر إلمحإفظير  إلجدد إلذي ظهر أثنإء رئإسة

ُّ
ير  صفوفه كإرتر، وإلذي يضم ب ويُعَد

 من إلمفكرين إلأمريكيير  إليهود. لكن أهمية
ً
إ  كبير

ً
هذإ إلتيإر ليست مقصورة على إلجمإعة إليهودية، وإنمإ  عددإ

  .بأسره إمتدت لتشمل إلمجتمع إلأمريػي 
 

 من
ً
إ ي تبنإهإ   وقد رفض إلمحإفظون إلجدد إلوفإق وخفض إلتسليح، كمإ رفضوإ كثير

إلسيإسإت إلخإرجية إلت 
ورة أن تتخذ أمريكإكإرتر، فك  بض 

ً
ي سيإستهإ إلخإرجية، وأن تنبذ إلإتجإه نحو  إنوإ يطإلبون مثلا

 ط 
ً
 نشيطإ

ً
موقفإ

ي إلدإخل، يطإلب تيإر إلمحإفظير   إلعزلة، أي أن تقوم
 بإلتدخل إلعسكري لحمإية مإ تتصور أنه مصإلحهإ. وط 

ي تبنإهإ إلديموقرّإطيو 
ي تهدف ؤؽإلجدد بإلتخلىي عن إلسيإسإت إلإجتمإعية إلت 

تهدئة إلضإعإت  ن وإلت 
ي لسيإسإت ي إلمجتمع إلأمريػي وتخفيف إلأثر إلسلتر

إلإقتصإد إلحر. ومن إلمعروف أن إلجمإعة  إلإجتمإعية ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة، وقيإدإتهإ،

ي  إليهودية ط 
 ورإء إلحزب إلديموقرّإسي وتتبت َّ سيإسإته، شأنهإ ط 

ً
كإنت تقف دإئمإ

ي إلولإيإت إلمتحدة. ولكن، إبتدإءً من منتصف إلسبعينيإت، بدأأعضإء  هذإ شأن معظم
يتبلور تيإر  إلأقليإت ط 
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ي بثقله ورإء إلجمهوريير  ؤؽ أن وصل
ي إلثمإنينيإت مع توؽي  محإفظ دإخل إلجمإعة إليهودية يلظ 

ؤؽ إلذروة ط 
دته إلقيإدإت إلصهيونية لإلته إلعميقة أن غإلبية وإليهودية إلمحإفظة. وممإ له د  ريجإن للرئإسة، حيث أيَّ

. ولذإ، لم يكن  إلجمإهير إليهودية لم تمتثل للتوجيهإت إلصهيونية وأدلت بصوتهإ لمرشح إلحزب إلديموقرّإسي
  ريجإن

ً
إ  للصوت إليهودي بإنتخإبه، ومع هذإ فهو من أشد إلرؤسإء إلأمريكيير  تحير 

ً
لؤسرإئيل، إلأمر إلذي  مدينإ

 من إلضوء على خرإفة
ً
إ ي كثير

  .«إلصوت إليهودي» يلظ 
 
هم( من إلمحإفظير  إلجدد بصيإغة وقد كثير من  قإم إلمفكرون )من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ومن غير

إتيجية لؤدإرة ريجإن، وإلمتصلة بزيإدة إلتسلح وإلتخلىي عن
إلوفإق، وإتخإذ سيإسة نشيطة معإدية  إلأفكإر إلؤسي 

، ودعم حلفإء إلولإيإت إلمتح ي
ي سيإسة إلموإجهة مع إلإتحإد  دة،للةتحإد إلسوفيت 

 ؤسرإئيل، ط 
ً
خصوصإ

. ولذإ، عإرض إلمحإفظون ي
إلجدد من أعضإء إلجمإعإت إليهودية محإولة إلضغط على ؤسرإئيل  إلسوفيت 

ي  للةنسحإب من إلضفة
، كإنت، ط  ي ق إلعرنر

. وسيإسة ريجإن بشأن إلشر  وإلقطإع لتهدئة إلرأي إلعإم إلعإلمىي
، من صيإغ طلق عليهم إسم إلتحليل إلأخير

ُ
وهىي عبإرة دقيقة  «صقور ريجإن إليهودية»ة هذه إلمجموعة. وقد أ

 كبير 
ٍّ
  .ؤؽ حد

 
 بعد إلإنتفإضة،

ً
إ  كثير

َّ
ي  ولكن إلوضع تغير

ي إلت 
ؤذ نصح ؤرفنج كريستول إلؤسرإئيليير  بأن يقرروإ مسإحة إلأرإر 

ي  ري لم تصإب ؤسرإئيل بإلرعب من دولةولإ أد»... بهإ، وأن يرسموإ إلحدود ثم ينسحبوإ.  يودون إلإحتفإظ
ط 

 عن«. إلضفة إلغربية تحكمهإ منظمة إلتحرير إلفلسطينية 
ً
موإقفه إلأمريكية  ويشكل تضيحه هذإ ترإجعإ

  .إلسإبقة
 

 درإسة بعنوإن مستقبل
ً
ي ظل  وقد كتب كريستول مؤخرإ

يهود أمريكإ تتن إول وض ع يه ود إلولإيإت إلمتحدة ط 
 على عقب، فهو .منةتزإيد معدلإت إلعل

ً
، ؤذ أنه قلب إلأمور رأسإ

ً
 فريدإ

ً
 فكريإ

ً
 هذه إلمقإلة حدثإ

ُّ
عَد
ُ
ي  وت

يؤكد ط 
  » درإسته أن إلعلمنة جزء عضوي من عملية إلتحديث، وهو يصف إلعلمنة بأنهإ

ً
رؤية دينية حققت إنتصإرإ

م رفض إلعلمإنيير  لذلك( لأنهإ )رغ« رؤية دينية  » ، وهو يض على تسميتهإ«على كل من إليهودية وإلمسيحية 
ي 
إلكون وعن مستقبله لإ يمكن تسميتهإ علمية، ذلك لأنهإ مقولإت  تحتوي على مقولإت عن وضع إلؤنسإن ط 

يقية لإهوتية (، يصنع إلؤنسإن نفسه أو يخلقهإ )تأليه إلؤنسإن(، كمإ أن .ميتإفير  ي
ي هذإ إلدين )إلعلمإن 

إلعإلم  وط 
يتحكم فيهإ وأن يوظفهإ بشكل  وسع إلؤنسإن أن يفهم إلظوإهر إلطبيعية وأنليس له معت  يتجإوز حدوده، وب

. ذلك أن إلمقدرة على إلخلق، ي
ي  رشيد لتحسير  إلوضع إلؤنسإن 

ي كإنت من صفإت إلؤله، أصبحت ط 
إلت 

ومن هنإ ظهرت فكرة إلتقدم. وهذه إلعقيدة إلعلمإنية هىي  إلمنظومة إلدينية إلعلمإنية من صفإت إلؤنسإن،
ي إلأوسإط إلدينية إليهودية وإلمسيحية إر إلمرجضي لكل منإلؤط 

إكية، بل ؤنهإ تغلغلت ط  إلية وإلإشي   إلليير
  .(بإستثنإء إلأصوليير  وإلأرثوذكس)

 
يهود إلولإيإت إلمتحدة مرتفعة ؤؽ أقز حد، بل ؤن إليهودية ذإتهإ  ويُلةحظ كريستول أن معدلإت إلعلمنة بير  

عُد عقي تمت علمنتهإ ولم
َ
ي تسإعد إليهود علىت

ل  دة دينية وأصبحت مجرد نوع من إلمهدئإت إلنفسية إلت  تحمُّ
ي إلحديث. ويرى كريستول أن هذإ أمر مفهوم،

ي هو  إلتوترإت إلنإجمة عن إلعض إلعلمإن 
ؤذ أن إلمجتمع إلعلمإن 

ي كإنت إلإندمإج، على عكس إلمجتمعإت إلمسيحي إلذي أن  لليهود بحقوقهم وهو إلذي أتإح لهم فرصة
ة إلت 

 مجتمعإت معإدية لليهود. لكن
ً
ي إلوقت إلحإصر  لم يَعُد معإدإة إليهود وإنمإ  دإئمإ

إلخطر إلذي يوإجه إليهود ط 
 بعد إلزوإج

ًّ
ط، وهو خطر لم تجد له إلقيإدإت إليهودية حلا

َ
  .إلمُختل

 
 للمشكلة يستند ؤؽ مقدمإت فلسفية وتإريخية مفإدهإ  يقدم كريستول

ً
 جديدإ

ً
ً
ًّ
إلعقلةنية  أن إلعقيدة حلا

على مؤسسإت مجتمعنإ )إلمدإرس  للبنسإنية إلعلمإنية بدأت تفقد مصدإقيتهإ بإلتدري    ج رغم هيمنتهإ إلكإملة
  :سببير   وإلمحإكم وإلكنإئس ووسإئل إلؤعلةم(. ويعود هذإ ؤؽ

 
ورية لت   بإمكإن إلفلسفة إلعقلةنية إلعلمإنية أن تزودنإ بوصف دقيق 1 . للمسلمإت إلض  ي

أسيس نسق أخلةط 
 على  ولكنهإ لإ يمكن أن تزودنإ بهذإ إلنسق ذإته،

ً
فإلعقل قإدر على تفكيك إلأنسإق إلأخلةقية ولكنه ليس قإدرإ

، وإلعقل إلمحض لإ يمكن أن توليدهإ، ؤذ أن ي غير عقلىي
 إلؤنسإن يقبل إلأنسإق إلأخلةقية من منطلق ؤيمإن 

(، أويتوصل ؤؽ أن إلجمإع بإلمحإرم خطأ )طإلمإ 
ً
أن مضإجعة إلحيوإنإت  أن مثل هذه إلعلةقة لإ تثمر أطفإلا

 لدينإ ؤن كإنت إلحيوإنإت تتمتع بمثل  سرر )ؤلإ من منظور أنهإ إنتهإك لحقوق إلحيوإنإت(، ذلك أنه ليس
ً
معروفإ
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إلفور  إلأخلةقية، أصبح من إلمستحيل علينإ تنشئة إلأطفإل،  هذه إلعلةقة إلجنسية أم لإ. وبسبب هذه
 من هذإ إلوضع تظهر أجيإل قلقة لإ تجدو 

ً
  .لنفسهإ مخرجإ

 
ي ؤن 2

ي عإلم لإ معت  له.    لإ يمكن أن يُكتب إلبقإء لمجتمع ؤنسإن 
كإن أعضإؤه يعتقدون أنهم يعيشون ط 

ي هو رد فعل للبحسإس  وإلوإقع أننإ، منذ إلقرن  )إلحركة إلرومإنسية(، نجد أن تإري    خ إلفكر إلغرنر
إلتإسع عشر

ت ؤؽ ظهور عإلم لإ معت  له، وهىي تحإول أنإلع بأن
َّ
للبنسإن أنه يسيطر  تحل هذه إلمشكلة بأن تؤكد لمإنية أد

كريستول مجرد خدإع للنفس، ولذإ فؤن  على نفسه وعلى إلطبيعة من خلةل إلإستقلةل وإلؤبدإع، وهو أمر يرإه
ي إلعض إلحديث لإ

، يؤمنون بإلعقيدة إلؤنس أهم ثلةثة فلةسفة غربيير  ط  إنية )إلهيومإنية(: فنيتشه عدمىي
ي جديد، وسإرتر

وجودي يشعر بإلغثيإن، كمإ أن إلتيإرإت إلفكرية إلسإئدة إلآن )إلتفكيكية ومإ  وهإيدجر وثت 
ي  بعد

ي إلهيومإن 
  .إلحدإثة( كلهإ تشعر بإلإزدرإء تجإه إلفكر إلؤنسإن 

 
ي ؤؽ أن من إلمتوقع ترإجع إلعلمإنية وتزإيد إلإنتم كل هذإ يشير 

ى هذإ ط 
َّ
. ويتبد ي

إلعبإدإت إلوثنية  إء إلديت 
ي ظهرت، أي أن من إلمتوقع أن يحدث بعث جديد للمسيحية

ي إلمجتمع إلأمريػي  إلجديدة إلت 
  .ط 

 
وإ موقفهم وأن يتكيفوإ  ويتوقع كريستول أن يقإوم إليهود هذإ إلإتجإه، ولكنه يرى أن من إلأفضل لهم أن يغير

ي ؤؽ تزإيد معإدإة إليهود. كمإ يرى أن إلبديل لتقبلإل مع إلوضع إلجديد، فليس من
 متوقع أن يؤدي إلبعث إلديت 

برية إلمعإدية للكتإب»عودة إلرموز إلمسيحية وإلعقيدة إلمسيحية مإ أسمإه  س إلير
َّ
 « إلمقد

ًّ
ي تتحدى كلا

وإلت 
  .من إلمسيحية وإليهودية، بل وإلحضإرة إلغربية ككل

 
، يُنهي كريستول مقإله

ً
إ مبإلغ فيهإ من إلعدإء إلمسيخي  ؤن يهود أمريكإ عندهم حسإسية» بعبإرة مهمة:  وأخير

ضون لخطر أن ينسوإ أن من حطم إلهيكل مرتير  ونظ  إلشعب إليهودي لم يكن إلعدإء  لليهود، وهم لذلك معرَّ
  .« وإلبإبليون وإلرومإن إلمسيخي لليهود، وإنمإ إلوثنيون

 
 (-3121ج  ورج س تإيي  )

George Steiner  
دج وجنيف، من أهم ي كإمير

ي جإمعت 
 ط 
ً
 أستإذإ

ً
مؤلفإته تولس توي أو  مؤلف وعإلم لغوي يعمل حإليإ

سبب موت إلمأسإة هو إلمنظومة  ( حيث يذهب ؤؽ أن9194(، و موت إلمأسإة )9151دوستوديفس ػي )
ي إللغة وإلصمت

ي للرؤية ، يتنإول مسألة إل(1967) إلمعرفية إلمسيحية ثم إلمإركسية. أو ط  تآكل إلتدريخر
إللغة عن طريق إلدعإية إلسيإسية وإلؤبإحية وإلمإركسية، ومن ثم يصبح  إلؤنسإنية )إلهيومإنية( بسبب ؤفسإد

د ) إلصمت إلإستجإبة ي قلعة بلو بير
إلتجريد  ( يبير  أن ثمة علةقة بير  9199إلوحيدة إللةئقة لفظإئع عضنإ. وط 

إث إلبشر بإلحقإئقإلموضوصي إلذي يتسم به إلبحث إلعلمىي    .إلسيإسية إلإجتمإعية إلمتعينة وبير  عدم إكي 
 

ي كتإبيه خإرج
ر ستإيي  موضوع إللغة ط  (، حيث يحإول أن يقدم 9195(، و بعد بإبل )9199حدود إلدولة ) طوَّ

 لعملية إلفهم
ً
ة بعنوإن حَمْل أ. هـ ؤؽ سإن كريستوبإل نموذجإ  روإية مثير

، (1981) وإلؤدرإك. وقد كتب ستإيي 
ي غإبإت إلأمإزون ) وهىي روإية يتخيل مؤلفهإ أن جمإعة من إلؤسرإئيليير  تكتشف أن أدولف هتلر

ى ط  أ.هـ( مختتر
ي أمريكإ إللةتينية، فتق وم بإختطإفه لتحإكم ه على

ي  ط 
ي إلرقعة إلت 

ية. ولكن عند حدود إلغإبة، ط  جرإئمه ضد إلبشر
، تفصل بير  إلغإبة وإلعإلم  مثل فكرة إلذي يُقإل له متحض 

ً
 » يقوم هتلر بإلدفإع عن نفسه فيبيرِّ  أن أفكإرإ

، ومإدإم إلرإيخ« إلشعب إلمختإر صإحب إلرسإلة ي
ي ترإث إليهود إلديت 

قد ولد ؤسرإئيل،  هىي أفكإر وجدهإ ط 
ح إلحق؟   أفليس من إلممكن أن يكون هتلر نفسه هو إلمإشيَّ

 
  (-3118نورم  إن بودورت   ز )

Norman Podhoretz  
ي  إتبك

. وُلد لأبوين مهإجرين من يهود إليديشية ونشأ ط  ي
بروكلير  )حي  أمريػي يهودي، ومحلل سيإدي وثقإط 

ي نيويورك(، وإلتحق بكلٍّ من جإمعة كولومبيإ وإلكلية
إللةهوتية إليهودية. درس على يد ليونيل  إليهود إلشهير ط 

ي 
ي كولومبيإ وعلى يد ف.ر. لفيس ط 

دج. وبعد عودته ترلنج ط  ي  كمير
منهإ، ترأس تحرير مجلة كومنتإري إلت 

قية ذإت  تصدرهإ إللجنة إليهودية إلأمريكية، وكإنت هذه إلمجلة من أهم مجلةت إلمؤسسة إلثقإفية إلشر
ي إلستينيإت. ولكن إلمجلة، شأنهإ شأن كثير من إلمثقفير  إلأمريكيير   إلتوجه

إؽي ط  إليهود وإلجمإعة  إلليير
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ي إلولإيإت إلمتحدة
، وأخذتإليهودية ط  ي

  ، بدأ يسيطر عليهإ تيإر صهيون 
ً
تتحرك نحو إليمير  ؤؽ أن تخلت تمإمإ

إبهإ من أكير 
َّ
ت
ُ
إليتهإ، وأصبحت هىي وك إلذي يدإفع عن « تيإر إلمحإفظير  إلجدد»إلمدإفعير  عمإ يُسمىَّ  عن ليير

ي سيإستهإ إلخإرجية وأن تنبذ  إلحرب إلبإردة وعن
 ط 
ً
 نشطإ

ً
ورة أن تتخذ أمريكإ موقفإ إلعزلة.  إلإتجإه نحو صر 

ورة أن تقوم إلولإيإت ي إلخطإب إلسيإدي إلأمريػي صر 
ي ط 
ي أي  وهذه عبإرإت تعت 

إلمتحدة بإلتدخل إلعسكري ط 
ي مصلحتهإ ومصلحة

إلديموقرّإطيإت إلغربية، وهو موقف يخدم إلمصإلح  جزء من إلعإلم حينمإ ترى أن ذلك ط 
لإ تضغط أمريكإ على ؤسرإئيل للةنسحإب من إلضفة وإلقطإع إلجدد بأ إلصهيونية. وقد طإلب تيإر إلمحإفظير  

 عن إتجإه قوي بير  أعضإء إلمؤسسة لتهدئة إلرأي إلعإم
ِّ
. ولكن يجب إلتنبه ؤؽ أن بودورتز يعير إلثقإفية  إلعإلمىي

هم(، ولإ تشكل يهوديته سوى ي موقفه قد  إلأمريكية )من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ومن غير
عنض فرصي ط 

ي ذإته، فهو يفش 
، فهو  حدة موقفه لإ أكير ولإ أقل. أمإ موقفه ط  موقف أمريػي أصوله أمريكية وتوجهه أمريػي

ي دفإعه عن ؤسرإئيل لإ يتهم أعدإءهإ
بإلعدإء لليهود، وإنمإ يتهمهم بأنهم معإدون للمصإلح إلأمريكية  ط 

ي سيإقهإ إلصحيح. ويُلةحَظ  وإلحضإرة إلغربية، أي
 بعدأنه يضع ؤسرإئيل ط 

ً
إ ل موقفه كثير

َّ
 أن بودورتز عد
ة;  إلإنتفإضة، ؤذ قإل: "إلأمر إلوإقع لإ يمكن له إلآن أن يستمر، كمإ أن بدإئل إلإحتلةل إلمستمر غير سإرة وخطير

 بعنوإن إلنجإح
ً
ف بودورتز كتإبإ

َّ
ي عإم Making It وأل

ة ذإتية لؤنسإن لإ يؤمن بأية قيم  (1968) ط  ، وهو سير
إلشّ إلقذر إلذي يخفيه »ثمن. وهو يُطلق على إلؤصرإر على إلنجإح عبإرة  من بإلنجإح بأيمطلقة، وإنمإ يؤ 

ي «نيويورك مثقفو
 .حيإتهم ؛ فشهوة إلنجإح لديهم تحل محل إلشهوة إلجنسية، وهىي إلدإفع إلأسإدي ط 

 

: إلفلاسفة من أعضإء إلج مإعإت إليهودية إلبإب  إلثإن  عشر

 

   ة إليه ودإلفلسف ة إليه ودية وإلفلاسف
Jewish Philosophy and Philosophers  

ض أن رؤى إلفلةسفة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية« إلفلسفة إليهودية» وكذلك أنسإقهم  عبإرة تفي 
يتهإ عنإصر  إلفلسفية متمإثلة ومتجإنسة وأن ثمة عنإصر تجإنس وتشإبه ووحدة بينهإ، ي أهميتهإ وتفسير

تفوق ط 
 مثل فيلون ؤؽ جإنب فيلسوف ؤسلةمىي  إبه. ولكننإ لو وضعنإعدم إلتجإنس وعدم إلتش

ً
 يهوديإ

ً
 هيلينيإ

ً
فيلسوفإ

بإليهودية مثل مود بن ميمون ؤؽ جإنب فيلسوف فرنذي يهودي مثل برجسون  إلحضإرة وإلتفكير يؤمن
إلمقدرة  عنإصر إلإختلةف وعدم إلتجإنس بير  إلفلةسفة إليهود من إلأهمية وإلضخإمة بحيث أن لإكتشفنإ أن

ية وإلتصنيفية لمصطلح  ؤؽ أقز حد. ولذإ، فنحن  ضعيفة« فلةسفة يهود»أو حت  « فلسفة يهودية»إلتفسير
حت  يتم تفسير أنسإقهم إلفلسفية « إليهودية إلفلةسفة من أعضإء إلجمإعإت»نفضل إستخدإم إصطلةح 

ي كنف إلمختلفة بإلعودة ؤؽ إلتشكيلةت إلحضإرية
ي كإنوإ يعيشون ط 

ي تفإعلوإ معهإ وإستمدوإ منهإ إلت 
هإ وإلت 

  .لأنسإقهم إلفلسفية وخطإبهم، بل وإلأبعإد إلأسإسية لرؤيتهم للكون إلؤطإر إلأسإدي 
 

  إلف لاس فة من أعضإء إلجمإعإت إليهودي  ة
Philosophers from Members of the Jewish Cmmunities  

ية وتصنيفية عإلية )بإلقيإس ؤؽ عبإرإت  عبإرة ذإت «إلفلةسفة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية» مقدرة تفسير
م هؤلإء إلفلةسفة من منظور موضوع«(.إلفلةسفة إليهود»أو « إليهودية إلفلسفة»مثل  قسِّ

ُ
 ويمكن أن ن

يتعإمل مع  فلسفتهم،فهنإك من يتعإمل مع إليهودية وبعض إلمشكلةت إلفلسفية إلمرتبطة بهإ وهنإك من
ض لقضإيإ يهودية فهو يتعرض لهإ بشكلإلقضإيإ إلفلسفية إلعإمة ي  ،وإن تعرَّ

  .عرر 
 

ي يبذلهإ بعض إلمفكرين إلذين يتبنون
إلموقف إلتحليلىي من إليهودية  ويمكن إلتميير  بير  إلمحإولإت إلت 

 من إلدرإسة إلفلسفية  ويدرسونهإ بطريقة منهجية. فؤن كإن إلمفكر غير يهودي
ً
فؤن ثمرة فكره تكون جزءإ

   للدين. أمإ ؤذإ 
ً
 بإلعقيدة إليهودية، فؤن إلثمرة تكون إللةهوت إليهودي أو درإسة أصول  كإن إلمفكر يهوديإ

ً
مؤمنإ

ي مدخل إلعقإئد) إلدين
ي تنإولنإهإ ط 

  .(إلت 
 

ي عن إلقول أن إلمفكر من أعضإء
،  وغت   يحإول أن يتأمل عقيدته فؤنه، شإء أم أنر

إلجمإعإت إليهودية حير 
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ق إلمقولإت  ي عضه على إليهودية. ولإ يمكن إلفصل بير  إلجإنب إلتحليلىي إلفلسفية إ يُطبِّ
وإلجإنب  لسإئدة ط 

كيب كإن يتم من خلةل إلمقولإت إلفلسفية إلسإئدة ، فإلتحليل مثل إلي  ي كيتر
ي كإن  إلي 

ي إلحضإرإت إلت 
ط 

فلسفة »ثم، لإ يمكن إلحديث عن  إلفيلسوف من أعضإء إلجمإعإت إليهودية يعيش بير  ظهرإنيهإ. ومن
إلجمإعإت إليهودية لتطبيق إلنظم إلفلسفية  وإنمإ عن محإولإت قإم بهإ مفكرون من أعضإء« وديةيه

 لوجود  إلمختلفة على إلعقيدة إليهودية وإلمزإوجة
ً
بينهمإ، وهىي محإولة لإ تتسم بكثير من إلتجإنس نظرإ

ي إلمفكرين بطر  إلجمإعإت إليهودية دإخل
يقة مختلفة. ولذإ، فؤن تشكيلةت حضإرية مختلفة تؤثر كل منهإ ط 

ي يعيشون بير  ظهرإنيهإ درإسة
  .فكر هؤلإء لإ يكون ؤلإ بإلعودة للحضإرإت إلت 

 
، وإنمإ يستند ؤؽ وإلعهد

ً
 وإضحإ

ً
 فلسفيإ

ً
س، لإ يحوي نسقإ

َّ
نسق كإمن مركب  إلقديم، مثله مثل أي كتإب مقد

ي إلعقإئد إلأسإسية إلخإصة بطبيعة إلخإلق وإلخل
وإلوحي وإلتوحيد وإلعدإلة إلؤلهية ومعت   قيعيرِّ عن نفسه ط 

ي 
إث إلديت  إليهودي، من خلةل إلأجإدإه، كإن يحإول إلؤجإبة على أسئلة فلسفية  إلتإري    خ، وهلم جرإ. كمإ أن إلي 

إلإه، بطريقة غير فلسفية، ي كلٍّ من إلتلمود وكتب إلقبَّ
 من خلةل إلرموز وإلقصص. وتوجد تسإؤلإت فلسفية ط 

وإلأمثولة وإلصورة وإلمجإز.  ليهإ لإ تتم بإلطريقة إلفلسفية إلمنهجية وإنمإ من خلةل إلأسطورةولكن إلإجإبة ع
ي 
ي بير  إليهود ؤلإ ط  ي إلمنهخر

ي فلسفة فيلون إلسكندري إلذي  ولم يظهر إلتفكير إلفلسظ 
إلقرن إلأول قبل إلميلةد ط 

 إليونإنية )إلأفلةطونية وإلروإقية( وإل حإول إلمزإوجة بير  إلفلسفة
ً
ك أثرإ ي  عقيدة إليهودية. ولكن فلسفته لم تي 
ط 

. وتأثر إلمفكرون من ي  إلتطور إللةحق لليهودية، بينمإ تأثر بهإ إللةهوت إلمسيخي
أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي جإنب
  .(من جوإنبه، رد إلفعل إلؤسلةمىي للفلسفة إليونإنية إلدولة إلؤسلةمية بعلم إلكلةم )إلذي هو بدوره، ط 

 
نفسهإ دين أقليإت متنإثرة توإجه دينير  سمإويير  توحيديير  تتبع كل منهمإ  أن إليهودية وجدتويبدو 

إطورية ي يهودي يحإول تفسير  ؤمير
إمية إلأطرإف وترفض كلٌ منهمإ إليهودية. ولذإ، ظهر فكر ديت  هذه  مي 
عيتهإ. وأوؽ هذه  ويرمىي ؤؽ إلدفإع عن إليهودية وإثبإت سرر

ً
ت محإولة دإود بن مروإن إلمحإولإ  إلظإهرة عقليإ

، ي إليهودي. وهمإ،  إلمقمص، وتبعتهإ محإولة سعيد بن يوسف إلفيومىي
لة ؤؽ إلفكر إلديت  إللذين نقلة فكر إلمعي  

ي هذإ، لإ يختلفإن
ي إليهودي بإلحوإر إلذي جرى دإخل إلفلسفة ط 

. وتأثر إلفكر إلديت   عن إلقرّإئير 
ً
إ إلؤسلةمية  كثير
ميمون، ولإوي بن جرشون  دإفع عن إلفلسفة أبرإهإم بن دإود، ومود بنبير  إلفلسفة وأعدإئهإ، ف

ي كلٌّ من
ونيدس(، وحسدإي قرشقإش. وهإجم إلفكر إلفلسظ  ول وإبن فإقودة وي  هودإ  )جير سليمإن بن جبير

  .إللةوي
 

ي إلعض إلحديث، يبدأ
ي كتإبإت ؤسبينوزإ فيلسوف إلعَلمإنية إلذي وط 

ي بير  إليهود ط 
ه سهإم إلتفكير إلفلسظ   وجَّ

ي عإمة، لدرجة يصعب معهإ إلحديث عنه بإعتبإره
. ولذإ، قد  نقده لليهودية خإصة، وللفكر إلديت 

ً
 دينيإ

ً
مفكرإ

بير  إليهود، وإلذي تبت َّ فكر حركة  يكون من إلأفضل أن نبدأ بمود مندلسون فيلسوف حركة إلتنوير
، وهذإ مإ جعل فكره إليهود إلإستنإرة إلغربية وإلفلسفة إلعقلةنية وطبقه على ية بعد ؤفسإح إلمجإل للوحي

 مإ. وقد تأثر
ٍّ
 ؤؽ حد

ً
ي كتإبإت كروكمإل. أمإ هرمإن كوهير  فتأثر ربوبيإ

 إلمفكرون إليهود بفكر هيجل كمإ يتضح ط 
ي إلعض إلحديث حإولوإ ؤعإدة صيإغة إليهودية

مستخدمير   بفلسفة كإنط. وظهر فلةسفة يهود آخرون ط 
وليوبإيك، وأبرإهإم هيشيل، يحإول   فلسفية إلسإئدة. فنجد فرإنز روزنزفإيج، ومإرتن بوبر،مقولإت إلأنسإق إل

ي مإ
( لؤعإدة تفسير إليهودية )وقد تنإولنإ  ) كل منهم بطريقته إستخدإم مقولإت نسق فلسظ  وجودي أو مثإؽي

ي إلمجلد إلسإدس إلخإص بإليهودية كتإبإت مثل هؤلإء إلمفكرين
  .(إلدينيير  ط 

 
ي  ويمكن

هذإ إلؤطإر، فهي محإولة لتطبيق مقولإت إلفكر إلرومإنذي إلقومىي إلعنضي على  أن نضع إلصهيونية ط 
إلقوة  وتأثر معظم إلمفكرين إلصهإينة )هرتزل ونوردو وآحإد هعإم( بفلسفة نيتشه وأفكإره عن .إليهودي
 من إلموضو  وأخلةق

ً
إ إلصهيونية وجدت طريقهإ ؤؽ   عإتإلعبيد وإلؤنسإن إلأعلى أو إلأسمى. ويُلةحَظ أن كثير

إلذين لم يهتموإ بإلصهيونية أو نإصبوهإ إلعدإء،  كتإبإت إلفلةسفة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، حت  أولئك
ه ؤمإ من خلةل مقولإت «بقإء إلشعب إليهودي سر»ومن أهم هذه إلموضوعإت موضوع  ، ومحإولة تفسير

ي مجرد للغإية، نيتشوية أو وجو  هيجلية أو من خلةل مقولإت 
ش بشكل فلسظ 

َ
دية. ورغم أن إلموضوع يُنإق

ي إلنسق وليس له علةقة
ة بإلتطبيقإت إلسيإسية، ؤلإ أن هذإ إلموضوع نفسه يشكل إلفكرة إلمحورية ط   كبير

س. ومن
َّ
ي إلذي هو بدوره علمنة لفكرة إلشعب إلمختإر أو إلشعب إلمقد

ثم، نجد أن هذه  إلعقإئدي إلصهيون 
  .ديبإجإت فلسفية معإصرة إ هىي تسوي    غ وإع أو غير وإع للغزوة إلصهيونية من خلةلإلكتإبإت ؤنم

 



 1316الصفحة  للنشرنون 
 

 
ً
ي عإم يتجإوز  ويوجد فلةسفة يهود كإن إهتمإمهم بإليهودية ضعيفإ

 عن موقف فلسظ 
ً
إ ، أو تعبير

ً
أو منعدمإ

ي حد ذإتهإ. ولذإ، فؤن
ي إلتيإر إلعإم للفلسفة إلغر  إليهودية ط 

بية، ومعظمهم من ؤسهإمهم إلأسإدي كإن يصب ط 
إليهودية حقيقية كإنت  إليهود، أي إليهود إلذين لإ يؤمنون بإلعقيدة إليهودية ولإ يتمسكون بإثنيتهم إليهود غير 

لهم
ُّ
ي إلحضإرة إلغربية بمقدإر تمث

لقيمهإ وبمقدإر تهميشهم هويتهم وفهمهم.  أم وهمية وإلذين إزدهروإ ط 
ي هذإ إلمقإم كإرل مإركس، وفردينإند لإسإل، وإدموند  أن وإسبينوزإ هو أول هؤلإء إلفلةسفة. ويمكن

نذكر ط 
ي برجسون، ولودفيج فيتجنشتإين، وهربرت مإركوز، وهورإس كإلن، وجإك دريدإ )أي كل  هوسرل، وهي 

لهؤلإء  أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذين إزدهروإ على مستوى إلحضإرة إلغربية(. وقد يكون إلفلةسفة من
لليهودية ولكنه إ تظل ملةحظإت  ملةحظإت أو إلعبإرإت إلمؤيدة للصهيونية أو إلمعإدية له إ أوإلفلةسفة بعض إل

ون  عرضية )ؤلإ ف ي حإلة كإل ن(. وقد لإحظنإ أن معظم ِّ
إلفلةسفة إلعلمإنيير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية يُعير

ي فلسفتهم عن إلرؤية
  إلتمركز حول إلذإت وإلتمركز حولإلحلولية إلكمونية إلوإحدية وأنهم يتأرجحون بير   ط 

 .إلموضوع
 

ي تستحق إلدرإسة عدم ظهور فلةسفة من أعضإء
د بهم عير تإري    خ  ومن إلظوإهر إلت 

َ
إلجمإعإت إليهودية يُعت

، وأن أول فيلسوف ي وإلؤسلةمىي ي إلقرن إلسإبع عشر )هذإ على عكس علم  إلعإلم إلغرنر
د به هو ؤسبينوزإ ط 

َ
يُعت

وبولوجيإ وعلم إللغة، حيث يُلةحَظ وجود عدد كبير من إلعلمإء من أعضإء إلإجتمإع وعلم إلنفس  وعلم إلأنير
ي تأسيس هذه إلعلوم وتطويرهإ(. ولتفسير ذلك يمكن إلؤشإرة

ؤؽ أن إلفلسفة   إلجمإعإت إليهودية سإهموإ ط 
ي 
 مرتبطة بإلدين وبرؤية إلمجتمع للكون، وهو مإ كإن يعت 

ً
مإعإت إليهودية إستبعإد أعضإء إلج كإنت دإئمإ

ي دإخل
ي جمإعة وظيفية تعيش ط 

إلمجتمع ولكنهإ ليست منه. ومع ظهور إلرؤية إلعلمإنية  بإعتبإرهم أعضإء ط 
خهإ، ي إلمجتمع، أصبح بإمكإن أعضإء إلجمإعة إلوظيفية )وهم  إلمإدية للكون وترسُّ

وتصإعُد معدلإت إلعلمنة ط 
 
ً
ي عمليةمن حملة إلرؤية إلحلولية إلعلمإنية( أن ي عإدة

ة ط  ي  سإهموإ بدور أكير فعإلية ومبإسرر
ي )وط 

إلؤبدإع إلفلسظ 
ي ظهرت بعد إلثورة إلصنإعية وإلثورة

ي  إلعلوم إلأخرى إلت  إلفرنسية، أي بعد أن أصبحت رؤية إلؤنسإن إلغرنر
 ؤن للكون حلولية علمإنية(. وقد لإحظنإ

ً
 أن إلفيلسوف أو إلمفكر من أعضإء إلجمإعة إليهودية يحقق ذيوعإ

بير   حلولية كمونية )روحية على طريقة فيلون أو مإدية على طريقة ؤس بينوزإ( تجع ل إلتميير   تحرك على أرضية
. ومع هذإ يُلةحَظ أنه بعد ؤسبينوزإ لم يظهر فيلسوف

ً
إ  عسير

ً
وإحد بإرز من أعضإء  عقيدة وأخرى أمرإ

ين إبل بعض إلفلةسفة إلبإرزين من بير  أعضإء لنق إلجمإعإت إليهودية، وعلينإ إلإنتظإر حت  أوإئل إلقرن إلعشر
ي ولكنه لم يكن  إلجمإعإت إليهودية )برجسون وهوسرل(. وقد ي إلغرنر

ي إلفكر إلفلسظ 
 ط 
ً
 عميقإ

ً
ترك مإركس أثرإ

 بإلمعت  
ً
ي لحظة إنقطإع فيلسوفإ

ي  إلمتخصص للكلمة. ولتفسير هذه إلظإهرة يمكن إلقول بأن ؤسبينوزإ ظهر ط 
ط 

برجسون وهوسرل ظهرإ همإ  إية إلرؤية إلمسيحية وبدإية إلرؤية إلعقلةنية إلمإدية( وأنإلحضإرة إلغربية )نه
ي إلحضإرة إلغربية )عإلم مإ بعد

ي لحظة إنقطإع ط 
  .(نيتشه وبدإية إللةعقلةنية إلمإدية إلآخرإن ط 

 
إك أعضإء إلجمإعإت ي إلغرب ويُلةحَظ تزإيد إشي 

ي إلنقدي ط 
ي صيإغة إلفكر إلفلسظ 

)مإركس وفرويد(  إليهودية ط 
ي فلسفة

 ط 
ً
ي فكر تشومسػي )إلثورة إلتوليدية( وفكر دريدإ خصوصإ

إلفلسفة ) إللغة، وهو تيإر يصل ؤؽ قمته ط 
 من إلمفكرين من أعضإء إلجمإعإت

ً
إ  كبير

ً
ي تضم عددإ

إليهودية(. وقد تلةحَظ بعض إلسمإت  إلتفكيكية إلت 
ي لإ يمكن

ي أنسإقهم إلفلسفية إلت 
إثهم إليهودي )مإرإنية ؤسبينوزإ تفسير  إلأسإسية ط  هإ ؤلإ بإلعودة لمير

 من  ومشيحإنية مإركس إلعلمإنية
ً
ي شكله ومضمونه جزءإ

وحلولية دريدإ... ؤلخ(. ولكن نسقهم إلفكري يظل ط 
هإ ينبع من  إلغربية ينبع منهإ ويصب فيهإ. ولذإ، سيُلةحَظ أن تتإبع فلسفإت هؤلإء إلفلةسفة إلفلسفة ُّ

وتغير
ي إلغربتإري    خ إل

  .فلسفة ط 
 

ي هذه إلموسوعة فرقنإ بير  
إلمفكرين وإلفلةسفة، فإلمفكرون هم من يتعإملوإ مع إلقضإيإ إلفكرية وإلفلسفية  وط 
ورة إلمقولإت إلفلسفية إلمتعإرف عليهإ، كمإ أن من آليإت إلتحليل  خلةل مقولإت فكرية عإمة ليست بإلض 

ي يستخدم
بإمكإن إلقإرئ أن يعود للبإب  هإ إلفلةسفة. ومع هذإ،وإلخطإب إلمستخدم مختلفة عن تلك إلت 

إلمفكرين إلفلةسفة مثل حنه أرنت وإرنست بلوخ وإيزيإه  للتعرف على فكر بعض« إلمفكرون إليهود»إلمعنون 
، هم برلير   .وغير

 
ثة 18 -ق.م  38و 38فيلون )بير  

َ
  م( وإلأفلاطونية إلمُحد

Philo and Neo-Platonism  
ي هإجرت )قبل  إجر أبوه ؤؽ فلسطير  من مض ضمنفيلسوف سكندري ه

إلألوف إلأخرى من إليهود إلت 
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، أي أنه   سقوط إلهيكل( حت  فإق عدد يهود إلؤسكندرية ي فلسطير 
 ط 
ً
 بإرزإ

ً
يهود إلقدس. وكإن أبوه يلعب دورإ

. وكإن أخو فيلون )ليسيمإخ كإن من أعضإء إلنخبة  كبير
ٍّ
ي كإنت متأغرقة ؤؽ حد

 وس( من كبإرإليهودية، إلت 
ي إلؤسكندرية، بل

ي إلؤسكندرية. وكإن أثرى رجل ط 
 عن إلجمإرك ط 

ً
يُقإل ؤنه كإن من أثرى  إلمضفيير  ومسئولا

ي إلعإلم آنذإك، ؤذ يقول يوسيفوس إلمؤرخ ؤنه أعش
  إلنإس ط 

ً
 ضخمإ

ً
أجريبإ إلأول، كمإ أرسل  « للملك » قرضإ

يير  بوإبإت  
ي إلهيكل إل كميإت من إلذهب وإلفضة لي 

إطور إلرومإن   للبمير
ً
ي إلقدس. وكإن صديقإ

يهودي إلتسعة ط 
و   .كلوديوس تإيبير

ً
 رومإنيإ

ً
يوس ألكسندر إلذي إرتد عن إليهودية وكإن حإكمإ ي  وفيلون هو عم تإيير

 ط 
ً
إلا وجي 

ي أثنإء حصإر إلقدس عإم 
  .بهدم إلهيكل م وإلذي إنته حينمإ أمر تيتوس94إلجيش إلرومإن 

 
ي إلؤ 

ي كإنت قد تأغرقت جمإعتهإوُلد فيلون ط 
إليهودية وتحولت ؤؽ جمإعة وظيفية )كمإ تدل على  سكندرية إلت 

جمة إليونإنية  ذلك وظيفة أح  فيلون(. وقد بلغ بهم ية، فكإنوإ يؤمنون بأن إلي  إلتأغرق حد أنهم نسوإ إلعير
جمة إلسبعينية»إلمعروفة بإسم  للعهد إلقديم   .مُرسَلة من إلؤله« إلي 

 
ي 
لهم قيم  إلؤسكندريةوظهر ط 

ُّ
ظهر أعمإلهم مدى تمث

ُ
إلحضإرة  عدد من إلكتإب إليهود )ممن كتبوإ بإليونإنية( ت

ي وإقع إلأمر  إلهيلينية. وظهر بير  هؤلإء أدب يحإول إلمزإوجة بير  إلحضإرتير  إليونإنية
إنية ولكنهإ كإنت ط  وإلعير

إب أن يبينوإ أن إليهود ليسوإ يونإنية هيلين مح إولة لؤعإدة ص يإغة إليه ودية على أس س
َّ
ت
ُ
ية. كمإ حإول هؤلإء إلك

 إليونإنيير   أقل مكإنة أو
ً
 من إلشعوب إلأخرى، خصوصإ

ً
إ   .تحض 

 
ي )وهو يعإدل إلمدرسة إلثإنوية( عندمإ يبلغون  وكإن يهود إلؤسكندرية يرسلون

يوم إليونإن  أبنإءهم للجمنير 
ة من يوم كإن  إلعإسرر . وإلجمنير 

ً
إلإرتبإط بإلعقيدة  مدرس ة كإملة للجس د وإل روح، مرتب طة تمإمعمرهم تقريب  إ

ي مثل هذه
ي أن إليهود إلذين درسوإ ط 

إنية »إلمعإهد فقدوإ مإ تبظ  لهم من هوية  إلوثنية إليونإنية. ولإ شك ط  عير
ك( على مإ تبظ  من ترسب وقد أجه زت إلمؤسس إت إلثق إفية«.  إنية إلشع بية إلأخ رى )مثل إلمشح وإلسير إت عير

ي وعيهم
، فإليهودي إلذي كإن يود أن يخدم ط   إلحرإك إلإجتمإصي

ً
إ إلمدينة، كإن عليه  وذإكرتهم. ثم كإن هنإك أخير

 ؤذ أن طقوس إلمدينة إلس يإسية كإنت مرتب  طة
ً
تم إم إلإرتب إط بإلشعإئر إلدينية إلوثنية )وهذإ مإ  أن يصبح وثنيإ

ي 
يوس ألكسندر، إبن أح  لون، وهو بذلك ينتمىي ؤؽ نمط أبنإء إلجيل إلثإلث من إلمهإجرين إلذين في فعله تإيير

ء ي
 ؤؽ وطنهم إلجديد،على عكس ينسون كل در

ً
 عن وطنهم إلأصلىي )ؤلإ بضعة قصص أو كلمإت( وينتمون تمإمإ

ي ممن يحتفظون ببعض إلقشور إلحضإرية من إلوطن إلأصلىي من خلةل
  .(إحتكإكهم بآبإئهم أبنإء إلجيل إلثإن 

 
 من  ولم يك ن فيل ون إس تثنإء من هذه إلقإعدة، ؤذ تلظ  

ً
 ضخمإ

ً
ي كتإبإته عددإ

. فهو يذكر ط 
ً
 كإملا

ً
 هيلينيإ

ً
ً
ً
تعليمإ

إب
َّ
ت
ُ
يوم إلك ي إلجمنير 

 أسرإر إلخطإبة إليونإنية، وتلظ  تعليمه ط 
ً
ي عبإرإت ) إليونإنيير  وكإن يعرف جيدإ

ويشير ؤليه ط 
ي أتقنهإ مود،ؤيجإبية(. وحينمإ تحدث فيلون عن إلعل

فؤنه يذكر أنهإ إلريإضيإت وإلهندسة وإلفلك  وم إلت 
يوم، وإلأغلب أنهإ  وإلموسيظ  وإلفلسفة وإلنحو وإلخطإبة ي إلجمنير 

س ط  درَّ
ُ
ي كإنت ت

وإلمنطق، وهىي إلعلوم إلت 
ي 
 بإلمشح وإلموسيظ   إلعلوم إلت 

ً
 وبمبإريإت درسهإ فيلون نفسه. ومن إلمعروف عن فيلون أنه كإن مغرمإ

ي كتإبإته أنه
 من سبإق إلعربإت. كمإ أنه يذكر ط 

ً
إ ي كإنت  إلملةكمة وحض  كثير

 مإ كإن يحض  مآدب إلعشإء إلت 
ً
إ كثير

ي 
ي سإدت ط 

  تتبعهإ أنوإع من إلتسلية إلت 
ً
ي إلعإم( كإن متأغرقإ

إطورية إلرومإنية، أي أنه )على إلمستوى إلثقإط  إلؤمير
 
ً
  .تمإمإ

 
ي مقإبل هذإ، لإ يذكر فيلون 

 عن تعليمه إليهودي رغم أنه كإن يعتير وط 
ً
 للعقيدة  شيئإ

ً
 ممإرسإ

ً
نفسه يهوديإ

ي 
أعمإله تبيرِّ  مدى ضعف صلته، فهو لإ يذكر سوى م دإرس  إليهودية. وإلؤشإرة إلوحيدة للتعليم إليهودي ط 

ي كإنت
ية  إلس بت إليه ودية إلت  إت عن إلأخلةق. ولم يكن فيلون يعرف إلعير د لس مإع محإصر 

َ
عق
ُ
يعةت  ولإ إلشر

ي مرحلة من
جمة إلسبعينية إليونإنية. ويبدو أنه،ط  حيإته،إنضم ؤؽ جمإعة  إلشفوية،كمإ كإن يستخدم إلي 

إبيوتإي( وهىي جمإعة يهودية ذإت طإبع غنوري كإنت توجد بجوإر إلؤسكندرية،كمإ أنه عيرَّ عن  إلمعإلجير  )ثير
 بجمإعإت ؤعجإبه بجمإعة إلأسينيير  )أي أنه كإن

ً
  .(دينية يهودية هإمشية معجبإ

 
ذإت مرة، كمإ أنه كإن ضمن إلوفد إليهودي إلذي ذهب ؤؽ رومإ ليعرض  وممإ يُعرَف عن فيلون أنه زإر فلسطير  

إطور كإليجولإ بعد ثورة سكإن إلؤسكندرية إليونإنيير  على أعضإء شكوى يهود إلجمإعة  إلؤسكندرية على إلؤمير
  إليهود بأنهم لإ يدينون بإلولإء للمدينة إليهودية فيهإ. وكإن أبيون قد إتهم

ً
إطورية، فأعد فيلون دفإعإ أو للبمير

ي 
إطور. ولكنه مإ أن بدأ ط    .ؤلقإئه حت  قإطعه كإليجولإ وصرف إلوفد إليهودي ليلقيه بير  يدي إلؤمير
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.  لبيير  إلفلسفة إلأفلةطونية، كمإ أنه تأثر بأرسطو وإلفيثإغورثيير  إلجدد وإلك وأهم مصإدر فكر فيلون وإلروإقيير 

 فلسفة أفلةطون
ً
  (وقد حإول أن يمزج بير  روح إلفلسفة إليونإنية )خصوصإ

ً
وعقإئد إلدين إليهودي )خصوصإ

 لبيإن إلحقإئق بينمإ  فكرة إلوحي إلؤلهي وإلعهد إلقديم(، فكإن يرى أن
ً
إلفلسفة إليونإنية وحي عميق، ومصدرإ

س وحي وإضح
َّ
ي  إلكتإب إلمقد

إبجلىي لبيإن مإ ط 
َّ
ت
ُ
 هذإ إلكون من حق. بل ؤنه كإن يرى، شأنه شأن كثير من إلك

ية، وأن أفلةطون . أن إلفلسفة إليونإنية مأخوذة من إلتقإليد إلعير وأرسطو أخذإ تعإليمهمإ من  إليهود إلمتأغرقير 
 ؤؽ فيلون ؤلإ على أنهإ فلسفة يونإنية تنتمىي أ مود ومن إلتورإة. ورغم كل هذإ، لإ يمكن تصنيف فلسفة

ً
سإسإ

  .إختلةطهإ بإلعبإدإت إلشية إلتقإليد إلأفلةطونية بعد
 

ي نظر فيلون هو إلكمإل إلمطلق،
، وإلصلة إلأوؽ، وأبو إلعإلم  وإلوجود إلؤلهي ط 

ً
وإلوجود إلحق، وإلموجود حقإ

ق( لإ أن نعرفه بإدرإك عقلىي ولإ يستطيع إلفكر ؤدرإك كنهه، أو هو )بمعت  أد ونفسه وروحه إلذي لإ يمكن
ي 
إؽي وإلفكر يدخل ط 

ي إلفكر إلقبَّ
ي ط 
ي )وب  هذإ فهو يشبه إلؤله إلخظ 

(. وإلؤله لإ  نطإق إلعقل إلؤنسإن  إلغنوري
، فإستعإن فيلون بإلمفهوم

ً
ي إلخإص بإلأشكإل أو إلنمإذج  يس تطيع أن يحكم هذإ إلعإلم مبإش رة

إلأفلةطون 
ي يسميهإ

ي إلق»فيلون  إلمثإلية أو إلأفكإر إلمطلقة وإلت 
ي تحدد أشكإل إلعإلم إلمرنى

هذه إلأشكإل هىي «. وى إلت 
ي يفرض من خلةلهإ إلنظإم على إلعإلم. ويُفشِّ فيلون أفكإر إلؤله قبل خلق

رغبة  إلعإلم، ولذإ، فهي أدوإته إلت 
ي رؤية إلقوى

، فيقول: ؤنهإ رغبة ط  ي أن يرى جلةل إلؤله رؤية إلعير 
  مود ط 

ً
ه أن أحدإ لإ  إلؤلهية، لكن إلؤله يخير

ي إلشمع  يمكنه أن يدرك هذه إلقوى، بل يمكن فقط رؤية
 كمإ يرى إلؤنسإن أثر إلختم ط 

ً
ي إلعإلم تمإمإ

أثرهإ ط 
لة .دون أن يرى إلختم نفسه ي إلعإلم، وهىي بمي  

 فهذه إلقوى هىي مصدر كل من إلبنية إلكإمنة وإلنظإم إلوإضح ط 
 .إلوسيط بير  إلملك وإلكون

 
دوأهم إلوسطإء )وإلفكرة إلعل ي توحِّ

عيرِّ عن إلؤله ولكنهإ منفصلة  يإ إلت 
ُ
ي ت
إلقوى كإفة( إللوجوس )إلكلمة( إلت 

ي أضوإئهإ عنه. فمن خلةلهإ
ي إلوجود كمإ تتجلى آثإر إلشمس ط 

وب  هذه  .خلق إلؤله إلعإلم، وبوإسطتهإ يتجلى ط 
ي تفيض منه

ي إلأشيإء إلت 
ء، فعّإل ط  ي

ي كل در
، حإصر  ط 

ً
ن أن ينفعل على إلؤطلةق. دو  إلوسيلة، فؤنه موجود دإئمإ

ي 
أول أبنإء »إلعإلم إلمإدي. وقد سمإه فيلون  ؤن إللوجوس هو إلوكيل إلذي تتجلى من خلةله عظمة إلؤله ط 

ي أرس لهإ إلؤله للبش ر. وإللوجوس لإ  وقد يكون إللوج وس«. صورة إلؤله»و« إلؤله
ي إلتورإة إلت 

هو مإ يتجس د ط 
ي إلكون

. فأروإح إلبشر أصلهإ إلؤله، ولذإ فؤنوإلتورإة وإنمإ ي يحل فقط ط 
ً
ي إلؤنسإن نفسه أيضإ

إلؤنسإن  حل ط 
ي وروح إلنبوة.  يمكنه أن يصل ؤؽ فهم طبيعة إلؤله لإ من خلةل إلؤدرإك إلروحي وإنمإ من خلةل

إلتأمل إلصوط 
ي رؤية

 )وهذإ متوقع ط 
ً
ون: بعد حلولية كمونية فيضية للبله(. يقول فيل وحت  يتم ملء كل إلثغرإت تمإمإ

ي نموذج إلعإلم ويليه
 إلقوى  إللوجوس، يأن 

ً
إ إلحكمة ثم رجل إلؤله أو آدم إلأول ثم إلملةئكة ثم إلؤله نفسه، وأخير

. وإلتمإثل إلبنيوي بير   وهىي  ذون إلأمر إلؤلهي
ِّ
ة: ملةئكة وجن نإريون وهوإئيون يُنف إلإه  كثير هذه إلأفكإر وإلقبَّ

، ورغم مهإجم ي فكره يتضح بشكل  ة فيلون للغنوصية، فثمةوإضح للغإية. وعلى كلٍّ
أثر وإضح للغنوصية ط 

ي 
ي رؤيته للجسد بإعتبإره سجن إلروح إلت 

  .تهرب من إلجسد وتعود للبله وتلتحم به خإص ط 
 

عة ي وإقع إلأمر محإولة من جإنبه لأن يجعل  وثمة رأي يذهب ؤؽ أن إلي  
ي فكر فيلون هىي ط 

إلحلولية إلقوية ط 
ي قإدرة ع إليهودية

ي إلقوي وإلت   من  لى إلتنإفس مع عبإدإت إلأسرإر )إلحلولية( ذإت إلطإبع إلتبشير
ً
إ جذبت كثير

، فإلفلسفإت ي ترإكمىي
ي  أعضإء إلجمإعإت إليهودية. وهذإ تفسير برإن 

ي إلعإلم إلوثت 
ت ط  ي إنتشر

وإلعبإدإت إلت 
ي بعد أفلةطون وأرسطو )إلروإقية  

يدة   إلأفلةطونية إلحديثة   إلغنوصية   إلأبيقورية   إلفيثإغورثية إلجد إلرومإن 
بغض  ؤلخ(. كإنت فلسفإت وعقإئد حلولية. وفيلون إلسكندري جزء من هذإ إلتيإر إلحضإري إلعإم ...إلأورفية

ه ووجدإنه ي تفكير
  .إلنظر عن إلبُعد إليهودي ط 

 
ي إلر  وتأخذ إلحلولية عند فيلون

 )كمإ هو إلحإل ط 
ً
 كونيإ

ً
 كوزموبوليتإنيإ

ً
 وإقية وإلأبيقورية وإلأفلةطونيةطإبعإ

س، ولإ  إلحديثة(. ولذإ، فؤن إلؤله ليس رب إليهود وإنمإ هو رب إلكون. ويتوقف إلحديث عن
َّ
إلشعب إلمقد

عة إلمشيحإنية إلمرتبطة بإلحلولية إليهودية. وقد ي بلد  يوجد أثر للي  
ل فيلون قضية جمع شمل إليهود ط  أوَّ

حدثه إلرذيلة  عودة( بأنهوإحد بعد توبتهم )أي إلشتإت وإل
ُ
ي إلنفس وتنإسقهإ بعد مإ ت

ي إجتمإع إلفضإئل ط 
يعت 

ت. أمإ إلوعد
ُّ
يعة  من تشت إت إلروحية للنفس إلصإلحة وسيإدة إلشر إت مإدية للشعب، فهو وعد بإلخير بخير

 أمر ل وهذإ«. إلرجل أو إلشعب إلذي يرى إلؤله » بأنهإ « يشإئيل»إلعإلم. ويفش فيلون كلمة  على
ً
يس مقصورإ

ي إلأمر أن إليهود يقومون على خدمته
  .على إليهود وحسب، وكل مإ ط 

ً
وإليهودية، من ثم، ليست إنتمإء عرْقيإ
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من دعإة إلتبشير بإليهودية وبأنه يتعيرَّ  على إليهودي أن يكون  وإنمإ عقيدة دينية. وعلى ذلك، فقد كإن فيلون
ي إلبلد

 ط 
ً
  .إلذي يقيم فيه موإطنإ

 
 إلمنظومة إلحلولية، فيُظهر إلؤلهويتجإوز ف

ً
  يلون أحيإنإ

ً
 عن إلكون، غير خإضع لقوإنير  إلطبيعة، قإدرإ

ً
هإ مي  

ي إلعهد إلقديم )وهىي تعبير عن على أن يوقفهإ. كمإ أن
ي ترد ط 

 إلتشبيهإت إلغليظة وإلصور إلتجسيمية إلت 
ي إلعهد إلقديم حت   لتفسير إلرمزيإلحلولية إليهودية( يتم تأويلهإ وتخليصهإ من مإديتهإ. كمإ لجأ ؤؽ إ

لمعإن 
 من إلنصوص من معإنيهإ إلحلولية إلوثنية ؤن

ً
إ ص كثير

ِّ
َّ  فيلون عن  يخل ، يتمير ي

ي إلمجإل إلأخلةط 
. وط 

ً
ت حرفيإ شِّ

ُ
ف

بحرية إلؤرإدة. وحينمإ تحدث عن إلفضإئل فقد تحدث عن فضيلة إلعدإلة وأدرج  إلحلولية إلوثنية بأنه يؤمن
ي وإلؤنسإنية ضمن إلفضإئل، كمإ أنه يرى أن إلندم على إلخطإيإ فضيلة )بينمإ هوإلدي إلؤيمإن

ضعف من وجهة  ت 
  .(نظر إلفلةسفة إلوثنيير  

 
 بينهمإ. ومن ثم، فؤنه  وكتإبإت فيلون ؤسقإط لكثير من إلقيم

ً
ي إليهودي وليست مزجإ

إث إلديت  إلهيلينية على إلي 
ك ي إلتطور إللةحق  لم يي 

 ط 
ً
 وإضحإ

ً
ي حير  إستفإد منه إلآبإءأثرإ

ي إليهودي، ط 
وزو و  للفكر إلديت  إلمسيحيون )أمير

( إستفإدة بإلغة بحيث يمكن أن نقول ؤن فلسفة فيلون هىي  ي  أوريجير 
مسيحية جنينية. وقد تركت طريقته ط 

إث إلمسيخي  ي إلي 
 رموز إلأنبيإء إلتأويل إلرمزي أعمق إلأثر ط 

ً
  .ومن أهم ؤضإفإته أيضإ

 
يطإنية كرإئدوقد صنفته إل ية: فورإنر موسوعة إلير إلمسيخي  (forerunner من روإد إللةهوت )بإلؤنجلير 

 .إلمسيحية ومؤسس إلفلسفة إلوسيطة
 

  ( وإلفلسفة إلؤسلامية3281-3318موس بن ميمون )
Maimonides and Islamic Philosophy  

ي  ُّ إلحضإرة .مود بن عبد لت بن ميمون إلقرطتر ي ؤسلةمىي ي إلجمإعة  مفكر عرنر
وإلفكر يؤمن بإليهودية وعضو ط 

ي 
  إليهودية ط 

ً
ي قرطبة لأسرة من إلقضإة وإلعلمإء إليهود. وعُرف أيضإ

وهىي « رمبم»بإسم  ؤسبإنيإ إلؤسلةمية. وُلد ط 
 لكلمة 

ً
ء إلرإء إختصإرإ ي ي »إلحروف إلأوؽ من إسمه ولقبه حيث تخر وكإن من إلأقوإل «. حإخإم»أى  «رإنر

ي آدإب « أيإم مود ؤلإ مود  لم يظهر رجل كمود من» د قولهم إلمأثورة بير  إليهو 
 ط 
ً
وذلك لأنه كإن بإرعإ

، ومن بير  شيوخه إلدين وإلعهد إلقديم وإلطب
ً
 يهوديإ

ً
 ودينيإ

ً
 عربيإ

ً
 وإلعلوم إلريإضية وإلفلسفة. تلظ  تعليمإ

  .تلميذ من تلةميذ إبن بإجه
 

دون على قرطبة عإم  إتخذوإ سيإسة متشددة تجإه إلأقليإت إلدينية بسبب  ،9919وحير  إستوؽ إلموحِّ
 إليهود وإلمسيحيون بير  أن يسلموإ  تصإعد إلموإجهة مع إلدولة إلمسيحية

ِّ
ير
ُ
يإ. وقد خ ي شمإل شبه جزيرة أيير

ط 
ي مود بن ميمون وأظهر إلؤسلةم حت  أتته إلفرصة فسإفر ؤؽ أو يرحلوإ

فلسطير   خلةل مدة محددة. وبظ 
أعضإء إلجمإعة إليهودية  إلوقت ومنهإ ذهب ؤؽ إلؤسكندرية ثم ؤؽ إلفسطإط فعإش بير  ومكث فيهإ بعض 

ي إلفإضل
ي برعإيته وقدر له  وأظهر إليهودية وتزوج بنت كإتب يهودي وشمله إلقإر 

عبد إلرحيم بن علىي إلبيسإن 
ي آخر عمره دخل مض

 كطبيب. وط 
ً
لس يُظهر إلؤسلةم فقيه أندلذي فشنع عليه وهإجمه لأنه كإن بإلأند رإتبإ

ي 
ي بدإية فدإفع عنه إلقإر 

. وقد عمل إبن ميمون ط 
ً
عإ  فلة يصح ؤسلةمه سرر

ً
إلأمر  عبد إلرحيم بأنه أسلم مكرهإ

ي إلفإضل. وحينمإ توؽ إبن صلةح إلدين
 للوزير إلقإر 

ً
إلأفضل( إلملك، أصبح مود بن ) تإجر جوإهر ثم طبيبإ

ف إبن ميمون م
َّ
ي  عظم كتبهميمون طبيبه إلخإص. وقد أل

ي إلقإهرة )ومن بينهإ عدة كتب ط 
أثنإء ؤقإمته ط 

  .م9141إلطب(. ومإت فيهإ عإم 
 

« تثنية إلتورإة»مشنيه تورإه أي  من أهم كتبه كتإب إلشإج وهو تفسير دقيق للمشنإه. ومن كتبه إلأخرى كتإب
ية حت  يستطيع وإلإستفإدة بمإ جإء فيه ولإ كل قضإة إليهود قرّإءته  وهو إلكتإب إلوحيد إلذي كتبه بإلعير

ي نظإم  .يضطروإ ؤؽ إلعودة للتلمود
ي متأثر بإلتصنيفإت إلؤسلةمية إلممإثلة، رتب فيه ط 

وإلكتإب عمل تصنيظ 
ي 
  .وإلجمإرإه وبإيجإز وإضح مإ حوإه إلعهد إلقديم من قوإنير  بإلؤضإفة ؤؽ جميع قوإنير  إلمشنإه منطظ 

 
بير  أصحإب إلمذإهب وإلآرإء  وضوع وإفسإح إلمجإل للمنإقشةوإذإ كإنت طريقة إلتلمود هىي عرض إلم

ي أغلب إلمشكلةت، فؤن إبن ميمون
إعتمد على رجإحة عقله وعلى إلتقإليد إلموروثة  إلمختلفة بدون ترجيح ط 

ي إلحكم بشكل مجرد. وهو لإ يجمع
  ط 

ً
 ويحكم حكمإ

ً
ل تفصيلا ي غمرة منإقشإت، بل يُفصِّ

روإيإت ولإ يدخل ط 
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 مبي
ً
 صريحإ

ً
إلتلمود ؤذ  ومن هنإ، نرإه لإ يشير ؤؽ مصإدر أو ؤؽ أسإنيد أو ؤؽ أصحإب إلمذإهب من أحبإر .نإ

ي هذإ إلكتإب إليد
« ي د»إلقوية )يد حإزإقإه(، وكلم ة  ليست إلمذإهب جوهر إلموضوع إلذي يبحثه. وقد ُسمىِّ

  .وه و عدد فصول إلكتإب 91تع إدل إلرق م 
 

ية، وهو   إلؤطلةق فهو كتإب دلإلة إلحإئرين إلذي كتبهأمإ أهم كتب إبن ميمون على رجم ؤؽ إلعير
ُ
بإلعربية ثم ت

ي 
م ؤؽ ثلةثة فصول. ويحإول إبن ميمون ط  ق بير  إلعقل وإلدين، لأن إلعقل غرسه  مقسَّ

ِّ
هذإ إلكتإب أن يُوف

ي إلؤنسإن. وحينمإ
ي إ إلخإلق ط 

ي إلذإت إلؤلهية، فؤنه يستنتج ممإ ط 
 لكون من شوإهد إلتنظيميبحث إبن ميمون ط 

 يسيطر على هذإ إلكون. فإلخإلق حسب رأيه عإقل ولإ جسم له،
ً
 سإميإ

ً
م أن عقلا

َ
ي  إلمُحك

وكل إلعبإرإت إلت 
فشَّ 

ُ
ي وصف إلخإلق يجب أن ت

ء من أعضإء إلجسم ط  ي
. وصفإته لإ تنفصل عن  تشير ؤؽ در

ً
 مجإزيإ

ً
إ تفسير

ك إلأول وإلصلة إلأوؽ إجبة. وهو خإلق إلعإلم من إلعدم، ولذإ فهو يدحض فكرة أرسطو إلو  مإهيته وهو إلمحرِّ
ي كليتهإ على فعل إلخلق .إلخإصة بأزلية إلكون

إبط أجزإؤه على أسإس قوإنير  معينة تتوقف ط  أي ) وإلعإلم كلٌ تي 
ب من رأي ي إلتإري    خ، وهذإ إلرأي يقي 

إلأشإعرة رغم هجوم إبن  عملية إلخلق( ذإته، وهو فعل لإ نظير له ط 
بدونهإ يصبح إلعإلم عبإرة عن مإدة محضة  ميمون عليهم. ويض إبن ميمون على فكرة فعل إلخلق هذه ؤذ

ي إلطبيعة بقوإنير   تتحرك بقإنون إلسببية إلمإدي. وهو يضيف أنه
ء ط  ي

 لفهمنإ كل در
ً
لو كإن هذإ هو إلوضع حقإ

ي 
  .إلطبيعة من إلظوإهر مإ لإ يمكننإ فهمه إلمنطق. ولكن هنإك ط 

 
ي أدن  حد  ض مود بن ميمون للمعجزإت فآمنتعرَّ 

ي هذه إلؤمكإنية ط 
بإمكإنية حدوثهإ، ولكنه حإول أن يُبظ 

 من إلأفكإر ممكن. وفشَّ بعض
ً
إ ل كثير

 وأوَّ
ً
 علميإ

ً
إ ي إلعهد إلقديم تفسير

إلدينية إليهودية  مإ ورد من إلمعجزإت ط 
 لطب

ً
 يجعلهإ تتفق مع إلعقل. ويتعرض إلكتإب أيضإ

ً
فهإ بأنهإ ظإهرة تكإد تكون طبيعية  يعةتأويلا ة حيث عرَّ إلنبوَّ

. ولكن، مع ه ذإ،  يستطيع إلمرء أن يصل ؤليهإ من ي وإلعق لىي
خلةل إلمرإن إللةزم حت  يرتفع ؤؽ إلكمإل إلخلظ 

 ؤلإ بإرإدة إلخإلق. وأبو إلأنبيإء هو مود، فكل ليس
ً
ي أن يصبح نبيإ ، أمإ إلأنبيإء يأتيهم إلوحي من بإمكإن إلنتر

ً
قطعإ

يعة وأطلق نبوءته بشكل مستمر ي إلتإري    خ، ومع هذإ   .مود فقد أن  بشر
يعة مود من أهم إلمعجزإت ط  وسرر

يعة أن تتنإزل للعقل   كإن على إلشر
ُّ
عَد
ُ
ي ت
ي بعض إلشعإئر مثل تقديم إلضحإيإ وإلقرّإبير  إلت 

، ومن هنإ تأن  ي  إلشعتر
 نحو إلوث

ً
 لهذإ إلعقل إلذي ينجذب دإئمإ

ً
ل عبإدةتنإزلا   .(بدون تضحية نية )ولذإ لإ يمكنه تخيُّ

 
ي موجَب وإنمإ هو

، حسب رأي إبن ميمون، ليس له وجود ذإن  ي  وإلشر
. وكثير ممإ يبدو لنإ أنه سرر ط  إنتفإء إلخير

. وقد خلق إلؤله  ذإته ؤنمإ هو نتيجة خطأ إلؤنسإن. كمإ ي
أن إلؤنسإن لإ يمكنه أن يعرف إلغرض إلؤلهي إلنهإنى

مع جهد  وحكمته. وعنإية إلؤله لإ تتوقف عند إلنوع وإلعإم وإنمإ تصل ؤؽ إلأفرإد، وهىي تتنإسب إرإدتهإلعإلم ب
ط عقله ويسمو به. ثم يتحدث إبن ميمون عن دين إلكمإل

ِّ
ي أن ينش

، دين قوإمه إلتأمل  إلفرد ط  ي
إلؤنسإن 

ه  ليوضح فكرته فيشبِّ
ً
ب مثلا ي إلخإلق. ويض 

ي ط 
ي بمجموعإت من إلنإس مستويإت إلعقل إلؤ  إلفلسظ 

نسإن 
إلمدينة، وهؤلإء هم إلذين لإ يؤمنون بعقيدة مإ. وبعضهم  يقفون حول قض إلملك بعضهم خإرج حوإئط

ي خطأ مإ أثنإء تأملهم أو أنهم إتبعوإ رأي حجة وقع هو نفسه  دإخلهإ، وهؤلإء يؤمنون
بعقيدة ولكنهم وقعوإ ط 

ي 
وهؤلإء هم ) نهم لإ يستطيعون لأنهم لإ يعرفون إلطريقإلخطأ. ويحإول بعضهم دخول قض إلملك ولك ط 

ون حول إلقض )وهم علمإء يعة بسذإجة(. وهنإك من يسير إليهود إلذين يؤمنون بإلآرإء  إلذين يعرفون إلشر
ي 
(. أمإ ط 

ً
ي تأمل مبإدئ  إلدينية إلصإئبة ولكنهم لإ يتأملون فلسفيإ

دإخل إلقض، فهنإك هؤلإء إلذين إنغمسوإ ط 
  .كتإبه لهؤلإء كتب إبن ميمونإلدين، و 

ي هذإ إلرغبة
ي إلخإلق يعإدل حب إلؤله. ولكن هل يعت 

ي ط 
ي إلإتحإد به؟ يقتبس إبن  وإلتأمل إلفلسظ 

إلصوفية ط 
 11   1/11ميمون من سفر ؤرميإ )

َّ
ي  (: "لإ يفتخرن

وته ولإ يفتخر إلغت  إلحكيم بحكمته ولإ يفتخر إلجبإر بجير
 
َّ
ي إلم بغنإه. بل بهذإ ليفتخرن

ي إلأرض لأن 
 ط 
ً
ي أنإ إلرب إلصإنع رحمة وقضإء وعدلا

ي أن 
 فتخر: بأنه يفهم ويعرفت 

سر". ويُفشِّ إبن ميمون هذه إلكلمإت بأن إلخإلق يُشُّ بمقدرة إلؤنسإن على
ُ
أن يسمو على كل مإ هو  بهذه أ

ي  متغير مثل إلقوة إلجسدية وإلكمإل إلجسدي. ويذهب إبن ميمون ؤؽ
ذإته لإ يحقق هذإ ؤذ أن إلسلوك إلأخلةط 

وجود إلآخرين. وعلى إلفرد أن يطمح ؤؽ أن يُشبه إكتفإء إلخإلق بذإته.  أنه خإضع للتغير بإعتبإر أنه يتوقف على
 وإحدة يستطيع إلؤنسإن أن يحقق من خلةلهإ هذإ إلإكتفإء ؤلإ معرفة إلخإلق دإخل إلحدود ولإ توجد صفة

 .إلخإلق تدفع إلؤنسإن ؤؽ أن يحإول محإكإةإلمتإحة للبنسإن )أي صفإته( وهىي معرفة 
 

ية: شلوشإه عسإر عيقإريم( لليهودية، وهىي أهم محإولة  وضع إبن ميمون مإ يُعرَف بإلأصول إلثلةثة عشر )بإلعير
ي 
ي وردت ط 

ي  لتحديد عقإئد إلدين إليهودي، إلت 
ي كتإب إلشإج، وهىي ط 

مقدمة إبن ميمون لكتإب إلسنهدرين ط 
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ي أية حلولية عن إلؤله نجوهرهإ لإ تختلف ع
، فهي تنظ 

ً
إ   :إلمعتقدإت إلؤسلةمية كثير

 
ر هذإ إلكون   إلؤله هو 1   .خإلق ومدبِّ
 
  .  وإحد منذ إلأزل وإؽ إلأبد 2
 
ه حدود إلجسد   لإ 3

ُّ
  .جسد له ولإ تحد

 
  .  هو إلأول وإلآخر 4
 
  .إليهودي ألإ يعبد ؤلإ ؤيّإه   على 5
 
  .  كلةم إلأنبيإء حق 6
 
  .إلأنبيإء؛ من جإء قبله ومن جإء بعده   مود أبو 7
 
ي بير  يدي إليهود هىي  8

عطيت لمود   إلتورإة إلت 
ُ
ي أ
  .إلت 

 
يعة أخرى 9   .  إلتورإة غير قإبلة للتغيير ولن تنسخهإ سرر
 

  .  إلخإلق عإلم بكل أعمإل إلبشر وأفكإرهم 10
 

  .له إلوصإيإه ويعإقب إلمخإلفير     ؤنه يجزي إلحإفظير  11
 

ح، وعلى إليهودي 12 ء إلمإشيَّ ي   .إنتظإره   سيخر
 

  .  على إليهودي أن يؤمن بقيإمة إلمون   13
 

 إلإختلةف بير  هذه إلأصول وبير  إلعقإئد إلؤسلةمية؛ إختلةف سطخي ينضف ؤؽ إلألفإظ لإ ويوجد نوعإن من
، وإختلةف «محمد» محل« مود»لمة وك« إلقرآن»محل « تورإة»ؤؽ إلبنية حير  يحل موس ى بن ميم ون كلم ة 

ح. ولكننإ، حت   ي هذإ إلمجإل، نجد أن مود بن ميمون  أسإدي بنيوي يتعلق بإلعقيدة إلخإصة بعودة إلمإشيَّ
ط 

ي عليهإ صيغة عقلية ؤذ يذهب ؤؽ
ي مسإر إلتإري    خ  يحإول أن يضظ 

ي ط 
ح سيأن  أن عض إلخلةص بعودة إلمإشيَّ

ي هدوء
 يتم ط 

ً
  وسيكون حدثإ

ً
عن أية كوإرث وعلةمإت للظهور، وسيأخذ شكل عض جديد لإ يختلف عن  بعيدإ

. ورغم تأثر مود بن عضنإ هذإ  أعلى من أشكإل إلتنظيم إلإجتمإصي وإلسيإدي
ً
ميمون  وإن كإن سيأخذ شكلا

ي وإبن سينإ وربمإ إبن رشد، فؤنه ي كتإبإت إلفإرإنر
ي ط 
يعة إلشفوية بإلفكر إلؤسلةمىي إلعقلةن  )إلتلمود(  يؤمن بأن إلشر

س
َّ
  .وإلشعب إلمختإر مرسلة من إلؤله ويشير ؤؽ إلشعب إلمقد

 
إلخإلق لإ يمكن فهمهمإ وإستيعإبهمإ ؤلإ من خلةل  وقد ذهب مود بن ميمون ؤؽ أن إلعقيدة إليهودية وفكرة

إت أخرى هىي شكل من أشكإل إلوثنية، ولذإ يجب أن نلقن إلن إلفلسفة إلأرسطية، وإؽ أن أيَّ  إس )حت  تفسير
  .إلتعريف إلدقيق للخإلق (إلعوإم

 
، مثل قوله ؤن  ويبدو أن بعض أقوإله تحتمل تأويلةت يُفهَم منهإ ي قلوب إلمؤمنير 

أنهإ ؤلحإدية أو تبث إلشك ط 
 أن فكرة  جوهر إلؤله غإمض على

ً
إلؤنسإن ولإ يمكنه فهمه. وهنإك مإ يوحي بأنه لإ يؤمن بإلبعث، خصوصإ

ي  إلآخرة
ة أمر يحققه إلؤنسإن من خلةلظلت بإهتة ط  . ومن  إليهودية. كمإ أنه كإن يؤمن بأن إلنبوَّ إلجهد إلعقلىي

ه معت   س وأن إبن ميمون يظهر  ثم ذهب بعض علمإء إليهود ؤؽ أن إلأرسطية إلميمونية تشوِّ
َّ
إلكتإب إلمقد

إمه لنصوص إلكتإب  لأرسطو أكير من إحي 
ً
إمإ إث إلحإخإمىي  إحي 

س أو إلي 
َّ
  .إلمقد
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ي عإم  ولذإ، حدثت موإجهة بير  أنصإر إبن ميمون
حإول معإرضوه أن يمنعوإ درإسة دلإلة  9114وأعدإئه. فظ 

ي كتإب مشنيه تورإه. وكإن نحمإنيدس ضمن مهإجميه، بل وإستعدى بعض  إلحإئرين وإلأجزإء
إلفلسفية ط 

حرقت ع إليهود
ُ
ي بروفإنس )فرنسإ( محإكم إلتفتيش على كتإبإت إبن ميمون فأ

إلسجإل مرة  . وإندلع9111إم ط 
ين 9144أخرى عإم  رد  .ومُنعت درإسة كتإبإت إبن ميمون قبل سن إلخإمسة وإلعشر

ُ
وإنته إلسجإل حير  ط

  .9149إليهود من فرنسإ عإم 
 

، فلم  ويبدو أن أعمإل مود بن ي إلعإلم إلؤسلةمىي بير  إلمثقفير  إلمسلمير 
ميمون لم تكن لهإ أهمية تذكر ط 

ي عضه، ؤذ أن إبن رشد أهم فلةسفة وعلمإء عضه لمأحد بأع يسمع
ي ط 
ي إلحوإر إلفلسظ 

يسمع عنه ولم  مإله ط 
 من كتبه. ولإ ندري ؤن كإن هذإ يرجع ؤؽ أن فكر إبن ميمون لإ

ً
يتسم بإلأصإلة أم ؤؽ أن إلثقإفة إلعربية  يقرأ أيإ

ي إلأندلس كإنت ثقإفة تإبعة
تبت للحضإرة إلأم ؤؽ درجة كبير  إليهودية ط 

ُ
ة، أم أن ذلك يرجع ؤؽ أن مؤلفإته ك

ية ؟ بحروف عير   فظلت مجهولة لجمهرة إلقرّإء وإلمثقفير 
 

ء من إلعقلةنية على إلدين إليهودي بعد أن خنقته  وقد بعثت حركة إلتنوير إليهودية ي
كتإبإته لؤدخإل در

إلية. ومن بير  إلمتأثرين  إلدرإسإت ومود مندلسون  بفكره، ؤسبينوزإإلتلمودية وإلإهتمإمإت إلحسيدية وإلقبَّ
. بل ؤن كتإبإت إبن ميمون ي إجتمع عليهإ  )أبو حركة إلتنوير إليهودية( وهرمإن كوهير 

 إلنقطة إلأسإسية إلت 
ُّ
عَد
ُ
ت

 .لليهودية إلؤصلةحية دعإة إلتنوير، وهىي ؤطإر مرجضي أسإدي 
 

  إلمإدية ( وإلعقلانية3188-3112بإروخ ؤسبينوزإ )
Baruch Spinoza and Materialist Rationalism  

ي مإدي
رنإ )مع نيتشه ومن بعده .فيلس وف عقلةن  ي تصوُّ

 من أهم فلةس فة إلحضإرة إلغربية إلحديثة، بل هو ط 
. أفصح أبوه ي

ي هولندإ، ولكنه من أصل مإرإن 
. عإش ط  وجده عن إنتمإئهمإ  دريدإ( فيلسوف إلعلمإنية إلأكير

دإم حي إليهودي بعد وصولهمإ ؤؽ إليهودية ومن كبإر إلتجإر فيهإ، وكإنإ  ث أصبحإ من قإدة إلجمإعةأمسي 
. وبإمكإن إلقإرئ أن

ً
إد أسإسإ لمعرفة إلخلفية إلإقتصإدية وإلثقإفية « هولندإ»يعود ؤؽ مدخل  يعملةن بإلإستير
دإم ي إلقرن إلسإبع عشر  إلعإمة ليهود أمسي 
  .ط 

 
ي قوضت  بدأتومن إلمعروف أن أزمة إليهودية إلحإخإمية كإنت قد 

، وهىي إلأزمة إلت  ي إلقرن إلسإبع عشر
ط 

ي نهإية إلأمر
ة من يهود إلعإلم، ؤذ تبت َّ بقية أعضإء إلجمإعإت  دعإئمهإ بحيث أصبحت ط  عقيدة أقلية صغير

 
ً
ة بإليهودية إليهودية أشكإلا إلحإخإمية.  مختلفة من إليهودية )مثل إليهودية إلتجديدية( ليس لهإ علةقة كبير

 إللوريإنية، علىومن أهم م
ً
إلإه، خصوصإ معظم يهود أوربإ إبتدإءً من منتصف  ظإهر هذه إلأزمة سيطرة إلقبَّ

، وهىي صيغة حلولية كمونية وإحدية وحدة وجود روحية لم يبق فيهإ من إلؤله سوى ) إلقرن إلسإدس عشر
ه من ي رؤيتهم ل إلإسم( إستوعبهإ ؤسبينوزإ وغير

لعإلم بشكل عميق. تلظ  أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وأثرت ط 
 
ً
ي إلمدإرس ؤسبينوزإ تعليمإ

إلية كإنت قد تغلغلت حت  ط  إت إلقبَّ  فدرس إلتلمود، ولكن إلتفسير
ً
إلتلمودية  تقليديإ

، وقرأ ي
إؽي لوريإن 

كتإبإت إبن ميمون وتعرف من خلةلهإ  إلعليإ )يشيفإ(، وأصبحت تفإسير إلتلمود ذإت طإبع قبَّ
ية وكإن  للةتينية. وإؽ جإنبؤؽ فكر إبن رشد، كمإ درس إ تغإلية وإلعير ذلك، كإن ؤسبينوزإ يجيد إلؤسبإنية وإلير

 بإلفرنسية
ً
 من إلآفإق فدرس فكر عض إلنهضة إلأوربية، ملمإ

ً
إ وقرأ أعمإل  وإلؤيطإلية، إلأمر إلذي فتح له كثير

ي وهو فك ديكإرت وهوبز إللذين تركإ أعمق إلأثر فيه، وإستوعب فكر جوردإنو برونو
ر ذو طإبع حلوؽي كمون 

م ؤسبينوزإ إللةتينية على يد فإن دن إندج،
َّ
 مبدأ وحدة إلوجود وإضح. وتعل

ً
  .كمإ تلظ  على يديه أيضإ

 
ي تجإرة أبيه وكذلك كإنت تربطه علةقة طيبة  ويبدو أن ؤسبينوزإ كإن يُعد

. وكإن يعمل ط 
ً
نفسه ليكون حإخإمإ

  أت ترتفع بينهم معدلإت إلعلمنة. وكإنت هولندإ آنذإكإلمسيحيير  إلهولنديير  إلذين بد بكثير من
ً
مشحإ

( من جهة، وإلطبقة ي كإنت لهإ  للةضطرإبإت بير  أنصإر بيت أورإنج وإلنبلةء )وإلجمإهير
ية إلت  إلوسش إلير

ي وإقع  إتجإهإت جمهورية من جهة أخرى. وقد أعلن ؤسبينوزإ تمرده
على إلعقيدة إليهودية )وكل إلعقإئد ط 

ي بإدئ إلأمر(،
هم بإلؤلحإد  وحإول إلحإخإمإت رشوته ط 

ُ
ي رأيه، ولكنه أصر عليه وعلى ؤعلةنه، فإت

إلأمر حت  يخظ 
ة رد من حظير

ُ
  إلدين، فقبل هذإ إلقرّإر بهدوء ولكنه لم يتير  عقيدة دينية جديدة بديلة. وإنتقل وط

ً
ليعيش بعيدإ

ي لإسم  إلمرإدف) «Benedictus بنيديكتوس»عن إلخي إليهودي، وغيرَّ إسمه ؤؽ 
أي « بإروخ»إللةتيت 

  .، وعإش على صقل إلعدسإت إلبضية«(مبإرك»
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ي حيإته ولم يصدر بإسمه سوى وإحد منهمإ فقط وهو مبإدئ إلفلسفة لم ينشر 
 ؤسبينوزإ سوى كتإبير  ط 

ت بقية مؤلفإته شر
ُ
ي إللةهوت وإلسيإسة. ون

ي فهو رسإلة ط 
ومن بينهإ بعد وفإته  إلديكإرتية، أمإ إلكتإب إلثإن 

ي 
ي. وتتسم فلسفة ؤسبينوزإ  إلأخلةق و إلبحث إلسيإدي و ؤصلةح إلعقل و إلرسإئل و رسإلة ط  إلنحو إلعير

ي 
ي إلدين وإلدنيإ، وط 

ي إلفرد وإلمجتمع.  بشمولهإ، فهي نظرية ط 
ي إلؤنسإن وإلطبيعة، وط 

إلأخلةق وإلعإطفة، وط 
 رية حول عنإصر ثلةث ة، إلؤله وإلطبيعة وإلؤنسإن،يكن كل( إلنم إذج وإلمنظ ومإت إلفك وتدور معظم )ؤن لم

 على فلسفة ؤسبينوزإ ؤذ  وإلعلةقة بينهإ. وإذإ كإن هذإ إلقول ينطبق على معظم إلنمإذج إلفكرية، فهو أكير 
ً
إنطبإقإ

  .تدور فلسفته حول هذه إلعنإصر إلثلةثة بشكل وإضح
 

: رؤية ؤسبينوزإ للإله وإلطبيعة
ً
  :أولا
 

ق ؤسبينو  مإ يوجد وهو علة ذإته(، وبير  إلصفإت )إلجوهر كمإ ينكشف للمعرفة(، وإلأحوإل ) زإ بير  إلجوهريُفرِّ
. هذإ إلجوهر هو )مإ إلؤله إلذي يصفه  يطرأ على إلجوهر(، وكلهإ جزء من إلجوهر إلوإحد إلأزؽي إللةمتنإهىي

ي إلأزؽي إلشإمل. وحينمإ
وري إللةنهإنى طرَح هذه ؤسبينوزإ بأنه إلوجود إلض 

ُ
إلأوصإف قد نظن لأول وهلة أننإ  ت

ولكننإ حينمإ ندقق إلنظر سنكتشف أن صفإت إلؤله هىي ذإتهإ صفإت  أمإم ؤله متجإوز للطبيعة وإلتإري    خ،
ي من أية علة )أي أنهإ علة ذإتهإ( وهىي مبدأ خلةق وهىي إلنظإم إلكلىي إلشإمل إلطبيعة. فإلطبيعة لإ

  .للعإلم تأن 
 

ين وقد إستخدم ؤسبينوزإ للتفرقة  natura نإتورإ نإتورإنز»لإتينيير   بير  تصوري إلؤله وإلطبيعة تعبير
naturans» نإتورإتإ نإتورإ»، و«إلطبيعة إلطإبعة»، أي natura naturata» إلطبيعة إلمطبوعة»، أي .»

ه  وإلطبيعة إلطإبعة هىي إلنظإم ره بغير
وري، ولإ يمكن أن يتم تصوُّ إلشإمل للاشيإء من حيث هو ذو وجود صر 

 
ً
ء خإرج عنه. أمإ لأن شيئإ ي

إلطبيعة إلمطبوعة،  لإ يخرج عنه، كمإ أن إلعلة كإمنة فيه بإطنة، أي لإ يتحكم فيه در
ي إلعإلم من حيث هىي 

نإت إلموجودة ط  ي عن صفإت إلجوهر إلشإملة.  فهي إلأوجه إلجزئية أو إلمكوِّ
تعبير جزنى

ي  هىي « إلطبيعة إلطإبعة»ويمكن إلقول بأن 
حإلة إكتمإل، أمإ إلطبيعة/إلمطبوعة فهي إلؤله/إلطبيعة ط 

ي حإلة
قه  إلؤله/إلطبيعة ط 

ُّ
ي إلمإدة )وهذإ يقإبل إلعقل إلمطلق عند هيجل ثم تحق

ي إلتحقق ط 
 ط 
ً
ورة آخذإ صير

ي نهإية إلتإري    خ من
  .(خلةل إلجدل دإخل إلطبيعة ؤؽ أن يكتمل ط 

 
 
َّ
ي ثبإته وحركته، ؤؽ م وب  هذإ، رد

إلدإفعة للمإدة وإلسإرية  بدأ وإحد، وهذإ إلمبدأ هو إلقوةؤسبينوزإ إلعإلم بأسره، ط 
ي تتخلل ثنإيإهإ وتضبط

ي إلأجسإم، إلكإمنة فيهإ، وإلت 
ء ولإ يعلو عليهإ  ط  ي

وجودهإ، قوة لإ تتجزأ ولإ يتجإوزهإ در
وري . ويُسمىي  أحد، وهىي إلنظإم إلض 

ً
 وإلكلىي للاشيإء، نظإم ليس فوق إلطبيعة وحسب ولكنه فوق إلؤنسإن أيضإ

، ويكتشف «إلطبيعة» ويسميه دعإة وحدة إلوجود إلمإدية« إلؤله»وحدة إلوجود إلروحية هذإ إلمبدأ  دعإة
 شكلىي وحدة إلوجود ويؤكد هذه إلحقيقة

ي عبإرته  ؤسبينوزإ إلتقإبل بير 
إلأسإسية بإلنسبة لمنظومته إلفلسفية ط 

ة  ي نإتورإ»إللةتينية إلشهير
ي وهىي ع «Deus sive natura ديوس سيظ 

وإلطبيعة «. إلؤله أي إلطبيعة»بإرة تعت 
  .للاشيإء، ومن ثم فؤن إلؤله هو إلنظإم إلكلىي للاشيإء هىي إلنظإم إلكلىي 

 
ي )وليس إلتقإبل إلمجإزي( بير  إلؤله وإلطبيعة، فؤننإ سندرك أن ؤله وإن أدركنإ هذإ

إدف إلحرط  ؤسبينوزإ ليس  إلي 
مفإرق للطبيعة وإلتإري    خ متجإوز لهمإ،  ذه إلديإنإت ؤؽ أن إلؤلهؤله إلديإنإت إلتوحيدية إلتقليدية، ؤذ تذهب ه
، رحيم بهم، ي نسق ؤسبينوزإ هو  ومع هذإ فؤنه منشغل بمصير إلبشر

يرسل لهم إلعلةمإت وإلرسإئل. إلؤله ط 
يعلو على إلمإدة بل يحل أو يكمن فيهإ، فهو إلنظإم إلثإبت إلمحدد للطبيعة أو  مجرد علة أوؽ أو قإنون لإ

 عن إلقوإنير  إلثإبتة. وعلةقته لسلةس
ِّ
ي تعير

ي هىي إلحركة إلآلية إلت 
بإلعإلم ليست علةقة  إلحوإدث إلطبيعية إلت 

ه م(، فإلأشيإء لإ ) خلق فهو لم يخلق إلعإل م من إلع دم بل ولم يص در عنه إلعإلم كمإ يقول إلغنوصيون وغير
ي إلخإرج سإ تصدر عنه كمإ لو كإنت تصدر عن خإلق

ورة لطبيعة إلؤله موجود ط  بق عليهإ وإنمإ إلعإلم تإل بإلض 
. فإلعلةقة، ؤذن، منطقية أو ينبث ق عنه وبإقية  مثلمإ ينتج من تعريف إلمثلث أن مجموع زوإيإه يس إوي قإئمتير 

ي حإلة
يطة أن نرى إلأسبإب وإلنتإئج ط  تلةصق كإمل لإ تفصلهمإ ثغرة  أشبه مإ تكون بعلةقة إلسبب بإلنتيجة، سرر

 لغرض زمنية
ً
ؤلهي هو بمثإبة ؤسنإد أغرإض ؤنسإنية )أغرإضنإ نحن  أو مسإفة. وإلحديث عن خلق إلعإلم تحقيقإ

( ؤليه هو إلمتجرد ث بآلإم إلبش ر أو أفرإحه م .إلبشر ي محإيد غير مكي 
، فهو ؤله غير شخزي غير ؤنسإن  أو  وبإلتإؽي

ي شئ
هم أو ش رهم أو ثوإبهم أو عقإبهم، لإ يتدخل إلبتة ط  ؤرإدة، فكل مإ يحدث لإ يمكن  ونهم. بل ؤنه ؤله بلةخير
إلؤله مإ كإن بوسعه أن " يختإر " أن يسلك بطريقة  أن يحدث ؤلإ بهذه إلطريقة، وكمإ يقول ؤسبينوزإ فؤن

ي يسلك بهإ
بإلفعل، أي أن ثمة حتمية آلية تتجإوز إلبشر وإلطبيعة وإلؤله. فإلؤله، ؤذن  مختلفة عن تلك إلت 
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ي إلكون، قوة قد يصل إلموجود إلطبيضي ؤؽ كمإلهبإلغة وببسإطة
إلطبيضي من  ، هو إلمبدأ إلمإدي إلأوحد ط 

ث بإلتمإيز إلفردي، ولإ تمنح إلؤنسإن  قوة لإ تكي 
ً
لة خإصة خلةلهإ، ولكنهإ أيضإ  .أية مي  

 
، لإبد أن يُعإد تعريف معجم ي

ي ضوء هذإ إلتعريف إلمبدنى
ية منفص لة عن ؤس بينوزإ. فأزلية إلؤله لي ست أزل وط 

ء )مثل لإ زمإنية إلموضوعإت إلزم إن وإنمإ هىي أزلية إلمإهية، ي
ورة إلمنطقية، أي إلوجود إلآؽي للذر

 أي أزلية إلض 
وإلؤرإدة إلؤلهية وإلعنإية إلؤلهية  إلهندسية(. ؤنه أزؽي بإلمعت  إلذي تكون فيه مإهية إلدإئرة أزلية. وإلأمر إلؤلهي 

ورة منمإ هىي ؤلإ نظإم إلطبيعة كم قوإنينهإ إلحتمية. وكل مإ يحدث هو ؤرإدة إلؤله، ولكن مإ حدث  إ ينبثق بإلض 
ر لهإ  لإ يحدث من خلةل ؤرإدة ؤله عإقل خيرِّ شخزي وإنمإ من خلةل حتمية مطلقة. فإلؤرإدة تحدث لأنهإ مقرَّ

ذلك. ولذإ، فؤن قبلنإ  تحدث ولإ يمكن لؤرإدة إلؤله، ؤن وُجدت )وهىي بطبيعة إلحإل غير موجودة(، أن تغيرِّ  أن
ي إلنظإم إلثإبت، وإلقول بأن 

ء يحدث بأمر إلؤله  كل» مفهوم عون إلؤله، فنحن نعت  ي
ي وإقع إلأمر أن « در

ي ط 
يعت 

 لقوإنير  إلطبيعة» 
ً
ء يحدث وفقإ ي

  .« كل در
 

ي هذإ توجد أية ثغرإت أو ف إلؤله هو إلطبيعة، وكلةهمإ هو إلنظإم إلثإبت وإلمحدد للطبيعة، أي أنه لإ
جوإت ط 

، سلسلة من إلأسبإب
ً
 من بدإيته ؤؽ  إلنموذج، فهو نموذج مغلق تمإمإ

ً
 وعقليإ

ً
 ومنطقيإ

ً
وإلنتإئج إلمرتبطة ريإضيإ

 لإ مجإل فيه لروح أو لمإ فوق نهإيته، كل جزئية فيه
ً
، عإلم مإدي تمإمإ  تخضع لقإنون صإرم أزؽي لإ يتغيرَّ

ؤنسإنية يخلعهإ إلؤنسإن على  ولإمجإل فيه لأية غإية )فإلغإية فكرةإلطبيعة أو حت  مإ يوإزي  هإ أو يجإورهإ، 
إلشخصية إلمستقلة. فنحن أمإم مذهب وإحدي أحإدي  إلطبيعة(، وهو لإ مجإل فيه للقلب أو إلضمير أو حت  

 
ً
 تقليديإ

ً
 دينيإ

ً
ه حلولية بدون ؤله )وحدة ) مإدي إستخدم خطإبإ وجود إلؤله   إلأزلية   إلكمإل(، ولذإ فلنسمِّ

 فيهإ حت  أصبح هو مإدية(، وهىي 
ً
د بهإ وأصبح كإمنإ  وتوحَّ

ً
ي مخلوقإته تمإمإ

ي أن إلخإلق حلَّ ط 
هم، وأصبح  تعت 

نإن من جوهر وإحد  فهمإ مكوَّ
ً
  .إلخإلق وإلمخلوق وإلخلق وإحدإ

 
يإت إلتقليدية، فقد ألض  كل إلثنإئ ؤسبينوزإ، ويمكن إلقول بأن إلوإحدية وإلكمونية إلفلسفية بلغت ذروتهإ عند

روإسب دينية سوى إلمصطلح، بل يمكن إلقول بأنه  ولذإ فنحن نرى أن فلسفته هىي نظإم مإدي خإل من أية
 ومن

ً
 من إلعنإصر غير إلمإدية. فإلؤله هو إلطبيعة، وإلعقل هو  من أكير إلنظم إلمإدية تبلورإ

ً
هإ نقإءً وخلوإ أكير

ي نهإية  ول، وإلجوهر هو إلصفة، وإلكون كله   كمإ أسلفنإوإلفكرة هىي إلموضوع، وإلدإل هو إلمدل إلجسم،
  هو ط 

ي علةقتهإ  إلأمر جوهر وإحد لإ متنإه ذو صفإت عديدة يُدرَك منهإ إلفكر
وإلإمتدإد. ولكن إلموجودإت، ط 

ي علةقتهإ
بإلمحيط، أي أنهإ أجزإء مستقلة بشكل ظإهري وحسب، ؤذ لإ  بإلجوهر إلوإحد، تشبه إلأموإج ط 

  .إلمإدي خإرج إلوإحد وجود لهإ 
 

: رؤية ؤسبينوزإ للإنسإن
ً
  :ثإنيإ

 
 ؤسبينوزإ من إلؤله وإلطبيعة، يمكننإ إلآن تنإول موقفه من إلؤنسإن. فنقطة إلبدء عند بعد أن تنإولنإ موقف

ي 
ي إلهي ومإن 

ي إلغرب، هىي ؤعلةن  ؤسبينوزإ، كمإ هو إلحإل م ع مفكري عض إلنهضة وممثلىي إلتفكير إلؤنس إن 
ط 

ي غير إلمحدودة على ؤزإلة أية عقبةإ قد تحول دون إقتحإم هذإ إلعقل جميع  لؤيمإن بمقدرة إلعقل إلبشر
. ومن هذإ إلمنظور، فهو ممثل جيد للفكر  ميإدين إلمعرفة أو تحول دون فهمه كل قوإنير  

ً
 كإملا

ً
إلطبيعة فهمإ

ي 
ي )إلهيومإن 

ي  (إلؤنسإن 
نإ ط  ، كمإ بيَّ ي

. ولكن إلفكر إلهيومإن  ي  عض إلنهضة وإلرؤية إلؤنسإنية» مدخل إلغرنر
: رؤية متمركزة حول إلؤنسإن تدور حول ثنإئية«إلهيومإنزم() إلؤنسإن وإلطبيعة، وإلأخرى  ، يتفرع ؤؽ رؤيتير 

ي هذه إلثنإئية. كمإ أن إلفكر
ي  متمركزة حول إلمإدة تلض 

ي من إلرؤية إلأوؽ إلت  ي إلحديث هو إنتقإل تدريخر إلغرنر
ي تمنح إلؤنسإن مر 

ي ترى إلكون بشكل محإيد ولإ تمنح إلؤنسإن أية خصوصية، كزية ط 
 إلكون ؤؽ إلرؤية إلثإنية إلت 

َّ  إلمنظومة إلفلسفية عند ؤسبينوزإ بأنهإ حققت هذإ إلإنتقإل منذ  بل تسإوي بينه وبير  كل إلكإئنإت. وتتمير
ي   للفكر إلغرنر

ً
 حقيقيإ

ً
ي إلحديث وللمشر  إلبدإية بشكل جذري وجعلت منه رإئدإ ي وإلتفكيػي إلغرنر

وع إلتحديتر
س على ظإهرة إلؤنسإن، بعد تمجيده للعقل، وقوله ؤن إلؤنسإن  وإلإستنإرة إلمظلمة، ومن هنإ جإء هجومه إلشر

ي نفسه بصلف
ي لإ يستثت 

ورة إلكإملة إلت   شديد من قوإنير  إلطبيعة إلحتمية إلمحإيدة ومن موضوعية إلض 
ي وإقع إلأمر إلمجإل إلذيثغرإت فيهإ. وإلؤنسإن، لهذإ، يحإول أ

ع فيه  ن يُحدث ثغرإت هىي ط  يحإول أن يطبِّ
ية )وهو مإ نسميه  ي »صورته إلبشر

يتضف كطبيعة طإبعة )خإلقة( لإ كطبيعة  ، أي يحإول أن«(إلحير  إلؤنسإن 
 
ً
 نفسه سيدإ

ُّ
، وه مطبوعة )مخلوقة(. بل ؤنه يَعد

ً
 خإصإ

ً
 أو أن له وضعإ

ً
 مطلقإ

ً
ي للطبيعة ويظن نفسه سيدإ

و ط 
ء بير  إلأشيإء يشي عليه مإ يشي عليهإ، لإ تحيط به أية أسرإر وإقع إلأمر ليس سوى ي

ولإ  جزء من إلطبيعة، در
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  .يتمتع بأية قدإسة خإصة
 

ي  ويذهب ؤسبينوزإ ؤؽ أن خطأ من جإءوإ قبله
ي أن يطبقوإ على إلؤنسإن إلمبإدئ نفسهإ إلت 

ي ترددهم ط 
يَكمُن ط 

ق على إلطبيعة طبَّ
ُ
وإ له ووضعوه بوجه ت ي  عإم، ونظروإ ؤؽ إلؤنسإن كإستثنإء من إلمجرى إلعإم للطبيعة وتحير 

ط 
َّ  يعلو فيه سلوكه على سإئر إلظوإهر إلطبيعية. وهذإ يفش )من وجهة نظره( سبب بقإء طبيعة  مركز ممير

ر إلطبيعية كظإهرة   غير مدرج ضمن إلظوإه إلؤنسإن مجهولة لدى إلدإرسير  وإلفلةسفة، ؤذ ظل إلؤنسإن  
ي 
ؤذ ؤن إلطبيعة هىي هىي » إلطبيعة لإ يمكن أن يُفشَّ بأنه إنحرإف عنهإ  إلخإضعة للبحث، مع أن كل مإ يحدث ط 

ي تحدث على على إلدوإم،
ي أحكإمهإ، أي أن قوإنير  إلطبيعة وأوإمرهإ، إلت 

 متمإثلة ط 
ً
أسإسهإ كل إلأشيإء  وهىي دومإ

ي 
ي كل در

يوجد منهج وإحد لفهم طبيعة كل  ء وكل زمإن، بحيث يجب أنوتتغير من صورة ؤؽ أخرى، وإحدة ط 
من روإد إلدعوة ؤؽ وحدة إلعلوم )ترجمة إلوإحدية  ، أي أن ؤسبينوزإ هو«إلأشيإء على ؤطلةقهإ أو إختلةفهإ

  .(إلمإدية على مستوى إلمنهج
 

ه ؤسبينوزإ إلؤنسإن بإلحجر إلمندفع إلذي قذف به أحد، ومع هذإ يظن لحجر أنه يتحرك بإرإدته. ؤن هذإ إ ويُشبِّ
ي إلسلسلة إلكونية إلسببية  إلؤرإدة إلؤنسإنية ؤن هىي ؤلإ جهل بإلأسبإب،

فإلؤنسإن )كإلحجر( ليس سوى حلقة ط 
ي 
ي سقوط إلؤنسإن كهوية مستقلة وذإت فإعلة إلكإملة إلشإملة إلت 

. كل هذإ يعت 
ً
حرة،  لإ يملك فيهإ من أمره شيئإ

 للحرية ؤذ  ؤنسإنية مستقلة عن إلطبيعة. ومع هذإ، يطرح ؤسبينوزإفليس بإمكإنه أن يطرح غإية 
ً
 جديدإ

ً
مفهومإ

ورة ي للكإئن مع إلض  فهإ بأنهإ إتفإق إلسلوك إلخإرحر ء  يُعرِّ ي
إلبإطنية لطبيعته وحسب، بحيث لإ يرغمه در

 جزئية. أمإ إلحرية إلكل خإرجه، أي أن حرية كل إلكإئنإت لإ يمكن
ً
ية وإلمطلقة، فهي لإ أن تكون كلية، فهي دإئمإ

ء خإرجه يرغمه، أي أن تتوإفر ؤلإ ي
ء ولإ يوجد در ي

 للكون بمعنإه إلشإمل إلذي لإ يتحكم فيه در
، أي أن قوإنير   ء إلوحيد إلخي ي

إلطبيعة/إلمإدة هىي إلمطلق  إلؤله/إلطبيعة/إلقوإنير  إلمإدية إلثإبتة هىي إلذر
 
ً
  .إلوحيد إلحق إلذي لإ يتقيد بأية حدود ويتجإوزهإ جميعإ

 
 من هذه إلوإحدية إلمإدية، ومن هذإ إلمفهوم للبله/إلطبيعة

ً
إلمإدة( بإعتبإره إلكل إلذي يعلو على كل ) وإنطلةقإ

إلطبيعة لي ست له دلإلة خإصة ولإ يختلف عن بقية إلأجزإء، فهو  إلأجزإء، يرى ؤسبينوزإ أن إلؤنس إن جزء من
ي إلؤنسإن لإ بإستخدإمإلأشيإء إلأخرى لهإ، ولذإ يذ خإضع لقوإنينهإ خضوع

ورة إلبحث ط   هب ؤسبينوزإ ؤؽ صر 
ي إلأجسإم إلمإدية، أي

لإبد من تفكيك كل  أدوإت ومنإهج خإصة مقصورة عليه، وإنمإ بإلبحث فيه كمإ نبحث ط 
 ومسطحإت

ً
 وخطوطإ

ً
ي ذلك إلؤنسإن لتصبح كلهإ أجسإمإ

ومعإدلإت ريإضية وذرإت وأرقإم، ومن  إلأشيإء بمإ ط 
 .إلهندسية منهج إلهنددي وإللغةهنإ حتمية إل

 
تتصل بإلعض، ودإخلية تتصل ببنية فكره.  وتبت َّ ؤسبينوزإ هذإ إلمنهج إلهنددي إلتفكيػي لأسبإب خإرجية

 أعلى
ً
 ومثلا

ً
ي ميإدينهإ كإفة، ولذإ كإن على كل إلعلوم أن تحذو  فإلعض جعل إلريإضة نموذجإ

ية ط  للمعرفة إلبشر
ي )أن يُظهر غير مإ يُبطن، وأن يقولوتنحو منحإهإ  حذو إلريإضة

 ويرمىي ؤؽ  . كمإ أن إتجإه ؤسبينوزإ إلمإرإن 
ً
شيئإ

ي إلبدإية  عكسه( جعله يتبت  إلخطإب إلهنددي بحيث يتحدث عن إلؤله )ب( طيلة
بحثه ولكن بعد أن أكد ط 

)ب(. ولكن، مع إلشفرة ببسإطة شديدة بأن يحل )أ( محل  أن إلطبيعة )أ( تعإدل )ب(، وعلى إلقإرئ أن يفك
، فهي منظومة  هذإ، يوجد دإخل إلمنظومة  شبه حتمىي

ً
إلؤسبينوزية مإ يجعل من إختيإر إلمنهج إلهنددي أمرإ

. وهىي منظومة إستبعدت إلغإئية خإلية من
ً
 كإملا

ً
وإلإنفعإلإت، بل  إلثغرإت، مقدمإتهإ مرتبطة بنتإئجهإ إرتبإطإ
ي هذإ إلؤطإر، يصبح  .إلثإبتة إلمجردة إستبعدت إلؤنسإن كعنض حر وركزت على إلقوإنير  

، ط  فإلمنهج إلهنددي
. وإستخدإم إللغة إلهندسية  أفضل طريقة للوصول ؤؽ إلفهم وإلوضوح وأعلى درجإت إلتجريد وإلسببية وإليقير 

ي تجنب إلأسلوب
ي وإلؤطنإب وإستبعإد إلعوإطف وإلإنفعإلإت إلؤنسإنية ذإتهإ، وكل إلتشبيهإت يعت 

 إلبلةص 
 ؤن مفهوم وحدة إلعلوموإلصور إ

ً
جع إلؤنسإن. ويمكننإ أن نقول أيضإ ي تسي 

إلذي يبشر به ؤسبينوزإ،  لمجإزية إلت 
َّ  ؤسبينوزإ بإستعدإده فع ؤؽ نهإيته إلمنطقية )ويتمير

ُ
إلكإمل للقيإم بهذه إلخطوة(، فؤنه يصل ؤؽ عإلم  ؤذإ د

، فؤن إلمنهج إلهنددي  تسإوي بير  إلؤنسإن وإلطبيعة وبير  إلؤنسإن  هو أصلح إلمنإهج لفلسفة إلهندسة وإلجير
 يتحول إلكون بأسره ؤؽ نقط وخطوط ومسطحإت وأرقإم، فهي فلسفة إلتمركز حول إلموضوع وإلأشيإء بحيث
  .بإلدرجة إلأوؽ

 
: إلرؤية إلمعرفية

ً
  :ثإلثإ
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ي منظومة
؛   منظومة مصمتةؤسبينوزإ إلفلسفية أية فرإغإت بير  إلؤله وإلطبيعة وإلؤنسإن، فهي  لإ توجد ط 

ً
تمإمإ

ي إلمإدة  شكل من أشكإل إلحلولية إلكمونية إلوإحدية إلمإدية. وهىي حلولية كمونية بمعت  
أن كل إلأسبإب تحل ط 

ي إلأشيإء لإ تفإرقهإ  وقوإنير  إلحركة كإمنة فيهإ، ومإدية بمعت  أن إلأسبإب
لإ تتجإوز إلمإدة وأن إلقوإنير  كإمنة ط 

 )ؤلإ من خلةل
ً
غيرّ من طبيعة إلأشيإءمقدر  أبدإ

ُ
ي على إلتجريد، وهىي عملية عقلية لإ ت   ة إلعقل إلبشر

ً
  .(شيئإ

 
ر ؤليه

َ
ء وإحد، يُنظ ي

ي إلمنظومة إلؤسبينوزية در
ي إلحإلة إلأوؽ من خلةل صفة إلفكر  ولكن إلذهن وإلجسم ط 

ط 
ي إلحإلة إلثإنية من خلةل صفة إلإمتدإد، وهو

ي أن إلأفكإر وإلتطلعإت وإ وط 
لأحلةم وإلغإئيإت إلؤنسإنية  مإ يعت 

ي نهإية إلأمر
إلذهن  تعبير عن حركة إلقوإنير  إلثإبتة للطبيعة/إلمإدة/إلؤله. ويُلةحَظ هنإ أن« ؤن هىي ؤلإ  » كلهإ ط 

( لإ يوإزي نظإم ي
 ؤؽ إلمإدة، فنظإم إلأفكإر )إلبنإء إلفوط 

ُّ
 إلأول  هو إلذي يُرد

ُّ
( وإنمإ يُرد ي

إلأشيإء )إلنظإم إلتحت 
ي 
  .للثإن 

 
، وهو إلمجرى إلذي حددته إلطبيعة عي يسير فيه إلؤنسإن وكل إلأشيإء، ويتحدث ؤسبينوزإ عن  إلقإنون إلطبيضي

ر عليه ذلك بإلطبيعة. فإلطبيعة هىي 
ّ
إلمصدر وهىي إلمآل، وهىي  وهو يسير فيه لإ لأنه يريد ذلك، بل لأنه مُقد

ي ويدرك آليإته،  ، أيإلمرجعية إلنهإئية. وقمة إلمعرفة إلؤنسإنية هىي معرفة ذلك
أن يضي إلؤنسإن إلنظإم إلكون 

ي إلموضوصي »تسميته  وعليه أن يفعل ذلك من خلةل مإ يمكن
، أي أن يستبعد إلؤنسإن أية «إلمنظور إلكون 

ي إلكون، وأن ينظر ؤؽ ؤرإدة أو رغبإت
إلكون وإؽ  ؤنسإنية أو إعتبإرإت خلقية مرتبطة بوهم مركزية إلؤنسإن ط 

 من إلعوإطف  ذإته إلمتعينة
ً
د كل إنفعإلإت. وهو يجب أن  كمإ لو كإن ؤله ؤسبينوزإ، أي أن يتجرد تمإمإ ويُحيِّ

شيد إلمإدي  يدرك أن إلعإلم هو آلة دقيقة إلصنع تدور حسب قوإنير  آلية كإمنة فيهإ )وهذإ هو جوهر إلي 
: أن يُخضع إلؤنسإن ي

لطبيعة/إلمإدة، وأن يدرك ذإته ذإته من إلدإخل ومن إلخإرج للوإحدية إلمإدية ول إلعلمإن 
ي ضوء

معهإ(. ؤن قمة  إلقوإنير  إلحتمية إلمإدية، وأن يذعن لهإ وأن يعيد صيإغة حيإته وبيئته بمإ يتفق ط 
ي إلؤنسإن ذإته من خلةل معرفة إلقإنون

 له )وهذإ تعبير  إلمعرفة إلؤنسإنية هىي أن ينظ 
ً
إلطبيضي وإلإستسلةم تمإمإ

ي تس
عة إلرحمية إلت  ي إلإنس حإب من ع إلم تذوب فيه  م إلفكرعن إلي  

ي إلرغبة ط 
ى ط 

َّ
ي تتب د

إلوإحدي إلمإدي وإلت 
ي إلوإحد إلمإدي، حت  يتخلص من عبء إلهوية ومن إلمسئولية إلجزئيإت

ي إلكليإت، وإلؤنسإن ط 
ي مع  ط 

ي تأن 
إلت 

 
ً
عة مهيمنة تمإمإ ي ومع ؤمكإنية إلعقل، وهذه إلي  

  .(سبينوزإ إلفلسفيةعلى منظومة ؤ حرية إلإختيإر إلخلظ 
 

إلمتعينة فؤن ذلك لإ يسبب أي أد أو حزن، بل إلعكس، فحرية  وإذإ أدرك إلؤنسإن إنعدإم هويته إلؤنسإنية
ي فهم

كمُن ط 
َ
ي إلتحرر من وهم قدرته على تغيير إلأشيإء، أي أن حريته تكمن إلؤنسإن ت

 هذه إلقوإنير  إلحتمية وط 
ي تخليه عن وهم إلحرية. فإلؤنسإن يح

طإغية بإدرإكه سيإدة  قق سعإدته إلقصوى ويشعر بإنفعإلإت ؤيجإبيةط 
ي ذإته كذإت فإعلة حرة، وإعإدة تعريفهإ

ورة وبنظ   لإ يتجزأ من إلطبيعة ومجرد إنعكإس  فكرة إلض 
ً
بإعتبإرهإ جزءإ

 من منظومة
ً
كر إلؤنسإن ريإضية هإئلة لإ يوجد فيهإ مجإل للحرية )وهذه كلهإ إنفعإلإت تذ  للقإنون إلعإم وجزءإ

ي  بصفإء
(. وهكذإ يظهر إلإنفعإل ط  ي تصل فيهإ  إلنفس أتإركسيإ عند إلروإقيير  وأبإتيإ عند إلأبيقوريير 

إللحظة إلت 
ي 
ي إلطبيعة  إلمعقولية ؤؽ قمتهإ، أي أن إلؤنسإن سيصل ؤؽ قمة إلفرح ط 

ي يشعر فيهإ بإلمشإركة ط 
إللحظة إلت 

ي ويتحرر  بأسرهإ، أي يتوحد معهإ ويذوب فيهإ
ي إلرحم إلكون 

  .من عبء إلهوية ويسقط ط 
 

للمعرفة إلكإملة ولم يتوصل ؤلإ ؤؽ قدر ضئيل منهإ )كمإ هو متوقع مع معظم  ولكن مإذإ ؤذإ لم يصل إلؤنسإن
(؟ ي بطبيعة إلحإل عدم صحة إلتعريفإت. فقصور إلبشر عن ؤدرإك إلقوإنير   إلبشر

إلكونية إلشإملة لإ  هذإ لإ يعت 
ي تكذيب إلمبدأ 

ورة شإملة، فلو يعت  عرفنإ قوإنينهإ إلكإملة لإكتمل علمنإ بإلكون.  إلقإئل بأن إلأشيإء تخضع لض 
 يسض ؤليه إلعلم، فهو علم يصدر عن إلؤيمإن إلكإمل بأنه لإ توجد  ؤن ؤدرإك قوإنير  إلكون يجب أن يظل

ً
هدفإ

ى قصور ؤدرإك كثير للمإدة غير كإمنة فيهإ، وهو ؤيمإن لإبد من إلتمسك به حت   عنإصر متجإوزة
َّ
من  ولو أد

ي يصدر عنهإ إلعلم،  إلبشر ؤؽ عدم إلتوصل ؤؽ هذه إلنتيجة، أي أن وإحدية إلعإلم إلمإدية هىي إلأطروحة
إلت 

ي على كل إلبشر إلؤيمإن
ي يحإول ؤثبإتهإ وإلت 

إلكإمل بهإ، حت  لو لم يتمكن إلعلم من ؤثبإتهإ. ؤن  وهىي إلأطروحة إلت 
يقإ ؤسبينوزإ إلحقيقية لمإدية هىي إلوإحدية إلكمونية إ   .ميتإفير 

 
إلوصول ؤؽ مثل هذه إلمعرفة. وهنإ تصبح هذه إلقلة إلقليلة موضع  ولكن ثمة قلة قليلة من إلبشر قإدرة على

إلؤله    إلمعإدلة إلحلولية ليست مجرد إلؤله   إلطبيعة   إلؤنسإن، أي ؤنسإن، وإنمإ تصبح إلحلول وهنإ تصبح
ي إلطبيعة   إلؤن

ح ط  ي  سإن إلعإرف من أمثإل ؤسبينوزإ )إلذي يذكرنإ بإلمإشيَّ
إلية، وبإلؤنسإن إلروحإن  إلمنظومة إلقبَّ

ي إلمنظومة إلغنوصية
  .(ط 
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ً
  :إلرؤية إلنفسية :رإبعإ

 
 من إلحإلة  يذهب ؤسبينوزإ ؤؽ أن إلفرح إلمصإحب لعملية إلمعرفة

ً
 كإملا

ً
إلكونية إلموضوعية لإ يشكل تجردإ

 هو نوع من إلإتزإن وإلحيإد إلكإمل وإلتحرر من إلخوف إلذي ، ولذإ فهو يؤكد أنإلؤنسإنية
ً
 إلؤحسإس إلأكير ثبإتإ

ي إلوإقع وإدرإك
ورة إلكونية )قإنون  يحققه إلؤنسإن عن طريق إلخضوع لقإنون إلطبيعة وللمنطق إلسإئد ط  إلض 

ة ورة(. وب  هذه إلطريقة، نفصل إلإنفعإل عن أسبإبه إلمبإسرر إلأفكإر إلغإمضة غير إلكإفية ونربطه  وعن إلض 
ي ضوء إلعقل إلبإهر،  بإلأفكإر إلعقلية إلصحيحة، وبذلك تتخلص

إلنفس من عبودية إلإنفعإل عن طريق تأمله ط 
 من حإلة إلصفإء كلمإ إتسع نطإق فهمه للاشيإء، حت  ؤذإ مإ توصل ؤؽ تأمل ويزدإد إلمرء

ً
إبإ إلنظإم إلكلىي  إقي 
ورته  ي صر 

  إلشإملة حقق بذلك أسمى مإ يمكن أن يصل ؤليه إلؤنسإنللاشيإء ط 
ً
من إلفضإئل وأمكنه إلتغلب تمإمإ

ي إلحيإة  على إنفعإلإته عن طريق ربطهإ بإلمنطق إلكلىي 
ي إلتفكير ط 

للاشيإء. بل ؤن فكر إلؤنسإن، بذلك، ينحض ط 
ي 
مإدة  غإئهإ. فؤذإ كإن إلؤنسإنإلموت، فكأن إلحلولية إلكمونية إلمإدية تحل مشكلة إلموت بإل ودون تفكير ط 

إلأكير إلذي جإء منه،  وحسب فؤنه حينمإ يموت، ينحل ؤؽ مإدة ويلتحم مرة أخرى بإلمإدة ويعود ؤؽ إلرحم
ي أنه لم تحدث تحولإت، فإلؤنسإن لإ يموت لإ لأنه حر

 من  وهو مإ يعت 
ً
بشكل مطلق، وإنمإ لأنه كإن ميتإ

 ؤؽ  تلكهإإلأصل، وهو لإ يفقد حريته لأنه لإ يم
ً
ي وإلنفذي للبنسإن منضفإ

! ويصبح إلجهد إلمعرط 
ً
أصلا

ي ستبير  له بمإ لإ يقبل إلشك أنه لإ حرية ولإ ؤرإدة ولإ حيإة )مستقلة إلحصول على إلمعرفة
له، أي  (إلشإملة إلت 

ي ؤرإدته
ي حريته بكإمل حريته، وينظ 

 .بإرإدته أن إلؤنسإن ينظ 
 

ي تشي عليهإ. ومن ثم، فؤن جزء لإ يتجزأ من إلطبيعة فإلؤنسإن
إلإنفعإلإت  تشي عليه إلقوإنير  نفسهإ إلت 

 عن كل مإ كإن يُعزَى ؤليهإ من أسبإب
ً
إستثنإئية متعلقة بمجإل إلؤنسإن  ظوإهر طبيعية خإلصة منفصلة تمإمإ

. تعبير آخر عن وحدة إلعلوم وإلوإحدية إلمإدية( وحده )وهذه هىي نقطة إنطلةق إلمدرسة إلسلوكية، وهىي 

إنفعإلإت إلحيوإنإت أو حت  إلأشيإء )ؤن إستطعنإ تسجيل إنفعإلإتهإ(.  فإنفعإلإت إلؤنسإن لإ تختلف عن
ص وإلإنفعإلإت هىي 

ُ
نق
َ
ي تطرأ على إلجسم وتزدإد بهإ قوة هذإ إلجسم إلفعإلة أو ت

إت إلت  مىَّ أو  تلك إلتغير
َ
ن
ُ
وت

 فيستبعد كل ؤش
ً
عإق. وهذإ إلتعريف يعلمن إلإنفعإل تمإمإ

ُ
، بل يستبعد كل تفرقة كيفية  إرة ؤؽ قيمت إلخير وإلشر

جميع إلإنفعإلإت هو مإ يؤدي ؤليه كل منهإ من زيإدة أو ؤنقإص  بير  إنفعإل وآخر ويجعل أسإس إلتميير  بير  
 جميع لقدرة إلكإئن على حفظ

ُّ
رد
ُ
ي إلوجود أو إلحيلولة دون ذلك. وت

 ذإته، أي إلمسإعدة على إستمرإره ط 
 بدورهإإلإنفعإلإت ؤؽ

ً
 جميعإ

ُّ
رد
ُ
ي ت
وع إلأسإدي للكإئن   إنفعإلإت ثلةثة: إللذة وإلألم وإلرغبة، وإلت  ؤؽ إلي  
إلدإروينية إلعلمإنية(. وإللذة هىي مإ يسإعد على حفظ  )إلحيوإنإت وإلؤنسإن( ؤؽ حفظ ذإته أو إلبقإء )إلمنظومة

ر على جسم إلؤنسإن.  إلؤنسإن )جسمه(، وإلألم هو إلذي ي تسإعد على حفظ إلذإت  يعود بإلض 
وإلإنفعإلإت إلت 

غريزة  إلوجود إنفعإلإت تتمذر مع إلعقل، ومثل هذه إلإنفعإلإت هىي إلفضيلة، وج وهر إلفضيلة وإستمرإر
ي تفيدنإ بحق يؤدي ؤؽ زيإدة   إلبقإء، )وتتفق مع إلنظإم إلكلىي للاشيإء/إلؤله(. ومن ثم، فإلسضي ورإء إللذة

إلت 
ي إلطبيعةكمإلنإ وبإلتإؽي ؤؽ 

 للنظإم إلكلىي للطبيعة( أمإ مإ يعوق وجودنإ  إزديإد مشإركتنإ ط 
ً
إلؤلهية )أي إلسير وفقإ

  فمن إلوإجب
ً
 كمونيإ

ً
 حلوليإ

ً
  تجنبه بأي ثمن )وهذه هىي إلفلسفة إلنفعية إلمإدية وقد تلبست ثوبإ

ً
  .(روحيإ

 
: إلرؤية إلأخلاقية

ً
  :خإمسإ

 
يمإن بأن إلؤنسإن جزء لإ يتجزأ من إلطبيعة ليس له أي إستقلةل عنهإ. من إلؤ  تنبع رؤية ؤسبينوزإ إلأخلةقية

ية، فلة هىي بإلجميلة ولإ وإلطبيعة  من إلقيم إلبشر
ً
بإلقبيحة، ولإ هىي  كمإ يقول ؤسبينوزإ محإيدة خإلية تمإمإ

يرة )فهذه كلهإ أفكإر ؤنسإنية ذإتية لإ توجد ة ولإ بإلشر ي ذهن إلؤنسإن إلمتمركز  بإلخيرِّ
» حول ذإته( هىي  ؤلإ ط 

ي إلمجرى إلفعلىي للطبيعة )إلوإقعية إلمإدية(. وبينمإ نجد أن  ، فإلقيم إلأخلةقية ليس«أحوإل للفكر 
لهإ مكإن ط 

ي نظر كثير من إلفلةسفة إلتقليديير  )إلمؤمنير  بوجود خإلق( هىي إلغإية إلقيم
إلنهإئية لسلوك  إلأخلةقية ط 

ي حقيقته تعبير إلطبيعة بأسرهإ، نجد أن ظهور إلقيم عند 
ي وعدم  ؤسبينوزإ هو ط 

عن ضيق حدود إلذهن إلؤنسإن 
وهكذإ يحد إلؤنسإن نظرته ؤؽ إلطبيعة بمجإل معيرَّ  يتأمله  .قدرته على إستيعإب إلطبيعة بأطرإفهإ إللةمتنإهية

 على ؤدرإك مجموعة إلعلةق من خلةل أمإنيه ورغبإته
ً
 إتإلخإصة ويفشه على أسإسهإ، بينمإ لو كإن قإدرإ

ء ي
ي صنعهإ، ولظهر كل در

 هذه إلقيم إلت 
ً
ي إلطبيعة لإختفت تمإمإ

 من  إللةنهإئية إلمتشإبكة ط 
ً
على حقيقته جزءإ

ل إلعليإ
ُ
ي إلكون، ولطرح إلمُث

ي إلتعقيد ط 
. وحيث ؤن إلكمإل هو إلوإقع )فكل إلقوإنير    نسق هإئل لإ نهإنى

ً
جإنبإ

ي إلمإدة ولإ توجد خإرجهإ
ي أن يكون ؤؽ مجإل مإ هو كإئن، وبإلتإؽي  فإلأخلةق تنتقل ،(كإمنة ط 

من مجإل مإ ينبض 
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، تجإوز»  مإ هو فعلىي ومإ هو معيإر مثإؽي
وأنكر إلخير  ؤسبينوزإ إلحوإجز بير  إلوإقع وإلمثل إلأعلى، وبير 

 محإيد« إلمطلق، وبإلتإؽي عإلم إلغإيإت إلذي تركزت فيه إلأخلةق إلمثإلية بأسرهإ
ً
 من ذلك عإلمإ

ً
 لإ ، وأحل بدلا

ً
إ

إلدإخلية. وإلأخلةق إلحقة هىي محإولة عدم ؤعإقة هذه إلقوإنير  عن  غإية له ولإ هدف يتحرك حسب قوإنينه
ى) إلتحقق لأن إلؤنسإن ( يضمن لنفسه إلبقإء، فإلبقإء هو إلقيمة إلمطلقة إلكير بإعتبإر  بتحقيقه هذه إلقوإنير 

 هذإ إلطرح إلؤسبينوزي 
ُّ
ي  بدإية إلفكرأن قوإنير  إلكون ثإبتة )ويُعَد

جمإن    .(إلير
 

ي تسإندهإ إلقوة( بإلنظرية إلأخلةقية
ي بإلحق إلطبيضي قوإنير  » يقول ؤسبينوزإ:  .وترتبط فكرة إلحقوق )إلت 

أعت 
ي يحدث كل

ء وفقإ لهإ، أي بعبإرة أخرى قوة إلطبيعة ذإتهإ... وعلى ذلك،  إلطبيعة نفسهإ أو قوإعدهإ إلت  ي
در

 ل فكل مإ يفعله
ً
 طبيعية، يفعله بحق طبيضي كإمل، ويكون مإ له من إلحق علىإلؤنسإن، وفقإ

إلطبيعة  قوإنير 
 من إلطبيعة( أمر«. بقدر مإ له من إلقوة 

ً
ل إلقوة هنإ ؤؽ مطلق )بدلا  مع فكرة أن  وتحوُّ

ً
مفهوم ومتسق فلسفيإ

ي تضمن
نيتشه وهتلر وكل إلبقإء )ودإخل هذإ إلخطإب نسمع دإروين و  إلبقإء إلمإدي هو إلقيمة. فإلقوة هىي إلت 

ي 
ي إلعلمإن 

ي  إلخطإب إلمعرط  يإؽي إلغرنر   .(إلؤمير
 

وعلى أية حإل، كمإ يقول «. بقدر مإ تمتد قوته  فحق كل فرد يمتد» بل ؤن فكرة إلحقوق تخضع لفكرة إلقوة 
 
ً
ة كحق طبيضي لإ نزإع ف (ؤسبينوزإ، فؤن إلطبيعة )مثلا ة إلأسمإك إلصغير رت أن تأكل إلأسمإك إلكبير

َّ
د
َ
يه، ذلك ق

ي أن تفعل مإ تستطيع، أي أن حقهإ بمقدإر قدرتهإ. وهكذإ تكون لأن
ي هذه  للطبيعة إلحق إلمطلق ط 

إلغلبة ط 
ء ؤلإ إصطدإمهإ بإلقوى إلأخرى ي

ي لإ يحد من قوتهإ در
وتوقفهإ عند إلحد إلذي تبطلهإ فيه  إلحإلة للقوى إلت 

يإلية  كمإ إمتدت رقعة إلؤمير
ً
 ؤلإ بحدود بمقدإر ق هذه إلقوى )تمإمإ

ُّ
حد

ُ
وة جيوشهإ(. ولهذإ، فؤن حقوق إلفرد لإ ت

 لقوإنير   قدرته، وحدود قدرته
ً
تتحدد بوإسطة طبيعته. ولمإ كإن من حق إلؤنسإن إلحكيم أن يعيش وفقإ

 لقوإنير  إلشهوة إلعقل،
ً
ي أن يعيش وفقإ

فإلجإهل أو إلأحمق  .فؤن إلؤنسإن إلجإهل أو إلأحمق له مطلق إلحق ط 
 
ً
، كمإ أن ليس ملزمإ  لمإ يأمر به إلعقل إلمستنير

ً
 لقوإنير  إلأسد  بأن يسير وفقإ

ً
 بأن يعيش وفقإ

ً
إلقط ليس مُلزَمإ

، وكيف  )ولنلةحظ كيف وُلدت إلنسبية  من دإخل مفهوم إلقإنون إلطبيضي
إلأخلةقية ثم وُلد إلتفإوت بير  إلبشر

إلعنضية إلغربية،  إلذي وُلدت منه فيمإ بعدإللةعقلةنية إلمإدية من إلعقلةنية إلمإدية، وهو إلإتجإه  ظهرت
، وحيث لإ جدوى  حيث يصبح إلبقإء للاصلح وللاقوى، وحيث تصبح إلقوة علةمة إلتفوق ي

إلحضإري وإلؤنسإن 
  .(من أية منظومإت معرفية أو أخلةقية

 
يعتقد  مإ  للبنسإن، سوإء بمقتز  عقله أو بمقتز  أهوإئه وشهوإته، أن يسض لتحقيق مصلحته بحسب ؤن

ي  أنه مصلحته، سوإء أكإن ذلك بإلقوة أو بإلدهإء وإلحيلة أو بإلتملق وإلخدعة
أو بأية وسيلة أخرى. وإلسبب ط 

ي 
كمإ أن أغرإض إلطبيعة، ؤن كإن للطبيعة أغرإض، ؤنمإ  .ذلك أن إلطبيعة ليست ملزمة بقوإنير  إلعقل إلؤنسإن 

ي هذإ إلنظإم ؤلإ  تتعلق بنظإم إلطبيعة وليس
ء غير للبنسإن ط  ي

ي إلطبيعة در
 مكإن ضئيل تإفه. وإذإ بدإ لنإ ط 

ير، فمإ ذلك ؤلإ بسبب جهلنإ بنظإم إلطبيعة وتوقف أعضإء هذإ إلنظإم بعضهإ على معقول بعض،  أو سرر
 لمإ يقتضيه عقلنإ ومصلحتنإ. ولو أننإ

ً
ء وفقإ ي

ي إلتحرر من تصورإتنإ  وكذلك لأننإ نريد أن يحدث كل در
أفلحنإ ط 

ي إلنظر ؤؽإلتشبيهية بإلؤ 
إلطبيعة، لأدركنإ أن إلحق إلطبيضي لإ تحده ؤلإ إلرغبة  نسإن وطرإئقنإ إلؤنسإنية ط 

وجَد كل إلقوى إلمحركة دإخل إلأشيإء )قوإنير   وإلقوة. وليُلةحَظ هنإ أننإ
ُ
ي إلحديث حيث ت

 دخلنإ إلعض إلعلمإن 
إلخإرج. ولكن  كل أجسإم تصطدم منإلحركة( دون إحتكإم لأية معإيير خإرجية غإئية، حيث تأخذ إلحركة ش
ي إلسيإق إلؤسبينوزي، فقوإنير  إلطبيعة وإحدة

 ط 
ً
تشي على كل إلأشيإء وإلكإئنإت وإلأفرإد  هذإ أمر مفهوم تمإمإ

ي  وإلمجتمعإت. وهكذإ، كمإ حل ؤسبينوزإ قضية
إلؤرإدة إلؤنسإنية بإنكإر إلحرية، وكمإ حل قضية وضع إلؤنسإن ط 

إلأخلةقية  وأهميته، وحل مشكلة عوإطف إلؤنسإن بإنكإرهإ هىي إلأخرى، فؤنه يحل إلقضية مركزيته إلكون بإنكإر
 وإحلةل إلضإع وإلقوة

ً
 .محلهإ عن طريق ؤنكإر إلأخلةق تمإمإ

 
: إلنظرية إلسيإسية

ً
  :سإدسإ

 
ي هذإ إلنس ق إلوإحدي

 إلؤنسإن فيه ؤؽ  وط 
ُّ
 فيه إلكمإل ؤؽ إلوإقع، ويُرد

ُّ
، إلذي يُرد

ً
ويتجرد إلوإقع  إلطبيعة،تمإمإ

 من إلقيمة، ويتجرد إلؤنسإن فيه من إلقدإسة ويفقد مركزيته
ً
مإ وضع إلدولة؟ سنكتشف أن نظرية  :فيه تمإمإ

وقوإنينهإ. ويذهب ؤسبينوزإ ؤؽ أن إلؤنسإن لديه دإفع طبيضي  ؤسبينوزإ عن إلدولة إمتدإد لنظريته عن إلطبيعة
هىي جوهر إلؤنسإن، ومن حق إلؤنسإن أن يتخذ كل وسيلة لتحقيق هذإ فغريزة إلبقإء  للمحإفظة على نفسه،

 له. ومن هنإ، يود كل ؤنسإن إلغرض،
ً
  وأن يعد كل من يحول بينه وبير  إلمحإفظة على نفسه عدوإ

ً
أن يعيش آمنإ
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 من إلخوف. لكن من إلمستحيل تحقيق ذلك ؤذإ مإرس
ً
إلؤنسإن حقه إلطبيضي بطريقة  على حيإته، متحررإ

ه ويتفق معه من  ة وفعل كل مإ يريده. ولهذإ إلسبب، لم يكن ثمة مفرطبيعي لكل فرد من أن يتعإون مع غير
بل إلأفرإد  أجل تحقيق هذإ إلغرض، أي تحقيق بقإء

َ
 من حإلة إلضإع إلدإئم. فق

ً
ي وئإم بدلا

إلنفس وإلعيش ط 
يعة  غبإتهم وحقوقهم إلطبيعية لهيئةإلطبيعة وإلخضوع لقإنون إلعقل، كمإ تنإزلوإ عن بعض ر  إلتنإزل عن سرر

ي . فإلإجتمإع إلبشر ي لإ إلقإنون إلطبيضي
ي إلمجتمع إلذي ينظمه إلقإنون إلمدن 

يقوم ؤذن على إلمصلحة  حإكمة ط 
ة، وهو أمر مختلف عن إلحق إلطبيضي وإلمصلحة ة إلشخصية إلمستنير ة غير إلمستنير   .إلمبإسرر

 
ي 
ي على  وب  هذه إلطريقة، يتم إلإنتقإل من إلحإلة إلت 

. وينبض  يسودهإ إلحق إلطبيضي ؤؽ حإلة إلعقد إلإجتمإصي
 مإدإمت لديه إلقدرة على إلأفرإد طإعة إلهيئة

ً
ؤقرّإره.  إلحإكمة وإلإ لمإ أمكن قيإم إلدولة. ويظل حق إلحإكم قإئمإ

حَد تشي على إلدولة« إلحق إلخإضع للقوة » وبعبإرة أخرى، فؤن إلقإعدة نفسهإ 
ُ
د سلطة بدورهإ، بحيث ت

شد بإلعقل، وأن  إلدولة بمإ لديهإ من إلقوة. ولكن لإبد أن تجد إلدولة  أن من مصلحتهإ هىي إلأخرى أن تسي 
ً
أيضإ

ي إلصإلح
 لنفسهإ ولإ تستخدم قوإهإ أكير  تحفظ قدرتهإ بتوح 

ً
إلعإم: أي أن تحد من ذإتهإ بمعت  أن تضع حدودإ

ي  ممإ
قإبَل بإلمقإومة )كمإ جإء ط 

ُ
ي حت  لإ ت

ي إعتمدنإ ينبض 
ي هذإ إلمدخل درإسة د. فؤإد زكريإ إلت 

  .(عليهإ ط 
 

ي إلخطإب
إلؤسبينوزي. فثمة ثغرة بير  إلطبيعة وإلعقل، ؤذ يوجد حق  ولنلةحظ وجود تشققإت عديدة هنإ ط 

شد به إلجميع )إلأفرإد وإلدولة( من جهة أخرى. ومن خلةل ؤيمإنهم بإلعقل، فؤنهم  طبيضي من جهة وعقل يسي 
ة )إلغريزة( بإسمه عن يتنإزلون فإلمطلق هنإ  .حقوقهم إلطبيعية )إلمإدية( ويكبحون رغبإتهم إلطبيعية إلمبإسرر

يعة : سرر
ً
 وإحدإ

ً
إلطبيعة وقإنون إلعقل، وإلؤنس إن لإ  ليس إلطبيعة وإنمإ إلعقل، بل ؤن هنإك قإنونير  لإ قإنونإ

أن إلؤنسإن لإ يخضع للمإدة بل يتجإوزهإ أي للعقل، أي  يخضع للطبي عة وإنمإ يخضع لمإ هو لي س بطبيع ة،
ي إلثنإئيإت إلدينية إلتقليدية، ولم يعد نسق ؤسبينوزإ  بفضل مإ هو ليس بمإدة. وهكذإ

سقطنإ مرة أخرى ط 
 بمإ

ً
ي »فيه إلكفإية من إلثنإئيإت وإلمطلقإت وإلغإيإت كمإ كإن )وهذإ مإ يُسمىَّ  معقمإ

يقإ إلسقوط ط  «(. إلميتإفير 
! يخضع له إلأفرإد كمإ  ل لإ من خلةل إلقوة وحسب وإنمإ من خلةل إلخضوعبل ؤن إلوئإم يح

ً
للعقل أيضإ

شد به إلدولة. ويبدو أن ؤسبينوزإ هنإ يتنصل ممإ قإله من قبل من أن إلعقل ليس ؤلإ حإلة من أحوإل  تسي 
 ؤؽ أن يظهر نيتشه ودريدإ، إللذإن سيحإولإن  إلطبيعة وإلمإدة )وسيظل هذإ

ً
تنقية إلنموذج إلوضع قإئمإ

ي من
  .«(ظلةل إلؤله»أي مطلقية أو مرجعية أو مإ يسميه نيتشه  إلعلمإن 

 
: موقف

ً
  :ؤسبينوزإ من إلدين سإبعإ

 
ي تإري    خ

إدف بير  وحدة  يمكننإ أن نقول ؤن ؤسهإم ؤسبينوزإ إلأكير ط  إلفلسفة إلغربية هو إكتشإفه إلتوإزي وإلي 
لإ موجود » )أي إلؤله( هىي ذإتهإ عبإرة « لإ موجود ؤلإ هو » ن عبإرة إلمإدية، وأ إلوجود إلروحية ووحدة إلوجود

إلفلسفة إلغربية  )أي إلطبيعة(، ومن ثم أمكنه )من خلةل إلمنظومة إلحلولية إلكمونية( أن يُعلمن« هىي  ؤلإ
ي إلوإحدي إلمإدي دون أن يسبب أي فزع لأحد، ودون

أن يدرك أحد أن خلف غنإئيته  ويشيع إلفكر إلفلسظ 
بكل وحشيته ولإ ؤنسإنيته. بل يمكن إلقول بأنه  إلحلولية إلكمونية إلصوفية يوجد إلنموذج إلوإحدي إلمإدي

ي توليد إلمنظومة إلعلمإنية
إلمإدية من دإخل إلمنظومة إلدينية وإستخدم مصطلحإتهإ إلغيبية )كمإ  نجح ط 

  .)إلعلمإنيير  إلعرب يفعل كثير من
 

 من وإحديته إلمإدية
ً
ي تجعل هدف وإنطلةقإ

إلمعرفة فهم قوإنير  إلعإلم إلثإبتة وتجعل إلحرية  إلصإرمة )إلت 
ية ذإت هدف عملىي  ،(ؤدرإك إلحتمية وإستحإلة إلحرية يصنف ؤسبينوزإ إلرؤية إلدينية بإعتبإرهإ ظإهرة بشر

ي تحإول تحقيق
َّ معينة للبنسإن وتجنبه مخإوف خإصة، وهىي تفعل هذإ بهدف تنظيم أحوإل إ جزنى ي

 لبشر أمإن 
ي 
ي ترى  ومعإملةتهم، أي أن إلرؤية إلدينية لإ علةقة لهإ بإلرؤية إلكونية إلموضوعية إلت 

يبشر بهإ ؤسبينوزإ، وإلت 
 لإ يتجزأ

ً
 ضمن إلأشيإء وجزءإ

ً
وري وإلكلىي للاشيإء، وهو نظإم   إلؤنسإن بإعتبإره شيئإ

من إلنظإم إلطبيضي إلض 
ي ليس فوق إلطبيعة وحسب

ي آخر أية  ولكنه فوق إلؤنسإن كون 
، ولذإ فهو لإ يمنح إلؤنسإن أو أي كإئن جزنى

ً
أيضإ

ؤسبينوزإ  خإصة، فهو نظإم يدور حول إلمإدة وليس كإلدين إلذي يدور حول إلؤنسإن. ولنلةحظ هنإ أن أهمية
ي إلكون )لإ يستحقهإ( على عكس إلرؤية

إلكونية إلموضوعية إلعلمية  يرى أن إلدين يمنح إلؤنسإن مركزية ط 
ر ؤسبينوزإ)إلعلمإ ي تصوُّ

ي تي  ع عن إلؤنسإن   ط 
  نية( إلت 

ً
 ضمن كإئنإت أخرى أو شيئإ

ً
  هذه إلمركزية وتجعله كإئنإ

هنإ أن ؤسبينوزإ ينسب للرؤية إلدينية مإ ينسبه أصحإب إلرؤية إلؤنسإنية  ضمن أشيإء أخرى. وإلمفإرقة
ي مركز إلكونلرؤيتهم للكون، فهم يزعمون أن رؤيتهم رؤية مإدية وضع إلهيومإنية

ولكننإ نرى أن  .ت إلؤنسإن ط 
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ته أن ف إلمستقبل ويرى إلحلقإت  موقف ؤسبينوزإ أقرب ؤؽ إلدقة وأنه إستطإع بثإقب نظره وبصير يستشر
ي إلمنظومة إلعلمإنية )وإلإستنإرة إلمظلمة

ة ط  ي أن  .(إلأخير
ي إلعلمإن 

فإلمنظومة إلعلمإنية بدأت بإلزعم إلهيومإن 
ي مركز 

ي إلعض إلحديث ؤؽ إلموقف إلمعإدي للبنسإن إلذي ينكر  إلكون، إلؤنسإن يقف ط 
لكن إلأمر إنته بهإ ط 

  عليه
ً
للكون، ويجعل إلكون ذإته  أية مركزية أو حرية أو إستقلةلية ويجعل إلمإدة أو إلنظإم إلكلىي للاشيإء مركزإ

 
ً
 لإ غإية فيه ولإ إتجإه ولإ مركز، كونإ

ً
 أحإديإ

ً
 من إلثنإئيإ كونإ

ً
 من خإليإ

ً
 من إلمطلقإت، متجردإ

ً
ت، معقمإ

 
ً
ي ودفعه ؤؽ إلأخلةقيإت، متجإوزإ

 للعوإطف. وأدرك ؤسبينوزإ، منذ إلبدإية، إلقإنون إلدإخلىي للنموذج إلعلمإن 
ي على

ي مخيلته كيف أن إلوإحدية إلكونية إلمإدية لإبد أن تقز 
ل إلعإلم  نتيجته إلمنطقية ورأى ط  إلؤنسإن وتحوِّ

إلهندسية للذرإت وإلتكرإر إلرتيب للارقإم، ورأى أن  يقة، ولإ يبظ  بعد ذلك سوى إلحركةؤؽ آلة هندسية دق
  .وإلحرية ؤدرإك هذإ وقبوله هو قمة إلمعرفة

 
 إلكلمة

ً
. أمإ  ومع هذإ، يتعرض ؤسبينوزإ لقضية إلدين، ويشير ؤليه مستخدمإ

ً
ي ثلةثة معإن مختلفة تمإمإ

نفسهإ ط 
ي ؤنتلكتوإليس« إلحب إلفكري للبله»إلمعرفة  إه ثإلث أنوإعإلنوع إلأول وأهمهإ فهو مإ سم  )بإللةتينية: أمور دني
amor dei intcllectualis) إلؤنسإن إلذي  وهذه هىي إلديإنة إلحقيقية، وهىي ديإنة عقلية عقلةنية يمإرسهإ

ي ذإته كذإت مستقلة فإعلة حرة عن قوإنير  إلكون، فيتخلص من
ن طريق عبودية إلإنفعإل ع يتمكن من نظ 

ورته إلشإملة. فإلؤله ي صر 
هنإ هو إلطبيعة/إلمإدة وحب إلؤله هو إلؤذعإن  ربطهإ بإلمنطق إلكلىي للاشيإء ط 

،  « فهم» للحتمية إلطبيعية وهو 
ً
 ولكن أكير إنعتإقإ

ً
إلؤله/إلطبيعة، وهذإ إلفهم يجعل إلؤنسإن أكير توإضعإ

 
ً
س يكتشف أن إلم وت  ه جزء لإ يت جزأ من إلؤله/إلطبيعةمن إلخوف من إلموت، ؤذ أن إلؤنسإن بإكتشإفه أن خإليإ

 مثل حقإئق إلحي إة وإلنم و، أي
ً
أنه تتم تس وية إلحيإة وإلموت وإلنم و بإلعدم.  هو ؤحدى حقإئق إلطبيعة، تمإمإ
ي )بإللةتينية: يونيو مستيكإ ومن ثم، فؤن حديث ؤسبينوزإ عن

وحلول  (unio mystica إلإتحإد إلصوط 
ي  إللةمتنإهىي 
ي وإقع إلأمر حديث عن إلإتحإد مع ط 

، وهو مإ يمنحه إلخلود وإلأزلية، هو ط  إلطبيعة/إلمإدة  إلمتنإهىي
إج بهإ وإلؤذعإن لهإ. وهذإ إلدين هو فلسفة ؤسبينوزإ، وإطلةق  ؤطلةق كلمة « دين»كلمة  وإلإمي  

ً
عليه يشبه تمإمإ

سألة نإدرة للغإية لإ يصلهإ سوى إلخإصة، أمإ إلمرحلة من إلمعرفة م على إلطبيعة. وإلوصول ؤؽ هذه« إلؤله»
 كإثوليكإ مإ يمكن أن يصلوإ ؤليه هو مإ يسميه ؤسبينوزإ إلديإنة إلعإلمية )بإللةتينية: ريليجيو إلعإمة فؤن أقز

religio catholica) ي
نطإق عإلم إلخيإل وإلوجدإن  ، وهىي ليست إلعقيدة إلكإثوليكية وإنمإ هىي عقيدة تمكث ط 

ي ذلك مبدأ طإعة إلؤله. وكلمة  إول أن تصوغ نفسهإ حسب تعإليم إلعقل مُستخدمةولكنهإ تح
« إلؤله»ط 

ي إلمعجم إلؤسبينوزي، فهي 
ي إلتإري    خ ويرسل رسإئل  مختلفة عن معنإهإ ط 

ي إلؤله إلشخزي إلذي يتدخل ط 
تعت 

  للبنسإن. ويرى ؤسبينوزإ أن
ً
إت  مثل هذه إلعقيدة يمكن إلإستفإدة منهإ وتوظيفهإ إجتمإعيإ عن طريق إلتفسير

ه(. ويمكن ترجمة ؤرإدة إلعقلية إلؤله )إلوهمية( ؤؽ  للعهد إلقديم )ومن هنإ نقده للعهد إلقديم وإلدعوة لتطهير
ي 
 .(تصبح إلمفش إلوحيد لؤرإدة إلخإلق مجموعة من إلقوإعد إلنإفعة: إلعدل   وطإعة قوإنير  إلدولة )إلت 

 
قيمة من إلنإحية إلمعرفية، فهو مجرد وظيفة ذإت نفع للبنسإن )هذإ  ؤن إلدين من منظور ؤسبينوزإ ليست له

أهمية كونية خإصة(. ولذإ، فلة أهمية على إلؤطلةق للاسإس إلنظري إلذي ترتكز عليه  إلكإئن إلذي ليس له
ي  إلسلوك إلفإضل إلذي» إلعقإئد مإدإمت تؤدي وظيفتهإ إلعملية على إلنحو إلمنشود. ولكن  هذه

يتحقق ط 
ي ؤطإر فلسفة ؤسبينوزإ وإلمرجعية إلمإدية ؤطإر 

 عن إلعقيدة )ط 
ً
ي تمإمإ إلكإمنة(، يصبح على هذإ إلأس إس  خإرحر

ي 
ي إلؤطإر إلديت 

 لذلك إلذي يتحقق ط 
ً
 للغإية إلمنشودة سوإء أقإم على » أن إلسلوك  ، أي«مس إويإ

ً
 مطإبقإ

ُّ
يُعد

ي يد أسس دينية أم لم يقم،
لكن تحويل إلدين ؤؽ مجرد «. عو ؤليهإ إلدين مإدإم ينفذ إلأغرإض نفسهإ إلت 

، ؤذ يصبح إلمعيإر هنإ« علمنة من إلدإخل » عملية ذإت نفع دنيوي هو  وظيفة مدى إلتأثير  ؤن صح إلتعبير
 لهذإ  إلعملىي للدين ومدى تكيفه مع إلوإقع إلعملىي وإلمإدي حت  يحتفظ بفإعليته،

ً
أي أن إلدين هنإ يصبح تإبعإ

وري  إستهإ عن عملية إلعلمنة من  وإلكلىي للاشيإء. وعملية إلعلمنةإلنظإم إلض  إوتهإ وسرر ي صر 
هذه لإ تقل ط 

  .إلدين، بل لعلهإ أكير خطورة إلخإرج، أي إلهجوم إلمبإسرر على
 

، وهىي إلديإنة (vana religio إلسوقية أو إلفإرغة )بإللةتينية: فإنإ ريليجيو أمإ ثإلث إلأنوإع فهو إلديإنة إلتإريخية
ي 
س وإلشعإئر وتمتد لتشمل عإلم إلت 

َّ
إلسيإسة وهىي  تستند ؤؽ مجموعة من إلقصص إلأسطورية وإلتإري    خ إلمقد

ي عقله( وجهله
ي مخإوف إلؤنسإن وعوإطفه )لإ ط 

ب بجذورهإ ط  بإلأسبإب إلحقيقية، ولذإ تحل  عقيدة تض 
خدمهإ إلحكإم ويوظفونهإ إلخفية، وهىي مخإوف يست إلخرإفإت محل إلعقل ويظهر إلؤيمإن بإلمعجزإت وإلقوى

  لصإلحهم. وهذإ إلنوع من إلديإنة يرفضه
ً
 وقإلبإ

ً
 قلبإ

ً
 وتفصيلا

ً
  .ؤسبينوزإ جملة
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ي تستوجب إلنظر
أن إلفيلسوف إلذي يشير له إلبعض بأنه فيلسوف إلعلمإنية إلذي حإول  ومن إلمفإرقإت إلت 

 من منظومته إلفلسفية وإلذي حإول تأسيس مذ إستبعإد إلدين
ً
ي يخلو من جميع عنإصر مإ تمإمإ

هب فلسظ 
نقول ؤن من إلمفإرقإت  إلطبيعة أو إلعنإصر إلتشبيهية أو إللةعلمية أو فلنقل إلروحية إلدينية وإلؤنسإنية، فوق

 أس مى لهإ  إلغإية» أنه صرح بأنه يحإول عن طريق فلس فته إلوصول ؤؽ 
ً
ي تتخذهإ إلأديإن هدفإ

، أي «نفسهإ إلت 
إلروحية ليُحل محلهإ غإئية مإدية مجردة لإ ؤنسإنية )أي أنه حإول تحقيق قدر  ة إلؤنسإنيةأنه تخلص من إلغإئي

ي منظومته إلفلسفية يوجد خلةص عن طريق من
(. فظ  ي

ؤدرإك إلنظإم إلكلىي  إلتجإوز دإخل إلؤطإر إلمإدي إلكمون 
ي إلسلسلة

ء ط  ي
 حرية عن طريق فهم موقع كل در

ً
ورية إلشإم للاشيإء، وفيه أيضإ  طمأنينة إلض 

ً
لة، وفيه أيضإ

 حب هو حب إلمعرفة  وبركة عن طريق ؤدرإك وحدة إلكون وإلذهن إلذي
ً
ي له، وفيه أيضإ

هو مظهر جزنى
، وإلإ فلم  وإلعلم. ؤن فلسفة ؤسبينوزإ ليست

ً
علمية وليست مإدية بمإ فيه إلكفإية، أي لم تتم علمنتهإ تمإمإ

ء قديم  إلبحث عن ي
يت فلسفتهإلخلةص وإلطمأنينة، بل وعن در ي متخلف مثل إلحب؟ ولذإ سُ مِّ

 » ؤنسإن 
وع ؤؽ مإ فوق إلطبيعة  يقإ بدون  ، أي أن فلسفته«صوفية إلعلم إلذي لإ تدإخله أية سمة من إلي   هىي ميتإفير 

،  من مفكري إلربوبية إلمتطرفير 
ً
ي قوإنير   ؤله، أو حلولية مإدية. وهو أيضإ

 أن تجد إلرب ط 
ً
فإلربوبية حإولت أيضإ

ي  ة بحيث يمكن إلوصول ؤليه عنإلطبيع
وع إلمعرط  طريق إلعقل وحسب. وإسبينوزإ، بذلك، يكون قد بدأ إلمشر

ي 
ي وإلحدإنر

يقإ( وبحث عن إلطمأنينة وإلحب، وهو مإ إلتحديتر ي مفهوم إلكل )وإلميتإفير 
 وسقط ط 

 ولكنه تعيرَّ
وع  رة وأكمليدل على ضعف إلرؤية إلكونية إلموضوعية عنده. أمإ نيتشه، فقد إتسم بإلجسإ هذإ إلمشر
ي إلمإدي إلمعقم من كل مطلقإت، وأعلن موت

، فظهر إلنسق إلمعرط  ي
إلؤله وتطهير إلعإلم من ظلةله  إلمعرط 

فكرة ؤرإدة إلقوة كمصدر لتمإسك إلنسق وكمركز له.  وسقوط فكرة إلكل وإلمركز بل وإلحقيقة، وإن كإن قد ترك
ي  ي إلغرنر

وع إلمعرط  ي  ويتحقق إلمشر
ي ط 
فكر دريدإ )وهو يهودي سفإردي آخر( إلذي أعلن سقوط إلكل إلحدإنر

  !إلدإل بإلمدلول وبدإية عض مإ بعد إلحدإثة وإلمركز وعلةقة
 

ق ؤسبينوزإ بير    لإ يتنإول ؤلإ إلجإنب وقد فرَّ
ً
 دينيإ

ً
إلظإهر  إليهودية وإلمسيحية وصنف إليهودية بإعتبإرهإ نسقإ

ي مقإبل إلمسيحية إل
 يركز علىمن سلوك إلؤنسإن، ط 

ً
 دينيإ

ً
 نموذجإ

ُّ
عَد
ُ
ي ت
ي تجعل  ت 

حيإة إلؤنسإن إلبإطنة، وإلت 
. وقد أصبحت هذه

ً
 أكير منه دنيويإ

ً
 للتفرقة بير  إلنموذجير  إلدينيير  إلمسيخي  إلجزإء روحيإ

ً
إلتفرقة أسإسإ

ي  ي إلفكر إلغرنر
هيجل ومإركس سوإء بير  إليهود أو بير  غير إليهود( فتبنإه مود مندلسون وكإنط و ) وإليهودي ط 

ي إلغرب، وهىي تفرقة أقل وأصبح
ي علم مقإرنة إلأديإن ط 

مإ يُقإل عنهإ ؤنهإ  أحد إلبدهيإت وإلمقولإت إلتحليلية ط 
  .مغرضة وسطحية وأحإدية

 
ي إلفكر

ي فكر هردر ولسنج )  وقد أثر ؤسبينوزإ ط 
 ط 
ً
، خصوصإ ي

ي «(لإ يوجد سوى فلسفة ؤسبينوزإ » إلألمإن 
، وط 

لؤنسإن أن  لإ يمكن» (، وشلنج ) « لإ يوجد سوى إلفلسفة أو إلؤسبينوزية » وهيجل )  مود مندلسون فكر
ي حيإته

ي إلفلسفة دون أن يغوص مرة على إلأقل ط 
ي هوة إلؤسبينوزية  يتقدم نحو إلحق وإلكمإل ط 

وأشإع  « (. ط 
دج فكر ؤسبينوزإ وصرح بأنه لإ يوجد سوى نسقير   : فلسفة كإنط وفلسفة ؤس كولير بينوزإ )ولكنه رفض فلسفيير 

ي أوإخر حيإته
وقد تأثر به كذلك إلهيجليون إليسإريون ؤذ كإن فيوربإخ ينظر ؤؽ مإدية  .(حلولية ؤسبينوزإ ط 

مإركس  إلتقدير، وتحدث بليخإنوف )مؤلف كتإب تطور إلنظرة إلوإحدية للتإري    خ( عن ؤسبينوزية ؤسبينوزإ بعير  
ف ؤنجلز بأنه يؤمن بفكرةوإنجلز أي وإحديتهمإ إلتإريخية إلكونية. و  ؤسبينوزإ إلقإئلة بأن إلإمتدإد وإلفكر  إعي 

ي كتإبه جدلية إلطبيعة  صفتإن لجوهر وإحد، لأن إلفكرة ليست لهإ دلإلة
سوى إلدلإلة إلمإدية. كمإ نوه ؤنجلز ط 

ي خلعهإ ؤسبينوز  بفكرة ؤسبينوزإ بأن
  .إلطبيعة إ علىإلطبيعة علة نفسهإ، لإ نهإئية وأزلية، وهىي صفإت إلؤله إلت 

 
ي فرويد، كمإ أن

ي إلإتحإد  وقد بدأ إلبإحثون يهتمون بأثر فكر ؤسبينوزإ ط 
 غير عإدي ط 

ً
فلسفته لقيت إهتمإمإ

. وشعر كثير من إلعلمإء ي
ي إلعض إلحديث مثل أينشتإين وبرجسون بوجود علةقة وثيقة  إلسوفيت 

وإلمفكرين ط 
  .للكون ورؤية ؤسبينوزإ بير  رؤيتهم

 
ت ؤؽ  ب ؤؽ أن إلمنظوم ة إلعلمإنية إلشإملةونحن نذه

َّ
ي أد

ي كت إبإت ؤسبينوزإ، وأن إلمتتإلية إلت 
إكتم لت ط 

ي إلقرن
ين بدأت مع وإحديته إلمإدية إلصإرمة، وأن هنإك دإخل منظومته )بشكل  تفكيك إلؤنسإن ط  إلعشر
( معظم ي

إلآلية إلتجريبية  إم( وإلرؤية إلمإديةإلفلسفإت إلعلمإنية إلأسإسية: إلفلسفة إلنفعية إلمإدية )بنت جنيت 
جمإتية )وليإم جيمس وجون ديوي(.  (للعقل وإلنفس )لوك( ونسبية إلأخلةق وإعلةء إلقوة كمطلق )نيتشه وإلير

ر لفلسفة ؤسبينوزإ أن تكون
َّ
إلؤطإر إلأسإدي للفلسفإت إلعلمإنية إلحديثة، فإلهيجلية أحرزت  ومع هذإ لم يُقد

ي هذإ
 ضمإر، وهذإ يعود ؤؽ سكونية منظومة ؤسبينوزإ، وفكرة إلؤله/إلطبيعة إلمكتمل إلذيإلم قصب إلسبق ط 
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ورة إلهيجلية )هو ؤله غير مكتمل ويتحقق ي إلطبيعة، على عكس فكرة إلؤله/إلصير
 دإخل  يتجلى ط 

ً
تدريجيإ

 .(إلطبيعة وإلتإري    خ
 

 عند
ً
ي كإرت بوستإل أرسل به لصديق علةقة ؤسبينوزإ بنيتشه. قإل ن وقد يكون من إلمفيد إلتوقف قليلا

يتشه )ط 
ي عقيدة ؤسبينوزإ: ؤنكإر حرية إلؤرإدة   ؤنكإر إلغإئية   ؤنكإر له( ؤنه يتعرف على

ي عدة نقإط ط 
وجود نظإم  نفسه ط 

ي إلعإلم وإلغإء فكرة إلخير وإلشر   رفض فكرة ؤيث إر إلغ ير 
ي ط 
وإلتأكيد على ح ب إلذإت وإلقوة كأسإس  أخلةط 

  لةق. وأكد نيتشه أنه هو وإسبينوزإللحيإة وللاخ
ً
 لإ يتجزأ من إلغريزة وليس نشإطإ

ً
يجعلةن إلمعرفة جزءإ

 عن رغبإت إلؤنسإن
ً
ي يتسم بإلكمون إلكإمل )موت إلؤله إلمتجإوز( وأن مستقلا

 وغرإئزه، أي أن نظإمهمإ إلمعرط 
ؤؽ أن ؤسبينوزإ يقف  همإ تعودإلحيإة مكتفية بذإتهإ. ومع هذإ، يمكن إلقول بأن ثمة نقط إختلةف مهمة بين

ي مرحلتهإ
ي  عند بدإية إلمتتإلية إلعلمإنية بينمإ يقف نيتشه ط 

إلنهإئية، ذلك أن ؤسبينوزإ أخذ أول خطوة ط 
ح  عمليإت إلعلمنة حينمإ أمكن تهميش إلؤله

َ
أو إلقول بموته )بإعتبإر أن إلؤله هو إلطبيعة(، كمإ أنه رفض أن يُمن

ي  إلؤنسإن أية
ثمركزية ط  بإلؤنسإن أو  إلكون. ولهذإ، أكد أن إلعإلم تحكمه قوإنير  لإ شخصية آلية لإ تكي 

ظلةل إلؤله، أي من كل عنإصر إلثبإت  بغإئيإته. ولكنه لم يأخذ إلخطوة إلثإنية إلحإسمة وهىي تطهير إلعإلم من
 من صفإت إلؤل (وإلمطلقية وإلتجإوز. فإلعإلم إلمإدي )إلطبيعة

ً
إ ه، فإلعإلم هو علة ذإته وإلؤنسإن يرثإن كثير

ي حإلة حركة وغإية ذإته ومرجعية
دإئمة  ذإته، عإلم أزؽي تحكمه قوإنير  ثإبتة آلية خإلدة، وإلطبيعة إلمطبوعة ط 

ي تمنح
ي لهإ عقل وهدف وغإية وهىي إلت 

 من إلثبإت.  ولكنهإ تحركهإ إلطبيعة إلطإبعة إلت 
ً
إلطبيعة إلمطبوعة شيئإ

ي إلطبيعة إلمطبوعة  ل إلأكير إلذي يحكموهذه إلطبيعة إلطإبعة هىي إلعق
إلكون وإلذي تتجسد عقلةنيته ط 

سقط صفإتنإ ورغبإتنإ إلؤنسإنية على  وثبإتهإ. هذإ إلؤيمإن بإلعقلةنية
ُ
ي إلغإئية إلؤنسإنية ؤذ أننإ ن

هو سقوط ط 
  عإلم

ً
 معقولا

ً
إه ثإبتإ   !إلطبيعة في 

 
 إلربإن وقد ورث إلؤنسإن، هو إلآخر، بعض هذه إلصفإت

ً
 ؤنسإنيإ

ً
ي وأن ثمة عقلا

ية، فهو يتصور أنه كإئن عقلةن 
 
ً
 قإدرإ

ً
 شإملا

ً
صي إلؤنسإن أنه يؤمن بأنه قإدر على عإلميإ

َّ
تحقيق  على مرإكمة إلمعرفة. ومن خلةل ؤيمإنه هذإ، يد

ي 
ورة وإلتنإهىي ومن هنإ مفهوم إلحب إلعقلىي للبله، فهو يعت  ، أسبقية إلعقل على إلوجود  قدر من تجإوز إلصير

، أمإ ي
ي ينصب عليهإ حب إلؤنسإن فيمكن  فإلوجود بعض من جوهر إلؤله ولذإ فهو وجود عقلةن 

إلحتمية إلت 
برضإ ويمكن للبنسإن تحقيق إلصفإء وإلغبطة )أتإركسيإ( من خلةلهإ  فهمهإ وفهم قوإنينهإ ويمكن إلؤذعإن لهإ

ي عقل إلؤنسإن بحيث يصبحإلكإمنة فيه. بل ؤن إلحب إلعقلىي للبله يدخل عنض  بإكتشإفه إلوحدة
 ط 
ً
 أزليإ

ً
هذإ  إ

، ومن هنإ حديث ؤسبينوزإ عن وحدة صوفية بير  إلؤنسإن وإلطبيعة
ً
 أيضإ

ً
  .وإلخإلق إلعقل خإلدإ

 
 من إلؤله وهرب من ظلةله فتجربته إلكمونية

ً
ك أي مجإل للنظإم أو  أمإ نيتشه، فتحرر تمإمإ كإملة، فهي لإ تي 

ي إلثبإت أو إلإستمرإرية أو إلع
، فهو ؤرإدة قوة محضة  قلةنية ط  ي حإلة سيولة وتغير

إلكون. وإلؤنسإن نفسه ط 
 من فكرة إلحب إلعقلىي للبله وموإزين قوى. كل هذإ

ً
ء. ولذإ، بدلا ي

ير أي در ء أو تير ي
ي إستحإلة تفسير أي در

 يعت 
ي 
ر )بإللةتينية: آمور فإن 

َ
د
َ
عند ؤسبينوزإ،  إلحب وإلحتمية، موضع .(amor fati عند ؤسبينوزإ، يظهر حب إلق

ي نظإم نيتشه فهي 
ي متسق، أمإ إلحتمية ط 

ر غإمض غإشم لإ يمكن فهم ه،  هىي حتمية دإخل نظإم عقلةن 
َ
د
َ
ق

ي بكلك لهإ على كل إلمخلوقإت ك عبء لإ
يمكن إلتخلص من ه. ولذإ، لإ يمكن تحقيق إلصفإء أو إلأمن،  حتم ية تلظ 

يقية، عإلم من إلضإع و  فإلعإلم أرض خرإب ي حإلة عزلةميتإفير 
، فإلفرد ط  ي

 إلتحول ولإ يوجد أي عزإء فلسظ 
ية ولفكرة إلسببية وقبول  دإئمة، وحب إلقدر عمل من أعمإل إلتحدي، فهو رفض لفكرة إلطبيعة إلبشر

ورة وإلعود إلأبدي لإ تنتج عنهإ أية وحدة صوفية. ومن هنإ، دعإ نيتشه ؤؽ ؤعإدة تقييم إلقيم حت  يمكن  للصير
كإملة لإ توجد فيهإ طبيعة معقولة ولإ ؤنسإن عإقل،  لحإسمة نحو تأسيس حضإرة نسبيةإتخإذ إلخطوة إ

 .وإلموضوع لتصل ؤؽ إلسيولة إلشإملة حضإرة تتجإوز ثنإئية إلذإت
 

  بإلعقيدة وإلجمإع إت إليهودية ؤسبينوزإ وعلاقة فلسفته
Relationship between Spinoza's Philosophy, Judaism and Jewish Communities  

، وعلةقة  يمكن تقسيم علةقة ؤسبينوزإ بإليهود وإليهودية : علةقة إلتضإد على إلمستوى إلمبإسرر ؤؽ قسمير 
ي  إلتمإثل على إلمستوى   :إلنمإذحر

 
  :(  علاقة إلتضإد )عل إلمستوى إلمبإسرر  1
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 من وإحديته إلمإدية، وك كإن لإبد أن
ً
:  إن هجومه يتم علىيهإجم ؤسبينوزإ إلعقيدة إليهودية إنطلةقإ مستويير 

مإ فوق إلطبيعة وإلؤيمإن بإلؤله  إليهودية كدين له شعإئره إلخإصة، وإليهودية كمجموعة من إلعقإئد تستند ؤؽ
  .كقوة مفإرقة لهإ، أي إليهودية كنموذج لكل إلأديإن

 
 نقد

ً
ي إللةهوت وإلسيإسة، وهو أسإسإ

إلقديم ولأسفإر مود للعهد  ومن أهم مؤلفإت ؤسبينوزإ كتإب رسإلة ط 
 ؤسبينوزإ من أوإئل إلمفكرين

ُّ
نقد إلعهد »إلذين وضعوإ دعإئم إلعلم إلذي يُسمىَّ  إلخمسة. ومن هنإ يُعَد

ي « إلقديم
 من مبإدئ إليهودية أو مبإدئ )أي إلنقد إلتإريخ 

ً
إ ي كتإبه كثير

سة(. وقد أنكر ؤسبينوزإ ط 
َّ
تب إلمقد

ُ
 للك

، متوقد، كإنوإ قإدرين  فإلأنبيإء حسب تصوره ؤن هم ؤلإ أشخإص ذوو خيإل أي دين آخر مثل إلؤيمإن بإلوحي
بإلقوإنير  إلعلمية فأفكإرهم متنإقضة. ومود لإ  على إلتوصل ؤؽ حقإئق أخلةقية. أمإ فيمإ يتصل بمعرفتهم

ي أن إلوحي 
 من خلةل صوت إلؤله. وقد رفض ؤسبينو  يختلف عن إلأنبيإء ؤلإ ط 

ً
إ زإ إلؤيمإن بإلنسبة ؤليه كإن مبإسرر

ء متنإقض مع إلقإنون إلطبيضي )فإلطبيعة/إلمإدة هىي إلمرجعية بإلمعجزإت ي
 ؤذ لإ يمكن أن يحدث أي در

ي إلعهد إلقديم، فؤن هذإ يعود ؤؽ أنه
ي  إلنهإئية(. وإن كإنت هنإك ؤشإرإت للمعجزإت ط  ه للوجدإن إلشعتر

مُوجَّ
ي تلك

، أي أن  ولإ يصلح لكل إلنإس. وإلتورإة عديمة إلقيمة ؤلإ ط  كة مع إلقإنون إلطبيضي
إلجوإنب إلمشي 

 
ً
ي  إلمرجعية إلنهإئية هىي دإئمإ   .)إلطبيعة/إلمإدة )وهذإ هو جوهر إلتفكير إلربونر

 
يعة إليهودية وأكد ؤسبينوزإ أن إلكتب  ؤؽ إلجمإهير إليهودية وحدهإ، وأن إلشر

ً
 إلدينية إليهودية موجهة أسإسإ

إن ي صدرت لضمإن إلإستقرّإر إلس يإدي ؤن هىي ؤلإ قوإنير  إلدولة إلع ير
. ولذإ، لإ علةقة  ية إلقديم ة إلت  إنيير  بير  إلعير

ي للدولة.  لهذه إلقوإنير  بإليهود بعد إلشتإت، أي بعد إنتشإرهم
 بإلإستقرّإر إلزمت 

ً
ي إلعإلم، فعلةقتهإ أسإسإ

ط 
ي إلعهد إلقد ويرى ؤسبينوزإ أن سإئر

ي وردت ط 
 يم هىي من وضع إلعلمإء إليهودإلشعإئر وإلإحتفإلإت إلدينية إلت 

  .إلفريسيير  
 

 وكإن يتنإول  ويقإرن ؤسبينوزإ بير  مود وإلمسيح فيقول ؤن مود كإن يخإطب
ً
 وقإضيإ

ً
عإ ِّ إليهود بوصفه مشر

يعه إلجإنب إلظإهر من سلوك ي تشر
إلؤنسإن، أمإ إلمسيح فتنإولت تعإليمه حيإة إلؤنسإن إلبإطنة وكإن إلجزإء  ط 

 
ً
 أكير  عنده روحيإ

ً
  . منه دنيويإ

 
ي إلأنإجيل، ويرى أن إلأوصإف إلوإردة  وقد حلل ؤسبينوزإ مختلف طرق إلإتصإل بير  إلؤله وإلأنبيإء

حسبمإ جإء ط 
ي إلأنإجيل لإ تدل على حدوث إتصإل

مبإسرر بير  إلعقل إلؤلهي وبير  أي عقل آخر سوى إلمسيح. فإلإتصإل  ط 
، وإلكلةم  إلؤلهي بمود كإن

ً
ه أو فهمه )أي أن هنإكمخإطبة أو كلةمإ  ؤؽ إلمخيلة لتفسير

ً
ثغرة بير   يحتإج دإئمإ

(. وكذإ كإن إلأمر مع إلأنبيإء، فإلإتصإل ببقية إلأنبيإء إليهود كإن عن طريق  إلخإلق ومود ؤبّإن عملية إلوحي
نة، أي أنه كإن ي وجود ث أحلةم أو علةمإت أو أمإرإت معيَّ

 من خلةل وإسطة، وهو مإ يعت 
ً
غرة أو فجوة يتم دإئمإ

، ومن عقل ؤؽ عقل دون توسط إللغة أو .بير  إلؤله وإلأنبيإء ي تم فيهإ إتصإل مبإسرر
إلخيإل،  وإلحإلة إلوحيدة إلت 

ي فكر ؤسبينوزإ: أي
، ويصبح  هىي حإلة إلمسيح )فهل إلتجسد   ؤذن   هو إلنموذج إلكإمن ط 

ً
أن تصبح إلكلمة جسدإ

؟ 
ً
ي إلثغرإت تمإمإ

، وتختظ 
ً
ل  هل إلتجسد هوإلدإل مدلولا ل إلوإحدية إلروحية ؤؽ وإحدية مإدية وتحوُّ تحوُّ

رسل مود ؤؽ إليهود وحسب، ولذإ فقد توجه مود ؤؽ  إللةهوت ؤؽ نإسوت؟(. وعلةوة على
ُ
كل هذإ، أ

ف  .عقله مع أوضإعهم. أمإ إلمسيح فتوجه ؤؽ إلعإلم، ولذإ فؤن أفكإره عإلمية وحقيقية إليهود وحدهم وتكيَّ
ي وقد 

 بعده من فلةسفة غربيير  بمإ ط 
ذلك كإنط وهيجل  أثرت رؤية ؤسبينوزإ للعقيدة إليهودية فيمن أن 

ي علم مقإرنة
ي سإدت ط 

ي مقإرنة إلنمإذج إلتحليلية إلت 
ي إليهودي ومإركس، بل وط 

ي إلفكر إلديت 
  .(إلأديإن )وط 

 
ي 
ية على حسإب إليهودية. ولكن موقف ؤسبينوزإ هذإ محإبإة للمسيح وقد حدإ هذإ بإلبعض على أن يروإ ط 

ء ي
، فهو يرى إلؤله  ؤسبينوزإ يستوعب كل در ي نسقه إلوإحدي فبيرَّ  كيف يختلف رأيه عن رأي إلمسيحيير 

ط 
ي إلأشيإء )إلمبدأ إلوإحد( وليس إلعلة إلعإلية فوق إلأشيإء، بإعتبإره

إلمتجإوزة لهإ. ولذإ، فهو  إلعلة إلكإمنة ط 
ي وإقع إلأمر أن إلمسيح كإن  لة بأن إلمسيح هو إبن إلؤلهيُفشِّ إلفكرة إلمسيحية إلقإئ

ي ط 
إلأزؽي بإعتبإر أنهإ تعت 

ي  يُعيرِّ عن إلحكمة إلؤلهية
ي )إلمبدأ إلوإحد إلكإمن ط  ي إلأشيإء ولإ سيمإ إلعقل إلبشر

إلمإدة(،  إلأزلية كمإ تتمثل ط 
 كأن نق ول  وهىي إلحكمة إلمؤدية بإلفعل ؤؽ إلخلةص. أمإ فكرة أن يتخذ إلؤله صورة

ً
بش رية، فؤنهإ مس تحيلة تمإمإ

 ؤؽ إلهندسة وإلأرقإم ؤن إلدإئرة إتخ ذت صورة إلمرب  ع، وهكذإ
ً
  .نعود دإئمإ

 
كوإ بعقإئدهم  ولإ ينضف نقد ؤسبينوزإ ؤؽ إليهودية ، ؤذ يرى أنهم تمسَّ

ً
وحسب وإنمإ يمتد ليشمل إليهود أيضإ
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 للمسيحية. وعنده أن عقيدة إلإختيإر ؤن هىي ؤلإلإ إبتغإء مرضإة إلؤله وإن بعد هدم إلهيكل
ً
تعبير عن  مإ كرهإ

إئع  غبطتهم بعزلتهم عن إلآخرين. وإليهود هم محط كرإهية إلؤله إلذي حطم هيكلهم وإلذي أرسل ؤليهم بشر
ي إلحفإظ  وقوإنير  لإ يستطيع أحد أن يعيش بمقتضإهإ. ولذإ، فهذه

 عن رغبة إلؤله ط 
ً
إ على إلقوإنير  لم تكن تعبير

 عن
ً
إ   .غضبه عليهم ومنهم رضإء إليهود بل تعبير

 
ي ذكر صفإت إليهود إلسلبية،

فإليهود يكرهون كل إلشعوب إلأخرى حت  أصبح  وأفإض ؤسبينوزإ بعد ذلك ط 
ي صلوإتهم. وحت  صفإتهم إلطيبة، فؤنهإ نإبعة من  إلحقد بإلنسبة ؤليهم طبيعة ثإنية،

ينمونهإ كل يوم ط 
رههم لكل إلشعوب إلأخرىو  سيئإتهم، فتمإسكهم

ُ
  .تعإطفهم ينبع من ك

 
يرى أنه إلهوية إليهودية على أسإس موقف إلشعوب غير إليهودية من إليهود،  ويُفشِّ ؤسبينوزإ إستمرإر مإ

ي ؤسبإنيإ إلذين سُمح لهم بشغل منإصب رفيعة حققوإ إلإندمإج فيشير ؤؽ
وإنته إلأمر بهم  أن يهود إلمإرإنو ط 

تغإل إلذين إحتفظوإؤؽ إلإنصهإر  ي إلير
بهويتهم لأنهم تم إستبعإدهم من إلوظإئف  ، على عكس إلمإرإنو ط 

ي  إلحكومية. ومن هنإ يجب على إلمسيحيير  ألإ
يضطهدوإ إليهود إلمتنضّين لأن إلمعإملة إلحسنة هىي إلت 

، وق ستؤدي ؤؽ إختفإئهم، بل ؤن ق على إليهود إلمؤمنير  طبَّ
ُ
 د تؤدي ؤؽ نفسإلسيإسة نفسهإ يمكن أن ت

 .إلنتإئج
 
ي  2   :)  علاقة إلتمإثل )عل إلمستوى إلنمإذج 
 

، بل هإجم إليهود هإجم وتإريخهم. ومع هذإ،  ؤسبينوزإ إليهودية، ؤذن، بشكل وإضح، وإلمسيحية بشكل مستي 
ي فكره لإ يمكن فؤن علةقة ؤسبينوزإ بإليهود وإليهودية علةقة بإلغة إلعمق

كيب، وثمة جوإنب ط  فهمهإ دون  وإلي 
ي 
ي أوربإ. ففكره، من  إلعودة ؤؽ إلكثير من إلعنإصر ط 

إلعقيدة إليهودية وإؽ أشكإل تطور إلجمإعإت إليهودية ط 
ي إلذي يرفضه. كمإ أن ثمة تطورإت هذإ

ي إلنموذج إلديت 
لإحقة بير  إليهود  إلمنظور، تعبير عن جوإنب كإمنة ط 

 عنهإ،
ً
 عميقإ

ً
إ   وإليهودية كإن ؤسبينوزإ تعبير

ً
 أسإسيإ

ً
  :لهإ ونموذجإ

 
،  أ ( كإن ؤسبينوزإ من يهود إلمإرإنو إلذين فقدوإ هويتهم إلدينية، فقد

ً
 فعلا

ً
، يهودإ

ً
كإنوإ مسيحيير  كإثوليك قولا

ي 
ي أخفوهإ فيهإ فلم  أو هكذإ كإنوإ يتوهمون، ؤذ أنهم ط 

ة إلت  ي إلفي 
وإقع إلأمر فقدوإ هويتهم إليهودية إلدينية ط 

ولإ يهود.  ة ضعيفة، فأصبحوإ جم إعة هإمشية بإلنسبة لكل إل عقإئد، ولم يكونوإ مسيحيير  ؤلإ قشر  يبق منهإ
ي 
يإ وإستقرت أعدإد منهم ط  ي كإنت قد حققت أعلى  ولذإ، فؤنهم حينمإ تركوإ شبه جزيرة أيير

دإم، إلت  أمسي 
بة إلمنإسبة ي إلغرب، وجدوإ إلي 

معإدي للدين، أيِّ دين، لهم هنإك وبدأوإ يقودون إلفكر إل معدلإت إلعلمنة ط 
. وقد خرج ؤسبينوزإ من هذه إلتشكيلة إلحضإرية إلدينية إلفذة،  وكإنوإ من حملة لوإء إلشك ي

ي وإلديت 
إلفلسظ 

ي ولكنه فهو
ي ويستخدم إلخطإب إلديت 

ي بإلدرجة إلأوؽ يُظهر إلؤيمإن إلديت 
يُبطن إلؤيمإن إلكإمل  مفكر مإرإن 

بإلنسبة ؤؽ إلعإلم إلمإدي وحسب )إلطبيعة( وإنمإ  ة إلمرجعية إلنهإئية، لإبإلمإدة وقوإنينهإ بإعتبإرهإ إلنقط
. وعلى مستوى

ً
ي إلطبيعة.  بإلنسبة للبنسإن أيضإ

ي وإقع إلأمر يعت 
إلخطإب، يتحدث ؤسبينوزإ عن إلؤله، وهو ط 

ي « بأمر إلؤله » عندمإ يقول  ولذإ، فؤنه
مؤلفير  ؤؽ إل وقد أشإر أحد«. حسب قوإنير  إلطبيعة » ؤنمإ يعت 

ي إلعقل )مإدي(، أي أنه يدإفع عن إلرؤية
ي  ؤسبينوزإ بإعتبإره مإرإن 

  .إلمإدية بشكل خظ 
 

ي أرجإء أوربإ، كإنت إليهودية
ي من بدإيإت أزمتهإ بعد هجمإت  ب( وحينمإ إستقر إلمإرإنو ط 

إلحإخإمية تعإن 
ي 
ي إلعإلم وأوربإ. وشن كل من إليهودي إلحإخإمىي وعزلته عن إلتيإرإ شميلنػي وبعد تحجر إلفكر إلديت 

ت إلدينية ط 
، وكلةهمإ حلوؽي  ؤسبينوزإ ي

 على إليهودية، وكلةهمإ من أصل مإرإن 
ً
سإ  سرر

ً
ي هجومإ

ي فكره  وشبتإي تسظ 
وإحدي ط 

، ويؤمن ي إلمخير
ي إلمظهر، إلمإدية ط 

ي )إلآن  يؤمن بوحدة إلوجود إلروحية ط 
بإمكإنية تشييد إلفردوس إلأرر 

ي ظل حبيس إلديبإجة إلدينية إليهودية  تإري    خ. ولعل إلفإرقوهنإ( وإعلةن نهإية إل
إلوحيد بينهمإ هو أن تسظ 

إلية إللوريإنية ن ؤسبينوزإ من تجإوزهإ وإكتش  ف إلتوإزي بير   إلقبَّ
َّ
إلحلولية  ووحدة إلوجود إلروحية، بينمإ تمك

 
ً
 دينيإ

ً
ي آن رو  إلوإحدية إلروحية وإلحلولية إلوإحدية إلمإدية، فإس تخدم مصطلحإ

 ط 
ً
 م إديإ

ً
 فلس فيإ

ً
 ومصطلحإ

ً
حيإ

ي «. ؤن إلؤله هو إلطبيعة » إلمبدئية  وإحد، ويمكن فك شفرة إلأول من خلةل إلمقولة
وحت  إلمصطلح إلديت 

 ليس فيه سوى أصدإء يهودية. ولذإ، كإن هجوم  إلسطخي إلذي إستخدمه
ً
 عإمإ

ً
 دينيإ

ً
ؤسبينوزإ كإن مصطلحإ

ي 
 من إلخإرج على إليهودية من إلدإخل، تسظ 

ً
  .بينمإ كإن هجوم ؤسبينوزإ هجومإ
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إلإه ونحن ي إلقبَّ
ب بجذورهإ ط  إللوريإنية. ولكن قبل  نذهب ؤؽ أن رؤية ؤسبينوزإ إلفلسفية حلولية متطرفة تض 

إلمفيد إلؤشإرة ؤؽ وجود تيإرإت أخرى دإخل  أن نعرض لهذإ إلمصدر إلأسإدي من مصإدر رؤيته، قد يكون من
ي ؤسبينوزإ وعمقت إتجإهه إليهودية أثرت
. وتذهب بعض إلدرإسإت ؤؽ أن هنإك إتجإهير  دإخل  ط  إلحلوؽي

ي 
. ولكن إليهودية: إلإتجإه إلميمون  ي

إؽي إللةعقلةن 
، نسبة ؤؽ مود بن ميمون، وإلإتجإه إلحلوؽي إلقبَّ ي

 إلعقلةن 
 شإمل

ً
ي دإخله عنإصر مإدية، فعقلةنيته أحيإنإ

ب من  ة متطرفةفكر مود بن ميمون نفسه يحوي ط   مإ تقي 
ً
إ كثير

ي لإ
ي حققهإ ؤسبينوزإ وإلت 

  .تختلف عن وإحدية إلرؤية إلحلولية إلروحية حإلة إلوإحدية إلمإدية إلشإملة إلت 
 

ي ؤحدى صورهإ، تكإد تكون  وتوجد دإخل إليهودية إلحإخإمية
ي ؤسبينوزإ. فإليهودية، ط 

أفكإر تركت أعمق إلأثر ط 
 
ً
كير  علىبدون ؤله وبدون ميتإ دينإ

 لتنإقض بعض إلعقإئد إليهودية، تم إلي 
ً
يقإ. ونظرإ إلشعإئر حت  لإ تتعإرض  فير 

إلشعإئر نفسهإ بعد أن ينسب ؤليهإ كل فريق  إلفرق إليهودية إلمختلفة فيمإ بينهإ وبحيث يمإرس كل إليهود
ي 
ي ؤسبينوزإ حينمإ فرق ب إلمعت  إلذي يريده. وهذه إلسمة ط 

ي أثرت ط 
ير  إليهودية وإلمسيحية إليهودية هىي إلت 

ي  بإعتبإر أن
إليهودية هو  إلأوؽ دين إلظإهر وإلثإنية دين إلبإطن. ورؤية ؤسبينوزإ للبله متأثرة بجإنب مهم ط 

( حإلٍّ 
ً
 )ؤؽ درجة إلتعطيل أحيإنإ

ً
ي إلوقت نفسه، ؤله يشبه قوإنير   إلؤيمإن بإله متجإوز للمإدة تمإمإ

 ط 
ً
فيهإ تمإمإ

ي إلمنظومة إ
ورة ط  قوإنير  عإمة مجردة ولكن لإ وجود لهإ خإرج إلمإدة )يشبه من بعض  لؤسبينوزية، وهىي إلض 

  .)إلوجوه ؤله كإلفن
 

إكمية لليهودية إلطبيعة إلجيولوجية»وقد يكون من إلمفيد هنإ أن نشير ؤؽ مإ سمينإه  ، فهنإك دإخل «إلي 
إث بهمإ. وقد وإيمإن بإلبعث وإلي إليهودية ؤيمإن بإله مفإرق وإيمإن بإله حإلّ، وم إلآخر وإنكإر لهمإ أو عدم إكي 

 فكرة شإحبة، فإلعهد أشإر ؤسبينوزإ
ً
ي إلعقيدة إليهودية كإنت دإئمإ

إلقديم لإ يتحدث  نفسه ؤؽ أن فكرة إلآخرة ط 
 مع إلمنظومإت

ً
، فؤن هذإ هو إلحإل دإئمإ إلحلولية إلوإحدية(. وشدد ؤسبينوزإ على  عن خلود إلروح )وعلى كلٍّ

ة إلدين بل كإنوإ  صدوقيير  كإنوإ يُنكرون إليوم إلآخرأن إل وعقيدة إلبعث، وأنهم مع هذإ لم يُطرَدوإ من حظير
. كمإ أن يشكلون إلطبقة  ؤؽ جنب مع إلفريسيير 

ً
ي إلسنهدرين جنبإ

إلعهد  إلكهنوتية إلقإئدة. وكإنوإ يجلسون ط 
ء عن وجود غير مإدي أ ي

ي إلقديم لإ يوجد فيه، على حد قوله، أي در
للبله )أي أنه إكتشف إلطبقة  و غير جسمإن 

ي إلعهد إلقديم(. ولكل مإ
ف إليهودي بأنه من وُلد لأم يهودية  إلحلولية إلتجسيدية إلمإدية ط  م، فؤنه يُعرِّ

َّ
تقد

فإليهودية خإصية بيولوجي ة مإدية ورإثية. وإس بينوزإ على حق فيمإ يقول، بشكل  حت  ولو لم يؤمن بإلؤله،
، ي
ي إليهودي. ولكن هذه إلآرإء لإ تشكل ؤلإفكل إلآ جزنى

إث إلديت  ي إلي 
ي ذكرهإ وردت ط 

 وحسب أو  رإء إلت 
ً
جزءإ

. وبسبب
ً
هذه إلخإصية إلجيولوجية، ظهر  طبقة جيولوجية توجد بجوإرهإ طبقإت أخرى متنإقضة معهإ تمإمإ

د إلؤلحإد وإلعلمإنية من دإخل إلنسق
َّ
ي إليهودي ذإته )وهذه ؤسبينوزإ وول

إتيجية كثير من إلمفكرين  إلديت 
ؤسي 

ي إلقرن
ين، فتحت شعإر إلتوفيق بير  إلعقل وإلدين يتم ؤحلةل إلعقل محل إلدين، ثم إلمإدة إلؤلحإديير  ط   إلعشر

 
ً
  .)محلهمإ جميعإ

 
إلإه ي فكر إليهود إ ومهمإ يكن تأثير إليهودية إلحإخإمية، فؤن إلقبَّ

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
نإ  مكوِّ

ُّ
عَد
ُ
ي ت
لسفإرد إللوريإنية )إلت 

ي 
 لمعظم أفكإره وإلمإرإنو وإلت 

ً
 فيه وشكلت ؤطإرإ

ً
 حإسمإ

ً
ع بهإ ؤسبينوزإ( تركت أثرإ إلإه إللوريإنية  .تشبَّ وإلقبَّ

 من أكير إلصيإغإت
ُّ
عَد
ُ
  صيإغة غنوصية حلولية متطرفة، بل ت

ً
د تمإمإ ، فهي حلولية روحية توحِّ

ً
إلحلولية تطرفإ

إلؤنسإن وإلطبيعة. وإلكون ليس مجرد تعبير عن إلؤله وإنمإ هو إلؤله إلؤله و  بير  إلخإلق ومخلوقإته، أي بير  
  .ذإته

ً
 بمخلوقإته ملتحمإ

ً
ي إلكون متصلا

 ط 
ً
إلإه إللوريإنية يشي تمإمإ بهم بحيث يصبح  وإلخإلق حسب إلقبَّ

ي قدإسته. ويمكن
ي قدإسة إلخإلق وتصبح إلمإدة/إلطبيعة ط 

شكل إلقول بأن وحدة إلوجود إلروحية  إلمخلوق ط 
إلدينية إلتوحيدية تؤمن، كمإ هو معروف، بثنإئية إلدنيإ وإلآخرة،  من أشكإل علمنة إلدين من إلدإخل، فإلرؤية

 وإلمإدة وإلروح، وإلكل وإلجزء، وإلسمإء وإلأرض، وإلؤله وإلطبيعة. وتحإول إلديإنإت وإلخإلق وإلمخلوق،
لوإلفلسفإت إلدينية إلتوحيدية كإفة إلحفإظ على هذه إلثنإ إلمسإفة بير  إلخإلق  ئية حت  وإن حإولت أن تخي  
ب بينهمإ )بحيث تتحول إلثنإئية إلصلبة ؤؽ قرِّ

ُ
ثنإئية فضفإضة وتتحول إلمسإفة ؤؽ مجإل تفإعل  وإلمخلوق وت

ي لحظة وحدة إلوجود فتأخذ شكل رؤية وحدة عضوية كإملة  بير  إلخإلق وإلمخلوق(. أمإ إلفلسفإت
إلحلولية ط 

ي تكتسح إلؤنسإن. وقد أكدت ونبحيث يشي قإن
عة إلكونية إلموضوعية إلت  ي كل إلكون، ومن هنإ إلي  

 وإحد ط 
ي 
وتستإنت  ي إلير

 إلؤصلةح إلديت 
ُّ
أوؽ محإولإت كش إلثنإئية،  إلكنيسة إلكإثوليكية هذه إلثنإئية بشكل حإد. ويُعَد

إلإه إللوريإنية كإنت قد أنجزت ذلك منذ زمن ية، فثمة عإلم وإحد أحإدي يشي فيه وعلمنت إليهود ولكن إلقبَّ
وري حتمىي عإم، وهو ، فهو جزء من كل وليس له خصوصية قإنون وإحد صر  ي

إجع فيه إلؤنسإن ويختظ  م يي 
َ
 عإل

 .ؤنسإنية
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إلإه إللوريإنية لإ عإطفة فيه ولإ أخلةق، فإلأمور م إلقبَّ

َ
، ومن هنإ ظهرت  وعإل كلهإ جزء من نسق هنددي

 فكرة  تفسير إلعإلم بإلأرقإمإلجمإتريإ، وهىي محإولة 
ً
من أجل إلتحكم فيه لإ إلتوإزن معه، وهذإ يقإبل تمإمإ

، وعن ؤمكإنية  ؤسبينوزإ عن ؤمكإنية فهم ي ذلك إلؤنسإن، من خلةل إلمنطق وإلخطإب إلهنددي
إلعإلم، بمإ ط 

ي إلذإت بأن ينظر إلؤنسإن ؤؽ إلكون من منظور إلؤله )إلرؤية إلكو  إلتحكم
ي إلعإلم وط 

إلموضوعية(. وقد  نيةط 
ست إلؤله،

َّ
ت إلجنس وجن إلإه إللوريإنية ؤنهإ ألهَّ وهو ؤنجإز فرويد فيمإ بعد، ويمكننإ أن نقول ؤن  قيل عن إلقبَّ

بع
َّ
ه إلطبيعة وط

َّ
ي  ؤسبينوزإ أل

 إلؤله، وتطبيع إلؤله شكل من أشكإل إلتجسد إلدإئم وإلمستمر. وإذإ كإن إلتجسد ط 
ي حيإة إلمسيح بإعتبإره إبن إلؤله )وهو مإإلمسيحية أخذ شكل لحظة ت

إلحلول »نسميه  إريخية فريدة ط 
ي إلوإقع تجسد دإئم«(إلمؤقت

إلإه إللوريإنية هىي ط  ؤذ يُصبح إلكون بأسره جسد إلؤله،  ، فؤن حلولية إلقبَّ
يلزمه  من يود معرفته أن يدرسهإ ويستخلص منهإ كل مإ  فإلطبيعة هىي إلتجسد إلكإمل وإلمستمر للبله، وعلى

ي 
 كمإ من معرفة للخلةص. وجإء ط 

ً
إلإه إللوريإنية أن " ؤلوهيم هو هإطيفع " أي أن إلؤله هو إلطبيعة )تمإمإ  إلقبَّ

إليون أن طيفع هىي إلمعإدل إلرقمىي لؤلوهيم. بل ؤن ؤنجإزه ي إلأكير هو  يقول ؤسبينوزإ(، وأكد إلقبَّ
إلفلسظ 

ؤلإ هو، أي إلؤله( ووحدة إلوجود إلمإدية  إلروحية )لإ موجود إكتش إفه ه ذإ إلتقإبل إلمدهش بير  وحدة إلوجود 
، أي إلمإدة أو إلطبيعة  على أن  .()لإ موجود ؤلإ هىي

ً
ي قإدرإ ومن خلةل إكتشإفه هذإ، جعل ؤسبينوزإ إلؤنسإن إلغرنر

  .إلعلمإنية إلشإملة دون أن يدري ودون أي ؤحسإس بإلحرج يتبت َّ إلرؤية
 

نإ من قبل ؤؽ  للمإدةتأث وقد أسرر
ً
 تمإمإ

ً
ي رؤية ؤسبينوزإ للبله بإعتبإره متجإوزإ

  ير إليهودية إلحإخإمية ط 
ً
 تمإمإ

ًّ
حإلا

إلإه ي إلقبَّ
وت أو إلتجلي إت إلنورإنية هىي  فيهإ. وهذه إلرؤية إلمتنإقضة، توجد وبشكل حإد ط  إللوريإنية، فإلسفير

ي كإمل للبله، فهي 
د ؤنسإن  ّـُ ي إلمفإرق «ؤين سوف»وجد إل  إلحلول إلكإمل، ولكن ورإءهإ ي تجس

، أي إلؤله إلخظ 
 
ً
ي إلفكر تمإمإ

  .إلغنوري  للعإلم وإلذي لإ علةقة له به، وهىي ثنوية )أو ثنإئية صلبة( توجد كذلك ط 
 

ي إلكون
م إلأوعية، فقد تبعير إلنور إلؤلهي ط 

ُّ
كله، بحيث إختلط إلخير بإلشر وإلروح  وبحسب أسطورة تهش

 
ً
ي مفهوم إلخلةص  للخير بحيث يصبح بإلجسد وأصبح إلشر ملةزمإ

. وط 
ً
إلتميير  بير  إلوإحد وإلآخر مستحيلا

ية: عفودإه بجشيموت(، نجد أن إلخلةص يتم عن طريق إرتكإب إلمعإري أو عن طريق إلغوص  بإلجسد )بإلعير
ي إلمإدة

ي  .ط 
 عن نظرية ؤسبينوزإ ط 

ً
إ إلإه إللوريإنية إلأخلةقية لإ تختلف كثير ق حيث يتم إلأخلة ونظرية إلقبَّ

، ب إلشر
ُّ
، وممإرسة إلخير وتجن وإنمإ يتم من خلةل ؤدرإك أن إلكون لإ  إلخلةص لإ من خلةل معرفة إلخير وإلشر

ورإت وحتميإت تحدث لأنهإ يجب أن تحدث، فهو خلةص من خلةل  غإية له ولإ خير فيه ولإ سرر وإنمإ صر 
ي منظومة ؤسب معرفة قوإنير  إلمإدة. كمإ أن

ق إلوحيد ط 
َ
 ينوزإ هو إلبقإء وبإلتإؽي إلقوة، وكلمإ إزدإد إلؤنسإنإلمطل

 عن طريق إلخلةص
ً
إ . وهذإ لإ يختلف كثير

ً
إ من خلةل إلمعإري  قوة إزدإدت مقدرته على إلبقإء وإزدإد خير

ي تسم إلمنظومة
ي إلمإدة. كمإ أن إلنسبية إلأخلةقية إلت 

ي إلمنظومة إللوريإنية وإلغوص ط 
  .إلؤسبينوزية توجد ط 

 
ي ومن إ

إلإه فكرة أن إلؤنسإن )إلمإيكروكوزم: إلكون إلأصغر( يشبه إلكون )إلمإكروكوزم لأفكإر إلأسإسية ط   :إلقبَّ
 يشي عليهمإ. وهذه فكرة أسإسية

ً
 وإحدإ

ً
ي إلبنية، وأن ثمة قإنونإ

( ط  ي فلسفة ؤسبينوزإ حيث  إلكون إلأكير
 ط 
ً
أيضإ

 لقوإنينه نجد هذإ إلتعإدل بير  إلخإلق وإلطبيعة وإلؤنسإن، وأن
ً
  .إلؤنسإن ؤن هو ؤلإ جزء من كل، خإضع تمإمإ

 
رد ؤسبينوزإ من

ُ
ي إلحضإرة وقد ط

ة إلدين إليهودي، ؤلإ أنه يشكل أول تعبير عن نم ط متكرر بع د ذلك ط   حظير
 
ً
ك عقيدته إلدينية ولإ يعتنق دينإ ، أي إليهودي إلذي يي  ي

آخر، ومع هذإ يظل يُشإر  إلغربية، وهو إليهودي إلؤثت 
. وهو إليهودي إلذي تستند هويته لإ

ً
  .ؤؽ عقيدته وإنمإ ؤؽ إنتمإئه للموروث إليهودي ؤليه بإعتبإره يهوديإ

 
 على

ً
بدإية سلم طويل من إلمثقفير  إلغربيير  إلعلمإنيير  ذوي إلجذور إليهودية إلذين  ويقف ؤسبينوزإ أيضإ

ء،  يقفون ي
ي ذلكعلى هإمش إلحضإرة لإ يشعرون بأية قدإسة نحو أي در

ء، بمإ ط  ي
إلؤنسإن  ويُخضعون كل در

، وينإصبون كل إلتقإليد إلسإئدة إلعدإء. وهم سلم طويل بدأ بإسبينوزإ ويضم لإسإل  نفسه، للقيإس إلكمىي
إوس ي شي 

 مإ( وفرويد وتروتسػي وليظ 
ٍّ
 ولكنهم  .ومإركس )ؤؽ حد

ً
ومعظم هؤلإء إلمفكرين يرفضون إلدين تمإمإ

 
ً
 منه نموذجإ

ً
حون بدلا  من سمإت إلدين يقي 

ً
إ  يحمل كثير

ً
 شإملا

ً
 متكإملا

ً
 مإديإ

ً
  .معرفيإ

 
ي إليهودية وهىي  ويبدو أن

عة إلمشيحإنية ط  نزعة حلولية  ؤسبينوزإ وإلمفكرين إلثوريير  مثل مإركس متأثرون بإلي  
 للتإري    خ وللحدود وترى أن كل تفإصيل إلتإري    خ

ً
  وإحدية معإدية تمإمإ

ً
ي  وإلكون تفإصيل مؤقتة، تؤدي جميعإ

)ط 
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( ؤؽ إلعض ي إلتحليل إلأخير
ي عند نهإية إلتإري    خ( إلذي سيحدث  نهإية إلأمر وط 

ي )وإلفردوس إلأرر 
إلمشيحإن 

ورة وإلحتمية، فيه تغيرُّ كإمل لكل ء. وهذه إلنقطة عند ؤسبينوزإ تأخذ شكل إلؤدرإك إلكإمل لقإنون إلض  ي
وهىي  در

ي م
معرفته بأنه ليس ثمة حرية  عرفته ؤؽ مرتبة إلآلهة، وهىي إلمعرفة إلشإملة بكل إلأمور بحيث يصل إلؤنسإن ط 

ي تستطيع إلؤرإدة إلؤنسإنية  ولإ معت  خإص له، وأنه جزء من كل مإدي يتحرك حسب قوإنينه
إلذإتية إلت 

لت هذه إلفكرة عند مإركس ي ترتفع  إلتدخل فيهإ. وتحوَّ
ؤؽ فكرة إلحتمية إلتإريخية وقوإنير  إلجدل إلمإدية إلت 

ي إلذإت وإلموضوع. ومع نية جمعإء ؤؽبإلؤنسإ
ي نهإية إلأمر( حيث يتم إلتحكم إلكإمل ط 

 إلمجتمع إلشيوصي )ط 
عة إلمشيحإنية إلسيإسية إلعلمإنية هىي تيإر وإضح بير   إلمفكرين إلعلمإنيير   هذإ، يجب تأكيد أن هذه إلي  

  .إلغربيير  سوإء كإنوإ من أصول مسيحية أم كإنوإ من أصول يهودية
 

نإ أن  سبينوزإ إليهودية وإليهود، وأشإر إلبعض ؤؽ أنه بسبب ذلك لإ يمكن أنهإجم ؤ . ولكننإ بيَّ
ً
يكون صهيونيإ

إليهود وإلصهيونية. وينتمىي ؤسبينوزإ ؤؽ هذإ إلنمط،  مفهوم إلشعب إلعضوي إلمنبوذ هو أسإس لكل من معإدإة
ى به

َّ
ي حير  قإل فعدإؤه إلشديد لليهود أد

إح صهيون  ي لأذهب ؤؽ حد إلإعتقإد بأنه لو لم ؤؽ طرح إقي 
: "بل ؤنت 

ي  تكن
إت إلت  تتعرض لهإ  مبإدئ عقيدتهم ]أي إليهود[ قد أضعفت عقولهم، ولو سنحت إلفرصة وسط إلتغير

ثإنية". ويمكن هنإ أن نملا  أحوإل إلبشر بسهولة، فقد يُنشئون مملكتهم من جديد، وقد يختإرهم إلؤله مرة
وإلمدلول، من خلةل معرفتنإ برؤية ؤسبينوزإ.   إلسطور وإلكلمإت، وبير  إلدإلبعض إلفرإغإت إلموجودة بير  

ع قول إليهود بمإ حوت من غيب وغرض وإتجإه وثنإئيإت، فؤن  فإلعقيدة إليهودية حسب رأي ه أض عفت
ي تطهير 

، تدو  نجحت إليهودية ط 
ً
ر نفسهإ من أية مطلقإت أو ثنإئيإت، أي أصبحت عقيدة مإدية علمإنية تمإمإ

ي 
  ط 

ً
ي  ؤطإر وحدة إلوجود إلمإدية لإ وحدة إلوجود إلروحية، لأمكنهإ أن تنقذ إليهود خصوصإ

إت إلت  وسط إلتغير
ي إلعإلم، وكإن إلتغير إلأسإدي آنذإك هو صعود إلقوة

ي  تحدث ط  إلغربية وبدإية إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر
ي وإقع إلأمر علمنة

ي ط 
عليه. وسيؤدي هذإ ؤؽ أن يقوم إليهود بتأسيس  إلعإلم وفرض ؤرإدة إلقوة إلذي كإن يعت 

 .مرة ثإني ة إلصهيونية بمسإندة هذه إلق وة إلجديدة. وهذإ مإ يعنيه ؤس بينوزإ بإختيإر إلؤل ه لهم مملكتهم
 

وع إلؤسبينوزي، ذلك أن ي للمشر
ي تنفيذ حرط 

وع إلصهيون  رتهإ من  وإلمشر إلصهيونية علمنت إليهودية وطهَّ
دت بير  إلخإلق وإلمخلوق وإلطبيعة )إلؤله وإلشعب إليهودي  يإت وإلغإيإت إلأخلةقية،إلغيبيإت وإلثنإئ

فوحَّ
د وإرتس أو أرض  مثلمإ وحَّ

ً
ؤسبينوزإ بير   يشإئيل(، بحيث لإ يمكن فصل أيٍّ من هذه إلأشيإء عن إلآخر، تمإمإ

ي ؤطإر وإحديته إلكونية إلمإدية. ومع تصفية
ي إلثن إلؤله وإلؤنسإن وإلطبيعة ط 

 ط 
ً
إئية، لم يَعُد إليهودي عضوإ

ي جمإعة عرْقية  جمإعة دينية وعرْقية تتحدد هويتهإ حسب إلموروث
 ط 
ً
( وإنمإ عضوإ ي ي )إلبيولوحر

ي وإلعرْط 
إلديت 

( وحسب، وهو موروث لإ يُلزمهإ بأية أهدإف )أي قومية( فقط تتحدد ي
ي )أو إلؤثت 

 هويتهإ حسب موروثهإ إلعرْط 
ي إلمقدرة  ؤذ يصبح إلهدف إلوحيد بقإء إليهود. لكن آلية هذإ إلبقإءأخلةقية أو غإيإت ؤنسإنية 

ي إلقوة وط 
تكمن ط 

ي طريق إليهود بيد من حديد، فلهم
ب كل من يقف ط  حق طبيضي كإمل ]مطلق[، ولهم من إلحق على  » على صر 

، أصب«. يمتد بقدر مإ تمتد قوته » فرد  فحق كل«. إلطبيعة بقدر مإ لهم من إلقوة  ح إلشعب إليهودي وبإلتإؽي
 
ً
 مختإرإ

ً
ي كثير من إلوجوه إلمستوطنير  «ثإنية  مرة» شعبإ

 يُشبه ط 
ً
 لأنه إختإر نفسه، شعبإ

ً
 مختإرإ

ً
 ، شعبإ

هم وركبوإ سفنهم و  ي أمريكإ إلشمإلية إلذين إختإروإ مصير
إلعإلم إلجديد وطهروه من  « إكتشفوإ» إلبيوريتإن ط 

  .تإريخه إلسإبق، وحولوه ؤؽ جنة عذرإء
 

قيمت
ُ
فل بميلةده وذكرى نشر  وقد أ

َ
ة إلدين مرة أخرى، ويُحت ي ؤسرإئيل مرإسم عودة ؤسبينوزإ لحظير

كتبه،  ط 
 .ويوجد معهد متخصص لدرإسة كتبه

 
ي إلقرن إلثإمن عشر  إلفلاسفة من أعضإء

 
  إلجمإعإت إليهودية ف

Philosophers among Members of the Jewish Communities in the Eighteenth 
Century  

ي ولمدة قرنير  من إلزمإن فيلسوف مهم من بير  أعضإء  بعد ؤسبينوزإ لم يظهر دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
ي إلنصف إلجمإعإت

ي من  إليهودية. فجميع إلفلةسفة إلبإرزين من أعضإء إلجمإعإت إليهودية وُلدوإ ط 
إلثإن 

ي إلعقود إلأوؽ من إل
ين. هذإإلقرن إلتإسع عشر وبدأوإ يكتبون ط  ي أنه لم يظهر بينهم فلةسفة،  قرن إلعشر

لإ يعت 
 فيهم،

ً
 كإسحإ

ً
كمإ  « أفلةطون ألمإنيإ وسقرّإط إليهود )» ففكر مود مندلس ون  ففكر حركة إلإستنإرة ترك أثرإ

 من فكر حركة إلإستنإرة وإلعقلةنية إلمإدية كإن يُقإل له( هو
ً
إ  مبإسرر

ً
طه بكل نق تنوي    ع مبإسرر ؤن لم يكن إشتقإقإ

بويون من أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلفكر إلإستنإري  إلؤيجإبية وإلسلبية. كمإ تأثر إلمفكرون إلدينيون وإلي 
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ي وحركة إلتنوير إليهودية )هسكلةه( وهىي    .ثمرة حركة إلإستنإرة وإلربونر
 

ي إلمفكرين من أعضإء إلجمإعإ وترك ظهور إلفكر إلمعإدي للةستنإرة هو إلآخر أثره
ت إليهودية فظهر إلعميق ط 

د»فكر عضوي يتحدث عن  « حركة إلتإري    خ إليهودي»و« إلشعب إلعضوي )فولك(»وعن « إليهود تفرُّ
. ولعل إلإنتقإل من فكر حركة .«إلشخصية إليهودية»و ي

ي إلفكر إلصهيون 
ي نهإية إلأمر ط 

 وتبلور هذإ إلفكر ط 
ي ظهور إليهودي

ى ط 
َّ
( ثم  ة إلؤصلةحية )ثمرة حركةإلإستنإرة ؤؽ فكر إلعدإء للةستنإرة يتبد إلإستنإرة وإلتفكير إلآؽي

وإلتفكير إلعضوي(.ويبدو أن إلفلةسفة من أعضإء إلجمإعإت  إليهودية إلمحإفظة )ثمرة حركة إلعدإء للةستنإرة
ي لحظإت إلإنقطإع إلحإدة.فؤسبينوزإ ظهر عند ولإدة  إليهودية يحققون بروزهم دإخل

إلحضإرة إلغربية ط 
ي ؤطإر إلعقلةنية إلمإدية )وتوإري إلمنظومة إلمسيحية( وعيرَّ عنهإ أبلغإلع إلمنظومة

. أمإ برجسون  لمإنية ط  تعبير
إ عنهإ  وهوسرل فظهرإ بعد ميلةد إللةعقلةنية إلمإدية )بعد مقتل إلعقلةنية َّ  عير

ً
إلمإدية على يد نيتشه( وهمإ أيضإ

  .أبلغ تعبير 
 
 
 

ي   إلمإدية( وإللاعقلانية 3113-3381برجسون ) هي 
Henri Bergson and Materialist Irrationalism  

ي 
ين. وُلد ط  ي مطلع إلقرن إلعشر

ي  أحد أهم إلفلةسفة إلفرنسيير  ط 
 9951أكتوبر  9بإريس ط 

ً
. وكإن أبوه موسيقيإ

 وسليل أسرة يهودية ثرية هىي 
ً
يك»أسرة  مشهورإ ق منهإ إسم « بركسون»أو « أبنإء بير

ُ
ي إشت

بعد « برجسون»إلت 
ي إلمجتمع إلفرنذي )وتغيير إلإسم حت  يفقد ملمحه إليهودي أمر مألوف بير  أعضإء إندمجت إلأسرةأن 

 ط 
ي يهودي، ولكنهإ كإنت هىي إلأخرى ي  إلجمإعإت إليهودية(. كإنت أم برجسون من أصل ؤنجلير 

مندمجة ط 
، وأظهر

ً
 علمإنيإ

ً
 فرنسيإ

ً
 برجسون تعليمإ

ي إل مجتمعهإ. ولذإ، فقد تلظ َّ
 ط 
ً
درإسإت إلكلةسيكية وإلريإضيإت نبوغإ

. دخل برجسون مدرسة إلمعلمير  إلعليإ
ً
ة عإم  معإ س بإلجنسية إلفرنسية عإم 9999إلشهير

َّ
 9994، وتجن

ي عإم
، ثم حصل على درجة 1881 عندمإ بلغ سن إلرشد. وط 

ً
ي إلريإضيإت وإلآدإب معإ

، حصل على إلليسإنس ط 
ي إلفلسفة عإم  إلأجريجإسيون
، فؤن حيإته إلمهنية كإنت كذلك. وإذإ كإ9999ط 

ً
؛  ن تعليم برجسون فرنسيإ

ً
أيضإ

 بإلكوليج دي فرإنس عإم 
ً
 بأكإديمية9144فقد عُيرِّ  أستإذإ

ً
خب عضوإ

ُ
إلعلوم إلأخلةقية وإلسيإسية عإم  ، وإنت

ي إلآدإب عإم  ، ثم عُيرِّ  بإلأكإديمية إلفرنسية، وحصل على9149
. ومن أشهر مؤلفإته 9149جإئزة نوبل ط 

  .(9111إلأخلةق وإلدين ) (، و منبعإ9149إلتطور إلخلةق )
 

م برجسون بأنه مثل معظم
َ
إلأيديولوجيإت إلعلمإنية يحإول أن يرد إلعإلم بأسره ؤؽ مبدأ  ويمكن توصيف عإل
ي حإلته

م وإحد، وهو ط 
َ
، ولكنه يبذل محإولة لتهذيبه )لإ لتغيير جوهره(. وعإل ي

دإروين  مبدأ إلتطور إلدإرويت 
ي عإ

م حلقإته متصلة صلبة، كل عنض فيه يؤدي ؤؽ مإ بعده، وتتطور إلكإئنإت ط 
َ
ؤطإره حسب قوإنير  برإنية  ل

  .فيه؛ مطلق مصمت ميت صإرمة تنضوي تحت رإيتهإ كل إلأشيإء، فهو عإلم لإ ثغرإت
 

شه ووليإم إلمجإزية إلعضوية للكون، أي شأنه شأن نيت وعلى طريقة مفكري عض مإ بعد إلإستنإرة وإلصورة
ي هذإ ي  جيمس، يحإول برجسون أن يُحتر

 بإلحيإة إلت 
ً
 مُفعَمإ

ً
 عضويإ

ً
 تطوريإ

ً
إلعإلم إلميت إلمغلق بأن يجعله كيإنإ

ل تنبعث إلمطلق ؤؽ  من دإخله وتحركه وهىي سبب نموه. فهذه طبيعة إلأنسإق إلفكرية إلعلمإنية حيث يتحوَّ
ي إلمإدة، كإمن فيهإ، ولإ يمكنه أ

  ن يظهر ؤلإ بأن يتجسد منمبدأ حإلٍّ ط 
ً
 تطوريإ

ً
خلةلهإ. فيصبح إلكون عإلمَإ

 حلقإته متصلة، لإ ثغرإت فيه ولإ
ً
 سإئلا

ً
يستطيع أحد أن ينفلت من قوإنينه وحركة نموه. ويمكن إلقول  حيويإ

ي عإلم إلسببية إلمإدية إلصلب بأن كل فلسفة برجسون هىي 
  .محإولة يإئسة لؤحيإء عإلم ميت وتأكيد للحرية ط 

 
ي كل من إلحضإرة وإلفلسفة إلغربية وهو مفهوم

ء هو  ينطلق برجسون من مفهوم أسإدي ط  ي
ء، فإلذر ي

إلذر
رون من خلةل عملية تجريد طويلة

ّ
م إلذي تم  .مقولة نظرية وصل ؤليهإ إلمنظ

َ
رضت هذه إلمقولة على إلعإل

ُ
وف

 شبكة من صلبة، فإلفلسفة إلغربية ترى  إلنظر ؤليه بإعتبإره مجموعة أشيإء محددة
ً
أن إلعإلم هو أسإسإ

بإلبعض بطرق مختلفة، وهذإ هو منطق إلأشيإء إلصلبة، منطق عض إلعقل  إلجوإهر إلمرتبطة بعضهإ
 آخر يتسم بإلسيولة وإلتمإوج وإلإستنإرة وعإلم

ً
 آخر وعإلمَإ

ً
وإلتمإزج هو  نيوتن إلآؽي إلصلب. لكن ثمة منطقإ

م إلصورة إ
َ
م مإ بعد إلإستنإرة، عإل

َ
ي كل  لمجإزية إلعضوية للكون. ويمكنعإل

إلقول بأن ثمة ثنإئية صلبة تجري ط 
ي تسم منظومة

ي إلثنإئية. أمإ  أعمإل برجسون تشبه إلثنإئية إلت 
نيتشه، مع فإرق أن نيتشه يهتم بجإنب وإحد ط 
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  جيمس، فؤنه يهتم بكليهمإ ويقننهمإ. كمإ أن برجسون أحل إلحدس محل إلقوة برجسون، شأنه شأن وليإم
ي منظومة برجسون كوسيلة

 :لتجإوز إلوإقع إلمإدي. ويمكن أن نورد بعض إلثنإئيإت إلمتعإرضة ط 
م إلمتعيرِّ   

َ
/إلإمتدإد )أو إلتمإزج(  إلعقل/إلحدس   إلتحليل/إلؤدرإك إلمبإسرر   إلعلم إلمجرد/إلعإل ي

إلإمتدإد إلمكإن 
ي   إلصلب/إلسإئل  

/إلكيظ  ي   إلكمىي
ي )وهو إلعملىي إلقإدر إلموجود/إلصإئر   إ إلزمإن 

جمإن  لمتقطع/إلمستمر   إلير
ي )وهو إلذي يستخدم إلحدس فيتعإمل مع إلؤنسإن وإلأزلية ويصل ؤؽ على إلتعإمل مع

(/ إلصوط  ي
إن  إلجوهر  إلير

ي للاشيإء(   مجتمع مغلق/مجتمع مفتوح   إلإمتثإل للقوإنير  
وإلأعرإف/تجإوز إلقوإنير  وإلأعرإف   قإنون  إلجوإن 

ورة  /قإنونإلض  ي للبشر إلعإديير 
إن  ي للنخبة )إلأبطإل وإلمتفوقون إلير

  .(إلحدس إلجوإن 
 

ي إلثنإئية يمثل
م إلإستنإرة إلجإف إلذي تهيمن عليه صورة مجإزية آلية،  وإلطرف إلأول ط 

َ
إلجإنب إلعقلىي لعإل

ي فيمثل عض وهو
معإدإة إلإستنإرة  إلمجإل إلخإضع للقيإس ولتقييم إلعقل وقوإنير  إلوإقع، أمإ إلطرف إلثإن 

م إلديمومة، عإلم
َ
ي إلمإدة،  وإلذي يتمركز حول صورة مجإزية عضوية، فهو عإل

مُفعَم بوثبة إلحيإة إلكإمنة ط 
م إلعضوي إلحلوؽي إلذي يتسم بإلسيولة

َ
  .وإلحركية إلعإل

 
ه للطرف  ُّ ي إلثنإئية )شأ وتدور أعمإل برجسون حول هذه إلثنإئية إلصلبة وحول تحير

ي ط 
نه شأن كل إلثإن 

ي نظر ؤليهإ برجسون من منظور هذه إلثنإئية هو مفهوم  إلفلسفإت إلحيوية(. ولعل أهم إلمفإهيم إلفلسفية
إلت 

ي إلذي . وهذإ هو  إلزمن، فإلؤنسإن إلغرنر
ً
 مستقيمإ

ً
ه خطإ  حينمإ نظر ؤؽ إلزمن إعتير

ً
 صلبإ

ً
ء كيإنإ ي

إعتير إلذر
ي تثبت إلعإلم ك جوهر

ي خلفنإ  إلرؤية إلعلمية للزمن إلت 
إلمستقبل أمإمنإ.  مقولإت جإمدة: إلحإصر  هنإ   إلمإر 

 للمكإن، وهىي 
ً
رؤية جإمدة تؤدي ؤؽ إلحتمية. فنحن هنإ  ؤنهإ رؤية مكإنية للزمن تنظر للزمن بإعتبإره إمتدإدإ

ي إلسإبق وسنتقدم ؤؽ هنإك
إج  وجئنإ من هنإك ط  ي )إلديمومة( هو إمي  

ي إلمستقبل، ولكن إلزمن إلحقيظ 
ط 

ي بإلحإصر  بإلمستقبل،إ
ي ؤؽ إلحإصر  ؤؽ  لمإر 

وهو ليس مجرد خط مستقيم يمتد بشكل رتيب من إلمإر 
ي إلتميير  بير  إلزمن إلخي إلمُعإش، كتجربة فريدة إلمستقبل. ويرى

 من إلبشر يفشلون ط 
ً
إ حية  برجسون أن كثير

( إلذي  زمنيدركهإ إلحدس، وإلزمن كمكإن جإمد يعيه إلعقل؛ كمٌّ يقإس بإلسإعة وهو إل ي
إلموضوصي إلآؽي )إلشيتى

(  يستخدمه إلعلم. ويذهب برجسون ؤؽ أن معظم إلبشر  ي
ي )أو إلحير  إلزمإن 

يخلطون بير  إلإمتدإد إلزمإن 
، وبير  إلكيف ي

إمن وإلتعإقب وإلإمتدإد إلمكإن    .وإلكم، وبير  إلي  
 

ي 
ي إلمتدفق هو وحده ويذهب برجسون ؤؽ أن إلعنض إلحيوي ط 

إلذي يتخلل كل إلوجود  إلإمتدإد إلزمت 
ي إلوصي 

، فإلزمن يُلض  ي
ي يمكن تعريفه بإعتبإره إلحقيظ 

( إلزمت   إلعقلىي إلجإمد. ومن هنإ، فؤن عنض إلإمتدإد )إلحير 
ي إلزمن، وهو تغيرُّ لإ ينبع من أية قوى متجإوزة للزمن

ُّ إلمستمر إلذي يحدث ط  وإنمإ ينبع من طإقة  إلتغير
ي أجزإء إلوجو 

ي إلجميع: هىي إلحيإة. وهذه  د )مهمإ تنوعت أشكإلهإ(؛ قوة كإمنةدإخلية موجودة ط 
متشإبهة ط 

ء تخلق فيمإ تحل فيه ي
ي كل در

ة ط 
َّ
ي كل جزئية من جزئيإته:  إلحيإة إلحإل

 يؤثرإن ط 
ً
 معينإ

ً
 وتوجيهإ

ً
 خإصإ

ً
ميلا

 كإمنة فيه،إلمإدي يتشكل ويتغير حسب ذلك إلتوجيه إلذي تمليه تلك إلحيإة إلدإفعة إل وهكذإ يظل إلجسم
ي تنبع من (elan vital )بإلفرنسية: ؤيلةن فيتإل« إلوثبة إلحيوية»ويسميهإ برجسون 

مصدر لإ متنإه يوجد  إلت 
  .دإخل إلكون ذإته

 
هإ ي إلكون.  وإستمرإر هذه إلوثبة إلحيوية وتعبير

إلمستمر عن نفسهإ من خلةل إلزمإن هو إلعنض إلأسإدي ط 
ن إلو  وينتج عن هذإ أن مإ ي لأنهإ ترإكم لكليكوِّ

ي تستوعب إلإمتدإد إلزمت 
 صي هو إلذإكرة، فإلذإكرة هىي إلت 

 
ً
ي إلتج إرب إلمإض ية مقرونة

ي مرت بنإ ط 
ي وتستدصي إلصور إلذهنية إلت 

بم إ س  بقهإ ومإ ت لةهإ،  ؤنجإزإت إلمإر 
ي قد

. فإلذإك فتتمكن ب ذلك من إلحكم على إلموإقف إلمش إبهة إلت 
ً
 صإدقإ

ً
رة، من ثم، علم. لكن تعرض لنإ حكمإ

، ومن خلةل إلحدس، إلذي هو جوهر  للذإكرة فوق هذإ عمل آخر. فمن ي ليصبح إلحإصر 
خلةلهإ ينمو إلمإر 

، وكذلك يدرك إلذإكرة، يدرك
ً
 وحيويإ

ً
 زمنيإ

ً
ي  إلؤنسإن جوهره إلشخزي بإعتبإره )هو ذإته( إمتدإدإ

إلإمتدإد إلزمإن 
ي  ة إلذإكرة يمكن أن يستوعبإلمبدع إلذي هو إلحقيقة إلمطلقة. وبوإسط

ي لحظة وإحدة، وط 
إلخلود بأسره ط 

ي 
ورة إلطبيعية إلت  ل إلؤنسإن من آلة  ذلك تحرير لنإ من قيود إلصير تخضع لهإ إلأشيإء إلجإمدة، فهي من ثم تحوِّ

ي يد إلقوإنير  
 على إلإختيإر صمإء ط 

ً
 حرّ إلؤرإدة قإدرإ

ً
 مدركإ

ً
 .إلمإدية ليصبح كإئنإ

 
نبرجسون يد ولكن  يُكوِّ

ً
 وإحدإ

ً
ي ؤطإر إلوإحدية إلكونية، أي أنه يرى أن ثمة عنضإ

إلعإلم بأسره، ولذإ فهو  ور ط 
ي جوهرهإ،

ي كل إلثنإئيإت. فإلكإئنإت إلحية كلهإ تتصف، ط 
ي تطور إلكإئن بإنتقإله من  يصظ 

ي تعت 
ورة إلت  بإلصير

ورة لإ  .مرحلة ؤؽ أخرى وخضوعه لحكم إلزمن  إلوجود، وإلتغير لإ إلثبإت. وهذه وإلحقيقة إلأوؽ هىي إلصير
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ي لإ
ي تتلمس إلحرية من قيود إلمإدة هىي إلؤله، فإلؤله وإلحيإة إلحيإة إلت 

إسمإن  تفتأ تخلق وتغير وتبدع وإلت 
ي آخر إلأمر بمإ  لمسمىَّ وإحد. وأغلب إلظن أن هذه إلحيإة إلدإئمة إلتخلص من أغلةلهإ وأصفإدهإ

ستظفر ط 
ق  وتتحقق لهإ إلحرية وإلخلود )وهىي تريد، فتتغلب على إلموت 

ُّ
، وتحق ي

لحظة نهإية إلتإري    خ، وإلفردوس إلأرر 
ي إلتإري    خ ونهإية

  .(إلدورة إلكونية لتبدأ دورة أخرى إلفكرة إلمطلقة ط 
 

ي 
ي كثير من إلمنظومإت إلدينية  وممإ يجدر ملةحظته أن إلوثبة إلحيوية ط 

منظومة برجسون تحل محل إلؤله ط 
إيد بإستمرإر. وهو م، فؤنإلتقليدية. ومن ث ي فلسفة برجسون كيإن متغيرِّ متحرك قإبل للنمو وإلي  

 إلؤله ط 
 ولإ يتصف بأي كمإل من

ً
ورة كإملة، فهو ليس هنإ ولإ هنإك، وهو ليس موجودإ ي  صير

ي ننسبهإ ط 
إلكمإلإت إلت 

، كمإ أن صفة إلقدرة إلمطلقة ليست نإلك فإرق بينه وبير  من صفإته. ولإ يوجد ه إلعإدة ؤؽ إلمبدأ إلؤلهي
ي درجة إلشدة

، كمإ لإ يوجد فإرق بير  إلؤله وإلؤنسإن. ويمكننإ إلقول  إلعإلم، فإلإختلةف بينهمإ ط  ي
ط  وإلتوتر أو إلي 

ي فكر برجسون يتأرجح بير  فلسفة وحدة إلوجود إلروحية وفلسفة وحدة إلوجود بأن مفهوم
إلمإدية،  إلؤله ط 

ي إلمبدأ إلوإحد إلذي ي
 فهو يُسمىِّ

ً
ي إلكون أحيإنإ

  ويسميه« إلؤله»شي ط 
ً
ومهمإ تكن «. إلوثبة إلحيوية»أحيإنإ

 ؤؽ هذإ
ُّ
  .إلمبدأ إلوإحد إلتسمية، فؤن إلعإلم بأسره يُرد

 
ورة وحركة نح و هدف، فؤن إلهدف هو ي تتحقق فيهإ إلوثبة إلحيوية  فؤذإ كإن إلؤله ص ير

إلؤنسإن، فهو إلنقطة إلت 
ي كثير من إلمنظومإت إلغنوصية  ة)وهذإ يشبه من نوإحٍ كثير 

إلإه إللوريإنية وط  ي إلقبَّ
مبدأ إلؤصلةح ]تيقون[ ط 

إلكمإل يشبه  يبلغ إلؤله كمإله ووحدته بل ووجوده من خلةل إلؤنسإن، كمإ أن إلكون حير  يصل لحظة حيث
جود فيضية من ؤله، ولكنهإ وحدة و  إلؤنسإن(. وكل هذإ تعبير عن إلوإحدية إلكونية وعن وحدة إلوجود بدون

منه إلحيإة وإلمإدة على إلسوإء بمقتز  جهد ؤبدإصي  نوع خإص تجعل إلؤله إلينبوع إلحر إلخإلق إلذي تنبعث
ر إلأنوإع إلحية ي تطوُّ

ي لحظة  يتجلى ط 
ية. ويظهر إلفكر إلأخروي لهذه إلمنظومة ط  وظهور إلشخوص إلبشر

ي وت إلكمإل إلنهإئية
ي ستتحقق دإخل إلزمإن إلتإريخ 

ي ذإت إلوقتإلت 
  .لغيه ط 

 
ة إلنسق ية هذه هىي ركير   عن نفسهإ من خلةل مإدة وإحدة، وإلتإري    خ إلكلىي للبشر

ِّ
ؤن  إلأسإسية: وثبة حيوية تعير

فؤن إلتطور هو إلحقيقة  هو ؤلإ محإولتهإ إلتعبير عن نفسهإ عير إلزمإن. ومإدإم إلزمإن هو نسيج إلوإقع،
ي 
 من إلخإرج  من إلأحدإث وإلصور، إلوحيدة إلثإبتة. وإلتطور تسلسل منطظ 

ً
 مدفوعإ

ً
 برإنيإ

ً
وهو تحرك ليس آليإ

كيب فتي إر إلحيإة،  وإنمإ هو حيوي مدفوع من إلبإطن، من ي إلي 
دإخل إلمإدة نفسهإ، وإلتطور يأخذ شكل تزإيد ط 

ي تدفعه
ي نقطة من مكإن مإ، وإنتقل من جسم ؤؽ جسم ومن إلت 

ي وقت مإ وط 
جيل ؤؽ  إلوثب ة إلحي وية نب ع ط 

 نحو أعلى صور إلحيإة وأرفعهإ
ً
ي قدمإ

  .جيل، ويمز 
 

م إلبشر بضإمة ؤؽ هؤلإء إلذين يدركون إلزمإن ورغم هذه إلسيولة كإمتدإد  إلكونية، نجد أن برجسون يُقسِّ
ي يتتإبع إلوإحد تلو إلآخر دون حركة أو وصل

ي وكأنه كإدرإت فيلم سينمإنى
ي كل وحدة  مكإن 

على أو حيإة، لإ حيإة ط 
ي إلمكإن وكوحدة

جإمدة صلبة بإردة، ويستخدمون عقولهم  حدة، وهم يدركون أنفسهم كتجل صلب ط 
ي ؤدرإك إلوإقع وتجميده وقتله. لكن هنإك

 أولئك إلذين ينظرون للزمإن بإعتبإره حيوية متدفقة  وحسب ط 
ً
أيضإ

د وتنمو
َ
ول
ُ
ي صلةبة ك متموجة، ت

ي إلذي يُلض 
يط إلسينمإنى  وكأنه إلشر

ً
 ل صورة على حدة فيبث فيهإ إلحيإةدإئمإ

ن منهإ حقيقة وإحدة متحركة )وإلحركة غير 
قإبلة للقسمة، وهىي  وإلحركة إلدإئمة ويربط بير  أشتإتهإ ويكوِّ

ي فهو قإبل للقسمة(.  متصلة تأخذ شكل ثبإت لإ يمكن فصل أولهإ عن آخرهإ، وذلك على عكس
إلمسإر إلمكإن 

ة وإلحدس،وهذإ إلفريق من إلبشر يتمتعون بإلب ي كليته وحيويته. وهم يدركون  صير
ولذإ فؤنهم يدركون إلوإقع ط 

  .على إلوصول ؤؽ جوهر إلأشيإء أنفسهم ككيإن حرعي حي قإدر
 

ي إلصلب إلذي
ي فلسفة نيتشه ووليإم جيمس: إلأقويإء وإلضعفإء،  ونلةحظ هنإ أن إلتقسيم إلثنإنى

يوجد ط 
ي يُحكم بهإ عليهم،إلأبطإل وإلعإديون إلمنتضون وإلمهزومون،

دون إلقوإنير  إلت 
ِّ
 ، وإلمتصوفون إلذين يُول

إلخإضعون إلمهزومون  وإلمتعبدون وإلخإضعون لقوإنير  إلمجتمع. وعإمة إلنإس هم، بطبيعة إلحإل، إلضعفإء
ة، مجموعة محدودة تتحرر من قيود إلعإدة  إلذين تشي عليهم إلقوإنير  إلعإدية، أمإ إلآخرون فهم نخبة صغير

ي 
ي عإلم إلسيولة، ذلك إلجزء   تربط إلؤنسإن بإلحقإئق إلإجتمإعيةإلت 

ق ط 
ِّ
وإلأخلةقية وإلؤدرإكية للوإقع، لتحل

ف، فهم قمة إلحرية وإلؤبدإع إلذي تدفعه
ُّ
  .إلوثبة إلحيوية بلة توق

 
ت إلوثبة

َّ
بير  مختلفير  منهإ يقإبلةن هذين إلإتجإهير   وقد أد ي مجإل إلأخلةق ؤؽ ظهور صر 

 إلحيوية ط 
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إلجمإعإت إلمغلقة على  إلمتمإيزين، إتجإه إلغريزة وإتجإه إلعقل، إلأول تنإسبه إلأخلةق إلمغلقة، وهىي أخلةق
ي 
ي تشبه من بعض إلوجوه مجتمع إلنحل أو إلنمل، وإلثإن 

ي تتجإوز  نفسهإ إلت 
تنإسبه إلأخلةق إلمفتوحة إلت 

.  لأنه هو إلذي يفتح حدود إلجمإعة، وعليه يتوقف مصير إلؤنسإنية
ً
 لإ نهإئيإ

ً
 وإسعإ

ً
ي أفقإ أمإم إلتطور إلبشر

 من إلعإدإت يحقق لهإ وحدتهإ وتقوم إلأخلةق
ً
ويصون   إلمغلقة على إلؤلزإم إلذي يفرض على إلجمإعة نظإمإ

إلؤنسإنية؛ إلأوؽ يسميهإ  كيإنهإ، بينمإ إلأخلةق إلمفتوحة تصدر عن نزوع عإم تتمثل فيه جإذبية إلقيم وحب
هإ إلأعلى تحقيقبرجسون إلأخلةق 

ُ
ل
َ
، وإلثإنية يسميهإ إلأخلةق  إلإجتمإعية ومَث إلعدإلة وإلتضإمن إلإجتمإصي

. ولكن إلوثبة إلحيوية لم تستطع أن تنتج ؤلإ مجتمعإت مغلقة إلؤنسإنية ومثلهإ إلأعلى ي
 إلمحبة وإلكمإل إلأخلةط 

  بطريقة أو بأخرى، ولذلك فؤنهإ عندمإ عجزت عن إلإستعإنة بإلنوع بأكمله
ً
من أن تستعير  ببضع  لم تجد بُدإ

هم إلأبطإل وإلأنبيإء وإلمصلحون،  شخصيإت ممتإزة إتخذت منهإ أدوإت لتحقيق مقإصدهإ وأغرإضهإ، وهؤلإء
ق للحيإة حركتهإ إلصإعدة. ونحن  رموز إلوثبة إلحيوية ودعإة إلمحبة وإلؤيثإر، وهم

ِّ
حق

ُ
ي ت
إلصفوة إلمختإرة إلت 

ي إلؤن هنإ نوإجه إلسوبرمإن،
ي إلتإري    خ وإلنقطة إلت 

 سإن إلمتأله )أو تسإديك( قمة إلتطور وتجسيد إلمطلق ط 
  .ينغلق عندهإ إلنسق فهو مكتف بذإته لإ يشير ؤؽ نفسه

 
ي فلسفة برجسون؟ كإن برجسون يذهب ؤؽ أن إليهودية ديإنة مغلقة من وحي  ومإذإ عن إلبُعد

 إليهودي ط 
بشكل غريزي  مد، أخلةقه مغلقة تحمل إلفرد على إلؤخلةصمجتمع مغلق، وأنهإ دين سإكن ؤستإتيػي جإ

ي رأيه، فهي ديإنة عإلمية تتجإوز إليهودية،
وهىي دين منبعه إلحدس لإ إلغريزة  للجمإعة. أمإ إلكإثوليكية، ط 

ي تكمن ورإء شت  
م إليهودي إلتشبث  وغإيته إلإتصإل بإلوثبة إلحيوية إلت 

ّ
عل
ُ
مظإهر إلوجود. وإذإ كإنت إليهودية ت

 تعلم إلمسيخي إلإنفصإل عن كل ش يء )لإ إلتعلق بأهدإب إلحيإة( وهو ش يء يتسم به بإلحيإة، فؤن إلكإثوليكية
ي نظر برجسون أكير شخصية صوفية عرفهإ إلتإري    خ بحيث يمكن

إلقول بأن   إلمتصوفون وحدهم. وإلمسيح ط 
ي إلمس يخي يش عر بأن إلحب يستنفد وجود

كله، وهو ليس حب ؤنسإن للبله،  هكل إلمتصوفة أتبإع له. وإلصوط 
ف برجسون ؤله إلصوفية بأنه حيإة ومحبة تعير عنهمإ  ولكنه حب إلؤنسإنية من خلةل إلؤله وبوإسطته. ثم يُعرِّ

ي 
، وهم وحدهم إلذين يتلقون عن تلك إلطإقة إلخلةقة  تلك إلوثبة إلحيوية إلت  ر عنهإ ديإنة إلمتصوفير 

ُ
صد

َ
ت

ي 
ي رؤإهم وكشو  إلت 

مستقرة مليئة  فهم، وعلى عإتقهم تقع مسئولية توجيه إلؤنسإنية ؤؽ حيإةهىي إلأصل ط 
 .بإلمحبة وإلتعإطف

 
د إلبُعد إليهودي

ِّ
ي فلسفة برجسون، فؤننإ سنجد أنه أقرب ؤؽ ؤسبينوزإ منه ؤؽ إليهودية  وإذإ مإ أردنإ أن نحد

ط 
ي ؤطإر وحدة إ .إلحإخإمية

وكلةهمإ  ،(لوجود )إلروحية وإلمإديةفكلةهمإ يهإجم جمود إليهودية ولكنه يدور ط 
ب إلؤله بأن يجعله مجرد قوة دإفعة للمإدة أو للزمإن كإمنة فيهإ تتخلل   ثنإيإهإ وتضبط يُغيِّ

 
 إلسمة إلأسإسية للرؤية إلعلمإنية  وجودهإ. ولكن وحدة إلوجود ليست سمة من سمإت إليهودية وإنمإ

ً
هىي أيضإ

إلؤنسإن بإعتبإره مإدة، فكأن فكرة وحدة إلوجود هىي إلؤطإر إلذي  حولإلمتمركزة حول إلؤنسإن أو إلمإدة أو 
 من

ًّ
 من ؤسبينوزإ وبرجسون، وكذلك كل إلفلةسفة إليهود وغير  ينتظم كلا

ًّ
إليهود إلذين  إليهودية وإلعلمإنية وكلا

ي هذإ إلنطإق
  .يتحركون ط 

 
ي كشف إلنموذج إلكإمن

علمإنية إلحديثة )بل وورإء حركة إلحدإثة  ورإء كثير من إلفلسفإت إل ولعل هذإ يسإهم ط 
مثل  إلفلسفإت شكل متطور من أشكإل وحدة إلوجود وإلرؤية إلحلولية، فجميعهإ فلسفإت حيوية، ككل( فهذه

 
ً
 كإمنإ

ً
ي وترى إلمثل إلأعلى بإعتبإره شيئإ ي إلنستر

ي إلزمإن، وتنظر  فلسفة برجسون، ترى إلمطلق ط 
ي إلمإدة أو ط 

ط 
فيه، وإن وُجدت ثغرة فؤن إلنقيض يحدث على  ر عضوي حسب قوإنير  عضوية كإمنةؤؽ إلوإقع من منظو 

حلُّ 
ُ
  .محل إلأخلةق مقولإت نفسية مثل إلقوة وإلتوإزن وتحقيق إلذإت إلفور: إلتبعير إلذري. وهىي فلسفإت ت

 
للةنضمإم  ئيةأنه رغم ؤعجإب برجسون إلشديد بإلكإثوليكية، ؤلإ أنه لم يتخذ إلخطوإت إلنهإ وممإ يجدر ذكره

ي جنسه.  للكنيسة وقبول إلتعميد حت  لإ يتخ لى عن أولئك إلذين س يقع عليه م إلعذإب
وإلإض طهإد من بت 

ي صف طويل
مع أولئك إلمطإلبير  بتسجيل أنفسهم   وقبل موته بأسإبيع، ترك برجسون فرإش مرضه ووقف ط 
، وقد  كيهود، وذلك حسب مقتضيإت إلقإنون إلذي أصدرته ي

 .رفض ؤعفإءه من هذإ إلؤجرإء حكومة فيذر
 

  وإلفينومينولوجية (1938-1866) ؤدموند هوسرل
Edmund Husserel and Phenomenology  
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ي من أصل يهودي، مؤسس إلمدرسة إلفينومينولوجية )يُشإر ؤليهإ بأنهإ إلمدرسة فيلسوف
إلظإهرإتية(.  ألمإن 

ي مورإفيإ )حينمإ كإنت تإبعة لألمإنيإ( ودرس إلر 
يإءوُلد ط  ي    ج، وتنضَّ )على  يإضة وإلفير  ي جإمعة ليير 

وإلفلك ط 
( وهو شإب، مثل إلعديد من ي

وتستإنت  ي فيينإ تحت تأثير  إلمذهب إلير
أقرإنه إليهود. وإزدإد إهتمإمه بإلفلسفة ط 

ي جإمعة هإل ) برنتإنو. قإم بإلتدريس
ي جوتنجن وفرإيبورج )9149   9999ط 

ي جإمعت 
( حت  9199   9149( ثم ط 

  .9111عإم  تقإعد
 

ي دعإ ؤليهإ
. فإلأنطولوجيإ  كإن هوسرل يتصور أن إلفلسفة إلفينومينولوجية إلت 

ً
 تمإمإ

ً
 جديدإ

ً
ستكون شيئإ

ض إرتبإط  إلغربية تستند ؤؽ ثنإئية إلذإت وإلموضوع أمإ هو فكإن يرمىي ؤؽ تأسيس أنطولوجيإ جديدة تفي 
 ؤلإ ؤذإ إلوإحد من خلةل إلآخر، فإلط إلوإحد بإلآخر بل وتجسد

ً
ي شيئإ

بيعة )إلموضوع( حسب تصوره لإ تعت 
ي إلجديد سيحل محل كلٍّ من إلوحي إلمسيخي  إرتبطت

ي )إلذإت(. هذإ إلنسق إلفلسظ 
وإلعلم  بإلوصي إلؤنسإن 

ي إلطبيضي وإلإتجإه ي علم إلنفس،  إلطبيضي إلقديم، وسيحقق ثورة ضد إلوضعية وإلإتجإه إلتجريتر
إلسلوعي ط 

 وتتصور أنوكلهإ إتجإهإت تستخ
ً
إلمعرفة إتصإل مبإسرر بإلحقيقة دون وسإطة  دم إلعلم إلطبيضي نموذجإ
. وإلفينومينولوجية، علةوة ي إلذي يؤدي ؤؽ ذإتية  إلمفإهيم وإلوصي ي إلنستر

على ذلك، ثورة ضد إلإتجإه إلتإريخإن 
ي ذإته، فهي ثورة ضد إلتمر  متطرف ة تش كيكية،

ي صحيح ط 
سقط ؤمكإنية قيإم علم فلسظ 

ُ
 كز حول إلذإت أو حولت

ر هوسرل   ؤؽ تطوير منهج متمإسك وفلسفة  إلموضوع، وضد إلمإدية وإلمثإلية، ثورة ستؤدي   حسب تصوُّ
  .شإملة جديدة

 
ولإ هىي إلموضوع إلمطلق إلمغلق على نفسه، بل هىي إلشعور  ونقطة إلإنطلةق لإ هىي إلذإت إلمغلقة على نفسهإ

ي )إلجمضي 
وع للمعرفة، بل إلمصدر إلأسإدي وكإن  .(وإلوصي إلؤنسإن  ي مصدر مشر

هوسرل يرى أن كل حدس كون 
ء فهو يتجه وينطلق للمعرفة ي

 وإنمإ هو ؤعإدة وصي بذر
ً
ي ليس سلبيإ

ء  إلؤنسإنية. فإلؤدرإك إلؤنسإن  ي
ويمتد نحو در

ره(. وب  هذإ إلمع وهو مفه وم أخذه هوسرل من كتإبإت« إلقص دية»مإ )وهذإ مإ يُسمىَّ  ، فإلشعور برنتإنو وطوَّ ت 
  ليس فيض عوإطف ولإ إنفعإلإت ذإتية ولإ

ً
ب يضم عنضين لإ عنضإ

َّ
ء مرك ي

أحإسيس شخصية وإنمإ هو در
، ي
: إلشعور إلؤنسإن 

ً
ء ذإته مختلف عن مفهوم كإنط  وإحدإ ي

ء ذإته. وإلذر ي
ي ذإته»وإلذر

ء ط  ي
ي « إلذر

إلذي يختظ 
 عن

ً
ء ذإتهإلشخص إلذي يسض ؤؽ إلمعرفة، وإلذي لإ يمكن معرف دومإ ي

سنشير ؤؽ  ته ؤلإ بإلؤيمإن. ولفهم إلذر
.  أن إلموضوع عند هوسرل ليس مإ يقع خإرج إلوصي )حسب إلتعريف إلمإدي( وإنمإ ي متنإول إلوصي

مإ هو ط 
 
ً
 مستقلا

ً
 يوجد جإهزإ

ً
 مإديإ

ً
 موضوعيإ

ً
ي عإلم إلطبيعة له حدوده إلوإضحة، وإنمإ هىي  وإلظإهرة ليست شيئإ

ط 
ء ذإته وتكشف مإ تنطوي  عن إلوجود كتجربة ظإهرة بمقدإر مإ تكشف ي

ي إلشعور فتصبح مرإدفة للذر
حية ط 

 بل  .عليه معطيإت إلشعور نفسهإ
ً
 جإمدإ

ً
ي هذإ إلؤطإر تنحل إلذإت وينحل إلموضوع، فإلموضوع ليس شيئإ

ط 
 وإنمإ علةقة مجموعة من

ً
دإ
َّ
 محد

ً
 ليست شيئإ

ً
  .إلعلةقإت إلحية، وإلذإت أيضإ

 
ء ؤذ يخرج شعإع من إلموضوعفكرة إلشع من هنإ ي

ليصل ؤؽ  إع إلمزدوج إلذي تتم بمقتضإه عملية إلوصي بإلذر
إلمدرك وإلمدرَك فيتوحدإن  إلذإت، ويخرج شعإع من إلذإت ليصل ؤؽ إلموضوع، فإلؤدرإك عملية يلتحم فيهإ

ي علةقة ويوجدإن من خلةلهإ. وهىي ليست عملية سلبية من
إسيس إلمإدية جإنب إلؤنسإن يتلظ  فيهإ إلأح ط 

ي إلمإدية وإلموضوعية
كير  إلأحإسيس  )فهو بذلك سيسقط ط 

سم بي 
َّ
ي رفضهإ هوسرل( وإنمإ تت

إلمحضة إلت 
ء بحيث يُصبح إلؤدرإك ي

ء وإنمإ هو در ي
 وهكذإ(. وإلموضوع ذإته ليس مجرد در

ً
 )وإلتفكير يصبح تأملا

ً
 إنتبإهإ

 . ي
 ممتلئةمقصود من إلشعور، يحتإج ؤؽ إلتثبت دإخل إلوصي إلذإن 

ً
ً
ً
بهذإ إلعإلم بسبب قصدية  ؤن إلذإت دإئمإ

ي 
 بدون وصي ؤنسإن 

ً
ي شيئإ

ومن ثم فتحليل إلشعور هو تحليل للقصد  .إلوصي أو إلشعور، وإلموضوع لإ يعت 
ي آن وإحد

ل وتحليل للمعرفة ط 
َ
  .إلمتبإد

 
ض هنإ وجود علةقة تبإدلية، علةقة موإجهة ندية بير  إلذإت

ض وع، ؤلإ أن ؤرإدة وإلمو  ورغم أن هوسرل يفي 
ء ذإته  إلموض وع مس ألة يصعب تصورهإ، فمإ هىي حإجة إلموضوع لأن ي

ي إلوجدإن؟ مإ حإجة إلذر
يتثبت ط 

كإت متعددة  للبنسإن؟ لمإذإ لإ يُهيمن إلموضوع على إلذإت هيمن إلدولة وإلمؤسسإت وإلشر
ُ
، كمإ ت

ً
تمإمإ

 من إلوحدة إلع إلقوميإت على إلفرد/إلذإت؟
ً
وإجَه ولذإ، فبدلا

ُ
حة بير  إلذإت وإلموضوع، سن

ضوية إلكإملة إلمقي 
ي 
  .نهإية إلأمر ؤمإ بثنإئية صلبة أو وإحدية موضوعية ط 

 
هوسرل لإ تبحث عن هذإ إلنوع أو ذإك من إلمعرفة وإنمإ عن بنية إلعقل إلعميقة، أي  وإلفينومينولوجيإ عند

ق إلمعرفة، فهي لإ تتعإمل مع هذإ إلأرنب أو  عن
ُّ
وط تحق إلثإبت للارإنب  تلك إلقطة وإنمإ مع إلجوهر سرر
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ي ذإتهمإ وإنمإ كمإ  أيدوس إلأرإنب وإلقطط( وهىي لإ -وإلقطط )أرنبية إلأرإنب وقطية إلقطط 
تتعإمل معهمإ ط 

يقية  ينعكسإن لإ على وصي إلؤنسإن إلفردي، وإنمإ على ، وإلفينومينولوجيإ ليست ؤمير ي إلجمضي
إلوصي إلؤنسإن 

وليست نفسية مهتمة بإلعمليإت إلعقلية وإنمإ هىي مهتمة ببنية إلوصي ذإته.  إلأفرإد مهتمة بتجإرب بعض
 وإنمإ متعإل، فهو يتعإمل مع إلوإقع إلمعإش وعإلم إلحيإة )بإلألمإنية فإلوصي هنإ

ً
يقيإ فلت :ليس ؤمير  ليبي  

lebenswelt) 
ً
مه وجود إلؤنسإن بإعتبإره ؤنسإنإ

ّ
م إلوإقع كمإ يُنظ

َ
  .، عإل

 
ي  ويتحدث ي )أو إلإستبعإد إلفينومينولوحر وهىي عملية إستبعإد صإرمة  (هوسرل عن عملية إلرد إلفينومينولوحر

. هىي محإولة تطهير إلنفس من ي إلوصي
 ط 
ً
إلإزدوإجيإت وإلإستقطإبإت وتطهير إلوصي من كلٍّ من  لكل مإ ليس كإمنإ

ي بوضع إلص فإت وإلوإقعية إلنفسية )إلذإتية(. ويبدأ  (إلوإقعية إلمإدية )إلموضوعية إلرد إلفينومينولوحر
صفإت  قوس ير  )تعليقهإ( وإس  تبعإدهإ من عملية إلتأمل. هذه إلصفإت إلعإرضة يمكن أن تكون إلعإرض ة بير  

، وقد تكون عنإصر ذإتية ي
ء، ليس لهإ أهمية من منظور إلوصي إلؤنسإن  ي

ي إلذر
ضيقة دإخل إلذإت، أو  مإدية ط 

ي أو وإقضي وكل مإ ليس  لهإ بإلذإت، فهي عملية إستبعإد حت  موإضيع دإخل إلذإت لإ علةقة لكل مإ هو تجريتر
 من

ً
ي إلوصي وكل مإ ليس جوهريإ

 ط 
ً
ف إلفينومينولوجيإ بأنهإ  كإمنإ ي »منظوره )كإن هوسرل يُعرِّ

علم إلروح إلمكتظ 
  .«(مطلق بذإته بشكل

 
إلذإت إلضيقة وإلظوإهر إلعإرضة نصل ؤؽ و  وبعد عملية إلرد إلذي يتجإوز به إلوصي أو إلأنإ إلعإلم إلمبإسرر 

إلذإت وإلموض وع وتصبح إلأنإ متح ررة من أية مصلحة محددة، أو  نقطة إلإلتحإم إلطوبإوية إلمطلق ة بير  
سمىَّ فلسفة هوسرل  قصدية ضيقة، وتظهر

ُ
 «(إلذإتية إلمتعإلية»إلذإت إلمتعإلية )ت

ً
 ، ولكنهإ ليست ذإتإ

إلوإقع بوضوح أمإم هذه  تهإ إلؤنسإنية إلعريضة وإعية بذإتهإ. حينئذٍ ينبثقمحإيدة بإردة فهي منشغلة بذإ
ة إلمعإشة إلذإت، فهو ليس مجرد أحدإث منفصلة وإنمإ هو إلمجري إلخإلص   .للخير

 
ي هذه أن إق إلفينومينولوحر ي لحظة إلكشف أو إلؤسرر

يعود إلوصي ؤؽ إلأصول أي ؤؽ إلأشيإء إلجوهرية  ويمكن ط 
ي أصبحت غ

إحتجبت بسبب ترإكم أشيإء غير جوهرية، وهذه هىي نقطة إلوصي إلخإلص؛  إمضة أو إختفت أوإلت 
، ي إلجمضي )فهي نقطة إلوصي بمإ هو وصي

 نقطة إلنظر للوإقع بإعتبإره ظإهرة خإلصة تظهر دإخل إلوصي إلؤنسإن 
 .(ذإتية/موضوعية   متحركة/ثإبتة

 
ي 
ي تأن  ء كمإ عملية إل وبعد عمليإت إلرد إلفينومينولوحر ي

، وهو وصف شإمل يحيط بإلذر ي وصف إلفينومينولوحر
ي إلوصي يحإول أن

يكشف سمإته وأبعإده ومإهيته من خلةل إلؤدرإك إلحددي وأن يدرك إلظوإهر  يتمثل ط 
ي إلظإهرة، كمإ تنعكس على إلوصي إلجمضي  إلخإلصة، أي

وأن  .إلثإبت وغير إلمتغيرِّ وإلجوهري وإلعإلمىي ط 
ي ؤيدوس« نمط»لمتوإتر )وكلمة يكتشف إلنمط إلثإبت إ

ي إليونإنية تعت 
هنإ حديث هوسرل عن  ، ومن(eidos ط 

، وهو إلتجريد ي بإعتبإره إلتجريد إلؤيديتيػي ي ؤطإر إلبحث عمإ هو جوهري  إلرد إلفينومينولوحر
إلذي يتم ط 

إت إلعملية إلضيقة وبدون إل وثإبت. لكل هذإ يمكن إلوصول ؤؽ معرفة غير  سة على إلخير
لجوء ؤؽ مؤسَّ

 ؤؽ إلقوإنير  إلموضوعية إلعإمة( أو ؤؽ إلإستنبإط )من بعض إلمبإدئ إلعقلية أو عمليإت إلإستقرإء )وإلوصول
ة إلؤنسإنية إلعإمة بأنمإطهإ وأبنيتهإ إلمإهيإت وإلأنمإط إلمثإلية( وبت  ) إلمثإلية إلعإمة(، معرفة تستند ؤؽ إلخير

إلشخصية )إلمتمركزة حول إلذإت وإلمستقلة عن إلموضوع(  تجربةإلوصي إلأسإسية إلمستقلة عن معطيإت إل
 ؤؽ أعمإق إلؤنسإن ووعيه إلخإلص  أو إلموضوعية )إلمتمركزة حول

ً
إلموضوع وإلمستقلة عن إلذإت( وصولا

 
ً
ي إلوصي إلجمضي للبنسإن لتصبح أسإسإ

( تستند يقينيته ؤؽ أنه رإسخ ط  ي جديد )منطق إلوصي
بإلمعت  ) لعلم يقيت 

ي إلأ 
ي وليس بإلمعت  إلنفذي إلشإئع(، أي أننإ سندرس إلوصي إلؤنسإن  رس علم إلحسإب إلخإلص  نطولوحر

ْ
كمإ يَد

رس علم إلهندسة إلأشكإل إلمكإنية
ْ
فعلم إلحسإب إلخإلص وعلم إلهندسة إلخإلص يهتمإن  .إلأعدإد وكمإ يَد

نة من إلأبنية عيرِّ قضإي بأنمإط معيَّ
ُ
ة لهذه إلأبنيةوإلعلةقإت إلدإخلية بينهإ. وت  ِّ بدون  إهإ عن إلخصإئص إلممير
  .أية ؤشإرة ؤؽ أية خصإئص تجريبية أو تجإرب ذإتية

 
ر هوسرل أنه ي وأن روح إلحضإرة إلغربية )وعيهإ تصوَّ

 على إلإتجإه إلطبيضي وإلذإن 
ً
إلخإلص(  بذلك قز  تمإمإ

بعَث إلعنقإء من رمإده
ُ
تهإ وستخرج من عدميتهإ كمإ ت صورة مجإزية عض وية حلولية  إ، وهىي ستستيقظ من حير

إلمتوهج، صورة بروميثيوس إلمجإزية وإلنإر إلمتقدة  كموني ة وثنية، إمتدإد لصورة إلإس تنإرة إلمجإزية ونورهإ
ي سرقهإ من إلآلهة، وحسب

تضمينإت هذه إلصورة إلمجإزية عند هوسرل يبدو أن نإر إلعلم إلطبيضي أحرقت  إلت 
 وأن إلعإلم

ً
 ؤلإ أنه فأصبح رمإدإ

ً
لم يكن هنإك مإ  فلسفة هوسرل هىي إلبلسم. ورغم أن ؤيمإن هوسرل كإن عميقإ
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ي 
ي إلوإقع. فإلحضإرة إلغربية كإنت تمإرس أقذ أنوإع إلعنف ط 

إلمستعمرإت، وتحرق إلأخض  وإليإبس  يسإنده ط 
 على عرش إلقيإصرة.  وتحولهمإ ؤؽ رمإد، وكإن هتلر على إلأبوإب وكإن

ً
بعإ ومإ ظهر بعد ذلك لم تكن ستإلير  مي 

بعَث من
ُ
ي ت
ي أحرقت إلجسد وإلروح )بعد إلعنقإء إلت 

 إلرمإد وإنمإ ظهرت أفرإن إلغإز ومعسكرإت إلجولإج إلت 
ي ترفرف بأجنحتهإ إلقوية تسإقط مزيد

 من إلعنقإء إلت 
ً
من إلرمإد على إلؤنسإن  إلتحإم إلذإت وإلموضوع( وبدلا

  .وإلطبيعة
 

ي فلسفة هوسرل. ثمة نزعة حلولية كمونية وإحدية )روحية مإدية(  ؤؽ إلبُعد إليهودي ويمكننإ إلآن أن نتوجه
ط 

ي فكر هوسرل، ولكن
ورة يهودية، ففكره إمتدإد للتقإليد إلحلولية إلكمونية، إلمإدية ط   مصإدرهإ ليست بإلض 

 بير  
ً
 عميقإ

ً
 بنيويإ

ً
ي إلغرب منذ عض نهضته. ونحن نجد أن ثمة تشإبهإ

إولة تأسيس إلحقيقة على مح إلروحية، ط 
 ؤؽ نقطة

ً
إلوإقع، بإعتبإره ظإهرة خإلصة دإخل إلوصي إلجمضي  أسإس تجإوز إلذإت إلفردية وإلموضوع وصولا

ي أسفإر مود إلخمسة )وهو جزء من ترإث إليهودية إلمسيحية(.  من جهة، ومن جهة أخرى مفهوم إلؤله
ط 

 
ً
ي إلمإدة كإم فإلؤله ليس كيإنإ

 ط 
ً
 تمإمإ

ًّ
ي فرد بعينه، ولكنه مع هذإحإلا

 فيهإ ولإ هو حإلّ كإمن ط 
ً
  نإ

ً
ليس متجإوزإ

 للافرإد وللشعوب، فهو يختإر إلشعب إليهودي ويحل فيه ويوجه
ً
ى من خلةله، وهذإ لإ  تمإمإ

َّ
تإريخه ويتبد

ي 
ي إلوإقع كظإهرة خإلصة ط 

ِّ
 عن تبد

ً
إ . وقد تأثر هوسرل بفكر إلعديد  يختلف كثير من  إلوصي إلخإلص إلجمضي

ي ومإكس شيلر وجإن بول سإرتر ومإرتن هيدجر، وإلأخير بإلذإت  إلفلةسفة غير إليهود، كمإ أنه
ي مإرلو بونت 

ر ط 
ّ
أث

ودإف ع عن هتلر بإعتبإره  إلمنظومة إلفينومينولوجية ؤؽ نهإيتهإ إلمنطقية وتبت َّ إلأيديولوجية إلنإزية دفع
ي تلت حم فيهإ إلذإت بإلموضوع. ومن 

عن يهودية هوسرل هو حديث لإ طإئل من ورإئه.  ثم فإلحديثإلنقط ة إلت 
ي مطلع شبإبه

، تنضَّ هوسرل ط   حت  من إلنإحية إلشكلية. ولعل إسمه  وعلى كلٍّ
ً
كمإ أسلفنإ، فهو ليس يهوديإ

ي بعض منهإ لهذإ إلسبب لم يرد
ي تحدثت عن إلثقإفة إليهودية، وإن كإن قد ورد ط 

ي كثير من إلموسوعإت إلت 
 ط 

 .(سوعة إليهودية ]جودإيكإ[ على سبيل إلمثإلإلمو )
 

  وإلفلسفة إلمسيحية (1938-1866) ليف شيستوف
Lev Shestov and Christian Philosophy  

 من إسمه
ُّ
، ويُعد ي وجودي رودي

أهم  إلأصلىي هو ليف ؤيزإكوفيتش شوإرتسمإن. وهو فيلسوف وكإتب ديت 
  .إ وسإئل لمعرفة إلحقيقةنإقدي إلإتجإهإت إلعقلةنية إلمنهجية بإعتبإره

 
ي إلجإمعة

 للنسيج، ودرس ط 
ً
ي كييف لأب ثري كإن يمتلك مصنعإ

 لكنه لم  وُلد شيستوف ط 
ً
ليصبح محإسبإ

أية أوهإم بشأن إلثورة إلبلشفية عند  يمإرس مهنته قط. كمإ أنه، رغم تحمسه للفكر إلثوري، لم تسإوره
 للفلسفة

ً
 مقإلإته عن تشيخوف  إندلإعهإ، وهإجر من روسيإ وعمل أستإذإ

ُّ
عَد
ُ
ي جإمعة بإريس. وت

إلروسية ط 
  .مإ كتب ودوستويفسػي وتولستوي من أهم

 
 بير  نسقير  

ً
 أسإسيإ

ً
: نسق يطمح  يدور فكر شيستوف إلوجودي حول موضوع يرإه تنإقضإ فلسفيير  أسإسيير 

ر عن إلؤيمإن بأن
ُ
ي إلوإقع غير محدو  ؤؽ إليقير  إلكإمل، ونسق يَصد

دة، ومن ثم فؤن إليقير  إلكإمل إلإحتمإلإت ط 
ي  مستحيل. ويرى شيستوف أن

ي ؤن هو ؤلإ محإولة للوصول ؤؽ نسق تفسير منطظ  ي إلغرنر
وع إلمعرط  إلمشر

ي كلىي  ي  وشإمل يفش إلوإقع بأسره ويجيب على كل إلأسئلة عن طريق إلتوصل ؤؽ إلقوإنير  إلثإبتة منهخر
إلت 

. ويتم إلتعب ي وإلطبيضي
ي فلسفة أفلوطير  تحكم إلوإقع إلؤنسإن 

،  ير عن هذإ إلإتجإه ط  ي
ي آرإء تومإس إلأكويت 

بل وط 
ؤسبينوزإ ألإ يضحك وألإ يبػي وألإ يكره، وركز جل  وقمة هذإ إلإتجإه فلسفة ؤسبينوزإ إلعقلية. فقد حإول

ي إلإتجإه نحو إليقينية إلكإملة. ويرمز شيستوف لهذإ إلنسق بأثينإ إ إهتمإمه على أن يفهم وحسب، فهو قمة
لت 

ي  عدم إلتنإقض وإلثإلث إلمرفوع، وحإولت إلوصول ؤؽ درجة عإلية من إلوضوح وإلثبإت تؤدي آمنت بمبدأي
ط 

شيستوف أن إلنظم إلمعرفية  نهإية إلأمر ؤؽ ؤلغإء إلمطلقإت )كل إلمطلقإت( وإختفإء إلقدإسة كلهإ. ويضيف
ي وإقع إلأمر إلحفإظ على وجودهإ ؤلإ

خلةل إلقوة، فإلنظإم )إلمغلق( مثل إلقلعة من  إلمستقرة لإ يمكنهإ ط 
ي هذه إلصورة إلمجإزية

جمإتية وحسب  إلمسلحة )وهو ط  رنإ بفلسفة شوبنهإور ونيتشه ودإروين وإلير
ِّ
لإ يُذك

 بإلدولة
ً
يإؽي وإلعنضي وبإلفكر إلذي يعلن موت إلؤله وموت وإنمإ أيضإ  إلقومية إلمركزية وبإلفكر إلؤمير
  .(إلؤنسإن

 
ي مقإبل

إلنسق إلمفتوح(، فيذهب ؤؽ أن إلفلسفة ) كل هذإ، يطرح شيستوف فكرة لإ محدودية إلإحتمإلإت   وط 
ر عن ؤيمإن بأن كل

ُ
صد

َ
ي  إلحقة، مثل إلدين، ت

إم إلأسرإر إلكإمنة ط  ي ومنفتح، وعن إحي 
ء محتمل لإ نهإنى ي

در
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هذلك لأن إلؤنسإن يتحدى سإئر إلمحإولإت إلعقلةنية وإ إلؤنسإن وإدرإك قدإسته،  .لمنهجية لفهمه وتفسير
، وإنمإ هىي معرفة تتعإمل مع إلأسئلة

ً
ي لإ ؤج إبة  وإلفلسفة، مثل إلدين، لإ يمكنهإ أن تصبح علمإ

إلنهإئية إلت 
ي لإ يملك إلؤنسإن أن يقإبلهإ ؤلإ بصيحة

ة.  منهجية له إ، وإلت  أيوب، أي من خلةل تجربة ؤنسإنية وجودية مبإسرر
 كمإ أفسد إلفلسفة. ويرمز شيستوف لهذإ إلإتجإه  (ينإفإلتأمل إلعقلىي إلمحض )مثل أث

ً
أفسد إلدين تمإمإ

ي أفكإر ترتوليإن بشأن قبول إلتنإقض  -حسب تصور شيستوف  -ؤؽ ذروته وقمته  بإلقدس إلذي يصل
ط 

ي أفكإر لوثر إلخإصة بإلخلةص من خلةل إلؤيمإن وحده بإعتبإره
وإذإ كإن إلنسق  .نقطة إنطلةق للبيمإن إلحق وط 

ي يعلن موت إلؤله، ثم موت إلؤنسإن، فؤن هذإ إلنسق يعلن مولد
 ؤؽ إلطبيعة، ومن  إلعقلةن 

ُّ
إلؤنسإن إلذي لإ يُرد

إلؤمكإنيإت إللة محدودة وعن سر وجودهإ وضمإن بقإئهإ. ولذإ، فؤن  ثم وجود إلؤله إلذي هو تعبير عن
، وبير  أثينإإلتنإقض إلأسإدي لي س بير  إلؤلحإد وإلؤيمإن، وإ شيستوف يرى أن وإلقدس  نمإ بير  إلتأمل وإلوحي

  .()أي بير  إلعقل وإلدين
 

ي آن وإحد، وهو تصنيف أقل مإ  وتقول إلموسوعة إليهودية )جودإيكإ( ؤن
 ط 
ً
 ومسيحيإ

ً
شيستوف كإن يهوديإ

ح هذإ إلتصنيف تقول إلموسوعة إليهودية ؤن إهتمإم شيستوف يوصف به أنه غريب ي محإولة سرر
 للغإية. وط 

حدود إليهودية  جربة إلدإخلية إلدينية بإعتبإرهإ طريق إلخلةص جعل من إلصعب عليه إلبقإء دإخلبإلت
فقد كإن يحب ؤله إلعهد إلقديم  إلحإخإمية. ولكنه، مع هذإ، وجد أن من إلصعب عليه قبول إلعهد إلجديد،

 لأن يجعل من مفكر  بكل نزوإته. ولكن هل كإن حب نزوإت ؤله إلعهد إلقديم
ً
مإ أحد عبإقرة إليهود؟ ؤن  كإفيإ

 مثل
ً
 مسيحيإ

ً
 وجوديإ

ً
كجإرد، صإحب إلتأثير إلوإضح على شيستوف، جعل هذإ إلعنض نقطة إنطلةقه  مفكرإ كير

، مثل: دوستويفسػي ولوثر إلفلسفية،
 كمإ أن مصإدر فكر شيستوف هىي مجموعة من إلمفكرين إلمسيحيير 

ي كتإبإته وترتوليإن أو مفكرين متمردين على إلمسيحية مثل
 ط 
ً
ؤؽ حإدثة إلصلب  نيتشه. وهو يعود دإئمإ
ي أطلقهإ إلمسيح وهو على إلصليب )حسب إلتصور إلمسيخي 

؟  » (وإلصيحة إلت  ي
وحينمإ «. لم يإرب هجرتت 

ي وردت فيه، فهو يؤكد مغزإهإ إلنفذي أو  يشير شيستوف ؤؽ إلعهد إلقديم أو ؤؽ بعض إلأحدإث
وإلأفكإر إلت 

، وينظر ؤ ي
. بل ؤن إلمفكرين  ليهإ من منظورإلجوإن  مسيخي أو وجودي يَصعُب تصنيفه بإعتبإره يهودي حإخإمىي

 وإنمإ بإعتبإرهم إليهود إلذين
ً
ي كتإبإته، مثل ؤسبينوزإ، لإ يظهرون بإعتبإرهم يهودإ

عة  يشير ؤليهم ط  ممثلير  لي  
ي إلحضإرة إلغربية، ومن

عة إلعقلةنية إلهيلينية ط  فهو يرفضهم ويرفض فكرهم. ولكل هذإ، ثم  إلتأمل إلعقلىي وإلي  
 
ً
 دينيإ

ً
ر  يصعب تصنيف شيستوف بإعتبإره مفكرإ

ِّ
. وممإ له دلإلته أن شيستوف، شأنه شأن بوبر، لم يؤث

ً
يهوديإ

ي إلفكر
ي مفكرين ؤمإ مسيحيير  أو ذوي أصول مسيحية، مثل إلبته ط 

 ط 
ً
ي إليهودي، ولكنه ترك أثرإ

ألبير   :إلديت 
  .ف، و د. هـ. لورإنسكإمو، ونيقولإ برديإئي

 
جمإتية ( 1974-1882) هورإس كإلن   وإلي 

Horace Kallen and Pragmatism  
، وأحد تلةميذ وليإم جيمس، وأحد أهم إلمفكرين  مفكر تربوي وفيلسوف ي

ي أمريػي يهودي صهيون 
برجمإن 

ي ؤصلةحي )من أتبإع إلمتصوف إلحلوؽي إل إلصهإينة
. وهو إبن حإخإم ألمإن  سويدينبورج(.  سويديإلتوطينيير 

بية ي عدة  هإجر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وهو بعد طفل ودرس فيهإ إلفلسفة وإلي 
وإشتغل هنإك بإلتدريس ط 

 من بير  كبإر إلمفكرين
ُّ
جمإتيير   جإمعإت. وهو لإ يُعَد ر بير  إلفلةسفة إلير

َ
، ولكنه يُذك بويير 

  .إلي 
 

ي وتلميذ  ق إم ه ورإس مإير
ي  وليإم جيمس، بتحرير مختإرإت من أعمإل أستإذه، وأكدك إلن، إلمفكر إلص هيون 

ط 
ي كتبهإ لهذه إلمختإرإت أن موقف وليإم جيمس من إلوإقع )بل ومن إلوجود

إلأمريػي ككل( يشبه  إلمقدمة إلت 
للوإقع إستجإبة حرة لم تقررهإ من قبل  موقف إلرإئد إلأمريػي من عدة وجوه، فإلشعب إلأمريػي يستجيب

ي  أو أية عإدإت خإصة إستجلبوهإ عإدإت إجتمإعية
 ليدخلوإ ط 

ً
من أوربإ معهم، فقد طرحوإ هذإ إلتإري    خ جإنبإ

ي  علةقة )طبيعية/مإدية( مع
عإلم لم يسبق له مثيل؛ عإلم محفوف بإلمخإطر ولإ يمكن إلتنبؤ به. فإلدخول ط 

ي أمريكإ. فإلرجل تجربة
 هو جوهر تجربة إلرجل إلأبيض ط 

ً
عرَف نتإئجهإ مقدمإ

ُ
ي  لإ ت

أمريكإ هو إلرجل  إلأبيض ط 
ي بإلدرجة إلأوؽ وإلسوبرمإن إلحق وإلكإوبوي إلذي لإ يهإب

جمإن  كإن، يخإطر بكل  إلير ي بيته بجوإر إلير
 ويبت 

ً
شيئإ

ء ي
ء أو يرب  ح كل در ي

ء فيفقد كل در ي
  .در

 
ي مأزق، إلعلةقة

ي كتإبه إلمثإليون ط 
، ط  ي

ي إلصهيون 
جمإن  بير  ؤسرإئيل إلوجدإنية إلوثيقة  ويُلةحظ كإلن، إلير

 من ؤعلةن إستقلةل  وإلولإيإت إلمتحدة بل وإلتشإبه إلبنيوي بينهمإ. فهو
ًّ
ي بدإية كتإبه يؤكد لقإرئه أن كلا

ط 
ي  ؤسرإئيل وإعلةن إستقلةل

ة إلؤنسإن نحو إلحرية ونحو مزيد من إلتقدم. وهو ط   عن مسير
ِّ
 إلولإيإت إلمتحدة يعير
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فنإ بنفس  »ه بإعتبإره كل صفحة من صفحإت إلكتإب يُعرِّ
ً
أمريكية، ونجده أمإم ؤحدى  يُلةحظ بعيون« أمريكيإ

ي ؤسرإئيل يتذكر كتإبإت وليإم جيمس
ي رصده إلتشإبه بير   .مستعمرإت إلنإحإل ط 

 ط 
ً
وإلوإقع أنه محقٌ تمإمإ

جمإتية وإلصهيونية. فكلتإهمإ ر عن فكرة إلطبيعة إلسإئلة إلكونية، وعن تجزؤ إلكون وإنقطإعه، وعن إلير
ُ
 تصد

 يتوحد بهذه إلسيولة، فتسقط كل إلحدود إلؤنسإن
ًّ
 مستقلا

ً
إلتإريخية  إلطبيضي )إلمإدي( إلذي يصبح جزءإ

ي وإلقوة كآلية لتحقيق هذإ  وإلقيم إلمطلقة وأي شكل من أشكإل إلتجإوز، ولإ يبظ  سوى إلبقإء كهدف
نهإنى

ث بإلآخر هىي مصدر ي لإ تكي 
. و  إلبقإء. وإلؤرإدة إلت  جمإتية، حلولية بدون ؤله إلقيمة وإلمعت  إلصهيونية، مثل إلير

ي إستوعبت إلؤله وإلؤنسإن وصهرتهمإ فتوحدإ بهإ حت  إختفيإ ()وحدة وجود مإدية
ر عن فكرة إلطبيعة إلت 

ُ
 تصد

ي إلكون، ولإ تبظ  سوى إلحركة إلطبيعية إلمتدفقة
عُد هنإك قدإسة أو مركز ط 

َ
وإلسيولة إلكونية وإلؤنسإن  ولم ت

لأي قإنون وكأنه إلطبيعة إلسيّإلة نفسهإ أو هو  إئل إلذي لإ تحده حدود أو سدود وإلذي لإ يخضعإلطبيضي إلس
سقط عنهإ أية قدإسة أو خصوصية أو  إلجزء إلمستقل بذإته. وهذإ مإ تفعله

ُ
، فهي ت إلصهيونية مع فلسطير 

لهإ ؤؽ ،  تإريخية وتحوِّ ي
ء ينتمىي ؤؽ عإلممجرد أرض لإ تإري    خ لهإ ولإ علةقة بإلتإري    خ إلؤنسإن  ي

 مجرد در
وتغييبهم أول موجة  (إلطبيعة/إلمإدة. وتطبيع أرض فلسطير  وتطبيع أهلهإ )أي تحويلهم ؤؽ جزء من إلطبيعة

ي تيإر إلسيولة إلكونية، ولذإ ينكر كإلن وجود إلقومية إلعربية،
 بدو ينظر ؤليهم كإلن  ط 

ً
فإلعرب هم أسإسإ

 مثلمإ يع
ً
إس وحذر شديدين، تمإمإ ي يدرسهإ بعد أن يعزلهإ عن  إملبإحي 

ي إلقبيلة إلبدإئية إلت  وبولوحر إلعإلم إلأنير
نة تإريخهإ وعن   .ؤنسإنيتهإ إلمتعيِّ

 
جمإتية ؤن ؤنكإر إلأمريكيير   ي  ويقول بعض دإردي إلير

ي إلعإلم إلجديد وليس ط 
ه أنهم نشأوإ ط 

ُّ
قيمة إلتإري    خ مرد

ي  إلعإلم إلقديم، وأن
ي   إتسإق مع إلطبيعية، ولذإ لم تصل حضإرتهم ؤؽ وصي إلهنود إلحمر كإنوإ يعيشون ط 

تإريخ 
ي بلد لإ

 على إلمستوطنير  إلبيض أن ينكروإ إلتإري    خ ط 
ً
تإري    خ له. ولكننإ نعتقد أن لإ  بإلذإت، كمإ كإن محتمإ

ي 
ي ذإته، فإلهنود إلحمر رغم أنهم لم يكن عنده تإريخية إلوجدإن إلأمريػي تعود ؤؽ إلبنإء إلفلسظ 

جمإن  م وصي إلير
تغإؽي  بإلتإري    خ، ؤلإ أنهم كإنوإ ي إلير

، كمإ أن إلإستيطإن إلؤسبإن  ي
 من إلوجود إلتإريخ 

ً
ي ) يشكلون نوعإ

( ط  إلكإثوليػي
 على ؤنكإر إلتإري    خ. ولعل إلإستيطإن

ً
ي فلسطير  أكير دليل على أن ؤنكإر  أمريكإ إللةتينية لم يكن مبنيإ

ي ط 
إلصهيون 

جمإتية ذإ ي وجزء من تإري    خ  ته،إلتإري    خ جزء من بنإء إلير  وهو يعرف أنهإ بلد عرنر
ي يذهب ؤؽ فلسطير 

فإلصهيون 
ي قديم متمإسك   .« أرض بلة شعب» ومع ذلك، نجده يض على إلقول بأنهإ  .عرنر

 
ي وإنمإ شعوب متحدثة بإلعربية، ومإ يُسمىَّ بإلعروبة ؤن هو ؤلإ رد فعل ويؤكد كإلن أنه لإ  يوجد شعب عرنر

يطإنية،للنهضة إلصهيونية إلم كمإ يؤكد أن إلبلةد  بإركة، ولم يخلق جإمعة إلدول إلعربية سوى إلرشوة إلير
 
ً
ي فهو أيضإ

دهإ سوى كره ؤسرإئيل. أمإ إلفلسطيت  لإ وجود له، فهو خليط لإ نهإية له من كل  إلعربية لإ يوحِّ
ع
َ
ء مُصطن ي

أدإة لتحقيق وهم يستخدمونهإ ك« إلأفندية»إصطنعته طبقة  إلأجنإس. وإلقومية إلعربية در
 يقول أغرإضهم إلكري  هة )ولكننإ

ً
يإ  ؤنجلير 

ً
ي كتإبإت كإلن، ؤذ نجده فجأة يقتبس مثلا

فإجأ بعدم إتسإق وإضح ط 
ُ
 ن

ي إلأردن  »
ب جده ط   تض 

ً
ي فلسطير  فأنت أيضإ

 ط 
ً
بت عربيإ ي أن«ؤنك ؤذإ صر 

ثمة وحدة مإ تتجإوز  ، وهو مإ يعت 
  .(مإ رصده

 
ك كإلن إلعروبة ويتحد  يبحثون عن  ث عن إلعربوحينمإ يي 

ً
، فإلعرب دإئمإ

ً
إ أنفسهم، فؤن إلأمر لإ يختلف كثير

 للعإهرإت إلبقشيش، وهو حينمإ
ً
( حيإ ء إلؤسرإئيليير  ي ي فؤنه يُلةحظ أن هذإ إلخي كإن )قبل مخر  يذهب لخي عرنر

ي صحرإء إلنقب يلبس هو وأولإده سإعإت أجنبية لإ
ي إلمخدرإت. وهنإك شيخ قبيلة ط 

إلوقت تبيرِّ   ومدمت 
ي جإكتإت غربية يرتدونهإ فوق جلةليبهم، وهم يلبسون

أحزمة أغمدوإ فيهإ خنإجر،  ويحملون أقلةم حير ط 
ي هىي تهريب إلحشيش. ولكن مإذإ

عن إلفدإئيير  إلذين يحلمون ويحملون إلسلةح  ووظيفة هذإ إلخليط إلؤنسإن 
 عن حقوقهم ويحإولون تحقيق إلبقإء

ً
جمإتية: إلذإتية وإلعملية(، ومن ثم فهم مستوفون للشر ) دفإعإ وط إلير

كإلديدإن. كل هذإ إلتغييب وإلتهميش وإلتطبيع وإسقإط إلقدإسة وإلخصوصية  هؤلإء يصفهم كإلن بأنهم
ء ي

ء، ولذإ يهدف ؤؽ در ي
 لإ يرتبط بذر

ً
 لقوإنير  إلس يولة إلكونية؛ جزءإ

ً
ي خإض عإ يمكن  وإحد وهو جع ل إلعرنر

  .تحريكه ببسإطة
 

ية برجمإتية مخيفة،ؤن رؤية كإلن ل ية. وشخصية  لطبيعة إلبشر ي إلطبيعة إلبشر
فإلؤنسإن كيإن مطإط ولإ ثبإت ط 

  إلؤنسإن حدث مستمر وليست
ً
ل دإئمإ

َّ
ء يتغير ويتبد ي

 مثل إلأفكإر وإلمعرفة(، وكل در
ً
 مجرد حإلة جإمدة )تمإمإ

ي )
ي رأيه يتلخص ط 

كمثل إلحقيقة وإلقيمة(. ولذإ، فؤن حل إلقضية إلفلسطينية ط  ي أرضه وأن   أن يي 
إلفلسطيت 

ي أرضه )إلجإمد مثل إلحقيقة وإلقيمة
ي إلثإبت ط 

ي إلتإئه )إلمتغير مثل إلأفكإر  (يتحول إلفلسطيت 
ؤؽ إلفلسطيت 
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ع له بعض
َ
جمإتية إلنإجحة(: يُدف إلمإل ويُعشَ جوإز سفر ويصبح إلعإلم كله مجإل إختيإره، أي أن يتحول  إلير

ي مرن يق ؤؽ ؤنسإن
ة )إلقيمة إلنقدية برجمإن  ، وليس «cash value كإش فإليو» بل إلحقإئق إلمإلية إلمبإسرر

ي تحقق له إلنجإح إلفردي وإلبقإء
ي كجمإعة،  إلقيمة إلثإبتة، إلقيمة إلفورية إلت 

(. أمإ إلوجود إلؤنسإن  إلشخزي
ي ألإ يشغل بإله

جمإن  ي إلير
ء م فيجب على إلفلسطيت  ي

ي أن يتحول ؤؽ در
تحرك يتجإوز إلقيم به، على إلفلسطيت 

  إلثإبتة )مثل حب إلأرض
ً
إ ( بصدر رحب، حت  يصبح إلعإلم كله حير  إنسفير )إلتهجير

 وإلإلتصإق بهإ( ويقبل إلي 
 بإلمخإطر. ولتعميق هذه إلمرونة وهذه إلحركية، يؤكد كإلن أن

ً
 بإلفور  محفوفإ

ً
ي عليه أن يُغيرِّ  مليئإ إلعرنر

ي وطنه(. بل ويرى أنمعتقدإته إلدينية )مثلمإ يغير إلفلسط
إلتغير بدأ بإلفعل، وعلى هذإ فؤن إلؤسلةم قد أخذ  يت 

ي إلتحول إلذي هو
ي إلإختفإء، أو ط 

لة  ط  مرإدف للةختفإء، ؤذ بدأت تنت شر إلبهإئية، وهو يرى أن إلبهإئية بمي  
ي إلؤس لةم إلؤصلةح

ي ط 
 .إلديت 

 
ولة إلكونية إلذي يكتسحهم وإلذي يوجب لقإنون إلسي هذإ فيمإ يتصل بإلعرب إلمستضعفير  إلذين يخضعون

كوإ هويتهم وأرضهم ودينهم ويسبحوإ مع إلتيإر أينمإ يأخذهم، فمإذإ عن إلعبإقرة )إليهود( إلذين  عليهم أن يي 
ى من خلةلهم، وتصبح ؤرإدتهم وأحلةمهم هىي إلنقطة إلمرجعية يجسدون

َّ
ي تتبد

ويصبحون  هذه إلسيولة إلت 
ي فلسطير  على أسس برجمإتية رإسخة وهىي هم إلمطلق؟ يؤسس كإلن حق إ

ذإتيتهم إلمطلقة ؤذ يقول  ليهود ط 
ي  ؤن هذإ إلحق يستند ؤؽ إلشعور إلقوي وإلجإرف لدى إليهود

ي حيإتهم، فأينمإ ذهبت ط 
بمركزية ؤسرإئيل ط 

من أن  يشإئيل ويحلمون بهإ. كمإ يستند هذإ إلحق ؤؽ خوف إليهود إلدإئم إلعإلم تجد إليهود يتطلعون لؤرتس
ء ي ي أيِّ مكإن. وبسبب هذه  هتلر قد يخر
 ، تصبح فلسطير  من حق إليهود وليس إلعرب،«إلحإلة إلشعورية»ط 

نفوسهم ولإ تتعإرض  وهذه حإلة شعورية ذإت قيمة نقدية فورية، وهىي منسجمة مع آرإء إلصهإينة وتطميى  لهإ
ي تستند ؤؽ حإلة شعورية تستند إلح مع قيمهم إلعملية، ولذإ فؤنهإ تصبح إلحقيقة إلمطلقة. وفكرة

قوق إلت 
عنده حإلة شعورية وإيمإن، ولإ تهم أية حقإئق خإرجية، فإلسيولة  بدورهإ لرؤية غريبة للتإري    خ، فإلتإري    خ

ي مع إلرؤية إلحلولية إليهودية إلتقليدية حير  يسإوي بير  عقإئد تكتسحه. ويتفق
جمإن  إليهود  إلفيلسوف إلير

س وتإريخ
َّ
ي إلتورإة أنهوتإريخهم إلمقد

. فؤن أخير إلؤله إليهود ط  ي
وعدهم بإرتس يشإئيل، فقد  هم إلحقيظ 

ي كمإ يتذكره » حسب تعريف كإلن  أصبحت هذه إلرقعة من إلأرض أرضهم عير إلتإري    خ. فإلتإري    خ  
هو إلمإر 

، أو«. إلؤنسإن  ي
رنإ له  كذكرى وحسب، هو إلأسطورة بعينهإ. فإلتإري    خ ليس مجرد  ولكن إلتإري    خ كوجود ذإن 

ُّ
تذك

ء وإنمإ هو كيإن ي
ي إلذهن در

ء ووجوده ط  ي
ي در

دإد إلمإر  ، وإسي  ي
دإده من إلمإر   موضوصي نحإول نحن إسي 

ي عإلم إلسيولة إلكونية، تكون كل هذه إعتبإرإت ثإنوية
  .آخر. ولكن، ط 

 
ح لنإ فكرته عن إلتإري    خ كذكرى وإلذكرى كتإري    خ فيقول: "تحولت إلرغبة ؤؽ ويحإول نبوءة  كإلن أن يشر

 تشكيلهإ ؤؽ وعد، وإلوعد
َ
عيد

ُ
رنإ  وإلنبوءة بدورهإ تحولت ؤؽ ذكرى، وإلذكرى أ

ِّ
وع". وهذإ يُذك تحول ؤؽ مشر

ط، فرغبة
َّ
وع وكمخط ر إلوعد  بتعريف وليإم جيمس للفكرة كمشر

َ
سة ثم صَد

َّ
إنيير  تحولت ؤؽ نبوءة مقد إلعير

وع عية إلم إلؤلهي إلذي تحول ؤؽ مشر ، فشر ي
ي تستند ؤؽ أحلةم إليهودإستيطإن 

وع إلإستيطإن    .شر
 

ي وج دإن من يرغب، ويصبح بلة حدود، ثم يظهر جيل من حملة يذوب
إث إليهودي،  إلت إري    خ وإلوإق ع ؤذن ط  إلي 

لأي تإري    خ، فإلتإري    خ هو مإ تشإء )!(  إلمثإليون إلذإتيون إلذين يحلمون ويفرضون حلمهم دون أدن  إعتبإر
نإ كإلن أن  إليون إلذين يشير ؤليهموإلطوبإويون أو إلمث . ويخير عنوإن إلكتإب هم إلؤسرإئيليون، كل إلؤسرإئيليير 

إلعقلية   أنوإع  عقلية، وهذإ أمر لإ جدإل فيه. ولكن مإ ينسإه كإلن هو أن إليوتوبيإ   مثل إلحإلإت  إليوتوبيإ حإلة
ي قلوبنإ

ينمإ سرنإ ونضع فيه آمإلنإ، وكل مإ لم ومإ أ ودرجإت، فهنإك إلفردوس إلسمإوي إلذي نحلم به ونحمله ط 
ي أمس إلحإجة ؤليه رغم إستحإلة تحقيقه، ؤذ  ؛ فهو حلم فردودي «هنإ»و« إلآن»لن يتحقق 

كإمل نحن ط 
،  يسإعدنإ هذإ إلحلم على تجإوز جمإتيير  ، ؤن لم نكن من إلذإتيير  إلير

ً
. ولكننإ نعلم جيدإ إلوإقع إلمإدي إلمبإسرر

 لأحلةمنإ إلفردوسية، كمإأحلةم إلآخرين وذك أن
ً
نعلم أن إلفردوس  ريإتهم ورغبإتهم وأشوإقهم تضع حدودإ

 تحقيقه إلآن وهنإ. ولكن
ً
ي يتحدث عنهإ كإلن  إلسمإويَّ سمإويٌ ولذإ فنحن لإ نتوقع أبدإ

 إليوتوبيإ إلت 
ً
هنإك أيضإ

، فإليوتوبيإ  ي
جمإن  ي نأمل فيهإ وتقوم ش هىي  -كمإ يقول   -إلير

 على أشيإء غير منظورة دون أن مإدة إلأشيإء إلت 
ً
إهدإ

ي أن كل إلرجإل وإلنسإء طوبإويون وأن تحدهإ
جمإن  ي ؤسرإئيل إلموعودة، يكتشف إلير

أرض بيولإه  إلحدود. وط 
ي أي

ي لم تتجسد بعد ط 
ي إلفردوس( هىي إلرؤية إلت 

إؽي يعت 
ي إلوإقع  )وهو إصطلةح قبَّ

مكإن ولإ زمإن، ولم تتحقق ط 
ي أي مكإن ولإ زمإن على

 ط 
ً
ي هذإ إلمكإن: إلآن وهنإ. ؤن   إلأرض، ولكنهإ دإئمإ

ي هذإ إلزمإن وط 
على وشك إلتجسد ط 

 حت   إلفردوس إلذي يريده
ً
 علمإنيإ

ً
 أمريكيإ

ً
ي يتحقق إلآن وهنإ، وهو بهذإ يكون حقإ

 كإلن هو فردوس أرر 
ي مكإن إلفردوس إلذي يحلم به كإلن، فؤنه يزيله

 بقوله ؤن بعض إلأديإن تم إلنخإع. وإذإ كإن هنإك أيُّ شك ط 
ً
إمإ
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 » حددت إليوتوبيإ بإعتبإرهإ 
ً
 لن يلحق به« غدإ

ً
ي يومه إلذي يعيشه. ولكن توجد أديإن  سمإويإ

 ط 
ً
إلؤنسإن بتإتإ

ي أيإمهم إلأرضية   ؤن هو« إلغد » أخرى ترى أن 
ؤلإ يوم يعمل ويحإرب من أجله إلمؤمنون ويحإولون تحقيقه ط 

. هؤ  عي   بعد يوم أن يشيدوإ مدينتهميستمتعوإ بحإصر  فردودي
ً
ي  لإء إلمؤمنون يحإولون يومإ

إلفإضلة إلت 
 إلأفكإر  يحلمون بهإ إلآن وهنإ. ؤنهم يريدون أن يحيوإ فردوسهم وهم أحيإء وليس

ً
بعد موتهم )وهذإ يشبه تمإمإ

جإعية(. إلفردوس إلسمإوي كمإ يرى كإلن ق إلأخروية إلحلولية إليهودية وإلعقإئد إلألفية إبل للتحقيق إلإسي 
ر كإلن   يقومون بإلفعل ؤذن، ونهإية إلتإري    خ ي أية لحظة. وإلطوبإويون إلؤسرإئيليون   حسب تصوُّ

 ممكنة ط 
ي محإولتهم هذه، لإ يفصلون بير  

ي )بأموإل يهود إلعإلم(. وهم، ط 
إلمعجزإت إلؤلهية  بتشييد إلفردوس إلأرر 

ي معهد وإيزمإن ومبإدئوإلمنجزإت إلآلية، ولإ بير  مبإدئ إلتورإة وإلتلمود 
  .وممإرسإت رجإل إلعلم ط 

 
 : ي إلذي أسقط «بشر عإديون؛ نحإرب مثل أي شخص آخر  ؤننإ» وقد قإل له أحد إلفردوسيير 

جمإن  ، ولكن إلير
 يجد إلؤسرإئيليير  مفعمير  بإلقدإسة، فسعيهم من أجل لقمة إلعيش )علةقإت إلقدإسة عن إلعرب

ً
 تمإمإ
، ي
يظ  د إلروح، هذإ  فلقمة إلعيش هذه لإ تغذي إلجسد إلذي يكد ويعرق، وإنمإ إلؤنتإج( أمر ميتإفير  تغذي تفرُّ

تتكشف إلحلولية بدون ؤله بشكل وإضح  ثم«. ؤسرإئيلىي »و« يهودي»إلتفرد إلذي تعيرِّ عنه كلمإت مثل 
س وصري    ح حينمإ يتحدث كإلن عن تحول إلخير  إلذي

َّ
إلذي يتنإوله  يتنإوله إلؤسرإئيليون ؤؽ مإ يشبه إلخير  إلمقد

ي صلوإته
 على أنه جسد إلمسيح: أي أن إلمجتمع إلؤسرإئيلىي تحول ؤؽ مإ يشبه إلكنيسة أو إلتجربة إلمسيخي ط 

 
ً
ي وإلمطلق تدإخلا  ويصبح إلمجتمع  إلدينية إلمطلقة أو حت  إلفردوس إلسمإوي، وبذإ يتدإخل إلنستر

ً
كإملا

ي ؤسرإئيل حيث أصبح  إلأعلىإلؤسرإئيلىي إلعبد وإلمعبود وإلمعبد، أي أن إلمثل 
 ط 
ً
ي تحقق تمإمإ

جمإن  إلير
م إلأزل، فقد إشتقوإ  إلمستوطنون إلصهإينة )هؤلإء إلسوبرمإنإت

َ
جمإتية إلقديمة قد سون( تجسيد إلير

َّ
إلمقد

ي بدإية
نإ أسمإءهم ط  ( وإلقدإسة )إلمثإلية(، فإسم يشإئيل كمإ يخير ي  إلتإري    خ من إلضإع )إلوإقضي

جمإن  إلير
ي صرإعإلحلوؽي 

ي يعيش ط 
ي إلمتصإرع مع إلرب، فهو شعب نيتشوي دإرويت 

دإئم مع إلطبيعة إلقإسية من  يعت 
ية إلمعإدية لهم، طبيعة  رمإل وتلةل ومستنقعإت يوإجهونهإ بإلؤيمإن نفسه إلذي يوإجهون به إلطبيعة إلبشر

إنهم )من إلعرب( إلذين يكنون قدإسة، فإلضإع هنإ يصبح إلكره لهم وينوون تحطيمهم ولإ يتمتعون بأية  جير
 ضد

ً
أعدإئه، فؤنه كإن  جمإدإت لإ حيإة فيهإ، وبإلتإؽي يسهل إجتثإثهإ. وحينمإ كإن إلكإوبوي يقف أمإم صرإعإ

(  يضعهم، سوإء كإنوإ من إلهنود أو من إلذئإب أو من رعإة إلبقر ي
إلآخرين. وكذإ إلحإلوتس )إلرإئد إلصهيون 

ي أرض فلسطير  إلجردإء بقإء،فكإن عليه أن يحإرب حت  يمكنه إل
 .مجرد إلبقإء ط 

 
ي ذلك

إلؤنسإن، تقف ضد إلحإلوتس إلذي لم يكن يحإرب ضد طبيعتهإ إلحجرية  ؤن إلبيئة إلطبيعية، بمإ ط 
ية ي رجل عملىي مرن يتعإمل مع مإ هو قإئم إلمستنقعية إلير

جمإن  سة. وإلير
 بل ضد طبيعتهإ إلؤنسإنية إلمفي 

 
ِّ
يفرضه بإلمسدس ضد  ع رأسه بإلتإري    خ، فعليه أن يذهب للوإقع إلجديد إلذيبشكلٍّ مبإسرر دون أن يُصد

  .(آرإئه وأحلةمه إلطبيعة إلؤنسإنية إلعنيدة )وهذه حقيقة مريحة بإلنسبة له تتفق مع
 

ي صرإعهم إلمستمر ضد إلطبيعة وإلؤنسإن،
ى، إلضإع من  وإلطوبإويون، ط   للقيمة إلكير

ً
 كإملا

ً
أصبحوإ تجسيدإ

ي  قإء، ولذإ فؤن إلسيولةأجل إلب
جمإن  . وقد إستجإبوإ للندإء إلير إلكونية تكتسحهم فيصبحون برجمإتيير  طيعير 

ي 
جمإتية وليإم جيمس إلدإرويت  لوإ ؤؽ جيش محإرب عظيم، أو لم يقل فيلسوف إلير لقد  » :إلنيتشوي وتحوَّ

ي إل
؟ وكأن إلمجتمع «للدم  حلوؽي وُلدنإ كلنإ لنحإرب، وإن إلمجتمع سيصإب بإلعقم دون ذلك إلبذل إلصوط 

ي آلهة وثنية متعطشة للدمإء، وليس إلؤطإر إلذي يتجإوز
إلؤنسإن من خلةله حإلة إلطبيعة وإلضإع!  إلؤنسإن 

ي مبتهج عسكرة
إلمجتمع إلؤسرإئيلىي عسكرة كإملة: ؤن شعب ؤسرإئيل هو جيش  ويُلةحظ كإلن بقلب برجمإن 
، فإلجيش إلؤسرإئيلىي هو شعبهإ، وهذإ لي ؤسرإئيل، وجيش ؤسرإئيل هو ي

ي إلمجإزي وإنمإ هو معت  حرط 
س بإلمعت 

ي مبتهج أنه لم إلمدرسة
، يُلةحظ كإلن بقلب برجمإن 

ً
ي يتعلم فيهإ إلجميع. ومرة أخرى أيضإ

يقإبل أيَّ فت  أو  إلت 
ن إ بكل س رور أنه ي سإعإت قليلة، فتإة لإ يتطلع ؤؽ إلخدمة إلعس كرية. ويخير

أي أن  يمكن جمع إلإحتيإط ط 
  كمإ يسميهإ« ؤسرإئيل إلقلعة » ؤسرإئيل ) 

ً
 وبحرإ

ً
 لملةقإة إلعدو برإ

ً
خلةل إلكتإب كله( على أهبة إلإستعدإد دإئمإ

 
ً
  .وجوإ

 
  :ويمكننإ ملاحظة مإ يلي عل فلسفة كإلن

 
، فيهوديته أ   لإ يمكن إلحديث عنه 1

ً
 يهوديإ

ً
 أو حت  بإعتبإره مفكرإ

ً
 يهوديإ

ً
 صبحت ملتصقةبإعتبإره فيلسوفإ

( أي إلحلولية ي
جمإن  ي شكلهإ إلير

 بإلعقيدة إلأسإسية للمجتمع )وهىي إلعلمإنية ط 
ً
بدون ؤله. وفلسفته  تمإمإ
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ي أو حير  يتعإمل
 سوإء حير  يتعإمل مع إلنسق إلفلسظ 

ً
. ولإ يمكن فهم  برجمإتية تمإمإ ي

مع إلمجتمع إلصهيون 
ي ؤطإر تطور

ي ؤلإ ط 
ي وتصإعد معدلإت إلعلمنة وتزإيد إل موقف كإلن من إلمجتمع إلصهيون  ي إلغرنر

فكر إلفلسظ 
  .هيمنة إلفكر إلحيوي

 
ي للدعوة إلموجهة للفلسطينيير  وإلعرب بأن يكونوإ 2

أكير مرونة    يمكننإ إلآن ؤدرإك إلمضمون إلحقيظ 
ي إلخضوع للعنف. ؤذ لو كإن إلأمر مجرد مرونة وتعويضإت

ع، فلم لإ تدفع إل وبرجمإتية، فهي تعت 
َ
دف
ُ
تعويضإت ت

ي 
 عي يغتنموإ إلفرصة إلمتإحة أمإمهم ط 

هذإ إلعإلم إلرحب إلنيتشوي إلمحفوف بإلمخإطر؟ لم لإ  للبسرإئيليير 
إنسفير )أعلى درجإت

ق إلي  إلحركية وإلمرونة( على إلؤسرإئيليير  وهم جزء من إلحضإرة إلغربية ويتبإهون  يُطبَّ
ة )خصو  بذلك، كمإ ل مشكلة كبير

ِّ
شك

ُ
 أن حوإؽي رب  ع إلشعب إلؤسرإئيلىي موجودأن عودتهم لن ت

ً
ي  صإ

بإلفعل ط 
وبمقدإر إلعنف، فمن لإ يملك  إلغرب(؟ ؤن إلأمر ليس مجرد مرونة ووإقعية، وإنمإ هو مرتبط بحجم إلمدفع

 وعليه أن يقلع
ً
م بروح ريإضية برجمإتية تتجإوز  آليإت إلبقإء وسبل إلعنف يصبح مستضعفإ

ِّ
عن إلجهإد ويُسل

ي إلؤنسإن مثإليإت وإلأحلةم وكلإلمطلقإت وإل
ي ط 
  .مإ هو نبيل وكل مإهو ؤنسإن 

 
، فهو يرى أن إلصهيونية تنبع من إلؤيمإن  ويمكن تصنيف كإلن بإعتبإره من صهإينة إلديإسبورإ إلتوطينيير 

لة توكيد على ولإء إليهود إلأمريكيير  لقيمهم بإلتعددية  
ودية، إلحضإرية إليه إلحضإرية. فإلحركة إلصهيونية بمي 

ي إلتيإر إلرئيذي لحضإرتهم
 ط 
ً
إلأمريكية، ولكنهم مع هذإ جزء منه ويقومون  وهو مإ يجعلهم لإ يذوبون تمإمإ

ي إلذي  .بتغذية هذإ إلتيإر بعنإصر جديدة عليه
ي إلإستيطإن 

وهذإ إلطرح لدور إليهود يختلف عن إلطرح إلصهيون 
 .إلميعإد إلحيإة إلسوية خإرج أرض بإلهجرة ؤؽ فلسطير  بدعوى أنه لإ يمكنه يطإلب إليهودي

 
  ( وإلمإركسية إلجديدة3183-3338جورج لوكإتش )

Georg Lukacs and Neo-Marxism  
ي إلفكر

ي مإركذي مجري يهودي. أثر ط  ي  فيلسوف ونإقد أدنر
 ط 
ً
، خصوصإ ي إلمإركذي وغير إلمإركذي إلأورنر

ين   .إلنصف إلأول من إلقرن إلعشر
 

ي مدرس ةوُلد لأسرة يهودية ثرية و 
ي بودإبس ت،  كإن أبوه يعمل مدير بنك. وتلظ  تعليمه ط 

بروتس تإنتية لوثرية ط 
، وإنتقل بعد ذلك ؤؽ ي بودإبست وبرلير 

ي جإمعت 
ج. درس على يد جورج زيميل ومإكس فيير وتأثر  وط  هإيدلير

 إلأفكإر إلرومإنسيةإلحيإة وإلتأويل( كمإ تأثر بأفكإر صديقه ؤرنست بلوخ وب بكتإبإت فيلهلم دلتإي )فيلسوف
عإت إلوضعية وإلطبيعية وإلمإدية )بشكلٍّ عإم(. وإنضم ؤؽ إلحزب إلشيوصي عإم  وبإلإتجإهإت إلمضإدة للي  

ي وزإرة بيلة كون، ثم 9191
بية ط   للثقإفة وإلي 

ً
ة أعوإم.  حيث عمل قوميسإرإ إنتقل ؤؽ فيينإ حيث بظ  لمدة عشر
ي ) (، و9114ونشر كتإبيه نظ رية إلروإي ة )

ي 9111إلتإري    خ وإلوصي إلطبظ 
ة. وعإش لوكإتش ط  ي هذه إلفي 

( ط 
 عإمىي 

 عإمىي  9119و 9114موسكو بير 
ي معهد مإركس وإنجلز، كمإ عمل بير 

ي معهد  9111و 9114وعمل ط 
ط 

ي 
لمإن9115إلأكإديمية إلسوفيتية للعلوم. وعإد ؤؽ إلمجر عإم  إلفلسفة ط  ي إلير

 ط 
ً
 لعلم  ، وأصبح عضوإ

ً
وأستإذإ

ي جإمعة بودإبست. كإن لوكإتش أحد إلشخصيإتإلجم
ي إلثورة إلمجرية عإم  إل وفلسفة إلحضإرة ط 

إلأسإسية ط 
بض عليه بعد9159

ُ
 للثقإفة. وق

ً
ؤخمإد إلثورة ونقل ؤؽ رومإنيإ، ولكن سُمح له بإلعودة ؤؽ  ، وُعيرِّ  وزيرإ

ي علم حيث كرس 9159بودإبست عإم 
إلجمإل. وكتب لوكإتش مإ  جل وقته لؤعدإد مجلد ضخم من جزءين ط 

إت. ومن بير  درإسإته إلعديدة، درإسإت عن كلٍّ من يزيد على ثلةثير    ومئإت إلمقإلإت وإلمحإصر 
ً
هيجل  كتإبإ

ي إلوإقعية إلأوربية  وإلوجودية وإلجمإل. ومعظم كتإبإت لوكإتش بإلألمإنية. ومن أهم كتبه إلأخرى
درإسإت ط 

(، و تحطيم إلعقل 9119و هيجل إلشإب ) سة عن إلإستنإرة،(، وهو درإ9119(، وجوته وعضه )9119)
ة وضع أسس أنطولوجيإ 9195إلجمإليإت ) (، و9191(، و إلروإية إلتإريخية )9151) (، غير أن محإولته إلأخير

  .(9199أنطولوجيإ إلوجود إلإجتمإصي ) :مإركسية لم تكتمل
 

ي كتإبإته إلنقدية مثل
 من إللحظة إلتإريخية إلروإية إلتإريخي ويرى لوكإتش )ط 

ً
ة( أن إلفن إلوإقضي فن يعكس كلا

 من إلقإئمة
ً
ية تمثل كلا  بشر

ً
م لنإ أنمإطإ

ِّ
، ويُقد ي

ي إلوإقع إلتإريخ 
إللحظة وإلؤمكإنية. وتكمن  وإلؤمكإنإت إلكإمنة ط 

ي مقدرته على تح ويل أح دإث ح يإتنإ ؤؽ
، وإلم  عت    حسب أهمية إلفن ط  ر  متتإلية قصص ية ذإت مع ت  تصوُّ

 من ؤدرإك
ً
ي  لوكإتش   ينبع دإئمإ

مإ هو قإئم ومإ هو ممكن. فإلأشكإل إلقصصية إلوإقعية تعكس إلوإقع إلتإريخ 
  وتزيد

ً
ي إلوقت نفسه تجعلنإ ندرك أيضإ

إلبدإئل إلممكنة وإلغإية  وعينإ بإلممإرسة إلإجتمإعية إلقإئمة، ولكنهإ ط 
. ويرى لوكإتش أن هذه  ي

وع إلؤنسإن  قدر من إلوحدة بير  إلؤنسإن وإلطبيعة )وإلذإت  إلغإية هىي خلقورإء إلمشر



 1341الصفحة  للنشرنون 
 

  .وإلوإقع( وإلفن هو إلوسيط بير  كل هذه إلثنإئيإت وإلموضوع، وإلفرد وإلمجتمع، وإلوصي 
 

عن إلوحدة إلنهإئية، تستند ؤؽ ثنإئية حقيقية بير  قطبير  سمإهمإ هو نفسه  ورؤية لوكإتش، رغم حديثهإ
ي يتحد فيهإ إلإثنإنإلمتجإوز( وإلح) إلجوهر

  .يإة )إلوإقعية(، وإلحيإة إلمثلى هىي إلحيإة إلت 
 

 لنجإح إلعمل
ً
ي تحقيق إلوحدة بير   وقد قإم لوكإتش بتصنيف إلأنوإع إلفنية ؤل ثلاثة أنوإع تبعإ

 
ي ف

إلفن 
  :إلجوهر وإلحيإة

 
: وهو إلنوع  مستمر  أ ( إلنوع إلملحمىي

ً
، وتتسم علةقة إلبطل بجمإعته إلأول إلذي يكون إلجوهر وإلحيإة فيه كلا

ً
إ

  .بأنهإ علةقة عضوية فيه
 

بإلتعإرض بير  إلجوهر وإلحيإة وبإنفصإل إلبطل عن  ب( إلنوع إلمأسإوي: ويستند ؤؽ إلؤحسإس إلمأسإوي
  .إلجمإعة

 
: ويستند ؤؽ قبول إلإنفصإل إلكإمل بير  إلجوهر وإلوإقع وإلبطل وإلجمإعة ج ( إلنوع ي

ح بحيث يصب إلأفلةطون 
 من عإلم مثإؽي ثإبت ويصبح إلوإقع وإلحيإة مجرد أجزإء

ً
  .متنإثرة إلجوهر جزءإ

 
ي عض إلبورجوإزية( محإولة

للعودة ؤؽ إلرؤية إلملحمية وإلإستمرإرية  ويرى لوكإتش أن إلروإية إلوإقعية )ط 
ي   إلشدية بير  إلجوهر إلروحي وإلحيإة

 من إلآلهة إلت 
ً
كإنت تضمن إلوحدة إلكونية إلوإقعية وإلمإدية. ولكن بدلا

ش
ُ
ء نفسه، وتهدي خ ي

 أبطإل إلبطل إلملحمىي إلأسطوري تظهر إلرؤية إلوإقعية إلحديثة حيث يحدث إلذر
ي عإلم لإ معت  له

 مإ يفشل إلبطل  .ولكن مصدر إلوحدة هو إلؤنسإن نفسه وبحثه إلدإئب عن إلمعت  ط 
ً
وعإدة

ي إلروإية إلحديثة، فإلعإلم إلذي يعيش فيه عإ
، ولذإط  ى  عنهإ.  لم متشتر

ً
 عن جمإعته منعزلا

ً
يعيش إلبطل منفصلا

( أو إلطوبإوية )تولستوي(. ولكن  وتعيرِّ إلروإية عن عزلة إلفرد من خلةل إلمثإلية )سرفإنتس( أو إلوإقعية )فلوبير
لحيإة وإ ذإتهإ، كتجسيد سردي وشكلىي لعملية إلبحث عن إلمعت  وإلوحدة، تؤكد إلعلةقة بير  إلجوهر إلروإية

، من ثم، رغم ي
أنه قد يكون على مستوى  وتشير ؤؽ ؤمكإنية إلوحدة بير  إلذإت وإلموضوع. فإلعمل إلروإنى

 
ً
، يظل عملا ي مثل  إلمضمون إلشدي إلمبإسرر يتحدث عن ؤحبإط إلبشر

، فإلعمل إلروإنى
ً
 متجإوزإ

ً
 طوبإويإ

ً
يإ تبشير

ه بإمكإنية ي تبشير
أن إلروإية إلوإقعية لإ تقدم مجرد وصف وتحليل  وحدة إلوصي وإلوإقع؛ أي إلعمل إلثوري ط 

على عإلم  لنإ عنإصر تكوين إلوإقع وإلمنظور وإلبديل، ومن ثم فهي تبشير بعإلم متكإمل وإحتجإج وإنمإ تقدم
  .يسحق إلؤنسإن

 
ؤدرإك إلعمل ية إلتإريخ ية بش كل وإع من خ لةل خ لق  ويؤكد لوكإتش أن إلمؤلف إلبورجوإزي قد يصل ؤؽ

سكوت وتومإس مإن   خصيإت تتج إوز   على إلمستوىش  بوولي 
ً
ب لوكإتش مثلا . ويض  ي

إلخيإؽي   أسإسهإ إلطبظ 
ي إلعض ودوستويفسػي 

ي إلإجتمإصي ط 
إلحديث  وبلزإك وفلوبير بإعتبإرهم روإئيير  أدركوإ طبيعة إلتحول إلتإريخ 

ي أن تتحد  إلحقيقية وعنفقدموإ شخصيإت هىي أنمإط ؤنسإنية تعيرِّ عن إلؤمكإنية إلؤنسإنية 
رغبة إلؤنسإن ط 

إب ورغم
َّ
ت
ُ
ي لهؤلإء إلك

  .تذبذبهم إلذإت مع إلموضوع، رغم إلوضع إلطبظ 
 

ي 
إكية إلت  ي يتحدث عنهإ لوكإتش ليست إلوإقعية إلإشي 

إوح بير  إلفوتوغرإفية وإلدعإية، ولكنهإ  وإلوإقعية إلت 
تي 

لكيفية تجإوزه، كوإقع مبإسرر متغيرِّ من خلةل إلعملية إلإجتمإصي و  وإقعية تستند ؤؽ ؤدرإك متعير  للوإقع
ي 
ر لهإ أن إلتإريخية إلت 

َّ
ي سيُقد

ض أنهإ تحتوي على إلؤمكإنيإت إلؤنسإنية وإلإجتمإعية إلت  َ ي نظإم  يُفي 
تتحقق ط 

 لكلٍّ 
ً
 حإدإ

ً
ي جديد. من هذإ إلمنظور، وجه لوكإتش نقدإ

عة إلجمإلية )إلشكلةنية( وإ إجتمإصي وثقإط  عة من إلي   لي  
ي إلفن ومإ يُسمىَّ بإلحدإثة

فكلهإ نزعإت وإحدية تركز على إلشكل أو على جإنب وإحد من إلوإقع  .إلرومإنسية ط 
ي مقإله )إلوضع إلقإئم( دون

ي إلثنإئية. ولعل نقده للحدإثة )ط 
لض 
ُ
ي )إلؤمكإنية(، أي أنهإ ت

» إلشهير  إلجإنب إلثإن 
ي هو نتإج وصي  يوضح لنإ وجهة نظره،«( أيديولوجيإ إلحدإثة 

كإتب لإ يشعر بإلكل ولإ بإلوحدة  فإلأدب إلحدإنر
ه على جإنب وإحد من إلسطح( وهو مإ يجعل وجدإن إلأديب غير  إلوإقع )إلجزء   ولإ بإلؤمكإنية بسبب تركير 

ل  قإدر على تجإوز هذإ إلتفتت إلذري من حوله وتجإوز إلتشيؤ وإلجمود. ويصف لوكإتش إلحدإثة بأنهإ تأمُّ
ي إلعدمية وإليأس، وهىي )عنده( تعود بجذورهإ ؤؽ تشإؤمية هإيدجر وكتإبإت ممتشإئ

سإرتر إلأوؽ  وسقوط ط 
إب ي للبنسإن يحكم عليه بحإلة إغي  دإئم لإ يمكن تجإوزه بغض إلنظر  حيث يذهبإن ؤؽ أن إلوضع إلأنطولوحر
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. وإلحدإثة، بهذإ، تقهقر ؤؽ عإلم ي
ي لإ  عن إلتطور إلتإريخ 

يظ  ، عإلم إلمثإلية إلمجردة  مجرد ميتإفير  ي
تإريخ 

(. فإلوإقع مرإدف ي
للعبث وإلروح ؤحبإط مستمر ولإ يوجد أي بحث عن إلمعت  )كمإ هو إلحإل مع  )إلأفلةطون 

 لنمط إلروإية
ً
عُد تجسّدإ

َ
ي إجتمإصي  إلوإقعية إلبورجوإزية(. وقد أصبحت إلشخصيإت ذإتهإ أحإدية فلم ت

ؤنسإن 
ي ظروف

ي لحظة تإريخية وط 
فيهإ وتتأثر بهإ، وإنمإ أصبحت  إجتمإعية محددة تتعإمل معهإ وتؤثر عإم ط 

ي علةقة مع إلآخرين أو على إلتفإعل مع إلوإقع  إلشخصيإت منعزلة غير إجتمإعية غير قإدرة على إلدخول
ط 

درك أية
ُ
، شخصيإت لإ ت بحث ؤمكإنية ذإتية أو إجتمإعية ولذإ لإ تحلم بإلتجإوز وتقنع بإلوإقع ولإ ت إلإجتمإصي

ية: ألجوري عن أي ء، وهىي شخصيإت مسطحة أحإدية إلبُعد مثل شخصيإت قصص إلأمثولة )بإلؤنجلير  ي
 در

allegory) وليست شخصيإت مستديرة متعددة إلأبعإد. 
 

 إلحدإثة بهذإ إلمعت  عبإدة للفرإغ إلذي أوجده غيإب إلؤله، فهي تعبير عن إلجنون ويذهب لوكإتش ؤؽ أن
ي للمحإكإة، فهو لإ يركز علىوإلشذوذ. وقد وجه لوكإ

إلؤمكإنية إلإجتمإعية  تش سهإم نقده للمفهوم إلحدإنر
 
ً
ه إلوإقع إلذي يحإكيه. ولكن لإبد  وإلتإريخية ولإ يرى ؤلإ إلأمر إلوإقع ولأن إلأديب يأخذ موقفإ ، فؤنه يشوِّ

ً
نقديإ

ي  أن يكون هنإك معيإر حت  نستطيع
. ولكن مإ يحدث ط 

ً
إلمحإكإة إلحدإثية أن عملية أن نرى إلتشويه تشوي  هإ

جوهر  خإرج أي ؤطإر وأية معيإرية، ولذإ يرتبط إلتشويه بتشويه آخر ؤؽ أن يصبح إلتشويه إلتشويه تتم
أن يتم تطبيع إلتشويه.  إلمحإكإة وإلعنض إلشكلىي إلأسإدي ويصبح هو إلمطلق أو إلحإلة إلعإدية، أي ؤؽ

ي وإلوإ
ي فإلحدإثة تبتعد عن إلسوإء إلؤنسإن 

وإلمسئولية إلجمإعية، ولذإ فهي لإ تثمر روإيإت وإقعية أو  قع إلتإريخ 
  !مضإدة. حت  أصبح موضوع إلكتإبة إلوحيد إستحإلة إلكتإبة غير وإقعية وإنمإ روإيإت

 
  ؤن وقوف لوكإتش ضد

ً
 وثيقإ

ً
عة إلجمإلية إلشكلةنية وإلرومإنسية وإلحدإثة يرتبط إرتبإطإ برفضه  كلٍّ من إلي  

 نحوإلنسبية 
ً
إ  خطير

ً
ي رأيه إتجإهإ

، ؤذ تمثل هيمنتهإ ط  ي إلفكر إلإجتمإصي
إللة عقلةنية وإلعدمية. وأرخ لوكإتش  ط 

ي إلأدب
إيد إللة عقلةنية ط  ي ألمإنيإ،  بشكل شإمل لي  

ي إلحض إرة إلغربية، بخإصة ط 
وإلفلس فة وإلفك ر إلإجتم إصي ط 

ي كتإبه
ي إلحضإ ط 

ي تؤدي  رة إلحديثة هىي عقلةنية إلعلم إلحديثتحطيم إلعقل حيث يرى أن ثمة مفإرقة ط 
إلت 

وإلقوإعد إلعإلمية للسلوك، وحينمإ  ؤؽ توليد إللةعقلةنية، فإلعلم يحطم أي يقير  يتصل بإلقيم إلمطلقة
ي حضإرة

. وإلنسبية تؤدي ؤؽ إللة  يتحطم إليقير  تصبح إلأمور متسإوية ط 
ً
ء يصبح مبإحإ ي

نسبية، ولذإ فؤن كل در
ته إلدإخلية. ويرى لوكإتش أن هذإ إلموضوع  بح منعقلةنية حير  يص إلمستحيل إختيإر أسلوب حيإة له مير 

  .(حلقة إلوصل بير  نيتشه ومؤسذي علم إلإجتمإع إلألمإن )مإكس فيير وجورج زيميل يشكل
 

ي كتإب تحت
ت ط  شر

ُ
ي مقإلإت ن

ي ثمإن 
عنوإن إلتإري    خ وإلوصي  ولكن أهم درإسإت لوكإش إلإجتمإعية تتمثل ط 

 عإمىي إل
تبت بير 

ُ
ي )ك

 9111و 9191طبظ 
ً
 من كلٍّ من إلرومإنس ية إلث ورية  (. ويعكس إلكتإب خليطإ

ً
إ  ِّ متمير

وإلفلسف ة إلمإركسية. ويذهب لوكإتش ؤؽ أن إلعلوم إلطبيعية لإ يمكنهإ أن  وإلؤبس تمولوجيإ إلكإنطية إلجديدة
ي إلسلو  تزودنإ

ي )على عكس إلسلوكبنموذج لتحليل إلمجتمع، لأن إلسمة إلأسإسية ط 
إلطبيضي أو  ك إلؤنسإن 

ي يستند ؤؽ عملية إختيإر بير  سبل
( أنه وإع. فإلفعل إلؤنسإن  ي

ي أن درإسة إلفعل  إلحيوإن 
مختلفة، وهو مإ يعت 

 بشكل وإضح عن
ً
 مختلفإ

ً
ي تتطلب منهجإ

إلعلوم إلطبيعية. ويرى لوكإتش أن مشكلة إلمإركسية تتحدد  إلؤنسإن 
ي أنهإ تتصور أنهإ هىي 

،   علمط  ي وإلتطور إلإجتمإصي
إلمجتمع إلذي يحإول أن يكتشف قوإنير  إلسلوك إلؤنسإن 

ي  وأنكرت أن
ي يتجه نحو نهإية وإعية. ويرفض لوكإتش إلحتمية إلإقتصإدية إلت 

ء ؤؽ  إلعقل إلؤنسإن  ي
 كل در

ُّ
رُد
َ
ت

 إلثإبتة إلأزلية وإنمإ جإمدة من إلقوإنير   إلعوإمل إلإقتصإدية. ويذهب ؤؽ أن إلمإدية إلجدلية ليست مجموعة
ي إلبحث

  .هىي منهج ط 
 

ي أن إلؤنسإن ليس يرى لوكإتش أن
، وهذإ يعت  ي

  إلمنهج إلجدؽي عند مإركس يؤكد تإريخية إلوصي إلؤنسإن 
ً
كيإنإ

ي ليس مجرد أجزإء
 للتإري    خ وإنمإ ذإت فإعلة، كمإ أن إلمجتمع إلؤنسإن 

ً
 وإنمإ هىي كلٌّ إجتمإصي  متلقيإ

ً
إبطة آليإ مي 

ي تصور لوكإتش أنهإمتمإس
لإ تزود إلؤنسإن بقوإنير  جإهزة ومعإيير مفروضة بصورة  ك. وجوهر إلمإركسية ط 
وإنمإ تزود إلؤنسإن بطريقة للفهم بحيث يستطيع إلؤنسإن إلتعرف على  مسبقة على إلممإرسة إلؤنسإنية

ي ظإهرهإ منعزلة متفردة. ويرى لوكإتش أ إلأحدإث إلجزئية
ي تبدو ط 

مإركس  ن مفتإح فهم فلسفةوإلفردية، إلت 
ي مفهوم 

ي أهمية تجإوز كل أشكإل« توّثن إلسلع»يكمن ط 
ع إلؤنسإن( وط 

ّ
، فبينمإ يبدو  )أو تسل ى إلوصي إلمتشتر

 
ً
 شيئيإ

ً
 موضوعيإ

ً
ي وإقع  إلعإلم إلإجتمإصي كمإ لو كإن عإلمإ

 وله قوإنينه إلموضوعية، فؤننإ ط 
ً
 بذإته، برإنيإ

ً
مستقلا

ي عإلم
مقإبل  ته إلؤرإدة إلؤنسإنية وصإغته ومن ثم تظهر ثنإئية إلفكر إلبورجوإزي )إلموضوعخلق إلأمر نعيش ط 

ي وإقع
ي هىي ط 

ي  إلذإت، وإلؤرإدة مقإبل إلقإنون، وإلمجتمع مقإبل إلطبيعة( إلت 
إلأمر نتإج تنإقضإت كإمنة ط 
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. ولكن إلتأكيد إلمإركذي على علةقإت إلؤنتإج إلرأسمإلية إلمبنية على إلؤنتإج ي إلسلضي
 إلقوإنير  إلموضوعية إلت 

ي إلمجتمع
  تتحكم ط 

ً
جز، وثنإئيإت إلوصي إلبورجوإزي )خصوصإ ي إلتشيؤ وإلتير

ي هو ذإته سقوط ط 
إلفصل  إلؤنسإن 

حل عن طريق إلفلسفة إلتأملية وإنمإ
ُ
ي  إلجإمد بير  إلحقيقة وإلقيمة( لإ يمكن أن ت

عن طريق إلفعل إلؤنسإن 
 )أيإلمتعيرِّ  وإلممإرسة إلثورية. وإلط

ً
ى للرأسمإلية  بقة إلمرشحة تإريخيإ ر لهإ( أن تحطم إلوصي إلمتشتر

َّ
إلمقد

ي تحقق إلتغير إلإجتمإصي وتمثل إلكلية وإلشمول  إلبورجوإزية هىي إلطبقة إلعإملة
ي تمثل إلذإت إلفعإلة إلت 

إلت 
ي، ي إستمرإر حإلة إلتشيؤ وإلتفتت، ومن ثم فؤن إلطب إلبشر

إلعإملة حينمإ  قةوهىي طبقة ليس لهإ أية مصإلح ط 
 وتحقق مصإلحهإ إلطبقية ستحقق إلخلةص إلإجتمإصي 

ً
ية وتحل لغز إلفلسفة إلألمإنية،  تضي ذإتهإ نظريإ للبشر

ي تحقق وحدة إلذإت وإلموضوع وتحولهإ ؤؽ ممإرسة ثورية  فمعرفتهإ إلذإتية للوإقع هىي ذإتهإ إلرؤية
إلشإملة إلت 

ي ؤؽ نهإيته من خلةل ت وتصل بجدل إلتإري    خ
ي لإ يعكس إلوضع إلتإريخ 

 حطيم إلرأسمإلية. ؤن إلوصي إلؤنسإن 
ه. وعلى هذإ إلنحو، يقدم ي جإهز وإنمإ يمكنه تجإوزه ومن ثم تحويله وتغيير   بشكل سلتر

ً
 جذريإ

ً
لوكإتش نقدإ

  .لفكرة إلحتمية إلحديثة
 

هت عدة إنتقإدإت لفكر
ِّ
  :لوكإتش من بينهإ وقد وُج

 
ي ستحطم إلرأسمإلية وحسب  لتإري    خ، رؤية لإ تقوم فيهإ  أنه يبشر برؤية غإئية ل 1

وليتإريإ بدور إلأدإة إلت  إلير
ي بعض

ي وإقع إلأمر أن وإنمإ تصبح آلية تأن 
ي ط 
 جديد خإل من إلوصي إلزإئف. وإذإ كإن إلأمر كذلك، فؤن هذإ يعت 

ي هذإ إلعهد إلجديد )نهإية إلتإري    خ(. وهكذإ، فلن يكون هنإك مجإل
ي مجتمع  إلجدل سينغلق ط 

للعقل إلنقدي ط 
ي إلأنسإق إلعلمإنية كإفة مإ بعد إلثورة )وهذه هىي ؤشكإلية إلمإبعد ونهإية إلتإري    خ

  .(إلكإمنة ط 
 
ل مإركس 2 هم لوكإتش بأنه حوَّ

ُ
ؤؽ منهج ومن ثم وضعه فوق إلنقد، ولأن إلفكر إلجدؽي لإ يدإفع عن أي    إت

 موقف محدد لأنه مجرد منهج، فؤن  فكر محدد أو
ً
  .إلمإركسية إلجدلية لإ يمكن أن تخشى أبدإ

 
، ومن ثم 3

ً
ورة ثوريإ يجب تفسير هذإ إلوصي    رؤية لوكإتش للمعرفة نخبوية، فوصي إلطبقة إلعإملة ليس بإلض 

، ومثقفو إلحزب إلثوري هم
ً
ي ستقوم بهذإ إلدور حت  يتوصلوإ ؤؽ  وتطويره وتحويره حت  يصبح ثوريإ

إلنخبة إلت 
ي 
 .إلحقيقية للطبقة إلعإملة تتفق مع إلمصإلح إلحقيقة إلت 

 
إث 4 د عدم إلإكي  هم لوكإتش كذلك بأنه زوَّ

ُ
، فؤذإ كإن إلحزب يحتكر إلحقيقة فثمة    وإت ي

إلسيإدي بأسإس فلسظ 
ورة أخلةقية للكذب ي فلسفة  صر 

وإلتدليس من أجل صإلح إلحزب. وهنإ يظهر عنض إللة عقل مرة أخرى ط 
  لوكإتش،

ً
  .ذلك على حق حت  ولو كذب، وقد قيل ؤن حيإة لوكإتش ذإتهإ هىي أنصع دليل على فإلحزب دإئمإ

 
هم لوكإتش بإلغإئية إلكإملة بل وبإلمشيحإنية، فإلطبقة إلعإملة 5

ُ
ي إنتصإر    إت

ي منظومته هىي وسيلة إلتإري    خ ط 
ط 

إب وإلإنحرإف، وهىي كيإن ي إلعقل إلمطلق أو روح إلعإلم على كلٍّ من ي إلتشيؤ وإلإغي 
شبه إلشعب إلمختإر ط 

  .إليهودية إلمنظومة إلحلولية
 

ي بيئة
. فقد نشأ ط 

ً
 يهوديإ

ً
مندمج ة، حي ث كإن يهود إلمج ر من أكير  ولإ يمكن تصنيف لوكإتش بإعتبإره مفكرإ
، كمإ كإنت

ً
أس رته أس رة بورجوإزية ع إدية حريصة على إلإندمإج. تلظ  لوكإتش  إلجمإعإت إليهودية إندمإجإ

ي مدإرستعليم
. ويُضإف ؤؽ ذلك أن إهتمإمه بإلموضوع ه ط  ي  وجإمعإت غير يهودية، كمإ أن منإبع فكره أورنر

، مثل مود هس
ً
إكيير  يهودإ

، فحت  حينمإ تنإول مفكرين إشي 
ً
وفردينإند لإسإل، فؤن إلبُعد  إليهودي كإن ضعيفإ

ي فكرهم لم يلق عنده أي إهتمإم
  .إليهودي ط 

 
ي  وإن

وحدة وجود   فكر لوكإتش فهي حلولية كمونية علمإنية مإدية )حلولية بدون ؤله،كإنت ثمة حلولية ط 
 عن أية منظومة فكرية هيجلية تحإول أن ترى تجليإت

ً
إ ي إلتإري    خ  مإدية( لإ تختلف كثير

إلعقل إلمطلق ط 
 
ً
ؤن تأكيده أهمية مخإطر إلحلولية إلكمونية. ولذإ، ف وإلمإدة. ومع هذإ، يجب أن نشير ؤؽ أن لوكإتش يُدرك تمإمإ

 لؤنس إنية إلؤنس إن وإس تقلةله عن إلطبيعة وإلتإري    خ، أو أية كليإت إلتجإوز وإصرإره عليه، بإعتب إره
ً
 وحيدإ

ً
 ضمإنإ

ي وإجههإ عير حيإته مع
إلس لطإت إلمإركسية  أخرى، أمر وإضح للغإية. ولعل هذإ هو سّر إلمش إكل إلعديدة إلت 

ي ؤطإر إلحلوليةإللينينية. ورغم كل هذإ، فهو يظ
ي إلمإدة أو  ل يدور ط 

 ط 
ً
إلكمونية، لأن مصدر إلتجإوز يظل كإمنإ

ية. ولعل إلحوإر ي إلنفس إلبشر
ي مقإبل إلمإركسية إلعلمية هو حوإر بشأن  ط 

بشأن إلمإركسية إلؤنسإنية ط 
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  يةإلكمونية. فإلمإركسية إلؤنسإنية تحإول إلحفإظ على إلؤنسإن دإخل إلمنظومة إلمإركس إلحلولية
ً
بإعتبإره كيإنإ

ي إختيإرإت
 ذإ ؤرإدة مستقلة تعيرِّ عن نفسهإ ط 

ًّ
 مستقلا

ً
محددة بير  بدإئل مختلفة، ومن ثم فؤن إلعلوم  مطلقإ

ض وحدة إلؤنسإن ي تفي 
وإلطبيعة( لإ تصلح لدرإسة ظإهرة إلؤنسإن. أمإ إلمإركسية إلعلمية  إلطبيعية )إلت 

ي  فتحإول إلوصول ؤؽ
ي  إلقوإنير  إلعلمية إلت 

 سوإء وإلت 
ٍّ
ي كلٍّ من إلتإري    خ وإلطبيعة على حد

يتحرك  تتحكم ط 
ض وحدة إلطبيعة وإلتإري    خ )وإحدية ي تفي 

 لهإ، وإلت 
ً
كونية(، ولذإ فهي تحإول تطهير  إلتإري    خ وإلبشر وفقإ

 من إلمطلقإت أو إلغإئيإت كإفة وتؤدي
ً
ي نهإية إلأمر ؤؽ إلشمولية وإلأحإدية إلسيإسية إلمإركسية تمإمإ

. وقد ط 

 من أهم إلمفكرين إلمدإفعير  عن مقولة إلؤنسإن رفض لوكإتش هذإ إلنوع من
ً
 وإحدإ

ُّ
 إلمإركسية ولذإ فهو يُعَد

  دإخل إلمنظومة إلمإركسية. وإلوإقع أننإ لو قلنإ ؤن لوكإتش )إلمدإفع عن إلمإركسية
ً
إ إلؤنسإنية( يهودي، وإن كثير

 يه
ً
مإرك س مؤس س إلنظرية إلمإركس  ية كذلك يهودي، فؤن   ود، وإنمن إلمدإفعير  عن إلمإركسية إلعلمية أيضإ

 على تصبح مثل إلصيغة« يهودي»كلمة 
ً
فشِّ شيئإ

ُ
ء، ومن ثم فؤنهإ لإ ت ي

فشِّ كل در
ُ
ي ت
 .إلؤطلةق إلسحرية إلت 

 
إوس ) ي شير

  ( وإلبنيوية -3313كل ود ليف 
Claude Levi-Strauss and Structuralism  

ي فرن وبولوحر ي بلجيكإ ثم إنتقل ؤؽ فرنسإ. ينتمىي ؤؽ عإئلة من  ذي وأحد أعمدة إلفكرعإلم أنير
إلبنيوي. وُلد ط 

ي جو  إلفرنسية إليهودية إلمثقفة إلمندمجة. ورغم أن أحد أجدإده كإن حإخإم فرسإي، ؤلإ أنه إلبورجوإزية
نشأ ط 

ي بإريس
له ط  ي مي  

ي وُلد بهإ أو ط 
ي بلجيكإ إلت 

ل عإئلته ط  ي مي  
ي ط 
  .(إ بعدفيم) علمإن 

 
ي 
ج ط  ي إلسوربون وتخرَّ

إوس تعليمه إلجإمضي ط  ي شي 
 ليظ 

. ثم إلتحق بإلبعثة 9119كلية إلحقوق عإم  تلظ َّ

إزيل حيث أصبح ي إلير
ة  إلجإمعية إلفرنسية ط  ي إلفي 

ي جإمعة سإو بإولو ط 
 لعلم إلإجتمإع ط 

ً
، 9111   9115أستإذإ

ي 
ة إلت  ي قإم فيهإ بعمل أبحإث حقلية ؤثنوج وهىي إلفي 

إزيل وإلت  ي وسط إلير
على أسإسهإ  رإفية بير  قبإئل إلبورورو ط 

ي إلجيش إلفرنذي مع إندلإع إلحرب
. خدم ط  ي علم إلأسإطير

إلعإلمية إلثإنية، وبعد سقوط بإريس  أقإم نظريته ط 
ي جإمعة نيو سكول أوف  . رحل ؤؽ نيويورك حيث عمل كأستإذ زإئر9114عإم 

لأبحإث علم إلإجتمإع ط 
شسوشيإل ريس  عإمىي  New School of Social Research ير

، ثم عإد ليعمل كأستإذ 9115و 9119بير 
ي مدرسة إلدرإسإت

إوس منصب أستإذ 9151إلعليإ بإلسوربون. ومنذ عإم  لعلم إلأديإن ط  ي شي 
، شغل ليظ 

وبولوجيإ خب عإم  إلأنير
ُ
ي إلكوليج دي فرإنس، وإنت

 بإلأكإديمية إلفرنسية 9191إلإجتمإعية ط 
ً
  .عضوإ

 
إلخإصة بأن إلتبإدل إلتعإقدي هو  ( إلذي بلور فيه نظريته9111من أهم كتبه إلأبنية إلأولية لعلةقإت إلقرإبة )

وبولوجيإ ي كتإب إلأنير
. وط  إوس نظريته 9159إلبنيوية ) إلعإمل إلإجتمإصي إلأسإدي ي شي 

(، بلور ليظ 
 
ً
 إللغويإت نموذجإ

ً
وبولوجية متخذإ ى. ثم صدرت له إلأنير

َ
مجموعة من إلدرإسإت بعنوإن إلأسإطير أو  يُحتذ

ء وإلمطبوخ، و من إلعسل ؤؽ إلرمإد، و أصل 9199   9191)  مقدمة لعلم إلميثولوجيإ ي
ي أربعة أجزإء: إلت 

( ط 
  .إلمإئدة وإلؤنسإن إلعإري آدإب

 
إوس )وظهور مإ بعد إلحدإثة ي شي 

ي سيإقه إلغر ،(ولفهم فكر ليظ 
( بإعتبإره لإبد من فهم إلفكر إلبنيوي )ط  ي نر

 لؤشكإليإت إلعلمإنية
ً
  .إلشإملة وإلتأرجح بير  إلتمركز حول إلذإت وإلتمركز حول إلموضوع تجليإ

 
ية  «إلبنيوية»و ي للكلمة إلؤنجلير  م»هىي إلمقإبل إلعرنر إلير  كتشر عقلةنية  وهىي فلسفة لإ .«Structuralism سي 

ي إلوقت نفسه  (تمركز حول إلموضوعمإدية تشكل ثورة ضد إلوضعية وضد تشيؤ إلوإقع وإللغة )وإل
وتحإول ط 

صي أنهإ
َّ
ي إلذإتية ) وإلتمركز حول إلذإت(. وهىي تد

يقإ، ولذإ فهي ترفض إلوجودية  ألإ تسقط ط  تتجإوز إلميتإفير 
ي بشكل عإم

ي إلهيومإن 
  .وإلفكر إلؤنسإن 

 
ل إلؤنسإن. وبإلفعل، تظهر حو  ورغم أن إلفلسفة إلبنيوية ترفض إلفلسفة إلهيومإنية، ؤلإ أنهإ فلسفة متمركزة

ي إلفكر إلبنيوي كمعيإر )بل
 ط 
ً
ية أحيإنإ إوس عن  إلطبيعة إلبشر ي شي 

كمطلق ومرجعية نهإئية( حينمإ يتحدث ليظ 
ي إلتوإصل بإعتبإر

أن هذه إلرغبة ؤحدى سمإت إلؤنسإن إلأسإسية، وهىي رغبة تعزله عن عإلم  رغبة إلبشر ط 
ي وإقع أن إلؤنسإن ينتج أنظمة وتخلق مسإفة بينهمإ.  إلطبيعة/ إلمإدة

ي إلتوإصل ط 
ى إلرغبة ط 

َّ
ؤشإرية.  وتتبد

، رغم بدإئيته وبسإطته، لإ يبحث مثل إلحيوإن عن طعإمه وحسب ي
كمإ يتصور إلنفعيون( ولإ ) وإلؤنسإن إلبدإنى

ة )كمإ يتصور إلوضعيون  عن رموز وإشإرإت للتو  ،(يبحث عن لغة طبيعية نفعية مبإسرر
ً
إصل وإنمإ يبحث دإئمإ

 لإ
ً
ء صإلح للاكل )بإلفرنسية: بون آ مإنجرييه»يسأل  ولتفسير إلعإلم. فهو حينمإ يجد شيئإ ي

 bon هل هذإ إلذر
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a manger)» هل هو صإلح للتفكير من خلةله )بإلفرنسية»يتصور دعإة إلنفعية إلمإدية، وإنمإ يسأل  كمإ: 
 )بإل»أو  «(bon a penser بون آ بإنسيه

ً
يه فرنسية: بون آصإلح لإستخدإمه رمزإ  bon a سيمبولير 

symboliser)». ي إلتوإصل يبحث عن
ي إلذي يرغب ط 

إلحقيقة ويصل ؤليهإ من خلةل  وهذإ إلؤنسإن إلبدإنى
 لهإ منطقهإ إلخإص )بإلفرنسية: مثيو لوجيك منطقه إلخإص. ولأن إلأسإطير ليست مجرد قصص خيإلية وإنمإ

mythologique) إلذي يختلف عن منطقنإ إلخإص (بإلفرنسية: لوجيك logique) ي قد
، فؤن إلؤنسإن إلبدإنى

يملك علمه إلخإص إلذي يدركه بمنطق ه إلخإص ومن خلةل نظإمه إلؤش إري  لإ يعرف علمنإ إلمجرد ولكنه
إوس هذإ إلعلم  إلمتعيرِّ   ي شي 

نة، ولذإ سمى ليظ  ية: سإينس أوف ذي  ) «علم إلمتعيرِّ  »ومقولإته إلمتعيِّ بإلؤنجلير 
عة .(science of the concrete كونكريت ي  بل ؤن إلي  

إوس بشكل متطرف ط  ي شي 
إلؤنسإنية تظهر عند ليظ 

ي وظيفة رمزية
وإنه يتسم بإلقدرة على توليد دوإل أكير من عإلم إلمدلولإت، ؤذ أن  قوله ؤن للعقل إلؤنسإن 

، وأن إلعقل يحوي  إلؤنسإن يجد أن  بمإ فيه إلكفإية بإلمعت 
ً
ي مإ يفوق مإإلعإلم ليس مفعمإ

ي  من إلمعإن 
يوجد ط 

ي إلحديث عن أسبقية إلؤنسإن
إوس ط  ي شي 

ي  إلوإقع من أشيإء. وهذه هىي طريقة ليظ 
على إلطبيعة. ويذهب ليظ 

إوس ؤؽ أن مشكلة إلؤنسإن إلحديث هىي أنه قد قمع هذإ ي نحو توليد إلرموز  شي 
ي إلعقل إلؤنسإن 

إلإتجإه ط 
  .وإلؤشإرإت

 
ي أن

د معيإريته إلنهإئية من إلؤنسإن هل هذإ يعت 
ِّ
ي إلكون وأن إلعقل يُول

دإخل ذإته؟ هنإ  هو إلمرجعية إلنهإئية ط 
وسنجد أنه قد بدأ يؤكد نفسه  سنكتشف نمط إلتمركز حول إلذإت إلذي يؤدي ؤؽ إلتمركز حول إلموضوع،

ي حإلة
  .إلبنيوية شكل إلتمركز حول إلبنية بشكل حإد. ولكن إلتمركز حول إلموضوع سيأخذ ط 

 
ي إلفلسفة« بنية»وكلمة 

د ط 
َّ
ي علم إللغة إلبنيوي للبشإرة ؤؽ إلمنهج  لهإ معت  محد

م ط 
َ
ستخد

ُ
إلبنيوية. فهي ت

  إلذي يدرس إلسمإت
َ
رد
ُ
ي حد ذإتهإ وإنمإ كجزء من بنية عإمة لإ يمكن أن ت

ؤؽ  إللغوية إلمختلفة لإ كتفإصيل ط 
ي علم 

خدمت إلكلمة بعض إلوقت ط 
ُ
إللغوي بلومفيلد حيث   إللغة للبشإرة ؤؽ منهج إلعإلممإ دونهإ. وقد إست

ة للكلةم وتصنيف هذه إلسمإت، إلبنية »وهذإ مإ سمإه تشومسػي  كإن يقوم بتقسيم إلسمإت إلمبإسرر
 تشومسػي «. إلبنية إلكإمنة»أو « إلعميقة إلبنية»ومقإبل ذلك، طرح تشومسػي مفهوم «. إلسطحية

ولذإ سَمىَّ
ي علم إللغة 

كمإ يستخدمهإ تشومسػي « توليدي»ولكن يمكن إلقول بأن كلمة «. إلتوليدي إلنحو»إتجإهه ط 
 
ً
ي « بنيوي»كلمة  ترإدف تقريبإ

وبولوجيإ( أو جإن بيإجيه )ط  ي علم إلأنير
إوس )ط  ي شي 

علم  كمإ يستخدمهإ ليظ 
  .(إلنفس

 
 9959فردينإند دي سوسير )إللغة إلسويشي  ووإضع أسإس علم إللغة إلبنيوي )ورإئد إلثورة إلبنيوية( هو عإلم

بإلمدلول )إلإسم وإلمسمى   إلكلمة ومعنإهإ   إلؤشإرة وإلمشإر ؤليه( لإ  ( إلذي ذهب ؤؽ أن علةقة إلدإل9191  
ليست  أية صفإت موضوعية لصيقة بإلدإل أو كإمنة فيه، ومن ثم فإلعلةقة بير  إلدإل وإلمدلول تستند ؤؽ

ورية أو جوهرية أو ثإبتة بل إعتبإ ي على علةقة  طية. ويرى دي سوسير أن إلنظإم إللغوي نسقصر 
ؤشإري مبت 

إختلةفهإ مع ؤشإرة أخرى. وإلنظإم إللغوي ككل  إلإختلةف بير  إلثنإئيإت إلمتعإرضة، فمعت  كل ؤشإرة ينبع من
ي إلؤ  يعمل من خلةل سلسلة إلإختلةفإت

 ط 
ً
شإرة وإلثنإئيإت إلمتعإرضة هذه، فإلمعت    كمإ أسلفنإ   ليس كإمنإ

ي يتحدد دإخل شبكة إلعلةقإت دإخل إلنص نفسه، أي أن ذإتهإ ولإ
إلمعت   حت  يضإف ؤليهإ وإنمإ هو أمر وظيظ 

د من دإخل إللغة نفسهإ وليس من
َ
 .إلوإقع يُول
 

، مثل إللغة، نظإم يتسم بإعتبإطية وعشوإئية علةقة إلدإل وقد بيرَّ   إوس أن إلأسإطير ي شي 
بإلمدلول،  ليظ 
ي حد ذإتهإ، فعلةقتهإ بإلوإقعفإلأسطورة )

ي ) أو إلكلمة( ليس لهإ معت  ط 
معنإهإ( مسألة عرضية ليست كإمنة ط 

ي إلوإقع ذإته
وإنمإ هىي مسألة عُرفية )إتفإقية(. كمإ أن إلكلمة وإلأسطورة لإ يمكن  إلأسطورة أو إلكلمة ذإتهإ أو ط 

 من شبكة أكير منهمإ. ه أن يظهر لهمإ
ً
إلتعإرضإت » ذه إلشبكة تتسم بمإ يُسمىَّ معت  ؤلإ ؤذإ أصبحإ جزءإ

ية: بإينإري أوبسيشي   « إلثنإئية يحدد إلمبتدأ وإلخير ليس خإصية  فمإ .(binary oppositions )بإلؤنجلير 
ي أي منهمإ وإنمإ علةقة تعإرض بينهمإ. وإللغة

وإلأسإطير ليس لهمإ وجود موضوصي بل ليس لهمإ  مإدية ط 
د، ولكن لكلٍّ منه

َّ
  .إلشكلىي إلمجرد إلعإم مإ منطقهمضمون محد

 
ف إلبنية بأنهإ ليست عرِّ

ُ
 من هذإ، يمكن أن ن

ً
ء أو هيكله أو عنإصره أو أجزإءه أو وحدته  وإنطلةقإ ي

صورة إلذر
د بيإجيه خصإئص إلبنية بأنهإ  إلمإدية أو شيئيته إلموضوعية ولإ

َّ
 إلتعميم إلكلىي إلذي يربط أجزإءه. وحد

حت 
  :ثلةث



 1345الصفحة  للنشرنون 
 

 
ي إلأجزإء  إلكلية، وت 1

ي أن إلبنية ليست موجودة ط 
  .عت 

 
ي إلوقت نفسه بحفظهإ وإثرإئهإ   2

ي تمنح إلبنية حركة دإخلية وتقوم ط 
دون أن تضطرهإ ؤؽ  إلتحولإت، وهىي إلت 

  .إلخروج عن حدودهإ أو إلإنتمإء ؤؽ إلعنإصر إلخإرجية
 
ي أن إلبنية كيإن عضوي متسق   3

، ويعت  ي
كل متمإسك له  لق عليهإ مكتف بهإ، فهي مع نفسه منغ إلتنظيم إلذإن 

ه ومن ثم فهي لإ تحتإج ؤؽ تمإسكه   .إلكإمن قوإنينه وحركته وطريقة نموه وتغير
 

كإمنة عن طريق تكوين بنإءإت مكتفية  ويرى بيإجيه أن إلمثل إلأعلى للبنيوية هو إلسضي ؤؽ تحقيق معقولية
  .ية عنإصر خإرجيةأ بذإتهإ، لإ نحتإج من أجل بلوغهإ ؤؽ إلرجوع ؤؽ

 
ء  وإلبنية ليست ذإتية ولإ موضوعية، ولإ هىي مإدية أو ي

 لذر
ً
ي إلعقل وليست إنعكإسإ

مثإلية، وهىي ليست كإمنة ط 
ي إلوإقع على عقل إلؤنسإن،

.  ط  ي أو موضوصي أو وضضي ي أو تجريتر
وليس لهإ وجود متعإل، وليس لهإ وجود ذإن 

ي 
ي  فإلبنية، ط 

ي تربط بير  وإقع إلأمر، شبكة إلعلةقإت إلت 
عنإصر إلكل   يعقلهإ إلؤنسإن ويجردهإ ويرى أنهإ هىي إلت 

إلعلةقإت بير  إلعنإصر إلمختلفة. وهذإ  إلوإقضي أو تجمع أجزإءه، وهىي إلقإنون إلذي يتصور إلؤنسإن أنه يضبط
ي 
ة عليهإ خصوصيتهإ. ويتم إلتعرف على إلبنية من خلةل علةق إلقإنون هو إلذي يمنح إلظإهرة هويتهإ ويضظ 

ق عليهإ  إلتع إرض وإلتش إبه بير  
َ
كيب»إلعنإصر إلمختلف ة )ويُطل إلتإريخية ولإ  ولإ يهم أصول إلبنية«(. قوإنير  إلي 

( للتوصل  عوإمل تكوينهإ ولإ مضمونهإ ولإ فإعليتهإ إلوظيفية، فهذه عنإصر يجب تعليقهإ )وضعهإ بير  قوسير 
  .ؤؽ إلبنية إلمجردة

 
ي من تأكيدإلبنية بإلؤن ولكن مإ علةقة ي إلإنتقإل إلتدريخر

أسبقية إلؤنسإن  سإن إلفرد؟ تبدأ إلمنظومة إلبنيوية ط 
ذلك، يلجأ إلبنيويون ؤؽ إلحل إلحلوؽي  على إلطبيعة )أو إلكل( ؤؽ ؤعلةن إلمسإوإة وإلتسوية بينهمإ. ولؤنجإز

ي إلتقليدي، وه و إلزعم بأن ثمة
ي  إلكمون  ية: هومولوحر  )بإلؤنجلير 

ً
بير  إلعقل وإلوإقع، وأن  (homology تمإثلا

ي إلعقل إلبنية بهذإ
مإثل إلوإقع كإمنة ط 

ُ
ي ت
،لإ  إلمعت  متطإبقة مع كل من إلعقل وإلوإقع.وإلبنية إلت  ي

إلؤنسإن 
 عقل إلأفرإد وإنمإ إلعقل إلجمضي للبنسإنية بأسرهإ منذ بدإية

ي هذإ بير  إلعقل  بمعت 
إلتإري    خ حت  إلآن،لإ فرق ط 

ي وإلعقل إلمتح
.وهىي بنية ثإبتةإلبدإنى  بتغير إلزمإن أو إلمكإن ولإ تتأثر بتغير إلأفرإد أو إلمجتمعإت أو ض 

َّ
 لإ تتغير

ي 
عيد ؤنتإجهإ كلهإ  إلتحولإت إلتإريخية،وهىي لإ تعكس إلوإقع إلمإدي أو مشإعر إلفرد أو إلتإري    خ إلؤنسإن 

ُ
وإنمإ ت

  .حسب أشكإلهإ إلثإبتة إلكإمنة
 

 مع  لكن، كمإ هو إلحإل
ً
. ويتحركدإئمإ ي

ي وغير إلؤنسإن 
غير  إلنظم إلحلولية، يتسإقط هذإ إلتمإثل بير  إلؤنسإن 

ي 
ي نهإية إلأمر وط 

ي ؤؽ إلمركز ليؤكد أن له إلأولوية وإلأسبقية )ط 
ي  إلؤنسإن 

( ومن ثم يت حرك إلؤنسإن  إلتحليل إلأخير
ي إلكل

ي ويذوب ط 
. وبإلفعل، نكتشف أن إلبن ؤؽ إلهإمش ويذوي ويختظ  ي

ي عقل إللةؤنسإن 
ي قيل ؤنهإ كإمنة ط 

ية إلت 
مستقلة أو  شعوري يقع خإرج ؤرإدة إلؤنسإن. فإلؤنسإن دإخل إلمنظومة إلبنيوية ليست له ؤرإدة إلؤنسإن أمر لإ

وإلذإت إلؤنسإنية إلوإعية ؤن هىي  .وصي مستقل، هو مجرد مفردة تتشكل منهإ جُمل لغوية ومنظومإت أسطورية
  .قوإنينه، ومإ إلذإت سوى حإمل ترتكز عليه إلبنية ك حسب هوإه أوؤلإ جزء من بنإء ضخم شإمخ يتحر 

 
 فيه ؤن إلمعت  لإ يبدأ وينتهي 

ً
 .من تجربة إلؤنسإن إلفرد إلحر إلذي يفرض إلمعت  على إلكون أو يجده كإمنإ

ي وإقع إلأمر هو
ء يحدث للبنسإن وللكون. فمإ يُنتج إلمعت  ط  ي

، ؤن وُجد، هو در م إلدلإؽي إلبنية )إلنظإ فإلمعت 
ي 
ي حإلة إللغة، وإلمنظومة إلأسطورية ط 

حإلة إلأسطورة(. ومإ حديث إلأفرإد أو قصصهم  وإلعلةقإت إلؤنسإنية ط 
ي أي وصي خإص، فهمإ  أو رؤإهم ؤلإ تجلٍّ لهذإ إلنظإم وتلك

إلمنظومة. فإللغة وإلأسطورة ليس لهمإ بدإية ط 
ي، ولذإ فهو يُدرك إلوإقع  يسبقإن وجود إلعقل  من خلةل إللغة وإلأسطورة ويقوم بتصنيف إلوإقع منإلبشر

وإنمإ إلأسإطير )كبنية  خلةلهمإ )دون وصي منه(. فإلؤنسإن )بمعت  إلذإت إلمتفردة( لإ يفكر من خلةل إلأسإطير 
ي تفكر من خلةله، وهو لإ يتحدث من خلةل إللغة

وإنمإ تتحدث إللغة من خلةله، وهىي تحرك  مستقلة( هىي إلت 
ي كل رسإئلهإلؤنسإن أينم

ى ط 
َّ
ي أي موضوع ينتجه) إ كإن وتتبد

  .رغم أنفه( وط 
 

إوس أكير من مرة أن إلعقل ي شي 
ي مإ هو ؤلإ تعبير عن منطق صإرم وحتمىي وأن فكرة إلؤبدإع ؤن  وذكر ليظ  إلبشر
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، و  هىي ؤلإ وهم. كل هذإ
ً
عُد ذإتية وأن إلوإقع لم يَعُد موضوعيإ

َ
ي وإقع إلأمر، أن إلذإت لم ت

، ط  ي
إلتفسير  أنيعت 

ي    ليس ثمرة تفإعل إلذإت وإلموضوع، فثمة أسبقية للادإة )إللغة   إلأسطورة( على
إلغإية )إلتوإصل إلؤنسإن 

(. وثمة أسبقية مطلقة للبنية وللعلةقإت إلبنيوية  كمإ  إلتفسير
ً
ي وإلذوإت إلفردية، تمإمإ

على إلوصي إلؤنسإن 
ض إلمإدية إلقديمة أسبقية . ولكن إلمإدية إلجديدة تضيف أن هذإ إلمطلق إلمإدة على إلوصي  تفي  ي

 إلؤنسإن 
  .أسبقية على إلوإقع إلموضوصي ذإته إلجديد له

 
إلسمإت إلخإصة إلمتعينة للظإهرة إلؤنسإنية أو إلأهدإف وإلدوإفع  لكل هذإ، يركز إلبحث إلبنيوي لإ على

إبط بير  ع إلؤنسإنية، ولإ حت  
ي تحقق إلي 

إلعقلىي  نإصر إلبنية، وإنمإ يركز على إلنسقعلى إلعلةقإت إلمإدية إلت 
ي وإقع

بْلية تتجإوزه  إلذي يزودنإ بتفسير إلبنية وتحولإتهإ. ولكن هذإ إلنسق إلعقلىي هو ط 
َ
إلأمر نتإج بنية أولية ق

إوس هو علم  .وتتجإوز كل إلتفإصيل إلؤنسإنية وإلمإدية ي شي 
وبولوجيإ بإلنسبة لكلود ليظ  ولذإ، فؤن علم إلأنير

إلمختلفة.  بير  إلظوإهر إلإجتمإعية أو هو علم درإسة إلبنية إلكإمنة وإلعلةقإت إلبنيوية قإت إلمنطقيةإلعلة
وبولوجيإ هىي تحويل إلكإمن ؤؽ ظإهر وإلأسرإر ؤؽ قوإعد منطقية عإمة ثإبتة، وبذلك تتضح  ومهمة عإلم إلأنير

ي مختلف إلأنسإق
  .إلإجتمإعية إلعلةقإت إلبنيوية إلكإمنة ط 

 
ي 
إوس أن يثبت أن كل أسإطير إلعإلمط  ي شي 

وأسإطير إلأمريكتير  بصفة خإصة( ؤن هىي ) هذإ إلؤطإر، يحإول ليظ 
إوس ؤنجإز  ؤلإ تعبير عن حكمة خفية ومإ هىي ؤلإ أسطورة ي شي 

ه(. وحإول ليظ  ي إلنهإية )على حد تعبير
وإحدة ط 

ي صإرم يتم فيه تحويل رموز إلأسإطير  ذلك من خلةل نسق تحليلىي 
وإستبدإل بعضهإ بإلبعض إلآخر من منطظ 

 ولذإ فهي تقبل خلةل
ً
 عإمإ

ً
ي تصوره تتبع قإنونإ

ية. وإلأسإطير ط  إلتحول ؤؽ  مجموعة معإدلإت رمزية وجير
 إلمنطق

ً
إلية بسيطة، ولكن إلأسإطير هىي أيضإ  

ية لأنهإ بت  إخي  ي كل إلحض إرإت. فه ي  معإدلإت جير
ي ط 
إلخظ 

لة إللوج وس إلذي يمنح إلمج ، فهو  تمع تمإسكه ومعقوليته،بمي   ي
ي ليس له غرض نهإنى

ولكنه لوجوس علمإن 
يقإ بلة مسئولية أخلةقية )مثل روإيإت إلخيإل إلعلمىي  لوجوس بلة تيلوس، مطلق بلة غإية،  .(وميتإفير 

 
 

ل إلأفلةطونية إلمستقلة عن إلظوإهر ويمكن
ُ
ى من  إلقول بأن إلبنية تشبه من بعض إلنوإحي إلمُث

َّ
ي تتبد

إلت 
ل
ُ
ون عنهإ، وإن كإنت إلمُث ِّ

إلأفلةطونية، رغم إستقلةلهإ عن إلؤنسإن وتجإوزهإ له،  خلةلهإ وعن إلأفرإد إلذين يعير
 لحرية

ً
إ  كبير

ً
ك له مجإلا ي  تي 

ي وإقع إلأمر تشبه فكرة إلعقل إلأول ط 
، ولذإ فهي ط   إلإختيإر وفعل إلخير وإلشر

بحرية إلإختيإر،  لأخرى دإخل سلسلة صإرمة لإ تسمحإلأفلةطونية إلمحدثة إلذي تصدر عنه كل إلعقول إ
، كمإ تشبه إلروح س إلعإلم )أنيموس موندي( عند إلروإقيير 

َ
ف
َ
إلمطلقة )جإيست( عند هيجل. وهىي لإ  وتشبه ن

 عن وثبة إلحيإة )بإلفرنسية: ؤيلةن
ً
إ عند برجسون، أو إلإيدوس عند هوسرل، أو  (elan vital فيتإل تختلف كثير
فلت عند هوسرل عإلم إلحيإة  ، وقوة إلحيإة عند كثير من(Lebenswelt وهإيدجر وهإبرمإس )بإلألمإنية: ليبي  

ية: لإيف فورس وإلموضوع وإن كإنإ يحققإن  ، وهىي قوة تتجإوز إلذإت(life force إلفلةسفة إلحيويير  )بإلؤنجلير 
يقية رغم كل مإدية ترتدي مس وح إلعقلةنية إدع إءإتهإ إل إتحإدهمإ من خلةلهإ، وهىي مقولة غيبية ميتإفير 

ي وإقع إلأمر، ليست
بعقلةنية ولإ موضوعية، فهي غير قإبلة للقيإس أو إلرصد أو  وإلموضوعية. ولكنهإ، ط 

 يمكن ؤدرإكهإ بإلحوإس إلخمس. وهذه إلمقولة هىي ؤفرإز إلرؤية إلعضوية إلدإروينية إلفحص أو إلملةحظة، ولإ
ي عض إلمإدية إلجديدة( لفكرة قوإنير  وإلنيتشوية للوإقع، وهىي إلمعإدل إلم

ي عض  وضوصي )ط 
إلحركة إلمإدية )ط 

  .(إلمإدية إلقديمة
 

ق إلبنيويون بير  إلتعإقب ية: ديإكرونيك) ويُفرِّ ية: سينكرونيك (diachronic بإلؤنجلير  إمن )بإلؤنجلير   
 وإلي 

synchronic)  عة وإلتإريخإنية(. بل يمكن  إلتإريخيةويرون أن إلبنية خإلية من إلزمإن )ومن هنإ معإرضتهم إلي  
 من

ً
إلزمإن، أي إلبنية إلريإضية )فصدق إلمعإدلإت إلريإضية لإ  إلقول بأن إلبنية إلمُثلى هىي إلبنية إلمجردة تمإمإ

ي ؤؽ ينبع من أنهإ متسقة مع
 وإقع خإرج عنهإ وإنمإ من إتسإقهإ مع نفسهإ(. ويتضح إلإنتقإل من إلؤنسإن 

ي إلتحل
ي ط 
ي عنإللةؤنسإن 

طريق تحليل نوإتج هذإ  يل إلبنيوي، فرغم أنه يهدف ؤؽ إكتشإف بنية إلعقل إلؤنسإن 
ي عإلم إلأرقإم  إلعقل من أسإطير ونظم إجتمإعية ولغة وطقوس، ؤلإ أنه لإ ينتهي 

ي عإلم إلؤنسإن وإنمإ ينتهي ط 
ط 

عُد عمليإت إلتجريد، وإلموجب. فإلتحليل إلبنيوي يأخذ شكل تصإ وإلأشكإل إلهندسية ومعإدلإت إلسإلب
إل إلتفإصيل إلمتعينة وتصفية إلثنإئيإت، بهدف  وتعليق متصإعد للمضإمير   إلفردية وإلؤنسإنية، وإخي  

 أجل إلوصول ؤؽ مقولة أسإسية وبنإء أسإدي كإمن ورإء كل إلأنسإق. ويمكن تصوير إلبنية إلتبسيط من
، ويسود إلقإنون نفسه إلذي يضب إلمستويإت من  ط إلعلةقة بير  إلعنإصر على كلبإعتبإرهإ ذإت طإبع هرمىي
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درجإت إلتجريد؛ مبدأ لإ يعرف إلمكإن  قإعدة إلهرم ؤؽ أن نصل ؤؽ قمته حيث نجد أن إلمبدأ إلبنيوي هو أعلى
  .ولإ إلتإري    خ ولإ إلزمإن، ولإ إلضحك ولإ إلبكإء، ولإ إلؤنسإن

 
طعإم وطقوس وعإدإت( فؤننإ سنكتشف من  )من وإذإ طبقنإ هذإ على إلمفردإت إلمختلفة للحضإرة إلوإحدة

، ويمكننإ فهم بنية هذه إلحضإرة من  خلةل عملية تجريد متصإعدة أن ثمة لغة كلية
ً
وإحدة تضمهإ جميعإ

نة خلةل فك شفرة هذه إللغة. ولكن  للمضإمير  إلفردية إلمتعيِّ
ً
إيدإ  مي  

ً
 لمعدلإت إلتجريد وتعليقإ

ً
 ثمة تصإعدإ

  شفإن لنإ أن ثمة لغة كلية شإملة تضم كل لغإت إلحضإرإت إلمختلفةللحضإرإت إلمختلفة يك
ً
وأن ثمة تمإثلا

ي وإقع إلأمر لغة
 بير  لغإت إلحضإرإت إلمختلفة وأنهإ ط 

ً
  .وإحدة بنيويإ

 
ل هىي  وتستمر معدلإت إلتجريد بلة هوإدة وبكل صرإمة ؤؽ أن نصل ؤؽ  

خي َ
ُ
ي ت
إلثنإئيإت إلبسيطة إلمتعإرضة )إلت 

( لنصل ؤؽ بنية إلبت  نفسهإ أح
ً
ي  يإنإ

وأسطورة إلأسإطير ونموذج إلنمإذج، أي عإلم إلوإحدية. وعلى حد قول ليظ 
إوس، فؤنه ي كل مكإن  » شي 

ي أي مكإن، فؤن إلقإنون موجود ط 
ي كل  ، وكذلك فهو موجود«ؤن كإن ثمة قإنون ط 

ط 
ي كل إلمجتمعإت ب

ء )إلؤنسإن وإلطبيعة(، ويتحقق ط  ي
ء ويتجإوز كل در ي

ي در
. وهو  شكل جزنى رغم وجوده إلكلىي

ي 
 ويشبه إلمعإدلإت إلريإضية ط 

ً
إليته قإنون يمكن ترجمته ريإضيإ   .تجريديته وإخي  

 
ي أن يتوصل ؤؽ جدول

إوس عن رغبته ط  ي شي 
َّ ليظ  يشبه جدول مندليف لتصنيف إلموإد، وهو إلجدول  وعير

ي 
فة للعلمإء، ثم تم إكتشإفهإ فيمإ بعد. كمإ إلطبيعة لم تكن معرو  إلذي تم عن طريقه إلتنبؤ بوجود موإد ط 

ي تغشي كل يحإول كثير من
ية إلت  ي أو إلمصفوفة إلجير

إلتحولإت  إلبنيويير  أن يصلوإ ؤؽ نوع من إلجدول إلريإر 
ي وإلحإصر  وإلمستقبل

ي إلمإر 
  .وإلتجمعإت: إلفعلية وإلممكنة ط 

 
ي ظلةل  لحديث عن إلعقلويمكننإ أن نرى هنإ كيف أن إلتحليل إلبنيوي، رغم كل هذإ إ

، يعيش ط  ي
إلؤنسإن 

ي 
عة  إلعلوم إلطبيعية وإلريإضية، ومن هنإ إلرغبة إلعإرمة ط  تصفية إلخصوصية وإلفردية، ومن هنإ إلعدإء للي  

عة إلؤنس إنية وكل ي إلوصول ؤؽ درجة عإلية  إلتإريخية وإلي  
مإ يمت بصلة لعإلم إلؤنسإن إلفرد، ومن هنإ إلرغبة ط 

ي إلمنظومإت إلريإضية وإلقوإنير  إلعلمية إليقين ية من
  .لإ يمكنهإ أن تتحقق ؤلإ ط 

 
إضإت إلتإلية على ي إلإعي 

ي إلتإريخ 
ي إلهيومإن 

  :إلبنيوية ويثير دعإة إلإتجإه إلؤنسإن 
 
 من إلوإقع إلمإدي وإلؤنسإن 1

ًّ
إلفرد ويعلقهمإ )كمإ يفعل إلفينومينولوجيون مع    إلتحليل إلبنيوي يتجإهل كلا

ء ؤؽ مب دأإلو  ي
 كل در

ُّ
، فإلبنيوية من ثم  إقع( ويَرد ، لإ هو مإدي ولإ هو عقلىي ي

وإحد لإ هو موض وصي ولإ هو ذإن 
ؤزإحتهإ عن  أشكإل إلتفكيك وإلتقويض إلجذري إلذي يهدف ؤؽ ؤلغإء إلذإت إلفردية )أو على إلأقل شكل من

(. و  ي
ي تعليق إلموضوع إلمبإسرر )إلمضمون إلحقيظ 

(  بإلفعل، نجدمركز إلكون( وط  أن فوكو )إلبنيوي إلتفكيػي
، لأنهإ ظإهرة غير 

ً
ي  يتنبأ بإختفإء ظإهرة إلؤنسإن كلية

ي إلنسق إلكون 
ذإت بإل، بل ؤنهإ نوع من أنوإع إلتصدع ط 

 يُهإجم
ً
. وهو أيضإ . ويتحدث ألتوسير عن تإري    خ يتحرك  إلطبيضي ي

ي إلتإريخ 
سإرتر لأنه يُدإفع عن إلوإقع إلؤنسإن 

ح بنيويذإت تإ دون
َ
ي للمجهول ؤن أردنإ إستخدإم مُصطل

  .ريخية فإعلة، تإري    خ كله مبت 
 
ء، 2 ي

 على كل در
ً
 شإملا

ً
ي ؤطإر نموذج وإحدي تطبقه تطبيقإ

ولذإ فهي مذهب أحإدي تبسيشي    تدور إلبنيوية ط 
ي على حد قول أحد إلنقإد إلؤنسإنيير     .(إلهيومإنيير   )بل وإرهإنر

 
( ويميل  إلنموذج إلبنيوي مستمد م 3 ي

نحو إلتجريد إلمخل إلذي يُسقط إلتجربة  ن أصل علمىي )لغوي   ريإر 
نة كمإ يهتم بشكل متطرف بقوإعد إلبنية دون مضمونهإ.ومن هنإ،فؤن إلبنيوية تصلح لمجتمع  إلؤنسإنية إلمتعيِّ

ي  تسوده وتحكمه
 إلعقل إلأدإن 

ً
ي  إلتكنوقرإطية،ولإ يهتم بإلرؤية إلكلية، مجتمع سيطر عليه تمإمإ

شيد إلؤجرإنى وإلي 
إم بإلقوإعد دون إلهدف وإلغإية. وإلبنيوية لإ تهتم بإلتغيير إلذي يتطلب ؤدرإك مثل هذه إلرؤية إلكلية  وإلإلي  

إوس أن سإرتر ي شي 
دون مشإغلهم إلشخصية ؤؽ مرتبة  )ويرى ليظ  وأمثإله من فلةسفة إلتجربة إلمعإشة يُصعِّ
بتجريدإته ونمإذجه  عودون ؤؽ مرحلة مإ قبل إلعلمية ويتنإسون إلعلمإلفلسفية إلقإئمة، أي أنهم ي إلمشكلةت
 .(إلشكلية

 
إوس 4 ي شي 

 عند ليظ 
ً
ي تجريدإت شكلية تنصب على حضإرإت  (  إلبنيوية )خإصة

غرق ط 
َ
فلسفة معإدية للتإري    خ ت
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ي 
إوس بوصفهإ  بدإئية يصفهإ ليظ  إوس ؤؽ إلمجتمعإت إ« خإرج إلتإري    خ»شي  ي شي 

 لميدإنية بأنهإ)كمإ يشير ليظ 
ي  مجتمعإت بإردة مقإبل إلمجتمعإت إلتإريخية إلمعإصرة إلسإخنة(. ولذإ، فؤن إلبنيوية لإ

تفهم إلإنتقإل إلتإريخ 
إوس على هذإ بأن إلوجودية لإ تفهم إلتإري    خ  ولإ حركة إلتإري    خ، فهي تتعإمل مع إلتإري    خ إلمُجمَد )ويرد ي شي 

ليظ 
هإ على إلمس تقبل، كمإ كير 

 أيديولوجي إ متمركزة حول إلذإت وحول إلحإض ر، ولذإ فؤن إلتإري    خ بإلنسبة لهإأنهإ  بي 
ي 
، ولذإ فهي لإ تفهم إلمإر  ي بكل تركيبيته وإنمإ هو مإ يؤدي ؤؽ إلحإصر 

وتغض نظرهإ عن أشكإل  ليس إلمإر 
ي إلتجربة إلؤنسإنية مثل إلطقوس وإلأسإطير 

  .)أسإسية ط 
 

ولإبد أن نتوقف هنإ لنشير ؤؽ  .تحفظإت بشأن إلبنيوية ومفهوم إلبنيةويثير أنصإر مإ بعد إلحدإثة بعض إل
يتهم إلوجوديون إلبنيوية بأنهإ معإدية للبنسإن،  ظإهرة ذإت دلإلة عميقة من وجهة نظرنإ، وهىي أنه، بينمإ

مثل إلوجودية متمركزة حول إلؤنسإن. ونحن نذهب ؤؽ أن إلتنإقض  يتهمهإ أنصإر مإ بعد إلحدإثة بأنهإ
  إلظإهري يدل على تصإعد

ً
ي إلفلسفة إلغربية، فمإ كإن معإديإ

 معدلإت إلعدإء للبنسإن وإلحلولية إلكمونية ط 
 حول

ً
ي إلخمسينيإت وإلستينيإت، أصبح هو ذإته متمركزإ

ي عدإئه، ط 
 ط 
ً
ي  للبنسإن، متطرفإ

 ط 
ً
إلؤنسإن، متطرفإ

ي إلثمإنينيإت
  .تمركزه ط 

 
  :لحدإثة فيمإ يلي بعد إ ويمكن ؤيجإز تحفظإت أنصإر مإ

 
ي إلعقل إلجمضي للبنسإن    إلبنية، رغم إدعإءإت إلبنيويير  عن مإديتهم، ليس 1

لهإ وجود مإدي وإنمإ هىي كإمنة ط 
ي بنية هذإ إلعقل ذإته، أي

ي عقل وط 
ية إلمستقلة إلمفطورة ط 

ْ
 مإ مقولإت كإنط إلأولية إلقبَل

ٍّ
 أنهإ تشبه ؤؽ حد

مإثل 
ُ
وإصُل من خلةلإلؤنسإن، فإلبت  برإمج ت

َ
ي وإلأسإطير ذإتهإ  بنإء عقل إلؤنسإن، وثمة ؤمكإنية ت

إلعقل إلؤنسإن 
مإثل بنإء عقل إلؤنسإن. فإلبنية، من ثم، لهإ وجود

ُ
ي سإبق على إلوإقع إلمإدي ت

يظ    .ميتإفير 
 
، ؤلإ أنه يعإود إلظهور وبحدة    رغم كل إدعإءإت إلبنيويير  عن 2

ً
ي تمإمإ

ي كتإبإت إختفإء إلموضوع إلؤنسإن 
ط 

وع إلبنيوي بأسره محإولة لتطوير مفهوم إلؤنسإن وتأكيد لمقدرة إلبشر على .إلبنيويير   مير   بل ؤن إلمشر
إلي 

 من مفهوم إلؤنسإن
ً
  .ومركزيته وإلتوإصل، بينمإ تحإول مإ بعد إلحدإثة إلتحرر تمإمإ

 
ي إلأصول إلربإنية أو حت  إلؤنسإنية 3

بأن تجعل إلبنية )بديل إلمإدة( هىي  للبنسإن   تحإول إلبنيوية أن تنظ 
ي 
يقإ  إلأصل. ولكن إلبنية )مثل إلمإدة ط  ء من إلثبإت، ولذإ فهي ميتإفير  ي

إلفلسفإت إلمإدية إلقديمة( تتسم بذر
  .مإدية

 
، لهإ قإنون وإللغة وإلأسطورة وإلنصوص 4 إلأدبية وإلأعمإل إلفنية )مهمإ بلغت    إلبنية، حسب تصور إلبنيويير 

ي بإيمإن بإلثب إت تخير عن إلوإقع، أي أن إلدإل لهمن تجريد( 
  .علةقة أكيدة بإلمدلول، وهو مإ يذر

 
ؤؽ وجود مركز وهإمش وحقيقة كلية تتجإوز إلأجزإء وكذلك أجزإء خإضعة للكل.    وجود إلبنية يشير  5

 بتغير  بت لإإلكلية تتسم بإلثبإت وبإلإستقلةل عن إلطبيعة/إلمإدة وتشير ؤؽ وجود جوهر ثإ وإلحقيقة
َّ
يتغير

يقإ   .إلأجزإء، أي أنهإ شكل من أشكإل إلميتإفير 
 
ي إلثنإئيإت إلمتعإرضة، وتحتفظ بإلثنإئية بإعتبإره إ طبيعية   تسقط 6

وحتمية وذإت  إلبنيوية بسبب هذإ كله ط 
مإن     حضور/غيإب   مكإن/ز  دلإلة. ومن هذه إلثنإئيإت مإ يل ي: جسد/عقل   دإخل/خإرج   كتإبة/قرإءة

ي 
إض مثل هذه إلثنإئيإت يعت  . وإفي  /مجإزي   ذكر/أنتر ي

ورة وعإلم إلحس إلمإدي إلمبإسرر  حرط    .تجإوز إلصير
 
إوس هدفه بأنه إلوصول    من أهم إلثنإئيإت إلمتعإرضة 7 د شي 

َّ
ي إلبنيوية ثنإئية إلطبيعة/إلحضإرة. فقد حد

ط 
ي إلأسإسية، وهو مإ يوحي بأن له ؤؽ طبيعة . لكن هذإإلذهن إلبشر

ً
 ثإبتإ

ً
 طبيعيإ

ً
كيب إلطبيضي ليس  ذإ تركيبإ إلي 
إللةم إدية(. فطبيعة إلؤنس إن مرتبطة بخروج ه  مصدره إلطبيعة/إلمإدة وإنمإ إلنظم إلثقإفية )إللةطبيعية ومن ثم

ي تكوين طبيضي لم يتدخل ف ع ن إلطبيعة )إلمإدة(. فإلمبإدئ
ي بوجه عإم ليست كإمنة ط  يه إلكلية للذهن إلبشر

ي حيإته إلؤنسإن،
ي إلذي يتحكم به ط 

ي ذلك إلتنظيم إلثقإط 
وإلذي يُعيرِّ  وإنمإ هىي مبإدئ إهتدى ؤليهإ إلؤنسإن ط 

ه ي طريقة تفكير
 عمإ هو أسإدي ط 

ً
ة   .مبإسرر
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ي إلنظريإت
ي لم يخلقهإ إلؤنسإن على أنهإ إلأصل وإؽ إلثقإفة وإلشإئع ط 

على  إلمإدية هو إلنظر ؤؽ إلطبيعة إلت 
 وإلطبيعةأنهإ 

ً
إوس يقلب إلآية ويرى إلثقإفة أصلا ي شي 

ي حإلة إلؤنسإن بإلذإت( ( إلفرع أو إلنإتج، لكن ليظ 
ط 

 وصف إلطبيعة إلخإم
ً
ي  مشتقة منهإ. وإذإ كإن من إلشإئع أيضإ

ة، فؤن ليظ  بأنهإ ثإبتة وإلثقإفة بأنهإ نسبية متغيرِّ
إوس يؤكد أن إلثقإفة هىي  ي تكوين إلؤ  شي 

نسإن ومنهإ يستمد إلؤنسإن ثبإت طبيعته، فإلؤنسإن إلعنض إلثإبت ط 
ر فيهإ زوإج إلمحإرم، يظهر عنض يصنع

َ
ي يُحظ

ي إلمجتمع  طبيعته عن طريق ثقإفته. فمنذ إللحظة إلت 
ي ط 
ثقإط 

، وإلقإنون( يشكل ي )وهو إلحظر، أي إلتنظيم إلإجتمإصي
ي غريزة إلجنس ويتحكم فيهإ.  إلؤنسإن 

إلطبيعة متمثلة ط 
ي هذإ إل

ي تكوين بنإء جديد يحل فيه إلتنظيم إلمعقد  حظر وذلك إلتحريم، تتجإوزفظ 
إلطبيعة ذإتهإ وتبدأ ط 

ِّ  للبنسإن ي تمير  بنإء إلحيإة إلحيوإنية )فؤإد زكريإ إلممير
  .)محل إلعفوية وإلعشوإئية إلمبسطة إلت 

 
ي أن ثنإئية إلثقإفة وإلطبيعة تحل مشكلة أصل إلؤنسإن بطريقة غير 

إدية وتشير ؤؽ أصل إلؤنسإن م كل هذإ يعت 
ي ذلك ببسإطة أن

. كمإ يعت  ّ متعير ي ي بشكل حتر
ورة وتتسم بقدر من إلثبإت  إلربإن  إلبنية تفلت من قبضة إلصير

، وأنهإ لإ تزإل متمركزة حول إللوجوس وإلتيلوس، وأن إلبنيوية متمركزة حول إلؤنسإن ككإئن  وإلتجإوز وإلمعت 
ورة وإلوإحديةمتجإوز لعإلم إلطبيعة/إلمإ ثإبت إلمإدية، أي أن  دة. وكل هذإ يشير ؤؽ عإلم ورإء عإلم إلصير

يقإ )حسبمإ يقول أنصإر مإ بعد ي إلوإحدي،  إلبنيوية لإتزإل ملوثة بإلميتإفير 
ي إلؤطإر إلحلوؽي إلكمون 

إلحدإثة(. وط 
ي بظلةله على  فؤن هذإ يمثل فضيحة لإ يمكن قبولهإ،

ي أن إلؤله لإ يزإل يُلظ 
إلعإلم رغم أن إلؤنسإن قد فهذإ يعت 

وع إلنيتشوي لإ لقتل أعلن موته، إلؤله وحسب  ومن ثم ظهرت مإ بعد إلبنيوية ومإ بعد إلحدإثة لتحقيق إلمشر
ي لإ يفلت  وإنمإ لؤزإحة مإ يُحتمل أن يكون قد تركه من ظلةل على إلطبيعة وإلؤنسإن

ولتطوير نظإم حلوؽي كمون 
ورة إل ي  لةمتنإهية ولإأي عنض فيه من دوإمة إلصير

 ط 
ً
إ  متعير

ً
يطفو فوق سطح إلمإدة. وهكذإ، فؤن مإ كإن جنينيإ

 
ً
ي مإ بعد إلبنيوية ومإ بعد إلحدإثة إلبنيوية، يصبح وإضحإ

 ط 
ً
 .متبلورإ

 
إوس. وقد أرجع هو نفسه أصول فكره ومنهجه ؤل ثلاثة  ويمكننإ إلآن أن نتوجه ي شير

ؤل يهودية ليف 
 ) :إليهودية ليست أحدهإ( مصإدر

 
ي إستمد منهإ فكرة إلجدل ووحدة 1

ة إلنهإئية   إلمإركسية إلت    .إلأضدإد وكذلك فكرة إلبنإء إلأسإدي أو إلركير 
 
  .إلنفذي إلفرويدي إلذي إستمد منه فكرة إللةشعور وإلرمز وعملية إلتحويل   إلتحليل 2
 
إت   3  علم إلجيولوجيإ إلذي وجد فيه إلأفكإر إلمتنإثرة إلمتصلة بإلي 

ً
ي أو مإ  بية وإلطبقإت وصولا

ؤؽ إلقلب إلنهإنى
 
ً
  .«أسطورة إلأسإطير »أسمإه أحيإنإ

 
ي إلتحليل إلأسطوري على إليهودية وقد حإول ؤدموند

إوس، تطبيق طريقته ط  ي شي 
 .ليش، وهو من أتبإع ليظ 

 
ً
إوس نفسه أبدى عدم إهتمإمه بإلديإنإت ككل ؤلإ من حيث إعتبإرهإ نصوصإ ي شي 

وجرإفية. وهو ؤثن ولكن ليظ 
ي إلمإدي إلصإرم إلخإلص

ي نسقه إلعقلةن 
  .يطرح مقإبل إلفكر إلديت 

 
إليهودية تركت أثرهإ إلوإضح  (ورغم كل هذه إلعقلانية إلظإهرة، يرى إلبعض أن إلمقولإت )إلدينية وإلؤثنية

إوس إلتحليلية إلعلمية ي شير
ي مقولإت ليف 

 
  :ف
 
إوس، شأنه شأن إلبنيويير     1 ي شي 

ي تأخذ شكل  ، ؤؽ أن إلبنية أهم من إلذإت وأن إلقوةيذهب ليظ 
إلبنيوية )إلت 

 وإنمإ هىي  أسطورة إلأسإطير وقوإعد إللغة... ؤلخ( لهإ أسبقية على
ً
 خإرجيإ

ً
إلمجتمع. ولكن إلبنية ليست شيئإ

ي إلذإت إلجمعية
 عن تصور أسفإر مود .مستقرة ط 

ً
إ ي إلذإت إلجمعية لإ تختلف كثير

  إلخمسةوإلبنية إلكإمنة ط 
ي إلعقل

ي إلشعب بأسره وط 
. وهو  للبله، فهو ؤله متجإوز للوإقع إلمإدي وللافرإد ولكنه حإلّ ط  إلجمضي إليشإئيلىي

 كمإ تفعل إلبنية عند
ً
  .إلبنيويير  وإلمإديير  إلجدد إلذي يوجهه ويوجه تإريخه، تمإمإ

 
ي إلذي يعيشه كل يهودي، أي إلمتعإرضة تعود ؤؽ إلت   يرى بعض إلدإرسير  أن مقولة إلثنإئيإت 2

عإرض إلثنإنى
  .إليهود/إلأغيإر ثنإئية

 
إوس كإنت أكير  3 ي شي 

ي حإلة ليظ 
؛    يبدو أن إلثنإئية ط  /فرنذي ، فهو يهودي/غير يهودي؛ بلجيػي

ً
عمقإ
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ي إلجيش
/عإلم؛ جندي ط  ي ي مقإبل  ؤثنولوحر وبولوحر  ثنإئية إلأنير

ً
إ ي دإئم. وهنإك أخير /أجنتر إلعإلم » إلفرنذي

  ».إلمتقدم « و« تحض  إلم
 
ي  4

وبولوجيإ هو ط  إوس بإلأنير ي شي 
ي يشبه    يرى إلبعض أن إشتغإل ليظ  وبولوحر ذإته تعبير عن يهوديته، فإلأنير

ي كل  إليهودي إلتإئه أو إلمتجول، وهو شخص
ي أيٍّ منهإ، فهو ط 

ب بجذوره ط  ي كل إلمجتمعإت ولإ يض 
يوجد ط 

  .ب عن كل إلأوطإنإلغريب إلدإئم، إلمغي   مكإن ولإ مكإن،
 
ك 5 ي هو شخص يي  وبولوحر ل    إلأنير ي ويحوِّ

م إلحضإرة إلمتقدمة إلمستقرة ليذهب ؤؽ عإلم إلحضإرة إلبدإنى
َ
عإل

. فكأن هذإ م ؤؽ معيإريته إلكإمنة ويحكم من خلةلهإ على إلعإلم إلمتحض 
َ
ي  إلعإل

ي يُعلن ولإءه للبدإنى بولوحر إلأنير
ي على

ي عنض من عنإصر إلتفكيك  .حسإب إلمركزي على حسإب إلحضإري وللهإمذر وبولوحر ولذإ، فإلأنير
ي إلعإلم، فهو من دعإة

 عن  وإلتقويض ط 
ً
إ إلإستنإرة إلمظلمة وإلهرمنيوطيقإ إلمهرطقة، وإليهودي لإ يختلف كثير

ي مجتمع إلأغيإر إلذي أخرجه من وطنه وشتته وأحل آخرين ذلك، فهو
 عنض تفكيك وتقويض ط 

ً
محله  أيضإ

 بلة جذور، ولذإ فنشإطه إلتفكيػي وإنكإره إلمركز ودعوته للتشتيت وجعله
ً
ي زعزعة إلثقإفة  عنضإ

ورغبته ط 
ي 
  .إلإنتقإم من إلحضإرة إلمسيحية إلغربية )إلمسيحية( إلمستقرة تعبير عن رغبته إلدفينة ط 

 
ي 
إب وإلتشتت صفة وإقع إلأمر ليست مقصورة على إليهودي. فإ ورغم وجإهة كل هذه إلعنإصر، ؤلإ أنهإ ط  لإغي 

. ويعيش معظم  أسإسية لمعظم إلمثقفير   ي وإليقير  إلعلمىي
ي إلعض إلحديث بعد إنحسإر إلؤيمإن إلديت 

ط 
ي 
ي عإلم مإدي متحرك ينكر إلمركز وإلقيمة ومع إلمثقفير  ط 

هذإ يظل  ثنإئيإت حإدة لعل أهمهإ أنهم يعيشون ط 
ي إلفط ري لمركز وع إلم تحكم ه إلق

ي هذإ « يهودية » توجد خصوصية  يم إلؤنسإنية. ولذإ ف لةطموحهم إلؤنسإن 
ط 

  .إلمضمإر
 

ي تكمن
ي إلحضإرة إلغربية، قد يكون إلعهد إلقديم أحد  وفكرة إلذإت إلجمعية إلت 

فيهإ إلبنية فكرة أسإسية ط 
س لدى كل من إليهود .مصإدرهإ

َّ
 على إليهود، فهو كتإب مقد

ً
 ولكن إلعهد إلقديم نفسه ليس مقصورإ

ي إلحضإرة إلغربية ككل. ومهمإ كإن إلأمر، فؤن فكرة إلذإتوإل
ن أسإدي ط  ي تحوي  مسيحيير  ومكوِّ

إلجمعية إلت 
ي إلحضإرة إلغربية

هإ فكرة محورية ط  ي لتفسير
ي مفهوم  دإخلهإ مإ يحركهإ ويكظ 

ت عن نفسهإ ط  َّ
إلحديثة وقد عير

ي إلنظرية إلعنضية
يإلية ككل، ولذإ لإ  إلشعب إلعضوي وط    .«يهودية» يمكن إعتبإرهإ فكرة وإلؤمير

 
ي هذإ إلمثإل. ويمكن وصف فلسفة ونحن نرى أن

ية أعلى ط  ي  نموذج إلحلولية إلكمونية ذو مقدرة تفسير
ليظ 

إوس )وإلبنيوية ككل( بأنهإ شكل من أشكإل وحدة إلوجود إلمإدية. وهذه   شي 
ً
ي تسم أيضإ

إلحلولية إلشإملة، وإلت 
ي  ؤسبينوزإ وهيجل إلأنسإق إلفلسفية عند كلٍّ من

ومإركس )ومعظم إلأنسإق إلفلسفية إلعلمإنية(، نزعة عإمة ط 
إوس. ولعل إنتمإءه إليهودي )أو بقإيإ إلحضإرة إلغربية إلحديثة، ي شي 

هإ بردهإ ؤؽ يهودية ليظ   ولإ يمكن تفسير
ي  هذإ إلإنتمإء( يُفشِّ حدة إلحلولية وصرإمتهإ، ولكنه لإ يُفشِّ بأية حإل مركزيتهإ
 ط 

ً
 فكره، فهذإ أمر ليس مقصورإ

 .إلمفكرين إلغربيير  إلعلمإنيير   عليه )هو إليهودي!( وإنمإ سمة عإمة يشإركه فيهإ معظم
 

  وإلمإركسية إلجديدة (3181-3313هربرت مإركوز )
Herbert Marcuse and Neo-Marxism  

ي  فيلسوف وسيإدي مإركذي 
ي برلير  ودرس ط 

ي مدرسة فرإنكفورت. وُلد ط 
ألمإنيإ حيث تأثر بهإيدجر، ثم  وعضو ط 

ي عدد من إلجإمعإت إلأمريكية. له عدة مؤلفإت 9111ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم  هإجر
س ط  من أهمهإ  ودرَّ

، وإلمإركسية إلسوفيتي ة (1955) (، إلجنس وإلحضإرة9119إلعقل وإلثورة: هيجل ونشأة إلنظرية إلإجتمإعية )
(. ويتجلى 9199(، و إلبُعد إلجمإؽي )9191عن إلتحرر ) (، و مقإل9191د )(، و إلؤنسإن ذو إلبُعد إلوإح9159)

ي فكره خليط من إلأنطولوجيإ
إب  ط  ي إلإغي 

إلوجودية وإلفكر إلسيإدي إلطوبإوي وفكر فرويد ونظرية مإركس ط 
ي «إلنظرية إلنقدية»إلنقدي. وإلثمرة هىي مإ سمإه مإركوز  وفكر هيجل

إلمؤسسإت  ، وهو تحليل نقدي ينظ 
  .إلإجتمإعية إلسيإسية

 
ي حيإة مإركوز

ي إلإستيلةء على إلسلطة بعد نجإح  ولعل إلتجربة إلأسإسية ط 
إلفكرية هىي فشل إليسإر إلمإركذي ط 

ي  إلثورة إلبلشفية
ي أوإئل إلقرن. كمإ أنه لإحظ تزإيد هيمنة إلنظم إلشمولية إليمينية )إلفإشية ط 

ؤيطإليإ وإلنإزية  ط 
ي ألمإنيإ( وإليس إرية

(. ثم ط  ي
ي إلإتحإد إلسوفيت 

ي إلخمسينيإت، بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية،  )إلس تإلينية ط 
لإحظ ط 
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وب إلشمولية. وحإول  تزإيُد رسوخ إلرأسمإلية ب من صر  ي إلولإيإت إلمتحدة وأوربإ، وهىي صر 
إلإستهلةكية ط 

ي خلةل كل هذه إلأعوإم أن يُبظ  إلفكر إلمإركذي أدإة حية وفعإلة لتحليل  مإركوز
ه إلمجتمع وط   .نهإية إلأمر تغيير

 
 

ي طورهإ مإركوز فكرة: إلؤنسإن ذو
إلبُعد إلوإحد. وهو ؤنسإن إلمجتمعإت إلحديثة إلذي  ولعل أهم إلمفإهيم إلت 

 وتم تخليق
ً
رغبإته وتطلعإته من قبل مؤسسإت إلمجتمع، حت  إستبطن قيمه كإفة وأصبح  تم إحتوإؤه تمإمإ

ولكن  .إلوجود تعظيم إلإستهلةك وإلؤنتإج وإلإختيإر بير  إلسلع إلمختلفة يرى أن إلهدف من هذإ إلؤنسإن
،
ً
ية وإلؤنسإنية وإلأخلةقية( تقلص تمإمإ ي إلأمور إلمهمة )إلمصير

وبذإ فقد هذإ إلؤنسإن مقدرته على  إلإختيإر ط 
ي إلأمور

 ط 
ً
 تمإمإ

ً
  .إلإستهلةكية إلتجإوز وآصبح غإرقإ

 
(  لوإحد هو تطوير لفكرة إلؤنسإنووصف مإركوز للبنسإن ذي إلبُعد إ ي )إلؤنسإن إلطبيضي

إلإقتصإدي وإلجسمإن 
هو نس ق وإحديّ مغلق، ولذإ فؤنه يح إول أن يفتح إلنس ق. وعي  حيث بيرَّ  أن نسق إلؤنسإن ذي إلبُعد إلوإحد

 لهذإ إلوإقع أن يخرج من إلوإقع إلمغلق عي يقوم بتحليل وتقييم إلكل إلكإمن إلمتجإوز  يفعل ذلك، كإن لإبد له
ي فكر هيجل. لقد أصر هيجل على

ي كتإبه إلعقل وإلثورة، يجد مإركوز ضإلته ط 
أن يظل إلؤنسإن  إلظإهر. وط 

 على أن يتحرر ممإ يُسمىَّ إلحقإئق إلمحيطة به
ً
 قإدرإ

ً
 رشيدإ

ً
ي نفسه يصبح إلمطلق ) عإقلا فإلعقل إلبشر

نسإنيته ومركزيته ومطلقيته(. وبوسع إلؤنسإن أن إلؤنسإن ؤ وموضع إلكمون وأسإس إلتجإوز، ومن ثم يستعيد
ي يقبلهإ

 طبيعية لمعإيير أعلى، أي معإيير إلعقل. وقد يخضع إلحقإئق إلت 
ً
 إلجميع بإلسليقة وبإعتبإرهإ أمورإ

يت فلسفة هيجل إلعقلةنية إلنقدية بإسم  ي »سمِّ
 « فلسفة إلنظ 

ً
، يوجه  لأن إلفيلسوف، مسلحإ بإلمنهج إلجدؽي

معيإر يتجإوز مإ هو قإئم مستمد من  كإئن )إلوصف( بإسم مإ يجب أن يكون )إلمعيإر( وهوإلنقد لمإ هو  
ية بشكل عإم. ومن ثم، فؤن ي بوسعه أن يتجإوز إلنظإم إلإجتمإصي إلقإئم  إلؤمكإنيإت إلبشر

إلؤنسإن إلعقلةن 
بعد( بإلمعإيير خلةل عقله إلذي يقإرن إلمعش إلمبإسرر )إلمجتمع إلأحإدي إل ويصل ؤؽ مستوى أعلى من

، وهىي معإيير إلعقل، ؤذ أن إلؤنسإنية ي هو مإ يتفق مع هذه إلمعإيير
إلتإري    خ نفسه  إلعقلةنية إلعإلمية. وإلحقيظ 

ي 
ي فهو لإ تإريخ 

  .وغير حقيق ي حسب هذه إلرؤية يتحرك حسب معإيير إلعقل، أمإ إللةعقلةن 
 

هو إلمجتمع إلذي لإ يستغل إلؤنسإن فيه  فإضلويذهب مإركوز   شأنه شأن إلمإركسيير    ؤؽ أن إلمجتمع إل
ي أن ؤرجإء

إلؤشبإع وممإرسة قدر من إلكبت وقمع إلغرإئز أمر أسإدي ؤن كإن  أخإه إلؤنسإن. كمإ يتفق مع فرويد ط 
ي أصبح إلقمع إلشديد معهإ .للحضإرة أن تستمر

ي ؤؽ إلدرجة إلت   وحسب تصور مإركوز وصل إلتطور إلتكنولوحر
 بعد 

ً
وريإ ر ليس صر  ي طوَّ ى قمع إلغرإئز وظيفته إلتإريخية. فإلؤنسإن إلغرنر

َّ
تكنولوجيإ تجعل بإمكإن كل  أن أد

ي حرية وكرإمة وإشبإع دونمإ حإجة لقمع،
(  شخص أن يعيش ط  ي  إلؤنسإن إلغرنر

ً
وأصبح بوسع إلؤنسإن )خصوصإ

 فإ أن يعيد تشكيل إلمجتمع بمإ يتفق مع
ً
 مثإليإ

ً
ي  معإيير إلعقل بحيث يصبح مجتمعإ

. ويحإول مإركوز ط 
ً
ضلا

إلتإري    خ  وإلحضإرة أن يعشي صورة لهذإ إلمجتمع إلفإضل إلجديد )إلذي يحمل كل سمإت نهإية كتإبه إلجنس
إلية ي تس م كل إلأنس إق إلعل مإنية إلث ورية وإلليير

ي  إلمش يحإنية إلت 
(. وقد تنبأ مإركس بأن إلؤنسإن ط 

ً
مؤخرإ

ي إلص 
ي إلمسإء. ولإ تختلف  بإحإلمجتمع إلشيوصي سوف يصط إد ط 

ة ويمإرس إلنقد ط  ي إلظهير
ويرص إلأغنإم ط 

ي هذإ إلمجتمع إلمثإؽي لإ تتم من خلةل قمع إلرغبإت وإلزهد رؤية مإركوز عن ذلك
، فإلؤنتإجية ط 

ً
إ إب  كثير وإلإغي 

. كمإ أن وقت تعود لشكلهإ إلأصلىي  ؤذ أن إلملكية إلإجتمإعية لأدوإت إلؤنتإج إلمتطورة ستجعل إلطإقة إلغريزية

إب سيصل ؤؽ إلحد إلأدن   ، بحيث يصبح إللهو مثل إلعمل، كمإ يمكن تنظيم  إلعمل إلذي يسبب إلإغي  ي
ويختظ 

  .إلؤنسإن إلفردية إلعمل بحيث يتفق مع إحتيإجإت
 

ي طريق تحقق
ي تقف ط 

ي كتإبه إلمذكور يرى  ويسأل مإركوز عن إلعقبإت إلنفسية إلت 
مثل هذإ إلمجتمع. وط 

 عن إلتحقق وإلؤشبإع من خلةل ؤعإدة صيإغة إلنظإم  أن ؤيروس )مبدأ إللذة وإلحيإة( يبحث مإركوز 
ً
دإئمإ

 إلإجتمإعية فيه )مبدأ إلوإقع( وهو يرى ؤمكإنية إلموإزنة بير  إلعقل وإلحس وإلسعإدة إلإجتمإصي وإلعلةقإت
( ؤمكإنية ك ي مجتمع خإل من إلقمع، أي أن إلؤيروس )بهذإ إلمعت 

ي وإلحرية ط 
نه من أن يتجإوز  إمنة ط 

ِّ
مك
ُ
إلؤنسإن ت

  .عإلمه ذإ إلبُعد إلوإحد
 

ء بمإ ولكن إلمجتمع ي
ي توظف كل سر

( إلنر ي
 إلحديث سيطرت عليه إلعقلانية إلتكنولوجية )أو إلمبدأ إلأدإنر
ي بمإ

ي ذلك مبدأ إللذة ذإتهإ لمصلحتهإ. ولإحتوإء مبدأ إللذة يقوم إلمبدأ إلأدإنر
 
  :يلي  ف
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شيد أحلةم إلؤنسإن إلجنسية وإستيعإبهإ دإخل  تقوم صنإع 1 ؤطإر إلنظإم إلقإئم، فهي تطلق  إت إللذة بي 
فرِّغ مبدأ إللذة

ُ
، ؤذ تطرح ؤمكإنية إلؤشبإع  إلرغبة إلجنسية من عقإلهإ ولكنهإ ت

ً
من محتوإه إلثوري وتحتويه تمإمإ

ء يتم إلخدمإت إلمختلفة مثل إلسيإحة وإلنوإدي إلليلية إلكإمل من خلةل عإلم ي
 وأحلةم إلؤبإحية. أي أن كل در

  .تدجينه، وضمن ذلك إلرغبة إلجنسية نفسهإ
 
ي بتخليق 2

ورية )إلحقيقة(    يقوم إلمبدأ إلأدإن  ورية )زإئفة( جديدة حير  يتم ؤشبإع إلرغبإت إلض  رغبإت غير صر 
ط»خلةل إلدعإية لآخر إلموضوعإت وإلؤعلةنإت ومإ يُسمىَّ  وذلك من

َّ
إلسلع بطريقة  )أي ؤنتإج« إلتآكل إلمخط

ي إلؤنسإن
ي ط 
وميتر يصبح مجرد خدعة ؤعلةنية. وبذلك  (تضمن تآكلهإ بشعة(، ويُلةحَظ أن إلجنس )إلعنض إلير

ي وإقع إلأمر  يزدإد إتسإع نطإق إلحإجة للسلع كمإ يزدإد ؤنتإجهإ
وتظهر إلوفرة إلسلعية. ولكن إلوفرة هنإ هىي ط 

إلتسإؤل عن إلهدف من إلوجود وإلحإجة لتحقيق إلذإت وإلبحث عن  إتجإه نحو  شكل من أشكإل إلقمع لأي
ي دورة  وكلمإ زإدت إلوفرة زإد إلقمع لأن إلدولة ومجتمع إلوفرة قإمإ بخنق إلفرد وإستيعإبه إلحرية،

 ط 
ً
تمإمإ

ي يتم ؤشبإعهإ بشكل
ورية وإلت  ة دإئم )وهو صدى لجدلية إلإستنإر  إلحإجإت إلمتصإعدة إللةمتنإهية غير إلض 

 .(وزإدت هيمنة إلؤنسإن على إلطبيعة زإد ضموره هو عند هوركهإيمر وأدورنو فكلمإ زإدت معدلإت إلإستنإرة
 

 بهذإ يحل مبدأ إلموت )ثإنإنوس( محل مبدأ إلحيإة )ؤيروس( وبذلك يعود إلؤنسإن مرة ويذهب مإركوز ؤؽ أنه
ي خلق إلحضإ

  .رةأخرى للقمع إلذي يزيد عن إلحد إللةزم للةستمرإر ط 
 
ي إلمجتمعإت إلحديثة أصبحت ؤحدى أهم وسإئل   لإحظ 3

إلسيطرة  مإركوز أن مؤسسإت إلرفإه إلإجتمإصي ط 
وهكذإ يتحول إلتحرر من  .على حيإة إلذين ينعمون بفوإئدهإ ومزإيإهإ بفضل هيمنتهإ على مستوى معيشتهم

ط إلمسبق لكل أشكإل إلحرية، ليصبح هو إس إلعبودية. وكلمإ إزدإد إستهلةك نفسه أس إلحإجة إلمإدية، إلشر
ع نطإق عإلم إلحرية، إزدإد إدمإنهم لهذه إلسلع وإحتيإجهم لهإ،  إلنإس للسلع، إلذي كإن من إلمفروض أن يوسِّ

مُر ؤحسإسهم بإلحرية وشعورهم بإلمسئولية ومن ثم إزدإد
َ
 وض

ً
ورة إتسإعإ   .عإلم إلض 

 
إلحإل مع  لةص عند مإركوز ليست إلطبقة إلعإملة )كمإ هويمكن إلخروج من هذإ إلمأزق؟ ؤن آلية إلخ وكيف

ي 
ي إلهيمنة عليهإ وتم إستيعإبهإ ط 

ي ط 
  .إلرؤية إلإستهلةكية إلسإئدة مإركس ولوكإتش(، فقد نجح إلعقل إلأدإن 

 
ي ذلك إلطبقة إلعإملة إلثورية( قد تم غسيل مخهإ ) وهنإ تظهر مشكلة أسإسية: ؤذإ كإنت إلأغلبية

بمإ ط 
ي وأصبحت ذ

إلسلع وتموت من أجلهإ، وإذإ كإنت رؤية إلؤنسإن مإدية، فلمإذإ لإ يكون  إت بُعد وإحد تعيش ط 
ي 
 ؤؽ مإذإ؟ ؤن مشكلة إلقيمة إلمطلقة تطرح إلخلةص ط 

ً
ي ذلك، وإستنإدإ

نفسهإ  إلسلعة؟ ومن إلذي سيقرر نظ 
ي فقدت رشدهإ  هنإ مرة أخرى وبقوة، ولذإ نجد أن مإركوز يتحدث عن نخبة مثقفة تقوم بتوجيه

إلجمإهير إلت 
إلية إلديموقرإطية إلإستهلةكية، أي أن إلنخبة إلثقإفية صإحبة إلعقل  وتم ؤغوإؤهإ من قبَل إلمؤسسإت إلليير

ي لم يتمكن إلمجتمع من إلنقدي وإلذإكرة إلتإريخية
ي إلتإري    خ وإلت 

ي إلمتحقق ط 
 وإلمقدرة على ؤدرإك إلكل إلؤنسإن 

ي رؤيته وبنيته و 
، هىي إلآلية  رفضت هىي إستبطإن رؤيته، وإلقإدرة من ثم على تجإوزإستيعإبهإ ط  إلوإقع إلمبإسرر

ي يمكنهإ تحقيق إلإنعتإق للبنسإن وإلعمل على تأسيس
مجتمع يسمح بظهور إلؤنسإن إلمركب متعدد  إلت 

ة ي إلستينيإت إلأبعإد، ولهذإ كإنت كتإبإت مإركوز أثير
ي حركة إليسإر إلجديد ط 

  .لدى إلشبإب ط 
 
 
َّ
ي هذإ إلكتإب ؤؽ سم كتإب مإركوزويت

أن  إلأخير إلبُعد إلجمإؽي بقدر من إلتشإؤم إلمفعم بإلفرح. وهو يذهب ط 
ي مجتمع أحإدي إلبُعد،

ي للتجربة متعددة إلأبعإد ط 
فثمة مسإفة تفصل بير  إلفن  إلفن هو إلملةذ إلوحيد إلمتبظ 

 تجعله يتجإوز
ً
سم إلفن بأن له أبعإدإ

َّ
 إلعنإ وإلوإقع. ويت

ً
ي قإدرإ

دة له وتجعل إلعمل إلفت 
ِّ
صر إلإجتمإعية إلمحد

ي موإقف على إلإنعتإق من إلعإلم
 عن تجربة ؤنسإنية مركبة ط 

ً
 إلذي ينتمىي ؤليه، ومن ثم فؤن إلفن يُعيرِّ عإدة

ي 
 مإ ننكرهإ. ؤن منطق إلعمل إلفت 

ً
رنإ بحقإئق ؤنسإنية عإدة

ِّ
يؤدي ؤؽ ظهور حسإسية  متبلورة، وهو لهذإ يذك

 من إلحسإسية إلقإئمة وإلعقل إلذيمر 
ً
ى من خلةل إلمؤسسإت إلإجتمإعية  كبة جديدة تتحدى كلا

َّ
يتبد

إكيون إلسإئدة، وهذإ هو إلدور إلذي يمكن أن يلعبه ي تغيير إلوإقع وليس كمإ يرى إلوإقعيون إلإشي 
  .إلفن ط 

 
ي هجومهإ على إلدول 9199إهتمإم خإص بإلموضوع إليهودي. ولكنه أيد ؤسرإئيل عإم  ومإركوز ليس له

 ط 
ي فكره، فؤن

من إلعسير أن نعير عليه،  إلعربية بإعتبإر أن ذلك دفإع عن إلنفس. وإن بحثنإ عن إلبُعد إليهودي ط 
 هيجل

ً
ي إلفلسفة خإصة

ومإركس. أمإ موقفه من ؤسرإئيل، فهو موقف  فهو مفكر متأثر بإلتقإليد إلألمإنية ط 
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ي  شخصية لإ علةقة لهإ بإلبنية إلعميقة إلكإمنة لفكره إنتهإزيةسيإدي ينم عن جهل شديد، وربمإ عن 
 .إلفلسظ 

 
  ( وإلث ورة إلتولي  دية - 3123نع  وم تشومس  كي )

Naom Chomsky and the Generative Revolution  
ي  عإلم لغويإت أمريػي يهودي من

 من أهم إلمفكرين إللغويير  وإلسيإسيير  إلنشيطير  ط 
ُّ
، ويُعَد ي

 أصل يديذر
ي 
ي مصإف كبإر إلمفكرين مثل جإن بيإجيه إلعإلم ط 

ين. ويضعه إلبعض ط  وكلود  إلنصف إلأخير من إلقرن إلعشر
ي علم

إوس )وربمإ مإركس وفرويد( بإلنظر ؤؽ مإ أحدثه من ثورة ط  ي شي 
إللغويإت وإلعلوم إلؤنسإنية ككل،  ليظ 

 ومإ يُسمىَّ ) «إلإنقلةب إلبنيوي إلتوليدي»فهو جزء ممإ يُسمىَّ 
ً
إلذي «( إلثورة إلؤدرإكية أو إلمعرفية» أيضإ

ي  . وتشير بعض إلدرإسإت ؤؽ  تصدى للةتجإه إلتجريتر ي ميدإن علم إللغة« إلثورة إلتشومسكية»إلوضضي
 ط 
وبروب، عإلم إلأسإطير  وإلؤنسإنيإت. وقد قورن بفردينإند دي سوسير عإلم إللغويإت إلسويشي إلذي بدأ هو

، هذه إلثورة إلب ف تشومسػي نفسه بفضلإلرودي
ي مجإل إللغويإت نيوية )لإ يعي 

  .)سوسير ط 
 

ي إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية
  وُلد تشومسػي ط 

ً
لأبوين من يهود إليديشية )من أوكرإنيإ(. وكإن أبوه لغويإ

ية ي إلعير
 ط 
ً
ي  متخصصإ

ي كإنت درإستهإ تدور ط 
ي إلأندلس، وإلت 

ية ط  ؤطإر  إلأندلسية وله كتإب عن أحد نحإة إلعير
ي إلتحليل إلنحوي  إلأنسإق إلمنهجية إلتحليلية عند نحإة إلعربية. ولهذإ، فؤن ثمة عنإصر من

إلنظرية إلعربية ط 
ي مقتبل حيإته إلفكرية

ف عليهإ تشومسػي ط 
عرَّ
َ
» من خلةل أبيه. وكإنت رسإلة تشومسػي للدكتورإه بعنوإن  ت

ت فيمإ ب« إلتوليدي  إلتحليل إلتحويلىي أو شر
ُ
ي ن
كيبية )وإلت  ي كتإبه إلأول إلأبنية إلي 

 9159عد ط 
ُّ
هذإ  (. ويُعد

 هو كتإب إلبنية إلمنطقية للنظرية إللغوية
ً
  .(1975) مجرد جزء من عمل أشمل وأكير تفصيلا

 
ي ؤسرإئيل حيث كإن يؤمن بأن إلكيبوتس تجربة

ة ط   تشومسػي في 
إكية مثإلية، لكنه سرعإن مإ عإد ؤؽ  قز  إشي 

ي هإرفإرد، ثم إنتقل ؤؽ معهد مإسإشوستس  إلأمريكية حيث عمل بعض إلولإيإت إلمتحدة
إلوقت ط 

  .إلآن للتكنولوجيإ ومإزإل يعمل به حت  
 

، أو تلخيص سمإته إلأسإسية وتنإقضإته إلحإدة،  ومن إلصعب تلخيص فكر تشومسػي إللغوي وإلسيإدي
فكر تشومسػي ينطلق من إلثنإئية  نقول ؤن وإلأكير صعوبة محإولة توضيح إلعلةقة بينهمإ. ويمكننإ أن

ي 
ي  إلأسإسية )ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة( إلت 

ل جوهر إلرؤية إلؤنسإنية )إلهيومإنية( للعإلم وللفكر إلعقلةن 
ِّ
شك

ُ
ت

 عن مإديته إلصإرمة وحلوليته) إلمإدي
ً
إلكإمنة إلمإدية،  إلمتمركز حول إلؤنسإن(. ولكن، هذإ إلفكر، صدورإ

إلمإدية. ومن هنإ إلتأرجح إلشديد لفكر تشومسػي  إئية ومحوهإ وتأكيد إلوإحدية إلعلميةيحإول ؤنكإر هذه إلثن
 حول إلموضوع، بير  إلحرية إلمطلقة، وإلحتمية إلمطلقة،  بير  إلتمركز إلكإمل حول إلذإت

ً
وإلتمركز إلكإمل أيضإ

ي وإلحتمية إلبيولوجية وبير  
  .إلؤبدإع إلؤنسإن 

 
ي ولنبدأ بإحدى إلأفكإر إلمحوري

إلنسق إلفكري لدى تشومسػي وهىي فكرة إلبنية إلسطحية وإلبنية إلعميقة.  ة ط 
: سطخي ظإهر، وعميق كإمن. فورإء كل إلبت َ إلسطحية يرى تشومسػي أن نة من مستويير 

 أية ظإهرة مكوَّ
. ولكن إلبنية إلسطحية رغم إنفصإلهإ عن

ً
 وتركيبإ

ً
وجَد بنية أكير عمقإ

ُ
ؤلإ أنهإ على إلبنية إلعميقة،  إلظإهرة ت

للبنية إلسطحية )إلملموسة( وطريقة تنظيمهإ  علةقة وثيقة بهإ، ومن خلةل تحليل إلمكونإت إلشكلية
نة من مجموعة من  وتفإعلهإ، يمكن إلوصول ؤؽ إلبنية إلعميقة. إلمهم هو أن ندرك أن إلبنية إلسطحية مُكوَّ

خلةل تحويل  بنية إلعميقة. ويمكن أن يتم هذإ منتحكمهإ شفرة ؤن توصلنإ ؤليهإ أمكننإ أن نفهم إل إلعلةقإت
ي إلعلوم إلؤنسإنية

إلغربية منذ عض إلنهضة يحإول عن  تركيب ؤؽ تركيب آخر. وهذه إلفكرة فكرة محورية ط 
ي عض إلعقلةنية إلمإدية

ي ط  ي )عإلم  طريقهإ إلفكر إلغرنر
جإوُز ثنإئية إلروح وإلمإدة. فإلروح هنإ هىي إلبنإء إلفوط 

َ
ت

ي نهإية إلأمر( ؤن إرإلأفك
ي إلتحليل إلأخير وط 

هو ؤلإ تعبير عن  وإلأشكإل( ورغم إستقلةليته إلظإهرة ؤلإ أنه )ط 
ي )إلمإدة   علةقإت إلؤنتإج   إلدوإفع إلغريزية

ي نصل ؤؽ عإلم إلمإدة  ،(إلبنإء إلتحت 
 إلأول للثإن 

ُّ
وحينمإ يُرد

 
صظ َّ
ُ
ي إلثنإئية إلظإهرية. ولع وإلوإحدية إلمإدية وت

 ل ؤبدإع تشومسػي )وإلثورة إلبنيوية إلتوليدية ككل( يكمن ط 
 ّ ي إلعقل ذإته تعير

 كإمنة ط 
ً
 وإنمإ علةقإت وأفكإرإ

ً
ي مإديإ

عن نفسهإ من خلةل أشكإل  أنه لم يجعل إلبنإء إلتحت 
 
ُّ
ة، أي أن عإلم إلأشكإل إلؤنسإنية إلظإهر يُرد ؽ عإلم إلعقل لإ ؤؽ حركة إلمإدة إللةؤنسإنية وإنمإ ؤ وظوإهر كثير

ي 
  .)تستعز على إلدرإسة إلتجريبية إلكمية وإلعلةقإت إلكإمنة فيه )إلت 

 
، ؤذن، هو أعمق ي

 ولإ صفحة بيضإء، كمإ يرى إلعقل إلؤنسإن 
ً
 سلبيإ

ً
. وهذإ إلعقل ليس عقلا  عند تشومسػي

 إلبت َ
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( من إلبن  )بشكل ترإكمىي
ً
ي ؤطإر  يةإلسلوكيون وإلتجريبيون، وهو لإ يكتسب أفكإره تدريجيإ

إلمحيطة به ويدور ط 
إلية، وإنمإ هو عقل نشط فعإل ؤذ توجد فيه ؤمكإنإت ؤبدإعية وملكإت مفطورة كإمنة  أنسإق مغلقة مصمتة إخي  

بْلية تتبع
َ
ي عملية إكتسإب  فيه هىي أشكإل وبت َ ق

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
نة ذإت مقدرة توليدية وتلعب دورإ قوإعد معيَّ

ي أن إلؤنسإن  .إلمعرفة
إلؤبدإعية إلتوليدية  لإ تتحكم فيه إلدوإفع إلخإرجية أو إلبيئية وأن قدرإتهوهذإ يعت 

ي أن
 من إلإستقلةل وإلحرية. وهذإ يعت 

ً
إ  كبير

ً
ي ؤطإر أنسإق مركبة مفتوحة تمنحه قدرإ

  .إلؤنسإن يدور ط 
 

تقرإئية، فهو تشومسػي عقلةنية جوإنية إستدلإلية، وليست تجريبية برإنية إس لهذإ نجد أن نقطة إلإنطلةق عند
ي عقل إلؤنسإن ولإ يدع إلعقل يبدأ من

بْلية إلكإمنة ط 
َ
يقف على عتبإت  إلعإم وإلبنية وإلنمط ومن إلمعطيإت إلق

إهير  إلجزئية وإلبيئة إلمإدية وكأنه شحإذ فقير عإجز، بل يقف كإلأمير إلقوي  إلبيإنإت وإلمعطيإت إلحسية وإلير
ر تشومسػي    إغةإلذي يعشي أكير ممإ يأخذ. ولذإ، فؤن صي

ية   حسب تصوُّ إلفروض إلعلمية وإلنمإذج إلتفسير
ي بطبيعة إلحإل أن إلحوإس قد تم أمر منوط بإلعقل

 للحوإس. لكن هذإ لإ يعت 
ً
 خإضعإ

ً
 وإلخيإل، وليس أمرإ

ويسبق إلعقل فيهإ  ؤلغإؤهإ، فهي مسألة أسبقية، ونحن هنإ أمإم ثنإئية هرمية يسبق إلؤنسإن فيهإ إلطبيعة،
ي للمعطيإت إلحسيةإ ي إلسلتر

  .لحوإس، ويسبق إلخيإل إلفعإل فيهإ إلتلظ 
 

ي عقل إلؤنسإن هىي مقدرته إللغوية
ي  .ويرى تشومسػي أن أهم إلؤمكإنإت إلكإمنة ط 

فإللغة تمثل لحظة فإرقة ط 
ِّ  إلؤنسإن عن إلكإئنإت إلأخرى ي هذه إلأرض، ولكنهإ ليس تإري    خ إلكون، فهي مإ يُمير

ي تعيش معه ط 
لهإ إلفطرة  إلت 

بشكل جوهري عن لغإت إلحيوإنإت وطرق إلتوإصل بينهإ. ولذإ، فؤن تشومسػي  إللغوية. ولغة إلبشر مختلفة
ي هذإ«معجزة إللغة» يتحدث عن

ن إلمجتمع وتتقدم إلحضإرة ويظهر إلفكر )وتشومسػي ط 
ينهج  ، فبهإ يُكوَّ

فريدة ولإ يستطيع إلؤنسإن  إ ظإهرة ؤنسإنيةمنهج سإبير إلذي كإن يذهب ؤؽ أن إللغة تستحق إلدرإسة لأنه
حنإ لقلنإ ؤن

َ
رإجُع إلؤنسإن إلطبيضي )إلمإدي(  إلتفكير بدونهإ(. وإن أردنإ إستخدإم مُصطل

َ
ي ت
ظهور إللغة يعت 

ي  وظهور إلؤنسإن إلؤنسإن أو
  .إلؤنسإن إلربإن 

 
ي يمتلكهإ كل

ف تشومسػي إللغة بأنهإ إلمقدرة إلت 
مإ لؤنتإج وفهم عدد لإ محدود من إلمتحدثير  بلغة  ويُعرِّ

إلصحيح وذلك من خلةل إلنحو، وهو مجموعة من إلقوإعد وإلمبإدئ  إلجُمل إلمفهومة، لكلٍّ منهإ بنإؤهإ
ي بطريقة محددة )نحو تحويلىي توليدي(. وهذه إلمقدرة  إلكإمنة يربط من خلةلهإ

إلؤنسإن بير  إلأصوإت وإلمعإن 
د مجرد عإدة يكتسبهإ إلؤنسإن من ليست

َ
ي وإنمإ هىي ملكة فطرية موروثة يُول بهإ )وإلقدرة  إلعإلم إلخإرحر

، ؤذ لإ يمكننإ عزل فرد ومرإقبة
ً
 .)نمو هذه إلفعإلية عنده إلموروثة سمة لإ يمكن درإستهإ تجريبيإ

 
ي إلعقل، يشير تشومسػي ؤؽ إلزمن إلذي يقض وكدليل على رؤيته )إلثورية إلتوليدية( للغة

يه بإعتبإرهإ مفطورة ط 
ي يتعلم لغته  إلذكور منهم وإلؤنإث، إلأذكيإء منهم وإلأغبيإء( لتعلم لغته إلؤنسإنية، فهذإ إلطفل) إلطفل إلبشر

 مإ يكشون قوإعد إللغة  بشعة وبلة جهد وبكفإءة عإلية، رغم أنه محإط بكم كبير من إلكبإر إلذين
ً
إ كثير

 منهم أنهم بذلك
ً
 لإ معت  لهإ ظنإ

ً
دون لغة إلطفل ويتوإصلون معه. ورغم كل هذإ، يتعلم يقل ويُصدرون أصوإتإ

ي أسس لغته
بيُشْ من خلةل هذه إلعينإت إلعشوإئية غير إلمثإلية خلةل عإم )وهو وقت أقض  إلطفل إلؤنسإن 

م قيإدة سيإرة( مع أن وصف قوإعد أية لغة قد من
ُّ
ي تعل

يستغرق عدة  إلوقت إلذي يستغرقه بعض إلرجإل ط 
إلخإمسة وإلسإدسة، أي أنه يتملك  . ويصل إلطفل ؤؽ مرحلة إمتلةك نإصية إللغة بير  سنسنوإت من إلبإحثير  

ن من مجموعة هإئلة  من قوإعد  نإصية نظإم لغوي متكإمل، مُكوَّ
ً
إ ومركبة من إلقوإعد ويتطلب إستخدإمه كثير

ي لو تعلمهإ إلطفل  (إلمنطق )إلإستقرإء وإلقيإس
تيب إلت  إت وقوإعد إلتحويل وقوإعد إلي  ي ذلك عشر

لإستغرق ط 
  .إلسنير  

 
ي إللغ ة

ي يتعلمهإ إلطف ل ط 
 بإحدى قوإعد إلتحويل إلت 

ً
ب تشومسػي مثلا

ي  ويض 
ية. فصي إغة إلس ؤإل ط  إلؤنجلير 

ية يك ون عن ط ريق وضع فعل إلكينونة ي ) إللغ ة إلؤنجلير   عب إرة  (to be تو نر
ً
ي أول إلجملة. فمث لا

ذإ مإن ؤز » ط 
ي جملة أخرى مثل "ذإ مإن  ."? Is the man tall ؤز ذإ مإن تول؟» تصبح  "The man is tall تول

ولكن ط 
 Is the man who تصبح "ؤز ذإ مإن هو ؤز هير تول؟ "The man who is here is tall هير ؤز تول هو ؤز

is here tall? ".  لقإم إلطفل بتحريك 
ً
 ومكتسبإ

ً
ؤإل "ؤز ذإ مإن إلأوؽ ولأصبح إلس «is ؤز»ولو إلأمر كإن آليإ

صيغة سليمة من إلنإحية إلميكإنيكية ولكنهإ خطأ  وهىي  "?Is the man who here is tall هو هير ؤز تول؟
 "who is here" تشومس ػي بأن عق ل إلط فل بإمكإنإته إلكإمنة فيه يع  رف أن ع بإرة من إلنإحية إللغوية. ويُفشِّ 

ي وحدة وإحدة لإ يجوز 
م عند إلؤتيإن بصيغة إلسؤإل عن مرتبطة بإسم إلفإعل ط  قسَّ

ُ
إلجملة كلهإ. ولذلك  أن ت
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ي هذه إلجملة وليس is فهو ينقل
  .إلجملة إلأوؽ ؤؽ بدإية is إلثإنية ط 

 
ي بنيإنهإ

ك ط  ية كإفة، رغم تنوعهإ وتعددهإ، تشي  إلعميق. فهي كلهإ تعبير عن إلقوإلب أو إلبت َ  وإللغإت إلبشر
نفسهإ. ونقط إلتشإبه بير  إللغإت أكير أهمية من موإطن إلإختلةف. ولإ  ة وإلعإلميةإللغوية أو إلأشكإل إلثإبت

ية: لنجوستيك يونيفرسإلز يمكن تفسير  ؤلإ بإلقول  (linguistic universals إلعنإصر إلعإلمية للغة )بإلؤنجلير 
إت مثل  تعبير

ً
 فيهإ )يستخدم تشومسػي أحيإنإ

ً
مَج فيه» :بأن إلعقل يُوجَد كإمنإ ر فيه»أو « مُير

َّ
، وثمة «مُشف

ر(، وأن
َّ
رنإ بموقف   إختلةف عميق بير  إلكإمن وإلمُشف

ِّ
 يحوي إلبت َ كإفة. وهذإ يُذك

ً
 موروثإ

ً
 محددإ

ً
هنإك برنإمجإ

ورغم  .إلصفإت إلمجردة إلمنطقية لأنمإط إلفكر، وهىي أنمإط حإدثة ولكنهإ مستقلة عن إلتجربة كإنط من
وروسو وفلهلم فون  ؤلإ أن تشومسػي نفسه يشير ؤؽ كل من ديكإرتإلصلة إلوإضحة بينه وبير  كإنط، 

. ومع هذإ، تجب إلؤشإرة ؤؽ أن مَج»كإنط لم يستخدم كلمإت مثل  هومبولت بإعتبإرهم أسلةفه إلفكريير  « مُير
ر»أو 

َّ
بْلية عنده محإطة«مُشف

َ
بإلأسرإر. ولعل هذإ سر ؤنكإر تشومسػي كون كإنط سلفه  ، فإلمقولإت إلق

ي وإصرإره على ديكإرت،إلحق
ي تنتهي  يظ 

، أي إلشكلية إلصإرمة إلت  عة إلريإضية إلمنطقية عند إلأخير  
بسبب إلي 

إت بيولوجية )إلغدة إلصنوبرية( حت  لإ ؤؽ يكون هنإك أيُّ  إلوإحدية إلصإرمة، وإلبحث إلمحموم عن تفسير
يقإ   !مجإل للميتإفير 

 
هو تعبير عن إلثوإبت إللغوية إلعإلمية، ولذإ يُنكر و « إلعإلمىي  إلنحو»ويتحدث تشومسػي عمإ يسميه 

إوس وجود نظم معرفية بدإئية أو مإ يُسمىَّ  تشومسػي وجود لغإت ي شي 
 كمإ يُنكر كلود ليظ 

ً
قبل » بدإئية، تمإمإ

ي 
  .«إلمنطظ 

 
ل بير  

ُ
مإث
َ
ي إلعقل وإللغة، أي أن إللغة هىي بم وإللغة إلؤنسإنية أفضل مرآة تعكس إلعقل، فثمة ت

لة إلبنإء بنيت  ي  
 هىي 

ً
ي إلوإقع، هو منهج إلبنيويير  وإلتوليديير  كإف ة: أن ي روإ إلسطخي لبنية أكير عمقإ

. وهذإ، ط  ي
 إلعقل إلؤنسإن 

درإستهإ أن يدرسوإ بنية إلعقل  بن ية ظإهرة م إ )إلأسإطير   طريقة إلطهي   إللغة   إلرموز( ويحإولون من خلةل
ي هذإ يدإفعون عن إلعق

ي. وهم ط  ي وإبدإعهإلبشر ضد هجوم دعإة وحدة إلعلوم وإلنمإذج إلتجريبية  ل إلبشر
  .إلطبيعية إلمإدية

 
ي ؤطإر

)بنإء « إلجملة  درإسة أبنية» أو بمعت  أدق « درإسة إلنحو » هذإ تتحدد وظيفة علم إللغة بأنهإ  ط 
ي أشكإلهإ وعلةقإتهإ إلصحيحة، وكذلك

ي تركيب وإستعم إلجملة هو ترتيب كلمإت إلجملة ط 
إل إلكلمة أو إلعبإرة ط 

فشِّ إلجُمل إلممكنة جملة(. ومهمة إللغوي كشف مجموعة إلقوإعد
ُ
ي يمكن أن ت

 وإلمبإدئ إلت 
(grammatical-permssible) مإ، أي أنه يحإول إلوصول ؤؽ إلبنية إلكإمنة للغة بكل علةقإتهإ  كإفة للغة

ي  وتحويلةتهإ
ي وأبعد مإ يكون عن إلمهمة إلمتشإبكة. وهو جهد أقرب ؤؽ إلبحث إلمنطظ 

إلتقليدية عند  إلريإر 
. ولكن ي

رهإ إلتإريخ  طوُّ
َ
ي وت

ي ؤعدإد إلمعإجم وتعريف إلمعإن 
علم إللغة، بذلك، وبسبب تمإثل بنية إللغة  إللغوي ط 

علم » و« إلؤنسإن على إلؤدرإك ونمو هذه إلقدرة من خلةل إللغة  علم إكتشإف قدرة» مع بنية إلعقل، يصبح 
ي إلحر إلذي تحكمه إلقوإعد وإمكإنيإت إلعقل إلحر صإئص إلعقلؤدرإك خ

ي وتركيبه وإلسلوك إلؤنسإن 
 إلؤنسإن 

ي تعكس إلخوإص إلدإخلية لعقل إلؤنسإن 
ي  وهذه«. وإلمبدع دإخل ؤطإر نسق من إلقوإعد إلت 

هىي إلنقطة إلت 
ي فيهإ علم إللغة بعلم إلسيإسة بإلفنون، أي أن هذه هىي إلنقطة

ي تشك يلتظ 
ي فكر إلت 

ل إلقإعدة إلأسإسية ط 
وع تشومس ػي لعلم إلل غة هو تأس يس نظ رية عإمة عن بنية إللغة  تشومسػي وهىي مصدر إلثنإئية لديه. ومشر

ي لأن تنطبق على جميع إللغإت، ولكنهإ ليس ت من إلعم وم إلؤنسإنية، نظرية تتسم
 بإلعمومية بإلقدر إلذي يكظ 

، أي أن علم إللغة يجب أن يحدد إلصفإتبحيث تنطبق )أي إلنظرية( على أي نظإ إلعإمة وإلأسإسية  م إتصإؽي
ي إلؤنسإن وتستبعد إلكإئنإت إلأخرى

بظ 
ُ
  .للغة إلؤنسإن بطريقة ت

 
ي إللغة تؤكد إلوحدة، فؤن هنإك إلتنوع فيهإ وإلذي

ه أية نظرية لغوية.  وكمإ أن نظرية تشومسػي ط  فشِّ
ُ
يجب أن ت

م تشومسػي 
ِّ
إلكفإءة إلمثإلية أو إلمقدرة إلموروثة )إلبنية إلعميقة(، وهىي مقدرة  :ثنإئية أخرىولؤنجإز هذإ، يُقد
لمُّ س إلغم وض من جهة، وإلأدإء إلفرد على ؤنتإج

َ
إلفعلىي  وفهم عدد غير محدد من إلجُمل وتحديد إلخطأ وت

ي نسق محدد، من جهة أخرى
« إلمثإلية » ة وإلمقدر  .)إلبنية إلظ إهرة(، أي عملية إستخدإم هذه إلقدرة ط 

ي )يرى تشومسػي أن دور إلجمإعة
ي كل لغة بشكل جزنى

يقتض على تشخيص إلنظإم إللغوي ؤذ تقوم  تتحقق ط 
إستبعإد بعض إلؤمكإنإت إللغوية، أي فرض حدود على إلمقدرة  إلجمإعة بتحديد إلمقدرة إللغوية عن طريق

ي تحوي
 .(إلثوإبت إللغوية إلعإلمية كإفة إللغوية إلكإمنة إلت 
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، فؤن علم إللغة لإبد أن يُركز على إلكفإءة إلمثإلية وحسب، وعلى إلثوإبت  ورغم أهمية إلأدإء إللغوي إلفعلىي

ي 
ي قوإعد وترإكيب إللغة. هذإ لأن درإسة إلأدإء إلفعلىي وإلإستخدإمإت إلمختلفة إللغوية إلت 

للغة بكل مإ  تتمثل ط 
ي  لية للوإقع، يَصعُبيكتنف ذلك من إلمصإعب وإلتفإصيل وإلتعقيدإت إلفع

إلتعإمل معه على نحو ريإر 
مجة ي منظومة تشومسػي يُطل برأسه(. وقد  علمىي صإرم )وهنإ يبدأ إلجإنب إلآخر إلخإص بإلير

وإلتشفير ط 
وإلإجتمإع ؤمكإنية تطبيق منهج تشومسػي إلتوليدي إلبنيوي على إلع لوم  إكتشف كثير من علمإء إلؤنسإنيإت

ي كإفة، بل و  إلؤنس إنية
  .على إلؤبدإع إلفت 

 
( عند ي

ي )إلكلىي وإلنهإنى
تشومسػي يستند ؤؽ ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة وإؽ إلؤيمإن بأن إلبشر  ؤن إلنظإم إلمعرط 
(، وأن هذإ إلإختلةف لإبد أن مختلفون عن كل  من إلحيوإنإت )إلنموذج إلعضوي( وإلآلإت )إلنموذج إلآؽي

م، فهذإ هو أسإس كرإمة إلؤنسإن و  َ . هذإ إلؤيمإن بإستقلةلية إلعقل عنيُحي  إلبيئة إلمحيطة به  إخوة إلبشر
ث بإلبت َ إلعميقة، أي مإ  وإبدإعه، هو أسإس هجومه على إلفلسفة إلوضعية وإلتجريبية، فهي  فلسفإت لإ تكي 

ِّ  إلؤنسإن عن بقية إلكإئنإت ي أشكإلهإ إلمإدية .يُمير
ي بوصف إلبنية إلسطحية ط 

 فإلمدرسة إلسلوكية تكتظ 
  .إلمسموعة( وإلمكتوبة ولم تتجإوز ذلك ؤؽ إلتعرف على إلبنية إلعميقة) إلمنطوقة

 
ية« إلأفكإر»إلسلوكيون أن إلؤنسإن يجب أن يبتعد عن درإسة مإ يُسمىَّ  ويرى أو  ideas أيديإز :)بإلؤنجلير 
إت وإلإستجإبإت، أي على إلعنإصر (thoughts ثوتس ي  وأن يركز على إلمثير

إنية إلت  . كمإ  إلير
ً
هإ كميإ

ُ
يمكن وَصف

ي تنطبق على إلأنوإع كإفة )إلؤنسإن وإلحيوإن( وعلى أنوإع  أن إلسلوكيير  ركزوإ على مبإدئ أنمإط إلسلوك
إلت 

ي وإلعإم إلسلوك كإفة )من
إن   إلإكتشإف ؤؽ إلتوإصل ؤؽ كسب إلرزق(. أي أن إلسلوكيير  ركزوإ على إلير

/إلمإد ي وإلخإص وإلفريد. ومن ثم،وإللةشخزي )وهذه هىي صفإت إلطبيضي
قز  إلسلوكيون  ي( وأنكروإ إلجوإن 

مون هإ من إلحيوإنإت ويُعمِّ إن وغير
إت إلسنير  يدرسون سلوك إلفيى ي  عشر

إلنتإئج على إلكإئنإت إلأخرى بمإ ط 
 إلؤنسإن   )سمىَّ 

ً
 play-acting at بلةي آكتنج آت سإينس»تشومسػي هذإ  ذلك إلؤنسإن   بل وخصوصإ

science» إللعب بإلعلم»ي أ)».  
 

جإوُز ذلك ؤؽ مإ ورإء  وقد ركز إللغويون إلوصفيون على وصف إلبنية إلسطحية للغة أو لهجة مإ مع عدم
َ
ت

ظوإهر جزئية مثل مقإرنة إلصوت إلوإحد أو  إلمستوى إلسطخي إلظإهر. ويركز علمإء إلمقإرنإت على مقإرنة
ي إللغإت

ي إللغة وإ .إلصيغة إلوإحدة أو إلنمط إلوإحد ط 
إت إللغوية ط  ي بمتإبعة إلتغير

هتم علم إللغة إلتإريخ 
ي إلمجتمع. لقد إلوإحدة وربطهإ بتإري    خ

إت ط   إلحضإرة. كمإ إهتم علم إللغة إلإجتمإصي بعلةقة إللغة بإلتغير
ي يُفشِّ   دون تقديم نموذج تفسير

ً
قدرة إلمتكلم وحدسه  إهتمت هذه إلمدإرس كإفة بعملية رصد إلبيإنإت كميإ

 صمإءإ
ً
ن فيهإ إلأنمإط إلتحويلية، وهىي غير قإدرة  للغوي. فكل هذه إلمدإرس وإلإتجإهإت ترى إلؤنسإن آلة خزَّ

ُ
ت

فؤن إلعقل إللغوي   بإلنسبة للسلوكيير  على سبيل إلمثإل   يقوم على أسإس  على ؤدرإك إلكل بشكل مبدع. ولذإ،
ة أو غير م إستدعإء ن بطريقة مبإسرر ة. وعلى هذإ، يرى تشومسػي وجوبإلنمط إللغوي إلمُخي  َ

تأسيس  بإسرر
 عن

ً
 مستقلا

ً
ية بإعتبإرهإ كيإنإ إلطبيعة/إلمإدة لضمإن حرية إلؤنسإن  علوم إجتمإعية تدرس إلطبيعة إلبشر

ية ذإتهإ. ولإبد أن ينبع إلعمل  وتعميقهإ، وهذه إلعلوم لإبد أن تكون ذإت أسس ي إلطبيعة إلبشر
رإسخة ط 

ر لطب صوُّ
َ
ي إلمس تقبل وأن يس تند ؤؽ بعض إلأحكإم إلوإضحة بشأنه، وهىي أحكإم  يعةإلإجتمإصي من ت

إلمجتمع ط 
، تستند ية مفهوم محوري عند تشومسػي

ية. فمفهوم إلطبيعة إلبشر وهو يشير  بدورهإ ؤؽ رؤية للطبيعة إلبشر
يقية ؤذ أن هذه إلطبيعة ي سلوك ؤؽ كيفية إلتوصل ؤليهإ من خلةل إلدرإسة إلؤمير

ى ط 
َّ
إلؤنسإن وإبدإعإته  تتبد

  .إلمإدية وإلفكرية وإلإجتمإعية
 

ي حوإر له ولكن
، فظ 

ً
 محضإ

ً
يقيإ  ؤمير

ً
ية بإلنسبة لتشومسػي ليس مفهومإ

مع بيل مويرز  مفهوم إلطبيعة إلبشر
تعتقد أن إلبشر يحنون بطبيعتهم  هل» طرح عليه هذإ إلأخير إلؤشكإلية إلهوبزية بطريقة مإكرة ؤذ سأله: 

: «مقإبل إلأمن وإلأمإن؟  م أنهم على إستعدإد لأن يخضعوإ للنظإمللحرية... أ
ً
هذه » فكإن رد تشومسػي قإطعإ

ه آمإلك نحو مإ تؤمن به.. وأنإ أحب أن أؤمن بأن إلنإس قد وُلدوإ مسإئل خإصة بإلؤيمإن لإ وجِّ
ُ
 إلمعرفة، ت

ي أن أعطيك ؤيإه 
 على ذلك لمإ أمكنت 

ً
ي دليلا

، ولكنك ؤن طلبت مت 
ً
ي دهشة: "أنت  فسأله«. أحرإرإ

مويرز ط 
، فنحن " :بإلحرية؟" فأجإبه تشومسػي « تؤمن»تتحدث عن إلؤيمإن، فهل  ي

ي غير عقلةن 
أحإول ألإ يكون ؤيمإن 

تمإم إلعلم بأن معرفتنإ محدودة... ولكنه، على أية حإل، ؤيمإن  يجب أن نسلك على أسإس معرفتنإ وفهمنإ مع
ية نفسهإ إلمنهجإلحقإئق وإلعقل". وت خإضع لإعتبإرإت ق على إلطبيعة إلبشر ، بهذإ، قد طبَّ ي  شومسػي

إلعقلةن 



 1357الصفحة  للنشرنون 
 

ي أن نبدأ بمإ نتصوره إلمقدرة
:  إلذي طبقه على إلبحث إللغوي، وهو أمر منطظ  إلمثإلية ثم ندرس إلأدإء إلفعلىي

ي 
، وإلؤنسإن    .قبل إلطبيضي  إلمثإؽي قبل إلمإدي، وإلعقلىي قبل إلحذي

 
ي ضوء هذه إلأولويإت يمكن

إلأخلةقية عند تشومسػي تستند ؤؽ إلثنإئية  نإ أن نتوصل ؤؽ أن إلمنظومةوط 
ي  (إلمبدئية )ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة

ي وإلثإن  ي إلؤيجإنر
وتتفرع عنهإ ثنإئيإت أخلةقية إلشق إلأول منهإ هو إلؤنسإن 

ء من إلتح فظ  هو ي
ي )ويمك ن أن نق ول بذر م   إلثنإ ، وفيمإ يلىي بعض هذه«(إلطبيضي »إلسلتر

ُّ
حك

َ
ئيإت: حرية/ت

ي    ؤبدإع/تنميط   تضإمن وجمإعية/تعظيم إلرب  ح وأنإنية وطمع  
/إستغلةل بيتى ي

ن بيتى
ُ
وإز

َ
ي   ت

/برجمإن  ي
مبدنى

شيد وإلتحكم   إكية/إلرأسمإلية    تلقإئية/إتجإه نحو إلي  مسإوإة/هرمية   إلديموقرإطية/إلشمولية   إلإشي 
يإلية/إ إلفوضوية/هيمنة إم/إلبقإء بأي ثمنإلدولة   إلؤمير يستخدم ) لتحرر   إلبقإء بطريقة جديرة بإلإحي 
فإيفإل «decent ديسنت»تشومسػي كلمة  ية فيقول " ديسنت سير وكلمة  «decent survival إلؤنجلير 

فإيفإل»   «survival سير
ً
ة ية تستدصي ؤؽ إلذهن مبإسرر ي إلؤنجلير 

فإيفإل أوف »إلعبإرة إلدإروينية إلقبيحة  ط  سير
وإلأصل ح ه نإ هو إلأقوى، ومن ثم فهو بقإء «. إلبق إء للاصل ح» أي «survival of the fittest يتذإ فيتس

)ومن إلوإضح أن إستخدإم تشومسػي « بطريقة غير لإئقة»أي  «indecent ديسنت ؤن»يمكن أن نسميه 
ي كلمإت لهذه إلكلمة

ي هذإ إلسيإق، وهو عإلم إللغة، يدل على محإولته تحإدر
ويمكن  .أشد قوة إلضعيفة ط 

ي   مقبول   جدير «decent ديسنت»ترجمة كلمة 
إم. وكلهإ كلمإت  بكلمإت مثل: مهذب   لإئق   مُرر  بإلإحي 
ي آن وإحد تشير ؤؽ وجود معيإرية مإ ومرجعية مإ دون إلؤفصإح عنهإ، فهي 

ي بإلثنإئية وتتحإشإهإ ط 
 .(كلمإت تذر

 
ي هذإ إلؤطإر، يعإرض

 ية إلدإروينية إلنيتشوية ومنطق إلقوة إلصمإء، فإلتضإمنتشومسػي إلرؤية إلهوبز  ط 
إم. وهو، لهذإ،  للضإع إلمإدي( هو آلية إلبقإء إلجديرة بإلإحي 

ً
ي )خلةفإ

إت إلآلية )مثل  إلؤنسإن  يرفض إلتفسير
ي تفسير طبيعة إلبشر 

( لأنهإ تفشل ط  إت إلسلوكيير  ي تفسير وصي  تفسير
ي تميل نحو إلحرية وإلؤبدإع وتفشل ط 

 إلت 
ي 
لض 
ُ
إت ت ، شأنه شأن إلكإئنإت  إلؤنسإن. وهىي تفسير ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة، فإلؤنسإن، من منظور سلوعي

عملية  ليست عنده مقدرة توليدية تضمن حريته، وإنمإ هو مجموعة من إلعإدإت إلمكتسبة من خلةل إلأخرى،
، زيإدة إلتح ي تطوي    ع )وتكييف(. ولذإ يكون هدف إلمجتمع، من منظور سلوعي

إلفرد وتطويعه، فإلسلوكية  كم ط 
 بعملية إلتحكم. وكل هذإ يؤدي

ً
يقية مرتبطتإن تمإمإ إء » ؤؽ ظهور  وإلؤمير ي « إلخير

إء ط  عون أنهم خير
َّ
إلذين يد

ة ورة خير وجد فيه بإلض 
ُ
  .علمية ؤذ يجب أن تسود فيه إلإعتبإرإت إلخلقية إلؤنسإنية إلعإمة حقل لإ ت

 
 
ً
ي إلمثإلية، فهو مجتمع يتكون منمن هذه إلثنإئية وإنطلةقإ

تجمعإت  ، يطرح تشومسػي صورة إلمجتمع إلؤنسإن 
 إلهرمية إلقمعية. وهو يذكر بإستحسإن كبير 

ي على إلبت َ
ي  طوعية تلقإئية تقز 

مقولة مإركس عن إلعمل ط 
، حيث يصبح إلعمل لإ مجرد وسيلة للحيإة ى،  إلمجتمع إلمثإؽي  عن حإجة ؤنسإنية كير

ً
إ فيصبح وإنمإ تعبير

عته إلجوإنية  للعمل بي  
ً
(. ورغم مثإلية هذه إلصورة، ؤلإ أن  إلعإمل مدفوعإ ي

إن  ي إلير إلتلقإئية )لإ إلقش إلخإرحر
يقية عليهإ. فإلأسرة، على سبيل إلمثإل، كيإن إجتمإصي  تشومسػي    أن هنإك دلإئل ؤمير

ِّ
يعيرِّ بشكل جيد عن  يبير

إلرب  ح وإنمإ يتعإملون مع بعضهم إلبعض دإخل  أفرإد إلأسرة تعظيم إلؤمكإنإت إلكإمنة عند إلؤنسإن ؤذ لإ يحإول
  .ؤطإر من إلتضإمن وإلتعإون

 
إكية إلتحررية»وينإدي تشومسػي بمإ يسميه  ( معإدية لإ  وهىي نزعة فوضوية )بإلمعت  «. إلإشي  ي

إلفلسظ 
 للتنظيم إلمركزي للدولة

ً
إكية. كمإ ي للرأسمإلية وحسب وإنمإ معإدية أيضإ عة إلنقإبية »نإدي بمإ يُسمىَّ إلإشي  إلي  

ي إلدولة إلصهيونية من أهم إلتجإرب «( لمنتجير  أحرإر إرتبإطإت حرة« )» إلفوضوية
وهو يرى أن إلكيبوتس ط 

ي 
  .يتحقق فيهإ هذإ إلمثل إلت 
 

وع إلشديد نحو إلحرية د د ورغم هذه إلفوضوية وإلي   ي أن يُمجِّ
ور وإلتلقإئية، لإ يجد تشومسػي أية غضإضة ط 

  إلعلم إلحديث وإلتكنولوجيإ
ً
ق له أسإسإ

ّ
حق

ُ
ورإت إلعمل وت  بإعتبإر أنهإ آليإت يمكنهإ أن تري    ح إلؤنسإن من صر 

إبط إلحر وإلتحكم إلديموقرإسي )  ي أن نفعل ذلك ؤن كإن لدينإ» لنظإم إجتمإصي يستند ؤؽ إلي 
 «( إلؤرإدة ط 

 
ي مقإبل هذه

رأسمإؽي إلذي يستند ؤؽ مفهوم إلؤنسإن إلطمإع إلنظإم إل إلصورة إلوردية، يضع تشومسػي  ط 
وة م إلير

ّ
ية كمإ يرإهإ  إلتنإفذي إلذي يُعظ وإلقوة، إلخإضع لعلةقإت إلسوق، وهو مفهوم معإد للطبيعة إلبشر

ي سيإق آخر، يقول ) تشومسػي 
ية أم  دون أن يبيرِّ  مإ إلمقصود: إلطبيعة« معإد لقوإنير  إلطبيعة » وط  إلبشر
مجة كمإ سنبير   بعإمة؟ وهو غموض له مدلوله إلعميق إلذي يشبه إلتأرجح إلطبيعة إلمإدية بير  إلكمون وإلير
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مون بإلسلع
َ
ي لإ حإجة لهم بهإ، بينمإ إلملةيير  إلجإئعة تحتإج  فيمإ بعد(. فحفنة من إلرجإل يُتخ

إلإستهلةكية إلت 
وريإت ي بإحتيإجإت إلبشر  .إلض 

ؤلإ من خلةل  ، لإستحإلة إلوفإء بهإوإلرأسمإلية، بحكم بنيتهإ، لإ يمكنهإ أن تظ 
إلدولة إلشمولية أو رأسمإلية إلدولة  قنوإت إجتمإعية. ولإ يمكن أن يحل محل إلرأسمإلية إلتقليدية رأسمإلية

ي إلولإيإت إلمتحدة
ي بدأت تظهر ط 

وقرإطية إلمركزية ولإ حت  إلدولة  (إلمسلحة )إلت  أو دولة إلرفإه إلبير
إكية إلمركزية. فإ . وتشومسػي  لدولةإلإشي 

ً
 أخلةقيإ

ً
 ؤنسإنيإ

ً
ى للتحكم وإلهيمنة، بنية قوة وليست كيإنإ  آلية كير
  .يعإرض، بطبيعة إلحإل، إلسوق إلحر ويرى أنه من أهم آليإت إلتحكم وإلهيمنة

 
عُد تتم من خلةل إلقمع وإنمإ تتم من

َ
خلةل إلؤغوإء، ومن هنإ يلعب  ويُلةحظ تشومسػي أن عملية إلهيمنة لم ت

 أكير خطورة من دور إلدولة، كمإ أن
ً
 يفوق دور إلدولة، كمإ يلعب  إلؤعلةم دورإ

ً
كإت إلتجإرية إلضخمة دورإ للشر

ي 
 ط 
ً
 مهمإ

ً
إء دورإ إء هم أشخإص يعتقدون أن عندهم ؤجإبإت علمية إلخير  عملية إلقمع من خلةل إلؤغوإء )وإلخير

ي وإقع 
ي مجإلإت لإ تحتإج، ط 

تهم إلعلمية ط  ف كيسنجر إلخبير  إلأمر، ؤلإ للرؤيةتستند ؤؽ خير إلأخلةقية. وقد عرَّ
ؤجمإع أهل إلقوة( فيتكإتف كل هؤلإء لتخليق إلؤجمإع  بأنه إلشخص إلقإدر على إلؤفصإح بوضوح ودقة عن

تأكيد تشومسػي دور إللغة وإلمفردإت وإلأسلوب، فهي آلية أسإسية لتخليق  وإلرأي إلعإم إلحر. ومن هنإ
  إلؤجمإع ومن

َ
ي إللغة إلسيإسيةثم ك

حإت ط 
َ
م بشكل  بْت إلؤبدإع وإلحرية. فيُلةحظ تشومسػي أن إلمُصطل

َ
ستخد

ُ
ت

ظهر إلكلمإت نقإئض مإ يُضمر إلقإئلون،
ُ
 بحيث ت

ً
عشي إلكلمإت مدلولإت  مختلف ومعكوس تمإمإ

ُ
بحيث ت

دهإ من معنإهإ إلأصلىي 
جرِّ
ُ
ي  .تختلف عن مقصودهإ إللغوي وت

ي إلقرن إلتإس ع ع شر سُمىِّ
، «حمإية» إلإحتلةل فظ 

 » وإلهيمنة 
ً
بدلت بهذه إلتسميإت «عبء إلرجل إلأبيض ورسإلته » إلإستعمإري  ، وإلنهب«إنتدإبإ

ُ
، ثم إست

 ؤنمإ تتفق مع مإ يُسمىَّ  إلمضللة
ً
 وتضليلا

ً
فدخلت ؤؽ  .«روح إلعض»تسميإت أخرى لإ تقل عنهإ ضلةلا

»   « نقل إلتكنولوجيإ »   « إلقروض  »  « لمعونإت إلدولية إ»إلمعجم إلسيإدي إلمتدإول كلمإت جديدة مثل: 
ل 
َ
حإت لإ«إلإعتمإد إلمُتبإد

َ
إف بصور  ، وكل هذه إلمُصطل تخرج عن مضمون إلإحتلةل وإلتبعية وإلإستي  

  .جديدة
 

ي إلإستعمإل إلسيإدي إلدوؽي كلمة  ومن بير  هذه
 بحيث« إلؤرهإب » إلكلمإت ذإت إلمدلول إلمضلل ط 

كمرإدف « إلؤره إب إلدوؽي » لقوى إلإستعمإرية وإلمنظمإت إلدولي ة إلخإدم  ة لهإ تس تخدم إلكلمةأصبحت إ
وعة » لتعبير  ي هىي حرب إلضعفإء ضد« إلحرب إلمشر

 أو يُطلق  إلت 
ً
إلأقويإء بحيث أصبح من يقذف حجرإ

 » إلموإطن  رصإصة على من يحتل أرضه ويسلبه كرإمة
ً
 مدفوعإ

ً
لمحتل إلذي يبدو وكأنه ، على عكس إ«ؤرهإبيإ

 
ً
ي إتجإهير  أسإسيير   بإلإحتلةل يؤدي حقإ

ره إلأعرإف، فقد تبلور كل هذإ ط 
ِّ
ق
ُ
  :ت

 
وعة»وإلنهب بإلجملة يُسمىَّ    أصبح إلقتل 1  مشر

ً
 »ويُسمىَّ من يمإرسهإ « حربإ

ً
إطورإ إلقتل وإلنهب  ، أمإ«ؤمير

سمىَّ 
ُ
 »بإلتجزئة فت

ً
آ»ويُسمىَّ من يمإرسهإ « ؤرهإبإ   لصًّ

ً
  .«أو قرصإنإ

 
 »  مإ تمإرسه إلولإيإت إلمتحدة يُسمىَّ  2

ً
  .«ؤرهإب»ومإ يُمإرَس ضدهإ « حربإ

 
ح 
َ
ي »فمُصطل  تستخدمه كلٌّ من ؤسرإئيل وأمريكإ وإلؤعلةم« ؤرهإنر

ً
للبشإرة ؤؽ إلفدإئيير  « إلعإلمىي  » مثلا

ي إلعإلم. وكلمة أكير دولتير  ؤرهإبيتير   إلفلسطينيير  أو أي شخص يقف ضد مصإلحهم مع أنهمإ
هىي « توإزن» ط 

ي 
، فحينمإ تظهر قوة قومية محلية تحإول إلدفإع عن «إلمصإلح إلأمريكية  حمإية» إلأخرى أصبحت تعت 
وصَف

ُ
ي بمصإلح إلشعب مصإلحهإ ت

 بأنهإ تخل بإلتوإزن، بينمإ كل مإ فعلته هو محإولة فرض توإزن جديد يظ 
 .على عكس إلتوإزن إلقديم

 
ي تقوم بهإكمإ أن عملية تخ

 منقطع  ليق إلؤجمإع إلت 
ً
إلمؤسسإت إلحكومية وغير إلحكومية قد حققت نجإحإ

ل إلموإطن حوَّ
َ
، ؤذ ت ي عقله أية بت َ دإخلية إلنظير

ن مطوَّع لإ توجد ط  ط مُدجَّ ي إلغرب ؤؽ ؤنسإن مُنمَّ
 إلعإدي ط 

ع ثإبتة ولإ حإجإت جوإنية ذإت صفة ثقإفية أو إجتمإعية، ولذإ فهو ؤنسإن مرن ل  طيِّ حوُّ
َ
؛ قإدر على إلت

ً
تمإمإ

كة أو إلتكنوقرإطية أو إللجنة إلمركزية  وإلتلون يسهل تشكيل سلوكه من خلةل سلطة إلدولة أو مدير إلشر
ه من فلةسفة مدرسة فرإنكفورت(، وبذإ يتم تهميش  )ؤنسإن يذكرنإ بإلؤنسإن ذي إلبُعد إلوإحد عند مإركوز وغير

ي يد  إلجمإهير 
إء وتبظ  إلسلطة ط  كإت وإلخير   .إلدولة وإلشر

 
، شأنه شأن . فهو يرى أنه لإ يوجد فإرق كبير بير   ويؤمن تشومسػي ي

 فلةسفة مدرسة فرإنكفورت، بنظرية إلتلةط 
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( وإلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية. فإلخلةف إلوحيد بينهمإ أن
ً
ي )سإبقإ

يإلية إلسوفيتية كإنت  إلإتحإد إلسوفيت  إلؤمير
ي كإن دولةتمإرس نشإطهإ دإخل حدود

إمية إلأطرإف(، بينمإ ذرإع إلولإيإت إلمتحدة  هإ )فإلإتحإد إلسوفيت  مي 
ي أرجإء إلعإلم

ي إلعإلم  تمتد خإرج حدودهإ ط 
، يشير تشومسػي ؤؽ إلنظإم إلذي نشأ ط  ي

ي ؤطإر هذإ إلتلةط 
كإفة. وط 

ي  وإحد، ويصفه  ي أنه نظإم)مكتشف أمريكإ( أ« نظ إم مإ بع د كولومب وس» بعد عض إلنهضة بإعتب إره  إلغرنر
ي على إلقرصنة وإلنهب

  .بأنه نظإم مبت 
 

إلمختلفة عند تشومسػي )إلمعرفية وإللغوية وإلأخلةقية وإلسيإسية(، وقبل أن  وبعد أن عرضنإ إلمنظومإت
ي أنحإء إلعإلم، قد يكون من إلمفيد أن نتوقف عند بعض نعرض

ي إلأدإء إلسيإدي ط 
إلتنإقضإت إلعميقة  لآرإئه ط 

م بإلعلم وإلتكنولوجيإ )ولهمإإ ي تسم فكره. فتشومسػي فوضوي ملي  
ي إلحتمىي إلصإرم إلذي  لت 

منطقهمإ إلريإر 
عقل إلؤنسإن حر بسبب إلأنسإق إلكإمنة فيه ولكنه يعود  يتجإوز حرية إلأفرإد وأغرإضهم(. وهو يؤمن بأن

حر بإسم إلدفإع عن إلحرية، وهو يقف بشدة ضد إلرأسمإلية وإلسوق إل .«شفرة»و« برنإمج » ويسميهإ 
شيد.  ويتعإطف مع إلتخطيط ي إلمزيد من إلي 

ورة إكتشإف إلقوإعد وتطبيعهإ كمإ يعت  ي صر 
ي إلذي يعت 

إلعقلةن 
إحم، وهو ي ؤطإر من إلي 

ي إلؤنسإن بأخيه إلؤنسإن ط 
ولكنه يرى أن  يرى أن إلأسرة مؤسسة يتم فيهإ تلةط 

ي على تصفية إلأسرة لصإلح 
( أكير إلكيبوتس )إلمبت  إلمؤسسإت مثإلية. وهو فوض وي يؤمن  إلتنظيم إلجمإصي

: "لإبد ؤذن من توجيهه"  بإلتلق إئية إلكإملة وبصوت إلشعب، ولكن حير  سألته
ً
مإذإ لو أخطأ إلشعب، رد قإئلا

  .("يعطينإ هذإ إلحق؟ )فقلت له: "من أي منظور؟ ومن
 

ي فكر
ض عميق ط 

ُ
نإق
َ
ي ت
ب بجذوره ط  . وأثنإء زيإرته للقإهرة عإم تشوم هذإ إلتنإقض يض  طرحت  9111سػي

ح يستخدمه كمإ أسلفنإ بشكل مبهم  عليه قضية إلعلم إلنإزي وإلتجريب
َ
إلنإزي وقضية إلطبيعة، وهو مُصطل

. سألت
ً
هم عن إلطبيعة أم أنهم جزء لإ أحيإنإ : مإ إلطبيعة؟ وهل هنإك دإخل إلبشر مإ يُميرِّ  يتجزأ  تشومسػي

ي عرضت لهإ من قبل، ولعبإرة منهإ لإ يتجإوزهإ قط؟
ت ؤؽ بعض آرإئه إلت  على وجه « معجزة إللغة  » وأسرر

 لقوإنير  إلطبيعة
ً
ي هذه إلعبإرة خرقإ

  إلتحديد وسألته ألإ تعت 
ً
ي حإلة إلؤنسإن، أو على إلأقل إنقطإعإ

وإلمإدة ط 
ي تسم  وعدم إستمرإر. ومضمون سؤإؽي كإن،

ي وإقع إلأمر، عن إلثنإئية إلعميقة إلت 
رؤيته وعن إلتمركز حول ط 

ي نسقه
، يحإول أن يُنكر إلذإت ط  ، شأنه شأن كل إلفلةسفة إلغربيير  إلعلمإنيير  . ولكن تشومسػي ي

أية  إلمعرط 
. ولذإ ضإق تشومسػي  ي

 بسؤإؽي وأجإب ؤجإبة  ثنإئية حينمإ يُوإجَه بإلتضمينإت إلفلسفية لنسقه إلمعرط 
ً
ذرعإ

ء خإرجهإ )نيتشر ؤز ؤرديوسإبل إك، وإلطبيعة لإتنم عن إلضيق وقإل: إلطبيعة هىي كل مإ هن ي
 ؤؽ در

ُّ
رد
ُ
 ت

Nature is irreducible). وإفإضة، فوجدت أن  وقد عُدت ؤؽ 
ً
كتإبإته أبحث عن ؤجإبة أكير تفصيلا

ي إلتحليل إلأخير ؤن هىي ؤلإ جزء من بيولوجيإ تشومسػي إلذي يؤكد كمونية
ي نهإية إلأمر وط 

 إلأفكإر يرى أنهإ ط 
دد تشومسػي  إلؤنسإن

يحية(. ولذإ، لإ يي  ي هذإ شأن إلجوإنب إلفسيولوجية إلتشر
كة  )شأنهإ ط 

َ
ي أن يصف مَل

ط 
ي مإدي حتمىي صرف. فإكتسإب ح بيولوحر

َ
ي مُصطل

ه  إللغة )معجزة إللغة( ط  إلطفل للغة لإ يختلف عن تغيير
يحية. فإللغة تنمو وكإلمرإهق حير  تتغيرَّ خصإئ أسنإنه من إلأسنإن إللبنية ؤؽ إلأسنإن إلنإضجة، صه إلتشر

 مثل أية
ً
، تمإمإ

ً
يحية أخرى، من تلقإء نفسهإ، أي أن كلمة  فسيولوجيإ ي »تصبح « كإمن»صفإت تشر « فسيولوحر

ي » أو
يإنى ي وإقع«فير 

ي ط 
يإئية. وإلكمون لإ يعت   فير 

مجة إلبيولوجية  ، وإلبت َ إلعقلية إلكإمنة هىي بت َ إلأمر سوى إلير
ية:  دد (code وكود program بروجرإمأو إلتشفير )بإلؤنجلير  ، وهىي كلمإت تشير ؤؽ نظم مغلقة حتمية. ولإ يي 

ي أن يصف نظمنإ
ي يق وم إلعقل )بإعتبإره بنية بيولوجية( بإنتإجهإ. ويرى تشومسػي ط 

 إلعقي دية بأنه إ إلن ظم إلت 
ية: ديزإينيد« صُمم » تشومس ػي أن إلعقل قد  ي  لمةوهىي ك [designed لتوليدهإ )بإلؤنجلير 

« تصميم » تعت 
ي تشير ؤؽ إلؤبدإع تستدصي 

(.  ولكنه تصميم هنددي لآلة، أي أن إلكلمة إلت 
ً
 حتميإ

ً
 مغلقإ

ً
ي إلوقت نفسه نظإمإ

ط 
ء ي

ي ؤذ  ويبدو أن هذه ليست مجرد صور مجإزية لوصف در
ة وإنمإ هو وصف حرط  يصعب وصفه بإللغة إلمبإسرر

ية: منتإل أورج إنبإعتبإره عضو إلتفك أن تشومسػي يشير ؤؽ إلعقل أو وح دة  (mental organ ير )بإلؤنجلير 
ية: موديول) قيإسية ،(module بإلؤنجلير  وكلةهمإ  ؛ فإلعبإرة إلأوؽ وصف عضوي للعقل، وإلثإنية وصف آؽي

ية ي تم تطويرهإ عير تإري    خ إلبشر
. وكل إلنظريإت إلعلمية إلت  مستمدة من حصيلة محدودة من  مغلق وحتمىي

ي إلنظريإت إلممك وتتنإقلهإ إلأجيإل. وهكذإ توإرى إلؤبدإع وحلت محله  (نة وفرتهإ لنإ إلجينإت )إلنظإم إلبيولوحر
( وهىي حتمية بيولوجية) إلحتمية إلبيئية وإلإجتمإعية ي هإجمهإ تشومسػي

ي نإدى بهإ إلسلوكيون وإلت 
  .إلت 

 
ي ؤحدى إلمنإظرإت إلعإمة )عإم  تشومسػي قد رفض ؤن

فإعُل»و  «سيإق»ية مثل ( أية مفإهيم برإن9195ط 
َ
، «ت

ر إلطفل يتم من خلةل تفإعله مع سيإقه، طوُّ
َ
ر لغة  فبينمإ كإن بيإجيه يرى أن ت طوُّ

َ
ه ت ي تفسير

أصر تشومسػي ط 
ي مفإهيم

بت ِّ
َ
ر لت ي  إلطفل على عدم وجود أي مير

ي عن طريق إلإكتسإب، ورفض إستيعإب إللغة ط  إلتعليم إلتدريخر
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دهإ كلحظةإلؤدرإغي  أيٍّ من نظم إلتمثيل ل إلصور حت  تحتفظ إللغة بتفرُّ خيُّ
َ
  إلأخرى مثل تصنيف إلأشيإء وت

على أسإس برنإمج شفرة   فإرقة. وهو، بذلك، يصل ؤؽ قمة تمجيد إلحرية وإلؤبدإع. ولكنه يُفشِّ إللغة بعد ذلك
ي هو حتمىي  ، وأن مإ هو بيولوحر ي ي نظإم إلؤنسإن إلبيولوحر

بعض أن إلحتمية صإرم مطلق. بل ويرى إل كإمنة ط 
إوة ولإ ؤنسإنية من إلحتميإت  إلبيولوجية )إلمسوغ إلنظري للنظريإت إلعرْقية يإلية( أشد صر  وإلهيمنة إلؤمير

هإ، ولكنه م يعجزون )حت  إلآن على إلأقل( عن .إلبيئية وإلإجتمإع ية ي إلبيئة وتغي ير
 فبإمكإن إلبشر إلتحكم ط 

هإ ي إلجينإت وتغيير
  .إلتحكم ط 

 
ي نظره بإستغلةل إلؤنسإن لأخيه  مسػي يرى إلعكس، فإلحتمية إلبيئيةولكن تشو 

وإلإجتمإعية مرتبطة ط 
ي عقله لإ  إلؤنسإن، على عكس إلحتمية

إلبيولوجية، فهي مصدر إلحرية لأنهإ نإبعة من دإخل إلؤنسإن كإمنة ط 
  تحدهإ

ً
إ  كبير

ً
ي نفسه قدرإ

د ط 
ِّ
ول
ُ
إم بإلقيم  من إلتفإؤل حدود برإنية، ولذإ فؤن إلحتمية إلبيولوجية ت وإلإلي  

ي يؤدي به )من حيث  إلأخلةقية وإلؤيمإن بإلمستقبل. ورغم تفإؤله بشأن إلحرية، ؤلإ أن نسقه إلحتمىي إلبيولوحر
ى  لإ يشعر( ؤؽ إلعدإء للتإري    خ ثم ؤعلةن

َّ
ي منظومة تشومسػي يتبد

نهإيته. ويمكن إلقول بأن ثمة عدإء للتإري    خ ط 
ي موقفه من

ي تبجيله إلمتطرف للعلم وإلتكنولوجيإ وعقيدةإللغويإت إلإ  ط 
إلتقدم  جتمإعية وإلمقإرنة، وط 

إته إلكمونية إلعقلية إلتوليدية(. أمإ  )وإلعدإء للتإري    خ ؤحدى سمإت إلموقف إلبنيوي إلأسإسية وكذلك تفسير
لؤنسإنية مستمدة أسلفنإ   يرى أن إلنظريإت إلعلمية وإلرؤى إ فيمإ يتصل بنهإية إلتإري    خ، فؤن تشومسػي   كمإ

إمج إلورإثية( وفرتهإ لنإ إلجينإت ويتنإقلهإ إلبشر عير إلأجيإل من خلةلهإ) من حصيلة محددة من إلرؤى  .إلير
إمج( إلعلمية قإربت على إلنضوب لأن إلعض إلحديث ين  ولكن هذه إلنظريإت )إلشفرإت   إلير  كثير

ً
يضم أنإسإ

ر لهم إلمجتمع وقت إلفرإغ إللةزم وإل
ِّ
إمج إلكإمنة. ومإ  تسهيلةت إللةزمةيُوف لعملية إلبحث إلعلمىي وكشف إلير

ؤدرإكهإ، فهي قد تبظ  كذلك ؤؽ نهإية إلزمإن لأنهإ تقع خإرج نطإق  تبظ  من موضوعإت ليس بإمكإن إلعقل
 )أي أن تشومسػي قد أحل إلبيولوجوس محل) إلنظريإت

ً
إمج( إلمتإحة للبنسإن بيولوجيإ  .(إللوجوس إلير

 
  ألت تشومسػي مجموعة من إلأسئلة: مإ إلفرق ؤذن بينه وبير  هنإ س

ً
يإئيإ  فير 

ً
ء بيولوجيإ ي

إلسلوكيير  ؤذإ كإن كل در
ي إلجينإت؟ وإذإ كإن

 ط 
ً
رإ
َّ
( أفلة يمكن ؤذن مُشف

ً
مت مسبقإ ي صُ مِّ

إمج إلطبيعية إلت   علينإ أن نتبع إلطبيعة )إلير
إن )وهذه خطيئة إلسلو  درَس إلفيى

ُ
ى(؟ ألإ يمكن لهؤلإءدرإسة إلؤنسإن كمإ ت إء أن يوفروإ علينإ  كيير  إلكير إلخير

( بآلإتهم ي
إلعلمية إلدقيقة؟ ثم دفعت إلسؤإل ؤؽ نإحية حسإسة  إلكثير من إلعنإء ويدرسوإ إلموضوع )إلؤنسإن 
بل  وسألته: كيف يمكن إلتصدي لمجموعة

َ
( إلذين يرون أن بإمكإنهم ؤسعإد إلبشر ؤن ق من إلعلمإء )إلنإزيير 

إء بوسعهم أن يستخلصوإ لنإ قوإنير   أن يخضعوإ إلبشر  إلطبيعة  للتجريب ويُذعنوإ للنتإئج إلعلمية، فهؤلإء إلخير
ي يمكن على أسإسهإ تأسيس إلمجتمع وتحديد مإ هو خير ومإ هو سرر ومإ هو

نإفع ومإ هو ضإر؟ ومإذإ لو قإل  إلت 
إء ؤن إلمسنير  وإلمعوقير  وإليهود يقفون إلسعإدة إلمإدية(؟ مإذإ  -إلطبيعة )إلؤنتإجية ضد قوإنير   هؤلإء إلخير

ي ألمحت ؤؽ أن هذه إلعقلةنية إلمإدية تؤدي ؤؽ إلوإحدية وإلعقلةنية يمكن أن نقول لهؤلإء
إء؟ أي أنت   إلخير

ي تؤدي بدورهإ ؤؽ إلتجريبية وإلوضعية وإلسلوكية وإلهيمنة وإلتحكم
 تشومسػي أن   .إلتكنولوجية وإلت 

فبيرَّ 
ي »كلمة 

يإنى ره قد تم توسيع مدلولهإ« فير  صوُّ
َ
ء يمكن فهمه، ولذإ  )أي مإدي( حسب ت ي

 لتغشي أي در
ً
تدريجيإ

ف بمعزل عن إلعقل. ومضمون عرَّ
ُ
ي يكتشفهإ إلعقل،  فإلكلمة لإ ت

إلكلمة سيتسع ليغشي كل إلخصإئص إلت 
ت ؤؽ أن إلمرجعية إلنهإئية ، أ فأسرر ي

يإنى ي هذه إلحإلة ستظل هىي إلعإلم إلمإدي وإلفير 
ي أن إلؤنسإن يُستوعب ط 

ي إلطبيعة
ي إستخدمهإ  ط 

رته بإلعبإرة إلت 
َّ
ء خإرجهإ»وذك ي

 لأي در
ُّ
رد
ُ
إض  ،« إلطبيعة لإ يمكن أن ت وهذإ هو إلإفي 
ي 
ت ؤؽ أحد أهم إلأنمإط إلفكرية إلعإمة ط  ، ثم أسرر إلحضإرة إلغربية: محإولة إلتجإوز من  إلسلوعي إلأسإدي

ت ؤؽ أن إلأف ي ؤطإر إلحتمية إلبيولوجية  كإر إلكإمنةخلةل إلمإدة. ثم أسرر
يمكن أن تكون ؤيجإبية أو سلبية، وأنه ط 

ي 
ي يتحرك ط 

 ؤطإرهإ لإ يوجد مجإل لقبول إلبعض ورفض إلبعض إلآخر، فإلطبيعة هىي كل مإ هنإك وعلينإ إلت 
ي 
 ؽي ظإهرة مإ بعد إلحدإثة ط 

هىي فلسفة تقف إلغرب، و  قبولهإ وإلؤذعإن لهإ! وقد طلبت من تشومسػي أن يُفشِّ
إلؤنسإن على توليد نظم إتصإلية تستند ؤؽ  على طرف إلنقيض من فلسفته، فهو يؤمن بمعجزة إللغة ومقدرة

كة، أمإ مإ بعد إلحدإثة فتؤدي ؤؽ إنفصإل إلدإل عن إلمدلول وإؽ عطب إللغة وإستحإلة  ؤنسإنية مشي 
بيرِّ  له أن إلنظم إلعقل وإستحإلة ؤقإمة إلعدل. و  إلتوإصل ومن ثم ؤؽ إنسحإب

ُ
كإن إلهدف من إلسؤإل أن أ

ء، وأن ؤيمإنه بإلؤنسإن، إلنإبع من ؤيمإنه بمعجزة إلفلسفية ي
إللغة، هو ؤيمإن  إلمإدية يمكن أن تؤدي ؤؽ أي در

ي إلؤنسإن، ولكنه مُتجإوز للنظإم إلطبيضي )أي
ء كإمن ط  ي

نإبع من ثنإئية مبدئية(. فكإن رده هذه إلمرة  نإبع من در
 
ً
 ؤذ قإل: ؤن مإ بعد جإفإ

ً
عون  وصإرمإ إلحدإثة نتإج ثرثرة إلمثقفير  إلفرنسيير  إلذين يجلسون على إلمقإهىي يضيِّ

  !فيمإ لإ يفيد وقتهم
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، أثرت مع تشومسػي قضية إلدين وإلأدب وإلفن، وأنه رغم
ً
إ حديثه إلمستمر عن إلؤبدإع لإ يعإلج ؤلإ  وأخير

ي كتإبإته إلسيإ
( ط   لأية نصوص أدبية،  سية،إلسيإسة )وبشكل مبإسرر

ً
أمإ كتإبإته إللغوية فهي لإ تتعرض أبدإ

ي نص لغوي مكثف يبيرِّ  معجزة إللغة عن حق. فقإل ؤنه قد سمع هذإ إلنقد من قبل ولعل  وإلنص إلأدنر
ي تصوري(. أمإ فيمإ يتصل بإلدين فقد قإل ؤنه إنشغإله

لم يمكنه  بإلسيإسة هو إلسبب )وهو تفسير غير كإف ط 
منإقشة مثل هذه إلأمور أمر لإ طإئل  تعإمل مع فكرة إلؤله أو مإ ورإء إلطبيعة ولإ يمكنه أن يفهمهإ، وأنقط أن ي

نإبع من حتميته إلبيولوجية إلوإحدية، ولذإ فهو يؤثر إلإبتعإد  من ورإئه. وأعتقد أن ؤهمإله إلدين وإلأدب وإلفن
ي يمكن أن تثير له أسئلة تقع خإر  عن إلحقول إلمعرفية

ي إلت 
  .ج نطإق نموذجه إلمعرط 

 
ي بعض إلقضإيإ إلسيإسية إلمعإصرة. أهم ؤسهإمإت تشومسػي هو ويمكن أن نعرض

 إلآن لآرإء تشومسػي ط 
ي ؤدإرة إلعإلم إلحديث وإفسإده وإلهيمنة

عليه، وهو دور مرتبط  تسليطه إلضوء على دور إلولإيإت إلمتحدة ط 
ي يصل فيهإ  ية. فهو يذهب ؤؽتمإم إلإرتبإط ببنية إلولإيإت إلمتحدة إلسيإس

أن إلولإيإت إلمتحدة هىي إلدولة إلت 
ي على

إلنهب وإلقرصنة( ؤؽ إلذروة، وتتبلور حقيقة هذإ إلنظإم مع ظهور  نظإم مإ بعد كولومبوس )إلمبت 
ب إلصنإصي 

َّ
ي إلدإخل، إلمرك

فؤن  إلعس كري. ولهذإ إلنظ  إم ضحإيإه دإخل إلولإيإت إلمتحدة وخإرجهإ. أمإ ط 
ي  سسإته تتجه نحو إلمزيد من إلسيطرة وإلهيمنة وإلمركزية حت  نجح إلنظإم إلسيإدي مؤ 

ي إلولإيإت إلمتحدة ط 
ط 

 غير سيإدي )يلةئم إلؤنسإن إلمرن ذإ إلبُعد
ً
إلوإحد إلمفرغ من إلدإخل(. فعلى سبيل إلمثإل، إختظ   أن يخلق جوإ

 حيث لإ
ً
ي تمإمإ

ر مكتب إلؤحصإءإت إلإت إلوصي إلطبظ 
ِّ
حإدي إلبيإنإت عن إلطبقإت إلإجتمإعية. وإلصحإفة يُوف

 بأن معظم أعضإء إلشعب إلأمريػي ينتمون ؤؽ إلطبقة إلوسش. هذإ على بدورهإ
ً
عكس إلطبقة  تعشي إنطبإعإ

 طبقية صريح ة. ولكن
ً
ي حإد وتخوض حربإ

ي تتسم بوصي طبظ 
إلؤش إرة ؤؽ ه ذإ إلأمر تقتض على  إلرأسمإلية إلت 

  .إديةإلصحإفة إلإقتص
 

 تشومسػي أن
ي إلعإلم. ولكن ويبيرِّ 

ي إلمجتمع إلأمريػي يتمتع بقدر عإل من إلحرية لإ مثيل له ط 
إئح  إلفرد ط  إلشر

إنيإت ضخمة ليس  إلإجتمإعية إلرأسمإلية قد سيطرت على ذهن إلجمهور من خلةل إلؤعلةم إلذي يتمتع بمير 
 
ً
ي إلعإلم. وقد تم إستيعإب إلمثقفير  تمإمإ

، ؤؽ جإنب كل  دإخل لهإ نظير ط   إلنظإم إلأمريػي
 َّ هذإ إلنظإم. ويتمير

ي حإلة إلولإيإت هذإ، بغيإب مؤسسإت إلرفإه
 إلإجتمإصي ووهن إلمنظمإت إلنقإبية. ونظإم مإ بعد كولومبوس )ط 

إلأسإدي هو إلنظم  إلمتحدة( لإ يبظ  دإخل حدوده وإنمإ يمتد ليشمل إلعإلم بأسره. وعدو إلولإيإت إلمتحدة
ي تستجيب للجمإهير إلمطإلبة بتحسير  مستوىإلق

إلمعيشة وتنوي    ع إلإقتصإد ومإ يُسمىَّ  ومية إلرإديكإلية إلت 
إلبلةد ضمن ؤطإر من إلإستقلةلية(، فهذإ يتنإقض مع مصإلح  )أي إلعمل على تنمية« إلوطنية إلإقتصإدية»

ي توس يع ن إلولإيإت إلمتحدة ورغبتهإ
ي إلحصول على إلموإد إلخ إم وط 

ط إق إقتصإديإت إلس وق إلحرة. ط 
ي 
ض ط   للموإد إلخإم ومنطقة تضيف وخدمإت وحسب. وللتغلب على وإلمفي 

ً
 إلعإلم إلثإلث أن تكون مصدرإ

إتيجيإت، فوكإلة إلإستخبإرإت إلأمريكية، على  مثل هذه إلحكومإت، تلجأ إلولإيإت إلمتح دة لع دد من إلؤسي 
ي  وي    ج إلمخدرإت، ؤذ قإمت هذه إلوكإلة   للولإيإتسبيل إلمثإل، قإمت ضمن إلنشإط إلتخريتر إلمتحدة بي 

ي 
وين ط  فرنسإ بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية حت  يتم تقويض إلحركة إلعمإلية  بإعإدة تأسيس نشإط مإفيإ إلهير

ي أفغإنستإن ؤذ قإمت إلمخإبرإت إلأمريكية بتمويل وإلنقإبية وحركة
ء نفسه حدث ط  ي

 مقإومة إلفإشية. وإلذر
ي أفغإنستإن إلآن أكير محصولحكمتي

  .(شهده إلعإلم إر من خلةل إلمخدرإت )يُقإل ؤن محصول إلأفيون ط 
 

ة كمإ ي كإنت حكومة  ويشير تشومسػي كذلك ؤؽ إلإنقلةبإت إلعسكرية إلمبإسرر
ي حكومة مصدق إلت 

حدث ط 
ي  إلتدخل إلعسكري إلمبإسرر كمإ حدث قومية صرفة ذإت أهدإف قومية محددة. وهنإك، كذلك،

ي فيتنإم وط 
ط 

  .أرجإء إلعإلم إلمختلفة
 

ة وتلجأ ؤؽ إلهيمنة من خلةل ولكن آليإت جديدة  إلولإيإت إلمتحدة بدأت تتخلى عن أشكإل إلموإجهة إلمبإسرر
ي «إلتكإمل إلإقتصإدي»من أهمهإ عمليإت مإ يُسمىَّ 

وإقع إلأمر بير  إلمصإلح إلأمريكية  ، وهو تكإمل يتم ط 
من ؤفقإر إلجمإهير وتؤدي ؤؽ إلهيمنة إلأمريكية كمإ  وبإلتإؽي فهي تؤدي ؤؽ مزيدوبعض إلنخب إلحإكمة، 

ي 
ي أمريكإ إللةتينية. وط 

 محإولة لؤنشإء حلف  يحدث ط 
ً
ق أوسطية،فهي أسإسإ هذإ إلؤطإر،يمكن فهم إلسوق إلشر

مإ فشلت  ككل )وهذإإلولإيإت إلمتحدة )ؤسرإئيل   تركيإ   مض  بلةد إلخليج( على حسإب إلمنطقة   بير  عملةء
ق أوسطية ي تحقيقه قبل حرب إلخليج(. وهدف إلسوق إلشر

إلأخير هو ؤلغإء إلقضية  إلولإيإت إلمتحدة ط 
 
ً
  .إلفلسطينية تمإمإ
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ق إلأوسط منطقة نفوذ أمريكية، حكر  ويرى تشومسػي أن إلولإيإت ، تعتير إلشر ي إلوقت إلحإصر 
إلمتحدة، ط 

 على إلدول إلأخرى عليهإ،
ً
ي ذلك حلفإء إلولإيإت إلمتحدة، إلتدخل فيهإ. وهىي ومحظورإ

ول  ، بمإ ط  لإ تحتإج لبي 
سر عدإء إلولإيإت إلمتحدة للحركإت  إلعرب كمصدر طإقة وإنمإ كمصدر قوة للضغط على إليإبإن وأوربإ، وهذ

ي إلحركة إلوطنية إلمستقلة وإلوطنية )إلإقتصإدي إلؤسلةمية، فهذه إلحركإت قد أصبحت أصدق تعبير عن
ة( ط 

ي أحد تضيحإته أنه  إلعإلم إلثإلث، وهىي لإ تزإل
تتصدى للولإيإت إلمتحدة وعملةئهإ. وقد أشإر تشومسػي ط 

ره هؤلإء بأعضإء إلنخب قإبل
َّ
ي  مجموعة من إلمفكرين إلؤسلةميير  أثنإء زيإرته للقإهرة حيث ذك

إلمستقلة ط 
 .قلةإلمست إلعإلم إلثإلث إلذين يؤمنون بنمإذج إلتنمية إلمحلية

 
 

ه إلبعض إلنقد لتشومسػي بإعتبإر أنه حتمىي يتجإهل ي إلعإلم إلثإلث،  وقد وجَّ
إت، وبخإصة ط   من إلتغير

ً
عديدإ

إسة إلولإيإت إلمتحدة وقوتهإ، لإ  وأنه أطلق من إلتنبؤإت مإ ثبت عدم ، رغم أنه يبيرِّ  سرر دقته. ولكن تشومسػي
ي إلتقل يرى أن

ى ط 
َّ
أصبحت مقيدة  ص إلمستمر لقوة إلولإيإت إلمتحدة، فقدإلقضية منتهية. فثمة أمل يتبد

ي إلعإلم إليوم،  تريليون دولإر من إلأموإل غير خإضعة 91بإلسوق إلعإلمية، كمإ أن ثمة 
للسلطإت إلحكومية ط 

. كمإ أن إلولإيإت إلمتحدة لم تتمكن من  وهذإ يجعل دفإع إلدول إلأوربية وإلولإيإت
ً
إلمتحدة عن عملةتهإ عقيمإ

ي تحقي
ه( وهذإ دليل آخر على أن قدرتهإ محدودة ق إلمكإسب ط  ق إلأوسط وغير ي إلشر

  .كثير من إلمنإطق )ط 
 

إت مإ يدل على أن إلنظ إم إلأمريػي 
ي ؤحكإم  ويُلةحظ تشومسػي كذلك أن هنإك من إلمؤسرر

 ط 
ً
لم ين جح تمإمإ

 للسخط
ً
، وعلى أن هنإك تزإيدإ ي صفوف إلجمإ قبض ته على إلش عب إلأمريػي

ة عن ط 
َّ
سة إلمُدجن هير غير إلمُسيَّ

ي إستطلةعإت
 مإ يذهب  طريق وسإئل إلؤعلةم. فظ 

ً
% ؤؽ أن إلحكومة يديرهإ رجإل إلأعمإل 54إلرأي إلعإم عإدة

 % من إلشعب إلأمريػي لإ يذهبون للةنتخإبإت، وهو مإ54لصإلح إلشعب، كمإ يُلةحَظ أن  لصإلحهم وليس
ي أن إلإنسحإب هنإ هو إحتجإج ع

  .لى مإ إكتشفه إلنإخبونيعت 
 

 شبه كإمل بير  إلجمإهير إلأمريكية وإلحكومة إلأمريكية منذ بدإية ويرى تشومسػي أن
ً
إلثمإنينيإت،   ثمة إنفصإمإ

إلمغإمرإت إلعسكرية وإلؤنفإق على  كمإ أن كل إستطلةعإت إلرأي تثبت هذه إلفكرة حيث تعإرض إلجمإهير 
. وهوإلتسلح وتطإلب بمزيد من إلؤنفإق إلإج ي  تمإصي

يرى أن إلرأي إلعإم يجير إلحكومة على إتخإذ خطوإتهإ ط 
ي  إلش أو بمعزل عن إلرأي

دد ط   مإ تي 
ً
إ ، ؤلإ أن إلولإيإت إلمتحدة كثير ي

 إلعإم. ورغم سقوط إلإتحإد إلسوفيت 
ي إلولإيإت إلمتحدة

ي مختلف أرجإء إلعإلم لتعإظم إلمعإرضة إلدإخلية ط 
  .إلتدخل ط 

 
، وهذه صفةوتشومسػي يؤمن 

ً
نمإذجية عإمة تنطبق على  بعقيدة إلتقدم: فؤطإر إلحرية وإلعدإلة يتسع دإئمإ

كإن إلأمر لإ يخلو من بعض إلإنتكإسإت!(.  عموم إلحقب إلتإريخية. فإلإتجإه إلعإم هو نحو إلتقدم )وإن
ب تشومسػي أمثلة على إنتصإر إلتقدم

قإق لم يعد مقب) ويض   وإلتجإرب إلمعملية وإلعدإلة وإلحرية(، فإلإسي 
ً
ولا

( وبدأت إلنسإء يحصلن على مزيد من على إلبشر أصبحت
ً
 مقبولا

ً
 )بعد أن كإنت أمرإ

ً
 وحشيإ

ً
َ أمرإ عتير

ُ
 ت

  .حقوقهن
 

ي إليهودية وإليهود،  وفيمإ يتصل بإلقضية إلفلسطينية، فمن إلمُلةحَظ أن تشومسػي ليست له
آرإء معلنة ط 

وإللةتإريخية. فهو يرى أن إلصهيونية حركة قومية ذإت  وع من إلإزدوإجيةولكن موقفه من إلصهيونية يتسم بن
 آخر،

ً
ي لكن لهإ وجهإ

. أمإ إلجإنب  وجه ؤنسإن  ي ي وإلآخر سلتر فهي أيديولوجيإ يتنإزعهإ عنضإن: أحدهمإ ؤيجإنر
ي  ي  إلؤيجإنر

ن إلصهيون 
َ
ر إلمُستوط . وقد طوَّ إغي إلعإلمىي

يشير له ) فهو مؤسسة إلكيبوتس وهىي إلجإنب إلإشي 
ي  ح إلعير

َ
عة« يشوف»تشومسػي بإلمُصطل إللةتإريخية( أكير إلمؤسسإت  وهو أمر له دلإلته وينم عن إلي  

 
ً
 مصغرإ

ً
 نموذجإ

ُّ
عد
ُ
ي إلعإلم. وت

إكية نقإءً ط  إم. ولكن ) إلإشي  ي إلذي يستحق إلإحي 
مإيكروكوزم( للبقإء إلؤنسإن 

 
ً
، وهو إلجإنب إلق إلصهيونية لهإ أيضإ ي ، ويؤكدجإنبهإ إلسلتر  ومىي إلإستبعإدي إلرجضي إلذي يُنكر وحدة إلبشر

ي هذإ
 من دمجهم. وط 

ً
ورة فصل إليهود عن بقية إلعإلم بدلا  من ذلك وحدة إلأمة وصر 

ً
إلؤطإر يرى  بدلا

ي إلؤسرإئيلىي هو صرإع حق  وأن إلضإع إلعرنر
ً
 صهيونيإ

ً
ي موإجهة حق آخر، وأن ؤسرإئيل  تشومسػي أن ثمة حقإ

ط 
ي حدود مإ قب

وع لليهود9199ل )ط  د إلحق إلمشر جسِّ
ُ
. ولذإ، فؤن قيإم إلدولة  ( ت ي تقرير إلمصير

إلؤسرإئيليير  ط 
هىي "حرب إستقلةل"، وهو يصف سيإسإت إلدولة إلصهيونية  9119وحروب  هإ عإم  إلصهيونية إلإستيطإنية

إلعنضية.  ل من أشكإلشديدة إلتعصب، ؤلإ أنه عإرض قرإر إلأمم إلمتحدة بإدإنة إلصهيونية كشك بأنهإ عنضية
ي )إلؤمكإنية إلكإمنة

ي وحسب،  (ويمكن إلقول بأن تشومسػي لإ يعإرض إلمثإل إلصهيون 
وإنمإ إلأدإء إلصهيون 
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ي  وهىي رؤية أقل مإ توصف به أنهإ سإذجة لأن إلؤمكإنية
. وإلأدإء إلصهيون  ي

إلمثإلية لإبد أن تتحقق بشكل جزنى
إستبعإدي ؤحلةؽي بشكل وإضح، ونقطة إلبدء إلصهيونية ذإتهإ  عنضي (1882 عير تإريخه إلطويل )منذ عإم

هوبزية  وإعلةن إلدولة( مبنية على إغتصإب إلآخر.. أفلة يدل هذإ على أن طبيعة إلصهيونية )أي إلإستيطإن
إم؟ أو لإ يدل هذإ ع دإروينية نيتشوية وأن إلصهيونية لإ يمكنهإ أن تحقق إلبقإء ؤلإ بطريقة غير  لى جديرة بإلإحي 

ي وإقع
ي إلكإمن قد يكون ط 

؟ أن إلمثل إلصهيون  ي
إسة من إلأدإء إلصهيون    إلأمر أكير عنضية وسرر

 
تشومسػي من ؤسرإئيل يتسم بإلرؤية إلنقدية إلصإرمة، فهو يقبل حق تقرير  مهمإ يكن إلأمر، فؤن موقف

ي كشف إلسيإسإت  إلمصير 
 غير عإدي ط 

ً
ي إلضفة وإلقطإع ويبذل جهدإ

وإلتوسعية  إلعدوإنيةللفلسطينيير  ط 
ضد إتفإق أسلو ووصفه بأنه  وإلعنضية من جإنب ؤسرإئيل وعمإلتهإ للولإيإت إلمتحدة. وقد وقف تشومسػي 

وع يوإفق عليه كلة وع آلون )وهو مشر ي ؤطإر عدم  إستمرإر طبيضي لمشر
ي ؤسرإئيل ويدور ط 

إلحزبير  إلأسإسيير  ط 
  إلؤقرإر بإلحقوق إلوطنية

ُ
م ؤسرإئيل على إلإنسحإب ؤؽ حدود للفلسطينيير  وألإ ت

َ
، كمإ أنه يعشي 9199رغ

ي إلوقت نفسه عي لإ تدير بنفسهإ إلمنإطق ذإت إلكثإفة إلسكإنية إلفلسطينية ؤسرإئيل
وكإن  .(إلفرصة ط 

ي أن تقوم إلسلطة إلأردنية بذلك، وإلتعديل إلوحيد هو ؤحلةل
ي إلمإر 

إلسلطة إلفلسطينية محل  إلمطروح ط 
ي وإقع إلأمر تقليل إلإحتكإكإلسلطة إلأردن

ي ط 
بير  إلفلسطينيير  وقوإت إلإحتلةل دون إلؤخلةل  ية. وكل هذإ يعت 
  .بإلأسإس إلقمضي إلؤسرإئيلىي 

 
ي  ولتشومسػي مؤلفإت عديدة تغشي علم إللغة وعلم إلسيإسة ومن أهم كتإبإته

إللغوية: علم إللغة إلديكإرن 
ي نظرية إلنحو إلتوليدي 9199)

(، و درإسإت سيمإنطيقية 9199إللغة وإلعقل ) (، و9199)(، و موضوعإت ط 
ي إلنحو إلتوليدي )

(، و 9191(، و إللغة وإلمسئولية )9199مقإلإت عن إلشكل وإلتفسير ) (، و9191دلإلية ط 
  .(9191(، و إللغة وإلسيإسة )9199، و إللغة ومشإكل إلمعرفة )(1980) إلقوإعد وإلتمثيلةت

 
ق إلأوسط،درإسإته إلسيإسية في أمإ : إلقسم إلأول يُعت َ بشئون إلشر من بينهإ: إلسلةم  مكن تقسيمهإ ؤؽ قسمير 

ق إلأوسط ) ي إلشر
(، و قرإصنة وأبإطرة 9191وإلفلسطينيون ) (، و إلثإلوث إلخطر: أمريكإ وإسرإئيل9191ط 
ورية ) (، و أوهإم9199(، و ثقإفة إلؤرهإب )9199) (. أمإ إلقسم 9119(، و إلديموقرإطية إلمعوقة )9191صر 

ي من درإسإته
 فيعيرِّ عن موقف نقدي جذري للولإيإت إلمتحدة، ومن أهمهإ: إلقوة إلأمريكية وإلس  إدة إلثإن 

حقوق إلؤنسإن  (، و9191(، و من أجل صإلح إلدولة )9194(، و ؤع لةن إلحرب على آس يإ )9195إلج  دد )
(، و نحو حرب بإردة 9191إلؤنسإن ) يإدي لحقوق(، و إلإقتصإد إلس9199وإلسيإسة إلخإرجية إلأمريكية )

  .(9191جديدة )
 

، ي إلموسوعإت وممإ يجدر ذكره أن تشومسػي
ر ط 
َ
 مإ يُذك

ً
 رغم أصوله إليهودية إلؤثنية إلوإضحة، ؤلإ أنه نإدرإ

. وتشير له بعض
ً
 يهوديإ

ً
 لغويإ

ً
 أو عإلمإ

ً
  إلمرإجع إلصهيونية بإ وإلمرإجع إلصهيونية بإعتبإره فيلسوفإ

ً
عتبإره يهوديإ

 لنفسه. ولعل هذإ يعود لموإقفه إلمعإدية
ً
: هل إتخإذ مفكر يهودي  كإرهإ

ً
للصهيونية وإسرإئيل. وهذإ يثير تسإؤلا

 من
ً
 معإديإ

ً
 إلصهيونية )أو بعض جوإنبهإ( أو ؤسرإئيل يُسقط يهوديته؟ موقفإ

 
 
 

: علمإء إلإجتمإع من أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلبإب  إلثإلث عشر

 
    م إلإجتم  إع وإلجمإع   إت إليهودي  ةعل

Sociology and the Jewish Communities  
دة ظهر عندهإ إلفكر إلإجتمإصي 

َّ
(، ذلك أن أي مؤرخ أو فيلسوف ) من إلصعب تعيير  نقطة محد ي إلسوسيولوحر

ي 
، وهو حيإة إلبشر ط  وضوعإت جمإعإت، يجد نفسه   شإء أم أنر   يتطرق ؤؽ م يتعرض لموضوعه إلأسإدي

ي صميم علم إلإجتمإع
ي وأرسطو. ولكن إلتطرق لحيإة  .أصبحت ط 

ون  ودوت وإلبير وهذإ إلقول ينطبق على هير
 مإ عن إلمحإولة إلوإعية أو شبه إلوإعية لدرإسة حركة إلجمإعإت

ٍّ
ية يختلف ؤؽ حد إلمجتمعإت وقوإنير   إلبشر
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ي تطورهإ. ولعل من أول إلمفكرين إلذين حإولوإ ذلك إلمفكر إلع ة هذه  رنر إبن خلدون. ثم تصإعدت وتير
ي كتإبإت فيكو

ي إلغرب ط 
ي عض إلنهضة ط 

ي كتإبإت إلفلةسفة إلأخلةقيير   إلمحإولة ط 
وتومإس هوبز ثم ط 

( ذإتهإ لم « علم إلإجتمإع»هيوم وآدم سميث(. ولكن كلمة  إلؤسكتلنديير  )آدم فرجسون وديفيد ي )سوسيولوحر
 لم يظهر إلعلم ؤلإ بعد إلثورتير  إلفرنسية وإلصنإعية ومع إلتحولإت يد أوجست كونت، و  يتم نحتهإ ؤلإ على

ي تصإعدت
ي ؤبّإن عمليإت تحديثه وعلمنته وإلت  ي خإضهإ إلمجتمع إلغرنر

تهإ بشكل ملحوظ مع  إلطبقية إلت  وتير
  .منتصف إلقرن إلتإسع عشر 

 
ر لأي مفكر  ويُلةحَظ أنه، حت  ذلك

َ
ذك
ُ
 ين يهود، وبعد ذلك يُلةحَظ تزإيدإلتإري    خ، لم تكن هنإك أية ؤسهإمإت ت

ي محإولة تفسير هذإ
ي هذإ إلحقل. وط 

إلوضع، يمكن أن  مسإهمة إلمفكرين من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
  :نسوق إلأسبإب إلتإلية

 
  .ؤؽ جمإعإت وظيفية تنظر ؤؽ إلمجتمع نظرة محإيدة موضوعية   ينتمىي أعضإء إلجمإعإت إليهودية 1
 
ي إلوإقع من خلةل جوهر ثإبت   يميل أعضإء 2

( ؤؽ إلتفكير ط  ي
 إلجمإعإت إليهودية )بسبب وضعهم إلوظيظ 

سة( ومن خلةل علةقإت دينإمية،أي من خلةل حركيتهإ ورؤيتهإ)
َّ
  .للئخر إلمبإح إلذإت إلوظيفية إلمقد

 
  .بطريقة نقدية ؤؽ إلمجتمع   يميل أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية وإلهإمشية ؤؽ إلنظر 3
 
ي منتصف إلقرن 4

ي أوربإ ط 
ي تحكم    تم ؤعتإق إليهود ط 

إلتإسع عشر وكإن من مصلحتهم معرفة إلقوإنير  إلت 
  .معه وإلإستفإدة من هذه إلقوإنير   إلمجتمع حت  يمكنهم إلتكيف

 
عة إلمشيحإنية عند 5 ي ؤقبإل بعض إلمفكرين إليهود على علم إلإجتمإع حت     يُقإل ؤن إلي  

إليهود لهإ أثر ط 
ه كنهم إكتشإفيم   .نقإئص إلمجتمع ومن ثم تثويره وتغيير
 
ر كثير من إلمفكرين من 6

ي عملية علمنة    تصوَّ
أعضإء إلجمإعإت إليهودية أن علم إلإجتمإع سيسإهم ط 

 كشف قوإنينه. ولكننإ سنلةحظ أن هؤلإء إلمفكرين إليهود إلذين أقبلوإ على درإسة علم إلمجتمع عن طريق
ي تربطهمإلإجتمإع هم يهود 

بإلجمإعة إليهودية، فهم  غير يهود، أي يهود فقدوإ إلأوإصر إلدينية أو إلؤثنية إلت 
ي للكلمة لإ ينتمون ؤؽ عإلم إليهود ولإ

ؤؽ عإلم إلأغيإر، وهم نموذج جيد لؤنسإن إلعض  غربإء بإلمعت  إلحرط 
ي 
زعت عنه إلقدإسة فلة يملك ؤ إلحديث إللة منتمىي إلذي سقط ط 

ُ
ء. إلعدمية ون ي

لإ أن يي  ع إلقدإسة عن كل در
 بعض إلأسمإء إلأسإسية حت  تتضح هذه إلفكرة: كإرل مإركس وإميل دوركهإيم وجورج زيميل ويمكن أن نذكر

وهربرت مإركوز  ولودفيج جومبلوفيتش وكإرل مإنهإيم وجورج لوكإش ومإكس هوركهإيمر وتيودور أدورنو
  .وريمون آرون وجورج فريدمإن ودإنيإل بل

 
. ولإ يمكن بأية حإل أن  يمكن فهم هؤلإءولإ  ي ي سيإقهم إلحضإري وإلإجتمإصي وإلفكري إلغرنر

 ؤلإ بوضعهم ط 
كة بينهم نسميهإ  ي ومنهم« خإصية يهودية»نعيرّ  خإصية محددة مشي 

إليسإري، ومنهم إلمتفإئل  فمنهم إليميت 
 غير مستقرين هذإ، يمك ومنهم إلمتشإئم )وإن كإنت أغلبيتهم تميل ؤؽ إلتشإؤم(. ومع

ً
ن أن نلةحظ أنهم جميعإ

ي أي تيإر فكري ينتمون ؤليه
 ط 
ً
ولكن هذه هىي سمة كل إلمفكرين إلعظمإء، إلذين لإ يمكنهم إلإستقرإر  .تمإمإ

ي أي نسق
  .فكري مهمإ بلغ من أصإلة وتركيب ولإ تتسم أنسإقهم إلفكرية بإلتنإسق إلهنددي إلبسيط إلكإمل ط 

 
 ويُلةحَظ كذلك أن معظم ه

ً
ي  ؤلإء إلعلمإء لإ يهتمون بإلموضوع إليهودي إهتم إمإ

 ولإ يتع رضون له ؤلإ ط 
ً
خإصإ

 كمإ فعل  ؤط إر إهتمإمهم بإلحضإرة إلغربية. فهم يتعرضون
ً
 حديثإ

ً
 غربيإ

ً
للموضوع إليهودي بإعتبإره موضوعإ

ي إلمسألة إليهودية
ي ؤطإر ؤشكإلية ظهور إلرأسمإلية، وكمإ فعل مإركس ط 

ي موضوع  حيث وضعهإ ط 
دوركهإيم ط 

وتستإنت(، وكمإ فعل زيميل مع إلغريب، وكمإ ظإهرة فعل لودفيج  إلإنتحإر بير  إليهود )وإلكإثوليك وإلير
ي هذإ لإ

ع إختفإءهإ. وهم ط 
َّ
يختلفون إلبته عن مإكس فيير أو ورنر  جومبلوفيتش مع إلأمة إليهودية حيث توق

ء  ي
ي سيإق إلحديث عن أصول إلرأسمإلية  منسومبإرت إللذين تنإولإ إلموضوع إليهودي بذر

إلؤسهإب ط 
  .إلرشيدة

ث بهإ ولم يكتب عنهإ لإ معهإ ولإ ضدهإ أمإ إلصهيونية، فمعظم   .علمإء إلإجتمإع من إليهود غير مكي 
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  )3138-3383ؤم  يل دوركه إيم )

Emile Durkheim  
ي مقإطعة إللور  أول عإلم

ي أبينإل ط 
. وُلد ط  ي لم تضمهإ فرنسإ ؤلإإجتمإع فرنذي أكإديمىي

ي إلقرن إلسإدس  ين إلت 
ط 

. وكإن أعضإء ي
، ولذإ ظلت محتفظة ؤؽ حد مإ بطإبعهإ إلألمإن  إلجمإعة إليهودية فيهإ من يهود إليديشية؛  عشر

ي إلمجتمع إلفرنذي أو إلثقإفة إللةتينية )على  يتحدثون رطإنة ألمإنية، ويعملون بإلتجإرة
وإلربإ، وغير مندمجير  ط 

ي  هودعكس إلي
ي إلجنوب(. ويمكن إلقول بأن إلتنظيم إلإجتمإصي للجمإعة إليهودية ط 

إللورين كإن  إلسفإرد ط 
 يتسم بمإ سمإه دوركهإيم فيمإ بعد 

ً
ة يديرهإ إلحإخإم أو أحد  ، فقد كإنت«إلتضإمن إلآؽي »بسيطإ جمإعة صغير

، كمإ أن أجدإده كإنوإ   ؤؽ هذه إلقيإدة، فقد  إلرؤسإء )بإرنإسيم(. وكإنت عإئلة دوركهإيم تنتمىي 
ً
كإن أبوه حإخإمإ

  .من إلحإخإمإت
 

ض أن يتبع دوركهإيم نفسه هذإ إلتقليد إلعإئلىي إلرإسخ ويصبح
ية وإلعهد  وكإن من إلمفي  ، فدرس إلعير

ً
حإخإمإ

 
ً
ي إلوقت نفسه تعليمإ

ي )برمتسفإه(،  إلقديم وإلتلمود وتلظ  ط 
. وبعد أن وصل ؤؽ سن إلتكليف إلديت 

ً
علمإنيإ

ةخ  وإن لم يفقد إض تجربة صوفية قصير
ً
ي تمإمإ

. ولكنه، بعد ذلك، ترك إلؤيمإن إلديت   ذإت مضمون كإثوليػي
ة ي أن عملية إلإنفصإل عن إلجمإعة إليهودية إلصغير

كإنت تجربة قإسية  إهتمإمه بإلدين كظإهرة. ولإ شك ط 
 يستند ؤؽ

ً
 مركبإ

ً
ي )إلعضوي(، فكإن يفتح إلت لأقز حد. غير أن إلمجتمع إلفرنذي كإن مجتمعإ

ضإمن إلعلمإن 
إلإندمإج )ولذإ وُصفت فرنسإ بأنهإ إلبلد إلذي يأكل إليهود(. وكإن  ذرإعيه لمن ينضم ؤليه ويتيح أمإمه فرص

 إلعلمإنيير   دوركهإيم من أكير 
ي أن إنتقإله من إللورين إلفرنسيير  فرنسية ومن أكير

ؤؽ  علمإنية، ولإ شك ط 
ي  .مت ضيق ؤؽ مجتمع رحب، جعله يشعر بإلحرية وإلإنعتإقبإريس، من مجتمع صغير مي   

ولذإ، فؤننإ لإ نجد ط 
ة  إبطة » درإسإته أي حنير  للجمإعة إلصغير ( وإنمإ إلإنتمإء  )كمإ هو« إلمي  ي

ي علم إلإجتمإع إلألمإن 
إلحإل ط 

ي ل إلكإمل للمجتمع إلتعإقدي. ومن هنإ
لمجتمع حمإسه إلشديد، بل وإلمفرط، للبحث عن أسإس أخلةط 

ي  إلجديد إلذي إنتمى ؤليه
ي بإلمجتمع )إلمدن 

 ؤيمإنه إلديت 
ً
ي تركهإ، ومن هنإ أيضإ

 (ليحل محل إلقيم إلدينية إلت 
 
ً
مإ ينتمون ؤؽ بقعة أو  وتأليهه إلمجتمع )ثم تأليهه إلذإت إلقومية بعد ذلك(. ويُلةحَظ أن إلفرنسيير  عإدة

عيرِّ  منطقة محلية معينة على عكس دوركهإيم إلذي كإنت
ُ
كتإبإته عن إلإنتمإء ؤؽ كل فرنسإ دون تفرقة، وإؽ  ت

ي أعلى درجإت
 دون وسإطة أية تقإليد  إلمجتمع إلفرنذي ط 

ً
إ تجريده. وقد كإن إنتمإؤه ؤؽ هذإ إلبلد إنتمإءً مبإسرر

 كبير من أو
ٍّ
ب ؤؽ حد ، يقي 

ً
 تمإمإ

ً
 علمإنيإ

ً
إلذي كإن  إلؤنسإن إلعإم تإري    خ خإص، ولذإ كإن دوركهإيم ؤنسإنإ

  .فلةسفة إلإستنإرة يحلمون به
 

ي ذلك إلوقت، ؤلإ أن علم إلتحق دوركهإيم بمدرسة
 ط 
ً
 مهمإ

ً
 فكريإ

ً
إلإجتمإع  إلمعلمير  إلعليإ. وكإنت إلمدرسة مركزإ

روإد إلفلسفة وإلعلم مثل  لم يكن قد إحتل مكإنته إللةئقة بعد. وقد إلتظ  هنإك بزملةء كإنوإ فيمإ بعد
 وإن كإنإلفيلسوف برجس

ً
 متفوقإ

ً
ي ببعض كبإر إلأسإتذة هنإك من بينهم  ون. ولم يكن دوركهإيم طإلبإ

قد حش 
و، كمإ تأثر بأعمإل أوجست كونت وسإن سيمون. وبعد تخرجه قرر أن يكرس  فوستيل دي كولإنج وإميل بي 

ي إلجإمعإت إلفرنسية كمإ إشتغل نفسه للدرإسة إلعلمية لعلم
 بتحرير حولية علم إلإجتمإع وإشتغل بإلتدريس ط 

ي ظهر إلعدد إلأول منهإ عإم 
  .9919إلإجتمإع إلت 

 
ي حديث، فقد إستوعب فكر ديكإرت )وثنإئيته إلصلبة(  ؤن إلجذور إلفكرية لدوركهإيم هىي جذور أي مفكر غرنر

( وأعمإل روسو )مفهوم وفكر حركة عإمة إلؤرإدة إل إلإستنإرة وإلعقلةنية إلمإدية )إلبحث إلدإئب عن أسإس عقلىي
(، وأعمإل ) وإلتفرقة بير  إلظإهرة إلإجتمإعية وإلظإهرة إلنفسية( ومونتسكيو ي وإلإجتمإصي

ترإبط إلمجإل إلثقإط 
إلؤجمإع(، وفكر سإن سيمون )علم إلإجتمإع كعلم مستقل(  كونت )تقسيم إلعمل كمصدر للتضإمن وفكرة

( وآرإء فوستيل أسبقية إلمجتمع على إلفرد، وإلحإجة ) وإلفكر إلمعإدي للةستنإرة ي إم إلخإرحر ؤؽ إلسلطة وإلإلي  
و )مستويإت إلوإقع إلمختلفة دي ي ودور إلدين( وأفكإر ؤميل بي 

وتشإرل رينوفييه  (كولإنج )إلمنهج إلتإريخ 
ي إلبحث

، وإلحإجة ؤؽ علم أخلةق لؤعإدة  )رفض إلحتمية إلتإريخية ومركزية إلإعتبإرإت إلأخلةقية ط  ي
إلفلسظ 

(. كمإ تأثر دوركهإيم بهربرت سبنش )إلرؤية إلتطورية( ووليإم سميث  ورؤية إلعنف بإعتبإرهبنإء إلجمهورية، 
ً
إ سرر

ي ألمإنيإ، فتأثر بكإنط )فلسفة إلأخلةق( وبزيميل )أهمية
ي إلدين(. أمإ ط 

وجومبلوفيتش وتونير   إلطقوس ط 
 بفيلهلم فوندت )فكرة روح

ً
إ ، وأخير ي

ل علم إلنفس وإلأبحإث إلعلمية إلجمإعة( وبمعم وبإلفكر إلعضوي إلألمإن 
ي أجرإهإ فوندت وشإهدهإ دوركهإيم

  .إلت 
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ل فرنسإ ؤؽ مجتمع صنإصي وتصإعد ة هذإ إلتحول. وقد وإكبت  أمإ خلفية دوركهإيم إلإجتمإعية، فهي تحوُّ وتير
د إلحإجة ؤؽ  ذلك أحدإث سيإسية وإجتمإعية أخرى مثل هزيمة فرنسإ أمإم

َّ
ؤعإدة بنإء ألمإنيإ، إلأمر إلذي ول

س بير   ي فرنسإ حول حإدثة دريفوس،  إلجمهورية. وقد نشب صرإع سرر
إلكنيسة وإلقطإعإت إلعلمإنية ط 

إلدين عن إلدولة. وشهدت هذه إلمرحلة تصإعد أهمية إلفكر إلقومىي إلعضوي  فتصإعدت إلمطإلبة بفصل
ي للكون حت  أصبح   .إلؤطإر إلمرجضي لرؤية إلؤنسإن إلأورنر

 
ي علموثمة موضوعإن أ

ي مجتمعإت وصل  سإسيإن ط 
إلإجتمإع عند دوركهإيم، أولهمإ مشكلة إلنظإم إلإجتمإصي ط 

تصإعدت  إلعمل ؤؽ درجإت عإلية من إلشمول وإلتنوع، ويوجد فيهإ صرإع بير  إلطبقإت؛ مجتمع فيهإ تقسيم
ي وإلتوقعإت

رك إلإجتمإ فيه معدلإت إلتصنيع وإلتحديث وإلعلمنة، وغإب فيه إليقير  إلأخلةط 
ُ
عية إلمعتإدة، وت

ي محإولتهم إلوصول
ي جمإصي ط 

ك إلمرجعية  فيه إلأفرإد دون توجيه أخلةط 
ُّ
ى ؤؽ تفك

َّ
ؤؽ أهدإفهم، وهذإ هو مإ أد

 وإلنفعية. وتمخض كل هذإ عن حإلة إلأنومىي أو إللة معيإرية، فإللة معيإرية ليست حإلة وغيإبهإ وتزإيد إلأنإنية
على عكس ) جتمإعية. وإلؤنسإن حسب تصور دوركهإيم حيوإن لإ يشبععقلية فردية وإنمإ هىي ظإهرة إ

توضع رغبإته إلفردية دإخل حدود  إلحيوإنإت إلأخرى(، وكلمإ إزدإد مإ يحصل عليه يزدإد نهمه. ولذإ، فلةبد أن
ه ؤعإدة ؤنتإج للافكإر إلمسيحية، وإلكإثوليكية على وج خإرجية جمإعية. ولنإ أن نلةحظ أن هذه إلأفكإر هىي 

إلأوؽ للبنسإن وبأنه لإ خلةص للفرد خإرج إلكنيسة، فإلخلةص لإ يتم ؤلإ بشكل  إلتحديد، إلخإصة بإلخطيئة
  .مؤسذي 

 
، فهو طريقة حل هذه إلمشإكل. وكإن دوركهإيم يرى أن علم ي

  أمإ إلموضوع إلثإن 
ً
إلإجتمإع يمكنه أن يلعب دورإ

ي إلبحث عن أسإس جديد للتمإسك إلإجتمإصي 
 ط 
ً
ي حإسمإ

، ولذإ فقد إنصب  ط  ي
إلمجتمع إلحديث إلعلمإن 

 ذإ أسس منهجية ومعرفية  إهتمإمه على محإولة أن يجعل علم إلإجتمإع
ً
 وعلمإ

ًّ
 مستقلا

ً
 أكإديميإ

ً
تخصصإ

  .مستقلة
 

  درس
ً
ي ؤطإر علم إلإجتمإع، فبيرَّ  أن إلإنتحإر ليس إنحرإفإ

 كمإ كإن  دوركهإيم ظإهرة إلإنتحإر ط 
ً
 فرديإ

ً
نفسيإ

 وإنمإ حقيقة إجتمإعية، فحإول إلربط بير  معدلإت متصوَّ 
ً
ي إلتضإمن إلإجتمإصي  رإ

إلإنتحإر كمإ حدده وإلفروق ط 
كلمإ تآكلت إلضوإبط إلمجتمعية وإلروإبط إلأسرية ضعف إلتضإمن وزإدت  بير  إلجمإعإت إلمختلفة، فوجد أنه

ض إلنظإم إلسيإدي وإلإجتمإصي للةنهيإ عزلة إلفرد حإلة إللة  ر، إلأمر إلذي يؤدي ؤؽ ظهورإلإجتمإعية وتعرَّ
 بدرجة

ً
 عكسيإ

ً
ي إلمجتمع معيإرية، وتزإيد معدلإت إلإنتحإر. فإلإنتحإر يرتبط إرتبإطإ

 .إلتكإفل ط 
 

ي أوربإ
ي إلدول إلكإثوليكية، وتقل نسبة  وبيرَّ  دوركهإيم أن معدل إلإنتحإر ط 

وتستإنتية عنه ط  ي إلدول إلير
يزدإد ط 

وتستإنت من إليهود  إلإنتحإر بير   وتستإنت، ويرجع هذإ ؤؽ مإ يتمتع به إلير حرية  عنهإ بير  إلكإثوليك وإلير
 عمإ يشيع بينهم من فردية نتيجة ضعف إلتضإمن بير  جمإعإتهم. أمإ

ً
إنخفإض معدلإت إلإنتحإر  إلبحث فضلا

جع ؤؽ شعورهم غير إلعإدي بإلتضإمن إلذي ده بينهم مإ تعرضوإ له م بير  إليهود، فير
َّ
ن مذلة ومإ تتمير  به ول

ي درإسته عن إلإنتحإر هو توضيح إلأبعإد إلإجتمإعية لظإهرة قد تبدو  حيإتهم من إنعزإلية. ومإ أنجزه
دوركهإيم ط 

ي تؤدي ؤؽ هذه إلظإهرة، نفسية،
ي كشف أسبإب إللة معيإرية إلت 

ومن ثم يصبح  وتأكيد ؤسهإم علم إلإجتمإع ط 
إح حلو   على إقي 

ً
ي  ل لمشإكل إلمجتمع إلحديث، وهذإ هوعلم إلإجتمإع قإدرإ

وع دوركهإيم إلمعرط    .جوهر مشر
 

ي كتإبه إلأخير وإلمهم إلأشكإل إلأسإسية
للحيإة إلدينية يطرح دوركهإيم رؤيته للدين وللعلةقة بير  إلدين  وط 

ين دوركهإيم لخط طويل من إلمثقفير  إلفرنسيير  إلمؤمنير  بحتمية إلدين كظإهرة. فإلد وإلمجتمع. وينتمىي 
ي إلحيإة ليس

، وإنمإ بُعد أسإدي ط  إلجمإعية لإ  سمة من سمإت إلسلوك إلفردي، ولإ هو إختيإر شخزي
ي يمكن أن

طلق عليهإ  يستقيم إلمجتمع بدونه. وقد وإجه هؤلإء إلمثقفون إلؤشكإلية إلت 
ُ
ؤشكإلية موت إلؤله »ن

ي إلمجتمعإت إلعلمإنية
ي «ط 

، فكل إكتشفهإ دوستويفسػي  ، وهىي إلؤشكإلية إلت 
ً
حير  قإل: ؤذإ لم يكن إلؤله موجودإ

. ويمكن
ً
ء يصبح مبإحإ ي

: ؤذإ مإت إلؤله إختظ  إلمطلق إلمتجإوز در  أن نعيد صيإغة هذه إلفكرة على إلنحو إلتإؽي
عُد هنإك حدود

َ
للفرد، وأصبح كل  للوإقع إلمإدي إلذي تؤمن به إلجمإعة، أي إختفت إلمرجعية ومن ثم لم ت

إلؤشكإلية إلتإلية: كيف يمكن إلتوفيق بير   ول تحقيق ذإته وصإلحه كفرد. ومن ثم تظهرفرد مرجعية ذإته وحإ
ي 
ي إلؤشكإلية إلهوبزية: حرب  إلصإلح إلعإم وإلإتجإهإت إلفردية ط 

إلمجتمع؟ كيف نحمىي إلمجتمع من إلسقوط ط 
ي فلسفة إلمنفعة إلعلمإنية  إلجميع ضد إلجميع؟

ي تذهب ؤؽ أنهذه هىي إلؤشكإلية إلأسإسية إلكإمنة ط 
 إلت 

ي إلمجتمع ومصدر حركته هو سضي كل فرد نحو مصلحته إلشخصية لتحقيقهإ،
وأن إلفرد  مصدر إلتمإسك ط 
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، وأن إلتنإسق ي
يتم من خلةل إلضإع  حير  يحقق مصلحته إلشخصية فهو يحقق إلصإلح إلعإم بشكل تلقإنى

. ؤذ أن إلسؤإل إلذي يطرح نفسه: كيف يحدث هذإ؟ لمإذإ لإ ي تحقيق  بشكل آؽي
يستمر إلؤنسإن إلفرد ط 

إلذإتية هىي إلحقيقة إلمطلقة )لوجوس(  مصإلحه حت  يدمر نسيج إلمجتمع ذإته؟ أفليست إلمصلحة
 أن دوركهإيم

ً
ه لإ تتوقف رغبإته عند أية  وتحقيقهإ هو إلهدف )تيلوس(، خصوصإ أكد أن إلؤنسإن حيوإن سرر

يقإ غير م حدود؟ إلدين حتمىي ؤذن، ولكن إتإلميتإفير  ي عض إلعقل إلمإدي وإلعلم وإلإستنإرة وإلتفسير
 قبولة ط 

بإلتوصل ؤؽ دين جديد  إلمإدية، فمإ إلمخرج ؤذن؟ لقد حإول هؤلإء إلمثقفون إلفرنسيون أن يحلوإ إلمشكلة
ي ليحل محل إلدين ق يتوصل ؤلىه إلعقل إلبشر

َّ
ي مُخل

ض إلمؤمنون به أنه مُرسَل من  ؤنسإن  إلتقليدي إلذي يفي 
إلعقل ؤبّإن إلثورة إلفرنسية، وحإول سإن سيمون طرح رؤيته للمسيحية  إء. وبدأت هذه إلمحإولة بعبإدةإلسم

 بأية حإل على إلمثقفير   إلجديدة، وطرح
ً
 أوجست كونت رؤيته لديإنة إلؤنسإنية، وهو تقليد ليس مقصورإ

ي صرفإلفرنسيير  وإنمإ يمتد ليشمل كل إلمحإولإت إلرإم ية ؤؽ تأس يس مجتم ع عل
ب إلؤله أو يهمشه،  مإن  يُغيِّ

إلية ذإتهإ ديإنة إلتقدم إلدإئم وإلإنتصإر  فإلفلسفة إلمإركسية تطرح ديإنة إلطبقة إلعإملة إلجديدة، وتطرح إلليير
  .(فوكويإمإ نهإية إلتإري    خ إلمستمر للعقل )حت  أعلن

أو « دين بدون ؤله»يمكن تسميته إلدين ليصل ؤؽ مإ  أمإ دوركهإيم، فيحإول حل إلؤشكإلية عن طريق تعريف
ي رؤيته إلتشإؤمية بشأن  )وهو لإهوت موت« لإهوت بدون ؤله» ق على إلؤنسإن إلغرنر

طبَّ
ُ
إلؤله قبل أن ت

ي 
إضإت إلعدمية إلكإمنة ط    :مثل هذه إلرؤية(. وهو دين ينطلق من مجموعة من إلإفي 

 
ي تتصل ب   إلدين نسق 1

د من إلمعتقدإت وإلممإرسإت إلت  ء ليس له وظيفةموحَّ ي
س در

َّ
س. وإلمقد

َّ
ء مقد ي

 ذر
 ب ذإته، فإلدين نس ق يدور

ً
ي ح د ذإته، مكتفيإ

 ط 
ً
حول مطلق مإ، بغض  عملية، فهو يتسم بسمإت تجعل ه مهمإ

  .إلنظر عن طبيعة هذإ إلمطلق
 
، فمإ يمير  إلأنسإق إلدينية هو فصل   إلؤيمإن بإلؤله ليس سمة 2

ً
ي إلأنسإق إلدينية جميعإ

سعإمة ط 
َّ
 هإ بير  إلمقد

ورة )أو يقإ بإلض  س،أي أن إلمطلق قد لإ يكون إلؤله،ومن ثم لإ حإجة للميتإفير 
َّ
على إلأقل لإ حإجة  وإلمدن

ي تستند ؤؽ إلغيب وعإلم مإ ورإء إلطبيعة
يقإ إلت    .)للميتإفير 

 
سة وإلتبجيل موضع إلقدإ   فكرة إلؤله مجرد ؤعلةء لفكرة إلمجتمع، وإلدين هو إلمجتمع بعد أن أصبح 3

ء  وإلتقديس. وإلأفكإر وإلممإرسإت إلدينية إلتقليدية ؤنمإ تشير  ي
أو ترمز ؤؽ إلمجتمع، أي أن إلدين ؤن هو ؤلإ در

وإنمإ من طبيعة إلمجتمع، فإلمجتمع هو إلمصدر أو إلمنبع إلأصلىي أو  إجتمإصي غير نإبع من طبيعة إلفرد
ي 
ة إلدينية إلسبب إلنهإنى   .للخير

 
ي وإقع إلأمر، هو إلمحرك إلأول وإلأخير لكل   إلمجتمع، 4

إلظوإهر إلؤنسإنية، فقد صرنإ ؤؽ مإ نحن عليه  ط 
  .بسبب إلمجتمع

 
ي تحقيق إلتضإمن إلإجتمإصي وتدعيمه وإلمحإفظة عليه   تتمثل 5

  .وظيفة إلدين إلرئيسية ط 
 
إرة إلؤلهية بطر  6  ليسمو بنإ، لإ كمإ تفعل إلشر

ً
(  يقة  إلمجتمع يتحرك دإخليإ ي

ي إلمإر 
غإمضة )كمإ كإن إلظن ط 

  :ومن خلةل هذإ إلرصد نكتشف أمرين .وإنمإ بطريقة مإدية يمكن رصدهإ ومعرفة قوإنينهإ
 

ي مجتمع
ي وإحد يُسمىَّ  أ( إلمعتقدإت وإلممإرسإت تتحد ط 

  .ويضم كل إلذين يرتبطون به« إلكنيسة»أخلةط 
 

إنية( أكير أهمية من إلعقإئد ) ب( إلشعإئر ي عملية تنظيم إلأنسإق إلدينيةإلير
  .وإستمرإرهإ )إلجوإنية( ط 

 
ء  هذإ هو موقف دوركهإيم من إلدين وتعريفه له. ومن إلوإضح أنه ي

ر إلمطلق من فكرة إلؤله، وربطهإ بذر حرَّ
ي متعيرِّ  قإبل للرصد هو

إلمجتمع. وبعد تحديد قوإنير  إلبنية كمإ يتخيلهإ، يرسم لنإ دوركهإيم  آخر مإدي تإريخ 
ية يبير  لنإ فيه كيف حدث إلتفتت إلإجتمإصي وكيف ضإع إلتمإسك )إلسقوط  ملةمح تإري    خ عإم للبشر

( وكيف يمكن إلتغلب على إلتفتت )إلخلةص من خلةل إلكنيسة وإلخطيئة ي ؤطإر مإدي إجتمإصي
 إلأوؽ ط 

 مثل إلكنيسة إلكإثوليكية
ً
ي تحتكر شعإئر إلخلةص تمإمإ

  .)إلجديدة إلت 
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ى لكل من إلسقوط وإلخلةص، فهو إلذي يسببدوركه وبيرَّ   إلتحولإت  إيم أن تقسيم إلعمل هو إلآلية إلكير
ي إلمجتمع وهو إلمظهر إلأسإدي لهذه إلتحولإت. وقد جرد دوركهإيم

إلعمل من كل علةقإت إلقوة  إلعميقة ط 
ي للتضإمن

ي إلمجتمع وإلهيمنة وإلسيطرة، ولذإ فقد جعله إلمصدر إلحقيظ 
 .ط 

 
 لهويذهب دورك

ً
 حرإ

ًّ
 مستقلا

ً
ي إلمجتمعإت  هإيم ؤؽ أن إلفرد، بإعتبإره كيإنإ

ه إلخإص، لم يكن له وجود ط  ضمير
ي ) إلبدإئية إلبسيطة. فإلإنحرإف عن إلعقل

ب عليه بشدة من خلةل إلنظ 
َ
( إلجمضي كإن يُعإق أو إلضمير

ي هذه إلمجتمعإت ت وإلإستبعإد وأشكإل إلعقإب
( يستمد قوتهإلمختلفة، ولذإ يكون إلتضإمن ط 

ً
 )برإنيإ

ً
 آليإ

ً
 ضإمنإ

ج عن هذإ إلوضع
ُ
(. ويَنت إلتمإثل أو إلتشإبه  من إلضمير إلجمضي وإلقإنون إلقهري )لإ من قوة إلضمير إلشخزي

ي إلقيم  بير  إلنإس بصورة ملحوظة، وهو تمإثل يُعيرِّ عن وجود عوإطف
كة، وعن مشإركة عإمة ط  ومشإعر مشي 

ي إلمجت
ي إلمجتمع إلبسيط إلذي يستند ؤؽ إلتضإمن نتيجة تزإيد عدد  مع. وقد حدثوإلمعإيير إلسإئدة ط 

تغيرُّ ط 
ى هذإ ؤؽ ترإجع إلتضإمن إلآؽي وتقويض إلضمير إلجمضي خلةل تدهور إلسكإن وإلتموين

َّ
 وإلتصنيع، ؤذ أد

ى إتسإع نطإق تقسيم إلعمل )إلذي يمتد
َّ
كة وظهور إلفردية. كمإ أد أشكإل إلحيإة( ليشمل كل  إلعقيدة إلمشي 

 إلأفرإد، وإؽ إختفإء إلتشإبه إلعقلىي 
ي بينهم وذلك نتيجة زيإدة  ؤؽ تزإيد إلتبإين بير 

وإلنفذي وإلأخلةط 
ي تبإين أذوإق

 ط 
ً
إلأفرإد ومعتقدإتهم وآرإئهم وأخلةقيإتهم.ومن ثم يقل إلدور إلذي   إلفردية،ويبدو ذلك وإضحإ

ي إلحصول على إلمكإنة إ كإنت تلعبه إلورإثة
ي ط 

ي هذإ إلمجتمع وتختظ 
إلقيم  لإجتمإعية، وهكذإ ينعدم إلتجإنس ط 

ي تستند ؤؽ إلضمير 
كة وإلممإرسإت إلقمعية إلت  إلجمضي وهو مإ يؤدي ؤؽ ظهور حإلة  إلدينية وإلأخلةقية إلمشي 

  .)إلسقوط وغيإب إلمطلق إلأنومىي )إللة معيإرية( وإنعدإم إلتمإسك )لحظة
 

د  مإسك وإلمركز وإلمطلق؟وإلآن كيف يمكن إستعإدة إلت وِّ  ُ ي سير
يذهب دوركهإيم ؤؽ أن إلكنيسة إلجديدة )إلت 

ي يحقق إلؤنسإن من خلةلهإ إلخلةص( هىي علم إلإجتمإع، فهو إلمجتمع بإطإره إلعقإئدي
ي ستكون إلآلية إلت 

 وإلت 
يمكن أن يحقق  وكيف ،(إلعلم إلذي يُبيرِّ  كيف يتمكن إلجزء )إلفردي( من أن يتوإصل مع إلكل )إلإجتمإصي 

د إلؤنسإن بإلمعرفة إلعلمية وِّ ي    ع  إلنسق تمإسكه، وهو إلعلم إلذي سير  ي يمكن أن يستند ؤليهإ إلتشر
إللةزمة إلت 

. فكأن دوركهإيم لم يفصل  عن  إلإجتمإصي
ً
إلأخلةق عن إلعلم وإنمإ كإن يحإول ؤقإمة علم أخلةق مختلف تمإمإ

وإلمكإن ولكنه  رصد إلمطلق وتعريفه وهو مطلق لإ يتجإوز إلزمإن إلأخلةقية. وعلم إلإجتمإع قإدر على إلفلسفة
ي يطرحهإ هذإ إلعلم ترتبط

 بظروف إلحيإة إلإجتمإعية  مرتبط بهمإ، ولذإ فؤن إلقوإعد إلأخلةقية إلت 
ً
 وثيقإ

ً
إرتبإطإ

ي تعتير نسبية من حيث إلزمإن وإلمكإن
إن وإلمكإن، وعلم إلإجتمإع سيكتشف إلقيم إلنسبية إلمنإسبة للزم .وإلت 

 مؤقتة تنبع مطلقيتهإ من موإفقتهإ لملةبسإت إللحظة إلتإريخية وإلظروف إلمكإنية )ومن ولذإ فهي قيم مطلقة
ين بلةهوت مإ بعد إلحدإثة(. ؤنهإ إلأخلةقيإت إللةزمة لإستمرإر إلمجتمع.  ثم، فؤن دوركهإيم هو من أوإئل إلمبشر

 وعلى إلفرد أن يتبع هذه إلقوإنير  وأن يستبط
ً
بإعتبإرهإ إلقيمة إلمطلقة وعليه أن ينفذ إلشعإئر. وبذإ،  نهإ تمإمإ

ل علم إلإجتمإع من علم يرصد إلآليإت بحيإد علمىي رهيب ؤؽ علم معيإري يقي   ويطرح إلرؤى إلأخلةقية  تحوَّ
ي 
ي إلمجتمع. وكل هذه إلت 

 إلنظإم وإلتمإسك ط 
ً
تؤدي ؤؽ إلأبعإد  تستند ؤؽ قوإنير  علمية. وهو علم يرصد دإئمإ

ثم يطلبون منهم إتبإعه بإعتبإر أن مإ  شمولية كإملة حيث يجتمع إلتكنوقرإط ليقرروإ للبشر مإ هو إلمطلق،
  .قرروه تم تقريره على أسإس علمىي 

 
 من أنوإع إلوصي  وب  هذإ

ً
، فؤن علم إلإجتمإع لم يَعُد مجرد علم وإنمإ أصبح نوعإ ( ) إلمعت  ي

إلعلمىي إلعلمإن 
ي تعيشإلمنإسب للمجتمع إ

( وللحضإرة إلحديثة إلت  ي
ي ظلةل إلعقلةنية )إلمإدية( إلديكإرتية.  لحديث )إلعلمإن 

ط 
ي فلسفة سإن سيمون  ومن ثم، فؤن دوركهإيم إستمرإر للتقإليد

ب بجذورهإ ط  ي تض 
إلفلسفية إلوضعية إلت 

ي لإ تفصل بير  عإلم  وأوجست كونت، وهىي فلسفة
إلطبيعة وعإلم تصدر عن إلوإحدية )إلمإدية( إلكونية إلت 

ي جزء لإ يتجزأ من إلأول. وهىي رؤية عضوية للمجتمع، إلؤنسإن
ه  وترى أن ثمة وحدة بينهمإ، فإلثإن  شبِّ

ُ
فهي ت

ري. فؤذإ مرض جسم د بإلعلةج إللةزم.  إلمجتمع بجسد إلؤنسإن، وتدركه دإخل ؤطإر تطوُّ إلؤنسإن، فلةبد أن يُزوَّ
ف دوركهإيم علم إلإجتمإع بأنه علم  أن وكذلك إلمجتمع، فؤن أصيب بإلمرض فلةبد د بإلدوإء. وقد عرَّ يُزوَّ

ورية مشتقة من  طبيضي وموضوصي وشإمل ي ترتبط فيمإ بينهإ بعلةقإت عإمة وصر 
للظوإهر إلإجتمإعية إلت 

طبيعية  ) إلخإصة، أي أنهإ بعبإرة أخرى خإضعة لنفس مبدأ إلحتمية إلذي تنهض عليه إلعلوم كإفة طبيعتهإ
ة عن هذهكإنت أم ؤنس ورية بير  إلظوإهر  إنية(، ومن ثم فؤن بوسعنإ أن نكشف عن إلقوإنير  إلمعيرِّ إلروإبط إلض 

هإن ي ذلك منإهج إلملةحظة إلدقيقة وإلير
ي  مستخدمير  ط 

ي وإلتعميم إلنظري، وهىي نفسهإ إلمنإهج إلت 
إلمنطظ 

ن من أفرإد، ؤلإ أن إلحقإئق إلعلم سيسإعد على إكتشإف أن إلمجتمع مكوَّ  تستخدمهإ إلعلوم إلطبيعية. وهذإ
 يعلو على إلإجتمإعية

ً
 خإرجيإ

ً
 موضوعيإ

ً
 بذإته، ولذإ فؤن للمجتمع وجودإ

ً
 قإئمإ

ً
إلأفرإد له قوإنير   تشكل وإقعإ
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. وإلف رد هو إلجزء  مستقلة عنهم وعن وعيهم، وهو وجود يشكل سلوكهم وإدرإكهم ويحدد إلؤط إر إلإجتمإصي
. فإلمجتمع،  وإلفرد إلسوي هو وإلؤط إر إلإجتمإصي هو إلكل، ي إلكل إلإجتمإصي

ي تحقيق إلإندمإج ط 
إلذي ينجح ط 

 عن إلؤنسإن، فهو  ؤذن، وإقع لم تخلقه
ً
 تمإمإ

ً
 إلتمثيل إلجمإصي »ؤرإدإت فردية. ولكنه، مع هذإ، ليس منفصلا

 )ويمكن تشبيهه بإلوثبة إلحيوية عند«للمجتمع
ً
 وخإرجيإ

ً
ي لهإ وجود  برجسون ، ولذإ فهو موجود دإخليإ

إلت 
 من هذإ، يكتشف دوركهإيم

ً
ي آن وإحد(. وإنطلةقإ

ي ط 
، فإلمجتمع   كمإ  موضوصي وذإن  فكرة إلضمير إلجمضي

ي  أسلفنإ   يوجد دإخل إلأفرإد وخإرجهم، ولذإ فهو
ء إلوحيد إلذي يمكن أن يبعث إلرهبة وإلورع ط  ي

إلذر
ي لإ يمكن أن يستمر إلمجتمع بدونهإ. لقوإعد إلسلوك ولتقديم إلتضح نفوسهم، ويرغمهم على إلخضوع

ية إلت 
 بمإ فيه إلكفإية ليصبح موضع إلتقديس وإلتبجيل، ولذإ فؤن شعور إلفرد ولكن إلمجتمع

ً
تجإه  ليس متعينإ

سة  إلمجتمع يتم من خلةل وسإطة إلضمير إلجمضي إلذي يتألف من إلتصورإت وإلمعتقدإت
َّ
وإلرموز إلمقد

 يوجد  إلأفرإد )إلذين يشكلون غإلبية وإلعوإطف إلشإئعة وإلعإمة بير  
ً
 خإصإ

ً
ن نسقإ ي تكوِّ

أعضإء إلمجتمع( إلت 
 على إلأفرإد بحيث يُوجد  دإخل إلأفرإد ولكنه مستقل عنهم وله

ً
قوة ذإتية مستقلة، ولهذإ فؤنه يمإرس ضغطإ

 
ً
 بوإقعهم، فيدعم إلكيإن إلجمضي لنفوس أ بينهم تمإثلا

ً
 ويخلق لديهم وعيإ

ً
 وعإطفيإ

ً
إلأفرإد. وإلضمير  ولئكعقليإ

 مإ
ٍّ
ي ؤؽ حد

، وهو كيإن لإتإريخ   ِّ يدوم عير إلزمن ويعمل على توحيد إلأجيإل.  إلعإم له وجوده إلخإص إلمتمير
ي وإقع إلأمر، هو

، ط  ل ؤؽ صورة مجإزية أسإسية وقيمة حإكمة بإمكإن  وإلضمير إلجمضي إلمجتمع وقد تحوَّ
، فؤن إلضمير إلجمضي هو إلإبنوإذإ كإن إلمجتمع ه .إلأفرإد إستبطإنهإ ي إلثإلوث إلمسيخي

 و مإ يقإبل إلأب ط 
ي إلتإري    خ وإلذي يستطيع إلبشر إلتوإصل معه لأنه إلؤنسإن إلؤله. أمإ روح

ي كل  إلمتجسد ط 
ي تشي ط 

س إلت 
ُ
د
ُ
إلق

ي يكتشفهإ كهنة إلكنيسة
ء، فهي إلقوإنير  إلإجتمإعية إلت  ي

لنهإئية إلجديدة إلذين قد لإ يتحلون بإلعصمة إ در
ي تجعل منهم بإبإوإت عضهم(. وهم إلذين  )كبإبإ رومإ( ولكنهم يتحلون بقدر من

إلعصمة إلمؤقتة )إلت 
 .إلعلمىي إلجديد إلذي سيحقق إلخلةص للبنسإن إلحديث يقيمون شعإئر إلدين

 
 إلضمير إلجمضي 

ِّ
  كيف يُعير

َّ
ي إلمجتمع إلحديث؟ وجد دوركهإيم أن تقسيم إلعمل إلذي أد

 ى ؤؽ إللةعن نفسه ط 
ي 
ي شكله إلحديث. فظ 

ي تؤدي ؤؽ ظهور إلضمير إلجمضي ط 
إلمجتمع إلحديث، أصبح  معيإرية هو نفسه إلآلية إلت 

، وتم تنظيم إلمجتمع على ي
سم بإلتضإمن إلعضوي،  إلفرد غير قإدر على إلإكتفإء إلذإن 

َّ
أسس جديدة ؤذ أصبح يت

 مإدإم لكل عضو من هذه إلأعضإء إلمكونة أعضإؤه  وإلمجتمع هنإ مثل إلكإئن إلعضوي لإ يشبه
ً
بعضهم بعضإ

ي تؤديهإ بقية إلأعضإء، وإلوظإئف إلمتكإملة هىي إلسبب إلرئيذي  وظيفة محددة يؤديهإ تختلف
عن إلوظيفة إلت 

ي 
ه ط  بإلؤشإرة ؤؽ  إستمرإر وجود إلكإئن إلعضوي وحيإته. ومن هنإ، فؤن تمإسك إلمجتمع إلحديث يمكن تفسير

  :بينهإ عدة عنإصر من
 
  .إلعمل   تبإدل إلمصلحة دإخل نطإق تقسيم 1
 
ي »  ظهور مإ يُسمىَّ إلآن  2

إلتنظيمإت إلمدنية إلطوعية وإلروإبط إلمهنية مثل  إلذي يستند ؤؽ« إلمجتمع إلمدن 
ي تربط إلفرد

  .)بإلدولة إلنقإبإت )إلت 
 
ه سلوك إلفرد دإخل3 وجِّ

ُ
ي ت
  .هذه إلروإبط   ظهور أخلةقيإت إلمهنة وإلوظيفة إلت 

 
  .  ظهور إلتعإقد كأسإس للعلةقإت إلإجتمإعية 4
 

ي  بهذه
يفرضهإ  إلطريقة، يكون دوركهإيم قد حل مشكلة تمإسك إلمجتمع من خلةل إلأخلةق إلمدنية إلت 

 
ً
ي  إلمجتمع من إلخإرج ومن خلةل آليإت إلتضإمن إلعضوي نفسهإ، ولكنهإ تنبع أيضإ

من إلدإخل لأنهإ رإسخة ط 
مجموعة إلقيم إلمتجإوزة للافرإد. وأنجز دوركهإيم   لأفرإد ونإبعة من حإجإتهم. ومن خلةل هذإ، تظهرذوإت إ

يقإ خإرجية ودون حإجة ؤؽ إلإهتمإم بمطلقإت )مثل إلؤله( أو حت  شبه  كل هذإ دون إللجوء ؤؽ ميتإفير 
ي يؤدي ؤليهإ مذهب مطلقإت )مثل إلضمير 

ي إلذرية إلت 
(، ودون إلسقوط ط  إلمنفعة )ولعل هذإ هو  إلجمضي

ي مقإبل إلأصول إلكإثوليكية لعلم إلفرق وتستإنتية لعلم إلإجتمإع إلؤنجلير    .(إلإجتمإع إلفرنذي  بير  إلأصول إلير
 

ي قط، وأن
إنية لإ تكظ  ، أي لإبد من  إكتشف دوركهإيم أن إلآلية إلير

ً
ي دإخليإ  وإلخإرحر

ً
ي لإبد أن يصبح جوإنيإ

إن  إلير
 من إستبطإن إلقوإعد، ومن

ً
ل دوركهإيم موقفه، فبدلا

ِّ
. ويُعد  هنإ ظهرت إلحإجة مرة أخرى ؤؽ إلضمير إلجمضي

، يعود إلضمير إلجمضي ؤؽ إلظهور
ً
ة ي تؤدي ؤؽ إلتمإسك إلعضوي مبإسرر

شكل إلقومية  علةقإت إلعمل إلت 
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ي ترى أن إلقومية تسبق إلفرد، وأن إلفرد جزء من كل عضوي لإ
خإرجه، وأن ثقإفة  يمكنه أن يُوجَد  إلعضوية إلت 

 من هذإ إلكل إلعضوي. لكل هذإ، تم إستبعإد  إلؤنسإن ورؤيته للكون وإختيإرإته إلفردية كلهإ
ً
تنبع من كونه جزءإ

ت إلعقإئد وإلقيم أشيإء إجتمإعية توجد إلوصي إلفردي ير
ُ
بعد إلؤنسإن إلفرد، وإعت

ُ
خإرج إلوصي  وإلذإتية، وإست

. وإلقومية إلعضوية نتإج ذو  ي
ي ذوإت إلآخرين بحيثإلذإن 

تتحول ؤؽ ذإت جمعية عضوية  بإن ذإت إلفرد ط 
ي وإقع إلأمر جمإع

ه عن إلأفرإد، وهو ط  ي آن وإحد )وهذإ  وكيإن عضوي مي  َّ
ي دإخلهم وخإرجهم ط 

ذوإتهم، كيإن ط 
 للعبإدة

ً
 ئيليونإليشإئيلية إلقربإنية وللحلولية إلوثنية إليهودية إلقديمة حيث كإن إليشإ وصف دقيق أيضإ

 عليهم هو تجسد للشعب ورغبإته وإرإدته؛ ؤله لإ يتجإوز إلشعب
ً
 مقصورإ

ً
ه عن إلطبيعة  يعبدون ؤلهإ ولإ يتي  

ل إلقومية إلعضوية أو إلذإت إلقومية  وإلتإري    خ وإنمإ يتوحد بإلشعب وإلأرض(. وبذلك يكون دوركهإيم قد حوَّ
 من إلمجتمع أو إلضمير 

ً
(. ولإ  ؤؽ إلمطلق )بدلا ق إلتمإسك  إلجمضي عمِّ

ُ
ي ت
ي أن إلقوإنير  وإلشعإئر إلت 

شك ط 
  .إلقومية هىي شعإئر هذإ إلدين إلحلوؽي إلعضوي إلجديد إلعضوي لهذه إلجمإعة

 
 دوركهإيم هو ؤسبينوزإ علم إلإجتمإع إلذي إستبعد كل إلمطلقإت من منظومته وإستبعد ويمكن إلقول بأن

ى كل هذإ ؤؽ إستبعإد 
َّ
وإلفرح وإلحزن، وكلةهمإ كإن  إلؤنسإن ككإئن حر قإدر على إلإختيإرإلغإئية وإلهدف. وأد

، ذلك أنهمإ لم ي
ي موقفهمإ من شمولية وإطلةق وعدإء جذري  يشعر بإلغبطة إلشديدة لؤنجإزه إلفلسظ 

يدركإ مإ ط 
ي نطإق إلصور  للبنسإن. ولعل إلفإرق إلوحيد بير  

ة ؤسبينوزإ ودوركهإيم ينبع من وإقع أن إلأول كإن يدور ط 
ي ؤطإر ص ورة مج إزية عض وية حيوية )ولكنهإ، ش أنهإ إلمجإزية إلآلية

ي كإن يدور ط 
شأن صورة  على حير  أن إلثإن 

ض أسبقية إلمجتمع على إلفرد كمإ ض أن أفعإل إلؤنسإن ؤن هىي ؤلإ جزء  إلمجإزية إلآلية، تبتلع إلؤنسإن وتفي  تفي 
ى ي ؤطإر حلولية بدون ؤله أو وحدة إلوجود إلمإدية.  وكلةهمإ  .(لإ يتجزأ من حركة إجتمإعية تطورية كير

يدور ط 
على  قد إحتفظ بإلؤله وسإوى بينه وبير  إلطبيعة، فؤن دوركهإيم ألغإه وخلع صفإته وقدرإته وإذإ كإن ؤسبينوزإ

ي نهإية إلأمر دإخل
 إلمإدة، وجعل إلمإدة )إلطبيعة أو  إلمجتمع. ورغم هذإ إلإختلةف، فؤن كليهمإ وضع إلمطلق ط 

 للتمإسك
ً
 بذإته ومصدرإ

ً
 مكتفيإ

ً
 للاشيإء،  إلمجتمع( شيئإ

ً
 وكليإ

ً
وريإ  صر 

ً
وإلحركة، فكلةهمإ يؤمن بأن ثمة نظإمإ

 ليس فوق
ً
ي إلطبيعة عند ؤسبينوزإ نظإمإ

. وهو نظإم كإمن ط 
ً
ي  إلطبيعة وحسب ولكنه فوق إلؤنسإن أيضإ

وكإمن ط 
  .إلمجتمع عند دوركهإيم

 
إلسيإق إلكلىي وإلأسإدي إلذي يتحرك دإخله دوركهإيم هو إلفكر  إليهودية؟ ؤن فأين تكمن خصوصية دوركهإيم

ي إلحديث
ي إلعلمإن  ي ؤطإر هذإ إلفكر، إلغرنر

نإ من قبل، ولإ يمكن فهم فكره ؤلإ ط  بل  إلذي لإ تختلف بنيته عمإ بيَّ
ي إلمإدي

ي ؤطإر خصوصية إلفكر إلفرنذي إلعقلةن 
ي بعض أشكإله(. إلكإثوليػي ) لإ يمكن فهم خصوصيته ؤلإ ط 

 ط 
ي 
 ط 
ً
ي أن جذور دوركهإيم إليهودية لعبت دورإ

ي بلورة  ولإ شك ط 
تأكيد بعض إلعنإصر )إلحلولية إلمتطرفة( وط 

ي إلمجتمع وإلفكر إلعضوي(، ولكن إلمنظومة بقضهإ وقضيضهإ تظل  بعض إلعنإصر إلأخرى )أهمية
إلتضإمن ط 

 .وتبسيط إلمنظومة من وضوح ومإدية علمإنية عقلةنية مإدية بكل مإ تتسم به هذه منظومة
 

 )3133-3383ج  ورج زيمي ل )
Georg Simmel  

س مإ يُسمىَّ  إلنفس إلإجتمإصي وإتجإه  ، وأحد روإد علم«علم إلإجتمإع إلشكلىي »يُعتيرَ جورج زيميل مؤسِّ
ة. وقد ظهرت معظم أعمإله  إلتفإعلية إلرمزية. كمإ يرتبط إسمه بعلم إجتمإع إلجمإعإت ي شكل إلصغير

ط 
شإملة للعلةقإت إلإجتمإعية، ولعل هذإ يعود للعنإصر  مقإلإت إنطبإعية، ولم تشمل أية معإلجة منهجية

  :إلثلةثة إلتإلية
 
ة   1 ي مدينة كبير

، أي أنه وُلد ط  ي منتصف إلقرن إلتإسع عشر
ي وسط برلير  ط 

تخوض ثورة تجإرية  وُلد زيميل ط 
ية لإ ت ي بيئة حض 

  .إلكإمل سمح للبنسإن بإلإنتمإءوصنإعية وإجتمإعية، وط 
 
 مثله 2

ً
 ثم تنضَّ وأصبح كإثوليكيإ

ً
ي ذلك إلوقت، ومإت    وُلد زيميل لأب كإن يهوديإ

مثل كثير من يهود برلير  ط 
ي كإنت يهودية وأصبحت بروتستإنتية  وإلد زيميل وهو بعد طفل، ويبدو أنه لم

يكن على علةقة طيبة بأمه إلت 
ده بإلطمأنينة إللةزمة،إنتمإءه  لوثرية، أي أن زوِّ

ُ
، وحيإته إلعإئلية لم ت

ً
ي لم يكن وإضحإ

ورغم أنه تم تعميده  إلديت 
ي 
  .ؤلإ أنه فقد إلؤيمإن إلديت 

 
ي عضه. وبعد حصوله على   درس زيميل إلفلسفة 3

ي جإمعة برلير  على يد بعض أشهر إلأسإتذة ط 
 وإلتإري    خ ط 
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، ولكنه لم يعيرَّ   ي برلير 
ي جإمعتهإ وإنمإ حصل على وظيفة أستإذ إلدكتورإه، إستقر ط 

  ط 
ً
جإمضي لإ يتقإر  مرتبإ

ي إلمإدة
ي يدفعهإ إلطلبة للتسجيل ط 

  .إلمقررة ويعتمد على إلمضوفإت إلت 
 

ي أن إلعنإصر إلثلةثة إلسإبقة جعلت منه شخصية هإمشية تقف
على حدود إلأشيإء دون أن تصبح  ولإ شك ط 

 منهإ )كمإ هو إلحإل مع إلغريب
ً
ي عضه، فإستوعب نتإئج إلرؤية  (. وتأثر زيميلجزءإ

بمعظم إلتيإرإت إلفكرية ط 
ي فلسفة برجسون

ي  إلتطورية ط 
 وط 
ً
ي إلأشكإل إلثإبتة نسبيإ

ونيتشه، كمإ تأثر بفلسفة كإنط. ولعل نظريته ط 
إوج بير  فلسفة كإنط وإلرؤية إلتطورية إلحيوية إلمضإمير    

ة، هىي نتإج إلي    .إلمتغير
 

ي إلمرحلة إلأوؽ من حيإته إلفكرية على إلدرإسإت إلفلسفية، فكتبإهتمإم  وإنصب
درإسة عن كلٍّ من  زيميل ط 

ي آخر حيإته بفلسفة إلحضإرة بإعتبإرهإ
ن من خلةله من أن  شوبنهإور ونيتشه، وإهتم ط 

َّ
إلمجإل إلذي تمك

ل إلتجربة إلؤنسإنية ؤؽ ذرإت ى تقسيم إلعمل  ينإقش تحوُّ
َّ
ي مجتمع أد

فيه ؤؽ ظهور أفرإد متخصصير  متنإثرة ط 
  .كلية للوإقع لإ يمتلكون رؤية

 
سوسيولوجية مستقلة عن عقول إلأفرإد. وأن  ويذهب زيميل ؤؽ أن من إلعسير فهم إلمجتمع بإعتبإره وحدة

ي رأيه   يُوجَد من خلةل إلأفرإد،  من إلخطأ كذلك أن نعتقد أن للافرإد وحدهم
. فإلمجتمع   ط 

ً
 وإقعيإ

ً
وجودإ

ي يتكون منهإ إلمجتمع(. إلمجتمع عند زيميل هو، ؤذن، فرإد ؤن هم ؤلإوإلأ
وحدة  ذرإت إجتمإعية )أي إلمإدة إلت 

ى من خلةل إلعلةقإت إلمتبإدلة )إلتعإونية وإلضإعية( بير  
َّ
ي  موضوعية تتبد

إلعنإصر إلؤنسإنية إلمختلفة ط 
، أي بإعتبإرهإ مإدة لإ يُدر  إلمجتمع )ويتضح هنإ أثر كإنط حير  ذهب ؤؽ أن إلؤنسإن ك إلطبيعة بشكل مبإسرر

بْلية. وكذإ إلمجتمع، فهو لإ يتبدى بشكل مبإسرر وإنمإ من  محضة، وإنمإ يُدركهإ من خلةل
َ
مقولإت عقلية ق

ي تأخذ شكل علةقإت خلةل
  .)إلأشكإل إلثإبتة إلت 

 
ي تتسم بدرجة من إلعلةقإت إلإجتمإعية وتجريدهإ، وهىي إلأشكإل  ومهمة علم إلإجتمإع تحديد أشكإل

إلت 
ي    عن إلمضمون أو إلمحتوى إلذي يخضع للتغير إلمستمر إلإستقرإر إلنستر

َّ
 يتمير

ً
 نمطيإ

ً
وتحليل  .وتتخذ شكلا

ي هو   حسب  وتحويلهإ ؤؽ ؤطإر تفسير
ً
 مجردإ

ً
رؤية زيميل   جوهر إلدرإسة  هذه إلأشكإل أو إلصور تحليلا

ي درإسة إلبنإء إلوإقضي ل
وتتضمن صور إلتنظيم إلمتشإبهة )إلأشكإل إلثإبتة(  .لمجتمعإلإجتمإعية ؤذ يقتز 

ي  محتويإت مختلفة توجههإ مصإلح
متضإربة، بينمإ إلمصإلح إلإجتمإعية إلمتشإبهة )إلمحتويإت( تتحقق ط 

 عن إلتنظيمإت إلإجتمإعية. وعلى سبيل إلمثإل، نجد أن إلتفإعل دإخل إلأشكإل أشكإل مختلفة
ً
إلثنإئية  تمإمإ

 عن إلتفإعل دإخل إلأشكإل إلثلةثية، فإلأشكإل إلثلةثية تسمحيختلف تم
ً
إتيجيإت مركبة  إمإ بتكوين ؤسي 

إلمحتوى، أي أن من إلممكن درإسة شكل إلتفإعل  للتحإلف بغض إلنظر عن طبيعة إلمتحإلفير  إلذين يشكلون
، وهذإ ؤنه علم متجإوز للتعإقب ؛ «علم إلإجتمإع إلشكلىي »مإ تعنيه عبإرة  بدون إلؤشإرة لمحتوإه إلمتعيرِّ 

، ويركز على ي
  إلتإريخ 

ً
ي تتسم بقدر من إلتجإوز للزمإن ولتنوع إلمحتوى، بمعت  أن شكلا

 إلأشكإل إلثإبتة إلت 
 مإ يمكن درإسته من خلةل محتويإت )ظوإهر( مختلفة منتقإة من مرإحل تإريخية

ً
مختلفة. وقد كإن  إجتمإعيإ

ي إلمحل إلأول بتحديد مه
 ط 
ً
درإسة إلصور إلخإصة للمجتمع وإلأشكإل  مة علم إلإجتمإع بإعتبإرهإزيميل مهتمإ

 من محتويإتهإ
ً
ي أن إلأشكإل  أو إلأنمإط إلمتوإترة له، مجردة

إلمإدية ومضإمينهإ إلخإصة. لكن هذإ لإ يعت 
خإرج  إلأفلةطونية إلثإبتة أو إلمطلقة، فإلشكل )أو إلنمط أو إلبنية إلمجردة( لإ وجود له أصبحت من إلأفكإر

ي حإلة صإفية، فإلأشكإل هىي مفإهيم أو
. وهو لإ يُوجَد قط ط  م  إلمحتوى إلإجتمإصي

ِّ
ضخ

ُ
بت  تركيبية تحليلية ت

ي 
ظهر شكل بعض إلعلةقإت إلخإصة ط 

ُ
 قط. ومع هذإ،  بعض جوإنب إلوإقع لت

ً
 كإملا

ً
إلوإقع ولإ تتحقق تحققإ

ي هذإ تشبه إ) فلةبد من إستخدإمهإ لفهم هذه إلعلةقإت
  .)لأنمإط أو إلنمإذج إلمثإلية عند فيير وهىي ط 

 
أو  زيميل مجموعة من إلصور أو إلأشكإل أو إلأنمإط إلإجتمإعية، ومن أه م ه ذه إلأش كإل وبإلفعل، رصد

ي إليوم ويذهب«. إلغريب»إلأنمإط إلإجتمإعية نمط 
، لإ دور ولإ مكإن له  فإلغريب ليس مجرد متجول يأن 

ً
غدإ

ي إلبنية، وإنمإ إلغريب
ي إليوم ط 

 ويتم تثبيته دإخل جمإعة مكإنية محددة  هو على إلعكس شخص يأن 
ً
ويبظ  غدإ

 غير 
ً
 منهإ، ولذإ فله دور  وتتحدد صفته بإعتبإره شخصإ

ً
ي إلجمإعة ولكنه ليس جزءإ

منتم. فإلغريب هو عنض ط 
د ليس

َّ
 خإصة معبإمكإن أعضإء إلجمإعة أنفسهم أن يلعبوه. وبسبب وضعه هذإ، وبسبب علةقته إل محد

يصلوإ ؤليهإ.  إلجمإعة، فؤنه قإدر على إلوصول ؤؽ درجة من إلموضوعية لإ يستطيع أعضإء إلجمإعة أن
إم جذري تجإه إلمكونإت إم  وإلغريب بإعتبإر أنه غير منتم، لإ يشعر بأي إلي   إلفريدة للجمإعة ولإ يشعر بأي إحي 

ي آن لهإ بموضوع خإص تجإه توجهإتهإ إلخإصة. ولذإ، فؤنه ينظر
 لقربه وبُعده ط 

ً
ية. وعلةوة على هذإ، ونظرإ
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يمكنهم أن يجعلوه موضع ثقتهم وأن يشوإ له بأسرإرهم، وهىي أسرإر لإ يمكن أن  وإحد، فؤن أعضإء إلجمإعة
خبإيإهم. ولهذإ كله،  بهإ لأحد أعضإء إلجمإعة، ذلك لأن إلغريب لإ يشكل أي تهديد لهم ؤن هو إطلع على يدلوإ

ي  بإمكإن إلغريب
 ط 
ً
 محإيدإ

ً
 ووسيطإ

ً
 موضوعيإ

ً
عملية تبإدل إلسلع وإلعوإطف. ؤن إلغريب ليس  أن يكون قإضيإ

، وإنمإ هو غريب بسبب ي  لأنه خإرحر
ً
ي تربطه بإلمجتمع، فهو مخلوق إجتمإصي ويجب  غريبإ

علةقإت إلتفإعل إلت 
  .عليه أن يلعب دوره

 
ي رصدهإ زيميل، نمط إلأ 

إلأشكإل إلثلةثية، فإلأشكإل  شكإل إلثنإئية مقإبلومن إلأشكإل وإلأنمإط إلأخرى إلت 
ي إلعلةقة بتجإوزهإ

كير  ط 
، ومن ثم لإ  إلثنإئية لإ تسمح للمشي  وإلوصول ؤؽ مستوى موضوصي غير شخزي

ي  ي إلعلةقإت إلثنإئية يؤدي ؤؽ  تسمح بدرجة من إلقهر إلخإرحر
. ولكن غيإب بنية موضوعية برإنية ط  ي

إن  إلير
ي  إستيعإب

كير  ط 
ي كليتهإ تعتمد بشكل وإضح وصري    حإلمشي 

على   علةقإتهم إلثنإئية هذه ؤذ أن إلعلةقة ط 
كون فيهإ أن ي جميع أشكإل إلعلةقإت إلأخرى يستطيع إلمشي 

كير  فيهإ، فظ 
يفوضوإ سلطإتهم ووإجبإتهم  إلمشي 

ي 
يك ط  ي إلعلةقة إلثنإئية، فؤن كل سرر

كإمل عن كل إلعلةقة مسئول بشكل مبإسرر وشخزي و  ؤؽ طرف آخر. أمإ ط 
يك أن يتملص ء، كمإ لإ يستطيع أي سرر ي

أو « إلمجموع»من إلمسئولية ولإ يمكنه ؤلقإء تبعة فشل مإ على  در
ي ؤطإر إلعلةقة إلثنإئية لأنه لإ« إلكل»على 

 .يتعإمل ؤلإ مع شخص وإحد ط 
 

وإنمإ  قة لإ بشكل كمىي إلثنإئية ؤؽ علةقة ثلةثية، فؤن ظهور إلعضو إلثإلث يُغيرِّ إلعلة وحينمإ تتحول إلعلةقة
ة، ي إلعلةقة إلثنإئية يتم إتخإذ إلقرإر من خلةل إلشخصية مبإسرر

. فظ  ي
ي إلعلةقة إلثلةثية فبإمكإن  بشكل كيظ 

أمإ ط 
ي يصبح بإمكإن إلجمإعة  شخصير  أن يتحإلفإ ضد إلثإلث ويسلبإنه ؤرإدته،

وإلعلةقة إلثلةثية أبسط إلعلةقإت إلت 
د بشكل وإضح جدلية إلعلةقة إلإجتمإعية: جدلية إلحرية وإلقهر،أعضإئه فيهإ أن تهيمن على أحد جسِّ

ُ
 إ، وهىي ت

  .وإلإستقلةل وفقدإنه
 

د ثلةثة أدوإر لإ
ِّ
ول
ُ
يمكن أن تولدهإ إلعلةقة إلثنإئية: دور إلوسيط إلذي يتوسط بير   وإلعلةقة إلثلةثية يمكن أن ت

، أو دور ف إلخلةفإت ب إلإثنير 
ِّ
قإلمستغل إلذي يمكن أن يوظ  دور إلمفرِّ

ً
إ إلذي يُفرق  ير  إلآخرين لصإلحه، وأخير

  .بير  إلآخرين ليصبح سيد إلموقف
 

ق زيميل هذه إلأشكإل إلإجتمإعية على ظوإهر )محتويإت( أو موإقف إجتمإعية مختلفة. فيقإرن بير   ويُطبِّ
ي أوربإ، ويق إلتنإفس إلذي

ى مثل توإزن إلقوى ط  إتيجيإتيتم بير  رجلير  على إمرأة بأحدإث كير م إلزوج  إرن ؤسي 
ُ
أ

طة ي علةقتهإ بكلٍّ من أسير
إتيجية رومإ ط  ي تعإملهإ مع إبنهإ وزوجته بإسي 

  .وأثينإ بعد أن هيمنت عليهمإ ط 
 

  أن محإولة تفسير 
ِّ
سُس نفسية محإولة سإذجة، ؤذ أن بنية  ودرإسة زيميل هذه، تبير

ُ
إلظوإهر إلإجتمإعية على أ

ي أو ) إلموقف نفسه وشكله
، رغم أنثنإنى

ً
 من إلسلوك وحإلإت عقلية جديدة تمإمإ

ً
د أنمإطإ

ِّ
( يُول ي

إلأشخإص  ثلةنر
وإ، فمإ تغيرَّ هو إلشكل أو إلبنية. وقد طبق زيميل إلمنهج

َّ
ة  أنفسهم لم يتغير نفسه على إلجمإعإت إلصغير

ة يستطيع إلأفرإد أن ي إلجمإعإت إلصغير
ة، فظ  ة ب وإلكبير ي حإلة إلجمإعإت يتعإملوإ إلوإحد مع إلآخر مبإسرر

ينمإ ط 
ة لإبد من وجود  ترتيبإت شكلية موضوعية مؤسسية لإ شخصية سإبقة يتم من خلةلهإ تنظيم إلعلةقإت إلكبير

ة لإبد أن يظهر فيهإ إلتفإوت. ويُلةحَظ أن درجة إم إلأعضإء وحمإسهم  إلمركبة. ولذإ، فؤن إلجمإعإت إلكبير إلي  
 درجة 

ً
إ ة يفوق كثير ي إلجمإعإت إلصغير

إم وحمإس أعضإءط  ة، كمإ أن عضو إلجمإعة  إلي   إلجمإعإت إلكبير
ي نشإطه بكل شخصيته وكيإنه،

ة ينخرط ط  ي نشإط مإ بجإنب  إلصغير
ة فهو ينخرط ط  ي إلجمإعإت إلكبير

أمإ ط 
ة وبرودهإ )بسبب إنقسإم شخصية  وإحد من شخصيته. ولكن، رغم ي إلجمإعإت إلكبير

موضوعية إلعلةقإت ط 
ة وإلتقييم إلمستمر وإلفحصوج إلمرء(، ؤلإ أن ة يحميه من إلهيمنة إلمبإسرر ي إلجمإعة إلكبير

إلدإئم،   ود إلفرد ط 
ة كمإ تتيح له إلفرص تنمية جوإنب من شخصيته قد لإ يوإفق عليهإ أعضإء إلجمإعة   .إلكبير

 
 من مفإهيمه هذه على إلمجتمع إلحديث، فإلحضإرة

ً
إ للمرء  إلحديثة تتجه نحو أن يتحقق وطبق زيميل كثير

إلإعتمإد على إلآخرين. ولكن هذه إلعملية ينتج عنهإ تزإيد  مزيد من إلتحرر من إلعلةقإت إلإجتمإعية ومن
ي دوإئر  هيمنة إلمنتجإت إلحضإرية

ي إلمجتمعإت إلبدإئية يعيش إلؤنسإن ط 
ي صنعهإ إلؤنسإن عليه. فظ 

إلت 
 وتستوعب جمإع شخصيته  إجتمإعية

ً
إلهيمنة كإملة  ويدين لهإ بإلولإء. وكإنتضيقة تحيط به وتستغرقه تمإمإ

 وحسب على
ً
ي كل  وإلتبعية كإملة، فإلنبيل إلؤقطإصي لم يكن يهيمن سيإسيإ

إلفلةح وإنمإ كإن يهيمن عليه ط 
وكإن إلتنظيم إلإجتمإصي إلعإم يأخذ شكل دوإئر متدإخلة بحيث  إلمجإلإت إلإقتصإدية وإلقضإئية وإلإجتمإعية،
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ة . وهكذإ، فؤن إلقبيلة لإ تتكون من أفرإد وإنمإ من عإئلةت وأفخإذ تكون إلدإئرة إلصغير  من دإئرة أكير
ً
 جزءإ

  .وعشإئر
 

، فلة توجد
ً
ي   أمإ طريقة إلتنظيم إلإجتمإصي إلحديثة فمختلفة تمإمإ

دإئرة وإحدة تستوعب شخصية إلؤنسإن ط 
ي عدة

 ط 
ً
ي دوإئر غير متدإخلة، فيشعر ب كليتهإ، ؤذ يجد إلؤنسإن نفسه عضوإ

ولإءإت مختلفة، فيكون ولإؤه إلديت 
 عن ولإئه

ً
، إلأمر إلذي يؤدي ؤؽ زيإدة إلوصي بإلذإت. ولإ توجد سلطة وإحدة تهيمن على منفصلا ي

 إلوطت 
، وهو مإ   إلشخصية ؤذ تهيمن عدة مرإكز على بعض جوإنب من إلشخصية وكيإنه إلإجتمإصي

ً
إ ك له حير 

يي 
 من إلحرية. ويؤدي هذإ ؤؽ ظهور 

ً
، فإلؤنسإن يصل ؤؽ إلحضإرة من «إلحضإرة مأسإة»مإ يُسميه زيميل ضخمإ

ي تحيط به،
ومن خلةل إستخدإم ترإث إلحضإرة إلذي صنعته يدإه. ولكن  خلةل إستيعإب إلقيم إلحضإرية إلت 

ي  إلؤنسإن يجد نفسه يوإجه،
 من إلأشيإء إلحضإرية إلمتنوعة وإلمتعددة وإلمتجددة إلت 

ً
وبشكل مستمر، عإلمإ

 لتنوعهإ وتعددهإ وتجددهإ، يجب
ً
ي ذلك نظرإ

ولذإ فؤنهإ تصبح  عليه أن يستوعبهإ ويستبطنهإ، ولكنه يفشل ط 
إلؤنسإنية. ولذإ، تكتسب هذه إلأشيإء بعد  بعد قليل غريبة عنه ومصدر خطر على هويته، بل على كينونته

لهإ بإلفعل حركتهإ إلمستقلة عنه.  صنعهإ( بإعتبإرهإ إلآخر، ؤذ تصبح قليل سمة برإنية وتوإجه إلؤنسإن )إلذي
 لمزيد من إلسلع، ولكنه وهكذإ يجد

ً
 وهيمنة على إلعإلم وإنتإجإ

ً
يجد نفسه  إلؤنسإن إلحديث أنه يزدإد تقدمإ

ي تقهره وتهيمن عليه على حإجإته
 بعإلم من إلأشيإء إلت 

ً
ورغب إته لأنه لإ يمك نه إس تيعإبهإ ولإ  نتيجة ذلك محإطإ

رهإإلس يطرة ع  لى ت ي إحتيإجإت غير طبيعية، فهي  .رإكمهإ أو تطوُّ ورة لهإ لتلتر
فإلتكنولوجيإ تخلق منتجإت لإ صر 

ورة لهإ، نتيجة  لإ صر 
ً
د إلعلم معرفة

ِّ
ي مسإر مستقل، ويُول

ي ط  ر إلنشإط إلتكنولوحر معرفة لإ قيمة متعينة لهإ،  تطوُّ
. وبإلتدري    ج، لأشيإء إلحضإرية وإلمفإهيم إلتكنولوجية تتشإبك إ فهي نتيجة إلتطور إلمستقل للنشإط إلعلمىي

 
ًّ
 مستقلا

ً
 بذإته يف قد صلته بإلتدري ج بذإت إلؤنس إن ورغ بإته إلأسإسية. وهكذإ،  وإلعلمية وتصبح عإلمإ

ً
قإئمإ

، فؤنهإ تصبح فرغم ي
لة مكإن إلإستقرإر إلؤنسإن   له )  أن هذه إلأشكإل إلحضإرية ظهرت لتكون بمي  

ً
سجن »سجنإ

ي علم إلإجتمإععلى « إلمستقبل
ي ؤن زيميل هو مؤسس  حد قول زيميل(. ولذإ، يقول بعض مؤرح  إلغرنر
ي تفوق مقدرة إلؤنسإن على هضمهإ  سوسيولوجيإ مإ بعد إلحدإثة، ؤذ أدرك أنهإ حضإرة إلوفرة

وفإئض إلسلع إلت 
ي إلوإقع وتنتهي ؤؽ إلعكس وإستيعإبهإ، وأنهإ حضإرة تطمح ؤؽ

  .إلتحكم ط 
 

ر أن إلنقود  إلذي تدور فيه درإسة وهذإ هو إلؤطإر   حينمإ تصوَّ
ً
زيميل للنقود، فهو يرى أن مإركس أخطأ تمإمإ

 وحسب، ومن ثم أهمل سمإتهإ إلأخرى ووظإئفهإ إلرمزية. فإلنقود مجردة وغير شخصية، ولذإ مقولة إقتصإدية
 عن عمل ية إلتبإدل

ً
ي تتم من خلةل إلنقود مختلفة تمإمإ

ي تتم من خلةل  فؤن عملية إلتبإدل إلت 
إلمبإش رة إلت 

ي إلتبإدل  إلمقإيض ة. فإلنق ود مجردة، ومن ثم فؤنهإ تنمىي إلإتجإه
نحو إلحسإبإت إلرشيدة إلدقيقة، سوإء ط 

ي إلعلةقإت
،  إلإقتصإدي أو ط  ، وإلمبإسرر ؤؽ غير مبإسرر ي ؤؽ موضوصي

إلؤنسإنية. وهىي طريقة تحويل إلذإن 
إلشخصية  م. ولذإ، حينمإ يسود إلإقتصإد إلنقدي، نجد أن إلعلةقإتؤؽ مجرد، وإلخإص ؤؽ عإ وإلمتعيرِّ  

ضمُر وتذوي لتحل محلهإ علةقإت غير شخصية
َ
ي إلعوإطف إلعإمة ت

د. ومن  إلمغروسة ط 
َّ
دة بهدف محد

َّ
محد

ي  ثم تبدأ إلحسإبإت إلمجردة تغزو كل مجإلإت إلحيإة
ء ؤؽ كم بمإ ط  ي

ي تحويل كل در
إلإجتمإعية ويبدأ إلؤنسإن ط 

ي تحويل إلجمإعة إلكيفية وعلةقإته معهم. ومن ثم، فؤن إلنقود هىي  ذلك رؤيته سمإت إلآخرين
ى ط   إلآلية إلكير

م إلتجربة قسِّ
ُ
إحمية أو إلتكإفلية( ؤؽ مجتمع تعإقدي، فهي ت إبطة )إلي  ل  إلمي  ة فيتحوَّ إلؤنسإنية ؤؽ ذرإت مبعير

ي إلنهإية تؤدي ؤؽ ترشيد إلمجتمع  إلإختلةف إلفرد ؤؽ ذرة مستقلة ويتم تنميط كل أشكإل
، وهىي ط  أ إلوصي ويتشيِّ

ي  وإلعلةقإت
 بير  تزإيد إستخدإم إلنقود ط 

ً
 أن ثمة ترإبطإ

ً
إلمجتمع وتصإعد  إلؤنسإنية. وقد بيرَّ  زيميل أيضإ

ي درإسة
شيد وزيإدة هيمنة إلمنإهج إلعلمية وإلطبيعية ط    .ظإهرة إلؤنسإن معدلإت إلي 

 
ي ن
إلإنتمإء ومن إلوقوف على هإمش إلأشيإء  هإية حيإته، قد أصإبه إلؤعيإء من عدمويبدو أن زيميل، ط 

ي أحضإن إلقومية إلعض وية إلألمإنية  وحدودهإ، ولذإ فؤنه، مع إندلإع إلحرب
 ط 
ً
إلعإلمية إلأوؽ، ألظ  بنفسه تمإمإ

يرإت » يق ول:  وك تب ، وإلجحيم لكل إلتير
ي أح ب ألمإنيإ، ولذإ أريدهإ أن تبظ 

لؤرإدة إلحيإة هذه  إلموضوعيةؤن 
ي خنإدق  وقد أخير صديقه ؤرنست«. بإسم إلحضإرة وإلأخلةق وإلتإري    خ وخلةفه 

بلوخ أنه وجد إلمطلق ط 
بينه وبير  إلظوإهر وإلأشيإء قرر فجأة أن يتجإوز كل  إلحرب. وهكذإ، فؤن إلمفكر إلذي طإلمإ إحتفظ بمسإفة

ي ستهتف بحيإة مع إلجمإ إلمسإفإت ويسد كل إلثغرإت وي  هتف
هير بحيإة إلفولك، وهىي ذإت إلجمإهير إلت 

  .سنوإت إلفوهرر بعد بضع
 

ي ك ثير من إلمفكرين وعلمإء
 ط 
ً
 ع ميقإ

ً
إلإجتمإع، من بينهم: جورج لوكإتش وإرنست بلوخ  وقد ترك زيم يل أثرإ



 1374الصفحة  للنشرنون 
 

ومإرتن هإيدجر. أدورنو وكل أعضإء مدرسة فرإنكفورت ومإرتن بوبر  ومإكس شيلر وكإرل مإنهإيم وتيودور
ه وموضوعإت زيميل هىي  ي تركير 

، ولعل أصوله إليهودية لإ تظهر ؤلإ ط  ي
 نفسهإ موضوعإت علم إلإجتمإع إلألمإن 

ي  ومع هذإ، يمكن إلقول بأن هذإ إلنمط نمط أسإدي «. إلغريب»على أنمإط بعينهإ مثل نمط 
ومركزي ط 

 .إلحضإرة إلعلمإنية إلحديثة
 

  (1909-1838) لودفي ج جومبلوفي تش
Ludwig Gumplowicz  

إطورية  عإلم إجتمإع يهودي من ممثلىي إلدإروينية ي جإليشيإ حينمإ كإنت تإبعة للبمير
إلإجتمإعية. وُلد ط 

ي 
، فكإن يهود جإليشيإ أنفسهم إلنمسإوية إلمجرية ط   على إلمشح إلسيإدي

ً
ي مسيطرإ

 وقت كإن فيه إلضإع إلعرْط 
ي  .إلثقإفة إلألمإنية، وأنصإر إلثقإفة إلبولنديةمقسمير  ؤؽ عدة أقسإم أهمهإ: أنصإر 

ك جومبلوفيتش ط  وقد إشي 
ي 
ي جإمعة جرإتس إلؤقليمية  إلتمرد إلبولندي ضد إلنمسإ. درس جومبلوفيتش إلقإنون ط 

جإمعة فيينإ ثم عمل ط 
ي إلنمسإ حت  وفإته، وتأثر بأعمإل

: إلعنض وإلدول ط  ( ، 9995ة )كونت وسبنش وجوبينو. أمإ أهم مؤلفإته، فهي
ي علم إلإجتمإع )9991إلأجنإس ) و صرإع

  .(9995( ، و موجز ط 
 

ورة  رَبْط علم إلإجتمإع بإلميدإن إلعإم للعلم، ؤلإ أنه كإن يض على أن إلظوإهر كإن جومبلوفيتش يرى صر 
ة بير  جميع إلظوإهر إلأخرى وأن علم إلإجتمإع هو إلعلم ه إلذي يدرس هذ إلإجتمإعية تشكل طإئفة متمير 

ي وإلقوإنير  إلإجتمإعية وهو علم
ية وعلةقإتهإ إلمتبإدلة.  إلظوإهر، فهو علم إلمجتمع إلؤنسإن  إلمجموعإت إلبشر

ي  كمإ أن إلفرد ليس له وجود بمعزل عن
إلجمإعة، فإلفرد ؤن هو ؤلإ نتإج إلمجتمع، فإلمجتمع أو إلجمإعة هىي إلت 

ب من إلهذيإن. ويذهبإلفرد، وإلقول إلذي يذهب ؤؽ أن إلؤنسإ تفكر من خلةل  ن يفكر كفرد ؤنمإ هو صر 
( هو نتإج خإلص ي وإلإجتمإصي

عته إلدإروينية ؤؽ أن إلتطور )إلثقإط  للضإع بير  إلجمإعإت  جومبلوفيتش بي  
مإدية وأنإنية، كمإ أن إلظوإهر إلإجتمإعية  إلإجتمإعية. فإلؤنسإن مجموعة من إلحإجإت إلمإدية وكل دوإفعه

صرفة لإ علةقة لهإ بإلإعتبإرإت إلدينية أو إلأخلةقية ولإبد من درإستهإ  تعمل بطريقة مإدية تحكمهإ قوإنير  عإمة
ي وإلإجتمإصي نتإج  إلعلمية. وعلم إلإجتمإع يرفض أية أحكإم قيمية ؤذ أنهإ لإ جدوى منهإ، وإلتطور بإلطرق

إلثقإط 
عة يرتبط أعضإء كل منهإ بمصلحة جمإعإت متصإر  خإلص للضإع إلمإدي بير  إلجمإعإت، وإلمجتمع ؤن هو ؤلإ

، ويتجه إلنإس إلذين كة أو أكير   مشي 
ً
كة ؤؽ أن يعملوإ معإ يشعرون بتقإرب  هم ويرتبطون بمصلحة أو مصإلح مشي 

 لإ يهدأ. وأهم بوصفهم وحدإت
ً
 تصإرع من أجل إلسيطرة، ومن هنإ تتشكل إلجمإعإت ويظل إلضإع حإدإ

ي تحسير  أح
ي لم  وإلهم إلإقتصإدية، ويذهب جومبلوفيتش ؤؽ أنأسبإب إلضإع رغبة إلبشر ط  إلجنس إلبشر

ي وإحد وإنمإ من عدة أنوإع قديمة مختلفة ومتعددة
ي أمإكن مختلفة وعصور مختلفة،  يتطور من نوع ؤنسإن 

ط 
ي وإحد وإنمإ عدة أجنإس  ولذلك فليست هنإك رإبطة بير  إلأجنإس )ومعت  هذإ أنه لإ يوجد جنس بشر

  .(مختلفة مختلفة ذإت أصول
 

ي إلعصور إلقديمة كإنت تنتهي بإبإدة إلجمإعة إلمهزومة، ولكن ويرى
ي  جومبلوفيتش أن إلحروب ط 

إلنإس رأوإ ط 
، ولذلك ظهرت إلدولة من  عصور لإحقة أن من إلأفضل لهم أن يستعبدوإ إلمهزومير  ويستغلوهم

ً
إقتصإديإ

ي إلغزو بير  حدة  خلةل تسلط جمإعة على أخرى بهذه إلطريقة. ثم إزدإدت
إلضإع بسبب إلرغبة إلمتأججة ط 

ت عير  إلدول، كمإ ظهر بإلؤضإفة ؤؽ ذلك ي دإخل هذه إلدول. ومع أن إلطبقإت إلمتصإرعة تغير
إلضإع إلطبظ 

ت  أنهإ تستطيع أن إلتإري    خ، وتغير
ً
ي تحتل مركز إلقوة تدرك دإئمإ

، ؤلإ أن إلطبقة إلت 
ً
تحإفظ بسهولة  أهدإفهإ أيضإ

ع نطإقهإ من خلةل تأسيس نظم قإنونية وسيإسيةعلى سيطرتهإ  وسِّ
ُ
تخدم مصلحتهإ. وكإن  وأن ت

ي 
ي عضه )بمإ ط 

ذلك إلصهإينة(، يذهب ؤؽ إلمطإبقة بير   جومبلوفيتش، شأنه شأن كثير من إلمفكرين إلألمإن ط 
ي وتنمو من خلةل صرإع إلجمإعإت بعض إلدولة وإلمجتمع، فإلدولة أرط  أنوإع

 هإ مع إلبع ض إلإجتمإع إلؤنسإن 
عيرِّ عن ؤرإدة إلجمإعة )كمجموعة من إلأفرإد لهم إلآخر، وهىي إلؤطإر

ُ
 إلأس إدي للجمإعة إلؤنسإنية، وهىي ت

ي هو تإري    خ ظهور
ي صرإعهإ مع إلجمإعإت إلأخرى، وإلتإري    خ إلؤنسإن 

كة( ط    .إلدول وإختفإئهإ مصلحة مشي 
 

ورة ؤؽ تقدم  هوكإنت رؤية جومبلوفيتش للتإري    خ دإئرية، فرغم ؤيمإن بإلتطور لم ير أن هذإ إلتطور سينتهي بإلض 
ي )فمثل هذإ ية(. بل وكإن يرى أن من إلجنس إلبشر  إلجنس غير موجود بسبب إلأصول إلمتعددة للانوإع إلبشر

إلرفإه، كمإ كإن  إلمستحيل إلتخطيط للمستقبل أو تحسير  حإل إلبشر من خلةل إلتخطيط إلإجتمإصي ودولة
ي من أن يرى أن فإئدة ي أنه سينقذ إلجنس إلبشر

وعإت  علم إلإجتمإع تكمن ط  ي مشر
ع وقته بلة جدوى ط  يُضيِّ

  .طوبإوية للبصلةح
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 برؤيته إلإجتمإعية، وقز  جومبلوفيتش معظم

ً
ي إلقإنون ترتبط تمإمإ

س إلقإنون، ونظريإته ط   حيإته يُدرِّ
نتيجة إلضإع وليست  إلوإحدة، وهىي تتولدفإلقوإنير  تنمو من خلةل صرإع إلطبقإت وإلمصإلح دإخل إلدولة 

إلإستنإرة ؤلإ بمقدإر مإ يكون إلقإنون نتإج طبيعة  ثمرة تفكير رشيد، ولإ يوجد قإنون طبيضي كمإ كإن يرى مفكرو
يرة، عإدلة أو ظإلمة،  .إلؤنسإن وإلعمليإت إلإجتمإعية ة أو سرر ولذإ، لإ يمكن تصنيف إلقوإنير  بإعتبإرهإ خير

ي إستغلةل إلطبقإت إلأخرى. وإلعدإلةيهدف  فإلقإنون
لإ تقرر  ؤؽ مسإعدة إلطبقة إلمهيمنة على أن تستمر ط 

ج عن إلضإع بير  إلطبقإت
ُ
نت
َ
إلإجتمإعية، وإلمنتض هو إلذي  إلحقوق إلسيإسية أو إلقإنونية وإنمإ هىي قيمة ت

  .يحدد مإ هىي إلعدإلة
 

مس يستن ومن هنإ، فؤن مفهوم حقوق
ُ
ي لإ ت

ي للبنسإن وتقدير زإئد لقيمة حيإةإلؤنسإن إلت 
 د ؤؽ تأليه غير منطظ 

إلعكس تظهر إلعدإلة  إلؤنسإن وعدم فهم للاسإس إلوحيد للدولة. وإلحقوق لإ تستند ؤؽ إلعدإلة، وإنمإ على
ي إلدولة، فهي تجريد بسيط لمإ هو

 عن إلحقوق إلسإئدة ط 
ً
إ   .قإئم تعبير

 
سم فكر جومبلوفيتش بإلعلمإنية إلصإ

َّ
ي طهرت إلنسق إلفكريويت

ي  رمة إلت 
من أية غإئية ؤنسإنية أو أخلةقية وإلت 

 
ً
 يتحرك بإلآليإت إلمإدية للضإع، ولإ يمكن إلحكم عليه بأي  تنظر للكيإن إلإجتمإصي بإعتبإره كيإنإ

ً
 صرفإ

ً
مإديإ

وهوبز  يللىي عنه، فهو لإ يشير ؤلإ ؤؽ ذإته )ومعت  ذلك أن جومبلوفيتش يكتشف أن منطق مكيإف معيإر خإرج
لصديقه هرتزل ليذكره بأنه لإ  ودإروين هو إلحقيقة إلأسإسية للمجتمع، ولعل هذإ هو إلذي دفعه ؤؽ أن يكتب

  .(وإلخديعة يمكن تأسيس إلدولة إلصهيونية دون إللجوء للعنف
 

 بإليهود وإليهودية، وله درإسة طويلة عن
ً
ي ب وكإن جومبلوفيتش مهتمإ

ولندإ. وكإن تإري    خ إلجمإعة إليهودية ط 
ي وليست لهم

كة، وبإلتإؽي لإ تت وإفر فيهم موإص فإت  يؤمن بأن إليهود كيإن غير تإريخ 
كة أو لغة مشي  أرض مشي 

 بإختفإئهم ككيإن قومىي مستقل. ومع هذإ، لإ يمكن تفسير فكر جومبلوفيتش بإلعودة ؤؽ إلق ومية، وتنبأ
ه بإلعودة ؤؽ تزإيد معد  ،يهوديته، وإنمإ يمكن تفسير ي ي إلمجتمع إلغرنر

ي منتصف إلقرن  لإت إلعلمنة ط 
 ط 
ً
خصوصإ

يإؽي ؤؽ قمته ي إلؤمير
  .إلتإسع عشر حير  وصل إلفكر إلدإرويت 

 
،
ً
ي آخر حيإته، تنضَّ جومبلوفيتش. ولكن ؤيمإنه إلجديد لم يُجْده فتيلا

ي عإم  وط 
إنتحر أحد أبنإئه،  9911فظ 

ي عإم 
  .إنتحر هو وزوجته 9141وط 
 

ي إبن خلدون. وقد كتب إبنهجومبلو  وكإن  بش كل خ  إص بإلمؤرخ إلعرنر
ً
مإكسيمليإن جومبلوفيتش  فيت ش مه تمإ

  .إليديشية دإفع فيهإ عن نظرية إلأصول إلخزرية ليهود 9141درإسة عإم 
 

  (3181-3318مإكس هوركه إيمر )
Max Horkheimer  

ي يهودي، وأحد أهم أعضإء مدرسة فر 
ي عإلم إجتمإع وفيلسوف ألمإن 

شتوتجإرب ودرس  إنكفورت. وُلد ط 
ي إلجإمعإت إلألمإنية، وحصل على درجة

من جإمعة  9111إلدكتورإه عإم  إلفلسفة وعلم إلإجتمإع ط 
ي 
 ط 
ً
 عميقإ

ً
فكره. وتأثر هوركهإيمر بفكر كلٍّ من مإركس ونيتشه  فرإنكفورت عن فلسفة كإنط إلذي ترك أثرإ

ي وفرويد. إشتغل
ي  وبرجسون وديلتر

، وترأس معهد فرإنكفورت 9114جإمعة فرإنكفورت عإم بإلتدريس ط 
 تإري    خ إلطبقة 1931 للبحوث إلإجتمإعية عإم

ً
ي بدإية تأسيسه بإلدرإسإت إلعمإلية، خصوصإ

 إلذي كإن يهتم ط 
ي ؤعإدة توجيه

ي ألمإنيإ. ولكن هوركهإيمر سإهم هو وأدورنو وليو لوينثإل ط 
سيإسة إلمعهد وإهتمإمإته  إلعإملة ط 
. لكن إلمعهد لم يضع ضمن أولويإته  حيث بدأ يركز على إلفلسفة إلإجتمإعية ونظريةإلبحثية ب إلنقد إلإجتمإصي

. وقد إم إلسيإدي إلمبإسرر ي إلصدور عإم  إلإلي  
ي بدأت ط 

 لمجلته إلت 
ً
 للمعهد ومحررإ

ً
 9111أصبح هوركهإيمر مديرإ

ي 
. وبعد م وإلت   بنجإمير 

ت مقإلإت لريمون آرون وإريك فروم وولي  ء إلنإزي ؤؽ إلحكم،نشر ي إنتقل مقر إلمعهد  خر
ي عإم 9111عإم  ؤؽ جنيف ثم ؤؽ بإريس، ثم إنتقل ؤؽ نيويورك حيث إستقر هوركهإيمر

، كتب 9111. وط 
 تحت عنوإن 

ً
ير محإولة« إليهود وأوربإ » مقإلا

ُ
م إلفإشية ونزعة معإدإة إليهود. وترأس  إعت جإدة ومهمة لتفهُّ

 عإمىي  لجنةهوركهإيمر قسم إلبحوث ل
ة بير 

ي إلفي 
ف على ؤصدإر 9119و 9115إلأمريكية إليهودية ط  ، وأسرر

ي إلتحير  » إلدرإسإت إلإجتمإعية وإلنفسية تحت عنوإن  سلسلة من
ذلك  كإنت من أهم ثمرإتهإ« درإسإت ط 

  .9154إلعم ل إلمهم إلشخصية إلمتسلطة إلذي كتبه تيودر أدورنو عإم 



 1376الصفحة  للنشرنون 
 

 
 فكر هوركهإيمر حول مإ يُ  ويدور

ً
ي تصوره تقوم دإئمإ

بتوجيه إلنقد  سميه إلدور إلنقدي للنظرية، فإلنظرية ط 
ي من

ي ؤذ أنهإ تأخذ موقف إلنظ 
إلوإقع إلإجتمإصي إلقإئم وتحإول أن  للايديولوجيإ لصإلح إلمجتمع إلحر إلعقلةن 

ي لإ
 عن يتأن  لهإ إلؤفصإح عنهإ. فإلفكر إلأيد تبلور إلإحتيإجإت إلكإمنة لدى إلجمإهير وإلت 

ً
ي ليس منفصلا يولوحر

ي منظومة إلوإقع إلإجتمإصي 
 مع إلمؤسسإت إلإجتمإعية إلقمعية. وط 

ً
هوركهإيمر،  إلمإدي، بل هو متوإسى دإئمإ

وليتإريإ حإملة إلفكر إلتقدمىي بحكم موقفهإ من علةقإت عُد إلير
َ
ي إلنظإم  لم ت

إلؤنتإج فهي إلأخرى مُستوعَبة ط 
ي يمكن أن تكشف  فؤن إلقإئم ومُهيمَن عليهإ. وعلى هذإ،

 إلت 
ً
إلنظرية إلتعددية أصبحت إلآلية إلوحيدة تقريبإ

ي يمكن عن طريقهإ إلكشف عن أشكإل إلوصي إلزإئف ؤمكإنية إلحرية
ي وإلت 

ي إلمجتمع إلؤنسإن 
وبيرَّ   .وإلعقل ط 

ي كتإبه خسوف إلعقل )
جمإتية   إلعلم ( أن إلفلسفإت إلؤجرإئية )إلوضعية  9119هوركهإيمر ط  ية( ؤن هىي ؤلإ إلير

ل ؤؽ وصِّ
ُ
ي ولإ يمكنهإ أن ت

ي )إلعقل إلنقدي تعبير عن إلعقل إلأدإن 
  .(إلحقيقة أو إلقيمة أو إلعقل إلحقيظ 

 
إيد وصدر لهوركهإيمر، ش يد إلمي   إك مع أدورنو، كتإب جدل إلإستنإرة وهو نقد ش إمل لفلس فة إلي  ورفض  بإلإشي 

ي لفكرة إلتقدم. ويذهب إلمؤلفإن ؤؽ أن إل
إيد للعلةقإت إلإجتمإعية ط  شيد إلمي   ى ؤؽ  ي 

َّ
إلعض إلحديث أد

ي نهإية إلأمر ؤؽ إلشمولية
ى ط 

َّ
 معإدإة إليهود(. فإلرأسمإلية  تنإقص إستقلةل إلفرد وأد

ً
وإلعنضية )خصوصإ

ل إلإستنإرة ؤؽ وإقع
ُ
  .معسكرإت إلإعتقإل ترجمت مُث

 
أو إلوجودية، وإنتقد إلمنهج إلوضضي للعلوم  إ إلمعرفيةوأكد هوركهإيمر أولوية إلأخلةقيإت على إلقضإي

  إلإجتمإعية ووجد أن إلنظرية أو إلعقل
ً
د ؤؽ إلؤجرإءإت أو إلمإدة ويحقق تجإوزإ  يرفض أن يُرَّ

ً
ل مطلقإ

ِّ
شك

ُ
ت

ي  للعملية
ي أن هذإ تعبير عن نزعة إلتمركز حول إلؤنسإن )إلذإت( إلت 

 تتصإرع دإخل إلتإريخية ذإتهإ، ولإ شك ط 
 ؤؽ جنب مع نزعة إلتمركز حول إلمإدة )إلموضوع

ً
ولذإ، فؤننإ نجد أنه مع حمإسه للفكر  .(إلحضإرة إلغربية جنبإ

ي إلإتحإد
إغي ط 

ي وي  هإجم وحشية ستإلير   إلمإركذي ينتقد إلتطبيق إلإشي 
  .إلسوفيت 

 
ي جإمعة فرإنكفورت، وأع 9111وقد عإد هوركهإيمر ؤؽ ألمإنيإ عإم 

 ط 
ً
إد تأسيس معهد إلبحوث وأصبح أستإذإ

ي 9151عإم  إلإجتمإعية وترأسه حت  
 ط 
ً
 عميقإ

ً
ي جإمعة شيكإغو. وقد ترك فكره أثرإ

، كمإ قإم بإلتدريس ط 
ي إلستينيإت جمإعإت

ي أوربإ ط 
  .إليسإر إلجديد ط 

 
ي سيإق

ي أو فكري يهودي، كمإ لإ يمكن فهم توجهإته وحديثه عن إلدور  ولإ يمكن وضع فكر هوركهإيمر ط 
 ديت 

ي أو تطور إلحضإرة إلغربية إلحديثة إلنقدي للنظرية ؤلإ
ي ؤطإر إلفكر إلألمإن 

  .ط 
 

  Theodor Adorno)3111-3181تي  ودور أدورن  و )
ي فرإنكفورت لأب يهودي وأم عإلم

ي وأهم مفكري مدرسة فرإنكفورت. وُلد ط 
ؤيطإلية كإثوليكية.  إجتمإع ألمإن 
 من « أدورنو»وإتخذ إسم وإلدته 

ً
نجروند»إسم وإلده بدلا وأصبح إسمه تيودور ف. ) «Wiesengrund فير 

ي عإم  أدورونو(. درس إلفلسفة وعلم إلنفس وعلم
. وط  ي 9119إلإجتمإع وعلم إلموسيظ 

، إشتغل بإلتدريس ط 
ي ألمإنيإ ؤؽ جإمعة فرإنكفورت، كمإ

 إرتبط بشكل وثيق بمعهد إلبحوث إلإجتمإعية. وبعد صعود إلنإزيير  ط 
إ عإم إلحكم، هإج ة مإ9119ثم ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم  9111ر ؤؽ ؤنجلي  ي إلفي 

 عإمىي  . وط 
 9119بير 

ي جإمعة كإليفورنيإ حول إلتميير  9119و
وع بحث ط  ي رئإسة مشر

ة  ، شإرك ط  . وأصدر خلةل هذه إلفي  إلإجتمإصي
إك مع مإكس هوركهإيمر عإم عدة أعمإل من أهمهإ جدل إلإستنإرة إلذي أصدره  أهم أعمإل  9119 بإلإشي 

ُّ
ويُعَد

إك 9111إلموسيظ  إلجديدة ) مدرسة فرإنكفورت، و فلسفة  بإلإشي 
ً
(، و إلشخصية إلمتسلطة إلذي كتبه أيضإ

إللجنة  . وصدر هذإ إلبحث إلأخير تحت رعإية9154إلنفس إلإجتمإصي إلأمريػي نفيث سإنفورد عإم  مع عإلم
 من أهم إلدرإسإت إلتجريبية  إة إليهود بإلدرجة إلأوؽإلأمريكية إليهودية، فهو يتنإول ظإهرة معإد

ً
ويُعتيرَ وإحدإ

ي علم إلإجتمإع إلحديث
يقية( ط  ة ) .)إلؤمير (، و رط  إنة 9159وم ن مؤلفإته إلأخرى درإسإ ت أخ  لةقية صغير

ي جزأين  (، و9191إلأص إلة )
 ته(. وتتمحور هذه إلأعمإل وأغلب كتإبإ9191و 9159ملةحظإت عن إلأدب )ط 

ي إلمجتمع. وتأثر
أدورنو بفكر هيجل ومإركس  إلغزيرة إلأخرى حول إلمشإكل إلثقإفية وإلإجتمإعية ودور إلفرد ط 

 من
ً
عتير نظريته حول إلمجتمع مزيجإ

ُ
  .أفكإرهم ونظريإتهم وفرويد وزيميل، وت

 
ي عض إلإستنإرة وتحرره من

ورة ؤ ويرى أدورنو أن ظهور إلعقل ط  ؽ نتإئج ؤيجإبية، فقد إلأسإطير لم يؤد بإلض 
عقلةنية تسيطر على إلطبيعة وعلى إلؤنسإن، كمإ رأى أن إلمجتمعإت إلحديثة  تحول إلعقل نفسه ؤؽ قوة غير 
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ي  تطمس إلفرد
برية، وأن مإ جرى ط  ي طريقهإ ؤؽ شكل جديد من أشكإل إلير

ية ط   وأن إلبشر
ً
معسكرإت إلؤبإدة  تمإمإ

 عن مس 
ً
 إنح رإفإ

ُّ
ة إلتإري خ وإلمجتمع، وإنمإإلنإزية لإ يُعَد وعلى «. تقدمهإ نحو إلجحيم » ه و جزء عض وي من  ير

ي إلوقت عكس علم إلإجتمإع إلأكإديمىي 
 إلتقليدي، أكد أدورنو أن إلفإشية هىي إلنتإج إلطبيضي للرأسمإلية، ولكنه ط 

ي إلإتحإد
ي وآمن بإمكإنية إل نفسه رفض جميع أشكإل إلتسلط وإلديكتإتورية وإنتقد بشدة نظإم ستإلير  ط 

سوفيت 
  .ؤقإمة مجتمع يستند ؤؽ إلعدل وإلمسإوإة

 
 
ُّ
ي ) ويُعَد وإلؤنسإن  ( من أهم كتبه ؤذ يضم بعض أفكإره إلكلية عن إلعض إلحديث9199كتإبه إلجدل إلسلتر

ي إلفن حيث يطرح تصوره
 كتإبه إلنظرية إلجمإلية نظريته ط 

ُّ
ي و  وإلكون، ويُعَد

فكرته بشأن إستقلةل إلع مل إلفت 
ي إلحق ويمثل دور إلمعإرضة «. إلكلية» إلقإئلة بأن إلأعمإل إلفنية إلأصيلة تميل ؤؽ ولذإ، فإلفن هو إلذي يحتر

ي  إلحقيقية وإلدعوة ؤؽ
  .« حضإرة إلصنإعة» إلإنعتإق ط 

 
ي جإمعة فرإنكفورت ثم رئيس ،9151وقد عإد أدورنو ؤؽ ألمإنيإ عإم 

ي علم إلإجتمإع ط 
 ط 
ً
 لمعهد وأصبح أستإذإ

ً
إ

 لدى إلتيإر إليسإري إلرإديكإؽي بير  إلشبإب إلبحوث
ً
إ  كبير

ً
، ولكنه  إلإجتمإعية، ولإقت فلسفته قبولا ي

إلألمإن 
ي 
ي أدورنو ط 

وط 
ُ
  .9191سويشإ عإم  هوجم فيمإ بعد بسبب إنتقإده لإستخدإم إلعنف. وت

 
ي كثير من إلمعإجم وإلموسوعإت إليهودية

 مع أنه وُلد لأم كإثوليكية، ومن ثم بإعتبإره ي ويرد إسم أدورنو ط 
ً
هوديإ

 من منظور
ً
ته إليهودية إلفإقعة. أمإ من  فهو ليس يهوديإ ع إليهودي، كمإ أنه أسقط إسم وإلده بسبب نير إلشر

  إلرؤية فرؤيته تعود ؤؽ إلتقإليد إلنقدية إلفلسفية إلألمإنية وإؽ نقد حركة منظور
ُّ
شيد إلذي يُعَد إلإستنإرة وإلي 

ي مدرسة فرإنكفورتموضوع
 فيهإ. وهو عضو ط 

ً
 أسإسيإ

ً
 من إلمفكرين ذوي إلأصول إليهودية  إ

ً
ي تضم عددإ

إلت 
ي كتإبإت هؤلإء إلمفكرين مثل موضوع إلؤبإدة إلنإزية ليهود غرب  وإلمسيحية، ولإ تظهر إلموضوعإت

إليهودية ط 
ي إلحضإرة إل أوربإ ؤلإ

ي ط 
ء مهم وجوهري ووحذر ي

 عن در
ً
إ   .غربية إلحديثةبإعتبإرهإ تعبير

 
  أدورن    و وهوركه    إيمر وإلمس   ألة إليهودي   ة

Adorno and Horkheimer on the Jewish Question  
، ؤذ ينبع من إهتمإمهم إلعميق  كإن إهتمإم هوركهإيمر وأدورنو بإليهود

ً
، ولكنه لم يكن مركزيإ

ً
إ وإليهودية كبير

ي  بقضية أشمل هىي 
 تشكل إلإنشغإل إلأسإدي بإلنسبة لهمإ(. فإلعدإء لليهود ليس قضية إلقمع وإلتسلط )إلت 

للديموقرإطية على وجه  ظإهرة مستقلة من وجهة نظرهمإ، وإنمإ هو جزء من إلتعصب ضد إلأقليإت وإلعدإء
ي بعض إلأحيإن، فإليهودي لإ يسقط

ه نحوه هو بإلذإت  إلعموم، وإلعدإء للرأسمإلية ط  ضحية عدإء خإص موجَّ
ي كتإب إلشخصية إلتسلطية)ومع هذإ ي

مقيإسإن وإحد لقيإس إلتسلطية، وآخر لقيإس درجة إلعدإء  وجد ط 
  .(لليهود

 
ي  وظإهرة ي وبرغبة إلؤنسإن إلغرنر

ي فكر هوكهإيمر وأدورونو بإلعقل إلأدإن 
ي إلسيطرة على  إلقمع ذإتهإ مرتبطة ط 

ط 
ي ؤن هىي ؤلإ طقوس ي  إلطبيعة، بل ؤن إلحضإرة بإلنسبة للبنسإن إلغرنر

إلهيمنة إلكإملة على إلطبيعة، ولذإ فهي ط 
ويربط أدورنو وهوركهإيمر بير  إلعدإء لليهود من جهة وإلعقل  .وإقع إلأمر ليست حضإرة وإنمإ مدنية وحسب

ي من جهة أخرى، أي
، لتدخل نطإق  إلأدإن  أن ظإهرة إلعدإء لليهود تخرج من نطإق إلإقتصإدي وإلسيإدي

ي 
ي عقل يود إلسيطرة إلكإملة على إلطبيعة، وهو إتجإه يتصإعدوإلحضإري. وإلعقل إلأ  إلمعرط 

مع إلفإشية.  دإن 
 
ً
د عند صإحبهإ ؤحسإسإ

ِّ
ول
ُ
ي إلسيطرة غير إلمحدودة ت

ي يُسقط طموحه  ولكن هذه إلرغبة ط 
بإلذنب، ولذإ فإلفإدر

  .إلكإملة وطمعه على إليهودي فيحوّله ؤؽ إلبإحث عن إلسيطرة
 

ي ولكن هوركهإيمر وأدورنو لإ 
تحليل إلظإهرة. فهمإ يذهبإن ؤؽ أن من  يكتفيإن بهذإ إلتفسير بل يتعمقإن ط 

ولذإ فصورة إلسعإدة بلة قوة أو سلطة أو هيمنة تستفزه ؤؽ  يحإول إلسيطرة على إلطبيعة لإ يرى سوى إلقوة،
ي تستند  مثل هذه إلسعإدة ستكون سعإدة حقيقية )على عكس إلسعإدة إلزإئفة درجة لإ يمكنه تحملهإ، لأن

إلت 
قوة أو سلطة. بل يتم  إلقوة(. وإليهود   حسب رأي هوركهإيمر وأدورنو   يتمتعون بسعإدة لإ تستند ؤؽ أية ؤؽ

ي فهم يتقإضون ي إلوجدإن إلغرنر
ل ووطن بلة  خلط إليهود بإلطبيعة ذإتهإ ط   بلة عمل )إلربإ(، ولهم مي  

ً
أجورإ

 رمز ولكن إ .حدود )إلتلمود(، ولهم دين بلة أسإطير 
ً
ي أن إليهودي رمز إلطبيعة هو أيضإ

ى تكمن ط  لمفإرقة إلكير
ي 
 بعمليإت إلريإدة إلمدنية ط 

ً
، وإلمدنية معإدية للطبيعة. فإليهودي مرتبط دإئمإ ي وإلتقدم  إلوجدإن إلغرنر
 كمإ حدث مع ظهور إللةعقلةنية (وإلهيمنة على إلطبيعة. ولذإ حينمإ تمردت إلطبيعة على إلحضإرة )أي إلمدنية
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ي إلغرب، أصبح إليهود موضع إلكره. فإلفإشية تجعل
إلثورة ضد قمع إلطبيعة آلية لقمع إلطبيعة. وهكذإ  ط 

 للهيمنة علىهإ. ؤن  تمت إلتضحية بإليهود إلذين كإنوإ
ً
آلية إلهيمنة على إلطبيعة، من أجل آلية أكير شمولا

 عن مسإر إلحضإرة إلغربيةوأدورنو يذهبإن ؤؽ أن ظإهرة إلعدإء لليهود ليست إنح هوركهإيمر
ً
فهي مرتبطة  رإفإ

ي إلذي لإ يضطهد إليهود وحسب بل كل إلبشر وإلطبيعة
بأسرهإ، ولذإ فؤن ؤنهإء ظإهرة  بظهور إلعقل إلأدإن 

  .ذإتهإ إلعدإء لليهود لن يتحقق ؤلإ مع محإولة قمع إلطبيعة
 

  9119ولكن بعد عإم 
ً
 لؤدرإكهمإ لظإهرة إلعدإء  وبعد سقوط هتلر أضإف هوركهإيمر وأدورنو بُعدإ

ً
جديدإ

إلية  لليهود. فقد أصبحإ يريإن أن إلعدإء لليهود ليس ي وحسب، وإنمإ مرتبط بإلعقلية إلإخي  
 بإلعقل إلأدإن 

ً
مرتبطإ

ي ذإته، وإنمإ تعود أهميته ؤؽ أنه "" عقلية إلتذإكر
 ط 
ً
ي تصورهمإ( ليس مهمإ

ي )ط 
تعبير عن  ككل. وإلفكر إلفإدر

 هذه إلعقلية إل
ً
سم بإلؤسقإط إلزإئف ومحإولة ؤلغإء إلموضوع تمإمإ

َّ
ي تت

وتصفية إلآخر. فمعإدإة إليهود متجذرة  ت 
ي نحو ؤنكإر مإ ليس ي إتجإه إلعقل إلغرنر

ع نزوع إلحضإرة إلغربية إلشموؽي ؤؽ  ط 
 ؽي )إلآخر( وإلذي يُشجِّ

ً
شبيهإ

ي هذه إلحضإرة .إلهيمنة
إلبشر  يشكلون عقبة أمإم عملية دمج وإليهود بهذإ إلمعت  برفضهم أن يندمجوإ ط 

ي 
 ذإ بُعد وإحد وإدخإلهم شبكة إلسببية وإلهيمنة وإلؤدإرة إلرشيدة حت  يصبح إلمجتمع إلؤنسإن 

ً
  .مجتمعإ

 
ي إلعقيدة  ثم بدأ هوركهإيمر يحإول تفسير بعض جوإنب فكره ورؤيته

للكون بإلعودة لبعض إلعنإصر إلأسإسية ط 
فرإنكفورت أن تصف إلمجتمع إلمثإؽي هو إلمعإدل إلحديث للحظر  سةإليهودية. فضح بأن رفض مدر 

ي محإولة للتفرقة بير  فكره وفكر مإركس، يرى هوركهإيمر أن مإركس إليهودي إلقديم على
 إلنطق بإسم إلؤله. وط 

 على فكرة إلمجتمع إلطوبإوي(. أمإ هو
ً
إ ي تركز كثير

ى أنه تأثر بتح تأثر بإلمشيحإنية إليهودية )إلت  ريم تصوير فير
  .وإلتشوق إلؤله، ولكن رغم هذإ إلتحريم يظل إلؤله محل إلتطلع

 
ي عقلية نهإية إلتإري    خ إلمشيحإنية  ؤن مإ يحإول هوركهإيمر قوله هنإ أن فكر مدرسة فرإنكفورت لم تسقط
ط 

 
ً
جمة وبإلتجإوز حقيقة لإ نهإئية. وهو يرى أن ذلك هو إلي   على طريقة مإركس، بل إحتفظ بإلنسق مفتوحإ

إليهودية )مثل تحريم نطق إسم إلؤله وتحريم تصويره(. وإذإ أردنإ ترجمة هذإ  إلعلمإنية لبعض إلمفإهيم
ي لقلنإ ؤنه بينمإ ورث مإركس إلحلولية إليهودية إلمصطلح

ي ؤؽ مصطلحنإ إلفلسظ 
عة نحو  شبه إلديت  وإلي  

ي 
عة إلتوحيدية إليهودية إلت   عن إلمإدة )إلطبيعة  ترىإلتجسد فيهإ، فقد ورث هوركهإيمر إلي  

ً
هإ إلؤله مي  َّ

إلتإري    خ، وينغلق إلجدل وينتهي إلتجإوز. ويرى هوركهإيمر أن  وإلتإري    خ( لذإ لإ يمكن أن يتجسد إلؤله وينتهي 
ي علةقتهم بإلبشر 

ي  إليهود ط 
( وهو ظإهرة صحية ؤيجإبية، فبدون هذإ إلنظ  ي

ي )بإلمعت  إلفلسظ 
يمثلون عنض إلنظ 

  .هإيته وتسود إلشموليةإلتإري    خ ؤؽ ن يصل
 

ر موقف هوركهإيمر من إليهود هو تعبير عن تطور موقفه من إلمإركسية. فقد إنتقل من إلؤيمإن  وتطوُّ
وليتإريإ كآلية جإع إلكل، ؤؽ إلؤيمإن بأن أكير مإ يمكن أن يؤمل فيه إلؤنسإن هو إلإحتفإظ بجيوب بإلير من  إسي 

، ومن ثم تزإيَد إهتمإمه بإليهود  ي
ومن هذإ إلمنظور أصبح إلمفكر  .وبإلمسألة إليهودية وبإلعقيدة إليهوديةإلنظ 

( هو إليهودي ي
ي آليإت إلمجتمع  صإحب إلعقل إلنقدي )مقإبل إلعقل إلأدإن 

إلذي يرفض أن يُستوعَب ط 
 عن تلك

ً
إ ي تنحو نحو إلشمولية وإلسيطرة على  وأصبحت معإدإة إليهود تعبير

ي إلمجتمعإت إلت 
إلإتجإهإت ط 

  .يعة وإلؤنسإنإلطب
 

 من  لكل هذإ كإنت إستجإبة هوركهإيمر لتأسيس إلدولة إلصهيونية مبهمة للغإية،
ً
فإليهود بعد أن كإنوإ جيبإ

ي 
ي تحقيق إلعدل ط 

 للامل ط 
ً
ي إلأسإسية ورمزإ

نهإية إلزمإن تحولوإ ؤؽ مجرد أمة مثل كل إلأمم لهإ  جيوب إلنظ 
ة وأصبحت تتبعهإ صنإديق إلجبإية إلخإصة بهإ )أي أن هوركهإيمر  قيإدإته إلعسكري دولة قوية يتبعهإ جيشٌ له

" وأن دخوله إلتإري    خ كإن ي
ي هذإ شأن روزنزفإيج أن إليهود " شعب غير تإريخ 

ك إلسيإسة هو  يرى، شأنه ط  ومعي 
  .(!تصفية لهويته إللةتإريخية هذه

 
ي تصور

 سيإسية وإلثقإفية، فؤسرإئيل مجرد دولة،هوركهإيمر تعبير عن عدم إلؤيمإن بإلتعددية إل ؤن إلصهيونية ط 
ي إلعهد

ي وردت ط 
إلقديم حيث  قد تكون دولة مُضطهَدة تأوي إلمضطهدين ولكنهإ مع هذإ ليست صهيون إلت 

ي سلةم
  .يعيش كل إلأتقيإء من كل إلشعوب ط 

 
  (3132-3188آرون ) ريم     ون
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Raymond Aron  
. ويُعتير آرون  عإلم إجتمإع وفيلسوف وكإتب فرنذي بإرز. وُلد ي بإريس لعإئلة فرنسية بورجوإزية من إلمثقفير 
ط 

 لجيل إلمفكرين
ً
ت  وإلس يإسيير  إلفرنس يير  إليهود، من أمثإل ليون بلوم وبيير منديس فرإنس، إلذين ممثلا َّ

عير
إلمجتمع إلفرنذي بصفة  أفكإرهم وسيإستهم عن إلتيإرإت وإلإتجإهإت إلفكرية وإلسيإسية إلمختلفة دإخل

ي إلأوسع بصفة عإمة، وإلذين تحددت علةقتهم بإليهودية وموإقفهم تجإه ؤسرإئيل من  خإصة وإلمجتمع إلأورنر
ي    .بإلدرجة إلأوؽ خلةل إنتمإئهم إلفرنذي وإلأورنر

 
ي مدرسة إلمعلمير  إلعليإ عإم 

ج آرون ط  ي جإمعإت ألمإنية وفرنسية. وعُيرِّ  عإم  ، ثم قإم9119تخرَّ
بإلتدريس ط 

ي ، أست9155
 لعلم إلإجتمإع ط 

ً
ي عإم  إذإ

ي إلمدرسة إلتطبيقية 9194جإمعة إلسوربون، وط 
 للدرإسإت ط 

ً
 عُيرِّ  مديرإ

 لتحرير
ً
ي بإريس. وخلةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية، عمل آرون مديرإ

ي   للدرإسإت إلعليإ ط 
جريدة فرإنس ليير إلت 

ي بعد إلحرب حيث
ي نشإطه إلصحظ 

إ، وإستمر ط  ي ؤنجلي 
 س كإنت تصدر ط 

ً
 إهم، سوإء بكتإبإته أو بوصفه مديرإ

س ، و إلمجلة ي إلفيجإرو، و إلؤكسير
إلأوربية لعلم إلإجتمإع وغير ذلك من إلدوريإت. وتأثر آرون  للتحرير، ط 

 نظريإت مإكس فيير  بإلمفكرين إلفينومولوجيير  
ً
ي )خصوصإ

  .(وبعلم إلإجتمإع إلألمإن 
 

ة أو إلمعرفة،فكرة رئيسية: نظ  مإ هو  ويدور فكر آرون حول أي  خإرج إلوجود إلمإدي أو مإ يقع ورإء نطإق إلخير
ي ذلك مإ يُسمىَّ 

ي تطرح ؤمكإنية أن  ، وهىي «إلديإنإت إلعلمإنية»رفض أي تسإم أو تجإوز، بمإ ط 
إلأيديولوجيإت إلت 

. ومن ثم بمطلق مإ يوجد دإخل إلطبيعة مثل إلتقدم وحتميته يتجإوز إلإنسإن إلوإقع إلمإدي من خلةل إلؤيمإن

 للتإري    خ لإ يخضع للقوإنير  ولكنه نتإج مزي    ج من نجده يرفض أي نوع من
ً
 من ذلك مفهومإ

ً
 إلحتمية ويتبت  بدلا

ورة   .إلصدفة وإلض 
 

ي تحديد وتفسير  وقد إهتم آرون بصفة خإصة بإلمجتمع إلصنإصي إلحديث، وإعتير 
أن إلعإمل إلرئيذي ط 

ي 
هو إلضإع وإلتنإفس بير  إلنظم إلسيإسية. كمإ بيرَّ   بقدر مإ حركيإت هذه إلمجتمعإت ليس إلضإع إلطبظ 

كة بير  كل
 إلمجتمعإت إلصنإعية تعود كلهإ ؤؽ إلتكنولوجيإ لإ إلأيديولوجيإ وتنبع من روح وجود سمإت مشي 

وقرإسي إلرشيد. ولذإ، فهو ي تسود إلمجتمع إلصنإصي وإلتنظيم إلبير
، من دعإة نظرية إلتلة إلؤبدإع وإلتقدم إلت  ي

ط 
إكية ي نهإية إلأمر (أي أن إلمجتمعإت إلصنإعية )رأسمإلية كإنت أم إشي 

ي ط 
  .ستلتظ 

 
ي 
ي إلعض إلحديث وأشإر ؤؽ  وكإن آرون من كبإر دعإة إلحرب إلبإردة. فظ 

إلخمسينيإت، تنإول موضوع إلحرب ط 
ي إلحرب. فإلحرب ج أن عملية توإزن إلرعب قد

ي أن يفكروإ ط 
ين ط  ضت رغبة إلكثير زء من إلحيإة إليومية، قوَّ

ي إلإعتبإر عند صيإغة إلسيإسة وهىي 
 ط 
ً
 مثل إلصنإعة، ويجب أخذهإ جديإ

ً
ت  تصوغ إلمجتمع تمإمإ

َّ
حت  ولو أد

ي. وإن أحجم إلؤنسإن عن مثل هذإ إلتفكير  هذه إلسيإسة ؤؽ هولوكوست نووية تنتج عنهإ ؤبإدة إلجنس إلبشر
ل نتإئجه فقد تخلى عن إلعقل إلؤ  ي وعنوعن تقبُّ

ي كتإبإته  نسإن 
ي مصإئرنإ. وتنإول آرون ط 

مقدرته على إلتحكم ط 
 إلعلةقإت

ً
  .إلدولية، وتنإقضإت إلديموقرإطية، وإلعلةقة إلجدلية بير  إلديموقرإطية وإلشمولية إلعديدة أيضإ

 
ليهودية، شخصيته وهويته. أمإ إ وأكد آرون إنتمإءه للثقإفة وإلفكر وإلمجتمع إلفرنذي كبُعد أسإدي من أبعإد

 عن أصوله وجذوره
ً
إ إلعإئلية دون نفيهإ. ورفض آرون مفهوم إلشعب  فلم تكن سوى رمز إحتفظ به تعبير

إلتإري    خ جمإعإت متفرقة لإ تجمعهم أرض أو لغة أو نظإم سيإدي  إليهودي وإعتير أن إليهود شكلوإ على مر
 عتير أن ميلةد إلصهيونية، ومن ثم ؤسرإئيل،إلعقيدة وإلشعإئر وإلممإرسإت إلدينية. وإ وإحد وأن مإ يربطهم هو

، ومإ صإحب ذلك ي إلقرن إلتإسع عشر
ي إلحديث ط  ي إلمجتمع إلأورنر

من إتجإهإت  إرتبط بظهور إلقومية ط 
ي إلتإري    خ للةندمإج ومعإدإة إليهود. كمإ إعتير أن ميلةد إلصهيونية إنعكإس لمدى قوة

  .إلأسطورة ط 
 

ق إلأ للامور، ومن منطلق إلمصإلح إلفرنسية وإلغربية،  وسط من رؤيته إلغربيةونبعت موإقفه من قضإيإ إلشر
ي إلؤسرإئيلىي عإم  أي أنهإ تخلو من أية أبعإد يهودية بعد أن إرتبط  9159خإصة. وقد بدأ إهتمإمه بإلضإع إلعرنر

د إستقلةل إلجزإئر ؤلإ بإلضإع ي على مض، كمإ أيَّ
ق وإلغرب، فأدإن إلعدوإن إلثلةنر د إلتحإلف  بير  إلشر أنه أيَّ

، وتضإمن مع ؤسرإئيل خلةل حرب  من إلمقإلإت بعنوإن ديجول  وكتب سلسلة 9199إلؤسرإئيلىي إلفرنذي
ة ومشجعة للعنإصر  9199حرب  وإسرإئيل وإليهود إنتقد فيهإ ؤدإنة ديجول لؤسرإئيل عقب هإ مثير وإعتير

. ؤلإ ي إلمجتمع إلفرنذي
ي إلعربية بإعتبإر أن ذلك  أنه حذر من إستمرإر  إلمعإدية لليهود ط 

إحتلةل ؤسرإئيل للارإر 
 ؤؽ

ً
  .9191حرب جديدة، مثلمإ حدث بإلفعل عإم  سيؤدي حتمإ
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  (-3131دإني  إل ب  ل )

Daniel Bell  
 فيهإ

ي نيويورك، وتلظ َّ
ي إلعديد من إلجإمعإت وإلمعإهد  عإلم إجتمإع أمريػي يهودي، وُلد ط 

س ط  تعليمه. درَّ
ست أي إلصإلح  تحرير عدد من إلأمريكية، وترأس إلية مثل دإيدإلوس، و نإشيونإل ؤني  إلمجلةت إلعلمية إلليير

. وقد كتب إلعديد من إلدرإسإت، وأظهر .إلعإم  بل من أهم علمإء إلإجتمإع إلأمريكيير 
ُّ
ي كتإبإته إلأوؽ  ويُعَد

ط 
 بمسإئل إلعمإل وإلرأسمإلية إلأمريكية ؤذ حذر من

ً
 خإصإ

ً
أن تقوم إلإحتكإرإت بإلهيمنة على إحتمإل  إهتمإمإ

. وبعد  إلمجتمع إلأمريػي بل وحذر من إلحكومة
ً
 ثإبتإ

ً
 ؤذإ مإ أصبح قطإع إقتصإد إلحرب قطإعإ

ً
نفسهإ، خصوصإ

سم بأنهإ مشبعة بروح إلتفإؤل بشأن إلمستقبل إنتهإء إلحرب
َّ
 إلعإلمية إلثإنية، أصدر بل عدة كتب تت

إلمجتمعإت  أن إلمجتمع إلأمريػي مجتمع مركب للغإية، ويختلف عنإلديموقرإسي للمجتمع ؤذ كإن يرى 
ي إلعإلم إلقديم، وتسود فيه روح شعبوية )شعبية( وعدإء متأصل

للتجريد إلفكري. وذهب بل ؤؽ أن  إلغربية ط 
إلمجتمع إلحديث إلشموؽي ومؤسسإته إلإقتصإدية  هذه كلهإ ضمإنإت أكيدة ضد إلشمولية، وأن منطق

وقرإطية ي إلولإيإت إلبير
  .إلمتحدة لن تسود ط 

 
ي عإم 

عبإرة عن مجموعة من إلمقإلإت كتبهإ عير  ، ظهرت أهم أعمإل بل وهو نهإية إلأيديولوجيإ وهو9194وط 
ي على  عدة سنوإت، دعإ فيهإ ؤؽ ظهور علم إجتمإع

جديد ونظرية إجتمإعية جديدة أكير برجمإتية ؤذ ينبض 
 لستينيإت بل عليهم أن يدركوإ أهمية دور جمإعإت إلمصإلح وطبيعةأيديولوجيإت إ إلمثقفير  ألإ يقبلوإ

إؽي  ي إلمجتمع إلليير
  .إلمسإومة وإلؤجمإع ط 

 
، أي أن ي

ي نهإية إلأمر مجتمع صنإصي وإحد،  وبل من دعإة نظرية إلتلةط 
إغي همإ ط 

 إلرأسمإؽي وإلإشي 
إلمجتمعير 

كة بير  إلمجتمعإت، ومن ث ولذإ فؤن
ي  م فؤن طبيعة تطورهمإ ستؤدي بهمإ ؤؽهنإك سمإت حضإرية مشي 

إلتلةط 
ي ستقوم

ة إلمتخصصير   أو إلتمإثل. وهو بإلتإؽي من دعإة دولة إلرفإه إلرأسمإلية إلت  بإلإستعإنة بخير
إلضإعإت بير  جمإعإت إلمصإلح إلمختلفة دون  )إلتكنوقرإط( لإكتشإف أحسن إلسبل لؤدإرة إلمجتمع ولحسم

ة ؤذ أن إلضإعإت إلطبقية  كإهلهإ أوأية أعبإء أيديولوجية تثقل   ي تصوره   ليست عسير
وعيهإ. وهذه مسألة   ط 

 بأن إلمجتمع وإلعرْقية ليست
ً
 تمإمإ

ً
ره نظريإت إلضإع إلمختلفة. وكإن بل مؤمنإ صوِّ

ُ
مإ بعد  بإلعمق إلذي ت

ي إلؤبقإء على إلمجتمعإت
ي إلتغلب على إلتوترإت إلإجتمإعية وط 

ية. ويُعتيرَ كتإبه مإ إلشمول إلصنإصي سينجح ط 
ت بظهور عض ي بشر

ي إلحضإرة إلغربية )مإ بعد إلتإري    خ   مإبعد  بعد إلأيديولوجيإ من أول إلكتب إلت 
إلبعديإت ط 

  .(إلؤنسإنية   مإبعد إلحدإثة
 

ي كتإبه ظهور إلمجتمع
 ط 
ً
ي  9191مإ بعد إلصنإصي ) ولكن، مع نهإية إلستينيإت، عزف بل نغمة أخرى تمإمإ

(، وط 
ي إلمجتمع إلرأسمإؽي  به تنإقضإت إلرأسمإلية إلحضإرية، ؤذ بيرَّ  أن ثمةكتإ

ي إلمنظومة إلقيمية ط 
 ط 
ً
تآكلا

ي  )أخلةقيإت إلعمل   ؤرجإء إلؤشبإع
ي كإنت مصدر تمإس كه ط 

  إلؤحسإس بإلرس إلة وبإلمس  ئولية إلإجتمإعية( إلت 
ي 
ي إلوقت إل .إلمإر 

ي إلمجتمع إلرأسمإؽي ط 
 حإصر  يدور حول مجموعة من إلمصإلحفإلنظإم إلسيإدي ط 

ي 
إلؤشبإع )وهذإ مإ  إلمتضإربة، ويشعر إلأفرإد بنهم لإ يمكن ؤشبإعه، ومع هذإ فؤنهم يضون على حقهم ط 

ي هو شيد وإلعلمنة(. وإلمجتمع إلتكنولوحر ى من  نسميه تصإعد معدلإت إلي  مجتمع إلؤنتإج إلرشيد إلذي يكإط 
ي إلعملية إلؤنتإجية إلرش

م  يدة، ومثليسإهمون ط 
َ
 عن عإل

ً
هذإ إلمجتمع إلذي تم ترشيده يبتعد بإلأفرإد تدريجيإ

ي هذإ إلإتجإه، إلسيإسة )إلعإم( إلذي
م إلمصإلح )إلخإص(. كمإ أن عزلة إلفنون تسإهم بشكل أعمق ط 

َ
 يوإزن عإل

وعلى هذإ إلنحو، تإفه.  ولذإ كإن بل يذهب ؤؽ أن إلثقإفة إلحدإثية ثقإفة معإدية للبنسإن ومضمونهإ إلسيإدي 
إلحديث وأنه لإ مخرج منهإ، ومن ثم فقد تفإؤله  فقد إنضم بل ؤؽ زمرة إلمثقفير  إلذين يدركون أزمة إلمجتمع

 .إلقديم

 

: علمإء إلنفس من أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلبإب   إلرإبع عشر
 
 

  علمإء إلنف س من أعضإء إلج مإعإت إليهودية
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Psychologists (and Psychiatrists) from Members of Jewish Communities  
ي إلسلوك تدل على أمرإض نفسية  يضم إلعهد إلقديم وإلتلمود ؤشإرإت عديدة

ؤؽ أعرإض وإضطرإبإت ط 
 لتملك روح  وعقلية. ولم ير إلعهد إلقديم

ً
هإ نتيجة  من أنوإع إلمرض، بل إعتير

ً
هذه إلإضطرإبإت بإعتبإرهإ نوعإ

يرة يرة حت  إلموت جسد إلؤنسإن، ورأى سرر ورة رجم إلشخص إلذي تملكته روح سرر   .صر 
 

ي بآرإء فلةسفة إليونإن وأطبإئهم وإلذين كإنوإ أول من نظر وتأثر
ؤؽ إلأمرإض  إليهود خلةل إلعض إليونإن 

  .إلفسيولوجية إلنفسية نظرة علمية وربطوإ بير  إلإضطرإبإت إلعقلية وإلإضطرإبإت
 

ي بعض أجزإئه ؤ
  ؽ أن إضطرإبإت إلسلوك وإلجنونويذهب إلتلمود ط 

ً
نوع من أنوإع إلمرض، وإهتم إلتلمود أيضإ

ي تحدد إلمسئولية إلعقلية
إئع إلت  ي إلمجتمع. كمإ تنإول إلتل مود وأدب إلم درإش  بوضع إلشر

للمريض ووضعه ط 
 إلف رد وعلةقته بإلمجتمع، وحول إلقيم وإلموإقف، وحول أسإليب إلتهذيب قضإيإ عديدة حول س لوك

 عن إلأحلةم ممإثلة وإلعقإب. وقد
ً
، وكتب أحد إلحإخإمإت كتبإ لكتب  إعتير إلتلمود إلأحلةم ذإت مصدر ؤلهي

. كمإ تأثر إلفلةسفة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية بمفهوم ورؤية إليونإنيير  لطبيعة  قدمإء إلمضيير  وإليونإنيير 
  .ودور إلروح وإلعقل وإلذكإء

 
ي إلعصور

ي إلغ وط 
هم منإلوسش ط  إلأطبإء،  رب، إعتمد إلأطبإء من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، مثلهم مثل غير

ي بير  أعضإء ي إلطب، وإنتشر إلطب إلشعتر
إلجمإعإت إليهودية ويذهب  على إلنظريإت إليونإنية وإلرومإنية ط 

ي ؤؽ أن إلأمرإض إلعقلية وإلنفسية علةمة على أن يرة تتملك جسد إلؤ  إلطب إلشعتر نسإن وأنهإ إلأروإح إلشر
  ؤحدى علةمإت إلضإع بير  قوى إلخير وقوى

ً
إلشر وكإنت تعإلج بإلأحجبة وإلتعويذإت وإلأنإشيد وأحيإنإ

ي إلعإلم  بإلتعذيب وإلسجن. وتنإولت
كثير من أعمإل إلفلةسفة وإلأطبإء من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي  ي إلعإلم إلؤسلةمىي إلؤسلةمىي إلعديد من إلقضإيإ إلنفسية. فعلى عكس إلغرب إلعرنر
مكإنة رفيعة،  ، إحتل إلطب ط 

بينهمإ وأحسنوإ معإملة إلمصإبير   وأدرك أطبإء إلؤسلةم حقيقة إلعلةقة بير  إلنفس وإلجسم وإلتفإعل إلوثيق
ي علةج كثير من هذه

. وكإن من أبرز من تنإوَل إلقضإيإ  بإلأمرإض إلعقلية ونجحوإ ط 
ً
 نفسيإ

ً
إلأمرإض علةجإ

ي عشر وتعرض للةضطرإبإت  مود بن إلنفسية إلفيلسوف
ي إلقرن إلثإن 

ي إلطب ط 
ميمون إلذي كتب عدة كتب ط 

  .إلنإتجة عن إضطرإبإت عقلية أو عإطفية إلجسدية
 

ي ظهرت
 من إلجوإنب إلنفسية، ؤذ  وقد تضمنت إلحركة إلحسيدية إلت 

ً
إ ي إلغرب كثير

ي إلقرن إلثإمن عشر ط 
ط 

إلإ إستمدت إلكثير من   .ه، كمإ أكدت تعإليمهإ أهمية إلنوإحي إلروحية وإلعإطفيةإلأفكإر من إلقبَّ
 

ي إلعض إلحديث، بدأ ؤخضإع إلطبيعة إلؤنسإنية وإلإضطرإبإت وإلأمرإض
إلنفسية وإلعقلية للبحث  وط 

إلنفذي وبدإية توصيف وتصنيف إلأمرإض  وإلدرإسة إلعلمية. وشهد إلقرن إلتإسع عشر بدإية صعود إلطب
ي  دإية معإملة إلمرر  معإملةإلعقلية وإلنفسية وب

ؤنسإنية طيبة. كمإ تأسست أقسإم لعلم إلنفس إلأكإديمىي ط 
ت ي علم  إلجإمعإت إلأوربية وإنتشر

ي إلمدن إلأوربية وإلأمريكية. وظهرت مدإرس عديدة ط 
معإمل علم إلنفس ط 

ية إلنفس إتهإ ونظريإتهإ إلخإصة حول حقيقة إلسلوك وإلطبيعة إلبشر   .ودوإفعهإ تطرح كل منهإ تفسير
 

ي أوربإ خلةل إلقرنير  
ى إنعتإق أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

َّ
إلثإمن عشر وإلتإسع عشر ؤؽ ؤتإحة إلفرصة لهم  وأد

ي كإنت لإ تزإل حديثة وهإمشية، مثل علم  للةلتحإق بإلجإمعإت إلأوربية حيث
ي إلمجإلإت إلعلمية إلت 

وجدوإ ط 
 
ً
ي إلمجإلإت إلعلمية إلأقدم وإلأكير أكير للحرإك وإلتقدم إلعلمىي  إلنفس، فرصإ

  .عرإقة لم تكن متوإفرة ط 
 

ي حقل علم إلنفس
ة ط  ل أعضإء إلجمإعإت إليهودية نسبة كبير

َّ
إلأكإديمىي بجميع فروعه ومدإرسه، كمإ لعبوإ  وشك

ي نشأة
ي إلطب إلنفذي وط 

 ط 
ً
 ريإديإ

ً
 علم نفس»إلتحليل إلنفذي ومدإرسه. ومع هذإ، لإ يمكن إلحديث عن  دورإ

وهكذإ، فإلمحللون إلنفسيون وعلمإء إلنفس من أعضإء إلجمإعإت « نفذي يهودي تحليل»أو « يهودي
سُسهإ إليهودية

ُ
إلفلسفية  يختلفون فيمإ بينهم ويتخإصمون وينتمون لمدإرس وتيإرإت فكرية متصإرعة، أ

  .مختلفة
 

ي تأسيس بعض
ك بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ي كلٍّ من بلجيكإ وهولندإ  معإمل علم إلنفس وقد إشي 

ط 
ي نهإيإت

  .إلقرن إلتإسع عشر  وألمإنيإ وإلولإيإت إلمتحدة ط 
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ي مدرسة ويرزبورج لعلم

 ط 
ً
 بإرزإ

ً
ي إهتمت بدرإسة إلعمليإت إلمصإحبة  وقد كإن أوتو سيلز عضوإ

إلنفس إلت 
تهإيمر ) . كمإ أسس مإكس فير إك مع كرت كوفكإ وولفجإ9111   9994للتفكير نج كوهلر( علم نفس ( )بإلإشي 

  .مؤسذي هذه إلمدرسة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلجشطإلت، وكإن أغلب
 

، ي مجإل إلطب إلنفذي
وزو أول طبيب نفذي من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وقد صدر  أمإ ط  إر لومير فكإن سير 

 لجوإنب إلشخصية إلؤجرإمية 1864 له عإم
ً
م فيه عرضإ

َّ
ي أرجعهإ كتإب إلعبقرية وإلجنون وقد

ؤؽ خصإئص  إلت 
يحية   .ورإثية وربطهإ ببعض إلظوإهر إلتشر

 
 9191   1837) أمإ هيبوليت برنهإيم

ً
إ ي رأت أن كثير

 (، فكإن من أوإئل من وضعوإ لبنإت إلمدرسة إلنفسية إلت 
ي ذلك إلوقت

ي كإنت  من إلإضطرإبإت إلعقلية نإشئة عن أسبإب نفسية، على عكس إلمدرسة إلعضوية ط 
وإلت 

  .ى أن إلإضطرإبإت إلعقلية نإتجة كلهإ عن علل عضويةتر 
 

ي ؤقإمة إلبنإء إلنظري إلذي تأسس عليه إلتحليل9111  9959إلفضل لسيجموند فرويد ) ويعود
إلنفذي  ( ط 

ي إلبدإية، ؤلإ أنه بدأ يضم
ي وإجهت نظرية فرويد ط 

حوله مجموعة من إلأتبإع،  إلحديث. ورغم إلمعإرضة إلت 
فوسرعإن مإ أخذت  ي إلإنتشإر وإعي 

بهإ علم إلنفس إلأكإديمىي وإمتدت ؤؽ مجإلإت  تعإليم إلتحليل إلنفذي ط 
وبولوجيإ بية أخرى مثل علم إلإجتمإع وإلأنير ي وإلي 

ي وإلفت    .وإلنقد إلأدنر
 

ألفريد أدلر وأوتو رإنك )وهمإ يهوديإن( وكإرل يونج، وإنته بهم  وقد إختلف بعض أتبإع فرويد معه ومن أبرزهم
ي إلتحليل إلنفذي  إلأمر ؤؽ إلإنفصإل

  .عن مدرسته وتأسيس مدإرس أخرى ط 
 

ي تكوين إلأمرإض إلعصإبية،  (1937   9994وقد إختلف أدلر )
مع فرويد حول مدى أهمية إلغريزة إلجنسية ط 

ي أو متإعب« إلشعور بإلنقص  » ورأى أن
ي إلطفولة، سوإء نتيجة ضعف أو نقص بدن 

وصعوبإت  إلذي ينشأ ط 
ي 
ي تكوين هذه إلأمرإض. وإعتير أن دإفع إلقوةط 

د إلذإت هو إلقوة إلؤيجإبية   بيئة إلطفل، هو إلسبب إلأول ط  وتفرُّ
إلدإفع إلجنذي إلقوة إلمهمة إلفعإلة. وأطلق أدلر على  فرويد إلذي إعتير  إلمسيطرة على إلحيإة على خلةف

 .« إلفردي علم إلنفس» نظريته إلجديدة 
 

ي كتإبه إلذي9111   9991أمإ أوتو رإنك )
عزإ فيه أسبإب إلأمرإض إلعصإبية ؤؽ  (، فظهر خلةفه مع فرويد ط 

إلأم وعلةقة إلإبن بهإ. وبينمإ رأى فرويد أهمية فهم وإدرإك  تجربة إلميلةد نفسهإ حيث تمحورت نظريته حول
  .يمتهإ إلعلةجيةإلأوهإم، أكد رإنك أهمية إلتعبير عن إلذإت وأهمية إلأوهإم وق إلذإت وإلتخلص من

 
 من أعضإء إلجمإعإت  وقد أثإرت حقيقة أن مؤسذي إلتحليل إلنفذي وروإده إلأوإئل كإنوإ جميعهم

ً
تقريبإ

 من إلجدل حول مدى إلعلةقة بير  ظهور
ً
إ نظرية إلتحليل إلنفذي ومضمونهإ وإلإنتمإء أو إلأصل  إليهودية كثير

 ليهود إلمندمجير  وغير إلمتمسكير  بممإرسة إلشعإئر وإلتقإليدوأتبإعه كإنوإ من إ إليهودي، وذلك رغم أن فرويد
ق  يهود سرر

ً
، خصوصإ أوربإ. وقد تنضَّ بعض  إلدينية إليهودية، بل كإنوإ يسخرون من إليهود غير إلمندمجير 

وتستإنتية وإعتنق رإنك إلكإثوليكية، لكن رإنك عإد مرة أخرى ؤؽ إليهودية  أتبإع فرويد حيث إعتنق أدلر إلير
ي ع

ي فكرهم، فرغم رفضهم إلعقلىي لليهودية ورغم  ند زوإجه. غير أن كل هذإ لإ ينظ 
وجود إلتأثير إليهودي ط 

ي 
ي وإلإجتمإصي إليهودي إلخإص كإن إندمإجهم ط 

له تأثير لإ  بيئتهم إلثقإفية وإلإجتمإعية ؤلإ أن تكوينهم إلثقإط 
  .شك فيه على كلٍّ منهم يتفإوت من حإلة ؤؽ أخرى

 
 
َّ
ي هذإ إلصدد، فذهب إلبعض مثل ؤرنست جونز أحد أتبإع فرويد وكإتب دتوقد تعد

إت ط   وتبإينت إلتفسير
ي أية أهمية أو دلإلة للةنتمإء إليهودي لفرويد

ته إلذإتية )وهو غير يهودي( ؤؽ نظ  وأتبإعه، ولكنه كإن يرى  سير
 أن تمسك فرويد بنظريته وأفكإره )رغم إلمعإرضة إلشديدة

ً
ي وإجهته أيضإ

 على قدرة إليهودإلت 
ً
» ( ينهض دليلا

ي محإولة تفسير وجود عدد كبير  على إلصمود أمإم إلعدإء« إلموروثة 
وإلرفض، وهو تفسير سطخي متهإفت. وط 

 إليهودية كمؤسسير  لعلم إلنفس وإلتحليل إلنفذي وكممإرسير  له، يمكننإ أن نورد هذه من أعضإء إلجمإعإت
  :إلأسبإب كمحإولة مبدئية
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ي   يُلة  1
ر عندهم إلحإسة  حَظ أن أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية يوجدون ط  إلمجتمع وليسوإ منه، وهو مإ يطوِّ

 
ً
ي إلمجتمع، يهتمون بإلنمإذج  إلنقدية بشكل قد يكون مرضيإ

 لعدم تجذرهم ط 
ً
. وهم، نظرإ

ً
 أحيإنإ

ً
وعدميإ

 أن عضووإلمرضية وتصبح عندهم مقدرة غير عإدية على فهمهإ وإلتعإمل معهإ، خ إلهإمشية
ً
إلجمإعة  صوصإ

 أو مجرد حإلة،
ً
ي إلتعإمل مع إلآخر بإعتبإره موضوعإ

بإطنه مثل ظإهره، لإ حرمة له ولإ  إلوظيفية عنده كفإءة ط 
وإلإس تفإدة منهإ. وهذه إلقدرة على إلتعإمل بشكل محإيد ومتجرد مع  قدإس ة، تتم درإس تهإ ورص دهإ وتوظيفهإ

ية هىي مقدرة لإ  خبإيإ إلنفس ، وهىي لإبد أن تتوإفر )بشكل أو بآخر إلبشر فيمن يود أن  (تتوإفر لكثير من إلبشر
درَس إلأشيإء

ُ
ية كمإ ت درَس إلنفس إلبشر

ُ
 أكير  يضع أسس علم للنفس بحيث ت

ً
إلطبيعية، أو حت  بإعتبإرهإ أمرإ

. وإلوإقع أن إضطلةع أعضإء إلجمإعإت
ً
 إليهودية بدور إلجمإعة إلوظيفية جعل عندهم تق تركيبإ

ً
 وإستعدإدإ

ً
بلا

 
ً
 وفلسفيإ

ً
ي إلتحليل إلنفذي حينمإ ظهر هذإ إلعلم. ولعل هذإ نفسيإ

ي علم إلنفس وط 
كزوإ ط   لأن يي 

ً
هو مإ  كإمنإ

ة له أمإم رإبطة أبنإء إلعهد )إلبنإي بريت( عإم  ي محإصر 
(  9119أعرب عنه فرويد ط 

ً
حير  قإل ؤنه )بإعتبإره يهوديإ

إت وإلآرإء إل ر من إلتحير  ي تقيدقد تحرَّ
إلحرية إلفكرية لغير إليهود )مثل إلؤيمإن بقدإسة إلؤنسإن(،  مسبقة إلت 

 يشَّ 
ً
 له إلإنضمإم ؤؽ إلجبهة إلمعإرضة لأفكإر وفلسفإت إلأغلبية. وأعضإء إلجمإعة إلوظيفية وأن كونه يهوديإ

لم إلنفس وإلتحليل ع مغإمرون يكتشفون إلآفإق إلجديدة ويحإولون فتح مجإهلهإ وإلإستفإدة منهإ، ولإبد أن
ي إرتإدهإ إلأطبإء من

  .أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلنفذي كإنإ أحد إلمجإلإت إلجديدة إلت 
 
 أن نستخدم نموذج إلحلولية )مقإبل 2

ً
ي    ويمكن أيضإ

إلتوحيد( لتفسير تركز أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
. ويمكن أن نذكر ظيفية يتبنون رؤية حلولية للوإقع )تضعهم إبتدإءً أن أعضإء إلجمإعة إلو  إلتحليل إلنفذي

 على إليهودية دإخل دإئرة
ً
إلإه إلحلولية سيطرت تمإمإ إبتدإءً من  إلقدإسة وتضع إلآخر خإرجهإ(، وأن إلقبَّ

ي إلؤنسإن
. وإلحلولية ترى أن إلؤله يحل ط  وإلطبيعة ويتوحد بهمإ ويوحدهمإ بحيث  منتصف إلقرن إلسإبع عشر

،يصبح إلؤله وإلؤنسإن 
ً
 وإحدإ

ً
ي وإقع إلأمر ؤلغإء كل إلثنإئيإت بحيث يصبح إلؤنسإن  وإلطبيعة شيئإ

ي ط 
وهذإ يعت 

( وسيلة إلوصول مإدة مثل إلطبيعة، ي
إن  ه، ويصبح سلوكه )إلير ؤؽ  يحوي دإخله كل مإ نحتإج ؤليه لفهمه وتفسير

ي 
  .(عإلمه )إلجوإن 

 
 حول إلجنس

ً
ي وُصفت بأنهإ وإ) ويُلةحَظ أن إلنموذج إلحلوؽي يدور دإئمإ

إلإه إلت  ي إلقبَّ
لأرض( وهذإ مإ حدث ط 

 بإلحل) تجنيس للبله وتأليه للجنس
ً
 أن إلمنظومة إلحلولية ترتبط دإئمإ

ً
إ  بمعت  إلغريزة إلجنسية(. ويُلةحَظ أخير

ي إلآلإم، كمإ أنهإ رؤية تتجإوز
ي تشظ 

مقإييس إلخير وإلشر  إلسحري وبمحإولة إلوصول ؤؽ إلصيغة إلسحرية إلت 
ي وإقع إلأمر حول مفإهيم مثل لذة إلوصول ومتعة إلذوبإنو 

ي مرحلة  .تدور ط 
 ط 
ً
وإلرؤية إلحلولية )خصوصإ

ي ؤطإرهإ لأن  إلحلولية بدون ؤله ووحدة إلوجود إلمإدية( تخلق
 لدى من يتحرك ط 

ً
 كإمنإ

ً
 نفسيإ

ً
 إستعدإدإ

ً
أيضإ

 مثل علم
ً
ية بإع يتكشف علمإ  بذإته لإ يمكنإلنفس يحإول إلتعإمل مع إلنفس إلبشر

ً
 مكتفيإ

ً
إلحكم  تبإرهإ كيإنإ
ي أن يرى نفسه )أو

. فمهمة إلمحلل إلنفذي أن يسإعد إلمريض ط 
ً
يقبلهإ( خإرج ؤطإر إلمعإيير  عليه أخلةقيإ

، وأن يتحرك دإخل مفهوم   !تحقيق إلذإت ورإحتهإ إلأخلةقية، معإيير إلخير وإلشر
 
ي   ولعل إلإتجإه إلمعإدي للتإري    خ وللوجود إ 3

دإخل حدود إلتإري    خ وإلمصإحب للرؤية إلحلولية، وإلذي  لؤنسإن 
ي تعميق قإبلية أعضإء إلجمإعإت  يمإرسه أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية

بدرجإت متفإوتة، سإهم هو إلآخر ط 
ي ؤطإر معطيإت نفسية إليهودية للةشتغإل

 بعلم إلنفس إلذي تنحو كثير من إتجإهإته نحو تفسير سلوك إلفرد ط 
ة بمعطيإت إلتإري    خليس لهإ  ورة علةقة كبير   .بإلض 

 
ي علم إلنفس.    لإحظ بعض إلدإرسير  أن 4

ي إليهودية ومنإهج إلتفسير ط 
 بير  منإهج إلتفسير ط 

ً
ثمة تشإبهإ

يعة إلشفوية، وهو مفهوم حلوؽي يسإوي بير  إلوحي  فإلمفشون
ي ؤطإر إلشر

إلؤلهي  إليهود كإنوإ يدورون ط 
ي (، بل ويجعل إلإجتهإد إلشفوي أكير أهمية )إلمكتوب( وإلإجتهإد إلبشر س.  )إلشفهي

َّ
وفعإلية من إلنص إلمقد

إلظإهرة( وتورإة إلفيض )إلبإطنة(، ولإ يمكن إلتوصل ؤؽ  كمإ ظهر مفهوم إلتوإزي بير  تورإة إلخلق )إلعإدية
وز إلمفش ؤعإدة تفسير وتأويل إلنصوص إلدينية إلوإضحة إلظإهرة بحيث يتجإ تورإة إلفيض ؤلإ من خلةل

ي 
 على إلمعإن 

ً
. وقد إعتمد إلتحليل إلنفذي أيضإ ي

ة ويعلو عليهإ ويصل ؤؽ إلمعت  إلبإطت  إلمفش إلوسيط  إلمبإسرر
ي )إلذي يشبه إلتورإة

  .(إلشفوية أو حت  تورإة إلفيض إلذي يُحلل إلنص ليكتشف ورإءه إلمعت  إلبإطت 
 
ي إلثنإئيإت بحيث 5

لض 
ُ
 لإ يتجزأ من إلطبيعة/إلمإدة، غير قإدر على يصبح إ   ؤذإ كإنت إلحلولية ت

ً
لؤنسإن جزءإ

، ؤذ أن عضو إلجمإعة إلوظيفية تجإوزهإ، فؤن
ً
 ممإثلا

ً
ي  إلإنتمإء ؤؽ إلجمإعة إلوظيفية يُنجز شيئإ

يرى نفسه ط 
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ي  .ؤطإر وظيفته بحيث لإ يصبح له وجود خإرجهإ، وغير قإدر على تجإوزهإ
فإلؤنسإن إلحلوؽي وإلؤنسإن إلوظيظ 

، وجوهرل   همإ بنية وإحدة، رغم إختلةف إلمضإمير 
ً
 كإمنإ

ً
هذه إلبنية هو إلوإحدية. ويخلق هذإ إلوضع إستعدإدإ

 إلجمإعإت إلوظيفية، فإلعلمإنية تدور حول مفهوم إلؤنسإن إلطبيضي إلذي تدور حوله للعلمنة بير  أعضإء
( إلذيإلفلسفة إلعقلةنية إلمإدية وإلذي يتفرَّع ؤؽ إلؤنسإن إلإقتصإدي  ي

،  )إلوظيظ  يدور حول إلإقتصإد إلسيإدي
، إلموضوع إلأسإدي لبعض ي أو إلجنذي

 .أشكإل علم إلنفس وإلؤنسإن إلجسمإن 
 

إليهودية مسئولير  عن ظهور علم إلنفس وإلتحليل  ولكن كل هذه إلأسبإب لإ تجعل من أعضإء إلجمإعإت
. فهذه أمور مرتبطة بتطور  كل إلثنإئيإت ويُدرَس إلحضإرة إلغربية وعلمنة ظإ إلنفذي

لض َ
ُ
هرة إلؤنسإن بحيث ت

ي 
(.وتجب إلؤنسإن ط  ي

( محل مفهوم إلروح )إلديت  ي
إلؤشإرة  ؤطإر غرإئزه وسلوكه، ويحل مفهوم إلنفس )إلعلمإن 

ي نهإية
 ط 
ُّ
عَد
ُ
ي كإنت ت

ي فيينإ إلت 
 ؤؽ أن إلتحليل إلنفذي وُلد ط 

ً
 م هنإ أيضإ

ً
 وفكريإ

ً
 ثقإفيإ

ً
 إلقرن إلتإسع عشر مركزإ

ً
همإ

ي إلفكر وإلأدب وإلفنون.وكإن ظهور إلتحليل إلنفذي  يموج بإلعديد من إلنظريإت وإلقيم
وإلمعإيير إلجديدة ط 

 من هذه
ً
د إلقيم وإلأفكإر جزءإ

ِّ
ي كإنت تهد

إلسإئدة حول  إلعملية إلإنقلةبية وأحد مظإهر إلتحولإت إلجديدة إلت 
  .إلدين وإلؤنسإن وإلمجتمع

 
 وقد وإجه إلتحليل إلنف

ً
 بسبب مإ كإن يشكله من تهديد للمفإهيم إلسإئدة حول إلسلوك  ذي هجومإ

ً
حإدإ

ي بشكل عإم وإلسلوك إلجنذي بشكل خإص. ولأن روإده كإن أغلبهم من أعضإء إلجمإعإت إليهودية،  إلبشر
ء إلنإزية ؤؽ أوربإ، إنتقل فقد ي ء إلنفس كثير من علمإ  تض إعف إله جوم عليه من قبل إلمعإدين لليهود. ومع مخر

  .إلأوربيير  إليهود ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة
 

ي دخول ولم يكن أعضإء
ي إلولإيإت إلمتحدة، ولم يبدأوإ ط 

هذإ  إلجمإعإت إليهودية من روإد إلتحليل إلنفذي ط 
  إلمجإل بشكل وإسع ؤلإ بعد إنتقإل علمإء إلنفس إليهود إلأوربيير  ؤؽ إلولإيإت

ً
إلمتحدة. ؤذ إنتقلت معهم أيضإ

ي  .مدإرس علم إلنفس إلأكإديمىي إلمهمة مثل إلجشطإلتبعض 
 ط 
ً
وكإن لأعضإء إلجمإعإت إليهودية، خصوصإ

ة إلمعإصرة.  إلولإيإت إلمتحدة، مسإهمإت مهمة ومتنوعة ي إلفي 
ي بلورة إلنظريإت إلخإصة بعلم إلنفس ط 

ط 
ي أمريكإ إللةتينية، خصو  ويُلةحَظ أن إلتحليل

ي إلوقت إلحإصر  ط 
، لكن أعضإءإلنفذي منتشر ط  ي إلأرجنتير 

 ط 
ً
 صإ

 دإخل هذإ إلتشكيل إلحضإري
ً
 مهمإ

ً
 فكريإ

ً
  .إلجمإعإت إليهودية لم يلعبوإ دورإ

 
إليهودية مَنْ تعإطفوإ مع إلصهيونية  وقد كإن من بير  إلأجيإل إلأوؽ للمحللير  إلنفسيير  من أعضإء إلجمإعإت

ي 
نفلد إلذي سإهم ط  ي ألمإنيإ. ومإكس ؤيتنجتون، إلذي تنظيم إلشبإ وأيدوهإ مثل سيجفريد بير

ي ط 
ب إلصهيون 

ي وأول ي برلير  عإم أسس أول معهد تدريتر
ي فلسطير  عإم 1920 عيإدة للتحليل إلنفذي ط 

 9111، ثم إستقر ط 
 للتحليل إلنفذي لإ يزإلإن موجودين حت  إلآن. ولكن هنإك من إلمحللير   وأسس بهإ

ً
إلنفسيير   جمعية ومعهدإ
 من أعضإء إلجمإعإت إليه

ً
ث بهإ أصلا ي هذإ إلقسم  .ودية مَن رفض إلصهيونية أو لم يكي 

وإلشخصيإت إلوإردة ط 
ي مجإل إلتحليل

، وهىي تختلف عن مجإل علم إلنفس  تقع كلهإ )بإستثنإء فرتإيمر( ط  إلنفذي وإلطب إلنفذي
 م ع إلتقليد « علم إلنف س»إختيإر  إلأكإديمىي بمعنإه إلدقيق. ؤلإ أن

ً
ي إل عنوإن جإء جريإ

إلشإئع بضم هذه ط 
 .عإم تح ت مإ يُعرف بإلع لوم إلنفس ية أو إلف كر إلنف ذي بوجه إلتخص صإت

 
ي وإليهودي3111-3381سيجموند فرويد )   إلفكري ( حيإته وسيإقهإ إلغرن 

Sigmund Freud: His Biography and His Intllectual Western and Jewish Context  
ي إلنمسإ ومؤسس مدرسة إلتحليلمفكر من أعضإء إلجمإعة إليهودي

 من أهم إلمفكرين  ة ط 
ُّ
، ويُعَد إلنفذي

ي 
، لإ يضإرعه ط 

ً
رإ
ُ
، ؤن لم يكن أهمهم ط ي رأي إلبعض( سوى كإرل مإركس. وكمإ قإل جإك لإكإن  إلغربيير 

مكإنته )ط 
إ ، وهمإ إلؤنتإج وإلتكإثر )بإلؤنجلير   ؤن مإركس وفرويد فشَّ ي

ي إلمجتمع إلؤنسإن 
 ية: برودكشن آندأهم عمليتير  ط 

إلؤنتإج، وإلؤنسإن  إلؤنسإن إلإقتصإدي إلذي تحركه وسإئل) (production and reproduction ربرودكشن
ي معظم

ر إلتحليل إلنفذي ط 
ّ
ي إلذي يحركه إللبيدو(. وقد أث

إلمدإرس وإلإتجإهإت إلفكرية إلغربية  إلجسمإن 
 من أفكإر فرويد أصبحت

ً
إ  أ إلحديث، حت  أن كثير

ً
ي إلحديثة. ولعل بُعدإ ي إلخطإب إلحضإري إلغرنر

 ط 
ً
سإسيإ

ي أصبحت سمة أسإسية  إلنسق إلفرويدي من أهم
ي وضعت أسإس إلنسبية إلأخلةقية إلت 

إلأنسإق إلمعرفية إلت 
ي رؤية

 من إلأهمية وإلمركزية بعد سقوط ط 
ً
ي للكون. وقد إكتسب فرويد مزيدإ ي  إلؤنسإن إلغرنر

إلإتحإد إلسوفيت 
إيد بإلجسد  كسية( ومع شيوع فكر مإ بعد إلحدإثة وإلتمركز حول)وإلمنظومة إلمإر  إلأنتر وإلإهتمإم إلمي  

ي إلحضإرة إلغربية
ي ط 
  .إلحديثة وإلجنس وإلؤنسإن إلجسمإن 
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ة إلذإتية  بإلسير

ً
 وثيقإ

ً
ي مدينة فرإيبورج بمورإفيإ  إرتبطت حركة إلتحليل إلنفذي إرتبإطإ

لمؤسسهإ. وُلد فرويد ط 
ي إلتشيك

ة)إلآن ط  إطورية إلنمسإوية/إلمجرية )متعددة إلجنسيإت وإلحضإرإت(.  (، وهىي مدينة صغير ي إلؤمير
ط 

ي فرويد
: إسم بولندي،  وقد سُمىِّ ي، «سيجسموند»بإسمير   مثل «شلومو»؛ وإسم عير

ً
، أي سليمإن )تمإمإ

  .)«بنيإمير  »و« تيودور»إلذي كإن يُسمىَّ  هرتزل
 

ي    ج ثم ؤؽ فيينإ ولم  كإن أبو فرويد يعمل بتجإرة إلصوف ي تجإرته فإضطر للةنتقإل ؤؽ لإيير 
يحإلفه إلنجإح ط 

 عن
ً
ي  بحثإ

ي فيهإ  إلحرإك إلإجتمإصي )كإن فرويد يبلغ من إلعمر أرب  ع سنوإت حينمإ إستقرت إلأسرة ط 
فيينإ وبظ 

ي جإليشيإ( أح د  بقية حيإته(. وكإنت خلفية أبويه حسيدية، وأمه على وجه إلخصوص جإءت
أه م من برودي )ط 

حسيدي. وكإن أبوهإ أح د تلةميذ إلوإعظ أدولف جلينيك  إلمع إقل إلحس دية، وكإن ج دهإ إلأكير تس إديك
إؽي 9911   9914)

ي فيينإ. ورغم ه ذه إلخلف ية إلحس يدية ( إلقبَّ
إته ط  ي محإصر 

، وإلذي كإن يُلظ   إلشهير
، فإلأب كإن ي بعد أن هبت عليه ريإح  قد فقد ؤيمإنه إلأرثوذكس ية تزوج إلأب وإن على ي د حإخ إم ؤص لةحي

إلديت 
 بإلعلم

ً
 مطلق إ

ً
  .)وإلع قل )إلم إدي إلإس تنإرة وأص بح يؤمن ؤيم إنإ

 
، وكإن يتسم

ً
ين عإمإ (، على  كإن أبو فرويد يكير أمه بحوإؽي عشر بإلجمود وإلديكتإتورية )ولذإ كإن لإ يذكره بإلخير

ي وصفهإ فرويد
 بأنهإ كإنت ح عكس إلأم إلت 

ً
نونة، وكإن ينسب لهإ كل إلصفإت إلحميدة. ويبدو أنه كإن مستحوذإ

فجأة شعر  أمه ؤؽ أن وُلد أخوه جوليوس فأحس فرويد نحوه بإلكره إلعميق، ولكن حينمإ مإت إلأخ على حب
، كمإ دخل مرة

ً
ي غ فرويد بإلذنب. وذكر فرويد أنه رأى أمه عإرية فأثإرته جنسيإ

ي سن إلسإبعة وتبول ط 
رفة وهو ط 

ي آن  نوم وإلديه. ويبدو أن علةقته بمربيته إلكإثوليكية
كإنت تتسم بقدر كبير من إلؤبهإم ؤذ كإن يحبهإ ويكرههإ ط 

 مإ كإنت
ً
إ  تصحبه ؤؽ إلكنيسة. ويبدو أن إلأبوين إهتمإ بفرويد على حسإب ؤخوته بسبب نبوغه وإحد، وكثير

وسير  )على عكس إلغرفإلملحوظ، ولذإ كإنت غرفته إلغرفة إلوحيدة إلمزودة ب إلأخرى إلمزودة  مصبإح كير
  .يزعجوإ أخإهم أثنإء إلتدريب بشموع(. كمإ مُنع ؤخوته إلآخرون من أن يتعلموإ إلموسيظ  حت  لإ

 
ي إلبيت.  لم يذهب فرويد ؤؽ إلمدرسة ؤلإ بعد أن نإهز

ة من عمره فتعلم إلقرإءة وإلكتإبة وإلحسإب ط  إلعإسرر
ي عدد من إللغإت

ية )وإن كإن قد أنكر هذه وبرع ط  ية، كمإ تعلم إلعير إلحقيقة  منهإ إللةتينية وإليونإنية وإلؤنجلير 
ي سن مبكرة

  .فيمإ بعد(، ودرس إلتورإة وإلعقيدة إليهودية ط 
 

ي عإم
 لدرإسته بيد أنه قز   1873 وط 

ً
جل  إلتحق فرويد بجإمعة فيينإ حيث درس إلطب، ولم يكن متحمسإ

ة دإخل معمل إل بإلجإمعة( من زعمإء  فسيولوجيإ، وكإن أستإذه بروكه )مدير معهد إلفسيولوجيإهذه إلفي 
ي    ح  مدرسة هلمهولي   إلطبية ذإت إلمنخ إلمإدي إلمتطرف. وركز فرويد ي درإسإته على إلعلوم إلأسإسية كإلتشر
ط 

رإسة إلغدد أول سلسلة من أبحإثه إلعلمية إلأصيلة حيث قإم بد 9991وعلم وظإئف إلأعضإء. بدأ فرويد عإم 
ي مجإل إلأعصإب. كمإ أجرى بعض إلتجإرب عن إلتنإسلية إلذكرية

 لثعبإن إلمإء، وقإم بإجرإء درإسإت أخرى ط 
ي من

إلإكتئإب ويسإعد على  إلكوكإيير  وكإن هو نفسه يتعإطإه ويقدمه لخطيبته وأصدقإئه، ووجد أنه يشظ 
تحدث فيهإ عن خوإص إلكوكإيير  « إلكوكإ  حول» ورقة بعنوإن  9991إلتغلب على عُش إلهضم. ونشر عإم 

ي أمريكإ إلجنوبية وكإن فرويد  إلتخديرية وربط بير  إستخدإمإته إلعلةجية وبير  
إلممإرسإت إلدينية لموإطت 

 
ً
ي   يتصور أنه إكتشف عقإرإ

ء وأنه من ثم سيتمكن من خلةله أن يحقق لنفسه إلشهرة إلت  ي
ي كل در

 يشظ 
ً
سحريإ

إلكوكإيير   رفت إلمؤسسة إلطبية بأمر تجإربه،وُجّه ؤليه نقد شديد لإستخدإمهعنهإ. ولكن حينمإ ع كإن يبحث
  .خإرج نطإق إلعمليإت إلجرإحية

 
ي أبحإثه

ي أن يستمر ط 
دإخل ؤطإر إلجإمعة وأن يحصل على وظيفة أكإديمية، ولكنه إضطر ؤؽ  فكر فرويد ط 

وعه ي إنتظإربسبب فقره وعدم إستطإعته تحمل إلأعبإء إلمإلي إلتخلىي عن مشر
إلأستإذية.  ة للبحث إلأكإديمىي ط 

نإيز وتفإهمإ على إلزوإج  بخطيبته مإرثإ بير
. )ومع هذإ  وقد تفإقم إلأمر ؤذ إلتظ  إلأمر إلذي كإن سيكلفه إلكثير

ي دفعته  يذهب إلبعض ؤؽ أن معإدإة إليهود إلمتفشية
ي هذإ إلوقت هىي إلت 

ي إلأوسإط إلأكإديمية إلنمسإوية ط 
ط 

ك إلعمل إلأكإديمىي ويتجه ؤؽ ممإرسة إلطب(. ولم يكن إلقرإر إلذي  حة أستإذهؤؽ قبول نصي بروكه بأن يي 
. ومع هذإ إهتم أثنإء إتخذه ي

ي بإلعلم إلبحتر
 ؤذ وجد نفسه يستبدل إلعلم إلتطبيظ 

ً
ي  فرويد سهلا

ة تدريبه ط  في 
ي 
ي وإلشلل ومرض عدم إلنطق )إلت   بموضوعإت مثل إلجهإز إلعصتر

 عإم نشر عن إلمستشظ 
ً
  .(9919هإ بحثإ
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ي  ،9995وكجزء من تدريبه سإفر فرويد ؤؽ فرنسإ عإم 
حيث إتصل بعدد من إلأطبإء إلفرنسيير  إلمتخصصير  ط 

ي علةجهم إلأمرإض إلعقلي ة يس تعملون إلتن ويم  إلأمرإض إلنفسية وعلى رأسهم شإركو
وبيير جإنيه، وكإن وإ ط 

لةحظ إلنمط إلمتكرر: إلم) إلمغنإطيذي 
ُ
إلنفذي    خدرإت وإلعلةج إلنفذي   إلتنويم إلمغنإطيذي وإلعلةجولن

(. فإهتم فرويد بهذه إلطريقة  إلعلةج إلنفذي من خلةل درإسة إللةوصي
ً
إ ي  وأخير

وإكتشف أن من إلممكن، ط 
ة، جعل إلمريض يتذكر حوإدث ومشإعر يبدو أنهإ ي ؤحدإث أعرإض مَرَضية عصبية أو  أحوإل كثير

 ط 
ً
كإنت سببإ

ي علةج  فإستنتج من هذإ أن إستعإدة مثل نفسية. 
هذه إلذكريإت ومإ صإحبهإ من تجإرب إنفعإلية تفيد ط 

. وقد عرف من شإركو فكرة  إلمريض، لأنه وجد أن أعرإض
ً
ي مت  كإن إلتذكر ممكنإ

 مإ كإنت تختظ 
ً
إلمرض غإلبإ

  .بير  إلمرض إلنفذي وإلجنس إلإرتبإط
 

مع جوزيف بروير إلذي كإن قد أجرى بعض إلمحإولإت  وثقت علةقتهت 9999وبعد عودة فرويد ؤؽ فيينإ عإم 
يإ وقد سض فرويد بإلتعإون مع بروير ؤؽ ؤكمإل هذه إلطريقة لكن تبيرَّ  لهمإ أن  .لعلةج إلمرر  إلمصإبير  بإلهسي 

ت إلتنويم
َّ
ي أد

ي مسإعدة إلمريض على إلتذكر وإستعإدة إلتجإرب إلت 
إلمرض. ؤؽ  إلمغنإطيذي لإ يُفيد ؤلإ ط 

وير أن بإلؤمكإن إلإستعإضة عن إلتنويم   لير
َّ
إلعلةج »إلمغنإطيذي بمإ سمإه أحد مرضإه  وبمزيد من إلتجإرب تبير

ي «بإلمحإدثة
 .موضوعإت إنفعإلية دون إلإستعإنة بإلتنويم إلمغنإطيذي  ، وذلك بأن يتحإدث مع إلمريض ط 

 
لةحظ أن

ُ
 عن علةقةعلةقة إلطبيب إلذي يستخدم إلتنويم إ ولنإ أن ن

ً
إ  لمغنإطيذي مع مرضإه لإ تختلف كثير

فهو إلسوبرمإن،  إلمحلل إلنفذي بمرضإه، فكلٌ من إلمنوم إلمغنإطيذي وإلمحلل يأخذ دور إلؤرإدة إلأعلى،
ي لديه من

 ؤلإ بأن يتخلى عمإ بظ 
،  وإلمريض إلسبمإن لإ يمكنه أن يَشظ َ

ً
ؤرإدة، ويذعن لؤرإدة إلمنوم إلمتأله تمإمإ

ي بم
. بحيث يدرك  إ دإخله فيتطهر، وعمليةويفز  ، تتم من خلةل إلتفسير ي حإلة إلمح لل إلنف ذي

إلتطهر، ط 
  .خلةل تفسير طبيبه إلنفذي  إلمريض نفسه من

 
ي نبتت منهإ  صدور كتإب بروير وفرويد درإسإت عن 9915وشهد عإم 

يإ إلذي تكمن فيه إلبذرة إلأوؽ إلت  إلهسي 
ي عقل فرويد. )ويذهب إلبعض ؤؽ أن عإم إلنفذي  فيمإ بعد نظرية إلتحليل

 هو تإري    خ ميلةد إلتحليل 9915 ط 
ي كتبإهإ إلخطوط إلعإمة

كة إلت  ي إلمقدمة إلمشي 
(. وقد عرض إلمؤلفإن ط  ي ركزت على  إلنفذي

لنظريتهمإ إلت 
ي ؤطإر  إلشعورية وإللة شعورية. وكإن إلمؤلفإن يتح دلإلة إلإنفعإلإت وأهمية إلتميير  بير  إلأحدإث إلعقلية

ركإن ط 
ت عن« إلنفسية إلطإقة»كمىي ؤذ أكدإ أن  َّ

 فؤن لم تجده عير
ً
 طبيعيإ

ً
سإ

َّ
 كمية ثإبتة لإبد أن تجد لنفسهإ مُتنف

عن هذإ إلمسإر  نفسهإ بطريقة غير سوية. ومن ثم يكون منهج إلعلةج إلنفذي عن طريق إلتنفيس هو إلبحث
  .إلسوي وتفري    غ إلعوإطف من خلةله

 
 وغير وإضح.  إلمنإقشإت معلكن بروير وجد 

ً
إ  محير

ً
إلمرر  حول إلتفإصيل إلشخصية وإلجنسية لحإلتهم أمرإ

ي إلعلةج. وقد على عكس
ي أقوإل مرضإه وردود أفعإلهم مفإتيح يمكن إستخدإمهإ ط 

ى عدم  فرويد إلذي وجد ط 
َّ
أد

ي إلمرض إلنفذي ؤؽ
 9919ة بير  إلإثنير  عإم قطيع إقتنإع بروير بمإ يقوله فرويد عن إلدور إلحإسم للجنس ط 

ي حيإة فرويد: ؤصرإره إلعقإئدي على
ي، ورفض كل  )وهذإ نمط سنلةحظه ط  إلوإحدية إلجنسية كنموذج تفسير

إض على هذه إلوإحدية، مثل موقفه مع ية إعي  ي هذه إلوإحدية إلتفسير
  .(يونج وأدلر فيمإ بعد، إللذين شككإ ط 

 
ي حيإته  سير إلأحلةم ويمثل هذإ إلكتإب نقطة تحول درإمية مهمةؤنجإز فرويد كتإبه إلأم تف 1900 وشهد عإم

ط 
وتقسيمه ؤؽ منإطق سمإهإ إلشعور  ؤذ يطرح فيه أول ملةمح نظريته إلنفسية،ويتحدث عن بنإء إلجهإز إلنفذي 

ي إلكبت. ويذخر إلكتإب
ي أسمإهإ  وإللةشعور، وعن نظريته ط 

ه محلل ة بطريقته إلت  بأح لةم فرويد وأح لةم غير
ب أوديب ، كمإ«إلتدإصي إلطليق»

َّ
ي هذإ إلكتإب مفهوم مُرك

م ط 
َّ
  .قد

 
ي إلعإم إلذي يليه كتإب إلنكتة  صدور كتإب علم 9141وشهد عإم 

ي إلحيإة إليومية، كمإ صدر ط 
أمرإض إلنفس ط 

ي إلعصإب وإلأحلةم وعلةقتهإ
ي وجدهإ ط 

ي هذين إلكتإبير  أن إلحيل إلت 
ي  تعم بإللة شعور. وبيرَّ  فرويد ط 

 ط 
ً
ل أيضإ

ي 
ي تصإدفهإ ط 

 ؤؽ  كثير من زلإت إلقلم أو إللسإن أو إليد أو إلذإكرة إلت 
ً
عزَى عمومإ

ُ
ي ت
إلحيإة إليومية وإلت 

إلعوإمل إلعإمة كإلتعب. وإلأمر نفسه يشي على إلقفشإت وإلنكت  أو إلتدإصي إلخإسى أو ؤؽ بعض« إلصدفة»
  .وإلفكإهإت

 
ي عإم 

 أهمصدر كتإب ثلةث مقإلإ  9145وط 
ُّ
ي إلنظرية إلجنسية )إلذي يُعد

أعمإله( حيث يطرح ملةمح  ت ط 
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، ويتحدث عن إلثنإئية إلجنسية ؽي
ية  نظريته إلنفسية بشكل أوَّ وإلجنسية إلطفلية ومرإحل تطور إلنفس إلبشر

جية   ة إلكمون )إلمرحلة إلفمية   إلمرحلة إلشر   .(إلمرحلة إلقضيبية   في 
 

 من خطر   إلمستوىوممإ يجدر ذكره أن فرويد على
ً
إلشخزي كإن ينظر للجنس نظرة سلبية. وكإن يحذر دإئمإ

كة » يجب عليهم أن يتجإوزوإ  إلجنس ويرى أن إلنإس ي «هذه إلحإجة إلحيوإنية إلمشي 
 ، فإلفعل إلجنذي   ط 

  19حينمإ كإن يبلغ من إلعمر  9919تصوره   منحط، ويلوث إلعقل وإلجسد. ومنذ عإم 
ً
ه كتب يقول ؤن عإمإ

 عن ممإرسة إلجنس
ً
  .أقلع هو شخصيإ

 
ي عإم 

هإ مجموعة خلصإئه ومنهم يونج وأدلر  بدأ فرويد حلقة 9141وط  ي كإنت تحض 
إلنقإش إلأسبوعية إلت 

هم ورإنك وجونز   .وأبرإهإم وإيتنجتون ورإيك وفيتلز وفرنزي وغير
 

ي عإم 
فية، إلولإيإت إلمتحدة وإزدإدت شهرته إلدولية وألظ   زإرفرويد9141وط  إت كلةرك إلشر سلسلة محإصر 
ي 
ي إلتحليل إلنفذي إلذي يبسط فيه رؤيته إلعإمة إلت 

إت تمهيدية ط  ي كتإب محإصر 
للتحليل إلنفذي  صدرت ط 

ي عإم 
ست إلجمعية 9199وفكرة إلأنإ وإلأنإ إلأعلى وإلهو. وط  سِّ

ُ
  أ

ً
خب يونج رئيسإ

ُ
إلدولية للتحليل إلنفذي وإنت

 من  1914 دت عإملهإ بدعم من فرويد. ولكنهإ شه
ً
إنشقإق أدلر ويونج، فقد إهتم أدلر بدور إلعدوإن، غإضإ

، أمإ يونج شأن إلنإحية إلجنسية  إللةشعور وركز على إلجإنب إلجمإصي وإلإجتمإصي
ً
فقد  وإهتم بدور إلأنإ مغفلا

ب أوديب
َّ
  .لهإبتفسير رمزي  عإرض إللةشعور إلفردي بإللةشعور إلجمضي وعإرض إلتفسير إلجنذي لمُرك

 
بإلتحليل إلنفذي من ؤطإر إلممإرسة  نشر كتإب إلطوطم وإلتإبو وهو أول كتإب يخرج 9191وشهد عإم 

ي إلكتإب أن أصل فكرة إلطوطم هو  إلعيإدية ؤؽ فضإء إلفلسفة إلكونية وإلرؤية
ض فرويد ط  إلحضإرية. ويفي 

ي مح إلأب إلقوي إلذي إتحد ضده
 ط 
ً
إولة للتوحد معه، وأن إلحيوإن إلطوطمىي إلأبنإء وقتلوه وأكلوإ لحمه نيئإ

  .إلأب إلمقتول. ويؤكد إلكتإب فكرة إلعلةقة بير  بنإء إلأسطورة وبنإء إلمرض إلنفذي  بديل
 

ي عإم 
ي مجلة ؤيمإجو )مجلة إلجمعية إلدولية 9191وط 

 ط 
ً
( حول تمثإل مود  نشر فرويد بحثإ للتحليل إلنفذي

شر إلبحث بدون إسم، وه
ُ
  .لتفسير تمثإل مإيكل أنجلو من منظور إلتحليل إلنفذي  و محإولةلمإيكل أنجلو ون

 
  9195ونشر عإم 

ً
 بعنوإن مستقبل وهم إلذي يحإرب فيه فكرة  بحثإ

ً
 بعنوإن إلحب إلطرحي وكتإبإ

ً
متخصصإ

  إلدين
ً
 تعويضيإ

ً
بة يوجههإ إلعلم للدين بإعتبإره وهمإ  .للبشر  ويُبيرِّ  أن إلتحليل إلنفذي آخر صر 

 
 

ي أعقإب إلحرب إلعإلمية إلأوؽ( كتإب إلحضإرة 9199 وشهد عإم
ومنغصإتهإ وهو كتإب متشإئم ملىى  )أي ط 

ورة نفسية   .بإلكآبة يرى أن إلحرب حتمية وصر 
 

ي إلنظرية إلفرويدية إبتدإءً من عإم 
إلنظرية إلفرويدية إلجديدة  ، وتقإبل9114وقد صيغت تعديلةت رئيسية ط 
ي إلغرإئز بير  غرإئز إلحيإة )

وإلعدوإن )ثنإتوس(. )بينمإ كإن إلتقسيم إلسإبق يضع إلأنإ  ؤيروس( وغرإئز إلموتط 
ي كتإب مإ ورإء مبدأ إللذة ) .(مقإبل إللبيدو أو إلهو

 ( إستند فرويد ؤؽ مإ أسمإه ؤجبإر إلتكرإر وإؽ9114وط 
ي 
ي إلقول بوجود نزعة بدإئية للتدمير إلذإن 

  .إعتبإرإت بيولوجية ط 
 

ي عإم
 ؤلإ عإم بد 1934 وط 

َ ببضعة أشهر(.  قبل موته 9111أ فرويد يكتب كتإب مود وإلتوحيد )إلذي لم يُنشر
  .9111سبتمير  19إلمنية يوم  وبعد ظهور إلنإزية إضطر فرويد لمغإدرة إلنمسإ ؤؽ لندن حيث وإفته

 
ي سيإقه

وري أن نضع فرويد ط  ي  قد يكون من إلض 
( إلعإم  إلحضإري )إلإجتمإصي   إلإقتصإدي   إلفلسظ    إلسيإدي

لفرويد  أبعإده إ. وه ذإ أمر مهم بإلنس بة لأية نظرية أو نت إج فكري، ولكن إلأمر بإلنسبة حت  نفهم نظريته وندرك
 لعدة أسبإب

ً
  :أكير ؤلحإحإ

 
1  

ً
إض يجعل حيإة فرويد    يرتبط إلتحليل إلنفذي بفرويد إرتبإطإ ين ؤؽ إفي  ى بإلكثير

َّ
، إلأمر إلذي أد

ً
قويإ

  .إلوحيد للتحليل إلنفذي  شخصية إلسيإقإل
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 بير  إلتحليل إلنفذي  2

ً
  .وإنتمإئه إليهودي   كإن فرويد يربط أحيإنإ

 
ي دقته وحيإده من إلعلوم إلطبيعية    يتلبس إلتحليل إلنفذي بلبإس إلموضوعية وإلعإلمية 3

ب ط  وكأنه يقي 
 من إ إلمتجردة من إلزمإن وإلمكإن، إلأمر

ً
إ لبإحثير  يغفلون عن إلأبعإد إلحضإرية إلغربية إلذي يجعل كثير

  .للتحليل إلنفذي 
 
ب أوديب   4

َّ
إلأنإ   إلهو   إللةشعور      يستخدم إلتحليل إلنفذي مجموعة من إلرموز وإلمصطلحإت )مُرك

ي هإلة من إلعإلمية
ي تضظ 

جية( إلت  جسية   إلمرحلة إلشر ، وكأنه ليس ذإ سيإق حضإري إلي   على إلتحليل إلنفذي
  .محدد

 
ي إلقرن وإلسيإق إلحضإري

ة ط  ي إلعقود إلأخير
إلتإسع  لنظريإت إلتحليل إلنفذي هو إلحضإرة إلغربية إلحديثة ط 
ي هيمنت عليهإ إلعلمإنية إلشإملة )وحدة إلوجود إلمإدية( بإعتبإرهإ

، إلت  عت عنهإ  عشر رؤية للكون. وقد تفرَّ
يإلية وإلعنض   تنويعإت على إلرؤية إلمعرفية  يةأيديولوجيإت وظوإهر أخرى مثل إلؤمير

ً
وإلصهيونية، وهىي جميعإ

يإلية صف إلعلمإنية إلشإملة بأنهإ رؤية حلولية كمونية وإحدية مإدية ترى إلعلمإنية إلؤمير
َ
أن  إلشإملة. ونحن ن

ي أن
ه يوجد بدإخله، وهو مإ يعت  بلة إلعإلم ؤن هو ؤلإ مإدة قإ مركز إلعإلم كإمن فيه، وأن كل مإ يلزم لتفسير

ي 
فشَّ ط 

ُ
ؤطإر قوإنير  إلحركة إلمإدية، أي أن إلؤنسإن يتم تفكيكه  للحوسلة، وأن كل إلظوإهر، وضمنهإ إلؤنسإن، ت

/مإدي غير قإدر على تجإوز قوإنير   ثم رده ؤؽ عنض مإدي وإحد  أو ؤؽ بضعة عنإصر مإدية، فهو كإئن طبيضي
  .إلطبيعة/إلمإدة

 
/إلمإدي ؤذن هو نقط ي إلعإلم إلطبيضي

إلحلولية إلوإحدية إلمإدية، أي إلعلمإنية إلشإملة.  ة إلبدإية وإلنهإية ط 
 
ً
بإعلةن أن إلؤنسإن مركز إلكون، وموضع إلحلول وإلكمون. ولكنه سرعإن مإ يبتلعه  ويبدأ إلنموذج إلحلوؽي عإدة

، فلة حول له ولإ تمإ ليصبح مجرد جزء لإ يتجزأ منه، تحركه إلقوى إلطبيعية إلمإدية ويذعن لقوإنينهإ إلكون
ً
مإ

تحإول قدر طإقتهإ أن تكتشف إلقإنون إلعإم إلذي  قوة ولإ ؤرإدة. ولذإ نجد أن نظريإت إلقرن إلتإسع عشر كإنت
وأن تصل ؤؽ إلنموذج إلقإبل للتكرإر بكل دقة وإنتظإم. وقد وصل هذإ  يحكم كل إلظوإهر إلطبيعية إلمإدية

ي محإولة أينشتإين إ إلإتجإه ؤؽ
د إلذي يربط جميعذروته ط  مجإلإت  لعقيمة إلوصول ؤؽ إلقإنون إلموحَّ

  .إلطبيعة
 

ي ينتمىي ؤليهإ ؤرنست بروكه
 لإ يضإرعه  وقد إنطلقت مدرسة هلمهولي   )إلت 

ً
 عميقإ

ً
ي نفس فرويد أثرإ

إلذي ترك ط 
ي نفسه طوإل

ه من إلنإس ط  ي لإ  مإ تركه غير
تعرف أية ثغرإت حيإته كلهإ( من هذه إلحلولية إلمإدية إلصإرمة إلت 

ي إلكلمإت إلتإلية:  .أو إنقطإعإت
ي  لإ» وقد لخص ديبو ريموند، أحد أعضإء هذه إلمدرسة، مبإدئهإ ط 

يوجد ط 
يإئية وإلكيمإئية ي لإ يمكن  جسم إلؤنسإن من أنوإع إلطإقة إلفعإلة سوى إلطإقإت إلفير 

ي إلحإلإت إلت 
إلعإدية. فظ 

 بهذه إلطإقإت علينإ ؤمإ أ
ً
هإ حإليإ ي أو  ن نكتشفتفسير

ي إلريإر 
يإنى إلطريقة إلخإصة لفعلهإ بوإسطة إلمنهج إلفير 

ض وجود قوى جديدة ي إلمإدة، يمكن ردهإ ؤؽ أن نفي 
يإئية إلمطبوعة ط  ي مرتبتهإ للقوى إلكيمإئية إلفير 

 ممإثلة ط 
  .، أي أن إلؤنسإن ؤن هو ؤلإ جسد مإدي محض، تحركه قوإنير  إلحركة«قوة إلجذب وإلطرد 

 
، فقد كإن أتبإعوقد إرت

ً
 تطوريإ

ً
مدرسة هلمهولي   يذهبون ؤؽ أن أية وحدة  بط بهذإ إلإتجإه إلمإدي إلصإرم إتجإهإ

،
ً
 كإنت أو ؤنسإنإ

ً
ي عإلم إلكإئنإت، حيوإنإ

ي أسرة وإحدة إختلفت مظإهرهإ بحكم عملية إلتطور، وهو  ط 
هو عضو ط 

رلإ توجد أروإح أو جوإهر أو صور كإ » تطور طبيضي مإدي ولذإ
ِّ
 ملة، ولإ توجد خطط عليإ أو أغرإض نهإئية تؤث

ي ه ذإ إلعإلم. وإلط إقإت إلطبيعية هىي وحدهإ إلعلل فيمإ نشهد من معلومإت 
ي وإقع إلأمر  كل هذإ«. ط 

ي ط 
يعت 

، بإلمعت  إلصإرم وإلمبإسرر 
ً
 كإملا

ً
 رفضإ

ً
ي  رفض كل مإ ليس مإديإ ي رفض محإولإت إلعقل إلبشر

للكلمة، كمإ يعت 
ي  م إلطبيعة/إلمإدة أو أنسنته عنتجإوز عإل

طريق ؤسقإط إلمشإعر إلؤنسإنية عليه. وهكذإ يَضمُر إلؤنسإن 
ي وتصبح

إلمرجعية إلوحيدة هىي إلطبيعة/إلمإدة، وهىي مرجعية كمونية مإدية تجعل إلقوى  ويذوي ثم يختظ 
ي إلطبيعة إلمحرك إلوحيد للتإري    خ، وتجعل إلضإع من أجل إلبقإء  إلمإدية

إلحيإة،  إلمإدي جوهرإلكإمنة ط 
ي طريق إلتطور

قإت ط  /إلمإدي وتجعل إلقيم إلؤنسإنية وإلأخلةقية مجرد مُعوِّ   .إلطبيضي
 

/إلمإدي تظهر نظرية إلمنفعة )وإللذة ي هذإ إلؤطإر إلطبيضي
، وربمإ إلوحيد، للحيإة  (ط  ي

ي تجعل إلهدف إلنهإنى
إلت 
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سإس بإلنسبة للعديد من نظريإت وأيديولوجيإت إلحتمية إلمإدية، حجر إلأ  تحقيق إللذة، كمإ يظهر مفهوم
ي وإقع إلأمر ظهور إلؤنسإن أحإدي إلبُعد إلقرن إلتإسع

ي ط 
. لكن إلحتمية إلمإدية إلصإرمة تعت  إلذي يُحركه  عشر

إبشي إلآؽي  .عنض وإحد أو عنضإن مإديإن مثل إلعنض إلإقتصإدي أو إلعنض إلجنذي  فظهر علم إلنفس إلي 
 إلذي يُفشِّ إلؤ 

ً
ي كليته بإعتبإره كإئنإ

ي شبكة إلسببية إلمإدية إلصلبة  نسإن ط 
 يدخل بقضه وقضيضه ط 

ً
بسيطإ

إؽي نف سه )وفيمإ بعد ظهر بإفلوف
 عن هذإ إلإتجإه إلإخي  

ً
إ  .(وإلمدرس ة إلس لوكية تع بير

 
ي وإقع إلأمر ظهور إللةعقلةنية ولكن

ي ط 
ة، فضمور إلؤنسإن إلمإدي هذه إلهيمنة إلكإملة للعقلةنية إلمإدية تعت 
 عن

ً
 عن أفعإله، مستقلا

ً
 مسئولا

ً
 حرإ

ً
ي عديم  بإعتبإره كإئنإ

ي وإقع إلأمر أن إلعقل إلؤنسإن 
ي ط 
إلطبيعة، يعت 

ي حتمية ظهور نموذج آخر يملا هذإ إلفرإغ.  إلجدوى وكذلك إلقيم إلؤنسإنية
، وهذإ يعت  ي

وإلفعل إلؤنسإن 
 ظهور فكرة إللةش وبإلفعل شهدت

ً
ذكره أن  عور وبدأ إلإهتمإم بإلتنويم إلمغنإطيذي )وممإ يجدرأوربإ تدريجيإ

إيد، وممإ هو معروف أن ي إلي  
ي إلفن   إلإهتمإم بإلسحر وإلتنجيم أخذ هو إلآخر ط 

 من روإد حركة إلحدإثة ط 
ً
إ كثير

ددون على مدإم بلةتإفسػي إلعرّإفة
وقد شإعت فلسفة شوبنهإور )إلتصوفية إلحلولية( وفلسفة  .(كإنوإ يي 

ي تمجد إلفردن
 إلسبمإن، يتشه إلت 

ً
، وتدعو ضمنإ يإؽي ي تمجد إلسوبرمإن إلؤمير

 وإلؤرإدة، وفلسفإت إلقوة إلت 
إلفلسفإت إلمإدية  أحإدي إلبُعد، ؤؽ أن يذعن للقوإنير  إلطبيعية وقوإنير  إلوإقع، وهو مإ كرسته كثير من

جمإتية   .إلوإقعية مثل إلير
 

إنيير  ممن أدركوإ إلجوإنب إلمظلمة للةستنإرة وإلجوإنب إلتفكيكية إلعلم وقد ظهرت مجموعة من إلمفكرين
وع إكمية قد إكتسبت حركية للمشر ي إلؤطإر إلمإدي، وممن أيقنوإ أن عملية إلتقدم إلي 

ي ط 
مستقلة ولم  إلتحديتر

ي موضوع 
فيير  إلذي عيرَّ عنه مإكس« إلحضإرة  مأسإة» يَعُد إلؤنسإن يتحكم فيهإ. وقد عيرَّ هذإ عن نفسه ط 
، فقد كإن يرى أن عبقرية إلحضإرة  أن  أحسن تعبير

ً
شيد، ولكنه إكتشف أيضإ ي إتجإههإ نحو إلي 

إلغربية تكمن ط 
شيد ع تزإيد معدلإت إلي 

َ
ي إلمنفصل عن إلقيمة وعن إلؤنسإن، وإلذي ينتهي بأن يُود

شيد إلؤجرإنى  تنتهي ؤؽ إلي 
وقرإسي  ي إلقفص إلحديدي إلتكنوقرإسي إلبير

إكم إلحضإري يؤدي ؤؽإلؤنسإن ط  .  ، فكأن إلي  ي
إلضمور إلؤنسإن 

ي 
، بل نجدهإ ط  عة إلتشإؤمية لم تكن مقص ورة على فيير  

همإ، وتم إلتعبير  وهذه إلي  كتإبإت زيميل وكإرلإيل وغير
ع
ّ
ي مفإهيم مثل إلتشيؤ وإلتسل

وإلعقلةنية إلتكنولوجية. وإشكإلية مأسإة إلحضإرة هىي تعبير عن ؤدرإك  عنهإ ط 
ل إلعقلةنية إلمإدية وإللةعقلةنية إلمإدية لمفكرينبعض إ

ُ
دإخ

َ
  .إلغربيير  قضية ت

 
ي ظهور إلنسبية إلأخلةقية وإختفإء فكرة وتتضح

( ط  ي
ي وإللةعقلةن 

إلؤنسإن إلحر  إلمإدية )بشكلهإ إلعقلةن 
، إلقإدر على تجإوز ذإته وتجإوز بيئته. فإلجريمة أثر

ً
ي من آثإر إلبيئة،  إلمسئول أخلةقيإ أو مجرد إضطرإب سلتر

ت هذه  نفذي نإجم عن إضطرإب عضوي أو قوى نفسية َّ
نة لإ يستطيع إلؤنسإن إلتحكم فيهإ. وقد عير معيَّ

ي وُلدت فيهإ حركة إلحدإثة إلنسبية إلأخلةقية عن نفسهإ
ي مدينة فيينإ )إلمدينة إلت 

ي إلأخلةقيإت إلسإئدة ط 
 ط 

إلمحرك إلأول وعن  درإسإت تنطلق من إلجنس بإعتبإرهإلأدبية وإلفنية( فسإد جو من إلؤبإحية وظهرت عدة 
« إللبيدو»وترددت كلمإت مثل  .دور إلجنس عند إلأطفإل وأثر إلكبت على إلصحة إلعقلية وإلجنسية

ر»و طهُّ
َ
  .«(كإثإرسيس )ت

 
  وممإ يجدر ذكره أن

ُ
ي كإن فرويد ينتمىي ؤليهإ كإنت تتسم بقدر عإل من إلتحلل إلخ

ي إلجمإعة إليهودية إلت 
 لظ 

 من يهود إليديشية إلذين دخلوإ مرحلة إلإنحلةل
ً
. فيهود فيينإ كإنوإ أسإسإ ي بعد  وإلإجتمإصي

إلإجتمإصي وإلثقإط 
ي قإمت بهإ

سة وإلجذرية إلت  ضهم لعمليإت إلعلمنة إلشر عرُّ
َ
ي روسيإ وألمإنيإ  ت

إلحكومإت إلمطلقة )ط 
إطورية إلنمسإوية/إلمجرية( وبعد دخول خإمية مرحلة إلأزمة، وبعد هيمنة إلمنظومة إليهودية إلحإ وإلؤمير

إلية إلحلولية، كة. فكإنت عند يهود إلمجر إلقبَّ
َّ
 ؤؽ جمإعة مُفك

ً
 ودينيإ

ً
وإحدة  فتحولوإ من جمإعة متمإسكة ؤثنيإ

ي 
ي جإليشيإ )إلت 

، أمإ إلجمإعة إليهودية ط  عيير    من أعلى نسب إلأطفإل غير إلشر
ُّ
عد
ُ
أن  منهإ وإلدإ فرويد( فكإنت ت

ي إلعإلم كمإ سإدت فيهإم
أكير نسبة تكإثر بير  إليهود )ولذإ كإن يُقإل لهإ بإللةتينية  ن أكير مصإدر إلبغإيإ ط 

ي «(. فرج إليهود» أي« فإجينإ جودإيوروم»
ي إلعلمإن   عن إلسيإق إلغرنر

ً
إ  فإلسيإق إليهودي لم يكن يختلف كثير

  .إلشإمل
 

شإملة، تدور حول فكرة إلؤنسإن  ية مإدية، علمإنيةوفرويد هو إبن عضه، فرؤيته للكون حلولية وإحد
، وقد ي

ي وإللةعقلةن 
ي جإنبيه إلعقلةن 

/إلمإدي ط  تأثر بدإروين ومدرسة هلهمولي   ورؤية جوته إلحلولية  إلطبيضي
ي مقإل عن

إلطبيعة: "أيتهإ إلطبيعة أستحلفك مرإت ومرإت أن تقدمىي لنإ إلؤجإبة عن كل  للطبيعة. قإل جوته ط 
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 ف ."أسرإرك
ً
 وإنمإ هو ظإهرة طبيعية/مإدية ويمكن إكتشإفه، وحينئذ يصبح قإنونإ

ً
 )كإن  إلش ليس سرإ

ً
عإمإ

ي لتصوره للنفس ية(، فإلؤنسإن كإئن  فرويد يتصور أن علم إلأعصإب سيكتشف إلأسإس إلفسيولوحر إلبشر
/مإدي، تخضع حركإته وسكنإته لقوإنير  إلطبيعة. ومن ثم ي ليس عش طبيضي

، بل ؤن فإلسلوك إلؤنسإن 
ً
وإئيإ

إت لس إن، قد تبدو كأنهإ لإ مع ت  لهإ وغير  إلظوإهر إلنفسية، سوإء كإنت أعرإض مرض أو
س قطإت ذإكرة أو عير

ي وإقع إلأمر ظوإهر لهإ معت  يمكن إكتشإفه، مفهومة، يسودهإ
فهي  إلإعتبإط وإلتفكك أو إلصدفة، ولكنهإ ط 

ت 
َّ
ي إرتبطت بهإ وأد

ي يتبعنتيجة منطقية للاسبإب إلت 
 له معت  كإمن  ؤليهإ. لذإ فإلسلوك إلؤنسإن 

ً
 محددإ

ً
نمطإ

 كمإ
ً
، تمإمإ ي درَس إلكإئنإت إلأخرى مثل إلحيوإن. ومن هنإ حديث  يمكن إكتشإفه ودرإسته بشكل علمىي منهخر

ُ
ت

.  وكأن« إلجهإز إلنفذي »فرويد عن  نفس إلؤنسإن لإ تختلف عن إلجهإز إلتنفذي وإلهضمىي وإلتنإسلىي
ي تحقيق هدفه إلأسمى ألإ وهو إلوصول  ل هذإوإستخدإم مث

إلمصطلح ينم عن رغبة فرويد إلشديدة ط 
ي )كمإ كإن يقول(. وقد كإن يعتير حإلإت  بإلتحليل

تفسير إلأحلةم   إلنفذي ؤؽ حإلة إلعلم إلعإم أو إلعلم إلحقيظ 
ي 
كإن يتصور أنه يستعيض   حإلته ؤلإ أنه كعملية جمع إلمإدة إلعلمية. ورغم أن إلتجربة إلمضبوطة مستحيلة ط 

. وقد حإول فرويد كذلك أن يجد إلأصل إلعضوي )أي إلأسإس  عنهإ بقدرة إلمحلل على إلتقدير وإلتخمير 
( لهذإ ي عمل مثل مإ فوق مبدأ إللذة حإول أن يجد إلأصل إلعلمىي إلمإدي إلوإقضي

. بل ؤنه ط   إلجهإز إلنفذي
يخي لإنفصإل إلأنإ عن إلهو ي إلتشر يولوحر   .إلؤمير

 
 محإولإت لؤخضإع

ً
/إلمإدي وإدخإله شبكة إلسببية إلمإدية إلصلبة  وهذه جميعإ إلؤنسإن للقإنون إلطبيضي
ي كل أبعإده من خلةل عنض وإحد أو عنضين، فهو ؤنسإن أحإدي إلبُعد خإضع بحيث يمكن

ه ط   تفسير
 
ً
  .للحتميإت إلمإدية، لإ يملك من أمر نفسه شيئإ

 
 ة فرويد إلمإدية ؤؽ لإ عقلةنية مإدية ؤذ تصبح عقلةنية إلؤجرإءإت ولإ عقلةنيةعقلةني عند هذه إلنقطة تتحول

ه من ي إلحضإرة إلغربية إلحديثة لإحظهإ مإكس فيير وغير
(.  إلرؤية )وهذه سمة عإمة ط  إلمفكرين إلغربيير 

تحركه  ومإرك س( إلإقت صإدي، فكلةهمإ ) فؤنسإن فرويد إلطبيضي يشبه من بعض إلنوإحي ؤنسإن آدم س ميث
ي  إلعنإصر إلمإدية إلوإحدية، وكلةهمإ خإضع

لحتميإت إلسوق أو إلجسد، وكلةهمإ لإ تحركه رغبة إجتمإعية ط 
إحم. ورغم نقإط إلتمإثل إلوإضحة هذه، ؤلإ أنه ثمة نقطة إختلةف إلتوإصل أو رغبة ي إلي 

أسإسية،  ؤنسإنية ط 
ي فضإء حضإري، فهو على إلأقل

ي إلسوق فإلؤنسإن إلإقتصإدي يتحرك ط 
يجيد فهم آليإت إلبيع  يتحرك ط 

ي فضإء لإ
ي فهو يتحرك ط 

إء. أمإ ؤنسإن فرويد إلجسمإن  ة إلنسق إلفرويدي  وإلشر ، فركير  ي
ي لإ ؤنسإن 

تإريخ 
، هو ي

ي وإلنهإنى
 فهو إلأسإس وإلمحرك  إلأسإسية، إللوجوس إلحقيظ 

ً
إلؤيروس )بل ؤنه هو إلتيلوس أيضإ

 أن  وإلهدف(. ويحإول فرويد
ً
ع نطإق إلدوإل أحيإنإ ليشمل كل « ؤيروس»و« لبيدو»و« لذة»و« جنس»يوسِّ

 كمإ يفعل بعض إلمإركسيير  مع إلدإل  مجإلإت 
ً
علةقإت »أو  «إقتصإد»إلحيإة )إلحب   إلعمل... ؤلخ(، )تمإمإ

ب أوديب  ولكن إلجنس إلرإبض دإخل إلؤنسإن ومإ يرتبط به من نتإئج )مثل«(. إلؤنتإج
َّ
مرإحل تطور  -مرك

ي نهإية إلأمرإلشخ
ة إلأسإسية ط  ية( يظل إلركير  ي  صية إلبشر

ق إلبُعد إللةتإريخ  وإلمطإف. بل ؤن فرويد عمَّ
ل
َّ
ي نظريته حينمإ عد

( وإللبيدو،  وإللةإجتمإصي ط  رؤيته، فبعد أن كإن هنإك صرإع بير  إلأنإ )ذإت إلبُعد إلإجتمإصي
ي عإلم إلقوى إلمسألة هىي إلضإع بير  إلؤيروس وإلثإنإتوس، وكلةهمإ  أصبحت

إللةتإريخية. وعلى كل فهذإ  يوجد ط 
تعبير عن تزإيُد معدلإت إلحلولية وإلكمونية. فإلؤنسإن  إلإنتقإل من إلدإفع إلإقتصإدي ؤؽ إلدإفع إلجنذي هو

ء خإرجه،  إلإقتصإدي يبحث عن مرإكمة ي
وة وتحركه وسإئل إلؤنتإج وآليإت إلسوق، أي أن مإ يحركه در إلير

 ؤذ لإ يزإل يوجد عإلم موضوصي خإرجه. أمإ إلؤنسإنفتمركز  وبإلتإؽي 
ً
ي فمإ يحركه  ه حول ذإته ليس كإملا

إلجسمإن 
ي حدود

 دإخل ه، لإ يتف إعل ؤلإ ط 
ً
ء كإمن تمإمإ ي

ي تشكل  هو إللبيدو، أي در
إلحد إلأدن  مع إلمجتمع وإلحضإرة، إلت 

ق إللبيدو. )وظهور
ُّ
حق

َ
 إلجسد ثم إلجنس بإعتبإرهمإ إ مجرد عوإئق لت

ُّ
لصور إلمجإزية إلأسإسية، حيث يُرد

 للجسد
ً
ي تصبح لحظة إلخلق وإلتكوين وتأله إلعإلم أولا

ي نهإية إلأمر للحظة إلقذف نفسهإ إلت 
 ثم للجنس وط 

، هو ؤحدى سمإت إلنظم إلحلولية ي وغيإب إلوصي
ي إلموضوع إلكون 

منذ بدإية  إلؤنسإن وذوبإن إلذإت ط 
 .(إلتإري    خ

 
، ؤذ  يؤدي ؤؽ إلتمركز حول ولكن إلتمركز حول إلذإت إلموضوع، فمبدأ إللذة   حسب تصور فرويد   مبدأ كمىي

 
ً
ي مجإل مإ فؤنه يذهب ؤؽ أن ثمة كمإ

م ط 
َ
 من إلطإقة دإخل كل فرد )ودإخل كل حضإرة( ؤن لم يُستخد

ً
 محدودإ

ل ؤؽ مجإل آخر، وإن لم يُشبَع بطريقة سوية، فؤنه سيجد مسإرإت أخرى له. ومبدأ
َ
لذة يدفع إلؤنسإن إل يُنق

 لؤشبإع رغبإته إلحسية وتحصيل أكير قدر ممكن من إللذة وأقل
ً
« ؤشبإع»و « رغبة»قدر من إلألم. وكلمتإ  دفعإ

، آلة يسوقهإ إللبيدو  قد توحيإن بوجود ؤرإدة ؤنسإنية، ولكن إلأمر ي أبعد مإ يكون عن ذلك. فإلؤنسإن كإئن سلتر
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، كإئن ملحق ي تأتيه من إلجسد بأعضإئه إلجنسية ) وإللةوصي
( يتلظ  إلمدخلةت إلت  على حد قول كإرل كإوتسػي

تنإقض إلدوإفع  إلوإقع. وكل مإ يفعله إلجهإز إلنفذي هو أن ينظم نفسه بنفسه لتقليل إلتوتر إلنإجم عن ومن
 من إلؤرإدة وإلوصي إلفرديير  « تتحرر  » إلغريزية بعضهإ مع بعض وبينهإ وبير  إلوإقع. وهذه إلطإقة قوة لم

كمإ هو إلحإل مع إلرشد إلمإدي إلإقتصإدي( وإنمإ تعإديهم، ) وحسب ولإ من إلعقل وإلقيم إلأخلةقية وإلقيمة
 
ً
 لإ هوإدة فيه بل وتشن عليهم هجومإ

ً
سإ   .سرر

 
ي إلحتميإت

إلإقتصإدية، فهي على إلأقل حتميإت مفهومة غير مرتبطة  وإذإ كإن إلؤنسإن إلإقتصإدي يسقط ط 
ي حتميإت  وتتبع بعإلم خإرج إلؤنسإن

ي فيسقط ط 
 يمكن إلتنبؤ به، أمإ ؤنسإن فرويد إلجسمإن 

ً
 ريإضيإ

ً
نموذجإ

ي ذإته ولكنهإ لإ يمكن سيرُ غورهإ أو فهمهإ. ؤن إلؤنسإن، حسب إلجنس
إلرؤية إلفرويدية،   إلمظلمة إلكإمنة ط 

ي تمركز
، ولكن إلذإت إلت 

ً
هإ، فهو  حولهإ يتحكم ف كإئن غير إجتمإصي متمركز حول ذإته تمإمإ ِّ

يهإ إللةشعور ويسير
 لقوإنير  إلطبيعة/إلمإدة إلكإمنة فيه. وكمإ يقول فرويد:  كإئن لإ ؤرإدة له، هو سبمإن، دون

ً
إلؤنسإن، يذعن تمإمإ

 بقوى مجهولة لإ سبيل ؤؽ إلتحكم فيهإ ؤن» 
ً
إمإ ة إلي     .« حيإتنإ مُسيرَّ

 
ي تنطوي  وهكذإ فؤن إلأنإ» فروي د مإ يل ي:  جوإر هذه إلجم لة إلؤخب إرية إلمظلم ة يض يف ولكن ؤؽ

إلوإعية ]إلت 
ي علةقتهإ بإلهو ]إللةشعور

 عليه أن يكبح  على إلضمير وإلوصي وإلؤرإدة[ ط 
ً
 جوإدإ

ً
 ممتطيإ

ً
وإللبيدو[ تشبه رجلا

ي «. جمإحه 
ي إلجملة  وإلصورة إلمجإزية إلت 

يستخدمهإ فرويد تحتوي على قدر كبير من إلؤبهإم غير موجود ط 
  لؤخبإرية. فبعدإ

ً
 إلؤنسإن، نجده يشير ؤؽ إلهو بإعتبإرهإ حيوإنإ

ِّ
سير
ُ
، وإلأنإ  أن يتحدث عن قوى مجهولة ت

ً
جإمحإ

ي إلحيوإن. وإلصورة تجعلنإ نتعإطف مع  بإعتبإرهإ إلؤنسإن إلقإدر على إلتجإوز وعلى إلتحكم بدرجإت متفإوتة
ط 

إلحيوإن وبمقدإر إحتفإظ ه بتوإزنه. كمإ أن إلص ورة لإ جمإح  إلؤنسإن، فهو ؤنسإن بمقدإر إستطإعته أن يكبح
، فؤمكإنية إلنجإح ؤمكإنية حقيقية مطروحة. هذإ إلؤبهإم إلذي يَسم إلصورة تنطوي على فشل إلمحإولة  إلحتمىي

ض عميق دإخل فرويد سنجده
ُ
نإق
َ
ي إلجملة إلؤخبإرية يعيرِّ عن ت

ي أعمإله  إلمجإزية ويغيب ط 
يتصإعد بحدة ط 

ة   .إلأخير
 

،  وإؽ جإنب إلسبمإن إلذي تتحكم فيه إلقوى يإؽي  إلسوبرمإن، هذإ إلكإئن إلؤمير
ً
إلمظلمة إلجإمحة هنإك دإئمإ

 
ً
ي إلمنظومة إلفرويدية لعل أهمهإ إلمفش إلقإدر على فك إلشفرإت وفهم وإلذي يأخذ أشكإلا

إلأسرإر.  متعددة ط 
يإؽي إلذي  م بإللةوصي ودوره)ولعل إهتمإم فرويد بإلكوكإيير  وإلتنويم إلمغنإطيذي ث تعبير عن هذإ إلعقل إلؤمير

  .(يحإول حوسلة إلعإلم بأسره
 

. فهنإك بطبيعة ورؤية إلحإل رؤيته  فرويد للبنسإن، شأنهإ شأن أية رؤية مإدية، رؤية صرإعية ؤؽ حد كبير
ي 
ي كل مكإن: إلؤنسإن ط 

ي صرإع صرإع مع إل للعدوإن كمحرك أسإدي للبنسإن، ولذإ نجد إلضإع ط 
حضإرة   إلأنإ ط 

ي صرإع مع إلثنإتوس   إلأب مع
إلإبن   إلبنت مع إلأم   إلذكر مع إلأنتر   آليإت إلدفإع ضد  مع إلهو   إلؤيروس ط 
  .إلإقتحإم وإلإلتفإف إللبيدو مقإبل آليإت

 
وع إلت ؤن إلرؤية إلفرويدية جزء من حركة تفكيكية تقويضية عإمة ي وإقع إلأمر مع إلمشر

، بدأت ط  ي ي إلغرنر
حديتر

ي إلقرن إلتإسع
ين.  وتصإعدت حدتهإ ط  ي أوإخر إلقرن إلعشر

، ثم وصلت ؤؽ قمتهإ مع إلحركة إلتفكيكية ط  عشر
طعنوإ  يدرك أنه جزء من هذه إلحركة إلتفكيكية إلتقويضية، فقد وصف نفسه بأنه أحد ثلةثة وكإن فرويد

ي  وبرنيكوس ودإرويننرجسية إلؤنسإن )أي قإموإ بتفكيكه ورده ؤؽ إلمإدة(: ك
وفرويد نفسه. وفرويد محق ط 

 فكوبرنيكوس بيرَّ  للبنسإن أن إلأرض ليست
ً
ي  ذلك تمإمإ

مركز إلكون، ومن ثم فإلؤنسإن ليس ذإ أهمية خإصة ط 
، وإنمإ مجرد جزء ق دإروين هذإ إلإتجإه حير  بيرَّ  أن إلؤنسإن سليل إلقرود وإبن إلنظإم إلشمذي  من كل. وقد عمَّ

فيهإ بأهمية خإصة.  لذي أنتجته من خلةل عملي ة تط ورية ليس لهإ ه دف وإضح ولإ يح ش  إلؤنسإنإلطبيعة إ
 جإء فرويد ليُبيرِّ  أن إلقرد لإ يوجد خإرج إلؤنسإن وحسب

ً
إ ي صميم كيإنه. فؤذإ كإن  وأخير

وإنمإ يوجد دإخله وط 
د ي للبنسإن، فؤن فرويد حطم كوبرنيكوس ودإروين قد حطمإ أي تفرُّ د إلدإخلىي بحيث  خإرحر

 أوهإم إلتفرُّ
ً
أيضإ

 لقوإنير  إلطبيعة/إلمإدة من إلدإخل وإلخإرج، ومن ثم تم تحويله ؤؽ مإدة يصبح إلؤنسإن
ً
  .كإملة خإضعإ

 
إسة، مإذإ يبظ  لنإ؟ بعد إلتفكيك مإذإ يمكن أن نفعل؟ كإن دعإة  ولكن بعد تحطيم مقولة إلؤنسإن بهذه إلشر

ي إلأرض. ولكن دعإة  عن إليوتوبيإإلإستنإرة إلمضيئة يتحدثون 
إلتكنولوجية وعن ؤمكإنية ؤقإمة إلفردوس ط 

، فقد كإن عندهم إلإستنإرة إلمظلمة لم
ً
 يشإركوهم هذه إلأوهإم، فرؤيتهم للوإقع وللبنسإن كإنت أكير عمقإ
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ية ولحدودهإ ولطموحهإ للتجإوز ولؤخفإقهإ، ولذإ فؤحسإسهم ي إلنفس إلبشر
،   بإلمأسإة ؤدرإك للشر ط 

ً
كإن عميقإ

ي يتسم بهإ إلفكر إلإستنإري. ولذإ نجد أن
فرويد رغم مإدية إلنموذج إلذي ينطلق منه  على عكس إلسطحية إلت 

ي تعديله وتطويره من آونة
ي عجزت  ؤلإ أنه إستمر ط 

ية إلت  لأخرى حت  يمكنه أن يُعيرِّ عن تركيبية إلنفس إلبشر
 ن دعإة إلإستنإرة إلمظلمة، كإن يرى إلذئب إلرإبض دإخلعن ؤدرإكهإ. ولكنه شأنه شأ إلإستنإرة إلمضيئة

ي 
ة لإ يتحدث عن  إلؤنسإن، وإلغإبة إلموجودة خإرجه وكإن يرى أن لإ مخرج له منهمإ. ولذإ نجده ط  كتإبإته إلأخير

 عن مأسإة
ً
إلحضإرة وإلؤحسإس بإلذنب وإلندم وإلثنإتوس. وقد  إللبيدو وإلؤيروس وحسب وإنمإ يتحدث أيضإ

 َّ ي إلتفكيػي وعدميته إلوإضحة حير   فرويد عن ؤحسإسه بإلطريقعير
وع إلتحديتر إلمسدود إلذي دخله إلمشر

وع إلتحليل إلنفذي بأنه  لخص إلهدف ي لمشر
ي ؤؽ شقإء عإم »إلنهإنى ترإنسفورم  )تو« تحويل إلبؤس إلهستير

ري ؤنتو كومإن أنهإبينيس يكإل مير   to transform hysterical misery into common هستير
unhappiness). 

 
  رؤي   ة ف روي  د

Freud's World View  
ي تودي بإلؤنسإن

كمقولة مستقلة عن عإلم  ينتمىي فرويد ؤذن ؤؽ تقإليد إلتفكيك وإلتقويض إلمإدية إلت 
ؤسبينوزإ إلذي أدرك إلعإلم من خلةل نموذج حلوؽي  إلطبيعة/إلمإدة، ويقف على قمة هذه إلتقإليد إلفيلسوف

 على  بإرد صإرم. ولكن فرويد لم يكن هنددي 
ً
 على طريقة ؤسبينوزإ إللة تإريخية إلجإمدة، وإنمإ كإن مإديإ

ً
مإديإ

 إلدينإمية إلحركية، مإدية إلمضمون مثإلية إلخطإب وإلديبإجإت. ومنظومة هيجل إلمإدية طريقة هيجل
ي إلزمإن وإ

خلةل متتإلية  لمكإن وإنمإ منوإحدية مثل منظومة ؤسبينوزإ ولكنهإ لإ تتحقق دفعة وإحدة ط 
س

َّ
ي ويتحد إلفكر وإلمإدة، أي  تإريخية. ولكن هذه إلمتتإلية تنتهي عند نقطة محددة حيث يتحد إلمقد

وإلزمت 
 عن ؤله ؤسبينوزإ إلذي هو إلطبيعة،  أنهإ تنتهي بإلتجسد إلكإمل حيث يصبح إلتإري    خ جسد

ً
إ إلؤله لإ يختلف كثير

ي نهإية إلتإري    خ وإلفردوس ينمو  ولكن ؤله هيجل ؤله عضوي
 ؤؽ أن يصل ؤؽ ذروته ولحظة إكتمإله ط 

ً
 تدريجيإ

ي 
  .إلأرر 

 
( وإن كإن لإ ي

عة إلطوبإوية إلهيجلية. وقد  ينطلق فرويد من إلمفهوم إلتطوري إلهيجلىي )وإلدإرويت  يشإرك إلي  
ي مفهوم إلشخصية. فقد كإن يرى أن

ي للفرد إلشخصية ثمرة إلتفإعل إلمتبإدل بير   أحدث ثورة ط 
 إلتكوين إلورإنر

 إلشخصية فيمإ يرى فرويد هىي إلتفإعل إلمتبإدل بير  حإجإت إلفرد إلدإخلية )إلغرإئز وبيئته إلإجتمإعية، أي أن
. وإلفرد يكشف عن حإجإته ورغبإته إلغريزية عن طريق ي ي ؤمإ أن تتيح لهذه  وإلدوإفع( وإلعإلم إلخإرحر

إلبيئة، إلت 
  .ذلك عن طريق إلتعويق أو إلؤنكإر قق وإلؤشبإع أو تحول دونإلرغبإت وإلحإجإت فرصة إلتح

 
ي إلعلةقة بير  

ي إلجمود وإلإنغلةق حير  ركز  ورغم هذه إلرؤية إلدينإمية ط 
إلذإت وإلبيئة ؤلإ أن فرويد يسقط ط 

 ؤؽ على إلغرإئز وإلدوإفع
ً
ي هذه إلعلةقة. أمإ إلبيئة فقد كإن دورهإ سلبيإ

أقز  بوصفهإ صإحبة إلدور إلأكير ط 
ي أنهإ ؤمإ أن تسإعد على ؤشبإع حإجإت إلفرد أو تعمل على ؤحبإطهإ

ه على  .حد،ينحض ط  ومن هنإ كإن تركير 
  .نطإق إلذإت وعإلم إلغرإئز وإلدوإفع إلغريزة وإلدوإفع وتهميشه لدور إلحضإرة وكل مإ يقع خإرج

 
َّ  إلغريزة بأرب  ع خصإئص: مصدرهإ إلمصدر، هو حإلة إلبدن وحإجته وهدفهإ وموضوعهإ وقوتهإ. ف وتتمير

ء إلذي  للبشبإع، وإلهدف هو إلتخلص ي
من إلتوتر إلذي يصإحب هذه إلحإلة، وإلموضوع هو إلشخص أو إلذر

إلذي يفضل  إلغريزة، أمإ إلقوة فهي شدة إلحإجة إلمحركة للغريزة. وإلغريزة لفظ عإم أمإ إلمصطلح تتجه ؤليه
ي ي« إللبيدو»فرويد إستخدإمه فهو 

يتحدث هوبز عن دإفع وإحد ) «طإقة شهوية»مكن ترجمتهإ بعبإرة وإلت 
أي شهوة إلسيطرة(. وهو مرتبط بإللةشعور  ،libido dominandi يسيطر على إلؤنسإن هو إللبيدو دومنإندي

ي لم
ي أو متجإوز  وإلهو وإلقوى إلمظلمة دإخل إلؤنسإن إلت 

ي وغير أخلةط 
تحتك بإلحضإرة ويتسم بأنه غير منطظ 

  .وإلأخلةق للمنطق
 

ي مجرد إلنشإطإت  ويذهب كثير من مفشي فرويد ؤؽ أن إللبيدو هىي إلطإقة إلجنسية إلكمية ؤلإ
أنهإ لإ تعت 

ي 
ي تتعلق بعمل إلجهإز إلتنإسلىي وإنمإ تعت 

ي تظهر منذ إلطفولة  وإللذة إلت 
 مجموع إلتنبيهإت وإلنشإطإت إلت 

ً
أيضإ

ل مفهو  وتنشأ عنهإ إللذة، وب  هذإ
ِّ
 أش مل من مفهوم إلحيإةإلمعت  يشك

ً
ي نظ ر فرويد مفهومإ

 م إلح يإة إلجنس ية ط 
قبل على مإ نحب

ُ
  .بعشق إلتنإسلية. فإللبيدو هو مإ يجعلنإ نعيش إلحيإة ونحب مإ نعمل، ون
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، أمإ إلدوإفع فهي  وإللبيدو ليس غريزة وإنمإ دإفع، فإلغرإئز )مثل إلبقإء إلمإدي( ثإبتة ي حتمىي ذإت طإبع بيولوحر
ة وأقل حتمية، يتغيرَّ هدفهإمتغ
ِّ
 لإ يتجزأ من غريزة إلبقإء  ير

ً
ي إلبدإية جزءإ

وموضوعهإ وقوتهإ. وقد كإن إللبيدو ط 
ي له أبعإد لبيدية ولكنه ، فمص إلثدي على سبيل إلمثإل عمل بيولوحر

ً
فهو مصدر  .إنفصل عنهإ وأصبح مستقلا

ي إلوقت نفسه. ومع إنفصإل إ
وإلدوإفع عن إلغرإئز يظهر قدر من  للذة عن إلبقإءللبقإء ومصدر للذة إلجنسية ط 

ي حد
ي هذه إلحإلة  إلتنإقض ؤؽ أن تصبح إللذة إلجنسية نهإية ط 

ي إلبقإء. وهىي ط 
 عن إلرغبة ط 

ً
ذإتهإ، مستقلة تمإمإ

 عن
ً
 إنحرإفإ

ُّ
عد
ُ
 عند فرويد: هو أن نقطة ت

ً
 أسإسيإ

ً
إنطلةقه  غريزة إلبقإء نحو هدف آخر. وسنلةحظ هنإ نمطإ

ي إلوقت نفسه محإولإت مستمية لخلق ثغرة أو حير  حت
دإخل إلنظإم إلمإدي  مية مإدية، ولكنه يبذل ط 

  .إلمصمت يسمح للبنسإن بقدر من حرية إلؤرإدة
 

ي تعإمله مع إلعإلم وإللبيدو  
ي يستثمرهإ إلؤنسإن ط 

ي ولإ يمكن  كمإ أسلفنإ   هو إلطإقة إلنفسية إلكمية إلت  إلخإرحر
، "صورة  أو على حد تعبير ألفيم، (Imago ة إلجسد )ؤيمإجوفصله عن مفهوم صور  تغإؽي إلمحلل إلنفذي إلير

". فإلؤنسإن كمإ يرإه فرويد يستثمر طإقته إلنفسية أو  إلجسد هىي ظلةم إلقإعة إلذي نرى فيه إلفيلم ي
إلسينمإنى

 تصوره صورة جسده عير مرإحل تطورية معينة تبدأ برؤيته إلعإلم كفم  إللبيدو من خلةل
ً
بإلمرحلة  وثدي، مرورإ

ي هذإ
جسية حيث يركز إلؤنسإن على جسده وحده، ؤؽ أن يفهم أن ثمة آخر ط    .إلعإلم إلي 

 
ك نطإق إلتعريفإت إلنظرية وإلقول وننتقل ؤؽ مستوى إلؤجرإءإت  ويرى بعض مفشي فرويد أننإ حير  ني 

ي وإقع
. إلأمر، يحض إ وتشغيل إلنموذج، فؤننإ نجد أن فرويد كإن، ط  ي إلجنس بإلمعت  إلغرإئزي إلحتمىي

للبيدو ط 
، ولكننإ نضيف ؤؽ هذإ أن إلجنس لم يكن إلمتعة إلجنسية فحسب  ونحن نميل للاخذ بهذإ إلرأي إلأخير

  )وفرويد كمإ
ً
إز( وإنمإ كإن تصورإ نمُّ عن إلإشميى 

َ
أشمل ذإ طبيعة  أسلفنإ كإن ينظر للجنس نظرة سلبية للغإية ت

ي تنتج عن إلإتحإد بعنض مإ وإلشعورحلولية. فإلجنس هو إل
 بإلرغبة  لذة إلت 

ً
بإلذوبإن فيه، أي أنه يرتبط تمإمإ

ي موضوع أكير 
ي ذوبإن إلذإت ط 

  إلمحيطية ط 
ً
ب، بمعت  أنه يستوعب كلا

َّ
منهإ. وهذإ إلتعريف تعريف وسط مرك

ي 
  .تأكيد حرية إلإختيإر من إلحتمية وإلرغبة ط 

 
قويظهر إلتنإقض بير  تأكيد إلحتمي

ْ
ل
َ
ي خ

ثغرة أو حير  )يستطيع إلؤنسإن أن يمإرس من خلةلهمإ  ة وإلرغبة ط 
ي لجوء فرويد ؤؽ

ي إلحديث )إلأطروحة  حريته وفرديته( ط  ي إلذي يسم إلفكر إلغرنر
إلؤيقإع إلهيجلىي إلثلةنر

ستخدإم إ صرإع إلأضدإد وإتحإدهإ( وكلهإ محإولإت نإجمة عن -وإلأطروحة إلثإلثة إلمركبة  وإلأطروحة إلمضإدة
كيب إللةمتنإهىي إلذي يسم ة وإلتع دد وإلي    .إلظإهرة إلؤنسإنية نموذج مإدي وإحدي لتفس ير إلك ير

 
م فرويد إلنفس إلؤنسإنية )أو إلخريطة إلنفسية   :ؤؽ ثلةثة أقسإم طوبولوجية (ويُقسِّ

 
ي قد وإلجنسية وإلعدوإنية ومقر إلرغبإت وإلحإ   إللةشعور: مستودع إلدوإفع إلبدإئية 1

جإت إلإنفعإلية إلت 
ي شعوره وإدرإك وجودهإ، ومن ثم فهو يحإول  تكون من إلقوة بحيث

 لصإحبهإ ؤذإ ظهرت ط 
ً
ً
َ
تشكل تهديدإ

 .ؤؽ عإلم إللةشعور دفعهإ
 

ي منطقة إلشعور فؤنهإ  وعملية إلكبت هذه هىي نفسهإ عملية لإ شعورية. وكلمإ
حإولت هذه إلمشإعر إلظهور ط 

وإجَه بمقإومة كبير 
ُ
جعلهإ شعورية لإ تتحقق ؤلإ بصعوبة بإلغة وبطرق عديدة. وإللةشعور من ثم  ة. فمحإولةت

إن إلذكريإت، إلمؤلم منهإ وإلمخجل، وإلمشكلةت إلنإجمة عن إلدوإفع إلمتعإرضة هو منطقة ي يتعذر  إخي  
إلت 

ي سلوكنإ إليومىي ويوجهه، رغم أنه يقع خإرج مجإل
ر إللةشعور ط 

ِّ
إدتنإ. فإلرغبإت شعورنإ وإر  حلهإ. ويؤث

 من إلإتجإهإت وإلمشإعر
ً
  .إلشعورية إللةشعورية أشد قوة وأعمق أثرإ

 
(: مستودع إلؤحسإسإت وإلأفكإر إلقإدمة من 2 ،    إلشعور )إلوصي ي أو تلك إلقإدمة من عإلم إلوصي إلعإلم إلخإرحر

  .وإلمستوى إلظإهر لهإ وإلشعور يمثل إلجإنب إلسطخي للشخصية،
 
ي   مإ قبل إلش 3

إلهإ ومن ثم بوسع  عور: مستودع إلؤحسإسإت وإلأفكإر إلت  ة وتم إخي   كإنت شعورية منذ في 
رهإ حسب ؤرإدته، ولكنهإ

ُّ
ذك
َ
ر  إلشخص ت

َ
ي وعيه وإنتبإهه طوإل إلوقت. وهذإ إلجزء هو مُستق

لم تكن ط 
إته إلس إلذكريإت ومستودع إللغة   .إبقةوإلأفكإر إلمتدإولة وإلشإئعة ومإ يتعلمه إلؤنسإن وخير
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ي تقسيم إلجهإز إلنفسىي ؤل إلهو وإلأنإ وإلأنإ إلعليإ ويظهر
 
ي مرة أخرى ف

  :إلتقسيم إلثلانر
 
ي إلشخصية ومستودع :(Id   إلهو )بإللةتينية: ؤيد 1

ي ط  إلغرإئز ويمثل كل مإ هو موروث  وهو إلبُعد إلبيولوحر
ي إلبدن. وتحوي إلهو إلفور  وإلظلةم وإلطيش

َ لهإ غور. وإلهو وإللةشعور،  وموجود ط  وهىي قوة مجهولة لإ يُسير
إلؤشبإع بغض إلنظر عن إلظروف إلمحيطة، وتتحرك حسب مبدأ إللذة ومحإولة  لإ تتحمل إلتوتر وتبحث عن

ي وهو غير متكيف مع إلمجتمع فه و لإ يع رف إلق يم أو .تقليل إلتوتر إلخير أو  ولإ علةقة للهو بإلعإلم إلخإرحر
 إلأحلةم وهفوإت  هو لإشعوري ويسض للتعبير عن نفسه على نحو غير إلش ر أو إلأخلةق. وإل

ً
، فمثلا مبإسرر

عة لمضمونإت لإشعورية أفلتت من
َّ
إلأنإ وصإرت علنية ولإ تخضع ؤلإ لمإ أسمإه فرويد  إللسإن تجليإت مُقن

  .«مبدأ إللذة»
 
ويمثل إلأنإ إلشعور  تحت تأثير إلبيئة وهو إلمكون إلنفذي إلذي ينمو من إلهو  :(Ego بإللةتينية: ؤيجو)   إلأنإ 2

د إلعثور
ُ
على مخإرج وإقعية لدوإفع إلهو فيقوم  وإلعقل وإلنور. وإلأنإ هو إلجزء من إلشخصية إلذي يَنش

 لمإ يمليه
ً
ي  بإشبإعهإ أو كفهإ أو تأجيلهإ تبعإ

ي إلوقت نفسه يؤمِّ ن إلأنإ إلشخص من إلوقوع ط 
. وط  ي إلوإقع إلخإرحر

 يجنبه إلتجإرب إلأليمة، وهو مصدر ضبط إلنفس ووسيلة إلتكيف مع إلمحيط. ويتوهم إلأنإو  نزإع مع محيطه
ي وفق معإرف صإدقة أو مإ يسميه فرويد ) ولكن فرويد «. إلوإقع مبدأ»إلشعور( أنه يستجيب للعإلم إلخإرحر

ي يتحكم فيه إلعقل وإلمعر  يذهب ؤؽ أن هذإ ؤن هو ؤلإ خدإع للذإت، فإلأنإ تظن أن سلوكهإ
فة ؤلإ أنهإ تأتمر ط 

ي إلجنس
ع قد لإ تدركه ) وإقع إلأمر بأوإمر إلهو وغريزن 

َّ
ؤيروس( وإلموت )ثنإتوس( وإن كإن يتم هذإ بشكل مقن

  .إلأنإ نفسهإ
 
ي وإلحضإري وينمو من  وهو إلمكون إلإجتمإصي  :(Superego   إلأنإ إلأعلى )بإللةتينية: سوبر ؤيجو 3

وإلأخلةط 
ل إلأنإ ووظيفته إلسضي 

ُ
إلعليإ )إلإجتمإعية وإلأخلةقية وإلحضإرية(. ويبدأ تكوين إلأنإ  ؤؽ تحقيق إلغإيإت وإلمُث

ي إلطفولة،
ي س لوكه بمبدأ إللذة ويس تجيب لدوإفع ه إلأعلى ط 

ش د ط   فإلطفل يسض ؤؽ تحقيق إللذة ويسي 
ي  وغرإئزه بلة حدود. ولكن كلمإ كير بدأ يدرك مبدأ إلوإقع فيتعلم قوإعد إلسلوك

يتلقإهإ من أبويه ومن خلةل  إلت 
إلمثل إلأعلى إلذي يستخلصه إلأنإ من بير  إلأوإمر  نظإم إلمكإفأة وإلعقإب. وبإلتدري    ج يتكون إلرقيب وهو

يعية وإلأخلةقية وإلدينية ويتعلم كيف يضبط سلوكه بمإ يوإجهه من حقإئق فيحقق أكير قدر  وإلنوإهىي إلتشر
ر نإجم عنهإ.  من إللذة مع ي توعز للانإ بكبح جمإح إلهوأقل صر 

وتحثهإ على ؤحلةل  وهكذإ تتكون إلأنإ إلأعلى إلت 
ومع هذإ يمكن «(. إلضمير »نطلق عليه  إلأهدإف إلأخلةقية محل إلدوإفع إلغريزية )ولذإ فهي أقرب ؤؽ مإ

: فمن نإحية تظهر إلأنإ إلأ  إلقول بأن موقف فرويد تجإه إلأنإ إلأعلى يتسم على كوسيلة بإلتأرجح بير  نقطتير 
 يصإدر  لؤعلةء إلرغبإت وتحقيق

ً
 صإرمإ

ً
إلأهدإف إلأخلةقية، ولكن من نإحية أخرى تظهر بإعتبإرهإ رقيبإ

ر له إلرغبإت ورية ويؤدي ؤؽ شعور بإلذنب لإ مير   .إلجنسية إلض 
 

ي إللبيدو وأحل محلهمإ مفهوم إلؤيروس )إلذي يُعيرِّ عن نفسه من خلةل  وقد أدمج فرويد إلأنإ
 غرإئز حبط 

وهو عكس « ثنإتوس» إلذإت وحفظ إلنوع(. ولزيإدة تركيب إلرؤية وضع فرويد إلؤيروس مقإبل مإ أسمإه
ي محإولته تفسير كنه ثنإتوس )رغبة إلموت وإلهدم( لإ

ب فرويد قط من إلعنإصر إلإجتمإعية  إلحيإة. وط  يقي 
ي ؤطإر إلحلولية

 حت  إلكمونية إلمإدية، في وإلتإريخية ؤذ يظل يدور ط 
ً
 تطوريإ

ً
 مإديإ

ً
إ حإول تفسير إلثنإتوس تفسير

ي كتإب مإ فوق مبدأ إللذة يذهب ؤؽ يبظ  دإخل
أن إلمإدة  نطإق إلنموذج إلمإدي إلوإحدي إلصإرم. ولذإ نجده ط 

إلعودة ؤؽ إلأصل غير إلحيوي.  إلحية إلعضوية تحتفظ دإخلهإ بذكرى أصلهإ غير إلعضوي ولذإ فهي تي  ع ؤؽ
ي عإشتهإ  ، أي إلرغبة«ؤجبإر إلتكرإر»ذإ مبدأ وأطلق على ه

ي تكرإر إلحإلة إلسكونية إلمتوإزنة إلت 
إلمحتومة ط 

 غير مُدرَك ومع هذإ يدفعهإ هذإ إلمإدة إلعضوية عندمإ
ً
 كإنت مإدة غير عضوية )وكأن إلمإدة تحوي دإخلهإ سرإ

(. ويبدو أن إلثنإتوس سوف 
ً
، فهو تيلوس مإدي حلوؽي تمإمإ

ً
ي إلنهإيةإلش دفعإ

ي إلقيإم بدورهإ وهو  تنجح ط 
ط 

. ومن ثم قإل فرويد ة: "ؤن هدف إلحيإة هو إلموت"،  إلتحلل أو إلموت إلذي هو نهإية كل كإئن حي قولته إلشهير
 دون  وهىي مقولة لإ معت  لهإ بطبيعة إلحإل، ؤلإ

ً
، وهذإ مإ نعرفه جميعإ ي ؤذإ كإنت إلؤشإرة ؤؽ إلموت إلبيولوحر

  حإجة لفرويد. أمإ
ً
ي إلموت هو هدف إلحيإة فهو من لغو إلق ول إلذي لإ يف ش ش يئإ

وإلذي لإ  إلقول بأن إلرغبة ط 
  .توج د أية قرإئن مإدية أو عضوية عليه

 
ي إلزمإن من خلةل متتإلية ثإبتة يمر بهإ ورغم أن إللبيدو هو إلمحرك

ي إلنظإم إلفرويدي ؤلإ أنه يتحقق ط 
 إلأول ط 

ي كإن إلعقلكل إلأفرإد، لإ تختلف كث
 عن تلك إلمتتإليإت إلتإريخية إلعديدة إلت 

ً
إ ي إلقرن  ير

ي قد أفرزهإ ط  إلغرنر
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. فهنإك متتإلية كونت: مرحلة دينية   مرحلة يقية   مرحلة وضعية. كمإ توجد متتإلية  إلتإسع عشر ميتإفير 
ي لحظة ؤقطإع   رأسمإلية   شيوعية. وكإنت هذه إلمتتإليإ مإركس: شيوعية بدإئية   عبودية  

 ط 
ً
ت تنتهي دإئمإ

ق
ُّ
، أي إلحضإرة إلغربية إلحديثة تحق ي

  .إلنموذج، قمة إلتقدم ونهإية إلتإري    خ وإلفردوس إلأرر 
 

ي فكرة إلمتتإلي ة إلتإريخ ية وإلمرإحل إلثإبت ة ولكنه لإ
عة إلطوبإوية. وقد حإول أن  يشإرك فرويد ط  ي إلي  

يشإرك ط 
نة»نظرية نمو إلغريزة إلجنسية من عدد من  ليُفشِّ نمو إلشخصية إلؤنسإنية من خلة )إللبيدو( « إلغرإئز إلمكوِّ

ي تظهر لدى
 يعتمد إلت 

ً
 تمإمإ

ً
د عإجزإ

َ
ي بقإئه على  إلطفل منذ إلميلةد. ويذهب فرويد ؤؽ أن إلؤنسإن حيوإن يُول

ط 
، وبدون هذه إلرعإية فؤن ي

ي يهل رعإية إلأم وإلأب وأعضإء إلمجتمع إلؤنسإن 
ي هذه إلمرحلة إلطفل إلؤنسإن 

ك. ط 
 متكإملة

ً
ة إلحدود، ليست له هوية  يُلةحظ فرويد أن إلطفل ليس ذإتإ دة، وإنمإ هو حقل من إلقوى إلمتغير

موحَّ
 لمبدأ إللذة. لإ يعرف إلفرق بير   وإضحة، وإلحدود بير  

ً
 إلذإت وإلموضوع ليست ثإبتة. وإلطفل خإضع تمإمإ

ية: أنجندرد سإبجيكتإلأجنإس فهو لي س بذإت كمإ أنه لإ جنس له )  .(ungendered subject بإلؤنجلير 
ي جسده وترتبط غرإئزه إلجنسية ببعض إلأجزإء

ي إلجسم.  ويجد إلطفل لذة جنسية ط 
إلمعينة أو إلأعضإء ط 

ية: أوتو ي هذه إلمرحلة لإ يرى  .(auto-erotic ؤيروتيك وهذه هىي مرحلة إلشهوية إلذإتية )بإلؤنجلير 
وإلطفل ط 

  جسده بإعتبإره
ً
 كإملا

ً
ي ه ذه إلمرحلة هو ؤش بإع  .موضوعإ

وإلغرض إلأسإدي من كل فعل يقوم به إلؤنس إن ط 
ي إلنمو من خلةل إلحإجإت

مرإحل عدة هىي  إلحس ية وتحصيل أكير لذة، أي تحقيق مبدأ إللذة. ثم يبدأ إلطفل ط 
إيد لمبدأ إلوإقع ي للدوإفع إللبيدية وإدرإك مي   ي جوهرهإ ترتيب تدريخر

 وجود ؤذ سر  .ط 
ً
عإن مإ يدرك إلؤنسإن أيضإ

 من تحقيق مبدأ إللذة وحسب، فؤنه  مبدأ إلوإقع ويصطدم به. وبإلتإؽي يزدإد إلفعل
ً
، وبدلا

ً
ي تركيبإ

إلؤنسإن 
ي ؤطإر

ي يفرضهإ على إلذإت، ومن ثم يحإول إلؤنسإن تقليل يحإول تحقيقه ط 
إف بمبدأ إلوإقع وإلحدود إلت   إلإعي 

ي إلتوتر
 .إلألم وتحإدر

 
ي وت

ي ؤؽ مرحلة رإبعة أخرى، وإن كإن  مر إلشخصية بثلةث مرإحل أسإسية )إلؤيقإع إلثلةنر
( تفز 

ً
إلهيجلىي دإئمإ

  فرويد كعإدته أضإف مرإحل
ً
  :إنتقإلية حت  تزدإد خريطته إلبسيطة تركيبإ

 
 وفيهإ يحصل إلطفل  :(  إلمرحلة إلفمية )إلشفوية 1

ً
 أسإسيإ

ً
على إللذة من وهىي مرحلة تلعب فيهإ إلشفتإن دورإ

ي علةقته بثدي إلأم ومصه. وتتسم هذه إلمرحلة بإلإتجإه نحو إمتلةك خلةل
إلأشيإء  عملية إلرضإعة وط 

  .)شهر 99وإلإحتفإظ بهإ )وتستمر هذه إلمرحلة حوإؽي 
 
ز،   إلمرحلة 2 جية )إلؤستية(: وهىي مرحلة يحصل فيهإ إلطفل على إللذة من خلةل عملية إلتير فطرد  إلشر

 بإلإرتيإح ويزيل عنه مصدر إلضيق وإلتوتر. وإلسمةإلفضلة 
ً
ي هذه إلمرحلة هىي  ت يسبب له ؤحسإسإ

إلأسإسية ط 
ي مشإعر

إز )فهذإ يسبب لهإ  إلؤخرإج. ويبدأ إلطفل يشعر بأن بوسعه أن يتحكم ط  أمه عن طريق ؤخرإج إلير
  إلسعإدة( أو إلإحتفإظ به )فيسبب لهإ

َ
ي ت
م جدلية إلحيإة من خلةل إلضيق(. ويُلةحَظ أن إلطفل يبدأ ط 

ُّ
عل

: إلإحتفإظ مقإبل إلؤخرإج، وإلتملك مقإبل إلعطإء، وإلنشإط مقإبل إلسلبية معرفته إلفرق بير     .إلمرحلتير 
 
إلمرتبطة بوظيفة إلأعضإء )   إلمرحلة إلقضيبية: وهىي مرحلة تحتل فيهإ إلمشإعر إلجنسية وإلعدوإنية 3

ية: جنيتإل هذه إلمرحلة قضيبيةإلتنإسلية( مركز إلثقل. ويُلةحَظ أن   وليست عضوية جنسية )بإلؤنجلير 
genital) ،ي هذه إلمرحلة يحصل إلطفل  أي مختصة بإلأعضإء إلتنإسلية

فإلقضيب   عند فرويد   هو إلمركز. وط 
  .تخيله إلممإرسإت إلجنسية وإلعبث بأعضإئه إلتنإسلية على إللذة من خلةل

 
ى    وهذه إلمرحلة تهتر

َّ
 لظهور مُرك

ً
 ب أوديب )نسبة ؤؽ أسطورة إلملك أوديب إلذي قتل أبإه، وتزوج أمه جهلا

ي أنه ميل جنذي من جإنب أحد نوصي إلجنس
ب أوديب يتلخص ط 

َّ
تجإه أحد  بحقيقة علةقته بهمإ(. ومُرك

ي تجإه أحد إلوإلدين من إلجنس
ي يميل ؤؽ أمه،  إلوإلدين من إلجنس إلمقإبل، مع ميل عدوإن  نفسه. فإلصتر

من إلوإلد من إلجنس نفسه، ؤذ يخإف أن يقوم أبوه  فتإة تميل ؤؽ وإلدهإ. ونتيجة ذلك يشعر إلطفل بتهديدوإل
قضيب فيظن أن إلأب قد قإم بخصيهإ، فيضطر ؤؽ أن يكبت ميوله  بخصيه. ويرى إلطفل أن إلطفلة دون

  إلشبقية نحو أمه ويقبل
ً
ي نفسه بأنه سيصبح هو نفسه أبإ  فيمإ بعد ويتوحد مع إلأب وقيمه، مبدأ إلوإقع ويُعزِّ

ية: جندرد سإبجيكت  له جنس )بإلؤنجلير 
ً
إلؤنسإن  ويصبح .(gendered subject ومن ثم يصبح موضوعإ

ي آن وإحد
  .محل إلحب وإلكره وإلخوف وإلتوقير ط 
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ب أوديب هو جوهر إلمنظومة إلفرويدية، فهو ليس مسألة تحدث على ولإبد أن نشير هنإ
َّ
 مستوى ؤؽ أن مُرك

، أي على مستوى إلحضإرة ي
ككل. فمن  إلفرد وحسب، وإنمإ تحدث على مستوى إلجمإعة وإلتإري    خ إلؤنسإن 

ب أوديب ينتقل إلطفل من حإلة إلإلتصإق )إلمحيطية( بإلأم ومن
َّ
حإلة إلطبيعة ؤؽ حإلة إلإنفصإل  خلةل مُرك

ب أوديب .عن إلأم وإلطبيعة وإلإنتقإل ؤؽ حإلة إلحضإرة
َّ
بدإية إلقيم وإلقإنون وكل أشكإل إلسلطة إلدينية  ومُرك

ي سيقبلهإ وإلإجتمإعية
 تحريم إلجمإع بإلمحإرم رمز كل أشكإل إلسلطة إلت 

ُّ
إلؤنسإن )كمإ  وإلسيإسية. ويُعد

ية: جنسيس   .بإلنسبة لفرويد (genesis سنبير  فيمإ بعد(. ؤن قصة أوديب هىي أسطورة إلتكوين )بإلؤنجلير 
 
إلشبقية نحو إلأم، وبعد أن يصبح إلأب محل إلحب وإلكره  ن: بعد أن يكبت إلطفل ميوله  مرحلة إلكمو  4

( حير   91إلجنذي تستمر من إلسإدسة حت  بدإية سن إلبلوغ وإلمرإهقة ) يدخل إلطفل مرحلة من إلكمون
ً
عإمإ

ي صرف رغبته تبدأ
ي  إلمرحلة إلخإمسة. ويتوقف جإنب كبير من مستقبل إلإبن على مدى نجإحه ط 

إللةشعورية ط 
  .غشيإن إلمحإرم ورغبة إلموت وتوجيههإ نحو غإيإت إجتمإعية مقبولة

 
ي تتجه فيهإ إلميول إلجنسية ؤؽ 5

إلجنس إلآخر، ويتحول إلشخص من    إلمرحلة إلتنإسلية: وهىي إلمرحلة إلت 
 كب عإلم إلطفولة ؤؽ عإلم إلرإشدين وإلتأهب للزوإج

ً
 من إللبيدو يتجه ؤؽ وإلإستقلةل إلأسري، أي أن جزءإ

ً
إ ير

 عن
ً
 إلحضإرة إلخإرج، بعيدإ

ً
ن معإ كوِّ

ُ
ي ت
إلؤنسإنية،  إلأهدإف إلجنسية، ؤؽ مختلف إلموضوعإت وإلنشإطإت إلت 

. وإلوظيف ة إلبيولوجي ة له ذه إلمرحلة  من إلتس إمىي
ً
  .هىي إلتكإثر وحفظ إلنوع ؤذ يحقق إلفرد قدرإ

 
وإللةشعور وإلهو وإلأنإ وإلأنإ إلأعلى وإيروس وثنإتوس( لإ تعمل  إلشعور بيد أن هذه إلمكونإت )إلشعور ومإ قبل

ي إتسإق متكإمل، وليس هنإك فصل حإسم بير  وظإئفهإ مستقلة بعضهإ عن
 ط 
ً
 .بعضهإ إلآخر، بل تعمل معإ

إفإت فرويد أن إلإنحر  وإلتطور إلسوي هو تكإمل تحت سيإدة تلك إلغرإئز إلمرتبطة بإلأعضإء إلتنإسلية. ويعتقد
ي تحقيق إلسيإدة

وإستمرإر إلسيطرة غير إلملةئمة لبعض إلغرإئز  إلجنسية لدى إلرإشدين ترجع ؤؽ إلفشل ط 
  .إلمكونة إلأخرى غير إلغريزة إلتنإسلية

 
ي وضعهإ عن إلجنسية وتطورهإ وذلك بإعطإء

تصور لمرإحل إلعلةقة  وقد زإد فرويد تعقيد إلصورة إلت 
جسية  ل هىي إلمرحلة إلذإتوية حيث يتمركزبإلموضوع. وأوؽ هذه إلمرإح إلطفل حول ذإته. ثم إلمرحلة إلي 

ي  حيث يرى إلآخر من خلةل نفسه، وتتوجه إللبيدو
ؤؽ إلذإت. ومرحلة حب إلموضوع إلمكتملة إلنمو وإلت 

ء( خإرج إلذإت تتجه فيهإ إلدفعإت إلجنسية ؤؽ ي
ي إلشكل إلبديل، نحو در

  .إلخإرج نحو ش خص )أو ط 
 
 نمو إلشهوية إلذإتية، شأنهإ شأن أية وظيفة بدإئية أخرى من وظإئف إلعقل طبع لإوبإل

ً
وإلجسم. ؤذ  يكتمل أبدإ

 نستمتع بأحإسيس  يظل هنإك قدر معير  من إللبيدو يجد ؤشبإعه عن طريق إلشهوية إلذإتية، فنحن
ً
جميعإ

ي إلجسم كإلأعضإء
ج، وإلجلد، وإلعضلةت... إلجنسية، وإلفم نإبعة من إلمنإطق وإلأعضإء إلشهوية ط  ، وإلشر

ونومىي  ؤلخ. وبإلنسبة للفم فؤن إلإستمتإع
ر تلك إلأحإسيس ؤؽ  (gastrononmy بتنإول إلطعإم )جإسي  قد طوَّ

 من  مإ يقإرب إلفنون
ً
نإ  معيَّ

ً
وجّه، بشكل سويّ، قدرإ

ُ
 ن
ً
قدري ) ؤؽ أشخإصنإ« إلحب»إلجميلة. ونحن جميعإ

ي 
 .(حفت 

 
 من  ية إلمرأة نجده يتنإولهإ بطريقة وإحديةوحير  وصل فرويد ؤؽ قض

ً
ي إلحتمية. وبدلا

مإدية حتمية، موغلة ط 
ي وظروف

ب وضع إلمرأة إلتإريخ 
ُّ
عق
َ
ي كل مرحلة من مرإحل إلمجتمع فؤنه يسميهإ  ت

« إلقإرة إلمظلمة»حيإتهإ ط 
ي من ؤحسإس عميق بإلن من نإحية، وهىي 

ي حيإتهإ تعإن 
يخي من نإحية أخرى رجل تم خصإؤه، تقز  قص إلتشر

يخي  يشوب تكوينهإ إلأنثوي. ويذهب فرويد ؤؽ أن صغإر إلفتيإت يُرجعن إفتقإرهن ؤؽ إلذي إلتكوين إلتشر
مثلهإ، فتنقل مشإعرهإ ؤؽ إلأب  إلذكري ؤؽ إلخصإء كعقوبة عن خطيئة. وتكتشف إلطفلة أن أمهإ مخصيّة

ك إل وتحإول ؤغوإءه، وهىي محإولة محكوم عليهإ بإلفشل، ، وهو فتي  قبَل وضعهإ كأنتر
َ
طفلة إلأب لتعود للام وت

 من إلقضيب إلذي تحسد إلذكر عليه، تحلم بأن يكون لهإ طفلٌ تحمل  وضع يتسم بإلدونية
ً
وإلسلبية. وبدلا

هإ إلحتمىي  به يحية هىي شخصيتهإ بل ومصير   .من إلأب. وهكذإ أصبحت صفإت إلمرأة إلتشر
 

  وإلؤيروس وإلثنإتوس وإلهو وإلأنإ وعإلم إلشعور وإللةشعور ومإ قبل إلشعور 
ً
وإلأنإ إلأعلى عإلم صرإصي )تمإمإ

( لإ تهدأ فيه إلنفس يإؽي ولإ تستقر. ؤذ تقوم إلأنإ وإلوصي بعمليإت كبت مستمرة بينمإ  مثل عإلم دإروين إلؤمير
ي غيإب أية مرجعية خإرجية ومع ؤنكإر قدرة إ تقوم إلهو وإللةوصي 

 لؤنسإن علىبمحإولإت دإئمة للةقتحإم. وط 
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ية ؤؽ سإحة حقيقية للضإع وإلإضطرإبإت لإ  إلتجإوز فؤن إلضإع يتأجج وتشتد حدته وتتحول إلنفس إلبشر
ي إلمجتمع إلتعإقدي

 عن إلضإع إلدإئر ط 
ً
إ   .يختلف كثير

 
 ؤذ تحإول إلهو أن تخإدع إلرقيب. وأشإر فرويد ؤؽ عدة ولكن

ً
 دإئمإ

ً
طرق تسلكهإ  إلص رإع لي س وإض حإ

 ؤؽ إلشعور من بينهإمو 
ً
ي صورة متنكرة لتجد لهإ منفذإ

إلأعرإض إلعصإبية   إلنسيإن )أي  :ضوعإت إلكبت ط 
ي 
نة بذكرى أخرى أو تشوي  ههإ بحيث يختظ  إلمكبوت(   إلهفوإت )فلتإت إلقلم وإللسإن ومإ  حجب ذكرى معيَّ

ي أ شإبه ذلك(   إلنكتة. مثإل ذلك لو نذ
ي أعمإق أعمإقه لإ يحب هذإ إمرؤ إسم شخص مإ، فؤن هذإ يعت 

نه ط 
ي سبق للمرء أن طردهإ من إلشخص أو أنه يرغب

 عن طريقه. ؤن إلعإطفة أو إلرغبة إلت 
ً
ي أن يزيحه بعيدإ

 ط 
ي هيئة نسيإن. كمإ

ي صورة متنكرة ط 
 ط 
ً
 منه عليهإ، تشق طريقهإ قشإ

ً
إضإ يذهب فرويد ؤؽ أن موضوع  شعوره إعي 

 إلتش 
ً
 وأسإسإ

ً
 مإ تنفذ ؤؽ  ية وإلعدوإن وأن إلدوإفعإلدعإبة هو أولا

ً
إ إلمكبوتة ورغبإت إلعدوإن وإلتشية كثير

  .إلشعور تحت ستإر إلنكتة
 

همإ، ؤنمإ هىي بعض  ويذهب فرويد ؤؽ أن إلأعرإض إلعصإبية، مثل حإلإت إلخوف إلمزمن أو إلشلل أو غير
ي تشقهإ عنوة إلرغبإت أو إلدوإفع أو

ي تحتفظ بش حنإتهإ من إلطإق ة  إلأفك إر  إلمسإلك إلخإدعة إلت 
إلمكبوت ة وإلت 

، لتفرغ
ً
. بل ؤن فرويد يذهب  إلنفسية إلثإئرة أبدإ

ً
ي شكل أعرإض نفسية أو بدنية أو كليهمإ معإ

هذه إلشحنة ؤمإ ط 
ي كل مإ يصدر عن إلمريض من أفعإل وأقوإل:  ؤؽ

له عينإن  من كإنت» أن إلمحلل بوسعه أن يجد مإدته ط 
ي كل إلأرجإءتبضإن وأذنإن 

  .« تسمعإن فسوف يرى إللةشعوري ط 
 

ى إلمعت  إلبإطن، ويلجأ إللةشعور ولكن ي ستصل ؤؽ إلمحلل ذإت محتوى ظإهر يختر
ؤؽ إلتخبئة من  إلمإدة إلت 

سمىَّ آليإت أو ميكإنزمإت إلدفإع( من بينهإ
ُ
« أي إلؤدغإم إللةشعوري للافكإر» إلتكثيف  خلةل آليإت عديدة )ت

ي ية: ديسبلي سمنت (condensation ة: كوندنسيشن)بإلؤنجلير   (displacement وإلنقل وإلؤزإح ة )بإلؤنجلير 
مير  وإلنكوص. ومن

 لإ معت   وإلي 
ً
وغليفية أو كلةمإ  أو رسإلة هير

ً
له. لكل  ثم يبدو إلمحتوى إلظإهر كمإ لو كإن لغزإ

 لفهم كل إلظوإهر إلعقلية إلسوية وإلعصإبية 
ً
مفتإح فهمنإ للحيإة إلعقلية  )بل هوهذإ يصبح إلكبت مفتإحإ

  .)بوجه عإم
 

هىي أن نسمح لمإ هو لإشعوري بإلنفإذ ؤؽ إلشعور. وإذإ تحقق  إلمشكلة أمإ عن إلعلةج فقد ذهب فرويد ؤؽ أن
 تفسير محتوإه إللةشعوري ومن ثم تزول إلأعرإض، ذلك لأن موضوع إلكبت ؤذإ دخل نطإق لنإ ذلك فبوسعنإ

  .لطإقة إلنفسية تجد سبيلهإ للةنطلةقإلشعور فؤن شحنة إ
 

ح ثلةثة طرق وكمإ أسلفنإ، بيرَّ   أسإسية  فرويد أن هنإك عدة سبل للوصول ؤؽ مإدة إللةشعور. ولكن فرويد إقي 
ي سيخضعهإ للتحليل

  :للحصول على إلموإد إلت 
 
  :)  إللا ؤرإدي   إلتدإعىي إلطليق )إلحر 1
 

ي غفلة منإلتدإصي إلطليق أو إلحر محإولة تسته
ع  دف إلؤفلةت ط  إلرقيب أو إلضمير أو إلأنإ إلأعلى. ويشجَّ

ر لأنه  إلمريض على إلؤفصإح عن كل مإ يرد ؤؽ ر سإبق أو إتسإق ودون حجب أية فكرة أو تصوُّ دبُّ
َ
خإطره دون ت

 أو تإفه أو مؤلم أو مشير  أو غير معقول أو مخإلف لقوإعد إلأخلةق وإلمعإملةت، غير لإئق أو
ِّ
ودون أي  محير

ي بدإية إلأمر، مجرد
ل أو توجيه من جإنب إلطبيب إلذي يكون دوره، ط 

ُّ
ل لمإ يسمع. ومن  تدخ مُستمع ومُسجِّ

ي  ثم يمكن أن تفلت إلألفإظ وإلعبإرإت وإلتصورإت
إلذهنية من إلرقيب وتنك شف إلمش إعر إلمكبوتة ط 

ي يمكنه أن يؤولهإ على  حينئذ يتلقفهإ إلمحلل ليجد  .إللةشعور وتخرج ؤؽ دإئرة إلشعور
 من إلرموز إلت 

ً
فيهإ زإدإ

ي يأخذ شكل سلسلة من إلخوإطر نحو يكشف
 له معنإهإ إللةشعوري وذلك على أسإس أن إلتفكير إلؤنسإن 

ي 
ي تسببت ط 

إبطإت يؤدي ؤؽ إلمشإعر وإلأفكإر وإلدوإفع إلت  إبطة. وتسلسل إلي  مشإكل إلمريض إلنفسية ثم  إلمي 
ت ؤؽ حدوث عدممن ورإء ذلك ؤؽ تجإ

َّ
ي أد

  .إلتكيف إلنفذي  ربه إلأصلية إلت 
 
  :  إلأحلام 2
 

 ممإثلة. فؤذإ كإن هدف إلتدإصي إلطليق إلسمإح للفكرة إللة ؤرإدية بإلنفإذ ؤؽ يرى فرويد أن إلأحلةم تؤدي وظيفة
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ف إلرقإبة، فؤن إلأحلةم بإلمثل تخإدع إلشعور أثنإء إلنوم،
ُّ
وق
َ
ي لحظة ت

ي تتوقف فيهإ  وهىي  إللةشعور ط 
ة إلت  إلفي 

، ومن ثم تسمح بمرور إلدلإلإت إلرمزية
ً
لمإدة إللةشعور إلمكبوتة. وكإن فرويد يرى أن إلأحلةم بنية  إلرقإبة نسبيإ

إبط لهإ إبطة تمإم إلي  ي تحتوي  هإ لفن مي 
 منطقهإ إلدإخلىي إلخإص، ولذإ يمكن ؤخضإع إلأحلةم وإلمإدة إلرمزية إلت 

ي هذإ 
طلق على هذه إلأحلةم عبإرة إلتأويل، شأنهإ ط 

ُ
ومع هذإ «. إلأحلةم إلنمطية» شأن إلتدإصي إلطليق. وقد أ
ي كثير من إلأحيإن كإن  فمن إلمهم أن نذكر أن فرويد ركز على فكرة إلتأويل

ي إلأحلةم. وط 
إلشخزي لكل رمز يرد ط 

 .للرموز يرفض فكرة إلتأويل إلعإم
 
 
  :  إلطرح أو إلتحويل 3
 

ي إبتدعهإ إلطريقة إلثإلثة
، فإلعلةقة إلوثيقة بير  إلمحلل «إلطرح»فرويد وطورهإ للتحليل إلنفذي هىي  إلت 

ي يكشف خلةلهإ إلمريض عن مكنون نفسه تؤدي ؤؽ قيإم علةقة عإطفية مشبوبة من جإنب وإلمريض
 وإلت 

ويُفشِّ فرويد  إلمقيتة.  إلمريض تجإه إلمحلل تتدرج مإ بير  إلعشق إلجنذي وبير  إلإستخفإف إلشديد وإلكرإهية
ي عإنإهإ

ي موقف سإبق وكبت ذكريإته عنهإ وينقل  هذه إلظإهرة بأن إلمريض يعيد تمثيل إلإنفعإلإت إلت 
ط 

ؤؽ إلمحلل. ويذهب ؤؽ أن هذه إلإنفعإلإت إلمطروحة تزودنإ  إنفعإلإت طفولته إلمبكرة ومشإعرهإ وإتجإهإتهإ
إلش  فإء  لمري ض فرص ة إلإس تبصإر، فه ي طريقة لتحقيقإللةشعورية إلمكبوتة. كمإ تعشي إ بدلإلإت إلمإدة

  .للمريض
 

ي مرة أخرى: إلمريض 
رة إلنإتجة عن عمليإت إلتدإصي إلحر وإلأحلةم  إلمإدة -وهنإ يظهر إلؤيقإع إلثلةنر

َّ
إلمشف

 يظهر إلمحلل -وإلطرح 
ً
إ إلنص  إلذي يلعب هنإ دور إلؤله، أو على إلأقل إلمفش إلقإدر على فك شفرة وأخير

س،
َّ
ي وإقع إلأمر أكير قوة كمإ أنه مفعم بإلمعت  أكير من إلنص إلأصلىي  إلمقد

ه ط    .نفسه ومن ثم فتفسير
 

إلؤنسإنية بل عمم مفإهيمه على كل  ولم يكتف فرويد بتقديم هذه إلخرإئط إلبسيطة أو إلمتشإبكة للنفس
مع   إلأخلةق   إلدين   إلحرب(. فحينمإ يُعإد   أصول إلمجت نشإطإت إلؤنسإن إلحضإرية )إلفن   إلعلم   إلثقإفة

موضوعإت مختلفة، فؤن هذإ يتم من خلةل عملية ؤزإحة متدرجة من موضوع لآخر، ولكل  توجيه إللبيدو نحو
هة غريزة ي كإنت مُوجَّ

ة إلخإصة لهإ، فإلمشإعر إلت   َّ نة شكل من أشكإل إلتسإمىي إلممير
ه ؤؽ  مُكوِّ وجَّ

ُ
 ؤؽ إلأم ت

ً
أصلا

ي كإنت  .إلمحبوبة أو إلمدرسة أو إلمدينة أو إلوطن إلمرأة
ومشإعر إلحب وإلكرإهية وإلؤعجإب وإلرهبة إلت 

ه نحو وجَّ
ُ
هة للاب ت إلسلطة سوإء أكإنت إلملك أم رئيس إلجمهورية أم مدير إلمخإبرإت أم رجل إلدين أم  مُوجَّ

 بير  إلحضإ صإحب
ً
 حتميإ

ً
إلغريزية  رة من جهة وكبت إلرغبإتإلعمل. وكإن فرويد يذهب ؤؽ أن ثمة تلةزمإ

إلؤنسإن لدوإفعه إلبدإئية.  )إلحصإن إلجإمح( وإلمرض إلنفذي من جهة أخرى، فكلمإ تقدمت إلحضإرة زإد قمع
ي ؤعلةء

إلطإقة إلجنسية إلمقموعة. ولكن هذإ حل لإ يتيش ؤلإ  ويتبع ذلك نجإح أو فشل إلمرء بقدر أو بآخر ط 
ي تضع  لقلة من إلنإس، أمإ إلغإلبية

ي هذإ، فإلعصإب هو ثمن إلحضإرة بكل أوإمرهإ إلت 
إلسإحقة فه م يخف قون ط 

 
ً
ف أحد قيودإ ي بدرجة أو أخرى )عرَّ  هو ؤنسإن عصإنر

إلمعلقير   على ؤشبإع غرإئز إلؤنسإن، فكل ؤنسإن متحض 
ي »على فرويد إلؤنسإن بأنه  ي «(. حيوإن عصإنر

حضإرة تفرضهإ عليهم إل وبسبب ؤحسإس إلنإس بإلقيود إلت 
كإلتدخير  أو إلمخدرإت أو إلدين أو إلأعمإل  وبسبب ضيقهم بهإ فؤنهم يندفعون ؤؽ وسإئل إلؤشبإع إلبديل

  .إلفنية إلؤبدإعية
 من

ً
.  عن ليونإردو« درإسة تسجيلية للمشإعر إلمرضية»هذه إلرؤية أعد فرويد مإ أسمإه  إنطلةقإ ي

دإفنذر
ي درإسته هذه أن يُفشِّ على ضوء من

ي وحإول ط 
  هج إلتحليل إلنفذي إلأسبإب إلت 

ً
من أجلهإ كإن ليونإردو فنإنإ

ي آن وإحد. ويذهب فرويد ؤؽ أن ليورنإدو
 ط 
ً
ب أوديب إلذي كإن ذإ صورة  وعإلمإ

َّ
 بسبب مُرك

ً
ي أصبح فنإنإ

دإفنذر
ي حإلته هو. ؤذ كإن

ي أيقظت فيه قبل إلأوإن نشإطه إلجنذي ومن  خإصة ط 
 لأمه إلت 

ً
 عإشقإ

ً
 يتيمإ

ً
سإمَى طفلا

َ
 ثم ت

 فمرجعه ؤؽ أن نشإطه إلجنذي وهو
ً
ز حول  بطإقة هذإ إلنشإط ؤؽ نشإطه كفنإن. أمإ كونه عإلمإ

َّ
رك
َ
» طفل ت

ي مقتبل« إلبحث 
ي ش كل رغب ة  عن إلموضوعإت إلجنسية ثم عإوده هذإ إلنشإط ط 

حيإته، بعد أن كبته، ط 
 فن

ُّ
ي إلطبيعة. وهكذإ يُرد

ي إلبحث ط 
ي ؤؽ حضإرية ط 

إللبيدو وإلبحث عن إلطبيعة وإؽ إلطإقة إلجنسية  دإفنذر
ي لم تتحقق

  .إلت 
 

 عصإب ووسوإس عإم و
ً
 عن إلفن، فهو أيضإ

ً
إ ية  مرض نفذي » ولإ يختلف إلدين كثير ، كمإ لإ «أصإب إلبشر

إلؤنسإن إللةشعورية ورفعهإ ؤؽ إلمستوى  يختلف عن إلأحلةم أو إلتدإصي إلحر فهو يمثل ؤخرإج صرإعإت
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ي 
ي جإنب منه يزود إلؤنسإنإلكون 

ي جإنب آخر يعمل كقوة قإمعة  ، وهو ط 
بإشبإعإت بديلة لدوإفعه إلبدإئية، وط 

عإت   .لتلك إلي  
 

إض إلذي قإل به دإروين بأن ي كتإبه إلطوطم وإلمحرم من إلإفي 
ية إلأوؽ كإن لهإ  وينطلق فرويد ط  إلكإئنإت إلبشر

ة يرأسهإ ذكر قوي إ نمط من إلحيإة شبيه بنمط إلحيإة عند إلقردة ن جمإعإت صغير
لعليإ، أي أنهإ كإنت تكوِّ

 يستأثر بكل إلؤنإث ومستبد هو سيد جمإعته وأب
ً
 غيورإ

ً
 لهإ لإ حدود لمإ له عليهإ من سلطإن. هذإ إلأب كإن أبإ

ة أو يخصيهم أو حت  يقتلهم ولكن حدث ذإت  .ولإ يكإد أبنإؤه يشبون عن إلطوق حت  يطردهم خإرج إلعشير
 يوم أ

ً
ة إلأبوية، وحيث ؤنهم كإنوإ  ن إلتأم شمل إلؤخوة إلمطرودين فقتلوإ أبإهم ووضعوإ بذلك حدإ لعض إلعشير

لة لحوم إلبشر فقد إلتهموإ لحم أبيهم
َ
ك
َ
  من أ

ً
ة بدأت إلجمإعة تختإر حيوإنإ ي محإولة إلتوحد به. وبعد في 

 ط 
ً
نيئإ

 
ً
 مرهوبإ

ً
 وظلت إلجمإعة تحتفظ للحيوإن«. إلطوطم»أو « إلحيوإن إلطوطمىي »ليحل محل إلأب هو  قويإ

ي كإنت من نص يب إلأب )أي إلتبجيل وإلبغض
(، ومن ثم  إلطوطمىي بإلإنفعإلإت إلثنإئي ة نفسهإ إلت 

ً
وإلخشية معإ

ل
َ
ي إحتفإل  فؤن إلطوطم برغم كونه موضع إلعبإدة وإلحمإية كإن يُقت

هم من أفرإد إلجمإعة، وكإن ذلك يتم ط 
َ
ويُلت

ي و إلوليمةذي طقوس خإصة ه ي ربمإ كإنت أول إحتفإل بشر
  .(إلطوطمية )إلت 

 
ورة بهم مإ لم يؤلفوإ  غير أن إلأبنإء وكل إلأخوة غير  إلأشقإء أدركوإ أن إلمصير إلذي حل بإلأب سوف يحل بإلض 

 
ً
م إلقتل وإلزوإج من دإخل إلقبيلة. وهكذإ ظهرت " إلأبإعدية " أو حلفإ   فيمإ بينهم يُحرِّ

ً
عن إلزوإج بعيدإ

ي ينتمىي لهإ إلفرد، أي أن جريمة قتل إلأب وغشيإن
ي وإقع إلأمر ؤؽ إنتقإل إلؤنسإن  إلجمإعة إلت 

ت ط 
َّ
إلمحإرم أد

ت ؤؽ بنإء مجتمع على أسإس عقد إجتمإصي من نوع خإص  من حإلة إلطبيعة ؤؽ حإلة إلحضإرة،
َّ
ي أد

وهىي إلت 
إمإت إلمتبإدلة يتضمن إلتنإزل عن   .إلغرإئز وإدرإك إلإلي  

 
ي بهذإ إلعنض

إلعملىي إلمإدي، ؤذ نجده يتحدث عن ؤحسإس بإلذنب نشأ لدى جمإهير  ولكن فرويد لإ يكتظ 
 من إلنإس منذ عصور مإ

ً
. وإنطلةقإ مفهوم  قبل إلتإري    خ ؤثر جريمة قتل إلأب وغشيإن إلمحإرم وأكل لحوم إلبشر

إلأعوإم بمثإبة ذإكرة سلةلية  مدى آلإفلإمإرعي تطوري يذهب فرويد ؤؽ أن هذإ إلؤحسإس بإلذنب أصبح على 
ل إلأب إلقتيل ؤؽ صورة إلؤله إلسمإوي  .مكبوتة دإخل إللةشعور لهإ شحنتهإ إلقوية إلفعإلة حوَّ

َ
وبإلتدري    ج ت

ي هذإ إلعإلم، ومإ إلمحب إلذي يَعد إلمؤمنير  
ي عإلم آخر ؤن هم تنإزلوإ عن رغبإتهم إلغريزية ط 

 بإلسعإدة ط 
تإن يعيد  ذكرى جريمة قتل إلأب إلؤله، أمإ إلوليمة إلطوطمية وإلتنإولإلخطيئة إلأوؽ ؤلإ  إلمسيخي فهمإ شعير

. وهكذإ ي
، وهك ذإ نكتش ف أن  بهمإ إلؤنسإن تمثيل إلجريمة وإلتهإم إلأب إلبدإنى

ً
 مفككإ

ً
يصبح كل ش يء وإض حإ

ي إلصفحإت إلأفرإد وحس ب وإنمإ محرك إلت إري    خ وإلحضإ عقدة أو عقيدة أودي ب ليس ت محرك
. وط 

ً
رة أيضإ

ة من إلطوطم  بوسضي ؤذن أن أنهي وألخص هذإ إلبحث إلشي    ع بإلقول بأننإ نجد» وإلمحرم يقول فرويد:  إلأخير
ب أوديب بدإية إلدين وإلأخلةق وإلمجتمع وإلفن

َّ
ي مُرك

 .« ط 
 

هر فرويد
ْ
ي درإسته للحضإرة إلؤنسإنية، فت ويُظ

ه لنشأتهإإلمقدرة إلتفكيكية إلتقويضية نفسهإ ط  لإ يختلف   فسير
ه لنشأة إلفن وإلدين. فإلمدنية تبدأ حير  يتفق عدد من إلبشر   عن تفسير

ً
إ على فرض حدود على ؤشبإع إلفرد  كثير

ي كل  لرغبإته. ورؤية فرويد للطإقة إلجنسية   كمإ أسلفنإ  
ي كل فرد وط 

رؤية كمية، فثمة طإقة جنسية محددة ط 
قة لن يكون هنإك مجإل للحيإة إلإجتمإعية لؼي تستمد من إلحيإة إلطإ مجتمع، فؤن أشبع كل فرد هذه

ورية لتأمير  ديمومتهإ وتأمير  تمإسك إلجمإعة.  إلجنسية إلطإقة  ؤؽ» إلض 
ً
وضع حدود  ولذإ تي  ع إلمدنية دإئمإ

ي طورهإ إلطوطمىي بدأت بتحريم عشق إلمحإرم، ثم
إ تطورت إلمدنية بتحريمإته لحيإة إلؤنسإن إلجنسية، فهي ط 

 جديدة على كل من إلرجل
ً
ورة إلإقتصإدية ؤؽ  وقوإنينهإ وعإدإتهإ لتضع قيودإ ى بحكم إلض 

َّ
وإلمرأة وهو مإ أد

 لذلك بحضإرة إلغرب  سحب قدر كبير من إلطإقة من
ً
ب مثلا أصولهإ إلجنسية كؤجرإء إحتيإسي صإرم. وهو يض 

ي بدأت بتحريم مظإهر إلحيإة إلجنس )أي إلحضإرة
ي إلطفولة برغم وضوح مظإهرهإ، ثمإلمسيحية( إلت 

 ية ط 
إلجنس إلآخر وبمإ  أعقبت ذلك بوضع حدود لحيإة إلرإشدين بمإ تفرض من قض إلإختيإر بينهم على أفرإد من

 غير 
ً
وب إلؤشبإع خإرج إلعملية إلجنسية بوصفه شذوذإ م من صر  ي ؤصرإرهإ على لون وإحد من  تحرِّ

مبإح. وهىي ط 
 
ً
بينهم ولإ يعنيهإ أن يُحرم عدد قليل منهم من إلمتعة إلجنسية  تتجإهل إلفروق إلحيإة إلجنسية للنإس جميعإ

 
ً
ل بهم ظلمإ ي  

ُ
ي )أي لأفرإد من وبذإ ت . وليت إلأمر إقتض على ذلك، بل ؤنه حت  إلحب إلغير

ً
 فإدحإ

ً
 إجتمإعيإ

صي وخإرج
 لقيود ؤضإفية بتحريمه خإرج إلزوإج إلشر

ً
ض أيضإ عرَّ

َ
دإنية، أي أن مدنية إلوح إلجنس إلآخر( قد ت

 للذة وأنهإ لإ تحتملهإ ؤلإ لعدم  إلغرب تقول للنإس ؤنهإ لإ تريد من إلحيإة إلجنسية أن تكون
ً
ي ذإتهإ مصدرإ

ط 
ي   .()جرجس« وحسب  وجود بديل لهإ لبقإء إلجنس إلبشر
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ي إلؤشبإع إلجنذي 

ي تتعإ ثمة صرإع جوهري بير  رغبة إلفرد إلذي يأمل ط 
رض مع هذه ومتطلبإت إلمجتمع إلت 

إلفرد من قيود، ولذإ فإلؤنسإن يبغض إلمدنية. وقد لعب إلدين  إلرغبإت، فنمو إلمدنية رهن بمإ تفرضه على
ي عملية

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
 ؤعلةء إلرغبة إلجنسية وإلرغبة إلعدوإنية عن طريق توليد إلؤحسإس بإلذنب بحيث يوجه دورإ

ي إلفرد ؤؽ نفسه إلعدوإن إلفظ نفسه إلذي كإن يوجهه   ي خيإله ؤؽ إلعإلم إلخإرحر
على صورة قتل إلأب  كطفل ط 

. وينشأ توتر بير   عة إلعدوإنية من مقومإت إلضمير  
إلضمير وصإحبه يؤدي ؤؽ إلشعور بإلذنب  فتصبح هذه إلي 

ي صورة إلحإجة ؤؽ إلعقإب، ثم
ب ذلك إلندم. وإلندم منبعث من ثنإئية شعور إلطفل ؤزإء  إلذي يظهر ط 

ُ
يَعق

  أبيه: إلبغض
ً
قتل إلأب إلطوطمىي وإشبإع دإفع إلبغض ونزعة إلعدوإن من جهة، وإلحب إلذي ) وإلحب معإ

ي 
  .(صورة إلندم من جهة أخرى يظهر ط 

 
ي إلمدنية، فزعمت أنهإ تعمل على  ويرى فرويد أن إلأديإن لم يفتهإ ؤدرإك إلدور إلذي

يلعبه إلشعور بإلؤثم ط 
خطيئة. وقد حإولت إلمسيحية تحقيق هذإ إلخلةص عن إلذي تسميه إل خلةص إلؤنسإن من هذإ إلشعور

. وهكذإ تدعو إلأديإن ؤؽ إلمحبة وإلتضحية طريق إلتضحية بحيإة
ً
 فرد وإحد يحمل معه ذنوب إلبشر جميعإ

ي إلؤنسإن إلؤحسإس بإلذنب ؤن أشبع رغبإته. وهكذإ كلمإ خطونإ نحو
ق ط  عمِّ

ُ
إلمدنية زإد إلثمن إلذي  بإلذإت وت

ي ندفعه، وهو ثم
ره، ؤذ أن إلرغبة ط  ية ن بإهظ ليس له مإ يير ي إلطبيعة إلبشر

  .إلؤشبإع وإلعدوإنية أمور مفطورة ط 
 

إلدعوة ؤؽ فضإئل مستحيلة مثل كبح جمإح إلرغبإت إلجنسية وإلعدوإنية، فكل  ويتسإءل فرويد عن حكمة
إت ي بطبعه. وإذإ كإنت ه خير

ي عدوإن 
ي إلؤنسإن فؤن  ذه إلخصإلإلحيإة وإلتإري    خ تبيرِّ  أن إلؤنسإن أنإن 

أسإسية ط 
ي  إلشيوعية، شأنهإ شأن إلدين، تقوم بعملية تزييف للطبيعة

م حيإة إلؤنسإن كجمإعة ط 
َ
ية، فإلعدوإن حَك إلبشر

ي إلمهد  إلعصور إلبدإئية حير  لم يكد يكون
كية إلخإصة وجود، وإلعدوإن يحكم حيإته كفرد وهو لإ يزإل ط 

ْ
للمل

ن لديه. وحت  ؤذإ زإلت من حيإة إلنإسيكون مفهوم إ وحت  قبل أن ي قد تكوَّ حر
إلمنإفسة  لملكية بمعنإهإ إلشر

ي مجإل إلعلةقإت إلجنسية قإئمة
وة إلمإدية فستظل إلمنإفسة ط  ولو زإلت إلمنإفسة من هذإ  .من أجل إلير

مجإلإت  وهو لب حضإرتنإ( فسوف تكون هنإك) إلمجإل وسمحنإ بإلحرية إلجنسية إلتإمة وأزلنإ نظإم إلأسرة
ب أينش تإين من فرويد  أخرى لؤش بإع ه ذإ إلميل ؤؽ إلع دوإن لأن

َ
ل
َ
إلؤنس إن لن يشعر بإلرإحة دونه. وحينمإ ط

 يدع و فيه
ً
، ؤذ أنهإ ترتكز خطإبإ

ً
 ؤن إلح رب أم ر طبي ضي تمإمإ

ً
ي  ؤؽ إلس لةم رد إلأخير عليه قإئلا على أسإس بيولوحر

ي منتصف إلطريق معفثمة غريزة للكرإهية وإلتد» مكير  
ي ط 
  .()جرجس« تجإر إلحرب  مير تلتظ 

 
ي  ولكن هذإ إلعدإء إلمتبإدل بير  إلنإس ينطوي على تهديد

مستمر للمجتمع بإلتفكك، بل وإلفنإء، لإ تجدي ط 
كة بينهم. ولكن   دفعه إلمصلحة إلمشي 

ً
/فرويدي للمشكلة، فبدلا ي

/إلفرويدي ثمة حل دإرويت  ي
ي إلؤطإر إلدإرويت 

ط 
ه هذإ إلميول نحو إلجمإعإت إلأخرى أو إلميول من قمع وجَّ

ُ
نحو  إلعدوإنية )وهو أمر مستحيل على أية حإل( ت

ي هذإ إلؤطإر فهم حتمية حإلة إلحرب
وإلتصفيإت إلعرْقية وإلدينية.  إلأفرإد إلذين هم خإرج إلجمإعة، ويمكن ط 

ي هذإ إلشأن يذكر فرويد 
ي أرجإء إلعإلم ومن ثم إتجه ؤليهم إلمدنية، فقد إنتشر  إليهود على« فضل » وط 

وإ ط 
ي عإشوإ

  .بينهإ فأتإحوإ لتلك إلشعوب فرصة إلتنفيس عن طإقة إلعدوإن عدوإن إلشعوب إلت 
 

ي إلغإبة
غرإئزهم  إلدإروينية إلمليئة بإلبشر إلمصإبير  بإلعصإب إلنفذي وإلذين لإ همَّ لهم ؤلإ ؤشبإع ولكن ط 

 إلسو 
ً
بإلجنسية وإلعدوإنية يظهر دإئمإ

َّ
ء،  برمإن محرك إلتإري    خ. ويظهر مُرك ي

ي لكل در أوديب كنموذج تفسير
وإلنظرية للخضوع لسلطة بديلة لسلطة إلأب )إلذي تم  فجمإهير إلسبمن تشعر بحإجتهإ إلنفسية إلعميقة

ي بدإية إلتإري    خ وإلذي يقوم
ي  ذبحه ط 

وجَد ط 
ُ
ي حيإته(. وهذه إلرغبة ت

كل طفل بذبحه على إلأقل مرة وإحدة ط 
إلأب، وهو  إلطفولة ولإبد من إلتعبير عنهإ، ولذإ فهي تتوجه للرجل إلعظيم إلذي يحمل كل سمإت نسإن منذإلؤ 

 
ً
هذإ إلرجل إلعظيم هو إلدكتإتور  .رجل يكون محط ؤعجإبنإ وموضع ثقتنإ، ولكننإ لإ نملك ؤلإ أن نهإبه أيضإ

، وهو إلمحلل إلنفذي إلذي يلعب إلدور إلمستوى إلإ  إلذي يع فينإ من مس ئولية إلتف كير وإلإخت يإر على جتمإصي
  .نفسه على إلمستوى إلفردي

 
ي يطرحهإ فرويد، يحوي جرثومة فنإئه،

ق  ولكن هذإ إلحل، شأنه شأن كل إلحلول إلت  فإلدين وهم يُعمِّ
 
ً
ي أشكإلا

مختلفة من إلعدوإن، وعملية إلؤعلةء مكتوب  إلؤحسإس بإلؤثم، وتوجيه طإقة إلعدوإن للخإرج يعت 
ي زيإدة

 )وكإن هتلر يقرع  عليهإ إلفشل، وزيإدة إلتمدن تعت 
ً
 عصإبيإ

ً
إلألم، وإلرجل إلعظيم يمكن أن يكون رجلا

ي إلعدمية وإللةعقلةنية إلمإدية:  إلأبوإب(. لذإ
ي إلآن قإدر على أن أنصت» إنته فرويد بإلغوص ط 

دون  ؤنت 
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م غإيإت إلحضإرةإرتيإب لأولئك إلنقإد إلذين يؤكدون لنإ أن إلمرء إلذي يُق ص ؤؽ  وِّ
ُ
ووسإئلهإ لإ يسعه ؤلإ أن يَخل

ء لإ يسإوي إلجهد ي
ي نهإية إلأمر سوى  نتيجة وإحدة هىي أن كل در

نتج لنإ ط 
ُ
إلمبذول من أجله، وأن إلحضإرة لم ت

له  مإ لإ طإقة للبنسإن ي «. بتحمُّ
 وهكذإ إنتض إلحصإن إلجإمح وسقط رإكبه وتحول ؤيمإن إلعإلم إلعقلةن 

 كمإ أصبحت مهمة إلمحلل إلنفذي إلمإد
ً
تحويل إلبؤس  ي بسلطإن إلمعرفة ؤؽ إستخفإف مطلق بهإ، تمإمإ

ي 
ي ؤؽ شقإء عإم! وهكذإ يتفكك إلمفكك إلأكير وتلفه إلظلمإت إلت  ية إلهستير ي إلنفس إلبشر

 .إدص أنه إكتشفهإ ط 
 

ي فهم
من معرفتهإ لمعرفة حدود أنفسنإ فثمة نقط قصور عديدة لإبد  ورغم ؤسهإمإت فرويد إلمهمة ط 

  .إلمنظومة إلفرويدية
 
ي )شأنه شأن كثير من إلمفكرين إلعلمإنيير  إلشإملير   1

(، نموذج    نموذج فرويد إلمعرط  ي إلقرن إلتإسع عشر
ط 

ي ؤطإر
ي إلمإدة. وإلنمإذج إلمإدية  حلوؽي وإحدي مإدي، يحإول تفسير إلوإقع بأسره ط 

عنض مإدي وإحدي كإمن ط 
 نمإذج 

ً
دإروينية. وفرويد لإ يمثل إستثنإءً من هذه إلقإعدة. وحدود نموذجه هىي نفسهإ  وإحدية صرإعيةعإدة
إلنمإذج إلمإدية مثل  إلنمإذج إلمإدية إلضإعية، وهو يُسقط من إعتبإره ؤؽ حد كبير مإ يقع خإرج نطإق حدود

  .إلجذري مفهوم حرية إلؤرإدة وإلمقدرة على إلتكيف، بل على إلتجإوز
 
د   2

ُّ
عد
َ
ي  نظرية إلتحليل إلنفذي نظرية أحإدية إلتفسير ترفض ت

  :إلسببية وذلك يتضح ط 
 

يقوله إلمحلل فهو يثبت صحة وجهة نظر إلتحليل  أ ( تفسير ظإهرة إلمقإومة: فؤذإ وإفق إلمريض على مإ
، وإذإ لم يوإفق فهو يقإوم مإ هو ي كل إلنفذي

تإ إلحإلتير  صحة موجود دإخله بإلفعل، وبإلتإؽي يثبت إلمريض ط 
  !إلنفذي  وجهة نظر إلمحلل

 
صي نظرية فرويد إلقدرة على تفسير 

َّ
ية إلمطلقة: تد   ب( إلقدرة إلتفسير

ً
 من فلتإت إللسإن مرورإ

ً
ء بدءإ ي

كل در
 للعلةقإت إلجنسية

ً
ية كل إلمرإحل إلتإريخية منذ  بتدخير  إلسجإئر وصولا إلكإملة، كمإ تشمل مقدرتهإ إلتفسير

 بأية ظإهرة إجتمإعية ثقإفية تخطر على قلب بشر  نسإنبدإية ظهور إلؤ 
ً
  !حت  نهإية إلحضإرة مرورإ

 
ي إلتوإصل مع إلآخرين 3

وكل أتب إع فرويد  .  أسقط إلنموذج إلفرويدي إلجوإنب إلإجتمإعية ورغبة إلؤنسإن ط 
جإع بعض إلعنإصر ي أسقطهإ فرويد  إلذين تمردوإ عليه كإن تمردهم يمثل محإولة لإسي 

)يونج وإللةشعور  إلت 
(. وبإلطبع كإن هنإك من دفعوإ أطروحته ؤؽ نتيجتهإ  إلجمضي   أدلر ومفهوم إلجمإعة وإلعنض إلإجتمإصي

ي 
ي كتإبإته إلمنطقية فأثإروإ ط 

ي إلإعتبإر أن فرويد نفسه ط 
كإن  نفسه إلفزع مثل فيتلز )ومع هذإ يجب أن نضع ط 

" عن ثنإتوس  " حدي إلمإدي، ومن هنإ إلحديثيحإول أن يفلت من قبضة إلنموذج إلحلوؽي إلوإ ي
يظ  إلميتإفير 

  .(وإلندم
 
/مإدي 4 ي نموذج طبيضي

يتسم بإلعمومية وبإسقإط إلخصوصية إلؤنسإنية وإلحضإرية. وقد    إلنموذج إلدإرويت 
جإوُز هذإ

َ
: وهو نموذج يذهب ؤؽ أن إلصفإت إلحضإرية إلمُكتسَ  حإول فرويد ت ي إلنموذج إللةمإرعي

بت ّ
َ
 بة يتمبت

ي ؤطإر إلحتمية )إلتوإرث( ولكنه يُدخل
 من إلخصوصية  توإرثهإ، فهو من ثم نموذج مإدي علمىي يدور ط 

ً
قدرإ

ب أوديب  )إلصفإت إلمتوإرثة إلمكتسبة(. ولكن مإدية إلنموذج وعموميته تهزم
َّ
فرويد فمفإهيم مثل مُرك

جية ية إلمختلفة )إلفمية   إلشر إلتنإسلية.. ؤلخ( هىي مفإهيم ومرإحل لإ تعرف   إلكمون    ومرإحل إلنفس إلبشر
 وحضإرإت، إلخصوصية إلحضإرية ولإ

ً
، أفرإدإ  إلفردية إلؤنسإنية، فهي متحررة من إلزمإن وإلمكإن. فكل إلبشر

، فهنإك من يكتب قصيدة وهنإك من ينتحر  يمرون بإلمرإحل نفسهإ ويسقط معظمهم صرص إلمرض إلنفذي
فهذإ مإ لإ يستطيع  حدوث هذإ لشخص بعينه وحدوث إلعكس لشخص آخر، أو يُجن. أمإ إلتسإؤل عن سبب

ه. كمإ لإ يمكنه أن يُبيرِّ  لنإ سبب  لإ  إلنموذج إلفرويدي تفسير
ً
إ أفضلية كتإبة إلقصيدة على إلإنتحإر. وأخير

خة ألم لنإ لمَ يؤدي عصإب شإعر مإ ؤؽ كتإبة قصيدة رديئة أو ؤؽ صر  يستطيع إلنموذج إلفرويدي أن يُفشِّ 
  .شإعر آخر ؤؽ كتإبة قصيدة عظيمة بينمإ يؤدي عصإب

 
ي ؤغفإله 5

طرح بعض إلأسئلة إلجوهرية. ففرويد يتحدث عن ؤحسإس    تظهر حدود إلنموذج إلفرويدي ط 
يحدثنإ عن مص در ه ذإ إلؤحس إس: هل هو تعبير عن إللبيدو وإلؤيروس أم  إلؤنسإن بإلذنب بعد مقتل إلأب ولإ

 مثلإل تعبير عن
ً
 كري  هإ

ً
؟ ولمَ يتذكر إلؤنسإن شيئإ

ً
مقتل إلأب  ثنإتوس؟ ولمَ يشعر إلؤنسإن بإلذنب أسإسإ
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 يتعإطإهإ ليل نهإر ثم يحإول بعد ذلك كبتهإ، مع
ً
ره رموزإ

ِّ
أنه كإن من إلمفروض، حسب مإ تمليه  ويتوإرثه ويُشف

ي قتل إ إلإتجإهإت إللبيدية للبنسإن، أن ينذ مثل هذإ
لأب وإغتصإب إلأم وإلأخوإت؟ لمَ إلفعل ويستمر ط 

ي إلذي يجعل إلؤنسإن  هذه إللحظة إلفإرقة )كمإ
يظ  وإر إلميتإفير 

ُ
يسميهإ على عزت بيجوفيتش(؟ لمَ هذإ إلد

 يتذكر إلجرم ولإ ينسإه؟ ألإ يشير  يرفض أن
ً
 معذبإ

ً
 ويقرر أن يصبح ؤنسإنإ

ً
 طبيعيإ

ً
هذإ ؤؽ حس  يستمر قردإ

ي إلؤنسإن بجوإر 
ي أصيل ط 

ي منظومته، وهو مإ يخلق فضإءً  إللبيدو؟ ؤن فرويد يرصد كل هذإ ويشير ؤليه أخلةط 
ط 

 دإخل إلمنظومة إللةؤنسإنية، ومع هذإ تظل
ً
قة عليه، تحدد حدود خطإبه ومجإل  ؤنسإنيإ حدودهإ إلمإدية مُطبَّ

  .حركته ورؤيته
 
إلمثإل، لهإ معنإهإ  م، على سبيلتتسم منظومة فرويد بإلشمول وحسب وإنمإ بقدر من إلشمولية. فإلأحلة    لإ 6

( إلذي لإ يستطيع ي
أحد ؤلإ إلمفش )إلسوبرمإن( إلوصول ؤليه.  إلظإهر إلذي يختلف عن إلمعت  إلبإطن )إلحقيظ 

إلذي يرإه من خلةل آليإته. وإلمعت  إلبإطن تعبير عن إللةشعور  وهذإ إلمفش إلقوي قإدر على فرض إلمعت  
ه سلوكنإ ، إلذي يُوجِّ ي إلؤنسإن وجود قوة إليومىي

 رغم وجوده خإرج دإئرة شعورنإ وإرإدتنإ. ولذإ حير  نكتشف ط 
إحم وإلؤحسإس بإلذنب فؤن إلمفش إلقوي يردهإ ؤؽ إللةشعور إلذي يُرد بدوره ؤؽ عإلم  فعإلة مثل إلحب وإلي 

لخطيئة تعبير عن ؤن إلشعور بإ» يقول:  إلهو وإللبيدو وإلظلةم. وقد إنته إلأمر بإلمحلل إلنفذي ؤؽ أن
  .أيديولوجيإ إللةشعور إلحتمية إلمإدية وهو قول متنإقض يُبيرِّ  هيمنة« إللةشعور 

 
ي إلمنظومة 7

إت ط  ي    توجد تحير  ي ؤطإر غرنر
 ط 
ً
  :إلفرويدية تبير  أنه يدور أسإسإ

 
وهىي  مهيمنة على فرويد،إلمإدية وإلرؤية إلتطورية وإلرؤية إلضإعية بإعتبإرهإ إلرؤى إل أ ( أسلفنإ إلؤشإرة للرؤية

ي أوربإ
ي عضه ط 

  .إلرؤى إلسإئدة ط 
 

 
ً
ريإ
َ
 ذك

ً
.  ب( يتبت َّ فرويد نموذجإ ي

ة إلأسإسية للبنإء إلفوط  ل فيه إلقضيب ليصبح إلركير  ي إلتحليل يتحوَّ
 ط 
ً
وإضحإ

ي من حسد إلقضيب. وهذإ إلموقف من إلمرأة فنجد
ي من خوف إلخصإء وإلمرأة تعإن 

إد هو إمتد أن إلطفل يعإن 
 أدن  من إلرجل ورؤية

ً
ي للمرأة بإعتبإرهإ مخلوقإ

 للكمإل  لرؤية إلفكر إليونإن 
ً
ري بوصفه نموذجإ

َ
إلجسد إلذك

  .وإلإتسإق
 

ية، ولإ  ج ( يستخدم فرويد مجموعة من إلأسإطير إليونإنية كصور مجإزية يكتشف من خلةلهإ إلنفس إلبشر
ي أن هذإ

 من مجإله. ولعله لو إستخدم أسإط شك ط 
ّ
 مجإزية أخرى لإختلف نطإقحد

ً
إلملةحظة  ير أخرى وصورإ
وبولوجيإ ؤؽ وجود إلعديد من  وإختلفت إلشوإهد ومن ثم إختلفت إلنتإئج. وقد أشإر عديد من علمإء إلأنير

ي وطرق تنشئتهإ
إضإت  إلمجتمعإت يؤدي تطورهإ إلتإريخ   عن إفي 

ً
لأطفإلهإ ؤؽ تكوين شخصيإت مختلفة تمإمإ

ي إلصير  إلذي تسود فيه عبإدة إلأسلةف،  حد إلعلمإءفرويد. وقد طرح أ
 عن مركب أوديب ط 

ً
إلصينيير  سؤإلا

ي مثل هذإ إلمجتمع؟ وهل يمكن أن
 ينشأ مثل هذإ إلمركب ط 

 
مت  د ( تعميمإت فرويد مأخوذة من ي إلقرن إلتإسع عشر بكل مإ فيه من سمإت إلتشدد وإلي  

مجتمع فيينإ ط 
ي 
 وإلإنحلةل وإلتف) إلجنذي إلعلت 

ً
 من إلإضطرإبإت تأخذ شكلا

ً
إ   سخ إلجن ذي إلس ري( وهو مإ ج عل كثير

ً
  .جنسيإ

 
هإ 8 هنة عليهإ ولإ يمكن تفسير . ولنأخذ قضية إلأحلةم   كثير من مسلمإت فرويد لإ يمكن إلير

ً
  :عقليإ

 
ورة ربط كل   .إلأحلةم بإلجنس أ ( ليس هنإك مإ يدل على صر 

 
 تكون ذإت مصدرب( لم ينكر فرويد نفسه أن إلأحلةم 

ً
ي مثل عش إلهضم أو إلؤحس إس بع دم  أحيإنإ فسيولوحر

  .هدف ولإ معت   إلرإحة ومن ثم فمثل هذه إلأحلةم ليست ذإت
 

 من إلوصي 
ً
 أن إلأحلةم تنبع أحيإنإ

ً
. ولكن تظل مشكلة  ج ( لم ينكر فرويد أيضإ ذإته ومن ثم لإ علةقة لهإ بإللةوصي

  .سإسيةإلأ  مَنْ إلذي يقرر تلك إلمشكلة
 

  .إلعإلم إلحديث د ( يبدو أن مفهوم فرويد للاحلةم وإلعقل يتنإقض مع بعض مكتشفإت
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9 ،

ً
ولذإ فهي تتسم بإلؤبهإم إلشديد. فلنأخذ إلقمع    ثمة مفإهيم لم يستطع فرويد أن يحدد موقفه منهإ تمإمإ

ي جإمعة ك وإلؤعلةء: هل هىي أمور مرغوب فيهإ أم
إته ط  ي محإصر 

ء بغيض؟ فظ  ي
لةرك يتحدث عن ؤمكإنية در

 من إلجنس وأن تكون لهإ قيمة إلؤعلةء وإلتجإوز ويؤكد
ً
 أكير بُعدإ

ً
ورة أن تصبح بؤرة إلدوإفع إلجنسية هدفإ  صر 

ي إلحلولية مرة أخرى ويحذر من
ة إلتإلية يغوص ط  ي إلمحإصر 

ي  إجتمإعية أعلى. ولكنه ط 
ل إلجإنب إلحيوإن 

ُ
جإه

َ
ت

ي  
  .إلطوطم وإلتحريم و مود وإلتوحيد كتإبإته إلحضإرية مثل كتإبلطبيعتنإ، وهذإ إلؤبهإم يظهر ط 

 
كير  على إلشخصيإت غير إلسوية. فإلجنس بإلنسبة لفرويد هو  ولعل هذإ إلؤبهإم هو إلذي أدى بفرويد ؤؽ

إلي 
ة ي إلوقت نفسه كإن إللوجوس )إلركير 

(. ولكنه ط  ي
ى أن ير  إلنهإئية( وإلؤشبإع إلجنذي هو إلتيلوس )إلهدف إلنهإنى

إلؤنسإنية إلحضإرية، فيظهر  إلحضإرة مبنية على إلقمع وإلؤعلةء. وهكذإ تصطدم إلحتمية إللبيدية بإلحقيقة
كير  على إلشخصيإت غير  موضوع مأسإة إلحضإرة. ولذإ كإن لإبد أن يجد فرويد

. ومن هنإ كإن إلي 
ً
مخرجإ

إلطبيعة/إلمإدة، على عكس إلشخصيإت هيمنة إللةشعور وإلهو وقوإنير   إلسوية، فهذه إلشخصيإت تعبير عن
ي تؤكد

ي تؤكد حرية إلؤرإدة ومقدرة إلؤنسإن على إلسوية إلت 
 مجموعة من إلقيم إلإجتمإعية وإلأخلةقية إلت 

ي تتنإقض مع إلنموذج إلمإدي
  .إلتجإوز وإلت 

 
ي موقف فرويد

ي نهإية إلأمر ؤؽ ولعل هذإ إلؤبهإم ط 
ى ط 

َّ
 إستخدإم كثير وعدم حسمه لهذه إلقضية هو إلذي أد

ير إلحرية إلجنسية وإلؤبإحية وإلشذوذ، رغم ؤصرإره هو من إلنإس  لتير
ً
ي إللبيدو أسإسإ

نفسه على أن  نظريته ط 
/إلمإدي هو إلذي سإد  إلكبت، وليس إلؤشبإع، هو أسإس إلحضإرة. فكأن منطق إلنموذج إلوإحدي إلطبيضي

ش إلمقدرة على إلؤعلةء وإلتجإوز ق وهمَّ   .وتفوَّ
 

ث فرويد بأسلوب يوحي بأنه 10
َّ
متجرد من إلزمإن وإلمكإن، وبأن    تدثر إلتحليل إلنفذي بلغة موضوعية وتحد

ي يستخدمهإ مفإهيم قإبلة للةختبإر وترط  
لمستوى إلقوإنير  إلنظرية إلعإمة، وهو أمر يشكك فيه  إلمفإهيم إلت 

  :معظم إلبإحثير  للاسبإب إلتإلية
 

ي 
ة أ ( كثير من إلمصطلحإت إلت  ة ) يستخدمهإ فرويد ؤمإ عإمة ؤؽ درجة كبير إللبيدو(، أو خإصة ؤؽ درجة كبير

  .(متنإقضة )ؤيروس وثنإتوس )مركب أوديب(، أو غإمض ؤؽ أقز حد )ثنإتوس(، أو
 

إلصعب إختبإرهإ )وإن كإن هنإك من إلمفإهيم  ب( هذه إلمصطلحإت تعيرِّ عن مفإهيم ومقولإت من
ية ه وبإلفعل أثبتإلفرويدية مإ تم إختبإر    .(مقدرته إلتفسير

 
تتأكد صحتهإ فقد كإن يتلقف أية نظرية ؤثنولوجية  ج ( بت  فرويد أدإءه على أسإس نظريإت ؤثنولوجية لم

إءى له أنهإ تتلةءم وأغرإضه رغم   يي 
ً
أنهإ أصبحت موضع إستهجإن من قبَل علمإء إلؤثنولوجيإ. وقد قإل دفإعإ

  » :عن منهجه هذإ
ً
ي أولا

: ومن ثم كإن من ؤنت  ء لست عإلم ؤثنولوجيإ بل عإلم تحليل نفذي ي
ي  وقبل كل در

حظ 
ي إلتحليلية

 لأبحإنر
ً
ي من بير  إلمعطيإت إلؤثنولوجية كل مإ أرإه مفيدإ

وهكذإ نرإه يقتبس كل مإ يبدو  .« أن أنتظ 
 لنظريته عن نشأة

ً
 لوجهة نظره ويتخذه أسإسإ

ً
  .إلمجتمع وإلأخلةق وإلدين مفيدإ

 
ي جمع إلبيإنإت غير منهجيةد ( كإ

 بل   نت طريقة فرويد ط 
ً
ة وغير مضبوطة، فهو لم يسجل كلةم إلمرر  مبإسرر

ي وقت لإحق. كمإ أنه لم  كإن يدونه بعد إلجلسإت، إلأمر
هإ وهو يسجلهإ ط  إلذي يثير ؤمكإنية أنه كإن يعيد تفسير

  أن يتأكد من صحة أقوإل مرضإه. وقد بدأت تظهر معلومإت تبيرِّ   يحإول
ً
أثنإء مقإبلةته مع  أنه كإن ينإم أحيإنإ

 من إلأدلة مإ يشير ؤؽ أنه كإن يزيف  مرضإه، كمإ كإن يكتب بعض خطإبإته أثنإء إلجلسإت. بل ؤن هنإك
ً
أيضإ

. ويُقإل ؤنه نصح أحد
ً
ي دفعت  إلمعلومإت أحيإنإ

ك زوجته بنإءً على طلب عشيقة إلمريض إلت  إلمرر  بأن يي 
  .نظير هذإ. وهنإك كذلك قضية علةقته بأخت زوجته لفرويد مكإفأة مإلية

 
ة دورإ على سبيل إلمثإل قإلت ؤن أحد أصدقإء أسرتهإ  هـ( كإن فرويد يلوي عنق إلحقإئق فمريضته إلشهير

، فكتب فرويد أنهإ تقمع ذكريإت إلطفولة عن ممإرس ة إلعإدة إلس رية بل وتكبت تحرش بهإ
ً
ي أن  جنسيإ

رغبته إ ط 
. وحينمإ كإنت دورإ ترفض إدعإءإت فرويد كإنيتم إلتحرش به

ً
ي إلقبول لأنهإ  إ جنسيإ

هإ أن رفضهإ يعت  يخير
ء، وكإن  مقإومة لإ شعورية. فقد كإن فرويد يرفض أية ؤجإبة ي

لإ تتفق مع وجهة نظره طإلمإ إستقر رأيه على در
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  .على إلؤقنإع لؤجبإر مريضه على إلتضي    ح بصحة رأيه يستخدم كل ذكإئه وكل قدرته
 

ح فرويد قط ي جمعهإ و ( لم يشر
  .طريقة إستخلةصه للنتإئج من إلبيإنإت إلت 

 
ي 
ي كإن مجتمع ز ( نطإق إلبيإنإت إلت 

 ؤؽ بعض إلمشإهدإت إلت 
ً
 للغإية فقد إستند أسإسإ

ً
 جمعهإ فرويد كإن ضيقإ

ي تضييق نطإق هذه إلبيإنإت
إته إلشخصية  كم .فيينإ يزخر بهإ، كمإ أن إنتمإءه إليهودي سإهم ولإ شك ط  إ أن خير

. ورغم كل هذإ جعل فرويد من تلك ي إلشخصية  كإنت محدودة ؤؽ حد كبير
 لنظرية عإمة ط 

ً
إلمشإهدإت أسإسإ

 كإن إلوضع
ً
 أيإ
ً
ق على إلنإس جميعإ طبَّ

ُ
  .إلحضإري إلذي يعيشون فيه ت

 
ة وهىي شخصية 11 ب إرتبإط إلتحليل فرويد نفسه، وهىي قضية مهمة بسب   ويقودنإ هذإ ؤؽ إلنقطة إلأخير

نإ   مشكلة هوية  إلنفذي به. ومن إلمعروف إلآن أن ي   كمإ بيَّ
، فقد كإن يعإن 

ً
فرويد لم يكن شخصية سوية تمإمإ

  حإدة
ً
إ ب كثير

 غير يهودي، إلأمر إلذي سبَّ
ً
ي مفإهيمه بسبب كونه يهوديإ

  .من إلؤبهإم ط 
 

ي ؤؽ شخصيته إلتسلطية وكيف أنه  
إلمعإرضة. فحينمإ إختلف مع يونج  كإن لإ يقبلويشير إلدكتور قدري حفت 

ي  وصفه بأنه إلكذإب   إلمدصي   إلمهرطق )وهو مإ
يُبيرِّ  أن فرويد كإن يرى أن إلتحليل إلنفذي إلبديل إلعلمإن 

ي للكإهن(. وحيث ؤن إلمسألة مسألة دينية فؤن فرويد كتب ؤؽ ؤرنست للدين، وأن إلمفش هو
 إلبديل إلعلمإن 

 
ً
 ش بهجونز مشجعإ

ً
ي خطإبه مصطلحإ

 ط 
ً
ي )  ؤيإه على طرد أنصإر يونج من جمعية لندن مستخدمإ

ؤن » ديت 
 .( « عزمك على تط هير جمعي ة لندن من أنصإر يونج لأمر رإئع

 
صنع من إلقزم » وقإل ؤنه «. بإلسم وإلشر  كومة من إلنفإيإت مليئة» ووصف فرويد أدلر، بعد إختلةفهمإ، بأنه 

 
ً
ي عملةق ضخم، فؤنه يستطيع أن يرى أبعد  لر: "... حت  إلقزم، ؤذإفرد أد«. عملةقإ

مإ إحتل مكإنه على كتظ 
:  ممن يحمله". فرد فرويد،

ً
قد يصدق ذلك على إلقزم، ولكن لإ يصدق، بحإل، على قملة »... مرة أخرى، قإئلا

ي 
ي ؤؽ مإ هو أبعد من ذلك. فبعد وفإة أدل«. شعر ذلك إلعملةق  ط 

ي بل ؤن إلأمر ليمز 
إلأول من مإيو  ر، ط 

 عن تأثره لذلك، ؤذ أن9119
ً
إ ِّ أدلر وإفته إلمنية فجأة وهو يشع إلخش عير  ، كتب آرنولد زفإيج ؤؽ فرويد معير

ي طريقه لؤلقإء
ي  أحد شوإرع ؤسكتلندإ ط 

إته، فؤذإ بفرويد يكت ب لزفإيج، ط   9119يوني ه  11ؤحدى محإصر 
ً
، مؤنبإ

: مثل تلك إلمشإعر  ؤيإه، لؤبدإئه
ً
ي لإ أفهم تعإطفك من أجل أدلر. ؤن ملةق إة إلموت»... ، قإئلا

ي أحد  ؤنت 
ط 

، بإلنسبة ؤؽ ولد يهودي خرج من ضإحية
ُّ
ي ؤسكتلندإ ليُعد

  إلش وإرع إلفإخرة ط 
ً
متوإضعة من ضوإحي فيينإ، حدثإ

 على مدى مإ بلغه من
ً
ي حد ذإته، ودليلا

 ط 
ً
مإ قدمه من خدمإت رفعة. لقد كإفأته إلدنيإ بسخإء نظير  رإئعإ

ي فهم  .« بمعإرضته إلتحليل إلنفذي 
وكل هذه إلملةحظإت تدل على ضيق إلأفق وإلتسلط وإلفشل إلذري    ع ط 

  .إلآخر
 

. فقإم بعض ي كثير من إلعإملير  بإلتحليل إلنفذي
 ط 
ً
 عميقإ

ً
ي  وقد ترك فرويد أثرإ

أتبإعه ببلورة بعض إلعنإصر ط 
هإ. ففيتلز   ذهب ؤؽ إلمنظومة إلفرويدية دون غير

ً
خيصية إلجنسية هىي إلحل إلطبيضي لمشإكل إلبشر  مثلا أن إلي 

ي ذهب ؤؽ أنهإ إلأسإس إلعلمىي  إلنفسية. وقإم ويلهلم لإيخ
ي طإقة إلأورجون إلت 

بإلبحث عن إلحل إلسحري ط 
ي عن  للتحليل

، وتحدث كإرل أبرإهإم إلألمإن  ل إلتحليل«. سقوط قضيب إلأم » إلنفذي ي  وقد تحوَّ
 إلنفذي ط 

سة.  إلولإيإت إلمتحدة ؤؽ نوع من إلعبإدة إلوثنية حيث صإر إلمحللون يعتقدون
َّ
أنهم كهنة وأن مهنتهم مقد

ي تهدف ؤؽ
هإت إلت  ؤقنإع إلفرد بأن كل مإ يفعله سويّ، طإلمإ أنه يريحه  وإمتلات كتب إلتحليل إلنفذي بإلي 

 ويُشبع رغبإته
ً
  .نفسيإ

 
ي أكد بعض أت

، فذهب لإكإنوعلى إلمستوى إلفلسظ  إلفرنذي ؤؽ أن إللةشعور هو  بإع فرويد إلبُعد إلحتمىي
نإ بأن إللةشعور هو من يتكلم أو يفكر حينمإ يتكلم إلؤنسإن أو يفكر. كمإ  إلأسإس فإستخدم منهج إللغويإت ليخير

ي إلطريق. ولكن ظهر محللون  ذهب لإكإن ؤؽ أن إلإتصإل
ي مستحيل حيث ؤن إللةشعور سيتدخل ط  إلبشر

على  مثل ه ذه إلحتم ية مثل ؤريك ؤريكسون وإريك فروم ودونإلد وينكوت. فؤريكسون يُضِّ  فسيون رفض وإن
ي عنهإ إلجإنب إلحتمىي وإلفكر

إؽي إلذي يقفز من إلفرد ؤؽ  تإريخية طريقة إلتحليل إلنفذي وبإلتإؽي ينظ 
إلإخي  

ورة للبيمإن على حد « إلذي لإ ؤله له » عكس فرويد  وإلثقة )على إلمجتمع، ويتحدث عن إلروح وإلخإلق كض 
، بل يجب أن نتسإءل  قوله(. وبإلمثل يرى وينكوت أنه لإ  للمرض إلنفذي

ً
 عضويإ

ً
ي أن نقول ؤن ثمة سببإ

يكظ 
 هذإ إلتوإزن إلعضوي من إلدإخل. فإلؤنسإن ليس آلة ولإ مجموعة مركبإت. وإلسؤإل عن سبب إختلةل
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؟إلأسإدي عنده هو: لمإذإ وكيف أصبح إ
ً
 لؤنسإن ؤنسإنإ

 
ي رؤي    ة فروي    د" إلبُع   د

 
  إليه  ودي" ف

The Jewish Dimension Of Freud's World VIEW  
ي إلدرإسإت إلخإصة بتإري    خ إلتحليل إلنفذي 

ي تثإر ط 
وإلمنظومة إلفرويدية قضية إلبُعد  من إلقضإيإ إلأسإسية إلت 

ي هيمن عليهإ نموذج  إليهودي فيهإ، ويمكننإ أن نؤكد إبتدإءً أن فرويد
ينتمىي بشكل كإمل ؤؽ إلحضإرة إلغربية إلت 

ي كإنت قد بدأت تدخل مرحلة إلسيولة وإللةعقلةنية إلمإدية. ويُعتيرَ فرويد من إلعلمإنية إلشإملة
أهم  وإلت 

ي ؤطإر إلحضإرة إلغربية
هْم فكره ؤلإ ط 

َ
إلحديثة. ومع هذإ يذهب   مفكري هذه إلحضإرة ومنظري  هإ، ولإ يمكن ف

ي إلأفكإر ؤؽ إلقول بأن إلتحليل إلنفذي 
ي طبيعة إليهود « يهودي  علم» كثير من مؤرح 

ب بجذوره ط  يض 
   A.Roback من إلصهإينة(. وإلمدإفعون عن هذإ إلرأي )أ. روبإك إلنفسية )وهذه مقولة أخذ بهإ إلنإزيون وكثير 

ي يسوقون قرإئن عديدة م (Jones   ؤرنست جونز Sadger ؤيزيدور سإدجر
ن بينهإ أن إليهود دإئمو إلتأمل ط 

ي إلتلمود. وهذإ إلتفسير يربط بير  إلتحليل أسبإب
ي مزإمير دإود وط 

إلنفذي وبعض  إلظوإهر، ويتضح هذإ ط 
ي طبيعة إليهود. وهنإك من يحإول أن يُدخل

 فيذهب ؤؽ إلقول بأن  إلصفإت إلأزلية إلثإبتة ط 
ً
 تإريخيإ

ً
بُعدإ

. وتذهب سوزإن  يهودي أن يعإلجإلتحليل إلنفذي هو محإولة إل ي إلمنظ 
عُصإبه إلنإجم عن وجوده إلدإئم ط 

إليهود »ؤلإ تعبير عن تقإليد إلهرمنيوطيقإ إلمهرطقة )إنظر إلبإب إلمعنون  هإندلمإن ؤؽ أن فرويد ؤن هو
نه، ولذإ مكإ وهو جزء من إنتقإم إليهودي من مجتمع إلأغيإر إلذي إقتلع ه من«( ومإ بعد إلحدإثة وإليهودية

 كمإ قإمت هذه
ً
إلحضإرة بتفكيكه. ومثل هذه  فإليه ودي يق وم بتفكيك إلحضإرة إلغربية إلمسيحية، تمإمإ
ي إلعإلم

ي بعض إلأوسإط ط 
 غير عإدي ط 

ً
ي روإجإ

ي تدعيم إلرأي إلقإئل بوجود  إلأفكإر تلةط 
م ط 

َ
ستخد

ُ
، وت ي » إلعرنر

  .إليهودي تعيرِّ عن إلجوهر« مؤإمرة يهودية 
 

ي لإقإهإ  فرويد نفسه يغذي هذه إلأفكإر فكإن يربط بير  إلتحليل إلنفذي وكإن 
وإنتمإئه إليهودي، فإلمقإومة إلت 

 
ً
ره، جزءإ صوُّ

َ
ي ت
ي  إلتحليل إلنفذي كإنت، ط 

من رفض إلحضإرة إلغربية لكل مإ هو يهودي. وإلتحليل إلنفذي ط 
ي لمدة عشر سنوإت كنت أنإ إلشخص إلوحيد إ ») تصوره كإن من ؤبدإعه

لذي إنشغل به ولإ أحد يعرف أكير مت 
  .«( إلتحليل إلنفذي  مإ هو

 
فض إلتحليل إلنفذي بسبب يهوديته ولذإ كإن يتص ور أنه لإبد من  وكإن فرويد يتصور أن عإلم إلأغي إر سير

ل ليونج إبن إلرإصي إلسويشي. فكتب فرويد ؤؽ كإرل  وكإن هذإ«. مسيحية»ؤعطإئه وإجهة 
َ
هو إلدور إلمُوك

 يحثه فيه على كسب مودته  (9149برإهإم )أ
ً
 فيونج مسيخي وإبن قسيس ]ولذإ فهو[ يجد عنإصر» خطإبإ

 عن رفإقنإ إلآريير  
ً
. ونحن لإ غت  لنإ ؤطلةقإ ي

إبه مت  كإفة، وإلإ سقط إلتحليل  مقإومة دإخلية شديدة تعوق إقي 
ض أتبإع فرويد على«. إلنفذي ضحية معإدإة إليهود  يونج لرئإسة إلجمعية إلدولية قإل لهم ترشيح  وحينمإ إعي 

فؤنكم لن تستطيعوإ ضم أصدقإء للفكر إلجديد. على إليهود أن  ؤن معظمكم من إليهود ومن ثم» فرويد: 
عوإ بدورهم إلمتوإضع

َ
ي تمهيد إلطريق، فمن أشد إلأمور أهمية بإلنسبة ؽي أن أستطيع ؤيجإد روإبط مع  يَقن

ط 
ي  دنيإ

ي إلسن وأشعر بإلتعب من إلهجوم إلمتوإصل. ؤننإ إلعلم. وهإ أنتم ترون أن 
 ]أي إليهود  أتقدم ط 

ً
جميعإ

ي خطر 
[ ط  ي حقل إلتحليل إلنفذي

ته وم ز  يقول بطريقة مشحية:  ثم أمس ك فرويد«. إلعإملير  ط  » بثني ة س ي 
ة أغشي بهإ ظهري كوإ ؽي سي 

ي  ؤنهم لن يي 
[ سينقذوننإ سينقذونت  ، ولكن إلسويشيير  ]أي إلمسيحيير 

 
ً
 أيضإ

ً
  « وسينقذونكم جميعإ

 مإ يتبإهى بإليهودية وبإنتمإئه إليهودي، فكإن يرى أن
ً
إ م إلتورإة للعإلم، وأن  وكإن فرويد كثير

َّ
د
َ
إلشعب إليهودي ق

 لشعبه  إليهودية مصدر طإقة لكثير ممإ كتب. وقد
ً
 مخلصإ

ً
ي » أكد أكير من مرة أنه كإن دإئمإ

ولم أتظإهر بأنت 
ء آخر: يهودي  ي

وحينمإ سأله صديق يهودي عمإ ؤذإ كإن من إلوإجب «. مورإفيإ جإء أبوإه من جإليشيإ  مندر
 بير  إليهود آن ذإك، على

ً
بل من إلمعروف أن  إليهود أن يوجهوإ أولإدهم لإعتنإق إلمسيحية )وهو أمر كإن شإئعإ

 : 
ً
روإ( رد ق إئلا نصّـَ

َ
ء آخر،  طإقة لإ يمكن إليهودية مصدر» بع ض أق إرب فرويد قد ت ي

ض بأي در عوَّ
ُ
أن ت

ي نفس ه كل هذإ إلكفإح، فلة تحرمه من هذه  ]فإليهودي[ عليه كيه ودي أن يكإفح، ومن
ي ط 

إلوإج ب أن يُن مىِّ
ة   .،إلمير 

 
إته عن 9915وقد إنضم فرويد لجمإعة بنإي بريت عإم  ي  وفيهإ ألظ  أوؽ محإصر 

مإيو عإم  9تفسير إلأحلةم. وط 
9119  

ً
 بمنإسبة بلوغهأقإمت إلجمعية حفلا

ً
 فرويد هذإ إلحفل وأنإب   خإصإ

إلسبعير  من عمره. ولم يَحض ُ
ي حضوره طبيبه إلخإص

ي تضمنت قوله  عنه ط 
وفسور لدفيج برإون إلذي ألظ  كلمته وإلت  ؤن كونكم »... إلير
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 لأمر
ً
 ؤنكإر هذه إلحقيقة يهودإ

ً
ي أنإ نفذي يهودي. فقد بدإ ؽي دإئمإ

ي كل إلموإفقة لأنت 
 غير  يوإفقت 

ً
ليس فقط أمرإ

ي بإليهودية
بطت  ي لي 

ة تجعل ؤغرإء إليهودية وإليهود  خليق بصإحبه، بل هو عمل فيه حمإقة أكيدة. ؤنت  أمور كثير
 لإ سبيل ؤؽ مقإومته، قوى إنفعإلية

ً
ي كلمإت. بإلؤضإفة  أمرإ

ر إلتعبير عنهإ ط 
َّ
عذ
َ
ة كلمإ زإدت قوتهإ ت غإمضة كثير

ك. ثم بعد هذإ كله كإنوإضح بإلذإتية إلدإ ؤؽ شعور كيب عقلىي مشي  ي مدين  خلية، إلخلوة إلآمنة لي 
ؤدرإغي أنت 

ي 
تير  لم يكن ط  ي إليهودية فيمإ أملك من صفتير  ممير 

ي إلشإقة:  بإلفضل لطبيعت 
وسضي إلغنإء عنهمإ خلةل حيإن 

إت  من إلتحير 
ً
ي يهودي وجدت نفذي خلوإ

ي دون إستخدإم ملكإتهم إلذهنية، فلان  ي أضلت غير
وكيهودي   إلت 

 للةنضمإم ؤؽ
ً
  كنت مستعدإ

ً
إلمعإرضة وللتضف دون موإفقة إلأغلبية إلسإحقة. وهكذإ وجدت نفذي وإحدإ

ي إهتمإمإتكم إلؤنسإنية وإلقومية، وإكتسبت أصدقإء من بينكم، وحثثت إلأصدقإء منكم أقوم
إلقليلير   بدوري ط 

 ولكنه بعد خمسة أعوإم «. إلذين تبقوإ على إلإنضمإم ؤليكم
ً
على تهنئة حإخإم فيينإ له بمنإسبة  نجده يكتب ردإ

ي مكإن مإ» عيد ميلةده إلخإمس وإلسبعير  يقول: 
ي شديد  ط 

ي يهودي متعصب.. وأن 
ي أعمإق روحي أشعر أن 

ط 
ي «جهودي للوصول للموضوعية ولؤنكإر إلتحير   إلدهشة أن أكتشف نفذي هكذإ، رغم كل

، أي أن إليهودية إلت 
 من

ً
ي سن إلخإمس وإلسبعير  إلتحير   جعلته خلوإ

، جعلته غير قإدر على ؤنكإر إلتحير  ط  ي سن إلسبعير 
هل  .إت ط 

إت صي خل وه من إلت حير 
َّ
ي  هذه سقطة فرويدية، بمعت  أنه ف ي إلمرة إلأوؽ كإن يد

، وط 
ً
 عإمإ

ً
ي خطإبإ

حير  كإن يُلظ 
 لحإخإم؟ إلمرة إلثإنية سقط إلقنإع وكشف مكنون نفسه لأنه

ً
 خإصإ

ً
  يكتب خطإبإ

 
ي تبإهيه بمإ يُسمىَّ  بل يبدو أن فرويد كإن يغإزل إلصهيونية ويظهر هذإ
وكإن فرويد «. إلشعب إليهودي»ط 

إم ويش ير ؤلي ه بإعت بإره  يعرف تيودور هرتزل ويوليه
 وأرسل«. إلش إعر وإلمحإرب من أجل حقوق شعبنإ » إلإح ي 

ي جمإعةؤليه أحد كتبه مع عبإرة ؤهدإء شخزي عليه. وكإن أحد أبنإ 
 ط 
ً
قديمإ إلصهيونية، كمإ كإن  ء فرويد عضوإ

 بهإ
ً
 فخريإ

ً
  .هو نفسه عضوإ

 
، وهىي ؤشبيلر إين، بعد أن علم أنهإ توشك وقد كتب فرويد ؤؽ  ؤحدى تلميذإته من إلعإملةت بإلتحليل إلنفذي

 
ً
 متعصبإ

ً
 أن يصير صهيونيإ

ً
، يقول لهإ: "... أود لو خرج إلطفل ذكرإ

ً
.. ؤنن ..أن تضع طفلا

ً
إ يهود، وس نظل يهودإ

ي أغسطس « أو يقدرونإ حق إلتقدير  وس يبظ  إلآخرون، على إس تغلةلهم لنإ، دون أن يفهمونإ،
)إلخطإب مؤرخ ط 

 ؤلإ عإم 9191
َ ية بإلقدس، وكإن يفتخر  .(1982 ولكنه لم يُنشر ي مجلس أمنإء إلجإمعة إلعير

 ط 
ً
وكإن فرويد عضوإ

  ."جإمعتنإ» ويقول عنهإ  بذلك
 
ي ؤؽ مإ يسميه و 

ي إلفرويدي إلتنظيم»يُشير إلدكتور قدري حفت 
   9191فقد نشر فرويد عإم «. إلصهيون 

ً
كتيبإ

"حير   9141إلنفذي أشإر فيه ؤؽ تشكيل إلرإبطة إلدولية للتحليل إلنفذي عإم  بعنوإن تإري    خ حركة إلتحليل
لت

َّ
م ومم تشك

ُّ
عل
َ
... وبعد  إرسة ونشر إلتحليلحوؽي مجموعة من أطبإء شبإن، كإن هدفهم إلمعلن ت إلنفذي

، إنعقد إلمؤتمر ي مإرس  سنتير  من إلمؤتمر إلأول إلخإص للمحللير  إلنفسيير 
ج هذه إلمرة ط  ي نورمير

ي ط 
إلثإن 

ة إلفإصلة بير  هذين9194
ي إلفي 

ي  ، وط 
إيد إلذي كإن يُوإجَه به إلتحليل إلنفذي ط   إلمؤتمرين... وإزإء إلعدإء إلمي  

مت  ي وضعه موضعألمإنيإ... صمَّ
، ط  ي

، وأفلحت أثنإء ذلك إلمؤتمر إلثإن 
ً
وعإ ي س.  مشر

إلتنفيذ، بمسإعدة صديظ 
وع يرمىي ؤؽ تزويد حركة إلتحليل

نزي. وكإن هذإ إلمشر ي يمكن أن  فير
 للتجإوزإت إلت 

ً
إلنفذي بتنظيم... تحإشيإ

ب بإسم إلتحليل إلنفذي 
َ
رتك

ُ
ي أن تقوم بير  أنصإر إلتح ...ت

، ط 
ً
ليل إلنفذي علةقإت صدإقة وكنت أرغب، أيضإ

ي قيإم إلرإبطة إلدولية للتحليل وتآزر ولهذإ،
ء آخر، كنت أرغب ط  ي

 ."...إلنفذي  وليس لأي در
 

 آنذإك
ً
ح به فرويد علنإ .  .كإن ذلك هو أقز مإ صرَّ

ً
 تمإمإ

ً
شر بعد ذلك بأعوإم طوإل، فقد كإن مختلفإ

ُ
أمّإ مإ ن

ة حيإة فرويد. 9151إبتدإءً من عإم  إلمعروف، ؤرنست جونز، لقد قإم إلمحلل إلنفذي  ي نشر سير
وع ط  ، بإلشر

نت تلك وكإن ي إلفرويدي. وتضمَّ
ي  جونز آنذإك آخر إلأحيإء من إلقيإدة إلشية للتنظيم إلصهيون 

ة، إلت  إلسير
ي ثلةثة أجزإء، إلعديد من إلخطإبإت إلمتبإدلة بير  فرويد

ت ط  شر
ُ
وخلصإئه، ومن بينهم أعضإء تلك إلقيإدة  ن

ي كإنت تضم، ؤؽ جإنب فرويد،إلشي
نزي وسإخس ورإنك وأبرإهإم، وإيتنجتون إلذي  ة، وإلت   من جونز وفير

ً
كلا

  .بعد تشكيلهإ بعدة أعوإم إنضم ؤؽ تلك إلقيإدة
 

ي تشكيل تلك
ح جونز على  9191إلقيإدة إلشية ترجع ؤؽ يوليه  أشإر جونز ؤؽ أن بدإية إلتفكير ط  حيث إقي 

 مؤ 
ً
إحإ نزي إقي  ة من إلمحللير  إلموثوق فيهم كنوع من إلحرس إلقديم إلذي » تشكيل  دإهفير جمإعة صغير

 وبصورة«. بفرويد  يحي ط
ً
إح، بإلتفصيل مع فرويد، إلذي إستجإب له فورإ ؤيجإبية. وتتضح  ونوق ش ه ذإ إلإقي 

ي خطإب بعث به
إح، وكذلك طبيعة إستجإبة فرويد له، ط  يحمل تإري    خ  فرويد ؤؽ جونز، تفإصيل هذإ إلإقي 
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إلفكرة، ذكر فيه: "... ؤن مإ إستوؽ على  ، أي بعد مرور أقل من شهر على بزوغ9191إلأول من أغسطس 
 هو فكرتك عن مجلس سري يتألف من

ً
 للثقة، للقيإم على أمور  خيإؽي فورإ

ً
هم إستحقإقإ ة رجإلنإ وأكير خير

ي موإ إلتطورإت إللةحقة للتحليل
، وللدفإع عن إلقضية ط  ... وقبل  إلنفذي ي

جهة إلأشخإص وإلأحدإث بعد وفإن 
ء، ي

، أو فيمإ كل در
ً
م تلك إللجنة إلشية إلمطلقة، سوإء فيمإ يتعلق بوجودهإ أصلا ي أن تلي  

يتعلق  ينبض 
ي أن يخرج من بير  هذه  بأعمإلهإ... ومهمإ أتت به إلأيإم إلمقبلة، فؤن إلقإئد إلمقبل لحركة إلتحليل

إلنفذي ينبض 
ة إل ل  مختإرة من إلرجإل...". ولم يمضإلحلقة إلصغير ي مي  

عإم حت  عقدت تلك إلقيإدة أول إجتمإعإتهإ ط 
كيب هذإ إلفص على  فرويد، إلذي أهدى لكل من أعضإئهإ  من مجموعته، وقإم هؤلإء بي 

ً
 قديمإ

ً
 ؤغريقيإ

ً
فصإ

، كإن ي  له. وحير  إنضم ؤيتنجتون ؤؽ إلقيإدة، أهدى فرويد ؤل خإتم ذهتر
ً
 فرويد يلبس مثيلا

ً
   يه خإتمإ

ً
ممإثلا

  .كذلك
 

 بشكل ملحوظ. فحلقة
ً
إ ي بدأهإ عإم  وكإن عدد إليهود بير  أتبإع فرويد كبير

كإن   9141إلنقإش إلأسبوعية إلت 
هإ يونج وأدلر ورإنك وجونز وأبرإهإم وإيتنجتون ورإيك وفيتلز وفرنزي، وكلهم من إليهود مإ عدإ يونج  يحض 

ي ؤؽ وجونز. ويشير إلدكتور
، وهو أحد أعضإء إلقيإدة  قدري حفت 

ً
إلصهإينة منهم. فمإكس ؤيتنجتون، مثلا

ي سبتمير  إلشية
، قرر، ط  ي

، حيث9111للتنظيم إلفرويدي إلصهيون  أقإم هنإك  ، أن يغإدر ألمإنيإ ؤؽ فلسطير 
ي مإ زإلت« إلجمعية إلفلسطينية للتحليل إلنفذي »بقية حيإته، وأنشأ 

َّ  إلت   إس مهإ قإئمة حت  إلآن، بع د أن تغير
ي بومر

. وق إل إلمحلل إلنف ذي س يدن 
ً
ورإت  » :طبعإ لم يكن إنتق إل ؤيتنجتون ؤؽ ؤس رإئيل مجرد إس تجإبة لض 

، ؤرنست«. طبيعية لميله، طوإل حيإته، ؤؽ إلصهيونية  إلحرب، بل كإن نتيجة  أمإ إلمحلل إلنفذي إلشهير
مرض  تإب إلمعروف إلمعإدإة للسإميةسيميل، وإلصديق إلصدوق لمإكس ؤيتنجتون، فهو صإحب إلك

، وفيه يُرجع إلمشكلة إليهودية برمتهإ ؤؽ أسبإب نفسية خإلصة. ولقد بلغ من تقدير فرويد لسيميل  إجتمإصي
أهدى مثله لأعضإء إلقيإدة إلشية للتنظيم  ، ذلك إلخإتم إلشهير نفسه إلذي سبق أن9111أنه أهدإه، عإم 

ي إلمنظمإت  وندقبل ذلك بسنوإت طوإل. أمإ سيجم
، فهو نفسه ذلك إلعضو إلبإرز ط  برنفيلد، إلمحلل إلنفذي

 من كتإبإته إلصهيونية، إلذي
ً
إ  كبير

ً
س جإنبإ ي مإرتن بوبر، وكرَّ

بت َّ أفكإر إلفيلسوف إلصهيون 
َ
إلنفسية لؤبرإز  ت

 كوطن قومىي لليهود»خصإئص إلشعب إليهودي، وإلدفإع عن فكرة 
إه فرويد بق .«فلسطير 

َّ
وله: "... ؤنه وقد زك

 من
ً
ه وإحدإ . وإعتير ي إلتحليل إلنفذي

...". وكذلك إلحإل بإلنسبة  خبير بإرز ط  ي وأتبإصي
أقوى إلعقول بير  تلةمذن 

ي  للطبيب وإلمحلل إلنفذي 
ي إلصهيون  فيلكس دويتش، إلذي كإن، منذ شبإبه، من أنشط أعضإء إلتنظيم إلطلةنر

ي 
ي صفوف هذإ إلتنظيم، ط 

، ط  خلةل لقإئهمإ، عرف  بمإرتن فرويد، إبن سيجموند فرويد؛ ومن فيينإ، وإلذي إلتظ 
  .دويتش طريقه ؤؽ فرويد وإلفرويدية

 
ي طفولته. ومن إلمؤكد أن فرويد أمإ فيمإ يتصل بتكوين

ية وإلتورإة ط  ي فنحن نعرف أنه درس إلعير
 فرويد إلثقإط 

إؽي فأبوإه كإنإ من خلفية حسيدية، وكإن
إث إلقبَّ من أشهر إلعلمإء  جلينيك، وهو وإحد كإن على علم بإلي 

ة من إلقرن ي إلعقود إلأخير
ي فيينإ ط 

إته ط  ، يعشي محإصر  إليير   لم يدرس مدى  إلقبَّ
ً
. ورغم أن أحدإ إلتإسع عشر

ي نبعت من
 بير  إلعنإصر إلثورية  معرفة فرويد بإلحركة إلفرإنكية إلت 

ً
 وإسعإ

ً
إلية، وحققت إنتشإرإ إلحركة إلقبَّ

ض أن فرويد كإن على علم بهإ وبرؤيتهإ للكون. وعلى كل لإ يتطلب إلتأثر إليهودية، ؤلإ أن  بوسعنإ أن نفي 
ي أن يعيش

ة للاعمإل إلأصلية، ؤذ يكظ  ي منإخ فكري معيرَّ   بإلأفكإر إلمعرفة إلمتخصصة وإلقرإءة إلمبإسرر
إلمرء ط 

ي معيرَّ  ليستوعب أفكإره إلرئيسية
ي بلةدنإ ممن « ومإنتيكيير  إلر »وهنإك إلملةيير  من  .ودإخل تشكيل ثقإط 

ط 
ي وإلأفلةم  إستقوإ رؤيتهم إلرومإنسية لإ من

جإن جإك روسو ولإ أشعإر جوته أو وردزورث وإنمإ من إلأغإن 
 بإلأفكإر  إلعإطفية إلشعبية وإلثقإفة إلشإئعة. وإلمنإخ إلذي كإن يعيش في ه فرويد ويتحرك كإن وإلروإيإت

ً
مش بعإ

ي  ليهودية. وذكرى إلحركة إلفرإنكية ذإتوإلص ور إلحلولية إلكمونية إ
خيصية كإنت لإ تزإل حية ط  عة إلي  إلي  

ي 
ي تقول  إلأذهإن، بخإصة بير  يهود إليديشية ط 

جإليشيإ، وفلولهإ كإنت لإ تزإل موجودة، وإبنة رئيس إلحركة )إلت 
خيصية(  بعض إلمرإجع ، كجزء أسإدي من طقوس إلجمإعة إلي 

ً
أسؤنهإ كإنت تعإسرر أبإهإ جنسيإ  ظلت تي 

، وكإن كثير من أعضإئهإ منبثير  بير   ي منتصف إلقرن إلتإسع عشر
ي أوربإ إلحركة حت  وفإتهإ ط 

  .إلنخبة إلثقإفية ط 
 

وصهيونيته وعن إلعلم إليهودي، وبعد إلحديث عن خلفية  بعد تنإول إدعإءإت فرويد عن يهوديته وتعصبه
: هل إل فرويد إلثقإفية إليهودية يظل

ً
؟ وهل «منظومة يهودية »منظومة إلفرويدية بإلفعل إلسؤإل مطروحإ

صي « علم يهودي » إلنفذي  إلتحليل
َّ
ي آن وإحد، وكمإ يد

صي إلصهإينة وأعدإء إليهود ط 
َّ
فرويد نفسه  كمإ يد

ي تصورنإ أن إلؤجإبة على هذإ إلسؤإل مركبة. وبإختصإر ش ديد
؟ ط 
ً
نح ن نذهب ؤؽ إلقول بأن إلمنظومة  أحيإنإ

ي « يهودية »تكون  إلفرويدية قد 
 ولكنهإ ط 

ً
حقيقة إلأمر منظومة علمإنية شإملة، وبأن عنإصرهإ إليهودية  ظإهرإ
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ً
ي إلذي يجمع إلصميمة تشبه بنيويإ

 عنإصر دإخل إلمنظومة إلعلمإنية إلشإملة، بسبب إلؤطإر إلحلوؽي إلكمون 
  .بينهمإ

 
ي إلمنظومة إلفرويدية

ق نطإق إلرؤية ونركز لإ  .ولنبدأ بتنإول إلبُعد إليهودي إلظإهر ط  ضيِّ
ُ
ولؤنجإز هذإ يجب أن ن

ي جرجس،  على إلتلمود كله وإنمإ على بعض إلإه )وقد إعتمدنإ على كتإب صير إلعنإصر إلحلولية فيه وعلى إلقبَّ
  .(بإكإن فرويد وإلتقإليد إلصوفية إليهودية وعلى درإسة

 
ي كليهمإ. وقد إلمنظومة إلفرويدية وإلمنظو    لعل أهم نقط إلتمإثل بير   1

إلية هىي مركزية إلجنس ط  مة إلقبَّ
يت رهإ. فإلجنس    ، وهىي تسمية لهإ مإ«إلوإحدية إلجنسية»أي « إلنظرية إلجنسية إلشإملة»إلفرويدية  سُمِّ يير

ر عنه من  حسب تصور فرويد   ليس ورإء كل سقم نفذي وحسب، بل ؤن طإقته ه ي
ُ
 لكل مإ يَصد

ً
إلمحرك أيض إ

د. وإلجنس ليس وجوه إلنش إط من
َ
ول
ُ
ي وإقع إلأمر صورة  لحظة أن ن

 على إلعلةقة إلجنسية، ولكنه ط 
ً
مقصورإ

. وهذإ لإ يختلف   مجإزية تتخلل على نحو مإ كل ي
، وضمن ذلك نشإط إلؤنسإن إلعلمىي وإلفت  ي

إلنشإط إلؤنسإن 
 عن

ً
إ ي رؤيتهإ للعإلم فقد عزإ  كثير

إلإه للجنس كصورة مجإزية أسإسية ط  إث إستخدإم إلقبَّ إؽي ؤؽ إلؤله  إلي 
إلقبَّ

وت( كإن يتم ة )سفير إلتعبير عنهإ من خلةل رموز وصور مجإزية  صفة إلجنسية. فإلتجليإت إلنورإنية إلعشر
وت إلعإسرر   إلشخينإه )إلسفير

ُّ
عد
ُ
  .إلتعبير إلأنثوي عن إلؤله (جنسية. وت

 
إؽي 
إث إلقبَّ ي إلي 

ي صدد مإ جإء عن إلجنس ط 
ة أسفإر هىي إلفيض يذكر بإكإن أن هذإ إ وط  إث يتضمن عشر لي 

« يسود»وكل جزء منهإ مرتبط بجإنب من إلؤله. وتإسع هذه إلأسفإر إسمه  إلقددي وإلسلطإت إلخفية للبله،
ي إلأسإس

إلعإلم ) ومكإن إليسود إلأعضإء إلجنسية لآدم قدمون أو إلؤنسإن إلأول وهو إلمإيكروكوزم ()ويعت 
(. )إنظر: إلأصغر( إلذي يقإبل إلمإكروكوزم ) إلإه وبنية  إلموضوعإت»إلعإلم إلأكير ي إلقبَّ

إلأسإسية إلكإمنة ط 
ة»  « إلأفكإر وت[] إلتجليإت إلنورإنية إلعشر وقد وصف بعض «(. إلتجلىي إلأنثوي للبله ]إلشخينإه[»  « إلسفير

 للمنظو  إلحإخإمإت
ً
إلإه بأنهإ قإمت بتجنيس إلؤله وتأليه إلجنس، وهذإ وصف دقيق أيضإ إلفرويدية  مةإلقبَّ

إؽي إلشإئع
ي جإنبهإ إلإخي  

 .على إلأقل ط 
 
ي إلمعرفة أو    ثمة نقطة إلتقإء 2

إؽي وإلفكر إلفرويدي تتمثل ط 
إث«دإث»بير  إلفكر إلقبَّ ي إلي 

إؽي  ، فدإث ط 
إلقبَّ

ج من إتحإد 
ُ
نت
َ
ري وإلبي نإه مفه وم  أو إلفهم. وإلحوخم إه« بينإه»أو إلحكمة و« حوخمإه»ت

َ
ك
َ
أنثوي، وبذإ مفه وم ذ

س لإتحإدهمإ
َّ
ي  تكون دإث إلنسل إلمقد

  .إلخظ 
 

ي إلتورإة بمعت  إلإتصإل
 ط 
ً
م أيضإ

َ
ستخد

ُ
ي )تكوين  غير أن إلمعرفة )دإث( ت

. وأول إس تخدإم له إ ورد ط  : 1إلجن ذي
9 ، ي من«حوإء فحبلت...  وعرف آدم إمرأته» ( به ذإ إلمع ت 

إسبإت ، وقد تكرر إستخدإم إلكلمة بإلمعت  نفسه ط 
  .متعددة بعد ذلك

 
ي  .«إلكشف عن إلعرى»ويذكر بإكإن أن إلزوهإر يتحدث عن إلإتصإل إلجنذي بوصفه 

ولمإ كإنت كلمة بينإه إلت 
ي 
ي إلوقت نفسه « إلفهم»تعت 

ي ط 
ي إلوقت نفسه كأنه قد  فؤن إلرجل إلذي« إلأم»تعت 

 يكون ط 
ً
» يخشى جنسيإ

نه وصل ؤؽ إلفهم )بينإه( بإلكشف عن إللةشعور، أي إلكشف أ )بينإه(. وفرويد يخإل« كشف عن عرى إلأم 
ي إلؤنسإن

إث .عن عرى إلعقل ط  ي إلي 
ي خيإل إلأم إلعإرية. وإلمعرفة )دإث( ط   ويتضمن مفهوم إلموقف إلأوديتر

ج من إتحإد إلحكمة وإلفهم، وإلمعرفة )إلإستبصإر( عند أصحإب إلتحليل
ُ
نت
َ
إؽي ت

إلنفذي إلفرويدي ثمرة  إلقبَّ
ي ذإته كمإ يقولونإتح

ة شهوية عميقة من حيث أنه يتنإول إلكشف  إد إلشعور وإللةشعور. وهذإ إلإتحإد ط  خير
، أي إكتشإف إلمرء ي عقدة أوديب دإخل نفسه وإلكشف عنهإ ثم إلكشف عمإ تنطوي  عن إلموقف إلأوديتر

ي 
،  عليه من خيإل إلأب وإلأم ط 

ً
 أيضإ

ً
ي هذه إلعلةقةإلعلةقة إلجنسية، ومن حلول إلطفل، خيإلا

  .محل إلأب ط 
 

ي 
، فقد ذكر ط 

ً
ي  وإلعلةقة بير  إلمعرفة وإلجنسية لهإ شوإهد أخرى عند فرويد أيضإ

مجموعة مقإلإته أن إلطفل ط 
قمتهإ إلأوؽ، يبدأ يبدي من إلنشإط مإ يمكن أن يُعزَى  سن إلثإلثة ؤؽ إلخإمسة، حير  تصل حيإته إلجنسية ؤؽ

ي إلتقزي 
ي إلمعرفة لدى إلأطفإل، فيمإ يرى فرويد، تتجه على نحووإلمعرف ؤؽ رغبته ط 

عنيف  ة، كمإ أن إلرغبة ط 
ي هذإ

ي ط 
ة مبكرة ؤؽ إلمشكلةت إلجنسية. بل ؤن إلتحليل إلفرويدي ليمز  ي في 

عم  وط  إلإتجإه ؤؽ مدى أبعد فير 
ي  (أننإ نكون أكير دقة ؤذإ قلنإ ؤن هذه إلمشكلةت )إلجنسية

 قد تكون أول مإ ينبه رغبته ط 
ً
  . إلمعرفة عمومإ
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 أشإر ؤليهإ بإكإن هىي تلك إلمرتبطة بمإ جإء بإلزوهإر من نسبة إلجنسية إلثنإئية   ثمة نقطة إلتقإء أخرى 3
لق

ُ
على مثإل إلؤله كإن  للبنسإن، فإلؤله ينطوي دإخل نفسه على إلشخينإه وهىي مرإدفه إلأنثوي. وآدم إلذي خ

 
ُ
 على آدم » بإلتورإة  لقت منه حوإء. جإءينطوي على مرإدف أنثوي هو إلضلع إلذي خ

ً
فأوقع إلرب إلؤله سبإتإ

هإ ؤؽ  فنإم. فأخذ وإحدة من أضلةعه وملا ي أخذهإ من آدم إمرأة وأحض 
. وبت  إلرب إلؤله إلضلع إلت 

ً
مكإنهإ لحمإ

 11   19: 1تكوين ) « آدم
ً
خذت» (، وجإء بهإ أيضإ

ُ
 إمرأة لأنهإ من ؤمرئ أ

َ
دص

ُ
(. وإلفكر 11: 1تكوين ) « وهذه ت

إؽي ينطوي على أن إلذكر وإلأنتر قطبإن لكيإن وإحد، كمإ
 ؤلإ » أن إلزوهإر يتضم ن أن  إلقبَّ

ً
إلؤل  ه لإ يب إرك مكإنإ

وج حي ث يجتم  ع في  ه رجل  ؤلإ ؤذإ إتص ل بإمرأة.. وإلرجل غير إلمي  
ً
نإقص  وإمرأة، وأن إلرجل لإ يُسمىَّ رجلا

  .« وتعوزه نعمة إلؤله
 
كيب جنذي وي د بي 

َ
ي  ذهب فرويد ؤؽ أن إلؤنسإن يُول

، وأن هذه إلثنإئية تنفصل فيمإ بعد، ولكن إلتحقيق ط  ي
ثنإنى

ي إلعلةقة إلجنسية إلسوية حيإة إلؤنسإن لإ يصل ؤؽ
  .غإيته ؤلإ بعودة هذه إلثنإئية ؤؽ إلإتصإل مرة أخرى ط 

 
ي إلتلمود وردت آرإء عن إلأحلةم تشب 4

ي سفر برإخوت ط 
 من آرإء  ط 

ً
إ ي هذإ إلسفر  ه كثير

ؤن » فرويد. فقد ورد ط 
ي إلحلم ؤلإ مإ توحي به أفكإره

هإ عن « ..إلمرء لإ يرى ط  ، فإلأحلةم تعبير عن رغبة لدى إلحإلم وبإلؤمكإن تفسير
ي أسإسهإ تعبير رمزي،كمإ أنهإ تعيرِّ عن إلضإع بير  دوإفع طريق إلل عب بإلألف إظ

،وهىي ط   وهىي ذإت مدلول جنذي
 تطإبق مإ قإل فرويد عن إلأحلةم«.إلشر » ودوإفع « إلخير  »

ً
  .وهذه جميعإ

 
مز ؤؽ إلمعرفة ومن ي سفر برإخوت أنه يستخدم إلخيإلإت إلجنسية لير

ؤذإ حلم » فيقول  إلمعإلم إلبإرزة ط 
 فله أن يتوقع إلوصول ؤؽ إلفهم.. وإذإ

ً
 بعذرإ  ؤنسإن بأنه يتصل بأمه جنسيإ

ً
ء مخطوبة حلم بأنه يتصل جنسيإ

ي أنه  فله أن يتوقع إلوصول ؤؽ معرفة إلتورإة... وإذإ
وجة فله أن يثق ط   بإمرأة مي  

ً
حلم شخص بأنه يتصل جنسيإ

ر فيهإ على موعد مع إلقدر
َّ
ط ألإ يكون على معرفة بهإ وألإ يكون قد فك أثنإء  بإلنسبة لمستقبل إلعإلم، بشر

  .« إلمسإء
 

، فإلحلم إلذي لإ  تير  لتفسير إلأحلةم،وقد وصف سفر برإخوت قإعدتير  رئيسي إلأوؽ أن كل إلأحلةم ذإت معت 
قرأ،

ُ
ي لإ ت

هإ يُفشَّ كإلكلمة إلت    .وإلثإنية أن كل إلأحلةم تخرج من إلفم وأن كل إلأحلةم تتبع تفسير
 
ي إلمرإحل إلسإبقة للبلوغ. جإء   ثمة 5

إؽي ط 
إث إلقبَّ ة بصدد مإ يرإه إلي  إث، فيمإ روى بذلك  نقطة إلتقإء أخير إلي 

ي 
يرة. وط  هذإ إلمعت  قإل إلزوهإر ؤن إلطفل بمجرد ولإدته  بإكإن، أن إلمرإحل إلسإبقة للبلوغ تسودهإ دوإفع سرر

ير به ويظل« إلملقن » يرتبط  ء ؤليه  إلشر ي ة حير  يخر « إلملقن » يلةزمه حت  يصل ؤؽ سن إلثإلثة عشر
.ومنذ ذلك ير عن يسإرهإلتإري    خ يلةزم إلملقنإن إلرجل إلخيرِّ   .، إلخيرّ عن يمينه وإلشر

 
ي نظرية إلجنسية ألفينإه يُقرر أن كل مإ نعده فؤذإ

ي حيإة  رجعنإ ؤؽ كتإب فرويد مقإلإت ثلةث ط 
 ط 
ً
 جنسيإ

ً
إنحرإفإ

 لجنسية إلطفولة
ً
 سويإ

ً
ي  إلؤنسإن بعد مرحلة إلرشد كإن مظهرإ

ي إلمرحلة إلسإبقة للبلوغ، أي أن إلشر إلذي يعإن 
ط 

ي حيإته أثنإء إلطفولة رجل هو إمتدإد لمإ كإنمنه إل
 ط 
ً
  .سويإ

 
 هىي علةقة إلتأويل إلفرويدي بمدإرس إلتفسير إليهودية. قإل  ويمكننإ إلآن أن نتوجه ؤؽ نقطة أكير 

ً
تفصيلا

ي تفسير 
ي كمإ لو كإن يحلل إلتورإة )ويُقإل ؤن إسم فرويد ط 

 إلمريضة إلأحلةم ؤنه سيقوم بتحليل إلؤنتإج إلؤنسإن 
د لكلمة « دورإ» ي وإقع إلأمر تحريف مُتعمَّ

إلتإء بحرف إلدإل كمإ فعل مع  ؤذ إستبدل فرويد حرف« تورإة»هو ط 
ي قول ه ؤذ نلةحظ نقط تمإثل عديدة ، وه و لم يجإنبه إلص وإب«(أدونإي»أو « آدون»و« آتون»

  :ط 
 
    إبتدإءً يرى إلتحليل إلنفذي أن حلم 1

ً
 دإخليإ

ً
إصة معنإهإ إلظإهري غير إلمريض لإ يقول شيئإ

، فهو كلمإت مي 
ي وغير 

ية إلمختلفة ليصل ؤؽ إلمعت  إلبإطن فيصبح منطظ  ي بآليإته إلتفسير
إبط، ولكن إلمفش يأن  إلحلم ذإ  مي 

ي أن إلطبيب إلمفش هو إلشخصية إلمحورية فلة إلمريض ولإ
. كل هذإ يعت  . وهذإ لإ  معت  كلمإته لهإ معت 

 عن موقف  
ً
إ عملية إلتفسير ؤذ تذهب هذه إلمنظومإت ؤؽ أن  كثير من إلمنظومإت إلحلولية منيختلف كثير

، ي إلظإهر للنص معت  سطخي
 لإ يمكن أن  إلمعت  إلمنطظ 

ً
إقيإ  ؤسرر

ً
 عرفإنيإ

ً
إ أمإ إلمعت  إلبإطن فهو يتطلب تفسير

ي به ؤلإ
 عن بعض إلموإقف«. إلؤمإم»أو « إلشيخ» يأن 

ً
إ من  إلحإخإمية وهذإ إلموقف نفسه لإ يختلف كثير

ي 
ة. ويأن  س صإمت، أو معنإه إلظإهر سطخي ليس ذإ قيمة كبير

َّ
إؽي  إلتورإة، فإلنص إلمقد

إلمفش إلحإخإمىي أو إلقبَّ
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ية فيعيد ترتيب منطوق إلنص  بآليإته إلتفسير
ً
ي ألعإب هندسية  مسلحإ

وإستكنإه ألفإظ وعبإرإت بعينهإ ط 
ة ليتكشف إلمعت   ي ل وحروفية كبير

ي إلخظ 
  .لتورإةإلحقيظ 

 
ي  2

يعة إلشفوية    لكل هذإ نجد أن إلتفسير أكير أهمية من إلنص ط   كمإ هو إلأمر مع إلشر
ً
إلتحليل إلنفذي تمإمإ

وح إلحإخإمإت س ذإته ()إلتلمود   سرر
َّ
ي تصبح أكير أهمية من إلنص إلمقد

  .إلت 
 
ى    بيرَّ  سفر برإخوت كيف 3 ي سير إلمعت  إلخبتر

م إللعب بإلألفإظ ط 
َ
 يُستخد

ُّ
إث إليهودي يُعد ي إلي 

 للاحلةم. فظ 
ي هذإ إلصدد

ي للتورإة، وط 
ي إلبحث عن إلمعت  إلخظ 

فؤن إلإعتقإد يتجه  إللعب بإلألفإظ من إلوسإئل إلمهمة ط 
  ؤؽ أن لكل كلمة معنإهإ إلبإطن. وقد أكد كتإب إلزوهإر هذإ إلرأي

ً
كمإ أكد أهمية إللعب بإلألفإظ. وفرويد أيضإ

ي كتإبه علمأكد أهمية إللعب ب
ي إلكشف عن إللةشعور وتبيير   إلألفإظ ط 

ي إلحيإة إليومية، ط 
أمرإض إلنفس ط 

ي إلوقت نفسه إلخفية لدى إلؤنسإن محتويإته، أي أن
ي تبير ُّ إلدوإفع إلحقيقية وط 

 (جرجس) .أهميتهإ تكمن ط 
 

 من إلفرويدية هىي 
ً
إبإ ي وصلت إلمنظومة إلفرإنكية ولكن أكير إلنظم إلحلولية إليهودية إقي 

، وهىي إلمنظومة إلت 
كة فكلةهمإ  فيهإ إلحلولية إلكمونية إليهودية قمتهإ ي إلعدمية وإلتفكيكية. وخلفية إلفرإنكية وإلفرويدية مشي 
ط 

، وهم يهود فقدوإ هويتهم إليهودية أيديولوجية يودون  يحملهإ يهود فقدت إليهودية بإلنسبة لهم أي معت 
 لإ يُطإق للاسبإب إلتإلية تمإء إليهودي، بإلنسبة لهم، كإن قد أصبحإلإنتمإء لمجتمع إلأغيإر لأن إلإن

ً
  :عبئإ

 
ي أوربإ ؤن إليهود نتيجة إلإحتكإك إلطويل بإلمسيحية    يقول مؤرخو إلعقيدة إليهودية 1

وإلجمإعإت إليهودية ط 
ق إلؤحسإس بإلذنب لد إستوعبوإ   .يهممفهوم إلخطيئة إلأوؽ وإلؤحسإس بإلسقوط إلأمر إلذي عمَّ

 
ي أصبحت تمثل    كإنت إليهودية قد تحجرت بحيث أصبحت مجموعة من إلتحريمإت وإلأوإمر 2

وإلنوإهىي إلت 
 
ً
 ثقيلة جعلت من إلصعب على إليهودي أن يكون يهوديإ

ً
ي آن وإحد أغلةلا

 ط 
ً
  .وإنسإنإ

 
ل إلإستنإرة بير   3

ُ
ت مُث ي إلوقت نفسه إنتشر

  .ت إلتحرر إلجنذي إلأغيإر وبير  إليهود وزإدت من معدلإ    ط 
 
إلإه   كإن ترإث 4 د إلقبَّ ي إلوجدإن إليهودي وصَعَّ

توقعإتهم  بصوره إلمجإزية إلجنسية إلعديدة قد تغلغل ط 
عة ي وإحبإط إلي  

إلطوبإوية كإن لإبد أن تعيرِّ هذه  إلجنسية وإلطوبإوية بشكل عإم. ومع فشل حركة شبتإي تسظ 
عة عن نفسهإ على شكل تصعيد إلتوقع   .إت إلجنسيةإلي  

 
ي ؤقإمة 5

إلشعإئر إليهودية وتنفيذ    كل هذإ جعل من إلصعب على أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلإستمرإر ط 
ي هذإ

إلؤطإر ظهرت إلفرإنكية ومن بعدهإ إلفرويدية. وقد  إلأوإمر وإلنوإهىي وكبح جمإح رغبإتهم وشهوإتهم. ط 
إؽي إلشإئع( شكل حركة ترخيصية، وأخذت  أخذت إلفرإنكية شكل حركة مشيحإنية

ي شكلهإ إلإخي  
إلفرويدية )ط 

  .علمية ترخيصية
 

إئع وإلعإدإت إلموجودة فيه. وبإلفعل أوقف  كإن جيكوب فرإنك يقول لقد أتيت لأحرر إلعإلم من كل إلشر
 ومن ذلك إلؤ  فرإنك إلعمل بإلأوإمر وإلنوإهىي وألض  إلحدود بير  

ً
سإ

َّ
ء مقد ي

س فأصبح كل در
َّ
س وإلمدن

َّ
ثم إلمقد

ي إلظلةم وأصبح إلصعود غير ممكن ؤلإ  نفسه، ومن ثم أصبح إلوصول
ول ط  ؤؽ إلنور غير ممكن ؤلإ بإلي  

ي 
ي إلخطيئة سينبثق عإلم لإ مكإن للخطيئة فيه، عإلم هو إلخير  بإلسقوط ط 

كله.  إلهوة. فمن خلةل إلوقوع ط 
للتوإصل بير  أعضإء إلجمإعة  ريقةولذإ فإلممإرسإت إلجنسية إلجمإعية إلدإعرة شكل من أشكإل إلعبإدة وط

 مع إلجمإعإت إلحلولية إلمتطرفة
ً
وقد جإء فرويد فوجد حضإرة إلغرب مليئة  .()كمإ هو إلحإل دإئمإ

ي فرضهإ إلدين عليهإ، مكبلة
ي تحول دون إنطلةق إلنإس، كمإ رأى إلشعور بإلؤثم  بإلمحرمإت إلت 

بإلقيود إلت 
رح إلتحليل إلنفذي بإعتبإره إلؤطإر إلذيعلى مإ فيهإ من صر   يكتنفهم ؤذإ مإ خرجوإ

ُ
 وب إلمنع وإلتحريم، فط

ي إلجديد إلذي جعل
ح إلعلمإن  إللبيدو هو  يرفع إلشعور بإلخطيئة عن كإهلهم. فكأن فرويد هو إلمإشيَّ

فرويد قد دعإ ؤؽ إلممإرسإت  إللوجوس، وتحقيقهإ دون قيود هو إلتيلوس )إلهدف وإلغإية(. وإن لم يكن
 أن إلطريقإلجنسية إ

ً
  .إلأسإدي للسعإدة إلحقة هو إلؤفصإح إلجنذي إلكإمل لجمإعية فؤنه كإن يرى أحيإنإ

 
ي إلعهد إلقديم

ي  ويتوإتر ط 
ي لوط   قصة إغتصإب أمنون لأخته نإمإر(. ولكن ط 

 موضوع جمإع إلمحإرم )قصة إبنت 
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وتأكيد أهمية جمإع  .(إبنتهإلمنظومة إلفرإنكية يكتسب إلموضوع حدة خإصة )يُقإل ؤن فرإنك كإن يجإمع 
ي بإعتبإر أن

إلؤنسإن إلذي لإ ح دود له وإلذي تتمتع كل  إلمحإرم. ومركزية موضوع جمإع إلمحإرم أمر منطظ 
هو ؤله، من حقه، بل من وإجبه، أن يخرق كل إلحدود ليؤكد قدإسته  أفع إله، مهمإ كإنت آثمة، بقدإس ة كإملة،

ي  إلنتيجة إلحتمية) إلكإملة وألوهيته
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
إلمنظومة  للحلول إلكإمل(. ويُلةحَظ أن جمإع إلمحإرم يلعب دورإ

ي 
 أن نقإرن بير  دور إلأب وإلأخ إلأعظم وإلأم ط 

ً
إلمنظومة إلفرإنكية ودور إلأب وإلأم  إلفرويدية. )ويمكن أيضإ

ي إلمنظومة إلفرويدية
  .)وإلإبن ط 

 
عة إلتفكيكية إلعدمية. كإن فرإنك مدر  ثم ي للي  

 ؤذ قإلنأن 
ً
 كإملا

ً
 لهذإ ؤدرإكإ

ً
أينمإ كإن يخطو آدم، كإنت تنشأ  » :كإ
ر كل بيد  مدينة، لكن أينمإ أضع أنإ قدمىي يجب أن يُدمَّ

ُ
ر وأ دمِّ

ُ
ء، فقد أتيت ؤؽ هذإ إلعإلم لأ ي

وكإن فرإنك «. در
يرى أن  وكإن«. عبء إلصمت»تحطيم كل إلأديإن على أن يتم هذإ من خلةل مإ أسمإه  يرى أن مهمة أتبإعه

قت إليهود ( وأن إلعنإصر إليهودية إلمهرطقة قد إخي  ي
قوإ إلؤسلةم )من خلةل شبتإي تسظ  إليهودية ولم  قد إخي 

  .ينض موإ ؤليه إ ويحطم وهإ من إلدإخل يبق سوى إلمسيحية ولذإ كإن على أتبإع فرإنك إدعإء إلمس  يحية حت  
 

ي  وإلعدمية ن ولع ل فرويد لم يكن يتسم بإلوضوح نفسه
، ومع هذإ نجد ط 

ً
فسهإ فموقفه   كمإ أسلفنإ   كإن مبهمإ

ي 
ي إلحضإرة كتإبإته مإ يذر

ي علةقته بإلدين أو ط 
إلؤنسإنية نفسهإ،  بإدرإكه للدور إلتفكيػي إلذي كإن يلعبه، سوإء ط 

  .إلؤنسإن لأنهإ مبنية على قمع إللبيدو فإلدين وهم، وإلفن تعبير عن إلمرض، وإلحضإرة أهم مصإدر آلإم 
 

ي كل
من إلفرإنكية وإلفرويدية ولذإ نجد أن إلحركة إلفرإنكية تدور حول  وثمة ؤيمإن بدور إلبطل إلمتمير  ط 

 
ً
ي  جيكوب فرإنك تمإمإ

 ثمة نزعة عسكرية وإضحة ط 
ً
إ  كمإ كإنت حركة إلتحليل إلنفذي تدور حول فرويد. وأخير

ي إلمنظومة إلفرويدية وإن كإ
حتمية إلحرب، بإعتبإر أن  ن فرويد ذإته يرىإلفرإنكية لإ تظهر بإلوضوح نفسه ط 

  .إلضإع أحد إلغرإئز إلؤنسإنية إلأسإسية
 

نفسه كإن  إلتمإثل ؤذن وإضحة. ومع هذإ هنإك إلكثير من إلتحفظإت إلجوهرية. ومن إلطريف أن فرويد نقط
 على أنه لإ يوج د

ً
، وكإن يشير ؤؽ «أو آري  علم يه ودي » أول من أثإر مثل هذه إلتحفظ إت، فقد كإن يض أحيإنإ

وكمإ هو معروف كإن فرويد يرى أن إلدين، وضمن «. ؤله له  يهودي لإ» ، أو «رجل طب لإ ؤله له » نفسه بأنه 
ء شموع إلسبت  ذلك إلعقيدة إليهودية، مجرد ي

وهم. وقد إشتكت زوجته من أنه كإن يرفض أن يدعهإ تز 
  )وهىي ؤحدى إلشعإئر

َ
ي ت
ره إليهودية( لأن إلدين ط  ي كتإب «. محض خرإفة » صوُّ

وتضمنت صفحة إلعنوإن ط 
 بإللةتينية إستعإره من فرجيل تفسير 

ً
ين، شعإرإ ي نظر إلكثير

:  إلأحلةم، أهم مإ كتب فرويد ط  وإذإ » ونصه مإ يلىي
 
ً
 شإملا

ً
ه جحيمإ وهذه إلعب إرة إلنفعية إلمإدية إلوثني ة  .« لم تكن إلآلهة إلقإبعة فوق ذإت نفع ؽي فسأثير

ي طلب  » :قتطعة من عب إرة أطول وأكير دلإلة هىي م
 ط 
ً
ة على نحو كإف فلن أتردد يقينإ ي كبير

ؤذإ لم تكن قون 
  إلعون حيثمإ يمكن أن

ً
 شإملا

ً
ه جحيمإ  ولخص«. يوجد. وإذإ لم تكن إلآلهة إلقإبعة فوق ذإت نفع ؽي فسأثير

ي إللة ؤيمإن ]أي ؤخوة» فرويد موقفه من إليهودية حير  وصف علةقته بإسبينوزإ بأنهم 
  .« ]إلكفر ط 

 
وإلصهيونية، وتأكيد لأهمية هذإ إلإنتمإء وإلتبإهىي به  ثمة إزدوإجية ظإهرة هنإ بير  إلإنتمإء إلكإمل لليهودية، بل

ية إلمإدية من جهة  من جهة، وإلؤنكإر إلكإمل له وتأكيد إلإنتمإء للحضإرة إلغربية إلحديثة ولنمإذجهإ إلتفسير
  ولعل خطإبه .أخرى

ً
 يُعيرِّ عن هذه إلإزدوإجية، فقد سأله سإخرإ

وبإلمنإسبة مإ بإل » :للرإصي أوسكإر فيسي 
أن ينتظر ليقوم بذلك يهودي لإ ؤله له )أي  إلتحليل إلنفذي لم يبتدعه وإحد من إلمؤمنير  إلأتقيإء. وكإن عليه

 وحسب،« ملحد( ؟ 
ً
  ففرويد هنإ ليس يهوديإ

ً
 .وإنمإ ملحد أيضإ

 
 غير يهودي،  زدوإجية تزول حير  نضع أيدينإ على عنضينولعل هذه إلإ

ً
أسإسيير  وهمإ أن فرويد كإن يهوديإ

ة ي كإن  بمعت  أن ؤثنيته إليهودية كإنت قشر
ي إلحقيظ 

ي إللب، فهي مجرد إدعإء، ؤذ أن إنتمإءه إلثقإط 
لإ تؤثر ط 

ي هو أن إلحلولية إليهودية ذإتهإ  للحضإرة
 عن إلحلولية  لم تكن تختلفإلغربية إلحديثة. وإلعنض إلثإن 

ً
إ كثير

ومن إلصع ب إلتميير  بينهمإ، فسوإء على  إلمسيحية أو إلحلولية إلوإحدية إلمإدية، أي إلعلمإنية إلش إملة
ي أو على إلمستوى إلعقإئدي فؤن

ي وإقع إلأمر ينتمىي للمنظومة إلعلمإنية إلشإملة رغم كل  إلمستوى إلؤثت 
فرويد ط 

  .ي، ورغم كل ديبإجإته إليهوديةإليهود إلتبإهىي بإنتمإئه
 
  :  فرويد يهودي غير يهودي 1
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تحطمت أسوإره، وكإن إليهود  حينمإ وُلد فرويد كإنت إليهودية كعقيدة تفإقمت أزمتهإ، وإلجيتو كإن قد

إيدة، ولذإ تبخر وهم إلخصوصية إلؤثنية إليهودية. وقد غيرَّ سيجموند فرويد إسمه  يندمجون بخش سريعة مي  
ي بولندإ وأحسن ؤليهم وأكرم وفإدتهم،  ، إسم إلملك إلبولندي«سيجسموند»من 

إلذي دعإ إليهود للةستيطإن ط 
ي  وهو« سيجموند»ؤؽ   كمإ فعل هرتزل إلذي كإن له إسم عير

ً
ي « بنيإمير  »إسم بطل نوردي )تمإمإ  وآخر أورونر

بت َّ إسمه إلنوردي بكل وضوح(« نوردو»أمإ مإكس «. تيودور»وهو 
َ
ي ؤحدى  . وقد فكر فرويدفقد ت

ي إلتنض ط 
ط 

، على سبيل ي ه ذإ ش أنه نصف يهود برلير 
 عن  مرإحل حيإته، ش أنه ط 

ً
إلمثإل. فإليهود كإنوإ قد إبتعدوإ تمإمإ

ي هإجروإ منهإ(، وكإن إلمثقفون بينهم قد ) عقإئدهم إلدينية وموروثإتهم إلؤثنية
ي أتوإ بهإ من إلمجتمعإت إلت 

إلت 
  إزدإدوإ

ً
زإيُد معدلإت إلإندمإج وإلعلم إبتعإدإ

َ
ل إلتنوير وت

ُ
  .بعد إنتشإر مُث

 
ي حدة إلعنضية وإلعدإء لليهود ومع

وإنتشإر مفإهيم مثل  هذإ وإكب عمليإت إلعلمنة وإلدمج تزإيد ملحوظ ط 
 لم
ً
ي فرضت على إليهود تصنيفإ

ي وإلشعب إلعضوي إلت 
عُد له أية علةقة بوإقعهم، إلأمر إلذ إلنقإء إلعرْط 

َ
ي يدل ت

، وأنهم غير قإدرين على قرإءة إلوإقع. كل هذإ نتجت عنه ظإهرة إليهودي غير إليهودي،  على غبإء إلعنضيير 
،
ً
 إبن عضه فهو يهودي إس مإ

ً
 ؤمإ لأنه يتص ور ذلك أو لأن إلمجتمع فرض عليه هذإ إلإسم، ولكنه فعلا

  .ومجتمعه، بكل مإ فيه من سلبيإت وإيجإبيإت
 

ي وإقع إلأمر من  لؤبهإم عن نفسهوقد عيرَّ هذإ إ
ي إليهود هو ط  ي كتإبإت فرويد مثل مود وإلتوحيد. فمود نتر

ط 
ي وإقع إلأمر عقيدة إلتوحيد إلمضية إلأغيإر،

  .ورغم أنه أن  بإلتورإة ؤلإ أن إلتورإة هىي ط 
 

ي 
ع بير عن مح إولة فروي د إلوإقع ت وقد إختلط يهوه ؤله إليهود بآتون ؤله إلمضيير  وهكذإ. وهذه إلتهويمإت هىي ط 

رحت هنإ على هيئة  ،« إليهودي غير إليهودي» أن يتعإمل مع قضية 
ُ
وهمإ « غير إليهودي إليهودي » ولكنهإ ط

ء وإحد. فكأن مود هو ي
  در

ً
رض عليه أن يكون يهوديإ

ُ
  .فرويد غير إليهودي إلذي ف

 
.  ويبدو أن فرويد لم يكن  لهذإ إلوضع على إلمستوى إلوإصي

ً
ي إلفهم  مدركإ

وثمة تعبير مدهش عن هذإ إلؤخفإق ط 
ي 
ية لكتإب إلطوطم وإلتحريم. فقد أشإر أحد ط  جمة إلعير

ي كتبهإ فرويد للي 
أصدقإئه ؤؽ درجة  إلمقدمة إلت 
كة مع  بل عن كل دين آخر، وإؽ أنه نبذ كل« دين آبإئه » إبتعإده عن  ، ثم سأله: «قومه » إلخصإئص إلمشي 

 لك » 
بظ َّ
َ
ء ت ي

سؤإل شديد إلوجإهة، لم تتمكن إلدولة إلصهيونية حت  وقتنإ هذإ  )وهو« من إليهودية؟ أي در
 ؤؽ أقز حد: "لم يبق ؽي إلكثير منهإ، ولكن مإ من إلؤجإبة عليه: من

ً
  إليهودي؟(. وكإن رد فرويد مبهمإ

بظ َّ
َ
ت

ء ب على إلأرجح هو إلجوهر". ولكن يظل إلسؤإل هو: مإ هذإ إلجوهر إليهودي، إلذي ي
ي بعد أن تسإقط كل در

ظ 
يعجز عن تفسير هذإ إلجوهر"، وهىي ؤجإبة أقل  آخر؟ لم يستطع فرويد إلؤجإبة على هذإ إلسؤإل ؤذ أكد: "أنه

 أنهإ صإدرة
ً
ر آليإت لفك  مإ توصف به أنهإ غريبة خصوصإ ي وطوَّ

عن مفكر جعل همه تفكيك كل مإ هو ؤنسإن 
عمإق إلؤنسإن إلمظلمة، كيف يعجز مثل هذإ إلمفكر عن فهم وإلنكت وتفسير أ شفرة إلأحلةم وزلإت إللسإن

ولكن إليوم " :إليهودي )إلذي كإن إلطإقة إلمحركة لفكره كمإ قإل(. لك ن فرويد تدإرك إلأم ر وقإل هذإ إلجوهر
 
ً
، دون ثمة ريب، حير  يصبح ذلك ]أي تفسير إلجوهر إليهودي[ ميسورإ ى   ."للعقل إلعلمىي  سيخر

 
  :دية وإلحلولية إلعلمإنية إلشإملة  إلحلولية إليهو  2
 

«. وإحدية روحية » بإعتبإرهإ  لإحظ إلنإقد إلرودي بإختير  حلولية فرويد حير  أشإر ؤؽ إلمنظومة إلفرويدية
ي «. إلجنسية إلشإملة » إلنظرية  كمإ أشإر بعض إلنقإد ؤؽ إلنظرية إلفرويدية بأنهإ

وإلوإحدية هىي إلأرضية إلت 
ي عندهإ كل إلحل

  .وليإتتلتظ 
 

إختإر إسم « سيجسموند» ولعل فرويد ذإته قد أدرك ذلك )بشكل غير وإع(. فحينمإ غيرَّ إسمه من
ي إلميثولوجيإ إلنوردية هو ذلك إلكإئن«سيجموند»

ى إلآلهة وهزمهإ، وهو  ، وسيجموند ط 
َّ
ي إلذي تحد إلبشر

ي، فيعقوب إث إلعير
ي إلي 

ي  معإدل يشإئيل ط 
ل «. يشإئيل»صإرع إلؤله وهزمه فسُمىِّ

ُ
مإث
َ
فكأن فرويد أدرك ت

ر منظومته إختإر أسمإء لإتينية مثل  إلأسإطير إلوثنية  سوبر»و« ؤيجو»إلحلولية، وحينمإ كإن فرويد يُطوِّ
ليست بعيدة عن  حسب رأي بعض إلمفكرين، وهىي « ييد»صدى لكلمة « ؤيد»، ويُقإل ؤن كلمة «ؤيد»و« ؤيجو
ي تكإد تكون مسإوية« يسود»كلمة 

  .«للبيدو» إلت 
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ى
َّ
ي ذلك إلتمإثل إلمدهش بير  إلمنظومة إلفرويدية وإلمنظومة وتتبد

 
 حلولية فرويد ووإحديته ف

ي يمكن ؤيجإز بعض جوإنبهإ فيمإ يلي 
  :إلغنوصية، وإلنر

 
رُد كل إلظوإهر ؤؽ مبدأ وإحد هو أ ( كل من إلغنوصية

َ
 وإلفرويدية رؤية وإحدية مغلقة ومنظومة حلولية ت

ي إلمنظومة إلفرويديةإلأصل إلن
ي إلمنظومة إلغنوصية، وهو إللبيدو ط 

ي للبنسإن ط 
  .ورإن 

 
أو سإئلة، ولكنهإ تخلو  ب( تنطلق كل من إلغنوصية وإلفرويدية من نقطة تمإسك عضوي كإمل قد تكون صلبة

ومإ إلأوؽ ، وهىي إلحإلة  من أية ثغرإت أو حدود بير  إلأشيإء، هىي حإلة إلبلير ي إلنظإم إلغنوري
إلمحيطية للطفل ط 

ي  أو حإلة إلطبيعة حيث يلتصق إلطفل
. وتظل هذه إللحظة إلأوؽ مسيطرة على إلؤنسإن ويقز 

ً
بأمه تمإمإ

ي إلمنظومة إلغنوصية حيإته بمحإولة
ي ط 
 كمإ يفعل إلؤنسإن إلروحإن 

ً
  .(إلعودة ؤليهإ )تمإمإ

 
وإلتإري    خ من خلةل مجموعة من  طبيعةج ( كل من إلغنوصية وإلفرويدية محإولة لتفسير إلكون وإلؤنسإن وإل

  .يُعيرَّ عنهإ من خلةل أحدإث إلأسطورة إلأسإطير وإلصور إلمجإزية، حيث نجد أن إلعلةقإت إلسببية
 

 وإحدية  د ( تعود جإذبية كل من إلغنوصية
ً
( ؤؽ أنهمإ يقدمإن حلولا خيزي ي إلي  ي شكلهإ إلشعتر

وإلفرويدية )ط 
  .إلمشإكل بسيطة لكل

 
 عنض هـ( كل من

ً
إلتإري    خ وإلزمإن وإلبنية فهمإ منظومتإن   إلمنظومة إلغنوصية وإلفرويدية يُسقطإن تمإمإ

  .للزمإن وإلمكإن وحدود إلؤنسإن إلفرد كونيتإن تتعإملةن مع عنإصر كونية متجإوزة
 

 من إلغنوصية
ً
ي وإلفرويدية ينطلقإن من صورة مجإزية جنسية أسإسية، ويلعب إلجم و ( يُلةحَظ أن كلا

إع ط 
، فإلأيونإت ثمرة إلجمإع إلجنذي بير  إلؤله إلأب وإلأم. ويلعب إلجمإع إلنظإم إلغنوري 

ً
 أسإسيإ

ً
  دورإ

ً
 ممإثلا

ً
دورإ

ي إلمنظومة
ي إلمنظومة إلفرويدية. كمإ يُلةحَظ أن إلأيونإت ط 

 أسمإء إلأعضإء إلتنإسلية،  ط 
ً
إلغنوصية تحمل أحيإنإ

 عن إستخدإم فرويد
ً
يةللا  وهذإ ليس بعيدإ   .عضإء إلتنإسلية كمقولإت تحليلية تفسير

 
ي كل من إلغنوصية وإلفرويدية ز ( يُلةحَظ أن إلثنإئية

  .إلجنسية مفهوم أسإدي ط 
 

ي يمكن من ح( إلخلةص إلغنوري يتم
 من خلةل إلمعرفة، معرفة إلؤنسإن لذإته، وإلصيغة إلسحرية إلشإملة إلت 

 من خلةلخلةلهإ فك شفرة إلكون ومعرفة إسم إلؤله إلأ 
ً
فك شفرة أحلةم  عظم. وإلخلةص إلفرويدي يتم أيضإ

  .إلخلةص إلمريض ومعرفة سبب عصإبه ومن خلةل هذه إلمعرفة يمكنه أن يصل ؤؽ
 

ي ؤلإ من خلةل
خدإع إلأركون، حكإم إلسمإوإت إلسبعة،  ط( لإ يمكن أن يتم إلخلةص وإلعودة ؤؽ إلأصل إلنورإن 

ء إلذين يمنعون إلؤنسإن من إلعودة ي
ي  لأصله، وإلذر

ي إلمنظومة إلفرويدية. فعملية إلعلةج هىي ط 
نفسه يوجد ط 

إلرقيب حت  يُفصح إلمريض عن مكنونإت نفسه ومن خلةل فهمهإ يصل إلمريض ؤؽ  جوهرهإ محإولة لمغإفلة
ي ستيش له سُبل إلخلةص إلمعرفة

  .إلت 
 

نظ ومة إلف رويدية. فهمإ متج  إوزتإن ينطبق على إلم ي( لإ توجد منظومة أخلةقية غنوصية، وإلأمر نفسه
  .للاخ لةق ولفكرة إلخير وإلشر 

 
ي 
ي كل من إلغنوصية وإلفرويدية، فإلشر خلل كون 

ي تشيب  ك( لإ يوجد مفهوم للخطيئة ط 
وإلعصإب فشل ط 

  .إلطإقة إلجنسية
 

وإلسبمن( وهىي لإ  إلغنوري هىي ثنإئية إلروحإنيير  وإلجسمإنيير  )إلسوبرمن ل( ثمة ثنإئية صلبة تسم إلنظإم
 
ً
إ ي  تختلف كثير

( وإلمريض )إلجسمإن  ي
  .(عن ثنإئية إلمفش )إلنورإن 

 
مختلفة أخرى مثل إلتشإبه بير  إلؤله إلصإنع وحإلة إلحضإرة عند فرويد، فكلةهمإ  م ( يمكن أن نجد عنإصر
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ي إلمنظومة إلغنوصية ثم عودته و  معإد
ي ط 
حيإة إلؤنسإن  مرإحلللبنسإن، وإلتشإبه بير  سقوط إلؤنسإن إلنورإن 

ي إلنظإم إلفرويدي )سقوطه وخوفه من إلخزي وعودته وتصإلحه مع إلأب  
سقوطه وعصإبه وعودته من  ط 

ي كل
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
من إلغنوصية وإلفرويدية. كمإ أن موقف  خلةل إلعلةج(. وقد لعب إلمفكرون إليهود دورإ
،
ً
نإ موقف فيهوه هو إ إلغنوصية وإلفرويدية من إليهود ليس ؤيجإبيإ ي إلمنظومة إلغنوصية، وقد بيَّ

لؤله إلصإنع ط 
  .إليهودية وي  هوه فرويد إلمبهم من

 
إلنيتشوي، وليست غنوصية تفإؤلية، من إلنمط  وتجب إلؤشإرة ؤؽ أن إلفرويدية غنوصية تشإؤمية، من إلنمط

. فؤذإ كإنت إلمإركسية تبدأ من ومإ )إلشيوعية إلبدإئية( وتن إلمإركذي ي إلمجتمع حإلة إلبلير
تهي نهإية سعيدة ط 

، فؤن ومإ، ولكن إلعودة مستحيلة، فحإلة إلحضإرة، بكل مإ إلشيوصي ي حإلة إلبلير
تؤدي ؤليه من  إلفرويدية تبدأ ط 
 .عصإب، هىي مصير إلمجتمع

 
ي عنإصرهإ ولنإ أن نلةحظ أن إلمنظومة

ي تأثر بهإ فرويد هىي إلأخرى منظومة غنوصية ط 
إلية إليهودية إلت   إلقبَّ

 إلجنسإ
ً
إ   .لأسإسية فهي تؤله إلؤنسإن وإلمإدة وإلجسد وأخير

 
إلإه إليهودية ولإ يهم ؤذإ كإن إلإه إلمسيحية  مصدر رؤية فرويد إلحلولية يهودية أم لإ، فقد تدإخلت إلقبَّ وإلقبَّ

بإعتبإرهمإ وحدة وجود روحية ؤؽ وحدة وجود  بحيث لم يعد هنإك فرق وإضح بينهمإ. وقد تحول إلإثنإن
ي 
  مإدية، أي علمإنية شإملة. ويظهر هذإ ط 

ً
إ ي لإ تختلف كثير

ج إلروحية، إلت  ي وسويدنير
حلولية بومه وشبتإي تسظ 

ي وإقع إلأمر وح دة عن حلولية
ي هىي ط 

وج ود مإدية ذإت  ؤس بينوزإ أو لإيبني   أو هي جل، إلروحية إلمإدية، إلت 
 ،   ويستطيعديبإجإت روحية. فلة يوجد تنإقض جوهري بير  إلحلوليتير 

ً
 مغرقإ

ً
 يهوديإ

ً
إلمثقف أن يكون حلوليإ

ي 
 ط 
ً
 مغرقإ

ً
 مسيحيإ

ً
ي يهوديته أو حلوليإ

(  ط 
ً
 شإملا

ً
 )أي علمإنيإ

ً
 مإديإ

ً
مسيحيته. ولإ يتنإقض هذإ مع كونه وإحديإ

ي 
 ط 
ً
فصح عن نفسهإ من خلةل ديبإجإت روحية مغرقإ

ُ
ي ت
  .وإحديته ومإديته إلت 

 
ي مدخل

ن« إلتحديث كتفكيك» وط  ي إلؤطإر إلحلوؽي بيَّ
ي ط 
وع إلتحديتر ي إلمشر

عة إلتفكيكية ط  إلوإحدي  إ إلي  
ي إلمدإخل إلخإصة بإليهودية ومإ بعد إلحدإثة تنإولنإ تقإليد

إلهرمنيوطيقإ إلمهرطقة بير  إلمثقفير   إلمإدي، وط 
 بسبب علمإنيته و  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وكيف أن إلمثقف

ً
ي  هوديته، إليهودي يمكن أن يكون تفكيكيإ

وإلآخر. وإلحلول هو إلحلول وإلتفكيك هو إلتفكيك سوإء كإنت إلديبإجإت  فلة يوجد تنإقض بير  إلوإحد
إلية  علمإنية مإدية   .« روحية» أم قبَّ

 
ي أن حلولية فرويد ومإديته تنبع من

ي تنطلق منهإ كل  كل هذإ يعت 
إلأرضية إلحلولية إلغنوصية إلصلبة إلت 

  .وإلديبإجإت إليه ودية ؤن ه ي ؤلإ ديبإجإت، فإلبني ة إلحلولي ة إلوإحدية وإحدة نية،إلأيديولوجيإت إلعلمإ
 

ية إلأشمل وأن  ولعل أكير دليل على أن إلحلولية إلوإحدية هىي إلمنظومة إلأسإسية ذإت إلمقدرة إلتفسير
ت  إلعلمإنية إلشإملة(،) إلمنظومة إلفرويدية ؤن هىي ؤلإ تعبير عن هذه إلحلولية إلمإدية أن هذه إلمنظومة إنتشر

ي كل أرجإء إلعإلم بير  إليهود وغير 
إليهود، وأصبحت عإلمية غير مقصورة على وطن أو جمإعة دينية أو ؤثنية  ط 

، وهىي  .بعينهإ ي هذإ عن فكر تشإرلز دإروين أو مدرسة هلمهولي  
مدإرس  وإلمنظومة إلفرويدية لإ تختلف ط 

 لليهوديةأسسهإ مسيحيون، يُقإل ؤن بعضهم كإن معإد
ً
  .يإ

 
 من إلضوء على هذه إلقضية. فيونج ولعل حإلة يونج

ً
إ ي كثير

لظ 
ُ
 إلذي عإرض فرويد وأصبح من أهم أعدإئه ت

 بشكل خإص بفكرة أن
ً
إلإه إليهودية إللوريإنية وكإن معجبإ ي  إلمسيخي كإن يعرف إلقبَّ

إلؤنسإن يسإعد إلؤله ط 
معملية رأب إلصدع إلذي نشأ أثنإء عملية إلخلق )

ُّ
هش

َ
إث  ت ي إلي 

ق عليهإ ط 
َ
ي يُطل

إلأوعية(. وهذه إلعملية هىي إلت 
إؽي إصطلةح 

ي )تيقون( إلؤصلةح»إلقبَّ
 بإلمنظومة إلغنوصية وتأثر بهإ ونشر «. إلكون 

ً
 أيضإ

ً
وكإن يونج معجبإ

ي كد بعض
ي وإقع إلأمر إلأفكإر إلت 

 معظم حيإته أهم إلنصوص إلغنوصية وإكتشف أن إلأفكإر إلغنوصية هىي ط 
 من ملةمح إلمنظومإت إلغنوصية. وفكرة

ً
إ إلرموز إلأولية عنده تمثل  للوصول ؤليهإ. وتحمل منظومته كثير

ي كل زمإن )إلؤنسإن
ي أفكإره عن  إلسيولة إلكونية حيث إلؤنسإن وإحد ط 

إلقديم( وكذلك تظهر إلثنإئية إلجنسية ط 
 ة للذكر. فرغم معإرضته لفرويد ورغم إلعدإء بينهمإإلذكري للمرأة وإلقرينة إلأنثوي إلأنيمإ وإلأنيموس أو إلقرين

ي إلعإم وإحد، وهو إلحلولية إلكمونية إلوإحدية ذإت إلديبإجإت
  .إلروحية فؤن إلؤطإر إلمعرط 
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ي بنية منظومته أو  فرويد ؤذن مفكر حلوؽي وإحدي مإدي يستخدم ديبإجإت يهودية لإ تؤثر
بشكل جوهري ط 

مإركس، مفكر عظيم لإ يمكن أن يذعن لهذه إلوإحدية  يد أن فرويد، شأنه شأنمكونإتهإ. ومع هذإ لإبد من تأك
 من

ً
إ إلية ولذإ نجد كثير  

نإ ؤؽ صورة  أو إلإخي  ي موقفه من إلحلولية إلوإحدية. وقد أسرر
إلحصإن إلجإمح » إلؤبهإم ط 

 عن هذإ إلؤبهإم، وعن إلي   إلذي« 
ً
 ملهإويإ

ً
 مأسإويإ

ً
إ إلية  كيبيةيركبه إلؤنسإن بإعتبإرهإ تعبير إلكإمنة خلف إلإخي  

نإ ؤؽ كتإبه إلحضإرة ومنغصإتهإ وتأرجحه ورة إلكبت وإلؤعلةء من أجل  إلجنسية، كمإ أسرر إلشديد بير  تأكيد صر 
ق إلحضإرة ثم ؤعلةنه فشل

ْ
ل
َ
  .إلمحإولة خ
 

ي موقفه من إلعدإء لليهود وإليهودية
إدثة وقعت له، وقد حػ أبو فرويد له عن ح .وهذإ إلؤبه إم نفسه نجده ط 

ي 
 غير يه ودي أس قط قبعته ط 

ً
أيهإ إليهودي إبتعد » بإلوعة إلش إرع إلمجإورة للرص يف وصرخ في ه  ؤذ أن شخصإ
 نزلت ؤؽ إلشإرع» سأل فرويد إلإبن أبإه عن طريقة إستجإبته لهذإ إلموقف فقإل إلأب:  وهنإ«. عن إلرصيف 

ي من إلبإلوعة 
  شعر بإلإحتقإر نحو أبيه، ولكنه ولإ شك ويبدو أن فرويد «. وإلتقطت قبعت 

ً
 مشوبإ

ً
كإن إحتقإرإ

  .بإلحزن وبقدر من إلتعإطف
 

ي محإولته تفسير ظإهرة
إلعدإء لليهود يسوق فرويد عدة أسبإب تجعل من إليهود إلضحية، وهذإ هو  وط 

ي إلوقت نفسه يجعل إلضحية هىي إلسبب فيمإ يلحق إلموقف
ي إلتقليدي. ولكن فرويد ط 

من أذى  بهإ إلصهيون 
هإ إليهود  )وهذإ هو إلموقف إلتقليدي للمعإدين لليهود(، فإلعدإء لليهود   حسب تصوره   ة لإشعورية يثير غير

هم من إلشعوب بإدعإئهم أنهم أول أبنإء إلؤله ي غير
وآثرهم عنده، أي أنهم شعب لت إلمختإر. وقد فصل  ط 

 يرى فرويد أن إليه ود يمثلون ضمير بسبب ؤحسإس هم بإل إليهود أنفسهم عن بقية إلعإلمير  
ً
إ . وأخ ير ت مير 

ة إلؤنسإن. ولكن بكل  موقف فرويد من إلضمير مبهم للغإية. فإليهود هم إلذين أعطوإ إلمسيحية إلوصإيإ إلعشر
 آلية إلكبت

ً
وإلقمع. فمن ثم  مإ تحوي من حدود وقيود. وإلحدود وإلقيود أسإس إلحضإرة، ولكنهإ أيضإ

 فإليهودي هو رمز 
ً
ي بإلحضإرة للنإس، ومن ثم فهو أيضإ

رمز هذإ إلكبت وإلؤحسإس بإلذنب  إلضمير إلذي يأن 
ي إلمجتمعإت

ة وإلعصإب إلذي يصيب إلؤنسإن ط   .إلمتحض 
 

ي هذإ إلسيإق بير  إليهود وإلضمير 
وإلكبت وإلحضإرة(. ولكن إلأمر لم يكن كذلك ) ونلةحظ أن فرويد ربط ط 

، بل ؤن إلعكس هو إلأغلب، 
ً
ي بإللبيدو )إليهودي إلتإئه   إليهودي   فإليهوددإئمإ ي إلوجدإن إلغرنر

يرتبطون ط 
إئع إلمسيحية(. وقد أسلفنإ كشيطإن   إليهودي  كقوة مكبوتة   قإتل إلمسيح   إليهودي كمتآمر أزؽي ضد إلشر
ي وإقع «Id ؤيد»إلؤشإرة ؤؽ أن كلمة 

ي إختإرهإ فرويد للبشإرة ؤؽ إلهو هىي ط 
« ييد»لكلمة إلأمر إختصإر  إلت 

ي 
ي تعت 

، أي إللبيدو. وقد أثإر أحد  بمعت  « يسود»وتومىى لكلمة « يهودي»إلألمإنية وإلت  إلأسإس إلجنذي
ي دإس. ؤس ليست من إختيإر Id إلبإحثير  قضية أن كلمة

ولكن  .Das-es فرويد، فقد إستخدم إلتعبير إلألمإن 
 لأن إلكلمة إلألمإنية نفسه هذإ لإ يغيرِّ من إلأمر

ً
ي شيئإ

 ويبدو أن مثل«. يسود»و« ييد»إ ليست بعيدة عن كلمت 
، ي ي إلخطإب إلحضإري إلغرنر

فأوتو رإنك يتحدث عن  هذإ إلإتجإه نحو إلتوحيد بير  إليهود وإللبيدو أمر شإئع ط 
ي 
ة وإلنشيطة مع  إليهود بإعتبإرهم إلقوة إلمظلمة إلمحصنة ضد إلحضإرة وإلت  حإفظت على علةقتهإ إلمبإسرر

ة بير  إليهود وحإلة إلطبيعة.  د أدورنو وهوركهإيمر يتحدثإنإلطبيعة. ونج  عن تلك إلعلةقة إلتلقإئية إلمبإسرر
ً
أيضإ

ي هذه
هىي إلضمير وإلأنإ  (إلمعإدلة إلجديدة سنجد أن إليهود هم إللبيدو وأن إلحضإرة )إلغربية أو غير إليهودية ط 

  .إلأعلى وإلمقدرة على إلكبت وإلتعإؽي وإلتجإوز
 

ل إلرؤيةف ويبدو أن قبُّ
َ
ي ت
إلحلولية إلمإدية  رويد أدرك أن إلؤفصإح عن إللبيدو دون حدود أو سدود أو قيود يعت 

بلية، وأن رفضهإ وتأكيد إلتجإوز هو قبول للرؤية
َ
(  وإلوثنية إلق

ً
 )يصبح ؤنسإنإ

ً
إلتوحيدية. فإلؤنسإن يصبح سويإ

ي إلحصإن
ي إلتحكم ط 

ي ؤعلةء مشإعره وتجإ حير  ينجح ط 
وزهإ ونقلهإ من إلأم ومن إلجنس نفسه ؤؽ إلجإمح وط 

ي مصطلحنإ(. ومع هذإ كإن إلجنس إلآخر،
فرويد يرى  دإخل حدود إجتمإعية )أي أنه يتجإوز إلمرحلة إلرَحمية ط 

أنهإ عملية جوهرية لتأسيس  أن عملية إلقمع هذه محكوم عليهإ بإلفشل بإلنسبة للاغلبية إلسإحقة، رغم
  .إلحضإرة

 
عة إلربإنية»بإلتوحيد وإلتجإوز وإلحضإرة )ولنسمهإ  وي هنإ بير  ؤعجإبهثمة ؤبهإم مأسإ ، يوإكبه ؤحسإس «(إلي  
عة إلرَحمية. وقد عيرَّ هذإ إلؤبهإم عن عميق بفشل  

ي إلحلولية وإلي 
نفسه بشكل  إلمحإولة وحتمية إلسقوط ط 

يعة ي آخر كتب فرويد مود وإلتوحيد. فمود هو إلذي أن  بإلشر
م إليهود وإ مثير وإضح ط 

َّ
لحدود وهو إلذي عل

د، مختإر من  عقيدة إلتوحيد )وإلؤعلةء وإلتجإوز( فتحولوإ من برإبرة أجلةف )شعب إللبيدو( ؤؽ شعب موحِّ
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للكبت وقيود إلحضإرة وإلضمير )هل ينتض إلتوح يد على إلحلول؟( ؤج إبة  إلؤله. ولكن هل يخضع إللبيدو
يحل فرويد  ولكنه لم يكن بوسعه أن يقبلهإ بسبب عدميتهإ وسذإجتهإ. ولذإأس لفنإ   ؤجإبة سلبية،  فروي د   كمإ

، ويجعل أصل ه إليه ودي  هذه إلؤشكإلية بأن يجعل عقيدة إلتوحيد عقيدة مضية، ويجعل موس ى نفس ه
ً
مضيإ

 
ً
لا  مُتخيَّ

ً
  .أصلا

 
ي أطروحته

ي هذه ؤؽ أسإنيد وإهية للغإية )يبدو أن فرويد لم يك ويستند فرويد ط   إلؤبدإع إلأدنر
 ن يفرق بير 

 The Man روإية تإريخية :وإلنظرية إلعلمية. ولذإ كإن إلعنوإن إلأصلىي لكتإب مود وإلتوحيد هو إلرجل مود
Moses: A Historical Novel).  ي  كلمة« مود»ويرى فرويد أن

وغليفية تعت  « إلإبن إلمحبوب»هير
ي كلمة 

تحتمس(. وإستنتج من ذلك أن إلأمير إلمضي قد ) «تحوت مود»)رمسيس( و« رع مود»ونجدهإ ط 
ي من إسمه وإستبظ  

 بير  إسمىي  أزإل إلصدر إلوثت 
ً
ي ذإته. وقد قإرن فرويد أيضإ

إلعَجُز إلذي لإ يدل على إسم ؤله ط 
ي إلتورإة  إلؤله

ص إنتبإهه أن يهوه دموي ومقإتل«أدونإي»و« يهوه»إلمستخدمير  ط  وعنضي )ؤله  ، وإسي 
، بينمإ أدونإي رقيقإلحلولية(، و 

ً
 وثنيإ

ً
بليإ

َ
 ق
ً
ه عن إلطبيعة وإلتإري    خ وعإلم  هو مإ يجعله ؤلهإ ي )مي  َّ

ي وإنسإن 
وكون 

ح فرويد أن أدونإي من أصل مضي وأن إسم  إلمإدة(، وهىي صفإت تجعل إلرسإلة عإلمية وكونية. ولذإ رجَّ
  .«آتون»لكلمة  هو تحريف« أدون»

 
إنيير  إلأجلةف  إرة   إلكبت   إلتجإوز  حإول مود إلمضي )إلضمير   إلحض إلتوحيد( أن يُدخل إلمدنية على إلعير

إنيون. وهكذإ إنتضت  ()إللبيدو   إلحلولية   إلوثنية ي ذلك، بل إنته به إلأمر ؤؽ أن قتله إلعير
ولكنه فشل ط 

 بعد جريمة قتل إلوثنية
ً
برية وإلحلولية على إلتوحيد. ولكن كمإ هو إلحإل دإئمإ إلمعلم إلذي يقوم  إلأب )أو وإلير

ي إلتج  إوز
إنيون بإلخطيئة وإلؤثم )وإلرغبة ط  ي يه وه وأدونإي/آتون  (مقإمه( شعر إلعير

فج معوإ بير  ؤلإه هم إلوثت 
، شإء قوم أن يجعلوإ »إلأصل إليهودي، وكإن فروي د يق ول  إلتوحيدي، ؤله موس ى، ونس بوإ ؤليه

ً
كإن مود مضيإ

 
ً
ي ترإكمىي »مإ نعيرِّ نحن عنه بعبإرة  وهذإ ) « منه يهوديإ كيب جيولوحر   .(«إليهودية كي 

 
ء،  ليست نهإية سعيدة أو حزينة وإنمإ هىي نهإية مأسإوية/ ملهإوية، منفتحة، نهإية لم وهذه ي

يُحسَم فيهإ در
ي وسط« مود إلمضي » فنحن أمإم 

ي إليهود، صإحب رسإلة إلتوحيد ط   !حلوؽي  نتر
 

شفلد )   )3118-3313مإج نوس ه ير
Magnus Hirschfeld  

ي إلعلوم إلطبية وإلعلوم إلخإصة بإلجنس وإلعلةقإت إلجنسية،
ص ط  ي تخصَّ

ي برسلةو  عإلم ألمإن 
ي مدينت 

درس ط 
 عإمىي 

ة بير 
ي إلفي 

ي جإمعة ميونخ. وط 
إسبورج ثم درس إلطب ط  ي 9919و 1894 وسي 

، عمل كممإرس عإم ط 
ي مدينة مإجدبرج إلألمإنية حيث كإن قد إنتقل لل

ص مثل أبيه، إلذي كإن  عيش ط  . وتخصَّ ؤحدى ضوإحي برلير 
ي مشإكل

، ط 
ً
 مرموقإ

ً
 طبيبإ

ً
إلصحة إلعإمة. وأقإم مؤسسة للتأمير  إلصخي على إلعمإل. ؤلإ أن محإكمة إلشإعر  أيضإ

شفلد عشية زوإجه، أوسكإر ، ثم إنتحإر أحد مرر  هير  بإلشذوذ إلجنذي
ً
أثإر عنده  وإيلد، إلذي كإن متهمإ

ي إلعلوم إلمتصلة بإلجنس بصفة عإمة،إهت م
 بإلبحث وإلدرإس ة ط 

ً
 ش ديدإ

ً
وبإلشذوذ بصفة خإصة. وأصبح  إمإ

ي أول أعم إله سإفو وسقرإط، إلذي أصدره عإم  .هذإ إلمجإل بإلفعل إهتمإمه إلأول وإلرئيس ي طوإل حيإته
وط 

شفلد أن إلرغبة إلجنسية9919 ند إلأسويإء، وهىي نتإج تفإعلةت عند إلشوإذ، مثلهإ مثل إلرغبة ع ، أكد هير
شفلد بإستحسإن، وهو مإ شجعه على تأسيس  وعوإمل بيولوجية دإخل جسم إلؤنسإن. وقد قوبل عمل هير

لمإن إللجنة إلعلمية  من إلإهتمإم عندمإ بإدر بتقديم إلتمإس للير
ً
إ شفلد كثير ي  إلؤنسإنية. وقد أثإر هير

إلألمإن 
ي يطإلب فيه بإلغإء إلجزء إلخإص بجرإئ

. وقد وقع على هذإ  م إلشذوذ إلجنذي من إلقإنون إلجنإنى ي
إلألمإن 

ة من ي تلك إلفي 
ت  إلإلتمإس عدد من إلشخصيإت إلبإرزة ط  مإن هس ومإكس برود وألير أمثإل مإرتن بوبر وهير
هم. ونشر   عإمىي  أينشتإين وتومإس مإن وغير

ة بير 
ي إلفي 

 نشر فيه  9111و 9149ط 
ً
 سنويإ

ً
مجلة ثم كتإبإ

ة ومتنوعة  مجموعة ي مجإلإت إلتإري    خ وإلأدب وإلفن  كبير
من إلدرإسإت إلمتصلة بإلشذوذ إلجنذي ط 

ي عإم  وإلموسيظ  وعلم
وعه إلطموح، ألإ وهو معهد إلعلوم9199إلنفس وغير ذلك. وط  شفلد مشر  ، إفتتح هير

 
ً
 درإسية ومركزإ

ً
إت وفصولا م محإصر 

ِّ
قد
ُ
 14.444يضم  للابحإث إلجنسية، إلذي شمل عيإدة وجإمعة حرة ت

 للةستشإرإت إلزوجية كإن إلأول من
ً
ي ألمإنيإ، وتم تقليده على نطإق وإسع  مجلد. وقد ضم إلمعهد قسمإ

نوعه ط 
ي منإطق أخرى

  .ط 
 

صي 
ُ
ي إلقدس عإم  وقد د

ية ط  ي إلجإمعة إلعير
ة ط  شفلد لؤلقإء محإصر  ء إلنإزية ؤؽ9111هير ي ي  . ومع مخر

إلحكم ط 
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شفلدألمإنيإ، تم ؤغلةق معهد إلعلو  شفلد ؤؽ فرنسإ  م إلجنسية، كمإ تم ؤحرإق كتب هير وأعمإله، وإنتقل هير
ي عإم 

وط 
ُ
  .9115حيث ت

 
  Alfred Adler)3118-3388ألفري د أدل  ر )
ي جإمعتهإ عإم  عإلم نفذي 

ج ط  ي فيينإ، وتخرَّ
زوإجه،  . وبعد9915نمسإوي ومؤسس علم إلنفس إلفردي. وُلد ط 

وتستإنتية بإ إلية. تأثر أدلرإعتنق أدلر إلير  إلأديإن ليير
، وقد دعإه  عتبإرهإ أكير إغي بتوجهه إلمجتمضي

بإلفكر إلإشي 
ي عإم  للةنضمإم ؤؽ دإئرته 9141فرويد عإم 

ي فيينإ. وط 
ي تعق د جلس إت أس بوعية ط 

وإؽ مجموعة إلنقإش إلت 
خب9194

ُ
ي إنبثقت من مجمو  ، إنت

 لجمعية فيينإ للتحليل إلنفذي وإلت 
ً
إلخلةفإت  عة إلنقإش. ؤلإ أنأدلر رئيسإ

إلجنسية تشكل إلأسإس إلنفذي  إلنظرية بينه وبير  فرويد تزإيدت ؤذ وجد أن ؤدعإء فرويد بأن تجإرب إلؤنسإن
إلأحلةم ولكنه رفض ربط فرويد إلآؽي بير  إلأحلةم  لتطوره ؤدعإء مبإلغ فيه. وقد إتفق مع فرويد حول أهمية

مدلول غير جنذي بإلنسبة للئخر. وإنته به إلأمر ؤؽ أن يرفض رؤية  وإلجنس، فإلرمز إلوإحد قد يكون له
ية على إعتبإر أن فرويد للنفس ية أسإس ية بل ووحيدة هو شطط إلبشر مإ بعده  تحويله إلجن س ؤؽ مقولة تفسير

وجريدة خإصة به،  . وأسس جمعية9199شطط. ولذإ، فقد إستقإل من جمعية فيينإ للتحليل إلنفذي عإم 
ي زيإرة9119عيإدإت للاطفإل. ومنذ عإم  9114ح عإم وإفتت

إلولإيإت إلمتحدة بشكل دوري، ثم إستقر  ، أخذ ط 
ي نيويورك حيث أصب ح عإم 

 لعلم 9111ط 
ً
ي أدلر عإم  أستإذإ

وط 
ُ
ي كلية لونج أيلةند إلطب ية. وت

ي ط  إلنفس إلطتر
ي ؤسكتلندإ أثنإء جولة علمية 9119

  .ط 
 

ي إلعلةج إلنفذي ؤؽوتستند نظرية أدلر حول إلشخص
مفإهيم وحدة تكإمل إلؤنسإن وإلؤرإدة  ية وأسلوبه ط 
إلمستقبلىي للبنسإن، وهىي مفإهيم كإنت تتنإقض مع إلرؤية  وإلقدرة على تقرير إلمصير وإلتوجيه وإلتكييف

ي ع) إلآلية للبنسإن وإلعنإصرية
ي كإنت سإئدة ط 

 إلؤنسإن لعدة عنإصر بسيطة مإدية( وإلت 
ُّ
ي ترد

 ضه. فقدأي إلت 
وإحدة، فإلؤنسإن وحدة  إعتير أدلر أن إلكإئن إلخي إلذي ينمو من خلية وإحدة يظل وحدة بيولوجية ونفسية

وإلؤدرإك إلحذي وإلذإكرة وإلأحلةم، خإضعة  متكإملة تتسم بإلإنسجإم، وكل إلعمليإت إلجزئية، مثل إلدوإفع
لكن مفهوم تكإمل إلؤنسإن «. نمط حيإة إلفرد»لة إلعملية إلمتكإم جميعهإ للمجموع. وقد أطلق أدلر على هذه

  .دإفعة مهيمنة وإعتير أدلر أنهإ إلسضي نحو إلكمإل يستلزم وجود قوة
 

. ورغم أن هذإ  وحيث ؤن إلفرد كإئن فريد،
ً
ي إلوصول ؤليه فريد أيضإ

فؤن إلهدف إلذي يضعه لنفسه وأسلوبه ط 
 يتضمن  إلهدف

ً
 غريبة، فؤنه دإئمإ

ً
إم إلذإتقد يتخذ أشكإلا   .عنض إلحفإظ على إحي 

 
ي علم

إلنفس إلأدلري، ؤ ذ يذهب أدلر ؤؽ  وقد يكون من إلمفيد إلتوقف هنإ عند مإ يُسمىَّ إلجوإنب إلنيتشويه ط 
 دإخل كل فرد من إلدونية، فكل فرد

ً
ي موإجهة إلقوى  أن ثمة خوفإ

ي حيإته إلمبكرة بضعفه ط 
 ط 
ً
يتأثر حتمإ

بعض نقإط إلضعف أو إلدونية إلبدنية أو إلعقلية. وحير  يكتشف إلمرء ذلك، فؤن  دإلمحيطة به. كمإ أن لكل فر 
 بمح إولة تعويض تلك إلدونية إلعضوية. وإلحيإة إتج إه

ً
ي  بحثه عن إلق وة يتحدد عمومإ

س ط  كرَّ
ُ
إلؤنسإنية ت

 إلقوة إلدإفعة إلكفإءة، أي أن ؤرإدة إلقوة هىي  إلحقيقة للنضإل من أجل إلتفوق كتعويض لذلك إلؤحسإس بعدم
على إلؤحسإس بإلدونية إلأصلية من خلةل إلتدريب وبذل إلجهد  إلؤنسإنية إلأسإسية. وقد يتم إلتغلب

 لإ  إلمستمرين بحيث تتحول
ً
 خيإليإ

ً
إلدونية ؤؽ تفوق. وقد يحدث إلعكس، ؤذ يضع إلشخص لنفسه هدفإ

، بل قد يلجأ إلفرد ل يتطلب أي ي ي إلعإلم إلخإرحر
ي ط 
تإفه لإ قيمة  حمإية نفسه ؤؽ إعتبإر أنه ؤنسإنؤنجإز حقيظ 

 
ً
. ويجب أن يهدف إلعلةج أولا

ً
 دونية بأخرى أكير ؤيلةمإ

ً
ء ؤؽ إكتشإف أسلوب حيإة  له، مستبدلا ي

وقبل كل در
  .إلمريض وإلإتجإه إلعإم للتعويض لديه

 
 عن محيطه

ً
، فمشإكل إلحيإة إلأسإسية إلإجتمإصي  ؤلإ أن أدلر يرى أننإ لإ يمكننإ أن نعتير إلؤنسإن منفصلا

، ي إلوإقع، مشإكل إجتمإعية. وحل هذه إلمشإكل أو إلتكيف  )إلوظيفية وإلإجتم إعية وإلجنس ية جميع هإ( هىي
ط 

ؤن هدف إلفرد، ؤذن، يجب أن «. إلإهتمإم إلإجتمإصي مكتمل إلنمو»مإ أسمإه أدلر  إلإجتمإصي للفرد يحتإج ؤؽ
 ي يتضمن

ً
 إجتمإعيإ

ً
ي إلوإقع  تفق مع قيم ومثل إلمجتمع. وإعتير أدلر أن إلشخصيإتفإئدة أو نفعإ

إلمَرَضية هىي ط 
ي إلحيإة نتيجة أن إلإهتمإم إلإجتمإصي غير 

 نتيجة ؤحسإس قوي  شخصيإت فإشلة ط 
ً
مكتمل إلنمو وأيضإ

  .بإلدونية
 

إم إلذإت لدى إلمريض من خلةل إلت ورأى أدلر أن دور إلمعإلج شجيع وتوضيح إلنفذي تنمية إلؤحسإس بإحي 
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ي 
تقوية  نمط إلحيإة من خلةل تحليل وتفسير إلذكريإت إلبعيدة وإلأحلةم من خلةل إلعمل على أخطإئه ط 

. وتتسم أسإليب إلعلةج بإلمرونة حيث ؤن هدفهإ إلوحيد ؤعإدة تنظيم ؤدرإك إلمريض  إلإهتمإم إلإجتمإصي
  .وتوجيه سلوكه نحو إلنضج وإلنفع إلإجتمإصي 

 
مت

َّ
ي مدرس وقد قد

َ إلتطورإت إللةحقة ط  عتير
ُ
 لآرإء فرويد. وت

ً
 شإملا

ً
ي علم إلنفس بديلا

نظرية إلشخصية  ة أدلر ط 
 كبير بآرإء ونظريإت أدلر حيث ؤن

ٍّ
َ أدلر  وإلعلةج إلنفذي مرتبطة ؤؽ حد إلرؤية إلؤنسإنية للبنسإن، إلذي يُعتير

  من روإدهإ، وإلتوجه إلإجتمإصي إلذي
ً
 وإسعإ

ً
ي أوربإ،  تبنإه، إكتسبإ قبولا

ي دوإئر علم إلنفس. وتوجد جمعيإت ط 
ط 

 
ً
ي علم إلنفس مثل إلجمعية إلأمريكية لعلم وخصوصإ

ي إلولإيإت إلمتحدة، تتبت  نظريإت أدلر ط 
إلنفس إلأدلري  ط 

ي ؤسرإئيل معهد أدلري
ي تصدر مجلة علم إلنفس إلفردي. كمإ يوجد ط 

ي تل أبيب تحت رعإية  وإلت 
تأسس ط 

ي إلمدإرس إلؤسرإئيلية. ورغم أن أدلر  علمإء إلنفس وإلمستشإرين وإلمدرسير   إلحكومة يقوم بتدريب
إلعإملير  ط 

هإ على أسإس إنتمإئه أو  من أصل يهودي، ؤلإ أنه لإ توجد أية أنمإط أو عنإصر ظإهرة أو كإمنة يمكن تفسير
إث إ .أصوله إليهودية ي إلي 

ب رؤيته ومصطلحه بجذورهمإ ط  ، وعلى هذإ على عكس فرويد إلذي تض  إؽي
لقبَّ

إث نفسه عكس ( إلذي تأثر هو إلآخر بهذإ إلي    .يونج )إلمسيخي
 
 
 

  )3111-3338فرتإيم   ر ) مإك  س
Max Wertheimer  

ي برإغ )تشيكوسلوفإكيإ(، ودرس  مؤس س علم نف س إلجش طإلت )أو
ي علم إلنفس(. وُلد ط 

إلمدرسة إلشكلية ط 
ي عإم إلنفس وحصل على درجة إلدكتو  إلفلسفة وعلم

ي إلفلسفة من جإمعة ورزبورج. وط 
 ، إشتغل9194رإه ط 

ي تمخضت
ي ؤجرإء أبحإثه إلعلمية إلت 

 ط 
ً
ي جإمعة فرإنكفورت حيث بدأ أيضإ

عنهإ نظرية إلجشطإلت  بإلتدريس ط 
ي مجإل سيكولوجية إلؤدرإك. وبيرَّ  

ي كإن لهإ تأثير ثوري ط 
إلحركة بإلنسبة ؤؽ » فرتإيمر من خلةل أبحإثه أن  وإلت 

  إلشخص إلذي يدركهإ ليست قإبلة
ً
 أو شكلا

ًّ
(. « للتج زئة ؤؽ ؤحس إس إت ب دإئية، فهي تؤلف كلا

ً
 متكإملا

ً
)كليإ

منفصلة عن بعضهإ  )كلية متكإملة(. ولإ يمكن إعتبإر إلؤدرإك أجزإء« أشكإل»أو « جشطإلت»هنإ كلمة  ومن
ي أي جزء يؤدي ؤؽ

ي ؤدرإك إلمجمل فإلكل أكير من مجموع   تغير إلبعض، فهي تتفإعل فيمإ بينهإ، وإلتغيير ط 
تإم ط 

 
ً
 ؤزإء  أجزإئه. وقد شكلت نظرية إلجشطإلت تحديإ

ً
 آنذإك، خصوصإ

ً
إبشي إلذي كإن سإئدإ  لعلم إلنفس إلي 

ً
عميقإ

ي مجإلإت إلؤدإرك إلحذي وإلتعليم إلمفهوم إلذري
وإلذكإء  للبدرإك، وأوحت بقدر كبير من إلبحوث إلتجريبية ط 

. كمإ عمل فرتإيمر على إستخدإموأنمإط إ ي
نظرية إلجشطإلت لمعإلجة  لتفكير وغير ذلك من إلسلوك إلؤنسإن 

  .إلقضإيإ إلمتصلة بإلمنطق وعلم إلجمإل وإلفنون وعلم إلأخلةق
 

ي  وبعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، إلتحق فرتإيمر بجإمعة برلير  وأسس وقإم بتحرير
ي إلت 

مجلة إلبحث إلنفسإن 
إلنإزية ؤؽ إلحكم، كإن فرتإيمر من أوإئل إلعلمإء  ير من أبحإث مدرسة إلجشطإلت. ومع صعودقإمت بنشر كث

وإنضم ؤؽ إلمدرسة إلجديدية  9111إلمتحدة حيث إنتقل ؤليهإ عإم  إليهود إلذين هإجروإ ؤؽ إلولإيإت
ي 
  .9111مدينة نيويورك، وظل بهإ حت  وفإته عإم  للبحوث إلإجتمإعية ط 

 
  (1950-1880)  زفريت  ز فيتل

Fritz Wittels  
ي أمريػي يهودي من أصل نمسإوي، نإدى

بإتإحة إلحرية إلكإمل ة للتعبير إلجن ذي ؤؽ درجة متطرفة  عإلم نفسإن 
 أنسإقنإ» وص ف كإرل يونج آرإءه بأنه إ محإولة قإس ية وفظ ة ترمىي ؤؽ تدمير  أزعجت فرويد نفسه. وقد

يد من ؤنجإزإت إلؤنسإنولكن فيتل«. إلأخلةقية إلحإلية  وسيدفعه ؤؽ إلأمإم،   ز كإن يرى أن ؤشبإع إلجنس سير 
ي  كمإ كإن يرى أن إلتحليل إلنفذي سيغيرِّ وجه إلأرض ويشع بإلبعث ي بإلعض إلذهتر

ي للبنسإن ويأن 
إلأخلةط 

ي تجإوزه لفرويد قد نزع مإ تبظ  من سحر يحي حيث لإ مجإل للامرإض إلنفسية. وإلوإقع أن
ط بإلجنس فيتلز ط 

، ومن ثم يمكن إلقول ؤنه كإن ()أي زإد معدلإت إلعلمنة
ً
 عضليإ

ً
 مإديإ

ً
 طبيعيإ

ً
أكير  وأنزله من عليإئه ليصبح جهدإ

  .ومإدية من فرويد« علمية» 
 

حلولية يدفع بهإ فيتلز ؤؽ نهإيتهإ إلمنطقية. فؤذإ كإنت إلخطيئة  ويُلةحَظ هنإ تدإخل عدة موضوعإت يهودية
ى هىي كب  إلرغبإت إلجنسية وفرض إلحدود، فؤن إلخير إلأعظم هو إلؤفصإح إلكإمل عنهإ وإسقإط تإلكير
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 كإمل
ً
إلقدإسة يتجإوز  إلحدود وإلوصول ؤؽ إلخلةص بإلجسد. فإلؤنسإن، بحلول إلخإلق فيه، يصبح مطلقإ

ي كل من إلخير وإلشر 
ي ؤطإر حلوؽي كإمل، يحل إلؤله ط 

. وط   إلآخر. لكن دوإفع ويؤدي كلٌّ منهمإ ؤؽ إلخير وإلشر
ي ذلك دوإفعه إلدينية، هىي خير 

(  إلؤنسإن، بمإ ط  ى هىي فرض إلحدود )وإلأوإمر وإلنوإهىي وقدإسة، فإلخطيئة إلكير
ي ذلك إلرغبإت  على هذه إلدوإفع. أمإ

إلخير إلأعظم، فهو ؤسقإط إلحدود وإلؤفصإح إلكإمل عنهإ، بمإ ط 
إليون(. وقد قيل ؤنفيتم إلخلةص بإلجسد )كمإ يقول إلشبت إلجنسية، ست  إنيون وإلحسيديون وإلقبَّ

َّ
إلإه جن إلقبَّ

. ومن ثم، فؤن
ً
هت إلجنس، أي أنهإ جعلت من إلجنس مطلقإ

َّ
إلؤفصإح إلجنذي هو خير إلسبل للتعبير  إلؤله وأل

ي )أو إلعض
ي أو نهإية إلتإري    خ( حير  يتم  عن إلمطلق وإستحضإر إلعض إلمشيحإن 

ي أو إلفردوس إلأرر  إلذهتر
ي )تيقون

وهو عض إمتلةء كإمل لإ ثغرإت فيه ولإ مجإل للامرإض إلنفسية، إلجميع فيه  (ؤصلةح إلخلل إلكون 
  .إلآلهة أصحإء مثل

 
ي كتإب فيتلز إليهودي إلذي

إلية إلحلولية تظهر ط  يتحول عن دينه وإن كإن ذلك يتم بشكل  هذه إلرؤية إلقبَّ
ل إليهودي ، فإليهود هم هدف  عن آخر. ؤذ يذهب إلمؤلف ؤؽ أن تحوُّ ي

دينه يدل على إلؤفلةس إلخلظ 
فؤنهم حينمإ يدإفعون عن مصإلحهم ؤنمإ يدإفعون عن مصلحة إلبشر كلهم  إلإضطهإد وإلتميير  إلعنضي، ولذإ

على  هنإ فؤن دفإع إليهود عن أنفسهم ؤنمإ هو ؤصلةح إلعإلم بأسره )تيقون(، ولذإ يتعيرَّ   وعن إلعدإلة، ومن
ي إليهود أن يق

ع إليهود ط 
َ
 لحيإتهم. وهكذإ، يُوض

ً
مركز إلكون ويتحولون ؤؽ عنض  بلوإ إلدفإع عن إلعدإلة هدفإ

 كمإ تفعل
ً
، تمإمإ ي

ي عملية إلخلةص إلكون 
 لإ يمكن  أسإدي ط 

ً
 مدهشإ

ً
 بنيويإ

ً
إلإه. ويمكننإ هنإ أن نجد تمإثلا إلقبَّ

ي ؤطإر
ي إليهو  فهمه ؤلإ ط 

إلية، فإلؤله يحل ط  ، وتحرير إليهود موضعإلحلولية إلقبَّ إلحلول  د وإلجنس وإلبشر
ي هىي إلأخرى موضع إلحلول

( سيحرر إلؤله وسيجمع  إلؤلهي وكذلك إلتعبير عن إلرغبإت إلجنسية )إلت  إلؤلهي
ي  شتإته إلمتبعير )من خلةل عملية إلتيقون( فتعود له وحدته

وحيويته وفعإليته فتسود إلعدإلة بير  إلبشر ويأن 
ي وإلم . ويمكننإإلعض إلذهتر ي

ي  هنإ أن نرى إلنمط إلكإمن إلذي بدأ شيحإن 
ي كثير من حركإت إلتحرر ط 

يتضح ط 
 كمإ يدإفعون عن إلبيئة وإلحيوإنإت إلغرب حيث

ً
ونقطة  .يدإفعون عن حقوق إلسود وإلنسإء وإلشوإذ جنسيإ

ه وإل إلإنطلةق هنإ ليست ؤنسإنية )بمعت  أن إلؤنسإن هو مركز إلكون وإلمسئول عن حف إظ عليه( تعمير
نفسهإ من إلقدإسة(، ولذإ لإ يمكن فرض حدود من  وإنمإحلولية )فك ل إلكإئن إت متس إوية لأنهإ تتمتع بإلدرجة

ة حيإة فرويد ) أي نوع عليهإ. ومن أهم مؤلفإت فيتلز   .(9111سير
 

ي ك لاين )
  Melani Klein)3118-3332مي لان 

ي مجإل 
ي فيينإ، ودرست إلفن وإلتإري    خ  .نمو وتطور إلطفلمحللة نفسية بريطإنية يهودية تخصصت ط 

وُلدت ط 
ي 
ي جإمعة فيينإ. وبعد زوإجهإ وإستقرإرهإ ط 

بودإبست، تعرفت على أعمإل سيجموند فرويد وإهتمت بإلتحليل  ط 
مت أول درإسة

َّ
، وقد ي بودإبست. وإنتقلت  إلنفذي

لهإ حول نمو وتطور إلطفل أمإم جمعية إلتحليل إلنفذي ط 
ي  حيث طورت من خلةل عملهإ مع إلأطفإل نظريإتهإ 9119 برلير  ثم ؤؽ لندن عإم ؤؽ بعد ذلك

وأسإليبهإ ط 
  .إلتحليل إلنفذي للطفل

 
 لإ هدف له ولكنه ثمرة من ثمإر إلخيإل  وقد وجدت كلةين من خلةل أبحإثهإ أن لعب

ً
إلطفل ليس نشإطإ

ه بإستخدإم أسإليب مشإعر إلقلق وإلذنب لديه. ويمكن در  إلوإسع للطفل وتعبير عن إسة هذإ إللعب وتفسير
ي تفسير إلأحلةم إلتحليل

  .إلنفذي وبأسلوب مشإبه لأسلوب فرويد ط 
 

ي إلمرحلة إلأوديبية ) ووجدت كلةين أن
ي قإل فرويد ؤنهإ تحدث للطفل ط 

 من إلتطورإت إلت 
ً
إ سنوإت(  5 - 1كثير

ي إلسنة إلأوؽ من حيإة إلطفل. كمإ توصلت  
ي إلوإقع ط 

ة للجدل ومنهإ أن  كلةين ؤؽ بعضتحدث ط  إلنتإئج إلمثير
ي تدمير ثديهإ. ولم تقتض   خيإل إلمولود أو إلطفل إلصغير يدور حول ثدي إلأم

وأعضإئهإ إلتنإسلية ورغبته ط 
ي تحليلةتهإ على

 بإلروإبط إلعإطفية كلةين ط 
ً
 إلدوإفع إلغريزية وإلضإعإت إلدإخلية لدى إلطفل بل إهتمت أيضإ

 مع أمه، حيث وجدت أن علةقة إلأم وإلطفل علةقةبير  إلطفل 
ً
، خصوصإ ي تجمع بير  إلحب  وإلعإلم إلخإرحر

ي بدإيتهإ بإلبإرإنويإ وإلفصإم
ي آن وإحد. فإلعلةقة تتسم ط 

ي إلنصف إلأول  وإلكرإهية ط 
حيث يحتفظ إلمولود ط 

ي تسإع :من عإمه إلأول بصورتير  مختلفتير  منفصلتير  لأمه
ي رغبإته، وإلثإنية إلأم إلأوؽ إلأم إلطيبة إلت  ده وتلتر

ي تهدده
ي من إلعإم إلأول، فؤن إلعلةقة تتسم بإلكآبة إلسيئة إلت 

ي إلنصف إلثإن 
حيث  وتسبب له إلؤحبإط. أمإ ط 

حدوثهإ، ولأول مرة يبدأ  يكتشف إلطفل أن إلأم هىي أم وإحدة، ويصبح فقدإن إلأم من إلإحتمإلإت إلممكن
  .شعوره بإلقلق وإلذنب وإلحزن
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مت كلةين
َّ
ي عدد من إلأعمإل من أهمهإ إلتحليل إلنفذي للاطفإل ) وقد قد

ودرإسة  ،(9111أفكإرهإ ونظريإتهإ ط 
ي كتإب بعنوإن9119« )إلحب وإلذنب وإلتعويض » بعنوإن 

ت هذه إلدرإسة ط  إلحب وإلكرإهية  (، ونشر
  .)9119وإلتعويض )

 
 )3111-3331أوت و رإن ك )

Otto Rank  
ي فيينإ لعإئلة يهودية متوسطةعإلم نفس نمسإو 

إلحإل، إسمه إلأصلىي أوتو روزنفلد. إنضم عإم  ي يهودي وُلد ط 
وأصبحت علةقته بفرويد وثيقة للغإية، وكإن أحد إلمرشحير  لخلةفته.  ؤؽ دإئرة فرويد للتحليل إلنفذي  9145

ي  9191إلدكتورإه من جإمعة فيينإ عإم  وحصل رإنك على
إلدولية   ؤيمإجو و إلمجلةوإختإره فرويد لتحرير مجلت 

ي ألمإنيإ
 أهم مجلةت إلتحليل إلنفذي ط 

ُّ
عَد
ُ
ي كإنت ت

ي عإم  للتحليل إلنفذي إلت 
، أصدر رإنك 9111آنذإك. وط 

ى ؤؽ إنفصإله عن فرويد وعن إلتحليل إلنفذي  عمله إلمهم صدمة إلميلةد وإلذي آذن بإنشقإقه ثم
َّ
أد

ي هذإ9119إلأرثوذكذي عإم 
كد رإنك أن إلإضطرإبإت إلنفسية وإلعإطفية تعود جذورهإ ؤؽ إلعمل، يؤ  . وط 

ي  تجربة ميلةد
 ؤؽ إلعودة ؤؽ حإلة إلنعيم إلأول إلت 

ً
تمتع بهإ حير    إلؤنسإن نفسه، وأن كل ؤنسإن يسض شعوريإ

ي 
 ط 
ً
 محوريإ

ً
ي رحم أمه، ومن هنإ تحتل إلأم وإلطفولة موقعإ

  .نظريته كإن ط 
 

ي عضه حولوقد إختلف رإنك مع فرويد وع
رؤيته للبنسإن حيث رفض إلنظرة إلآلية  لمإء إلنفس إلأكإديميير  ط 

ي وتبت َّ نظرة تستند ؤؽ ؤرإدة
ي أو إلمبإدرة بإلفعل،  للسلوك إلؤنسإن 

ي إلتعبير عن إلمعإن 
إلؤنسإن إلحرة سوإء ط 

ية أكير ممإ فعل فرويد إلذي ركز على أهمي وأعش إلوصي أهمية ي إلنفس إلبشر
ي وفإعلية ط 

 ة إللةشعور. وط 
ر رإنك مإ عُرف بإسم  ، طوَّ ي

ز على أهمية« إلعلةج بإلؤرإدة»إلمجإل إلتطبيظ 
َّ
ي إلعلةج أو  وإلذي رك

إلؤبدإع سوإء ط 
ي إلتعإمل مع إلوإقع. وإعتير رإنك أن إلعصإب تعبير عن

ي فإشل، وأن إلتحليل ميلةد ثإن للمريض من  ط 
عمل فت 

  .إعنه خلةل ؤعإدة تأكيد ذإته وإلتعبير 
 

بسبب  9141عإم « رإنك»إسم  وإتخذ 9149وقد رفض رإنك يهوديته وإعتنق إلمسيحية إلكإثوليكية عإم 
ة إليه ودية. ولكنه« روزنفلد»عدم إرتيإحه لإسم  . 9199عإد مرة أخرى ؤؽ إليهودية عند زوإجه عإم  ذي إلنير

ي عدم
ي عإم  ولم يكن رفض رإنك ليهوديته يعت 

إثه بهإ، فظ   بعنوإنأ 9145إكي 
ً
 Das Wesen des » صدر مقإلا

Yudentums » (إدص فيه أن إليهود وحدهم يمتلكون ] طبيعة )إلعلةج إلرإديكإؽي »إلهوية[ إليهودية »
ة ذإت .للعصإب نير  ضد أخلةقيإت إلمجتمعإت إلمتحض 

 محصَّ
ً
إلتأثير  فهم بإعتبإرهم غربإء، ظلوإ دإئمإ
ة وإلنشيطة مع إلطبيعة. أمإ إلمُحبط وظ لوإ محإ فظير  على ع  لةقإتهم   إلمبإسرر

ً
إلآن، فؤن إليهود يوإجهون كبتإ

ي شكل معإدإة
ي من إلخإرج ط 

ي شكل إلإندمإج، وأصبح وإ مص إبير   لنشإطهم إلجنذي يأن 
إليهود ومن إلدإخل ط 

ية. ورغم ذلك، فؤن صلتهم إلوثيقة بإلطبيعة وإتجإههم نحو  بإلعص إب وإلإض طرإب إلنفذي   مثل سإئر إلبشر
ية ويؤهلهم ليكونوإ بإلفعل  إلتجديد ية« أطبإء » يجعلهم يحملون إلأمل إلأخير للبشر ي نسق  .إلبشر

وإليهودي ط 
ي عض إلإستنإرة، وهو

ي حإلة إلطبيعة إلذي يعيش  رإنك ليس سوى إلمتوحش إلنبيل إلذي ظهر ط 
إلؤنسإن ط 

. وهذإ إلمتوحش إلنبيل يمكن أن يكون إلمدنية أو حدودهإ  على مقربة من إلطبيعة ويتفإعل معهإ فلة تفسده

( أو إلغجر أو إلبدو، وهو  إلهنود إلحمر )سكإن أمريكإ ر رإنك« إليهود » إلأصليير  ي حإلة أوتو رإنك. لكن تصوُّ
 ط 

 لإ علةقة له بأي وإقع، فإلجمإعإت إليهودية جمإعإت غير 
ً
متجإنسة، ومن ثم  لليهود هو تصور أسطوري تمإمإ

ي أوربإ كإنوإ يشكلون جمإعإت  ليهود بشكل مطلق. كمإ أن أعضإء إلجمإعإتلإ يمكن إلحديث عن إ
إليهودية ط 

ي عزلة نسبية، ولكن عزلتهإ عن
إبهإ من حإلة إلطبيعة، ؤذ كإنوإ  وظيفية تعيش ط  ي إقي 

إلأغلبية لم تكن تعت 
ي إلجيتوإت دإخل

 بإلتجإرة وإلربإ، وهىي نشإطإت لإ علةق يعيشون ط 
ً
 ة لهإ بإلطبيعة أوإلمدن، ويعملون أسإسإ

علمإنية جديدة لمفهوم  إلزرإعة. ولإ يمكن إلنظر ؤؽ تصنيف رإنك لليهود كشعب طبيضي ؤلإ بإعتبإره ترجمة
ي إلؤطإر

، كمإ أنه ولإ شك قد تأثر بأسطورة  إلشعب إلمختإر، على أن تحل إلطبيعة محل إلؤله ط  إلحلوؽي
ي 
ي نسق رإنك يشبهون إلؤيد إلمجتمعإ إليهودي إلتإئه، هذإ إلؤنسإن إلموجود ط 

ت دون أن يكون منهإ. وإليهود ط 
ي لم يروضهإ إلتإري    خ. وثمة نظرية تذهب ؤؽ )إلهُوَ( أو إللبيدو

ي نسق فرويد، فهم إلطإقة )إلجنسية( إلت 
أن   ط 

ي  «Yid ييد»عند فرويد مشتقة من كلمة  «Id ؤيد»كلمة 
ي تعت 

  .«يهودي»إلت 
 

 )3188-3333تي ودور رإي ك )
Theodor Reik  

ي فيينإ وحصل على درجة إلدكتورإه من جإمعة محلل نفذي 
فيينإ.  أمريػي يهودي من أصل نمسإوي. وُلد ط 
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ف ؤؽ فرويد عإم  . وظل لمدة 9194تعرَّ
ً
 نفسيإ

ً
 من أكير أتبإع  وتدرب بتشجيع منه ليكون محللا

ً
ثلةثير  عإمإ

ي فيينإ ثم إل فرويد وفإءً له. وبعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، مإرس رإيك
ي معهد إلتحليل إلنفذي ط 

تحليل إلنفذي ط 
ي برلير  عإم 

 9119إلنإزي ؤؽ إلحكم، إنتقل ؤؽ هولندإ ثم ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم  . وبعد صعود9111ط 
ي 
  .نشر مفإهيم إلتحليل إلنفذي بهإ وأسس جمعية علم إلنفس إلوطنية للتحليل إلنفذي  حيث سإهم ط 

 
 من خمسير  

ي كإن بعضهإ كتب رإيك أكير
م فيهإ أفكإره ونظريإته إلت 

َّ
 قد

ً
.  عملا  للتحليل إلنفذي إلكلةسيػي

ً
مخإلفإ

ي رأيه عملية يجري خلةلهإ تفإعل بير   وقد رفض أن تكون عملية إلتحليل إلنفذي عملية
عقلةنية منظمة، فهي ط 

، وقد تنتج عنهإ مفإجأت لكل من إلطرفير   لإ شعور إلمريض ولإ شعور تكون ذإت دلإلإت إلمحلل إلنفذي
ي كتإبيه إلمفإجأة وإلتحليل إلنفذي ) مهمة. وإستعرض

إلثإلثة  (، وإلإستمإع بإلأذن9115رإيك هذه إلأفكإر ط 
ي كتإبه9119)

إلمإزوكية عند إلؤنسإن إلمعإصر  (. كمإ إهتم رإيك بدرإسة إلمإزوكية )إلتلذذ بإيلةم إلذإت(. وط 
 إلبحث(، يذهب رإيك ؤؽ أن إلمإزوكية هىي أ9119)

ً
 )كمإ كإن إلحإل مع إلشهدإء  سإسإ

ً
عن إللذة، بل هىي أيضإ

( إلبحث عن إلنض ي  إلمسيحيير 
  .إلنهإنى

 
ي كتإبه علم نفس إلعلةقإت إلجنسية )

إلليبيدو عند فرويد وبعض إلمفإهيم  (، يرفض رإيك نظرية9115وط 
ي كتإبه إلقإتل إلمجهول )وإلدوإفع إلكإمنة ورإء إلجنسية إلمصإحبة لهإ. كمإ إهتم بدرإسة إلجريمة

( 9119هإ. وط 
 إلدإفع ورإء حإجة إلمجرم يرى رإيك أن إلؤحسإس

ً
 إللة شعوري بإلذنب هو إلوإقع إلكإمن ورإء إلجريمة، وأيضإ

  .ؤؽ أن ينضبط وينإل إلعقإب
 

ة مبكرة ي في 
إلعقيدة من حيإته، ولكنه إهتم بدرإسة إلأديإن بشكل عإم و  وتخلى رإيك عن إلعقيدة إليهودية ط 
ينيإت كتب درإستير  حول كلٍّ من: دعإء كل إلنذور،  إليهودية بشكل خإص من منظور ي إلعشر

علم إلنفس. فظ 
ؤبرإهيم ) شوفإر(، كمإ كتب درإسة من أربعة أجزإء حول تفسير إلعهد إلقديم تنإول فيه إلأنبيإء) وإلبوق

ي كتإبه وإسحق(، وخلق حوإء، وجذور إلشعور بإلذنب لدى إلؤنسإن إلحديث. 
ي  أمإ ط 

إلطقوس إلوثنية ط 
ي 9119إليهودية )

 من إلطقوس وإلشعإئر إلت 
ً
إ ي إليهودية إليوم ؤؽ أصول وثنية وإؽ  ( فؤنه يُرجع كثير

مإرَس ط 
ُ
ت

رإيك بدرإسة إلعوإمل إلنفسية إلكإمنة ورإء روح إلفكإهة بير  أعضإء  طقوس عصور مإ قبل إلتإري    خ. كمإ إهتم
ي كتإبه روح إلفكإهة إليهودية )حيث  إلجمإعإت إليهودية

 مإ بير  إلرغبة9191ذهب ط 
ً
 ( ؤؽ أن هنإك تأرجحإ

ي 
ي إلفكإهإت وإلنكإت إلت 

 ط 
ً
ي بإلعظمة كإمنإ

ي ؤذلإل إلذإت وإلشعور إلمرر 
  .يطلقهإ إليهود إلمإزوكية ط 

 
 )3188-3318ويله  لم رإي  خ )

Wilhelm Reich  
ي جإليشيإ وت

ي كلية إلطب من جإمعة فيينإمحلل نفذي نمسإوي يهودي وُلد ط 
ج ط  ثم إنضم ؤؽ جمعية فيينإ  خرَّ

ي 
، ولكنه إنفصل  للتحليل إلنفذي ثم ؤؽ دإئرة سيجموند فرويد. وسإهم رإيخ ط  تطوير نظرية إلتحليل إلنفذي

كير  على إلشخصية وعلى كيفية تبلورهإ وتكونهإ. وقد   عن إلنهج إلفرويدي إلتقليدي وإتجه ؤؽ
ورة إلي  تأكيد صر 

ورة تحليل كإن إلتحليل إلشخصية،  إلنفذي حت  ذلك إلحير  يركز على تفسير إللةشعور، ولذإ فقد طإلب بض 
كير  

 من إلي 
ً
ي بدلا فقط على إلأعرإض. ورأى رإيخ أن مرض  أي درإسة إلسمإت إلثإبتة إلكإمنة ورإء إلضإع إلعصإنر

ت إلجنذي هو إلسبب إلرئيذي ورإء كمإ أكد أن إلكب إلعصإب يحدث نتيجة عدم تفري    غ إلطإقة إلجنسية،
ي إلقدرة على إلوصول ؤؽ مرحلة  إلإضطرإبإت إلجنسية إلفسيولوجية وأن

إلصحة إلعقلية وإلنفسية تكمن ط 
،  وإعتير أن إلؤعلةء محإولة ضإرة لإستبطإن أعرإف إلمجتمع وإلتكيف معهإ وليس كمإ يؤكد إلؤشبإع إلجنذي

  .سيةفرويد علةمة على إلصحة إلعقلية وإلنف
 

ي عإم 
برلير  وأسس منظمة سكسبول، وهىي منظمة كإنت تدعو ؤؽ إلشيوعية  ، إنتقل رإيخ ؤؽ9114وط 

، ووصل أقز حجم للعضوية فيهإ ؤؽ  إلجنسية وإلتحرر  ألف عضو. وأكد رإيخ أن عقدة أوديب 14إلجنذي
جوإزي،  من خلةل تفكيك إلبنإء إلإجتمإصي إلير

ً
إلثورة إلشيوعية يجب أن  وأن إلفرويدية يمكن تفإديهإ تمإمإ

وقرإطية جإمدة تصإحبهإ ثورة جنسية حت  لإ تتحول إلدولة إلجديدة ؤؽ دولة   .بير
 

 عند علمإء إلنفس ولإ عند
ً
، وهو مإ دفعه ؤؽ إلإنفصإل عنهمإ خلةل  ولم تجد آرإء رإيخ قبولا إلشيوعيير 
ي عإم 

ي إلولإيإت إلمتحد ، إستقر9111إلثلةثينيإت. وط 
 رإيخ ط 

ً
ة تحليلا ة. وتضمنت أعمإله خلةل هذه إلفي 

. وقد أعرب رإيخ عن أنه رغم رفضه جميع إلأديإن ؤلإ أنه يجد نفسه للمسيح بإعتبإره  للحب إلجنذي
ً
 تجسيدإ
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  .أقرب ؤؽ إلمسيحية منه ؤؽ إليهودية
 

ي إلجو. وإلأرجون   حسب زعمه   ؤشعإعإ orgone وقد إدص رإيخ إكتشإفه لمإدة إلأرجون
ت كونية يمكنهإ أن ط 

ي إلشطإن وأنهإ
 «orgasm أورجإزم»ذإت بُعد جنذي )كمإ يدل على ذلك إسمهإ إلمشتق من كلمة  تشظ 

ية ي  إلؤنجلير 
ي تعت 

ي تصإحب لحظة إلقذف»أو « هزة إلجمإع»وإلت 
إلأرجون  وقد قإم ببيع علب«(. إلرعشة إلت 

ه 
َ
ي قإل أنهإ تجتذب هذه إلمإدة من إلفضإء، ممإ عَرَض

إلسلطإت إلأمريكية إلمختصة  للمسإءلة من قبلإلت 
ي ؤدإنته بتهمة إلنصب، وحُكم

ي نجحت ط 
ي  بإلشئون إلصحية وإلت 

ي رإيخ ط 
وط 
ُ
. وت عليه بإلسجن لمدة عإمير 

  .إلسجن بعد عدة أشهر من بدء تنفيذ إلحكم
 

ي إلنسق إلفرويدي، وكل مإ فعله أنه دفع إلتفسير إلوإحدي
 نتيجته إلمنطقية، فؤذإ  إلجنذي ؤؽ وفكر رإيخ كإمن ط 

ك إلأول ي إلؤنسإن هو إلمحرِّ
ة إلنهإئية، فؤن إلؤفصإح عنه يصبح  كإن إلدإفع إلجنذي ط  وإلقيمة إلحإكمة وإلركير 

لة فرض حدود عليه، ومن ثم فهو سرر خإلص. ولإ ندري هل يستلهم  إلخير إلمطلق، كمإ أن أي ؤعلةء يكون بمي  
ي مجإل ؤع رإيخ

ة ط  إلإه مبإسرر ه، أو أن  طإء إلجنس مثل هذه إلمحورية، أو أنه تأثر بهإ من خلةلإلقبَّ فرويد وغير
ي إلعودة

ي لإ تحدهإ  هذه إلمحورية تعبير عن إلرغبة إلحلولية )إلغنوصية( ط 
ؤؽ مرحلة إلسيولة إلكونية إلت 

ي كثير من إلرؤى
ي إلتخلص حدود، وهىي رغبة كإمنة ط 

من إلحدود  إلعلمإنية إلشإملة للكون! ؤن هذه إلرغبة ط 
ي بإلتحكم إلكإمل وإلسعإدة إلدإئمة، وهذإ مإ يظهر  تأخذ شكل إلحل إلسحري،

ي تأن 
أي إلصيغة أو إلوسيلة إلت 

ي 
ي بإلسعإدة إلدإئمة وحإلة إلقذف إلدإئمة أو عند إلطلب. كمإ أن ط 

ي تأن 
إلعلبة إلسحرية  علب إلأرجون إلت 

إستبعإد لإ أعضإء إلجنس إلآخر وحسب  تخدإمهإ يمكنتضمن إلتحكم إلكإمل وإلمرجعية إلذإتية فعن طريق إس
، فهي حإلة إستمنإء ي رسإلتنإ للدكتورإه عإم  وإنمإ أعضإء إلجنس إلمثلىي

 9191فإوستيه بروميثية )وقد تنبأنإ ط 
 بتأكيدهإ مركزية مبدأ إللذة وتحقيق إلذإت ستمر بمرحلة من إلشذوذ إلجنذي تليهإ مرحلة بأن إلحضإرة إلغربية

ي تستبعد إلتإري    خإستمنإ
وإلجغرإفيإ وإلآخر  ئية، بإعتبإر أن إلإستمنإء هو إلمرجعية إلذإتية إلكإملة إلت 

  .(وإلمجتمع
 

  Erik Fromm)3138-3188ؤري ك ف روم )
ي مدينة

. وُلد ط  ي ألمإنيإ لعإئلة يهودية  عإلم نفس وفيلسوف أمريػي يهودي ونإقد إجتمإصي
فرإنكفورت ط 

ي إلم
ي علم إلإجتمإع وعلم إلنفس  دإرس إلألمإنيةأرثوذكسية، ودرس ط 

إلعلمإنية وحصل على درجة إلدكتورإه ط 
ح،  حيث درس إلعهد إلقديم وإلتلمود على أيدي كبإر من جإمعة هإيدلير

ً
 يهوديإ

ً
 دينيإ

ً
 كمإ تلظ  تعليمإ

  .إلحإخإمإت
 

ي تأسيس
ي برلير  وسإهم ط 

ي معهد إلتحليل إلنفذي ط 
س فروم ط  رَّ

َ
ي فرإنكفورت، ثم معهد إلتحليل  د

إلنفذي ط 
ة ؤؽ إلإهتمإم بإلعوإمل  ؤؽ معهد إلبحوث إلإجتمإعية، 9114إنضم عإم  وإتجه فروم خلةل هذه إلفي 

ي نمو إلشخصية. وإنتقد إلتحليل إلنفذي إلتقليدي لؤغفإله  وإلظروف إلإجتمإعية وإلإقتصإدية
إلمؤثرة ط 

ي حيإة إلؤنسإن وإعتمإده إعتمإ إلجإنب إلإجتمإصي 
. وعمل علىط   على إلتكوين إلغريزي للبشر

ً
إ  كبير

ً
بنإء مإ  دإ

ق عليه 
َ
  .فرويد ونظرية مإركس عن طريق إلجمع وإلتأليف بير  مفإهيم« تحليل نفذي مإدي»يمكن أن يُطل

 
ي ألمإنيإ، هإجر فروم ؤؽ

ي  9111إلولإيإت إلمتحدة عإم  ومع وصول إلنإزية ؤؽ إلحكم ط 
وإشتغل بإلتدريس ط 

 من إلأعمإل إلمهمة من بينهإ إلهروب من إلحرية ) جإمعإت وإلمعإهد إلأمريكيةعدد من إل
ً
( 9119وأصدر عددإ

ي إلدين )(1947) ، و إلؤنسإن لنفسه
 (، وإلمجتمع إلصخي 9151(، و إللغة إلنفسية )9154، وإلتحليل إلنفذي ط 

( 
ً
إلتورإتية للبله من  لرؤية(، وهو تفسير ل9199(، وستكونون كإلآلهة )9159(، و فن إلحب )9155نفسيإ

  .منظور إلتحليل إلنفذي 
 

ي أعمإله معت  
إلحرية عند إلؤنسإن إلمعإصر وإحسإسه بإلوحدة وإلعزلة لإنفصإله عن إلطبيعة  ويتنإول فروم ط 

إب همإ إلثمن إلذي دفعه إلؤنسإن مقإبل حريته وعن بقية . ويرى أن إلقلق وإلإغي  وإلإضطرإب إلنفذي  .إلبشر
:  عند فروم يكون نتيجة هروب إلؤنسإن من إلحرية وإلقإءأو إلعصإب  ي علةقإت خضوع وإمتثإل للغير

نفسه ط 
إلإضطرإبإت إلنفسية ؤؽ عوإمل ثقإفية وإجتمإعية وإؽ مسإوئ  إلسلطة أو إلحإكم إلمستبد. ويعزو فروم هذه

إلإكتنإزي  إلمجتمع إلإستهلةغي  وإلنظإم إلشموؽي إللذين يحولإن إلؤنسإن ؤؽ آلة وإؽ بشإعة إلنظإم إلرأسمإؽي 
ي رأي فروم من خلةل«إلحرية إلؤيجإبية » إلمعإصر. أمإ 

إلعمل وإلمحبة ومن خلةل قدرة  ، فؤنهإ تتحقق ط 
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ً
بذإته بإعتبإرهإ ذإت قيمة وفعإلية، ومن هنإ فقد دعإ  إلؤنسإن على تحقيق ؤمكإنإته إلدإخلية وإكتسإبه شعورإ

ي إحي   ؤؽ بنإء مجتمع يستند ؤؽ
  .إم إلوجود إلؤنسإن 

 
فإلدين هو إلؤجإبة إلمستفيضة عن أسئلة إلوجود  ويرى فروم أن كل ؤنسإن عنده إحتيإج عميق للدين،

ي   حسب رأي
. وإلوجود إلؤنسإن  ي

، ولذإ فلةبد من  إلؤنسإن  ي
فروم   يستند ؤؽ كل من إلتفكير إلعقلىي وإلؤيمإن إلديت 

ق بير  إتجإهير  بينهمإ ليظهر مجتمع يحقق فيه إلؤ  إلتأليف : إلإتجإه  نسإن ؤنسإنيته إلكإملة. وفروم يُفرِّ دينيير 
ي حيث

، وإلإتجإه إلؤنسإن 
ً
يؤكد إلؤنسإن ذإته ويمإرس ؤحسإسه  إلشموؽي حيث يفقد إلؤنسإن ؤرإدته تمإمإ

سم عقإئدهم بإلؤيمإن بإلؤنسإنية وبتأكيد إلحرية إلؤ  بإلمسئولية، ويرى فروم أن كتب إلأنبيإء إلذين
َّ
نسإنية تت

 إلإتجإه. ويختلف فروم عن فرويد، ففرويد يرى أن إلدين تعبير عن كبت وعصإب، أمإ فروم خير مثل على هذإ
ي مشإعره

 بير  هذإ وذإك، فإلؤنسإن إلمتدين يشإرك إلآخرين ط 
ً
 شإسعإ

ً
ى أن ثمة فإرقإ وأحإسيسه بينمإ  فير

 ق
ً
ي عزلته، ويرى فروم أن ثمة جوهرإ

ي يعيش ط   إلؤنسإن إلعصإنر
ً
ي إلأديإن كإفة بحث عنه  يميإ

 يوجد ط 
ً
أخلةقيإ

ي إلمسيحية وإلبوذية وإليهودية. وقد
تخلى فروم عن إليهودية إلأرثوذكسية، ولكنه مع هذإ لم يتخل عن  فروم ط 

هإ، فهو يرى أنهإ ديإنة غير لإهوتية تؤكد أهمية إلتجربة إلؤنسإنية عقيدته إليهودية ذإتهإ   .وإنمإ أعإد تفسير
 

إب )إلذي هو جوهر  وم أن إلعهد إلقديم كتإب ثوري لأنه يتمحور حول فكرة تحرير إلؤنسإن،ويرى فر  وأن إلإغي 
 لمفهوم

ً
ي إلمجتمع إلحديث( مرإدف تمإمإ

ي إلعهد إلقديم، وأن كتب  تعإسة إلؤنسإن ط 
إلوثنية وعبإدة إلأصنإم ط 

ر عن ًِ
ّ
ي تعبًّ

إلرإفضة لعبإدة إلأصنإم. ومن إلوإضح أن إلرؤية إلؤنسإنية إلمعإدية للوثنية و  إلأنبيإء هىي إلت 
س عليهإ رؤيته لليهودية وإلدين، فروم ي إليهودية وأسَّ

أ إلطبقة إلتوحيدية إلؤنسإنية ط  ي رفضه  أجي  
ومن هنإ يأن 

إت إلمإدية إلأحإدية وللجنس كمحرك وحيد للسلوك ي  للحتمية وللتفسير
  .إلؤنسإن 

 
ة ؤؽ سويش  ي سنوإته إلأخير

ي عإم  حيث إستمر 9191إ عإم وقد إنتقل فروم ط 
وط 
ُ
ي إلعمل إلفكري ؤؽ أن ت

ط 
9194.  

 
  (1994-1902) ؤريك ؤريكسون

Erik Erikson  
ي فرإنكفورت. تدرب

ي إلتحليل إلنفذي وقإم بوضع نظرية  محلل نفذي أمريػي يهودي وُلد ط 
على منهج فرويد ط 

ي 
ي نمو وتطور إلشخصية تستند ط 

ي إلوقت نفسه حيث كثير من جوإنبهإ ؤؽ نظرية ف ط 
رويد، ولكنهإ تتجإوزهإ ط 

إلثقإفة  أن إلشخصية تظل تنمو وتتطور طوإل حيإة إلؤنسإن، كمإ يعرف بأهمية إلبيئة وتأثير  يرى ؤريكسون
  .وإلتإري    خ وإلمجتمع على تطور إلشخصية

 
ي ؤطإر هذه إلنظرية، بلور

ؤريكسون نتيجة  ؤريكسون مفهوم أزمة إلهوية، وهو مفهوم يبدو أنه تبلور لدى وط 
ي مرَّ بهإ خلةل إلمرإحل إلأوؽ من حيإته. وأوؽ هذه إلأزمإت عدد من

تتعلق بإسمه  إلأزمإت إلشخصية إلت 
جر وهو إسم زوج ي هو هومير

وإلدته إلذي كإن يعتقد  حيث ظل لعدد من إلسنوإت يعتقد أن إسمه إلحقيظ 
ي مدرسته 

 أنه وإلده. أمإ أزمته إلثإنية، فوإجهته ط 
ً
ي أيضإ

 ولكنه وجد زملةءه  ط 
ً
ألمإنيإ، ؤذ كإن يعتير نفسه ألمإنيإ

أنه يهودي، كمإ رفضه زملةؤه إليهود بسبب شعره إلأشقر ومظهره إلآري. أمإ  إلألمإن يرفضون ذلك بإعتبإر
ي  أزمته

 على وجهه ط 
ً
جه من إلمدرسة حيث ظل لعدة سنوإت هإئمإ   إلثإلثة، فوإجهته بعد تخرُّ

ً
أنحإء أوربإ بإحثإ

ين إستقر به إلمقإم عن ي مدرسة  ذإته وهويته، وعندمإ بلغ إلخإمسة وإلعشر
ي فيينإ حيث قإم بإلتدريس ط 

ط 
ي 
ي إلتحليل إلنفذي على  هذه تأسست لتعليم كل أبنإء مرر  وأصدقإء فرويد. وط 

 ط 
ً
ة، تلظ  ؤريكسون تدريبإ إلفي 

ي حيإته إلشخصية وإلعمل يد إبنة فرويد )آنإ
 ط 
ً
 ية، ووجد هويته وذإته سوإء على إلمستوىفرويد(، وحقق نجإحإ

ي 
  .إلشخزي أو إلمهت 

 
ي  9111إنتقإله ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم  ورغم أن ؤريكسون لم يكمل تعليمه إلعإؽي ؤلإ أنه قإم بعد

بإلتدريس ط 
ي بركلىي عإم  جإمعإت هإرفإرد وييل

إلنف س،  كأس تإذ لعلم  9154وكإليفورنيإ. وقد إستقإل من جإمعة كإليفورنيإ ط 
 على قس م إلوف إء إلذي كإن عليه أن يدؽي به، ؤذ وجد هذإ إلقسم

ً
 ويشبه إلصيغة إلسحرية  محتجإ

ً
 مخيفإ

ً
غإمضإ

 هذه أزمة
ُّ
عَد
ُ
! )وت ي تهدف ؤؽ طرد إلشر

ؤؽ هيئ ة مركز أوس ي   ريجز  9159هوية أخرى عنده(. وإنضم عإم  إلت 
يدج بولإية ي س توكير

ي عإم  ط 
ي جإمعة9194مإسإشوستس. وط 

ي وعلم إلنفس ط 
 للتطور إلؤنسإن 

ً
 ، عُيرِّ  أستإذإ

  .هإرفإرد
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ي تطور إلشخصية حول إلبحث عن 

م ؤريكسون  أو« إلأنإ»وتتمحور نظرية ؤريكسون ط  إلهوية إلذإتية، ويُقسِّ
ي مرإحل من إلنمو وإلتطور

رإء إلنفذي إلإجتمإصي لكل مرحلة أزمة خإصة بهإ تنشأ من ج حيإة إلؤنسإن ؤؽ ثمإن 
ي تفرضهإ إلبيئة على إلفرد. ونتيجة هذإ إحتكإك إلفرد بإلبيئة

 إلمحيطة به، ومن جرإء إلضغوط وإلمتطلبإت إلت 
ي إلشخصية حيث يوإجه إلفرد خيإرين: إلتكيف أو

ل ط  عدم إلتكيف. ونجإح  إلإحتكإك وهذه إلأزمة يحدث تحوُّ
ي إلتعإمل مع كل مرحلة، وكذلك حل كل أزمة بش كل 

يعطي ه إلقدرة وإلقوة على إلتعإمل مع  مقب ول،إلؤنسإن ط 
  .إلمرحلة إللةحقة

 
ي تقسيم ؤريكسون تشبه مرإحل فرويد )إلفمية   إلؤستية   إلقضيبية   إلكمون وإلمرإحل إلأرب  ع

ولكن  (إلأوؽ ط 
ع ويضيف ؤريكسون أرب   .ؤريكسون يعشي أهمية أكير للعوإمل إلنفسية إلإجتمإعية على إلعوإمل إلبيولوجية

ي مرحلة إلمرإهقة ) مرإحل أخرى )إلمرإهقة   إلصبإ   إلشبإب   إلنضوج(. وتتحدد هوية
(  99   91إلؤنسإن ط 

ً
عإمإ

ة. ومن ؤسهإمإت ؤريكسون تأكيده أهمية مرحلة إلمرإهقة  وتتحدد على أسإسهإ طبيعة إلمرإحل إلثلةث إلأخير
  .هذه

 
ر  للفضإئل يقإبل إلمرإحلؤريكسون مفهومه لدورة إلحيإة إلثمإنية ؤ وقد طوَّ

ً
ح جدولا إلثمإنية للحيإة  ذ إقي 

ي إلؤنسإن ككإئن  )إلأمل   إلؤرإدة   إلهدف   إلمقدرة   إلؤخلةص   إلحب   إلرعإية  
إلحكمة(. وهذه إلفضإئل كإمنة ط 

 إلصإلحة على إلنمو وتجهضهإ إلبنية إلفإسدة، أي أن إلدورة إلنفسية عضوي وتسإعدهإ إلبنية إلإجتمإعية
لعملة  أخلةقية. ولذإ، فؤن ؤريكسون يرى أن إلنمو إلنفذي وتكوين إلشخصية إلأخلةقية وجهإن تقإبلهإ دورة

ي علم إلنفس
  .(إلتطوري )مع جإن بيإجيه وإحدة. ويُعتير ؤريكسون، بسبب نظريإته هذه، من أهم إلمفكرين ط 

 
ي مجإل إلتحليل

ي م وكإن لنظرية ؤريكسون أهمية ط 
، وكذلك ط  م إلنفذي

َّ
. وقد قد جإل إلتعليم وإلعمل إلإجتمإصي

ي عدد من
 ( إلذي تضمن نتإئج أبحإثه حول بعض قبإئل9154إلأعمإل من بينهإ إلطفولة وإلمجتمع ) نظريإته ط 

ر إلهوية وإلشخصية، كمإ تنإول مسألة  تطوُّ
ً
ي هذإ إلكتإب أيضإ

معإدإة إليهود ودور  إلهنود إلحمر. وتنإول ط 
ي ظل بيئة ثق

ي كتإبيه إلشإب لوثرإليهود ط 
ة. وط  ، و حقيقة غإندي بيرَّ  كيف عإش إلرجلةن (1958) إفية متغيرِّ
ي تجإوزهإ

ي حيإتهمإ ونجحإ ط 
وإلخروج منهإ بإحسإس أعمق بإلق وة. وه و يرى أن ه ذإ قد حدث لأن   أزمة ط 

إفإستعدإد لأن يخإطر بهويته إلمهنية وقبلة تع ريف هويتهمإ بطريقة تتضم كليهمإ كإن على بموإطن  ن إلإعي 
  .إلضعف فيهإ

 
ي فكر ؤريكسون، فؤننإ

سنجإبه صعوبة بإلغة، فقد رفض تبسيطإت فرويد  وإذإ مإ بحثنإ عن إلبُعد إليهودي ط 
  إلمإدية إلحلولية ورفض إعتبإر إلجنس

ً
، وكإن يحإول دإئمإ ي

ة نهإئية ورفض إلتفسير إلمجرد للسلوك إلؤنسإن  ركير 
ي م إلوصول ؤؽ ( وإلمسئوليةنموذج تفسير ية فجمع بير  إلمكوّن إلنفذي )إلحتمىي إلفردية  ركب للطبيعة إلبشر

(. وقد يُقإل ؤن ي مر بهإ  إلخلقية. وأقرب إلمفكرين له هو إلمفكر جإن بيإجيه )إلمسيخي
سلسلة أزمإت إلهوية إلت 

ط إلأمور ، فأزمة إلهوية هىي أزمة يمر بهإ  تعبير عن وضعه كيهودي، وهو قول يُبسِّ
ً
ي إلعض   تمإمإ

كل فرد ط 
ه إلشي    ع ويوإجههإ إلمفكرون من إليهود وغير إليهود وإلأفرإد إلعإديون من إلحديث بسبب نسبيته ومعدل  تغيرُّ

ي تنإولت حيإة
 من إلموسوعإت إلت 

ً
إ ؤريكسون لإ تذكر على  إليهود وغير إليهود. ولهذإ إلسبب، نجد أن كثير

  .إلؤطلةق مسألة أصوله أو إنتمإئه إليهودي
 

  Bruno Bettelheim)3118-3181برون   و بيتله  إيم )
م وحصل على درجة 9141عإلم نفس أمريػي يهودي. وُلد عإم 

َّ
ي فيينإ حيث نشأ وتعل

بض عليه  ط 
ُ
إلدكتورإه. ق

فرج عنه بعد عإم 9119عإم 
ُ
رسل ؤؽ معسكرإت إلإعتقإل، ثم أ

ُ
فهإجر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة. تدور معظم  وأ
وفرنيإ حينمإ  لأطفإل، وله درإسة دإخل معسكرإتدرإسإته عن إ   فيهإ أن إلأطفإل يصإبون بإلشير 

َّ
إلإعتقإل بير

 عليهإ قوة عشوإئية لإ معقولة لإ يمكنهم إلتحكم فيهإ بأي شكل. ولبيتلهإيم درإسة عن يرون أن حيإتهم تسيطر
 فوإئد إلسحر   معت  وأه9199أطفإل إلكيبوتس؛ أطفإل إلحلم )

ً
(. كمإ 9199إلخرإفية ) مية إلحكإية(، وله أيضإ

م إلقرإءة: إنبهإر
ُّ
ي كتب إلمطإلعة بعنوإن تعل

(، حيث يعقد مقإرنة بير   9191إلطفل بإلمعت  ) أن له درإسة ط 
ي تحد آفإق

ي تعيرِّ عن إلمخإوف  كتب إلمطإلعة إلحديثة إلت 
إلخيإل وإلقصص إلتقليدية وإلحكإيإت إلخرإفية إلت 

ي تنإوله بعض إلموضوعإت إلأطفإل أو  إلعميقة عند
 تعيرِّ عن أحلةمهم وآمإلهم. ولعل يهوديته تنحض ط 
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ة ي يدرسهإ، أمإ منهج إلتنإول فتحدده عنإصر مركبة كثير
ي بعض إلحإلإت إلت 

لإ تختلف عن تلك  إليهودية وط 
ي تحدد منهج أي عإلم نفس آخر

 .إلعنإصر إلت 

 

 

بية وإلتعليم عند إلجمإعإت : إلير   حنر إلعصر إلحديث إليهودية إلبإب إلخإمس عشر
 

  تربي ة يهودي  ة وتربوي  ون يه  ود
Jewish Education and Educators  

ك، ومن ثم يص بح« يهودية تربية » ك ومصير مش ي 
ض وجود شعب يهودي ذي تإري    خ مش ي  ح يفي 

َ
له  مُصطل

إض لإ تدعمه إلحقإئق إلت بية. ؤلإ أن هذإ إلإفي  ِّ  من إلي  ية  إريخية،نوع خإص ومتمير ومن ثم فمقدرته إلتفسير
ة  وإلتصنيفية منخفضة للغإية. فمن إلمعروف أن أعضإء إلجمإعإت  بإستثإء في 

ً
 وإحدإ

ً
إليهودية لم يكونوإ شعبإ

ة من تإريخهم، أي منذ إستقرإرهم ي عشر قبل إلميلةد وحت   قصير
ي حوإؽي إلقرن إلثإن 

( ط  ي كنعإن )فلسطير 
ط 

ي 
هم ؤؽ بإبل ط   أوحوإؽي  تهجير

ً
إنيون شعبإ ن إلعير

ة، كوَّ  له  إلقرن إلسإدس قبل إلميلةد. وخلةل هذه إلفي 
ً
قومإ

ي 
( ويجمعه ؤطإر ثقإط  دة وديإنة مرتبطة بإلمكإن )فلسطير 

َّ
كة. ورغم  سمإت ؤثنية محد وإحد ويتحدث لغة مشي 

إنيير  إحتفظوإ ببعض إلسمإت إلؤثنية بعد ، ؤلإ أننإ نجد أن أن إلعير ي إلبلدإن  إلعودة ؤؽ فلسطير 
إنتشإرهم ط 

 خلةل
ً
ي كل من بإبل وإلؤسكندرية لهإ ظروفهإ إلمختلفة بدأ أيضإ

ة ط  ة، وظهرت تجمعإت يهودية كبير
 هذه إلفي 

، ومن ثم لهإ ي فلسطير 
إنيير  ط  ي  إلثقإفية إلمحددة وحركيإتهإ إلمختلفة عن حركيإت إلعير

بوية إلت  مؤسسإتهإ إلي 
ي إحتيإجإتهإ بإعتبإرهإ أقلية له وإلحضإرية إلمتعينة. ولهذإ، فيمكننإ أن نتحدث عن  إ أوضإعهإ إلثقإفيةتلتر

إنية» بية إلعير
إنيير  » أو عن« إلي  بية عند إلعير

: قبل إلتهجير ؤؽ«. إلي  تير 
بإبل،  وقد قسمنإ هذه إلمرحلة ؤؽ في 
ي ؤلإ  وبعد إلعودة من بإبل، ذلك أنه رغم وجود وحدة ثقإفية تسم إلتشكيل إلحضإري

إن    إلعير
ً
أن ثمة تحولا

هم ؤؽ بإبل، وهو تحول إنيير  عند تهجير  حدث للعير
ً
بوية إلمدرسية وغير  جوهريإ

إنعكس على مؤسسإتهم إلي 
إنيون إليهود ي ؤطإر  إلمدرسية. فقد أوجد إلعير

منذ عودتهم من بإبل، وتحت تأثير تجربة إلتهجير وإلمعيشة ط 
بوية إلثلةث إللةزمة لتطوير ونقل ونشر م، إل94وحت  سقوط إلهيكل عإم  إلحضإرة إلبإبلية،  مؤسسإت إلي 

: تنظيم إلكتبة وإلحلقإت إلتلمودية، وإلمعبد إليهودي، ثم ي  إلديإنة إليهودية، وهىي
 إلمدرسة إلأولية إلت 

ً
إ أخير

ي وكرد فعل له. وخلةل هذه
ة، حإول سيمون بن شيتإ ) ظهرت تحت إلتأثير إلهيليت  ق.م( نشر إلتعليم  95إلفي 

  65) بإب، ثم جإء يوشع بن جمإلإبير  إلش
ً
 وعممه مجإنإ

ً
  .ق.م( بقرإر جعل إلتعليم ؤجبإريإ

 
ي »م على يد تيتوس، أصبح من إلمستحيل إلتحدث عن 70 ومع سقوط إلهيكل عإم

إن  أو عن « إلشعب إلعير
إنية إلثقإفة» إنية»، ومن ثم أصبح من إلمستحيل إلحديث عن «إلعير بية إلعير

 لتنوع«. إلي 
ً
حوإل أ ونظرإ

 أو  «تربية يهودية»وتجإرب وإحتيإجإت إلجمإعإت إليهودية، لإ يمكن إلحديث عن 
ً
 وإحدإ

ً
 فكريإ

ً
بإعتبإرهإ كيإنإ

 « مدرسة يهودية»عن 
ً
 مؤسسيإ

ً
، وإنمإ يمكن إلحديث عن  بإعتبإرهإ نمطإ

ً
تربية وتعليم أعضإء »متكررإ

ي إلعض
ي  إلجمإعإت إليهودية ط 

ي تربية وتعليم أع»أو « إلهيليت 
ي إلعصور إلوسش ط 

ضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
دين. وبذلك نكون قد نحتنإ ...«إلغرب

َّ
حإت  وهكذإ، أي بنسبة إلجمإعة إليهودية ؤؽ مكإن وزمإن محد

َ
مُصطل

ية وتصنيفية عإلية   .وصُغنإ مقولإت تحليلية لهإ مقدرة تفسير
 

ي ولتوضيح هذه إلنقطة يمكن أن نشير على سبيل إلمثإل ؤؽ يهود إ
ي إلذين تأغرقوإ  لؤسكندرية ط 

إلعض إلهيليت 
إلهيلينية، بل وأقإموإ صلوإتهم وتعلموإ مبإدئ دينهم بإللغة  بشكل سري    ع وإنضم أطفإلهم وشبإبهم ؤؽ إلمدإرس

  إليونإنية من خلةل
ً
ي بإبل، فتبعت تربيتهم نمطإ

جمة إلسبعينية. أمإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط    إلي 
ً
مختلفإ

ي هذه إلمنطقة، فأرسل أعضإءنتيجة تكوُّ 
إطورية إلمختلفة ط  إلجمإعإت إليهودية أطفإلهم  ن إلتشكيلةت إلؤمير

إث  ؤؽ مؤسسإت تعليمية خإصة بهم، كمإ قدمت إلحلقإت ي تطوير إلي 
ي بإبل فيمإ بعد ؤسهإمإت ط 

إلتلمودية ط 
ي 
ي إليهودي إلمتمثل ط 

  .إلتلمود إلبإبلىي  إلديت 
 

ي إل
ء إلعصور إلوسش ط  ي ي وبمخر

ي يعيش إليهود بير   غرب وإلتشكيل إلؤسلةمىي ط 
ق، أصبحت إلحضإرإت إلت  إلشر
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 حضإرإت دينية توحيدية
ً
ي وإلمنإطق إلمجإورة وإلأندلس  ظهرإنيهإ أسإسإ ق إلعرنر

حيث سإد إلؤسلةم إلشر
ي إلمؤسسإت إلتعليمي .وسإدت إلمسيحية أوربإ

 للدرإسة ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ة وقد مثل إلدين وعلومه إلمختلفة محورإ

ي هذه لشعوب
ي عإشت ط 

إلمنإطق،  هذه إلبلدإن. ولم يختلف إلوضع بإلنسبة ؤؽ إلجمإعإت إليهودية إلت 
سة إلمإدة إلأسإسية إلتعليمية

َّ
نت إلعقيدة إليهودية وكتبهإ إلمقد للجمإعإت إليهودية. ومع هذإ، نجد أن  فكوَّ

 للاوضإع إلثقإفية يهودية ؤؽ جمإ منإهج إلتعليم وأسإليب إلتدريس إختلفت من جمإعة
ً
عة يهودية أخرى طبقإ

ي عإشت
ي أوربإ حيث تدنت إلأوضإع إلثقإفية  وإلحضإرية للشعوب إلت 

 لوضع إلجمإعة نفسهإ. فظ 
ً
بينهإ وطبقإ

ي  إلأوربية، ودعمت نظم إلؤدإرة إلذإتية عزلة إلجمإعإت إليهودية إلثقإفية، تدن   للبلدإن
مستوإهم إلثقإط 

 ، إلكتب إلدينية، بل على تأكيد إلتوإفه  وإقتضت مؤسسإتهم إلتعليمية على تدريسوتخلف مستوإهم إلتعليمىي
ي إلتدريس، كمإ تخلفوإ عن تحصيل إلعلوم وإلمعإرف  من أمور دينهم وإستخدإم أسلوب من إلجدل إلعقيم
ط 

ي بدأت تأخذ طريقهإ ؤؽ
، ف إلت  ي بلدإن إلعإلم إلؤسلةمىي

قد إزدهرت إلحضإرة إلأوربية منذ عض إلنهضة. أمإ ط 
ي إلنهضة إلثقإفية ثقإفة

وإلعلمية.  إلجمإعإت إليهودية تحت تأثير إلحضإرة إلؤسلةمية وشإرك أعضإؤهإ ط 
ت معإملتهم

َ
حْسن

ُ
، ومن ثم فؤن عزلتهم لم  ولكونهم أهل ذمة، سُمح لهم بكثير من إلحريإت وأ

ً
 وثقإفيإ

ً
إجتمإعيإ

ي إليهودية  تكن على نحو مإ كإنت عليه عزلة إلجمإعإت
ي بلدإن أوربإ. وبطبيعة إلحإل، أثرت هذه إلأوضإع ط 

ط 
  ثقإفة إلجمإعإت

ً
 مرموقإ

ً
فيهإ، ؤلإ أن  إليهودية ومؤسسإتهم إلتعليمية. ورغم أن إلدرإسإت إلدينية إحتلت مركزإ

 من إلمعإرف
ً
إ وإلعلوم، فإحتوى على إللغة إلعربية  إلمنهج إلتعليمىي لم يقتض عليهإ بل إتسع ليشمل كثير

يقإ. كمإ ظهر بير   وإعد وإلشعر وإلمنطق وإلبلةغة وإلريإضيإتوإلق وإلفلك وإلعلوم إلطبيعية وإلميتإفير 
ي إلعإلم

بية وإلتعليم أخذ شكل فصول من كتب أو وصإيإ أو  إلجمإعإت إليهودية ط  إلؤسلةمىي أدب مكتوب عن إلي 
بية يوسف بن عكنير   .تعليقإت بن عبإس  )شمإل أفريقيإ(، وي  هودإ وكإن من أهم إلمفكرين إلذين كتبوإ عن إلي 

ي كل
 بير  إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
إ ي إلأندلس. ولم تختلف منإهج إلدرإسة كثير

  .من ؤيطإليإ وجنوب فرنسإ ط 
 

 
ً
 رئيسيإ

ً
ل محورإ

َّ
ي قد شك

 بير  مؤسسإت إلتعليم للجمإعإت إليهودية خلةل  وإذإ كإن إلتعليم إلديت 
ً
كإ  مشي 

ً
وعنضإ

ي 
ي إلعص ر إلؤس لةمىي إلأولإلغ  إلعصور إلوسش ط 

، فؤن هذإ إلعنض رب وط  ي إلع إلم إلؤسلةمىي
ي ط 
ي  وإلثإن 

يختظ 
ي تربية وتعليم أعضإء إلجمإعإت

 ويزدإد إلتنوع وعدم إلتجإنس ط 
ً
إليهودية منذ أوإخر إلقرن إلثإمن عشر  تدريجيإ

ة إلتصنيع حيث بدأت إلمجتمعإت إلأوربية تدخل مرحلة  وتير
ً
وإلتحديث، إلأمر إلذي  تصإعدت فيهإ تدريجيإ

ى ؤؽ ظهور إلدولة
َّ
ي  أد

ي طإلبت أعضإء إلجمإعإت إليهودية بأن يندمجوإ ط 
 إلقومية إلعلمإنية إلمركزية إلت 

ي يعيشون فيهإ وأن يدينوإ لهإ وحدهإ بإلولإء. وأدرك حكإم أوربإ
ون أن تحديث وعلمنة  إلمجتمعإت إلت  إلمستنير

لتحقيق هذإ إلهدف. ففتحت أمإم أعضإء  ية هو أنجح إلوسإئلتربية وتعليم أعضإء إلجمإعإت إليهود
، كمإ سُمح لهم بتأسيس مدإرس علمإنية خإصة بهم، إلأمر  إلجمإعإت إليهودية أبوإب إلتعليم إلحكومىي  ي

إلعلمإن 
 إليهود من دعإة حركة إلتنوير )هسكلةه( ؤؽ تحديث إلتعليم إليهودي إلتقليدي، فقإموإ إلذي دفع إلمثقفير  

ي جمعت منإهجهإ بير  إلموإد إلعلمإنية وإلموإدبتأس
إلدينية، كمإ شجعوإ  يس عدد من إلمدإرس إليهودية إلت 

إلحكومية، وكإن أهم دعإة هذإ إلإتجإه مود  أعضإء إلجمإعإت إليهودية على ؤرسإل أولإدهم ؤؽ إلمدإرس
همإ ء إلجمإعإت إليهودية على إلتعليم ومنذ ذلك إلوقت، تزإيد ؤقبإل أعضإ  .مندلسون ونفتإؽي هرتز فيسلىي وغير

ي  إلحكومىي 
، وكذلك ؤقبإلهم على إلمدإرس إلخإصة بهم، كمإ تم تهميش إلتعليم إلديت  ي

وإلإقتصإر على  إلعلمإن 
هإ إلتلةميذ بعد حضورهم إلمدإرس ي كإن يحض 

إلحكومية. وحت  إلمدإرس إلتلمودية  إلمدإرس إلتكميلية إلت 
خرِّ 
ُ
ي ت
ي مجإل إلدين(، هبت عليهإ هىي إلأخرى ريإح  ج إلحإخإمإتإلعليإ )يشيفإ( نفسهإ )إلت 

وإلمتخصصير  ط 
، إتخذت عملية تحديث تربية  إلتطوير وإلتحديث. ومع هذإ، ي يُلةحَظ أنه، دإخل إلتشكيل إلحضإري إلأورنر

ي أوربإ إلغربية، تمت عملية إلتحديث دون وتعليم أعضإء
 مختلفة. فظ 

ً
أمإ مقإومة.  إلجمإعإت إليهودية أشكإلا

 
ً
ي روسيإ إلقيضية، فؤن عملية تحديث إلتعليم حققت نجإحإ

ق أوربإ وط  ي سرر
 عملية  ط 

ُّ ي بدإيتهإ، ؤلإ أن تعير
ط 

ي نهإيإت إلقرن إلتإسع
ي إلمجتمع ككل( ط 

إب أعضإء إلجمإعإت إليهودية  إلتحديث )ط  ى ؤؽ تزإيد إغي 
َّ
عشر أد

ي إلحركإت
فت على ؤقإمة سلسلة من إلثورية وإلعمإلية إليهودي وتزإيد إنخرإطهم ط  ي أسرر

ة وإلصهيونية إلت 
ي  إلمؤسسإت

ي أو إلصهيون 
ي   إليديذر

ي إلؤثت 
ي إتسمت بتوجههإ إلعلمإن 

غير أن قيإم  .إلتعليمية إلخإصة بهإ وإلت 
ي روسيإ. أمإ

قية، فقد  إلثورة إلبلشفية وبنإء إلدولة إلسوفيتية أنه هذإ إلوضع ط  ي بولندإ وسإئر بلدإن أوربإ إلشر
ط 

 .إلأمريكتير   يدت هجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽتزإ
 

، ي إلعإلم إلؤسلةمىي
  وإذإ نظرنإ ؤؽ إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
 مغإيرإ

ً
ر مؤسسإتهم إلتعليمية إتبع نمطإ وجدنإ أن تطوُّ

ي مجتمعإت
ي مرحلة متأخرة )وبعد وصول إلقوإت إلغربية عن مثيلةتهإ ط 

 أوربإ حيث تمت عملية تحديثهإ ط 
مإدة إستيطإنية تإبعة  يإلية(، ونجم عن ذلك تحويل أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ جمإعإت وظيفية وإؽإلؤمير 
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ي إلهند
.  للغرب. وقد إتبع تحديث إلمؤسسإت إلتعليمية إليهودية ط  ي إلعإلم إلؤسلةمىي

إلنمط نفسه إلذي إتبعه ط 
ي ؤثيوبيإ فقد

 للان أمإ إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
 مخإلفإ

ً
  .مإط إلسإلفة إلذكرإتبعت نمطإ

 
ي إلمجتمعإت إلإستيطإنية،

ي  وط 
ي نفسه. فظ 

 تأثرت تربية وتعليم إلجمإعإت إليهودية بطبيعة إلمجتمع إلإستيطإن 
ي إتسمت بإقتصإدهإ إلحر إلمفتوح وتربيتهإ إلعلمإنية ونظإمهإ

إلتعليمىي إلحكومىي  إلولإيإت إلمتحدة، إلت 
، تمت عملية تحديث تربية وتعليم أ ي

بسهولة كمإ تم ؤكسإبهم إلهوية  عضإء إلجمإعإت إليهوديةإلمجإن 
ي بلةد أمريكإ إللةتينية فقد إتبع

. ؤذ إتجهت   إلأمريكية. أمإ ط 
ً
 مخإلفإ

ً
تطوير تربية وتعليم إلجمإعإت إليهودية شكلا

 عدد مدإرس إليوم إلكإمل إليهودية كل جمإعة يهودية ؤؽ
ي  ؤقإمة مؤسسإتهإ إلتعليمية إلخإصة بهإ، فكيرُ

 إلت 
 عن تأثير إلمدإرس إلعإمة ذإت إلتعليم

ً
 بعيدإ

ً
 يهوديإ

ً
. وإتسمت هذه  يتلظ  فيهإ إلأطفإل تعليمإ إلكإثوليػي

. ولم يختلف نمط تربية ي
ي إلصهيون 

ي كندإ وجنوب أفريقيإ   إلمدإرس بتوجههإ إلؤثت 
وتعليم إلجمإعإت إليهودية ط 

 عن نمط أمريكإ إللةتينية
ً
إ   .كثير

 
م فلةسفة أو مفكرينومن إلملةحظ أن 

ِّ
قد
ُ
تربويير  لهم ثقلهم إلفكري إلعإلمىي  إلجمإعإت إليهودية إلمختلفة لم ت
بية، وذلك رغم ؤنجإزإت بعض أعضإء ي مجإل إلي 

ي إلمجإلإت إلأخرى. فمعظم إلمفكرين  ط 
إلجمإعإت إليهودية ط 

بو  إليهود إلذين كتبوإ عن بية إتبعوإ إلنظريإت وإلإتجإهإت إلفكرية إلي  بويةإلي  ي  ية أو عإلجوإ إلمشكلةت إلي 
إلت 

ي ينتمون ؤليهإ، ومن إلصعب وصف
ي إلمجتمعإت إلت 

بوية إلقإئمة ط  ؤنجإزإتهم إلفكرية بأنهإ  تمس إلأوضإع إلي 
، وهو أول من تيمر  ذإت مضمون يهودي. فجيكوب بريير تربوي فرنذي إهتم بتعليم إلصم إلبكم، وجوزيف فير

ي  لفكري إلسإئدتربوي نمسإوي إتبع إلإهتمإم إ
ي أوربإ آنذإك بطفل مإ قبل إلمدرسة وأسس دور حضإنة ط 

ط 
 وكتب عن كيفية  إلنمسإ، بينمإ نجد يإنوس

ً
 بإلأطفإل إلأيتإم وأنشأ لهم ملجأ

ً
كورسإك إلبولندي أبدى إهتمإمإ

 بتعليم إلطب فهم
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة، أبدى أبرإهإم فلكسي  إهتمإمإ

م إلطفل ومعإملته. وط 
َّ
 لكليإت  وقد

ً
تقييمإ

 كل من
ُّ
ي أوربإ. ويُعَد

ي إلأمريكتير  وكندإ ثم ط 
بية إلتقدمية.  إلطب ط  لورإنس كرين وإسحق بركسون من أتبإع إلي 

بية أمإ ؤسرإئيل شيفلر، فهو رإئد ي إلي 
ي ط 
 .من روإد مدرسة إلتحليل إلفلسظ 

 
بي  ة وإلتعلي م إنيير  قب  ل إلته  جير ؤل بإب   إلير   لع  ند إلع  ي 

Education of the Hebrews Before the Transfer to Babylonia  
بية إلقومية عند بية إلدينية وإلي  ي   كإنت إلي 

ي إلمجتمعإت إلقديمة إلت 
إنيير  تشبهإن تمإم إلشبه مثيلتيهمإ ط  إلعير

  كإنت تسودهإ
ُ
صد

َ
ي وإضح حيث يتحد فيه إلؤله إلقومىي بأرضه وشعبه. وت

 رعقإئد ذإت طإبع حلوؽي وثت 
،  إلعقيدة إليهودية عن عدد من إلمفإهيم إلمحورية ربطت بير  إلؤله وإلشعب، مثل: مفهوم إلؤله إلقومىي

بية عند  ومفهوم إلشعب إلمختإر، ومفهوم إلعهد بير  إلؤله وإلشعب. ويمكن تقسيم هذه إلمرحلة من تإري    خ إلي 
تير  أسإسيتير  

إنيير  ؤؽ في    :إلعير
 

ة ي كنعإنمإ قبل إلتهجير ؤؽ ب أ( في 
إنيون ط  ي إستقر فيهإ إلعير

ة إلت   إلفي 
ً
إنية  إبل، وهىي أيضإ وأسسوإ مملكتهم إلعير

  .(ق.م 599   9954)
 

ة مإ بعد إلتهجير )من
ي قبل إلميلةد 586 ب( في 

  .(  حت  إلقرن إلثإن 
 

ة ي هذإ إلمدخل إلفي 
ي  وسنتنإول ط 

( ط  ة إلثإنية )بعد إلتهجير
  . مدخل خإصإلأوؽ وحسب، على أن نتنإول إلفي 

 
إت إقتصإدية وسيإسية وإجتمإعية وثقإفية ة مإ قبل إلتهجير بتغير

سمت في 
َّ
إنيير  من  إت صإحبت إنتقإل إلعير

حإل ؤؽ حيإة إلإستقرإر. فعلى إلصعيد إنيون من قبإئل تعيش على  حيإة إلبدإوة وإلي  إلإقتصإدي، تحول إلعير
 ؤؽ شعب مستقر يعمل

ً
نة، ونمت إلتجإرة وزإد  بإلزرإعة وبعض إلرصي أسإسإ إلحرف، ويعيش دإخل مدن محصَّ

ى ؤؽ ظهور طبقة جديدة من إلأغنيإء وظهور هوة سحيقة بينهم ثرإء بعض أعضإء
َّ
 إلمجتمع، إلأمر إلذي أد

إنيون من إلنظإم إلقبلىي ؤؽ ، فقد تحول إلعير سوإ  وبير  إلفقرإء. أمإ على إلصعيد إلسيإدي إلنظإم إلملؼي ؤذ أسَّ
ي يحكمهإ ملك يسإعده عدد منإلدولة 

إنية إلمتحدة إلت  إلموظفير  مثل:كإتب إلملك وإلحإجب وعإمل  إلعير
،فقد قإم  إلخرإج وقإئد إلجيش،كمإ كإن إلكهنة ي

ون موظفير  تإبعير  لبلةط إلملك. أمإ على إلصعيد إلديت 
َ
يُعتير

ة إلمذكورة،كمإ ظهر  إلكهنة يعة يهوه خلةل إلفي  ي عضوإللةويون بإلحفإظ على سرر
  .إلملوك إلأنبيإء ط 
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ي 
ي ط  إلعبإدإت إلكنعإنية، ولتهيب بإلمؤمنير  أن  وجإءت حركة إلأنبيإء لتكبح وتوقف عملية إلإندمإج إلتدريخر

ة، كإنت  يعودوإ ؤؽ إلتقإليد إلدينية إلقديمة لتكفل بذلك إستمرإر دين يهوه وتثبت دعإئمه. وخلةل هذه إلفي 
بية عند إنيير  شبيهة ب إلي  ي إلمجتمعإت إلبسيطة. وليست هنإك أدلة على أنإلعير

بية إلسإئدة ط  إنيير   إلي  إلعير
بية عند معظم إلنإس مرإدفة للحيإة نفسهإ. ومع هذإ،  عرفوإ إلمدإرس كمؤسسإت تربوية مستقلة، ؤذ كإنت إلي 

  وُجد نوع من إلتعليم إلنظإمىي لدى بعض فئإت إلمجتمع
ً
 خإصإ

ً
ي إحتإجت ؤعدإدإ

  .إلت 
 

ة ظهور مؤسستير  مهمتير  لعبتإوشهدت هذ
  ه إلفي 

ً
إنيير  دينيإ ي وتشكيل إلعير

إث إلثقإط  ي نقل إلي 
 ط 
ً
 مهمإ

ً
دورإ

، وكإن لهمإ
ً
د، وهمإ: إلأسرة وإلمؤسسة إلدينية وقوميإ

َّ
  .دور تربوي محد

 
  :  إلأسرة 1
 

إتهإ ؤؽ ترإث إلج كإنت إلأسرة، ضمن إلقبيلة، إلمؤسسة إلإجتمإعية إلأسإسية إلمسئولة عن نقل مإعة وخير
إنية كإنت من إلقوة بحيث إحتوت يهوه نفسه، إلذي كإن  إلنشء. ويبدو أن إلروإبط إلأسرية بير  إلقبإئل إلعير

إنيون ينظرون ؤليه بإعتبإره أبو ون أنفسهم أولإده فيدينون له بإلولإء وإلطإعة إلعير   .إلشعب، حيث كإنوإ يعتير
 

ي بإعت وكإن
إن  ر ؤؽ إلأب إلعير

َ
ي رئإسة إلعإئلة. فإلتورإة كإنتيُنظ

تعطيه حق بيع زوجته  بإره إلملك إلمطلق ط 
معإقبة إلإبن بإلرجم أمإم مجلس من إلكبإر ؤذإ فشل  وأولإده بيع إلعبيد، كمإ أن سفر إلتثنية يعشي إلوإلدين حق

ي ؤصلةحه
  .إلعقإب ط 

 
ي منإشط إل وتمت

ي عن طريق مشإركة إلصغإر ط 
إث إلثقإط  إلدينية. ومن  حيإة إليومية وإلطقوسعملية نقل إلي 

بية إلدينية وبير  إلتدريب
ة، إلتفرقة بير  إلي 

على منإشط إلحيإة إلأخرى. فلم يوجد  إلصعب، خلةل هذه إلفي 
   وجه وإحد من أوجه إلحيإة ولإ نشإط من أنشطتهإ

ً
 منه. فإلرقص وإلغنإء مثلا

ً
ؤلإ وكإنت إلشعإئر إلدينية جزءإ

 من إلشعإئر
ً
 إلدينية وطريقة للةحتفإل. كذلك كإنت منإشط إلحيإة إلمختلفة مثل إجتم إع إلأس رة أو كإنإ جزءإ

ُّ إلفصول،  إلقب يلة، وج ز صوف إلخرفإن، وجمع إلمحإصيل، ومولد إلطفل، وإلذهإب ؤؽ إلحرب، وتغير
تمإع ؤؽ وإلمشإركة فيهإ، وإلإس  منإسبإت دينية. ومن خلةل ملةحظة إلطفل لهذه إلمنإسبإت، وإلمسإعدة

 إلطفل تدريبه على كثير 
ح إلذي يصإحبهإ، تلظ َّ   .من شعإئر إلدين إلشر

 
بية دت ظروف إلبيئة إلإجتمإعية وإلإقتصإدية نوعية إلي 

َّ
ي بيئة رعوية، تعلم  وحد

ي يتلقإهإ إلصغإر. فظ 
إلت 

ي كنعإن وتحولوإ ؤؽ حيإة إلإستق إلصغإر كيف يصبحون رعإة. وبعد أن إستقر
إنيون ط  رإر وإلزرإعة، أصبح إلعير

وري تعليم ي وإلصيد من إلض 
، ومن ثم تم تدريبهم على إلزرإعة وتربية إلموإدر  إلصغإر كيف يصبحون مزإرعير 

إلخيإم وصنإعة إلفخإر.   وإلتعدين وإلبنإء وإلنجإرة وصنع إلأدوإت إلخشبية وإلمعدنية وإلغزل وإلنسيج وعمل
ل على أيد ي شئون إلمي  

  .ي أمهإتهنكمإ تم تدريب إلبنإت ط 
 

ي عهد إلملك دإود،
إنية إلمتحدة وتأسيس جيش منظم ط  م  وحت  قيإم إلمملكة إلعير

ِّ
عل
ُ
كإن على إلأسرة أن ت

إنير  وإلجمإعإت إلأخرى، أثنإء  .إلصغإر كيفية إستخدإم إلأدوإت إلحربية إلمعروفة آنذإك فإلحرب بير  إلعير
، جعلت ي فلسطير 

صت بعض تدريب إلنشء ع تجوإلهم وإستقرإرهم ط  ورة حيوية. وقد تخصَّ لى إلقتإل صر 
ي إستخدإم أدوإت

ي إستخدإم إلسيف وإلمقلةع، إلقبإئل ط 
 عُرفت بمهإرتهإ ط 

ً
نة، فقبيلة بنيإمير  مثلا  حربية معيَّ

ي تكوين  بينمإ عُرفت قبيلة يهودإ بإستخدإم إلرمح. ومن إلمحتمل أن إلملك دإود إستعإن بقدرإت
هذه إلقبإئل ط 

 .  من تربية إلصغإر. كذلك  كمإ يبدو أن إلألعإب إلريإضية وإلجري وإلرمإية  جيشه إلنظإمىي
ً
 مهمإ

ً
نت جزءإ كوَّ

 من إلإحتفإلإت  قإمت بعض إلأسر بتدريب صغإرهإ على إلرقص
ً
وإلغنإء وإللعب على إلنإي بوصفهإ جزءإ

  .إلدينية
 

ر
ِّ
د
ُ
ي نقل مبإدئ إلدين و  وق

 ط 
ً
 رئيسيإ

ً
إنية أن تلعب دورإ فإلتورإة تجعل تعليم  .إلتقإليد إلقوميةللاسرة إلعير

ي إلمقإبل يُؤمَر
 على إلأب، وط 

ً
 دينيإ

ً
 وإجبإ

ً
يعة أمرإ إم آبإئهم. كمإ لعبت إلإحتفإلإت  إلشر إلأطفإل بإجلةل وإحي 

 
ً
خدم سرد إلتإري    خ كوسيلة لتلقير   إلدينية دإخل إلأسرة دورإ

ُ
. كذلك إست ي

إث إلديت  ي تلقير  إلنشء إلي 
 ط 
ً
مهمإ

ي إلج إلجيل
ي كنعإن. فإلتقإليد وإلأسإطير وإلأغإن 

إنيير  وإلإستقرإر ط    ديد تإري    خ إلعير
ً
قلت شفهيإ

ُ
وإلأقإصيص ن

ن. وقإم كبإر إلقبيلة )أو دوَّ
ُ
 أن من قإم بهذه  من جيل ؤؽ جيل قبل أن ت

ً
إلأب( بهذه إلمهمة، ومن إلمحتمل أيضإ
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 بزيإرة مقإمإ إلمهمة منشدون متجولون. وربمإ
ً
ي كنعإن خلةل هذه قإم إلطفل أيضإ

ة ط  ي كإنت منتشر
ت يهوه إلت 

ة، ي كإن يقوم على خدمتهإ إلكهنة، ومإرس هنإك إلكثير من إلطقوس وإلشعإئر إلدينية إلفي 
وبعد بنإء  .وإلت 

ي بزيإرة إلهيكل
إن   .إلهيكل، قإم إلطفل إلعير

 
 

إنيون ؤكسإبهإ لأطفإلهم، فقد حددتهإ ظرو  أمإ إلقيم ي حإول إلعير
ي إلحيإةوإلفضإئل إلت 

وكذلك ؤطإرهم  فهم ط 
ة وإلشعب، وإلطإعة إلكإملة لمن  إلعقإئدي. ومن أهم هذه إلفضإئل إلشجإعة وإلؤخلةص لكلٍّ من يهوه وإلعشير

ي إلسلطة ولقوإنير  إلقبيلة وإلأسرة
وإلشعب، وإلتعإمل بإلحست  مع إلأقربإء وبلة شفقة أو رحمة مع  هم ط 

  .إلأعدإء
 
  :إلمؤسسة إلدينية   2
 
إنيير  مبإدئ  إمت إلمؤسسة إلدينية، بكهنتهإ وأنبيإئهإ، بنشر عبإدةق يهوه وتورإته، حيث قإموإ بتلقير  إلعير

. ومن خلةل ؤنجإز  .دينهم وإكسإبهم إلهوية إلقومية ي
إن   إلكهنة وإللةويون إلمربير  إلأوإئل للشعب إلعير

َ
ويُعتير

ي إلموكلة ؤليهم بصفتهم وكلةء وممثلير  ليهوه ومحإف إلمهإم
ت ط  ي إنتشر

، قإم  ظير  على مقإمإته إلت  فلسطير 
إنيير  إلدينية وإلأخلةقية ومن هنإ، أوجدوإ محتوى لهذه إلديإنة، كمإ  .هؤلإء بنشر ديإنة يهوه وبتوجيه حيإة إلعير

ي تم من خلةلهإ إلتعبير 
عن عقإئد ومبإدئ إلدين. وقإم إلكهنة بتنظيم وتوجيه إلإحتفإلإت  أوجدوإ إلأشكإل إلت 

ي لم تكن إلعإمة
. كذلك علموإ إلأفرإد وإلجمإعإت مبإدئ وعقإئد هذإ إلت  إنيير  ي تإري    خ إلعير

 أكير من دروس ط 
ي بإدئ

يعة وإلطقوس وإلشعإئر وإلأسإطير إلمرتبطة بإلدين شفإهة ط  إلأمر، ثم قإموإ بتدوينهإ  إلدين، ونقلوإ إلشر
ره بإلنسبة

ُّ
ة منهإ بشكل يَسهُل فهمه وتذك   .مة إلنإسلعإ وحفظ أجزإء كبير

 
ي  كمإ قإم إلكهنة بقرإءة إلتورإة أو إلوصإيإ إلعشر على إلقبإئل

إنية )ويبدو أن هذه كإنت عإدة متبعة ط  إلعير
د بير  إلدول

َ
عق
ُ
ي كإنت ت

إلمنتضة وإلدول إلتإبعة، حيث كإن أحد بنود إلمعإهدة ينص على  إلمعإهدإت إلت 
ي مكإن عإم أو

ي معبد وقرإءتهإ مر  عرضهإ ط 
ة كل سبع سنوإت على إلملك إلتإبع وشعبه حت  يعوإ وضعهإ ط 

ي نشر إلتورإة بير   نصوصهإ
إنية ط  (. كمإ سإهم توزي    ع إللةويير  على إلقبإئل إلعير

ً
. ولعل أهم دور  تمإمإ إنيير  إلعير

ي ونشر إلتورإة، كإن
إن  ي تربية إلشعب إلعير

ي  لعبه إلكهنة، ط 
من خلةل علةقتهم بإلقإنون. فإلقإنون إلمدن 

، ولذإ قإم إلكهنة بتقديم إلنصيحة للنإس  رسإت إلإجتمإعية كإنت مجردوإلممإ إستنتإجإت من إلقإنون إلؤلهي
عرَض عليهم بشأن إلممإرسإت

ُ
ي ت
ي إلحإلإت إلت 

عية ط    .إلإجتمإعية، وإصدإر إلأحكإم إلشر
 

هإ على حيإة عية، زإدت تطبيقإت إلتورإة وزإد تأثير ر إلوقت، إرتبطت فإعلية إلنإس. وبمرو  وبإزديإد إلقوإنير  إلشر
ي وقت كإدت  إلكهنة بإلهيكل وطقوسه، وظهر إلأنبيإء كمربير  

يعته ط  ين لعبإدة يهوه وسرر ي وكنإسرر
إن  للشعب إلعير

ستوعَب فيه ديإنة
ُ
، وأينمإ سنحت لهم ت ، ضمن إلديإنة إلكنعإنية. فكإن إلأنبيإء وإعظير  متجولير  إنيير   إلعير

ي  إلفرصة لنشر دعوتهم إغتنموهإ، سوإء
ي بلةط إلملوك وإلأمرإء. ولكن، ط 

ي إلسوق أم ط 
أغلب إلأحيإن، كإن فنإء  ط 

ي ؤصرإر على
إلوحدإنية إلخإلصة وإلؤخلةص للعهد إلمعقود مع  إلهيكل إلمكإن إلأثير لديهم، فكإنوإ يؤكدون ط 
ق ونق إء إلقلب إلعبإدإت إلأجنبية، كمإ كإنوإ يدعون ؤؽ ص لةح إلأخ لة يهوه، ويرفضون كل نوع من إلتسإهل مع

ي دعوتهم هذه، لم يكونوإ يغفلون عن إلتنبؤ بإلعقإب إلذي سيحيق وإس تقإمة
إنيير  ؤن لم  إلسلوك. وهم ط  بإلعير
  .يقتدوإ بمإ يقولونه لهم

 
  :  إلتعليم إلنظإمي  3
 

ي إلعهد إلقديم، ؤلإ أن إلدلإئل تشير « مدرسة»ورغم أن كلمة 
ت معروفة عند ؤؽ أن إلكتإبة كإن لم يرد لهإ ذكر ط 
إنيير   إنيير  منذ عض إلقضإة، وأن إلعير ي  إلعير

ي كنعإن ط 
مة ط 

َ
ي كإنت مُستخد

إستخدموإ إلحروف إلفينيقية إلت 
إلملوك، كإن ثمة مسجلون رسميون وكتبة للجيش وللملوك وإلأفرإد. كمإ توجد  ذلك إلوقت. وخلةل عض

إستخدم إلأنبيإء  على أن مهنة إلكتإبة كإنت ورإثية. كذلك،، وه و مإ يدل «عإئ لةت إلك تبة»مإ يُسمىَّ  ؤشإرإت ؤؽ
بعض فئإت وأعضإء إلمجتمع إحتإجت  إلأوإئل إلكتإبة، فقد قإم عإموس وميخإ بتدوين نبوءإتهمإ، كمإ أن

. ومن ثم، يمكن إلقول بأن  خإصير 
ً
 وتدريبإ

ً
ة وإن ظل  ؤعدإدإ  من إلتعليم إلنظإمىي وُجد خلةل هذه إلفي 

ً
نوعإ

 
ً
ي مقصورإ

  :تحتإجهإ للقيإم بمهإمهإ. ومن أهم هذه إلفئإت على بعض إلفئإت إلت 
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  :أ( إلكهنة

 
 لأعضإئهإ. ورغم عدم كإنت

ً
 منظمإ

ً
 وتدريبإ

ً
ي أعطت تعليمإ

وجود أية سجلةت  جمإعة إلكهنة أوؽ إلجمإعإت إلت 
 عن جإدة

ً
إ أن إلكهنة حصلوإ على تعليم  إلصوإب، أنه لإبد  تفيد ذلك، ؤلإ أنه يمكننإ أن نقول، دون أن نحيد كثير

، وأن عملية إلتدريب هذه ق إلأوسط. وعلى  وتدريب خإصير  ي بلةد إلشر
ي نطإق إلهيكل كمإ كإن إلحإل ط 

تمت ط 
 على أسر معينة، حيث كإنت وظيفة إلكإهن ورإثية ومقصورة  أية حإل، فقد ظل هذإ

ً
إلنوع من إلتعليم مقصورإ

  .عإئلةت معينة على
 

  :ب( إلأنبيإء
 
جمإعإت، حيث قإموإ بإلقإء دروسهم على أتبإعهم وإستخدموإ ؤنتإجهم  إش بعض إلأنبيإء مع أتبإعهم دإخلع

 من إلتعليم إلمدون وإلشفوي
ً
إلنظإمىي  لتعليم أتبإعهم. ومن ثم، يمكن إلقول بأن جمإعإت إلأنبيإء تلقوإ نوعإ

مل إلقرإءة وإلكتإبة وإلخطإبة وإلشعر
َ
  .ش
 

  :ج ( إلكتبة
 

ن ي  كوَّ
ق إلأدن   إلكتبة جمإعة خإصة، وكإنت ممإرسة مهنتهم مقصورة على بعض إلعإئلةت كمإ كإن إلحإل ط  إلشر

وقرإطية إلمرتبطة بإلقض. كمإ وُجد كتبة آخرون عملوإ   إلقديم. ويبدو أن عإئلة شإفإن كإنت على قمة هرم إلبير
ي إلهيكل.  كؤدإريير  للحكومة إلمركزية ولمجإلس إلمدن،

وقإمت هذه إلمؤسسإت بتعليمهم وكموظفير  ط 
ب إلكهنة على كتإبة إلرسإئل وإلصيغ إلؤدإرية وعلى كتإبة إلعقود )مثل  وتدريبهم على مهإم وظإئفهم، حيث رِّ
ُ
د

وإللغة إلآرإمية )لغة  إلزوإج وإلطلةق(. ويبدو أن كتبة إلقض كإن عليهم أن يُلموإ بإلسيإسة وببعض إلعلوم عقود
ة شهدت نموإلمعإملةت إلدولية آنذ  .أدب مرتبط بأخلةقيإت إلكتبة إك(، كمإ يبدو أن هذه إلفي 

 
  )درإسة إلتورإة )تلمود تورإ

Talmud Tora  
ية عبإرة « درإسة إلتورإة» ي إلعير

م للبشإرة ؤؽ مفهوم تربوي أسإدي  ،«تلمود تورإ»عبإرة تقإبلهإ ط 
َ
ستخد

ُ
وت

بوي بير  أعضإء
ودية حت  إلقرن إلثإمن عشر إلميلةدي. ويستمد موضوع إلجمإعإت إليه يستند ؤليه إلفكر إلي 

ي إلعقيدة إليهودية منهإ أهمية إلتورإة ذإتهإ درإسة إلتورإة
بإعتبإرهإ إلكتإب  أهميته من عدة أشيإء أسإسية ط 

س إلذي يحوي كلةم إلؤله، ومنهإ أن ؤرسإلهإ لليهود هو علةمة
َّ
على إختيإرهم. ولكن، لعل أهم إلأسبإب  إلمقد
يعة إلشفوية إلذي يجعل تفسير هو م إلحإخإمإت للتورإة )كلمة إلؤله(، ودرإستهم لهإ، أكير أهمية من  فهوم إلشر

س ذإته
َّ
  .ولكل هذإ، كإن إلفعل إلأسمى لدى أعضإء إلجمإعإت إليهودية هو إلتفرغ لدرإسة إلتورإة .إلنص إلمقد

 
بوية بير  أعضإء إلجمإعإت إلي

بإلدرج ة إلأوؽ أش كإل م ن إلتعبير عن  ه ودية هىي ويمكن إلقول بأن إلمؤسسإت إلي 
إت إلزمإن وإلمكإن. فإلحلقإت إلتلم ودية، وإلمدإرس  هذإ إلمفهوم وتحورإته، وأنهإ مع هذإ خضعت لتغير

ية، كإنت كلهإ تدور حول درإسة إلتورإة إلتلم ودية إلعلي  إ،   .وإلمدإرس إلأولية إلخإصة وإلخير
 

ق هذإ إلإتج ولعل ل إليهود ؤؽ جمإعة وظيفية تود إلحفإظ على هويتهإمإ عمَّ وإنعزإليتهإ، وإلتمركز  إه، هو تحوُّ
س( هو أسرع إلسبل لؤنجإز

َّ
  حول إلتورإة )كتإب إليهود إلمقد

ً
ي إلمسيحية إلتورإة كتإبإ

هذإ. ولكن، مع تبت ِّ
، أكدت إليهودية إلحإخإمية

ً
سإ

َّ
ورإة، ومن ثم أصبحت عبإرة إلتلمودية( أهمية إلتلمود على حسإب إلت ) مقد
ي وإقع إلأمر  «درإسة إلتورإة»

ي ط 
  .«درإسة إلتلمود»تعت 

 
ي كثير من  ويجب إلتنبيه ؤؽ أن درإسة إلتورإة لم

، وإنمإ كإنت ط   أو حت  شبه مدردي
ً
 مدرسيإ

ً
 نشإطإ

ً
تكن دإئمإ

 
ً
ي إلمسإ إلأحيإن وإجبإ

 مثل حلقإت إلدرس ط 
ً
   تمإمإ

ً
 تربويإ

ً
 يأخذ شكلا

ً
بعد  جد حيث يجلس إلمسلموندينيإ

ي أمور دينهم ويسألون شيخهم فيمإ يوإجهونه من مشإكل
  .إلصلةة يتفقهون ط 

 
 وظيفة تضطلع بهإ إلنخبة إلدينية

ً
هإ كإنت دإئمإ إلقإئدة، كمإ أن إلضإع بير  إلصدوقيير   ودرإسة إلتورإة وتفسير
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 على تفس ير إلت ورإة
ً
أجيإل إلفقهإء، وتم جمع إلتلمود، ثم هيمن  ثم ظهرت بعد ذلك .وإلفريسيير  كإن صرإعإ

ي  إلتلمود بإعتبإره إلتفسير 
ق أوربإ ط  ي سرر

 إلحإخإمىي للتورإة. وظل هذإ إلوضع ؤؽ أن قإمت إلحركة إلحسيدية ط 
ي مرتبة أعلى من درإسة إلتلمود. ثم جإءت

ي إلغرب  إلقرن إلثإمن عشر وتحدته ووضعت إلصلةة ط 
حركة إلتنوير ط 

لت من شأن 
َّ
، بإهتمإمإته إلعلمإنية وإلمإدية، ووضع  هذه إلدرإسإت إلدينية، ثم جإء إلقرن إلتإسعوقل عشر

ي  نهإية لهذه إلدرإسإت بإلنسبة ؤؽ معظم ي بلدإن إلعإلم إلغرنر
  .إلجمإعإت إليهودية ط 

 
  Beit Hamedrash)هإمدرإش بيت إلدرإسة )بيت

ية عبإرة« بيت إلدرإسة» ي إلعير
ح تقإبله ط 

َ
أحد إلأشكإل إلأوؽ « بيت إلدرإسة»، و«هإمدرإشبيت » مُصطل

 كإن يوجد دإخله للحلقإت إلتلمودية، وهو مركز
ً
 مإ كإن يُلحَق بإلمعبد إليهودي وأحيإنإ

ً
 .للدرإسإت إلدينية غإلبإ

 للبشإرة ؤؽ إلمعبد إليهودي من حيث هو مكإن للدرإس ة
ً
م إلعبإرة أحيإنإ

َ
ستخد

ُ
خدم  .كمإ ت

ُ
بيت »وقد إس ت

يعة، كمإ إستخدمه إلدإرسون للصلةة« ةإلدرإس  لدرإس ة إلشر
ً
ؤلإ أن نشإط هذه إلبيوت إلأسإدي كإن  .أسإس إ

 
ً
خدمت عبإرة  درإسة إلتلمود، أمإ إلصلةة، فكإنت نشإطإ

ُ
. وقد إست

ً
ي إلعصور إلقديمة « بيت إلدرإسة»ثإنويإ

ط 
إت علمإء إلتلمودعلمإء إلتلمود حيث كإن إلدإرسون يجتمعون دإخله ل للبشإرة ؤؽ مجإلس   .سمإع محإصر 

 
ي 
ي إلغرب بير  إلجمإعإت إليهودية ط 

ي إلعصور إلوسش ط 
ت بيوت إلدرإسة ط  إلبلدإن إلمختلفة حت   إنتشر

لحَق
ُ
ي كل مدينة. وكإنت هذه إلبيوت ت

 ط 
ً
 ثإبتإ

ً
بإلمعإبد إليهودية لدى بعض إلجمإعإت كمإ كإنت  أصبحت مظهرإ

ي 
لة مرإكز للمدإرس إلتلمودية  تبظ  مستقلة لدى إلبعض إلآخر. وط  فرنسإ وألمإنيإ، كإنت بيوت إلدرإسة بمي  

ي معظم إلعليإ. وقد
لتهإ ط  فت إلمؤسسإت إلؤدإرية للجمإعة إليهودية على بيوت إلدرإسة وموَّ إلتجمعإت ؤؽ  أسرر

ي ألمإنيإ بإقإمة بيوت لدرإسة إلتلمود
بيت »عُرف وأنفقوإ عليهإ إلأموإل. وقد  أن قإم بعض أغنيإء إليهود ط 

ي ألمإنيإ بإسم « إلدرإسة
ة، حيث كإن «شتبيل»إلحسيدي له هو  وإلمقإبل«. كلةووس»ط  ، أي حجرة صغير

طلق عليه إسم  .إلحسيديون يجتمعون للصلةة وإلعبإدة
ُ
ي إلبلةد إلعربية، أ

ي « هإمدرإش»وط 
)مدرسة(. وط 

إلحدإثة للدرإسإت إلدينية، إختظ  زيإدة علمنة أعضإء إلجمإعإت إليهودية وتهميش  إلعصور إلحديثة، ومع
يوجد بهإ أمإكن  إلتقليدي وحلّ محله معإهد إلدرإسإت إلدينية، كمإ أن بعض إلمعإبد إليهودية« إلدرإسة بيت»

دة كل يوم
َّ
  .للدرإسإت إلدينية تفتحهإ لمدة سإعإت محد

 
  )إلمدرسة إلأولية )بيت سيفر

Beit Sefer  
ية هىي إلمقإبل إل« إلأولية إلمدرسة» ي للعبإرة إلعير  «بيت سيفر»عرنر

ً
ي حرفيإ

«. بيت إلكتإب» ، وهىي عبإرة تعت 
ي 
ي وُجدت ط 

ح على إلمدإرس إلأولية إلؤجبإرية إلت 
َ
ق إلمُصطل

َ
ي بإبل  ويُطل

فلسطير  منذ إلقرن إلأول إلميلةدي، وط 
 مإ كإنت توجد هذه

ً
ي حجرة ملحقة به. وكإن إل فيمإ بعد. وغإلبإ

هدف من هذه إلمدرسة دإخل إلمعبد أو ط 
ي شعإئر إلمعبد. وكإنت إلدرإسة فيهإ تقتض على إلقرإءة وبعض إلمدرسة ؤعدإد إلطفل

 إليهودي للمشإركة ط 
  .أجزإء من أسفإر مود إلخمسة وكتب إلأنبيإء، وكذلك كتب إلحكمة وإلأمثإل

 
إنيير  بع د إلع ودة م ن بي  ة وإلتعلي   م عن  د إلع ي 

  بإب ل إلير
Education of the Hebrews after the Return from Babylonia  

إنيير  من بإبل ) تمتد هذه ة من تإري    خ عودة إلعير
فلسطير   ق.م( حت  وصول إلقوإت إلهيلينية ؤؽ 599إلفي 

ق إلأدن  إلقديم عإم  ي إلميلةدي. وكإنت 111وإلشر
ة إلأسإس  ق.م. وتستمر حت  إلقرن إلثإن  ي هذه إلفي 

يعة ط  إلشر
ي تنظيم حيإة

. وقد وجه إلكتبة وإلكهنة ط  إنيير  يعة وتدوينهإ ودرإستهإ  إلعير جهودهم وإهتمإمهم ؤؽ جمع إلشر
ي  درإسة منظمة، فجُمعت إلمصإدر

إنيير  ودينهم وأقوإل حكمإئهم وأنبيإئهم ورُتبت ط  إلتقليدية لتإري    خ إلعير
يعة،أصبح سكإن يهو  ثلةثة ( أهلأقسإم: إلتورإة وإلأنبيإء وإلكتإبإت. وبتدوين إلشر س كثير  دإ )فلسطير  كتإب.وكرَّ

ن، فظهرت فئة إلكتبة إنيير  وقتهم لدرإسة إلكتإب إلمدوَّ ي نإفست إلكهنة على قيإدة إلحيإة إلدينية.  من إلعير
إلت 

ي إلنهإية
ر للكتبة إلإنتصإر ط 

ِّ
د
ُ
 بتحطيم إلهيكل، مركز إلعبإدة إلقربإنية. وبإنتصإر إلكتبة وهدم إلهيكل، ظهرت وق

إنية ثمإليهودية إ بية( إلعير
يعة مركز إلحيإة )وبإلتإؽي إلي 

إليهودية. وأصبح طموح كثير  لحإخإمية وأصبحت إلشر
يعة»من إلشبإب إليهودي أن يصبح  ، حير   وظل هذإ إلنمط«. إبن إلشر إلسإئد حت  نهإية إلقرن إلثإمن عشر

ت
َّ
ي تحد

  .هذه إلمؤسسإت إلدينية ظهرت حركة إلتنوير إليهودية إلت 
 

بية وإلتعليم لدى وخلال ت إلير  َّ ة، تمير
ر لهإ أن  هذه إلفير

ِّ
د
ُ
إنيير  بظهور ثلاث مؤسسإت تربوية مهمة ق إلعي 
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ي تربية
 
 ف
ً
 مهمإ

ً
  :وتعليم إليهود ؤل إلعصر إلحديث تلعب دورإ

 
  .  تنظيم إلكتبة، ومجإلس إلفقه وإلدرإسة 1
 
  .  إلمعبد إليهودي 2
 
  .  إلمدرسة إلأولية 3
 
  :لكتبة، ومجإلس إلفقه وإلدرإسةإ   تنظيم 1
 

  :أ( تنظيم إلكتبة
 

يعة ي إلشر
، وتطلبت هذه إلعملية بتبت ِّ إنيير   للحيإة، ظهرت إلحإجة ؤؽ نشر إلتورإة بير  إلعير

ً
فئة من  دستورإ

ية )لغة إلتورإة( وترجمتهإ هإ بإلآرإمية )لغة جمإهير  إلمعلمير  قإدرة على قرإءة إلتورإة بإللغة إلعير وتفسير
إنيير  آنذإك(. وكنتيجة لهذه إلأوضإع، إكتسبإ خدم للبشإرة ؤؽ مجموعة « كإتب»لفظ  لعير

ُ
دلإلة خإصة وإست

ي ) إلمعلمير  إلذين قإموإ بقرإءة
ة إلهيكل إلثإن  يعة خلةل في    .(م94ق.م    511وترجمة وتفسير إلشر

 
ن  ل وكوَّ

ً
 بهم، ؤلإ أن تنظيمهم كإن مفتوحإ

ً
 خإصإ

ً
إلأنبيإء. ومن هنإ، فؤن مهنة  لعإمة كتنظيمهؤلإء إلكتبة تنظيمإ

كهنة وأفرإد من عإمة إلشعب. وكإن هؤلإء إلكتبة  إلكتبة لم تكن مقصورة على أحد، ووُجد بير  صفوف إلكتبة
فت إلتعليم. ومنذ إلقرن يعة إلمشهورين « حإخإميم»إلأول، أصبح إسم  أول فئة إحي  ق على معلمىي إلشر

َ
يُطل

ي 
ية تعت   للبشإرة ؤؽ أي معلم« كإتب»، بينمإ بظ  إستخدإم لفظ «إلحكمإء»أو « لفقهإءإ» وهىي كلمة عير

يعة   .للشر
 

وكلت مهمة
ُ
، وقد أ

ً
سإ

َّ
جمة وتفسير  نظر هؤلإء إلكتبة ؤؽ عملهم بإعتبإره مقد

يعة يهوه ؤليهم فقإموإ بي  نقل سرر
، كمإ قإموإ بعمل نسخ م ككتب درإسية. وأسَّ  إلتورإة للجمإهير

َ
ستخد

ُ
إث منهإ لت سوإ مدإرس عليإ لتدريس إلي 

ي لعدد منتظ  
يعة، كمإ قإموإ إلديت   من إلطلةب، محإولير  بذلك ؤيجإد أكير عدد ممكن من دإردي ومفشي إلشر

ن فيمإ بعد إث إلشفوي إلذي كوَّ ي دإخل مدإرسهم، ظهر إلي 
  .إلتلمود بتعليم إلكبإر وإلصغإر. وط 

 
ي بدإية إلأمر، منفتحير  

يعةكإن هؤلإء إلكتبة، ط  ي تطبيقإتهم للشر
إت وإلتعليقإت إلمختلفة   ط  فأدخلوإ إلتفسير
ة. وإعتمد ي  إلملةئمة لظروف إلحيإة إلمتغير

يعة إلشفهية، إلت  وحهم هذه على مفهوم إلشر ي سرر
إلمفشون ط 

عطيَت
ُ
ض أنهإ أ َ يعة إلشفهية هم يُفي  ة هذه إلشر

َ
ض أن حَمَل َ يعة إلمكتوبة، كمإ يُفي  إت إلحإخإم لمود مع إلشر

إت  أن إلتفسير
ً
، يُلةحَظ دإئمإ  إلفقهإء(. ولكن دإخل إلؤطإر إلحلوؽي

ية تكتسب أهمية تفوق أهمية  )بمعت  إلبشر
س، وهو مإ حدث مع إلكنيسة، فبمرور

َّ
 وأصبحت  إلنص إلمقد

ً
وحهم جمودإ إتهم وسرر إلوقت إزدإدت تفسير

وإ من فرض إلطقوس ، وأكير
ً
ي للبنسإن وإلشعإئر وإلأوإمر وإلنوإهىي  أكير تفصيلا ي إلسلوك إلخإرحر

ي تتحكم ط 
 إلت 

 من
ً
إ وجه كثير

ُ
ي قد لإ تكون ذإت علةقة بإلقيم إلروحية ولإ بإلدين وت

  .أفعإله إلت 
 

ق على كلٍّ من هؤلإء إلكتبة لقب  94إلهيكل عإم  وبسقوط
َ
هؤلإء  ، وأصبح«حإخإم»ميلةدية، أصبح يُطل

 ممثلير  للسلطة  إلدينية لليهود بل أصبحوإ إلحإخإمإت هم إلمسئولير  ليس فقط عن توجيه إلحيإة
ً
أيضإ

هإ من ي غير
ي فلسطير  وط 

  .إلبلدإن إلحإكمة وقإموإ بحكم إلجمإعة إليهودية ط 
 

  :ب( مجإلس إلفقه وإلدرإسة
 

إت  وقعت مهمتإن أسإسيتإن على عإتق يعة إلمكتوبة وإستخرإج إلتفسير هؤلإء إلكتبة، أولإهمإ: تفسير إلشر
بعدهم. وقد  ة وإلظإهرة فيهإ، وثإنيتهمإ: تعليم إلشبإب إلذين سيتولون هذه إلمهمة منإلكإمن وإلتطبيقإت

يعة  من إلتلةميذ إلذين يودون درإسة إلشر
ً
ِّ  حوله عددإ ي شكل حلقإت  جمع كل كإتب متمير

إث إلشفهي ط  وإلي 
ن كل حكيم مشهور مجموعة إلتلةميذ ؤلإء إلحكمإء إلمريدين إلخإصير  به. وترك بعض ه درإسية، كمإ كوَّ

يعة، وكإن أشهرهم هليل وشمإي بصم تهم إلوإضحة على طلةبهم وكذلك هم إلخإص للشر   .تفس ير
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خدمت

ُ
ي إلبدإية، إست

أروقة إلهيكل وإلمعإبد للتدريس، وربمإ إستخدم بعض إلحكمإء بيوتهم لتدريس  ط 
يعة ص للتدريس .إلشر صِّ

ُ
س أول مبت  خ سِّ

ُ
طلق عليه  ومنذ إلقرن إلأول قبل إلميلةد، أ

ُ
إلدرإسة )بيت  بيت»أ

  .، وتم بنإؤه بجإنب إلهيكل«هإمدرإش(
 

 
ً
ي معظمهإ شفهية. ومن أجل  كإن موضوع إلدرإسة أسإسإ

إت إلمختلفة، وكإنت إلدرإسة ط  يعة وإلتفسير هو إلشر
ي شكل أمثإل وحكم ووصإيإ. وقد مسإعدة

ضت  إلطإلب على إلتذكر، كإن إلمعلمون يلقون دروسهم ط  إفي 
، ؤلإ أن هذإ إلنوع منإلدر   من إلتعليم إلأوؽي

ً
 حت  إلقرن إلأول  إسة على هذإ إلمستوى نوعإ

ً
إلتعليم ظل خإصإ

س
َّ
ح إلكتإب إلمقد ه  قبل إلميلةد. وكإن إلمعلم يشر وح إلمختلفة لكل جزء منه وتفسير إت وإلشر ويعرض إلتفسير

لمتفق عليهإ بهدف إلوصول ؤؽ قرإر فيهإ، إلنقإط إلصعبة أو إلغإمضة أو غير إ هو لهإ، وذلك من أجل ؤيضإح
ي  فؤذإ

نة ط  بعت قوإعد معيَّ
ُ
إث إلشفوي. وقد إت إستخرإج  إتفق إلدإرسون عليهإ تحولت ؤؽ جزء من إلي 

يعة إلمكتوبة، ذكر هليل منهإ سبع إت وإلقوإنير  إلمختلفة من إلشر ضيفت قوإعد أخرى  إلتفسير
ُ
قوإعد، ثم أ

يعة إلشفهيةفيمإ بعد. ومع مرور إلوقت، إك إت إلكتبة إلحكمإء  تسبت هذه إلشر نة من قرإرإت وتفسير
إلمكوَّ

 وقدإسة معينة
ً
 ثإبتإ

ً
  .شكلا

 
 ذإ طبيعة عملية حول

ً
ي أحيإن أخرى، كإن إلمُعلم أو إلدإرس يُثير سؤإلا

دة.  وط 
َّ
مشكلة معينة تتطلب ؤجإبة محد

ل ؤؽ
َّ
حل
ُ
إث إلشفوي، فؤن  لأولية، ويعودعنإصرهإ إ وللتوصل للبجإبة، كإنت هذه إلمشكلة ت إلدإرسون ؤؽ إلي 

س متبعير   وجدوإ إلؤجإبة إلمرجوة
َّ
 إنتهت إلمشكلة. وإن لم يجدوإ، رجع إلمعلم وإلدإرسون ؤؽ إلكتإب إلمقد

، فؤذإ وإفقت ه، وإستخرجوإ إلؤجإبة أو إلحل أو إلتفسير ي تفسير
إلأغلبية عليه تحول ؤؽ  إلقوإعد إلموضوعة ط 

ي ذلك شأنجزء من إلي  
ت  إث إلشفوي وإكتسب قدسية خإصة، شأنه ط  َ يعة إلشفوية. وإعُتير كل أجزإء إلشر

 لإ
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
يعة وتدريسهإ وإجبإ يجب أن يحصل منه إلفرد على أيِّ عإئد مإدي، ومن ثم كإن دإرسو  درإسة إلشر

يعة ومدرسوهإ ؤمإ فوإ حرفة أخرى لكسب معإ إلشر  أو ممن إحي 
ً
 .شهممن إلمتيشين مإليإ

 
يعة إسم  وبسقوط طلق على مجإلس درإسة إلشر

ُ
ية: يشيفإه،« إلحلقإت إلتلمودية»إلهيكل، أ  )بإلعير

سه يوحإنإن ي إلجليل. ولم  وبإليونإنية: أكإديمية(. وكإن مجلس يفنه أول إلحلقإت إلتلمودية، وقد أسَّ
بن زإكإي ط 

 قبل سقوط
ً
، ؤلإ أن أهمية هذإ إلمجلس ترجع ؤؽ إلعدد إلهيكل تختلف أهدإف إلدرإسة وطرقهإ عمإ كإن سإئدإ

ي نشر  إلكبير من إلحإخإمإت إلذين تتلمذوإ
إث إلشفوي وط  ي ترإكم إلي 

على يد يوحإنإن بن زإكإي ثم سإهموإ ط 
يعة   .معرفة إلشر

 
ي يفنه كحإخإمإت،

ولذإ كإنوإ لإ يحملون لقب  ولم يتم ترسيم كل إلعلمإء إلذين عإشوإ وقإموإ بإلتعليم ط 
ظر ؤليهم بإعتبإرهم دإرسير  وحسب، ولم«خإمحإ»

ُ
ل هؤلإء  ، ون

َّ
ي إلمنإصب إلؤدإرية وإلدينية. وتنق

يُعيَنوإ ط 
ي إلأريإف، فظهرت بيوت للدرإسة  إلعلمإء من مدينة ؤؽ أخرى

ة وط  ي بعض إلمدن إلصغير
 للدرإسة ط 

ً
وأقإموإ بيوتإ

ي 
همإ من إلمدن ط  ي غير

ي قيضية وط 
  .إللد وط 

 
  :هودي  إلمعبد إلي 2
 

ي بإبل، كمكإن للةجتمإع وإلعبإدة ودرإسة إلتورإة ظهر
إنيير  ط  وإزدإدت أهمية إلمعبد  .إلمعبد، أثنإء ؤقإمة إلعير

إنيير  من بإبل رغم إستعإدة إلعبإدة إلقربإنية له ؤؽ مركز للعقيدة  بعد عودة إلعير وإعإدة بنإء إلهيكل وتحوُّ
ي قبل إلميلةد،  إلميلةد، إليهودية. ومنذ إلقرن إلرإبع قبل

ي إلمدن كإفة. وإبتدإءً من إلقرن إلثإن 
وجدت معإبد ط 

ي إلريف. وبسقوط إلهيكل عإم  وُجدت
 معإبد ط 

ً
وإلأسإدي  ميلةدية، أصبح إلمعبد إلمكإن إلوحيد 94أيضإ

  .للعبإدة
 

يعة مت فيه عإمة إلشعب إلشر
َّ
من جزءين: إليهودية، فقد تكونت مرإسم إلمعبد  كإن إلمعبد إلمكإن إلذي تعل

ر  جزء شعإئري، وجزء تعليمىي خإص بقرإءة جزء من إلتورإة، فكإن إلكإهن أو إلكإتب يقوم بقرإءة إلجزء إلمُقرَّ
ية )لغة ح إلنص بعد ذلك بإللغة إلآرإمية بإلعير ي لم يَعُد يفهمهإ أحد( ثم يشر

س وإلت 
َّ
إللغة ) إلكتإب إلمقد

 كإن يُسمَ 
ً
(. وأحيإنإ إنيير  مت أسفإر مود  ح للكبإر إلقإدرين بقرإءةإلمستخدمة بير  إلعير سِّ

ُ
س. وق

َّ
إلكتإب إلمقد

رئت بعض إلأجزإء من كتب  إلخمسة بشكل يسمح للمتعبدين قرإءتهإ بأكملهإ
ُ
مرة كل ثلةث سنوإت، كمإ ق
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س بير  إلكبإر إلأنبيإء. وبذلك تم نشر معرفة
َّ
  .إلكتإب إلمقد

 
  :  إلمدرسة إلأولية 3
 

ه إلكتبة ي إلمعإبد كمإ قإموإجهودهم  وجَّ
يعة وفشوهإ ط  يعة للكبإر، فقرأوإ إلشر بتعليمهإ لعدد  لتعليم إلشر

 
ً
يعة للصغإر ظل أمرإ ، ولكن تعليم إلشر  للاسرة. ويحيط إلغموض بنشأة  محدود من إلطلبة إلنإبهير 

ً
وكإ مي 

ي إلقر  إلمدرسة كمؤسسة تربوية مستقلة عن تربية إلأسرة،
ح أنهإ ظهرت ط  ن إلأول قبل إلميلةد تحت ؤلإ أنه يُرجَّ

ي وإتخذت
  .من إلمعبد أو من حجرة ملحقة به سإحة لهإ إلتأثير إلهيليت 

 
ي نموهإ

ت إلمدرسة إليهودية ط  ي إلبدإية، كإن  ومرَّ
بثلةث مرإحل قبل أن تظهر كمؤسسة تربوية مستقلة. فظ 

ون ي إلمعبد لممإرسة إلشعإئر إلدينية وسمإع قر  إلأطفإل يندسُّ
هإ. ؤلإبير  إلكبإر ط  يعة وتفسير أن هذإ  إءة إلشر

ي إلقدس
نشئت مدإرس ط 

ُ
يعة، ومن ثم أ  لتعليمهم إلشر

ً
لتعليم إلصبية. لكن هذه إلمدإرس  إلؤجرإء لم يكن كإفيإ

بعد
ُ
يعة لكل إلأطفإل، فإست يعة ؤمإ بسبب عجزهم  لم تكن كإفية لتعليم إلشر إلفقرإء وإلأيتإم من درإسة إلشر

  .لهم سئولير  إلمإدي أو بسبب ؤهمإل إلم
 

ي عإم 
ي كل 95ط 

 بتعيير  معلمير  ط 
ً
إلأحيإء، ؤلإ أن هذإ إلقرإر شمل إلشبإب بير   ق.م، أصدر سيمون بن شيتإ قرإرإ

ة ولم يشمل ة وإلسإبعة عشر  من إلنجإح حيث  سن إلسإدسة عشر
ً
إ إلأطفإل. ويبدو أن هذإ إلقرإر لم يحقق كثير

بية بية إ ؤن إلنقلة من إلي  إلشبإب  لمدرسية كإنت مفإجئة بإلنسبة للشبإب. ومن ثم، كإن كثير منإلأسرية ؤؽ إلي 
كون إلمدرسة ؤن غضب منهم معلمهم أو فرض عليهم إلعقإب   .يي 

 
يعة بير  إلأطفإل وإلشبإب على هذإ إلوضع ؤؽ أن أصدر يهوشإ بن جمإلإ وظلت ظروف إلكإهن ) تعليم إلشر

 عإم 
ً
قإم مدإ 91إلأعظم( قرإرإ

ُ
ي سنّ ميلةدية بأن ت

ي كل مقإطعة، وأن  رس للاطفإل إلذين ط 
إلسإدسة وإلسإبعة ط 

إلمدإرس إلأولية إلؤجبإرية. كمإ نص هذإ إلقرإر على تعيير  معلم  يُجيرَ إلأطفإل على إلذهإب ؤليهإ. وبذإ، ظهرت
. أمإ 15لكل 

ً
وري تعيير   15ؤذإ زإد عدد إلأطفإل على  طفلا ، فؤنه يكون من إلض   مسإعدوكإن أقل من إلخمسير 

ي حإلة زيإدة عدد إلأطفإل على إلخمسير  كإن يُعيرَّ  معلمإن
  .للمعلم، وط 

 
 لأن هذه إلمدإرس كإنت ؤجبإرية، فؤنه يبدو أن إلجمإعة قإمت بتمويلهإ

ً
رضت على  ونظرإ

ُ
يبة ف عن طريق صر 

إلميلةدي، وقد  لم تنشأ حت  منتصف إلقرن إلثإلث إلمقتدرين. ورغم قرإر تعميم إلتعليم، ؤلإ أن هذه إلمدإرس
طلق على هذه إلمدإرس إسم 

ُ
ي سن إلسإدسة أو « إلكتإب بيت»أ

)بيت سفر(، وكإن إلأطفإل يلتحقون بهإ ط 
ي هذه إلمدإرس، كمإ كإن إلسإبعة، ويدرسون

 فيهإ حت  س ن إلثإلثة عش رة. وق إم معلمون )كتبة( بإلتدريس ط 
ي  إلمعلمون إلكتبة يقومونخإدم إلمعبد )حزإن( يقوم بمسإعدة إلمعلم. وكإن هؤلإء 

بإلتدريس دون مقإبل ط 
يعة مقإبل م تدريس إلشر حرِّ

ُ
 لأن إلتورإة ت

ً
عية  بإدئ إلأمر، نظرإ أجر، ؤلإ أنه تم إلتوصل ؤؽ تخريجإت قإنونية سرر

إفية تؤدي ؤؽ ضيإع إلوقت، وبإلتإؽي فقدإن إلقدرة على إلكسب. ومن هنإ،  فيمإ بعد تحت مُسمىَّ وإجبإت ؤسرر
يعة منأصبح    .إلممكن وضع أجر للمعلم، مقإبل إلجهد إلذي يبذله، دون إلؤخلةل بإلشر

 
إنيم إلدينية وربمإ سفري إلأمثإل  وإقتض منهج إلمدإرس إلأولية على تعليم قرإءة أسفإر مود إلخمسة وإلي 

كير  كإن بإلأسإس على تعليم
، ؤلإ أن إلي 

ً
ية أسفإر مود إلخمسة. كإن إلطفل ي وإلجإمعة أيضإ تعلم إلحروف إلعير

م إلكلمإت ثم ينتقل ؤؽ أسفإر مود  إلهجإئية ثم ينتقل ؤؽ إلتعرف
ُّ
على كل منهإ على حدة، ثم ينتقل ؤؽ تعل

، فبينمإ يؤكد إلبعض أن إلطفل كإن .إلخمسة يتعلم  أمإ فيمإ يتصل بإلكتإبة، فثمة إختلةف بير  إلمؤرخير 
، يذهب إلبعض إلآ 

ً
إلمدإرس لم تتعد معرفة  خر ؤؽ تأكيد أن إلدرإسة دإخل هذهإلكتإبة بل وإلحسإب أيضإ

ي يحتإجهإ إلطفل
إنيم إلت  ي إلمعبد )وأغلب إلظن أن  وحفظ أسفإر مود إلخمسة وبعض إلي 

لؤقإمة إلصلةة ط 
ي صدر إلدولة إلؤسلةمية(. وكإن إلحفظ  هذه إلمدإرس كإنت شبيهة بكتإتيب تعليم

ي وُجدت ط 
إلقرآن إلت 

بية بإعتبإرهإ عملية تهذيب وضبط إلوسيلتإنوإلتكرإر همإ  ظر ؤؽ إلي 
ُ
 إللتإن إستخدمتإ دإخل هذه إلمدإرس. ون

ي وسيلة تربوية أسإسية لؤصلةح أي
ي إلطفل  لطبيعة إلطفل إلطإئشة، ومن ثم كإن إلعقإب إلبدن 

إعوجإج ط 
: يدرس إلطفل من ة إلقرإءة وأسفإر إلسإدسة ؤؽ إل ولدفعه لحفظ دروسه. وكإن منهج إلتعليم كإلتإؽي عإسرر

 إلكتإبة وإلحسإب. ومن
ً
ة، كإن يدرس إلمشنإه وإلجمإرإه مود إلخمسة، وربمإ أيضإ ة ؤؽ إلخإمسة عشر   .إلعإسرر

 



 1435الصفحة  للنشرنون 
 

م أن تتعلم أمإ إلبنإت، فلم حرِّ
ُ
ي إلمدرسة إلأولية إلؤجبإرية، فإلتورإة ت

يعة. ومن  يكن ينلن أيَّ تعليم ط  إلفتإة إلشر
ي إلطقوسثم، يمكن إلقول بأن تع

ي حدود مشإركتهن ط 
وإلشعإئر إلدينية إليومية وإلإحتفإلإت  ليمهن إنحض ط 

 .إلدينية إلمرتبطة بإلأعيإد
 

  )س يمون ب ن ش يتإه )إلقرن إلأول قبل إلميلاد
Simon ben Shetah  

ي 
ل ترإث إلقرن إلأول قبل إلميلةد. وقإموإ بنق من أهم علمإء إلفريسيير  إلذين عإشوإ وأصدروإ فتإوإهم ط 

 شقيق
ً
سإلومىي ألكسندرإ زوجة إلملك ألكسندر يإنإيوس. وقد مكنته قرإبته  إلفريسيير  وتقإليدهم، وهو أيضإ

ي وقت سيطر فيه إلصدوقيون عليه. ومن إلصعب تحديد هذه من أن يحتل
ي إلسنهدرين ط 

 ط 
ً
 بإرزإ

ً
 مكإنإ

 
ً
ي مجإل إلتفسير وإلفتإوى إلدينية وأعمإله إلأخرى نظرإ

ي هذإ ؤسهإمإته ط 
 مإ تتدإخل  لأن نشإطه ط 

ً
إ إلمجإل كثير

روَى عن حيإته
ُ
ي كإنت ت

  .مع بعض إلأسإطير إلت 
 

ي ألكسندر يإنإيوس
، نقل ولإءه ؤؽ  ويُقإل ؤنه بعد إلتصإدم إلذي حدث بير  إلملك إلحشمون  وإلفريسيير 
، فإضطر كثير من شيتإه ؤؽ إلهرب ؤؽ قيإدإتهم ومن بينهم سيمون بن  إلصدوقيير  وقإم بإضطهإد إلفريسيير 

  .مض
 

 على إلعرش،رجع سيمون ؤؽ فلسطير  وأعإد إلسلطة وبوفإة ألكسندر
ً
 سإلومىي ألكسندرإ وصيإ

 يإنإيوس وتعيير 
إنيير  وإلجمإعإت  ؤؽ إلفريسيير  بشكل لإ رجعة فيه. ومنذ ذلك إلوقت،أصبح إلفريسيون إلقإدة إلروحيير   للعير

ق إلأدن   ي إلشر
ة ط    .إلقديمإليهودية إلمنتشر

 
ي نظمت حيإة إليهود. ؤلإ وكإن

 عن كثير من إلفتإوى وإلقرإرإت إلت 
ً
أن ثمة قرإرين  سيمون بن شيتإه مسئولا

ورة حضور وموإظبة إلشبإب على  مهمير  يرجعإن ؤليه أحدهمإ بشأن عقد إلزوإج )كتوبإه( وآخر يؤكد صر 
 قرإره بدإية  إلآبإء إلمدإرس )وقد كإن تعليم إلأبنإء مسئولية تقع على عإتق

ُّ
حت  صدور هذإ إلقرإر(. ومن ثم يُعَد

ة ولم  تأسيس نظإم تعليمىي خإص ة وإلسإبعة عشر ، ؤلإ أن إلقرإر شمل إلشبإب بير  إلسإدسة عشر إنيير  بإلعير
إلشبإب  إلأطفإل، كمإ إقتض على إلقدس وضوإحيهإ. كذلك يبدو أن إلذين إستفإدوإ منه كإنوإ من يشمل

  .إلقإدرين وحسب
 
  )إلميلاد ش   ع ب ن جم إلإه )إلقرن إلأول بعديو 

Joshua ben Gamala  
ي إلقرن إلأول إلميلةدي،

وحصل على ثروة لإ بأس بهإ بعد زوإجه من إمرأة ثرية من  عإش يوشع بن جمإلإه ط 
ى هذإ ؤؽ تعيينه

َّ
ل م إلقدس. وأد

ِّ
ي ذلك إلوقت. ورغم أن إلتلمود يُقل

 ط 
ً
 أعظم، كمإ كإن متبعإ

ً
 ن شأن معظمكإهنإ

 للصبية بعد
ً
 عإمإ

ً
 تعليميإ

ً
ي على يوشع بن جمإلإ لتأسيسه نظإمإ

أن فشلت كل إلمحإولإت  إلكهنة ؤلإ أنه يثت 
ي كل

ي كل مقإطعة وط 
 بتعيير  مدرسير  ط 

ً
ة أو قرية، وأمر بأن يُرسَل إلأطفإل  إلسإبقة. فقد أصدر قرإرإ مدينة صغير

ن هذإ إلقرإر تعيير  مدرس لكل هذه إل إلذكور بير  سن إلسإدسة وإلسإبعة ؤؽ  أو  15مدإرس. كمإ تضمَّ
ً
تلميذإ

ي إلتدريس، 15عدد إلتلةميذ عن  أقل، أمإ ؤذإ زإد
، فكإن يُعيرِّ  للمدرس مسإعد ليسإعده ط  ي  وقل عن خمسير 

وط 
مون ؤؽ مجموعتير   ، فؤنهم كإنوإ يُق سَّ   .ويُعيرَّ  مدرس لكل مجموعة حإلة وصول عدد إلتلةميذ ؤؽ خمس ير 

 
بية وإلتعلي م عن د يهود ي  إلير

ي إلعص   ر إلهيلين 
 
  إلؤسكندرية ف

Education of the Jews of Alexandria in the Hellenistic Age  
ي بير  أعضإء إلجمإعإت

، إنتشر إلتعليم إليونإن  ي
ي إلعض إلهيليت 

ي  ط 
إليهودية. وكإن ذلك من أهم إلأسبإب إلت 

.  كسإبهمسإعدت على أغرقة أعضإء إلجمإعإت، وإ ي
ي محيطهم إلهيليت 

إللغة وإلثقإفة إليونإنية، ودمجهم ط 
ت إلمؤسسإت إلتعليمية ي إلمدن إليونإنية إلعديدة. ورغم أن نمط وإنتشر

 إليونإنية، ومن أهمهإ إلجيمنإزيوم، ط 
، فؤن ذلك ي

ي وثت 
ي ؤطإر ديت 

د إلروح إلهيلينية ويتم ط  ي هذه إلمدن كإن يُجسِّ
)بخإصة  لم يمنع إليهود  إلتعليم ط 

 أن إلتعليم
ً
ز مكإنتهم إلإجتمإعية ويفتح أمإمهم  إلأثريإء منهم( من ؤلحإق أبنإئهم بهإ، خصوصإ ي كإن يُعزِّ

إليونإن 
ي كتإبإته ؤؽ إلتحإق أبنإء إليهود بإلجيمنإزيوم فرص إلإنضمإم ؤؽ إلنخبة

 وإلطبقإت إلحإكمة. وأشإر فيلون ط 
 به، كمإ تحدث ي

ً
مإ
َّ
 مسل

ً
ي أنطإكية إلسلوقيةبإعتبإره أمرإ

ي إليهود ط 
ي إلجيمنإزيوم وسيفوس عن تلظ 

  .تعليمهم ط 
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ً
ي مض، سُمح لأثريإء إليهود )وإلفرس أيضإ

 إلذين جإءوإ من بير  صفوف إلمستوطنير  إلعسكريير   ،(وط 
ً
خصوصإ

 على إلمضيير  ؤلإ  من إلمرتزقة، بإلإنضمإم ؤؽ
ً
 تمإمإ

ً
ي بعض إلحإلإت  إلمدإرس إليونإنية )بينمإ كإن ذلك ممنوعإ

 ط 
إنيير  إليهود منذ إلنصف ي بير  إلعير

، بدأ تغلغل إلتعليم إليونإن  ي فلسطير 
ي من إلقرن إلثإلث قبل  إلنإدرة(. وط 

إلثإن 
 من

ً
ي عإم  إلميلةد، حيث كإن أبنإء أثريإء إليهود يتلقون قدرإ

ي على أيدي معلمير  يونإن. وط 
 995إلتعليم إليونإن 

ن، وهو من أهم دعإة إلهيلينية بير  إليهود، مؤسسإت تعليمية يونإنية يإسو  ق.م، أسس إلكإهن إلأعظم
، فحل وجيمنإزيوم إنيير  إليهود على أن يصبحوإ موإطنير  يونإنيير  ي إلقدس لتدريب إلعير
إلجيمنإزيوم محل  ط 

ي بإلنس إلهيكل كمركز للحيإة إليهودية إلإجتمإعية وإنضم ؤليه كثير من
بة ؤؽ أثريإء إلكهنة. وأصبح إلتعليم إليونإن 

، حيث
ً
ي عهده ؤجبإريإ

كإن أنطيوخوس إلرإبع وأثريإء إليهود يُخططون لتحويل إلقدس ؤؽ مدينة  إليهود ط 
سمىَّ  ()بوليس

ُ
ي « أنطإكية»يونإنية ت

  .لتعزيز وضعهإ إلإقتصإدي وإلأمت 
 

ة أو إلخإمسة عشر  وكإن إلتعليم ي يشمل إلمرحلة إلإبتدإئية حت  سن إلرإبعة عشر
مرحلة إلدرإسة  ة، تليهإإليونإن 

ي كإنت تشمل إلتدريب على إلألعإب إلريإضية
ي إلجيمنإزيوم وإلت 

وإلفنون إلعسكرية وتعليم إللغة إليونإنية  ط 
. وكإن إلطلبة يقومون بإلألعإب إلريإضية  ودرإسة إلموسيظ  وإلأعمإل إلأدبية  أعمإل هومير

ً
إليونإنية خصوصإ

ي إليهودية(، كمإ كإن إلجيمنإزيوم يخضع لحمإيةعرإيإ )وهو مإ كإن  وإلمصإرعة وهم
ب ط  إلؤلهير  هرمز  غير محبَّ

ي إلإحتفإلإت إلخإصة
 بدور مهم ط 

ً
بتكريم آلهة إلمدن إليونإنية. ورغم ذلك،  وهرقل. وكإن إلطلةب يقومون أيضإ

إلؤسكندرية  أبنإئهإ بهذه إلمدإرس، بل إشتد هذإ إلحرص بير  يهود  حرصت إلأرستقرإطية إليهودية على ؤلحإق
ي عهد إلرومإن حيث

يبة إلثقيلة ط   كإنوإ يسعون للحصول على إلموإطنة إليونإنية حت  يتم ؤعفإؤهم من إلض 
ي فرضهإ أوغسطس عإم 

 بأن  ق.م على سكإن مض )بإستثنإء أهل إلؤسكندرية من 11/11إلت 
ً
إليونإن( علمإ

إك  ي إلإشي 
ي إلإنتمإء إلكإمل ؤؽ إلمدينة إليونإنية كإن يعت 

  .عبإدة آلهتهإ ط 
 

ي تزإيد معدلإت إلتأغرق بير  
ي أثره ط 

أعضإء إلجمإعة إليهودية حيث بدأوإ يتحدثون إليونإنية  وكإن للتعليم إليونإن 
، وأصبحت إليونإنية إللغة وبدأوإ يؤغرقون أسمإءهم

ً
 ويتبنون أسمإء يونإنية كإملة. ثم نسوإ إلآرإمية تمإمإ

ي 
ي إلمعإبد إليهودية ط 

لتإلسإئدة ط  رجم ؤليهإ إلعهد إلقديم. وتحوَّ
ُ
ي عهد إلبطإلمة ؤؽ أهم  مض وت

إلؤسكندرية ط 
، وإنعكس ي

ي إلعإلم إلهيليت 
ي وعلمىي ط 

ي ظهر عمق أثر  مركز ثقإط 
ذلك على إلنخبة إلثقإفية إليهودية إلمتأغرقة إلت 

ي 
ي يهودي إعتذإري، كإن من أبرز   إلحضإرة إليونإنية ط 

إبه فيلون ويوسيفوس،كتإبإتهإ. كمإ ظهر أدب هيليت 
َّ
ت
ُ
 ك
كة بينهمإ وإلدفإع عن إليهودية أمإم  يهدف ؤؽ إلتقريب بير  إليهودية وإلهيلينية وإلتأكيد على إلجوإنب إلمشي 

  .هجمإت إلهيلينية
 

،  ورغم ذلك، لم تتغلغل إلهيلينية
ً
 آرإميإ

ً
ي فلسطير  سإميإ

ي كل قطإعإت إلجمإعإت إليهودية، فقد ظل إلريف ط 
ط 

  .ضوإحي إلؤسكندرية مضية حيث تأثر إليهود فيهإ بإلطإبع إلمضي كمإ ظلت
 

عة إلهيلينية. وعيرَّ عن ذلك حزب وظلت هذه  
إلأتقيإء )إلذي   إلقطإعإت مرتبطة بإلعقيدة إليهودية ورإفضة للي 

إح إلشر  وحزب إلفريسيير  إللذين ضمإ ؤؽ«( إلحسيديير  »كإن يُعرَف بإسم   من إلكتبة سرر
ً
إ يعة صفوفهمإ كثير

يعة إلشفوية، وكإن من بينهم فقرإء إلكهنة ومتوسطو إلحإل. وحرص إلكتبة إلحسيديون  إلذين دإفعوإ عن إلشر
ورة يعة إليهودية بير  إلجمإهير إليهودية بعد أن كإن ذلك ثم إلفريسيون على صر   نشر تعإليم إلتورإة وإلشر

 على طبقة إلكهنة وإلكتبة، فبدأت تظهر إلمدإرس إلإبتد
ً
ة  إئية إليهودية بشكلمقصورإ ي كنتيجة مبإسرر تدريخر

لت على غرإر
َّ
ي ق.م، وتشك

سمىَّ  لذلك إلتوجه منذ نهإية إلقرن إلثإن 
ُ
بيت »إلمدإرس إليونإنية. ولكنهإ كإنت ت

إلدرإسة بهإ قرإءة ودرإسة إلعهد إلقديم. وسإعد إنتشإر هذه إلمدإرس  حيث كإن محور« إلكتإب )بيت سيفر(
 ، وإلذي كإن إنتشإره«إلسينإجوج»لفريسية، كمإ سإعد على تطور إلمعبد إليهودي أو إ على إتسإع إلحركة

يعة   .يتطلب وجود قإعدة وإسعة من إلنإس على درإية بإلتورإة وإلشر
 

عة إلهيلينية، ؤلإ أنه تضمن بعض إلمفإهيم وإلتقإليد ورغم أن هذإ  للي  
ً
ي إلتعليم.  إلإتجإه كإن رإفضإ

إلهيلينية ط 
 من تلةميذهم، مثلهم مثل إلمعلمير   مير  إليهود إلبإرزين، مثل شيمإيإ وأبتإليون، كإنوإفبعض إلمعل

ً
يتلقون أتعإبإ

ي إليهودية  إليونإن. ولكن هذإ إلتقليد لم
. ومن نإحية أخرى، فؤن علةقة إلمعلم بإلتلميذ ط 

ً
يستمر طويلا

إلأسئلة  إلمعتمدة على سلسلة من نشأت على أسإس من إلتقإليد إلهيلينية، وإلدرإسة إلجدلية إلحإخإمية
ي سإدت مدإرس إلبلةغة إليونإنية

  .وإلؤجإبإت، إلت 
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بية وإلتعليم عند يهود بإبل قبل وبعد إنتشإر إلؤسلام   إلير
Education of Babylonian Jewry before and after the Spread of Islam  

ي إلميلةدي، كإنت إلجمإعة إليهودي منذ
ي بإبل أكير إلجمإعإتمنتصف إلقرن إلثإن 

. وقد  ة ط 
ً
 وإزدهإرإ

ً
إليهودية أمنإ

ي تطور
 ط 
ً
 مهمإ

ً
ر لهذه إلجمإعة أن تلعب دورإ

ِّ
د
ُ
بوية لليهود.  ق ي توجيه إلحيإة إلثقإفية وإلي 

إلعقيدة إليهودية، وط 
ي زيإدة

ي حوض إل وممإ سإهم ط 
ة ط  ي ليهود بإبل على إلتجمعإت إليهودية إلمنتشر

ي وإلديت 
إلأبيض  بحرإلأثر إلثقإط 

إلميلةدي. وقد سإهم وجود  إلمتوسط، دخول معظم هذه إلأرجإء تحت إلحكم إلؤسلةمىي منذ إلقرن إلسإبع
ي زيإدة إلإتصإل

ك ط  بير  إلجمإعإت إليهودية وإيجإد أسلوب حيإة بينهم  إللغة وإلؤطإر إلسيإدي وإلؤدإري إلمشي 
  .(إلميلةديير   إلس إبع وإلحإدي عشر  متش إبه ؤؽ حد كبير )بير  إلقرنير  

 
ي بإبل كأقلية

ي ذلك شأن إلأقليإت إلأخرى كإفة. وترأس  وعإشت إلجمإعإت إليهودية ط 
، شأنهإ ط 

ً
تدير أمورهإ ذإتيإ

ف على إلجمإعة ة يشر (. وإنتشر إليهود على هيئة جمإعإت صغير شئونهإ  إليهودية رأس إلجإلوت )إلمنظ 
نه رأس إلجإلوت، و  ن من سبعةإلمدنية وإلدينية رئيس يُعيِّ أعضإء. وكإن من وظإئف هذإ  مجلس محلىي مكوَّ

ي 
بوية. وط  إف على إلمؤسسإت إلدينية وإلي  ي وُجدت بهإ حلقإت تلمودية، كإن على  إلمجلس إلؤسرر

إلمدن إلت 
 للدرإسة

ً
  .إلمجلس أن يقيم بيتإ

 
يعة إليهودية طريقة ي رأت أن إلشر

ل يهود بإبل تقإليد إلفريسيير  إلت  تشكل وتؤثر على كل أوجه  حيإة كإملة تقبَّ
هإ إلحإخإمإت( وإلمشنإه إلعملير  إلأسإسيير  إللذين ) إلحيإة إلدينية وإلمدنية للفرد. فكإنت إلتورإة كمإ فشَّ

هإ إلحيإة إلدينية ي إلميلةدي، أصبح للجمإعة إليهودية وجَّ
 لليهود وكذلك وجهإ تربيتهم. ومنذ إلقرن إلثإن 

ي قإمت بإلتفس ير وإلؤفت إء وإص دإر إلقوإنير  إلحلقإت إلتلمودية إلخإصة به إ 
ي هذه  وإلت 

يعإت. وبدأ ط  وإلتشر
ل بعض قطإعإت من أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤؽ جمإعإت وظيفية وسيطة تضطلع بوظإئف  إلمرحلة تحوُّ

إئب، وإن ظل إلعدد   .إلأعظم من أعضإء إلجمإعة إليهودية يعملون بإلزرإعة إلتجإرة وإلربإ وجمع إلض 
 
بية بير  و 

يعة وبتطبيقإتهإ على أوجه إلحيإة إلمختلفة إستهدفت إلي   .يهود بإبل تعريف أعضإء إلجمإعة بإلشر
ي إلمجتمعإت إلتقليدية، كإنت مكإنة إلفرد تتحدد بمدى معرفته

 لمإ تعطيه من  وكمإ هو إلحإل ط 
ً
يعة نظرإ بإلشر

  .سلطة دينية ومدنية
 

 
ً
ي تربية و  ولعبت إلأسرة دورإ

 ط 
ً
ل حيث لإحظ إلطفلأسإسيإ ي إلمي  

 ط 
ً
 تعليم إلنشء، فبدأت تربية إلطفل مبكرإ

م إلصلوإت. كمإ سإهم إلمعبد، مع
ُّ
ي تعل

 من إلشعإئر وإلطقوس ومإرسهإ وبدأ ط 
ً
إ ي عملية تعليم  كثير

إلأسرة، ط 
 من شعإئر إلدين وبإلذإت شعإئر إلسبت وإلأعيإد

ً
إ ي إستطإعة قلة من إلآبإء إلإس  .إلطفل كثير

ي وكإن ط 
تمرإر ط 

يعة، ومن ثم نجد أن إلأغلبية إلعظمى من إلأطفإل إلذكور كإن عليهم أن يذهبوإ ؤؽ مدرسة  تعليم أبنإئهم إلشر
م
ُّ
إئعه أولية لتعل   .مبإدئ إلدين وسرر

 
بوي من ثلةث مرإحل: مرحلة أوؽ ن إلنظإم إلي  بية إلأطفإل وإلصبية، ومرحلة متوسطة، ثم مرحلة عليإ  وتكوَّ لي 

ي إلحل
  .قإت إلتلموديةط 

 
طلق عليهإ 

ُ
ي مدرسة أولية أ

ي «بيت سيفر() بيت إلكتإب»تمت إلمرحلة إلأوؽ من إلتعليم ط 
، وكإنت موجودة ط 

ي مبت  مُلحَق به، وكإن يُشإر ؤؽ
ي بيت إلكتإب بإسم  إلمعبد نفسه، أو ط 

أطفإل »إلأطفإل إلذين يدرسون ط 
ف على«. إلمع بد شر

ُ
ة وتقوم بتمويلهإ، كمإ كإن بعض إلآبإء يفضل ؤحضإر معلم هذه إلمدرس وكإنت إلجمإعة ت

له   .ليتوؽ تعليم أبنإئه خإص ؤؽ مي  
 

ي هذه إلمدرسة ؤعدإد إلطفل
ي شعإئر إلمعبد. ولذإ، تعلم إلطفل إلقرإءة  كإن إلهدف من إلتعليم ط 

للمشإركة ط 
شمإن )ورق نفيس شبيه بإلرقوق( أو ألوإح أر  عن طريق نقل إلحروف على دوإزية، حيث كإن إلمعلم يرسم إلير

إلخمسة  إلحروف ثم يقوم إلطفل بملئهإ، كذلك حفظ إلأطفإل إلصلوإت وأجزإء من أسفإر مود محيط
ي درإستهم نظإم إلمقإطع أو

. وقد إتبع إلأطفإل ط  ية بمعت  « إلسيدرإ» مبتدئير  بسفر إللةويير  )وهىي كلمة عير
ي إلمعبد يوم إلسبت، ثم يحفظون  سبوع، فكإنوإ يحفظون طوإل إلأ «(مقطع من إلتورإة»

قرأ ط 
ُ
ي ست

إلأجزإء إلت 
هملت درإسة إلعهد إلقديم،  بعض أجزإء من كتب إلأنبيإء

ُ
ي مرحلة متأخرة، أ

وكتب إلحكمة وإلأمثإل. ولكن، ط 
كير  على إلتلمود. كمإ وُجدت بعض فلم

س منه سوى أسفإر مود إلخمسة، وتم إلي  ي تدرس  يُدرَّ
إلمدإرس إلت 
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، وكإن  بلد وبعض مبإدئ إلحسإب. أمإ إلوضع إلإقتصإدي وإلإجتمإصي لغة إل
ً
ديإ لمعلمىي إلمرحلة إلأوؽ فكإن مي 

  .أوليإء أمور إلأطفإل إلكثير منهم يضطر ؤؽ أخذ إلهدإيإ من
 

ء إلمهم هنإ هو أن هذه إلمرحلة كإنت تقود ؤؽ ي
 من إلدرإسإت إلدينية، فكإن معظم  وإلذر

ً
مرحلة أكير تعمقإ

:  فإل ينهون درإستهم عند هذهإلأط ي مرحلة متوسطة ذإت مستويير 
إلمرحلة، بإستثنإء قلة كإنت تستمر ط 

إف معلم، ثم مرحلة عليإ كإن إلطإلب يدرس مستوى أول كإنت درَس فيه إلمشنإه ثم إلجمإرإه تحت ؤسرر
ُ
فيهإ  ت

ي 
ي أوإخر إلقرن إلثإن 

 ظهرت إلحلقإت إلتلمودية ط 
ً
إ ميلةدي. غير أن حلقإت بإبل لم إل إلتلمود بمفرده، وأخير

ي إلقرن إلثإلث إلميلةدي. وكإن من أهم
ي لإ يُعرَف تإري    خ  تزدهر ؤلإ ط 

إلحلقإت إلتلمودية حلقة نهإردعه إلت 
ي إلقرن إلتإسع  151إنتقلت عإم  تأسيسهإ على وجه إلدقة، ثم

ميلةدية ؤؽ بومبديثإ، ومنهإ ؤؽ بغدإد ط 
ي سور  .إلميلةدي

ي مإهوزإ، ؤلإ أن حلقة بومبديثإ وحلقة سورإ كإنتإكذلك وُجدت حلقة ط 
أهم  إ، وأخرى ط 

 .حلقتير  
 

إلمتعإرف عليه، ؤذ لم تكن للطلبة وإنمإ كإنت حلقإت  ولم تكن إلحلق إت إلتلمودية مؤسسإت تعليمية بإلمعت  
ي إليهودي ذإ إلطبيعة إلمزدو  دينية لتجمعإت رجإل إلدين

إث إلديت   يتدإرسون فيهإ إلنصوص وإلي 
ً
جة علمإ

يعة، وكإن لكل  .كمإ كإنوإ يجيبون عن إلأسئلة إلدينية وإلفقهية ويُصدرون إلفتإوى ويقضون بير  إلنإس وسرر
ون ؤؽ هذه إلحلقإت للدرإسة تحت  حلقة علمإؤهإ ومريدوهإ. ومنذ وقت مبكر، كإن بعض إلطلةب يحض 

إف رؤسإئهإ، ومن ثم أصبح لهذه إلحلقإت وظيفة تعليمية   .ؤسرر
 

ية كإن ل طلق عليه بإلعير
ُ
يختإره إلعلمإء، ؤلإ أن تعيينه  «رأس إليشيفإه»أي « روش هإيشيفإه»كل حلقة رئيس أ

إلسإبع إلميلةدي، أصبح يطلق على رئيس إلحلقة  لم يكن يتم ؤلإ بعد موإفقة رأس إلجإلوت. ومنذ إلقرن
ية: « إلفقيه» نتخبون رئيسهإ من إلنإحية إلنظرية، علمإء إلحلقة هم إلذين كإنوإ ي ورغم أن«(. جإؤون»)بإلعير

بإلحلقة،  إلفقيه كإنت ورإثية وظلت محصورة بير  ست عإئلةت. وكإن بإمكإن أي طإلب إلإلتحإق ؤلإ أن وظيفة
د له أيُّ سن. وكإن بوسع إلطإلب أن

َّ
ط للةلتحإق ولم يُحد ي عمره دإخل إلحلقة ؤذإ كإن  فلم يكن هنإك سرر

يمز 
ي مقدوره أن يفعل ذلك، كم

ي ط 
كهإ ط  د ؤلإ حير  يصل  إ كإن بوسعه أن يي 

َ
عق
ُ
أي وقت يشإء. ولم تكن إلإمتحإنإت ت

يعة   إلطإلب ؤؽ مستوى معلم سرر
ً
 به. ولكن، لمجرد متإبعة إلنقإش إلدإئر، كإن على إلطإلب أن يكون ملمإ

ُّ
يعتد

ي تتعلق بإلشر  بكلٍّ 
وكإن هنإك عدد   .يعةمن أسفإر مود إلخمسة وإلمشنإه وأقوإل إلحإخإمإت إلسإبقير  إلت 

ك مركزه لإبنه أو لأحد أقإربه ممن  كبير بير  إلطلةب من أولإد إلحإخإمإت وعلمإء إلحلقة حيث كإن إلأب يي 
ي كفإءتهم

  .يعتقد ط 
 

ي إلحلقة، كمإ أن إلدرإسة كإنت شفهية بإلأسإس. وعلى أية وكإنت إلمشنإه إلنص
 إلأسإدي إلذي يتم تدإرسه ط 

ته بإقتبإس منحإل، لم تكن إلمشنإه إ إلمشنإه، ثم يذكر آرإء  لموضوع إلوحيد. وكإن رئيس إلحلقة يبدأ محإصر 
إح )أمورإئيم(، ويتبع ذلك محإولة تطبيق إلنص موضوع قإبل  إلشر

ُ
ي قد ت

إلدرإسة على مجموعة إلموإقف إلت 
ي بعض

ي حيإته إليومية. وط 
إت إلمسج إليهودي ط  ي إلمشنإه أو مع إلأحيإن، كإن إلعلمإء لإ يتفقون مع إلتفسير

لة ط 
 ؤؽ منإقشإت طريقة

ً
إت تؤدي أحيإنإ ي إلآرإء وإلتفسير

حإمية إلوطيس.   تطبيقهإ. وكإنت هذه إلإختلةفإت ط 
 بسإطة وأقل جدية، فمن حير  لآخر كإن أحد

إلعلمإء يقوم بإقتبإس قصص أو  كذلك كإن للدرإسة جإنب أكير
 
ً
ح نصإ  مإ أو ليشر

ً
ل أخلةقية ليوضح موضوعإ

ُ
 تو  مُث

ً
  .رإتيإ

 
ي  وبتدوين إلجمإرإه إلبإبلية، أصبحت إلجمإرإه موضوع إلدرإسة

إلرئيذي دإخل إلحلقإت، وتصإعَد إلنشإط إلديت 
ي 
بوي إلذي كإن له أكير إلأثر ط 

ي إجتمإعإت إلكإلإه. و إلي 
« كإلإه»ذيوع صيت حلقإت بإبل. وتمثل هذإ إلنشإط ط 

ية ي  كلمة عير
ي أن هذه إلإ « كلّ »تعت 

إلأمور. وهذإ  جتمإعإت كإنت بإلغة إلأهمية يتم فيهإ حسم كلوهو مإ يعت 
قة من

َ
 عن رأي آخر يذهب ؤؽ أنهإ مُشت

ً
ية معنإهإ  إلتفسير لأصل إلكلمة ليس بعيدإ أو من « عروس»كلمة عير

ي أن حلقإت إلكإلإه« ؤكليل»كلمة 
ي كل إلمؤسسإت إلدينية  إلآرإمية، فهذإ يعت 

ي تتم ط 
تتوي    ج للدرإسإت إلت 

ي شهري  بوية إلأخرى، وهو مإ يعود بهإوإلي  
د ط 

َ
عق
ُ
ؤؽ إلمعت  إلأول. وكإنت إجتمإعإت إلكإلإه ت

، يعة وتطبيقإتهإ أغسطس/سبتمير إير/مإرس حير  تفتح إلحلقإت أبوإبهإ للعإمة وإلخإصة لدرإسة إلشر  وفير
هإ سون من شمإل دإر  إلمختلفة. ولم تكن هذه إلإجتمإعإت مقصورة على سكإن بإبل وحدهم، بل كإن يحض 

ي وُجدت فيهإ جمإعإت
هإ من إلبلةد إلت    .يهودية أفريقيإ وإيطإليإ أو غير
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، أي محكمة دينية لهإ صلةحية إلؤفتإء «دين بيت»وكإنت دورة إلكإلإه تضم علمإء إلحلقة إلذين كإنوإ يشكلون 
( ويتبعهإ سنهدرين أصغر لتلخيص أ 94)ويُقإل ؤنهإ كإنت تضم مثل إلسنهدرين 

ً
قوإل إلحإخإمإت عضوإ

ي تصلهم من إلجمإعإت  وفتإوإهم وإجإبإتهم على
ون أو على تلك إلأسئلة إلت  ي يطرحهإ إلحإصر 

إلأسئلة إلت 
ي إلبلدإن إلمختلفة إليهودية

ة ط    .إلمنتشر
 

ص لإختبإر إلطلةب. كمإ كإن  وكإنت حلقة إلكإلإه تستغرق ثلةثة أسإبيع من إلشهر، أمإ إلأسبوع إلرإبع فكإن يُخصَّ
ح إلأجزإء إلصعبة أو إلغإمضة من إلتلمود. كذلك كإن من أهم أنشطة إلكإلإه تصحيح لفقهإء يقومونإ  بشر

فت أثنإء عملية إلنسخ ي تكون قد حُرِّ
هم  .إلنسخ غير إلوإضحة من إلتلمود، أو تلك إلت  ومإرس علمإء بإبل تأثير

تون لحضور إلإجتمإعإت ويرجعون بإجإبة كإنوإ يأ على إلجمإعإت إليهودية إلمختلفة من خلةل علمإئهم إلذين
 .منهم إلفقهإء على إلأسئلة إلمرسلة

 
بية وإلتعليم عند إلجمإعإت إليهودية حنر نهإية إلقرن : مقدمة إلير   إلثإمن عشر

Education of Jewish Communities to the End of the Eighteenth 
Century:Introduction  

بوي ي ؤطإر  ة وإلتعليميةمن إلصعب فهم إلأوضإع إلي 
ي إلغرب ؤلإ ط 

ي إلعصور إلوسش ط 
للجمإعإت إليهودية ط 

ي ظله إلجمإعإت إليهودية كجمإعإت وظيفية )مإلية( تضطلع بوظيف ة  نظإم إلؤدإرة إلذإتية
إلذي عإشت ط 

دة
َّ
ي ع لةقة موضوعية تعإقدية مع إلمجتمع إلمضيف. وكإن للجمإعإت إليهودية محد

تنظيمهإ  وتدخ ل ط 
ي إلوسيط( إلذي قإمإلؤ  ي إلمجتمع إلغرنر

 ط 
ً
بعإ
َّ
بإدإرة كل إلمؤسسإت إلإجتمإعية  دإري إلمستقل )كمإ كإن مُت

ي 
بوي بمإ ط  ذلك تعليم إلأطفإل وإلكبإر وإلتعليم إلعإؽي للافرإد إلرإغبير   للجمإعة إليهودية، ومن بينهإ إلنظإم إلي 

نؤليهم إلجمإعة لؤدإرة شئونهإ. وكإن فيه وإلذين تحتإج إلأسإدي  ت إليهودية إلحإخإمية )إلتلمودية( إلمكوِّ
ه إلرئيذي لحيإة إلفرد وإلجمإعة. ومن ثم، فؤنهإ كإنت تشكل أسإس بوي. ورغم أن كل جمإعة  وإلموجِّ إلنظإم إلي 

ي أوربإ ش كلت جمإعة ؤثنية دينية مس تقلة
ي كنفه، ؤلإ أن ثقإفة كل جمإعة  يهودية ط 

عن إلمجتمع إلذي تعي ش ط 
قهإ، حيث كإنت إلأوضإع  رت وتشكلت بإلأوضإعتأث ي شمإل أوربإ وسرر

ي كل مجتمع على حدة. فظ 
إلثقإفية ط 

نفسهإ  متدنية، سيطر تحإلف من رجإل إلدين ورجإل إلمإل على إلجمإعة إليهودية، فإنغلقت على إلحضإرية
ي إلمجتمع

ي زيإدة إنعزإلهم عمإ يجري حولهم ط 
ى هذإ  وتكلست. وسإهم هذإ إلوضع بدوره ط 

َّ
إلمحيط. وأد

  .إلوضع ؤؽ ضيق أفق منإهج إلدرإسة وعقم طرقهإ
 
ي غرب أوربإ(، فكإنتإ خإضعتير  لتأثير إلحضإرة أمإ

ي جنوب أوربإ( وإسبإنيإ )ط 
إلعربية إلؤسلةمية  ؤيطإليإ )ط 

، ومن ثم كإنت إلمزدهرة آنذإك. لذإ، فكإنت أوضإعهمإ إلحضإرية وإلثقإفية أكير 
ً
 وإنفتإحإ

ً
إلجمإعإت  تقدمإ

 
ً
ي هذين إلبلدين أكير إنفتإحإ

بوية  إليهودية ط   مع إلبيئة إلثقإفية إلمحيطة، كمإ كإنت إلمؤسسإت إلي 
ً
وتفإعلا

 بإلتيإرإت إلثقإفية إلسإئدة، فإتسعت منإهج إلدإرسة لتشمل وإلتعليمية دإخل
ً
موإد  هذه إلتجمعإت أكير إتصإلا
  .يإضيإت وإلفلكغير دينية مثل إلفلسفة وإلمنطق وإلشعر وإلر 

 
ي ؤطإر مإ

ي  وط 
بوية للجمإعإت إليهودية إلمختلفة ط  إلمجتمعإت  سبق، يمكننإ إلآن أن نعرض للاوضإع إلي 

  .إلأوربية حت  نهإية إلقرن إلثإمن عشر 
 
 
 
 

بية ي فرنسإ وألمإنيإ وإيطإليإ حنر نهإية إلقرن إلثإمن إلير
 
  عشر  وإلتعليم عند إلجمإعإت إليهودية ف

Education of the Jewish Communities in France, Germany, and Italy to the End of 
the Eighteenth Century 

  
  :  فرنسإ 1
 

ي شمإل فرنسإ  كإن هنإك مركزإن ثقإفيإن
ي إلعصور إلوسش: أحدهمإ ط 

ي فرنسإ ط 
أسإسيإن للجمإعإت إليهودية ط 
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ي 
ط  ي بروفإنس و ( إلشر

ي إلجنوب )ط 
(، وإلآخر ط  ي شمبير 

ي ط 
إلؤمإرإت  لإنجودوك(. كمإ كإن هنإك مركز ثإلث ط 

ي أفنيون، ولكنه كإن يتبع إلتشكيل إلحضإري إلؤيطإؽي 
  .إلبإبوية ط 

ي شمإل فرنسإ، فسإدت
بوية ط  درإسة إلتورإة وإلتلمود.  وقد سيطر إلحإخإمإت على إلمؤسسإت إلثقإفية وإلي 

لدإرسير  مثلمإ فعلت مع يهود ؤسبإنيإ أو ؤيطإليإ، فكإنت ل ولم تمثل درإسة إلفلسفة أو إلعلوم إلطبيعية أي ؤغرإء
 جهده لتوضيح وتفسير إلأجزإء إلصعبة أو إلغإمضة  مهمة إلمعلم إلنقل وليس

إلتأمل، أمإ إلعإلم فقد وجه جُلَّ
ي للتورإة وإلتلمود هذإ إلتيإر إلفكري، كمإ يُعتيرَ أهم من

يعة. ويمثل تفسير رإدر ي ظهرت خلة إلشر
ل إلأعمإل إلت 

ه إلصغإر ه نمإ  إلعصور إلوسش ونإلت شهرة وإسعة. وسإعد تفسير يعة، وتحت تأثير وإلكبإر على فهم إلشر
ي حيإة إلجمإعة إليهودية وتربيتهم إلإهتمإم بدرإسة إلتلمود فأصبحت إليهودية

 ط 
ً
 مؤثرإ

ً
  .إلحإخإمية عنضإ

بية ي إلأسرة حيث كإن يتم تدريب  وكإنت إلي 
خلةل  إلطفل على طقوس إلدين وشعإئره منإلدينية للطفل تبدأ ط 

ي صلوإت إلمعبد وإلإحتفإلإت إلدينية إلمختلفة إلمرتبطة بإلأعيإد
إليهودية. وكإنت سن إلخإمسة  مشإركته ط 

طلق عليهإ إسم إلمدرسة  بدإية مرحلة إلدرإسة بإلنسبة ؤؽ إلطفل إليهودي ، فكإن
ُ
يُرسَل ؤؽ مدرسة أولية أ

ة أو إلأولية )ب يةإلصغير ح إلفرنذي  :إلعير
َ
ي ؤيكول»مدرإش قطإن( وهىي كلمة مأخوذة من إلمُصطل

 petit بت 
ecole»  ة أو إلأولية»إلفرنسية، أي فل  وكإنت بدإية ذهإب إلطفل ؤؽ إلمدرسة«. إلمدرسة إلصغير

َ
منإسبة يُحت

  .بهإ
 

م إلحروف إلهجإئية ثم يتعلم
ُّ
ن يدرس سفر إللةويير  إلذي  تكوين إلكلمإت، وبعد ذلك كإ كإن إلطفل يبدأ بتعل

ي 
ي وقت سإبق كإن يتبع نظإم إلمقإطع ط 

ي إلمعبد يوم إلسبت يُقرأ ط 
 تدريسه. وكإن إلجزء إلذي ستتم قرإءته ط 

جوم، جمته ؤؽ إلفرنسية. وبعد ذلك، كإن إلطفل يدرس إلي  ية، ثم يقوم إلمعلم بي  جمة إلآرإمية  بإلعير وهو إلي 
ة، كإنلأسفإر مود إلخمسة، بإلطريقة ن ي سن إلعإسرر

إلطفل ينتقل ؤؽ درإسة بعض إلموضوعإت من  فسهإ. وط 
ة، وكإن قلة من  إلتلمود )إلمشنإه وإلجمإرإه(. وكإنت إلمرحلة إلأوؽ من إلتعليم تنتهي مع سن إلثإلثة عشر

ية: مدرإش جإد إلتلةميذ يستمرون ى أو إلعليإ )بإلعير ي إلمدرسة إلكير
ي درإستهم بعد هذه إلمرحلة ط 

وهىي   (ولط 
ح إلفرنذي 

َ
ى أو إلعليإ. وكإنت  ، أي إلمدرسة«grande ecole جرإند ؤيكول»كلمة مأخوذة من إلمُصطل إلكير

ص خصَّ
ُ
ي هذه إلمدإرس تستمر لمدة سبع سنوإت ت

لدرإسة إلتلمود، كمإ كإنت سإعإت إلدرإسة  إلدرإسة ط 
ي يوم إلسبت وإلأ  طويلة، ولم يكن إلطإلب يُعشَ أية ؤجإزإت

  .عيإدؤلإ ط 
هإ من إلبلدإن إلأوربية،  وكإن كثير من إلدإرسير  يرتحلون لطلب إلعلم بير   ي فرنسإ أو غير

إلجمإعإت إليهودية ط 
ون يعة يرحلون من بلد ؤؽ آخر لنيل إلعلم على يد أحد فكإن إلطلبة إلمتمير  ي معرفة إلشر

 إلذين يودون إلتعمق ط 
ي إلتلمود، وترأس إلمدإرس إ

ي شمإل فرنسإ دإرسون منإلعلمإء إلمشهورين ط 
ي  لتلمودية ط 

  .سلةلة رإدر
ي فرنسإ مؤسسإت شخصية

ي إلبدإية، كإنت إلمدإرس إلتلمودية ط 
ي مقدور أي حإخإم  ط 

تتبع مؤسسيهإ، فكإن ط 
قإم إلطلةب إلأغنيإء بتمويل أنفسهم بينمإ تم تمويل إلطلبة  أن يؤسس مدرسة ويتوؽ تمويلهإ ورئإستهإ، وقد

ية للجمإعة إليهودية لإلفقرإء من إلأموإ   .إلخير
 

ي تنظيم
، بدأت إلجمإعة ط  ي ذلك أجور  وخلةل إلقرن إلثإلث عشر

إف عليه وتمويله، بمإ ط  شئون إلتعليم وإلؤسرر
. هذإ فيمإ يتصل (، أمإ جنوب فرنسإ )بروفإنس( فخضع لتأثير إلتيإرإت إلثقإفية إلمعلمير   بشمإل فرنسإ )شإمبير 
إلتلمود، بل نإلت درإسة  لم يقتض إلعلم وإلمعرفة على إلدرإسإت إلدينية، وبإلذإتإلسإئدة بير  يهود ؤسبإنيإ. ف

 أكير من إلإهتمإم. وضمت فرنسإ
ً
إلألزإس وإللورين، وهمإ مقإطعتإن كإنتإ تضمإن  إلطب وإلفلك وإلفلسفة قدرإ

 لحيإة يهود  معظم يهود فرنسإ عند قيإم إلثورة
ً
ق أوربإ، فقد   إلفرنسية. وكإنت حيإتهم ممإثلة تمإمإ ألمإنيإ وسرر

  .يهود إليديشية. وسإد إلنظإم إلتعليمىي إلتقليدي بير  يهود إلألزإس وإللورين كإنوإ من
 
  :  ألمإنيإ 2
 

ي سإدت بير  
بوية إلت  ي إلعصور إلوسش عن  لم تختلف إلأوضإع إلثقإفية وإلي 

ي ألمإنيإ ط 
إلجمإعإت إليهودية ط 

ي شمإل
ي سإدت ط 

ي فرنس تلك إلأوضإع إلت 
إ. فكإن إلتلمود وكذلك إلدرإسإت إلمرتبطة به محور إلنشإط إلثقإط 

بوي، هملت درإسة إلعهد إلقديم. فكإن إلطفل يُرسَل ؤؽ إلمدرسة إلأولية إلخإصة )حيدر وإلي 
ُ
ويظل بهإ  ،(وأ

ي هذه إلسن، كإنت إلمرحلة إلتعليمية تنتهي بإلنسبة
ة. وط  ن إلأطفإل. ؤؽ إلغإلبية إلعظمى م ؤؽ سن إلثإلثة عشر

ي درإسة إلتلمود على يد  وبعد هذه إلمرحلة، كإنت إلدرإسة تقتض على قلة من
إلتلةميذ إلذين يودون إلتعمق ط 

رجم ؤؽ إللغة أحد معلمىي إلتلمود. أمإ منهج
ُ
 إلتعليم، فكإن عبإرة عن قرإءة إلصلوإت وإلعهد إلقديم إلذي ت

ي إلمرحلة إلعليإ، إليديشية، وكذلك بعض أجزإء من إلتلمود )إلمشنإه
فكإن إلطلةب يدرسون  وإلجمإرإه(. أمإ ط 
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  .إلتلمود فقط
 

ي 
دت عدد إلتلةميذ بإلنسبة ؤؽ  وخضع إلتعليم بير  إلجمإعإت إليهودية ط 

َّ
ي حد

إف إلجمإعة إلت  ألمإنيإ لؤسرر
 حت  نهإية إلقرن إلثإمن ع إلمعلم ومكإفأته

ً
، حيثوإلمنهج إلذي يقوم بتدريسه. وظل هذإ إلوضع قإئمإ  شر

لير  وإلتجإر
ت ؤؽ ظهور طبقة من إلمموِّ

َّ
إت وتطورإت أد ي إلألمإنية تغير

وي  هود إلبلةط إلذين  شهدت إلأرإر 
ب عملهم إلمعرفة بإللغإت إلأوربية وإلثقإفة إلحديثة. ومن

َّ
ثم، فقد قل إهتمإمهم بدرإسة إلتلمود وإلموإد  تطل

  .لبعض أجزإء من أسفإر مود إلخمسة قرإءة آلية إليهودية إلتقليدية ولم تتعد معرفتهم
 
  :  ؤيطإليإ 3
 

ي ؤيطإليإ وإسبإنيإ إلمسيحية كإنتإ يُلةحَظ
، فلم    كمإ أسلفنإ   أن إلجمإعتير  إليهوديتير  ط  ي سمإن بإلإنفتإح إلنستر

َّ
تت

ي إلعلوم إلدينية
 بإلدرإسإت وإلتلمودية وإنمإ أبدى كثير من إلمتعلمير  إليهود إهتمإ ينحض إهتمإم أعضإئهمإ ط 

ً
مإ

ي إلغرب بل وقبله، على إلعلمإنية
إلعلوم إلدينية  وإللغوية. ولذإ، لم تقتض منإهج إلمدإرس، منذ عض إلنهضة ط 
ي شمإل أوربإ(، بل تضمنت هذه إلمنإهج مإدة إلحسإب

ية وإللغة إلؤيطإلية  )كمإ كإن إلحإل ط  وقوإعد إلعير
علةوة على إلدرإسإت إلدينية إلتقليدية مثل إلعهد إلقديم  ذلكوقوإعدهإ وإلحروف وإللغة إللةتينية وإلرقص، و 

  .وإلتلمود
 

ي معظم أمإ فيمإ
وجَد مدإرس تلمودية عليإ كمإ هو إلحإل ط 

ُ
، فكإنت ت إلجمإعإت إليهودية.  يتصل بإلتعليم إلعإؽي

ي  ولكن، ؤؽ جإنب ذلك إلتحق كثير من إلطلبة إليهود بإلجإمعإت غير 
 ؤيطإليإ، تزإيد إليهودية. كذلك لوحظ، ط 

ي 
فكرة ؤنشإء  9591كليإت إلطب. وقد طرح ديفيد بروفنسإل عإم  عدد إلطلبة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي ؤيطإليإ
ي إلقرن جإمعة يهودية ط 

 من إلموإد إلدينية إلتقليدية وإلموإد إلدنيوية. وط 
ًّ
إلثإمن  يتضمن منهجهإ كلا
، نجد أن درإسة إلتلمود أصبحت مجرد  س ضمن إلموإد إلأخرىعشر درَّ

ُ
ي إلمدإرس إليهودية  مإدة وإحدة ت

ط 
  .إلعليإ

 
بية وإلتعليم عند إلجمإعإت ي بولندإ حنر نهإية إلقرن إلثإمن عشر  إلير

 
  إليهودية ف

Education of the Jewish Communities in Poland to the End of the Eighteenth 
Century  

ي بول كإنت إلجمإعة
ُّ  إليهودية ط  ي  ندإ وليتوإنيإ جمإعة وظيفية مإلية يتسم أعضإؤهإ بقدر من إلتمير

، إلؤثت  ي إلنستر
، رغم تأثرهم إلعميق بإلمجتمع إلمضيف. وكمإ هو إلحإل مع ي

إلجمإعإت إلوظيفية، كإنت هنإك  وإلديت 
ي 
بوية، أدإرت شئون إلجمإعة: إلدينية وإلإجتمإعية  مجموعة من مؤسسإت إلؤدإرة إلذإتية إلمتكإملة إلت  وإلي 

ي إنتظمتهإ مؤسسة إلقهإل
لير   وإلت 

ي سيطر عليهإ تحإلف من إلحإخإمإت وكبإر إلمموِّ
  .إلت 

 
إف مجلس إلقهإل إلذي وضع منهج إلتعليم للمدرسة إلأولية وخضع إلتعليم دإخل  إلجمإعإت إليهودية لؤسرر

ي تد
م ط 

َ
ستخد

ُ
ي ت
ل لدرجة أنه حدد إلتفإسير إلت 

إلقديم، ومؤهلةت  ريس إلعهدإلخإصة )حيدر( بشكل مُفصَّ
ي تسود

، وعدد تلةميذ إلمعلم إلوإحد، ونوعية إلعلةقة إلت  ، وبينهم  إلمعلمير 
ً
بير  إلمعلمير  مع بعضهم بعضإ

ية )تلمود تورإ( لتعليم  وبير  أوليإء أمور إلتلةميذ. كمإ كإن من وظيفة مجإلس إلقهإل ؤقإمة مدإرس أولية خير
ف نوع من إ إلأطفإل إلأيتإم وإيجإد ي للاطفإل غير إلقإدرين على موإصلة إلدرإسة. كذلك أسرر

لتدريب إلحرط 
د سإعإت إلتدريس بهإ وإختإر رئيسهإ إلقهإل

َّ
  .على إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ وحد

 
 من إلمرإجع إليهودية تعشي  وقبل أن نتعرض لقضية إلتعليم بير  يهود إليديشية، لإبد أن نشير ؤؽ أن

ً
إ كثير

ي تصورنإ( بأن إليهود إلإنطبإع إلعإم
ي ) )وإلخإسى ط 

ي إلتعبد أو ط 
كل إليهود( كإنوإ يقضون سحإبة يومهم ؤمإ ط 

ي صد هجمإت إلأغيإر عليهم. ولكن مثل هذه إلصورة تطمس معإلم إلوإقع إلخي  درإسة إلتورإة وإلتلمود
أو ط 

إليهودية كإنوإ  ضإء إلجمإعة% من أع9لأعضإء إلجمإعإت إليهودية. فمن إلمعروف أن مإ لإ يزيد على  وإلمركب
وقرإطية إلؤدإرة ي وظإئف دينية ؤدإرية تإبعة لبير

ي حإجإت إليهود  يعملون ؤمإ ط  ي حرف تلتر
إلذإتية )إلقهإل( أو ط 

. أمإ بقية صي
ي حرف ليس لهإ مضمون يهودي أو علةقة  إلدينية مثل إلذبح إلشر

إليهود، فكإنوإ يعملون ط 
فة  بإليهودية، مثل إلصيإغة إئب وتقطير إلكحوليإت. أي أن حوإؽي وإلصير  % من أعضإء14وإلتجإرة وجمع إلض 

ي يتعيشون منهإ عن طريق
نظإم إلصبينة، وهو  إلجمإعة إليهودية كإنوإ يكتسبون إلمهإرإت إلحرفية إلخإصة إلت 
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ة مرتبط بحركيإت ومقإييس مجتمع م إلأغلبية، هذإ على إلرغم من أن من يقو  نظإم للتدريب وإكتسإب إلخير
ي أغلب إلأحيإن   على أعضإء إلجمإعة  بعملية إلتدريب كإن من إليهود، ورغم أن

إلحرفة نفسهإ كإنت مقصورة   ط 
ي إلمدإرس إلأولية إليهودية. ولذإ،

بية: تربية وتعليم إلصبية ط    بير  نوعير  من إلي 
ِّ
إلخإصة )حيدر(  يجب أن نمير

 
ً
ي وإقع إلأمر شكلا

ية )تلمود تورإ(، وكإنت ط  .   من أشكإلأو إلخير
ً
 نظإميإ

ً
إلتطبيع إلإجتمإصي أكير من كونهإ تعليمإ

ي هذه إلمرحلة  وكإن إليهودي يتعلم من خلةله
شعإئر دينه ويكتسب هويته إلدينية وإلؤثنية. ولذإ كإن إلتعليم ط 

 
ً
ي إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ شعبيإ

ي ك وعلى نطإق وإسع. ولكن، بعد هذه إلمرحلة، لم يكن ينخرط ط 
إنت إلت 

إللةزمة لؤنجإز مهإمهم سوى قلة  تقوم بتعليم أعضإء إلنخبة إلدينية وتزويدهم بإلمعرفة إلدينية إلمتخصصة
، ي
ة من إليهود. وبعد ؤبدإء هذإ إلتحفظ إلمبدنى   .يمكننإ إلآن أن نتنإول موضوع إلتعليم بير  يهود إليديشية صغير

 
إلقيإدإت  عدإد إلفرد للعيش دإخل إلجمإعة، وإؽ تدريبسإد بير  يهود إليديشية يهدف ؤؽ ؤ كإن إلتعليم إلذي

 
ً
ي تتوؽ ؤدإرة وتنظيم شئونهإ. ومن ثم، فقد كإن مثل هذإ إلتعليم تعليمإ

، وكإن منهجه يدور حول   إلت 
ً
 صرفإ

ً
دينيإ

سة وإلتفإسير إلمرتبطة بهإ
َّ
ة ؤؽ مرحلتير   وإنقسم إلنظإم إلتعليمىي  .كتب إليهود إلمقد

  :خلةل هذه إلفي 
 

ية )تلمود تورإ(، كمإ :  إلمرحلة إلأولية  كإن  وتضم إلمدرسة إلأولية إلخإصة )حيدر( وإلمدرسة إلأولية إلخير
ؽي إلخإص

  .يوجد نوع من إلتعليم إلمي  
  .(إلتلمودية إلعليإ )يشيفإ   إلمرحلة إلعإلية: وتضم إلمدإرس 

 
  :  إلمرحلة إلأولية 1
 

ي 
  كإن إلتعليم ط 

ً
 ، ويستمر من سن إلؤلزإم إلمدردي )بير  إلخإمسة وإلسإدسة( حت  سنهذه إلمرحلة ؤجبإريإ

ي هذه إلمرحلة ترسيخ مبإدئ إلدين وتعإليمه وشعإئره
ة. وإستهدف إلتعليم ط  ي نفس إلطفل  إلثإلثة عشر

ط 
ي 
. وإنتظم إلتعليم ط   من إلتطبيع إلإجتمإصي

ً
بإ ي ثلةثة أنوإع من إلمدإ إليهودي، أي أنه كإن صر 

  .رسهذه إلمرحلة ط 
 
 )إلمدرسة إلأولية إلخإصة )حيدر -
 

 بير  إلجمإعإت
ً
عتير هذإ إلنوع من إلمدإرس أكير أنوإع إلمدإرس إنتشإرإ

ُ
ق أوربإ، فقد كإنت هنإك  إ ي سرر

إليهودية ط 
يعة بعد أن يحصل على موإفقة إلحإخإم. ورغم أنهإ   مدإرس خإصة يمكن أن يؤسسهإ أي شخص ملم بإلشر

ي هذه إلمدإرس تتم  نإ،كإنت مدإرس خإصة، كمإ بي
إف إلجمإعة إليهودية. وكإنت إلدرإسة ط  ؤلإ أنهإ خضعت لؤسرر

ل ي مي  
 نظير تعليم أطفإلهم. ولم ط 

ً
ية: ميلةميد( إلذي كإن يدفع إلآبإء له أجرإ تكن هذه إلمدإرس  إلمعلم )بإلعير

 لمعإيير 
ً
ي هذه موضوعية. وكإ تمنح أي شهإدإت، كمإ أن تقييم إلتلةميذ لم يكن يتم طبقإ

نت إلدرإسة تستمر ط 
ح
َ
ي أيإم إلأعيإد إلمدإرس من إلصبإح ؤؽ إلمسإء ودون أن يُمن

ي أيإم إلسبت وط 
  .إلتلةميذ عطلةت ؤلإ ط 

 
ي 
ي إستخدموإ  وكإن منهج إلدرإسة ط 

هذإ إلمستوى يشمل إلقرإءة، وكتإب إلصلوإت، وأسفإر مود إلخمسة إلت 
ي 
جمة إليديشية، فكإن إلمعلم ط  ي كلمة بكلمة ؤؽ إليديشية تدريسهإ إلي  جم إلنص إلعير وبإنتشإر إلطبإعة،  .يي 

ي إلتدريس  ظهرت كتب مدرسية مكتوبة بإليديشية لأسفإر مود إلخمسة
بعت طريقة ط 

ُ
إتهإ. وإت ولتفسير

ية«إلسيدرإ»عُرفت بطريقة  ي  ، وهىي كلمة عير
، وقد أصبحت تشير ؤؽ جزء من أسفإر «ترتيب»معنإهإ إلحرط 

ي مود إلخمس
ي إلدرإسة على أن يحفظ إلطفل طوإل إلأسبوع  ة يُقرَأ ط 

إلمعبد يوم إلسبت. ويقوم هذإ إلمنهج ط 
س ذلك ي معظم إلأحيإن، لم يكن إلجزء إلمق رر يُدرَّ

س  إلجزء من أسفإر مود إلخمسة. وط   وإنمإ كإن يُدرَّ
ً
كإملا

ي إلأسبوع إلتإؽي كإن
تقل ؤؽ إلجزء إلجديد إلمحدد للدرإسة إلطفل ين مإ يس تطيع إلطفل إستيعإبه وحسب، وط 

ي 
ة، كإن إلطفل ينتقل ؤؽ درإسة  دون أن يكمل إلجزء إلذي تركه ط  ي سن إلعإسرر

إلأسبوع إلسإبق، وهكذإ. وط 
ي كثير من إلتلمود حيث كإن

 بير  يهود إليديشية لدرجة أن إلطفل كإن، ط 
ً
 إلإهتمإم بتدريس إلجمإرإه عظيمإ

ي 
ي درإستهإ ط 

ي درإستهإ إلطريقة إلأحيإن، يبدأ ط 
تبعت ط 

ُ
ي درإسة  سن إلسإبعة أو إلثإمنة. وقد إ

بعت ط 
ُ
ي إت

نفسهإ إلت 
جمة إلنص إلتلمودي من إللغ ة إلآرإمية، كلمة بكلمة، ؤؽ إللغة  أسفإر مود إلخمسة. فكإن إلمعلم يقوم بي 

 يقرأ إلجزء إلذي ست إليديش ية حت  يفه م إلتلةميذ
ً
كإلنص، كمإ كإن إلمعلم أحيإنإ  تم درإسته خلةل إلأسبوع ويي 

ي هذإ إلمستوى،
بت درإسة إلتلمود، ط 

َّ
قدرة غير عإدية على  إلتلةميذ للدرإسة بمفردهم. وعلى هذإ، فقد تطل

. وعند  متإبعتهإ، ولم يُتمهإ ؤلإ إلطلبة إلنإبهون أو أبنإء إلأثريإء إلذين إستطإع آبإؤهم دفع أجر أحسن للمعلمير 
ة، تنتهي  ي هذه إلمرحلة بإلنسبة للغإلبية إلعظمى من إلتلةميذ، أمإ إلقلة منهم فهي  إلدرإسة سن إلثإلثة عشر

ط 
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ي كإنت
 .تنتقل ؤؽ إلمدرسة إلدينية إلعليإ إلت 
 

 لأن إلمدرسة إلأولية إلخإصة
ً
يعة وحإصل على تضي    ح من ) ونظرإ حيدر( كإن يؤسسهإ أي شخص ملم بإلشر

 بمستوى إلحإخإم، فؤن مستوإهإ
ً
معلمهإ وشخصيته. ولذإ، فقد تفإوتت مستويإت إلمعلمير  بشكل  إرتبط تمإمإ

إف إلقهإل حينمإ يكون إلقهإل وإضح ، فكإن  من مدرسة ؤؽ أخرى، لكن إلمعلم، مع هذإ، كإن يخضع لؤسرر
ً
قويإ

ي يحصل عليهإ من
د له إلمنهج وسإعإت إلتدريس، وحت  إلمكإفأة إلت 

ِّ
 أوليإء أمور إلتلةميذ. وبتدهور إلقهإل يُحد

ي بولندإ، أصبح
وع تجإري خإص(  وكل أشكإل إلؤدإرة إلذإتية ط   يقوم بمشر

ً
 خإصإ

ً
إلمعلم )إلذي كإن مدرسإ

 أمإم أوليإء إلأمور
ً
ة. ومن هنإ، تدهور مستوى إلمعلم وسإءت نوعيته وظهر كثير من إلمعلمير   مسئولا مبإسرر

 مإ فشل معلم إلصغإر بسبب عجزه عن  غير 
ً
إ بسبب جهله،   إلتعإمل مع إلأطفإل أوإلمؤهلير  للتدريس. وكثير

ون من معلمىي إلمدإرس إلأولية يتخذون من إلتدريس مهنة بسبب  أو  كمإ كإن إلكثير
ً
ي أن يصبحوإ تجإرإ

فشلهم ط 
 ؤؽ أن يعمل بمهنة  حإخإمإت. وبمإ أن دخل معلم إلمدرسة إلأولية كإن

ً
، فقد وجد نفسه مضطرإ

ً
منخفضإ

 من معإش
ً
 ؤؽ تغيير إلمعلم عند  هؤضإفية يتكسب منهإ جزءإ

ً
ؤؽ جإنب مهنة إلتعليم. وكإن إلآبإء يميلون أحيإنإ

  منتصف
ً
إ ة. وكثير ى ؤؽ عدم ظهور مجموعة من إلمعلمير  إلمدربير  ذوي إلخير

َّ
مإ ك إن إلطإلب  إلعإم، وهو مإ أد

رى. وكإن يلتحق بمدرسة أخ يُنقل من صف ؤؽ آخر دون أن يص ل ؤؽ إلمس توى إلمطلوب، وذلك حت  لإ
ورة ل إلمعلم إلذي لم يكن بإلض  ي مي  

 ط 
ً
بوية إلتعليم يتم أحيإنإ   .بيئة منإسبة للعملية إلي 

 
 
ً
ي تحقيق هذإ إلهدف.  ورغم أن منهج إلمدرسة إلأولية كإن موجهإ

 لدرإسة إلدين، ؤلإ أنه لم ينجح ط 
ً
أسإسإ

ي تدريس أسفإر مود إلخمس فطريقة إلمقإطع
بعت ط 

ُ
ي إت

ت ؤؽ حصول إلطفل على معرفةإلأسبوعية إلت 
َّ
 ة، أد

 درإسة كتب إلأنبيإء  غير كإملة بهذه إلأسفإر. كمإ أن إلإهتمإم بدرإسة إلتلمود جعل إلمدرسة إلأولية تهمل
ً
تمإمإ

  .وكتب إلحكمة وإلأمثإل وإلمشنإه
 من إلموإد غير إلدينية، كمإ لم تد ولإبد أن نشير 

ً
س أيإ س أيَّ ؤؽ أن إلمدرسة إلأولية لم تدرِّ لغإت أجنبية حت   رِّ

ي كنفه
  .لغة إلبلد إلذي كإن أعضإء إلجمإعة إليهودية يعيشون ط 

 
ية )تلمود تورإ -   (إلمدرسة إلأولية إلخير
 

لة من ة ويدخلهإ أطفإل إلفقرإء وهىي إلمدرسة إلمموَّ ف عليهإ إلقهإل مبإسرر ي يشر
 قبل إلجمإعة إليهودية وإلت 

هم ممن لإ يستطيعو   منهإج  ن دفع أجر إلمعلم. وكإن منهإج وأهدإف هذه إلمدرسةوإلأيتإم وغير
ً
يمإثل تمإمإ

إلرعإية إلكإفية حينمإ كإنت مؤسسة إلقهإل قوية  وأهدإف إلمدرسة إلأولية إلخإصة. ونإل هذإ إلنوع من إلتعليم
 
ً
  .بتدهورهإ وفعإلة، كمإ أنه تدهور تمإمإ

 
لي  -

  :إلتعليم إلمي  
 

ة، صر   ق أوربإ ويمكن أن نسميه  ب منوظهر، خلةل تلك إلفي  ي مدن وقرى سرر
إلتعليم إنتشر على نطإق وإسع ط 

ؽي  إلتعليم»
ون معلمير  خصوصيير  لأطفإلهم،«. إلمي   ي إلمدن، كإن بعض إلأثريإء من إليهود يُحض 

وكإن  فظ 
 لعدم وجود عدد كإف من

ً
ة نظرإ ي إلقرى إلصغير

 ط 
ً
درسة. ولسد إلأطفإل يسمح بقيإم إلم هذإ إلنظإم أكير إنتشإرإ

إلعإئلةت لتعليم أطفإلهم، ثم يحصل على دخله من أطفإل  هذإ إلنقص، كإن إلمعلم يقيم ؤقإمة كإملة مع ؤحدى
رسل

ُ
ي ت
 للغإية، لأنهم فقدوإ إلعإئلةت إلأخرى إلت 

ً
 أطفإلهإ للدرإسة. وكإن إلمستوى إلعلمىي للمعلمير  منخفضإ

بإلخرإفإت إلبسيطة. ولذإ،  حير  إلسلةف إلمتخلفة وإلمشبعةعلةقتهم بإلثقإفة إلتلمودية وتأثروإ بثقإفة إلفلة 
ي 
ي نقل إلثقإفة إلتلمودية بل س إهموإ ط 

ل إلفكر إلحسيدي فؤنهم لم ينجحوإ ط    .ته يئة إلجمإه ير إليه ودية لتقبُّ
 
  :تعليم إلبنإت -
 

ي ؤلإ مإ كنَّ يحصلن عليه دإخل
ل، حي ولم تكن إلبنإت يتلقير  أيَّ تعليم ديت   لتعليمهن إلمي  

ً
ل كإفيإ ث كإن إلمي  

فقد قإمت بعض إلعإئلةت إلميسورة بإحضإر معلمإت  إلعإدإت وإلطقوس إلدينية إلمهمة. ومع هذإ،
ي ترجمتهإ إليديشية.  خصوصيإت لتعليم بنإتهن تلةوة إلأدعية

وإلإبته إلإت ومقإط ع من أس فإر مود إلخمس ة ط 
ي 
ي إلمرأة من ؤقإمة كثير منمستوى إلمرأة إلتعليمىي ؤؽ أ ويعود تدن ِّ

عظ 
ُ
إلشعإئر إلدينية ومن  ن إلعقيدة إليهودية ت

ورة لتعليمهإ   .بينهإ إلصلةة، ولذإ لم تكن هنإك صر 
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ي إلمدإرس إلتلمودية
ي هذه إلمرحلة ط 

ي هذه إلمدإرس  كإنت إلدرإسة تتم ط 
إلعليإ )يشيفإ(. وكإن هدف إلدرإسة ط 

صة بإلتلمودؤعطإء معرفة مت ي أعطإهإ إلحإخإمإت، وإلقوإنير   خصِّ
إت إلمرتبطة به وإلفتإوى إلت  وإلتفسير

يعية ، إلتشر ق أوربإ خلةل إلقرنير  إلسإدس عشر وإلسإبع عشر ي سرر
ت هذه إلمدإرس ط  فكإنت كل  إلمختلفة. إنتشر

 
ً
إ  كبير

ً
ة إلعدد تقيم مدرسة عإلية وتدفع لرئيسهإ رإتبإ س نفسه لدرإسة إلتلمود. حت  يكر  جمإعة يهودية كبير

إلعليإ إلفقرإء وإعطإئهم منحة مإلية أسبوعية، علةوة  وعلةوة على ذلك، قإمت إلجمإعة بإعإل ة طلةب إلمدإرس
ل من إلأموإل على أن طلبة إلمدإرس إلعليإ موَّ

ُ
 كإنوإ يتنإولون طعإمهم من إلمطبخ إلعإم أو يتنإولون وجبإت ت

ية. وكإن م ي إلمدرسة  عظم إلطلةب يأتون من مدن أخرى، ومن ثم كإنوإ يقيمونإلمخصصة للاعمإل إلخير
ط 

 مإ كإنت إلمدرسة إلعليإ عبإرة عن
ً
حجرة وإسعة أو عدد من إلحجرإت  وينإمون على إلمقإعد إلخشبية، وعإدة

يتأرجحون ؤؽ إلأمإم وإلخلف وهم ينغمون  بكل منهإ منإضد طويلة إعتإد إلطلةب على إلجلوس حولهإ،
  .قلب بطريق ة معينة من أج ل حفظهإ عن ظهرإل دروس 

 
: إلطلةب إلمبتدئون، وإلطلةب مون ؤؽ طإئفتير  إلمتقدمون. وكإن ممإ يتعيرَّ  على إلطلةب  وكإن إلطلةب يُقسَّ

، إلذين يستطيعون إلدرإسة بمفردهم، أن يقوموإ بتعليم إثنير  من إلطلةب إلمبتدئير  وإلإ حُرموإ من  إلمتقدمير 
ة كإن من نصيب إلقلة. وكإن إلعإمإلجمإعة تمويل ي سن صغير

إلدرإدي  . لكن إلوصول ؤؽ هذإ إلمستوى ط 
: إلفصل إلشتوي، وكإن يمتد من أكتوبر ؤؽ ينإير. وإلفصل  ؤؽ فصلير 

ً
مإ ، وكإن يمتد من أبريل ؤؽ  مُقسَّ ي

إلصيظ 
، كإن على إلطلةب أن ي إلمدرسة إلدينية  يوليه. وخلةل هذين إلفصلير 

إف يتوإجدوإ ط  إلعليإ ليدرسوإ تحت ؤسرر
ي إليوم إلتإؽي كإن ينإدي على أحد إلطلةب  رئيسهإ، وكإن رئيس إلمدرسة

يحدد إلجزء إلذي يجب ؤعدإده، وط 
نه من شكل ومحتوى إلتلمود، .للتسميع

ُّ
وحينذإك كإن  أمإ إلطإلب، فكإن عليه أن يُظهر مدى إستيعإبه وتمك

إت صة ليعلق على بعض إلأجزإء ويصححرئيس إلمدرسة إلدينية إلعليإ ينتهز إلفر  ي إلتفسير
  .بعض إلأخطإء ط 

 
ي 
ق أوربإ بطريقة ط  ي سرر

وكإنت هذه إلطريقة قإئمة «. بلبول»إلتدريس عُرفت بإسم  وإشتهرت إلمدإرس إلعليإ ط 
ي تفش هذه  علىي محإولة إكتشإف إلتنإقضإت

طرَح إلحلول إلت 
ُ
ي إلتلمود دون إلتعليق عليه، ثم ت

إلكإمنة ط 
طرَح حلول جديدة نإقضإت،إلت

ُ
ي إلحلول نفسهإ، ومن ثم ت

ف إلتنإقضإت ط 
َ
ش
َ
كت
ُ
وتستمر  .وبعد أن يتم ذلك ت

لت هذه . وتحوَّ
ً
ب من  هذه إلعملية ؤؽ أن يتم توضيح إلموضوع )محور إلمنإقشة( تمإمإ إلطريقة ؤؽ صر 

لوإقع، كمإ أن محإولة إلوصول ؤؽ بإلزيف ولإ بإ إلسفسطة وإؽ محإولة لؤيجإد توإزنإت فكرية لإ علةقة لهإ لإ
ي كثير من

ت ط 
َّ
إت جديدة أد ى إلتعليم إلذي سإد بير  يهود  تفسير

َّ
. وأد إلأحيإن ؤؽ تحريف إلمعت  إلأسإدي

ي 
. ومن إليديشية، ط 

ً
 وثقإفيإ

ً
ثم، فقد  مرحلتيه إلأولية وإلعإلية، ؤؽ تدعيم عزلة إلجمإعإت إليهودية حضإريإ

ي كإنت تشكلحإفظ إلتعليم على هوية إل
قلعة حصينة من إلتقإليد عملت  يهود إلدينية وثقإفتهم إليديشية إلت 

ي عإشوإ فيهإ، وعن إلتطورإت إلثقإفية  على إستمرإر عزلة إلجمإعإت إليهودية عن إلمجتمعإت
إلأوربية إلت 

ي هذه
ي حدثت ط 

  .إلمجتمعإت وإلحضإرية إلت 
 

ي بولندإ ن
إلسيإسية وإلإقتصإدية بعد إنتفإضة  تيجة إلأوضإعوحير  تدهورت حيإة إلجمإعإت إليهودية ط 

ر9919إلقوزإق بقيإدة شميلنػي )
ُ
ط
ُ
عُد مجإلس إلقهإل قإدرة على إلإضطلةع  (، وتآكلت أ

َ
إلؤدإرة إلذإتية، لم ت

يعية وإلإقتصإدية، وتدهورت إلأوضإع إلثقإفية وإلتعليمية للجمإهير إليهودية بوظإئفهإ إلإجتمإعية  وإلتشر
عُد إلثقإفة إلتلمودية، بشكليتهإ  نتيجة ذلك. 

َ
وتعإليمهإ إلجإفة، قإدرة  كمإ إزدإد بؤس إلجمإهير وفقرهم ولم ت

كرد فعل لسيطرة إليهودية إلحإخإمية إلمتعإلية  على إلوفإء بإحتيإجإتهم إلروحية، فظهرت إلحركة إلحسيدية
يإة وإلوإقع. ومع تقسيم بولندإ إلدرإسإت إلتلمودية إلجإفة عن إلح على جمإهير إلشعب وكنتيجة لإنفصإل

 .، إنتقل معظم يهود إليديشية ؤؽ إلحكم إلرودي 1795 للمرة إلثإلثة عإم
 

بية ي ؤسبإنيإ إلؤسلامية وإلمسيحية وإلدولة إلعثمإنية إلير
 
  وإلتعليم عند إلجمإعإت إليهودية ف

Education of Jewish Communities in Moslem and Christian Spain and in the 
Ottoman Empire  
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  :(  ؤسبإنيإ )إلؤسلامية وإلمسيحية 1
 

ي إلقرنير  إلثإمن وإلتإسع، عن إلنمط لم يختلف نمط
ي ؤسبإنيإ إلؤسلةمية، ط 

ي ط 
إلذي كإن  إلتعليم إليهودي إلديت 

ي إلمدإرس
ي بإبل، حيث كإن إلأطفإل إليهود يتلقون تعليمهم ط 

 ط 
ً
ي كإن هدفهإ إلأس سإئدإ

 إدي تأهيل إلإبتدإئية إلت 
ي إلشعإئر

، كإنت إلمدإرس تركز على تعليم إلقرإءة  إلأطف إل إليه ود للمشإركة ط  ي إلمعبد. وبإلتإؽي
إلدينية ط 

ست شبكة وإسعة من إلمدإرس إلإبتدإئية، كمإ وإلصلوإت وعلى  درإسة إلتورإة وإلتلمود. ومع إلوقت، تأسَّ
ست معإهد للدرإسإت إلعليإ إلمهمة. ومع أن برن ي لمتأسَّ

 عمإ كإن عليه  إمج إلتعليم إليهودي إلإبتدإنى
ً
إ يتغير كثير

 جديدة تم ؤدخإلهإ على هذإ إلمستوى
ً
ي بإبل، ؤلإ أن كتبإ

. كمإ أصبح هنإك  ط  ي
إلتعليمىي من بينهإ تعليقإت رإدر

كير  على أعمإل ؤسحق إلفإدي وإبن ميمون إتجإه للحد من إلبلبول مقإبل
  .إلي 

 
كير  بشكل أكير جدية على درإسة   خإلومن إلتجديدإت إلأخرى، ؤد

ي إلمنإهج، وإلي 
ية ونحوهإ ط  درإسة إللغة إلعير

 بير  أعضإء كتب
ً
ي. كمإ إتسعت إلمنإهج، خصوصإ إلطبقإت إلعليإ  إلأنبيإء وكتب إلحكمة وإلأمثإل وإلشعر إلعير

ي 
 من كإنت معرفتهإ ت من إليهود، لتضم موإد عإمة غير دينية، ولإ سيمإ إللغة إلعربية إلت 

ً
 مهمإ

ً
شكل عنضإ

ي تلك
ي وإلمإدي. وظهرت، ط 

ز لنإ  عنإصر إلتقدم إلمهت  ير
ُ
ي ت
ة، بعض إلأدبيإت إليهودية حول إلتعليم وإلت  إلفي 

ي أعمإل يوسف بن عكنير  وي  هودإ بن عبإس  مدى إتسإع إلمنإهج
ي إلمدإرس إليهودية. ونجد ط 

إلدرإسية ط 
همإ  لأهم مإ يجب أن تقدمه إلمدإرس إ وغير

ً
وجهة  ليهودية من منإهج وبرإمج. فهذه إلمدإرس، منعرضإ

وإلمنطق وإلريإضة وإلهندسة  نظرهم، لإبد أن تضم، ؤؽ جإنب درإسة إلتورإة وإلتلمود، درإسة إلنحو وإلشعر
يقإ وعلم إلفلك وإلموسيظ  وإلعلوم إلطبيعية وإلطب وإلخطإبة   .وإلميتإفير 

 
عإرض بشدة إتسإع إلمن

ُ
 من إلموإد غير إلدينية  إهج بهذإ إلشكلوكإنت هنإك إتجإهإت ت

ً
إ  كبير

ً
إلذي يضم عددإ

ي إلمدإرس إليهودية
ف من  وإللةتينية )وذلك ط  خوُّ

َ
جعهإ إلمسيحيون(، حيث كإن هنإك ت ي إسي 

ي إلمنإطق إلت 
ط 

ي عشر وإلثإلث تأثير هذه إلموإد
ي إلقرنير  إلثإن 

، ع على هوية إليهود إلدينية. وبإلفعل، وجد يهود ؤسبإنيإ ط  شر
 لإ يتجزأ

ً
من إلثقإفة إلغربية  وبخإصة إلمثقفون، أن عقيدتهم إلدينية تآكلت وأن ثقإفتهم أصبحت جزءإ

ي تعرفوإ عليهإ
، برز جدل  إلسإئدة، وأنهم متأثرون بإلفلسفة إليونإنية إلت  جمإت إلعربية. وبإلتإؽي

من خلةل إلي 
ي ومؤيدي

عة.  عنيف وإنقسإم حإد بير  معإرر  وقد إتجه سولومون ؤبرإهيم أدرت )حإخإم إلمنإهج إلموسَّ
  15ؤسبإنيإ إلبإرز( ؤؽ منع أية درإسإت خإرجية أو غير دينية لمن هم أقل من  برشلونة وزعيم يهود

ً
على أن  عإمإ

، ي إلق رن إلرإبع عشر
ة إل دين. وط  ب من يخإلف ذلك بإلطرد من حظ ير

َ
إكتسب موقف إلمعإرضير  قوة  يُعإق

 منصب إلحإخإم وعمل على أن يقتض  ( حيث9141إنيإ ؤؽ ؤسبإنيإ )عإم بوصول أسرر جهيل من ألم
َّ
توؽ

  إلتعليم إليهودي على درإسة إلتورإة
ً
، غيرَّ أسرر جهيل مجرى إلتعليم إليهودي إلذي كإن سإئدإ وإلتلمود. وبإلتإؽي

ي 
إلطبقإت إلعليإ من  ؤسبإنيإ طوإل مدة قرنير  أو ثلةثة، لكن إلدرإسإت غير إلدينية ظلت سإئدة بير  أعضإء ط 

  .إليهود
 
  :  إلدولة إلعثمإنية 2
 

سمت إلدولة
َّ
ي تمتعت إت

ي ظل  إلعثمإنية بتنوع وتعدد إلجمإعإت إلدينية وإلؤثنية إلمقيمة دإخل حدودهإ، وإلت 
ط 

ي بحرية إلعبإدة وبحرية تكوين مؤسسإتهإ إلدينية وإلؤدإرية
إلخإصة بهإ. وإنعكس هذإ إلتعدد  إلحكم إلعثمإن 

هإ بإلتنوع وعدم إلتجإنس. وقد  لك إلتنوع وإللةمركزية على إلجمإعإت إليهوديةوذ سمت كغير
َّ
ي إت

نفسهإ وإلت 
 إليهودية ؤؽ جمإعإت يونإنية وإشكنإزية وإيطإلية وإسبإنية وبرتغإلية، وكإن لكل إنقسمت هذه إلجمإعإت

وأزمير وسإلونيكإ  وكإنت إلقسطنطينيةجمإعة مؤسسإتهإ إلدينية وإلؤدإرية إلخإصة بهإ ومن بينهإ إلمدإرس. 
 أهم  وصفد وإلقدس تضم مدإرس إبتدإئية ومدإرس دينية عليإ مهمة. وكإنت

ُّ
عَد
ُ
ي سإلونيكإ ت

إلجمإعة إليهودية ط 
ي إلدولة إلعثمإنية،

إلأمر إلذي سإعد على تحول سإلونيكإ ؤؽ مركز للتعليم إليهودي بفضل  وأكير إلجمإعإت ط 
ق  ؤسسإت إلتعليمية إليهودية بهإ. وسإعد على إنتعإش إلمؤسسإت إلتعليمية إليهوديةوإلم إنتشإر إلمدإرس

ُّ
تدف

  .وإستقروإ بهإ إللةجئير  وإلمهإجرين إليهود إلذين فرّوإ من ؤسبإنيإ ؤؽ إلدولة إلعثمإنية
 

لعثمإنية إلتإسع عشر حير  بدأت إلدولة إ وقد بدأ تحديث مدإرس أعضإء إلجمإعإت إليهودية مع نهإية إلقرن
بوية ي تحديث مؤسسإتهإ، ومنهإ إلمؤسسإت إلي 

  .ط 
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  )إلمدرسة إلأولية إلخإصة )حيدر

Heder  
ية معنإهإ  كلمة« حيدر» ي ظهرت منذ«حجرة»عير

م للبشإرة ؤؽ إلمدرسة إلأولية إلخإصة إلت 
َ
ستخد

ُ
إلقرن  ، ت

يعة بعد  ي شخصإلثإلث عشر إلميلةدي. وكإنت هذه إلمدإرس مدإرس خإصة يمكن أن يقيمهإ أ ملم بإلشر
مهإ )ميلةميد( يحصل على

ِّ
أجره من أوليإء أمور إلتلةميذ، وكإنت هذه  إلحصول على موإفقة إلحإخإم. وكإن معل
ل إلمعلم. وكإن ي مي  

 ط 
ً
ة كمإ كإن إلتعليم  إلمدرسة تقع غإلبإ إلأطفإل يلتحقون بهإ بير  سن إلسإدسة وإلثإلثة عشر

 
ً
،وكإن منهجهإ ي .فيهإ ؤجبإريإ ي

 من قرإءة كتب إلصلوإت، وأسفإر مود إلخمسة بتفسير رإدر
ً
وأجزإء  تكون أسإسإ

 موإد غير دينية. وبوصول
س أيَّ درِّ

ُ
ة، كإنت  من إلتلمود. ولم تكن هذه إلمدإرس ت إلتلةميذ ؤؽ سن إلثإلثة عشر

ي هذه إلمدرسة تنتهي بإلنسبة للغإلبية
  .إلعظمى من إلتلةميذ إلدرإسة ط 

 
منهجهإ وسوء طرق إلتدريس فيهإ. وقإمت إلحكومة  ة إلتنوير إليهود هذه إلمدرسة بسبب عقموقد هإجم دعإ

ي منتصف إلقرن
ي  إلقيضية بمحإولإت ط 

إلتإسع عشر لتحديث هذه إلمدرسة، ؤلإ أنهإ لم تحقق إلنجإح إلكإط 
، أنشأ إلصهإينة مدإرس إلحيدر إلمطوَّ  .لكونهإ مؤسسة خإصة ية: حيدرومع نهإية إلقرن إلتإسع عشر  رة )بإلعير

إلدينية فيهإ توجهت  متوكإن(، حيث جمعت منإهجهإ بير  إلموإد إلعلمإنية وإلموإد إلدينية، ؤلإ أن إلدرإسإت
 
ً
 قوميإ

ً
  .توجهإ

 
  إلحيدر

Heder  
  .» )إلمدرسة إلأولية إلخإصة حيدر :«إنظر)

 
ية  تورإتلمود  إلمدرسة إلأولية إلخير

Talmud Tora  
خدمت عبإرة

ُ
ي « تلمود تورإ» إست

ي تعت 
س إلتورإة وإلشعإئر « إلتورإة درإسة»إلت  درِّ

ُ
ي ت
للبشإرة ؤؽ إلمدرسة إلت 

خدمت وأجزإء محدودة من
ُ
هذه  إلتلمود لؤعدإد إلتلميذ للةلتحإق بإلمدرسة إلتلمودية إلعليإ )يشيفإ(، ثم إست

إف وتموي ي تخضع لؤسرر
هإ عن  ل إلجمإعةإلكلمة فيمإ بعد للبشإرة ؤؽ إلمدرسة إلأولية إلت  إليهودية لتميير 

سمىَّ مدرسة
ُ
ي كإن يديرهإ إلمعلم. ولذإ، ت

، أمإ مدرسة «إلمدرسة إلأولية إلخإصة»إلحيدر  إلمدرسة إلأولية إلت 
سمىَّ 

ُ
ية إلمدرسة»إلتلمود تورإ فكإنت ت   .«إلأولية إلخير

 
ع يهودي ي ت وقد إختلفت نوعية تلةميذ هذه إلمدإرس من تجمُّ

دإم وإلمدن ؤؽ آخر. فظ  ي أمسي 
عإت إليهود ط  جمُّ

ي 
 ؤؽ جنب. وكإن  إلؤيطإلية إلمختلفة، كإن يدرس ط 

ً
 وإلفقرإء جنبإ

ً
هذه إلمدإرس إلتلةميذ إلميسورون مإديإ

هإ أولإد إلفقرإء مستوى إلتعليم ق أوربإ، فكإن يحض  ي تجمعإت يهود سرر
. أمإ ط 

ً
ي هذه إلمدإرس مرتفعإ

فقط،   ط 
  .للجمإعإت إليهودية من إلمستوى، وبإلذإت بعد تآكل أطر إلؤدإرة إلذإتية كمإ كإن إلتعليم فيهإ أقل

 
ي تجمعإت يهود غرب أوربإ، محتفظة

ي من إلقرن  ظلت هذه إلمدإرس، ط 
بطإبعهإ إلتقليدي حت  إلنصف إلثإن 

عإت يهود . أمإ مدإرس تجمُّ ،حينمإ بدأت إلثإمن عشر ق أوربإ حت  إلنصف إلأول من إلقرن إلتإسع عشر  سرر
ي برإمجهإ إلدولة إلقومية تحديثهإ

ي ط 
 .وتغيير منإهجهإ، فقد أدخلت بعض إلدرإسإت غير إلدينية وإلؤعدإد إلمهت 

 
 

ية ؤمإ مدإرس طإئفية  إلمدإرس إلأولية إلخير
َ
عتير
ُ
، ت ي إلوقت إلحإؽي

س كل إلموإد )دينية وغير دينية( أو  وط 
درِّ
ُ
ت

ي إلتورإة
 ط 
ً
  .د بعد أن يلتحق إلتلةميذ بإلمدإرس إلعإديةوإلتلمو  مدإرس تكميلية تعشي دروسإ

 
  ت  ورإ تلم  ود

Talmud Tora  
 « تلمود تورإ»

ً
ي حرفيإ

ية تعت  م للبشإرة لشيئير  مختلفير   «درإسة إلتورإة»عبإرة عير
َ
ستخد

ُ
  :وت

م إلعبإرة للبشإرة ؤؽ درإسة 1
َ
ستخد

ُ
بوي إليهودي    ت ي إلنظإم إلي 

ي تشكل حجر إلزإوية ط 
ي إلتورإة إلت 

  .إلديت 
ية   تشير  2  ؤؽ إلمدرسة إلأولية إلخير

ً
  .إلعبإرة أيضإ
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  إلميلامي  د

Melammed  
ي « ميلةميد»

ية تعت  م»كلمة عير
ِّ
ق على معلم«معل

َ
طل
ُ
  .إلمرحلة إلأولية ، وكإنت ت

 
 )أكإديمية –إلحلقة إلتلمودية )يشيفإ 

Yeshiva; Academy  
ية بكلمة  يهودية يشإرمؤسسة فقهية وتربوية « إلحلقة إلتلمودية» ي إلعير

  «يشيفإ»ؤليهإ ط 
ً
م أحيإنإ

َ
ستخد

ُ
، كمإ ت

ي أو كلمة  ذإت إلأصل« أكإديمية»كلمة 
، وقد وصفنإهإ هنإ بأنهإ « مثبتإه»إليونإن  «. حلقة»ذإت إلأصل إلآرإمىي

 في تكن إلحلقإت إلتلمودية مؤسسإت تعليمية بإلمعت  إلمتعإرف عليه، ؤذ لم تكن مؤسسإت ولم
لظ َ
ُ
هإ دروس ت

ي إلدين ممن
ي  على إلطلبة وإنمإ كإنت تجمعإت للمثقفير  وإلمتفقهير  ط 

إث إلديت  يتدإرسون إلنصوص وإلي 
يعة، ويجيبون  وسرر

ً
عن إلأسئلة ويصدرون إلفتإوى، ويقضون بير  إلنإس.  إليهودي ذإ إلطبيعة إلمزدوجة علمإ

 عن هذإ، كإن هنإك بعض إلطلبة
ً
ي إلتسميإت إلذين يتلقون إلدروس. ويظ وفضلا

د وظيفتهإ ط 
ُّ
هر عدم تحد

سمىَّ  إلعديدة للحلقة حيث
ُ
 بيت»، أي «يشيفإ»تشير كل تسمية ؤؽ وظيفة وإحدة دون إلأخرى. فقد كإنت ت

س مىَّ «بيت إل درس»أي « بيت هإمدرإش»و« إلإجتمإع
ُ
بيت »، أي «دين بيت»و« إلس نهدرين»، كمإ كإنت ت

  .«إلقضإء
 

ق.م( وعودة بعض إليهود من بإبل. ولكن أهميتهإ زإدت  519مإ بعد مرسوم قورش ) ويعود تإري    خ إلحلقإت ؤؽ
ي 70) بعد إنتشإر إليهود ثم هدم إلهيكل

م( لأنهإ أصبحت مركز إلحيإة إليهودية دإخل كل إلتجمعإت، سوإء ط 
ي 
ي أسسهإ يوحنإن بن زكإي عإم  فلسطير  أو ط 

قإم  ة، وقدميلةدي 94خإرجهإ. ومن أهم إلحلقإت حلقة يفنه إلت 
ية ي فلسطير  مثل طير

ي مدن مختلفة ط 
وصفد. وقإمت هذه  بعض مريدي هذه إلحلقة بتأسيس حلقإت أخرى ط 

ي بإبل، فيعود وجود إلحلقإت «. إلتلمودية إلحلقة»إلحلقإت بجمع وكتإبة إلتلمود ومن هنإ تسميتنإ لهإ ب  
أمإ ط 

ي سورإ و  ؤؽ إلقرن إلثإلث إلميلةدي، وتوجد أهم
ي إلقرن إلثإلث حلقتير  ط 

ي إنتقلت ؤؽ بومبديثإ ط 
نهإردعه، إلت 

ي  إلميلةدي. وقد
 فقدت هذه إلحلقإت أهميتهإ بعد إلقرن إلحإدي عشر إلميلةدي، وإن كإنت قد إستمرت ط 

  .إلوجود حت  إلقرن إلثإلث عشر 
 

() وقد نشب صرإع على إلسلطة بير  إلفقهإء ، فكإن رؤسإء جإؤنيم( من رؤسإء إلحلقإت ورأس إلجإلوت )إلمنظ 
 لسلطته. وإستمر إلضإع عدة قرون. ولكن إلحلقإت يتولون

ً
إئب، وهو مإ كإن يمثل تحديإ  جمع إلض 

ً
مع  أحيإنإ

قلت إلحلقإت ؤؽ بغدإد
ُ
ي سورإ  .حلول إلقرن إلعإسرر إلميلةدي، وبعد إنتشإر إلؤسلةم، ن

وحُسم إلضإع بير  حلقت 
ي نهإية إلأمر لصإلح إلثإنية

  .وبومبديثإ ط 
 
ق رؤسإء إلحلقإت علةقتهم مع إلتجإر وإلصيإرفة إليهود إلذين كإنت لهم علةقإت وقد

َّ
خإصة مع إلحإكم.  وث

 مإ  وأصبحت إلقوى إلتجإرية نخبة قإئدة، وأصبحت إلقيإدة إلدينية تإبعة
ٍّ
لهإ )ويشبه هذإ إلوضع ؤؽ حد

ي إلولإيإت إلمتحدة(. وممإ دعم هذإ
إت أنفسهم كإنوإ من إلعنإصر إلتجإرية. إلإتجإه أن رؤسإء إلحلق إلوضع ط 

 بوصفهم صيإرفة بلةط )أو حكومة( ذوي نفوذ، وهو مإ مكن سعيد بن  وقد لعبت هذه إلنخبة
ً
 أسإسيإ

ً
دورإ

، حت  بعد أن طرده رأس إلجإلوت يوسف  لحلقة سورإ مدة عإمير 
ً
ي  .إلفيومىي من أن يظل رئيسإ

ويُلةحَظ أنه ط 
بإعتبإرهم نخبة تستند ؤؽ إلمإل وإلثقإفة  نت طبقة إلتجإر تتحد مع إلفقهإءإلضإع إلدإئر بير  إلحلقإت، كإ

، على عكس رأس إلجإلوت إلذي كإن ي  إلمكتسبَير 
إث )وهذإ صدى للضإع إلدإئر ط  يستند منصبه ؤؽ إلمير

إث، أمإ إلموإؽي فكإنوإ  إلحضإرة إلؤسلةمية بير  إلعرب ، فإلعرب كإنوإ نخبة تستند ؤؽ إلمير يحققون  وإلموإؽي
ي نهإية إلأمر، زإد نفوذ إلتجإر حت  أن رأس إلجإلوت مكإنتهم

وة وإلثقإفة(. وط  نفسه خضع لهم،  من خلةل إلير
، ثم إندمج منصب رأس إلجإلوت

ً
فيإ  سرر

ً
مع منصب رئيس إلحلقة. وممإ يجدر  فكإنوإ يعينونه، ثم أصبحح لقبإ

نت إلحلقإت نفسهإ قنوإت لإنتقإل رأس إلمإل كإ ذكره أنه، بسبب إلتحإم إلعنإصر إلتجإرية وإلثقإفية،
  .وإلخدمإت إلمضفية

 
  مثبت    إه

Methbeta  
م« مثبتإه»

َ
ستخد

ُ
 بإسم  كلمة آرإمية ت

ً
ي كإن يُشإر ؤليهإ أيضإ

 «يشيفإ»للبشإرة ؤؽ مجإلس إلفقه وإلدرإسة وإلت 
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ق على رأس إلجإلوت إسم «. أكإديمية»و
َ
  .«مثبتإه»  كلمة، نسبة ؤؽ«رأس إلمثبتإه»وكإن يُطل

 
 )إلمدرسة إلتلمودية إلعليإ )يشيفإ

Yeshiva  
ية « إلمدرسة إلتلمودية إلعليإ» مؤسسة تعليمية  ، وهىي «يشيفوت»وجمعهإ « يشيفإ»ترجمة للكلمة إلعير

ي 
إلمرحلة إلأولية. وقد إقتض منهجهإ  للدرإسإت إلتلمودية إلمتقدمة يلتحق بهإ إلطإلب بعد ؤتمإمه إلدرإسة ط 

إت وإلتعليقإت على  مإ كإن يحصل إلحإخإمإت على ) درإسة إلتلمود وإلتفسير
ً
إلهوإمش( إلمرتبطة به. وغإلبإ

  .أنهإ لم تكن مدإرس لتخري    ج إلحإخإمإت تعليمهم دإخلهإ، ؤلإ
 

ي مدينة  ومنذ إلقرن إلثإمن إلميلةدي، وُجدت
ي إلجزإئر، وط 

وإن وفإس وتلمسإن ط  ي مدينة إلقير
مدإرس تلمودية ط 

ي إلف
ي  سطإط ط 

ي عدد من مدنهإ، وكإنت أهمهإ تلك إلت 
ي ؤسبإنيإ، وُجدت مدإرس تلمودية عليإ ط 

أسسهإ  مض، وط 
ي 
ي إلقرن إلعإسرر إلميلةدي. كمإ وُجدت مدإرس تلمودية عليإ ط 

  .لوسينإ وبرشلونة مود بن حإنوخ ط 
 

ي بلدإن أوربإ،
ست مدإرس تلمودية ؤشكنإزية عليإ ط  سِّ

ُ
ي فرن وأ

س إ وألمإني إ منذ إلق رن إلع إسرر كإن أهمه إ ط 
ي إلعصور إلوسش جرشوم بن  إلميلةدي. وكإن من أه م

ي هذه إلمدإرس ط 
إلعلم إء إلتلم وديير  إلذين تخرجوإ ط 

  .«توسإفوت»وإلفقهإء إلمعروفون بإسم  يهودإ
 

ي هذه إلمدإرس حول
يعة إلشف وقد قإمت إلدرإسة ط  ي إلتلمود وإلشر

هية بشكل عإم، أحد إلعلمإء إلمتعمقير  ط 
إلوحيد فيهإ. ولم تعرف هذه إلمدإرس إلفصول إلدرإسية، فكإن إلجميع يدرسون نفس  فيكون رئيسهإ وإلمعلم

ون ؤجإزإت ؤلإ إلنص
َ
. وكإن إلعإم  إلتلمودي. كمإ أن سإعإت إلدرإسة كإنت طويلة، ولم يكن إلدإرسون يُعط

ً
نإدرإ

ي إلمدإرس  عطلة. وعُرف نظإمإلدرإدي ينقسم ؤؽ فصلير  درإسيير  تفصل بينهمإ 
منح إلدرجإت إلجإمعية ط 

ي شمإل فرنسإ، فكإن لقب 
إف بإنجإز إلطإلب ويعإدل درجة ) «إلزميل»إلعليإ ط  لة إعي  ( هو بمي   ية: حإبير بإلعير

ية: مورينو( فيعإدل درجة إلدكتورإه، وكإن يشير ؤؽ أن إلدإرس أصبح« معلمنإ» إلليسإنس. أمإ لقب  )بإلعير
 ب
ً
 له، ومن إلمسموح له فتح مدرسته ؤن أرإدعإلمإ

ً
  .إلتلمود معلمإ

 
 عن تمويلهإ بمسإعدة إلجمإعة، ؤلإ أن إلطلبة وكإن رئيس

ً
إلميسورين كإنوإ  إلمدرسة إلتلمودية إلعليإ مسئولا

، ظهر نوع جديد من إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ  يدفعون نفقإت تعليمهم. ومنذ منتصف إلقرن إلسإدس عشر
إف إلتنظيمإت إلؤدإرية للجمإعإت إليهودية، إلخإضعة وقإمت مؤسسة إلقهإل بإصدإر إلقوإعد إلتنظيمية  لؤسرر

دت إلمؤهلةت إلوإجب
َّ
وط قبول إلطلةب وإلمنهج وإلكتب  للمدإرس وحد ي رئيس إلمدرسة وسرر

توإفرهإ ط 
ي إلمنطقةبإتخإذ إلؤجرإءإت إلخإصة بتوزي    ع إلطلةب إلفقرإء على إلأسر إ إلمستخدمة، كمإ قإمت

 ليهودية ط 
ي ؤيطإليإ وألمإنيإ نظإم عُرف

وهىي  « كلةووس»بإسم  بإلتنإوب حت  يمكن تزويدهم بإلوجبإت إليومية. ووُجد ط 
 
ً
ي حرفيإ

إلتلموديير  وعدد قليل من إلطلةب  ، حيث كإن عدد من إلعلمإء«بيت إلدرإسة»كلمة ألمإنية تعت 
ة، وإقتضت إلدرإ ي إلمعإبد إلصغير

 ط 
ً
إت  سةيدرسون معإ فيه على إلحوإر وإلجدل، ومن ثم تركزت على تفسير

وح إلتلمود   .وسرر
 

، أصبحت بولندإ وليتوإنيإ أهم مركز للدرإسإت ومنذ ي  إلقرن إلخإمس عشر وحت  إلقرن إلثإمن عشر
إلتلمودية ط 

ست لوبلير  وكرإكوف وبرإج وبر  إلعإلم، ومن ثم وُجدت فيهإ أهم إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ مثل مدرسة
خدمت دإخل هذه إلمدإرس طريقة

ُ
 على « بلبول»للحوإر عُرفت بإسم  ليتوفسك ومنسك. وإست

ً
تقوم أسإسإ

ي أي نص وإلفروق إلدقيقة بير  إلكلمإت، ثم يُطرَح  محإولة إكتشإف إلتنإقضإت إلحقيقية
وإللفظية إلكإمنة ط 

 أخرى ؤن كإن إلحل نفسه ينطوي  حل لهذإ
ً
ة مرة عإد إلكرَّ

ُ
ر فيهإلتنإقض، وت

َ
من جديد. وقد  على تنإقض فيُنظ

ي من إلقرن
ق أوربإ منذ إلنصف إلثإن  ي سرر

 نتيجة إنتفإضة شميلنػي  تدهورت إلمدإرس إلتلمودية ط 
إلسإبع عشر

ي قضت على عدد من إلتجمعإت إليهودية،9919)
ي منهإ أعضإء  ( إلت 

ي كإن يعإن 
بسبب إلصعوبإت إلمإدية إلت 

 من إلدرإسإت إلتلمودية، لم يسإعد  إرإلجمإعإت إليهودية. كمإ أن إنتش
ً
 معإديإ

ً
ي أخذت موقفإ

إلحسيدية، إلت 
  .ؤحيإء هذه إلمدإرس على عملية

 
، قإمت محإولإت لتحديث هذه ي بدإية إلقرن إلتإسع عشر

إلمدإرس وتطوير منإهجهإ، فنبذت هذه إلمدإرس  وط 
ى  إلتلمودية طريقة إلنقإش إلعقيمة. وحينمإ رسل زإد عدد تلةميذهإ أنذر

ُ
مبت  خإص بهإ، ولحل مشكلة إلتمويل أ
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ي أنحإء روسيإ وإلولإيإت إلمتحدة، كمإ ظهرت بعض إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ مبعوثون لجمع
عإت ط  ي  إلتير

إلت 
س ت ه ذه إلم دإرس بعض إلوقت لدرإس ة نصوص أخلةقية ير هذإ ثورة  .تتبع حركة إلموزإر حيث كرَّ

ُ
وقد إعت

ي وقت كرَّ 
  .وقتهإ لدرإسة إلتلمود ست فيه معظم إلمدإرس إلأخرى جُلَّ فكرية آنذإك ط 

 
إليهودية، ومع ترإجع إهتمإمهم بإلدرإسإت إلتلمودية،  ولكن، مع تزإيد معدلإت إلعلمنة بير  أعضإء إلجمإعإت

ل حركة إلتنوير،
ُ
 منهإ، فقد أخذ  ومع إنتشإر مُث

ً
 تنإقص عدد إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ. أمإ مإ كإن قإئمإ

ً
 شكلا

ي إلمدإرس
عُد إلدرإسة ط 

َ
 للشكل إلتقليدي. فعلى سبيل إلمثإل، لم ت

ً
 تمإمإ

ً
إلتلمودية إلعليإ مقصورة على  مغإيرإ

ي ذلك تزويدهم  إلدرإسإت إلتلمودية إلفقهية ؤذ أصبح من أهدإفهإ ؤعدإد
إلحإخإمإت للةضطلةع بمهإمهم، بمإ ط 

لت هذه مقررإت كثير من  بقدر من إلثقإفة إلعإمة، وتضمنت إلمدإرس بعض إلموإد غير إلدينية. وتحوَّ
 لتغيرُّ نوعية تعليم إلطلةب إلذين إلمدإرس، فيمإ بعد،

ً
ؤؽ  إنضموإ ؤؽ معإهد وكليإت للدرإسإت إلدينية. ونظرإ
ي إلدرإسإت إلدينية،

 ط 
ً
 كإفيإ

ً
نشئت مدإرس تلمودية متوسطة إنضم ؤليهإ  هذه إلمعإهد، وإلذين لم يتلقوإ ؤعدإدإ

ُ
أ

ة ؤؽ إلثإمنةإ ي إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ لطلةب من سن إلثإلثة عشر
ة لؤعدإدهم للدرإسة ط    .عشر

 
ي أمريكإ إلشمإلية مدإرس تلمودية عليإ. ولكن، بعد وحت  قيإم إلحرب

وجَد ط 
ُ
هذإ  إلعإلمية إلثإنية، لم تكن ت

ست بعض إلمدإرس مثل معهد إلدرإسإت إلعليإ إلذي أسسه آ سِّ
ُ
ي مدينة ليك وود  رون كوستلرإلتإري    خ، أ

ط 
ي بلتيمور. ويجمع طلةب هذه إلمدإرس

، ونير ؤسرإئيل ط  ي  بولإية نيوجردي
بير  إلدرإسإت إلدينية إلمتخصصة ط 

ي إلجإمعإت إلأخرى
  .هذه إلمدإرس وإلدرإسة إلعإمة ط 

 
ي فلسطير  منذ إلقرن إلسإدس عشر 

ي عإم وكإنت سفإرد وقد بدأ تأسيس إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ ط 
ية. وط 

ست أول مدرسة تلمودية ؤشكنإزية. ثم زإد عدد9914 سِّ
ُ
ي ؤسرإئيل بعد إلحرب  ، أ

إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ ط 
 لأن  إلعإلمية إلثإنية نتيجة هجرة إليهود

ً
. ونظرإ

ً
عتيرَ ؤسرإئيل أهم مركز للدرسإت إلدينية إلعليإ حإليإ

ُ
ؤليهإ. وت

ي ه دولة
  ذه إلمدإرس، فقد زإد عدد إلطلبة إلذين سجلوإ للدرإسةؤسرإئيل تؤجل تجنيد إلطلبة ط 

ً
فيهإ. وطبقإ

ي أوإخر 99للبحصإءإت إلحكومية، كإن عدد هؤلإء إلطلةب 
  .إلثمإنينيإت ألف طإلب ط 

 
، ي إلوقت إلحإؽي

ي ؤسرإئيل، ط 
ثإر ط 

ُ
ي ت
إلؤعفإء من إلتجنيد إلذي يتمتع به طلبه إلمدإرس  ومن أهم إلقضإيإ إلت 

عتيرَ هذهإلتلمودية إلع
ُ
ي إلدولة  ليإ. وت

نقطة إحتكإك وتوتر بير  إلقطإعإت إلدينية وإلقطإعإت إللةدينية ط 
  .إلصهيونية

 
  إليش يفإ

Yeshiva  
 « يشيفإ»

ً
ي حرفيإ

ية تعت  يعة وتلةميذهم «إلجلوس» كلمة عير ، ويرجع إستخدإمهإ ؤؽ نظإم جلوس علمإء إلشر
ي إلذين كإنوإ ي تفسير ومنإقشة إلشر

يعإت إلمختلفة، كمإ تشير إلكلمةيشإركون ط  ؤؽ  عة وإستخرإج إلتشر
ي أزمنة وأمإكن مختلفة. فهي 

م للبشإرة ؤؽ مؤسسإت تعليمية وُجدت بير  إلتجمعإت إليهودية ط 
َ
ستخد

ُ
  :ت

 
ي كلٍّ من 1

ي ظهرت ط 
ية    مجإلس إلفقه وإلدرإسة إلت  ي إليونإنية وإلؤنجلير 

ق عليهإ ط 
َ
ي يُطل

فلسطير  وبإبل، وإلت 
ي « إديميإتإلأك»

ي «إلمثبتإه»إلآرإمية  وط 
ي تم من خلةلهإ جَمْع إلتلمود إلفلسطيت 

وإلتلمود  ، وهىي إلمؤسسة إلت 
  .إلبإبلىي 

 
ي وُجدت بعد إلقرن 2

ي معظم إلتجمعإت إليهودية، وكإن إلطإلب    إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ إلت 
إلحإدي عشر ط 

ي إلمرحلة إلأولية  يلتحق بهإ بعد ؤتمإمه إلدرإسة
  .لدرإسة إلتلمود وإلتفإسير إلمرتبطة بهط 

 
منهمإ  تشير ؤؽ مدلولير  مختلفير  ينتميإن ؤؽ أمإكن وأزمنة مختلفة ويضطلع كل وإحد« يشيفإ» أي أن كلمة

عت َ إلحلقة
ُ
إلتلمودية بدرإسة إلفقه وإلؤفتإء  بوظإئف مختلفة: إلحلقة إلتلمودية وإلمدرسة إلتلمودية. فبينمإ ت

 
ً
إلتلمودية إلعليإ مؤسسة تعليمية وتربوية. ولذإ، فقد قمنإ  ؤليهإ إلدرإسة، فؤن إلمدرسة وإلقضإء مضإفإ

حير  
َ
 من كلمة وإحدة )أي  بإستخدإم مُصطل

ً
. ؤلإ أننإ إحتفظنإ«( يشيفإ»مختلفير  بدلا  لنمير  بير  إلظإهرتير 

 من أشكإل إلإستمرإ«. تلمودية»برإبطة بينهمإ وهىي كلمة 
ً
دإخل ؤطإر من إلتنوع  رومن ثم، فؤننإ نرى شكلا

ي أصدرت إلفتإوى
ي ترإكمت ثم جُمعت لتصبح  وإلإختلةف. فإلحلقإت إلتلمودية هىي إلحلقإت إلت 

وإلتفإسير إلت 
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نإن بإعتبإر أن أصول إلتلمود وتكوينه « تلمودية»إلتلمود. فإلحلقة  إلمشنإه فإلجمإرإه وكلةهمإ عنضإن يكوِّ
  .فيهإ بإعتبإر أن إلتلمود يشكل جوهر إلدرإسة« تلمودية»إلعليإ، فهي إلمدرسة إلتلمودية  يعودإن ؤليهإ. أمإ

 
  إلأكإديمية

Academy  
ي  كلمة من أصل« أكإديمية»

ي وتعت 
ي إلدرإسإت «حلقة نقإش»أو « مدرسة عليإ»يونإن 

م إلكلمة ط 
َ
ستخد

ُ
، وت

ية ية. وتشير إلكلمتإن ؤ« يشيفإ»وإليهودية بإعتبإرهإ مرإدفة لكلمة  إلعير تربويتير  مختلفتير   ؽ مؤسستير  إلعير
إت زمنية مختلفة   :تم إم إلإختلةف وينتميإن ؤؽ في 

 
 من فلسطير  وبإبل، حيث جُمع إلتلمود   1

ي كلٍّ
ي ظهرت ط 

ي وإلتلمود  مجإلس إلفقه وإلدرإسة إلت 
إلفلسطيت 

  .إلبإبلىي 
 
ست بعد 2 سِّ

ُ
ي أ
ي معظم إ   إلمدإرس إلدينية إلعليإ إلت 

لتجمعإت إليهودية، وإن كإن هذإ إلقرن إلحإدي عشر ط 
 .إلمدلول غير شإئع

 
 

ي 
 
بية وإلتعليم عند إلجمإعإت إليهودية ف : إلير   إلعصر إلحديث إلبإب إلسإدس عشر

 
 

بية وإلتعلي م عند إلجمإع إت إليهودي  ة من إلقرن إلثإمن عشر ؤل إلحرب   إلعإلمية إلأول إلير
Education of the Jewish Communities from the Eighteenth Century to the First 

World War  
 بير  إلجمإعإت

ً
ي غرب  هإ وإلتإسع  إستمر إلتعليم إلتقليدي سإئدإ

ي أوربإ ؤؽ نهإية إلقرن إلثإمن عشر ط 
إليهودية ط 

قهإ. ؤلإ ي سرر
ة إلتحديث وإلتصنيع ونشأة إلدولة إلقومية إلعلمإنية إلحديثة عشر ط  بسلطإتهإ  أنه مع تزإيد وتير

بوية إليهوديةإ م تعليمهإ إلعإمة، بدأت إلمؤسسإت إلي 
ُ
ظ
ُ
إلتقليدية تتسإقط لتحل محلهإ إلمؤسسإت  لمركزية ون

ي أصبحت من أهم
بوية إلحديثة إلعإمة إلت    .أدوإت علمنة ودمج أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلي 

 
ي عملية تحديث وعلمنة

إئح  وسإعد ط  من إلجمإعإت إليهودية مثل تربية وتعليم إلجمإعإت إليهودية ظهور سرر
وأصبحوإ من  وأثريإء إليهود وبعض إلمثقفير  إلمرتبطير  بهم إلذين تأثروإ بحركة إلإستنإرة إلغربية يهود إلبلةط

ي إلتعليم
إلحديث وسيلة من أنجح إلوسإئل  دعإة حركة إلتنوير إليهودية. ورأى دعإة إلتنوير من إليهود ط 

ي إلمجتمعإتلتحديث ثقإفة إلجمإعإت إليهودية و 
ي  دمجهم ط 

ي يعيشون بينهإ. وقد إتخذت جهودهم ط 
إلت 

إتجإه إستهدف تحديث منهج إلتعليم إليهودي وطرق إلتدريس  :تحديث تعليم إلجمإعإت إليهودية إتجإهير  
.  إلمتبعة فيه، وإتجإه ثإن قإم ي

على تشجيع أعضإء إلجمإعإت إليهودية على إلإلتحإق بإلتعليم إلحكومىي إلعلمإن 
ي  ووجد

ي رأت ط 
ين وحكومإتهم إلت  ي إلملوك إلمطلقير  إلمستنير

 ط 
ً
 وحليفإ

ً
ي  دعإة إلتنوير سندإ

إلتعليم إلعلمإن 
  .إلمجتمع وسيلة لدمج إلأقليإت إلمختلفة وتكوين إلدولة إلقومية وتحديث

 
ي ؤؽ آخر. وكذلك بإختلةف معدلإت إلتحديث وإلعلمنة دإخل  إختلف هذإ إلتطور من تشكيل سيإدي أورنر

بوية إث وإلأوضإع  إلتشكيلةت إلأوربية إلمختلفة، وطبيعة إلنظم إلي  ي كل مجتمع، بإلؤضإفة ؤؽ إلي 
إلمحلية ط 

بوية إليهودية  إلتإريخية غير إلمتجإنسة إلخإصة بإلجمإعإت إليهودية، إنعكس على وضع إلمؤسسإت إلي 
 زدهإرهإ، وإنعكس بإلتإؽي علىتطورهإ وعلى مدى إضمحلةلهإ وسقوطهإ أو إستمرإرهإ وإ إلمختلفة وعلى

ي كنفهإ
ي يعيشون ط 

ي إلمجتمعإت إلت 
  .معدلإت علمنة ودمج أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

 
ي )مإ ي إلعإلم إلغرن 

 
بية وإلتعليم عند إلجمإعإت إليهودية ف عدإ روسيإ وبولندإ( حنر إلحرب إلعإلمية  إلير
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 Education of the Jewish Communities in the Western World (Except Russia إلأول
and Poland) to the First World War 

  
  :(  ألمإنيإ وإلنمسإ )وجإليشيإ 1
 

إت ي إلألمإنية تغير
لير  وإلتجإر وي  هود إلبلةط إلذين  شهدت إلأرإر 

ت ؤؽ ظهور طبقة من إلمموِّ
َّ
وتطورإت أد

إلتلمود وإلموإد  ثم، فقد قل إهتمإمهم بدرإسة إلمعرفة بإللغإت إلأوربية وإلثقإفة إلحديثة. ومن يتطلب عملهم
أسفإر مود إلخمسة. كمإ شهد إلنصف  إليهودية إلتقليدية ولم تتعد معرفتهم قرإءة آلية لبعض أجزإء من

ي من إلقرن إلثإمن عشر ظهور كثير من
ي تعشي إليهود حقوقهم إلمدنية، حيث أصدر  إلثإن 

يعإت إلت  إلتشر
ي 
إطور جوزيف إلثإن  إطور إلنمسإ برإءة إلتسإمح )ؤم إلؤمير ي أتإحت لأعضإء إلجمإعإت  9995   9991ير

( إلت 
ي إلوقت نفسه بإصلةح كثير من ممإرسإتهم إليهودية

، وطإلبت ط   من فرص إلحرإك إلإجتمإصي
ً
إ ي  كثير

وبإلذإت ط 
ى هذإ ؤؽ إنتشإر فكر حركة إلتنوير

َّ
بية وإلتعليم. وأد   .إليهودية مجإل إلي 

 
ي إنطلق دعإة حرك

ي ) ة إلتنوير من إليهود من مقولإت إلفكر إلعقلةن 
إلمإدي( وإيمإنه بفإعلية إلتعليم إلعلمإن 

، ومن ي تحسير  أحوإل إلبشر
ي  إللةمتنإهية ط 

بية إلقضية إلأسإسية بإلنسبة لهم. كمإ رأوإ ط  ثم أصبحت قضية إلي 
 من أسبإب تخلف إلجمإعإت إليهودية وإنعز  إلتعليم إليهودي

ً
، ولذإ حإولوإإلتقليدي سببإ ي

ؤحدإث  إلهإ إلثقإط 
ي منإهج إلتعليم إليهودي وطرق تدريسه

إت ط    .تغيير
 

 مؤسس حركة إلتنوير إليهودية   أول من حإول تحسير  وتحديث نظإم إلتعليم إليهودي كإن مود مندلسون  
جمة إلعهد . فقإم بي  ي

ي إلمجتمع إلألمإن 
ي ودمجهم ط 

ديم ؤؽ إللغة إلق كوسيلة لرفع مستوى إليهود إلثقإط 
تأسيس إلمدرسة إلحرة أو مدرسة إلشبإب  إلألمإنية كوسيلة لتشجيع إليهود على تعلمهإ، كمإ تم، بمبإدرة منه،

ي برلير  للاطفإل إليهود إلفقرإء عإم 
ي  9999ط 

عتيرَ هذه إلمدرسة أوؽ إلمدإرس إليه ودية إلت 
ُ
وكإنت مجإنية، وت

وإلجغرإفيإ،  وإلتلمود، وإللغة إلألمإنية وإلفرنسية، وإلحسإب بير  درإس ة إلعهد إلقديم جم عت منإهج هإ
ي نظإم تعليم

 ط 
ً
ي  وإلعلوم إلطبيعية وإلفن. وقد أحدثت هذه إلمدرسة إنقلةبإ

أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
لت بدإية إنتقإل مركز إلثقل من إلموإد

َّ
ه إليهودية إلتقليدية ؤؽ إلموإد إلعلمإنية. وحققت هذ إلغرب. كمإ شك

، فكإن نصف تلةميذهإ إلسبعير  فقط من إلفقرإء، أمإ إلنصف إلآخر فكإن من إلمدرسة منذ بدإيتهإ إلأوؽ
ً
 نجإحإ

ي إلذي تقدمه هذه إلمدرسة
  .إلميسورين إلذين أدركوإ أهمية إلتعليم إلعلمإن 

 
ي نفتإؽي هرتز فيسيلىي )

ي إلأهمية بعد مندلسون، كأحد دعإة9945   9915ويأن 
يث تعليم حركة تحد ( ط 

ي كتيب كلمإت إلسلةم وإلحق إلذي يُعتيرَ 
إلمنشور إلأول لحركة إلتنوير إليهودية،  إلجمإعإت إليهودية. فظ 

ي أصدرهإ
إءة إلتسإمح إلت   لتعليم  يرحب فيسيلىي بير

ً
ح برنإمجإ إطور إلنمسإ، ويقي  ي ؤمير

إطور جوزيف إلثإن  إلؤمير
ص للدر  إلطفل إليهودي  إسإت إلعلمإنية، أطلق عليهإ درإسإت تتصل بإلؤنسإن،يتكون من جزءين: جزء يُخصَّ

ص للدرإسإت إلدينية. كمإ يؤكد فيسيلىي أهمية تعليم
ي فكإن يُخصَّ

ية، بل  أمإ إلجزء إلثإن  إللغة إلألمإنية وإلعير
ي ترجمته

ح أن يدرس إلأطفإل إليهود إلعهد إلقديم ط    يقي 
ً
 بإرزإ

ً
إلألمإنية. كذلك إحتلت قضية إلتعليم موقعإ

ي جريدة هإمآسيفو 
ة عن أفكإر إلتنويريير  إليهود، وفيهإ طإلب إلمتحمسون من دعإة  نوقشت بتوسع ط 

ِّ
إلمعير

 ثم يضإف فيمإ بعد حركة إلتنوير
ً
م إللغة  بأن يبدأ إلطفل إليهودي بتعلم إللغة إلألمإنية وإلحسإب أولا

ُّ
تعل

ية قرإءة وكتإبة. بل طإلب ديفيد فرإيدلإندر بأن تقتض إ إلدينية على بعض إلفصول إلمنتقإة من  لدرإسةإلعير
ي تدريسهإ إلعهد إلقديم ذإت إلطبيعة إلأخلةقية وأن

م إللغة إلألمإنية ط 
َ
ستخد

ُ
  .ت

 
ي برلير  ودسإو وفرإنكفورت جمعت منإهجهإ  وبمبإدرة من دعإة حركة إلتنوير، تم

تأسيس عدد من إلمدإرس ط 
ي  بير  إلموإد إلعلمإنية

صت لهإ سإعإت قليلة وأهملت فيهإ درإسة إلتلمود. كذلكوإلموإد إلدينية، وإلت  صِّ
ُ
قإم   خ

ف بيي   ع دد من إلمربير  بكتإبة
َّ
ية لهذه إلمدإرس. فأل  عن إلتإري    خ إليهودي،  كت ب مدرس ية بإللغة إلعير

ً
بير كتإبإ

ج كتإب إلمطإلعة ف نفتإؽي هرتز هومير
َّ
ي عإم  كمإ أل

 9949إلدينية وإلأخلةقية للشبإب. وط 
ُ
دخلت طقوس ، أ

ي 
ي محإكإة وإضحة لطقوس تثبت ) بلوغ سن إلتكليف إلديت 

ي ألمإنيإ، وذلك ط 
برمتسفإه( بعض إلمدإرس ط 

. كذلك تغلغل أثر حركة إلتنوير بير  إليهود إلأرثوذكس إلذين كإن عليهم أن إلتعميد بير   يستجيبوإ  إلمسيحيير 
أنه يؤكد أن تعليم إلقرإءة وإلكتإبة  إس إلتعليم، ؤلإلمتطلبإت إلعض. فإلحإخإم حزقيإل لإندإو يرى أن إلتورإة أس
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، لذإ يجب على إلفرد إليهودي أن
ً
. كمإ وإفق إلحإخإم ديفيد تفيلىي أهمية تعليم  أمر مهم أيضإ

يتعلم كلة إلشيئير 
ي  إلأطفإل إليهود إللغة

. كذلك قإم إليهود إلأرثوذكس بتأسيس مدرسة ط 
ً
 إلألمإنية لمدة سإعة أو سإعتير  يوميإ

ي هإمبورج جمعت منإهجهإ بير  إلعلوم إلدينية وغير إلدينية. كذلك
ستإدت وأخرى ط  أدخلت حركة إلتنوير  هإلير

إت مهمة على تعليم إلبنإت، فبينمإ كإنت بنإت إليهود إلأثريإء يتلقير  تعليمهن على أيدي مدرسير   تغيير
، إهتم دعإة إلتنوير بتعليم س عدد من مدإرس خصوصيير  سِّ

ُ
إت وأ ي 9914إلبنإت )إبتدإءً من عإم  إلفقير

( ط 
ية وأسإسيإت إلدين وإلأخلةق برسلةو وهإمبورج همإ من إلمدن، ضمت منإهجهإ تعليم إلألمإنية وإلعير  وغير

 قإمت بتعليم إليديشية وإلأشغإل إلفنية وإلفن
ً
  .وإلغنإء وإلحسإب، كمإ وُجدت مدإرس أيضإ

 
 ؤؽ أن حركة إلتنوير إليه

ً
، فقد رأى دعإة إلتنوير إليهودي أن  ودية إهتمت بإلتعليمويجب أن نشير أيضإ ي

إلمهت 
إلربإ وإلتجإرة( وتحويلهم ؤؽ إلإشتغإل بإلزرإعة وإلحرف إليدوية  ؤبعإد إليهود عن وظإئفهم إلتقليدية )مثل

ي 
تغيير حيإة أعضإء إلجمإعة إليهودية وسيؤدي ؤؽ تخليهم عن أية خصوصية قد تتسبب  إلمختلفة سيسإهم ط 

ي 
ي أسسوهإ ط 

ي إلمدإرس إلت 
وكإنت بعض هذه  .عزلتهم عن بقية أعضإء إلمجتمع، ولهذإ أدخلوإ تعليم إلحرف ط 

ي بعض إلولإيإت إلألمإنية  إلمدإرس تسجل خريجيهإ عند حرفيير  مسيحيير  ليتتلمذوإ على أيديهم. كمإ
نشئت ط 

ُ
أ

، ي برلير 
ست جمعية ل جمعيإت للعنإية بإلصبية تحت إلتدريب. وط  سِّ

ُ
نشر إلحرف إلصنإعية بير  أعضإء أ

ؤيقإظ إلروح إلخلةقة بير  أعضإء إلديإنة إليهودية وتفنيد إلإعتقإد  وكإن هدفهإ 9991إلجمإعة إليهودية عإم 
  .إليهود ؤؽ إلتجإرة إلسإئد عن إتجإه

 
ي أدخلتهإ حركة إلتنوير

إت إلنر ي ألمإن ويمكن تلخيص إلتغير
 
يإ عل إليهودية عل منهج إلتعليم إليهودي ف

  :إلنحو إلتإلي 
 

ي على إلوقت إلمخصص للدرإسإت أ ( زإدت
 أهمية إلدرإسإت غير إلدينية وبدأت مدة إلدرإسة فيهإ تطض 

  .إلدينية
 

 
ً
ت أهمية درإسة إلتلمود، وبإلتدري    ج إختفت تمإمإ

َّ
  .ب( قل

 
ست ترجمة مندلسون للعهد إلقديم رِّ

ُ
  .ج ( د

 
ست إللغة رِّ

ُ
ية كمإدة مس د ( د   .تقلة عن إلعهد إلقديم وزإد إلإهتمإم بتدريس قوإعدهإإلعير

 
، وهىي طريقة لم تكن معروفة عند   5 ي

س إلدين كمإدة مستقلة وبطريقة إلوعظ إلديت  رِّ
ُ
  .إليهود من قبل د

 
خدمت طريقة لم 6

ُ
ست مإدة إلأخلةق كمإدة مستقلة وإست رِّ

ُ
يعرفهإ إليهود من قبل، فكإنت بعض مقطوعإت    د

ص منهإإلعهد إلق
َ
س ويُستخل درَّ

ُ
ي  ديم ت

  .إلهدف إلأخلةط 
 
دخلت درإسة مإ يُسمىَّ  7
ُ
س فيهإ ؤلإ  وهىي مإدة« إلتإري    خ إليهودي»  أ ي إلعهد « إلتإري    خ»جديدة، لم يُدرَّ

إلوإرد ط 
  .إلقديم

 
ست 8 رِّ
ُ
ية   د  إلؤنجلير 

ً
لأهميتهإ إلتجإرية( ) موإد عإمة كإللغة إلألمإنية قرإءة وكتإبة، كذلك إللغة إلفرنسية وأحيإنإ

ي بعض إلمدإرس( وإلحسإب وإلخط ومإدة إلطبيعة
وإلجغرإفيإ وتإري    خ إلعإلم وإلرسم وإلغنإء  وإللةتينية )ط 

ي وإلزرإعة
  .ومسك إلدفإتر وإلتدريب إلمهت 

 
ي جمعت منإهجهإ بير  إلموإد

ت إلمدإرس إليهودية إلمتكإملة إلت  ي بلدإن أوربإ إ وإنتشر
لغربية إلعلمإنية وإلدينية ط 

ي عإم 
قية. فظ  ل9991وإلشر خدمت فيهإ إلألمإنية كلغة  ، أسس يوسف بير

ُ
ي جإليشيإ إست

ي تإرينول ط 
مدرسة ط 

لحقت بهإ
ُ
ي لفوف عإم  للتدريس، كمإ أ

ست مدرسة مشإبهة ط  سِّ
ُ
صة للبنإت، وأ ي عإم 9915فصول مخصَّ

. وط 

خدمت فيهإ إل ، أسس9991
ُ
ي وإرسو ثلةث مدإرس إست

 بولندية كلغة للتدريس كمإ تميعقوب تجندهولد ط 
ح أية مدإرس ثإنوية خإصة لليهود ؤلإ مدرسة

َ
فت
ُ
ي  تأسيس مدرستير  للبنإت. ولم ت

وبير  )إلإبتدإئية( ط 
فيلةنير

تح فيهإ قسم علمىي عإم 
ُ
ي إفت

نشئت معإهد خإصة  مدة 9991فرإنكفورت إلت 
ُ
إلدرإسة فيه ست سنوإت. كمإ أ
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  .تجإرية
 

ي كإسل عإم  ظهرت وبتأسيس هذه إلمدإرس،
تح أول معهد لؤعدإد إلمعلمير  ط 

ُ
مشكلة تدريب معلمير  لهإ، فف

دإم ) ،9994 ي أمسي 
ي عإم 9919وتبعه معهد ط 

معهد لؤعدإد  ، إفتتح9959( لؤعدإد إلمعلمير  وإلحإخإمإت. وط 
ي بودإبست

 .إلمعلمير  وحسب ط 
 

ي أقإمتهإ
ي مورإفيإ عإم  وبلغ عدد إلمدإرس إلت 

ي بوهيميإ وصل  11نحو  9991إلجمإعإت إليهودية ط 
مدرسة، وط 

ي إلمجر بلغ عددهإ 9999مدرسة عإم  15عددهإ 
ي جإليشيإ،9994مدرسة بنهإية عإم  14، وط 

فبلغ عدد  . أمإ ط 
لقت عإم  941إلمدإرس 

ْ
غ
ُ
 من إلإتجإهإت 9949مدإرس ؤلإ أنهإ أ

ً
ي إعتنقهإ مدرسوهإ إليهود،  خوفإ

إلعلمإنية إلت 
بوي إليهو  إف عليهإ دي نفتإؽي هرتزفتم إستدعإء إلي    .همبورج للبسرر

 
، فتحت إلمدإرس إلحكومية ة  ومنذ منتصف إلقرن إلتإسع عشر أبوإبهإ للاطفإل إليهود وتدفقت أعدإد كبير

ي 
كونهإ  منهم عليهإ. وأصبح إلتعليم إلديت  ي كإن إلأطفإل إليهود يي 

 ؤمإ على إلمدإرس إلتكميلية إلت 
ً
إليهودي مقتضإ

ي إلمدإرس إلحكومية. وقد إختفت إلمدإرسسن إلثإلثة ع عند
ة أو على بعض إلفصول إلدينية ط  إلأولية  شر

 وكإن برنإمج إلدرإسإت  إلدينية )حيدر( لتحلّ محلهإ إلمدإرس إليهودية إلحديثة، ؤلإ أن عددهإ كإن
ً
إ صغير

، فلم تتعد قرإءة إلصلوإت وبعض
ً
  .أجزإء من أسفإر مود إلخمسة إليهودية فيهإ ضئيلا

 
س  مع هذإ، كإنت هنإك حركة مضإدة لهذإ إلإتجإهو  ش، مؤسِّ ي ألمإنيإ، حيث أسس سإمسون روفإئيل هير

ط 
ي 
ي فرإنكفورت عإم  إلأرثوذكسية إلجديدة وزعيمهإ ط 

 للدرإسإت 9955ألمإنيإ، مدرسة ط 
ً
 مكثفإ

ً
، قدمت برنإمجإ

إلمدرسة كإنت  دإرس إلألمإنية. وهذهوإليهودية، بإلؤضإفة ؤؽ برنإمج من إلموإد إلعإمة على نمط إلم إلدينية
ي تأسست فيمإ بعد، كمإ تم

ي سلسة إلمدإرس إلأرثوذكسية إلت 
تحديث مرحلة إلدرإسإت إلعليإ،  إلأوؽ ط 

ي تم تأسيسهإ عإم 
أسهإ زكريإ فرإنكل إلذي أدإرهإ بطريقة حديثة  ،9951فإختفت إلمدإرس إللةهوتية إلت  وكإن يي 
نون حإخإمإت  وشجع إلدإرسير  فيهإ على إتخإذ موقف من إليهودية وتإريخهإ. وكإن خريجو هذه إلكلية يُعيَّ

  .محإفظير  
 

ي عإم 
ي 9991وط 

ي برلير  إلمدرسة إلعليإ للدرإسإت إليهودية إلت 
تحت ط 

ُ
ي إتجإهإتهإ بآرإء  ، إفت

كإنت متأثرة ط 
، عإم  ي برلير 

ست ط  سِّ
ُ
ج إلحإخإمإت كلية لإهوتية أرثوذكسية لتخري     ،9991جإيجر إلؤصلةحية. كمإ أ

  .إلأرثوذكس
 

ي إلأجزإء إلنإطقة
إطورية إلنمسإوية، إتخذ تعليم إلجمإعإت إليهودية إلمس إر نف سه وط  إلذي  بإلألمإنية من إلؤمير

ة، تدهور إلتعليم ي فيينإ، رغم وجود جمإعة يهودية كبير
ي ألمإنيإ. فظ 

إليهودي إلتقليدي وتزإيد إلتحإق  إتخذه ط 
س معهد للدرإسإت إلحإخإمية عإم  مية أو إلمدإرس إليهوديةإلأطفإل بإلمدإرس إلحكو  سِّ

ُ
  .9911إلحديثة. كمإ أ

 
ي إلمجر، كإن

أرسل  يُوجَد إتجإهإن: إتجإه يحبذ إلإندمإج، وآخر يحبذ إلمحإفظة على إلهوية إليديشية. وقد وط 
كمإ وُجد عدد كبير من  .أتبإع إلإتجإه إلأخير أولإدهم ؤؽ إلمدإرس إلتقليدية للحصول على تعليم تقليدي

ي   إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ، وهو مإ يشير ؤؽ أن عملية إلتحديث
وإلعلمنة لم تكن تسير بإلشعة نف سهإ إلت 

ي ألمإنيإ وإلنمسإ، كمإ
ي جإليشيإ إلنمسإوية إلمجرية  كإنت تسير بهإ ط 

بية إليهودية ط  لإقت عملية تحديث إلي 
ة تحت مدإرس .مقإومة كبير

ُ
ي نهإية إلقرن إلثإمن عشر وإلسنوإت وبعد أن ف

إلعشر  حكومية لأطفإل إليهود، ط 
، فؤنهإ عإدت وأغلقت أبوإبهإ من جديد. ومع هذإ، نجحت عمليإت إلدمج بمرور  إلأوؽ من إلقرن إلتإسع عشر

ي إلمدإرس إلحكومية ؤؽ
 عإم  99أن بلغ  إلزمن، وزإد تسجيل إلأطفإل إليهود ط 

ً
  .9144ألفإ

 
  :إيطإليإ  فرنسإ و  2
 

ي إلحكومة إلفرنسية، حيث ركزت إلثورة إلفرنسية على إلتعليم وجد دعإة إلتنوير
 ط 
ً
ومؤسسإته  إليهودي حليفإ

صعوبإت ذإت بإل، لأن قيإدإت  بهدف دمج أعضإء إلجمإعإت إليهودية. ولم توإجه عملية دمج إلسفإرد أية
لير  

إتهم وإتصإلإتهم إلدولية، كمإ إ إلجمإعة إليهودية إلسفإردية كإنوإ من كبإر إلمموِّ لذين يحتإج إلمجتمع ؤؽ خير
 لإتينية قريبة من إلفرنسية وثقإفتهم ؤسبإنية قريبة من ثقإفة فرنسإ إللةتينية أن لغتهم )إللةدينو( لغة
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بوية منفتحة للغإية ولإ تستبعد إلعلوم إلعلمإنية )وهذإ مإ بينه إلمفكر  إلكإثوليكية. وقد كإنت مؤسسإتهم إلي 
(. ولذإ، يُلةحَظ ي خطإبه لفولتير

ي عإم  إلسفإردي دي بنتو ط 
أن كل أطفإل إليهود إلذين بلغوإ إلسن إلقإنونية ط 

ي جنوب ووسط فرنسإ، هذإ على عكس يهود إلألزإس وإللورين  كإنوإ يذهبون ؤؽ مدإرس  9949
حكومية ط 

ي إليديشية، وكإنت ثقإفتهم ألمإنية سلةفية تفصله إلذين كإنوإ من يهود
 م عن محيطهم إلفرنذي إللةتيت 

، ولذإ قإوموإ إلمحإولإت إلرإمية لدمجهم، . كمإ أنهم كإنوإ فقرإء متخلفير  زد نسبة إلأطفإل  إلكإثوليػي
َ
ولم ت

ي مدإرس حكومية عن 
ي عملية  %. غير أن إلدولة94إليهود إلذين سجلوإ ط 

إلفرنسية إتبعت سيإسة نشطة ط 
إليهودية، وفتحت أبوإب إلحرإك إلإجتمإصي أمإم إلمتعلمير   جمإعةإلدمج وفتحت إلمدإرس أمإم أعضإء إل

ي ؤرسإل أولإدهم  منهم. ولذإ، فؤننإ نجد، مع
، أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية أخذوإ ط  منتصف إلقرن إلتإسع عشر

( لتعليم أولإ  إلمدإرس إلحكومية إلعلمإنية، وإكتفوإ بإلمدإرس إلتكميلية )بعد إنتهإء إليوم ؤؽ دهم إلمدردي
  .«إلتإري    خ إليهودي»إلدين إليهودي ومإ يُسمىَّ 

 
 عن وقد

ً
ي  تدهور إلتعليم إلتقليدي، وأغلقت معظم إلمعإهد إلتلمودية إلعليإ أبوإبهإ. وبديلا

تحت ط 
ُ
ذلك إفت

سمىَّ إلمدرسة  9951بإريس عإم 
ُ
 .إلحإخإمية كلية للدرإسإت إلحإخإمية ت

 
ي ؤيطإلي

ي جنوب فرنسإولم تختلف إلأوضإع إلتعليمية ط 
ي ؤيطإليإ  إ عنهإ ط 

 حيث كإنت إلجمإعة إليهودية ط 
ً
إ كثير

. وقد تدهور ي ة ؤؽ  تتسم بإلإنفتإح إلنستر إلتعليم إليهودي إلتقليدي مع تزإيد هجرة إليهود من إلبلدإن إلصغير
ى. وقد قإم أعضإء إلجمإعة إليهودية إلمتيشون بإرسإل أولإدهم ؤؽ إلمدإرس إلمدن ي إلعإمة  إلكير

ثم تبعهم ط 
ي أعضإء إلجمإعة

  .ذلك بإط 
 

ي عض إلإستنإرة وإلتنوير،
 من  وط 

ً
نشب صرإع بير  إلمحإفظير  وإلتجديديير  حول منهج إلتعليم. ولكن أيإ

، وإنضف إلخلةف ؤؽ طريقة إلفريقير  لم
ً
تحقيق إلتوإزن  يطإلب بإلغإء إلموإد إلدينية أو إلموإد إلعلمإنية تمإمإ

  .بينهمإ
 

ي إلمدإرس إليهودية وبلغ عدد 
ف بهإ من إلحكومة  إلطلبة إلمسجلير  ط  ، ولم تزد 9149طإلب عإم 9,944إلمعي 
ي 
، وشملت إلقرإءة وإلصلوإت وأجزإء من أسفإر  إلموإد إلدينية إلتقليدية ط 

ً
هذه إلمدإرس عن سإعة وإحدة يوميإ

لظ  إلموإعظ إلدينية بإللغة إلؤيطإلية. كمإ تدهور  مود
ُ
ي معهد  ت إلأوضإعإلخمسة وكإنت ت

إلتعليمية ط 
  .طلةبه وقلَّ عدد« كوليجيو رإبينكو»إلدرإسإت إلحإخإمية إلمعروف بإسم 

 
إ 3   :  ؤنجلير
 

 حت  
ً
إ خإلية من إليهود تقريبإ إلقرن إلسإبع عشر حيث سُمح لهم بإلإستقرإر. وكإن عدد أعضإء  ظلت ؤنجلي 

إ للغإية. ومع هذإ، كإ إلجمإعة إليهودية فيهإ إ شبكة وإسعة من إلمدإرسصغير ي ؤنجلي 
 ن للجمإعة إليهودية ط 
إ عإم  ي ؤنجلي 

تأسس كثير من هذه  . وقد9994إليهودية، وذلك قبل تطبيق قإنون إلتعليم إلؤجبإري إلعإم ط 
 شبكة إلمدإرس إلحرة

ً
، خصوصإ ية: ) إلمدإرس خلةل إلقرن إلتإسع عشر  free فري سكولز»بإلؤنجلير 

schools»)  َي كإن ي
يهودي من ؤجمإؽي تعدإد أعضإء إلجمإعة إلبإلغ  طفل 1444نحو  9954درس بهإ عإم إلت 
ة  ي تلك إلفي 

توجد مدإرس يهودية خإصة ذإت مستوى أفضل من إلمدإرس إلحرة.  شخص. كمإ كإنت 15444ط 
ر أن غإلبية

َ
 ؤؽ جإنب  وممإ يُذك

ً
 علمإنيإ

ً
 إلمدإرس إلحرة، كإن يقدم تعليمإ

ً
 قدر ضئيلهذه إلمدإرس، وخصوصإ

ست  من إلدرإسإت إليهودية، كمإ وُجدت فصول دينية مسإئية ومدإرس أحد لتعليم إللغة سِّ
ُ
ية. كذلك أ إلعير

، من ي منتصف إلقرن إلتإسع عشر
ي  Jews' College أهمهإ كلية إليهود مؤسسإت يهودية للتعليم إلعإؽي ط 

إلت 
ست عإم    .9955تأسَّ

 
ف تأسيس مدإرس حرة جديدة. كمإ شهدت إلمدإرس9994 إلتعليم إلؤجبإري عإم ومع صدور قإنون

َّ
 ، توق

ق أوربإ . ولكن، مع بدإية تدفق يهود إليديشية من سرر
ً
 حإدإ

ً
، أثإرت ضحإلة 9999عإم  إليهودية إلخإصة تدهورإ

ي إلمدإرس إليهودية إستيإء
إلمهإجرين إلجدد، ولذإ فضلوإ ؤقإمة عدد من إلمدإرس  برإمج إلدرإسإت إلدينية ط 

ت إلم دإرس إلإبتدإئية إلدينية إلتقلي دية مث ل إلم دإرس إلإبتدإئية قليدية وإرسإل أولإدهمإلت  ؤليه إ. فإنتشر
ي جميع أنحإء إلبلةد. ؤلإ أن مستوى هذه

ية )تلم ود ت ورإ( ط    إلخإصة )حيدر( وإلخير
ً
إلمدإرس كإن بدوره هإبطإ

ق ي أوربإ إلشر
ي تعميق إرتبإط طلةبهإ بإلديإنة وإلتقإليد  ية،للغإية ولإ يُق  إرَن بم ستوى مثيلته إ ط 

بل فشلت ط 
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  .إليهودية
 

ي إلعإلم ورغم أن لندن
ي أوربإ بل ط 

ي نهإية إلقرن وإحدة من أكير إلمدإرس إليهودية ط 
بأسره، ؤذ كإنت  كإنت تضم ط 

ي من هذه إلمدرسة كإن ؤضفإء 1444تضم 
ي على هؤلإ  طإلب، ؤلإ أن إلهدف إلحقيظ  ء إلطإبع إلؤنجلير 

إ وكش حدة يهوديتهم ي ك تإبه أطفإل إلجيتو  إلمهإجرين إلغربإء ؤؽ ؤنجلي 
 لؤسرإئيل زإنجويل، ط 

ً
إلزإئدة، وفق إ

(9911).  
 

ي لندن ؤؽ كمإ نجد
ن أوضإع إلمهإجرين إلإقتصإدية، وخروجهم من منإطق تمركزهم ط  إلضوإحي  أنه مع تحسُّ

 إ
ً
ي أيضإ

، بدأت تختظ  لتحلّ محلهإ إلمدإرس إلملحقة  لمدإرس إلدينية إلتقليديةوإلمنإطق إلسكنية إلأرط 
ي نظإم مشإبه لنظإم  بإلمعبد حيث يتلظ  إلأطفإل بضع سإعإت من إلدرإسة

إلدينية خلةل إلأسبوع، وذلك ط 
ي إلولإيإت

  .إلمتحدة مدإرس إلأحد إليهودية ط 
 

ين ي إلعقد إلأول من إلقرن إلعشر
، أصبحت إلصورة إلسإئدة ط  إلتحإق إلجزء إلأكير من إلأطفإل  هىي  وبإلتإؽي

إلحكومية وحصولهم على قدر ضئيل من إلمعرفة بإلديإنة  إلؤنجلير  إليهود بإلمدإرس إلإبتدإئية وإلث إنوية
ية من  .خلةل إلدرإسة إلتكميلية إليهودية وإللغة إلعير

 
بية وإلتعليم عند إلجمإعإت قية )روسيإ وبولندإ( حنر  إلير ي أوربإ إلشر

 
  إلحرب إلعإلمية إلأول إليهودية ف

Education of the Jewish Communities in Eastern Europe (except Russia and Poland) 
to the First World War  

إت  بعد تقسيم بولندإ للمرة إلثإلثة، ضمت روسيإ غإلبية يهود إليديشية. وتزإمنت هذه إلعملية مع تغير
ي مجرى إنتقإله من مجتمع زرإصي ؤقطإصي ؤؽ مجتمع إلرو  سيإسية وإقتصإدية كإن إلمجتمع

دي يمر بهإ ط 
. فعلى ب من إلوحدة على مئإت إلأقليإت وإلتشكيلةت صنإصي ، قإمت محإولة لفرض صر   إلصعيد إلسيإدي

ي روسيإ  إلحضإرية حت  يتست  للحكومة إلمركزية إلتعإمل معهم. وعلى إلصعيد إلإقتصإدي، بدأت
تظهر ط 

إف  يع، وتحديث بنية إلمجتمع إلإقتصإدية. وكإنت عمليةإتجإهإت نحو إلتصن إلتحديث هذه تتم تحت ؤسرر
، ومن خلةل ة وغير مؤهلة عرقلت عملية  إلقيإصرة إلمطلقير  وطبقة إلنبلةء إلؤقطإعيير  وقرإطية غير مستنير بير

ى ذلك ؤؽ قيإم
َّ
ي إنتهت بإلثورة إلبلشفية  تحديث إلمجتمع، فأد

  .9199عإم إلإضطرإبإت وإلثورإت إلت 
 

دت هذه
َّ
 إلأوضإع علةقة إلجمإعإت إليهودية بكل من إلمجتمع إلرودي وإلدولة إلروسية. فإتبعت وقد حد

ويس بإلقوة حت  يتم إستيعإبهم هم من إلأقليإت، سيإسة إلي  ي إلثقإفة  إلدولة معهم، مثلهم مثل غير
ودمجهم ط 

  .إلروسية
 

، ومع إلمحإولإ  ي مجإل تحديث وترويس إلجمإعإت  ت ومنذ بدإية إلقرن إلتإسع عشر
إلأوؽ للحكومة إلروسية ط 

ي 
ي هذإ إلمضمإر،  إليهودية، أدرك إلمسئولون ط 

إلحكومة إلدور إلفعإل إلذي يمكن أن يلعبه إلتعليم إلحديث ط 
ي  ومن ثم

إلؤطإر  إتخذ إلمسئولون من إلتعليم وسيلة لتحديث تربية أعضإء إلجمإعإت إليهودية ودمجهم ط 
ي إ
ي جهودهإ روإد حركةإلثقإط 

  .إلتنوير لعإم للمجتمع. وسإعد إلحكومة إلقيضية ط 
 

. وكإنت  بدأ إلتيإر إلتنويري يدخل روسيإ عن طريق أوربإ إلغربية وبإلذإت ألمإنيإ منذ بدإية إلقرن إلتإسع عشر
ي دخلهإ إلفكر إلتنويري، وقد حمله ؤليهمإ إلتجإ ليتوإنيإ وأوكرإنيإ من إلمنإطق إلأوؽ

ر وإلعلمإء إلمتجولون إلت 
ي أصدرهإ دعإة .وإلأطبإء

ي إلدوريإت إلت 
إك بعض إليهود من مدن ليتوإنيإ وبولندإ ط  ي  كمإ سإعد إشي 

إلتنوير ط 
ي 
ي نشر إلفكر إلتنويري بير  بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

  .روسيإ ألمإنيإ ط 
 

مرجوليوث وبإروخ تشيك ومنديل  دإوكإن من أوإئل دعإة إلتنوير ؤسرإئيل زإموسك وي  هودإ هرديتس وي  هو 
ي نشر 

. وقد سإهم هؤلإء إلتنويريون إلأوإئل ط  إلثقإفة إلحديثة عن طريق كتإبة أو ترجمة بعض كتب  ليفير 
ية، فقإم ي إلريإضيإت وإلفلك، كمإ ترجم منديل ليفير    إلعلوم إلحديثة ؤؽ إلعير

بإروخ تشيك بكتإبة عدة كتب ط 
ي 
 ط 
ً
فه كإمب وكتإبإلطب وإلرحلةت. وقإم  كتبإ

َّ
جمة كتإب إكتشإف أمريكإ إلذي أل تإري    خ إلعإلم  جونزبرج بي 

 عن تإري    خ إلحرب إلفرنسية إلروسية عإم 
ً
ف كتإبإ

َّ
، كمإ أل ي  .9991لفولتير

وكإنت هذه هىي إلمرة إلأوؽ إلت 
ية لنقل إلعلوم إلحديثة   .تستخدم فيهإ إللغة إلعير
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ي كذلك قإم أحد إليهود إلأغنيإء )يهوشإو ز 

ين ط  ( بتأسيس مركز للمستنير ضيعته. وإعتمد هؤلإء  يتلير 
ون إلأوإئل على علةقتهم بإلسلطإت إلروسية كتجإر وأطبإء وموردي موإد غذإئية، وقدموإ مجموعة  إلمستنير

حإت ؤؽ إلؤدإرة إلروسية لتحسير  وضع
إليهود من أهمهإ ؤتإحة إلفرصة لأعضإء إلجمإعإت إليهودية  من إلمقي 

  .وإلعمل بإلزرإعة وفتح مدإرس حديثة لهم إلحرف إلمختلفةللةشتغإل ب
 

ي روسيإ منذ
إلبدإية، مثلهم مثل دعإة إلتنوير إلألمإن، بتأسيس مدإرس تجمع منإهجهإ بير   وإهتم دعإة إلتنوير ط 

ي تم  إلعإمة وإلموإد إليهودية كوسيلة لتحديث ثقإفة إلجمإعإت إليهودية. وكإنت أوؽ إلموإد
إلمدإرس إلت 

. كمإت ي أسسهإ هإيمإن هورويي  
ي  أسيسهإ على هذإ إلنمط مدرسة أومإن إلت 

ن مدرسة ممإثلة ط  س بزإليل ستير
أسَّ

ي 9919أوديسإ عإم 
ة، قإم  ، وتلتهإ مجموعة من إلمدإرس ط  كل من ريجإ وكشينيف وفلنإ. وخلةل هذه إلفي 

إلجمإعإت إليهودية وتعليمهم.  إلتنوير إلروس لتحديث تربية أعضإء ؤسحق ليفنسون بتوضيح برنإمج دعإة
نإمج  على تأسيس شبكة من إلمدإرس إلإبتدإئية للبنير  وإلبنإت تجمع منإهجهإ بير   وقإم هذإ إلير

ً
إلموإد  أسإسإ

ن نإمج تأسيس مدرسة ثإنوية  إلدينية وإليهودية وإلموإد إلعإمة وإلتدريب على بعض إلحرف. كمإ تضمَّ إلير
ين من إلطلبة، كمإ أكد   ِّ ورة نشر إلحرف للمتمير ورة  صر  إلمنتجة )وبإلذإت إلزرإعة( بير  إلجمإهير إليهودية، وصر 

ي إلتعليم. وبطبيعة إلحإل، قإومت إلقيإدإت إلحإخإمية إلفكر إلتنويري إستخدإم إللغة إلألمإنية
 أو إلروسية ط 

د 
ِّ
بوي وإتخذت ؤجرإءإت عنيفة ضد أيِّ شإب يُقل لينيير  » إلي    .« إلير

 
ي محإولتهم تحديث تربية وتعليمدعإة إلتن ونظر

إلجمإعإت إليهودية  وير ؤؽ إلحكومة إلروسية كنصير لهم ط 
صة لليهود ي تأسيس شبكة من إلمدإرس إلحديثة إلمخصَّ

طلق عليهإ إسم  وأعإنوهإ ط 
ُ
ي أ
«. مدإرس إلتإج»وإلت 

ف مإكس ليلينتإل على تأسيس هذه إلشبكة ي روسيإ بإرسإل كمإ حإول ؤقنإع إلجمإعإت إليهودية  وقد أسرر
ط 

  .أولإدهم ؤليهإ
 

ي محإولتهإ تحديث ثقإفة وتربية إلجمإعإت إليهودية، إتجإهير   وإتجهت
فتح  :جهود إلحكومة إلروسية، ط 

صة إفهإ من  أبوإب إلتعليم إلحكومىي لأعضإء إلجمإعة إليهودية وإقإمة مدإرس يهودية مخصَّ لهم تحت ؤسرر
  .م من جهة أخرىجهة، وتحديث نظإم إلتعليم إليهودي إلقإئ

 
خلةل  9941بقرإر صدر عإم  فتحت إلحكومة أبوإب إلمدإرس وإلجإمعإت إلروسية للاطفإل وإلشبإب إليهود

إلأطفإل وإلشبإب إليهود إلذين إنضموإ ؤليهإ ظل  (، ؤلإ أن عدد9915   9949حكم إلقيض ألكسندر إلأول )
 حت  عإم 

ً
 جدإ

ً
ي إلمرحلتير  إلإبتدإئية وإلثإنوية  إلتلةميذ إليهود  ، فبلغ عدد9914منخفضإ

 من  19ط 
ً
تلميذإ

ي إلمدإرس وإلبإلغ عددهم  إلمجموع إلكلىي 
 . ولم يختلف إلوضع بإلنسبة ؤؽ9499للتلةميذ إلمسجلير  ط 

 من مجموع إلطلةب إلبإلغ عددهم  95إلجإمعإت، فقد بلغ عدد إلطلةب إليهود 
ً
  .1999طإلبإ

 
ي منع إلطلةب ويبدو أن سلطة إلقهإل وقفت بشدة ضد 

إليهود من إلإلتحإق  هذإ إلقرإر ومإرست سلطتهإ ط 
ي جذب أعضإء

 لفشل إلحكومة ط 
ً
ي إلمدإرس  بإلمدإرس وإلجإمعإت إلروسية. ونظرإ

إلجمإعة إليهودية للتعليم ط 
إفهإ دون إلنص على حرمإن  إلحكومية، وضعت إلحكومة خطة لتأسيس مدإرس ص لليهود تخضع لؤسرر خصَّ
ُ
ت

 عإم  هود من إلإلتحإقإلتلةميذ إلي
ً
بتأسيس شبكة من مدإرس إلتإج.  9911بإلمدإرس إلحكومية، وأصدرت قرإرإ

  :هذه إلشبكة من إلمدإرس إلتإلية وقد تكونت
 

ي 
  .إلمدن أ ( مدإرس أولية من إلدرجة إلأوؽ ط 

 
ي إلأقإليم

  .ب( مدإرس أولية من إلدرجة إلثإنية ط 
 

  .وإلحإخإمإتحإخإمية لتدريب إلمدرسير   ج ( مدإرس
 

ي منإزلهم يوم إلسبت.   وتقرر تمويل هذه إلمدإرس عن طريق فرض
ي يستخدمهإ إليهود ط 

يبة على إلشموع إلت  صر 
ي ينإلهإ خريجو إلمدإرس إلحكومية.  كذلك قررت إلحكومة

ي هذه إلمدإرس إلإمتيإزإت نفسهإ إلت  منح خريخر
ية، علةوة  لقديم وتإريخه وإلصلوإت وإللغةمنهج هذه إلمدإرس بعض إلموإد إلدينية مثل إلعهد إ وتضمن إلعير
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وإلجغرإفيإ وعلمىي إلنبإت وإلحيوإن وإلخط  على إلموإد غير إلدينية مثل إللغة إلروسية وقوإعدهإ وإلحسإب
ليلينتإل، وهو تربوي يهودي من دعإة إلتنوير من ألمإنيإ، بتأسيس  وإلرسم. وكلفت إلحكومة إلروسية مإكس

ي ريجإ عإم  مدرسة يهودية حديثة
 ، ؤلإ أن محإولإته بإءت بإلفشل ؤذ قإومت إلجمإعإت إليهودية هذه9914ط 

تحت كإنت شبه مهج ورة ولم يلتح ق بهإ س وى
ُ
أولإد إلفق رإء من  إلمدإرس مقإومة شديدة، حت  أنهإ حينمإ ف

ي 9959إليهود. وحت  عإم 
  .1111ه ذه إلمدإرس عن  ، لم يزد عدد إلطلب ة إليه ود إلمس جلير  ط 

 
، ومع تزإيد معدلإت  ي إنتهجهإ  ومنذ منتصف إلقرن إلتإسع عشر

إلية إلت  إلتحديث، وكنتيجة للسيإسة إلليير
ي 
ي وإلت 

فتحت أبوإب إلحرإك إلإجتمإصي وإلإقتصإدي أمإم أعضإء إلجمإعإت إليهودية،  إلقيض ألكسندر إلثإن 
ي إلمدإرس إلإ  تزإيدت نسبة

ي عإم إلأطفإل وإلشبإب إليهود إلمسجلون ط 
بلغت  ،9951بتدإئية وإلثإنوية. فظ 

حت  وصلت  1863 % عإم1.1% من إلعدد إلكلىي للطلةب، ثم زإدت إلنسبة ؤؽ 9.15نسبة إلطلبة إليهود 
ي إلمدإرس إلثإنوية 

، وهىي 9991إلكلىي للطلةب عإم  % من إلمجموع91.1نسبة إلطلةب إليهود إلمسجلير  ط 
ي  كذلك زإد عددنسبة تتجإوز نسبتهم ؤؽ عدد إلسكإن.  

ي إلجإمعإت إلروسية، فظ 
إلطلةب إليهود إلمسجلير  ط 

. ومع إزديإد 9999% عإم 9.9إلعدد إلكلىي للطلةب، ثم زإدت إلنسبة ؤؽ  % من1.1بلغت نسبتهم  9995عإم 

 عإم  تسجيل إلطلةب
ً
ي إلمدإرس إلحكومية، أصدرت إلحكومة قرإرإ

ي  بإغلةق مدإرس إلتإج 9991إليهود ط 
إلت 

ي لإ توجد فيهإ مدإرسأنشأته
ي إلأمإكن إلت 

 .(حكومية إ إلحكومة )ؤلإ ط 
 

إلشبإب إليهودي خلةل حكم إلقيض ألكسندر  وقد نإل دعإة إلتنوير دفعة قوية وإنتشر فكرهم بير  كثير من
ي )
ت إلسيإسة9999   9954إلثإن 

َّ
إلية ؤؽ تشجيع كثير من إليهود على ؤرسإل أولإدهم ؤؽ  (، حيث أد إلليير

ي كإن معظ م مؤس سيهإ وصحفيي هإ دإرس إلروسيةإلم
ونإش ري  هإ  إلحكومية. كذلك لعبت إلصحإفة إليهودية، إلت 

ي نشر إلفكر إلتنويري دإخل مدإرس
 ط 
ً
 مهمإ

ً
إلتإج، مثل: مدرسة ريجإ، ومدرسة  من أتب إع حركة إلتنوير، دورإ

ي أسستهإ جمعية نشر 
ج إلت    .إلتنوير أوديسإ، ومدرسة سإنت بطرسير

 
ين من إليهود بتأسيس مدإرس لتعليم إلبنإت، ينجوف  كمإ قإم بعض إلمستنير ي كل من تشر

نشئت مدرسة ط 
ُ
فأ

ي منسك. وجمعت9991( وكيشينيف )9999)
هذه إلمدإرس بير  إلموإد إلدينية وإلموإد غير  (، ومدرستإن ط 

ية وإلألمإنية. وقإ إلدينية، فدرست إلموإد إلدينية علةوة م دعإة إلتنوير بتأسيس جمإعة نشر على إلروسية وإلعير
ي  9991يهود روسيإ عإم  إلثقإفة بير  

إلثقإفة  لتشجيع إلشبإب إليهودي على إلإلتحإق بإلتعليم إلحديث وتبت ِّ
 من إلشبإب على إلإلتحإق

ً
إ بإلمدإرس إلحكومية إلحديثة، كمإ  وإللغة إلروسية. وعإونت هذه إلجمعية كثير

 من إلمطبوعإت بإلر 
ً
إ ت كثير يةنشر   .وإليديشية وسية وإلعير

 
ويس وتحديث إلجمإعإت إليهودية، حإولت إلحكومة إلقيضية تحديث إلنظإم إلتعليمىي إليهودي  وكوسيلة لي 

إفهإ على إلمدإرس إلأولية إلخإصة )حيدر( وعلى معلميهإ، كمإ حإولت تغيير منإهج هإ  إلتقليدي، ففرضت ؤسرر
 ع إلتعليمية دإخلهإ، ؤلإ أن هذه إلمدإرس كإن بمقدورهإ تجإهلفيهإ وتحسير  إلأوضإ  وتحس ير  طرق إلتدريس

 لأنهإ كإنت مدإرس خإصة بعيدة عن قبضتهإ. ومع هذإ، فقد تحسنت
ً
إت بعض  قرإرإت إلحكومة نظرإ تجهير 

زإدت روإتب معلميهإ، ؤلإ أن  هذه إلمدإرس وكذلك إلأوضإع إلصحية دإخلهإ تحت تأثير حركة إلتنوير، كمإ
 عمإ قبل منإهجهإ وطرق

ً
إ  كثير

َّ
ي  .إلتدريس فيهإ لم تتغير

ولكن أثر جهود كلٍّ من إلحكومة وحركة إلتنوير ط 
ية )تلمود ي إلمدإرس إلأولية إلخإصة )حيدر( حيث ؤنهإ كإنت  إلمدإرس إلأولية إلخير

 منه ط 
ً
تورإ( كإن أكير وضوحإ

جمة منهإ ) مثل إللغة إلروسيةتمولهإ إلجمإعة، فأدخلت بعض إلموإد غير إلدينية على منهجهإ  مؤسسإت وإلي 
ي 
ي وإلحرف إليدوية ط 

ية( وإلحسإب، كمإ أدخلت إلتعليم إلمهت  ي هذه إلمدإرس نظإم  ؤؽ إلعير
دخل ط 

ُ
برإمجهإ. وأ

إلحكومة تحديث إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ )يشيفإ(،  إلإمتحإنإت كطريقة للتقييم دإخلهإ. كذلك حإولت
ورة تدريس إللغة إلروسية وإلحسإب وإلخط ؤؽ جإنب إلموإد إلدينية،  فأصدرت عدة قرإرإت شملت صر 

 لكونهإ  وتنظيم أوقإت إلدرإسة
ً
ي هذه إلمدإرس نظرإ

 ط 
ً
إ  -أسلفنإ  كمإ  -دإخلهإ. ؤلإ أن قرإرإت إلحكومة لم تؤثر كثير

هو  إلجمإعإت إليهودية مؤسسإت خإصة. ولعل أهم نتإئج محإولإت إلحكومة إلروسية تحديث ثقإفة وتربية
  .علمإنية حديثة بروز فئة من إلمثقفير  وإلرأسمإليير  إليهود لديهم ثقإفة

 
ي عإم 

  ، زإدت إلإتجإهإت إلرجعية9999وبإغتيإل ألكسندر إلثإن 
ُّ
ي روسيإ إلقيضية، وصدرت عدة قوإنير  تحد

ط 
تكن إلجمإعة وإلإقتصإدي للاقليإت وإلجمإعإت غير إلروسية. ولم  من إلحريإت ومن فرص إلحرإك إلإجتمإصي 

ي وقعت ضحية عملية إلقمع إلرجعية، حيث صدرت قوإنير  مإيو عإم  إليهودية سوى ؤحدى
إلجمإعإت إلت 
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ي  9991
. كمإ صدر قإنون إلنسب ) إلت 

ً
إ د نسبة قبول إلتلةميذ9999قلصت حقوقهم كثير

َّ
وإلطلبة  ( إلذي حد

دت نسبة إلطلبة إلي
ِّ
ي إلمدإرس وإلجإمعإت إلروسية، فحُد

ي إلتعليم إلعإؽي وإلجإمضي ب   هودإليهود ط 
إلمسجلير  ط 

ي منطقة إلإستيطإن، و99
وجرإد، ثم 1إلإستيطإن، و % خإرج منطقة5% ط  ي موسكو وبي 

ي كل من مدينت 
% ط 

ضت إلنسَب ؤؽ 
ِّ
ف
ُ
ة ؤؽ %2 % و5% و 9خ ي صدرت خلةل هذه إلفي 

ت إلقوإنير  إلرجعية إلت 
َّ
. وأد على إلتوإؽي

إلأفكإر  علمير  من إليهود وإنضمإمهم ؤؽ إلحركإت إلثورية إلروسية أو إعتنإقهمإلمثقفير  وإلمت تسييس طبقة
وبطؤت عملية إستيعإبهإ ودمجهإ  إلقومية إلصهيونية أو إليديشية. أمإ إلجمإهير إليهودية، فقد تعرقل حرإكهإ

ي إلمجتمع إلرودي 
  .ط 

 
ي إلتع 1887 ورغم صدور قوإنير  عإم

ي حددت عدد إلطلبة إليهود ط 
ي إلحديث، ؤلإ أن إلطلب علىإلت 

 ليم إلعلمإن 
 لتطبيق

ً
ي إستمر بصورة عإمة وإن تذبذب بير  إلإرتفإع وإلإنخفإض وفقإ

أو عدم تطبيق سيإسة  إلتعليم إلعلمإن 
ي حددهإ إلقإنون. وقد بلغت نسبة إلطلبة إليهود

ي إلجإمعإت وإلمعإهد إلعليإ إلروسية  إلنسب إلت 
إلمسجلير  ط 

، وعإودت 9149% عإم 91، ثم إرتفعت مرة أخرى ؤؽ 1902 % عإم9ت ؤؽ ، وهبط9911% عإم 91,1
ي 9,1بلغت  حت   9191إلإنخفإض مرة أخرى عإم 

%. فؤذإ مإ أضيف أن عدد إلطلةب إليهود إلمسجلير  ط 
إوح بير   جإمعإت أوربإ إلغربية،

، لإتضح أن عدد إلطلةب 9141/9141طإلب عإم  1145و 9915وكإن يي 
ي إلزيإدة، ومن ثم إستمرتإلمسجلير   إليهود

 ط 
ً
ي كإن آنذإك آخذإ

ي إلتعليم إلعإؽي إلعلمإن 
حركة علمنة وتحديث  ط 

ي  ثقإفة طبقة إلمثقفير  وإلمهنيير  إليهود. كذلك تزإيد عدد إلمدإرس إليهودية إلخإصة إلمتأثرة بإلفكر إلإندمإحر
ي إستخدمت إللغة إلروسية لغة

ينية وغير إلدينية، وإن إلتحق بهإ للتدريس وجمع منهجهإ بير  إلموإد إلد وإلت 
ي هذه إلمدإرس قبل إلحرب أولإد

إلعإلمية  إلميسورين فقط من إليهود. فقد بلغ عدد إلتلةميذ إلمسجلير  ط 
ي 9,5ألف تلميذ )نحو  14إلأوؽ نحو 

ي  % من مجموع إلتلةميذ إليهود ممن كإنوإ ط 
سن إلتعليم(. وظل إلتعليم ط 

إلأوؽ لأكير من نصف إلأطفإل إليهود إلمسجلير   در( يمثل تعليم إلمرحلةإلمدرسة إلأولية إلخإصة )إلحي
، إلأمر 9194إلأطفإل إليهود. ولم تنخفض هذه إلنسبة حت  عإم  % من مجموع51,9حيث بلغت نسبتهم 

ي إلثقإفة إلروسية كإن يتم ببطء شديد. ؤلإ أن إلتعليم إلذي يشير ؤؽ أن
دي إليهو  إستيعإب إلجمإهير إليهودية ط 

ة  ي إلفي 
ي فلسفته ومحتوإه، ؤذ 9199   9999إلتقليدي ط 

إت أثرت ط  إنعكست عليه عملية إلتسييس  شهد تغير
ي حدثت على مستوى إلمثقفير  إليهود، ومن ثم فؤن هذإ

إلنوع من إلتعليم خضع للتيإرإت إلأيديولوجية  إلت 
، مدإرس يهودية خإصة به تعكس فكره حيث إتجه كل تيإر ؤؽ ؤقإمة  إلقومية إلسإئدة بير  هؤلإء إلمثقفير 

  .تكإثرت إلمدرسة إلأولية إليهودية وظهرت أشكإل عديدة منهإ وأيديولوجيته، كمإ
 

ي أوإخر
ية: حيدر وط  رة )بإلعير

، بدأت إلمدرسة إلأولية إلمطوَّ ي
ي إلظهور.  إلتسعينيإت من إلقرن إلمإر 

متوكإن( ط 
إلمنإهج فيهإ تجمع بير  إلموإد إلدينية وإلموإد  ونية، فكإنتوخضع هذإ إلنوع من إلمدإرس لتأثير إلحركة إلصهي

هت وجهة صهيونية، فإحتوى منهج هذه إلمدإرس على تعليم إللغة  غير إلدينية، ؤلإ أن إلموإد إلدينية وُجِّ
ية لإ كلغة ي شت  إلمجإلإت إلمختلفة للحيإة. كمإ تمت درإسة إلعير

سة، وإنمإ كلغة قومية تستخدم ط 
َّ
مإ  مقد

، وزإد إلإهتمإم« تإري    خ إليهود»مىَّ يُس بإلعهد إلقديم بإعتبإره  وجغرإفية ؤرتس يشإئيل، أي أرض فلسطير 
ي عن إلجوهر إليهودي إلأصلىي وإلتعبير إلأمثل

عن إليهود إلمرتبطير  بأرضهم، على عكس إلتلمود  إلتعبير إلحقيظ 
ي )أي بعد إنتشإر

تب بعد إلنظ 
ُ
. كذلك إلذي ك ست بعض إلموإد غير إلدينية إلأخرى  إليهود( خإرج فلسطير  رِّ

ُ
د

 إلعإم وإلريإضيإت وإللغة إلروسية حيث تمت درإستهإ بشكل موجز ومختض. وقد إتبعت هذه مثل إلتإري    خ
دت سإعإت إلدرإسة وأدخلت نظإم إلإمتحإنإت ومنحت

َّ
، فحد

ً
 حديثإ

ً
شهإدإت لخريجيهإ.   إلمدإرس تنظيمإ

، ثم قإمت جمعية  س إلمتبعة فيهإ. وكإن بعض هذهكذلك تم تحسير  معدإتهإ وطرق إلتدري
ً
إلمدإرس مختلطإ

صة للبنإت حيث بدأت ي منطقة  أحبإء صهيون بتأسيس مدإرس مخصَّ
ي جنوب روسيإ ط 

ؤقإمة هذه إلمدإرس ط 
ي 
ت ط  ي بعض أجزإء من  كييف وبسإربيإ وأوديسإ، ثم إنتشر

ي جإليشيإ إلنمسإوية، وكذلك ط 
منطقة إلإستيطإن وط 

  .رومإنيإ
 

ية، فنإدى رة بحركة ؤحيإء إللغة إلعير
سَر إلمدإرس»آحإد هعإم ب   وإرتبط إنتشإر إلمدرسة إلأولية إلمطوَّ

ُ
« أ

ية، وكإن من ي وإللغة إلعير
قإدتهإ عدد من إلصهإينة مثل وإيزمإن وديزنجورف  كوسيلة لنشر إلفكر إلصهيون 

إف إلحكومة ية عإم  إلروسية بجمعية أحبإء وإلشإعر بيإليك. وبعد إعي  فت هذه إلجمعية 9149إللغة إلعير ، أسرر
 مسإئية لتعليم على إلعديد من

ً
ي  إلمدإرس إلأولية للبنير  وإلبنإت ودور إلحضإنة، كمإ أقإمت فصولا

إللغة. وط 
ي نشر 

 ط 
ً
 مهمإ

ً
ي  إلوقت نفسه لعبت جمإعة نشر إلثقإفة بير  يهود روسيإ دورإ د بعض خريخر

ِّ
هذه إلمدإرس، وجُن

رإلمدإرس إلتلم ي هذه إلمدإرس. وطوِّ
تح فصل جديد لتدريس  ودية للتدريس ط 

ُ
منهج جديد لهذه إلمدإرس، وإفت
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ية عن طريق إلمحإدثة، كمإ تحت حضإنة للاطفإل  إلعير
ُ
ي وإرسو، ف

عُقدت برإمج صيفية لتدريب معلميهإ. وط 
إلمدإرس  لمو هذه، وبدأت دورإت تدريبية لمعلمىي إلحضإنإت على طريقة فروبل. ونظم مع1909 إليهود عإم

ي تحسير  إلتدريب
 ط 
ً
ي جإليشيإ. ولعبت نقإبة إلمعلمير  دورإ

ي نقإبة ط 
دإخل هذه إلمدإرس، فظهرت   أنفسهم ط 

ية كتب مدرسية ومطبوعإت للاطفإل وإلشبإب وإلكبإر بإللغة  .إلعير
 

ي 
. فظ  ي

نوفتس إلذي ، صرح مؤتمر شير 9149عإم  كمإ ظهرت مدإرس أولية خإصة متأثرة بإلفكر إلقومىي إليديذر
ي روسيإ، ومن ثم كثفت إلدوإئر  عقده أتبإع هذإ إلإتجإه بأن إليديشية هىي إللغة

إلقومية للجمإعإت إليهودية ط 
شبكة من إلمدإرس تستخدم إللغة إليديشية كلغة للتعليم. لكن نجإح هذه إلحركة  إليديشية جهودهإ لتأسيس

 لمعإرضة كل من إلحكومة إلروسية و  كإن
ً
 نظرإ

ً
لهذإ إلتيإر إلفكري.  إلإندمإجيير  من إليهود وإلصهإينةمحدودإ

 1مدرسة للبنإت و 99مدرسة منهإ  19بإعإنة نحو  9141ورغم هذإ، فؤن جمإعة نشر إلثقإفة قإمت عإم 
إليديشية. وخلةل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، حينمإ رفع  مدإرس مختلفة إحتوى منهجهإ على تعليم 9للبنير  و 

مدرسة تستخدم إللغة إليديشية  11إلإستيطإن ؤؽ دإخل روسيإ، كإن هنإك  منطقة إلحظر عن هجرة يهود 
د بهإ ية إلأولية )تلمود 914تلميذ و 6000 مقيَّ ، كمإ منحت إلسلطإت إلروسية إلمدإرس إلخير

ً
تورإ(  مُعلمإ

 بتدريس بعض إلموإد بإليديشية. أمإ إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ، فلم
ً
ي  يحدث فيهإ كثير  تضيحإ

من إلتغير لإ ط 
ي طرق تدريسهإ، بل أغلقت إلحكومة

مدرسة فولوجير  إلتلمودية إلعليإ  9911إلروسية عإم  منإهجهإ ولإ ط 
ي أصدرتهإ

ي بعض  لتجإهلهإ إلتنظيمإت إلت 
إلحكومة إلروسية. وقد ظهرت شبكة من إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ ط 

رة مثل مدرسة ليدإتحت تأثير حركة إلموزإر. كمإ ظهرت ب إلمدن إلروسية إلعليإ  عض إلمدإرس إلتلمودية إلمطوَّ
ي كإن من مهإمهإ ؤعدإد إلحإخإمإت وإلمعلمير  من خلةل تعريفهم9145عإم 

بإلثقإفة عإمة وإعطإء  ، وإلت 
ي إلأعمإل إلتجإرية ثقإفة يهودية

ي إلعإم نفسه مدرسة عليإ للدرإسإت  .إلطلبة إلذين سينخرطون ط 
ست ط  سِّ

ُ
وأ

  .إليهودية
 

 فيهإ حوإؽي  ومع بدإية إلحرب
ً
آلإف  94إلعإلمية إلأوؽ، كإن هنإك ثلةثون مدرسة تلمودية عليإ )يشيفإ( مسجلا

ي روسيإ، وقد غطت هذه إلمدإرس معظم دول إلبلطيق ومعظم بولندإ
 .وبسإربيإ طإلب ط 

 
ي 
 
بية وإلتعليم عند إلجمإعإت إليهودية ف   إلحرب إلعإلمية إلأول إلعإلم إلؤسلامي وإلهند وإثيوبيإ حنر  إلير

Education of the Jewish Communities in the Moslem World, India and Ethiopia to 
the First World War 

  
  :  إلعإلم إلؤسلامي  1
 

ي 
ي مرحلة متأخرة، وقد سبقهإ وصول إلقوإت  بدأت عملية تحديث إلمؤسسإت إلتعليمية ط 

إلعإلم إلؤسلةمىي ط 
يإلية إل  مإإلؤمير

ً
ي عإدة

  .كإنت تستقطب أعضإء إلجمإعإت إليهودية لصإلحهإ ت 
 

ي  وحت  منتصف إلقرن إلتإسع
، لإ ط  ي بلةد إلعإلم إلؤسلةمىي

بوية إليهودية ط  ، لم تختلف إلمؤسسإت إلي  عشر
ي هذه إلبلةد مثل شكلهإ

ي كإنت سإئدة ط 
ي بنيتهإ، عن إلمؤسسإت إلتعليمية إلتقليدية إلت 

إب. وقد  ولإ ط 
َّ
ت
ُ
 إلك

 تربوية
ً
ي معه ؤؽ هذه إلبلةد، حينمإ جإء، نظمإ ي عملت على  حمل إلإستعمإر إلأورنر ي أورنر

ه علمإن  ذإت توجُّ
إلأوربية وتحويلهم ؤؽ جمإعإت وظيفية تإبعة للحضإرة  علمنة أعضإء إلجمإعإت إليهودية وصبغهم بإلثقإفة

  .إلغربية وإؽ مإدة إستيطإنية
 

ي ب
ي وكإن هذإ إلتطور أكير حدة ط  ي بقية إلعإلم إلعرنر

ي منه ط  حيث نجحت منظمة إلأليإنس  لةد إلمغرب إلعرنر
ي تأسيس

، ط  ي ظل إلإحتلةل إلفرنذي
ست هذه  ؤسرإئيليت يونيفرسل، ط  شبكة وإسعة من إلمدإرس. وقد أسَّ

ي مدينة تطوإن
ي طنجة ودمشق 9991بإلمغرب عإم  إلمنظم ة أول مدرس ة لهإ ط 

، لحقتهإ مدإرس أخرى ط 
ي إلمغرب تونس، وقد وصل عددهإوبغدإد و 

إن إلحرب إلعإلمية إلأوؽ ؤؽ نحو مإئة مدرسة أغلبهإ ط    .ؤبَّ
 
ي ؤسرإئيل   2

  :(إلهند )بن 
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ي إلهند، ولكن أهمهإ جمإعة
ي إلهند منذ  توجد جمإعإت يهودية عديدة ط 

ي إستقرت ط 
ي بومبإي إلت 

ي ؤسرإئيل ط 
بت 

ي  عدة قرون. وأعضإء هذه إلجمإعإت لإ
إنهم من سكإن منطقة يختلفون ط   عإدإتهم ولغتهم وملبسهم عن جير

 كإنوإ يعيشون فيهإ رغم إحتفإظهم ببعض إلشعإئر إلدينية إليهودية مثل قوإنير  إلطعإم إلكونكإن بإلهند حيث
إلديإنة إليهودية إلمتضمنة  وإلسبت وإلختإن، ؤلإ أنهم ظلوإ بعيدين عن أية معرفة حقيقية بكثير من أسإسيإت

ي إلتو 
يعةط    .رإة وإلتلمود وإلشر

 
ي إلقرن وقد حصل أعضإء

ية ط  إلتإسع  إلجمإعة إليهودية على أول معرفة حقيقية لهم بإلعهد إلقديم وإللغة إلعير
ي أسست بعض

وتستإنتية إلت  ية إلير ي بومبإي، وقإمت  عشر وذلك بفضل مجهودإت إلبعثإت إلتبشير
إلمدإرس ط 

ي )إلل
جمة إلعهد إلقديم ؤؽ إلمإرإنر ي بي 

ين  غة إلمحلية إلت  يتحدث بهإ أعضإء إلجمإعة(. كمإ أصدر أحد إلمبشر
وتستإنت، وهو إلقس جون ي عإم  إلير

ية بإلمإرإثية، وأسس 9911ويلسون، ط  ، أول كتإب لقوإعد إللغة إلعير
ر أن أعضإء إلجمإعة تلقوإ مدرسة ثإنوية

َ
ية. وممإ يُذك م تعليمه وكلية درس فيهإ أعضإء إلجمإعة إللغة إلعير
ي 
ي إلمدإرس إلعإمة إلت 

ية إلمسيحية وط  ي إلمدإرس إلتبشير
 ط 
ً
ي أيضإ

ي  إلعلمإن 
ي ط 
يطإن  ي ظل إلحكم إلير

توإفرت ط 
  .بومبإي

 
إلجمإعة يتولون مسئولية تعليم أنفسهم بأنفسهم حيث أقإموإ أول مدرسة  ومع مرور إلوقت، بدأ أعضإء

ي أضيفت لهإ إلمرحلة إلثإنوية 1875 إبتدإئية عإم
ية، وإلت  ية وإلؤنجلير  وإلمإرإثية بفضل  لتدرس فيهإ إللغإت إلعير

إ وفرنسإ وكذلك دعم حكومة بومبإي ي ؤنجلي 
  .دعم إلجمإعإت إليهودية ط 

 
  :(  يهود ؤثيوبيإ )إلفلاشإه 3
 

ي حإفظت على
ي ؤثيوبيإ  كإن إلتعليم إلأدإة إلت 

ي تأثرت بإلبيئة إلمسيحية ط 
، إلطإبع إلخإص لديإنة يهود ؤثيوبيإ إلت 

  .لهم رهبإن وقسإوسة فكإن
 

ي ) ولم يعرف يهود ؤثيوبيإ إلتلمود، وظلت إلأمهرية لغتهم
ي ؤثيوبيإ( كمإ كإنت لغة إلعبإدة إلت 

إللغة إلرسمية ط 
ة ومركزية دإخل يستخدمونهإ إلجعزية )إللغة  َّ سة للكنيسة إلؤثيوبية(. وإحتفظ إلرهبإن إليهود بمكإنة ممير

َّ
 إلمقد

يةمجتمعإت إلفلةشإه ح ، ولكن مع وصول إلبعثإت إلتبش ير وتس تإنتية ضع ف مركزهم  ت  إلقرن إلتإسع عشر إلير
ضت مكإنتهم، وإحتل مرإكز إلقيإدة من بعدهم   .إلقسإوسة إليهود وكبإر إلسن من أعضإء إلجمإعة فقوِّ

 
 ولإ  وظل يهود ؤثيوبيإ يشكلون

ً
 أو سيإسيإ

ً
إبطة جغرإفيإ تجمعهم قيإدة أو جمإعإت متنإثرة ومتفرقة غير مي 

 حيث يقوم مس إعد تنظيم
ً
د. وقد إهتموإ بتعليم أولإده م، فكإنت كل قرية تضم مدرس ة إلقسيس بتعليم  موحَّ

  .إلأطفإل إلصلوإت وإلؤنجيل وإللغة إلجعزية وقرإءة وكتإبة إلأمهرية
 

ء جإك فيتلوفيتش ؤؽ ؤثيوبيإ عإم  ي ي مجإل تعليم 9141ويُمثل مخر
إء إلجمإعة. كإن أعض نقطة إلتحول ط 
ي إلذي أرسلته إلأليإنس ؤسرإئيليت

 ليوسف هإليظ 
ً
ي  9999يونيفرسل ؤؽ ؤثيوبيإ عإم  فيتلوفيتش تلميذإ

قزِّ
َ
لت

ي أديس أبإبإ وأسمرة، كمإ أتإح لبعض  أوضإع إلجمإعة إليهودية هنإك. وعمل
فيتلوفيتش على تأسيس مدإرس ط 

ي إلجمإعة إلسفر ؤؽ أوربإ للد إلشبإب من أعضإء
 رإسة. وسإهمت مجهودإت فيتلوفيتش وتلةميذه، ومبعونر

 مإ. ؤلإ أن عدد إلطلةب
ٍّ
ية ؤؽ حد ي نشر تعليم إلعير

   إلوكإلة إليهودية فيمإ بعد، ط 
ً
ي هذه إلمدإرس لم يكن أبدإ

ط 
 كمإ لم يعد أغلب إلخريجير  ؤؽ قرإهم مرة أخرى

ً
إ ي إلحصول على وظإئف حكومية  .كبير

بل نجح كثير منهم ط 
ى مهمة

َّ
، أد ة من أعضإء إلجمإعة  بفضل تعليمهم. وبإلتإؽي يحة صغير هذإ إلنوع من إلتعليم ؤؽ تحديث سرر

  .إلجمإعة إنفصلت عن سإئر أعضإء
 

  )3338-3388جوزي   ف فرتإيم   ر )
Joseph Wertheimer  

ي فيينإ لأسرة يهودية موسرة،
ي إلأنشطة وعمل ككإتب حسإب تربوي نمسإوي كإن يعمل بإلتجإرة. وُلد ط 

إت ط 
يك له فيمإ ل ؤؽ سرر بية  إلتجإرية إلخإصة بوإلده، ثم تحوَّ بعد. ورغم إنشغإله بإلتجإرة، ؤلإ أنه درس علم إلي 

ي 
إ بهدف توسيع ثقإفته خلةل وقت فرإغه. وط  ينيإت من عمره، قإم برحلة ؤؽ ؤيطإليإ وفرنسإ وإنجلي   إلعشر

 بدور إلحضإن
ً
 خإصإ

ً
ية، وحينمإ عإد ؤؽ إلنمسإإلعإمة. وقد أبدى إهتمإمإ حإول تأسيس دور حضإنة  ة إلؤنجلير 
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  .ممإثلة
 

جمة بعض بوي بي  إلأعمإل إلأوربية عن دور إلحضإنة ؤؽ إللغة إلألمإنية. وقإم بتأسيس  بدأ فرتإيمر نشإطه إلي 
ي إلنمسإ عإم  أول دور حضإنة
 يوهإن لندر. وفيمإ بعد، أس 9914ط 

َ
 بمسإعدة قسيس كإثوليػي يُدص

ً
من  س عددإ

ي إلمدن إلنمسإوية، كذلك قإم بتأسيس جمعية لمسإعدة إلمجرمير  بعد
إلؤفرإج عنهم ولتوجيه  دور إلحضإنة ط 

  .إلأحدإث إلجإنحير  
 

بتأسيس منظمة لتدريب عدد كبير من إلأطفإل  9914إلنمسإ، حيث قإم عإم  كمإ كإن له نشإط موجه ؤؽ يهود
إقتصإدي منتج  ؤؽ قطإع كجزء من إلإتجإه إلرإمىي آنذإك ؤؽ تحويل إليهودإلحرف إليدوية إلمختلفة   إليهود على

ي عإم 
ي 9911وعنض نإفع. وط 

ن جمعية للعنإية 9994عإم  ، أسس دور حضإنة خإصة بإلأطفإل إليهود، وط  ، كوَّ
 ملجأ للفتيإت إليتيمإت. كذلك لعب فرتإيمر دور  بأيتإم إليهود إلمحتإجير  وقإمت هذه إلجمعية بتأسيس

ً
 مهمإ

ً
إ

ي إلكفإح من أجل ؤعطإء أعضإء
  .إلجمإعإت إليهودية حقوقهم إلسيإسية وإلإجتمإعية ط 

 
  )3332-3338ليلينت إل ) م إك س

Max Lilienthal  
ي 
. وُلد ط  ي

 للمدرس ة إليهودية  9911ميونخ، وأتم درإسته هن إك. ثم عُ يرِّ  عإم  تربوي وحإخإم ؤصلةحي ألمإن 
ً
مديرإ

ي ريجإ  إلحديث ة
روسيإ  ، حيث ذإع صيته كدإعية قدير لتحديث تعليم إلجمإعإت إليهودية. فدعته حكومةط 

وع لتأسيس مدإرس9919إلقيضية عإم  حديثة حكومية  ، بتوصية من وزير إلتعليم أوفإروف، لوضع مشر
، إلذي حرص على إلأخذ بإلعلوم ي

رص على إلحديثة وإللغإت إلأوربية كمإ ح لليهود على غرإر إلنموذج إلألمإن 
ي  تهميش إلدين. ووضع ليلينتإل إلخطوط إلعريضة

وع، وحإول ؤقنإع قإدة إلجمإعة إليهودية ط  لهذإ إلمشر
ي معإرضة شديدة من جإنب إليهود إلأرثوذكس، كمإ عيرَّ دعإة إلتنوير من  منطقة إلإستيطإن بقبوله، ولكنه

لظ 
ه إل إليهود عن وع وأغرإضه، بينمإ إعتير ي جدوى إلمشر

 حسيديون محإولة سلطوية لتدمير أسستشككهم ط 
إمه إستقدإم مدرسير  من ألمإنيإ  إلتعليم إليهودي إلتقليدي وتحويل إليهود عن دينهم. وزإد ؤعلةن ليلينتإل إعي  

حة حدة إلمعإرضة، فزإد هذإ من شكوك يهود ون إلإحتقإر ليهود ألمإنيإ  للمدإرس إلمقي 
ِّ
روسيإ إلذين كإنوإ يُكن

. وكإن يهود روسيإ يعرفون أن يهود قدوإ هويتهمعلى إعتبإر أنهم ف ي
 كمإ فقدوإ إنتمإءهم إلديت 

ً
 إليهودية تمإمإ

ية ق أوربإ( بإعتبإرهم نفإية بشر ق )سرر د مكإنتهم إلإجتمإعية   ألمإنيإ إلمندمجير  كإنوإ ينظرون ؤؽ يهود إلشر
ِّ
تهد

د موإقعهم إلطبقية بإلخطر
ِّ
  .كمإ تهد

 
ح ليل وإزإء هذإ إليهود من  أن يتم فرض إلؤصلةح إلتعليمىي على 9911ينتإل على أوفإروف عإم إلموقف، إقي 

إح خشية تضإعف إلصدإم مع إلجمإعة إليهودية، ولجأ ؤؽ  خلةل ؤجرإءإت قإنونية. ولكن إلوزير رفض هذإ إلإقي 
ي إلعإم نفسه يوري بتأييد إلقيض

ي إلوقت  إستصدإر مرسوم ط 
ح. وط  وع إلتعليمىي إلمقي  نفسه، نفسه للمشر

ح إلرإمىي ؤؽ إستقدإم  سض أوفإروف ؤؽ إمتصإص إلمعإرضة
إليهودية وتفتيت وحدتهإ، فتخلى عن إلإقي 

، وعمل بعلم ليلينتإل على كسب عطف إليهود مدرسير  من إلخإرج، إئب على إلمدرسير  إلمحليير   وفرض صر 
ي موإجهة دعإة إلتنوير، كمإ قإم بتشكيل لجنة من 

وع. وأتمت  إليهودإلأرثوذكس وإلحسيديير  ط  لدرإسة إلمشر
وع  .9911، وصدر قإنون تأسيس إلمدإرس عإم 9911إللجنة عملهإ عإم  غير أن ليلينتإل إلذي تحمس للمشر

ي كل إلمنإزعإت
 ط 
ً
 رئيسيإ

ً
إلرإمية ؤؽ فرضه، مإ لبث أن ترإجع عن موقفه بعد أن  ووضع أسسه، وكإن طرفإ

د من أن درإسة إلت طلبت إلحكومة إلقيضية إستبعإد
َّ
 لمإ ترد

ً
ي ذلك مصدإقإ

لمود من مدإرسهإ، حيث رأى ط 
وع هو ي عإم  هدف إلمشر

 ط 
ً
  .9911صرف إليهود عن دينهم، وهو مإ دفعه ؤؽ مغإدرة روسيإ سرإ

 
ي عإم  9915هإجر ليلينتإل ؤؽ أمريكإ عإم  وقد

أصبح  ،9911حيث أدإر مدرسة خإصة لعدة سنوإت. وط 
 للابرشيإ

ً
ي نيويورك. ومنذ عإم ليلينتإل حإخإمإ

ي  وحت  وفإته، 9955ت إلألمإنية ط 
 لأبرشية بت 

ً
عمل حإخإمإ

ي 
 ط 
ً
إ ي )أوهإيو(. كمإ كإن محإصر 

ي مدينة سينسنإن 
ي. كمإ أسس إلجمعية إلحإخإمية  يشإئيل ط  كلية إلإتحإد إلعير
  .إلأدبية

 
ي ألمإنيإ وفرنسإ

 
بية وإلتعليم عند إلجمإعإت إليهودية ف إ منذ  إلير إلحرب إلعإلمية إلأول حنر إلوقت  وإنجلير

  إلحإصر  
Education of the Jewish Communities in France, Germany, and England from the 
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First World War to the Present  
ي إلعض إلحديث، وتزإيد معهإ تسإقط

بوية إلخإصة بإلجمإعإت  تزإيدت وتإئر إلتحديث وإلتصنيع ط  إلنظم إلي 
بوية إلحديثةإليهودية  ي أصبحت من أهم وسإئل علمنة ودمج أعضإء  لتحل محلهإ إلمؤسسإت إلي 

إلعإمة، إلت 
  .إلجمإعإت إليهودية

 
، ي غرب أوربإ، منذ نهإيإت إلقرن إلثإمن عشر

ي جرت ط 
ي إلبنية  وصإحبت عملية إلتحديث إلت 

تحولإت عميقة ط 
ي وضع إلجمإعإت  مرإلإقتصإدية وإلطبقية وإلسيإسية للمجتمعإت إلأوربية، إلأ 

إلذي كإن له أعمق إلأثر ط 
ي هذه إلبلةد، فتسإقطت جدرإن

ي عإش أعضإء إلجمإعإت إليهودية دإخلهإ خلةل إلعصور  إليهودية ط 
إلعزلة إلت 

ي إلغرب وتم
ي إلمجتمعإت إلمحيطة. وبإستيعإب  إلوسش ط 

ؤعتإق أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإستيعإبهم ط 
ي مجتمعإتهم، تسإ إليهود
بوية إليهودية إلتقليدية؛ مثل إلمدإرسط  إلإبتدإئية إلخإصة  قطت إلمؤسسإت إلي 

ية )تلمود تورإ(، وإلمدإرس إلتلمودية إلعليإ )يشيفإ(. ومنذ أوإسط إلقرن  )حيدر(، وإلمدإرس إلإبتدإئية إلخير
إيدة من ، بدأت أعدإد مي   ي إلإلتحإق بإلمدإرس إلحكومية إلع إلتإسع عشر

لمإنية، وبدأ إلتعليم إلأطفإل إليهود ط 
ي 
هإ إلتلةميذ إلديت  إيد على مدإرس إلتعليم إلتكميلىي )وهىي مدإرس يحض 

إليهود بعد  إليهودي يقتض بشكل مي  
ي إلعإدة  حضورهم إلمدإرس إلحكومية ويدرسون فيهإ بعض إلموإد إليهودية. وهذه

هإ إلطإلب ط  إلمدإرس يحض 
ي إلأسبوع أو لمدة سإعة أو سإعتير   

 مإ تكون هذه إلمدإرس  كل يومؤمإ مرة ط 
ً
، وعإدة بعد إنتهإء إليوم إلدرإدي

ضإف  ملحقة بإلمعبد(، أو مدإرس
ُ
إليوم إلكإمل إليهودية، وهىي مدإرس تضم منإهجهإ موإد درإسية غير دينية وت

ن كإن بلد لآخر، وإ بعض موإد ذإت طإبع يهودي. وتتفإوت نسبة إلموإد غير إلدينية ؤؽ إلموإد إلدينية من ؤليهإ
  .إليهودية إلنمط إلغإلب هو غلبة إلموإد غير إلدينية على إلموإد إلدينية

 
ي أوربإ إلغربية  وبعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، تزإيد إلإتجإه نحو تحديث وعلمنة

تعليم إلجمإعإت إليهودية ط 
ي إلحكومية، وإقتض إلتعليم إليهودي على عدد ق حيث زإد إلتحإق أطفإل إليهود بإلمدإرس

ليل من إلسإعإت ط 
ي  مدإرس تكميلية ذإت

س سوى عدد قليل من مدإرس إليوم إلكإمل إليهودية إلت   برإمج محدودة. كمإ لم يُؤسَّ
ي كإنت بدورهإ ضئيلة

  .للغإية جمعت منإهجهإ بير  إلدرإسإت غير إلدينية وإلدرإسإت إلدينية إلت 
 
  :  ألمإنيإ 1
 

بية وإلتعليم عند ي أوربإ إلغربية  لإ يختلف نمط تطور إلي 
ي ألمإنيإ عن إلنمط إلعإم للتطور ط 

إلجمإعة إليهودية ط 
 عن إلنمط. فمع ظهور إلنإزية، مُنع إلأطفإل ووسطهإ.ومع

ً
ل إلمرحلة إلنإزية إنحرإفإ

ِّ
إليهود من دخول  هذإ، تشك

 من إعتقإد إلنإزيير  بأن إليهود
ً
 ل إلمدإرس إلألمإنية، وذلك إنطلةقإ

ً
 عضويإ

ً
ه لغته وترإثه وأرضه يشكلون شعبإ

ي إلشعب
. ولذإ، أسس إلنإزيون، بإلتعإون مع إلحركة إلصهيونية،  ومن ثم لإ يجوز له أن يندمج ط  ي

إلألمإن 
ية وتهدف ؤؽ تقوية مإ يُسمىَّ  مدإرس يهودية ز على تعليم إلعير

ِّ
رك
ُ
« إليهودية إلهوية»إبتدإئية وثإنوية ت

ي إلمستقلة. كمإ أسسوإ معإهد مهنية لتأهيل 
ي أية  إلشبإب إليهودي إلذي يفكر ط 

ي فلسطير  أو ط 
إلإستيطإن ط 

ي هذإ
ألف شإب وشإبة. وقد إختفت هذه  94إلمعهد نحو  دولة أخرى. وبلغ عدد إلشبإب إلذين تم تأهيلهم ط 

  .ألمإنيإ من خلةل إلهجرة أو إلؤبإدة أثنإء إلحرب إلعإلمية إلثإنية إلمؤسسإت إلتعليمية بعد تصفية يهود
 
  :فرنسإ   2
 

ي 
أوربإ إلغربية حيث هإجر بعضهم ؤؽ  بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية،قلَّ عدد أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي عإم
.وط  ي أوربإ إلغربية عن 1969 ؤسرإئيل وهإجرت غإلبيتهم ؤؽ إلأمريكتير 

، لم يزد عدد إلمدإرس إليهودية ط 
ي مدن لم 14

 ودية من قبل،مثل:ؤستكهولم،مدريد، زيورخ،بإزل. يكن يوج د فيهإ مدإرس يه مدرس ة بعض هإ ط 
،54إلؤحصإءإت خلةل هذإ إلعإم ؤؽ أن  ومع هذإ،تشير 

ً
 يهوديإ

ً
% منهم 15و % من إلأطفإل إليهود تلقوإ تعليمإ

ي إلأسبوع
ي مدإرس تكميلية لإ يدإومون فيهإ سوى يوم وإحد ط 

ي أغلب  نإل تعليمه ط 
ولمدة أرب  ع سنوإت فقط ط 

ي 15إلأحيإن،و
  . مدإرس إليوم إلكإمل إليهودية% ط 

 
ي فرنسإ خلةل إلخمسينيإت وإلستينيإت، نتيجة

هجرة يهود شمإل أفريقيإ، أكير  وكإن لنمو إلجمإعة إليهودية ط 
ي زيإدة حجم إلمؤسسإت إلتعليمية إليهودية

 مدإرس إليوم إلكإمل إلأثر ط 
ً
ي إلمدإرس وخصوصإ

  .وإلتوسع ط 
 



 1463الصفحة  للنشرنون 
 

دإليه وكإن إلصندوق إلإجتم إصي   ، بإلتع إون م ع إلوك إلة إليه ودية،9199قد قإم عإم  (FSJU) ودي إلموحَّ
ي  (FIPE) بتأس يس إلص ندوق إلإستثمإري للتعليم

بإريس وإلأقإليم، كمإ  إلذي عمل على تأسيس مدإرس عديدة ط 
  .إليوم إلكإمل ؤؽ إلضعف عمل خلةل خمس سنوإت على زي إدة ع دد إلطل بة إلمسج لير  بمدإرس

 
ي عإم و
ي مدإرس إليوم  99و  5إليهود، بير  أعمإر  % من إلأطفإل14، كإن حوإؽي 99/9199ط 

سنة، مسجلير  ط 
ي بإريس و 55هذه إلمدإرس ؤؽ  إلكإمل إليهودية. ووصل عدد

 مرإحل إلحضإنة 11مدرسة ط 
ً
ي إلأقإليم، شإملة

 ط 
 دين 1944وإلإبتدإئية وإلثإنوية . كمإ كإن 

ً
ي طفل يهودي يتلقون تعليمإ

 ط 
ً
ي بإريس  114يإ

مدرسة دينية تكميلية ط 
  . وخإرجهإ

 
ي وإقع إلأمر

ي فرنسإ وإتجهت نحو تأكيد إللةمركزية وإلخصوصية  ويعود هذإ إلتحول ط 
ؤؽ حركة عإمة نشأت ط 

إف بإلخصإئص إللغوية وإلثقإفية للاقإليم إلؤقليمية إلفرنسية  وعإرضت مركزية إلدولة، كمإ طإلبت بإلإعي 
ي فرنسإ هىي إلأخرى بإلمطإلبةإلمختلفة. 

إف بهويإتهإ إلدينية  ومن ثم، بدأت إلجمإعإت إليهودية ط  بإلإعي 
  .وإلؤثنية

 
إثهم  غير أن أشكإل إلهوية إليهودية تعددت  بير  إليهود إلقإدمير  من شمإل أفريقيإ بي 

ً
 ؤثنيإ

ً
 دينيإ

ً
فإتخذت شكلا

ي حير  إتخذ وتقإليدهم
، ط  ي ي إلعإلم إلعرنر

ي تبلورت ط 
 بير  إليهودإلت 

ً
 لإدينيإ

ً
 ؤثنيإ

ً
 بير   ت شكلا

ً
، وخصوصإ إلأوربيير 

ي 
إث إليديذر ق أوربية وإلي    .إليهود ذوي إلأصول إلشر

 
ي تزإيد

دت أشكإلهإ، له أثر ط 
َّ
إلإلتحإق بإلمدإرس إليهودية، فؤن إلجزء  وإذإ كإن تعميق إلهوية إليهودية، وإن تعد
لَّ خإرج إلنظإ

َ
ي للتعليم إلحكومىي  مإلأكير من إلأطفإل إليهود ظ

 أن إلنظإم إلمجإن 
ً
إلتعليمىي إليهودي، خصوصإ

 أدوإت إلحرإك إلإجتمإصي بإلنسبة لأبنإء إلمهإجرين. وتوفر إلمدإرس إلحكومية إلفرنسية إلفرنذي كإن ؤحدى
ي بعد سإعإت إلدرإسة إلمدرسية

ي تعليم ديت 
ية، كمإ تسمح لطلةبهإ بتلظ   للعير

ً
  .فصولا

 
ية. وقدوتضم إلجإمعإت إلف  وبرإمج للدرإسإت إليهودية وإلعير

ً
ست عإم  رنسية أقسإمإ مدرسة  9195تأسَّ

 بمعهد بإريس إلقومىي للغإت  Ecole Des Hautes Etudes du Judaisme للدرإسإت إلعليإ إليهودية
ً
ملحقة

قية، وذلك لتقدم برإمج ي  وإلحضإرإت إلشر
ية إلكلةسيكية وإلحديثة ومقررإت درإسية ط  فكر وتإري    خ  تعليم إلعير

، إلذي تديره منظمة إلصندوق إلإجتمإصي إليهودي إلموحد، وحضإرة إلجمإعإت ي
 إليهودية. كمإ يقدم مركز رإدر

ي إلدرإسإت إليهودية بإلتعإون مع جإمعة إلسوربون
 .بإنشون - برإمج لنيل إلدرجة إلجإمعية ط 

 
. فهنإك حركإت ي وتربوي خإرج إلؤطإر إلمدردي

هإ، وهنإك إلشب ويوجد نشإط ثقإط  يبة إلصهيونية وإلدينية وغير
ي فيه نحو

 مركز إلؤجإزإت إلذي يقز 
ً
ي جو يعمل على تعميق  20 أيضإ

ألف طفل يهودي بضعة أسإبيع كل عإم ط 
ي  إلهوية إليهودية إلدينية

 تغشي بإريس 994وإلثقإفية. كمإ أن هنإك حلقإت للدرإسإت إليهودية ط 
ً
 مركزإ

ي عودة  إلتقإليد إلدينية إليهودية. ويبدو أن هذه إلمرإكز وإلأقإليم إلأخرى تهتم بدرإسة
 ط 
ً
 مسإعدإ

ً
كإنت عإملا

  .إلبعض ؤؽ ممإرسة إلشعإئر إلدينية
 
إ   3   :ؤنجلير
 

ي إلعقد إلأول من
إ، ط  ي ؤنجلي 

ين، هىي أن يلتحق إلجزء إلأكير من  أصبحت إلصورة إلسإئدة للتعليم ط  إلقرن إلعشر
إلإبتدإئية وإلثإنوية إلحكومية ويحصلوإ على قدر ضئيل من إلمعرفة بإلديإنة  لمدإرسإلأطفإل إلؤنجلير  إليهود بإ

ي عإم  إليهودية
ية من خلةل إلدرإسإت إلتكميلية. وط  ي9111وإللغة إلعير لتلةميذ  ، أعش إلقإنون إلؤنجلير 

ي دإخل إلمدإرس
ي تعليمهم إلديت 

ي تلظ 
إت إلمعتإدة  إلحكومية خلةل إلمدإرس، ومن بينهم إليهود، إلحق ط  إلفي 

  .للدرإسة
 

 54ؤؽ  9194وإلخمسينيإت كثير من مدإرس إليوم إلكإمل وصل عددهإ عإم  وتأسس خلةل إلأربعينيإت
ي عإم  94مدرس ة تضم 

ي هذه إلمدإرس نحو 9199آلإف طإلب. وط 
% من ؤجمإؽي عدد 91، بلغ إلطلةب ط 

ي سن إلدرإسة وإلبإلغ عددهم  إليهود
ي نهإية إلسبعينيإتألف طإل 94ممن هم ط 

% 14ؤؽ  ب. وزإدت إلنسبة ط 
، فإنخفض عدد إلمسجلير  فيه من  91أو   عإم  11ألف طإلب. أمإ إلتعليم إلتكميلىي

ً
ي  91ؤؽ  9199ألفإ

 ط 
ً
ألفإ
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  .أوإسط إلثمإنينيإت
 

إ إلآن   حإخإميةمعإهد دينية عليإ، ومعإهد  9مدرسة يهودية، بير  حضإنة وإبتدإئية وثإنوية، و 99وتضم ؤنجلي 
ي إلدرإسإت

م برإمج ط 
ِّ
قد
ُ
ية ت م معهد  من أهمهإ كلية إليهود. كمإ أن بعض إلجإمعإت إلؤنجلير 

ِّ
إليهودية. ويُقد

و للتإري    خ وإلثقإفة إليهودية، إلذي تأسس عإم  ي إلتإري    خ إليهودي دإخل إلمدإرس إلثإنوية  ،9199سبير
 ط 
ً
فصولا

م
ِّ
 .«إليهودية إلثقإفة»و« إلتإري    خ إليهودي»لكبإر فيمإ يُسمىَّ برإمج درإسية ل إلحكومية وإلخإصة، كمإ يُقد

 
ي 
 
بية وإلتعليم عند إلجمإعإت إليهودية ف قية منذ إلحرب إلعإلمية إلأول حنر إلوقت إلحإصر   إلير   أوربإ إلشر

Education of the Jewish Communities in Eastern Europe from the First World War 
to the Present  

 أخ
ً
 مغإيرإ

ً
قية شكلا ي أوربإ إلشر

 عملية إلتحديث  .ذ نمط تحديث تربية وتعليم إلجمإعإت إليهودية ط 
ُّ فقد زإد تعير

ي نهإية إلقرن إلتإسع عشر ومإ صإحب ذلك من قمع
وإضطهإد لجميع إلأقليإت ومن بينهم أعضإء إلجمإعإت  ط 

ت إلتعليمية إلحكومية أمإم إلشبإب إلإجتمإصي وإغلةق أبوإب إلمؤسسإ إليهودية، وكذلك توقف إلحرإك
ي ؤطإر

ي 9991قوإنير  مإيو  إليهودي ط 
ى ؤؽ إنخرإطهم ط 

َّ
إب أعضإء إلجمإعإت إليهودية وأد إلحركإت  ، من إغي 

بإقإمة سلسلة من إلمؤسسإت  إلثورية وإلعمإلية إليهودية )حزب إلبوند( وإلصهيونية. وقإمت هذه إلحركإت
ي عكست أيديولوجيتهإ إلتعليمية إليهودية إلخإصة بهإ 

سمت هذه إلمؤسسإت بتوجههإ  وإلت 
َّ
إلسيإسية، وإت

ي 
ي أو إلصهيون 

ي   إليديذر
ي إلؤثت 

ي  .إلعلمإن 
ت إلأوضإع بإلنسبة للجمإعإت إليهودية ط  َّ

وبقيإم إلثورة إلبلشفية تغير
ر تعليم إلجمإعإت إلإتحإد طوُّ

َ
ق أوربإ، فقد إتخذ ت ي بولندإ وسرر

(، أمإ ط 
ً
ي )سإبقإ

  إلسوفيت 
ً
 مغإيرإ

ً
  .إليهودية شكلا

 
1  

ً
ي )سإبقإ

 )  إلإتحإد إلسوفينر
 

إف بإللغة إليديشية كلغة قومية للاقليإت إتجهت ي بإدئ إلأمر ؤؽ إلإعي 
ي  إلحكومة إلسوفيتية ط 

إليهودية ط 
ي 
، كمإ إتجهت ؤؽ ؤقإمة شبكة من إلمدإرس إليديشية ط  ي

فة ؤطإر توجههإ إلعإم نحو تأكيد إلثقإ إلإتحإد إلسوفيت 
ى هذإ ؤؽ

َّ
زيإدة نسبة إلطلةب إليهود إلملتحقير  بإلمدإرس إليديشية ؤؽ  إليديشية للجمإعة إليهودية. وأد

. ؤلإ أن أعدإد 9111% عإم 91، ثم ؤؽ 9114% عإم 11,5ؤؽ  9111عإم  %22 ؤجمإؽي إلطلةب إليهود من

ي بعد هذإ إلعإم، بسبب تزإيد إلتحإقه إليهود بدأت إلتعليمية  م بإلمدإرس وإلمؤسسإتتنخفض بشكل تدريخر
ي إلمدإرس إلثإنوية وإلجإمعإت إلروسية

ي إلعإم إلدرإدي  إلروسية. وكإن عدد إلطلةب إليهود ط 
 9119/9119ط 

 يشكلون  11911نحو 
ً
 عإم  94عددهم ؤؽ  % من ؤجمإؽي إلطلةب، ووصل1و95طإلبإ

ً
% من 94أو  9115ألفإ

  .ؤجمإؽي إلطلةب
 

 مع نهإية إلثلةثينيإت، وزإد إلتحإق إلطلبة إليهود بإلمدإرسإل وقد إختفت إلمدإرس
ً
ي  يديشية تمإمإ

إلحكومية ط 
ي لإ يضم أية

ة إلتإلية حت  إلثمإنينيإت. وظل إلإتحإد إلسوفيت  مدإرس أو مؤسسإت تعليمية خإصة  إلفي 
ويكإ، يسي  ي إلإت للجمإعإت إليهودية، ؤلإ أنه، مع سيإسة إلير

ي من أهمهإ تم إفتتإح مدإرس جديدة ط 
حإد إلسوفيت 

ف عليهإ ي  مدرسة تلمودية عليإ يشر
. ومع سقوط إلإتحإد إلسوفيت  وإحد من أهم علمإء إلتلمود إلؤسرإئيليير 

همإ من إلجمهوريإت )من وهجرة أعدإد ة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية من روسيإ وأوكرإنيإ وغير إلمرإحل  كبير
ي تلتحق بإلمؤسسإت( من إلمتوقع

  .إلجمإعإت إليهودية أن تتغيرَّ صورة تعليم أعضإء إلعمرية إلت 
 
  :  بولندإ 2
 

ي بولندإ عزلة إلجمإعة
إليهودية وغربتهإ بعد قيإم إلحرب إلعإلمية إلأوؽ. فمن نإحية، كإنت إلبنية  تعمقت ط 
ي  إلثقإفية

إثهم إلتإريخ   لمير
ً
بطبقة  إلمرتبط وإلحضإرية للمجتمع إلبولندي تلفظ إليهود وترفض دمجهم نظرإ

ي جوهره ترإث معإد لمصإلح بولندإ  إلنبلةء )شلةختإ( وبنظإم إلأرندإ )إستئجإر عوإئد إلقرى وإلضيإع( وهو
ط 

إلإقتصإدية للجمإعة إليهودية مع إضطلةع إلدولة إلبولندية  إلقومية.ومن نإحية أخرى،تدهورت إلأوضإع
إلتقليدية لليهود. وقد تأسست شبكة من إلبولنديير  إلصإعدة بإلوظإئف إلوسيطة  إلجديدة وطبقة إلتجإر

 عن هذه إلمدإرس
ً
إ إلعزلة وهذإ  إليهودية على أيدي إلحركإت إلثورية وإلعمإلية إليهودية وإلصهيونية تعبير

إيدين   .إلإنفصإل إلمي  
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عرَف بإسم  وكإن للحركة إلصهيونية شبكة من إلمدإرس
ُ
تضم مدإرس حضإنة وإبتدإئية  «Tarbut تإربوت»ت

. وزإدت هذه إلمدإرس من  ة، ومدإرس مسإئية،وثإنوي ي فلسطير 
 95ومدرسة زرإعية للتدريب على إلإستيطإن ط 

 ؤؽ  1595تضم  1918 مدرسة عإم
ً
  .ألف طإلب 14يدرس فيهإ  9119مدرسة عإم  1444طإلبإ

 
ف عليهإ إلمنظمة إلمركزية للمدإرس إليديشية )زيشو كمإ ت هذه وكإن .(كإنت هنإك شبكة من إلمدإرس تشر

وبإلتإؽي إتسمت منإهجهإ بإتجإههإ  إلمدإرس تحت رعإية حزب إلبوند وإلحركإت إلعمإلية إليهودية إلأخرى،
ي إلقوي وبإلإهتمإم بإلثقإفة

إغي إلعلمإن 
ي كإنت لغة إلتدريس فيهإ  إلإشي 

إليديشية. وضمت هذه إلشبكة، إلت 
ي عإم وإبتدإئية وثإنوية ومدإرس مسإئية و  إليديشية، مدإرس حضإنة

 991ؤؽ  9111/9115صل عددهإ ط 
هإ  معهدين عإليير  لتدريب إلمعلمير   15486 مدرسة يحض 

ً
. وأقإمت زيشو أيضإ

ً
  .طإلبإ

 
ي « شول كولت»توجد شبكة مدإرس  كمإ كإنت

« وإلثقإفة رإبطة إلمدإرس»وهىي إختصإر لعبإرة يديشية تعت 
 لمو 

ً
ي نظرإ

ي إنشق مؤسسوهإ عن حزب عمإل صهيون إليميت 
ورةإلت  ية ؤؽ  قفهم بشأن صر  تدريس إللغة إلعير

ي بولندإ، حيث وصل عدد إلمدإرس إلتإبعة  جإنب إللغة إليديشية. ؤلإ أن هذه إلشبكة لم تنتشر بشكل
كبير ط 

  1111حضإنة وإبتدإئية وثإنوية ومسإئية تضم  مدرسة 99ؤؽ نحو  9115   9111لهإ عإم 
ً
  .طإلبإ

 
ي  إلمدإرس كمإ كإنت هنإك شبكتإن من

إلدينية، إلأوؽ شبكة مدإرس يفنه تحت رعإية حزب مزرإحي إلصهيون 
ي 
 من إلمدرسة إلدينية إلتقليدية وإلمدرسة إلحديثة. وضمت هذه .إلديت 

ً
إلشبكة مدإرس  وكإنت مدإرسهإ خليطإ

ية لغة ي أغلبهإ تكميلية، وكإنت إلعير
ي ه حضإنة وإبتدإئية وثإنوية ط 

ذه إلتدريس فيهإ. ووصل عدد إلطلةب ط 
  .ألف طإلب 59ؤؽ نحو  9119إلمدإرس عإم 

 
إلأرثوذكسية، وتضم إلمدإرس  أمإ إلشبكة إلثإنية، فكإنت شبكة مدإرس حوريف إلتإبعة للمؤسسة إلدينية

يشيفإ(، وكإنت لغة إلتدريس فيهإ إليديشية. وبلغ عدد هذه ) إلدينية إلأولية )حيدر( وإلمدإرس إلتلمودية إلعليإ
ي أوإسط

 شبكة من إلمدإرس 19مدرسة تضم  154إلثلةثينيإت  إلمدإرس ط 
ً
 ألف طإلب. كمإ كإنت هنإك أيضإ

صة للبنإت تحت رعإية إلمؤسسة إلدينية إلأرثوذكسية هىي مدإرس بيت يعقوب بلغ  9119عددهإ عإم  إلمخصَّ
إف ألف طإلبة. كمإ كإنت توجد مدإرس دينية تقليدية 19مدرسة تضم  114نحو  أيٍّ  خإصة غير خإضعة لؤسرر

لشبكإت إلمدإرس مؤسسإتهإ إلخإصة لتدريب  ألف طإلب. وكإن 14من إلشبكإت سإلفة إلذكر كإنت تضم 
ي إلمدإرس

ي وإرسو تخدم هذإ  إلحإخإمإت وإلمعلمير  للتعليم ط 
إلدينية. كمإ كإنت هنإك مدرسة حكومية ط 

 
ً
  .إلغرض أيضإ

 
ة وإستبعإدهم من قط وكإن ي تلك إلفي 

دي أوضإع إليهود ط  ي تزإيد إلؤقبإل  إعإت إقتصإدية عديدة، أبعد إلأثرلي 
ط 

ي ضمت عإم 
ي فلنإ معهد  9115كمإ تأسس عإم  .طإلب 5444نحو  9111على إلمدإرس إلتجإرية إليهودية إلت 

ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة  .ييفو لدرإسة إلتإري    خ وإللغة وإلثقإفة إليديشية

 له فيمإ بعد ط 
ً
وأنشأ إلمعهد فروعإ

، وإن  .ؤدإرته ؤؽ نيويورك بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية تقل مجلسوإلأرجنتير 
 
 

إن إلحرب إلعإلمية إلثإنية ؤؽ أكير من ووصل حجم إلطلبة ي بولندإ ؤبَّ
ي إلمدإرس إليهودية ط 

 200 إلمسجلير  ط 
ي إلمدإرس11.5% من ؤجمإؽي إلطلةب إليهود، 19.9ألف طإلب أو 

ي 1.1إلدينية و % منهم مسجلون ط 
% ط 

ةإلمدإرس  ية إلعلمإنية. كمإ إلتحقت أعدإد كبير من أطفإل إليهود بإلمدإرس إلحكومية حيث  إليديشية أو إلعير
 أو 355.91 تلقوإ تعليمهم بإلبولندية. وبلغ عددهم

ً
% من ؤجمإؽي إلطلةب إليهود، أي أن عدد 99.1طإلبإ

ي 
ي إلمدإرس ذ إلطلبة إلمسجلير  ط 

ي إلمدإرس إلبولندية كإن ضعف عدد إلمسجلير  ط 
ي وإلؤثت 

 إت إلتوجه إلديت 
( إلخإص، مع إلعلم بأن مقررإت هذه إلمدإرس نفسهإ لم تكن كلهإ متوجهة هذإ) ي

إلتوجه إلخإص، بل  إليديذر
 لغة إلتدريس

ً
ي لم يكن يتجإوز أحيإنإ

ي أو إلؤثت 
ي  ؤن إلعنض إلديت 

. وقد يكون من إلعوإمل إلت  ومإدة أو إثنتير 
إف وزإرة إلتعليم إلبولندية بشهإدإت إلمدإرس  سشجعت إلإتجإه نحو إلإلتحإق بإلمدإر  إلحكومية عدم إعي 

ي إلجإمعإت إلبولندية حيث إنخفض عددهم  .إلثإنوية إليهودية
ومع هذإ، تضإءلت أعدإد إلطلبة إليهود ط 

 عإمىي  %35 بنسبة
ي حير  زإد حجم إلطلبة من غير إليهود بنسبة 9119و 9111بير 

ة  % خلةل19، ط  إلفي 
  .نفسهإ
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ي  أن هذه إلأرقإم تدل على أن نسبة غير قليلة من إلشبإب ورغم
، وهو مإ يعت 

ً
 بولنديإ

ً
إليهودي كإن يتلظ  تعليمإ

ي  تزإيد إستيعإب إللغة وإلثقإفة
ي إلمجتمع إلبولندي مثلمإ حدث ط 

إلبولندية، ؤلإ أن ذلك لم يؤد ؤؽ دمجهم ط 
. وذلك بسبب مإ تقدم من أوربإ ي إلقرن إلتإسع عشر

إلثقإفية وإلإقتصإدية   أن بنية إلمجتمع إلبولندي إلغربية ط 
ة  كإنت تلفظ أعضإء إلجمإعإت إليهودية وتسض ؤؽ طردهم لإ ؤؽ ى ذلك ؤؽ هجرة أعدإد كبير

َّ
دمجهم. وقد أد

 عإمىي 
 )وكإن بير  هذه إلعنإصر عدد كبير من  115.115نحو  9119و 9119منهم خإرج بولندإ، بلغت بير 

ً
فردإ

  .(لصهيونية وقيإدإت ؤسرإئيلإ زعإمإت إلحركة
 

.  15ؤؽ  9111ألف طإلب عإم  114إلطلبة إليهود من  أمإ بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية، فقد تقلص حجم
ً
ألفإ

عيد فتح 
ُ
، ولكن إلعإم إلدرإدي  2874 مدرسة تضم 11وقد أ

ً
شهد تأميم جميع إلمدإرس  9119/9111طإلبإ

ي تإبعة للحكومة، وكإن ق إليهودية فأصبحت
لض 
ُ
تعليم  د تم من قبل ؤلغإء إللغة إليديشية كلغة للدرإسة كمإ أ

ية. ومع تزإيد هجرة أعضإء إلجمإعة ؤؽ خإرج بولندإ )تمت تصفيتهم بشكل ي عإم  إلعير
ي ط 
ولم يتبق  9191نهإنى

ي كإن لهإ صبغة
ي عإم  منهم سوى بضعة آلإف(، أغلقت إلمدإرس إلت 

 9199يهودية أو شبه يهودية أبوإبهإ. وط 
ي بولندإ ويتبع جإمعة كرإكوف تم تأسيس معهد درإسة تإري    خ وثقإفة

  .إليهود ط 
 
ق أوربإ إلأخرى 3   :  بلاد سرر
 

ق أوربإ بير  إلحربير  إلعإلميتير   ي بقية بلةد سرر
إلأوؽي وإلثإنية، عن إلنمط إلذي سإد  ولإ يختلف إلنمط إلسإئد ط 

لمؤسسإت إلتعليمية إلخإصة بأعضإء إلجمإعإت إختفت إ روسيإ وبولندإ. وبعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية
، وإختظ  إلتعليم

ً
قية فيمإ عدإ إلمجر ورومإنيإ حيث تمت هذه  إليهودية تقريبإ إليهودي من سإئر بلةد أوربإ إلشر

ي بودإبست، وإلذي ظل إلمؤسسة إلعملية
ي ط 
ي إلمجر، تمت ؤعإدة فتح إلمعهد إللةهون 

إلوحيدة  بدرجة أقل. فظ 
ي سرر 

إكية تدريبهممن نوعهإ ط  فيه. وتم فتح مدإرس إبتدإئية  ق أوربإ، وقد تلظ  جميع حإخإمإت إلبلةد إلإشي 
طفل من ؤجمإؽي تعدإد إلجمإعة إليهودية  144   200 وثإنوية، ؤلإ أن عدد إلأطفإل إلمسجلير  فيهإ لم يتعد قط

ي إلمجر وإلبإلغ 
ي  94ط 

. وط 
ً
ي ، تم إفتتإح أول مركز للدرإسإت إل9199عإم  ألفإ

قية ط  ي إلكتلة إلشر
يهودية ط 

ن بودإبست ي جإمعة بودإبست. ومع تحسُّ
إث إليهودي وكلية إلقإنون ط  إلعلةقإت بير   بإلتعإون بير  مؤسسة إلي 

ي مجإل
 ط 
ً
ي إلمجر، خصوصإ

ية، وقد تم ؤرسإل  إلمجر وإسرإئيل، بدأت إلوكإلة إليهودية تنشط ط  تعليم إلعير
ي مدرسير  ؤؽ بودإبست لهذإ إلغرض. وهن

 ط 
ً
فتح مدرسة يوم كإمل يهودية. ورغم أن إلحكومة  إك تفكير أيضإ

أن إلمسألة تأجلت نتيجة خلةفإت دإخل إلجمإعة إليهودية ونتيجة  إلمجرية أعطت موإفقتهإ إلمبدئية، ؤلإ
ي 
 فيهإ  بودإبس ت من أن تط إلب إلكنيس ة إلكإثوليكية بمدإرس ممإثلة. أمإ رومإنيإ، فلة يوجد تخوف إلسلطإت ط 

هإ حوإؽي 
ي  544سوى بعض إلفصول إلدينية إلتقليدية يحض 

 .ومدينة بلدة 15طإلب ط 
 

ق منذ إلحرب إلعإلمية بية وإلتعليم عند يهود إلشر   إلأول حنر إلوقت إلحإصر   إلير
Education of Eastern Jewry from the First World War to the Present  

ي تحديث إلمدإرسكإن لإنتشإر مدإرس إلأليإنس أكير إلأث
ي عإم  ر ط 

، تأسست 9995إليهودية إلتقليدية. وط 
ي بغدإد، وتضمنت

يإت إلمدإرس ط  منإهجهإ إلدرإسإت إليهودية ؤؽ جإنب درإسة إللغتير  إلعربية  ؤحدى كير
ي عإم 

كية. وط  ي إلعرإق ؤؽ عشر مدإرس تضم  ،9119وإلي 
طإلب. وقد  9444وصل عدد مدإرس إلأليإنس ط 

غلقت هذه
ُ
 بعد حرب إل أ

ً
ي  وإقإمة دولة ؤسرإئيل. كمإ فتحت إلأليإنس أول مدرسة لهإ 9119مدإرس جميعإ

ط 
ة مدرسة تضم 9919طهرإن عإم  ي ؤيرإن خمس عشر

طإلب عإم  9144، ووصل عدد إلمدإرس إلتإبعة لهإ ط 
ي أعدإدهإ بعد أن هإجرت9194

 ط 
ً
ي ؤيرإن تدهورإ

ة من أع . وشهدت إلمدإرس إليهودية ط  ضإء إلجمإعة أعدإد كبير
ي عإم 

  .9191عقب قيإم إلثورة إلؤيرإنية إلؤسلةمية ط 
 

 عإمىي 
ي مض، بير 

ي إلمدإرس9119و 9119وط 
إلمضية، حيث كإنت  ، بلغ عدد إلطلةب إليهود إلمسجلير  ط 

 مقإبل  9999إلعربية لغة إلدرإسة، حوإؽي 
ً
ي إلمدإرس 951طإلبإ

ي كإنت تحش  برعإية إلجمإعة  ط 
إلأجنبية إلت 

ي مدإرس 14إلصهيونية، كإن مإ يزيد على  ودية وإلأليإنس. وعند قيإم إلدولةإليه
% من إلطلبة إليهود مسجلير  ط 

  .أجنبية
 

، بلغ عدد مدإرس إلؤليإنس عإم  ي ي بلةد إلمغرب إلعرنر
طإلب. ويُلةحَظ 15,800 مدرسة تضم 15نحو  9111وط 

 بإلمقإرن
ً
بسإئر إلسكإن، فكإن إلطلةب إليهود يشكلون عإم  ةأن إلمستوى إلتعليمىي لأعضإء إلجمإعة كإن مرتفعإ
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ي تلك 1,1كإنت نسبتهم لؤجمإؽي إلسكإن  % من طلةب إلمدإرس، بينمإ15نحو  9114
% فقط. وقد نشطت ط 

 إلمنظمة
ً
ة أيضإ ي بير  يهود إلفي 

ية ونشر إلفكر إلصهيون   .إلمغرب إلصهيونية، فحإولت ؤحيإء إللغة وإلثقإفة إلعير
 
 

ي تونس،كإنت 
ي إلمدإرس 9114نسبة إلطلةب إليهود إلمسجلير  عإم وط 

% من مجموع 95إلحكومية نحو  ط 
ي إلمدإرس إلخإصة

ي كإنت غإلبيتهإ من مدإرس إلأليإنس. وكإن  إلطلةب إليهود،وكإن إلبإقون مسجلير  ط 
إلت 

ي حير  كإنت نسبتهم لؤجمإؽي ع % من ؤجمإؽي 95,1إلطلةب إليهود يشكلون 
ي إلمدإرس،ط 

دد عدد إلطلةب ط 
ي تونس )قبل إلإستقلةل( لم تكن عربية ؤذ كإنت مقررإتهإ إلدرإسية %. ولكن إلمدإرس1,5إلسكإن 

 إلحكومية ط 
 
ً
  .فرنسية،كمإ كإن إلتوجه إلعإم فرنسيإ

 
ي إلجزإئر، فكإن لإكتسإب أعضإء

إلجمإعة إليهودية إلجنسية إلفرنسية، ودخولهم إلمدإرس إلحكومية  أمإ ط 
صة للمستوطنير  

. وقد أقإم إلمخصَّ ي إلمجتمع إلفرنذي
ي سرعة علمنتهم وإندمإجهم ط 

، أكير إلأثر ط   إلفرنسيير 
ي إليهودي

 من إلتعليم إلديت 
ً
ي وفرت لهم قدرإ

وبعد إلحرب إلعإلمية  .إلأليإنس بعض إلمدإرس إليهودية إلت 
صل عدد إلإحتلةل إلفرنذي حيث و  إلثإنية، عملت إلأليإنس على توسيع شبكة مدإرسهإ بمسإعدة سلطإت

 من يهود أوربإ وإلولإيإت إلمتحدة ألف طإلب. وتلقت إلأليإنس 14ؤؽ  9194طلةبهإ عإم 
ً
  .دعمإ

 
منظمة أرثوذكسية يهودية، ومنظمة جمإعة لوبإفيتش إلحسيدية، بفتح  وقإمت منظمة أوزإر هإتورإه، وهىي 

. وقد سإ مدإرس للبنير   أوزإر  همت إلأليإنس مع منظمةوإلبنإت ومدإرس دينية عليإ وكليإت تدريب للمعلمير 
ي إليهودي إلتقلي دي من خ لةل ؤدخإل

ي تحديث وإصلةح إلتعليم إلديت 
ؤص لةحإت على منإهج ه  هإتورإه ط 

ي زيإدة عدد
ي إلمغرب، حيث  وأسإليب إلتدريس فيه، ونجحت هذه إلمجهودإت ط 

ي هذه إلمدإرس ط 
إلدإرسير  ط 

ي مدإرس إلأليإنس عإم
 بنحو  9944نحو  1970 كإن عدد إلدإرسير  ط 

ً
ي إلمدإرس إلتقليدية  9944قيإسإ

ط 
  .إلمعدلة

 
، ومع ؤقإمة ي ي وتزإيد إلشعور إلقومىي إلعرنر   دولة ؤسرإئيل وإستقلةل كثير من بلةد إلمغرب إلعرنر

ً
تزإيد أيضإ

ي مدإرس إلأليإنس بإلمضمون إلقومىي للمنإهج وزإدت مقررإت
ية وإلموإد إليهودية.  إلإهتمإم ط  إللغة إلعير

ي إلدإر إلبيضإء لتدريب
ي مدإرس إلأليإنس  وأقإمت إلأليإنس مدرسة ط 

ية، وعمل خريجوهإ ط  مدردي إللغة إلعير
ي بلةد إلبحر إلأبيض إلمتوسط

ي ؤسرإئيل وأمريكإ إللةتينية وغرب أوربإ وكندإ ط 
  .(وإيرإن )وفيمإ بعد ط 

 
ي 
ين، توؽ مدرسون ؤسرإئي أمإ ط  إليهودية( عملية نشر  ليون )أرسلتهم إلوكإلةإلهند، فمنذ خمسينيإت إلقرن إلعشر

ي بير  أعضإء إلجمإعة، وأسسوإ شبكة وإسعة لهذإ ي  إلتعليم إلعير
 ط 
ً
 حيويإ

ً
 دورإ

ً
إلغرض. وقد لعب هؤلإء أيضإ

إ، ولم  .تشجيع هجرة أعضإء إلجمإعة ؤؽ ؤسرإئيل ي ؤسرإئيل، ؤمإ ؤؽ ؤسرإئيل أو ؤؽ ؤنجلي 
وقد هإجر معظم بت 

ي إ
  .سوى بضع مئإت لهنديبق منهم ط 

 
ي كإنت ترغب

ي ؤثيوبيإ بحثت إلمنظمإت إليهودية إلعديدة إلت 
ي مد نشإطهإ بير  يهود إلفلةشإه عن عنإصر  وط 

ط 
  قيإدية بينهم. وقد وقع إلإختيإر بإلفعل

ً
على بعض إلأشخإص، ولكنهم لم يشكلوإ قيإدإت سيإسية حقيقية نظرإ

ي ؤثيوبيإ وإل لطبيعة إلجمإعة
سمت بإللةمركزية وإلتبعير وعدم إلوحدة. وقد نشبتإليهودية ط 

َّ
ي إت

خلةفإت  ت 
ي إلقرى من نإحية وإلقيإدإت إلسيإسية

ية إلذين تلقوإ  عديدة بير  إلقيإدإت إلدينية إلتقليدية ط  ومدردي إلعير
ي ؤسرإئيل من نإحية أخرى. وقد رجحت كفة

 لنفوذهم  تعليمهم ط 
ً
ي آخر إلأمر، نظرإ

إلقيإدإت إلسيإسية ط 
ي و 

ِّ  بفضل إلأموإل إلت  إف إلهيئإت إلأجنبية  وضعهم إلمتمير كإنوإ يتلقونهإ من إلمنظمإت إليهودية، وبفضل إعي 
ي إستقطإب شبإب إلجمإعة بهم وبفضل

  .صلةتهم بإلحكومة، ولذلك فقد نجحوإ ط 
 

ء ي م إلعير 9191إلنظإم إلمإركذي ؤؽ إلحكم عإم  وبعد مخر
ُّ
ي كمإ مُنع تعل

وكإنت إلمنظمة  .ية، مُنع إلنشإط إلديت 
ي سُمح لهإ بإلعمل هىي منظمة ؤعإدة إلتأهيل

ي أقإمت  إليهودية إلوحيدة إلت 
مدرسة  91وإلتدريب )أورت( إلت 

  1144)ضمت 
ً
 وعإمإ

ً
 مهنيإ

ً
ي ؤثيوبيإ، وإلجمإعإت  طإلب( تقدم تعليمإ

. ووجه بعض أعضإء إلجمإعة ط 
ً
ودينيإ

ي ك إلمؤيدة لهم، إلنقد لنشإط
ي ؤثيوبيإ وهو مإ لم يشجع هذه إلمنظمة إلت 

إنت تعمل على تحسير  أوضإعهم ط 
عيد  ، ولكن جميع إلمدإرس9199هجرتهم ؤؽ ؤسرإئيل. وقد أوقف نشإط هذه إلمنظمة عإم  على

ُ
وإلمعإبد أ

  .وسُمح بحرية إلعبإدة إلدينية 9191فتحهإ مرة أخرى عإم 
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ي ؤثيوبيإ مع عملي وقد

 ط 
ً
يت إلجمإعة إليهودية تقريبإ

ِّ
ي صإحبتصُف

ة إلت  سقوط إلنظإم  ة إلتهجير إلأخير
  .إلمإركذي 

بية وإلتعليم عند إلجمإعإت إليهودية ي إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية إلير
 
  ف

Education of the Jewish Communities in the U. S. A  
ي أوربإ بصفة عإمة،

ق أوربإ، وتزإيد إلعنضية ط  ي سرر
ي  كإن لتعير إلتحديث ط 

ة من أعمق إلأثر ط  دفع أعدإد كبير
 عن فرص

ً
 من هجرة   أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ إلهجرة بحثإ

ً
. وشكلت هجرتهم جزءإ للحرإك إلإجتمإصي

ى حملت ملةيير  إلبشر من أوربإ ؤؽ ي  كير
 إلولإيإت إلمتحدة، تلك إلهجرة إلت 

ً
إلمجتمعإت إلإستيطإنية، خصوصإ

ي 
 عإمىي  وصلت ذروتهإ ط 

ة بير 
 ستمرت حت  إلحرب إلعإلمية إلثإنية ثم بدأت تخبو بعدوإ 9191و 9999إلفي 

  .ذلك
 

ي إلولإيإت إلمتحدة بطبيعة إلمجتمع إلأمريػي 
ي إلمفتوح إلذي إتسم بقدرته على  وتأثر تعليم إليهود ط 

إلعلمإن 
ي كإمل أمإمهم. كمإ تأثر نمط إلتعليم إستيعإب وصهر وأمركة إلمهإجرين، وعلى فتح

 مجإلإت وفرص إنتمإء ثقإط 
ي بنموذج

 مدإرس إلأحد وإلمدإرس إلتكميلية إليهودي إلديت 
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة، خصوصإ

ي ط 
وتستإنت   إلتعليم إلير

  .إلملحقة بإلمعبد إليهودي
 

ي إلولإيإت إلمتحدة
،سوإء من حيث عدد إلدإرسير  أو من حيث  وكإن إلتعليم إليهودي ط   كبير

ٍّ
 ؤؽ حد

ً
هإمشيإ

 تآكل إلهوية إلدينية إليهودية لتحلّ محلهإ هوية ؤثنية يهودية جديدة لإ على ذلك سإعإت إلدرإسة. وترتب
ذوبإن أعضإء إلجمإعة  تستند ؤؽ أي معرفة حقيقية بإلديإنة أو إلثقإفة إليهودية. وزإد ذلك بدوره من عوإمل

ي مجتمعهم
  .إلأمريػي  إليهودية، وإلذين يشكلون حوإؽي نصف يهود إلعإلم، ط 

 
ي إلقرن إلتإ 1
 
  :سع عشر   ف

 
ست أوؽ مدإرس إلأحد ت بشكل سري    ع  9919إليهودية عإم  تأسَّ ي فيلةدلفيإ، وإنتشر

على يدي ربيكإ جرإتز ط 
ست أول مدرسة يوم كإمل يهودية خلةل . كمإ تأسَّ  9911عإم  إلستينيإت وإلسبعينيإت من إلقرن إلتإسع عشر

ي عدة مدن أمريكية
ت ط  ي نيويورك، وإنتشر

  .ط 
 

ي خمسينيإت إلقرن لمدإرسوبعد أن بدأت إ
 إلحكومية إلعلمإنية تحلّ محل إلمدإرس إلتإبعة للطوإئف إلدينية ط 

 
ً
، بدأت مدإرس إليوم إلكإمل إليهودية تغلق أبوإبهإ ؤؽ أن إختفت تمإمإ ، إقتض 9994عإم  إلتإسع عشر . وبإلتإؽي

ة على مدإرس إلأحد وإلمدإرس ي تلك إلفي 
ي كثير إلتكميلية إل إلتعليم إليهودي ط 

ي تأسست ط 
ملحقة بإلمعبد وإلت 

  .من إلتجمعإت إليهودية
 
ي 
ي ولم وط 

، تركزت إلجهود على إلتعليم إلإبتدإنى تشمل إلمرحلة  مجإل تعليم إليهود خلةل إلقرن إلتإسع عشر
مؤسسإت تربوية عإلية لتخري    ج  إلثإنوية. ومع ظهور إليهودية إلؤصلةحية وإلمحإفظة، كإن لإبد أن تتبعهإ

ست كلية  كلية إلإتحإد  9995إلدينية إلجديدة. فتأسست عإم  إلنخبة سِّ
ُ
ي لتدريب إلحإخإمإت، كمإ أ إلعير

  .إلحإخإمإت إلمحإفظير   لتخري    ج 9999إللةهوت إليهودية عإم 
 
  :إلثإنية   من مطلع إلقرن إلتإسع عشر حنر إلحرب إلعإلمية 2
 

ي إلولإيإت إلمتحدة على هذإ 
أن جإءت موجإت هجرة يهود إليديشية  إلنمط ؤؽ إستقرت صورة تعليم إليهود ط 
 عإمىي 

قية بير  إلمهإجرون إلجدد ؤؽ ؤرسإل أولإدهم ؤؽ إلمدإرس إلأمريكي ة  . وإتجه9114و 9994من أوربإ إلشر
ي 
 منهم ط 

ً
. وسإهمت مسإعدإت أعضإء إلجمإعة إليهودية إلحكومي ة رغبة ي إلمجتمع إلأمريػي

 ط 
ً
 إلإنخرإط سريعإ

ي ترإجعبإلولإيإت إل
ية كمإ سإهمت ط  ي أمركة إلقإدمير  إلجدد وتعليمهم إلؤنجلير 

إلؤقبإل على درإسة  متحدة ط 
طلق

ُ
ية. وقد أسسوإ مدإرس دينية تكميلية أ ، ورغم إختلةفهإ عن مثيلتهإ «حيدر»عليهإ  إللغة إليديشية أو إلعير

 
ً
ق أوربإ ؤلإ أن مستوإهإ كإن متدنيإ ي سرر

، بل وعملت على ؤبعإد طلةبهإ ومن هنإ، كإن لهذه إلمدإرس  .ط  ي أثر سلتر
  .وإلتقإليد إليهودية عن إلعقيدة
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ست سِّ
ُ
طلق عليهإ إسم  ومع إتجإه إلمهإجرين إلجدد ؤؽ إلإستقرإر، أ

ُ
 أ
ً
تلمود »مدإرس تكميلية أخرى أفضل حإلا

قية رغم إختلةفهإ هىي « تورإ ي أوربإ إلشر
سمىَّ بهذإ إلإسم ط 

ُ
ي كإنت ت

 حت  إلقرن إلتإسع إلأخرى عن إلمدإرس إلت 
قيمت هذه إلمدإرس بمجهودإت جمإعية، وكإنت مفتوحة لجميع أعضإء إلجمإعة

ُ
. وأ إليهودية بضف  عشر

ية وإلأدب إلمكتوب بهإ ؤؽ  إلنظر عن إنتمإءإتهم إلمذهبية. وتضمنت منإهج هذه إلمدإرس درإسة إللغة إلعير
لير  و  جإنب درإسة إلتورإة وإلعبإدإت وإلصلوإت وإلإحتفإلإت  إلتإري    خ. وقد جإء مدرسو هذه إلمدإرس مُحمَّ

ي إلولإيإت إلمتحدة عإم  بإلأفكإر إلصهيونية فإهتموإ بإحيإء
ية حديثة ط  ست أول مدرسة عير ية. وتأسَّ إللغة إلعير

ي نيويورك وبعض إلمدن إلأخرى ثم 9919
ت هذه إلمدإرس ط    .إنتشر

 
ست أول مدرسة سِّ

ُ
 بمدرسة عليإ أخرى لتصبح كلية 9195. وتم دمجهإ عإم 9999تلمودية عليإ )يشيفإ( عإم  وأ

ة بدإية  من جإمعة يشيفإ. كمإ شهدت هذه إلفي 
ً
تأسيس مدإرس  لإهوت وإحدة ثم أصبحت فيمإ بعد جزءإ

إن إلحرب ، ووصل عددهإ ؤبَّ ي
ي وديت 

إلعإلمية إلأوؽ ؤؽ أرب  ع مدإرس. وظهرت   إليوم إلكإمل لتقديم تعليم علمإن 
ت إلمدإرس  ،9199يديشية إلعلمإنية عإم كذلك إلمدإرس إل ينيإت. وقد ضمَّ ؤلإ أنهإ تطورت خلةل إلعشر

ي عإم  إليديشية شبكة من إلمدإرس
إلإبتدإئية وإلثإنوية ومعإهد لتدريب إلمعلمير  ومعسكرإت تعليمية. وط 

ون مدإرس يهودية تكميلية، منهم  944أن  ، نجد9149 ي مدإ19.9ألف طإلب يهودي كإنوإ يحض 
 رس% ط 

ي مدإرس إلأحد، 19.5إلحيدر، و
ي إلتلمود تورإ، و19.1% ط 

ي إلمدإرس إلملحقة1.95% ط 
بإلمعبد، وحوإؽي  % ط 

ي مدإرس إليوم إلكإمل4.9
 .% فقط ط 

 
ي عإم 

ي 9194وط 
إف  Bureau of Jewish Education نيويورك مكتب إلتعليم إليهودي ، تأسس ط  للبسرر

وإهتم  .ية بضف إلنظر عن إنتمإءإتهإ إلمذهبية أو إلأيديولوجيةإلمؤسسإت إلتعليمية إليهود وإلتنسيق بير  
ق كوإدر من

ْ
ل
َ
ست أول  إلمكتب بتوحيد إلمنإهج إلدرإسية بير  إلمدإرس إلمختلفة وخ سِّ

ُ
إلمعلمير  إلأكفإء. كمإ أ

ي تلك  14ؤؽ  9114إلمدإرس عإم  . ووصل عدد هذه9191مدرسة ثإنوية يهودية عإم 
مدرسة. وتأسست ط 

ة  إلمعسكرإت إلصيفية إلفي 
ً
ي فيلةدلفيإ عإم أيضإ

ي كإن أولهإ كلية جرإتز ط 
 إلتعليمية، ومعإهد تدريب إلمعلمير  إلت 

1897.  
 

ست عإم   American Association for Jewish إلجمعية إلأمريكية للتعليم إليهودي 9111كمإ تأسَّ
Education (AAJE) ي مجإل تعليم

قيمت إل من أجل دعم إلجهود وتنسيقهإ ط 
ُ
  11يهود، وأ

ً
مدرسة ومكتبإ

إف على شبكة إلمدإرس ي أنحإء إلبلةد للتعليم إليهودي للبسرر
  .إليهودية إلمحلية ط 
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 آخر مع تزإيد أمركة إلمهإجرين إليهود وتزإيد
ً
لا ي إلمجتمع إلأمريػي  شهد نمط تعليم إليهود تحوُّ

إندمإجهم ط 
ن أوضإعهمخلةل إلثلةثي ي إلحيإة إلثقإفية إلعإمة. فمن  نيإت، وكذلك مع تحسُّ

إلإقتصإدية وتزإيد إنخرإطهم ط 
ي إلمدإرس نإحية، بدأت إللغة

ي إنخفإض نسبة إلطلةب إلمسجلير  ط 
 إليديشية تفقد أهميتهإ، وإنعكس ذلك ط 
% 1أقل من  ؤؽ 9154% عإم 1و 9119% عإم 5إليديشية من ؤجمإؽي حجم طلةب إلمدإرس إليهودية )من 

، بل ؤن إجتمإعإت9159عإم  ي إلوقت إلحإصر 
 ط 
ً
ي  (. وإختفت هذه إلمدإرس تمإمإ

معهد إلييفو إلمتخصص ط 
ية. ومن نإحية أخرى، تزإيد إلحرإك إلإجتمإصي لأعضإء إلجمإعة  درإسة إليديشية أصبحت تدإر إلآن بإلؤنجلير 

ي 
ون بير  إلضوإحي كإنوإ قد تمركزوإ  وبدأت عملية خروجهم من إلأحيإء إلت  فيهإ عند وصولهم، فأخذوإ ينتشر

  .وإلأحيإء إلأرط  
ً
 حإدإ

ً
ي  .لذإ، نجد أن إلمدإرس إلدينية من نمط إلحيدر وإلتلمود تورإ بدأت تشهد تدهورإ

وط 
ي أسسهإ  إلمقإبل، تزإيد إلتحإق إلأطفإل إليهود بإلمدإرس إلتكميلية إلمسإئية إلخإضعة

إف إلمعإبد إلت  لؤسرر
ي إستقروإ فيهإ. وقد كإنأعضإء إلجمإ

ي إلأحيإء إلت 
ي إلمدإرس إليهودية عإم  %88 عة ط 

من إلأطفإل إلمسجلير  ط 
ون مدإرس تكميلية تحت 9159 رعإية إلمعبد، وهىي ؤمإ مدإرس مسإئية يذهب ؤليهإ إلطفل إليهودي  يحض 

ي 
ي يذهب مرتير  أو خمس مرإت ط 

 ؤليهإ إلطفل مرة وإحدة إلأسبوع بعد إلإنتهإء من درإسته، أو مدإرس إلأحد إلت 
ي إلأسبوع )ومن ثم سميت مدإرس إليوم إلوإحد

  .(ط 
 

، خلةل
ً
ر أيضإ  للةنتمإء وكإن قد تبلوَّ

ً
ة إلثلةثينيإت، إلإتجإه ؤؽ تحديد أطر إلحيإة إلدينية وتنظيمإتهإ وفقإ  في 

، أص . وبإلتإؽي
ً
 أو ؤصلةحيإ

ً
 أو محإفظإ

ً
ي سوإء كإن هذإ إلإنتمإء أرثوذكسيإ لكل مذهب مدإرسه  بحإلمذهتر

ي 
ت إلمجهودإت ط 

ُّ
ى كل ذلك ؤؽ تفت

َّ
مجإل إلتعليم إليهودي بعد أن كإنت  ومؤسسإته إلتعليمية إلخإصة. وأد
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إف جهة مركزية محإيدة. وأصبح هنإك عدد ة إلمعزولة عن بعضهإ  خإضعة لؤسرر كبير من إلمدإرس إلصغير
ي حد وإلمعبد على حسإ تعمل على تعميق إلإنتمإء ؤؽ إلمذهب

. وهذإ ط  ب إلإنتمإء ؤؽ إلجمإعة إليهودية إلأكير
  .نإحية فيدرإلية إلولإيإت إلمتحدة ولإ مركزيتهإ من نإحية أخرى ذإته يعكس من

 
ي إلمدإرس إليهودية زإد خلةل إلأربعينيإت وإلخمسينيإت من  ومع أن حجم

عإم  ألف تلميذ 144إلتسجيل ط 
 عإم  199ؤؽ  9119/ 9119

ً
 عإم  551ؤؽ ثم  9154ألفإ

ً
ي 9151ألفإ

% من إلأطفإل 94إلؤحصإءإت أن  )ويرد ط 
ة  ي إلفي 

 من أشكإل 9194   9154إليهود تلقوإ ط 
ً
إلتعليم إليهودي خلةل إلمرحلة إلإبتدإئية(، ؤلإ أن هذه  شكلا

 
ّ
ي سإعإت إلدرإسة. فمدإرس إلأحد )مدإرس إليوم إلوإحد(، على سبيل إلمثإ إلزيإدة صإحبهإ إنخفإض حإد
ل، لإ ط 

م
ِّ
. وسإعإت إلدرإسة إلمحدودة هذه لإ تسمح بإستيعإب إلقدر 91سوى  تقد

ً
ي من  سإعة درإسة سنويإ

إلكإط 
ية. كمإ أشإرت بعض إلدرإسإت ؤؽ أن مدردي إلمدإرس إلتكميلية  إلموإد إلدينية أو إلثقإفية أو إللغة إلعير

ي للتدريس
  إلملحقة بإلمعبد غير مؤهلير  بإلقدر إلكإط 

ً
ي مجإل إلدرإسإت إليهودية. كمإ أن إلجزء وخصوصإ
ط 

ي 
كزون ط  ي  إلأكير من إلتلةميذ يي 

 إلسنوإت إلثلةث أو إلأرب  ع إلأوؽ من إلدرإسة، أي أن إلطفل إليهودي لإ يتلظ  ط 
  .سنوإت من إلتعليم إليهودي إلمنتظم 1   1إلمتوسط أكير من 

 
ي مجإل إلديإنة وإلثقإفةإلكإمل، فظلت تمثل إلؤطإر إلأمثل لتأه أمإ مدإرس إليوم

 يل إلطإلب إليهودي ط 
وزيإدة نسبة  ،9191عإم  159ؤؽ  9115مدرسة عإم  99إليهودية. ورغم زيإدة أعدإد هذه إلمدإرس من 

، ؤلإ أنهإ ظلت 9199إليهودية عإم  % من ؤجمإؽي طلةب إلمدإرس91.1ؤؽ  9159% عإم 1إلتسجيل فيهإ من 
طة )دينية علمإنية(. وممإ يذكر أن  دية إلأخرى، كمإ أنتشكل إلأقلية بير  إلمدإرس إليهو 

َ
مقررإتهإ كإنت مُختل

رعإية إلحركة إلأرثوذكسية، وبعضهإ كإنت تحت رعإية إلحركة إلمحإفظة  غإلبية هذه إلمدإرس كإنت تحت
ي مدإرس إليوم إلكإمل، -إليديشية  وإلإتجإهإت

إرتفع  حيث إلعمإلية. وخلةل إلسبعينيإت، زإد حجم إلتسجيل ط 
ي مدإرس إليوم  . ووصلت نسبة إلمسجلير  9199/9191عإم 14.995ؤؽ  9191ألف طإلب عإم  95من 

ط 
ي إلفئة  % من ؤجمإؽي إلأطفإل إليهود إلحإصلون على نوع19ؤؽ  9191إلكإمل عإم 

من أنوإع إلتعليم إليهودي ط 
  .سنة 99   1إلعمرية 

 
ة بير  

ي إلفي 
ي حير  إنخفض915ق بمدإرس إليوم إلكإمل بنسبة ، زإد إلإلتحإ9191و 9159عإمىي  وط 

 %، ط 
ة نفسهإ بنسبة  ي إلمدإرس إلتكميلية خلةل إلفي 

نمو حجم إلأسر  %. ومن أسبإب هذه إلزيإدة19إلتسجيل ط 
 أكير من إلأطفإل

ً
ي تضم عددإ

ي إلولإيإت إلمتحدة وإلت 
وتحرص على توفير تعليم يهودي لأولإدهإ  إلأرثوذكسية ط 

 من خلةل مدإرس 
ً
ي  إليوم إلكإمل. ولكن ثمة سببإ

آخر أكير أهمية وهو أن أعضإء إلطبقإت إليهودية إلوسش إلت 
ى ي إلمدن إلكير

ى ؤؽ  تعيش ط 
َّ
وجدوإ أنفسهم محإطير  بأعضإء إلأقليإت )إلسود وإلأسبإن(، إلأمر إلذي أد

إليوم إلكإمل  فؤن مدإرسمستوى إلمدإرس إلحكومية وزيإدة إلشغب وإلجريمة فيهإ. وبإلقيإس ؤؽ ذلك  تدهور
ي مجإل

 نظير تكلفة معقولة، سوإء ط 
 أرط 

ً
ي مجإل  إليهودية تقدم مستوى تعليميإ

إلدرإسإت إليهودية أو ط 
  .إلدرإسإت غير إليهودية

 
ي  ؤلإ أن حجم إلزيإدة

ي حجم إلتسجيل ط 
ي مدإرس إليوم إلكإمل لم يعوض إلنقص إلذي حدث ط 

ي إلتسجيل ط 
 ط 
ي إلمدإرس إليهودية منإلمدإرس إلتكميلية، و 

أكير من نصف مليون  بإلتإؽي إنخفض حجم إلتسجيل إلؤجمإؽي ط 
 إلثمإنينيإت، وذلك من ؤجمإؽي تعدإد 191.199ؤؽ  9151عإم 

ي إلولإيإت  ط 
أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ر نسبة 5.915.444إلمتحدة إلبإلغ 
َّ
قد
ُ
ي إلمدإرس إليهودية بنحو  شخص. وت

من % 11 - 11إلتسجيل ط 
ي إلمدإرس إلتإبعة للحركة إلؤصلةحية، و %19سنة. و 99و 1مجموع إلأطفإل بير  

لون ط  % 14منهم مُسجَّ
ي إلمدإرس

لون ط  ي مدإرس مختلطة9إلتإبعة للحركة إلمحإفظة، و مُسجَّ
لون ط    .% مُسجَّ

 
ي نيويورك. كمإ تضم  وأبرز مؤسسإت

ي أ 154إلتعليم إلعإؽي إليهودية جإمعة يشيفإ ط 
إلولإيإت  نحإءجإمعة ط 

ست عإم  ية وإليهودية. وقد تأسَّ  للدرسإت إلعير
ً
خدمة إلتعليم إليهودي لأمريكإ  منظمة 9199إلمتحدة أقسإمإ

لتحل محل إلجمعية إلأمريكية للتعليم  Jewish Education Service of North America إلشمإلية
ي 
 جهة إستشإرية تسإهم ط 

ً
ي دعم إلتخطيط بعيد إل إليهودي. وهىي أسإسإ

مدى للتعليم إلخإص بإليهود وط 
  .إلموإرد إلمخصصة له

 
ي إلولإيإت إلمتحدة مؤسسإت ثقإفية إجتمإعية وشبإبية يهودية تقوم بدور تربوي كمإ

وجَد ط 
ُ
ي مثل  ت

وتثقيظ 
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 إلصهيونية منهإ
ً
وتقوم هذه إلمؤسسإت بمحإولة تنمية  .إلمرإكز إلخإصة بإليهود وإلحركإت إلشبإبية، وخصوصإ

ية وإلمعسكرإت  إلفرد بإنتمإئه إليهودي من خلةل إلنشإطإتوصي  إلثقإفية وإلإجتمإعية ودورإت تعليم إلعير
إلؤصلةحية وإلمحإفظة وإلأرثوذكسية معسكرإت صيفية تعليمية خإصة بهإ،  إلصيفية. كمإ تقيم إلحركإت

ي 
ية وعلى مإ يُسمىَّ  بعضهإ ط   .«إليهودية قإفةإلث»ؤسرإئيل، تركز فيهإ على تعليم إللغة إلعير

 
 
 
 

ي أمريكإ
 
بية وإلتعليم عند إلجمإعإت إليهودية ف   إللاتين ية إلير

Education of the Jewish Communities in Latin America  
إليهودية، ولكن هذه  بلةد أمريكإ إللةتينية مثلهإ مثل أيٍّ من منإطق إلجذب إلأخرى لأعضإء إلجمإعإت كإنت

ي إلهويةإلبلةد إحتفظت بكإثوليك
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي شكلت بُعدإ

إلقومية لشعوب  هإ، وبإلتإؽي وجد أعضإء  يتهإ إلت 
ي تربة تستبعدهم

وتعزلهم. وبينمإ عمل إلمجتمع إلأمريػي على تذويب إلفوإرق  إلجمإعإت إليهودية أنفسهم ط 
ي إستقرت فيه من خلةل أمركتهم وتحويلهم ؤؽ كتلة متجإنسة، عم بير  إلجمإعإت إليهودية

لت مجتمعإت إلت 
يهودية ؤؽ  إللةتينية على تعميق هذه إلفوإرق وعلى تفتيت إلجمإعإت إليهودية. فقد إتجهت كل جمإعة أمريكإ

ق ي إليهودي إلخإص وتمسكت به. وقد عمَّ
ي وإلؤثت 

ذلك غيإب مؤسسإت قومية للدمج  إلعودة ؤؽ ترإثهإ إلثقإط 
ي أمريكإ إللةتينية مثل إلمدإرس إلحكومية إلمجإنية

ست هذه إلمؤسسإت فؤنهإ كإنت ذإت  ،ط  وحت  عندمإ تأسَّ
، ه كإثوليػي وإضح. وبإلتإؽي

فقد إتجهت كل جمإعة يهودية ؤؽ ؤقإمة مؤسسإتهإ إلتعليمية إلخإصة بهإ، بل  توجُّ
  زإدت عليهإ

ً
 عإمإ

ً
 يهوديإ

ً
ي يتلظ  فيهإ إلأطفإل إليهود تعليمإ

 عن تأث مدإرس إليوم إلكإمل إليهودية إلت 
ً
ير  بعيدإ

ي 
، بمإ يعكس طبيعة إلهوية  كإثوليكية إلمدإرس إلعإمة. وقد إتسمت إلمدإرس بتوجههإ إلؤثت  ي

إلقومىي أو إلصهيون 
ي  إليهودية لدى أعضإء إلجمإعإت إليهودية

. وط 
ً
 أكير منه دينيإ

ً
 ؤثنيإ

ً
ي إتخذت شكلا

ي أمريكإ إللةتينية إلت 
ط 

، ظلت  . وقد سإعد على9119ن إلمدإرس إليهودية حت  عإم إلمدإرس إلتكميلية هىي إلنوع إلسإئد م إلأرجنتير 
تير  كل منهإ أرب  ع سإعإت، وهو مإ

أتإح للاطفإل إليهود  ذلك نظإم إلمدإرس إلأرجنتينية إلذي إنقسم ؤؽ في 
 أو مسإءً لمدة

ً
ي إلمدإرس إلتكميلية صبإحإ

. وقد تأسست أول مدرسة  فرصة إلدرإسة ط 
ً
سإعتير  أو ثلةث يوميإ

ي بيونس أيرس، ؤلإ 9119يوم كإمل عإم 
ي إلمدإرس  ط 

إمج إلدرإسية ذإت إلتوجه إلكإثوليػي إلوإضح ط  أن زيإدة إلير
ي أوإخر إلحكومية دفع

ي وصل عددهإ ط 
ي مدإرس إليوم إلكإمل إلت 

إلسبعينيإت  إلجمإعة إليهودية ؤؽ إلتوسع ط 
ي بيونس أيرس. كمإ أن  11مدرسة من ؤجمإؽي  19ؤؽ 

جمإؽي إلأطفإل إليهود ؤ % من91مدرسة يهودية ط 
ي هذإ إلنوع من

ي إلمدإرس إليهودية يدرسون ط 
  . إلمدإرس منذ بدإيإت إلثمإنينيإت إلمسجلير  ط 

 
إزيل  مدرسة يهودية تشمل مرإحل إلحضإنة  11إلكإمل من ؤجمإؽي  مدرسة من مدإرس إليوم 14وتضم إلير

ي ه وإلإبتدإئية وإلثإنوية. ووصلت
 لير  ط 

ي بدإيإت إلثمإنينيإت ؤؽ نسبة إلطلةب إلمُسجَّ
ذإ إلنوع من إلمدإرس ط 

ي إلم دإرس إليه ودية 19%
 لير  ط 

  .من ؤجمإؽي إلطلةب إلمُسجَّ
 

ي إلمدإرس إليهودية تنخفض كلمإ تحركنإ نحو إلمرإحل إلتعليمية إلأعلى، ؤذ كمإ نجد أن نسب
كز  إلتسجيل ط  تي 

ي إلأرجنتير  
ي إلمرإحل إلإبتدإئية. فظ 

، نجد أن متوسطغإلبية إلتلةميذ ط 
ً
ي إلمدإرس   مثلا

سنوإت إلدرإسة ط 
ي عإم  إليهودية ترإوحت بير  عإمير  وثلةثة أعوإم يلتحق إلتلةميذ

رت  9194بعدهإ بإلنظإم إلتعليمىي إلعإم. وط 
ِّ
د
ُ
ق

ي بحوإؽي  نسبة إلأطفإل إليهود إلذين
% ممن بدأوإ درإستهم 1.1أكملوإ درإستهم حت  إلصف إلسإدس إلإبتدإنى

ي 
 ط 
ً
. وإنخفضت هذه إلنسبة ؤؽ  أصلا ي

  .% مع بدإية إلثمإنينيإت1.5إلصف إلأول إلإبتدإنى
 

لة أدإة ي هذه إلبلةد كإنت بمي  
إنتقإل سإعدت إلمهإجرين إلجدد،  ويبيرِّ  ذلك أن مدإرس إلجمإعإت إليهودية ط 

، على إستيعإب إلصدمة ي
إثهم إللغوي وإلثقإط  لجديد. ولذإ، فؤن إلحضإرية وعلى إلتكيف دإخل إلمجتمع إ بمير

ي إلمجتمع أهمية هذه إلمدإرس تتضإءل مع
  .تنإقص عدد إلمهإجرين ومع تزإيد معدلإت إلإندمإج ط 

 
ي بلةد أمريكإ إللةتينية، وزإدت سيطرتهإ على كمإ نجد أنه

إلمدإرس، إزدهرت  كلمإ زإد نفوذ إلكنيسة إلكإثوليكية ط 
ي  تينية(، كمإ هوإلمدإرس إليهودية وتعمقت إلهوية إليهودية )إللة 

و حيث تصل نسبة إلتسجيل ط  ي بير
إلوضع ط 

ي تتمتع بمعدلإت علمنة عإلية مثل شيلىي  % من إلأطفإل إليهود. أمإ15إلمدإرس إليهودية
ي إلبلةد إلت 

ط 
ي تضم

إزيل وإلت   حيث نجد أن نسبة  وإلأرجنتير  وإلير
ً
غإلبية يهود أمريكإ إللةتينية، فإلأمر مختلف تمإمإ
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ي 
 تصل ؤؽ إل إلتسجيل ط 

ً
ي إلأرجنتير  مثلا

ي شيلىي ؤؽ 99مدإرس إليهودية ط 
ي  %6 %، وتصل ؤؽ15% فقط، وط 

ط 
إزيل، ويدل هذإ على تزإيد علمنة أعضإء و بإلير ي سإوبإولو وريو دي جإنير

ي هذه  مدينت 
إلجمإعإت إليهودية ط 

ي إلمجتمع
  .إلبلةد وعلى تزإيد إندمإجهم ط 

 
ي  عإت إليهودية يبير  معدلإت إلإندم إج بير  أعضإءإلوضع إللغوي بير  أعضإء إلجمإ ولعل

إلجمإعإت إليهودية ط 
، فقد إختفت إللغة إليديشية وحلت ّ تغإلية، كمإ تزإيد  أمريكإ إللةتينية بشكل جلىي محلهإ إللغة إلؤسبإنية أو إلير

ية رغم إث بإللغة إلعير
ي إلمكس عدم إلإكي 

ي إلمدإرس إليهودية. فظ 
، نجد أنه وجود مدرسير  ؤسرإئيليير  ط 

ً
يك مثلا

ي إلمدإرس إليهودية عإم  %84 بينمإ كإن
إنخفضت  يتلقون تعليمهم بإليديشية، 9155من إلأطفإل إلمسجلير  ط 

، نجد أن 9194% عإم 94هذه إلنسبة ؤؽ  ي شيلىي
ي 95. وط 

مدينة فإلبإرإيسو تحت سن  % من إلأطفإل إليهود ط 
% بإلنسبة للاطفإل إلذين وُلد آبإؤهم 14ؤؽ  ذه إلنسبةسنة ليست لديهم أية معرفة بإليديشية، وترتفع ه 99

ي سإو بإولو
ي أمريكإ إللةتينية. وط 

إزيل، نجد أن  ط  ي حير  95بإلير
تغإلية لغتهم إلأوؽ ط  ون أن إلير % من إليهود يعتير

  .فقط أن إليديشية لغتهم إلأوؽ %15 إعتير 
 

ي مدإرس إلجمإعإت
، ولهذإ تشكل دولة إليهودية بتوجههإ إلؤ  وإتسمت إلمقررإت ط  ي

ي إلقومىي أو إلصهيون 
ثت 

 
ً
 مهمإ

ً
، نجد ؤسرإئيل عنضإ ي إلأرجنتير 

 له ذه إلؤثنية. وط 
ً
 مهمإ

ً
ي إلمقررإت إلدرإس ية بإعتبإرهإ مص درإ

 من  ط 
ً
إ أن كثير

ي 
إت تصل ؤؽ عإم ط  ي إلمعإهد إليهودية لتدريب إلمعلمير  يقضون في  إزيل، نجد أن  خريخر ي إلير

ؤسرإئيل. وط 
 نسبة  

ً
، وذلك نظرإ ة من إلمدرسير  من إلؤسرإئيليير  ي عدد  كبير

ي منه إلمدإرس إليهودية من نقص ط 
لمإ تعإن 

. كمإ تضم إلمدرسة إليهودية  لؤرسإل طلةبهإ لقضإء عدة أشهر  إلمدرسير 
ً
و( برنإمجإ ي ليمإ )بير

إلرئيسية ط 
ي ؤحدى

ويلة، نجد أن جإمعة إلقدس هىي إل للدرإسة ط  ي في  
ي تدعم إلنظإمكليإت ؤسرإئيل. وط 

إلتعلي مىي  جهة إلت 
  .إليهودي

 
ي  9191وفيمإ يتعلق بإلتعليم إلعإؽي إليهودي، تأسس عإم 

( أول معهد حإخإمىي  ط 
بيونس أيرس )إلأرجنتير 

ي أمريكإ
إللةتينية. كمإ تم خلةل إلسبعينيإت فتح مركز جديد للدرإسإت إليهودية  أرثوذكذي للدرإسإت إلعليإ ط 

ي إلأرجنتير  مدرسو إلمرحلةإلمنظمة إل تحت رعإية
إلثإنوية  صهيونية وجإمعة تل أبيب. وقد تخرج لأول مرة ط 
ي إلأرجنتير  

 ممثلىي إلجمإعإت إليهودية ط 
وع تم بإلتعإون بير  ي ؤطإر مشر

وجإمعة تل أبيب وإلمنظمة إلصهيونية  ط 
ي أمريكإ

ي  إلعإلمية. كمإ تضم إلجإمعإت إلوطنية ط 
إزيل وإلجإمعة إللةتينية، مثل جإمعة سإو بإولو ط   إلير

  .إليهودية إلمكسيكية، برإمج للدرإسإت
 

 
ً
 تربويإ

ً
إمج  وهنإك خإرج ؤطإر إلنظإم إلمدردي نشإطإت تلعب دورإ ، مثل: إلمعسكرإت إلصيفية، وإلير

ً
وتثقيفيإ

نية إلإجتمإعية، ونشإطإت إلمنظمإت إلصهيونية. كمإ توجد برإمج ؤذإعية وتليفزيو  إلتعليمية للكبإر، وإلمرإكز
ي أورجوإي. ومع تزإيد معدلإت  يهودية

إزيل. وهنإك برنإمج ؤذإصي يهودي يومىي ط  ي إلير
إلعلمنة، بدأت  أسبوعية ط 

ي 
ة من  تحلّ مؤسسإت حديثة محل إلمؤسسإت إليهودية إلتقليدية، إلنإدي إلريإر   كبير

ً
إلذي يجذب أعدإدإ

إت كمإ ي أعضإء إلجمإعإت إليهودية من مختلف إلإنتمإءإت إلؤثنية، قدم برإمج تعليم للكبإر ومحإصر 
ي أمريكإ

إللةتينية، وتتم جميع إلنشإطإت دإخلهإ بإللغتير  إلؤسبإنية أو  ومعسكرإت. ومثل هذه إلنوإدي شإئعة ط 
 عن

ً
تغإلية بعيدإ   .إلدين وإلسيإسة إلير

 
بي ة وإلتعل يم عند إلجمإع إت إليه ودية ي كندإ إلير
 
  ف

Education of the Jewish Communities in Canada  
ي كندإ بإلنظإم إلتعليمىي إلمحلىي إلذي ينقسم تأثرت إلمؤسسإت

ؤؽ  إلتعليمية إلخإصة بإلجمإعإت إليهودية ط 
فرنسية(. ويضم هذإ ) شبكتير  من إلمدإرس؛ ؤحدإهمإ بروتستإنتية )أنجلو سإكسونية( وإلأخرى كإثوليكية

ي  .علمإنيةإلنظإم، ؤؽ جإنب ذلك، شبكة من إلمدإرس إلحكومية إل
وكإن أعضإء إلجمإعة إليهودية قد إتجهوإ ط 

،  بإدئ إلأمر ؤؽ ؤرسإل أولإدهم ؤؽ ي
ية لغة إلتدريس. أمإ إلتعليم إلديت  وتستإنتية حيث إلؤنجلير  إلمدإرس إلير

ر أن غإلبية أعضإء إلجمإعة فكإن يتم
َ
ي إلمدإرس إلدينية إلمسإئية إلتكميلية. وممإ يُذك

ون  ط  إليهودية يعتير
. ومع تزإيد قلق إلآبإءأن ي

 من إلمجتمع إلأنجلو سإكسون 
ً
بشأن تأثير إلنظإم إلمدردي إلمسيخي على  فسهم جزءإ

قيمت شبكة من مدإرس إليوم إلكإمل
ُ
إليهودية )إلإبتدإئية وإلثإنوية( حيث يتلظ  إلأطفإل إليهود  أولإدهم، أ

 
ً
 علمإنيإ

ً
 عن تعليمإ

ً
 بعيدإ

ً
 يهوديإ

ً
 وقوميإ

ً
 دينيإ

ً
. ولغة وتعليمإ ي  تأثير إلمدإرس ذإت إلتوجه إلمسيخي

إلتدريس ط 
ية وإلأدب ية. وتغشي إلمقررإت إللغة إلعير ي، كمإ تضم بعض إلموإد إلدينية  هذه إلمدإرس هىي إلؤنجلير  إلعير
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ي  .إلخإصة بإلعبإدإت وإلصلوإت وإلتقإليد إليهودية
 ط 
ً
إيدإ  مي  

ً
ي تحدث فيهإ إهتمإمإ

ي ؤسرإئيل وإلتطورإت إلت 
وتلظ 

ية ومدإرس دينية عليإ ومدإرس يديشية ومدإرس  ذه إلمدإرس. وتضمه مدإرس إليوم إلكإمل مدإرس عير
ص مإ بير   علمإنية

خصِّ
ُ
 لدرإسة إلموإد إليهودية. وجدير بإلذكر أن 15و 91عإمة ت

ً
 من  سإعة أسبوعيإ

ً
إ كثير

ي مدإرس إليوم إلكإمل ي إلمنظمإت إليهودية هم من خريخر
  .إلقيإدإت إلشبإبية ط 

 
ي بدإية إلسبعينيإت، كإن نحو 

ي تضم  سنة(، دإخل 91   5% من إلأطفإل إليهود)14وط 
إلتجمعإت إليهودية إلت 

ي مدإرس إليوم إلكإمل15
ي عإم 1بإلمقإرنة بنحو  عإئلة يهودية أو أكير يدرسون ط 

. وقد تأسست 9111% ط 

س بإللغة إلفرنسية، درِّ
ُ
ق حوإؽي  مدإرس يهودية ت

ُّ
يهودي من شمإل أفريقيإ خلةل  14.444وذلك بعد تدف

  .إلستينيإت وإلسبعينيإت
 

ية ي تقدم حوإؽي  وبإلؤضإفة ؤؽ مدإرس إليوم إلكإمل، هنإك إلمدإرس إلتكميلية إلعير
سإعإت  9   1إلمسإئية إلت 

من هذه إلمدإرس ملحقة بإلمعإبد. وهنإك مدإرس إلأحد،  %95من إلدرإسة إليهودية خلةل إلأسبوع، ولكن 
ي 
إلؤصلةحية ؤلإ أن أعدإدهإ تتجه نحو إلتضإؤل. كمإ أن هنإك مدإرس حضإنة   أغلبهإ تحت رعإية إلحركةوهىي ط 

، وكليإت حإخإمية ومدإرس   .ؤعدإدية ملحقة بإلمعإبد، ومعإهد لتدريب إلمعلمير 
 
ي 
ي كندإ،94إلخمسينيإت، كإن نحو  وط 

ي سن إلدرإسة ط 
 من يتلقون ن % من جملة إلأطفإل إليهود، ممن هم ط 

ً
وعإ

ي إلمنإطق إلغربية من14إلتعليم إليهودي. ووصلت هذه إلنسبة ؤؽ 
 لأن هذه إلمنإطق  % ط 

ً
كندإ، وذلك نظرإ

لغتهإ وهويتهإ إلثقإفية رغم إلسيإدة إلنسبية للثقإفة  تضم جمإعإت ؤثنية مختلفة تعمل على إلحفإظ على
  .إلأنجلو سإكسونية فيهإ

 
ي بدإية إلسبعينيإت، كإن 

ي 94   19وط 
ة ط  ي إلمدن إلكبير

سنة  91و 5إلفئة إلعمرية بير   % من إلأطفإل إليهود ط 
 من أنوإع إلتعليم إليهودي، ووصلت هذه

ً
ة. ؤلإ أن نسبة من 14إلنسبة ؤؽ  يتلقون نوعإ ي إلمدن إلصغير

% ط 
ي إلمدإرس

  .% فقط91و 94إليهودية حت  إلمرحلة إلثإنوية ترإوحت بير   يكملون درإستهم ط 
 

ي 
  نظإمويعإن 

ً
 جيدإ

ً
ي كندإ نقص إلمدرسير  إلمؤهلير  تأهيلا

وغيإب إهتمإم  إلتعليم إلتإبع للجمإعة إليهودية ط 
إللةزمة لتمويل شبكة مدإرس إليوم  طلبة إلجإمعإت بإلدرإسإت إليهودية، وذلك ؤؽ جإنب نقص إلموإرد إلمإلية

  .إلكإمل
 
ً
 تثقيفيإ

ً
وجَد جهإت تلعب دورإ

ُ
 خإرج ؤطإر إل وت

ً
ي مجإل تربويإ

ي تنشط ط 
مدإرس، مثل إلمنظمإت إلصهيونية إلت 

إت وبرإمج تبإدل نشر إللغة ي مجإل دعم إلتعإون مع ؤسرإئيل، وذلك من خلةل إلمحإصر 
ية وط  إلمدرسير   إلعير

ية   .ومعسكرإت إلشبإب وإلنوإدي إلعير
 

بية وإلتعليم ي جنوب أفريقيإ إلير
 
  عند إلجمإعإت إليهودية ف

Education of the Jewish Communities in South Africa  
ي 
ق إلمهإجرون من يهود إليديشية على جنوب أفريقيإ ط 

َّ
دف
َ
إلثمإنينيإت إلقرن إلتإسع عشر قإدمير  من أوربإ  ت

 من ليتوإنيإ
ً
قية، وخصوصإ سمون بإلتمسك بعقيدتهم إليهودية وإثنيتهم إليديشية .إلشر

َّ
  .وكإنوإ يت

 
 لأن

ً
ي جنوب أفريقيإ، فؤن إلإتجإهإتعدد إليهود ذوي إلأص ونظرإ

 ط 
ً
إ ي لم يكن كبير ي إلغرنر وإلأفكإر  ل إلأورنر

 بير  يهود إليديشية. كمإ أن إلمجتمع
ً
إ  كبير

ً
إلذي وفد ؤليه هؤلإء إلمهإجرون هو  إلإندمإجية لم تحقق إنتشإرإ

نإس. ولذإ، نجد على إلفصل بير  إلأديإن وإلألوإن وإلأج نفسه مجتمع لإ يشجع على إلإندمإج فيه وإنمإ يشجع
ي مسيخي وعنضي أبيض. وقد تبت َّ أعضإء إلجمإعإت إليهودية  أن منإهج إلمدإرس إلحكومية ذإت

ه ديت  توجُّ
ج وكيب تإون بهدف تطوير نظإم خإص هذه إلصيغة، ي كل من جوهإنسير

س مجلس للتعليم إليهودي ط  سِّ
ُ
 فأ

  .9119هودية عإم للتعليم إليهودي إلمستقل. وتم تأسيس أول مدرسة يوم كإمل ي
 

 لشبكة مدإرس
ً
 سخيإ

ً
ي جنوب أفريقيإ دعمإ

م أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ِّ
ي زإد عددهإ من  ويقد

إليوم إلكإمل إلت 
ي عإم  99

، ؤؽ  5.911تضم  9199مدرسة ط 
ً
 أو  91.119مدرسة تضم  11طإلبإ

ً
% من ؤجمإؽي إلطلةب 95طإلبإ

ي بدإية
ي إلمدإرس إليهودية ط 

ي إلفئة إلعمرية 51كمإ كإن إلثمإنينيإت.   ط 
سنة  99   1% من إلأولإد إليهود ط 

ي 
ي بدإيإت إلثمإنينيإت. وبلغت نسبة إلأطفإل إليهود من إلفئة مسجلير  ط 

 99   1إلعمرية  مدإرس إليوم إلكإمل ط 
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ي جميع إلمدإرس إليهودية 
  %19سنة إلمسجلير  ط 

 
  وإؽ جإنب مدإرس

ً
ية إليوم إلكإمل، هنإك مدإرس توفر دروسإ  صبإحية أو مسإئية للاطفإل، ومدإرس عير

ج مدرسة ي جوهإنسير
وجَد ط 

ُ
ية ؤصلةحية. كمإ ت دينية عليإ أرثوذكسية  مسإئية أرثوذكسية، ومدإرس مسإئية عير

  .وأخرى يديشية
 

ية إلذي  وهنإك علةقة وثيقة بير  جنوب أفريقيإ ، فمعهد تدريب مدردي إلعير ي إلمجإل إلتعليمىي
وإسرإئيل ط 

س    يرسل 9111عإم تأسَّ
ً
ي ؤسرإئيل. كمإ أن هنإك برنإمجإ

ة عإم من إلدرإسة إلؤضإفية ط   خريجيه لقضإء في 
ية. كذلك م إلعير

ُّ
عل
َ
يُلةحَظ أن إلمدرسير  إلؤسرإئيليير   لؤرسإل طلةب مدإرس إليوم إلكإمل إلثإنوية ؤؽ ؤسرإئيل لت

ي منه مدإرس
 درإسية سخية إلجمإعة إليهودية.  يعوضون نقص إلمدرسير  إلذي تعإن 

ً
م ؤسرإئيل منحإ

ِّ
وتقد

  .تشجيعهم على إلإستيطإن فيهإ لطلةب جنوب أفريقيإ على أمل
 

ص أعدإد إلطلبة من أعضإء
ُ
ي مدإرس إليوم إلكإمل لعدة أسبإب، منهإ تزإيُد  ويُلةحَظ تنإق

إلجمإعة إليهودية ط 
. وممإ يجدر ذكر  معدلإت إلإندمإج،

ً
ف إليهود بإعتبإرهم بيضإ

َّ
كونؤذ يصن  مإ يي 

ً
مدإرس  ه هنإ أن إلطلبة عإدة

ه ية )لإ إلهولندية(، فإلتوجُّ ي إلع إم ليه ود جنوب أفريقيإ  إلجمإعة إليهودية ليلتحقوإ بإلمدإرس إلؤنجلير 
إلثقإط 

ة تتحدث ، ولإ توجد سوى قلة صغير ي
ى تزإيد هجرة يهود جنوب أفريقيإ ؤؽ  أنجلو سإكسون 

َّ
إلهولندية. وقد أد

إإلولإيإت إلمت   .وإسرإئيل ؤؽ تنإقص أعدإد إلطلبة حدة وإنجلي 
 

 )3113-3383يإنوس كورسإك )
Janus Korzak  

ي إجتمإصي بولندي. وُلد لأسرة يهودية
بولندية ثرية مندمجة من سكإن وإرسو. تلظ   تربوي ومؤلف وأخصإنى

ي إلطب ؤلإ أن إهتمإمه
ي  تعليمه ليعمل ط 

ك مهنة إلطب ويتطوع ط  ي للاطفإل بإلفقرإء جعله يي 
معسكر صيظ 

  .إلمحرومير  
 

ي أول كتبه،
م ط 

َّ
 بإلأطفإل وبإلذإت إلفقرإء منهم، فقد

ً
 9149أطفإل إلشوإرع ) أبدى كورسإك إهتمإمإ

ً
(، وصفإ

ي منهإ إلأطفإل إلأيتإم
ي يعإن 

ي إلمدن حيث يعيشون بذكإئهم ويشقون  للمعإنإة إلمخيفة إلت 
إلذين لإ مأوى لهم ط 

هذإ مإزإلوإ قإدرين على إلتفرقة بير  إلص وإب وإلخ طأ. أمإ كتإبه إلآخر طفل  غمليطعموإ أنفسهم، وهم ر 
إلنقود. وقد  ، فيُعشي صورة مخإلفة لطفل إلطبقة إلوسش إلمدلل إلذي تعتمد حيإته على(1906) إلصإلون

 من إلنقد وبإلذإت من جإنب إلعنإصر إلرجعية
ً
إ   .أثإرت كتإبإته كثير

 
ي عإم 

ي ، ترأس كورس9199ط 
ي وإرسو وإستمر ط 

هذه إلوظيفة ؤؽ آخر أيإم  إك ملجأ للاطفإل إلأيتإم إليهود ط 
ة إلحرب إلعإلمية إلأوؽ حيث خدم ي إلجيش إلبولندي. إتبع كورسإك  حيإته، بإستثنإء في 

كضإبط طبيب ط 
ي ؤدإرة إلمعهد حيث منح

طلق عليهإ مجلة إ طريقة حديثة ط 
ُ
لصغإر، إلأطفإل فرصة ؤصدإر جريدة خإصة بهم أ

ي ؤدإرة إلملجأ ؤؽ وظهرت هذه إلمجلة
ى نجإح كورسإك ط 

َّ
 كملحق أسبوصي لؤحدى إلجرإئد إلصهيونية. وقد أد

ي وإرسو
  .إستعإنة إلسلطإت إلبولندية به لتأسيس ملجأ مشإبه للاطفإل غير إليهود ط 

 
 كموظف مسئول عن ملةحظة إلأفرإد إلموضوعير  تحت إلإختبإر من

ً
إنب إلقضإء، ج عمل كورسإك أيضإ

ي معهد تدريب إلمعلمير  إليهود
ي إلجإمعة إلبولندية إلحرة وط 

ي إلؤذإعة  .وكمحإصر  ط 
كمإ عمل كمذيع ط 

  .لموضوعإت لهإ علةقة بإلأطفإل وإلكبإر
 

 
ً
ي توضح ونتيجة

بية ومعإملة إلأطفإل، قإم كورسإك بنشر بعض إلأعمإل إلت  ي مجإل إلي 
كيفية إلتعإمل  لخدمته ط 
إم9119   9114: كيف تحب إلطفل )مع إلطفل، مثل ي إلإحي 

ف بعض  .(1929) (، و حق إلطفل ط 
َّ
كمإ أل

  .قصص إلأطفإل
 

ي 
كتإبإت كورسإك، فهو تربوي بولندي حديث يتعإمل مع إلمشكلةت  ولإ يوجد بُعْد يهودي وإضح أو كإمن ط 

ي بلده، وإذإ
بوية ط  ي بعض كتبه وقصصه، فؤن إلمنظ إلي 

 كإن هنإك مضمون يهودي ط 
ً
 ور إلعإم فيهإ يظل منظورإ

 لإ يختلف كورسإك فيه عن إلمثقفير  إلبولنديير  إلذين تنإول بعضهم إلموضوع
ً
إليهودي بإعتبإر أن  بولنديإ
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ي بولندإ. وقد قإم كورسإك
ة ط  : مرة عإم  إليهود كإنوإ يشكلون أقلية كبير ، وأخرى عإم 9111بزيإرة فلسطير  مرتير 

ي كيبوت9119
ي قإمت  س عير  . وأمز  بعض إلوقت ط 

بوية إلت  هإرود وأبدى ؤعجإبه بإلفلسفة إلإجتمإعية وإلي 
عون إلتجربة إلصهيونية عليهإ حركة إلكيبوتس،  عن إلمثقفير  إلغربيير  إلذين يي  

ً
إ ي هذإ لإ يختلف كثير

عن  وهو ط 
ي إلؤحلةؽي ثم يجعلونهإ موضع ؤعجإبهم

ي إلإستيطإن 
رس سيإقهإ إلإجتمإصي وإلتإريخ 

ُ
ل كورسإك ؤؽ إلعميق. وقد أ

ي هذإ شأن إلألوف من9111أفرإن إلغإز عإم 
ي بولندإ ونخبتهإ وإلملةيير  من سكإنهإ، حيث قرر  ، شأنه ط 

مثقظ 
ي إلمجإل إلحيوي لألمإنيإ، وتحويل إلشعب إلبولندي  إلنظإم إلنإزي إلقضإء عليهم

لتخفيف إلكثإفة إلسكإنية ط 
ي خدمة إلدو  ؤؽ

هإ ط  ية طيعة يمكن تسخير ي ألمإنيإمإدة بشر
  .لة إلقومية إلمركزية ط 

 
 )3181-3311أبرإه إم فلكس  ي  )

Abraham Flexner  
ي مدينة لوي فيل بولإية كنتإغي عإم  عإلم

جونز هوبكي    ، وإلتحق بجإمعة9999وتربوي أمريػي يهودي وُلد ط 
ج فيهإ عإم  ي وتخرَّ

ي وإلرومإن 
تينية وإليونإنية من عإم إللغة إللة  ، وقإم بتدريس9999حيث درس إلأدب إلؤغريظ 

ي مدرسة لوي فيل إلثإنوية 9914ؤؽ عإم  9999
ي عإم  .ط 

عد 9919وط 
ُ
، أسس فلكسي  مدرسة ثإنوية خإصة ت

ي «. إلأستإذ فلكسي  »عليهإ مدرسة  إلطإلب للدرإسة إلجإمعية أطلق
وإتبعت هذه إلمدرسة إلطريقة إلفردية ط 

ي 
.  إلتعليم إلت 

ً
 وتربويإ

ً
 مإليإ

ً
، تركهإحققت نجإحإ

ً
وإلتحق  ؤلإ أنه، بعد إلتدريس فيهإ مدة خمسة عشر عإمإ

حيث درس  (1907 - 1906) (، ثم إلتحق بعد ذلك بجإمعة برلير  9149 - 9145بجإمعة هإرفإرد لمدة عإم )
، وقع ي برلير 

بية. وأثنإء درإسته ط  ي ومؤرخ  علم إلنفس وإلفلسفة وإلي  فلكسي  تحت تأثير إلفيلسوف وإلمرنر
ي فردريك بولسنإلتعليم إ

  .لعإؽي إلألمإن 
 

ي عإم 
ي إلولإيإت  ، صدر لفلكسي  كتإب إلكلية إلأمريكية وهو عرض موجز ونقدي9149وط 

للتعليم إلعإؽي ط 
ة ي س. بريشت،  إلمتحدة. ولم يؤد هذإ إلكتإب ؤؽ أية ؤصلةحإت مبإسرر للتعليم إلعإؽي ؤلإ أنه أثإر إهتمإم هي 

ي لتحسير   ي إلولإيإت إلمتحدة. وقإم إلتعل رئيس مؤسسة كإرنخر
يم، إلذي كلفه بإجرإء درإسة على كليإت إلطب ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة وكندإ وإلبإلغ عددهإ  فلكسي  
ي  كلية،  951بإجرإء مسح لجميع كليإت إلطب ط 

منهإ سبعة ط 
وط إلإلتحإق ومؤهلةت أعضإء إلتدريس صة لهم( ونوع) كندإ قإم بمسحهإ من حيث سرر إنية إلمخصَّ ية وإلمير 

ي  إلمعإمل إلموجودة فيهإ ومدى كفإيتهإ وعلةقة هذه
إلكليإت بإلمستشفيإت. وظهرت نتيجة هذه إلدرإسة ط 

ت هذه إلدرإسة ؤؽ ؤصلةحإت جوهرية  بعنوإن تعليم إلطب 9194تقرير عإم 
َّ
ي إلولإيإت إلمتحدة وكندإ. وأد

ط 
ي تعليم إلطب

ي  إسة تحليلية نقدية عن تعليم إلطببإلولإيإت إلمتحدة. وأعقب فلكسي  هذه إلدرإسة بدر  ط 
ط 

ي أوربإ )
ت بعنوإن تعليم إلطب ط  شر

ُ
ي أوربإ  (. كمإ صدر لفلكسي  درإسة أخرى9191أوربإ ن

مهمة عن إلبغإء ط 
(9191).  

 
ي إلولإيإت 9119و 9191عإمىي  وكعضو وسكرتير للهيئة إلعإمة للتعليم بير  

، قإم فلكسي  بدرإسإت عن إلتعليم ط 
ي ولإية مريلةند ) إك معإلمتحدة بإلإشي  

 (، و م دإرس9199ف. ب. بإكمإن، فصدر لهمإ كتإب عن إلتعليم إلعإم ط 
إحإت9119(. أمإ كتإب إلكلي ة إلحديث ة )9199ج إري )  من أفكإر وإقي 

ً
إ ؤصلةح إلتعليم إلثإنوي  (، فحوى كثير

ية ي كتإب إلجإمعإت: إلأمريكية وإلؤنجلير 
. وط   للةتجإه  (،9114وإلألمإنية ) وإلعإؽي

ً
 شديدإ

ً
ه فلكسي  نقدإ يُوجِّ

ي مؤسسإت إلتعليم
ي ط 
بوية فكإن تأسيس وتنظيم إلمعهد إلعإؽي  إلوظيظ  ي أمريكإ. أمإ آخر منجزإته إلي 

 إلعإؽي ط 
ر إلأمريكيون إلتعليم

ِّ
ي برينستون. ومن مؤلفإته إلأخرى: هل يُقد

ة 9119حق قدره ) للدرإسإت إلعليإ ط  (، و سير
ي بريشت  (، و 9119إلجإمع ة ذإت إلطإبع إلأمريػي ) (، و دإنيل كويت جيلمإن: مؤس س9111)حيإة هي 

ه بعد وفإته بعنوإن  ،(9151إلإعتمإدإت إلمإلية وإلمؤسسإت ) عيد نشر
ُ
ة ذإتية بعنوإن أتذكر وقد أ وكتإب سير

ة حيإة ) :أبرإهإم فلكسي     .) 9191سير
 

ة حيإته  يلة،ولإ يمكن إلقول بأن فلكسي  صإحب نظرية تربوية أص ي سير
ى لإ ط 

َّ
كمإ أن إنتمإءه إليهودي لإ يتبد

ي كتإبإته إلنظرية ولإ
  .ممإرسإته إلعملية ولإ ط 

 
  (3188-3313ؤسحق بركسون )

Isaac Berkson  
ي مجإل إلتعليم كمدير

ي مدينة نيويورك، وبدأ عمله ط 
ي  تربوي أمريػي يهودي وُلد ط 

للمعهد إليهودي إلمركزي ط 
 عإمىي 9199نيويورك عإم 

ف على9119و 9199. وفيمإ بير  مدإرس وبرإمج إلخدمة إلعإمة إلتإبعة لمكتب  ، أسرر
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ي عإم
ي إليهودي إلذي 1927 إلتعليم إليهودي لمدينة نيويورك. وط 

ي إلمعهد إلديت 
بية ط  ، قإم بتدريس مإدة إلي 

دمج فيمإ بعد مع
ُ
ي إلعإم نفسه، تلظ  دعوة للقيإم بع أ

ي. وط   مل مسح شإمل للمدإرسكلية إلإتحإد إلعير
. وبعد أن أنه إلمسح، مكث هنإك حت  عإم  ي فلسطير 

إلتعليم إليهودي، ثم  كمرإقب لنظإم  9115إليهودية ط 
ي عإم 

ي كلية مدينة نيويورك وعُيرِّ   ، قإم بتدريس مإدة9119عإد ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة. وط 
بية ط  فلسفة إلي 

 بهإ عإم 
ً
  .9155أستإذإ

 
 بركسون من

ُّ
ي نإدى بهإ كلٌّ من جون ديوي يُعَد

بية إلتقدمية إلت  له إلفلسفة  أتبإع إلي  وكيلبإتريك، ؤلإ أن تقبُّ
. ويُعتيرَ كتإبه نظريإت

ً
جمإتية كإن جزئيإ ي إلأمركة: درإسة نقدية مع إلؤشإرة ؤؽ إلجمإعة إليهودية بإلذإت  إلير

ط 
(9114 

ً
 على نظرية إلتعددية إلثقإفية إلأمريكية ( تعليقإ

ً
ي كتإب إلمثإل وإلجمإعة )مهمإ

يطرح  ،(9159. وط 
نظريته هذه ؤؽ إلقول  بركسون نظرية إلجمإعة كوسيلة لمعإلجة إلمشإكل إلخإصة بإلتعليم إليهودي. وتذهب

ن جمإعة كوِّ
ُ
ي إلعإلم ت

 من إلقيم إلثقإفية  بأن إلجمإعإت إليهودية إلمختلفة ط 
ً
إثإ ي تملك مير

يشإئيل إلت 
فؤن إلفرد إليهودي ؤذإ أرإد أن تنمو وتزدهر شخصيته فعليه أن يجمع  إلخإصة، ومن ثموإلإجتمإعية وإلروحية 

إث ي  بير  ولإئه لمير
ي إلمثل إلعإلمية إلت 

ي ذلك دولة ؤسرإئيل( وبير  مشإركته ط 
  جمإعة يشإئيل )بمإ ط 

ً
إثإ  مير

َ
عتير
ُ
ت

سمىَّ مركزية
ُ
ي ت
 عن وجهة إلنظر إلت 

ً
إ  هذإ تعبير

ُّ
ية. ويُعَد سبورإ، وهو ؤيمإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلديإ للبشر

 بينهم،
ً
كإ  مإ مشي 

ً
ي إلمركز ؤذ  بأن ثمة شيئإ

وأن إلدولة إلصهيونية لهإ أهمية خإصة ولكن أهميتهإ لإ تضعهإ ط 
  .إلمختلفة إلجمإعإت إليهودية بكل تنوعهإ هىي إلمركز، ومن ثم يجب إلحفإظ على إلهويإت إليهودية تظل

 
كسون مجموعة أ بية توإجه إلمستقبل (1940) خرى من إلأعمإل تشمل مقدمة لفلسفة تربويةولير ، و إلي 

بية )9111)   .(9199(، و إلأخلةق وإلسيإسة وإلي 
 
 
 

 (-3121ؤس رإئيل شيفلر )
Israel Scheffler  

ي مدينة نيويورك عإم  فيلسوف
ي جإمعة9111وتربوي أمريػي يهودي. وُلد ط 

د عإم هإرفإر  ، وبدأ حيإته إلمهنية ط 
بية عإم  9151  للي 

ً
  .9199ثم عُيرِّ  أستإذإ

 
ي تؤكد أهمية توضيح إللغة وإلأفكإر يُعتيرَ شيفلر أحد

بية، وإلت  ي إلي 
ي ط 
إلأسإسية  روإد مدرسة إلتحليل إلفلسظ 

بية أكير ممإ تحإول توليف رؤية تربوية ي إلي 
كلية من إلمعتقدإت إلمتإحة.  وإلصيغ إلمنطقية إلمستخدمة ط 

بية )ويُعتيرَ  ي 9194 كتإبه لغة إلي 
بوية من منظور مدى  ( من إلكتب إلرإئدة ط  هذإ إلمجإل، ففيه يحلل إلأفكإر إلي 

إهير  من منظور بية ) وضوحهإ وإلير (، و تش ري    ح إلبحث 9159مدى صدقهإ. ومن أعمإله إلأخرى: إلفلسفة وإلي 
  .(9199(، و إلعلم وإلذإتية )9199أحوإل إلمعرف ة ) (، و9191)

 
ي 
ي إلولإيإت ولإ يتنإول شيفلر ط 

بوي ط   من قإدة إلفكر إلي 
ُّ
  .إلمتحدة كتإبإته موضوعإت يهودية، كمإ لإ يُعَد

 
  (-3128لورن   س كرم  ير  )

Lawrence Kremin  
ي نيويورك، وبدأ حيإته

بية إلتقدمية. وُلد ط  ي إلي 
ي كلية إلمعلمير   تربوي أمريػي يهودي ومَرجع ط 

إلمهنية كمدرس ط 
ي إلتدريس بهإ9111معة كولومبيإ عإم بجإ

 عإم  . وإستمر ط 
ً
ي عإم 9159ؤؽ أن عُيرِّ  أستإذإ

، ترأس 9159. وط 
ي عإم  قسم إلفلسفة وإلعلوم

بية ثم9199إلإجتمإعية فيهإ، وط   ، ترأس إلجمعية إلقومية لمدردي كليإت إلي 
بية. نإل جإئزة بإنكروف  لرئيس إلأكإديمية إلقومية للي 

ً
ل إلمدرسة:  ت للتإري    خإختير نإئبإ إلأمريػي عن كتإبه تحوُّ

بية إلأمريكية  ي إلي 
ي إلولإيإت  ، وهىي 9159   9999إلتقدمية ط 

بية إلتقدمية ط  درإسة تمت فيهإ متإبعة حركة إلي 
  .إلمتحدة

 
: إلجمهورية وإلمدرسة (، و9159مؤلفإت أخرى مهمة منهإ: إلمدرسة إلأمريكية إلعإمة: رؤية تإريخية ) ولكرمير  

بية9159هورإس مإن وتربية إلرجإل إلأحرإر )   .(9195إلأمريكية ) (، و عبقرية إلي 
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بويير  إلأمريكيير  أو من
 كرمير  من كبإر إلي 

ُّ
بية، كمإ لإ  ولإ يُعَد ي حقل إلي 

أهمهم، وليست له ؤسهإمإت أصيلة ط 
بوية   .موضوعإت يهودية تتنإول كتإبإته إلي 

 
  جإمع    ة يش    يف  إ

Yeshiva University  
ي نيويورك، تأسست بإندمإج معهدين علميير  دينيير  يهوديير  

وإنضمإم   9195عإم  جإمعة أمريكية يهودية ط 
يت بإسمهإ إلحإؽي عإم 9119كلية يشيفإه ؤليهمإ عإم  ويزيد عدد إلطلةب فيهإ على ستة آلإف،  .9115. وسُمِّ

ي إلدرإسإت إلجإمعية
، وإلعليإ. و  وتمنح إلجإمعة درجإت ط   لؤعدإد إلمدرسير 

ً
هىي تضم كلية لإهوتية ومعهدإ

 وكلية للدرإسإت إليهودية إلعليإ، وكلية تربية، وكلية خدمة إجتمإعية، ومعإهد وكلية للدرإسإت إلعليإ،
 لؤعدإد إلمنشدين، وكلية طب ملحق بهإ مركز نفذي ومركز للخدمإت

ً
بوية ومكتبة  للريإضيإت، ومعهدإ إلي 

صة، وهىي أهم مؤسسةضخمة. وتنشر إلجإمعة ع ي  دة دوريإت يهودية متخصِّ
تعليمية لليهودية إلأرثوذكسية ط 

  .إلولإيإت إلمتحدة
 

  جإمع    ة برإندي    ز
Brandeis University  

ي إلولإيإت إلمتحدة، تعليمية أمريكية يهودية أسسهإ أعضإء إلجمإعة مؤسسة
يت بإسم إلزعيم  إليهودية ط  وسُمِّ

ي برإ
ي إلقإر 

ي ولإية مإسإشوستس،إلصهيون 
ولإ يختلف تركيبهإ وبنيتهإ وأقسإمهإ وموإد  نديز. وتقع إلجإمعة ط 
ويتفإوت مستوى إلدرإسة فيهإ من قسم ؤؽ آخر، كمإ هو إلحإل مع  .إلدرإسة فيهإ عن أية جإمعة أمريكية أخرى

ف بهإ، ويوجد بهإ قسم للدرإسإت إليهود معظم إلجإمعإت
 ية. ويستطيع طلبةإلأمريكية. وهىي جإمعة مُعي َ

ق ي ؤسرإئيل. ويتبع إلجإمعة معهد درإسإت إلشر
ي  إلليسإنس بهإ أن يقضوإ سنة من درإستهم ط 

إلأوسط ط 
ي هذإ عن إلجإمعإت إلأمريكية إلأخرى

ي  ؤسرإئيل. ولإ تختلف جإمعة برإنديز ط 
ي لهإ علةقة بإسرإئيل. وتوجد ط 

إلت 
إت كإثوليك جإمعة برإنديز كنيسة بروتستإنتية وأخرى  عن عشر

ً
ي هذإ لإ تختلف أيضإ

ية، ومعبد يهودي، وهىي ط 
يت بإسم أحد مشإهير  إلجإمعإت إلأمريكية ي هذه إلجإمعة أنهإ سُمِّ

 إلأخرى. ولعل إلعنض إليهودي إلوحيد ط 
، وأن تمويلهإ يهودي ي إلولإيإت إلمتحدة، وأن عدد إلطلبة إليهود فيهإ كبير

، فهي  إليهود ط  . وبإلتإؽي
ً
أسإسإ

ونهإ« فخر  مصدر » ي إلولإيإت إلمتحدة ؤذ يعتير
 يمكنهم  لليهود إلجدد ط 

ً
إستضإفة أعضإء إلديإنإت » مكإنإ

ي إلكتيبإت إلصإدرة عنهإ(. وتختلف  )وهذه هىي إلمصطلحإت إلمستخدمة« إلأخرى فيه 
ي أدبيإت إلجإمعة وط 

ط 
ة جإمعة  جإمعة برإنديز تمإم إلإختلةف دينية يهودية ذإت هوية عن جإمعة يشيفإه، ؤذ أن هذه إلأخير

  .أرثوذكسية
 

  جإمع     ة إليهودي  ة
University of Judaism  

ست عإم  مؤسسة سِّ
ُ
ي لوس أنجلوس )كإليفورنيإ(، أ

يستطيع  كمدرسة معلمير  وكمدرسة  9119تربوية يهودية ط 
ي حقل إلدرإسإت إليهودية، ثم أصبحت هذه إلمدرسة

ة لهإ مجلس جإمعة مستقل فيهإ إلكبإر أن يستمروإ ط 
عإت، وتضم إلآن أرب  ع   :كليإت تمنح درجإت جإمعية أمنإء خإص بهإ، وهىي تقوم بجمع إلتير

 
عد .Lee College   ؽي كوليج 1

ُ
ي  وهىي كلية عإدي ة ت

ط لةبهإ لؤح دى إلمهن، وتتضمن منإهجهإ درإسإت ط 
إث إليهودي» إلحضإرة إلغربية ومإ يُسمىَّ    .«إلي 

 
يير  2

َ
ي David Lieber School of Graduate Studies للدرإسإت إلعليإ  مدرسة ديفيد ل

، وتمنح شهإدة ط 
عشي بعض إلمقررإت

ُ
كمإ «. كيفية ؤدإرة إلتنظيمإت إليهودية»ذإت إلطبيعة إليهودية مثل  ؤدإرة إلأعمإل، وت
 
ً
بية وإلدرإسإت إليهودية وإلأدب إلحإخإمىي  تمنح إلكلية أيضإ

ي إلي 
  .درجة إلمإجستير ط 

 
بية مدرسة   3 فير   .Fingerhat School of Education فنجرهإت للي 

 تربويير  محي 
ً
عد يهودإ

ُ
ي  وت

إك ط  للةشي 
  .برإمج إلدرإسإت إليهودية ولتنظيم إلمقررإت وإلبحوث إليهودية

 
شبكة   وتوجد فيه .Clejan Educational Resources Center   مركز كليجإن للوسإئل إلتعليمية 4

ي لوس كومبيوتر ووسإئل
ي جبإل سإنت مونيكإ ط 

ي إلولإيإت  سمعية وبضية. وتقع إلجإمعة ط 
أنجلوس ط 
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  .إلمتحدة
 

  (إليه   ودي للتعلي   م وإلقي    إدة ك    لال )إلمرك  ز إلق   ومي 
Clal (The National Jewish Center for Learnig and Leadership)  

سه عإم  ،«إلقيإدةإلمركز إلقومىي إليهودي للتعليم و »، أي «كلةل» كلٌّ من   9191هو مركز أمريػي يهودي أسَّ
ج، وإيلىي فإيزل، مأخوذ من « كلةل»وإلحإخإم ستيفن شو ومقره نيويورك. وإسم إلمركز  إلحإخإم ؤرفنج جرينير

ي « ؤسرإئيل كلةل»عبإرة 
ي تعت 

ي لإ تتجزأ»إلت 
إلحوإر  وإلهدف إلأسإدي للمركز تنمية«. إلجمإعة إليهودية إلت 

إلجمإعة إليهودية، سوإء أكإنت  ودي، ومحإولة إلتقريب بير  إلتيإرإت وإلحركإت إلعقإئدية إلمتبإينة دإخلإليه
إلتغلب على إلإختلةفإت إلسيإسية وإلأيديولوجية  أرثوذكسية أو محإفظة أو ؤصلةحية أو تجديدية، وكذلك

ي تعمل على تفتيت
هة للقيإدإت أعضإء إلجمإعة إليهودية. ويقدم كلة وإلإجتمإعية إلت  إمج إلموجَّ  من إلير

ً
ل عددإ

ي تمتلك ؤمكإنيإت قيإدية سوإء من رجإل إلدين أو إلأكإديميير  أو أعضإء إليهودية
إلجمإعة  أو إلعنإصر إلت 

إمج بمإ يُسمىَّ  ين. وتهتم هذه إلير  
ِّ
ي بهمإ،  «إليهودية إلثقإفة»و« إلتإري    خ إليهودي»إلمتمير

، وبتنمية وصي حقيظ 
  .إلوحدة دإخل إلجمإعة إليهودية وتعميق مشإعر إلإنتمإء ؤليهإ إنة إليهودية، وبتعزيز عوإملكمإ تهتم بإلدي

 
  :كلال وتشمل برإمج

 
نإمج Shamor   برنإمج شإمور بإلتنسيق مع إلإتحإدإت وإلوكإلإت  لتعليم إلقيإدإت إليهودية. ويتم إلير

نإمج حلقإت ي ؤطإر هذإ إلير
قإم ط 

ُ
ي درإسية ولق إليهودية. وت

 ط 
ً
 يهوديإ

ً
 من خمسير  تجمعإ

ي أكير
إءإت أسبوعية ط 

  .وكندإ إلولإيإت إلمتحدة
 

ص لرجإل إلدين من إلفرق إليهودية .Chevra   برنإمج شيفرإ إلأرب  ع وللاكإديميير  من إليهود، وتتم  وهو مخصَّ
ي تشكل

  .عوإمل إنقسإم وفرقة بير  أعضإء إلجمإعة فيه منإقشة ودرإسة إلقضإيإ إلمختلفة إلت 
 

ي  ، أو مركز أبحإثZachor   زإكور
ك هذإ إلمركز ط  ص لؤحيإء ذكرى إلؤبإدة إلنإزية، وقد إشي  إلؤبإدة. وهو مخصَّ

  .مجلس إلولإيإت إلمتحدة إلتذكإري للببإدة إلنإزية تأسيس
 

ي مدينة
ي عإم  ويصدر مركز كلةل ط 

ية وإلؤثنية. وط   ،9191نيويورك بعض إلدرإسإت إلمتصلة بإلأعمإل إلخير
  .إلمركز مع معهد إلتجربة إليهودية إندمج هذإ

 
  إليهودي ة معه د إلش  ئون

Institute of Jewish Affairs  
ي  معهد إلدرإسإت إليهودية مركز بحوث

ي إلشئون إليهودية أسسه إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي ط 
متخصص ط 

 9199وإنتقل ؤؽ لندن عإم  ،9119نيويورك عإم 
ً
ي ؤعدإد إلأورإق وإلوثإئق. وقد لعب إلمعهد دورإ

 ط 
ً
 مهمإ

. ويرصد إلمعهد كل إلإتجإهإت  إللةزمة لتعويض ضحإيإ إلنإزية من إليهود، ولمحإكمة مجرمىي إلحرب من إلنإزيير 
ي 
ي تؤثر ط 

ي ؤسرإئيل. وتوجد به  إلسيإسية وإلإجتمإعية وإلإقتصإدية وإلثقإفية إلت 
ي إلعإلم وط 

إلجمإعإت إليهودية ط 
ي  معإدإةوحدة لدرإسة ظإهرة 

إليهود وإتجإهإتهإ، وهىي تقوم بجمع إلمعلومإت من خلةل إلجمإعإت إليهودية ط 
وقصإصإت  مجلد ومجموعة من أهم إلدوريإت، ويضم إلأرشيف وثإئق 99.544وتضم مكتبة إلمعهد  .إلعإلم

إت، و  صحف تغشي إلأعوإم إلثلةثير  إلمإضية. وينظم إلمعهد مؤتمرإت علمية وحلقإت يقوم  درإسية ومحإصر 
إت. كمإ ي تتنإول  كذلك بنشر كتب تضم وقإئع هذه إلمؤتمرإت وإلمحإصر 

ينشر إلمركز سلسلة من إلتقإرير إلت 
ي تهم يهود إلعإلم

  .إلموضوعإت إلت 
 

  :وينشر إلمعهد عدة مجلات من بينهإ
 
  .Patterns of Prejudice )إلتحير     بإترنز أوف برجيدس )أنمإط 1
ز )شئ 2   .Soviet Jewish Affairs )إلسوفييت ون إليهود  سوفييت جويش أفير
  .Christian Jewish Relations )إليهودية إلمسيحية   كريستيإن جويش رليشي   )إلعلةقإت 3
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  إلأمريكي  ة للب حوث إليهودي ة إلأكإديمي  ة
American Academy for Jewish Research  
ي  إلعلمإء وإلحإخإمإت وإلمهتمير  إلأكإديمية إلأمريكية للبحوث إليهودية منظمة من 

من غير إلمتخصصير  ط 
ست عإم  ي ولإية مريلةند 9114إلشئون وإلدرإسإت إليهودية. تأسَّ

بإلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية. وتقوم  ط 
ي إلمشإري    ع إلعلمية  إلأكإديمية بعقد لقإءإت عإمة بصفة دورية لقرإءة

ومنإقشة إلأورإق إلعلمية، وإلمشإركة ط 
كة،  إلعلمية، ولؤقإمة علةقإت تعإون وعمل مع مجموعإت أخرى ذإت إهتمإمإت  ولؤصدإر إلأعمإلإلمشي 

 آخر يقدم فيه إلأعضإء نتإئج أعمإلهم وأبحإثهم، .وأهدإف ممإثلة
ً
 سنويإ

ً
ي تصدر  وتعقد إلأكإديمية إجتمإعإ

وإلت 
ي إلمجلة إلسنوية للاكإديمية بروسيدنجز

ي  Proceedings فيمإ بعد ط 
ست إلت  ، وتقوم 9114عإم  تأسَّ

إلنقدية للنصوص إلدينية إليهودية إلمهمة. كمإ  إلأكإديمية كذلك بتمويل ؤصدإر بعض إلطبعإت ذإت إلرؤية
 عديدة للعلمإء إلشبإن

ً
ي حقل إلدرإسإت إليهودية تقدم منحإ

  .إلوإعدين ط 
 

ي  أهم مرإكز ومعإهد
 
 إلولإيإت إلمتحدة إلبحوث وإلمكتبإت إلمعنية بشئون أعضإء إلجمإعإت إليهودية ف

إ وفرنسإ   وإنجلير
Leading Research Centers, Research Institutes and Libraries of the Jewish 

Communities in the U.S.A., England and France 

  
  :إلمتحدة إلأمريكية   إلولإيإت 1
 

ست عإم  ي  9911  إلجمعية إليهودية إلأمريكية: وتأسَّ
مع )وإلحفإظ على( إلسجلةت نيويورك بهدف ج ط 

ي إلولإيإت
ي ولإية  9199إلمتحدة ومقرهإ منذ عإم  إلخإصة بإلجمإعة إليهودية ط 

جإمعة برإنديز ط 
  .مإسإشوستس

 
ست عإم    يلةند، وهىي  9114إلأكإديمية إلأمريكية للبحوث إليهودية: وتأسَّ ي ولإية مير

منظمة من إلمفكرين  ط 
  .يهوديةوإلحإخإمإت وإلمهتمير  بإلشئون إل

 
ست عإم    معهد ليو ي إلقدس بغرض جمع موإد 9155بإيك: منظمة مجلس يهود ألمإنيإ. وتأسَّ

إف ) ط  وإلؤسرر
هإ من ي ألمإنيإ وغير

إلدولة إلنإطقة بإلألمإنية. وهىي تهتم  على( إلأبحإث إلخإصة بتإري    خ إلجمإعة إليهودية ط 
ي تبدأ بإلإنعتإق وتنتهي بإبإدة

ة إلت  ي إلقدس ولندن إلجمإعإت إ بإلفي 
ي وسط أوربإ، ولهإ أفرع ط 

ليهودية ط 
  .ونيويورك

 
 بإللغة  

ً
جري أبحإثإ

ُ
ي ت
ي إلعإلم إلت 

ست عإم  معهد ييفو للبحوث إليهودية. إلمنظمة إلرئيسية ط  إليديشية: وتأسَّ
ي فلنإ حت  عإم  9115

 إلآن(. بعد ؤؽ مدينة نيويورك )مقرهإ إلرئيذي  ، وإنتقل فيمإ9115وظل مقرهإ إلرئيذي ط 
إليديشية وبجمع ودرإسة ترإثهم. ومع هجرتهم ؤؽ إلدول  وقد إهتمت هذه إلمنظمة بشكل خإص بيهود

ي مجتمعإتهم إلجديدة. ومع تضإؤل عدد  إلإستيطإنية، إتسع إهتمإمهإ
ي لهم ط 

بدرإسة مشإكل إلتكيف إلثقإط 
ية إلمتحدثير   ي إلولإيإت إلمتحدة، أصبح إستخدإم إلؤنجلير 

ي أعمإل بإليديشية ط 
 ط 
ً
  .إلمعهد أكير إنتشإرإ

 
ي إلمعإهد وإلكليإت إليهودية،

ة من  وهنإك إلعديد من إلمكتبإت إليهودية ط  بإلؤضإفة ؤؽ وجود أعدإد كبير
ي إلمكتبإت إلعإمة وإلجإمعإت

  :إلأمريكية، ومن أهمهإ إلمجلدإت إليهودية ط 
 

ي  ألف 144  مكتبة معهد ييفو للبحوث إليهودية، وتضم 
ي مجلد ط 

 إلموضوعإت إليهودية وأكير من مليون 
، ومقرهإ نيويورك ي

  .مستند أرشيظ 
 

ي أمريكإ، وتضم 
  .مخطوط، ومقرهإ نيويورك آلإف 9ألف مجلد و 114  مكتبة كلية إللةهوت إليهودية ط 

 
ي 
ي ط  ي لكلية إلإتحإد إلعير

، ويضم    مكتبة إلمعهد إلديت  ي
ألف مجلد، كمإ يضم قسم إلموسيظ   14سنسينإن 

ي نيويورك 
  .مجلد ألف 54إلتإبع له ط 
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ي إلموضوعإت 915  مكتبة نيويورك إلعإمة، وتضم 

ية ألف مجلد من إلكتب ط    .إليهودية وإلعير
 

ي لوس أنجلوس،
بإلؤضإفة ؤؽ مجموعة إلمرإجع إلمعنية بإلشئون    كمإ توجد أرب  ع مكتبإت يهودية مهمة ط 

ي جإمعة كإليفورنيإ )فرع
ي تضم لوس أنج إليهودية ط 

 مجموعة من  144لوس(، وإلت 
ً
ألف مجلد. وهنإك أيضإ

ي جإمعة هإرفإرد إلكتب وإلمجلدإت
  .إليهودية ط 

 
إ - 2   :ؤنجلير

 
ي إلشئون إليهودية على مستوى إلعإلم،   معهد إلدرإسإت

صة ط  ومقره  إليهودية. وهو من أهم إلمعإهد إلمتخصِّ
، وين  من إلكتب وإلدوريإت،لندن. وهو مرتبط بإلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي

ً
إت وحلقإت  شر عددإ وينظم محإصر 

  .درإسية ومؤتمرإت
 

  .)9911تأسست عإم (   إلجمعية إليهودية إلتإريخية
 

  .  جمعية إلدرإسإت إليهودية
 

ي إلشئون إليهودية، من أهمهإ وتوجد إلعديد من
صة ط    :إلمكتبإت إلمتخصِّ

 
ي 
ي لندن   مكتبة موكإتإ ط 

ي كوليج ط 
ست    .يونفير

 
ي إلنإزية وإلؤبإدة

، وهىي متخصصة ط  ست عإم    مكتبة فيي  دإم 9111ومقرهإ لندن، وكإنت قد تأسَّ ي أمسي 
  .ط 

 
  .ومقرهإ لندن   مكتبة كلية إليهود

 
ي 
ي لندن. وهىي متخصصة ط 

  .إلشئون إليهودية إلمعإصرة   مكتبة معهد إلدرإسإت إليهودية ط 
 

يطإنية. و  ي للمكتبة إلير ي إلعإلم يضم ؤحدى  إلقسم إلعير
ية ط    .أهم مجموعإت إلكتب إلعير

 
ي جإمعة سإوث

ي موضوع وإحد فقط هو معإدإة إليهود   مكتبة بإركس ط 
  .هإمبتون. وهىي متخصصة ط 

 
    كمإ ينظم مجلس

ً
  .«أسبوع إلكتإب إليهودي»إلكتإب إليهودي سنويإ

 
  :  فرنسإ 3
 

ي    مركز
ص ط  ي فرنسإ،إلتوثيق إليهودي إلمعإصر. وهو متخصِّ

ة إلؤبإدة ط  كمإ يضم مكتبة   إلبحوث إلخإصة بفي 
، ومقره بإريس

ً
  .وأرشيفإ

 
إك   مركز إلدرإسإت وإلبحوث حول مسألة وهو مرتبط  .CERAC إلمعإدإة إلمعإصرة لليهود، وإختصإره سير

ي إلوقت إلحإصر   بمركز إلدرإسإت
ي درإسة أنمإط معإدإة إليهود ط 

ي لندن ومتخصص ط 
  .إليهودية ط 

 
ي توفير إلمعلومإت  

ق إلأوسط، وهو متخصص ط  عن ؤسرإئيل  مركز إلمعلومإت وإلتوثيق بشأن ؤسرإئيل وإلشر
ق إلأوسط   .وإلشر

 
ي بإريس

  :ومن أهم إلمكتبإت ط 
 

ي أوربإ   مكتبة
ي إلشئون إليهودية ط 

  .إلأليإنس ؤسرإئيليت يونيفرسل. وهىي أهم مكتبة متخصصة ط 
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  .  مكتبة ميديم إليديشية

 
ي فرنسإ

ي إليهودي ط 
  .  مكتبة إلمعهد إلديت 

 
يونيفرسل، مجموعإت  كمإ يضم إلمجلس إلكنذي إلمركزي، وإلمجلس إلكنذي لبإريس وإلأليإنس ؤسرإئيليت

  (DESS) أرشيفية. وينظم قسم تعليم إلشبإب إليهودي ديس
ً
 .للكتإب إليهودي كل عإم. ولت أعلم أسبوعإ
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  ليهودية.. توإري    خإلمجلد إلرإبع: إلجمإعإت إ
 

ي إلعإلم إلقديم إلجزء إلأول: توإري    خ إلجمإعإت إليهودية
 
  ف

 

 ؤشكإلية إلتإري    خ إليهودي :إلبإب إلأول

 

  تإري  خ يه ودي أم توإري خ جمإع إت يهودي    ة؟
?Jewish History or Histories of the Jewish Communities  

ي إلكتإ« إلتإري    خ إليهودي»
ي إلكتإبإت إلعربية إلمتأثرة بهإ. وهو  بإتمصطلح يتوإتر ط 

إلصهيونية وإلغربية، وط 
ض وجود ض أن هذإ إلتإري    خ له مصطلح يفي   تإري    خ يهودي مستقل عن توإري    خ إلشعوب وإلأمم كإفة، كمإ يفي 

ره إلخإص، بل وقوإنينه إلخإصة. وهو إته إلمستقلة ومعدل تطوُّ تإري    خ يضم إليهود  مرإحله إلتإريخية وفي 
وبعض إلأشكإل إلإجتمإعية  م، يتفإعلون دإخله مع عدة عنإصر مقصورة عليهم، من أهمهإ دينهموحده

وتستند ؤليه مفإهيم إلإستقلةل إليهودي إلأخرى  إلفريدة. ومفهوم إلتإري    خ إليهودي مفهوم محوري تتفرع منه
م لرصد

َ
ستخد

ُ
ي ت
  .وتفسير سلوك ووإقع أعضإء إلجمإعإت إليهودية ومعظم إلنمإذج إلت 

 
ي 
ب إلمصطلح بجذوره ط  ي جإنبه إلإقتصإدي. لقد  يض 

ي أو ط 
ي جإنبه إلديت 

، سوإء ط  ي إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
ي 
ي درجة من درجإت إلحلولية«. إختإر إلشعب » إلعهد إلقديم أن إلخإلق  جإء ط 

إلكمونية  وإلإختيإر يعت 
 دون إلشعوب إلأخرى؟(. وقد ت

ً
ي إلأمة ؤؽ أن  زإيدإلوإحدية )ؤذ لمإذإ يختإر إلؤله شعبإ

إلحلول وإلكمون إلؤلهي ط 
د إلؤله وإلشعب وتإريخه وأرضه وأصبح هنإك جوهر وإحد للامة  وصل إلحلول ؤؽ مرحلة وحدة إلوجود فتوحَّ

 منهمإ دون إلآخر، ويتم على هذإ إلنحو زوإل ثنإئية إلخإلق وإلمخلوق وإلؤله وإلشعب وإلؤله، لإ يوجد إلوإحد
(، ي (. ويصير تإري    خ هذإ إلشعب وإلمطلق وإلنستر ي

س وإلتإريخ 
َّ
ي وإلمقد

محط عنإية إلإله، بل  وإلأزؽي وإلزمت 
ي  سة ومطلقة، فيتدإخل إلمطلق وإلنستر

َّ
 لفكرة مقد

ً
س، وتصبح أية حإدثة تقع  يصبح تجسيدإ

َّ
س وإلمدن

َّ
وإلمقد

س )إلعهد إلقدي لليهود ذإت دلإلة دينية عميقة. ومن هنإ،
َّ
 سجل تإريخهم، فؤن كتإب إليهود إلمقد

ً
م( هو أيضإ

إنيير  وهم يخرجون من مض تهديهم ذرإع إلؤله إلقوية وتنقذهم من إلغرق، ثم يُلحق حيث يتم تقديم بهم  إلعير
ي غزوهم لأرض كنعإن. ويعقد إلؤله معهم

ي إلصحرإء ولكنه يسدد خطإهم ط 
إلموإثيق، ويقبل منهم  إلعذإب ط 

  .تإري    خ إليهودية هو نفسه تإري    خ إليهود قية. ولهذإ، أصبحأفعإلهم كإفة إلأخلةقية منهإ وغير إلأخلة
 

سة، كذلك ورثت إلحضإرة إلغربية هذه  وكمإ ورثت إلمسيحية إلعهد إلقديم
َّ
وجعلت منه أحد كتبهإ إلمقد

ي عزلتهم لإ يزإلون إلرؤية. ولذإ، فؤن
إنيير  إلقدإمى؛ و يرإهم ط  ي يعتير إليهود ورثة إلعير ي  مستمرين إلؤنسإن إلغرنر

ط 
ي كل أرجإء

ي بأسره وط 
ي إلصحرإء، نحو كنعإن عير إلتإري    خ إلؤنسإن 

تهم ط  ي إلمفهوم  مسير
ى ذلك ط 

َّ
إلعإلم. وقد تبد

ي إلمفإهيم  إلكإثوليػي للشعب إلشإهد إلذي يقف على حإفة
ى ط 

َّ
 على عظمة إلكنيسة. كمإ يتبد

ً
إلتإري    خ، ش إهدإ

جإعية ي تجعل من عودة إل إلإس ي 
وتستإنتية إلت   لعمليةإلير

ً
طإ ي نهإية إلتإري    خ سرر

إلخلةص  يهود ؤؽ صهيون ط 
ي إلعض إلحديث،

. وقد تمت علمنة هذإ إلمفهوم ط  ي
 لتأسيس إلفردوس إلأرر 

ً
طإ فتحول إليهود من شعب  وسرر

س ؤؽ إلشعب إليهودي إلمستقل
َّ
س له تإري    خ يهودي مقد

َّ
صإحب إلتإري    خ إليهودي إلفريد. وهذه  يهودي مقد

ض أنكلهإ مفإهيم تفي    مستقلير   ض عزلة إليهود، كمإ تفي 
ً
 وتإريخإ

ً
  .لهم وجودإ

 
ي بوجود تإري    خ يهودي مستقل، إضطلةع إليهود بدور إلجمإعة إلوظيفية  وممإ دعم ؤحسإس إلؤنسإن إلغرنر

ي 
إلمجتمعإت إلغربية. ومثل هذه إلجمإعإت يتم عزلهإ عن بقية إلمجتمع حت  تبدو  )إلمإلية أوإلإستيطإنية( ط 

ي وإقع إلأمر جزء لإ يتجزأ من وكأنهإ
إلمجتمع، وخإضعة  خإضعة لآليإت وحركيإت تإريخية مستقلة، مع أنهإ ط 

ي يخضع لهإ هذإ إلمجتمع،
تصعد بصعوده وتهبط بهبوطه رغم  للئليإت وإلحركيإت إلتإريخية نفسهإ إلت 

 
ً
. وقد ظل دور إلجمإعة إلوظيفية حكرإ ي  على إلجمإعإت إل إستقلةلهإ إلنستر

ً
، تقريبإ ي ي إلعإلم إلغرنر

يهودية ط 
قية حيث إضطلعت جمإعإت ؤثنية ودينية مختلفة، من بينهإ إليهود، بدور  وذلك على عكس إلحضإرإت إلشر

  .إلجمإعة إلوظيفية
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ي 
ي وط  ي إلفكر إلغرنر

ي عن إلذكر أن مفهوم إلتإري    خ إليهودي مفهوم محوري ط 
ي لليهود.  وغت  ؤدرإك إلؤنسإن إلغرنر

ي إؽي بسيط ؤؽ أقز حد. وإلؤيمإن  ة لهذإ إلمفهوم ضعيفة ؤؽ أقزلكن إلمقدرة إلتفسير
حد، فهو مفهوم إخي  

له نتإئجه إلسلبية لإ من إلنإحية إلمعرفية وحسب، وإنمإ من إلنإحية  بنموذج إلتإري    خ إليهودي إلمستقل
  .وإلأخلةقية كذلك إلؤنسإنية

 
ه من خلةل نموذج إلتإري    خ  إتأمإ من إلنإحية إلمعرفية، فؤننإ نجد أن رصد وإقع إلجمإع إليهودية، وتفسير

له ط هذإ إلوإقع ويخي   م جوإنب ثإنوية منه ويتجإهل عنإصر أسإسية  إليهودي يُبسِّ
ِّ
، كمإ أنه يُضخ

ً
ويجعله تإفهإ

ي إستقلةلىة أبنيته إلإقتصإدية وإلإجتمإعية، وكذلك فيه. ؤن
ي تعت 

إستقلةلية إلأبنية  إستقلةلية أي بنإء تإريخ 
ي كلإلحضإر 

ي ط  ي تجإنسهإ إلنستر
مرحلة من مرإحله. وكذلك فؤن إستقلةلية أي  ية وإلرمزية إلمرتبطة به، كمإ تعت 

ي أن هذإ إلبنإء يضم جمإعة
ي تعت 

ي ؤطإر  بنإء تإريخ 
من إلنإس لإ وجود لهإ خإرجه ولإ يمكن فهم سلوكهإ ؤلإ ط 

 أن إلجمإعإت إليهودية إلم تفإعلهإ معه. ولكن من
ً
سم بعدم إلتجإنسإلثإبت تإريخيإ

َّ
ي إلعإلم كإنت تت

ة ط   نتشر
ي مجتمعإت مختلفة تسودهإ أنمإط ؤنتإجية

إبط وبأن أعضإءهإ كإنوإ يوجدون ط  وأبنية حضإرية  وعدم إلي 
ي إلقرن إلتإسع

ي مجتمع صحرإوي  إختلف ت بإختلةف إلزمإن وإلمك إن. فيه ود إليمن، ط 
، كإنوإ يعيشون ط  عشر

. أمإ يهود إلولإ  ي بَلىي عرنر
َ
ي ق

. فؤذإ  يإت إلمتحدة ط  ي ي رأسمإؽ غرنر
ي مجتمع حض 

ة نفسهإ، فكإنوإ يعيشون ط  إلفي 
ي إلعنض

ك بير  يهود إلىمن وي  هود إلولإيإت إلمتحدة، لوجد أنه هو إلدين إليهودي  بحث إلمرء ط 
إلمشي 

ذإتهإ،  وهو عنض وإحد ضمن عنإصر عديدة تحدد سلوك إليهودي. بل ؤن إلأنسإق إلدينية إليهودية وحسب،
إكمىي وبسبب غيإب سلطة مركزية دينية، ي إلي    بسبب تركيب إليهودية إلجيولوحر

ً
 وجوهريإ

ً
 حإدإ

ً
تختلف إختلةفإ

ي  من حضإرة ؤؽ أخرى، ومن هنإ نشأت قضية إلهوية
إليهودية. ولكل هذإ، نجد أن سلوك إليهودي إليمت 

ي 
 كم تحكمه عنإصر إلبنإء إلتإريخ 

ً
ي إلذي يعيش فيه، تمإمإ  مكونإت إ تحكم سلوك يهود إلولإيإت إلمتحدةإلعرنر

. غير أن نموذج إلتإري    خ ي وإلأمريػي ي إلغرنر
ضه من وحدة وتجإنس، يجعل إلمؤرخ  إلبنإء إلتإريخ  إليهودي، بمإ يفي 

نإت وإقع أعضإء إلجمإعإت  يهمل كل عنإصر عدم إلوحدة وعدم ي مكوِّ
ل إلجإنب إلأكير ط 

ِّ
شك

ُ
ي ت
إلتجإنس إلت 

ية ورصدية أعلىع إليهودية، وهىي    .نإصر نتصور أنهإ أهم من عنإصر إلوحدة وإلتجإنس، ولهإ قيمة تفسير
 

ي عصور
إلتإري    خ إلمختلفة،  ومن إلمعروف أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية لم يكونوإ من صنإع إلقرإر ط 

 من أعضإء إلنخبة
ً
بون أحيإنإ ي إلغرب. فقد كإنوإ يقي 

 ط 
ً
بإعتبإرهم إلحإكمة ومؤسسإت صنع إلقرإر  وخصوصإ

 
ً
ي يد هذه إلنخبة. وممإ له دلإلته أن  جمإعة وظيفية، وكإنوإ يبتعدون عنهإ أحيإنإ

 ط 
ً
أخرى. ولكن إلقرإر ظل دإئمإ

ي إلعض إلحديث، وإلذي كتبه أسحق مإركس يوسط ) أول تإري    خ لأعضإء
   9911إلجمإعإت إليهودية ط 

 «. مستقل للعبيد؟  هل يمكن أن يُكتب تإري    خ» بإلعبإرة إلتإلية:  (، بدأ9994
ّ
ي ؤن أرإد  وإلوإقع أن إلرد

بإلنظ 
ي يوجدون فيهإ،  إلمؤرخ أن ينظر ؤؽ تإري    خ إلعبيد خإرج إلؤطإر إلسيإدي وإلإجتمإصي 

وإلحضإري للمجتمعإت إلت 
 بل

ً
 مستقلا

ً
هو جزء من تإري    خ إلمجتمع ككل. ومإ يهمنإ هنإ هو تأكيد أن  ذلك أن تإري    خ إلعبيد ليس تإريخإ

ي تقعإلأحدإث 
ى إلت  ي مجتمع إلأغلبية. ويمكن إلقول بأن  إلكير

للجمإعإت إليهودية تكمن جذورهإ وأسبإبهإ ط 
، ؤذ يذهب هذإ إلنموذج نموذج

ً
 خإطئإ

ً
ه رؤية إلمؤرخ توجيهإ ؤؽ أن إلأحدإث  إلتإري    خ إليهودي إلمستقل يُوجِّ

ي قررت مصير إلجمإعإت إليهودية )كظهور إلدولة
ى إلت  يإلية إلغربية( إ إلتإريخية إلكير لآشورية أو ظهور إلؤمير

  تقع خإرج نطإق هذإ إلتإري    خ إليهودي. وتصبح
ً
ً
ً
ية، أحدإثإ هذه إلأحدإث، رغم مركزيتهإ وقدرتهإ إلتفسير

 .ثإنوية هإمشية ذإت أهمية
 

 وجود تإري    خ يهودي مستقل، فمإ أحدإث هذإ
ً
ضنإ جدلا ،  ؤذإ إفي 

ً
ي إلثورة إلصنإعية، مثلا

إلتإري    خ؟ وهل تأن 
؟ وإلوإقع أننإ نجد أن إلثورة إلصنإعية حدث  ضمن أحدإث هذإ إلتإري    خ، أم أنهإ حدث ي ينتمىي ؤؽ إلتإري    خ إلغرنر

ي إلتإري    خ
ي طرق حيإتهم ورؤيتهم ضخم ط 

 ط 
ً
ي وأحدث إنقلةبإ ي يهود إلعإلم إلغرنر

ي ترك أعمق إلأثر ط  للكون  إلغرنر
ة. لكننإ  ة وجير 

، أي بعد وقوعه بفي  ي إلقرن إلتإسع عشر
 أن هذإط 

ً
إلإنقلةب لم يحدث لهم بإعتبإرهم  نجد أيضإ

وجَد دإخل إلتشكيل
ُ
 وإنمإ بإعتبإرهم أقلية ت

ً
ي  يهودإ

. ومن هنإ، فؤننإ نجد أن هذإ إلإنقلةب ط  ي إلحضإري إلغرنر
 لأعضإء إلأغلبية ولأعضإء إلآليإت إلأخرى إلموجودة دإخل  طرق إلحيإة وإلرؤية للعإلم

ً
قد حدث أيضإ

ي بإلثورة إلصنإعية بإلدرجةإلغ إلمجتمعإت ي إلوقت نفسه، لم يتأثر يهود إلعإلم إلعرنر
ي  ربية. وط 

نفسهإ وط 
ي كإن بمنأى عن هذه إلثورة ي بدإية إلأمر. لكن هذإ  إلوقت نفسه، ذلك لأن إلتشكيل إلحضإري إلعرنر

إلصنإعية ط 
د بدأ أثرهإ يمتد ؤؽ معظم بإلثورة إلصنإعية، وبإلتإؽي فق إلتشكيل بدأ بعد حوإؽي قرن من إلزمإن يتأثر

، ذلك لأن إلمجتمعإت إلعربية ، فلم يتأثروإ ؤلإ بشكل سطخي
ً
إلتشكيلة  بأغلبيتهإ وآليإتهإ. أمإ يهود ؤثيوبيإ، مثلا
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ي ؤطإرهإ ظلت بمنأى عن تلك
ي كإنوإ يعيشون ط 

ي ترتبت على  إلإجتمإعية إلإقتصإدية إلت 
ى إلت  إلتحولإت إلكير

. وبعبإرة أخرى فؤن إلآثإر  بقيت هذه إلتشكيلة ذإت أحدإث إلثورة إلصنإعية، بل بَلىي حت  وقتنإ إلحإصر 
َ
طإبع ق

تبة للثورة إلصنإعية ي كل جمإعة إلمي 
ي أعضإء إلجمإعإت إليهودية هىي مسألة تتعلق بأثر إلثورة إلصنإعية ط 

 ط 
ي 
ي تعيش ط 

ي إلمجتمعإت إلت 
كنفهإ هذه إلجمإعإت  يهودية على حدة، وترتبط أشد إلإرتبإط بآثإر هذه إلثورة ط 

  .إليهودية
 

يمكن أن يكون إلتإري    خ إليهودي. ولو أن إلبإحث جعل هذإ إلتإري    خ  وعلى هذإ، فؤن إلؤطإر إلمرجضي للدرإسة لإ
ي هذإ إلتإري    خ، ولإضطر ؤؽ  إليهودي مرجعإته لعجز

 عن تفسير كثير من عنإصر إلتفإوت وعدم إلتجإنس ط 
ً
حتمإ

 ّ يهود ؤثيوبيإ بهإ  أثر يهود لندن بإلثورة إلصنإعية فور حدوثهإ وعدم تأثر بعضعنق إلحقإئق ليفش سبب ت ؽي
خلةل عنإصر ثإنوية أو وهمية، مثل  حت  إلآن! أو إضطر ؤؽ تفسير أحدإث هذإ إلتإري    خ إليهودي إلوهمىي من

ي إلآخرين لهم أو عطفهم عليهم. وإذإ تأملنإ إلد رغبإت إليهود وتطلعإتهم وتمإسكهم ومدى إضطهإد
رإسإت إلت 

ض إستقلةلية إلتإري    خ  مع إليهود » إليهودي فؤننإ سنجد عبإرإت مثل:  تفي 
ً
ي متسإمحإ

وكإن بورش إلأميت 
ي روسيإ إلقيضية 9991وتمت ع دة هجمإت وم ذإبح ضد إليهود ع إم » أو « ؤؽ بلةدهم  فأعإدهم

» أو  « ط 
ي تقليد إلشعوب إلأخرى لتصبح لهم حركت

ي فلسطير   هم إلقومية ووطنهموبدأ إليهود يفكرون ط 
، «إلقومىي ط 

فشَّ 
ُ
ي تقع لليهود ت

ض أن إلأحدإث إلت  ، وإؽ  وكل هذه إلعبإرإت تفي  ي
إر  بإلعودة ؤؽ تإريخهم إلمستقل إلإفي 

رهإ هذإ ي يير
ي  رغبإتهم وأحلةمهم إلت 

إطورية إلفإرسية إلت  . ويتم تجإهل إلبنإء إلؤدإري للبمير ي
إر  إلتإري    خ إلإفي 

ي عإم على  إعتمدت
يإلية  ، أو9991إلشعوب إلموإلية لهإ، أو أزمة إلرأسمإلية أو إلنظإم إلقيضي ط  ظهور إلؤمير

ي كإنت تحل مشإكل أوربإ عن طريق تصدير هذه إلمشإكل ؤؽ
ق، وبإلتإؽي حإولت حل مسألتهإ  إلغربية إلت 

إلشر
ق. لكن للجمإعإت إليهودية عن سيإقهإ عزل إلتجإرب إلتإريخية  إليهودية عن طريق ؤرسإل ؤؽ هود ؤؽ إلشر

ي إلعإم
ي إلؤنسإن 

ي إلحقيقة، ؤؽ أجزإء من وإقع يهودي عإم وإحد يمكن فرض أي معت  عليه إلتإريخ 
لهإ، ط   .يحوِّ

ي أوإخر  ولذإ، فؤن وقإئع إضطهإد إليهود )كإضطهإد يهود فلسطير  على يد إلفرنجة أو إضطهإد يهود
روسيإ ط 

درَس من حيثإلقرن إلتإسع عشر بسبب إلتحديث 
ُ
 من أن ت

ً
( بدلا ي  إلمتعير

هىي وقإئع يمكن تفسير كلٍّ منهإ ط 
 عن غربة

ً
إ ي إلمختلف، تصبح تعبير

ي فلسطير  وطرد  سيإقهإ إلتإريخ 
َ من بلده، ويصبح إلإستيطإن ط  ي

ظ 
ُ
شعب ن

ي وإنمإ إلنهإية إلسعيدة لتجوإل شع إلفلسطينيير  من بلةدهم ليس  من إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر
ً
ب بلة جزءإ

ي كل زمإن ومك إن   وتص بح إلدولة أرض  
ي له ط  ل بسبب إضطهإد إلجنس إلبشر ي تجوَّ

إر  إلصهيونية  شعب إفي 
  .إلحل إلحتمىي وإلوحيد لهذه إلمأس إة

 
ي  وإذإ مإ تركنإ إلجإنب

، وإنتقلنإ ؤؽ إلجإنب إلأخلةط  ، سوإء من نإحية إلرصد أو من نإحية إلتفسير ي
 إلمعرط 

، فؤننإ  ي
ض وجود جوهر يهودي وإلؤنسإن  كإمن يشكل مإ  سنكتشف أن نموذج إلتإري    خ إليهودي إلمستقل يفي 

ي ؤطإرهإ
ي عإش ط 

أعضإء إلجمإعإت. حيث يتجإوز هذإ  يشبه إلنمط إلفكري إلجإهز لكل إلأشكإل إلتإريخية إلت 
ي » إلقوإنير  إلتإريخية إلمعروفة ويتخذ إسم إلجوهر كل إلتحولإت ويصبغهإ بصبغته ويتحدى جميع

إلمإر 
إلمستقبل »أو « إلشعب إليهودي إلأزؽي »أو « روح إليهودية» أو« إلإستمرإر إليهودي»أو « إليهودي
 «إليهودي

ً
 مطلقإت علمإنية تحل محل إلؤله إلذي يوجه إلتإري    خ إليهودي حسب إلرؤىة إلدينية ، وهذه جميعإ

ي ؤطإرهإلحلولية. ومن هنإ، فؤننإ نذهب ؤؽ إلقول بأن مفهوم إلتإري    خ إليه
( تعبير عن  ودي )ط  ي إلعلمىي

إلعلمإن 
ي لهذإ إلجوهر إلكإمن ولل روح إليه ودية  حلوؽي بدون ؤله حيث يصبح مسإر هذإ إلتإري    خ هو إلتحقق إلتدريخر

ء على هذإ إلأسإس، وتصبح مهمة إلمؤرخ هىي إلبحث عن إلجوهر إليهودي  إلديني ة إلقومي ة. ويتم تفسير كل ي
در

 كل إلتفإصيل إلأخرى. كل هذإ يجعل إلتإري    خ إليهوديوكل م وإلروح إليهودية
ً
 لإ  إ يعيرِّ عنهمإ، متجإهلا

ً
أمرإ

ي إلدنيوي: تإري    خ يشبه إلبنإء إلمصمت إلمنغلق على
نفسه ويعيرِّ عن نمط أو أنمإط  علةقة له بإلوإقع إلؤنسإن 

ي إلجوهر إليهودي
ّ

جلى
َ
: منظ  ثم إلمطلق. وهذإ إلنمط يأخذ  محددة متكررة لإ تتعدى حدود ت إلشكل إلتإؽي

  عودة؛ إلمنظ  هو إلحدث إلذي يقع
ً
لليهود، وإلعودة هىي إلفعل إلذي يأتون به، وهذإ إلتإري    خ يبدأ عإدة

ي مض
إنية. ثم يتكرر بإلعبودية ط  ي كنعإة وإلإستيلةء عليهإ وتأسيس إلمملكة إلعير

إلنمط  ثم يتم إلتغلغل ط 
، تليه إلعودة م إلهيكل(، ثم تأسيس  ن بإبل حسب مرسوم بورش )إلذي يؤسسبإلتهجير إلآشوري وإلبإبلىي

تيتو وشتإت إليهود وعجزهم بسبب عدم  إلدولة إلحشمونية. ثم يتكرر إلنمط مرة ثإلثة بهدم إلهيكل على يد
ي إلسلطة وغيإب إلسيإدة. وتصل حإلة

(، ثم تبدأ  إلمشإركة ط  ي إلؤبإدة إلنإزية )إلحدث إلأكير
إلمنظ  ؤؽ قمتهإ ط 

(. ويلىي ذلك تجميع ة من خلةل تأسيسإلعود  إلحركة إلصهيونية ثم تأسيس إلدولة إلصهيونية )إلفعل إلأكير
 نهإية )مشيحإنية( للتإري    خ تتوقف

ً
ض دإئمإ ي  إلمنفيير  من كل إلبلةد، وهذإ إلنمط يفي 

عندهإ إلدورإت ويختظ 
ي 
  .إلجدل ويظهر إلفردوس إلأرر 
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إلروح  دسية إلمتكررة إلرتيبة ونهإيته إلقإطعة، لإ يتنإط  فقط معللتإري    خ، بأنمإطه إلهن ومثل هذإ إلتصور

إلؤنسإنية بإنكإر تفإعله مع  إلعلمية، وإنمإ يتنإط  مع إلروح إلؤنسإنية كذلك. فهو يُسقط عن إليهودي صفة
ي هذإ

ي حوله، يتأثر بهإ ويؤثر فيهإ، شأنه ط 
ى. فإلقوإت شأن كل أعضإء إلجمإعإت إلآنية وإلدينية إلأخر  إلبيئة إلت 

هإ. كمإ  إلآشورية وإلبإبلية لم إنيتير  وحسب، بل إكتسحت معظم إلطويلةت إلآرإمية وغير تكتسح إلدولتير  إلعير
ي مذإبح لليهود وحسب، بل كإنت لهإ آثإر سلبية عميقة أن

ة  أزمة إلنظإم إلقيضي لم تتسبب ط  ي قطإعإت كثير
ط 

ي جمإهير إلشعوب إلؤسلة 
هإمن إلبورجوإزية إلروسية وط  فنموذج إلتإري    خ إليهودي يُسقط ؤنسإنية  .مية وغير

ي  إليهودي، ويخلع عليه هإلة أسطورية لإ تإريخية
 .إلفعلىي  ؤذ تضعه خإرج إلتإري    خ إلؤنسإن 

 
 مصطلحإت مثل:  لكل مإ

ً
م، إستبعدنإ تمإمإ

َّ
ي إليهودي»و« إلتإري    خ إليهودي»تقد

ر إليهودي»و «إلمإر 
َ
د
َ
« إلق

ض وحدة ، وكذلك«إلمصير إليهودي»و ي تفي 
إلتإري    خ إليهودي بشكل مبإسرر مثل  سإئر إلمصطلحإت إلت 

ض هذه إلوحدة بشكل غير مبإسرر مثل  كمإ إستبعدنإ كل إلمصطلحإت«. إلإستمرإر إليهودي»
ي تفي 

إلت 
ض إلتنوع وعدم إلتجإنس مثل  .«إلجوهر إليهودي»و« إلعبقرية إليهودية» وإستبدلنإ بكل هذإ مصطلحإت تفي 
ي يخضع  ، وهو«إليهوديةإلجمإعإت »

ض أن إلجمإعإت إليهودية خإضعة للئليإت إلتإريخية إلت  مصطلح يفي 
س إلذي لهإ أعضإء

َّ
 بير  إلتإري    خ إلمقد

ً
ي كنفهإ ؤؽ هود. وقد فصلنإ تمإمإ

ي يعيش ط 
ي إلعهد  إلمجتمعإت إلت 

ورد ط 
إنيير  وللجمإعإت إليهودية ي وقعت للعير

عدهم، وفصلنإ بير  تإري    خ إليهودية من ب إلقديم وإلأحدإث إلتإريخية إلت 
هدم »أو « مرحلة إلهيكل إلأول»نستخدم مصطلحإت مثل  وتوإري    خ إلجمإعإت إليهودية، ومن ثم فؤننإ لإ

ي سيإق إلحديث عن إلتطورإت إلدينية، ؤذ أن كل « إلعض إلتلمود» أو« إلكومنولث إلأول»أو « إلهيكل
ؤلإ ط 

لتفسير  ة دينية بإلنسبة ؤؽ إلجمإعإت إليهودية ولكنهإ لإ تصلحتشير ؤؽ أحدإث ذإت دلإل هذه إلعبإرإت
ي كليته. ونحن، بهذإ، نؤكد إنتمإء

ي ط 
ً  إلمسإر إلعإم للتإري    خ إلدنيوي وإلؤنسإن  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ بت 

، أي بإعتبإرهم تإريخية متعددة حيث يتست  للدإرس فهم سلوك أعضإء
ً
 إلجمإعإت إليهودية فهمإ مركبإ

 يتفإعلون مع
ً
إ  حقيقيير  وبشر

ً
د سلوكهم أشخإصإ

ِّ
ي تحد

  .إلعنإصر إلتإريخية إلمتشإبكة إلمختلفة إلت 
 

. وحينمإ ومن إلحقإئق
ً
 محدودإ

ً
إ  صغير

ً
ي تستوجب إلذكر أن عدد إلمؤرخير  من إليهود كإن دإئمإ

تفإعل  إلت 
منهإ ولكنهم لم يتعلموإ كتإبة  إلكثير  أعضإء إلجمإعة إليهودية مع إلحضإرة إلعربية إلؤسلةمية، فؤنهم تعلموإ 

 على
ً
  .إلأدب وإلفلسفة وإلعلوم إلطبيعية إلتإري    خ. ولهذإ، ظل ؤسهإم إلمبدعير  منهم مقصورإ

 
ي موقف إلحضإرة إلغربية تجإه  ونحن نرى أن نموذج إلتإري    خ إليهودي هو

إليهود » إلنموذج إلأسإدي إلكإمن ط 
عة إلص أي إلجمإعإت«  ي تمنح إليهود مركزية وقدإسة،إليهودية. فإلي  

ي إلحضإرة إلغربية، وإلت 
نإبعة  هيونية ط 

س. كمإ
َّ
ي إلأذهإن بإلتإري    خ إلمقد

إض وجود تإري    خ يهودي مستقل يختلط ط  أن معإدإة إليهود، هىي  من إفي 
وطبيعته إلخإصة إلنإبعة من إنتمإئه  إلأخرى، تعبير عن أن إليهودي شخص له سمإته إلفريدة وإلمحددة

ي موقفهمإ من إليهود( هىي  ي    خ يهودي مستقل. ونقطة إلإنطلةق بإلنسبة ؤؽلتإر 
كلٍّ من إلصهيونية وإلنإزية )ط 

إض وجود شعب يهودي له ر كلٍّ من بغفور وهتلر، فؤن  إفي  ي تصوُّ
شخصية مستقلة وتإري    خ مستقل. وط 

 حضإرة إلغربية، يدمرهإنإجمة عن وجود هذإ إلكيإن إليهودي إلعضوي إلمستقل دإخل إل إلمسألة إليهودية
ي أفرإن إلغإز،  وتدمره. ولذإ، لإبد من إلتخلص منه ؤمإ عن طريق ؤرسإله ؤؽ فلسطير  أو عن طريق ؤلقإئه
ط 

 .إلغربية فإليهودي يجب أن يخرج من إلحضإرة
 

ي )إلؤنجيلي 
س أو إلتورإنر

َّ
  )إلتإري    خ إلمقد

Sacred or Biblical History  
س أوإلتورإ»

َّ
(إلتإري    خ إلمقد ي )إلؤنجيلىي

،   هو إلقصص« ن  إنيير  ي إلعهد إلقديم. وتإري    خ إلع ير
ي إلذي يرد ط 

إلتإريخ 
ي إلعهد إلقديم،

  كم إ ورد ط 
ً
 مصدرإ

ً
. ويصلح هذإ إلتإري    خ أحيإنإ

ً
 يختلف عن إلتإري    خ إلفعلىي ويتنإقض معه أحيإنإ

 
ً
 أخرى لإ يمكن درإسته ؤلإ بإعتبإره جزءإ

ً
إلرؤية إلدينية إليهودية  من للمعلومإت وإلفرضيإت، ولكنه أحيإنإ

س هو جزء من إلعقيدة إليهودية
َّ
كمإ أنه تعبير عن إلطبقة إلحلولية إلوإحدية  وحسب. وهذإ إلتإري    خ إلمقد

ي 
ي إليهودي. وط  كيب إلجيولوحر  عن ممإرسإت أعضإء إلجمإعة  دإخل إلي 

ً
رنإ، فؤن هذإ إلتإري    خ يختلف تمإمإ تصوُّ

ي إليهودي، بمإ يجسده من قيم مطلقة ومثإليإت،بتجإرب  هم إلتإريخية. فإ إليهودية
يختلف عن  لنسق إلديت 

إنيير  وإليهود، وهو مإ يسجله إلعهد ي هذإ، لإ يختلف أعضإء  إلممإرسإت إلدينية وإلدنيوية للعير
إلقديم. وط 

إري    خ إلؤنسإنية إلأخرى. فتإري    خ إلهند وإلأقوإم إلهندية ليس ت إلجمإعإت إليهودية عن كل إلجمإعإت وإلشعوب
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ه إلهندوكية، وتإري    خ ي إلعصور إلوسش لإ يمكن تفسير
 إلصير  ليس تإري    خ إلكونفوشيوسية، وتإري    خ أوربإ ط 

ي ذلك إلوقت، رغم
ي إلمسيخي إلسإئد ط 

ي  بأكمله وبكل تركيبيته بإلعودة ؤؽ إلنسق إلديت 
فعإلية هذإ إلنسق ط 

  .صيإغة وصي إلنإس ووجدإنهم وتوجيه بعض جوإنب سلوكهم
 
، لإ يتطإبق وتإري    خ إلمس يحيير  بح يث يكونإنتإر  ؤن

ً
 وفلسفة وفكرإ

ً
 )وذلك  ي    خ إلمسيحية، دينإ

ً
 وإحدإ

ً
ش يئإ

ي حملةت إلفرنجة  برغم إرتبإط أحدهمإ بإلآخر(. وربمإ يتجلى إختلةف تإري    خ
إلمسيحية عن تإري    خ إلمسيحيير  ط 

ي بإلهجوم على ق بإسم إلمسيحية فنهب إلقس حيث قإم إلغرب إلأورنر طنطينية عإصمة إلمسيحية إلشر
ي معظم إلأحيإن( بير  مسلم ومسيخي وي  هودي إلأرثوذكسية ثم قإم بإلهجوم

ق )ط    .على فلسطير  دون أن يُفرِّ
 

 
ً
 أم شيعإ

ً
وإنقسإمإت، يختلف عن إلتجإرب  وكذلك تإري    خ إليهودية، سوإء أكإنت إليهودية عقيدة أم كإنت فكرإ

ي خإضتهإ إلجمإعإت إليهود
ي بعض إلأحيإن. فتإري    خ مملكة  ية، برغمإلتإريخية إلت 

إلإرتبإط إلوثيق بينهمإ ط 
ل إلجمإعإت حوُّ

َ
ي إلعصور إلوسش، وتحإلف  إلخزر، وت

ي أوربإ ط 
إليهودية ؤؽ جمإعإت وظيفية وسيطة ط 

 من تإري    خ إليهودية وإنمإ تنتمىي ؤؽ إلصهيونية مع
ً
توإري    خ  إلإستعمإر ثم مع إلنإزية، هذه كلهإ ليست جزءإ

نقر هذإ إلتميير  بير   إعإت إليهودية. ويظل تإري    خ إليهودية هو تإري    خ إلعقيدة إلدينية. ونحن حير  إلجم
ية ؤذ يظل  تفسير

 أكير
ً
، فؤننإ نتبت  بذلك نموذجإ   .إلتإري    خ نتإج تفإعل عدة عنإصر من بينهإ إلدين إلتإريخير 

 
س

َّ
ي إلمقد

ي إلعهد إلقديم هو تإري    خ ذو  وإلتإري    خ إلتورإن 
. بل ؤن إلذي ورد ط  َ ستخلص منه إلعير

ُ
ي ت
 مغزى أخلةط 

 
ً
ي كثير من إلأحيإن، أهم من إلحدث نفسه. وهو تإري    خ يتبع نسقإ

ة قد تكون، ط  ؛ يختإر من  إلعير
ً
 محددإ

ً
دينيإ

. وبإلتإؽ،   إلحدث مإ يخدم إلهدف، ويلجأ ؤؽ إلصور إلمجإزية وإلرموز ي
وإلمبإلغة ليوصل إلحكمة ؤؽ إلمتلظ 

 مإ تتنإقض 
ً
إ  من  وقإئع هذإ إلتإري    خكثير

ً
إ . ولكن كثير

ً
ووقإئع إلتإري    خ إلدنيوي وإن كإنت تتفق معهإ أحيإنإ

ي 
صي لنفسهإ صفة إلتإريخية، لإ يمكن ؤثبإتهإ بإلعودة إلقصص إلت 

َّ
ي تد

ي إلعهد إلقديم، وإلت 
ؤؽ إلتإري    خ  وردت ط 

. فوقإئع هجرة أحيإ إلدنيوي. كمإ أن بعض إلمدونإت إلآشورية وإلبإبلية وإلمضية تعطينإ
ً
 صورة مختلفة تمإمإ

ً
نإ

ي سفر
إنيير  من مض، كمإ وردت ط  ي وصلتنإ  إلعير

ي كثير من إلنوإحي عن إلشذرإت إلمتنإثرة إلت 
إلخروج، تختلف ط 

س كملك عن هذإ إلخروج،
َّ
ي إلمقد

ي إلتإري    خ إلتورإن 
ي ذكر سليمإن ط 

عظيم  ؤن لم تكن متنإقضة معهإ. كمإ يأن 
إ أن هذإمهيب، وأن إلمملكة إلم

ً
. ولكننإ نعرف أيض

ً
  تحدة قد إزدهرت تحت حكمه حقإ

ً
إلإزدهإر كإن مؤقتإ

ق إلأدن  إلقديم، كمإ ي إلشر
 عن إلفرإغ إلسيإدي إلمؤقت ط 

ً
 عن  ونإتجإ

ً
إ نعرف أن مملكته لم تكن تختلف كثير

ي تلك إلمنطقة
ي إزدهرت ط 

ي إكت إلدويلةت إلأخرى إلت 
إطوريإت إلعظمى إلت  سحتهإ فيمإ بعد، بسبب غيإب إلؤمير

س ولإ يُعت  بهإ. كمإ نعلم أن وتقإسمتهإ فيمإ بينهإ بعد
َّ
 ظهورهإ. وهذه كلهإ جوإنب يُسقطهإ إلتإري    خ إلمقد

ي تتحدث عنهإ
ي أوج عظمته، لم يصل ؤؽ تلك إلأبعإد إلأسطورية إلت 

  .إلروإية إلتورإتية سليمإن، حت  ط 
 

ي قصص إلعهد 
ي إلعهد إلقديم  إلقديم، وثمة مدإرس عديدة تتبإين آرإؤهإ ط 

ؤذ يرى إلبعض أن إلتإري    خ إلذي يرد ط 
هذإ إلتصور، ليس شخصية تإريخية وإنمإ يمثل مرحلة تإريخية وحسب،  هو تإري    خ رمزي. فؤبرإهيم، حسب

 من إلوإقعة إلتإريخية. وهنإك من يذهبون ؤؽ إلنقيض وبإلتإؽ فهو رمز
ً
ويحإولون  أكير أهمية ودلإلة وعمقإ

ي إلعهد إلقديم. وثمة من يسلكوندرإسة إل
.  تإري    خ من خلةل إلمعلومإت إلوإردة ط   بير  إلمدرستير 

ً
 وسطإ

ً
طريقإ

ي معرفة إلتإري    خ
س ط 

َّ
شد إلبإحث بإلتإري    خ إلمقد  له. وهنإ، لإبد أن  حيث يسي 

ً
إلفعلى دون أن يكون ذلك ملزمإ

 
ً
 بإرإت ممإثلة، وذلك حير  إستندنإ ؤؽ إلوقإئع، أو ع«حسب إلروإية إلتورإتية»عبإرة  نشير ؤؽ أننإ أضفنإ أحيإنإ

ي إلعهد إلقديم، وحير  إستخدمنإ هذه إلوقإئع كمإدة تإريخية
ي وردت ط 

  .إلت 
 

 نحو محإولة إكتشإف إلأنمإط
ً
ي يتجه دإئمإ

ي وإليهودي وإلصهيون  س كمإ  وإلفكر إلغرنر
َّ
ي إلتإري    خ إلمقد

إلمتكررة ط 
ي إ
ي تإري    خ إلجمإعإت إليهودية ط 

ى ط 
َّ
  لعإلمتتبد

ً
وعير إلتإري    خ، بحيث تصبح حإدثة مثل إلؤبإدة إلنإزية تكرإرإ

ي مض
، كمإ أن ؤعلةن دولة ؤسرإئيل يشبه إلخروج من مض، للعبودية ط   للتهجير إلبإبلىي

ً
ي  وتكرإرإ

وإلإستيطإن ط 
ي كنعإن، وهكذإ. وهجرة إليهود إلسوفييت هىي خروج

ي إليهود من إلإتحإد إلسوف فلسطير  يشبه إلتغلغل ط 
يت 

ي روسيإ إلقيضية وإلسوفيتية. بل ؤنهم
 له بدإية ونهإية )وكأنه  بعد عبوديتهم ط 

ً
يرون هذإ إلتإري    خ بإعتبإره تإريخإ

  .وإضحة( وبإلتإؽي يشكل ؤعلةن دولة ؤسرإئيل نهإية إلتإري    خ مشحية ؤلهية لهإ حبكة
 

  إل  رؤى إليهودي  ة للتإري خ
Jewish Views of History  
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ي معظم إلك
ي تعإلج إلقضإيإ إلمتصلة بإلجمإعإتط 

ي إلعإلم، يُلةحظ  تإبإت إليهودية أو إلصهيونية إلت 
إليهودية ط 

إليهودية من جهة وتإري    خ إليهودية من جهة أخرى، أو بير   إلدإرس أنه لإ توجد أية تفرقة بير  توإري    خ إلجمإعإت
س وإلتإري    خ

َّ
س مع ت إلتإري    خ إلمقد

َّ
، ويتدإخل إلإثنإن مع توإري    خإلفعلى. فيتدإخل إلتإري    خ إلمقد إنيير   إري    خ إلعير
يعود هذإ إلتدإخل ؤؽ  وربمإ«. إلتإري    خ إليهودي»إلجمإعإت إليهودية، لتصبح إلمحصلة إلنهإئية مإ يُسمىَّ 
ي تصورهم

ي إلعقيدة إليهودية. فظ 
س  إلتيإر إلحلول إلوإحد ط 

َّ
إلحلوؽي إلوإحدي، يري إليهود أن تإريخهم مقد

ي مسإر إلتإري    خ لصإلح شعب ؤسرإئيل. ولم تأت إلأمة  إدة إلربإنية، فؤلهويعيرِّ عن إلؤر 
 ط 
ً
ؤسرإئيل يتدخل دإئمإ

ي إلشعب وتإريخه إليهودية
، أي أن إلؤله قد حل ط  ل ؤلهي مبإسرر

ُّ
دخ

َ
  .ؤؽ إلوجود ؤلإ من خلةل ت

 
ي إليهود حولتهم ؤؽ أمة من إلقديسير  وإلكهنة

نبيإء. ومن إلملةحَظ أن زوإل وإلأ  لكن فكرة حلول إلروح إلؤلهية ط 
ي تؤدي ؤؽ إلتدإخل

، أو بير  إلؤله وإلشعب، أو بير   ثنإئية إلخإلق وإلمخلوق إلت  ي  إلمطلق وإلنستر
إلكإمل بير 

، أو بير  
ِّ
ي إليهودية. فكتإب إليهود إلثإبت وإلمتغير

ي سمة بنيوية أسإسية ط 
س وإلتإري    خ إلؤنسإن 

َّ
 إلتإري    خ إلمقد

س كتإب تإري    خ إلش
َّ
إلربيع وخلق إلعإلم،  عب، كمإ أن أعيإدهم تحتفل بمنإسبإت كونية ثإبتة مثل عودةإلمقد

كز إلصلوإت ة مثل إلخروج من مض. وتي  إلدينية إلمختلفة حول إلمنإسبإت إلقومية  وبمنإسبإت تإريخية متغير
س مطلق، وإلآخر  إلتإريخية، كمإ تأخذ إلعلةقة مع إلؤله شكل

َّ
، ومع حوإر بير  طرفير  أحدهمإ مقد ي دنيوي نستر

: وإحدة مكتوبة مُرسَلة من إلؤله، وإلأخرى .هذإ فإلطرفإن متسإويإن يعتير   وإلديإنة إليهودية تتسم بوجود سرر
عية يعة إلشفوية من إلشر وإلصلةحية مإ  شفوية يكتشفهإ حإخإمإت إلشعب عير تإريخهم. ومع هذإ، فللشر

ي إلإتسإع وإلشم
يعة إلمكتوبة، بل ؤنهإ تفوقهإ ط  ي إليهودية تعبير عن  ول وإلدقة. وظإهرةللشر

تعدد إلأنبيإء ط 
ي إلتإري    خ، وهو حلول لإ يتوقف عند

نقطة مإ بل يستمر من بدإية إلتإري    خ حت  نهإيته. وقد كإنت  حلول إلؤله ط 
ي إلتلمود   كتإب إليهودية هذه إلرؤية إلحلولية

 ط 
ً
ي إلعض إلقديم ثم إزدإدت عمقإ

 إلحإخإمية إلوإحدية كإمنة ط 
ي 
إلإه إلت  ي إلقبَّ

 ط 
ً
 ومتطرفإ

ً
 حإدإ

ً
ي إليهودي وعلى  إلأسإدي   ثم تبلورت وأخذت شكلا

سيطرت على إلفكر إلديت 
، وورثهإ إلمفكرون إلعلمإنيون إليهود إبتدإءً من  إلمؤسسإت إلدينية إليهودية إبتدإءً من إلقرن إلسإدس عشر

  .ؤسبينوزإ
 

ي إلغرب أن إليهو  ويرى
ي هىي بعض فلةسفة إلتإري    خ ط 

عمإد إلوصي  د أول من إكتشف فكرة إلتطور وإلتقدم إلت 
هم من إلشعوب ي إلحديث، على عكس إلؤغريق إلقدإمى، وغير ي إلغرنر

إلقديمة، إلذين كإنوإ يرون أن  إلتإريخ 
. كمإ رأى هؤلإء

ً
 هندسيإ

ً
 فلسفيإ

ً
  للتإري    خ شكلا

ّ
له ؤؽ خط ي إلتإري    خ قد حوَّ

 أن حلول إلؤله ط 
ً
إلفلةسفة أيضإ

 من أن يكون مجرد شكل هنددي دإئري يتحرك حول نفسه  يم يتحرك نحو هدفمستق
ً
أعلى وغإية نهإئية بدلا

  .دون غإية
سة عند

َّ
ي إلكتب إلمقد

إنيير  إلقدإمى )حسبمإ ورد ط  إليهود( كإن لديهم ؤحسإس قوي  وممإ لإ شك فيه أن إلعير
س

َّ
ي ومعنإه إلمقد

ذإ إلؤحسإس نفسه هو أحد أسبإب ضعف ولكن ه .بمإ تصوروإ أنه مغزى إلتإري    خ إلديت 
ي وضموره بل إختفإئه

ي صميمه معإد للتإري    خ  .حسهم إلتإريخ 
فإلإهتمإم إليهودي إلقديم بإلتإري    خ، هو إهتمإم ط 

ر
ُ
وإلمستقل عن  عن رؤية دينية حلولية وإحدية تتجإهل أن إلظوإهر إلتإريخية لهإ منطقهإ إلخإص لأنه يَصد

، وهىي رغبإت إلؤنسإن وأحلةمه وأنه
ً
ي شعبإ  لؤرإدة ؤله يحإنر

ً
رؤية تذهب ؤؽ أن إلتإري    خ بأجمعه ؤن  إ ليست تجليإ

يدور حول إلبشر كإفة وإنمإ يدور حول إلشعب إلمختإر  هو ؤلإ كشف إلغطإء عن إلغرض إلؤلهي إلذي لإ
ح إلتإري    خ وتفرغه من تركيب بإلدرجة إلأوؽ )بإعتبإره موضع

ّ
سط

ُ
(. وهذه إلرؤية ت  يته وإنسإنيتهإلحلول إلؤلهي

ي إلمتعإرف عليه بير  
ي تعشي إلتإري    خ معنإه إلؤنسإن 

إلنإس. ويظهر هذإ  وعإلميته، وهىي إلسمإت إلأسإسية إلت 
ي 
 ؤؽ مستوى وإحد ط 

ً
هإ جميعإ

ُّ
ل كل إلوقإئع ويرد ر إلرؤية إليهودية إلحلولية إلوإحدية  إلتسطيح إلذي يخي   صوُّ

َ
ت

سة تقررت حركتهإ حسب خطة ؤلهية مسبقة إلتإريخي )وإلصهيونية فيمإ بعد( للظوإهر
َّ
ة بإعتبإرهإ ظوإهر مقد

ي للبله هو تأكيد للقول بأن إلتإري    خ يتم دفعه وُضعت قبل بدء
 إلتإري    خ. بل ؤن إلتدخل إلمستمر وإلعلت 

ية لإ مجإل لهإ فيه، وأن إلتإري    خ إليهودي ( بدأ من) وتحريكه من إلخإرج، وأن إلؤرإدة إلبشر ي
س وإلؤنسإن 

َّ
 إلمقد

يقطعه إلمطلق من آونة ؤؽ أخرى )إلعهد مع ؤسحق ثم  (مطلق لإ يقبل إلنقإش أو إلتقييم )إلعهد مع ؤبرإهيم
ي إلذي يشكل نهإية ) مع يعقوب(، وينتهي بمطلق أخير 

ح إلمنتظر أو وصول إلعض إلمشيحإن  ظهور إلمإشيَّ
ي إلتإري    خ، حسب إلتصور إليهودي إ .(إلتإري    خ

، هو مإ يكسبه معت  وإلتدخل إلمستمر للبله ط  ي  لحلوؽي
ويضظ 

 
ً
  .على فوضإه إللةمتنإهية شكلا

 
ي أسفإر مودي 

إلخمسة بمقدإر مإ تكشف إلغرض إلؤلهي إلذي يهدف ؤؽ ؤعلةء جمإعة  وترد إلوقإئع إلتإريخية ط 
 أسفإر إلأنبيإء إلمختلفة تتحدث عن إلؤرإدة وعن إلمستقبل إلقريب حير  يتوب أعضإء ىشإئيل. وإذإ كإنت
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ي أسفإر إلرؤىج
 ط 
ً
ي تتحدث ) مإعة يشإئيل ويعودون ؤؽ إلؤله، فؤن هذإ إلحديث قد إختظ  تمإمإ

أبوكإليبس( إلت 
ي    .عن إلمستقبل إلبعيد وعن إلخلةص إلعجإئتر

 
ي تجعل إلشعب إليهودي إلغإية وقد

إلنهإئية وربمإ  تبلورت كل هذه إلأفكإر إلحلولية إلوإحدية إلنظرة إلت 
ح. فمسإر إلتإري    خ ذو هدف وإحدإلوحيدة للتإري    خ  ي عقيدة إلمإشيَّ
ي آخر إلأيإم  ط 

ح ط  ي إلمإشيَّ
وإضح محدد: يأن 

ح قد تنطوي على فكرة  ويعود بإليهود ؤؽ أرض إلميعإد ليؤسس ي صهيون. وفكرة إلمإشيَّ
حكومته إلعإلمية ط 

 هذإ أسطورة لإ تإريخية ؤؽ أي أنهإ تختلف عن إلرؤية إلهندسية إلؤغريقية، ولكنهإ مع إلتقدم نحو هدف أعلى،
ض إلحتمية ي يتحرك نحوهإ إلتإري    خ، كمإ تفي 

ض ثبإت إلنقطة إلت  إلمطلقة لهذه إلحركة،  أقز حد، لأنهإ تفي 
ي 
ي لأن نقطة إلنهإية إلفردوسية ستأن 

ي  وعدم جدوى إلفعل إلؤنسإن 
ي للبله ط 

عن طريق إلتدخل إلمبإسرر وإلفجإنى
ي إلتإري    

ل يُلض 
ُ
دخ

َ
 بإعتبإره إلمجإل إلذي تركه إلؤله للبنسإن ليتفإعل معه فيه  خإلتإري    خ. وهو ت

ً
تمإمإ

ه،ينتض أو   .ينكش، يهتدي أو يضل وليختير
 

ي إتسمت بهإ  ويبدو أن هذه إلرؤىة إلدينية إلقومية إلحلولية
عإت إلمشيحإنية إلت  ي شجعت إلي  

للتإري    خ هىي إلت 
ي تصإعدت حدتهإ إبتدإءً من إلقرن إلسإبعإليهودية منذ إلقرن إلأول إلم توإري    خ أعضإء إلجمإعإت

 يلةدي، وإلت 
ي إلغرب

لهم إل جمإعإت وظيفيةعشر ط  حوُّ
َ
ى إنتشإر إلجمإعإت إليهودية وت

َّ
منعزلة عن إلمجتمع  . وقد أد

عة إلمعإدية للتإري    خ بينهم. ويرجع هذإ ؤل   :إلأسبإب إلتإلية ؤل زيإدة حدة إلي  
 
ي عز  1

يرى ذإته مستقلة عن حركيإت إلتإري    خ إلعإم،  لة إؽ تجريد نفسه ؤذ  يميل إلؤنسإن إلذي يعيش ط 
 أن أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية

ً
  .يظنون أنهم يتمتعون بقدإسة خإصة وخصوصإ

 
م    أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية يتمتعون 2

ُ
رإك
َ
بحركية غير عإدية، إلأمر إلذي يجعل من إلعسير عليهم رؤية ت

  .محدد إلأحدإث دإخل ؤطإر
 
ي مع مجردإت ليست لهإ أية حدود )إلسلع   3 إلنقود   سعر إلفإئدة(، كمإ أن إليهود إلذين    يتعإمل إلتإجر وإلمرإنر

ي إلعصور إلوسش بدور إلتجإرة
ي إلمجتمعإت إلزرإعية كإنوإ عنإصر حركية متعددة  إضطلعوإ ط 

إلدولية ط 
ي  غير قإدرة على إستيعإب فكرة إلحدود  إلجنسيإت عإبرة للقإرإت

ي هىي جوهر إلوجدإن إلتإريخ 
 .إلت 

 
بإلعملية إلؤنتإجية ذإتهإ،  بإلؤضإفة إؽ كل هذإ، كإنت إلتجإرة إلبدإئية وإلربإ مهنتير  ليست لهمإ علةقة فعلية   4

ل إلخدمإت  فقد كإنتإ تنتميإن ؤؽ نوع من إلإقتصإد إلمجرد دإخل بنإء
ُ
بإد
َ
ي على ت

من إلإقتصإد إلطبيضي إلمبت 
ي وعلى إلإكتفإ 

  .ء إلذإن 
 
، وهو بإلنسبة   5 ي أو إلوهمىي

، إلحقيظ  ز أعضإء إلجمإعة إلوظيفية على إلوطن إلأصلىي
ِّ
،  يُرك ؤؽ إليهود فلسطير 

  .وهو تركير  يفقدهم إلؤحسإس بإلزمإن وإلمكإن
 

ي فكرة إلأرض لكل هذإ،
د هذإ ط   ضمر إلؤحسإس بإلزمإن وحل محله ؤحسإس متطرف بإلمكإن وحسب، وتجسَّ

ي هي
. كل هذإ، جعل أعضإء إلجمإعإت إليهوديةإلت  حة لأن  منت على إلوجدإن إليهودي إلحلوؽي

َّ
طوإئف مرش

ي إلتأملةت إلفردوسية وإلدرإسإت
، وأن تنغمس ط  ي

إلية إلخإصة  تفقد حسهإ إلتإريخ  إلتلمودية وإلحسإبإت إلقبَّ
ي تتصور أنهإ تقف خإرج إلتإري    خ. إلحضإري وإلنفذي عن هذه إلعقلية إل بآخر إلأيإم. وقد كإن إلجيتو إلتعبير 

ت 
ي درإسة إلأسإطير إليهودية ولذلك، كإن مثقف

وإلدين  إلجيتو، أو طإلب إلمدرسة إلتلمودية، ينفق كل أيإمه ط 
س، دون أي إهتمإم بإلدرإسإت

َّ
إلتإريخية إلحقة، سوإء كإنت  إليهودي ومإ يتصور أنه تإري    خ إليهود إلمقد

ي إلعإلم، أمإلتوإري    خ إلحقيقية للجمإعإت إل
ي يعيش بير  ظهرإنيهإ. ولقد توقفت  يهودية ط 

تإري    خ إلحضإرة إلت 
ي لإ يدخل فيهإ  درإسة إلعهد إلقديم هىي إلأخرى

ت محلهإ إلدرإسإت إلتلمودية إلفقهية إلت 
َّ
س، وحل

َّ
كتإري    خ مقد

إلىة ذإت إلطإبع عنض إت إلقبَّ ، ثم حلت محل إلدرإسإت إلتلمودية إلتفسير
ً
ي إلغ إلزمن بتإتإ

نوري إلمتطرف إلت 
 وتأخذ شكل بت َ هندسية لإ علةقة لهإ بأي

ً
سقط إلتإري    خ تمإمإ

ُ
ي تهدف ؤؽ  ت

، وإلت  ي متعير 
ي أو ؤنسإن 

وإقع تإريخ 
ي أو وهمىي  تعويض إليهود عمإ يلةقونه من عذإب

  .حقيظ 
 

ي إلغرب،
،   لكل هذإ، حينمإ بدأ علم إلتإري    خ بمعنإه إلحديث ط  كإن ؤسهإم أعضإء إبتدإءً من إلقرن إلسإبع عشر
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. ولم
ً
ي مرحلة متأخرة من إلقرن  إلجمإعإت إليهودية فيه منعدمإ

ي إلدرإسإت إلتإريخية ؤلإ ط 
تبدأ ؤسهإمإتهم ط 

إئح من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ممن إلتإسع عشر بعد ، وبعد أن بدأت تظهر سرر
ً
تلقوإ  أن تآكل إلجيتو تمإمإ

 عن إلث
ً
  .قإفة إليهودية إلتقليديةثقإفة علمإنية غربية مختلفة تمإمإ

 
عة إلمشيحإنية إلمعإدية للتإري    خ. أولإهمإ محإولة إليهودية  وقد قإمت محإولتإن دإخل إليهودية لمكإفحة إلي  

ح، بإعتبإرهإ  إلحإخإمية إلنظر ؤؽ إلرموز وإلعق إئد إليهودية إلق ديمة إلمختلفة، مثل إلعودة وصهيون وإلمإش يَّ
 ستتحقق بأمر

ً
ؤؽ  ه. ومن ثم ، فؤن فعإليتهإ تكمن خإرج حدود إلتإري    خ، وهو مإ يحول إلتإري    خ ذإتهإلؤل أمورإ

ي 
 ككل إلبشر إلذين يعيشون ط 

ً
إ ي )رغم  رقعة يمإرس فيهإ إلؤنسإن حريته ويجعل إليهود بشر ي إلنستر

إلعإلم إلتإريخ 
ي كبح إلي    كل تطلعإتهم إلدينية وإلروحية(. وقد نجحت إلمؤسسة

عإت إلمشيحإنية إلحإخإمية بإلفعل ط 
ي كل زمإن ومكإن. فقد تصدت  إلمتفجرة، إلنإجمة عن إلرؤية إلحلولية

ع إلمعجزة إلربإنية ونهإية إلتإري    خ ط 
ُّ
وق
َ
وت

، ي
ي تمت بعد ؤعتإق لشبتإي تسظ 

. أمإ إلمح إولة إلثإني ة، فهي إلمحإولة إلت  ي  ولكل إلمشحإء إلدج إلير 
إليهود، وإلت 

ي إليهودية إلؤصلةحية، فهي محإولةأخذت شكل فصل إلدين عن إلقومي
ي  ة ط 

إف بإلوج ود إلتإريخ  جوهرهإ إعي 
 عن مطلقإته إلدينية

ً
ي لليه ود م  ستقلا  شكل إلدرإسإت إلتإريخية  .إلنس تر

ً
وقد أخذت هذه إلمحإولة أيضإ

ي تحإول أن تصل
ي فيمإ يُسمىَّ  إليهودية إلت 

م إليهودية»ؤؽ إلتإري    خ إلدنيوي إلؤنسإن 
ْ
  .«عل

 
إث إلتقليدي ن إليهوديةولك ي لحسإب إلأهدإف إلصهيونية، فإلي 

 إلمحإفظة قإمت بتوظيف إلإتجإه إلتإريخ 
ي دنيوي. ولكنه،

ي ؤنسإن 
إث تإريخ  ل ؤؽ مير

ي بكل حلوليته تمت علمنته بحيث تحوَّ
  إلديت 

ً
مع هذإ، لإ يفقد شيئإ

،  من قدسيته )فهي حلولية بدون ؤله(. وأصبح إلشعب إليهودي
ً
سإ

َّ
لإ بسبب ؤلهه وإنمإ بسبب تإريخه مقد

س. وإلوإقع أن إلصهيونية إمتدإد
َّ
ي تحوله من تإري    خ مركب يحوي دإخله  إلمقد

لهذه إلرؤية إلحلولية للتإري    خ إلت 
 .توظيفهإ وسلبية، ومن كل متشإبك يتجإوز إلذإت ؤؽ أسطورة بسيطة يمكن عنإصر ؤيجإبية

 
 

  إلرؤية إلصهيونية للتإري    خ
Zionist View of History  

، ي
، أحدهمإ عقإئدي وإلآخر تإريخ  أولهمإ إلحلولية إليهودية  تنبع رؤية إلصهإينة للتإري    خ من عنضين أسإسيير 

مإ تخلعه على إلشعب إليهودي من مطلقية.  بكل مإ تحوي من مزج بير  إلعنإصر إلمطلقة وإلنسبية، وبكل
ي 
ط  ي ؤعطإء مإ يشبه أوربإ كجمإعة وظ وثإنيهمإ إلتجربة إلتإريخية ليهود سرر

يفية. فقد سإهمت هذه إلتجربة ط 
. هذإ كله إلأسإس إلوإقضي أو

ً
 مستقلا

ً
ي للرؤية إلصهيونية للتإري    خ إليهودي، أي بإعتبإره كيإنإ

أوهم  إلتإريخ 
يحيط بهم، وأنسإهم أن  إلمفكرين إلصهإينة بأن لليهود تإريخهم إليهودي إلمستقل عن إلتإري    خ إلعإم إلذي

ي كلٍّ إستقلةلية إلي
من روسيإ وبولندإ، وأن إلجيتو إليهودي  هود نفسهإ ؤحدى سمإت إلمجتمع إلؤقطإصي ط 

ي نهإية إلأمر نتإج للبنإء
ي إلأسإدي إلرودي أو إلبولندي، ؤذ أن إلذي يحكم ظهور وسقوط  إلمستقل هو ط 

إلتإريخ 
حركة إلتإري    خ  إلمستقلة وإنمإ إلأشكإل إلؤدإرية إليهودية إلمستقلة إلأخرى ليس إلؤرإدة إليهودية إلجيتو أو

 منهإ وحسب إلرودي أو إلبولندي ومجموعة من إلعنإصر إلمركبة يشكل أعضإء إلجمإعة
ً
  .إليهودية جزءإ

 
ي بنيتهإ عن إلرؤية إلحلولية إلوإحدية إليهودية له،  ويمكن أن نقول ؤن إلرؤية إلصهيونية للتإري    خ لإ

تختلف ط 
 
ً
 وإحدإ

ً
 رؤية إلصهيونية هىي إلرؤية إلحلولية نفسهإ بعد أن تمت علمنتهإ، أي أنهإهو أن إل ولكن هنإك فإرقإ

تإري    خ يتدخل )أي  حلولية بدون ؤله )أو وحدة وجود مإدية(. فتإري    خ إليهود، حسب تصور مإرتن بوبر، هو
 
ً
ي آن وإحد، ولإ تزإل جمإ يحل( فيه إلرب بشكل مستمر، ولذإ أصبحت جمإعة ؤسرإئيل أمة ومجتمعإ

 ط 
ً
عة دينيإ

 
ً
 دينيًإ )قوميإ

ً
 ومجتمعإ

ً
ي تعيشهإ  ؤسرإئيل شعبإ

( حت  وقتنإ هذإ. ويفرق بوبر بير  إلتإري    خ، أي إلتجربة إلت 
ً
سإ

َّ
ومقد

ق علىهم مصطلح إلأمم،
َ
ي يعيشهإ إلأعضإء إلذين يُطل

، وهىي إلتجإرب إلخصوصية إلت  و حينمإ «. أنبيإء» وإلوحي
عقإئد. هذإ هو إلوضع بإلنسبة لسإئر إلأمم. أمإ  بهإ، فؤنه يصبح يتحول إلوحي ؤؽ أفكإر تفهمهإ إلجمإهير وتؤمن

 
ُّ
 بير  إلوحي وإلعقيدة وإلتإري    خ. فجم إعة  بإلنسبة لجمإعة ؤسرإئيل، فإلأمر جد

ً
 كإملا

ً
مختلف، ؤذ أن ثمة تطإبقإ

)وهو مإ وحسب  تتلق ى تجربته إ إلدينية إلحإسمة على مست وى إلش عب كله، لإ على مستوى إلأنبيإء ؤسرإئيل
ي وإق ع إلأمر أن أعضإء جمإعة ؤسرإئيل كلهم أنبيإء(. ومن ثم،

ي ط 
فؤن مجتمع ؤسرإئيل ككل يعيش إلتإري    خ  يع ت 

  وإلوحي بإعتبإرهمإ ظإهرة وإحدة: إلتإري    خ
ً
، وإلوحي بإعتبإره تإريخإ

ً
  .بإعتبإره وحيإ

 
 كمإ

ً
إلكمونية إلوإحدية إلقديمة، ؤؽ شعب  هو إلحإل مع إلرؤى إلدينية إلحلولية وهكذإ يتحول إليهود، تمإمإ
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إلوإحدي عند  وإلأنبيإء، ويتحول تإريخهم ؤؽ وحي مستمر. ولذإ، فإليهود، حسب إلتصور إلحلوؽي  من إلكهنة
س 

َّ
 عير تإريخهإ إلمقد

ً
 ؤلهيإ

ً
ل  إلذي لم يكن سوى» بوبر، أمة تحمل وحيإ

ُ
صرإع لإ ينتهي من أجل وضع مُث

كير  ك« إلأنبيإء موضع إلتطبيق   من إلفيلسوف  مإ يقول نحمإن سير
ًّ
ي إلعمإؽ. ومعت  هذإ أن كلا

إلزعيم إلصهيون 
ف وإلمفكر ي نطإق إلحلولية إلكمونية إليهودية ويتفقإن على خصوصية وقدسية إلمتصوِّ

إغي يدورإن ط 
 إلإشي 

س«. إلتإري    خ إليهودي»وإستقلةلية مإ يُسمىَّ 
َّ
ل إلتإري    خ إلمقد

ُ
دإخ

َ
. وعلى أية وإ كمإ يتفقإن على ت ي

لتإري    خ إلؤنسإن 
ي إلبت  

 ط 
ً
ي  حإل، فؤن من إلوإضح أن هنإك تدإخلا

إلتإريخية وعدم ؤلمإم بحركة إلتإري    خ ينعكسإن بجلةء ط 
ي يقرأ بهإ

، لم إلطريقة إلت  ي
ي أوإخر إلقرن إلمإر 

، ط  . فهم حينمإ نظروإ ؤؽ فلسطير  ي
 إلصهإينة إلوإقع إلتإريخ 

 
ً
 فيهإ شعب، أي وإقعإ

ً
 يروهإ أرضإ

ً
 دينيإ

ً
، وإنمإ رأوإ مفهومإ

ً
 تإريخيإ

ً
 «. ؤرتس ؤسرإئيل»يُدص  ؤنسإنيإ

ً
ولذلك، وبدلا

، نجدهم يلفقون ، وهىي «أرض بلة شعب لشعب بلة أرض » شعإرإت مثل:  من إلتعإمل مع إلوإقع إلخي
ي إتس إقهإ

ب، ط  إلية شعإرإت جإم دة تقي    .إلهندس ي مع نفسهإ، من إلحسإبإت إلقبَّ
 

ى إل
َّ
ي ويتبد

. فإلصهإينة حينمإ يستخدمون كلمة  رفض إلصهيون  ي
ي إلمصطلح إلصهيون 

للتإري    خ، بشكل وإضح، ط 
، وإنمإ ؤؽ إلعهد إلقديم، أو ،«تإري    خ» ي إلعإدة ؤؽ إلتإري    خ إلخي إلمتعيرِّ 

ون ط  ي  فؤنهم لإ يشير
ؤؽ ترإثهم إلديت 

س. ولذإ، تصبح
َّ
سة إلح )إلمكتوب منه أو إلشفوي(، أو ؤؽ إلتإري    خ إلمقد

َّ
دود إلتإريخية هىي إلحدود إلمقد

ي إلعهد إلقديم 
ي أية لحظة «ؤؽ إلفرإت  من نهر مض» إلمنصوص عليهإ ط 

إنيون ط  ، وهىي حدود لم يشغلهإ إلعير
  .دإود أو سليمإن من تإريخهم، ولإ حت  أيإم

 
سة إلت ي وردت

َّ
 إلحقوق إلمقد

ً
ي تؤ  وإلحقوق إلتإريخية هىي أيضإ

ي إلعهد إلقديم، وإلت 
س ط 

َّ
كد أنهم شعب مقد

عيتهإ من إلعهد إلؤلهي إلذي قطعه إلؤله على نفسه لؤبرإهيم، وهو عهد يعيرِّ عن  مختإر، له حقوق تستمد سرر
  .فيهم إلحلول إلؤلهي 

 
ي لتعيرُّ  إلتإري    خ وتركيبيته على هيئة رؤية

ى إلرفض إلصهيون 
َّ
إلية تبسيطية للوإقع. فمن إلمعروف  ويتبد إخي  

إت إلملموسة مإ  إدس من أكتوبر )إلعإسرر منأنه، قبل حرب إلس رمضإن(، كإن لدى إلؤسرإئيليير  من إلمؤسرر
ون ة لم  يؤكد أن إلمضيير  سيعير إلقنإة ؤؽ سينإء. ولكن إلدلإلإت إلملموسة ظلت معلومإت جإمدة مبعير

إؽي معإد ينتظمهإ
ي إلإخي    لأن نموذج إلصهإينة إلتفسير

ً
 محددإ

ً
تإري    خ مُنكر لل ؤطإر، ولم تكتسب إتجإهإ

إلنموذج لأنهم لو فعلوإ غير ذلك لطرحوإ على  لؤمكإنإت إلآخر. وإلصهإينة لإ يمكنهم ؤلإ إلتحرك دإخل ؤطإر هذإ
ي إلشإذ إلمشتول. وقد تكرر هذإ إلوضع مع  أنفسهم ؤمكإنية إستيقإظ إلعرب وإحتمإل

إختفإء إلكيإن إلصهيون 
 لدى إلمخإبرإت إلؤسرإئيلية  إلإنتفإضة، ؤذ كإن

ً
 ورفضإ

ً
 فلسطينيإ

ً
  من إلمعلومإت مإ يؤكد أن ثمة تحركإ

ً
شعبيإ

إندلإعهإ بعدة أسإبيع، وإنكإرهم  للةحتلةل. ومع هذإ، فقد أنكرت أجهزة إلمخإبرإت وجود إلإنتفإضة، حت  بعد
كيبية إلتإري    خ وإلؤنسإن ي  هذإ هو ؤنكإر لي 

هذإ ولإحتوإئهمإ على ؤمكإنإت غير مرئية تمنح إلؤنسإن مركزيته ط 
  .إلكون

 
ي تفصل بير  رؤيتهم

ة، إلت  للتإري    خ من جهة وبير  إلوإقع  ولكن إلصهإينة يتصورون أن بإمكإنهم إجتيإز إلهوَّ
 
ً
ي من جهة أخرى، عن طريق إلعنف. فإلعنف هو عإدة

إلوسيلة إلوحيدة لفرض إلإتسإق إلهنددي على  إلتإريخ 
ي حت  إلآ تعيرُّ  إلوإقع وتركيبيته، ولكن إلعنف

ي إلصهيون 
 من إلمخطط إلصهيون 

ً
إ  صغير

ً
ن لم يحقق ؤلإ جزءإ

ي 
  .إللةتإريخ 

 
 على تعإملهم مع إلتإري    خ

ً
إؽي ليس مقصورإ

ي أو تإري    خ إلأغيإر وإنمإ يمتد ؤؽ  غير أن نموذج إلصهإينة إلإخي   إلعرنر
إث إليهودي»يسمونه  رؤيتهم لتوإري    خ إلجمإعإت إليهودية وإؽ مإ جمإعإت ككل. فقد كتبوإ توإري    خ إل« إلي 

إت مظلمة  إليهودية بطريقة مأسإوية ل تلك إلتوإري    خ وتقسمهإ ؤؽ قسمير  إثنير  لإ ثإلث لهمإ: في   
ة تخي  فجَّ

إليهودية أو  (وغير حقيقية فقدت فيهإ إلذإت إليهودية وعيهإ بنفسهإ وخرجت من إلدإئرة )إلحلولية عديدة
 فلم تدإفع عن ذإتهإ فوقعت ضحية سهلة 

ً
 سلبيإ

ً
إت أخرى مضيئة وحقيقية تمركزت  للاغيإر؛أخذت موقفإ وفي 

إسة. وحسب هذإ إلفهم، تكون  فيهإ إلذإت إليهودية على نفسهإ ودإفع إليهود فيهإ إوة وسرر عن أنفسهم بض 
ي قإمت فيهإ

إت خصوبة فيمإ يُسمىَّ  إلأعوإم إلقليلة إلت  ي فلسطير  أكير إلفي 
، «إلتإري    خ إليهودي»دولة يهودية ط 

، هو ؤحدى إلقممإلتمرد إلح ويكون ي فلسطير 
، حير  دإفع إليهود عن إلوجود إليهودي ط  ي

إلقليلة بل  شمون 
ي 
ي هذإ إلتإري    خ، وتكون إلحركة إلصهيونية إلتعبير إلحقيظ 

وإلأخير عن هذإ إلتمركز إليهودي إلذي  إلنإدرة ط 
 .إلسعيدة يجسد روح إلتإري    خ إليهودي ويشكل نهإيته
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عيتهإ منولكن مشكلة إلتقسيم إلبسيط هىي أن  إض وجود هذإ إلتإري    خ إليهودي ومن  إلصهيونية تكتسب سرر إفي 

 
ً
هإ عنه. ولكن إلتإري    خ إليهودي هو أسإسإ ي كثير من بلةد إلعإلم، أي نتإج وجود  تعبير

نتإج إنتشإر إليهود ط 
ي 
. ومن يتقبل ن إلجمإعإت إليهودية ط  ي أنحإء إلعإلم خإرج فلسطير 

، أي وجودهم ط   موذجإلديإسبورإ أو إلمنظ 
ي إلمنظ  كحقيقة أسإسية، لأن حإلة إلمنظ  

ج زء لإ يت جزأ من إلبن إء  إلتإري    خ إليهودي يتقبل أيضإ وجود إليهود ط 
ض إلصهإينة وجوده. وتعيرِّ 

ي إليهودي إلذي يفي 
إلكتإبإت إلصهيونية عن هذإ إلتنإقض إلعميق، فهي  إلتإريخ 

 لإ حد له، تإرة تمجد هذإ إلتإري    خ إليهودي
ً
وتإرة أخرى تدمغه بإعتبإره مجرد إنحرإف عن مسإر إلتإري    خ  تمجيدإ

ي  إليهودي
ضون، ط  ي تمجيدهم إلديإسبورإ أو هجومهم عليهإ، يفي 

. ولكن إلصهإينة، سوإء ط  ي
كل  إلحقيظ 

ي عإش
  .إليهود بير  ظهرإنيهإ إلأحوإل، وجود تإري    خ يهودي منفصل عن تإري    خ إلشعوب وإلحضإرإت إلأخرى إلت 

 
وغير ذلك، « إلشخصية إليهودية»و« إليهودي إلأدب»تإري    خ إليهودي، مثل إلحديث عن وإلحديث عن إل

ض أن إلعنض إلأسإدي إلذي يحرك إليهودي  ؤيمإنه بإلدين إليهودي أو إنتمإؤه  يفي 
ً
ويشكل شخصيته هو أسإسإ

ي 
إث إليهودي. وط  ي  ؤؽ إلي 

ية هذإ تقليل من ش أن إليهود، وتض ييق لؤنس إنيتهم ومس إهمتهم ط   .إلحض إرة إلبشر
د وبعضهإ  فإليهودي، مثله مثل أي ؤنسإن آخر، ظإهرة مركبة، تحركه عنإصر متشإبكة، بعضهإ ملموس

َّ
ومحد

د، وليس مجرد عنض وإحد كمإ يتصور إلصهإينة
َّ
ي نموذج  .غير ملموس وغير محد

بَت ِّ
َ
وبإلؤضإفة إؽ ذلك، فؤن ت

ي نهإية
ي نموذج إلأم  إلتإري    خ إليهودي إلمس تقل هو ط 

بَت ِّ
َ
ر ؤيمإن بأن إليهود موج ودون خإرج إلتإري    خ، أي أن ت

ي فشلت إلتإري    خ
ي جوهره عودة ؤؽ إلرؤية إليهودية إلقديمة إلحلولية إلوإحدية إلت 

ي رؤية إلفإرق  إليهودي هو ط 
ط 

، فألغت كل إلثنإئيإت ي
، وبير  إلؤلهي وإلتإريخ  ي س وإلنستر

َّ
  .وسدت كل إلمسإفإت بير  إلمقد

 
 وكمإ 

ً
نإ من قبل، لعب ترإث إلصهإينة إلحلوؽي دورإ ي تشجيعهم على إستخدإم مثل هذه إلمصطلحإت  بيَّ

 ط 
ً
إ كبير

ي إليهودي  إلأحإدية إلنظرة، وعلى إلخلط بير  
إلمستويإت وإلبت  إلمختلفة، وعلى ؤيمإنهم بإلوجود إلتإريخ 

 من إلمنفصل. كمإ أن
ً
ق أوربإ كجمإعة تجربة إلصهإينة إلضيقة ذإتهإ، وإلمستمدة أسإسإ  وجود يهود سرر

ي للتهويمإت
ي ؤعطإء مإ يشبه إلأسإس إلوإقضي أو إلتإريخ 

 .إلصهيونية وظيفية، قد سإهمت هىي إلأخرى ط 
 

  إنتفإض  ة ش   ميلنكي 
Chmielnicki Uprising  

ي إلبولندي« إنتفإضة شميلنػي »
ي أوكرإنيإ ضد إلإستعمإر إلإستيطإن 

ي   وقوإت إلإحتلةل إنتفإضة شعبية ط 
إلت 

ي تتبعه )إلكنيسة إلكإثوليكية
وإلوكلةء إليهود(. وإلإنتفإضة من أهم إلحوإدث  كإنت تحميه وكل إلمؤسسإت إلت 
ي إلجمإعإت

ت ط  ي أثرِّ
ي أهميتهإ عن وعد بلفور أو إلؤبإدة إلنإزية إلتإريخية إلت 

ق أوربإ، ولإ تقل ط  ي سرر
 إليهودية ط 

، شأنهإ شأن وعد بل ؤلإ بإلعودة ؤؽ تإري    خ  فور أو إلؤبإدة إلنإزية، لإ يمكن فهمهإلليهود. وإنتفإضة شميلنػي
  .«إلتإري    خ إليهودي»يُسمىَّ  إلعلةقة بير  بولندإ وأوكرإنيإ، وهو أمر لإ علةقة له بمإ

 
)أي قإئد( إلقوزإق أو زعيمهم )إلذي أصبح « أتمإن» (1657   9511وقإئد إلإنتفإضة هو بوجدإن شميلنػي )

 لأ
ً
ي مدإرس  وكرإنيإفيمإ بعد، قإئدإ

بعد حصولهإ على إلإستقلةل، ودإعية لتوحيدهإ مع روسيإ(. درس ط 
، ي إلحرس إلملؼي  إليسوعيير 

إلخإص  وتعلم فنون إلحرب أثنإء غإرإت إلقوزإق على إلدولة إلعثمإنية، وعمل ط 
سر عإم 

ُ
ي إلحرب ضد إلعثمإنيير  وأ

ك ط  ي تركيإ.  وعإش عدة سنوإت 9914بملك بولندإ، ثم إشي 
وكإن شميلنػي  ط 

ين( تحت حمإية أحد ي شيجير
ي ضيعته )ط 

، فإستقر ط 
ً
إلنبلةء إلبولنديير  )شلةختإ(. وحينمإ إختلف  نفسه ثريإ

لظ  إلقبض على زوجته) معه، هوجمت ضيعته بمسإعدة إلأرندإتور
ُ
تل إبنه وأ

ُ
  .إلوكيل( إليهودي فق

 
زإيُد إلإ  وتعود أسبإب

َ
ي  ستغلةل إلؤقطإصي إلوإقع على إلفلةحير  إلإنتفإضة ؤؽ عدة أسبإب من بينهإ ت

إلذين كإنوإ ط 
 أن
ً
ب حإلتهم من إلعبودية إلكإملة، وخصوصإ  تقي 

ً
إلنبلةء إلبولنديير  لم تكن تربطهم علةقة  وإقع إلأمر أقنإنإ

ت أوكرإنيإ  ؤقطإعية حقيقية بهذه إلأرض، فإلؤقطإع مَّ
ُ
 )وقد ض

ً
 إستيطإنيإ

ً
ي أوكرإنيإ كإن ؤقطإعإ

ؤؽ إلبولندي ط 
ي 
هإ حت  تدر بولندإ ط  (، وإنضف جل هم إلنبلةء إلبولنديير  ؤؽ تعمير  عليهم  منتصف إلقرن إلسإدس عشر

ً
عإئدإ

وريع هإ، ثم يتوؽ ه و عملية ؤدإرتهإ  ويستولوإ على ريعهإ. وكإن إليهودي يقرض إلنبيل إلبولندي بضمإن ضيعته
 من إليهود يتحولون ؤؽ ممثلير  للنبلةء إلؤقطإعيير  جعل كث ، إلأمر إلذي«نظإم إلأرندإ»في مإ يع رف بإسم 

ً
إ ير

ي وإرسو،
يبة يدفعهإ إلفلةحون  إلغإئبير  ط  إئب إلبإهظة من إلفلةحير  ومنهإ صر  فيقومون بتحصيل إلض 

هإ من إلعبإدإت. كمإ كإنوإ يقومون ببيع إلسلع إلأرثوذكس ي كإن  لفتح بإب إلكنيسة لأدإء إلصلةة أو غير
إلت 
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. وقد كإن إليهوديحتكرهإ إلنبلة 
ً
ين بير  إلفلةحير  إلقوزإق  ء، مثل إلملح وإلخمور، بأسعإر مرتفعة جدإ منتشر

ة )شتتلةت(، لإ يحملون ي مدن صغير
إلسلةح بل تقف ؤؽ جوإرهم فرق بولندية مسلحة  وإلأوكرإنيير  ط 

  .لحمإيتهم
 

ة جفإف دإمت ومن إلأسبإب إلأخرى ت ؤؽ توتر إلأوضإع وترديهإ في 
َّ
ي أد

ة أعوإم، إزدإد فيهإ إلت  إلفلةحون  عشر
. كمإ أن محإولإت إلكنيسة إلكإثوليكية إلدإئبة، لفرض نفوذهإ

ً
 وسخطإ

ً
ق أوربإ، زإدت سخط  فقرإ على سرر

ي أوكرإنيإ من بينهإ  إلجمإهير إلأرثوذكسية. وقد بدأت تظهر عنإصر تشد من أزر
إلعنإصر إلشعبية إلرإفضة ط 

ي ظهور إلقوة إلروسية إلأرثوذكسية 
ي أضعفت  ط 

هذه إلآونة، وإلحرب إلمستمرة بير  ملك بولندإ وإلنبلةء وإلت 
، كمإ د بولندإ من إلشمإل. وتذكر إلموسوعة إليهودية إلعإلمية أن إلطرفير 

ِّ
هد
ُ
غرور  كإنت جيوش إلسويد ت

 على زيإدة إلسخط وإلتوتر، وإن كإن من إلأفضل
ً
 مسإعدإ

ً
وضع إلحديث عن طبيعة  إليهود وصلفهم كإن عنضإ

ذلك أن صلف أدإة إلإستغلةل وحده ليس   إليهود كجمإعة وظيفية وسيطة بير  مطرقة إلنبلةء وسندإن إلأقنإن،
إن ثورة شعبية مستمرة إم نير  لؤصر 

ً
  .كإفيإ

 
ي 
ي إلكإمل بير  وضع إلجمإهير  وممإ زإد من حدة إلضإع وأوضح معإلمه، ذلك إلتعإرض إلإجتمإصي وإلديت 

وإلعرْط 
  كرإنية من جهة، ووضع إلنبلةءإلقوزإقية وإلأو 

ً
إلبولنديير  ووكلةئهم من جهة أخرى. فهذه إلجمإهير كإنت أسإسإ

ي كإن إلنبيل إلؤقطإصي  جمإهير فلةحية تتحدث
 إلأوكرإنية وتنتمىي ؤؽ إلكنيسة إلأرثوذكسية. وإلمستغل إلحقيظ 

إلوكيل إليهودي سوى أدإته  م يكنإلبولندي إلذي يتحدث إلبولندية ويتبع إلكنيسة إلرومإنية إلكإثوليكية، ول
ي إلإستغلةل وسوط عذإبه. ولكنه مع هذإ كإن إلمستغل

، فهو يتحدث  ط   عن إلجمإهير
ً
إلمبإسرر إلمنعزل تمإمإ

ي جرفتهإ إلإنتفإضة، هىي إلقوة إلعسكرية إلبولندية وإلقسإوسة  إليديشية ويدين بإليهودية. وكإنت
إلعنإصر إلت 

إلعنإصر إلأخرى  نإحية، ومن نإحية أخرى إلأقنإن إلقوزإق وإلأوكرإنيون وإلتي  وكل وإلوكلةء إليهود من إلكإثوليك
ي إنضمت لهم

  .إلت 
 

على أن تتم تع عدة مق إطعإت من  9911فوإفقت بولندإ عإ م  وقد نجحت إنتفإضة شميلنػي بشعة خإطفة
ي 
 وإلدولة إلجديدة وإستعإن شميلنػي  ومع هذإ فقد إستمر إلضإع إلعسكري بير  بولندإ  .أوكرإنيإ بإلح  كم إلذإن 

  1667 بإلروس، فتقدمت إلقوإت إلروسية وإلقوزإقية، وتم ضم أوكرإنيإ وسمولنسك ؤؽ روسيإ عإم
 

 من أشكإل إلثورة إلشعبية لإ
ً
ي جوهرهإ شكلا

تختلف عن مثيلةتهإ من ثورإت  وقد كإنت إنتفإضة شميلنػي ط 
 ثورإت تأخذإلفلةحير  ضد إلؤقطإعيير  ووكلةئهم. وهىي عإد
ً
ي عإرم ورغبة شديدة  ة ي إلبدإية شكل غضب شعتر

ط 
ي جوهره رد فعل لإ عقل

ي إلإنتقإم، هو ط 
مإرَس ضد  ط 

ُ
ي كإنت ت

له لعملية إلقمع إلقإسية إللةعقلةنية إلت 
 مإ
ً
. وعإدة م بقوإنير  إلحرب إلمختلفة إلفلةحير   

ي لإ تلي 
إلخإصة ) ينضم إلفلةحون ؤؽ جيوش إلثورة إلشعبية إلت 

ي مرإحلهإبإ
هإ( لجهلهم بهإ، بل ؤن إلثورة إلشعبية بأسرهإ ط  نإمج إلسيإدي  لأسرى وغير إلأولية تفتقر ؤؽ إلير

َّ إلفلةحون عن غضبهم  وإلرؤية. ولم تكن إنتفإضة شميلنػي إستثنإءً من هذه إلقإعدة ؤذ إندلعت إلثورة وعير
ي طريقهم

 لمؤسسة إلقمع: نبلةء بول بذبح كل من وجدوه ط 
ً
نديير  وقسإوسة كإثوليك ووكلةء يهود. ولعل ممثلا

ي حإلة إنتفإضة شميلنػي لأن إلعنض إلمستغل عملية
 ط 
ً
إلبولندي إلكإثوليػي ) إلإنتقإم كإنت أكير سهولة ويشإ

 من إلسهل
ً
 غريبإ

ً
 إستيطإنيإ

ً
(.كإن عنضإ ي

ي إلشتتلةت. وممإ يجدر ذكره  وإليهودي إليديذر
إلتعرف عليه يعيش ط 

 وإنمإ بإعتبإرهم ممثلير   يلنػي لم تكن إنتفإضةأن إنتفإضة شم
ً
عنضية موجهة ضد إليهود بإعتبإرهم يهودإ

ي يد للبقطإع إلبولندي
ي حد ذإتهم، فقد كإنوإ مجرد أدإة ط 

. أي أنهم لم تكن لهم أية أهمية ط  ي
أحد  إلإستيطإن 

 عودة أعضإء  هذإ أطرإف إلضإع. ولذإ فحينمإ كإنت إلقوإت إلبولندية تنتض على إلمنتفضير  كإن
ً
ي عإدة

يعت 
ي 
ص على هذإ ط 

َ
مة. وحينمإ كإنت كفة إلمنتفضير   إلجمإعإت إليهودية ؤؽ إلشتتلةت وكإن يُن إلإتفإقيإت إلمير

 
َ

خلى
ُ
إلمدن إلأوكرإنية من إلقوإت إلبولندية وإلوكلةء إليهود. وحينمإ كتب شميلنػي  ترجح كإن أحد مطإلبهم أن ت

وتستإنتية، فؤنه لم ؤؽ كرومويل، على أمل رسإلة يذكر إليهود بخير  عقد تحإلف بير  إلقوتير  إلأرثوذكسية وإلير
  .أو سرر 

 
ي إلمصإدر إليهودية إلمعإصرة، فقد

بيد نحو ثلث يهود أوكرإنيإ. ولكن إلمؤرخير  يميلون إلآن ؤؽ  وحسبمإ جإء ط 
ُ
أ

ة إلقول بأن هذه إلأرقإم  كبير
ً
غ فيهإ، كمإ يميلون ؤؽ أن أعدإدإ

َ
ت ثم عإدت بعد أن مُبإل هدأت  من إليهود فرَّ

. وربمإ يفش هذإ إستمرإر تزإيد أعدإد إليهود بعد إلإنتفإضة
ً
ولكن أعضإء إلجمإعة إليهودية  .إلأحوإل قليلا

ي أوربإ( إلذين عإدوإ كإنوإ
ي كإنت  )أكير جمإعة يهودية ط 

يشكلون جمإعة مذعورة لإ تحس بإلطمأنينة إلزإئفة إلت 
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ي وضعهإ، إلأمر إلذي دلإعتشعر بهإ قبل إن
ي نفسهإ وط 

 إلثورة، ؤذ تم تقويض روحهإ إلمعنوية، وفقدت إلثقة ط 
ي وإنتهإءً 

بإلحسيدية( وجعلهمإ  جعل منهإ تربة خصبة للحركإت إلشبتإنية وإلمشيحإنية )إبتدإءً من شبتإي تسظ 
ل ؤؽ أي مكإن حت  يمكنهإ إلإستمرإر

َ
نق
ُ
 مهيأة لأن ت

ً
ي إلإضطلةع مإدة خإمإ

بدورهإ كجمإعة وسيطة )وهو  ط 
  .(إلحل إلذي طرحته إلصهيونية ثم نفذته

 
ي إلعإم فلةبد أن

ف بإعتبإرهإ ثورة شعبية ضد  وإذإ نظرنإ ؤؽ إنتفإضة شميلنػي من منظور إلتإري    خ إلؤنسإن 
َّ
صن

ُ
ت

،
ً
ي تحرير شعبه، ولإ  شكل من أشكإل إلظلم لم تشهد له إلؤنسإنية مثيلا

ي نجح ط  ي أن  فقإئدهإ بطل شعتر
شك ط 

ي لإ يمكن ؤلإ أن يدمغهإ إلؤنسإن من إلنإحية إلأخلةقية، مع  هذه إلإنتفإضة إرتكبت إلكثير من
أفعإل إلقسوة إلت 

وأخلةقيتهإ  تمإم إلعلم بأن هذإ هو جزء من نمط إلثورإت إلشعبية إلسإئد، ؤلإ أن عدإلة إلإنتفإضة علمنإ
أوكرإنيإ، ولهذإ إلسبب يقيم إلتمإثيل  كذإ يحتفل بهإ شعبوبطولة قإئدهإ هىي أمور لإ يتطرق ؤليهإ إلشك. وه

  .إلضخمة لقإئدهإ ومحرر إلبلةد
 

ي ؤطإر إلتإري    خ إليهودي إلذي يضع إليهود ولكن
ي مقإبل إلأغيإر،  إلدرإسإت إلصهيونية تنظر ؤؽ هذه إلحإدثة ط 

ط 
إلية ي مثل هذه إلدرإسإت، صورة إخي  

  فنجد أن صورة إليهود ط 
ُ
ر إليهود بإعتبإرهم أقلية كوميدية، ؤذ ت صوِّ

ي مدنهم
ة يعيش أعضإؤهإ آمنير  ط  ة يتحدثون إليديشية، لإ علةقة لهم بعإلم إلأغيإر، وفجأة يهب  صغير إلصغير

ي ليس له سبب وإضح لأننإ لإ ندرك هذإ إلعإلم ويذبح
ء فجإنى ي

دور  آلإف إليهود )وتبدو إلوإقعة بأسرهإ وكأنهإ در
ي أو علةقتهم 

(. ومن ثم فؤن إنتفإضة شميلنػي إليهود إلوظيظ 
« مذبحة شميلنػي »تصبح  بإلأغيإر إلبولنديير 

ق أوربإ ت ؤحدى دول سرر صوِّ
ُ
ي هيئة إلأمم فهذإ جزء من  ويُقإرَن شميلنػي بهتلر. وحينمإ ت

إث »ضد ؤسرإئيل ط  مير
نإول كتب مإ يُسمىَّ «. شميلنػي 

َ
ية لهذإ لإنتفإضة شميلنػي يبيرِّ  إنعدإم إل« إلتإري    خ إليهودي» وت قيمة إلتفسير

  .إلنموذج
 

ي وإلمستقبل إليهوديإن
  إلمإض 

Jewish Past and Future  
ي إليهودي»

 « إلمإر 
ً
 وإحدإ

ً
ض أن لأعضإء إلجمإعإت إليهودية مإضيإ   تعبير يفي 

ً
 وإحدإ

ً
، أي تإريخإ

ً
مستقلا

د فهذإ نتيجة لحإدثة ، فؤن لم يكن لهم حإصر  موحَّ
ً
ي محإولة هدم إلهيكل وشتإتهم. و  مستقلا

وع إلصهيون  إلمشر
د. ولكن إلدرإسة إلمتأنية تبير  أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ليس لهم مإض  لأن يكون لليهود مستقبل موحَّ

ي 
ي  وإحد. فمإضيهم ط 

ي بولندإ، يختلف عن مإر 
ي ط 
 بولندإ، أي تجربتهم إلتإريخية وموروثهم إلحضإري وإلديت 

ي إلولإيإتيهود إلفلةشإه، وتجربة هذين إلفريقير  تخت
إلمتحدة. وليس  لف عن تجربة إلجمإعة إليهودية ط 

ونصيبهإ إلمختلف من إلأفرإح  لأعضإء إلجمإعإت إليهودية حإصر  وإحد، فلكل جمإعة يهودية مشكلةتهإ
إت كإفة على أن هذه إلجمإعإت لن يكون لهإ مستقبل وإحد. فيهود إلولإيإت إلمتحدة  وإلأترإح. وتدل إلمؤسرر

ع ي ي إلعإلم)أكير تجمُّ
ة منهم مع ؤسرإئيل  (هودي ط  . وبرغم تعإطف أعدإد كبير ون أمريكإ وطنهم إلقومىي يعتير

إليإ ونيوزلندإ. أمإ يهود وإلصهيونية، ي هذإ شأن يهود أسي 
أمريكإ إللةتينية  فؤنهم لإ ينوون إلهجرة ؤليهإ، شأنهم ط 

ي بلةدهم قد
تضطرهم ؤؽ إلهجرة ولكنهم لإ  وجنوب أفريقيإ، على سبيل إلمثإل، فهم يوإجهون مشإكل ط 

ي 
.  يهإجرون ؤؽ ؤسرإئيل. بينمإ لإ يمإنع يهود إلفلةشإه ط  إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل ؤذ يرإودهم حلم إلحرإك إلإجتمإصي

  ويدل كل هذإ على أن لكل جمإعة
ً
 مستقلا

ً
  .يهودية مستقبلا

 
ي مإض ومستقبل ومصير ي ومع هذإ، تض إلكتإبإت إلصهيونية على تأكيد وجود

هودي وإحد منفصل عن مإر 
ي يعيش

فيهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية. ولدعم هذإ إلرأي، تؤكد إلكتإبإت  ومستقبل ومصير إلمجتمعإت إلت 
ي تحدث ضد إليهود، كإلؤبإدة إلنإزية ليهود أوربإ، بإعتبإرهإ إلصهيوينة أهمية

 من  إلنظر ؤؽ إلهجمإت إلت 
ً
جزءإ

ك ونمط متكرر لإ يمكن إلخر  ي مإض مشي 
كة ط    .إلمستقبل وج منه ؤلإ بإلحركة إلمشي 

 
  )إلمصي   ر إليه  ودي )إلوح دة وإلتش إب ك

Jewish Destiny (Unity and Entanglement)  
ر( إليهودي»

َ
د
َ
ك، وأنهم  «إلمصير )أو إلق ي أن أعضإء إلشعب إليهودي لهم مصير وإحد، فريد ومشي 

عبإرة تعت 
كة، ويلقون نهإية وإحدة. وفكرة إلمصير إليهودي مرتبطة بفكرةوإحد، ولهم تطلعإت م خإضعون لمسإر

 شي 
 إضطهإده(، ) إلشعب إلمختإر، فهذإ إلشعب قد إختإره إلؤله وحلّ فيه ليكون محط عنإيته وإهتمإمه

ً
وأحيإنإ

، يبدأ تإريخه
ً
ر مسبقإ ح. وبير   وهو بإلتإؽ شعب ذو مصير خإص، مقرَّ  بإلخروج من مض وينتهي بعودة إلمإشيَّ
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ي إليهود
هم إلموعود من إضطهإد وطرد وتهجير وهجرة، فهم أدإة خلةص إلعإلم.  إلبدإية وإلنهإية، يلةط  مصير

إلإه إللوريإنية هذإ إلمفهوم، وربطت بير  مصير إلؤله ومصير إلشعب وقد عمقت   .إلقبَّ
 
  وقد

ً
ك مفهومإ ي إلمش ي 

ي ليكون مصير إليهود إلتإريخ 
، وه و مصير مس تقل  تمت علمنة هذإ إلمفهوم إلديت 

ً
دنيويإ

ي  عن توإري    خ إلشعوب إلأخرى، ولذإ يُفشَّ مإ يحدث لليهود
بمعزل عن إلظروف إلحضإرية وإلإجتمإعية إلت 

ي لإ تقع
ت ؤؽ هذإ إلحدث، وإلت 

َّ
ورة دإخل حدود إلتإري    خ إليهودي. فحإدثة مثل إلخروج من مض،  أد بإلض 

ر ؤلىهإ خإرج
َ
ي إلشر  يُنظ

ي علةقتهإ بإكتشإف إلحديدحركيإت إلتطور ط 
ر ؤليهإ ط 

َ
ى  ق إلأدن  إلقديم. ولإ يُنظ

َّ
إلذي أد

إنيير  ورإءهم، ثم ظهور  ؤؽ تدهور إلدولة إلمضية، وكذلك طرد إلهكسوس من مض وتركهم موإلىهم من إلعير
فوه من آثإم شعوب إلبحر. ويصبح تهجير إليهود ؤؽ بإبل وكأنه عقإب من وجزء من  إلؤله لليهود على مإ إقي 

هم. وتسقط من إلصورة حركيإت ظهور إطوريتير  إلآشورية وإلبإبلية وصرإعهمإ مع إلدولة إلمضية،  مصير إلؤمير
ي وكأنهإ حدث فريد مقصور على كمإ تسقط من إلصورة ي تم سبيهإ بحيث تظهر حإدثة إلستر

 إلأقوإم إلأخرى إلت 
ي ؤطإر إلمصير إليهودي إلفريد

  .إليهود لإ يمكن فهمه ؤلإ ط 
 

ي تفشَّ بهذه إلطريقة، وإقعة إلؤبإدة إلنإزية ليهود أوربإ، ؤذ تض إلأدبيإت ومن أهم إلوقإئع
إليهودية على عدم  إلت 

ي أبيدت تحت نفس إلظروف. كمإ أن هذه
 عن سبب إلعدإوة  ذكر إلملةيير  إلأخرى إلت 

ً
إلأدبيإت لإ تتحدث أبدإ

سة من قبل إلنإزيير  لليهود وكأن ذلك ي إلثلةثينيإت وإلرؤية أمر غير  إلشر
ي ط   مرتبط بأزمة إلمجتمع إلصنإصي إلغرنر

يإلية إلمعرفية   .إلؤمير
 

 من إلنموذج نفسه، أن تؤكد بعض
ً
ي تتسم بهإ بعض  وتحإول هذه إلأدبيإت، إنطلةقإ

إلسمإت إلأسإسية إلت 
 من إلمصير 

ً
 عنه. فإليهودي مكتو  إلجمإعإت إليهودية بإعتبإرهإ جزءإ

ً
إ ب علىه إلإنعزإل وعدم إليهودي وتعبير

،  يعزل نفسه عن إلآخرين بسبب تركيبية شخصيته إليهودية، وهىي مقولة  إلإندمإج، شإء أم أنر
ً
وهو دإئمإ

ي تتنإول إلشأن إليهودي. ولكن إلدإرس إلمدقق يعرف وجدت
أنهإ مقولة لإ  طريقهإ ؤؽ إلأدبيإت إلعربية إلت 

ي مجتمعإتهمأسإس لهإ من إلصحة، فلو لم يندمج إليهود ولم 
، فقد  ينصهروإ ط  لبلغ عددهم إلآن مئإت إلملةيير 

ي بعض
ي  كإن عددهم مع بدإية إلعض إلمسيخي )ط 

. كمإ أن تنوع إليهود إلؤثت  إلتقديرإت( يزيد على سبعة ملةيير 
ي وإلحضإري لإ

ي ؤطإر إندمإجهم. فإلفلةشإه يختلفون عن يهود إلهند إلذين يختلفون وإلعرْط 
 يمكن فهمه ؤلإ ط 

إليهودي وقدره هو  دورهم عن يهود إلولإيإت إلمتحدة. ومع هذإ، تض إلأدبيإت إلصهيونية على أن مصير ب
، فهي إلؤط إر  إلعزلة وعدم إلإندمإج، وبإلتإؽ تصبح إلدولة إلصهيوني ة نتيج ة

ً
 طبيعيإ

ً
حتم ية ومفهومة وأمرإ

  .من خلةلهيعيرِّ عن شخصيته إليهودية  إلذي يمكن لهذإ إلمنعزل إلأزؽي أن
 

ية لنموذج إلمصير إليهودي ؤذإ مإ درسنإ إلسلوك إلفعلىي لأعضإء إلجمإعإت  ويظهر قصور إلمقدرة إلتفسير
 بمصير  إليهودية خإرج ؤطإر هذه

ً
هم كلية إلمقولإت إلأسطورية. فيهود إلولإيإت إلمتحدة قد ربطوإ مصير

ي إلحرببرغم كل إدعإءإتهم إلصهيونية. كمإ أن إليهود إلأمري بلدهم،
كوإ ط  إلعإلمية إلثإنية بلغ  كيير  إلذين إشي 

،
ً
ون ألفإ ، جرح منهم أربعة وعشر

ً
، وقتل  عددهم خمسمإئة وخمسير  ألفإ  على نيإشير 

ً
وحصل ستة وثلةثون ألفإ

ة آلإف وخمسمإئة من أجل وطنهم،  عن إلوطن  منهم عشر
ً
وهو عدد يفوق عدد جملة إليهود إلذين مإتوإ دفإعإ

 بأن عدد من يزور كذلك،  إلقومىي إليهودي. 
ً
، علمإ  فؤن يهود إلولإيإت إلمتحدة لإ يهإجرون إؽ هذإ إلوطن إلقومىي

ة من إلقرن94منهم هذإ إلوطن للسيإحة لإ يزيد على  ، أخذ إلمصير  % وإبتدإءً من إلعقود إلأخير إلتإسع عشر
إلأمريػ إليهودي )أو مصير إلأغلبية إلعظمى من يهود إلعإلم( يرتبط ، ؤذ أن ملةيير  إلمهإجرين إتجهوإ ؤؽ بإلمصير

ي )جولدن  إلولإيإت إلمتحدة وتجإهلوإ أرض  قليلة للغإية. ولإ يزإل هذإ إلبلد إلذهتر
ً
 عدإ أعدإدإ

ً
إلميعإد تمإمإ

إيدة ؤؽ أرض إلميعإد (مدينإ ي  إلغريم إلأكير للدولة إلصهيونية حيث يهإجر موإطنوهإ بأعدإد مي  
إلأمريكية إلت 

 أكير من إلأمن. وكذلك يفعل يهود أمريكإ إللةتينيةتحقق للجميع ق
ً
وجنوب أفريقيإ. كمإ أن إلمهإجرين من  سطإ

، ؤؽ
ً
، هم أيضإ

ً
إلولإيإت إلمتحدة مت  سنحت لهم إلفرصة. فؤذإ أضفنإ ؤؽ هذإ  روسيإ وأوكرإنيإ يتجهون أسإسإ

ي بير   إتيخر  مإد شبه إلكإمل لهذه إلدولة على إلدعمإلدولة إلصهيونية وإلولإيإت إلمتحدة، وإلإعت إلإتفإق إلؤسي 
، فؤننإ نستطيع أن نقول بكثير من ي يد رإعيهإ إلأكير

هإ ط  إلؤطمئنإن ؤن إلمصير  إلأمريػي بحيث أصبح مصير
 للبرإدة  .إليهودي، ؤن كإن ثمة مصير مستقل، هو نفسه إلمصير إلأمريػي 

ً
فإلمصير إليهودي خإضع تمإمإ

، أمر  ع بعد أن إلأمريكية. وهو، على كلٍّ
َّ
قإمت إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية بتوقيع عقد صإمت مع  متوق
، أو ؤؽ  إلحضإرة إلغربية يتحول بمقتضإه ي فلسطير 

أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ جمإعة وظيفية إستيطإنية ط 
إلدولة  توطينية خإرجهإ، تدإفع عن إلمصإلح إلغربية نظير أن تضمن هذه إلحضإرة أمن وبقإء جمإعإت



 1495الصفحة  للنشرنون 
 

  .إلصهيونية
 

ي « إلمصير إليهودي»وقد أصبحت مقولة 
ي عبإرة مثل  مقولة أسإسية ط 

ى ط 
َّ
إلخطإب إلسيإدي إلؤسرإئيلىي وتتبد

ي  ، وهىي «لإ خيإر»، أي «ؤين بريرإ»
ي يصف بهإ إلمستوطنون إلصهإينة حإلة إلحرب إلدإئمة إلت 

إلعبإرة إلت 
ي أدبيإت جوش ؤيمون يعيشونهإ. وقد

 يم، ؤذ يصبح إلمصير إليهودي جوهر حيإةتعمق هذإ إلمفهوم ط 
، فهو تعبير عن عبء إلميثإق بير  إلؤله وإلشعب، وهو عبء لإ يحمله كل إلشعب إليهودي، وإنمإ  إلمستوطنير 

بون خيإمهم كإن. وهو أمر مكتوب  يحمله إلمستوطنون وحدهم، فيذهبون ؤؽ إلضفة إلغربية، ويض  بجوإر إلير
ي إلعهد إلقد

ولذإ، فإلحرب إلدإئمة مع «. وبير  إلشعوب لإ يسكن  هو ذإ شعب وحده» يم: عليهم، فقد جإء ط 
  .إلعرب جزء من إلمصير إلمحتوم

 
 
ً
لت إلمحكمة إلعليإ فكرة إلمصير إليهودي ؤؽ معيإر إرتضته أسإسإ لتعريف إلهوية إليهودية. ومن هنإ،  ولقد حوَّ

، رغم
ً
ف به يهوديإ َ  آخر ولم يربط أنه وُ  رُفض طلب إلأخ دإنيإل أن يُعي 

ً
لد لأم يهودية، وذلك لأنه تبت َّ دينإ

ه بمصير إلشعب  إليهودي. ومع هذإ، صرح شإمير بأن إلدولة إلصهيونية لإ يمكنهإ أن تدإفع عن كل يهود مصير
  .بإلدولة إليهودية إلعإلم، ؤذ أنهإ مشغولة بإلدفإع عن نفسهإ، أي أنه رفض إشتبإك مصير إلشعب إليهودي

 
 مإ يكون لديهإويُلةحَظ 

ً
ي  أن إلجمإعإت إلوظيفية عإدة

هإ. فإلسإمورإي، ط  ؤحسإس متضخم بخصوصية مصير
هم  عن مصير

ً
.  شعر إلهإيكو، يتحدثون دإئمإ إلموعود، كمإ تتحدث إلعإهرإت عن نصيبهن إلمكتوب على إلجبير 

 محإولإت 
ً
ي لإ تمكن عقلنته وهذه جميعإ

ي وغير ؤنسإن 
 ؤلإ بهذه إلطريقة. ولعل ؤنسإنية لعقلنة وضع غير عقلةن 

ي إلحضإرة إلغربية،
وإضطلةع إلدولة  إضطلةع أعضإء إلجمإعإت إليهودية بدور إلجمإعإت إلوظيفية ط 

م إلحديث
ُّ
ي عن إلمصير إليهودي إلفريد  إلصهيونية بدور إلدولة إلوظيفية، إلسبب إلكإمن ورإء تضخ

إلصهيون 
ك   .وإلمشي 

 
ق بير  وحدة إلمصير  دي وبير  تشإبك إلمصإئر، ؤذ أن أحوإل ؤحدى إلجمإعإت إليهودية تؤثر إليهو  ونحن نفرِّ

 على
ً
، وبرغم إنتمإئهمإ أحيإنإ ي مسإرين تإريخيير  مختلفير 

ؤؽ  جمإعة يهودية أخرى، وذلك رغم وجودهمإ ط 
ق ي سرر

أوربإ قذفت بملةيير   حركيإت تإريخية مختلفة. وعلى سبيل إلمثإل، فؤن حركيإت إلتحديث إلمتعير ط 
هم بمصير يهود هذهإلي ورة، وبذل  هود إلفإئضير  ؤؽ غرب  هإ، فإشتبك مصير إن بإلض  حد إلمصير

َّ
إلبلةد دون أن يت

ي هذإ إلؤطإر، إلصهيونية إلخإرجية  يهود غرب أوربإ أقز جهدهم للتخلص من
إلوإفدين إلجدد. وظهرت، ط 

ق
َ
ي يُطل

ية لإ تطلب من إلمؤمن بهإ ، وهىي صهيون«صهيونية إلديإسبورإ»عليهإ مصطلح  إلتوطينية إلت 
د مكإنته إلإستيطإن،

ِّ
ي إليهودي إلذي يهد ي توطير  إلفإئض إلبشر

بإلخطر. وقد أثر  وإنمإ تطلب منه إلمسإهمة ط 
ي بإلدرجة وع ؤشكنإزي غرنر

، وهو مشر ي
ي إلصهيون 

وع إلإستيطإن  ي إلعإلم  إلمشر
ي إلجمإعإت إليهودية ط 

إلأوؽ، ط 
هم إشتبك مع م ، ؤذ أن مصير ي إلمستوطنير  إلؤشكنإز، إلأمر إلذي إضطرهم ؤؽ إلخروج من بلةدهم  صير إلعرنر

ي وإلهوية إلحضإرية  إلعربية وإؽ إستيطإن
. ومع هذإ، ظل إلوضع إلإقتصإدي إلمتدن  أعدإد منهم فلسطير 

 بعد مع مصير إلؤشكنإز إلمستقلة
ً
هم ليس متوحدإ ي أن مصير

، وهو مإ يعت  ي
ن إلصهيون 

َ
وإن كإن  دإخل إلمُستوط

نإ
َ
 من إلمُستوط

ً
ة )وقد يصبحون جزءإ ي إلآونة إلأخير

ي إلتغير ط 
ه(. ومع  لوضع قد بدأ ط  ي لهم نفس مصير

إلصهيون 
ي 
ن إلصهيون 

َ
،  هذإ، فثمة عنإصر تتفإعل دإخل إلمُستوط  إلؤشكنإز وي  هود إلعإلم إلؤسلةمىي

ع إلهوة بير 
وتوسِّ

 
ً
 مختلفإ

ً
إ   .وتفرض على كلٍّ مصير

 
  إلقدر إليهودي

Jewish Fate  
  »إلمصير إليهودي« عبإرة مرإدفة لعبإرة

 
 

  إلإس تمرإر إليه ودي
Jewish Continuity  

ي إلعض« إلإستمرإر إليهودي»
ن ط  ض أن إلجمإعإت إليهودية تكوِّ ي يفي    نموذج تفسير

ً
 متجإنسإ

ًّ
إلحديث كلا

 عرْقية( تسم عل مستوى إلعإلم، وأن ثمة إستمرإرية تإريخية وثقإفية )بل
ً
، «إلتإري    خ إليهودي»مإ يُسمىَّ  أحيإنإ

 
ً
 هذإ إلنموذج عنضإ

ُّ
ثير   ويُعَد

َ
 منه، يذهب إلصهإينة ؤؽ أن إليهود إلمحد

ً
. وإنطلةقإ ي

ي إلفكر إلصهيون 
 ط 
ً
 محوريإ
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ي فلسطير  إلمحتلة مإ هىي 
إنيير  إلقدإمى، وأن حكومة ؤسرإئيل إلحإلية ط  ؤلإ إلكومنولث إليهودي  هم ورثة إلعير

 ؤؽ أيإم إلأنبيإء إلإستمرإرية فأصولهإ تمتد ب إلصهإينة أن إلصهيونية هىي تعبير عن هذهإلثإلث. ويرى بعض 
ً
عيدإ

ء متصل منذ بدإية إلتإري    خ إليهودي ؤؽ إلآن من إلأنبيإء ؤؽ هرتزل وأن إلدعوة إؽ إلأوإئل ي
  .إلعودة در

ي  ينظر ؤؽ أعضإء إلجمإعإت  وفكرة إلإستمرإر هذه فكرة حلولية ذإت أصول ؤنجيلية، ؤذ أن إلوجدإن إلغرنر
إنيير   ى إلعير سة، فير

َّ
إلقدإمى يدخلون كنعإن، ثم يرى حكم إلقضإة فإلملوك،  إليهودية من خلةل إلكتب إلمقد

، فعودة عزرإ ي إلبإبلىي ى  فإلستر
َّ
، ثم هدم إلهيكل على يد تيتوس، وهو مإ أد ونحميإ، وبعد ذلك ثورة إلحشمونيير 

ي أ ؤؽ
ي إليهود. وهذإ مإ يعت 

س إلذينظ 
َّ
ي حإلة إنتظإر، قإبعون دإخل تإريخهم إلمقد

حلّ فيه إلؤله.  نهم ط 
. وبإلتإؽ، فؤن ف إلحلقة بعودة إليهود مرة أخرى ؤؽ فلسطير 

َ
ستأن

ُ
ي تعبير عن نمط  وت

إلإستيطإن إلصهيون 
، متكرر ومستمر ومتوقع. كمإ أن دخول إلمستوطنير   ، وقيإمهم بذبح إلفلسطينيير  ليس  إلصهإينة ؤؽ فلسطير 

 
ً
 وتك رإرإ

ً
إنيير  ؤؽ أرض كنعإن وإبإدتهم لأهلهإ ؤلإ إس تمرإرإ   .لدخ ول إلعير

 
ض أن ويُعيرِّ نموذج ي إلزإئف إلذي يفي 

إلظوإهر  إلإستمرإر هذإ عن نفسه فيمإ يمكن تسميته إلقيإس إلتإريخ 
ي 
ي وإجههإ إليهود ط 

ي كثير من إلوجوه إلظوإهر إلت 
، مإض إلمحيطة بيهود إليوم تشبه ط 

ً
يهم إلسحيق. فنجد، مثلا

ي خطإبه أمإم إلمؤتمر
ين ) أن حإييم وإيزمإن يطإلب إلعرب ط  ي إلعشر

( بإلتفإوض مع إليهود 9119إلصهيون 
إت إلعظيمة ي إلفي 

 ؤيإهم بأنه، ط 
ً
ي بغدإد وقرطبة على حفظ كنوز  مذكرإ

 ط 
ً
، تعإون إلشعبإن معإ ي من إلتإري    خ إلعرنر

ي نظره  إلثقإفة
وإ، أمإ إلظروفإلعربية. فإلعرب ط   لم يتغير

ً
ة فهي  مإ زإلوإ كمإ كإنوإ، وإليهود أيضإ إلتإريخية إلمتغير

ي عنه كلية. ومن أطرف إلأمثلة على هذإ
إلؤيمإن بإستمرإر ؤسرإئيل، وعلى إلقيإس  أمر ثإنوي يحسن إلتغإر 

ي إلزإئف، مإ صرح به أستإذ للتإري    خ
ية من أن جنود ؤسرإئيل رأو  إلتإريخ  ي بإلجإمعة إلعير

إ إلبحر إلأحمر لأول مرة ط 
، أي بعد عبورهم ؤيإه مع مود حينمإ كإن يطإردهم 9199يونيه عإم   بعد غيإب دإم بضعة آلإف من إلسنير 

ي إلولإيإت إلمتحدة، بعد حرب 
ة، أن يحإول 9199فرعون مض! وقد كإن من إلشإئع ط  بعض إلحإخإمإت  مبإسرر

  تفسير أسفإر إلعهد إلقديم، مبينير  أن معإرك
ً
لمعإرك حدثت من قبل. ويحإول بن  يونيه ليست ؤلإ تكرإرإ

ير عسكرة إلمجتمع إلؤسرإئيلىي بإللجوء ؤؽ ؤن جنود مود ويوشع » أسطورة إلإستمرإر، فيقول:  جوريون تير
وإ عن إلقتإل

ُّ
ويقوم بعض «. وكذلك جنود صهيون ]أي دولة ؤسرإئيل[ لن يتوقفوإ عن إلقتإل  ...ودإود لم يكف

، كمإ  إلعسكريير  إلؤسرإئيليير  بعقد إلمقإرنإت بير  فرسإن دإود وسليمإن ودبإبإت إلجيش إلمعلقير   إلؤسرإئيلىي
ي  يقيمون إلندوإت لبحث أوجه إلشبه وإلخلةف بير  أسإليبب جدعون وتكتيكإت ديإن. بل ؤن إلضإع إلعرنر

إنيير  مع إلفرإعنة إلؤسرإئيلىي بأسره ينظر ؤليه على أنه إستمرإر .  لضإع إلعير وإلآشوريير  وإلبإبليير  وإلفينيقيير 
ى نموذج

َّ
ي وإلحضإري لليهود، لأن فكرة إلإندمإج ويتبد

ي فكرة إلنقإء إلعرط 
وإلإختلةط  إلإستمرإر إليهودي ط 

  .بإلآخرين تنسف فكرة إلإستمرإر من جذورهإ
 

ي تفسير هذإ إلإستمرإر إليهودي ؤؽ أن إلوجود إليهودي عير  وتذهب إلرؤية إلصهيونية
 ط 

ً
  إلتإري    خ إتبع نمطإ

، وعيرَّ عن جوهر يهودي وإحد، فهو أقرب ؤؽ إلتكرإر منه ؤؽ إلإستمرإر ويأخذ
ً
  وإحدإ

ً
إ متسقإ  هندسيٍّ

ً
شكلا

ي تصل ؤؽ درجة
 كبير إلأسإطير إلبدإئية إلت 

ٍّ
عإلية من إلإتسإق إلعضوي مع نفسهإ. وعلى أية حإل،  يشبه ؤؽ حد

ي هذإ  فؤن هذإ إلإتسإق يجعل إلصهيونية
، وهىي ط  إ بذإته لإ علةقة له بإلوإقع إلمتعيرِّ  إلخي  مكتفيًّ

ً
 مغلقإ

ً
نظإمإ

 من إلأسإطير إلشمولية مثل إلأسطورة إلنإزية. ويجد إلصهإينة نفس إلقدر من تشبه
ً
إ ي ظإهرة  كثير

إلإستمرإرية ط 
ي إلمنظ  

  .معإدإة إليهود، ؤذ يرون أنهإ دإئمة مإ دإم إليهود ط 
ه من إلمفإهي م إلصهيونية، نجد أن« إلبقإء إليهودي»مع وكمإ ه و إلح إل  مفهوم إلإستمرإر إليهودي يعشي  وغير

 مطلقة مستمرة لإ تنقطع، ويسقط إلحقوق
ً
ع ي  إليهودي حقوقإ

َّ
إلقإئمة للئخرين. فبإسم هذإ إلإس تمرإر يد

عية إحتلةل ؤيتهم، هىي وريثة إلدويلةت فلسطير  وطرد أهلهإ. فإلدولة إليهودية، حسب ر  إلصهإينة لأنفس هم سرر
ي 
  .قإمت منذ آلإف إلسنير   إليهودية إلت 

 
  ؤس  لامي  إلإس  تمرإر إليه   ودي: منظ    ور

Jewish Continuity: An Islamic Perspective  
ي إلصفإت  من إلمفإهيم إلصهيونية

إلمحورية مفهوم إلإستمرإر إليهودي، ويُقصَد به أن ثمة إستمرإرية ط 
ي تسم أعضإء إلجمإعإت إليهوديةإل) إلأسإسية

( إلت 
ً
هم من  ثقإفية وإلدينية بل وإلعرْقية أحيإنإ وتفصلهم عن غير

 من هذه إلإستمرإرية يرى إلمؤمنون
ً
تشير ؤؽ يهود إلعإلم « يهودي»بهإ أن كلمة  إلشعوب وإلجمإعإت. وإنطلةقإ

ي وإلمستقبل، وأن كلمة
ي إلحإصر  وإلمإر 

لعقدي، وكأن سمإت إليهود إلثقإفية تشير ؤؽ نظإمهم إ« يهودية» ط 
ي  لم يطرأ عليهإ أي

غيرُّ جوهري، وكذلك موروثهم إلديت 
َ
  .ت
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ي ومع إلرؤية إلؤسلامية، ويمكن أن نسجل  ونحن نرى أن مثل هذإ إلتصور يتنإف

 مع إلوإقع إلتإريخ 
ً
تمإمإ

  :إلملاحظإت إلآتية
 
نوُّ  1

َ
ي ؤلإ أن يُلةحظ وجود ت

إلجمإعإت إليهودية على إلمستوى  ع هإئل بير  أعضإء  لإ يملك إلدإرس إلمتأن 
، فهنإك يهود بيض وي  هود سود وي  هود صفر، ي

وتختلف أحجإم إلرأس بإختلةف إنتمإء إليهودي، كمإ يظهر  إلعرْط 
ي )إنظر إلبإب إلمعنون  إلإختلةف وإلتبإين على

/إلؤثت  ي
ؤشكإلية إلعزلة وإلخصوصية »إلمستوى إلثقإط 

  .(«إليهودية
ي  حَظ أن إليهودية ليست عقيدة متكإملة محددة إلمعإلم بشكل معقول فهي   يُلة  2  تركيب جيولوحر

ً
أسإسإ

ب ك إلضي    ح وبعضهإ يصل ؤؽ  ترإكمىي يحوي دإخله طبقإت عقيدية مختلفة ومتنإقضة، بعضهإ يقي  من إلشر
 جزء من

ً
أخرى، فهو مع هذإ إليهودية. وإن آمن إليهودي بطبقة دون  إلتوحيد إلكإمل، وهذه إلطبقإت جميعإ

ع  من منظور إلشر
ً
، كإن إلصدوقيون إلذين لإ يؤمنون بإليوم إلآخر يظل يهوديإ ي

ي عهد إلهيكل إلثإن 
 إليهودي. وط 

 ؤؽ جنب مع إلفريسيير  إلذين يؤمنون بإلبعث وإليوم إلآخر
ً
ي إلسنهدرين جنبإ

وإؽ جإنب هؤلإء  .يجلسون ط 
ي إلعهد إلقديم إل

ب من إلتوحيدتوجد بعض كتب إلأنبيإء ط  ي تقي 
ي  ت 

. وقد جإء ط 
ً
إلخإلص، بل تصل ؤليه أحيإنإ

( وبإلفعل، هنإك من إليهود من يستخدم مفهوم إبن 14)إلتوبة: « لت  قإلت إليهود عزير إبن» إلقرآن إلكريم 
 )إنظر:  لت بإعتبإره

ً
 محوريإ

ً
ش ه ذإ إلمفه وم بل يرفض ه«(إبن لت»مفهومإ ، وي ض  ، ولكن هنإك من يُهمِّ

ً
تمإمإ

ي إلعصور إلوسش
إت من إليهود ط  ي  على قدر عإل من إلتوحيد. وهنإك إلعشر

ي إلغرب ممن تقدموإ ؤؽ إلنإر إلت 
ط 

مت لؤرغإمهم على إلرجوع عن إلتوحيد ولإقوإ صر 
ُ
  .حتفهم وهم يرددون أن إلؤله وإحد أ

 
إتهم للعهد ي إلتلمود إلذي يُ  وقد جمع حإخإمإت إليهود تفسير

 إلقديم ط 
ً
يعة إلشفوية»سمىَّ أيضإ ، وجعلوإ «إلشر

ي إلأهمية إلؤيمإن بإلتورإة إلؤيمإن بهذه
 للعقيدة إليهودية يفوق ط 

ً
يعة إلشفوية أسإسإ يعة إلمكتوبة(. ) إلشر إلشر

نإقض أية رؤية
ُ
وصَف به أنهإ ت

ُ
إلإه  وإلتلمود يحوي آرإء أقل مإ ت  بظهور ترإث إلقبَّ

ً
توحيدية. وقد إزدإد إلأمر سوءإ

ي وصفهإ بعض إلحإخإمإتإ
ك صري    ح. وكإن هنإك ؤؽ جوإر هذإ كله أشكإل من إليهودية غير  لت  بأنهإ سرر

ي إلهند. وإزدإدت إلمسألة إلحإخإمية مثل
ي ؤسرإئيل ط 

ي ؤثيوبيإ وي  هودية بت 
ي إلعض  يهودية إلفلةشإه ط 

 ط 
ً
إرتبإكإ

فة من وإليهودي إلحديث مع ظهور إليهودية إلؤصلةحية وإليهودية إلتجديدية
َّ
ة إلمحإفظة، وهىي صيغ مخف

مُوحً بهإ، وبعضهإ لإ يؤمن بإلبعث، وهكذإ. ثم ظهر لإهوت موت  إليهودية بعضهإ لإ يؤمن أتبإعه بأن إلتورإة
 فكرة أن إلؤله مإت مع إلؤبإدة إلنإزية )ليهود إلغرب(، وأن إلدولة إليهودية حلت محل إلؤله إلذي ينطلق من
 إلي
ً
إ ي إلؤله! ثم ظهر أخير

خوإص عرْقية أو ؤثنية أو حت   هود إلملحدون وإلؤثنيون إلذين يرون أن يهوديتهم تكمن ط 
  .نفسية لإ علةقة لهإ بإلدين

 
ون أنفسهم    كل هؤلإء 3  » يعتير

ً
ي كثير من إلعقإئد حير  يرفض شخص مإ« يهودإ

معيإرية  وهذإ أمر يحدث ط 
ي 
ي إدعإء   إلؤسلةم وإلمسيحيةعقيدة مإ ويرفض إلإحتكإم لهإ )مثل إلؤيمإن بإلؤله ط 

وإليهودية( ومع هذإ يستمر ط 
ة إلدين. فرغم وجود  إلإنتمإء لهإ. ويُلةحَظ أن إلمسيحية وإلؤسلةم لإ ي حظير

يمكن أن يقبلة مثل هذإ إلشخص ط 
ي إلؤسلةمىي وإلمسيخي ؤلإ أن ثمة معيإرية  قدر من إلإختلةف وإلتنوع

وعدم إلتجإنس يسمح به إلنسق إلديت 
ي تفتقر ؤؽ مثل هذه إلمعيإرية، فلم تتير   نهإئية

  لإبد من قبولهإ. هذإ على عكس إليهودية إلت 
ً
 عقيديإ

ً
تعريفإ

 
ً
 تعريفإ

ً
 )إليهودي هو من وُلد لأم  وحسب )إليهودي هو من يؤمن بإليهودية(، ولكنهإ تبنت أيضإ

ً
 مإديإ

ً
بيولوجيإ

ة تبنت ي إلآونة إلأخير
 )إليهود يهودية(، وط 

ً
 نفسيإ

ً
بل أن يربط تعريفإ

َ
ي قرإرة نفسه، ومن ق

ي هو من يشعر بذلك ط 
ه سقط إلمعيإرية وتفتح إلبإب على مضإعيه لكل مصير

ُ
من يريد أن  بمصير إلشعب إليهودي(، وهذه تعريفإت ت

ي وإلثإلث لإ علةقة لهمإ بأية
. فإلتعريفإن إلثإن 

ً
ي نفسه يهوديإ

معيإرية عقيدية. ولذإ يمكن إلحديث عن  يُسمىِّ
مسيخي »أو عن « مسلم ملحد»لإ يمكن أن نتحدث عن  ، أي يهودي لإ يؤمن بإلؤله، ولكن«ملحديهودي »

  .«ملحد
 

 من كل هذإ
ً
إض إنطلاقإ ي إلؤجإبة عليهإ لنبيرِّ  إستحإلة إفير

 
 سنطرح مجموعة من إلؤشكإليإت وسنجتهد ف

( من منظور ؤسلامي  ي ي أو إلبيولوج 
 
  :إلإستمرإر إليهودي )إلثقإف

 
ي لمصطلح    ؤشكإلية 1

ي « يهودي»إلمجإل إلزمن 
ي كل زمإن ومكإن، ط 

ي  )هل يشير ؤؽ كل يهود إلعإلم ط 
إلمإر 

  :(وإلحإصر  وإلمستقبل، أو ؤؽ يهود إلمدينة أيإم إلبعثة إلمحمدية وحسب؟
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ي إللغة من « يهودي»لفظ 

د»و« تإب ورجع ؤؽ إلحق»أي « هإد»ط  هوُّ
َ
«. إلتوبة وإلعمل إلصإلح» هو« إلت

 ويُقإل 
ً
 »أي « تهود»و « هإد»أيضإ

ً
« يهودي»يؤمن بإلعقيدة إليهودية. ولكن كلمة  بمعت  أنه« صإر يهوديإ

ي تدل على
ي ؤسرإئيل ] ليست إلكلمة إلوحيدة إلت 

ي إلقرآن، فقد وردت عدة مصطلحإت أخرى: بت 
 19إليهود ط 

 مرة[، وأهل إلكتإب 91تإب ]مرإت[، وأوتو إلك 1مرإت[، وإلذين هإدوإ ] 1مرإت[، وهود ] 9مرةٍ[، وإليهود ]
  .[مرة 31]

 
ض وجود إستمرإرية بير  يهود

إلعإلم، ولذإ وردت هذه إلمصطلحإت غير  ومن إلوإضح أن إلقرآن إلكريم لإ يفي 
ي 
إدفة ليعيرِّ كل مصطلح عن وضع زمإن 

ق تفرقة وإضحة بير  إليهود إلذين  إلمي  ي مختلف. فإلقرآن يُفرِّ
ومكإن 

ي إلجزيرة
ي ؤسرإئيل منإلعرب عإشوإ ط 

ة إلبعثة إلمحمدية من جهة وبير  بت 
ي في 

جهة  ية وتعإمل إلمسلمون معهم ط 
ي ؤسرإئيل»أخرى. فمصطلح 

 للحديث عن يهود عض مود وعيذ وأنبيإء« بت 
ً
ي ؤسرإئيل، ولم  جإء مخصصإ

بت 
ي 
 ليهود عض إلبعثة إلمحمدية ؤلإ ط 

ً
م هذإ إللفظ تخصيصإ

َ
( موضعير  )من إلموإضع إلؤحد يُستخد ى وإلأربعير 
  :وهمإ

 
ي ؤسرإئيل كم آتينإهم»  

  )199)سورة إلبقرة   « من آية بينة  س ل بت 
 
ي ؤسرإئيل»   

  .)99)سورة إلنمل   « أكير إلذي هم فيه يختلفون ؤن هذإ إلقرآن يقص على بت 
 

ي هذين إلموضعير  
 كإنت ووإضح أن ط 

ً
أصولهم إلعرْقية،  ؤحإلة ؤؽ موروثإت قديمة يمكن أن يتنإقلهإ إليهود، أيإ

ي ؤسرإئيل، أي يهود عض مود، إلأمر إلذي يفتح إلبإب لؤمكإنية توجيه إلخطإب إلعإم عن
إليهودي( بصفة ) بت 

ة عن هذه   .إلموروثإت إلخإص )بنو ؤسرإئيل( إلذي هو مسئول مسئولية مبإسرر
 

. فيهود ي
ي ؤطإر إلوإقع إلتإريخ 

 ط 
ً
يرة إلعربية كإنوإ يؤمنون بصيإغة دينية إلمدينة وإلجز  وهذإ إلتميير  مفهوم تمإمإ

ي أغلب إلظن لم يكونوإ يعرفون إلتلمود حت  مع إحتمإل أن يكون قد تم جمعه  يُقإل ؤنهإ شبه توحيدية، فهم
ط 

ي ]نسبة ؤؽ عبد لت بن سبأ[ يدل على) .آنذإك
صإعُد إلعنض  ومع هذإ، تجب إلؤشإرة ؤؽ أن إلفكر إلسبتى

َ
ت

ي إليهودية(
يهود إلعإل م، وع ن مرإك ز إلدرإس ة إلتلم ودية  . وقد كإن يهود إلجزيرة إلعربية منعزلير  عنإلحلوؽي ط 

ي فلسطير  وبإبل، بل
  وإلفقهية ط 

ً
ونهم يهودإ  .ويُقإل ؤن يهود إلعإلم آنذإك لم يكونوإ يعتير

 
إض عد ومن هنإ تكون ورة إفي   م وجودإلتفرقة بير  يهود عض مود وي  هود إلمدينة، ومن هنإ تكون صر 

ي 
ي من جهة وي  هود إلعإلم إلحديث ط 

أيإمنإ هذه من جهة  إستمرإر يهودي، فلةبد من إلتفرقة بير  يهود إلمإر 
ي 
ي ؤسرإئيل»و« يهودي»أخرى، فإلمجإلإن إلدلإليإن لكلمت 

ي إلقرآن محددإن ولإ ينطبقإن  كمإ« بت 
وردتإ ط 

ورة على يهود إلعض إلحديث   .بإلض 
 

، من إلبدإية، مجموعة ألفإظكإن من إلمفروض أن  وربمإ ي إلؤسلةمىي د دإخل إلمعجم إلعرنر
َ
ول
ُ
للبشإرة ؤؽ  ت

ي »، و«بنو ؤسرإئيل»إلمدلولإت إلمختلفة: 
ي إلعض »، و«إليهود عير إلتإري    خ»و ،«إليهود بإلمعت  إلقرآن 

إليهود ط 
 مجموعة من إلمصطلحإت مثل:  ، وهكذإ. وقد حإولنإ من جإنبنإ أن«إلحديث

ً
د مبدئيإ

ّ
إنيون»نول « إلعير

 إلجمإعإت»للبشإرة ؤليهم كجمإعة دينية، و« جمإعة ؤسرإئيل»كجمإعة عرْقية، و للبشإرة ؤؽ إليهود إلقدإمى
 أنهم يهود، وهو حل مؤقت« إليه ودية

ً
فق عرفإ

ُ
ية ممن إت للمشكلة ؤؽ حير  بحثهإ  للبش إرة ؤؽ إلجمإعإت إلب شر

. ولعل إلفقهإء لم يتوجهوإ لهذ
ً
 ولغويإ

ً
بإلحمإس إلمطلوب، لأن إليهود لم يكونوإ يمثلون  ه إلمشكلةفقهيإ

 لعدم أهميتهم وبسبب إستقرإر وضعهم  ؤشكإلية خإصة أو مستقلة دإخل إلتشكيل
ً
إلحضإري إلؤسلةمىي نظرإ

ز غإلبية يه ود دإخل إلحضإرة إلؤسلةمية
ُّ
رك
َ
ين، بعد ت ي إلقرن إلعشر

إلع إلم  بعد إستقرإر مفهوم أهل إلذمة. أمإ ط 
 دإ

ُّ
ي إلدول ة إلصهيونية، فؤن إلوضع جد

مختلف ويتطلب فتح بإب إلإجتهإد  خل إلحض إرة إلغربية إلعل مإنية أو ط 
ي هذه إلمسألة

  .وإلنظر ط 
 
  :تعريف إلعقيدة إليهودية لليهودي وإلتعريف إلؤسلامي له   إلتنإقض بير   2
 

ي « يهود»كلمة 
ي  ط 

بتحريفه أو  ورغم أنهم قإموإ«. عليه إلسلةمأتبإع إلكتإب إلذي جإء به مود »إلؤسلةم تعت 
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ف منه ؤلإ أن ثمة مبإدئ أسإسية وردت فيه لم يتم تحريفهإ من بينهإ إلؤيمإن بإلث وإليوم  أصروإ على إتبإع إلمحرَّ
  .إلآخر

 
ق على يهود إلعإلم إلحديث لتم إستبعإد مإ يزيد عن  هذإ إلتعريف إلؤسلةمىي لو بِّ
ُ
 إ% منهم، أو ؤذإ توخين14ط

بعد 
ُ
ل 54إلدقة لقلنإ لإست قبُّ

َ
ر ت
َ
عَذ
َ
إلؤصلةحيون وإلمحإفظون ) %14% منهم )إلملحدون وإللةأدريون( ولت

بل إل  
ُ
عة  (% إلأرثوذكس )فقط94وإلتجديديون( كيهود، ولربمإ ق زإيُد إلي  

َ
ي بسبب ت

كيهود. وحت  هذإ أمر خلةط 
ي هيمنت على إليهودية

يمكنه ؤلإ أن يستبعد أولئك إلذين لإ ينط بق عليهم  إلحإخإمية. وإلمسلم لإ  إلحلولية إلت 
 »إلؤس لةمىي لليهودي، حت  لو س موإ أنفس هم  إلتع ريف

ً
يعة«يهودإ   .إليهودية كيهود ، وحت  لو قبلتهم إلشر

 
ي )صإحب إلملل وإلنحل( ؤؽ ظإهرة ممإثلة

سمىَّ  وقد تنبه إلشهرستإن 
ُ
ي ت
« إلصإبئة»ؤذ أشإر ؤؽ أن إلجمإعة إلت 

ي إ
ي حقيقة إلأمرط 

  لعرإق ليسوإ هم ط 
َ

دص
ُ
بإلصإبئة إلذين يشير ؤليهم إلقرآن، فهؤلإء جمإعة غنوصية ت

فهإ« صإبئة»إلإسم بغية أن يُعإمَلوإ معإملة أهل إلكتإب، أي أن كلمة  إتخذت« إلمندإئية» إلقرآن( لإ  )كمإ عرَّ
ي وإقع إلأمر على هؤلإء إلذين يُسمون أنفسهم 

  .«صإبئة»تنطبق ط 
 
ي إلؤسلام 3

 
  :  إلتنإقض بير  مفهوم إلإستمرإر إليهودي ومفهوم إلفطرة ف

 
إض ي  إفي 

ى ط  ، يتنإقض مع ؤحدى إلقيم إلحإكمة إلكير ي
ي وإلثقإط  إلؤسلةم، ونقصد  إلإستمرإر إليهودي، إلبيولوحر

د على
َ
ثية فهي إلفطرة إلفطرة، وإن كإن ثمة صفة ورإ به مفهوم إلفطرة. فإلؤنسإن   حسب إلتصور إلؤسلةمىي   يُول

، وهو مفهوم يضع على إلفرد عبء إلمسئولية إلخلقية ويطرح ؤمكإنية إلتوبة  إلؤنسإنية وإلإستعدإد لعمل إلخير
ل  إلمخلوق( وإمكإنية إلمغفرة )ؤن شإء إلخإلق(. ومن ثم فؤن فكرة إلإستمرإر إليهودي إلدإئمة )من جإنب

ّ
شك

ُ
ت

ي إلشإمل
ي إلمنطق إلعنضي إلعلمإن 

 ط 
ً
 بموروثه سقوطإ

ً
ي أو إلإقتصإدي أو  إلذي يرى إلؤنسإن محكومإ إلبيولوحر

ي أو مجموعة من إلحتميإت إلمإدية إلأخرى. ومن
ق بير   إلعرْط  ر من ذلك ففرَّ

َّ
ي حذ

إلوإضح أن إلنص إلقرآن 
 من نإحية وبير  

ً
إلصإلحير  وإلطإلحير  منهم من نإحية أخرى، وحكم على كل فريق منهم بمإ  إليهود عمومإ

ي ذلك طريقة إلعدإلة وإلصدق من خير  يستحقه
 ط 
ً
مإ ، مُلي     .أو سرر

 
 بإلتعإمل مع إليهود وإلمسيحيير  من خلةل مفهوم أهل إلذمة إلذي حدد وإلؤنسإن إلمسلم مُلزَم

ً
إ  وأخير

ً
 أولا

، ولم يطرح  لوجود إستمرإر  حقوقهم ووإجبإتهم وأكد إلمسإوإة إلكإملة وإلمطلقة بينهم وبير  إلمسلمير 
ً
تصورإ

ي بينهمبي
ي أو ثقإط    .ولوحر

 
إض 4   :إلإستمرإر إليهودي   إلفوإئد إلعملية لإفير
 

ي إلتأكيد على  رغم وضوح إلموقف إلؤسلةمىي من فكرة إلإستمرإر إليهودي،
هنإك من يرى قيمة تعبوية عملية ط 

وع إليهودي إلأزؽي وإلحتمىي 
ي كل زمإن ومكإن، نحو إلشر )وهو أمر مخإلف لتعإ إلي  

، ط   ليم إلؤسلةم   كمإوإلطبيضي
وإلصهيونية وبير  يهود  أسلفنإ(. ومثل هؤلإء يرون أن أية عملية للتفرقة بير  إليهود وإلصهإينة وبير  إليهودية

ي وي  هود إلحإصر  هىي عملية أكإديمية تضيع إلوقت ولإ جدوى
من ورإئهإ، وأن من إلأفضل أن يتم إلتعإمل  إلمإر 

  .مع إلأمور على ؤطلةقهإ
 

لت(. فإلؤنسإن  هذإ إلموقف إلعملىي إلمإدي يتنإط  مع إلقيم إلأخلةقية إلمطلقة )إلمُرسَلة من فؤن وإبتدإءً،
ي هذإ إلمنطق  إلمؤمن يرفض إلتنإزل عن قيمه بسبب نفع مإدي. ولكن حت  على إلمستوى

بَت ِّ
َ
، نجد أن ت إلعملىي

  :خطر لأقز درجة للاسبإب إلتإلية
 
إض وحدة إليهود سيقلل مقدر  ( أ ي إفي 

برصد إلعموميإت  تنإ على رصد إلظوإهر إليهودية وإلصهيونية ؤذ سنكتظ 
ي 
تدعم وجهة نظرنإ دون إلنظر ؤؽ  دون رصد إلمنحت  إلخإص للظوإهر، وسنبحث عن إلدلإئل وإلقرإئن إلت 

  .خصوصيإت إلظوإهر
 

 مإ يذهب دعإة
ً
ور كإفة، إ ب( عإدة لأمر إلذي ينسب لهم إلإستمرإر إليهودي ؤؽ أن إليهود مسئولون عن إلشر

ي قلب إلمجإهد حت  قبل دخول إلحرب قوى
د إلرعب ط 

ِّ
ول
ُ
  .شيطإنية خإرقة ت
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ي شئون إلعإلم ج ( ينسب

بأسره إلأمر إلذي  دعإة إلإستمرإر إليهودي أولوية سببية لليهود ويجعلهم إلمتحكمير  ط 
ي زمن إلنظإم إلعإلمىي إلجديد

 ط 
ً
، وخصوصإ

ً
ي وإقع إلأمر، ؤن هىي ؤلإ فإلدو  .يقلب إلأولويإت تمإمإ

لة إلصهيونية، ط 
ي يد إلإستعمإر إلأمريػي على

ي إلذي  أدإة ط 
ي على وجه إلعموم، وهذإ هو إلعدو إلحقيظ  وجه إلخصوص، وإلغرنر

له ؤؽ سوق ومصنع، وإلدولة إلصهيونية هىي إلوسيلة وإلجزء يحإول أن يفرض  منظومته على إلعإلم فيُحوِّ
  .وليست إلغإية وإلكل

 
ية غير متجإنسةد( م س رؤية علمإنية  ثل هذإ إلمنطق إلذي يرى مجموعة بشر كتلة بيولوجية وإحدة يُكرِّ

قوض دعإئم إلقيم إلأخلةقية
ُ
ي منطقة مثل منطقتنإ  عنضية ت

ي إلفردي على إلآخر. وط 
ورة إلحكم إلأخلةط  وصر 

وجَد أقليإت عديدة )دينية وإثنية ولغوية( عإشت  إلعربية إلؤسلةمية،
ُ
 عير مئإت إلسنير  دإخلحيث ت

رإت عرْقية فجُّ
َ
ية، نجد أن مثل هذإ إلمنطق يؤدي ؤؽ ت ى ؤؽ  إلفسيفسإء إلؤسلةمية إلير

َّ
وإثنية ودينية وربمإ أد

ل إلعقد إلإجتمإصي إلؤسلةمىي 
ُ
  .تآك
 

ي يرى أن من إلصعب تفتيتهم، ويرى أن هـ( رؤية
ر صهيون  صوُّ

َ
 لإ يتجزأ ت

ً
ب على من إلصع إليهود بإعتبإرهم كلا

وتظهر وتعيرِّ عن نفسهإ. ومثل هذإ إلطرح  إلعنإصر إليهودية إلرإفضة للصهيونية )وللحلولية إلوثنية( أن تنشط
 لهإ.  يتجإهل إلحقيقة إلتإريخية، وهىي أن

ً
إلصهيونية حركة ؤلحإدية معإدية لليهودية وتطرح نفسهإ بديلا

، وقبول إلأمور على  ولذلك، فؤن إلطرح  ؤطلةقهإ، سيجعل إلإستفإدة من هذه إلتنإقضإتإلمجرد وإلتعميمىي
، وسيؤدي ؤؽ إلقضإء على إلعنإصر إلرإفضة

ً
 صعبإ

ً
  .إلدإخلية أمرإ

 
، كإنت و ( يُلةحَظ ي إلقرن إلثإمن عشر

ي أوربإ، ط 
 من إلحركإت إلعلمإنية إلؤلحإدية ط 

ً
إ تخذر إلهجوم على  أن كثير

ي 
ة ط   لوجود قطإعإت كبير

ً
ي  إلمسيحية ومؤسسإتهإ نظرإ  .كإنت لإ تزإل تؤمن بإلمسيحية إلمجتمع إلغرنر

 
 من إلهجوم إلمبإسرر على

ً
إلمسيحية، كإن يتم إلهجوم على إليهود وإليهودية. وكإن بعض دعإة  ولذإ، بدلا

 يلمحون ؤؽ أن إليهودية نموذج لأي دين وأي نظإم عقيدي يستند ؤؽ إلغيب، وأصبح إلخطإب إلؤلحإدي
ي وقت متأخر. وإلهجوم  دية أكير دعإية ؤلحإدية. ولم تتنبه إلكنيسة لهذه إلشفرةإلهجوم على إليهود وإليهو 

ؤلإ ط 
 تضمينإت ؤلحإدية، فهو

ً
ي ككل، طإلمإ  على إليهود )وإلنصإرى( يحمل حتمإ

هجوم غير وإع على إلنموذج إلؤيمإن 
/إلغيب  على إلوحي

ً
  .تضمن هجومإ

 
ؤسلةمية وبديبإجإت ؤسلةمية، ؤذ أن  ن يتم هذإ من منطلقإتز ( ؤذإ كإن إلهدف هو شحذ إلهمم للجهإد، فلةبد أ

ل أطروحإت إلآخر وديبإجإته )كل إليهود قبُّ
َ
صهإينة   كل إليهود سوإء   إليهودي هو من وُلد لأم يهودية( هو  ت

ي منطقه وفقدإن
للهوية. وإلؤسلةم يدعو ؤؽ إلجهإد ضد أعدإئه، وضد من يسلبون حقوق إلمسلمير   سقوط ط 

ي أية عنضية إل دون
ي سبيل لت إلذين يقإتلونكم، ولإ تعتدوإ ؤن لت» سقوط ط 

« لإ يحب إلمعتدين  وقإتلوإ ط 
 للذين يقإتلون بأنهم ُظلموإ» (. ويقول تعإؽ 914)إلبقرة: 

َ
ذن
ُ
  .(11)إلحج: « وإن لت على نضهم لقدير أ

 
  :  إليهودية كنموذج عإم 5
 

دة، ورغم أن دإل بأزمنة و « يهودي»رغم إرتبإط دإل 
َّ
ؤؽ مجموعة من إلعقإئد ؤلإ  يُشير « يهودية»أمكنة محد
ي « يهودي»أن بإلؤمكإن إلقول بأن ؤحدى إستخدإمإت كلمة 

إلقرآن لهإ مجإل دلإؽي عإلمىي متحرر من إلزمإن  ط 
إلشخص إلذي تتوفر فيه مجموعة من إلسمإت )بغض إلنظر عن  وإلمكإن. وإليهودي حسب هذإ إلتعريف هو

فهو دإل يشير ؤؽ « فرعون»بإستخدإم إلدإل « يهودي»مقإرنة إستخدإم إلدإل  تمإئه إلعقيدي(. ويمكن هنإإن
إلوإقعة.   وإؽ وإقعة تإريخية محددة ومع هذإ لم يُقضَ أمر إستخدإمه على هذإ إلشخص أو هذه شخص بعينه

قبيل إلمجإز(. ويبدو أن دوإل   منبحكإم مض إلمحدثير  )ؤلإ « فرعون»كمإ لم يربط أيٍّ من إلمفشين إلدإل 
ية متكررة تنفصل  دوإل تشير ؤؽ وقإئع تإريخية« فرعون»أو « مضي»مثل  محددة وإؽ سمإت وأنمإط بشر

ي لتصبح ذإت مدلول
ي عإم يصلح لكل زمإن ومكإن عن سيإقهإ إلتإريخ 

  .أخلةط 
 

كنموذج يتسمإن بإلسمإت إلأسإسية إليهودي كنموذج وإليهودية   وإن أخذنإ بهذإ إلرأي فيمكن إلقول بأن
ي عدة جوإنب للجمإعإت وإلعقإئد

  :إلحلولية إلكمونية ويتضح هذإ ط 
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ي ميلهم إلشديد نحو إلتجسيد.  أ ( يرى إلقرآن أن إليهود

وإذ » يصبغون دينهم بصبغة مإدية، ويتضح هذإ ط 
م يإ

ُ
لت
ُ
  ق

ً
ي إتخإذهم (. ويتضح155)إلبقرة: « مود لن نؤمن لك حت  نرى لت جهرة

.  هذإ إلإتجإه ط 
ً
إلعجل ؤلهإ

ي 
ل ؤؽ عبإدة للاوثإن هو سمة أسإسية ط    .إلعقإئد إلحلولية وإلميل نحو إلتجسيد إلذي يتحوَّ

 
ي إلفهم

وع نحو إلمإدية وإلتجسيد ط  سة فهو فهم يتسم  ب( تتضح إلحلولية وإلي  
َّ
إليهودي للنصوص إلمقد

 لث، ؤذ قإلوإ  بإلظإهرية وإلحرفية، ولذإ فقد فهموإ دعوة
ً
ي س بيل لت بإعتبإره قرضإ

ؤن لت » إلقرآن للبنف إق ط 
  .(999)آل عمرإن: « أغنيإء  فقير ونحن

 
ي 
إلمنظومإت إلحلولية فؤنه يتأله فينسب لنفسه إلخلود. وقد  ج ( حينمإ يصبح إلؤنسإن موضع إلحلول ط 

. )وهو أحرص إلنإس على إلحيإة وبأنهم يكر  وصف إلقرآن إليهود بأنهم
ً
هون إلموت ويخإفونه ولإ يتمنونه أبدإ

ي قرى محصنة  يتنإقض مع قولهم بأنهم أوليإء لت وأنهم أبنإء لت وأحبإؤه(، وهم لهذإ لإ يقإتلون مإ
هم ؤلإ ط  غير

ر. وحػ إلقرآن عنهم أنهم طإلبوإ أنبيإءهم
ُ
ي سبيل لت بعد ؤخرإجهم من مض فلمإ   أو من ورإء جُد

بإلقتإل ط 
تب 

ُ
سة قإلوإ لمود  عليهم إلقتإل تولوإ، بل وعندمإك

َّ
دعإهم مود عليه إلسلةم للقتإل ودخول إلأرض إلمقد

  .أنت وربك فقإتلة ؤنإ هإهنإ قإعدون عليه إلسلةم إذهب
 

ي موقفير  متنإقضير  إلأول زيإدة إلحدود وإلطقوس وإلإهتمإم إلشديد  د( تعيرِّ إلمنظومة إلحلولية عن نفسهإ
ط 

ي لليهود ؤذ يصفهم ،بإلتفإصيل
ي إلوصف إلقرآن 

. ويظهر هذإ ط 
ً
ي ؤلغإء إلحدود وإلطقوس تمإمإ

بإلتشدد  وإلثإن 
إلأنبيإء فرفضوإ أن يؤمنوإ  فقد قست قلوب  هم حت  أصبحت أشد قسوة من إلحجإرة وهو مإ جعلهم يتعنتون مع

ي مإ لم يأتهم بقربإن تأكله إلنإر )آل عمرإن:  وإ من إلسؤإل  ،(991بنتر عن إلمحرمإت بشكل أدى ؤؽ وأكير
  تضييقهم على أنفسهم. فقد أحل لت لهم

ً
 وسؤإلا

ً
م ؤسرإئيل على نفسه فتشددوإ جدإلا كل إلطعإم ؤلإ مإ حرَّ

م عليهم وهو  ،(919كل ذي ظفر ومن إلغنم وإلبقر إلشحوم ؤلإ مإ حملت ظهورهإ أو إلحوإيإ )إلأنعإم:  حت  حرَّ
ي إلتفإصيل 

ي    ع يؤكد ؤغرإقهم ط  م لت عليهم  ويُبيرِّ  ؤؽ أي حد أكير إليهود من إلسؤإلتشر وإلإختلةف حت  حرَّ
ي خروجهم من مض

 لهم. وط 
ً
ي مطإلبهم فطلبوإ منه  بعض مإ أحل لهم عقإبإ

تشددوإ مع مود عليه إلسلةم ط 
ون على طعإم وإحد )إلبقرة:  أن يدعوإ لت أن يخرج لهم  لأنهم لإ يصير

ً
 مختلفإ

ً
 س قصة إلبقرة(، وتعك199نبإتإ

ي روإهإ إلقرآن ؤؽ أي حد عذبوإ أنفسهم وضيقوإ على أنفسهم بإلسؤإل مرإت عديدة عن
صفة إلبقرة  إلت 

  (99   99وعندمإ ذبحوهإ أطإعوإ لت بعد مشقة )إلبقرة: 
 

ي أن إليهود يحوّلون أنفسهم هـ( أمإ
 فيتضح ط 

ً
ية ذإتهم ؤؽ مرجع إلجإنب إلآخر للحلولية وهو ؤلغإء إلحدود تمإمإ

 من طإعة إلؤله
ً
. وبدلا

ً
 مختإرإ

ً
يطوعونه، ولذإ فهم يستخدمون إلدين  فهم يبحثون عن دين يجعلهم شعبإ

. فلم يؤمن بنو ؤسرإئيل لرسول مإ
ً
 نفعيإ

ً
أفكلمإ جإءكم رسول بمإ لإ تهوى » لم يأت بمإ تهوى أنفسهم  إستخدإمإ

 
ً
تم ففريقإ  تقتلون  أنفسكم إستكير

ً
ن إلذإت هذه فقد99بقرة: )إل« كذبتم وفريقإ

ُّ
وث
َ
 (. ونقضهم ينبع من عملية ت

ي غير موضع بنقض إلعهود 
إلطور... ثم توليتم من  وإذ أخذنإ ميثإقكم ورفعنإ فوقكم)» وصف إلقرآن إليهود ط 

ي ؤسرإئيل» [   91  91]إلبقرة: « بعد ذلك 
  وإذ أخذنإ ميثإق بت 

ً
]إلبقرة: « لإ تعبدون ؤلإ لت... ثم توليتم ؤلإ قليلا

 »[ و91
ً
هم لإ يؤمنون  أو كلمإ عإهدوإ عهدإ [(. فقد نبذوإ عهود لت 944]إلبقرة: « نبذه فريق منهم بل أكير

ي إلدقيق ينسب نبذ إلعهد ؤؽ فريق وعدم وعهود
إلؤيمإن ؤؽ  إلأنبيإء وعهود إلنإس، وإن كإن إلوصف إلقرآن 

ية لإ ؤؽ كل إليهود   .إلأكير
 

ي أن إلعقيدة إليهودية، كمإ يصف هإ إلقرآن، لي ست لهإ معيإرية ثإبت ة  تحطيم إلحدودو ( وتتضح إلحلولية و 
ط 

ي يعي ش ون وإنمإ تتدإخل
بينهإ أو يحت كون  مع إلعقإئد إلأخرى. ولذإ فإليهود يتأثرون بعق إئد وثقإف إت إلأمم إلت 

 كمإ لهم آلهة " )إلأعرإف
ً
كيب »إ مإ نعيرِّ عنه بعبإرة وهذ (138 :بهإ " قإلوإ يإ مود ؤجعل لنإ ؤلهإ إليهودية كي 

ي ترإكمىي    .«جيولوحر
 

ي وإقع إلأمر وصف لأتبإع أية عقيدة حلولية ؤن وصف
وقد لإحظ كثير  .إلقرآن لليهود وللعقيدة إليهودية هو ط 

ي إلقرآن مع بعض سمإت إلؤنسإن
ي إلشإمل إلحديث إلذي يتوثن  من إلمفشين تشإبه وصف إليهود ط 

إلعلمإن 
ي ويتأل

جإوُزه. فكأن كلمة  ه ويصبح هو ذإته مرجعية ذإته، ويعيش ط 
َ
« يهودي»عإلم إلحوإس إلخمس يرفض ت

.  هنإ تصف إلؤنسإن إلحلوؽي 
ً
 أم ملحدإ

ً
 أم مسلمإ

ً
 كإن أم مسيحيإ

ً
ي إلذي يتصف بهذه إلصفإت، يهوديإ

إلكمون 
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و  ولعل أن وصف  ر كإفة، ومإ فإتهمهذإ إلتمإثل هو إلذي يجعل إلبعض يتصور أن إليهود مسئولون عن إلشر
ي إلقرآن هو وصف لعقيدة حلولية وأن وصف إليهود هو وصف لأتبإع

عقيدة حلولية، وأن هذإ  إليهودية ط 
ي ؤطإر إلحلولية

وإنمإ ينطبق كذلك على كل أتبإع إلعقإئد إلحلولية  إلوصف لإ ينطبق على إليهود ممن يدورون ط 
 .إلشإملة نتو إليإبإنية، أو إلفلسفة إلنيتشوية إلألمإنية، أو إلعلمإنيةعقيدة إلش إلمختلفة، سوإء كإنوإ من أتبإع

 
  إلبق  إء إليه ودي

Jewish Survival  
 « إليهودي إلبقإء»

ً
ي إلتوإري    خ إلمتأثرة بإلرؤية إلصهيونية، بل نجدهإ دإئمإ

مقرونة بكلمة  عبإرة تتوإتر ط 
« إلإستمرإر إليهودي» ونية أخرى مثلمرتبط بمصطلحإت صهي« إلبقإء إليهودي»ومصطلح «. معجزة»
ي  ، وهىي «إلشخصية إليهودية»و« إلتإري    خ إليهودي»و« إلشعب إليهودي»و  تنبع من نموذج تفسير

ً
جميعإ

ض وجود جمإعة متجإنسة يُقإل لهإ  إحتفظت بهويتهإ إلمستقلة، رغم إنتقإلهإ من مكإن ؤؽ  «إليهود»وإحد يفي 
ي أزمنة

 مإ يُقإرَن هذإ إلبقإء إليهودي بإختفإء بعض إلشعوب إلأخرى مثل مختلفة.  آخر، ورغم توإجدهإ ط 
ً
 وعإدة

، وحدوث بعض إلشعوب إلأخرى مثل إلعرب   .إختفإء إلآرإميير  وإلبإبليير 
 

 من إلإستمرإر وإلوحدة وهذإ
ً
ض نوعإ ه من إلمفإهيم إلصهيونية، يفي  وإلتجإنس لإ وجود له  إلمفهوم، مثل غير

ي أو على مستوى إلجمإعإت إليهوديةلإ على مستوى إلنسق إلدي
، فمن إلوقإئع  .ت 

ً
فبقإء إليهود لم يكن مطلقإ

ي وإقعة تهجير 
إن  ي إلتإري    خ إلعير

إنية إلعشر من سكإن إلمملكة إلشمإلية ؤؽ آشور، ثم لم  إلأسإسية ط  إلقبإئل إلعير
.وقد أصدر حإخإم إلسفإرد إلأكير  يُسمَع بهم بعد

ً
من  فتوى بأن إلفلةشإه ذلك،ولإ يزإل إلبحث عنهم جإريإ

هم ؤلإ ؤذإ  قبيلة دإن )ؤحدى هذه إلقبإئل(.وإلقول نفسه ينطبق على يهود إلخزر إلذين لإ نعرف  عن مصير
ً
شيئإ

ي من  كإنت بقإيإهم قد إتجهت ؤؽ إلمجر ومنهإ ؤؽ بولندإ وإستقرت
ة من إليهود تختظ  هنإك.كمإ أن نسبة كبير

ي إلقرن إلأول إلميلةدي كإن يصل )حسب بعض إلؤحصإءإت( ؤؽ مإ  هودخلةل إلإندمإج.ولذإ، فرغم أن عدد إلي
ط 

، ي إلقرن إلسإبع إلميلةدي لم يتجإوز إلمليون يقرب من سبعة ملةيير 
  .فؤن عددهم ط 

 
 أنه بعد إلقضإء على ويمكننإ أن ننظر

ً
إلمملكة  ؤؽ بعض آليإت بقإء بعض إلجمإعإت إليهودية، فيُلةحَظ مثلا

ض  يِّ
ُ
ي كنفإلشمإلية ق

إطورية إلآشورية ثم إلبإبلية، وهو أمر  للمملكة إلجنوبية إلبقإء بسبب إنضوإئهإ ط  إلؤمير
ة أن ع ؤذ كيف تستطيع دولة صغير

َّ
ي كتإبإته،   مُتوق

إن ط  تضمن لنفسهإ إلبقإء ؤلإ بهذه إلطريقة؟ هذإ أمر يذكره ديَّ
ون على عقد  كمإ يدركه إلكيإن  تحإلف مع دولة عظمى لحمإية كل إلمفكرين وإلسإسة إلصهإينة إلذين يُضِّ

، وإلذين لإ يقومون بأية عملية عسكرية ؤلإ بعد إلحصول على غطإء من ي
دولة عظمى. وقد إنته  إلصهيون 

ي وجه إلقوة
ي حينمإ وقفت إلمملكة إلجنوبية ط 

إن  ي كتب  إلوجود إلعير
إلبإبلية إلعظمى. وإلبقإء ؤشكإلية أسإسية ط 

إتيجية مإ لتحقيقه مع إلإحتفإظ بهوية دينية توحيدية لونإلأنبيإء، ولذإ فؤنهم يحإو   إلعثور على ؤسي 
ً
  .دإئمإ

 
. فإلعإئدون من ي

إن   إلوجود إلعير
ية   إلمصدر  ومع إختفإء دويلة يهودإ إلجنوبية، إختظ  بإبل كإنوإ قد نسوإ إلعير
إث إلدي إلأسإدي لهويتهم إلدينية   كمإ كإنوإ قد  بإلي 

ً
 عميقإ

ً
ي بإبل. وبعودتهم تبدأ إلجمإعة تأثروإ تأثرإ

ي ط 
ت 

ي تإريخهإ، ؤذ يتحقق بقإؤهإ لإ بسبب إستقلةلهإ وإنمإ نتيجة خضوعهإ إليهودية
لقوى عظمى  مرحلة جديدة ط 

ك إلجمإعة  أخرى مثل إلقوة إلفإرسية ومن بعدهإ إلقوة إليونإنية. كمإ يتحقق هذإ إلبقإء لإ بسبب تمسُّ
 
َ
ي قومىي تعيرِّ عن نفسهإ من خلةل إلدولة  غيرُّ هذه إلهويةإليهودية بهويتهإ، وإنمإ نتيجة ت

من هوية ذإت طإبع ديت 
إطورية، مثل إلكإهن ؤؽ هوية دينية ؤثنية  عن نفسهإ من خلةل مؤسسإت مختلفة خإضعة للقوة إلؤمير

ِّ
 تعير

لغيورين بإلقوة قيإدة إ إلأعظم وإلسنهدرين وأمير إليهود )بطريرك(. وحينمإ إصطدمت إلجمإهير إليهودية تحت
 لليهود

ً
وإليهودية. ومع هذإ، لم يتم إلقضإء على إليهود  إلرومإنية، تم إلقضإء على فلسطير  بإعتبإرهإ مركزإ

 )ؤثنوس(، لإ بسبب معجزة
ً
إلبقإء ولكن لأن إلقضإء على إليهود لم يكن أحد أهدإف إلرومإن  بوصفهم قومإ

ون  أن تيتوس كإن يحإرب ؤؽ جإنبه جيش يهودي بقيإدة أجريبإإليهود أصدقإء لهم، بدليل  إلذين كإنوإ يعتير
. وقد حققت إليهودية إلبقإء لأن إلرومإن سمحوإ ليوحنإن بن زكإي بأن يؤسس ي

ي تم  إلثإن 
مدرسة يفنة إلت 

  .تطوير أسس إليهودية إلحإخإمية فيهإ
 

 إلؤسلةمىي  وقد ضمن أعضإء
 وإلمسيخي لإضطلةعهم إلجمإعة إليهودية بقإءهم دإخل إلتشكيلير  إلحضإريير 

بشخصيتهم  بدور إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة، وهو دور يتطلب عزلة أعضإء هذه إلجمإعة وبقإءهم
ي  إلمستقلة، وذلك حت  يمكنهم إلقيإم بوظيفتهم هذه على أكمل وجه تحت حمإية

إلطبقإت إلحإكمة إلت 
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ة على أقليإت دينية ؤثنية هذه « معجزة إلبقإء»تمتعت بمإ يُسمىَّ  أخرى تستخدمهم كأدإة. وهنإك أمثلة كثير
ي محيطهإ

د كمإ تفعل  عير عدة قرون، دون أن تنصهر ط 
َّ
، وذلك لقيإمهإ بنشإط إقتصإدي وإجتمإصي محد ي

إلثقإط 
ي 
ي آسيإ إلجمإعإت إلصينية ط 

ط    .جنوب سرر
 

ي  وممإ سإعد على بقإء إليهود أن قوى إلمركزية وكذلك إلتوحيد
إلعإلم إلمسيخي إلؤدإري لم تكن قوية لإ ط 

، كمإ هو ي إلعإلم إلؤسلةمىي
ي ولإ ط  ي معظم إلمجتمعإت إلتقليدية، إلأمر إلذي خلق إلمجإل لوجود  إلغرنر

إلحإل ط 
ي إلمجتمعإت إلمسيحية سمحت جيوب ؤثنية

ببقإء  ولبقإئهإ وإستمرإرهإ. كمإ أن إلعقإئد إلدينية إلسإئدة ط 
 
ً
إلمسيحية. ولذإ،   على عظمة إلكنيسة وصدق إلعقيدةإليهود، بوصفهم إلشعب إلشإهد إلذي يقف شإهدإ

ي 
ف إليهود  كإنت إلكنيسة إلكإثوليكية تحمىي بقإءهم وتدإفع عنهم. أمإ ط 

ِّ
إلمجتمعإت إلؤسلةمية فقد صُن

ي إلؤسلةم، حيث
دت حقوقهم ووإجبإتهم منذ إلبدإية، وأصبح من وإجب  بإعتبإرهم من أهل إلكتإب ط 

ِّ
حُد

، ؤذ  .مإلدولة إلؤسلةمية حمإيته
ً
ي إلعض إلحديث بقإءهم بإلطريقة نفسهإ تقريبإ

وقد حقق أعضإء إلجمإعإت ط 
. ويحقق يهود جنوب أحرزوإ ي ي إلغرنر

 من إلتشكيل إلإستعمإري إلإستيطإن 
ً
أفريقيإ  إلبقإء بأن أصبحوإ جزءإ

 ؤلإ
ً
ي إلأبيض، ولن يزولوإ أبدإ

ي كنف إلجيب إلسكإن 
ي سلةم ط 

ة منهم بزوإله. كمإ  بقإءهم بإلعيش ط   كبير
ً
أن أعدإدإ

ي أمريكإ إللةتينية بإلإبتعإد عن
ق إلبقإء ط 

ّ
حق

ُ
إلحركإت إليسإرية وإلقومية، وبإلتعإون مع إلنظم إلشمولية. وقد  ت

 
ً
إ  كبير

ً
ل إلمجتمع وإلتعإمل مع إلوإقع من حققوإ قدرإ

ُ
ل مُث قبُّ

َ
ي أمريكإ إلشمإلية بت

  .خلةلهإ من إلبقإء ط 
 

ي بحيث يصبح ويأخذ إلبقإء إليهودي شكل
 من كل، فيضمن لنفسه  إلتكيف مع إلمحيط إلثقإط 

ً
إليهودي جزءإ

نوُّع وعدم
َ
تجإنس إلجمإعإت إليهودية وسمتهإ إلجيولوجية، فلة يوجد  بذلك إلبقإء وإلإستمرإر، ومن هنإ ت
  .بل هنإك يهود أمريكيون وي  هود صينيون وي  هود عرب، وهكذإ يهودي خإلص ولإ يهودي عإلمىي 

 
 ؤسرإئيلية، هىي  ت إليهوديةوقد أحرز 

ً
، فقد بدأت عبإدة

ً
 جوهريإ

ً
إ عبإدة  نفسهإ إلبقإء عن طريق تغيير هويتهإ تغيير

ي إلبإبلىي 
إث إلديت  عته إلعإلمية، وبمعتقدإته  يهوه بعد أن دخلت عليهإ عنإصر كنعإنية، ثم إنفتحت على إلي  بي  

تبط بإلهيكل، ثم إنفصلت عن إلهيكل  وإلملك إلخإصة بيوم إلحسإب. وإنفصلت هذه إلعبإدة عن إلدولة لي 
ي إلوقت نفسه،

. وط  يعة تغشي كل جوإنب إلحيإة وإنمإ  على يد إلفريسيير  عُد سرر
َ
يعة حيث لم ت تعدلت إلشر

يعة .بعض جوإنبهإ وحسب  من أن سرر
ً
ي ظلةلهإ إنطلةقإ

ي يعيش إليهود ط 
 وقبلت إليهودية قوإنير  إلدولة إلت 

يعة. وقد تعدلت إ إلجيتو، فظهرت  ليهودية بشكل جوهري بعد حركة إلؤعتإق وتدإصي أسوإرإلدولة هىي إلشر
ي قد تحقق هو  إليهودية إلؤصلةحية وإلمحإفظة وإلإتجإهإت إليهودية إلمختلفة، أي أن

إلبقإء إليهودي إلديت 
ت هوية َّ

ي غير
إت إلجوهرية إلت    إلآخر نتيجة إلتغير

ً
 شإملا

ً
إ  .إليهودية تغيير

 
 كثير من إلعن

ي ضمنت بقإءوقد إختظ 
، وذلك بظهور إلدولة  إصر إلت  ي ي إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

إليهود ط 
ي تضطلع بوظإئف إلجمإعإت إلوظيفية وتحل محلهإ. وكإن على إليهود أن  إلحديثة وإلطبقإت وإلمؤسسإت

إلت 
وط بقإئهم بإلشكل إلذي يتفق مع إلأوضإع إلجديدة. وهنإ يُطرَح إلسؤإل يعيدوإ صيإغة : إل هويتهم وسرر تإؽي

وظيفية وسيطة يعملون  هل سيتمكن أعضإء إلجمإعإت إليهودية من إلبقإء بعد أن إختظ  دورهم كجمإعة
كإت متعددة إلجنسيإت؟ وإن هم  بإلتجإرة وإلأعمإل إلمإلية مثل إلربإ وبعد ظهور نظإم عإلمىي  ي وسرر

مضط 
ون إستمرإ ضمنوإ إلبقإء لأنفسهم، فهل ستثمر هذه إلعملية

ُّ
 يُعد

ً
 ليهود مإ قبل عض إلإنعتإق؟ يمكننإ يهودإ

ً
رإ

ي محإولة -إلقول 
ي إليهودية إلؤصلةحية وإلمحإفظة، إللتير  تضمإن -إلؤجإبة على هذه إلأسئلة  ط 

 بأن حركت 
ي ضمإن بقإء إليهودية عن طريق

، قد نجحتإ ط  ؤعإدة صيإغتهإ بطريقة  معظم يهود إلولإيإت إلمتحدة إلمتدينير 
ي تتفق مع إلموإصفإت إلسإئ

ي إلمعإصر ط 
ي إلمجتمع إلعلمإن 

 آخر: هل  دة ط 
ً
إلغرب. وهنإ يمكن أن نطرح سؤإلا

؟ وإذإ أردنإ أن نجيب عن  توجد صلة قوية بير  هؤلإء وإليهودية ي
ي سبقت حركة إلؤصلةح إلديت 

إلحإخإمية إلت 
ي إليهودي نفسه، فؤن بوسعنإ أن نشير فقط ؤؽ حكم إليهود إ هذإ إلسؤإل من

 لأرثوذكس،دإخل إلنسق إلديت 
 ولإ

ً
  .علةقة لهم بإليهودية إلورثة إلحقيقيير  لليهودية إلحإخإمية، إلذين يذهبون ؤؽ أن هؤلإء ليسوإ يهودإ

 
ي إلمدلولإت.  ؤن مإ حدث ليس معجزة بقإء وإنمإ هو إستمرإر وجمود

بعير ط 
َ
غيرُّ وت

َ
لدإل )إليهود وإليهودية( مع ت

ي « يهودية»فكلمة 
ي يتسم بحد أدن  من إلوحدة أصبحت تشير ؤؽ عدد هإئل منكإنت تشير ؤؽ نسق  إلت 

 ديت 
ي لإ يربطهإ رإبط. وكذلك فؤن مصطلح 

مجموعإت غير متجإنسة  أصبح يشير ؤؽ« يهودي»إلحركإت إلدينية إلت 
 عن بقإء

ً
. ؤن بقإء إليهود بهذإ إلمعت  لإ يختلف مثلا ي  من إلبشر

إلدمإهرة )أهل دمنهور(، وهىي مدينة مضية ط 
ي نفس إلمكإن، ومع هذإ لإ توجد  إ إلنيل إستمرت منذ بدإية إلتإري    خدلت

ي تحمل نفس إلإسم وتوجد ط  إلبشر
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ة بير   ي نفس إلمدينة منذ آلإف علةقة كبير
ي إلمسلم إلمعإصر وإلدمنهوري إلذي عإش ط   إلدمنهوري إلعرنر

ي يُقإل ؤنه وُلد فيهإ 
يت بإسم إلؤله حوريس إلت  ي سُمِّ

ي إلمدينة إلت 
يت بإسمه،  أو إلسنير  ط  بإلقرب منهإ وسُمِّ
، فهي ؤذن مدينة إلؤله حوريس إلذي لإ «حوريس» من كلمة« هور»، و كلمة «مدينة»معنإهإ « دمن»فكلمة 

 
ً
  !يعرف أهل دمنهور عنه شيئإ

 
نجد أنهإ ليست حإلة مقصورة على  ولكن حت  لو أخذنإ بإلمقولة إلصهيونية إلقإئلة بمعجزة إلبقإء هذه، فؤننإ

 مستمرإلج
ً
ي مثلا

وثإبت يهي   بجوإره هذإ إلبقإء إليهودي. وإذإ نظرنإ ؤؽ  مإعإت إليهودية، فإلبقإء إلصيت 
ي إلتشكل، فؤننإ سنجد أن إلمرحلة إلبإبلية إلآشورية ومإ يتبعهإ من  إلتشكيل إلحضإري إلسإمىي 

ككلٍّ آخذ ط 
هم(  مرإحل أولية وسديمية  ؤنمإ هىي مرإحل وتشكيلةتوتشكيلةت )مثل إلفينيقيير  وإلآرإميير  وإلكنعإنيير  وغير

ت عن نفسهإ من خلةل َّ
ي إلتبلور ؤؽ أن عير

ي أخذت ط  ي إلتإري    خ إلعرنر
ي إلؤسلةمىي إلذي حإفظ على  ط  إث إلعرنر

إلي 
، فؤن . وبإلتإؽي

إنيير  لم تختف وإنمإ إستمرت وبقيت،  سمإته إلأسإسية منذ ذلك إلحير  إلشعوب إلمعإصرة للعير
ي إلتشكيل  إؤهإوأخذ إستمرإرهإ وبق

دهإ إلأخير ط 
ُّ
حد

َ
 مختلفة متجإنسة وغير متجإنسة وصلت ؤؽ ت

ً
أشكإلا

ي  إلحضإري   .إلعرنر
 

حقوق ولإ يفرض عليه أية وإجبإت.  وحت  لو كإن إلبقإء إليهودي معجزة وحقيق ة، فهو لإ يعشي صإحبه أية
ء ولإ يرفضهإ، بل يرصدهإ ويدرسهإ تإريخية لإ يقبلهإ إلمر  فإلبقإء ليس فضيلة أو رذيلة، وإنمإ هو حقيقة

، حت  ؤن  ويدركهإ فحسب. فبقإء إليهود ي فلسطير 
ي إلإستيطإن ط 

لإ يعشي يهود روسيإ وأوكرإنيإ أية حقوق ط 
  .وأصروإ عليه أو شعروإ بحإجة نفسية جإمحة ؤليه أرإدوإ ذلك

 
ي 
 طروحإت إلصهيونية إلأوؽ تنإديعلةقة إلدولة إلصهيونية بإلجمإعإت إليهودية، فإلأ  وتتجلى مقولة إلبقإء ط 

. ولكن ي
وع إلصهيون   لصإلح إلمشر

ً
ي إلديإسبورإ، أي تصفيتهإ وإنهإء بقإئهإ تمإمإ

ل، وأصبح  بنظ 
َّ
هذإ إلموقف تعد

وع ي إلوقت إلحإؽي أن  إلهدف هو إستغلةل إلجمإعإت وتوظيفهإ لصإلح إلمشر
. ويحإول إلصهإينة ط  ي

إلصهيون 
ر ؤؽ إلدولة إلصهيونية بإعتبإرهإ  نيةيربطوإ بير  بقإء إلدولة إلصهيو 

َ
، بحيث يُنظ وإلبقإء إليهودي خإرج فلسطير 

ي إلأغيإر، وهىي  إلضمإن
ي ستسإعدهم على عدم إلإندمإج ط 

ي ستحمىي  إلوحيد لإستمرإر بقإء إليهود، فهي إلت 
إلت 

دهم إلجسدي يشعرون بأن وجو  هويتهم، كمإ أنهإ ستمد يد إلعون ؤؽ أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذين قد
إلصهيونية لم تقم بدورهإ إلذي حددته لنفسهإ. فمن  نفسه مهدد بإلفنإء. ومع هذإ، يمكن إلقول بأن إلدولة

ي هذإ إلمضمإر، فإلثقإفة إلسإئدة فيهإ ثقإفة غربية حديثة  نإحية إلإندمإج، لم تنجز إلدولة
 ط 
ً
إلصهيونية شيئإ

. ومعدلإت إلإندمإج بير  يهود إل ذإت طإبع من منظور  عإلم لإ تزإل عإلية، إلأمر إلذي يهدد بقإءهمأمريػي
 
ً
. كمإ أن إلدولة إلصهيونية لإ تسإعد حت  على بقإء إليهود جسديإ ي

فعلى سبيل إلمثإل، لم تقم إلحركة  .صهيون 
ي أوربإ أثنإء إلحرب إلعإلمي ة إلثإنية، بل ع إرضت  إلصهيونية بجهد يذكر للحفإظ على بقإء أعضإء

إلجمإعإت ط 
ي علةقإت تخدم جهود إلرإمية ؤؽإل

. وبعد ؤعلةن إلدول ة، دخلت إلحكومة إلصهيونية ط   توطينهم خإرج فلس طير 
، بغض إلنظر عن مصإلح أعضإء إلجمإعإت، مثلمإ حدث مع إلأرجنتير  ومثلمإ يحدث إلآن  مصإلحهإ هىي

ي 
ت إلمتحدة )وهىي جمعيإت إلولإيإ بإلتحإلف إلقإئم بير  حكومة ؤسرإئيل وإلجمعيإت إلأصولية إلمسيحية ط 

ي ؤؽ تصفيتهإ عن طريق  تمثل مجموعة من إلقيم لإ تخدم صإلح هذه إلجمإعإت، بل
تدعو بشكل ضمت 

هإ(. وحت  ؤن أرإدت إلدولة إلصهيونية إلحفإظ على بقإء ؤحدى إلجمإعإت إليهودية، فهي لإ تملك من  تنصير
بت إ إلقوة إلعسكرية مإ يؤهلهإ  لقوإت إلألمإنية من إلؤسكندرية أثنإء إلحرب إلعإلميةلؤنجإز ذلك. وحينمإ إقي 

بل ؤن  .إلثإنية، أعد بعض إلمستوطنير  إلصهإينة خطة للةنتحإر ؤن وصلت هذه إلقوإت ؤؽ فلسطير  
ي إلولإيإت

ي إلدولة إلصهيونية، وأعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
إلمتحدة، يدينون بأمنهم وبقإئهم  إلمستوطنير  ط 

 لإعتمإده  ضإهإ ورعإيتهإ، وهذه قضية تعذبلدولة عظمى تمنحهم ر 
ً
ي إلذي يزدإد ؤدرإكإ

إلوجدإن إلصهيون 
إيد على إلولإيإت إلمتحدة   .إلمي  

 
 بمعجزة إلبقإء إليهودي، تشير 

ً
ي تتبإهى دإئمإ

 ؤؽ إلؤبإدة إلنإزية لليهود، وإؽ خطر  وإلكتإبإت إلصهيونية إلت 
ً
دإئمإ

لإندمإج أو على يد إلمنظمإت إلؤرهإبية إلعربية، ثم تهيب بإليهود للدفإع إ إلفنإء إلذي يهدد إليهود ؤمإ من خلةل
ي  عن بقإئهم،

 عن سإبقتهإ. ومن إلموضوعإت إلأسإسية إلمطروحة ط 
ً
إلأدبيإت  وهذه ديبإجة مختلفة تمإمإ
ص أعضإء«موت إلشعب إليهودي»إلخإصة بأعضإء إلجمإعإت إليهودية 

ُ
نإق
َ
إلجمإعإت إليهودية ؤؽ  ، أي ت

 در 
ً
ي تقريبإ

  .جة إلتلةدر
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  ويجد بعض إلدإرسير  أن هذإ
ً
 نفسيإ

ً
هإ، قد سبب خللا ي بموضوعإت مثل إلبقإء وإلؤبإدة وغير

إلإهتمإم إلمرر 
 
ً
ي تملا إلدعإية إلصهيونية عميقإ

 إلأجيإل إلنإشئة إلت 
ً
وجدإنهإ بفخإر  لأعضإء إلجمإعإت إليهودية، وخصوصإ

، وتشبعهإ   من خطر إلفنإء إلوشيك إلبقإء إليهودي إلأزؽي إلحتمىي
ً
ي كل زمإن ومكإن،  رعبإ

إلذي ينتظر إليهود ط 
 لإ
ً
إ لت إليهودية إلتجديدية  فمثل هذه إلنظرة إلمتطرفة لإ تسإعد كثير على إلنضج ولإ على إلطمأنينة. وقد حوَّ

ي إلفكر إ إلبقإء ؤؽ مطلق،
إم ببقإء إلشعب إليهودي. وقد ظهر ط  ي وأصبح معيإر إلؤيمإن مدى إلإلي  

إليهودي  لديت 
،« لإهوت إلبقإء»مإ يُسمىَّ  ي

ل إلبقإء ؤؽ قيمة مطلقة وهدف نهإنى بحيث يصبح إلبقإء إلغإية من  إلذي يحوِّ
، ويكون إلشعب إليهودي ببقإئه قد ي

ي من وجوده. لكن إلبقإء ليس  إلوجود إليهودي إلديت 
حقق إلهدف إلأخلةط 

وط، متجإوزة قيم فكل إلكإئنإ قيمة أخلةقية وإنمإ هو قيمة طبيعية،  للبقإء وبأية سرر
ً
إ  كبير

ً
ت إلحية تبذل جهدإ

ي إلذي يؤكد .إلخير وإلشر 
ي نإبع من إلنموذج إلدإرويت 

، فلةهوت إلبقإء لإهوت غير أخلةط  ورة  وبإلتإؽي » صر 
ي يستخدم«إلبقإء للاصلح » و« إلضإع من أجل إلبقإء 

  .ديبإجإت دينية ، أي أنه خطإب علمإن 
 

كهم به همإ  رين إلصهإينة وإلؤسرإئيليير  يرون أن رغبةوهنإك بعض إلمفك مسُّ
َ
ي إلبقإء وت

يهود إلعإلم إلملحة ط 
ي إلشخصية إليهودية

ي تدن 
ي معسكرإت إلإعتقإل  إلسبب ط 

ي ذهبت ؤؽ أفرإن إلغإز ط 
وطفيليتهإ، وأن إلملةيير  إلت 

ط وأنه وإلؤبإدة إلؤنسإنية  م فقدوإ كرإمتهمدون مقإومة فعلت ذلك من أجل إلبقإء بأي ثمن وتحت أية سرر
  .بذلك

 
أسطورة مإسإدإ، حيث يقرر إلؤنسإن إليهودي  ومقإبل ذلك، يطرح إلصهإينة عدة أسإطير إنتحإرية، أهمهإ

ف، وأسطورة ي سبيل إلشر
شمشون حيث يقرر تدمير ذإته وتدمير إلآخر. وهذه إلرؤية تقف  إلتخلىي عن إلبقإء ط 

ف و  على إلطرف إلنقيض من وإقع  .بقإء يهود إلعإلمتكيُّ
 

  إلتمرك ز إليه ودي
Judeo-Centricity  

ي »مثل  مصطلح وُضع على منوإل مصطلحإت ممإثلة« إلتمركز إليهودي«
ست   «ethno-centricity ؤثنو سني 

ي »أو « إلتمركز حول إلؤثنية»أي 
ست  وهو يشير «. إلتمركز حول إلأوربية»، أي «Euro-centricity يورو سني 

كثير من إلدرإسإت وإلتضيحإت عن أعضإء إلجمإعإت إليهودية، ذلك إلمفهوم إلذي  كإمن ورإءؤؽ إلمفهوم إل
ت ؤؽ يتجه

َّ
ي أد

ي علةقتهإ بإلقوى إلت 
نهإ، ولإ ط  عيُّ

َ
ي ت
ي  نحو رؤية إلأمور وإلأحدإث لإ ط 

ي تدخل ط 
ظهورهإ أو إلت 

ي 
هإ ط  ي مدى تأثير

ي معنإهإ إلعإم، وإنمإ ط 
، فؤن  إليهود وتأثرهإ  تركيبهإ أو ط  بهم وبمغزإهإ بإلنسبة ؤليهم. وبإلتإؽي

 هو: هل هذإ إلأمر نإفع لليهود أم ضإر؟ ومإ معنإه  إلسؤإل إلذي يطرحه إلشخص
ً
 يهوديإ

ً
إلمتمركز تمركزإ

ي أم ضإر؟ أو مإ معنإه بإلنسبة للجنس بإلنسبة  من: هل هو نإفع للجنس إلبشر
ً
ي؟ ؤليهم؟ ذلك بدلا   إلبشر

 
ي كل  ي ؤؽ عزل إليهود عن مجرى إلأحدإث إلتإريخيةوإلتمركز إليهودي يؤد

ي تتحكم بشكل أو بآخر ط 
إلعإمة إلت 

ية إلأخرى، وكأن لهم قوإنينهم  من إلأسرإر تحيطهم هإلة من  إلجمإعإت إلبشر
ً
ي تجعلهم سرإ

إلخإصة إلت 
. وترجع ي

يظ  إلحلولية إليهودية ظإهرة إلتمركز ؤؽ عدة عنإصر ثقإفية وإقتصإدية، من بينهإ  إلغم وض إلميتإفير 
ي 
ي إليهودي إلذي يجعل إليهود مركز إلكون ومحوره وإلهدف من وجوده. كمإ إلت 

أن وجود  تسم إلنسق إلديت 
ي كثير من إلمجتمعإت   وإلجمإعة

  إلجمإعإت إليهودية على هيئة جمإعإت وظيفية ط 
ً
إلوظيفية تكون أسإسإ

 ل
ً
   خلق لديهإ إستعدإدإ

ً
  .حول إلذإت من إلنإحية إلؤدرإكية لتمركزجمإعة غريبة متمإسكة ؤثنيإ

 
ي رؤيتهإ لتوإري    خ إلجمإعإت

. فهي  وإلصهيونية، ط 
ً
ً
ً
 تإمإ

ً
 يهوديإ

ً
، متمركزة تمركزإ ي برنإمجهإ إلسيإدي

إليهودية وط 
ي قرإءتهإ

 ذإ مركز يهودي وإحد وحسب ويعيرِّ عن ط 
ً
 وإحدإ

ً
 يهوديإ

ً
نفسه من خلةل  هذه إلتوإري    خ ترإهإ تإريخإ

 يؤمنحركيإت ي
ً
 عربيإ

ً
، فؤن مود بن ميمون ليس مفكرإ ي  هودية. وبإلتإؽي إث إلعرنر

بإليهودية، تفإعل مع إلي 
ي علةقته بمحيطه إلحضإري  إلؤسلةمىي وتأثر به، بل هو أحد إلعلمإء إلدينيير  

ر ؤليه لإ ط 
َ
إليهود وحسب. ويُنظ

ي علةقته بإلعلمإء
ي إلبلةد إلأخرى، مع أن بعضهم عإ وإنمإ ط 

ي كإن يمثلهإ، بلإليهود ط 
عة إلعقلةنية إلت   رض إلي  

ره بعض هؤلإء وطلبوإ من محإكم إلتفتيش حرق أعمإله
َّ
  .كف
 

ي إلولإيإت إلمتحدة وحوكم  ومن أهم إلأمثلة على ي جنونر
ذلك وإقعة ليو فرإنك، وهو يهودي أمريػي عإش ط 

ئ من تهمته فإختطفه بعض  بتهمة وعلقوه من  إلمتظإهرين وشنقوهإغتصإب فتإة مسيحية وقتلهإ، ولكنه بُرِّ
ية إلأمريكية  ي إلؤنجلير 

سمىَّ ط 
ُ
ي  .«lynching لينشينج»قدميه. وهذه إلعملية ت

ي ذكر هذه إلوإقعة ط 
ويأن 
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ي تتنإول تإري    خ إلجمإعة إليهودية
ي إلولإيإت إلمتحدة بطريقة توحي بأنهإ نمط متكرر وبأن أعضإء  إلدرإسإت إلت 

ط 
ي إلجنوبإلقمع إل إلجمإعة كإنوإ ضحإيإ

  .عنضي ط 
 

ي محيطهم إلحضإري  ولكن إلحقإئق إلتإريخية إلعإمة تقول ؤن أعضإء
 ط 
ً
إلجمإعة إليهودية كإنوإ مندمجير  تمإمإ

ة من  إلأمريػي وأن عدد إلزنوج ي إلفي 
تلوإ بطريقة إللينشينج ط 

ُ
 يبلغ ألفير  وخمسمإئة، 9199ؤؽ  9991إلذين ق

ي 
ة نفسهإ على فرد وإحد فقط هو ليو فرإنك بينمإ لإ يزيد عدد إلضحإيإ إليهود ط    .نفسه إلفي 

 
ر ؤؽ إلشتتل وإلجيتو من هذإ إلمنظور، فهمإ من وجهة إلنظر

َ
إن عن  ويُنظ إليهودية مؤسستإن يهوديتإن تعيرِّ

، ولإ ي إلإستقلةل إلقومىي
ي كإنت  رغبة إليهود ط 

إن من إلمؤسسإت إلؤقطإعية أو طريقتير  من طرق إلؤدإرة إلت  عتير
ُ
ت

ق على طبَّ
ُ
  .أعضإء إلجمإعإت إليهودية وغير إليهودية دون تميير  أو إستثنإء ت

 
ص

ُ
 ؤؽ إلحديث عن ويَخل

ً
 يهوديإ

ً
إليهود بإعتبإرهم  إلصهإينة من قرإءة إلتإري    خ بهذه إلطريقة إلمتمركزة تمركزإ

ة، ثم يتحدثون عن معجزة إلبقإء إليهودي، كمإ لو   جمإعة فريدة متمير 
ً
 على إليهود  كإن إلبقإء أمرإ

ً
مقصورإ

إت إلطوإئف وإلأقليإت وإلشعوب   !إلأخرى، مثل إلأكرإد أو إلأرمن أو إلنوبيير   وحدهم دون عشر
 

ي تنإول كثير من إلمؤلفير  إلغربيير  إليهود وغير إليهود لظإهرة إلؤبإدة ويظهر إلتمركز إليهودي بشكل
 حإد ط 

ي أودت بحيإة إلملةيير  من إلنإزية، وهىي أحد ؤفرإزإت إلحضإرة إلغربية إلحديثة
إليهود وغير إليه ود دإخ ل  إلت 

ضحإيإ إلنإزية من إليهود، ويتم ؤهمإل إلؤشإرة ؤؽ  وخ إرج معس  كرإت إلإعت قإل. وم ع هذإ، لإ ح ديث ؤلإ عن
  .يفوق عددهم عدد إلضحإيإ إليهود ملةيير  إلضحإيإ إلآخرين إلذين

 
، فعزلت إلص ومن إلنإحية إلسيإسية، قإمت إلحركة جمة هذإ إلتمركز إليهودي ؤؽ سلوك سيإدي هيونية بي 

ورة أن يعمل إليهود لصإلح إليهود عن إلحركإت ، وأكدت صر  ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر
 إلقومية وإلثورية ط 

ي أنشطتهم. وكإن هرتزل ينطلق من هذه إلمقولة
، ولذإ فقد تعإون  إليهود وحسب وألإ يشإركوإ إلأغيإر ط 

ً
دإئمإ

ي إلغرب ومن بينهم ألد أعدإء إليهود فونمع كب
. وبيرَّ  أن إلحركة  إر إلرجعيير  ط  بليفيه وزير إلدإخلية إلرودي

نشإط إلأغيإر إلثوري من خلةل تشيب طإقإتهم دإخل قنوإت  إلصهيونية ستفصل إلشبإب إليهودي عن
 من إلنإزية فل يهودية صهيونية. وقد إتخذت

ً
 ممإثلا

ً
 م تحإول تجنيد أعضإء إلجمإعةإلحركة إلصهيونية موقفإ

ي صفوف حركة إلمقإومة ضد إلنإزية
  .لينخرطوإ ط 

 
إتيجية ي إلولإيإت إلمتحدة  ولإ تزإل هذه هىي ؤسي 

، فنجد أن إلجمإعة إليهودية ط  ي إلوقت إلحإؽي
إلصهيونية ط 

إليتهإ إلتقليدية وتتبت  سيإسة إلحرب إلبإردة وتضع تزدإد  ورجعية وتتخلى عن ليير
ً
ي خدمة  محإفظة

نفسهإ ط 
 على  .إلنظإم إلعإلمىي لأن ذلك يخدم مصلحة إليهود وإسرإئيل من وجهة نظرهم

ً
ومن أكير إلأمثلة وضوحإ

ة عملية نقل إلفلةشإه ي إلآونة إلأخير
وإنقإذهم. فقد تجإهلت إلدولة إلصهيونية كل ضحإيإ  إلتمركز إليهودي ط 

إعدتهإ على إليهود وحسب. وقد شجب إلقس جيذي إلمعونة، بل قضت مس إلمجإعة إلآخرين، ولم تقدم لهم
  .لأنه يتنإط  مع أبسط قوإعد إلؤنسإنية جإكسون هذإ إلسلوك

 
 
ً
 مق إبل إلتمركز إليهودي، بمعت  أن إلصهيونية تحكم على إلوإقع وعلى  ويمكن إلق ول بأن ثم ة تمركزإ

ً
صهيونيإ

ي أو حت   توإري    خ
ي سيإقهإ إلؤنسإن 

ي أو حت   إليهودي إلعإم، ولإ من نإحيةإلجمإعإت إليهودية لإ ط 
معنإهإ إلؤنسإن 

 
ً
ي عقإئدي ضيق. وإنطلةقإ

ي سيإق صهيون 
ي  إليهودي إلعإم، وإنمإ ط 

من هذإ، طرح إلصهإينة مفإهيم مثل نظ 
، كمإ طرحوإ مفهوم  )إلديإسبورإ(، أي تصفية إلجمإعإت إليهودية ي

خإرج فلسطير  لحسإب إلمستقبل إلصهيون 
ي 
، حيإة مركزية ؤسرإئيل ط  ( مع إلنإزيير  ع إلصهإينة معإهدة إلهعفرإه )إلتهجير

َّ
 إلجمإعإت. ومن هذإ إلمنظور وق

م يهود إلمجر ؤؽ إلنإزيير  مقإبل أن يُسمَح
َّ
لبعض إلصهإينة بإلهجرة ؤؽ  وتعإون رودولف كإستي  مع أيخمإن وسل

  .فلسطير  
 

ي  إلهيكل إلأول وإلهيكل
  إلثإن 

First and Second Temples  
ي »و« إلأول مرحلة إلهيكل»ستخدم بعض إلمؤرخير  مصطلخي ي

للبشإرة ؤؽ مرإحل مإ « مرحلة إلهيكل إلثإن 
  .«إلتإري    خ إليهودي»يُسمىَّ 
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ي 
ق.م أو قبل  194عهد سليمإن عإم  ومرحلة إلهيكل إلأول، فيمإ يذكر هؤلإء إلمؤرخون، تبدأ مع بنإء إلهيكل ط 

إنية عإمذلك بقليل )مع بدإية مؤسسة إلمملكة إل ق.م(،  9441ق.م أو بإعتلةء دإود سدة إلحكم عإم  1020 عير
، فتبدأ عإم  599إلجنوبية عإم  ثم تنتهي بسقوط إلمملكة ي

ق.م مع عودة  599ق.م. أمإ مرحلة إلهيكل إلثإن 
  .ميلةدية 94من بإبل ؤعإدة تشييد إلهيكل، وتنتهي بتحطيم تيتوس له عإم  إليهود

 
ي ينطلق من فكرة وجود إليهود ككيإنكإن إلحديث عن إلك وإذإ

سيإدي  ومنولث إلأول وإلكومنولث إلثإن 
ي إلهيكلير  إلأول« إلتإري    خ إليهودي»مستقل، فؤن تقسيم مإ يُسمىَّ 

ي  ؤؽ مرحلت 
ض أن إلتإري    خ إلديت  ي يفي 

وإلثإن 
إض كل سكإن فلسطير  من يهود وغير يهود، وه لليهود هو إلذي يقرر مسإر تإريخهم بل مسإر تإري    خ و إفي 

ي إلوإقع،
  .بل يتنإقض مع إلصيإغإت إلتوحيدية إليهودية عقإئدي حلوؽي لإ سند له ط 

 
ي  إلهيكل»و« إلهيكل إلأول»وعبإرة 

، وهو أمر تنفيه « إلثإن  ض وجود نمط متكرر ووجود تشإبه بير  إلنمطير 
تفي 

ي 
إنيون يشكلون  إلوقإئع. فظ  ة إلهيكل إلأول، كإن إلعير

سليمإن ودإود  دولة مستقلة هىي دولةإلمرحلة إلمسمإة في 
إنية إلمتحدة(. ثم إنقسمت هذه إلدولة ؤؽ دويلتير   ، فإستقلت إلمملكة إلجنوبية  )إلمملكة إلعير إنيتير  عير

مستقلة للعبإدة. وحينمإ أعيد بنإء إلهيكل، بنإء على أمر قورش، لم  بإلهيكل وبت  ملوك إلمملكة إلشمإلية أمإكن
جع معه سي 

ُ
إنية ؤذ صإر إليهود مجرد قوم من إلأقوإم إلتإبعة للدولة إلفإرسيةإلحكومة إ ت أسهم إلكهنة.  لعير يي 

، حير  إستقلت إلأسرة إلحشمونية ي
وأصبح كبير إلكهنة هو إلملك  وظل هذإ إلوضع حت  إلتمرد إلحشمون 

 ؤذ ظهر إلرومإن وبسطوإ
ً
، وهو أمر لم يدم طويلا ي

ي نهإية سيطرتهم على فلسطير  ثم هدموإ إ إلحشمون 
لهيكل ط 

ي تضم بدورهإ  إلأمر. ومرحلة إلهيكل إلأول تضم عدة
ي إلت 

ة إلهيكل إلثإن   عن في 
ً
إت سيإسية تختلف تمإمإ في 

إت مختلفة ثلةث أو أرب  ع   .في 
 

إنيير  وتوإري    خ إلجمإعإت ، بإلنظر  ولهذإ، فلؼي نفهم تإري    خ إلعير ي
ي سيإقهمإ إلتإريخ 

إليهودية، يجب وضعهمإ ط 
ي إلإبتعإد عن إلمصطلحإت إلدينية ل تإري    خؤليهمإ من خلة

ي إلمنطقة. كمإ ينبض 
إطوريإت إلعظمى ط   إلؤمير

ي عإشوإ بير  
ض إستقلةل إليهود إلتإم عن إلحضإرإت وإلشعوب إلت  ي تفي 

ظهرإنيهإ. هذإ، وتشير  إلعقإئدية إلت 
  .«إلثإلث إلهيكل»إلأدبيإت إلؤسرإئيلية ؤؽ إلدولة إلصهيونية بإعتبإرهإ 

 
     ولث إليه   وديإلكومن

Jewish Commonwealth  
ي إرتبط فيهإ« إلكومنولث إليهودي»

م للبشإرة ؤؽ إلمرحلة إلت 
َ
ي يُستخد تإري    خ فلسطير  بوجود  مصطلح أورنر

س
َّ
إلذي يعتمد بنإء إلهيكل أو هدمه كوإقع  يهودي سيإدي مستقل أو شبه مستقل، وهو متأثر بإلتإري    خ إلمقد

. وتنق   :مرحلتير   سم هذه إلمرحلة ؤؽأسإدي وإطإر مرجضي
 

: إلكومنولث إلأول
ً
  :أولا
 

ة إلممتدة من  «إلكومنولث إلأول»يشير مصطلح  ي شهدت  599ق.م حت   9154ؤؽ إلفي 
ة إلت  ق.م، وهىي إلفي 

ي إلمملكة إتحإد إلقبإئل
إنية ط  ي بدأت بتوحيده إلقبإئل إلعير

ة حكم دإود إلت  إنية  وحكم إلقضإة ،ثم في  إلعير
ي حكمهإ إبنه سليمإن من بعده، ثم إنقسإمهإ ؤؽ مملكتير  إلمتح

إلمملكة إلشمإلية وإلمملكة إلجنوبية(، ) دة إلت 
ي يد إلآشوريير  وإلبإبليير  على

  .إلتوإؽي  وسقوطهمإ ط 
 

ة من  ق.م )سقوط إلمملكة  599دإود( ؤؽ  ق.م )حكم 9441ويشير إلمصطلح على وجه إلتحديد، ؤؽ إلفي 
  .(لبإبليير  إلجنوبية على يد إ

 
 
ً
ي  :ثإنيإ

  :إلكومنولث إلثإن 
 

ي »يشير مصطلح 
ي تبدأ« إلكومنولث إلثإن 

ي عإم  ؤؽ إلمرحلة إلت 
 995بثورة إلحشمونيير  على حكم إلسلوقيير  ط 

. وقد زإد إلحشمونيون عدد إليهود عن طريق  ق.م وإعلةنهم إستقلةل إلبلةد بعد
ً
ين عإمإ ذلك بخمسة وعشر

. وقد سقط هذإ إلحكم إليهوديوفرضه إلتبشير بإليهودية  إ على إلشعوب إلوإقعة تحت حكمهم مثل إلأدوميير 
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  ق.م، فإختظ  وجود إليهود إلسيإدي  91إلمستقل بقيإم إلرومإن بغزو إلمنطقة عإم 
ً
  .إلمستقل تقريبإ

 
إت، مثل ي أو إلهيكل إلأول وإلث وتقسيم توإري    خ إلجمإعإت إليهودية ؤؽ في 

ض إلكومنولث إلأول وإلثإن  ، يفي  ي
إن 

، ذلك أن ظهور إلكومنولث إلأول، على سبيل  إستقلةل هذإ إلتإري    خ عمإ
ً
إض غير وإقضي مطلقإ حوله، وهو إفي 

ق إلأدن  إلقديم، كمإ أن إنهيإره مرتبط بحركة إلمثإل، ي إلشر
إطوريإت  مرتبط بإلفرإغ إلسيإدي إلمؤقت ط  إلؤمير

ى. ولذإ، فؤن إس تخدإم مثل ه ذه إلمصط لحإت ، إلكير
ً
ية محدودة. ومن إلأفضل أن  لي س دقيقإ ومقدرته إلتفسير

د هذإ إلتإري    خ بإلعودة ؤؽ ؤطإره
ِّ
ق إلأدن  إلقديم نحد   .إلمرجضي إلصحيح، أي تإري    خ إلشر

 
ي إلبقعة إلجغرإفية إلحضإرية  وعلى أية حإل، لم تزد مدة

إلوجود إليهودي إلسيإدي إلمستقل أو شبه إلمستقل ط 
ي 
عرَف بإسم  إلت 

ُ
إنية وغير  فلسطير  على ثلةثمإئة عإم، تسبقهإ آلإف إلسنير  من إلحضإرإت إلسإمية غير ت إلعير

ي عإم من إلحضإرإت إلعربية
إلؤسلةمية وغير إلؤسلةمية. ومع هذإ، يرى  إليهودية، ويتبعهإ مإ يزيد على ألظ 

ل إلحديثة وحدهإ هىي عرض زإئل وظإهرة مؤقتة، وأن ؤسرإئي إلصهإينة أن أي وجود غير إلوجود إليهودي هو
ي وإلوحيد

ي إلأدبيإت إلصهيونية بمصطلح  إلإستمرإر إلحقيظ 
 إلكومنولث»لتإري    خ هذه إلأرض، ولذإ يُشإر ؤليهإ ط 

  .«إلثإلث
 

  إلتأري  خ م  ن خ  لال إلك وإرث
Disaster-Based Historiography  

  عبإرة تستخدم للبشإرة ؤؽ إتجإه بعض« إلتأري    خ من خلةل إلكوإرث»
ُ
إب مإ يُسمىَّ ك
َّ
« إلتإري    خ إليهودي»ت

كوإرث. ويبدأ هذإ إلتإري    خ   حسب هذه إلرؤية   بإلخ روج  حيث يركزون على مإ يحل بإلجمإعإت إليهودية من
ي إلبإبلىي ثم  من مص ر نتيج ة قيإم إلفرإعنة بإضطهإد جمإعة يشإئيل، ويعقبه سقوط إلهيكل إلأول وإلستر

ي وطرد إليه سقوط
ي كل بقإع إلأرض. ثم تعقب ذلكإلهيكل إلثإن 

عمليإت  ود من فلسطير  وإلقدس ونفيهم ط 
ي رإح إليهود ضحيتهإ. وتصل

ي إلهولوكوست )أي  إلطرد إلمتكررة من بلةد أوربإ، وإلمذإبح إلت 
إلكوإرث ؤؽ قمتهإ ط 

ي 
ي إلمإر 

ي  مرحلة مإ قبل أو مإ بعد إلهيكل إلأول أو »يتحدثون عن  إلمحرقة(. وكمإ كإن إلمؤرخون ط 
، فؤنهم «إلثإن 

  .«مإ قبل مإ بعد أوشفيتس»عن  إلآن يتحدثون
 

ي تركز على إلكوإرث هىي نتإج مإ
ي « إلثنإئية إلصلبة»نسميه  وإلرؤية إلت 

إلمرتبطة بإلرؤية إلحلولية إلكمونية وإلت 
ي رؤية إل تقسم إلعإلم ؤؽ

س، وهىي ثنإئية تعيرِّ عن نفسهإ هنإ ط 
َّ
س وإلمدن

َّ
إليهودي  تإري    خإلأنإ وإلآخر، إلمقد

ي لحظ ة يتج لى
فيهإ إلنظإم إلكإمل )نهإية إلتإري    خ  بإعتبإره مجإل إلفور  إلكإملة )إلكوإرث( ولكنه س يتحقق ط 

  .(إلمشيحإنية
 

كير  على إلكوإرث،
  وإلي 

ً
ك أثرإ إت ومرإحل، ظإهرة مرضية تي   للتأري    خ وتقسيم إلتإري    خ ؤؽ في 

ً
 وإعتبإرهإ أسإسإ

ي نفسية أعضإء
 ط 
ً
هإ. ولكن سلبيإ ممإ لإ شك فيه  إلجمإعإت إليهودية. ومن إلصعب تحديد سبب وإحد لتفسير

كير  على إلكوإرث يسإعد على تمإسُك إلهوية، ؤذ يميل إلبشر نحو
ي وقت إلمحن. ولكن أهم  أن إلي 

إلتضإمن ط 
يهود، إلعثور على إليه ود، إلمتأثرين بإلؤدرإك إلؤنجيلىي لل إلأسبإب هو محإولة بع ض إلمؤرخير  إليهود أو غير 

ك بير  
 لإستخدإم مصطلح  عنض وإحد مشي 

ً
تجإرب أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلتإريخية يصلح مسوغإ

ي ؤسبإنيإ وإلأندلس بتإري    خ أعضإء«. يهودي تإري    خ»
إلجمإعة إليهودية  ولو أننإ قإرنإ تإري    خ إلجمإعة إليهودية ط 
كة، ؤذ أن كل جمإ ي بولندإ، فلن نجد أية عنإصر مشي 

مستقل عن إلأخرى. فتإري    خ إلجمإعة  عة لهإ تإري    خط 
ي ؤسبإنيإ، يبدأ قبل إلميلةد ويمر

بمرإحل مختلفة قبل إلفتح إلؤسلةمىي وإبإنه وبعده، ويستمر ؤؽ أن  إليهودية ط 
. وقد تفإعل يهود ؤسبإنيإ مع إلحضإرة إلؤسلةمية فتحدثوإ يُطرَد إليهود منهإ  من إلمسلمير 

إلعربية  مع من تبظ َّ
، ثم تفإعلوإ مع إلحضإرةوأ

ً
 يهوديإ

ً
 عربيإ

ً
 وفكرإ

ً
 عربيإ

ً
ي ؤسبإنيإ وظهرت بينهم لهجة  بدعوإ أدبإ

إلمسيحية ط 
طردهم، إستوطنوإ مدن حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط حيث كإن  إللةدينو، كمإ ظهر بينهم يهود إلمإرإنو. وبعد

ي 
ع لهم ط  ي بعض إلمرإكز إل أكير تجمُّ

دإم. ولإسإلونيكإ، كمإ إستقروإ ط  ي أوربإ من أهمهإ أمسي 
يوجد أي  تجإرية ط 

ك بير  هذه إلتجربة إلتإريخية وبير  تجربة إليهود إلذين إستوطنوإ
ي عشر ؤبّإن  عنض مشي 

ي إلقرن إلثإن 
بولندإ ط 

إلخزر وإلذين كإنوإ يتحدثون رطإنة ألمإنية ه ي إليديشية.  حروب إلفرنجة وتزإيد عددهم من خلةل هجرة يهود
مت بولندإ، تم نتيج ة إرتبإطهم ولك نهم سِّ

ُ
. وحير  ق ي إلفلةحي ، تعرضوإ للسخط إلشعتر

 بطبقة إلنبلةء إلبولنديير 
ي 
ي منتصف إلقرن  تقسيم أعضإء إلجمإعة إليهودية بير  روسيإ وألمإنيإ وإلنمسإ. وحدث بينهم إنفجإر سكإن 

ط 
ة منهم ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة حيث تم ، فهإجرت أعدإد كبير ي  إلتإسع عشر

دمجهم بشعة، كمإ تم دمج بقيتهم ط 
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ك، فلن ض لهإ كل من  روسيإ وأوكرإنيإ. وإذإ بحثنإ عن عنض مشي  ي تعرَّ
نعير ؤلإ على إلإضطهإد وإلكوإرث إلت 

  .يهود ؤسبإنيإ وبولندإ
 

ي إضطلعوإ بهإ بإعتبإ ولكن ؤذإ دققنإ إلنظر، فؤن مصدر هذه إلكوإرث ليس يهودية إليهود وإنمإ
رهم إلوظإئف إلت 

ي وجدوإ فيهإ
ي إلمجتمعإت إلت 

ي  .جمإعة وظيفية ط 
فأسإس إلوحدة هنإ ليس إلتإري    خ إليهودي وإنمإ إلوظيفة إلت 

ي أنحإء إلعإلم، شأنهإ شأن كثير من أعضإء إلأقليإت إلدينية إضطلع بهإ كثير من
وإلؤثنية  إلجمإعإت إليهودية ط 

  .إلأخرى
 

ي تستخدم إلكوإرث كنقطة مرجع
قدر ؤمكإنهإ أن تجعل إليهود ضحية وحسب  ية أسإسية تحإولوإلتوإري    خ إلت 

، لتحقيق هذإ، تستبعد إلعنإصر إلؤيجإبية من إلتجإرب إلتإريخية للجمإعإت إليهودية. فعلى  مقإبل إلأغيإر. وهىي
ر سبيل إلمثإل، يجري

َ
ذك
ُ
إطور إلفرس فت كير  على تحطيم إلهيكل، أمإ وإقعة ؤعإدة بنإئه بأمر قورش ؤمير

 إلي 
ر أن أنطيوخوس إلرإبع )ؤبيفإنيس( إضطهد إليهود دون ذكر حقيقة أنبش

َ
إلحضإرة إلهيلينية  كل عإرض. ويُذك

ي 
. وتؤكد إلتوإري    خ أن نظ 

ً
إليهود من فلسطير  وشتإتهم كإن نتيجة  فتحت صدرهإ لهم فإندمجوإ فيهإ تمإمإ

ي 
ل ط 

َّ
ي إلموجه ضدهم وإلذي تمث

ر حق إلعنف إلرومإن 
َ
ذك
ُ
يقة أن إنتشإر إليهود من فلسطير  هدم إلهيكل ولإ ت

إلهيكل، أو أن إلإنتشإر كإن نتيجة ؤتإحة إلفرص أمإمهم، أو أن عددهم خإرج  ظإهرة تإريخية سبقت تحطيم
ي إلعصور فلسطير  قبل

ي ذكر أن إلكنيسة إضطهدت إليهود ط 
 هدم إلهيكل كإن أكير من عددهم فيهإ. ويأن 

ي حير  يتم إستبعإد قرب إليهود م
ي إلوسش، ط 

مرتفع يفوق مستوى  ن إلنخبة إلحإكمة وتمتعهم بمستوى معيذر
ي  بقية إلسكإن. كمإ تلجأ مثل هذه إلتوإري    خ ؤؽ ؤسقإط دور بعض أعضإء

ي إلكوإرث إلت 
إلجمإعة إليهودية ط 

ي ذكر أن إلنخبة
ية كإنت تؤيد موقف إلرومإن من إلمتمردين إليهود، أو  تحيق بإلجمإعة ككل. فلة يأن  إليهودية إلير

نيػي أخت أجريبإ كإنت أنه كإن يوجد جيش ي يحإرب ؤؽ جوإر تيتوس، أو أن بير
 يهودي بقيإدة أجريبإ إلثإن 

جمه إلخإص. ويصل هذإ إلإتجإه ؤؽ إطور، أو أن يوسيفوس فلةفيوس كإن مي  ي  عشيقة للبمير
قمته ط 

ل ستإر كثيف من إلصمت على تعإون عدد لإ بأس
َ
ه من إليهود مع ب إلهولوكوست )إلمحرقة( حيث يُسد

 
ً
، بل يص بح إلحديث عن تع إون إلنإزيير  وإلصه إينة ش يئإ   إلنإزيير 

ً
  .محرمإ

 
، تلجأ هذه إلتوإري    خ ؤؽ تصوير إليهود بإعتبإرهم إلضحية

ً
إ ي وتهجير   وأخير إلوحيدة. فحينمإ يقوم إلبإبليون بستر

ي فلسطير  
إنيير   كثير من إلأقوإم إلسإمية ط  ر سوى إلعير

َ
ر أي وإلشإم لإ يُذك

َ
، وحينمإ يبيد إلنإزيون إلملةيير  لإ يُذك

هم ممن تمت ؤبإدتهم، وذلك حت  تظل إلأضوإء مسلطة من على إليهود  إلسلةف أو إلغجر أو إلمعوقير  أو غير
إؽي بسيط هو أن إليهود  وحدهم. وكمإ أسلفنإ، فؤن عمليإت إلتأكيد وإلإستبعإد تهدف ؤؽ ترسيخ

نموذج إخي  
  .لأغيإر، إلذئب إلدإئمضحية وحيدة مقإبل إ

 
  إلتسإم    ح م     ع إليه     ود كمف    هوم تحليل   ي

Tolerance towards the Jews as an Analytical Concept  
ي درإسة توإري    خ إلجمإعإت إليهودية ؤذ يحدد إلمؤرخ من« إلتسإمح»

م ط 
َ
ستخد

ُ
 مإ ت

ً
ي عإدة

موقفه  إلمعإيير إلت 
ع به أعضإء من شخصية أو مرحلة تإريخية

َّ
إلجمإعإت إليهودية على يد  على أسإس مدى إلتسإمح إلذي تمت

ية لمقولة إلتسإمح  هذه إلشخصية أو تلك أو ؤبّإن هذه إلمرحلة أو تلك. ونحن نذهب ؤؽ أن إلمقدرة إلتفسير
حإلة مطلقة يتعير  على إلؤنسإن أن يتمسك بهإ ويدإفع عنهإ، وهىي  ضعيفة للغإية، فإلتسإمح قيمة أخلةقية

ي إلظإهرة  عقلية وسمة ؤنسإنية
هم. ولكن كل هذإ لإ يجعل إلتسإمح صفة ط  يتسم بهإ بعض إلبشر دون غير

ي كليتهإ.  إلدرإسة، وإنمإ هو سمة يتسم بهإ بعض إلبشر ممن يوجدون دإخل إلظإهرة ولإ يتحكمون موضع
فيهإ ط 

مركبة. وإلتسإمح أمر متعلق بإرإدة إلؤنسإن  ؤن مقولة إلتسإمح مقولة أخلةقية مطلقة بينمإ إلظوإهر إلتإريخية
إلتإريخية فكثير من أبعإدهإ يقع خإرج نطإق إلرغبة وإلؤرإدة  ويتم بحرية إلأفرإد ورغبتهم، أمإ إلظوإهر

 يتطلب منذ إلبدإية رؤية تركيبيتهإ إلتإريخية وإلإختيإر. ولذإ، فؤن
ً
 مركبإ

ً
إ قبل  محإولة تفسير ظإهرة مإ تفسير

ي 
  . عليهإإلحكم إلأخلةط 

 
 ب   ولبيإن تركيبية إلظوإهر وعجز مقولة إلتسإمح

ً
ب مثلا هإ سنض  ملوك بولندإ « تسإمح » بمفردهإ عن تفسير

ي بولندإ وش جعوهم على إلإستيطإن فيهإ. ولكن  ونبلةئهإ تجإه إليهود،
 هنإ« إلتسإمح » فق د قإموإ بتوطينهم ط 

ي بولندإ ل
إلإستفإدة منهإ.  ليهود كجمإعة وظيفية إستيطإنية يمكننإبع من رؤية أعضإء إلنخبة إلحإكمة ط 

، كمإ أن إلتسإمح هنإ يؤدي ؤؽ إضطهإد   فإلهدف عملىي ؤؽ حد كبير
ً
إلآخرين، فإلطبقة إلحإكمة أبدت تسإمحإ
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 مع أعضإء إلجمإعة إليهودية حت  يتست  
ً
ي بولندإ  وإضحإ

لهإ إستخدإمهم كأدإة لقمع إلفلةحير  وإلأقنإن ط 
  .أوكرإنيإوليتوإنيإ و 

 
ي إلعإدة تعبير 

ي مع إليهود هو ط  ي وإقع إلأمر، فؤننإ نجد أن إلتسإمح إلغرنر
عن هذإ إلموقف وهذإ إلؤدرإك لنفع  وط 

ي إستغلةل
ل  إليهود وإمكإنية إلإستفإدة منهم كأدإة ط  قبُّ

َ
ي فيه ت

ي حقيظ 
إلآخرين، أي أنه لإ ُيعيرِّ عن تسإمح أخلةط 

 صهإينة من غير إليهود( هو خير تعبير عن هذإ إلموقف إلذي ينم بلة شك عنبلفور )وكل إل للئخر. ولعل موقف
من إلوإضح أن  . ولكن9199تسإمح مع إليهود حيث وقف ؤؽ جوإرهم حت  أعلن إلوعد إلمعروف بإسمه عإم 

يإلية ي خدمة إلمصإلح إلؤمير
ي وضع إليهود ط 

يطإنية بحيث يحولهم ؤؽ أد تسإمحه هذإ نإبع من رغبته ط  إة إلير
إلمتسإمح هو نفسه إلذي حإول أن يوقف هجرة يهود  لقمع إلعرب وإغتصإب أرضهم. ومن ثم، نجد أن بلفور

إ، وإستصدر من وع  إليديشية ؤؽ ؤنجلي   للوزرإء. فكأن تسإمحه مع إلمشر
ً
إلقوإنير  مإ يكفل ذلك حينمإ كإن رئيسإ

ي 
ي إلتخلص منهم  إلإستيطإن 

ي تعبير عن رغبته إلصإدقة ط 
ءإلصهيون  ي

نفسه عن  وتوظيفهم. ويمكن أن نقول إلذر
 
ً
إ  كبير

ً
ه من إلزع مإء إلغربيير  ممن أبدوإ تسإمحإ   .تجإه إليهود نإبليون بونإبرت وغ ير

 
 ولكن إلقوى

ً
ي إلتسإمح حقيقية

 تكون إلرغبة ط 
ً
ي تتجإوز إلنوإيإ( تكون أقوى منهإ،  وأحيإنإ

إلتإريخية إلبنيوية )إلت 
و  بتعإطفه مع أعضإء إلجمإع ة إليه ودية، كمإ كإن يرغ بعلى إ فحينمإ إستوؽ كإسي 

ً
ي كوبإ كإن معروفإ

 لحكم ط 
إتهم. وللتعبير عن نوإيإهإ إلحسنة تجإه أعضإء إلجمإعة ي أن يستفيد من خير

 ط 
ً
إليهودية بذلت إلحكومة  صإدقإ

 لهم، غير 
ً
عيإ إلجوهرية، وتأميم كثير أن إلتحولإت إلإقتصإدية  إلكوبية قصإرى جهدهإ لتوفير إللحم إلمذبوح سرر

ي كإن
حوإ عن كوبإ، ولم يُجد  من إلقطإعإت إلإقتصإدية إلت  زين فيهإ، دفع أعضإء إلجمإعة لأن يي  

َّ
إليهود مرك

  إلتسإمح
ً
  .فتيلا

 
ي شيلىي بزعإمة ألليندي، نزح كثير 

إغي ط 
خب إلنظإم إلإشي 

ُ
من أعضإء إلجمإعة إليهودية عنهإ، رغم أن  وحينمإ إنت

.  لأقليإت حريإت وإسعة، ولكنإلنظإم منح إ ة منهم عإدت مع حكم بينوشيه رغم أنه حكم شموؽي  كبير
ً
أعدإدإ

  ولكل ذلك، فؤن مقولة
ً
  .إلتسإمح لإ يمكن أن تفش شيئإ

 
 من أشكإل عدم

ً
ي إلمجتمعإت إلتعإقدية إلحديثة لإ يدخل  وقد يكون إلتسإمح شكلا

إث بإلهوية، فظ  إلإكي 
ي علةقة كإملة

ي علةقة جزئية برإنية وحسب، فإلؤنسإن يتعإمل مع إلآخر لإجوَّ  إلأعضإء ط 
 إنية وإنمإ يدخلون ط 

، وبإلتإؽي فإلهوية
ً
 أو سمسإرإ

ً
 أو بإئعإ

ً
 وإنمإ بإعتبإره مهندسإ

ً
إلؤنسإنية لشخص، أو سمإته  بإعتبإره ؤنسإنإ

ي 
إن يتم إلتسإمح معهم  إلحضإرة إلغربية ؤذ ك إلمختلفة، تصبح غير ذإت موضوع. وقد كإن هذإ وضع إليهود ط 

ي جيتوإت خإصة  كتجإر، وكإن وضعهم يستند ؤؽ موإثيق خإصة
تمنحهم إلحمإية وإلمزإيإ، وكإنوإ يوضعون ط 

إلإجتمإصي وتحقق لهم إلعزلة بحيث يمكنهم إلتعبير عن هويتهم دون أن يشكل  تخلق إلمسإفة إللةزمة للامن
 
ً
 ودهم. وقد كإنت بعض إلجمإعإت غير إليهودية تبذلللمجتمع، بل دون أن يشعر إلمجتمع بوج ذلك تحديإ

إنديس  غير عإدي للحصول على حق إستبعإد إليهود، بإللةتينية: دي نون تولير
ً
 de non جودإيس جهدإ

tolerandis Judaeis عدم إلتسإمح مع إليهود»، أي»).  
 

 يحتفظ فيه كل فرد ب ومإ حدث
ً
 ذريإ

ً
ي إلمجتمع إلحديث هو أنه أصبح مجتمعإ

إلآخر، بحيث  مسإفة بينه وبير  ط 
ي 
 لإ يعت 

ً
 محضإ

ً
 شخصيإ

ً
ي علةقة تعإقدية مع بقية  تصبح سمإته إلؤنسإنية وهويته إلمتعينة أمرإ

، ويدخل ط 
ً
أحدإ

بتهويد إلمجتمع( وهىي علةقة خإضعة لقوإعد عإمة، ومن ثم  أعضإء إلمجتمع )وهذإ مإ كإن يعنيه مإركس
ي  تتوإرى إلهويإت إلخإصة ويتم

ي يفقد فيهإ إلجميع خصوصيإتهم إلتحرك ط 
 رقعة إلحيإة إلعإمة، وهىي إلرقعة إلت 

(. وإلؤنسإن، دإخل ويصبح ي
 )ؤنسإن إقتصإدي أو ؤنسإن جسمإن 

ً
 مإديإ

ً
 طبيعيإ

ً
هذإ إلؤطإر، غير  إلؤنسإن ؤنسإنإ

ل أية خصوصيإت دينية أو ؤثنية، فإليهودي لإ يقإبل قبُّ
َ
سيخي لإ إلمسيخي ويقبله، كمإ أن إلم مطلوب منه ت

يجب أن يتخلى إليهودي عن يهوديته وإلمسيخي عن مسيحيته  يقإبل إليهودي ويقبله )بإعتبإره إلآخر( وإنمإ
ي إلجميع عند

ل  على أن يلتظ  قبُّ
َ
. ويتم ت ي مجرد من رقعة إلحيإة إلعإمة بإعتبإرهم موإطنير 

مستوى علمإن 
ليس  إد للتخلىي عن هويته، فإلتسإمح هنإبمقدإر تخليه عن يهوديته أو بمقدإر ؤظهإره إلإستعد إليهودي

ص به، وهىي ليست عملية مسإوإة وإنمإ عملية ربُّ
َ
 مع إلآخر وإنمإ هو ت

ً
تسوية. ؤن مإ يقإبله إلؤنسإن  تسإمحإ

ي رقعة إلحيإة إلعإمة هو إلؤنسإن إلإقتصإدي
ي ط 
، وهىي أنمإط عإمة يمكن إلتعإمل  إلعلمإن  ي

وإلؤنسإن إلجسمإن 
ي ضبط إلنفس أو كبح إلذإت. وهذإ مإ عنإه  تسإمح معهإمعهإ بكفإءة ويمكن إل

بسهولة ؤذ أن إلتسإمح هنإ لإ يعت 
له، دعإة ي مي  

 ط 
ً
ي إلشإرع يهوديإ

 ط 
ً
ي أن على إليهودي  إلتنوير حينمإ قإلوإ ؤن على إليهودي أن يصبح ؤنسإنإ

فهي تعت 
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ي 
ي رقعة إلحيإة إلعإمة، أي ط 

 ط 
ً
 طبيعيإ

ً
ينمإ قرر دعإة إلتنوير ؤعطإء إليهود كل معظم حيإته. وح أن يصبح ؤنسإنإ

ع ء كتجمُّ ي
ء كموإطنير  ولإ در ي

،  در
ً
 طبيعيإ

ً
، فهم كإنوإ يطإلبون إليهودي بأن يصبح ؤنسإنإ

ً
ي مستقل نسبيإ

ديت 
ية نإفعة ومإدة   .بشر

 
ل، يؤديإن ي إلمي  

ي نهإية إلأمر. وه ولكن ؤخفإء إلهوية وعزلهإ، وإلإحتفإظ بهإ ط 
نإ نجد أن ؤؽ ضمورهإ وإختفإئهإ ط 

 من أشكإل عدم
ً
ً
ً
 محإولة للقضإء على إلهويإت إلمختلفة وعلى  إلتسإمح ليس شكلا

ً
إث، وإنمإ هو أيضإ إلإكي 

ي تضعهإ إلآخر حت  يصبح
 إلجميع موإطنير  منتجير  ومستهلكير  )فقط( يتم تنميطهم حسب إلموإصفإت إلت 

، ي ي إلمجتمع إلغرنر
أعضإء إلجمإعإت  وبعد أن تمت مسإوإة إلدولة. ويُلةحَظ أنه، بعد إنتشإر إلتسإمح ط 

هم من إلجمإعإت وإلأفرإد، وبعد أن أصبح وجودهم يستند لإ ؤؽ إلموإثيق إلخإصة وإنمإ ؤؽ  إليهودية بغير
ك إليهودي عزلته ويندمج  ،(إلحقوق إلثإبتة )أي بعدمإ أصبح إليهود موإطنير   ي إلإختفإء ؤذ يي 

فؤنهم آخذون ط 
ه من أعضإء إلأقلي . ولذإ، إتهو وغير

ً
 وإحدإ

ً
ي بوتقة إلوطن ويصبحوإ نمطإ

 مع بقية إلموإطنير  لينصهر إلجميع ط 
ص أعدإده

ُ
نإق
َ
إيد معدلإت موت إلشعب إليهودي وت ولذإ، فؤن بعض  .يُلةحَظ أنه، مع تزإيد إلتسإمح، تي  
ه آي. ؤف. إليهودي، وهذإ مإ أشإر ؤلي إلصهإينة يرون أن إلإضطهإد هو وحده إلكفيل بتحقيق وحدة إلشعب

  .« إلصهيونية تزدهر بإلكوإرث»ستون حير  قإل 
 

 بحسن معإملة إلعرب،
ً
ورة إلتسإمح معهم. ولكن  وقد كإن كثير من إلمستوطنير  إلصهإينة يطإلبون دإئمإ وبض 
إستيطإنية ؤحلةلية، يجعل تس إمحهم غير ذي موضوع.  إلوضع إلبنيوي للمستوطنير  إلصهإينة، كجزء من بنية

، مهمإ ص دقت فإلمس توطن ي
ي ش إء أم أنر  إلص هيون   للعرب، يأخذ مك إن موإطن عرنر

ً
 .نيته، ومهمإ إمتلا قلبه حبإ

 
 

  )إحتكإر دور إلضحية )من إلمسئول ومن إلضح ية؟
Monopolizing the Role of the Victim ,Who is to Blame and Who is the Victim  

ي درإسة توإ من إلأسئلة
 ط 
ً
ي تثإر دإئمإ

حدث لليهود  ري    خ إلجمإعإت إليهودية محإولة تحديد إلمسئولية عمإإلت 
لهذإ إلعنف؟ فيقول إلصهإينة  عير إلتإري    خ، وهل هم إلمسئولون عن إلعنف إلذي يحيق بهم، أم أنهم ضحية

 إلضحية وأنهم تم طردهم من بلد لآخر
ً
وإضطهإدهم دون سبب وإضح ودون رحمة أو  ؤن إليهود هم دإئمإ

ي كثير من إلأحيإنشفقة. بل يحإ
تضخيم دور إليهود كضحية بحيث يحتكرون هذإ إلدور  ول إلصهإينة ط 

ي ؤنكإر هذإ
إلدور على إلآخرين. ولذإ حينمإ يحإول أحد إلمؤرخير  أن يبيرِّ  أن عدد  ويبذلون قصإرى جهدهم ط 

بيد من أعضإء إلجمإعإت إليه إلبولنديير  
ُ
نسبة من أبيد  ودية وأنإلذين أبيدوإ على يد إلنإزيير  يفوق عدد من أ

 
ً
ون صخبإ  بشكل ممجوج ومبتذل.  من إلغجر أعلى من نسبة من أبيد من إليهود فؤن إلصهإينة يثير

ً
وضجيجإ

ي بعض  وقد إستمر تضخيم دور إليهود كضحية حت  أصبح إلشعب
إليهودي يعإدل إلمسيح إلمصلوب ط 

ي إليهودي إلحديث. ويحإول
وعهم إلصهإينة توظيف  مدإرس إلفكر إلديت  ي خدمة مشر

دور إليهود كضحية ط 
 لليهود عمإ وقع لهم من مذإبح، بل  إلسيإدي إلإستعمإري، فيطإلبون

ً
ألمإنيإ بأن تدفع بلةيير  إلدولإرإت تعويضإ

  !إلنإزيير   إحتلةل فلسطير  وطرد سكإنهإ منهإ مجرد تعويض عمإ حإق بإليهود من أذى على يد يصبح
 

ز إلمدصي إلعإم إلؤسرإئي
َّ
إلقضية، وعلى دور إليهود كضحية أزلية، عير  لىي ؤبإن محإكمة أيخمإن على هذهوقد رك

 للغإية، فقد تسإءل عن هذإ إلشعب  إلزمإن وإلمكإن. وقد كإن رد محإمىي إلدفإع
ً
على أطروحة إلمدصي إلعإم ذكيإ

ي كل زمإن ومكإن، ألإ يمكن أن يكون هو إلمسئول عمإ يحدث له؟ وقد أص إلذي يضطهده إلجميع
 يبت قإعةط 

على هذإ  إلمحكمة بإلذهول حير  طرحت إلقضية على هذإ إلنحو غير إلمتوقع. ويجيب إلمعإدون لليهود
 :   .« نعم ؤن إليهود هم ولإ شك إلمسئولون» إلسؤإل بإلؤيجإب قإئلير 

 
كيبية إلظوإهر ي وإلمعإدي لليهود يتسم بعدم ؤدرإك لي 

 إلإجتمإعية، فسؤإل من وكل من إلطرحير  إلصهيون 
ي جميع

ض أن إلظوإهر إلإجتمإعية ط  جوإنبهإ نتإج وصي إلؤنسإن وإرإدته، مع أن  إلمسئول ومن إلضحية يفي 
ي إلوإقع تتشكل خإرج

ة ط   دون ؤدرإكه. فإشتغإل  هنإك جوإنب كثير
ً
ي وعيه أحيإنإ

ؤرإدة إلؤنسإن ووعيه، بل تؤثر ط 
لهم ؤؽ مستغل إليهود بإلربإ بقرإر وإع  ير  للجمإهير ولكنهم أصبحوإ كذلك لإدإخل سيإق إلحضإرة إلغربية حوَّ

  .منهم أو من إلنخب إلحإكمة إلأوربية وإنمإ نتيجة مركب من إلأسبإب
 

ي إلتإري    خ نتيجة مسئولية
 من ظوإهر إلعنف ط 

ً
إ  أن كثير

ً
كة بير  من مإرس إلعنف ومن وقع  ويُلةحَظ أحيإنإ

مشي 



 1512الصفحة  للنشرنون 
 

ي بير  إلإستعمإر  مإلك بن نتر
 َّ إبلية للةستعمإر. فإلإستعمإر ظإهرة عنف وإستغلةل لإ مرإء وإلق ضحيته. وقد مير

ل ي هذإ، ولكنه يتحوَّ
ي  ط 

يإلية وحسب وإنمإ من خلةل ضحية هذإ إلعنف، إلت   ؤؽ حقيقة لإ من خلةل عنف إلؤمير
ي إلحضإرة إلغربية تتصف بإلقإبلي ة للةستعمإر. ويمكن أن نطبق هذإ إلمنطق على أعضإء إلجمإعإت إليهودية
 .ط 

 
 يمكن إلقول بأن طرح سؤإل: من إلمسئول ومنو 

ً
إ ل درإسة إلتإري    خ ؤؽ محإكمة تسبق إلفهم  أخير إلضحية؟ تحوِّ

نإ لهإ من قبل وتؤدي ؤؽ شكل من أشكإل ي أسرر
 من إلعنإصر إلت 

ً
إ إل وإلإستقطإب إلذي يُسقط كثير  

  .إلإخي 
 

  إلتفس     ير إلحرف    ي
Literalist Interpretation  

س على أن نصوص هذإ إلكتإب «إلحرفية»
َّ
ي إلتفسير هىي أن يض إلمؤمن بكتإب مقد

معنإهإ وإضح وبسيط  ط 
ة صريحة )مثل إلقإعدة إلعلمية أو إللغة  دون إجتهإد   ويحمل رسإلة مبإسرر

ً
ة ية( يمكن إلتوصل ؤليهإ مبإسرر إلجير

 مإ يؤمن إلحرف كبير أو ؤعمإل عقل، ولذإ لإبد من
ً
ي كتإبهم إلتمسك بحرفية إلنص. وعإدة

يون بأن مإ جإء ط 
س يتحقق

َّ
ي وإلمإدي، وأن إلأحدإث إلتإريخية وإلحقإئق إلمقد

ي وإلتإريخ 
ي إلوإقع إلؤنسإن 

 ط 
ً
إلعلمية تتفق  حرفيإ

ي 
س. كمإ أنهم يرون أن إلمجإز ط 

َّ
ي إلنص إلمقد

 مع مإ جإء ط 
ً
 وإنمإ وإقع  تمإمإ

ً
 دإئمإ

ً
س ليس مجإزإ

َّ
إلكتإب إلمقد

ي مإدي. وب  هذإ إل
س وحسب وإنمإ   معت  نجد أنحقيظ 

َّ
ل إلوإقع وحسب ولإ إلنص إلمقد ي لإ يخي  

إلتفسير إلحرط 
ل إلوإقع إلمإدي للنص كليهمإ، فهو ي ثنإئية إلنص وإلوإقع فيخي  

 ويلض 
ً
ي إلمسإفة بينهمإ تمإمإ

س  يلض 
َّ
إلمقد

س للوإقع إلمإدي، وتزدإد
َّ
ل إلنص إلمقد  حسب أهوإء إلدإئرة  )إلمتجإوز للعإلم إلمإدي( كمإ يخي  

ً
 وإتسإعإ

ً
ضيقإ

ي  إلمفش. هذإ على عكس إلأصولية، وهىي إلعودة ؤؽ
سة وط 

َّ
ي إلنصوص إلمقد

ى ط 
َّ
إلأصول إلأوؽ كمإ تتبد

، وهىي  ممإرسإت إلأولير  وإلصإلحير  
ً
لة إلكل إلذي ينتظم إلأجزإء جميعإ وإجتهإدإت إلفقهإء، وهذه إلأصول بمي  

لة ة إلنهإئيةإلجذر إلذي تتفرع عن ه ك ل إلإ  بمي   . وهذه  جتهإدإت، وهىي إلقيم ة إلحإكمة وإلركير  ي
للنسق إلديت 

ي كل  ، تشكل«إلقيمة إلحإكمة » و« إلجذر» و« إلكل » إلأصول، لأنهإ 
إلؤطإر إلعإم لعملية إجتهإد مستمرة ط 

ي ؤطإر مرجعيته. وهذإ ي عض يقوم بهإ عقل إلمؤمن إلمفشِّ إلمجتهد
س وط 

َّ
ي أن بإلعودة ؤؽ إلنص إلمقد

عت 
ي يصل

س )رغم أنه يظل إلمرجعية إلنهإئية( وإنمإ إلإجتهإدإت إلت 
َّ
 ؤليهإ إلؤنسإن ليست هىي نفسهإ إلنص إلمقد

ورة تجديد إلإجتهإد، إلذي ينطلق من إلنص ي قرب  هإ وبعدهإ عنه، ومن هنإ صر 
إوح ط    .ويعود ؤليه تي 

 
 
َّ
ي كإمن ، فإلنص إلمقد

ي يستند ؤؽ نموذج معرط 
ليس كلةم إلؤله إلذي تم إلتعبير عنه من  سوإلتفسير إلحرط 

ي إنفصإل إلدإل )إلمحس وس( عن  خلةل لغة مجإزية مركبة تشير ؤؽ إلمطلقإت
إلمتجإوزة إلأمر إلذي يعت 

ي إندمإج إلدإل إلمدلول )إلمتجإوز( وإنمإ هو
ي إلعإلم، بل هو إلؤله نفسه، وهو مإ يعت 

د مب إسرر للبله ط  جسُّ
َ
 ت

ي وإقع إلأمرإلمحسوس( بإلمدلول ))
ي ط 
ؤنكإر ثنإئية إلمخلوق  إلمتجإوز( وإختفإء إلمسإفة بينهمإ. وهذإ يعت 

ي  وإلخإلق وثنإئية إلدإل وإلمدلول وثنإئية إلنص وإلوإقع إلأمر
ي وإلتإريخ  ي محو ثنإئية إلمطلق وإلنستر

إلذي يعت 
ي 
. وإنكإر مجإزية إللغة تعت  ه إلؤله عن إل وإلأزؽي ي  ُّ

َ
ي وإقع إلأمر ؤنكإر ت

عإلم ومحإولة فرض إلوإحدية عليه، ولذإ ط 
 )صورة طبق يصبح

ً
إ  مبإسرر

ً
 مإديإ

ً
رإ س تصوُّ

َّ
ي إلكتإب إلمقد

س إلذي ورد ط 
َّ
  إلتإري    خ إلمقد

ً
إلأصل من إلوإقع( آخذإ

(، وكل مإ ي إلتفسير
ي إلتحقق إلآن )ولذإ لإ يمكن إلإجتهإد ط 

ي إلوإقع  ط 
 ط 
ً
س يتحقق حرفيإ

َّ
ي إلنص إلمقد

ورد ط 
ي و 

، ولذإ فإلتإري    خإلتإريخ  ي  إلطبيضي
ي وردت ط 

(، وإلحقإئق إلت  ي ي )إلنستر
س )إلمطلق( يصبح إلتإري    خ إلؤنسإن 

َّ
إلمقد

س تصبح حقإئق علمية، وكلةم إلؤله إلمتجإوز يصبح قوإنير  إلحركة إلنص
َّ
  .إلمقد

 
 بينهمإ على ورغم

ً
ي فؤن ثمة تلةقيإ

ي عن إلتفسير إلحرط 
إط  وى إلنموذج مست إلإختلةف إلظإهر للتفسير إلؤسرر

س ويعزلهإ عن
َّ
يء فقرة مإ من إلنص إلمقد ي يجي  

إلنموذج إلكإمن فيهإ وإلرؤية إلع إمة،  إلكإمن. فإلمفش إلحرط 
، ؤذ أن إلمفش  ثم يلوي بع د ذلك عنق إلنص ويوظفه بإلطريقة ي تعن له، أي أنه يفرض عليه أي معت 

إلت 
 من

ً
ر تمإمإ ي قد تحرَّ

ي يف إلحرط 
ى أن هذهإلقيود إلأخرى إلت  س من خلةل معنإه إلكلىي فير

َّ
 رضهإ عليه إلنص إلمقد

. وهذإ لإ يختلف   إلفقرة نبوءة بهذه إلحإدثة إلتإريخية وهذه إلجملة صيإغة لقإنون طبيضي تم إكتشإفه
ً
مؤخرإ

 على
ً
ي يفرض أيضإ

، فإلمفش إلبإطت  ي
 عن إلتفسير إلبإطت 

ً
إ س إلمعت  إلذي يرإه. وإذإ كإن إ كثير

َّ
لمفش إلنص إلمقد

يء فقرة وإحدة ويؤسس ي يجي  
ي يأخذ كلمة وإحدة ويكتشف معنإهإ إلرقمىي  إلحرط 

إط  رؤيته عليهإ، فإلمفش إلؤسرر
ي » إلمعت   ويستخلص منه

  .«إلحقيظ 
 

ي بحرفية إلنص وإنمإ
ي لإ يكتظ 

ي أو إلعلمىي ومن ثم فهو لإ  وقد يُقإل ؤن إلمفش إلحرط 
يذهب ؤؽ إلوإقع إلتإريخ 

ي يتأرجح بير  إلتمركز حول إلموضوع وإلتمركز حول  لكن مإ يحدث هنإيفرض رؤيته هو. و 
أن إلمفش إلحرط 
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ي  إلذإت )على عكس
نإ إلإتفإق بير  إلحرط 

 حول إلذإت(. وقد بيَّ
ً
ي إلمتمركز تمإمإ

ي  إلمفش إلبإطت 
ي ط 
وإلبإطت 

س يكتسب مصد إلتمركز حول إلذإت. أمإ إلتمركز حول إلموضوع فيأخذ شكل أن إلنص
َّ
إقيته من تطإبقه إلمقد

ي أو إلعلمىي  مع إلحوإدث إلتإريخية أو إلحقإئق إلعلمية، فكأن
ي إلزمت 

إلمرجعية إلنهإئية هنإ هىي إلوإقع إلتإريخ 
س

َّ
س من منظور إلوإقع، وليس محإكمة .وليس إلنص إلمقد

َّ
 لذلك تتم محإكمة إلنص إلمقد

ً
 وإلطريف أنه نتيجة
س

َّ
  .إلوإقع إلمإدي من منظور إلنص إلمقد

 
ي أقز

 ط 
ً
جإنبيه إلتفسير إلمإدي إلذي ينكر ثنإئية إلروح وإلمإدة ويمحوهإ  ويمكن إلقول بأن ثمة متصلا

ي إلذي ينكر هو إلآخر لحسإب إلمإدة ويدور
إط  ي إلجإنب إلآخر إلتفسير إلؤسرر

ي ؤطإر إلوإحدية إلمإدية، وط 
ثنإئية  ط 

ي ؤطإر إلوإح
ي فيقف بينهمإ فهو  دية إلروحية. أمإإلروح وإلمإدة ويمحوهإ لحسإب إلروح ويدور ط 

إلتفسير إلحرط 
س )كعبإرإت وفقرإت بسيطة( يحوي حوإدث  تفسير وإحدي مثلهمإ ولكنه يتأرجح بير  إلقول بأن

َّ
إلنص إلمقد

 ؤن إلنص يتطإبق مع إلوإقع  إلتإري    خ وإلقوإنير  إلطبيعية، ولذإ
ً
يمكن فهمهإ بإلعودة للنص، ولكنه يقول أيضإ

ي 
س بإلعودة لحوإدث إلتإري    خوإلط )إلتإريخ 

َّ
( ومن ثم يمكن إلوصول ؤؽ معت  إلكتإب إلمقد وإلقوإنير   بيضي

ي منذ عض إلنهضة وقد إلطبيعية. وهذإ إلتأرجح إكتشفه ؤسبينوزإ إلذي توصل ؤؽ  هو إلذي يسم إلعقل إلغرنر
إلوجود إلمإدية، وأن  وحدة إلوجود إلروحية هىي وحدة أنه دإخل إلمنظومة إلحلولية إلكمونية يمكن أن تكون

س مع  إلؤله هو إلطبيعة. ومإ يحدث هو أن
َّ
إيد إلؤيمإن بتطإبق إلنص إلمقد إلتأرجح يستمر بعض إلوقت ويي  

ي 
  إلوإقع إلتإريخ 

ً
س ؤؽ إلوإقع إلذي يصبح مكتفيإ

َّ
. وبإلتدري    ج ينتقل إلإهتمإم من إلنص إلمقد بذإته.  وإلطبيضي

وح دة إلوج ود إلمإدية أي  جود إلروحية ووح دة إلوج ود إلمإدية ؤؽوبذإ ننتقل من إلتأرجح بير  وحدة إلو 
 على تصإعد معدلإت إلعلمنة.  إلعل مإنية إلشإملة. ولذإ يمكن إلقول بأن إنتشإر

ً
إ إت إلحرفية يصلح مؤسرر إلتفسير

ي تإري    خ إلحضإرة إلغربية، فعض إلنهضة وظهور إلرؤية إلمعر  وعندنإ مإ يسإند مثل هذه
فية إلأطروحة ط 

إت إلحرفية إلعلمإنية  عض ظهور إلحركإت إلشعبوية إلحلولية وإلتفسير
ً
يإلية هو أيضإ   .إلؤمير

 
إت ديم وقرإطية، لأنه إ بإلغة إلسهولة. ؤذ يفتح إت إلح رفية تفس ير س ويأخذ منه  وإلتفس ير

َّ
إلمفش إلنص إلمقد

ة، ولذإ نجد  أو سطرين ويفشهمإ بطريقة مبإسرر
ً
ي أن إلحركإت إ سطرإ

لثورية إلشعبية ذإت إلطإبع إلمشيحإن 
 مإ تكون

ً
ي عإدة

ي ترى  إلحلوؽي إلكمون 
سة وإلتنبؤإت إلت 

َّ
إت إلحرفية للنصوص إلمقد تربة خصبة لظهور إلتفسير

ي )فيعود إلمركز ؤؽ دإخل إلنموذج أنه سيحدث
ي إلتإري    خ إلؤنسإن 

ي للبله ط 
وتمتلىى إلدنيإ  (تجسد كإمل وفجإنى

 بعد أن إمتلات ج
ً
يعدلا  وتنتهي كل إلآلإم، ويتوقف إلتإري    خ إلبشر

ً
بإعتبإره مجإل إلحرية وإلجير وإلإنتصإر  ورإ

  .(إلتإري    خ وإلإنكسإر ويصل ؤؽ نهإيته إلسعيدة )نهإية
 

إث إلمسيخي وإليهودي مثل ي إلي 
جإعية ط  جيد على ذلك. فهي عقيدة فشت بعض  وإلعقيدة إلألفية إلإسي 
ي 
ي وردت ط 

 ومنحتهإ مركزية مطلقة. وقد حإولت إلكإثوليكية   إلعهد إلقديمإلؤشإرإت إلعإبرة إلت 
ً
 حرفيإ

ً
إ تفسير

ي  وإليهودية إلحإخإمية
عة إلمشيحإنية عن طريق وضع بعض إلحدود على مسألة حلول إلمركز ط  تهدئة إلي  

إت إلحرفية إلنموذج ي إلتإري    خ وهو مإ يؤدي ؤؽ تصفية إلثنإئيإت وظهور إلتفسير
إدية. ولذإ، إلم وحلول إلؤله ط 

إت إلحرفية ورة إلبُعد عن إلتفسير إت إلمجإزية وأكدت صر  فصهيون بإلنسبة للكإثوليكية  .طرحت إلتفسير
ي تتعلق بهإ إلأفئدة وإلضمإئر وتتطلع  أرض -وإليهودية إلحإخإمية فكرة مثإلية )مدينة إلؤله 

ح( إلت  إلمإشيَّ
ي آخر إلزمإن

سمىَّ فلسطير  ولإخإرج إلتإري    خ بأمر إلؤله  للعودة ؤليهإ ط 
ُ
ي ت
 ولإ علةقة لهإ بإلمنطقة إلجغرإفية إلت 

، وإلشعب إلمختإر جمإعة من إلمؤمنير  تأمر بإلمعروف وتنه عن ي
 .إلمنكر بإلزمإن إلؤنسإن 

 
وتستإنتية إلمتطرفة وإلصهيونية ذإت إلديبإجة إلمسيحية  لإ  وإلير

ً
 حرفيإ

ً
وإلديبإجة إليهودية تتبعإن منهجإ

. فإلجمإع
ً
وتستإنتيةأصوليإ  عن  إت إلير

ً
إت حرفية للعهد إلقديم تختلف تمإمإ إلمتطرفة جمإعإت تقدم تفسير

إت ي كإنت تطرحهإ إلكنيس ة إلكإثوليكية. ومن هنإ إلطبيع ة إلتفسير
إلثورية إلمبدئية  إلمجإزية وإلرمزية إلت 

ي إلبسيط أن يتجإوز
إت إلحرفية، فبإمكإن إلمفش إلحرط  إت إلمؤس  للتفسير سية إلمركبة إلس إئدة. ولكن إلتفسير

إت إلحرفية، فهي  مإ يح دث أنه بعد إلمرحلة إلثورية إلمبدئية، تظهر إلطبيعة إلرجعية إلمحإفظة للتفسير
ي يُقإل تجع ل إلوإقع

، مرجع يتهإ إلوحيدة ولإ تتجإوزه، فإلجمإعإت إلت  ي
ي وإلمكإن 

، إلزمإن  لهإ مسيحية  إلمب إسرر
ي إلولإيإت إلمتحدة، هىي 

ي وإقع إلأمر جمإعإت حرفية، تدإفع عنأصولية ط 
إلقيم إلمسيحية وعن تمإسك   ط 

أمريكإ إلخإرجية وإلدولة إلصهيونية. وهذإ يدل  إلأسرة ومع هذإ تسإند إقتصإديإت إلسوق إلحر، بل سيإسإت
، ويبيرِّ  مدى  إرتبإط رؤيتهم بإلوإقع إلذي يرفضونه ومدى إعتمإدهم عليه وعجزهم عن على سذإجة إلحرفيير 

م  فإلإقتصإد إلحر أكير آلية لتقويض كل إلقيم، مسيحية كإنت أم ؤنسإنية، وإلدولة .تجإوزه إلصهيونية لإ تلي  
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إت  بأية معإيير دينية أو أخلةقية أو ؤنسإنية. وإلجمإعإت إليهودية إلصهيونية ترفض هىي إلأخرى إلتفسير
ي طرحتهإ إليهودية إلحإخإمية لتحل

إت  إلمجإزية إلت   من محلهإ تفسير
ً
مدينة إلؤله، « صهيون»حرفية. فبدلا

 يصلح للةستيطإن، ويتحول إلشعب إلمختإر ؤؽ شعب بإلمعت   بإعتبإرهإ« فلسطير  » تظهر 
ً
 جغرإفيإ

ً
موقعإ

ي   فعلية إلبيولوحر
ً
 خإرج إلتإري    خ بعد إنتهإء إلزمإن وإنمإ عودة

ً
، وتصبح إلعودة لإ عودة ي

وحرفية للشعب  إلحرط 
ي أول فرصة تسنح له )وحينمإإليهودي ؤؽ فلسطير  كج

تسمح له قوته إلعسكرية بذلك  مإعة إستيطإنية ط 
  .(وحسب ؤجرإءإت علمية مإدية صإرمة

 
ي للعهد إلقديم وإلبُعد إلعسكري، وهذإ أمر متوقع فحير  تتح ول ويُلةحَظ

صه يون ؤؽ  ترإبُط إلتفسير إلحرط 
موضع إلتنفيذ من خلةل إلعنف  صهيونية إلحرفيةفلس طير  )ثم تصبح ؤسرإئيل(، فلة منإص من وضع إلرؤية إل
  .إلحرفية إلعسكري. ولعل حروب إلفرنجة أول تطبيق عملىي لهذه

 
حركإت حرفية، فهي حركإت لهإ كتبهإ  ويمكننإ أن نقول ؤن معظم إلحركإت إلشمولية إليمينية وإليسإرية

سة )أعمإل هتلر   كتإبإت مإركس   كتإبإت
َّ
ي تحتو  إلمقد

( إلت  ي على كل مإ يلزم للتعإمل مع إلوإقع إلمإدي لينير 
س  )فثمة تطإبق كإمل بير  

َّ
ي إلنص إلمقد

س وهذإ إلوإقع( وإن حدث أن إختلف إلوإقع عمإ جإء ط 
َّ
إلنص إلمقد

  .ؤصلةح إلوإقع فيتفق مع حرفية إلنص فيتم
 

 « أصولية»وحينمإ نستخدم كلمة 
ً
هذه إلحرفية حت  نفرق بير  « حرفية»مإ نردفهإ بكلمة  فنحن عإدة

ي تصدر عن
 إلؤيمإن بأن إلؤله متجإوز، وأن إلعإلم إلمإدي ليس إلبدإية وإلنهإية، وأن مركز وإلأصولية إلحقة إلت 

إت ي إلمإدة. ولذإ، فؤن ثمة ثنإئية لإ يمكن تصفيتهإ تجعل إلتفسير
 ط 
ً
إلحرفية أو إلبإطنية أو  إلعإلم ليس كإمنإ

كيب  مركب، فهي تعبير عنإلمإدية إلوإحدية تعجز عن تفسير عإلم  ي إلهروب من إلي 
إلرغبة إلرحمية إلكمونية ط 

 .إلفضفإضة وإلثنإئيإت
 

  إلنص وص ية
Textualism  

وهىي محإولة تفسير سلوك فرد أو جمإعة ورؤيتهإ ومخططإتهإ بإلعودة ؤؽ « نص» نسبة ؤؽ« إلنصوصية»
ي يؤمن بهإ إلفرد أو أعضإء هذه إلجمإع إلنصوص

سة إلت 
َّ
ي  ة. وإلنصوصية شكل من أشكإلإلمقد

إلحرفية إلت 
س وإلوإقع، ولكن إلوإقع هنإ هو

َّ
ض إلتقإبل إلكإمل بير  إلنص إلمقد

س هنإ لإ  تفي 
َّ
إلؤنسإن. فكأن إلنص إلمقد

ي سلوك
ي إلوإقع وإنمإ ط 

ي رؤيته يتحقق ولإ يتجسد ط 
  .إلؤنسإن وط 

 
دية بل سلوك إلحركة وإلدولة إلصهيونية إليهو  وكثير من إلعرب يحإولون تفسير سلوك أعضإء إلجمإعإت

ي إلعهد إلقديم أو
ي يظن إلبعض أنهإ ؤحدى كتب  بإلعودة ؤؽ نص مإ ط 

إلتورإة أو بروتوكولإت حكمإء صهيون إلت 
سة

َّ
ء نفسه بإلنسبة للمخططإت إلصهيونية، فكلهإ حسب إلتصور  .إليهود إلمقد ي

كمإ أنهم يفعلون إلذر
، ي كتب إليهو  إلنصوري

سة، بل نجد بعض إلصهإينة أنفسهم يلجأون لهذإ إلأسلوبقد وردت ط 
َّ
ي  د إلمقد

ط 
إلقديم ورد فيه كذإ وكذإ أو لأن  إلتفسير فيقولون ؤن إلدولة إلصهيونية لإبد أن تضم إلضفة إلغربية لأن إلعهد

  .إلتلمود ينص على ذلك
 

إلي مري    ح. وعملية إلتفس ونموذج تفسير إلسلوك
 تأخذ إلشكل من خلال إلنصوص نموذج إخير 

ً
ير عإدة

  :إلتإلي 
 
ء مإ 1 ي

ي بطريقة معينة أو يخطط لذر
  .  يسلك إليهودي أو إلصهيون 

 
ط، كمإ يتجإهل   2

َّ
إلظروف إلؤيجإبية  يتجإهل إلدإرس إلدوإفع إلمركبة وإلمتعينة لمثل هذإ إلسلوك أو إلمخط

ي على )أو تعوقه عن( تحقيق
ي قد تسإعد إلصهيون 

طه وإلسلبية إلت 
َّ
  .مخط

 
لهإ، 3

ُ
سة وتدإخ

َّ
    يتجإهل إلدإرس تركيبية إلكتب إليهودية إلمقد

ً
  .بل تنإقضهإ أحيإنإ

 
 إلنصوص غير إلمنإسبة   يبحث إلدإرس عن إلنص إلمنإسب إلذي يتمإثل وإلسلوك 4

ً
ط )متجإهلا

َّ
  .(أو إلمخط
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ي قد سلك مثل هذإ إلسلوك أو وضع مثل   يعلن إلدإرس أن إليهودي 5

هذإ إلمخطط لأن كتبه  أو إلصهيون 
سة تدعوه

َّ
  .ؤؽ ذلك إلمقد

 
س وسلوك  وإلأطروحة إلأسإسية إلكإمنة هنإ بسيطة وسإذجة ؤذ تذهب ؤؽ أن ثمة

َّ
 بير  إلنص إلمقد

ً
 كإملا

ً
تمإثلا

ية تتم من خلةل س )إستبعإد إلفقرإت  إلؤنسإن. وإلعملية إلتفسير
َّ
إل لكلٍّ من إلنص إلمقد عملية تبسيط وإخي  

  .(إلؤنسإن )إستبعإد إلدوإفع وإلظروف إلمركبة منإسبة( وسلوكغير إل
 

  :عنإصر وإلتفسير إلنصوضي يتجإهل عدة
 
، لهإ عدة كتب 1

ً
 ترإكميإ

ً
 جيولوجيإ

ً
ي عدة مرإحل تإريخية وتحتوي    أن إليهودية بإعتبإرهإ تركيبإ

تبت ط 
ُ
سة ك

َّ
مقد

إلإه. وإلتلمود هذإ إلأنبيإء متنإقضة  على رؤى للكون مختلفة، فتوحيدية كتب بشكل جذري مع حلولية إلقبَّ
 وإلذي كتب على مدإر ألف عإم وكتبه مئإت إلحإخإمإت يحوي إلكتإب إلضخم

ً
ة جزءإ  إلمكون من سبعة عشر

ء ونقيضه ي
  .إلذر
 
ي  2

سة عند إليهود إلمركزية نفسهإ إلت 
َّ
ي إلؤسلةم. فإللوجوس عند إليهو    لإ تشغل إلكتب إلمقد

د يشغلهإ إلقرآن ط 
ي 
س )إلتورإة على سبيل إلمثإل(  هو إلشعب نفسه، كمإ أن إلقدإسة ط 

َّ
كثير من إلأحيإن تنتقل من إلكتإب إلمقد

  .(إلحإخإمىي )إلمشنإه ؤؽ إلتفسير 
 
، فثمة مدإرس 3 . وبعض    يتجإهل إلتفسير إلنصوري مشكلة إلتفسير ي

ة لكلٍّ منهإ نموذجه إلمعرط  تفسير كثير
ي هذه إلمدإرس ذو إتجإه تو 

ي  حي دي ؤنس إن 
  .متف تح، وإلبع ض إلآخ  ر ذو إتجإه حلوؽي شوفيت 

 
س وأن فقرإته إلمختلفة لإ توجد مستقلة   يتجإهل إلتفسير  4

َّ
( تركيبية إلكتإب إلمقد ي

وإنمإ  إلنصوري )إلحرط 
إء فقرة وإحدة وإلتعميم منهإ، ي سيإق إلنص ككل. ومن ثم لإ يمكن إجي  

عميم وإنمإ يجب أن يكون إلت توجد ط 
ي كليته

 ؤؽ إلنص ط 
ً
  .إستنإدإ

 
ي سلوك إلؤنسإن وأن إلنص لإ   يتجإهل إلتفسير  5

ي تؤثر ط 
 إلنصوري تركيبية إلدوإفع إلؤنسإنية وإلظروف إلت 

ي سلوك إليهود
  .يتحكم ط 

 
س بإلنسبة 6

َّ
للمؤمن به يطرح رؤية مثإلية، يحإول بعض إلمؤمنير     تتجإهل إلنصوصية أن إلنص إلمقد

ي إلوإقع إلمإدي إ، ومن ثم فهي بطبيعتهإ غير تحقيقه
ي كليتهإ ط 

  .متحققة ط 
 
 للغإية 7

ً
 مهمإ

ً
سقط إلنصوصية أمرإ

ُ
سة مع تزإيد معدلإت    ت

َّ
 من إليهود لإ يعرفون نصوصهم إلمقد

ً
إ وهو أن كثير

 مكتوبة بلغإت ميتة. فمإرتن بوبر على سبيل إلمثإ إلعلمنة. فهي 
ً
أهم  ل )وهوإبتدإءً نصوص ضخمة وهىي ثإنيإ

ي عيد ميلةده
ي حيإته ط 

ي إلعض إلحديث( رأى إلتلمود لأول مرة ط 
ي يهودي ط 

، فقد كإن يفضل  مفكر ديت  إلستير 
إؽي وإلقصص إلحسيدية )ؤؽ جإنب

إث إلقبَّ ي إلي 
بة وإلدم  إلغوص ط  أيديولوجيإت إلشعب إلعضوي وإلي 

ئيليير  بأنهم لم يقرأوإ إلتلمود قط، ولعلهم لإ % من إلؤسرإ99على  وإلرومإنسية إلشمولية(. وقد صرح مإ يزيد
ي بعض إلمقإلإت وإلدرإسإت يعرفون سوى بعض

ي ترد ط 
  .إلسطور إلت 

 
    لإ تؤمن غإلبية يهود 8

ً
هإ إلتفإتإ سة ولإ تعير

َّ
ؤذ  إلعإلم إلآن بإليهودية كعقيدة ومن ثم لإ تؤمن بكتبهإ إلمقد

إليهودية وإلثقإفة إليهودية  من إلعقيدة إليهودية ؤؽ إلؤثنية إنتقل إهتمإم غإلبية أعضإء إلجمإعإت إليهودية
ق أوربية(. ولذإ فؤن إلكتب  ذإت إلجذور إلشر

ً
لة إلفلكلور لهم، ومن ثم  )عإدة سة إليهودية أصبحت بمي  

َّ
إلمقد

  .ليست ملزمة
 

،  تفسير بأثر رجضي
ً
ة، وهو دإئمإ ية كبير فش إلظإهرة بعد أي أنه ي وإلتفسير إلنصوري ليست له قيمة تفسير

ح للتنبؤ بسلوك إليهودي ومخططإته
ُ
  .وقوعهإ ولإ يَصل
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ي محإولة تفسير إلتوسعية إلصهيونية
ية للنصوص ط   مإ يُقإل ؤن إلتوسعية  .ويظهر ضعف إلمقدرة إلتفسير

ً
فعإدة

 على حتمية إ« إلفرإت  من إلنيل ؤؽ» إلصهيونية حتمية ويُشإر ؤؽ عبإرإت مثل 
ً
لتوسعية. ولكن بإعتبإرهإ دليلا

ى لم يتم إلإتفإق عليهإ. كمإ  من إلمعروف أن خريطة ؤرتس يشإئيل غير محددة إلمعإلم، وخريطة ؤسرإئيل إلكير
ه بإلعودة ؤؽ إلنصوص. فمن إلمعروف أن أن إلضفة  إلتوس عية إلصه يونية لم تتبع أي نمط يمكن تفسير

ي إلوجدإن إ
قية لنهر إلأردن تتمتع بقدإسة خإصة ط  ي إليهودي، فهي إلشر

جزء لإ يتجزأ من ؤرتس يشإئيل  لديت 
إنية. وقد كإن نشيد عت على إلقبإئل إلعير

ِّ
ي وُز

إلحركة إلصهيونية إلتصحيحية هو ؤنشإء إلوطن إلقومىي  إلت 
ي إلأردن. ومع

شبه جزيرة سينإء ومرتفعإت إلجولإن. وقد  9199هذإ ضمت ؤسرإئيل عإم  إليهودي على ضفت 
ديد نصوص دينية عن قدإسة مرتفعإت إلجولإن وعن شبه جزيرة سينإء. ومع هذإإلصه قإم إلمتحدثون  إينة بي 

إلدينية له دلإلة  فقد أخلوإ سينإء ويتحدثون عن ؤخلةء إلجولإن. وموقف بن جوريون من إلتوسع وإلنصوص
ي هذإ إلمضمإر. فحينمإ كإنت إلق  وإت إلمضية أثن إء حرب

إف تحق ق إنتصإرإت كإن ط  من » ت عب إرة إلإس تي  
 « إلنيل ؤؽ إلفرإت 

ً
سة وإنمإ « إلنيل»ويتذكر إبن جوريون أن كلمة  تتحول قليلا

َّ
ي إلنصوص إلمقد

لم ترد ط 
ي  «the brook of Egypt نهر مض» وردت عبإرة

ي ط 
ي هذه إلحإلة يمكن إلؤشإرة ؤؽ أي مجرى مإنى

 وط 
زإيُد إلقوة 

َ
سة تنكمش بمدى ت

َّ
 ؤذإلعريش، أي أن إلأرض إلمقد

ً
أن نهر مض يصبح إلنيل  إلعربية وإلعكس أيضإ

. وهذإ هو إلحإل ككل مع ي حإلة إلتفوق إلعسكري إلؤسرإئيلىي
إلتوسعية إلصهيونية، فهي لإ تخضع للنص وإنمإ  ط 

ي 
إم، ثم تخرج إلنصوص لعمليإت  للموإزنإت إلوإقعية إلدإروينية إلت  مونهإ تمإم إلإحي  يؤمن بهإ إلصهإينة ويحي 

ير إم حيإة إليهودي ]بكوّح»وإلضإع إلذي دإر حول تفسير مفهوم بكوح نيفيش )إنظر:  .إلتير هو «( نيفيش[ إحي 
 مثل جيد على تبعية إلنص للوإقع. وقد سخر رإبير  ممن يستخدمون

ً
سة لتفسير إلسلوك  أيضإ

َّ
إلنصوص إلمقد

. فبعد توقيع إتفإقية غزة أريحإ ثإر بعض ي
كرهم رإبير  بأن يشوع قد قإل " إلحرفيير  من إلصهإينة فذ  إلصهيون 

ي هذه إلمدينة " )يشوع  ملعون قدإم إلرب إلرجل إلذي
( ومن ثم يكون منحهإ للسلطة 9/19يقوم ويبت 

ت ؤؽ إلفلسطينية ليس مَّ
ُ
ي عن إلقول أن أريحإ قد ض

 فيه، فهي ملعونة. وغت 
ً
 وإنمإ مرغوبإ

ً
 ممكنإ

ً
غزة كمجإل  أمرإ

  .لإ علةقة للتورإة بهإ لممإرسة إلسلطة إلفلسطينية لأسبإب
 

ي إلضفة إلغربية بإلآلإف  وإلتفسير إلنزي يشوه رؤيتنإ للوإقع، فنحن نتصور أن إليهود س يتدإفعون
للةس تيطإن ط 

تيحت لهم إلفرصة. وهذإ يجعلنإ ننذ أن
ُ
معظم أعضإء إلجمإعإت إليهودية قد تمت علمنتهم وبإلتإؽي  ؤن أ

ي هذإ وإللذ فهم بإحثون مرنون عن إلمنفعة
ة وإلحرإك إلإجتمإصي وأن من إلأجدر تفسير دوإفعهم وسلوكهم ط 

وة. كمإ أننإ إلؤطإر  عن إلير
ً
نإ على إلنصوص  وأنه م حينمإ يه إجرون ؤؽ أرض إلميعإد فه م يفع لون ذلك بحثإ كير 

بي 
 أن ثمة حقيقة أسإسية، رغم

ً
ي  كل مإ يقوله إلنص، وهىي أن نهمل إلعنإصر إلبنيوية فلة نرى مثلا

عدد إليهود ط 
ي  إلع إلم   ومن ثم فع دد إليه ود إلقإدرين

ي إلتنإقص. فثمة حقيقة بنيوية لإبد أن نأخذهإ ط 
على إلإستيطإن   آخذ ط 

ي  إلإعتبإر عند
  .محإولة إلتعإمل مع إلوإقع إلصهيون 

 
ي أنه لإ توجد علةقة على

ي وبير  سلوك إلؤنسإن وخططه و  هذإ لإ يعت 
رؤيته، فثمة إلؤطلةق بير  إلنص إلديت 

 من ؤنسإن لآخر ومن مرحلة تإريخية لأخرى ومن موقف لآخر. وتزيد  علةقة لإ شك فيهإ
ً
تتفإوت قوة وضعفإ

ي  قوة
، فمعظم إلدول ط  ي على إلمستوى إلفردي وتضعف على إلمستوى إلمجتمضي

إلعض  تأثير إلنص إلديت 
ي وإضح تجد أن صإلحهإ هو إلمطلق، وهو 

ه علمإن  وجُّ
َ
 قبل  مإ يجعلهإ تدرسإلحديث ذإت ت

ً
موإزين إلقوى جيدإ

ي إلإعتبإر
ي ط 
. لإبد ؤذن من أخذ إلنص إلديت  ي

إل تركيبيته أو تركيبية إلدوإفع أو  درإسة أي نص ديت  دون إخي  
  .بير  كل هذه إلعنإصر إلظروف، فسلوك إلؤنسإن نتإج عملية تفإعل

 
  )388 – 13يوسيفوس فلافيوس )
Josephus Flavius  

. سيإدي وقإئد عسكري ومؤرخ يهودي منهو يوسف بن  ي إلعض  مإتيتيإهو هإكوهير 
مقإطعة يهودإ إلرومإنية ط 

. من أسرة كهنوتية أرستقرإطية. وكإنت لأمه ي
صلة قرإبة بإلأسرة إلحشمونية، أي أنه كإن من إلطبقة  إلهيليت 

يعة إليهودية، حسبمإ قإل،إلقريبة من رومإ إلمرتبطة بهإ إلمتعإونة معهإ. در  إلحإكمة وإلنخبة إلمتأغرقة  س إلشر
ي إلصحرإء مع

. وقز  ثلةثة أعوإم ط  أحد إلزهإد )لعله من  ومن ذلك تعإليم إلفريسيير  وإلصدوقيير  وإلأسينيير 
ة ؤؽ فريق إلفريسيير   ي سن إلتإسعة عشر

(، وإنضم ط   شديد إلطموح لإ ضمير  .إلأسينيير 
ً
وُصف بأنه كإن شخصإ

ة بإلعإلم،  ه يوسيفوسله. ورغم أن إلتعليم إلذي تلقإ  فحسب، فؤنه كإن على درإية كبير
ً
 يهوديإ

ً
 دينيإ

ً
كإن تعليمإ

  .رومإ وعرف مدى قوتهإ وعدم جدوى إلوقوف أمإمهإ فقد سإفر ؤؽ
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ي بإدئ إلأمر، حسب روإيته، أن يقنع إلثوإر بإلعدول 94   99إلأول ) وحينمإ نشب إلتمرد إليهودي
م(، حإول ط 

  خطتهم، ولكنه إضطر  عن
ً
ي إلنهإية ؤؽ إلإنضمإم لهم. وقد عينته إلحكومة إلجديدة قإئدإ

 لمنطقة  ط 
ً
عسكريإ

عَد أهم منطقة من إلنإحية  م وهىي منطقة كإنت معروفة بخصبهإ وثرإئهإ، كمإ أنهإ99إلجليل عإم 
ُ
كإنت ت

ي إلرومإن من إلشمإل
إلمنطقة  ليوإجهوإ أول مإ يوإجهون تحصينإت هذه إلعسكرية ؤذ من إلمتوقع أن يأن 

مإ تسإقطت إلتحصينإت وإلمدن إليهودية، إلوإحدة تلو إلأخرى،  إلعسكرية. وحينمإ وصل إلرومإن، سرعإن
ن إلقإئد وإلجنود من إلفرإر فحإول يوسف هإكوهير  

َّ
 إلهرب، ولكنه لم يفلح ؤذ أبقإه جنوده رغم أنفه، ثم تمك

إلقرعة بنفسه،  فقإم يوسف هإكوهير  بعملؤؽ أحد إلكهوف حيث قرر إلجنود إلإنتحإر بطريقة جمإعية. 
إلمنتحرين. وحينمإ لم يتبق ؤلإ هو وشخص  وأش رف على عملية إلإنت حإر ذإتهإ، وكف ل له ذلك أن يكون آخر

 من
ً
ي فلةفيوس  آخر، أقنعه بإلإستسلةم للرومإن بدلا

إلإنتحإر. وعندمإ مثل هإكوهير  بير  يدي إلقإئد إلرومإن 
 وأنه سيتبوأ عرشمطلع  فسبسيإن إدص أنه

ً
 بإهرإ

ً
ي بأن له مستقبلا

رومإ. وبعد  على إلغيب وتنبأ للقإئد إلرومإن 
وي    ج لنبوءته، وصحب ى هإك وهير  بحمل ة ؤعلةمية للي  فسبسيإن ؤؽ مض وإنضم ؤؽ تيتوس  هذإ، قإم إلمتنتر

لةم. وبعد هزيمة وطلب ؤؽ إلمتمردين إليهود إلإستس أثنإء حصإره إلقدس، وأصبح إلمتحدث بإسم إلرومإن،
ي 
ل تيتوس  إلمتمردين، سإر يوسيفوس معه ط  ي مي  

موكب إلنض إلذي عُرض فيه إلأسرى إليهود. ثم قطن ط 
( كإنت ضمن  إلسإبق وحصل على ي إلجليل )فلسطير 

إلموإطنة إلرومإنية وعلى معإش وقطعة أرض خصبة ط 
ي 
ي صإدرهإ إلرومإن. وقد غيرَّ يوسف هإكوهير  إسمه ؤؽ  إلأرإر 

  إسمه  يوسيفوس فلةفيوس، أي أنهإلت 
لي َّ

 للاسرة
ً
ي إسمإ

إطور إلرومإن  ي يوسف وإتخذ إسم إلؤمير
إن    .إلعير

 
ي رومإ ومن أهمهإ كتإب إلحرب إليهودية إلذي كتبه بإلآرإمية كتب

ف بنفسه على  يوسيفوس كل مؤلفإته ط  وأسرر
قدت إلنسخة إلآرإمية ولم يبق 99ترجمته ؤؽ إليونإنية عإم 

ُ
جمة. وإلهدف من هذإ إلكتإب  م وقد ف سوى إلي 

حرق بدون  ؤقنإع يهود بإبل بقوة رومإ وإظهإر برإءة إلرومإن
ُ
أمإم إليهود، فبير  على سبيل إلمثإل أن إلهيكل قد أ

ير إنشقإقه على أمر تيتوس.كمإ إستهدف  إلكتإب إلدفإع عن إليهود أمإم إلرومإن وإظهإر برإءة إليهود وكذلك تير
ي جلدته. وقد 

 بت 
ً
ر يوسيفوس إلحرب إليهودية )من وجهة نظر فريسية( بإعتبإرهإ حربإ من صنع بعض  صوَّ

، فقد  إلمهووسير  من إلغيورين، فهي حرب لم يردهإ إليهود قط.وإلغيورون من وجهة
ً
 أصلا

ً
نظره ليسوإ يهودإ

رض إلتمرد
ُ
يعة.لقد ف  على إليهود من قبل جم دنسوإ إلهيكل وكإنوإ يحتقرون إلشر

ً
إعة من إللصوص لم ؤذن فرضإ

إفه  دون إقي 
ً
ك ؤثمإ   .تي 

 
م إليهود فقد كتبه يوسيفوس )عإم 

َ
، فهو كتإب يشد  م( لأغرإض ؤعلةمية ؤن11أمإ كتإبه إلضخم قد صح إلتعبير

إهير   تإري    خ إليهود من بدء إلخليقة حت  إلتمرد إليهودي، يدإفع إئعهم وتقإليدهم بإلير فيه عن إليهود وسرر
بهإ ؤؽ إلنفس وتلةئم فيمإ بينهإ وبير  إلثقإفة إلهيلينية  إتهم وأخلةقهم بطريقةإلعقلية، ويصف عإد تحبِّ
ي كت  إبه ه ذإ أن يب رئ نفس ه من تهم ة إلخيإنة إلت ي لص قت به. ويع د إلمعإصرة، كمإ يحإول

 ط 
ً
كتإبه، بهذإ،  أيضإ

  .من أهم إلإعتذإريإت إليهودية
 

ة ذإتية سمىَّ إلس وكتب يوسيفوس سير
ُ
ي ت

 لكتإب قدم إليهود. ويحإول يوسيفوس ط 
ً
ة يبدو أنهإ ظهرت ملحقإ ير

ي إلحرب إليهودية وأنه كإن هذإ
من دعإة إلحرب مع  إلكتإب أن يرد على أحد إلمؤرخير  إلذي إتهمه بأنه تسبب ط 

ي 
ي إلحرب ط 

مإ هذإ إلكتإب يختلف من عدة أوجه ع رومإ. ومن إلجدير بإلذكر أن مإ يذكره يوسيفوس عن دوره ط 
ي كتإبه إلسإبق. وكتب كذلك إلرد على أبيون

ي إلسكندري أبيون ضد  ذكره ط 
وهو رد على إتهإمإت إلسفسطإنى

  إليهود. وقد وصفت إلموسوعة
ً
 طموحإ

ً
د به كمؤرخ، وأن طموحه كإن أسإسإ

َ
إليهودية يوسيفوس بأنه لإ يُعت

،
ً
  .قيمة أدبية بإلدرجة إلأوؽي  كمإ وُصفت كتبه بأنهإ ذإت أدبيإ
ي ور 

 تحيط بيوسيفوس، سوإء من إلنإحية إلأخلةقية أو من إلنإحية إلنفسية أو إلعلمية، فؤن غم كل إلشكوك إلت 
هإ عن مإسإده وعن إلإنتحإر إلجمإصي  ي نشر

جت للقصة إلت  لليهود، وذلك رغم أنه هو  إلحركة إلصهيونية قد روَّ
ي صحة هذه من إل أهم مصدر لهذه إلقصة )ولعله إلمصدر إلوحيد( ورغم شك كثير 

علمإء إليهود وغير إليهود ط 
  .إلقصة

 
  )3333 – 3338كروكم  إل ) نحم   إن

Nahman Krochmal  
بإلتجإرة، ثم قرر أن يكرس حيإته ليدرس توإري    خ إلجمإعإت إليهودية.  مؤرخ وفيلسوف رودي يهودي كإن يعمل

ي هذإ إلكتإب، يحإول كرو  وأهم كتبه دليل
ي هذإ إلزمإن. وط 

 كمإل تفسير مسإر إلتإري    خ إليهوديإلحإئرين ط 
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 عند هردر
ً
، خص وصإ ي إلمثإؽي

ي إلفكر إلألم إن 
 إلأنمإط إلفكرية إلسإئدة ط 

ً
 تأثره بفكر  .مستخدمإ

ً
كمإ يظهر أيضإ

ك أثرهإ على كل  فيكو، فيؤكد أن لكل شعب عبقرية روحية كإمنة فيه منذ بدإية تإريخه، وهىي عبقرية تي 
ي فكرة إلشعب إلعضوي. فمإ عبقرية  إلروحية،منتجإت هذإ إلشعب إلفكرية و 

وهذه هىي إللبنة إلأسإسية ط 
، فأكد أن إلأمة إليهودية إلشعب إليهودي؟ حإول  إلجدل إلهيجلىي

ً
 كروكمإل إلؤجإبة عن هذإ إلسؤإل مستخدمإ

، ي
يمرون أمإ إليهود فلة  ليست مثل بقية إلأمم، فكل إلأمم تمر بدورة نمو ثم نضوج ثم إضمحلةل ثم موت نهإنى

إلمؤقت ويبدأون دورة أخرى. وهذه علمنة  بمثل هذه إلدورة ؤذ أن إلحيإة تدب فيهم مرة أخرى بعد موتهم
  .)لفكرة إلشعب إلأزؽي )إلدينية

 
د  ويُفشِّ كروكمإل مقدرة إليهود على إلتغلب على إلموت وإلإضمحلةل بأن لليهود

ُّ
جد

َ
 سرمدية تعرف سر ت

ً
روحإ

. فبينمإ 
ً
إلقومية على إلأمم إلأخرى، سيطر على إليهود روح  سيطر إلوجود إلجسدي أو إلأرضإلحيإة ذإتيإ

أن روح هيجل إلمطلقة ليست سوى ؤله يشإئيل إلذي يرتبط به إلشعب  إلجمإعة وحدهإ. بل ؤن كروكمإل يرى
س بربإط

َّ
لة إلمثل إلأعلى وإلمص إلمقد إلمحتوم  ير وثيق. وتحقيق ؤرإدة هذإ إلؤله أو إلروح إلمطلق هو بمي  

كل إلحضإرإت إلقومية  للشعب إليهودي. وبذإ، تصبح إلأمة إليهودية لإ مجرد ظإهرة حضإرية منعزلة عن
ي 
 ط 
ً
وحدة عضوية منسجمة. وإلوإقع أن   إلأخرى، بل على إلعكس تصبح وثيقة إلصلة بهإ وتحتوي  هإ جميعإ

 عن أحد إلت كروكمإل، بهيجليته إلعضوية إلوإحدية، لم يبتعد
ً
إ ي إليهودي، أي كثير

ي إلفكر إلديت 
يإرإت إلمهمة ط 

ي وإقع إلأمر، أن إلصورة إلمجإزية إلحلولية إلتقليدية حينمإ تتم علمنتهإ .إلحلولية إلوإحدية
 ونحن نرى، ط 

  .تتحول ؤؽ صورة مجإزية عضوية متطرفة
 

 كروكمإل من أوإئل إلمفكرين
ُّ
ي إلعض إلحديث( إلذين حإولوإ علمن ويُعَد

ة إلمفإهيم إلدينية إلتقليدية إليهود )ط 
ي درإسإته، لم يعإلج إلدين إليهودي وحسب، بل حإول أن يربط إلدين مثل إلشعب

بمإ سمإه  إلمختإر. كمإ أنه، ط 
يقإ وجعل من« إلشعب إليهودي» (  أي أنه مزج بير  فلسفة إلتإري    خ وإلميتإفير  ي

إلتإري    خ )وليس إلنسق إلديت 
 للمطلقية وإلقدإسة. وقد مهَّ 

ً
ي بغيبيإته إلعلمإنية وبخلطه بير  إلإنتمإءين  د بهذإ لظهور إلفكرمركزإ

إلصهيون 
ي وإلقومىي 

  .إلديت 
 

يش ج رإيير  )   (3313 – 3338هإيي 
Heinrich Graetz  

ت ؤؽ ألمإنيإ( لوإلد كإن مؤرخ مَّ
ُ
ي بوزنإن )مقإطعة بولندية ض

ي وُلد ط 
ي وعإلم تورإن 

ي  ألمإن 
. درس ط 

ً
يعمل جزإرإ

م إلفرنسية وإللةتينيةأحد إلمعإهد إ
َّ
ي وتعليمه  لدينية إلحإخإمية، وتعل

 للتنإقض بير  تعليمه إلديت 
ً
بمفرده. ونظرإ

، خإض أزمة عميقة لم ي
 عن إليهودية . ثم   إلعلمإن 

ً
ش تسعة عشر خطإبإ ينقذه منهإ سوى قرإءته لكتإب هير

ت إلعلةقة  كتب رسإلته ي 
َ
ي إليه ودية. وقد ف

ش، وأصبحللدك تورإه عن إلغنوص ية ط  زكريإ فرإنكل  بينه وبير  هير
ي حيإته

  .إلشخصية إلمؤثرة ط 
 

ي إلوجود إليهودي:  وجرإيي   مث ل صموئيل لوتس إتو،
ض وجود جإنبير  ط 

ومثل مود مندلسون بدرجة أقل، يفي 
ي فكر أحدهمإ عإلمىي 

ي فكر مندلسون أكير منهإ ط 
و، لوتسإت عإم، وإلآخر فريد وخإص. وإذإ كإنت رقعة إلعإلمىي ط 

ي 
ض وجود جوهر ثإبت كإمن ط  ي فكر جرإيي   إلذي يفي 

 ط 
ً
ي تمإمإ

ي إليهود  فهي تكإد تختظ 
إليهودية وبإلتإؽي ط 

ي كل أنشطتهم. فإليهود، أينمإ كإنوإ، شعب من
ح»إلمشحإء )جمع  وينعكس ط  ، شعب على إستعدإد «(مإشيَّ

ء ومن ذلك إلحيإة نفسهإ من ي
شعب يعيرِّ عن مفإهيم دينية أجل مهمته ورسإلته. ؤنه  للتضحية بكل در

ي تحإك ضده، هو معجزة  وأخلةقية فريدة وخإصة )إلجوهر
إلثإبت إلكإمن(، وإستمرإره، برغم كل إلمذإبح إلت 

  .إلدإئم إلبقإء
 

 تجلٍّ لهذإ إلجوهر إلثإبت إلكإمن. وقد
ً
 9915كتب جرإيي   أهم أعمإله تإري    خ إليهود ) وإلتإري    خ إليهودي هو أيضإ

 بإلمعت  إلدقيق للكلمة وإنمإ هو حشد من إلتفإصيل لؤثبإت  ت هذه إلفكرة. وهو ليس( ليثب9959 -
ً
تإريخإ

ي يتفإعلون وحدة إليهود
معهإ.  ولؤنكإر وجود أية إختلةفإت بير  أعضإء إلجمإعإت وإلتوإري    خ إلمختلفة إلت 

ي إلمنظ  تإري    خ إلخ فتإري    خ إليهود وإليهودية جوهر متسق مع نفسه رغم كل إلتحولإت. وتإري    خ إليهود
ي ط  إرحر

بعلم إليهودية بإعتبإره إلعلم إلذي يحإول أن  معإنإة مستمرة لم يعإن شعب مثلهإ من قبل. وقد إهتم جرإيي   
ليعرفه ويعرف قوإنينه. ولكنه كأي مؤرخ لتوإري    خ إلجمإعإت إليهودية،   يصل ؤؽ ذلك إلجوهر إلكإمن إلثإبت

يتعإمل مع  توإري    خ وعدم ترإبطهإ وعدم تجإنسهإ، كمإ كإن عليه أنيتوجه ؤؽ مشكلة تنوع هذه إل كإن عليه أن
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ي إليهودي. وقد فش هذإ بإعتبإره
ي إلنسق إلديت 

 عن إلجوهر. فإليهودية، عير  بعض إلجوإنب إلسلبية ط 
ً
إنحرإفإ

 مركبة عديدة
ً
(. نمت كمإ ينمو إلفطر )على حد قوله« بولندية »وعإدإت  تإريخهإ إلمأسإوي، قد رإكمت طقوسإ

ي  وإلحل هو إلتخلص من هذه
  .إلعإدإت وإلطقوس وإلشعإئر حت  يظهر إلجوهر إلثإبت إلكإمن إلحقيظ 

 
  أن يربط بير  إلخإص وإلعإم وأن يحل مشكلة إلخصوصية إليهودية وإلإنتمإء ويحإول

ي إلعإم،  جرإيي 
إلؤنسإن 

ي منفصل عن ذإت مسأل فيذهب ؤؽ إستحإلة إلتميير  بير  إليهودية وإليهود. فإليهودية ليست
ة ؤيمإن بنسق ديت 

ه،ؤنمإ هىي مسألة هوية  إلؤنسإن يخضع له إلفرد ويحكم على أفعإله وأفعإل إلآخرين بتطبيق أحكإمه ومعإيير
ي ؤؽ أفعإل إليهود  وتلةحم عضوي وممإرسة تإريخية

وروح شعبية، إلأمر إلذي ينقل إلقدإسة من إلنسق إلديت 
  بير  إل .ذإتهإ

ى أن  يه ودية وإلتإري    خ إليه ودي من جهة وإليه ود أنفس هم منولذإ، يعإدل جرإيي  جه ة أخرى، فير
ي فريد، روحه إلتورإة وجسده

سة وإلشعب إليهودي. وهنإ  إلعقيدة إليهودية نسق سيإدي ديت 
َّ
إلأرض إلمقد

لة ي مي  
ي لإ يحت يشير جرإيي   ؤؽ أن إلشعب إليهودي ط  . ولكن إلجنس إلبشر إج ؤؽ فكرة إلمركز للتإري    خ إلعإلمىي

هزَم روحه إليهودية إلمجردة،
ُ
ي إلذي لإ ت

وإلذي  وإنمإ يحتإج بإلدرجة إلأوؽ ؤؽ هذإ إلشعب إليهودي إلمشيحإن 
، د بشكل متعيرِّ  ومحسوس روح إليهودية وجوهرهإ إلثإبت إلكإمن. وبإلتإؽي تصبح أكير خدمة يسديهإ  يُجسِّ

جمون من خلةله إلفكرة إلعإمة ؤؽ  فإظ علىإليهود للعإلم هىي إلتمسك بهويتهم إلمتعينة وإلح تفردهم إلذي يي 
، لإ بإلرغم من أنهإ دين قومىي وإنمإ بسبب ذلك. ويُلةحَظ  وإقع محسوس. ومن ثم، تصبح إليهودية

ً
 عإلميإ

ً
دينإ

 عن حل مندلسون ولوتسإتو، كمإ يُلةحَظ أن فكرة إلشعب إليهودي كمركز أن إلحل هنإ
ً
إ للكون،  لإ يختلف كثير

صون وأن إلخلةص لإ يمكن أن يتم بدونهم فكرةو 
ِّ
إلإه،  بإعتبإر أن أفرإده مشحإء مخل ي ترإث إلقبَّ

أسإسية ط 
ي إلقرن

 من  سيطرت على رؤية كثير من إلمفكرين إليهود ط 
ً
إ   مإ كإن يكن كثير

، مع إلعلم بأن جرإيي  إلتإسع عشر
إلإه أو إم للقبَّ   .للحسيديير   إلإحي 

 
إلتقليدية وإستخدإم رؤية عضوية حديثة لإ  ه جرإيي   هو علمنة إلمفإهيم إلدينيةونحن نرى أن كل مإ فعل

 عن إلرؤية إلحلولية إلكمونية
ً
إ ء وهو ينمو من إلدإخل  تختلف كثير ي

إلتقليدية. فإلرؤية إلعضوية ترى كل در
ي وبإلت بدون حإجة ؤؽ قوة ي إلنستر

 إؽي يصبح لإخإرجية، وإلرؤية إلحلولية هىي إلأخرى تجعل إلمطلق يحل ط 
ي إلغرب،

ي إلعضوي ط 
ي ذلك، إلخطإب إلعلمإن 

، ط  ي ألمإنيإ،  حإجة له بقوة خإرجية. وقد إتبع جرإيي  
 ط 
ً
خصوصإ

ي تدفع  وإلذي نبتت منه فكرة إلشعب إلعضوي )فولك( وإلفكر إلهيجلىي 
ه على إلفكرة إلمطلقة إلكإمنة إلت  كير 

بي 
ي ؤؽ إلأمإم   .إلتإري    خ إلبشر

 
 من موإق

ً
 لليهودية إلؤصلةحيةوإنطلةقإ

ً
 معإرضإ

ً
وإلأرثوذكسية. فكإن يرى أن  فه هذه، إتخذ جرإيي   موقفإ

ي وإقع إلأمر أعدإء لليهود وإليهودية، فهم
ه  إلؤصلةحيير  ط   ُّ سيمزقون وحدة إلشعب إلعضوي وسيقللون من تمير

ي نهإية
ده إلأمر إلذي سيؤدي ط    وتفرُّ

ً
 عن إلأرثوذكس فرفض  إلأمر ؤؽ إندمإجه. ولكن جرإيي   كإن مختلفإ

ً
أيضإ

ي  إلؤيمإن بأن
يعة إلت  .  إليهودية مسألة طإعة إلؤله، كمإ رفض أن يقبل إلشولحإن عإروخ بإعتبإره إلشر َّ لإ تتغير

ي رأت
 من أفكإر إليهودية إلمحإفظة إلت 

ً
إ ي أفكإره كثير

ب جرإيي   ط  ي إلكتب  ويقي 
ي إليهودية لإ توجد ط 

أن إلقدإسة ط 
ي إ
سة وإنمإ ط 

َّ
  لشعب إليهودي ذإتهإلمقد

ً
، وهذإ جوهر إلصهيونية أيضإ ي ي ترإثه أو موروثه إلشعتر

  .وط 
 

ي مبنإهإ ومعنإهإ، فرؤيته لمإ يُسمىَّ  ولذإ، لإ غرو أن
إللبنة  هىي « إلتإري    خ إليهودي»أفكإر جرإيي   صهيونية ط 

ي إلفكرة إلصهيونية. ولكن مإ يجدر ذكره أنه، على إلرغم من بنية
إلصهيونية، لم ينضم أفكإره  إلأسإسية ط 

  .أحبإء صهيون للحركة إلصهيونية ذإتهإ، ؤذ رفض إلإنضمإم ؤؽ جمإعة
 

ي جهود إلأليإنس إلؤنقإذية وإلتوطينية، وكإن عضو
ك ط  لجنتهإ إلمركزية. ولكن يظل إلتإري    خ إلذي كتبه  وقد إشي 

ي يجسدهإ هىي 
ي  وإلرؤية إلصهيونية إلت 

  .إلمحك إلأسإدي إلحقيظ 
 

ي عن إلقو 
ي سمينإهإ  ل أن رؤية جرإيي   عضوية متطرفة، وأنهإوغت 

إلشعب إلعضوي »تنطلق من إلفكرة إلت 
ي «. إلمنبوذ

يش فون ترإيتشكه، وهو من أهم دعإة إلقومية إلألمإنية إلعضوية، أن  وقد بيرَّ  إلمؤرخ إلألمإن  هإيي 
ي وطنهم، ولهذإ إلس أفكإر جرإيي   

ي أن يهود ألمإنيإ لإ يمكنهم إلإندمإج ط 
ألمإنيإ  بب تصدى كثير من يهودتعت 

  .إلمندمجير  لأفكإر جرإيي   
 

ي 
ي كل إلأجيإل إلت 

نت توإري    خ إلجمإعإت إليهودية وكأنهإ تإري    خ أفكإر وقد أثرت رؤية جرإيي   ط   تلته بحيث دوِّ
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 يهودي مطلق متكإمل لإ علةقة له بمإ يدور حوله، وكأن إلقوى إلدإفعة لأعضإء إلجمإعإت دينية أو تإري    خ
هت إنتقإدإت عديدةإليه ،  ودية هىي يهوديتهم وحسب وليس مإ يحيط بهم من ظروف. وقد وُجِّ لتإري    خ جرإيي  

ش بإعتبإره فإنتإزيإ تتكون من توليفإت سطحية. أمإ ؤنه قصص » جإيجر، فقد قإل عنه  فقد أشإر ؤليه هير
 
ً
ث يعيرِّ عن مبدأ وإحد أو فكرة عملية تبسيط إلتإري    خ بحي ولم يوإفق إلكثير من إلمعلقير  على«. وليس تإريخإ

إلقومىي  وإلمعإنإة إليهودية. كمإ بيرَّ  نقإده أحإديته وسطحيته وأخطإءه وبينوإ أن منهجه وإحدة: تإري    خ إلروح
ة ي تإريخه، فهو لم يكن  ذإته هو إلذي يؤدي ؤؽ معظم هذه إلأخطإء. وإؽ جإنب هذإ، هنإك فرإغإت كثير
ط 

 بتإري    خ يهود روسيإ وبول
ً
ي  ندإ وتركيإ، أي تإري    خ أغلبيةمهتمإ

يهود إلعإلم إلسإحقة، بل ؤن إحتقإره كيهودي ألمإن 
ب من إلكره إلتلموديير  إلبولنديير  »إلعميق لهم، فكإن يشير ؤليهم بإعتبإرهم  ليهود بولندإ كإن يقي 

 يإسيةوهو لم يهتم بإلجوإنب إلس«. رطإنة كري  هة » يشير ؤؽ إليديشية بإعتبإرهإ  ، وكإن«إلمتحجرين
 لوصف عذإب

ً
إليهود أو لؤنجإزإت  وإلقإنونية للتإري    خ، كمإ لم يكن يستخدم مثل هذه إلعنإصر ؤلإ خلفية

ة شعبية  » أو« قصة بطولية »إلشخصيإت إلبطولية منهم. وقد وُصف تإريخه بأنه   « سير
ً
أكير من كونه تإريخإ

رجم هذإ إلتإري    خ ؤؽ عدة لغإت
ُ
. وقد ت

ً
سية وإلبولندية وإلروسية وإلمجرية وإليديشية من بينهإ إلفرن حقيقيإ
ية   .وإلعير

 
ي )   (3188 – 3331أرنول  د ت  وي نن 

Arnold Toynbee  
ي درإسإته إلتإريخية رؤية متوإزنة لتطور إلؤنسإن وإحد

ي إلعض إلحديث. قدم ط 
من خلةل  من أشهر مؤرح 

. وهو لإ  مإ إعتإد معظمإلحضإرإت إلعإلمية إلمختلفة دون أن يعشي إلغرب مركزية خإصة ك إلمؤرخير  إلغربيير 
من خلةل إلتشكيلةت إلحضإرية إلمختلفة. ومن  يجعل من إلدولة إلقومية وحدته إلتحليلية، فهو يرى إلعإلم

ي 
ي يتنإولهإ ط 

ي إلذي أحرزه إلؤنسإن  إلموضوعإت إلأسإسية إلت  كتإبإته، إلتنإقض إلأسإدي بير  إلتقدم إلتكنولوحر
 ته إلأخلةقية وإلمعنوية من نإحية أخرى. وقد أصبحت هذه إلقضية أكير محورية عن ذيكفإي من نإحية وعدم

ي 
ي نفسه  قبل بعد أن إكتسب إلؤنسإن إلقدرة على تحطيم إلبيئة كلهإ وكل أشكإل إلحيإة إلت  عليهإ. ويصف توينتر

نههإ ولذلك يصعب على إلطبيعة ليس بإمكإننإ ؤدرإك ك بأنه لإ أدريٌّ مؤمن، فهو يؤمن بوجود قوة خإرقة ورإء
د
َّ
  .ولهذإ، فؤن كل إلأديإن متسإوية من وجهة نظره .إلؤنسإن أن يؤمن بدين محد

 
ي أن خطيئة إلغرب ى هىي عبإدة إلذإت )توثير  إلذإت(. فإلكنيسة إلمسيحية منغلقة على  ويرى توينتر إلكير

ي تحولت بمرور إلوقت ؤؽ إل نفسهإ، غير 
ي متسإمحة تستبعد إلآخرين، وهىي إلت 

 قومية إلضيقة كمإ حدث ط 
ه مإ من إلدول. ه ذإ على خلةف إلدولة إلعثمإنية، على سبيل إ وفرنس إ وغير

  ؤنجلي 
ً
إلمثإل، حيث ضمت عددإ

 
ً
 من إلجنسيإت وإلأديإن، وتمكنت من أن تخلق لهم ؤطإرإ

ً
ي سلةم لعدة قرون. كمإ أن  هإئلا

يتعإيشون دإخله ط 
 لؤله إلمإل )مإمون(، وكرست   إلحضإرة إلغربية، بعد أن أدإرت ظهرهإ

ً
، إستسلمت تمإمإ للبله إلوإحد إلمتسإمىي

ي إلغرب كل قوإهإ لتحسير  
وة وإلوصول ؤؽ أعلى درجإت إلكفإية إلعقلةنية إلنفعية ط  .  وسإئل ترإكم إلير إلرأسمإؽي

إكية نسخة م ن ي يرى أن إلشيوعية وإلإشي  ، فؤن توينتر ي إلغرب إلشيوصي
ة إلرؤيإوي ة إلأفك إر إلأخ روي أمإ ط 

إكية ستتحقق عن طريق تفجرإت  )إلؤسكإتولوجية وإلأبوكإليبسية( إليهودية. لكن إلرؤية إلأخروية إلإشي 
ي إلرؤية إليهودية إلتقليدية إجتمإعية وثورية لإ عن طريق

ل إلؤله كمإ هو إلحإل ط 
ُّ
  .تدخ

 
ي أن ر بهذإ إلشكل بسبب إلعلةقة إلوطيدة ب ويرى توينتر من ذلك،  ينه وبير  إليهودية. بل ؤنه، أكير إلغرب قد تطوَّ

  .إليهودية للكون يرى أن إلغرب ككل قد تم تهويده بإلتدري    ج. ومعت  هذإ أنه تبت َّ إلرؤية
 

ي أن إلفكرة إليهودية إلخإصة بإلشعب إلمختإر من ي إلحضإرة إلغربية. فإلمجتمع  ويرى توينتر
أهم إلمؤثرإت ط 

 هإمش
ً
ي إلقديم كإن منغلقإ

إن   إلعير
ً
دإخل إلحضإرة إلشيإنية إلأوسع. وقد أصبح يهوه إلغيور ؤله هذإ إلمجتمع.  يإ

ي  وبسبب
ي أن تنتهز إلفرصة إلت 

بَلىي لهذه إلحضإرة على نفسهإ، أخفقت إليهودية ط 
َ
سنحت لهإ  إلإنغلةق إلق

 من ذلك، وقع
ً
رومإن. إلتمرد إليهودي ضد إل بظهور إلمسيحية حت  تتحول ؤؽ ديإنة عإلمية. ولكن، بدلا

 
ً
خمد هذإ إلتمرد، إنته دور إليهودية تمإمإ

ُ
وأصبحت حفرية جإمدة ميتة. وقد كإنت إستجإبة إليهود  وعندمإ أ

ي وإلإضطهإد
  . هو إلؤبقإء على إلإنغلةق وعلى إلؤطإر إلشعإئري إلمركب إلذي يكرسه إلوحيدة لتحدي إلنظ 

 
ي 
ر آخر للعجرفة إلقبليةنهإية إلأمر، إنعكست هذه إلعملية إلتإريخية إلطويل وط  فجُّ

َ
ي ت
ي  ة ط 

عيرَّ عن نفسه ط 
، ي إلخلةص إلؤلهي

 من أن يركزوإ آمإلهم ط 
ً
هإجموإ إلفلسطينيير  إلعرب وطردوهم من  إلصهيونية. فإليهود بدلا
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ة هىي قلعة عسكرية ع لرعإة إلبقر ديإرهم وأقإموإ دويلة صغير جمُّ
َ
  .وت

 
ي إنحرإف إلحض

يإلية أم لإ، فؤن  إرةوسوإء أكإنت إليهودية إلسبب ط  إلغربية نحو إلغزو وإلقتل وإلإنغلةق وإلؤمير
ي يبير  أن ثمة  بير  إلبنية إلأسإسية لليهودية )إلشعب إلمختإر، وإلؤله توينتر

ً
 عميقإ

ً
 بنيويإ

ً
إلغيور،  تمإثلا

ي مصطلحنإ
إلدينية  وبير  كثير من إلظوإهر  (وإلإنغلةق، وإلرؤى إلأخروية، وهو مإ نسميه إلحلولية إليهودية ط 

ي إلحضإرة إلغربية. وقد قإمت
ي وبعض ممثلىي إلصهيونية وإلسيإسية وإلإجتمإعية ط   توينتر

  .منإظرإت عديدة بير 
 

ي كتإب ي و  وأهم مؤلفإت توينتر ، وآخر مؤلفإته هو إلجنس إلبشر
ً
ي إلتإري    خ إلمكون من أحد عشر جزءإ

درإسة ط 
  .إلأرض أمنإ
 

  )3118 – 3318س إلو بإرون )
Salo Baron  

 عإم  مؤرخ
ً
ي فيينإ. تم ترسيمه حإخإمإ

م ط 
َّ
ي جإليشيإ ونشأ وتعل

ولكنه لم يمإرس  ،9114أمريػي يهودي وُلد ط 
ة  ي إلفي 

إنتقل ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة حيث قإم  . ثم9119   9191إلمهنة قط. وقد قإم سإلو بتدريس إلتإري    خ ط 
ي جإمعة كولومبيإ. ومن أهم كتبه

ي ) تإري    خ إليهود  بإلتدريس ط 
ي هذإ 9191   9151إلإجتمإصي وإلديت 

(، وقد بيرَّ  ط 
 من إلكتإب )إلذي

ً
ي إلجمإعإت إليهودية بدلا

( أثر إلبيئإت إلمختلفة ط 
ً
إلإنشغإل  يتكون من تسعة عشر جزءإ

ي 
إلجمإعإت إليهودية. وقد أكد سإلو  برصد عدد إلمذإبح وكمية إلعذإب إلذي يحيق بإليهود كعإدة بعض مؤرح 

(، و إلقومية 9111إلجمإعة إليهودية )ثلةثة أجزإء( ) :إلإجتمإعية. ومن أهم أعمإله إلأخرى أهمية إلقوى
ي )ثلةثة أجزإء( )9914   9914إلولإيإت إلمتحدة ) (، و يهود9119إلحديثة وإلدين )

(، و 9191(، و تإري    خ وثإئظ 
  .)9191روسيإ تحت حكم إلقيإصرة وإلسوفييت ) يهود

 
إنيير     ي    خ إلجمإع إت إليهوديةوتوإر  تإري    خ إلعي 

History of the Hebrews, and Histories of the Jewish Communities  
إنيير  »نستخدم عبإرة  للبشإرة ؤؽي إلتوإري    خ إلدنيوية وإلؤنسإنية « إليهودية توإري    خ إلجمإعإت»و« تإري    خ إلعير

إنيير  وإلجمإعإت  من مصطلح  للعير
ً
ذه إلتوإري    خ تختلف عن تإري    خ وه«. إلتإري    خ إليهودي»إليهودية، بدلا

ة إلعقيدة س  إليهودية بكل مدإرسهإ وإتجإهإتهإ وشيعهإ وفرقهإ، كمإ أنهإ ليست ذإت علةقة كبير
َّ
بإلتإري    خ إلمقد

ء من إلتبسيط ي
ط عإم يتسم بذر

َّ
. وسنحإول تقديم مخط ي

ي  أو إلتورإن 
وإلتجريد لتوإري    خ إلجمإعإت إليهودية ط 

 من إلجمإعإت  لقإرئ أن يعودإلعإلم عير إلتإري    خ. وبإمكإن إ
ً
إ إدة. وقد إستبعدنإ كثير  

ؤؽ إلمدإخل إلمختلفة للةسي 
، وي  هود إلخزر، إليهودية مثل ي إلصير 

ي إلهند، وي  هود كإيفنج ط 
ي ؤسرإئيل ط 

ي ؤثيوبيإ، وبت 
هم من  إلفلةشإه ط  وغير

ي 
ط تإريخ 

َّ
 مع أي مخط

ً
(. هذإ رغم أن توإري    خ موجز إلجمإعإت، وذلك من أجل إلتبسيط )كمإ هو إلحإل دإئمإ
ي  هذه إلجمإعإت يدعم وجهة نظرنإ إلرإفضة لفكرة إلتإري    خ

ح، نؤكد ط  ط إلمقي 
َّ
ي إلمخط

د. وط  إليهودي إلمُوحَّ
ق أوربإ أو ظهور إلحركة إلصهيونية أو توإري    خ إلجمإعإت تلك إلعنإصر ي سرر

فشِّ ظهور إلمسألة إليهودية ط 
ُ
ي ت
 إلت 
. ويعود هذإ  ي

ن إلصهيون 
َ
نإلمُستوط

َ
ي قد نجحإ  ؤؽ أسبإب عديدة من بينهإ أن إلصهيونية وإلمستوط

إلصهيون 
ي فرض وجودهمإ بحيث أصبحإ إلحقيقة إلأسإسية وإلمحورية بإلنسبة

ي  ط 
لكل أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ط أن يبتعد عن  إلعإلم. وينطبق هذإ على مؤيدي إلصهيونية إنطبإقه
َّ
على منإهضيهإ. ويحإول هذإ إلمخط

، ؤمإ بإستبعإدهإ أو بإستبدإل مصطلحإت «مإ قبل سقوط إلهيكل»مثل  لحإت إلدينية أو إلعقإئدية،إلمصط
 بهإ أو

ً
. ولكنن إ، على أي ة ح إل، ل م نس تبعد إلدين أكير حيإدإ بإعتبإره أحد  بوضعهإ دإخل ؤطإر إلتإري    خ إلع إلمىي

  .إلأبعإد إلمهمة للتجإرب إلتإريخية لأعضإء إلجمإعإت
 

إنيير    وتوإري    خ إلجمإعإت وقد تم إليهودية(، ثم تم  تقسيم هذه إلتوإري    خ ؤؽ قسمير  أسإسيير  )تإري    خ إلعير
إت مت بعض إلمرإحل ؤؽ عدة في  سِّ

ُ
  :تقسيم كل قسم ؤؽ عدة مرإحل وق

 
إنيير  )جمإعة يشإئيل : تإري    خ إلعي 

ً
  :(أولا
 
ي شهدت إلهجر إلسديمية   إلمرحلة إلسإمية 1

إت إلسإمية من شبه إلجزيرة إلعربية أو : وهىي إلمرحلة إلت 
  :إلشإم ؤؽ بلةد إلرإفدين وإلشإم، ويمكن تقسيمهإ ؤؽ صحرإء
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ة إلآب  إء ، ثم هجرة يعقوب 9944أو  9119ق.م(: هجرة ؤبرإه  يم ) 9144   2100) أ( ف  ي  ثم  ق.م( ؤؽ فلس طير 
  .ق.م 9914يوس  ف ؤؽ مض ع إم 

 
ة، أو عن ؤنجإزإتهم إلحضإرية  لتنظيمولإ يُعرَف سوى إلقليل عن إ ي هذه إلفي 

إنيير  ط  إلإجتمإصي وإلسيإدي للعير
على إلطرق  ومع هذإ، يبدو أنهم كإنوإ من إلبدو إلرُحل إلذين يعيشون على أطرإف إلمدن ويتنقلون .ؤن وجدت

إدإتهم لم تكن تختلف إلأخرى، كمإ أن عب إلأسإسية للتجإرة. وأكير إلظن أن قيإدإتهم إلسيإسية كإنت بدوية هىي 
ي 
ة ط   عن إلعبإدإت إلسإمية إلمنتشر

ً
إ ق إلأدن  إلقديم حيث يرتبط إلؤله بإلقوم إلذين يعبدونه  كثير منطقة إلشر

 
ً
ي هذه إلمرحلة بعبإرة  ويكون مقصورإ

ي تطورت« عبإدة يشإئيل»عليهم. ونحن نشير ؤؽ إليهودية ط 
لتصبح  إلت 

إنيير  من حيث كونهم جمإعة  يس هيكل سليمإن، ولهذإ فؤننإ نشير ؤؽمع تأس« إلعبإدة إلقربإنية إلمركزية» إلعير
  .«(جمإعة يشإئيل»دينية، بمصطلح 

 
ة ي  ق.م ووصوله ؤؽ سينإء. ثم 9195إلقضإة: وتبدأ بخروج مود من مض أمإم جيش فرعون عإم  ب( في 

يأن 
ي ؤؽ كنعإن )

إن  ومحإولة إلإستيطإن فيهإ،  يوشع بن نون ق.م( تحت قيإدة 9144 - 9154بعد ذلك إلتسلل إلعير
إنيير  عإم ق.م، ثم إنسحبوإ بإلتدري    ج وإقتضوإ  1050 وإلحرب ضد إلفلستيير  إلذين حققوإ نضهم على إلعير

. ولقد كإنت إلقيإدة ي  إلغرنر
بَلية تظهر عند إلحإجة ؤليهإ وحسب.  على سإحل فلسطير 

َ
ة ق ي هذه إلفي 

إلسيإسية ط 
إنيير  وإهية حيث كإنوإ لإ يزإلون مجموعة من إلقبإئل. ولإ يمكن إلحديث عنبير   وكإنت أوإصر إلتضإمن   إلعير

ة ة. وقد ظهرت عبإدة يهوه أثنإء في  ي تلك إلفي 
إنية مستقلة ط  إنيير   أية منجزإت حضإرية عير سينإء. ولكن إلعير

 لإندمإجهم بإلسكإن. ولإ إلمختلفة، فعبدوإ آلهه كنعإن  تأثروإ، بعد دخولهم ؤؽ كنعإن بإلعبإدإت إلكنعإنية
ً
نظرإ

ب فيهإ إلتإري    خ من إلأسطورة، فيلجأ إلمؤرخون ؤؽ  توجد مصإدر كإفية عن هذه إلمرحلة إلسديمية، بل يقي 
و إلحدس   .وإلتخمير  كمإ هو إلحإل مع مشكلة إلخإبير

 
هإ، يجب أن ننبه ؤؽ وقبل أن ننتقل ؤؽ إلمرإحل إطوريإت وغير أن هذه إلمرحلة جزء  إلتإلية، مثل مرحلة إلؤمير

ي إستمرت حت  إلثورة إلصنإعية من
  .وإلؤعتإق وإلإنعتإق كلٍّ أكير سنطلق عليه إلمرحلة إلتقليدية وهىي إلت 

 
ي إلوقت نفسه أن  وإلوإقع أن إلمجتمعإت إلتقليدية كإنت تتسم بلةمركزيتهإ

إلؤدإرية إلمتفإوتة، ويُلةحَظ ط 
ي ؤدإرة

منإطق إلتإبعة لهإ على ؤدإرإت محلية بحيث تصبح لكل طإئفة دينية أو إل إلنخبة إلحإكمة كإنت تعتمد ط 
إلولإء  ؤقليم ؤدإرته شبه إلمستقلة. كمإ أن حكومإت إلمجتمعإت إلتقليدية لم تكن تبحث عن ؤثنية أو لكل

 أن تدفع إلشعوب وإلأقليإت إلكإمل وإلإنتمإء إلمطلق على طريقة إلدولة إلقومية إلحديثة، ؤذ كإن يكفيهإ
إئب، إلتعبير إلوإضح عن إلتبعية وثمرته إلحقيقية. وقد كإنت إلؤدإرإت إلمحلية هىي  وإلأقإليم إلتإبعة لهإ إلض 

ي تقوم بهذه إلوظيفة
ى ذلك ؤؽ إحتفإظ كل إلطوإئف بهويتهإ إلت 

َّ
 نيإبة عن إلؤدإرة إلعليإ ولصإلحهإ. وقد أد

سة ورموزهإ ومحإكمهإ، ؤذ أن إ
َّ
ي كتبهإ إلمقد

 متمثلة ط 
ً
تشجع هذه إلهوية وتحإفظ  لسلطإت إلمركزية كإنت عإدة

يشِّ لهإ تسيير دفة إلحكم. وقد إستمر هذإ
ُ
ي إلعإلم بدرجإت متفإوتة حت   عليهإ لأنهإ ت

 ط 
ً
إلؤطإر إلؤدإري سإئدإ

ي كإنت تتسم  إلقرن إلتإسع عشر حير  إنفجرت
إلثورة إلصنإعية إلرأسمإلية وظهرت إلحكومإت إلقومية إلت 

ي طلبت من إلجميع إلولإء لهإ وحدهإ. ومن هذه إلنقطة يةبإلمركز 
بدأت  وإلهيمنة على إلسوق إلمحلية وإلت 

 
ً
ي بقية إلعإلم، تأخذ شكلا

ي إلغرب، ثم ط 
، كمإ بدأ أعضإء  إلتجإرب إلتإريخية للجمإعإت إليهودية ط 

ً
جديدإ

ط، أو قبل، مثل إ إلجمإعإت إليهودية يوإجهون مشإكل من نوع جديد لم يوإجهوهإ من
َ
لإندمإج وإلزوإج إلمُختل

ة حة كإفة ونتحدث  .لعلهم لم يوإجهوهإ بنفس إلحدة وإلكير ولذإ، يمكننإ أن نتجإوز إلتقسيمإت إلتإريخية إلمقي 
  عن ؤطإرين

ً
إ من إلمؤرخير   أسإسيير  همإ: مإ قبل إلثورة إلصنإعية ومإ بعد إلثورة إلصنإعية، مع إلعلم بأن كثير

  .يتبعون هذإ إلرأي
 
إطوريإت إلقديمة 2 ي إلمحدود  )آشور،   مرحلة إلؤمي 

بإبل، إلفرس، إليونإن، إلرومإن( وإلإستقلةل إلذإن 
إت إلتإلية للشعوب. ويمكن تقسيمهإ   :بدورهإ ؤؽ إلفي 

 
ة إلآشورية وإلبإبلية وإلمضية: وتضم ق.م( إبت دإءً من دإود وس ليمإن، ثم  599   9414عهد إلملوك ) أ( إلفي 

. وتمثلت إلقيإدة إلسيإسية إلمملكةإنقسإم  إنية إلمتحدة، وإنتهإءً بإلتهجير إلآشوري وإلبإبلىي ة  إلعير ي تلك إلفي 
ط 

ي إلملك )إلكإهن إلأعظم( يسإنده إلكهنة وقوإد إلجيش، كمإ كإن إلحإل
ق إلأدن  إلقديم وإلحلوليإت  ط  ي إلشر

ط 
بَلية. وقد يكون من إلأفضل مستقرة بسبب قو  إلوثنية. ومع هذإ، لم تكن إلمؤسسة إلملكية

َ
إعإت إلق ة إلي  
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ي حإلة كمون وحسب إلحديث عن إتحإد إلقبإئل
بَلية كإنت ط 

َ
عة إلق ي إلمملكة إلمتحدة، فأكير دليل على أن إلي  

 ط 
ى ؤؽ

َّ
، إلأمر إلذي أد

ً
ة إنحلةل إلمملكة إلمتحدة  أثنإء حكم دإود وسليمإن هو ظهورهإ بعد موت سليمإن مبإسرر

، وهو إلتنإحرثم حدوث إلتن إنيتير  .  إحر بير  إلدويلتير  إلعير إلذي لم ينته ؤلإ مع إلتهجير إلآشوري ثم إلبإبلىي
إنيير  إلحضإرية ي  وكإنت منجزإت إلعير

ي ذلك إلوقت ضعيفة ومتأثرة بمن حولهم. وينحض هذإ إلؤنجإز ط 
ط 

ق إلأدن  إلقديم. وبظهور إ إلعهد إلقديم إلمتأثر ي إلشر
يعإت ط   لأنبيإء، يبدأ إلتوتر إلذي يسمبإلنصوص وإلتشر

ي إلمحلىي للبله، ؤذ يقف
ي إلعإلمىي وإلتوجه إلؤثت 

إنيير  بير  إلتوجه إلديت  معظم إلأنبيإء ؤؽ جإنب  تإري    خ إلعير
إنيير  وإلأقوإم كإفة. ولم تكن هنإك هجرة  عبإدة يهوه وإلتوحيد ويتبنون نزعة عإلمية أخلةقية تسإوي بير   إلعير

إ ر بير  صفوف إلعير
َ
ذك
ُ
إنيير  كإنوإ يبإدلون ملوك مض فيعطونهم إلمحإربير   نيير  رغم أنت بعض إلملوك إلعير

نون ج  زيرة ؤلفنتإين إلمرتزقة من
َّ
ع لى ح دود مض  إليهود نظير إلحصول على أحصنة. وكإن ه ؤلإء إلمرتزقة يوط

خإرج فلسطير  بعد إلتسلل إنتشإر لليهود  إلجنوبية، وبذإ تكون حإمية ؤلفنتإين أول ديإسبورإ يهودية أو أول
، وكذلك أول جمإعة وظيفية ي

 .يهودية إلكنعإن 
 

ة إلفإرسية وإلهيلينية وإلرومإنية ) ي  :(ق.م 915   519ب( إلفي 
إنيير  بإلإستقرإر ط  وتبدأ بسمإح قورش للعير

. وقد إستمرت ة إلفإرسية حت  عإم  فلسطير  تحت إلحكم إلفإردي ير ق.م، حير  فتح إلؤسكندر إلأك 111إلفي 
، وأخضعهإ لحكم  ثم فلسطير 

ً
إنيير  يهودإ إنيير  أصبحوإ بإلتدري    ج عير . ومن إلممكن أن نقول ؤن إلعير  إلهيلينيير 

 للامور، سنشير ؤليهم بلفظ
ً
ة. وتبسيطإ  فقط مع نهإية هذه إلفي 

ً
إلجمإعإت إليهودية. وقد  أصبحوإ يهودإ

ي عإم 
ة إلتمرد إلحشمون  إلحشمونيير  على إلقدس وظهور إلأسرة  ق.م، ثم إستيلةء 999شهدت هذه إلفي 

إطورية ي سمحت للاسرة إلحشمونية بحكم فلسطير  تحت  إلحشمونية، ؤؽ أن ظهرت إلقوة إلؤمير
إلرومإنية إلت 

ي عإم 
خمد إلتمرد إليهودي ضد إلرومإن إلذين  ق.م. وقد 99رعإيتهإ ط 

ُ
إنتهت أشكإل إلؤدإرة إلذإتية بعد أن أ

ي تلك إلمرحلة م وحكموإ 94إلهيكل عإم  هدموإ
ة. وكإنت إلقيإدة إلمحلية ط    فلسطير  بصورة مبإسرر

ً
كز أسإسإ تي 

ي فلسطير  مثل إلحشمونيير  ثم
ي كهنوت إلهيكل وإلأرستقرإطية إليهودية ط 

ي بإبل، فكإن  ط 
. أمإ ط  وديير  إلهير

أس إلجمإعة إليهودية رأس إلجإلوت وتسإنده طبقة يف أمورهم إلفقهإء وإلأثريإء. وإقتض إليهود على تض  يي 
ي  إلدينية، وكذلك بعض إلأمور

إئب وفض إلمنإزعإت إلت  إلدنيوية إلمحلية ذإت إلطإبع إلؤدإري مثل جمع إلض 
إطورية إلحإكمة. ويمكن قد تنشأ ي يد إلقوة إلؤمير

ة حكم  فيمإ بينهم. أمإ إلسلطة إلسيإسية فكإنت ط  إستثنإء في 
ي 
ي  إلحشمونيير  من هذإ إلنمط، فبعد إلتمرد إلحشمون 

ة  قإم إلحشمونيون ط  ق.م بتأسيس دولة  99   911إلفي 
طورية ي عن إلؤمير إلهيلينية وإن كإنت هيلينية من إلنإحية إلحضإرية. أمإ حكم  تتسم بإلإستقلةل إلسيإدي إلنستر

 
ً
وديير  فكإن حكمإ  للرومإن، وكإن لقب  إلهير

ً
 «دوكس»تإبعإ

ً
وديون لقبإ ، إلذي كإن يحمله إلهير ي

 ، أي ملك رومإن 
ي ذوسرر 

 وحسب. وبعد هدم إلهيكل، بدأ أمير إليهود )نإدي   بطريرك(، وهو قإئد ديت 
ً
صلةحيإت دنيوية  فيإ

 ينتمىي ؤؽ
ً
ة، كإن إليهود شعبإ أس إليهود. وحت  هذه إلفي  ق إلأدن  إلقديم، ذإ سمإت ؤثنية  محدودة، يي  إلشر

( أو عن إلعبإدة إلقربإنية )إلهيكل( أو كلية عن إلمكإن )فلس محددة، ولم تكن إلديإنة إليهودية قد إنفصلت طير 
ي 
ي ) عن إلإنتمإء إلؤثت 

ي موإجهة إلآخرين(. وقد ظهرت ط 
ية ثم إلآرإمية تضي نفسهإ ط   جمإعة قومية تتحدث إلعير

ة طإئفة إلسإمريير  وهىي أول حركة يهودية إنفصلت عن إلتيإر إلأسإدي 
  .هذه إلفي 

 
ة، ظهور إ ي هذه إلفي 

، ط 
ً
ي نهإيةكمإ يُلةحَظ أيضإ

ت ط 
َّ
ي أد

إنيير  يهود  لتحولإت إلت  إنيير  ؤؽ عير ل إلعير
حوُّ
َ
إلأمر ؤؽ ت

ي إلعإلم تضطلع بدور إلجمإعة إلوظيفية. فعلى سبيل إلمثإل، ظهرت  ثم ؤؽ يهود أو جمإعإت يهودية
ة ط  منتشر

ي إلمستقل ومعإهدهإ إلدين إلجمإعة
ي أصبح لهإ ترإثهإ إلديت 

ي بإبل، إلت 
وإضطلع بعض  ية،إليهودية إلقوية ط 

إئب. ثم ظ هرت، بعد ذلك، ة  أعض إئهإ بوظ إئف إلت جإرة وإلربإ وجمع إلض  إلجمإعإت إليهودية إلمختلفة إلمنتشر
ي مدن حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط، مثل

إلؤسكندرية، وكإنت جمإعإت وظيفية قتإلية وإستيطإنية ومإلية.  ط 
 عن إلهيكل. ومؤسسإتهإ إلدينية إلق وكإن لكل جمإعة مرإكزهإ

ً
 تجذب بعيدإ

ً
ي كإنت تمثل نقإطإ

وية إلمحلية إلت 
ي منهإ، فلم يكن بل

ة، مقومإتهم إلؤثنية أو مإ بظ  يهود إلؤسكندرية يعرفون  ؤن إليهود فقدوإ، مع نهإية هذه إلفي 
  .سوى إليونإنية

 
عددهم دإخلهإ. ولإ إلهيكل(، كإن عدد إليهود خإرج فلسطير  أكير من  ومع إلقرن إلأول إلمسيخي )قبل هدم

ي تلك إلمرحلة، فكتإبإت فيلون هىي نتإج  يمكن بطبيعة إلحإل
إلحديث عن ؤنجإز حضإري يهودي مستقل ط 

إث ي إلتطور إللةح ق لليهودية، وكذلك توإري    خ إلي 
ر ط 
َ
ي ولم يك ن لهإ تأثير يُذك

يوسيفوس. أمإ من نإحية  إله يليت 
رإلفنون، فلة توجد ؤنجإزإت معمإرية تشكيلية ذ

َ
ذك
ُ
  .إت أهمية ت
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: توإري    خ إلجمإعإت إليهودية
ً
  :ثإنيإ

 
،  مصطلح  مع إنتهإء إلمرحلتير  إلسإبقتير 

ً
سقط تمإمإ

ُ
إنيير  »يمكننإ أن ن إنيير  »أو « تإري    خ إلعير تإري    خ إلعير

دإخل  ، ؤذ يصبح إلحديث عن إليهود بشكل عإم«توإري    خ إلجمإعإت إليهودية»ليحل محله مصطلح  ،«إليهود
. فبعد أن إكتسبت إلجمإعإت إليهوديةؤطإر تإري

ً
 مستحيلا

ً
د أمرإ ي موحَّ

ي عن مركز  خ 
إلمختلفة إستقلةلهإ إلثقإط 

ي موحد، أصبح لكل جمإعة يهودية ظروفهإ
إن  إلتإريخية وحركيتهإ إلمستقلة عن ظروف وحركيإت  عير

ي ؤطإر تإري    خ إلمجتمع إلذي  إلجمإعإت إلأخرى، ولإ يمكن فهم سلوكهإ
هإ ؤلإ ط  تنتمىي ؤليه. وبدأت تظهر ومصير

فقد  إلقيإدة إلس يإسية لتحل مح ل كهنوت إلهي كل وإلأرستقرإطية إلحشمونية وإليه ودية، أشكإل جديدة من
ي ؤدإرة شئون  إس تمر أمير إليهود )نإدي   بطريرك( تحت حكم إلرومإن، ورأس إلجإلوت تحت حكم

إلفرس، ط 
ي بلده، بإلنيإبة ع

ص بعضهم أنهم من نسل دإود، ليكتسب  .ن إلسلطة إلحإكمةإلجمإعة إليهودية، كلٌّ ط 
َّ
وقد إد

عية ظلت عية، ولكن هذه إلشر  من إلشر
ً
. وقد وإكب هذإ  قدرإ عية دينية رمزية لإ تحمل أي مضمون سيإدي سرر

ي حإولت أن تطرح صيغة جديدة لليهودية تفصل إلدين عن إلدولة أو عن إلقومية،  ظهور إليهودية إلفريسية
إلت 

ي  كمإ
 عن إلمكإن )إلهيكل(، ولإ تفصله عن إلؤثنية. وقد إنعكس هذإ إلإتجإه ط 

ً
إلإهتمإم بتدوين  تفصله أيضإ

ي إلبدء بكتإبة إلجمإرإه )وهمإ إلقسمإن إلمكونإن
ي ظهور إلمعإبد  إلمشنإه وط 

للتلمود(. كمإ يتضح هذإ إلإتجإه ط 
  .وإلعبإدة إلقربإنية إليهودية إلمستقلة عن إلهيكل

 
ي معظم أنحإءويمكن ت

 
إلعإلم ؤل مرإحل تإريخية تنقسم كل منهإ  قسيم توإري    خ إلجمإعإت إليهودية ف

 ؤل
ً
 ؤل منإطق، وتإريخيإ

ً
إت بدورهإ جغرإفيإ   :فير

 
ي إلغرب ومرحلة إلعصر إلؤسلامي إلأول 1

 
( حنر إلقرن )   مرحلة إلعصور إلوسطى ف إلأموي وإلعبإسي

  :إلخإمس عشر 
 

إطورية إ ي  لرومإنية ؤؽبتحول إلؤمير
إطورية إلفإرسية ط  ي إلؤمير

ي إلقرن إلرإبع، وبعد بعث إلزرإدشتية ط 
إلمسيحية ط 

ي بلةد إلقرن
ي حل إلؤسلةم محلهإ، وجد إليهود أنفسهم جمإعإت دينية ؤثنية ط 

ي وإلت 
تحكمهإ حكومإت  إلثإن 

عيتهإ من ديإنإت متعإرضة مع إليهودية. وتولت إلقيإدإت إك مع إلأثريإء  إلدينية قيإدة تستمد سرر إليهود، بإلإشي 
ي ذلك شأن أعضإء إلطوإئف  منهم، فكإنت هذه إلنخبة تضطلع بأعبإء

دنيوية ودينية مختلفة، شأنهإ ط 
ي إلغرب كأقنإن بلةط يعملون وإلجمإعإت إلأخرى غير 

ي إلعصور إلوسش ط 
د وضع إليهود ط 

َّ
حد

َ
 إليهودية. وقد ت

ي إلعض 
 بإلتجإرة وإلربإ. أمإ ط 

ً
يعملون بإلتجإرة وبوظإئف أخرى  إلؤسلةمىي إلأول، فقد كإن إليهود أهل ذمةأسإسإ

 لوجود طبقة مهمة من  عديدة. ومعت  هذإ أن إلجمإعإت إليهودية تحولت ؤؽ
ً
جمإعإت وظيفية. ولكن، نظرإ

، لم يكتسب إليهود ي إلغرب. كمإ أن يه إلتجإر إلمسلمير 
ي إلذي إكتسبوه ط 

ود إلقدر نفسه من إلتمير  إلوظيظ 
سمون بقسط كبير من إلتجإنس وإلوحدة إستمدوهمإ من وحدة إلحضإرة إلؤسلةمية إلعإلم إلؤسلةمىي 

َّ
ي  كإنوإ يت

ط 
ي إلغرب، حيث كإنت تتسم

بإلإختلةف وعدم إلتجإنس  عضهإ إلأول. وهذإ على خلةف إلجمإعإت إليهودية ط 
ي إلعض إلوسيط ؤؽ وحدإت ؤقطإعية

تلفة. وشهدت هذه إلمرحلة سيطرة متنإفرة مخ بسبب إنقسإم أوربإ ط 
 لدى إليهود

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
ي أهميته إلتورإة ذإتهإ. كمإ بدأت تظهر إلحركإت وإلكتب  إلتلمود بصفته كتإبإ

يفوق ط 
ي مرحلة لإحقة. وشهد إلعإلم إلؤسلةمىي ظهور أول إلصوفية إلحلولية

ت بير  إليهود ط  ي إستشر
حركإت  إلكمونية إلت 
 .إخإمية وهىي حركة إلقرّإئير  إلإحتجإج على إليهودية إلح

 
 

ي نقل إلأفكإر بصفة خإصة بير  إلحضإرإت ويتلخص
إلمختلفة، وذلك  إلؤسهإم إلحضإري للجمإعإت إليهودية ط 

ي ومود بن ميمون،
جمة. أمإ كتإبإت مؤلفير  مثل رإدر

فهي ؤسهإمإت يهودية لتطوير  من خلةل أعمإل إلي 
ي 
ي إليهودي، وليس لهإ ثقل كبير ط 

إثإلفكر إلديت  ي عضهمإ. ويُلةحَظ أن نمط إنتشإر إليهود   إلي 
ي إلعإلمىي ط 

إلثقإط 
ي هذه إلمرحلة كإن

 ؤؽ ط 
ً
قهإ، أي من إلبلةد إلمتقدمة نوعإ إلبلةد إلأقل  إلهجرة من بلةد غرب أوربإ ووسطهإ ؤؽ سرر

 من إلنإحية إلإقتصإدية. وقد إنتهت هذه إلمرحلة بطرد يهود
ً
ي مدن ؤسبإنيإ )إلمإرإنو( إل تقدمإ

وإ ط  ذين إنتشر
  .إلبحر إلأبيض إلمتوسط وإلدولة إلعثمإنية

 
، عصر إلنهضة 2 ي إلغرب    بعد إلقرن إلخإمس عشر وحنر منتصف إلقرن إلثإمن عشر

 
وإلإستنإرة ف

ق ي إلشر
 
  :وإلعثمإنيير  ف
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ي  ظل وضع إلجمإعإت إليهودية كمإ

ي دخلت ط 
 تلك كإن عليه دون تغيير كبير رغم إلتطورإت إلجوهرية إلت 

ِّ   إلمرحلة على ق. ومع هذإ، يجب أن نمير ي إلشر
ي إلغرب وإلمجتمعإت إلؤسلةمية ط 

بير   إلمجتمعإت إلوسيطة ط 
ي منطقة

مركز إلؤشكنإز ط 
َ
ي هذه إلمرحلة، ت

إلحدود )أوكرإنيإ( بير  بولندإ  إليهود إلؤشكنإز وإليهود إلسفإرد. فظ 
ي مجتمع متخلف ل وروسيإ إلقيضية، وكإنت تإبعة آنذإك لبولندإ. وقد

عبوإ دور إلجمإعة إلوظيفية إلتجإرية ط 
. أمإ إلسفإرد

ً
إ وجنوب فرنسإ، وهىي بلةد كإنت) إقتصإديإ ي بلةد مثل هولندإ وإنجلي 

قد  إلمإرإنو(، فقد إستقروإ ط 
أنهم كإنوإ، بسبب  خإضت ثورتهإ إلتجإرية فأصبحت على عتبإت إلثورة إلصنإعية بنهإية هذه إلمرحلة. كمإ

 خلفيته
ً
 تجإريإ

ً
ة، قإدرين على أن يلعبوإ دورإ  ِّ   م إلثقإفية إلمتمير

ً
ي مجتمعإت متقدمة إقتصإديإ

 ط 
ً
 نشيطإ

ً
مضفيإ

تهم ومن إتصإلإتهم . ولذإ، فقد شإرك  إستفإدت من خير
ً
إ  كبير

ً
 إقتصإديإ

ً
 وظيفيإ

ً
إ إلدولية ولم تفرض عليهم تمير 

ر مجتمعإتهم ولم يسقطوإ ضحية إلتحولإ  إلسفإرد طوُّ
َ
ي ت
ي ط 

كوإ ط  ي إلعإلم  ت إلإقتصإدية، كمإ إشي 
إلإستيطإن ط 

ي هذه إلمرحلة. ويُلةحَظ أن
ي غرب  إلجديد، وقد ظهرت فئة يهود إلبلةط ط 

ي هذه إلمرحلة، ط 
قيإدة إليهود ط 

إلتجإرية إلمإلية، وبدأت إلعنإصر إلدينية تحتل مرتبة أقل أهمية.  أوربإ ووسطهإ، بدأت تسيطر عليهإ إلعنإصر
ي مسإم إلمجتمع إلبولندي، فقد قبعوإ دإخل إلأشكإل إلجيتوية نإزأمإ إلؤشك

إلمختلفة  إلموجودون حينذإك ط 
 إلؤقطإع

ً
ي نظإم إلأرندإ،  مثل إلشتتل وإلقهإل، وإرتبطوإ بإلؤقطإع إلبولندي، وخصوصإ

ي أوكرإنيإ ط 
ي ط 
إلإستيطإن 

ل إلمجت .وسيطرت عليهم إليهودية إلحإخإمية إلجإمدة حوُّ
َ
، ومع ظهور ولذإ، فمع ت مع إلبولندي ثم إلرودي

إلغيبية  إليهود أنفسهم خإرج إلعملية إلإنقلةبية، وإزدإد بينهم إنتشإر إلأفكإر إلصوفية بورجوإزية محلية، وجد
إلإه تشغل إلمكإنة ي كإن يشغلهإ إلتلمود من  مثل إلحركة إلفرإنكية وإلحسيدية، ؤذ كإنت كتب إلقبَّ

إلمركزية إلت 
 أن 

ً
ق أوربإقبل، وخصوصإ ي سرر

ل  قيإدإت إليهود ط  ي يد إلعنإصر إلدينية. وقد حدث تحوُّ
 ط 
ً
كزة أسإسإ ظلت مي 

ي هذه إلمرحلة، ؤذ
زإد عدد يهود إلغرب من إلؤشكنإز بحيث أصبحوإ يشكلون إلأغلبية إلعظمى من  جذري ط 
ي إلتطور إللةحق لليهود. ومن هنإ، فؤن توإر  يهود

إلجمإعإت إليهودية،  ي    خإلعإلم، وهذإ تطور له أثره إلعميق ط 
 من هذه إلنقطة إلزمنية، هىي من نإحية إلأسإس توإري    خ

ً
ق أوربإ أو  بدءإ ي )سرر ي إلعإلم إلغرنر

إلجمإعإت إليهودية ط 
ي  غرب  هإ( ؤذ أن يهود إلعإلم

إلؤسلةمىي تضإءلت أهميتهم وعددهم ووزنهم منذ هذإ إلتإري    خ، وفرض ذلك عليهم ط 
  نهإية

ً
 صهيونيإ

ً
إ   .إلأمر مصير

 
، قإئد إلقوزإق،ش ي غرب أوربإ. ولذإ، فقد أخذ  هدت هذه إلمرحلة ثورة شميلنػي

وبدإيإت إلثورة إلتجإرية ط 
 
ً
ق أوربإ ؤؽ غرب  هإ وإؽ إلعإلم إلجديد وإلدول إنتشإر أعضإء إلجمإعإت شكلا . فبدأت إلهجرة من سرر

ً
 جديدإ

. كمإ شهدت ه إلحركإت إلشبتإنية،  ذه إلمرحلة ظهورإلإستيطإنية، وهذإ هو إلنمط إلسإئد حت  إلوقت إلحإصر 
ي إلحضإرة

.  وكذلك ظهور ؤسبينوزإ إلذي يُعَد أول مفكر يهودي بإرز ط  ي
 لشبتإي تسظ 

ً
إلغربية، وقد كإن معإصرإ

وز وإلتمير  إلفكري ي إلغرب. ولكن ؤسبينوزإ   وبظهور ؤسبينوزإ، بدأ إلير
وإلحضإري لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

 على
ً
ي يهودي كإن خإرجإ ورفض ه  ته، كمإ أن ؤنجإزه إلحضإري كإن نتيجة تفإعل ه مع إلتش كيل إلحض إري إلغرنر

 ظهور ؤسبينوزإ وإلشبتإنية علةمة على
ُّ
. ويُعَد إث إليهودي إلحإخإمىي

تدهور إلمؤسسة إلحإخإمية وينهض  إلي 
زإيُد ضيق أعضإء إلجمإعإت إليهودية

َ
 على ت

ً
  .بهإ شإهدإ

 
ي إلغرب، إبتدإءً من منتصف  مرحلة إلإنقلاب إلرأس 3

 
إلي ف ي غرب أوربإ،  مإلي إلليي 

 
إلقرن إلثإمن عشر ف

قهإ ي سرر
 
  :وبدإيإت إلقرن إلتإسع عشر ف

 
ي ونظمه إلسيإسية، وقد

ُّ بنإئه إلطبظ  غير
َ
ت ؤؽ ت

َّ
ي تحولإت عميقة أد إلأمر إلذي كإن له  مإرس إلمجتمع إلغرنر
 
ً
 تإريخيإ

ً
ي إليهود وخلق لهم موقفإ

 كل أعمق إلأثر ط 
ً
ي تجإرب  هم  مختلفإ

إلإختلةف عمإ ألفوه ولإ مقإبل له ط 
 من إلنخبة إلحإكمة تمإرس صنع إلقرإر من دإخل مؤسسإت  إلتإريخية إلسإبقة. وأصبحت قيإدإت

ً
إليهود جزءإ

 
ً
 وبرلمإنإت( وإن ظلت هنإك قيإدإت تتحدث بإسم إلجمإعإت إليهودية. كمإ إضطلعت إلحركة إلمجتمع )أحزإبإ

ي مرحلة لإحقة، أو طرحت نفسهإ على إلأقل بإعتبإرهإإلصهيوني
  .إلمتحدث بإسم كل إليهود ة بمهمة إلقيإدة ط 

 
ي إلغرب،

 
تير  إلتإليتير   ويمكن تقسيم توإري    خ إلجمإعإت إليهودية ف

ي تلك إلمرحلة، ؤل إلفير
 
  :ف

 
ة إلإنعتإق وإلإندمإج 1 ي إليهودي )   فير

ي شهدت سقوط وهىي إلفي   (.3338   3388وإلؤصلاح إلدين 
ة إلت 

ي إلمجتمعإت أسوإر إلجيتو
إلغربية  وإلأشكإل إلؤدإرية إلجيتوية مثل إلقهإل، ومحإولة تحديث إليهود ودمجهم ط 

قهإ ووسطهإ فيمإ بعد، وتصفية إلدين ي سرر
ي بدإية إلأمر ثم ط 

ي غرب أوربإ ط 
إليهودي من إلطقوس وإلعبإدة ذإت  ط 



 1526الصفحة  للنشرنون 
 

ق أوربإ وغرب  هإ لحركة إلؤعتإق  إء إلجمإعإتإلشكل إلقومىي إلمنغلق. وقد إستجإب أعض ي سرر
إليهودية ط 

ي تطإلب إليهودي  وإلؤصلةح وإلتنوير، وظهرت بينهم حركإت
دينية وفكرية، مثل إليهودية إلؤصلةحية، إلت 

قهإ  بإلتحول ؤؽ موإطن محدد ي سرر
ي غرب أوربإ وط 

إلولإء وإلهوية. وظهرت طبقة من كبإر إلمموّلير  إليهود ط 
ق أوربإ أقل بدرجة ؤؽ غرب  هإ  وقفت ورإء حركة إلتنوير وإلإندمإج. وقد إتجهت هجرة أعضإء إلجمإعإت من سرر

زإيُد معدل
َ
ة ؤؽ إلعإلم إلجديد. ويُلةحَظ ت ة، وإنخرإط  ووسطهإ، ووصلت أعدإد صغير ي هذه إلفي 

علمنة إليهود ط 
ي 
 ط 
ً
إيدة، وخصوصإ ي إلحركإت إ إلشبإب إليهودي بأعدإد مي  

ق أوربإ، ط  لثورية. وقد بدأت إلعنإصر إلعلمإنية أو سرر
ي 
ة، تتوؽ قي إدة ذإت إلتوجه إلديت  جوإزية إليه ودية إلكبير ، تسإندهإ بعض إلقطإعإت إلير إلجمإع ة  إلؤصلةحي

ي 
ي غرب أوربإ ووسطهإ، كمإ بدأت قبضة إلقيإدإت إلدينية تتخلخل ط 

  إليه ودية ط 
ً
ق أوربإ ؤؽ أن ترإخت تمإمإ سرر

 .مع نهإية إلقرن
 
يإلية 2 ة إلؤمي 

 من آسيإ وأفريقيإ فيمإ :  فير
ًّ
يإلية كلا ي إقتسمت فيهإ دول إلغرب إلؤمير

ة إلت  بينهإ،  وهىي إلفي 
ي تصدير مشإكلهإ وفإئضهإ ؤليهمإ. ويمكن تقسيم توإري    خ إلجمإعإت

ة ؤؽ ثلةثة  وبدأت ط  ي هذه إلفي 
إليهودية ط 

  :أقسإم
 

زإيُد علمنة أعضإء إلجمإعإت
َ
ة إزديإد إليهود أ( ت ي إلسنوإت إلأوؽ لهذه إلفي 

ية ودمجهم وإعتإقهم: ويُلةحَظ ط 
ق أوربإ حيث معدلإت  ي غرب أوربإ، وبإلتإؽي زيإدة إندمإج إليهود. هذإ على عكس سرر

ت عملية  إلتحديث ط  تعير
ق أوربإ، فزإد ي هإئل بير  يهود سرر

عددهم ؤؽ أكير من خمسة  إلتحديث. وقد صإحب ذلك إنفجإر سكإن 
ى كل ذلك ؤؽأضعإف

َّ
ق أوربإ . وقد أد ي سرر

ى ؤؽ ظهور حزب إلبوند  ظهور إلصهيونية ط 
َّ
ي غرب  هإ، كمإ أد

وتبنيهإ ط 
ي 
ي هذه إلسنوإت إلأوؽ ؤؽ إلعإلم  وتزإيد إنخرإط إلشبإب إليهودي ط 

إلحركإت إلثورية. وقد إتجهت إلهجرة ط 
ي أصبحت تضم أكير جمإعةهإجر ملةيير  إليهود ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة إلأمري إلجديد، حيث

ي  كية إلت 
يهودية ط 

إلهجرة ضئيلة للغإية ؤؽ أن  إلعإلم. كمإ إتجه بضعة آلإف ؤؽ فلسطير  بعد صدور وعد بلفور. وإستمرت
ي ألمإنيإ فتضإعف عدد

. ومع حلول عإم  إستوؽ هتلر على إلحكم ط  ، كإنت إلحرب إلع إلمية 9119إلمستوطنير 
 ص مع دلإت إلؤنجإب، قد قضت على معظم يهود أوربإ إلثإني ة، وإلؤبإدة إلنإزية،

ُ
نإق
َ
  .وت

 
ي إلعإلم ؤؽ ب( ؤعلةن إلدولة

إلعنإصر  إلصهيونية: ويُلةحَظ أنه بعد أن آلت قيإدة معظم إلجمإعإت إليهودية ط 
ق أوربإ  إلقيإدة عنإصر صهيونية من إلثورية إلإندمإجية أو ؤؽ إلعنإصر إلدينية إلتقليدية، تغيرَّ إلأمر وتولت سرر

ي 
 طرحت صيغة قومية هلةمية ذإت طإبع ديت 

ً
إم بإلقيم إلدينية إلأخلةقية وإلعقإئدية. وقد  أسإسإ دون إلي  

ي بإدئ إلأمر.  قوبلت هذه إلصيغة بمعإرضة
قهإ ط  ي غرب أوربإ وسرر

شديدة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
عية من خلةل تحإلفهإ مع إلقوى إ ولكن يإلية، ومن خلةل غزوإلصهيونية إكتسبت إلشر إلأرض  لؤمير

وإليهودية، وهذإ هو إلوضع  إلفلسطينية، ولذإ أمكنهإ أن تطرح نفسهإ بإعتبإرهإ إلمتحدث إلوحيد بإسم إليهود
. ويُلةحَظ أن أعضإء إلجمإعإت ي إلوقت إلحإؽي

 عن إلحركة إلصهيونية حت   إلسإئد ط 
ً
 ومستقلا

ً
 نشيطإ

ً
لعبوإ دورإ

 للهجمة إلصهيونية ونجإحهإ. ويُلةحَظ هنإ أن  ر أخذ، لكن هذإ إلدو 9119عإم 
ً
ي إلتضإؤل بعد ذلك نتيجة

ط 
ي  أعضإء

ي قد سلكوإ إلمسإر نفسه بسبب قوة إلصهيونية إلت  ي إلعإلم إلعرنر
تلقت منذ  إلجمإعإت إليهودية ط 

. وإنته إلأمر بتصفية إلجمإعإت إليهودية
ً
إ  كبير

ً
يإليإ  ؤمير

ً
ي  إلبدإية دعمإ وأنحإء أخرى من إلعإلم  من إلعإلم إلعرنر

ي  حت  أصبحت هنإك ثلةثة تجمعإت يهودية أسإسية
ي روسيإ وأوكرإنيإ ثم ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة وط 
ي إلعإلم: ط 

ط 
ي فلسطير  أكير إلتجمعإت إليهودية قوة وهيمنة،   إلدولة إلصهيونية. وقد

ي إليهودي ط 
أصبح إلتجمع إلإستيطإن 

عُد هنإك أشكإلأصبحت كل جمإعة يهودية تتبع إلدول كمإ
َ
ي تعيش فيهإ. ولكن، لم ت

سيإسية أو ؤدإرية  ة إلت 
إلصنإعية. لقد أصبح أعضإء إلجمإعإت  مستقلة مقصورة على إلجمإعإت إليهودية كمإ كإن إلحإل قبل إلثورة

(، مثلهم
ً
ي روسيإ إلسوفيتية )سإبقإ

ي إلولإيإت إلمتحدة، يشإركون  إليهودية ط 
ي مثل أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ط 
ي أو إقتصإدي إلحيإة إلسيإسية

ُّ  وظيظ   وإلإجتمإعية مشإركة كإملة من حيث هم أفرإد وموإطنون، وبدون تمير
بإعتبإرهإ إلمتحدث بإسم  وإضح. وتطرح إلمنظمة إلصهيونية نفسهإ، وكذلك إلمنظمإت إليهودية إلتإبعة لهإ،

ي إلعإلم. ومع هذإ، فؤن إلمنظمة
 للعمل إلسيإدي ليهود إلعإلم،  إلصهيونية إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
لإ تشكل ؤطإرإ

 
ً
 وضئيلا

ً
ي  فنشإطهإ كإن محرمإ

 ط 
ً
( وقد نشطت قليلا

ً
ي )سإبقإ

ي إلإتحإد إلسوفيت 
للغإية حت  عهد قريب ط 

ي روسيإ وأوكرإنيإ إلسنوإت
ي ط 
ة قبل سقوطه، ولإ نعرف إلكثير عن طبيعة إلنشإط إلصهيون  وإلدول  إلأخير

. ولكنإلأخرى )مثل جورجيإ وكإز 
ً
ة نسبيإ ي تضم جمإعإت يهودية كبير

يُلةحَظ أن هذه إلجمإعإت  إخستإن( إلت 
ي ؤسرإئيل، فإلمنظمة تإبعة

ة  أصبحت لهإ حركيإت مستقلة. أمإ ط  ي لإ تسمح لهإ ؤلإ برقعة صغير
للدولة إلت 

ي إلولإيإت إلمتحدة،
ي تقوم إلمنظمة بحشد إليهود ورإء سيإسإت ؤسرإئيل إل للحركة إلمستقلة. وط 

ي لإ تختلف ط 
ت 
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ء إلؤدإري إلمستقل إلوحيد ليهود إلولإيإت إلمتحدة هو إلجمعيإت جوهرهإ عن إلسيإسة ي
 إلأمريكية. وإلذر

عإت لتمويل إلمؤسسإت إلإجتمإعية ي تقوم بجمع إلتير
إئب إلت  ية إلمعفإة من إلض  ي تسد إلإحتيإجإت  إلخير

إلت 
ى إلعجزة وإلمدإرس إ ي ذلك عن  لدينيةإلخإصة بإلجمإعة إليهودية، ملةحر

هإ. وإليهود لإ يختلفون ط  وغير
  .إلجمإعإت إلدينية وإلؤثنية إلأخرى

 
ة هجرة محمومة أعقبت عإم   بعد في 

ً
جإنب بعض إلأوربيير   من 9119أمإ إلهجرة، فقد كإدت تتوقف تمإمإ

. لكن  إليهود إلذين لم يكن لهم مأوى بعد إلحرب، وبعد هجرة آلإف إليهود ي ي من إلعإلم إلعرنر
إلهجرة تزإيدت ط 

ي 
ي أوإخر إلعقد ثم نشطت مرة أخرى عإم  إلسبعينيإت، من خلةل إلهجرة إلسوفيتية إلت 

 ط 
ً
توقفت بدورهإ تمإمإ

ي وتفككه. وبإنتهإء هذه إلموجة من إلهجرة، بعد سيإسة 9191
ويكإ وسقوط إلإتحإد إلسوفيت  يسي  ع أن  إلير

َّ
يُتوق

ي إلإتحإد 
(. ويُلةحَظتتم تصفية إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
ي )سإبقإ

أن إلهجرة مإزإلت تجري من إلدول  إلسوفيت 
 ذإت

ً
 ؤؽ إلبلةد إلأكير تقدمإ

ً
. ولذإ، فؤن إلولإيإت  إلمتخلفة نوعإ ي

ي إلإستيطإن 
إلإقتصإد إلرأسمإؽي إلحر وإلمإر 

ي  إلمتحدة لإ تزإل
  .أكير إلدول جإذبية بإلنسبة لليهود ومنهم أعضإء إلتجمع إلصهيون 

 
  ويُلةحَظ
َ
إلعإلم، وفيهم  زإيُد معدلإت إلعلمنة بشكل غير عإدي بير  إليهود بحيث أصبح أكير من نصف يهودت

، لإ يؤمنون بإليهودية إلحإخإمية إلتقليدية وبإلتإؽي  ي
 من إلشعإئر إلأسإسية  إلتجمع إلصهيون 

ً
إ لإ يقيمون كثير

.  فؤن غإلبيتهم إلعظمى من مثل إلسبت وقوإنير  إلطعإم. أمإ إلنصف إلآخر، إليهود إلؤصلةحيير  وإلمحإفظير 
ة % من يهود إلعإلم، وهو مإ نجم عنه تضإؤل دور 94للغإية لإ تتجإوز  ويشكل إلأرثوذكس أقلية صغير

ي 
ي تحويل هؤلإء ؤؽ أدوإت تسخرهإ إلحإخإمإت ط 

 إلمعإبد إليهودية. وقد نجحت إلحركة إلصهيونية ط 
  .لمصلحتهإ

 
.  حإفظ أعضإء إلجمإعإت إليهوديةأمإ من نإحية إلؤبدإع إلحضإري، فقد  ي ي إلعإلم إلغرنر

هم وبروزهم ط  على تمير 
مستقل، ذلك أن ؤسهإمإت يهود إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية  ولكن لإ يمكن إلحديث عن ؤبدإع حضإري يهودي

إث إلحضإري   جزء من إلي 
ً
 وجإنبيإ

ً
. كمإ يظل إلبعد إليهودي لهذه إلؤسهإمإت سطحيإ   .إلأمريػي

 
ي أوإخر إلستينيإت: وهذه أزمة ؤن كتب لهإ إلإستمرإر قد تؤدي ؤؽ تقويض ةج ( أزم

سيطرة  إلصهيونية ط 
 
ً
ي إلعإلم، بحيث تكتسب هذه إلجمإعإت شيئإ

من إستقلةليتهإ مرة أخرى،  إلصهيونية على إلجمإعإت إليهودية ط 
بشأن مسإر توإري    خ  وثمة تنبؤإت عديدة .وبحيث تطرح مرة أخرى ؤمكإنية إلفصل بير  إلدين وإلقومية

إوج وإلإندمإج خإرج ؤسرإئيل ومن خلةل  إلجمإعإت إليهودية، منهإ إلتنبؤ بموت إلشعب إليهودي من خلةل إلي  
إيدة دإخلهإ  إلتنبؤ بحدوث إزدوإجية يهودية بحيث يصبح يهود إلغرب  إلعلمنة إلمي  

ً
وخإرجهإ. وهنإك أيضإ

 
ً
ي ويصبح يهود ؤسرإئيل يهو  يهودإ

. وممإ لإ شك فيه أنبإلمعت  إلديت  ي
 بإلمعت  إلؤثت 

ً
توإري    خ إلجمإعإت  دإ

ق ي ضد  إليهودية، نتيجة لهيمنة إلصهيونية، أصبحت مرتبطة بأحدإث إلشر
إلأوسط وبإلنضإل إلفلسطيت 

ي 
ز أهمية إلإنتفإضة إلت  . ومن هنإ تير ي

عية إلدولة إلصهيونية، ومن ثم  إلتجمع إلصهيون   من سرر
ً
إ  كبير

ً
ضت قدرإ قوَّ

ي إلتحرر من قبضتهإ عإت من يهود إلعإلمبدأت قطإ
 .ط 

 
  تإري   خ إليه    ود إلإقتص    إدي

Economic History of the Jews (Jewish Economic History)  
 وإحد ًيضم كل إلجمإعإت إليهودية« إلإقتصإدي تإري    خ إليهود»

ً
 إقتصإديإ

ً
ض أن ثمة تإريخإ ي  مصطلح يفي 

ط 
   دإردي إلجمإعإت إليهودية أن يجدوإ معإلم تإري    خإلعإلم عير إلتإري    خ. ويصعب على

ًّ
إقتصإدي وإحد يضم كلا

ي قبلىي بسيط
ي مجتمع أفريظ 

ي  (من يهود ؤثيوبيإ )إلذين يعيشون ط 
وي  هود إلولإيإت إلمتحدة )إلذين يعيشون ط 

ي رأسمإؽي متقدم( وي  هود إلهند ي مجتمع نإم من مجتمعإت إلعإلم إلثإلث) مجتمع غرنر
(. ولذإ، إلذين يعيشون ط 

ية« إلتوإري    خ إلإقتصإدية للجمإعإت إليهودية» فنحن نطرح مصطلح  تفسير
  .بإعتبإره أكير

 
  إلتوإري   خ إلإقتص   إدية للجمإع   إت إليهودي   ة

Economic Histories of the Jewish Communities  
 أن يقرأ إلمدإخل إلتإلية، وربمإ يحيط بإلتوإري    خ إلإقتصإدية للجمإعإت إليهودية بإمكإن إلقإرئ إلذي يود أن

تيب إلتإؽي    :بإلي 
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ي وإلمعنون  1
، حيث نطرح نموذج «جمإعإت يهودية وظيفية؟ يهود أم»  إلجزء إلثإلث من إلمجلد إلثإن 

  .وظيفية إلجمإعإت إليهودية بإعتبإرهإ جمإعإت
 
  :  إلجزء إلأول من إلمجلد إلثإلث 2
 

ي إلعإلم»  «إلجمإعإت إليهوديةإلرأسمإلية و » أ( إلأبوإب إلمعنونة
 رأسمإليون من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي إلولإيإت»  « مإ عدإ إلولإيإت إلمتحدة()
، حيث ننإقش «إلمتحدة رأسمإليون من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

  .(إلرشيدة) أطروحة علةقة أعضإء إلجمإعإت إليهودية بظهور إلرأسمإلية
 

إغي وموقفه من إلجمإعإتإلف»ب( إلمدخل إلمعنون 
، حيث نتنإول رؤية بعض إلمفكرين «إليهودية كر إلإشي 

إكيير  إلغربيير  لدور أعضإء إلجمإعإت
  .إليهودية إلإشي 

 
 قرإءة إلمدإخل إلتإلية: 

ً
إلعمإل من أعضإء »  « وإلجمإعإت إليهودية إلبلةشفة»ج ( قد يكون من إلمفيد أيضإ

  .«إلجمإعإت إليهودية
 
يه ودية  إلرإبع حيث سيجد إلقإرئ فيه معإلجة مستفيضة للدور إلإقتص إدي إلذي لعبته كل جم إعة د  إلمجل 3

إ إلإقتصإدي ي إلمجتمع إلذي تنتمىي ؤليه. فبإلؤمكإن معرفة تإري    خ يهود ؤنجلي 
بإلعودة ؤؽ إلبإب إلمعنون  ط 
إ» ي إلبإب«ؤنجلي 

  .كذإ، وه«فرنسإ»إلمعنون  ، وتإري    خ يهود فرنسإ إلإقتصإدي ط 
 
، لمعرفة إلأبعإد إلإقتصإدية للكيإن «إلدولة إلصهيونية إلوظيفية»   إلجزء إلأول من إلمجلد إلسإبع وإلمعنون 4

ي 
  .إلصهيون 

 
  تإري    خ إلفك ر إليهودي أو إلحض  إرة )أو إلثقإف ة( إليه  ودية

Intellectual or Cultural History of the Jews (Jewish Intellectual or Cultural History)  
تإري    خ إلحضإرة »أو « إلثقإفة إليهودية تإري    خ»أو « إلتإري    خ إلفكري لليهود»أو « تإري    خ إلفكر إليهودي»

ض أن ثمة«... إليهودية  لمإ يُسمىَّ  ؤلخ. كلهإ مصطلحإت تفي 
ً
 وإحدإ

ً
إلثقإفة »أو « إلفكر إليهودي»تإريخإ

ي إلعإلم ويفش وحدتهم، وأن هذإ إلتإري    «إليهودية إلحضإرة»أو « إليهودية
 خ يضم كل إلجمإعإت إليهودية ط 

ي تطرأ عليهم
  .وتنوعهم وإلتحولإت إلفكرية إلت 

 
ي إلصير  وثقإفة  ومن إلصعب على أي دإرس أن

يكتشف عنإصر إلوحدة بير  ثقإفة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي ؤثيوبيإ.  أعضإء

ي إلولإيإت إلمتحدة أو ط 
ي مض أو ط 

إلتوإري    خ »مصطلح  ولذإ، فنحن نجد أن إلجمإعة إليهودية ط 
ية هو مصطلح« إلفكرية )أو إلثقإفية أو إلحضإرية( للجمإعإت إليهودية  تفسير

  .أكير
 

  لأعضإء إلجمإعإت إليهودية (إلتوإري    خ إلفكرية أو إلحضإرية )أو إلثقإفية
Intellectual or Cultural Histories of the Jewish Communities  

إلجمإعإت إليهودية، بإمكإن إلقإرئ أن يقرأ  وإري    خ إلفكرية أو إلثقإفية أو إلحضإرية لأعضإءللبحإطة بإلت
تيب إلتإؽي    :إلمدإخل إلتإلية، وربمإ بإلي 

 
ي إلأبوإب 1

إلخمسة إلأوؽ من إلجزء إلأول،    إلمجلد إلثإلث،حيث نتنإول جوإنب مختلفة من هذه إلتوإري    خ ط 
ي بأسره

ي إلجزء إلثإن 
  .وط 
 
 إلصهيونية«. تإري    خ إلصهيونية»وبخإصة إلبإب إلخإمس من إلجزء إلأول إلمعنون  إلمجلد إلخإمس،   2

ُّ
عد
ُ
 وت

ر إلتوإري    خ إلفكرية لأعضإء ي تطوُّ
 ط 
ً
 حإسمإ

ً
ي لعبت دورإ

  .إلجمإعإت إليهودية من أهم إلحركإت إلفكرية إلت 
 
ي إلمعنون  3

ي إليهودي« وديةإلدينية إليه إلفرق»  إلمجلد إلسإدس، إلجزء إلثإن 
  .حيث نتنإول تطور إلفكر إلديت 
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ي لكل جمإعة يهودية على حدة   إلمجلد 4
ي ؤطإر  إلرإبع، حيث سيجد إلقإرئ معإلجة للتطور إلفكري وإلثقإط 

ط 
ي للمجتمع إلذي تنتمىي ؤليه

 .إلتطور إلثقإط 

 

: أش كإل إلؤدإرة إلذإتية إلبإب   إلثإن 
 
 
 

  هودي ةإلؤدإرة إلذإتي ة للجمإع إت إلي
Autonomy of Jewish Communities  

ي« إلؤدإرة إلذإتية للجمإعإت إليهودية»  من إلمصطلح إلؤنجلير 
ً
ي  مصطلح نستخدمه بدلا

ذي إلأصل إللةتيت 
ي  «autonomy أوتونومىي »

ي »وإلذي يعت 
ي إلأدبيإت إلغربية  ،«إلإستقلةل أو إلحكم إلذإن 

وهو مصطلح شإئع ط 
م ليصف علة

َ
 مإ يُستخد

ً
ي  قة أعضإء إلجمإعإتعإدة

ي يعيشون بير  ظهرإنيهإ، وهو ط 
إليهودية بإلمجتمعإت إلت 

لأن « إلؤدإرة إلذإتية»حقيقة هذه إلعلةقة. ولذإ نفضل إستخدإم مصطلح  تصورنإ أبعد مإ يكون عن وصف
ية أعلى. فمن إلمعروف أن إلحضإرإت إلتقليدية تتسم بإلفصل إلحإد بير  إلطبقإت مقدرته ت وإلفئإ إلتفسير

ي تمثل إلأقلية أمإم إلدولة
وإلحإكم، وكإنت إلدولة بدورهإ لإ  وإلأقليإت، فكإن لكل فئة مؤسسإتهإ إلؤدإرية إلت 

ة وإنمإ مع إلفئإت وإلطب قإت وإلأقلي إت إلمختلفة بإعتبإرهإ تجمعإت لهإ مؤسسإتهإ.  تتعإمل مع إلأفرإد مبإسرر
، كمإ   فكإنت هذه إلمؤسسإت

ً
إئب مثلا  كإنت تتوؽ إلشئون إلتعليمية وإلقضإئية إلخإصةتتوؽ جمع إلض 

ف عليهإ، كمإ كإن لهإ ي تديرهإ وتشر
ي  بأعضإئهإ. وكإن لكل فئة أو أقلية مدإرسهإ إلت 

ي تفصل ط 
محإكمهإ إلت 

ي تنشب دإخلهإ. ولم يكن يُستثت َ من ذلك فئة أو
إعإت إلت  طبقة أو أقلية. وإلوإقع أن إلهدف من هذإ  إلي  

ي كإن،إلتقسيم وإلإستقلة ، هو تسهيل عملية إلؤدإرة وضبطهإ ل إلؤدإري إلنستر   .على إلمستوى إلمحلىي
 

كإنت  إلوظيفية )إلقتإلية وإلمإلية( تشكل حإلة متطرفة من هذإ إلوضع إلعإم، فهي جمإعإت وكإنت إلجمإعإت
إزهم. ولذإ، كإن ل أعضإء هذه إلمجتمع يعز  تضطلع بوظإئف تتسم بأنهإ مصدر رهبة أعضإء إلمجتمع أو إشميى 

ي  إلجمإعإت حت  يصبح لهم مؤسسإتهم وأمإكن ؤقإمتهم إلمقصورة
عليهم. وأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

 إلحضإرة إلغربية، قإموإ
ً
( بدور إلجمإعة إلوظيفية ) معظم إلحضإرإت، وخصوصإ حت  إلقرن إلتإسع عشر

ي بإبل، إلوس يطة، ومن ثم كإنت عمل ية عزلهم
. فظ 

ً
 حإدإ

ً
، كإن لليهود مؤسسإتهم  تأخذ ش كلا بعد إلتهجير

ي 
( ويسإعده رؤسإء إلحلقإت إلدرإسية. كمإ كإن يهود إلمستقلة إلت  أسهإ رأس إلجإلوت )إلمنظ  إلؤسكندرية  يي 

نون بوليتيومإ )جمإعة من ي قبل إلميلةد، يكوِّ
ي إلقرن إلثإن 

أسهإ رئيس  إلبطلمية، ط  ( ويي  إلغربإء يحق لهم إلسكت 
 مجلس  ذي كإنت له صلةحيإت ؤدإريةإلقوم )ؤثنآرخ( إل

ً
وقضإئية وإسعة، وكإن يشإركه إلسلطة ويعلو عليه أحيإنإ

وسيإ(. وقد أسهإ إلشيوخ )جير  سمح إلرومإن لليهود بأن تكون لهم محإكمهم ومؤسسإت إلؤدإرة إلذإتية، وكإن يي 
، وكإن يت ي إلأمور  متعأمير إليهود )نإدي أو بطريرك( إلذي يعود تإريخه ؤؽ عض إلسلوقيير 

بصلةحيإت وإسعة ط 
ي ؤسبإنيإ

 عن ؤسبإنيإ إلؤسلةمية  إلخإصة بإليهود. ولم يكن تنظيم إلجمإعة ط 
ً
إلمسيحية، وإلذي كإن موروثإ

 عن
ً
إ ي مجل س )إلأندلس(، يختلف كثير

ي كإنت ممثلة ط 
 مؤسسإت إلؤدإرة إلذإتية. ويمكن رؤية مجإل س إلقه إل إلت 

ي بولندإ، أ
ي إلبلةد إلأربعة ط 

ي وسط أوربإ، أو إلمإهإمإد ط 
هإ من إلبلةد، أو نظإم  و إللةنديودينشإفت ط  هولندإ وغير

 عن
ً
إ إطورية إلعثمإنية، تعبير ي إلؤمير

إلوضع نفسه. ومؤسسة إلجيتو بطبيعة إلحإل تعبير عن هذه  إلملة ط 
  .إلظإهرة

 
ي مع بدإية عملية إلتحديث وظهور  ولكن هذه

 مإ تختظ 
ً
إلعلمإنية إلحديثة  إلدولة إلقومية إلؤدإرة إلذإتية عإدة

ي تضطلع بمعظم وظإئف
إلجمإعإت إلوظيفية مثل جمع  ذإت إلنظإم إلتعليمىي وإلإقتصإدي إلشإمل وإلت 

 من أعضإئهإ،
ً
إئب. ومن ثم، فؤنهإ تتطلب ولإءً كإملا وترفض منإفسة أية جيوب دينية أو ؤثنية فرعية  إلض 

، وإستمرت حت  نهإية إلقرن إلعملي منغلقة على نفسهإ. وقد بدأت هذه ي أوربإ مع بدإية إلقرن إلثإمن عشر
ة ط 

  .إلشي    ع ويمكن رؤية إلمسألة إليهودية كتعبير عن إلفجوة إلحضإرية إلنإجمة عن هذإ إلتحول .إلتإسع عشر 
 

أن إليهودي فرد ينتمىي ؤؽ مجتمعه  وإلمفهوم إلذي طرحته حركة إلإنعتإق وإلإندمإج للهوية إليهودية، هو
ورة ؤدإرية أو حضإرية لقيإم  ويكتسب هويته منه، شأنه شأن سإئر أعضإء إلمجتمع، ولذإ فلة توجد أية صر 
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  .مؤسسإت إلؤدإرة إلذإتية
 

ي تنطلق من إلمنطلقإت إلصهيونية ؤظهإر
أن مؤسسإت إلؤدإرة  وعلى إلعكس من هذإ تحإول إلتوإري    خ إلت 

ي 
ي  حسب« دولة دإخل دولة)»إلذإتية مؤسسإت حكم ذإن 

وإلمعإدي لليهود( مقصورة على  إلتعبير إلصهيون 
ي ترفض إلإندمإج، لتستخلص من ذلك أن  إليهود وحدهم، وبإلتإؽي فؤنهإ تعبير عن هويتهم إلقومية

إلجمعية إلت 
 وأنهم

ً
 وإحدإ

ًّ
ي من  إليهود يشكلون كلا

ي كل زمإن ومكإن. ينطلق إلفكر إلصهيون 
ع قومىي مستقل عير إلتإري    خ ط 

تجمُّ
ي إلعصور إلوسش وإلجيتو، وإلذيإل هذإ

ب بجذوره ط  يصل ؤؽ  مفهوم إلجمضي للهوية إليهودية إلذي يض 
ي إلؤدإرة

ى ط  ي إلدولة إلصهيونية؛ إلتجربة إلكير
ي عن نفسه ط 

ه إلحقيظ    .إلذإتية تعبير
 

ي إلؤدإرة إلذإتية من
ي إلإس  ولكن إلدولة إلصهيونية سبقتهإ تجإرب أخرى ط 

تعمإر أهمهإ تجربة سورينإم ط 
ي إليهودي وتجربة جيتو وإرسو ومستوطنة

يس آينشتإت إللتير  حإول إلنإزيون من خلةلهمإ أن  إلإستيطإن  تير
  .عضوي له مكونإته إلحضإرية إلمستقلة يبينوإ أن إلشعب إليهودي شعب

 
ة إلتقليدية )وإلنإزية وإلصهيونية( وحلت محلهإ مؤسسإت حديث وقد إختفت كل مؤسسإت إلؤدإرة إلذإتية

 
ً
ي وظيفتهإ تمإمإ

وبيجإن حل مشكلة  تختلف ط  عن مؤسسإت إلؤدإرة إلذإتية إلتقليدية. فإلهدف من مقإطعة بير
ي روسيإ بإعتبإرهإ جمإعة قومية ليست لهإ أرض خإصة بهإ )ولذإ إنخرط بعض إلجمإعة

ي  إليهودية ط 
أعضإئهإ ط 

ي  ين وحلقإتإلوظإئف إلطفيلية إلهإمشية(. أمإ مؤسسإت إلقهإل وروإبط إلمهإجر 
إلعمإل وإلنإدي إليهودي ط 

هإ فهي لإ تختلف ي تجمع أعضإء  إلولإيإت إلمتحدة وأمريكإ إللةتينية وغير
عن مثيلتهإ من إلمؤسسإت إلت 

ي 
 يمكنهم من خلةله  إلجمإعإت إلؤثنية وإلدينية إلمهإجرة ط 

ً
إلمجتمعإت إلحديثة وهىي مؤسسإت توفر لهم ؤطإرإ

ي ببعض حإجإتهمأقل عمومي إلتوإصل على مستوى
ي رقعة إلحيإة إلعإمة وتظ 

 ة وأكير خصوصية من توإصلهم ط 
  .بذلك إلنفسية وإلمإدية إلخإصة. ومن ثم فهي ليست مؤسسإت ؤدإرة ذإتية رغم أن إسمهإ قد يوحي 

 
م بعض إلحوإدث إلتإريخية

ِّ
قد
ُ
إلإستثنإئية مثل مملكة حمير ومملكة  وتحإول بعض إلكتإبإت إلصهيونية أن ت

 عن رغبةحديإ
ً
إ ي عن إلقول أن إلدرإسة  ب ومملكة إلخزر بإعتبإرهإ تعبير

. وغت  ي
ي إلإستقلةل إلذإن 

إليهود إلأزلية ط 
ي ؤطإر إلتإريخية تبيرِّ  أن

ي ؤطإر إلتإري    خ إليهودي وإنمإ ط 
هإ لإ ط  إلتشكيلةت  هذه مجرد إستثنإءإت يمكن تفسير

ي ؤطإرهإ
ي ظهرت ط 

  .إلحضإرية إلمختلفة إلت 
 

  إلجمإع     إت إليهودي     ة تقي     إدإ
Leadership of the Jewish Communities  

ي تتوؽ قيإدة إلجمإعإت إليهودية« إلجمإعإت إليهودية قيإدإت»
وتوجيههإ  هىي إلشخصيإت أو إلمجموعة إلت 

ي يوإجههإ أعضإء
يخهم إلجمإعإت إليهودية، عير توإر  وإلتفإوض بإسمهإ مع إلنخب إلحإكمة. ومن إلمشإكل إلت 

، مشكلة إلقيإدة ومشكلة من يتحدث بإسمهم
ً
إنيون إلقدإمى هذه  دإئمإ أمإم إلسلطة إلحإكمة. ولم يوإجه إلعير

ة إلآبإء ي في 
كإنت قيإدتهم تتشكل من شيوخ إلقبيلة )إلقضإة(. وحسبمإ وصلنإ من معلومإت عن  إلمشكلة، فظ 

إنيير  ع هذه   إلعير
ِّ
ة إلسديمية، لم يكن هنإك مإ يمير

ي  ن سوإهم من إلأقوإم إلمتجولةإلفي 
ق إلأدن  ط  ي إلشر

ط 
. وقد إستمر ي

ة إلقضإة حير  ظهرت  إلعإلم إلقديم من نإحية إلبنإء إلسيإدي وإلطبظ 
إلوضع على ذلك أثنإء في 

ي لم
بَلية إلت 

َ
ي عض إلآبإء. وبعد ذلك، ظهرت  إلقيإدة إلكإريزمية إلق

بَلية ط 
َ
ي جوهرهإ عن إلقيإدة إلق

تكن تختلف ط 
إنيير  ملوك إبتدإء من  سةمؤس ولكن،  .ق.م 599حت   9414إلملكية تسإندهإ طبقة إلكهنة، فقد حكم إلعير

شإؤول، إنقسمت إلمملكة  وبطبيعة إلحإل، كإنت ثمة صرإعإت على إلقيإدة لإزمت هذه إلممإلك. فبعد وفإة
ي )يهودإ( وقد إستوؽ عليه دإود، وإلشمإؽي  ؛ إلجنونر

إستوؽ عليه ؤشبعل إبن  يشإئيل( إلذي) ؤؽ قسمير 
إلمملكتإن ثإنية تحت قيإدة دإود، ثم جإء سليمإن وكإنت أول  شإؤول. وبعد سبع سنير  ونصف إلسنة، إتحدت

دة إنقسمت بعد  خطوة قإم بهإ أن قتل جميع ي    ح من متإعبهم. ولكن إلمملكة إلموحَّ ي إلملك ليسي 
منإفسيه ط 

 ؤؽ مملكتير  مستقلتير  متخإصمتير   موته
ً
ة : إلمملكة إلشمإلية وبقيت حت  مبإسرر ق.م،  991عإم   ومتحإربتير 

إعإت دإخلية مستمرة.  ق.م. كمإ أن إلمملكتير  كإنتإ 599وإلمملكة إلجنوبية وبقيت حت  عإم   لي  
ً
بدورهمإ ميدإنإ

  .إلمؤسسة إلحإكمة( من جهة وإلأنبيإء من جهة أخرى) كمإ كإن هنإك صرإع دإئم بير  إلكهنة وإلملوك
 

ل كثير من إلجمإعإت إليهودية ؤؽ إ إلتإري    خ، أخذتوبعد هذ
ي إلظهور بكل أشكإلهإ، ؤذ تحوَّ

 مشكلة إلقيإدة ط 
 
ً
،   جمإعإت وظيفية. وتتسم إلجمإعة إلوظيفية بأن قيإدإتهإ تهيمن على أعضإئهإ لأنهإ عإدة

ً
ة عدديإ جمإعة صغير
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ئهإ إلقيإم بوظإئفهم وحت  يمكنهم لأعضإ كمإ أنهإ لإبد أن تخضع لعملية ضبط إجتمإصي هإئلة حت  يتست  
إت من خلةل إلجمإعة إلوظيفية  مإ كإنت إلنخبة إلحإكمة تطلق يد قيإدة إلجمإعة إلوظيفية  .توإرث إلخير

ً
وعإدة

ي تضيف أمور
، ط 

ً
ي فلسطير  كإن مختلفإ

بطبيعة  إلجمإعة كشكل من أشكإل إلؤدإرة إلذإتية. ومع أن إلوضع ط 
ة  لجمإعة إليهودية على أرض فلسطير  فقدت إستقلةلهإإلحإل، ؤلإ أنه يُلةحَظ أن إ إلسيإدي )بإستثنإء في 

ى إطورية كير ة( وأصبحت دولة تإبعة لؤمير إطورية  .إلحشمونيير  إلقصير ولكن علةقة إلنخبة إلحإكمة إلؤمير
 عن علةقة أية نخبة حإكمة بقيإدإت إلجمإعإت إليه بإلقيإدة إليهودية إلمحلية كإنت لإ تختلف

ً
إ ودية كثير

  .إلوظيفية
 

ة إلتهجير ؤؽ بإبل، قإم أعضإء إلجمإعإت إليهودية بتضيف أمورهم إلدينية وبعض ومنذ
أمورهم إلدنيوية  في 

إئب، بتضي    ح من إلسلطة ي ؤطإر إلؤدإرة إلذإتية  إلمحلية ذإت إلطإبع إلؤدإري، مثل جمع إلض 
إلحإكمة وط 

إطوريإت إلقديمة، ي معظم إلؤمير
ي شأ إلمعمول بهإ ط 

ي هذإ شأن كل إلطوإئف وإلجمإعإت إلوظيفية ط 
نهم ط 

ي هذإ
. وقد إستمر هذإ إلنمط وسإد بير  أعضإء  إلمجتمعإت إلتقليدية وط  إلؤطإر تم تأسيس إلمجمع إلكبير

، ثم تقلص بعد ذلك إلتإري    خ ؤؽ تضيف إلأمور إلدينية إلجمإعإت وحدهإ. ولإ  إليهودية حت  إلقرن إلتإسع عشر
ي يُستثت َ من هذ

. وقد توؽي إلقيإدة ط  ي
غإلب إلأمر تحإلف من رجإل إلدين  إ إلنمط ؤلإ أعضإء إلتجمع إلصهيون 
ي معظم

ق.م(،  519إلأحيإن. وبعد مرسوم قورش بإلعودة من بإبل ) وأثريإء إليهود وكإنت إلتفرقة بينهم صعبة ط 
كزة حول إلهيكل، وتحإلف معهم أثريإء إ آلت إلقيإدة ؤؽ طبقة إلكهنوت  ليهود إلذين تأغرق  وإ، فق إومتهمإلمي 

ة، ملوك إلحشمونيير   ة زمنية قصير
إنية إلمحلية. ثم ظهر من بينهم، لفي  ق.م( إلذين   95   142) إلعن إصر إلعير

 
ً
ي نهإية إلأمر مع إلسلطة إلسلوقية ثم  كإنوإ يحملون لقب إلكإهن إلأعظم، وقد تأغرق هؤلإء أيضإ

وتعإونوإ ط 
وديير  إلرومإنية. أمإ حكم إله . ومن إلمعروف أن لقب  19إبتدإءً من ) ير

ً
 للرومإن تمإمإ

ً
ملك »ق.م(، فكإن تإبعإ

ي 
 « دوكس() رومإن 

ً
 ش رفيإ

ً
وح سب ؤذ   إلذي كإن يحمله ملوكهم وبعض ملوك إلحشمونيير  من قبلهم، كإن لقبإ

وديون يعينون  أعظ كإنوإ يدينون بإلتبعية إلكإملة لرومإ. وقد كإن إلملوك إلهير
ً
 لديهم ويدين كإهنإ

ً
م يعمل موظفإ

ي 
(. وحير   لهم بإلولإء. وقد أصبح للجمإعة إليهودية ط 

أسه رأس إلجإلوت )إلمنظ  بإبل مركز سلطة مستقل يي 
ي  تعإظم عدد يهود مض وتزإيد

، قيإدتهم إلمستقلة بل هيكلهم إلمستقل. وط 
ً
نفوذهم، أصبح لهم، هم أيضإ

وإلفريسيون  ل إليهودية تيإرإت متعددة كإن من أهمهإ إلصدوقيونإلأول قبل إلميلةد، ظهرت دإخ نهإية إلقرن
ي 
ي إلعإلم ككل. ثم نشب  وإلغيورون، طرح كلٌّ منهم نفسه بإع تبإره قيإدة إليه ود إلحق يقية، ط 

، وط 
ً
فلسطير  أسإسإ

ي ضد
إلذي وضع نهإية  إلرومإن وإللذإن إنتهيإ بتهديم إلهيكل بيد إلرومإن، إلأمر  إلتمردإن إليهوديإن إلأول وإلثإن 

إنية إليهودية للمرحلة   .إلعير
 

د للقيإدة يسود إلجمإعإت إليهودية ؤذ كإنت كل  ويُلةحَظ أنه، بعد هدم إلهيكل، لإ يوجد شكل وإحد
َّ
محد

إلسيإدي إلذي توجد فيه. وعلى سبيل إلمثإل، فؤن قيإدة يهود إلفلةشإه  جمإعة خإضعة للتشكيل إلحضإري
ي إستمرت حت  

ي إلهند بطإبع هندي إلعض  إلت 
ي ؤسرإئيل ط 

بَلية، وإصطبغت قيإدة يهود بت 
َ
 إلحديث كإنت ق

مؤسسة إلملكية  وإضح، وتأثرت قيإدة يهود كإيفنج بإلحضإرة إلصينية. أمإ يهود إلخزر، فقد سإدت بينهم
، فقد ترأس إلجمإعإت ق إلؤسلةمىي

ي إلشر
كية(. أمإ ط  (، وكإن إليهودية رأس إلجإلوت )إلمنظ   إلمزدوجة )إلي 

ي 
 عن مركزية إلؤقطإع ط 

ً
إ . وقد ظهر ؤؽ جوإره نخبة قإئدة دنيوية تستند  منصبه إلمركزي تعبير إلعإلم إلؤسلةمىي
ي إلنخبة إلدينية. وهذإ وضع يشبه إلوضع هيبتهإ ؤؽ نجإحإتهإ

ي تتحكم ط 
ي  إلتجإرية وثرإئهإ، وقد كإنت هىي إلت 

ط 
، ؤذ أن أثر  ي إلوقت إلحإؽي

،  يإء إليهود قد أمسكوإ بزمإم قيإدةإلولإيإت إلمتحدة ط 
ً
إلجمإعة إليهودية فعليإ

  .وتضإءل دور إلمفكرين إلدينيير  وإلحإخإمإت
 

 وقيإدة وإحدة. وحينمإ وحير  
ً
 وإحدإ

ً
كإنت إلسلطة  كإنت إلدولة إلمركزية قوية، كإن إليهود يتبعون مركزإ

ة تتبع  ودية ذإتهإإلمركزية تضعف وتنقسم إلدولة ؤؽ دويلةت، كإنت إلجمإعإت إليه تنقسم ؤؽ وحدإت صغير
ي إلعإلم إلؤسلةمىي على

ي تعيش فيهإ. ط 
سبيل إلمثإل، حينمإ كإنت تحكمه سلطة مركزية قوية،   كل منهإ إلدولة إلت 

ك إلدولة إلؤسلةمية ؤؽ دويلةت أو مقإطعإت شبه  كإن منصب رأس إلجإلوت يتمتع بنفس
ُّ
إلقوة. ومع تفك

هإ من إلبلةد إلؤسلةميةرئيس إ مستقلة، ظهر منصب ي غير
ي مض وط 

  .ليهود )نجيد( ط 
 

 إلجمإعإت إليهودية، دإخل إلؤطإر إلقوي للدولة إلعثمإنية، منقسمة فيمإ بينهإ متصإرعة ومع هذإ، كإنت
بينهإ مع مرور إلزمن  إلوإحدة مع إلأخرى، وإحتفظت كل جمإعة بإستقلةلهإ. ولكن حدثت عملية إندمإج فيمإ

 لسيإدة
ً
( ليمثل  إلعنض إلسفإردي. ولذإ، فقد عينت إلدولة نظرإ ي إلقرن إلتإسع عشر

ي )ط 
إلعثمإنية إلحإخإم بإدر
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 من إلقيإدة إلمركزية
ً
  .ليهود إلدولة إلعثمإنية نوعإ

 
ر إلحركة كير  على أوربإ وحدهإ.  ومن نإحية ظهور إلمسألة إليهودية وتطوُّ

إلصهيونية، قد يكون من إلمفيد إلي 
ة. ومن إلؤقطإعويُلةحَظ أن   ؤؽ وحدإت صغير

ً
ي لم يكن ذإ سلطة مركزية وإحدة وإنمإ كإن منقسمإ  إلأورنر

ي أن إلقيإدإت إليهودية إنقسمت بإنقسإم ي تتعلق بإلؤقطإع إلأورنر
إلجمإعإت، فكإن لكل  إلحقإئق إلأسإسية إلت 

 من
ً
ي كإنت تتكون عإدة

لير  وتستبعد صغإر كبإر رجإل إلد جمإعة يهودية وظيفية نخبتهإ إلقإئدة إلت 
ين وإلمموِّ

ي مؤسسة
ة متصإرعة فيمإ بينهإ،  رجإل إلدين وإلتجإر. ويظهر هذإ ط  ي كإنت تتكون من تنظيمإت صغير

إلقهإل إلت 
ي نهإية

ي مجلس إلبلةد إلأربعة إلذي تم حٌله عإم  ثم أصبحت ط 
لة ط 

َّ
 ، فعإدت إلتوترإت9991إلأمر مُمث

، ظهروإلضإعإت بير  منظمإت إلقهإل إلمختلف ي بدإية إلقرن إلسإبع عشر
يهود إلبلةط )وهم  ة مرة أخرى. وط 

لير  إلذين كإن يعتمد عليهم إلحإكم( إلذين كإنوإ
عية نتيجة إرتبإطهم  من كبإر إلمموِّ يكتسبون هيبة خإصة وسرر

  بإلحإكم ويتحولون ؤؽ قيإدإت للجمإعة
َ
وك
ُ
. وكإنت أهم وظيفة ت ل ؤؽ إليهودية ويتحدثون بإسمهإ أمإم إلأمير

ي كإنت مهمتهإ إلتوسط بير  إلحإكم وأعضإء إلجمإعة إلقيإدإت وظيفة
 .إلوسيط )شتدلإن(، تلك إلوظيفة إلت 

إلجمإعة، إلأمر إلذي كإن  وكإن هؤلإء إلوسطإء، بسبب ثرإئهم ونفوذهم، يقدمون إلصدقإت للفقرإء من أعضإء
عية هذه إلقيإدة كإنت تستند ؤؽ عية هإئلة، فشر ل عإلم ثرإ يعطيهم سرر ي عإلم إلأغيإر، وإؽ تقبُّ

ئهإ وإؽ نجإحهإ ط 
 .دينية أو نإبعة من دإخل حركيإت إلجمإعة إليهودية إلأغيإر لهإ، وهىي ليست قيإدة

 
ي بولندإ وروسيإ إللتير  كإنتإ تضمإن معظم يهود أوربإ ومع تدهور إلجمإعة

ق أوربإ، ط  ي سرر
وإلعإلم،  إليهودية ط 
 و 
ً
ل إلقهإل من شكل للبدإرةتدهورت هذه إلقيإدإت أيضإ إلذإتية ؤؽ أدإة إستغلةل  أصبحت فإسدة، وتحوَّ

ى وكذلك منصب
ي  وقمع. وكإن منصب إلحإخإم يُبإع ويُشي َ

 ط 
ً
 طبيعيإ

ً
، وهو مإ كإن يجعل إلرشوة أمرإ ي

إلقإر 
عية إليهودية، وهكذإ هإ. وربمإ  إلمحإكم إلشر كإن هذإ   إزدإد إنفصإل إلقيإدإت إلدينية وإلدنيوية عن جمإهير

دي ي  إلوضع إلمي 
عإت إلمشيحإنية وإلحركإت إلشبتإنية إلت  ر إلي   ت ؤؽ تفجُّ

َّ
ي أد

جإءت بعدهإ،  أحد إلعنإصر إلت 
ي كإنت تمثل، فيمإ كإنت تمثله، ثورة ضد إلقيإدة إلتقليدية

نة من إلحإخإمإت وإلأثريإء، فضمت  وإلت  إلمُكوَّ
لير  

ة من بينهإ صغإر إلمموِّ لحإخإمإت، وكل من إهي   وضعه إلإقتصإدي نتيجة إلتحولإت وصغإر إ عنإصر كثير
 إستبعدته أشكإل إلتنظيم إلقديمة. وقد كإن لهذه إلحركإت قيإدتهإ إلكإريزمية، يتبع كل إلإقتصإدية، وكل من

ه. ولمإ كإن ، قإئد مريدوه وأتبإعه وجمإهير ة  لكل جمإعة، مثل إلدونمه وإلفرإنكيير  طقوسهإ ومعتقدإتهإ إلمتمير 
 مإ كإنت  طقوس ومعتقدإت إليهودية إلحإخإمية، فقد شكلت مثل هذه عن

ً
إ  مستقلة. وكثير

ً
إلجمإعإت جيوبإ

من إضطهإد إلقيإدإت إلحإخإمية وإلمإلية. وقد كإنت إلحركة  هذه إلجمإعإت تطلب ؤؽ إلحإكم أن يحميهإ
ية. وكإن لكل إلحسيدية أكير إلحركإت  وجمإهير

ً
 (جمإعة حسيدية قإئدهإ )تسإديك إلصوفية )إلشبتإنية( إنتشإرإ

ة حميمة، فهو ي إلذي كإنت تقوم بينه وبير  أتبإعه علةقة مبإسرر
ي إلصوط 

إلصلة إلوحيدة بينهإ  وهو زعيمهإ إلديت 
. وقد حلَّ إلتسإديك محل إؽي

  .إلحإخإم بإلنسبة ؤؽ إلحسيديير   وبير  إلؤله حسب إلتصور إلقبَّ
 

جإء من بير  صفوف دعإة حركة إلتنوير )مسكليم( مع نهإية إلقرن  ةغير أن إلتحدي إلأكير للمؤسسة إلحإخإمي
 من إلإقتصإد إلرأسمإؽي إلصنإصي إلجديد إلذي إلثإمن عشر بتأييد من

ً
 إلتجإر إليهود إلذين كإنوإ يشكلون جزءإ

 
ج هؤلإء تعليمهم خإر  جعل وجود إلجمإعإت إلوظيفية )إليهودية وغير إليهودية( غير ذي موضوع. وقد تلظ َّ

إلعإلمير  إليهودي وإلمسيخي وإلتقليدي  إلمحيط إليهودي إلتقليدي. وكإنوإ قإدرين على إلتعإمل بكفإءة مع
إلمنطقية للجمإعإت إليهودية، وإلقإدرين على إلتحدث بإسمهإ،  وإلحديث، فطرحوإ أنفسهم بإعتبإرهم إلقيإدة

إلرأي. وكإنت إلحكومإت إلغربية إلحريصة  ولو رفض إلسوإد إلأعظم من إليهود ذلك وإلعإرفير  بمصإلحهإ، حت  
ي أن دعإة على

إلتنوير كإنوإ،  تحديث أعضإء إلجمإعإت إليهودية وعلى علمنتهم، تؤثر إلتعإمل معهم، وهذإ يعت 
عيتهم من عإلم إلأغيإر   .مثل يهود إلبلةط، يكتسبون سرر

 
زإيُد تحديث  تزإل سإئدة برغم ظهرت إلحركة إلصهيونية، كإنت بعض أشكإل إلقيإدة إلتقليدية لإ  وحينمإ

َ
ت

ي مجتمعإتهم. ولإ يمكن فهم سلوك
ق أوربإ  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ودمجهم ط  ي سرر

إلزعإمإت إلصهيونية ط 
ي ضوء هذه إلحقيقة. وقد كإنت منظمإت أحبإء

صهيون منظمإت حديثة تنطلق من مفإهيم حديثة مثل  ؤلإ ط 
ودية عن طريق إلإستعمإر. ولكن، ورغم أن ليو بنسكر وموشيه إليه تطبيع إلشخصية إليهودية وحل إلمسألة

ي إلتحرك إتبعإ إلنمط إلتقليدي فطلبإ ؤؽ ليلينبلوم تلقيإ
، فؤنهمإ حينمإ بدآ ط 

ً
 علمإنيإ

ً
إلحإخإم موهيليفر  تعليمإ

ش وروتشيلد )وهمإ من أثريإء إلغرب إليهود( ليطلب وعهم أن يتوجه ؤؽ هير إ منهمإ تقديم إلمسإعدة لمشر
، أي أنهمإ توجهإ للوسيط )شتدلإن ي

ي حت  يتوسط لدى  (إلإستيطإن  إلتقليدي )إلحإخإم( إلذي يتوجه ؤؽ إلير
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يزودهمإ بإلدعم إلمإؽي إلذي يريدإنه. وظلت إلحركة إلصهيونية قإبعة دإخل هذه  إلحكومإت إلمعنية وحت  
ي فخرج به م إلرؤية

ث إلحل إلصهيون 
َّ
وتخشَّ  ن إلؤطإر إليهودي إلتقليديإلضيقة، ؤؽ أن جإء هرتزل وحد

ي لإ علةقة له بأشكإل ي ؤطإر إستعمإري غرنر
إلق يإدة إلتق ليدية إلمألوف ة  إلوسطإء إلتقليديير  وطرح إلمسألة ط 

ه ؤؽ إلدول إلغربية إلإستعمإرية وجَّ
َ
ولذإ، فقد نجح هرتزل فيمإ فشل فيه أحبإء صهيون وي  هود  .لدى إليهود فت

ق أوربإ، فأسس إ ي أصبحت إلوسيط إلمبإسرر بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية  لمنظمةسرر
إلصهيونية إلعإلمية إلت 

 حت  موته وإلقوى
ً
 عليهإ تمإمإ

ً
يإلية، وظل مهيمنإ   .إلؤمير

 
ي إلأوإمر  وقد ظن صهإينة إلغرب أن

ي تلظ ِّ
ق سيستمرون ط  هيمنتهم على إلمنظمة ستستمر وأن صهإينة إلشر

ق أوربإ على إلمنظمة علىلهإ. لكن، بعد مو  وإلؤذعإن ة، إستوؽ صهإينة سرر ة قصير
أسإس أن  ت هرتزل بفي 

ي بولندإ وروسيإ، وعلى أسإس أنهم أوؽ
كز ط  بإلتعبير عنهإ وعن مصإلحهإ،  إلكثإفة إلسكإنية إليهودية تي 

 بعد أن تعلموإ إلدرس من هرتزل وتجإوزوإ إلؤطإر
ً
إرية إليهودي إلمحض وإتصلوإ بإلقوإت إلإستعم وخصوصإ
  .إلغربية

 
 وعد بلفور

ُّ
 إلشكل إلجديد إلذي يحدد إلعلةقة بير  إلجمإعإت إليهودية وإلحضإرة إلغربية حيث قإمت ويُعَد

إليهود ؤؽ فلسطير   إلزعإمة إلصهيونية بدور إلشتدلإن أو إلوسيط إلحديث، فعرضت تهجير فإئض أوربإ من
، ع ي  منهم، ولتأسيس قإعدة للةستعمإر إلغرنر

ً
صإ

ُّ
ي إلمقإبل. وقد قبل إلغرب  لى أن يقومتخل

إلغرب بحمإيتهم ط 
ي هذإ إلؤطإر، حيث يقوم إليهود تحت زعإمة إلحركة إلصهيونية  هذه إلرؤية، وتم توقيع وعد )عقد( بلفور
ط 

ن  بتضيف أمورهم إلدينية
َ
ي إلمُستوط

بإستقلةل كإمل، وتضيف أمورهم إلؤدإرية وإلسيإسية إلمحلية ط 
، ي
ي  على أن إلصهيون 

يإلية إلغربية. وهذإ إلوضع لإ يختلف ط  ي ؤطإر إلمصإلح إلؤمير
أسإسيإته عن  يتحرك إلجميع ط 

إطوريإت إلقديمة. ولذإ، تم إلقضإء على إلمعإرضة إليهودية  وضع إلجمإعإت إليهودية دإخل ؤطإر إلؤمير
أي « من فوق »  إلجمإهير إليهودية من خلةل إلضغط للصهيونية أو كبح جمإحهإ وإستولت إلصهيونية على

يإلية إلرإعية ي تستحق إلتأمل وإلدرإسة أن معظم كبإر إلمفكرين من  .من جهة إلدولة إلؤمير
ومن إلأمور إلت 

ي أن قيإدة إلجمإعإت إليهودية أعضإء إلجمإعإت
قد  إليهودية لإ ينضمون ؤؽ إلحركة إلصهيونية وهو مإ يعت 

ي يد صغإر إلمفكرين إلصهإينة إلذين لإ يتم
 .رؤى تإريخية عميقة تعون بأية آفإق فكرية فسيحة أوسقطت ط 

 
وعد بلفور، سوإء على إلصعيد إلعإلمىي أو دإخل  ولم يتوقف إلضإع على زعإمة إلجمإعإت إليهودية، بعد

. أمإ على إلصعيد ي
ن إلصهيون 

َ
إلعإلمىي ودإخل إلحركة إلصهيونية، فؤن إلضإع أصبح يدور بير  أعضإء  إلمُستوط

 بمإ لهم من مصإلح وإرتبإط بأوطإن وهويإت ثقإفية متنوعة من جهة وبير  إلمنظمة ديةإلجمإعإت إليهو 
ي وترى أن

ن إلصهيون 
َ
ء لصإلح إلمُستوط ي

إلجمإعإت  إلصهيونية من جهة أخرى، فهي تريد أن توظف كل در
ي مستمر حت  إلآن وينعك إليهودية ليست ؤلإ وسيلة تخدم إلغإيإت إلنهإئية للصهيونية. وهذإ إلضإع

س ط 
  .إلأمريػي إليهودي حوإدث متفرقة كمإ حدث عند إكتشإف نشإط بولإرد، إلجإسوس

 
ي آخر على قيإدة إلجمإعإت بير  صهإينة ( وصهإينة  كمإ نشب صرإع جإنتر إلدإخل إلمستوطنير  )أي إلؤسرإئيليير 

  إلخإرج إلتوطينيير  )أي أعضإء إلمنظمة
ٍّ
كبير لصإلح إلصهإينة   إلصهيونية إلعإلمية(. وقد حُسم إلضإع ؤؽ حد

، . ولإ إلمستوطنير  ي
ن إلصهيون 

َ
تزإل  وتحولت إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية ؤؽ أدإة تإبعة لحكومة إلمُستوط

إلصهيونية من إليهود. ولكن هذإ  هنإك أصدإء للضإع إلق ديم على قي إدة إلجم إعإت بير  إلصهيونية وأعدإء
  .لصإلح إلحركة إلصهيونية م حسمهإلضإع، مثل كثير من إلضإعإت إلشبيهة، ت

 
ن
َ
ي ملةحظة أنه لإ  ودإر صرإع ثإلث حول إلقيإدة دإخل إلمُستوط

، وهو صرإع ذو أبعإد عديدة. وينبض  ي
إلصهيون 

ي  يوجد تجإنس كبير بير  
ن إلصهيون 

َ
ي ؤسرإئيل وزعإمإتهإ، ولإ دإخل أعضإء إلمُستوط

 أعضإء إلنخبة إلحإكمة ط 
يز وشإمير جإءوإ من بولندإ، وأمثإل حإييمفيمإ بينهم، فأمثإل بن جوري وإيزمإن وجإبوتنسػي  ون وبيجير  وبير

ي 
ي وشإحل من إلدول  وإشكول مهإجرون من روسيإ، وآلون وشإرون وإيتإن ورإبير  ولدوإ ط 

، وليظ  فلسطير 
ية. ومعظم إلقإدة إلمذ  إلعربية، وجولدإمإئير وأريي   وكهإنإ وأبإ ؤيبإن من كورين لإدينيون إلدول إلنإطقة بإلؤنجلير 

يتس ومنإحيم ولإ يؤمنون بإليهودية  وحسب. أمإ ليفنجر ويتسحإق بير
ً
 كعقيدة وإنمإ يتخذونهإ إنتمإءً ؤثنيإ

يعة )هإلإخإه(. ولذإ، فقد نشب كثير من إ، فيعيشون وفق إلشر إلضإعإت بينهم حول  كوهير  وأبرإهإم شإبير
ه إلدولة إلصهيونية وقيإدتهإ، فهنإك صرإع ؤث وجُّ

َ
ي بير  ت

ن من يهود سفإرد  ت 
َ
إلؤشكنإز وبقية أعضإء إلمُستوط

هم. كمإ يوجد صرإع بير   لير  ودعإة  وعرب وغير
إلمؤسسة إلعمإلية إلصهيونية من جهة وبعض كبإر إلمموِّ
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يتبعهم من قطإعإت شعبية محبطة لإ تجد وسيلة للبفصإح عن سخطهإ من جهة أخرى.  إلإقتصإد إلحر ومن
ي إلتصإعد، كمإ يُلةحَظ أن هنإك صرإع أجيإل غير إلضإع بير  إل وقد أخذ

وإضح على سطح  دينيير  وإللةدينيير  ط 
إلقيإدة إلأكير كفإءة. بل يدور إلآن  إلأحدإث، ويطرح كل قطإع من أعضإء إلنخبة وإلزعإمإت نفسه بإعتبإره

  .إرد... ؤلخإلمتدينير  وإلليتوإنيير  وحبد وإلسف صرإع حإد بير  إلقوى إلدينية إلمختلفة: إلصهإينة
 

ي  ومن إلأمور إلمرتبطة بقضية
 إلقيإدة مإ يُسمىَّ بمشكلة عجز إليهود بسبب إنعدإم إلسيإدة وعدم إلمشإركة ط 

ي ستقوم بحلهإ وتستعيد
إلسلطة وإلسيإدة لليهود  إلسلطة. وقد طرحت إلصهيونية نفسهإ بإعتبإرهإ إلحركة إلت 

ي إلصحإفة  قلة. وتثإربحيث تصبح لهم سيإدتهم إلقومية وقيإدتهم إلمست
إلآن هذه إلقضية مرة أخرى ط 

ي تحقيق هذإ إلهدف على ضوء إلإعتمإد  إلؤسرإئيلية، كمإ يثإر مدى نجإح إلقيإدة
إلصهيونية دإخل ؤسرإئيل ط 

ل إلولإيإت إلمإؽي وإلعسكري
ُّ
دخ

َ
إيد على إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية، وعلى ضوء ت ي   وإلسيإدي إلمي  

إلمتحدة ط 
ي كثير من 

ي لهإ علةقة بإلسيإدة إلقومية مثل ؤنتإج طإئرة لإط 
  .إلقضإيإ إلت 

 
إليهودي بقإء إليهود، طرح  ، إلذي يجعل إلهدف إلأسإدي من إلتإري    خ«لإهوت إلبقإء»ومع ظهور مإ يُسمىَّ 

بعد  إلحإخإمية لليهود قيإدة فرضهإ إلرومإن على إليهود  إلحإخإم ريتشإرد روبنشتإين رؤية مفإدهإ أن إلقيإدة
ل إلعجز وأن هذإ ؤخمإدهم إلتمردإت إليهودية، قبُّ

َ
مت إليهود إلخنوع وإلخضوع وت

َّ
ي عل

 وأن هذه إلقيإدة هىي إلت 
إلنإزية وسلمتهم  إلوضع قد إستمر حت  إلحرب إلعإلمية إلثإنية حير  تعإونت إلمجإلس إليهودية مع إلقوإت

سلوهم ؤؽ معسكرإت إلإعتقإ فؤن ظهور إلقيإدة إلصهيونية  ل. ومن ثم،أعضإء إلجمإعإت إليهودية لير
ي  )إلعسكرية( هو تصحيح لمسإر إلتإري    خ إليهودي كتإري    خ

 .زمت 
 
 

  )رأس إلجإل  وت )إلم نف  
Exilarch; Resh Galuta  

ي جإلوتإ»ترجمة عربية للعبإرة إلآرإمية « رأس إلجإلوت»
ية «ريذر  «جولإه روش»، وهىي بإلعير

ً
ي حرفيإ

، وتعت 
ي بلةدو «. رئيس إلمنظ  »

  هو لقب أمير إلجمإعة إليهودية ط 
ً
إلرإفدين قبل إلؤسلةم وبعده. وتبدأ إلقإئمة عإدة

ة حكم إلفرثيير   بإلملك يهويإقيم، ولكن أول ذكر
ي في 

ي بعد إلميلةد )ط 
ي إلقرن إلثإن 

ي لرأس إلجإلوت يقع ط 
 .(تإريخ 

ى ؤؽ إلفسإد وإلتآ
َّ
إلإستيلةء عليهإ، ولكن كإن لإبد  مر من أجلوكإنت وظيفة رأس إلجإلوت ورإثية، إلأمر إلذي أد

مكإنته بعض إلوقت، ولكنه إستعإدهإ بعد إلفتح  لمن يشغلهإ أن يكون من نسل دإود. وقد فقد إلمنصب
ي عإم  . وقد سإد إلظن بأن إلمنصب إستمر حت   عنإن م، ؤؽ أن إنشقَّ 911إلعرنر بن دإود، مؤسس فريق إلقرإئير 

( حت  إلقرن إلثإلث عشر أو حت  إلعلمإء يرو  ، ولكن9414عإم  بعد  ن إلآن أنه إستمر )وإن كإن ذلك بشكل إسمىي
ي 9149ذلك، حينمإ قز  تيمورلنك على إلمنصب عإم 

إلدول  ، ثم حل محله منصب رئيس إليهود )ط 
ي إلدولة إلعثمإنية

ي )ط 
  .)إلؤسلةمية( ومنصب إلحإخإم بإدر

 
ي إلوإقع،

  وط 
ً
 فؤن وظيفة رأس إلجإلوت كإنت عملا

ً
 به من قبل إلدولة وخإضعإ

ً
فإ
 مُعي َ

ً
لسلطإنهإ. وكإنت  ؤدإريإ

ي على
 تلجأ ؤؽ أسلوب ؤدإري مبت 

ً
إطوريإت إلقديمة عإدة إللةمركزية بحيث كإنت كل جمإعة )ؤثنية أو دينية  إلؤمير

ء من إلإستقلةل ي
بوية( وتسيرِّ  أو مهنية( تتمتع بذر

عية أو إلي  ي أمورهإ إلدإخلية )إلدينية أو إلشر
هإ بنفسهإ، على ط 

إئب من إلأعضإء وبمرإقبة إلأمن بينهم. وقد كإن مورد أن ي  تقوم قيإدة إلجمإعة بجمع إلض 
رأس إلجإلوت يأن 

ي منصبه هذإ، منصب
إئب خإصة يفرضهإ. وكإن رأس إلجإلوت يشبه، ط  إلكإثوليكوس )رئيس إلجمإعة  من صر 

كإن « رأس إلمثيبة»أو « إلجإءون»يُقإل له  نإلنسطورية(، مع فإرق أن رئيس إلحلقإت إلتلمودية إلذي كإ
ي إلسلطة، بحيث يختصُّ 

ي بإلأمور إلدنيوية يشإرك رأس إلجإلوت ط 
  .إلأول بإلأمور إلدينية ويختصُّ إلثإن 

 
ي  كإن رأس إلجإلوت

ي ط 
إئب من إلجمإعة ليقدمهإ ؤؽ إلدولة، كمإ كإن يلعب دور إلقإر  إلقضإيإ  يقوم بجمع إلض 

عيير  )ديإنيمإلخإصة بإلجمإعة  ي ذلك رئيس إلحلقة  ،(إليهودية، وهو إلذي كإن يعيرِّ  إلقضإة إلشر
ويشإركه ط 

 حلقة سورإ(، إلذي كإن ذإ سلطإت
ً
طة، فكإن على سبيل إلمثإل  إلتلمودية )عإدة تنفيذية تشبه سلطة إلشر

ب أ يرإقب إلتجإرة وإلموإزين وإلمقإييس و إلغرإمة أو إلسجن. وإلأسعإر. وكإن له حق توقيع إلعقوبإت، بإلض 
ي كإن يمكن أن يضطلع بهإ رئيس إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة وهذه هىي أهم

  .إلوظإئف إلت 
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ى ذلك ؤؽ نشوب ولقد
َّ
ة زمنية ؤؽ أخرى. وقد أد صرإع دإئم  كإن نطإق سلطإت رأس إلجإلوت يتفإوت من في 

ي كلٍّ من سورإ وبومبدي
درجة أن بعض إليهود كإنوإ يرسلون  ثإ وصل ؤؽبينه وبير  رئيذي إلحلقتير  إلتلموديتير  ط 

إئب إلمقررة عليهم ؤؽ رأس إلجإلوت بينمإ إلبعض إلآخر كإنوإ يرسلونهإ ؤؽ رؤسإء إلحلقإت. ومن أشهر  إلض 
. وقد كإنت إلكفة إلرإجحة  هذه إلضإعإت، ذلك إلضإع إلذي دإر بير  دإود بن زكإي وسعيد بن يوسف إلفيومىي

خليفة إلمسلمير   وإ يتحإلفون مع إلتجإر، فكإنوإ هم إلذين يعينون رأس إلجإلوت، ثم يعتمدإلذين كإن للعلمإء
. ومع إلقرن ي إلقرن إلحإدي عشر

 ط 
ً
فيإ ، إندمج منصبإ رأس إلجإلوت  تعيينهم. وقد أصبح إللقب سرر إلثإلث عشر

  .ورئيس إلحلقة إلتلمودية
 

إت ي في 
نة، كإن إلخليفة يستقبل رأس إلجإلوت وط  ين معيَّ ي قضه كل ثلةثإء ويطلب ؤؽ كل إلحإصر 

إلمسلمير  ( ط 
ته. وحينمإ يسير موكبه، كإن يتقدمه منإد ي حض 

( أن يقفوإ ط  إعملوإ » يرفع صوته بير  إلنإس:  وغير إلمسلمير 
  .« إلطريق لسيدنإ إبن دإود

 
ي حوإر دإر بير  

م من أهمية هذإ إلمنصب وط 
ِّ
هنإبن نجريلة وإبن حزم، حإول إلأول أن يضخ على  ، وحإول أن يير

ي سفر إلتكوين )
ي 99   11/9صدق آية وردت ط 

 ط 
ً
يد يهودإ )بإلؤشإرة  ( تقول ؤن صولجإن إلحكم سيظل دإئمإ

أن رأس إلجإلوت لإ نفوذ له لإ على إليهود  لهذإ إلمنصب!(. وقد رفض إبن حزم مإ ذهب ؤليه إبن نجريلة وبيرَّ  
هم، كمإ بيرَّ  أنه يفتقر ؤؽ .  ولإ على غير ي

ي محض، وخإل من أي معت  حقيظ 
ط  سلطة، كمإ بيرَّ  أن لقبه سرر

ي هذإ، يشبه
  .منصب بطريرك فلسطير  تحت حكم إلرومإن وإلمنصب، ط 

 
  إلمجم   ع إلكب  ير 

Great Synagogue  
ية « إلمجمع إلكبير » ي للكلمة إلعير يضي إلذي يُقإل ؤن « هجدولإ كنيست»هو إلمقإبل إلعرنر

وهو إلمجلس إلتشر
ق.م(. ومعت  هذإ أن إلمجمع إلكبير يرجع ؤؽ  519مرسوم قورش ) أسسه بعد عودته من بإبل بعد صدور عزرإ 

ة إلفإرسية من . لكن هنإك نظرية تذهب ؤؽ أنه تلك إلفي  ي لإ يُعرف عنهإ إلكثير
ي فلسطير  وإلت 

 تإري    خ إليهود ط 
ة إلتهجير إل

ي في 
إنيير  إلأوإئل، وأنه إستمر ط  ، وأن كل مإيعود ؤؽ أيإم إلعير فعله عزرإ هو دعوة إلمجلس  بإبلىي

 يضم  للةنعقإد. ولم تصلنإ معلومإت وإضحة أو أكيدة عن هذه
ً
يعية، ولكن يبدو أنه كإن مجلسإ إلمؤسسة إلتشر

  .إلكهنة ممثلير  عن كل إليهود ومنهم
 

ين، وهو عدد أعضإء لمإن إلؤسرإ ويُقإل ؤن عدد أعضإء إلمجمع إلكبير كإن مإئة وعشر ئيلىي إلذي يُقإل له إلير
 ؤن إلعدد كإن خمسة

ً
ي بدإية إلأمر. ويبدو أن إلمجلس كإن يعقد إجتمإعإت كلمإ  إلكنيست. ويُقإل أيضإ

وثمإنير  ط 
ة، ي إلمجلس إلأول إلشيوخ وإلأنبيإء إلذين عإدوإ من بإبل، من بينهم عزرإ ظهرت قضية خطير

ك ط  ونحميإ  وإشي 
 وحجإي وزكريإ. كمإ يبدو أن هذإ هو إل

ً
ي كإهنإ

 أعلى، وإستمر  مجلس إلذي عيرَّ  شمعون إلحشمون 
ً
أعظم وقإئدإ

ر هذإ إلمجمع ة إلهيلينية. وقد قرَّ إلثمإنية عشر دعإء )شمونه عشه( ودعإء مقدم إلسبت  إلمجلس حت  إلفي 
 من إلصلوإت

ً
إ يعة إلشفوية ؤؽ مدرإ )قيدوش( وكثير  إلذي قإم بتقسيم إلشر

ً
كإت إلأخرى. وهو أيضإ ش وإلير

، وكذلك أسفإر إلأنبيإء وهإلإخإه  إلذي ضم أسفإر حزقيإل ودإنيإل وإستير
ً
إلصغإر، ؤؽ إلعهد  وأجإدإه. وهو أيضإ

  .إلقديم
 

  إلبوليتيوم إ
Politeuma  

ي مدن مثل إلؤسكندرية.  كلمة يونإنية تشير ؤؽ إلؤطإر إلؤدإري إلذي كإن ينتظم إلجمإعة« بوليتيومإ»
إليهودية ط 

ف إ كقوم )ؤثنوس( له م تقإليدهم وعإدإتهم وديإنتهم. ولذإ، فقد  ليونإن، ومن بع دهم إلرومإن، بإليه ودوقد إعي 
عفوإ من إلعبإدة

ُ
ي إلأعيإد وإلمنإسبإت أ

إك ط  إلوثنية. لكن هذإ   إلوثنية ومن تقديم إلقرإبير  ؤؽ إلأبإطرة أو إلإشي 
 كإملىي إلموإ

ي أن إليهود أصبحوإ غربإء لإ موإطنير 
ي إلإنتمإء  طنة، ؤذكإن يعت 

ي إلمدينة تعت 
كإنت إلموإطنة ط 

 
ً
 أيضإ

ً
 ودينيإ

ً
 وسيإسيإ

ً
  .إلكإمل: إجتمإعيإ

 
ي 
هإ من إلمدن، أعضإء ط  ي غير

ي إلؤسكندرية أو ط 
ي  ومن هنإ، لم يصبح إليهود، ط 

إلمدينة )بوليس(، فهذإ كإن يعت 
ي 
ي إلعبإدة وإلجمنإزيوم وتلظ ِّ

إك ط  ورة إلإشي  ي  بإلض 
 إللةزم. ولذإ، فقد مُنحوإ مكإنة غربإء لهم حق إلتعليم إليونإن 

، كمإ كإنت   .تنتظمهم مؤسسة إلبوليتيومإ إلسكت 
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ء ي

ي إلأمور إلدينية وإلقضإئىة،  وبمقتز  تنظيم إلبوليتيومإ، تمتع إليهود بذر
ي ط 
من إلإستقلةل إلؤدإري إلذإن 

ي ؤدإرة إلمدينة من إلنإحية إلسيإسي ولكن لم يكن لهم حق
 ة. وكإن لمؤسسة إلبوليتيومإ )ومثلهإإلمشإركة ط 

للبوليتيومإ محإكمهإ  إلقهإل فيمإ بعد( موظفوهإ إلؤدإريون إلمستقلون عن إلجهإز إلؤدإري للمدينة. وكإن
أسهإ رئيس إلقوم )ؤثنآرخ(. ومن أشكإل وسيإ(، وهو  إلخإصة، كمإ كإن يي  إلإستقلةل إلؤدإري مجلس إلشيوخ )جير

  .إلؤسكندرية ويزإحم رئيس إلقوم إلسلطة دإلمجلس إلذي كإن يمثل يهو 
 

 مإدإموإ يقومون بدور إلجمإعة إلوظيفية للبطإلمة. ولكن، مع  وقد ظل وضع إليهود دإخل إلبوليتيومإ
ً
مستقرإ

، ي
ل إليونإنيون أنفسهم ؤؽ جمإعة وظيفية للرومإن تزإحم إليهود إلغزو إلرومإن  وقد أثر هذإ  .إختل إلتوإزن وتحوَّ
ي وضع إلب

ي فلةكوس وضع إليهود كغربإءط 
، فأصبحوإ غربإء  وليتيومإ. فألض  إلحإكم إلرومإن  لهم حق إلسكت 

ي 
إطور إلرومإن  إلذي أنصفهم وأكد وضعهم بإعتبإرهم بوليتيومإ. وقد  وحسب يمكن طردهم، فإشتكوإ ؤؽ إلؤمير

ي )م( وإلتمرد إليهود94   99إلتمرد إليهودي إلأول ) تزإيدت إلتوترإت ؤؽ أن نشب
م( 915   911ي إلثإن 

 )كمإ حدث للقهإل فيمإ بعد وضعفت
ً
 تنظيميإ

ً
  .(إلبوليتيومإ بوصفهإ مؤسسة وإطإرإ

 
 من أشكإل إلتنظيم إلؤدإري ولم

ً
إلعإم. وكإنت هنإك  تكن إلبوليتيومإ مقصورة على إليهود وإنمإ كإنت شكلا

ي إلفيوم تضم إلكريتيير  
  .بوليتيومإ ط 

 
ي )دوكس إلملك

  )إلرومإن 
Dux  

ي « دوكس»
إلرومإن على بعض من كإنوإ يمثلون مصإلحهم من  وهو لقب كإن يخلعه« ملك»كلمة لإتينية تعت 

ي أن حإمله ملك بإلمعت  إلصحيح للكلمة،  زعمإء إلأقوإم )ؤثنوس( إلذين كإنوإ
ي لإ يعت 

يحكم ونهإ. وه و لقب ش رط 
لع لقب يُعشي صإحبه سلطإت إلملك ولكنه كإن يعطيه حق إرتد وهو لإ

ُ
سبيل  على« ملك»إء تإج! وقد خ

. وكإن بعض حكإم سوريإ من ي
ود وأجريبإ إلأول وأجريبإ إلثإن  إلرومإن يحملون لقب  إلمثإل على كل من هير

  .«دوكس»
 
 
 

إرخ   )إلحإكم إلتإبع )تير
Tetrarch  

جمة إلعربية للكلمة إليونإنية « إلحإكم إلتإبع» إخ»هىي إلي    «تي 
ً
ي حرفيإ

ولكنهإ فقدت « لأربعةرأس إ»وتعت 
ي )دوكس(. وقد كإن لقب  ،«حإكم تإبع»معنإهإ إلأصلىي وأصبحت بمعت  

وهو أقل مرتبة من إلملك إلرومإن 
ي « إلحإكم إلتإبع»

ح ط 
َ
 إلمرحلة إلرومإنية للحكإم إلذين يقلون أهمية عن حكإم مقإطعإت يهودإ وسوريإ. وكإن يُمن

ي هو إلذي يُعيرِّ  إلحإكم إ
ي يحكمهإ إلحإكمإلحإكم إلرومإن 

سمىَّ  لتإبع. وكإنت إلمنطقة إلت 
ُ
إخية»إلتإبع ت «. إلتي 

ي 
إلأمور إلدإخلية، كمإ كإن له دخل سنوي ثإبت، ولكنه   وكإن للحإكم إلتإبع، دإخل مقإطعته، حقوق إلملوك ط 

ي 
 لرومإ ط 

ً
 تمإمإ

ً
ي منصب إلحإكم إلتإبع قبل أن  كإن خإضعإ

ود ط    هير
ِّ
 إلشئون إلخإرجية. وقد عُير

ً
  يُعيرَّ  ملكإ

ً
رومإنيإ

 من أشكإل إلؤدإرة إلذإتية
ً
  .)دوكس(. وقد كإنت إلمقإطعة إلتإبعة شكلا

 
  )رئيس إلقوم )ؤثنآرخ

Ethnarch  
: كلمة « ؤثنآرخ»عربية لعبإرة  ترجمة« رئيس إلقوم» ي يمكن«ؤثنوس»إليونإنية إلمكونة من كلمتير 

ترجمتهإ  ، إلت 
وقد «. إلحإكم»أو  «إلرئيس»أي « آرخ»، و«(شعب»بمعت  « وبولوسب»)مقإبل « جمإعة»أو « قوم»بمعت  

ي إلدولتير  إليونإنية وإلرومإنية بإعتبإرهم ؤثنوس
ف إليهود ط 

ِّ
أي قوم لهم قوإنينهم إلتقليدية وديإنتهم  صُن

إف رت إلدولة إلإعي  ي قرَّ
نة، كمإ كإ إلتوحيدية إلت   ومزإيإ معيَّ

ً
ي ؤعطإءهم حقوقإ

ي حجب بهإ، وهو مإ كإن يعت 
ن يعت 

 ؤلإ بإلتخلىي عن إنتمإئهم لقومهم بعض إلحقوق
 إلأخرى عنهم، ؤذ لم يكن بمقدورهم أن يصبحوإ موإطنير 

أس إلقوم )ؤثنوس( رئيس إلقوم وهو) ، وهو «ؤثنآرخ»بإليونإنية  ؤثنوس( وبإعتنإقهم إلديإنة إلوثنية. وكإن يي 
ي 
ح لرئيس إلجمإعة إليهودية ط 

َ
قضإئية وإدإرية  كندرية. وكإنت للبثنآرخ صلةحيإتإلؤس  إللقب إلذي كإن يُمن

إئب ي إلسلطة. وقد حل  .وإسعة من أهمهإ جمع إلض 
وسيإ(، كإن يزإحمه ط  ولكن يبدو أن مجلس إلشيوخ )جير
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، أحل أوغسطس )« ألبإرخ() إلأرإبإخيس»لقب  ي
ي إلعض إلرومإن 

إئب محل إلؤثنآرخ. وط  م إلض   91   19أي ملي  
  .حل رئيس إلقومق.م( مجلس إلألبإرخ م

 
، فقد كإن رؤسإء إلجمإعة ي فلسطير 

ي »وكإن من يحمل لقب «. ؤثنآرخ»إليهودية يحملون لقب  أمإ ط 
ملك رومإن 

ي منصب ؤثنآرخ ؤؽ جإنب  «. ؤثنآرخ»لقب  أعلى ممن يحمل« )دوكس(
ي ط 
كإنوس إلثإن  ي يوحنإ هير  بومتر

وقد عير 
 أعظم، ولكنه منعه من إرتدإء تإج لأنه كونه

ً
ود إلذي كإن يحمل كإهنإ  مثل هير

ً
هذإ إللقب. وحينمإ  لم يكن ملكإ
 للقوم، وعده أوغسطوس بأنه ؤذإ أثبت

ً
ي »جدإرته فسيحصل على لقب  عُيرِّ  أرخيلةوس رئيسإ

ملك رومإن 
ي وحسب ولكنه لإ يعإدل إلملك« )دوكس(

ط  ي إلكلمة من معت   وهو لقب سرر
  .بكل مإ ط 

 
وسيإ   )مجلس إلشيوخ )جير

Gerusia  
وسيإ»ترجمة عربية لكلمة « جلس إلشيوخم»  « جير

ً
ي أيضإ

ي تعت 
وسيإ «. إلكبإر مجلس»إليونإنية وإلت  وإلجير

أسهإ إلكإهن ي كإن يي 
ي إلعإلم إلهيليت 

إلأعظم لليهود تقوم بإدإرة شئون إليهود إلدإخلية.  مؤسسة ؤدإرية معروفة ط 
 من قبَل وقد وصف أنطيوخوس إلثإلث إستقبإله

ً
 حإفلا

ً
وسيإ فلسطير  وليس من قبَل كإهنهإ  إستقبإلا جير

ه أنطيوخوس إلأعظم. ونتيجة هذإ إئب. وقد وجَّ وسيإ وكهنة إلهيكل من إلض   أعضإء إلجير
 إلإستقبإل، أعظ 

وسيإ لإ ؤؽ إلكإهن إلأعظم   .إلرإبع رسإئله ؤؽ إلجير
 

. وهنإك رأي يذهب ؤؽ أن  ويرى بعض إلمؤرخير  أن وسيإ ليست إلمجمع إلكبير ي إلجير
وسيإ هىي إلت  إلجير

سعت سلطإتهإ أصبحت
َّ
 بعد أن إت

ً
  .إلسنهدرين فيمإ بعد، وخصوصإ

 
ي 
وسيإ ط  أسهإ وكإن يوجد جير  إلؤسكندرية، حيث أصبحت إلمؤسسة إلمسيطرة أثنإء حكم إلرومإن، وكإن يي 

وسيإ محل رئيس إلقوم )ؤثنآرخ( وسيإآرخ( إلذي حل هو وإلجير   .)إلجير
 

  إلسنهدرين إلأكي  
Great Sanhedrin  

ية للكلمة إليونإنية « إلسنهدرين»فقط. و« سنهدرين« ويُشإر ؤليه بلفظ ي « سندريون»صيغة عير
وتعت 

ي إلقضإيإ .«مجلس»
إلسيإسية  وقد كإن هذإ إلإسم يُطلق على إلهيئة إلقضإئية إلعليإ إلمختصة بإلنظر ط 

ي كإن يعيش فيهإ إليه
ي إلمنإطق إلت 

ي وإلجنإئية وإلدينية إلمهمة ط 
لة إلمحكمة  ود ط  . وكإن إلسنهدرين بمي   فلسطير 

ية ق عليه بإلعير
َ
، وهىي محكمة «إلمحكمة إلعليإ»أي « بيت دين جإدول»إسم  )بيت دين(. ولذإ، فؤنه يُطل

ي    ع إلقوإنير  إلخإصة  تمإرس تطبيق إلعدإلة وإصدإر ي ذلك إلوقت، وتشر
يعة إليهودية ط   للشر

ً
إلأحكإم طبقإ

ي إلمعبدومحإكمة من ين بإلعبإدإت
إف على إلإحتفإلإت إلكهنوتية ط  ، وكذلك إلؤسرر وكإن  .تهك هذه إلقوإنير 

 بوظيفة محكمة إلإستئنإف. وإلسنهدرين أعلى سلطة قضإئية
ً
ي  إلسنهدرين يقوم أيضإ

ي ط 
لليهود وله إلرأي إلنهإنى

ر
ُ
صد

َ
ف على بموإفقة أغلبية إلأعضإء. وكإن إلسنه تفسير إلقوإنير  وإصدإرهإ. وقد كإنت أحكإمه ت درين يشر

ي محإكم إلسنهدرين إلأصغر أو  إلمحإكم إلصغرى، كمإ كإن من
ي إلمحإكم إلدنيإ سوإء ط 

صلةحيإته تعيير  إلقضإة ط 
ي 
ى مدى صدق أو ط  ، مثل إلكإهن إلأعظم، ويتحرَّ هإ. وهو إلذي كإن يحإكم كبإر إلموظفير  كذب مدصي  غير

ي حير  إتهم إليهود  إلحقإئق وقدمهإ للحإكمإلمشيحإنية. وقد كإن إلسنهدرين هو إلمجلس إلذي جمع 
إلرومإن 

ح إلمنتظر. وقد ي  إلمسيح )عيذ بن مريم( بأنه ليس إلمإشيَّ
أس إلسنهدرين، ط  حكم إلمجلس بصلبه. وكإن يي 

أسه إلزوجوت، أي رئيسإن أحدهمإ يحمل  مرحلة من إلمرإحل، إلكإهن إلأعظم، ي مرحلة أخرى كإن يي 
ولكنه ط 

ي لق ب « إليهود( نإس ي )أمير »لقب 
 ومن إلرؤسإء إلمشهورين«. آب بيت دين )رئيس إلمحكمة(»ويح  مل إلثإن 

، شمعون بن شطح )حوإؽي عإم  إلآرإء فيمإ  ق.م(. وتختلط 14ق.م( وهليل )حوإؽي  944للسنهدرين إلكبير
  :يتعلق بتإري    خ ظهور إلسنهدرين ووظإئفه

إلكث  ير  إر للمجمع إلكبي ر. وه و هي  ئة تش  ريعية لإ نع رف عنهإؤؽ أن إلس نهدرين إس تمر    يذهب بعض إلبإحثير   1
 بإلنسبة ؤؽ هذه إلمؤسسة

ً
  .ذإتهإ ولإ حت  م ت  ظه  رت، ؤذ تختل ف إلآرإء أيضإ

 
  .ق.م 144  ويرى إلبعض أنه ظهر أثنإء حكم إلسلوقيير  عإم  2
 
ي  تم فصل إلمجإل إلسيإدي عن  وثمة نظرية تذهب ؤؽ أنه ظهر أثنإء حكم إلحشمونيير  حير   3

إلمجإل إلديت 
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ي عن إلحكم إلمطلق للدولة
، فؤن تإري    خ ظهور إلسنهدرين،  .وفصل إلطقوس إلكهنوتية وإلتفسير إلديت  وبإلتإؽي

ي 
ق.م، فيكون هو إلذي أسس إلسنهدرين  911عإم  حسب هذه إلنظرية، يعود ؤؽ حكم شمعون إلحشمون 

يعة   .لتفسير إلشر
 
 كهنة )كإن إلملك   وتنإقض هذه 4

ً
 وقإئع إلتإري    خ، فإلملوك إلحشمونيون كإنوإ ملوكإ

ً
ي  إلنظرية تمإمإ

إلحش مون 
إلجمع بير  إلسلطتير  إلدينية  ه و قإئد إلش عب وإلكإهن إلأعظم(. وبذلك، يكون إلسنهدرين إلتعبير عن

  .وإلدنيوية لإ إلفصل بينهمإ
 
  .للسنهدرين لإ مجلس وإحد فقط كمإ سنبير  فيمإ بعد نظرية تذهب ؤؽ أنه يوجد مجلسإن   كمإ أن هنإك 5
 

 حت  عإم  وهكذإ تختلط إلنظريإت بشأن تإري    خ إلسنهدرين ووظيفته. ولكننإ نعرف أنه ظل
ً
م، أي حت  99قإئمإ

وسيإ( وإن كإن قد  نشوب إلتمرد إليهودي إلأول ضد إلرومإن. ولم يكن إلسنهدرين مثل مجلس إلشيوخ )جير
 له صلةحيإت حل محله. ولم يكن

ً
مجلس إلمدينة إليونإنية )بوليس(، كمإ لم يكن مثل إلمجمع إلكبير  أيضإ

 وكإن إلذي كإن لإ يجتمع
ً
ي إلطوإرئ. وكإن إلسنهدرين يتكون من وإحد وسبعير  عضوإ

ه  ؤلإ وقت إلأزمإت وط  مقرُّ
ية ي قإعة إلحجإرة إلمنحوتة )بإلعير

ي إلقإعة إلعظمى أو ط 
كت هجإزيت(، ويُقإل لهإ لش :إلقدس، وكإن يجتمع ط 

 
ً
  .«قإعة إلقرإرإت»أيضإ

 
عُد له إلسلطة ولإ إلصلةحية إلسإبقة، بل يفضل  وبعد تحطيم إلهيكل، إنتقل

َ
إلسنهدرين ؤؽ يفنه، ولكن لم ت

ف إلرومإن بهإ كسلطة مركزية لكل« إلبطريركية»إلمؤرخير  تسمية سنهدرين يفنه  بعض ي إعي 
إليهود لهإ  إلت 

ي تحديد إلتقويم وتقرير إلصوت إلمسموع
ي إلأمور إلدينية وإلقضإئية وط 

  .رؤية إلقمر ط 
 

، بدأ إلسنهدرين ي فلسطير 
ي ) وبإضمحلةل أهمية إلجمإعة إليهودية ط 

أو إلبطريركية( يفقد أهميته، وإختظ  ط 
قيون   .م195وظيفة أمير إليهود )نإدي   بطريرك( عإم  نهإية إلأمر عندمإ ألض  إلرومإن إلشر

 
أسهإ إلكإهن إلأعظم، وإن كإن بعض إلبإحثير  يرى أنه كإن  رأي يقول ؤن إلسنهدرينوثمة  كإن هيئة سيإسية يي 
إلسنهدرين  منذ إلبدإية، مجمعإن للسنهدرين: وإحد للامور إلسيإسية وآخر للامور إلدينية. ولم يكن يوجد،

، بحسب هذإ إلرأي، يضم رجإل إلدين ولكن كبإر رجإل إلشعب رستقرإطية. كمإ يذهب هذإ إلرأي وإلأ إلسيإدي
ي مسئولية  ؤؽ أن إلرومإن ألغوإ إلمجمع إلأول وأبقوإ على

ي وحسب. ولعل إلهدف من هذه إلنظرية أنهإ تلظ 
إلثإن 

ي إلسلطة إلدينية من ذلك. ومن  محإكمة إلمسيح وإلحكم
بصلبه على إلسلطة إلدنيوية إليهودية وحدهإ، وتعظ 

فإلمصإدر  إلمصإدر إليهودية فيهإ يختلف عن رأي إلمصإدر إلهيلينية، حسم هذه إلقضية لأن رأي إلصعب
ي حير  ترى إلمصإدر إلهيلينية،

ومن بينهإ يوسيفوس، أنه كإن يختص  إليهودية تقض مهمته على إلأمور إلدينية ط 
. وقد إختظ  إلسنهدرين

ً
ي إلقرن إلرإبع إلميلةدي. وحإول بعض إلحإ بإلأمور إلسيإسية أيضإ

 ط 
ً
خإمإت تمإمإ

قوإ. ويُدص أحد كتب إلتلمود  )جوزيف كإرو وآخرون( بعث
َّ
ويتنإول « إلسنهدرين»إلسنهدرين ولكنهم لم يُوف

ي إلإجتمإع إليهودي إلذي عُقد عإم  تركيب
نإبليون بونإبرت  بنإء على طلب 9949إلمجلس ووظيفته. وقد سُمىِّ

ن هذإ إلإجتمإع من وإحد وسبعير  «. إلسنهدرين إلأعظم»
كوَّ
َ
 منت

ً
إليهود ذوي إلنفوذ، وذلك ليضعوإ   عضوإ

ي إلعض إلحديث، لم تنجح إلدولة  إلصيإغإت إلمنإسبة للقرإرإت إلخإصة بإلحإلة
إلإجتمإعية لليهود. وط 

ي ؤعإدة بعث
ي كإنت ستقف أمإم  إلصهيونية ط 

تقإليد إلسنهدرين بسبب إلصعوبإت إلقإنونية وإلدستورية إلت 
  .إلخطوة مثل هذه

 
  (ضإء )بيت ديندإر إلق

Beit Din  
جمة إلعربية لكلمة « إلقضإء دإر»  « بيت دين»هىي إلي 

ً
ي أيضإ

ي تعت 
ية وإلت  وهىي محكمة  .«دإر إلحكم»إلعير

صدر
ُ
إئب وتتوؽ إلقضإء وت ي إلض  يعة، تجتر

إلقرإرإت إلخإصة بإلطعإم وبكل  يهودية كإنت تعمل بهدي إلشر
لة من ثلةثة قضإة  أنوإع من إلأمور إلدينية وإلمدنية. وكإنت توجد ثلةثة

َّ
إلمحإكم، أدنإهإ إلمحكمة إلمُشك

ي إلقضإيإ
ي إلقضإيإ إلجنإئية وهىي مإ كإن  وسلطتهإ إلحكم ط 

إلمدنية. وكإنت هنإك سلطة قضإئية أعلى تحكم ط 
ق
َ
ون. أمإ أعلى سلطة قضإئية، فكإنت يُطل إلسنهدرين إلذي   عليه إلسنهدرين إلصغير وعدد قضإته ثلةثة وعشر
 إسم كإ

ً
ق عليه أيضإ

َ
  .«إلمحكمة إلعليإ»أو  «دإر إلقضإء إلأكير »أي « بيت دين جإدول»ن يُطل
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، وبعد ؤخمإد إلتمرد ي ) وبعد إنتشإر إليهود خإرج فلسطير 

م(، أصبح لكل جمإعة 915   911إليهودي إلثإن 
ي إلخإص بهإ

ي إلمتأثر بإلبيئة إلمحيطة به. وقد كإن إلنمط إل يهودية نظإمهإ إلقضإنى
سإئد عبإرة عن نظإم قضإنى

أسه  إلؤسلةمىي وإلمسيخي  يي 
ي إلعإلمير 

( وهىي وظيفة ظهرت ط  صي
ي إلشر

وإلديإن هو  .إلحإخإم أو إلديإن )إلقإر 
ي إلقضإيإ

نه من ؤصدإر أحكإم ط 
ِّ
 يُمك

ً
 خإصإ

ً
 تدريبإ

 من  قإض متخصص تلظ َّ
ً
 تورإتيإ

ً
 عإلمإ

ُّ
إلدينية، ولذإ كإن يُعَد

ي إلنإحية إلأسإسية، وأيض
 ط 
ً
 عإلمإ

ً
ي تخص إلجمإعة إليهودية ولإ تخص إلسلطة إلمركزية  إ

إلقضإيإ إلأخرى إلت 
  .غير إليهودية

 
مستقلة )مثل: بيت دين وإلقهإل  ويرى بعض إلمفكرين إلصهإينة أن إحتفإظ إليهود، بعد نفيهم، بنظم قضإئية

. ولكن معظم إلمجتمعإت إلتقليدية وإلإستقلةل إليهودي ومجلس إلبلةد إلأربعة( أكير علةمة على إلإستمرإر ير 
سم بوجود محإكم خإصة لكل

َّ
ي  تت

عية ط  أقلية دينية بل لكل جمإعة حرفية، كمإ هو إلحإل مع إلمحإكم إلشر
ي إلقرن إلبلةد

ي أيإم إلخلةف ة إلعثم إنية. ولذلك، وبع د حركة عت ق إليهود ط 
، إنحشت  إلؤسلةمية ط  إلثإمن عشر

، تشير  أصبحت مقصورة على إلمسإئل إلخإصةمهمة إلمحإكم إليهودية و  ي إلوقت إلحإصر 
بإلطقوس إلدينية. وط 

 وإلمخولة من  ؤؽ إلمحكمة إلحإخإمية أو« بيت دين»عبإرة 
ً
عية، وهىي إلمحكمة إلمختصة رسميإ إلمحكمة إلشر

ي لإ يحقُّ لأي محكمة أن تنظرهإ. كمإ أن إل قبَل إلمؤسسة إلدينية
 جمإعإتبأمور إلأحوإل إلشخصية إلت 

ي 
عية لإستصدإر أحكإم ط  ي إلولإيإت إلمتحدة أسست بيت دين أي محإكم سرر

مسإئل إلزوإج  إلأرثوذكسية ط 
ط
َ
  .وإلطلةق وإلزوإج إلمُختل

 
  بيت دين

Beit Din  
ي « بيت دين«

ية تعت  ي «دإر إلقضإء»أو « دإر إلحكم»عبإرة عير
ي « بيت دين»، وتعت 

إلوقت إلحإصر   ط 
عية»  . »إلمحكمة إلشر

 
  )بطريرك –مير إليهود )نإسي أ

Nasi; Patriarch  
جمة إلعربية لكلمة « أمير إليهود« ية،« نإدي »هىي إلي  م للبشإرة ؤؽ رئيس  إلعير

َ
وهو لقب تلمودي يُستخد

 
ً
 قإئدإ

ُّ
ي   إلسنهدرين إلذي كإن يُعَد

ي فلسطير  وخإرجهإ، وكإنت له بعض إلصلةحيإت إلدنيوية إلت 
 لليهود ط 

ً
روحيإ

إهإ إلسلطة إلحإكمة، ولذإ فؤننإ نستخدم إصطلةح  كإنت تمنحه ي «. أمير إليهود»ؤيَّ
إلسلطة رئيس  وكإن يليه ط 

ي 
 يكونإن إلزوجوت إللذين أن  ذكرهمإ ط 

ً
إلمشنإه. وثمة نظرية تذهب ؤؽ أن  إلمحكمة )آب بيت دين( وهمإ معإ

 للسنهدرين، وأن
ً
( لم يكن رئيسإ ي كإن يضطلع بهذه إلوظيفة. وقد إلكإهن إلأعظم هو إلذ أمير إليهود )نإدي

 لهذإ إلتنإقض
ًّ
ح حلا

، وأن أمير  إقي ُ ي
 تفسير يرى أنه كإن هنإك مجمعإن للسنهدرين: أحدهمإ سيإدي وإلآخر ديت 

فت إلسلطإت إلرومإنية،  للمجمع إلسيإدي وحسب. وقد إعي 
ً
( كإن رئيسإ ي  إليهود )نإدي

إبتدإءً من إلقرن إلثإن 
ي إلعإدة من نسل هليل أو من نسل دإود، ثم  بطريرك لليهود. وقد كإن أمير إلميلةدي، بأمير إليهود ك

إليهود ط 
 يمثل

ً
 رومإنيإ

ً
ي فلسطير  أمإم إلسلطإت إلرومإنية، وذلك بعد سقوط كل  أصبح موظفإ

إلجمإعة إليهودية ط 
ي )عإم  أشكإل

أمير إليهود أو  ميلةدية( مع سقوط إلقدس وهدم إلهيكل. وكإن 94إلؤدإرة إلذإتية أو إلحكم إلذإن 
يس  )بإللةتينية: فير ؤلسي 

ً
إ  ِّ  متمير

ً
 مهمإ

ً
 رجلا

ُّ
ي مقإم إلقنصل أو كبإر رجإل إلدولة  (vir illustris إلبطريرك يُعَد

ط 
ي مقإمه إلعسكريير  أو إلوزرإء إلمقربير  

ي إلمرتبة ؤلإ أعضإء إلأسرة إلمإلكة، وكإن يعلو ط 
 ؤؽ إلعرش، لإ يعلوه ط 

. وقد  إطور ثيودوسيوس إلأول )إلأعظم( أحد حكإمه إلحإكم إلؤقليمىي  أمير  أعدم إلؤمير
إلؤقليميير  لأنه سبَّ

  .)إليهود )بطريرك
 

إئب نظير إضطلةعهم  وقد كإن أمير إليهود يقوم بفرض إئب ويُعيرِّ  بعض إلحإخإمإت ويعفيهم من إلض  إلض 
ي أن إلنخبة بدور جهإزه

ي حفظ إلأمن، وهو مإ يعت 
ي يد  إلدينية إلحإكمة كإنت إلتنفيذي ومسإهمتهم ط 

 ط 
ً
أدإة

ي رأس ي أو كإنت جمإعة وظيفية وسيطة )من إلملةحَظ أن منصتر
[ ورئيس  إلحإكم إلرومإن  إلجإلوت ]إلمنظ 

ي إلحضإرة
إلؤسلةمية، ولكنهمإ لم يحملة هذإ إلقدر من إلأهمية قط(.  إليهود ]نجيد[، همإ إلمنصبإن إلمقإبلةن ط 

إطو  ومع إستقرإر دعإئم إئبإلؤمير ي كإن  رية إلرومإ نية، ف قدت إلنخبة إلدينية أهميتهإ، فألض  إلرومإن إلض 
إلت 

ي إلمنصب نفسه عإم 
لض 
ُ
  .م115يجمعهإ أمير إليهود، ثم أ
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خدم إللقب بير  أعضإء إلجمإعإت للبشإرة ؤؽ إلرؤسإء إلدنيويير  للجمإعة كمإ هو وفيمإ بعد،
ُ
ي  إست

إلحإل ط 
ي نهإية إلأمر، أص

  .«نإدي »بركوخبإ لنفسه لقب  بح هذإ إللقب مجرد إسم عإئلة. وقد إتخذؤسبإنيإ. وط 
 

  إلبطريرك
Patriarch  

  ( «بطريرك –أمير إليهود )نإدي « :إنظر
 

  إلنإسي 
Nasi  
 ) »بطريرك –أمير إليهود )نإدي « :إنظر

 
  إلبط  ريركية

Patriarchate  
ي « بطريركية»مصطلح 

م للبشإرة ؤؽ إلمؤسسة إلت 
َ
ي حلت ) يرأسهإ أمير إليهود يُستخد

(، وهىي إلمؤسسة إلت  نإدي
  .محل إلسنهدرين

 
  Nagid)إليهود إلنجيد )رئيس

ية معنإهإ « نجيد» هو رئيس إلجمإعة « نجيد»و«. نجيديم» ، وجمعهإ«إلأمير »أو « إلزعيم»كلمة عير
ي إستقلت عن

ي إلدويلةت إلؤسلةمية إلت 
ي ؤسبإنيإ إلخلةفة إلعبإسية إبتدإءً من إ إليهودية ط 

لقرن إلعإسرر ط 
وإن ومض وإليمن. وكإن ي إلمغرب وإلجزإئ ر وتون س إبت دإءً من إلق  رن إلسإدس عشر وحت   وإلقير

هنإك رؤسإء ط 
  .عشر  إلتإسع

( تحت حكم إلرومإن،« إلبطريرك»وإلوإقع أن رئيس إليهود هو نفسه  تحت حكم « رأس إلجإلوت»و )نإدي
، و ي »إلعبإسيير 

. وقد كإنتتح« إلحإخإم بإدر عيرِّ  رؤسإء لكل إلجمإعإت  ت حكم إلعثمإنير 
ُ
إلدولة إلؤسلةمية ت

للجمإعة، أي علةقة إلأعضإء بعضهم ببعض وعلةقة إلجمإعة بإلدولة.  غير إلؤسلةمية لؤدإرة إلشئون إلدإخلية
إئب وحفظ إلأمن بير  أعضإء إلجمإعة، فقد كإن بطريرك إلأ ولأن أهم إلوظإئف  قبإطإلخإرجية هىي جمع إلض 

ي أحيإن
، وط 

ً
أخرى كإن وجهإء  ونجيد إليهود أو رئيسهم يتم تعيينهم. وقد كإن إلمنصب يتم توإرثه أحيإنإ

ق إلدولة على ترشيحه وتعيينه
ِّ
صد

ُ
 بير  أولإد  .إلجمإعة يرشحون رؤسإء لهإ ثم ت

ً
ي مض، صإر إلمنصب ورإثيإ

وط 
. وقد كإن مود بن ميمون ؤذ شغلوإ هذإ إلمنصب لمدة ي إلعإدة،  قرنير 

ي مض من إلحإخإميير  ط 
رئيس إليهود ط 

 للقرإئير  وآخر للسإمريير  )ولكن رئيس إلسإمريير  كإن يتلظ  خطإب تعيينه من ولكن كإن عليه أن يعير  
ً
 رئيسإ

لة وكيل يمثل مصإلح إلتجإر إليهود  مإ كإن رئيس إليهود بمي  
ً
ة(. وعإدة ي إلخإرج، وكإنت وظيفتإ  إلحكومة مبإسرر

ط 
 إلوكيل إ

ً
  .لتجإري وإلنجيد يشغلهمإ شخص وإحد تقريبإ

 
ي 
، يرتدي إلخلعة. وكإنت وظيفته تقتز  إلمحإفظة على ترإبط إلجمإعة،  وكإن رئيس إليهود، مثل كبإر إلموظفير 

ي إلأحوإل
يعتهم، وإلحكم ط  يم(.   وإلحكم بير  أعضإئهإ حسب سرر ة إلدين )حير إلشخصية وحق إلطرد من حظير

 
ِّ
يعة  ع عقوبإت مثلكمإ كإن من حقه أن يُوق ف على ؤقرإر تعإليم إلدين حسب إلشر إلجلد وإلسجن. وكإن يشر
إئب(، كمإ كإن يقوم  وفتإوى إلحإخإمإت، وعلى تحديد مستويإت أعضإء إلجمإعة وثروإتهم )لتحديد إلض 

عية )بيت دين بإلحفإظ ي إلمحكمة إلشر
عيير  )ديإنيم( ط  ندوب وكإن م .(على إلأمن بشكل عإم، وتعيير  قضإة سرر

م
َّ
  .رئيس إليهود هو إلمقد

 
 حت  إلفتح

ً
ي إلقرن إلتإسع عشر وحل محله منصب إلحإخإم  وقد ظل إلمنصب قإئمإ

َ ط  ي
لض 
ُ
، ولكنه أ ي

إلعثمإن 
ي ؤستنبول إلأعظم إلذي كإن

ي ط 
  .يتبع إلحإخإم بإدر

 
  مملكة حديإب إليهودية

Adiabene  
ي منطقة نهر دجلة إلعليإ نشأت فيه « حديإب»

، وقد ذكرهإ  ؤمإرة تإبعةؤقليم ط  ي
ي إلعض إلهيليت 

للفرثيير  ط 
ي منطقة حدودية بير  تخوم  يوسيفوس كمإ ذكر دولة إلأخوين أسينإي

وأنيلةي. وكإنت هذه إلؤمإرة تقع ط 
ي  إلرومإن وإلفرثيير  وكإنت

ة بير  سنت 
ي إلفي 

إلميلةديتير  ؤيزإط  94و 19عإصمتهإ أربيل. كإن يحكم حديإب ط 
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ي أرطبإن إلثإلث علىإلملكة هيلة  وأمه
إستعإدة عرشه ولعب  نة. وقد إزدإد نفوذ ؤيزإط لأنه سإعد إلملك إلفرنر

ي إلضإعإت إلدإئرة بير  أعضإء إلأسرة إلمإلكة بعد
 ط 
ً
 مهمإ

ً
  .موت إلملك دورإ

 
ي 
 ط 
ً
، وخصوصإ

ً
 قويإ

ً
 يهوديإ

ً
يإ  تبشير

ً
ة جهدإ حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط ويبدو أنه  ولقد شهدت هذه إلفي 

د ؤيزإط أمير و 
هوَّ
َ
لت إلؤمإرة ؤؽ ؤمإرة يهودية أو على  صل ؤؽ بلةد إلرإفدين. فقد ت دت أمه، وتحوَّ حديإب كمإ تهوَّ

ل جمإهير إلمملكة ؤؽ إلأقل ؤؽ ؤمإرة
حوُّ
َ
ورة ت ي بإلض 

د. ولكن هذإ لإ يعت  إليهودية، وإن كإن  يحكمهإ أمير مُتهوِّ
ي هنإك رأي يذهب ؤؽ أنه كإن يوجد بإلفعل 

ة من إليهود ط  هذه إلمنطقة هم بقإيإ إلتهجير إلآشوري.  أعدإد كبير
د إلأسرة هوُّ

َ
إلمإلكة دون جدوى. وظلت إلسلةلة إليهودية حإكمة نحو ثمإنير   ويبدو أن بعض إلأمرإء عإرضوإ ت

 حت  غزإهإ إلرومإن
ً
إطور ترإجإن سنة  عإمإ ي عهد إلؤمير

  .ميلةدية وقضوإ عليهإ 995ط 
 

 .(94 - 99حديإب ؤؽ جإنب إلمتمردين إليهود أثنإء إلتمرد إليهودي إلأول ضد إلرومإن ) ت منوقد حإربت قوإ
ق إلأدن   ي إلشر

ي كإنت  وتجب ملةحظة أن حديإب كإنت تإبعة للفرثيير  وهم إلقوة إلعظمى إلأخرى ط 
إلقديم وإلت 

ي فلسطير  بإلذإت. وقد حإول إلفرثيون
ؤؽ جإنبهم ضد إلرومإن  تجنيد إليهود  تنإفس إلرومإن وتهإجمهم ط 

إطورية إلفإرسية ي ذلك سيإسة إلؤمير
ي حديإب  .متبعير  ط 

وبرغم وجود علةقإت دينية قوية بير  إلأسرة إلحإكمة ط 
ي إللد بمنإسبة وإلهيكل، ؤذ كإنت إلملكة

دت مظلة ط  ي إلقدس، كمإ أنهإ شيَّ
 هيلةنة ترسل إلصدقإت ؤؽ إلفقرإء ط 

مثل هذه إلدويلة  عديد من إلهدإيإ ؤؽ إلهيكل، رغم كل ذلك فؤن ظهورعيد إلمظإل وأرسلت هىي وإبنهإ إل
ي  وإكتسإبهإ صبغة يهودية ورفض أبنإئهإ إلهجرة ؤؽ فلسطير  تدلُّ على

أن إلجمإعإت إليهودية كإنت قد بدأت ط 
ية إلآرإمية هنإك تكوين مرإكز سكإنية وثقإفية خإرج فلسطير  لهإ ، كمإ تدل ثقإفتهإ إلمستقلة عن إلثقإفة إلعير

ي  هذه إلأشيإء على قوة
ؤؽ جوإر  (إلمركز إلبإبلىي لليهودية وإستمرإريته. وإذإ مإ وضعنإ إلمركز إلسكندري )إلهيليت 

، وذلك بإعتبإرهمإ مركزين للثقإفإت إليهودية إلمختلفة، فؤنه يصعب إلحديث عن فلسطير    إلمركز إلبإبلىي
  .سوى تتوي    ج لهذإ إلإتجإه م( لم يكن94كمركز وإحد. كمإ أن هدم إلهيكل على يد تيتوس )

 
ي قد إزدإدت

ي إلقرن إلثإن 
ت بير  صفوف  ورغم أن إليهودية كإنت ط  ي حديإب، فؤن إلمسيحية إنتشر

 ط 
ً
إنتشإرإ

ي حوض إلبحر إلأبيض  إليهود هنإك وإعتنقتهإ أعدإد
هإ من إلأمإكن ط  ي مض وغير

إيدة منهم كمإ حدث ط  مي  
لت إلأغلبية  إلمتوسط حت     .إلعظمى ؤؽ إلمسيحيةتحوَّ

 
  ومملك ة ح  مير إليه ودية (828-833ذو ن  وإس )

Dhu Nawas and the Jewish Himyarite Kingdom  
ي وقإئع حيإته. وذو إلنوإس«. إلمشوق»ذو نوإس، ويُقإل له  يوسف أحد ملوك  وقد أورد إلمسعودي وإلطير

(. و 
ً
ي جنوب إلجزيرة إلعربية   إليمن حإليإ

د قبلحمْير )ط  هوَّ
َ
أن يعتلىي إلعرش )وأضإف إسم يوسف  يُقإل ؤنه ت

ي توحيد أعضإء
( ونجح ط  ي ي ؤؽ إسمه إلعرنر ، من  إلعير ي حمْير

إلنخبة إلحإكمة ورؤوس إلعإئلةت إلأرستقرإطية ط 
حإول ذو نوإس أن يضمن ولإء كل إلمدن وإلمنإطق إلتإبعة له. ويبدو أنه كإن ثمة  أهمهإ عإئلة ذي يزن. وقد

 وشيكة ستقع بير  إلفرس وإلروم )إلقوتإن إلعظميإن آنذإك( وأن ؤحسإس
ً
يير   عإم بأن هنإك حربإ إلحمْير

نطية  يمكنهم إلإستفإدة منهإ. وكإنت مملكة حمْير تضم أقلية من إليهود، وكإنت تخذر مطإمع إلدولة إلبير 
ي ؤثيوبيإ، كمإ كإن ثمة ؤحسإس بأن

هم للقوى إلمسيحية. وبإلفعل، إلمسيحيير  يتجهون بولإئ وإلقوة إلمسيحية ط 
ية عإم  إستوؽ إلثوإر إلمسيحيون على . فجمع ذو نوإس قوإته وأنزل بهم هزيمة سإحقة 599إلعإصمة إلحمْير

ي  وحطم كنيستهم
. وقد شك إلملك ط  ي إلعإم إلتإؽي

ولإء إلسكإن  كمإ ألحق إلهزيمة بإلقوإت إلمسيحية إلؤثيوبية ط 
ي نجرإن حيث إندلعت 

لإلمسيحيير  ط 
َّ
ك
َ
بأهلهإ وذبح منهم إلمئإت أو إلألوف  فيهإ ثورة بإلفعل، فهإجمهإ ون

ي إلقرآن؛ ق/ 
ي إلعإلم إلمسيخي ضد ذي نوإس وحكمه.  هىي لتلك 5: 1)لعل إلؤش إرة ط 

إلحإدثة(. وبدأت حملة ط 
ت إلبحر إلأحمر )عإم  وبإلفعل، جرد إلؤثيوبيون ي هذه إلأثنإء، كإن إلتحإلف إلذ515حملة عير

نه ذو(. وط   ي كوَّ
ى ؤؽ هزيمته. وقيل ؤنه ركب فرسه وإندفع ؤؽ إلبحر

َّ
فإبتلعته إلأموإج ولم يَعُد.  نوإس قد تفكك، إلأمر إلذي أد

ه عإم    .9119ولكن بعثة ألمإنية إكتشفت قير
 
د لكن هوُّ

َ
، ولعلهإ تشبه من بعض إلوجوه وقإئع ت

ً
د ذي نوإس ليست وإضحة تمإمإ هوُّ

َ
ي إلنخبة إلحإ  وقإئع ت

كمة ط 
ي أيديولوجيإ

بَت ِّ
َ
د هو ت هوُّ

َ
مستقلة عن إلوثنية إلعربية وعن أيديولوجيإ  مملكة إلخزر. ولعل إلدإفع ورإء إلت

 من  إلمسيحية إلغإزية، وهىي أيديولوجيإ تستند
ً
ي شيئإ

س، وهو مإ يضظ 
َّ
ؤؽ ديإنة توحيدية مرسلة لهإ كتإب مقد

ي ذلك،إلحإكمة. ويبدو أن محإولة م إلهيبة على إلنخبة
 ط 
ً
فلعل  ملكة إليمن إلسيطرة على إلتجإرة قد لعبت دورإ
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ي شبكة إلتجإرة
د من ملوك حمْير من قبله، كإنوإ يفكرون ط 

هوَّ
َ
إليهودية وكيفية إلإستفإدة منهإ.  ذإ نوإس، ومن ت

ية للتبشير  ي  ولعل إلحإخإمإت إلذين جإءوإ من طير
بَت ِّ
َ
ي حمْير قد بينوإ له بعض مزإيإ ت

إليهودية من  بإليهودية ط 
 من مملكة إلخزر ومملكة حمْير تتسمإن بإلحدودية، أي أن هذإ إلمنظور. ويمكن

ًّ
 أن نشير ؤؽ أن كلا

ً
إ   أخير

ًّ
كلا

ي حإلة مملكة حمْير 
، وهمإ ط  ي منإطق تفصل بير  تشكيلير  مختلفير 

ي من  منهمإ تقع ط  ي إلعرنر
إلتشكيل إلوثت 

ي إلمسيخي إلذي كإنت تقف نطية من جهة أخرى، وهذه محإولة  ورإءه جهة وإلتشكيل إلؤثيونر إطورية إلبير  إلؤمير
  .للتفسير وحسب

 
 للغإية حت  بير  أعضإء ولكن

ً
إ ي حمْير كإن صغير

 أن عدد إلمتهودين ط 
ً
إلنخبة، ومن ثم لم يحدث  إلثإبت تإريخيإ

ي هذه إلمنطقة. ويكون من إلشطط إلحديث
مإ يفعل بعض عن مملكة حمْير إليهودية، ك أي إنتشإر لليهودية ط 

 أننإ لإ نعرف إلكثير عن
ً
، وخصوصإ ي تبنإهإ، ولإ  إلمؤرخير 

مدى عمق يهودية ذي نوإس ولإ شكل إليهودية إلت 
ط طرحه ذو نوإس  عدد إلمتهودين من

َّ
رعإيإه، وهكذإ. غير أن بعض إلمرإجع إليهودية تتحدث عن مخط

ية للةستفإدة من إلحرب إلوشيكة بير  إلفرس وإلرو  وحإخإمإت إطورية تمتد منطير إلشإم ؤؽ  م لتأسيس ؤمير
ي 
ط ليس له مإ يسنده من وثإئق أو مصإدر على إلؤطلةق. وط 

َّ
، وهو مخط ي  حمْير

إلوإقع، فؤن إلكثإفة إلسكإنية ط 
ي حمْير ذإتهإ لم تكن

  إلشإم وإلجزيرة إلعربية وط 
ً
إطورية هنإ كإنت ولإ شك جزءإ يهودية، ومن ثم فإلأحلةم إلؤمير

ي ؤطإرإ من إلأحلةم
إب إليهود إلدينيير  وإقعة ذي نوإس ط 

َّ
ت
ُ
إنيير   لمشيحإنية. وقد وضع كثير من إلك قبإئل إلعير

  .إلعشر إلمفقودة
 

  )لإندزيودينشإفت( مجإلس يهود وسط أوربإ
Landesjudenschaft  

ي « لإندزيودينشإفت»
ي إلبلد» كلمة ألمإنية تعت 

م إلذي كإن ، وهو إلإس «يهود إلبلد»أو « إلجمإعة إليهودية ط 
ق على

َ
ي وسط أوربإ: مورإفيإ وبوهيميإ يُطل

وتشيكوسلوفإكيإ وألمإنيإ  إلجمإعإت إليهودية ومجإلسهإ إلؤدإرية ط 
ي 
ي إضطلعت بكثير من إلوظإئف إلت 

ي  وإلنمسإ. وهىي إلمجإلس إلت 
ي بولندإ وإلمإهإمإد ط 

كإن يضطلع بهإ إلقهإل ط 
هإ من إلبلةد. وكإن ي مورإفيإ وبوهيميإ ثم إنشق مجلس برإغ يُوجَد لهذه إ هولندإ وغير

لمجإلس مجلس ؤقليمىي ط 
مة ؤؽ ؤمإرإت ودوقيإت، عنه. ولأنه فؤن هذإ إلوضع  لم تكن هنإك دولة ألمإنية مركزية، حيث كإنت ألمإنيإ مُقسَّ

مركزي على غرإر مجلس إلبلةد  إنعكس على نظإم إلؤدإرة إلذإتية إلخإصة بإليهود ولم يظهر مجلس ؤقليمىي 
د من آونةإ

َ
عق
ُ
، مع ضعف خلفإء 9994ؤؽ أخرى. ولكن بعد عإم  لأربعة. وقد كإنت هنإك مجإمع مركزية ت
ت
َّ
ل
َ
إطور ألمإنيإ تشإرلز إلخإمس، ق ي فرإنكفورت عإم  ؤمير

ومنذ ذلك  9941هذه إلإجتمإعإت وعُقد آخرهإ ط 
  إلتإري    خ، أصبح لكل

ً
عية جمإعة مجلسهإ، وأصبحت كل جمإعة يهودية مستقلة تمإمإ هإ حيث كإنت سرر  عن غير
إليهود من إللجوء ؤؽ محإكم  مجلسهإ لإ تتجإوز حدود إلؤمإرة أو إلدوقية، بل ؤن بعض إلأمرإء كإن يمنع رعإيإه

، فقد   حإخإمية خإرج ؤمإرته. وحيث ؤن عدد أعضإء إلجمإعة
ً
إ إليهودية إلذين يعيشون دإخل كل ؤمإرة كإن صغير

 يهود إلبلةط،  كإن إختيإر أعضإء إلمجإلس يتم
ً
ية، وخصوصإ . وقد سيطرت بعض إلأسر إليهودية إلير بإلتعيير 

ي كليفس على إلجمإعإت
يز على إلجمإعة Cleves إليهودية ومجإلسهإ، كمإ حدث ط   حير  هيمنت أسرة جومبير

وق. وإلحإخإم وأمير  إلصند (إليهودية فيهإ زهإء قرن من إلزمن. فكإن منهم إلرئيس )برنإس( وإلوسيط )شتدلإن
ي بعض إلأحيإن، كإن يضطلع بكل هذه إلوظإئف فرد وإحد. ومع

ة، مثلمإ كإن  وط  هذإ، كإنت توجد جمإعإت كبير
ي فيينإ وبرلير  وبرإغ، يتم إختيإر أعضإئهإ

 مإ كإن ينشب صرإع بير   ط 
ً
إ ية. وكثير

 بإلإنتخإب من بير  أعضإء إلأسر إلير
غيرُّ وضع إليهودإللةندزيودينشإفت وإلمإهإمإد. وقد إختفت معظم هذه 

َ
ي  إلمجإلس مع ت

ي وإلوظيظ 
إلطبظ 

  .وظهور إلدولة إلقومية إلحديثة
 

  إلمإه إم إد أو إلمإم  إد
Mahamad; Maamad  

ية «. أئمة إلمصلير  »كلمة معنإهإ « مإهإمإد» تشير ؤؽ إلمجلس  وهىي «. وقف»أي « عمإد»من إلكلمة إلعير
تغإليةإلذي كإن يتوؽ قيإدة إلجمإعإت إليهودية إلؤ  إلسفإردية. ويقإبل إلمإهإمإد إلقهإل عند  سبإنية وإلير
ي أنه لم يكن

إئب(، كمإ يقإبل مجلس يهود وسط أوربإ. وكإن  إلؤشكنإز )وإن كإن يختلف عنه ط  يقوم بجمع إلض 
 أربعة فقط، يقوم أحدهم بوظيفة أمير  إلصندوق عدد أعضإء إلمجلس سبعة،

ً
  .وأحيإنإ

 
ي إلمإهإمإ وقد قإمت مجإلس

إ )لندن(، بل ط  ي ؤنجلي 
دإم وروتردإم ولإهإي(، وط  ي هولندإ )أمسي 

إلمستعمرإت  د ط 
(. وكإنت سلطإت ي ي إلبحر إلكإريتر

ي كورإسإو وسورينإم ط 
  إلهولندية )ط 

ً
إلمإهإمإد شإملة ومطلقة تشكل حكمإ
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ي كإن أعضإء إلمجلس يُختإرون
ية إلت  دإم على سبيل إلمث للاقلية إلير ي أمسي 

إل، كإن أعضإء من بينهإ. فظ 
% منهإ وحسب. 14خلفإئهم من بير  أعضإء إلجمإعة إلذين كإنوإ يشكلون  إلمجلس إلسبعة يقومون بتعيير  

 إلعضو إلذي يقع عليه إلإختيإر أن يرفض إلمنصب إلذي يُعرَض عليه وإلإ كإن عليه دفع ولم يكن من حق
 دزرإئيلىي 

، وإلد بنيإمير  عت  ، عندمإ رفض إلمنصبغرإمة. وهذإ مإ حدث لؤسرإئيل دزرإئيلىي
ِّ
ح له، فوُق

ِّ
إلذي رُش

، فقرر ألإ يدفعهإ وترك
ً
نضَّ  عليه غرإمة مقدإرهإ أربعون جنيهإ

َ
  .إلجمإعة وت

 
إلدينية وإلدنيوية لأعضإء إلجمإعة إليهودية. فكإن  وكإن لمجلس إلمإهإمإد وزن وثقل وسيطرة كإملة على إلحيإة

بية إليهودية. كمإ كإن يمإرس إلرقإب ة على وإلرفإه  إلمجلس يدير مؤسسإت إلصدقة إلإجتمإصي ومؤسسإت إلي 
دإم هو إلذي منع كتب إلك تب، ي دون تضي    ح منه. ومإهإمإد أمسي  أورييل  فلم يكن من إلممكن نشر كتإب عير

ة إلدين. ومع هذإ، كإن  دإكوستإ من إلتدإول، وهو إلذي وقع على ؤسبينوزإ إلعقوبة إلقإضية بطرده من حظير
ي مجتمع إلأغلبية من إلقهإل من

 ط 
ً
تغإلية  إلمإهإمإد أكير إندمإجإ . فكإن إلسفإرد يتحدثون إلير بعض إلنوإحي

أوربيتإن، على عكس إلؤشكنإز إلذين كإنوإ يتحدثون إليديشية، وهىي رطإنة  وإلؤسبإنية ويتعلمونهمإ، وهمإ لغتإن
ي يجيدون إلقرإءة بإلألمإنية. وقد أتإح هذإ إ ألمإنية، ولإ كمإ أنه بحلول  .لفرصة أمإم إلسفإرد لقرإءة إلفكر إلغرنر

إلهولندية. كمإ سمح إلمإهإمإد لليهود بحضور  إلقرن إلثإمن عشر إلميلةدي، كإن معظم إليهود إلسفإرد يعرفون
ي منإسبة  إلحفلةت إلموسيقية وإلمشحيإت وإلأوبرإ

طيلة إلعإم، على عكس إلقهإل إلذي لم يسمح بذلك ؤلإ ط 
  .(إلنصيب إسبتير  )مثل عيدأو من

 
ي كل دقإئق إلحيإة إلخإصة بأعضإء إلجمإعة،

ي إلمعبد  وكإن إلمإهإمإد يتدخل ط 
فكإن يقرر نظإم إلجلوس ط 

(. ولم يكن بمقدور إلؤشكنإز أن ي
ي إلمعبد إليهودي، ولإ كإن بوسع أي يهودي أن  )حسب إلسلم إلطبظ 

وإ ط 
ّ
يُصل

 من
ً
ي أو يستأجر بيتإ ي إلأمور يهودي آخر  يشي 

أو ينضم ؤؽ إلجمإعة ؤلإ بتضي    ح من إلمإهإمإد. وحت  ط 
إلسلوك  لم يكن أي يهودي يستطيع إلزوإج أو إلطلةق ؤلإ بإذن خإص منه. كمإ كإن إلمجلس يرإقب إلشخصية،

 لإزدحإم
ً
ي إلتفإقم نظرإ

ي معظم مدن أوربإ  إلجنذي لأعضإء إلجمإعة، وكإنت هذه قضية مهمة آخذة ط 
إلجيتو ط 

ي تركزولي   
ي كثير من إلمنإطق إلت 

ى وجود خإدمإت يهوديإت  إيد إلعلمنة وإلتسإمح ط 
َّ
فيهإ إليهود. وقد أد

ي منإزل أثريإء إليهود وغير 
، فكإن إلمجلس يبذل  ومسيحيإت ط  عيير  إليهود ؤؽ زيإدة نسبة إلأطفإل غير إلشر

 غير عإدي
ً
 لجنة خإصة ل جهدإ

ً
 هذإ إلغرض. وقد كإن إلمجلس يرإقبللبحث عن أنر إلطفل. وكإن يشكل أحيإنإ

فة أكير من إللةزم أو فإضحة  أزيإء أعضإء إلجمإعة ويرى مإ ؤذإ كإنت مي 
ً
  .أيضإ

 
ي إلقرن

 غير عإدي ط 
ً
إلسإبع عشر إلميلةدي،  ولكن يجب ؤدرإك أن هذه إلسلطة إلشإملة لم تكن شيئإ

. ولكن إلمإهإمإد مإرس، مع هذإ، إلمسيحيير   فإلحكومإت إلمطلقة مإرست سلطإت ممإثلة على موإطنيهإ

  :ذلك ؤؽ سببير  أسإسيير   سلطإته بقدر أكير من إلتطرف. وربمإ يعود
 
يإ حيث 1 تغإل رغم أنهم    تعود أصول إلمإهإمإد ؤؽ شبه جزيرة أيير ب إليهود إلسفإرد ثقإفة ؤسبإنيإ وإلير َّ شر

َ
ت

ردوإ منهمإ وتأثروإ
ُ
  .بنظإم محإكم إلتفتيش ط
 
 لملةحظة  تجب ملةح 2

ً
ي كثير من أنحإء أوربإ   ظة أن إلأقليإت تخضع دإئمإ

ي إلأحوإل إلعإدية، وط 
إلأغلبية ط 

ي أنهإ كإنت مثإر  كإنت إلجمإعإت إليهودية تحش  
ي أعلى من مستوى إلجمإهير وهو مإ كإن يعت 

بمستوى معيذر
أعضإء  من جإنب أيٍّ منكإن على إلقيإدة أن تحإول قدر طإقتهإ مرإقبة أي سلوك إستفزإزي  حقدهإ. ولذإ،

. ومن هنإ ظهرت
ً
غ فيه مثلا

َ
ي  إلجمإعة إليهودية، كأن يُظهر ثروته بشكل مُبإل

ي تمنع إلمبإلغة ط 
ف إلت  قوإنير  إلي 

وة، ومن هنإ نجد أن مإهإمإد هإمبورج، منع أعضإء إلجمإعة من إستخدإم  على سبيل إلمثإل، ؤظهإر إلير
ي حإلة  كإن إلزلإقإت على إلثلج )ويبدو أن ذلك

إنهم. وط  ف( حت  لإ يستفزوإ جير
 من أشكإل إلي 

ً
 شكلا

ُّ
يُعد

 مثلمإ إلطوإرئ، كإن
ً
حإول  على أيٍّ من أعضإء إلجمإعة أن يحصل على تضي    ح خإص بإستخدإم إلزلإقة، تمإمإ

ي ليتوإنيإ وطبقة
إرية إلنبلةء على إلإمتيإزإت إلتج إلقهإل إلتدخل حت  لإ يقع تنإفس حإد بير  كبإر إلتجإر ط 
س قد يض  بمصلحة إلجمإعة ككل

ُ
نإف
َ
ي معظم إلأحيإن،  .وإلمإلية، وهو ت

كمإ أن إلجمإعإت إليهودية كإنت، ط 
لعملية ضبط إجتمإصي هإئلة حت  يتست  عزل إلجمإعة عن إلمجتمع وضمإن  جمإعإت وظيفية لإبد أن تخضع

  .أدإء أعضإئهإ
 

دإم إلذي كإن ي ي إلأهمية مإهإمإد  .ضم أهم جمإعة سفإرديةوكإن أهم مإهإمإد هو مإهإمإد أمسي 
وكإن يليه ط 
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ظهور إلدولة إلقومية وحركة إلؤعتإق، مثلمإ حدث  هإمبورج. وقد إختظ  إلمإهإمإد أو إنكمشت سلطإته مع
إ  .للقهإل ولكثير من إلمؤسسإت إلوسيطة ولإ يزإل هنإك مجإلس مإهإمإد بير  يهود إلولإيإت إلمتحدة وإنجلي 

  .ولكنهإ لإ تتمتع بسلطإتهإ إلقديمة ،)من )إلسفإرد
 

  إلقه            إل
Kahal or Kehillah  

ية بمعت  « قهإل» إلجمإعة إليهودية ككل، كمإ تشير إلكلمة بإلمعت   ، وهىي تشير ؤؽ أعضإء«جمإعة»كلمة عير
وكإن ينتظم كل  إلمجلس إلذي كإن يدير شئون إلتجمعإت إليهودية إلمختلفة.  إلضيق ؤؽ إلهيئة إلؤدإرية أو

سكإنهإ  مجلس إلبلةد إلأربعة. وكإنت بولندإ مملكة متعددة إلجنسيإت وإلديإنإت، فقد كإن ثلث مجإلس إلقهإل
 مع إلممإلك  .من غير إلبولنديير  وكإنوإ يدينون بديإنإت أخرى غير إلمسيحية إلكإثوليكية

ً
وكمإ هو إلحإل دإئمإ

ي تضم مجموعة سكإنية غ
إطوريإت إلت  يشِّ للسلطة  ير وإلؤمير

ُ
متجإنسة، نشأت أشكإل من إلؤدإرة إلذإتية ت

إئب من أعضإء إلجمإعإت وإلأقليإت وتضمن ولإءهم لهإ. وقد كإن هنإك تنظيمإت  إلحإكمة عملية جمع إلض 
قوإ ؤدإرية ذإتية إئعهم فيمإ  للارمن وإلتتإر ومختلف أعضإء إلجمإعإت إلأخرى. كمإ كإن من حقهم أن يُطبِّ سرر

يعة إلخإصةيقوم ب  يحتكمون ؤؽ إلشر
ً
  ينهم من منإزعإت، فكإن إلأرمن مثلا

َ
دص

ُ
ك»بهم وت ، «إلدإتإستإنإ جير

رجمت ؤؽ إلبولندية حت  تمكن إلإستفإدة منهإ
ُ
  .أمإم إلمحإكم وقد ت

 
 9549إلذي أصدره إلملك سيجسموند إلأول عإم  ويستند إلقهإل، كشكل من أشكإل إلؤدإرة إلذإتية، ؤؽ إلميثإق

كل جمإعة يهودية يديرهإ مجلس قهإل يتكون من سبعة أعضإء  وتم بمقتضإه تشكيل تنظيم إلقهإل. وكإنت
 أو بإلإنتخإب. وكإن لإبد أن توإفق إلحكومة إلبولندية على إلأعضإء إلمنتخبير  قبل أن يتم إختيإرهم ؤمإ بإلتعيير  

ي أن نظإم إنتخإب إلقهإل كإ
. ولإ شك ط 

ً
 بكون بولندإيصبح إنتخإبهم نهإئيإ

ً
جمهورية/ملكية. ولكن كلمة  ن متأثرإ

ي إلعملية إلإنتخإبية )من  هنإ فضفإضة للغإية، فرغم أن أي يهودي كإن من حقه« إنتخإب»
أن يشإرك ط 

ي   إلنإحية إلنظرية على إلأقل( ؤلإ أن قلة قليلة
ي إلإنتخإبإت. فظ 

ك ط  ي كإنت تشي 
من إلنإحية إلعملية هىي إلت 

، كإن
ً
ي كل وإحد منهم بقإئمة من كرإكوف مثلا

 إلإنتخإب يتم بأن يجتمع مجلس ؤدإرة إلقهإل بمستشإريه فيلظ 
ق على هؤلإء إسم 

َ
ختإر ؤحدى إلقوإئم بإلقرعة، وكإن يُطل

ُ
 « إلمرحليير   إلنإخبير  »تسعة أسمإء وت

ً
مإ »)حرفيإ

بإختيإر كل أعضإء إلقهإل. نإخبير  هم إلذين يقومون  ، ذلك لأنهم كإنوإ يقومون بإختيإر خمسة«(قبل إلنإخبير  
ي عإم 

، كمإ   ، أصبح من حق كبإر9914وط  إئب أن يتقدموإ بقوإئمهم لإختيإر إلنإخبير  إلمرحليير  دإفضي إلض 
ي مجإلس كإنت توجد

ة ليشغلوإ وظإئفهم ط  ية أن ترسل ؤليهإ مرشحيهإ مبإسرر إلقهإل  قهإلإت من حق إلأسر إلير
  .دون إنتخإب أو قرعة

 
ي 
ى ذلك ط 

َّ
لير  وإلحإخإمإت على مجإلس إلقهإل وإلتحكم فيهإ،  نهإية إلأمر ؤؽ سيطرة أقلية وقد أد

من إلمموِّ
ي هذإ شأن معظم

ي نهإية إلأمر ؤؽ  شأنهم ط 
ي إلغرب، حت  تحولوإ ط 

ي إلعصور إلوسش ط 
إلمؤسسإت إلسيإسية ط 

  طبقة
ً
، ونإجحإ

ً
 منظمإ

ً
ي يدهإ. وبذلت هذه إلطبقة جهدإ

ي معظم مسيطرة إحتفظت بإلسلطة ط 
ي  ط 

إلوقت، ط 
ي كإن يُقإل

وقد تم إستبعإد معظم «. إنتخإبية»لهإ  إستبعإد إلعنإصر إلمشإغبة وإلعوإم وإلغوغإء من إلعملية إلت 
ى وكل سكإن إلمدن ي إلمدن إلكير

إئب.   أربإب إلبيوت ط  ة وكل سكإن إلريف رغم أنهم كإنوإ من دإفضي إلض  إلصغير
بعدت كل إلطبقإت

ُ
ة م كمإ إست  من أكير إلقطإعإت إلمعإرضة إلفقير

ً
ثل إلحرفيير  إلذين كإنوإ يمثلون وإحدإ

ي نهإية إلأمر، لم يكن يزيد عدد إليهود إلذين لهم حق إلتصويت على  .للقهإل
ي بعض  %9%، أو حت  5وط 

ط 
ع جمُّ

َ
  .إلأحيإن، من أعضإء كل جمإعة أو ت

 
ي 
ة دون وكإنت مجإلس إلقهإل، ط  أن تكون بينهم سلطة وسيطة. ومع ضعف  بدإية إلأمر، تتبع إلملك مبإسرر

، بدأ يسيطر على إلملكية ي بولندإ، خلةل إلقرنير  إلسإبع عشر وإلثإمن عشر
مجإلس إلقهإل   وإلحكومة إلمركزية ط 

ي إلمدن
ي تعيير  أو إنتخإب إلممثلير  ط 

ي إلمدن إلملكية،  كبإر إلنبلةء كمإ بدأوإ يتدخلون ط 
إلتإبعة لهم أو حت  ط 

  .إليهودية ويسيطرون على إلجمإعة ويفرضون عملةءهم
 

نة )إلتجإرة وجمع  وإلقهإل تعبير عن كون إليهود يشكلون جمإعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظإئف معيَّ
ي إستغلةل جمإعإت

إئب وإلربإ( يستخدمهإ إلحإكم ط  ي   إلض 
ي تحطيم إلقوى إلتجإرية إلصإعدة إلت 

إلفلةحير  وط 
 لصإلحهإ. وكإنت

ً
ي بدإية إلأمر، فكإن لكل مجإ كإنت تحقق أربإحإ

 إلوإحدة عن إلأخرى ط 
ً
لس إلقهإل مستقلة

ي ؤطإر قهإل قوإنينه
ي يدإفع عنهإ ضد إلقهإلإت إلأخرى. ثم تم ضمهإ كلهإ ط 

وإحد هو  ومصإلحه وإمتيإزإته إلت 
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ي  مجلس إلبلةد إلأربعة. وكإنت مجإلس إلقهإل تقوم بتنظيم جميع جوإنب إلحيإة
 إليهودية من إلدإخل، أي ط 

إف على إلزوإج وإلطلةق وإلختإن وإلطعإم وإلتعليم وتعيير  إلحإخإمإت  علةقة إليهود بعضهم ببعض )كإلؤسرر
إئب وإلذإبحير   عية  وإلقضإة وجبإة إلض  نون محكمة سرر (. وكإن شيوخ إلجمإعة، مع إلحإخإمإت، يُكوِّ عيير  إلشر

من  لهذه إلمحإكم حق طرد إليهود يحكمون فيهإ بير  إليهود بمقتز  إلقإنون إلتلمودي، وكإن ))بيت دين
يم( أو من إلجمإعة. وكإنت مؤسسة إلقهإل تنظم حيإة إليهود كجمإعة ة إلدين )حير إقتصإدية/دينية  حظير

. ولكن مهمتهإ إلأسإسية ظلت جمع ي ي علةقتهإ بإلعإلم إلخإرحر
إئب من إلمحكومير  لصإلح  وسيطة ط  إلض 
  .إلحإكم

 
ي يدإفع عنهإ ضد يهود إلمدن إلمجإورة،  (إنوتوكإن لكل قهإل قوإعده إلخإصة )تإق

وإمتيإزإته وحقوقه إلت 
 حق حظر إستيطإن

ً
إلأجإنب )إليهود وغير إليهود( بينهم. ويمكن إلقول بأن إلقهإل، بإنقسإمه  وخصوصإ
ي غير إلمركزي، وإستقلةله وإستقلةله، ي تلةئم إلنظإم إلؤقطإصي إلغرنر

ي  هو إلمؤسسة إلؤشكنإزية إلت 
يشبه ط 

ي إلعصورتر 
ي إلمدن إلألمإنية ط 

ي إلغرب. ولعل هذإ  كيبه إلمقإطعة إلخإضعة لسلطة حإكم أو قإض ط 
إلوسش ط 

إلألمإنية، كمإ أن إلمدن إلبولندية قد تم تطبيق  إلتشإبه يعود ؤؽ أن يهود بولندإ تعود أصولهم ؤؽ إلمدن
ي عليهإ

  .إلقإنون إلألمإن 
 

  :إلتإلير   وكإنت لجنة إلقهإل تتكون من إلموظفير  
 
، وهىي تسإوي كلمة «سنيور»ومفردهإ  .seniores إلمجلس. بإللةتينية: سنيوريس   إلرؤوس أو رؤسإء 1
ية، وجمعهإ  «بإرنإس» ي إلعير

ي إلبدإية«. روشيم»وجمعهإ « روش»أو « برنإسيم»ط 
شيوخ  وكإن يشكلهإ ط 

وإسع لأنه كإن بوسعه إلتأثير  متع بنفوذإلجمإعة، ولكن إلوظيفة أصبحت، فيمإ بعد، بإلتنإوب. وكإن إلرئيس يت
ي إلقهإل. وهو

ي كل موظظ 
إئب وط  ي حجم إلض 

ي إلمحإكم وط 
ة خدمته،  ط  ي في 

إنية إلقهإل ط  إلذي كإن يقرر مير 
ي مدينة، ويتعير   ويقرر إلقروض، ويوقع على كل إلوثإئق

إلرسمية بإسم إلجمإعة. وإذإ كإنت إلجمإعة توجد ط 
 لمسموح لهم بإلإتجإر، فؤن إلقهإل كإن يقدم قإئمة بإسم إلتجإر إلذين يحق لهمإليهود إ تحديد عدد إلتجإر

 مإ كإنت إلصلةحيإت تتحول ؤؽ
ً
إ ي إلمدينة وإلقيإم بأعمإلهم. وكثير

ديكتإتورية غير مقنعة. وكإنت هنإك  إلسكت  ط 
ك وظيفته حينمإ سنوإت بتشجيع  تنتهي مدة خدمته ويستمر يشغلهإ عدة حإلإت يرفض فيهإ إلسنيور أن يي 

 عن إليهود مثل إلحإكم إلملؼي )فويفود من كبإر إلموظفير  إلبولنديير  
  .(إلمسئولير 

 
ون 2 ِّ

ي .  إلرجإل إلخير ي فير
ية  .boni viri بإللةتينية: بون  ي « طوفيم»وبإلعير

إلعإدة  )إلطيبون(. وكإن عددهم ط 
  .وخزإنته إتر إلقهإلسبعة يشكلون مجلس ؤدإرة إلقهإل، كمإ أنهم كإنوإ مسئولير  عن دف

 
، من 3

ً
نون لجإنإ أهمهإ: لجنة إلؤحسإن، ولجنة إلمرإقبير  على إلديون    إلمستشإرون أو أعضإء إلقهإل. وكإنوإ يكوِّ

بفحص إلموإزين، ولجنة نظإفة شوإرع إلجيتو وإلشتتل وحرإسته،  وإلحسإب، ولجنة شيوخ إلسوق إلخإصة
، صي

إعإت بير   ولجنة إلذبح إلشر  
، ولجنة إلمدرسة، ولجنة إلمعبد، ولجنةولجنة إلي    أصحإب إلعمل وإلموظفير 

(، ولجنة إلصدقإت لفلسطير  لتمويل ؤقإمة إليهود إلذين يستوطنون  إفتدإء إلأسرى )بعد إنتفإضة شميلنػي
  .فلسطير  للتعبد، ولجنة رؤسإء نقإبإت إلحرفيير  إليهود

 
 بعض شإغلىي إلوظإئف إلأسإس   4

ً
كإنوإ يقررون مقدإر  ية مثل إلقضإة وإلمرإقبير  إلذينكإن إلقهإل يضم أيضإ

إئب إلوإجب على كل فرد دفعه  .إلض 
 

 من أهمهم إلحإخإم. ورغم أن إلقإنون إلبولندي  وكإنت تتبع إلقهإل
ً
مجموعة من إلموظفير  يتقإضون أجرإ

( عن تنفيذ قرإرإت إلقهإل وضمإن سلةمة منحه
ً
نتخإبإت، كمإ كإن إلإ  سلطإت ضخمة، فقد كإن إلمسئول )نظريإ

ي إجتمإعإتهم ويمنح إلألقإب إلمختلفة مثل
أس إلقضإة ط   إلذي يقرر مت  «مورينو»و« حإبير » يي 

ً
، وهو أيضإ

ة إلدين، فؤنه ي طرد شخص من حظير
 لرئيس إلقهإل ومجلس ؤدإرته.  ينبض 

ً
 تمإمإ

ً
كإن من إلنإحية إلفعلية خإضعإ

ي  (ة إلتلمودية إلعليإ )يشيفإ(، ووإعظ إلجمإعة )درشإنجإنب إلحإخإم، رئيس إلمدرس وكإن يُوجَد، ؤؽ
وإلقإر 

 مإ كإن يضطلع شخص وإحد بكل هذه إلوظإئف
ً
إ   .)ديإن(، وكثير

 
 كإتب إلمدينة إلذي كإن يدير شئون إلقهإل إليومية ويعمل بإلتعإون مع كإتب وهنإك

ً
إليهود وهو مسيخي  أيضإ
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جمة رسإئل إلقهإل للمدين  إلوسيط )شتدلإن( بير  إلجمإعة  ة. وكإن إلكإتب هوبولندي كإن يقوم بي 
ً
أيضإ

ي إلقهإل وإلمدينة، وقد تطورت وظيفته فيمإ بعد وأصبحت من
يسمون  أهم إلوظإئف. وكإن صغإر موظظ 

ية. « شمإس»بإلبولندية و «szkolink شكولنك»بإللةتينية و «scholae minister سكولإي منيسي  » بإلعير
إئب وخإدم )شمإس( إلمعبدإلممر  وهؤلإء كإنوإ يضمون   .ضإت وحرس إلبوإبة وجإمضي إلض 

 
ي يدفعهإ لموظفيه. كمإ كإن عليه أن يقدم وكإنت مصإريف

 من إلمرتبإت إلت 
ً
إلهدإيإ لكبإر  إلقهإل تتكون أسإسإ

ي إلحكومة إلبولندية حت  يمكن تسيير أمور إلجمإعة. فكإنت إلجمإعة
ي كرإكوف على سبيل  موظظ 

إليهودية ط 
ي إليهودإلمثإ

، ولقإر  ي  ل تدفع هدية سنوية للحإكم إلملؼي
إلمسيخي إلمعيرَّ  من قبَل إلمدينة للحكم ط 

،  أن يطعموإ  إلمنإزعإت بير  إليهود وإلمسيحيير 
ً
طة إلمدينة. وكإن علىهم أيضإ ولكإتب إليهود، ولرئيس سرر

ي 
للكنيسة  إل من قبيل إلمسإعدةحديقة إلملك. كمإ كإن على بعض إلقهإلإت أن تدفع مبإلغ من إلم إلحيوإنإت ط 

يبة مقإبل  بإلمؤن. وكإن على إلقهإل كذلك دفع صر 
ً
عدم قيإم إليهود بإلخدمة  وإلطلبة وأن تزودهمإ أحيإنإ

يبة إلمفروضة على إلجمإعة من قبَل  إلعسكرية أو تزويد إلجنود بإلمأوى. وكإن على إلقهإل أن يؤدي إلض 
إئ يبة  بإلحكومة. ولذإ، كإن عليه أن يفرض صر  يبة إلرأس وصر  يبة إلملكية وصر  ة على كل شخص )صر  مبإسرر

دهور إلوضع
َ
فرَض على  إلقهإل(. ومع ت

ُ
إيد حت  أصبحت ت ي إلي  

إئب ط  إلإقتصإدي للقهإل، أخذت هذه إلض 
وريإت ق عليهإ  صر 

َ
إئب إلسلة»إلحيإة )ويُطل ح إمتيإز جمعهإ من خلةل مزإد عإم«(صر 

َ
إلأمر إلذي كإن  ، وكإن يُمن

ي 
 يعت 

ً
إئب دإئمإ زإيُد إلض 

َ
  .ت

 
 بعد إنتفإضة شميلنػي ضد إلؤقطإع  وقد بدأ تدإصي إلقهإل، كمؤسسة

ي أوإئل إلقرن إلثإمن عشر
ؤدإرة ذإتية، ط 

ي 
ي إكتسحت إلجمإعة إليهودية ومؤسسإتهإ فيمإ إكتسحت من إلإستيطإن 

ي أوكرإنيإ وهىي إلإنتفإضة إلت 
 ط 

ي بولندإ، ؤذ أن  بسبب إلأزمة إلإقتصإدية وإلسيإسية إلشإملةمؤسسإت. وظهرت إلتوترإت إلإجتمإعية دإخله 
ط 

، ويحإولون  أعضإء إلأقلية إلمسيطرة على إلقهإل كإنوإ، كمإ هو متوقع، يؤثرون مصإلحهم على مصإلح إلجمإهير
ي  أن يهربوإ من إستغلةل إلحإكم عن طريق تحميل

ي إلسلم إلطبظ 
معظم إلعبء على من هم دونهم ط 

. وق  من كونه مؤسسة تنظيم  د أصبح إلقهإل، بعدوإلإجتمإصي
ً
قليل، وسيلة قهر فقرإء إلجمإعة إليهودية بدلا

  .إلحإكم وإلمحكوم إلعلةقة بير  
 

 مإ كإنت تبإع  وسإدت إلمصإلح إلشخصية وسيطرت إلشخصيإت إلطموحة إلجشعة
ً
إ ذإت إلنفوذ. وكثير

. لذإ، كإن من ي
، إلأمر إلمتوقع أن يتق وظيفة إلحإخإم ووظيفة إلقإر 

ً
هملت إلؤدإرة تمإمإ

ُ
ي إلرشإوي. وأ

بل إلقإر 
ي موإرد

، كإن بوسع مجإلس إلقهإل إلمختلفة أن إلذي أثر ط   إلقهإل إلمإلية. وحت  منتصف إلقرن إلسإبع عشر
، ؤذ كإن على

ً
إمإتهإ إلمإلية، ولكن وضعهإ تدهور بتدهور بولندإ مإليإ ي بإلي  

إلقهإل أن يدفع إلرشإوي إلعديدة  تظ 
ي إلقرن إلثإمن عشر  م إلهدإيإ لكبإر إلموظفير  لضمإن أمنه. وزإدتويقد

ديون إلجمإعإت إليهودية زيإدة رهيبة ط 
ي سد أصل إلدين وإكتفت بدفع إلفوإئد عليه وحسب. ومن هنإ، ضعفت  حت  أن بعض إلجمإعإت فشلت
ط 

ي عإم  سلطة إلقهإل
لمإ9991وبإلتإؽي سلطة مجلس إلبلةد إلأربعة. وط  يبة، قرر إلير إلرؤوس  ن إلبولندي أن صر 

جمَع من خلةل مجلس إلبلةد إلأربعة وإنمإ من خلةل
ُ
مجإلس إلقهإل إلفردية، وهو  إلمفروضة على إليهود لن ت

ي أن إلؤطإر إلتنظيمىي للقهإلإت قد إنفرط
. ومع صدور  مإ كإن يعت 

ً
ي تمإمإ

لض 
ُ
 وأن مجلس إلبلةد إلأربعة أ

ً
تمإمإ

 وحلت محله مجإلس إلتجمعإت إلدينية )إلأبرشيإت( لؤدإرة إلأمور  إلقهإل ، تم حل9911مرسوم عإم 
ً
تمإمإ

 من إلحإخإم ومسإعده أو ممثل عنه وثلةثة مديرين إلدينية
ً
ية. وكإن كل مجلس مكونإ . وإستمر  وإلخير منتخبير 

  .وتولت إلدولة كل مهإم إلقهإل إلأخرى 9199هذإ إلؤطإر حت  عإم 
 

ي عإم 
سست مجإلس إل9191وط 

ُ
عيد تعريفهإ كجمإعة، أ

ُ
مستقلة يكون إلإنتمإء ؤليهإ  قهإل مرة أخرى، ولكن أ

أسهإ مجلس مركزي. ولم يكن للقهإل أية  ويي 
ً
 ينسق بير    إختيإريإ

ً
سلطة من إلسلطإت إلقديمة، وإنمإ كإن تنظيمإ

ي 
ي إلدولة إلقومية إلحديثة كل إلجمإعإت إليهودية ط 

  .بولندإ، شأنه شأن إلتنظيمإت إلممإثلة ط 
 

 إلقهإل، مثلمإ سقط إلجيتو ومنطقة إلإستيطإن إليهودي وإلشتتل، وذلك بسبب إلتحولإت  وقد سقط
ق أوربإ، وبسبب ظهور ي كإنت تخوضهإ مجتمعإت سرر

حركيإت إقتصإدية  إلإجتمإعية وإلسيإسية إلعميقة إلت 
وكإن سقوط إلقهإل  إلوظيفية إلوسيطة.  جديدة تنحو نحو توحيد إلسوق إلقومية وإلإستغنإء عن إلجمإعإت

 بإلحركيإت إلخإصة بإلمجتمع
ً
 أيضإ

ً
ي تفإقمت  مرتبطإ

إلبولندي وأزمته إلسيإسية وإلإقتصإدية إلعإمة، وإلت 
ي كإنت إبتدإءً من مستهل إلقرن

ى ؤؽ تصفية كل إلجيوب إلؤثنية وإلدينية إلت 
َّ
، إلأمر إلذي أد تتمتع  إلسإبع عشر
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فهإ إل
َّ
ي خل

. ولكن إلمؤرخير  إلصهإينةبحق إلؤدإرة إلذإتية إلت  ون ؤؽ إلقهإل، وإلمؤسسإت  نظإم إلؤقطإصي يشير
َّ  إلؤقطإعية إلأخرى، بإعتبإر أن ذلك أكير دليل على  تإريخهم، وهو إستقلةل عير

ْ
إلإستقلةل إلقومىي لليهود عير

ي أشكإل مختلفة
 عن إل عن نفسه ط 

ً
إ عديد من مثل إلسنهدرين وإلجيتو. ولكن تنظيم إلقهإل لإ يختلف كثير

ي إلعصور إلوسش، ذلك لأن إلمجتمع إلزرإصي يتسم بإلجمود وإلهرمية إلتنظيمإت
إلحإدة  إلحرفية وإلطبقية ط 

ي تنظيمه إلإجتمإصي وإلحضإري
  .ط 

 
ي كثير من إلوجوه مؤسسة إلقهإل مثل جيتو وإرسو )أو  وقد أسس إلنإزيون، بعد غزوهم بولندإ،

 يشبه ط 
ً
نظإمإ

ه من إلجيتوإت . ولإإل (غير ي
ي كإنت تتمتع بقسط وفير من إلؤدإرة إلذإتية وإلإستقلةل إلإقتصإدي وإلثقإط 

شك  ت 
ي أن إلمفكرين إلصهإينة، وقد جإء عدد كبير منهم من بولندإ وروسيإ، كإنوإ

ي إلشتتل  ط 
متأثرين بتجربتهم ط 

ي  وإلقهإل وهم يرسمون ملةمح إلمجتمع
 .إلصهيون 

 
  مجل  س إلب لاد إلأربع ة

Council of Four Lands  
ية «مجلس إلبلةد إلأربعة» إلؤطإر إلؤدإري ليهود بولندإ إلذي كإن  ، هو«فإعد أربعإ أرإتسوت»، ويُسمىَّ بإلعير

ي إلوإقع
ي أوربإ. وقد  يضم كل مجإلس إلقهإل إلمحلية، وهو ط 

ي تمتع بهإ إليهود ط 
أعلى أشكإل إلؤدإرة إلذإتية إلت 

ى )بوزنإن(، وبولندإوإلبلةد إ .1580 تم تأسيسه نحو عإم إلصغرى  لأربعة هىي أقإليم بولندإ إلأربعة: بولندإ إلكير
  .()كرإكوف(، وأوكرإنيإ )فولينيإ(، وروسيإ إلحمرإء )جإليشيإ

 
ي إلذي لم يعرف ومن ي إلغرب يشبه إلمجتمع إلغرنر

إلسلطة إلمركزية  إلمعروف أن تركيب إلجمإعإت إليهودية ط 
متمركزة حول إلمعبد دإخل إلجيتو  إلوسش. ولذإ، كإنت كل جمإعة يهوديةأو إلدولة إلقومية منذ عصوره 

، حدثت بعض إلتطورإت إلإقتصإدية، ؤذ أن إلنظإم إلمإؽي  إلخإص بهإ. ولكن، مع نهإية إلقرن إلسإدس عشر
ي كإن قد بدأ يتوسع ويصل ، كمإ أن بولن إلغرنر دإ كإنت بأطرإفه ؤؽ إلعإلم بأسره. ولم يكن هنإك نظإم مإؽي عإلمىي

ي ذلك إلوقت، فنشأت شبكة مإلية عإلمية من من
إلنخب إلمإلية  أهم إلدول إلمصدرة للاغذية ؤؽ أوربإ ط 

رإجُع سلطة إلملك  إليهودية إلمختلفة كإن يهود إلأرندإ وإحدة من أهم حلقإتهإ. كمإ أن
َ
ة نفسهإ شهدت ت إلفي 

ي عملية
ف عن إلتدخل ط 

َّ
ي بولندإ وقد توق

ف إلملك عإم 9559يهود بولندإ عإم تعيير  حإخإم ل ط 
َّ
 9591. ثم توق

ي تحكمهم. ثم صدر عن تعيير  رؤسإء
ي لفوف، وأعش إليهود حق إنتخإب إلمجإلس إلت 

 إلجمإعإت إليهودية ط 
إليهودية.  مرسوم يمنع حكإم إلمدن إلبولندية من ؤصدإر أحكإم أو فرض عقوبإت على أعضإء إلجمإعإت

ي بولندإ. وقد وتزإيدت ؤؽ جإنب هذإ أعدإد 
ت كل هذه إلعوإمل ؤؽ تأسيس  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

َّ
أد

ي بدإية إلأمر. ولكن إجتمإعإته  . وكإن إلمجلس )فإعد( ينعقد بشكل9599إلمجلس عإم 
غير رسمىي وغير ثإبت ط 

.  إتخذت صيغة ثإبتة مع نهإية  إلقرن إلسإدس عشر

ي إ
وإنتظمهإ مجلس مستقل. ولم  (1623 ستقلت بعد ذلك )عإموإنضمت ؤليه فيمإ بعد قهإلإت ليتوإنيإ إلت 

، ؤذ ظهر
ً
بينهمإ إلكثير من إلتوترإت. فعلى سبيل إلمثإل، كإن مجلس  تكن إلعلةقة حميمة بير  إلمجلسير  دإئمإ

ي إلأعبإء إلمإلية. كمإ إختلف إلمجلسإن حول إلمدن بولندإ يرى أن مجلس
ي ط 
 ليتوإنيإ لإ يسإهم بإلقدر إلكإط 

ي تمثيلهإ، وكذلك بشأن إلحقوقإلصغير 
إلتجإرية لكل منهمإ.  ة إلموجودة على إلحدود، وحول أحقية كل منهمإ ط 

 إختلفإ حول قضية أسإسية هىي قضية إلأرندإ، فقد قرر مجلس
ً
إ إء  وأخير إلبلةد إلأربعة أن يمنع إليهود من سرر

إئب إلجمرك وإستغلةل منإجم إلملح، ي ذلك لأن إلنبلةء إلبولن حق جمع صر 
ديير  أنفسهم كإنوإ يطمعون ط 

إلتجإر إليهود منإفستهم فؤنهم قد يلحقون إلأذى بإلجمإعة ككل. ولكن هذه  تحصيل هذإ إلري    ع وإن حإول
ي مجلس إلبلةد إلأربعة، إلتوصية لم

ى، إلممثلة ط  كإن لهإ رأي  تنفذ على إلؤطلةق. كمإ أن منطقة بولندإ إلكير
إئب إلجمإركمخإلف. أمإ مجلس ليتوإنيإ، فقد أصر  ورة أن يظل جمع صر  ي أيد يهودية )ويبدو أن  على صر 

ط 
 من إلنقود من بعض إلمقإولير  

ً
إلذين كإنوإ يقومون بإلحصول على إمتيإز  أعضإء إلمجلس قد تقإضوإ مبلغإ

إئب إلجمإرك   .(جمع صر 
ع يهود وإلتنظيم ي كل تجمُّ

ي قإعدته مختلف مجإلس إلقهإل ط 
، توجد ط  كل  ي. وكإنتإلؤدإري للمجلس هرمىي

ي تتبع بدورهإ مجإلس إلأقإليم. وقد
أصبحت هذه إلأقإليم  مجموعة من إلقهإلإت تتبع مجإلس إلمدن إلت 

 فيمإ بعد، ومع هذإ إحتفظ
ً
إلمجلس بإسمه. ولم يكن إلمجلس يضم  ثمإنية ثم أصبحت إثت  عشر ؤقليمإ

ي  ي إلأقإليم وحسب، وإنمإ كإن يضم كذلك مندونر ين بعض إلمدن إلمس مندونر تقلة. وكإن عدد إلمندوبير  عشر
ي إلقرن إلسإبع عشر وأربعير  

 ط 
ً
ية: فإعد  مندوبإ . وكإنت مجإلس إلأقإليم )مفرده بإلعير ي إلقرن إلثإمن عشر

ط 
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سمىَّ  هإجليل( تشبه
ُ
ي ت
لمإن )سييم( إلؤقليمية إلت  ي علةقتهإ بمجلس«سييميك»مجإلس إلير

إلبلةد  ، وهىي ط 
لمإن. وكإن مجلس إلبلةد إلأربعة تشبه علةقة هذإ إلأخير  إلأربعة يضم جهإزين أو  بمجلس إلسييم أو إلير

ي هإمدينوت(، وهو
ية: رإدر : مجلس رؤوس إلمدن )بإلعير مجلس شيوخ إلمنإطق، ومجلس قضإة  مجلسير 

ي هإأرتسوت( ويضم حإخإمإت
ية: ديإن    إلبلةد )بإلعير

ً
 معإ

ً
 .إلجمإعإت إلأسإسية. وكإن إلمجلسإن يجتمعإن أحيإنإ

 
 
  :يتكون من كإن بنإء إلمجلسو 

 
  .  رئيس إلمجلس 1
  .  أمير  إلصندوق وإلسكرتير إلأول 2
 (  إلوسيط )شتدلإن 3
  .  كإتب إلمجلس 4
ري 5

ِّ
إئب   مقد   .إلض 

 
ي إلبلد

ي إلأسوإق إلسنوية أو ط 
إلذي كإن يقيم فيه وزير إلمإلية إلبولندي.  وكإن إلمجلس يجتمع مرتير  كل عإم ط 

ك أغلبية يهود بولندإ  أعضإء إلمجلس يتم بإلإنتخإب وكإن إختيإر  بإلمعت  إلفضفإض للكلمة، فلم تكن تشي 
ي هذه

ة من تإري    خ إلمجلس، لم يكن يزيد عدد إلسإحقة ط  ة إلأخير
ي إلفي 

ي  إلإنتخإبإت. ويُقإل ؤنه، ط 
كير  ط 

إلمشي 
ي 4.9% )بل بلغت 9.9إلإنتخإبإت على نسبة ضئيلة تصل ؤؽ حوإؽي 

  .(يإليتوإن % ط 
 

إف على إلتجإرة إليهودية، وتحديد نسبة إلفوإئد للمرإبير  إليهود،  وكإنت وظيفة إلمجلس إلأسإسية إلؤسرر
ي هذإ إلمضمإر محإولة  وتحديد إلسيإسإت إلمإلية وإلإقتصإدية لأعضإء

إلجمإعة. وكإن من أهم أنشطته ط 
ي محإولة إلحصول على إمتيإ تقليل حجم إلتنإفس بير  يهود

ز إستئجإر إلضيإع. فكإن إلمجلس يؤيد إلأرندإ ط 
ي أن يجدد عقد إستئجإره دون منإفسة، بل كإن إلمجلس حق أي يهودي

 إستأجر ضيعة لمدة ثلةث سنوإت ط 
إئب من إلمنإطق كإفة ي أن يرثوإ إلعقد. وكإن إلمجلس يقوم بجمع إلض 

بإعتبإر أن إلجمإعة  يؤيد حق إلأبنإء ط 
إعإت  دإخل إلدولة إلبولندية، كمإ إليهودية تشكل وحدة مإلية مستقلة إعإت بير  إليهود. أمإ إلي    

كإن يسوي إلي 
لة محكمة إستئنإف وهيئة  بير  إليهود وغير إليهود، فكإنت تنظر ي مي  

فيهإ إلسلطإت إلبولندية. وكإن إلمجلس ط 
يعية ف على إلتعليم إليهودي وإلأمور إلدينية، وكذلك على تشر عيير  إلحإخإمإت ت وإدإرية. كمإ كإن إلمجلس يشر

عيير   إئب وإلمدرسير  وإلذإبحير  إلشر   .وإلقضإة وجبإة إلض 
 

ي إلضعف بتآكل إلنظ إم إلس يإدي 
ي بولن دإ، وإنهيإره  وخلةل إلقرن إلثإمن عشر بدأ هذإ إلنظإم ط 

وإلإجت مإصي ط 
ي نهإية إلأمر. وبظهور طبقإت جديدة من

عُد هذه إلطبقإت تأخذ ب إلتإم ط 
َ
إلؤطإر إلقديم. يهود بولندإ، لم ت

إئب منهإ. كمإ أن إلأمرإء إلبولنديير   وبإزديإد إلجمإهير  ، أصبح من إلصعب جمع إلض 
ً
إلؤقطإعيير    إليهودية فقرإ

ي ش ئون إلمجل س للدفإع عن محإسيبهم من إليهود
ل مجلس إلقهإلإت ؤؽ  .كإن وإ دإئمىي إلتدخل ط  وقد تحوَّ

إز إليهود عن طريق إليهود أنفسهم ي  ، فكإنمؤسسة لإبي  
ي هذه إلمؤسسة أدإة طيعة ط 

أثريإء إليهود إلمتحكمون ط 
ة إلمهيمنة على إلمجلس كإنت تحإول فرض نصيب أكير  يد إلحإكم إلبولندي، كمإ أن إلجمإعإت إليهودية إلكبير

ي ليتوإنيإ عإم من
ة. ولذإ، فقد رفضت مجموعة من إلجمإعإت ط  إئب على إلجمإعإت إلصغير دفع  1721 إلض 

إئب ي عإم  إلض 
ي فرضهإ إلمجلس بل إشتكت ؤؽ إلحكومة. وط 

إلحكومة إلبولندية جمع  ، قررت9991إلت 
 من كل جمإعة يهودية حسب حجمهإ، وبإلتإؽي سقط

ً
ة إئب مبإسرر مجلس إلبلةد إلأربعة ومإ تسميه  إلض 

ي »إلكيإنإت إلصهيونية 
ي بولندإ نسميه ؤطإر إلؤدإرة إلذإتية للجمإعة إ ، وإلذي يمكن أن«إلحكم إلذإن 

ليهودية ط 
ت هىي  إلؤقطإعية. وقد إستمرت

َّ
ي نشإطهإ لبعض إلوقت بدون ؤطإر تنظيمىي وإحد ؤؽ أن حُل

مجإلس إلقهإل ط 
  .9911عإم  إلأخرى

 
ي س ورينإم

 
  س إفإنإه إليه ود ف

Joden Savanne in Surinam  
ي « سورينإم»

ي إلمإر 
كإنت تإبعة لهولندإ. وهىي تقع،  حيث« جيإنإ إلهولندية»جمهورية مستقلة، كإنت تدص ط 

إزيل يطإنية وإلير ي أمريكإ إلجنوبية، بير  جيإنإ إلير
  .وجيإنإ إلفرنسية، ويحدهإ من إلشمإل إلمحيط إلأطلنشي  ط 

، كمإ وصل ؤليهإ بعض أعضإء إلجمإعإت وقد وصل ؤليهإ ي إلقرنير  إلخإمس عشر وإلسإدس عشر
 إلأوربيون ط 
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إزيل وهولندإ عإم إ9911 إليهودية من إلير تحت  9951عإم  . ثم وصلت جمإعة أخرى من إليهود من ؤنجلي 
، ووصلت مجموعة ثإلثة تحت قيإدة جوزيف نونير  دي فونسيكإ. ويشكل  رعإية أحد إللوردإت إلؤنجلير 

ي سورينإم أول هجرة يهودية ؤؽ إلعإلم
إلجديد. وكإن معظم هؤلإء من إليهود إلمإرإنو  إلإستيطإن إليهودي ط 

ي )إلسفإرد(
ي سيإق مإ   . وقد أسسوإ مزإرع إلسكر إلت 

 على إلعبيد إلسود إلمخطوفير  من أفريقيإ ط 
ً
تعتمد أسإسإ

وبإت إلروحية  ؤذ كإنت إلسفن إلأوربية تحمل إلبضإئع، كإلأسلحة وإلبإرود« إلمثلث إللعير  » كإن يُسمىَّ  وإلمشر
ي فتفرغهإ، ثم تحمل

، من أوربإ ؤؽ إلسإحل إلأفريظ  لعبيد إلذين كإنوإ يُنقلون ؤؽ مزإرع إلسكر إ إلرخيصة وإلحلىي
ي  ي إلولإيإت إلمتحدة وجزر إلكإريتر

ويبإعون هنإك، وكإنت إلسفن إلفإرغة تحمل إلمنتوجإت إلإستوإئية كإلسكر  ط 
ي  وإلنيلة

منتصف إلقرن  وإلصمغ وإلقهوة ؤؽ أوربإ، وهكذإ. وكإن يوجد مثلث آخر لم يكتسب إلأهمية ؤلإ ط 
. فكإن  إب إلروم إلكحوؽي ؤؽإلثإمن عشر

أفريقيإ ويبإدلونه بإلعبيد ويبحرون ؤؽ  تجإر نيو ؤنجلند يرسلون سرر
ون عسل قصب إلسكر إللةزم لصنإعة إلروم ثم يتجهون  جزر إلهند إلغربية حيث كإنوإ يبيعون إلعبيد ويشي 

ى بإلنسبة لإقتصإد إلمستعمرة وإقتصإد  لبلةدهم. وقد كإنت مزإرع إ. ولذإ، تم  إلسكر ذإت أهمية كير ؤنجلي 
فلت لهم حرية إلعبإدة عإم  تشجيع

ُ
ي  ، ثم مُنح كل إلمستوطنير  9995إليهود على إلإستيطإن وك

إليهود ط 
ية. ولكن إلهولنديير  قإموإ بضم سورينإم، عإم ، بمقتز  معإهدة بريدإ، مقإبل 1667 سورينإم إلجنسية إلؤنجلير 

دإم )نيويور  ي نيو أم سي 
ي حيإتهم،  (كتنإزله م عن حق وقهم ط 

إ. ومع هذإ، إستمر إلمستوطنون إليهود ط  لؤنجلي 
ي إمتلةك إلمزإرع

إلبقإء  ، أرغمهم إلهولنديون على9991وإلعبيد. وحينمإ حإول بعضهم مغإدرة سورينإم، عإم  وط 
  .بسبب نفعهم وأهميتهم إلإقتصإدية

 
ي 
ست عإم «سإفإنإه إليهود»إ سورينإم مستوطنة يودين سإفإنإ، ومعنإه وكإن من أهم مرإكز إليهود ط  ي تأسَّ

، إلت 
ي بريزدنتس 9994

ة أميإل من بإرإمإريبو أكير مدن سورينإم ط  ي كإنت تقع على بعد عشر
أيلةند )جزيرة  وإلت 

ي وسط إلغإبإت
  .بريزيدنت أو إلرئيس( ط 

 
ي هذه إلجزيرة ش به مستقلة. وقد إستخدموإ إلعبيد  وكإنت إلجمإعة

ي إلإس تيطإنية إليه ودية ط 
شق  إلسود ط 

ي إلمزإرع، كمإ أسسوإ مدينة محإطة
ي إلعمل ط 

بإلطرق إلجديدة. وقد بلغ  إلطرق وإزإلة إلغإبإت وإلأعشإب وط 
ة آلإف نسمة عإم   514إلعبيد إلمجلوبير  من أفريقيإ، و ، تسعة آلإف من9991عدد سكإنهإ أقل من عشر

ي ؤشكنإزي وإلنصف
 )نصفهم من أصل ألمإن 

ً
برتغإؽي إلمبذول لؤحبإط ثورإت إلعبيد إبتدإءً  إلآخر من أصل يهوديإ
ي نهإية إلأمر ؤؽ إنتصإر إلسود عليهم عإم  ، وإنتشإر مرض9911من 

 . ثم شب حريق فيمإ9991إلملةريإ، أديإ ط 
ية ، فلم يبق من آثإر إليهود سوى شوإهد قبور عليهإ كتإبإت بإلعير

  .تبظ َّ
ي تتمتع بحق إلؤدإرة إلذإتية( ) إلجمإعة إلوظيفية إلإستيطإنية ومستوطنة يودين سإفإنإه مرحلة إنتقإلية بير  

إلت 
ي تتمتع

(. ومع هذإ ثمة نقإط تشإبه عديدة بير  تجربة  وإلدولة إلوظيفية إلإستيطإنية )إلت  بإلإستقلةل إلسيإدي
 من إلمستوطنير  إلصهإينة وسإفإنإه إليهو  سإفإنإه إليهود

ًّ
إستوطنوإ  دوإلمستوطنير  إلصهإينة، من بينهإ أن كلا

ي 
إ ثم هولندإ ط  إ ثم إلولإيإت  خإرج أوربإ تحت رعإية أكير من دولة أوربية وإحدة: ؤنجلي  حإلة سورينإم، وإنجلي 

. كمإ أن كلتإ إلجمإعتير   ي حإلة فلسطير 
إلإستيطإنيتير  كإنت منقسمة وبحدة ؤؽ سفإرد وإشكنإز  إلمتحدة ط 

ف إستغلةله: كإنت كلتإ إلجمإعتير   يتصإرعون فيمإ بينهم، وكذلك
َ
 مرفوضة من قبَل أعضإء إلمجتمع إلمُستهد

ي فلسطير   إلعبيد
ي سورينإم، وإلفلسطينيير  إلعرب ط 

بير  وإلسكإن إلمحليير  ط 
َ
وقد إنتض إلسود  .إلسود إلمُستجل

ي فلسطير  فؤن إلمعركة مإزإلت دإئرة بير  
  .إلفلسطينيير  وجنود إلإحتلةل إلؤسرإئيلىي  على سإفإنإه إليهود، أمإ ط 

 
وبيج إن   بير

Birobidjan  
وبيجإن» صت لليهود، وتقع« بير صِّ

ُ
ي خ

يإ خلف نهر  مقإطعة سوفيتية ذإت حكم ذإن  ق سيير ي سرر
« مإمو»ط 

ي ومنشوريإ، وتبلغ
ق إس مهإ من  19مسإحتهإ  إلذي يفصل بير  إلإتحإد إلسوفيت 

ُ
ألف كيلو م.تر مرب  ع، وقد إش ت

و»فرصي إلنهر  ي « بير
  )وإلت 

ً
ق أيض إ

َ
نط
ُ
وهىي تحوي منطقة سهلية صإلحة للزرإعة، ومنطقة «. بيجإن»و«( إبير »ت

ة تتوإفر فيهإ أنوإع ثمينة من إلأخشإب. كمإ توجد فيهإ جبلية
َ
حيوإنإت ذإت  تضم غإبإت كثيفة غير مستغل

 وإلح ديد وإلذهب وإلمرم  ر وإلأحجإر شب  ه فرإء. وتضم إلمنطقة ثروإت مع دنية أبرزهإ إلفحم وإلزئبق وإلنحإس
ي إلمنطقة كميإت وإفرة من

إت إلكريمة. وط  ي نهر كبير وصغير بإلؤضإفة ؤؽ إلبحير
  .ميإه إلري، وفيهإ نحو مإئت 

سمىَّ  وأكير 
ُ
ي « كوخوتكإيإ»مدن إلمنطقة هىي إلعإصمة. وقد كإنت إلمنطقة ت

وهىي «( إلهإدئ إلمكإن»)وربمإ تعت 
 إلآن 

َ
دص

ُ
وبيجإن»ت ة على سكةمحطة قطإر  9119وقد كإنت عإم «. بير يإ، وأصبحت عإم  صغير حديد سيير

  .قرية، ثم صإرت مدينة 9119
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ة ي تبعد عنهإ ) وأقرب إلمدن إلكبير
وبيجإن هىي خإبإزروفسك إلت  ( ؤؽ بير ي

ق إلأقز إلسوفيت  ي إلشر
 991ط 

وبيجإن، أمإ إلمسإفة بير  موسكو ، وهىي عإصمة إلؤقليم إلذي تتبعه بير
ً
إ وبيجإن فهي  كيلومي    9199وبير

 كيلو 
ً
إ وبيجإن عإم  وقد وقع إختيإر إلحكومة إلسوفيتية على .مي  ي إلؤقليم  9119بير

لتشجيع إلتوطن إليهودي ط 
ف إليهود مع كيُّ

َ
وع  بهدف زيإدة ت ي إلجديد. وكذلك كإن من بير  أهدإف إلسوفييت من إلمشر

إلنظإم إلسوفيت 
ي إلمنطقة إ إعتبإرإت

ي زيإدة إلكثإفة إلسكإنية ط 
إتيجية تتمثل ط  وإليإبإن، وتعمير   لمجإورة للحدود مع إلصير  ؤسي 

ي هذه إلمنطقة
 إلأطرإف. لكن توطير  إلسكإن ط 

ً
كإن ؤحدى إلؤشكإليإت إلأسإسية  كل أرجإء روسيإ وخصوصإ

ي توإجههإ إلحكومة إلمركزية إلروسية سوإء أثنإء
ي حكم إلبلةشفة. كمإ كإنت هنإك  إلت 

حكم إلقيإصرة أو ط 
ي ؤ
ي  حبإطإعتبإرإت سيإسية تتمثل ط 

دعإيإت إلعنإصر إليهودية إلمعإدية للسوفييت، وكسب تأييد إليهود ط 
 
ً
ي تلك إلعإلم، وخصوصإ

ي عإم لتحسير  إلعلةقإت مع إلغرب ط 
ي ظل إتجإه سوفيت 

ي إلولإيإت إلمتحدة ط 
ة ط    .إلفي 

 
 لكل هذه إلإعتبإرإت، قررت إلقيإدة إلسوفيتية أن تمنح إليهود

ً
 بهم حيث ونظرإ

ً
 خإصإ

ً
يكون بمقدورهم  ؤقليمإ

ي ؤطإر
 للثقإفة إليهودية  أن يطوروإ ثقإفتهم وتقإليدهم إلخإصة ط 

ً
، فيصبح مركزإ إغي

قومىي ومحتوى إشي 
 لتحقيق

ً
ق أوربية، أو قومية يديشية، إلأمر إلذي  )إليديشية( ومجإلا هوية إليهود بإعتبإرهم أقلية قومية سرر

ي تنفيذ  وقد تم تشكيل .روحإت لينير  مع صيغة إلبوند ودبنوف أكير من إتفإقه مع أط يتفق
جهإزين للبسرإع ط 

وع، وصدر مرسوم مإرس  ي  9119إلمشر
 تخصيص جميع إلأرإر 

ً
وبيجإن للمستوطنإت  متضمنإ ي منطقة بير

ط 
رغم أنهإ لم تكن تضم أي يهود آنذإك. كمإ نص  «دإئرة قومية يهودية»إليهودية مع منح إلمنطقة صفة 
ل إلمرسوم صرإحة على أن إلمنطقة ن إليهودي  ستتحوَّ

ُّ
وط

َ
ي ؤذإ مإ سإر إلت

ؤؽ مقإطعة يهودية ذإت حكم ذإن 
  .بنجإح فيهإ

 
ي وحدة ؤدإرية

َ إلمقإطعة ذإت إلحكم إلذإن  عتير
ُ
، ت ي

ي إلقإنون إلسوفيت 
،  وط  ي

ء من إلكيإن إلذإن  ي
تتمتع بذر

 لمنطقة معينة
ًّ
 مستقلا

ً
 من قومية وإحدة  وإلمفروض أنهإ تمثل كيإنإ

ً
ي عددهم لتأليف تحوي سكإنإ

لإ يكظ 
  .جمهورية مستقلة

 
وع منذ إلبدإية. فأعلنت أن إلمكإن غير  وقد شنت  على إلمشر

ً
 مركزإ

ً
منإسب، وأنه لإ  إلحركة إلصهيونية هجومإ

زرإعية حيث ؤن إليهود لم يمإرسوإ  يحمل أية دلإلة تإريخية يهودية، وأنه قد يصلح لمستوطنير  ذوي تقإليد
 .
ً
إلصهيونية بإلقرم أو أوكرإنيإ. ولكنهإ عإدت وأكدت أن فلسطير  هىي  ومن هنإ، طإلبت إلحركةإلزرإعة ؤلإ حديثإ
وبيجإن محإولة سوفيتية لنسف أو إلمكإن إلوحيد وع بير  إلمنإسب لحل مشإكل إليهود إلسوفييت، وأن مشر

وبيجإن مسإحة فلسطير   تفوق ؤضعإف إلفكرة إلصهيونية وإلدينية لدى إليهود. هذإ مع إلعلم بأن مسإحة بير
ي تبلغ 

   19.491إلت 
ً
 مربعإ

ً
إ وبيجإن عإم  وقد وصلت أول دفعة .كيلو مي  . وكإن 9119من إليهود إلسوفيت ؤؽ بير

 عإد منهم  154عددهم 
ً
وقد بلغ عدد إليهود إلذين هإجروإ ؤؽ إلمنطقة خلةل خمس  .شخص 944شخصإ

ين ألف شخص، ،  سنوإت نحو عشر
ً
ي إلمنطقة نحو ثمإنية آلإف شخص عإد منهم نحو إثت  عشر ألفإ

ي ط 
وبظ 

وع فقط. ولم تكن   .هذه إلأرقإم تشير ؤؽ درجة مشجعة من إلنجإح، بل كإنت تشير ؤؽ إحتمإل فشل إلمشر
 

ي 
، أعلنت إلسلطإت 1932   9119، أي بعد إحتلةل إليإبإن لمنشوريإ عإم 9111مإيو )آيإر( عإم  9وط 

وبيجإن صفة  ي  مقإطعة يهودية ذإت حكم»إلسوفيتية منح منطقة بير
وط منح هذه إلصفة، « ذإن  مع أن سرر

نة، ، لم تكن متوإفرة. وربمإ كإن إتخإذ  وأبرزهإ وج ود أغلبية من س كإن قومية مع يَّ ي
بحسب إلدستور إلسوفيت 

ي لجأت ؤليهإ إلحكومة إلسوفيتية لتشجيع إليهود على إلهجرة ؤؽ تلك إلمنطقة  هذإ إلقرإر ؤحدى إلوسإئل
إلت 

إلطوعية  وُضعت خطة جديدة لتوطير  إليهود فيهإ تقوم على أسإس إختيإر إلكفإءإت بدل إلهجرة ثحي
 خلةل إلسنوإت 

ً
ي  9119   9111إلعشوإئية. وكإن مقدرإ

وبيجإن نحو  أن يبلغ عدد إليهود ط  ألف نسمة.  94بير
ين ألف نسمة كإنوإ  ، فؤن عدد إليهود لم يتجإوز9119ومع ذلك، ومع حلول عإم  % من 11يشكلون  عشر

  .سكإنهإ
 

وع ض تنفيذ مشر ي سبقت إلحرب إلعإلمية إلثإنية، وذلك  وقد تعرَّ
ي إلسنوإت إلت 

إلتوطير  لحإلة من إلجمود ط 
ي قإدهإ ستإلير  وشملت إلعديد من إلقيإدإت ومن بينهإ إلقيإدإت بسبب

ي إلحزب  حملة إلتطهير إلت 
إليهودية ط 

 على تنفيذوإلدولة. ثم ؤن ظروف إلحرب )بعد ذلك( 
ً
ي  فرضت جمودإ

وز وإلنشإط ؤلإ ط  وع، فلم يَعُد للير إلمشر
ي 
ي من عإم  نهإية إلحرب إلعإلمية إلثإنية وبإلذإت ط 

 9119إلنصف إلثإن 
ً
ة حمإسإ ي تلك إلفي 

. وقد أظهر إليهود ط 

ي 
ن ط 

ُّ
وط

َ
ع للذهإب ؤليهإ فنإنون وموسيقيون وأطبإء. وتشير بعض إلتقدي أشد للت

وبيجإن، وتطوَّ أن  رإت ؤؽبير
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ي منتصف سنة 
 جإء بعضهم ضمن9119عدد إليهود، ط 

ً
إلهجرة إلمنظمة، وجإء  ، بلغ نحو خمسة وثلةثير  ألفإ

 من إلجيوش إلنإزية إلزإحفة نح و موس كو،
ً
وج إء إلبع ض إلثإلث ليفتش عن مكإن جديد يبدأ  إلبعض إلآخر هربإ

ي  وقد تمت تنمي ة .فيه حيإته
نشئت مزإرع جمإعية  إلطإب ع إليه ودي إليدي ذر

ُ
ي هذه إلمرحلة. فأ

للمقإطعة ط 
ي ومكتبة عإمة يهودية

س مشح يديذر سِّ
ُ
خدمت إليديشية كلغة رسمية، وأ

ُ
يت بإسم  ومجإلس فرعية، وإست سُمِّ

قيمت مؤسسة طبإعة عضية وصُنعت
ُ
ي شإلوم عليخيم، كمإ أ

ب  إلكإتب إليديذر
َ
كت
ُ
ي ت
آلإت كإتبة بإلحروف إلت 

  .ةبهإ إللغة إليديشي
 

ت موقف هإ، وبدأ إلفتور يس يطر ولكن إلقيإدإت َّ
ة من إلهجرة، غير ة إلقصير

على  إلسوفيتية، بعد هذه إلفي 
ي 
س مع إلخإرج. وط  وبيجإن، وبرزت إتهإمإت بعلةقإت تجسُّ ، توقف نشر 9119عإم  إلح ديث إلرس مىي عن بير

وبيجإن. وإذإ كإنت حركة إلتطهير إلأوؽ إستهدفت بعض إلأفرإد، فؤن إلحملة إلجديدة  إلأخبإر عن بير
وع ذإته )ويبدو أن ستإلير  إتهم زعمإء وبيجإن بإلتآمر لفصل إلؤقليم عن إلإتحإد  إستهدفت إلمشر ي بير

إلجمإعة ط 
ي وتسليمه لليإبإن

 ؤؽ أن  .(إلسوفيت 
ً
ي إلتقلص تدريجيإ

وكإنت إلنتيجة أن إلهجرة إليهودية ؤؽ إلؤقليم أخذت ط 
ين ألف نسمة. وقد بلغ عدد إلسكإن إليهود 9199سنة عدد إليهود فيه  وصل ي عإم  ؤؽ نحو خمسة وعشر

ط 
هم، أي  195مقإبل  9.999نحو  9191 ي وغير

إلسكإن، يقطن معظمهم  % من عدد1ألف رودي وكوري وصيت 
. وعدد

ً
ي يبلغ عدد سكإنهإ ثلةثة وثمإنير  ألفإ

ي إلعإصمة إلت 
ي إلتنإقص، ووص ط 

لت إلمتحدثير  بإليديشية آخذ ط 
ي  ،%94نسبة إلزوإج إلمختلط بير  إليهود 

ي إلعإلم. وغإلبية إليهود ط 
وهىي بذلك قد تكون أعلى نسبة ط 

وبيجإن ملحدون، كمإ أن ي  بير
ف على ؤقإمة إلشعإئر يؤمن بإلمسيح ويستخدم إلؤنجيل ط  إلحإخإم إلذي يشر

وبيجإن بطإبعهإ إل إلصلوإت. ومع رهذإ، لإ تزإل هنإك محإولة لأن تحتفظ بير
ُ
صد

َ
ي ؤذ ت

إلطوإبع  يهودي إليديذر
. وقد تم ب بإللغتير 

َ
كت
ُ
ي عإم  بإليديشية وإلروسية ولإ تزإل أسمإء إلشوإرع ت

. 9191إلإحتفإل بعيدهإ إلخمسيت 

ي وظهور إلكومنولث
وبيجإن ؤؽ  وبعد تفكك إلإتحإد إلسوفيت  ي تحويل بير

، بدأت إلحكومة إلروسية ط  إلرودي
وبيجإن للةستثمإر فيهإ. ويبدو أن زرإعةبع منطقة إقتصإدية حرة. ويفكر ي إلذهإب ؤؽ بير

 ض أثريإء ؤسرإئيل ط 
 
ً
ت فيهإ مؤخرإ  .إلمخدرإت قد إنتشر

 
وبيجإن، برغم أية نتإئج ي مجملهإ،  وتجربة بير

 من إلملةحظإت حول إلحركة إلصهيونية ط 
ً
إنتهت ؤليهإ، تثير عددإ

وبيجإن إنطلق من تبسي أولإهإ أن ي لبير
يستهدف  ط مخل للحلول إلممكنة للمسألة إليهوديةإلرفض إلصهيون 

، وهو مإ يثبت أن إلصهيونية لم تستهدف حل ير حتمية إلهجرة ؤؽ فلسطير  إلمشإكل إلملحة عند إليهود  تير
 لأفكإر  بقدر مإ إستهدفت تحقيق أسإطير بعضهم. ومن نإحية أخرى،

ً
وبيجإن كإن إمتدإدإ وع بير فؤن مشر

إكية. ومع هذإ، فقد رفضته إلحركة  خصإئص إلذإتيةإلبوند، أي إلتعبير عن إل ي ؤطإر إلدولة إلإشي 
إليهودية ط 

إكية بصفة خإصة إلصهيونية عإمة   .وإلصهيونية إلإشي 
 

وع رغم أن إلسوفييت كإنوإ يهدفون منه ؤؽ  ومن جإنب ثإلث، فؤن إلحركة إلصهيونية قد عإرضت إلمشر
ي إلمجتمع ومنتجة، وهو مإبورجوإزية منعزلة غير  تحويل إليهود من طبقة

  منتجة ؤؽ طبقة عإملة مندمجة ط 
وبيجإن قد أثإر من وع بير ، فؤن مشر

ً
إ . وأخير

ً
إكيون دإئمإ ث عنه إلصهإينة إلإشي 

َّ
جديد إلخلةف إلقديم بير   تحد

وع بعض إلجمعيإت إليهودي يهود إلعإلم حول مإ عُرف بقضية إلصهيونية إلؤقليمية. ولهذإ، دت إلمشر ة فقد أيَّ
ي إلولإيإت إلمتحدة وغرب أوربإ وأمريكإ

كة  ط  إللةتينية، وكإن من بينهإ لجنة إلتوزي    ع إلأمريكية إليهودية إلمشي 
كة للزرإع ة )أجروجوينت(، وإلجمعية إلأمريكية ،()جوينت للتوطير   وإلمؤسسة إلأمريكية إليه ودية إلمش ي 

ي )وقد عُرفت بإسم 
ي إلإتحإد إلسوفيت 

ية« ؤيكور»إليهودي ط  ي حير  عإرضته كل إتجإهإت  .(أي فلةح بإلعير
ط 

 لفكرة قومية
ً
ي ظل نظإم إقتصإدي إلحركة إلصهيونية بإعتبإره تجسيدإ

 إلديإسبورإ )إلقومية إليديشية( ولكن ط 
 .مختلف

 
  (روإبط إلمهإجرين )لإندزمإنشفتير  

Landsmannschaften  
ي إلوطن  هىي جمإعإت أو روإبط تضم مهإجرين من« روإبط إلمهإجرين»

بلدة وإحدة أو مقإطعة وإحدة ط 
ي 
ست مثل هذه إلروإبط ط  . وقد تأسَّ ي  إلأصلىي

 ط 
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة )خصوصإ

 ط 
ً
إ وجنوب أفريقيإ وأسإسإ ؤنجلي 

ي من
( بير  يهود إليديشية. وكإن لكثير من ه ذه إلروإبط مع بدهإ إليهودي إلنصف إلثإن   إلقرن إلتإسع عشر

ي معظم إلأحيإن، إليديشية. وهذه إلروإبط إلمقصور عليهإ. وكإنت لغة
مؤسسإت وسيطة  هذه إلروإبط، ط 

ل عليهم عملية سهِّ
ُ
ء من إلطمأنينة وت ي

ي إلمجتمع إلجديد وتضع  تهدف ؤؽ تزويد إلمهإجرين بذر
إلإنخرإط ط 
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ة من س بقهم من مه إجرين. ولهذإ، ي ه تحت تضفهم خير
ي بلةدهم إلجديدة، تختظ 

ذه ومع إندمإج إلمهإجرين ط 
  .تضطلع بوظإئف إجتمإعية جديدة برغم إحتفإظهإ بإلإسم إلروإبط أو تتحول ؤؽ مؤسسإت

 
  إلعم         إل حلق      ة

Workmen's Circle (Arbeiter Ring)  
جمة عن إلعبإرة إليديشية  عبإرة« حلقة إلعمإل»  وحلقإت إلعمإل منظمإت إجتمإعية أسسهإ«. أربيي  رنج»مي 

ق أوربإ )من يهود إليديشية( عإم إلعمإل إلمهإجر   تضم سبعير   994. وبلغ عدد فروعهإ 9144ون من سرر
ً
فرعإ

ي صنإعة
ي تكوين إتحإدإت إلعمإل ط 

ز فيهإ  ألف عضو. وقد سإهمت هذه إلحلقإت ط 
َّ
رك
َ
ي ت
إلؤبر وإلنسيج إلت 

ي 
، ط  ي دمج أعضإء  وإقع إلأمر، منظمإت وسيطة تسإهم أعضإء إلجمإعة إليهودية. ومثل هذه إلمنظمإت هىي

ط 
ي إلحقيقة قيم  إلجمإعإت إلمهإجرة بإنشإء مؤسسإت

م لهم ط 
ِّ
 ولكنهإ تقد

ً
 وإسمإ

ً
تحإفظ على هويتهم شكلا

ي موإجهة إلمجتمع إلجديد. ومن .إلمجتمع إلجديد
 وب  هذه إلطريقة، تتم تهدئة مخإوفهم من فقدإن إلهوية ط 

 َّ إيد معدلإت إلإندمإجهنإ، فؤننإ نجد أن وظيفتهإ وإللغة إلمستخدمة فيهإ تتغير ،   بي  
ً
ؤؽ أن يحدث إلإندمإج تمإمإ

. وعلى سبيل إلمثإل،
ً
 جديدإ

ً
كإنت هنإك حلقإت للعمإل تتبعهإ مؤسسإت تعليمية،  فتنحل أو تكتسب مضمونإ

ي إلوقت  مثل إلمدإرس وإلمعسكرإت إلصيفية،
ية ط  ي ولكنهإ تستخدم إلؤنجلير 

ي إلمإر 
إستخدمت إليديشية ط 

. ولإ    .حلقإت إلعمإل تمإرس نشإطهإ تزإلإلحإصر 
 

  )جمإعإت إلأصدقإء )حفورإه
Havurah Fellowship  

ة من يهود إلولإيإت« جمإعإت إلأصدقإء» إلمتحدة تعود بدإيإتهإ ؤؽ أوإخر إلستينيإت )ويُقإل  جمإعإت صغير
ي سومرفيل

ي ولإية مإسإشوستس عإم  ؤن أول جمإعة تأسست ط 
ي إلسبعيني9199ط 

ت ط  إت حت  ( وإنتشر
 من حيإة يهود

ً
إلولإيإت إلمتحدة. وهىي تعبير عن رغبة بعض قطإعإت من يهود إلولإيإت  أصبحت جزءإ

 
ً
ي أن تتحرك  إلمتحدة )وخصوصإ

ء من إلخصوصية وإلهوية وط  ي
ي أن تحتفظ بذر

من أعضإء إلطبقة إلوسش( ط 
شي دإخل ة مألوفة لديهإ، وكل هذإ إحتجإج على تزإيد معدلإت إلي  ي جمإعة صغير

إلمجتمع إلأمريػي  د وإلعلمنة ط 
م حجم إلمؤسسإت

ُّ
ضخ

َ
ي ذلك إلمؤسسإت  حيث تميل إلحيإة ؤؽ إلعمومية وإلتنميط وت

وتمركزهإ )بمإ ط 
على إلتعإمل مع إلأفرإد وعإجزة عن إلوفإء بحإجإتهم إلروحية،  إلدينية إليهودية ذإتهإ( وهو مإ يجعلهإ غير قإدرة

ي إلمجتمع على أع وهذه ظإهرة ليست مقصورة
ضإء إلجمإعة إليهودية بأية حإل وإنمإ هىي ظإهرة عإمة ط 

إلحإفورإه( ) وتعود حركيإتهإ ؤؽ هذإ إلمجتمع. ولذإ، تكون محإولة إلربط بير  جمإعإت إلأصدقإء إلأمريػي 
ي إلقرن إلأول قبل إلميلةد )كمإ

ي مغإرإت قمرإن ط 
 من وجمإعإت إلأسينيير  ط 

ً
 تفعل إلموسوعة إليهودية( نوعإ

إلإسم إلقديم على إلظإهرة إلحديثة، وهذإ لإ يسإعد على  محإولة ربط ظإهرة حديثة بإلظإهرة إلقديمة وإطلةق
إلظإهرة ولإ على   .تصنيفهإ تفسير

 
  :وتنقسم جمإعإت إلأصدقإء ؤل ثلاثة أقسإم

 
ي وإضح   جمإعإت ذإت 1

  .توجه ديت 
 حي 2

ً
جمإعية ويعملون ويحتفلون بإلأعيإد بعضهم مع  إة  جمإعإت تشبه إلكومونإت حيث يعيش إلأعضإء معإ

  .بعض
وجَد دإخل 3

ُ
  .إلمعإبد إليهودية   جمإعإت ت

 
جم إعإت إلأصدقإء تقوم بخمسة أنشطة جمإعية:  ويذهب عإلم إلتلمود إلأمريػي جيكوب نيوزنر ؤؽ أن

ي ؤظهإر إلرحمة نحو إلآخرين )إل إلصلةة، وإلإحتفإل بشعإئر إلسبت،
(، وإلتعإون ط  صدقإت وزيإرة إلمرر 

  .وإلإحتفإظ بسجل لنشإط إلجمإعة وإلدرإسة،
 

ي 
وجَد لجنة قومية لجمإعإت إلأصدقإء ط 

ُ
إليإ  وت إ وأسي  ي كلٍّ من ؤنجلي 

إلولإيإت إلمتحدة. كمإ توجد جمإعإت ط 
 عن كيفية ؤنشإء جمإعة أصدقإء. وجم وإسرإئيل. وتنشر 

ً
ة دورية، كمإ أصدرت كتإبإ  إعإتإللجنة مجلة ونشر

ي لأنهإ جمإعإت
إب إلؤنسإن  إلأصدقإء قد تستخدم ديبإجإت دينية، ولكنهإ لإ تعيرِّ عن بعث ديت  تنطلق من إغي 

ي إلتغلب على هذإ
إب لإ من خلةل إلدين وإنمإ من خلةل أصدقإئه  إلأمريػي إليهودي وتحإول أن تسإعده ط  إلإغي 
  وجمإعته. وإلوإقع أن مإ طرحوه من

ً
إ عن إلح ل إلذي طرحه إله يبير  وجمإع إت إلأصدقإء حل لإ يختلف كثير
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  .إلأخرى وإلأخ وة
 

ي أمريكإ إللاتينية
 
  إلقهإل إلحديث ف

Modern Kahal in Latin America  
ي أمريكإ إللةتينية أمورهإ من

سيرِّ إلجمإعإت إليهودية ط 
ُ
خلةل مؤسسإت يُقإل لهإ إلقهإل، وهىي ليست  ت

ي مؤسسإت ؤدإرة ذإتية، كمإ هو إلح
إلمجتمعإت إلتقليدية، وإنمإ هىي رإبطة تجمع أعضإء إلجمإعإت  إل ط 

ي أمريكإ
 إستبعد إلسفإرد، إليهودية ط 

ً
كإ  مشي 

ً
ن إلؤشكنإز من روسيإ وبولندإ قهإلا وأصبح قهإل  إللةتينية. وقد كوَّ
ي 
ي معظم إلمجتمعإت إلتقليدية   إلؤشكنإز إلمؤسسة إلأسإسية بير  يهود إلمكسيك. ويُلةحَظ أن إلقهإل ط 

كإن ط 
 عن إلضإع إلدإئر دإخلهإ وعن إلإنقسإمإت  إلأحوإل أسإس تمإسك إلجمإعإت إليهودية، ولكنه هنإ

ً
إ أصبح تعبير

ي تفتتهإ. وإللجنة
  إلت 

ً
؛ منهم ستة عشر عضوإ

ً
ي تضم كل هذه إلجمإعإت تتكون من ثلةثير  عضوإ

 إلمركزية إلت 
ألمإن، ومجريإن، وإثنإن  حدثون إللةدينو، وثلةثة يهوديتحدثون إليديشية )وهم إلأغلبية(، وخمسة أعضإء يت

  .من سفإرد دمشق، وإثنإن من سفإرد حلب
 

ى وقهإل ، فقد إختظ  بعض إلوقت ثم عإد ؤؽ إلظهور بعد أن إشي 
ً
مجلس ؤدإرته  إلأرجنتير  ليس أحسن حإلا

م
ِّ
 ويقوم إلآ قطعة أرض لدفن إليهود، وهذإ هو إلنشإط إلأسإدي للقهإل. كمإ أنه يُقد

ً
 تليفزيونيإ

ً
ن برنإمجإ

إكإت ي يجأر إليهود بإلشكوى منهإ  بأنشطة شبإبية. ومصدر إلتمويل إلأسإدي إشي 
إلأعضإء ورسوم إلدفن إلت 

إلمدإفن تشبه سيطرة إلكنيسة إلكإثوليكية على إلخلةص، فلة خلةص خإرج  )وإلوإقع أن سيطرة إلقهإل على
 خإرج إلقهإل(. وتسيطر  إلكنيسة ولإ دفن

ً
  إلحإخإمية إلأرثوذكسية على إلقهإل، ولذإ فهي تأخذ موقفإ

ً
متشددإ

ي إستبعإد
ة من إليهود إلذين  من أمور مثل إلزوإج وإلطعإم، وإلدفن بطبيعة إلحإل، إلأمر إلذي يعت  أعدإد كبير

 أن تفرض تدريس إليديشية
ً
ي على إلمدإرس إليهودية. ولم ينخرط إلسفإرد  تمت علمنتهم. وهىي تحإول أيضإ

ط 
عإت على إلقهإل  إلقهإل، ولذإ فلهم جمعية دفن خإصة بهم، لير  إلذين يدفعون إلتير

ويسيطر كبإر إلمموِّ
  .عدد من إلموظفير  وإلحإخإمإت إلذين لإ يتمتعون بأية مكإنة إجتمإعية وقرإرإته. ويتبع إلقهإل

 
د. لكن ه ولإ

َّ
ي إلسيإسة إلقومية، وليس له موقف سيإدي محد

إلتوترإت دإخله،  ذإ يزيد حدةيشإرك إلقهإل ط 
ي إلخإرج من خلةل إلقنوإت

فرَّغ ط 
ُ
ي لإ ت

د حدة  فإلطإقة إلسيإسية إلت  صعِّ
ُ
إلعإمة تتشب ؤؽ دإخل إلقهإل وت

أسإس برإمج إلأحزإب إلؤسرإئيلية وهذإ يجعلهإ غير ذإت موضوع من  إلضإعإت. وتدإر إلإنتخإبإت دإخله على
، ولذإ ي

ي يزدإد إبتعإ منظور لإتيت 
تهمهم   د إلشبإب إليهودي عنهإ. فإلقهإل لإ يتعإمل مع إلموضوعإت إلحية إلت 

 إلقهإل عملية تطهير إلشإرع إليهودي من
َّ
ي بلةدهم. ومع هذإ، توؽ

  .إلعنإصر إليسإرية إلمختلفة كموإطنير  ط 
 

ي أمريكإ إللةتينية برغم تركز إل ومؤسسة إلقهإل لإ يمكنهإ ممإرسة أي ضغط على
ي إلمدن إلحكومإت ط 

يهود ط 
ي بيونس أيرس

ة للغإية بإلنسبة لعدد وبإلذإت ط  و. وهذإ يرجع ؤؽ أن إلجمإعإت إليهودية صغير  وريو دي جإنير
ي إلعوإصم. كمإ أنهإ جمإعإت منقسمة، وهو مإ

ي إلجمهوريإت إلمختلفة أم ط 
. ولإ  إلسكإن سوإء ط 

ً
يزيدهإ تفتتإ

، لإ تتمتع إلإ  ي أمريكإيظهر صوت يهودي فعإل. وعلى كلٍّ
ي  نتخإبإت ط 

ي تتمتع بهإ ط 
إللةتينية بإلأهمية نفسهإ إلت 

إلمتكررة تجعل إلإنتخإبإت مسألة محدودة إلأهمية. وبإلؤضإفة ؤؽ ذلك،  إلولإيإت إلمتحدة. كمإ أن إلإنقلةبإت
ي إلتأ إلضغط إلأسإسية، مثل إلجيش وإلكنيسة، لإ يشإرك فيهإ إليهود. ولذإ، يحإول إلقهإل فؤن جمإعإت

ثير ط 
ل قد  إلحكومإت من خلةل إلمنظمإت إليهودية إلأمريكية ومن خلةل إلوكإلإت 

ُّ
دخ

َ
إلأمريكية إلرسمية، وهو ت

ي بأثر
ة ولكنه يأن  ي بنتيجة ؤيجإبية مبإسرر

ي إلؤدرإك إلمحلىي بأن يهود أمريكإ  يأن 
عكذي على إلمدى إلطويل ؤذ يُقوِّ

 إلأمر إلذي يزيد هإمشية أعضإء إلجمإعإت إليهودية ومنربإط خإص بإلولإيإت إلمتحدة،  إللةتينية يربطهم
  .إنضإف إلشبإب إليهودي عنهإ

 
ي أمريكإ

 
  إللاتينية إلنإدي إليهودي ف

Jweish Club in Latin America  
ي 
مجتمعإت أمريكإ إللةتينية، بدأت تظهر مؤسسة جديدة أخذت تحل محل  مع تزإيد معدلإت إلعلمنة ط 

ي مؤسسة معروفةوإلقهإل  جمعيإت إلدفن
(. وإلنإدي إلريإر  ي )إلإجتمإصي

ي  أو إلمعبد، وهىي إلنإدي إلريإر 
ط 

وإلنإدي إلسويشي وإلنإدي  معظم أنحإء أمريكإ إللةتينية تؤسسهإ إلجمإعإت إلمهإجرة، فهنإك إلنإدي إلؤيطإؽي 
 
ً
. ومن هنإ، ظهر إلنإدي إليهودي )وأحيإنإ ي

لحقت إللبنإن 
ُ
ي(. ومثل هذه إلنوإدي أ بهإ مكتبة ومطعم ودإر  إلعير

ي  حضإنة ومكإتب إلرعإية
ي سإو بإولو يضم ثمإن 

إليهودية، وهىي مؤسسإت بإلغة إلضخإمة. فإلنإدي إليهودي ط 



 1554الصفحة  للنشرنون 
 

إلطعإم  ريإضية وثلةثة عشر ملعب تنس وستة حمإمإت سبإحة وستة مطإعم )يقدم وإحد منهإ فقط قإعإت
( ومحل مصفف شعر سيدإت وغرفة للعب إل صي

 للفنونإليهودي إلشر
ً
وقإعة للديسكو  كوتشينة ومعرضإ

  .يهودية ونإدي كومبيوتر، وينظم إلنإدي بإلؤضإفة ؤؽ كل هذإ حلقة درإسإت
 

ة أكير من أي مؤسسة يهودية ي جذب أعدإد كبير
أخرى، فهي مؤسسة لإتينية أكير  وقد نجحت هذه إلنوإدي ط 

ي 
ي أو إليه ودي. سإو بإ من كونهإ يهودية، ويوصف أعضإء إلجمإعة إليهودية ط  ي إلنإدي إلعير

ولو بأنهم أعضإء ط 
إث  ولذإ، فهي أول مؤس سة يه ودية ي لمير تتجإوز إلإنقسإمإت إلقديمة، وظهورهإ دليل على إلإختفإء إلتدريخر

ي  إلمهإجرين،
 من يهود أمريكإ إللةتينية. ولغة إلحديث ط 

هذه إلنوإدي  وكذلك ظهور هوية لإتينية بير  من تبظ َّ
تغإلية بإعتبإر أن إللةدينو وإليديشية وإلعربيةهىي إلؤسبإن كير   ية وإلير

إختفت كلغإت حديث. ويبلغ عدد إلمشي 
ي سإو بإولو حوإؽي 

ي إلنإدي إليهودي ط 
، أي حوإؽي ثلث أعضإء إلجمإعة إليهودية. ويُلةحَظ كذلك  14ط 

ً
ألفإ

إوج ط بير  إلسفإرد وإلؤشكنإز. ولإ تشتغل هذه إلنو  إرتفإع إلي  
َ
تحإول أن  إدي بإلسيإسة ولإ بإلدين، ولإإلمُختل

ي وإقع إلأمر تعبير عن إلمرإحل
ة من ضعف إلهوية إليهودية تغذي إلؤثنيإت إليهودية إلمختلفة، فهي ط   .إلأخير

 

 
إطورية إلحيثية إلبإب   إلثإلث: مصر وإلؤمي 

 
 
 

إنية  إلقديم وإلمسألة إلعير
ق إلأدن  ي إلشر

  إلعلةقإت إلدولية ط 
International Relations in the Ancient Near East and the Hebrew Question  

ي فلسطير  ؤلإ بفهم لإ يمكن فهم تإري    خ
إنيير  إليهود( إلذي تمركز بشكل أو بآخر ط  إنيير  )أو إلعير إلعلةقإت  إلعير

إنيير  لم تكن  إلقديم، ذلك أن أحدإث تإري    خ إلعير
ق إلأدن  ي إلشر

كيإت هذه سوى صدى أو رد فعل لحر  إلدولية ط 
  .إلعلةقإت إلدولية

 
لهم  وثمة مشكلة أسإسية كإنت ، منذ بدإية ظهورهم حت  تحوُّ ي فلسطير 

، ومن بعدهم إليهود ط  إنيير  توإجه إلعير
. وتتمثل هذه ؤؽ ي

ي أرجإء إلأرض غير مرتبطة بفلسطير  ؤلإ بإلربإط إلديت 
ة ط  ي قلة  جمإعإت منتشر

إلمشكلة ط 
، إلتشكيلةت إلحضإرية  وضآلة ؤسهإمهم إلحضإري بإلقيإس ؤؽ عددهم وصغر حجمهم كتشكيل سيإدي

إنيير   ت إلعنإصر إلسإبقة مجتمعة ؤؽ عجز إلعير
َّ
عن أن يكون لهم جيوش ضخمة مسلحة  إلضخمة. وقد أد

،  ويمكنهإ أن تدإفع عن كيإنهم إلسيإدي
ً
 جيدإ

ً
ي أخرى. ولم يمكنهم بطبيعة إلحإل  تسليحإ

ي أن تضم أرإر 
وط 

قإق إلشعوب   إلأخرى أو فتح إسي 
ً
أرإضيهإ، ؤذ أن هذإ يتطلب قوة عسكرية ضخمة كمإ يتطلب مستوى ؤنتإجيإ

 
ً
 نسبيإ

ً
إنية متقدمإ ي جعل إلدولة إلعير غير  لإستيعإب إلرقيق ولتشغيلهم. بل ؤننإ نجد أن هذإ إلتخلف إلنستر

ر لهإ، ومن
ِّ
لت ؤؽ مُصد ية إلمحلية فتحوَّ إنيير   قإدرة على إستيعإب كل إلمصإدر إلبشر  من إلعير

ً
إ ثم نجد أن كثير

 مرتزقة للشعوب
ً
 وجنودإ

ً
ي إلمنطقة إلقدإمى كإنوإ يعملون عبيدإ

ي قإمت ط 
إطوريإت إلت    .وإلؤمير

 
، وهىي نقطة  وممإ سإعد على تفإقم إلمشكلة أن إنيير  هىي فلسطير  ي تمركز فيهإ تإري    خ إلعير

إلرقعة إلجغرإفية إلت 
إتيجية عَ  ؤسي 

ُ
قذإت أهمية قصوى كإنت ت ي إلشر

 بير  إلتشكيلةت إلحضإرية إلمختلفة ط 
ً
إ  معير

ُّ
إلأدن  إلقديم،  د

  .إلأمر إلذي جعلهإ وجعل سكإنهإ عرضة للهجرإت وإلغزوإت
 

: إلتشكيل إلحضإري ولقد  إلقديم يتكون من تشكيلير  حضإريير  أسإسيير 
ق إلأدن  إلمضي، وتشكيل  كإن إلشر

 تشكيل 
ً
ي غير محلىي مثلإلرإفدين. وكإن ينضم ؤليهمإ أحيإنإ رإجُع ه ذه إلقوى إلعظمى،  خإرحر

َ
. وعند ت إلحيثيير 

 ؤؽ أن غزإ إلفرس إلمنطقة  كإنت تظهر قوى محلية مثل إلآرإميير  
ً
وإلأنبإط. وقد إستمر هذإ إلوضع قإئمإ

يه ود كإن إل إلعظمى فيهإ. وجإء بعدهم إليونإنيون ثم إلرومإن. وحينمإ فت ح إلمس لمون إلمنطق ة، وأصبحوإ إلقوة
 لهم ؤلإ من إلنإحية

ً
ي بقإع إلأرض، ولم تكن فلسطير  مركزإ

وإ ط    .إلدينية وإلمجإزية قد إنتشر
 

ق ي إلشر
ي هذإ إلؤطإر. فحت  بدإية إلألف إلثإنية  ويمكن أن ننظر ؤؽ تإري    خ إلعلةقإت إلدولية ط 

إلأدن  إلقديم ط 
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ي  قبل إلميلةد، كإن إلمضيون
 كبير بحكم إلأرإر 

ٍّ
ي حير  كإنقإنعير  ؤؽ حد

  إلوإقعة شمإؽي أول شلةلإت إلنيل، ط 
ي 
ي منطقة دجلة وإلفرإت. هذإ لإ يعت 

أن كلتإ إلقوتير  لم  حكإم دول بلةد إلرإفدين يحكمون إلشعوب إلموجودة ط 
ق.م(. كمإ أن  9944   1444إلعيلةميير  ) تمإرس أي سلطإن خإرج حدودهإ، فحكإم بلةد إلرإفدين هيمنوإ على

ي إلدولة إ
ي أيإم إلدولة إلوسش، أثنإء  1594   1915ؤؽ إلخإمسة ) لقديمة، من إلأسرة إلثإلثةمض ط 

ق.م(، وط 
ة ) حكم إلأسرة إلثإنية ي شبه جزيرة 9999   1414عشر

 ق.م(، غزت إلنوبة وضمتهإ، كمإ كإنت تقوم بإلتعدين ط 
ي فينيقيإ وشمإؽي سوريإ وفلسطير  

  .سينإء، وكإنت ذإت نفوذ وإضح ط 
 

ى ؤؽ ظهور شعوب وأقوإم 1500 وبعد عإم
َّ
عديدة  ق.م، أخذ نفوذ إلقوتير  إلعظميير  ينحش، إلأمر إلذي أد

حضإرإت إلأنهإر. وهذه  لكلٍّ دولته ومنإطق نفوذه ومرإكز إلسلطة وإلحضإرة إلخإصة به، فأخذت تتنإفس مع
: إلحوريون وإلكإشيون وإلشعوب إلسإمية   .إلمختلفة وإلحيثيون إلشعوب وإلأقوإم هىي

 
إطوريإت إلعظمى إلشكل ق إلأوسط. وقد ظهرت هذه  وبعد ذلك إلتإري    خ، تصبح إلؤمير ي إلشر

إلأسإدي للحكم ط 
إطوريإت بسبب إلتطورإت إلتقنية ي أدوإت إلحرب وإلتخطيط إلعسكري، وبسبب تزإيد إلسكإن  إلؤمير

إلمهمة ط 
ي 
إت ط  ي ذلك إلوقت نوع من أ وترإكم إلخير

ي عمليإت إلؤدإرة. وقد ظهر ط 
إع  نوإع إلعإلمية إلثقإفية يتجلى ط  إخي 

ي إلمعتقدإت إلدينية سوإء  حروف إلكتإبة وإنتشإر لغإت دولية مثل: إلآرإمية وإلأكإدية. وظهرت إلعإلمية
 ط 
ً
أيضإ

ي بلةد
ي مض أو عبإدة آشور ط 

ي عبإدة آتون ط 
، وكذلك عبإدة زرإدشت  ط  إنيير  إلرإفدين أو يهوه عند إلعير

ي فإرس. 
إطوريإت إلدولية من  وقد إلتوحيدية ط  ة  9144ؤؽ  9544إستمرت أوؽ مرإحل إلؤمير ق.م وهىي إلفي 
ي نشب

  .إلضإع فيهإ بير  إلمضيير  وإلحيثيير  على فلسطير  وإلشإم إلت 
 

م قوة إلحيثيير  وضعف آشور إلمؤقت أمإ إلمرحلة
ُّ
حط

َ
ة بسبب ت  إلثإنية، فهي مرحلة ظهور إلأمم إلصغير

ة للتحرك وإنشإء دويلةت. فظهروتقوقع مض، وهو مإ أت إلفلستيون على  إح إلفرصة لبعض إلشعوب إلصغير
ي إلمنطقة إلدإخلية،

إنيون وأسسوإ دولتهم ط  ي لبنإن،  سإحل كنعإن، وتسلل إلعير
وأسس إلفينيقيون دويلةتهم ط 

ي سوريإ
  .وإستقر إلآرإميون ط 

 
ي ق.م، وتشهد ظهور إ 9944إلمرحلة إلثإلثة، فتبدأ نحو عإم  أمإ

 ط 
ً
ة إلآشورية  لقوة إلآشورية، وخصوصإ إلفي 

إطوري  ظهور إلدولة إلفإرسية  إلجديدة أو إلثإلثة، وعودة إلدولة إلمضية لتضطلع بدور ؤمير
ً
إ مرة أخرى، ثم أخير

ي إستمرت حت  وصول إلؤسكندر إلذي بسط
ق إلأدن  إلقديم وتبعه إلسلوقيون  إلت  نفوذه على معظم إلشر

  .فإلبطإلمة ثم إلرومإن
 

إنيون أنفسهم وسط هذه إلتشكيلةت إلسيإسية وإلحضإرية إلعظمى إطوريإت إلضخمة،  ووجد إلعير وإلؤمير
ة )كمإ هو إلحإل مع دإود وسليمإن(  وحإولوإ أن يتكيفوإ مع هذإ إلوضع ؤمإ عن طريق خلق إطورية صغير ؤمير

ي مرحلة  تملا إلفرإغ إلمؤقت إلذي خلقه
إطوريإت إلعظمى ط  مؤقتة، أو عن طريق إلتحإلف مع إنكمإش إلؤمير

ل إلقوى إلعظمى، أو عن طريق بعض إلدويلةت
ُّ
دخ

َ
ي إلشإم( لمنع ت

ة )مثل إلدويلةت إلآرإمية ط  إلإعتمإد  إلصغير
إنيتير  إلجنوبية   .وإلشمإلية على ؤحدى إلقوى إلعظمى كمإ هو إلحإل مع إلمملكتير  إلعير

 
ي مرحل 195   9441وقد ظهرت مملكة دإود )

عُفت فيهإ مضق.م( ط 
َ
إعإت إلخإرجية، وكإن  ة ض بسبب إلي  
صإرت بعد قوة عظمى، وكإنت آشور على عتب إت  إلحيثيون مشغولير  بصد ش عوب إلبحر، ولم تكن بإبل قد

إطورية، فإستفإد دإود من هذإ إلفرإغ إلمؤقت. وإستمر هذإ إلوضع حت  نهإية حكم سليمإن. ومن  عظم تهإ إلؤمير
ي إلشمإل،إ إلقرن إلثإمن قبل

 ط 
ً
 حإسمإ

ً
ولعبت  لميلةد حت  إلقرن إلسإدس قبل إلميلةد، لعبت آشور ثم بإبل دورإ

ة، ي إلجنوب. كمإ لعب إلآرإميون، كقوة عظمى محلية صغير
 ط 
ً
 ممإثلا

ً
ي تحديد إلسيإسإت  مض دورإ

 ط 
ً
إ  كبير

ً
دورإ

د مصير إلمملكتير  من خلةل
َّ
، وهو إلضإع إلذي إنعكس صرإع كل هذه إلقوى إلعظمى وإلتحإلفإت. وقد تحد

ي 
ي صرإع بير  عدة أحزإب ط 

إلمملكتير  إلشمإلية وإلجنوبية، فكإن ثمة حزب مضي وآخر آشوري وثإلث  ط 
 ق.م( وبعدهإ 919مع إلدويلةت إلآرإمية. وبعد عدة محإولإت، سقطت إلمملكة إلشمإلية ) يطإلب بإلتحإلف
ي سكإنهإ ثم تهجير ق.م(، وتبع ذلك تهجير ؤؽ  599إلمملكة إلجنوبية )

ؤؽ بإبل أعقبته عودة  آشور وإنصهإر ط 
 يسمح لهم

ً
إطور إلفرس مرسومإ ي ؤمير

  .(ق.م 519بهإ ) بعد أن أصدر قورش إلأخميت 
 

ق إلأدن  إلقديم، إطورية إلفإرسية على إلشر إنيير  إليهود ؤؽ فلسطير   وسيطرت إلؤمير وعإدت جمإعإت من إلعير
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ي ) إلحكمتحت إلحكم إلفإردي إلذي أعقبه 
ء من إلإستقرإر تحت حكم  111إليونإن  ي

ع إليهود بذر
َّ
ق.م(. وقد تمت

، بل تحولت طبقة إلدولة إلعظمى ي وفرت عليهم عنإء إلإختيإر وأعفتهم من مسئولية إلقرإر إلسيإدي
كبإر  إلت 

 .إلكهنة وإلأثريإء ؤؽ جمإعة وظيفية
 

ة بإنقسإم إطورية إلؤسكندر ؤؽ عد وإنتهت هذه إلفي  ي مض ؤمير
ة أهمهإ إلبطلمية ط  إطوريإت صغير ة ؤمير

ي 
ي بير   وإلسلوقية ط 

. وكإن هنإك حزب بطلمىي وآخر سلوط  إليهود. هذإ  سوريإ إللتإن تنإزعتإ فيمإ بينهمإ فلسطير 
ي 
،  ؤؽ جإنب إلإنقسإم إلأعمق بير  إلنخبة إليهودية ذإت إلطإبع إلهيليت  وإلجمإهير إليهودية ذإت إلطإبع إلسإمىي

ي وهو إلإنقس
ي إلتمرد إلحشمون 

وإلتمردإت إليهودية إلأخرى ضد إلرومإن. وقد إستفإد  إم إلذي إنعكس ط 
، كمإ إستفإدوإ من ظهور قوة عظمى محلية أخرى  إلمتمردون إلحشمونيون من إلضإع بير  إلبطإلمة وإلسلوقيير 

ي بدإية إلأمر هىي إلأنبإط
  .فتحإلفوإ معهم ط 

 
ي قد حقق شيئ

 منورغم أن إلتمرد إلحشمون 
ً
 عإم  إ

ً
ي   999إلنجإح، وخصوصإ

ق.م، ضد إلدولة إلسلوقية إلت 
 إلقوة إلرومإنية إلصإعدة، فؤن إلحشمونيير  كإنوإ يعرفون قوإنير  إللعبة كمإ كإنوإ كإنت قد بدأت تشعر بهجوم

ة لإ يمكنهإ أن تحقق إلإستقلةل لنفسهإ، ولذإ أرسل يهودإ  للدولة يعرفون أنهم قوة صغير
ً
ي مبعوثإ  إلمكإنر

 مع إلقوة إلجديدة. وقد قبل إلرومإن،
ً
إنهم ؤؽ أن  إلرومإنية ليعقد حلفإ ؤذ كإنوإ يعقدون تحإلفإت مع أعدإء جير

ي فلس طير   يتم لهم إلتخلص منهم ثم يفرضون
بعد ذلك هيمنتهم على إلجم يع. ولم يكن إلمجتم ع إليه ودي ط 

مع  وإلدولة إلحشمونية، شأنهإ شأن إلمعإهدإتهذه إلقإعدة، فلقد كإنت إلمعإهدة بير  رومإ  إس تثنإءً من
وجرينإدإ أو حت  إلتحإلف  إلدويلةت إلممإثلة، تشبه معإهدإت إلتحإلف وعدم إلإعتدإء بير  إلولإيإت إلمتحدة

 
ً
 أن مجلس  بير  إلولإيإت إلمتحدة وإسرإئيل. وقد إستمر إلتحإلف قإئمإ

ً
، وخصوصإ بير  إلرومإن وإلحشمونيير 

ي كإ
 بإلحد منإلشيوخ إلرومإن 

ً
طموحإت إلسلوقيير  إلتوسعية. وقد قوى إلحشمونيون علةقتهم مع  ن مهتمإ

ي إلقرن إلأول  ،(إلفرثيير  )حكإم إلفرس
ي مض، حت  أصبحت يهودإ قوة عسكرية لإ بأس بهإ ط 

ومع إلبطإلمة ط 
  .إلميلةد قبل

 
إب، كمإ أن ي إلإقي 

لدإخلية كإنت تعتمل دإخل إلدولة إلخلةفإت إ ولكن إلقوة إلرومإنية إلصإعدة كإنت آخذة ط 
ي يد إلرومإن ) إلحشمونية. ولذإ، فقد سقطت إلدولة بسهولة
ودية إلتإبعة 95ط    .ق.م( وتحولت ؤؽ إلدولة إلهير

ودية، وكإن أعضإء هذإ إلحزب لإ وقد تعإظمت ي بير  إليهود أثنإء حكم إلأسرة إلهير يعرفون  قوة إلحزب إلشعتر
سلسلة إلهزإئم وإلإنكسإرإت  فقد تمردوإ ضد إلهيمنة إلرومإنية، فكإنت إلنتيجة موإزين إلقوى إلعظمى. ولذإ،

ي إنتهت بهدم إلهيكل
هإ، وهىي إلهزإئم إلت  ي مإسإدإ وغير

ي فلسطير   ط 
  .ثم إلقدس نفسهإ وبتحريم إليهودية ط 

 
ي 
إنيير  ط  بخروجهم من إلتإري    خ إلقديم حل، فكإن لإبد أن تنتهي بهذه إلطريقة، أي  ولم يكن لمشكلة إلعير

إلتإري    خ ميدإن  ففلسطير  ممر بريّ يربط آسيإ بأفريقيإ ومض ببلةد إلرإفدين، إلأمر إلذي جعلهإ عير  .فلسطير  
 من تشكيل حضإري كبير 

ً
يعطيهإ هوية محددة حت  يصبح  قتإل دإئم. وكإن لإبد أن تصبح فلسطير  جزءإ
 من كل يشعر بإلأمن

ً
ي فيهإ جزءإ

 من تشكيل أكير لإ مجرد مَعير من وإلإنتمإء، و  إلعنض إلسكإن 
ً
حت  تصبح جزءإ

ي نهإية إلأمر إلفتح إلؤسلةمىي  تشكيل ؤؽ آخر، وهذإ مإ
  .حققه ط 

 
ي يرمىي ؤؽ نقيض ذلك

وع إلصهيون   ؤذ يستهدف أن يحتفظ لفلسطير  بطبيعة إلممر )إلقإعدة(  وإلمشر
ً
تمإمإ

( وهو مإ أسمينإ ولسكإنهإ بطبيعة إلعنض ي
 كمإ يريد أن تحتفظ إلدولة«. إلحدودية»ه إلغريب )إلإستيطإن 

إطورية إلعظمى، نظير  أن تضطلع هىي بدور  إلصهيونية ببقإئهإ وإستمرإرهإ، عن طريق إلتحإلف مع إلقوة إلؤمير
  .إلرإعية إلدولة إلوظيفية وإلخفير إلذي يسهر على حرإسة مصإلح إلقوة

 
ي مس إنيير  بإختفإئهم كعنض بشر وضعهم دإخل إلتشكيلةت إلحضإرية  تقل، فؤنورغم إنتهإء مشكلة إلعير

ي أنحإء إلعإلم فيمإ
ى ؤؽ إنتشإرهم ط 

َّ
ى أد وقد تحولت معظم هذه «.إلديإسبورإ إليهودية»يُسمىَّ  إلكير

ت ؤؽ ظهور إلمسألة إلجمإعإت ؤؽ جمإعة وظيفية
َّ
إنية أد  تجإرية ومإلية. ولذإ، فؤن إلمسألة أو إلؤشكإلية إلعير

ق أوربإ على وجهإليهودية ؤذ أن إ ي سرر
إلخصوص( كجمإع إت  لمسألة إليهودية هىي مسألة إلجمإعإت إليهودية )ط 
ت بدورهإ ؤؽ إلمسألة  وظيف ية لم يَعُ د لهإ دور تلعبه أو وظيفة تضطلع بهإ. وهذه إلقضية

َّ
ي أد

هىي إلت 
ي ليحل  إلؤسرإئيلية، أي مشكلة إلمستوطنير  إلصهإينة إلذين ي أرسلهم إلإستعمإر إلغرنر

إلمسألة إليهودية إلت 
جمإعة قتإلية تدإفع عن مصإلحه. ومن ثم، يمكننإ أن نقول ؤنه قد لإ توجد  تفإقمت عنده، وليحولهم ؤؽ
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إنية وإلمسألتير  إليهودية وإلؤسرإئيلية رغم أن هنإك علةقة ترإبط، علةقة سببية ؤذ أن إلمسألة  بير  إلمسألة إلعير
ي خلقت قإبلية لدى 

إنية هىي إلت  وظيفية تجإرية ثم ؤؽ جمإعة وظيفية  إليهود لأن يتحولوإ ؤؽ جمإعإتإلعير
ي نهإية

ي فلسطير  ط 
 .إلأمر إستيطإنية قتإلية كمإ حدث ط 

 
إني   ة   إلمس  ألة إلعي 

The Hebrew Question  
إنية»إنظر:   إلقديم وإلمسألة إلعير

ق إلأدن  ي إلشر
  .«إلعلةقإت إلدولية ط 

 
  مص  ر

Egypt  
ية كلمةتقإبل« مض» ي إللغة إلعير

ي إللغإت إلسإمية: « مضإيم» هإ ط 
« موصور»وهو إسم سإمىي لإ يظهر ؤلإ ط 

ية قد تكون ؤشإرة ؤؽ إلوجهير  « مض»بإلبإبلية و «ميصير »بإلآشورية و ي إلعير
إلقبلىي  بإلعربية. وصيغة إلمثت  ط 

ي إللغإت إلأو « ؤيجبت»وإلبحري، أو مض إلعليإ ومض إلسفلى. أمإ كلمة 
فهي مشتقة على إلأرجح من  ربية،ط 

ي إللغة إلمضية إلقديمة وهىي « منفيس»إسم 
ي «. بيت روح بتإح»ومعنإهإ « بتإح - كو  -حي »ط 

وصإر هذإ ط 
  .«ؤيجيبتوس»إليونإنية 

 
 مإ قإمت مض وإلوإقع

ً
إ ، ؤذ كثير ي

ي فلسطير  ومض مرتبطإن منذ بدإية إلتإري    خ إلؤنسإن 
بضم فلسطير  أو  أن تإريخ 

ي تحديدفرض سي
 ط 
ً
إ  كبير

ً
إنيتير  )إلمملكة  طرتهإ عليهإ، كمإ كإن فرإعنة مض يلعبون دورإ سيإسة إلدويلتير  إلعير

إلممإلئة لهم فيهمإ. أثنإء حكم إلأسرتير  إلأوؽ وإلثإنية، كإنت  إلشمإلية وإلمملكة إلجنوبية( من خلةل إلأحزإب
ي  (Rtnw أو Retjnu) مع رتنو توجد علةقإت تجإرية

ي تعت 
ي كإن يشير «إلبلةد إلأجنبية» إلت 

 ، وهىي إلطريقة إلت 
ي إلمملكتير  إلقديمة وإلوسيطة. بل قإم

بعض إلعلمإء بتحليل  بهإ إلفرإعنة ؤؽ منطقة فلسطير  وبلةد إلشإم ط 
 بتوحيد

ً
ي وردت على درع مينإ )نإرمر( إحتفإلا

ق.م، وتوصلوإ ؤؽ أن إلتغلغل  1944إلقطرين عإم  إلأشكإل إلت 
ق إلأردن عير إلمضي قد و  ي متأثر بإلأسلوب إلمضي  صل ؤؽ سرر

صحرإء إلنقب. كمإ وُجد فخإر فلسطيت 
ي هذه

ة ط  ة  بكميإت كبير ي إلفي 
ي عهد إلمملكة إلقديمة ط 

ة. وقد أرسلت مض ط   ق.م )من 1144   1944إلفي 
ي  إلأسرة إلثإلثة ؤؽ إلخإمس ة( حم لةت إستكشإفية ؤؽ سينإء لإستثمإرهإ وضمهإ. وهنإك،
 نهإية إلمملكة ط 

ي إلأول  ة حكم بيتر
ي في 

إلسإدسة( نقش عن حملة برّية وعسكرية  ق.م )من إلأسرة 1111   1111إلقديمة، ط 
ي يرى بعض« أنف إلظتر » نإجحة ضد أرض 

. وقد إنحش إلنفوذ  إلت  ي فلسطير 
إلعلمإء أنهإ سهل جبل إلكرمل ط 

ة من ي إلفي 
ي عإم  نهإية إلأسرة إلسإدسة حت  إلأسرة إلمضي ط 

ة. وبعد إنهيإر إلمملكة إلقديمة ط   1144إلعإسرر
ة إلإنحلةل إلأول( حكمت 1914ق.م وحت   ة من إلفور  دإمت قرنير  )في  أثنإءهإ  ق.م، دخلت مض في 

 إلسلطة
ً
ة، وإختفت خلةلهإ أيضإ إلمركزية وإختل إلنظإم إلإجتمإصي  إلأسرإت إلسإبعة وإلثإمنة وإلتإسعة وإلعإسرر

ق إلدلتإوتغلغلت إلعنإصر  ي سرر
  . إلآسيوية ط 

 
ة ) وقد تم توحيد مض إلعليإ ومض إلسفلى مرة أخرى ؤبّإن حكم إلأسرة إلحإدية ق.م(، وهو  1444   1914عشر

د لقيإم إلمملكة إلوسيطة ) ومع إعتلةء أمنمحإت إلأول إلعرش )إلأسرة إلثإنية  .(ق.م 9999   1414مإ مهَّ
ي 
ة(، بدأت مرحلة إلإزدهإر ط  ي فلسطير  )إلم عشر

ة إلآبإء ط  إمنة مع بدإية في     1944ملكة إلوسيطة، وهىي مي  
ي قصة سنوحي عن رحلةته .(ق.م 9144

، كمإ يتضح ط  ي  وإستمرت إلعلةقإت بير  مض وإلشإم، ومنهإ فلسطير 
ط 

وفيهإ فلسطير   ق.م(. ويبدو أن مض أخضعت أجزإء من إلشإم 9119   9194خلةل حكم سنوسرت إلأول )
ي )لهيمنتهإ أ

يس» ق.م( وسنوسرت إلثإلث 9919   9119ثنإء حكم أمنمحإت إلثإن  وسي   9911 - 9999« )سير 
ي مجدو

وأوجإريت. ويؤكد هذه إلنظرية أن حكإم بعلبك كإنوإ  ق.م(، ؤذ وُجدت آثإر لحكإم وكهنة مضيير  ط 
 مضية يمنحهإ

ً
 من أشكإل إلسيإدة إ يحملون ألقإبإ

ً
ي شكلا

لمضية. ويظهر شقيق فرعون مض، إلأمر إلذي يعت 
ي ؤدإرة وإستغلةل) أمير رتنو

ة، وهو يسإعد إلمضيير  ط  ي إللوحإت إلمضية لهذه إلفي 
(، ط  وز  فلسطير  منإجم إلفير

ة ؤؽ حملة قإم بهإ إلفرإعنة ضد ي سينإء. كمإ أن هنإك ؤشإرإت مبإسرر
  .(سيكمإن )شكيم ط 

 
ي 
إلإلتجإء ؤؽ مض، حيث كإن فيهإ مجتمع زرإصي  وكإن كثير من قبإئل إلبدو إلسإمية تستأذن فرعون مض ط 

إنيون  مستقر يعتمد على إلري وع لى في ضإن  من جف إف أو مجإعة، ثم تخرج بعد ذلك. ولم يكن إلعير
ً
إلني ل فرإرإ

مضية  ذلك بأي شكل من إلأشكإل. ففلسطير  مجتمع زرإصي كإن يعتمد على إلمطر. وثمة وثإئق إستثنإءً من
ي زمن إلقحط ليبقوإ على تتحدث عن بدو من

حيإتهم وحيإة قطعإنهم.  أدوم وجنوب فلسطير  تركوإ منإزلهم ط 
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ي إضطرت ؤبرإهيم وإسحق ؤؽ إلتوجه
 ؤؽ مض. وقد أرسل يعقوب أولإده  ومثل هذه إلمجإعإت هىي إلت 

ً
جنوبإ

قيإدة أمير بدوي وقد بدأت إلهجرة إلسلمية لبعض إلسإميير  تحت  .لهذإ إلسبب، ثم إستقرت إلأسرة كلهإ هنإك
إف يُقإل له أبشإي أو ة خنوم   حوتب )أحد أسرر ي إلقرن إلثإمن عشر قبل إلميلةد. وثمة لوحة مقير

إلأسرة  أبشإه ط 
ي حسن تصور إلآس يويير  يدخل ون مض لؼي يح صلوإ على

ي بت 
ة( ط  ي  إلثإنية عشر

إلطع إم. وهذه هجرإت تشبه، ط 
قصة يوسف، فيمإ يتعلق بهذه إلهجرإت، مبنية  وهىي تبير  أن بعض إلوجوه، هجرإت ؤبرإهيم وإسحق ويعقوب. 

ي )تكوين  على خلفية تإريخية عإمة، كمإ أن كره
  .(19/11إلمضيير  للرعإة له هو إلآخر أسإس تإريخ 

 
لت  إستوؽ خليط آسيوي سإمىي من إلرعإة إلعموريير   وقد تحوَّ

 إلهجرة ؤؽ تسلل وإلتسلل ؤؽ غزو، حت 
 منوإلكنعإنيير  وإلحور 

ً
ي بدءإ

ة إلإنحلةل إلثإن  ي مض خلةل في 
ة حت  إلأسرة  يير  على إلسلطة ط  إلأسرة إلثإلثة عشر

ة ) حكم إلهكسوس. ورغم أن إلهكسوس قد تبنوإ إلحضإرة  ق.م( فيمإ يُعرَف بإسم 9594   9999إلسإدسة عشر
لت بإلنجإحإلهكسوس قط، وقإمت حركة تحرير بقيإدة ملوك  إلمضية، فؤن إلمضيير  لم يتقبلوإ

ّ
ل
ُ
  .طيبة ك

 
إنيير  مض وخروجهم منهإ، يجب إلتنبيه ؤؽ أن لغتنإ ستكون وقبل ض لموضوع دخول إلعير غير يقينية  إلتعرُّ

 
ً
 وإسعإ

ً
ك مجإلا للةختلةف. ويذهب كثير من إلمؤرخير  ؤؽ أن  لأن إلوثإئق إلتإريخية إلمتإحة ليست قإطعة، وتي 

ة إلآبإء، إمن مع في  إنيون مض. فوجود إلهكسوس،  وأن حكم إلهكسوس مي   إنهإ إلعير
ي دخل ؤبَّ

ة هىي إلت  هذه إلفي 
، وثمة رأي يذهب ؤؽ أنه يوجد قرإبة عرْقية بير   على مإ يبدو ،هو إنيير   إلذي سهل عملية دخول إلعير

إنية   .إلهكسوس وإلقبإئل إلعير
 

إنيون بعض إلوقت، وقد بلغ يوسف ي زم وقد إزدهر إلعير
ن ملوك إلهكسوس، ولكن مع ظهور مكإنته إلمرموقة ط 

، ؤذ ظهر إلملك إلذي لإ  9495   9594إلمملكة إلحديثة ) إنيير  ي مض بإلنسبة ؤؽ إلعير
ق.م(، بدأ وضع جديد ط 

  9594( حسب إلروإية إلتورإتية. وطرد إلمضيون إلهكسوس ؤذ قإم أحمس إلأول )9/9خروج ) يعرف يوسف
ة فيمإ بعد، بمطإردتهم حت  جنوبق.م( أمير طيبة، وأول ملوك إلأسر  1546 . ويبدو أن  ة إلثإمنة عشر فلسطير 

ي إلحوإجز إلطبيعية
، بعد غزوة إلهكسوس، لم يعودوإ يثقون ط  وإلصحرإوية كمإنع ضد إلغزوإت  إلمضيير 

إطورية لتأمير   ة هيمنتهم ؤؽ  إلأجنبية، فبدأت من هنإ إلتطلعإت إلؤمير إلحدود، وبسط ملوك إلأسرة إلثإمنة عشر
ق وإلشمإل حت  إصطدموإإ إطورية إلحورية )إلميتإنية(، وكإنت فلسطير  أرض إلمعركة بينهم. وقد  لشر بإلؤمير

ي هو 9591   9519إلأول ) وصل تحتمس
إطورية إلحقيظ   ق.م( حت  نهر إلفرإت. ولكن وإضع أسإس إلؤمير

م 9154   9541تحتمس إلثإلث )
َّ
ة إلذي حط   ق.م( أعظم ملوك إلأسرة إلثإمنة عشر

ً
من إلأمرإء  تحإلفإ

ي مجدو عإم 
، ولكنه  ق.م. وقد 9191إلكنعإنيير  وإلسوريير  تحت قيإدة ملك قإدش ط  إلتظ  تحتمس بإلحيثيير 

ة. وقد إستمر  ؤمإ هزمهم، أو عقد معهم معإهدة دفعوإ له بمقتضإهإ ة قصير
إلجزية، وقد خضعت له سوريإ في 

 
ً
ين عإمإ ي ؤرس تحتمس إلثإلث، مدة عشر

، ط 
ً
ي تقريبإ

إل جيشه ؤؽ غرب آسيإ لتعزيز إنتصإرإته، وإستمر خلفإؤه ط 
  .ذلك

 
ي )
وسوريإ. وهنإك نصب تذكإري  ق.م(، عمليإت غزو فلسطير   9115 - 9154وقد وإصل إبنه أمنحوتب إلثإن 

ي منفيس يذكر أن هذإ إلفرعون 
و  أسر ثلةثة آلإف وستمإئة» ط  . ولذإ، « عبير أثنإء غزوة قإم بهإ ؤؽ فلسطير 

و»مإنيتو( بفرعون إلخروج مع أن كلم ة  قرنه بعض إلمؤرخير  )من بينهم فقد   « عبير
ً
 وأكير ش مولا

ً
أكير إتس إعإ

ي » من كلمة
إن  ي  9191   9199ثم عقد أمنحوتب إلثإلث )«. عير

إلحورية، وتزوج  ق.م( معإهدة مع مملكة ميتإن 
ة ميتإنية. وكإنت إلمنإطق إلآسيوية يحكمهإ أمرإء تإبعون ي إلبلةط إلمضي وكإنوإ يحكمون  من أمير

لمض، تربوإ ط 
 .وبإسمه لصإلح فرعون مض

 
ي 
ي إلقرن إلرإبع عشر قبل إلميلةد، بدأت عوإمل إلضعف تظهر ط 

مض، وقإمت إلثورة إلتوحيدية على يد  وط 
إط ،(ق.م 9191   9191ؤخنإتون )أمنحوتب إلرإبع( )  فإلؤمير

ً
ورية ويبدو أنهإ كإنت ذإت أبعإد إجتمإعية أيضإ

ب بنيت على يد إلجنود
َّ
طل
َ
 وإلموظفير  ولكن أرستقرإطية إلنبلةء وإلكهنة ظلت مغلقة دونهم، إلأمر إلذي ت

. وتحوي ألوإح تل إلعمإرنة إلمكتوبة بإلأكإدية  يسمح بإلحرإك إلإجتمإصي
ً
إ  رُفع لفرعون مض عن  تغيير

ً
تقريرإ

و، ؤ أمرإء بإبل وآشور وإلحيثيير  وسوريإ وفلسطير  إلذين تم  بإلعون للتصدي للخإبير
ً
خضإعهم كمإ تحوي طلبإ

ي بدأت
ي طرق  تلك إلقبإئل إلبدوية إلت 

بظ 
ُ
ي تلك إلآونة هىي أن ت

. وكإنت سيإسة مض ط  غير على حدود فلسطير 
ُ
ت

ي حكإم إلشإم تحت هيمنتهإ. وبعد موت توت عنخ آمون إلتجإرة
بظ 
ُ
  1361) لبلةد إلرإفدين مفتوحة وأن ت

ي مض، فإستقلت  خنإتون، هزم إلحيثيون إلمضيير  وإندلع مإ يشبه إلحربق.م(، خليفة ؤ 9155
إلأهلية ط 
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ي إلإستقرإر فيهإ
و ط  ة  .فلسطير  لبعض إلوقت وربمإ نجح إلخإبير ولكن إلرعإمسة من ملوك إلأسرة إلتإسعة عشر

توجد حإميإت  إلمضية، عن طريق إلإحتلةل إلمبإسرر هذه إلمرة، فكإنت ق.م( أعإدوإ إلسيطرة 9144   9114)
ي غزة

ي معركة مضية ط 
 مع إلحيثيير  ط 

ً
ي حربإ

ي مدن أخرى. ودخل رمسيس إلثإن 
 ويإفإ ومجدو وبيت شإن وط 

ة عإم  ، فتم 9199قإدش إلشهير
ً
 حإسمإ

ً
ي لم يحرز أي من إلطرفير  فيهإ نضإ

تقسيم إلشإم ؤؽ قسمير   ق.م وإلت 
ي )وفيه  وإلجنونر

ي هذه إلمرحلة ؤشإرة ؤؽ  بحيث يئ ول إلقس م إلش مإؽي للح يثيير 
. وتظهر ط  ( للمضيير  فلسطير 

إنيير  ليبنوإ له إلمدينة ، ويظن«كنعإن»فلسطير  بإسم  ر إلعير
َّ
ي هو إلفرعون إلذي سخ

ون أن رمسيس إلثإن   كثير
ي تركهإ أنه إستخدم9/99)خروج « رعمسيس»إلمسمإة بإسم 

ي إلسجلةت إلت 
ي  (، وقد ورد ط 

و ط   من إلعبير
ً
عبيدإ

ي قإم بهإ. لكن ثمة نظرية أخرى تذهب ؤؽ أنمشإري    ع إل
ي إلوإقع فرعون إلخروج بنإء إلت 

ي هو ط 
  .رمسيس إلثإن 

 
ي أوإخر  9111   1236) وقإم إلفرعون منفتإح أو مرنبتإح

ي كنعإن ط 
، بإخمإد ثورة ط  ي

ق.م(، خليفة رمسيس إلثإن 
 بهذه إلمنإسبة، تظهر أول  إلقرن

ً
ي إلتإري    خ ؤؽإلثإلث عشر قبل إلميلةد. وإحتفإلا

«: » يشإئيل»كلمة  ؤشإرة ط 
. لقد دمرته وإنمحت ذريته فلة وجود له  هنإ تشير ؤؽ « يشإئيل»ؤن كلمة  ويُقإل«. يشإئيل شعب صغير

إنيير   ؤحدى إلمدن أو إلقبإئل إلكنعإنية وليست لهإ أية   .علةقة بإلعير
 

ي صدهم. كمإ نجح رمسيس إلفلستيير  ) وشهد عهد مرنبتإح أول موجة من موجإت شعوب إلبحر
(، وقد نجح ط 

ي وقف 9999   9919إلثإلث )
، وكإن آخر فرإعنة هذه إلأسرة إلذين حكموإ فلسطير   ق.م( ط 

ً
  .هجمإتهم تمإمإ

 
ة إلأسر: من  ق.م(، بعد نهإية إلمملكة إلحديثة، فتشمل حكم 111   9495عض إلأسرإت إلمتأخرة ) أمإ في 

ين ) ي إلتإري    خ إلمضي  (ق.م 111   194.م( وحت  إلأسرة إلثلةثير  )ق 115   9495إلحإدية وإلعشر
سمىَّ ط 

ُ
ي ت
وإلت 

، أي حكم إلليبيير  وإلنوبيير   ي ة  إلقديم بإلحكم إلأجنتر هم. وقد شهدت هذه إلفي  وإلآشوريير  وإلفرس وغير
إنية فيمإ يُسمىَّ  إنحسإر إلنفوذ إلمضي، وهىي نفسهإ ي تم فيهإ إتحإد إلقبإئل إلعير

ة إلت  إنية إلفي   بإلمملكة إلعير
إوح إلعلةقإت . وتي   سقوطهإ على يد إلآشوريير  وإلبإبليير 

ً
إ ي  إلمتحدة ثم إنقسإمهإ وأخير

بير  مض وفلسطير  ط 
م أحد فرإعنة إلأسرة

َّ
 لسليمإن. وتزوج  تلك إلآونة بير  إلشد وإلجذب، فقد قد

ً
ين إبنته زوجة إلحإدية وإلعشر

ي )شيشنق إلأول(، من ين إلليبية )إلأ  ملك مض إلليتر ق.م(، إبنة سليمإن، إلأمر  915   115سرة إلثإنية وإلعشر
ى
َّ
إنية إلمتحدة. ولكن شيشنق قإم، مع إلذي أد هذإ، بحمإية  ؤؽ ؤقإمة علةقإت وطيدة بير  مض وإلمملكة إلعير

هب هإجم إلمملكة إلجنوبية ون يربعإم إلأول إلمتمرد إلهإرب من حكم سليمإن. ولكنه، بعد موت سليمإن،
ي  إلهيكل أثنإء حكم رحبعإم إبن سليمإن )هنإك نقش على

ي لهيكل آمون ط  ي من إلحإئط إلجنونر إلجزء إلخإرحر
ي قإم

ي غزإهإ(، ثم هإجم إلمملكة إلشمإلية ذإتهإ.  إلكرنك يصور هذه إلحملة إلت 
بهإ شيشنق ويذكر إلمدن إلت 

، ؤذ أرس وقد إستمر إنيتير  ي شئون إلدويلتير  إلعير
ل مض ط 

ُّ
دخ

َ
لؤيقإف  ل فرإعنة مض ألف جندي مضيت

ي معركة قرقر 
ي ط 
إن  ي إنتض فيهإ إلآشوريون  ق.م، 951شلمإنض إلثإلث حينمإ هإجم إلتحإلف إلآرإمىي إلعير

إلت 
 
ً
  .وإن لم تكن نتيجتهإ حإسمة تمإمإ

 
ي نهإية

،إلقرن إلثإمن قبل إلميلةد، حل إلفرإعنة إلنوبيون )إلكوشيون( محل إلفرإعنة إلليبي وط  كمإ ظهرت  ير 
ي شخص تيجلةت بلةسر إلثإلث. وأثنإء ثورة إلمملكة إلشمإلية

ة ضد آشور ) إلقوة إلآشورية ط   919 - 911إلأخير
 إلنجدة،

ً
 ؤذ تم صد إلحملة  ق.م(، كتب ملكهإ هوشع ؤؽ فرعون مض طإلبإ

ً
إ ي ذلك كثير

ولكنه لم يفده ط 
 بهإ، فلقد طلب حزقيإ، ملك هذإ، يبدو أن م إلمضية وسقطت إلمملكة إلشمإلية. ومع

ُّ
ض ظلت قوة يُعتد

  .إلآخر، إلعون من مض إلمملكة إلجنوبية، هو
 

ة ) ة وجير 
 مضيير   991- 999وقد قإم إلآشوريون بضم مض لفي 

ً
، ووضعوإ مكإنهم ملوكإ ق.م(، وطردوإ إلنوبيير 

. وقد نجح بسمإتيك إلأول ي  515   991ين )ق.م( من إلأسرة إلسإدسة وإلعشر  994   664) تإبعير 
ق.م( ط 

. وكإن ملوك إلدولة إلإستقلةل بمض، إنيير  وإلفينيقيير  ي تكوين جيش من إلمرتزقة إليونإنيير  وإلعير
إلجنوبية  وط 

ي 
إنيير  بإلأحصنة إلمضية. كمإ أن فرإعنة مض بدأوإ ط  ي سيإسة تشجيع إلأجإنب )ومن  يبإدلون إلجنود إلعير

تبت 
إنيون( على إلقدوم   .بإلتجإرة وإلقتإل ؤؽ مض للةشتغإل بينهم إلعير

 
( عإم  ي إبن بسمإتيك إلأول  ق.م على يد 991وبعد سقوط نينوي )عإصمة إلآشوريير 

، حإول نخإو إلثإن  إلبإبليير 
ي عإم  أن يسإعد إلآشوريير  ضد إلتقدم

ق.م، فتصدى له يوشيإ، ملك إلمملكة إلجنوبية، ولكنه  949إلبإبلىي ط 
ي إلمعركة سقط هو نفسه
 منه  . وقإم نخإو بضم فلسطير  ؤؽ مض، كمإ خلع يهوآحإز خليفة يوشيإ وأقإمط 

ً
بدلا
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ي معركة  945عإم  يهويإقيم على عرش إلمملكة إلجنوبية وفرض عليه إلجزية. ولكن نبوختنض هزمه
ق.م ط 

ي 
إن  ي يده إلقدس. وحينمإ قإمت حركة تمرد عير

ت ؤؽ مقتل قرقإمش، ثم سقطت ط 
َّ
 بتحريض من مض وأد

ي ؤرميإ. وتم تأسيس مستعمرة ؤلفنتإين  جدإليإ، إلحإكم إلذي عينه إلبإبليون، فرّ إلمتمردون ؤؽ مض ومعهم إلنتر
ي )
ي عهد بسمإتيك إلثإن 

ق.م( لحمإية حدود مض إلجنوبية. وحير  وقعت مض تحت إلهيمنة  599   511ط 
 ق.م، أظهر أعضإء إلحإمية ولإءهم للغزإة، ؤذ كإ 515إلفإرسية عإم 

ً
إنيير  عنضإ   ن إلفرس يعدون إلعير

ً
موإليإ

ي عدة
ي إلمضي ط 

إث إلديت  ي إليهودي إلقديم بإلي 
إث إلديت  ي فكرة  لهم. وقد تأثر إلي 

نوإح مثل عإدة إلختإن، وط 
  .إلتوحيد نفسهإ

ة من إليهود ؤؽ مض، وكإنت 111إلهيمنة إليونإنية عإم  وحينمإ وقعت مض تحت  ق.م، هإجرت أعدإد كبير
ة، ظهرتإلؤ  ي تلك إلفي 

. وط 
ً
ي مض  سكندرية أكير مركز لهم حيث بلغ عددهم فيهإ مليونإ

جمة إلسبعينية ط  إلي 
ي أون  إلبطلمية. وقد لجأ إلكإهن إلأعظم أونيإس إلثإلث ؤؽ مض

 ط 
ً
وأسس إبنه أونيإس إلرإبع هيكلا

، ش أنه )هليوبوليس( بتش  جيع من إلبط إلمة إلذين
ً
ي ه ذإ شأن فرإعنة مض، ضم كإنوإ يح إولون دإئمإ

م ط 
لهم. وقد قإمت صرإعإت عميقة بير  إلجمإهير إلهيلينية وإلجمإهير إليهودية وهو مإ  فلسطير  أو ضمإن ولإئهإ

ي عإم  تسبب
ي مض بعد هدم إلهيكل ط 

ل إلرومإن. وقإمت تمردإت يهودية ط 
ُّ
ي تدخ

تمرد آخر فيمإ  م، كمإ قإم99ط 
ي إلذي إصطبغ به يهودم(. وقد لعب إلط999   995بعد )

ل  إبع إلهيليت  قبُّ
َ
ي ته يئتهم لت

 ط 
ً
إ  كبير

ً
إلؤسكندرية دورإ

ة ة إلعدد  إلمس يحية، فإنخرطت أع دإد كبير ي إلدين إلجديد، حت  أصبحت إلجمإعة إليهودية صغير
منه م ط 

ي وأصبحت لغة إليهود وثق ضئيلة إلشأن عند . وقد إصطبغت هذه إلجمإعة بطإبع عرنر ي  إفتهمإلفتح إلعرنر
ي مض من أعضإء إلجمإعإت إليهودية سعيد بن يوسف

. وقد  عربية. ومن كبإر إلمفكرين إلدينيير  ط  إلفيومىي
، ثم أخذت أحوإل إلجمإعة ي فرقة إلقرّإئير 

ين  إنخرط عدد من يهود مض ط  إليهودية تتغيرَّ حت  إلقرن إلعشر
 .بحسب تغير إلظروف

 
  إلهكسوس
Hyksos  

ح أنهإ كإنت سإمية إلأصل )خليطجمإعة من إلآ « إلهكسوس» من إلعموريير  وإلكنعإنيير  وبينهإ  سيويير  يُرجَّ
(. كإن إلمضيون يُطلقون

ً
كمإ كإنوإ يُعرَفون «. إلآسيويير  »أي « عإمو»عليهم لفظة  عنإصر من إلحوريير  أيضإ

ي إلأجنبية»أي  «Hekau Khowe حك إو خوو»بإس م 
لمة مضية فهي ك« هكسوس»أمإ كلمة «. حك إم إلأرإر 

ي  فشهإ إلكإتب
ي مإنيتو بأنهإ تعت 

  .«إلملوك إلرعإة»إليونإن 
 

ق.م( ؤذ إستفإدوإ من ضعف إلحكومة  9594   9995إلمملكة إلوسش ) حكم إلهكسوس مض بعد سقوط
ي مض آنذإك، وكذلك إستفإدوإ من إلمركزية ومن

ي لم تكن معروفة ط 
إستخدإم  إستخدإمهم إلعربإت إلحربية إلت 

 من إلسهم إلذي كإن يستخدمهإلسه
ً
 أكير تركيبإ

ُّ
إلمضيون.ولم يتم غزوهم لمض  م إلآسيوي إلقوي إلذي يُعَد

ن حت  عهد قريب( وإنمإ تم على
َ
ي بإدئ إلأمر  دفعة وإحدة )كمإ كإن يُظ

 ط 
ً
 سلميإ

ً
شكل موجإت أخذت شكلا

 شكل إلغزو،وهىي وإلتجإرة،ثم أخذت إلعملية ش حيث كإن إلرعإة إلبدو يدخلون مض للسقيإ
ً
إ ل وأخير

ُّ
سل
َ
كل ت

ي 
  .مجموعهإ عدة قرون عملية إستغرقت ط 

 
ي مض، وبنوإ عإصمتهم جت وعرت وهىي أوإريس

ي سمإهإ إليونإنيون تإنيس ) إستقر إلهكسوس ط 
أفإريس( إلت 

ي إلدلتإ. ثم إستوؽ إلهكسوس على معظم )صإ إلحجر فيمإ بعد، أو تل إليهودية( بإلقرب
ط   من إلزقإزيق سرر

ق.م. وقد إتحدت مض وسوريإ وفلسطير   9991إلعإصمة ممفيس )منف( عإم  مقإطعإت إلدلتإ، ودخلوإ
بينهمإ إلعلةقإت إلحضإرية وإلتجإرية، وإستمرت تلك إلعلةقإت بينهمإ بعد خروج  تحت حكمهم، وتوطدت

  .وقيإم إلمملكة إلحديثة إلهكسوس
 

ي  إعةأدخل إلهكسوس ؤؽ مض عنإصر مإدية جديدة مثل ؤش
ونز، وطريقة جديدة ط  إستخدإم إلخيول، وإلير

ي ؤنجإز  إلتسليح، وبعض إلآلإت إلموسيقية، وبعض
ي سإهمت فيمإ بعد ط 

إت إلحربية إلت  إعإت وإلخير
إلإخي 

ب على عرش مض عدد من ملوك إلهكسوس، وإن ظل أمرإء طيبة  .فتوحإت إلمملكة إلحديثة
َ
عإق

َ
وقد ت

ء من ي
.  يتمتعون بذر ي

ن أحمس ) إلحكم إلذإن 
َّ
 .ق.م(، مؤسس إلأسرة إلثإمنة، من طردهم 9519   9594وقد تمك

  .وفيمإ بعد، أخضع إلفرإعنة فلسطير  وسوريإ
 

ي مض هو
إنيير  ؤليهإ، وربمإ كإنت ثمة ص لة عرْقية  ويبدو أن وجود إلهكسوس ط  إلذي سهل عملية دخول إلع ير



 1561الصفحة  للنشرنون 
 

أو  «يعقوب ؤيل»أن أحد رؤسإء إلهكسوس كإن يُسمىَّ وبير  إلهكسوس. ومن إلجدير بإلملةحظة  وإثني ة بينهم
ي « يعقوب»وإلعنض «. يعقوب بعل»

،« يحمىي »إلذي يعت  إنيير  كمإ أن أحد ملوك  هو نفسه أحد إلآبإء إلعير
ون(. وكإن  أحد ملوك قرية« شيشإي»وهو يشبه إسم « شيشإ»إلهكسوس كإن يُسمىَّ  أرب  ع )إلخليل أو حير

ي إل
إنيير  ط  ي جإسإن )جوش( وهىي إستيطإن إلعير

ي كإنت فيهإ أوإريس عإصمة  دلتإ ط 
نفسهإ إلمنطقة إلت 

 عن
ً
 من إلهكسوس ذهبوإ  إلهكسوس. وقد ذكر يوسيفوس نقلا

ً
إ  كبير

ً
ي مإنيتو أن عددإ

إلمؤرخ إلمضي إلهيليت 
 نكنعإن وبنوإ إلقدس، وربط مإنيتو بير  إستيطإن إلهكسوس مض ودخول يوسف ؤليهإ، وذكر أ من أوإريس ؤؽ

إنيير     .طردهم أو هجرتهم منهإ هو خروج إلعير
 

  )ق.م 121  188شيشإق  - شيشنق )شإشإنق
Shishak (Sheshonk)  

ين ي عإم ) مؤسس إلأسرة إلثإنية وإلعشر
ي  154إلليبية( ط 

 جدد حيوية مض ونفوذهإ ط 
ً
 قديرإ

ً
 قويإ

ً
ق.م. كإن حإكمإ

ي إلتورإة  غرب
ؤؽ ؤعإدة إلنفوذ  (. كإن يهدف19   91/15)ملوك أول آسيإ )فلسطير  ولبنإن(، وقد ورد ذكره ط 

، فإحتفظ بعلةقإت طيبة مع سليمإن. ولكن هذه إلصلة لم تمنعه من منح إلحمإية  إلمضي على فلسطير 
بعإم، )من قبيل ة ؤفرإيم( إلذي ثإر على س ليمإن لأنه كإن يرى نفس ه أحق بإلمملكة منه. وبعد موت سليمإن،  لير

إنية ويستقل بهإ فيمإ يُسمىَّ  ب تأييد مضنجح يربعإم، بسب ي أن يتوؽ قيإدة عشر قبإئل عير
 إلمملكة»له، ط 

بن سليمإن  وبعد خمسة أعوإم من موت سليمإن، هإجم شيشنق ملك إلمملكة إلجنوبية رحبعإم«. إلشمإلية
. وتبيرِّ  نقوش

ً
ك أن شيشنق هإجم كل معبد إلكرن ونهب كنوز إلهيكل. ويبدو أنه هإجم إلمملكة إلشمإلية أيضإ

ي 
 وخمسير  مدينة أخضعهإ ط 

ً
  .فلسطير   فلسطير  وتذكر مإئة وستإ

 
  )ؤلفنتإين )جزيرة إلفيلة

Elephantine  
ي « ؤلفنتإين»

، وهىي بإلآرإمية «جزيرة إلفيلة» كلمة يونإنية، وهىي ترجمة لإسم جزيرة بإللغة إلمضية إلقديمة تعت 
ق إسم «. جزيرة إلعإج»، أي «يب»

َ
ي أسوإن،  على« لفنتإينؤ»ويُطل

ي وسط إلنيل )بعد إلشلةل إلأول( ط 
جزيرة ط 

 لعبإدة
ً
خدمت كحصن على إلنيل لحمإية مدإخل مض إلجنوبية.  وكإنت إلجزيرة مركزإ

ُ
إلؤله خنوب، ثم إست

ق.م(. وقد   941   991بعد أن تخلصت مض من ضغط إلآشوريير  على يد بسمإتيك إلأول ) وزإدت أهميتهإ
ي صفوفهإ بعضهنإك ح كإنت

 من إلجنود إلآرإميير  إلمرتزقة وتضم ط 
ً
نة أسإسإ إنيير  ممن كإنوإ  إمية مُكوَّ إلعير

إنيير  إلذين كإنوإ ي إلجيش إلمضي، أو لعلهم من إلعير
يتحدثون إلآرإمية. ولإ يُعرَف أصل هذه إلحإمية  يعملون ط 

ون ؤؽ م على وجه إلدقة. لكن من إلمعروف أن إنيير  كإنوإ يحض  ين إلعير ي إلأسرة إلسإدسة وإلعشر
ض كمرتزقة، ط 

تثنية ) ق.م(. وقد كإن ملوك إلمملكة إلجنوبية يبإدلون رعإيإهم بإلأحصنة إلعسكرية إلمضية 55   991)
وإ99/99 ي كإن يسإندهإ إلمضيون، فرُّ

ؤؽ مض. ولذإ، فيمكن إلقول  (. كمإ أن بعض سكإن هذه إلمملكة، إلت 
ي من إلقرنبأن تإري    خ إلحإمية يعود ؤ

  .إلسإبع قبل إلميلةد ؽ إلنصف إلثإن 
 

ي )
ي حملته 599   511وقد إستخدم بسمإتيك إلثإن 

، إلمرتزقة إلآسيويير  إلذين ربمإ  ق.م(، ط  ضد إلنوبيير 
ي جزيرة

ق.م،  515ؤلفنتإين. ولذإ، فحير  هإجم إلفرس مض وإستولوإ عليهإ عإم  يكونون قد رإبطوإ بعد ذلك ط 
عإوَن جنود

َ
إنيير  صنإئعؤلف ت ون إلآرإميير  إلعير لهم. وقد ظل  نتإين من إلمرتزقة مع إلفرس إلذين كإنوإ يعتير

إنيون على ولإئهم للفرس أثنإء إلتمرد إلمضي ضد إلحكم إلفإردي    .(خلةل حكم أرتحشتإ إلأول) إلعير
 

مة ؤؽ فرَق يرأس كلٍّ منهإ . أمإ إلجنود، فكإنوإ  وكإنت إلحإمية مُقسَّ   ضإبط فإردي
ً
، ويشإر ؤليهم أحيإنإ إنيير  عير

إنيون مدنيون يقومون بأدإء إلخدمإت، كمإ كإن .«آرإميون»بأنهم  يُوجَد  وقد كإن يعيش مع أعضإء إلحإمية عير
على أعضإء إلحإمية ودمروإ  مضيون. وكإنت إلعلةقإت بير  إلحإمية وإلمضيير  غير ودية. وقد ثإر إلمضيون

ي خلةل حكم دإرإ إلث
، مع أن هنإك حإلإت تزإوجمقإبرهم ط  ي

إنيون  إن  د إلعير . وقد شيَّ إنيير  وإلمضيير  بير  إلعير
 بهم، حطمه كهنة

ً
 خإصإ

ً
 ضخمإ

ً
ي  معبدإ

ر مض من حكم إلفرس عإم  194   199خنوب ط  حرُّ
َ
 145ق.م مع ت

  .إلحإمية تم إلقضإء علىهم وإختظ  ذكرهم ق.م، ويبدو أن أفرإد
 

ي جزيرة إلفيلة،  ئق منوجدير بإلذكر أنه قد وُجدت وثإ
دي وغير ذلك من وثإئق مكتوبة بإلآرإمية ط  إلير

 بير  إلقرنير  
ً
  وخصوصإ

ً
إنيون أحيإنإ  إلسإدس وإلرإبع قبل إلميلةد، وتحوي ؤشإرإت ؤؽ أشخإص وُصفوإ بأنهم عير

 أخرى. ولم تشتمل هذه إلوثإئق على أي ذكر لأسفإر إلتورإة أو إلعهد
ً
حت  على  إلقديم، أو  وآرإميون أحيإنإ
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عية منهإ. ويبدو أن عقيدة هؤلإء  من عبإدة يشإئيل بكل مإ  إقتبإسإت قإنونية أو سرر
ً
إنيير  كإنت جزءإ إلعير

ي 
إنيير  كإنوإ يعبدون يهوه،   يشوب  هإ من عنإصر وثنية. فقد جإء ط  ي إلجزيرة أن إلعير

ي عُير عليهإ ط 
دية إلت  إلوثإئق إلير

ي من إلسإمرة(، وعنإت يإهوأنهم كإنوإ يعبدون ؤؽ جإنبه ؤيشوم  كمإ
وهىي ربة حرب ) وبيت ؤيل )وهو ؤله وثت 

يم بيت ؤيل. ولذإ، فقد كإن إلمعبد إليهودي ي ؤلفنتإين ذإ خمسة مدإخل، كل  قديمة(، وعنإت بيت ؤيل، وحير
ط 

إنيير  قد تمت قبل إلؤصلةح إلتثنوي. ولم ت مدخل تحت رعإية أحد إلآلهة. وربمإ يعود هذإ ؤؽ أن كن هجرة إلعير
ي فيهإ، ولعل  علةقة إلمرتزقة بإلقدس قوية،

ق إلجإنب إلوثت  عمَّ
َ
ولذإ، فقد ظلت عبإدتهم على مإ هىي عليه، بل ت

إلفصح ولإ  يُفشِّ عدم وجود أية آثإر لأسفإر مود إلخمسة. وقد كإن أعضإء إلحإمية يحتفلون بعيد هذإ
ي 
ي مؤرخ ط 

يحتوي على تفإصيل إلإحتفإل  ق.م 191عإم  يحتفلون بأي عيد آخر، بل هنإك خطإب من دإرإ إلثإن 
ؤقإمته. وإلوإقع أن إهتمإم إلفرس بإقإمة إلشعإئر إلدينية  بعيد إلفصح لأن أعضإء إلحإمية كإنوإ قد نسوإ كيفية

ي تضمن إنعزإلهإ عن إليهودية جزء من إهتمإمهم
إنية إلت   بإلجمإعة إلوظيفية إلقتإلية إلإستيطإنية وب  هويتهإ إلعير

ي  لمحيطة بهإ. ولعل حإمية ؤلفنتإين هىي ؤحدى بدإيإت إلديإسبورإ أو إلشتإت أوإلبيئة إ
إن  إلإنتشإر إلعير

ي أعق بت إلته جير إلآش وري )
ق.م(. وقد كإنت ؤلفنتإين  599إلته جير إلبإبلىي ) ق.م( وس بقت 911)إليهودي( إلت 

إنيير  فيهإ كجمإعة  مينإء للمحإجر إلفرعونية، ومن ثم تقع على حدود مض إلجنوبية، وكإنت يكون توطير  إلعير
ي نسميهإ ) وظيفية

ي هىي تعبير عن«إلحدودية»قتإلية( هو إلتعبير عن تلك إلظإهرة إلت 
إضطلةع إليهود  ، وإلت 

  .بدور إلجمإعة إلوظيفية
 

  إلحيثيون
Hittites  

ي « إلحيثيون»
ي آسيإ إلصغرى مع بدإية إلألف إلث إن 

ي قديم برز ط   هج رتهم قب ل  شعب هندى أورنر
ُّ
عَ د

ُ
إلمب لةد، وت

ق إلأدن  إلقديم.  .أق  دم إلهجرإت إلهن دية إلأوربي ة إلمعروفة ي هيمنت على إلشر
وإلحيثيون ؤحدى إلقوى إلت 

ي إلمنطقة إلوإقعة ورإء إلبحر إلأسود، وإتخذوإ من حإتوشإش )بوغإز كوي على بعد  وأغلب إلظن أنهم نشأوإ
ط 

 من أن مإئة
ً
إ ي جإءت منهإوثمإنير  كيلو مي 

ي إلت 
ي مقإطعة حإن 

إطوريتهم ط  تسميتهم  قرة( عإصمة لؤمير
ي « حيثيير  »ولكن لفظة « إلحيتيير  »

ي شإعت، ولذإ فنحن نستخدمهإ ط 
  .هذه إلموسوعة بإلثإء هىي إلت 

 
م تإري    خ إلحيثيير  ؤؽ ثلةث مرإحل، أولإهإ إلمملكة إلقديمة حير  خرجوإ بقيإدة حإتوسيليس إلأول عإم  يُقسَّ

شمإل سوريإ وحلب، وقإم خليفته مورشيليش إلأول بإكمإل إلمهمة  ق.م من إلأنإضول وإستولوإ على 9954
ي بإبل وأسقطوهإ عإم  وتغلبوإ على أسرة

ي إلعمورية ط  ي سنة  9944حمورإنر
 ق.م، هزم تحتمس 9191ق.م. وط 

ي مجدو )وهذه مسألة خلةفية ؤذ يرى إلبعض أنه تحإل
معهم( ثم توغل  فإلثإلث )فرعون مض( إلحيثيير  ط 

ي للبلةد إلحيثية إطورية  .حت  حلب وعير إلفرإت. وكإنت جبإل طوروس إلحد إلجنونر وقد تدهورت إلؤمير
زإيُد قوة إلحوريير  

َ
 من طإقتهم، فأسسوإ  .إلحيثية بسبب إلمنإزعإت إلدإخلية وت

ً
لكن إلحيثيير  إستعإدوإ شيئإ

إطورية إطوريتهم مركز  9144   9154نحو )إلحيثية إلثإنية  إلمملكة إلجديدة أو إلؤمير ق.م(، وأصبحت ؤمير
ي غرب آسيإ. وبسط إلحيثيون نفوذهم على معظم آسيإ إلصغرى ودول شمإل سوريإ ووسطهإ إلقوة وإلثقإفة
 ط 

، ووقعت معركة ة  ولبنإن. وأصبحت إلمنطقة حلبة صرإع )على سوريإ( بير  إلحيثيير  وإلمضيير  قإدش إلشهير
ي بعدهإ معإهدة معهم لتثبيت إلحدودق.م حيث عقد  9199عإم 

بير  ممتلكإتهم وممتلكإت  رمسيس إلثإن 
ف إلطرفير  من

ة حيثية. ويُعتقد أن تخوُّ ، وتزوج أمير إلقوة إلآشورية إلجديدة كإن ورإء إلمصإلحة  إلمضيير 
  .لموإجهة إلخطر إلجديد

 
إطورية إلحيثية نحو قرنير  ونصف قرن، أخذ إلوهن ي وبعد أن ي أنحإئهإ منذ سنةدإمت إلؤمير

ق.م  1200 شي ط 
 لغزو أحد شعوب إلبحر، فإستقلت إلؤمإرإت إلخإضعة لهإ إلوإحدة تلو

ً
ي إلمرحلة  نتيجة

إلأخرى. وبذلك تأن 
، وهىي مرحلة عض إلممإلك إطورية، قإمت  إلثإلثة من تإري    خ إلحيثيير  إلحيثية إلجديدة. رغم سقوط إلؤمير

ي »ممإلك حيثية، وأصبح مصطلح 
ي ضمت حلب يش «حيتر

ي كإنت قرقميش أهمهإ، وإلت 
ير ؤؽ تلك إلدويلةت إلت 

ء ي
ي عإم  وحمإة وحإفظت على در

ق.م ؤؽ  999من إلإستقلةل عن إلآشوريير  قبل أن يحولهإ سرجون إلثإن 
  .آشورية مقإطعة

 
 
ً
، كمإ أنهم إستخدموإ  ويرجع إلنجإح إلعسكري للحيثيير  ؤؽ إستخدإم إلحصإن وإلمركبة سلةحإ

ً
إلقوس  أسإسيإ

إلحيثية ؤؽ فرع إللغإت إلأنإضولية من مجموعة إللغإت  وإلفأس وإلرمح وإلسيف أسلحة هجوم. وتنتمىي إللغة
ة من إلقرن إلحإدي عشر حت   إلهندية إلأوربية. ولقد أخذت  خلةل إلفي 

ً
إللغة إلآرإمية تحل محلهإ تدريجيإ
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 من  م فيُعرَف عنهإ إلقليل، وقد كإنتإلثإمن قبل إلميلةد حيث إختفت إلحيثية. أمإ ديإنته إلقرن
ً
 بإرزإ

ً
بإ صر 

وب عبإدة إلأروإح. وأش هر آلهتهم هو يتشوب ؤله إلع إصفة، وهو  على شكل  صر 
ً
ل عإدة

َّ
. وكإن يُمث ي

إلؤله إلوطت 
 من إلنإحيتير  إلمإدية  رجل يقف على ظهر ثور ويمسك بإلصإعقة. وقد

ً
 عميقإ

ً
تأثر إلحيثيون بإلحوريير  تأثرإ

  .ةوإلروحي
 

، فهم أحد ي قرنتهم بإلكنعإنيير 
ي إلتورإة إلت 

إلأقوإم إلكنعإنية إلسبعة إلذين كإن على  ولقد ورد ذكر إلحيثيير  ط 
إنيير  هزيمتهم ليحتلوإ أرض كنعإن (، فكنعإن هو أبوحت )تكوين ) إلعير (. وتشير إلتورإة ؤؽ أن 94/95فلسطير 

ي فلس إلحيثيير  كإنوإ
ون )إلخليل( ط  ي حير

ى حقله ومغإرته منموجودين ط  ي زمن ؤبرإهيم إلذي إشي 
ي » طير  ط 

بت 
، وأن11/1)تكوين « حث إنيير  تزإوجوإ معهم.  (. كمإ ذكرت أن عيسو إتخذ لنفسه زوجتير  من إلحيثيير  إلعير

، كمإ كإن بير  نسإئه حيثيإت وقد كإن لدى دإود محإربون حيثيون. وتزوج دإود بتشبع إمرأة ي
  .أوريإ إلحيتر

 
ي مجإل تفس

ي وط 
إت تإريخية مبكرة، يرى بعض إلمؤرخير  أن هؤلإء إلحيثيير    ير وجود إلحيثيير  ط  ي في 

فلسطير  ط 
ي إلقرن إلرإبع عشر قبل إلميلةد. كمإ يرى إلبعض إلآخر أنهم كإنوإ بقإيإ

دت ط  ربمإ كإنوإ من سكإن  حملة حيثية جُرِّ
( قبل وصول إلقبإئل إلهندية ي فلس طير  وغي رهإ من بلةد إلأوربية إلأنإضول إلأصليير  )إلحإتيير 

وإ ط  ، ثم إنتشر
ي إلعهد إلقديم ؤنمإ كإنوإ يستخدمون إلمصطلح   2000 إلش  رق إلأدن  إلق  ديم قبل عإم

ق.م. كمإ يُقإل ؤن مدون 
ي بإعتبإرهإ كمإ هو

ي كإنت تشير ؤؽ أرض حإن 
ي إلمدونإت إلآشورية وإلبإبلية إلت 

م ط 
َ
إلأرض إلممتدة من  مُستخد
. وهإ هو شلمإنض إلثإلث يشير  بنإن، ثم إتسع مدلول إلمصطلح ليشير ؤؽ سكإن سوريإإلفرإت حت  ل وفلسطير 
ي »ؤؽ أخإب 

ي »مصطلح  أمإ أسرحدون فيطلق«. كملك حيتر
على ملوك يهودإ وأدوم ومؤإب وعمون وعلى « حت 

. وإستمر . أمإ إلحيث بعض إلحكإم إلفلستيير  يون إلمعإصرون لدإود إستخدإم إلمصطلح بهذإ إلمعت  بير  إلبإبليير 
 .فهم من إلمرحلة إلحيثية إلمتأخرة، مرحلة إلدويلةت إلمدن وسليمإن،

 

 
  إلرإبع: إلشعوب إلسإمية: إلآشوريون وإلبإبليون إلبإب

 
 

  (إلسإميون )إلشعوب إلسإمية
(Semites (Semitic Peoples  

ي كلمة
ي ؤؽ سإم إلإبن إلأكير لنوح. وإلمصطلح يُ « سإميون» إلنسبة ط 

ق على مجموعة من إلشعوب عإشت ط 
َ
 طل

ة من إلأرض )تضم شبه إلجزيرة إلعربية وإلشإم وبلةد إلرإفدين( وتحدثت بمجموعة من إللغإت  رقعة كبير
 مثل

ً
إلآشوريير  وإلبإبليير  وإلآرإميير  وإلكنعإنيير   إلمتقإربة هىي إللغإت إلسإمية. وتشمل إلتسمية شعوبإ

 من سكإن ؤثيوبيإ  ير  وإلفينيقيير  وإلعموريير  وإلمؤإبي
ً
إ  كبير

ً
، كمإ تشمل جزءإ إنيير  وإلأدوميير  وإلعمونيير  وإلعير

، يمثلهم إلعرب )من إلنإحية إلأسإسية فيمإ ي إلوقت إلحإصر 
  .(بعد. وط 

 
إنيون، أي إليهود إلقدإمى، ؤؽ إلشعوب إلسإمية وليس ؤؽ مجموع إليهود بوجه وينتمىي  عإم، ذلك أن  إلعير

ة من إ  كبير
ً
دتأعدإدإ   .لأفرإد وإلقبإئل غير إلسإمية مثل إلخزر قد تهوَّ

 
، فمنهإ خرجت هجرإت متتإلية  ويكإد يُجمع إلبإحثون على أن شبه جزيرة إلعرب هو إلموطن إلأصلىي للسإميير 

إت  ؤؽ بلةد إلرإفدين حت  جبإل ؤيرإن وإؽ أرمينيإ ومنطقة إلهلةل إلخصيب. وكإنت هجرإتهم إلجمإعية على في 
 عإمىي  1544إلذين عُرفوإ بإلبإبليير  نحو عإم  أولإهإ هجرة إلأكإديير   متبإعدة

 9544ق.م، ثم هجرة إلآرإميير  بير 
ي إلقرن إلسإبع إلميلةدي 9144و

  .ق.م، وآخرهإ هجرة إلعرب مع إلفتوحإت إلؤسلةمية ط 
 

.  إلوطن إ وتشير بعض إلدرإسإت إلحديثة ؤؽ أن إلمنطقة إلشمإلية من إلصحرإء إلسورية هىي  لأصلىي للسإميير 
، سكنوإ مل أن يكون بعض إلشعوب إلسإمية، كإلأكإديير 

َ
ي بلةد إلرإفدين منذ عصور مإ قبل إلتإري    خ،  كمإ يُحت

ط 
  .ؤيبلة وكذلك سكإن مإري وتل خوبير ومملكة
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، أهمهإ إلرإبطة إللغوية. ولكن هذه ة إلرإبطة ليست إلرإبطة إلوحيدة، ؤذ ثم وثمة روإبط عديدة بير  إلسإميير 
ي إلملةمح إلؤثنية. كمإ كإن يوجد

ي إلأنظمة إلإجتمإعية وإلأنسإق إلدينية بير  إلجمإعإت إلسإمية  تشإبه ط 
تشإبه ط 

إث إلبدوية للذكور،وتعدد إلزوجإت  إلبسيطة.فإلأسرة هىي إلوحدة إلأسإسية،وإلسلطة إلعليإ سلطة إلأب،وإلمير
د بينهإ  وحِّ

ُ
كة، كمإ أن حقوق  صلةت مسموح به.وتتكون إلقبيلة من مجموعة أسر ت إلقرنر وإلمصإلح إلمشي 

 وتعمل على أن تس  ود
ً
وجَد حكومة بإلمعت  إلصحيح للكلمة، ولكن  إلملكية بدإئية جدإ

ُ
فكرة إلجمإعة. ولإ ت

م بير  أندإده. وإلسلطة  هنإك زعيم يختإره مجلس
َّ
من شيوخ إلقبيلة لصفإت شخصية فيه ؤؽ جإنب أنه مقد

ي يسبغه إلمحدودة
ي  َع منه. وهو يتوؽ إلقضإء، على أن يحتكمإلت 

ُ
ؤليه إلمتنإزعون  إ عليه إلمجلس مؤقتة وقد ت

 
ً
 وإختيإرإ

ً
  .طوإعية

 
أو على إلزرإعة إلطبيعية أو إلتجإرة إلبدإئية. وتتسم إلفنون بإلبسإطة  وإقتصإد إلقبيلة بدوي يعتمد على إلرصي 

ة تسكن إلأشجإرإلمؤسسإت إلدينية، فكإن إلسإميون إل نفسهإ. أمإ عن وإلنبإتإت  بدو يؤمنون بآلهة محلية كثير
 على قبيلة ولإ يمتد ؤؽ

ً
خإرج حدودهإ، وقد كإن هذإ إلؤله يقوم  وإلصخور وإلميإه. كمإ أن نفوذ إلؤله كإن مقصورإ

، ي إلأكير
مقإم ثإبت وكإنت تربطه قرإبة إلدم بأفرإد قبيلته. ولم يكن لهذه إلآلهة  منهإ مقإم إلزعيم إلأعلى وإلقإر 

ي إلأصل ؤله وإنمإ كإنت
ي أمإكن مختلفة. وإلؤله ؤيل أهم إلآلهة إلسإمية، ولعله كإن ط 

عبَد ط 
ُ
إلسمإء، وإلؤله بعل  ت

ي 
ي إلأصل ؤله إلمطر إلمخصب، وعشتإرت )وهىي عشتإروت إلت 

ي إلعهد إلقديم( ربمإ   قد يكون ط 
ورد ذكرهإ ط 

ي إلأصل نجمة إلصبإح )كوكب إلزهرة( ولكنه
 عبإدة  إكإنت ط 

ً
ت أيضإ ت فيمإ بعد إلأرض إلأم. وقد إنتشر ير

ُ
إعت

  .إلشمس وإلقمر
 

ي للرموز وتنم
إلدينية. فعيد  أشكإل إلطقوس إلمستعملة بير  إلسإميير  عن إلأصول إلبدوية للخطإب إلديت 

ي )إلذي صإر بقيإم إلمسيح من إلقير عيد إلقيإمة أهم عيد ه ذبح إلحَمَل   إلفصح إلعير  ِّ ( يمير كقربإن مسيخي
ة، وهمإ طقسإن يرجعإن ؤؽ ظروف ي إلبإدية حيث فرض إلتنقل إلدإئم أكل إلخير   وأكل خير  بلة خمير

إلحيإة ط 
ة، كمإ أن إلحمل يرمز   .ؤؽ مإ كإن يفعله إلرعإة من تقديم بإكورة مإ تلد قطعإنهم كقرإبير  للئلهة بلة خمير

 
ٌّ عن إلقول أن هذه صورة مثإلية مجردة لبعض إلمؤ  ي

وإلدينية للس إميير  وه م لإ يزإلون  سسإت إلإجتمإعيةوغت 
ة إلأوؽ من تجوإلهم. ومع حفإظهم على ي إلف ي 

، فؤن هذه إلمؤسسإت  ط  إلسمإت إلأسإسية كإلتضحية بإلقرإبير 
ي إلمرإحل إللةحقة

فظهرت مؤسسة إلملكية وإلتفإوت إلإجتمإصي وإلأرستقرإطية إلمركبة. وظهرت  تطورت ط 
 حلقة إلوصل بير  تج نظم إقتصإدية

ً
ر إلسإميون إلتجإرة وكإنوإ دإئمإ إلممإلك  إوزت إلأصول إلبدإئية، فطوَّ

ي إلملةحة، فكإنوإ أول من إرتإد
ي إلمنطقة. كمإ برعوإ ط 

ى إلقديمة ط  ر إلعديد من إلصنإعإت.  إلكير إلبحر وطوَّ
ي شإمل. بل

شعإئرهإ، فظهر إلكهنوت تطورت إلعقإئد إلدينية و  وظهرت بينهم آدإب وفنون ذإت طإبع ؤنسإن 
ة ووصل مفهوم إلتوحيد ؤؽ ي إلنسق إلؤسلةمىي  وإلنبوَّ

ي وصلت ذروتهإ ط 
  .مستويإت عإلية من إلرط 

 
إج بإلعنإصر ويتسم إلسإميون، ي أدن  مرإحل إلبدإوة، بمقدرتهم إلفإئقة على إلإمي  

ية  حت  وهم بعد ط  إلبشر
ي غزوهإ وإستوطنوهإ وإستوع

ي إلأمإكن إلت 
عن سمإت حضإرتهم إلأوؽ.  بوإ حضإرتهإ دون أن يتخلوإإلمحلية ط 

إوح بير  عدد من إلثنإئيإت إلمتنإقضة
إنيير  يي  كيب، وإلمسإوإة وإلتفإوت،  وتإري    خ إلعير من إلقيم: إلبسإطة وإلي 

إنية  وإلجمإعية وإلفردية. وقد تجلى هذإ ي إلموقف إلمتنإقض من مؤسسة إلملكية إلعير
إنية ط  ي إلحضإرة إلعير

ط 
ي 
  .بير  إلأنبيإء وإلكهنة، وبير  إلتوحيد وإلحلولية  إلضإعوط 
 

 إلعرب أكير 
ُّ
 ممإ يمكن تسميته  ويُعَد

ً
 كمإ أن«. إلخطإب إلحضإري إلسإمىي إلأصلىي »إلجمإعإت إلسإمية قربإ

ؤؽ « معإدإة إلسإمية» إللغة إلعربية أقرب إللغإت إلحية ؤؽ إلسإمية إلأصلية. ومع هذإ، ينضف مصطلح
  .دون سوإهم إليهود 

 
  )إلعرإق( بلاد إلرإفدين

Mesopotamia (Iraq)  
وبوتإميإ»)بإليونإنية « بلةد إلرإفدين»  «(. بلةد مإ بير  إلنهرين»بمعت   «مير 

ً
سمىَّ أيضإ

ُ
«. وإدي إلرإفدين»وت

م
َ
ستخد

ُ
قهإ عبإرة ت ق، ويخي  ي إلشر

ي إلغرب وبلةد فإرس ط 
ي تقع بير  إلشإم ط 

رإ دجلة نه للبشإرة ؤؽ إلبلةد إلت 
ي )وقد كإنإ ي إلخليج إلعرنر

 ط 
ً
منفصلير  منذ ستة آلإف عإم(. وكإن  وإلفرإت إللذإن ينبعإن من تركيإ ويصبإن معإ

إلخإمس قبل إلميلةد، بدأ إلؤنسإن يستوطن إلسهول  إلنهرإن يفيضإن فيعمرإن شوإطئهمإ. ومع بدإية إلألف
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ي رصي إلأغنإم ثم
 .إلرإفدين بعدم وجود حدود طبيعية يسهل إلدفإع عنهإإلزرإعة. ويتسم وإدي  إلخصبة، وبدأ ط 

 
 

َّ  أحدهم إ عن إلآخر: إلقسم وتنقسم بلةد وإدي إلرإفدين ؤؽ ، ويتكون من وديإن عديدة  قس مير  يتمير إلشمإؽي
ي فهو عبإرة عن مستنقعإت غير صإلحة للعيش،  ومرتفعإت جبلية، وقد إستوطنه إلآشوريون. أمإ إلقسم إلجنونر

ي به إلنهرإن من تربة، فصلحت إلأرض وتم إستيطإن سهل إلجنوب  فيهإ مع مرور إلسنير  مإ وقد ترإكم
يأن 

إلأكإديير   سكإن وإدي إلرإفدين هم إلسومريون ثم إلأقوإم إلسإمية )إلعربية( إلمختلفة مثل )سهل سومر(. وأهم
، أصبح إلعنض . وبعد إلفتح إلؤسلةمىي

لب هو إلعرب، وأصبحت إلمنطقة إلغإ وإلعموريير  وإلآشوريير  وإلبإبليير 
سمىَّ 

ُ
  .ؤؽ إلأزمنة إلقديمة، فهو من أصل بإبلىي  ذإته يعود« إلعرإق»، ولكن إسم «إلعرإق»ت

 
  بلاد مإ بير  إلنهرين
Mesopotamia  

وبوتإميإ» ترجمة عربية للكلمة إلؤغريقية« بلةد مإ بير  إلنهرين»عبإرة  ي هذه إلموسوعة «. مير 
ونستخدم ط 

  .نفسه للتعبير عن إلمعت  « إلرإفدين بلةد »مصطلح 
 

  إله لال إلخص يب
Fertile Crescent  

إلرإفدين(  هىي إلمنطقة إلممتدة شمإؽي جزيرة إلعرب على شكل هلةل يؤلف إلعرإق )وإدي« إلخصيب إلهلةل»
، وت  ؤلف فلس  طير  وإلأردن وس   وريإ ولبن إن نصف ي

. وتمت  د  نص ف قوسه إلش رط  ي قإعدة ق  وس قوس ه إلغ  رنر
َ إلسإميون أقدم من إستوطن إلهلةل إلخصيب .إله  لةل على إلحدود إلشمإلية لجزيرة إلعرب   .ويُعتير

 
ي إلمصطلح أن إلبلةد

 من إلوحدة وإلإرتبإط ويعت 
ً
ي يدل عليهإ تكتسب نوعإ

ي نطإق إلمنطقة إلت 
 إلعربية إلوإقعة ط 

ي يدلفيمإ بينهإ، كمإ يتضمن إلمصطلح أن هذه إلبلةد إلوإ
ي نطإق إلمنطقة إلت 

عليهإ تتم  ير  وتنفص  ل  قعة ط 
 عن مص ر وعن إلسعودية ومإ يجإورهإ

ً
 وس  يإسيإ

ً
ي هذه إلموسوعة مصطلح  .جغرإفي  إ

بلةد »ونستخدم ط 
  .«إلرإفدين

 
وبوتإمي  إ   م  ير 

Mesopotamia  
وبوتإميإ» ي  كلمة« مير 

 «بلةد إلرإفدين»ؤغريقية تعت 
ً
ي حرفيإ

ي  وكإنت إلكلمة«. إ بير  إلنهرينبلةد م»، وتعت 
تشير ط 

ي منطقة حرإن، ثم
ي على إلمنطقة  بدإية إلأمر ؤؽ دويلة آرإم نهرإييم إلآرإمية إلوإقعة ط 

طلق هذإ إلإسم إليونإن 
ُ
أ

، إتسع
ً
إ ي هذه إلموسوعة مصطلح  إلوإقعة بير  دجلة وإلفرإت. وأخير

مدلوله ليشمل إلعرإق بأسره. ونستخدم ط 
  .عن هذإ إلمعت  نفسه للتعبير  «بلةد إلرإفدين»

 
  إلأكإدي ون

Akadians  
ة )« إلأكإديون» ي إلفي 

ي منطقة أكإد 1994   1194قوم سإميون ظهرت دولتهم ط 
ي  ق.م( ط 

ببلةد إلرإفدين، ط 
ي كإنت تضم

 أخرى مهمة. من أشهر ملوكهم  إلمنطقة إلشمإلية من إلوإدي بير  دجلة وإلفرإت إلت 
ً
بإبل ومدنإ

ي إلجنوب وبت  مدينة أكإد. وإتسعت  ق.م( إلذي هزم 1111 - 1191) سرجون إلأول
جميع إلمدن إلسومرية ط 

ي عهده حت  شملت
بلةد سومر وبلةد إلعيلةميير  وسوريإ. وكذلك فعل خلفإؤه وأشهرهم نإرإم سن  إلدولة ط 

  .(ق.م 2218   1151)
 

ي 
ق بغزوهإ. ثم سيطر عليهإ إلج بدأ إنحلةل أكإد بعد أكير من قرن، عندمإ قإمت قبإئل إلكون  بلية من إلشر

نوإ سلةلة عُرفت ق.م(. وقد سقطت  1441  1991بإسم سلةلة أور إلثإلثة ) إلسومريون إلج دد وكوَّ
ي أيدي

إطورية إلأكإدية ط  ي إلبلةد مدة طويلة إلؤمير
 إلعيلةميير  خلةل إلألف إلثإلثة قبل إلميلةد. ولكنهم لم يبقوإ ط 

ردوإ على أيدي إلسلة
ُ
ي إشتهرتبل ط

ي منهإ سلةلة بإبل إلأوؽ إلت 
ي  لإت إلعمورية إلت  بملكهإ إلسإدس حمورإنر

  .(ق.م 9954   9911)
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ي بلةد إلرإفدين، وأقرب إلل غإت ؤليه إ هىي  ولغة إلأكإديير  هىي إلأكإدية، وهىي 
أقدم إللغإت إلسإمية إلمعروفة ط 

 إلآر  إلبإبلية
ً
ي كثير من إلوجوه. وقدإلقديمة وإلآش ورية إلقديمة. وهىي تشبه أيضإ

ي  إمية ط 
إزدهرت إلأكإدية ط 

، ؤؽ أن  إلألف إلرإبع قبل إلميلةد، وأصبحت لغة إلدبلومإسية وإلمرإسلةت ق إلأدن  ي إلشر
إلدولية وإلتجإرة ط 

  .إلسإدس قبل إلميلةد حلت إلآرإمية محلهإ إبتدإءً من إلقرن
 

  آش   ور
Assyria  

ل وأهم عإصمة لهم تقع أطلةلهإ على إلجإنبإلأكير عند إلآش إسم إلؤله« آشور»  إسم أوَّ
ً
، وهو أيضإ  وريير 

إطورية إلآشورية كلهإ وهىي   إلإسم إلأول لعدة  إلأيمن من نهر دجلة. وتستخدم إلكلمة للبشإرة ؤؽ إلؤمير
ً
أيضإ

  .ملوك آشوريير  
 

  إلآش وريون
Assyrians  

ي كلمة 
ي إستقرت خلةل إلألف  صلهم ؤؽؤؽ آشور. وهم قوم يرجع أ« إلآشوريون»إلنسبة ط 

إلقبإئل إلسإمية إلت 
إطورية حكمت أجزإء من غرب آسيإ وإتخذت  .إلثإلثة قبل إلميلةد شمإؽي وإدي إلرإفدين ي ؤقإمة ؤمير

نجحت ط 
ي 
ي إلوقت إلحإؽي بإسم مدينة آشور إلوإقعة ط 

عرَف ط 
ُ
ي ت
 أعإؽي نهر دجلة عإصمة لهإ، وفيمإ بعد إتخذت كإلح )إلت 

ي نينوي. ويمكن تقسيم تإري    خ«( نمرود»
إلآشوريير  ؤؽ إلمرإحل  عإصمة لهإ، ثم جُعلت إلعإصمة فيمإ بعد ط 

  :إلثلةث إلتإلية
 
ي  9544   1444  إلمرحلة إلقديمة ) 1

ق.م(: وقد خضع إلآشوريون ؤبإنهإ لسلطإن بإبل ثم لسلطإن دولة ميتإن 
ي أسسهإ

  .إلحوريون إلت 
 
ي  ق.م(: وقد إزدإدت ؤبّإنهإ قوة 199   9544  إلمرحلة إلوسيطة ) 2

، فسيطروإ على طرق إلتجإرة ط  إلآشوريير 
  .غرب آسيإ

 
ة إلوسيطة هجمإت  941   199إلجديدة )   إلمرحلة إلآشورية 3 ي نهإيإت إلفي 

ق.م(: وقد شهدت آشور ط 
 إلدويلة ) إلأخلةمو

ً
ي هذه إلمرحلة أيضإ

ي إستمرت زهإء ثلةثة قرون. وظهرت ط 
( إلت  إنية  تإلآرإميير  إلآرإمية وإلعير

ي  إلمختلفة. وإلوإقع أن إلمرحلة إلثإلثة، أي إلمرحلة إلآشورية
ي تؤثر ط 

ي تهمنإ، فهي إلت 
إلجديدة، هىي وحدهإ إلت 

. ويمكن تقسيم هذه إنيير  إت مصير إلعير   :إلمرحلة بدورهإ ؤؽ ثلةث في 
 

ة إلأوؽ ) مرة أخرى. فأوقف شلمإنض إلثإلث شهدت ظهور إلقوة إلآشورية  ق.م(: وقد 911   199أ( إلفي 
ي  ق.م( هجمإت 911   951)

ي وبن هدد ملك دمش ق ط 
إن   بير  آخإب إلعير

ً
 آرإميإ

ً
يإ  عير

ً
، ثم هإجم تحإلفإ  إلآرإميير 

آشوري قوي دإخل  ق.م. ولم تكن إلمعركة حإسمة، ولكنهإ مع هذإ أدت ؤؽ ظهور حزب 951مع ركة ق رق ر عإم 
إلجنوبية إلجزية لآشور. وتظهر أول  ق.م، دفعت إلمملكة 951ط آخإب عإم إلمملكة إلشمإلية. وبعد سقو 

ي إلتإري    خ على مسلة شلمإنض
ي ط 
إن  إه يقوم بتقديم فروض إلطإعة وإلولإء للملك  صورة لملك عير إلثإلث، في 

ي يفتحونهإ، وإنمإ كإ إلآشوري. ولم يكن إلآشوريون
نوإ يهدفون ؤبإن هذه إلمرحلة ؤؽ إحتلةل إلمنإطق إلت 

ي  يهدفون ؤؽ
ي وإبطإل أثره وإلإستيلةء على إلمغإنم وإلأسرى لإستخدإمهم ط  إلمشإري    ع  تحييد إلتهديد إلخإرحر

ى   .إلؤنشإئية إلكير
 

ة إلثإنية )  بسبب  ق.م(: شهدت 911   915ب( إلفي 
ً
إطورية إلآشورية بعد موت شلمإنض إلثإلث ترإجعإ إلؤمير

ي 
إنهإ ط  إعإت إلدإخلية. وقد إنتهزت إلمملكتإن إلجنوبية وإلشمإلية هذهإلشمإل وبسبب  إزديإد قوة جير  إلي  

ي  إلفرصة وزإدتإ من مسإحة إلرقعة إلتإبعة لهمإ، وبعثتإ إلحلف إلمعإدي للئشوريير  إلذي
 من يربعإم إلثإن 

ًّ
ضم كلا

  .وعزيإ
ة إلثإلثة ) ي )إلنفوذ إلآشوري حينمإ قإم آشور نإصر بإل  ق.م(: عإد 941   911ج ( إلفي 

ق.م(  951   991إلثإن 
ي إلتكتيك

إلثإلث  إلعسكري للجيش إلآشوري، وبدأت إلحق بة إلآشورية إلجديدة بأبطإلهإ تيجلةت بلةسر بثورة ط 
ي ) 911   919ق.م( وشلمإنض إلخإمس ) 919   915)

 945ق.م( وسنإخريب ) 945   911ق.م( وسرجون إلثإن 
  .(ق.م 914   999بإنيبإل ) ق.م( وآشور  991   994ق.م( وأسرحدون ) 999  
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 نظإمية

ً
ي إلدإخل، وأسسوإ جيوشإ

ق إلأدن   تمكن هؤلإء إلملوك من تدعيم قوتهم ط  ي ضم إلشر
قوية نجحت ط 

 
ً
ي إحتفظت دإئمإ

ي ذلك بإبل إلت 
ة جمع  إلقديم بأكمله بمإ ط  ي هذه إلفي 

ء من إلإستقلةل. ولم يكن إلهدف ط  ي
بذر

نة من أقإليم ودول تإبعة تسإندهإ عمليإت تهجير وتأس إلمغإنم وإنمإ إلهيمنة إلدإئمة
إطورية مكوَّ يس ؤمير

وقرإطية مركبة تضم عنإصر غير آشورية أغلبهإ آرإمية سإدت لغتهإ للشعوب  إلمهزومة وتديرهإ بير
ي عظمة وأبهة إلمدن إلآشورية.وقد سيطر

ة زيإدة ملحوظة ط  تيجلةت بلةسر  بإلتدري    ج.وقد شهدت هذه إلفي 
قب بملك بإبل،وأعإد إلهيمنة  إلثإلث سيطرة

َّ
،فوقع تحت نفوذه عمون  كإملة على إلبإبليير  وتل على فلسطير 

ي دفع إلجزية مرة أخرى وأدوم ومؤإب وي  هودإ. وأخذ منإحيم ملك إلمملكة
  .إلشمإلية ط 

 
إطورية ي إلؤمير

على إلآشورية ؤذ كإنت تعتمد على إلجزية من إلشعوب إلمغلوبة و  ولكن كإن ثمة ضعف أسإدي ط 
ية رة من إلمنإطق إلمهزومة، ولهذإ فقد كإنت إلشعوب إلمقهورة دإئمة إلثورة. وقد إلعنإصر إلبشر ي  إلمهجَّ

ظهر ط 
ي نهإية

إلأمر، وكإن فإقح ممثل هذإ  إلمملكة إلشمإلية، بإيعإز من مض، حزب معإد لآشور سيطر على إلحكم ط 
دخول إلحلف. ولكن آحإز فضل أن تظل مملكته  إلحزب، فحإول أن يُرغم آحإز ملك إلمملكة إلجنوبية على

ي إلآرإمىي إلذي إنضم له إلفلستيون وإلأدوميون.  دولة تإبعة، وطلب إلعون من آشور ضد هذإ
إن  إلتحإلف إلعير

ي عإم  فهب تيجلةت بلةسر
ق.م، ثم خلع فإقح عن إلعرش وأحل  911لمسإعدته. وسقطت أمإمه دمشق ط 

  .ق.م 919عإم  محله هوشع
 

 
ً
ق إلأردن ونتيجة ي سرر

وإلجليل، وأصبحت فلستيإ وصور ومؤإب  لذلك، فقدت إلمملكة إلشمإلية ممتلكإتهإ ط 
، حإصر شلمإنض  919وأدوم أقإليم آشورية. وحينمإ حإول هوشع عإم  ق.م أن يتخلص من هيمنة إلآشوريير 

. فإختفت إلمملكة إلشمإلية ؤ إلخإمس إلسإمرة، ثم إستوؽ عليهإ ي
ؽ إلأبد بإلإستيلةء عليهإ خلفه سرجون إلثإن 

ي إلعرإق( وإحلةل آرإميير  )من سوريإ وتم ترحيل
ط  وبإبليير   (زعمإئهإ ورؤوس قبإئلهإ ؤؽ آشور وميديإ )سرر

ي إلآشوري»محلهم بحسب إلمدونإت إلآشورية. وهذإ مإ يُسمىَّ  إلذي إختفت « إلتهجير إلآشوري» أو« إلستر
  .« إلمفقودة» على أثره إلقبإئل إلعشر 

 
ي نهإية إلأمر، إندلعت ثورة فيهإ بتأييد من مض. وقد كإن إستمرت

ي دفع إلجزية. و ط 
 سنإخريب  يهودإ ط 

ّ
رد

، فأخمد إلثورة، ولكنه سمح ليهودإ أن تستمر كدولة تإبعة. وحينمإ
ً
ة، حإصر سنإخريب  حإسمإ عإود إليهود إلكرَّ

  .لى أن يدفع إليهود إلجزيةبسبب إلوبإء ع إلقدس ولكنهإ لم تسقط ؤذ إضطر ؤؽ فك إلحصإر
 

دت إلتوترإت دإخل إلنخبة إلحإكمة، وإنته إلأمر وقد أرهقت مثل هذه إلثورإت
َّ
إطورية إلآشورية، وول  إلؤمير

فيهإ إلأول. وقإم  م. ونشبت بير  آشور بإنيبإل وأخيه حإكم بإبل حرب إنتض.ق 999بإغتيإل سنإخريب عإم 
ي ملك إلمملكة إلجنوبية بثورة 

  .فنفإه هذإ ؤؽ آشور ق.م 951ضد آشور بإنبيإل عإم منإدر
 

ي أطرإف
، ط 
ً
إطورية إلآشورية، فأكدت إلمملكة إلجنوبية  ثم إندلعت إلثورإت، بشكل أكير وضوحإ إلؤمير
بإبل تحت حكم إلأسرة إلكلدإنية إلبإبلية إلجديدة. ثم إندلع إلضإع  إستقلةلهإ تحت حكم هوشع، وإستقلت

ي  بير  أعضإء إلنخبة
 من قوة، فهإجمهم إلبإبليون )تحإلف إلكلدإنيير  وإلحوريير  ط 

وسقطت  ( آشور على مإ تبظ َّ
ة ) ي إلف ي 

ي أيديهم إلعوإصم إلآش ورية ط 
 يشكل دولة دإخل  ق.م(. أمإ إلجيش إلآشوري، 991   991ط 

ً
وكإن دإئمإ

ي حرإن بمسإندة إلمضيير  
ة ) .إلدولة، فقد صمد بعض إلوقت ط  ي إلفي 

ق.م(، نجح  941   994ولكن، ط 
 
ً
ي تأخير زحف إلقوإت إلمضية، وبذلك إختفت  إلكلدإنيون )بمسإعدة هوشع إلذي خرَّ صريعإ

ي إلمعركة( ط 
ط 

 .إلدولة إلبإبلية إلجديدة إلدولة إلآشورية وظهرت
 

: ؤذإ كإن إلآشوريو  ولإ يمكن وصف إلحضإرة إلآشورية بمعزل عن  قول إلمؤرخير 
ّ
ن إلحضإرة إلبإبلية، فعلى حد

ق إلأدن   ي حقل إلؤدإرة بسبب تقديرهم هم رومإن إلشر
 إلقديم، فإلبإبليون هم ؤغريقيوه. وقد نجح إلآشوريون ط 

، ثم
ً
ي بعده إلكهنة وطبقة  إلعميق للقإنون وإلنظإم. وعلى قمة إلدولة، كإن يوجد إلملك، ولكنه لم يكن مؤلهإ

يأن 
مت إلدولة ؤؽ مقإطعإت على رأس   سِّ

ُ
. وقد ق إئب وتنفيذ إلقإنون.  كل منهإإلمحإربير  حإكم مهمته جمع إلض 

إلحيوإنإت وصيدهإ وصيد إلأسمإك )وقد كإن إلصيد هوإية إلنبلةء  وكإنت إلمصإدر إلأسإسية هىي إلزرإعة وتربية
  .إلتجإرة إلدإخلية وإلخإرجية إلأوؽ(، كمإ طوروإ
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ي تعتمد عليهإ إلدولة إلشعوب إلمغلوبة كإ ولكن إلحروب وإلغنإئم وإلجزية إلمفروضة على
نت من إلمصإدر إلت 

. وإلآشوريون من
ً
ي إلأسلحة إلجديدة، أيضإ

ي حولت إلحرب ؤؽ فن، فلقد طوروإ وأبدعوإ ط 
 أوإئل إلشعوب إلت 

ة إلعدد تكتسح مإ أمإمهإ إوة  أسلحة إلحصإر )إلتكتيك إلعسكري(، وإلهجوم بجيوش جرإرة كبير بشدة وصر 
ي  رهيبة. ولهذإ، فقد كإنوإ يشنون

 شإملة يسبون بعدهإ إلشعوب إلت 
ً
هإ  حروبإ يهزمونهإ، ويقومون بتهجير

نون مكإنهم
ِّ
ي أمإكن بعيدة عن أوطإنهم ثم يوط

 أخرى. وهذه عمليإت عسكرية تشبه من  وتوطينهإ ط 
ً
أقوإمإ

ي إلوقت
إلحإؽي وفرض إلسلةم إلعسكري. وقد إضطر إلآشوريون ؤؽ إللجوء  بعض إلوجوه عمليإت نزع إلسلةح ط 

ية ضخمة تسمح بوجود جيش إحتلةل دإئم قوي ؤؽ هذه إلؤجرإءإت لعدم   .وجود قإعدة بشر
 

ر  وتحتوي على حدإئق حيوإنإت وقد طوَّ
ً
 مربعإ

ً
ي كإنت تأخذ شكلا

ونبإتإت  إلآشوريون فن ؤنشإء إلمدن إلت 
 للفنون

ً
يثية، فطوروإ إستخدإم إلبإبلية وإلح وقنوإت ميإه تجلب إلميإه من إلجبإل. وكإن إلفن إلآشوري تطويرإ

ي وأعمدتهإ، كمإ طوروإ
ي أسإس إلمبإن 

ي نقوشهم إلبإرزة إلطويلة، ظهرت أكير  إلأحجإر ط 
. وط  إلقوس إلبإبلىي

 منظر آلإم إلأسد إلذبيح. وهم أصحإب أول  رسومهم أصإلة حي ث ص وروإ
ً
من إظر إلص يد إلمختلفة، وخصوصإ

ر إلآشوريون كذلك معإر  نوتة ي إلكيميإء وإلطب. وكإنتموسيقية. وقد طوَّ
أعمإلهم إلأدبية تتضمن  ف إلبإبليير  ط 
 دينية. وكإنت إلكتإبة

ً
إلتإريخية عندهم متطورة للغإية ؤذ كإن عندهم  إلملةحم وإلأسإطير كمإ تضمنت نصوصإ
، إلأمر إلذي جعلهم يؤسسون أول  ؤحسإس عميق بإلتإري    خ كمإ كإنت لديهم ي

ي إلحفإظ على إلمإر 
إلرغبة ط 

ي  تضم مدونإتهم مكتبإت
ين ألف لوح طيت  ت إثنير  وعشر  إلتإريخية. ويُقإل ؤن مكتبة آشور بإنيبإل ضمَّ

  .وأسطوإنإت تحتوى على أنإشيد وأسإطير وأعمإل علمية وريإضية
 

ى ؤؽ تزإوج كإنت
َّ
إطورية إلآشورية تضم عدة شعوب. كمإ أن تهجير إلشعوب إلمغلوبة أد إلآشوريير   إلؤمير

ي وبنإت إلشعوب إلأ 
ى ؤؽ إنعدإم إلتجإنس إلعرْط 

َّ
ي وظهور رؤية أممية خرى، إلأمر إلذي أد

  .وإلثقإط 
 

 
ُّ
عَد
ُ
 للغة إلأكإدية. أمإ لهجتهإ إلجنوبية فهي إللغة  وإللغة إلآشورية من إللغإت إلسإمية. وت

ً
لهجتهإ إلشمإلية أصلا

ي عهد متأخر تبت َّ إلآش وريون إلخ ط إلمس مإري، ثم إستخدموإ إللغة إلبإبلية. وقد
  .إلآرإمية ط 

 
. وهو ؤله حرب كإنوإ

ً
ي شكل رإمىي سهإم دإخل دإئرة  وإلههم إلقومىي هو آشور خإلق إلآلهة وإلبشر جميعإ

يمثلونه ط 
ي كلٍّ من ) تمثل قرص شمس لهإ أجنحة. وكإنت عشتإر

عبَد ط 
ُ
وت(، إلؤلهة إلعظيمة للحرب وإلخصب، ت عشي 

 مثل قوى إلطبيعة، فيمثل أنو قوة إلسمإء، ويمثل بل إلأرض، وأيإ يمثلإلآلهة إلأخرى ت نينوي وآشور. وكإنت
آلهة بإبلية مإعدإ  إلميإه، وسير  يمثل إلقمر، وشمإش يمثل إلشمس، ورمإن يمثل إلعإصفة. وقد كإنت هذه كلهإ

. وقد رفع إلآشوريون ؤلههم  لمردوخ إلبإبلىي
ً
إ لة عإلية متسإمية بير  إلآ آشور إلذي كإن نظير  

لهة حت  وصلوإ ؤؽ مي 
ي إلتصور إليهودي للخإلق) به ؤؽ نوع من إلتشوإبية

ر ط 
َّ
 .إلتغليبية(، وهو مفهوم أث

 
 )ق.م 828-881بلاسر إلثإلث ) تيجلات

Tiglath Pileser III  
إطورية ي حكمه وإستوؽ عليهإ، وبعد ذلك سمىَّ نفسه مؤسس إلؤمير

ي أول ست 
 إلآشورية إلجديدة. هإجم بإبل ط 

ق من بينهم رزين ملك دمشق،ملك سومر و  ي إلشر
ومنإحم ملك  أكإد. وقد فرض إلجزية على عدة ملوك ط 

إم ملك صور. وقد حإول كلٌّ من فإقح )ملك إلمملكة إلشمإلية( ورزين أن يتخلصإ من  إلمملكة إلشمإلية وحير
وم عليه، وهو مإ جعله إلجنوبية إلإنضمإم ؤليهمإ قإمإ بإلهج إلهيمنة إلآشورية. وحينمإ رفض آحإز ملك إلمملكة

 عليهمإ وأسقط فإقح وأحل محله هوشع يطلب إلعون من تيجلةت
ً
  .بلةسر إلثإلث إلذي شن هجومإ

 
  قإم تيجلةت

ً
ي آخر حكمه بسبب ثورتهإ عليه، وتوج نفسه ملكإ

  .عليهإ بلةسر إلثإلث بإلهجوم على بإبل ط 
 

ي )
  )ق.م 888-823سرجون إلثإن 
Sargon II  

ي  سرجون»
 هو شإروكير  ملك آشور. إستوؽ على إلعرش بعد موت شلمإنض، وذلك أثنإء حصإره« إلثإن 

ر سكإنهإ. وقد هزم عإم   من 914إلسإمرة، فأتم إلحملة بنجإح وهجَّ
ً
 عسكريإ

ً
بقإيإ إلمملكة إلشمإلية.  ق.م تحإلفإ

  .وبعد إغتيإله، خلفه سنإخريب على إلعرش
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  )ق.م 133-888س  نإخري ب )
Sennacherib  
إطورية، كمإ قإم بنشإط ملك آشور، إبن  تثبيت دعإئم إلؤمير

ً
. قز  أيإم ملكه محإولا ي

معمإري  سرجون إلثإن 
 فيهإ. قإم بست حملةت عسكرية ضد إلكلدإنيير  

ً
وإلآرإميير  وإلعيلةميير   فأعإد بنإء نينوي وإبتت  قضإ

. حإصر بإبل لمدة تسعة أشهر، ثم دمرهإ بعد أن سقطت ي يده  وإلمضيير 
ق.م. ثم أخمد ثورة  991عإم ط 

 
ً
ي فلسطير  بتأييد من مض وأسقط ستإ

  قإمت ضده ط 
ً
إ  كبير

ً
وأربعير  مدينة لم تكن إلقدس من بينهإ وستر عددإ

ي جيشه، وهو مإ إضطره ؤؽ إلإنسحإب، فإكتظ  بأخذ من إلأسرى. وحينمإ قإم
ة، إنتشر إلطإعون ط   بحملته إلأخير

  .إلجزية
 

 سنإخريب من أك
ُّ
ي ويُعَد

 إلأبإطرة إلآشوريير  شهرة بسبب إلقصص إلت 
ي إلعهد إلقديم ير

  .وردت عنه ط 
 

  ب إب                 ل
Babylon; Babylonia  

ق كلمة «. بوإبة إلؤله» أي« بإب ؤيلىي »من إلعب إرة إلأك إدية: « بإبل»كلم ة 
َ
طل
ُ
إطورية « بإبل»وت على عإصمة ؤمير

 أنقإضهإ على مقرب بإبل إلقديمة. وتقع
ً
إ ي وسط إلعرإق، على بعد خمسة وخمسير  كيلو مي 

 ة من مدينة إلحلة ط 
ي 
ب من نهر دجلة. وقد كإن لموقعهإ أثر كبير ط 

ي إلتجإرة. وقد  من بغدإد، وعلى نهر إلفرإت حيث تقي 
مهإ ط 

ُّ
حك

َ
ت

ي عهد
مرت ط 

ُ
، ثم د ي ي عهد حمورإنر

ي إلدولة إ بلغت بإبل ذروة مجدهإ ط 
عيد بنإؤهإ ط 

ُ
لبإبلية سنإخريب، لكن أ

 ؤحدى عجإئب إلعإلم إلقديم إلجديدة. وإشتهرت بإبل بمبإنيهإ
ُّ
عَد
ُ
ي ت
  .وقصورهإ وحدإئقهإ إلمعلقة إلت 

 
عرَف

ُ
ي إلعهد إلقديم بإسم  ت

إلمنطقة  يشير ؤؽ« بإبل»، وقد كإن إسم «كيديم»أو « أرض شنعإر»بإبل ط 
 للوث

ً
 بإبل رمزإ

ُّ
عَد
ُ
َّ  نية بإلنسبةإلمعروفة بهذإ إلإسم وإؽ إلعإصمة. وت ؤؽ أنبيإء إليهود،ولكن مضمون إلكلمة ت غير
ي معنإهإ. وق د إرتبط إسم بإبل كذلك بكلمة « منظ  »إليهود كلمة  فيمإ بع د بحيث أص بحت تعإدل لدى

ط 
  .«برج»ومعنإهإ  ،«زقورة بإبل»

 
 إليهودية، مصطلح

ً
لعرإق وإؽ بلةد إلرإفدين للبشإرة ؤؽ إ« بإبل» وتستخدم بعض إلكتإبإت إلصهيونية،وأحيإنإ

 
ً
 من  حت  بعد أن ظهر إسم إلعرإق مصطلحإ

ً
يشير ؤؽ هذه إلمنطقة،وحت  بعد أن ظهر إلعرإق بوصفه جزءإ

ي  ر بإلؤشإرة ؤؽ فلسطير  بإعتبإرهإ إلكيإن إلعرنر
ِّ
. وهذإ إستخدإم يُذك ي  .ؤرتس يشإئيل وإلؤس  لةمىي بعد إلفتح إلعرنر

 
 
 
 

  إلب إب    ليون
Babylonians  

ي 
ّ »كلمة  إلنسبة ط  ي ظهرت إلحيإة إلمستقرة فيهإ خلةل إلألف إلسإدسة قبل« بإبلىي

إلميلةد. وقد  ؤؽ بإبل إلت 
ي بإبل، ثم

( حضإرة لهإ أبعإدهإ ط  إستقرت فيهإ إلقبإئل إلسإمية وأولهإ  أسس إلسومريون )وهم شعب غير سإمىي
ول وتبنوإ كتإبتهإ وحضإرتهإ. ثم إستوؽ سرجون إلأ ق.م تحت قيإدة 1944إلأكإديون إلذين غزوهإ عإم 

 قبإئل سإمية
ً
إطورية على ضفإف نهري إلفرإت  (إلعموريون )وهم أيضإ على إلحكم، وشيدوإ لأنفسهم ؤمير

ي  ي إلجزء إلجنونر
ة ) ودجلة ط  ي إلفي 

 9514   9914من سومر )إلعرإق(. وقد حكمت أول أسرة عمورية بإبل ط 
هإ من إلمدن. ثم ظهروكإنت بإبل آنذإك عبإرة عن  ،(ق.م ي مإري وبإبل وغير

ة ط  أعظم ملوكهم  دويلةت صغير
ي إلقرن إلثإمن عشر قبل إلميلةد حيث إشتهر بمجموعة إلقوإنير  

ي ط  (  حمورإنر ي يعة حمورإنر
إلمعروفة بإسمه )سرر

د هذه إلدويلةت وقإم بأعمإل معمإرية   .مهمة وهو إلذي وحَّ
 

، ف ي ة، ثم إستوؽ  1595 إستوؽ عليهإ إلحيثيون عإموتعرضت إلبلةد للضعف بعد وفإة حمورإنر ة قصير
ق.م لفي 

 9954   9514قرون فيمإ يعرف بإسم إلأسرة إلكإشية ) ق.م وظلوإ بهإ لعدة 9594إلكإشيون عليهإ حوإؽي عإم 
 .إلبإبليةوقد تبت َّ حكإم هذه إلأسرة أسمإء بإبلية. وإزدهرت ؤبإن حكمهم إلحضإرة  .ق.م( أو إلأسرة إلبإبلية إلثإلثة

ة  ي إلفي 
فهيمن عليهإ  (ق.م، ظهر إلأخلةمو وإلسوتو )وهىي قبإئل آرإمية أضعفت إلدولة 9444   9144وط 

ة إلهيمنة إلآشورية ة  إلآشوريون ثم إلكإشيون مرة أخرى. وبعد ذلك بدأت في  ي إلفي 
 919   144إلمستمرة ط 
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ي عإم 
إلدولة إلبإبلية إلجديدة أو »يشإر ؤليهإ بإسم  مستقلة ق.م( دولة 915ق.م، ؤؽ أن أسس بنو بولإسإر )ط 

إطورية أوج  ()نسبة ؤؽ كلدة« إلكلدإنية (. وبلغت إلؤمير ي
نتيجة تحإلف إلكلدإنيير  وإلحوريير  )مملكة ميتإن 

ي 
ة وحدإئقهإ 591   945عهد نبوختنض ) مجدهإ ط  إلمعلقة،  ق.م( إلذي أعإد بنإء بإبل، وأنشأ أسوإرهإ إلشهير

  .ة إلجنوبية وقإم بتهجير قيإدتهإ ؤؽ بإبلثم هزم إلمملك
 

يستوؽ على  ق.م( أن 511   555بإبل مع نمو دولة إلفرس. وبعد موت نبوختنض، حإول نإبونيدس ) تدهورت
ي شمإؽي إلجزيرة إلعربية

ي وإحة ط 
إطورية، فقز  معظم حكمه ط  إطورية سقطت دون  .عرش إلؤمير لكن إلؤمير

ي يد قورش إ
ر ط 
َ
ذك
ُ
إطورية إلفإرسية ق.م( مؤسس 514   554لأعظم )مقإومة ت   .إلؤمير

 
ي بإبل يتسم بشكل من أشكإل

ي حير   كإن إلمجتمع ط  ي إختفت مع عض حمورإنر
إلديموقرإطية إلبدإئية إلت 

ي إلألف إلأوؽ قبل ) ظهرت طبقإت إلأحرإر وإلموإؽي 
وهىي طبقة ظهرت وإختفت بشعة( وكذلك إلعبيد. وط 

ي وضعت لهإعبيد إلم إلميلةد، كإن
ة. وقد إعتمدت ثروة بإبل على إلمزإرع إلت  نظم ري  عبد يشكلون طبقة متمير 

ي كإنت تشمل صنإعة إلنسيج وإلصبإغة وإلتطريز
بجإنب صنإعة إلمعإدن  دقيقة. كمإ إزدهرت إلصنإعة إلت 

إرة بإبل فقد كإنت تستوردهإ. وكإنت تج وإلفخإر. وكإنت بإبل تنقصهإ إلمعإدن وإلأحجإر وإلأخشإب، ولذإ
ي إلبدإية، كإنت إلمعإبد  وإسعة إلنطإق مع إلهند وإلبحرين وعمإن

وإلصومإل وإليمن عن طريق إلبحر. وط 
ي إلإقتصإد

، سيطر أصحإب رؤوس إلأموإل على إلتجإرة. وقد إستخدم  .تتحكم ط  ي ولكن، مع عص ر حمورإنر
إلنشإط إلتجإري  وإلدولي  ة.وقد ت رك ه ذإإلنقود على نطإق وإسع، إلأمر إلذي سهل إلتجإرة إلمحلية  إلبإبليون

هم ؤؽ بإبل إنيير  بع د تهجير   .أعم ق إلأثر ف ي إلع ير
 

ي  وكإنت
إلحرب، وهو مإ  إلغنإئم وإلجزية من إلموإرد إلأسإسية للدولة. وقد طور إلبإبليون إستخدإم إلعجلةت ط 

إمية إلأطرإف. وحققوإ ؤنجإزإت  إطوريتهم مي  ي إلفلك وإلريإضيإت، ومنهم  ذإتسإعد على أن تصبح ؤمير
شأن ط 

ي إلحضإرإت  إقتبس إليونإنيون إلعلوم وطوروهإ. كمإ كإنت
ؤنجإزإتهم إلمعمإرية وإلفنية ذإت أثر عميق ط 

ي أتت
هم ؤؽ بإبل إلمعإصرة لهم وإلت  إنيون بهذه إلمعإرف بشكل عميق بعد تهجير   .بعدهم، وقد تأثر إلعير

 
سم ديإنة إلبإبليير  وأهل 

َّ
ي  بلةد إلرإفدين بإحتوإئهإ على قدر كبير منوتت

إلؤيمإن بإلجن وإلسحر، كمإ لم تتضمن ط 
 للخطيئة أو إلؤحسإس بإلذنب

ً
ي مفهوم إلبإبليير   إلبدإية مفهومإ

ي ط 
أو بإلحيإة بعد إلموت. ولم يكن إلنظإم إلكون 

 
ً
 أخلةقيإ

ً
ب إلعإلم، ومن هنإ   .نظإمإ

ُّ
قل
َ
قوى  كإن ؤحسإسه بإلعجز أمإموكإن لدى إلؤنسإن إلبإبلىي ؤحسإس بت

 أن يكتشف ؤرإدتهإ عن طريق إلتنجيم وفحص أمعإء
ً
ي حإول دإئمإ

ي يضخي بهإ  إلطبيعة وإلآلهة إلت 
إلحيوإنإت إلت 

وظهر مفهوم إلتقوى وإلحسإب وإلعقإب، كمإ  إلؤنسإن. وكإن أعظم آلهتهم هو مردوخ. ولكن إلديإنة تطورت،
إلذي يستقرون فيه بعد إلموت دون حسإب أو عقإب. بل ظهرت  مون  ظهر مفهوم للعإلم إلآخر أو عإلم إل

  .يُشإر ؤؽ سإئر إلآلهة بإعتبإرهإ تجليإت للبله مردوخ إلأعظم أشكإل من إلتوحيد، فكإن
 

ي إلأكإدي  ة.كم  إ أن كتإبته م إلمسمإري إلبإبلي  ير  ه ي إلبإبلي ة، وه  ي إللهجة إلجن وبية م ن لهج  إت إللغ  ة ولغ  ة
ة إلت 

ي 
  أخ ذوهإ عن إلس ومريير  قد أثرت ط 

ُّ
عَد
ُ
ي ت
ي مجإل إلملةحم إلت 

 ط 
ً
. وقد كإن لهم أدب ثري، وخصوصإ إلآشوريير 

  .أهمهإ جلجإمش من
 

. فهمإ، رغم أنهمإ تشكيلةن سيإسيإن متصإرعإن،  ويجب عدم فصل حضإرة إلبإبليير  عن حضإرة إلآشوريير 
( وإحد ه ي نهإية إلأمر و إلتشكيل إلذيينتميإن ؤؽ تشكيل حضإري )سإمىي

  .سإد إلمنطقة ط 
 

  إلكل دإنيون
Chaldeans  

ي أقز« إلكلدإنيون»
ي كإنت تقع ط 

ي كلدة إلت 
جنوب دلتإ وإدي دجلة  هم إلآرإميون إلذين كإنوإ يقيمون ط 

 ليشمل بإبل بأسرهإ، ليضم
ً
ودلتإ كل بلةد إلرإفدين بير  صحرإء إلعرب  وإلفرإت. وكإن إلمصطلح يتسع أحيإنإ

م إلإسم للبشإرة ؤؽ إلشعب
َ
ي إلهيمنة على إلمنطقة إبتدإءً من إلقرن إلحإدي عشر  إلفرإت. ويُستخد

إلذي أخذ ط 
( بإسقإط حكم قبل إلميلةد ؤؽ أن ي

ي إلقرن إلسإبع قبل إلميلةد بمسإعدة إلحوريير  )مملكة ميتإن 
إلآشوريير   قإم ط 

إطورية إلبإبلية إلحديثة أو إلكل ي إنصهر فيهإوتأسيس إلؤمير
  .إلبإبليون وإلآرإميون وإلكلدإنيون دإنية إلت 
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إطورية ق.م( إلذي أسس  591   945ق.م(، ونبوختنض ) 915نبوبولإسإر ) ومن أهم ملوك هذه إلؤمير
إطورية ضخمة تمتد من ر سكإنهإ ؤؽ بإبل.  ؤمير آشور حت  إلحدود إلمضية وقز  على إلمملكة إلجنوبية وهجَّ

ي عإم سقطت إلأسر  وقد
ي إلفإردي ط 

  .ق.م 511ة إلكلدإنية على يد قورش إلثإن 
 
. وظهر بينهم حكمإء أخذ

ً
إ ي مختلف جوإنب  إلكلدإنيون بإلحضإرة إلبإبلية إلقديمة وأضإفوإ ؤليهإ كثير

متبحرون ط 
مإ وتوصلوإ ؤؽ معرفة حسإب إلخسوف وإلكسوف، ك .إلمعإرف؛ كإلمهن إلتعليمية وإلعلوم إلريإضية وإلكهنوتية

ي فن إلتنجيم حت  أصبحت كلمة
ي » برعوإ ط 

م»مرإدفة لكلمة « كلدإن  ومإرسوإ كذلك فن إلتطريز وفن «. منجِّ
ي عهد نبوختنض أعظم مدينة معمورة على وجه إلأرض إلمعمإر. وقد أصبحت

  .بإبل ط 
 

  )ق.م 812-188نبوختنصر )
Nebuchadnezzar  

إطورية إلكلدإنية )إلبإبلية إلجدي مؤسس . أسقطإلؤمير إطورية إلآشورية  دة( وأعظم ملوك إلكلدإنيير  إلؤمير
ي 
(، وهزم إلقوإت إلمضية ط  ي

ق.م. وقإد نبوختنض  945معركة قرقميش عإم  بمسإعدة إلحوريير  )مملكة ميتإن 
ي 
، ونظ   519عإم  حملتير  ضد إلمملكة إلجنوبية: إلأوؽ ط  ق.م لؤخمإد إلتمرد فيهإ، فأحل صدقيإ محل يهويإكير 

ة بإيعإز من مض، آلإف يهودي ثمإنية إنيون إلكرَّ ، عندمإ أعإد إلعير . وبعد بضع سنير  قإد  من إلأرستقرإطيير 
، فقد أسقط إلقدس  ق.م. ورغم أن إلمضيير  أرسلوإ إلمسإعدإت 599نبوختنض حملة أخرى عإم  إنيير  للعير

 من إليهود سإقهم ؤؽ بإبل،
ً
ر إلهيكل وأسر عددإ  لفلسطير  وعيرَّ  جدإليإ حإكم ودمَّ

ً
  .إ

 
ن بإبل بإلحدإئق إلمعلق ة. ولعل تهجير إليهود كإن يهدف ؤؽ  وك إن نب  وختن ض من كبإر إلبن  إة، فه و

إل ذي زيَّ
 .إلعإصمة تعمير 

 

 

  إلخإمس: إلشعوب وإلأقوإم إلسإمية إلأخرى إلبإب
 
 
 

  إلعموريون
Amorites  
 
ً
ب أحيإنإ

َ
كت
ُ
م للبشإرة ؤؽ أقدم «إلغربيون» بإبلية معنإهإكلمة « إلعموريون»و«. إلأموريون»وت

َ
ستخد

ُ
، وت

ي بلةد إلشإم وفلسطير  
ن مملكة نحو عإم  شعب سإمىي معروف أقإم ط  ي منتصف إلألف إلثإلثة قبل إلميلةد، وكوَّ

ط 
.  ق.م ضمت بلةد 1544   إلرإفدين وسوريإ وفلسطير 

 
 
ً
إنية وليس   ؤؽ سكإن أرض وقد إتسع إستخدإم إلكلمة بحيث كإنت تشير أحيإنإ ل إلقبإئل إلعير

ُّ
سل
َ
كنعإن قبل ت

ي إلمنقوشإت إلقديمة( دلإلة ؤثنية ؤذ يشير ؤؽ إلقبإئل إلسإمية إلعموريير  فحسب. ويحمل
 )ط 
ً
 إلإسم أحيإنإ

ي 
ي أحيإن أخرى دلإلة جغرإفية تتعلق بكل من سوريإ وفلسطير  ط 

ي عإم  إلغربية، لكنه كإن يحمل ط 
آن وإحد. وط 

9944 ،
ً
إلمتوسط ومرتفعإت عيلةم أمرإء عموريون  كإن يسيطر على إلمنطقة إلوإقعة بير  إلبحر  ق.م تقريبإ

ي أن إكتسبت إلمنطقة كلهإ
ي إحتفظت بهإ حت  إلآن )بإستثنإء  تسببت هجرتهم ط 

صبغتهإ إلسإمية )إلعربية( إلت 
 .)   جيوب إلحوريير 

 
وجَد سلةلإت عمورية عديدة تقطن منإطق مختلفة من أهمهإ إ

ُ
ي وكإنت ت

حكمت بإبل، كمإ كإنت  لسلةلة إلت 
ي أوإئل إلألف إلثإنية قبل إلميلةد،

وكإنت حلب ؤحدى عوإصمهم إلأخرى. وكإنت  مإري عإصمة للعموريير  ط 
نإحية وبلةد إلرإفدين وبلةد إلحيثيير  من نإحية أخرى. ومع  إلمملكة إلعمورية نقطة إتصإل مهمة بير  مض من

. ق.م  1447 ظهور تحتمس إلثإلث عإم ة(، فرضت مض سلطإنهإ على إلعموريير    )إلأسرة إلثإمنة عشر
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  وحير  
ً
، وجدت إلعموريير  وبقية إلقبإئل إلسإمية مستوطنة إنية فلسطير  ؤيإهإ ؤذ كإنوإ  دخلت إلقبإئل إلعير

ي إلقرن إلثإلث عشر قبل إلميلةد
إتيجية ورؤوس  يقيمون على شإسى نهر إلأردن ط  ويسيطرون على إلموإقع إلؤسي 

ي سوريإ إلجنوبيةإلت
ي ؤؽ إلمنطقة،  لةل إلوإقعة ط 

إن  . ولقد قإوم إلعموريون إلتسلل إلعير وإلممتدة ؤؽ فلسطير 
إنيون وإحتلوإ أرضهم. وغزإ وقإم صرإع . ومع ذلك، فقد هزمهم إلعير إنيير  يشوع  شديد بينهم وبير  إلعير

، ولكنهم ب . وقد وقعت  قوإ بعدإلعموريير  إلذين كإنوإ يقطنون إلأرض إلجبلية قرب فلسطير  ي
إن  إلتسلل إلعير

  مملكتهم تحت سيطرة دإود. 
 

ي 
 يعتمد على إلحمير كوسيلة أسإسية للةنتقإل، كمإ كإنوإ كإن إلعموريون، ط 

ً
 بدويإ

ً
يمإرسون  بدإية إلأمر، شعبإ

 إلسورية إلأكإدية إلصيد ويتصفون بخشونة إلطبع. لكنهم مإ لبثوإ أن أخذوإ بأسإليب إلحضإرة،
ً
ومن  وخصوصإ

ي منإطق  ذلك إلمؤسسإت إلسيإسية وإلفكرية، وذلك مع أن حضإرتهم
لم تكن متجإنسة بسبب إنتشإرهم ط 

  بإلزرإعة وإلتجإرة.  متبإعدة. وقد إزدهرت حيإتهم بسبب إشتغإلهم
 

ي فلسطير  عن إللغة إلكنعإنية
ؤلإ من حيث ؤنهإ لهجة، فهي لهجة كنعإنية قديمة  ولم تختلف إللغة إلعمورية ط 

ي إللغتير  إلكنعإنية وإلأكإدية.  قإبل إللهجة إلكنعإنية إلغربيةت
 ط 
ً
وعبت هذه إللغة تمإمإ

ُ
  إلسإئدة. وقد إست

 
، عن عبإدة قوى ومظإهر ي

، من حيث شكلهإ إلبدإنى . وأكير  ولم تختلف ديإنة إلعموريير  إلطبيعة عند إلسإميير 
ي تشبه

ة إلت  يكته وهىي عإسرر ج عشتإر. كمإ عبدوإ آلهة أخرى مثل هدد نموذ  آلهتهم عمور )ؤله إلحرب( وسرر
ؤله مطر وعوإصف. وقد صإر بعد ذلك إلبعل إلأعظم. وكإن هنإك  إلمعروف بإسم رمإنو )مإنع إلصوإعق( وهو

ي غزة على وجه إلخصوص.  دجن ؤله إلغذإء إلذي عُبد
  ط 

 
ي سكإن فلسطير   « ؤيموري» وحينمإ يشير إلعهد إلقديم ؤؽ إلعموريير  بلفظة

ي حإرب  هإ فهو يعت 
كإفة، وإلقبإئل إلت 

إنيون على وجه ي إلكتإبإت إلتلمودية، فؤن إلمصطلح يشير ؤؽ كل عبدة إلأصنإم.  إلعير
 إلخصوص. أمإ ط 

  إلأدوم يون
Edomites  

ي أرض كنعإن« أدوميون»كلمة 
ي كإنت تقيم ط 

ي   تشير ؤؽ ؤحدى إلجمإعإت إلسإمية إلت 
بمنطقة جبل سعير إلت 

ق عليهإ أيض
َ
 كإن يُطل

ً
إء فيمإ بعد(. وهم حسب إلروإية إلتورإتية من ) ، وكإنت عإصمة ملكهم سيلع«أدوم»إ إلبي 

 
ً
 أيضإ

َ
ي «. إلأحمر»، أي «أدوم» نسل عيسو إلذي كإن يُدص

وقد قإموإ بطرد إلحوريير  من إلمنطقة إلت 
ي إلبدإية ؤؽ قبإئل يحكمهإ شيخ إلقبي إستوطنوهإ، وعإشوإ

وكونوإ  لة ثم إتحدوإعلى إلصيد. وكإنوإ ينقسمون ط 
إت قوتهم.  ي في 

  مملكة. وقد إحتكروإ تجإرة شمإؽي إلبحر إلأحمر ط 
 

إنية، فقد عإرضوإ )هم  إلأدوميون إلأعدإء إلتقليديير  للقبإئل إلعير
ُّ
إنيير  عير بلةدهم  ويُعَد وإلمؤإبيون( مرور إلعير

إنية حروب تب عند قدومهم من مض. وقد جرت بينهم وبير   إدل كل جإنب فيهإ إلسيطرة على إلقبإئل إلعير
إني  ة إلآخر، وكإن من نتإئجهإ أن ر إلأدومي ون م ن إلس يطرة إلعير  ضم شإؤول ودإود أجزإء من أرإضيهم. وقد تح رَّ

ي أوإخ  ر حك م س  ليمإن. ثم خضع وإ للمملكة إلجنوبية، ولكنهم أعلنوإ إلعصيإن عإم
ق.م. وإستقلوإ بعد  848 ط 

ي من  ير أنهم ص إروإ فيم إ بعد تإبعير  لآشور ثمح  روب ط  ويلة، غ 
ط  بإبل. وق د ورث إلأدوم  يون إلقسم إلشر

ة من إلزمن.  إلمملكة إلجنوبية بعد أن قز     إلكلدإنيون عليهإ، لكن إلأنبإط زإحموهم في 
 

ون ؤخوة لهم )تثنية  ورغم إلعدإوة بير   َ
يعة مود يُعتير ي سرر

، فؤنهم ط  إنيير  وإلأدوميير  وإستمر  (.9، 11/9إلعير
ي وفرض عليه م

كإنوس إلحشمون  إليه ودية وإلت خي   بح د  إلضإع بينهم وبير  إليهود ؤؽ أن هزمهم جون هير
، إلأم  ر إل  ذي

ً
ود )ملك إليهود( أدومي إ   إلسيف. وكإن هير

ً
قلص ش رعيته ؤذ لم يك ن بمقدوره أن يصبح كإهنإ

إنية إلمتطرفة وقتلوإ كل من تصوروإ أنه إنضم إلأدوميو  أعظم. وأثنإء حصإر تيتوس للقدس، ن ؤؽ إلعنإصر إلعير
.  مؤيد إنيير   إلأدوميون بعد ذلك من تإري    خ إلعير

ي رومإ. وقد إختظ 
  للسلةم ط 

 
ية، ولم تكن ة. وكإنوإ يتحدثون بلهجة شديدة إلشبه بإلعير ولكننإ لإ نعرف  ؤنجإزإت إلأدوميير  إلحضإرية كبير

 عن ديإنتهم ؤلإ أسمإء 
ً
  بعض إلآلهة، مثل قوس وهدد، كمإ أن أحدشيئإ

َ
ي كلمة «. ؤلوإه»آلهتهم كإن يُدص

وتعت 
ي إلتلمود « أدومىي »

ي إلعصور إلوسش، فقد كإنت إلكلمة «إلطإغية إلحكومة»كمإ جإء ط 
 رومإ. أمإ ط 

ً
، وخصوصإ
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م للبشإرة
َ
ستخد

ُ
  ؤؽ أوربإ إلمسيحية.  ت

 
  إلع   مونيون

Ammonites  
ة غير سإمىي  شعب« إلعمونيون»

. وبعد في  إنيير  ة   قديم تجمعه، حسب إلرؤية إلتورإتية، صلة قرإبة بإلعير قصير
ي إستمرت من عإم

ق.م حت  إلقرن  1500 من إلحيإة شبه إلبدوية، أنشأ إلعمونيون مملكة شمإؽي مؤإب إلت 
ي إلميلةدي. وقد سموإ عإصمتهم 

ي عمون« ربإة عمون»إلثإن 
ي إلتورإة(. ونشب بينهم  )ربة بت 

إنيير  ط  وبير  إلعير
 تبإدلإ أثنإءه إلهزإئم

ً
ي يد دإود.  صرإع إستمر طويلا

وإلإنتصإرإت، كلٌّ على إلآخر، حت  سقطت عإصمتهم ط 
ي ملكوم )مولك(.  ويُعزَى ؤؽ إمرأة

ي بلةط سليمإن أمر غوإيته وعبإدته إلرب إلعمون 
  عمونية ط 

 
إن حصل مع إلكلدإنيير   ق.م(، وتحإلفوإ 119ية إلمتحدة )إلعمونيون على إستقلةلهم عند إنقسإم إلمملكة إلعير

إنيير  من ، وهإجموإ إلمملكة إلجنوبية، كمإ حإولوإ منع إلعير   بنإء أسوإر إلهيكل بعد عودتهم من بإبل.  وإلآرإميير 
 

ي إلهزيمة عإم  وقد س إعد إلع مونيون إلق وإت
، وألحق بهم يهودإ إلحشمون  ي

 991إلس لوقية أثنإء إلتمرد إلحشمون 
إوج بير  إلفريقير   .م. ق  

، فؤن نسبة إلي  إنيير  كإنت عإلية، وهو مإ  ورغم حإلة إلحرب إلدإئمة بير  إلعمونيير  وإلعير
ى بعزرإ ونحميإ ؤؽ إلتنديد بذلك. وقد أصبح إلعمونيون،

َّ
ي إلقرن  أد

مثلهم مثل معظم شعوب إلمنطقة ط 
 إلرومإن، ؤؽ أن ذإبوإ وإختفوإ. إلفرس فإليونإنيير   إلتإسع قبل إلميلةد، تإبعير  لآشور فبإبل ثم

ً
إ    وأخير

 
كوإ أية آثإر أدبية، لكن إلتنقيب إلأثري ولإ نعرف ؤلإ هن على أن  إلقليل عن حضإرة إلعمونيير  لأنهم لم يي  يير

ي  مملكتهم قد وصلت ؤؽ مستوى عإل من إلتطور ؤذ كإنت حدودهإ محصنة
وزرإعتهإ متطورة كمإ أن ذوقهإ إلفت 

. وك
ً
  أهمهإ ملكوم.  إن إلعمونيون يعبدون آلهة خصب منكإن رفيعإ

 
  إلمؤإبي  ون

Moabites  
ي »كلمة  «. مَن أبوه»لفظ سإمىي قد يكون معنإه « مؤإب»بإلنسب ؤؽ بلةد مؤإب، وكلمة  مشتقة« مؤإنر

ي فلسطير  ؤؽ أوإخر إلقرن إلرإبع عشر قبل إلميلةد، أي وإلمؤإبيون
أسبق أنهم  سإميون يرجع تإري    خ إستقرإرهم ط 

. وينسبهم إلعهد إلقديم ؤؽ لوط ي فلسطير 
إنية بزمن طويل ط  ( من إبنته 91/19تكوين ) من إلقبإئل إلعير

عيير  له. وإلمعلومإت إلمتوإفرة ى، أي أنهم أبنإء غير سرر ي أغلبهإ من إلعهد إلقديم  إلكير
عن إلمؤإبيير  مستمدة ط 

ي إ ومن مسلة إلملك ميشع. وتقع مملكتهم
ط  ي سهل مرتفع سرر

 نهر إلأردن، وتمتد ط 
ً
لبحر إلميت، يحدهإ شمإلا

 ؤؽ أدوم. 
ً
.  جنوبإ

ً
 وإلأدوميون جنوبإ

ً
  وكإن يتإخم مملكتهم إلعمونيون شمإلا

 
ي 
ي إلرب  ع كإن إلمؤإبيون، ط 

نوإ مملكة متحدة قإمت ط  إلأخير  إلبدإية، مجموعة من إلقبإئل إلمنقسمة. لكنهم كوَّ
ة فقدت فيهإ مض سيطرتهإ على من إلقرن إلثإلث عشر قبل إلميلةد، وذلك ي في 
، وقبل أن تكون  ط  فلسطير 

لة رفيعة مع ي  إلقوة إلآشورية قد ظهرت بعد. وبلغت مملكتهم مي  
مطلع إلقرن إلتإسع قبل إلميلةد ، فدخلوإ ط 

إنهم )إلعموريير   ة مع جير هم(.  حروب كثير   وغير
 

ة. وقد بدأ إلضإع إنيير  حروب كثير إنية من إلمرور  وكإن بير  إلمؤإبيير  وإلعير حين مإ من ع إلمؤإبيون إلق بإئل إلع ير
. وخضع ي عض إلقضإة، وكإن مقرُّ  بأرإضيهم ؤؽ فلسطير 

ة سنة ط  ي عشر
إنيون لحكم ملك مؤإب مدة ثمإن  إلعير

ي إلقرن إلحإدي عشر قبل إلميلةد، وغزإ دإود مملكتهم، بعد إلملك هو
  أريحإ. وقد حإرب  هم شإؤول ط 

ً
أن كإن لإجئإ

 من إلمملكة  م أثنإء معركته مع شإؤول، وبسط نفوذه عليهم. وبعد موت سليمإن،عنده
ً
أصبحت مؤإب جزءإ

 عليهم، 999   991إلشمإلية. وقد شن عمري )
ً
إنية بعد موت  ق.م( حربإ لكنهم تخلصوإ من إلهيمنة إلعير

ّ إلقوي إلذي إحتفل بإنتصإره ب آخإب وبعد إعتلةء ميشع إلعرش )وهو إلملك ي هذه إلأحدإث على حجر إلمؤإنر
ت فيهإ إلفور  وتقلصت حدودهإ وتحولت  مؤإب(. وبعد موته، هجم ملك آرإم دمشق على مؤإب، فإنتشر

ة.  مؤإب ؤؽ مملكة   صغير
 

فحمتهم آشور من غزوإت إلقبإئل إلبدوية.  وحينمإ ظهرت إلقوة إلآشورية، هإدنهإ إلمؤإبيون وتحإلفوإ معهإ،
ي حربه ضد وقد قدموإ إلمسإعدة لسنإخريب
ي حملته على  إلمملكة إلجنوبية، كمإ قدموإ إلعون لأسرحدون ط 

ط 
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ي إلقرن إلسإدس مض. وقد فتح إلبإبليون
روهم ؤؽ بإبل ط   بلةد مؤإب وأنزلوإ بمدنهإ إلدمإر، وسبوإ أهلهإ وهجَّ

ذإب فيهإ إلسكإن. إلبدوية و  قبل إلميلةد، وبذلك إنته تإري    خ إلمملكة إلمؤإبية ؤذ إستقرت فيهإ جموع إلقبإئل
، كإنوإ قد إنصهروإ ي إلأنبإط.  وهكذإ، فؤنهم، مع إلحكم إلفإردي

ي إلمستوطنير  إلجدد ثم ذإبوإ ط 
 ط 
ً
  تمإمإ

 
ة. وإس تفإدوإ من وض عهم  ولقد إعتمد إقتصإد مؤإب ، وكإنت ثروتهم إلح يوإنية كبير على إلزرإعة وإلرصي

ي 
ي ممإرس ة إلتجإرة، فإزدهرت حيإتهم إ إلجغرإط 

ي ط 
ثقإفتهم حت  بعد  لإقتصإدية. وظلت معإلم إلبدإوة وإضحة ط 

إلحرب( وهو ؤله يقرنه إلبعض ببعل إلذي  إستقرإرهم. وأشهر مإعبدوه من إلآلهة هو إلؤله إلأعظم كموش )ؤله
م له إلقرإبير  من إلكبإش. وقد ورد

َّ
قد
ُ
ض كإنت ت  لهذإ إلؤله لإسي 

ً
ي إلتورإة أن إلملك ميشع قدم إبنه قربإنإ

إئه ط 
 عإدة إلختإن.  أثنإء إلحرب. 

ً
  ويبدو أن إلمؤإبيير  قد مإرسوإ أيضإ

 
ية  وقد إتخذ إلمؤإبيون لهجة  لهم، وهىي لغة تشبه إلعير

ً
كنعإنية وثيقة إلصلة بإللهجإت إلكنعإنية إلأخرى لغة

  عدة وجوه كمإ يدل على ذلك حجر مؤإب.  من
 

م أسفإر مود إلخمسة إلزوإج من حرِّ
ُ
،ع وت  بأن رإعوث جدة دإود كإنت من مؤإب، وكذإ ؤحدى إلمؤإبيير 

ً
لمإ

ي بإلقرب من إلقدس(. ولذإ، فقد فش علمإء إلتلمود زوجإت سليمإن )وهىي   للبله كموش إلمؤإنر
ً
ي بنت معبدإ

 إلت 
  هذإ إلحظر بأنه على إلذكور فقط دون إلؤنإث. 

 
  إلآرإمي  ون

Arameans  
ي منطقة إلهلةل« إلآرإميون»

ي بلةد شعب سإمىي إستقر ط 
ي تإري    خ قديم قد  إلخصيب، ثم ط 

إلشإم حول حورإن، ط 
 بإسم  يكون إلقرن إلسإدس عشر قبل إلميلةد. وكإن إلإسم

ً
« إلأحلةف»أو « إلرفإق»)أي « إلأخلةمو»مقرونإ

ي أعقبت هجرة بإللغة إلعمورية إلقديمة(. 
 من حركة إلأخلةمو إلت 

ً
و وإلآرإميير  جزءإ  هجرة إلخإبير

ُّ
عَد
ُ
ير  إلعموري وت

، ولذإ . ولكن يبدو أن إلآرإميير  كإنوإ يشكلون إلجزء إلأكير ، وبرز  وإلكنعإنيير 
ً
فقد إختظ  ذكر إلأخلةمو تدريجيإ

 عنه. وقد ورد أول ذكر
ً
ي عإم  إسم إلآرإميير  عوضإ

ي أيإم تيجلةت بلةسر إلأول ط 
ق.م. وتقرر إلتورإة  9944لهم ط 

إنيير  )تكوين ينتسبون ؤؽ آرإم بن سإم بن نوح، أن إلآرإميير    .(10/22 وأن ثمة صلة عميقة بينهم وبير  إلعير
إنيير   إرتبطوإ بأصول آرإمية وإحتفظوإ  فأسلةف إلقبإئل كإنوإ يأتون من إلمنطقة إلآرإمية، كمإ أن إلآبإء إلعير

  بإلعلةقإت مع إلآرإميير  من خلةل إلزوإج. وقد تحدث
ً
 كإ» يعقوب عن نفسه وعن أبيه قإئلا

ً
 تإئهإ

ً
ي آرإميإ « ن أنر

  (.19/5)تثنية 
 

ي إلقرنير  
ي منطقة إلهلةل إلخصيب مع ضعف آشور ط 

إلحإدي عشر وإلعإسرر قبل  بدأ إلآرإميون يستقرون ط 
إطورية إلحيثية، وأسسوإ عدة ممإلك ق من إلفرإت، كمإ بسطوإ نفوذهم على إلشإم  إلميلةد وإنهيإر إلؤمير ؤؽ إلشر

ي جبإل  وعلى سهل إلبقإع إلوإقع بير  
قية وإلغربية. سلسلت    لبنإن إلشر

 
ي تقع بير  ؤقليم إلجزيرة وسوريإ إلحإلية، وإمتدت  وقإمت ؤمإرة آرإمية عند منحت  نهر

ي إلمنطقة إلت 
إلفرإت ط 

يت  رقعتهإ حت   آرإم » أي« آرإم نهإريم»نهر إلخإبور إلذي يتفرع من إلفرإت ويتجه ؤؽ إلشمإل، لذلك سُمِّ
  «.إلنهرين

 
 ؤمإرة بدإنومن إلؤمإرإت إلآرإم

ً
إ  كبير

ً
ي لعبت دورإ

ي إلسهول إلمنبسطة بير  إلجزيرة وإلشإم. وقد  ية إلت 
ي تقع ط 

إلت 
يت بهذإ إلإسم لوقوعهإ ي سهل منبسط، وكلمة  سُمِّ
إلعربية ومعنإهإ « فدإن»بإلآرإمية تسإوي كلمة « بدإن»ط 

ي وكإنت مدينة حورإن مقر هذه إلؤمإرة تقع على إلطرق إلتج«. إلمنبسط إلحقل»
تصل ؤقليم  إرية إلمهمة إلت 

 
ً
ي تجإرة إلعإلم إلقديم، وإشتد ثرإء  إلشإم بإقليم إلجزيرة، وتربط بير  ش مإل إلشإم وبلةد إلعرب، فلعبت دورإ
ط 

ي ذلك إلعهد، حت  
ت من أزهى مرإكز إلثقإفة إلآرإمية.  أهلهإ. وتألقت مدينة حورإن ط 

َّ
  عُد

 
ي 
إث إلعير  ولؤمإرة حرإن مكإنة ممتإزة ط 

إب إلتإري    خإلي 
َّ
ت
ُ
ي كتإب إلعهد إلقديم. ورإح ك

 ذكرهإ ط 
ُ ير
َ
، فقد ك ي

ي  إن  إلعير
 
ً
ي مدينة حرإن زمنإ

.  يذكرون أن أجدإدهم كإنوإ من إلآرإميير  وأنهم عإشوإ ط  ي فلسطير 
 قبل أن يستقروإ ط 

ً
طويلا

ي هذه إلمدينة
 أن ؤبرإهيم أقإم ط 

ً
ج و  ويذكرون أيضإ لده ؤسحق فتإة حرإنية. إلآرإمية بعد خروجه من إلعرإق وزوَّ

إنيير  كإنوإ وإلعهد إلقديم نفسه  حإفل بإلمفردإت إلآرإمية، وهو مإ حمل بعض إلبإحثير  على إلقول بأن إلعير
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 . ي فلسطير  ويتخذوإ لهجة أهلهإ من إلكنعإنيير 
وخلةصة إلقول ؤن  يتكلمون لهجة آرإمية قبل أن يستقروإ ط 

ية هجرإت سإمية خر  ي إلجزء إلشمإؽي من  جت من وطن وإحد. وقدإلهجرإت إلآرإمية وإلعير
إستقر إلآرإميون ط 

ي )ومركزهإ  وإدي إلرإفدين، وأسسوإ هنإك سلسلة من إلدويلةت
ة أو إلمدن/إلدول أهمهإ دولة بيت أديت  إلصغير

 . ي
.  تل برسب( ودولة بيت بخيإن  ي

( دولة بيت يك يت  وقد أسس إلكلدإنيون )وهم قبإئل متصلة إلنسب بإلآرإميير 
ي 
ست دول وط  سِّ

ُ
ي سوريإ أ

ي إلغرب، نشأت دولة سمأل. وط 
، أي ط  من أهمهإ صوبة  إلج هة إلأخرى للتوسع إلآرإمىي

ي 
هإ، ط  ي دمشق وصوبة وغير

. وقد  ودمشق. وقد دخلت تلك إلممإلك إلآرإمية، ط  إنيير  صرإع مع إلآشوريير  وإلعير
ي  قإم هدد عزر )ملك آرإم دمشق( بتكوين إتحإد من

 بلةد إلرإفدين وإلشإم وإلشعوب إلأخرى إلؤمإرإت إلآرإمية ط 
ي إلمنطقة مثل

. وقد تغلب عليهم ط  ي
إن  ، وذلك لمقإومة إلتوسع إلعير ي  إلمؤإبيير  وإلعمونيير  وإلأدوميير 

دإود ط 
إلحرب مع سليمإن وفرض  ق.م، لكن رزين إلأول عإد ؤؽ 194بدإية إلأمر وهزم مملكة آرإم دمشق عإم 

، نشب صرإع بير   رإمية. وبعد إنقسإم إلمملكةسيطرته على معظم إلممإلك إلآ إنية إلمتحدة ؤؽ دويلتير  إلعير
ق.م(. وقد  914  144وإلمملكة إلشمإلية إستمر لمدة تزيد على قرن ) إلآرإميير  )بزعإمة مملكة آرإم دمشق(

ي مهإجمة إلمملكة  915   951هدد إلأول ) تحإلف ملك دمشق بن
ق.م( مع ملك إلمملكة إلجنوبية ط 

ي تكوين تحإلف من إلمدن شمإلية،إل
 ط 
ً
فرج عنه. وقد نجح بن هدد أيضإ

ُ
ي إلأسر ثم أ

إلدول  فهُزم ووقع ط 
 
ً
إ  كبير

ً
ز جيشإ ي إلمنطقة مثل إلمملكة إلشمإلية، وجهَّ

ة ط  بمسإعدة آخإب لموإجهة إلآشوريير   وإلممإلك إلصغير
ي معركة قرقر عإم 

ي إنتهت ؤؽ ق.م 951بقيإدة شلمإنض إلثإلث ط 
نتيجة غير حإسمة. وفيمإ بعد، ألحق بن  إلت 

ة  هدد إلهزيمة بآخإب. ووصلت ي إلفي 
هإ حزإئيل )ط  ي عهد أمير

ي آرإم دمشق ؤؽ قمة نفوذهإ ط 
إلمملكة إلآرإمية ط 

إلشمإلية تحت  ق.م( إلذي وسع حدود مملكته وضم جلعإد وإلجليل حت  وقعت إلمملكة 919ؤؽ  841 من
ي نفوذه وكإن على حكإمهإ أن يدف

(. وإلوإقع أن إلحروب  عوإ لآرإم دمشق إلجزية )ؤؽ أن سقطت ط  يد إلآشوريير 
.  بير  ملوك آرإم دمشق وملوك إلمملكتير  إلجنوبية ي

  وإلشمإلية تملا صفحإت إلتإري    خ إلتورإن 
 

ي ضم منطقة وسط إلفرإت عإم  ولكن إلقوة إلآشورية عإودت إلهجوم،
ق.م. ثم  919ونجح شلمإنض ط 

ي إحتلةل دمشق عإم  حت  نجح إستمرت إلهجمإت
ي  911تيجلةت بلةسر إلثإلث ط 

ق.م. وإحتل سرجون إلثإن 
لت إلدويلةت إلآرإمية ؤؽ دويلةت آشورية تإبعة، 914حمإه عإم  ر سكإنهإ. وبذلك، تحوَّ يت  ق.م، وهجَّ وسُمِّ

  سوريإ بإسمهم. 
 

ي تكوين وحدة
عزى هزيمة إلآرإميير  ؤؽ فشلهم ط 

ُ
ي منطقة نهر سيإسية فعإلة. ولك وت

ن إلدويلةت إلآرإمية ط 
ي إلهجوم على

ي إلثورة على دجلة إستمرت ط 
ي إلعهد إلقديم( ط 

 آشور. ونجحت قبيلة كإلدو إلآرإمية )إلكلدإنيون ط 
، وأسست  مع إلميديير 

ً
ي إلوصول ؤؽ إلحكم بعد أن عقدت تحإلفإ

 إلدولة إلبإبلية إلجديدة.  إلآشوريير  ووفقت ط 
 
 

، فأقبلوإ عليهإ وإقتبسوإ منهإ  مع إلحضإرإت إلقإئمة:  وقد تفإعل إلآرإميون إلعموريير  وإلفينيقيير  وإلحيثيير 
، رغم إقتبإسهم من وتخلصوإ من طإبع ي هذه إلظإهرة هو أن إلآرإميير 

إلحضإرإت  إلبدإوة. ؤلإ أن إلأمر إلفريد ط 
إنيون هإ كمإ فعل إلعير   تيون. وإلفلس إلقإئمة، إحتفظوإ بلغتهم ولم يستبدلو بهإ غير

 
إطورية إلآشورية ؤؽ إنتشإر ي إلؤمير

ى تأثير إلآرإميير  ط 
َّ
إلآرإمية بير  إلنإس إلذين عإش إلآرإميون بير  ظهرإنيهم  وأد

ي بلةد إلرإفدين
، وعلموهإ  مثلمإ حدث ط  ي نقلوهإ عن إلفينيقيير 

. كمإ نشر إلآرإميون حروف إلكتإبة إلت  وفلسطير 
ق إلقديم كله )وقد تعلم إل لعإلم عهم إلتجإريإلشر إنيون حروف إلكتإبة منهم(. وفإق توسُّ وإلإقتصإدي  عير

ي إلقرنير  إلثإمن
عهم إلسيإدي وإلفكري، كمإ بلغت حضإرتهم ذروتهإ، ط  وإلتإسع قبل إلميلةد. ووسع  توسُّ
  أصبحت إلآرإمية لغة إلتجإرة.  إلآرإميون نطإق إلتجإرة وإحتكروإ طرق إلموإصلةت حت  

 
قديمة. فكإنت آلهتهم كنعإنية وبإبلية وآشورية. وكإنت للبله ؤيل  وم على عبإدة آلهة سإميةوديإنة إلآرإميير  تق

، وكإن لهم ؤله خإص بهم هو هدد أو عند إلآرإميير   ي يتمتع بهإ عند إلكنعإنيير 
رإمون ؤله  إلمكإنة نفسهإ إلت 

جت عبإدته فيمإ بعبإدة إلشمس. وعُبدت  بعد  إلعوإصف وإلزوإبع مرسل إلمطر إلذي يخصب إلأرض. وقد إمي  
  معه زوجته آتإرخإبتس وهىي ؤلهة إلخصوبة وإلأمومة. 

 
ي إلفن  ون إلجم يلة بل تأث  روإ

 ط 
ً
إ بإلشع  وب إلمحي  طة به  م، فكإنوإ يقلدون إلأسإليب  ولم يتف وق إلآرإمي  ون كث ير
ي إلعمإرة

. وإلزخرفة ويستخدمون إلنحإتير  وإلنقإشير  إلكن إلبإبلية وإلحيثية ط    عإنيير 
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  سوريإ
Syria  
 « سوريإ»كلمة 

ً
ي  مصطلح ؤقليمىي ذو مجإل دلإؽي متبإين، فهو يشمل أحيإنإ

ط  كل إلشإم، أي إلسإحل إلشر
 يشير فقط ؤؽ

ً
ي أحيإن أخرى، كإن إلمصطلح  للمتوسط من تركيإ حت  مض، وأحيإنإ

إلجإنب إلشمإؽي منه. وط 
ي تحيط بدمشق

  ( وحدهإ. آرإم دمشق) يشير ؤؽ إلمنطقة إلت 
 

 لأنهم
ً
كإنوإ يبحثون عن مخرج لهم على إلبحر إلأبيض  وقد كإن إلحكإم إلبإبليون يهإجمون سوريإ دإئمإ
ي قبل إلميلةد حت  هجرة إلعموريير   إلمتوسط. وقد حكم سرجون إلأول )إلأكإدي(

ي أوإخر إلألف إلثإن 
سوريإ ط 

( على س وريإ  ق.م. وقد هيمن 1944 ي
ي إلقرن إلخإمسإلحوريون )مملكة ميتإن 

 ، ووص لت هذه إله يمنة ذروتهإ ط 
ق.م  9144عإم  عشر قبل إلميلةد، وإستمرت ؤؽ أن ظهر إلحيثيون إلذين كإنوإ يشنون إلهجمإت عليهإ قبل

ي عإم 
تحت  ق.م، وقعت سوريإ بأسرهإ 9195دون إلهيمنة عليهإ. ولكنهم حير  قضوإ على هيمنة مملكة ميتإن 

ي  9199وإلحيثيير  حت  معركة قإدش ) إستمر إلضإع بير  إلمضيير  ق.م(. و  9119حكمهم )عإم 
ق.م( إلت 

. وقد ظهرت أول حضإرة محلية وهىي إلحضإرة إلفينيقية  حدث بعدهإ نوع من إلتفإهم بير  إلطرفير   إلمتصإرعير 
ي هذه

ة حيث تعود حضإرة أوجإريت ؤؽ عإم  )إلكنعإنية( ط  ي  9544إلفي 
 ق.م، ثم ظهرت إلقوة إلآشورية إلت 

ي ولكنهإ عإدت وتدهورت بدورهإ. وحينمإ ظهرت شعوب
إلبحر، هزموإ  إكتسحت إلبقية إلبإقية من ميتإن 

ي هذه إلآونة، ظهر إلأخلةمو )وكإن
إجع. وط  إلآرإميون منهم( فغطوإ منطقة سوريإ  إلحيثيير  وإضطروهم ؤؽ إلي 

ي 
ي ط 
إن  (. أسس بمدنهم وإمإرإتهم. وقد بدأ إلتسلل إلعير ي هذإ إلوقت  كنعإن )فلسطير 

إنيون مملكتهم ط  إلعير
. ثم سقطت  حيث كإن إلآرإميون يبنون أسإس إنيير  ي دمشق. وظهر صرإع حإد بير  إلآرإميير  وإلعير

مملكتهم ط 
يت سوريإ بإسمهم  سوريإ بأسرهإ ي يد إلآشوريير  وسُمِّ
يإ» هىي صيغة تصغير لكلمة« سوريإ)»ط  ، («Assyriaأسير

  كلدإنية(. ثم بدأ بزوغ إلقوة إلبإبلية )إل
 

 ) وقد حإول نخإو
ً
ي )فرعون مض( منإصرة آشور، وضم إلمضيون سوريإ مؤقتإ

 ق.م(. ولكن 949إلثإن 
ق.م دإخل  511ق.م( ثم وقعت سوريإ عإم  945نبوختنض هزم إلمضيير  وإستوؽ على إلقدس وسوريإ )

ص ؤؽ مقإطعة فإرسي ي حولت سوريإ وفلسطير  وقير
إطورية إلفإرسية إلت  وقد «. عير إلنهر»تحمل إسم  ةإلؤمير

ي وخضعت لحكم إلسلوقيير  من عإم
ق.م ولكنهإ لم تسلم  91ق.م حت  عإم  312 دخلت سوريإ إلفلك إليونإن 

. ثم برزت إلقوة إلرومإنية  من إلدولة  من هجمإت إلفرثيير 
ً
. وقد أصبحت سوريإ جزءإ

ً
ي صدت إلفرثيير  تمإمإ

إلت 
نطية بعد إنقسإم إطورية إ إلبير   إلفتح إلؤسلةمىي إلؤمير

ي أوإخر إلقرن إلرإبع إلميلةدي حت 
 م(. 633) لرومإنية ط 

 
  آرإم دمش      ق

Aram-Damascus  
ة من إلقرن إلعإسرر قبل إلميلةد ؤؽ إلقرن إلثإمن قبل أهم« آرإم دمشق» ي إلفي 

ي سوريإ ط 
إلميلةد.  مملكة آرإمية ط 

ي ذلك إلتإري    خ حيث و 
ي إلسيإسة إلدولية ط 

إنيير  تألق نجمهإ ط  وإلآشوريير  موقف إلند للند، بل  قفت من إلعير
ي إلشمإل وعلى

غير على أملةك إلآشوريير  ط 
ُ
ي إلجنوب. ومإ أن جإء ت سنة  بدأت ت

إنيير  ط  ق.م  9444أملةك إلعير
سيإدتهإ على ؤقليم سوريإ إلدإخلية إلوإقع خلف جبإل لبنإن، كمإ بسطت  حت  كإنت آرإم دمشق قد بسطت

إنيير  وتحإرب  هممنطق سيإدتهإ على وقف  ة سوريإ إلشمإلية. وظلت آرإم دمشق قرنير  من إلزمإن تنإضل إلعير
ُ
وت

ي إلعهد إلقديم(. 
 ط 
ً
إ مهم صوب إلشمإل )وقد ورد ذكر ذلك كثير

ُّ
  تقد
ي عهد إلملك شإؤول بسبب إلتنإف س على خإمإت بدأ

إنيير  ط  إع بير  آرإم دمشق وإلعير  
إلنح إس، ولكن آرإم  إلي 

ي )هدد عزر( وق
إنية ط  إنيير  ؤذ هإجم ؤمإرة  ف لشإؤول وصده. ؤلإ أن نمو إلمملكة إلعير ح كفة إلعير

عهد دإود رجَّ
  دمشق بعض إلوقت.  دمشق وهزم ملكهإ وإحتلت قوإته مدينة

 
إنية، كإن ملوك إلدولتير   ي إلتقرب من بلةط دمشق. فقد  وبعد إنقسإم إلمملكة إلعير

إنيتير  يتنإفسون ط  إلعير
 من كنوز إلهيكل. وإستغل ملوك آرإم دمشق إلمملكة  كة إلجنوبية أمير أهدى ملك إلممل

ً
إ دمشق )بن هدد( كثير

ي 
إلشمإلية  صرإعهإ مع إلمملكة إلشمإلية. وإني  ع بن هدد جلعإد وإلأردن منهإ، وأصبحت إلمملكة إلجنوبية ط 

ن سطع ن ق.م حينمإ 995ؤمإرة تدين بإلتبعية لملك دمشق وظلت تدفع إلجزية حت  عإم  جم آشور. عندئذ كوَّ
 وإنضم له ملوك

ً
إ  من إثت  عشر أمير

ً
 عظيمإ

ً
ك ملك حمإة ودخلت  بن هدد حلفإ ، كمإ إشي  إنيتير  إلمملكتير  إلعير
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ي إلتحإلف. 
ي معركة قرقر عإم  إلمدن إلفينيقية ط 

ي لم تكن نتيجتهإ حإسمة  951وإلتقوإ جميعهم ط 
ق.م إلت 

ي عإم  وترإجع
وإ ملكهإ على دفعق.م 945إلآشوريون بعدهإ. وط  ؤتإوة ضخمة  ، حإصر إلآشوريون دمشق وأجير

ي 
كإنت آرإم دمشق قد إحتلتهإ من  لهم. وإستغل ملوك إلمملكة إلشمإلية إلفرصة لإستعإدة بعض إلمنإطق إلت 

د حملة عليهإ  ق.م( ضد 919قبل، وذلك بإلتحإلف معهإ مرة أخرى )عإم  آشور. لكن تيجلةت بلةسر إلثإلث جرَّ
ر 911   911عإم    سكإنهإ وأنه وجودهإ كدولة مستقلة.  ق.م، فنهبهإ وهجَّ

 
  آرإم نه      رإيم

Aram-Naharaim  
ي إلوثإئق إلمضية إلقديمة بإسم  وقد جإء ذكر«. آرإم إلنهرين»عبإرة معنإهإ « آرإم نهرإيم»

آرإم نهرإيم ط 
ي «نهرين»

ي نهإية إلقرن إلثإلث عشر قبل إلميلةد. أسسهإ إلآرإميون شمإؽي سوري ، وهىي دويلة من إلدويلةت إلت 
إ ط 

وبوتإميإ»إليونإنيون إلتورإة ؤؽ إليونإنية أطلقوإ عليهإ إسم  ولمإ ترجم وبحسب «. إلنهرين بلةد مإ بير  »، أي «مير 
  إلروإية إلتورإتية، أن  معظ م إلآب  إء إليه ود من هذه إلمنطقة. 

 
  ق.م( 312-188ب  ن ه  دد )

Ben-Hadad  
  ثلةثة من ملوك آرإم دمشق:  إسم« بن هدد»

 
ي زمن آسإ ملك إلمملكة 1

ق.م( وتحإلف معه ضد بعشإ ملك  999   149إلجنوبية )   ملك حكم آرإم دمشق ط 
  إلمملكة إلشمإلية. 

 
 على إلمملكة إلشمإلية   2

ً
ق.م  959عإم  إبن أو حفيد بن هدد ملك آرإم دمشق سإبق إلذكر، وقد أعلن حربإ

 
ُ
زم وأ

ُ
ي إلحرب ضدولكنه ه

 951شلمإنض إلثإلث إلآشوري عإم  سر. ولكن آخإب أطلق سرإحه وتحإلف معه ط 
  ق.م. 

 
زم ثلةث مرإت على يد يهوآحإز ملك إلمملكة    ملك حكم بير  إلقرنير  إلتإسع 3

ُ
وإلثإمن قبل إلميلةد. وقد ه

ي كإن قد فقدهإ.  إلشمإلية،
 إلمدن إلت 

ّ
د   ولكنه عإد وإسي 

 
  إلكنعإني  ون

Cannanites  
ّ »كلمة  ي

ي «كنعإن»هىي صيغة إلنسب ؤؽ « كنعإن 
وهو إلصبغ إلذي  « إلصبغ إلقرمزي» ، وهىي كلمة حورية تعت 

 لجدول
ً
أنسإب سفر إلتكوين، فؤن إلكنعإنيير  هم نسل كنعإن  كإن إلكنعإنيون يصنعونه ويتإجرون فيه. وتبعإ

ي 
فوإ ط 

ِّ
إلحإميير  مع أنهم من إلسإميير  ولغتهم سإمية،  إلعهد إلقديم بإعتبإرهم من بن حإم بن نوح. وقد صُن

.  وذلك ربمإ إنيير  ي نشبت بينهم وبير  إلعير
ير إلحروب إلت    لتير

 
ي 
، ط   إلوإقع، قبإئل سإمية نزحت منذ زمن بعيد من صحرإء شبه إلجزيرة إلعربية أو إلصحرإء لكن إلكنعإنيير 

ي إلنصف إلأول من إلألف إل
ي شكل هجرإت مكثفة. إلسورية، وربمإ يكون قد تم ذلك ط 

ي جمإعة  ثإلث ط 
وهم ثإن 

ي تإري    خ سوريإ وأرض
 ط 
ً
 مهمإ

ً
(، لعبت دورإ كنعإن. وينتسب إلفريقإن ؤؽ موجة إلهجرة  سإمية )بعد إلعموريير 

ي  نفسهإ. ولذلك، فؤن إلإختلةف بينهمإ يكإد
. وقد نشأ إلإختلةف نتيجة أن إلعموريير  أقإموإ ط 

ً
يكون معدومإ

ي أرض كنعإن وإلسإحل، إشمإؽي سوريإ فتعرضو 
ي ط 
إت سومرية بإبلية، بينمإ كإن مركز إلكنعإنيير  إلجغرإط   لتأثير

  ولذلك كإن تأثرهم بإلمضيير  وإلحيثيير  وإلعرب. 
 

ي إللهجة، كمإ أن إللغتير  إلكنعإنية وإلعمورية من وإلإختلةف إللغوي بير  
 إلعموريير  وإلكنعإنيير  هو إختلةف ط 

ي إلذيإلفرع إلسإمىي إلشمإؽي إلغ ي إلغرنر  عن إلفرع إلجنونر
ية ويتمير  ي إلذي يضم إلعير يضم إلعربية. وقد بقيت  رنر

ي أرض كنعإن كشعب وقوة حضإرية منذ زمن
. وقد أصبحت  سيإدة إلكنعإنيير  ط   إلتهجير إلبإبلىي

سحيق وحت 
ق على جميع سكإن إلبلةد« كنعإن»لفظة 

َ
طل
ُ
 لتص ت

ً
، بل كإنت تتسع أحيإنإ ي

بح مرإدفة دون أي مدلول عرْط 
ي »لكلمة 

.  وهو إستخدإم« فينيظ    يوإفق عليه كثير من إلمؤرخير 
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 كبير 
ٍّ
ة ) ويرتبط تإري    خ إلكنعإنيير  ؤؽ حد ي إلأسرة إلثإنية ع شر

ق.م(، ضمت  9999   1444بإلتإري    خ إلمضي. فظ 
  فعمهإ إلرخإء عن طريق إلإتجإر مع وإدي إلنيل.  مض أرض كنعإن،

 
ة من إلمرتزقة إنوقد غزإ إلحوريون أرض كنع  كبير

ً
ي أوإسط إلقرن إلثإمن عشر قبل إلميلةد، وجمعوإ أعدإدإ

 ط 
ق عليهإ إسم 

َ
ي يُطل

. وهذه إلجمإعة هىي إلت  إنيير  إلذين إحتلوإ مض ؤؽ  «إلهكسوس»إلكنعإنيير  ؤؽ جإنب إلعير
وبدخول  ق.م( بضم أرض كنعإن.  1450   9544ق.م، ثم قإم تحتمس إلثإلث ) 9594أن طردهم أحمس عإم 

ي إلأسرة
ي فلك إلحكم إلمضي )ط 

ة(، نعمت كنعإن مرة أخرى بإلهدوء وإلإستقرإر  إلكنعإنيير  ط  إلثإمنة عشر
ي تزويد حإكم كنعإن  بسبب تدفق إلتجإرة. ولكن مع

ي عض ؤخنإتون، وفشلهإ ط 
ي مض ط 

ضعف إلدولة إلمركزية ط 
و من إلتسلل ؤليهإ. وم بإلمعونإت ي طلبهإ، تمكن إلخإبير

ة )إلت  ق.م(  1200   9114ع قيإم إلأسرة إلتإسعة عشر
ة بدأ إلتسلل ي هذه إلفي 

ي كنعإن ) عإدت كنعإن ؤؽ إلهيمنة إلمضية مرة أخرى. وط 
ي ط 
إن   9144   9154إلعير

إنيون بسكإنهإ من إلكنعإنيير   وعبوإ فيهإ.  ق.م(، فإختلط إلعير
ُ
هم، وإستوعَبوإ حضإرتهم وإست   وغير

 
ي وكإن إلكنعإنيون ينتظم

 إلمدينة  ون ط 
ُّ
عَد
ُ
ي مدينة محصنة ت

ة على رأس كل منهإ ملك يعيش ط  جمإعإت صغير
 بنإت إلمدينة إلأم. وقد كإنت هذه إلأم، حولهإ

ُّ
عَد
ُ
ي ت
ي  أرض مزروعة تتنإثر فيهإ إلقرى إلت 

إلدويلةت إلمدن ط 
ي فلسطير  تحمل أسمإء

أريحإ وبيسإن  كنعإنية وإضحة، مثل:  حإلة نزإع مستمر. ولإ تزإل معظم إلمدن ط 
  ومجدو. 

 
ونز. كمإ إستخدموإ إلذهب  وإلكنعإنيون أول من إكتشف إلنحإس وجمعوإ بينه وبير  إلقصدير لؤنتإج إلير

ي تطعيم
 صنإعة إلأصبإغ وإلفضة ط 

ً
ي مرإحل متأخرة. وإزدهرت عندهم أيضإ

 إلعإج، وإستعملوإ إلحديد ط 
نإ بإسمهم. وهم عوإ إلسفن فإزدهرت ولإسيمإ إلقرمز وإلأرجوإن إللذين إقي  إلتجإرة، وإشتغلوإ بزرإعة  إلذين إخي 

  وإلزيتون.  إلكروم وإلير  وإلمحإصيل إلأسإسية، مثل: إلقمح وإلعنب
 

ي فن إلبنإء وإنشإء إلقلةع وإلتحصينإت، ربمإ
بسبب إنقسإمهم ؤؽ مدن/دول متصإرعة،  وقد برع إلكنعإنيون ط 

ي ؤ وقإموإ بأعمإل هندسية ضخمة لؤيصإل إلميإه
ي إلغإلب، من أرإض ط 

ليهإ. وكإنت إلأبنية إلدينية تتكون، ط 
ة معإبد مسقوف إلعرإء تحيط بهإ أسوإر  مبنية بإلحجر. وكإن للمدن إلكبير

 وحجرة أو أكير
ً
 وكإنت تضم مذبحإ

ي فنونهم،
ي إلنحت،  بنإؤهإ، وهىي أبنية أقرب ؤؽ نمط أرض إلرإفدين. وقد تأثر إلكنعإنيون ط 

 ط 
ً
وخصوصإ

ي غزتبإلمضي
، كمإ تأثروإ بفنون إلشعوب إلأخرى إلت  إلمنطقة وإستوعبتهإ. كمإ كإن حفر إلصور  ير  وإلبإبليير 

ي كنعإن
 ط 
ً
 نس بيإ

ً
 مزدهرإ

ً
مثلهإ مثل س إئر أنحإء إلش رق إلأدن  إلقديم. فثمة أنصإب محفور عليهإ   إلبإرزة فنإ
ي أوجإريت. ولكن إلجزء إلأكير من  كإلنصب

زخإرف على أشيإء  إلرسوم إلبإرزة إلكنعإنيةإلمشهور للبله بعل ط 
ي أوجإريت مثل إلطبق إلذي رُسم عليه بإلذهب

ة وُجد أهمهإ ط  إلبإرز منظر صيد. وقد إنتشر إستعمإل  صغير
ء نفسه ينطبق على ي

هإ من أدوإت إلزينة.  إلأختإم وتقدمت صنإعتهإ. وإلذر   إلحُلىي وغير
 

ع حروف  إلكنعإنيون أول من إخي 
ُّ
إنيون فيمإ إلكت يُعَد إبة. وقد إستعإر منهم إلفينيقيون، كمإ أخذ عنهم إلعير

 من إلشعر، وأهم إلأعمإل إلأدبية ملحمة إلؤله بعد، أبجديتهم. 
ً
ي إلذي وصلنإ هو أسإسإ

بعل  وإلأدب إلكنعإن 
ل إلملحمة حول قصة ذبح بع وإلؤلهة عنت و تبدأ بإلضإع بير  بعل وإله إلبحر، وتنتهي بإنتصإر بعل. وتدور

ي يحكمهإ إلؤله موت حيث يؤدي
ف إلحيإة على إلأرض، وهنإ  ونزوله ؤؽ مملكة إلمون  إلت 

ُّ
وق
َ
إختفإء بعل ؤؽ ت

ي إلؤلهة عنت بإلؤله موت وتذبحه. 
ي  تأن 

وهكذإ يعود بعل ؤؽ إلأرض ومعه إلخصوبة وإلوفرة. وتقوم إلقصة ط 
 ؤله إلمطر وإلخص معظمهإ على دورة

ً
 ب ويحكم إلأرض من سبتمير ؤؽ مإيو، وموتإلفصول، فإلؤله بعل مثلا

ي إلصيف. 
  ؤله إلجدب وإلموت ويحل محل بعل ط 

 
ي  وديإنة إلكنعإنيير  ديإنة خصب

إنيير  بعد تغلغلهم ط  ي للعير
ي إلتفكير إلديت 

 تعددية سإمية كإن لهإ أعمق إلأثر ط 
ي عن إلحضإر 

ي كتإب موسكإن 
ء من إلتفصيل مإ ورد ط  ي

إلسإمية إلقديمة حول  إتكنعإن. ولذإ، فسوف نورد بذر
ي أنه ذو

ي إلدين إلكنعإن 
ى  هذإ إلموضوع. وأول مإ يروع إلمرء ط 

َّ
 من دين أرض إلرإفدين، ويتبد

ً
إ  كثير

مستوى أدن 
ي قسوة بعض طقوسه

  وإهتمإمه إلغليظ بإلعنإصر إلجنسية.  هذإ بأجلى صورة ط 
 

 أن آلهته
ً
صي إلإنتبإه أيضإ

 مإ تتبإدل صفإتهإ ذإت طإبع غير محدد أو ثإ وممإ يسي 
ً
إ بت. فإلآلهة إلكنعإنية كثير

 أن نعرف حقيقة طبيعتهإ وصلةتهإ بعضهإ ببعض. وهذإ وصلةتهإ، بل
ً
، حت  ليصعب أحيإنإ

ً
يرجع  وجنسهإ أيضإ
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، ومن نإحية أخرى ؤؽ أنه لم يكن ثمة طبقة من إلكهإن منظمة  من نإحية ؤؽ إنعدإم إلوحدة بير  إلكنعإنيير 
 و 
ً
 كإفيإ

ً
ي أرض إلرإفدين. تنظيمإ

  تستطيع تنظيم إلدين كمإ ط 
 

ي إلغإلب مكإن
ي يعبدهإ إلجميع. كمإ  وكإن لكل مدينة آلهتهإ إلخإصة. أمإ هذه إلآلهة، فقد كإن لهإ ط 

بير  إلآلهة إلت 
نة من  من مظإهرهإ. ويتمثل  أن هذه إلآلهة كإنت تمثل وظيفة معيَّ

ً
 معينإ

ً
كة للئلهة أو مظهرإ إلوظإئف إلمشي 

ي هذإ ك
  أحسن مإ يكون ط 

ً
إ  مبإسرر

ً
 تتعلق بإلآلهة ولإ تتصل إتصإلا

ً
 نصوص أوجإريت، فهي تذكر آلهة وأحدإثإ

 .
ً
  بعبإدإت تلك إلمدينة ؤلإ أحيإنإ

 
.كإن  معنإه  وكإن ؤيل رأس آلهة إلكنعإنيير 

ً
 عإمإ

ً
 سإميإ

ً
 «ؤله»هذإ إلإسم إسمإ

ً
ة علمإ ،ثم إستعملته شعوب كثير

. وقد ظل إ على إلؤله  عنإلأكير
ً
ء،فهو يسكن بعيدإ ي

ي شخصية بعيدة غإمضة بعض إلذر
كنعإن  لؤله إلكنعإن 

ي إلأسإطير عن ذكر إلآلهة إلأخرى، وزوجته هىي 
ي  )عند منبع إلنهرين( ويقلّ ذكره ط 

إلؤلهة أشير إلمذكورة ط 
  إلتورإة. 

 
ي إلأ « بعل»مجموعة أخرى من إلآلهة. وكلمة  وكإن بعل أبرز إلآلهة إلكنعإنية ومركز

صل إسم عإم )وليس هىي ط 
( ومعنإه

ً
ق  ، ولهذإ فقد أمكن ؤطلةقه على آلهة مختلفة. ولكن بعل إلأكير كإن ؤله إلعإصفة«سيد» علمإ وإلير

 .   وإلمطر وإلؤعصإر كإلؤله هدد لدى إلبإبليير  وإلآرإميير 
 

 علىفهذإ إلإسم يظهر بير  إلعمونيير  علم«. ملك»آلهة كنعإنية أخرى مشتقة من إلإسم  وثمة أسمإء
ً
ؤلههم  إ

ي إلصيغة 
إختصإر عبإرة « ملقرت» وإله صور يشتق إسمه من إلكلمة نفسهإ فهو«. ملكوم»إلقومىي وذلك ط 

  «.ملك إلمدينة»أي « ملك قرت»
 

ي روإيإت دينية وإلوإقع أن بعل هو
 ط 
ً
ي نجدهإ أيضإ

ي مجموعة آلهة إلدورة إلنبإتية إلت 
سإمية  إلعنض إلمذكر ط 

ي ه
وثإنية هإتير  إلؤلهتير  ترد  ذه إلمجموعة ؤلهتإن من آلهة إلخصب همإ عنت وعشتإرت. أخرى. وترتبط به ط 

 بصيغة عشتإروت( وهىي 
ً
ي إلتورإة بإسم عشتإرت )أو جمعإ

ي أرض إلرإفدين ولهإ نفس خصإئصهإ  ط 
صنو عشي  ط 

ي 
. وتجمع هإتإن إلؤلهتإن بير  صفت 

ً
ي إلظ تقريبإ

ي إلبكإرة وإلأمومة رغم تعإرض هإتير  إلصفتير  ط 
إهر. وإلصور إلت 

ز  مإ تمثلهإ تير
ً
إ ي إلوقت نفسه. وكثير

يصورهمإ  إلملةمح وإلرموز إلجنسية. وعنت وعشتإرت همإ ؤلهتإ إلحرب ط 
وج همإ تذبيح إلرجإل. ويي   ، متعطشتير  ؤؽ إلدمإء، يشُّ بعل بإلهة إلخصب عشتإرت،  إلأدب وإلفن قإسيتير 

ي تكسو إلأرض 
ة إلت  ي إلربيع. فينتج عن تلك إلزيجة إلخض 

س، إلذي يتخذ صفة رفيعة،  ط 
َّ
وهذإ إلزوإج إلمقد

 بير  يهوه وشعبه. 
ً
  يصبح فيمإ بعد إتحإدإ

 
يفعل إلنبإت. وكإن هذإ  وتكتمل مجموعة آلهة إلخصوبة بإلؤله إلشإب إلذي يموت ثم ينهض من جديد كمإ

ي جبل بإسم 
، وقد كإنت له نفس «سيد»سإمية معنإهإ  ، وهو إسم مشتق من كلمة«أدونيس»إلؤله يُعبَد ط 

  خصإئص إلؤله إلبإبلىي تموز. 
 

ي كإنت تؤلههإ وكإن للشمس
د على نحو ظإهر بير  إلقوى إلطبيعية إلمختلفة إلت 

َّ
كنعإن.  وإلقمر مكإن محد

أن أهمية إلشمس  ويرجع هذإ ؤؽ نسبة خصإئص إلشمس وإلقمر ؤؽ آلهة أخرى. على أن من إلمقطوع به
 
ً
 بير  إلشعوب إلسإمية.  وإلقمر كإنت تقلُّ شيئإ

ً
  فشيئإ

 
،وهنإ يتجلى إلطإبع ثم ؤن ي إلذي تتسم به  إلكنعإنيير  عب دوإ آلهة ع دة أخ ذوهإ ع ن إلمضيير  أو إلبإبليير 

إلتوفيظ 
  إلكنعإنية وآلهة إليونإن.  حضإرتهم. وقد حدث إرتبإط وإندمإج،فيمإ بعد، بير  إلآلهة

 
ي نإقص، فلدينإ قدر معيرَّ  من  نيةولإ يمكننإ إلآن إلتحقق من إلحيإة إلدي

للكنعإنيير  ؤلإ على نحو جزنى
ة نستمده ة أمكن قرإءة جإنب منهإ فقط. ولكن لإ يزإل أكير  إلمعلومإت إلمبإسرر من وثإئق أوجإريتية قصير

ة.  مص در لنإ ي إلع هد إلقديم من معلومإت غير مبإسرر
ي ه ذإ إلص دد مإ ط 

  ط 
 

ي تطورهإ  ويبدو أن
ء، ولكنهإ بإلطبع لم تبلغ من إلتنظيمإلكهإنة بلغت ط  ي

 يمكن  مرتبة عإلية بعض إلذر
ً
حدإ

ي أرض إلرإفدين. فهنإك ذكر للكهنة إلكبإر
سإت، كمإ   مقإرنته بمإ بلغته إلكهإنة ط 

َّ
وسدنة إلمعإبد وإلبغإيإ إلمقد
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. وتشير  ، طإئفة نصوص أوجإريت ؤؽ بعض طقوس إلتنبؤ. ولدينإ، أ كإن ثمة عدد غير قليل من إلمتنبئير 
ً
إ خير

ي إلدين خإصة هىي طإئفة إلأنبيإء. 
ي تمكننإ من فهم مكإنهم ووظيفتهم ط 

ورية إلت   وليست لدينإ إلمعلومإت إلض 
ي 
 من مظإهر إلدين إلكنعإن 

ً
، ولكنهم على أية حإل يمثلون مظهرإ

ً
 تإمإ

ً
ي فهمإ

له نظير مهم بير  جمإعة  إلكنعإن 
  يشإئيل. 

 
ي ولم تكن أمإكن إلعبإدة كلهإ أو مع

ع من  ظمهإ ط 
َّ
صورة إلمعإبد إلمعروفة، فقد شإعت هيإكل إلعرإء )وهو مإ يُتوق

قإم بإلقرب من إلأش جإر أو إلينإبي ع أو على إلت لةل بصورة دين أقرب ؤؽ
ُ
ي كإنت ت

خإصة، وهذه هىي  إلطبيعة( إلت 
ية: بإموت ومفردهإ ي تتحدث عنهإ إلتورإة )بإلعير

ن هيكل إلعرإء يتكون من وكإ«(. بإمإ» إلأمإكن إلمرتفعة إلت 
ء ي

 وفيهإ قبل أي در
ً
د أنه حجرإن أو أنه مسكن إلؤله،  أرض محإطة بسيإج تضم مذبحإ

َ
س يُعتق

َّ
آخر حجر مقد

ي 
ي أثرت ط 

  جمإعة يشإئيل فيمإ بعد.  وهذه هىي إلفكرة إلت 
 

كإنت إلقرإبير  إلآدمية جإنب إلقرإبير  إلحيوإنية إلمألوفة. و  وكإنت إلقرإبير  إلكنعإنية تضم ضحإيإ من إلبشر ؤؽ
ي 
 ط 
ً
م مثلا

َّ
قد
ُ
وقد تردد  إلكوإرث إلعإمة إلشديدة بإعتبإرهإ أعظم قربإن يمكن أن يقدمه إلؤنسإن ؤؽ إلآلهة.  ت

، ي
لكن هذإ أمر غير مقطوع به. وليس  إلقول بأن إلكنعإنيير  كإنوإ يقدمون قرإبير  من إلأطفإل عند تشييد إلمبإن 

شفت أثر يدل على إلموت  هذه إلقرإبير  ؤذ ليسثمة أدلة مقنعة على وجود مثل 
ُ
ي إكت

ي إلهيإكل إلعظمية إلت 
ط 

 .
ً
  قتلا

 
 من  وكإنت هنإك عإدة

ً
ي منخفض هىي زن  إلطقوس. وكإنت هذه إلعإدة جزءإ

أخرى تنم كذلك عن مستوى ديت 
ي ذكرنإهإ عند إلحديث عن آلهة كنعإن، وقد بطل إستعمإلهإ فيمإ بعد بفضل عبإدة

  إلخصوبة إلت 
َ
ر إلدين ت طوُّ

 . ي
  إلكنعإن 

 
ي إلمنطقة كلهإ

ل على عبإدة إلمون  ط 
َ
ي إلقبور. وهذإ يشير ؤؽ إلؤيمإن بحيإة  ويُستد

ي كإنت توضع ط 
بإلهدإيإ إلت 

  ولكن ليس لدينإ من إلوسإئل مإ نحدد به طبيعة هذه إلعقيدة على نحو دقيق.  أخرى بعد إلموت،
 
إنيون إلحضإرة إلكنعإنية وقد  من إلعبإدإت إستوعب إلعير

ً
إ وإلعإدإت وإلصفإت إلدينية  إلمإدية، كمإ إتبعوإ كثير

ي 
إنيون إلزرإعة ط  م إلعير

َّ
ي تمير  بهإ إلكنعإنيون. وتعل

ي  إلت 
كنعإن، كمإ إتخذوإ لغتهإ لغة لهم. وإلمغنون إلأوإئل ط 

ي عزفهإ كلٌّ من دإود وسليمإن موسيظ  كنعإنية، وإلشعر  إلهيكل كنعإنيون، وإلموسيظ  
ي متأثر بإلشعرإلت   إلعير

، فإبن شإؤول كإن يُسمىَّ 
ً
 كنعإنيإ

ً
إنية تحمل طإبعإ . وكإنت إلأسمإء إلعير ي

ودإود « ؤيش بعل )رجل بعل(» إلكنعإن 
، فتصميم إلهيكل  وقد كإن إلبنإء«. بعل يدإع )بعل يعرف(»سمىَّ إبنه  ي

إنيير  ذإ أصل كنعإن  ي عند إلعير
إلديت 

 لتصميم إلمعبد
ً
ي لير  أمه هىي عإدإت كنعإنية إلكنع موضوع وفقإ

. وبعض إلتحريمإت مثل طبخ إلجدي ط  ي
إن 

  قديمة. 
 

إوج معهم، مع أن م إلعهد إلقديم عبإدة آلهة إلكنعإنيير  أو إلي   نإ( قد تزإوجوإ معهم  ويُحرِّ إليهود إلقدإمى )كمإ بيَّ
 من طقوسهم وعبدوإ

ً
إ   ؤلههم بعل.  وإقتبسوإ كثير

 
ج إلصهإينة لوجهة إلنظر  إنيير  أو أنهم ذإبوإ فيهم. كمإ  إلقإئلة بأن إلكنعإنيير  قد أبيدوإ ويروِّ  على يد إلعير

ً
تمإمإ

إلعلةقة بير  هذين إلشعبير  إلسإميير  علةقة تبإدلية يلعب فيهإ إلكنعإنيون  يرفضون وجهة إلنظر إلقإئلة بأن
. ولكن حركة إلكنعإنيير  إلحديثة دور إلشعب

ً
ي ؤسرإئيل إلأقوى وصإحب إلحضإرة إلأكير تفوقإ

تدإفع عن فكرة  ط 
ص من ذلك ؤؽ

ُ
خل
َ
، وت إنيير  وإلكنعإنيير  ي بعض إلوجوه عن  إلعلةقة إلتبإدلية بير  إلعير

برنإمج سيإدي يختلف ط 
إمج إلصهيونية  إلمعروفة.  إلير

 
  إلأق وإم إلكنعإني ة إلس بعة

Seven Cannanite Nations  
ي يرد « إلأقوإم إلكنعإنية إلسبعة»

ي إلعهد إلقديم هىي إلأقوإم إلت 
ي أرض كنعإن وكإن  ذكرهإ ط 

ي كإنت تقطن ط 
وإلت 

. وقد أن  ذكر
ً
يير  وإلقدمونيير  وإلحيثيير  وإلفرزيير  وإلرفإئيير   عددهإ يزيد على سبعة أحيإنإ  

إلقينيير  وإلقي 
( وإلكنعإنيير  وإلجرجإشيير  وإليبوسيير  وإلحويير  وإلحوريير  )تكوين ) وإلعموريير   دد ؛ ع21  95/91إلأموريير 

  (.1/14؛ ملوك أول 9/9؛ تثنية 11/99؛ يشوع 11  91/19
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ي مرحلة وبعض هذه

ي ذكره ؤلإ ط 
ي إلعهد إلقديم، كمإ أن بعضهإ لإ يأن 

تدهورهإ. ويتحدد  إلأقوإم لإ يرد ذكره ؤلإ ط 
ي لكنعإن. ويتحدث إلعهد إل إهتمإم إلعهد إلقديم بهذه إلأقوإم بمقدإر علةقتهإ بإلغزو )إلتسلل(

إن  قديم عن إلعير
ي عن طريق  ؤبإدة بعض هذه إلأقوإم وعن دحر إلبعض

إن  إلآخر وهزيمته. وإلوإقع أن مإ حدث هو تسلل عير
إوج  ، ولكن إلوإقع أن«شعوب»أو « كأمم»وإلتفإعل. ويشير إلعهد إلقديم ؤؽ هذه إلأقوإم  إلغزو وعن طريق إلي  
  معظمهإ تجمعإت قبإئل. 

ر ؤؽ 
َ
، يُنظ ي

ي إلوجدإن إلصهيون 
ي   إلعرب بإعتبإرهموط 

هذه إلأقوإم إلكنعإنية. وترد ؤشإرإت عديدة ؤؽ إلعرب ط 
إيد أهمية يوشع بن كتإبإت جوش ؤيمونيم  بإعتبإرهم كنعإنيير  ويبوسيير  وعمإليق تجب ؤبإدتهم. ومن هنإ تي  

ي إلذي
إن  ؤبإدة إلأقوإم  قإد عملية نون إلذي يعرفه أطفإل إلمدإرس إلؤسرإئيلية خير معرفة بإعتبإره إلبطل إلعير

  إلكنعإنية. 
 

  إلعنإقيون )بنو عنإق(
Anakim  

ي « إلعنإقيون»
ي كنعإن وط 

ي إلجبلية ط 
سهول غزة وأشدود وجإت. وقد هزمهم  جمإعة ؤثنية كإنت تعيش بإلأرإر 
إنيون وطردوهم بقيإدة يوشع بن نون ؤؽ ي طردهم من غزة  إلعير

ي إلجبلية. ولكن يوشع بن نون فشل ط 
إلأرإر 

ي إلحرب. ولذإ،  وجإت. وكإن بنو عنإق وأشدود 
ضخإم إلبنية ويوصفون بإلجبإبرة لطول قإمتهم وشدة بأسهم ط 

إنيون عند عودتهم:  قإل وقد رأينإ هنإك  وجميع إلشعب إلذي رأينإ فيه أنإس طوإل إلقإمة،» إلجوإسيس إلعير
ي أعينهم 

ي أعيننإ كإلجرإد، وهكذإ كنإ ط 
ي عنإق فكنإ ط 

 11   91/11 عدد) «إلجبإبرة بت 
ً
(. وقد يكون بنو عنإق بطنإ

. ويُقإل ؤنهم من   إلرفإئيير  وربمإ كإن جُليإت منهم.  من بطون إلعموريير 
 

ي   ون   إلقي  
Kenizzites  

يون« ي إلعهد إلقديم« إلقي  
ي ورد ذكرهإ ط 

(، وقد ورد 95/91تكوين ) هم أحد إلأقوإم إلكنعإنية إلسبعة إلت 
نإت إلحيثية ي إلمدوَّ

  .ذكرهم ط 
 

  إلفرزي  ون
Perizzites  

ي أرض كنعإن قبل هم أحد إلأقوإم« إلفرزيون«
ي كإنت ط 

ي إلعهد إلقديم وإلت 
ي ورد ذكرهإ ط 

 إلكنعإنية إلسبعة إلت 
ي زمن سليمإن. ومعت  إلكلمة غير 

إنيون ؤلإ ط  ، ولم يستعبدهم إلعير ي
إن  ي  إلتسلل إلعير

زإن»معروف، ولعلهإ تعت   بير
Perazan»  زي»بمعت  إلكلمة إلحيثية  ، وربمإ كإنت«إلية أو إلفضإءإلأرض إلخ»أي   «.حديد»أي « بير

 
)   إلقينيون )بنو إلقير 

Kenites  
ي »

يَن كإنوإ مستقرين  وبنو قير  بطن من بطون«. صإنع»أو « حدإد»إسم سإمىي معنإه « قيت 
ْ
قبيلة أو أهل مد

 مإ يُقرنون على خليج إلعقبة بصحرإء إلنقب وصحرإء سينإء،
ً
. وقد كإن إلقينيون مجإورين  وعإدة بإلمديَنيير 

ي 
يير  إلسإكنير  ط   

  أدوم.  للقي 
 

، وأرشدوهم عير  إنيير  ة إلتيه. وبعد إلتسلل  تحإلف إلقينيون )حسب إلروإية إلتورإتية( مع إلعير ي في 
إلصحرإء ط 

، إستوطنوإ كنعإن وإنضموإ ؤؽ قبيلة ي
إن   منهم عإدت ؤؽ إ إلعير

ً
لصحرإء مرة أخرى أو يهودإ. ولكن يبدو أن أعدإدإ

 
ً
ون )حمإ مود(، وأن عبإدة يهوه كإنت عبإدتهم، لعلهم ذإبوإ تمإمإ ي قبيلة يهودإ. ويُقإل ؤن منهم يير
وأن  ط 

ي أقدم مصإدر إلعهد إلقديم
َ إلمصدر إلقيت  ويرى نقإد إلعهد إلقديم أنه  مود تلظ  أسرإرهإ على أيديهم. ويُعتير

  أثر عبإدة إلقينيير  إلوثن
ِّ
  ية فيه. يُبير
 

  إلرفإئيون
Rephaim  

. وقد ورد  من إلأقوإم إلكنعإنية« إلرفإئيون» ي
إن  ي كإنت تستوطن أرض كنعإن قبل إلتسلل إلعير

إلسبعة إلت 
ي عديد من

سمون بضخإمة إلقإمة، ولذإ فؤن ذكرهم ط 
َّ
ي بعض إلمصإدر إلقديمة. وكإنوإ يت

إلكلمة  أسفإر إلتورإة وط 
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ي إلعهد إ
 ط 
ً
م أحيإنإ

َ
ستخد

ُ
ي جمإعة« ضخم»لقديم بمعت  ت

دة.  وليس بمعت  عضو ط 
َّ
  ؤثنية أو عرْقية محد

 
  إلجرجإشيون

Girgashites  
ي كنعإن قبل« إلجرجإشيون»

ي كإنت تعيش ط 
. ويبدو أنهم  هم أحد إلأقوإم إلكنعإنية إلسبعة إلت  ي

إن  إلتسلل إلعير
ي إلمنطقة إلجبلية

ي نهر إلأردن، ط  نة إلقدس، كمإ يبدو أنهم كإنوإ على علةقة إلمحيطة بمدي كإنوإ يسكنون غرنر
 
ً
. ولكن، وإستنإدإ ؤؽ صيغة إسمهم، يذهب بعض إلبإحثير  ؤؽ أنهم يعودون ؤؽ أصل حوري.  بإليبوسيير 

.  وبحسب إلروإية ي
إن  ي وجه إلتسلل إلعير

  إلتورإتية، حإول إلجرجإشيون إلوقوف ط 
 

ي 
إنيون ؤؽ كنعإن،إلتلمود مفإدهإ أن إلجرجإشيير  هربوإ  وتوجد روإية ط  وإتهم  ؤؽ أفريقيإ بعد أن تسلل إلعير

إنيير  بأنهم سإرقو إلأرض.    إلجرجإشيون إلعير
 

  إلحويون
Hivites  

يون» ي « إلحُوِّ
ي كإنت تقطن ط 

شمإؽي أرض كنعإن حينمإ تسلل ؤليهإ  هم أحد إلأقوإم إلكنعإنية إلسبعة إلت 
ي معنإه إنيون. وإلإسم مأخوذ من لفظ عير ويَقرن بعض إلعلمإء إسمهم بكلمة « مخيم»أو « ةقري» إلعير

 لكلمة « حوي»كلمة  وحسب روإية أخرى، فؤن«. حوإء»
ً
ي إلت  ررإة تكون تح ريفإ

ي « حوري»حينم إ ترد ط 
ط 

إدفإن،  وثمة نظرية ثإلثة تقول ؤن إلحويير  كإنت تربطهم صلة قرنر بإلآخيير  وأن إلإسمير   معظم إلأحيإن.  مي 
ي إلوقت نفسه إلذي هإجر فيه إلآخيون ؤؽوأنهم هإجروإ ؤؽ كن

يير   عإن ط 
إليونإن. ويبدو أن علةقة إلحُوِّ

إنير  كإنت طيبة.    بإلعير
 

  إليب     وس      يون
Yebusites; Jebusites  

ي إلمنإطق إلمرتفعة« إليبوسيون»
إلمتإخمة للقدس، وهم إلذين  هم أحد إلأقوإم إلكنعإنية إلسبعة. عإشوإ ط 

وهإ بنوإ هذه إلم هو أحد إلأسمإء إلقديمة للقدس. « يبوس»و«. إلسلةم مدينة»أي « أورو   سإلم»دينة وسمَّ
إنية إلنإزحة من كنعإن،  ولقد ظل إليبوسيون محتفظير   بإلمدينة مدة طويلة بعد أن إستوطنتهإ إلقبإئل إلعير

ي عهد دإود.  فلم
ح ؤلإ ط 

َ
فت
ُ
  ت

 
إنيير   ي  . ومعوقد عُرف إليبوسيون بشدة مقإومتهم للعير

دهم سليمإن ط 
َّ
هذإ، أخضعهم دإود لهيمنته، وجن

إستقلةلهم بعد سقوط إلمملكة إلجنوبية، وحإولوإ فيمإ بعد منع إليهود  أعمإل إلسخرة. ولكنهم إستعإدوإ
 من إلعق إئد إلس إمية وإلح ورية، إلعإئدين من

ً
وه و مإ يدل على  بنإء سور إلهيكل. وكإنت ديإنة إليبوسيير  مزيجإ

ي إلأقوإم إلأخرى بعدأن أ
  إلقرن إلسإدس قبل إلميلةد.  صولهم قد تكون حورية. وقد ذإب إليبوسيون ط 

 
  إلؤيطوريون
Itureans  

ي  أحد أبنإء ؤسمإعيل. وإلؤيطوريون من« ؤيطور»كلمة منسوبة ؤؽ « ؤيطوري»كلمة 
إلقبإئل إلعربية إلت 

هإ من إلقبإئل إلعربية ، وإتصلت بغير سمإعيلية( إلموجودة من قبل. وقد حإرب إلؤ ) إستوطنت فلسطير 
إنيير  أيإم شإؤول، ثم ي أوإخر إلقرن إلأول قبل إلميلةد مدن إلسوإحل إلفينيقية  إلؤيطوريون إلعير

إجتإحوإ ط 
ي 
.  وأسسوإ مملكة ط  ي شمإؽي إلجليل بفلسطير 

  إلبقإع وإستقروإ ط 
 

كإنوس ي جون هير
ق.م(  941   945وبولوس إلأول )حملة ضدهم، وأكملهإ إبنه أرسط قإد إلملك إلحشمون 

دهم عنوة كمإ فعل  أبوه مع إلأدوميير  من قبل. وتدل أسمإء ملوك إلؤيطوريير  على تأثرهم بإلحضإرة وهوَّ
ي سكإن

هم من إلقبإئل إلعربية ط  .  إلهيلينية، كمإ أنهم إنصهروإ مثل إلأنبإط وغير   فلسطير 
 

  إلفينيقي  ون
Phoenicians  

ي »
ي  يونإنية كلمة« فينيظ 

ي »تعت 
ي »بإلحورية. ولقد صإرت كلمة « كنعإن»أو « إلصبغ إلأرجوإن 

مرإدفة  «فينيظ 
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ي »لكلمة 
ون  9144حوإؽي عإم « كنعإن  وظلوإ على هذه إلتس مية  ،«إلكنعإنيير  »ق.م. وكإن إلفينيقيون يُسمَّ

ي أنهم كإنوإ من إلسإميير  وإن
، وهذإ يعت  ي

ج وإ بش عوب حت  إلعه د إلرومإن  ي أتت من ؤيج ة  كإن وإ قد إمي  
إلبحر إلت 

ي بلةدهم. 
  وإستقرت ط 

 
ي »ولكن إلإسم 

 على« فينيظ 
ً
ي تركزت شمإلا

 على إلمدن/إلدول إلت 
ً
ي للبحر  ينطبق أسإسإ

ط  إلسإحل إلشر
إلمدن/إلدول إلفينيقية لم تكوّن أية تحإلفإت  إلمتوسط ، وعند سفوح جبإل لبنإن للةحتمإء بهإ. وإلوإقع أن

ي حإ
هذه إلمدن تمإرس إلصنإعة وإلتجإرة إلخإرجي ة، وق د نش أت بينه إ وبير   لإت إلخطر. وكإنتفيمإ بينهإ ؤلإ ط 

  علةقإت تجإرة نإجحة.  إليونإن
 

 لؤقإمة إلإحتفإلإت  ومن أشهر إلمدن إلفينيقية مدينة جبيل إلعإصمة إلدينية
ً
ي كإنوإ يحجون ؤليهإ سنويإ

إلت 
مهمة إلأخرى مدينة طرإبلس، وقد كإنت مدينة سيإسية يجتمع ومن إلمدن إل لآلهتهم ولإسيمإ إلؤله أدونيس. 

 
ً
إت. ومن إلمدن فيهإ سنويإ إلأخرى إلمهمة  ممثلو إلمدن إلفينيقية لبحث شئونهم إلعإمة ولتبإدل إلآرإء وإلخير

ي 
ي إشتهرت بإلتجإرة إلبحرية، ومدينة صور إلت 

وصلت ؤؽ أوج إزدهإرهإ فيمإ بير   مدينة صيدون )صيدإ( إلت 
إم إلأول.  نير  إلعإسرر وإلسإدس قبل إلميلةد، وأصبحتإلقر  ي عهد حير

  تجإرتهإ مزدهرة ومربحة ط 
 

ي أعقبت طرد إلهكسوس ) ولقد سيطر إلمضيون على فينيقيإ
ة إلت  ق.م( حت  عهد رمسيس  9544من إلفي 

ي إلوقت
، وذلك ط  ي

 يقيون علىإلذي كإن فيه إلحيثيون يسيطرون على إلمدن إلشمإلية. ثم حصل إلفين إلثإن 
  إستقلةلهم إلكإمل. 

 
. فتحإلف إنيير  رت ديإنة إلفينيقيير   وكإن إلفينيقيون على علةقة وثيقة بإلعير

َّ
إم ملك صور مع سليمإن. كمإ أث حير

إنيير  إلدينية، ي حيإة إلعير
ي إلعبإدة إليشإئيلية.  ط 

  أي ط 
 

ي إلقرن
ولكن هذه إلمدن وقعت تحت حكم  إلثإمن قبل إلميلةد، وقد أخضعت آشور معظم إلمدن إلفينيقية ط 

إطورية إليونإنية، سرعإن مإ إلبإبليير  ؤؽ أن دخلت بأكملهإ إطورية إلفإرسية. ومع ظهور إلؤمير  تحت سيإدة إلؤمير
. وإستقلت بعض إلمدن إلفينيقية ؤؽ أن أخضعتهإ رومإ

ً
 هيلينيإ

ً
 عإم  إكتسبت فينيقيإ طإبعإ

ً
ق.م. مع  91جميعإ

هإ من إلمدن إلفين .  يقية. وقد إكتسبت فينيقيإ صبغة عربيةغير ي   بعد إلفتح إلعرنر
 

بإلتجإرة وإلصنإعة. ومن أشهر صنإعإتهم، إلصبإغة وإلزجإج  لم يهتم إلفينيقيون بإلزرإعة وإنمإ كإن إهتمإمهم
ون أول أمة بحرية. وقد أسسوإ وإلنسيج. وقد إشتهر

ُّ
 إلفينيقيون بصنإعة إلسفن وإلملةحة، كمإ أنهم يُعَد

ص وإسبإنيإإل ي قرطإجة وقير
ي حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط ط 

تغإل، كمإ تإجروإ  مستعمرإت إلمختلفة ط  وإلير
  إلدولية.  مع بلةد إلعإلم إلمعروفة آنئذ كإفة وسيطروإ على إلتجإرة

 
م علم إلجغرإفيإ. وإليهم يُعزَى إلفضل

ُّ
قد
َ
ي ت
ي تطورت عند  وسإهم إلفينيقيون ط 

ي نشر حروف إلكتإبة إلت 
ط 

ر
َّ
إلفينيقيون بإليونإن ومض. وأهم آثإرهم إلمعمإرية هيكل إلملك  شعوب إلمنطقة. ومن إلنإحية إلفنية، تأث

ت  سليمإن. أمإ ديإنتهم، فهي ديإنة خصب سإمية تشبه إلديإنة إلكنعإنية من عدة وجوه، فكإنوإ يعبدون عشي 
ي 
. وثمة أدلة تشير ؤؽلكل مدينة فينيقية ؤلههإ إل جميع إلمدن إلفينيقية، كمإ كإن ط  أنهم كإنوإ يؤمنون  محلىي

  بإلحيإة بعد إلموت. 
 

إم )   ق.م( 118-188حير
Hiram  

إم»لفظ  ي إختصإر لكلمة « حير
ي وفينيظ  إم»لفظ عير د «. يرفع إلأخ»ومعنإه « أحير وهو ملك صور إلذي شيَّ

  هيإكل لعشتإروت. 
 

 لكلٍّ من
ً
إم صديقإ ، ولذإ فقد وسع مدينته وبت  دإود وسليمإن. ويبدو أنه كإ كإن حير

ً
 ن يود تطوير مملكته تجإريإ

ي ؤرسإل بعثة بحرية ؤؽ أوفير للبحث
ك مع سليمإن ط  . وإشي  ي

ط   على إلجإنب إلشر
ً
م  رصيفإ

َّ
عن إلذهب. وقد

إم أخشإب إلأرز وإلشو لبنإء إلهيكل، وإلصنإع إلمهرة ليسإعدوإ ي تجهير  إلخشب وإلحجر. ومقإبل ذلك،  حير
ط 

م له 
َّ
ةقد .  سليمإن إلحنطة وإلزيت ومقإطعة صغير   من فلسطير 
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إم»كمإ أن إسم  إم« حير ق على إلصإنع إلذي أرسله حير

َ
ي إلهيكل  ) كإن يُطل

إلملك( ليصنع إلأجزإء إلنحإسية ط 
  كإلأعمدة. 

 
  إلم  دينيون

Midianites  
يَنيون»

ْ
يَنيون  ينتسبون بصلة إلقرنر ؤؽ ؤبرإهيم )حسب إلروإية قوم من إلبدو« إلمَد

ْ
إلتورإتية(.كإن إلمَد

يَنيون يعملون يقيمون
ْ
ي منطقة صحرإء إلنقب إلوإقعة بير  مض وفلسطير  وإلحجإز.وكإن إلمَد

بإلزرإعة وإلرصي  ط 
 إلبخور وإلسلع إلأخرى من

ً
هإ من إلبلةد.  وإلتجإرة،أمإ قوإفلهم فكإنت تسير حإملة أرض جلعإد ؤؽ مض وغير

يَنيون ه م إلذين أدخ
ْ
ي وإلمَد

.وحينمإ هرب مود من  لوإ إلجَمَل ط  إلقرن إلحإدي ع شر ق بل إلميلةد ؤؽ فلسطير 
ون.  مض،حسب إلروإية   إلتورإتية،كإن هروبه ؤؽ أرض مدين حيث تزوج من إبنة كإهنهإ يير

 
ي تإري خ وقد

إني  ير  ط  ، كمإ هإجموإ إلعير إنيير  يَنيون مع إلمؤإبيير  ضد إلعير
ْ
يَنيون لإح ق. وكإن إ تعإون إلمَد

ْ
لمَد

. هذإ، وقد ذإب ي إلقبإئل إلعربية إلأخرى.  يقطنون بجوإر إلمؤإبيير  وإلأدوميير 
يَنيون ط 

ْ
  إلمَد

 
  إلعمإليق

Amalek  
يَن )إلنقب(، وكإن يتجول بير  جنوب« إلعمإليق»

ْ
ي أرض مَد

كنعإن ووسطهإ ثم  شعب سإمىي قديم وُجد ط 
ي إلتورإة بوصفه شعب

ي إلجنوب. أن  ذكره ط 
 للقبإئلإستقر ط 

ً
 معإديإ

ً
إنية، ؤذ هإجمهم بعد إلهجرة من مض  إ إلعير

إنيون من  فقتل إلعديد منهم. ولم يأت ذكر لهذإ إلشعب هم إلع  ير
َّ
ي إلكتإبإت إلمضية أو إلآش ورية. وق د عد

ط 
:  أع دإئهم ب عمإليق، وحرموإ كل مإله، ولإ تعفُ عنهم، بل إقتل» إلأزل يير   وإم فإلآن إذهب وإصر 

ً
رأة، رجلا

 
ً
 وحمإرإ

ً
، جملا

ً
 وغنمإ

ً
، بقرإ

ً
 ورضيعإ

ً
وقد حإول شإؤول ؤبإدتهم ثم هإجمهم  .(3   95/1)صموئيل إلأول « طفلا

ق.م(، هإجمتهم قبيلة شمعون وإستولت على 914   720) دإود فألحق بهم إلهزإئم. وأثنإء حكم حزقيإ
  أرإضيهم. 

 
  إلأنبإط )إلنبط(
Nabateans  

ي إلأردن أثنإء حكم إ قبإئل من« إلأنبإط»
ط  ي إلصحرإء إلوإقعة سرر

لعرب إلرعإة ظهرت على حدود فلسطير  ط 
أدوم( وعلى ) من إلقرن إلسإدس ؤؽ إلقرن إلرإبع قبل إلميلةد(. وإستولت هذه إلقبإئل على جبل سعير ) إلفرس

ي أصبحت عإصمة لهم فيمإ بعد، ثم إستولت على
إء إلت  ي إلبي 

ع ط 
ْ
ي مدينة ربة عمون )  قلعة سل

ط  فيلةدلفيإ( سرر
  إلأردن. 

 
ي إلقرن إلثإلث، ترك إلأنبإط

إلرصي ؤؽ حيإة إلإستقرإر وعملوإ بإلزرإعة وإلتجإرة. ولقد مإرسوإ إلزرإعة من  وط 
ي تجإرة  نظإم مركب للحفإظ على إلميإه. كمإ إستفإدوإ من وجودهم على طريق ؤيلةت   غزة خلةل

إك ط  بإلإشي 
ي صحرإء إلنقب. ولقد بدأ عهد ملوك  مجموعة من إلمستوطنإت إلزرإعية إلقوإفل، وقد أسسوإ لهذإ إلغرض

ط 
ي عإم 

  أريتإس(. ) ق.م، ومنهم إلحإرث إلأول 91إلأنبإط ط 
 

خ ي بإدئ إلأمر، ولكن بعد أن ترسَّ
د إلأنبإط إلحشمونيير  ط 

ي  وقد أيَّ
ملكهم وقفوإ ضدهم، فسإعد إلحإرث إلثإن 

ي عإم  ق.م( سكإن غزة حينمإ حإصرهإ 19   994)
ق.م، وإنتض خلفه عبيدة  19ألكسندر يإنإيوس إلحشمون 

ي على إلعرش )أوبودإس إلأول( على
ي وأرسطوبولوس إلثإن 

كإنوس إلثإن   يإنإيوس. وأثنإء إلمعركة بير  هير
، ولكن إلرومإن أقنعوه بأن يسحب ي

كإنوس إلثإن  د إلحإرث إلثإلث هير ، أيَّ ي
قوإته. وإستمرت إلحرب  إلحشمون 
ي فلسطير  أثنإء حكمبير  إلأنبإ

، فحإرب مإلك )مإلكوس( إلأول ) ط وإلسلطة إليهودية ط  وديير   19   54إلهير
ود. وقدم إلأنبإط ي ؤخمإد إلتمرد إليهودي إلأول. وبلغت إلمملكة أقز  ق.م( ضد هير

مسإعدة للرومإن ط 
ي عهد

ي إلأر  14   19إلحإرث إلرإبع ) إتسإعهإ ط 
ط  ي فلسطير  وسرر  دن وسوريإ إلجنوبيةق.م(، فكإنت تضم جنونر

ود. ولكن بلةد قية وشمإل إلجزيرة إلعربية. وإلحإرث هو إلذي هزم أنتيبإس بن هير إلأنبإط فقدت  إلشر
إطورية.    إستقلةلهإ مع ظهور إلقوة إلرومإنية، ثم ضمهإ ترإجإن ؤؽ إلؤمير
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ي 
ي كتإبتهإ، وسإمية ط 

ي لغتهإ، وآرإمية ط 
ي فنهإ ديإنتهإ،  وكإنت حضإرة إلأنبإط عربية ط 

ويونإنية ورومإنية ط 
ي 
َّ  إلأنبإط ط  إء حيث نحتوإ  وهندستهإ إلمعمإرية. وقد تمير ي إلبي 

عمإرة إلمدإفن. وتركز معظم فن إلعمإرة ط 
ي إلصخر

. أمإ ديإنتهم، فهي ديإنة خصب سإمية. وقد عبدوإ ودوشإرإ ؤله إلشمس، وهو أهم مبإنيهم ط   إلرملىي
ى  حجر أسود غير منحوت ذي أرب  ع زوإيإ. ومن آلهتهم آلهتهم وكإن يُعبد على هيئة مسلة أو   إللةت وإلعُزَّ

ً
أيضإ

بل. 
َ
  ومنإة وُه

 
  إلؤسمإعيليون

Ishmaelites  
مَته إلمضية« إلؤسمإعيليون»

َ
ي سفر إلتكوين ) هم نسل ؤسمإعيل بن ؤبرإهيم من أ

 99/14هإجَر. وقد ورد ط 
 صإرو  ( أنه كإن لؤسمإعيل إثنإ عشر 99   15/91و

ً
إ أمرإء ورؤسإء قبإئل. وكإنت هذه إلقبإئل تسكن إلجزء إبنإ

 جزيرة إلعرب، على حدود فلسطير  وأرض إلرإفدين. وقد عُرف إلؤسمإعيليون، حسب إلروإية إلشمإؽي من شبه
ة دإكنة، ينتقلون من مكإن ؤؽ آخر ويتإجرون ل ذوو بشر إر رُحَّ ي إلعطور وإلسلع إلأخرى.  إلتورإتية، بأنهم تجَّ
ط 

ي قيإدة إلجمإل وبسكت  وكذلك 
إوتهم ومهإرتهم ط  ي إستعمإل إلقوس.  عُرفوإ بض 

  إلخيإم وبأنهم حإذقون ط 
 

عمل لفظة 
َ
ست
ُ
ي كإنت تسكن شمإؽي إلجزيرة إلعربية )وكإن  «ؤسمإعيليون»وت

للدلإلة على إلقبإئل إلبدوية إلت 
يَ  منهم

ْ
وإ يوسف( بير  جلعإد ومض. ويُعتير إلمَد . وقد إستقر  نيون ؤسمإعيليير  قوإفل إلتجإر إلذين إشي 

ً
أيضإ

 .   هؤلإء إلبدو وأسسوإ ممإلك مستقلة كإلأنبإط وإلغسإسنة وإللخميير 
 

م للبشإرة ؤؽ
َ
ستخد

ُ
، فؤن إلكلمة ت ي إلؤسرإئيلىي

ي إلخطإب إلسيإدي إلديت 
  إلعرب.  أمإ ط 

 
  إلجبع  وني ون وإلنيثيني م

Gibeonites and Nethinim  
ون من عبيد إلهيكل، كمإجمإعة غير « نيثينيم»إل  

ُّ
،  يهودية كإنوإ يُعد كإنوإ يقومون على خدمة كهنته إللةويير 

ق إسمهم من فعل 
ُ
ي صيغة «يسلم»أو « يكرس» بمعت  « نإثإن»وقد إشت

، ويمكن أن يكون معت  إلكلمة ط 
ي إلغإلب، فؤن إلنيثينيم هم إلجبعونيون، وهم س«. إلقربإنية تخصيص فرد للعبإدة»إلمفرد هو 

كإن عدة وط 
. وحسب إلروإية إلتورإتية، حينمإ سمع إلجبعونيون مدن بجوإر بمصير إلمدن  إلقدس، وقد كإنوإ من إلكنعإنيير 

،  إلكنعإنية إلأخرى وبإبإدة سكإنهإ، خرجوإ من مدنهم وخدعوإ يوشع بن نون وه بأنهم ليسوإ كنعإنيير  وأخير
 على نفسه ألإ يمسهم بسوء لأن أمر

ً
( وحدهم. إلؤب فقطع يوشع عهدإ إدة ينطبق على سكإن كنعإن )فلسطير 

ر كتشف أمرهم، قرَّ
ُ
إنيون ألإ يمسوإ إلجبعونيير  بسوء، ولكنهم  وحينمإ إ ي »إلعير

ي حطب ومستظ  يكونون محتطتر
ومستقو إلمإء  ملعونون أنتم فلة ينقطع منكم إلعبيد ومحتطبو إلحطب» أقرَّ يوشع ذلك وقإل لهم  وقد«. مإء

  (.19.11   1/11)يشوع « لبيت ؤلهي 
 

ي ) ويرد ذكر إلجبعونيير  مرة
ي صموئيل إلثإن 

( حير  تنشب مجإعة )علةمة على غضب إلرب( لأن 19أخرى ط 
ته لقومه رغم عهد يشوع لهم، ولذإ إضطر دإود لشنق شإؤول قتل  دون وجه حق بسبب غير

ً
سبعة  منهم عددإ

(. كمإ  إسمهإ على أصل من ورثة شإؤول. ويشير سفر عزرإ ؤؽ عدة أسر من إلنيثينيم يدل ي ي إلغإلب عرنر
ي )ط  أجنتر

ي إلأدبيإت إلعرْقية  ( تدل على أنهم كإنوإ14   94/9توجد نصوص أخرى )نحميإ 
من جمإعة يشإئيل. وط 

ي أنهم يُقرَنون بإلجبعونيير  « محتطبو حطب ومستقو مإء  »إلؤسرإئيلية، يُشإر ؤؽ إلعرب بأنهم 
وهو مإ يعت 

 وإلنيثينيم. 

 

 
  سإدس: إلحوريون وإلفلستيونإل إلبإب

 
 
 

  إلحوريون
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Hurrians  
، وإن كإن من إلمرجح أن موطنهإ« إلحوريون»

ً
إلأصلىي أورإرتو )أرمينيإ  أقوإم جبلية لإ يزإل أصلهإ مجهولا

  إلحإلية(. 
 

ي منتصف إلألف إلثإلث قبل
ة ظهر إلحوريون ط  ي في 

. وذلك ط  ي
ي إلألف إلثإن 

 ط 
ً
 مهمإ

ً
شهدت  إلميلةد، ولعبوإ دورإ

ت محلهإ إلدولة إنحسإر إلنفوذ
َّ
ي حل

ي عن سوريإ، وضعف إلدولة إلآشورية، وسقوط دولة بإبل إلت 
 إلحيتر

ق إلأدن  إلقديم. هإجر ي إلشر
ي إلأحدإث إلدولية ط 

 يذكر ط 
ً
ي لم تلعب دورإ

،  إلكإشية إلت  إلحوريون ؤؽ فلسطير 
 
ً
، وأسسوإ عددإ ي فلسطير 

ط  ي منطقة جبل سعير جنوب سرر
ي أجزإء من سوريإ وفلسطير   منوسكنوإ ط 

إلؤمإرإت ط 
ي 
 ؤؽ أن فرضت جمإعة من إلآريير   وبعض أجزإء آسيإ إلصغرى. ويبدو أنهم كإنوإ ط 

ً
 خإلصإ

ً
إلبدإية عنضإ

نت نخبة ي غزوإتهم إلعسكرية.ويحتمل أنهم هم  سيطرتهإ عليهم وكوَّ
عسكرية قوية )طبقة إلمإريإنو( قإدتهم ط 

للانإضول( وأسسوإ مملكة  حكإمه إ وهيمنوإ على إلمنطقة )ومنهإ إلمنطقة إلمتإخمة غزوإ آش ور وأسق طوإ  إلذين
ي إلقرن إلخإمس عشر قبل

ي شمإؽي بلةد إلرإفدين ط 
ي ط 
  ق.م(.  9114   9944إلميلةد ) ميتإن 

 
ي  إصطدم إلحوريون بإلمضيير  بشأن سوريإ بعد تأسيس

ي أعقإب طرد إلهكسوس ط 
إطورية إلمضية ط  إلؤمير

ة وترإوحت إلعلةقة بير  شد وجذب ؤؽ أن هإجمهم إلحيثيون وهزموإ آخر  ق.م.  9114و 9514مإ بير   إلفي 
إتإ عإم  ملوكهم إلعظإم سمىَّ  9154توسرر

ُ
ي أصبحت ت

ي إلت 
وإ أجزإء من ميتإن  كمإ ضم  «.هإبنجإلبإت»ق.م، وضمُّ

ي عإم 
لت ؤؽ مقإ 9199إلآشوريون إلبقية إلبإقية من مملكة ميتإن  ي إلتورإة  طعةق.م فتحوَّ

آشورية. ولقد جإء ط 
ي طردهم منهإ فيمإ  أن إلحوريير  إشتبكوإ مع إلعموريير  وإلكنعإنيير  إلذين

دفعوهم ؤؽ منطقة جبإل سعير وإلت 
ي إلملةحم  بعد إلأدوميون. وتأثر إلحيثيون

بإلحوريير  وتبنوإ إلآلهة إلحورية، كمإ تظهر إلأسإطير إلحورية ط 
  إلحيثية. 

 
مستعإرة من لغإت أقوإم عدة. أمإ  معقدة، ليست بسإمية ولإ هندية أوربية، ولكن بهإ كلمإت ولغة إلحوريير  

ي عبإدة آلهة متعددة حورية
وهندية أوربية، من أهمهإ إلؤله إلأعظم كومإري وإلؤله  ديإنتهم فكإنت تتمثل ط 

ت   بير  إلحوريير  عبإدة إلؤلهة إلسإمية عشتإر.  تيشوب ؤله إلعإصفة. كمإ إنتشر
 
ي إلعهدو 

 ذكر إلحوريير  ط 
ي أرض كنعإن. ولكن ثمة ؤشإرإت  لقد أن 

ي كإنت تقيم ط 
إلقديم كوإحد من إلشعوب إلت 

ي وسط فلسطير  ومدينة شكيم، وهو مإ دعإ بعض إلمؤرخير  ؤؽ إلقول أخرى تدل على
بأن  أنهم كإنوإ يقطنون ط 

ق حإمور 
َ
ي»إسم  على ملك شكيم إلحوريير  هم أنفسهم إلحويون. وعلى سبيل إلمثإل، كإن يُطل ي « إلحُوِّ

ط 
ي )تكوين  جمة إلسبعينية فتسميه11/1إلنص إلعير كمإ يرى بعض إلعلمإء أن إليبوسيير  «. إلحوري» (، أمإ إلي 

. وقد تأثرت قصص إلعهد إلقديم بقصص إلحوريير  وعإدإتهم وقوإنينهم.  من إلحوريير  وليسوإ من إلكنعإنيير 
ي أن تسمح لزوجهإ بإلزوإج من أخرىإلعإدة إ فقصة سإرة وهإجر تبيرِّ  

ي ينبض 
أو  لحورية إلخإصة بإلمرأة إلعإقر إلت 

ي 
ي تأجير إلأرإر 

ي إلقوإعد إلمتبعة ط 
. وتوجد  بإتخإذ خليلة له، كمإ يظهر أثر إلحوريير  ط  إنيير  إلزرإعية لدى إلعير

 أوجه شبه عميقة بير  عدد من إلمؤسسإت إلحورية
ً
إنية، إلأمر إلذي حدإ  أيضإ ببعض إلمؤرخير  ؤؽ وإلعير

. وقد إختظ   إلإعتقإد بأن إلقبإئل إلحورية ي إلعرإق قبل إستيطإنهإ فلسطير 
ك ط  إنية لهإ أصل مشي  وإلعير

ي 
  حوإؽي إلقرن إلسإدس قبل إلميلةد.  إلحوريون ط 

 
  شعوب إلبحر

Sea Peoples  
ق على مجموعة إلشعوب من إلبحإرة إلذين هإجموإ« شعوب إلبحر»

َ
نإضول وسوريإ وفلسطير  إلأ  تعبير يُطل
ص ومض حوإؽي عإم  إلبحر عندمإ حإولوإ غزو إلسإحل  ق.م. وقد صد رمسيس إلثإلث شعوب 9144وقير

إطورية إلحيثية. وإلوإقع أننإ لإ نعرف مدى إلدمإر إلذي  إلمضي. ويُقإل ؤنهم إلمسئولون عن تحطيم إلؤمير
ف فجأة عند وصولهم، وعلى أية حإل، هنإك مصإدر إلوثإئق وإلسجلةت إلتإريخية تتوق ألحقوه بإلمنطقة لأن

وإلأنإضول وصقلية  وحيثية أوردت ذكرهم. ويُشإر ؤليهم بأسمإء عدة تدل على أنهم جإءوإ من إليونإن مضية
  إليونإنية.  وسردينيإ وكريت. كمإ أن إلفخإر إلذي تركوه يدل على أصولهم

 
ي فلسطير  منذ 

 إلفلستيون إلذين إستقروإ ط 
ُّ
ي  ويُعَد

، من هذإ  إلألف إلثإن  قبل إلميلةد وتعإيشوإ مع إلكنعإنيير 
  إلأصل. 
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  إلفلس  تيون
Philistines  

طلقه على« إلفلستيون»
ُ
ي إلقسم إلممتد  مصطلح ن

ي ط  ي إلغرنر  إلجنونر
ي إستوطنت شإسى فلسطير 

إلقبإئل إلت 
ي ع من غزة ؤؽ يإفإ

، وهم من ش عوب إلبحر. ولقد ورد ذكر إلفلس تيير  ط 
ً
 دد من إلمصإدر إلمضية،شمإلا

 على إللوحإت إلجدإرية لمدينة هإبو من أيإم رمسيس إلثإلث، وسمإهم إلمضيون
ً
كمإ ورد «. بلست» خصوصإ

ي صيغتير  متقإربتير  
ي إلسجلةت إلآشورية ط 

ومن هنإ تسميتنإ لهم بإسم  «.بإلستو»و« بلستو»ذكرهم ط 
ق.م، كإن رمسيس  9911بحر ؤيجه حوإؽي عإم  يون مننسبة ؤؽ إلتسميإت إلقديمة. جإء إلفلست« إلفلستيير  »

هم عند محإولتهم غزو إلسإحل
َّ
ي وُجدت على إلبنإء إلتذكإري إلذي  إلثإلث قد صد

إلمضي. وتدل إلرسوم إلت 
  إليونإنية إلأوربية، كمإ يدل إلخزف إلذي أدخلوه فلسطير  على أصولهم إلكريتية.  أقإمه رمسيس على أصولهم

 
يت إل ي إحتلوهإ وقد سُمِّ

أسإسية )بنتإبوليس(: أشدود  ، وكإنت تشمل خمس مدن سإحلية«فلستيإ»منطقة إلت 
، فؤنهم  )إلعإصمة( وعسقلةن وغزة وعفرون وجإت. ورغم أن مكإن

ً
يط إلسإحلىي أسإسإ

إستيطإنهم كإن إلشر
ي مدن دإخلية مثل جإت

 ط 
ً
د.  إستوطنوإ أيضإ

ّ
  كمإ أسسوإ مدينة إلل

 
 ؤؽ إلمنطقة فهزموإ إلقضإة وإستولوإ على تإبوت  إنيير  إلذين كإنوإ قد وفدوإإصطدم إلفلستيون بإلعير 

ً
حديثإ

ي صإرت فيمإ بعد إلمملكة إلجنوبية، ودإمت هيمنتهم أربعير   إلعهد، كمإ إستولوإ على أجزإء
من إلمنطقة إلت 

 .
ً
ة. ولم يكن لدى  عإمإ ي حب دليلة إلفلستية ؤؽ هذه إلفي 

ي  إلفلستيير  وينتمىي شمشون إلذي وقع ط 
إلقدر إلكإط 

ية إللةزمة للهيمنة على إلمنطقة وإستغلةلهإ، ولذإ فقد إنيير   من إلموإرد إلبشر إضطروإ ؤؽ إلؤبقإء على إلعير
ي إلزرإعة  وإخضإعهم ليكونوإ أيدي عإملة، فسمحوإ لهم

بإلإحتفإظ بإلأدوإت إلزرإعية وحسب حت  يستمروإ ط 
إئب  يهم. لكنهم لم يسمحوإ لأيٍّ من إلحدإدين بإلؤقإمة بينهم، فكإن علىإلمفروضة عل وحت  يمكنهم دفع إلض 

إنيير  إللجوء ؤؽ إلفلستيير  ليشحذوإ أدوإتهم إلزرإعية دون أن يتمكنوإ من تحويلهإ ؤؽ أسلحة. كمإ أن  إلعير
 . إنيير  ي  إحتكإر إلحديد سإعد إلفلستيير  على ؤخضإع إلعير

إلتفكك،  وحينمإ بدأت وحدة إلدول إلمدن إلفلستية ط 
إنيون صهر إلحديد .  عرف إلعير   وتعدينه فتمكنوإ من إلفلستيير 

 
ي صد إلفلستيير  

ي حير  نجح غريمه دإود فيمإ  وقد نجح شإؤول بعض إلوقت ط 
ي نهإية إلأمر، ط 

زم ط 
ُ
ولكنه ه

 بعد أن
ً
 ضم منطقة أدوم إلغنية بمعدن إلحديد. وقد أنه دإود إلهيمنة إلفلستية وصرع فشل هو فيه خصوصإ

ي جُ ليإت وأخضع فلستيإ. ؤلإ أن إلفلستيير  سرعإن مإ إستعإدوإ إستقلةلهم بعد إلبطل
تقسيم إلمملكة  إلفلست 

 ؤذ
ً
 أسإسيإ

ً
إنية وصإروإ قوة مرة أخرى، لكنهم لم يكونوإ عنضإ أصبح تإريخهم بعد ذلك تإري    خ مدن متفرقة  إلعير

إلخإمس قبل إلميلةد( ؤؽ إلفلستيير  وإنمإ يذكر  منتصف إلقرن) لإ تإري    خ شعب متمإسك. ولذإ، لإ يشير نحميإ
  يتحدثون بلسإن أشدودي.  إلأشدوديير  إلذين كإنوإ

 
ي إلقرن إلسإبع قبل إلميلةد لسلطإن

آشور ثم لسلطإن مض. وبعد ذلك، بسطت  وخضع إلفلستيون ط 
إطورية إلبإبلية إلجديدة نفوذهإ عليهم م وإندمجوإ فيهإ. وقد فإختلطوإ بإلشعوب إلسإمية إلمحيطة به إلؤمير

ي  إندثرت كل إلآثإر
. وكل مإ لدينإ من معلومإت عن هذإ إلشعب مستمد من إلحضإرإت إلت 

ً
 إلفلستية تمإمإ

ولذإ، فنحن لإ نعرف إلكثير  تعإقبت عليه، مثل إلحضإرة إلبإبلية أو إلحضإرة إلآشورية أو إلحضإرة إلؤغريقية. 
ي ورثهإ عنهم  م بإلبحر كإنتعن هذإ إلشعب أو عن حضإرته سوى أن معرفته

وإسعة ، تلك إلمعرفة إلت 
  إلفينيقيون. 

 
أكيدة عن لغتهم حيث لإ توجد أية وثإئق مكتوبة بهإ، ؤذ يبدو أن إلكنعإنية قد  ونحن لإ نملك أية معلومإت

ت
َّ
ء نفسه ينطبق على ديإنتهم، لكننإ نعرف حل ي

 إليونإنية. وإلذر
ً
إ هم تحمل أن آلهت محلهإ، ثم إلآرإمية، وأخير

إلكنعإنيون، إلأمر إلذي يدعم إلنظرية إلقإئلة  أسمإء سإمية، فقد عبدوإ إلؤله دإجون )ؤله إلغلة( إلذي عبده
ة ي في 

سمىَّ بإسمهم ثم  بأنهم إكتسبوإ هوية كنعإنية ط 
ُ
ودوت، أصبحت إلمنطقة ت ة للغإية. ومنذ أيإم هير وجير 

ي أيإم هإدريإن.  أصبح هذإ هو
 ط 
ً
  إسمهإ رسميإ

 
.  إلجدير بإلذكر أن حدود إلمملكة ومن ي

يط إلسإحلىي إلفلست 
ي أي وقت، إلشر

إنية إلمتحدة لم تضم، ط  إلعير
، ولكن حينمإ رُسمت يط إلس إحلىي

ر إلمخططون لهإ أن تضم هذه إلدولة ذلك إلشر  حدود إلدولة إلصهيونية، قرَّ
جبُّ إلإع 

َ
إتيجية ت يإلية إلؤسي  إلعإطفية إلدينية إلخإصة بإرتس  تبإرإتوه ذإ ي دل على أن إلإعت بإرإت إلؤمير
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إنية إلمتحدة أو إلحدود   إلتإريخية لؤسرإئيل.  يشإئيل أو إلمملكة إلعير
 

ي إليوم لإ علةقة لهم بشعوب إلبحر إليونإنية هذه، فهم ينتمون ؤؽ إلأمة  ولإبد هنإ من ملةحظة أن فلسطينتر
ي طمس هذه إلحقيق إلعربية. وتجتهد إلدعإية

ي أذهإن إلصهيونية ط 
بط ط  ة، وتستخدإم إلتضليل بإلأسطورة لي 

ي 
إنيون، إلنإس ط  حت  يصبح إلضإع  إلعإلم بير  إلعرب إلفلسطينيير  وإلفلستيير  إلقدإمى إلذين إنتض عليهم إلعير

 يمتد ؤؽ بدإية إلتإري    خ
ً
 مستمرإ

ً
 دإئمإ

ً
ي إلؤسرإئيلىي صرإعإ   وليست له حدود معروفة.  إلعرنر

 
م لفظ 

َ
ي إللغة «Philistine فلستير  »ويُستخد

ية لوصف إلؤنسإن ضيق إلأفق محدود إلثقإفة إلذي  ط  إلؤنجلير 
ي إلأمور

  إلمإدية إلتجإرية فقط.  ينحض إهتمإمه ط 
 

 لي إت
ُ
  ج

Goliath  
يإت» قد يكون لفظ

ْ
 معنإه « جُل

ً
 كنعإنيإ

ً
ي »إسمإ

ي أو إلنظ  يإت إسم أحد أبطإل«. إلستر
ْ
. وكإن من  وجُل إلفلستيير 

إلحربية منإسبة لطول قإمته وق وته. وثم ة روإي ة  بلغ طوله أكير م ن تس عة أق  دإم وكإنت أدوإته جبإبرتهم ؤذ 
  دإود بإلمقلةع.  تق ول ؤن ه كإن من إلعنإقيير  وقتله

 
 
ً
ي ترسيخ صورة دإود رمزإ

ي هزيمة  وقد نجحت إلدعإية إلصهيونية ط 
لؤسرإئيل إلذي يستخدم ذكإءه ومهإرته ط 

  عدوه، مقإبل صورة
ً
يإت رمزإ

ْ
ة إلسلةح ولكنه لإ يستخدم عقله  جُل ي إلذي قد يتسم بضخإمة إلحجم وكير للعرنر

  بإلهزيمة.  فيُمت َ 
 

 على عقب، ؤذ أن
ً
إلمنتفضير  إلفلسطينيير  يستخدمون  لكن إلإنتفإضة قلبت هذه إلصورة إلذهنية رأسإ

ي 
ي تتسم بقصور تتسم ببطء إلحر  إلحجإرة وإلمقلةع ضد إلآلة إلؤسرإئيلية إلضخمة إلت 

 لضخإمتهإ وإلت 
ً
كة نظرإ

 لعدم ؤدرإكهإ
ً
 إلذي يهإجمه إلأقزإم،« إلعملةق جلفر»للوإقع. وقد أشإر شإمير ؤؽ ؤسرإئيل بإعتبإرهإ  إلنظر نظرإ

ي قد سقطت
ي إلفلسطيت  ي بأن صورة دإود إلؤسرإئيلىي ضد جُليإت إلعرنر

إف ضمت  ي هذإ إعي 
.  وط 

ً
 تمإمإ

 

 

إنيون إلبإب   إلسإبع: إلعي 
 
 
 

إني  ون: تإري    خ   إلعي 
Hebrews (History)  

ي »مصطلح 
إن  ي»أو « عير  متنإقضة، فهو« عير

ً
ة وأحيإنإ ذو دلإلإت عرْقية وطبقية  يدل على معإن كثير

ية سديمية ضخمة يعود أصلهإ إنيون كتلة بشر ي منطقة إلهلةل  وحضإرية. وإلعير
ؤؽ إلجزيرة إلعربية، إستقرت ط 

ي أوقإت
ي تنإسلت من  متفرقة.  إلخصيب وفلسطير  ط 

ي معنإهإ إلعإم تضم كل إلقبإئل إلسإمية إلت 
وإلكلمة ط 

ي  صفوفهإ إلشعوب
ي كنعإن وسوريإ وبلةد إلرإفدين، ومن بينهإ تلك إلقبيلة إلت 

ت ط  ي إنتشر
جإء منهإ  إلمختلفة إلت 

ة بإسم  يت هذه إلقبيلة إلأخير إنيير  »ؤبرإهيم ونسله. وقد سُمِّ ق إلعإمّ على إلخإص. من قبيل ؤطلة ، وذلك«إلعير
، وهو  لشيوعه.  وقد شإع هذإ إلإستخدإم حت  بير  إلمؤرخير 

ً
ي هذه إلموسوعة نظرإ

إلإستخدإم إلذي سنتبنإه ط 
دة وإكتسبت هويتهإ من خلةل إتحإدهإ وثمة رأي يذهب ؤؽ أن

َّ
إنيير  كإنوإ ؤمإ قبإئل ليست لهإ هوية محد  إلعير

 من إلأ
ً
  وعبدوإ يهوه.  قوإم إلكنعإنية إنسلخوإ عن إلعقيدة إلسإئدةوعبإدتهإ ليهوه، أو كإنوإ قومإ

 
إنيون أرض كنع إن نتي جة ثلةث هجرإت غير  دة. بدأت موجة إلهجرة إلأوؽ من بلةد  وقد دخ ل إلعير

َّ
محد

ي إلقرن إلثإمن عشر قبل
ي  إلرإفدين ط 

ط  ي إلسإحل إلشر
إلميلةد وكإنت معإصرة لإنتشإر إلهكسوس وإلحوريير  ط 

وإفق هجرة إلآرإميير  إلثإنية.  متوسط. للبحر إل
ُ
ي إلقرن إلرإبع عشر قبل إلميلةد وت

تإن  وكإنت إلثإنية ط  وهإتإن إلفي 
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ة إلآبإء ) ي تمتد من هجرة ؤبرإهيم 9144   1944توإفقإن في 
من بلةد إلرإفدين وتستمر حت  هجرة  ق.م( إلت 

إنيير   ي أتت من مض بقيإدة عنهإ. أمإ  يوسف ؤؽ مض أثنإء حكم إلهكسوس ورحيل إلعير
إلهجرة إلثإلثة، فهي إلت 

ي إلثلث
ي  مود ويشوع بن نون ط 

ي عهد مرنبتإح بن رمسيس إلثإن 
إلأخير من إلقرن إلثإلث عشر قبل إلميلةد أو ط 

(9111   1215  .   ق.م( كمإ يقول بعض إلمؤرخير 
 

إنيير  من مض، ي إلتإري    خ إلمدوَّ  ومنذ هجرة أو خروج إلعير
س. فنعرف، حسب بدأ إسمهم يتوإتر ط 

َّ
ن وإلمقد

مه عبإدة يهوه على يد إلروإية إلتورإتية، عن
ُّ
عل
َ
ي مود إلوصإيإ إلعشر وعن ت

لظ ِّ
َ
ي سينإء، وعن ت

تهم ط  كإهن  مسير
يَن. وبعد موت مود، توؽ يوشع بن نون قيإدتهم. ثم حدثت عملية إلتسلل

ْ
ي ؤؽ أرض كنعإن )نحو  مَد

إن  إلعير
ي كإنت تغصّ  9154

وقبإئل أخرى غير سإمية. فكإن إلعموريون، وهم  بإلقبإئل إلسإمية إلكنعإنية ق.م( إلت 
ي أمإكن متفرقة.  سإميون، يسكنون إلمرتفعإت. أمإ إلأقوإم

، فكإنوإ يعيشون ط  إلأخرى، مثل إلحوريير  وإلحيثيير 
. وقد أخذت عملي كمإ كإن إلفلستيون ي يط إلسإحلىي إلجنونر

ي تشغل إلشر
 ة إلتسلليحتلون إلمدن إلخمس إلت 

ق عليهإ عض إلقضإة )
َ
ي يُطل

ي تلك إلمرحلة إلت 
 عسكرية وسلمية مختلفة ط 

ً
ق.م(، فدخل  1020  9154أشكإلا

ي صرإع مع إلفلستيير  )إلذين هزموهم وإستعبدوهم بعض
إنيون ط  إلوقت( ومع إلأقوإم إلكنعإنية إلسإمية  إلعير

ي  وغير إلسإمية إلأخرى. وقد إستقر إلمقإم
إنيير  ط  نهإية إلأمر دإخل بضعة جيوب غير متصلة، ؤذ إس تمر بإلعير

.  وج ود إلأقوإم   إلأخ رى ؤؽ مإ بع د إلته جير إلآشوري وإلبإبلىي
 

ة عض ي عهد دإود  وقد تبع تلك إلفي 
إنية إلمتحدة ط  إتحإد إلقبإئل أو عض إلملوك فظهرت إلمملكة إلعير

 إنحلَّ فور موت سلي وسليمإن،
ً
 مؤقتإ

ً
إنيون ؤؽ 119مإن )وقد كإن إتحإدإ إلمملكة إلجنوبية  ق.م( وإنقسم إلعير

ت ي ضمَّ
ت قبإئل إلجنوب إلبدوية( وإلمملكة إلشمإلية )إلت  ي ضمَّ

قبإئل إلشمإل إلزرإعية(. وقد ظلت  )إلت 
ي حإلة حرب شبه دإئمة ؤؽ أن قز  

إلآشوريون على إلمملكة إلأوؽ، وإلبإبليون على إلثإنية، وبذلك  إلمملكتإن ط 
.   تإري    خينتهي  إنيير    إلعير

 
إنيون جمإعة عرْقية متجإنسة منذ إلبدإية، ولذإ و. ومن إلمعروف  ولم يكن إلعير يقرنهم بعض إلمؤرخير  بإلخإبير

 ؤذ تقول إلتورإة )خروج  أنهم، عند هجرتهم من مض، لم يكونوإ
ً
 خإلصإ

ً
إنيإ  عير

ً
( 99/1  عدد  91/19عنضإ

 ك ؤنهم كإنوإ يضمون
ً
ي صفوفهم لفيفإ

، وبعد تسللهم ؤؽ كنعإن، إختلطوإط  إنيير   من غير إلعير
ً
إ بإلعنإصر  ثير

كوإ لهجتهم إلسإمية إلقديمة  إلحورية وإلحيثية وإلكنعإنية حت  إستوعبتهم إلحضإرة إلكنعإنية هنإك، في 
 لهم. 

ً
  وإتخذوإ إلكنعإنية لسإنإ

 
ي إلمنط ولم يكن

إنيون إلقدإمى من إلشعوب إلمهمة أو إلمهيبة ط  إنيتإن  قة، فقد كإنت إلمملكتإنإلعير إلعير
إنيير  للكون بمإ إطوريإت إلمجإورة. وقد تأثرت رؤية إلعير ي دإخل إلتشكيل  خإضعتير  للبمير

حولهم. فظ 
، نجد أن إلؤله هو إلذي خلق إلعإلم وهو إلذي إنيون عن  إلحضإري إلسإمىي يحفظ إلكون، وقد أخذ إلعير

  إلكنعإنيير  إللغة، وعن إلمضيير  إلحكمة.  وعن إلعموريير  فكرة أن إلرسول من عند إلؤله،
 

 ذإ بإل ؤذ لم تكن لديهم أية إهتمإمإت أو مهإرإت فنية. وحينمإ ومن إلنإحية إلحضإرية، لم ينجز
ً
إنيون شيئإ  إلعير

دوإ إلهيكل، إضطروإ ؤؽ إلإستعإنة بفنإنير  من إلبلةد إلمجإورة. ولإ يوجد أسلوب ي إلمعمإ شيَّ
ِّ  ط  ي متمير

إن  ر، عير
ي إلآشوري على يد

ي بإلأسلوب إلفرعون 
 ؤؽ أن إلطإبع  فإلهيكل نفسه بُت 

ً
. وربمإ كإن هذإ رإجعإ فنإنير  فينيقيير 

 عليهم. فرغم
ً
.  إلبدوي ظل غإلبإ

ً
 متجذرإ

ً
إث إلقبلىي قويإ

ي إلي 
ي مملكة دإود وسليمإن، بظ 

ية ط  د إلقبإئل إلعير
 توحُّ

ب وق
َّ
طل
َ
ي كنعإن ت

، بإلؤضإفة ؤؽ أن إلمملكةكمإ أن تحقيق إلإستقرإر ط 
ً
 طويلا

ً
،  تإ

ً
إ ر كثير عمَّ

ُ
إنية إلمتحدة لم ت إلعير

إنية خ أية تقإليد حضإرية عير
رسِّ
ُ
ي إلسجلةت إلمضية  ولم ت

إنيير  ط  مستقلة. ولعل هذإ يفش عدم ذكر إلعير
  إلقديمة. 

 
ي  ومن

، توجههم إلسيإدي ط  ي تإريخهم إلقصير
إنيون ط  ي وإجههإ إلعير

ى   عهدأهم إلمشإكل إلت  إطوريإت إلكير إلؤمير
إنهم إلآرإميير  أو  إلآشورية وإلبإبلية وإلمضية وإلفإرسية وإليونإنية وإلرومإنية، ؤذ كإن عليهم أن يتحإلفوإ مع جير

هم، كمإ كإن   عليهم أن يقبلوإ حمإية ؤحدى إلقوى إلعظمى لضمإن إلبقإء.  غير
 

 لإفتقإر
ً
إنيير  ؤؽ إلهوية إلحضإرية إ ونتيجة ي  لمحددة، ولضعفهم إلسيإدي ووجودهم ككيإن شبه مستقلإلعير

ط 
، كإنت كل إلقوى إلعظمى تطمح ؤؽ إلإستيلةء عليه وإؽ تأمير  وجود ي إتيخر عنض موإلٍ لهإ فيه، كمإ  موقع ؤسي 
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ة بدأت بإلتهجير إلآشوري ) رضت عليهم  599فإلبإبلىي ) ق.م( 919أنهم تعرضوإ لصدمإت كثير
ُ
ق.م( ثم ف

ية وتحدثوإ بإلآرإمية بعد  سية وإليونإنية وإلرومإنية. وتأثرتإلهيمنة إلفإر  كوإ إلعير
هويتهم إلحضإرية بذلك، في 

. ثم ي  إلتهجير إلبإبلىي
ي بإبل ثم ط 

ع ط  جمُّ
َ
ن ت  عن كنعإن، فتكوَّ

ً
إلؤسكندرية،  بدأ إنتشإر إلجمإعإت إليهودية بعيدإ

همإوهمإ إلتجمعإن إللذإن أصبح لهمإ إستقلةلهمإ وحريتهمإ ولغت ي أهميتهمإ  همإ وتفكير
إلمستقل، بل تجإوزإ ط 

ي كنعإن. ولذلك، فحينمإ
 إلتجمع إلموجود ط 

ً
م تيتوس إلهيكل ) أحيإنإ

َّ
م(، لم تكن هذه إلوإقعة ذإت 94حط

ة من إلنإحية إلسكإنية ي إلحضإري إلقإئم بإلفعل، وهو  دلإلة كبير
فهي لم تكن متعإرضة مع إلوضع إلسكإن 

إ إختفإء إلهوية ي كل منهإ هويتهإ منإلعير
ي أنحإء إلعإلم تستظ 

إلحضإرة  نية وظهور جمإعإت يهودية متفرقة ط 
ي تنتمىي ؤليهإ. 

  إلت 
 

فرّق بير  
ُ
إنيير  وإلتوإري    خ إللةحقة للجمإعإت إليهودية،  ورغم هذإ، نجد أن معظم إلدرإسإت لإ ت تإري    خ إلعير

ي ذلك بإلرؤية
 ط 
ً
ي تنظر ؤؽ إليهود بإعت متأثرة

، وهىي رؤية تخلط إلتإري    خإلؤنجيلية إلت 
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
إلدنيوي  بإرهم شعبإ

س. 
َّ
  بإلتإري    خ إلمقد

 
و   إلخ إبير

Chabiru  
و» ل من «خإبير ق على قبإئل رُحَّ

َ
طل
ُ
 متنإقضة، ت

ً
إلبدو، وقد ورد أول  كلمة أكإدية ذإت دلإلإت متعددة، وأحيإنإ

و»ذكر لكلمة  ي إلقرنير  إلتإسع عشر « إلخإبير
ي إلنقوش إلمضية ط 

ي  ط 
« إلعإبر»وإلثإمن عشر قبل إلميلةد لتعت 

 بلةد  كمإ إستخدمت إلتسمية«. إلبدوي»و« إلمتجول»و
ً
ي كإنت تهإجم قديمإ

 للبشإرة ؤؽ إلقبإئل إلت 
ً
أيضإ

غير على أرض كنعإن من آونة ؤؽ أخرى فتشيع فيهإ إلفور  وإلإضطرإب مثلمإ  إلرإفدين وحدود مض وكإنت
ُ
ت

ي ألوإح تل إلعمإرنة وإلمدونإت إلمضية )إستولوإ على ش حدث عندمإ
ق.م(. ومن  9954   9144كيم، كمإ ورد ط 

 
ً
ق على أية جمإعة من«إلجندي إلمرتزق»دلإلإت إلكلمة أيضإ

َ
طل
ُ
إلرحل أو إلغربإء إلمستعدين  ، فهي ؤذن ت

ي و  للةنضمإم ؤؽ صفوف أي جيش مقإبل أجر أو بدإفع إلحصول
و ط  ي على إلغنإئم. ويُوصف إلخإبير

ثإئق نوزي ط 
 «. عبيد أصبحوإ كذلك بإختيإرهم  » إلقرن إلخإمس عشر قبل إلميلةد بأنهم

ً
م أحيإنإ

َ
ستخد

ُ
لكن إلكلمة كإنت ت

ي مض إلفرعونية كإنت تتوإتر إلؤشإرإت للبشإرة ؤؽ أية
إت إلفور  ط  ي في 

ي إلمجتمع، فظ 
ؤؽ  عنإصر فوضوية ط 

و. ومعت  هذإ أن إلكلمة ذإت مدلول عرْ  ي إلوقتإلخإبير
ي )إلغربإء(، وأن لهإ ط 

  ط 
ً
 طبقيإ

ً
 إجتمإعيإ

ً
نفسه مدلولا

 .
ً
  ووظيفيإ

 
ي 
و أنفسهم، ؤذ لإ يُعرَف إلكثير  وإذإ كإنت إلكلمة غإمضة ط   بإلنسبة ؤؽ إلخإبير

ً
إ عن  معنإهإ، فإلأمر لإ يختلف كثير

  َّ ، ولإ يختلفون  ونأصلهم من إلنإحية إلعرْقية. وكل مإ يمكن أن يُقإل عنهم ؤنهم سإميون لإ يتمير
ً
 وإضحإ

ً
إ تمير 

ي مرحلة
هم من إلسإميير  وهم بعد ط   عن غير

ً
إ  كبير

ً
ي  إختلةفإ

إلتجوإل. وقد ظهروإ ضمن إلقبإئل إلآرإمية إلت 
كإن بعض إلبإحثير  يرون أنهم لم يكونوإ سإميير  وإنمإ جمإعإت مهإجرة  هإجرت من شبه إلجزيرة إلعربية، وإن

ي معظم مرإحل تإريخهم غير متجولة لتبيع خدم عإشت حيإتهإ
ي إلمنطقة، وأنهم )ط 

ن(  إتهإ لأية أمة ط  إلمدوَّ
  تزإوجوإ وإختلطوإ بعديد من إلأجنإس. 

 
و هنون  ويقرن بعض إلبإحثير  إلخإبير . وهم يير ي إلموجود بير  إلكلمتير 

 على إلتشإبه إلصون 
ً
إنيير  إعتمإدإ بإلعير

ي أسفإرصدق مإ ذهبوإ ؤليه بإلؤشإرة ؤؽ عدد من إلعإدإ على
ي ورد ذكرهإ ط 

ي  ت وإلتقإليد إلت 
مود إلخمسة وإلت 

  لإ علةقة لهإ بإلحضإرة أو إلعإدإت إلسإمية. 
 

و   عبير
Apiru  

و» ي إلمدونإت إلمضية« عبير
ة من منتصف إلقرن إلخإمس عشر حت  منتصف  كلمة ترد ط  ي إلفي 

إلقديمة ط 
ي قبل إلميلةد،

و»وتشير كلمة «. عبد»ومعنإهإ  إلقرن إلثإن  ي أعمإل إلسخرة. « عبير
خدموإ ط 

ُ
 ؤؽ إلعمإل إلذين إست

، يشير أمنحوتب ؤؽ أنه أسر ثلةثة آلإف وستمإئة ي
ي نصب تذكإري أقإمه أمنحوتب إلثإن 

و»من إل   وط  أثنإء « عبير
ي تركهإ رمسيس

ي إلسجلةت إلت 
ي كنعإن. وقد ورد ط 

ي  غزوة قإم بهإ ط 
و ط   من إلعبير

ً
ي أنه إستخدم عبيدإ

إلثإن 
ي قإم بهإ. ويقرن بعضمشإري    

و»إلمؤرخير  هذه إلكلمة بكلمة  ع إلبنإء إلت  ي إلمدونإت إلأكإدية « خإبير
ي ترد ط 

إلت 
قرَن

ُ
ي ت
إتهإ لم يكن وإلت  ي بعض في 

إنيير  لأن إلأكإدية تخلط بير  إلعير  وإلخإء وط  .  بدورهإ بإلعير فيهإ حرف إلعير 
ي 
و»و« وعبير »لكن هذإ غير أكيد، كمإ أن إلمجإل إلدلإؽي لكلمت  ي »أوسع بكثير من كلمة  «خإبير

إن    «.عير
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  جب  ل س ينإء

Mount Sinai  
ي إلعهد إلقديم« سينإء»

ي شبه جزيرة سينإء. ويُسمىَّ جبل سينإء ط 
ق «حوريب» جبل يقع ط 

َ
، وهو إسم يُطل

 على شبه إلجزيرة كلهإ. كمإ يُش إر ؤلي ه كذلك بأنه
ً
ي حوريبجبل إلؤل»أو « ج بل لت»أو « إلجبل» أيضإ

«. ه ط 
ي سفر إلخروج أن إليهود

بوإ خيإمهم عند سفحه بعد خروجهم من مض، بينمإ صعد مود ؤؽ قمته  وجإء ط  صر 
م إلوصإيإ

َّ
ى إلبع ض أنه جبل وتسل ي س ينإء ه و إلج بل إلمقصود، فير

. ولإ يُعرَف أي إلجب إل ط  موس ى،  إلعشر
 جبل سينإء ومعه جبلويرى إلبع ض إلآخر أنه جبل سريإل إلقريب منه. ويُ 

ُّ
سير   عَد

َّ
صهيون إلجبلير  إلمقد

ي إلرؤية إلدينية
 ط 
ً
  إليهودية.  إللذين يرتكز عليهمإ إلعإلم روحيإ

 
ي إلأجإدإه أنه لولإ أن أعضإء جمإعة يشإئيل وقفوإ أمإم

مت. ويُقإل ؤن  وجإء ط 
َّ
إلجبل لسقطت إلدنيإ وتهد

لة: فهو 
َّ
لأن إلؤله  « جبل سينإء»ن إلؤله كشف عن قدسيته عليه. وهو لأ «جبل لت»للجبل ثلةثة أسمإء معل
ية: سإنإ( أهل ل عليهم أهل إلأرض من إليهود وأعطإهم إلتورإة. وهو  كره )بإلعير

َّ
« حوريب»إلسمإوإت وفض

سمىَّ  لأن
ُ
ي ت
ي آخر هو أن«سيف»أي « حريب»إلتورإة إلت 

كره إلأغيإر  ، قد نزلت هنإك. وثمة تفسير ديت 
إت شعبية ؤذ يبدو أن إسمللشعب إليهو  ي سينإء. وهذه تفسير

مشتق من إسم ؤله « سينإء» دي بدأ هنإك ط 
  «.سير  »إلقمر 

 
  شبه جزيرة سينإء

Sinai Peninsula  
ي مض، إسمهإ مشتق من إسم ؤله

ط  معبود أهل شبه جزيرة « سير  »إلقمر  تقع شبه جزيرة سينإء شمإل سرر
ي ش به إلجزيرة. 

مس إحة ش به إلجزيرة أربع ة وعش رين ألف ميل مرب  ع. وقد   وتبلغ إلعرب. ويقع جبل سينإء ط 
 حلقة

ً
إلوصل بير  آسيإ وأفريقيإ. وكإن إلفرإعنة يعتمدون منذ أقدم إلأزمنة عليهإ للحصول  كإنت سينإء دإئمإ

وز وبعض إلأحجإر. زإرهإ عدد كبير من فرإعنة مض، وفيهإ عبد إلمضيون على ة إلقدإمى إلؤله إلنحإس وإلفير
شفت فيهإ أقدم كتإبة كنعإنية

ُ
بأحرف شبيهة بإلكتإبة إلمضية، كإنت  حتحور وجعلوهإ ربة إلمنإجم. وقد إكت

بهإ
َّ
رهإ وهذ ي طوَّ

ي أذإعوهإ على إلعإلم.  نوإة إلحروف إلهجإئية إلت 
  إلكنعإنيون وأخرجوإ منهإ حروف إلكتإبة إلت 

 
هإ ؤبرإهيم ويعقوب عندمإ  وسينإء هىي  ي عير

ية إلت  ّ إنيون عند إلير هإ إلعير خروجهم أو هجرتهم  نزلإ ؤؽ مض، وعير
ي إلجزء

إلشمإؽي من سينإء. وحينمإ ترد كلمة  من مض ودخولهم ؤؽ أرض كنعإن. وقد حإرب شإؤول إلعمإليق ط 
ي إلعهد إلقديم، فهي لإ تشير ؤؽ كل« سينإء»

 ؤؽ  ط 
ً
شبه إلجزيرة وإنمإ ؤؽ جزء منهإ وحسب. وترد إلؤشإرة أيضإ

  إلجزء إلمحيط بجبل سينإء.  وهىي « بَرّية سينإء»
 

هإ إلؤسرإئيليون عإم  وكإنت سينإء مشح كثير من إلمعإرك إلسيإسية ثم أجلوإ عنهإ  9199وإلحربية. وقد ضمَّ
ي ؤطإر 9191بعد حرب 

  إتفإقيإت كإمب ديفيد.  ط 
 

  فلس  طير  
Palestine  

ي إلوقت إلحإصر  ع هو« فلسطير  »
ق ط 

َ
ي نهر إلأردن وإلممتدةإلإسم إلذي يُطل حت   لى إلمنطقة إلوإقعة غرنر

. وحت  نهإية إلأسرة إلتإسعة
ً
 وإلبحر إلمتوسط وسينإء غربإ

ً
إطورية  لبنإن وسوريإ شمإلا ة وبدإية إلؤمير عشر

ة «. إلب لةد إلأجنبية»أي « رتن و»ولبن إن( ه و  إلحديثة، كإن إلإسم إلمضي إلقديم لهإ )هىي وسوريإ ي في 
وط 

إ سمىَّ  طورية إلجديدة، كإنتإلؤمير
ُ
. وأول ذكر لكلمة « حور»أرض فلسطير  ت أو « كينإهىي »نسبة ؤؽ إلحوريير 

ي إلقرن إلخإمس عشر قبل إلميلةد. وهذإ«كنعإن»أي  ،«كنهإنإ»
ي ألوإح تل إلعمإرنة ط 

إلإسم يشير ؤؽ  ، يظهر ط 
و   ؤؽ  نغرب نهر إلأردن وضمن ذلك سوريإ. ولكن إلمضيير  إلقدمإء كإنوإ يشير

ً
« فلستيإ»أي « بإلإستو»أيضإ

ي إشتق إسمهإ من أحد شعوب إلبحر وهم إلفلستيون. 
ي إلوثإئق إلمضية  إلت 

وقد ورد ذكر فلسطير  لأول مرة ط 
ي »كمإ كإنوإ يستخدمون عبإرة « أرض عمري» ق.م. ويشير إلآشوريون ؤؽ 95عإم 

أرض »أي « أرض حيت 
م كذلك عبإرة إلشإم وفيهإ فل للبشإرة ؤؽ كل« إلحيثيير  

َ
ستخد

ُ
ص. وت  للبشإرة ؤؽ هذه« عير إلنهر»سطير  وقير

ودوت كلمة  ي »إلمنطقة. ويستخدم هير
. وقد إستخدم  أمإ فيلون إلسكندري، فيقرن كنعإن«. بإليستإن  بفلسطير 

بعد إلميلةد، وقد ظلت  919إبتدإءً من عإم  للبشإرة ؤؽ هذه إلمنطقة بشكل رسمىي « بإلستينإ»إلرومإن كلمة 
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عرَف بهذإ إلإسمإل
ُ
. ويُشإر ؤؽ فلسطير  بعبإرة  منطقة إلمشإر ؤليهإ ت « ؤرتس يشإئيل»حت  إلوقت إلحإؽي

ي إلكتإبإت غير « إلميعإد أرض»و« صهيون»و
ية. أمإ ط  ي إللغة إلعير

ي إلكتإبإت إلدينية إليهودية وط 
إلدينية،  ط 

إليهودية هو إلوكإلة إليهودية  لوكإلةولذإ، فقد كإن إلإسم إلرسمىي ل«. فلسطير  »فكإن يُشإر ؤليهإ بإسم 
وسإليم بوست هىي بإلستإين بوست، . وكإنت إلجير يش جرإيي   أشإر ؤؽ إلقومية  لفلسطير  بل ؤن إلمؤرخ هإيي 

ي كل إلكتإبإت إلعلمية وإلمتإحف، يُشإر ؤؽ إلمنطقة إلمذكورة «. إلفلسطينية إلقومية»إليهودية بإعتبإرهإ 
وط 

. ومع هذإ،  بأنهإ ، كمإ «إليهودي إلوطن»أو « إلوطن إلقومىي »يشير إلصهإينة ؤؽ فلسطير  بإعتبإرهإ فلسطير 
ن»أي « إليشوف»يُشإر ؤليهإ بإعتبإرهإ 

َ
ي عإم «. إلمُستوط

قيإم إلدولة إلصهيونية، تغيرَّ إسم  ، مع9119وط 
 مع إلدول« ؤسرإئيل»إلمنطقة ؤؽ 

ً
  إلإستيطإنية(.  )كمإ يحدث عإدة

 
يدوية من إلعض إلحجري إلقديم  ؽ مإ قبل إلتإري    خ، فقد عُير على صنإعإتويعود تإري    خ فلسطير  ؤ

( ومن إلعض إلحجري إلحديث 9.444ؤؽ  14.000 ( ومن إلعض إلحجري إلوسيط )من91.444   144.444)
ي يعود تإريخهإ ؤؽ  (. ومن أهم إلمدن1.144   9.444)

 ق.م، مع أن 9.444إلتإريخية بفلسطير  مدينة أريحإ إلت 
ي  تشكيل إلمدن

 طإبعهإ إلسإمىي ط 
إلألف  وإلدول يعود ؤؽ إلألف إلثإلث قبل إلميلةد. وقد إكتسبت فلسطير 

ي مع دخول إلعموريير  ونشأة إلحضإرة إلكنعإنية )
ي  ق.م(. وقد غزإ 1944إلثإن 

إلهكسوس فلسطير  ومض ط 
ة مإ بير  إلقرنير  بدإية إلتغلغل إ إلقرنير  إلثإمن عشر وإلسإدس عشر قبل إلميلةد. ويبدو أن

ي تعود ؤؽ إلفي 
إن  لعير

ة إلآبإء( حير   91و99
ة  )في  ي إلفي 

إنيون يستوطنون فلسطير  وإلأردن ومض. وقد قإم إلمضيون ط  أخذ إلعير
. ولكن قبضة إلمضيير   1450   9544 ي

ترإخت  بطرد إلهكسوس، ثم ضموإ فلسطير  تحت لوإء تحتمس إلثإن 
ي إلقرن إلرإبع عشر قبل إلميلةد 

ي أعإدط 
ي إلقرن إلثإلث عشر  )أيإم حكم ؤخنإتون(. ولكن رمسيس إلثإن 

إلهيمنة ط 
ة هجرة ي هذه إلفي 

. بدأت ط  ي  بعد حروبه مع إلحيثيير 
ة نفسهإ إلت  ، وهىي إلفي  إنيير  من مض ؤؽ فلسطير  إلعير

ي  إستقر فيهإ إلفلستيون على
إنية ط  ي سوريإ(. وقد إمتد حكم إلدولة إلعير

ة إلسإحل )وإلآرإميون ط     9414 إلفي 
. ويُلةحَظ أن هإتير  إلدويلتير  لم تشغلة قط كل إلأرض 119 إلمعروفة بإسم  ق.م، ثم إنقسمت ؤؽ دويلتير 
. وقد أسقط إلآشوريون إلمملكة إلشمإلية« فلسطير  » ي إلوقت إلحإصر 

ق.م، وأسقط إلبإبليون  919عإم ط 
ي  599إلمملكة إلجنوبية 

ة ق.م، ثم حكم إلفرس فلسطير  ط  ق.م ؤؽ أن فتحهإ إلؤسكندر. وقد  111   519 إلفي 
ي كإنت تحكم مض ( حت  عإم ) ظلت فلسطير  تإبعة للدولة إلبطلمية

ق.م حير  فرض إلسلوقيون  919إلت 
ي إستمرت حت  عإم  هيمنتهم عليهإ وهىي 

ي تأسيس أسرتهم.  911إلهيمنة إلت 
ق.م حينمإ نجح إلحشمونيون ط 

ي بظ وقد لت فلسطير  ؤؽ 91هور إلقوة إلرومإنية عإم إنته هذإ إلإستقلةل إلنستر مقإطعة رومإنية.  ق.م فحوَّ
إطورية إلرومإنية، وقعت فلسطير  ضمن إلدولة نطية من إلقرن إلخإمس حت  إلقرن  وعند تقسيم إلؤمير إلبير 

ة  ي لفلسطير  عإم  م حيث وقعت919   991إلسإبع بإستثنإء إلفي  تحت حكم إلفرس. وقد تم إلفتح إلعرنر
  م. 919

 
  كنع     إن أرض

Land of Canaan  
ي « كنعإن»

ع» ، وهىي من«إلأرض إلمنخفضة»تعت 
ْ
ي « خنع»أو « قن

ع ط 
ْ
لإختلةفهإ عن مرتفعإت لبنإن، وإلقن

 فيه. وأصل إلإشتقإق  إللغة إلعربية أرض سهلة
ً
نبت إلشجر. لكن هذإ إلإشتقإق أصبح مشكوكإ

ُ
بير  رمإل ت

ي كن»ؤؽ إلصحة حوري إلأصل وهو  إلأقرب ي »بمعت  « إحر
« كنع» إلذي أصبح بإلفينيقية« إلصبغ إلأرجوإن 

ية  ي » ق.م، أصبحت كلمة 9144أي بلةد إلأرجوإن. وبعد عإم « كنعإن»وبإلعير
ي «فينيظ 

، وهىي كلمة يونإنية تعت 
 
ً
ي »أيضإ

ي »، مرإدفة لكلمة «إلأحمر إلأرجوإن 
  «.كنعإن 

 
ي  ي أول إلأمر للدلإلة على غرنر

خدم إسم كنعإن ط 
ُ
، ثم أصبح وقد إست  على مإ هو متعإرف  فلسطير 

ً
إللفظ علمإ

 بإسم 
ً
  وعلى قسم كبير من سوريإ. « فلسطير  »عليه جغرإفيإ

 
ي سفر

ي وعد إلرب بهإ نسل ؤبرإهيم، حسبمإ جإء ط 
إلتكوين. وكإن على إليهود أن  وأرض كنعإن هىي إلأرض إلت 

ي أحد  يخوضوإ معإرك ضإرية ضد إلكنعإنيير  ليستوطنوهإ، فقد ورد
(: 59   11/54أسفإر إلعهد إلقديم )عدد ط 

م»
ّ
 كل
ً
م إلرب مود... قإئلا

َّ
ي ؤسرإئيل وقل لهم ؤنكم عإبرون إلأرض ؤؽ أرض كنعإن، فتطردون كل سكإن  و كل

بت 
 أمإمكم وتمحون جميع تصإويرهم وتبيدون كل أصنإمهم إلمسبوكة وتخربون جميع مرتفعإتهم.  إلأرض من

ي قد أعطيتكم إلأرض لؼي تملكوهإ، وتقتسمون إلأرضتملكون إلأرض وتسكنون فيهإ لأ
بإلقرعة حسب  ن 

ي  عشإئركم... وإن لم تطردوإ سكإن إلأرض من أمإمكم يكون إلذين تستبقون
ي أعينكم ومنإخس ط 

 ط 
ً
منهم أشوإكإ
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ي أنتم سإكنون
ي أفعل بكم كمإ هممت أن أفعل بهم  جوإنبكم ويضإيقونكم على إلأرض إلت 

د وق«. فيهإ، فيكون أن 
إنيون ؤؽ أرض   كنعإن بعد خروجهم أو هجرتهم من مض.  تسلل إلعير

 
ة  ويرتبط تإري    خ كنعإن بإلتإري    خ إلمضي ، فقد ضمتهإ مض ؤليهإ خلةل حكم إلأسرة إلثإنية عشر  كبير

ٍّ
ؤؽ حد

، ثم 9999   1444)
ً
 ق.م( فعمهإ إلرخإء. ثم قإم إلهكسوس بإحتلةل كنعإن ومض مدة مإئة وثمإنير  عإمإ

ة )ط ق.م(، عإدت   1200   9114ردهم إلمضيون وضموإ أرض كنعإن مرة أخرى. ومع قيإم إلأسرة إلتإسعة عشر
  كنعإن ؤؽ إلهيمنة إلمضية. 

 
ي  9199بعد معركة قإدش ) وكإنت كنعإن من نصيب إلمضيير  

، وهىي إلمعركة إلت  ي دإرت مع إلحيثيير 
ق.م( إلت 

ب فيهإ
َ
. و  لم يُكت ي عشر قبل إلميلةد غزو شعوب إلبحرإلنض لأي من إلفريقير 

من  شهدت أوإئل إلقرن إلثإن 
ي إلوقت نفسه إلتسلل

. كمإ شهدت ط  يط إلسإحلىي
، وكذلك قيإم مملكة  إلفلستيير  إلذين إستوطنوإ إلشر ي

إن  إلعير
إنيتير  إلشمإلية   وإلجنوبية، وإلغزوإت إلآشورية وإلبإبلية.  دإود وسليمإن وإلمملكتير  إلعير

 
ي كنعإنوقد أخذ إلوجو 

ي ط 
إن  ي للشعوب إلأخرى ظل  د إلعير

شكل جيوب وحسب ؤذ أن إلوجود إلحضإري وإلؤثت 
. ويتضح هذإ

ً
( بإستقلةلهإ ؤؽ أن إحتلهإ دإود. كمإ أن إلشعوب مستمرإ  من إحتفإظ إلقدس )مدينة إليبوسيير 

ي إلحضإر 
ي جرى إستيعإبهإ ط 

إلسإمية )مثل  ةإلسإمية إلمختلفة، من مؤإبيير  وأنبإط وعمونيير  وتلك إلت 
(، ظل لهإ وجود مستمر حت  بعد إلهجمإت إلبإبلية وإلآشورية.  ي سفر نحميإ شكوى من  إلفلستيير 

وقد جإء ط 
ر ؤؽ بإبل قد هجَّ

ُ
ي لم ت

إنية إلت  ي تلك إلأيإم  أن إلعنإصر إلعير
إستوعبت هىي إلأخرى ضمن إلعنإصر إلمحلية: ط 

يإت ومؤإبيإت، ونصف كلةم بنيهم بإللسإن إلأشدودي، ولم نسإء أشدوديإت وعمون رأيت إليهود إلذين سإكنوإ
طلق إلأدبيإت إلدينية11   91/11يحسنون إلتكلم بإللسإن إليهودي )نحميإ  يكونوإ

ُ
إليهودية على كنعإن  (. وت

ي هذه«أرض ؤسرإئيل»، أي «ؤرتس يشإئيل»إسم 
 ط 
ً
  «.صهيون»إلأدبيإت  ، وهىي أيضإ

 
  يهودإ )مقإطعة(

Judah  
 
َ
ستخد

ُ
: « يهودإ» م كلمةت   للبشإرة ؤؽ مإ يلىي

 
يهودإ من إلأرض، وإلذي يمتد من إلبحر إلأبيض إلمتوسط ؤؽ    أرض يهودإ: وهىي ؤشإرة ؤؽ نصيب قبيلة 1

ي يإفإ. وعلى هذإ، فؤن إلقدس كإنت خإرج أرض يهودإ. ولم  إلبحر إلميت وكإن حده  جنونر
إلشمإؽي نهر روبير 

. أرض يهودإ تضم إلمدن إلس تكن ي أيدي إلفلستيير 
كإن عرض  إحلية، كأشدود وغزة وعسقلةن، لأنهإ بقيت ط 
، وكإن طولهإ )من إلجنوب

ً
ق( نحو خمسير  ميلا ؤؽ إلشمإل( نحو خمسة  أرض يهودإ )من إلغرب ؤؽ إلشر

ي ميل مرب  ع. 
، وكإنت مسإحتهإ أكير من ألظ 

ً
  وأربعير  ميلا

 
، ودإن ؤؽ إلشمإل  أكير أرض بنيإمير  ؤؽ إلشمإل  إلمملكة إلجنوبية )يهودإ(: وتضم أرض يهودإ و 2 ي

ط  إلشر
، وشمعون ؤؽ إلجنوب. وكإنت مسإحتهإ نحو ثلةثة آلإف ي طلقت إلكلمتإن  إلغرنر

ُ
وخمسمإئة ميل مرب  ع. وقد أ

إلمقإطعة إلمحيطة بإلقدس. ولكن جرى إلعرف على إستخدإم   إلرومإنية على« يوديإ»إلفإرسية ثم « يهود»
إنية و« يهودإ» شإرة ؤؽللب « يهودإ»كلمة   إلرومإنية. ويُلةحَظ أن إلحشمونيير  « يوديإ»إلفإرسية و« يهود» إلعير

وإ دولتهم بإسم    «.يهودإ»سمَّ
 

ية وإلرومإنية  إلإسم بصيغتيه إلعير
طلق على فلسطير  بأقسإمهإ كإفة )يهودإ 915منذ عإم  وقد إختظ 

ُ
م، حينمإ أ

هإ( إسم  وإلسإمرة وإلجليل  ويُطلق إلصهإينة مصطلح )يهودإ وإلسإمرة( على إلضفة إلغربية«. إبإلستين»وغير
، ولتسوي    غ عملية إلضم.  ي حدثت منذ ذلك إلحير 

  لؤنكإر كل إلتطورإت إلتإريخية إلت 
 

ي هذه إلموسوعة، نستخدم كلمة 
 بإسم«يهودإ»وط 

ً
إطورية إلحإكمة فنقول  ، ولكننإ نقرنهإ أحيإنإ يهودإ »إلؤمير

، ؤلإ ؤذإ كإن إلسيإق يجعل نسبتهإ وإضحة. وب  هذإ، فؤننإ «إلرومإنية يهودإ»أو « إلبطلمية يهودإ »أو « إلسلوقية
إطورية إلحإكمة، كمإ أنن إ نشير ؤؽ رقعة فرق  جغرإفية تختلف حدودهإ وكذإ وضعهإ إلؤدإري بإخت لةف إلؤمير

ُ
ن

 . ، فيهودإ ليست سوى جزء من فلسطير    به ذإ بير  يهودإ وفلسطير 
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  ع  ة(يه   ود )مقإط
Yehud (or Yahud)  

طلق على كل حير  ضم إلفرس
ُ
إطوريتير  إلآشورية وإلبإبلية، أ أرض  فلسطير  ضمن مإ ضموإ من ممتلكإت إلؤمير

ي تقع عير نهر إلفرإت. وكإن إلمرزبإن«عير إلنهر»فلسطير  إسم 
( يحكمهإ من ) ، أي إلأرض إلت  إلحإكم إلفإردي
ي كإن يط

ة تح يط إلق دس، طوله  إ «( يه  ود» لق عليهإ إلفرسدمشق. وكإنت مقإطعة يهودإ )إلت  مس إحة صغ ير
 وعرضهإ

ً
 صحرإوية.  خمس  ة وثلةث ون ميلا

ً
، فكإن معظمهإ أرضإ

ً
ين وخمسة وثلةثير  ميلا إوح بير  خمسة وعشر

  يي 
 

ي هذه إلموسوعة كلمة 
إطورية إلحإكمة« يهودإ» ونستخدم ط  أو « يهودإ إلفإرسية»فنقول  ونقرنهإ بإسم إلؤمير

تختلف حدودهإ وكذإ وضعهإ إلؤدإري بإختلةف  وب  هذإ، فؤننإ نشير ؤؽ رقعة جغرإفية«. يهودإ إلرومإنية»
إطورية إلحإكمة. كم إ أنن إ نف رق ، فيهودإ ليست سوى جزء من  إلؤمير ي إلوقت نفسه بير  يهودإ وفلسطير 
ط 

 .   فلسطير 
 

إ
ّ
  جودي

Judea  
ق على« جوديّإ»

َ
إطورية إلرومإنية. تمتد  هو إلإسم إلذي كإن يُطل ي من فلسطير  ؤبّإن حكم إلؤمير إلقسم إلجنونر

ة أميإل حدود يوديإ بعُد عشر
َ
ي ت
ؤؽ إلشمإل  إلشمإلية من يإفإ على سإحل إلبحر إلمتوسط ؤؽ نقطة إلأردن إلت 
ي من  من إلبحر إلميت. وتمتد حدودهإ إلجنوبية من وإدي غزة على بُعد سبعة أميإل غزة ؤؽ ؤؽ إلجنوب إلغرنر

ي من إلبحر إلميت. وكإن  سبع ثم ؤؽ إلقسم إلجنونر
طولهإ من إلشمإل ؤؽ إلجنوب نحو خمسة وخمسير   بيى

ق ؤؽ ، كمإ كإن طولهإ من إلشر
ً
. وتشتمل جوديإ على كلٍّ من إلقدس  ميلا

ً
 تقريبإ

ً
إلغرب نحو خمسة وخمسير  ميلا

 أحد أقسإم فلسطير  إلثلةثة: إلجلي وبيت لحم. 
َ
عتير
ُ
ي إلوسط،وهىي ت

ي إلشمإل، وإلسإمرة ط 
ي  ل ط 

ويوديإ ط 
خدم مصطلح 

ُ
ي سفر عزرإ )« يهود»إلجنوب. وقد إست

للبشإرة ؤؽ تلك إلرقعة  (5/9إلفإرسية لأول مرة ط 
ي كإنت ولإية تإبعة لهإ ثم

ي تحيط بإلقدس وإلت 
ة إلت  ي عإم  إلصغير

هإ إلرومإن ط  . وقد ضمَّ للبطإلمة وإلسلوقيير 
. ) حإكمق.م، فكإن يحكمهإ  91 ي

إطور إلرومإن  نه إلؤمير   بروكيورإتو( يعيِّ
 

.  وتجب ملةحظة أن إلمصطلح كإن
ً
، ليشير ؤؽ رقعة أكير إتسإعإ ي

، بإلمعت  إلسيإدي لإ إلجغرإط 
ً
م أحيإنإ

َ
يُستخد

 ؤؽ كل فلسطير  )مإ عدإ إلمدن إلهيلينية( بإعتبإر أنهإ  فكإن
ً
رض كإن يُشإر ؤؽ كل إلأ ، كمإ«جوديإ»يُشإر أحيإنإ

ود على أنهإ  ي حكمهإ هير
. وقد شغل أرخيلةوس، إبن  ، وهىي رقعة وإسعة تضم«جوديإ»إلت  معظم فلسطير 

ي 
ي جوديإ إلت 

ود ،منصب رئيس إلقوم )ؤثنآرخ( ط  ي إلعهد  هير
كإنت تشير ؤؽ يهودإ وإلسإمرة فقط. وترد إلكلمة ط 

 للبشإرة ؤؽ كل من يهودإ )إلقبيلة «يهودإ»فقد جرى إلعرف على إستخدإم كلمة  إلجديد بمعت  سيإدي وإسع،
ي كإنت من نصيبهم،وإؽ إلمملكة إلجنوبية، وللبشإرة

إنية(، وإؽ إلمنطقة إلت   ؤؽ يوديإ إلرومإنية.  إلعير
ً
  أيضإ

 
ي عإم 

طلق مصطلح 915وط 
ُ
فلسطير  ومنهإ جوديإ إلرومإنية. ولموإجهة فور   على كل« بإلستينإ»م، أ

إطورية إلحإكمة، فنقول  «إيهود»إلمصطلحإت، نستخدم كلمة  أو يهودإ « يهودإ إلسلوقية»ونقرنهإ بإسم إلؤمير
ؤؽ رقعة  ، ؤلإ ؤذإ كإنت إلنسبة وإضحة من إلسيإق ذإته. وب  هذإ، فؤننإ نشير «يهودإ إلرومإنية» إلبطلمية أو

إطورية إلحإكمة، ذإ بير  يهودإ كمإ أننإ نفرق به جغرإفية تختلف حدودهإ وكذإ وضعهإ إلؤدإري بإختلةف إلؤمير
 . ، فيهودإ ليست سوى جزء من فلسطير    وفلسطير 

 
  ش يلوه

Shiloh  
ي معنإه « شيلوه» ة « شيلوه»و «.موضع إلرإحة»إسم عير ي تقع على بعد عشر

إسم مدينة من أصل كنعإن 
 منهإ. وقد تكون شيلوه هىي  أميإل شمإؽي بيت ؤيل على إلطريق

ً
بير  نإبلس وإلقدس، على بعد سبعة عشر ميلا

وى(.  ربة سيلون )منخ
ْ
  إلعربية: سَل

 
ي صموئيل. وقد وضع يشوع بن ي ثلةثمإئة عإم.   كإنت هذه إلمدينة موطن إلنتر

نون فيهإ تإبوت إلعهد حيث بظ 
ي 
م فيهإ يشوع أرض كنعإن  كمإ كإنت هذه إلمدينة إلمركز إلديت  ة إلإستيطإن إلأول. وقد قسَّ وإلؤدإري أثنإء في 

إ ووزعهإ على ون ؤليهإ ويقضون فيهإ إلعيد ؤبّإن حكمإلقبإئل إلعير إنيون يَحجُّ   إلقضإة.  نية. وكإن إلعير
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شيلوه. ففقدت إلمدينة مكإنتهإ، وإنتقل  ومنذ أن إختطف إلفلستيون تإبوت إلعهد، لم يرجع هذإ إلتإبوت ؤؽ
  مركز إلعبإدة ؤؽ إلقدس. 

 
  بيت ؤيل
Bethel  

ي معنإه « بيت ؤيل» عرف بإسم وهىي «. إلرب بيت»تعبير عير
ُ
على بعد « لوز» مدينة كنعإنية قديمة كإنت ت

 
ً
إ ولم تكن بيت ؤيل مدينة حصينة، لكنهإ  «. بيتير  »من إلقدس ونإبلس، وإسمهإ إلحديث  ستة عشر كيلو مي 

كإنت بيت ؤيل  محإطة بعدة عيون مإء، ووإقعة على إلطريق من أريحإ ؤؽ إلبحر إلأبيض إلمتوسط. وقد كإنت
 
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
، ثم إستولت عليهإ مكإنإ ي

إن  قبيلة يوسف وصإرت من نصيب قبيلة  لدى إلكنعإنيير  قبل إلتسلل إلعير
ي إليهودي بير  ؤيل

 حيث  ؤفرإيم. ويربط إلموروث إلديت 
ً
وكلٍّ من ؤبرإهيم ويعقوب، ؤذ بت  فيهإ إلأول مذبحإ

 . د إلعهد إلؤلهي
َّ
جد

َ
 وتغيرَّ إسمه ؤؽ يشإئيل، وأ ت

ً
منهإ.  صدرت دبورإه أحكإمهإ بإلقربوفيهإ رأى يعقوب حلمإ

ي إلقدس. وكإنت بيت  وقد وُضعت فيهإ خيمة إلإجتمإع، كمإ وُضع فيهإ تإبوت إلعهد قبل أن يُنقل
ويستقر ط 

 لإتحإد إلقبإئل، ولكنهإ فقدت أهميتهإ بعد
ً
د فيهإ يربعإم ملك إلمملكة إلشمإلية  ؤيل مركزإ بنإء إلهيكل. وشيَّ

 لمملكته،  
ً
 قوميإ

ً
ده بعجول ذهبية، حت  لإ يحج سكإن مملكته ؤؽ هيكل كمإهيكلا ي دإن وزوَّ

 آخر ط 
ً
 شيد هيكلا

نبوءإته، وهإجمهإ  إلقدس. ويبدو أنهإ كإنت عإصمة إلمملكة إلشمإلية لبعض إلوقت. وقد ألظ  فيهإ عإموس
رهإ بعد ذلك وهدمهإ إلآشوريون ثم  يوشيإ ملك إلمملكة إلجنوبية وذبح كهنتهإ وخرب أصنإمهإ وهيإكلهإ.  دمَّ

عيد بنإؤهإ
ُ
.  إلبإبليون ومن بعدهم إلفرس. وقد أ ي جرت مع إلفتح إلعرنر

ُ
، ولكنهإ ه ي

ي إلعض إلهيليت 
  ط 

 
  ش    كيم

Shechem  
 «شكيم»

ً
ب أيضإ

َ
كت
ُ
ية معنإهإ  ، وهىي «شخيم»، ويكتبهإ إلسإمريون «شيكيم»، وت أو « كتف»كلمة عير

 على«منكب»
ً
مإ
َ
ق هذه إلكلمة عَل

َ
طل
ُ
ي إلضفة  م دينة كنعإنية ، وت

ق ديمة تقع بير  جبل جريزيم وج بل عيبإل ط 
. وكإنت إلمدينة تح ت حك م  1444عإم  إلغربية. وتعود أقدم حوإئطهإ ؤؽ ي

إن  ة تسبق إلتسل ل إلعير
ق.م، وهىي في 

إنيون خيإم هم على أطرإفه إ )تكوين  إلأسرة ب إلآبإء إلع ير ة إلمضية، وصر  حدث أول  وقد  (.91/9إلثإنية عشر
 ظهر إلؤله لؤبرإهيم

ً
. ووجد يعقوب أن إلحويير   إتصإل بير  ؤبرإهيم وإلكنعإنيير  فيهإ، وفيهإ أيضإ

ً
وبت  له مذبحإ

، ي
إن  نهبتهإ قبيلتإ سيمون ولإوي، ووقعت فيهإ حإدثة دينإ وشكيم بن حإمور  يقيمون فيهإ. وأثنإء إلتسل ل إلعير

إن إلملك. وأصبحت ي للعير
إنية إلمتحدة، أصبحت شكيمشكيم أول مركز ديت  . وعند إنقسإم إلمملكة إلعير  يير 

ولكنهإ، مع هذإ،  عإصمة إلمملكة إلشمإلية لبعض إلوقت وفقدت أهميتهإ بتصَإعُد أهمية مدينة إلسإمرة. 
ي عإم 

. وط  ي كإن معظم سكإنهإ  م، أسس فسبسيإن مدينة91ظلت مركز إلعبإدة للسإمريير 
نيإبوليس إلت 

ي 
، وهىي إلت  ق من إسمهإ إسم نإبلسسإمريير 

ُ
ي إلمدينة على طبقإت سكنية تعود ؤؽ  إشت

إلحإلية. وقد عُير ط 
ونزية إلوسيطة ي  إلعصور إلير

. كمإ عُير فيهإ على معبد كنعإن  ي
ونزية إلحديثة وإؽ إلعضين إلحديدي وإليونإن   وإلير

 من أكير إلمعإبد إلكنعإنية على إلؤطلةق. 
َ
  ضخم يُعتير

 
  جلع إد

Gilead  
ي من « لعإدج» ي « جإل»تعبير عير

ي تعت 
ي « عد»و« حجر»إلت 

ي تعت 
ي « جلعإد»، أي أن «ش إهد» إلت 

تعت 
ي إلعه د إلقديم«. حجر ش إهد »

صي إسمهإ جلعإد  هذه إلرجمة»  وقد أن  ط 
ُ
ي وبينك إليوم. لذلك د

هىي شإهدة بيت 
م19/19)تكوين « 

َ
ستخد

ُ
ي  (. وت

ط  موك إلكلمة للبشإرة ؤؽ كل إلمنطقة إلوإقعة سرر ي نهر إلير نهر إلأردن وجنونر
  وكإن

ً
إنية ومن أهمهإ قبيلة جإد. وقد كتب لورنس أوليفإنت كتإبإ بعنوإن أرض جلعإد  يسكنهإ بعض إلقبإئل إلعير

. وتركز إلكتإبإت إلؤسرإئيلية ي
ي إستيطإن 

وع صهيون  ي إلوقت إلحإصر  على أهمية  يحتوي على مشر
إلصهيونية ط 

 من
ً
ى.  أرض ؤسرإئيل أرض جلعإد بإعتبإرهإ جزءإ   إلكير

 
  إلس إمرة

Samaria  
ية  هىي عإصمة إلمملكة« إلسإمرة» ق عليهإ بإللغة إلعير

َ
إلذي كإن « شمر»نسبة ؤؽ « شومرون»إلشمإلية ويُطل

 ؤؽ إلشمإل من يمتلك
ً
إلقدس، وستة أميإل  إلتل إلذي بُنيت عليه إلمدينة. تقع إلسإمرة على بعد ثلةثير  ميلا

ي يقع فيهإؤؽ إلشمإل إلغر
ي من شكيم )نإبلس(، وهىي إلمدينة إلت  ي  نر

جبل جريزيم إلذي يحج ؤليه إلسإمريون ط 
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ق كلمة 
َ
طل
ُ
 « إلسإمرة»عيد إلفصح. وت

ً
ست إلمدينة عإم  أحيإنإ سِّ

ُ
ق.م. حينمإ  991   994على إلمملكة ككل. أ

 لمطلّ على طريقير  رئيسيير  إلمملكة إلشمإلية، وقد أتإح هذإ إلموقع إلحصير  للمدينة وإ جعلهإ عمري عإصمة
ي 
ق لعمري ومملكته إلسيطرة على طرق إلتجإرة إلت  ي من إلشر

كإنت تعير فلسطير  ؤؽ  أحدهمإ من إلجنوب وإلثإن 
 عُرف بإسم

ً
ي إلمدينة قضإ

د عمري ط  . وقد شيَّ إء «بيت إلعإج» إلممر إلسإحلىي ، ويبدو أنه كإن من إلضخإمة وإلير
مدة قرن من إلزمن. وظلت إلمدينة « بيت عمري»ؤؽ إلسإمرة بإسم  بحيث ظلت إلحوليإت إلآشورية تشير 

ي ) قإئمة ؤؽ أن إستوؽ
ي ط 
لت ؤؽ 919   911عليهإ سرجون إلثإن   ق.م ( بعد حصإر دإم ثلةثة أعوإم، وقد تحوَّ

مقدونية وأصبحت  عإصمة ؤدإرية للمنطقة. وبعد خضوع إلسإمرة لفتوحإت إلؤسكندر، إستوطنتهإ جإلية
كإنوسإلسإم ي مظإهرهإ كإفة. وقد هإجمهإ يوحنإ هير

ي سنة  رة مدينة يونإنية ط 
ق.م وخرب  هإ وب إع  941إلحشمون 

ي 
ء إلقإئ د إلرومإن  ي . وبع د مخر

ً
ود إلأكير بنإءهإ  أه لهإ عبيدإ ، وأع إد هير عي  دت إلمدينة لأصحإبهإ إلس إبقير 

ُ
، أ ي بومتر

ة ي إلفي 
إط  ور أوغسطس« )سبإست»ق.م، وه و إل ذي سمإهإ  1   37 ط   للبم ير

ً
سبإسطوس ) سبس طية( تك ريم إ

  بإليونإنية(. 
ن
َّ
ود بإقإمة حصن وقلعة بإلمدينة ووط فيهإ عنإصر مخلصة له، ولذلك جإء ؤؽ إلمدينة بستة  وقد إهتم هير

حير  كإن همإ من إلأجنإس. وقد كإن آلإف من جنوده إلمُشَّ ت بينهم ألمإن وغإليون )من إلغإل أي فرنسإ( وغير
إطورية إلرومإنية. لذلك، حينمإ قإمت إلثورة إليهودية ضد إلرومإن سبسطية  لجنود إلؤمير

ً
م، 99عإم  مصدرإ

جعت ين من سكإن سبسطية ودمروإ أجزإء منهإ، لكنهإ إسي    م. 94نشإطهإ بعد عإم  قتل إليهود إلكثير
 

ق كلمة 
َ
طل
ُ
 على إلجزء إلأوسط من« إلسإمرة»وت

ً
ي بإسم إلسإمرة  فلسطير  )بير  إلجليل أيضإ

وي  هودإ( وإلذي سُمىِّ
ي 
 ط 
ُ كير
َ
ي تقع فيه، و ت

هإ إلت 
ُّ
َّ  بوفرة أمطإرهإ. ويَحد ، كمإ تتمير جبل  إلسإمرة إلتلةل ويغلب عليهإ إلمظهر إلجبلىي

 ووإدي
ً
قإ  وجبل جلبوع ونهر إلأردن سرر

ً
 ووإدي يزرعيل شمإلا

ً
ت  إلكرمل و إلبحر غربإ . وقد إستقرَّ

ً
عجلون جنوبإ

ي هذه إل
ي إلجزء إلشمإؽي ط 

ذَّ ط 
َ
ي إلجنوب(. وتض م إلس إمرة وبي ت ؤيل  منطقة قبيلة يوسف )من

منهإ وإفرإيم ط 
ي قبإئل أخرى إختلطت  وترصه ومجدو وبيسإن وجبل

ن فيهإ سرجون إلثإن 
َّ
جريزيم. وبعد إلتهجير إلآشوري، وط

إلتورإتية(. وقد كإنت  )حسب إلروإيةإليهودية إلمتبقية، فظهر إلسإمريون نتيجة تزإوج هذه إلعنإصر  بإلعنإصر
على إلتوإؽ. ويشير إلأنبيإء ؤؽ إلمنطقة  إلمنطقة تإبعة لآشور وبإبل وفإرس ومقدونيإ وإلمملكة إلحشمونية

على مإ يبدو، ؤؽ إلآش وريير  إلذين كإنوإ يُطلقون إسم إلعإصمة  ، فيعود،«إلسإمرة»أمإ إسم «. ؤفرإيم»بإسم 
ي 
 على إلضفة إلغربية لتسوي    غ« يهودإ وإلسإمرة»نهإ. وإلآن يُطلق إلصهإينة مصطلح يضمو  على إلمنطقة إلت 

  إلضم. 
 

  إلجلي ل
Galilee  

ي إلأصل ومعنإه  وهو« إلجلجإل»من « إلجليل»
ح أن يكون كنعإن  ، «إلحجر إلمسندي إلشكل»لفظ سإمىي يُرجَّ

ية  ومعت  إلكلمة ، وتقعوإلجليل هو إسم إلمن«. مقإطعة»أو « دإئرة»بإلعير بير  نهر  طقة إلشمإلية من فلسطير 
 .
ً
ون ميلا  وطولهإ خمسة وعشر

ً
ي ووإدي يزرعيل، عرضهإ تسعة عشر ميلا

وهىي مقإطعة جبلية منتجة  إلليطإن 
ي 
 فيهإ إلجبإل، مثل إلكرمل وجلبوع، إلت 

ُ كير
َ
غ إرتفإع بعضهإ أربعة آلإف قدم.  للحبوب وت

ُ
  يَبل

 
 إلجليل من أوليإت إلمنإطق

ُّ
عد
ُ
ي  وت

ي شهدت معإرك إلت 
 سكنهإ إلؤنسإن، ومن أقدم مدنهإ مدينة مجدو إلت 

هم من 9194إلكنعإنيير  وإلمضيير  ) طإحنة بير   إلأقوإم. وقد  ق.م(. وقد س كنهإ إلح ويون وإلجرجإش يون وغ ير
ي إلجليل. كمإ إنتقلت

إن إستقرت قبإئل نفتإؽي وآسرر ويسإكر وزوبولون ط  يون ؤليهإ قبيلة دإن. ولم يستطع إلعير
 .
ً
ين من مدنه إ نظير  طرد سكإن إلجليل، ولذإ ظل سكإنهإ خليطإ إم )ملك صور( عشر وقد أعش سليمإن لحير

 وبعد إلتهجير ؤؽ بإبل وإلعودة منهإ، أصبحت أغلبية سكإنهإ من غير إليهود. وقد غزإهإ أدوإت بنإء إبت إعهإ منه. 
ي عإم شيشنق أثنإء حكم رحبعإم، وضمهإ إلآشوريون ثم حكمهإ إلف

ق.م. إحتلهإ إلرومإن  91رس وإلسلوقيون. وط 
م قسَّ

ُ
ي عهد إلرومإن كإنت فلسطير  ت

ؤؽ ثلةث منإطق: إلجليل وإلسإمرة  وأصبحت إلجليل تإبعة لهم. وط 
م ؤؽ إلجليل إلأعلى وإلجليل إلأسفل.  وي  هودإ )يوديإ بإللةتينية(. وكإنت إلجليل ذإتهإ قسَّ
ُ
  ت

 
، ي
ي ؤؽ تهجير  وحينمإ قإم إلتمرد إلحشمون 

إلأقلية  كإن عدد إليهود من إلقلة بحيث إضطر سيمون إلحش مون 
إلحشمونية بعد أن  منهإ خش ية أن تهإجمهم إلأغلبية. وقد هإجر بعض إليهود ؤليهإ أثنإء حكم إلأسرة إليهودية

ي تلك إلمرحلة إلتإريخية، كإن
مير   ضم أرسطوبولوس إلأول منطقة يهودإ. وط   

 بإلشعإئر يهود إلجليل غير ملي 
، وهىي «عوإم إلأرض»أي « عَمْ هآرتس»يُشإر ؤليهم بإسم  إلدينية كتلك إلخإصة بإلختإن وإلعشور. ولذإ، كإن
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ي يهودإ. وتقول عبإرة تفيد أنهم أجلةف غير 
 عن نطق إليهود إلموجودين ط 

ً
ية مختلفإ . وكإن نطقهم للعير  مؤمنير 

ي إلأ
. وقد إنضم بعض يهودإلمصإدر ؤنهم لم يكن بوسعهم إلتميير  بير  حرط  إلجليل ؤؽ إلتمرد إلأول  لف وإلعير 

ي إلجليل91   99ضد رومإ )
هو يوسيفوس إلذي إستسلم للرومإن. ولم يتخذ  م( وكإن قإئد إلقوإت إليهودية ط 

ية، كإنت  إلرومإن ؤجرإءإت إنتقإمية ضد سكإنهإ من ي صفورية وطير
 ط 
ً
 منهم، وخصوصإ

ً
إليهود لأن أعدإدإ

ي ) لرومإن. أمإمتعإطفة مع إ
  م( ضد رومإ، فلم يؤيده سكإن إلجليل من إليهود. 915   911إلتمرد إلثإن 

 
 
ً
ي صإرت مقرإ

ية إلت   للدرإسإت إلدينية ؤذ تضم طير
ً
  وأصبحت إلجليل مركزإ

ً
للسنهدرين. ومن مدن إلجليل أيضإ

ية إلمعروف بإسم ي إلجليل، ولذإ فقد   وقد نشأ إلمسيح«. بحر إلجليل» إلكرمل وصفد. ويقع فيهإ بحر طير
ط 

ة فيهإ.  ثم دخلت«. إلجليلىي »كإن يعرف ب   إلجليل بعد ذلك نطإق إلحضإرة إلؤسلةمية، ونزلت قبإئل عربية كثير
ي 
ية وبيسإن وتأسست ط  ي بعض إلؤمإرإت إلؤسلةمية. ومن أهم مدن إلجليل صفد وطير

وعكإ. ولإ  إلعهد إلعثمإن 
ي 
إلصهيونية إلرإمية لتغيير طإبعهإ  منطقة إلجليل، رغم إلمحإولإت تزإل إلكثإفة إلسكإنية إلعربية عإلية ط 

 . ي
  إلسكإن 

 
  غ  زة

Gaza  
ي « غزة»

وَى»كلمة سإمية فيمإ يبدو، وتعت 
ُ
إنيون بإسم  وقد عرفهإ«. مخإزن»أو « كنوز»أو « ق ، «عزة»إلعير

إلرسول إلذي مإت هإشم بن عبد منإف جد  نسبة ؤؽ« غزة هإشم»، وسمإهإ إلعرب «هإزإتو»وإلفرس بإسم 
فن فيهإ. 

ُ
  ود
 

ي 
بعُد إلمدينة ثلةثة أميإل عن وتش ير إلكلم ة ط 

َ
سإحل إلبحر  إلثقإفة إلع ربية ؤؽ كلٍّ من قطإع غزة ومدينة غزة. وت

ة أميإل ؤؽ إلجنوب من عسقلةن. ويمر بهإ إلطريق ق، وعشر إلسإحلىي إلرئيذي إلممتد من  إلمتوسط ؤؽ إلشر
 م
ً
ة قبل إلوصول ؤؽ سينإء، وآخر محطة  ن شمإل فلسطير  ؤؽ جنوب  هإ. وغزةلبنإن ؤؽ مض مإرإ آخر مدينة كبير

،   لمن يريد دخول م ض، وأول م حطة ي
 لموقعهإ إلجغرإط 

ً
لمن يريد دخول فلس طير  من نإحية إلجنوب. ونظرإ

ي  كإن إلإستيلةء
ي إلس يطرة على طرق إلح رب وإلتج إرة بير  آس يإ وأفريق يإ ط 

  إلقديم.   إلعإلمعلى غزة يعت 
 

إنية، ولكن إلفلستيير  طردوهم منهإ  كإنت غزة من نصيب قبيلة يهودإ عند تقسيم أرض كنعإن بير  إلقبإئل إلعير
 مركز نشإط

ً
جعوهإ. وقد كإنت غزة أيضإ  لعبإدة دإجون إلفلستية. وبقيت هيإكل  وإسي 

ً
شمشون، كمإ كإنت مركزإ

مت400 هذإ إلؤله فيهإ حت  سنة
ِّ
إطوري حينمإ تح ولت رومإ ؤؽ م حيث حُط  إلمعإبد إلوثنية فيهإ بمرس وم ؤمير

  إلمسيحية. 
 

إنية إلمتحدة حير  إحتلهإ ق.م. وعلى هذإ، فقد  914إلآشوريون عإم  وكإنت غزة على حدود إلمملكة إلعير
ي إلتمرد ضد إلحكم إلآشوري ثم ضد

كت ط  ق.م. وكإنت غزة إلمدينة  949نخإو )فرعون مض( عإم  إشي 
ي لم تستسلمإ

ي فلسطير  إلت 
ل بهإ وهدم أسوإرهإ. وقد قإومت غزة إلمكإبيير  حينمإ  لوحيدة ط 

َّ
للبسكندر، فنك

دت عإم  915وأبت إلخض وع لهم، لكنهإ إستس لمت لهم عإم  قإموإ بثورتهم  ق.م، فحإصرهإ 15ق.م ثم تمرَّ
 ك
ً
ة من أهلهإ. ألكسندر يإنإيوس لم دة ع إم. وبعد أن دخل هإ، أحرقهإ وقتل أعدإدإ   بير

 
لت ي لمدة طويلة. وبعد أن أخضعهإ إلرومإن، تحوَّ

ؤؽ مستعمرة عسكرية. ولمإ  وقد قإومت غزة إلغزو إلرومإن 
إطورية ل هإدريإن بإليهود إلذين ثإروإ ضد إلؤمير

َّ
ي  نك

ي إلمصإرعة إلت 
تلوإ ط 

ُ
إلرومإنية، بعث بأسرإهم ؤلىهإ حيث ق

ي حفلة إلألعإب
قيمت ط 

ُ
  إلهدريإنية.  أ

 
، فظلت 9944وإستوؽ إلفرنجة عليهإ عإم  م. 911وظلت غزة تحت حكم إلرومإن ؤؽ أن فتح هإ إلعرب عإم 

  .9199ثم إحتلهإ إلؤنجلير  عإم  .9999بحوزتهم حت  تحررت بعد معركة حطير  عإم 
 

جمإتهم إلمضي، ومنهإ قإم إلفدإئيون إلفلسطينيون بشن ه ، دخلت غزة تحت إلحكم إلؤدإري9119وبعد عإم 
ي عإم 

ف ديإن وزير إلدفإع ،9199على ؤسرإئيل. وط  إوة. وقد إعي  تهإ ؤسرإئيل، ولكنهإ قإومت إلإحتلةل بض   ضمَّ
ي إلليل » إلؤسرإئيلىي حينذإك بأن غزة 

ي  وقد إندلعت منهإ«. يحكمهإ إلفدإئيون ط 
إلإنتفإضة إلفلسطينية ط 

ي إلتصإعد. وبمقتز  إتفإقية أو 9199ديسمير 
  أصبحت غزة خإضعة للسلطة إلفلسطينية.  سلو، وإستمرت ط 
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ي  ة   طي 

Tiberias  
ية» ي « طير

سهإ إليهود ط 
ِّ
ي يقد

ي إلجليل. وهىي ؤحدى إلمدن إلأرب  ع إلت 
ي يجب ألإ تنقطع  مدينة ط 

فلسطير  وإلت 
: إلقدس وإلخليل ة  فيهإ إلصلةة. أمإ إلثلةث إلأخرى فهي ي فلسطير  عند إلبحير

ط  ية شمإل سرر وصفد. تقع طير
ية( علىإلم ة طير ود(  سمإة بإسمهإ )بحير ود أنتيبإس )إبن هير دهإ هير . شيَّ ي بُعد أربعة أميإل من طرفهإ إلجنونر
ية م11عإم  إطور طيبإريوس لتحل محل صفورية كعإصمة للجليل. وكإنت طير تقع  وسمإهإ على إسم إلؤمير

مقربة منهإ عيون  د علىعلى طريق تجإري يربط سوريإ بمض، وإشتهرت بإلتجإرة وصيد إلأسمإك. وتوج
ي إلنهإية، إستقر فيهإ

. وط 
ً
 مشهورإ

ً
 صحيإ

ً
أثريإء إليهود. ولذإ، كإنت إلمدينة تضم  سإخنة جعلت منهإ منتجعإ

ة من إليهود إستوطنوهإ ليحصلوإ على إلأرض  مكإتب إلحكومة وإلصيإرفة. كمإ أن بعض أعضإء إلطبقإت إلفقير
 .   وإلسكت 

 
ية ي أن تعلن إلحربأول مدينة يهودية تن وطير

ع  إل إستقلةلهإ وتصبح مدينة )بوليس( لهإ إلحق ط 
ِّ
وق
ُ
وت

ة ب تسإعده لجنة من عشر
َ
إئب، وكإن يحكمهإ حإكم مُنتخ أفرإد ومجلس مدينة من  إلمع  إهدإت وتفرض إلض 

ية للرومإن أثنإء إلتمرد إليهودي إ. إلأول ضد إلرومإن، ولذإ لم يتم تخريبه ستمإئة شخص. وقد إستسلمت طير
 لليهودية بعد تدمير 

ً
نت فيهإ إلمشنإه وأجزإء من  وقد أصبحت مركزإ وِّ

ُ
دت فيهإ حلقة تلمودية د يِّ

ُ
إلقدس، فش

ية.  إلجمإرإه. ومعت   ي طير
  هذإ أن إلتلمود إلأورشليمىي وُضع ط 

 
ية دإئرة إلحضإرة  عي  14إلؤسلةمية وأرسل إلخليفة عثمإن إبن عفإن ؤليهإ عإم  دخلت طير

ً
 يقرأهجرية مصحفإ

ي يد إلفرنجة بعض إلوقت ثم إستعإدهإ صلةح إلدين
 9999عإم  إلمسلمون فيه إلقرآن إلكريم. وسقطت ط 

ي يد إلصليبيير  عإم 
ي 9114ولكنهإ سقطت مرة أخرى ط 

  .9119عإم  ، ثم تم تحريرهإ بشكل نهإنى
 

ية عإم  ي 9599إستوؽ إلعثمإنيون على طير
(. وإستوؽ 9591هإ )لليهود بإلؤقإمة في ، وسمح سليمإن إلقإنون 

ة. وإزدهرت 9911نإبليون علىهإ عإم  إلمدينة أيإم إلحكم إلمضي لفلسطير  ؤلإ أن إلدمإر لحق بهإ  ولمدة قصير
  .9919وقع عإم  بسبب إلزلزإل إلشديد إلذي

 
ي إستقر فيهإ إلمستوطنون

ية من مدن فلسطير  إلأوؽ إلت  ي فيهإ، كمإ   وطير
إلصهإينة بسبب وجود مركز ديت 

ية للصهإينة.  نت أول مدينة فلسطينية سلمتهإ قوإتكإ   إلإحتلةل إلؤنجلير 
 

  إلخل  يل
Hebron  

ية « إلخليل» كلمة ي للكلمة إلعير ون»هىي إلمقإبل إلعرنر أو « رب إط» أو« عص بة»أو « صإح ب»، ومعنإهإ «حير
، وكإن إلكنعإنيون يسمونهإ «.إتح إد» ي فلسطير 

إبوليس»ليونإنية )بإ« أرب  ع قرية»، وإلخليل مدينة ط  أي « تيي 
 ونصف إلميل  وتقع مدينة إلخليل على بعد«(. مدينة ربإعية»

ً
 من إلقدس وثلةثة عشر ميلا

ً
تسعة عشر ميلا

ة.وإلخليل ؤحدى  من بيت لحم، على إرتفإع ثلةثة  من سطح إلبحر، وحولهإ عيون مإء كثير
ً
آلإف وأربعير  قدمإ

ي  إلمدن إلأرب  ع
سة لدى إليهود إلت 

َّ
ية. إلمقد   يجب ألإ تنقطع فيهإ إلصلةة، ؤؽ جإنب إلقدس وصفد وطير

 
ن ؤبرإهيم )إلذي 1544ويعود تإري    خ إلخليل ؤؽ أبعد من عإم 

َ
نسَب ؤليه إلمدينة( ؤؽ جوإرهإ  ق.م. فقد سَك

ُ
ت

ي 
ى مغإرة إلمكفيلة )حسبمإ جإء ط  فن فيهإ فيمإ بعد. ثم سكنهإ بعده لبعض إلوقت وإشي 

ُ
 إلعهد إلقديم( حيث د

  ويعقوب ويوسف.  )حسب إلروإية إلتورإتية( ؤسحق
 

إنيون على إلمدينة أثنإء تسل لهم ؤؽ كنعإن، . وقد لجأ ؤليهإ دإود  وقد إستوؽ إلعير وأبإدوإ سكإنهإ من إلعنإقيير 
 من شإؤول )ويُقإل ؤن يوشع

ً
ون»ؤؽ « قرية أرب  ع»بن نون هو إلذي غيرَّ إسمهإ من  هربإ ي «(. حير

وتقع إلخليل ط 
صُّ قبيلة يهودإ، ولكن إلمدينة نفسهإ كإنت ؤحدى مدن إلملجأ.  نطقةم

ُ
خ
َ
ي كإنت ت

وقد إحتلهإ  يهودإ إلت 
، وضمهإ إلحشمونيون ؤؽ مملكتهم، ثم أصبحت  من فلسطير  إلرومإنية.  إلأدوميون بعد إلتهجير إلبإبلىي

ً
  جزءإ

 
يف ومزإر سيدنإ إلؤسلةمية. وإلخليل تضم إلحر  ثم دخلت إلخليل مجإل إلحضإرة إلعربية م إلؤبرإهيمىي إلشر
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ي )إستوؽ عليهإ إلفرنجة وجعلوهإ مركز ؤبرإهيم عليه إلسلةم. 
ي إلعض إلمملوعي وإلعثمإن 

 إزدهرت إلمدينة ط 
ي موقع إلحرم عإم 

.  (، وإنتشر إلعمرإن خإرج أسوإرهإ منذ9999ؤبرإشية وبنوإ كنيسة ط    نهإية إلقرن إلتإسع عشر
 

ي إلعض إلحديث بعد د
يطإنيةوط    خول إلقوإت إلير

ً
فلسطير  ووصول إلمستوطنير  إلصهإينة كإنت إلخليل ملجأ

ي جبإلهإ ولأن أية قوة مطإردة يصعب علىهإ أن تعير على إلمجإهدين.  للمجإهدين لإنتشإر إلمغإرإت
إلقديمة ط 

ي إلإشتبإكإت مع إلعدو حت  أن وكإنت
ستوطنير  إلم معإركهإ قبل ؤعلةن إلدولة إلصهيونية هىي إلأعنف ط 

إق.  تإركير  بيوتهم ومحإلهم 9111إلصهإينة سبق أن فروإ من إلمدينة كلهإ عإم    يوم ثورة إلير
 

لوفود عدد كبير من إللةجئير   9119فلسطير  عإم  وقد شهدت إلخليل ثورة ديموجرإفية حقيقية بعد إحتلةل
. وقد إختإرت ؤسرإئيل بعد ضم  19% خلةل 51ؤليهإ. فزإد عدد سكإنهإ 

ً
  9199إلضفة إلغربية عإم عإمإ

ً
موقعإ

 على تلة
ً
إ  ِّ سمىَّ  متمير

ُ
.  وقإمت بمحإولإت لتهويد إلحرم« قريإت أرب  ع»لتقيم مستوطنة صهيونية ت   إلؤبرإهيمىي

 
ي بإروخ جولدشتإين  وقد شهدت إلمدينة وإحدة من أكير إلمذإبح إلصهيونية حينمإ قإم

إلمستوطن إلصهيون 
. وقد تبيرَّ  أن  إجدون دإخل إلحرمبإطلةق إلنإر على إلمصلير  وهم س  من ثلةثير 

شهد منهم أكير
ُ
إلؤبرإهيمىي فإست

ي )إلذي
ي إلصهيون  ي إلجيش  إلؤرهإنر

تل أثنإء إلحإدث( من مستوطنة قريإت أرب  ع، وأنه ضإبط طبيب ط 
ُ
ق

ة خإصة أصبحت وأنه إستخدم إلؤسرإئيلىي  ي إلجريمة. وقد أقإم له إلمستوطنون مقير
  رشإشه إلرسمىي ط 

ً
 لهم.  مزإرإ

 
 

  صف  د
Safed  

ي إلجليل تقع فوق جبل على إرتفإع «إلعطإء»بمعت  « صفت» من إلكلمة إلكنعإنية« صفد»
، وهىي مدينة ط 

سة عند إليهود )ؤؽ جإنب ألفير  وسبعمإئة
َّ
 من سطح إلبحر. وهىي ؤحدى إلمدن إلأرب  ع إلمقد

ً
 وثمإنير  قدمإ

ي 
ية(. ومع هذإ، لم يأت ذكرهإ ط  س ؤذ يبدو أنهإ إلقدس وإلخليل وطير

َّ
ة ضئيلة  إلكتإب إلمقد كإنت قرية صغير

 طويلة م ن إلزمن، فلم يأت لهإ
ً
ي إلفتوحإت إلعربية إلأوؽ. وقد دإرت  إلش أن. وقد ظلت كذلك حق بإ

ذكر ط 
س عإم  إلمعإرك بير  إلفرنجة وإلمسلمير  حول صفد  9599ثم أصبحت عإم  9199ؤؽ أن حررهإ إلظإهر بيير

 من إلدولة
ً
  إلعثمإنية.  جزءإ

 
ي  ولإ نعرف إلكثير عن تإري    خ وجود أعضإء إلجمإعإت إليهودية فيهإ، وحينمإ زإرهإ

ي إلقرن إلثإن 
 إلتطيلىي ط 

بنيإمير 
. لكن بعض إليهود

ً
، لم يجد فيهإ يهودإ . وكإن  عشر ي إلقرن إلخإمس عشر

إلمهإجرين من ؤسبإنيإ إستوطنوهإ ط 
ي إلتوإبل  إليهود إلمقيمون فيهإ

إوإت وإلفوإكه. يتإجرون ط    وإلجير  وإلزيت وإلخض 
 

ي إلقرن إلسإدس
، ؤذ عإش فيهإ يوسف كإرو مؤلف إلشولحإن عإروخ  وط 

ً
 دينيإ

ً
، أصبحت صفد مركزإ عشر

  وإسحق
ً
، وبذلك أصبحت صفد مركزإ إليير  إلية.  لوريإ وتلميذه حإييم فيتإل، وهم من أهم إلقبَّ للدرإسإت إلقبَّ

ةومع هذإ، لم يكن عدد إليهود في ي نهإية إلقرن إلسإبع 9519أسرة عإم  هإ يزيد على سبعمإئة وست عشر
. وط 

إئب لإ ، كإن عدد إليهود من دإفضي إلض 
،  عشر ين. وقد إستوطنهإ، مع نهإية إلقرن إلثإمن عشر يزيد على عشر

. وقد يطإنية ضمن مإ إحتلت من فلسطير  عإم  بعض إلحسيديير  ، وإستوطنهإ 9199إحتلتهإ إلقوإت إلير
ي عإم  إينة. إلصه

  تم طرد سكإنهإ إلعرب وحل محلهم مستوطنون صهإينة.  9119وط 
 

  أريح   إ
Jericho  

ي  وهىي كلمة كنعإنية« يرخو»من « أريحإ»
)وقد يدل هذإ على أن عبإدة إلقمر إلسإمية كإنت « مدينة إلقمر»تعت 

ة فيهإ(   منتشر
ً
ي « إلروإئح إلعطرية»ويُقإل ؤن معنإهإ أيضإ

 )ويشإر ؤليهإ ط 
ً
بكلمة  إلعض إلحديث أحيإنإ

  «(.إلريحإ»
 

شف فيهإ أقدم فخإر وأقدم نحت  وأريحإ مدينة كنعإنية قديمة يرجع تإريخهإ ؤؽ حوإؽي سبعة
ُ
آلإف عإم، وإكت

 .  أقدم مدن فلسطير 
ُّ
عَد
ُ
ي إلعإلم، وت

جرت  ط 
ُ
ي إلعإلم قإئمة حت  إليوم )وحيث ؤنهإ ه

بل ويُقإل ؤنهإ أقدم مدينة ط 
يةف بعض إلوقت، ف، ؤذ أن إلحيإة إلبشر مستمرة  ؤن دمشق ودمنهور همإ إلمدينتإن إللتإن تستحقإن هذإ إلشر
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  فيهمإ دون إنقطإع منذ ظهرتإ ؤؽ إلوجود(. 
 

ي لغور  وتقع أريحإ على مسإفة سبعة ي إلطرف إلغرنر
ي لمدينة إلقدس، ط 

ط  ي إلشمإل إلشر
ط   سرر

ً
إ وثلةثير  كيلو مي 

ي )يُقإل له غور أري إلأردن ي نهر إلأردنإلغرنر إت غرنر
إلذي تصب ميإهه  حإ( على بُعد حوإؽي ثمإنية كيلو مي 
ي إلبحر إلميت. وترتبط أريحإ مع غور إلأردن ومع

قية وإلغربية بشبكة طرق، وهىي  بعدهإ بقليل ط  إلضفتير  إلشر
 على إلبحر إلميت وصحرإء

ً
ي لنهر إلأردن وإلبحر  منفتحة جنوبإ إلميت، يمر إلنقب. وكإنت أريحإ إلمعير إلغرنر
هإ منهإ إلحجإج قية لفلسطير  عير  إلمسيحيون إلقإدمون من إلقدس. ومن جهة أخرى، كإنت أريحإ بوإبة سرر

ية إلمهإجرة ؤؽ فلسطير  على مدى إلعصور. ومسإحة إلمدينة  تبلغ خمسة  كثير من إلجمإعإت إلبشر
ً
ؤدإريإ

، وهىي بذلك تسإوي منطقة إلخل
ً
 تقريبإ

ً
 مربعإ

ً
إ ين كيلو مي  ي تقع جنوب  هإ. وأريحإ منخفضة تحت  يلوعشر

إلت 
 )ولذإ

ً
إ   فجوهإ حإر(.  سطح إلبحر بنحو مإئتير  وستة وسبعير  مي 

 
ي تل إلسلطإن بإلقرب من عير  إلسلطإن )على

مقربة من أريحإ إلحديثة( وقد إتخذهإ  وأريحإ إلقديمة تقع ط 
 عإمىي 

ي أرض  وهىي أول مدينة هإجمه ق.م.  9944 - 9954إلهكسوس قإعدة لهم بير 
إنيون أثنإء تسللهم ط  إ إلعير

( وغزوهم ؤيإهإ.  وقد أرسل يشوع بن نون جإسوسير  ؤؽ إلمدينة )حسب إلروإية إلتورإتية(،  كنعإن )فلسطير 
 بإلزإنية(. و« رإحإب»إمرأة إسمهإ  فدخلة بيت

ً
ية« رإحإب»)يُشإر ؤليهإ دإئمإ أو « رحب» من إلكلمة إلعير

سع»
َّ
وحينمإ علم ملك  .(24 - 2/1 إلجإسوسير  على إلرحب وإلسعة )سفر يشوع ، ؤذ يبدو أنهإ إستقبلت«مُت

وضللت إلرس ل، وق إلت: "لس ت أعلم أين ذه ب  أريحإ بأمرهمإ، حإول إلقب ض عليهمإ ولكن رإحإب خبأتهمإ،
 ورإءهمإ حت  

ً
إس إلملك، قإل ت رإح إب للرج لير   إلرج لةن، إس عوإ س ريعإ : "علمت تدركوهمإ". وبع د أن رحل حرَّ

قد سمعنإ   أعطإكم إلأرض وأن رُعبكم قد وقع علينإ وأن جميع سكإن إلأرض ذإبوإ من أجلكم، لأننإ أن إلرب قد
ف إلرب ميإه بحر إلقلزم قدإمكم عند خروجكم من مض". ثم ذكرت لهمإ

َّ
بعض إلأحدإث إلأخرى  كيف جف

ي ؤنسإن
ي نفوس أهل أريحإ "ولم تبق بعد روحٌ ط 

ي بثت إلرعب ط 
بسببكم"، وطلبت منهمإ إلأمإن لنفسهإ  إلت 

، إنيير  ي يد إلعير
وعإد إلجإسوسإن وقإلإ ليشوع: "ؤن إلرب قد دفع بيدنإ إلأرض   ولأهلهإ عند سقوط إلمدينة ط 

  إلأرض بسببنإ".  كلهإ وقد ذإب كل سكإن
 

 لأمر إلرب، حسب إلروإية إلتورإتية، سإر إلمحإربون من
ً
ي صحبة سبعة من إ ووفقإ

لكهنة، حإملير  ؤسرإئيل ط 
 وتإبوت إلعهد، وقد طإف هؤلإء حول

ً
ي إليوم إلسإبع طإفوإ حولهإ  أبوإقإ

ي إليوم لمدة ستة أيإم. وط 
إلمدينة مرة ط 

بوإ إنيون بذبح "كل من سبع مرإت وصر   فسقطت أس وإر إلمدينة، فقإم إلعير
ً
 عإليإ

ً
ي  بإلأبوإق وهتفوإ هتإفإ

ط 
للرجلير  إللذين تجسسإ  وقإل يشوع…  إلبقر وإلغنم وإلحمير إلمدينة من رجل وإمرأة، من طفل وشيخ، حت  

  (.9/11لهإ كمإ حلفتمإ لهإ" )يشوع  إلأرض: دخلة بيت إلمرأة إلزإنية وأخرجإ من هنإك إلمرأة وكل مإ
 

ي وسط
جت 9/15ؤسرإئيل )يشوع  ويذكر إلعهد إلقديم أن رإحإب عإشت ط  ( بل تذكر إلتقإليد إلدينية أنهإ تزوَّ

 من يشوع وأن
ً
  عددإ

ً
ي ذلك إلوقت قإئلا

ملعون  أنبيإء إليهود جإءوإ من نسلهإ من بينهم ؤرميإ. ثم حلف يشوع ط 
ي هذه إلمدينة أريحإ )يشوع 

  (.9/19قدإم إلرب إلرجل إلذي يقوم ويبت 
 
ي 
 فيهإ  عض إلقضإة أخرج عجلون ملك إلمؤإبيير  إليهود من أريحإ وإتخذهإ عإصمة له وأقإم لنفسه وط 

ً
قضإ

ي  (. وقد أقإم فيهإ رسل دإود إلذين حلق ملك عمون لحإهم ؤؽ أن1/91ضإه )ق
نمت مرة أخرى )صموئيل إلثإن 

ي أح إب، بنإهإ ح يئيل94/5
إن  ي زمن إلملك إلعير

 لنبوءة يش وع(. وقد قبض  (. وط 
ً
 د إبنيه )وف  قإ

َ
ق
َ
إلبيتئي لىي ولك ن ه ف

ي صدقيإ بإلقرب من أري إلبإبليون على
إن    ق.م.  599حإ ثم حطموإ إلمدينة عإم إلملك إلعير

 
ي 
هإ.  وط  ة، ثم قإم إلحشمونيون )إلمكإبيون( بتعمير لت أريحإ ؤؽ مقير ، تحوَّ ي

ود  إلعض إلهيليت  د هير
َّ
وقد جد

س فيهإ إلقصور وإلميإدين وإلقنوإت وإلحصون، عهإ وأسَّ ي  إلمدينة ووسَّ فإمتدت فوق مإ يُعرَف إليوم بتلةل أنر
بت رِّ

ُ
ي إلعليق. وقد خ

عيد بنإؤهإ ط 
ُ
ي عهد قسطنطير  إلأكير ) ، ولكن أ

م( 119 - 149إلقرن إلرإبع إلميلةدي ط 
ت فيهإ إلمسيحية ي ضوإحيهإ إلأديرة وإلكنإئس وأصبحت مركز إلأسقفية.  وإنتشر

  وأقيمت ط 
 

ي إلعض
ي إلنضير إليهودية بعد طردهإ من إلجزيرة إلعربية وط 

، إستقرت فيهإ قبإئل بت  إلمدينة وإزدهرت  إلؤسلةمىي
ي غور إلأردن وأحيطت بمزإرع إلنخيل

وإلموز وقصب إلس كر وإلريح إن وإلحن ة  وأصبحت أهم مدينة زرإعية ط 
  وإلبلس م وس كنهإ قوم من قيس وجمإعة من قريش. 
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 9999صلةح إلدين حررهإ عإم  وقد إستوؽ إلفرنجة على أريحإ وأسس فرسإن إلهيكل قلعة بإلقرب منهإ، ولكن

ة متوإضعة لإ أهميةثم تحولت أ   لهإ.  ريحإ بعد ذلك ؤؽ قرية صغير
 

ي ثم أصبحت مركز قضإء
ي أوإخر إلعهد إلعثمإن 

 ط 
ً
 حيإ

ً
ي حت  عإم  وكإنت أريحإ مركزإ

يطإن  ي عهد إلإنتدإب إلير
ط 

لحقت بقضإء إلقدس. وبعد عإم  9111
ُ
عإدت أريحإ مركز قضإء يحمل إسمهإ دإخل إلضفة  ،9119حير  أ

د
َ
ق عليهإ آلإفإلغربية. وقد ت

َّ
. وبلغ عدد  ف قيمت بجوإرهإ مخيمإت عير  إلسلطإن وعقبة جير

ُ
إللةجئير  وأ

ي أوإخر
  ألف نسمة.  95إلسبعينيإت مإ يزيد على  سكإنهإ ط 

 
ي إلوقت إلحإصر  

 على إلينإبيع وإلآبإر. ويُوجَد بجوإر أريحإ وأريحإ مشهورة ط 
ً
ي تعتمد أسإسإ

 بأرإضيهإ إلزرإعية إلت 
وع مود إلع . وتوجدمشر  من إللةجئير 

ً
إ ي إلذي إستوعَب كثير

ي أريحإ  لمىي للزرإعة وتربية إلموإدر
عدة صنإعإت ط 

َّ  أريحإ بمإ فيهإ من آثإر  من بينهإ صنإعة إلسكر من إلقصب وتصنيع إلتمر من إلبلح وصنإعة إلنسيج. وتتمير
 مشت   ترجع ؤؽ إلعصور إلقديمة وإلرومإنية

ُّ
عَد
ُ
. وإلمسيحية وإلؤسلةمية وهىي ت

ً
   ممتإزإ

 
ف على إلطرق إلمؤدية ؤؽ إلأغوإر وإلمرتفعإت إلجبلية،  ولموقع أريحإ بُعْد عسكري، فهي بوإبة طبيعية تشر

ي حرب  ولذإ
هإ من مدن إلضف ة إلغربية لن هر 9199حرصت ؤسرإئيل على إحتلةلهإ ط  إلأردن، وذلك  قبل غ ير

قية.  ريحإ وعزل إلضفةأ -بإلإلتفإف حول إلضفة إلغربية لإحتلةل محور طوبإس    إلغربية عن إلضفة إلشر
 

وع آلون من مفهوم أن حدود ؤسرإئيل إلدإئمة لإبد أن يَسهُل إلدفإع عنهإ وأن تعتمد على عوإئق  وينطلق مشر
ي بعمق  طبوغرإفية دإئمة مثل قنإة

يط من إلأرإر  ح آلون ضم سرر   95 - 94إلسويس أو نهر إلأردن. ولذلك إقي 
 على طول كيلو

ً
إ ، وقد  14وإدي إلأردن حت  إلبحر إلميت ثم زيد بعد ذلك ؤؽ  مي 

ً
إ بلغ عدد  كيلو مي 

يط عإم  ي هذإ إلشر
أربعير   9191بلغت عإم  عشر مستعمرإت، ثم أخذت تزدإد ؤؽ أن 9199إلمستعمرإت ط 

ي يد إلسلطة
  إلفلسطينية.  مستعمرة. وبمقتز  إتفإقية أوسلو أصبحت أريحإ ط 

 
  إلق دس: أس  مإؤهإ

Jerusalem: Names  
ية كلمة « إلقدس» ي إلعير

ي «يروشإلإيم»تقإبلهإ ط 
إلعهد إلقديم أكير من  ، وقد وردت إلكلمة بهذه إلصيغة ط 

قبل إلميلةد( من إلكلمة إلكنعإنية إليبوسية  ستمإئة وثمإنير  مرة. وهىي كلمة مشتقة )منذ إلقرن إلتإسع عشر 
؛ ومقطع «مدينة»أو « موضع»بمعت  « أور»ن أو م« يؤسس» بمعت  « يإرإ»)من مقطع « يورشإليم»
ي إلكتإبإت إلمضية إلمعروفة ب   «شلم»أو « شإلم»أو « شولمإنو»

نصوص »وهو إلؤله إلسإمىي للسلةم(. وط 
ي « إللعنة

 يرجع تإريخهإ ؤؽ إلقرنير  إلتإسع عشر وإلثإمن عشر قبل إلميلةد، وردت إلكلمة بشكل إلت 
ي مرإسلةت «. روشإليموم»

رسإئل من عبدي خيبإ،  تل إلعمإرنة )إلقرن إلرإبع عشر قبل إلميلةد( ستوقد ورد ط 
ي إلكتإبإت« أوروسليمو»ويتكرر إلإسم بشكل «. أوروسإلم»ملك 

ي تعود ؤؽ إلقرن إلثإمن قبل  ط 
إلآشورية إلت 

ي كتإبإت إلقرن إلرإبع
يت  إلميلةد. أمإ ط  وسوليمإ»إليونإنية، فقد سُمِّ ي  ، ومن إلوإضح أن إلإسم«هير

إللةتيت 
ي للمدينة. وذكر يإقوت إلمدينة بإسم  جإء« جروسإلم»

 «أوريسلم»و« أورشلير  »من إلإسم إلكنعإن 
 بأنهإ «. أورسلم»و

ً
، وهم من« يبوس»ويُشإر ؤليهإ أيضإ بطون إلعرب إلأوإئل  نسبة ؤؽ سكإنهإ من إليبوسيير 

فة على إلمدينة إلقديمة. وقد ورد إلتلة ق.م وإحتلوإ 1544إلذين نزحوإ من إلجزيرة إلعربية نحو عإم  ل إلمشر
ي إلكتإبإت إلمضية« يبوس»إسم 

وغليفية بإسم  ط  ي »إلهير
ي »و« يإبتر

. « بإبت  ي
  وهو تحريف للةسم إلكنعإن 

 
يت  وقد بت   قية من يبوس سُمِّ طلق  ، ثم«حصن يبوس»إليبوسيون قلعة حصينة على إلرإبية إلجنوبية إلشر

ُ
أ

قيم عليه إلحصن بإسم«. نحصن صهيو »عليهإ فيمإ بعد إسم 
ُ
هضبة »أو « إلأكمة» ويُعرَف إلجبل إلذي أ

 بإسم «أوفل
ً
ي موضع«. جبل صهيون»، وأحيإنإ

حصن يبوس، قلعة منيعة عُرفت  وقد أنشأ إلسلوقيون، ط 
 «. ؤكرإ»أو « قلعة عكرإ»بإسم 

ً
سمىَّ إلقدس أحيإنإ

ُ
  «.صهيون» وت

 
طلق إلتورإة على إلمدينة، ؤؽ جإنب لفظ 

ُ
« مدينة إلعدل»و« مدينة إلؤله»و« شإليم» ، لفظ«يروشإلإيم»وت
سة» ، وكذلك«مدينة إلحق»و« مدينة إلسلةم»و

َّ
س»و« إلمدينة إلمقد

َّ
)أي « آرئييل»و« مدينة إلشعب إلمقد

ي سوريإ )بلةد ويذكر«(. أسد إلؤله»
ة ط  ي إلقرن إلخإمس قبل إلميلةد، مدينة كبير

ودوت، ط  ي هير
 إلمؤرخ إليونإن 
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وعندمإ «(. إلقدس» أي« قديشتإ»)وإلإسم على إلأرجح تحريف للنطق إلآرإمىي «. قديتس»سمإهإ  إلشإم(
  9444إستوؽ دإود على إلمدينة حوإؽي سنة 

ً
 خإصإ

ً
ق عليهإ فسمإهإ  ق.م، لم يجد إسمإ

َ
« مدينة دإود»يُطل

  ولكنهإ عإدت بعد ذلك ؤؽ إسمهإ إلقديم. 
 

إطور  ر إلؤمير
، دمَّ ي

ي إلعهد إلرومإن 
؛ «ؤيليإ كإبيتولينإ»وغيرَّ إسمهإ ؤؽ  (915ؤيليوس هإدريإنوس إلمدينة )عإم  وط 
إطور، و« ؤيليإ»و  كبير آلهة إلرومإن. وأعإد ؤليهإ « إلكإبيتول»نسبة ؤؽ  «كإبيتولينإ»هو إسم إلؤمير

معبد جوبي 
إطور ي إلقرن إلرإبع إلميلةدي، إسمهإ إلقديم إلؤمير

، إلذي إعتنق إلمسيحية ط  ويبدو أن  «.أورشليم» قسطنطير 
ي إلعهد إلعُمَري أو عهد إلأمإن« ؤيليإ»إسم 

 بدليل وروده ط 
ً
إلذي منحه إلخليفة عمر بن إلخطإب  ظل مُتدإوَلا
ي إلعصور إلتإلية،919ؤؽ سكإن إلمدينة عإم 

يت إلمدينة  . وط  يف»و« بيت إلمقدس»سُمِّ ، وقد «إلقدس إلشر
ي 
: إلقرن إلخ سمإهإ أحد علمإء إلمسلمير  ط    «.ؤيليإ»و« بيت إلمقدس»إمس إلهجري بإلإسمير 

 
  إلق   دس: مكإنته  إ ف ي إلوج  دإن إلدين   ي إلي   هودي

Jerusalem: Status in the Jewish Religious Imagination  
 لمإ تحتويه من آثإر دينية، وهذإ مإ للقدس أهميتهإ

ً
 يجعلهإ  إلخإصة عند إلمسلمير  وإلمسيحيير  وإليهود نظرإ

ي إلوقت نفسه ذإت
أهمية جغرإفية حيث تقع على  من أهم إلمرإكز إلروحية ومن أهم مرإكز إلتوحيد. ولكنهإ ط 

ي تربط جميع أرجإء إلعإلم إلقديم
ع إلطرق إلت 

ُ
قإط

َ
بقإرإته إلثلةث. وهذإ مإ جعلهإ )شأنهإ شأن فلسطير  ككل(،  ت

 لجميع إلقوى إلسيإسية
ً
ي بإلقدس وإلدعم إلإستعمإري إلدولية على مرّ إلعصور. وإلإ هدفإ

هتمإم إلصهيون 
ي يمكن إلوفإء بهإ دون حإجة للةستيطإن

ي فيهإ لإ علةقة له بتطلعإت إليهود إلدينية، إلت 
لتهويد إلقدس  إلصهيون 

ي 
تقع دإخل نطإق مإ يُسمىَّ  وتوطير  نصف مليون يهودي فيهإ وربطهإ بأنفإق وجسور، بإلمستوطنإت، إلت 

ى»  من إليهود إلمتدينير  يشكون  بل ؤن«. إلقدس إلكير
ً
إ ي ؤطإر إلؤثنية إليهودية  كثير

من أن تهويد إلقدس يتم ط 
ي ؤطإر إلإنتمإء

ي كإنت ذإت صبغة دينية وإضحة )مقإبل  )إللةدينية( وليس ط 
، ولذإ يُلةحَظ أن إلمدينة إلت  ي

إلديت 
ل ؤؽ مركز سيإحي توجد  تل أبيب ي وتتحوَّ

إلأشيإء إلؤبإحية  فيه محلةت إلشيطإنية( بدأت تفقد طإبعهإ إلديت 
  على مقربة من حإئط إلمبػ! 

ي 
ي إليهودي قد يكون من إلمفيد أن نتنإول بشكل موجز مكإنتهإ  وقبل أن نتنإول مكإنة إلقدس ط 

إلوجدإن إلديت 
ي وجدإن

.  ط    إلمسيحيير  وإلمسلمير 
 

ي إلوجدإن
، ؤذ كإنت فلسط ظلت للقدس، لبعض إلوقت، مكإنتهإ إلخإصة ط  س إلمسيخي

َّ
 إلوطن إلمقد

ُّ
عَد
ُ
ير  ت

ثه إلمسيح لأبنإئه وصَف بأنهإ  إلذي ورَّ
ُ
. ولم تكن إلقدس ت مدينة »بل بأنهإ « صهيون إليهودية»إلمسيحيير 

سة إلعهد
َّ
سة ؤلإ بعد عإم «. إلجديد إلمقد

َّ
حير  أصبح عرش  514ولم تتضإءل أهمية هذه إلمدينة كمدينة مقد

إلقدس. وأصبح أسقف إلقدس  إلمسيحية، وأصبحت لرومإ إلحظوة علىإلبإبإ جريجوري إلعظيم مركز إلسلطة 
ي إلسلسة إلهرمية لهيئة إلكهنوت

إلكإثوليكية. ومع ذلك، بقيت فلسطير  )إلأرض  يحتل إلمرتبة إلخإمسة ط 
ي 
ّ
ي حيإة وخيإل مسيحتر

سة( تتغلغل ط 
َّ
سة مطمح كل  إلمقد

َّ
إلعصور إلوسش. وكإنت إلرحلة ؤؽ إلأرض إلمقد

، م ذلك من ؤغرإء بإلمغإمرة وإلكسب إلإقتصإدي ومن مشإهد رإئعة، وكإن من يزورونهإ  ع مإ قد يرإفقمسيخي
ون ي زيإرتهإ.  يثير

ي إلوجدإن لدى إلآخرين إلرغبة ط 
رإجُع  ولإ تزإل للقدس مكإنتهإ إلخإصة ط 

َ
إلمسيخي )رغم ت

(. وللكنيسة وقف خإص من إلقضية، فإلحج لإ إلقبطية م أهمية إلحج على إلأقل بإلنسبة للمسيحيير  إلغربيير 
ة طإلمإ أن إلقدس  يزإل من إلشعإئر إلمهمة بإلنسبة للاقبإط، ومع  بتحريم أدإء هذه إلشعير

ً
هذإ أصدر إلبإبإ قرإرإ

ي تضم قير إلسيد إلمسيح تحت هيمنة إلدولة
ي إلقدس كنيسة إلقيإمة إلت 

 إلصهيونية. وأهم إلآثإر إلمسيحية ط 
  نب طريق إلآلإم. وإلكنإئس إلمقإمة على جوإ

 
جع ولكونهإ  إهتمإمهم بإلقدس ؤؽ أنهإ غإية مشى إلرسول )صلى الله عليه وسلم( وأرض إلمعرإج أمإ بإلنسبة للمسلمير  فير

. وكإن إلمسلمون يتوجهون بإلصلةة ؤليهإ حينمإ  مبإركة )بنص سورة إلؤسرإء( وب  هإ أوؽ إلقبلتير  وثإلث إلحرمير 
ي إلتوجهكإنوإ بمكة قبل إلهجرة، وإ

 حت  أمرهم لت  ستمروإ ط 
ً
للصلةة ؤؽ بيت إلمقدس حوإؽي سبعة عشر شهرإ

. وقد تعإؽ بإلتوجه ؤؽ ة تبيرِّ  أهمية إلقدس ومكإنتهإ عند إلمسلمير  يفة كثير إهتم  إلكعبة. وهنإك أحإديث سرر
نشئت فيهإ إلمسإجد وإلمقإبر وإلزوإيإ

ُ
 عن إلأسبلة وإلأربطة وإلتكإيإ فض بهإ إلحكإم وإلخلفإء إلمسلمون فأ

ً
لا

ون على إلقدس معظم وقف إلكثير
َ
سة  وإلمدإرس. كمإ أ

َّ
ي إلمجإورة لهإ. ومن أهم إلآثإر إلؤسلةمية إلمقد

إلأرإر 
ي إلمدينة مسجد قبة

  إلصخرة وإلمسجد إلأقز وإلحرم إلمقددي إلذي يضم إلمسجدين.  ط 
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 مركز « أورشليم») وتشغل إلقدس
ً
( مكإنإ ي

ي إلمصطلح إلديت 
ي إلوجدإن إليهودي. فبعد أن إستوؽط 

 ط 
ً
عليهإ  يإ

ق على
َ
قل ؤليهإ تإبوت إلعهد ثم بت  سليمإن فيهإ إلهيكل. ويُطل

ُ
ي إلموروث « صهيون»إلمدينة إسم  دإود، ن

ط 
، أمإ إلشعب فهو  ي

 «. بنت صهيون»إلديت 
ً
جبل صهيون وقير دإود وحإئط إلمبػ. وقد أصبحت  وهىي تضم أيضإ

 للدي
ً
جهإلمدينة مركزإ

َّ
ي إلإحتفإل بعيد إلفصح  ن إليهودي يت

 ط 
ً
ي صلوإتهم، وخصوصإ

ؤليهإ إليهود ويذكرونهإ ط 
ي كإنوإ يحجون ؤليهإ ثلةث مرإت" حيث يرددون: 

ي أورشليم"، وهىي إلمدينة إلت 
ي إلعإم إلقإدم ط 

ي ط 
ي إلعإم.  نلتظ 

  ط 
 

إث إلأجإدي مدينة إلقدس بكثير من ي    ع إليهودي وإلي  وجد إلقوإن وقد أحإط إلتشر
ُ
ي إلأجإدإه، ت

. وط  ير  وإلأسإطير
ي مديح أورشليم وأهلهإ، فهي 

ي حُسنهإ مدينة  أوصإف مُشفة ط 
ة إلعإلم ولإ يضإهيهإ ط  على سبيل إلمثإل سُرَّ

ي محإولة تفسير 
ي عليهم إلمسئولية، فأهل أورشليم: "كإنوإ أخرى. وط 

لظ 
ُ
 سبب سقوطهإ، تلوم إلأجإدإه أهلهإ وت

، ويكرهون إلعلمإء، ولم يقيموإ شعإئر إلسبت". وجإءيحبون إلمإل، يكرهون بعض
ً
 أن  هم بعضإ

ً
ي إلأجإدإه أيضإ

ط 
 ألإ يعصيه أبنإؤه وحبيبته،  إلؤله خلق أورشليم عند خلقه إلعإلم، وأنه أقإم خيمة إلإجتمإع

ً
 متمنيإ

َّ
فيهإ، وصلى

ي )أي بعد عود أي أورشليم. وهنإك كذلك ؤشإرإت ؤؽ
ي إلعض إلمشيحإن 

ص أورشليم ط 
ِّ
ح إلمخل ة إلمإشيَّ

ي إليهود ويأخذونهإ،  إليهودي وقيإدته إلشعب
(: "فستمتلىى حدودهإ بإلأحجإر إلكريمة، وسيأن  ؤؽ فلسطير 

رت أورشليم كأنهإ وسيضإف إلإه هذه إلأفكإر حيث صوَّ رت إلقبَّ إلمكإن إلذي  ؤليهإ آلإف إلحدإئق". وقد طوَّ
ع على

َّ
، بهذإ، سيفيض فيه إلخير من إلسمإء ومنهإ يوز إلشخينإه أو إلملكوت إلذي سيحكم  بقية إلعإلم. وهىي

إلإه( ويقوم على حرإستهإ  إلعإلم. وتحيط إلتلةل بإلقدس حت  لإ تصل ؤليهإ قوى ي إلقبَّ
إلظلةم )إلجإنب إلآخر ط 

 لإ يفصلهإ أي فإصل عن إلؤله، وتصعد كل أدعية جمإعة يشإئيل من خلةلهإ. كمإ  ملةئكة إلشخينإه. وأورشليم
ي عملية إلؤصلةح )تيقون(، ؤذ ستعلو أن

 ط 
ً
 مهمإ

ً
ب من  أورشليم، بإعتبإرهإ إلملكوت، تلعب دورإ جدرإنهإ وتقي 

. وب  هذإ، يعود إلتوإزن للعإلم، ولعإلم إلتجليإت وت(. وإلقدس ؤحدى مدن فلسطير  إلأرب  ع ) إلعرش إلؤلهي سفير
ي يجب ألإ تنقطع فيهإ إلصلةة

سة إلت 
َّ
ية(. ؤضإفة ؤؽ إلخل) إلمقد   يل وصفد وطير

م إليهودية إلحإخإمية حرِّ
ُ
ي  ومع هذإ ت

ي آخر إلأيإم. وط 
إلعودة ؤؽ فلسطير  )ؤرتس يشإئيل( ومن ثم إلقدس، ؤلإ ط 

  إلعض
ً
ي طريقه ؤليهإ، خوفإ

من أن يُفشِّ  إلحديث أحجم أحد كبإر إلحإخإمإت عن زيإرة إلقدس وقطع رحلته ط 
  أ إلعودة. إلصهإينة رحلته هذه بأنهإ قبول لمبد

 
ل فكرة وقد حإولت حوِّ

ُ
ي إليهودية بأن ت

ف من إلجإنب إلقومىي ط 
َّ
ي إلقدس  إليهودية إلؤصلةحية أن تخف

إللقإء ط 
ي وإلحلم بإلسعإدة وإلفردوس.  ي  ؤؽ فكرة معنوية تشبه فكرة إلعض إلذهتر

ت إلشعإر إلديت  ولكن إلصهيونية فشَّ
. وط    وحولته ؤؽ شعإر سيإدي

ً
 حرفيإ

ً
إ ؤطإر هذإ إلفهم إلسيإدي إلضيق، قإم إلؤسرإئيليون بتغيير  تفسير

ي إلعإم إلقإدم نعيد بنإء أورشليم. ولإ إلصلوإت، وإستبدلوإ بإلصيغة
ي إلدعإء صيغة جديدة تقول: ط 

 إلتقليدية ط 
سة. 

َّ
 للدين إليهودي، فنإبلس هىي مدينتهم إلمقد

ً
ف إلسإمريون بإلقدس مركزإ   يعي 

 
  إلق    دس: ت   إري    خ

Jerusalem: History  
 لمإ تحتويه من آثإر دينية، للقدس

ً
وهذإ مإ يجعلهإ  أهميتهإ إلخإصة عند إلمسلمير  وإلمسيحيير  وإليهود نظرإ
ي إلوقت

نفسه ذإت أهمية جغرإفية حيث تقع على  من أهم إلمرإكز إلروحية ومن أهم مرإكز إلتوحيد. ولكنهإ ط 
ي تربط جميع أرجإء إلعإلم

ع إلطرق إلت 
ُ
قإط

َ
إلقديم بقإرإته إلثلةث. وهذإ مإ جعلهإ )شأنهإ شأن فلسطير  ككل(،  ت

 لجميع إلقوى
ً
ي بإلقدس وإلدعم إلإستعمإري هدفإ

 إلسيإسية إلدولية على مرّ إلعصور. وإلإهتمإم إلصهيون 
ي يمكن إلوفإء بهإ

ي فيهإ لإ علةقة له بتطلعإت إليهود إلدينية، إلت 
دون حإجة لتهويد  للةستيطإن إلصهيون 

ي تقع دإخل نطإق مإ  قدس وتوطير  نصف مليون يهودي فيهإ وربطهإ بأنفإق وجسور،إل
بإلمستوطنإت، إلت 

ى»يُسمىَّ   من«. إلقدس إلكير
ً
إ ي ؤطإر إلؤثنية  بل ؤن كثير

إليهود إلمتدينير  يشكون من أن تهويد إلقدس يتم ط 
، ولذإ يُلةحَظ أن ) إليهودية ي

ي ؤطإر إلإنتمإء إلديت 
ي كإنت ذإتإللةدينية( وليس ط 

صبغة دينية وإضحة  إلمدينة إلت 
ل ؤؽ ي وتتحوَّ

مركز سيإحي توجد فيه محلةت إلأشيإء  )مقإبل تل أبيب إلشيطإنية( بدأت تفقد طإبعهإ إلديت 
  إلؤبإحية على مقربة من حإئط إلمبػ! 

 
ي إليهودي قد يكون من إلمفيد

ي إلوجدإن إلديت 
كل موجز مكإنتهإ أن نتنإول بش وقبل أن نتنإول مكإنة إلقدس ط 

 . ي وجدإن إلمسيحيير  وإلمسلمير 
  ط 

 
 إلوطن ظلت للقدس،

ُّ
عَد
ُ
، ؤذ كإنت فلسطير  ت ي إلوجدإن إلمسيخي

س  لبعض إلوقت، مكإنتهإ إلخإصة ط 
َّ
إلمقد
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وصَف بأنهإ 
ُ
. ولم تكن إلقدس ت ثه إلمسيح لأبنإئه إلمسيحيير 

مدينة »بل بأنهإ « إليهودية صهيون»إلذي ورَّ
سةإلعهد إلجديد إ

َّ
سة ؤلإ بعد عإم  ولم تتضإءل أهمية هذه إلمدينة«. لمقد

َّ
حير  أصبح عرش  514كمدينة مقد

إلمسيحية، وأصبحت لرومإ إلحظوة على إلقدس. وأصبح أسقف إلقدس  إلبإبإ جريجوري إلعظيم مركز إلسلطة
ي إلسلسة إلهرمية لهيئة إلكهنوت إلكإثوليكية. ومع ذلك، بقيت  يحتل إلمرتبة إلخإمسة
 فلسطير  )إلأرضط 

ي إلعصور إلوسش. وكإنت إلرحلة ؤؽ إلأرض
ّ
ي حيإة وخيإل مسيحتر

سة( تتغلغل ط 
َّ
سة مطمح كل  إلمقد

َّ
إلمقد

، مع مإ قد يرإفق ذلك من ؤغرإء بإلمغإمرة وإلكسب إلإقتصإدي ومن مشإهد رإئعة، وكإن من يزورونهإ  مسيخي
ي زيإرتهإ. 

ون لدى إلآخرين إلرغبة ط    يثير
 

رإجُع أهمية إلحجولإ تزإل ل
َ
ي إلوجدإن إلمسيخي )رغم ت

على إلأقل بإلنسبة للمسيحيير   لقدس مكإنتهإ إلخإصة ط 
(. وللكنيسة إلقبطية موقف خإص من إلقضية، فإلحج لإ يزإل من إلشعإئر إلمهمة بإلنسبة للاقبإط،  إلغربيير 

 
ً
ة طإلمإ أن إلقدس تح ومع هذإ أصدر إلبإبإ قرإرإ ت هيمنة إلدولة إلصهيونية. وأهم بتحريم أدإء هذه إلشعير

ي تضم قير إلسيد إلمسيح وإلكنإئس إلمقإمة على إلآثإر
ي إلقدس كنيسة إلقيإمة إلت 

جوإنب طريق  إلمسيحية ط 
  إلآلإم. 

 
جع إهتمإمهم بإلقدس ؤؽ أنهإ غإية مشى إلرسول )صلى الله عليه وسلم( وأرض إلمعرإج ولكونهإ  أمإ بإلنسبة للمسلمير  فير

. وكإن إلمسلمون يتوجهون بإلصلةة ؤليهإ )بنص سورةمبإركة  حينمإ   إلؤسرإء( وب  هإ أوؽ إلقبلتير  وثإلث إلحرمير 
ي إلتوجه للصلةة ؤؽ بيت إلمقدس حوإؽي سبعة

 حت  أمرهم لت  كإنوإ بمكة قبل إلهجرة، وإستمروإ ط 
ً
عشر شهرإ

ة يفة كثير . وقد إهتم تبيرِّ  أهم تعإؽ بإلتوجه ؤؽ إلكعبة. وهنإك أحإديث سرر ية إلقدس ومكإنتهإ عند إلمسلمير 
 عن إلأسبلة وإلأربطة بهإ إلحكإم وإلخلفإء إلمسلمون

ً
نشئت فيهإ إلمسإجد وإلمقإبر وإلزوإيإ وإلتكإيإ فضلا

ُ
 فأ

ي إلمجإورة لهإ. ومن أهم إلآثإر
ون على إلقدس معظم إلأرإر  وقف إلكثير

َ
ي  وإلمدإرس. كمإ أ

سة ط 
َّ
إلؤسلةمية إلمقد

  إلذي يضم إلمسجدين.  مسجد قبة إلصخرة وإلمسجد إلأقز وإلحرم إلمقددي إلمدينة 
 

 « أورشليم)»وتشغل إلقدس 
ً
( مكإنإ ي

ي إلمصطلح إلديت 
ي إلوجدإن إليهودي. فبعد أن إستوؽ عليهإ  ط 

 ط 
ً
مركزيإ

قل ؤليهإ تإبوت إلعهد ثم
ُ
ق على إلمدينة إسم  دإود، ن

َ
ي « صهيون»بت  سليمإن فيهإ إلهيكل. ويُطل

إلموروث ط 
، أمإ ي

 جبل صهيون وقير دإود وحإئط إلمبػ. وقد أصبحت«. بنت صهيون»إلشعب فهو  إلديت 
ً
 وهىي تضم أيضإ

 
ً
ي صلوإتهم، وخصوصإ

جه ؤليهإ إليهود ويذكرونهإ ط 
َّ
 للدين إليهودي يت

ً
ي إلإحتفإل بعيد إلفصح  إلمدينة مركزإ

ط 
ي أورشليم"، وهىي 

ي إلعإم إلقإدم ط 
ي ط 
ي إلعإم. إ حيث يرددون: "نلتظ 

ي كإنوإ يحجون ؤليهإ ثلةث مرإت ط 
  لمدينة إلت 

 
ي    ع ي إلأجإدإه، وقد أحإط إلتشر

. وط  إث إلأجإدي مدينة إلقدس بكثير من إلقوإنير  وإلأسإطير وجد  إليهودي وإلي 
ُ
ت

ة إلعإلم ولإ ي مديح أورشليم وأهلهإ، فهي على سبيل إلمثإل سُرَّ
ي حُسنهإ مدينة  أوصإف مُشفة ط 

يضإهيهإ ط 
ي محإولة تفسير سبب سقوطهإ، تلوم إلأجإدإه أهلهإأخر 

ي عليهم إلمسئولية، فأهل أورشليم: "كإنوإ  ى. وط 
لظ 
ُ
وت

،
ً
 أن  يحبون إلمإل، يكرهون بعضهم بعضإ

ً
ي إلأجإدإه أيضإ

ويكرهون إلعلمإء، ولم يقيموإ شعإئر إلسبت". وجإء ط 
 ألإ يعصيه أورشليم عند خلقه إلعإلم، وأنه أقإم خيمة إلإجتمإع إلؤله خلق

ً
 متمنيإ

َّ
أبنإؤه وحبيبته،  فيهإ، وصلى
ي )أي

ي إلعض إلمشيحإن 
ص  أي أورشليم. وهنإك كذلك ؤشإرإت ؤؽ أورشليم ط 

ِّ
ح إلمخل بعد عودة إلمإشيَّ

(: "فستمتلىى حدودهإ ي إليهود ويأخذونهإ،  إليهودي وقيإدته إلشعب ؤؽ فلسطير 
بإلأحجإر إلكريمة، وسيأن 

رت أورشليم كأنهإ إلمكإن إلذي  دإئق". وقدوسيضإف ؤليهإ آلإف إلح إلإه هذه إلأفكإر حيث صوَّ رت إلقبَّ طوَّ
، بهذإ، إلشخينإه أو إلملكوت سيفيض فيه ع على بقية إلعإلم. وهىي

َّ
إلذي سيحكم  إلخير من إلسمإء ومنهإ يوز

إ إلعإلم. وتحيط إلتلةل بإلقدس حت  لإ تصل ؤليهإ قوى إلظلةم )إلجإنب إلآخر ي إلقبَّ
لإه( ويقوم على حرإستهإ ط 

إلؤله، وتصعد كل أدعية جمإعة يشإئيل من خلةلهإ. كمإ  ملةئكة إلشخينإه. وأورشليم لإ يفصلهإ أي فإصل عن
ب من أن أورشليم، بإعتبإرهإ ي عملية إلؤصلةح )تيقون(، ؤذ ستعلو جدرإنهإ وتقي 

 ط 
ً
 مهمإ

ً
 إلملكوت، تلعب دورإ

. وب  هذإ، يعود إلتوإزن  وت(. وإلقدس ؤحدىإلعرش إلؤلهي مدن فلسطير  إلأرب  ع  للعإلم، ولعإلم إلتجليإت )سفير
ي يجب ألإ تنقطع فيهإ إلصلةة )ؤضإفة ؤؽ إلخليل

سة إلت 
َّ
ية(.  إلمقد   وصفد وطير

 
م إليهودية إلحإخإمية إلعودة ؤؽ فلسطير  )ؤرتس حرِّ

ُ
ي  ومع هذإ ت

ي آخر إلأيإم. وط 
يشإئيل( ومن ثم إلقدس، ؤلإ ط 

 من أن يُفشِّ  أحجم أحد كبإر إلعض إلحديث
ً
ي طريقه ؤليهإ، خوفإ

إلحإخإمإت عن زيإرة إلقدس وقطع رحلته ط 
  رحلته هذه بأنهإ قبول لمبدأ إلعودة.  إلصهإينة
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ي إلقدس  وقد حإولت إليهودية إلؤصلةحية أن
ل فكرة إللقإء ط  حوِّ

ُ
ي إليهودية بأن ت

ف من إلجإنب إلقومىي ط 
َّ
تخف

تمعنوية تشبه ف ؤؽ فكرة ي وإلحلم بإلسعإدة وإلفردوس. ولكن إلصهيونية فشَّ ي  كرة إلعض إلذهتر
إلشعإر إلديت 

. وط  ؤطإر هذإ إلفهم إلسيإدي   وحولته ؤؽ شعإر سيإدي
ً
 حرفيإ

ً
إ إلضيق، قإم إلؤسرإئيليون بتغيير  تفسير

ي إلدعإء
ي إلعإم إلقإدم ن إلصلوإت، وإستبدلوإ بإلصيغة إلتقليدية ط 

عيد بنإء أورشليم. ولإ صيغة جديدة تقول: ط 
ف إلسإمريون بإلقدس سة.  يعي 

َّ
 للدين إليهودي، فنإبلس هىي مدينتهم إلمقد

ً
  مركزإ

 
  إلق     دس: ته   ويدهإ

Jerusalem: Judaization  
 »يُسمىَّ  هو عملية نزع إلطإبع إلؤسلةمىي وإلمسيخي عن إلقدس وفرض إلطإبع إلذي« إلتهويد»

ً
عليهإ. « يهوديإ

ييف «ؤرتس يشإئيل»تغيير إسمهإ ؤؽ  س جزء من عملية تهويد فلسطير  ككل، إبتدإءً منوتهويد إلقد  بي  
ً
، مرورإ

(.  تإريخهإ، وإنتهإءً بهدم إلقرى ي فلسطير 
  إلعربية وإقإمة إلمستوطنإت ودعوة إليهود للةستيطإن ط 

 
 . وقد إرتكزت9199، وزإدت حدتهإ وإتسع نطإقهإ منذ يونيه 9119عملية إلتهويد منذ عإم  وقد بدأت

ي وإلمعمإري بشكل بنيوي
فإستولت إلسلطإت  إلسيإسة إلؤسرإئيلية على محإولة تغيير طإبع إلمدينة إلسكإن 

ي إلمدينة وإتبعت أسلوب نسف
ة ط  إلمنشآت وإزإلتهإ لتحل محلهإ أخرى  إلؤسرإئيلية على معظم إلأبنية إلكبير

ي 
ي إلت 

 منهم. يمت يهودية، كمإ قإمت بإلإستيلةء على إلأرإر 
ً
  لكهإ عرب وطردهم وتوطير  صهإينة بدلا

 
ي مجلس

أن مسألة ؤلحإق  9119يونية  11إلشعب إلمؤقت )إلكنيست فيمإ بعد( يوم  وقد أعلن بن جوريون ط 
علنت إلقدس عإصمة إلقدس بإسرإئيل

ُ
 ليست موضع نقإش، فمإ يُنإقش هو كيفية تحقيق هذإ إلهدف. وقد أ

ي 
  .9154ينإير  11لؤسرإئيل ط 

 
ة على تطويرهإ. وبعد  وقد قإمت إلسلطإت إلؤسرإئيلية بنقل وزإرإتهإ ؤؽ إلقدس )إلغربية( وأنفقت موإزنإت كبير

ي 9119% فقط من إلأرض قبل عإم 99إلصهإينة لإ يملكون سوى  أن كإن إلمستوطنون ، أصبح إلوجود إلعرنر
ي هذإ

ر وبخإصة مع طرد  ط 
َ
ي من إلقدس )إ 14إلجزء لإ يُذك

آخرين من  ألف 14لغربية( نفسهإ وألف فلسطيت 
ي نطإق بلدية إلقدس. 

ي دخلت غإلبيتهإ فيمإ بعد ط 
  إلقرى إلمجإورة إلت 

 
ظهرت ؤمكإنية صدور قرإر  إجتإحت إلقوإت إلؤسرإئيلية إلمدينة بأكملهإ. وحينمإ 9199وحينمإ نشبت حرب 

ي بوقف ؤطلةق إلنإر قبل تنفيذ خطة
لمدينة تقرر إقتحإم إلمدينة إلإستيلةء على إ عن مجلس إلأمن يقز 

ي إلسإبع
من يونيه ودخل ديإن ؤؽ إلقدس ليُعلن أمإم حإئط إلمبػ: "لقد أعدنإ  إلقديمة، وتم إلإستيلةء عليهإ ط 

".  توحيد إلمدينة
ً
سة، وعدنإ ؤؽ أكير أمإكننإ قدإسة، عدنإ ولن نبإرحهإ أبدإ

َّ
  إلمقد

 
ي  وقد

ست ) قإنون إلدولة وقضإؤهإ وإدإرتهإ على إلقدسقإنون يشي بموجبه  9199يونيه  19صدر ط  ثم تكرَّ
ي 
 يعتير  ، حير  أقر9194يوليه  14هذه إلسيطرة إلقإنونية بقرإر ضم مدينة إلقدس ط 

ً
 أسإسيإ

ً
إلكنيست قإنونإ

عت دة عإصمة لؤسرإئيل(. ثم سرر دت إلقضإء  إلقدس إلكإملة وإلموحَّ ي إستكمإل إلتهويد حيث هوَّ
بعد ذلك ط 

، ثم عملتإلنظإمىي وإ صي إلؤسلةمىي
إمج إلتعليم إليهودي. كمإ  لشر ي من خلةل ؤخضإعه لير على تهويد إلتعليم إلعرنر

دت ي كإنت تحكم إلأوضإع إلمهنية وإلتجإرية هوَّ
  إللوإئح وإلؤجرإءإت وإلقوإنير  إلت 

ً
وإلإقتصإدية. ثم إستكمإلا

  دلتهإ بأسمإء صهيونية. وإلسإحإت وإستب لهذه إلعملية، قإمت بتغيير أسمإء إلشوإرع وإلطرق
 

ي بضم إلقدس قد
يوم من إحتلةل إلمدينة، ؤلإ أن عملية تغيير معإلمهإ  99صدر بعد  ورغم أن إلقإنون إلقإر 

ي إليوم
 يسكنهإ  915إلتإؽي للحرب، حير  قإمت إلجرإفإت إلؤسرإئيلية بهدم  بدأت ط 

ً
ي  954بيتإ

 ط 
ً
حي  شخصإ

ي إلمنطقة نفسهإ 
ي  144و إلمغإربة، وهدمت مسجدين ط 

 كإنت تقع ط 
ً
 ومخزنإ

ً
ي إلأيإم  بيتإ

إلمنطقة إلحرإم. وط 
 ضمنهإ  19إلمعدودة إللةحقة هدمت 

ً
 من 91بيتإ

ً
عتيرَ من معإلم إلمدينة إلقديمة.  بيتإ

ُ
ي ت
إلبيوت إلأثرية إلت 

وزإه( على أبوإب إلقدس بإعتبإر أنهإ ) وعلقت تميمة إلبإب   إليهود. « بيت»مير 
 

بإعتبإرهإ  تهويد إلقدس يجب أن نرإهإ لإ بإعتبإرهإ عملية إلتهإم عشوإئية نهمة، وإنمإ عملية وحت  يمكننإ فهم
دة. هذإ

َّ
جَم من خلةل ؤجرإءإت محد  له أهدإفه إلوإضحة ويُي 

ً
 بإردإ

ً
إلمخطط يهدف ؤؽ "تأسيس  مخططإ

ى إلموسعة، إليهودية إلخإلصة: كتلة إستيطإنية ق وإؽ إلأبد إل إلقدس إلكير مزِّ
ُ
وحدة إلجغرإفية للضفة ضخمة ت
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ي ؤحدى وثإئق
ى عإم  إلغربية" )كمإ ورد ط  حزب إلليكود(. ويستهدف هذإ إلمخطط أن تكون إلقدس إلكير

بو 1444 لة مي   ؤؽ مإ بمي  
ً
 بإتجإه حلحول وإلخليل، وشمإلا

ً
 بإتجإه تل أبيب، وجنوبإ

ً
ورإء رإم  ليتإن، تمتد غربإ

. وكل هذإ يع
ً
قإ ي ضم حوإؽي لت، وحت  حدود أريحإ سرر

أربإعهإ من إلضفة إلغربية(، وأن تبلغ  كم )ثلةثة  9154ت 
ى    كم.   15كم وعرضهإ   15يبلغ طول إلمدينة  % من مسإحة إلضفة، بحيث19مسإحة إلقدس إلكير

 
يد حوإؽي  ولتنفيذ هذإ إلمخطط، قإمت إلقوإت

ي وأصبحت ممتلكإتهم  94إلؤسرإئيلية إبتدإءً بتشر
ألف فلسطيت 

 وأرإضيهم، وفق
ً
، عُرضة لعمليإت إستيلةء متوإصل عليهإ. وحرصت إلسلطإت إ  لقإنون أملةك إلغإئبير 

ي إلعربية  إلؤسرإئيلية على إستغلةل إلقإنون إلسإبق وقإنون إلإستملةك للمصلحة إلعإمة من أجل
مصإدرة إلأرإر 

ي لم يمكنهإ إلإستيلةء عليهإ "بصورة قإنونية" بدونهمإ. 
  إلت 
 

ي مجموعهإ بحوإؽي وإستولت إلسلطإت إلؤسر 
ر ط 
َّ
قد
ُ
ي ت

ي  % من14إئيلية على أرإر 
 9199إلقدس إلمحتلة ط 

ي نهإية إلسبعينيإت فيهإ ؤؽ  وأقإمت عليهإ مستعمرإت ومستوطنإت وأحيإء ومصإنع ليصل عدد
 91إليهود ط 

 
ً
ي يعقوف ورإموت وإيست  دونم 9444ألف يهودي. كمإ صإدرت أيضإ

لبنإء وتوسيع أحيإء عديدة مثل نإط 
ي عإم 

ي عإم  تمت 9114تيلبوت، وط 
. وط  مصإدرة بضعة آلإف دونم لتوسيع أحيإء قديمة وبنإء مطإر دوؽي

كإن  دونم بهدف دعم إلإستيطإن، وهو مإ كإن نتنيإهو يُعت  بتنفيذه. وإذإ 1144إلسلطإت على  إستولت 9115
ي نهإية 

 ط 
ً
ي إلقدس فؤن إلنسب19حوإؽي  9115للفلسطينيير  حسإبيإ

إلفعلية بعد حذف إلمنإطق  ة% من أرإر 
ألف  555حوإؽي  9111سكإن إلقدس عإم  % فقط من إلقدس. وقد بلغ مجموع1إلوعرة وخلةفه تصل ؤؽ 

ي مقإبل  955نسمة منهم 
 من 144ألف فلسطيت 

ً
. ورغم هذإ لإ يحصل إلفلسطينيون ؤلإ على  ألفإ إلؤسرإئيليير 

  % فقط من موإزنة بلدية إلقدس. 5
 

 على بنإء إلعرب لمسإكنهم حيث لم تكنوكإنت إلسلطإت إ
ً
% 59تسمح لهم ؤلإ ببنإء  لؤسرإئيلية تفرض قيودإ

ي إلمسإحإت إلمملوكة لغير 
ي حير  كإن يُسمَح ط 

%، حيث  144إلعرب ببنإء تزيد نسبته على  فقط من إلدونم ط 
ي  إلعربية فكإن معدل إلإرتفإع فيهإ لإ يزيد  كإنت تسمح ببنإء أبنية شإهقة، أمإ إلمنإطق

عن طإبقير  أو ثلةثة. وط 
ين إلتإلية لحرب  إلسنوإت إلخمسة ألف  91% من 91شكلت إلوحدإت إلسكنية إلفلسطينية  9199وإلعشر

ى.  وحدة ي إلقدس إلكير
  سكنية بُنيت ط 

 
ء رئيس إلوزرإء إلليكودي بنيإمير  نتنيإهو للحكم  وقد شهدت عملية إلتهويد من نإحية إلؤسكإن طفرة بعد مخر

ي ؤسرإئي
وع شإرون إلقديم إلذي يقوم  ل. وكإن أولط  عت فيه حكومته بعد توليهإ إلحكم أن إستكملت مشر مإ سرر

وع إلذي كإن قد وضعه ؤبإن حكومة شإمير  19ؤقإمة  على   بوإبة حول إلقدس. وهو إلمشر
ً
إلليكودية مستهدفإ

ي إلؤسرإئيلىي دإخل
ي إلطوق إلإستيطإن 

ينية، بإقإمة تجمعإت سكنية إلأحيإء إلفلسط به سد إلفجوإت إلموجودة ط 
ق ة معزولة، يتم  يتم من خلةلهإ إلدمج إلتإم بير  سرر إلمدينة وغرب  هإ وتحويل إلأحيإء إلعربية ؤؽ جيتوإت فقير

، كمإ كإن يهدف إلمخطط ؤؽ ؤنجإز تطويق إلقدس بإلحزإم تفتيتهإ ؤؽ
ً
ة جدإ .  وحدإت سكنية صغير ي

إلإستيطإن 
ي إلعمل إلإس 

ي على ثنإئية إلأحزمة وإلبؤروتقوم طريقة شإرون ط 
لتطويق إلتجمعإت إلفلسطينية  تيطإن 

ي تركير  
  بإلمستوطنإت وإلأحيإء إليهودية، ثم إلإندفإع ط 

فتت مإ تبظ َّ
ُ
ع( لت ي لن تلبث حت  تتوسَّ

هذه إلبؤر )إلت 
  من تجمعإت عربية. 

 
ي مسإرين متوإزيير  

ي سإرت ط 
م آثإر إلمدينة من عملية إلتهويد إلت 

َ
سل
َ
ولهمإ إلإتجإه لتصفية إلآثإر أ ولم ت

طريق إلهدم وإلجرف أو تحت مسمىَّ إلكشف عن  إلؤسلةمية بسبب طإبعهإ إلوإضح، وهو مإ تم أغلبه عن
ي للحرم إلقدس وكذلك إلحإئط عت أخرى  إلجدإر إلغرنر

َّ
زيلت بعض إلآثإر لهذإ إلغرض وتصد

ُ
، حيث أ ي إلجنونر

 نفسهإ.  بسبب إلجهود
 

، بزعم إلبحث  144حفريإت بطول  إليب مختلفة لتحقيق هذإ إلهدف، آخرهإولقد إستخدمت ؤسرإئيل أس مي 
ي للمسجد إلأقز.  عن قوإعد إلهيكل وإنشإء نفق طوؽي تحته يصل ؤؽ بيت لحم بمحإزإة إلسور إلجنونر

 من إلحفر إليدوي( بهدف  وتستخدم ؤسرإئيل آليإت ضخمة وأجهزة تحدث
ً
إزية عنيفة )بدلا موجإت إهي  

موإز تحرص ؤسرإئيل على تهويد إلآثإر غير إلؤسلةمية ونسبتهإ ؤؽ مإ  ئم إلمسجد. وعلى مستوىتقويض دعإ
  «.إليهودى إلتإري    خ»تسميه 
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فة من
َ
، وكإنت مُستهد ي تعرضت لعملية تدمير

قبَل إلجرإفإت إلؤسرإئيلية، إلمسجد إلأقز،  ومن أهم إلآثإر إلت 
 عن هوية وتإري    خ

ً
إ  وجوده تعبير

دة. وبضف إلنظر عن محإولإت إلتسلل للمسجد أو إلمطإلبة وعقي حيث يبظ 
 صلوإتهم دون قيد، فؤن هنإك محإولإت جإدة لتخريبه ومن ثم هدمه. فمحإولإت إلإقتحإم بفتحه لليهود لأدإء

ي إلمسجد أصإبته بإلعديد من إلتشققإت وإلتصدعإت، وقد تم
إن إلعديدة ط  ؤحبإط إلعديد من  وفتح إلنير

وإلأمنية لمثل هذه إلتضفإت، وكإن  فير  تفجير إلمسجد بسبب إرتفإع إلتكلفة إلسإسيةمحإولإت إلمتطر 
ي 
جمإعة مسلحة يهودية تسلق جدإر إلحرم إلقددي من  حيث حإولت 9191ينإير  19أخطرهإ مإ تم ؤحبإطه ط 

هوإ قية لكن إلحرإس تنبَّ ى ؤؽ هروب إلمقتحمير  مخلفير  ورإء إلنإحية إلشر
َّ
ة من للامر، وهو مإ أد هم كمية كبير

ي  وإلمتفجرإت. كمإ أن محإولإت حرق إلمسجد إلأقز معروفة، وكإن أبرزهإ إلحريق إلذي تم إلقنإبل
 95ط 

تلك إلكشوف إلأثرية  . ؤلإ أن أخطر خطط إلهدم هىي 199وإلذي أدإنه قرإر مجلس إلأمن رقم  9191سبتمير 
ي لم تتوقف حت  مع صدور قرإر إلجمعية إلع

ي  19/95إلمتحدة رقم  إمة للاممإلمزعومة وإلت 
 19إلصإدر ط 

إلعبث. وتتطلع بعض إلعنإصر إلدينية إلصهيونية ؤؽ  وإلذي يطإلب ؤسرإئيل بإلكف عن هذإ 9199أكتوبر 
  إلمسجد إلأقز(.  ؤعإدة بنإء إلهيكل )ليحل محل

 
 
ً
ن ؤسرإئيل إليهود( % من سكإ94أي حوإؽي ) يهودي 191.9ألف نسمة منهم  591ويعيش بمدينة إلقدس حإليإ

كإن حوإؽي   9199يُلةحَظ أن تعدإد إلقدس عإم ) %26.7 ألف غير يهودي بنسبة 954.9% و91.1بنسبة 
ي ظل 14% ولم يزد عدد إلسكإن غير إليهود عن 11بنسبة  نسمة، فزإد عدد إليهود 199.144

%(. وط 
ي 
إلضفة إلغربية. وهذه إلزيإدة  إلمدينة فؤن مسإحتهإ أصبحت تعإدل عُشر مسإحة إلتوسعإت إلصهيونية ط 

إلجمإعإت  ؤليهإ لم تأت نتيجة تكثيف تهجير إليهود أو إرتفإع معدلإت إلخصوبة بشكل كبير بير   إلمشإر
ي إلسكإن

ي ؤسرإئيل، بل أتت من خلةل محإولة إلتحكم إلعددي ط 
إلفلسطينيير  من خلةل مجموعة  إليهودية ط 

ي  ، وإلتضييقمن إلآليإت مثل إلتهجير وإلؤخلةء وإلؤرهإب
ي مستوى معيشتهم، ومن خلةل إلتضييق ط 

عليهم ط 
  ؤصدإر ترإخيص إلبنإء، كمإ أسلفنإ. 

 
ي إتفإقهإ مع منظمة إلتحرير إلفلسطينية )ؤعلةن

ي  وقد إستطإعت ؤسرإئيل ط 
إلمبإدئ إلؤسرإئيلىي إلفلسطيت 

ي 
ي أي مإ بعد عإمير  من إلح ( تأجيل بحث موضوع إلقدس ؤؽ9111سبتمير  91إلصإدر ط 

ي إلفلسطيت 
كم إلذإن 

ض 9119حت  قبل يونيه  ي منتصف عإم  )حيث كإن إلمُفي 
( وذلك ضمن 9119أن تبدأ إلمفإوضإت إلنهإئية ط 

  إلميإه(.  -إلمستوطنإت  -إلسيإدة  -إللةجئير  ) موضوعإت مهمة أخرى
 

ي 
ين إلأول  ومع هذإ وإفقت ؤسرإئيل ط  إف بأن كل إلمؤسسإت إلفلسط 9111تشر ي إلقدس على إلإعي 

ينية ط 
قية، وكذلك ، تقوم بدور حيوي بإلنسبة للموإطنير   إلشر سة لدى إلمسيحيير  وإلمسلمير 

َّ
 إلأمإكن إلمقد

 ؤؽ ذلك تعهدت ؤسرإئيل بعدم إلمسإس بأنشطتهإ. وكإنت هذه هىي 
ً
، وإستنإدإ ي  إلفلسطينيير 

إلمرة إلأوؽ إلت 
قية»تستخدم فيهإ ؤسرإئيل مصطلح  ي ؤطإر معن« إلقدس إلشر

ي ؤطإره إلسيإدي  إهط 
ي وإلإجتمإصي وط 

إلجغرإط 
. وتقوم 

ً
ي إلقدس.  مؤسسة فلسطينية مرتبطة 91أيضإ

بإلسلطة إلفلسطينية بممإرسة أنشطتهإ إلمختلفة ط 
ق أهم هذه  بيت إلشر

ُّ
ي عإم  ويُعَد

، كمركز 9119إلمؤسسإت، وقد بدأ إلعمل فيه منذ إنعقإد مؤتمر مدريد ط 
ي لمح لقيإدة

ي  إدثإت إلسلةم، وكمفوضية سيإسية غير رسمية لمنظمة إلتحريرإلوفد إلفلسطيت 
إلفلسطينية ط 

ي هذه إلدإئرة مرإسم
ي إلأسإس، ط 

جرى، ط 
ُ
يُقصَد منهإ ؤظهإر إلهوية إلعربية للقدس  مجإل إلعلةقإت إلخإرجية. وت

ي مهمة
قية. وقد إستلم فيصل إلحسيت  ،  إلشر ي

بمرتبة وزير معإلجة شئون إلقدس بتكليف من سلطة إلحكم إلذإن 
 إلقرإر إلؤسرإئيلىي إلذي يحظر على إلسلطة إلفلسطينية إلعمل من دإخل حدود مدينة غير رسمية، لتجإوز

ي إلمدينة. 
ي ممإرسة نشإطإته ط 

، ط  ي
ي إلفلسطيت 

  إلقدس، كذلك بدأ جهإز إلأمن إلوقإنى
 

ي 
 على إلنشإطإت إلفلسطينية دإخل مدينة إلقدس أقر إلكنيست إلؤسرإئيلىي ط 

ً
ين من  وردإ إلسإدس وإلعشر

 بمنع إلسلطة إلفلسطينية من مزإولة9111ديسمير 
ً
 ؤؽ  ، قإنونإ

ً
ي ؤسرإئيل، وإستنإدإ

نشإطإتهإ دإخل أرإر 
ي مإيو

. وط 
ً
ي إلقدس أيضإ

أمرت ؤسرإئيل بإخلةء جزء من إلمؤسسإت إلفلسطينية ، 1995 إلقإنون نفسه ط 
ي إلقدس. كذلك

ي تنفيذ خطط ؤسكإن  إلموجودة ط 
ي أسرعت ط  ي جبل إلسور جنونر

مختلفة، مثل خطة إلؤسكإن ط 
  إلمدينة. 

 
ي إلتسإرع قبل حلول منإقشإت

ي كإن من  ويُلةحَظ أن عمليإت إلتهويد وإلتوسع أخذت ط 
ي إلت 

إلوضع إلنهإنى
ي منتصف عإم 

ض ؤجرإؤهإ ط  إلقدس من إلنإحية إلبنيوية. وكمإ قإل أحد  ، بهدف تغيير وضع9119إلمفي 
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: "سيستحيل علىإلمسئولير  إلؤسرإئي ي  ليير 
قية عإصمته. قد ينجح ط  إلسيد عرفإت أن يَزعُم أن إلقدس إلشر

".  إلقيإم بعمل رمزي، غير 
ً
 مستحيلا

ً
ي قمنإ بهإ ستجعل تقسيم إلمدينة من جديد أمرإ

  أن عمليإت إلبنإء إلت 
 

ي بصورة غير رسمية لإختبإر نيإته،
كشفته إلصحف   وهو مإ  وقد جرت محإولة إلتبإحث مع إلطرف إلفلسطيت 

ي على إلمسجد إلأقز
إف فلسطيت  ، وينص على ؤسرر

ً
إ وإلقبول بجعل ثلةث قرى من منطقة  إلؤسرإئيلية أخير

رية وإلسلوإن عإصمة للضفة ي ستقإم عليهإ إلدولة  إلقدس هىي أبو ديس وإلعير 
إلغربية وقطإع غزة إلت 

 لمخطط إلعمل فؤن هذه
ً
قية « إلقدس»إلقرى إلثلةث ستحمل إسم  إلفلسطينية وطبقإ أمإ بقية إلقدس إلشر

  «.أورشليم» وإلغربية فستحمل إسم
 

ي 
ي حلبة إلمزإيدإت، وتجلت هذه إلمزإيدإت ط 

تزييف تإري    خ إلقدس. وتحرك بمزيد من  وفقد دخل نتنيإهو ط 
ي 
ي مسألة إلنفق ومنطقة رأس إلعإمود إلت 

هدف منهإ منع إلتوإصل بير  إلقرى إلثلةث إلمذكورة  إلؤثإرة ط 
 إلأقز.  جدوإلمس

 
  بيت إلمقدس
Jerusalem  

  «.إلقدس»إنظر: 
 

  أورش ليم
Jerusalem  

 «(.إلقدس»ؤؽ إلقدس بإعتبإرهإ فكرة دينية. )إنظر:  مصطلح نستخدمه للبشإرة« أورشليم»

 

 

  إلثإمن: عصر إلآبإء إلبإب
 
 
 

  ق.م( 3288 - 2388إلبطريركية( ) عصر إلآبإء )إلمرحلة
Patriarchs  

 بأنهميُشإر للئ 
ً
ية  « إلبطإرقة» بإء أحيإنإ  ( «بإتريإركإ»، وهىي من إليونإنية «بإتريإرك»وهىي من إلكلمة إلؤنجلير 

  «(.يحكم»بمعت  « أركير  »، و«عإئلة»بمعت  « بإتريإ»، و«أب»بمعت  « بإتر»
 

ي إلكتب إليهودية ؤؽ آبإء إليهود: ؤبرإهيم وإسحق« إلآبإء»وتشير كلمة 
 ويعقوب، وهم إلذين  ط 

ً
تلقوإ وعودإ

. وهؤلإء،  ؤلهية بأن تكون أرض فلسطير  من نصيبهم، كمإ تشمل
ً
 مود وهإرون، بل آدم ونوحإ

ً
إلكلمة أحيإنإ

يهم هذه إلوعود، لإ
ِّ
. ولقب  رغم تلق إث إلؤسلةمىي

ي إلي 
ون أنبيإء بعكس إلحإل ط 

ُّ
ي أنهم كإنوإ« آبإء»يُعَد

 يعت 
لة رؤسإء وشيوخ لقبإئلهم وعشإئرهم يرتبط ي بمي  

إلعهد إلجديد، تنطبق  ون بهإ بربإط إلدم وإلنسب وإلعرْق. وط 
، وعلى دإود.  إث إليهودي، ذلك  إلكلمة على ؤبرإهيم، وعلى أبنإء يعقوب إلإثت  عشر ي إلي 

 يعقوب أهمهم ط 
ُّ
ويُعَد

يرين همإ ؤسمإعيل وعيسو، أمإ يعقوب )يشإئيل( فلم ينجب سوى  أن ؤبرإهيم وإسحق قد أنجبإ إبنير   سرر
  خيإر. إلأ 
 

، أي ؤبرإهيم. ويذهب ي
إن  ة إلآبإء مع ظهور أول شخص يُوصَف بأنه عير بعض إلدإرسير  إلغربيير  ؤؽ أن  وتبدأ في 

ة»من إلصعب ؤطلةق مصطلح  وجَد وثإئق تإريخية أو دلإئل قإطعة  على هذه إلمسإفة« في 
ُ
إلزمنية، ؤذ لإ ت

ي مكإن غير أن هذه إلمسإفة حسب هذإ  تسإند إلروإية إلتورإتية. كمإ
ي عإلم شبه أسطوري وط 

إلرأي، تبدأ ط 
د، ذلك

َّ
ي أيإم ؤبرإهيم، ولذإ يُقإل ؤنه جإء من حرإن، وهىي  محد

منطقة بير   أن أور إلكلدإنية لم تكن كلدإنية ط 
إت  إلأنإضول وسوريإ. بل يذهب بعض إلمؤرخير  إلغربيير  ؤؽ أن إلآبإء ليسوإ  محددين، فهم رموز لفي 

ً
أشخإصإ
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ي 
إنية. ولكن هنإكمختلفة ط  ر إلقبإئل إلعير

طوُّ
َ
ي للئبإء ويشير ؤؽ وثإئق  ت

من إلدإرسير  من يؤكد إلوجود إلتإريخ 
  نظره.  تإريخية تدعم وجهة

 
ة،   وعلى أية حإل، يمكن تح ديد بع ض إلس مإت إلأس إسية لهذه إلفي 

ً
 رعويإ

ً
 شعبإ

ً
إنيير  كإنوإ أسإسإ ويبدو أن إلعير

 من مكإن ؤؽ آخر، ي
ً
بمتجولا ، 15/19، 11/99، 91/9خيإمه على حوإف إلمدن إلكنعإنية )تكوين  ض 

. وثمة نظرية أخرى تقول ؤنهم لم يكونوإ رعإة وإنمإ (14 - 91/99، 19/15  ويتمتع برعإية إلملوك إلكنعإنيير 
ي يحققونهإ من إلتجإرة، وأنهم كإنوإ يوجدون على طرق

تبإرهم إلقوإفل، وأنهم بإع كإنوإ يعيشون من إلأربإح إلت 
. وهؤلإء يرون أن

ً
 لم يكونوإ منعزلير  ؤثنيإ

ً
 متجولا

ً
، بل ؤن قبيلتير  من  شعبإ أصول إلآبإء ترجع ؤؽ إلآرإميير 

إنية كإنتإ تريإن ، تنتسبإن ؤؽ إبت  يوسف  إلقبإئل إلعير ذَّ
َ
ي عروقهمإ، فقبيلتإ ؤفرإيم ومن

أن دمإء مضية تجري ط 
وج من من  بعد، فؤبرإهيم زوجته إلمضية حيث لم يكن إلي  

ً
مإ  مُحرَّ

ً
ج هإجر إلمضية وي  هودإ  إلأجنبيإت أمرإ وَّ يي  

ج يوسف مضية، م، فقد تزوَّ
َّ
وج كنعإنية. وكمإ تقد يَنية.  يي  

ْ
ج مود مَد   وتزوَّ

 
ة إلآبإء خلفية سإمية سديمية، فمن أور إلكلدإنية أو حرإن إنتقل ؤبرإهيم ؤؽ كنعإن  وإلخلفية إلحضإرية لفي 

إء مقير  ي مض بعض إلوقت، ثم خرج منهإ. وكذإ خرج يعقوب ؤؽ مض وإستقرّ فيهإ هو  ة، ثم إستقرلشر
ط 

ي لم تكن قد وأبنإؤه،
إنية إلت  وإ مع إلقبإئل إلعير غإدرتهإ. وثمة روإبط   ثم خرجوإ مرة أخرى ؤؽ كنعإن وإستقرُّ

 . ة تربط إلآبإء بإلآرإميير  وإلمضيير    كثير
 

ي  ولم تكن
إنيير  ط  ة بدإئية، ولكنهإ لم تكن قط أصيلة أو فريدة. ولأنهم حضإرة إلعير ل، لم  تلك إلفي  شعب متجوِّ

دة بعد، ؤذ لم يكونوإ يخضعون لأطر سيإسية
َّ
إث  تكن لهم هوية حضإرية محد أو كهنوتية ثإبتة، ولإ ينتمون لي 

ي مقدورهم إستيعإب جوإنب من حض حضإري مركب كمإ كإن إلحإل مع شعوب إلمنطقة. لكن
إرإت كإن ط 

 أن بنية
ً
ي كثير من إلوجوه إلبنإء  إلمنطقة بسهولة ويش، وخصوصإ

ي ذلك إلوقت كإنت تشبه ط 
ي ط 
إن  ع إلعير إلتجمُّ

  إلسإمية إلأخرى.  إلقبلىي للشعوب
 

ف
ُّ
وق
َ
ة إلآبإء ؤؽ نهإيتهإ مع ت دة  وبعد مود، تصل في 

َّ
ة زمنية غير محد

ي تجسد في 
إلشخصيإت إلأسطورية إلت 

إنيون على شكل جيوب  هور. ومع وصولإلمعإلم عن إلظ ي أرض كنعإن ؤؽ نهإيته، إستقر إلعير
ي ط 
إن  إلتغلغل إلعير

ي إلأودية مزإرعير  كمإ غير 
 تحيط بهإ إلشعوب إلأصلية. فظل إلكنعإنيون ط 

ً
كإنوإ، وشغلت  متصلة جغرإفيإ

زإمَن حت  عهد  إلشعوب إلأخرى أمإكن مختلفة. وقد ظلت إلقدس، على سبيل إلمثإل، يبوسية
َ
دإود، وت

ي عشر قبل
ي إلقرن إلثإن 

ي فلسطير  ط 
إنيير  ط  إلميلةد مع حركإت إستيطإنية أخرى، ؤذ إستقر  إستيطإن إلعير

ي 
ق إلأردن، وإلآرإميون ط  ي سرر

.  إلعموريون ط  ي  إلجنونر
ي سإحل فلسطير 

  سوريإ، وشعوب إلبحر )إلفلستيون( ط 
 

ر  ة إليشإئيلية وإليهودية من بعدهإ. فإلتورإة لإإلآبإء مختلفة بشكل جوهوي عن إلعبإد ولقد كإنت عبإدة صوِّ
ُ
ت

ون أية حرب على إلوثنية
ُّ
ي تصبح  إلآبإء كمبدعير  من إلنإحية إلدينية، فهم لإ يشن

ولإ على عبإدة إلأصنإم إلت 
ة إلموسوية. وتضم قصص ي إلفي 

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي وردت بعد ذل موضوعإ

 تتنإط  وإلقيم إلأخلةقية إلت 
ً
ي إلآبإء أحدإثإ

ك ط 
ي وقت وإحد )لإويير   كتب إلعهد إلقديم

ج يعقوب من أختير  ط 
 (، و قإم ؤبرإهيم ومن99/999إلأخرى. فقد تزوَّ

أخيه عيسو  بعده ؤسحق بإدعإء أن زوجته إلحسنإء هىي أخته حت  يتكسب من ورإئهإ. ويستغل يعقوب حإجة
ي إلولإدة، ويغتصب

ي إلحصول على بكورته، أي أسبقيته ط 
كة ؤؽ إلطعإم ط  . وزرع  إلي 

ً
 وخدإعإ

ً
من أخيه غشإ

سة )تكوين
َّ
سة )تكوين  (،99/19، وتثنية 19/11ؤبرإهيم شجرة مقد

َّ
 19/99وأقإم يعقوب أعمدة حجرية مقد

ي عبإدتهم.  (23/24 ، وخروج15/91، و51   15و 19/91، و11و
إلأمر إلذي يدل على وجود عنإصر وثنية ط 

م ولإ يوجد أي ذكر لأية
ِّ
عبإدة إلآبإء  إلآبإء إلتضحية وإلقرإبير  دون وجود كهنة أو معبد. ويُلةحَظ أن أعيإد. ويُقد

سمت به إليهودية بعد ذلك،
َّ
ي إلؤطإر إلقومىي إلؤقليمىي إلذي إت

فإلآبإء ينتقلون بحرية من مكإن ؤؽ آخر  لإ تدور ط 
ي أي مكإن. ولإ يُشإر ؤؽ

بأسمإء أعلةم بعضهإ لإ يرد ذكره ؤلإ إلخإلق بإعتبإره يهوه وإنمإ يشإر ؤليه  يعبدون إلؤله ط 
ة إلآبإء مثل:  بإلؤشإرة إلؤله »أي  «ؤيل عولإم »( و11، 91/99)تكوين « إلؤله إلعلىي »أو « ؤيل عليون»ؤؽ في 
 هو 19/11)تكوين « إلشمدي

ً
إي»(، وأكير هذه إلأسمإء شيوعإ

َّ
، 99/9)تكوين « إلقدير إلؤله»أي « شد

19/1 ،15/99.)  
 

ةورغم إنفتإح إ ي في 
ي ط   إلنستر

إنيير  إلآبإء، وإستفإدتهم من إلشعوب إلأخرى، فؤنه يُلةحَظ أن ثمة موضوعير   لعير
  أسإسيير  يؤكدهمإ

ً
 محررو إلأسفإر بإلحإح، وهمإ أن هذإ إلشعب إلمنحدر من هؤلإء إلآبإء سيصبح شعبإ
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 )إلشعب إلمختإر(، وأن أرض كنعإن )فلسطير    ؤرتس يشإئيل( هىي أرضه )إلأ
ً
سة(. ويمكن  رضعظيمإ

َّ
إلمقد

ة لإحقة ولكن ي في 
رت ط  ر أن هذه إلمفإهيم إلدينية قد تطوَّ محرري إلتورإة نسبوهإ ؤؽ إلآبإء لفرض نوع  تصوُّ

  وحت  يصبح إلتإري    خ وحدة متكإملة يرعإه ؤله يشإئيل.  من إلوحدة إلفكرية على إلعهد إلقديم،
إث ي إلي 

يشإء  ؤؽ أن« عإقرإت»)سإرة وربيكإ ورإحيل( بأنهن « ريإركمإت»أو « إلأمهإت»إليهودي ؤؽ  ويُشإر ط 
ي إلغرب دور إلأمهإت. 

  إلؤله أن يحملن ويلدن. وتؤكد حركإت إلتمركز حول إلأنتر ط 
 

  ؤبرإهي  م
Abraham  

ية« أبرإم»هو « ؤبرإهيم» ي  بإلعير
ويقإبلهإ « ؤبرإهيم»أمإ كلمة «. إلأب إلمتكرم»أو « إلأب إلرفيع»وتعت 

ي  «مأبورهإ»
ؤبرإهيم بعد أن رُزق  (. وقد تغيرَّ إسمه من أبرإم ؤؽ99/5)من إلأمم( )تكوين « أبو إلجمهور»فتعت 

، حسب
ً
إلروإية إلتورإتية، أبو إلشعب إليهودي.  ذرية. وإبرإهيم أول إلآبإء: أبو ؤسمإعيل وإسحق. وهو أيضإ

دل من قصص إلتورإة، ومن بعض إلوثإئق
َ
ق.م ولكن  9954برإهيم ظهر نحو عإم إلتإريخية، على أن ؤ ويُست

ة  بعض إلمؤرخير  يرون أنه عإش ي عهد إلأسرتير  إلخإمسة عشر
فيمإ بعد ذلك إلتإري    خ وأنه دخل مض ط 

ي 
ة )ط  ي عض إلهكسوس(. ومن نإحية  وإلسإدسة عشر

إلقرنير  إلسإدس عشر وإلخإمس عشر قبل إلميلةد، أي ط 
ي  أخرى،

ي بعض إلروإيإتيُقإل ؤن موطنه إلأصلىي مدينة حرإن ط 
ي إلحورإنية. وط 

ي  مملكة ميتإن 
إلأخرى أنه نشأ ط 

ي أور ثم إنتقلت أسرته ؤؽ
ي  أور إلكلدإنية. ويُقإل كذلك ؤنه وُلد ط 

ظ  ؤبرإهيم ط 
َّ
حرإن. وحسب إلروإية إلتورإتية، تل

ث هذإ إلشعب أرض كنعإن، وهذإ مإ يُ  حرإن أول وعد ؤلهي بأن يخرج من شإر ؤليه صلبه شعب قوي وأن يُورَّ
ي يجعل أور مكإن بإلعهد. ويعود

د إلمصإدر، فإلمصدر إلكهنون 
ُّ
عد
َ
ي إلعهد إلقديم ؤؽ ت

ي حير   إلإختلةف ط 
ولإدته ط 

  يجعلهإ إلمصدر إليهودي حرإن. 
 

ي  وتدل إلروإيإت على أن ؤبرإهيم
ي إلخيإم حيإة إلبدو إلرعإة، وينتقل من مكإن ؤؽ آخر ط 

كإن يعيش مع أهله ط 
ي تلك إلعصور من بلةد قبإئل أعقإب

ي هإجرت ط 
هم من إلأقوإم إلسإمية إلت  إلرإفدين وجزيرة  إلعموريير  وغير

ي عُير عليهإ
ر إلنقوش إلكتإبية إلت 

ُ
ذك
َ
. وت ي بإبل أسمإء تشبه إسم ؤبرإهيم كإنت  إلعرب ؤؽ سوريإ وفلسطير 

ط 
ي صيغ مثل: ؤبرإموه وإبمرإم وإبرإمإ. 

ي نصوص مدينة مإري شإئعة ط 
أسمإء عمورية معروفة مثل  كمإ ترد ط 

ي  يعقوب وإسحق وإسمإعيل ويوسف
ة إلآبإء ط   ظهور ؤبرإهيم بدإية في 

ُّ
وبنيإمير  وهم من ذرية ؤبرإهيم. ويُعَد

.  تإري    خ إنيير  ي تإري    خ إلعير
  إليهودية وكذإ ط 

 
د رحل ؤبرإهيم مع زوجته سإرة وأبيه تإرح

َ
( عن طريق ت مُر فدمشق وإبن أخيه لوط من أور ؤؽ كنعإن )فلسطير 

 إلوعد إلؤلهي للمرة إلثإنية حسب إلروإية إلتورإتية ثم ؤؽ بيت ؤيل.  حت  وصل ؤؽ شكيم
  حيث تلظ َّ

 
تركه لوط بسبب إلخلةف  وقد إنتقل ؤبرإهيم بعد ذلك ؤؽ مض بسبب إلمجإعة، ولكنه عإد ؤؽ كنعإن حيث

. وقد أعقب هذه إلوإقعة تأكي ل  دإلذي نشب بينهمإ على أرض إلمرإصي إلوعد إلؤلهي للمرة إلثإلثة. ثم تحوَّ
 
ً
إبن أخيه(، وهزم أربعة ملوك. وعند عودته، بإركه إلملك ) ؤبرإهيم بعد ذلك ؤؽ قإئد عسكري فأنقذ لوطإ

  إلقدس(.  إلكإهن ملؼي صإدق )ملك
 

ت زوجهإ على إلزوإج من هإجر
َّ
، فقد إستحث

ً
ي أنجبت له ؤسمإع ولمإ كإنت سإرة عإقرإ

يل. عندئذ، إلمضية إلت 
( 9  99/9ؤبرإهيم وسإرة سيَخرُج من صلبهمإ عدة أمم وملوك )تكوين  أكد إلؤله وعده مرة أخرى لؤبرإهيم بأن

ة إلختإن علةمة دإئمة على ميثإق وقد تغيرَّ إسمإهمإ رضت شعير
ُ
إلؤله  من أبرإم وسإرإي ؤؽ ؤبرإهيم وسإرة ثم ف

ي  وقإم ؤبرإهيم بتختير  نفسه مع ؤبرإهيم. ووعد إلؤله سإرة بإبن إسمه ؤسحق،
وبتختير  ؤسمإعيل وكل إلذكور ط 

ى لسإرة بأنهإ ستلد ؤس حق. وذهب ؤبرإهيم وأس رته ؤؽ مدينة جرإر. ثم أنجبت سإرة  أسرته. ثم جإءت إلبشر
ة ؤؽ إلتخلص .  ؤسحق. وقد دفعتهإ إلغير

ً
من هإجر وإبنهإ، فإنضفت هإجر مع ؤسمإعيل وهو لإ يزإل بعد صبيإ

ي إلإمتثإل للامر. ولكن رإد إلربوقد أ
دد ط  ي إلرؤيإ بأن يضخي بولده، فلم يي 

إلؤله إفتدى  إمتحإن ؤبرإهيم فأمره ط 
ظ  ؤبرإهيم إلوعد إلؤلهي 

َّ
ة بكبش عظيم. وتل ي إللحظة إلأخير

ة. وإختلفت إلآرإء حول إلذبيح:  إلولد ط  للمرة إلأخير
ي روإية  هل هو ؤسحق أم هو ؤسمإعيل. وقد إتبع ي تقول إلطير

ه ؤسحق »إلتورإة إلت  خذ إبنك وحيدك إلذي تحبُّ
قحم هنإ فيمإ بعد، لأن أمر (.11/1)تكوين« 

ُ
 ؤلإ أن إلمفشين إلمحدثير  يذهبون ؤؽ أن إسم ؤسحق قد أ

، لإ ي وقت لم يكن فيه لؤبرإهيم سوى ولد وإحد هو ؤسمإعيل. وبإلتإؽي
تنطبق على ؤسحق  إلتضحية قد جإء ط 

ون أو إلخليل(، وقد «. إلوحيد»صفة  ي قريإت أرب  ع )حير
ى ؤبرإهيم من أحد إلحيثيير  إلحقل  مإتت سإرة ط 

فإشي 
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 فيه بعد أن بلغ  إلذي تقع فيه مغإرة إلمكفيلة حيث دفن زوجته
ً
فن هو أيضإ

ُ
سإرة )وهو نفسه إلمكإن إلذي د

 .)
ً
لؤسحق لأنه لم يكن ثم طلب ؤبرإهيم ؤؽ خإدمه أن يذهب ؤؽ حرإن ليجد زوجة  عمره مإئة وخمسير  عإمإ

وج ؤسحق من رفقة وتزوج ؤبرإهيم نفسه مرة أخرى من يرر  أن وج إبنه من إمرأة كنعإنية، في   قطورة  يي  
إلآخرين هدإيإ، حسب إلروإية  وأنجب منهإ عدة أبنإء. ولكنه أور بكل أملةكه لؤسحق، وإكتظ  بإعطإء أبنإئه

  إلتورإتية. 
 

إمه إلتوجه هو  توتنسب إلتورإة ؤؽ ؤبرإهيم أخلةقيإ نفعية. فقد ذكرت على لسإن ؤبرإهيم بمنإسبة إعي  
 من إلقحط، أنه قإل:  وزوجته سإرة ؤؽ مض،

ً
ي قد علمت أنك إمرأة حسنة إلمنظر، في كون ؤذإ رآك»... هربإ

 ؤن 
 ليكون ؽي 

ي ويستبقونك. قوؽي ؤنك أخت 
إ نفذي خير بسببك وتحي إلمص ريون أنه م يق ولون ه ذه إمرأته فيقتلونت 

:  ( وأض إفت إلت ورإة أن ذلك قد حدث91   91/99)تكوين « من أجلك 
ً
خذت إلمرأة ]أي سإرة[ ؤؽ » فعلا

ُ
فأ

 بسببهإ وصإر
ً
إ ن وجمَإل  بيت فرعون، فصنع ؤؽ أبرإم خير

ُ
ت
ُ
)تكوين « له غنم وبقر وحمير وعبيد وإمإء وأ

ي أرض جرإر ؤذإلتورإة هذه إلقصة ذإتهإ مرة أخرى  (. ثم أعإدت99   91/95
بير  ط 

 حير  نزل ؤبرإهيم وإمرأته مغي 
ي 
ف ؤبرإهيم على خدإعه له، ولكنه ط 

َّ
  أخذهإ إلحإكم، ولكنه حينمإ إكتشف إلحقيقة عن

ً
إلوقت نفسه أعطإه غنمإ

 من إلفضة ورد ؤليه إمرأته
ً
 وإمإء وألفإ

ً
 وعبيدإ

ً
(. وقد حدثت نفس إلقصة مع إبنه ؤسحق. وثمة 14تكوين ) وبقرإ

  بزوجته وأرإد أن يعيرِّ لهإ عن جديد لهذه إلوإقعة يذهبتفسير 
ي إلحضإرة إلحورإنية، كإن ؤن إعي 

 ؤؽ أن إلرجل ط 
إنيير  إلقدإمى نسوإ، كمإ لة أخته وصإر يشير ؤليهإ بذلك. ولكن إلعير  

هو وإضح، إلمغزى إلأصلىي  حبه، جعلهإ بمي 
 بإلعرض للحصول على إلير 

ً
  وة! للقصة وجعلوإ من إلتسمية إتجإرإ

 
م إلأوثإن بعد أن توصل

ِّ
ؤؽ عبإدة إلؤله إلوإحد، فؤن  ورغم أن إلدإرسير  يتحدثون عن ؤبرإهيم بإعتبإره مُحط
ي إلعهد إلقديم   لم تكن هىي 

نفسهإ عبإدة يهوه، ذلك على إلرغم من إلميثإق إلذي عقد  عبإدة ؤبرإهيم   كمإ جإء ط 
ي ديإنة ؤبرإهي بينه وبير  إلرب. فإلؤله

إي»م بإسم يُعرَف ط 
َّ
ؤلإ  ، أمإ يهوه فلم يظهر«(إلرب إلقديم»)أي « ؤيل شد

ي عهد مود. ويُلةحَظ أن إلميثإق أو إلعهد بير  إلرب وإبرإهيم يختلف عن إلعهد
بير  إلرب وبير  مود،  ط 

إمإت أو أعبإء على ي أية إلي  
لظ 
ُ
بإء إلشعب بينمإ نجد أن إلعهد مع مود تتبعه أع فإلأول يشبه منحة ملكية لإ ت

  معينة. 
 

ي 
ر ؤبرإهيم، ط    من دخولهإ. وترى ويُصوَّ

 على أبوإب جهنم ليحمىي أي يهودي مُخي َّ
ً
 إلفلكلور إليهودي، جإلسإ

يعة إلشفوية رغم أنهإ لم تكن قد  إلأجإدإه أن ؤبرإهيم إتبع إلوصإيإ إلعشر وكل إلوصإيإ وإلنوإهىي ومتطلبإت إلشر
نزلت بعد. وهو إلذي فرض صلةة إلصبإح وإ

ُ
سم  لأهدإب )تسيتأ

َّ
(. وقد كإن يت تسيت( وتمإئم إلصلةة )تيفلير 

. وهو من أعظم إلأنبيإء حسب إلرؤية إلتورإتية،  بإلتقوى وطإعة إلؤله وإلشجإعة وإلوفإء، وكإن يشفع للمذنبير 
ة. ولذإ، فهو تجسيد ؤذ كإن للحوإر للمقدرة إلخإرقة  يتحدث إلؤله معه لإ من خلةل إلأحلةم أو إلرؤى وإنمإ مبإسرر

ي  مع إلرب. وتروي إلأجإدإه قصة ؤبرإهيم إبن صإنع إلأوثإن إلذي
ي إلصحرإء حيث يتأمل ط 

يهرب ؤؽ كهف ط 
غرُب فيظن أن إلقمر  فكرة إلخإلق، وحينمإ يرى إلشمس تصعد ؤؽ كبد

َ
إلسمإء يرى أن إلشمس هى ربه. ولكنهإ ت

ي بإلشمس مرة أخرى. ولذإ، يتوصل  هو ؤلهه، ولكن إلنهإر
ي   ؤبرإهيم ؤؽ أنه لإ إلشمس ولإ إلقمر ؤلهه. وترديأن 

ط 
ت
َّ
ي رأي إلأجإدإه بسبب نقود سُك

بإسمه عليهإ صورته.  كتب إلمدرإش وإلتلمود قصته. وقد ذإعت شهرته ط 
 إجتذب ؤليه إلجمإهير لأن

ً
 كريمإ

ً
ق على رقبته حجرإ

ِّ
كل من كإن ينظر ؤليه كإن يشظ  من إلأمرإض. وقد   وكإن يُعل
 يخدم ضيوفه بنفسهكإن ؤبرإ

ً
مهم أن يحمدوإ إلؤله بعد كل وجبة. ولذإ، كإن يُعَد من أوإئل  هيم سخيإ

ِّ
ويعل

ين. 
عبد أبنإؤه لأنه سمح بتجنيد إلمبشرِّ

ُ
ي مض، كمإ إست

ر إلتلمود أن ؤبرإهيم قد عوقب ط  ي إلخدمة  ويقرِّ
إلعلمإء ط 

ي إلكتب إلخفية، فهو
ي تختير  نفسه. أمإ ط 

د ط 
َّ
.  إلعسكرية وترد س مدن على طريقة إليونإنيير 

  مُؤسِّ
 

ي رأي مود بن ميمون أن ؤبرإهيم قد وصل ؤؽ أعلى  ولبعض إلفلةسفة إليهود رؤيتهم إلخإصة
لؤبرإهيم، فظ 

ة )مع ل ؤؽ فكرة إلخلق من إلعدم من خلةل إلتأمل، وأول من درجإت إلنبوَّ  إستثنإء مود(، وهو أول من توصَّ
ل ؤؽ إلؤيمإن بإلؤله ى أن توصَّ . أمإ يهودإ إللةوي، فير ؤبرإهيم علةمة على أن أعضإء  من خلةل إلتفكير إلعقلىي

نهم من إلدخول
ِّ
مك
ُ
سم بهإ آدم وورثهإ  جمإعة يشإئيل لهم قوة ؤلهية خإصة ت

َّ
ي حوإر مع إلرب، وأنهإ مقدرة يت

ط 
 ثم ؤؽ إلأنبيإء ومنهم ؤؽ إلشعب إليهودي كله.  عنه ؤبرإهيم وإنتقلت ؤؽ مود

ُّ
، يُعَد إؽي

إث إلقبَّ ي إلي 
ؤبرإهيم  وط 

ي إلرإبع أو إلحسيد أو إلرحمة. 
  إلتجلىي إلنورإن 

 
  ؤسمإعيل
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Ishmael  
ي « ؤسمإعيل»إسم 

ية تعت  أبنإء ؤبرإهيم من هإجر إلمضية جإرية  وإسمإعيل، أكير «. إلؤله يسمع»من عبإرة عير
ي بهذإ إلإسم بأمر من إلؤله، وتم

. وعد إلؤله ؤبرإهيم تختينه وعمره سإرة، سُمىِّ
ً
بأن يجعل من  ثلةثة عشر عإمإ

 )تكوين  نسل ؤسمإعيل أمة
ً
إ ة من إثت  عشر أمير لؤبرإهيم، فؤن  (. ورغم أن ؤسمإعيل كإن إلإبن إلبكر99/14كبير

ي 
. وكإنإ على  سإرة إضطهدت هإجر، حسب إلروإية إلتورإتية، فهربت إلأم وإبنهإ ط  ي فلسطير   سبع جنونر

برّية بيى
ة. ثم طرد  هلةك من إلظمأ حير  أرى إلؤله هإجر بيى وشك إل  لأمة كبير

ً
مإء ووعدهإ بأن إبنهإ ؤسمإعيل سيصير أبإ

 هم إلذين أصبحوإ ؤبرإهيم هإجر بسبب
ً
وج ؤسمإعيل إمرأة من أرض مض، فأنجب إثت  عشر إبنإ ة سإرة، في    غير

ي آبإء إلقبإئل إلعربية. وتزوجت إبنته محلة أو بسمة من عيسو إلذي إ
ك مع ؤسحق ط    دفن أبيهمإ.  شي 

 
 من أم

ً
مضية، ثم ؤنه تزوج هو نفسه من مضية،  ويركز إلعهد إلقديم على عدم نقإء دم ؤسمإعيل، فهو أولا

، يَنيير  وإلمؤإبيير 
ْ
إنيير  على إلدوإم. وقد تم إستبعإده من  وإندمج نسله مع إلمَد  للعير

ً
إلأمر إلذي جعلهم خصومإ

إلتكوين  برإهيم وإلخإلق وإلذي ورث بموجبه نسل ؤبرإهيم أرض كنعإن. ويشير سفرعُقد بير  ؤ إلميثإق إلذي
. يده على كل وإحد ويد كل» ( ؤؽ أن ؤسمإعيل 99/91)

ً
 وحشيإ

ً
، أي أنه سيكون ضد «وإحد عليه يكون ؤنسإنإ

ر إلأجإدإه ؤسمإعيل صوِّ
ُ
ي تربيته،  كل إلنإس وكل إلنإس ضده. وت

يرة فشل ؤبرإهيم ط   سرر
ً
فهو يفسد شخصية

ي إستخدإم إلسهم وإلقوس. تزوج من إمرأة مؤإبية،  إلنسإء ويعبد إلأوثإن ويحإول قتل
ؤسحق، ولكنه مإهر ط 

ك ؤبرإهيم له وحينمإ زإرهمإ . ولم تكرم إلزوج ة إلمؤإبية وفإدته، في 
ً
رسإلة بأن علىه،  ؤبرإهيم كإن ؤسمإعيل غإئب إ

سمىَّ فإطمة  إعيل مضمون إلرسإلة،أي ؤسمإعيل، أن يُغيرِّ وتد خيمته. ففهم ؤسم
ُ
وطلق زوجته وتزوج كنعإنية ت

ي نهإية حيإته على
 لأخيه  )!(. وقد ندم ؤسمإعيل ط 

ً
إمإ ي جنإزة ؤبرإهيم إحي 

 ط 
ً
كل إلمعإري وإلآثإم، وتنخَّ جإنبإ

ي  ؤسحق. 
ي إلكتب إلدينية إليهودية ط 

ور إلوسش إلعص ويُعتيرَ ؤسمإعيل أبإ إلعرب وقد كإن يُشإر ؤؽ إلعرب ط 
ي يعملن فيهإ إسم  وإلآن، يُطلق سكإن إلكيبوتسإت على إلعإملةت«. إلؤسمإعيليير  »بإسم 

إلعربيإت إللةنى
  «كومبينه فإطمة»

 
ي مُستبعَد من إلميثإق هىي إلص ورة إلكإمن ة ورإء كثير من إلإدعإءإت وإلوإقع أن صورة ؤسمإعيل

 كرجل وحذر
ي منهم. إلعنضية إلصهيونية تجإه إلعرب، وإلكإم

 ورإء إلموقف إلصهيون 
ً
  نة أيضإ

 
  ؤسحق
Isaac  

ي إلآبإء. « ؤسحق»
ية بمعت  « صحَق»وإلتسمية من كلمة  هو إبن ؤبرإهيم، وثإن  ي «. ضحك»إلعير

وقد جإء ط 
ي شيخوختهمإ.  إلعهد إلقديم أن ؤبرإهيم

 ط 
ً
قإن طفلا

َ
ز ُ
همإ ملةك إلرب بأنهمإ سير وسإرة ضحكإ حينمإ أخير

. وكإنتإلموروث إلد وحسب ي إليهودي، ورث ؤسحق )وليس شقيقه إلبكر ؤسمإعيل( إلعهد إلؤلهي
محنته  يت 

ي سفر
ى حينمإ أمر إلؤله ؤبرإهيم بأن يضخي به )وليس ؤسمإعيل(. وقد ورد ط  إلتكوين إلعبإرة إلتإلية: "خذ  إلكير

ن ؤسحق لم يكن تم ؤقحإمهإ، لأ« ؤس حق»كلمة  (. ومن إلوإض ح أن11/1إبنك وحيدك إلذي تحبه ؤسح ق" )
 لؤبرإهيم

ً
 وحيدإ

ً
ي وقت من إلأوقإت إبنإ

ة ) ط  على عكس ؤسمإعيل فقد ظل إلإبن إلوحيد ؤبرإهيم لمدة ثلةثة عشر
 ؤؽ أن رُزق

ً
  بإسحق(.  عإمإ

 
ي لؤسحق بزوج من أهله

إن ليأن  وج  وقد أرسل ؤبرإهيم خإدمه ؤؽ حُرَّ وج من كنعإنية، في   ته حت  لإ يي   وعشير
ينؤسحق من رفقة إ  لمدة عشر

ً
ي ظلت عإقرإ

 ثم ولدت له توأمير  همإ عيسو ويعقوب. وإنتقل ؤسحق ؤؽ  لت 
ً
عإمإ

ي نفسه جرإر بسبب إلمجإعة. وقد ي ؤظهإر زوجته )حسنة إلمنظر( بإعتبإرهإ أخته، وذلك لؼي ينخر
ه بأبيه ط  شبَّ

َ
 ت

ي بيى سبع ووعد بأن يبإركه. وب
. وظهر إلؤله لؤسحق ط 

ً
 للرب هنإك.  ت  ؤسحقوينإل من ورإء ذلك رزقإ

ً
  مذبحإ

 
 لإ يدرك نوإيإ

ً
 بسيطة

ً
 سإذجة

ً
 سلبية

ً
ي حير   ويظهر ؤسحق شخصية

يرة. وقد أحب إبنه عيسو ط  إلآخرين إلشر
ي 
 له  أحبت رفقة يعقوب. وفقد ؤسحق بضه ط 

َّ
شيخوخته. وحير  أرإد أن يبإرك إبنهمإ عيسو وطلب ؤليه أن يُعد

 من صيده،
ً
ة ز  طعإمإ

َّ
 وجهإ وتآمرت مع يعقوب على أن ينتحل شخصية أخيه ويتقدم ؤؽ أبيهإستغلت رفقة عل

ي ذلك على كلةل
ه هىي بإعتبإره طعإم إلصيد إلذي جإء به أخوه، معتمدة ط 

ُّ
عد
ُ
بض ؤسحق لشيخوخته.  بطعإم ت

ي كإنت من حق أخيه )تكوين 
كة إلت  ون )إلخليل(  .(29 - 19/9ونإل يعقوب بذلك إلير ي حير

وقد مإت ؤسحق ط 
ي مغإرة إلمكفيلة بجوإر زوجته. ودفن

  ه إبنإه ط 
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ي إليهودي على عكس أبيه ؤبرإهيم
إث إلديت  ي إلي 

ة ط  وإبنه يعقوب، فيمإ عدإ إرتبإطه  وليس لؤسحق أهمية كبير
قدت.  بفكرة إلتضحية. ويرى بعض دإردي إلعهد إلقديم أن

ُ
ي ف
ي نسخ إلعهد إلقديم إلت 

 ط 
ً
 أهميته كإنت أكير بروزإ

 
 

ي إلأج
ي يوم مولده إدإهوجإء ط 

 من إلنسإء إلعإقرإت قد حَملن ط 
ً
إ حيث  أن ؤسحق وُلد يوم عيد إلفصح وأن كثير

إلذي إختإر له هذإ  سطعت إلشمس بشكل غير عإدي. وهو إلأب إلوحيد إلذي لم يتغيرَّ إسمه لأن إلؤله هو
ي أمسكت بيد

كت وسقطت دموعهإ على ؤبرإهيم قد ب إلإسم. وقد جرى تفسير فقدإنه إلبض بأن إلملةئكة إلت 
 أنه فقد بضه لأنه

ً
فّ بضه. ويُقإل أيضإ

ُ
نظر ذإت مرة ؤؽ إلشخينإه. وقد فشَّ بعض إلحإخإمإت  عينيه فك

ير.  فقدإنه إلبض بأنه أطإل إلنظر ي إبنه عيسو إلشر
  ط 

 
  عيسو

Essau  
. وكإن عيسو أ ليس« عيسو»إسم  ي إلغإلب إسم أدومىي

ية وهو ط  ي إلعير
 يُدص له إشتقإق ط 

ً
 أي« أدوم»يضإ

عر، وهو إلإبن إلأكير لؤسحق من«إلأحمر»
َ
ي بذلك لأنه وُلد أحمر كفروة إلش

رفقة، وتوأم يعقوب. وكإن  ، وسُمىِّ
 ووجد

ً
. وقد عإد ذإت يوم من إلصيد جإئعإ

ً
 مإهرإ

ً
، فبإعه يعقوب صحن  عيسو صيإدإ

ً
أخإه يعقوب يطبخ عدسإ

ل. ولكن إ إلعدس ببكورته )أي حق إلؤرث بإعتبإره
َّ
لبكر(. ولمإ شإخ ؤسحق، أرإد أن يبإرك عيسو إبنه إلمفض

 من رفقة سإعدت يعقوب
ً
كة ثم فرَّ خوفإ  على خدإع أبيه، حيث إستغلة عإهة إلرجل إلعجوز، ونإل يعقوب إلير

ثم تزوج محلة  عيسو. وعند عودته غفر له عيسو وعرض عليه أن يعيش معه. تزوج عيسو من إمرأتير  حيثيتير  
ي تدل على أن إبنه

.  ؤسمإعيل. وقد ركز سفر إلتكوين على هذه إلوقإئع إلت  ي
د نقإءه إلعرْط 

َ
ق
َ
  نسله ف

 
 للع ه د إلذي مُنح

ً
 يعق وب وريثإ

ُّ
يت  ويُعَد ي سُمِّ

 من عيسو. وإستوطن عيسو سعير إلت 
ً
لؤبرإهيم وإسح ق بدلا

 عيسو أ« جبل أدوم»ويُسمىَّ جبل سعير  «بلةد أدوم»
ُّ
. ويُعَد

ً
، وهو شعب كإنأيضإ يخإفه  بإ إلأدوميير 

إنيير  بهم تشبه علةقة يعقوب ي آن وإحد، وعلةقة إلعير
إنيون ويحتقرونه ط    بعيسو.  إلعير

 
ي إلأجإدإه بأنه شقيق يعقوب وعلى إعتبإر أنه أدوم

 بأدوم. وترى  ويُشإر ؤؽ عيسو ط 
ً
قرَن دإئمإ

ُ
ي كإنت ت

ورومإ إلت 
 يَعبُد إلأوثإن ويرتكب إلزن  وإلقتل. أمإ عيسو يعق إلأجإدإه أن عيسو، من حيث هو توأم

ً
يرإ  سرر

ً
وب، كإن شخصإ

يرة مثل هإمإن. أمإ عيسو، من حيث هو  من حيث هو أدوم، فقد جإءت من صلبه بعض إلشخصيإت إلشر
ليعقوب، كمإ  فؤنه يرتكب إلعديد من إلجرإئم فيخدع ؤسحق بأن يعطيه لحم كلةب ليأكله، وهو لإ يغفر رومإ،

ي إ
ه. ولكن رقبة يعقوبجإء ط 

ُّ
أصبحت صلبة كإلعإج، فتسإقطت أسنإن  لروإية إلتورإتية، ولإ يقبله وإنمإ يعض

تل عيسو أثنإء جنإزة
ُ
إث.  عيسو. وبحسب إلأجإدإه، ق   يعقوب وهو يقإتل على إلمير

 
  يعقوب
Jacob  

ي معنإه  «يعقوب»  بإء إليهود،ويعقوب هو ثإلث آ«. يحل محل»أو « يمسك إلعقب»أو « يعقب»إسم عير
ية:   إليهود إلأعلى وتوأم عيسو إلأصغر. أمسك بكعب قدمه )بإلعير

ّ
عقب(، ومن هنإ كإن  وهو إبن ؤسحق وجَد

ي حيإة يعقوب أولإهمإ15/19إسمه )تكوين 
أنه حينمإ عإد عيسو من إلصيد  (. وتوجد قصتإن أسإسيتإن ط 
 فسأله

ً
 وجد أخإه يعقوب قد أعد طعإمإ

ً
 متعبإ

ً
 مم جإئعإ

ً
 نظير شيئإ

ً
 فإنتهز يعقوب إلفرصة وبإعه طعإمإ

ّ
عد
ُ
إ أ

ي 
يعة كإن إلأكير هو إلذي يرث إلزعإمة بعد إلأب.  بكورته )أي أسبقيته ط    إلولإدة(، وبحكم إلشر

 
عُف بضه، أمإ

َ
ي إغتصبهإ يعقوب، ؤذ لمإ كير ؤسحق وض

كة إلت  إتفق يعقوب مع  إلقصة إلثإنية، فهي قصة إلير
 من أخيه عيسو، فتم له أمه رفقة على مغإفلة إلأب

ً
ذلك بأن إنتحل شخصية أخيه، ونإل بركة  لؼي يدعو له بدلا

إلأنبيإء من ذريته. ولمإ أحسّ ؤسحق بإلأمر، طلب ؤؽ يعقوب  ليست من حقه، ؤذ أن ؤسحق دعإ له بأن يكون
 من غضب

ً
ي طلبت ؤلي إلخروج فخرج فإرإ

، وقيل ؤن أمه هىي إلت  ه أن يلحق بخإله أخيه ؤؽ بيت أسلةفه إلآرإميير 
وج مخإفة بإحدى بنإت  أن يقتله أخوه عيسو. وقد حصلت أمه على موإفقة ؤسحق على سفره بحجة أنه قد يي  

، أمإ عيسو فهو
ً
 بوصفه رإعيإ

ً
(.  إلحيثيير  )ويُلةحَظ أن يعقوب يظهر دإئمإ   صيإد بدوي مغير

 
صعدون وي  هبطون على سلم، ووعده إلرب ملةئكة ي ورغم أخطإئه وخدإعه، فقد أرإه إلؤله رؤيإ مجيدة ؤذ رأى
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 فيهإ،
ً
ي كإن متغربإ

خرج يعقوب ؤؽ آرإم «. بيت ؤيل»وحير  إستيقظ يعقوب سمىَّ إلمكإن  بأن يعطيه إلأرض إلت 
ي هذإ إلطريق إلذي أنإ سإئر فيه،» جإء على لسإنه:  من أرض إلعرإق. وقد

ي ط 
ي  ؤن كإن إلؤله مضي وحفظت 

وأعطإن 
 لأ
ً
 لآكل وثيإبإ

ً
إ  خير 

ً
، يكون إلرب ؽي ؤلهإ ي (، وهو قول 19   19/14تكوين ) «لبس، ورجعت بسلةم ؤؽ بيت أنر

 أن إلؤله، ؤن لم يقبل إلصفقة لن يقبله
ً
ي ضمنإ

. ووجد يعقوب رإحيل عند إلبيى فأحبهإ، وخدم  يعت 
ً
يعقوب ربإ

 
ً
جه ليئة، فإضطر ؤؽ خدمته لهإ حت  ؤذإ مإ حإن وقت إلزوإج إحتإل عليه لإبإن وزوّ  أبإهإ لإبإن سبع سنير  مهرإ

 من خإدمتيهمإ، ثم خدم ست سنير  أخرى نظير أجر سبع
ً
ولكنه  سنير  أخرى وتزوج من رإحيل، وتزوج أيضإ

ة حت  فإق ثرإؤه ثرإء سيده ثم فرَّ ؤؽ كنعإن، وقد ي هذه إلفي 
إنتهزت رإحيل إلفرصة وسرقت  خدع لإبإن ط 

إفيم( من أبيهإ.    إلأصنإم )إلي 
 

ي إلطريق، صإرعه شخص حت  طلوع إلفجر وإنخلعت فخذه. وقبل  نحو إرتحل يعقوب
(. وط  كنعإن )فلسطير 

إلؤله وإلنإس  لإ يُدص إسمك فيمإ بعد يعقوب بل يشإئيل، لأنك جإهدت مع» يطلق  ه بإركه وقإل ل ه:  أن
ي » لأنه قإل: « وجه إلؤله»ودعإ يعقوب إلمكإن فنيئيل أي «. وقدرت 

  ؤن 
ً
يت نفذي نظرت إلؤله وجهإ لوجه ونجَّ

ي إلحضإرإت إلوثنية مثل إلحضإرة  (. وإلقصة تشبه من بعض11   11/11)تكوين « 
 ممإثلة ط 

ً
إلوجوه قصصإ

ي ؤليإذة
وس يجرح ديوميدس إلرب آري س بمس إعدة أثينإ، ولكن يعق وب يه زم ربه دون عون  إليونإنية. فظ  هومير

  مسإعدة.  أو
 

ي جبلثم طلب يعقوب إلعفو من أخيه عيسو 
سعير )أدوم(. أمإ يعقوب، فؤنه بعد أن  إلذي إنطلق ؤؽ أرإضيه ط 

 عند شكيم. 
ً
ى أرضإ وعند هذه إلنقطة، يروي إلعهد إلقديم قصة دينة إبنة يعقوب  إتجه ؤؽ أرض كنعإن، إشي 

ي أحبهإ
ي شكيم بن حمور إلحوي وأقإم معهإ إلصلة إلجنسية، وقد أبدى أبوه رغبة إبنه  من زوجته ليئة إلت 

ط 
ي أن يصإهر قومه قوم يعقوب، فوإفق بنو إلزوإج

 بهذإ رغبته ط 
ً
 كإن صدإقهإ معلنإ

ً
يعقوب على ذلك  منهإ أيإ

 : ط إختتإن إلذكور من أبنإء إلمنطقة قإئلير  بختنكم كل ذكر، نعطكم بنإتنإ ونأخذ لنإ  ؤن صرتم مثلنإ»... بشر
، وإن

ً
 وإحدإ

ً
ي لم تسمعوإ ل بنإتكم، ونسكن معكم ونصير شعبإ

   11/95)تكوين « نإ أن تختتنوإ نأخذ إبنتنإ ونمز 
ط ونفذوه بأمإنة. وتم إلزوإج وأفسحوإ ليعقوب وأهله) (. وقبل إلحويون99  وهم من إلأقوإم إلكنعإنية( إلشر

ي يعقوب
ر أن إبت 

َ
ي إليوم إلثإلث، وكإنوإ متوجعير  بعد إلختإن، يُذك

شمعون ولإوي( أخوي ) إلمقإم بينهم. وط 
وقتلة كل ذكر، وقتلة حمور وإبنه شكيم بحد  يفيهمإ وأتيإ على إلمدينة لأن أهلهإ نجسوإ أختهم،دينة أخذإ س

هم وكل » أن  بنو يعقوب ونهبوإ إلمدينة:  إلسيف وأخذإ دينة من بيت شكيم وخرجإ. ثم غنمهم وبقرهم وحمير
ي 
ي إلمدينة ومإ ط 

ي إلبيوتإلحقل أخذوه. سبوإ ونهبوإ كل ثروتهم وكل أطفإلهم ونسإ مإ ط 
 )تكوين« ئهم وكل مإ ط 

فيخذر أن يجتمع  نفر قليل»(. وغضب يعقوب ممإ حدث لإ لأنه ينطوي على إلغدر وإنمإ لأنه 11   34/25
بوه فيبيد هو وبيته    (.11/14)تكوين « عليه إلكنعإنيون وإلفرزيون ويض 

 
 
ً
 له تغيير إسمه ؤؽ يشإئيل ومجددإ

ً
إلذي أقإمه مع ؤبرإهيم. ولقد وُلد  إلعهدثم ظهر إلؤله ثإنية ليعقوب مؤكدإ

ي آرإم
 منه م أح د عش ر ط 

ً
ة، وبذلك يكون يعقوب  ليعقوب إثنإ عشر ولدإ ي عشر

إنية إلإثنت  أصبحوإ إلقبإئل إلعير
ي 
ون بإسمه.  هو أبإ إليهود إلحقيظ    إلذي يتسمَّ

 
ت إلمجإعة أرض كنعإن، خرج يعقوب ؤؽ مض

َّ
إلروإيإت( حيث كإن  هو وأولإده حسب ؤحدى) وعندمإ حل

 عن خدإع يعقوب لأبيه وسرقته حق إلورإثة  يوسف قد هإجر من قبل، فعإشوإ حيإة تتسم
ً
إ بإلمعإنإة، ربمإ تكفير

ي مض فيستأذن يوسف من أخيه، ولكنه يظل
ه إلوفإة ط   بشأن مصير أبنإئه حت  وفإته. وتحض 

ً
 قلقإ

ً
 مُعذبإ

ي كنعإ
ي إلخروج ؤؽ كنعإن ليدفنه ط 

ون )إلخليل( ويعود مرةإلفرعون ط  ي مدينة حير
  أخرى.  ن ط 

 
لت عيسو ؤؽ سرر  قت إلأجإدإه إلضإع بير  عيسو ويعقوب، وحوَّ ي  وقد عمَّ

محض على عكس إلرؤية إلتورإتية إلت 
ء من إلتعإطف. ويبدأ إلضإع حسبمإ ي

ي إلرحم. فكلمإ كإنت رفقة تمر  تنظر ؤليه بذر
ي إلأجإدإه منذ كإنإ ط 

جإء ط 
.  ي كإن يعقوبعلى معبد يهود ي

ي حير  كإن عيسو يحإول أن يخرج ؤن مرت على معبد وثت 
يحإول أن يخرج، ط 

ل حوَّ
َ
  وبذإ ت

ً
 أنيقإ

ً
 نإعمإ

ً
. وقد وُلد يعقوب نظيفإ ، أمإ عيسو فقد   إلتنإقض بير  إليهود وإلأغيإر ؤؽ صرإع أزؽي

ً
مختنإ

ير  جمإل يشإئيل إلروحي وقبح عإلم إلفرق ب كإن مغش بإلشعر، أحمر إلذقن، نإبت إلأسنإن، وهذه صور تبير  
  إلأغيإر. 

 
د إلحإخإمإت   وقد مجَّ

ً
إرإ ي مكإنة تفوق حت  مكإنة ؤبرإهيم وإسحق، فكلةهمإ أنجب أسرر

 يعقوب ووضعوه ط 
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َّ ؤبرإهيم من نإر نمرود من أجل يعقوب. وأكير ) من ذلك، فؤن إلعإلم كله  ؤسمإعيل وعيسو(. بل ؤن إلؤله قد نخر
تجعلهإ مقبولة، فقد وُلد عيسو قبل  وب. وقد فشت إلهإجإدإه خدع يعقوب بطريقةقد خلق من أجل يعق

د بأن يقتل أمه، ووإفق يعقوب على
َّ
د بكورته حت   يعقوب لأنه هد ذلك لينقذ أمه. ثم حإول يعقوب أن يسي 

. بل جإء يمكنه تقديم إلقرإبير  وهو أمر ي
ي إلأجإدإه أن  مقصور على إلإبن إلبكر أي أنه سرق إلبكورة بسبب ديت 

ط 
ي ؤعطإء عيس و بركته. وحين مإ أخير ؤس حق عي سو أن أخ إه ق د جإء  ؤسحق

« وأخذ بركته  بمكر» قد تردد ط 
ي وإقع إلأمر أن أخإه قد جإء 19/15)تكوين 

ي ط 
  «!وأخذ بركته  بحكمة» (، فؤنه كإن يعت 

 
  يوس  ف

Joseph  
ي« يوس ف»  ل  وربمإ كإن إخت« يزيد»مع نإه  إس م عير

ً
ويوسف هو إبن يعقوب من رإحيل «. يوسف ؤيل»صإرإ

ي س فر إلتكوين ) وأحب
ق إس مه على ؤح دى54 - 19أولإده ؤليه. وردت قصته ط 

َ
إنية.  (. ويُطل إلقبإئل إلعير

ته بسيإدته عليهم، ح يث كإن يرى ؤخوته ي  حس ده ؤخوته بسبب رؤيإ بشر
س إجدين له، فتآمروإ عليه وألقوه ط 

ين ؤؽ مض وبإعوهجُبّ، وحمله 
َ
طة فرعون ووكله على بيته. وقد  بعض أهل َمْد إه رئيس سرر بيع إلرقيق. فإشي 

 
ً
.  إتهمته زوجته ظلمإ ي إلسجن سنوإت. وهنإك إكتسب ثقة إلسجإن، فولإه على جميع إلمسجونير 

ي ط 
لظ 
ُ
فأ

 للاحلةم وذإعت
ً
 شهرة يوسف مفشإ

 رآه 
ً
ل له حلمإ ح عليه تخزين  عن سبع. إستوزره فرعون مض بعد أن أوَّ سنير  شبع وسبع سنير  جوع وإقي 
ي إلمجإعة،

ي سنير  إلشبع لتحإدر
ي  إلحبوب ط 

 لمخإزنه وهو منصب يمإثل منصب وزير إلتموين ط 
ً
فعينه رئيسإ

. تزوج يوسف أسنإت إبنة كإهن أون )عير  شمس( فوطيفإرع )أي: عطية رع ؤله إلشمس(  إلعهد إلحإصر 
ذَّ وإفرإيم.  فأنجب منهإ

َ
 من إلمجإعة فأكرم وفإدتهم من

ً
ووطنهم  ثم حض  أبوه وكل ؤخوته من فلسطير  هربإ

ي قإدهإ
إنية إلت  مود فيمإ بعد عير سينإء ؤؽ  أرض جإسإن أثنإء حكم إلهكسوس. وبذلك تكونت إلجمإعة إلعير

فشِّ إلأجإدإه قصة يوسف بإعتبإرهإ قصة
ُ
وحظه  جمإعة يشإئيل، حيث ؤن رحلته ؤؽ مض  أرض كنعإن. وت

إنيير  من فلسطير   طة فهي مثل أنتر  فيهإ يشبه خروج إلعير ب حظوظهم بير  إلأمم. أمإ زوجة رئيس إلشر
ُّ
وتقل

ي 
  تحإول أن تجتذب إلذكر إليهودي ؤليهإ.  إلأغيإر )شيكسإ( إلت 

 
إنيير  م  ن مص   ر )إلخ      روج( هج  رة   إلع    ي 

(Emigration of the Hebrews from Egypt (Exodus  
ي بكلمة 

ي إلمصطلح إلديت 
إنيير  ط  ي  «.إلخروج»يُشإر ؤؽي هجرة إلعير

إنيير  من مض تعت  ومن هنإ، فؤن هجرة إلعير
إنيير  من مض « خروج» (. ومن إلعسير تحديد 9/9)خروج « ملك جديد لإ يعرف يوسف  بعد أن ظهر» إلعير

د لعدم وجود
َّ
  إلقديم.  وثإئق تشير ؤؽ هذإ إلحدث بإستثنإء إلعهد  تإري    خ محد

 
ي إلقرن إلسإدس عشر  ويختلف إلعلمإء حول تإري    خ

إنيير  من مض، فهنإك رأي يذهب ؤؽ أنه كإن ط  هجرة إلعير
ردوإ من مض مع إلهكسوس، وهذإ رأي مإنيتو إلمؤرخ إلمضي قبل

ُ
إنيير  ط ي إلذي  إلميلةد، وأن إلعير

إليونإن 
  ق.م.  154عإش حوإؽي عإم 

 
، فيذهب ؤؽ ي

ي منتصف إلقرن إلخإمس عشر قبل إلميلةد وأنهإ كإنت   أن هجرةأمإ إلرأي إلثإن 
إنيير  حدثت ط  إلعير

ي زمن تحتمس
ي  ط 

ي سفر إلقضإة، ومع مإ ورد ط 
، ويتفق هذإ مع مإجإء ط  ي

ي زمن أمنوفيس إلثإن 
لوحإت  إلثإلث أو ط 

إنيون إلذين جإءوإ و. ويعتقد إلعلمإء أن هؤلإء هم إلعير ي هذإ إلتإري    خ ؤؽ أر  تل إلعمإرنة عن إلخإبير
ض كنعإن ط 

  تقريبًإ. 
 

ى أن تإري    خ ة  أمإ إلرأي إلثإلث فير ي إلفي 
ي  9154   9195إلهجرة يقع ط 

ق.م، وأنهإ تمت أثنإء حكم رمسيس إلثإن 
إنيير  بنوإ  ؤذ يذكر ي مخإزن»سفر إلخروج أن إلعير

هو إسم  «رعمسيس»وهمإ: فيثوم ورعمسيس، وأن « مدينت 
ي 
ي عض سإبق  «رعمسيس»عضه. وهذإ دليل وإهٍ، ذلك لأن إسم  إلفرعون إلذي حدث إلخروج ط 

خدم ط 
ُ
إست

ي بزمن طويل. 
  لعض رمسيس إلثإن 

 
ي عض مرنبتإح، أي نحو عإم  ويقول علمإء آخرون ؤن

ق.م، فقد جإء على نصب  9114إلهجرة قد تمت ط 
ه من إلأقوإم وأنه قز  على نسله. وقد إستد تذكإري أنه ؤشإرة ؤؽ  لوإ على أن هذهإنتض على يشإئيل وغير
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دل منهإ على أن
َ
إنيير  من مض، مع أن هذه إلؤشإرة يُست إنيير  كإنوإ قد خرجوإ من مض قبل  هجرة إلعير إلعير

ي سينإء،
وتسللوإ ؤؽ كنعإن وإستقروإ فيهإ، إلأمر إلذي يتنإقض وإلروإيإت  ذلك إلتإري    خ وأنهم قضوإ ست  إلتيه ط 

إلذي ظهر على هذإ « يشإئيل»ة، ولذإ يذهب بعض إلمؤرخير  ؤؽ أن إسم إلتإريخي إلأخرى وبعض إلحقإئق
جمة إلنص   ؤنمإ هو إسم لمدينة أو قبيلة كنعإنية. كمإ قإم أحد إلعلمإء إلمضيير  )د. أحمد يوسف( إلنصب بي 

( لإ بذرة له". وهىي جملة لإ تدل
ً
 )أو عقيمإ

ً
: "كإن ؤسرإئيل بورإ ورة على حرب أو قتإل كمإ يلىي   .بإلض 

 
ي ؤطإر آليإت إلهجرة ) وإلخروج عملية هجرة من مض ؤؽ أرض كنعإن

(. وبإلتإؽي يمكن إلنظر ؤليه ط 
فلسطير 

مض، وحركة جذب ؤؽ كنعإن، شأنه شأن أية حركة هجرة أخرى. ومع هذإ، يجب  بإعتبإرهإ حركة طرد من
إت، فهذه مرإحل تإريخية كثير م إلتحفظ بشأن  ن جوإنبهإ ظلت سديمية، لإمإ سنورده من أسبإب وتفسير

  نعرف إلكثير عنهإ. 
 

ي محإولة تفسير حركة إلطرد من مض يمكننإ إلقول بأنه
رد معهم  وط 

ُ
عند تحرير مض من إلهكسوس ط

إنيون. أمإ من بقوإ منهم، فقد ي أعمإل إلبنإء  حلفإؤهم إلعير
روإ ط 

ِّ
لوإ ؤؽ أرقإء وعبيد سُخ وإ أجإنب وتحوَّ ير

ُ
إعت

ي كإن يقوم بهإ إلفرإعنة، ومن هنإ أصبحت مض، بإلنسبة ؤليهم أرضإلؤنش وإلمشإري    ع
  إلعبودية.  إئية إلت 

 
ي إلقرن إلثإلث عشر قبل

ى ؤؽ  ويضإف ؤؽ هذإ إلعإمل إلحضإري أنه تم ط 
َّ
إلميلةد إكتشإف إلحديد، وهو مإ أد

ي مض. فقد
ر إلوضع إلإقتصإدي ط  دهوُّ

َ
طر سيطرة شبه كإملة كإنت مض غنية بمنإجم إلنحإس، وتسي بدء ت

ي  ي إلمنطقة. ؤلإ أن إكتشإف على تجإرته مع بلدإن غرنر
 لإ يُستهإن به ط 

ً
إ  آسيإ، ولذإ، فقد كإنت تمإرس تأثير

ي 
إلعإلم إلقديم.  إلحديد قلب إلأوضإع إلقإئمة حيث حل إلتعإمل بإلمعدن إلجديد محل إلتعإمل بإلنحإس ط 

إلمعيشية لجميع إلأجإنب إلقإطنير  مض  إنمإ شملت إلحإلةولم تقتض آثإر ذلك على إلشعب إلمضي وحده و 
إنيون، إلأمر إلذي دفعهم ؤؽ ي إلإنتقإل ؤؽ موقع آخر أفضل.  ومنهم إلعير

  إلتفكير ط 
 

ي إلحقبة إلتإريخية  وعلةوة على هذإ، شهدت منطقة إلبحر
ق.م حركة  9944   9144إلأبيض إلمتوسط ط 

هة نحو شوإسى إلبحر إلأبيض إلمتوسط وأوربإ، ؤؽ جإنب حركة أوإسط آسيإ متج هجرة هإئلة إمتدت من
قية( مثل شعوب إلبحر ومنهم سكإن جزر  إلمتوسط نحو إلسهول إلسإحلية )ومن بينهإ إلسوإحل إلشر
  إلفلستيون. 

 
 عرضة للغزو  أمإ حركة إلجذب ؤؽ كنعإن، فقد كإنت تعود ؤؽ جملة أسبإب، أولهإ

ً
أن كنعإن كإنت دومإ

، ي إطوريتير   إلخإرحر ي أن  ولكنهإ كإنت تقع خإرج حدود ؤمير
: بلةد إلرإفدين، ووإدي إلنيل. وهذإ يعت  عظميير 

ي كإنت
. كمإ أنهإ كإنت قد بلغت مرحلة تعيش فيهإ إلأقوإم إلت  ي  مإ بنوع من إلإستقلةل إلنستر

ٍّ
 كإنت تتمتع ؤؽ حد

ي إلصنإعة وإلتجإرة وإلرفإهية إلإقتصإدية. وكإن هذإ يشكل
،  عإمل جذب قوي متقدمة ط  إنيير  بإلنسبة ؤؽ إلعير

ي هذإ إلمجإل، وبإلتإؽي 
ي تضإعيفه أمل إلتغلغل ط 

إنيون قد  ويحمل ط  إلسيطرة عليه. وإضإفة ؤؽ هذإ، كإن إلعير
، ي زمن مز 

ي كنعإن ط 
 أنهإ  أقإموإ ط 

ً
ي إلهجرة ؤليهإ مرة أخرى، وخصوصإ

 للتفكير ط 
ً
إلأمر إلذي كإن يهيئهم نفسيإ

ي كنعإن يتكون من دويلةت/مدنمقربة من  على
 كإن إلتشكيل إلسيإدي إلسإئد ط 

ً
إ ضعيفة لم يكن  مض. وأخير

إنيير  أن يغزوهإ ويبسطوإ سيطرتهم عليهإ.    من إلصعب على إلعير
 

ي خروجهم من مض. 
إنيون ط  ي تحديد إلطريق إلذي سلكه إلعير

فيحإول بعضهم تحديده  ويختلف إلعلمإء ط 
يثير بعض إلعلمإء قضية أن إلمكإن إلذي  وتحليل تضإريس شبه جزيرة سينإء. بلبدرإسة نصوص إلعهد إلقديم 

إنيون  فقد أشإر هيوجو ونكلر ؤؽ أن متشإييم إلتورإتية ليست  ،«مض»لم يكن « متشإييم»خرج منه إلعير
  مض وإنمإ موزري وهىي مقإطعة

ْ
إء وتضم أرض مَد ي إلبحر إلميت تضم مرتفعإت سعير ومدينة إلبي  يَن جنونر

ي أن متشإييم هىي أرض عسير  وإلأدوميير   ي  وإلنبطيير  وأنه حدث خلط بير  موزري ومض. ويرى كمإل إلصليتر
ط 

 .   جنوب إلمملكة إلعربية إلسعودية. وقد رفضت أغلبية إلعلمإء كلة إلرأيير 
 

إنيير  )جمإع ة يس رإئيل(« إلخروج»ونحن نستخدم كلمة  ه للبشإرة ؤؽ هجرة إلعير ي سينإء، من مص ر، وسير
م ط 

ي »إلوإقعة إلتإريخية ذإتهإ، أمإ عبإرة  للبشإرة ؤؽ« هج  رة»من إلنإحية إلدينية. ونست خدم كلمة 
ي ط 
إن  إلتسلل إلعير

إنيير  أرض كنعإن.  ، فنستخدمهإ«أرض كنعإن   للبشإرة ؤؽ دخول إلعير
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  دين   ي( إلخ   روج )مفه   وم
Exodus (Religious Concept) 

جمة إلعربيةإلخروج هىي »كلمة  ية   إلي  «. ؤكزودإس»، ويُقإل لهإ بإليونإنية «يتسيآت متشإييم»للعبإرة إلعير
م
َ
ستخد

ُ
ي معظم إللغإت إلأوربية.  وت

ي ط 
  إلكلمة بمنطوقهإ إليونإن 

 
(. وهىي 9/9يشإئيل من مض بعد أن ظهر ملك جديد لإ يعرف يوسف )خروج  وإلخروج هو خروج جمإعة

. وتذهب إلمصإدر إلدينية ؤؽ تفسير مركزي وإقعة تحتل مكإنة ي
ي إليهودي ثم إلصهيون 

ي إلوجدإن إلديت 
 ة ط 

زإمُن إضطهإد فرعون مض لأعضإء جمإعة يشإئيل وإؽ أنهم
َ
ف وإلدعة  إلخروج بأنه يرجع ؤؽ ت سئموإ حيإة إلي 

ي يُشإر ؤليهإ بعبإرة 
ي مض إلت 

  «.قدور لحم مض» ط 
 

سة بعد  جمإعة يشإئيل، حسب إلروإية إلتورإتية،ومهمإ يكن إلسبب، فقد أصبح أعضإء 
َّ
 وأمة مقد

ً
شعبإ

عتيرَ هذه إلوإقعة،«. أرض إلعبودية»خروجهم من مض 
ُ
ي يبدأ فيهإ إلتإري    خ إلمست قل  وت

، إلنقطة إلت 
ً
تقليديإ

 ؤؽ أفرإد أو أسر )م لليهود ويظهر إلشعب إليهودي
ً
 ثل يعقوبللوج  ود. فقبل ذلك إلتإري    خ كإنت إلؤشإرإت دإئمإ

دة. 
َّ
  وأولإده( تتنقل من مكإن ؤؽ آخر وليست لهم هوية ؤثنية محد

 
ي إلتإري    خ لصإلح إلشعب إلمختإر. ويدل ويرمز

ي إلوجدإن إليهودي ؤؽ إلتدخل إلؤلهي ط 
ل ؤله  إلخروج ط  حوُّ

َ
على ت

هْم أفعإله بإلم إلعإلم أو إلكون أو إلطبيعة ؤؽ ؤله إلتإري    خ إليهودي إلذي لإ يمكن
َ
ي إلعإدي. وخروج ف

نطق إلؤنسإن 
 علةمة على إلإستعدإد  جمإعة يشإئيل من مض علةمة على

ً
ي إليهودي، وهو أيضإ

إث إلديت  إختيإرهم حسب إلي 
ي إلتإري    خ ليأخذ بيدهم ولينضهم على أعدإئهم.  إلدإئم عند

  إلؤله للتدخل ط 
 

ي  وتركز هذه
س،إلمنإسبة على مض بإعتبإرهإ نموذج أرض إلعبودية إلت 

َّ
 كمإ  يُمتهَن فيهإ إلشعب إلمقد

ً
تمإمإ

ر إليهود
ِّ
إث إليهودي يُذك . وإلي  ي

ي وإلنظ   لأرض إلستر
ً
ي أهم إلمنإسبإت، فإلوصإيإ  أصبحت بإبل نموذجإ

بإلخروج ط 
ي صلةة إلشمإع، وعلى كل «دإر إلعبودية  إلذي أخرج إليهود من» إلعشر تعرّف إلؤله بأنه 

، ويرد ذكر إلخروج ط 
ي عي

ي  د إلفصح أنيهودي ط 
فل بإلخروج حت  ط 

َ
. وسيُحت يستشعر إلخروج وكأنه يمإرسه بشكل شخزي مبإسرر

ي دإئرة إلعض
، مثل إلخروج، يقع خإرج نطإق إلتإري    خ: ط  ي

، ذلك لأن إلعض إلمشيحإن  ي
إلمطلق. فهمإ  إلمشيحإن 

ح نهإيته.    نقطتإن متوإزيتإن، فإلخروج بدإية إلتإري    خ وعودة إلمإشيَّ
 

، فحإدثةوهذإ إلتإري     ي
ة بإلتإري    خ إلحقيظ  س ليس له علةقة كبير

َّ
 يث  ير  خ إلمقد

ً
إلخ روج ه ذه لم تمث ل ح دثإ

، ولذإ لم ي إلآث إر إلفرعونية. كمإ أن تجربة إلعب  رإنيير  إلفع لية ل م إلإهت مإم إلف  كري ل  دى إلمص ريير 
 ي  أت لهإ ذك  ر ط 

إطورية إلمضية إلقد  مع إلؤمير
ً
ومع هذإ، فؤن إلتإري    خ  يمة، وإن لم تكن طيّبة طوإل إلوقت. تك ن سيئة دومإ

ي هو إلذي صإغ رؤية إليهود لمض بل وربمإ
س أو إلتورإن 

َّ
( إلمسيخي لهإ. ونفس هذه  إلمقد ي رؤية إلعإلم )إلغرنر

ي إلعلةقة بير  عبودية شعب
ي رؤية دإود وجوليإت،  إلرؤية، ط 

ى مثل مض، تتمثل ط  إطورية كير ره من ؤمير وتحرُّ
ج بإلسلةح.  فهي عبودية ره من سطوة جوليإت إلمدجَّ   إلشإب إلصغير إلذي لإ يحمل سوى إلمقلةع وتحرُّ

 
م كلمة 

َ
ستخد

ُ
 « خروج»وت

ً
ؤؽ خروج يهود إلبلةد إلعربية منهإ  للبشإرة ؤؽ هجرة إليهود من أي بلد، فيُشإر مثلا

  ؤؽ إلدولة إلصهيونية وإؽ خروج يهود إلإتحإد
ً
ي )سإبقإ

( ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة أو ؤسرإئيل. ولكن، وبعد إلسوفيت 
هإ من  هجرة مإ يزيد على ي من فلسطير  إلمحتلة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وغير

نصف مليون مُستوطن صهيون 
ي هذإ مفإرقة عميقة ؤذ أن«. إلخروج من صهيون»أو « خروج صهيون»أشإر أحدهم ؤؽ  إلدول،

إلخروج  وط 
 ؤؽ صهيون وليس 

ً
سفر » وإقعة إلخروج، وهو  منهإ. ويتنإول أحد أسفإر مود إلخمسة أحدإثيكون دإئمإ
  «.إلخروج 

 
  موس ى

Moses  
ي لكلمة « مود» ية، ومود هو مؤسس إلديإنة« موشيه»هو إلمقإبل إلعرنر إليهودية. وبخروجه أو  إلعير

 . إنيير    هجرته من مض، يبدأ تإري    خ إلعير
 

، فشخصية إلبطل أن شخصية مود مزي    ج  وقد لإحظ فرويد من مفإهيم إلبطولة عند إلسإميير  وإلمضيير 
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، أو تكون ولإدته عند
ً
  بأنهإ من أب غير معروف، أو بأن يكون إلبطل يتيمإ

َّ
محفوفة بإلمخإطر  إلسإميير  تتمير

ي إلصحإري وإلجبإل. أمإ
، فهو من بيئة  وإلمشإكل، أو يكون إلبطل ممن أحبوإ إلعزلة ط  عند إلمضيير 

ي إلحض  بير  أرستقرإطي
  ة، قوي إلبنية شديد إلبأس، يعيش ط 

ً
 فريدإ

ً
. وتضم شخصية مود مزيجإ قوم مُتمدينير 

 .   من إلمفهومير 
 

ي إلنهر، لأن فرعون شبَّ مود،
 ط 
ً
ي بيت فرعون بعد أن ألقته أمه رضيعإ

كإن قد  حسب إلروإية إلتورإتية، ط 
. ولكنه عرف هويته إل إنيير  د إلأمر بقتل صبيإن إلعير

َّ
ي شد

ل ط 
َّ
ي  حقيقية. وتدخ

إن  شجإر وقع بير  مضي وعير
إنيير  ودر به، فإضطر ؤؽ ي شبه جزيرة سينإء  فضع إلأول. لكن أحد إلعير

إلخروج من مض ؤؽ أرض مديَن ط 
ي  وإلجزء إلشمإؽي من إلجزيرة

ون كإهن إلؤله إلمديَت   لدى يير
ً
 إلذي علمه إلديإنة« يهوه»إلعربية. وعمل خإدمإ

ون، حدثت له معجزة إلشجرة إلجديدة وزوجه ي لإ تهلكهإ  إبنته صفورة. وأثنإء رعيه أغنإم يير
إلمشتعلة إلت 

إن، فلمإ دنإ لينظر نودي من وسطهإ، وظهر له رب ؤبرإهيم وإسحق ويعقوب إلذي أصبح إسمه منذ ذلك  إلنير
ي إلوحيد إلذي رأى إلؤله وجه -إلتورإتية  إلحير  يهوه )ومود   حسب إلروإية  لوجه(. وطلب ؤليه يهوه هو إلنتر

ً
إ

 لشعبه ويخرجه من هنإك، فأخذ معه أخإه هإرون لأنه كإن يتلعثم أن يعود
ً
ي إلكلةم. وكمإ  ؤؽ مض ليكون قإئدإ

ط 
ي )
ي  9119   9114هو معروف، رفض فرعون مض، وقد يك  ون رمس ي س إلث إن 

ق.م(، مإ طلبه مود، وإستمر ط 
ت بمض 

َّ
ةإستعبإد جمإعة يشإئيل، فحل حت  إضطر فرعون ؤؽ أن يُطلق سرإحهم. لكنه غيرَّ رأيه   إلأوبئة إلعشر
إلأحمر، فغرق هو وجيشه. وعند جبل سينإء ظهر يهوه مرة أخرى  ولحق بهم أثنإء عبورهم إلبحر

د إلميثإق
َّ
ي سَن لمود،وجد

 بينه وبير  جمإعة يشإئيل، وأعش مود إلوصإيإ إلعشر وإلتورإة. وبدأ مود ط 
يعة إلشفوية. إلتشر  ي إليهودي   إلمصدر إلأسإدي للشر

إث إلديت   خيمة  يعإت، وهو   حسب إلي 
ً
وبت  أيضإ

  إلإجتمإع. 
 

ي إلكثير من إلعنإء لمود
ب إليهود ط  ي غيإبه، ثم ظلوإ  وقد تسبَّ

ي ط  أثنإء عبور إلصحرإء، ؤذ عبدوإ إلعجل إلذهتر
ي إلصحرإء مدة

ي إجتيإز سينإ  ط 
 حت  نجحوإ ط 

ً
أخته  ء. وإتخذ مود لنفسه زوجة ثإنية رغم معإرضةأربعير  عإمإ

إلسمإح له بعبور أرإضيهمإ،  مريم وأخيه هإرون. وحينمإ حإول عبور نهر إلأردن، رفضت مملكتإ مؤإب وأدوم
 .
ً
 وإلإتجإه شمإلا

ً
قإ   إلأمر إلذي إضطره ؤؽ إلتسلل سرر

 
ي ؤسرإئيل  ؤذ لم »وتذكر إلتورإة أن إلرب غضب من مود وأخيه هإرون لخيإنتهمإ له 

ي وسط بت 
« تقدسإن 

على جبل نبو لكنه لم يدخلهإ. ثم مإت مود،  (. وكإن عقإب مود إلنظر ؤؽ أرض كنعإن من11/59)تثنية 
  كنعإن خإدمه يشوع بن نون.  وتوؽ مهمة ؤدخإل جمإعة يشإئيل ؤؽ أرض

 
 له
ً
ي إلأسفإر  على لسإن عإموس أو  ورغم أن له هذه إلأهمية، فؤننإ لإ نجد ذكرإ

 ذكر ط 
ً
ي له أيضإ

أشعيإ، ولإ يأن 
سة ؤلإ فيمإ

َّ
. وإلوإقع إلمقد أن  ندر. وربمإ يعود هذإ ؤؽ فقدإن إليهود لأسفإر مود إلخمسة لمئإت من إلسنير 

ض على إلنهب ي تحرِّ
 من إلأوإمر إلخإصة إلت 

ً
إ وإلسلب وإلحرق  هذه إلأسفإر تنسب ؤؽ مود كثير

 لأهمية19/99)عدد
ً
ي إلوجدإن إليهودي، فؤن إليهود (. ونظرإ

ي »وإلصهإينة يخلعون لقب  مود ط 
« مود إلثإن 

ي فلسطير   على كل قإئد يهودي. وقد إكتسب هذإ إللقب كلٌّ 
ي إلأندلس، وموشيه ديإن ط 

من مود بن ميمون ط 
  إلمحتلة. 

 
ي 
لقتإ من أجل مود، وأن إبنة فرعون حينمإ فتح وجإء ط 

ُ
ي فيهإ  ت إلسلةإلأجإدإه أن إلسمإء وإلأرض خ

إلت 
إلفم إلذي سيتحدث  مود وجدت إلشخينإه ؤؽ جوإره. وقد رفض مود أن يرضع من ثدي إلمضيإت لأن

سإت. وقد ظهر
َّ
ي أن يلوثه لير  إلنسإء إلمدن

إلؤله له دإخل إلشجرة إلمشتعلة حت  يبير  له  مع إلشخينإه لإ ينبض 
 مثل

ً
ي قبول إلشجرة إ أن إليهود لإ يمكن تحطيمهم   تمإمإ

شِّ تردده ط 
ُ
ي لم تقض عليهإ ألسنة إللهب. وقد ف

لت 
ص جمإعة يشإئيل، كمإ إلرسإلة إلؤلهية

ِّ
أنه كإن  بعدة أسبإب، من بينهإ أنه أرإد أن يكون إلؤله ذإته هو مخل

ة أعوإم وسمح بأن  من إلؤله لأنه هجر جمإعة يشإئيل لمدة مإئتير  وعشر
ً
يقوم إلمضيون بذبح كثير من  غإضبإ

 مود وهإرون
ُّ
إلإه، يُعَد ي إلقبَّ

: نيتسح )إلتحمل وإلأزلية( وهود )إلجلةلة  أتقيإئهم. وط  يير  إلنورإنيير 
ّ
إلتجل

  وإلمجد(. 
 

  هإرون
Aaron  
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ي للةسم« هإرون» ي  هو إلمقإبل إلعرنر ير «أهرون»إلعير
ُ
 من أحفإد لإوي. إعت

ً
، وهو شقيق مود، وهو أيضإ

 
ً
ي بإسم  لجمإعته وكإهن منذ شبإبه قإئدإ

ي أحدإث«. إللةوي»بيته وسُمىِّ
 هإرون شخصية أسإسية ط 

ُّ
 ويُعَد

ث بإسم مود حينمإ ذهب ؤؽ فرعون )وهذإ مإ يعطيه صفإت
َّ
ة(.  إلخروج من مض، فهو إلذي تحد إلنبوَّ

ي قيإدة جمإعة يشإئيل ؤؽ خإرج مض. ومع هذإ، فحينمإ
ك مع مود ط  تأخر مود وهو على إلجبل مع  وإشي 

مود وطلبوإ ؤؽ هإرون أن يصنع لهم تمإثيل آلهة  ب، ضج أعضإء جمإعة يشإئيل، وإرتدوإ عن طإعة ؤلهإلر 
ي  . غير أن إلؤله، مع هذإ، غفر له خطأه وأصبح هإرون أول  ليعبدوهإ، فصنع هإرون إلعجل إلذهتر

ً
وبت  له مذبحإ

  رئيس للكهنة. 
 

ي  ي حإدثة إلعجل إلذهتر
طه ط  ورُّ

َ
فشِّ إلأجإدإه ت

ُ
 من أن يق تل من  على أسإس حبه لجمإعة وت

ً
يس رإئيل. فبدلا

ي هذه إلعبإدة إلوثنية، كمإ فعل مود،
كوإ ط  ي روإية أخرى أنه  إش ي 

ك هو معهم بل صنع إلعجل بنفسه. وط  إشي 
 على

ً
ي خوفإ   حيإته من جمإعة يشإئيل.  صنع إلعجل إلذهتر

 
ل نخبة ذر ) وثمة رأي يذهب ؤؽ أن ثمة إختلةف بير  إلهإرونيير  

ِّ
، وأن ذرية هإرون تشك ية هإرون( وإللةويير 

ي حير  كإن يتبع صغإر إلكهنة قبيلة لإوي. ويُلةحَظ  خإصة دإخل قبيلة لإوي، ولذإ
فقد كإن منهم كبير إلكهنة ط 

ي رفض قبيلة أن ثمة
ي ثورة أبنإء قورح على هإرون، وط 

 بير  إللةويير  وإلهإرونيير  يظهر ط 
ً
إللةويير  ممإرسة  صرإعإ

ةعبإ . ويرى بعض إلعلمإء أن قبيلة هإرون كإنت عشير ي ي مض قبل عض  دة إلعجل إلذهتر
كهنوتية موج ودة ط 

، وأنهإ هىي  ة  موس ى وإعتن قت عق يدة مود قبل إللةويير  ت إلدين إلجديد بسبب مكإنتهإ، وأن إلعشير ي نشر
إلت 

ي قبيلة
.  إلهإرونية إندمجت ط   إللةويير 

 

 
ي لكنعإنإلتإسع: إلتسلل أو إلغز  إلبإب

إن    و إلعي 
 
 
 

ي 
إن    لكنع    إن إلتسل    ل أو إلغ      زو إلع      ي 

Hebrew Infitration into, or Conquest of, Canaan  
 خروج

ُّ
ي ؤطإر حركة طرد من مض وجذب من كنعإن.  يُعَد

إنيير  من مض حركة هجرة تمكن رؤيتهإ ط  وتشير  إلعير
 ؤؽ إلروإية 

ً
عسكرية، ونحن نفضل « غزو» إلتورإتية، ؤؽ هذه إلهجرة بإعتبإرهإ حركةبعض إلمرإجع، إستنإدإ

ي لم تتم عن طريق معركة أو عدة  لوصف هذه إلعملية إلتإريخية إلطويلة« تسلل»إستخدإم إصطلةح 
إلت 

 إلغزو. وقد كإن  معإرك عسكرية حإسمة، وإنمإ عن طريق إلتسلل
ً
إوج وإلإندمإج وأحيإنإ وإلتجسس وإلي  

إنيو  وإ سينإء ووصلوإ ؤؽ مشإرف أرض كنعإن. ولذلك لم  ن قبإئل بدوية بدإئيةإلعير حينمإ خرجوإ من مض وعير
ي 
ي فيهإ، يكن ط  وقد كإنت  مقدورهم غزو هذه إلأرض وإلإستيلةء عليهإ، ولم يكن أمإمهم سوى إلتسلل إلتدريخر

لولإ تضإفر عدة عوإم ل  حق.م. ومإ كإن لهذإ إلتس لل أن ينج 9144و 9154عملية طويلة إستمرت مإ بير  
ي تلك إلمرحلة.  تإريخية وإجتمإعية وسيإسية، لعل أهمهإ كإن إلغيإب إلمؤقت

إطوريإت إلعظمى ط  للبمير
ي إلشمإل كإنت قد

إطورية إلحيثية ط  ي قبل إلميلةد، وكإنت عوإمل  فإلؤمير
ي إلرب  ع إلأخير من إلألف إلثإن 

إنهإرت ط 
ي إلجن إلضعف تزحف على

ي تضإءلت هيمنتهإ على كنعإن، ولم تكن آشور قد أصبحت إلقوة إلمضية ط 
وب إلت 

ي كنعإن ذإتهإ، فقد كإنت إلمدن إلدول إلكنعإنية قد أحرزت بعد
  قوة عظمى ذإت أهمية. أمإ ط 

ً
 حضإريإ

ً
تقدمإ

إنيير  قد ي أن جمإعة يشإئيل أو إلعير
ح أن إلسبب ط  . ويُرجَّ

ً
أخذت بلغة وحضإرة وحت  بديإنة كنعإن  ملحوظإ

إلمقومإت إلحضإرية، وذلك كمإ نس تنتج من إلروإيإت إلت ورإتية ؤذ  ود ؤؽ كونهإ جمإعة بدإئية تفتقر ؤؽ أدن  يع
:  يخإطب إلؤله مود

ً
ي سأسوقك ؤؽ مدن عظيمة لم تبنهإ، وبيوت مملوءة كل خير لم تملاهإ،» قإئلا

وآبإر  ؤن 
ومع ذلك، كإنت هذه  .(12  9/94)تثنية « ت... محفورة لم تحفرهإ، وكروم وزيتون لم تغرسهإ... وأكلت وشبع

دهور
َ
ى ؤؽ ت

َّ
ي   إلمدن/إلدول تتطإحن فيمإ بينهإ، وهو مإ أد

ي ط 
ي إلبلةد. ويبدو أن إلوضع إلؤثت 

ي ط 
إلوضع إلأمت 

سم بعدم إلتجإنس،
َّ
ي تقطن إلمكإن ويزدإد إلعدد  كنعإن كإن يت

 إلأقوإم إلسبعة إلت 
ً
فإلعهد إلقديم يذكر دإئمإ

 
ً
ي سفر إلتكوين ) أحيإنإ

ة ط  يير  وإلقدمونيير  ( » 19 95/91ليصل ؤؽ عشر  
وإلحيثيير  وإلفرزيير   إلقينيير  وإلقي 

وهذه نقطة أدركهإ جوإسيس مود، فقد  «.وإلرفإئيير  وإلعموريير  وإلكنعإنيير  وإلجرجإشيير  وإليبوسيير  



 1621الصفحة  للنشرنون 
 

 
ً
 وأن مدنهإ»ذهبوإ ورأوإ أرضإ

ً
 وعسلا

ً
  تفيض لبنإ

ً
أنهإ تتمتع بقدر عإل من إلتقدم  أي« حصينة عظيمة جدإ

، ؤذ قإلوإ:  إلحضإري. ولكنهم لإحَظوإ ي
 تنوعهإ إلؤثت 

ً
ي أرض إلجنوب وإلحثيون»أيضإ

 إلعمإلقة سإكنون ط 
ي إلجبل وإلكنعإنيون سإكنون عند إلبحر وعلى جإنب

)عدد « إلأردن  وإليبوسيون وإلعموريون سإكنون ط 
91/19   11.)  
 

إن ،ومع هذإ، لم يحرز إلعير
ً
 عسكريإ

ً
فلم يحتلوإ سوى بعض إلمنإطق إلجبلية عن طريق إستخدإم  يون نضإ

ي إلسهول، حيث توجد إلعربإت إلحربية، فقد ظلت إلهيمنة  إلتجسس وإلتخريب وعنض
إلمفإجأة. أمإ ط 

 . ي رد قبيلة يوسف على يوشع بن نون حير  يقولون:  للكنعإنيير 
 لإ يكفينإ إلجبل، ولجميع» ويظهر هذإ ط 

ي أرض إلوإدي مركبإت حديد إلكن
ينطبق على قبيلة  (. وإلوضع نفسه99   99/99)يشوع « عإنيير  إلسإكنير  ط 

  (.99  99/91)يشوع « حديد  لأن لهم مركبإت» يهودإ، فقد ملكت إلجبل لكنهإ لم تطرد سكإن إلوإدي 
 

ي كإن (99/94(، ويشوع )15   9/19ومن يقرأ سفر إلقضإة )
إن  ي عدة  يعرف أن إلغزو إلعير

مجرد إستيطإن ط 
إبطة، رغم كل إلتهويل إت إلملوك. ويؤكد إلسفر أن إلكنعإنيير  كإنوإ يقطنون  جيوب غير مي  إلخإص بقتل عشر

 . إنيير  أ وسط إلعير دين لإجئير  على قمم إلتلةل، ومن تجرَّ َّ إنيير  ظلوإ مُشر منهم ونزل ؤؽ  بل يمكن إلقول بأن إلعير
 
ً
 أو عب دإ

ً
ي إلسه ول أص بح خإدمإ

، فظ 
ً
ة طويلة جدإ سفر إلملوك إلأول ؤشإرة ؤؽ ؤله  . وظل هذإ إلوضع في 

إنيير  بإعتبإره  ي إلسهل فؤننإ نقوى عليهم  ؤله جب إل لذلك قووإ علي نإ. » إلعير
)ملوك أول « ولكن ؤذإ ح إربنإهم ط 

14/11.)  
 
 بإلمعت  إلعإدي، فهو  ولإ

ً
ي بإعتبإره غزوإ

إن  هْ م هذإ إلتس لل إلعير
َ
  تسلل يعتمد يمكن ف

ً
على إلقوة إلعسكرية أحيإنإ

ي بعض إلأحيإن. 
إوج ط   أخرى وعلى إلي  

ً
إنيير  إلمتسللير  تزإوجوإ مع أقإرب  هم إلذين  وعلى إلمكر أحيإنإ كمإ أن إلعير

ي نهإية إلأمر على قسم كبير من  لم يهإجروإ معهم ؤؽ مض كمإ
إنيون ط  . وقد سيطر إلعير تزإوجوإ مع إلكنعإنيير 

ي 
ي إلمرتف عة إلمحيط ةفلس أرإر 

بإلق دس، وإستوطنت  طير  إلشمإلية، فإستوطنت قبإئل يهودإ وبنيإمير  إلأرإر 
ي إنقسمت فيمإ  إلقبإئل إلأخرى إلسه ول إلشمإلية، وقإم إتحإد إلقبإئل إلمعروف

إنية إلمتحدة إلت  بإلمملكة إلعير
. ولكن إنيتير  م ط بعد ؤؽ إلدويلتير  إلعير

ُ
د
َ
إنيير  لم ت إطورية إلعظمى سيطرة إلعير  ؤذ قإمت إلقوى إلؤمير

ً
ويلا

  دويلةت إلشإم وفلسطير  كلهإ وتعإقبت إلسيطرة عليهإ.  فإكتسحت
 

ي تثإر،
ي إلعهد ومن إلقضإيإ إلت 

، فحسب مإ جإء ط  ي
إن  ي صإحبت إلتسلل إلعير

إضية إلت   عمليإت إلؤبإدة إلإفي 
إنيون لإ يكتفون بفتح إلمدن وإنمإ كإنوإ يقو  مإ تقع عليه أيديهم من  مون بإتلةف وتدمير كلإلقديم، كإن إلعير
إن وإلخرإف وإلحمير بحد إلسيف.  ؤنجإزإت مإدية أوحضإرية وبإبإدة إلرجإل وإلنسإء وإلشبإب وإلشيوخ وإلثير

ي تمت ؤبإدتهإ. وممإ لإ شك فيه أن إلحديث عن إلؤبإدة، مثل  ويذكر إلعهد إلقديم بفخر وإضح إلألوف
إلت 

إلعسكرية، أمر مبإلغ فيه. ومع ذلك، يظل هنإك جزء من إلحقيقة. ولعل إتجإه  إلحديث عن إلإنتصإرإت
إنيير   إنيون كمإ أس لفنإ كإن وإ إلعير فهم إلحض إري، فإلع  ير

ُّ
خل
َ
جم إعإت متح ركة ه  إربة  نحو إلؤبإدة هو تعبير عن ت

 فيهإ مدن مستقرة بلغت مرحلة حضإرية
ً
. ول م يك ن تحق يق وثقإفية أعل  ى وأك م  ن مض، دخلت أرضإ

ً
ث  ر رقي  إ

 ؤلإ ع  ن ط  ريق إلؤب  إدة إلجس دية وإلؤفن  إء إلمإدي إلإنت صإر وإلإس  تيلةء على
ً
إلشإمل بسبب  ه  ذه إلم  دن ممكن  إ

كيب. كمإ أنهم، إنية تتمتع بقدر من إلي   لتخلفهم إلإقتصإدي وإلحضإري، لم  غيإب أية مؤسسإت ؤدإرية عير
ً
نظرإ

ي تنشأ عنده
إنيير  كإنوإ  م إلحإجة ؤؽ إلأيدي إلعإملة إلت  كإن إلأسرى من أهم مصإدرهإ. ومن هنإ، نجد أن إلعير

ي  يتخلصون من إلأسرى
إنية إلمتحدة إلت  . وقد إستمر هذإ إلوضع حت  بعد ؤنشإء إلدولة إلعير

ً
 بإبإدتهم جسديإ

 حإجتهإ من إلأرقإء وإلعبيد إلمطلوبير  لأدإء خدمإت يومي
ُّ
سد

َ
للارستقرإطيير  وإلموسرين عن  ة إعتيإديةكإنت ت

  طريق إستعبإد إلمذنبير  وإلأفرإد إلذين يعجزون عن تس ديد
ً
دي ونهم فيبيعون أنفسهم أو أبنإءهم ليكونوإ عبيدإ

  لدى إلدإئن. 
 
 

وَّع بن نون
ُ
ش
َ
  ي

Joshua  
ي  هو« يَشوَّع بن نون» ي للةسم إلعير ويشوع بن نون،  «. لخلةصيهوه هو إ»ومعنإه « يهوشوإع»إلمقإبل إلعرنر

ي إلبدإية  كإن
وهو «. يشوع» ، ثم دعإه مود«يهوشوإع»وأضإف مود إلجزء إلأول فصإر « شوإع»إسمه ط 
 
ً
ي مض، وأرسل ه موس ى مع   وهو خليفة مود وخإدمه وإبن نون من س بط«. يوش ع»يُسمىَّ أيض إ

ؤفرإيم. وُلد ط 
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ره إلعهد إلقديم إنية ؤؽ أرض كنعإن بإعت ك إلب ليتجسسإ. ويُصوِّ  قإد إلقبإئل إلعير
ً
 عسكريإ

ً
 وقإئدإ

ً
بإره نبيإ

وإلحيثيير   إلروإية إلتورإتية بعد معإرك ضإرية مع إلعموريير  وإلمؤإبيير  وإلفرزيير  وإلكنعإنيير   وإقتحمهإ حسب
، فأحرقوإ بعض مدنهم وقتلوإ رجإلهم ومن مستخدمير  إلوسإئل كإفة    وإلجرجإشيير  وإلحوريير  وإليبوسيير 

  ق.م(.  9144   9154ذلك إلخدإع وإلتجسس عن طريق إلعإهرإت )
 

،
ً
ين عإمإ إنيير  مدة ثمإنية وعشر ي حكم إلعير

ي إحتلوهإ بإلقرعة على  إس تمر يش وع بن نون ط 
م إلأرض إلت  فقسَّ

إنية، وإستثت  إللةويير  إلذين لأيمن قإموإ بإلأعمإل إلكهنوتية. وترك ست مدن على إلشإطئير  إ إلقبإئل إلعير
ر جمإعة وإلأيش لنهر إلأردن

ِّ
إنيير  إلمتهمير  بإلقتل إلخطأ. وكإن يُحذ دين من إلعير َّ يشإئيل  لتكون ملجأ للمشر

تقف » أمره ؤؽ إلشمس بأن  من ترك إلرب وعبإدة آلهة غريبة. ويروي سفر يشوع أخبإره، ومن بينهإ أنه أصدر
ي كبد إلسم»حت  ينتقم من أعدإئه « 

)يشوع « تعجل للغروب نحو يوم كإمل  إء ولمفوقفت إلشمس ط 
إنيير   (.94/91 ي  ويشوع هو إلذي أمر إلعير

بأن يطوفوإ بأسوإر أريحإ سبع مرإت وأمإمهم سبعة كهنة ينفخون ط 
ثير  من إليهود هذه إلظإهرة بأنه من إلأبوإق، فسقط إلسور

َ
ي أيديهم. ويُفشِّ بعض إلمحد

 وسقطت إلمدينة ط 
وكل مإ بهإ » بإلنإر بأمر يهوه  إت إلأبوإق. ومهمإ يكن إلأمر، فقد قإم يشوع بإحرإق أريحإتأثير شدة ذبذبإت أصو 

  (. ويُلةحَظ11   9/11مإ عدإ رإحإب إلعإهرة )يشوع « 
ً
إ ي سفر يشوع لإ يختلف كثير

ر إلسإئد للخإلق ط  أن إلتصوُّ
ي  عمإ جإء على نقش ميشع حيث

ي يقوم نجد أن إلؤله إلقومىي يجد غبطة غير عإدية ط 
عمليإت إلقتل وإلؤبإدة إلت 

  شعبه.  بهإ
 

ر قيإمه بإغتصإب أرض كنعإن من أهلهإ على أسإس أن إلعهد إلؤلهي قد وعد بهذه  وتحإول إلأجإدإه أن تير
ي  إلأرض لنسل يعقوب وأن إلكنعإنيير  كإنوإ مجرد أوصيإء

عليهإ. وقد تزوج يشوع من إلعإهرة رإحإب إلت 
ي  تهودت.  سإعدت جوإسيسه وذلك بعد أن

وممإ تج در إلؤش إرة ؤلي ه، أن إلعَإلم هـ.تإمإرين قد أجرى إستفتإء، ط 
ي  عدد

إنتهجهإ يشوع،  من مدإرس تل أبيب وإلمدن وإلمستعمرإت إلؤسرإئيلية، حول إلأسإليب إلهمجية إلت 
ل ؤؽ أن نحو  دوإ ذلك إلأسلوب وأن 15 - 99فتوصَّ قطعية ؤبإدة  إلتلةميذ كإنوإ يؤيدون بصورة % من14% أيَّ

ي إلمنإطق إلمحتلة. 
 ط 
ً
ي تلقإهإ:  إلسكإن إلعرب تمإمإ

 » ومن إلأجوبة إلت 
ً
 حسنإ

ً
ف يشوع بن نون تضفإ لقد تضَّ

وري إحتلةل إلبلةد كلهإ، ولم يكن لديه وقت لؤضإعته بقتله جميع إلنإس ي أريحإ، ذلك لأنه كإن من إلض 
مع  ط 

ي أدبيإت جوش «.إلأسرى 
وإؽ أن أسلوبه إلؤبإدي هو  ؤيمونيم وجمإعة كإخ ؤؽ يشوع وثمة ؤشإرإت عديدة ط 

ي إلتعإمل. وقد دعإ كإهإنإ إلمؤسسة
إلدينية ؤؽ تبيإن أن أسلوبه هذإ جزء عضوي من إلدين  إلأسلوب إلأمثل ط 

  إلأرض من غير إليهود.  إليهودي وإلرؤية إليهودية لسكإن
 

  إلأس       بإط
Hebrew Tribes  

ي «سبط»مع مفردهإ صيغة ج« إلأسبإط»
ي إلنصوص  ،«ولد إلإبن أو إلإبنة»، وهىي كلمة عربية تعت 

وتستخدم ط 
إنية. ونحن لإ نستخدم هذإ ي هذه إلموسوعة ؤذ نؤثر إستخدإم  إلدينية للبشإرة ؤؽ إلقبإئل إلعير

إلمصطلح ط 
 وهو كلمة 

ً
ي «قبإئل»وجمعهإ  «قبيلة»إلمصطلح إلأكير حيإدإ

ق بير  إلسيإق إلديت  فرِّ
ُ
ي فنقول ، ون

 وإلتإريخ 
إنية»و «قبإئل يشإئيل»   «.إلقبإئل إلعير

 
ة إنية إلؤثنتإ عشر   إلقبإئل إلعي 
Twelve Hebrew Tribes  

ية معنإهإ « سبط»كلمة  ق تعبير «. رئيس بعصإ جمإعة يقودهإ»أو « عصإ»بإلعير
َ
« قبإئل»أو « أسبإط»ويُطل

ذَّ إ على أولإد يعقوب وكذلك على كل من
َ
ي يوسف. ؤفرإيم ومن

ي  بت 
إنية )ط  وقد إنتظمت مجموعة إلقبإئل إلعير

ة إلقضإة»إلتإؽي لمود وإلمسمىَّ  إلعض  على« في 
ً
ة قبيلة أو إثت  عشر سبطإ ي عشر

ي إثنت 
مإ جرت عإدة إلنظإم  ط 

ي إلعصور إلقديمة. 
ي فلسطير  ط 

ت هذه إلقبإئل بأسمإء أبنإء يعقوب:  إلإجتمإصي للتجمعإت إلكنعإنية ط  وتسمَّ
، وتضإف ؤليهإ  ير  وشمعون وي  هودإ وبسإكر وزبولونرؤوب ذَّ

َ
 ودإن ونفتإؽي وجإد وأشير وإفرإيم ومن

وبنيإمير 
  قبيلة لإوي. 

ً
يت هذه إلقبإئل معإ مة  ، فهي من صلب يعقوب )يشإئيل(. وكإنت كل قبيلة«يشإئيل»وُسمِّ مقسَّ

سَر. وقد إستوطنت قبيلتإن ونصف )رؤوبير  وجإد ونصف م
ُ
(ؤؽ بطون وأ ذَّ

َ
قية لنهر إلأردن،  ن إلضفة إلشر

ي ضفته إلغربية. وكإنت أهم
ت إلقبإئل إلأخرى ط  ي إلجنوب  وإستقرَّ

ي إستوطنت ط 
إلقبإئل قبيلة يهودإ إلت 

يت بإسمهإ إلمملكة إلجنوبية بعد ي  وسُمِّ
إنية إلمتحدة. أمإ أكير قبيلة ط  ي إلمملكة إلعير

ك إتحإد إلقبإئل ط 
ُّ
تفك

يت إلمملكة إلشمإلية «فرإيمؤ»قبيلة  إلشمإل، فهي  م يشوع بن«. ؤفرإيم»، ولذإ سُمِّ سَّ
َ
ي  وحينمإ ق

نون إلأرإر 
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وكلت أعمإل إلكهإنة ؤؽ قبيلة لإوي
ُ
 عليهإ بير  إلقبإئل، أ

َ
 من إلأرض. ولذإ، فؤنهإ لم  إلمُستوؽ

ً
ي لم تنل نصيبإ

إلت 
حسَب ضمن إلقبإئل. ومع هذإ،

ُ
عُد ت

َ
ذَّ ( كمإ هو، لأن قبي91ظل إلعدد ) ت

َ
مت ؤؽ قبيلتير  همإ من سِّ

ُ
لة يوسف ق

س لكل إلقبإئل ؤذ وُضع فيهإ تإبوت إلعهد. ولكن هنإك وإفرإيم. 
َّ
نظرية تذهب ؤؽ  وكإنت شيلوه إلمركز إلمقد

سة أخرى مثل شكيم وجلجإل ودإن بحيث كإن لكل قبيلة
َّ
س، وكإنت شيلوه  وجود مرإكز مقد

َّ
مركزهإ إلمقد

س للقبإئل
َّ
.  إلمركز إلمقد

ً
  جميعإ

 
ي إلعهد إلقديم، فهنإك وعد من إلرب لؤبرإهيم بأن91بإلذكر أن إلعدد ) وجدير

يُخرج من نسل  ( رقم مفضل ط 
ة قبيلة )تكوين  ، وهو نفسه إلرقم  ( كمإ أن عدد أبنإء يعقوب99/14إبنه ؤسمإعيل إثنت  عشر

ً
كإن إثت  عشر أيضإ

. وربمإ كإن ة. ومع  إلذي يتكون منه إتحإد ملوك إلحيثيير  ي إلتقإويم إلشهير
وج وإلشهور ط  لذلك علةقة بعدد إلير

ي 
( تذكر عشر قبإئل وحسب ولإ 5عدد إلقبإئل على وجه إلدقة، فأغنية دبوره )قضإة  هذإ، تختلف إلروإيإت ط 

ة قبيلة ؤذ لإ يذكر سيمون. وهنإك11يهودإ أو شمعون. ويذكر مود )تثنية  تذكر قبإئل ورد  ( ؤحدى عشر
ي حضت كل إلأسمإء تذكرذكرهإ ولم يُ 

هإ، كمإ أن بعض إلمرإجع إلت  ين.  عرَف مصير   أن عدد إلقبإئل يبلغ عشر
ة إلقضإة ) ظل إلتقسيم إلقبلىي هو إلنظإم إلإجتمإصي إلقإئم ي في 
ق.م(، وإلذي إستمر ؤبّإن نظإم  9414   9154ط 

.  إلملكية بعد أن قإم دإود قيمت إلمملكةوسليمإن بتوحيد إلقبإئل تحت حكم ملؼي شموؽي
ُ
 ولذإ، فبعد أن أ

: إلشمإلية إنية إلمتحدة، مإ لبثت هذه إلمملكة أن إنقسمت ؤؽ مملكتير  وإلجنوبية. وكإنت إلمملكة  إلعير
، بينمإ ي يهودإ وبني إمير 

ت إلمملكة إلش مإلية )يشإئيل( إلق بإئل إلع شر إلبإقية.  إلجنوبية )يهودإ( تضم قبيلت  ضمَّ
ي سفر إلقضإة تدل على أنه ويبدو أن إلوحدة بير  

ي يرد ذكرهإ ط 
 ذه إلقبإئل كإنت ضعيفة للغإية، فإلمعإرك إلت 

، وإن ي أي إتحإد قبلىي
ي معركة وإحدة. وهذإ أمر طبيضي ط 

 ط 
ً
ك جميعإ كإنت إلمرإجع إلصهيونية  إلقبإئل لم تشي 

ي تحرص على ؤبرإز مفهوم إلوحدة إليهودية تحرص على
 بير  هذه ؤخفإئه. بل كإنت إلمعإرك تن إلت 

ً
شب أحيإنإ

حينمإ نشب صرإع بير  سكإن منطقة جلعإد )قبيلة رؤوبير  وجإد ونصف  إلقبإئل كمإ حدث أثنإء حكم إلقضإة
) ذَّ

َ
بح كثير من أفرإدهإ بعد قبيلة من

ُ
ي هذه إلمعركة وذ

زمت قبيلة ؤفرإيم ط 
ُ
أسرهم. وقد  وقبيلة ؤفرإيم. وقد ه

ي إلعهد إلقديم )قضإة 
صي أحد أفرإد( أنه  91، 9/9جإء ط 

َّ
ب منه  كلمإ كإن يد

َ
قبيلة ؤفرإيم أنه من جلعإد كإن يُطل

ي كإنوإ يتحدثون بهإ، كإن يُذبَح.  ، فؤن«سنبلة»أي « شبُولت»أن ينطق بكلمة 
ي ذلك، بسبب إللهجة إلت 

فشل ط 
ي إلإستقلةلية وإلتميير  بير  إلقبإئل إلمختلفة، كمإ يدل على قوة تأثير  وهذإ يدل على تلك

إلبيئة  إلرغبة ط 
ي 
ي مختلف إلقبإئل بحيث كإنت كل قبيلة تتبع إللهج ة إلس إئدة ط 

ي إس تقرت فيهإ.  إلكنعإنية ط 
  إلمنطقة إلت 

ي أغنيتهإ )قضإة 
جلعإد وقبإئل رؤوبير  ودإن، وأشإرت ؤؽ أنهم لم يهبّوإ  ( سكإن5/11وقد هإجمت دبوره ط 

هد ظهور قيإدإت قومية لكل إلقبإئل ؤذ كإنت لكل ؤؽ أن مرحلة إلقضإة لم تش لنجدتهإ. ويذهب بعض إلعلمإء
  إلقبإئل قيإدتهإ إلمستقلة.  مجموعة من

 
ض إلأسإدي على إلضإعإت وإلحروب ي كإنت تخذر على مكإن إلصدإرة  ويبدو أن إلمحرِّ

كإن قبيلة ؤفرإيم إلت 
إنية إل إلذي كإنت تحتله. وهذإ مإ حدث ي إلمملكة إلعير

متحدة خلةل عض دإود بإلفعل بعد إتحإد إلقبإئل ط 
نت إلمملكة 119فبعد موت سليمإن، إستقلت عشر قبإئل تحت قيإدة ؤفرإيم ) وسليمإن.  إلشمإلية  ق.م( وكوَّ

، وذلك بإعتبإر أن إلدين ي
ي كإن لهإ إستقلةلهإ إلسيإدي وبإلتإؽي إلديت 

ي إلعإلم  إلت 
وإلسيإسة كإنإ متدإخلير  ط 

 
ً
ي مظهرإ

.  من إلقديم، كمإ كإن إلإستقلةل إلديت    مظإهر إلإستقلةل إلسيإدي
 

  منسىَّ )منسه(
Menasseh  

ذَّ »
َ
ي معنإه « من ق هذإ« من ينذ»إسم عير

َ
إلإسم على ؤحدى إلقبإئل  وهو إسم إلإبن إلبكر ليوسف. كمإ يُطل

ي نهر
 على ضفت 

ً
ي إلأرض موقعإ

ي كإن نصيبهإ ط 
إنية إلت  ي  إلعير

ذَّ من إلقبإئل إلأوؽ إلت 
َ
رهإ  إلأردن. وكإنت من هجَّ

  إلآشوريون. 
 

  رؤوب ير  
Reuben  

ي معنإه« رؤوبير  » ق هذإ إلإسم على ؤحدى « إنظروإ إلإبن» هو إسم عير
َ
وهو إلإبن إلبكر ليعقوب وليئة. ويُطل

ق إلأردن على إلبحر إلميت. وكإنت رؤوبير   إلقبإئل ي سرر
ي كإن نصيبهإ من إلأرض ط 

إنية إلت  من أوإئل إلقبإئل  إلعير
رت.  جِّ

ُ
ي ه

  إلت 
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  ش معون
Simeon  

ي معنإه « شمعون» ق هذإ إلإسم«سمإع»إسم عير
َ
على ؤحدى إلقبإئل  ، وهو إسم إبن ليعقوب من ليئة، ويُطل

تحت،
ُ
ي ف
ي لم يَحصُل أفرإدهإ على نصيب من إلأرض إلت 

إنية إلت  ي أرض يهودإ ثم إستولوإ  إلعير
 ط 
ً
فسكنوإ مدنإ

 .   على بعض إلموإقع من جبل سعير
 

إك   ر   يسَّ
Issachar  

إكر» ي معنإه« يسَّ طلق هذإ إلإسم « يرتزق»، أو «يعمل بأجرة» إسم عير
ُ
هو إسم لأحد أبنإء يعقوب من ليئة. وأ

عطيت لهإ من جبل إلكرمل ؤؽ نهر على
ُ
ي أ
ي إمتدت إلأرض إلت 

إنية إلت    إلأردن.  ؤحدى إلقبإئل إلعير
 

  زبول  ون
Zebulun  

ي معنإه« زبولون» ق هذإ إلإسم على «إمةؤق»أو « سكن» إسم عير
َ
، وهو إسم إبن ليعقوب من ليئة. ويُطل

ك أفرإدهإ مع كلٍّ من ؤحدى إلقبإئل ي أقز إلشمإل، وإشي 
إنية. كإنت أرض هذه إلقبيلة تقع ط  دبوره وبإرإق  إلعير

ي تإري    خ
 ط 
ً
 مهمإ

ً
. ولم يلعبوإ دورإ ي حرب  همإ ضد إلكنعإنيير 

.  ط  إنيير    إلعير
 

  بنيإم   ير  
Benjamin  

ي معنإه  إسم« يإمير  بن» طلق هذإ إلإسم«. إبن يدي إليمت  »عير
ُ
على  وهو إسم إبن ليعقوب من رإحيل. وقد أ
، وكإن أفرإدهإ مشهورين بشدة ي جنوب فلسطير 

ي إستقرت ط 
إنية إلت  بأسهم وقوة بنيتهم.   ؤحدى إلقبإئل إلعير

. وكإنت مدينة إلقدس وبيت ؤيل دإخل إنيير  ي سفر إلقضإة أن حدوده كإن منهم أول ملوك إلعير
م. وجإء ط 

هم وكإدت تفنيهم عن
َّ
آخرهم، وقد إنضمت قبيلة بنيإمير  ؤؽ يهودإ حير  إنفك  إلقبإئل تحإلفت ذإت مرة ضد
إنية إلمتحدة.  إتحإد إلقبإئل دإخل إلمملكة   إلعير

 
  دإن

Dan  
ي معنإه« دإن» ي » إسم عير

هة. وهو إسم ؤحدى«. إلقإر 
ْ
إنية  وهو إسم أحد أبنإء يعقوب من بل إلقبإئل إلعير

ي 
ي وسط فلسطير  من جهة إلغرب. طردهم إلفلستيون من هذه إلأرض فإستوطنوإ إلت 

ي  إستقر أفرإدهإ ط 
بقعة ط 

. ومنهم شمشون.    إلشمإل بعد أن أبإدوإ سكإنهإ إلأصليير 
 

  نفت   إلي 
Naphtali  

ي معنإه« نفتإؽي » ي » إسم عير
هة. «. مصإرعت 

ْ
ق هذإ إلإسم على قبيلةوهو إسم أحد أبنإء يعقوب من بل

َ
 ويُطل

ية.  ة طير ي وإلأردن وبحير
ي إلأرض وإدي إلليطإن 

إنية، كإن نصيب أفرإدهإ ط    عير
 

  ج إد
Gad  

ي معنإه « جإد» ق هذإ إلإسم على ؤحدى  وهو«. طإلع حسن»إسم عير
َ
إسم أحد أبنإء يعقوب من زلفه. ويُطل

إنية. وقد ق إلأ إلقبإئل إلعير ي سرر
ي من جلعإد. كإن نصيب قبيلة جإد ط    ردن، كمإ إشتمل على إلجزء إلجنونر

 
  آش ير 

Asher  
ي معنإه « آشير » وهو إسم أحد أبنإء يعقوب من زلفة. كمإ أنه إسم ؤحدى «. مغتبط» أو« سعيد»إسم عير

إنية.  صت لهم على سإحل إلبحر إلأبيض من جنوب إلكرمل ؤؽ حدود إلقبإئل إلعير صِّ
ُ
ي خ

 إمتدت إلمنطقة إلت 
وصور وصيدون.  دإ(. ولم تتمكن قبيلة آشير من طرد إلكنعإنيير  من إلمدن إلسإحلية مثل عكإصيدون )صي
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ي يد إلفينيقيير  حت  عض دإود
نة لهم ط  ي حرب  وكإنت معظم إلمنطقة إلمعيَّ

ك قبيلة آشير ط 
وسليمإن. ولم تشي 

 .   دبوره وبإرإق ضد إلكنعإنيير 
 
 

  ؤف    رإيم
Ephraim  

ية م« ؤفرإيم» وهو إسم أحد أبنإء يوسف وأسنإت، وهو إسم ؤحدى «. إلثمإر إلمضإعفة» عنإهإكلمة عير
ي  إلقبإئل ي إلقسم إلأوسط غرنر

 لهم فكإنت تقع ط 
ً
نت نصيبإ ي عُيِّ

إنية. أمإ إلمنطقة إلت  ، وكإنت  إلعير فلسطير 
ي حرب  همإ ضد

، ومنهم صم شيلوه من أهم مدن ؤفرإيم. سإعد إلؤفرإميون دبوره وبإرإق ط  وئيل. ويبدو إلكنعإنيير 
مت حركة إلإنشقإق بعد موت سليمإن.  أن هذه إلقبيلة كإنت تتنإزع إلقيإدة مع قبيلة يهودإ. ولذإ، فقد تزعَّ

  إلشمإلية بإعتبإرهإ مملكة ؤفرإيم.  ويُشإر ؤؽ إلمملكة
 

  إللاويون
Levites  

ي معنإه « لإوي» ن»إسم عير ي صورة«. مقي 
ية، يَرد هذإ إلإسم ط  ي إلؤنجلير 

ي ل» وط 
ولإوي ثإلث أبنإء «. يظ 

إنية ق إسمه على ؤحدى إلقبإئل إلعير
َ
ي خيمة  يعقوب من ليئة، ويُطل

بهم مود ليخدموإ ط  ة، نصَّ ي عشر
إلإثنت 

وكلت ؤؽ   إلإجتمإع مكإفأة لهم على رفضهم
ُ
بْح عبدته. وقد أ

َ
ي ذ
إكهم ط  ي وإشي  ي عبإدة إلعجل إلذهتر

إك ط  إلإشي 
ية،من قبيلة لإوي مهإم ووإجب كل عإئلة ّ وتعليم  إت محددة تتصل بنقل وجمع أجزإء خيمة إلإجتمإع ؤؽ إلير

يعة. وإختصت عإئلة هإرون ونسله بإلخدمة دإخل إلخبإء نفسه، وهو إلهيكل فيمإ بعد. أمإ  أفرإد إلشعب إلشر
 أو ي إللةويون، فقد كإنوإ متوسطير  بير  إلشعب وإلكهنة ولم يجز

ً
شإهدوإ لهم أن يقدموإ ذبإئح أو يحرقوإ بخورإ

سة ؤلإ مغطإة. 
َّ
ي إلصلوإت إليهودية بإلمعبد إليهودي،  إلأشيإء إلمقد

ولذلك، حينمإ يحل وقت قرإءة إلتورإة ط 
.  ينإدى ى بعد ذلك على إللةويير 

َ
، ثم يُنإد

ً
  على من يُتصور أنه من نسل إلكهنة أولا

 
ي أرض كنعإن وإستيطإنهم ؤيإهإ، قإم يشوع 

إنية ط  ي  بنوبعد تسلل إلقبإئل إلعير
نون بتوزي    ع إلقبإئل للةنتشإر ط 

بينهم دون إللةويير  إلذين لم ينإلوإ أي نصيب منهإ ؤذ  إلأرض. كمإ قإم، حسب إلروإية إلتورإتية، بتقسيمهإ
ي وأربعير  مدينة

ي يلجأ ؤليهإ إلقتلة  أعطإهم ثمإن 
ي فلسطير  بأسرهإ، وهىي إلمدن إلحرة أو مدن إلملجأ إلت 

ة ط  صغير
 حير  محإكمتهم، ف ؤؽ

ً
ي إلمدينة، أمإ ؤذإ كإن متعمدإ

فؤنه يسلم للقبيلة  ؤن كإن إلقتل بإلصدفة ظل إلقإتل ط 
على إلؤطلةق لأن ه ذإ لإ يت فق مع  للقصإص. ويذهب بعض إلعلمإء ؤؽ أن إللةويير  لم يرتبطوإ بأية أرض

مون ممثلير  لكل إلقبإئل. إللةويير  لم يكونوإ قبيلة، وإنمإ كإنوإ يض مهإمهم إلكهنوتية. ويذهب فريق آخر ؤؽ أن
ي تمثيل كإهن لكل معبد من وكإن نظإم إلكهنة

 على إلنظإم إلذي إتبعه إلكهنة إلمضيون ط 
ً
معإبد  إللةويير  قإئمإ

ي 
 مع طبيعة إلنظإم إلديت 

ً
 أيضإ

ً
ي مض إلقديمة، ومتفقإ

ي مض وبلةد إلرإفدين  مختلف إلآلهة إلمضية ط 
 ط 
ً
قديمإ

وإرُثعلى إلسوإء حيث كإنت هنإك أ
َ
نة تختص بت مهمة إلكهإنة وتطوي    ع إلعلةقة بير  إلرب وإلمؤمنير   سرة معيَّ

  وحدهم.  ليتم إلتعبير عنهإ من خلةل إلكهنة
 

ورة أن ينضم إللةويون ؤؽ  وكإنت إلعلةقة بير  إللةويير  وإلكهنة غير مستقرة، فسفر إلتثنية يتحدث عن صر 
ي 
لة  صفوف إلكهنة. ولكن يبدو أن إلسلطة إلكهنوتية ط  ي مي  

ي سلكهإ ووضعتهم ط 
إلقدس رفضت إنخرإطهم ط 

ي عبإدة يشإئيل إلقربإنية
، وهكذإ تم إلفصل بير  إللةويير  وإلكهنة.  متدنية ط  لأنهم إندمجوإ مع إلكنعإنيير 

مون ؤؽ أربعة أقسإم:  ويُلةحَظ أن ي عهد دإود كإنوإ يُقسَّ
  إللةويير  ط 

    مسإعدي إلكهنة.  1
  إلكتبة.   إلقضإة ومندوبيهم و  2
3  . إبير 

    إلبوَّ
4    .   إلموسيقيير 

، يمكن إلحديث عن إللةويير  بإعتبإر أنهم ي مرحلة من إلمرإحل أصبحوإ  وب  هذإ إلمعت 
قبيلة/طبقة وأنهم ط 

أدإتهإ إلتنفيذية وجهإزهإ إلؤدإري، فمنه م إلش رطة وإلقض إة وإلكتبة.  إلطبقة إلحإكمة بمعت  إلكلمة، وكذلك
، قإم بطرد إللةويير  مننجد  ولذإ، فؤننإ ن  أن يُربعإم إلأول، لتأكيد إستقلةليته وأمنه إلدإخلىي مملكته. وقد تحسَّ

يعودون بأصلهم ؤؽ مصدر وإحد وإن ظل إلكهنة  وضع إللةويير  بعد إلعودة من بإبل ؤذ أصبح إلكهنة وإللةويون
  يشغلون أهم إلوظإئف إلكهنوتية. 
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  لإوي

Levi  
ي معنإه « لإوي» ن»إسم عير طل ق إسمه على ؤحدى إلقبإئل  وهو إسم«. مقي 

ُ
أحد أبنإء يعقوب من ليئة. وق د أ

إنية، ألإ وه ي ة موس ى وه  إرون إلت  ي كإن ت لهإ إلزعإم ة إلديني ة وإلإجتمإعية على س إئر إلعير إلق بإئل. ويُقإل  عش ير
  عوإ بدور إلكهنة. إضطل ، ومنهم إلهإرونيون إلذين«إللةوي  ون»لأف رإد ه  ذه إلقبي لة 

 
  يه ودإ )قبيلة(

Judah (Tribe)  
ي « يهودإ»

ي مأخوذ من إسم يهودإ رإبع أبنإء يعقوب وليئة. وإلإسم يعت  وقد كإن يهودإ «. إلشكر لث» إسم عير
ح على ؤخوته ألإ يذبحوإ يوسف وأن يكتفوإ ببيعه، كمإ كإن قإئد رحلة أسرة يعقوب ؤؽ مض. تزوج  هو إلذي إقي 

ح إمرأة كنعإنية، وتنتسبيهودإ  ي منهإ إلمإشيَّ
ي سيأن 

إنيير  وأهمهإ، وهىي قبيلة دإود إلت   ؤليه أكير قبإئل إلعير
إنيير  «. أسد يهودإ»وشعإرهإ إلأسد، ومن هنإ يُقإل  ي كل إلعير

ؤؽ هذه إلقبيلة بعد  نسبة« إليهود»وقد سُمىِّ
ي إلمنطقة إلجنوبية. وقد إرتبط إلإسم

 ط 
ً
.  شيوع إسمهإ جغرإفيإ ي إلسيإدي

بمفهوم بيت يهودإ بإلمعت  إلديت 
ي صرإع دإئم مع قبيلة

« يهودإ»ؤفرإيم من أجل إلرئإسة وإلسيطرة على إلقبإئل. وإلصيغتإن  وكإنت قبيلة يهودإ ط 
ي هذه إلموسوعة نقتض على إستخدإم كلمة «يهوذإ»و 

ي إللغة إلعربية، ولكننإ ط 
للبشإرة « يهودإ» متدإولتإن ط 

ي تحمل هذإ إلإسم، وإلقبيلة أوؤؽ كلٍّ من إ
 كذلك.  لشخصية إلتورإتية إلت 

َ
دص

ُ
ي كإنت ت

 إلمنطقة أو إلدولة إلت 

 

 

: عصر إلقضإة إلبإب   إلعإسرر
 
 
 

  ق.م(3828-3288إلقضإة )
Judges  

ي »تستخدم كلمة 
ي إلمؤلفإت إلدينية إليهودية لتشير ؤؽ« قإر 

ية: شوفيط( ط  ، عإم وخإص:  )بإلعير معنيير 
ي إلذي يحكم بير  إلنإس، وب  هذإ إلمعت  يكونإلمعت  إل

ي إلقضإء  عإم هو إلقإر 
مود أول إلقضإة، ثم خلفه ط 

ي 
، يحكم معه  رؤسإء إلعشإئر وشيوخ إلمدينة. وكإن إلملك ط 

ً
 من إلقضإة أيضإ

ُّ
ي إلقديم يُعَد

إن  إلتإري    خ إلعير
 وعليهم إستشإرة إلأنبيإء وإلكهنة.  مجموع ة من إلقضإة

ً
نون مجلسإ  وقد إستمر هذإ إلوضع حت  إلتهجير يكوِّ

 .   إلبإبلىي
 

إنيير  إلقدإمى، فهي « قإض»ولكن كلمة  ي تإري    خ إلعير
شيوخ »تشير ؤؽ مإ يمكن تسميتهم  لهإ معت  آخر ط 

بير  إلسلطة إلدينية وإلسلطة إلدنيوية، وسيطروإ على  وهؤلإء أشخإص من إلكهنة إلمحإربير  جمعوإ«. إلقبإئل
إنية ة  بعد وفإة أمور إلقبإئل إلعير إنية، وهىي في  يشوع بن نون وحت  قيإم حكم شإؤول أول ملوك إلقبإئل إلعير

حدثت عإم  سفر إلقضإة نحو أربعة قرون. ولكننإ ؤن قبلنإ بأن وإقعة إلخروج أو إلهجرة من مض تمتد حسب
 عإم  9195

ً
ج ملكإ وِّ

ُ
ي أن عض 9414ق.م، وأن شإؤول ت

لى قرنير  ونصف إلقضإة لم يزد ع ق.م، فؤن هذإ يعت 
  من إلزمإن. 

 
إنية ق.م، لم تكن هنإك وحدة قومية  9154حينمإ تسللت ؤؽ أرض كنعإن حوإؽي  وإلوإقع أن إلقبإئل إلعير

بير   كإنت هنإك مجموعة من إلقبإئل إلمتنإحرة فيمإ بينهإ على نحو مإ حدث حينمإ قإم صرإع متمإسكة وإنمإ
إلحكم فيهإ يقوم على  ن هنإك سلطة مركزية لهذه إلقبإئل ؤذ كإنسكإن منطقة جلعإد وقبيلة ؤفرإيم. ولم تك

ي مجموعإت إلقبإئل
  إلمشإبهة.  أسإس إلحكم إلأبوي وإلأسري كمإ هو إلحإل ط 

 
إء كلمإ نشأت إلحإج ة ي مجلس من إلكير

ؤؽ ذلك. وكإن ه ذإ إلمجل س ه و إلحكم  كإن شيوخ إلعشإئر يجتمعون ط 



 1626الصفحة  للنشرنون 
 

ي شئون إلقبيلة، وهو إ
ي أمإم هؤلإء  لذي كإن يتعإونإلفصل ط 

مع زعمإء إلقبإئل إلأخرى. فؤذإ مإ فشل إلقإر 
، فقد ظهر  إلزعمإء، لجأ إلمتقإضون

ً
 محضإ

ً
 رعويإ

ً
ي إلرئيس. ومع هذإ، لم يكن طإبع إلمجتمع قبليإ

ؤؽ إلقإر 
إنيير  بعد تسللهم ؤؽ أرض كنعإن وإشتغإلهم بإلزرإعة حكم   إلقضإة مع بدإية إستقرإر إلعير

َ
. وت لهم عن إلرصي

  حوُّ
 

ي 
إنيون إلأشكإل إلحضإرية إلكنعإنية  ويذهب بعض إلمؤرخير  ؤؽ أن هذه إلمرحلة هىي إلت   فيهإ إلعير

تبت َّ
لوإ من بدو ل يتنقلون بإلحمير ؤؽ ممإرسير  للزرإعة، وتعلموإ إستخدإم إلأدوإت إلزرإعية إلمختلفة، فتحوَّ

 رحَّ
ي أوعية، وبنإء 

وإلمدن وإلحصون،  مأوى للحيوإنإت، وأتقنوإ بنإء إلمنإزل وإلقرىوتخزين إلحبوب ووضعهإ ط 
إء إلممتلكإت وإقتنإء إلعبيد ي وسرر

. وقد بدأت  وطرق إمتلةك وتأجير إلأرإر  ي
وإلجوإري، كمإ أتقنوإ أشكإل إلتقإر 

س. ومع
َّ
 غير مركب، وظل مستوإهم  تظهر بينهم فكرة إلملك إلمقد

ً
هذإ، ظل مستوإهم إلحضإري بسيطإ

. وهذإإلإق
ً
ي بنإهإ  تصإدي متدنيإ

ي إلتبإين إلشديد بير  إلأسإسإت جيدة إلؤنشإء، إلت 
يظهر بكل وضوح ط 

ي  إلكنعإنيون
ت محلهإ ط 

َّ
ي حل

ة إلت  ي إلقرن إلثإلث عشر قبل إلميلةد، وبير  أكوإم إلحجإرة إلفجَّ
ي عشر  ط 

إلقرن إلثإن 
ي بيت ؤيل. 

 ط 
ً
(، وخصوصإ ي

إن    قبل إلميلةد )بعد إلتسلل إلعير
 
ي و 

ة، وهذإ يعت  ي تلك إلفي 
إنيون إلسيطرة على كل أرض كنعإن ط    لم يستطع إلعير

ً
ي ظل وجودإ

إن  أن إلوجود إلعير
 بأقوإم معإدية مثل

ً
 ومحإطإ

ً
 جغرإفيإ

ً
 عديدة.  متقطعإ

ً
إنيير  قرونإ ي مقإومة إلعير

إلكنعإنيير  وإلفلستيير  إستمرت ط 
إنية  وقد أوقع إنيون لحكمهم  وإستولوإ على تإبوت إلعهد، وخضعإلفلستيون هزإئم شديدة بإلقبإئل إلعير إلعير

  لبعض إلوقت. 
 

، وشمشون إلذي إنتقم من  وكإنت دبوره من أولئك إلقضإة، وكذلك كإن جدعون إلذي رد هجوم إلمديَنيير 
، ي ، وصموئيل إلنتر

 بعضهم يعإصر  إلفلستيير 
ً
وشإؤول أول إلملوك. ويشير إلعهد إلقديم ؤؽ إثت  عشر قإضيإ

  إلآخر.  إلبعض
 

بقإء أشخإص يقومون بإصدإر إلأحكإم  وبعد ذلك إلتإري    خ، لم يَعُد إلقضإة هم إلقإدة ؤذ بدأ حكم إلملوك مع
ي إلعهد إلقديم سفر

ة « سفر إلقضإة»يُسمىَّ  إلدينية وإلدنيوية. ويُوجَد ط  إنيير  من إلفي  يتنإول تإري    خ إلعير
  بقليل ؤؽ آخر أيإم شمشون.  إلسإبقة على موت يشوع

 
ي )ديإن(

  إلقإض 
Dayyan  

ية معنإهإ « ديإن» ي »كلمة عير
عية )« ديإن»، و«قإر  ي محكمة حإخإمية سرر

ي ط 
إلقضإء »إنظر:  هو إلقإر 

  «(.وإلمحإكم
 

  رإعوث
Ruth  

جت« روث»ورإعوث أو «. جميلة»كلمة مؤإبية ربمإ كإن معنإهإ  «رإعوث» ي  هو إسم إمرأة مؤإبية تزوَّ
إن  من عير

وإ ولم يبق سوى رإعوث وإلأم نعمى  لجأ ؤؽ مؤإب هو وأبوإه وأخوه، ولكن إلرجإل إلثلةثة من قبيلة يهودإ. 
ُّ
وف
ُ
ت

ي أرإدت أن تعود ؤؽ بيت لحم حيث قومهإ،
ي آخر هو  إلت 

إن  فأصرت رإعوث أن تصحبهإ، ثم تزوجت من عير
أحد إلأسفإر إلخمسة  ويُسمىَّ سفر من أسفإر إلعهد إلقديم بإسمهإ وهو  بوعز وأنجبت منه عوبيد جد دإود. 

ي عيد )إللفإئف إلخمس(
ي خمسة أعيإد مختلفة، ويُقرَأ سفر روث ط 

ي إلمعبد إليهودي ط 
قرَأ ط 

ُ
ي ت
إلأسإبيع.  إلت 

ط من
َ
إلأجنبيإت، فحإول أن يبيرِّ  أن بطل  ويبدو أن كإتب هذإ إلسفر كإن غير مؤيد لحظر إلزوإج إلمُختل

ي عروقه دمإء أج
إنيير  وملكهم تجري ط    نبية. إلعير

 
) ي عشر

  دب    وره )إلقرن إلثإن 
Deborah  

ي معنإه  إسم« دبوره» إنيير  وأنبيإئهم وقإدتهم«. نحلة»عير  من قضإة إلعير
َ
عتير
ُ
.   وهو إسم إمرأة ت إلعسكريير 

. دعت بإرإق ليحإرب إنيير  ي بير  إلعير
يإبير  )أحد ملوك  كإنت تقيم تحت نخلة سميت بإسمهإ لتقز 

ي حإصور، 
( ط   إلكنعإنيير 

ً
ين عإمإ إنيير  5،  1قضإة ) ويثور ضده بعد أن كش شوكتهم عشر (، فإلتظ  جيش إلعير

  مع جيش إلكنعإنيير  وإنتض عليه. 
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وصَف دبوره بأنهإ أم يشإئيل، ويُشإر ؤليهإ كنبية رغم عدم وجود أية

ُ
  وت

ُّ
نبوءإت لهإ أو أقوإل تتعلق بإلنبوة. ويُعَد

ي إلقديم، لإحتوإئه على عنإصر لغوية  (5 نشيد دبوره إلذي يُنسَب لهإ )إلقضإة من أقدم نمإذج إلشعر إلعير
ي أغنيتهإ هذه لقبإئل رؤوبير  وجلعإد )أوجإد( ودإن وآشير ولقبيلة ومجإزية قديمة. 

ه إللوم ط  وجِّ
ُ
أخرى  وهىي ت

ي مك إن آخر( لأنه م آثروإ مصلح تهم على مصلح ة
ر ط 
َ
ذك
ُ
وز )لم ت سمىَّ مير

ُ
تذكر أغنيتهإ إلقبإئل إلأخرى. ولإ  ت

ذَّ 
َ
نإ ؤفرإيم ومن ي شمعون أو لإوي لأنهمإ  سوى عشر قبإئل أو تسع ؤن إعتير

ي ذكر لقبيلت 
قبيلة وإحدة، فلة يأن 

ي 
ي إلجنوب ربمإ كإنتإ قد تشتتتإ ط 

ي عزلة مع قبيلة يهودإ ط 
 أو لعلهمإ لم، ذلك إلوقت، أو لعلهمإ كإنتإ تعيشإن ط 

  تكونإ بعد قد إستوطنتإ أرض كنعإن. 
 

  ق.م(3388جدعون )
Gideon  

ي معنإه « جدعون» إنيير  من قبيلة  ، وجدعون هو إسم أحد«قطع بشدة»أو « خإطب»إسم عير قضإة إلعير
ذَّ ويُقإل ؤنه جإء بعد دبوره )

َ
يَنيير   ق.م( عندمإ هزمت 9954من

ْ
، إلأمر إلذي فتح إلطريق أمإم إلمَد إلكنعإنيير 

هم. دعإه إلرب، حسبمإ جإء ي إلعه وغير
، فقإم بتحطيم تمثإل بعل إلذي  ط  إنيير  د إلقديم، ؤؽ أن يدإفع عن إلعير

، فجإءه ثلةثون ألف كإن  وزبولون ونفتإؽي
ذَّ وآسرر

َ
رجل، حسب إلروإية  يعبده أبوه، وجمع رجإلإت قبإئل من

صْب إلمديَنيير  عن طريق إلهجمإت إلليلي إلتورإتية، إختإر منهم نخبة مقإتلة قوإمهإ ثلةثمإئة فقط، وهزم
َ
ة ون

 عليهم ولكنه رفض، وهذإ يدل على  إلكمإئن وإستخدم حرب إلمعإرك إلخإطفة. 
ً
إنيون تنصيبه ملكإ حإول إلعير

ي من إلرصي  أن إلعملية
إن  ل إلمجتمع إلعير

حوُّ
َ
ي نهإية إلأمر ؤؽ ت

ت ط 
َّ
ي على  إلإجت مإعي  ة إلت  ي أد

ؤؽ نظإم مستقر مبت 
  حينذإك( لم تكن قد إكتملت بعد.  كنعإنية إلقإئمةإلمدن إلدويلةت )كمإ هو شأن إلبيئة إل

 
، أخذ جدعون ي  وبعد إنتصإره على إلمديَنيير 

( جعله ط 
ً
 )صنمإ

ً
ي غنمهإ منهم وصنع منهإ ؤيفودإ

أقرإط إلذهب إلت 
، 9/19أعضإء جمإعة يشإئيل كإفة )قضإة  مدينته عفرة وعبده ي (. وهذه حإدثة تشبه حإدثة إلعجل إلذه تر

. ويقول أورد وينجيت إلضإبطيدل على  وه ذإ إنيير  ي  أن إلت وحيد لم يكن قد إستقر بعد بير  إلعير
يطإن  إلير

ي إلثلةثينيإت من هذإ إلقرن ؤنه إستخلص
ي إلذي قإم بإرهإب إلعرب ط 

 من حيله إلعسكرية من  إلصهيون 
ً
إ كثير

  جدعون. 
 

  ش مشون
Samson  

ي وهو تصغير لكلمة « شمشون»  بأنه، وهو إسم لشخ«شمس»إسم عير
ً
آخر إلقضإة، فقد   ص يُشإر ؤليه أحيإنإ

ين سنة، ولكن إلكتب إلدينية تشير   من قبيلة دإن مدة عشر
ً
 بإعتبإره آخر إلقضإة.  كإن قإضيإ

ً
ؤؽ صموئيل أيضإ

 مثل سإرة ثم جإء ملةك إلرب )كمإ  وتحمل قصة شمشون منذ إلبدإية، عنإصر عجإئبية
ً
ة، فأمه كإنت عإقرإ كثير

ي قصة ؤبرإهيم 
(،ط 

ً
 يُكرس حيإته للعبإدة أيضإ

ً
 فعرف أبوإه قبل ولإدته أنه سيصبح من إلمنذورين أي شخصإ

ب إلخمر أو حلق رأسه أو لمس جلد ميت. وقد إشتهر شمشون بقوته إلجسدية  وينذرهإ للرب، فيمتنع عن سرر
  إلخإرقة. 

 
تمإل شبإبه تزوج من إمرأة فلستيإت من غزة. فعند إك تدور حيإته حول مجموعة من إلمغإمرإت مع ثلةث نسإء

ي ؤحدى زيإرإته لهإ،
ي جثته فيمإ بعد، وقإرع إلفلستيير   فلستية. وط 

 وجده ط 
ً
 فضعه ثم أكل نحلا

ً
قإبل أسدإ

ي فم أسد؟ فلم يستطيعوإ إلؤجإبة، ولكن زوجته ببعض
 ط 
ً
ي ؤذ سألهم: هل رأيتم نحلا ه  إلأحإحر أفشت لهم سرَّ
ي عسقل

 ط 
ً
تزوجت من آخر، فأمسك ثلةثة من  ون. وعندمإ عإد ؤليهإ، وجد أنهإفهجرهإ، وقتل ثلةثير  فلستيإ

ي أذنإبهإ وأطلقهإ على مزإرع
م إلنإر ط  ي  بنإت آوى وأصر 

إن. وقد أخذ إلفلستيون ط  إلفلستيير  فإشتعلت فيهإ إلنير
إنيير   فك  إلذين طلبوإ من شمشون أن يستسلم لهم ليسلموه ؤؽ أعدإئه ففعل )ولكن شمشون إلإنتقإم من إلعير

ي حيإة شمشون، فهو قصته وثإقه
ي إلمغإمرإت ط 

 منهم(. أمإ محور ثإن 
ً
ّ من  وأمسك بفك حمإر وقتل ألفإ ي

مع بض 
لهإ، عرف إلفلستيون بوجوده وأرإدوإ ي مي  

أن يفتكوإ به وهو منهك إلقوى.  غزة كإن يزورهإ. وبينمإ كإن هو ط 
، وخلع بوإبإت غزة على كتفيه

ً
ي ووضعهإ ع ولكنه إستيقظ مبكرإ

ون )إلخليل(. ثم وقع شمشون ط  ي حير
لى تل ط 

ي يبدو
عره لأنه كإن  غرإم دليلة إلفلستية إلت 

َ
ي ش

 هىي إلأخرى. وعرفت دليلة أن سرَّ قوة شمشون ط 
ً
أنهإ كإنت بغيإ

وإ شعره وأوثقوه بسلةسل من نذير ي بطن أمه. فأن  إلفلستيون عليه وهو نإئم وجزُّ
نحإس وسملوإ  إلرب وهو ط 
ي عينيه ثم أخذ

ي إلسجن. وحينمإ أخرجوه ليسخروإ منه ط 
إلمعبد دفع شمشون إلعمودين  وه ؤؽ غزة ووضعوه ط 
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 .
ً
  فسقط إلمعبد عليه وعلى من فيه فمإتوإ جميعإ

 
ي إلكتب إلدينية

ي إلكتإبإت إلصهيونية يختلف عمإ ط 
إليهودية. فإلكتإبإت إلتقليدية  وتفسير قصة شمشون ط 

ة لإ بإعتبإ فشِّ فعلته إلأخير
ُ
 وإنمإت

ً
 عن إلندم.  رهإ إنتحإرإ

ً
إ بإعتبإرهإ عودة للرب وإلرسإلة إلأوؽ وبإعتبإرهإ تعبير

ب من دلإلإت وإيمإءإت أسطورة أمإ إلكتإبإت ي قصة شمشون دلإلإت وإيمإءإت تقي 
ى ط   إلصهيونية، في 

إلذين تمثلهم  إلأغيإر  مإسإده بمإ فيهإ من تشجيع للتمركز إلإنتحإري حول إلذإت وتحذير من إلإندمإج مع
ي إلوقت إلمعإصر، تحمل

ي هذه إلقصة. وط 
ي  إلنسإء إلفلستيإت ط 

إلتضيحإت إلؤسرإئيلية، بشأن حرب ذرية ط 
 شديد

ً
 شمشونيإ

ً
  إلوضوح!  إلش رق إلأوسط، طإبعإ

 
 للشعب كبقية إلقضإة ؤذ كإن يتمير   ومع أن شمشون يشإر ؤليه بإعتبإره آخر إلقضإة، ؤلإ أنه لم يكن

ً
قإئدإ

ؤن قصة شمشون مإ هىي ؤلإ أسطورة خإصة بإلشمس، فشمشون  ديته وإتبإعه لهوإه. ويقول بعض إلعلمإءبفر 
ي  هو إلؤله شميش وشعره هو أشعة

ذلك إلوقت إلذي تتوإرى فيه « إلليل»أي « ليلة»إلشمس، أمإ دليلة فتعت 
 يشير إلبعض إلآخر ؤؽ إلتشإبه بير  قصة شمشون وأسطورة هرقل، فكلةه إلشمس. كمإ

ً
ويحطم  مإ يضع أسدإ

ي عليه إمرأة! 
  أعمدة، وكلةهمإ تقز 

 
 من

ً
ي إلذي يهدف ؤؽ ؤرضإء إلنفوس وتعويضهإ. وإلوإقع أن  ويمكن إعتبإر قصة شمشون جزءإ إلموروث إلشعتر

ي أس بإبه وأفعإله مثل قتل أل ف ش خص بفك حمإر. كمإ بطل مثل هذه إلسير 
 للطبيعة ط 

ً
أن  لإبد أن يكون خ إرقإ

ي أنإلنهإي
ي  ة إلمزدوجة للقصة ذإتهإ )إلإنتحإر وإلقتل( تعبير عن أحلةم إلمسحوقير  ط 

إلإنفجإر إلأخير قد يقز 
ي إلقصة )كمإ

إنية أو  على إلذإت ولكنه يقز  على إلآخر. ولإ يُوجَد ط  وصلتنإ( مإ يمكن تسميته بعنإصر عير
ي إلوإقع من

.  يهودية، فهذه إلعنإصر هىي ط  ي إلعإلمىي إث إلشعتر
 إلي 

 

 

: عبإدة يشإئيل إلبإب   إلحإدى عشر
 
 
 

  وإلعب  إدة إلقربإني  ة إلمركزي ة عب إدة يس  رإئيل
Israelite Cult and the Central Sacrificial Cult  

م للبشإرة« إلعبإدة إلقربإنية إلمركزية»أو « عبإدة يشإئيل»
َ
إنيير  )جمإعة  مصطلح يُستخد ؤؽ ديإنة إلعير

دة أثنإء  لى مشح إلتإري    خ حت  إلتهجير يشإئيل( منذ ظهورهم ع
َّ
. وقد إكتسبت هذه إلديإنة صفإت محد إلبإبلىي

ي إلصحرإء،
ة إلتجوإل ط  ة  في  ي في 

ي كنعإن، ونضجت تحت تأثير رؤى إلأنبيإء، وط 
ة إلتسلل ط  وتعدلت بعد في 

عزرإ ونحميإ،  لى يدوبعد إلعودة من بإبل، بدأت تنقيتهإ من إلعنإصر إلقديمة. وبدأت عملية إلتحول ع بإبل. 
 حت  تحولت

ً
عبإدة يشإئيل ؤؽ إلعقيدة إليهودية أو  وسإهم إلفريسيون فيهإ، ثم قز  عليهإ هدم إلهيكل تمإمإ

  إليهودية إلحإخإمية. 
 

إلطبيعية،  يشإئيل ؤؽ إلديإنإت إلسإمية إلقديمة، وهىي ديإنإت حيوية حلولية تؤمن بأن إلعنإصر وتعود عبإدة
ي حيإةمثل إلأحجإر و 

إلأفرإد. وتصل بعض هذه إلكإئنإت ؤؽ  إلميإه وإلأشجإر وإلجبإل، لهإ حيإة مستقلة وتؤثر ط 
ي 
َ إلطوطمية  درجة خإصة من إلقدإسة بحيث تحل فيهإ آلهة ينبض  عتير

ُ
على إلؤنسإن أن يعبدهإ ويتقرب ؤليهإ. وت

 مإ هو ح من إلمصإدر إلأخرى لعبإدة
ً
. يشإئيل، وهىي إلإعتقإد بأن حيوإنإ  إمىي إلقبيلة وربمإ سلفهإ أي جدهإ إلأكير

ي عبإدة إلسإميير  إلقدإمى صفإت ؤنسإنية، فتتنإحر فيمإ بينهإ وتنقسم
ؤؽ ذكور وإنإث. ويبدو  وتكتسب إلآلهة ط 

لعبإدة يشإئيل. كمإ أن ثمة ؤشإرإت عديدة  أن عبإدة إلأسلةف كإنت، هىي إلأخرى، أحد إلمكونإت إلأسإسية
إفيم )إلأصنإم   علةقة بإلخصوبة بير  إلؤنإث.  (، وهىي تمإثيل لهإللتير

 
 أن إلتوحيد إلحق  ورغم أن ؤبرإهيم أول من رفض إلش رك حس ب إلتصور

ً
، فؤن إلعهد إلقديم يقرر أيضإ ي

إلتورإن 
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إنيير   ي هذه إلمرحلة يكش  ف يهوه عن نف س  ه لمود ) جإء بعد خروج إلعير
أو جمإعة يشإئيل( من مض. فظ 

ي ميثإق مع إلرب )إلعهد(. وقد خش ؤقإم ة أثن إء
ي أرض مدين، وتدخل يشإئيل ط 

إنيير  ط  إلتوحيد خش  إلع ير
، ولكن إلعبإدة لم تكن توحيدية خإلصة، بل كإنت إنيير  مقصورة على ؤله وإحد، ولكن ثمة  وإسعة بير  إلعير

ك جمإعة يشإئيل كإنوإ دإئمىي  ؤشإرإت ؤؽ أنه أعظم من إلآلهة إلأخرى. كمإ أن أعضإء  إلعودة ؤؽ طرق إلشر
ي  ي سينإء.  إلقديمة، فقد عبدوإ إلعجل إلذهتر

  وهم بعد ط 
 

( ) إنيون ؤؽ كنعإن )فلسطير  ترإجع إلتوحيد عدة درجإت، وبدأت إلرؤية  ق.م(، 9154وحينمإ تسلل إلعير
إنيون كإنوإ رعإة ثم سخ. فإلعير

 بأعي إلحلولية تي 
ً
إدهم إلزرإعية ؤذ كإن تعلموإ إلزرإعة من إلكنعإنيير  وتأثروإ أيضإ

ي ذلك إلوقت. ومن هنإ، ظهرت إلأعيإد إلزرإعية إلمختلفة مثل يستحيل فصل
عيد  إلتكنولوجيإ عن إلدين ط 

إنيون بعض رقصإتهم ذإت إلطإبع إلجنذي إلوإضح، وبعض م إلعير
َّ
عل
َ
قوإنير  إلطعإم مثل عدم  إلمظإل. كمإ ت

 من إلش
ً
إ ي لير  أمه، كمإ عرفوإ كثير

ي  عإئر إلمرتبطةطبخ إلجدي ط 
بإلزرإعة، وعبدوإ آلهة كنعإن إلوثنية وسقطوإ ط 

ك إلوإضح. ومن هنإ، كإنت إلثورة إلدإئمة من قبَل إلأنبي إء علي هم ودعوتهم ؤؽ إلع ودة ؤؽ طريق إلتوحي د.  إلشر
ي هذه

ع دإخلهإ. وكإنت هنإك شعإئر وط 
َ
ى، مثل: أخر  إلعبإدة، ظهرت خيمة إلإجتمإع، وكإن تإبوت إلعهد يُوض

ي 
ء إلربيع )عيد إلفصح(، وإلتضحية بكبشير  ط  ي   عيد إلغفرإن، وإلختإن.  إلإحتفإل بظهور إلهلةل ومخر

 
ي  ويمكن على مستوى من إلمستويإت أن نقسم عبإدة يشإئيل

، تنتهي إلمرحلة إلأوؽ )ط   9444ؤؽ مرحلتير 
قلت إلعنإصر إلشعإئرية من إل ق.م( مع إلتسلل ؤؽ كنعإن، وبعد أن
ُ
سة وتم تأسيس إلمملكة ن

َّ
مدن إلمقد

إنية إلمتحدة إلعبإدة  وتحويل أورشليم )إلقدس( ؤؽ عإصمة لهذه إلعبإدة وبنإء إلهيكل إلذي أصبح مركز إلعير
ي  إلقربإنية. ثم تبدأ إلمرحلة إلثإنية وهىي مرحلة إلعبإدة إلقربإنية إلمركزية. 

وكإن إلكهنة هم إلعمود إلفقري ط 
وقد تزإيد نفوذهم بعد إلعودة من بإبل وبعد أن بُعثت إلعبإدة  إئمير  على إلعبإدة إلقربإنية. عبإدة يشإئيل، وإلق
ي لم يسمح إلفرس بعودتهإ. وتتضح قوة إلقربإنية إلمركزية،

ي للملكية إلت 
إن   بعد إختفإء إلنظإم إلعير

ً
 وخصوصإ

ي جمإعة إلصدوقيير  إلمرتبطة بإلعبإدة إلقربإنية. 
  إلكهنة ط 

 
ي إلهيكل، ومن هنإ جإءت إلتسمية(.  تومن أهم سمإ

وقد   عبإدة يشإئيل، تقديم إلقرإبير  )وقد كإن ذلك يتم ط 
ي إلصبإح وعند إلغروب حيث كإن إلكهنة يقومون بتقديم

قإم شعإئر يومية ط 
ُ
حَمَل وقرإبير  أخرى للبله  كإنت ت

ق إلأدن  إلقديم(.  ي ديإنإت إلشر
  )كمإ كإن إلحإل ط 

ً
كلمة سإمية « قربإن»مختلفة. وكلمة وكإنت إلقرإبير  أنوإعإ

 
ً
إلؤله  وتقديم إلقربإن )إلبقر وإلخرإف وبوإكير إلثمر( كإن ضمن ش عإئر إلتق رب من«. منحة» ويُقإل لهإ أيضإ

. ولذإ، فقد كإن إلدم يُنير على إلمذبح حت  نهإية
ً
 مهمإ

ً
مرحلة إلعبإدة إلقربإنية أو عبإدة  حيث يلعب إلدم دورإ

حرَ 
ُ
ي يشإئيل، وت

ي أي مكإن ثم أصبح  ق إلقرإبير  أمإم إلهيكل. وط 
إنيون يقدمون إلقرإبير  ط  بدإية إلأمر، كإن إلعير

 على
ً
سمىَّ  ذلك مقتضإ

ُ
ح»إلهيكل، وكإنوإ يضحون بإلحيوإنإت )حيث كإنت عملية إلتضحية ت  أي« زب  َ

صإرمة تتصل بعمر  قوإعد، كمإ كإنوإ يتقدمون بإلنبإتإت وبإلطعإم وإلبخور وإلخمور. وكإنت هنإك «(إلذبح»
م  ولون إلحيوإن إلذي سيُضخَّ به. وقد كإن تقديم إلقربإن هو إلحدث

َّ
إليومىي عميق إلصلة بإلمعبد، فكإن يُقد

ي إلمسإء، وكإن يصحب
ي إلصبإح وآخر ط 

  إلقرإبير  إحتفإل طويل وشعإئر يقوم بهإ إلكهنة.  وإحد ط 
 

م إلقرإبير  ؤؽ عدة قسَّ
ُ
م عند ولإدةأنوإع، منهإ: قرإبير   وت

َّ
قد
ُ
ي ت
، وقرإبير  إلسلةم، وإلقرإبير  إلت  إلبكر،   إلتكفير
يهوه يدل على إلإرتبإط بير   وأعشإر إلحيوإنإت، وإلمحإصيل، وقربإن عيد إلفصح. وكإن تقديم إلقرإبير  ؤؽ

 عإموس وإرميإ( إلعبإدة إلقر  إلشعب وإلؤله وعلى وجود يهوه بير  إلشعب. وقد هإجم
ً
بإنية، إلأنبيإء )وخصوصإ

روإ إليهود بأن أسلةفهم
َّ
ي إلصحرإء، وطإلبوهم بأن يعبدوإ إلؤله بقلوب  هم وبإلصلةة ؤليه وذك

موإ قرإبير  ط 
ّ
 لم يُقد

  قربإن إلفم(. )
 

ن إلحإخإمإت 94أسلفنإ، بهدم إلهيكل ) وقد إنتهت عبإدة يشإئيل، ومنهإ إلعبإدة إلقربإنية كمإ م(. ومع هذإ، دوَّ
ي  إلقوإعد إلخإصة بتقديم

 لؤيمإنهم بأن ؤعإدة بنإء إلهيكل أمر س يتم ط 
ً
 إلقرإبير  بكل تفإصيلهإ، وذلك نظرإ

ي كإن بإلؤمكإن
ي نهإية إلأمر، ش عإئر إلصلةة وإلصوم، إلت 

ت، ط 
َّ
ل وإلمعبد،  إلمس تقبل. وقد حل ي إلمي  

ؤقإمتهإ ط 
ي كإنت تدور حول إلهيكل. ورغم محل

ي إل إلعبإدة إلقربإنية إلت 
 عن إلعبإدة أن إلنسق إلديت 

ً
ر بعيدإ طوَّ

َ
يهودي قد ت

ي  إليشإئيلية، فؤن هذإ إلتطور
 قد إستغرق مرحلة زمنية طويلة. ولم يستقر كثير من إلعقإئد إلدينية إلأسإسية ط 

ي مرإحل متأخرة، بل ؤن بعضهإ
لمإ يستقر حت  إلآن.  إليهودية، مثل إلؤيمإن بإلثوإب وإلعقإب وإلبعث، ؤلإ ط 

 
ُ
جإن

َ
ي إليهودي )إلخإصيةوهذإ يفش عدم ت

  إلجيولوجية( وصعوبة تعريف إلهوية إليهودية.  س إلنسق إلديت 
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هإ) وقد تركت عبإدة يشإئيل ي تركير 

ي إلتطور إللةحق لليهودية يتجلى ط 
 ط 
ً
 عميقإ

ً
إلشديد  إلعبإدة إلقربإنية( أثرإ

. ومن إلمعروف ي على إلشعإئر وعلى شكلهإ دون إلإهتمإم بإلروح وإلمعت 
، وهىي أ وإلحرط  لث إلأوإمر وإلنوإهىي

ُ
ن ث

، تتنإول إلعبإدة إلقربإنية وجوإنب  من إلتلمود  ستمإئة وثلةثة عشر
ً
ي إلهيكل. كمإ أن جزءإ

أخرى من إلعبإدة ط 
ي إلإهتمإم إلشديد بقوإعد وإلصلوإت إليومية مرتبط

إلطهإرة  بإلعبإدة إلقربإنية. ويبدو أثر إلعبإدة إلقربإنية ط 
ي إليهودية

ي هذهوإلنجإسة ط 
ز هجوم إلسيد إلمسيح على إليهودية ط 

َّ
رك
َ
ي  . وقد ت

إلنإحية. ولعل هذإ إلجإنب ط 
ر صيإغة إلعقإئد

ُّ
أخ
َ
إليهودية حت  ظهور سعيد بن يوسف إلفيومىي ثم مود بن  إليهودية هو مإ يُفشِّ سبب ت

لمثإل، يجب على إلحإخإمية حول طريقة إلعبإدة لإ حول مضمونهإ. فعلى سبيل إ ميمون. وتدور إليهودية
إلإه أدعية يُفهَم منهإ أنهإ إليهودي أن هة ؤؽ كل من  يغسل يديه قبل إلأكل وبعده، ويتلو إلمؤمنون بإلقبَّ مُوجَّ

. لكن مثل هذإ إلدعإء، لأنه ، فمإ يهم  إلؤله وإلشيطإن كقوتير  متسإويتير 
ً
ينضف ؤؽ إلمعت  وحسب، ليس مهمإ

ي يتم على أسإس
ي إلشمإع، فإليهودية  هإهو إلطريقة نفسهإ إلت 

 ط 
ً
غسل إليد. ويظهر هذإ بشكل أكير وضوحإ

، ثم جإءت إليهودية إلمحإفظة إلأرثوذكسية أعطتهإ إؽي
إث إلقبَّ ي إلي 

 عن معنإهإ ط 
ً
 تمإمإ

ً
وأعطتهإ  معت  مختلفإ

ي إلمعت  
. ولكن، من منظور شعإئري، لإ تهم إلإختلةفإت ط 

ً
، فمإ يهم هو طريقة  معت  ثإلثإ تلةوة وإلتفسير

إت ض إلأرثوذكس على إلتفسير  غير توحيدي لشهإدة إلتوحيد  إلشمإع. ولذإ، لإ يعي 
ً
ي تعشي مضمونإ

إلية إلت  إلقبَّ
ضون ون طريقة إليهودية، ولكنهم يعي  ية، أي حير  يغير  إلتلةوة.  وبشدة حير  يتلون إلشمإع بإلؤنجلير 

 
للعبإدة إلقربإنية إلحلولية، فقد جعلت  نةويمكن إلقول، على مستوى من إلمستويإت، بأن إلصهيونية هىي علم

 يشبه إلهيكل إلقديم )يطلق
ً
، حل فيهإ إلؤله «(إلهيكل إلثإلث»إلصهإينة على ؤسرإئيل مصطلح  من إلدولة شيئإ

ؤؽ هذإ  أينمإ وُجدوإ، ولإ يهم ؤن كإنوإ يعبدون إلؤله أو لإ وإنمإ إلمهم هو تقديم إلقرإبير   وهىي محط إهتمإمهم
ع للمنظمة إلصهيونيةإلوثن إلجدي

َ
يهودية دفي  »إلعإلمية فيمإ يُسمىَّ  د. وتأخذ إلقرإبير  إلآن شكل شيك يُدف

ي محإولة لتجنيد إليهود للعبإدة  وقد تحولت إلمعإبد إليهودية ؤؽ مإ«. إلشيكإت
يشبه إلفروع للهيكل إلجديد ط 

  إلقربإنية إلجديدة. 
إلشإملة، فهي لإ تتحدإهإ ولإ  إلتعإيش مع إلرؤية إلعلمإنيةولعل نجإح هذه إلعبإدة يعود ؤؽ أنهإ تستطيع 

، فؤن ي إلمإدة غير متجإوز  تطلب ؤؽ إلمؤمن أن يغيرِّ سلوك حيإته. وعلى كلٍّ
 ط 
ً
 كإمنإ

ً
كليهمإ يرى إلقدإسة شيئإ

ل كثير من
 ؤذ أن إلحإخإمإت إحتجإجهم على هذإ إلإتجإه إلذي سيودي بإلديإنة إليهودية كعقيدة، لهإ. وقد سجَّ

ون عن يهوديتهم لإ عن طريق إلؤيمإن بإلقيم إلدينية ِّ
إم بهإ وإنمإ  يهود إلولإيإت إلمتحدة يعير إليهودية أو إلإلي  

ي «يهود إلنفقة»إلحإخإمإت على إلصهإينة لقب  عن طريق تقديم إلقربإن/إلشيك. وقد أطلق أحد
، وهو مإ يعت 

ّ  أن إليهود يدفعون نفقة   هإ! لمطلقتهم، ربمإ لإتقإء سرر
 

ي ؤسرإئيل. وهنإك مدرستإن تلموديتإن تضمإن  وقد بدأت خطوإت جإدة نحو ؤعإدة إلعبإدة
إلقربإنية وإلهيكل ط 

ي دإرس يتعلمون
درُس أنسإب مإئت 

َ
ي إلهيكل. كمإ أن هنإك جمإعإت أخرى ت

 إلتفإصيل إلمركبة إلخإصة بإلعبإدة ط 
ل لتقدي

َّ
ي عإمإلكهنة إليهود حت  يمكن تحديد إلشخص إلمُؤه

. ولقد عُقد ط  مؤتمر يضم  1990 م إلقرإبير 
قإم بأبحإث وأعد « معهد إلهيكل» إليهود إلذين يعتقدون أنهم من نسل إلكهنة. وهنإك معهد خإص يُسمىَّ 

ي طريقه ؤؽ ؤعدإد إلأدوإت إلخمس وإلستير   ثمإنيإ وثلةثير  من إلأدوإت إللةزمة لؤقإمة إلعبإدة
إلقربإنية، وهو ط 

 من تم ؤعدإد إلمتبقية. كمإ 
ً
نسَج يدويإ

ُ
 إلتيل.  إلملةبس إللةزمة للكهنة، وهىي ملةبس ت

 
  إلق  رإبير  

Sacrifice  
  «.وإلعبإدة إلقربإنية إلمركزية عبإدة يشإئيل»إنظر: 

 
  إلكهن    ة وإلكهإن   ة

Priests and Priesthood  
ية هو  ي إلعير

سة وهو سبيل إلكهإنة: « كوهير  »إلكإهن ط 
َّ
إلمختإرة للوسإطة بير  إلؤنسإن وإلخإلق.  إلأدإة إلمقد

إنية، وأول إلذكور فيهإ، ويرتبط تإري    خ إلكهإنة بير   ي إلتإري    خ ؤذ يبدو أن كل رب أسرة عير
إنيير  بظهورهم ط   إلعير

 حت  زمن إلخروج من مض أو إلهجرة
ً
منهإ حير  إنحضت  كإنإ يقومإن بدور إلكهإن. وقد ظل هذإ إلوضع قإئمإ

ي قبيلة
.  إلكهإنة ط  ي ، لأن آبإءهم رفضوإ عبإدة إلعجل إلذهتر

ي  إللةويير 
ولكن يبدو أن أسرة هإرون كإنت تشغل، ط 

 دإخل قبيلة
ً
إ  ِّ  متمير

ً
إف على  بدإية إلأمر، مركزإ لإوي، فقد كإن أعضإؤهإ إلمسئولير  إلفعليير  عن إلأضإحي وإلؤسرر
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ي 
يتلفظ بإسم  وقد كإن كبير إلكهنة هو إلذيمعظم إلأحيإن، كإن يتم إختيإر كبير إلكهنة من بينهم،  إلطهإرة. وط 

ي قدس إلأقدإس. ويبدو أن هذإ إلنظإم مقتبس من إلنظإم إلمضي
ي تخصيص أسرة  إلؤله ط 

إلقديم للكهإنة ط 
ي إلعلةقة بير  إلؤله وأتبإعه.  للقيإم بأعمإل إلكهإنة وخدمة إلدين وإلمعإبد

  وبإلجوإنب إلشية إلخإصة ط 
 

ر بينهم وبير  بقيةؤؽ أن أ وثمة نظرية تذهب
ُّ
وت
َ
 أسرة كهنوتية مضية. وقد ظهر ت

ً
أعضإء  سرة هإرون كإنت أصلا

إلكهنة إلعمود إلفقري  إلقبيلة بسبب إحتكإرهم أهم إلشعإئر. ولكن إلفريقير  إندمجإ بمرور إلزمن وأصبح
ز إلعبإدة

ُ
مرك

َ
 بعد ؤنشإء إلهيكل وت

ً
  إلقربإنية حوله.  لليهودية، وخصوصإ

 
 وكإنت إلكهإن

ً
ي عض إلقضإة  ة، بإعتبإرهإ إلسلطة إلدينية، متدإخلة تمإمإ

مع إلسلطة إلدنيوية كمإ هو إلحإل ط 
  ق.م(. وبظهور 9414   9154)حوإؽي 

ً
حكم إلملوك، أصبح رئيس إلدولة هو إلكإهن إلأعظم. ولكنه، نظرإ

ء من إلإ  لإنش غإله كإن يُعيرّ   ي
. ومعمندوبير  عنه لممإرس ة هذه إلمهمة، فبدأ يظهر در  نفصإل بير  إلسلطتير 

إلدنيوية ومرتبطير  بهإ  هذإ، ظل إلكهنة )ممثلو إلعبإدة إلقربإنية ومصدر أكير دخل للدولة( قريبير  من إلسلطة
 بينهم وبير  

ً
 من  أشد إلإرتبإط. ولذإ، كإن إلضإع ينشب دإئمإ

ً
إلأنبيإء، وهم مفكرون دينيون أحرإر جإءوإ أسإسإ

  صفوف إلشعب. 
 

ي مرحلة مإ بعد إلعودة من بإبل ؤذ إضطلعتدإخ وقد زإد
كبير إلكهنة  ل إلسلطة إلدنيوية وإلسلطة إلدينية ط 

إطورية إلحإكمة. كمإ  للقوة إلؤمير
ً
 محليإ

ً
إضطلع إلكهنة بمعظم إلوظإئف إلؤدإرية  بوظإئف دنيوية بإعتبإره ممثلا

ي أبنإء
 لعدم ثقة إلفرس ط 

ً
إنية.  وإلسيإسية نظرإ إطورية  إلأسرة إلحإكمة إلعير ي إلؤمير

وإستمر نفوذ إلكهنة ط 
،
ً
ي إلحضإرة إلهيلينية.  إليونإنية قويإ

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي مض، ؤذ كإنوإ يلعبون دورإ

ي إلشإم أو ط 
وكإن إلكإهن إلأكير  سوإء ط 

( ) ي
ق.م( أنه هذه إلعإدة، وأصبح من إلممكن  991   995يُعيرَّ  مدى إلحيإة. ولكن أنطيوخوس إلرإبع )إلسلوط 

ظهرت طبقة من إلكهنة إلمتأغرقير  إلذين قإموإ على خدمة إلدولة  إهن إلأكير وتعيير  كإهن آخر. وقدخلع إلك
ي إلحضإرة إلهيلينية رغم أهميتهم، إلهيلينية، فأضعف هذإ

 إلوضع هيبة إلكهنة وسلطإنهم. ذلك أن إلكهنة ط 
لة إلخدم لإ إلقإدة. وقد إنعكس هذإ على مكإنة إلكهن ون بمي  

ّ
  ة إليهود. كإنوإ يُعَد

 
ي آن وإحد.  ق.م(، أصبح رئيس إلدولة قإئد إلقوإت 991وحينمإ قإمت إلأسرة إلحشمونية )

وإلكإهن إلأعظم ط 
ة إلزمنية قمة إزدهإر إلمؤسسة  هذه إلفي 

ُّ
عَد
ُ
إلكهنوتية. وظهرت ؤبإن حكم إلأسرة إلحشمونية فرق يهودية  وت

 من مختلفة من أهمهإ إلصدوقيون
ً
كبإر إلكهنة وأعضإء إلسنهدرين ويمثلون مصإلحهم.   إلذين كإنوإ أسإسإ

ي 
ي إليهودية على حسإب إلجإنب وظهر ط 

ي مع  إلمقإبل فريق إلفريسيير  إلذين أكدوإ إلجإنب إلروحي ط 
إلقربإن 

ي صفوفهم بعض إلكهنة من متوسشي إلحإل. وقد إزدإد
 وإزدإد إلكهنة  أنهم كإنوإ يضمون ط 

ً
إلفريسيون شعبية

 
ً
، وخصوصإ

ً
ي يدعُزلة

لعوبة ط 
ُ
ي حإلة  أنهم تحولوإ ؤؽ أ

إلحكإم، وظهرت بينهم صرإعإت عديدة كمإ حدث ط 
 وعبإدة قربإنية مستقلة فيهإ ) إلكإهن إلأعظم أونيإس إلرإبع

ً
ق.م( وذلك  915إلذي فرَّ ؤؽ مض وأسس هيكلا

ود إلحكم ) بتشجيع وؽي هير
َ
. وعند ت بوسعه أن  م(، لم يكنق.  19من إلبطإلمة أعدإء حكإم فلسطير  إلسلوقيير 

  كبير إلكهنة
ِّ
، فكإن يعير   على هوإه.  يضطلع بدور إلكإهن إلأعظم لأنه كإن من أصل أدومىي

 
زإيُد إنتشإر إليهود خإرج فلسطير  بحيث فإق

َ
ة ت عددهم خإرجهإ عدد من يقيمون  وقد شهدت هذه إلفي 

 من مقومإت وجودهإ. فهي تعتمد إلكهنوتية( فقد دإخلهإ. ومعت  هذإ أن إلعبإدة إلقربإنية )ونخبتهإ
ً
إ ت كثير

له، ويشكل هو رمز وحدتهإ  بإلدرجة إلأوؽ على جمإعة موِّ
ُ
ية متمإسكة تعيش بجوإر إلهيكل أو حوله فت بشر

.  إلقومية   تحت حكم إلؤله إلقومىي
 

ي إلذي كإن يسم إلمجتمع
ي ص ويُلةحَظ أن إلإستقطإب إلطبظ 

ي ذلك إلوقت، إنعكس ط 
ي إليهودي ط 

إن  فوف إلعير
ض نفوذ إلمؤسسة ي كإنت  إلكهنة، وقوَّ

ي إلدإخل، فكإنت إلأرستقرإطية إلكهنوتية إلمتأغرقة )إلت 
إلكهنوتية ط 

ي 
ي  تقيم ط 

ي موقفهإ وموقعهإ عن فقرإء إلكهنة إلذين كإنوإ يعيشون ط 
 ط 
ً
إ إلريف )إلسإمىي  إلقدس( تختلف كثير

( على عملهم وعلى إلصدقإت. وأثنإء إلتمرد إليهودي  حينمإ سيطر إلغيورون على ، (70   99إلأول )إلآرإمىي
 منهم وإختإروإ

ً
 أكير من بير  فقرإء إلكهنة. ولذإ، حينمإ هدم  إلقدس، قإموإ بطرد إلكهنة وذبحوإ بعضإ

ً
كإهنإ

 لإختفإئهم ولظهور إلحإخإم بإعتبإره شخصية  م، كإنت94تيتوس إلهيكل عإم 
ً
إلأوضإع إلتإريخية موإتية تمإمإ

يعة، ؤذ أصبح إلكتإببير  إليه أسإسية س مركز  ود. ولعل أهم إلأسبإب إلأخرى لإختفإئهم هو تدوين إلشر
َّ
إلمقد

 من إلعبإدة إلقربإنية. 
ً
  إلعبإدة بدلا
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ً
ي تطوير إليهود وإليهودية ؤذ وضعوإ أنفسهم وسطإء بير  إلنإس وإلؤله، فلم تكن وقد لعب إلكهنة دورإ

 ط 
ً
 مهمإ
قبَل توبة ولإ قرإبير  ؤلإ ؤذإ ب

ُ
ي يده، ولمت

هم يستطيع تفسير  إركهإ إلكإهن لأن مفتإح إلسمإء كإن ط  يكن أحد غير
 من إلخطأ. 

ً
 آمنإ

ً
إ ي إلأمور إلقضإئية عن طريق إستخإرة إلرب  إلطقوس أو إلشعإئر إلدينية تفسير

وكإنوإ يفصلون ط 
ي إلأمرإض. وكإن فريق منهم يحمل تإبوت إلعه) ويضطلعون بدور إلطبيب

 د أثنإء تجوإلإلسإحر( إلذي يشظ 
إنيير  وحروب  هم، ثم أصبحوإ بعد ذلك كهنة إلهيكل. ويبدو أن إلكهنة مرتبطون بإلعنإصر إلوثنية دإخل  إلعير

س إلحية. وقد
ِّ
ي إليهودي، فقبيلة لإوي كإنت تقد

  إلنسق إلديت 
ً
دخل هذإ إلتقديس على إليهودية، فأقإموإ تمثإلا

ُ
أ

 لهإ زإعمير  أنهإ من عمل
ً
ي  مود، ؤؽ نحإسيإ

 99/1أن أزإلهإ حزقيإ بن آحإز )ملوك ثإن 
ً
إ (. كمإ نقل إلكهنة كثير

ي إليهودية.  من
  إلعقإئد إلوثنية كتقديس بعض إلمرتفعإت وإلأشجإر، وهىي عملية تركت أثرهإ ط 

 
ى هذإ ؤؽ أن إلكهنة كونوإ طبقة مغلقة

َّ
ث. وقد أد ورَّ

ُ
لإ يستطيع أحد من خإرجهإ أن ينتمىي  وإلكهإنة إليهودية ت

ى ؤؽ تمإسكهم «. كوهير  » مرإدفة لكلمة« لإوي»ؤليهإ، حت  أصبحت كلمة 
َّ
ولعل إنغلةقهم هذإ هو إلذي أد

ي للكلمة طبقة لإ وإؽ دفإعهم عن إلعزلة
نون بإلمعت  إلحرط   أنهم كإنوإ يكوِّ

ً
يمكنهإ  إلدينية إليهودية، وخصوصإ

ي ظروف إلإنغلةق. 
  أن تحتفظ بوجودهإ ؤلإ ط 

 
إئب وإلؤتإوإت على لكهنة أنولم يكن من حق إ ون من إلض 

َ
. ولكنهم كإنوإ يُعف

ً
 أو يمتلكوإ أرضإ

ً
إختلةف  يرثوإ مإلا

ية: بكوريم(، وينتفعون بمإ يبظ  ) أنوإعهإ، ويأخذون إلعش ور على نت إج إلض أن وأول مإ يُحصَد من إلأرض بإلعير
. وممإ يذكر، أن ي إلهيكل من إلقرإبير 

وج من إمرأة مطلقة ولإ من إلكإهن كإن عليه أن يحتف ط  ظ بطهإرته فلة يي  
وج من زإنية أو أرملة ي أن يي  

إمرأة طإهرة  ولإ من إمرأة أبوإهإ غير يهوديير  بإلمولد، أي أن طهإرة إلكإهن تقتز 
. كمإ أن طهإرة إلكإهن تمنعه من لمس إلمون  )ؤلإ أقرب

ً
فن فيهإ  مثله تمإمإ

ُ
أقإربه( أو حت  إلسير فوق أرض د

 أحد. 
 
 مع هدم إلهيكل على يد تيتوس، ومع إختفإء إلعبإدة رغم أن مؤسسة إلكهإنة قدو 

ً
ي إليهودية تمإمإ

 إختفت ط 
وإلمخلوق، فؤن مؤسسة  إلقربإنية، ومع أن إليهودية لإ تقبل، على إلمستوى إلنظري، إلوسإطة بير  إلخإلق

 هو إلحإخإمية حيث يحل
ً
 جديدإ

ً
خإم محل إلكإهن. ويعود هذإ ؤؽ إلحإ إلكهإنة إستمرت بعد أن أخذت شكلا

  إلأسبإب إلتإلية: 
 

ي تشكل إلؤطإر إلعقإئدي أ( رغم إختفإء إلهيكل
لمؤسسة  وإلعبإدة إلقربإنية إلمركزية، ؤلإ أن إلرؤية إلحلولية إلت 

ق إلؤحسإس لدى إليهود بأنهم إلشعب إلمختإر، وأنهم أمة من  إلكهإنة ظلت قإئمة بل زإدت حدة. ولذإ، تعمَّ
لة إلكهنة للشعوب إلأخرى.  نة وإلقديسير  وإلأنبيإء إختإرهم إلؤله ليكونوإإلكه   بمي  

 
لهم ؤؽ جمإعإت وظيفية منعزلة مغلقة، تشإبكت إلسلطة إلدنيوية  ب( بإنتشإر إليهود خإرج فلسطير  وتحوُّ

ي إلفع وإلسلطة إلدينية مرة أخرى حت  
( كإن إلقإئد إلديت 

ً
لىي للجمإعة إليهودية أن إلحإخإم )مع أنه لم يكن كإهنإ

ي وإلتجإرة وإقرإض إلمإل وإلأعمإل إلمإلية وإلقضإء وإلزوإج إلذي
وفض إلمنإزعإت  يقوم بشئون إلؤفتإء إلديت 

إف على تنفيذ إلقوإنير  إلخإصة بإلطعإم وبإلعديد من إلمهإم   إلدينية إلإجتمإعية إلأخرى.  وإلؤسرر
 

ة من قبي ومن إلصعب تحديد مَن من نسل هإرون و مَن من وجَد قطإعإت كبير
ُ
، ؤذ ت ي وقتنإ إلحإصر 

لة إللةويير  ط 
 إليهود

ً
لإبد أن يكون من نسل « كوهير  »إلأرثوذكس، يؤمنون بأن كل يهودي يُسمىَّ  إليهود، وخصوصإ

،  ، وكذلك من«كوهير  تسإديك»، بإعتبإر أن إسمه إختصإر لتعبير «كإتس»وكذلك كل من يدص  إللةويير 
ي »إر فهو إختص« سيجإل»يدص 

كل إليهود  ومن إلمفروض أن«. نإئب إللةوي أو مرإفقه»أي « سيجإن ليظ 
ي 
إلمعإبد إليهودية أثنإء صلوإت أيإم  إلذين يحملون هذه إلأسمإء تنطبق عليهم قوإنير  إلكهإنة، فهم يقفون ط 

ي أيإم إلسبت فيغطون وجوههم ويبإركون
ي أن يقرأوإ إلتورإة إلأعيإد وط 

ي إلمعبد  إلنإس، ولهم إلأولوية ط 
ط 

ي كإن «. فدية إلبكريّ »إللةويون. ولإ يزإل إلكهنة يتلقون مإ يُسمىَّ  متخطير  بقية إلمصلير  ومنهم
ي إلمإر 

فظ 
ي أبكإر إلأسر من هذه إلمهمة بعد على

عظ 
ُ
قيإم سبط إللةويير   إليهودي أن يكرس إبنه إلبكر لخدمة إلرب، ولكن أ

. كمإ لإ تزإل قوإنير  عدم لمس إلمون   هنة عند ؤنجإبهمبأعبإء إلكهإنة نظير فدية يقدمهإ إلآبإء للك
ً
 ذكورإ

ً
أبكإرإ

ط إلمدإفن
َّ
خط

ُ
س طهإرته.  قإئمة، ولذلك ت

َّ
دن
ُ
  إليهودية بطريقة تجعل بإمكإن إلكإهن أن يزور أقإربه دون أن ت
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ً
ب كل هذه إلشعإئر مشإكل للدولة إلصهيونية. فعلى سبيل إلمثإل، ونظرإ سبِّ

ُ
ر أن يجمع لأن من إلمحظو  وت

ي ؤسرإئيل ؤؽ إستخدإم أبوإب دإئرية  سقف وإحد بير  إلكإهن وجثة ميت، فقد إضطرت مستشظ  إلهإدإسإه
ط 

لة حة إلملحقة بإلمستشظ  حت  تكون بمي   ي إلمستشظ   للمشر
حإجز دإئم بير  إلكإهن إلذي يزور أقإربه ط 

حة، ي إلمشر
ه إلوظيفة إلدينية. وقد وإجه فإلبإب إلعإدي لإ يمكنه أن يؤدي هذ وإلجثث إلموجودة ط 

بنإه  إلخليل، فهذإ إلطريق قد -إلمشكلة نفسهإ بشكل آخر بعد إستيلةئهم على طريق إلقدس  إلؤسرإئيليون
يمر ببعض إلمقإبر إليهودية،  إلعرب دون أي إعتبإر للتحريمإت إليهودية إلخإصة بإلكهإنة. ولهذإ، فؤن إلطريق

 إلأمر إلذي يجعل إستخدإم هذإ إلطر 
ً
بتت لإفتة تعشي  يق غير إلطإهر محظورإ

ُ
على إلكهنة. ولهذإ، فقد ث

  «.طإهر»ؤشإرإت ؤؽ طريق بديل 
 
ب زيإدة إلمإمزير ولإ عيير   تزإل قوإنير  إلزوإج إلخإصة بإلكهنة سإرية إلمفعول، وهو مإ يُسبِّ أي إلأطفإل غير إلشر

ي ؤسرإئيل، ويجعل إلحيإة صعبة لكل من يحمل إسم 
 «كإتس»أو « سيجإل» أو« كوهير  »ط 

ً
إ  أن كثير

ً
، وخصوصإ

ف إليهودية إلؤصلةحية أو إلمحإفظة بأي قإنون من قوإنير   منهم لإ يعرف هذه إلقوإنير  إليهودية. ولإ
تعي 

  إلكهنة هذه. 
 
ي تدور حول وقد

ء يشبه إلعبإدة إلقربإنية إلت  ي
ي إلعودة ؤؽ در

إلهيكل، ومن ثم عإد  بدأت إلدولة إلصهيونية ط 
وجَد مدرستإن تلموديتإن بإلقرب من حإئطإلإهتمإ

ُ
ي طإلب شعإئر  م بإلكهنة. وت

إلمبػ يدرس فيهمإ نحو مإئت 
ي إلبحث عن شجرة  إلعبإدة إلقربإنية للقيإم بهإ عند ؤعإدة

تشييد إلهيكل. وقد بدأت مجموعة من إلؤسرإئيليير  ط 
هإرون  بهذه إلشعإئر )لعله يكون من نسل بإلكهنة إليهود حت  يتم تقرير من هو إلمؤهل للقيإم إلعإئلة إلخإصة

ي ؤسرإئيل لليهود إلذين يعتقدون أنهم من 9114أو صإدوق(. كمإ عُقد عإم 
. وبدأ معهد  مؤتمر ط  ي

أصل كهنون 
ي يتعيرَّ  على إلكهنة

ي ؤعدإد إلملةبس إلخإصة إلت 
 إرتدإؤهإ.  إلهيكل ط 

 
  كوهير  

Cohen  
ي « كوهير  »

ية تعت  ي مود ويُعتيرَ ح« كإهن» كلمة عير
إمل هذإ إللقب سليل إلكهنة ومن نسل هإرون أح 

وج مطلقة، وأن إلكإهن إلأعظم.  وج من عذرإء فلة يي   ورة أن يي    وتنطبق عليه إلمحظورإت إلمختلفة مثل صر 
ي إلمعبد إليهودي. 

  يتمتع بكل إلمزإيإ كأن يقوم بتلةوة إلتورإة ط 
 

ي إلمع« كوهير  »إلأخرى إلمرإدفة لكلمة  ومن إلأسمإء
، كلمة ط   «كإن»و« كإجإن»و « كوهإن»و « كإهن»ت 

 «. كوفير  »و« كوين»و« كوون»و« كون»و« كوجير  »و
ً
جَم إلإسم فيقإل مثلا  يُي 

ً
، وهىي «أجرإنإت» وأحيإنإ

ي »ترجمة روسية لكلمة 
  «.نسل هإرون»أو من « هإرون 

 
كلمة  نفس دلإلة ولهإ « كإهن إلإستقإمة وإلتقوى»أي « كوهير  تسإديك»إختصإر لكلمة « كإتس» وكلمة

زإد إلصيغة لتصبح «كوهير  »
ُ
 ت
ً
أو « كوهنهإيم»أو « كإتزنشتإين» أو« كإتسمإن»أو « كإتزنلسون»، وأحيإنإ

  «.كوهنشتإين»
 

 عنهإ ثم يفإجأون بأنهم كهنة تنطبق  وهنإك إلكثير من إليهود يحملون
ً
مثل هذه إلأسمإء ولإ يعرفون شيئإ

ي إلمحظورإت مثل عدم إلزوإج من  عليهم
  ؤسرإئيل.  مطلقة إلأمر إلذي يسبب لهم إلكثير من إلمشإكل ط 

 
  إلكإهن إلأعظم
High Priest  

ية « إلأعظم إلكإهن» ي للكلمة إلعير ي إلهيكل. « كوهنْ هإجدول»هو إلمقإبل إلعرنر
وقد كإنت  وهو كبير موظظ 

ي إلأصل مقصورة على أسرة صإدوق من ذرية هإرون. وهو
كإن يدخل قدس   إلذي وظيفة إلكإهن إلأعظم ط 

 
ً
س، وكإن هو أيضإ

َّ
ي يوم إلغفرإن ليتفوه بإلإسم إلمقد

رئيس إلسنهدرين. ومع أن وظيفة كبير إلكهنة   إلأقدإس ط 
 من كإنت دينية، فقد كإنت لهإ أبعإدهإ

ً
إنية وجزءإ  من رجإلإت إلمملكة إلعير

ُّ
 إلدنيوية، فإلكإهن إلأعظم كإن يُعَد

 بينه وبير  إلأرستقرإطية إلحإكمة. ولعل هذإ ه
ً
ي أن إلضإع كإن ينشب دإئمإ

إلأنبيإء إلذين كإنوإ  و إلسبب ط 
ي كثير من إلأحوإل. 

  يمثلون إلقوى إلشعبية ط 
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 بوظيفة كبير إلكهنة كمإ فعل دإود ) وكإن إلملك
ً
ي  195   9441يضطلع أحيإنإ

(. 91  6/12 ق.م( )صموئيل ثإن 
، كإن إلملك  ي

إن  تيب إلهرمىي للمجتمع إلعير ي إلي 
ي وط 

لة، ولذلك خلع سليمإن كبير  يسبق إلكإهن إلأعظم ط   
إلمي 

ي حفل تكريس إلهيكل، كإن سليمإن
، أمإ بقية إلكهنة فكإنوإ يقومون  إلكهنة ونفإه. وط  إلموظف إلأسإدي

ي سفر إللةويير  ) بإلأعمإل إلوضيعة. وقد جإء وَصْف
(. وكإن إلردإء يُسمىَّ 99   99/99إلكإهن إلأعظم وردإئه ط 

ي أثنإء خدمة إلكهنوت، وكإن ،«ؤفود»
إن  درة، كإن يلبسه رئيس إلكهنة إلعير هذإ إلثوب  وهو ثوب يشبه إلصُّ

ي 
وم بلون إلذهب وإللون إلأزرق وإلأرجوإن  ت على إلجسم  يُصنع من كتإن دقيق ومير وإلقرمزي. وكإن يُثبَّ

يطير  للكتفير  من فوق، وحزإم من أسفل، يشي إلكتف ك بوإسطة سرر إن يوجد حجر جَزْع وعلى كلٍّ من سرر
ة. وكإن إلثوب يتصل بإلصدرة بوإسطة سلةسل ذهب. وكإنت  منقوشة عليه أسمإء قبإئل يشإئيل ي عشر

إلإثنت 
سة: إلأوريم إلصدرة تحتوي على

َّ
ي أربعة صفوف وفيهإ وسإئل إلقرعة إلمقد

 موضوعة ط 
ً
 كريمإ

ً
ي عشر حجرإ

 إثت 
بيرُّ  ؤرإد

َ
ي ت
م ط 

َ
ستخد

ُ
ي كإنت ت

م وإلت  ميِّ
ُ
إلؤفود ثوب إلؤفود إلأزرق إلذي كإن  ة إلؤله. وكإن إلكإهن يلبس تحتوإلت

ة وتشير ؤؽ أن  يمتد ؤؽ قدمىي إلكإهن. وكإنت إلأحجإر إلإثنإ عشر  ي عشر
تحمل أسمإء قبإئل يشإئيل إلإثنت 

م إلعبإدة عنهم وبإسمهم )خروج  إلكإهن يمثل كل إلشعب وأنه
ّ
  (.19   11/11و  15   19/19يُقد

 
عإت )نص ف إلهيكل لم تكن نوحيث ؤ شيكل( وه و مإ كإن  تتبعه أية أرإض زرإعية، كإن إليهود يرس لون ؤليه إلتير

. كمإ أن بعض أثريإء إليهود، على عإدة
ً
إ  وفير

ً
ق إلأدن  إلقديم، كإنوإ يودعون أموإلهم  يُدر عليه مإلا ي إلشر

إلأثريإء ط 
ى هذإ ؤؽ

َّ
 أهم مصدر ليهودتعميق إلبُعد إلدنيوي لوظ فيه. وقد أد

ُّ
 يفة إلكإهن إلأعظم لأن دخله كإن يُعَد

 .   فلسطير 
 

ي 
، إبتدإءً من إلقرن إلسإدس قبل إلميلةد، ط  إنيير  ى )إلبإبلية وإلفإرسية  ومع دخول إلعير إطوريإت إلكير ؤطإر إلؤمير

ي كإنت
ي إلشئون إلعسكرية وإلخإرج وإليونإنية وإلرومإنية( إلت 

ك للشعوب تحتفظ لنفسهإ بسلطة إلقرإر ط  ية وتي 
ي لؤدإرة شئونهإ إلدينية وإلدإخلية، بدأت وظيفة إلكإهن إلمحكومة

 من إلإستقلةل إلذإن 
ً
إلأعظم تكتسب  شيئإ

رس كإنوإ يفضلون إلتعإون مع طبقة
ُ
 أن إلف

ً
إيدة، وخصوصإ كهنوتية مأمونة إلجإنب على إلتعإون مع  أهمية مي  

، فكإن إلمرزبإن إل أرستقرإطية عسكرية أو مع أعضإء أسرة دإود ي فلسطير 
مإلكة. وبإلفعل، تم تقسيم إلسلطة ط 

إطورية( ي يد كبير إلكهنة.  )مندوب إلؤمير
ك إلسلطة إلروحية وإلشئون إلدإخلية ط   يُمسك بإلسلطة إلدنيوية ويي 

ل إليهود ؤؽ جمإعة يرأسهإ إلكإه ن إلأعظ م حيث ورث شإرة إلملكية وأصبح يمسح حوَّ
َ
 من  وت

ً
بإلزيت بدلا

ي أنه أصبح يرأس نخبةإ
 وإنمإ يعت 

ً
ي هذإ أنه أصبح ملكإ

حإكمة تضم إللةويير  وإلكهنة وأثريإء  لملك. ولإ يعت 
إلدإخلية من خلةل ؤطإر تنظيمىي هرمىي لحسإب  إليهود إلذين كإنوإ يقودون إلشعب ويديرون شئونه

ف إلبطإلمة إطورية إلحإكمة. وقد إعي  ، و  إلؤمير وهمإ ممثلير  للشعب بهذإ إلمنصب وبإلمجمع إلكبير إعتير
ي ممإرسة شعإئر أسلةفهم.  إليهودي وأعفوهمإ من

فوإ بحرية إليهود ط  إئب، وإعي    إلض 
 

إليهود  مركز إلكإهن إلأعظم، ظهرت مرإكز قوة أخرى تعإون معهإ إلسلوقيون وهىي طبقة أثريإء ولكن، ورغم قوة
هم ممن أصبح همهم إلسيطرة على  إئب وإلتجإر وغير مىي إلض 

إلأعظم، ولذإ كإن يتم إلتعيير   منصب إلكإهنملي  
ي هذإ إلمنصب عن طريق إلرشوة. وقد أصبح إلكإهن

إلأعظم لإ يعيرَّ  مدى إلحيإة، إلأمر إلذي زإد ضعفه. كمإ  ط 
 
ً
  على أسرة صإدوق.  أن إلمنصب لم يَعُد مقصورإ

 
إلكهنة. فقد إنتخب يونإثإن  إلملك هو نفسه كبير  وكإنت إلأسرة إلحشمونية أسرة من إلملوك إلكهنة ؤذ كإن

 
ً
 وكإهنإ

ً
ي قإئدإ   ق.م(.  911   994أعظم ) شقيق يهودإ إلمكإنر

 
، وهم من كبإر ة ظهور فرقة إلصدوقيير 

إلكهنة ويمثلون مصإلح فئتهم، حيث إلتفوإ حول  شهدت هذه إلفي 
ي 
ي  إلنخبة إلحإكمة وتحإلفوإ معهإ. وط 

 من  مقإبل ذلك، ظهر إلفريسيون إلذين كإنوإ يضمون ط 
ً
إ صفوفهم كثير

إح ي صفوفهم فقرإء إلكهنة إلكتبة سرر
يعة إلشفوية. كمإ كإنوإ يضمون ط  يعة إلذين دإفعوإ عن إلشر ومتوسشي  إلشر

إلكهنة. وإنفصلت إلوظيفتإن  إلحإل منهم. وقد عإرض إلفريسيون قيإم ملوك إلحشمونيير  بحمل لقب كبير 
.  91بإلفعل عإم  ي

كإنوس إلثإن  ي عهد هير
  ق.م ط 

 
، وإحتدإم إلضإع بير   عوم ي فلسطير 

ي إليهودي ط 
إن  ي دإخل إلمجتمع إلعير

إلقوى إلدولية  إحتدإم إلضإع إلطبظ 
كبير إلكهنة. ففرَّ إلكإهن إلأعظم  )إلسلوقيير  ضد إلبطإلمة وإلرومإن ضد إلجميع(، إحتدم إلضإع حول منصب

 ) أونيإس إلرإبع ؤؽ مض وأسس بإيعإز من إلبطإلمة
ً
م( وعبإدة قربإنية يهودية كإن هو كإهنهإ ق.  915هيكلا
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ود م(، ولم يكن بوسعه أن يشغل هذإ إلمنصب لأنه كإن من أصل 1ق.م    19إلحكم ) إلأعظم. وحينمإ توؽ هير
، حرص مقإطعة  على إلسيطرة على كبير إلكهنة فكإن يعيرِّ  ويَعْزل كمإ يشإء. وحينمإ أصبحت فلسطير   أدومىي

ي كإنرومإنية، أصبح إلكإهن إلأع
، بل ؤن ردإءه إلكهنون  ي

ي لإ  ظم مجرد موظف رومإن 
عهدة عند إلحإكم إلرومإن 

ة. وأصبح إلكإهن  يعطيه للكإهن إلأعظم ؤلإ قبل إلإحتفإل بعيد إلغفرإن دهإ منه بعد ذلك مبإسرر على أن يسي 
 سخرية إليهود، فكإنوإ

ّ
ل ضد إلرومإن يُطلقون عليه إلنكإت. وحينمإ نشب إلتمرد إليهودي إلأو  إلأعظم محط

ي إلقدس، وذبحوإ بعض م(، قإم94   99)
ي كإنت تقيم ط 

أعضإئهإ،  إلغيورون بطرد إلأرستقرإطية إلكهنوتية إلت 
شغل هذإ إلمنصب فبعد دخول  وإختإروإ كبير إلكهنة من صفوف إلفقرإء وبإلقرعة. وكإن هؤلإء إلكهنة آخر من

 وإختظ  إلصدوقيون وظهر  م(، إختفت94تيتوس ؤؽ إلقدس، وبعد تحطيمه إلهيكل )
ً
إلعبإدة إلقربإنية تمإمإ

ي قوي وإضح وطإبع دنيوي خإفت.  إلحإخإمإت بإعتبإرهم قوة ذإت طإبع
  ديت 

 
  بع  ل

Baal  
ي  «بعل»

مجمع إلآلهة  ورغم أن«. إلرب»أو « إلمإلك»أو « إلزوج»أو « إلموؽ»أو « إلسيد»كلمة فينيقية تعت 
أسه  ي كإن يي 

 بإسم  إبنه بعل ؤله إلخصب )إلذي كإن يُعرَف ، فؤن«ؤيل»إلكنعإن 
ً
كإن يلعب إلدور «( هدد»أيضإ

ي إلمجمع، وقد أصبحت كلمة 
)بعل « بعل شإمَيم»بحيث أصبح هنإك « ؤله»لكلمة  مرإدفة« بعل»إلأسإدي ط 

 إلرب إلسإمىي إلأسمى« بعل شإميم»وقد أصبح «. ؤله إلرعد»، أي «هإرعد بعل»، و«ؤله إلسمإء»إلسمإء(، أي 
ي إلألف إلأخير 

 للشمس وإلسمإء ذإتهإ، ولذإ فهو مإنح إلمطر وإلشمس ط 
ً
 قبل إلميلةد، كمإ أصبح تجسيدإ

إلبلد أو إلمدينة، مثل  وينتهي بإسم تلك« بعل»وإلخصب وإلمحصولإت. كمإ كإن لكل بلد ؤله يبدأ إسمه بكلمة 
ه، آلهة حرب، بل كإنت آلهة طبيعة يهو  ولم يكن إلبعليم )جمع بعل(، مثل«. بعل جرمون»أو « بعل فغور»

إوج فيمإ سمىَّ  مسإلمة تمثل قوى إلخصب وإلحيإة وتي  
ُ
بينهإ، فهي تنقسم ؤؽ ذكور وإنإث، وكإنت زوجة بعل ت

إه» أو« عشتإرت»أو « بعلة» وكإن إلكنعإنيون يختإرون إلأمإكن إلمرتفعة، كإلجبإل «. عنإت»أو « عشير
، مذإبح يخصصونهإ للبله. فيبنون عليهإ أبنية تصبح  وإلتلةل، إنيون عن  ومنذ دخولهم ؤؽ فلسطير  أخذ إلعير

ي ذلك إلزرإعة وعبإدة بعل. وكإنوإ يعبدون
 ؤؽ جنب.وقد سمىَّ شإؤول  إلكنعإنيير  إلكثير بمإ ط 

ً
 جنبإ

ً
يهوه وبعلا

وسمىَّ إلآخر ؤيشبعل )أي: رجل بعل(.كمإ أنهم عبدوإ يهوه من خلةل  أحد أبنإئه يونإثإن )أي: يهوه أعش(،
 هو  إلمرتبطة بعبإدة بعل.وكإن عإمتهم يرون أن يهوه هو إلؤله إلقومىي )ؤله إلتإري    خ(،وأن طقوس إلخصوبة

ً
بعلا

ي 
ي لحظإت إلأ مإنح إلخصوبة )ؤله إلطبي عة(، ول  ذإ كإن  وإ يلجأون ؤؽ يهوه ط 

زمة ويلجأون إلمنإسبإت إلقومية وط 
ي حيإتهم إليومية. 

  ؤؽ بعل ط 
 

ي إلقرن إلتإسع قبل إلميلةد، إبتدإءً من ؤليإهو على وجه
إلخصوص، ؤقنإع إلشعب بأن يهوه  وقد حإول إلأنبيإء ط 

، وأنه هو ؤله إلطبيعة وإلتإري    خ. وربمإ كإنت ثورة إلأنبيإء رد فعل لمإ قإمت به ؤيزإبيل،  هو إلؤله إلقومىي وإليومىي
ي إلسإمرة، وبذإ أصبحت عبإدة بعل عبإدة إلملك آخإب، زوجة

 للبله بعل بجوإر معبد يهوه ط 
ً
ي بنت معبدإ

 إلت 
ي تنقية إلعبإدإت. ومع هذإ، إستمرت عنإصر

من عبإدة بعل،  مستقلة. وبعد سقوط أسرة عمري، بدأ يإهو ط 
  عليهإ مرة أخرى.  للهجوم إلأمر إلذي إضطر معه أنبيإء إلقرن إلثإمن قبل إلميلةد ؤؽ إلعودة

ي عبإدة يهوه. 
،وإؽ إلؤنسإن بأنه «إلأب»وإلوإقع أن إلؤشإرة ؤؽ يهوه بأنه  وقد تركت عبإدة بعل أثرهإ إلعميق ط 

ي إلعقلية إلدينية إليشإئيلية بعد أن ،هىي أثر من«إبن إلؤله»
ر مفهوم إلؤله ط  طوَّ

َ
أصبح يهوه  آثإر عبإدة بعل.وقد ت

 لصفإت إلبعولة )إل
ً
  بعلية( وقدرإتهإ. حإملا

 
ي 
ن عبإدة بعل ط  ي إليهودي بإلخروج من إلإنعزإلية إليهودية لأن عبدة بعل يعبدون وتقي 

ي إلؤثت 
ؤله  إلوجدإن إلديت 

يكونوإ موحدين. ول  ذإ، ف  ؤن  إلأغيإر. ويجب أن نتذكر أن إليهود إلأوإئل كإنوإ يؤمنون بإله قومىي وإحد ولم
 وحسبإلإس تنكإر إليه  ودي لعب  إدة 

ً
، يُق  إرن أعض إء  بعل ليس دينيإ ي

ي إلأدب إلصه  يون 
. وط 

ً
وإنم إ هو ق ومىي أيض  إ

ي مجتمعإتهم بعبدة بعل.  إلجم إع  إت
  إليهودية إلمندمجون ط 

 
ي    إلعجل إلذهن 

Golden Calf  
ي  » د قإعدة جبل سينإء، عندمإ كإن مو  تمثإل من إلذهب عبده أعضإء جمإعة يشإئيل عند« إلعجل إلذهتر

ي تعبير عن إكمىي  يتعبد فوق إلجبل. وعبإدة إلعجل إلذهتر ي إلي  كيب إلجيولوحر إلطبقة إلحلولية دإخل إلي 
إلذهبية منهم بعد ؤلحإح شديد منهم، وصهرهإ وصبهإ على هيئة تمثإل كإن  إليهودي. وقد جمع هإرون إلحلىي 
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ً
 تجسدإ

ُّ
ر ؤبإدتهم،  يُعَد ع أمإم ه: للبله. وق د غضب إلؤل ه على ش عبه وقرَّ يإرب يحمَى  لمإذإ» ولكن موس ى تض 

يتكلم إلمضيون قإئلير   غضبك على شعبك إلذي أخرجته من أرض مض بقوة عظيمة ويد شديدة، لمإذإ
ي إلجبإل ويفنيهم عن وجه إلأرض. إرجع

عن حُمُوّ غضبك، وإندم على إلشر  أخرجهم بخبث ليقتلهم ط 
(. ويُلةحَظ أن إحتجإج 91  11/91)خروج « بشعبه  نه يفعلهبشعبك... فندم إلرب على إلشر إلذي قإل ؤ

ر حلوؽي 
صوُّ

َ
 من إلحإدثة وإلإحتجإج عليهإ ينبعإن من إلرؤية  مود على إلرب ينبع من ت

ً
ً
ًّ
له، أي أن كلا

ي لحظة غضبه، ثم أخذ إلعجل إلذي صنعوه  إلحلولية إلكمونية
م مود لوحي إلشهإدة ط 

َّ
نفسهإ. وقد حط

إه على وجه إلمإء وسظ  أعضإء جمإعة يشإئيلبإلنإر  وأحرقه رَّ
َ
 وذ

ً
(، ثم 11/14خروج ) وطحنه حت  صإر نإعمإ

  قتل نحو ثلةثة آلإف رجل. 
 

 
ً
إ بت هذه إلحإدثة كثير ي عبإدة إلعجل  وقد سبَّ

إك هإرون ط  من إلحرج للحإخإمإت وإلمفشّين إليهود بسبب إشي 
 
ً
ي تلك إ )وخصوصإ

إك ط   أن إللةويير  رفضوإ إلإشي 
ً
ي إلديإنة  لسقطة(. ولم تكن عبإدة إلعجول إلذهبية أمرإ

 ط 
ً
غريبإ

 للخصب، وكإنت
ً
بإ  محبَّ

ً
ي عبإدتهم. ورغم « ؤيل»كلمة  إلكنعإنية إلقديمة ؤذ كإن إلثور رمزإ

تشير ؤؽ إلثور إلأب ط 
إت (، فقد وجدت صور إلثور وتمإثيله طريقهإ ؤؽ عبإد14/1خروج ) إلوصية إلثإنية من إلوصإيإ إلعشر 

إنيير  وفنونهم.  ي أيإم سليمإن، وقت بنإء إلهيكل، نجد أن إلحوض إلمسمىَّ  إلعير
 بحر»أو « إلبحر إلمسبوك»فظ 

، كل ثلةثة«إلنحإس
ً
ي إلكون، ؤذ يرتكز على إثت  عشر ثورإ

ي إلوثنية ط 
منهإ تتجه صوب ؤحدى  ، يصور إلمعإن 

ي  (. وقد بُعثت عبإدة إلعجول19: 9/1إلجهإت إلأرب  ع )ملوك أول 
إلذهبية من جديد على يد إلملك يربعإم ط 

م
َّ
 ؤنهإ هىي  دإن وبيت ؤيل )ويُقإل ؤن يربعإم تعل

ً
ي مض، كمإ يُقإل أيضإ

عبإدة إلعجل من عبإدة عجل آبيس ط 
 ليهوه وإنمإ كإنت عبإدة هإتور نفسهإ،

ً
سة(. وثمة رأي يذهب ؤؽ أن إلعجول لم تكن تجسيدإ

َّ
 إلبقرة إلمقد

ي ليهوه.  قإعدة لتمثإل، لتجلٍّ 
  غير مرنى

 
ي إلدرإسإت إليهودية إلحديثة،

 لليهود  وط 
ً
ي دلإلإت مختلطة، فإلصهإينة يستخدمونه رمزإ يكتسب إلعجل إلذهتر

سة، ويرفضون إلهجرة ؤليهإ بسبب إلمستوى إلمإدي إلمرتفع إلذي إلذين يعيشون
َّ
حققوه  خإرج إلأرض إلمقد

. أمإ أعدإء إلصهيونية فيستخدمونه  ي إلمنظ 
عة إلحلوليةط  ي بعثتهإ إلصهيونية بير   للبشإرة ؤؽ إلي  

إلوثنية إلت 
ي إلجديد، ي عبإدة إلعجل إلذهتر

ه بعض  إليهود وإلمتمثلة ط  أي إلدولة إلصهيونية. وبعد حرب أكتوبر، شبَّ
ي بإعتبإر أنهإ أدخلت إلأمن إلزإئف على قلوب إلؤسرإئ إلؤسرإئيليير  نظرية إلأمن . إلؤسرإئيلية بإلعجل إلذهتر   يليير 

 
إفيم )أصنإم(   إلير

Teraphim  
ي  كلمة مجهولة« ترإفيم»

يت يرى أنهإ تعت   وأنهإ من إلجذر« إلخرق إلقديمة»إلأصل، وإن كإن إلعَإلم و. ف. ألير
ي 
ي هو كلمة«. يستهلك»ومعنإهإ « ترب»إلكنعإن 

ي حيتر
أي )روح « تإربيس» وقد أشإر هوفي  ؤؽ مصدر حورإن 

يرة(. وكإنت   ؤلهة إلأسرة أو ربمإ ؤله خصب. حإمية أو سرر
ُّ
عَد
ُ
  ت

 
ة، فقد خبأتهإ رإحيل تحت حدإجة إلجمل وجلست عليهإ حير   إفيم أصنإم صغير

حإولت أن تشقهإ من  وإلي 
، كإن لمن عنده آلهة19/15أبيهإ )تكوين  ي أن يرث نصيب إلبكر. ولكن  (. وحسب إلقإنون إلبإبلىي

إلأسرة إلحق ط 
ي  جم حيث وضعتيبدو أن بعضهإ كإن كبير إلح

ي مكإن دإود، فظن رسل شإؤول أنه نإئم ط 
إفيم ط  ميكإل إلي 

مإنع  (.91/91فرإشه )صموئيل أول 
ُ
إفيم، وإن كإنت لإ ت م إقتنإء أصنإم إلي  حرِّ

ُ
ويبدو أن عبإدة يشإئيل كإنت ت

ي 
ي إلعهد إلقديم تسإوي ط 

إفيم بير   إرتبإط شخصيإت إلعهد إلقديم بهإ. ومع هذإ، فثمة ؤشإرإت أخرى ط   إلي 
ي 95/11وخطبة إلعرإفة )صموئيل أول 

ي ؤصلةحه إلديت 
إفيم » أبإد  ( وتبيرَّ  أن يوشيإ ط  إلسحرة وإلعرإفير  وإلي 

ي 
ي يهودإ وط 

ي رئيت ط 
ي « أورشليم  وإلأصنإم وجميع إلرجإسإت إلت 

(. ومع ذلك، فقد وُجد بير  11/11)ملوك ثإن 
إفيم   إبل. حت  بعد إلرجوع من ب إليهود من يسأل عن إلي 

 هو
ً
ي إليهودية.  ولعل هذإ إلتأرجح بير  موقفير  متنإقضير  تمإمإ

  تعبير آخر عن إلخإصية إلجيولوجية ط 
 

  أصنإم() إلأف ود
Ephod  

إنية لإ يُعرَف معنإهإ على وجه إلدقة، وهىي « ؤفود» ي إلعهد إلقديم كمصطلح له معنيإن  كلمة عير
م ط 

َ
ستخد

ُ
ت

  مختلفإن: 
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ى بمعت   1 ي إلهيكل. وقدصورة    فهو يخر
ي شكلهإ وطبيعتهإ ووظيفتهإ، كإنت توضع ط 

إفيم، ط   أو صنم تشبه إلي 
 لأعضإء جمإعة يس رإئيل وأضلهم )قضإة 

ً
من قبيلة ؤفرإيم،  (. وقد ص نع ميخإ،19   9/11صنع جدعون ؤفودإ

ي زمن شإؤول،
ي نوب كإن يضم، ط 

 وترإفيم. ويبدو أن إلهيكل ط 
ً
ى ورإء سيف جو  ؤفودإ تر

ُ
 خ
ً
ليإت )صموئيل ؤفودإ

إلملوك. ولإ نعرف بإلضبط مإ وظيفة إلؤفود، ويبدو أنهإ  (. وقد إستمر إستخدإم إلؤفود حت  عض19/94أول
ي معرفة إلمستقبل وإلتنبؤ  لم تكن موضع عبإدة جمإعة

م ط 
َ
ستخد

ُ
( وإنمإ كإنت ت

ً
يشإئيل )على إلأقل ليس دإئمإ

يشإئيل مع جدعون  زية للبشإرة ؤؽ مإ فعله أعضإء جمإعةوعلى أية حإل، فؤن إستخدإم صورة إلزن  إلمجإ به. 
  أمإم إلؤفود يدل على قيإمهم بشكل من أشكإل إلعبإدة إلوثنية. 

 
ي يشير ؤؽ ردإء كإن يرتديه إلكإهن إلأعظم. وقد إرتدى 2

ي شيلوه    إلمعت  إلثإن 
 من إلكتإن وهو ط 

ً
صموئيل ؤفودإ

ي  حض  (. وكذلك دإود، حينمإ أ1/99)صموئيل أول 
(. وإلؤفود هو 9/91تإبوت إلؤله ؤؽ إلقدس )صموئيل ثإن 

 ردإء إلكإهن إلأعظم. 
ً
  أيضإ

 
أن عبإدة يشإئيل إلقربإنية كإنت  وإلؤفود بمعنإه إلأول، وإستمرإر وجوده، وإرتبإط جمإعة يشإئيل به، يدل على

ة غير توحيدية.    تتضمن عنإصر كثير
 

  لش    هإدة(خيم    ة إلإجتم     إع )خي    مة إ
Tabernacle; Sanctuary; Tent of Congregation  

ية كلمة « إلشهإدة خيمة»أو « خيمة إلإجتمإع» ي إلعير
أوهيل »، وكذلك «مسكن»، أي «مشكن»يقإبلهإ ط 

إنيون إلقدإمى )جمإعة يشإئيل(«خيمة إلإجتمإع» ، أي«موعيد ي  ، وهىي خيمة أو خبإء كإن يحملهإ إلعير
ط 

قإم خإرج إلمضإرب ليسكن إلؤله فيهإ بير  شعبه )حسب إلتصور تجوإلهم، وكإنت
ُ
( وليكشف فيهإ عن  ت ي

إن  إلعير
ه ؤليه فيهإ من يطلبه )خروج (. فهو خبإء إلمحض  أو خيمة إلإجتمإع.  99   33/7 وجوده ويُبلغ ؤرإدته، وليتوجَّ

 
ً
يت أيضإ لحلولية قبل إكتمإل إلثإلوث تعبير عن إلطبقة إ« خيمة إلإجتمإع»وعبإرة  «.بيت إلؤله»كمإ سُمِّ

ي وحسب، ومن هنإ -إلشعب  -إلؤله ) إلحلوؽي 
ي  إلأرض( ؤذ لإ يوجد سوى إلعنضين إلأول وإلثإن 

تنقلهمإ ط 
  طريقهمإ ؤؽ إلعنض إلثإلث لتكتمل دإئرة إلقدإسة وتنغلق. 

 
ي 
ت إلخيمة وملات وط 

َّ
لت  هإ. يوم إكتمإل بنإء إلخيمة، أظهر إلؤله ذإته على هيئة سحإبة غط وبعد ذلك، تحوَّ
ي رحلةتهم،

ل  إلسحإبة ؤؽ عمود يسير أمإم أعضإء جمإعة يشإئيل ط  فكإن ؤذإ وقف إلعمود فوق إلخيمة يي  
قلت إلخيمة وتبع إلجمهور

ُ
ي إلليل، كإنت إلسحإبة تستحيل ؤؽ عمود نإر  إلشعب، وإذإ إنتقل ن

إلسحإبة. وط 
 أمإمهم

ً
(. 15   99/11، 19   94/11، 11   1/95، عدد 19   11،14/11   91/14خروج ) فيكون إلؤله سإئرإ
ي سفر إلخروج ) وقد أن  وصف

  (: قإعدتهإ مستطيلة، طولهإ ثلةثون 19، 15، 19، 19خيمة إلإجتمإع ط 
ً
ذرإعإ

، وزوإيإهإ قإئمة. وإلخيمة تكون
ً
ي إلفنإء، بير   وعرضهإ عشر أذرع وإرتفإعهإ عشر أذرع أيضإ

محإطة بسور. وط 
، كإن يُقإم مذبح إلمحرقة،إلخيمة و  ي وبجوإره مغسلة من إلنحإس بير  بإب إلخيمة وإلمذبح )بحر  إلبإب إلخإرحر

ي أوله  إلنحإس( يكون فيهإ مإء لغسل
، فيكون ط  س. أمإ إلجزء إلدإخلىي

َّ
أيدي وأرجل إلكهنة عند دخولهم إلمقد

إلمنيورإه فمذبح إلبخور  ليسإر شمعدإن،وعلى إ«(ليحيم هإبإنيم»إليمير  مإئدة خير  إلقربإن )أو خير  إلوجه  على
س

َّ
ي إلذي يُحرَق فيه إلبخور ليل نهإر، ثم قلب إلمقد ويضم تإبوت « قدس إلأقدإس»إلذي يُسمىَّ  إلذهتر

سمىَّ خيمة إلإجتمإع 
ُ
. « إلشهإدة خيمة»إلعهد.وت  لأنهإ تحوي لوحي إلشهإدة وإلوصإيإ إلعشر

ً
  أيضإ

 
ي من أس فإر مو  ويعك س إلجزء

ي لكهنة هيكل إلقدس،إلكهنون 
ي جإنب منه، إلفكر إلديت 

وإلذي  د إلخمس ة، ط 
مقر إلخيمة من خإرج  يعلق أكير إلأهمية على أن يسكن إلؤله وسط شعبه. ومن هنإ، فقد نقل ذلك إلجزء

ي 
إلوسط، تحيط بهإ خيإم إلكهنة  إلمضإرب أو إلمحلة ؤؽ وسطهإ. وأصبح إلتصور أن إلخيمة تنصب ط 

ي أربعةوإللةويير  ثم خ
ي  يإم بقية إلقبإئل حوإليهم ط 

ت إلخيمة ط  أقسإم. وعندمإ إنتهت رحلةت إلشعب، إستقرَّ
قلت ؤؽ شيلوه حيث  إلجلجإل )أول معسكر لجمإعة

ُ
يشإئيل بعد عبور إلأردن ودخول أرض كنعإن( ثم ن

بنية خيمة  ه بنيتهثلةثمإئة أو أربعمإئة سنة، ومنهإ إنتقلت ؤؽ جبعون ثم ؤؽ إلهيكل إلذي تشب بقيت مدة
  إلإجتمإع. 

 
ي خيمة إلإجتمإع

ي  ويُلةحَظ تأثير هندسة إلمعبد إلمضي ط 
بتقسيمهإ ؤؽ إلمقدس وقدس إلأقدإس. ولإ شك ط 

 كإن ذإ أصل
ً
، فكإن لإ يُسمَح ؤلإ لكبإر إلكهنة بدخول إلمقدس، ولم يكن  أن تنظيم إلكهنة هرميإ

ً
مضي أيضإ
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هم.  يدخل قدس   إلأقدإس سوى كبير
 

م، يحملون خيمة
َّ
قد
َ
ي وسط مسإكنهم.  وكإن أعضإء جمإعة يشإئيل، كمإ ت

قإم ط 
ُ
إلإجتمإع معهم أينمإ ذهبوإ، لت

 بير  إلكهإن فيمإ بعد، فرأي كهإن إلهيكل إلمرتبطون وقد أثإرت ؤقإمة مكإن وإحد
ً
 للعبإدة وتقديم إلقرإبير  جدلا

ي إلهيك
ي إلعإصمة، وإلذي هوبإلحكومة إلمركزية أن إلقرإبير  لإ تجوز ؤلإ ط 

إمتدإد لخيمة إلإجتمإع.  ل إلكإئن ط 
ي أي معبد من إلمعإبد  بينمإ رأي فريق آخر أن إلحكمة من جعل إلخيمة متنقلة هىي جوإز

تقديم إلقرإبير  ط 
  إلمحلية. 
ي عيد «Tabernacle تإبرنإكل»وكلمة 

قإم ط 
ُ
ي ت
ية تشير ؤؽ كل من خيمة إلإجتمإع وإلسوكإه إلت    ظإل. إلم إلؤنجلير 

 
  سفينة إلعهد( -تإبوت إلعهد )تإبوت إلشهإدة 

Ark of the Covenant  
ية« تإبوت إلشهإدة»أو « تإبوت إلعهد» ي إلعير

، أو «تإبوت ميثإق يهوه»، أي «أرون هإبريت يهوه» يقإبلهإ ط 
س»أو « إلجنود رب»، أي «تإبوت يهوه صبإءوت»

َّ
ية، توجد كلمت«. إلتإبوت إلمقد ي إللغة إلعير

« تيبإ»إن وط 
جَمإن ؤؽ كلمة «صندوق»بمعت   ،«أرون»و ي 

ُ
ية. « آرك»، وت   إلؤنجلير 

 
م ؤلإ للبشإرة ؤؽ سفينة نوح، أو إلصندوق إلذي وُضع فيه مود. أمإ لكن إلكلمة إلأوؽ

َ
ستخد

ُ
إلثإنية،  لإ ت

ي بمعت  تإبوت أو صندوق. وتإبوت إلعهد من أكير 
ي سيإق ديت 

م ط 
َ
ستخد

ُ
  فت

َّ
عة إلأشيإء إلمقد  عن إلي  

ً
إ سة تعبير

ي إليهودية، فكإن أعضإء جمإعة
ي  إلحلولية ط 

يشإئيل يتصورون أن روح يهوه تحل فيه، وكإن إلكهنة يحملونه ط 
إنيير  عندمإ إلمعإرك على أعمدة ي سفر إلعدد أن إلعير

 طويلة كرمز وإضح على وجود يهوه وسط إلجنود. وجإء ط 
ي أيإم إلتيه، كإن إلت

ية ط  ي إلير
.  إبوت يُحمَل أمإم إلشعب، ويتقدمه عمودرحلوإ ط 

ً
 وعمود إلنإر ليلا

ً
إلسحإب نهإرإ

وإذإ حل إلتإبوت «. أعدإؤك وي  هرب مبغضوك من أمإمك  قم يإرب فلتتبدد»وكإن ؤذإ حُمل إلتإبوت يقول: 
 
ً
 أك19   94/11)عدد « ألوف يشإئيل  إرجع يإرب ؤؽ ربوإت» يقول أيضإ

ُّ
ير إلأشيإء (. وكإن هذإ إلتإبوت يُعَد

إنيير  إلقدإمى.  إلشعإئرية   قدإسة عند إلعير
 

حإل، كإن إنيون عن إلي   إلعير
ي قدس إلأقدإس، دإخل خيمة إلإجتمإع، حيث لإ  وحينمإ يكفُّ

إلتإبوت يوضع ط 
ي يوم إلغفرإن. ولكنهم كإنوإ يخرجونه أثنإء معإركهم إلحربية، فهو يضمن لحإمله يرإه ؤلإ إلكإهن إلأعظم
 ط 

ه إلجنود أثنإء إلمعإرك. إلنض، و    هو إلذي يُوجِّ
 

ي سفر
(، وهو صندوق مصنوع من خشب إلسنط طوله ذرإعإن 11   15/94إلخروج ) وجإء وصف إلتإبوت ط 

 أقدإم وثلةثة أربإع إلقدم، وكلٌّ من عرضه وإرتفإعه ذرإع ونصف، أي قدمإن ورب  ع إلقدم، ونصف، أي ثلةثة
 بإلذهب من إلدإخل وإلخإرج، 

َّ
 مُحلى

ً
ين أجنحتهمإ رمزإ للوجود إلؤلهي  يقف عليه ملةكإن )كروبإن( نإسرر

 .  للعرش إلؤلهي
ً
ويُقإل ؤن إلؤله قد أخير مود بأنه  )شخينإه( بير  إلشعب إلمختإر. وأصبح إلتإبوت ذإته رمزإ

. ولم يكن يُسمَح لأحد بأن  )تإبو(. وكإن إلتإبوت سيقإبله بير  إلملةكير 
ً
يحتوي  يمس إلتإبوت بإعتبإره محرمإ

يعة أو إلعهد، ثم وُضع بجإنبه كتإب إلتورإه، ولكن إلمن وعصإ هإرون كإنإ على إلمن، وعصإ هإرون،  ولوح إلشر
 لقيم وتخيلةت مرحلة

ً
ي هذإ إلوصف ؤسقإطإ

مركبة لإحقة على  قد إختفيإ مع حكم سليمإن. ومن إلوإضح أن ط 
سم بإلبسإطة وإلبدإوة. كمإ أ

َّ
ي كإنت تت

إلديإنة إليهودية، جرى تفسير وجود إلتإبوت  نه، بتطورمرحلة إلتيه إلت 
 من إلتفسير إلسإبق. 

ً
 أكير عمقإ

ً
إ  لأمر إلؤله )ليضع فيه  تفسير

ً
 بنإه مود تنفيذإ

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
فقد أصبح إلتإبوت شيئإ

ي ترحإلهم، على إللوحير  
( ليحمله أعضإء جمإعة يشإئيل معهم ط   أن يقوم إللذين كتب عليهمإ إلوصإيإ إلعشر
، ومن ثم فؤنه   أعضإء من سبط إللةويير  بحمله. ثم وُضعت إلتورإة بجإنب إللوحير 

ً
تإبوت »يُسمىَّ أحيإنإ

 للعهد مع إلؤله، وأصبح تلةمُس«. إلشهإدة
ً
س بير   وصإر إلتإبوت رمزإ

َّ
 للزوإج إلمقد

ً
جنإحي إلملةكير  رمزإ

  إلشعب وإلؤله. 
 

ي إلتإبوت مدة
قل  بظ 

ُ
ي إلجلجإل، ثم ن

ي أيدي إلفلستيير  إلذين أخذوه ؤؽبإلخيمة ط 
أشدود  ؤؽ شيلوه حير  وقع ط 

ي  ووضعوه بجإنب صنم دإجون. وحسب إلروإية إلتورإتية، إضطر إلفلستيون ؤؽ ؤرجإعه
بسبب إلكوإرث إلت 

ي قدس  سنة( أثنإء حكم 144أو  144حإقت بهم، ثم نقل ؤؽ إلقدس )بعد 
دإود. وقد حفظ سليمإن إلتإبوت، ط 

، وأمإمهإلأقدإس بإل
ً
  حجر إلأسإس إلذي هو مركز إلدنيإ )حسب إلتصور إليهودي(.  هيكل، وسط إلعإلم تمإمإ
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ذَّ 
َ
 من إلتإبوت دإخل إلهيكل غير أن يوشيإ أرجعه، وقإل ويُقإل ؤن من

ً
 بدلا

ً
 منحوتإ

ً
يوسيفوس عن  وضع تمثإلا

ء بإلمرة » إلتإبوت ؤنه  ي
  «.لم يكن يحتوي على أي در

 
عيدت فيمإ بعد. وثمة رأي يقول ؤنإلتإ ولم يأت ذكر

ُ
ي حملهإ إلبإبليون معهم وأ

إلتإبوت  بوت ضمن إلغنإئم إلت 
فيهمإ يهوه. كمإ يرى جوستإف لوبون  من بير  موإد إلعبإدة إلشعإئرية لقبيلة ؤفرإيم، ويُوجَد دإخله حجرإن يحل

س )مرإكب إلذي كإن يعرف نظإئر عدة ل أن تإبوت إلعهد مقتبس من إلفكر إلمضي إلقديم
َّ
هذإ إلتإبوت إلمقد

إنيير  إلبدوية، كمإ تشير  إلشمس(. لكن إلطقوس إلدينية ي كإنت تحيط بتإبوت إلعهد تشير ؤؽ طبيعة إلعير
إلت 

حإل. ولإ يُعرَف، على وجه إلدقة، مصير هذإ إلتإبوت.  ؤؽ أنهم
 كثير إلي 

ً
 متنقلا

ً
فعند بنإء إلهيكل  كإنوإ شعبإ

، لم يكن له من أثر  ي
أحد إلجبإل أو تحت إلهيكل ؤؽ أن يعود  ولم يأت ذكره، وإن قيل ؤنه مخبّأ فوق إلثإن 

عيد
ُ
ح. وهنإك رأي يذهب ؤؽ أنه أ ود. وعلى أية حإل، فؤن تإبوت إلعهد لم يختف  إلمإشيَّ ي هيكل هير

بنإؤه ط 
ي 
 ط 
ً
ك أثرإ يعة هو إمتدإد لفكرة تإبوت إلعهد. وهن دون أن يي   إك إعتقإد عندإلديإنة، وتإبوت لفإئف إلشر

ي ؤثيوبيإ. 
( موجود ط   بأن تإبوت إلعهد )إلأصلىي

 إلؤثيوبيير 

 

 
: إلهيكل إلبإب   إلثإن  عشر

 
 
 

  إلقربإني   ة إلمركزي   ة إلهي   كل وإلعب    إدة
The Temple and the Central Sacrificial Cult  

ية « إلهيكل» ي إلعير
ي  ،«هيخإل»أو  ،«بيت إلمقدس»، أي «بيت همقدإش»كلمة يقإبلهإ ط 

وهىي كلمة تعت 
ي كثير من إللغإت إلسإمية )إلأكإدية وإلكنعإنية« إلبيت إلكبير »

همإ(. وإلبيت إلكبير أو إلعظيم هو  ط  وغير
ي كإن يُشإر بهإ ؤؽ مسكن إلؤله،

ي « فرعون»فكلمة  إلطريقة إلت 
 مإ عبإرة « إلبيت إلكبير »تعت 

ٍّ
وهىي تشبه ؤؽ حد

ت وقد«. إلبإب إلعإؽي »
َّ
ي  تبد

ي إليهودي ط  كيب إلجيولوحر ي ترإكمت دإخل إلي 
شكل  إلطبقة إلحلولية إليهودية إلت 

ي عبإدة يشإئيل وإلعبإدة إلقربإنية إلمركزية
ل ط 

َّ
إنية إلمتحدة  تقديس إلأرض إلذي تمث إلمرتبطة بإلدول إلعير

إف على ؤقإمة 9414) ي قإم إلكهنة بإلؤسرر
  بإنية هو إلهيكل. شعإئرهإ. ومركز هذه إلعبإدة إلقر  ق.م( إلت 

 
(. «بيت يهوه» ومن أهم أسمإء إلهيكل

ً
 للعبإدة )على عكس إلكعبة مثلا

ً
 مسكن للبله وليس مكإنإ

ً
 ، لأنه أسإسإ

 للكهنة بل لعبيد إلهيكل بإلدخول فيه، فلم يكن
ً
حإ يُسمَح لهم بإلتحرك فيه بحرية  ومن هنإ، ورغم أنه كإن مضَّ

ي يوم إلغفرإن.  طلةق بدخول قدسكإملة. ولم يكن يُسمَح لأحد على إلؤ 
  إلأقدإس ؤلإ إلكإهن إلأعظم ط 

 
 م، لم يحل محله94إليشإئيلية، ومركز إلعبإدة إلقربإنية إلمركزية. وبعد هدمه عإم  وإلهيكل أهم مبت  للعبإدة

ي أعيإد إلحج إلثلةثة: عيد إلفصح، وعيد
إلمظإل. إلأسإبيع، وعيد  مبت  مركزي ممإثل. وكإن يحج ؤليه إليهود ط 

ي ؤحدى إلقإعإت
  إلملحقة به.  وبعد إلعودة من بإبل، كإن إلسنهدرين يجتمع ط 

 
إنيون، أعضإء جمإعة يشإئيل، ي بدإية عبإدإتهم كإن إلعير

ع  وط 
َ
ي تجوإلهم تإبوت إلعهد إلذي كإن يُوض

يحملون ط 
ي خيمة إلشهإدة أو إلإجتمإع. ومع

مون إلضحإيإ  ط 
ِّ
ي كنعإن كإنوإ يُقد

ي  إستقرإرهم ط 
وإلقرإبير  وإلهبإت للئلهة ط 

ي على تل عإل يُسمىَّ  هيكل محلىي 
 عن  وكإن هذإ إلوضع«. إلمحرقة»أو « إلمذبح»أو مذبح متوإضع مبت 

ً
إ تعبير

 مركز إلعبإدة إليشإئيلية. وبعد تدمير  إستقلةلية إلقبإئل وعلةقتهإ إلفيدرإلية. ومع هذإ كإن تإبوت إلعهد
ُّ
يُعَد

ي إلقدس حيث بت  خيمة  د إستيلةءق.م(، وبع 9454شيلوه )
ه دإود ؤؽ جبل صهيون ط  إلفلستيير  عليه أحض 

  له. وقد ظهرت مرإكز
ً
ي أن يصبح مركزإ

 منهإ لم يفلح ط 
ً
ي أمإكن مختلفة، ولكن أيإ

 لكل  إلعبإدة إليشإئيلية ط 
ً
دينيإ

ي يد إلملوك
ز إلسلطة ط 

ُّ
رك
َ
إنية إلمتنإثرة. ولذإ فمع ت ي مكإن وإحد تركزت إلعب إلقبإئل إلعير

إدة إلقربإنية نفسهإ ط 
ي كإنت تقع

ي إلقدس. وإلت 
على إلحدود بير  عديد من إلقبإئل، كمإ أنهإ لم تكن تإبعة لأيٍّ من إلقبإئل  هو إلهيكل ط 

  بإعتبإر
ً
. ولكل هذإ، أصبحت إلقدس مركزإ

ً
ي تم إلإستيلةء عليهإ مؤخرإ

إنية،  أنهإ من إلمدن إلت   للقبإئل إلعير
ً
دينيإ

ل عبإدة يشإئيل )إلبدوية إلمتجولة أو  عبإدة يشإئيل إلقربإنية. وتإري    خ بنإء إلهيكل هوومن ثم ل حوُّ
َ
 تإري    خ ت

ً
أيضإ
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  إلعبإدة إلقربإنية إلمركزية )إلمستقرة(.  إلقبلية إلفدرإلية( ؤؽ
 
 

  مكإن ته ف   ي إلوج     دإن إليه    ودي إله    يكل: 
TheTemple: Its Status in the Jewish Imagination  

ي إلوجدإن إليهودي، كمإ يعيرِّ عن إلتيإر
، فهو يُسمىَّ  يشغل إلهيكل مكإنة خإصة ط  ر « لبنإن»إلحلوؽي لأنه يُطهِّ

ية  يشإئيل من خطإيإهإ ويجعلهإ بيضإء وكإن «(. لبنإن»بكلمة « لير  »كإللير  )وبذلك تم ربط إلكلمة إلعير
ي 
ي  إلتصور أنه يقع ط 

َ ط  ي
ي وسط إلدنيإ )فقدس إلأقدإس إلذي يقع مركز إلعإلم فقد بُت 

ي تقع ط 
ي  وسط إلقدس إلت 

ط 
ي 
ة إلعإلم، ويُوجَد أمإمه حجر إلأسإس: إلنقطة إلت  لة سُرَّ عندهإ خلق إلؤله إلعإلم(.  وسط إلهيكل هو بمي  

ي خلقهإ بيد وإحدة  وإلهيكل كي   إلؤله مثل جمإعة يشإئيل، وهو عنده أثمن من
إلسمإوإت بل من إلأرض إلت 

ر بنإء إلهيكل قبل خلق إلكون نفسه، فكأن إلهيكل مثل  ينمإ خلق إلهيكل بيديه كلتيهمإ. بل ؤنب إلؤله قرَّ
.  إللوجوس )أو إلكلمة ي إللةهوت إلمسيخي

سة(، أو إبن إلؤله ط 
َّ
  إلمقد

 
إلعلمإء  قد أخضعوإ إلهيكل، منذ إلبدإية، لكثير من إلتأملةت إلكونية. ويذهب أحد  ويبدو أن إلحإخإمإت إليهود

ي تفش معمإر إلهيكل وتصميمه. وقد أورد يوسيفوس بعض ؤؽ
هذه إلتأملةت،  أن هذه إلتأملةت هىي وحدهإ إلت 

س هو إلأرض،
َّ
لة إلبحر، وإلمقد وقدس إلأقدإس هو إلسمإء، وإلرقم  فذكر أن إلفنإء إلذي يحيط بإلهيكل بمي  

 إلمغزى شهور إل (، وهو تعدإد كثير من إلأشيإء إلشعإئرية، هو91)
ً
سنة. بل ؤن ردإء إلكإهن إلأعظم كإن له أيضإ

ي نفسه. 
  إلكون 

 
إلإه هىي إلمقإبلة بير  إلؤنسإن ي إلقبَّ

وإلكون، فإلؤنسإن كون صغير  ويبدو أن إلصورة إلمجإزية إلأسإسية ط 
ر صوُّ

َ
رة للحإخإمإت ح )ميكروكوزم( يشبه إلكون إلأكير )مإكروكوزم(، وهو ت

ّ
يث كإنوإ يعود ؤؽ إلتأملةت إلمبك

  يرون أن إلهيكل يشبه جسم إلؤنسإن. 
 

ر عند
َ
ي إليهودي، فهو يُذك

ي إلوجدإن إلديت 
إلميلةد وإلموت. وعند إلزوإج،  ويشكل هدم إلهيكل صورة أسإسية ط 

هم بهدم إلهيكل م أمإم إلعروسير  كوب فإرغ لتذكير
َّ
ي ) يُحط

 بعض إلرمإد على جبهة إلعريس(. وط 
َ وقد يُنير

، حينمإ ك ي
 دون ط لةء حت  يتذكر  إن إليهودي يطلىي إلمإر 

ً
إ  ص غير

ً
ك مربعإ له، كإن إلحإخإمإت يوص ونه بأن يي  مي  

ي إلتإسع من آب. وعند وإقعة
ل بذكرى هدم إلهيكل بإلصيإم ط 

َ
ي كل عإم، يُحتف

كل وجبة، ومع   هدم إلهيكل. وط 
ي إلصبإح، يتذكر إليهود إلأتقيإء إلهيكل، ويصلون من أجل أن

ح لهم فرصة إلعودة ؤؽ إلأرض تتإ  كل صلةة ط 
 
َ

تلى
ُ
ي بنإء إلهيكل. كمإ ت

إك ط  سة وإلإشي 
َّ
ل إلؤله بإعإدة بنإء  إلمقد ي منتصف إلليل حت  يُعجِّ

صلةة خإصة ط 
ع ق ثيإبه حينمإ يرى إلهيكل لأول مرة إلهيكل. ويذهب إلشر وبعد  إليهودي ؤؽ أن إليهودي يتعيرَّ  علىه أن يمزِّ
 من آخ

ً
ل قدس إلأقدإسمرور ثلةثير  يومإ

ّ
إلإه، يشك ي إلقبَّ

إلمخدع إلذي يضإجع فيه إلملك،  ر مرة رآه فيهإ. وط 
 جمإعة يشإئيل(. ومن ثم،  أي إلؤله، عروسه مإترونيت أو إلشخينإه )وهىي إلتعبير 

ً
إلأنثوي عن إلؤله، وهىي أيضإ

ي 
ي نظ 

ي ينعكس على فؤن هدم إلهيكل يعت 
فإلملك »  إلؤله نفسه إلشخينإه، أي جمإعة يشإئيل. ولكن هذإ إلنظ 

ح أحد بحمده  بدونهإ إلهيكل يؤدي  على حد قول إلحإخإمإت، أي أن هدم« ليس بملك وليس بعظيم ولإ يُسبِّ
ته ونفيه. وهذإ  ؤؽ شتإت إلشخينإه/إلشعب وإؽ نفيهإ. ومن ثم، فؤن هدم إلهيكل يؤدي ؤؽ شتإت إلؤله وبعير

 يصبح إلؤله متوح ممكن دإخل ؤطإر حلوؽي حيث
ً
ي  دإ

 مع مخلوقإته لإ يفصل بينهمإ فإصل، وحيث يعت 
ً
تمإمإ

ي إلآخر. 
ي إلوإحد نظ 

  نظ 
 

ي هدم فيهإ
تيتوس إلهيكل وفرض على إليهود  ويرى إلصهإينة أن ظهور إلصهيونية يعود ؤؽ إللحظة نفسهإ إلت 

ي 
ي فكرهم إلوجدإن إليهودي، ويتبنونهإ كصورة أسإ إلشتإت. وهم، بهذإ، يعلمون إلصورة إلأسإسية ط 

سية ط 
ي 
زإوُج إلديت 

َ
، فيعمقون ت ، وتوإري    خ أعضإء إلسيإدي إنيير   وإلدنيوي. ويقوم إلصهإينة بإلتأري    خ لوقإئع تإري    خ إلعير

، بمصطلحإت مث ل  ي فلس طير 
ي »و« إله يكل إلأول»إلجمإعإت إليه ودية ط 

ويشير بن جوريون  «.إله يكل إلثإن 
  «.إلثإلث إلهيكل»إئيل بإعتبإرهإ وكثير من إلعلمإء إلؤسرإئيليير  ؤؽ دولة ؤسر 

 
  هي   كل س   ليمإن

Solomon's Temple  
ى ي  إشي 

ع هو نفسه ط  ، ولكنه لم يشر
ً
 مركزيإ

ً
ي فيهإ هيكلا

 من أرونإ إليبودي ليبت 
ً
ر  دإود أرضإ عملية إلبنإء )وتير
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ي خطأ قتل أوريإ
(، فوقعت إلمهمة  إلتورإة ذلك بأن إلرب منعه من ذلك لوقوعه ط  ي

على عإتق إبنه سليمإن إلحيتر
ة  ي إلفي 

«. إلهيكل إلأول»أو « هيكل سليمإن»ولذإ، فؤن هذإ إلهيكل يُسمىَّ  ق.م.  151 - 194إلذي أنجزهإ ط 
 إليهودي، قإم سليمإن ببنإء إلهيكل فوق جبل موريإ، وهو جبل بيت إلمقدس أو هضبة إلحرم وحسب إلتصور

ي يُوجَد فوقهإ إلمسجد إلأقز وقبة إلصخرة
ي إلكتإبإتإلت 

ية بإسم  . ويُشإر ؤؽ هذإ إلجبل ط  جبل »إلؤنجلير 
ية ، «Temple Mount تمبل مإونت»أو « إلهيكل   )بيت إلؤله(. « جبل إلبيت»، أي «هبإيت هر»وهو بإلعير

 
سليمإن، فإلمصدرإن إلأسإسيإن لمثل هذإ إلوصف همإ كتإب  ومن إلصعب إلوصول ؤؽ وصف دقيق لهيكل

ي ) وإلأخبإر (،9/9إلملوك إلأول )
ي عديد من إلتفإصيل إلمهمة. كمإ 1/1إلثإن 

ي إلعهد إلقديم، وهمإ مختلفإن ط 
( ط 

ي هذين إلمصدرين أن
ي وردت ط 

 تلك إلت 
ً
.  إلمصإدر إلأخرى تعشي تفإصيل تنإقض أحيإنإ   إلأسإسيير 

 
ي 
ب معمإري ملؼي يضم قض إلملك ومبإن 

َّ
، وقإعة أخرى، مثل: بنإء للصنإع وهيكل سليمإن جزء من مُرك

وبنإء كبير للحريم، وبيت لإبنة فرعون زوجة سليمإن. وكإن  للةجتمإعإت، وب  هو للعرش، وب هو للمحكم ة إلعليإ،
 
ً
ي فنإء  هذإ إلمركب إلمعمإري ملحقإ

به إلمذبح إلصغير إلذي يضم تإبوت إلعهد. وكإن يحيط بكل هذه إلمبإن 
  وإسع. وكإن

ً
 شإئعإ

ً
قيم هيكل مثل هذه إلمركبإت إلمعمإرية أمرإ

ُ
ق إلأدن  إلقديم. وقد أ ي إلشر

سليمإن مكإن  ط 
، ومن ي ، يحيط به فنإء مقصور عليه، أعلى من إلفنإء إلخإرحر ثم فهو يفصله عن إلمركب  إلمذبح إلصغير

إنيون أو . وكإن أفرإد إلشعب، أو )إلعير ي موإسم إلحج  إلمعمإري إلأكير
ي هذإ إلفنإء ط 

جمإعة يشإئيل( يجتمعون ط 
عدة بوّإبإت يمكن دخول فنإء إلمعبد من خلةلهإ. وثمة ؤشإرة ؤؽ إلبوإبة  ت إلأخرى. وكإنت هنإكوإلمنإسبإ
موإقعهإ إلحإلية على  وبوإبة إلملك، وإلبوإبة إلجديدة، وبوإبة إلمجلس، وبوإبة إلسجن، ولكننإ لإ نعرف إلعليإ،

 و 14وجه إلدقة. وتبلغ أبعإد هيكل سليمإن 
ً
 طولا

ً
  14قدمإ

ً
 وعرض قدمإ

ً
  15إ

ً
إ . وهو لإ يختلف كثير

ً
 إرتفإعإ

ً
قدمإ

ي )إلمدخل، وإلهيكل
ي تقسيمه إلثلةنر

س، وقدس إلأقدإس( عن إلهيإكل إلكنعإنية. كمإ تم إلعثور  ط 
َّ
أو إلبهو إلمقد

ي 
يكون نسخة  سوريإ، بجوإر قض ملؼي يعود تإريخه ؤؽ إلقرن إلثإمن أو إلتإسع قبل إلميلةد، يكإد على هيكل ط 
  سليمإن. من هيكل 

 
إلخإرج ؤؽ إلدإخل(، نقول: على يمير  إلدإخل ؤؽ إلمعبد،  ولوصف محتويإت إلفنإء )كمإ يرإهإ إلمتقدم من

ونز  سإحة تسميهإ بعض إلمرإجع سإحة إلكهنة. وعلى مقربة من إلمعبد نفسه، هنإك حوض مصبوب من إلير
 ، وهو ؤنإء ضخم«إلبحر إلمسبوك»أو « بحر إلنحإس»وعلى إليسإر يوجد حوض يُسمىَّ  لحرق إلذبإئح،

إنية، وتتجه كل ثلةثة منهإ ؤؽ  تمثل إلقبإئل إلعير
ً
ؤحدى إلجهإت إلأصلية. وكإن  قإعدته مكونة من إثت  عشر ثورإ

ي هذإ إلحوض، ولكن بعض إلبإحثير  يذهبون
ؤؽ أنه ذو دلإلة رمزية فقط وليست له أية  إلكهنة يغتسلون ط 

 وظيفة عملية. ويبدو أنه كإن 
ً
غسَل فيهإ إلذبإئح.  هنإك أيضإ

ُ
ة أحوإض من إلنحإس ت   عشر
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ي  إلأرقإم تقإبل) (9ثم يصعد إلدإخل عشر درجإت )
ي مرقإة تفز 

ي مخطط هيكل سليمإن( ط 
تلك إلموجودة ط 

د،  ( يقفإن بلة سقف يحملةنهمإ، ويُقإل ؤنهمإ قد1( وبوعز )1وهنإك سيجد عمودي يإقير  ) ؤؽ روإق معمَّ
كإنإ يُستخدمإن كمذبخي نإر  يكونإن رمزين لآلهة دينية بدإئية قديمة. ويذهب أحد علمإء إلعهد إلقديم ؤؽ أنهمإ

حرَق ف
ُ
ي  يهمإ شحوم إلحيوإنإت، أو ربمإ كإنإ رمزين لشجرةت

. ويذهب أحد إلعلمإء ؤؽ أن كلمت  إلحيإة أو مبخرتير 
( إلرب عرش دإود  همإ أول كلمتير  « بوعز»و« يإقير  » ، أولهمإ يقول: "ليؤسس )يإقير  ي شعإرين ملكيير 

ط 
: "بمقدرة )بوعز( إلرب سيفرح إل ومملكته لورثته ؤؽ ي

 آخرإلأبد"، ويقول إلثإن 
ً
يذهب  ملك". كمإ أن هنإك رأيإ

ي  ؤؽ أن إلعمودين همإ رمز إلشمس وإلقمر، أو رمز عمود إلدخإن وعمود إلنإر إللذين
إنيير  ط  كإنإ يتقدمإن إلعير

ق عليهإ لفظ  11و 16 ,25 ( بعدإهإ1إلصحرإء. وبعد إلعمودين، توجد قإعة إلمدخل )
َ
، ويُطل

ً
« أولإم »قدمإ

ي إلوإجهة(،)وإلكلمة من إلأكإدية وتع
س(.  ت 

َّ
ي )إلمدن س( عن إلعإلم إلخإرحر

َّ
ووظيفتهإ فصل إلهيكل )إلمقد

ي إلوإجهة
س) ويُوجَد ط 

َّ
ي إلذي يفتح على إلبهو إلمقد  بيت»(، وإلذي يُشإر ؤليه بإسم 5بإب إلمعبد إلخإرحر

س»أي « هإمقدإش
َّ
 «. بيت إلؤله»، أي «بيت أدونإي»أو « إلبيت إلمقد

ً
« لحرمإ»و «إلهيكل»وهو أيضإ

س»و
َّ
شعإئر إلعبإدة إلقربإنية، فكأنهإ  قدم، وهو إلجزء إلذي كإنت تتم فيه معظم 11.5و 95، وبعدإه «إلمقد

  هىي إلهيكل ومإ عدإهإ ملحقإت. 
 

س وأرضه مغطإة بخشب إلشو، وكإنت إلحوإئط مطعمة بإلذهب ومنقوشة عليهإ وكإنت حوإئط
َّ
 إلبهو إلمقد

ة شمعدإنإت  سقفه وأبوإبه فكإنت من خشب إلأرز، يقف على جإنبيهصور نخيل وأزهإر وملةئكة. أمإ  عشر
موإئد. كمإ أن إلهيكل كإن يضم  ذهبية )مينورإه(، خمسة عل كل جإنب، ويُقإل ؤنهإ كإنت موضوعة على عشر 

ي 
 بإلذهب )ويُلةحَظ أن إلأوإن 

ً
 للبخور مطعمإ

ً
ونز أ مذبحإ و إلقربإنية إلموجودة خإرج إلهيكل مصنوعة من إلير

 مإئدة  إلنحإس، أمإ دإخله فمن إلذهب،
ً
زإيُد درجإت إلقدإسة(. وكإن إلهيكل يضم أيضإ

َ
 خير  »وهو مإ يرمز ؤؽ ت

م لوجه إلؤله. وهذه عإدة وثنية حيث كإن إلكهإن« خير  إلوجه»أو « إلتقدمة
َّ
يقومون بإطعإم إلؤله  إلذي يُقد

 بنوإفذ، ولإ يدخله سوى  ء)كمإ كإن إلحإل عند إلمضيير  إلقدمإء(. وكإن ه ذإ إلجز 
ً
إلدإخلىي من إله يكل مزودإ

ي لإ قدإسة لهإ. ويلىي ذلك بإبإن  إلكهنة، وإن كإن يُسمَح عند
ورة بدخول عبيد إلهيكل للقيإم بإلأعمإل إلت  إلض 

أرضهإ أكير  قدم( لإ نوإفذ لهإ، 11.5× 11.5خشب إلأرز مطعمإن بإلذهب ويفتحإن على غرفة مربعة ) من
 من

ً
 وهو 11.5أرض إلهيكل، ولذإ فؤن إرتفإع إلحجرة كإن  إرتفإعإ

ً
. هذه إلغرفة  قدم أيضإ

ً
 تمإمإ

ً
مإ يجعلهإ مكعبإ

ي لإ يدخلهإ سوى كبير 9هىي قدس إلأقدإس )
  ( إلت 

ً
مإ ي يوم إلغفرإن، فينطق بإسم يهوه إلذي كإن محرَّ

إلكهنة ط 
ي دإخل محرإب قدس إلأقدإس نفسه، يوضع تإ على إليهود إلنطق به. 

بوت إلعهد أو تإبوت إلشهإدة، وعلى وط 
( مذهبإن من خش ب إلزيتون بإرتف إع  يمينه أذرع وط ول جن إح  94وي سإره كإن هن إك تمثإلإ م لةكير  )كروبير 
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إلأشيإء إلشعإئرية لأنه ؤذإ كإن إلهيكل بيت إلؤله،  أذرع، وهمإ رمز إلحمإية إلؤلهية. وتإبوت إلعهد أهم 5إلملةك 
ي إلهيكل، وإؽ حلوله بير  إلشعب. وإلهيكل يتجه من إلغرب ؤؽ  إن إلذي يرمزفإلتإبوت هو إلمك

ؤؽ وجوده ط 
ق، ي مقسمة ؤؽ  وتحيط به مبإنٍ من ثلةثة طوإبق من جميع إلجوإنب مإ عدإ إلبوإبة، وقد كإنت هذه إلشر

إلمبإن 
 
ً
ي وإلكنوز وإلهدإيإ بل أحيإنإ

ي إلهيكل على هيئة قلعة إلأمر (. وقد بُ 9إلأسلحة ) حجرإت وصوإمع لتخزين إلأوإن 
ت 

ي إلسيإسة
عية.  إلذي كإن يدعم دوره ط    إلمحلية وإلدولية كمصدر للشر

 
إنيون إلقدإمى يجهلون أصول فنون  لحيإتهم إلبدوية   وكإن إلعير

ً
إلهندسة وإلعمإرة وألوإن إلفنون إلأخرى، نظرإ

 لعدم
ً
ي مض وبعض إلبلةد إلمجإورة. ولكل وجود تقإليد حضإرية ثإبتة لديهم، على خلةف كرعإة، ونظرإ

 إلحإل ط 
ي تشييد إلهيكل، إستجلب إلمهندسير  وإلبنإئير  من صيدإ وصور،

ؤذ سإعده ملكهإ  هذإ، فحينمإ بدأ سليمإن ط 
ي قإم بتنفيذهإ رجل نصف يهودي

ي إلهيكل إلت 
إم فصنع له أوإن  ي لإ تحتإج  وحليفه حير

من صور. أمإ إلأعمإل إلت 
ي و 30) ألف عإمل 994، فقد حُشد لهإ ؤؽ كثير من إلمهإرة

إن  ، وكإن هنإك ثلةثة آلإف  954ألف عير ي
ألف كنعإن 

إد إلقسم  يعملون رؤسإء للعمإل(. وكإن ي تلك إلأيإم. وقد تم إستير
إلعمإل مسخرين على مإ جرت به إلعإدة ط 

ي إلأسإطير إل إلأعظم من
ي إلعهد إلقديم، وط 

إليهودية، ؤؽ عدم  دينيةموإد إلبنإء من فينيقيإ. وثمة ؤشإرة ط 
ي قطع أحجإر إلبنإء. وقد كرس سليمإن

 من ثروة إلدولة وإلأيدي  إستخدإم أية أدوإت حديدية ط 
ً
إ  كبير

ً
جزءإ

إنية إلمتحدة  إلعإملة فيهإ لبنإء إلهيكل. ولذإ، فبعد إلإنتهإء منه، قإمت عدة ثورإت إنتهت بإنقسإم إلدولة إلعير
  كزية. إلعبإدة إلقربإنية إلمر  وتسإقط

 
ي معمإره

ي  وكمإ أسلفنإ، لإ يختلف هيكل سليمإن ط 
ي يبدو أنهإ تأثرت بإلطرإز إلفرعون 

عن إلهيإكل إلكنعإنية إلت 
. ولذلك،  إلذي أخذه إلفينيقيون يير   

وب إلي  من مض وأضإفوإ ؤليه مإ أخذوه من إلآشوريير  وإلبإبليير  من صر 
ي عليه إلهيكل يُسمىَّ  فؤن

ي إلآشوريإلطرإ»إلطرإز إلذي بُت 
ود إلذي  ، وذلك على عكس«ز إلفرعون  هيكل هير
إنيون . وقد كإن إلعير ي

ي إلرومإن 
يعتقدون أن هيكل سليمإن ؤحدى عجإئب إلعإلم،  إتبع أسإليب إلمعمإر إليونإن 

 ؤؽ جهلهم بأن هنإك
ً
ي ضخإمتهإ.  لكن هذإ كإن رإجعإ

  معإبد مضية وآشورية عجيبة ط 
 

 من أهم
ً
إ تير  ) يتهوقد فقد إلهيكل كثير د ملوك  119عند إنقسإم مملكة سليمإن ؤؽ مملكتير  صغير ق.م(، ؤذ شيَّ

ي دإن إلمملكة
ي  إلشمإلية مرإكز مستقلة للعبإدة. فبت  يربعإم معبدين أو هيكلير  أحدهمإ ط 

بإلشمإل وإلآخر ط 
 
ً
 ملكيإ

ً
 ذهبية، وإتخذهمإ مزإرإ

ً
 له. وقد أحإط إلمع بيت ؤيل، وجعل فيهمإ عجولا

ً
سإ

َّ
بدين بهإلة من إلقدسية مقد

ب إلعبإدة إلمركزية ويحول ي كإنت  حت  يض 
ي مملكته ؤؽ هيكل إلقدس. ورغم إلتحإلفإت إلت 

دون ذهإب موإطت 
 
ً
د أحيإنإ

َ
عق
ُ
 مركزيته إلقديمة. ومن إلمعروف ت

ّ
ط
َ
كذلك أن  بير  ملوك إلشمإل وإلجنوب، فؤن إلهيكل لم يستعد ق

ي أونيإس إلثإلث )أو إلرإبع(، إلكإهن إل
لع من منصبه ط 

ُ
د  يهودي إلأعظم إلذي خ ، فرّ ؤؽ مض وشيَّ فلسطير 

ي 
ي قبل إلميلةد( ط 

ي منتصف إلقرن إلثإن 
 آخر )ط 

ً
لينتوبوليس على موقع أحد إلمعإبد إلمضية إلقديمة،  معبدإ

ي مض. وقد تم ذلك بإيعإز من إلبطإلمة لخلق مرك وذلك بهدف تقديم إلخدمإت إلدينية
ز للجمإعة إليهودية ط 

ي 
 مإ كإن ملوك إليهود يضطرون ؤؽ ؤدخإل إلعبإدإت جذب يهودي ط 

ً
إ غير  مض يهيمن عليه إلبطإلمة. وكثير

 عن تحإلفإتهم إلسيإسية. فأنشأ سليمإن مذإبح لآلهة زوجإته
ً
إ إلأجنبيإت، إلأمر إلذي يتنإط  مع  إليهودية تعبير

 عن  مبدأ إلتوحيد. كمإ أن إلعبإدإت إلمختلفة كإنت
ً
إ ذَّ إلعبإدة إلآشورية تعبير

َ
إلتبعية إلسيإسية، فقد أدخل من

 عن خضوعه
ً
إ . وهجم فرعون مض شيشنق على مملكة يهودإ ونهب نفإئس إلهيكل، كمإ  تعبير للئشوريير 
 599عإم  يوآش ملك إلمملكة إلشمإلية ونهبه هو إلآخر. وقد هدم نبوختنض إلبإبلىي هيكل سليمإن هإجمه

سة ؤؽ بإبل. ق.م، وحمل كل أوإنيه إلم
َّ
 قد

 
  زروبإب    ل هي   كل

Zerubabel's Temple  
إطور إلفإردي قورش بإلعودة ؤؽ  مع هدم هيكل سليمإن قإم زروبإبل )أحد كبإر إلكهنة إلذين سمح لهم إلؤمير

( بإعإدة بنإء ة  فلسطير  ي إلفي 
ي حير  إستغرق بنإء هيكل 595   514إلهيكل ط 

ي أربعة أعوإم )ط 
إن سليم ق.م، أي ط 

ي بأمر من ؤله  ويذكر إلعهد إلقديم أن«. هيكل زروبإبل»سبعة أعوإم(، ويُسمىَّ هذإ إلهيكل 
ي بُت 

إلهيكل إلثإن 
م فيه قرإبير  9/91وأرتحشتإ )عزرإ  يشإئيل، وبأمر أبإطرة إلفرس: قورش ودإرإ إلأول

َّ
قد
ُ
(. ولذإ، فقد كإنت ت

 على  يومية لصإلح حإمىي صهيون
ً
. وكإن مرس ومإ ي

إطورية إلوثت  مدخله خريطة لمدينة سوسة عإصمة إلؤمير
ة إلفإرسية.  وجَد ؤشإرإت كثير

ُ
ي عظمة هيكل سليمإن. ولإ ت

ؤؽ شكله  ولم يكن هذإ إلهيكل )هيكل زروبإبل( ط 
 عن إلهيكل إلأول  إلمعمإري ولإ ؤؽ تقسيمه، ولكن معظم إلبإحثير  يميلون ؤؽ إلقول بأنه لم

ً
إ يكن يختلف كثير
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ي بنيته، ويع
هذإ إلهيكل، فؤنه لم يهدمه وإنمإ نهبه وحرقه. ولكن لم  ود هذإ ؤؽ أنه حينمإ هإجم نبوختنضط 

ق سوى إلأجزإء إلخشبية كإلسقف وإلبوإبإت إلخشبية وكسوة إلحوإئط إلخشبية. أمإ إلهيكل إلمعمإري،  تحي 
ي كمإ

. أمإ فيمإ يتصل بمحتويإ فقد بظ  نعرف أن  ت إلهيكل، فنحنهو، فإستخدمه إلعإئدون من بإبل دون تغيير
 لأن سفينة إلعهد قد إختفت، ولم تكن توجد سوى

ً
 تمإمإ

ً
صخرة عإلية يضع إلكإهن  قدس إلأقدإس كإن فإرغإ

ي 
 أوإن 

ً
هيكل سليمإن إلأخرى كإلشمعدإنإت إلذهبية  إلأعظم عليهإ إلمبخرة. وكإن هيكل زرو بإبل يضم أيضإ

  ومإئدة قربإن إلوجه ومذبح إلبخور. 
 

عية على فئة وقد لعب ي ؤسبإغ سرر
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي صإرت إلفئة إلؤدإرية  هذإ إلهيكل، مثله مثل سإبقه، دورإ

إلكهنة إلت 
ي مقإطعة يهود )أو يهودإ( إلفإرسية. 

جَع، فقد إكتسبت إلنخبة إلكهنوتية  إلأسإسية ط  ولأن إلنظإم إلملؼي لم يُسي 
جإع إلملكية  وإلعبإدة إلقربإنية  من عإلم آخر إلأيإم وحسب. وقد نهبأهمية خإصة، وأصبح إسي 

ً
 جزءإ

 لزيوس. 
ً
ي قبل إلميلةد، وبت  فيه مذبحإ

ي إلقرن إلثإن 
ويُقإل ؤن خلفإءه قدموإ  أنطيوخوس إلرإبع هذإ إلهيكل ط 

ي أنطإكية. وعند إندلإع
ي إلهيكل للمعبد إليهودي ط 

، أعإد إلمتمردون تكريس إلهيكل  أوإن  ي
إلتمرد إلحشمون 

، ونهبه كرإسوس بعد ذلك.  دخلوإ عليه بعضووُضعت فيه أوإن وأ ي   إلتعديلةت. وقد إجتإحه بومتر
 

( هيك ل ي
ود )إلهي كل إلث   إن    ه  ير

(Herod's Temple (Second Temple  
ود» ود ) «هيكل هير ، أي1ق.م    19هو إلهيكل إلذي بنإه إلملك هير

ً
نه إلرومإن ملكإ   م( إلذي عيَّ

ً
 رومإنيإ

ً
حإكمإ

ي »يشإر ؤؽ هذإ إلهيكل بأنه و « ملك»يحمل لقب 
ي «. إلهيكل إلثإن 

م هذإ إلمصطلح  وط 
َ
بعض إلأحيإن يُستخد

سه زروبإبل، ود إلهيكل إلثإلث )وإن كإن هذإ إلمصطلح  إلأخير للبشإرة ؤؽ إلهيكل إلذي أسَّ وبذإ يكون هيكل هير
 ؤؽ

ً
ي آخر إلأيإم مع بدإية إلعض إل إلأخير يشير عإدة

د ط  ودإلهيكل إلذي سيُشيَّ (. وحينمإ إعتلى هير ي
 مشيحإن 

 للغإية، فقرر بنإء هيكل آخر لؤرضإء إليهود، ولكنه
ً
ي إلوقت  إلعرش، وجد هيكل زروبإبل متوإضعإ

ي ط 
قرر أن يبت 

إطور أوغسطس  لآلهة مدينة رومإ حت  ينإل رضإ إلؤمير
ً
ويثبت ولإءه له. ويبدو أن هذإ إلمعبد  نفسه معبدإ

ي كإن لإ يختلف  
ي إلوثت 

ي بنيتهإلرومإن 
 ط 
ً
إ ي بنإء إلهيكل عإم  كثير

ود ط  إلمعمإرية عن إلهيكل إليهودي. وقد بدأ هير
، فمإت دون ؤتمإمه، وإستمر ق.م، فهدم 91   14

ً
 طويلا

ً
ي إلبنإء وقتإ

إلبنإء حت   إلهيكل إلقديم وإستمر إلعمل ط 
ي )
ة حين م(، بل كإنت لإ تزإل هنإك حإجة ؤؽ إللمسإت91عهد أجريبإ إلثإن  م. 94مإ هدمه تيتوس عإم إلأخير

 كبير 
ٍّ
كير  كإن على رموز ) ولمإ كإنت أهدإف إلهيكل دنيوية ؤؽ حد

أي لزيإدة هيبة إلدولة(، فؤننإ نجد أن إلي 
ود نطإق إلهيكل إلدولة، ولذلك فقد ع هير

ي إلسإئد. وقد وسَّ
ي إلرومإن 

ي إلهيكل على إلطرإز إليونإن 
ليضم  بُت 

نة من صفير  من إلأعمدة طولهمإ مسإحة وإسعة، فبت  سلسلة من إلح
، تضم منطقة  5454وإئط مكوَّ

ً
قدمإ

. ويمكن إلوصول ؤؽ إلهيكل من 9415×9515×9514×195مسإحتهإ 
ً
خلةل عدة بوإبإت وأربعة جسور.  قدمإ

 للسور برج أنطونيإ إلذي بنإه سيمون
ً
ود بتوسيعه وإصلةحه وأعإد  وكإن ملةصقإ ة(. وقد قإم هير ي )إلبير

إلحشمون 
دة  يته، فنسبه ؤؽ قيضتسم ، وكإنت تحتله حإمية رومإنية. وكإن إلسور يضم أروقة معمَّ ي

رومإ مإرك أنطون 
هإ ي أحد طرفيه جزء أكير

ي مستطيل ط 
ى نصف دإئري(   إلروإق إلملؼي إلذي كإن على شكل بإزيليكإ )مبت  رومإن  نإن 

س  ينكإن يتجمع فيه إلتجإر إلذين يبيعون ذبإئح إلقرإبير  وإلضإفون إلذ
َّ
لون إلعملةت ؤؽ إلشيكل إلمقد يحوِّ

ة مإ يُسمىَّ  إلذي كإن على إليهود دفعه للهيكل. وكإن هنإك لأن غير « سإحة إلأغيإر»دإخل هذه إلأسوإر مبإسرر
 لهم

ً
بإلدخول فيهإ. ثم تتوإؽ إلسإحإت إلأخرى على هيئة مصإطب، وكإن هنإك حإئط  إليهود كإن مسموحإ

  غيإر عن إلهيكل نفسه. يفصل سإحة إلأ  شبػي حجري
 

سمىَّ  وكإن يمكن إلوصول ؤؽ إلهيكل من خلةل
ُ
ي 9« )إلبوإبة إلجميلة»بوإبة ت

( )إلأرقإم تقإبل تلك إلموجودة ط 
ود(.  مخطط هيكل   هير

 
ي كإن يحيط بهإ أرب  ع1تليهإ إلسإحة إلأمإمية وهىي سإحة إلنسإء )

( وإلمصإبير  1حجرإت للاخشإب ) ( إلت 
ص ) ة درجة ) (. وكإن هنإك سلم9( وإلزيوت )5ذورين )( وإلمن1بإلير س مىَّ 9له إثنتإ عشر

ُ
( يؤدي ؤؽ بوإبة ت

(. وكإن إلكهنة )إللةويون( يقفون على هذه إلدرجإت 9« )إلبوإبة إلكورنثية» سم إهإ يوسيفوس« بوإبة نيكإنور»
ي أقز1) أنإشيدهم فتشإهدهم إلنسإء. وبعد ذلك، سإحة إليشإئيليير  أو إلرجإل وينشدون

يسإر  (. وط 
ي كإن يجتمع فيهإ

(. وبعد 94إلسنهدرين ) إلدإخل، كإنت هنإك غرفة مصنوعة من إلحجر إلمنحوت، وهىي إلت 
، كإن هنإك إلمذبح لتقديم إلقرإبير  

ً
( ويقإبله 91وكإن على إليمير  مكإن إلذبح ) .(11) ذلك، على إليسإر أيضإ

ي منتصفهإ سلم91سإحة إلكهنة )
( يغتسل فيه 95ؤؽ إلهيكل نفسه، وعلى يسإره مغسل )يؤدي  (14) ( ط 
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 من إلرخإم إلكهنة. وكإنت بعض
ً
ي سإحة إلكهنة. وكإن إلهيكل نفسه مبنيإ

إلأبيض  شعإئر إلعبإدة إلقربإنية تتم ط 
ي وإجهته )

د ط  ح، كإن بوسع99يزينه روإق معمَّ
َ
إلنإس أن يروإ إلحرم. وكإن هيكل  (. وحينمإ كإن بإب إلهيكل يُفت

 ؤؽه
ً
مإ ود، مثله مثل إلهيك ل إلأول، مُقسَّ س ) ير

َّ
(. ويحتوي إلبهو 99( وق دس إلأقدإس )99إلبه و إلمقد

س على شمعدإنإت
َّ
إلمينورإه، ومإئدة خير  إلوجه ومذبح إلبخور. وكإن سقفه من خشب إلأرز إلمطعم  إلمقد

  بإلذهب. 
ً
 بنوإفذ على عكس قدس إلأقدإس إلذي كإن مظلمإ

ً
دإ . ولم يكن إلحإئط وكإن مزوَّ

ً
ي أو  وخإويإ إلغرنر

ي إلذي  من سوره إلخإرحر
ً
 من إلهيكل نفسه وإنمإ كإن جزءإ

ً
نإ ؤليه. وإلوصف إلسإبق لهيكل  حإئط إلمبػ جزءإ أسرر

ود هو إلذي ورد عند يوسيفوس. وهو مختلف عن ي كتب إلمدرإش. وقد هدم  هير
ي وردت ط 

إلأوصإف إلت 
ي عإم 

  م. 94تيتوس إلهيكل إلثإن 
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ي 
  إلهي كل إلث  إن 

Second Temple  
ي »بتعبير  يُشإر

ود إلذي هدمه تيتوس. « إلهيكل إلثإن    ؤؽ هيكل هير
 

  لثإلثإلهيك ل إ
Third Temple  

ح ؤؽ صهيون لؤعإدة بنإء إلهيكل مصطلح« إلهيكل إلثإلث» ي يهودي، يشير ؤؽ عودة إليهود بقيإدة إلمإشيَّ
 ديت 

ي آخر إلأيإم. ويُشإر ؤؽ ذلك بتعبير 
إلذي هدمه نبوختنض،  ؤذ أن إلأول هو هيكل سليمإن« إلهيكل إلثإلث»ط 

ود إلذي هدمه تي ي هو هيكل هير
، وبإلتإؽي  توس، وإلثإلث وإلأخير هووإلثإن  ي

ي إلعض إلمشيحإن 
إلذي سيُبت  ط 

. ومع هذإ، فقد عَلمن إلصهإينة هذه إلرؤية وجع لوإ إلإس تيطإن  فهو مرتبط بإلرؤى إلأخروية لإ بإلتإري    خ ي
إلؤنسإن 

ي 
، فؤن إلدولة إلصهيونية هىي إلهيكل إلثإلث أو إلصهيون  ومنولث إلثإلث. إلك هوإلعودة إلمش يحإنية. وبإلتإؽي

ود ي أحيإن نإدرة، للبشإرة ؤؽ هيكل هير
م هذإ إلمصطلح، ط 

َ
ي هو هيكل زروبإبل  ويُستخد

بإعتبإر أن إلهيكل إلثإن 
ي هيكله. 

ود ليبت    إلذي هدمه هير
 

ي إلهيكل
 
  مرإسم إلعبإدة ف

Temple Rituals  
ة ؤؽ أخرى، ولكن ملةمحهإ  كإنت ي إلهيكل تختلف من في 

ي كل  إلأسإسية ظلت ثإبتة. مرإسم إلعبإدة ط 
فظ 

إن. وبعد  من إلرمإد ثم يُذعي إلنير
ي    ح إلقرإبير  م قرإبير  إليوم  صبإح، كإن أحد إلكهنة ينظف صر 

َّ
قد
ُ
ذلك، كإنت ت

وبإت. وكإن س،  )إلجديدة( إلمكونة من حَمَل وخير  ومشر
َّ
إلكإهن إلأعظم )أو من ينوب عنه( يدخل إلبهو إلمقد

م قربإن خير  إلوجه. وعند إلغروب، كإنت معظمإ وينظف إلش معدإنإت، ويحرق
ِّ
 لبخور على مذب ح إلبخور، ويُقد

ي 
ي إلأعيإد وط 

عإد من جديد. كإن هذإ هو إلنمط إلسإئد للعبإدة وإلقرإبير  ط 
ُ
يوم إلسبت. وكإن إلكإهن  إلشعإئر ت

ي يوم إلغفرإن، وكإن إلتفوه بإسم
إدة، حيث كإنت يهوه يمثل ذروة هذه إلعب إلأعظم يدخل قدس إلأقدإس ط 

ي يتجس د فيهإ إلحلول إلكإمل.  هذه إللحظة تشكل نقطة إلتمإس بير  إلؤله
  وإلش عب وإلأرض، فهي إلنق طة إلت 

 
ي  وإلعبإدة

 ط 
ً
، ولذإ يُلةحَظ أن إلقدإسة تتغلغل تمإمإ ي ؤطإر حلوؽي

إلمؤسسإت إلقومية  إلقربإنية إلمركزية تدور ط 
( وإلعبإدةإلسيإسية، وكإن إلمعبد إلمركزي )إلملح إلقربإنية إلمركزية همإ إلتعبير إلمتعير  عن  ق بإلقض إلملؼي

س
َّ
ي وإلمقد ل إلمطلق وإلنستر

ُ
دإخ

َ
عية إلدينية،  ت  مع إلشر

ً
عية إلسيإسية متدإخلة تمإمإ . وقد كإنت إلشر ي

وإلزمت 
 تأسيس معبد ولذإ

ً
ق إلأدن  إلقديم يصإحبه دإئمإ ي إلشر

ركزي حت  يمكنهإ م يُلةحَظ أن تأسيس إلأسر إلمإلكة ط 
إنيون إلقدإمى )جمإعة يشإئيل( إستثنإء من إلقإعدة، فقد تم تأسيس إلهيكل  تركير  إلسلطة. ولم يشكل إلعير

ي كإن يحتإج ؤليهإ إلنظإم  إلمركزي ليصبح إلرمز إلوإضح وإلمتجسد
عية إلدينية إلت  للحلول إلؤلهي وللشر

. فكإن حكم كإن  د( يستند ؤؽ إلهيكل. وعلى مستوى إلعلةقإت إلدولية،إلأسرة إلدإودية )نسبة ؤؽ دإو  إلسيإدي
عية إلنظإم إلجديد، كمإ أن هيمنة إلدولة  إلهيكل يعشي إلدولة إلجديدة هيبة أمإم إلزوإر إلأجإنب، ويؤكد لهم سرر

إنية ع لى بع ض إلمنإطق إلمجإورة لهإ كإن يتم   بموإفقة إلكهنة، وي  هوه بطبيعة إلحإل.  إلعير
 

 وكإن تركير  
ً
إ ، وقد كإنت إلقرإبير  من أهم هذه إلموإرد ؤؽ جإنب  إلعبإدة إلقربإنية تركير 

ً
لموإرد إلدولة أيضإ

إئب وجزية ي فرضهإ سليمإن على جميع رعإيإه بحيث كإن على كل ذكر يهودي أن يدفع نصف إلض 
 إلرؤوس إلت 

س(. لهذإ، لم يسمح بتقديم أية قرإبير  خإر 
َّ
بعد تأسيسه. وكإن  ج إلهيكلشيكل كل عإم )وهو إلشيكل إلمقد

 
ً
ق إلأدن  إلقديم، مضفإ ي إلشر

يضع فيه إلأثريإء نقودهم ويرسلون ؤليه  إلهيكل، شأنه شأن كثير من إلهيإكل ط 
ظ فيه رموز

َ
حف

ُ
، كمإ كإنت ت   إلدولة وطنإفسهإ.  إلنذور وإلقرإبير 

 
ود إلذي أشإر ؤليه ول ، وأش  إر ؤلي ه «إلمضف إلقومىي » ديورإنت بأنه  وقد إستمر هذإ إلوضع مع هيكل هير

حيث كإن يُوجَد إلبإعة وتجإر إلمإشية وإلصيإرفة، وكإن هذإ هو سّر ، « إلهيكل/إلسوق»يه ودإ مينوه ير  بأن ه 
  إلمسيح عند زيإرته للهيكل.  غضب إلسيد

 
إنية إلمتحدة )ثم إلممل ولمإ كإن إلهيكل هو إلخزإنة إلقومية أو إلمضف كة إلجنوبية(، فؤننإ إلقومىي للدولة إلعير

ب  إلغإزية كإنت تحإول نهبه أثنإء إلحروب كجزء من إلحرب إلإقتصإدية وكجزء من محإولة نجد أن إلقوإت صر 
عية إلسيإسية.    إلشر
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أسهم إلكإهن إلأعظم، وهو مإ جعل فئة إلكهنة من أكير  وكإن إلكهنة إللةويون يقومون على خدمة إلهيكل، يي 

. وكإنت ف
ً
 إلصدوقيير  تعيرِّ ع ن مصإلح ه ذه إلفئة وتدإفع عن عبإدة إلهيكل إلقربإنية. أمإ فرقة رقةإلفئإت نفوذإ

، فكإنت تمثل إلمعإرضة. ولذإ، فقد كإنت هذه إلفرقة تؤيد ؤنشإء إلمعإبد إليهودية إلمستقلة لأنهإ  إلفريسيير 
  تحقق إنفصإل إليهودية عن إلهيكل وإلكهنة. 

 
ي هيكل سليمإن يُشإر ؤليهم بإلنثينيميقوم بإلأعمإل إلوضيعة م وكإن

.  جموعة من عبيد إلهيكل ط    أو إلجبعونيير 
 

  ق دس إلأق  دإس
Holy of Holies  

ية كلمة « قدس إلأقدإس»مصطلح  ي إلعير
ي«دبير »تقإبله ط  ، أي أن «تكلم»بمعت   ، ويبدو أنهإ من أصل عير

ي هي
. وهو أقدس إلأمإكن ط  إلقدس. وقدس إلأقدإس عبإرة عن مكعب  كلإلؤله تكلم وأعش إلمشورة وإلوحي
ي هيكل سليمإن. وكإن « إلهيكل»إلجزء إلمسمىَّ  حجري مصمت )بدون نوإفذ( أقيم على مستوى أعلى من

ط 
 
ً
ي خيمة إلإجتمإع( وإلذي كإن يزينه ملةكإن  قدس إلأقدإس يضم تإبوت إلعهد )تمإمإ

مثل قدس إلأقدإس ط 
ي 
ي إلرس و  يشبهإن إلملةئكة إلت 

إن مثل تلك إلرسوم. وق  دتظهر ط  يَّ ق إم  م إلبإبل  ية، وربم إ كإن لهمإ وجهإن بشر
سة وإلأدوإت إلطقوسية إلأخرى(

َّ
إم ملك  بتصم يم ه ذين إلملةك  ير  )وإلأوع ية إلمق د فنإن من صور بأمر حير

ود بشكل أقرب ي هي كل هير
 ذ إلتمث  إل ط 

ِّ
ف
ُ
 ؤؽ إلفن إلتجريدي، دون تفإصيل  صور. وربمإ ن

ً
إمإ وإقعية، وذلك إحي 

إلتمإثيل إلمنحوتة، فكإن إلملةك إلحإرس يتخذ شكل كتلة وسش يحف بهإ جنإحإن  لنهي إلتورإة عن إتخإذ
ي قدس إلأقدإس مدببإن. 

ي لدى إلرومإن بأن إليهود يعبدون ط   على شكل  وربمإ جإء من هنإ إلإعتقإد إلشعتر
ً
صنمإ

، وذلك ؤذإ وضعنإ   إلجنإحير  كرأس حمإر بير  رأس حمإر ؤذ بدإ لهم جسم إلملةك )كروب( بير   إلأذنير  إلطويلتير 
ي 
ي إلحسبإن إلفرق إلشإسع بير  إلفن إلروم إن 

ي إلذي كإن قد بدأ يميل نحو إلتجريد   ط  إلوثن ي إلتمثيلىي وإلفن إلعير
ي 
  إلحضإرإت إلسإمية.  كمإ هو إلحإل ط 

 
ي هذإ  يهوه وكإن إلتصور إلسإئد أن إلملةكير  همإ رمز لإسمىي إلؤله

وإلوهيم، وأن روح إلؤله )إلشخينإه( تحل ط 
عن بقية إلهيكل ستإرة وسلسلة من إلذهب أو بإب. ولم يكن يدخله  إلتإبوت. وكإن يفصل قدس إلأقدإس

ي 
ي أي مكإن سوى كبير إلكهنة ط 

ه بإسم إلؤله )يهوه( إلذي لإ يستطيع أحد أن يتفوه به ط  أو  يوم إلغفرإن ليتفوَّ
ي إلأجإدإه أنزمإن )ولعل إلت أث

ي ه ذه إلع إدة(. وجإء ط 
ي مركز إلدني إ وإلقدس  ير إلمص ري وإض ح ط 

فلس  طير  توجد ط 
ي وسط إلقدس، ويقع

، وإلهيكل ط  ي وس ط فلس طير 
ي وسط إلهيكل، أي أن قدس إلأقدإس  ط 

قدس إلأقدإس ط 
 ويُوجَد

ً
ي وسط إلدنيإ تمإمإ

جر إلأسإس هو إلصخرة أمإمه حجر إلأسإس. ويزعم بعض إلحإخإمإت أن ح يقع ط 
يفة إلموجودة ي تخص إلهيكل، إلشر

ي إلتأملةت إلكونية إلت 
ي مسجد إلصخرة. ويُعتيرَ قدس إلأقدإس، ط 

إلسمإء  ط 
  إلسإبعة. 

 
يحق لهم أن تطأه أقدإمهم، لذإ فؤنه يَحرُم عليهم  ولمإ كإن قدس إلأقدإس أكير إلأمإكن قدإسة لدى إليهود ولإ

ي يُوجَد فيهإ إلمسجد إلأقز، وذلك حت  لإ  )جبل بيتأن يذهبوإ ؤؽ جبل موريإ 
إلمقدس( أو هضبة إلحرم إلت 

دت يدوسوإ على
َّ
 إلموضع إلقديم لقدس إلأقدإس عن طريق إلخطأ. ويزعم شلومو جورين أن أبحإثه قد حد

  على وجه إلدقة( مكإن قدس إلأقدإس، ومن ثم يحق لليهود دخول منطقة إلمسجد إلأقز. )
 

  ي كلج   بل إله
Temple Mount  

ية تعبير  مصطلح« جبل إلهيكل» ي إلعير
ي إلدرإسإت إلعربية بمصطلح «. هر هبإيت»يقإبله ط 

ويُشإر ؤليه ط 
 «. إلحرم هضبة»

ً
ي «جبل بيت إلمقدس»و« جبل موريإ»كمإ يُقإل له أيضإ

ط  ي جنوب سرر
 ، وهىي منطقة ط 

 
ُ
ي قد ش

دإ على هذه إلهضبة، وأنإلقدس. ويذهب إليهود ؤؽ أن إلهيكلير  إلأول وإلثإن  تضحية ؤبرإهيم بإسحق  يِّ
عتيرَ هذه إلبقعة أكير إلأمإكن قدإسة

ُ
بإلنسبة ؤؽ إليهود. ومن ثم، فؤنهم لإ يمكنهم  تمت على هذإ إلجبل. وت

ي  دخولهإ ؤلإ بعد تطبيق بعض شعإئر
ي تحتإج ؤقإمتهإ ؤؽ رمإد إلبقرة إلحمرإء، وهو أمر مستحيل ط 

إلطهإرة إلت 
م على إليهود دخول هذهإ إلوقت ، ومن ثم يذهب معظم فقهإء إليهود ؤؽ أن من إلمحرَّ   إلمنطقة.  لحإصر 

 
، من ي ه ذه إلمنطق ة مإ يزيد على مإئة أثر ؤس لةمىي

  أهمه إ: إلمسجد إلأقز ومسجد إلقبة.  ويُوجَد ط 
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  إلح       ج

Pilgrimage  
ي إلعإم ؤؽ

إلفصح، وعيد إلأسإبيع، وعيد إلمظإل.   إلقدس: عيديتعيرَّ  على كل يهودي أن يحج ثلةث مرإت ط 
سمىَّ 

ُ
ي إلعهد إلقديم )تثنية  «.أعيإد إلحج»ولذإ، فؤن هذه إلأعيإد ت

ي إلسنة ( »99/99وقد جإء ط 
ثلةث مرإت ط 

ي عيد إلفطير ]إلفصح[ وعيد إلأسإبيع وعيد  يحض  جميع ذكورك أمإم
ي إلمكإن إلذي يختإره ط 

إلرب ؤلهك ط 
وإ أمإم إلؤله فإرغير  ولإ  إلمظإل،  «. يحض 

ً
 مشويإ

ً
ي حجهم قربإنإ

للهيكل  ولذلك، كإن إليهود يقدمون ط 
ية كلمة « إلشوإء)» ي إلعير

ي إليونإنية كلمة « شوإه»يقإبلهإ ط 
ق  «(هولوكوست»وط  حيث كإن يُشوَى ؤؽ أن يحي 

ء للكهنة.  ي
 فلة يبظ  منه در

ً
  تمإمإ

 
ي بإدئ إلأمر يحجون ؤؽ مكإ وكإن إليهود
إلقدس،  ولكن حينمإ دخل دإود ؤؽ«. شيلوه»ن غير إلقدس يُسمىَّ ط 

يشإئيل. وقد أسس ملوك  أصبحت إلقدس مكإن إلعبإدة إليشإئيلية وإلمكإن إلذي يحج ؤليه أعضإء جمإعة
 حت  لإ يحج أحد من إلمملكة ؤؽ

ً
ي إلمملكة إلجنوبية، كمإ أن أونيإس بت   إلمملكة إلشمإلية هيكلا

إلقدس ط 
 
ً
ي مض للغرض نفسه بإيعإز منهيكلا
 بعد هدم إلهيكل، ومع هذإ إستمر   ط 

ً
إلبطإلمة. وقد توقف إلحج تمإمإ

ي إلحج
ي إلعصور إلوسش بعض إليهود ط 

ي عيد إلمظإل. وقد بُعثت فكرة إلحج ط 
 ط 
ً
ي إلأيإم إلمذكورة، وخصوصإ

 ط 
ي 
. أمإ إلآن، فلة يؤدي فريضة إلحج سوى إلمغإلير  ط    وإلورع.   إلتقوىتحت تأثير إلقرّإئير 

 
  ه        دم إلهي        كل

Destruction of the Temple  
 ؤؽ عملية هدم إلهيكل على يد تيتوس« هدم إلهيكل»تشير عبإرة 

ً
م، وإن كإن من إلمعروف أن 94عإم  عإدة

ود هدمه عإم  ق.م. كمإ أن 599نبوختنض كإن قد هدمه من قبل عإم  ه مرة ق.م، ليعيد تشييد 91   14هير
دم إلهيكل، حسب إلكتإبإت

ُ
ي ذلك  أخرى. وقد ه

ي إلتإسع من آب، ولذإ يصوم إليهود ط 
إلفقهية إليهودية، ط 

ي  إليوم. لكن هنإك من
 آب. ولحسم هذإ إلتنإقض، تقول هذه 94أو حت   9يذهب ؤؽ أن هدم إلهيكل تم ط 

ي إلعإسرر منه
ي إلتإسع من آب وإنته ط 

إلصهيونية، وإلمتأثرة  . وتذهب إلكتإبإتإلكتإبإت ؤن هدم إلهيكل بدأ ط 
ي 
ب ط  سبَّ

َ
ي إلمنظ  على هيئة أقليإت، مع أن  بهإ، ؤؽ أن هدم إلهيكل على يد إلرومإن هو إلذي ت

تشتت إليهود ط 
ي بقإع إلأرض كإفة

كإن قد بدأ قبل ذلك بزمن طويل وبدون قش. وإلوإقع أن مجموع إليهود  إنتشإر إليهود ط 
  ق بكثير عددهم دإخلهإ قبل هدم إلهيكل. يفو  خإرج فلسطير  كإن

 
ي هدم

 على يد  وتجب ملةحظة إلفرق بير  عمليت 
ً
هب مثلا

ُ
هب عدة مرإت قبل هدمه، فقد ن

ُ
إلهيكل ونهبه، ؤذ ن

 ومرة أخرى على يد يوآش ملك إلمملكة إلشمإلية. ويرى بعض حإخإمإت إليهود أن هدم شيشنق فرعون مض،
 لهم على مإ 

ً
فوه من ذنوب. وهذإ إلرأي يأخذ به إلمسيحيون، حيثإلهيكل كإن عقإبإ يرون أن ذنب إليهود  إقي 

ح. ويُشإر إت أخرى مثل  إلأكير هو ؤنكإرهم أن إلمسيح عيذ بن مريم هو إلمإشيَّ خرإب »ؤؽ هدم إلهيكل بتعبير
.  «هدم إلهيكل»، ولكننإ نفضل تعبير «إلهيكل ي ية، يُشإر ؤؽ لحيإده إلنستر ي إلكتإبإت إلعير

 تخريب إلهيكل وط 
م للبشإرة ؤؽ أي دمإر يلحق بإليهود، ومن ذلك إلؤبإدة إلنإزية« حوربإن» بكلمة

َ
ستخد

ُ
ي ت
  ليهود أوربإ.  إلت 

 
  خ       رإب إلهي       كل

Destruction of the Temple  
  «.هدم إلهيكل»هو « خرإب إلهيكل»

 
  نه     ب إلهي     كل

Pillage of the Temple  
إنيون إلق رإبير  إله كإن إنية، يرسل ؤليه إلعير  إلمضف إلقومىي للدولة إلعير

ُّ
وإلنقود، ويودع إلأثريإء  يكل يُعَد

ظ فيه رموز إلدولة وطنإفسهإ
َ
حف

ُ
مثل شمعدإن إلمينورإه(. ولذإ، كإنت إلقوإت إلغإزية ) نقودهم فيه، كمإ كإنت ت

عية إلسيإسية. إلهيكل كنوع من إلحرب إلإقتصإد تحإول، أثنإء إلحروب، نهب ب إلشر ية وكنوع من محإولة صر 
 (، وكذإ بن هدد، وملوك آخرون من199   199شيشنق إلأول فرعون مض على إلهيكل ونهبه ) وقد هجم

إلمملكة إلجنوبية كإنوإ  (. بل ؤن ملوك991   944ملوك آرإم دمشق. كمإ نهبه يوآش ملك إلمملكة إلشمإلية )
ذ بعض

ْ
خ
َ
 ؤؽ أ

ً
إطوريإت إلمهمينة.  طنإفسه ليدفعوإ إلجزية يُضطرون أحيإنإ إلمفروضة عليهم من قبَل إلؤمير
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إلذي أخذ إلذهب من أبوإب إلهيكل لدفع إلجزية لسنإخريب إلذي قإم فيمإ  (919   919وهذإ مإ فعله حزقيإ )
  إلهيكل.  بعد بنهب

 
ي كإنت تحمل إلوعإء919 - 911وقد أعش آحإز )

إن إلهيكل إلت  ، وكذلك بعض «بحر إلنحإس»إلمسمىَّ  ( ثير
 لملك آشور. 

ً
ي إلأخرى إلمخصصة للهيكل، جزية

أمإ بحر إلنحإس نفسه )أي إلوعإء(، فقد كشه  إلأوإن 
ة هىي من قبيل هدم إلهيكل لإ نهبه. أمإ  إلكلدإنيون، وحملوإ قطعه إلمعدنية ؤؽ بإبل، لكن هذه إلحإدثة إلأخير

، ي
ي 991   995)فقد نهبه أنطيوخوس إلرإبع  إلهيكل إلثإن   لزيوس، كمإ إجتإح ه بومتر

ً
ونه  به  (، وبت  فيه مذبحإ

ي كرإس وس )حوإؽي 
  ق.م(.  55قنص ل س وريإ إلروم إن 

 
  ؤع   إدة بن   إء إلهي  كل

Rebuilding the Temple  
: « ؤعإدة بنإء إلهيكل»عبإرة  م بمعنيير 

َ
ستخد

ُ
  ت

 
ي )بعد عودة إليهود من بإبل بمر    ؤعإدة بنإء إلهيكل 1

م فؤنه يُسمىَّ  519سوم قورش إلأخميت 
َ
 ق.م(، ومن ث

ي »
 له عن إلهيكل إلأول إلذي هدمه نبوختنض. وقد أصدر ملك« إلهيكل إلثإن 

ً
إ   تميير 

ً
إلفرس دإرإ إلأول أمرإ

ضت بعض إلأقوإم ي بنإء إلهيكل بعد أن إعي 
ي أرض فلسطير  على عملية ؤعإدة إلبنإء  بإلإستمرإر ط 

إلمقيمة ط 
 يش ير ؤؽ:  قع أن إستخدإم إلعبإرةهذه. وإلوإ

ً
  بهذه إلصورة أمر نإدر، ؤذ أن إلإستخدإم إلأكير ش يوعإ

 
ي آخر إلأيإم، تحت قيإدة   2

ح. وهذإ هو  ؤعإدة بنإء إلهيكل بعد عودة إلشعب إليهودي ؤؽ صهيون، ط  إلمإشيَّ
ود ي هو إلذي بنإه هير

  س. وهدمه تيتو  إلهيكل إلثإلث بإعتبإر أن إلهيكل إلثإن 
 

قإم شعإئر إلعبإدة إلقربإنية مرة أخرى. ولهذإ، فقد  ويذهب إلفقه إليهودي ؤؽ أن إلهيكل لإبد أن يُعإد بنإؤه
ُ
وت

ي 
ي صلوإتهم أدعية من أجل ؤعإدة بنإء تم تدوين هذه إلشعإئر ط 

 إلتلمود مع وصف دقيق للهيكل. ويتلو إليهود ط 
ي  إلهيكل. ولكن إلآرإء تتضإرب، مع هذإ، حول مسألة

إلمستقبل. وإلرأي إلفقهي  موعد وكيفية بنإء إلهيكل ط 
ي بمشيئة إلؤله، وحينئذ يمكنهم أن  إلغإلب هو أن إليهود يتعيرَّ  علىهم أن ينتظروإ ؤؽ أن يحل

إلعض إلمشيحإن 
ي بنإئه، ومن ثم يجب ألإ

عوإ ط  يتعجل إليهود إلأمور ويقوموإ بإعإدة بنإئه، فمثل ه ذإ إلفع ل من قبيل  يشر
ية،   وإلتع جيل بإلنهإية )دحيكإت هإكتس(. ويذهب مود بن ميمون ؤؽ أن إلهيكل لن يُبت َ  ه رطقة،إل بأيد بشر

 من إلسمإء. ويرى
ً
ل كإملا ي ؤؽ أن إلهيكل إلثإلث سيي  

فقهإء إليهود أن جميع إليهود مدنسون  كمإ يذهب رإدر
ه إلآن، بسبب ملةمستهم إلمون  أو إلمقإبر، ولإبد ة إلحمرإء. ولمإ كإن إليهود أن يتم تطهير م برمإد إلبقرة إلصغير

( غير 
ً
هم )بسبب عدم وجود إلرمإد إلمطلوب لهذه إلعملية(، وحيث ؤن )جميعإ  طإهرين، بل يستحيل تطهير

 خطيئة. ويضإف ؤؽ  أرض إلهيكل )جبل موريإ أو هضبة إلحرم( لإ تزإل طإهرة، فؤن دخول أي يهودي ؤليهإ
ُّ
يُعد

قدس إلأقدإس. ولمإ كإن مكإنه غير معروف لأحد  ود، حت  إلطإهر منهم، يَحرُم عليه دخولهذإ أن جميع إليه
قدمإ أحدهم هذه إلبقعة. ولهذإ، فؤن دخول إليهود ؤؽ هذه  على وجه إلدقة، فؤن من إلمحتمل أن تطأ

ي 
. وط 

ً
م تمإمإ  إلعبإدة إلقربإنية لإبد إلفقه إليهودي كذلك أن تقديم إلقرإبير  أمر محرم لأن إستعإدة إلمنطقة محرَّ

ي ستتم بمشيئة إلؤله. 
ح إلت    أن يتم بعد عودة إلمإشيَّ

 
 
ً
 فقهيإ

ً
 يذهب ؤؽ نقيض ذلك، حيث يرى أن إليهود يتعيرَّ  علىهم ؤقإمة بنإء مؤقت قبل إلعض ولكن هنإك رأيإ

، وأنه يحل لليهود دخول منطقة جبل موريإ، لكن هذإ هو رأي إلأقلية ولم يصبح ي
 من أحكإم  إلمشيحإن 

ً
جزءإ

 بسبب طبيعة
ً
 مطروحإ

ً
نإ ع إليهودي. ولكن هذإ إلرأي ظل مدوَّ .  إلشر ي كيب جيولوحر   إليهودية كي 

 
كيبة إلجيولوجية، فوصفوإ إلرؤية إلحإخإمية إلأرثوذكسية  وقد إس تفإد إلصهإينة من ه ذإ إلتنإق ض دإخل إلي 

ي أيديهم. وقد أعلن بإلسلبية، وقرروإ أخذ
 إلحإخإم شلومو جورين أنه حدد مكإن قدس إلأقدإس، زمإم إلأمور ط 

  وبإلتإؽي يستطيع إليهود زيإرة جبل موريإ. 
 

ي مسألة ؤعإدة بنإء إلهيكل، يمكننإ  ويمكننإ إلآن أن نعرض لرأي إلفرق
ي إلعض إلحديث ط 

إليهودية إلمختلفة ط 
ثم ؤعإدة  عإرضون إلعودة إلفعلية ومنأن نقسمهم ؤؽ صهإينة وغير صهإينة. أمإ غير إلصهإينة، في منذ إلبدإية

 «Temple تمبل»ويستعملون كلمة  بنإء إلهيكل. وقد حذف إلؤصلةحيون إلأدعية إلخإصة بإعإدة بنإء إلهيكل،
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ية، أي  ي إلوإقع، يقصدون أن إلمعبد،  للبشإرة ؤؽ 9999، منذ عإم «إلمعبد»إلؤنجلير 
إلهيإكل إليهودية. وهم، ط 

. أمإ إلأرثوذكس، فيفضلون إستخدإم إلكلمة يكل،أينمإ وُجد، حلّ محل إله
ً
جإعه أبدإ  وأن إلهيكل لن يتم إسي 

دة« هيكل»للبشإرة ؤؽ إلمعبد إليهودي، على أن تظل كلمة « سينإجوج»إليونإنية 
َّ
إلدلإلة، لإ تشير ؤلإ ؤؽ  محد

ون. وتظل إلعودة، بإلنسبة بإلع ودة، وتبع هم إلمحإفظ هيكل إلقدس. وقد إحتفظ إلأرثوذك س بإلأدعية إلخإص ة
، فهي تشبه إلمجإز وإلتطلع  ؤؽ إلأرثوذكس، مسألة مرتبطة ح. أمإ بإلنسبة ؤؽ إلمحإفظير  بعودة إلمإشيَّ

.  إلطوبإوي   إلمثإؽي
 

ي موقفهم من قضية ؤعإدة بنإء إلهيكل ؤؽ
: صهإينة لإدينيير  وصهإينة  أمإ إلصهإينة، فينقسمون ط  قسمير 

ي إلوإقع، ف
. وط  ثدينيير   بإلعبإدة إلقربإنية، ولإ بإعإدة بنإء إلهيكل. ولذإ، فهم  ؤن إلفريق إلأول لإ يكي 

ً
إ كثير

، ويرون أن محإولة إلصهإينة إلمتدينير  ؤعإدة بنإء إلهيكل هىي مسألة ينظرون ؤؽ إلقضية وَس  من منظور عملىي
َ
ه

ي بإلخطر دون عإئد مإدي ملموس. ومن ثم، نجد 
ن إلصهيون 

َ
ي يهدد إلمُستوط

مسألة ؤعإدة بنإء إلهيكل لإ  أن ديت 
ي تتمتع ب    أو

ة دإخل ؤسرإئيل إلت  ي إلعإلم. وقد  تتمتع بشعبية كبير
ي من   وإحد من أعلى مستويإت إلعلمنة ط 

تعإن 
 إلق دس( ؤؽ إلمه ووسير  إلذين قإم وإ بوضع ح جر أس إس بنإء إلهيكل، وبيرَّ  أنهم أشإر تيدي كوليك )عمدة
ي خط شبتإي ت

ون ط  ي يسير
ح إلدجإل إلذي ألهب حمإس معظم إليهود ط  ؛ ذلك إلمإشيَّ ي

،  سظ  إلقرن إلسإبع عشر
 للارض، ثم

ً
، وعيرَّ  بعض أتبإعه حكإمإ إنتهت إلحركة بإلفشل، إلأمر إلذي رجّ  ووعدهم بإلعودة ؤؽ فلسطير 

ي أزمة لم
 من أسإسهإ وألظ  بهإ ط 

ً
فق منهإ قط. وقد عإرض إلحإخإم جورين، ص إليهودية رجإ

ُ
إحب فتوى موقع ت

  إلهيكل إلثإلث.  قدس إلأقدإس، مسألة وضع أسإس
 

مختلف، فمسألة ؤعإدة بنإء إلهيكل مسألة ذإت  ويرى إلصهإينة إلمتدينون )إلمتطرفون( إلمسألة من منظور
يركزون جُلَّ إهتمإمهم على هذه إلعملية، وإلقضية بإلنسبة ؤليهم  أهمية مركزية بإلنسبة ؤليهم، ولذإ فؤنهم

 من إلمنظمإت إلؤرهإبية إلصهيونية إلجديدة قد جعلت ؤعإدة ألة عقإئدية وليستمس
ً
إ  علمية. وإلوإقع أن كثير

ي هذإ إلموقع، من أهم أهدإفهإ. 
  بنإء إلهيكل، وهدم إلآثإر إلؤسلةمية إلموجودة ط 

 
سة إلؤ  وقد قإمت عدة محإولإت من جإنب إلجمإعإت إلصهيونية تستهدف تفجير إلأمإكن

َّ
ي إلمقد

سلةمية ط 
بطت مؤإمرة لؤلقإء إلقنإبل عليهإ من

ُ
سمىَّ  إلقدس، أو حرقهإ، بل ض

ُ
أمنإء جبل »إلجو. وهنإك منظمة يهودية ت

لهإ إلمليونير «إلهيكل
ي يموِّ

( تري رإيزنهوفر، جعلت بنإء إلهيكل إلثإلث هدفهإ  ، إلت  إلأمريػي )إلمسيخي إلأصوؽي
 . ي يُوجَد عليهإ إلآن كلٌ وتقود عضو إلكنيست جيؤلإه كوهير   إلأسإدي

من إلمسجد  حملة لتأكيد أن إلمنطقة إلت 
ي كإن يُوجَد عليهإ إلهيكل، ومن ثم

فلليهود حقوق مطلقة فيهإ. وقد  إلأقز ومسجد إلصخرة هىي إلمنطقة إلت 
ست مدرستإن تلموديتإن عإليتإن بإلقرب من حإئط سِّ

ُ
ي طإلب على شعإئر إلعبإدة  أ

إلمبػ لتدريب مإئت 
ية: يشيفإت  ية، ليقوموإ بهإ عند بنإءإلقربإن إلهيكل إلثإلث. وإحدى هذه إلمدإرس، معهد إلهيكل )بإلعير

بإيت(، وظيفتهإ
َ
ي ؤعدإد أدوإت ه

 إلأسإسية محإولة إلتعجيل بإعإدة بنإء إلهيكل. وقد بدأت هذه إلمدرسة ط 
ي متح ف، وهىي 

ي س بيلهإإلعبإدة إلقربإنية، وإنتهت من ثمإن وثلةثير  منهإ تم وضعهإ ط 
ؤؽ ؤعدإد إلخم س  ط 

وجَد جمإعإت أخرى تدرس شجرإت إلعإئلةت
ُ
إلخإصة بإلكهنة حت  تمكن إلؤج إبة عن  وإلس تير  إلبإقية. وت

ل لتقديم
َ
؟ وقد عُقد عإم  س ؤإل نصه: مَن منهم إلمُؤه مؤتمر يضم إليهود إلذين يعتقدون أنهم  9114إلقرإبير 

ي فندق إلهيك من نسل إلكهنة. 
 آخروهنإك ط 

ً
ر للهيكل، وينوون أن يبنوإ مجسمإ

َّ
م مصغ ي إلقدس مجسَّ

أكير  ل ط 
 يتكلف مليون دولإر يتم جمعهإ من يهود إلعإلم دون سوإهم. 

ً
 حجمإ

 
إف وقد ي إحتفإل تحت ؤسرر

رئيس  قإمت جمإعة أمنإء جبل إلهيكل بوضع حجر إلأسإس للهيكل إلثإلث ط 
ي منتصف شهر أكتوبرإلجمإعة إلمدعو جرشوم سإلمون. وقد حض  إلإحتف

، كإهن 9191عإم  إل، إلذي جرى ط 
ي  يرتدي ملةبس كهنوتية خإصة مصنوعة من إلكتإن إلمغزول بإليد من ستة

خيوط مجدولة تم ؤعدإدهإ ط 
ي 
ي إلإحتفإل بعض إلأوإن 

إلشعإئرية، وبوق إلشوفإر، وأدوإت موسيقية مثل  معهد إلهيكل. وقد إستخدموإ ط 
فحجمه مي  مكعب، وقد قإم حفإرإن يهوديإن من إلقدس بإعدإده دون ، س نفسهإلأكورديون. أمإ حجر إلأسإ

إق عند إستخدإم أية أدوإت  حديدية )كمإ تتطلب إلشعإئر(. وقد حإولوإ إلوصول بإلحجر ؤؽ سإحة حإئط إلير
طة إلؤسرإئيلية تصدت لهم فحُمل إلحجر ؤؽ مخزن إلح فإرين ودع فيه. وتت حإئط إلمبػ، ولكن إلشر

ُ
ج ه إلنية وأ

ي ؤسرإئيل.  ؤؽ زرإع ة ح ديقة حوله. ويسإند أمنإء جبل إلهيكل بعض
  أعضإء إلمؤسسة إلدينية ط 

 
ي بإعتبإرهإ  ورغم هذإ إلإنقسإم، بشأن ؤعإدة بنإء

ي إلمإر 
فت ط 

ِّ
ي صُن

إلهيكل، فؤننإ نجد أن بعض إلأطروحإت إلت 
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 من إلخ دينية مهووسة
ً
، أو ضمن برإمجومتطرفة، صإرت مقبولة بل أصبحت جزءإ ي

 طإب إلسيإدي إلصهيون 
وإلأغلبية إلملحدة( تؤيد   إلأحزإب إلمعتدلة! ولذإ فليس من إلمستبعد أن نجد جميع إلصهإينة )إلأقلية إلمتدينة

 
ً
 أسإسيإ

ً
  للعقيدة إلصهيونية لإ تكتمل بدونه.  كلهإ بعد قليل ؤعإدة بنإء إلهيكل بإعتبإره أمرإ

 
ط إلأسإدي للعودة إلثإنية للمسيح. وقد عُقد مؤتمر عإم  بنإء ويرى إلمسيحيون إلأصوليون أن إلهيكل هو إلشر

ي  تحت رعإية 9114
ي ؤسرإئيل لمنإقشة هذه إلقضية، ولتقرير مإ ؤذإ كإن على إليهود ط 

إلعض  وزإرة إلأديإن ط 
 إلحديث ؤعإدة بنإء إلهيكل. 

 
  حإئ ط إلمب ك

Wailing Wall  
ي ويقإبله «Wailing Wall يلنج وولو »ترجمة لتعبير « حإئط إلمبػ» ية  إلؤنجلير  ي إلعير

ي »ط 
، «كوتيل معْرإط 

ي »أي  إق حإئط»، وإلذي يسميه إلمسلمون إلعرب «إلحإئط إلغرنر ي «إلير ، ويُقإل ؤنه جزء من إلسور إلخإرحر
ي 
ود ليحيط بإلهيكل وإلمبإن  ة عند إليهود إلملحقة به. ويُعتيرَ هذإ إلحإئط من أقدس إلأمإكن إلديني إلذي بنإه هير

ي إلوقت
ي هذإ ط 

. وقد سُمىِّ
ً
. أمإ إرتفإعه فهو ستون قدمإ

ً
، ويبلغ طوله مإئة وستير  قدمإ إلحإئط بإسم  إلحإصر 

ي « حإئط إلمبػ»
إلأسإطير إليهودية أن إلحإئط نفسه  لأن إلصلوإت حوله تأخذ شكل عويل ونوإح. ولقد جإء ط 

ي إلتإسع من آب، وهو إلتإري    خ إلذي
  قإم فيه تيتوس بهدم إلهيكل.  يذرف إلدموع ط 

 
 للتطلعإت إلدينية  ومنذ إلقضإء على تمرد بركوخبإ ضد إلرومإن، صإر

ً
م، لإ إلحإئط، مركزإ

َّ
موقع إلهيكل إلمهد

إلذي بدأت تقإم فيه إلصلوإت بإلقرب من إلحإئط غير معروف، فإلمصإدر إلمدرإشية  إليهودية. لكن إلتإري    خ
ي »ؤؽ  تشير  ي »أو « حإئط إلهيكل إلغرنر ة إلؤلهية  ، ولكن هذإ إلحإئط إلمشإر ؤليه لإ«إلحإئط إلغرنر كه إلحض  تي 

م. ومن إلوإضح
َ
أن إلؤشإرة لم تكن ؤؽ حإئط إلمبػ، وإنمإ ؤؽ  إلبتة، ومن ثم فهو حإئط أزؽي لم يتهدم ولن يُهد

ي لقدس إلأقدإس. ولمإ دم بإلفعل، فلةبد أن إلحديث ك إلحإئط إلغرنر
ُ
 كإن إلهيكل قد ه

ً
 رمزيإ

ً
إن يحمل مدلولا

  وحسب. 
 

) ي تتحدث عن يهود إلقدس )حت  إلقرن إلسإدس عشر
لةحظ إرتبإطهم بموقع  وإلوإقع أن كل إلمصإدر إلت 

ُ
ت

 . ي دة ؤؽ إلحإئط إلغرنر
َّ
كمإ أن إلكإتب إليهودي نحمإنيدس )إلقرن  إلهيكل وحسب، ولإ توجد أية ؤشإرة محد
ي 
ي ط  ( لم يذكر إلحإئط إلغرنر

ي 9199إلتفصيلىي لموقع إلهيكل عإم  وصفه إلثإلث عشر
 ط 
ً
، ولم يأت له ذكر أيضإ

ي 
. ويبدو أن حإئط إلمبػ قد أصبح محل  إلمصإدر إليهودية إلت   للقدس حت  إلقرن إلخإمس عشر

ً
تتضمن وصفإ

ي وبعد هجرة يهود إلمإرإنو حَمَلة9514خإصة إبتدإءً من  قدإسة
ي أعقإب إلفتح إلعثمإن 

عة  م، ط  لوإء إلي  
ي إليهودية. ولعل هذإ يفش بدإية تقديس إلحإئط. إلح

ى  لولية إلمتطرفة ط 
َّ
عة إلحلولية، كمإ أسلفنإ، تتبد فإلي  

ي صورة تقديس إلأمإكن وإلأشيإء، من
 ط 
ً
ة  دإئمإ ي كل كبير

 بأن إلؤله يتجلى ط 
ً
تمإئم وأحجبة وحوإئط، ؤيمإنإ

ة. كمإ أنه قد يكون ه بإلمسلمير  فيمإ يخص إل وصغير كعبة وإلحجر إلأسود. ولذإ، نجد أن حديث هنإك تشبُّ
ق هذإ إلحإخإمإت . وقد تعمَّ

ً
 حرفيإ

ً
ي علةقتهإ بإلحإئط يكتسب مدلولا

ي إلقرن  إلرمزي عن إلشخينإه ط 
إلؤيمإن ط 

ي فلكلور إلجمإعإت إليهودية،
، وبدأ حإئط إلمبػ يظهر ط  وبدأت عمليإت إلحفر وإلتنقيب إلأثري  إلتإسع عشر

ي منطقة هضبة إلحر 
ي كإنتط 

يإلية وإلديبإج إت إلمس يحية  م حول حإئط إلمبػ إلت  عة إلؤمير  
تغ ذي جذوتهإ إلي 

جإعية. وقد ترسخت . ومع هذإ، فؤن إلحإخإم  إلإسي  ي
ي إلوجدإن إليهودي وإلصهيون 

صورة حإئط إلمبػ ط 
ش )رئيس ي إلق دس على بعد أمتإر من إلحإئط، ير  هير

زيإرته ويؤكد  فضجمإعة إلنإط وري كإرتإ(، إلذي يعي ش ط 
  أن تقديس إلحإئط ؤن هو ؤلإ حيلة من إلحيل إلسيإسية للصهيونية. 

 
ي بإدئ إلأمر،

إء ط  كمإ حإولوإ مع فلسطير  كلهإ،  وقد حإول إلصهإينة إلإستيلةء على إلحإئط، عن طريق إلشر
ى مغإرة ي هذإ يرجعون ؤؽ فكرة أن ؤبرإهيم إشي 

ى جرن  ولعلهم ط  . ومن إلمكفيله وأن دإود إشي  أرونإ إليبودي
إء إلحإئط عإم  تلك إلمحإولإت محإولة إلحإخإم عبد . وقد حإول إلسير مود 9954لت )حإخإم إلهند( سرر

 بوضع إلكرإدي أو إلمظلةت إلوإقية من إلمطر أمإم إلحإئط، ولكن طلبه رُفض.  مونتفيوري أن يستصدر
ً
 تضيحإ

ي عإم 
ّ 9999وط  إء إلخي ي  إلمجإور للحإئط لؤخلةئه من إلسكإن، ، حإول إلبإرون روتشيلد سرر ح أن تشي  وإقي 

ن
ّ
وط

ُ
ي ستحصل عليهإ، وت

 أخرى بإلأموإل إلت 
ً
إلس كإن فيه إ، وه  و حل يحمل كل ملةمح إلحلول  ؤدإرة إلوقف أرضإ

(، وقد رُفض إنسفير
ي  إلصهيونية )إلي 

طلبه كذلك. وقبل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، قإم إلبنك إلأنجلو فلسطيت 
إئه. كمإ قإم إلصهإينة بمحإولإت للةستيلةء على إلحإئط، أو إلتسلل ؤؽ منطقة هضبة ولإت جإدةبمحإ  لشر
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ي فلسطير  حيث عرضوإ عليه
ي مفت 

 للحإج أمير  إلحسيت 
ً
نصف مليون  إلحرم عن طريق تقديم رشإوى، أولا

 ٌّ ي
، ثم عُرض على إلشيخ سعيد إلعلمىي مبلغ مليون دولإر. وغت  ي

ليت  يإن أن هذه إلمحإولإت لم عن إلب جنيه ؤسي 
ل لإ بكثير ولإ بقليل من إلنجإح. 

َّ
كل
ُ
  ت

 
  ولم

ً
ة حينمإ   تكن محإولإت إلإستيلةء تتم عن طريق إلعنف إلمإؽي وحسب، ؤذ كإن إلعنف يأخذ أشكإلا مبإسرر

ي هضبة إلحرم. وقد
ي إلحإئط وط 

 كإنت هذه إلمحإولإت يقإبلهإ إلرفض كإن إلصهإينة يحإولون تأكيد حقوقهم ط 
، إلأمر إلذي كإن يؤدي ؤؽ ي نجمت  من قبل إلفلسطينيير 

. ومن أشهر إلإضطرإبإت إلت  إلإشتبإكإت بير  إلطرفير 
ي  عن إلإحتكإك بير  إلمستوطنير  

ي حدثت ط 
ي 9111سبتمير  11إليهود وإلعرب تلك إلإضطرإبإت إلت 

، أو تلك إلت 
ي 
ي  حدثت ط 

ي يوم إلغفرإن نفسه )ط 
ت9119سبتمير  11 إليوم إلسإبق ليوم إلغفرإن ثم ط  ؤدإرة إلوقف  ( حير  أصرَّ

 )محيتسإه( كإن إلأرثوذكس قد
ً
وضعوهإ ليفصلوإ بير  إلرجإل وإلنسإء.  على أن يزيل إلؤنجلير  ستإرة أو فإصلا

ي بإزإلة إلستإرة. وتزإيدت
حير  قإم إلصهإينة بجلب إلكرإدي  9111إلإضطرإبإت عإم  وقد قإم ضإبط بريطإن 

ة ؤذ أن  عوهإوإلمصإبيح وإلستإئر ووض ي حد ذإته، فؤن له دلإلة خطير
أمإم إلحإئط. ورغم عدم أهمية إلحدث ط 

ي تبنتهإ إلكرإدي 
هإ من إلأشيإء كإنت تهدف ؤؽ تغيير إلوضع إلقإئم )وهذه هىي إلسيإسة إلت  حكومة  وغير

ء يتعلق بإلأمور إلدينية على مإ هو عليه(. وقد زإدت ي
أن جإء يوم  إلإضطرإبإت ؤؽ إلإنتدإب، أي ترك كل در

ي 
نحو إلحإئط. وبعد هذه إلحوإدث، شكلت  حير  قإدت منظمة بيتإر مظإهرة 9111أغسطس  95إلغفرإن ط 

ية لجنة تحقيق إستمعت ؤؽ ، وقد قررت  إلحكومة إلؤنجلير  يطإنيير  شهإدإت إليهود وإلمسلمير  وإلموظفير  إلير
 ة وأن إليهود يمكنهم إلوصول ؤؽ إلحإئطإلمإلك إلوحيد للحإئط وللمنإطق إلمجإور  إللجنة أن إلمسلمير  هم

ي إلبوق )إلشوفإر( وألإ يجلبوإ خيمة أو
ستإرة أو مإ شإبه ذلك من  للاغرإض إلدينية فحسب، على ألإ ينفخوإ ط 

رت إللجنة أن أية أدوإت عبإدة يحق لليهود وضعهإ بمقتز  إلأمر إلوإقع بإلقرب من إلحإئط لإ  أدوإت. وقرَّ
تب على ؤنشإئهإ أي ي  يي 

ي إلرصيف إلمجإور له. وقد إستمرت إلمظإهرإت حت   حق عيت 
ي إلحإئط أو ط 

لليهود ط 
  .9119عإم 

 
لت عإم 

ُ
ي إحت

ي إلفلسطينية إلت 
إلقوإت إلؤسرإئيلية بإزإلة إلخي  ، فقإمت9199وهذإ إلحإئط يقع ضمن إلأرإر 

، وأص إلمجإور للحإئط، وكذلك كل إلبيوت إلملةصقة له،
ً
بح إلحإئط بؤرة إهتمإم وأقإمت أمإمه ميدإنإ

ون ؤؽ إلحإئط  للمنظمإت إلصهيونية إلجديدة. ويسخر ، فيشير ي
إليهود إللةدينيون من هذإ إلحمإس إلديت 

ية:  ي )بإلعير ! وتقوم إلدولة إلصهيونية بإلعديد«ديسكوتيل»كوتيل( بإسم  إلغرنر ي
من  ، أي إلمرقص إلليلىي إلديت 

 
َ
ت ؤؽ ت

َّ
ي أد

ع إلآثإر إلؤسلةمية. عمليإت إلحفر حول إلحإئط إلت 
ُّ
  صد

 
 إلضإع إلحإد بير   وقد

ً
، خصوصإ ي

ل إلحإئط ؤؽ بؤرة تجمعت فيهإ مشإكل إلتجمع إلصهيون  إلعلمإنيير   تحوَّ
، قضية إلفإصل أو إلستإرة

ً
ت مؤخرإ ي أثير

. ومن أهم إلقضإيإ إلت  ي تفصل بير  إلجنسير  أثنإء  وإلمتدينير 
إلت 

بينمإ يرى إللةدينيون وإلؤصلةحيون أن لإ حإجة ؤليهإ.  لأرثوذكس بوضعهإإلصلةة أمإم حإئط إلمبػ، ؤذ يطإلب إ
، لم يكن هنإك أي فصل بير   ويشير بعض إلمؤرخير   ي

ة إلهيكل إلثإن  ي بدإية في 
،  إلؤسرإئيليير  ؤؽ أنه ط  إلجنسير 

  ولم تبدأ هذه إلممإرسة ؤلإ قبل هدم إلهيكل بسنوإت قليلة. 
 

عإة حركة إلتمركز حول إلأنتر بإلمطإلبة بإلمسإوإةبعض إلنسوة إليهوديإت م وقد بدأت
ُ
ي إلصلةة  ن د

إلكإملة ط 
سمىَّ 

ُ
ن جمعية ت بإرتدإء شإل إلصلةة )إلطإليت( وتلةوة إلتورإة  يقمن« نسإء من أجل إلحإئط»مع إلرجإل، وكوَّ

ي صلةة إلجمإعة،
إك ط  يعة إليهودية.  ومحإولة إلإشي    وهو مإ تحرمه إلشر

 
 
َ
 ت
ً
إ ي إلقدس بإلقرب من  زإيُد إلمحلةت إلمتخصصةوقد لوحظ أخير

ي بيع إلمجلةت وإلأدوإت إلؤبإحية ط 
ط 

ية من مجلته، وقإم بزيإرة لؤسرإئيل بهذه  إلحإئط. وقإم نإسرر مجلة بنت هإوس إلؤبإحية بنشر طبعة عير
ت إلجمإعإت إلدينية إلمنإسبة  شبه رسمىي أمإم حإئط إلمبػ! وقد إحتجَّ

ً
قبل إستقبإلا

ُ
  هودية على هذإ. إلي فإست

 
ي    إلحإئط إلغرن 

Western Wall  
ي »   «.حإئط إلمبػ»هو « إلحإئط إلغرنر

 
  إلوزنة )شيكل(
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Shekel  
ي « شيكل»

ية تعت  نطق « إلوزنة»أو « وزن»كلمة عير
ُ
ي إلذي كإن  وهو«. شيقل»وكإنت ت

إلمقيإس إلوزن 
إنيون إلقدإمى يستخدمونه لوزن إلذهب وإلفضة. وقد أصبح ل عملة فيمإ بعد. ويبدو أن نظإم إلشيك إلعير

إنيير  كإن يتبع إلنظإم ق إلأدن  إلقديم.  إلعملةت بير  إلعير ي إلشر
، فإلبإبليون كإنوإ أهم إلشعوب إلتجإرية ط  إلبإبلىي

  وقد شإع
ً
. وكإن إلشيكل، كوحدة وزن، يعإدل ستة عشر جرإمإ . وحينمإ   إلشيكل كعملة أيإم إلحشمونيير 

ً
تقريبإ

ين سنة  كل من إجتإز ؤؽ» شعب يشإئيل، أرإه إلؤله أن  كإن مود يحض عدد  إلمعدودين من إبن عشر
قدمة للبله 

َ
 يعش ت

ً
وخدمة خيمة إلإجتمإع. وقد فرض سليمإن نصف  ( لصيإنة91  14/91)خروج « فصإعدإ

يبة لبنإء إ شيكل يدفعه كل يهودي بإلغ للهيكل. وبُعث رضت صر 
ُ
لهيكل، هذإ إلتقليد بعد إلعودة من بإبل، فف

س )ضعف إلشيكل إلعإدي( عبإرة عن جزية سنوية يدفعهإ يهود فلسطير  وإلعإلم وأصبح هنإك شيكل
َّ
 مقد

هت ضد إلحإكم ي وجِّ
ل ؤؽ إلهيكل )مركز إلعبإدة إلقربإنية(. ومن إلإتهإمإت إلت 

َ
نق
ُ
ي فلةكوس أنه صإدر  وت

إلرومإن 
يبة ل إلرومإن صر  يبة إل بعض إلشيكلةت. وبعد سقوط إلقدس، حوَّ شيكل ؤؽ إلفيسكوس جوإديكوس أو صر 

ي أحد كتبه،
ي إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية  إليهود. ويتنإول إلتلمود، ط 

إكإت ط  إلأحكإم إلخإصة بإلشيكل. وإلإشي 
دص 

ُ
  وكذلك عملة ؤسرإئيل.  ،«شيكل»ت

 
  إلصدقة )حإلوقإه(

Halukka  
ي لكلمة « إلصدقة» ية، و « حإلوقإه»هىي إلمقإبل إلعير ي إلعير

ي تعت 
ي  «. قسمة نصيب  »إلت 

وهىي إلصدقة إلت 
ي 
ع للعلمإء إليهود إلمتفرغير  للدرإسة إلدينية ط 

َ
دف
ُ
ون )إلخليل(،  كإنت ت سة إلأرب  ع: إلقدس، وحير

َّ
إلمدن إلمقد

ية. وأصبحت كلمة ي كإن يرسلهإ يهود إلعإلم « حإلوقإه» وصفد، وطير
ق على إلمسإعدإت إلمإلية إلت 

َ
طل
ُ
ت

سوإ حيإتهم للتعبد ودرإسةإليهود إلذ لمسإعدة ي إلقدس، وكرَّ
 ط 
ً
، وخصوصإ إلتورإة. وكإن  ين إستوطنوإ فلسطير 

ي فلسطير  يعيشون على إلصدقإت )نحو 
ي  % من95معظم إليهود إلمقيمير  ط 

مجموعهم بحسب مإ جإء ط 
.  بعض إلتقديرإت(. وكإن رُسُل إلحإخإمإت هم إلذين يجمعون هذه   إلصدقإت ويرسلونهإ ؤؽ فلسطير 

 
، ظهرت شبكة ع إت ليهود فلسطير  من أعضإء  ومع منتصف إلقرن إلتإسع عشر متكإملة متشع بة لجم ع إلتير

ي تلقت « لجنة إلرسميير  وإلؤدإريير  »أهم مرإكز هذه إلشبكة  إلجمإعإت إليهودية. وكإن من
دإم، إلت  ي أمسي 

ط 
ي غرب أوربإ وحولتهإ ؤؽ إلمعونإت

ة ط  . وكإن إلسنوية من تجمعإت إليهود إلكبير هنإك  قإدة يهود فلسطير 
ي طريقة جمع وتوزي    ع إلصدقة بير  إليهود إلؤشكنإز وإليهود إلسفإرد. ولإ

يزإل بعض إليهود إلمتدينير   إختلةف ط 
  دإخل ؤسرإئيل.  يج معون إلحإلوقإه، ويرس لونهإ ؤؽ إلجم إعإت إلدينية

 
ي ترفض إلشخصية إليهودية إلتقليدية

وإلقيم إليهودية إلدينية، كإنت ترى أن جمع  ولكن إلحركة إلصهيونية إلت 
ي تسم  إلحإلوقإه من علةمإت إلخنوع وإلطفيلية

ي يتسم بهإ إليهود، وأنه إستمرإر لعقلية إلإستجدإء إلت 
إلت 

رحت إلوجود إليهودي
ُ
، وط ي إلقرن إلتإسع عشر

 بعد إنتشإر إلتسول بير  يهود أوربإ ط 
ً
  إلتقليدي، وخصوصإ

ً
بدلا

ويحإفظ عليه بنفسه  ب إليهودي إلذي يعتمد على نفسه، وإلذي سوف يحقق إستقلةلهمن ذلك فكرة إلشع
  دون حإجة ؤؽ إستجدإء أحد. 

 
 على  ولكن إلصهيونية، منذ أن بدأت

ً
 كإملا

ً
، معتمدة إعتمإدإ ي فلسطير 

كحركة سيإسية وأنشأت دولتهإ ط 
ي فن إلإستجدإء. ولقد كإنتإلخإرجية وعلى أجهزة إلصهيونية إلعإلمية، أصبحت متخصصة  إلمعونإت

 ط 
ي 
عإت إلت  ية، أمإ إلتير  من يهود إلعإلم لأغرإض دينية وخير

ً
جمع تقليديإ

ُ
كإنت إلحركة إلصهيونية  إلحإلوقإه ت

ي 
طلق عليهإ  تجمعهإ، وكذلك إلمنح وإلمسإعدإت وإلقروض وإلتعويضإت إلت 

ُ
ي يمكن أن ن

تحصل عليهإ وإلت 
جمَع  يس، فمصدرهإ ل«إلحإلوقإه إلصهيونية»إسم 

ُ
أعضإء إلجمإعإت وحدهم، وإنمإ إلدول إلغربية، وهىي ت

 بطرق غير أخلةقية.  لأسبإب سيإسية وإقتصإدية
ً
  وأحيإنإ

 
ي نجمت عن ظروف

 من إلطفيلية إليهودية إلت 
ً
ي من إلقرن إلتإسع  وبدلا

ي إلنصف إلثإن 
تإريخية خإصة بأوربإ ط 

ي طريقهإ ؤؽ
، وكإنت ط  ي إلذينإلزوإل كمإ حدث بإلفعل ل عشر

إ وإلولإيإت إلمتحدة وإلإتحإد إلسوفيت   يهود ؤنجلي 
 من

ً
 جديدإ

ً
 لإ يتجزأ من إقتصإد أوطإنهم، فؤن إلصهيونية خلقت نوعإ

ً
إلطفيلية إلمؤسسية ؤذ  أصبحوإ جزءإ

صدقإت إلآخرين من إليهود وغير إليهود. وإذإ  خلقت دولة لإ تملك مقومإت إلبقإء، ولإبد لهإ من إلإعتمإد على
 بعلمنة  ت إلصهيونية قد علمنت إلحلوليةكإن

ً
إليهودية إلدينية وحولتهإ ؤؽ عقيدة فإشية، فؤنهإ قد قإمت أيضإ
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  «.إلتسول إقتصإد»وإلتسول، وجعلتهمإ صفإت أسإسية للممإرسة إلصهيونية، وخلقت مإ نسميه  إلحإلوقإه
 

  هي كل أوني   إس
Temple of Onias  

ده إلك« أونيإس هيكل» ي هيكل شيَّ
لع من منصبه ط 

ُ
فلسطير  ففرّ ؤؽ  إهن إلأعظم إليهودي أونيإس إلرإبع إلذي خ

ولوإ ؤؽ مرتزقة بعد وصولهم ؤؽ مض )وثمة رأي يذهب ؤؽ أن  مض ومعه بعض إلجنود إليهود، ولعلهم تحَّ
ي وإقع إلأمر أبوه أونيإس

د بإيعإز من إلبط إلذي شيده هو، ط  يِّ
ُ
إلمة )حكإم مض( إلثإلث(. ويبدو أن إلهيكل قد ش

ي عض بطليموس
 لولإئهم ويبعدهم عن  915   999إلسإدس ) ط 

ً
ق.م(، لخلق مركز ليهود مض يصبح مركزإ

 ليس توطنوهإ ويعيشوإ من هيكل
ً
. وقد مُنح أونيإس، وجن وده، أرض إ  915ريعهإ عإم  فلسطير  إلتإبع للسلوقيير 

ي ليونتوبوليس )بإلقرب من ه
د إلمعبد ط  يِّ

ُ
 موقعه إلحإؽي  ليوبوليس(،ق.م. وقد ش

مكإن «. تل إليهودية»ويُسمىَّ
د مذبح 91   91/99أونيإس ؤؽ نبوءة أشعيإء ) معبد مضي للبلهة بإشت. وقد إستند ي جإء فيهإ أنه سيُشيَّ

( إلت 
ي 
عية دينية وقد أصبح أونيإس كإهنه إلأعظم.  للبله ط    وسط أرض مض ليعشي هيكله سرر

 
رإبط حول إلمعبد. وقدكثير من إليهود يعمل وكإن

ُ
 مرتزقة ضمن حإمية عسكرية ت

ً
َ إلهيكل على  ون جنودإ ي

بُت 
، وهو ي إلقتإؽي

مإ يجعل معمإره يشبه معمإر إلمعإبد  هيئة قلعة يحيطهإ سور، ربمإ بسبب طإبعه إلإستيطإن 
ة إلؤقطإع ي أوكرإنيإ ؤبّإن في 

ي إلبولندي فيهإ. ورغم إختلةفه، من إلن إليهودية ط 
إحبة إلمعمإرية عن إلإستيطإن 

ي إلشعإئرية نفسهإ، وكإن يتدؽ من إلسقف فإنوس حل محل شمعدإن هيكل إلقدس، فؤنه
 كإن يحوي إلأوإن 

  إلمينورإه. وقد منح إلبطإلمة لكهنة هذإ إلهيكل قطعة من إلأرض ليعيشوإ من ريعهإ. 
 

 لؤقإمة
ً
 مركزيإ

ً
 )سينإجوج( وإنمإ كإن هيكلا

ً
شعإئر إلعبإدة إلقربإنية، وكإن إلهدف  ولم يكن هيكل أونيإس معبدإ

ي 
، كمإ كإن إليهود ط  مض يقدمون فيه إلقرإبير  ويحجون ؤليه. ورغم أن أقلية من  هو ؤحلةله محل هيكل فلسطير 

 به ودرسوإ شعإئره وهو مإ  يهود مض إتخذت موقف
ً
 خإصإ

ً
إلمعإرضة، فؤن بعض فقهإء إليهود أبدوإ إهتمإمإ

ي 
 به، يعت 

ً
 ضمنيإ

ً
إفإ للعبإدة إلقربإنية. وقد  ولكن إلرأي إلحإخإمىي إلشإئع هو رفضه لأنه كإن يشكل منإفسة إعي 

د قإم به91قإم إلرومإن بإغلةق هذإ إلمعبد عإم  مرُّ
َ
غلق بعد مرور عإمير  على ؤغلةق  م ؤثر ت

ُ
يهود مض، أي أنه أ

 .  هيكل فلسطير 

 

 

إنية إلمتحدة إلبإب : إلمملكة إلعي    إلثإلث عشر
 
 
 

  وإلملك   ية وكإلم    ل
Kings and Kingship  

ي 
إنية ط  ة من تسلل إلقبإئل إلعير

ي  9154كنعإن ) بعد في 
(، بدأ طإبعهإ إلإقتصإدي وإلإجتمإصي ط 

ً
ق.م تقريبإ

 
ً
إلمدن،  بإلبيئة إلكنعإنية إلمحيطة، فظهرت إلحرف إلمختلفة وإلملكية إلخإصة للارض وإقإمة إلتحول تأثرإ

ي وإلملكية إلجمعية، أي أن إلمجتمعوذلك ليحل نمط جديد محل 
بدأ يتحول عن إلقبيلة  إلإقتصإد إلبدإنى
 نتيجة عنإصر إلتحول دإخله  ق.م( 9414   9154وإلبدإوة إللتير  وسمتإه أثنإء عض إلقضإة )

ً
ليصبح أكير تركيبإ

ة ضغط ونتيجة إلإحتكإك بإلمجتمعإت إلأخرى . كمإ شهدت هذه إلفي 
ً
إ
حض ُّ

َ
 وت
ً
 علىإلأكير تركيبإ

ً
 عنيفإ

ً
 عسكريإ

ً
 إ

 لهم من جإنب إلفلستيير  وإلكنعإنيير  وإلمؤإبيير  
ً
 شديدإ

ً
إنيير  ورفضإ ، وقد وإكب ذلك غيإب  إلعير وإلأدوميير 

ق إلأدن  إلقديم بسبب ي منطقة إلشر
ظروفهإ إلدإخلية. وقد سإهمت هذه إلأوضإع إلدإخلية  إلقوى إلعظمى ط 

ي أن نظإم إلقضإة أصبح
  وإلخإرجية ط 

ً
 غير قإدر على إلتعبير عن إلأوضإع إلجديدة، وأصبح نظإم  نظإمإ

ً
بإليإ

 
ً
 للتعبير عن إلبنية إلجديدة للمجتمع. وتعير إلقصة إلتورإتية عن ذلك حيث طلب إلملكية أمرإ

ً
إلشعب  حتميإ

ة إلمحيطة بهم.   مثل إلش عوب إلأخرى إلمتح ض 
ً
ج عليهم شإؤول، ثم دإ ؤؽ ص موئيل أن يجعل لهم ملكإ ود فتوَّ

إنية فيمإ 195   9441) د إلقبإئل إلعير
إنية إلمتحدة»يُسمىَّ  ق.م( إلذي وحَّ وقد خلفه إبنه «. إلمملكة إلعير
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ق.م(: إلمملكة إلشمإلية وإلمملكة إلجنوبية إللتير  حكمتهمإ  119مملكتير  ) سليمإن، ثم إنقسمت إلمملكة ؤؽ
  إلملوك.  سلسلة من

 
إنية ت  عن مؤسسة إلملكيةولم تكن مؤسسة إلملكية إلعير

ً
إ ق إلأدن   ختلف كثير ي إلشر

ي شإعت ط 
سة إلت 

َّ
إلمقد

َ إلملك نقطة إلحلول إلؤلهي  ومن خلةله يتم إلتوإصل بير  مملكة إلأرض ومملكة إلسمإء.  إلقديم، حيث يُعتير
 
ً
ي إلمرتبة.  ولذإ، كإن إلملك هو أيضإ

  إلكإهن إلأعظم أو أعلى ط 
 

ون َ
إنيون يُعتير ، تعلو سلطتهم وكإن إلملوك إلعير إنيير   عن إلرب، كمإ كإنوإ إلزعمإء إلدنيويير  وإلدينيير  للعير

ً
 نوإبإ

وإلإحتفإلإت إلدينية  إلدينية سلطة إلكإهن إلأعظم، ولذإ كإن إلملك هو إلزعيم وإلرئيس إلرسمىي للشعإئر
كإت منه نيإبة عنهم ويعم إلعإمة. فكإن يقدم إلقرإبير  ؤؽ يهوه بإسم إلشعب ويتلظ   ل على تنفيذ وصإيإه إلير

ي وقت إلسلم، كمإ كإن يقوم
يعته ط  ي وقت إلحروب وإلمحن. وكإن إلملك يُسمىَّ  وسرر

بقيإدة إلشعب ط 
ح»  للبله، كمإ أن  لأنه كإن يمسح« إلمإشيَّ

ً
رأسه بإلزيت عند تتويجه. ورغم كل هذإ، لم يكن إلملك تجسيدإ

إلقوإنير   إلإستيلةء عليهإ، كمإ كإنت تنطبق عليه تكن مطلقة، ولم يكن من حقه مصإدرة إلأرض أو  حقوقه لم
إء  إلأخلةقية وإلمدنية. وكإن إلأنبيإء يوجهون إنتقإدهم للملكية بإعتبإرهإ مؤسسة سيإسية مرتبطة بإلفسإد وإلير

. وكإن من حق إلملك أن يعيرّ  من يخلفه على  إلفإحش وإلسخرة، ولكن هذإ لم يمنع من وجود حكإم مُطلقير 
، كإن يُختإر لهذإ إلمنصب.  أن إلإبن إلبكر،إلعرش، غير 

ً
  عإدة

 
 .
ً
ي من إلملكية مبهمإ

إن  ( يتحدث عن إلقوإعد 1   99/91فأحد أسفإر إلعهد إلقديم )تثنية  وقد ظل إلموقف إلعير
 بمؤسسة إلملكية. ولكننإ نجد أن سفر صموئيل  إلوإجب إتبإعهإ عند

ً
إفإ تعيير  إلملك وهو مإ يتضمن إعي 

  يتضمن
ً
م بإلقوإعد. وإلرأي إلسإئد بير  فقهإء تحذيرإ  

 من إلملكية لأن إلملك لن يلي 
ً
إليهود أن إلملكية  عميقإ

وأن إلشكل إلأمثل للحكومة هو حكومة  تخإلف روح إلدين إليهودي، وأن تعيير  ملك أمر يقف ضد ؤرإدة إلرب،
ي بإدئ إلأمر أن يتخذوإ  ق.م(، رفضوإ  991إلحكم ) غير ملكية. ولذلك، فحينمإ إستوؽ إلحشمونيون على

ط 
. ويرى بعض فقهإء إليهود أنه يمكن تعيير   ، كمإ رفض إلغيورون«ملك»لقب 

ً
إلملكية ولم يرتضوإ ؤلإ بإلؤله ملكإ

بل أن يقوم أحد إلأنبيإء بتعيينه.  ملك
َ
ي  كمإ فعل صموئيل ؤن هو إتبع إلتعإليم إلدينية وق

إث إلديت  ي إلي 
وط 

ح سيكون م  من نسل دإود. إليهودي أن إلمإشيَّ
ً
  لكإ

 
بَلىي بإنشإء سلطة مركزية وتقسيم إلأرض ؤؽ منإطق وقد

َ
ي ؤضعإف إلنظإم إلق

ؤدإرية لإ تتفق  سإهمت إلملكية ط 
بَلية إلسإبقة، حت  أصبحت إلقيإدإت

َ
ورة مع إلتقسيمإت إلق بَلية مسألة رمزية أو إسمية أو شكلية  بإلض 

َ
إلق

ضت دة. وقد قوَّ
َّ
بَلية بخلق طبقة من إلموظفير  إلملكيير  إلذين إ ليست لهإ وظيفة محد

َ
لملكية إلقيإدة إلق

بَلية. وكإنت هذه إلطبقة تضم إلوزرإء يعتمدون على إلملك
َ
 ويدينون له بإلولإء خإرج نطإق شبكة إلولإء إلق

. كمإ أن ي إلضيإع إلملكية وطبقة إلكهنة وإللةويير 
ت بتأثير طبقة إلتجإر إزدهر  وإلمقإتلير  وإلمديرين وإلعمإل ط 

ي شجعت على إلتجإرة كمإ شجعت على ظهور
إلمهإرإت إلحرفية إلمتخصصة. وظهرت   ظهور إلملكية إلت 

ة مكإفأة لهم على خدمإت قدم  وهإ له. وقد  كذلك طبقة كبإر إلملةك إلذين كإن إلملك يقتطع لهم  كبير
ً
ضيإعإ

ر لهذه إلطب  قة أن
ِّ
 د
ُ
ي تإري  خ إلمملك ق

 ط 
ً
إ  كبير

ً
يحةتلع  ب دورإ  تلك إلشر

ً
ي كإنت   ة إلشمإلية إللةح  ق، وخصوصإ

إلت 
ي إلحقب ة إلأخي رة من

 ط 
ً
 حإس مإ

ً
ي ش  رق إلأردن ولع  بت دورإ

تإري    خ إلمملك  ة إلشم  إلية، على خلةف مإ  موج ودة ط 
ي إلمملكة إلجن  وبي  ة، حي ث لم

 لضعفهإ ولعل هذإ كإن يعود  حدث ط 
ً
 كبي رإ

ً
ؤؽ عدم تلعب ه ذه إلطب  قة دورإ

  زرإعية كإفية.  وجود أرإض
 

ت هذه إلتحولإت إلؤدإرية وإلإجتمإعية وإلطبقية ؤؽ
َّ
ي إلمدن وخإرجهإ.  وقد أد

ضعف سلطة شيوخ إلقبإئل ط 
بَلية

َ
إنية إلمتحدة، بعد موت سليمإن  ومع هذإ، فقد ظلت شبكة إلعلةقإت إلق قوية. ولعل إنقسإم إلمملكة إلعير

ة، أكير دليل بَلىي وإلتقليدي ظهور طبقةعلى إس مبإسرر
َ
ي إلق

 تمرإر قوتهإ. وقد نجم عن ضعف إلنظإم إلطبظ 
ي 
ي لم تندمج ط 

ل إلعنإصر إلمحلية إلأصلية إلت  إنيير  إلموسميير  وتحوُّ ي ؤؽ مإ يشبه  إلعمإل إلعير
إن  إلمجتمع إلعير

ونوإ طبقة مهمة لأن أن نشير ؤؽ أن إلعبيد لم يك إلعبيد. وكإن هنإك كذلك طبقة إلعبيد نفسهإ، ولكن لإبد
 
ً
ي لم يكن متقدمإ

إن  ي  إلمجتمع إلعير
إن  بإلقدر إلذي يجعله يحتإج ؤؽ أيد عإملة بشكل دإئم، كمإ أن إلمجتمع إلعير

إنيير  إلذين لم يسددوإ كإن يسد ديونهم.  حإجته إلمحدودة ؤؽ إلعبيد عن طريق إستعبإد إلمذنبير  أو إلعير
ي )وإليهودي فيمإويمكن إلقول بأن إلمعإلم إلأسإسية لب

إن  ة، كمإ  نإء إلمجتمع إلعير ي هذه إلفي 
بعد( قد تحددت ط 

 ببنيته إلأسإسية ؤؽ أن إختظ  
ً
ي إلق رون إلميلةدية إلأوؽ، وقد كإنت بنية ثلةثية تتكون  ظل إلمجتمع محتفظإ

ط 
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 :  ممإ يلىي
ً
  أس إسإ

 
ي كإنت تتكون من إلأ 1

ي  ثريإء  إلملك أو إلكإهن إلأعظم وإلنخبة إلحإكمة إلت 
وكبإر إلكهنة وكبإر ملةك إلأرإر 

إئب مىي إلض 
ي حل محلهإ فيمإ بعد  وكبإر إلتجإر )وإلتجإر إلدوليير  وملي  

فيمإ بعد( وإلأرستقرإطية إلعسكرية إلت 
إطورية   إلحإكمة: إلفرس فإلبطإلمة ثم إلسلوقيون وإلرومإن.  جنود إلؤمير

 
  إلمزرإعير  وصغإر إلكهنة.    صغإر إلتجإر وصغإر 2
 
  وإلجمإعإت إلهإمشية إلمختلفة.    إلفلةحون إلمعدمون وإلعمإل إلموسميون وإلعبيد 3
 

ي »ويمكن إلقول بأن مإ يُقإل له  كإن يضم إلطبقتير  إلثإنية )إلوسش( وإلثإلثة )إلدنيإ(، وأن  «إلحزب إلشعتر
ية هىي إلطبقة ي تحولت ؤؽ جمإعة وظيفية وسيطة تخدم إلمصإلح إلؤم  إلطبقة إلير

إطورية وتسوس إلت  ير
ي لصإلحهإ.  إلمجتمع

إن    إلعير
 

ي إلمملكة إلمتحدة
إنيير  ط  ي إلمملكتير  إلشمإلية وإلجنوبية. ومع هجوم  وقد سإد إلحكم إلملؼي بير  إلعير

ثم ط 
، تم أسر آخر . وبعد أن سمح قورش بعودة زعمإء إليهود ؤؽ فلسطير   إلآشوريير  ثم إلبإبليير  إنيير  ملوك إلعير

، ولكن هذه إلمحإولة بإءت بإلفشل، ذلك لأن إلفرس لم تق.م(، قإم 519)
ً
 محإولة لتتوي    ج زروبإبل ملكإ

وبقإيإ أسرة دإود إلملكية. وقد  يقفوإ ورإءهإ مؤثرين إلتعإون مع إلكهنة على إلتعإون مع إلأرستقرإطية إلعسكرية
ي حيث تقع معظم أدوإت

ي يد إلسلط ظهر بعد ذلك إلحكم إلكهنون 
إطورية إلحإكمة إلسلطة إلدينية ط  ة إلؤمير

ف إلكإهن إلأعظم وأثريإء ملك »إليهود على شئون إليهود إلدإخلية. وقد كإن إلرومإن يطلقون لقب  وحيث يشر
ي )دوكس(

  «رومإن 
ً
فيإ  سرر

ً
ود، ولكن هذإ إللقب كإن لقبإ ،  على بعض إلحكإم إليهود إلتإبعير  لهم مثل هير

ً
محضإ

ود.    وقد حجبه إلرومإن عن أولإد هير
 
  ق.م( 3881-3828إؤول )ش

Saul  
ي معنإه « شإؤول» . وقد توجه  وشإؤول أول ملوك«. إلذي سُئل من إلؤله»إسم عير إنيير  من قبيلة بنيإمير  إلعير

 بعد أن طإلبه إلش عب بذلك. كإن
ً
ي خيمة ويعي ش حيإة شيخ قبيلة بدوي، ولم  صموئيل ملكإ

ش إؤول يس كن ط 
ي م يكن قوي إلؤرإدة، بل كإن

ي من حكميميل ط 
إن   زإجه ؤؽ إلكآبة وإلتقوقع. وهو يمثل إنتقإل إلمجتمع إلعير

، ومن حإلة إلب دإوة ؤؽ حإلة إلإستقرإر وإلتمدن إنيير  وإلزرإعة، ولذإ فقد كإن أقرب  إلقضإة ؤؽ حكم إلمل وك إلع ير
  ؤؽ إلقإئد إلعسكري منه ؤؽ إلملك. 

 
ة ؤؽ أبع د من م لم تمتد (. ومع ذلك، فؤن إنتخإبهح دود مملكت ه إلص غير ي إلثورة  نطقة قبيلته )بنيإمير 

كإن يعت 
ي بإدئ إلأمر. قإم بحملةت تأديبية ضد

إلقبإئل إلمعإدية، وحإول تطه ير إلدين  ضد إلفلستيير  إلذين هزمهم ط 
ت فيه، ولكنه ي إس تشر

ي نهإية إلأمر، بكلٍّ من صموئيل ودإود.  من عوإمل إلس حر إلت 
  إصطدم، ط 

 
ة لفلستيون هزيمةألحق به إ يوع، وقتلوإ ثلةثة من أولإده وأصإبوه هو نفسه بجرإح خطير

ْ
 نكرإء بجوإر جبل جَل

 على جزء من فلسطير  لبعض إلوقت، لكن
ً
صموئيل توج دإود  فإنتحر. ثم تم تتوي    ج أحد أبنإء شإؤول ملكإ

إنيير  ؤذ أن أحد ملوك« شإؤول»محله. وإسم   على إلعير
ً
  ن يُسمىَّ بهذإ إلإسم. إلأدوميير  كإ ليس مقصورإ

 
  يونإث   إن

Jonathan  
ي عهد

إنيير  ط   لقوإت إلعير
ً
ي معنإه  يونإثإن هو إبن شإؤول إلبكر، وكإن قإئدإ «. يهوه أعش»أبيه. وإلإسم عير

ة إلمجنونة من دإود قإم يونإثإن بحمإيته، بل لم يشعر بإلحقد نحو دإود حينمإ  وحينمإ شعر شإؤول بإلغير
ر ؤحدى إلمشحيإت  إلعرش. وقدعرف أنه سيعتلىي  صوِّ

ُ
ة مع إلفلستيير  ورثإه دإود. وت ي إلمعركة إلأخير

تل ط 
ُ
 ق

  إلإسرإئيلية إلحديثة إلعلةقة بير  يونإثإن ودإود كعلةقة شإذة. 
 

إني  ة إلمتح  دة: ظه  ورهإ وإنقس  إمهإ   إلمملك  ة إلعي 
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United Hebrew Kingdom: Emergence and Division  
ي  إلمملكة

، ط  ة إلمتحدة هىي إنية إلذي سض ؤليه شإؤول وأخذ شكل مملكة صغير  وإقع إلأمر، إتحإد إلقبإئل إلعير
يت  ي تأسيس إلمملكة يعود«. مملكة يشإئيل»أسسهإ شإؤول سُمِّ

ي ط 
ؤؽ دإود، وقد خلفه  ولكن إلفضل إلحقيظ 

إنيون من تأسيس مملكتهم ن إلعير
َّ
ي حكمهإ. وقد تمك

ق.م بسبب إلفرإغ إلذي نشأ  9414 حوإؽي  إبنه سليمإن ط 
ق إلأدن  إلقديم. فمض كإنت تتعرض ي إلشر

آنذإك لضغط إلليبيير  من إلغرب ؤؽ أن قإمت أسرة ملكية تنحدر  ط 
، وكإن ي  إلحيثيون مشغولير  بصد إلغزإة من إلبحر )شعوب إلبحر(، ولم تكن بإبل )إلعرإق( قوة من أصل ليتر

ي صرإع بعضهإ مع بعض. أمإ آشور، فلم تكن قدعظمى بعد، كمإ كإنت إلدويلةت إلآر 
بلغت بعد أوج  إمية ط 

إطورية.    عظمتهإ إلؤمير
 

: إلمملكة إلشمإلية )يشإئيل وبعد موت سليمإن، إنقسمت إلمملكة إنية إلمتحدة ؤؽ دولتير  ؤفرإيم( -إلعير
ة. ولنبدأ بإلأس وإلمملكة ة وأخرى مبإسرر ة:  بإب غير إلجنوبية )يهودإ(، وذلك لأسبإب غير مبإسرر   إلمبإسرر

 
ي صورة أمة 1

 ط 
ً
 قوميإ

ً
إنية إتحإدإ     لم يكن إتحإد إلقبإئل إلعير

ً
 إتحإديإ

ً
وشعب وأرض وحضإرة، بل كإن تجمعإ

يعة مود ويجمعهإ وقوعهإ تحت سيطرة إلشعوب إلأخرى  لقبإئل متفرقة يجمعهإ نسبهإ ؤؽ بيت يعقوب وسرر
ي كنعإن وخإرجهإ. 

  ط 
 
قية  ظهور آشور وبعدهإ  2 ي فلسطير  وبدء  بإبل، وكذلك إستعإدة مض سيطرتهإ على حدودهإ إلشر

ومركزهإ ط 
. ولذإ، فقد إختظ  إلفرإغ ي فلسطير 

ق إلأدن  إلقديم إلذي سمح بظهور  حملةت شيشنق إلتأديبية ط  ي إلشر
ط 

إنية إلمتحدة. أمإ إلدويلتإن تإ محلهإ، فقد كإنتإ خإضعتير   إلمملكة إلعير
َّ
تإن إللتإن حل  لتقلبإت إلقوى إلصغير

ي كنعإن
ي بلةد إلرإفدين ومض.  إلدإخلية ط 

  وإلقوى إلخإرجية ط 
 
ي     كإنت إلإختلةفإت إلإجتمإعية 3

ي إلقبإئل إلشمإلية وإلجنوبية. فإلقبإئل إلت 
وإلدينية عميقة بير  مجموعت 

، وكإ كإنت تسكن ي
 للاثر إلكنعإن 

ً
ي بيئة زرإعية وكإنت أكير تعرضإ

عبإدة  نت تمإرسإلشمإل كإنت مندمجة ط 
وت. وقد  بمفهوم بعل وعشي 

ً
إعتإد أعضإء هذه  ؤلوهيم بطقوس مستمدة من إلعبإدإت إلكنعإنية، وخصوصإ
مة وتخلوإ عن خشونة حيإة إلبدو ت َ إلبيوت إلمُنعَّ

ْ
ي بدأوإ بهإ. أمإ إلقبيلتإن إلجنوبيتإن  إلقبإئل سُك

وإلرصي إلت 
(، فكإن أعضإؤهمإ ي إلمرتفع إت يعيشون حي )يهودإ وبنيإمير 

ب من حيإة إلبدو ويعتم دون على إلرصي ط 
إة تقي 

سم إلصإلحة لرصي 
َّ
بإلقبلية  إلأغنإم وسإئر إلأنعإم، كمإ كإنوإ يمإرسون عبإدتهم بأسلوب يشإئيلىي قديم يت

  وإلتعصب. 
 

ي عض دإود وسليمإن،
ة إتحإد إلقبإئل ط  ي في 

إنيير   ولكن، حت  ط   عهود إلعير
َ أكير عتير

ُ
 حيث كإنت ت

ً
 رفإهية

 
ً
، ظل إلإقتصإد معتمدإ

ً
إئب وجزية إلرؤوس، حيث كإن  وإستقرإرإ بإلدرجة إلأوؽ على إلمعإملةت إلمإلية وإلض 
ي حإلة بدإئية إلنشإط

. أمإ إلصنإعة، فقد كإنت ط 
ً
 دإخل نطإق ضيق جدإ

ً
ومتخلفة  إلتجإري إلدإخلىي محصورإ

ي إلدويلةت إلمجإورة. وحت  قبل عهد س
، لمعمإ كإنت عليه ط  ي  ليمإن بزمن قصير

 غير صنإعت 
ً
يكن معروفإ

. وكإن هذإ إلوضع يدفع إنية ورجإل إلدين ؤؽ إستغلةل إلعإمة  إلخزف وإلحديد إلبدإئيتير  إلأرستقرإطية إلعير
إع أكير قدر يمكن  

فة، وإني  إعه من موإردهم إلضئيلة عن طريق إلربإ وإلؤقرإض وإلقرإبير  وإلهبإت وإلصير  إني  
ي أيدي قلة. وقد حإل هذإ إلوضع دون إستطإعةإلأمر إلذي كإ

وة ط  ز إلير
ُ
إنيير  بنإء كيإن  ن يؤدي ؤؽ ترك إلعير

ي  مس تقر ذي تق إليد س يإسية ثإبتة. وبعد ظهور إلدولتير  
/صنإصي ط  إلشمإلية وإلجنوبية، لم يقم إقتصإد زرإصي

 
ً
.  أي منهمإ، بل ظل إلإقتصإد ربويإ

ً
فيإ   صير

 
ت ؤؽ إنقس إم إلمملك ة فكإنتأمإ إلأس بإب إلمبإش رة إ

َّ
ي أد

ي  لت 
ي إلرغبة ط 

متعددة، فثمة أسبإب سيإسية متمثلة ط 
ي إلقدس

ي ممإرسة حيإة بعيدة عن إلثيوقرإطية، وثمة أسبإب إقتصإدية  إلإنفصإل عن سطوة إلهيكل ط 
أو ط 

ي مشكلة
ي فرضهإ سليمإن. ولكل هذإ، حير  إجتمع ممثلو إلقب تمثلت ط 

إئب إلبإهظة إلت  ي  إئل إلإثنت  إلض 
ة ط  عشر

ي 
إئب إلبإهظة إلت  ت قضية إلض  ، أثير

ً
فرضهإ أبوه، ولكنه رفض  إلقدس لينصبوإ رحبعإم بن سليمإن ملكإ

إف به، وإنتخبت  عليهإ وكإن  تخفيضهإ. ولذلك، رفضت إلقبإئل إلعشر إلإعي 
ً
يربعإم من قبيلة ؤفرإيم ملكإ

 ثم ترصه ثم يشإئيل  إلنإطق بلسإنهإ. وشكلت هذه إلقبإئل مملكة
ً
ي كإنت عإصمتهإ شكيم أولا

إلشمإلية إلت 
  إلسإمرة. 
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، فقد ظلتإ متمسكتير  ببيت دإود ومضتير  على فرض إلسيطرة أمإ إلدينية وإلسيإسية على  قبيلتإ يهودإ وبنيإمير 
إنية كإفة. وإتسمت إلمملكة إلجنوبية )يهودإ( قإئمة بينهإ بإلميل ؤؽ إلإنغلةق مع إستمرإر إلعدإوة  إلقبإئل إلعير

ي صرإعهمإ إلوإحدة  وبير  إلمملكة إلشمإلية طوإل
ي تحإلفإت مع إلدول إلمجإورة ط 

تإريخهمإ، وقد كإنتإ تدخلةن ط 
  إلأخرى.  ضد

 
  ق.م( 118-3881دإود )

David  
ي« دإود» ، ويرجع نسبه ؤؽ ؤسحق بن ؤبرإهيم. «محبوب»معنإهإ  إسم عير إنيير  ي ملوك إلعير

 ، ودإود هو ثإن 
ي 
 إلعرش عإم وُلد ط 

َّ
ي عإم 9441 إلقرن إلحإدي عشر قبل إلميلةد وتوؽ

ق.م، وقد رُويت  965 ق.م حت  وفإته ط 
ي  . ودإود، حسب إلعقيدة إلؤسلةمية، نتر ي

ي سفر صموئيل إلثإن 
وملك، ولكنه حسب إلعقيدة إليهودي  قصته ط 

إث إليهودي بحكإيإت تجعله   يتصف بصفإت غير محمودة.  ملك وحسب. ويحيطه إلي 
 

 وقإطع طريق، عمل حإمل دروع عند
ً
شإؤول، وكإن يعزف له ليُشى عنه. وأظهر شجإعة غير  كإن دإود رإعيإ

ي قتإل إلفلستيير  حينمإ
ج من ميكإل إبنة إلملك. ولكن شعبية  عإدية ط  صرع إلعملةق جُليإت بإلمقلةع، ثم تزوَّ
ة إلملك عليه، فإضطر ؤؽ إلفرإر وإلإحتمإء بأعد دإود ش إؤول على ي د  إئه. ولكن، بعد هزيمةأثإرت غير

جه صموئيل ون(، وتوَّ جت  إلفلس تيير  وإنتحإره، عإد دإود ؤؽ إلخليل )حير  ليهودإ. ولكن أسرة شإؤول توَّ
ً
ملكإ

. ونتيجة خسإئر بقية إلقبإئل
ً
ي إلحرب )ويُقإل بسبب مسإعدة إلفلستيير  له( ونتيجة مجموعة  أحد أبنإئه ملكإ

ط 
دبرهإ قإئد قوإت دإود، إنته إلأمر بإغتيإل إبن شإؤول نفسه. ثم وجدت إلقبإئل  يإسيةمن إلإغتيإلإت إلس

إنية كإفة وضمنهإ قبإئل إلشمإل، فأسس نفسهإ ، فقبلته إلقبإئل إلعير إلمملكة  بدون ملك أو قوإد حربيير 
إنية إلمتحدة. وبعد ثمإنية أعوإم من حكمه، فتح دإود يبوس أو إلقدس لهإ ؤؽ إلعير عإصمة لمملكته لأنهإ  وحوَّ

 بهذإ توحيد إلمملكة  تتوسط وتسيطر على أهم إلطرق إلدإخلية، وبت  
ً
 ليهوه أودع فيه تإبوت إلعهد مؤكدإ

ً
معبدإ

إنية.  طة وإلقبإئل إلعير وإلقضإة  وقد أصبح إللةويون إلذرإع إلؤدإرية وإلتنفيذية للدولة، فكإن منهم رجإل إلشر
 
ً
فإ  محي 

ً
ي إلقدس، وحإرب إلفلستيير  وإلكتبة. ثم أسس جيشإ

حلفإءه إلسإبقير  وإلمؤإبيير   بعد تركير  إلسلطة ط 
 
ً
. وقد إستمرت إلحروب سجإلا ي أرض كنعإن.  وآرإم )سوريإ( وإلعمونيير 

  بينه وبير  قبإئل إلمنطقة ط 
 

إلأرض ووسع حدود مملكته وأبرم معإهدإت مع صور وصيدإ، ؤلإ أن  ومع أن دإود ضم قطإعإت وإسعة من
ي ذلك إلعض.  لم تكن مع هذإ مملكته

  مملكة بمعت  إلكلمة ؤذإ مإ قورنت بإلوحدإت إلسيإسية إلممإثلة ط 
 

ي ؤطإر إلعلةقإت
ق  ولإ يمكن فهم إلؤنجإزإت إلعسكرية أو إلسيإسية لدإود ؤلإ ط  ي إلشر

إلدولية إلقإئمة حينذإك ط 
ة مثل هذإ  إلأدن  إلقديم، ؤذ لم يكن من إلممكن أن تحقق دويلة ي حإلة غيإب إلقوى إلعظمى صغير

إلتوسع ؤلإ ط 
َّ  حكم ي ذلك إلوقت. ويتمير

إنية من إلحيإة إلقبلية إلرعوية شبه إلزرإعية ؤؽ حيإة ط  ل إلقبإئل إلعير
حوُّ
َ
 دإود بت

ة للارض. وم ع ه ذإ، لم يَخلُ إلأمر من   بوجود ملكيإت كبير
َّ
 مإ تتمير

ً
متإع ب دإخلية، مثل ثورة إبنه  مستقرة نوعإ

ه بعد.  وغضب إلأنبيإء عليه وهو مإ يدل على أن إلنمطضده  بَلىي لم يكن قد فقد تأثير
َ
  إلق

 
ر دإود كشإعر ومحإرب وعإشق ي  ويُصوَّ

يرتكب إلذنوب بشعة غريبة ثم يندم عليهإ بإلشعة نفسهإ. وقصته إلت 
ي منهإ ؤؽ قصة حيإة رئيس جمإع تروي  هإ إلتورإة  ة يدعو ؤؽ ديإنةأقرب مإ تكون ؤؽ قصة حيإة زعيم همخر

ي أحد
، فقد نسبت إلتورإة ؤليه أنه إغتصب بتشبع زوجة أوريإ إلحيتر

ً
، فقد  متطورة أخلةقيإ رجإله إلعسكريير 

ي إلحرب مع
 عي يموت وتبظ  إلمرأة خإلصة له.  رآهإ عإرية وهىي تستحمّ فدفع زوجهإ ؤؽ إلجبهة ط 

إلعمونيير 
يغفر له. ويُنسَب ؤؽ دإود أحد أسفإر إلعهد إلقديم يصطفيه و  ولكن إلؤله، برغم كل معإري دإود، كإن

 .)   )إلمزإمير
 
ح وقد  مثل إلعهد إلذي عقده مع يشإئيل، ولذإ سيكون إلمإشيَّ

ً
 أزليإ

ً
ص  عقد إلؤله معه عهدإ

ّ
ملك »إلمخل

 ؤذ أن جدته« يشإئيل
ً
 خإلصإ

ً
  رإعوث كإنت مؤإبية.  من نسله. ومع هذإ، نجد أنه لم يكن يهوديإ

 
ر  ي صورة إلملك إلذي لإ يمكن أنوتصوِّ

ي حقه، كمإ تؤكد قدرإته إلجسدية إلخإرقة،  ه إلأجإدإه ط 
ينإزعه أحد ط 

يعة يقرأ ي إلشر
، ولذإ لم يستطع ملةك إلموت أن يقبض روحه ؤلإ بإللجوء ؤؽ إلخديعة.  وأنه حجة ط 

ً
 إلتورإة دإئمإ

 من إلذنوب إل
ً
ي إلعهدوقد حإول إلحإخإمإت أن يبينوإ أنه لم يرتكب أيإ

ي ورد ذكرهإ ط 
إلإه،  ت  ي إلقبَّ

إلقديم. أمإ ط 
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ي إلعإسرر ويتسم بصفإت
ويوجد ؤؽ ج وإر دإود إلدني وي دإود إلأع إؽي أو «. إلملكوت» فؤنه يُقرَن بإلتجلىي إلنورإن 
 دإود إلدنيوي، وإلذي يقود سكإن إلعإلم إلعلوي، ولذإ فهو إلشخينإه. كمإ أن دإود هو دإود إلآخر، وه و قرين

ي بأنه رمز  إلقدم إلرإبعة للمركبة إلؤلهية، ويشكل إلآبإء إلثلةثة إلأقدإم إلأخرى. وتفشِّ 
إلإه قتله أوريإ إلحيتر إلقبَّ

ح ) لقتل إلثعبإن، ودإود تجسيد للبنسإن إلأول شِّ بأنه مثل نزول إلمإشيَّ
ُ
 لمؤإبية، فقد ف

ً
آدم(. أمإ كونه مولودإ

ي  ؤؽ عإلم
ي إلهوة وغوصه ط 

.  إلظلمة وط    إلجإنب إلمظلم حت  يمكنه أن يتغلب على قوى إلشر
 

صوإ دولة ؤسرإئيل بأنهإ دإود
ِّ
إلصغير إلذعي سري    ع إلحركة،  ويحب كثير من إلصهإينة وإلؤسرإئيليير  أن يُشخ

ي إلمدجج بإلسلةح )وإلذي
يُقرَن بإلعرب( عن طريق إستخدإم إلمقلةع. وهذه  وإلذي يهزم جليإت إلبطل إلفلست 

ي إلؤسرإئيلىي هىي صورة إ له من قإطع  لضإع إلعرنر حوُّ
َ
. ولعل لإأخلةقية دإود، وت ي ي إلوجدإن إلغرنر

كمإ رسخت ط 
 على طريق ؤؽ رإع

ً
 ليست لديه هموم أخلةقية وقإدرإ

ً
 عضيإ

ً
إلتكيف  ثم ؤؽ ملك وشإعر ومحب، تجعله ؤنسإنإ

إلحرب إلؤسرإئيلية  د آلةمع كل إلظروف. وبعد إلإنتفإضة، وإستخدإم إلفلسطينيير  إلعزل إلحجإرة ض
عيدت صيإغة إلرموز وأصبح إلفلسطينيون هم دإود وأصبحت

ُ
إت.  إلمتفوقة، أ   إلدولة إلصهيونية هىي جُليَّ

 
  ق.م( 123-118س  ليمإن )

Solomon  
ي معنإه « سليمإن» إلذي إتخذه يديديإ إبن دإود بعد  ويبدو أن هذإ هو إلإسم إلملؼي «. رجل سلةم»إسم عير

إ وليس «. خليل إلرب»أو  «أثير ليهوه»معنإهإ « يديديإ»إلعرش. وكلمة إعتلةئه 
ً
ويُعتيرَ سليمإن عند إليهود ملك

، وهو ثإلث ملوك
ً
إنية إلمسمىَّ  نبيإ ، إبن دإود من بتشبع. حكم إتحإد إلقبإئل إلعير إنيير  إنية  إلمملكة»إلعير إلعير

ي « إلمتحدة سليمإن حكمه، فيمإ روت إلتورإة،  نإثإن. وقد بدأ قبل وفإة أبيه بسبب إحتيإل أمه بمسإعدة إلنتر
 آخرين كإنوإ يمثلون خطورة عليه مثل  بحمإم دم إستهله بقتل أخيه ؤدونيإ بعد أن خضع له،

ً
كمإ ذبح أفرإدإ

(، كمإ أنه عزل آبيثإر إلكإهن.  يؤإب رئيس جيش أبيه )ولكن عمله
ً
إ   هذإ لم يُغضب يهوه كثير

 
لت إلقدس ي عهده وقد تحوَّ
ي قإمت على إلإتصإلإت بإلشعوب ط 

 ؤؽ مدينة تجإرية بسبب إزدهإر إلتجإرة إلت 
ي عصيون

ي إلبحر إلأحمر ونقل إلبضإئع. وبت  سليمإن ط 
جإبر )ؤيلةت(  إلمحيطة وعلى إستخدإم إلسفن ط 

 
ً
إم ملك صور إلذي مده أيضإ  بمسإعدة إلملك إلتإجر حير

ً
 تجإريإ

ً
هذإ  ببحإرة عإرفير  بإلبحر، وإستخدم أسطولا

ي تجإرته مع
 من طريق مض ط 

ً
بلةد إلعرب وأفريقيإ. وقإم سليمإن ببنإء إلهيكل وبت  قضه  إلطريق إلجديد بدلا

ي إلقدس. وقد
  قإمت ملكة سبأ بزيإرته لذيوع صيته، حسب إلروإية إلتورإتية.  إلملؼي ط 

 
ة من بينهإ إلحلف إلذي عقده أ وبشكل عإم، نعمت ،مملكته بإلسلةم لأسبإب كثير  بوه مع إلفينيقيير 

ي عقدهإ هو مع إلدويلةت إلمجإورة. وقد تمتعت إلمملكة بحإلة من
إلإستقرإر وإلإستقلةل  وإلتحإلفإت إلت 

ي 
ي عإشتهإ إلمنطقة ط 

ة نتيجة إنكمإش كل إلقوى  إلنسبيير  بسبب حإلة إلفرإغ إلسيإدي إلت  تلك إلفي 
إطورية فيهإ أو غيإبهإ لسبب أو آخر. ولكن، ي مع ذلك أن نظن أن دولة سليمإن كإنت دولة عظمى، لإ ين إلؤمير

بض 
،
ً
، وكإنت إلصنإعة بدإئية فإقتصإدهإ كإن محدودإ

ً
ق جدإ ي نطإق ضيِّ

 ط 
ً
 ونشإطهإ إلتجإري إلدإخلىي كإن محصورإ

  ومتخلفة. 
 

 من إلزوجإت وإلشإري يصل ؤؽ إلألف )ملوك
ً
إ  كبير

ً
( من إلأجنإس كإفة، منهن 99/1أول  جمع سليمإن عددإ

هن منصإت عبإدة قرب إلقدس لعبإدة  إلفينيقيإت وإلمؤإبيإت وإلعمونيإت وإلحيثيإت وإلمضيإت. وبت  بتأثير
ي عهده مع إلشعوب وإلقبإئل 9   99/5أول  ؤله صيدإ ومؤإب وعمون )ملوك

إنيير  ط  (. وإزدإد إندمإج إلعير
ي فلسطير  وإتخذوإ مظإهر إلعبإدإت إلكنعإنية إلمختلفة إ إلمحيطة بهم
جوهر  لأمر إلذي إبتعد بإلدين عنط 

ى ذلك فيمإ بعد ؤؽ ظهور إلحركة إلإجتم إعية للانب يإء. 
َّ
وتذكر إلت ورإة أن س ليمإن صإهر  ديإنة مود، وأد

ج إبنته )ملوك أول  ر )بإلقرب من إلقدس(، وكإنت  (، وقد1/9فرعون، ملك مض، وتزوَّ حصل على مدينة جير 
 لزوإجه، وهذ

ً
ي تلك  إ هوتإبعة لمض، مهرإ

إلتوسع إلوحيد إلذي أنجزه سليمإن. ويبدو أن هيبة ملوك مض ط 
إتهإ.  إلحقبة كإنت قد ج ملك صغير إلشأن كسليمإن من ؤحدى أمير

وَّ   هبطت حت  إرتضت مض أن يي  
 

ي أوإخر حكم سليمإن، حرر إلملك إلآرإمىي رزين نفسه ومملكته منه، كمإ بدأ
ي ؤزعإجه، بل بدأت  وط 

إلأدوميون ط 
ي 
ي فرضهإ لتمويل أعمإل إلبنإء  تظهر مشإكل دإخلية حإدة بسبب حإلة إلإستقطإب إلطبظ 

إئب إلثقيلة إلت  وإلض 
إنية بعد وفإته  وإلسخرة إللةزمة لتنفيذهإ. وقد ى ذلك ؤؽ سخط قبإئل إلشمإل، فإنحلّ إتحإد إلقبإئل إلعير

َّ
أد
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: إلمملكة إلشمإلية وإلمملكة  وإنقسمت فرإعنة إلأسرة  إلجنوبية. وإستوؽ شيشنق، أولإلمملكة ؤؽ مملكتير 
ين، على إلقدس ونهب معظم مإ فيهإ من كنوز )ملوك أول   .(14/25 إلثإنية وإلعشر

 
ي 
يب ؤزإء قصة مجد سليمإن إلت  توردهإ أسفإر إلملوك وإلأيإم، ويقولون ؤن  ويقف كثير من إلنقإد موقف إلمسي 

إب متأخرين هو
َّ
ت
ُ
 إلقومىي لدى ك

 حسب فلكلور إلذ إلتحير 
ُّ
ي إلقصة. وهو يُعَد

ي دعإهم ؤؽ إلؤضإفة وإلمغإلإة ط 
نسَب ؤليه بعض كتب إلمإسونية

ُ
ي إلهيكل. وت

ي إلعإلم بإعتبإره بإن 
ي ط 
س أول محفل مإسون  إلعهد إلقديم،   مؤسِّ

... ؤلخ  .كإلأمثإل ونشيد إلأنشإد وبعض إلمزإمير

 

 

 

: إلمملكة إلجنوبية وإلمملكة إ إلبإب   لشمإليةإلرإبع عشر
 
 
 

  إلمملك ة إلجنوبي   ة )يه ودإ(
(Southern Kingdom (Judah  

إنية 119بعد موت سليمإن عإم  ، ) ق.م وإنقسإم إتحإد إلقبإئل إلعير إنية إلمتحدة( ؤؽ مملكتير  إلمملكة إلعير
يت إلمملكة إلجنوبية  ي علةقة وإهي لأنهإ« يهودإ»سُمِّ

 ط 
ً
ي كإنت دإئمإ

ي يهودإ )إلت 
ة مع بقية ضمت قبيلت 

، ( وبنيإمير  إنيير  ي حير  بإيعت إلقبإئل إلعشر  إلعير
، ط 
ً
إلبإقية  وهمإ إلقبيلتإن إللتإن بإيعتإ رُحبعإم بن سليمإن ملكإ

ي بإسم 
 على إلجزء إلشمإؽي إلذي سُمىِّ

ً
كإنت إلقدس «. إلمملكة إلشمإلية» أو« مملكة يشإئيل»يُربْعإم ملكإ

ي تقع على إلبح
يكن لهذه إلمملكة سإحل على إلبحر إلأبيض، ؤذ كإن  ر إلميت. ولمعإصمة مملكة يهودإ إلت 

ي من ي تقع فيهإ  إلفلستيون يشغلون إلجزء إلجنونر
يط إلسإحلىي )غزة وأشدود وإلمجدل ويإفإ وإلمنطقة إلت 

إلشر
 لصغر إلآن مدينة تل

ً
 من إلشمإلية، وذلك نظرإ

ً
ذ بلغ حجمهإ ؤ أبيب(. وقد كإنت إلمملكة إلجنوبية أكير إستقرإرإ

لث إلمملكة إلشمإلية، ولقلة أهميتهإ وبعدهإ عن طرق إلجيوش إلغإزية،
ُ
وفقرهإ وبدإئية إقتصإدهإ، وهذإ مإ  ث

ي قضت على إلمملكة إلشمإلية. ولكل هذإ  جعلهإ بمنأى عن إلإضطرإبإت إلدإخلية وإلغزوإت
إلخإرجية إلت 

ر لهإ إلبقإء مدة
ِّ
د
ُ
، ق
ً
ي إل أيضإ

ن فيهإ معظمأطول. ومع هذإ، فقد ظهر ط  وِّ
ُ
 مملكة إلجنوبية مُعظم إلأنبيإء ود
عليهإ عنإصر وثنية  إلعهد إلقديم، كمإ إحتفظت فيهإ ديإنة يهوه بدرجة أكير من إلنقإء، وإن كإنت قد دخلت

وكإنت إلمملكة إلجنوبية، مثل إلشمإلية،  بدأت منذ عهد سليمإن حير  تزوج وثنيإت )حسب إلروإية إلتورإتية(. 
ي  لنفوذ إلمضي أو للنفوذخإضعة ؤمإ ل

إلآشوري، كمإ أنهإ لم تكن قط مملكة قوية بل قضت معظم تإريخهإ ط 
ي إلإستفإدة من إلضإعإت إلنإشئة بير  إلقوى إلدفإع عن نفسهإ أو

ي إلتحإلف مع ؤحدى إلقوى إلعظمى أو ط 
 ط 

 .
ً
ي إلمنطقة أو من إلضعف إلمؤقت إلذي كإن يصيب بعضهإ أحيإنإ

  إلعظمى ط 
 
ي إلمجلد إلأول(. غير أنشغ وقد

 )رإجع إلجدإول إلتإريخية ط 
ً
هذه إلمملكة  ل عرش يهودإ تسعة عشر ملكإ

لث بعد زوإل إلمملكة إلشمإلية. وأول ملوكهإ
ُ
رُحْبعإم بن سليمإن من زوجته  إلجنوبية دإمت نحو قرن وث
ي مملك ق.م. وقد غزإ شيشنق 199ؤؽ  119إلعمونية إلذي حكم من  ق.م )مثلمإ  199ته عإم فرعون مض إلليتر

ي قإئمة إلكرنك مإئة  غزإ مملكة إلفلستيير  وأدوم( وحم ل مع ه
كنوز إلهيكل وإلقض غنإئم. ويذكر شيشنق ط 

 إستوؽ
ً
 عليهإ. ويبدو أن شيشنق قإم أثنإء حملة تأديب يهودإ بغزو إلمملكة إلشمإلية كذلك.  وخمسير  مكإنإ

ي حرب طويلة مع يُربعإم ملكق.م( إلعر  149   199وإعتلى إلملك ؤبيإم )
إلمملكة إلشمإلية وهزمه.  ش ودخل ط 
ي زإدت قوتهإ بعد أن إستقلت  وهنإك من إلدلإئل مإ يشير ؤؽ أنه إنتض، فقد كإن على

إتصإل بآرإم دمشق إلت 
ي  عن سليمإن وأبرمت معه معإهدة ضد

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
يُربْعإم. ومنذ هذه إللحظة، أصبحت آرإم دمشق عنضإ

ي هذه 999   149إلمملكتير  وإلمستفيد إلأكير من إلضإع بينهمإ. وإستمر آسإ ) ة بير  إلعلةق
إلحرب من  ق.م( ط 

 ؤؽ طلب إلعون من آرإم دمشق لؼي يوقف إلغزو
ً
إلشمإؽي لمملكته، وقإم بتحصير   بعده، ولكنه إضطر هو أيضإ

 
ً
، وهذإ ينهض دليلا ي رإود حكإم إلمملكة إلجنوبية على أن إلأمل إلذ إلمدن على إلحدود بير  إلمملكتير 
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إلمملكة إلمتحدة كإن قد إنته. وقد جدد آسإ إلعلةقإت إلتجإرية مع صور  بإستعإدة إلمملكة إلشمإلية وإعإدة
ى ؤؽ دخول إلعبإدإت إلوثنية، ولكن يبدو مع هذإ أن آسإ قد وإلمدن

َّ
بذل قص إرى  إلفلستية إلأمر إلذي أد
  لسيإدي وعلى نقإء عبإدة يهوه. جه ده للحف  إظ على إستقلةله إ

 
سلةم بير   ق.م. ووُقعت أول معإهدة 919ق.م، وإستمر حكمه حت  عإم  999إعتلى يهوشإفإط إلعرش عإم  ثم

ي عهد أخإب. وعلى عإدة إلملوك
ي إلعصور إلقديمة، زوّج  ملوك إلمملكة إلجنوبية وإلمملكة إلشمإلية ط 

ط 
إلشمإلية، وكأنهمإ ملكإن لأمتير  مختلفتير  تمإم  ب ملك إلمملكةيهوشإفإط إبنه يورإم من عث ليإ إبنة أخإ
 
ً
ي تحقيق  إلإختلةف. وقد عقد يهوشإفإط تحإلفإ

 مع أخإب ضد مملكة آرإم دمشق ولكنهمإ أخفقإ ط 
ً
عسكريإ

 مع إبن أخإب ضد ميشع ملك  إلهدف من إلتحإلف. وكإن
ً
إلؤخفإق من نصيبه مرة أخرى حير  عقد تحإلفإ

ي معركة قرقإر. وقد حإول ؤن مؤإب. ويُقإل
يهوشإفإط  إلمملكة إلجنوبية إنضمت ؤؽ جإنب إلمملكة إلشمإلية ط 

ي 
ي بنإء أسطول بحري غرق ط 

عصيون جإبر )ؤيلةت( قبل أن  أن يعيد تجإرة يهودإ إلبحرية فسإنده إلفينيقيون ط 
  يبحر. 

 
دأ حكمه بقتل جميع ؤخوته وعدد  ق.م(، ب 911   919من بعده ) وحينمإ إعتلى يورإم عرش إلمملكة إلجنوبية

ي  كبير من إلأعيإن حت  يأمن
إلتآمر على عرشه. وقد أدخل عبإدة بعل تحت تأثير زوجته عث ليإ إبنة أخإب إلت 

ي إلبلةط. ويبدو أنهإ حإولت أن تزيد إعتمإد إلمملكة حإولت
غيرِّ أسلوب إلحيإة ط 

ُ
 أن ت

ً
إلجنوبية على  أيضإ

ي عهده ثإر إلأدو 
وإلكوشيون مملكته وحملوإ إلكثير من إلغنإئم  ميون وإستقلوإ، كمإ غزإ إلفلستيونإلشمإلية، وط 

ق.م( حفيد أخإب إلذي كإن من عبدة بعل  911 - 911مإ عدإ أحزيإ ) من إلقدس وأسروإ أعضإء إلأسرة إلمإلكة
 ملك سوريإ ق.م(، حيث خإضإ معركة ضد  911   959عمه يورإم، ملك إلمملكة إلشمإلية ) مثل أمه وإنضم ؤؽ

ي كلةهمإ مضعه على يد يإهو. 
. وعندمإ جرح يورإم، قإم أحإزيإ بزيإرته فلظ    إلآرإمىي

 
أعضإء إلأسرة إلمإلكة كلهم ؤلإ  ق.م(، فأبإدت 919   911وقد حكمت إلملكة عثليإ إلمملكة بعد مقتل إبنهإ )

ي إلمعبد. و  حفيدهإ يوآش إلذي أنقذته عمته زوجة إلكإهن إلأعظم
ي وخبأته ط 

حينمإ لقيت هىي مضعهإ ط 
ق.م( وأعإد عبإدة إلهيكل لبعض إلوقت،  919   919يوآش إلعرش ) إلنهإية، بأمر من إلكإهن إلأعظم، إعتلى

ي عضه، فإضطر يوآش  ولكن يبدو أنه لم يستمر
. وقد غزإ ملك آرإم دمشق إلمملكة إلجنوبية ط 

ً
ي ذلك طويلا

ط 
خذت من أموإل إلهيك ؤؽ

ُ
ة أ  بينه وبير  إلكهنة. وبعددفع جزية كبير

ً
د توترإ

َّ
إغتيإله، إعتلى إبنه  ل، وهو مإ ول

طريق جيش من إلجنود إلمرتزقة إلذين  ق.م( إلعرش. وحإول ؤمصيإ أن يُخضع أدوم عن 991 - 919ؤمصيإ )
هم من إلمملكة إلشمإلية، ولكنه إضطر ؤؽ ي  أحض 

تشيحه، ثم حإول تجنيد جيش من مملكته ولكنه فشل ط 
وبير  إلمملكة إلشمإلية، فهزمه يوآش ملكهإ ودخل إلقدس ونهب إلهيكل  ثم نشبت إلخلةفإت بينه مسعإه. 

 للمملكة وكنوز إلقض
ً
ع عقوبإت إقتصإدية على أهلهإ وأخذ معه رهإئن، وأصبح ؤمصيإ تإبعإ

َّ
إلشمإلية،  ووق

  وإنته حكمه بثورة عليه إنتهت بقتله. 
 

ة طويلة ؤذ توقفت إلقوة إلآشورية 911  991يإ )إلجنوبية عُزّ  ومن أهم ملوك إلمملكة  ق.م( إلذي دإم حكمه في 
ي إلمنطقة بعد أن ألحقت إلهزيمة بآرإم دمشق، وهو مإ أفسح له إلمجإل

ي  عن إلتدخل ط 
 ط 
ً
للحركة، وخصوصإ

ده بأسلحة جديدة، وبت  إلحصون لعمليإت إلإتصإل  غيإب قوى عظمى أخرى. فأعإد تنظيم إلجيش وزوَّ
 للهجوموإلدفإ 

ً
بإ ن إلقدس على وجه إلخصوص تحسُّ إلآشوري إلمتوقع، وشجع إلزرإعة وأعإد بنإء  ع، وحصَّ

ي كإنت  مينإء ؤيلةت على إلبحر إلأحمر. وقد غزإ
 من ملوك إلدويلةت إلت 

ً
س حلفإ

َّ
يإ إلمدن إلفلستية وترأ عُزِّ

ي أن إلمملكة إلجنوبية كإنت ق تعإرض تيجلةت
ي ذلك إلوقت أكير بلةسر إلآشوري، وهو مإ يعت 

 د أصبحت ط 
ي إلمنطقة. ووصلت إلمملكة

إلجنوبية ؤؽ قمة  أهمية من إلشمإلية، وذلك من نإحية سيإستهإ إلدولية ط 
ي أشعيإء. وثمة ؤشإرإت يإ إلذي ظهر فيه إلنتر

ي عهد عُزِّ
ؤؽ وجود توتر بير  إلملك وإلكهنة، ولعله  إزدهإرهإ ط 

ي عهد
 أبيه.  إستمرإر للتوتر إلذي بدأ ط 

 
ي إلسيإسة إلدإخلية

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
للمملكة إلجنوبية. فبعد أن إعتلى يوثإم  وقد أصبحت إلقوة إلآشورية عنضإ

إلعرش وحكم بعض إلوقت تحت رعإية أبيه( بدأت إلضغوط على  ق.م( )ويبدو أنه إعتلى 911   959إلعرش )
، ولكنه قإو  إلمملكة إلجنوبية للةنضمإم ي عهده. ؤؽ إلحلف إلمعإدي للئشوريير 

ي ميخإ ط  مهإ. وقد ظهر إلنتر
ي عهد إلملك آحإز ) وقإمت

ق.م(  727   911كلٌّ من إلمملكة إلشمإلية وآرإم بمهإجمة إلمملكة إلجنوبية ط 
تيجلةت بلةسر إلذي قإم  حينمإ رفض إلأخير إلإنضمإم ؤؽ إلحلف إلمعإدي لآشور، فطلب إلملك إلعون من
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حكم إلمملكة إلشمإلية. أمإ إلمملكة  ق.م فأخضعهمإ وقز  على 911بغزو سوريإ وإلمملكة إلشمإلية عإم 
 تبعية دينية لآشور ؤذ  إلجنوبية، فقد دفعت إلجزية له، وهو مإ ضمن لهإ

ً
إلإستمرإر. وقد نتج عن ذلك أيضإ

ي مملكته، كمإ هإجمه  شيد آحإز مرإكز للعبإدة إلآشورية. وقد إقتحم إلفلستيون مدن إلسوإحل وجنونر
ي عض آحإز، وكإن أشعيإء ضد إلتحإلف مع آشور.  .إلأدوميون

  وإستمرت نبوة أشعيإ وميخإ ط 
 

ع  ومع زوإل إلمملكة إلشمإلية، أصبحت إلمملكة إلجنوبية معرضة بشكل مبإسرر 
َ
نإز
َ
للنفوذ إلآشوري، وت

ة ق.م( عهده بممإلأ 919   919بدأ حزقيإ ) سيإستهإ إلدإخلية حزبإن: أحدهمإ آشوري وإلآخر مضي. وقد
ة   آشور وإلخضوع لهإ، إلأمر إلذي ضمن له في 

ً
 أو معإديإ

ً
، ولكنه نحإ بعد ذلك منخً إستقلةليإ ي من إلهدوء إلنستر

 مض. وقد أخذ هذإ إلإتجإه شكل تطهير إلدين من إلنفوذ إلآشوري، ومن إلمعإبد وإلمذإبح لآشور بتشجيع من
ي أشعيإء إلذي كإن له نفوذ   د إلنتر

. وقد أيَّ ي إلمملكة هذهوإلوثنيير 
إلؤصلةحإت. ثم تحإلف حزقيإ مع  كبير ط 
ق.م. ولذلك، قإم  911وقإم بتمرد ضد آشور عإم  إلمدن إلفلستية إلمجإورة وغير ذلك من إلدويلةت إلمدن

ي بإرسإل حملة تأديبية
إستولت على إلمدن إلفلستية، ولكنهإ لم تدخل أدوم أو يهودإ أو مؤإب.  سرجون إلثإن 

 يضم أدوم ومؤإب وصيدإ وإلمدن 705 وبعد موته عإم
ً
 ق.م، قإد حزقيإ، بتشجيع من مض وبإبل، حلفإ

ي عإم 
على كثير من  ق.م، وإستوؽ 949إلفلستية. فقإم سنإخريب )خلف سرجون( بغزو إلمملكة إلجنوبية ط 

رسلت لمسإعدة إلمملكة إلجنوبية، ولكن
ُ
ي أ
إ بسبب جيشه رفع إلحصإر )ربم إلمدن، وهزم إلقوة إلمضية إلت 

ي آشور( دون أن تسقط إلقدس. وقد
سُمح لحزقيإ بإلإحتفإظ بعرشه على أن يدفع  حدوث خلةفإت دإخلية ط 

  إلجزية ويتنإزل عن ثلةث وأربعير  مدينة. 
 

ذَّ )
َ
ي سلةم 911   919وقد دفع إبنه من

، فعإشت مملكته ط 
ً
مدة نصف قرن تحت نفوذ  ق.م( إلجزية أيضإ

ي كإنت تشهد آنذإك
ذلك أن جميع إلآلهة إلأجنبية )مثل بعل(   آخر أعوإم حكإمهإ إلعظإم. ونجم عن آشور إلت 

 عهد
ُّ
ي إلهيكل. ولذإ، يُعَد

عبَد ط 
ُ
تل إبنه آمون  كإنت ت

ُ
ذَّ من أسوأ إلعهود من وجهة إلنظر إلدينية. وبعد أن ق

َ
من

ق.م(  941   911عرش )ق.م(، بسبب خضوعه إلكإمل للقوة وللعبإدة إلآشورية، إعتلى يوشيإ إل 914   919)
ي إلضعف، إلأمر إلذي سإعد على

ي إلثإمنة. وأخذت إلدولة إلآشورية ط 
ظهور حركة إستقلةلية جديدة  وهو بعد ط 

ده إلأنبيإء إلمعإصرون مثل ي أيَّ
ؤرميإ. وأثنإء ؤصلةح إلهيكل، عير إلكإهن إلأعظم على   أخذت شكل ؤصلةح ديت 

يعة إلذي يُقإل ؤنه  مع إلرب.  جزء من سفر  كتإب إلشر
ً
إلتثنية، فدعإ إلملك إلشعب ؤؽ إجتمإع وعقد ميثإقإ

عبَد فيهإ إلآلهة إلأخرى )إلؤصلةح إلتثنوي(، وركز وأزإل
ُ
ي ت
ي إلقدس. وقد  إلملك إلأمإكن إلمرتفعة إلت 

إلعبإدة ط 
إعدة إلفرعرن نخإو إلذي كإن يتحرك لمس ق.م، أن يُوقف مرور إلجيش إلمضي بقيإدة 949حإول يوشيإ، عإم 

ي معركة مجدو. 
تل ط 

ُ
زم وق

ُ
وإعتلى يوآحإز إلعرش، ولكن نخإو خلعه بعد ثلةثة أشهر من  آشور ضد بإبل ولكنه ه

  إلحكم وقبض عليه. 
 

نه إلمضيون على عرشه، فقد ظل 519   941أمإ خلفه يهويإقيم )  لهم مدة ثلةثة أعوإم.  ق.م( إلذي عيَّ
ً
تإبعإ

ي معركةولكن، مع هزيمة إلمضيير  على يد إل
 لبإبل.  945قرقميش )عإم  بإبليير  ط 

ً
ق.م(، أصبح يهويإقيم تإبعإ

ى  ق.م ؤؽ 949ولكنه إنضم عإم 
َّ
ي إلمملكة إلجنوبية ضد نصيحة ؤرميإ، وتحد

إلحزب إلممإؽى لمض ط 
 ق.م ووصلت ؤؽ 945إلدولة إلبإبلية إلذي كإنت جيوشه قد ألحقت إلهزيمة بنخإو عإم  نبوختنض ملك

ق.م.  941إلقدس عإم  تم تهجير بعض سكإن يهودإ ؤؽ بإبل. بل يبدو أن إلجيوش إلبإبلية وصلت ؤؽفلستيإ، و 
ي 
 لبإبل مع إحتفإظه بإلعلةقإت مع مض إلت 

ً
شجعته ووعدته بتقديم إلمسإعدة. وحينمإ  وكإن يهويإقيم خإضعإ

د يهويإقيم على بإبل. وكإن  تمتعت مض بإزدهإر مؤقت وهزمت نبوختنض، ي ؤرميإ ضد إلحلف إلجديد تمرَّ إلنتر
ي إلخضوع لبإبل. وحينمإ قإم نبوختنض بفرض إلحصإر على  مع مض، وبيرَّ  أن

إلخلةص إلوحيد يكمن ط 
إبنه  ق.م، فإعتلى 519لم تصل إلؤمدإدإت إلموعودة من مض، ومإت يهويإقيم أثنإء إلحصإر عإم  إلقدس،

ة أيإم قبل  َ إلملك ؤؽ  أن يستسلم لنبوختنض، وسقطتيهويإكير  إلعرش مدة ثلةثة أشهر وعشر ي
ظ 
ُ
إلقدس ون

  بإبل. 
 

 على يهودإ من عإم ) ولكن نبوختنض عيرَّ  أحد أبنإء يوشيإ
ً
ق.م، فتظإهر  599ؤؽ عإم  519صدقيإهو( ملكإ

ي إلعإم إلتإسع من حكمه، تحإلف مع إلمضيير  وحإول إلإستقلةل عن بإلولإء للقوة
بإبل  إلجديدة. ولكنه ط 

، وذلك بتشجيع من مض وإنضم ق إلأردن وكل فلسطير  ي أرسلت قوة  ؤؽ إلتمرد إلذي ضم فينيقيإ وسرر
إلت 

زمت، وبإءت محإولة إلإستقلةل
ُ
رت إلقدس ومدن  لمسإعدة يهودإ. ولكن إلقوة إلمضية ه مِّ

ُ
بإلفشل ود

رت إلنخبة ؤؽ بإبل. ثم جِّ
ُ
ي  إلمملكة إلجنوبية كلهإ وه

ة ط  إطورية إلبإبلية  أصبحت سوريإ كلهإ مستقرَّ قبضة إلؤمير
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إنيير   إلجديدة )تحإلف  من فقرإء إلعير
 على مإ تبظ 

ً
إليإ حإكمإ

َ
(. وقد عُيرِّ  جد ي إلغرب،  إلكلدإنيير  وإلحوريير 

ط 
إنيون تل بعض إلجنود إلبإبليير  فخإف إلعير

ُ
، وهإجرت  ولكنه إغتيل بعد عدة شهور. وق من إنتقإم إلبإبليير 
ة منهم ؤؽ مض  لت جمإعإت كبير  إلمملكة إلجنوبية ؤؽ وحدة ؤدإرية تإبعة لبإبل.  وإستوطنتهإ. وتحوَّ

 
  ؤف  رإيم( -إلش  مإلية )يس رإئيل  إلمملكة

(Northern Kingdom (Ysrael; Ephraim  
إنية 119موت سليمإن عإم  بعد إنية )إلمملكة إلعير طلق إسم  ق.م وإنقسإم إتحإد إلقبإئل إلعير

ُ
إلمتحدة(، أ

سمىَّ « ؤفرإيم»و أ« يشإئيل»
ُ
  على إلمملكة إلشمإلية، كمإ كإنت ت

ً
نسبة ؤؽ عإصمتهإ. وكإنت « إلسإمرة»أحيإنإ

ية، وتضم نهر إلأردن وإلضفة إلغربية ومنهإ  تقع حسب إلروإية إلتورإتية وإلمدونإت ة طير إلتإريخية على بحير
قية وإلجليل. وكإن لهذه إلدولة على خلةف نإبلس وأجزإء من .  إلضفة إلشر يط سإحلىي

كمإ  إلمملكة إلجنوبية، سرر
من أهم قبإئل هذه  أن مسإحتهإ كإنت تبلغ ثلةثة أضعإف مسإحة إلمملكة إلجنوبية. وكإنت قبيلة ؤفرإيم

ي إتحإد هذه
إلقبإئل بإسمهإ. وبدأ تإري    خ إلمملكة إلشمإلية  إلمملكة وجإء منهإ معظم ملوك إلمملكة، ولهذإ سُمىِّ

  إنية إلعشر حينمإ بإيعت إلقبإئل إلعير 
ً
ب ملكإ صِّ

ُ
 ؤعطإء إلبيعة لرُحبعإم بن سليمإن إلذي ن

ً
، رإفضة

ً
يُربعإم ملكإ

ي إتحإدهمإ إلمسمىَّ  على
ي إلجنوب ط 

  «.إلمملكة إلجنوبية»قبيلت 
 

إلخصومإت ؤذ  إلشمإلية أكير أهمية من إلنإحية إلسيإسية وإلإقتصإدية. ومع هذإ، كإنت تتنإزعهإ كإنت إلمملكة
ي قوي مثل إلقدس، ولم تكن عبإدة يهوه إلقومية رإسخة لم يكن لهإ 

فيهإ. وقد كإنت إلأسرة إلحإكمة  مركز ديت 
عية قومية دينية مثل أسرة دإود.  ي من إلمملكة إلجنوبية،  فيهإ لإ تتمتع بشر  للغزو إلخإرحر

ً
كمإ كإنت أكير تعرضإ

بَ  ولم يكن لملوكهإ سيإسة
َ
 من عنإصر ق

ً
نة ة غير متجإنسة ؤذ كإنت تضم خإرجية وإضحة. وكإنت مكوَّ لية كثير

ة لإ تزيد عشر  ي في 
ي إلمملكة إلجنوبية. ولكل هذإ، نجد أنهإ ط 

ي مقإبل قبيلتير  ط 
على ثلةثة قرون وعشر  قبإئل ط 

 ينتمون ؤؽ تسع أسر، مإت منهم
ً
ة  سنوإت، حكمهإ تسعة عشر ملكإ ة عن طريق إلعنف وحكم سبعة في  عشر
. ولم تتمتع إلم ة ) ملكة بأي إستقرإرأقل من سنتير  ة وجير 

  ق.م(.  911   999ؤلإ لفي 
 

من شأن إلقدس وهيكلهإ حت  من إلنإحية إلدينية، وإستعإضوإ عن  وسض رؤسإء إلقبإئل إلشمإلية ؤؽ إلتهوين
سم بعدم ذلك بتأسيس معإبد محلية

َّ
ي ذلك بنظإم إلعبإدإت إلكنعإنية إلذي يت

 لممإرسة شعإئر إلدين متأثرين ط 
ي إلسإمرة معبد لينإفس إلهيكل فيحج ؤليه إلشمإليون، مركزية

 بعد أن منعهم  مقرّ إلؤله. كمإ أقيم ط 
ً
وخصوصإ

سة
َّ
ي دإن وبيت ؤيل.  إلجنوبيون أنفسهم من إلحج ؤؽ إلقدس، كمإ أسسوإ أمإكن مقد

  محلية ط 
 

فير  على ق.م( من قبيلة ؤفرإيم إلق 907 - 119وأول ملوك إلمملكة إلشمإلية يُربْعإم إلأول ) وية. وكإن من إلمشر
ي عهد

ي أثقلت كإهل إلنإس. وحينمإ أعمإل إلسخرة ط 
إئبه ومطإلبه إلت   سليمإن، لكنه قإد إلثورة ضده بسبب صر 

ي )إلأسرة  موت سليمإن، ترأس  (. وبعد11فشل إلتمرد، فرَّ ؤؽ مض حيث لجأ ؤؽ شيشنق فرعون مض إلليتر
 بتعديل إلوفد إلذي أرسلته قبإئل إلشمإل ليقإبل

ً
إئب وإلسخرة. وعندمإ رُفض  رُحبعإم مطإلبإ نظإم إلض 

جت ب إلمملكة  إلطلب، أعلنت قبإئل إلشمإل إستقلةلهإ وتوَّ . ويبدو أن رُحبعإم لم يتمكن من صر 
ً
يُربْعإم ملكإ

 من تهديد
ً
شيشنق إلذي كإن يهمه إلقضإء على مملكة سليمإن. وإتخذت إلمملكة من ش كيم  إلجديدة خوفإ

 ؤؽ ترصه. وقد أس س يُربعإم ة لهإ،عإص م
ً
إ ي بي ت  لكنه إ نقلت بعد ذلك ؤؽ بنوئيل عير إلأردن، وأخير

 ط 
ً
مع بدإ

َّ يُربْعإم ل حجإج مملكته عن  ؤي ل ودإن، وجعل رمز إلديإنة إلعجول إلذهبية. كمإ غير موعد إلأعيإد حت  يحوِّ
إنية إلمتحدة ومن ؤدإرتهإ. كإنوإ يشكلون جز  إلذهإب ؤؽ إلقدس، وطرد إللةويير  إلذين  من إلمملكة إلعير

ً
ءإ

 
ً
إف بإلتقسيم. ويبدو أن شيشنق قإم بغزو وخإض يُربعإم حربإ ي رفضت إلإعي 

 دإئمة مع إلمملكة إلجنوبية إلت 
 ضد

ً
 أسإسإ

ً
  إلمملكة إلجنوبية.  إلمملكة إلشمإلية )ربمإ بعد موت يُربْعإم( رغم أن عدإءه كإن موجهإ

 
وتحإلفإت مؤقتة. فبعد موت يُربْعإم إلأول إلذي  شمإلية بعد ذلك تإري    خ إضطرإبإت وعنفوتإري    خ إلمملكة إل

َّ  حكمه بإلإستقرإر، إعتلى إبنه ق.م(، ولكنه إغتيل هو وبقية أعضإء أسرته أثنإء  149   149نإدإب إلعرش ) تمير
إكر إل 991 - 149إلفلستيير  على يد منإفسه بعشإ ) حربه ضد قبيلة ؤفرإيم  ذي أنه حكمق.م( من قبيلة يَسَّ

 ضد إلمملكة
ً
 مع بن هدد إلأول ملك آرإم فحإربإ معإ

ً
رم تحإلفإ إلجنوبية. وحينمإ غيرَّ بن هدد موقفه وتخلى  وأبَّ

زم بعشإ وتنإزل عن جزء من
ُ
ق.م(، لكن زمري، قإئد  991   991أرإضيه. وإعتلى إبنه ؤيلة إلعرش ) عن تحإلفه، ه

  ق.م(.  991و يحإصر ؤحدى إلمدن إلفلستية وحلّ محله )قتله وه عربإته إلعسكرية،
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 لأن إلجيش إنتخب عمري ) ولم يدم حكم زمري
ً
 وحإصر إلعإصمة،وهذإ مإ إضطر 999   991طويلا

ً
 ق.م( ملكإ

ي قضه بعد أن حكم لمدة عإم وإحد.ولكن عمري لم
ي نفسه وط 

م إلنإر ط  يُحكم قبضته على  زمري ؤؽ أن يض 
ي بن جين ه إلذيإلمملكة ؤلإ بعد س

.وقد جعل عمري  ت سنوإت من إلحرب إلأهلية ضد تبت 
ً
أعلن نفس ه مل كإ

.وقد كإن إلخوف من إلقوة إلآرإمية وسطوتهإ إلعنض  من إلسإمرة عإصمة لمملكته، وإبتت  فيهإ لنفسه
ً
قضإ

ي إلسيإسة إلخإرجية
ة.ويبدو أن إلضغوط إلآرإمية كإنت  إلأسإدي ط  ي تلك إلفي 

قوية ؤؽ درجة أن عند عمري ط 
ي إلسإمرة وكذلك إلمملكة

ي فتح وكإلإت تجإرية ط 
ؤعطإئهإ  إضطرت ؤؽ منح إلدول/إلمدن إلآرإمية إلحق ط 

ج إبنه  إمتيإزإت خإصة. ولمعإدلة هذإ إلموقف، قإم عمري بتقوية علةقإته مع إلفينيقيير  )صور وصيدإ(، فزوَّ
إدة إلملوك إلقدمإء. وقد أتإح هذإ إلتحإلف إلفرص ع من ؤيزإبيل إبنة ملك صيدإ، لتدعيم إلتحإلف على

ص. وقد كإن لهذإ إلتحإلف  إلتجإرية أمإم إلمملكة إلشمإلية ي ؤقإمة علةقإت تجإرية مع قير
حت  ؤنهإ نجحت ط 

ي 
ت بير   أعمق إلأثر ط  ي صيدإ كإنت قد إنتشر

ي إلمملكة ؤذ أن إلعبإدإت إلوثنية ط 
ية.  إلحيإة إلدينية ط  إلطبقإت إلير

 للسلةم إلمؤقت إلذي  إول عمري ؤقنإع إلمملكة إلجنوبية بإلإنضمإم ؤؽ محور صيدإ  وقد ح
ً
إلسإمرة. ونظرإ

ي 
، وقإم بحركة عمرإنية قوية،  تمتعت به إلمملكة إلشمإلية، نجح عمري ط  إستعإدة إلهيمنة على إلمؤإبيير 

بهإ من إلإزدهإر حت  أن  من إلتحصينإت، وقد تمتعت إلمملكة بدرجة لإ بأس وأحإط إلعإصمة بعدد كبير 
فون إلمملكة إلشمإلية بإسم  إلآشوريير     «.مملكة عمري»كإنو يُعرِّ

 
ي إلمملكة إلشمإلية،  951 - 999إلعرش ) وإعتلى أخإب بن عمري

ق.م(، فأدخلت زوجته ؤيزإبيل عبإدة بعل ط 
ي ؤل وهو ى ؤؽ قيإم صرإع شديد بير  إلبيت إلملؼي وإلأنبيإء بقيإدة إلنتر

َّ
أن قإم أخإب بعدة  يإهو. وبعدمإ أد

 يتهدد  معإرك ضد آرإم دمشق، تحإلف مع ملكهإ بن هدد ضد إلآشوريير  إلذين
ً
 حقيقيإ

ً
كإنوإ قد أصبحوإ خطرإ

ي عإم 
ي معركة قرقإر، وإن كإن يُقإل  994إلجميع بعد حملة آشور نإصر بإل ط 

 ط 
ً
ي صدهم مؤقتإ

ق.م، ونجحوإ ط 
. ثم تحإلف أخإب، بعد ذلك، مع يهوشإفإط ملك إلمملكة  حإسمة لأي ؤن نتيجة إلمعركة لم تكن من إلطرفير 

ي إلمعركة. وأخإب أول ملك إلجنوبية
تل أخإب ط 

ُ
زمإ وق

ُ
ر  وحإربإ ضد مملكة آرإم دمشق، ولكنهمإ ه

َ
ي يُذك

إن  عير
ي أحد إلأنصإب إلآشورية بإعتبإره أحد إلملوك إلذين هزمتهم

  آشور.  إسمه ط 
 

، وقد حإول آحإزيإ أن  ق.م( إلذي هإجمه ؤليإهو بإعتبإره 959   951وخلف أخإب إبنه آحإزيإ )
ً
 وثنيإ

ً
كإ مشر

 من إلمشإري    ع إلبحرية للمملكة
ً
ى ؤؽ توتر إلعلةقة بير   يكون جزءإ

َّ
إلجنوبية ولكن طلبه رُفض، وهو مإ أد

. ثم إعتلى  وحصلوإ على ق.م( إلعرش من بعده، وألحق إلمؤإبيون به إلهزيمة 911   959يورإم ) إلمملكتير 
دإد ت  إستقلةلهم، كمإ هإجم إلآرإميون مملكته، وجُرح وهو أثنإء معركة خإضهإ ضدهم لإسي 

َّ
ؤحدى إلمدن. وأد

ق.م( زعيم  991   911يد يإهو ) هزإئمه إلعسكرية إلمتكررة ؤؽ ضعضعة سلطته، ثم إغتيل آحإزيإ على
قتل كهنة بعل. وقد قطع يإهو علةقإت  كمإ  إلإنقلةب إلعسكري إلذي أطإح بأسرة أخإب وقتل أعضإءهإ

،  مملكته مع حلفإئهإ إلسإبقير  )إلدول/إلمدن ي إلفينيقية وإلمملكة إلجنوبية( وهو مإ جعلهإ عرضة للغزو إلأجنتر
يحميه من  إلآرإميير  بغزوهإ وألحقت إلهزيمة به، فإضطر ؤؽ دفع إلجزية لشلمإنض إلثإلث لؼي  فقإمت قوإت

، وهذإ مإ خفف ي أقإمهإ  من إلضغط إلآرإمىي بعض إلوقت. ويظهر هذإ إلملك على إلآرإميير 
إلمسلة إلسودإء إلت 

ل إلأرض عند قدمىي هذإ إلأخير  ي  إلملك إلآشوري وهو يُقبِّ
ي شلمإنض بإلفشل ط 

م إلجزية. ولكن، بعد أن مت 
ِّ
ويُقد

ي إلجيوش إلآرإمية إلمملكة إلشمإلية مرة أخرى وضمت إلأرإ ؤخضإع عإصمة آرإم، هإجمت
ط  ي إلتإبعة لهإ سرر

ر 
قت إلجيوش إلآرإمية مملكته ووصلت ؤؽ حدودهإ مع إلمملكة إلأردن.  ي أوإخر حكمه، إخي 

إلجنوبية، ثم  وط 
 دخلت مملكته مرحلة إلتدهور. 

 
ي أجزإء   944   991وخلةل حكم يوآحإز )

ي تحكمت ط 
ق.م(، كإنت إلمملكة إلشمإلية مجرد مملكة تإبعة لآرإم إلت 

ة من ت من قوتهإ إلعسكرية، فإنكمشت إلمملكة لتصبح دويلة. وقد إنحش إلمدأرإضي كبير
َّ
إلآرإمىي بعض  هإ وحد

إري إلثإلث إلذي تشير  ء بوصول حملة تأديبية آشورية بقيإدة أدإدنير ي
ؤليه إلمصإدر إلتورإتية بإعتبإره  إلذر

ي 
ص )ملوك ثإن 

ِّ
   944شوري. وإنتهز يوآش )إلجزية، مثل يهو، للملك إلآ  (. ويبدو أن يوآحإز دفع91/5إلمخل
ي كإن قد فقدهإ.  ق.م( فرصة ضعف آرإم بعد 991

، وإستعإد بعض إلمدن إلت  هزيمتهإ على يد إلآشوريير 
 إلمملكة إلجنوبية أن يتخلص من إلهيمنة إلشمإلية، إستوؽ يوآش على إلقدس، ونهب وحينمإ حإول ملك

ل إلمملكة إلجنوبية مر  ي أحد  ة أخرى ؤؽ مملكة تإبعة. وقدإلهيكل وإلكنوز إلملكية، وحوَّ
أن  ذكر يوآش، ط 

ووصلت إلمملكة ؤؽ قمة إزدهإرهإ إلإقتصإدي  إلنقوش إلآشورية، بإعتبإر أنه كإن يدفع إلجزية لملك آشور. 
ي ) وإلعسكري وإلسيإدي أثنإء حكم يُربْعإم

 لضعف  919 - 991إلثإن 
ً
ء من إلإستقلةل نظرإ ي

ق.م( ؤذ تمتعت بذر
. إلآشوريير  إل ي ي  نستر

ي إلت 
، فإستعإد كل إلأرإر  ي فرصة هزيمة آرإم على يد إلآشوريير 

إستولت  وإنتهز يُربْعإم إلثإن 
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ي  عليهإ آرإم من قبل بل ضم بعض إلمدن إلآرإمية، فإتسعت رقعة مملكته. كمإ أقإم
ي مستعمرإت ط 

يُربْعإم إلثإن 
ة من  كبير

ً
ق إلأردن، وأقطع ضبإطه وأتبإعه رقعإ ى كل ذلك إلأرض، وقإم بح سرر

َّ
ركة بنإء وإسعة إلنط إق. وقد أد

، وهو مإ ؤؽ نش وء طبق ة ذإت نف وذ ي
 حكمه بإلفسإد إلدإخلىي وإلإنحلةل إلخلظ 

 َّ  كبير من إلملةك إلأثريإء. وتمير
ة من سمت بإلضإع  دفع إلنبيير  عإموس وهوشع ؤؽ إلهجوم عليه وإستنكإر أفعإله. وسإدت في 

َّ
إلإضطرإبإت إت

ي ولعب 
 إلطبظ 

ً
ق إلأردن دورإ ي سرر

ي ط 
غتيل إبنه زكريإ عإم  فيهإ ملةك إلأرإر 

ُ
. وقد إ

ً
إ ق.م بعد ستة أشهر  919كبير

  بذلك حكم أسرة يإهو.  من إعتلةئه إلعرش، وإنته
 

ي عإم 
ق 919وط   دون أن يعتلىي إلعرش ؤذ  ق.م، حكم شلوم رئيس إلإنقلةب )وكإن من سرر

ً
 وإحدإ

ً
إلأردن( شهرإ

ع حدود مملكته  ق.م( إلذي كإن 919 - 919قتله منإحم ) ق إلأردن. وقد حإول منإحم أن يوسِّ هو إلآخر من سرر
 ثإبت

ً
س حكمإ  إلدعإئم، ولكن يد آشور إلحديدية منعته. وحينمإ هإجم تيجلةت بلةسر سوريإ ثم إلمملكة ويؤسِّ

ة. وحكم فقحيإ بن منإحم )   915   919إلشمإلية، دفع له منإحم جزية كبير
ً
، ولكن قإئد جيشه وإح ق.م( عإمإ

ً
دإ

ق.م(. ويبدو أن سبب  911   915إلعرش ) فإقح )أحد نبلةء جلعإد( قإم بإنقلةب ضده وقتله وإستوؽ على
ق إلأردن عن إلهيمنة إلآشورية، ؤذ كإنت لهم علةقإت قوية بآرإم. وكإن فإقح  إلمؤإمرة هو عدم رضإ أثريإء سرر

، فتحإلف مع رزي زعيم إلحزب إلمعإدي  إلمملكة إلجنوبية للئشوريير 
ً
ن ملك آرإم دمشق، حيث هإجمإ معإ

غمإ ي أدوم وفلستيإ لير
وجردإ حملة  يوثإم ثم إبنه آحإز على دخول إلحلف. وقد لجآ ؤؽ تشجيع إلإضطرإبإت ط 

، فقإمت إلقوإت  على إلقدس لؤرغإم إلمملكة إلجنوبية على إلإنضمإم ؤليهمإ. ولكن آحإز إستغإث بإلآشوريير 
دمشق كدولة. وإستولت إلقوإت إلآشورية كذلك على  هجوم على أعضإء إلتحإلف وقضت على آرإمإلآشورية بإل

ي إلجليل وجلعإد، وأخذت منهإ
تل فإقح على يد هوشع ) أرإر 

ُ
ق.م( آخر  911   914أسرى ؤؽ آشور. وقد ق

قإمت  أن مملكتهإلشمإلية. وتقول إلمصإدر إلآشورية ؤن هوشع إعتلى إلعرش بمسإعدة آشور، و  ملوك إلمملكة
ي سوريإ وإنضمت

إلمملكة إلشمإلية  حول جبل ؤفرإيم. وبعد موت تيجلةت بلةسر إلثإلث، نشبت إلثورإت ط 
د شلمإنض إلخإمس حملة وحإصر إلسإمرة ي يد  بتشجيع من مض للثورة، فجرَّ

ثلةث سنوإت ؤؽ أن سقطت ط 
ي )
 من 919خلفه سرجون إلثإن 

ً
إ  كبير

ً
ر عددإ  إ وأصبحت إلمملكة إلشمإلية مقإطعة آشورية. رجإله ق.م(، فهجَّ

 
عإم

ْ
رب
ُ
  ق.م( 188-123إلأول ) ي

Jeroboam I  
ي معنإه « يُربعإم» ويُربعإم إلأول أول ملوك إلمملكة إلشمإلية بعد إنقسإم «. إلشعب يكير أو يربو»إسم عير

 للعمإل من قبيلة ؤفرإ إلمملكة إلمتحدة. كإن
ً
رين للعمل. وبدأتيُربْعإم يعمل عند سليمإن نإظرإ

َّ
 يم إلمسخ

 للتمرد على هيمنة سليمإن وإلجنوب. ولمإ عرف
ً
سليمإن بإلمؤإمرة  إلعنإصر إلسإخطة تتجه ؤليه ليكون زعيمإ

ي هنإك ؤؽ مإ بعد
موت سليمإن. وقإد يُربعإم إلوفد  طلب قتله، فهرب ؤؽ مض عند إلفرعون شيشنق، وبظ 

،إلذي طلب من رُحبعإم إلؤصلةح. وحينمإ ر   مع  فض إلأخير
ً
ثإر إلشمإليون وأسسوإ مملكتهم وخإضوإ حربإ

. وقد إتخذ إلمملكة إلجنوبية إس تمرت إثنير  
ً
يُربعإم من شكيم عإصمة لدولته. وخشية أن يذهب  وعش رين ع إمإ

إنيون ربمإ بتأثير  ؤؽ إلقدس للاعيإد ويجددوإ ولإءهم إلقديم لبيت دإود، نصب يُربْعإم عجلير  من ذهب إلعير
ي بيت ؤيل وإلآخر

ة نفيه؛ أحدهمإ ط  ي عرفهإ أثنإء في 
ي مملك ته   ونإدى  إلعبإدة إلمضية إلت 

ي طرط 
ي دإن   أي ط 

ط 
د يُربْعإم آلهة أخرى منهإ عشتإروت إلؤلهة إلفينيقية وكموش ؤله  بوج وب عبإدتهمإ. وإؽ جإنب إلعجل، مجَّ

د . وقد أيَّ َّ يُربعإم  لمملكة إلشمإلية هذه إلعبإدة )مإ عدإ يوشيإ(. جميع إلملوك إلذين تعإقبوإ على إ إلمؤإبيير  وغير
ي 
ي إلخإمس عشر من إلشهر إلثإمن ط 

ي  تإري    خ عيد إلحصإد بحيث أصبح ط 
إلمملكة إلشمإلية، وقد كإن يقع ط 

يُربعإم إللةويير  إلذين كإنوإ يشكلون إلجهإز إلؤدإري للملكة  إليوم إلخإمس عشر من إلشهر إلسإبع. وقد طرد
ر تحصير  إلأوؽ. ثم إنتقلت إلعإصمة ؤؽ إنية إلمتحدة،إلعير 

ُّ
عذ
َ
ترص ه  ونقل عإصمته من شكيم ؤؽ بنوئيل لت

ي إلس إمرة. 
ي نهإية إلأمر ط 

  ؤؽ أن إس تقرت ط 
 

بع   إم ) 
ْ
  ق.م( 133-123رُح

Rehoboam  
ي معنإه  «رُحبعإم» ممثلو  ية. طلب منهورُحبعإم هو إبن سليمإن من نعمة إلعمون«. إتسع إلشعب»إسم عير

ف من إلنير إلذي
ِّ
إنية إلشمإلية، تحت قيإدة يُربْعإم، أن يخف لهم ؤيإه أبوه، فرفض طلبهم  إلقبإئل إلعير حمَّ

إئب، فإنشقت إلقبإئل إلشمإلية دهم بمزيد من إلض 
َّ
إنية إلمتحدة وأسست مملكة  وهد عن إلمملكة إلعير

ت إلعبإدة بير   مستقلة هىي إلمملكة إلشمإلية. وقإمت إلحرب رُحْبعإم ويُربْعإم وإستمرت طيلة حكمه، كمإ إنتشر
ي مملكته. 

، غزإ شيشنق مملكته وإستوؽ على بعض إلمدن لبعض إلوقت، ومنهإ إلوثنية ط 
ً
 وأثنإء حكمه أيضإ
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 .   إلقدس نفسهإ، ونهب إلهيكل وإلقض إلملؼي
 

  ق.م(818-183آسإ )
Asa  

ي معنإه « آسإ» إلرب دإوى »أي « يهوه آسإ» ولعل إلإسم إختصإر لعبإرة«. إلطبيب»أي « إلآدي »إسم عير
بن هدد ملك آرإم دمشق، لؼي يوقف إلغزو  وقد تحإلف آسإ، وهو أحد ملوك إلمملكة إلجنوبية، مع«. وشظ  

ي أن إلأمل إلذي كإن يرإود  إلذي قإمت به إلمملكة إلشمإلية، وقإم بتحصير  
، وهو مإ يعت  إلحدود بير  إلمملكتير 

  بإستعإدة إلمملكة إلشمإلية قد إنته.  لكة إلجنوبيةحكإم إلمم
 

ي عهده. 
ي يهدف ؤؽ تحطيم إلتمإثيل وهدم  وقد عُرفت إلعبإدإت إلوثنية ط 

ولكنه، مع هذإ، قإم بإصلةح ديت 
ي جميع إلمذإبح وإلمرتفعإت،

سة مرتبطة بإلعبإدة إلوثنية. ومع هذإ، لم يسإيره إلشعب ط 
َّ
 وهىي أمإكن مقد

  يت إلمرتفعإت على حإلهإ. ؤصلةحإته، فبق
 

  ق.م( 383-332عمري )
Omri  

ي ربمإ كإن معنإه « عمري»  للجيش.  وهو إسم أحد ملوك إلمملكة«. مفلح»إسم عير
ً
إلشمإلية. كإن عمري قإئدإ

، فقإد  وأثنإء محإصرته لؤحدى إلمدن إلفلستية وصله نبأ
ً
إستيلةء زمري على إلعرش وأن إلجيش بإيعه ملكإ

ي بن جينه حرب أهلية إستمرت  ؤؽ مدينة ترصهعمري قوإته 
وفتحهإ فإنتحر زمري. ثم قإمت بينه وبير  تبت 

عرَف بإسمه، وجعل إلسإمرة عإصمة خمسة أعوإم
ُ
ي نهإيتهإ عمري وأسس أسرة ملكية حإكمة ت

مملكته.  إنتض ط 
  «.بيت عمري»أي « بيت خمري»وقد سمىَّ إلآشوريون إلمملكة إلشمإلية 

 
 لأنه خضع للضغوط إلآرإمية وسمحوقد إزدهرت إ

ً
ي عضه نظرإ

للمدن/إلدول إلآرإمية بأن تفتح  لتجإرة ط 
ج  وكإلإت تجإرية تإبعة تتمتع بإمتيإزإت خإصة.ولمعإدلة ،فزوَّ هذإ إلموقف،قوى عمري علةقإته مع إلفينيقيير 

تشإبكة على إلإتجإهإت صيدإ.وقد إنعكست علةقإته إلسيإسية وإلتجإرية إلم إبنه أخإب من ؤيزإبيل إبنة ملك
ي 
ي إلمملكة إلدينية ط 

إلشمإلية. ولقد  عضه ؤذ دخلت عنإصر من عبإدإت صيدإ إلوثنية على إلعبإدإت إليهودية ط 
 . ي فرض هيمنته على إلمؤإبيير 

  نجح عمري ط 
 

  ق.م( 382-383أخ إب )
Ahab  

ي معنإه« أخإب» مإلية. وقد بدأ حكمه نحو عإم ، وهو إبن عمري أحد ملوك إلمملكة إلش«أخو إلأب» إسم عير
عبإدة بعل، وهو مإ  ق.م. أثرت فيه زوجته ؤيزإبيل إبنة ملك صيدإ )وكإنت إمرأة وثنية( فإنقإد لهإ وأدخل 999

ى ؤؽ إحتدإم إلضإع بينه وبير  إلأنبيإء. وتحإلف أخإب مع
َّ
إلفينيقيير  وإلمملكة إلجنوبية ليقف ضد آشور،  أد

ي صد إلآ 
ي معركة قرقإر( وإن لم تكن نتيجة إلمعركة حإسمة. ثم  شوريير  بشكلونجح هذإ إلتحإلف ط 

مؤقت )ط 
ي  تحإلف مع يهوشإفإط ملك

 ط 
ً
زمإ. وخر أخإب صريعإ

ُ
 ضد آرإم دمشق ولكنهمإ ه

ً
 إلمملكة إلجنوبية، فحإربإ معإ

ي ؤليإهو.    إلمعركة وسإل دمه من مركبته فلحسته إلكلةب، كمإ تنبأ إلنتر
 

  م(ق.  311-ؤي زإبي ل )؟ 
Jezebel  

ي  إسم« ؤيزإبيل»
ي يعت   951   999وإيزإبيل زوجة أخإب أحد ملوك إلمملكة إلشمإلية )«. غير مرتفع»عير

وت، وقد عقد عمري إلزوإج بير  أخإب
وإيزإبيل لتقوية  ق.م(، وإبنة ؤثبعل ملك صور وصيدإ وكإهن عشي 

قويت عبإدة بعل، وقد تنبأ لهإ ؤليإهو بأن  إإلعلةقة بير  إلمملكة إلشمإلية وإلمدن/إلدول إلفينيقية. ومن هن
تلت ؤيزإبيل أثنإء

ُ
  ق.م( وإلذي تم بتشجيع من ؤليإشع صديق ؤليإهو.  911إنقلةب يإهو ) إلكلةب ستأكلهإ. وقد ق

 
  ق.م( 311-318يه وش  إف إط )

Jehoshaphat  
ي معنإه « يهوشإفإط» إلجنوبية وإبن إلملك آسإ.  وي  هوشإفإط إسم رإبع ملوك إلمملكة«. يهوه قز  »إسم عير

 مع أخإب ملك إلمملكة إلشمإلية وحإرب معه ضد
ً
تل  عقد تحإلفإ

ُ
ي إلحرب )كمإ ق

زم ط 
ُ
، ولكنه ه إلآرإميير 
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مع يورإم وقإم بحملة ضد مؤإب وأحكم سيطرته على أدوم. وأسس  وفيمإ بعد، تحإلف حليفه أخإب(. 
 
ً
 بحريإ

ً
ي  يهوشإفإط أسطولا

ي إلبحر إلأحمر ط 
 ط 
ً
ت عليه أغرقته  تجإريإ عصيون جإبر )ؤيلةت(، ولكن عإصفة هبَّ

  أن يبحر.  قبل
 

  ق.م( 383-382أح زي  إ )
Ahaziah  

ي معنإه  «أحزيإ» ي بهذإ إلإسم كل من: «. إلرب أمسك»إسم عير
  وقد سُمىِّ

 
 هذإ إلملك عن عبإدة يهوه وإ   ثإمن ملوك 1

َّ
إلعبإدة  تبعإلمملكة إلشمإلية وهو إبن أخإب وإيزإبيل. وقد تخلى

  إلوثنية. 
 
عث ليإ إبنة أخإب. خإض معركة ضد ملك سوريإ  ق.م( وأمه 911 - 911  سإدس ملوك إلمملكة إلجنوبية ) 2

، وقتله يإهو أثنإء زيإرته ليورإم   ملك إلمملكة إلشمإلية.  إلآرإمىي
 

  ق.م( 331-312يإهو )
Jehu  

ي معنإه « يإهو» ي  وقد كإن يإهو زعيم«. هو يهوه»إسم عير
إلمملكة إلشمإلية إلذي أطإح  إلإنقلةب إلعسكري ط 

ي زيإرة يورإم وإيزإبيل. حإول  بأسرة أخإب وقتل أعضإءهإ، كمإ قتل أحزيإ ملك إلمملكة
إلجنوبية إلذي كإن ط 

ق. قإم هو نفسه بعبإدة إلعجول إلذهبية فيمإ  إلقضإء على عبإدة بعل عن طريق
َّ
إغتيإل كهنتهإ ولكنه لم يُوف

ي أقإمهإ إلملك بعد، ودفع
إلآشوري وهو  إلجزية لشلمإنض إلثإلث. ويظهر هذإ إلملك على إلمسلة إلسودإء إلت 

م إلجزية. 
ِّ
ل إلأرض ويُقد   يُقبِّ

 
  ق.م( 798-836) ي  وآش

Joash  
ي معنإه « يوآش» إه»إسم عير ي بهذإ إلإسم «. يهوآش»وهو إختصإر للةسم  أي منحه إلقوة،« يهوه قوَّ

وقد سُمىِّ
ق.م( إلذي أعإد عبإدة إلهيكل لبعض إلوقت ولكنه عإد وإرتد ؤؽ  919   919ملوك إلمملكة إلجنوبية )ثإمن 

.  إلعبإدة إلوثنية
ً
  ودفع إلجزية ل ملك آرإم ثم إغتيل بعد حكم دإم نحو أربعير  عإمإ

 
  ق.م( 831-388ي وآش )
Joash  

ي معنإه« يوآش» ي بهذإ إلإسم إلملك «. يهوآش»م ، وهو إختصإر للةس«يهوه منحه إلقوة» إسم عير
وقد سُمىِّ

ي 
ي سلةلة يإهو. عبد إلعجل 991   944عشر من ملوك إلمملكة إلشمإلية ) إلثإن 

ي  ق.م( وهو إلثإلث ط  إلذهتر
، ي كإن إلآرإميون قد أخذوهإ بعد هزيمتهم على يد إلآشوريير 

جع إلمدن إلت   ملك إلمملكة  وإسي 
ً
وهزم أيضإ

  وز إلملكية. إلجنوبية ونهب إلهيكل وإلكن
 

ي )
عإم إلثإن 

ْ
رب
ُ
  ق.م( 813-831ي

Jeroboam II  
ي معنإه « يُربْعإم» ي هو إلملك«. يكير أو يربو إلشعب»إسم عير

إلثإلث عشر بير  ملوك إلمملكة  ويُربْعإم إلثإن 
ي 
سم حكمه بإلإزدهإر وإستتبإب إلأمن. وط 

َّ
دي عهده، وصلت إلمملكة ؤؽ قمة إزدهإرهإ إلإقتص إ إلشمإلية. إت

ق  وإلعسكري وإلسيإدي بسبب ضعف ي سرر
ي مس  تعمرإت ط 

ي وإنه زإمهم. وأقإم يُربْع  إم إلثإن   إلنس تر
إلآشوريير 

، فنشأت طبقة من كبإر إلملةك إلأثريإء.  إلأردن، ي
ة من إلأرإر   كبير

ً
ي  ومنح ضبإطه وأتبإعه رقعإ

ت ط  وقد إنتشر
ر إلنبيإن عإموس وهو 

َّ
ي عضه، حذ

ةعهده عبإدة إلأوثإن، وط    إلإنحلةل.  شع من مغبَّ
 

  إ )
َّ
زي
ُ
  ق.م( 811-811ع

Uzziah  
يإ» ي معنإه « عُزِّ يإ أحد ملوك إلمملكة إلجنوبية إلذي«. مجد إلرب»إسم عير   وعُزِّ

ً
، وهو «عزريإ»يُسمىَّ أيضإ

رت مملكته من هيمنة إلمملكة ي عهده تحرَّ
ن إلقدس وغزإ إ إبن ؤمصيإ. وط  م إلجيش وحصَّ

َّ
لمدن إلشمإلية، فنظ
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 من ملوك
ً
ي كإنت تعإرض آشور حت  أصبحت مملكته إلجنوبية أكير أهمية  إلفلستية. ترأس حلفإ

إلدويلةت إلت 
  إلشمإلية.  من إلمملكة

 
  ق.م( 822-888هوش  ع )

Hoshea  
ي معنإه  إسم« هوشع» . ولكنه«. إلخلةص»عير  وهوشع آخر ملوك إلمملكة إلشمإلية. كإن صنيع إلآشوريير 

، فهإجمه إلآشوريون وفرضوإ عليه دفع إلجزية، ولكنه إمتنع عنعإد وتحإلف  دفعهإ بتشجيع من  مع إلمضيير 
، وأتم

ً
إ . وحير  أن  شلمإنض وإحتل إلسإمرة، أخذ هوشع أسير (  إلمضيير  ي سرجون إلفتح وأكمل تهجير )ستر

  إلقبإئل إلشمإلية. 
 

  ق.م( 727-743) آح  إز
Ahaz  

ي معنإه « آحإز» وآحإز هو إلملك إلحإدي عشر من ملوك إلمملكة  «.إلرب أمسك»، أي «كهو أمس»إسم عير
  «.أحإز»إلجنوبية. وقد ورد إسمه بصيغة 

 
غمإه على إلإنضمإم للحلف إلمعإدي لآشور، فطلب  هإجمت كلٌّ من آرإم دمشق وإلمملكة إلشمإلية مملكته لي 

على إلمملكة إلشمإلية. وقد نتج عن ذلك وقز   آحإز إلعون من آشور، فهبَّ تيجلةت بلةسر إلآشوري لنجدته
د آحإز  من إلعبإدإت إلوثنية إلأخرى.  تبعية دينية للئشوريير  ؤذ شيَّ

ً
إ ي إلقدس لآلهة آشور كمإ أدخل كثير

 ط 
ً
مذبحإ

ي مملكته، كمإ هإجمه إلأدوميون.  وقد إقتحم   إلفلستيون مدن إلسوإحل وجنونر
 

  ق.م( 113-828حزقي    إ )
Hezekiah  

ي معنإه  إسم «حزقيإ» كإن  وحزقيإ هو إبن آحإز ملك إلمملكة إلجنوبية. «. إلرب قوة»أو « إلرب قد قوى»عير
ي وتحإلف مع مض، ولكن

 لآشور ولكنه حإول أن يستقل عنهإ، فقإم بإصلةح ديت 
ً
ة  تإبعإ ؤرميإ حذره من مغبَّ

ي عهده وأخضعه وإضطره ؤؽ دفع
  إلجزية.  ذلك. وقد حإصر سنإخريب إلقدس ط 

 
سَّ    ى )م
َ
  ق.م( 112-113ن

Manasseh  
ذَّ »

َ
ي معنإه  «من  « من ينذ»إسم عير

ً
ق أيضإ

َ
 »ويُنط

َّ ذَّ أحد ملوك إلمملكة«. منذر
َ
أ  ومن إلجنوبية. تبوَّ

ه كإتب سفر إلملوك أسوأ  911   919إلعرش بعد حزقيإ وحكم يهودإ مدة أطول من أي ملك آخر ) ق.م(. ويعتير
ي 
 )ملوك ثإن 

ً
ي  (. ولكن سفر99   19/9 إلملوك طرإ

 معه )أخبإر ثإن 
ً
ي يقدم صورة أكير تعإطفإ

  11/9إلأخبإر إلثإن 
ي أن (. وقد عإشت14

ي سلةم ؤذ أنه دفع إلجزية لآشور، وهو مإ كإن يعت 
ي عضه ط 

إلآلهة  إلمملكة إلجنوبية ط 
ي إلهيكل. 

عبَد ط 
ُ
  إلأجنبية مثل بعل وآشور كإنت ت

 
  ق.م( 181-111يوش  يإ )

Josiah  
ي« يوشيإ» ي إلثإمنة. «. يهوه يوإدي »معنإه  إسم عير

وكإن  وقد إعتلى يوشيإ عرش إلمملكة إلجنوبية وهو بعد ط 
ي حدإثته حلقيإ )إلكإهن إلأعظم( إلذي أدإر شئون إلمملكة بإسمه. وحير  

ي  يرشده ط 
أخذت إلدولة إلآشورية ط 

ع رقعة إستقلةل إلمملكة إلجنوبية، توسي إلضعف، وتحركت مض لمسإعدة آشور ضد بإبل، سإعد هذإ على
ة من عمره، عير شإفإن  إلأمر إلذي إنعكس على إلدين وإلمؤسسة إلدينية. وعندمإ بلغ يوشيإ إلثإمنة عشر

يعية  )إلكإتب( على كتإب سفر يعة )نوإة إلسفر إلمعروف بسفر إلتثنية( وعلى مجموعة من إلموإد إلتشر إلشر
خيرَ شإفإن بذلكدفعه أجور إلعمإل إلذين كإنو  أثنإء

َ
ي إلهيكل. وأ

ميم ط  إلكإهن إلأعظم  إ يقومون بأعمإل إلي 
 .حلقيإ إلذي قرأ إلسفر على يوشيإ

رئ «. إلؤصلةح إلتثنوي»إلدينية إلجذرية إلإستقلةلية إلمعروفة بإسم  ومن هنإ بدأت إلحركة إلؤصلةحية 
ُ
وق

وأزإلوإ  س وإه، وه دموإ مذإبح إلبعلأفرإد إلشعب، فعإهدوإ أنفسهم على عبإدة يه وه دون  إلسفر على
تل يوشيإ أثنإء محإولته وقف إلفرعون

ُ
ي مج دو ع  إم  إلمرتفعإت وحطموإ إلتمإثيل. وق د ق

  ق.م.  941نخإو ط 
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  ق.م( 813-183يه  ويإق يم )

Jehoiakim  
ي معنإه « يهويإقيم» نوبية. وضعه بير  ملوك إلمملكة إلج وي  هويإقيم هو إلثإمن عشر «. يهوه يقيم»إسم عير

ق.م. وبعد أن هزم إلبإبليون إلمضيير  عإم  949وقتلوه عإم  إلمضيون على إلعرش بعد أن هزموإ أبإه يوشيإ
ي معركة 945

 قرقمي ش، نقل يه ويإقيم ولإءه ؤليهم، ولكنه عإد وإنضم ؤؽ إلحزب إلممإؽى لمض ضد ق.م، ط 
  أثنإء إلحصإر.  ة وح إصرت إلقدس. ومإت يهويإقيمنصيحة ؤرميإ وتحدى نبوختنض، فع إدت إلج يوش إلبإبلي

 
  ق.م( 813-813يه  ويإك  ير  )

Jehoiachin  
ي معنإه « يهويإكير  » ت»إسم عير ملوك إلمملكة إلجنوبية وإبن  وي  هويإكير  إلملك إلتإسع عشر بير  «. يهوه يُثبِّ

ي يد إ يهويإقيم، حكم ثلةثة أشهر بعد موت أبيه. وقد سقطت إلقدس
ي عهده ط 

ي هو وأسرته ؤؽ ط 
ظ 
ُ
، فن لبإبليير 

  بإبل، وخلفه عمه صدقيإهو. 
 

  ق.م( 831-818ص  دقي إه )
Zedekiah  

ي معنإه  إسم« صدقيإه»  هو آخر ملوك إلمملكة إلجنوبية،« صدقيإه»و«. عدل يهوه»أو « يهوه عدل»عير
 من يهويإقيم، 

ً
د بتشجيع  ولكنوإسمه إلأصلىي متنيإ بن يوشيإ. أجلسه إلبإبليون على إلعرش بدلا صدقيإه تمرَّ

تل أولإده أمإمه،  من مض على إلرغم من نصيحة ؤرميإ. فهإجم نبوختنض إلقدس، ووقع
ُ
ي إلأسر وق

صدقيإه ط 
 إلمنية.  وسُملت عينإه وسيق ؤؽ بإبل وسُجن حت  وإفته

 

 

 

 

: إلتهجير إلآشوري وإلبإبلى إلبإب   إلخإمس عشر
 
 

إني    ير  إلآش     وري وإلبإبل  إلتهج    ير       ي للعي 
Assyrian and Babylonian Transfer of the Hebrews  

إنيير  على يد إلآشوريير  أو إلبإبليير  بأنه ي » يُشإر ؤؽ تهجير إلعير ي »أو « إلستر
. وهىي « إلنظ  إلآشوري أو إلبإبلىي

ي وجدت
ي تتنإول تإري    خ ترجمة شإئعة للمصطلح إلتورإن 

إنيير  وتإري    خ  طريقهإ ؤؽ إلكتإبإت إلتإريخية إلت  إلعير
ق إلأدن   إنيير  وحدهم دون إلأقوإم إلشر م ؤلإ للبشإرة ؤؽ إلعير

َ
وإلجمإعإت  إلقديم. لكن هذإ إلمصطلح لإ يُستخد

ي إلحقبة إلتإريخية نفسهإ وتحت إلظروف
هإ ط  ي تم سبيهإ أو تهجير

  نفسهإ وعلى يد إلقوى نفسهإ.  إلأخرى إلت 
 

أنهإ تشير ؤؽ « تهجير »،فمن مزإيإ كلمة «تهجير »بكلمة  هذإ إلمفهوموكمحإولة لتحييد إلمصطلح،نعيرِّ عن 
ي 
ي ذإته بشكل وصظ 

رين إلعقلية ولإ ؤؽ موقفهم من حدث إلتهجير ط   دون تقييم،كمإ أنهإ لإ تشير ؤؽ حإلة إلمهجَّ
ي بإبل.بينمإ كلمة 

ي »إلإستقرإر ط  ي »أو « ستر
ث إلتهجير وإؽ حإلة« نظ 

َ
رين إل تشير ؤؽ حَد عقلية، فكلمة إلمهجَّ

ي » ي »أو « ستر
رين كإنوإ رإفضير  « نظ 

ي أن إلمهجَّ
ي بإبل، وأنهم مكثوإ فيهإ لأنهم كإنوإ لإ يملكون  تعت 

للةستقرإر ط 
، وهو

ً
 إلأمر إلذي لإ تسإنده إلحقإئق إلتإريخية،فكثير منهم رفضوإ إلعودة ؤؽ مقإطعة يهودإ من أمرهم شيئإ

! إلفإرسية بعد مرسوم قورش،وهو مإ يُسقط ع بير 
َّ
  نهم صفة إلمنفيير  إلمعذ

 
ية ذإت إلأهمية إلخإصة وكإن ي  إلتهجير إلقشي للنخبة إلحإكمة وإلحرفيير  وبعض إلعنإصر إلبشر

 ط 
ً
 شإئعإ

ً
أمرإ
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( كإنت عرضة لهذإ أكير من أي بلد ي  إلعصور إلقديمة. لكن كنعإن )فلسطير 
 لموقعهإ إلجغرإط 

ً
آخر نظرإ

ي إلمنطقة وسط إلقوى إل
ي إلعإلم إلقديموإلسيإدي ط 

  مض وآشور وبإبل )إلعرإق( وإلحيثيير    وهو مإ  عظمى ط 
ي تحويلهإ ؤؽ منطقة

ي  جعلهم يرغبون ط 
وعة إلسلةح أو تحويلهإ ؤؽ دويلة يقطنهإ عنض سكإن  محإيدة أو مي  

إطورية ى إلمجإور  موإل للبمير ي غزوإت وهجمإت إلدول إلكير
لظ ِّ
َ
 ة، مضإلمهيمنة، حت  تصبح خط دفإع أول لت

إنيير  ؤؽ آشور أو بإبل ضمن  من وجهة نظر آشور وآشور من وجهة نظر مض. ومن هنإ، فقد كإن تهجير إلعير
ر من شعوب كنعإن وقبإئلهإ.  جِّ

ُ
  من ه

 
 من ويبدو أن بعض

ً
ق إلأدن  إلقديم كإنت تلجأ ؤؽ إلتهجير بدلا ي إلشر

إطوريإت إلقديمة ط  إلإحتلةل  إلؤمير
ي إلذي يس محوإلهيمنة إلعسكرية إل ة ؤذ لم يكن لديهإ إلفإئض إلبشر بقيإم جي ش نظإمىي دإئم وق وة  مبإسرر

ي إلمحتلة،
ر إلنخبة وتطلب من إلمهزومير   إحتلةل مستمرة وجهإز ؤدإري يدير إلأرإر  هجِّ

ُ
إطورية ت فكإنت إلؤمير

إطوري أن يدفعوإ إلجزية وأن يديروإ  عن طريق نخبة محلية موإلية للبمير
ً
 ة إلحإكمة تدين لهإ بإلولإءشئونهم ذإتيإ

،
ً
 دإئمإ

ً
ومن هنإ كإن إستمرإر  وتعمل تحت رقإبتهإ وتقوم بدور إلجمإعة إلوظيفية )وهو أمر لم يكن مضمونإ

  إلثورإت وتعددهإ(. 
 

د وقد بدأ أول تهجير من إلمملكة  ضد آشور وإنضم ؤليه فإقح، فجرَّ
ً
دإ  إلشمإلية بعد أن قإد ملك آرإم دمشق تمرُّ

روإ رؤسإء  ق.م(. وغزإ إلآشوريون جلعإد 911   911بلةسر إلثإلث حملة ضد سوريإ وفلسطير  )تيجلةت  وهجَّ
ي إلأردن. وتذكر ؤحدى وثإئق تيجلةت بلةسر أنه

ط  قإم بتهجير عدة آلإف من إلأسرى إلذكور  إلقبإئل إلقإطنير  سرر
ي مدن مختلفة. 

  من ثمإن 
 

ي يد إلآ  وعندمإ سقطت
 ط 
ً
لت ؤؽ مقإطعة آشورية، 911شوريير  عإم إلمملكة إلشمإلية تمإمإ تم  ق.م وتحوَّ

، ويصل عددهم إنية وبعض إلفلةحير  وإلحرفيير  حسب إلروإية إلآشورية  تهجير رؤسإء إلقبإئل وإلعشإئر إلعير
هإ من إلشعوب  ، وتم توطير  عنإصر سإمية19.114)إلمبإلغ فيهإ بوجه عإم( ؤؽ  وآرإمية من بلةد إلرإفدين وغير

 منهم، وهذإ مإإلمسإعدة 
ً
ق عليه « إلتهجير إلآشوري»نطلق عليه  للئشوريير  بدلا

َ
ي إلآشوري»أو مإ يُطل « إلستر

ي 
ي إلمصطلح إلديت 

ي أعإؽي بلةد 919إليهودي ) ط 
 بإلمنإطق إلآشورية ط 

ً
 ق.م(. وقد تم توطير  إلمهإجرين أسإسإ
ي 
   مدن ميديإ. إلرإفدين )آرإم نهرإيم( على ضفإف نهر إلخإبور، كمإ تم توطير  إلبعض ط 

 
 ويفوق عدد من

ً
 نسبيإ

ً
إ ، فقد كإنوإ  ورغم أن عدد إلمهجرين على يد إلآشوريير  كإن كبير ر على يد إلبإبليير 

جِّ
ُ
ه

ي محيطهم  عشر قبإئل مقإبل قبيلتير  إثنتير  هجرهمإ
. ويُقإل ؤنهم إندمجوإ ط 

ً
إلبإبليون، فؤنهم إختفوإ تمإمإ

ي وتبنوإ
لهم ذكر  تنقوإ إلمسيحية. ويبدو أن هذه إلعملية تمت بشعة ؤذ لم يأتإلعبإدإت إلوثنية ثم إع إلسكإن 

هإ من إلمدونإت. ولعل بقإيإ هؤلإء ي إلمدونإت إلدينية إليهودية أو غير
ي  ط 

إلمهجرين هم سكإن ؤمإرة حديإب ط 
ي إعتنق أهلهإ إلمسيحية

إطورية إلفرثية إلت  إلمهجرين لم ثم إلؤسلةم. وهنإك من إلدلإئل مإ يشير ؤؽ أن  إلؤمير
وعإت  يتحولوإ ؤؽ عبيد وإنمإ ي مشر

ي حير  عمل إلحرفيون منهم ط 
أصبحوإ مؤإجرين زرإعيير  تإبعير  للملك، ط 

ة ووصل ؤؽ وظإئف حكومية عإلية، وسُمح لهم بممإرسة إلدولة.  عإدإتهم  وقد أحرز بعضهم مكإنة متمير 
ي إلأ

 ط 
ً
بوإ جذورإ كوإ إلأرض فض 

َّ
مل
َ
ي بيئتهم إلجديدة.  رض إلجديدةوشعإئرهم إلدينية، كمإ ت

 ط 
ً
وعبوإ تمإمإ

ُ
  وإست

 
ي 
روإ بدورهم زعمإءهإ، وسمحوإ لعنإصر أخرى  وبعد ذلك، سقطت إلمملكة إلجنوبية ط  يد إلبإبليير  إلذين هجَّ

ي إلمصطلح« إلتهجير إلبإبلىي »وعمونية( بإلإستيطإن، وهذإ مإ يمكن تسميته  )أدومية ونبطية
ي  ويُسمىَّ ط 

إلديت 
ي إلبإبلىي » إليهودي ي كإنت  ق.م(. وقد حمل إلبإبليون، فيمإ حملوإ من 599« )إلستر

ي إلهيكل إلت 
غنإئم، أوإن 

عية إلسيإسية إلدينية.  ي بإبل ؤؽ أن هزم قورش  تشبه رموز إلدولة أو رمز إلشر
إنية ط  وظلت هذه إلجمإعة إلعير

إطورية إلبإبلية وسمح فوإ من أجلهإ، أي ق.م للاسبإب إلسيإ 519لهم بإلعودة عإم  إلؤمير
ُ
ي ن
سية نفسهإ إلت 

ورة ي إتبعهإ إلإستعمإر صر 
ي فلسطير  )وهىي نفس إلسيإسة إلت 

ي موإلٍ له ط 
ي أوإخر  توطير  عنض سكإن 

ي ط  إلغرنر
 .) ي
بَت َّ إلحل إلصهيون 

َ
  إلقرن إلتإسع عشر حينمإ ت

 
، وإن كإن هنإك رأي يذهب ؤؽ وقد

ً
ة إلتهجير إلبإبلىي حوإؽ خمسير  عإمإ

.   أنهإإستمرت في 
ً
حوإؽي سبعير  عإمإ

رين على وجه إلدقة. ويُقإل ؤن عددهم ، أو أربعير   ونحن لإ نعرف عدد إلمهجَّ
ً
ين ألفإ ة آلإف أو عشر كإن عشر

ي تقدير آخر. وكإن مركزهم إلأسإدي 
 ط 
ً
ي إلعرإق(. وكإن ضمن إلمنفيير  إلنبيإن ؤرميإ وحزقيإل.  ألفإ

تل أبيب )ط 
  عدة أمور:  ويجدر هنإ ؤبرإز
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ة من أرض كنعإنأ ية أخرى كثير .  ولهإ: أن إلتهجير قد شمل عنإصر بشر إنيير    وآرإم من غير إلعير

 
ون بمئإت  ثإنيهإ: أنه لإ إلتهجير إلآشوري ولإ إلتهجير 

ُّ
ي سكإن يُعد

، فقد بظ 
ً
ي فلسطير  خرإبإ

إلبإبلىي ترك أرإر 
 أن إلريف  إلألوف من إلسكإن

ً
هم(، وخصوصإ إنيير  أوغير   بشكل عإم لم يكد يُمَس. إلأصليير  )إلعير

 
ره بعض  على نحو مإ تصوِّ

ً
ي لم يكن رهيبإ إلكتإبإت إليهودية حت  بإلقيإس ؤؽ ظروف  ثإلثهإ: هذإ إلتهجير أو إلستر

  تلك إلأيإم. 
 

به11   53/31) ويذكر ؤرميإ نفسه ؤليه،  ( أن نبوختنض أفرج عن يهويإقير  ملك إلمملكة إلجنوبية إلسإبق وقرَّ
إنيير  إحتفظوإ بقدر من إلسلطإن. وقد إستمر إلأنبيإء، مثل ؤرميإوأن قإدة إل ي نشإطهم، كمإ ظهر  عير

وحزقيإل، ط 
. وتم توطير   ي

ي مزإرع جديدة بإلقرب من بإبل، مثل تل أبيب وتل  بينهم حجإي وزكريإ وأشعيإء إلثإن 
رين ط  إلمهجَّ

ي ولكنهإ خ «تل»ملةح )وتشير كلمة 
ي إلمإر 

هإ مرة أخرى(. وكإنتؤؽ أمإكن كإنت مزروعة ط   ربت وينتظر تعمير
، وسُمح لهم ي فلسطير 

رين أكير خصوبة من أرإر  صّصت لهؤلإء إلمهجَّ
ُ
ي خ

ي إلت 
بإلإحتفإظ بعإدإتهم  إلأرإر 

ي بإبل، فإتخذوإ منهإ
رين ط  ي جلدتهم.  وتقإليدهم. وقد إزدهر حإل إلمهجَّ

 كثير من بت 
ً
 هإجر ؤليه طوعإ

ً
 ثإنيإ

ً
 وطنإ

 
ة، وهإجر إلفقرإء ةوقد إنقسمت إلجمإع رة ؤؽ طبقإت: فإمتلك إلأثريإء إلمزإرع إلكبير

إنية إلمهجَّ ؤؽ  إلعير
ة مثل بيت مورإشو، حيث تدل على ذلك  إلمدينة وإشتغلوإ بإلتجإرة. كمإ ظهرت بيوت تجإرية يهودية كبير

ي  نصوص موإرشو. وقد أحرزت هذه إلعإئلة شهرة خإصة بصفتهإ أح د بيوت
ة ط  عه د إلملك إلمإل إلكبير

ي )
ة من إلأغنإم، كمإ إشتغلت  ق.م(، ؤذ كإنت تمتلك 151   141أرتحش تإ إلثإن   كبير

ً
ي إلزرإعية وقطعإنإ

إلأرإر 
إطورية إلبإبلية.  بإلربإ. ويجب هنإ أن نتذكر ي إلؤمير

  إزدهإر إلتجإرة ط 
 

رإشو كإن يشكل جمإعة بشئون إلبلةط إلبإبلىي إلمإلية، أي أن بيت مو  كمإ كإن هذإ إلبيت إلتجإري يضطلع
كة تقوم بجبإية وظيفية وسيطة تشبه إئب، فكإنت إلشر مىي صر 

 ملي  
ً
 يهود إلبلةط. وإشتغل أعضإء إلأسرة أيضإ

إئب ي بنفسهإ إلض 
إئب عمإ تنتجه إلأرض من محصولإت زرإعية، كمإ كإنت تستوط  إلمفروضة على إلطرق  إلض 

ي  تقوم بكل إلعإمة وقنوإت إلري مقإبل إلإنتفإع منهإ، أي كإنت
أنشطة إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة إلت 

ي إلغرب.  إضطلعت بهإ إلجمإعإت إليهودية عير إلتإري    خ،
 ط 
ً
  وخصوصإ

 
 إلأثريإء، إلعودة ؤؽ

ً
فلسطير  بعد مرسوم قورش، وإكتفوإ بدفع مسإعدإت  وقد رفض كثير من إليهود، وخصوصإ

 
ً
 من إليهود إل مإلية للعإئدين. ويُقإل ؤن قسمإ

ً
إ  عإئدين كإنوإ من أحفإد إلأسر إلأرستقرإطية وإلكهنوتية ذإتكبير

ة إلمرتبطة بإلهيكل وإلعبإدة إلقربإنية، وهؤلإء  ممإ  إلموإقع إلطبقية وإلمكإنة إلمتمير 
ً
جعوإ بعودتهم بعضإ إسي 

أنهم سيكونون نخبة حإكمة جديدة أو جمإعة  فقدوه من موإقع ومزإيإ طبقية وإجتمإعية، وكإنوإ يعرفون
  وأهلهإ لصإلح إلدولة إلحإكمة.  فية موإلية للفرس تدير شئون فلسطير  وظي

 
رون. ولعل أكير دليل  ولم يعد من بإبل سوى أقلية قليلة، بسبب

قهإ إلمهجَّ
َّ
ي حق

معدلإت إلإندمإج إلعإلية إلت 
ي إلوثإئق إلتجإرية لذلك إلعهد. وكإن ب على هذإ إلإندمإج

إنية، بصورة متكررة، ط   عض هذهورود أسمإء عير
 من أسمإء آلهة بإبلية فإسم 

ً
ي « شيشبض»إلأسمإء مركبإ

 يعت 
ً
، كمإ  «إلسيد أو إلإبن يإ ؤله إلشمس إحفظ»مثلا

ي « حجإي»كإن 
، وكذإ إسم «وُلد يوم سبت»معنإه « سبتإي»و ،«وُلد يوم ؤجإزة»أو « وُلد يوم عيد»يعت 

ي بإبل إلمولود»أو « زرع بإبل»معنإه « زروبإبل»
ي ؤرميإ من أكير مش جضي ، وكلهإ أ«ط  سمإء بإبلية. وكإن إلنتر

إنيير  على وإ لأجلهإ ؤؽ» إلإندمإج، ؤذ ق إل:  إلعير
ُّ
ي سبيتكم ؤليهإ وصل

إلرب لأن سلةمهإ  وإطلبوإ سلةم إلمدينة إلت 
  (.11/9)ؤرميإ « يكون لكم بسلةم 

 
رون ؤؽ ي بإبل وقد إنفصل إلمهجَّ

، فلقد وجدوإ ط  إلرعإية من إلفرس بصفة عإمة  بإبل بإلتدري    ج عن فلسطير 
قية.  )ومن إطورية إلرومإنية إلشر ولذإ، فقد كإنت بإبل  إلمسلمير  فيمإ بعد( كمإ كإنوإ بعيدين عن إضطهإد إلؤمير

ي أمإكن أخرى من إلعإلم،
حت  أن تعدإدهم بهإ زإد نحو إلمليون عند  وجهة إليهود إلذين يُلةقون إلإضطهإد ط 

ي أيدي إلرومإن
م. وغدت بإبل قلعة لليهودية، وأنشئت بهإ إلحلقتإن 94عإم  وتخريب إلهيكل سقوط إلقدس ط 
ي  إلتلموديتإن سورإ

. وط   حيث جرى فيهمإ تأليف أو وضع إلتلمود إلبإبلىي
ً
إلقرن  وبومبإديثإ إللتإن إستمرتإ قرونإ
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ن علمإئهإ أصبحت ترسل م إلسإبع إلميلةدي، أصبحت إلعرإق مركز إلحيإة إليهودية وإلعلم إليهودي، كمإ
ي كإنت قد غدت

ية بفلسطير  إلت  ي طير
سة. ) رؤسإء للحلقإت إلتلمودية ط 

َّ
منذ إلقرن إلرإبع إلميلةدي( مدينة مقد

ي 
 بعد ذلك.  ولم تنته زعإمة بإبل لليهودية ؤلإ ط 

ً
  إلقرن إلعإسرر إلميلةدي، وإن إستمر إليهود يعيشون فيهإ قرونإ

 
بلور إل ويرى

َ
ي وإضح إلمعإلم قدأسإتذة تإري    خ إليهودية أن ت

ي بإبل  يهودية عل شكل بنية فكر دين 
 
بدأ ف

ي إليهودية، ولذلك  ونضج خلال إلقرن إلأول من ؤقإمتهم فيهإ. ومن إلمتعذر تعدإد جوإنب تأثير 
 
بإبل ف

 : ي بذكر مإ يلي
  نكتف 

 
ي  1

ر فقهإء إليهود ط  روهإ من إلإرتبإط بأرض وم   طوَّ ، وكرسوإبإبل إلبنية إلدينية لليهودية، وحرَّ نير   قإم معيَّ
ي حولهإ إليهود أينمإ كإنوإ، إلأمر

إلذي سإعد إليهودية بعد  إلمعبد إليهودي كبؤرة دينية إجتمإعية سيإسية يلتظ 
 
ً
 مستقلا

ً
 متكإملا

ً
 دينيإ

ً
  عن مكإن بعينه.  ذلك على إلتطور بحيث أصبحت نسقإ

 
ي بإبل أقز إزدهإر له، 2

ي إليهودي ط 
إث إليهودي إلذي وترإك   بلغ إلفكر إلديت  ي إلي 

م منه إلجزء إلأكير وإلأهم ط 
ي أن إلتلمود إلبإبلىي هو مرجع إلحيإة إليهودية إلذي  سيطر على إلحيإة وإلفكر

إليهوديير  حت  إليوم. ويكظ 
  إلتورإة نفسهإ ويتجإوزهإ.  يحتوي

 
هإ وعق إئدهإ مثل عق يد   إقتبست إليهودية إلكثير من ترإث بإبل ونظمهإ 3 ص وفكرة وأسإطير

ِّ
ح إلمخل ة إلمإشيَّ

  بإلسبت.  إلط وفإن وإلإحتفإل
 
ي ذلك إلتإري    خ مرحلة من 4

إلتوحيد إلكإمن، أي أن إلأربإب إلمتعددة     ويبدو أن إلعبإدة إلبإبلية قد دخلت ط 
ج وتتحول ؤؽ ؤله وإحد،  وقد أصبح مردوخ رب إلأربإب يرعإهإ كمإ يرص إلرإصي أغنإمه، أي كإنت قد بدأت تمي  

:  أن إلأربإب إلأخرى ي أحد إلنصوص إلبإبلية مإ يلىي
لت ؤؽ مجرد تجليإت للرب إلوإحد. وقد جإء ط  نينيب: » تحوَّ
ء إلليل  مردوخ إلقوة   ؤيرجإل: مردوخ إلحرب   ييل: مردوخ إلحكم   نإبو: مردوخ ي

: مردوخ إلذي يز  إلتجإرة   سير 
: مردوخ إلعدإلة   آدو: مردوخ  ومعت  «. إلمطر   سإمإدي

ً
 ذلك أنه برغم إلتعدد إلظإهر للئلهة، فؤن ثمة ؤيمإنإ

ى ي يعود تإريخهإ ؤؽ مإ قبل سقوط بوحدة كير
نإت إلبإبلية إلت  ي ؤحدى إلمُدوَّ

بإبل على يد  تتجإوز إلتعددية. وط 
 لدور آتون

ً
 مشإبهإ

ً
ي عبإدة ؤخنإتون إلتوحيدية. ويب إلفرس، ثمة ؤشإرة ؤؽ رب إلقمر بإعتبإره يلعب دورإ

دو أن ط 
ي مسإعدة

 ط 
ً
ي  هذه إلتوحيدية إلبإبلية لعبت دورإ

ص من إلحلولية إلوثنية وإلتعددية إلت 
ُّ
إنيير  على إلتخل إلعير

س  سقطوإ فيهإ بعد خروجهم
َّ
 غير عإدي لتنقية إلنص إلمقد

ً
من مض. وقد بذل محررو إلعهد إلقديم جهدإ

ك ظلت وإضح عند   ة فيه مع هذإ. تدوينه أيإم عزرإ ونحميإ، ولكن عنإصر إلشر
 
ية بكثير من مفردإت وأنظمة إللغة إلأكإدية وبخإصة   تأثر 5 ي إللغة إلعير

ي ط 
  إلحروف إللينة.  إلنظإم إلصون 

 
( إلبإبلىي لم ي ص ؤؽ أن إلتهجير )أو إلستر

ُ
خل
َ
ي تدهور إليهودية وإنحلةلهإ وإنمإ كإن  ومن كل هذإ، ن

 ط 
ً
يكن سببإ

 لعديد من إلأفكإر إليهودية
ً
 من إلمفكرين إليهود يرون أن إليهودية إ مصدرإ

ً
إ لدينية وإلثقإفية. ولذإ، فؤن كثير

ي إلمهجر بدأت
.  كدين، بإلمعت  إلكإمل للكلمة، ط   إلبإبلىي

 
 
 

ي إلآش     وري وإلب    إبلي )مفه    وم   دين   ي( إلس     ن 
(Assyrian and Babylonian Captivity (Religious Concept  

ي » ي يهودي مرإدف لمصطلح « إلبإبلىي إلآشوري و  إلستر
ي إلبإبلىي »مصطلح ديت 

 ، وهو مصطلح يصف«إلنظ 
إنية من أبنإء إلمملك ة إلش مإلية وإلمملك ة إلجنوبي ة. وكإن بعض إلأنبيإء، مثل  عملية تهجير إلنخبة إلحإكمة إلعير

ي تعبير عن ي أو إلستر
 لعصي ؤرميإ وحزقيإل، يرون أن إلنظ 

ً
إنه وإنحرإفه عن عبإدته، غضب إلؤله على إلشعب نظرإ

 عن  وأن آشور وبإبل ليستإ سوى
َّ

خلى
َ
ي مشكلة عدإلة إلؤله وكيف ت أدإة غضب وعذإب. وقد أثإرت قصة إلستر

ي ستكون مفعمة شعبه. وقد
ي سيتم تشييدهإ وإلت 

بروح  حل حزقيإل إلمشكلة بحديثه عن يشإئيل إلجديدة إلت 
  إلؤله ؤن عإد إلشعب ؤؽ طريقه. 
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ي 
إلعودة وعن إلحنير  ؤؽ صهيون وعن إلبكإء من أجلهإ. ومع هذإ، طإلب  إلكتب إلدينية إلحديث عن ويتوإتر ط 

ي سلةمته سلةمتهم ؤرميإ إلمنفيير  
ي وطنهم إلجديد، فظ 

ؤرميإ ) بأن يبنوإ بيوتهم ويزرعوإ حدإئقهم ويستقروإ ط 
  ومإ بعده(.  11/9
 

ي بإبل، سمح لليهود
ي  519) بإلعودة وبعد أن هزم قورش إلأخميت 

ي إلوجدإن إلديت 
ل قورش ط  ق.م(، ولذإ تحوَّ

ص بل
ِّ
ي وحجإي بإلعودة، وقد عإد إلإثنإن بإلفعل إليهودي ؤؽ إلمخل

 كلٌّ من أشعيإء إلثإن 
َّ ح. وبشر  وإلمإشيَّ

ي عملية ؤعإدة تشييد إلهيكل بنإءً على أمر قورش. 
كإ ط    وإشي 

 
ي  ي ؤؽ بإبل ثم إلخروج منهإ  وقد أصبح إلستر

ي مض ثمأو إلنظ 
، مثله مثل إلعبودية ط   وإلعودة ؤؽ فلسطير 

ي 
 يعيد نفسه ط 

ً
 متكررإ

ً
س. ويحإول  إلخروج منهإ وإلتسلل ؤؽ كنعإن وإلإستيلةء عليهإ، نمطإ

َّ
إلتإري    خ إلمقد

. ودإخل ي
ي من إلقدس، بعد  إلصهإينة أن يُطبّقوإ ذلك على إلتإري    خ غير إلديت 

هذإ إلنمط، يرى إلصهإينة أن إلنظ 
ي عإم تحطيم 

، أي أن  م، شكل من94إلهيكل ط  أشكإل إلعبودية يتبعه خروج من إلشتإت ثم دخول ؤؽ فلسطير 
ي 
  إلذي يُشإر ؤليه بأنه إلهيكل إلثإلث جزء من نمط متكرر.  إلإستيطإن إلصهيون 

 
 من إلمنفيير  رفضوإ إلعودة وإستعذبوإ إلح «بإبل»ولكن كلمة 

ً
إ  يإةأصبحت تحمل ؤيحإءإت أخرى، ذلك أن كثير

ي بإبل. ومن ثم، فؤن إلأدبيإت إلصهيونية تشير ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة بإعتبإرهإ بإبل
أو قدور إللحم إلشهية(،  ) ط 

  إلإستيطإن فيهإ بأنهم سكإن بإبل.  كمإ يُشإر ؤؽ إليهود إلذين يؤثرون إلحيإة خإرج فلسطير  على
 

ي إلآش     وري
  وإلبإب    لي  إلن      ف 

Assyrian and Babylonian Captivity  
ي إلآشوري»إنظر:  ( إلستر ي

إنيير  » -« وإلبإبلىي )مفهوم ديت    «.إلتهجير إلآشوري وإلبإبلىي للعير
 

  يهوديت
Judith  

ي « يهوديت»
ي يعت  ي كثير من إلوجوه، كمإ أن لهإ علةقة  ، وتشبه«يهودية»إسم عير

قصة صإحبته قصة ؤستير ط 
ي 
هم هذه إلقصة أن نبو  بقصة شمشون. وقد جإء ط 

ُّ
ي تمد

إنيير  وإستوؽ على إلمنإبع إلت  ختنض هإجم إلعير
ي عليهم، فإتصلت يهوديت بقإئد نبوختنض هولوفرنيس وفتنته بجمإلهإ، بإلمإء

فأعجب بهإ  وأوشك أن يقز 
، قطعت رأسه بعد أن لعبت به إلخمر ي ؤحدى إلليإؽي

ي بهإ. وط 
. ولإ يُوجَد أي سند  وأخذ يلتظ  إنيير  وأنقذت إلعير
ي 
  لهذه إلوإقعة.  تإريخ 

 
ي قلوب ويبدو أن سفر

تب لبّث روح إلشجإعة ط 
ُ
، كمإ يبدو أنه ك ي

تب أثنإء إلتمرد إلحشمون 
ُ
إليهود.  يهوديت ك

تب هذإ
ُ
 يعود بتإري    خ إلكتإب ؤؽ أيإم إلفرس. وقد ك

ً
 مخإلفإ

ً
ية، ولكن لم  ولكن هنإك رأيإ  بإلعير

ً
ف أسإسإ

َّ
إلمؤل

 سوى ترجمته إليونإنية. 
ً
ه إلكنإئس إلكإثوليكية  وهو من يَعُد بإقيإ إلكتب إلخفية )أبوكريفإ( عند إليهود وتعتير

  إلأسفإر إلقإنونية إلثإنوية.  وإلأرثوذكسية من
 

  قبإئل يشإئيل إلعشر إلمفقودة
Ten Lost Tribes of Israel  

 أنه  من سكإن إلمملكة إلشمإلية. ومن إلمعروف هنإك بعض إلأسإطير إلخإصة بمصير إلقبإئل إلعشر 
ً
تإريخيإ

إنية إلمتحدة ؤؽ مملكتير  متنإزعتير  )إلمملكة إلشمإلية وإلمملكة إلجنوبية(،  بعد إنقسإم إلمملكة إلعير
ي إلمملكة إلشمإلية، إنقسمت

: عشر قبإئل منهإ ط  ة ؤؽ قسمير  إنية إلإثنتإ عشر وقبيلتإ يهودإ  إلقبإئل إلعير
ي إلمملكة إلجنوبية. وحينمإ سقطت إلمم

ي أيديوبنيإمير  ط 
ر  919إلآشوريير  عإم  لكة إلشمإلية ط  ق.م، هجَّ

هم من  من إلقيإدإت إلشمإلية وغير
ً
ي  إلآشوريون أعدإدإ

ية إلمهمة ؤؽ آشور حيث إندمجوإ ط  إلعنإصر إلبشر
ي 
سلك إلديإنإت إلوثنية إلعديدة، وقد تمت هذه إلعملية بشعة غير  إلمجتمع وإنصهروإ فيه بإلإنخرإط ط 

رهم إلبإبليون عإم  نعإدية. ولهذإ، فؤ  ق.م ؤؽ منإطق قريبة من منإطق إلتهجير  599يهود بإبل إلذين هجَّ
ون ؤؽ ذلك إلتهجير إلآشوري مع أنه لم يكن قد مر سوى نحو مإئة  فقط. ولعل  إلآشوري لإ يشير

ً
وثلةثير  عإمإ

رين يعود ؤؽ أن إلمملكة إلشمإلية كإنت،  مإ، مملكة   سرعة ذوبإن إلمهجَّ
ٍّ
كوزموبوليتإنية، عقدت ؤؽ حد

ة فدخلت على إلعبإدة إليهودية فيهإ عنإصر وثنية من إلديإنإت إلمجإورة. وهنإك نظرية ترى أن  تحإلفإت كثير
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يتم بهذه إلشعة، وتذهب ؤؽ أن عنإصر يهودية بقيت وشكلت جمإهير ؤمإرة حديإب.  إنصهإر إلشمإليير  لم
ية يهودية،إلرأي إلأرجح أن ؤمإرة حديإب إليهودية ق لكن وإنمإ بسبب  د أصبحت يهودية لإ بسبب كثإفة بشر

د إلنخبة إلحإكمة. وعلى كل حإل، فقد تم إنصهإر إلعنإصر إليهودية هوُّ
َ
إلمشإر ؤليهإ عن طريق إلتنض. ويلةحظ  ت

إنية مثل شمشون وإسحق وأبرإهإم. أمإ إلشمإليون  أن أسمإء أسإقفة ؤربيل )عإصمة حديإب( كإنت أسمإء عير
، فقدإلذ ي فلسطير 

.  ين مكثوإ ط  عرَف بإسم إلسإمريير 
ُ
جوإ بإلمستوطنير  إلجدد وكونوإ فرقة يهودية جديدة ت  

 إمي 
 
 

 من إليهود لم يتقبلوإ إختفإء إلقبإئل إلعشر بإعتبإره حقيقة
ً
إ نهإئية، بل فضلوإ إعتبإرهم من  ولكن كثير

ي 
إث إلديت  إث، يزخرإن بتصورإت عديدة إليهودي،  إلمفقودين وحسب. ولذإ، فؤننإ نجد أن إلي  وأدبيإت هذإ إلي 

ووجودهم، كمإ يزخرإن بنبوءإت عن عودتهم ؤؽ وطنهم ليتحدوإ مع بقية إليهود.  عن محل ؤقإمتهم إلمحتمل
ي وإلفعلىي عن إلقبإئل إلعشر  وقد ربطت

 هذه إلنبوءإت بير  إلعودة وزمن إلخلةص، وأصبح إلبحث إلحرط 
 إهتمإم كثير من إ

َّ
بمثل هذه إلكتإبإت وإلذين  لرحإلة إلأوربيير  من إليهود وإلمسيحيير  إلمتأثرينإلضإئعة محط

شفت إلقإرتإن
ُ
.  تأثروإ بجو إلتوسع إلإستعمإري. وحينمإ إكت إلأمريكيتإن، قيل آنئذ ؤن سكإنهإ هم إلقبإئل إلعشر

ي إلعض إلحديث، فقد أعلن
ي  أمإ ط 

وإ على قبإئل إلفلةشإه إليهودية ط  وإ علىإلرحإلة إلذين عير   ؤثيوبيإ أنهم عير
  نسل قبيلة دإن.  إلقبإئل إلعشر إلمفقودة، وقد أفت  حإخإم ؤسرإئيل إلأكير )إلسفإردي( بأن إلفلةشإه من

 
 
ً
إ ي بنيتهإ، لإ تختلف كثير

ي هذه إلأسطورة أنهإ، ط 
ي  وإلمهم ط 

لض 
ُ
، ؤذ ت ي

هإ إلحرط  ي تفسير
ح ط  عن أسطورة إلمإشيَّ

ي وحقإئقه وتجعل
ق تصورإت أسطورية، إلأمر إلذي يجعل  إلوإقع إلتإريخ 

ُّ
ي حإلة إنتظإر أزؽي لتحق

إلمؤمن بهإ ط 
أسطورة إلقبإئل إلعشر  إلؤنسإن معلقة بإلبدإيإت وإلنهإيإت دون أن يُلةحظ مإ حوله. هذإ بإلؤضإفة ؤؽ أن عيون

ر إستحإلة إلإندمإج وإلإنصهإر صوُّ
َ
  بإلنسبة ؤؽ إليهود.  إلمفقودة تستند ؤؽ ت

 
  ق.م( 838-   إ ) ؟ جدإلي

Gedaliah  
ي معنإه « جدإليإ»   وجدإليإ إسم قإئد يهودي من أسرة«. يهوه عظيم»إسم عير

ً
أرستقرإطية عُيرِّ  حإكمإ

ي 
ي يد إلبإبليير  ط 

ق.م. وقد حإول أن يعإلج إلأمور بحكمة. ونقل  599عإم  لمقإطعة يهودإ إلبإبلية بعد سقوطهإ ط 
كن مجموعة من إلمتمردين قتلته، كمإ يُقإل، بتحريض من مض أو من ول إلعإصمة ؤؽ مصبه )إلمصفإة(. 

ي إلوإقع، فلة يُعرَف إلكثير عن دوإفعهم، ولكن من إلعمونيير  )وقد
إلمعروف بشكل  فرَّ إلمتمردون ؤؽ مض(. وط 

لون  عإم أنهم كإنوإ يعإرضون مصإدرة أملةك إليهود إلمنفيير  وتوزيعهإ على
ِّ
معظم فقرإء إلقدس إلذين يشك

. كمإ أن  عن رفض إلهيمنة إلبإبلية إلجديدة.  إلسكإن إلمتبقير  بعد عملية إلتهجير
ً
إ  تعبير

ُّ
  إغتيإله يُعَد

 
ي بمقتله على ويصوم إليهود

ز 
ُ
ي  صيإم جدإليإ بعد عيد رأس إلسنة إليهودية ؤحيإءً لذكرى إغتيإله، ؤذ ق

أي أمل ط 
 . ي فلسطير 

 إلؤبقإء على إلجمإعة إليهودية ط 

 

 

 

 

 

ي إلعإلم إلؤسلامي إل
 
: توإري    خ إلجمإعإت إليهودية ف ي

  جزء إلثإن 
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ق إلأدن  إلقديم قبل   وبعد إنتشإر إلؤس لام إلبإب إلأول: إلشر
 
 

ي ق  بل وبع  د   إنتش   إر إلؤس    لام إلش   رق إلع   رن 
The Arab East before and after the Spread of Islam  

ي شبه إلجزيرة إلعربية. ويُقإل ؤن بعض جمإعإتمن غير إلمعروف مت  إستقر إلي
من إليهود لجأت ؤؽ  هود ط 

إلمملكة إلشمإلية وإلمملكة إلجنوبية(. ) شمإل شبه إلجزيرة عندمإ هزمت آشور وبإبل إلمملكتير  إليهوديتير  
جرة ؤؽ شبه إلرومإن إلتمردإت إليهودية إلمختلفة. ولم تتم إله ويذهب رأي ؤؽ أن إلإستقرإر بدأ بعد أن أخمد

ي تيمإء وخيير  إلجزيرة إلعربية دفعة
وإحدة وإنمإ أخذت على إلأرجح شكل جمإعإت مختلفة إستوطنت ط 

ي إليمن. وقد إزدإدت أعدإد يهود شبه إلجزيرة ووإدي إلقرى
ب. كمإ كإن هنإك أعدإد من إليهود ط  وإليمن عن  ويير

ى ذلك ؤؽ تهود بعض إلق
َّ
ي ؤؽ أن يهود شبه إلجزيرة  بإئل. ويذهبطريق إلتجإرة وإلتبشير حيث أد إليعقونر

لإ يميل بعض إلبإحثير  ؤؽ إلأخذ بهذإ إلرأي. وثمة رأي  إلعربية من أصول عربية، أي أنهم عرب تهودوإ، ولكن
ي إلقرن إلخإمس إلميلةدي، ولكن هذإ إلإدعإء يفتقر  يذهب ؤؽ أن إليهودية كإنت

ي إليمن ط 
دين ملوك حمير ط 

نطيير  وحلفإئهم إلأحبإشإلتوثيق.  ؤؽ من جهة، ومن جهة  ومن إلمعروف أن إلضإع على طرق إلتجإرة بير  إلبير 
ي جنوب

يير  ممن كإنوإ قد سيطروإ على إلممإلك إلعربية ط  شبه إلجزيرة إلعربية قبل ظهور  أخرى إلحمير
. وقد تهود إلملوك

ً
 دينيإ

ً
يون وربمإ بعض أعضإء إ إلؤسلةم، كإن قد أخذ طإبعإ لنخبة إلحإكمة وبعض أفرإد إلحمير

 
ً
ي عقيدة دينية مستقلة تضمن لهم  إلشعب، لكن تهودهم كإن شكلا

ي تبت ِّ
من أشكإل إلرفض إلسيإدي وإلرغبة ط 

 من
ً
ي دولة إلخزر إلوثنية. فإعتنإقهم شيئإ

إليهودية آنذإك كإن  إلهيبة وإلإستقلةل، كمإ فعلت إلنخبة إلحإكمة ط 
ي إلتصدي لمحإولإت إلتسلط من

إطورية إلرومإنية يعت  قية على أطرإف شبه إلجزيرة إلعربية عن  قبل إلؤمير إلشر
ين إلذين جرى بثهم بير  أهل إلحض  وأهل إلبإدية دون أن يخشوإ على أنفسهم من أية تبعية  طريق إلمبشر

  آنذإك دولة.  سيإسية ؤذ لم يكن لليهود
 

ب وهو عإئد ؤؽ إليمن على يد  ية( إهتدى ؤؽ إليهود195   199ويُقإل ؤن تبإن أسعد أبو كرب ) عند إجتيإزه يير
ي قريظة. 

( من بت  ين )أي حإخإمير   لبلةد إلعرب إلجنوبية طيلة  حير
ً
 رسميإ

ً
 ؤن إليهودية ظلت دينإ

ً
ويُقإل أيضإ

 ( إلذي شن515   599، وأن آخر ملوكهم هو ذو إلن وإس )515حت   144إلمتأخرين من سنة  حكم إلسبئيير  
ل فيهإ ب

َّ
 أهلهإ بير  حملة نك

َّ
، فهإجم نجرإن )أكير مركز للمسيحية( وخير إلإرتدإد عن دينهم وإعتنإق  إلمسيحيير 

. فآثر بعضهم إلموت فحفر لهم
ً
أخإديد أحرقهم فيهإ وأحرق ؤنجيلهم، ولقد وردت  إليهودية أو إلموت حرقإ

ي إلقرآن إلكريم )سورة
وج(. وأثإرت هذه إلوإقعة غضب قيض إلؤ  هذه إلحإدثة ط  إطورية إلرومإنية إلير مير

قية، فإتصل د حملة للةنتقإم، فخرج ذو إلنوإس لهم وإنهزم هزيمة نكرإء، إلشر ي إلحبشة إلذي جرَّ
وإنته  بنجإدر

ي إليمن. 
يير  ط  ي  بذلك ملك إلحمير

إلسكإن إلعرب وتزإوجوإ معهم،  وقد إندمج يهود شبه إلجزيرة وإليمن ط 
ي ق
، فإنتظموإ ط 

ً
 صرفإ

ً
بَلية بمإ  بإئل وبطونوأصبح طإبعهم عربيإ

َ
ي إلتحإلفإت إلق

وأفخإذ مثل إلعرب ودخلوإ ط 
كة وصرإعإت شبه دإئمة.  يتضمنه ذلك من مسئوليإت بَلية مشي 
َ
  ق

 
ي 
ة، مثل بت  ي ثعلبة، ولكن أكير إلتجمعإت إليهودية   ويرد ذكر عشإئر يهودية كثير

ي زيد وبت 
ي زعورإ وبت 

عكرمة وبت 
ب ي يير

تعيرَ ؤحدى إلمحطإت إلتجإرية إلمهمةحيث كإنوإ أصحإبهإ،  كإنت ط 
ُ
إء وت ب وإحة خض  ي  وكإنت يير

ط 
ي إلجنوب،  طريق إلتجإرة إلرئيذي آنذإك إلممتد بير  مكة وإلشإم، وإلمبتدئ دإخل شبه إلجزيرة

إلعربية بعدن ط 
ب قبإئل إلأوس154 - 119وبعد إنهدإم سد مأرب ) ي  ( وفد ؤؽ يير

بدإية  وإلخزرج، فجإوروإ إلقبإئل إليهودية ط 
ي إلزرإعية فإزدإدت قوتهم وهو  إلأمر ثم تزإيدت أعدإدهم بمرور إلوقت

ك إلأرإر 
ُّ
ي تمل

فرإحوإ ينإفسون إليهود ط 
 
ً
ي إلوقت إلذي دب مإ دفع عددإ

ي حمإهم وتنتسب ؤليهم، ط 
، أن تدخل ط 

ً
فيه  من إلبطون إليهودية، إلأقل شأنإ

ى. وبإلتدري    ج أصبحت ب إلعدإء بير  جمإعإت إليهود إلكير ي يير
للاوس وإلخزرج فسيطروإ  إلغلبة وإلسيإدة ط 

موهإ فيمإ بينهم، ولم يبق لليهود منذئذ سلطإن ب وقسَّ ب يضم  على يير ي يير
عليهإ. وكإن إلتجمع إليهودي ط 

هإرون لكونهمإ من إلكهنة وهمإ بنو إلنضير وبنو قريظة، وكإن أعضإء  ثلةث قبإئل، إثنتإن منهإ يُقإل لهمإ بنو
فون يلتير  هإتير  إلقب ي قينقإع، وكإن أعضإؤهإ يحي 

بعض إلمه ن   يعملون بإلزرإعة. أمإ إلقبيلة إلثإلثة فهي قبيلة بت 
أعضإء هذه إلقبإئل إلثلةث  كإلح دإدة وإلصبإغة وصنإعة إلس يوف ويمإرس ون إلمبإدلإت إلتجإرية. وكإن

ي أحيإء خإصة بهم ويقيمون إلحصون للةحتمإء بهإ. 
  يعيشون ط 

 
ي كل قبيلة لإ يتجإوزولم يكن ع

، فقد كإن عدد إلمقإتلير  ط 
ً
إ ي  دد إليهود كبير

بضع مئإت من إلرجإل. فمقإتلو بت 
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ي إلنضير 
، أمإ بنو قريظة فكإن  قينقإع كإنوإ نحو سبعمإئة شخص، ومقإتلو بت 

ً
نحو أربعمإئة وخمسير  شخصإ

إوح بير  ستمإئة
ي إلمدينة وسبعمإئة شخص، أي أن مجموع مقإتلىي إلق عدد مقإتليهم يي 

بإئل إليهودية إلثلةث ط 
ن إلعدد إلكلىي ليهود إلمدينة لم يكن

ي رجل. ويمكننإ أن نخمِّ
ي عض إلرسإلة ألظ 

 ؤؽ هذإ إلرقم.  يتجإوز ط 
ً
  إستنإدإ

 
ي خيير وهىي وإحة تقع

ع يهودي آخر ط  على إلطريق بير  إلمدينة وإلشإم على مسإفة مإئة ميل  وكإن يوجد تجمُّ
ب ، ؤن لم يكن جميعهم، كإنوإ من إليهود. ولم تصل ؤلينإ  . ويبدو أنؤؽ إلشمإل من يير معظم سكإن خيير
، وهل كإنوإ ينتمون ؤؽ قبيلة وإحدة أم كإنوإ ينتمون ؤؽ عدة معلومإت وإضحة بَلىي

َ
قبإئل. ولكن  عن تركيبهم إلق

ج من درإسة علةقته م بيه ود إلمدينة أنهم كإنت تربطه م علةق ة
َ
. لذإ، فقد لجأت وثيق ة بق يُستنت ي إلنضير

بيل ة بت 
ي  هذه إلقبيلة ؤؽ خيير بعد أن أجلةهإ

 ط 
ً
 قيإديإ

ً
سيإس ة  إلرسول )صلى الله عليه وسلم( عن إلمدينة، وأخذ زعمإؤهإ يلعبون دورإ

ي 
  غزوة إلخندق.  مدينة خيير ودفعه إ بإتجإه محإربة إلرس ول )صلى الله عليه وسلم(، كمإ حدث ط 

 
ة ميإههإ. وكإنت أهم  عيشون بصورة أسإسية على إلزرإعة بسبب خصوبةوكإن يهود خيير ي ي خيير وكير

أرإر 
إوإت. كمإ بية بعض أنوإع إلحيوإنإت كإلمإشية  مزروعإتهإ إلنخيل وإلحبوب وبعض إلخض  إشتغل يهود خيير بي 

هإ.    وإلدجإج وغير
 
وجدإول إلميإه،  فرقة قرب إلعيونفرضت طبيعة إلحيإة إلزرإعية على يهود خيير أن يسكنوإ جمإعإت مت وقد

ي إلأودية. 
وعمدت كل مجموعة من يهود خيير ؤؽ  وهو مإ جعل خيير أقرب مإ تكون ؤؽ مجموعة قرى متنإثرة ط 

ي أوقإت إلحروب. 
ولقد ذكر إلمؤرخون أنهإ سبعة حصون أسإسية. وقد يدل  بنإء حصن خإص بهإ لتحتمىي به ط 

ي خيير على
د إلحصون ط 

ُّ
لهإ ؤؽ سبع كتل متفرقة بحيث لجأت كل كتلة ؤؽ بنإء حص ن خ إص بهإ إنقسإم أه تعد

ب. ولم تقدم لنإ إلمصإدر إلتإريخية للدفإع ي يير
معلومإت محددة عن  عن نفس هإ كمإ فعلت إلقبإئل إليهودية ط 

 
ً
 وربمإ مقإربإ

ً
إ ، ولكن يبدو أنه كإن صغير ي جيش إلرسول عدد سكإن أو مقإتلىي خيير

صلى لت  لعدد إلمقإتلير  ط 
ي حدود ألف وأربعمإئة رجل

  على أكير تقدير.  عليه وسلم، أي ط 
 

ي سكن فيهإ إليهود، مثل فدك وتيمإء
ة تقطنهإ  أمإ بقية إلمنإطق إلت  ووإدي إلقرى، فقد كإنت وإحإت صغير

إلسكإن إلعرب. ولكن لم تصل ؤلينإ معلومإت وإضحة عن  مجإميع يهودية محدودة إلعدد ؤؽ جإنب بعض
ي أوردتهإ بعض  دهم أو طرق معيشتهم أوأعدإ

أوضإعهم إلسيإسية وإلثقإفية. ولكن يظهر من إلؤشإرإت إلت 
ب وخيير ؤذ كإن معظمهم يشتغلون إلمصإدر

 عن يهود يير
ً
إ بإلزرإعة  إلتإريخية أن حإلتهم لم تكن تختلف كثير

 لأنفسهم
ً
ي موإجهة إلمخإطر. وكإنت  ويرتبطون بعلةقإت تحإلف مع إلقبإئل إلعربية إلمجإورة لهم حمإية

ط 
ي جنوب

 إلجزيرة إلعربية.  هنإك قبإئل يهودية أخرى تسكن إليمن ونجرإن ط 
 

ي نظإمهم إلسيإدي وإلإجتمإصي 
لرؤسإئهم وسإدإتهم أصحإب إلآكإم وإلحصون وإلأرض،  وكإن إليهود يخضعون ط 

بإنيون )أي إلحإخإمإت( إلأمور أدإؤه كل عإم. وكإن يتوؽ إلأحبإر أو إلر  يدفعون لهم مإ هو مفروض عليهم
ي شكإوى إلنإس ويعلمون إلأولإد.  إلدينية،

  فيقيمون إلصلةة وينظرون ط 
 

ضد  كتلة وإحدة متمإسكة من إلنإحية إلسيإسية، فقد إتحد بنو إلنضير وبنو قريظة مع إلأوس ولم يكن إليهود
ي قينقإع إلذين إنضموإ ؤؽ إلخزرج. وإنعكست إلضإعإت بير  إلأوس 

قبإئل إليهود. وحير   وإلخزرج علىبت 
ي يوم بعإث، حإرب بعض

ب وبطونهإ معركة ضإرية ط  قبإئل إليهود ضد إلبعض إلآخر، وبإلغ بنو  دخلت قبإئل يير
ي 
ي قتل أفرإد بت 

يق ؤؽ  إلنضير وبنو قريظة ط  إك يهودي يدص مخير ي إشي 
 ط 
ً
قينقإع. ويظهر عدم إلتمإسك أيضإ

ي 
حُد  جإنب إلمسلمير  ط 

ُ
صبت ف  ]ؤن[ مإؽي لمحمد يصنع فيه مإ يشإء، ثم غدإ ؤؽمعركة أ

ُ
رسول  حيث قإل: ؤن أ

تل فقإل إلرسول )صلى لت عليهم
ُ
يق من خير إليهود»وسلم(:  لت )صلى الله عليه وسلم( فقإتل معه حت  ق   «.مخير

 
ية أو آرإمية أصبحت إلعربية لغتهم إلوحيدة وإن شإبتهإ ر  وقد وصل إندمإجهم إلإجتمإصي ؤؽ درجة أن طإنة عير

ي  حت  عدهإ بعض إلعرب
لهجة خإصة بهم. وقد ظهر بينهم من شعرإء إلعربية: إلسموءإل بن عإديإء من بت 

ء وأم قريظة، ي من قبيلة سي ف ينتسب ؤؽ أب عرنر ي إلنضير )وكإن إبن إلأسرر
ف من بت  يهودية(.  وكعب بن إلأسرر

ي  مسإجلةت شعرية مع إلنإبغة  إلحقيق )إلذي كإنت لهويضإف ؤليهمإ شعرإء آخرون، مثل: إلربيع إبن أنر
ي    ح بن عمرإن. كمإ ظهرت (، وسعيه بن غريض، وسرر ي

بينهم شإعرة تدص سإرة إلقرظية. وهؤلإء إلشعرإء   إلذبيإن 
مون إلقوإعد وإلأسإليب ي شعرهم  كإنوإ يلي  

ي شعرهم. ويُلةحَظ أنه لإ يوجد ط 
مهإ شعرإء إلعربية ط  ي يلي  

نفسهإ إلت 
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ي يهودي مستقل. وقد سإدت بير  إليهود إلقيم إلعربية مثل إلفخرل أي أثر
بإلشجإعة وإكرإم  لتورإة أو لفكر ديت 

وجَد  إلضيف وإلمروءة وإلعصبية إلقبلية وإلثأر وأخذ إلدية وإلتحإلف. ومن
ُ
 ولإ ت

ً
ب  هم وإضحإ أسمإئهم يبدو تعرُّ

ي 
ية سوى قلة مثل بت    زعورإ.  أسمإء تحمل نكهة عير

 
ي إلمرإجع إليهودية أو غير ولإ يرد ذكر 

 لإنقطإع  يهود إلجزيرة إلعربية ط 
ً
إليهودية قبل بعث إلرسول )صلى الله عليه وسلم( نظرإ

، إلذين كإنوإ يتحدثون إلآرإمية، علةق ة تجإري ة علةقتهم ببقية يهود لإ  إلعإلم. وكإنت علةقتهم بيهود فلسطير 
أن يهود دمشق وحلب لم  ل ؤن هنإك من إلقرإئن مإ يدل علىتختلف عن علةق ة إلقبإئل إلعربي ة إلأخرى بهم. ب

ون يهود إلجزيرة ي إلقرن إلثإمن إلميلةدي( يعتير
 لأنهم لم يكونوإ  يكونوإ )ط 

ً
 على إلؤطلةق نظرإ

ً
إلعربية يهودإ

ي إلؤيمإن بعقيدة إلتوحيد  يعرفون إلتلمود وإن عرفوه لم
 يخضعوإ لقوإنينه. ويبدو أن يهوديتهم كإنت تتلخص ط 

ية ثم يش رحونه بإلعربي ة وإلعهد لمس تمعيهم. وكإن إليه ود  إلقديم. وكإن حإخإمإتهم يقرأون إلعهد إلقديم بإلعير
ي إعتنقهإ

بَلىي أكير من   يعرفون بعض كتب إلمدرإش. ويُقإل ؤن إليهودية إلت 
َ
عرب إلجزيرة كإنت أشبه بحزب ق

 له أصول وأبعإد كدين يهود
ً
، ؤذ كإن كونهإ دينإ مجرد إعتنإق أحد رؤسإء إلقبإئل أو إلبطون أو إلأفخإذ  فلسطير 
د أتبإعه. ومع هذإ، لإ يمكن إستبعإد وجود طبقة للديإنة  ؤؽ تهوُّ

ً
ي عقإئد  إليهودية يؤدي تلقإئيإ

حلولية قوية ط 
ي فكر عب يهود إلجزيرة إلعربية. ويعود هذإ ولإ شك للوثنية إلعربية

د إلمحيطة بهم. وتظهر إلحلولية وبقوة ط 
  بإلرأي إلذي يذهب ؤؽ أنه شخصية غير تإريخية(.  لت بن سبأ )أو إلسبئية ؤن أخذنإ

 
إم إليهودية ومسإعدتهم  ؤؽ تعإليم إلتورإة إلأصلية. وكإن إلرسول )صلى الله عليه وسلم( يتوقع ترحيب وجإء إلؤسلةم لينظر بإحي 

 بير  
ً
ي إلمدينة ينظم  للمسلمير  لأنهم أهل كتإب، فعإملهم بإنفتإح ووضع كتإبإ

إلجمإعة إلؤسلةمية وبينهم ط 
ي وجه

كة ويوجب إلتسإند ط   وإحدة. ولكنهم  إلشئون إلمشي 
ً
ي على وجه إلخصوص ويجعلهم أمة إلخطر إلخإرحر

ي  س رعإن مإ وقفوإ منه
ج ؤؽ إلمقإوم ة وإلتأليب، وأخذت إلموإجهة ط   إتس م بإلس لبية ثم تدرَّ

ً
إلبدإية شكل  موقفإ

وسلم( بإلمنإقشإت وطإلبوه  وإلدعإية إلمضإدة. فقد تحدوإ إلرسول )صلى لت عليه إلحرب إلفكرية
ي إلجدل وإلأس ئلة ثم

ج إلحإل ؤؽ إلخصومة. بل لقد بلغ إلأمر حد  بإلمعجزإت، وأظهر أحب إرهم إلتعنت ط  تدرَّ
 أن عقيدتهم إلوثنية أفضل من دين  أن إليهود )وهم أصحإب عقيدة توحيد(

ً
وإ قريشإ محمد، وهو تزييف وإع أخير

يل يلوم إليهود ويعنفهم ويتهمهم بتحريف إلكلةم عن موإضعه وتحوير إلتورإة للحقإئق. وجإء وإلؤضإفة  إلتي  
ي نفوس بعض إلمسلمير  لزعزعة ثقتهم. وقد

أشإر إلقرآن إلكريم ؤؽ وجود  ؤليهإ. وحإول إليهود ؤثإرة إلشكوك ط 
ي فه

ي ؤسرإئيل )وإليهود( ط 
، وإتهموإ  م كتإب لتإختلةف بير  بت 

ً
 وأحزإبإ

ً
 لذلك شيعإ

ً
ه وإؽ إنقسإمهم تبعإ وتفسير

ي إلأمإنإت )وثمة رأي يذهب ؤؽ أن كلمة  ببغض إلمسلمير  وبإلؤخلةل
ي ؤسرإئيل»ط 

ي إلقرآن لإ « بت 
كمإ وردت ط 

ي بإعتبإرهم تشير 
ي إلمإر 

ورة ؤؽ يهود إلجزيرة إلعربية، وإنمإ تشير ؤؽ إليهود ط  إلعقيدة إليهودية(. أتبإع  بإلض 
ي خصومتهم، وحإولوإ ؤثإرة إلأحقإد

إلقديمة بير  إلأوس وإلخزرج، كمإ إتصلوإ بخصوم  وقد إستمر إليهود ط 
د أزمة

َّ
  سيإسية.  إلجمإعة إلؤسلةمية وهو مإ ول

 
  وتصإعد إلضإع إلفعلىي مع إليهود بعد غزوة بدر نتيجة تخوف إليهود من

ً
إرتفإع شأن إلمسلمير  وخصوصإ

ي أنه
ق للمسلمير  ط 

َّ
ي غفلة من إلزمن. فبدأ إلضإع مع  م كإنوإ يظنون أن إلنض إلذي تحق

 أو ط 
ً
بدر جإء إعتبإطإ

ي قينقإع )أقوى إلجمإعإت
( إلذين كإنوإ يسكنون دإخل  بت  ي شملتهم إلمعإهدة مع إلمسلمير 

إليهودية إلت 
ب (، كمإ كإنوإ أغنيإء جلهم صإغة، ويعتمدون على إلمدينة )يير

ً
يعتدون  مسإندة إلخزرج. كذلك كإنوإ سإبقإ

ة أنهم أظهروإ بوإدر إلتحدي ثم إلتحرش .  بقوتهم إلعسكرية. ويُفهَم من كتب إلسير   بإلمسلمير 
 

ض أهلهإ على إلأخذ ف ؤؽ مكة بعد بدر يُحرِّ بثأرهم وإلإنتقإم من إلرسول )صلى الله عليه وسلم(  وذهب كعب بن إلأسرر
وتقوى شوكتهم. ولم يكتف بذلك، ؤذ عندمإ عإد ؤؽ إلمدينة إستخدم  موإلمسلمير  قبل أن يثبت سلطإنه

ي إلتشبيب
ي إلرسول )صلى الله عليه وسلم( شعره ط 

ي أعرإضهم، ثم رإح يطعن ط 
ض إلنإس على  بنسإء إلمسلمير  وإلخوض ط  ويُحرِّ

ي 
ي كإنت ليهود بت 

ي سوق إلصإغة إلت 
ت ؤؽ مقتل ي إلخلةص منه. وحدثت مشإدة ط 

َّ
هودي ومسلم وأرإد قينقإع أد

ي قينقإع رفضوإ فأمر  إلرسول )صلى الله عليه وسلم( تهدئة إلنفوس
، ولكن يهود بت  إم عقد إلموإدعة بير  إلطرفير 

ي ضوء إحي 
ط 

 حت  أعلن إليهود) إلرسول
ً
إستسلةمهم. وقد كإن من رأي  صلى الله عليه وسلم( بحصإر دورهم وإستمر إلحصإر خمسة عشر يومإ

، وكإن عددهم سبعمإئة رجل،إلمسلمير  أن يقت
ً
ّ وعبإدة بن  لوهم جميعإ ي بل سإطة عبد لت بن أنر

َ
لكن إلرسول ق

وسُمح لهم بإلهجرة فخرجوإ ؤؽ أذرعإت إلشإم، وأخذ إلرسول )صلى لت  إلصإمت على أن يجلوإ عن إلمدينة
 أموإلهم وأبظ  لهم ذرإري  هم ونسإءهم.  عليه وسلم(
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حُد، رفض إليهود إلإشي  
ُ
ي أ
، وتعللوإ بأنه يوم سبت.  إك معوط  ض إلعهد بير  إليهود وإلمسلمير 

إلمسلمير  كمإ يفي 
 بندب بل كإن هوى

ً
 إستفزإزيإ

ً
ف( موقفإ . وإتخذ بعضهم )مثل كعب بن إلأسرر كير  ي إلنضير مع إلمشر

قتلى بدر  بت 
ي إلتشكيك وإلتحرش، ووجدوإ

. كمإ أخذ بعضهم يزيد ط   من إل وإلتحريض على إلمسلمير 
ً
منإفقير  تشجيعإ

ي إلنضير سلةم
بن مشكم أبإ سفيإن بن حرب عندمإ قدم  معتمدين على حلفهم مع إلأوس. وقد إستقبل زعيم بت 

ي مإئتير  من أهلهإ وأغإر على أطرإف
 ؤؽ مكة. وقد  من مكة ط 

ً
إلمدينة وأحرق دإرين وقتل رجلير  وقفل عإئدإ

. وقإم أحدهم )عمرو بن  أطلعه إبن مشكم على أسرإر جحش( بمحإولة إغتيإل إلرسول، بعد عقد إلمسلمير 
 على نقضهم إلعهد.  إلعهد )أي

ً
وكإنت  إلمعإهدة( بير  إلمسلمير  وإليهود. وإعتير إلرسول هذإ إلتضف دليلا

. ولتأمير  جبهتهم إلدإخلية أعطإهم  بإلرحيل  قريش قد بدأت تجمع جموعهإ للفتك بإلمسلمير 
ً
إلرسول ؤنذإرإ

ّ بن  حصنون ويعدون أنفسهم لحربعن إلمدينة فرفضوإ وأخذوإ يت ي طويلة. وجإء ذلك على لسإن زعيمهم حُتر
ي إلنضير عندمإ وعدهم

ي بإلدعم )هذإ رغم أنه كإن قد  أخطب. وإزدإد صلف بت  نر
ُ
زعيم إلمنإفقير  عبد لت بن أ

ي 
ين ليلة ولكن  قينقإع ثم وعد بت  م إلرسول على ؤجلةئهم(. وإستمر إلقتإل عشر ي تخلى عنهم عندمإ صمَّ

 بت 
ي نهإية إلأمر فسمح لهم إلرسول بإلخروج من إلمدينة ومعهم مإ تحمل

إلؤبل ؤلإ إلدروع  إلنضير إستسلموإ ط 
، ونزل آخرون بإلشإم.  ي  )حسب طلبهم( وخرجوإ حيث نزل بعضهم خيير

ي قريظة حلفإء بت 
ويُلةحَظ أن بت 

  إلنضير لم يمسهم سوء لأنهم أبقوإ على إلعهد. 
 

ي غزوة إلخندق. فبدأوإ يهيجون ضد وكإن لليهود دور كبير 
ي خروج إلأحزإب وط 

إلمسلمير  وإستجإبت لهم  ط 
ة فزحفت على إلمدينة. فحفر إلمسلمون ب إلحصإر على إلمدينة لمدة  جمإعإت )أحزإب( كثير

 وصر ُ
ً
خندقإ

ّ بن ي ، حتر ي إلنضير
على أخطب يُحرض كل قبإئل إلعرب إلذين كإنوإ مإ يزإلون  شهر. وخلةل ذلك كإن زعيم بت 
 عإمة تضم سكإن شبه إلجزيرة إلعربية من  وثنيتهم ضد مُحمّد وأصحإبه،

ً
 ؤؽ أن يجعلهإ حربإ

ً
وسض جإهدإ

ي مكة إلوثنيير  
ي إلمدينة لإستئصإل شأفة إلؤسلةم؛ فقدم ؤؽ قريش ط 

رهإ بقتلى بدر  وإليهود إلمنإفقير  ط 
َّ
وذك

ي إلمدينة. وسألت قريش وفد إليهود  وةوضيإع سيإدتهإ على إلطريق إلتجإري ؤؽ إلشإم ؤذإ إزدإدت ق
إلمسلمير  ط 

ٌ أم  يإ معشر يهود، ؤنكم أهل إلكتإب إلأول»  وأهل إلعلم بمإ أصبحنإ نختلف فيه نحن ومُحمّد، أفديننإ خير
ٌ من دينه وأنتم أوؽ بإلحق منه » إلحقد فأجإبوإ  وأعمإهم« دينه؟    «!بل دينكم خير

 
ي  وإلقرآن

 من»آيإت صريحة جإء فيهإ: إلكريم يشير ؤؽ ذلك ط 
ً
إلكتإب يؤمنون  ألم تر ؤؽ إلذين أوتوإ نصيبإ

سبيلة. أولئك إلذين لعنهم لت ومن  بإلجبت وإلطإغوت ويقولون للذين كفروإ هؤلإء أهدى من إلذين آمنوإ
إ    (.51   59)إلنسإء « يلعن لت فلن تجد له نصير

 
 معهكذإ أثإر إليهود من جديد ثإئرة قريش ضد إلم

ً
، وفعلوإ ذلك أيضإ قبإئل غطفإن من قيس عيلةن  سلمير 

ي 
ي فزإرة ومن أشجع ومن سليم ومن بت 

ي مُرة ومن بت 
ي بن  ومن بت  هم. وأتم ذلك كله حتر سعد ومن أسد وغير

ي 
ي قريظة بإلدخول ط 

هذإ إلحلف مع إلأحزإب، ونقض عهدهإ مع إلرسول، وعلى إلرغم  أخطب بإغرإء يهود بت 
ي بن أخطب مإ زإل به حت  إنضم لقريش وحُلفإئهإ  ن أسدمن أن زعيمهم كعب ب ي أول إلأمر، ؤلإ أن حتر

تردد ط 
.  من يهود   ووثنيير 

 
ي قريظة ؤؽ هذإ إلحلف، أنهم كإنوإ يقيمون

ي لم يمتد ؤليهإ إلخندق  وكإنت خطورة إنضمإم بت 
ي إلمنطقة إلت 

ط 
ي قريظة تحمىي هذه بمقدم إلأحزإب، إ إلذي حفره إلمسلمون حول إلمدينة عندمإ علموإ

 على أن بت 
ً
عتمإدإ

ي دخول إلحلفإء ؤؽ إلمدينة وإلقضإء على إلمسلمير   إلمنطقة وفإءً لعهدهإ مع
 إلرسول، ومن ثم كإن هذإ يعت 

إلأوس )لأنه   بدإخلهإ عن طريق بوإبة قريظة هذه، ولمإ سمع إلرسول بغدرهم أرسل لهم سعد بن معإذ سيد
ي قر 

رإه من مغبة  يظة( وسعد بن عبإدة سيد إلخزرج فقإبلةكإن هو وجمإعته من حُلفإء بت 
َّ
كعب بن أسد وحذ

ي زرع إلشكوك
بير  إلأحلةف، وفش لت إلحملة. وعندئذ هإجم  إلغدر، فسخر منهمإ. ونجح أحد إلمسلمير  ط 

ي قريظة،
إلأوس عن  ل لسعد بن معإذ سيدفخإرت قوإهم وطلبوإ إلعفو لكن إلرسول )صلى الله عليه وسلم( تنإز  إلرسول )صلى الله عليه وسلم( بت 

ي أمرهم. 
ي إتخإذ إلقرإر ليحكم ط 

  حقه ط 
 

ر فيمإ
َّ
قإم به بنو إلنضير من نشإط ضد إلمسلمير  بعد خروجهم من إلمدينة  ولعل سعد بن معإذ فك
ي قريظة. 

ي قريظة على إلخيإنة ورفضهم إلنصح. فحكم  وتحريضهم لبت 
وقد رأى سعد بن معإذ بنفسه ؤصرإر بت 

ي إلذرإري وإلنسإء، بإعتبإر أن مإ إرتكبوهإلرج على ي إلقإنون  إل )أي إلعنإصر إلعسكرية( بإلقتل وستر
يعإدل ط 

  إلحديث إلخيإنة إلعظمى وإعلةن إلحرب. 
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ي 
 للتآمر، وكإنت خيير )ط 

ً
وأخذت  أعإؽي إلحجإز( من مرإكز إليهود إلمهمة، وصإرت ملجأ إليهود إلحإنقير  ومركزإ

ي تكوين كتلة من يهود إ
وكإن إلمسلمون يدركون ذلك.  لقرى إلمجإورة كتيمإء ووإدي إلقرى ولكن دون نجإح. ط 

ي إلحديبية
 ط 
َ
ي مطإلع إلعإم ) وحير  سإلم إلرسول )صلى الله عليه وسلم( مكة

آخر إلعإم إلسإدس للهجرة(، أمر بإلتهيؤ لخيير ط 
ي إلجنوب ولهإ  إلسإبع للهجرة، فهي 

ي إلتحريض على غزوة خطر عسكري من إلشمإل مع وجود قريش ط 
دور ط 

إنتضوإ، كمإ  كمإ حإولت إلتفإهم مع غطف إن لمحإربة إلمس لمير  بوع دهم بنص ف تمر خيير لعإم ؤن إلخندق
عمه إليهود إلآن لحرب  جرت إلمفإوضإت بير  خيير وي  هود وإدي إلقرى وتيمإء وفدك لتكوين حلف جديد يي  

ي ذلك. 
إلمستبعد أن يسض يهود خيير للةستعإنة بقوى  ولم يكن منمُحمّد وأصحإبه بعد أن فشل إلقرشيون ط 

 إلذين كإنت لهم
ً
ي إليمن، وهم ولإ شك يطمعون أن يمتد نفوذهم ؤؽ كل  خإرجية كإلفرس مثلا

مصإلحهم ط 
ي  محطإت طريق إلتجإرة

ي من إليمن ؤؽ إلشإم عير إلمدينة. ولكن إلمحإولة فشلت لسبق إلمسلمير  ط  إلير
يحتمون  فإن. وكإن ليهود خيير منإطق حربية )إلنطإة وإلشق وإلكتيبة( لكل منهإ حصونولتخإذل غط إلتحرك

ومنإوش إت، سل م يهود خيير  بهإ من إلغإرإت، وفيهإ مخإزن إلغلةل، أمإ إلمزإرع فخإرج إلحصون. وبعد حصإر
ن دمإؤهم، وإعت ير إلرس ول صلى لت عليه

َ
حق

ُ
كنه ترك إليهود يزرعونهإ وسل م خي ير غنيمة وقسمهإ، ول على أن ت

لديه مقإبل نصف إلمحص ول. وكإن بير  غن إئم خيير صحإئف من إلتورإة، فلمإ جإء  لعدم توإفر إلأيدي إلعإملة
ي )صلى الله عليه وسلم( بتسليمهإ ؤليهم.  إليه ود   يطلبونهإ أمر إلنتر

 
، خضعت ي )صلى الله عليه وسلم وبعد خيير عليه وسلم( ؤؽ يهود  (. فأرسل إلرسول )صلى لتبقية إلقرى إليهودية وسلمت للنتر

كوإ لزرإعة إلأرض ي نصفهإ. ثم خرج إلرسول )صلى لت  فدك وتم إلإتفإق معهم دون قتإل على أن يُي  ويعطوإ إلنتر
وهزمهم وتوصل معهم ؤؽ إتفإق مشإبه لمإ توصل ؤليه مع إليهود  عليه وسلم( بنفسه ؤؽ يهود وإدي إلقرى

. ولم وط إ سمعإلسإبقير  ة إلرسول ؤليهم بل أرسلوإ ؤليه وقبلوإ سرر .  يهود تيمإء بذلك لم ينتظروإ مسير إلمسلمير 
مت إمرأة يهودية )زينب بنت إلحإرث بن سلةم(

َّ
ي هذه إلآونة قد

شإة مشوية للرسول، دست له فيهإ  ويُقإل ؤنه ط 
ي  إلسم وأوحي ؤؽ إلرسول )صلى الله عليه وسلم( بإلأمر

قيم عليهإ إلقصإص لأن أحد إلصحإبة  فلفظ مإ أكل. وط 
ُ
روإية أخرى أنه أ

.  ممن أكلوإ من
ً
 إلشإة مإت مسمومإ

 
ي قلب إلأمة

إصة ط  ي مستوطنإت مي 
م  وكإن وجود إليهود ط 

ُّ
، سبب تأز ي

ي ثم إلعدإنى إلجديدة، وموقفهم إلسلتر
، لم يبق منهم خطر وأمر إ إلعلةقة لتشكيلهم جبهة دإخلية ذإت لرسول صلى لت عليه خطر. ولكن، بعد خيير

ي خيير وإلقرى إلشمإلية( معإملة حسنة بإعتبإرهم أهل ذمة. ) وسلم بمعإملتهم
  ط 

 
ولإؤهإ   إلخطإب بإجلةء إليهود عن إلجزيرة إلعربية ليحمىي إلدولة إلجديدة من عنإصر لم يكن وقد قإم عمر بن

ي تإري    خ 
. وربمإ كإنت هذه حإدثة إلطرد أو إلتهجير إلوحيدة ط 

ً
ي وقت  إلعإلمكإملا

إلؤسلةمىي بإعتبإر أن مإ حدث ط 
 من

ً
ي   إلرسول )صلى الله عليه وسلم( كإن جزءإ

وط إلت   للشر
ً
عمليإت عسكرية. ومع هذإ، عإمل عمر إلجمإعإت إليهودية طبقإ

إهإ عمر منهم.  كإنت بينهم . فأهل فدك، على سبيل إلمثإل، كإن لهم نصف إلأرض، فإشي  ويشَّ  وبير  إلمسلمير 
ي عمر للج

 ط 
ً
ي إلشإم وإلعرإق، وخصوصإ

ي  مإعإت إليهودية عملية إلإستيطإن ط 
ي بعض إليهود ط 

إلكوفة. بل بظ 
 عديدة، كمإ ظل

ً
ي وإدي إلقرى وتيمإء قرونإ

ي إليمن. ويبدو أن موقف  إلمدينة وط 
هنإك يهود بطبيعة إلحإل ط 

نطية من إلفتح ، يهود إلدولة إلبير   للمسلمير 
ً
 وممإلئإ

ً
 أن أوضإعهم كإنت قد تردت  إلؤسلةمىي كإن مؤيدإ

ً
وخصوصإ

إطورية بعد تعإونهم مع إلفرس من قبل. وقد سإعد إليهود وإلسإمريون، وكذلك دإخل هذه إلمسيحيون  إلؤمير
ي حمص، على

. وط  ي سوريإ وفلسطير 
 ط 
ً
، وخصوصإ سبيل إلمثإل، سد إليهود  إليعقوبيون، إلفتح إلؤسلةمىي

ي وإلمسيحيون بوإبإت إلمدينة لمنع جيش إلر 
إق  وم من إلدخول. وط  ن إلمسلمون من إخي 

َّ
مك
َ
إلخليل وقيضية، ت

ي 
ؤسبإنيإ، كإنوإ يقومون بثورإت مسلحة ضد حكإمهم من إلقوط  تحصينإت إلروم بسبب مسإعدة إليهود. وط 

. كإن هذإ هو إلنمط إلغإلب، وإن كإنت هنإك بعض إلحإلإت إلإستثنإئية حير  تعإون إليهود مع إلروم،  إلغربيير 
ي غزة.  بل

 يُقإل ؤنهم قإتلوإ ؤؽ جوإرهم كمإ حدث ط 
 

ي إلؤسلام إلذميون أو
 
  أهل إلذمة ف

The Dhimmis  
ع سنة أهل  هم من يجوز عقد« أهل إلذمة»أو « إلذميون» إلذمة معهم، وهم أهل إلكتإب، ومن سن بهم إلشر

ي إللغة هىي إلعهد وإلأمإن وإلضمإن، ولذإ يُق «إلذمة»إلكتإب مثل إلمجوس. و
«. أهل إلعهد»إل لأهل إلذمة ط 

ي أن أهل إلذمة  وإلمصطلح
ي ذمة أحد من إلنإس » يعت 

ي ذمة لت ورسوله وليسوإ ط 
  «.ط 
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ي سورة إلتوبة )إلآيتير  

ي إلقرآن إلكريم مرتير  ط 
كرت ط 

ُ
إللتير  أكدتإ أن وضع إلغلبة ؤذإ كإن من  (94   9وإلذمة ذ

ي مؤمنٍّ 
كير  فؤنهم لن يرقبوإ ط    نصيب إلمشر

ًّ
  ولإ ذمة.  ؤلا

 
ي قبل إلؤسلةم،« إلذمة»وتعبير  حيث كإنت عقود إلذمة وإلأمإن صنيعة  كإن أحد مفردإت إلخطإب إلعرنر

ي إلشخصية إلعربية. فقد
عرف إلعرب من قديم إلتنإصر بإلجوإر، بمإ يسمونه  إلتعإيش إلذي صإدف سمإت ط 

. وكإن على إلمجير أن يحمىي  إلجوإر عندهم من مقتضيإت وكإنت رعإية«. عقد إلجوإر أو إلذمة» ي شهإمة إلعرنر
 ويقإتل عنه، ويطلب حقه، ويمنعه ويمنع أهله ممإ يمنع منه نفسه وأهل ه وولده. فمس ألة إلجإر أو إلمستجير 

  إلذمة كإنت حإلة تعإهدية تعإرف عليهإ عرب إلجإهلية. 
 

 ظهر مع
ً
ي أحإديث وإللفظ إصطلةحإ

يف: "من آذى  إستخدإم إلرسول صلى الله عليه وسلم ط  ة منهإ إلحديث إلشر  فأنإ  كثير
ً
ذميإ

ي 
ي خطبة إلودإع: "أوصيكم بأهل ذمت 

". ومن خلةل هذه إلصيغة دخل تعبير  خصمه"، وقوله )صلى الله عليه وسلم( ط 
ً
إ أهل »خير

ي كتب إلفقه. ويضع إلفقه إلؤسلةمىي  قإموس إلتخإطب مع غير إلمسلمير  « إلذمة
ي إلممإرسإت أو ط 

سوإء ط 
« َّ ك»من جهة، ومقإبل  «إلمسلم»مقإبل « إلذمىي ي »مقإبل « إلذمىي »من جهة. كمإ يوضع « إلمشر ، وهو «إلحرنر
ي » ي دإر إلحرب إلكتإنر

مَن»، ومقإبل «إلذي يعيش ط 
ْ
ي لدإر»، وهو «إلمُستأ

ي إلذي يأن  إلؤسلةم للةتجإر أو  إلكتإنر
ح له بإلعيش لمدة محددة ي كتب إلفقه  تعريف وأصبح«. إلزيإرة فيُعشَ إلأمإن ويُضَّ

عقد إلذمة )إلمستقر ط 
ي عهدهم وأمإنهم على وجه إلتأبيد، وله  إلمختلفة( أنه عقد يصير غير إلمسلم بمقتضإه

، أي ط  ي ذمة إلمسلمير 
ط 

ي دإر إلؤسلةم
  على وجه إلدوإم.  إلؤقإمة ط 

 
، وليس ي بير  طرفير 

د يس تند ؤؽ ظروف حإلة قإنوني ة دإئمة، وهو تعإق وأهم سمإت عقد إلذمة أنه تعإقد قإنون 
دة ومن ثم يزول بزوإلهإ. 

َّ
ي إلتعإمل مع قضية  محد

وفكرة إلعقد هنإ هىي ؤسهإم أسإدي للدين إلؤسلةمىي ط 
س على أسإس تسإمح إلمسلمير  أو عطفهم وحسب، وإنمإ إلأقليإت، ؤذ أن ؤسَّ

ُ
 إلعلةقة مع غير إلمسلمير  لم ت

ست على مقولإت قإنونية وإضحة تتجإوز إلأهوإء، سِّ
ُ
إلفقه إلمسيخي  محمودة كإنت أم مذمومة )على عكس أ

ي إلذي لم يطرح قط أية بنية قإنونية خإصة بإلأقليإت وترك إلأمر (.  إلغرنر   برمته للتسإمح إلمسيخي
 

ي ؤطإر إلنموذج
 
ي فرإغ وإنمإ ف

 
ي يمكن أن  هذإ إلتعإقد لإ يتم ف

ي إلؤسلامي ومن منطلقإته إلأسإسية إلنر
 
إلمعرف

: نوجز بعضهإ فيمإ ي   لي
 
    إلتعددية:  1
 

ف إلؤسلةم بإلتعددية وحتميتهإ، وينطلق منهإ. بل ة  يعي 
ّ
ون إلإختلةف وإلتعددية سُن ؤن جميع إلفقهإء يعتير

 يحمل على إلتقإطع  ؤلهية تركت بصمتهإ على جميع
ً
ي إلدين سببإ

إلخلق. وإلؤسلةم لإ يجعل مجرد إلمخإلفة ط 
 من موإلإة إلعدووسلب إلحريإت وإلؤخرإج من إلدي بإلتفرقة

ً
 مإنعإ

ً
إج به  إر، وإنمإ جعل إلعدإء سببإ وإلإمي  
ي تفسير سورة

هم ط  ي وغير   إلممتحنة(.  وإلإعتمإد عليه )كمإ يذهب إبن كثير وإلقرطتر
 

ي 
ي آيإت عديدة منهإ:"لإ ؤكرإه ط 

" )إلبقرة  وقد أكد إلدين حرية إلعقيدة ط  ي
(، 159إلدين، قد تبيرَّ  إلرشد من إلض 

(، وعلق إلمشيئة بإختيإر إلعبد "ولو شئنإ 11ومن شإء فليكفر" )إلكهف  لإختيإر "فمن شإء فليؤمنوأقر حرية إ
  (.91هدإهإ" )إلسجدة  لآتينإ كل نفس

 
إلآخرة لؼي يفصل فيهإ لت سبحإنه وتعإؽ )فهمىي هويدي(  وقد دعإ إلؤسلةم ؤؽ تأجيل إلخلةفإت إلعقيدية ؤؽ

ي أن
ي   فإلقلوب وإلضمإئر ينبض 

ُ
ك لرب إلقلوب ويوم إلحسإب "ؤن إلذين آمنوإ وإلذين هإدوإ، وإلصإبئير  ت

كوإ، ؤن لت يفصل بينهم يوم إلقيإمة" )إلحج  وإلنصإرى،   (.99وإلمجوس وإلذين أسرر
 

  كل هذإ
ً
ي إلدين على هذإ إلأسإس لإ يمكن أن تكون سببإ

ي حتمية إلإختلةف، وإلإختلةفإت ط 
للعدإء  يعت 

ي  وي أن أسإس إلتعإمل مع غير إلمسلمير  هو "إعتقإد إلمسلموإلحرب. ويذكر إلقرضإ
أن إختلةف إلنإس ط 

 أن يحإسب
ً
إلكإفرين على كفره م أو يعإقب إلضإلير  على  إلدين وإقع بمشيئة لت تعإؽ" و"ليس إلمسلم مكلفإ

إ خلقنإكم م ضلةلهم" و"ؤيمإن إلمسلم بأن لت يأمر
ّ
ن ذكر وأنتر بإلعدل ويحب إلقسط"، "يأيهإ إلنإس ؤن
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ً
" )سورة إلحجرإت وجعلنإكم شعوبإ   .(13 وقبإئل لتعإرفوإ. ؤن أكرمكم عند لت أتق إكم. ؤن لت عليم خبير

 
    إلعدل:  2
 

ي إلؤسلةم )فهمىي هويدي(. إلعدل
 لجملة من إلثوإبت منهإ  وهو إلقيمة إلقطب ط 

ً
ي إلمجتمع إلمسلم يقوم وفقإ

ط 
إلمسإوإة، وتحريم لت إلظلم على نفسه وتحريمه بير  إلخلق. وهذه إلقيمة و  رفع قيمة إلؤنسإن، وإلإستخلةف،

، يتمتع بهإ
ً
(. وإذن فمإدإم غير إلمسلم ؤنسإنإ ي

 لأنهم أخوة، فكلهم لآدم )إلغنودر
ً
فؤن له بمقتز   إلنإس جميعإ

ي 
ي إلدين إلحصإنة وإلكرإمة وإلحمإية. وأكد سليم إلعوإ، ط 

  دم. ذلك إلسيإق، عصمة إل هذه إلصفة ط 
 

ي إلؤسلةم قيمة مطلقة وليست نسبية، فهي 
ي موإجهة إلأعدإء،   وإلعدل ط 

ي كل إلظروف، وهىي ط 
إم ط  وإجبة إلإلي  

(، أي لإ يدفعكم بُغض قوم ؤؽ 9يجرمنكم شنئإن قوم على ألإ تعدلوإ" )إلمإئدة  كمإ هىي مع إلأهل وإلحلفإء"لإ
إف رخصة فيه من  ؤؽ أحد عمإله يقول: "وأمإ إلعدل فلةجريرة إلظلم بإزإئهم. ولذإ كتب عمر بن إلخطإب  إقي 

، فهو أقوى،
ً
ي شدة ولإ رخإء، وإلعدل وإن رنى لينإ

وأطفأ للجور، وأقمع للبإطل من  قريب ولإ بعيد، ولإ ط 
  إلجور". 

 
وإعطإء كل ذي حق حقه، وإلحكم بير  إلنإس بإلحق إلذي لإ يحوم حوله  وإلعدل تحري إلؤنصإف وإلمسإوإة

ي إلدعوة ؤؽ نقيض بإطل، وهو 
 إلظلم )محمد سيد طنطإوي(. وإلعدل إلؤلهي يتجلى على إلصعيد إلإجتمإصي ط 

ي ظله،
ي حر مفتوح تملك جميع إلعقإئد وإلمذإهب وإلآرإء أن تعيش ط 

  ؤقإمة مجتمع ؤنسإن 
ً
وليس إلؤكرإه عنضإ

قيدة وعلى تطوع كل فرد فيه إلؤيمإن بإلع من عنإصر تكوينه ولإ بقإئه )سيد قطب(. وهذإ إلمجتمع قإئم على
قيود لجميع إلمسلمير  من كل جنس ولون، ولغير إلمسلمير    بصيإنة إلنظإم، حدوده مفتوحة بلة حوإجز ولإ

. بل ؤن ي إلوطن إلؤسلةمىي أن يستجير فيُجإر ويتحتم حينئذ على إلدولة كذلك من إلمسإلمير 
ك ليملك ط   إلمشر
ت وثي إلمدينة آم ن، ومن  من خرج من» قة إلمدينة )إلصحيفة( على أن إلؤسلةمية أن تحميه وتكفله. وقد نصَّ

(. « قعد آمن ؤلإ من ظلم وأثم  ي
 )إلغنودر

 
:    إلمسإوإة 3   إلتإمة بير  إلبشر
 

ي تنبع من رؤية ؤنسإنية للبنسإن تنبو عن عرْق أو  ويرتبط بقيمة إلعدل إلؤيمإن بإلمسإوإة إلتإمة بير  إلبشر 
إلت 

ه، وإنمإ هو ؤنسإن شأن أي ؤنسإن آخر  يسدين أو لغة أو خلةفه. ول للمسلم من هذه إلزإوية أية أفضلية على غير
ي  ؤذ ي وسليم  خلقنإ لت من نفس وإحدة. كمإ ذهب أبو إلأعلى إلمودودي وفهمىي هويدي وإدوإرد إلذهتر

وإلغنودر
ي تمثل خلفية معرفية لمفهوم

مفك رين ؤؽ طبيعة إلذم ة تعود بإل إلعوإ وسيد قطب ؤؽ أن هذه إلمسإوإة إلت 
ي » إلتكريم إلذي قضإه لت للبنسإن 

ي إلؤسلةم هو مخل وق لت 94)إلؤسرإء « آدم  ولقد كرمنإ بت 
( فإلؤنسإن ط 

  إلمخت إر، إلذي خلقه وسوإه
ً
فإ ، أي سرر

ً
له، ونفخ فيه من روحه. ومعت  إلتكريم هنإ أي جعلنإ لهم كرمإ

َّ
 وعد

 كإن منإط إلتكريم، أكإن
ً
، وأيإ

ً
، أو لهدإية إلؤنسإن وفضلا

ً
بإلعقل، أو لإستخلةفه، فؤن نتإج هذإ  لأن إلؤنسإن نفسإ

ي 
م،  إلتكريم أن صإر للبنسإن، كل ؤنسإن، قدسيته ط  ، وحرم مُح رَّ ي حمى مح مىي

هذإ إلدين. وقد صإر إلؤنسإن ط 
وب عليه، بإرتكإب ج ولإ يزإل ك ذلك حت  يه تك ريمة ترفع عنه هو حرمة نفسه، ويي  ع بيده هذإ إلسي  إلمض 

 
ً
ع   من تلك إلحصإنة، وهو بعد ذلك بريء حت  يثبت جرمه، وهو بعد ثبوت جرمه لإ يفقد حمإية جإنبإ إلشر

ر بقدرهإ، ولأن عقوبته لن تجإوز مقدإرهإ. بهذه
َّ
قد
ُ
إلكرإمة يحمىي إلؤسلةم أعدإءه كمإ يحمىي  كله، لأن جنإيته ست

م بهإ ي كرَّ
ي كل فرد من أفرإدهإ، هىي إلأسإس إلذي تقوم عليه  أوليإءه وأبنإءه، هذه إلكرإمة إلت 

إلؤنسإنية ط 
ي آدم. 

  إلعلةقإت بير  بت 
 

ي أن هذإ إلذي سبق يخص فيمإ يخص أهل إلذمة وإن كإن أعم وأشمل. غير 
أن لأهل إلذمة مزية  ولإ شك ط 

ي ذلك إلمجوس وكذلك إلسإمرة
ط أن يوإفقوإ إ خإصة لكونهم أهل توحيد يشإركهم ط  ليهود وإلصإبئة بشر

ي 
ي أصل عقيدتهم. ويقول إلؤمإم علىي رر 

لت عنه ؤنهم قبلوإ عقد إلذمة لتكون أموإلهم كأموإلنإ  وإلنصإرى ط 
ولأنهم قبلوإ عقد إلذمة، لتكون أموإلهم » إلشخذي من مشإهير إلفقهإء بقوله:  ودمإؤهم كدمإئنإ، ويؤكدهإ

إلأقليإت غير  إلفقه إلؤسلةمىي ؤؽ أن حقوق بل أكير من ذلك ذهب«. كأموإل إلمسلمير  وحقوقهم  وحقوقهم
يعة فؤنهإ لإ تتأثر بس وء معإملة ي إلدول غير  إلمسلمة طإلمإ كإنت مستمدة من إلشر

إلأقليإت إلمس لمة ط 
ء ي ؤقليمهإ بحجة إلأخذ  إلؤس لةمية وعليه، فلة يجوز، لدإر إلؤسلةم أن تذي

معإملة إلأقليإت غير إلمسلمة ط 
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 وإنمإ هىي  «.لمثل إلمعإملة بإ» بقإعدة 
ً
وذهب محمد عمإرة ؤؽ أبعد من ذلك حيث لم يعتير مإ للذميير  حقوقإ

ورإت   وإجبة.  صر 
 

 على تلك إلأسس إلفكرية كإن لإ منإص من إعتبإر إلنظإم
ً
إلؤسلةمىي أن أهل إلذمة جزء من إلرعية  تأسيسإ

ل فيهإ إلمسلمون وإلذميون  كإنت إلمعإهدإت إلخإرج إلؤسلةمية، مع إحتفإظهم بعقيدتهم، ومن ثم فقد
َّ
ية يُمث

  كأمة متحدة. 
 

أصبحوإ من إلنإحية  محمد إلغزإؽي أن إلؤسلةم يرى أن من عإهد إلمسلمير  من إليهود أو إلنصإرى أنهم قد ويؤكد
وإجبإت، وإن بقوإ من إلنإحية  إلسيإسية أو إلجنسية مسلمير  لهم مإ للمسلمير  وعليهم مإ عليهم من

ي  هم وعبإدتهم وأحوإلهم إلخإصة. ويؤكدإلشخصية على عقإئد
إلفكر إلؤسلةمىي أن إنضوإء إلأفرإد وإلجمإعإت ط 

ى ؤؽ إعتمإد  نطإق إلنظإم إلسيإدي إلؤسلةمىي قد
َّ
 يحدد سلوك « إلرإبطة إلأمتية »، و«إلأمة » أد

ً
 عإمإ

ً
ؤطإرإ

  وإتجإهإت إلفعل إلسيإدي ضمن إلمجتمع إلمسلم.  إلأفرإد
 

لإعتبإر إلذميير  موإطنير  تطرح نفسهإ بقوة خإصة مع تعدد فئإت ومستويإت  ؤن إلدعوةوإذإ كإن ذلك كذلك ف
ي   معضدإت هذه

ي   رإشد إلغنودر
ؤدوإرد  إلفكرة. وعندمإ تنإول إلعديد من إلمفكرين )فهمىي هويدي   لؤي صإط 

هم( صحيفة إلمدينة بإلتحليل، وجدوإ أن أهل إلكتإب ي   سليم إلعوإ، وغير بموجب نص هذه  كإنت لهم إلذهتر
ي حمإية  إلصحيفة حقوق إلموإطنة إلكإملة يمإرسون عبإدتهم بحرية،

، ويتنإصرون ط  وينإصحون إلمسلمير 
ي موقعه على حمل

ر ذلك حيث  إلمدينة، ويتعإونون، كلٌّ ط  أعبإء ذلك. ولعل من نص إلصحيفة هذه مإ يير
 ير  ولإ مُتنإصَر عليهم، وأن إليهود ينفقون معفؤن له إلنض وإلأسوة غير مظلوم قإلت: "وإنه من تبعنإ من يهود

.. لليهود دينهم وللمسلمير  دينهم.. موإليهم وأنفسهم.. ؤلإ من ظلم وأثم، فؤنه لإ  إلمؤمنير  مإدإموإ محإربير 
إلمسلمير  نفقتهم، وأن بينهم إلنض على من  يوتغ ]يهلك[ ؤلإ نفسه وأهل بيته.. وأن على إليهود نفقتهم وعلى

وإلنصيحة دون ؤثم". )نص وثيقة إلمدينة(. وأكد ذلك أحمد طه  ه إلصحيفة. وأن بينهم إلنصححإرب أهل هذ
ي تنإوله فكرة

ي    ع إلؤسلةمىي إلمقإرن.  إلسنودي ط 
ي إلتشر

  إلجنسية ط 
 

ي مفهوم  وهكذإ فؤن مفهوم إلذمة لإ يتعإرض مع
مفهوم إلموإطنة حت  ذهب فهمىي هويدي ؤؽ ؤعإدة إلنظر ط 

 يس تدصي إس تمرإر إلإلت زإم ب ه.   عنإلذمة إلذي يُعيرِّ 
ً
، ولإ يرتب إختلةفإ   تصنيف وليس تميير 

 
ي إلدولة إلؤسلةمية عن كل إلفوإرق وأكد

ي حديثه عن إرتفإع إلموإطنة ط 
ي ط 

إلجنسية وإلقومية  ذلك رإشد إلغنودر
. وهذه إلموإطنة ي أقيمت بير  إلبشر

 لكل م وإللغوية وسوإهإ من إلفوإرق إلت 
ً
ن توطن هذه إلدولة، رتبت حقوقإ

ي إلدولة إلؤسلةمية ثإبت فلة تختلف حقوق  وألزمتهم بوإجبإت كذلك. وقد أكد أن مبدأ
مسإوإة إلموإطنير  ط 

حقوق غير إلمسلمير  ؤلإ فيمإ يقتضيه إختلةف إلعقيدة. فحَمْل إلمسلمير  على مإ  ووإجبإت إلمسلمير  عن
ي مبدأ إلع يخإلف

ترك إلخمر ولحم  دإلة وإلمسإوإة، كأن يُحْمَل إلذمىي علىعقيدتهم أو إلذميير  كذلك هو طعن ط 
ب إلخمر.  ير وسرر ير، أو يُحْمَل إلمسلم على أكل لحم إلخي     إلخي  

 
إلمستحق، فهو أدإء إلجزية  وعقد إلذمة يختص به إلؤمإم أو نإئبه، وش روطه قس مإن: مستحَق ومستحَب. أمإ

إم أحكإم إلقإن يبة إلتجإرية وإلي   إلؤسلةمىي ومرإعإة شعإئر إلمسلمير  ومشإعرهم وألإ يعينوإ أهل  ونوإلخرإج وإلض 
وط ملزمة   ؤذإ نقضوهإ إنتقض عهدهم.  إلحرب. وهىي سرر

 
ي إلحرب»أي « جإزيت»إلفإرسية  وأهم عنإصر إلذمة هىي إلجزية وهىي من إلكلمة

م ط 
َ
«. إلخرإج إلذي يُستخد

صّ 
َ
يبة أسإسهإ ن ، ووجه وإلجزية صر  ؤيجإبهإ أن إلؤسلةم أوجب إلخدمة إلعسكرية على  إلقرآن وإجمإع إلمسلمير 

سة، وإعتير أدإءهإ عبإدة، فكإن من لطفه مع غير  أبنإئه،
َّ
إلمسلمير  ألإ يلزمهم  وجعلهإ عليهم فريضة دينية مقد

ي غير دينهم. وإلجزية على غير إلمسلم بدل
مإؽي عن إلخدمة إلعسكرية إلمفروضة على  بمإ يعتير عبإدة ط 
، لذلك ي ولإ  فهي لإ تجب ؤلإ على إلقإدر إلمسلمير  على حمل إلسلةح من إلرجإل، ولإ تجب على إمرأة ولإ صتر

فرَض على رإهب، كمإ تسقط عمن تجب عليه ؤذإ لم تستطع إلدولة أن تقوم  شيخ ولإ على ذي عإهة، ولإ
ُ
ت

ي إ بوإجب حمإية
إك أهل إلذمة مع إلمسلمير  ط 

 بإشي 
ً
وإلدفإع عن  لقتإلأهل إلذمة من موإطنيهإ، وتسقط أيضإ

ي 
إك ط  ي من إلجزية نصإرى إليونإن لغير إلإشي 

عظ 
ُ
رضت  دإر إلؤسلةم. وقد أ

ُ
إف على إلقنإطر(، كمإ ف إلقتإل )إلؤسرر

من إلخدمة إلعسكرية. ومن إلممكن تأجيل تحصيل إلجزية من  إلجزية على مسلمىي مض كمسيحييهإ لمإ أعفوإ
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إب ؤؽ أ إلمعش. لكل هذإ، يذهب بعض
َّ
ت
ُ
ي كإنت تفرضهإ إلك

يبة رأس كتلك إلت  ن إلجزية لإ يمكن تصنيفهإ كض 
 إلفإتحة على إلشعوب إلمغلوبة.  إلجيوش

 
يبة إلتجإرية، فرضهإ ي أن إلض 

عمر على أهل إلذمة بنصف إلعشر من مإل إلتجإرة إلذي ينتقل  ويؤكد إلغنودر
يبة مقدإرهإ رب  ع إل من بلد ؤؽ بلد )بينمإ كإن يبة لم يرد فيهإ نص إلتإجر إلمسلم يؤدي صر  (، وهىي صر  عشر

َّ إلوضع فيمإ معصوم، عية، وعلى هذإ: لو تغير رضت بإجتهإد مصلخي إقتضته إلسيإسة إلشر
ُ
يتعلق بإلنظر  ؤنمإ ف

إئب على أموإله إلظإهرة وإلبإطنة مإ ذ منه صر 
َ
يس إوي إلزكإة، لأمكن حينئذ أن يؤخذ من  ؤؽ إلذمة وأصب ح يُؤخ
ي مثل مإ 

إئب، أمإ زرعهم  يُؤخذ من إلمسلم ولإإلتإجر إلذمىِّ عفيت أموإل إلتجإرة إلدإخلية من إلض 
ُ
حرج. وقد أ

ي 
يبة كإن يدفعهإ وثمإرهم إلت  ء فيهإ غير إلخرإج، وهىي صر  ي

 يستغلونهإ من أرض إلخرإج فليس عليهم در
 .
ً
  إلمسلمون أيضإ

 
إم إلذميير  بأحكإم  

ي ؤؽ أن إلي 
ر عن وإقع أنهم يحملون إلقإنون إلؤسلةمىي  ويذهب إلسنودي وإلغنودر

ُ
، يَصد

مون بقوإنينهإ فيمإ لإ يمس عقإئدهم وحريتهم إلدينية. وأمإ مرإعإة شعور  جنسية إلدولة إلؤسلةمية ويلي  
ي 
ي عقيدة  ، وألإ يروجوإ من إلعقإئد وإلأفكإر مإ«إلؤسلةم ورسوله وكتإبه جهرة » ألإ يسبوإ  إلمسلمير  فيقتز 

ينإط 
 من عقيدتهم كإلتثليث وإلصلب عندإلدولة ودينهإ، مإ لم يكن 

ً
إلنصإرى، وغير ذلك من مظإهر  ذلك جزءإ

  إلسلوك. 
 

ى ي إلدول إلؤسلةمية من حرية إلخطإبة وإلكتإبة  بل ؤن إلمودودي يذهب لأبعد من ذلك فير
أن لغير إلمسلمير  ط 

إمإت مإ علىوإلإجتمإع وإلإحتفإل مإ للمسلمير  سوإءً بسوإء، وعليهم من إلقيود و  وإلرأي وإلتفكير   إلإلي  
ي نقد

 أنفسهم، فيجوز لهم إنتقإد إلدين إلؤسلةمىي مثل مإ للمسلمير  من حق ط 
مذإهبهم ونحلهم.  إلمسلمير 

ي نقدهم وكذلك غير 
موإ حدود إلقإنون ط  . ولغير إلمسلمير  كذلك  ويجب على إلمسلمير  أن يلي   إلمسلمير 
ي مدح نحلهم. ولإ يحق للحكومة

ض على إنتقإل أحد من غير إلمسلمير  من إلؤسلةمي إلحرية إلكإملة ط 
ة أن تعي 

ي حدود إلدولة إلؤسلةمية،  نحلة غير ؤسلةمية ؤؽ أخرى
غير ؤس لةمية. ولكن لإ يمكن لمس لم أن يس تبدل دينه ط 

  بذنبه.  إرتد مسلم فيقع وبإل إرتدإده على نفسه. ولن يُؤخذ غير إلمسلم إلذي حمله على ذلك وإن
 

 عديدة من بينهإهذإ فيمإ يتصل بإلمس
ً
وطإ لبس إلغيإر )وهو إلملةبس ذإت  تحق، أمإ إلمستحَب فيحوي سرر
هم عنهم(.  وط إلمستحبة لعقد إلذمة تختلف  إللون إلمخإلف للون ملةبس إلمسلمير  لتميير  كمإ كإنت إلشر

 لعهد إلذمة. ويذهب إلدكتور قإسم عبد بإختلةف إلزمإن وإلمكإن، وكإن إلؤخلةل
ً
ه قإسم ؤؽ أن بهإ لإ يُعَد نقضإ

ي 
وط إلت  لح على تسميتهإ  إلشر

ُ
ي أسإسهإ حمإية إلؤسلةم وإلجمإعة« إلمستحَق»إصط

إلؤسلةمية،   إستهدفت ط 
ي 
وط إلت  يعة إلؤسلةمية، أمإ إلشر ي مجموعهإ مع روح إلشر

فوإضح « إلمستحب»عُرفت بإسم  كمإ أنهإ تتفق ط 
ي مرحلة متأخرة نتيجة

إل إلذميير  ببعض إلغزإة ؤبّإن إلحروب إلصليبية، إتص أنهإ إجتهإدإت من وضع إلفقهإء ط 
ي 
 من إلمغإلإة ط 

ً
فرَض  وقد كإنت نوعإ

ُ
فرض إلقيود لإ تستهدف إلحمإية كمإ قلنإ، غير أنهإ غير معصومة، فلم ت

وط بقسميهإ صورة  على عهد ي )صلى الله عليه وسلم(. وتؤلف هذه إلشر وبة إلمنس « إلش روط إلعمرية» أو« إلعه د إلعمري»إلنتر
 بصورته إلتقليدية طوإل إلقرنير   «عهد عمر»ؤؽ إلخليفة عمربن إلخطإب. وجدير بإلذكر أن 

ً
ظل مجهولا

، ولم يبدأ ظهوره ي
ي إلهجري، إلأمر إلذي يحمل على  إلهجريير  إلأول وإلثإن 

ي أوإخر إلقرن إلثإن 
ي ؤلإ ط 

بشكله إلنهإنى
ي إهتمت بحمإية إلمجتمع إلؤسلة  إلإعتقإد

. وقد وضع إلخليفة عمر بن إلخط إببصحة أصوله إلت  ش روط  مىي
يعة إلؤسلةمية.  س ق مع روح إلشر

َّ
  إلعهد إلعمري بش كل مت

 
 عديدة من أهمهإ:  وقد ضمن

ً
  إلؤسلام لأعضإء إلأقليإت غير إلؤسلامية حقوقإ

 
ي إلدين بنص إلعبإدة:    حق 1

، فلة ؤكرإه ط 
ً
 مطلقإ

ً
َ إ ضمن إلؤسلةم لأهل إلذمة حق إلعبإدة ضمإنإ لقرآن، ولإ يُجير

ه.  ك دينه ؤؽ غير
ط عليه لي 

َ
ي هىي  إدع ؤؽ سبيل ربك» أحد ولإ يُضغ

بإلحكمة وإلموعظة إلحسنة، وجإدلهم بإلت 
  (.915)سورة إلنحل « وهو أعلم بإلمهتدين  أحسن، ؤن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله

 
ه ؤؽ أنه لإ . يحق للمسلم أن يُحإسب غير إلم وذهب إلقرضإوي وغير

ً
سلم على معتقدإته حت  ولو كإن كإفرإ

 عن ؤبإحة
ً
ي يرى أنه لإ يجوز للزوج أن يمنع زوجته وفضلا

 زوإج إلمسلم بكتإبية فؤن علىي عبد إلوإحد وإط 
ي له أن يصحبهإ

ؤؽ حيث تؤدي هذه  إلكتإبية من أدإء عبإدإتهإ وشعإئرهإ، بل ؤن بعض إلمذإهب ترى أنه ينبض 



 1685الصفحة  للنشرنون 
 

ي كنيستهإ أو بي
ي ذلك. إلعبإدإت ط 

  عتهإ ؤذإ رغبت ط 
 

مإدإموإ يؤثرون دينهم  إلشيخ محمد إلغزإؽي أن إلؤسلةم لم يفرض على إلكتإبيير  ترك أديإنهم، بل طإلبهم   ويوضح
ي  إلقديم   أن يدعوإ إلؤسلةم وشأنه، يعتنقه من يعتنقه دون

ء. بل ؤن إلؤسلةم كفل ط  م مر أو جدل يذي هجُّ
َ
ت

م منهإ، وبنإء  يةإلحرية إلدينية لأهل إلكتإب حر 
َّ
هد
َ
ي تجديد مإ ت

ي أمإكن عبإدتهم، وحقهم ط 
ؤقإمة إلشعإئر ط 

ي يوم عيدهم.  إلجديد
 بصلةتهم، بل لهم ؤخرإج صلبإنهم ط 

ً
  منهإ، ودق نوإقيسهم ؤيذإنإ

 
بتأمير  إلكنإئس إلقإئمة وقت إلفتح  وبإلنس بة لبنإء إلكنإئ س ودور إلعب إدة، أورد إلش يخ إلقرضإوي عهد عمر

بوإإ ، ثم أورد عهد خإلد "لهم أن يض  ي أوقإت إلصلةة،  لؤسلةمىي
ي أية سإعة شإءوإ من ليل أو نهإر ؤلإ ط 

نوإقيسهم ط 
ي أيإم عيدهم". وذكر بشأن بنإء إلكنإئس إلجديدة أن من فقهإء إلمسلمير  من وأن يُخرجوإ

ي  إلصلبإن ط 
هإ ط  يجير 

ي فتحهإ إلمسلم
ي إلبلةد إلت 

لهم ؤمإم إلمسلمير  بنإء على مصلحة  ون عنوة، "ؤذإ أذنإلأمصإر إلؤسلةمية، وحت  ط 
أمثلة من مض، ومإ ذكره إلمقريزي "وجميع كنإئس  رآهإ"، وذلك على م ذهب إلزيدية وإبن ق إسم. وأورد

ي إلؤسلةم
  بلة خوف".  إلقإهرة إلمذكورة محدثة ط 

 
2    : ي

ي وإلدين 
 
سبحإنه وتعإؽ لرسوله )عليه إلصلةة  لت ويستند هذإ إلحق ؤؽ أمر قدر من إلإستقلال إلثقإف

(، أي أنه 11)سورة إلمإئدة « جإءوك فإحكم بينهم أو أعرض عنهم  وإن» وإلسلةم( أن إحكم بير  إلنإس بإلعدل 
كوإ ي قريظة بعض إلحقوق يمكن أن يُي 

ي مجإل حيإتهم إلخإصة. وقد كإن ليهود بت 
 وشأنهم يطبقون قوإنينهم ط 

ي ؤدإرة شئونهم إلخإصة )أ
 مإ، ؤن صحط 

ٍّ
(. وبإلفعل، كإن  ي أن إلعلةقة مع إلدولة كإنت فيدرإلية ؤؽ حد إلتعبير

ي 
تلةئمهم، فكإن لهم حق تعليم أبنإئهم تعإليم  من حق إلأقليإت أن ينظموإ أمورهم إلدإخلية بإلكيفية إلت 

صة، أي أن إلؤسلةم بهم وأحكإمهم إلخإصة، وكإنت لهم محإكمهم إلخإ دينهم، وأن تسود قوإنير  إلأسرة إلخإصة
 من

ً
إ  كبير

ً
 إلؤدإرة إلذإتية للاقليإت.  ضمن قدرإ

 
ي وإلظلم 3 :    حمإيتهم ضد إلعدوإن إلخإرج  ر عن  إلدإخلي يذكر شمس إلدين إلرملىي إلشإفضي أن دفع إلض 

:  أهل إلذمة وإجب كدفعه عن   إلمس لمير 
 

: من حقوق أهل إلذمة حمإيتهم من إلإعتدإء ي هم بحفظهم ومنع مإ يؤذيهم وفك أسرهم علي أ( إلعدوإن إلخإرحر
ي ذمتنإ  ودفع من يقصدهم بأذى "ولو كإنوإ منفردين

ي مرإتب إلؤجمإع "ؤن من كإن ط 
ببلد". وينقل عن إبن حزم ط 

 وجإء أهل إلحرب ؤؽ بلةدنإ يقصدونه، وجب علينإ أن نخرج لقتإلهم بإلكرإع ]أي بإلخيل[ ]من أهل إلكتإب[
ي ذمة لت تعإؽ وذمة رسوله صلى لت عليهوإلسلةح ونموت دون ذلك، ص

 لمن هو ط 
ً
وسلم فؤن تسليمه  يإنة

ي 
تفإوضه مع قإئد إلتتإر على ؤطلةق من تم  دون ذلك ؤهمإل لعقد إلذمة". ولقد أصر شيخ إلؤسلةم إبن تيمية ط 

هود وإلنصإرى، قإل: "لإ نرر  ؤلإ بإمتثإل جميع إلأسإري من إلي أسره من أهل إلذمة مع ؤطلةق إلمسلمير  حيث
ة".  فهم أهل ذمتنإ ولإ ندع

ّ
 لإ من أهل إلذمة ولإ من أهل إلمل

ً
إ   أسير

 
 : قل عن رسول  ب( حمإيتهم ضد إلظلم إلدإخلىي

ُ
، ون  حمإيتهم من إلظلم إلدإخلىي

ً
من حقوق أهل إلذمة أيضإ

، أو كلفه فوق طإقته،  لت )صلى لت
ً
 أو إنتقصه حقإ

ً
 بغير  أو أخذ منهعليه وسلم( قوله "من ظلم معإهدإ

ً
شيئإ

 فأنإ  طيب نفس منه، فأنإ حجيجه ]أي خصيمه[ يوم إلقيإمة". وقوله )صلى لت عليه
ً
وسلم( "من أذى ذميإ

،  خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم إلقيإمة". وقوله )صلى لت ي
 فقد آذإن 

ً
عليه وسلم( "من أذى ذميإ

ي فقد أذى لت". وفيمإ ذكره إبن
". ومن كتب إلفقه عإبدين أ ومن آذإن 

ً
ن "ظلم إلذمىي أشد من ظلم إلمسلم ؤثمإ

ي 
ي خفإرتنإ )أي نجد قول إلقرإط 

ي جوإرنإ، وط 
 علينإ، لأنهم ط 

ً
: "ؤن عقد إلذمة يوجب لهم حقوقإ حمإيتنإ(،  إلمإلؼي

سوء أو غيبة فقد  إلؤسلةم، فمن إعتدى عليهم ولو بكلمة وذمتنإ وذمة لت تعإؽ وذمة رسول لت )صلى الله عليه وسلم( ودين
ع ذمة لت وذمة رسوله وذمة دين إلؤسلةم". وحق إلحمإية إلمقرر لأهل إلذمة يتضمن حمإية دمإئهم  ضيَّ

.  وأنفسهم ومن قتل  وأبدإنهم وحمإية أموإلهم وأعرإضهم كمإ أسلفنإ إلقول، فكلهإ مكفولة بإتفإق إلمسلمير 
طعت يده. وبلغ من

ُ
تل، ومن سرقه ق

ُ
ي ق  غير حرنر

ً
م مإ  رعإية إلؤسلةم لحرمة ذميإ أموإلهم وممتلكإتهم أنه يحي 

ي 
 ط 
ً
 وإن لم يكن مإلا

ً
ير(. ومن حقوقهم تأمينهم عند  يعدونه   حسب دينهم   مإلا نظر إلمسلمير  )كإلخمر وإلخي  

.  إلعجز أو إلشيخوخة أو ي إلؤسلةم يشمل إلمسلمير  وغير إلمسلمير 
  إلفقر، فإلضمإن إلإجتمإصي ط 

 
ي بكر قإل: مرَّ عمرإلؤمإم أب قإل ي عمر بن نإفع عن أنر

ي لت عنه( ) و يوسف صإحب كتإب إلخرإج: "وحدثت 
رر 
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ب عمر عضده، ير إلبض فض   صر 
ً
وقإل: من أي أهل إلكتإب أنت؟  ببإب قوم وعليه سإئل يسأل، وكإن شيخإ

بيده، وذهب به ؤؽ إلجزية وإلحإجة وإلسن. فأخذ عمر  فقإل: يهودي. قإل فمإ ألجأك ؤؽ مإ أرى؟ قإل: إسأل
له وأعطإه ممإ وجده، ثم أرسل بإءه. فو لت مإ أنصفنإه، أكلنإ مي    به ؤؽ خإزن بيت إلمإل وقإل له: إنظر هذإ وصر 

(، وإلفقرإء هم إلفقرإء إلمسلمون وهذإ من  شبيبته ثم نخذله عند إلهرم )ؤنمإ إلصدقإت للفقرإء وإلمسإكير 
بإئه". قإل أبوإلمسإكير  من أهل إلكتإب، ثم وضع عنه  بكر: "أنإ شهدت ذلك من عمر ورأيت  إلجزية وعن صر 

  ذلك إلشيخ". 
 

ة مإ يرتإحون ؤليه  وقد أبإح إلؤسلةم لأهل إلذمة حرية إلعمل وإلكسب، ومزإولة مإ يختإرونه من مهن، ومبإسرر
ي ذلك شأن إلمسلمير  إلذين يعيشون معهم. ولإ يرى إلؤسلةم أي حر  من نشإط

ي إقتصإدي، شأنهم ط 
أن  ج ط 

ي غير 
ِّ
إلمسلمير  إلوظإئف  يشتغل مسلم عند أهل إلكتإب أو يشتغل أهل إلكتإب عند مسلم، أمإ عن توؽ

،» إلعإمة، فذكر لأهل إلذمة  ي توؽي وظإئف إلدولة كإلمسلمير 
ؤلإ مإ غلبت عليه إلصبغة إلدينية،   إلحق ط 

ي إلجيش
، وإلولإية على إلصدقإت لأن إلؤمإمة وإلقضإء بير  إلمسلمير   كإلؤمإمة ورئإسة إلدولة، وإلقيإدة ط 

ي إلدين
  وإلرئإسة إلعإمة ط 

ً
 مدنيإ

ً
ي )صلى الله عليه وسلم(، وقيإدة إلجيش ليست عملا ، بل هىي  وإلدنيإ وهىي خلةفة عن إلنتر

ً
صرفإ

يعة إلؤسلةمية فلة ، وإلقضإء حكم بإلشر
ً
ب من غير إلمسلم أن يحكم بمإ لإ  من أعمإل إلعبإدة لكونهإ جهإدإ

َ
 يُطل

ي ذلك ؤؽ مإ صرح به إلمإوردي
من جوإز تقليد إلذمىي وزإرة إلتنفيذ دون وزإرة إلتفويض. ولذإ   يؤمن به. وأشإر ط 

ي بلةد إلؤسلةم. ومع هذإ كإن إشتغإل إليهود
 ط 
ً
 ش إئعإ

ً
ة أم رإ ة وإلصغ ير ي إلوظإئ ف إلكبير

يرى طإرق  وإلنص إرى ط 
ي إلعض إلحديث، بعد أن أصبحت إلدو 

ي أنه ط  ،إلبشر
ً
 متدإخلا

ً
 مركبإ

ً
وأصبح إلقرإر إلسيإدي نتيجة  لة كيإنإ
إء ومستشإرين، فؤن من إلممكن لأهل إلذمة أن يتقلدوإ أية منإصب )ؤلإ تلك إلمنإصب ذإت إلصيغة  درإسة خير

  إلدينية، بطبيعة إلحإل(. 
 

ي إلدولة )إلؤسلةمية( إلحديثة فكمإ يرى إلعوإ ليس
ن إلوجود ؤذ أن تلك له محل م وفيمإ يتصل بعقد إلذمة ط 

لأهل تلك إلبلةد، بل قإمت على حق إلتحرر من  إلدولة لم تقم على حق إلفتح، حت  يكون هنإك عهد ذمة
ي 
ي  إلإستعمإر، ذلك إلتحرر إلذي شإرك ط 

، ومن ثم أصبح إلؤطإر إلقإنون  صنعه كل من إلمسلمير  وإلمسيحيير 
ي إلحقو  إلذي يحكم تلك

لنإ  ق وإلوإجبإت. بل يمكن إلقول بأن قإعدة "لهم مإإلعلةقة هو إلمسإوإة إلكإملة ط 
 حق إلمسلمير  فيهإ هو حق

ي أجلى صورهإ، ويبظ 
ي كل بلةد إلدنيإ،  وعليهم مإ علينإ" يُعإد إستعمإلهإ ط 

إلأغلبية ط 
ي تسمح

إم كل من إلأغلبية  ويظلل إلمجتمع بأسره فكرة إلنظإم إلعإم إلت  بتطبيق إلقوإنير  إلؤسلةمية وإحي 
  لية لهإ. وإلأق

 
فقهية وإؽ  إلؤسلةم من أهل إلذمة لإ يستند ؤؽ حإلة عإطفي ة أو عقلية وإنمإ ؤؽ قإعدة قإنونية ؤن موقف

ي يذكرهإ ميخإئيل
ي تبلور هذه إلفكرة. فمن  إلرؤية إلؤسلةمية للكون. ولعل إلوإقعة إلتإلية إلت 

ي إلكإط 
ش إروبيم ط 

  إلمعروف أن إلوإؽي عبإس إلأول، إلذي
َّ
 إلحكم قبل محمد سعيد، كإن شديد إلنقمة على إلنصإرى، وأخرج توؽ

ين من هذإ  خدمة إلدولة، وأرإد أن يدبر ؤخرإجهم من وطنهم وإبعإدهم ؤؽ إلسودإن، ولزمه لتنفيذ منهم كثير
ي  إلأمر أن يستصدر من إلأزهر فتوى بجوإزهإ، فطلب ؤؽ إلشيخ إلبإجوري، شيخ إلجإمع

إلأزهر وقتهإ، إلرأي ط 
: ج

ً
ي إلذميير  إلذين هم أهل إلبلةد  ؤنه» وإز ؤبعإدهم، فرفض إلشيخ ؤنفإذ رغبة إلوإؽي قإئلا

ؤن كإن يعت 
 لم يطرأ على ذمة

ّ
ي ذمته ؤؽ إليوم  وأصحإبهإ، فإلحمد للّ

إلؤسلةم طإرئ، ولم يستول عليهإ خلل، وهم ط 
  ة ثإبتة لإ تحتمل إلنقإش. إلفقهية إلخإصة بأهل إلذمة وحقوقهم إلمطلقة مسأل ؤن إلقإعدة«. إلآخر

 
ي موقفه من أهل إلذمة ؤؽ إلقإعدة

إلقإنونية وإلفقهية وحسب، وإنمإ هنإك  ولكن، لإ يستند إلدين إلؤسلةمىي ط 
، وهذإ هو معت    إلتسإمح كعنض تكميلىي

ً
، فهي عبإرة تؤكد أن إلموقف إلؤسلةمىي من «إلير وإلقسطإس» أيضإ

إلإجتمإصي )إلمستند ؤؽ هيكل إلقإنون( وحسب، وإنمإ ؤؽ إلؤحسإن ؤؽ إلعدل  أعضإء إلأقليإت لإ يستند
( وإلير  )إلمستند ي

إن  . وبمعت  آخر لإبد من إلقسطإس أي إلعدل )إلير
ً
( أيضإ (. ) ؤؽ إلتسإمح إلشخزي ي

إلجوإن 
كة بير  إلمسلمير  وأهل إلذمة. 

لإ ولإ تجإدلوإ أهل إلكتإب ؤ » ولذإ يحض إلقرآن على إلبحث عن إلرقعة إلمشي 
ي هىي أحسن ؤلإ إلذين ظلموإ منهم، وقولوإ آمنإ

نزل ؤليكم وإلهنإ وإلهكم وإحد ونحن له  بإلت 
ُ
نزل ؤلينإ وأ

ُ
بإلذي أ

 (.19إلعنكبوت  )سورة« مسلمون 
 

هم ؤؽ مإ لإ ي علةقة إلمسلمير  بغير
،  ويشير إلشيخ إلقرضإوي ط  ي تنظمهإ إلقوإنير 

ي نطإق إلحقوق إلت 
يدخل ط 

ي تبدو 
ة وهو إلروح إلت  ولطف إلمعإملة ورعإية إلجوإر وسعة إلمشإعر إلؤنسإنية من إلير  من حسن إلمعإسرر
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معهم. وقد أجإز  ؤكرإم إلرسول صلى الله عليه وسلم لأهل إلكتإب، وزيإرتهم وعيإدة مرضإهم وإلتعإمل وإلرحمة وإلؤحسإن، ومن
 من مإله لغير إلمسلمير  من أهل

ً
إلذمة، وتكون هذه إلوصية أو إلوقف  إلفقهإء للمسلم أن يوري أو يوقف شيئإ

 .
ً
 نإفذإ

ً
  أمرإ
 

إلمعيإرية إلؤسلةمية ؤؽ ممإرسإت إلمسلمير  إلتإريخية، وأن نثير قضية مهمة وهىي  وبوسعنإ أن ننتقل إلآن من
يعإت إلمنظمة للعلةقة مع إلذميير  كإنت تحمل دلإلة وظيفية وحسب. ولكن، بعد أن سيت  بعض إلتشر

ُ
، ن حير 

ي 
ل إلحظر ؤؽ رمز. فعلى سبيلإلوظيفة إلت  ي    ع وتحوَّ عون من ركوب  من أجلهإ تم إلتشر

َ
إلمثإل، كإن إلذميون يُمن

ي 
َّ
، أي لتأكيد أن إلذمىي لإ  إلخيل، وإن ركب إلذمىي إلخيل فعليه أن يدؽ ي

بقدميه من نإحية وإحدة لإعتبإر أمت 
  صة سوى جإنبه إلرمزي وحده. طإل نسيإنه ولم يبق من أمر طريقة إلركوب إلخإ يحمل إلسلةح. ولكن هذإ

 
. وإلوإقع أن

ً
ي قضية إلغيإر )إلردإء( أيضإ

ى تحويل إلوظيفة ؤؽ رمز ط 
َّ
ق  ويتبد ؤلزإم إلذميير  بلبس إلغيإر لم يُطبَّ

، فقد ي أيإم إلرسول، أمإ عند إلفتح إلؤسلةمىي
 عن ردإء إلعرب إلمسلمير   ط 

ً
كإن غيإر إلسكإن إلمحليير  مختلفإ

ي إلزي منحيث مُنع إلمحليون 
ي عصور إلفتح. وكإن إلهدف من إلإختلةف ط 

ورة أمنية ط   إرتدإء زيّ إلعرب كض 
، أو هو لغة خإصة ، بمعت  أن إلزيّ شكل من أشكإل إلتعبير يتحدث بهإ إلؤنسإن  تأكيد إلتمإيز وليس إلتمير 

ي  يرتدوإ ملةبس مثل ملةبس ويعيرِّ بهإ عن هويته. وإلوإقع أن إلتلمود ينصح إليهود بألإ
إلفرس )إلعنض إلسإئد ط 

ي كإن
إطورية إلفإرسية إلت  ي إلعض إلأموي، إستبدل بإلغيإر إلزنإر. ولعل إلهدف منه   إلؤمير

يعيش فيهإ إليهود(. وط 
ورة تسيير شئون كإن  بحيث يمكن إلتميير  بير  إلذميير  وإلمسلمير  بمإ تقتضيه صر 

ً
إلدولة، وكإن إلزنإر  ؤدإريإ

ي ذلك بطإقة تحقيق إ
إلغيإر إلؤدإرية أو إلأمنية إلعملية  لشخصية، ولكن بعض إلفقهإء نسوإ وظيفةيشبه ط 

 بحيث أصبح إلهدف
ً
 رمزيإ

ً
.  وفرضوإ عليه مدلولا   منه إلؤذلإل وإلتميير 

 
إلؤسلةمية )إلمثإلية( وإلممإرسإت إلؤسلةمية  ولإ يمكن حسم هذه إلقضية ؤلإ بإلتميير  بير  إلمعيإرية

ي إلوإقعية،وهو تميير  ليس مم
 وحسب ط 

ً
 يهديه  كنإ

ً
ؤطإر إلؤسلةم وإنمإ حتمىي ووإجب لمن يؤمن بإلؤسلةم دينإ

ي ؤطإره ويحتكم ؤؽ منظومته إلقيمية وإلمعرفية.  سوإء إلسبيل، ويتحرك
  ط 

 
يعإت إلؤسلةمية إلخإصة بأهل إلذمة )ومنهم  ومإ يهمنإ من وجهة نظر هذه إلموسوعة أن نشير ؤؽ أن إلتشر

  دية( لم تخلق قإبلية لدى إلجمإعإت إليهودية للتحول ؤؽ جمإعإت وظيفية. إلجمإعة إليهو  أعضإء
 

ي سإعدت عل إستقرإر وضع إلجمإعإت
إليهودية كأهل ذمة  ويمكننإ أن نضيف بعض إلعنإصر إلأخرى إلنر

ي فريد
ي عدم فرض دور وظيف 

 
.  دإخل إلتشكيل إلحضإري إلؤسلامي وسإهمت ف  ِّ   أو متمير

 
ي إلرؤية« قإتل إلرب»ور   لم يلعب إليهود د 1

إلمسيحية للكون ولذإ فإلرؤية إلأخروية  إلذي يلعبونه ط 
ي 
ي  )إلؤسكإتولوجية، رؤية إلخلةص إلنهإنى

 )كمإ هو إلحإل ط 
ً
إ  َّ  ممير

ً
إلؤسلةمية( لم تفرض على إليهود دورإ

  إلمسيحية(.  إلمجتمعإت
 
ي  2

ي ذلته ضع   لم ينظر ؤؽ إليهود بإعتبإرهم إلشعب إلشإهد إلذي يقف ط 
 على عظمة إلكنيس ة، وط 

ً
فه دلي لا

 على إنتصإرهإ. 
ً
  وه زيمته دليلا

 
ي ترى أن 3

ر إلمجتمع إلؤسلةمىي ؤؽ إليهودي من خلةل مفهوم إلعودة إلألفية إلت 
َ
إلخلةص لن يتحقق ؤلإ    لم ينظ

هم.    بعودة إليهود ؤؽ فلسطير  وتنصير
 
ره بير  إلؤسلةم وإليهود   لإ توجد علةقة 4

ُ
تعتير  ية كمإ هو إلحإل بير  إلمسيحية وإليهودية. فإلمسيحيةحب وك

سة. كمإ أن إلؤسلةم لإ
َّ
س( أحد كتبهإ إلمقد

َّ
 لليهودية أو  إلعهد إلقديم )كتإب إليهود إلمقد

ً
يرى نفسه تحقيقإ

ف ي إلمسيحية(. فإلؤسلةم يعي 
 لهإ )كمإ حدث ط 

ً
 بأنبيإء إليهود وبإلمسيح عليه إلسلةم وبكتب إليهود  نفيإ

سة. ولكنهإ مع
َّ
فت. ويظهر إلفرق بير   وإلمسيحيير  إلمقد سة لأن إلؤسلةم يرى أنهإ حُرِّ

َّ
 مقد

ً
تخذ كتبإ

ُ
هذإ لم ت

ي أن إلؤسلةم يشير ؤؽ  موقف
يعة إليهود»إلمسيحية وإلؤسلةم من إليهود ط  قإنون »فتشير ؤؽ  أمإ إلمسيحية« سرر

  «.خيإنة إليهود»بل « خرإفة إليهود»و« إليهود
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ي فلسطير   ظهر   5
ي نشأت ط 

ي منطقة هإمشية بإلنسبة لليهودية، على عكس إلمسيحية إلت 
مركز  إلؤسلةم ط 

ي 
ي قمع إلمسيحية )وط 

ي ط 
ي إلبدإية إستفإد إليهود من إلحكم إلرومإن 

صلب إلمسيح حسب إلرؤية  إليهودية. وط 
إطورية ؤؽ إلمسيح إلمسيحية وتحولت إلمسيحية(. ولكن حينمإ قويت شوكة ية قإمت إلسلطة إلرومإنية إلؤمير

ي 
.  بإلقضإء على بقإيإ إليهودية ط    فلسطير 

 
ي  6

.    لم يكن أعضإء إلجمإعإت إليهودية يمثلون قوة سكإنية ذإت وزن ط    إلعإلم إلؤسلةمىي
 
م إلؤسلةم إلربإ ولكنه نظر للتجإرة بإعتبإرهإ 7 ، ولذإ مإرسهإ إلمسلمون )وإليهود    حرَّ

ً
 كريمإ

ً
 ؤنسإنيإ

ً
نشإطإ

  إقتصإدي كبير لأعضإء إلأقليإت.  لنصإرى( ولم يحدث تمإيزوإ
 

ي  لكل هذه إلأسبإب لم يتحول كثير من أعضإء
إلجمإعإت إليهودية ؤؽ جمإعإت وظيفية، وكإن هرمهم إلوظيظ 

ي 
ي لإ يختلف ط 

ي أنه لم تتحول وإلمهت 
ي إلمجتمع. هذإ لإ يعت 

ي إلسإئد ط 
ي وإلمهت 

 مجموعه عن إلهرم إلوظيظ 
إلتبلور إلذي  م ؤؽ جمإعإت وظيفية، فقد حدث هذإ بلة شك ولكن بدون إلشكل إلحإد وبدونقطإعإت منه

 مع
ً
ي إلمجتمعإت إلغربية. وقد إختلف إلوضع تمإمإ

نهإية إلقرن إلتإسع عشر ومع وقوع   أخذته هذه إلظإهرة ط 
ي  ي قبضة إلإستعمإر إلغرنر

ز ؤذ تم تحويل إلغإلبية ووصول كثير من إليهود إلؤشكنإ كثير من إلبلدإن إلعربية ط 
ي إلعإلم إلؤسلةمىي ؤؽ جمإعإت وظيفية تقوم على خدمة إلإستعمإر  إلسإحقة لأعضإء إلجمإعإت

إليهودية ط 
ي  أبنإء إلبلةد على  وترص مصإلحه ويقوم هو بحمإيتهإ، ولذإ حصل كثير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية من إلغرنر

 جنسية ؤحدى إلبلةد إلغربية. 
 

  لامي منذ إنتشإر إلؤسلام حنر سقوط بغدإد عل يد إلمغولإلؤس  إلعإلم
The Islamic World from the Spread of Islam to the Moghul Sack of Baghdad  

نإول إلجوإنب
َ
ي إلدولة إلؤسلةمية، قد يكون قبل ت

من  إلؤدإرية وإلإقتصإدية لوجود أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
قية إلقديمة،إلمفيد أن نقول ؤن إلحضإرة إ تقبل إلتنوع وعدم  لؤسلةمية، شأنهإ شأن معظم إلحضإرإت إلشر

قية إطوريإت إلشر كإنت تسود فيهإ ؤحدى إلجمإعإت إلؤثنية،  إلتجإنس بدرجة أعلى من إلحضإرة إلغربية. فإلؤمير
د حقوقهإ وحدودهإ ووإجبإتهإ وحسب. و  ولكنهإ لم تكن تستوعب إلجمإعإت إلأخرى،

ِّ
كإنت وإنمإ كإنت تحد

ف عرِّ
ُ
ي  إلجمإعة إلسإئدة ت

. أمإ إلجم إعة إلس إئدة ط  ي
ي وإلديت 

ي إلعإدة، من إلمنظ  ورين إلؤثت 
إلدولة  هويتهإ، ط 

ي وحسب، وهو
  إلؤسلةمية، فقد عرفت نفسهإ )من إلنإحية إلنظرية( على أسإس ديت 

ً
إ  كبير

ً
أمر يشكل إنفتإحإ

 أكير للحرإك إلإجتمإصي وللةنتمإء. ومن 
ً
أن نشير ؤؽ أن إلؤسلةم أكد وحدة إلأديإن )على  إلمهمويحقق فرصإ

 لكل إلأديإن. ورغم إلإصطدإم إلذي حدث  إلأقل من إلنإحية إلنظرية وإلمثإلية(
ً
دين، أبإ  للموحِّ

ً
وجعل ؤبرإهيم أبإ

ي إلرؤية إلؤسلةمية بير  
ي للكون( ؤؽ إلآ  إلرسول )صلى الله عليه وسلم( وإليهود، فؤن إليهود لم يتحولوإ )ط 

خر أو إلقتلة، كمإ حدث ط 
ي يشإر ؤليهإ بعبإرة  إلمسيحية حير  إرتبط إليهود بحإدثة إلصلب

، بل ظلوإ أهل ذمة وأهل  «قتل إلرب»إلت 
 ؤذ أن إلقوة إلمضإدة للفتح إلؤسلةمىي كإنت كتإب. بل يمكن إلقول بأن

 من إلمسيحيير 
ً
 إليهود كإنوإ أحسن حظإ

ي تم إ
ي  لقضإء عليهإ بشعة، ثم إلدولة إلرومإنيةإلدولة إلفإرسية )إلمجوسية( إلت 

قية )إلمسيحية( إلت  إلشر
 عدة قرون. ومعت  هذإ أنه لم تكن

ً
  هنإك قوة يهودية دولية مضإدة.  إستمرت إلحرب معهإ سجإلا

 بأن مقدرة إليهود على
ً
إلتكيف مع إلفتح إلؤسلةمىي كإنت أعلى بكثير من قدرة إلجمإعإت  ويمكن إلقول أيضإ

 أغلبية، ولذإ كإنت عندهم إلمهإرإت إلمختلفة إللةزمة للتعإيش بإعتبإرهم أقلية دإخل م يكن إليهودإلأخرى. فل
ن فقهإء إليهود من تطوي    ع إلقإنون إلتلمودي

َّ
مك
َ
حت  يتست  لليهود  مجتمع تحكمه أغلبية منتضة. وقد ت

، وطوروإ مقولة ؤن ي
يعة، أي قإنون إ إلتعإيش بسهولة ويش كأقلية ليس لهإ مركز ديت  لدولة هو إلقإنون أو إلشر

  إلتلمودي وإنمإ قإنون إلدولة نفسهإ.  أن إلأمور إلدنيوية لإ يحكمهإ إلقإنون
 

 
ً
، فجذورهم فيه قديمة  ولم يكن إليهود )ولإ إلمسيحيون( عنضإ ي إلؤسلةمىي  على إلمجتمع إلعرنر

ً
 جديدإ

ً
وإفدإ

ي بإبل ؤؽ أيإم إل حيث يعود تإري    خ
، كمإ إنتقل مركز إليهود ؤؽإلجمإعة إليهودية ط  بإبل قبل إلفتح  تهجير إلبإبلىي

  إلؤسلةمىي بقرون. 
 

ي نهإية إلأمر، لم يكن إليهود إلأقلية
ي أوربإ إلمسيحية، وقد عرف  وط 

ي إلعإلم إلؤسلةمىي مثلمإ كإنوإ ط 
إلوحيدة ط 

ق إلأدن   إطوريإ إلشر ي كإن على إلؤمير
إت إلأقليإت إلدينية وإلؤثنية إلت  إلتعإمل  ت إلقديمة تنظيمإلقديم عشر

ل إلتنوع، ولم يجد قبُّ
َ
ي تقإليد إلتسإمح وت

إليهود أنفسهم يلعبون دور إلغريب أو  معهإ. وقد إستمر إلؤسلةم ط 
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يقية.    إلآخر إلذي تحيط به هإلإت ميتإفير 
 

 
ً
 وإحدإ

ً
، لم يكونوإ عنضإ  فقد كإن هنإ وممإ يجدر ذكره أن إليهود، عند إلفتح إلؤسلةمىي

ً
ك يهود متجإنسإ

ي إلؤس  كندرية
قية(، كمإ كإن  إلرومإنيوت إلذين يتحدثون إليونإنية )ط  ي أج زإء أخرى من إلدولة إلرومإني ة إلشر

وط 
، وإنضمت ؤليهم قبإئل إليهود إلمستعربة يوجد يهود يتحدثون إطورية إلفإرسية وفلسطير  ي إلؤمير

ي  إلآرإمية ط 
إلت 

ردت من إلجزيرة إلعربية ووُطنت خإرجهإ. 
ُ
ي فلسطير  أو  وممإ له دلإلته أن هذه إلقبإئل لمط

تطلب توطينهإ ط 
ي إلقدس. ومن إلمفإرقإت أن هذه إلمجموعة إلمستعربة كإنت

ي سإعدت بقية  ط 
لة إلنوإة إلعربية إلقوية إلت  بمي  

، كإنت إليهودية إلحإخإمي إلجمإعإت إليهودية على إستيعإب إللغة ي
ة وإلحضإرة إلعربية. وعلى إلمستوى إلديت 

عية. ولكن هذإ لم إلتلمودية قد فرضت يمنع  س يطرتهإ، وكإنت إلمدرس ة إلبإبلي ة بإلذإت صإحبة إلسلط ة وإلشر
وجد  وجود بعض إلفرق إليهودية إلمختلفة، فيهود إلجزيرة إلعربية كإنوإ لإ يعرفون

ُ
إلتلمود، ويبدو أنه كإنت ت

 
ً
د إلسإمريون )وقد شكل كل هؤلإء نوإة حركة إلقرّإئير  فيمإ إليهو  بقإيإ للصدوقيير  أو لفكرهم. كمإ كإن هنإك أيضإ

ي فتحهإ إلمسلمون، ويشكلون نحو  بعد(. وكإنت أغلبية
ي إلمنإطق إلت 

ي 9يهود إلعإلم يوجدون ط 
 % من إلسكإن ط 

ي إلمدن. 
  هذه إلمنإطق، كمإ أن نسبتهم كإنت أكير ط 

 
وري إت إلإستقرإر وإلإنتصإر، كمإ كإنت تتسم ؤضإفة أن إلتسإمح وإلعدل كإنإ يسمإ ومع هذإ، فمن إلض  ن في 

إجع، حيث كإن يخذر فيهإ بهمإ إت إلي  ي في 
. أمإ ط  ي وسط إلعإلم إلؤسلةمىي

إلمسلمون من  سيإسة إلحكومإت ط 
ي إلأطرإف )إلمغرب، ؤيرإن... ؤلخ( حيث كإنت مهددة

، وط  ي ي إلأمكنة وإلأزمنة  إلغزو إلخإرحر
 بإلغزو؛ أي ط 

ً
دإئمإ

ي تهي   فيهإ 
فؤن إلتسإمح لم يكن صفة ملةزمة لسلوك إلدولة، كمإ لم يكن  ثقة إلأمة بنفسهإ وبمقدرتهإ، إلت 

ورة، ي إلزي وخلةفه ممإ يتطلبه أمن إلعدل ديدنهإ بإلض 
يعإت خإصة للتميير  ضد إلذميير  ط  ر تشر

ُ
صد

َ
 فكإنت ت

ي 
ي بعض إلأحيإن إلت 

يعإت صدرت ط   أن مثل هذه إلتشر
ً
إزدإد فيهإ إلتمإزج  إلدولة. ولكن من إلمعروف أيضإ

، فكإن إلفقهإء إلذين يخشون على إلهوية إلؤسلةمية أو على إلسلطة  وإلإندمإج بير  إلمسلمير  وإلذميير 
يعإت، وكإنت جإع مثل هذه إلتشر ي ذلك لأنه يسهّل عملية تسيير دفة  إلؤسلةمية يطلبون إسي 

إلدولة تؤيدهم ط 
  إلحكم، ولأسبإب أخرى. 

 
ي كإن يشبه، من بعض إلوجوه،ويمكن إلقول بأن وضع إ

إطوريإت  ليهود إلسيإدي وإلقإنون  ي إلؤمير
وضعهم ط 

ي 
إطورية إلفإرسية إلسإسإنية، ط   إلؤمير

ً
إت إزدهإرهإ. وقد إستمرت إلمؤسسإت إلدينية  إلقديمة، وخصوصإ في 

ي ظهرت ؤبّإن عض
إطورية إلسإسإنية حيث كإن يتوؽ قيإدة إلجمإعة رئيس يُ  وإلؤدإرية إلت  سمىَّ رأس إلؤمير
جمإعته ويقوم  يختإره أعضإء إلجمإعة إليهودية بأنفسهم؛ له إلسلطة إلكإملة على أبنإء« إلمنظ  » إلجإلوت

ف إلمسلمون  بتنظيم إلعلةقإت فيمإ بير  أبنإء إلجمإعة من نإحية وبينهم وبير  إلدولة من نإحية أخرى. وقد إعي 
  بمنصب رأس إلجإلوت. 

 
إت ة عدم وج ودإلأسإسية للجمإ ومن إلمير  ي تلك إلفي 

تفرقة  عإت إليهودية دإخل إلمجتمعإت إلؤس لةمية ط 
ي معظم مجإلإت إلحيإة

ي مهم، بل كإن إليهود يشإركون ط 
ي كل إلمهن وإلحرف  إقتصإدية أو تمإيز وظيظ 

وط 
ي مفتوحة أمإمهم، كمإ أنهم تملكوإ

. وكإنت ملكية إلأرإر 
ً
ي كل أنحإء إلبلةد وتنإقل تقريبإ

وهإ عن طريق إلعقإرإت ط 
إء ي  إلورإثة أو عمليإت إلبيع وإلشر

فيمإ بينهم وبير  إلمسلمير  دون أية مضإيقإت. وكإن لهم مطلق إلحرية ط 
 بلة حدود. وكإنت نقإبإت إلحرفيير  وإلمهنيير  مفتوحة للجميع بغض إلنظر عن أي دين أو إلعمل إلتجإري

ي تنفيذي ولإ  طة أن تكون إلوظيفة ذإت طإبعمذهب أو أصل. وقد شغل إليهود أعلى إلوظإئف إلحكومية سرر
يعية أو سيإسية، ذلك أن إلدولة إلؤسلةمية كإنت ترى أن مثل هذه إلوظإئف لإبد  تعشي صإحبهإ سلطإت تشر

  أن يشغلهإ مسلم لإعتبإرإت أمنية. 
 

ي  ولكن، ورغم عدم ي إلعإلم إلعرنر
، كإن يجري إستبعإد أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ي

إلؤسلةمىي  وجود تمإيز وظيظ 
إتيجية بحكم إنتمإئهم ؤؽ أقلية، فكإن معظم إلذميير  

ي إلدرجإت إلدنيإ  من بعض إلوظإئف إلؤسي 
يعملون ط 

ة، ؤذ كإنت هذه إلوظإئف مقصورة على  وإلوسش، ولم يصل ؤؽ إلدرجإت أو إلمرإتب إلعليإ ؤلإ نسبة صغير
  إلمسلمير  أو على من إعتنق إلؤسلةم من

َّ
رك
َ
. وقد ت ي تتطلب إلذميير 

ي إلوظإئف وإلمهن إلت 
 ط 
ً
ز إليهود أيضإ

جمة. كمإ أن إلتعإمل مع غير  إلمجتمع إت  إلمس لمير  مثل إلتج إرة إلدولي ة وإلجإس وس ية وإلدبلومإس ية وإلي 
ة، كإنت تركز ي تسهيل عملية إلؤدإرة ونقل إلخير

 منهإ ط 
ً
ي أسر وأقليإت  إلتقليدية، رغبة

بعض إلوظإئف وإلمهن ط 
نة، ي إلتجإرة وإلمإل وإلحرف  بحيث تصبح هذه إلأسر أو إلأقليإت معيَّ

جمإعإت وظيفية. ويُلةحَظ تركز إليهود ط 
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ي بعض إلحرف إلوضيعة مثل: جمع إلقمإمة وتنظيف إلبإلوعإت مثل: إلصبإغة
 وإلدبإغة ونسج إلحرير، وط 

 جزإرين و 
ً
لأحكإم إلؤعدإم. وكإنوإ  منفذينوتجفيف مخلفإت إلمجإري لإستعمإلهإ كوقود. كمإ كإنوإ يعملون أيضإ

جمة ة،مثل:إلطب وإلي   ِّ ي بعض إلحرف إلمتمير
ي تعود ؤؽ إلقرن  يعملون ط 

ة إلقإهرة إلت  وإلكتإبة.وتبير  وثإئق جنير 
ي أربعمإئة وخمسير  مهن ة وحرف ة، منهإ مإئتإن وخمس ون حرفة إلحإدي عشر إلميلةدي أن

 إليهود كإنوإ يعملون ط 
ورة  وضيعة.  يدوية لم تكن بإلض 

 
، كإن أعضإء إلجمإعإت يتهم  وعند إلفتح إلؤسلةمىي إليهودية يشتغلون بإلزرإعة وتربية إلمإشية، وكإنت أكير

 لمإ تمتهن إلحرف إليدوية. 
ً
 نظرإ

ً
َّ إلوضع تمإمإ ، تغير  ولكن، مع نهإية إلعض إلأموي وبدإية إلعض إلعبإدي

ي إلقرنير  إل
". وتعوديسميه بعض إلمؤرخير  "إلثورة إلتجإرية ط  هذه إلثورة إلتجإرية ؤؽ  ثإمن وإلتإسع إلميلةديير 

ق بعد أن تقإسمتهإ د منطقة إلشر إطوريإت ودويلةت لمدة طويلة. وقد تم  أن إلفتح إلؤسلةمىي قد وحَّ عدة ؤمير
ة كإنت محبوسة ي إلكنإئس وإلأديرة وقصور إلملوك على هيئة تمإثيل ذهبية  إلإستيلةء على ثروإت كبير
ط 

لت كلهإ ؤؽومعدنية ت رأسمإل كإن من إلسهل إنتقإله. وقد وإكب ذلك ظهور عمإلة رخيصة بسبب توحيد  حوَّ
ي إلهرمىي إلقديم إلذي كإنت تعضده إلديإنة إلمجوسية وإلكنيسة إلسوق،

إلأرثوذكسية  وسقوط إلؤطإر إلطبظ 
ي أع إلرومإنية، وإلهجرة من إلقرية ؤؽ إلمدينة. وسإهمت حركة إلبنإء إلضخمة

ي إلت 
قبت إلفتح إلؤسلةمىي ط 

ي 
ت ط 

َّ
ق
ُ
ي ش

إت وإلسلع.  تنشيط إلحركة إلتجإرية، وسإهمت إلطرق إلت    تسهيل إنتقإل رأس إلمإل وإلعمإلة وإلخير
 

تجإرية  إلعنإصر مإ كإنت لتسبب ثورة تجإرية لو لم تكن إلنخبة إلعربية إلحإكمة ذإت أصول وإلوإقع أن كل هذه
إلنخبة تنظر ؤؽ إلعمل  ة من قبل )رحلة إلشتإء وإلصيف(، ولم تكن هذهمن قريش وإضطلعت بإلتجإرة إلدولي

ت إلثورة َّ
. وقد غير

ً
 وضيعإ

ً
 فعملوإ بإلتجإرة إلمحلية  إلتجإري أو إلمإؽي بإعتبإره عملا

ً
إلتجإرية وضع إليهود تمإمإ

فة وإلربإ. ومع إليهودية تقوم حلول إلقرن إلعإسرر إلميلةدي، كإنت إلمؤسسإت إلمضفية  وإلدولية وإلصير
ي ذلك إلوقت )إلقرنير  إلسإبع بإقرإض إلدولة

ي بغدإد أو إلقإهرة. ومن أشهر إلتجإر إلدوليير  ط 
وإلتإسع  سوإء ط 

ى كل ذلك ؤؽ ظهور طبقة يهودية
َّ
( إلتجإر إلرإذإنية. وقد أد   إلميلةديير 

ً
ة وذإت نفوذ( تشكل جزءإ وسيطة )كبير

 من إلمجتمع لإ تضطلع بوظيفة إق
ً
ي أوربإ، وإنمإ تقوم  تصإديةأسإسيإ

محددة مقصورة عليهإ كمإ كإن إلحإل ط 
وع ومقبول . ولذإ، لم يتعرض  بنشإط إقتصإدي مشر

ً
 ورفيعإ

ً
 وجوهريإ

ً
 مهمإ

ً
من إلمجتمع ككل بإعتبإره نشإطإ

ي أوربإ ؤمإ بإيعإز من إليهود
ر ضدهم ط  دبَّ

ُ
ي كإنت ت

وإ يرون إلنبلةء إلذين كإن لمثل تلك إلمذإبح أو إلهجمإت إلت 
كإت تجإرية بير   فيهم أدإة إلملك أو من تجإر إلمدن إلذين كإنوإ يرون فيهم منإفسير  لهم، بل قإمت سرر

. وإلوإقع أن إلطبقة ي إلعإلم إلؤسلةمىي كإنت قوية لإ تخذر إلتجإر  إلمسلمير  وإلذميير 
إلتجإرية إلمحلية ط 

ي بسبب ممإرستهم إلربإ، فهذهمكملير  لهإ. كمإ لم يكن إليهود عرضة للةست إلذميير  بل ترإهم وظيفة   يإء إلشعتر
. أي أن  إلمسيحيون من جميع إلجنسيإت، بل بعض إلمسلمير 

ً
ي صلب  كإن يضطلع بهإ أيضإ

إليهود عإشوإ ط 
ي مسإمه كمإ كإن إلحإل مع بعض إلجمإعإت

، لإ ط  نة.  إلمجتمع إلؤسلةمىي ي مرحلة تإريخية معيَّ
ي أوربإ ط 

  إليهودية ط 
 

ي  ويبدو أن إلمكإنة
ي إلحضإرة إلؤسلةمية إنعكست على إلجمإعإت إليهودية، فكإنت  إلخإصة إلت 

يشغلهإ إلتجإر ط 
 مإ كإن إلنخبة

ً
إ د رؤسإء  إلتجإرية تشكل إلعمود إلفقري للنخبة إلدينية إليهودية وتتحكم فيهإ. وكثير

َّ
يُجن

ي إلعرإق من بير  صفوف إلتجإر حت  قبل إلفتح
.  إلحلقإت إلتلمودية ط  وقد ظهرت طبقة ثرية قإئدة إلؤسلةمىي

(.  بير  إليهود تشكل إلقيإدة إلحقيقية للجمإعة )وهو
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة حإليإ

وضع يشبه وضع إليهود ط 
ي حيإة إلجمإعة، فقد كإنوإ جهإبذة وصيإرفة بلةط أو ولعبت هذه إلطبقة من إلتجإر

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
لير  دورإ

 وإلمموِّ
 ي
ً
لير  كبإرإ

ي تعيير  رأس إلجإلوت. وبسبب نفوذهم،صيإرفة حكومة أو مموِّ
ن سعيد بن يوسف  تحكمون ط 

َّ
تمك

 لحلقة119   991إلفيومىي )سعديإ جإؤون( )
ً
سورإ لمدة عإمير  حت  بعد أن طرده رأس  ( من أن يبظ  رئيسإ

 على حلقة بومبديثإ إلتلمودية. ويُلةحَظ أن طبقة إلتجإر كإنت إلجإلوت. كمإ كإن إليهود إلرإذإنية مسيطرين
 مع إلفقهإء

ً
ي  تتحد دإئمإ

 ضد رأس إلجإلوت إلذي كإن يُقإل ؤنه من نسل دإود. وهذإ إلتحإلف يمثل إلنخبة إلت 
إث. وهذإ يشبه ي تستند ؤؽ إلمير

من بعض إلوجوه صعود  تستند ؤؽ إلمإل وإلمقدرة إلفكرية مقإبل إلنخبة إلت 
ي إلمجتمع إلؤسلةمىي مستندين ؤؽ إلمإل وإلمقدرة

ي تعتمد إ إلموإؽي ط 
لفكرية، مقإبل إلأرستقرإطية إلعربية إلت 

  على إلحسب وإلنسب. 
 

، فكإنت إلمرإسلةت إلدينية ويمكن
ً
ي وإقع إلأمر شبكإت تجإرية أيضإ

وإلتجإرية ورأس  إلقول بأن إلحلقإت كإنت ط 
 مإ كإن رئيس

ً
إ   إلمإل وإلفتإوى تتنقل من خلةل إلقنوإت نفسهإ. وكثير

َّ
ي إلجمإعة إليهودية )إلمقد

م( يضطلع ط 
كإت. وحت  بعد إنفصإل مض ودول أخرى عن  منطقة مإ بوظيفة إلحإخإم وإلوكيل إلتجإري لعديد من إلشر
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. ويُلةحَظ  إلدولة إلعبإسية وظهور وظيفة  كبير
ُّ
غير
َ
إلنجيد أو رئيس إليهود، ظلت إلشبكة إلتجإرية إلدينية دون ت

إلحرفيير   لير  وحسب، وإنمإ إستفإدت من وجود آلإفهذه إلشبكة لم تكن مقصورة على إلتجإر وإلمموِّ  أن
ي أن إلجمإعة

 منهإ. وهذإ لإ يعت 
ً
إليهودية كإنت تمثل دولة دإخل دولة أو  وإلمهنيير  إليهود كمإ إستفإدوإ هم أيضإ

نت بورجوإزية يهودية مستقلة أو مإ شإبه من إدعإءإت، فلقد كإن  أنهإ تمتعت بإلإستقلةل إلإقتصإدي أو كوَّ
ة مدمجةإليهو  ي إلمجتمعإت  د جمإعة صغير

ي ط 
ي إلمجتمع. وتشكل أوإصر إلقرإبة وإلتضإمن إلديت 

 ط 
ً
تمإمإ

كإن إلتجإر  عنإصر أسإسية تضمن إلحد إلأدن  من إلثقة إلذي ييش عمليإت إلإئتمإن وإلتجإرة. ولذإ، إلتقليدية
 مثلمإ كإن إلت

ً
لير  وإلحرفيير  إليهود، تمإمإ

لير   جإرإليهود يستعينون بإلمموِّ
إلمسيحيون يستعينون بإلمموِّ

. وكإن إلجميع ينتمون ؤؽ .  وإلحرفيير  إلمسيحيير    إلؤطإر إلحضإري إلؤسلةمىي إلأكير
 

ى وجود إلجمإعإت إليهودية دإخل
َّ
د ؤؽ سهولة حركة إليهود برؤوس  وقد أد إلؤطإر إلحضإري إلؤسلةمىي إلموحَّ

. وإؽ تمإزجهم، فإندمجت إلجمإ أموإلهم وأفكإرهم ي إلؤسلةمىي ي إلمجتمع إلعرنر
 عة إليهودية ؤؽ حد كبير ط 

ي لم
ي أن تركيب إليهود إلطبظ 

يكن يختلف عن تركيب  وتتضح درجة إلإندمإج إلإجتمإصي وإلإقتصإدي إلعإلية ط 
ي أن لغة أعضإء إلجمإعة

ي ط 
ي  إلمجتمع ككل. ويظهر إلإندمإج إلثقإط 

ي إلحديث إليومىي أو ط 
إليهودية، سوإء ط 

ي إلقرن إلعإسرر إلميلةدي،  إلدينية أو إلدنيوية، هىي إلعربية. أدبيإتهم 
جمة إلتورإة ط  وحينمإ قإم سعيد إلفيومىي بي 

ية نفسهإ بمعرفتهم أشإر ؤؽ ى ؤؽ  إلآرإمية بإعتبإرهإ لغة إلآبإء. بل تأثرت نظرتهم ؤؽ إلعير
َّ
بإلعربية، وهو مإ أد

  إبعثهإ وتجديدهإ، فإهتموإ بمفردإتهإ ونحوه إ وصرفه 
ً
ي، وخصوصإ ووضعوإ لهإ إلمعإجم. وقد تأثر إلأدب إلعير

، فأخذوإ ي إث  إلشعر، بإلأدب إلعرنر ي إليهودي بإلي 
إث إلديت  . كمإ تأثر إلي  ي إلأوزإن وإلقإفية من إلشعر إلعرنر

ي 
ي إلؤسلةمىي  إلديت   إلفكر إلعرنر

 إليهودي مثل سعيد  إلؤسلةمىي ؤؽ درجة أعمق من تأثره بإلهيلينية، فظهر أسإطير 
فت على طريقة  بن يوسف إلفيومىي وطإئفة إلقرّإئير  )منتصف إلقرن إلثإمن(، وجمعت

ِّ
يعة( وصُن إلهلةخإه )إلشر

 إليهود إلفتإوى على نمط إلفتإوى إلؤسلةمية.  إلمصنفإت إلفقهية إلؤسلةمية، وأصدر علمإء
 

  بير  إصطلةحي  وقد يكون من إلمف يد أن
ِّ
ن يؤمن بإلعقيدة إلؤسلةمية، ، فإلمسلم هو م«ؤسلةمىي »و« مس لم»نمير

بإلمعت  ) فتشير ؤؽ إلخطإب إلحضإري إلؤسلةمىي إلذي يشإرك فيه جميع أعضإء إلأمة« ؤسلةمىي »كلمة  أمإ
 . ( من مسلمير  وي  هود ومسيحيير    إلحضإري وإلسيإدي

 
هْم
َ
؛ إلفلس ولإ يمكن ف إث إلؤسلةمىي

ي هذه إلمرحلة ؤلإ بإلعودة ؤؽ إلي 
ي إليهودي ط 

إث إلديت  ي إلي 
. ويمكن  ظ  ي

وإلديت 
فإعُل أعضإء إلجمإعة إليهودية مع إلحضإرة إلؤسلةمية أمر

َ
ي أية حضإرة أخرى. وتجب  إلقول بأن ت

لإ نظير له ط 
ي إلحضإرة إلغربية

إلحديثة، وتفإعلهم معهإ، لم يتم ؤلإ بعد أن تمت علمنتهم وتخلوإ  ملةحظة أن بروز إليهود ط 
ي ؤطإر إلحضإرة إلعربية إلؤسلةمية ؤذ حققوهيهودية، على عكس إ عن أية هوية دينية

 لنجإح إلذي حققوه ط 
 ذوي هوية دينية مستقلة. ولكن مإ تجدر إلؤشإرة ؤليه أن يهود إلعإلم

ً
إلؤسلةمىي لم تظهر منهم  بإعتبإرهم يهودإ

، على عكس يهود إلأندلس   9915إلذين ظهر منهم مود بن ميمون ) شخصيإت فكرية يهودية ذإت ثقل كبير
همإ من9914   9494( وي  هودإ إللةوي )9141 مفكرين وشعرإء. ولعل هذإ يرجع ؤؽ أن إلعرإق كإنت  ( وغير

ي لليهودي  توجد بهإ تلك إلحلقإت إلتلمودية
ي كإنت تدور دإخل ؤطإر تقليدي لإ يزإل فيهإ إلتفكير إلديت 

إلت 
 
ً
. ويُلةحَظ أن إلف ضيقإ ي إلؤسلةمىي

إث إلديت   برغم تأثرهم بإلي 
ً
ي إلذيمحدودإ

عيرَّ عن هذإ إلتأثر جرت  كر إلقرّإنى
عكس مإ بدإ من يهود إلأندلس إلذين لم  محإصرته ورفضه من قبَل أعضإء إلجمإعإت إليهودية. وهذإ على

ب إلحضإرة إلعربية إلؤسلةمية.  يؤسسوإ مدإرسهم إلدينية ؤلإ بعد أن تم تعريبهم وبعد أن أخذت نخبتهم تتشر
، كإنت إلتقإليد  لفكرية دإخل هذه إلحلقإت تسمح لهم بإلإنفتإح إلكإمل على إلحضإرة إلعربيةإ وبإلتإؽي

ي ظلت تحتل مكإن  إلؤسلةمية، حيث أمكنهم إلؤبدإع من دإخلهإ فأنتجوإ أهم كلةسيكيإتهم إلفكرية وإلأدبية
إلت 

  إلصدإرة حت  إلعض إلحديث. 
 

ي إلعإلم إلؤسلةمىي ككل،  وقد تدهور وضع إليهود بتدهور
وهو تدهور نجم عن إنقسإم إلعإلم إلؤسلةمىي وضعهم ط 

ي إلعض
ى ؤؽ إنقسإم )ط 

َّ
ي وبعده( ؤؽ دويلةت وإمإرإت مختلفة، إلأمر إلذي أد

إليهود أنفسهم. وقد  إلعبإدي إلثإن 
ي إلعإلم إلؤسلةمىي ككل بعد أن توقفت

إلثورة إلتجإرية وتآكلت نتيجة ظهور  تدهور حإل إلطبقة إلوسش ط 
ي أخذت تتحكمإلجمهوريإت إلبحر 

ي إلتجإرة إلدولية. وقد نجم عن ذلك أن إلمصدر إلأسإدي  ية إلؤيطإلية إلت 
ط 

ي إلدولة أصبح
 للغإية تسض إلدولة ؤؽ للعوإئد ط 

ً
 مهمإ

ً
إئب وإلمكوس، وهو مإ جعل إلجزية أمرإ ي إلض 

 ط 
ً
 متمثلا

  تحصيلهإ بشت  إلسبل. 
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إجع إلؤس  لةمىي بع د إلهج وم إلمسيخي 
ي ح روب إلفرنج  ة ثم إلهج وم على إلأندل  س  وقد إزدإد إلي 

إلمتمثل ط 
. ثم كإن هنإك  وصقلية، وه و هج وم صإحب ه ي وقعت تحت حكم إلمسيحيير 

تنكي  ل بإلجم إعإت إلؤسلةمية إلت 
  9159إلمغوؽي عإم  إلغزو

ً
إ ي حإقت بإلعإلم إلؤسلةمىي وأجهضت كثير

ى ؤؽ إلكإرثة إلت 
َّ
من ؤمكإنإته. وقد  إلذي أد

يضمون عنإصر مسيحية وتعإونوإ  سنت أحوإل إليهود وإلمسيحيير  تحت حكم إلمغول إلذين كإنوإ وثنيير  تح
إلؤسلةمىي وتدهور إلجمإعإت إليهودية فيه إمتد حت  إلفتح  مع إلذميير  كعإدة إلغزإة. لكن إستمرإر تدهور إلعإلم

ي 
. ويُلةحَظ أنه، ط  ي

ي إلقرن إلثإلث عشر إلميلةدي، كإنت أغلب إلعثمإن 
ي إلتإري    خ، تعي ش ط 

 ية إليهود، ولأول مرة ط 
 . ق إلأدن  ي إلشر

 أوربإ )وضمن ذلك ؤسبإنيإ( وليس ط 

 

 

: ؤسبإنيإ إلؤس لامية )إلأندلس( إلبإب   إلثإن 
 
 
 

  إلؤس لامية )إلأندل س( ؤسبإني  إ
Moslem Spain (Al Andalus)  

دية،، كإ999ؤؽ ؤسبإنيإ إلكإثوليكية عإم  حينمإ وصل طإرق بن زيإد  نت حإلة أعضإء إلجمإعة إليهودية فيهإ مي 
. ويبدو أنهم، مع وصول أنبإء إلفتح ، بدأوإ يتحس سون  بل يُقإل ؤن معظمهم تحولوإ ؤؽ يهود متخفير  ي إلعرنر

، كمإ . فقإموإ، على سبيل  ؤمكإنية تغيير أوضإعهم. ولذإ عإونوإ إلفإتحير  إلمسلمير  عإونهم بعض إلمسيحيير 
ي 
. وحإول إلمسلمون  طليطلة ضد إلقوط وإستولوإإلمثإل، بثورة ط  على حصن إلمدينة وفتحوإ أبوإبهإ للفإتحير 

 إليهودية، فكإنوإ بعد فتح أية مدينة يوطنون إليهود فيهإ لحرإس تهإ حت  يتفرغ إلإستفإدة من إلجمإعة
 لقلة جنود

ً
ي نظرإ  ولإ شك للفتح إلعرنر

ً
 مهمإ

ً
. ويُقإل ؤن عملية إلم إلمسل مون للفتح. وقد كإن هذإ أمرإ سلمير 

ي م دن مهمة، مثل: قرطبة وغرنإطة
ي  توطير  إليه ود تمت ط 

وطليطلة وأشبيلية. وقد ثإر إلسكإن إلمسيحيون ط 
إلجمإعة إليهودية، ولكن إلمسلمير  إستعإدوهإ بعد ذلك )وقد لعب أعضإء  أشبيلية بعد فتحهإ وفتكوإ بأعضإء

ي إليهودية إلدور نفسه بعد أن إستع إلجمإعة
إلمدن  إد إلمسيحيون ؤسبإنيإ، فكإن إلمسيحيون يوطنونهم ط 

 .) كون أعضإء إلجمإعة إليهودية ويطردون إلمسلمير 
  إلمفتوحة أو يي 

 
إلنب لةء إلمس  يحيير   إس تفإد أعض إء إلجمإع ة إليه  ودية من إلفت ح إلؤسلةمىي ؤذ إست ولوإ على بعض بي  وت وقد

وإ وترك  وإ ثروإته  م، وإت إلذين فرُّ  لرأس إلمإل. بل يُق إل ؤن إلث  ورة  وكإنت مثل هذه إلير
ً
 أسإسيإ

ً
 مصدرإ

ُّ
عد
ُ
ت

ي 
ي ح  دثت ط 

وإت إلمجمدة دإخل إلتجإرية إلت   م إ على تحرير هذه إلير
ٍّ
 إلعإلم إلؤس  لةمىي كإنت تعت مد ؤؽ حد

ي إلدور إلذي لعبه أعضإء إلجمإعة
إليهودية، فقد كإنوإ أقلية  إلقصور وإلأديرة. ومع هذإ، يجب عدم إلمبإلغة ط 
د بهإ، كمإ أن إلجمإعة إليه  ودية

َ
 لإ يُعت

ً
ة جدإ  عن فنون إلحرب بإلؤضإفة ؤؽ أن  صغير

ً
كإنت لإ تع رف ش يئإ

ي وإلحضإري كإن
 ؤؽ أقز درجة. ولعل أهم دور لهم هو مإ لعبوه بوصفهم كثإفة سكإنية  مستوإهإ إلثقإط 

ً
متدنيإ

 للمعلومإت. ضآلتهإ إلنسبية،  مهمإ تكن
ً
  وبوصفهم مصدرإ

 
عن إلخلةفة إلعبإسية بوصول عبد إلرحمن إلدإخل إلذي أسس فيهإ حكم  وقد إستقلت ؤسبإنيإ إلؤسلةمية

ي عضه عملية إلإندمإج915   999( وخلفه إبنه هشإم إلأول )999   757) إلأسرة إلأموية
 ( إلذي بدأت ط 

ي 
دإلحضإري وإلإجتمإصي لليهود   فبدأوإ يدرسون ط  مرُّ

َ
ي عض إلحكم   مدإرس إلدولة.غير أنه نشب ت

بير  إليهود ط 
ي مقإطعة إلأندلس عإم 911   919إلأول )

ي طليطلة عإم  وحدث تمرد 999( ط 
إك مع  919آخر ط  بإلإشي 

َ على هذه ي
ز 
ُ
،وقد ق   إلتمردإت.  إلمسيحيير  إلمستعربير 

 
ب إليهود ُّ شر

َ
ن أحوإلهم  وشهد إلقرنإن إلعإسرر وإلحإدي عشر إلميلةديإن ت حسُّ

َ
إلحضإرة إلعربية إلؤسلةمية، وت

ي  إلمعنوية وإلروحية وإلمإدية، وتعريب إث إلعرنر
ر آدإبهم إلدنيوية وإلدينية بإلي 

ُّ
 أسمإئهم ولغتهم ورؤيتهم، وَتأث

ي 
ة نفسهإ ؤؽ مكإنة عإلية رفيعة، فعملوإ ط  ي إلفي 

. وقد وصل إليهود ط   إلوظإئف إلؤدإرية وإلمإلية حيث إلؤسلةمىي
ي وظيفة يهود إلبلةط، وإشتغلوإ

ي كإنت تصل حت  حدود  كإن يعمل بعضهم ط 
بإلتجإرة إلمحلية وإلدولية إلت 
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وإحتكروإ بعض أنوإع إلتجإرة مثل تجإرة إلعبيد )ومنهم إلعبيد وإلجوإري  إلصير  أو كإنت تدخل ؤؽ أوربإ،
ونهن من بلةد إلصقإلبة، وإشتغلوإ بإلحرف م إلبيض( إلذين بإلزرإعة. وقد  ثل إلصبإغة كمإ إشتغلوإكإنوإ يحض 

جمة بسبب وضعهم ي وظإئف محددة مثل إلتجإرة إلدولية وإلي 
وثقإفتهم، فقد كإنوإ يجيدون  برز إليهود ط 

ية وبعض إللغإت إلأوربية، إلأمر إلذي لهم ؤؽ حلقة وصل وجمإعة وظيفية وسيطة بير   إلعربية وإلعير
حوَّ

، وخص  إلؤسلةمىي وإلمسيخي
 إلعإلمير 

ً
أنهم كإنوإ ينتقلون بسهولة ويش بير  ؤسبإنيإ إلمسلمة وإسبإنيإ  وصإ

 ثم ينتقل ؤؽ ؤسبإنيإ إلمسلمة أو إلعكس.  إلمسيحية، فكإن
ً
ي ؤس بإنيإ إلمس يحية مثلا

  إليهودي ينش أ ط 
 

ي إلمدن مثل قرطبة وطليطل ة وأشبيلية وسرقسطة. ووصل
ز إليه ود ط 

َّ
رك
َ
لوظإئف بعض إليهود ؤؽ أعلى إ وق د ت

ي ذلك أعلى مرإتب إلوزرإء كمإ هو إلحإل
  إلحكومية بمإ ط 

ً
مع حسدإي بن شفروط إلذي كإن يعمل طبيبإ

ي بلةط عبد إلرحمن إلثإلث
 ط 
ً
ي )199   912) ودبلومإسيإ

لت إلأندلس ؤؽ 191   199( وإلحكم إلثإن  (. وقد تحوَّ
ي قيإم عدة حلق أهم مرإكز

ل هذإ ط 
َّ
ي إلعإلم. وتمث

ي قرطبة ) إت درإسية دينية مستقلة عن إلعرإقإليهودية ط 
ط 

ست هذه إلحلقإت إلتلمودية بتشجيع من سِّ
ُ
ي  وغرنإطة وطليطلة وأشبيلية(. وقد أ

ية إليهودية ط  إلطبقإت إلير
ي حإجة ؤؽ حلقإت تصدر

ي كإنت ط 
يإ إلت  فتإوى تتفق مع أوضإعهإ إلجديدة وتنإزع إلعرإق )إلمركز  شبه جزيرة أيير

ي إلتقليدي للحل
ي إلشبكإت إلتجإرية. وكإنت إلفتإوى قإت( ط 

 إلقيإدة. كمإ أن إلحلقإت كإنت محطة أسإسية ط 
ي أسسهإ حسدإي بن

ي قرطبة  وإلسلع تعير من خلةل إلقنوإت نفسهإ. ومن أهم إلحلقإت، تلك إلت 
شفروط ط 

 لهإ إلعإلم إليهودي إلؤيطإؽي مود بن
ي عيرَّ 

.  عإصمة إلأمويير  وإلت 
ً
  حإنوخ رئيسإ

 
،وق

ً
ي تمإمإ ي محيطهإ إلعرنر

ة منهإ إلفلسفإت إلعقلةنية  د إندمجت إلنخبة إليهودية ط  وإستوعبت أعدإد كبير
ي كإنت إلأندلس تربة

 لهذإ، فقدت إلجمإعة  وإلدنيوية إلت 
ً
خصبة لهإ. وتذهب بعض إلدرإسإت ؤؽ أنه، نتيجة

دإد إلمسيحيير  هوية دينية وإضحة، وأنه لذلك لم يَعُد هنإك من إليهود إليهودية أية
ؤسبإنيإ(  ية )عند إسي 
ة رقيقة كإن من إلسهل على إلنظإم إلمسيخي إلجديد أن يقنع أعضإء ، من  سوى قشر

ً
إلجمإعة بطرحهإ جإنبإ

 أخرى،
ً
 ومن خلةل إلؤغرإء أحيإنإ

ً
 بأن مإ  خ لةل إلق ش أحيإنإ

ً
ة منهم. ولكن يمكن إلقول أيضإ فتنضت أعدإد كبير

ي فلسفة مودب حدث هو أن إليهودية،
 حضإرية ؤسلةمية كمإ هو وإضح ط 

ً
، إكتسبت أبعإدإ

ً
 دينيإ

ً
 إعتبإرهإ نسقإ

، ولم تكن لديهإ فرصة للتكيف لتظهر يهودية  بن ميمون. ولذإ، لم يمكنهإ إلإستمرإر تحت إلحكم إلمسيخي
تزإل إلكتب إلدينية  يهودية إلمإرإنو. ولإ  جديدة ذإت أبعإد كإثوليكية. وحينمإ ظهرت، أخذت شكل إلمإرإنية، أي

ي ألمت بإلسفإرد
يإ( وطردهم من شبه إلجزيرة، بأنه عقإب لهم ) إليهودية تفش إلنكبة إلت  يهود شبه جزيرة أيير
  لتخليهم عن عقيدتهم. 

 
ي ؤسبإنيإ، إنقسمت ؤسبإنيإ ؤؽ

ة  ومع تفكك إلخلةفة إلأموية وإلحكم إلمركزي ط  دويلةت وإمإرإت ؤسلةمية صغير
 من إليهود مثل صمويل بن نغريلة وزير أمير  (. فإستخدم إلأمرإء9449حكم إلطوإئف )فيمإ يُعرَف ب

ً
إ كثير

ي إلبعثإت إلخإرجية للدول، وي  هود بلةط،  غرنإطة. وكإن إليهود يعملون
، وط  مستشإرين مإليير  وسيإسيير 

إئب.  مىي صر 
  وملي  

 
من إليهود، فتدهورت  ز إلدولة، قإم إلمرإبطون بتطهير جهإ9499وبعد إستيلةئهم على سدة إلحكم عإم 

، لم 9919صعود أسرة إلموحدين عإم  أحوإلهم لبعض إلوقت، ولكن إلأمور عإدت ؤؽ نصإبهإ بعد قليل. ومع
ي إلإنحسإر  يَعُد إليهود يتمتعون بذلك إلوضع إلممتإز، ومُنعت

ي إلأندلس، كمإ أخذ إلحكم إلؤسلةمىي ط 
إليهودية ط 

ي بعد ذلك   إلتإري    خ.  إلتدريخر
 
ي ويُ  ي إلأندلس كإن يمثل إلعض إلذهتر

ي  قإل ؤن إلعض إلؤسلةمىي ط 
ي وإلفلسظ 

لليهود ؤذ إزدهر إلفكر إليهودي إلديت 
 جديدة من خلةل علةقتهإ بإلعربية، ودخلت  نتيجة إلإحتكإك بإلمسلمير  إلعرب. 

ً
ية أعمإقإ وإكتسبت إللغة إلعير

ي أشعإر يهو  عنإصر إلحيإة
ي كمإ هو وإضح ط  ( ومود بن عزرإ. وكتبعلى إلشعر إلعير ي

 دإ إللةوي )هإليظ 
موشحإت عربية  إلمؤلفون إليهود موشحإت لم تكن تحإغي إلموشحإت إلعربية بشكل عإم وحسب وإنمإ قلدت

رجمت
ُ
ية وت ي إلعير

مقإمإت إلحريري وكليلة ودمنة، وظهر  بعينهإ دون تعديل أو تحوير. ونشأ فن إلمقإمة ط 
ي إلؤسلةمىي إليهودي أعمق  ينيير  إليهود علىمود بن ميمون أهم إلمفكرين إلد إلؤطلةق، إلذي كإن لفكره إلعرنر

ي 
ي إلفكر إليهودي ط 

  كل أنحإء إلعإلم.  إلأثر ط 
 

ي إلأندلس لم يكن يربطهإ
تنظيم وإحد وليس لهإ منصب مثل رأس إلجإلوت  ويبدو أن إلجمإعإت إليهودية ط 
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ي 
ي ط 

ي بغدإد أو إلحإخإم بإدر
( ط  ذي يشكل مإ يشبه إلقيإدة إلمركزية، وإنمإ كإنت كل جمإعة إلأستإنة إل )إلمنظ 

أسهإ إلمقدم إلذي يشكل حلقة إلوصل بير  إلجمإعة« إلجمإعة»مستقلة يطلق عليهإ إسم  تشكل مجموعة
 يي 

ي  وإلدولة أو إلدويلة أو إلؤمإرة. وربمإ كإن إنعدإم إلمركزية بير  إلجمإعإت إليهودية
 للوضع إلسيإدي ط 

ً
إنعكإسإ

يإ، فقد كإنت ؤسبإنيإ من أكير دول أوربإشبه ج ة. وكمإ  زيرة أيير إت قصير
ي في 

ولم تتمتع بإلحكم إلمركزي ؤلإ ط 
. وقد  رأينإ، إنحل إلحكم إلؤسلةمىي ؤؽ ي من بعض إلنوإحي حكم أمرإء إلطوإئف إلذي كإن يشبه إلؤقطإع إلغرنر

  نيإ. إللةمركزية حت  بعد أن قإم إلمسيحيون بإستعإدة ؤسبإ إستمرت هذه
 

  إلأندل    س
Al Andalus  

  «.إلأندلس() ؤسبإنيإ إلؤسلةمية»إنظر: 
 

ي للي   هود   إلعص   ر إلذه   ن 
The Golden Age of the Jews  

ي لليهود» م للبشإرة ؤؽ إلوجود« إلعض إلذهتر
َ
ستخد

ُ
ي إلقرنير  إلعإسرر  عبإرة ت

 ط 
ً
ي إلأندلس،وخصوصإ

إليهودي ط 
،ويُ  ي أثنإئهإ ؤنجإزإت حضإرية  قصَد بهإوإلحإدي عشر إلميلةديير 

ي حقق أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ة إلت  إلفي 

 إلتفإعل مع إلحضإرة إلعربية إلؤسلةمية.  هإئلة من خلةل

 

 

  إلثإلث: إلدولة إلعث مإنية وفإرس بعد إنتشإر إلؤسلام إلبإب
 
 
 

  إلدول   ة إلعثمإني ة
The Ottoman State  

كية، بقيإدة زعميهإ عثمإن إلأول قإم إلعثمإنيون، وهم مجموعة (، بتأسيس 9119   1293) من إلقبإئل إلي 
كية ي مدت سلطإنهإ ؤؽ جنوب أوربإ  إلدولة إلعثمإنية. بدأ إلعثمإنيون بتوحيد إلؤمإرإت إلي 

ي آسيإ إلصغرى إلت 
ط 

ق إلأدن  إلقديم. ومع حلول ية إلنإشئة قد منتصف إلقرن إلخإمس عشر إلميلةدي، كإنت إلدولة إلعثمإن وإلشر
ة من إلبلقإن وإليونإن، وفتحت إلقسطنطينية عإم  ضمت منإطق  . وقد إستوؽ إلعثمإنيون على9151كبير

إلقرن  (. ومع منتصف9514( وإلعرإق )9519( ومعظم إلمجر )9599   9599سوريإ وفلسطير  ومض )
إطورية ؤؽ أعلى قمة نفوذهإ، بسط إلعثمإنيون نفوذهم على شبه  إلسإدس عشر إلميلةدي، حيث وصلت إلؤمير

 من
ً
إ ي إلبحر إلأبيض إلمتوسط. وكإنت تحكم  إلجزيرة إلعربية وضموإ معظم شمإل أفريقيإ وكثير

إلجزر ط 
إطورية إلعثمإنية نخبة عسكرية ي إلتوقف عإم  إلؤمير

حينمإ فشلوإ  9991تركية مسلمة. وقد بدأ مد إلعثمإنيير  ط 
ي إلإستيلةء على فيين للمرة إلثإنية
يقرون فيهإ  إ. وبعد ثلةثة أعوإم فقدوإ بودإ )بودإبست( ووقعوإ أول معإهدةط 

ي إلإنحسإر، ؤذ بدأت روسيإ
ي ط 
ي إلزحف من إلشمإل، وظهرت إلدولة  بهزيمتهم. وبإلتدري    ج، أخذ إلنفوذ إلعثمإن 

ط 
ي نإصبت إلدولة إلعثمإنية

هإ ؤسبإنيإ إلعدإء، وظهرت دول أوربإ إلبحرية ومن بين إلصفوية )إلشيعية( إلت 
إ وفرنسإ تغإل، ثم ؤنجلي  إللتإن قلصتإ نفوذ إلدولة إلعثمإنية وإستولتإ على بعض أرضهإ وعلى أجزإء من  وإلير

  إلؤسلةمىي ؤؽ أن سقطت إلخلةفة إلعثمإنية على يد ثورة تركيإ إلفتإة. وتمزقت إلعإلم
ً
إطورية إلعثمإنية تمإمإ إلؤمير

ي مع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، وإستقلت ك
  كإنت تإبعة لهإ.  ل إلدول إلت 

 
 تإريخهم دإخل إلدولة  وتإري    خ يهود إلعإلم إلؤسلةمىي )إبتدإءً من إلقرن إلخإمس عشر 

ً
إلميلةدي( هو تقريبإ

إطورية إمية إلأطرإف جمإعإت يهودية عديدة تتحدث لغإت  إلعثمإنية، فقد ضمت إلؤمير إلعثمإنية إلمي 
  نوعة. ؤثنية ودينية مت مختلفة ولهإ إنتمإءإت

 
وإليونإن وإلبلقإن، وج دوإ يهود إلدولة إلرومإنية إلش رقية    إلرومإنيوت: حينمإ فتح إلعثمإنيون آسيإ إلصغرى 1
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نطي ة( إلذين   )إلبير 
ً
ق عليهم أيضإ

َ
  «.إليونإنيون»، أي «إلجريجوس»كإنوإ يتحدثون إليونإنية، وكإن يُطل

 
إلؤشكنإز من ألمإنيإ وفرنسإ  يلةدي، هإجرت جمإعإت من إليهود  إلؤشكنإز: مع بدإية إلقرن إلخإمس عشر إلم 2

  ؤؽ إلدولة إلعثمإنية. 
 
يإ إلذين كإنوإ يتحدثون إللةدينو، هإجرت أعدإد منهم ؤؽ إلدولة   إلسفإرد: مع طرد 3  يهود شبه جزيرة أيير

ي أعدإدهإ إلهجرة إلؤشكنإزية. وقد أصبح إلسفإرد 
إلعنإصر إليهودية  أهم إلعثمإنية، وكإنت هجرتهم تفوق ط 

ي  وطبعوإ بقية إلجمإعإت بطإبعهم، حت  أن إللةدينو أصبحت هىي لغة
 مثل إليديشية ط 

ً
إليهود إلأسإسية، تمإمإ

  أوربإ آنذإك. 
 
 ؤؽ إلأمة   إليهود 4

ً
إلعربية ويرتدون إلزي  إلمستعربة: وهم إليهود إلعرب إلذين يتحدثون إلعربية وينتمون ؤثنيإ

 . ي   إلعرنر
 
ي إلعرإق(: وكإنوإ   5

ي إلقرى إلجبلية  إليهود إلأكرإد )ط 
 من يتحدث إلآرإمية ط 

ً
يتحدثون إلكردية. وكإن منهم أيضإ

  كإن سكإن إلمدن منهم يتحدثون إلعربية.  إلبعيدة، كمإ
 
ي شبه جزيرة إلقرم(   إليهود إلقرّإءون: وكإن من بينهم 6

كية )ط  ي مض( ومن يتحدث إلي 
 من يتحدث إلعربية )ط 

  بقإيإ دولة إلخزر إليهودية.  وربمإ كإن هؤلإء
 
7  . ي فلسطير 

    إليهود إلسإمريون ط 
 
هإ من إللغإت   8 ي إلمقإطعإت  كإنت هنإك جمإعإت يهودية متنإثرة تتحدث إلمجرية وإلرومإنية وغير

إلأوربية ط 
ي ضمهإ إلعثمإنيون. 

  إلت 
 

ي 
ي  وكإنت توجد تجمعإت يهودية ط 

ؤستنبول وسإلونيكإ وأدرنة وأزمير وبورصة، وكذلك  آسيإ إلصغرى وإليونإن، ط 
ي فلسطير  

ع يهودي لفظة جمإعة ط  ية: ( وإلعرإق ومض وإليمن وتونس وإلجزإئر. وكإن يُطلق على كل تجمُّ بإلعير
سمىَّ حسب إلبلد إلذي جإءت منه مثل: بروفنسإل

ُ
أو كورفو أو أرإجون أو صقلية أو  قهإل(. وكإنت كل جمإعة ت

 تصير ؤؽ  رطبة أو إلأندلس. وكإنت كل جمإعة تنقسمطليطلة أو ق
ً
وفنسإل مثلا ، فإلير  ؤؽ جمإعتير 

ً
عإدة

ي  بروفنسإل إلقديمة وإلجديدة، وكإنت
كل جمإعة تحتفظ بإستقلةلهإ، وعلى سبيل إلمثإل كإن يوجد ط 

ي إلقرن
ة جمإعة يهودية مقسمة حسب إلبلد إلأصلىي يتحدثو  سإلونيكإ )ط  ( ثلةث عشر ن إليونإنية إلسإدس عشر

ي  أو
تغإلية أو إللةدينو. وكإن يوجد ط  ؤستنبول ثلةثون جمإعة  إلؤيطإلية أو إلؤيطإلية بإللهجة إلصقلية أو إلير

ي لم تكن
لهإ سلطة تنفيذية وجمعية إلدفن إلمقصورة  يهودية، لكلٍّ معبدهإ وحإخإمهإ ومحإكمهإ إلخإصة إلت 

ة إلجمإع على أعضإئهإ. ولم تكن إلعلةقإت بير  هذه إت ودية بل كإنت تتصإرع فيمإ بينهإ. فإلجمإعإت إلكبير
ة، ي مدن مختلف ة تتع إون فيمإ بينهإ تضطهد إلصغير

ي تنتمىي ؤؽ أصل وإح د وإلمتنإثرة ط 
ضد  وإلجمإعإت إلت 

ي ببعضهإ إلبعض لدى إلسلطإت. فعلى
سبيل إلمثإل، حدث  إلجمإعإت إلأخرى، كمإ كإنت هذه إلجمإعإت تذر

ي دمشق ب
ه إليهود إلمستعربة بعض  ير  إليهود إلمستعربة وإلسفإرد حول عمق إلحمإمشجإر ط  ، فوجَّ إلطقودي

ي إلسجن.  إلإتهإمإت إلظإلمة ؤؽ إلسفإرد أمإم إلسلطإت
ي قبضت على بعض منهم وألقت بهم ط 

  إلت 
 

ون ؤؽ إلكلمة من بكل مإ تحمل « إلسكإن إلأصليير  »، أي «إلتوشإفيم»إلرومإنيوت بأنهم  وكإن إلسفإرد يشير
ون ؤليهم بلفظ  ؤيحإءإت دلإلإت  وهىي تسمية كإنت هىي إلأخرى ذإت« إلجريجوس»قدحية، كمإ كإنوإ يشير

ون بدورهم ؤؽ إلسفإرد بإعتبإرهم  أو « إلمطرودين» أي« مجورإشيم»سلبية. وكإن إلرومإنيوت يشير
،«. إلمنبوذين» مإ يجعل تجربة يهود إلدولة  وهو  ولم تكن هنإك سلطة يهودية مركزية أو منصب حإخإم أكير

إلمتحدة إلذين يتكونون من جمإعإت مختلفة لإ يربطهإ  إلعثمإنية تشبه من بعض إلوجوه تجربة يهود إلولإيإت
بير  هذه إلجمإعإت، كإنت ثمة وحدة فيدرإلية ضعيفة. ولكن، مع هذإ،  ربإط مركزي. وحينمإ نشأت وحدة

إج عُد تهتم بإلبلدبينهإ بإلتدري    ج. وهذإ  تمت عملية إلإمي  
َ
،  يعود ؤؽ أن إلأجيإل إلجديدة من إليهود لم ت إلأصلىي

أبنإء إلمهإجرين. وممإ سإعد  وبدأت تتحرك دإخل ؤطإر تجربتهإ إلعثمإنية كمإ هىي إلعإدة مع إلجيل إلثإلث من
ي إلدولة إلعثمإنية صدور إلشولحإن

بإعتبإره عإروخ إلذي قبلته إلجمإعإت إليهودية كإفة  على مزج إليهود ط 
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يعة. ومع ي عشر إلميلةدي، كإنت أغلبية إلجمإعإت إليهودية تعتير  إلمرجع إلأسإدي للشر
حلول إلقرن إلثإن 

ة ؤشكنإزية يتحدث بعض أعضإئهإ نفسهإ إليديشية،  سفإردية وتتحدث إللةدينو، وكإنت هنإك أقلية صغير
وقد أخذ عدد يهود إلدولة إلعثمإنية  لأكرإد. وأخرى قرّإئية، وذلك بخلةف إلأقليإت إلهإمشية مثل إلسإمريير  وإ

إيد بسبب إتسإع إلدولة حيث كإنت تضم ي إلي  
 ، وكذلك عن  ط 

ً
عإ جمإعإت يهودية جديدة كلمإ إزدإدت توسُّ

.  طريق هجرة إليهود ؤليهإ، أو إيد إلطبيضي
  عن طريق إلي  

 
َّ  يهود إلدولة إلعثمإنية بإنتمإئهم لهإ.  ي  ويتمير

 لآسيإ إلصغرى وبعض أنحإء أوربإ تعإون يهود فأثنإء إلفتح إلعثمإن 
 ( مع9511( وروددي وأذربيجإن وبلجرإد )9519( وبودإ )9111وأدرنة وإلقسطنطينية ) (9151بورصة )

إليهودية فهإجرت أعدإد  إلقوإت إلعثمإنية إلفإتحة. رحبت إلدولة إلعثمإنية بإلمهإجرين من أعضإء إلجمإعإت
ة منهم وأصبحوإ عثمإنيير   ؤليهإ وإستوطنوإ فيهإ وجعلوهإ وطنهم إلوحيد   بمحض ؤرإدتهم، أي أنهم هإجروإكبير

ي إلحضإرة إلؤسلةمية. ولم تضم
إلدولة إلعثمإنية عير تإريخهإ سوى أقلية من يهود إلعإلم ؤذ أن مركز  وإندمجوإ ط 

ي 
ي  إليهود إلسكإن 

عشر إلميلةدي،  إلقرن إلتإسع كإن قد إنتقل ؤؽ أوربإ إبتدإءً من إلقرن إلرإبع عشر إلميلةدي. وط 
ة ي إلدولة إلعثمإنية، ثلةثمإئة ألف، أي أقلية صغير

ي إلذين   بلغ عدد إليهود ط  للغإية بإلقيإس ؤؽ يهود إلعإلم إلغرنر
ي 
ة ملةيير  مع أوإخر إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي(، ) كإنوإ على عتبإت إلإنفجإر إلسكإن  حيث زإد عددهم ؤؽ عشر

ي إلدولة إلعثمإنية. لم يكن  وهو إنفجإر
 له مإ ينإظره ط 

 
ي عإم  وقد رحب إلعثمإنيون من جإنبهم

 9191بإلهجرة إليهودية من أوربإ، فقد كتب إلحإخإم ؤسحق تسإرفإن 
إلعنض إليهودي  ألمإنيإ وإلمجر لحثهم على إلهجرة ؤؽ إلدولة إلعثمإنية. وكإن إلعثمإنيون يرون أن ؤؽ يهود

إطور  ي مهم للبمير ته إلمإلية وإلعلمية ومعرفتهعنض بشر  لخير
ً
بإللغإت إلأجنبية، ؤؽ جإنب أنه يشكل   ية نظرإ

ي أمس إلحإجة
إطورية ط  ية كإنت إلؤمير   ؤليهإ.  كثإفة بشر

 
ي كلمة 

ي إلمصطلح إلسيإدي إلعثمإن 
حيل أو إلته جير  ،«سورجون»ومن إلكلمإت إلمهمة ط 

ي إلنف ي أو إلي 
وه ي تعت 

 من أشكإل  إلسورجون يطبق أو إلنق ل إلؤجبإري. وكإن
ً
ية كإملة بإعتبإره شكلا على فرد أو أسرة أو جمإعة بشر

،
ً
ي أحيإن أخرى. وقد كإنت إلدولة تنظر ؤؽ أعضإء إلعقإب أحيإنإ

إلجمإعإت  ولخدمة مصلحة إلدولة إلعثمإنية ط 
 يمكن أن يُطبَّ ق عليه قإنون

ً
يإ  ب شر

ً
ي مكإن مإ لموإزنة إلسورجون، فكإنو  إليه ودية بإعتبإره م عنضإ

نون ط 
َّ
إ يُوط

ص، أو ي قير
ط إلحيإة  إلعنض إلمسيخي كمإ حدث ط 

ِّ
 يمكن أن يُنش

ً
 تجإريإ

ً
كإن ينظر ؤليهم بإعتبإرهم عنضإ

ي إلمدن مثل ؤستنبول وأدرنة.  إلإقتصإدية فيتم
  توطينهم ط 

 
مثل إلإشتغإل بأية حرفة أو إلدولة إلعثمإنية أنهإ منحتهم إلحقوق كإفة  وممإ شجع إليهود على إلهجرة ؤؽ

ي إلزرإعية وإلعقإرإت، ولقد وصلوإ ؤؽ أرفع إلمنإصب. ولدرإسة إلوضع إلإقتصإدي إمتلةك
وإلإجتمإصي  إلأرإر 

ي 
ي إلدولة إلعثمإنية، لإبد أن نقرر إبتدإءً أن أعضإء إلأقليإت ط 

إلمجتمعإت إلتقليدية لم يكن بإمكإنهم  لليهود ط 
ي  ؤدإرية أسإسية أوأن يشغلوإ وظإئف حربية أو 

كزون ط  ي إلعإدة يي 
نة لأسبإب أمنية، وأنهم ط  إتيجية معيَّ ؤسي 

لهم ؤؽ جمإعإت وظيفية. وهذإ مإ حدث لأعدإد من وظإئف ونشإطإت  إقتصإدية مإلية ومهنية وهو مإ يحوِّ
جمون، وكإنت وظيفة ي إلدولة إلعثمإنية، فكإن منهم إلمي 

لبلةط يشغلهإ ترجمإن إ أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي 
 يهودي. كمإ إشتغل إليهود بمهنة إلطب، ولربمإ تفوقوإ ط 

ً
ي أوربإ فنون إلطب  دإئمإ

هذإ إلمجإل لأنهم تعلموإ ط 
ي إلعإلم

 عن إلطب ط 
ً
. ويبدو أن إليهود  إلذي كإن مختلفإ

ً
ي إلقرن إلسإدس عشر إلميلةدي وأكير تطورإ

إلؤسلةمىي ط 
 سإهموإ

ً
ي نقل بعض جوإنب تكنولوج أيضإ

عليهم  يإ إلسلةح من إلغرب، وهو مإ سبب حنق إلمرإقبير  إلغربيير  ط 
. كمإ أنهم نقلوإ فن إلطبإعة، ي

وإشتغلوإ بإلصنإعة فأسسوإ  لأنهم عدوهم مسئولير  عن إلتفوق إلعسكري إلعثمإن 
 من مصإنع إلنسيج، كمإ إشتغلوإ بإلتجإرة إلدولية

ً
إ نية وشكلوإ جمإعة وظيفية وسيطة بير  إلدولة إلعثمإ كثير

ي إلوظإئف
إلمإلية مثل إلؤقرإض بإلربإ كمإ أنهم، وإلسفإرد منهم على وجه إلخصوص،  وأوربإ. وعمل إليهود ط 

. ومن إضطلعوإ ي  بوظيفة إلمديرين إلمإليير  للولإة إلعثمإنيير  ولكثير من إلبإشوإت إلعثمإنيير 
أهم إلوظإئف إلت 

إئب سوإء أكإن ي جمإرك أو  وإ جإمضي أوإضطلعوإ بهإ تلك إلوظإئف إلمرتبطة بإلض 
إئب أو موظظ  ي صر 

مفتذر
ي 
إئب ط  ي إلض 

إئب. وكإنت أغلبية إلعإملير  ط  مىي صر 
إلدولة إلعثمإنية من أعضإء إلجمإعإت إليهودية حت  أن  ملي  

 مإ كإنت
ً
إ ية.  إلؤيصإلإت كثير ب بحروف عير

َ
كت
ُ
  ت

 
 وظيفة أمير  

ً
ي إضطلعوإ بهإ أيضإ

ين لقوإت إلؤنكشإرية، وهىي وظيفة إلؤمدإدإت وإلتمو  ومن أهم إلوظإئف إلت 
ي إلعض إلحديث

تهإ ط   يقوم  تختلف عن نظير
ً
لا  وإنمإ كإن مموِّ

ً
 حكوميإ

ً
ي أن من كإن يضطلع بهإ لم يكن موظفإ

ط 
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هإ لهم. وكإنت إلوظيفة بنشإط تجإري إء إلتموينإت وإلزي إلعسكري للبنكشإرية وتدبير ورإثية  حر مثل سرر
ي عدد محدود من إلأسر 

لير  إليهود أينمإ  إليهودية. وقد نشأت هذه إلعلةقة بير  محصورة ط 
إلؤنكشإرية وإلمموِّ

ي ؤستنبول وسإلونيكإ
لير  شبكة  وُجدت قوإت إلؤنكشإرية ط 

كية إلأخرى. ونشأت حول إلمموِّ ومعظم إلمدن إلي 
ي صنإعة إلأزيإء إلعسكر  تجإرية صنإعية مإلية من

ية إليهود، فكإنت مصإنع إلنسيج إليهودية تسإهم ط 
هإ، للبنكشإرية.  ي كثير من إلبلةد، مثل إلولإيإت إلمتحدة وغير

ي  ولعل إرتبإط إليهود بصنإعة إلنسيج ط 
 ط 
ً
كإن سببإ

ة من ي تحتإج ؤؽ كميإت كبير
إلمنسوجإت إلخإصة بإلزي إلعسكري.  أنهم يرتبطون بإلمؤسسة إلعسكرية إلت 

ت إلؤنكشإرية.  9919حت  عإم  إليهودية وإستمرت إلعلةقة بير  إلؤنكشإرية وأعضإء إلجمإعة
َّ
  عندمإ حُل

 
 أعضإء إلجمإعة إليهودية وإلنخبة إلحإكمة بكثير من إلإنسجإم وإلتفإهم لأن إلعنض وقد إتسمت إلعلةقة بير  

 معهإ، على عكس
ً
 لنشإطإت أعضإء إلنخبة إلحإكمة لإ متنإقضإ

ً
لا ي كثير من بلةد أوربإ.  إليهودي كإن مكمِّ

إلوضع ط 
وإلدينية وإلؤدإرية إلعليإ وكإنوإ يديرون بعض إلمشإري    ع  بة كإنوإ يشغلون إلوظإئف إلعسكريةفأعضإء إلنخ

ى مثل إلنقل إلبحري وإلتجإرة إلدولية، وهىي نشإطإت مهنية وإقتصإدية لم يكن يطمح إليهود  إلإقتصإدية إلكير
ي إلدولة إلعثمإنية بعد  ؤؽ

إلنخبة إلحإكمة قد سيطرت  أن كإنت إلإضطلةع بهإ. كمإ أن أغلبية إليهود إستوطنوإ ط 
ي هذإ

إ وفرنسإ وهولندإ عند إستيطإنهم  على نإصية إلأمور وعلى إلهيكل إلإقتصإدي، وهم ط  يشبهون يهود ؤنجلي 
إلميلةدي. كمإ يُلةحَظ أنه لم يكن يُوجَد تنإقض بير  إلسلطإت من جهة وإلنبلةء  إبتدإءً من إلقرن إلسإبع عشر 

ي أوربإ. وهو إلتنإقض إلذي سقط إليهود ضحية لهإلمدن من جهة أخ وسكإن
ي أغلب  رى، كمإ كإن إلحإل ط 

ط 
إئب ولتقويض نفوذ إلمدن غير إلملكية  إلأحيإن، ؤذ كإن إلملك يستخدم إليهود لصإلحه كأدإة لجمع إلض 

ي 
ي إلدولة إلعثمإنية، فقد كإن إليهود أدإة ط 

ل. ويمكن إلقول بأن يد جهإز إلدولة ونخبتهإ إلحإكمة كك وإلنبلةء. أمإ ط 
ي ) يهود إلدولة إلعثمإنية ككل قد

ت دعوة شبتإي تسظ  ي سكإنهإ. وحينمإ إنتشر
ى لهإ 9995إندمجوإ ط 

َّ
(، تصد

ي  حإخإمإت
ي أعقإب ؤخفإق دعوة تسظ 

ي إلحرب ضدهإ، وظهر يهود إلدونمه ط 
إطورية وسإهموإ ط  وإعتنإقه  إلؤمير

 للدرإسإت إليهو 
ً
كإرو، وفيهإ وضع مؤلفه  دية ؤذ إس توطن فيهإ جوزيفإلؤسلةم. وقد أصبحت صفد مركزإ

 للدرإسإت
ً
إلإه إللوريإنية.  إلمشهور إلشولحإن عإروخ، كمإ أصبحت صفد مركزإ إلية وبخإصة إلقبَّ   إلقبَّ

 
ع، كإن مصير يهود

َّ
 بحركيإت هذه إلدولة ومإ توإجهه من مشإكل وأزمإت.  وكمإ هو مُتوق

ً
إلدولة إلعثمإنية مرتبطإ

، فقد توقف ظويُلةحَ 
ً
ي إلجمإعإت إليهودية أيضإ

رإجُع إلدولة إلعثمإنية ترك أثره ط 
َ
ق إلمهإجرين إليهود  أن ت

ُّ
دف
َ
ت

ي غرب أوربإ
ق  من أوربإ ؤذ بدأت تستوعبهم إلمرإكز إلتجإرية ط 

ُّ
دف
َ
ف ت

َّ
وق
َ
إيدة، وبإلتإؽي ت

ووسطهإ بدرجإت مي  
ة وإلمعإرف إء إلجمإعإت إليهودية بإللغإت إلأوربية تنإقصت حت  إلغربية. بل ؤن معرفة أعض رأس إلمإل وإلخير

ية لأنهم كإنوإ لإ يعرفون إلحروف إللةتينية.  أن ورغم أن إلمؤسسة  معظمهم كإن يكتب إللةدينو بحروف عير
، فؤن فشل هذه إلدعوة ي

ي أن تتصدى لدعوة شبتإي تسظ 
ي قلوب  إلحإخإمية نجحت ط 

 ط 
ً
 عميقإ

ً
د يأسإ

َّ
نفسه وَل

نإ من قبل، كإن ثمة إرتبإط بير   إليهودية وزإد سيطرة إلمؤسسة أعضإء إلجمإعإت إلحإخإمية عليهم. وكمإ أسرر
لير  إليهود

 وإلؤنكشإرية. ولذلك، حينمإ حإولت إلدولة إلعثمإنية تحديث إلمؤسسة إلعسكرية عن طريق إلمموِّ
لون مع إلؤنكشإرية وقإموإ بتمويل دهم. وبعد أن تمكنت  إلقضإء على إلؤنكشإرية، تحإلف هؤلإء إلمموِّ تمرُّ

  إلدولة من حل إلؤنكشإرية، تم إلقبض على رؤسإء عإئلةت
ً
رإ لير  وتم ؤعدإمهم، إلأمر إلذي ألحق صر 

إلمموِّ
 بإلشبكة إلإقتصإدية إليهودية

ً
.  شديدإ لير 

 إلتجإرية إلمإلية إلصنإعية إلمرتبطة بهؤلإء إلمموِّ
 

ي تإري    خ إلد ويمكن إلقول بأن
هو  ولة إلعثمإنية، منذ نهإية إلقرن إلثإمن عشر إلميلةدي،إلحقيقة إلأسإسية ط 

ي 
ي شئون إلدولة إلعثمإنية. وقد إنعكس هذإ ط 

له ط 
ُّ
دخ

َ
ي وت زإيُد إلنفوذ إلغرنر

َ
نظإم إلإمتيإزإت إلذي يعود ؤؽ  ت

ي مع 9519معإهدة 
ي عقدهإ إلسلطإن سليمإن إلقإنون 

 لمعإهدإت  إلت 
ً
قنصل إلبندقية وأصبحت نموذجإ

عت فيمإ بعد مع كل إلدولمشإبهة وُ 
ِّ
ي  ق

إلأوربية. وكإن نظإم إلإمتيإزإت يسمح للدولة إلمعنية بتعيير  قنإصل ط 
ي إلأمور إلمدنية، وهو إلأمر إلذي جعل كل إلممتلكإت

ي    ع لرعإيإهم ط  جإلية  إلعثمإنية وبإعطإئهم حق إلتشر
  بإلأمور إلشخصية وإلمهنية.  مإ يتعلقأجنبية )ملة أو طإئفة( تدير أمورهإ بنفسهإ وتتمتع بحمإية قنصلهإ في

 
ع رقعة نفوذهإ. وبدأت كل دولة  وقد إستفإدت إلدول إلغربية من نظإم إلإمتيإزإت وسِّ

ُ
إلممنوح لهإ وحإولت أن ت

لهإ دإخل إلدولة إلعثمإنية عن طريق فرض حمإيتهإ على أقلية دينية أو ؤثنية حت   أوربية تبحث عن موسى قدم
 منلهإ محمية بشر  تكون

ً
. وبذإ، يمكننإ أن نرى هذه إلعملية بإعتبإرهإ شكلا ي

أشكإل إلإستعمإر  ية أو جيب سكإن 
ي غريب. 

ى ؤؽ تحويل أعضإء إلأقليإت ؤؽ عنض سكإن 
َّ
ي أد

ففرضت روسيإ حمإيتهإ على إلأرثوذكس  إلإستيطإن 
ي أمور إلدولة إلعثمإنية كم وفرنسإ على إلكإثوليك، وهذإ مإ أعطإهمإ حق

إ هيأ لهمإ شبكة إتصإلإت إلتدخل ط 
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إ وبروسيإ « تحميه » إندفعت إلدول تبحث عمن  هإئلة دإخل إلدولة. وقد من إلأقليإت فإكتشفت ؤنجلي 
ي  )ألمإنيإ(

وتستإنت  ي تتمتع بهإ فرنسإ وروسيإ ؤذ كإن إلعنض إلير
ة إلت  ي إلدولة إلعثمإنية  أنهمإ لإ تتمتعإن بإلمير 

ط 
 للغإية وغير ذي أهمية، فح

ً
إ ي إلبدإية فرضصغير

إ ط  حمإيتهإ على إلدروز. ولكنهإ إكتشفت بعد قليل  إولت ؤنجلي 
ي إلقدس عإم  أن إليهود أقلية يمكن حمإيتهإ، فأسست

. وحإولت روسيإ أن تحمىي يهود 9919قنصليإتهإ ط 

ي إلوقت إلذي كإنت
ي إ إلقدس، ط  لذي ترتب فيه إلمذإبح ضد يهود روسيإ. وهذإ يتفق مع إلنمط إلبلفوري إلغرنر
ي إلدإخل وحمإيتهم يرى أن

ب  هم ط  ي  تتخلص أوربإ من يهودهإ عن طريق ترتيب وطن لهم خإرجهإ، أي صر 
ط 

( 9994إلفرنسية ) إلخإرج. وأسس يهود إلعإلم جمعيإت لمسإعدة ؤخوإنهم إليهود، فتأسست إلأليإنس
ية إليهودية ) ( 9149لغوث إلهيلفسفرين )وإ، (1873) ( وجمعية إلؤسرإئيليتيش أليإنس9999وإلرإبطة إلؤنجلير 

  .(1906) إلألمإنيتإن، وإللجنة إليهودية إلأمريكية
 

ي آثإر متضإربة على إلجمإعإت م إلنفوذ إلغرنر
ُ
ل إلدول  وقد كإن لتعَإظ

ُّ
دخ

َ
ى ت

َّ
ي إلدولة إلعثمإنية، ؤذ أد

إليهودية ط 
ي بدإية إلأمر ؤؽ

صإعُد نفوذ أعضإء إلأقليإت إلمسيحية دإخل إلدو  إلعظمى ط 
َ
ى ؤؽ ظهورهمت

َّ
 لة، وهو مإ أد

. وممإ ي
ي وإلأرمت 

ز إلعنض إليونإن  سإعد على هذإ إلإتجإه  وحرإكهم على حسإب أعضإء إلجمإعإت إليهودية، فير
 أنهم أرسلوإ أولإدهم ؤؽ  أن عدد إلمسيحيير  كإن أكير وأنهم حصلوإ على نصيب أكير من

ً
إلتعليم، وخصوصإ

رإجُع نفوذ أعضإء إلجمإعإت  م وكلجإمعإت أوربإ وكإنت تعإضدهم كنإئسه
َ
ى كل هذإ ؤؽ ت

َّ
أوربإ. وقد أد

ص
ُ
نإق
َ
  إليهودية وإؽ ت

ً
مع  نصيبهم من إلتجإرة إلدولية إبتدإءً من إلقرن إلسإبع عشر إلميلةدي حت  إنته تقريبإ

ص نفوذ يهود إلأرندإ
ُ
نإق
َ
زإمَن هذإ مع ت

َ
ي بولندإ  نهإية إلقرن إلثإمن عشر إلميلةدي. وقد ت

ص نفوذ يهود ط 
ُ
نإق
َ
وت

ي وسط أوربإ. ولإ ندري مإ ؤذإ كإنت هنإك
، ولكن إلمرجح أن ثمة علةقة ؤذ كإنت  إلبلةط ط  علةقة بير  إلظإهرتير 

ل يهودي كبير هو يوسف إلنإدي إلذي مإرس  هنإك شبكة تربط إلجمإعإت
إلإقتصإدية إلثلةث. وكإن آخر مموِّ

ي 
ي من إلقرن إلسإدس عشر  نشإطه ط 

ي إلبلةطإلنصف إلثإن 
ي  . وقد ظهر آخر كبإر إلأطبإء إليهود ط 

ي ط 
إلعثمإن 

  أوإخر إلقرن إلسإبع عشر إلميلةدي. 
 

ي كإن  وبدأ إلمسيحيون يشغلون وظإئف
جمإن( إلت  إئب، بل ؤن وظيفة إلدرإجمون )أي إلي  إلجمإرك وإلض 

ي  يشغلهإ إليهود بدأ زإيُد إلنفوذ إلغرنر
َ
ى ت

َّ
. وتبد ي

ي شكل يشغلهإ ترعي من أصل يونإن 
آخر هو  وإلنفوذ إلمسيخي ط 

ي حإدثة دمشق حير  إتهم مسيحيو
 ط 
َّ

سوريإ )بتحريض من إلقنصل  إزديإد ظإهرة توجيه تهمة إلدم كمإ تجلى
( إلعنض إليهودي إلمرتبط بإلؤنجلير  بأنهم ذبحوإ ي خير  فطير إلفصح.  إلفرنذي

أحد إلرهبإن وإستخدموإ دمه ط 
إ، فقد ي وحير  نإشد يهود فرنسإ دولتهم لم ي ؤنجلي 

 صإغية ؤذ كإنت فرنسإ تحمىي كإثوليك إلشإم. أمإ ط 
ً
جدوإ آذإنإ

إ  بإلمرستون وهدد محمد علىي حإكم مض إلذي كإنت تتبعه سوريإ آنذإك بإلعوإقب إلوخيمة ؤذ إحتج كإنت ؤنجلي 
ي حمإية يهود إلدولة إلعثمإنية. 

  تفكر ط 
 

، فؤنإلدولة إلعثمإنية قد ترإجع ب وإذإ كإن نفوذ يهود ي م إلنفوذ إلغرنر
ُ
عإظ

َ
ي وت إلصهإينة  سبب إلتدخل إلغرنر

 من أعضإء إلجمإعإت  إلذين وضعوإ أنفسهم تحت حمإية بريطإنيإ إستفإدوإ منه أيمإ إستفإدة. كمإ أن
ً
إ كثير

حمإيتهإ ويتمتعوإ بإلإمتيإزإت. ومن هنإ كإن  إليهودية حصلوإ على جنسيإت دول أوربية حت  يكونوإ تحت
ي أن يع يش إلعثمإنيون

. وحإولت إلدولة إلعثمإنية  لإ يمإنع ون ط  ي فلسطير  ؤذإ كإنوإ موإطنير  عثمإنيير 
إليهود ط 

، أي إلذين تشملهم إلحمإية إلغربية، من حق إلإستيطإن فيهإ.  أن تمنع   إليهود غير إلعثمإنيير 
 

ي )
إطورية من إلدإخل. إ (، ؤصلةح9911   9949وحإولت إلدولة إلعثمإنية، إبتدإءً من حكم محمد إلثإن  لؤمير

إلؤصلةحية إلمعروفة بإسم إلتنظيمإت )عإم  وإستفإد إليهود من عمليإت إلتحديث هذه، وصدرت إلقوإنير  
ي )عإم 9911

ي 9959(، وإلخط إلهمإيون 
إطورية من أعضإء إلأقليإت،  (، إلت  ضمنت حقوق كل سكإن إلؤمير

إم إلملكية عي وصيإنة إلحرية إلشخصي وضمنهإ إليهود، وإحي 
ي إرتدإء إلزي إلي 

ة. وأصبح لليهود إلحق ط 
  )إلطربوش(، كمإ

ً
 سيإسيإ

ً
لليهود  أصبح من حق إلحإخإمإت أن يرتدوإ إلعمإمة مثل إلشيوخ، فحقق هذإ ؤعتإقإ

م تهمة إلدم وتجعلهإ تهمة ة يحقق فيهإ حإكم  ؤن أردنإ إستخدإم لغة إلعض. وصدرت قوإنير  تحرِّ خطير
ي أن إلجمإعة  .(1864 مإن خإص بإصلةح نظإم إلملة )مإيوإلمقإطعة بنفسه. وصدر فر 

ويتلخص هذإ إلفرمإن ط 
ي إلذي

ست وظيفته عإم  إليهودية يرأسهإ إلحإخإم بإدر سِّ
ُ
إطورية أمإم 9915أ ي إلؤمير

، وهو يمثل كل إليهود ط 
، إئب إلمفروضة على إلجمإعة إليهودية ويصإد إلبإب إلعإؽي  ق علىكمإ أنه مسئول عن جمع وتحديد إلض 

بون من قبل ممثلير  من إلملة إلمحلية. وقد
َ
د إلفرمإن نظم إلمجإلس  إختيإر إلرؤسإء إلمحليير  إلذين يُنتخ

َّ
حد

، كإنوإ
ً
ي مجلس عإم يضم ثمإنير  عضوإ

سمىَّ  إلممثلة لليهود ط 
ُ
ي لجنة ت

ينتخبون بدورهم سبع حإخإمإت ط 
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ي »
سمىَّ  إلمؤسسة إلدينية للامور  وسبع يهود من خإرج« مجلس روحإن 

ُ
ي »إلدنيوية ت

، وكإن «مجلس جسمإن 
أس إليهود حإخإم ي إلذي كإن يتم إختيإره بإلإنتخإب.  يي 

 بإدر
 

ي  وقد حإول إلصهإينة إلإستفإدة من
 ط 
ً
 ذريعإ

ً
ي آخر أيإمهإ، ولكنهم فشلوإ فشلا

إطورية إلعثمإنية ط  أزمة إلؤمير
، إلحصول ي

وعهم إلإستيطإن  ي على مشر
تسقط  وإضطروإ ؤؽ إلإنتظإر حت   على موإفقة إلسلطإن إلعثمإن 
 . ي
يطإن  ي يد إلإستعمإر إلير

  فلسطير  ط 
 

ي إلثورة  وثمة رأي يذهب ؤؽ أن إليهود عإمة،
 ط 
ً
إ  وخطير

ً
 مهمإ

ً
وي  هود إلدونمه على وجه إلخصوص، لعبوإ دورإ

ي كإن يتحرك فيهإ كمإل أتإتورك كإنت مليئة بإلمإسونيير   ضد إلخلةفة
وإلدونمه. وقد  إلعثمإنية، وأن إلدوإئر إلت 

ت شإئعة بير  إليهود أنفسهم أن أتإتورك نفسه كإن من يهود إلدونمه. ولكن مثل هذه إلشإئعإت تنتشر  إنتشر
 بير  إليهود بإعتبإرهم أقلية مستضعفة

ً
ي إلخيإل كمحإولة للتعويض. وقد سبق ليهود إلغرب أن  دإئمإ

تنغمس ط 
  أت حملته عليهم. يهود إلمإرإنو ؤؽ أن بد تصوروإ أن مإرتن لوثر من

 
، فكإن ضبإط تركيإ إلفتإة من إلمسلمير  ومعظمهم  وثمة رأي يذهب ؤؽ أن دور إليهود

ً
إ ي وإقع إلأمر صغير

كإن ط 
ولكن قيل  أو إلبلقإن وبعضهم من إلعرب، كمإ كإن بينهم أرمن ويونإنيون وعرب مسيحيون وي  هود.  من إلأترإك

ي إلخإرج. ؤن دور إليهود قد ظهر وإتضح لأنهم كإنوإ إ
كمإ أن إليهود كإنوإ يتمتعون  لمتحدثير  بإسم إلثورة ط 

 للضبإط لأن يجتمعوإ فيه.   بإلحمإية إلأجنبية، ولذإ لم تكن بيوتهم تخضع للتفتيش،
ً
 ملةئمإ

ً
وهو مإ جعلهإ مكإنإ

 متمتعة بإلحمإية إلأجنبية، ولذإ فؤنهإ كإنت ؤحدى إلجيوب إل كمإ أن إلمحإفل إلمإسونية
ً
ي كإنت أيضإ

ت 
ت قإرإصو وهو يهودي من إستخدمهإ ي إلثورة ألير

كير  ط 
سإلونيكإ لعب  ضبإط تركيإ إلفتإة. وكإن من أهم إلمشي 

ي 
ي إلثورة، وكذلك إلإقتصإدي جويد بإشإ وزير إلمإلية ط 

 ط 
ً
 بإرزإ

ً
حكومإت تركيإ إلفتإة، ولكنه لم يكن يهوديإ  دورإ

  وإنمإ كإن من إلدونمه. 
 

إك إل ومهمإ يكن لير  دإخل كلحجم إشي 
َّ
ي إلثورة، فؤن من إلوإضح أنهم كإنوإ مُمث

إلمعسكرإت إلسيإسية  يهود ط 
إطورية إلعثمإنية. وقإم فريق من إلأثريإء بتأييد ي إلؤمير

إليمير  أو إلؤنكشإرية، وفريق ثإن أيد إلوسط أو  ط 
وإلدونمه كإن يؤيد  وإلحإخإمإت، وفريق ثإلث من إلمثقفير  إليهود  إلمؤسسة إلحإكمة وكإن يضم عإمة إلشعب

ي 
إطورية إلعثمإنية.  إلثورة. وإليهود، ط  ي إلؤمير

  هذإ، لإ يختلفون عن بقية قطإعإت إلشعب ط 
 
لغيت أشكإل إلؤدإرة إلذإتية كإفة وظهرت ومع

ُ
ي تركيإ، أ

بورجوإزية تركية )طبقة مإلية  إستمرإر عملية إلتحديث ط 
ي كإنت تتكون 

ت محل إلطبقإت إلت 
َّ
(.  منتجإرية محلية حل إلأرمن وإليونإن وإلشوإم وإليهود وإلأوربيير 

ة من إليهود ؤؽ  من إليهود لغة وعإدإت إلأترإك.  وه إجرت أع دإد كبير
إلمغرب فتنإقص عددهم. وتبت َّ من تبظ َّ

 عإم  ومعظم يهود
ً
وتنإقص ؤؽ  9119تركيإ إلمتبقير  من طإئفة إلدونمه. وقد بلغ عدد يهود تركيإ ثمإنير  ألفإ

 عإم  ستير  
ً
 عإم  9159ألفإ

ً
ويعود هذإ إلتنإقص ؤؽ  .1992 عإم 91.544وإؽ  9191وإؽ تسعة وثلةثير  ألفإ
 إلؤنجإب.  عدة عنإصر من بينهإ إلهجرة وإلإندمإج وقلة

 
  إلعثمإني   ون

The Ottomans  
  «.إلدولة إلعثمإنية» إنظر: 

 
  أورب   إ إلمري   ض إلمس   ألة إلش   رقية ورج    ل

The Eastern Question and the Sick Man of Europe  
قية» ية « إلمسألة إلشر ن كويستشن»ترجمة للعبإرة إلؤنجلير  ي  «Eastern Question ؤيسي  وهىي مصطلح غرنر

ي 
د وجهة إلنظر إلغربية تجإه إلدولة إلعثمإنية )إلت  يإؽي يُجسِّ  بإعتبإرهإ  ؤمير

ً
رجل أوربإ »كإن يشإر ؤليهإ أيضإ

  ومحيط إلرؤية بشكل مدهش:  مصطلح يحدد إلنطإق إلدلإؽي ، وإل«(إلمريض
 
.    فإلدولة إلعثمإنية عبإرة عن مسألة ومشكلة 1 ي   تستدصي إلحل، وهذإ هو إلؤجمإع إلغرنر
 
ي أن هنإك تركة لإبد من تقسيمهإ وأنه يمكن توظيف هذإ إلرجل    وإلدولة إلعثمإنية رجل مريض، وهو 2

مإ يعت 
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  يملك زمإم إلأمور.  لصإلح من إلمريض إلعإجز
 
ي أو 3 يإؽي إلغرنر وع إلؤمير

ى إلمصطلح إلمشر إلذي كإن قد إلتهم معظم أنحإء « رجل أوربإ إلنهم»مإ نسميه    يختر
إن إلثورة إلصنإعية إلرأسمإلية )وإلؤنتإجية إلإستهلةكية( إلعإلم بعد أن إنفتحت ي أعقإب إندلإع نير

  .شهيته ط 
 إحتمإلإ  4

ً
ى إلمصطلح أيضإ إلذي كإن بإمكإنه ؤجرإء عملية  ت إلؤصلةح من إلدإخل كمإ حدث مع محمد علىي   يختر

،أي شعوب إلمنطقة.  جرإحية لرجل أوربإ إلمريض لشفإئه أو لتقسيمه على   ورثته إلحقيقيير 
 
ي لإ قرإر لهإ(    لإ يبير  إلمصطلح أن رجل أوربإ إلنهم 5

ه )أو على إلأقل إمتلةء معدته إلت  قد إكتشف أن مصير
  إلرجل إلمريض ونهإيته.  قف على مدى ضعفيتو 
 

عدة مرإحل، ومإ يهمنإ هو أوإخر إلمرحلة إلأوؽ حينمإ  ويمكن تقسيم علةقة إلرجل إلمريض بإلرجل إلنهم ؤؽ
ي 9599. ثم وقعت معركة لبإنتو )9511فيينإ عإم  وصلت إلقوإت إلعثمإنية ؤؽ

( بير  إلأسطول إلعثمإن 
ي )تسإنده إ وإلأسطول

ي إلؤسبإن 
م إلأسطول إلعثمإن 

َّ
حط

َ
. وقد شعرت  لدويلةت إلبإبوية وإلمدن إلؤيطإلية( وت

ً
تمإمإ

ي لندن
قيمت إلإحتفإلإت ط 

ُ
ي أوربإ بمغزى ذلك إلنض وأ

ي إلموضوع. وفقدت  إلجمإهير ط 
 ط 
ً
ي لم تكن طرفإ

إلت 
ة عإم  إلقوإت إلعثمإنية زخمهإ وقوة إندفإعهإ للمرة إلقوإت إلعثمإنية فيينإ حينمإ حإصرت  9991إلثإنية وإلأخير

إجع وتم صدهإ، ويرى قية بدأت منذ هذإ إلتإري    خ فبعد هذإ إلتإري    خ بدأ إلي  ي  إلبعض أن إلمسألة إلشر
إلعثمإن 

ي ومحإولة إلإس تيلةء على ممتلكإت إلدول ة (، وبدأ إلتقدم إلغرنر .  )وإلؤسلةمىي إلعثمإنية وتقس يم إلع إلم إلؤسلةمىي
  وقد أخذ هذإ أربعة أشكإل: 

 
إطورية إلروسية وإلنمسإوية توسيع نفوذهإ وسلطإنهإ على حسإب إلدولة إلعثمإنية.    محإولإت  1   إلؤمير
 
إطورية إلعثمإنية حت  تبظ   2 إ وألمإنيإ منع تفكك إلؤمير

 أمإم إلأطمإع إلروسية إلتوسعية.    محإولإت ؤنجلي 
ً
  سدإ

 
ي شبه 3

  إ ) إلعرب   إليونإن   رومإنيإ   بلغإريإ(. جزيرة إلبلقإن وحوله   ظهور إلقوميإت إلمستقلة ط 
 
  إستغلةل إلدولة إلعثمإنية وإلنيل من سيإستهإ عن طريق إلإمتيإزإت إلأجنبية.    محإولة 4
 

 . قية هو مصير فلسطير  ي إلمسألة إلشر
ر إلصهيونية، مإ يهمنإ ط  طوُّ

َ
تإري    خ  9919ومن ثم، فؤن عإم  ومن منظور ت

ي  حإسم تم فيه إلقضإء على محمد ق!  علىي وفرض إلسلةم إلأورنر   على إلشر
 

رحت إلؤمكإنية إلحقيقية لؤعإدة إلعإفية ؤؽ
ُ
، ط رجل أوربإ إلمريض أو لأن يقوم أصحإب  مع ظهور محمد علىي

إلرجل إلمريض(، وهو إلأمر إلذي لم يكن ليقبله رجل أوربإ  إلمنطقة بحكمهإ )ملء إلفرإغ إلنإجم عن موت
وع ، وخرج من دإئرة إلديبإجإت إلدينية إلمشيحإنية ودخلإ إلنهم. وقد تبلور إلمشر

ً
ي غير إليهودي تمإمإ

 لصهيون 
ي حل  عإلم إلمشإري    ع إلإستعمإرية ؤذ إكتشف إلإستعمإريون إلؤنجلير  أن بإلؤمكإن توظيف

قية ط  إلمسألة إلشر
ي حل إلمسألة

قية. فقد إكتشف إلؤنسإن إ إلمسألة إليهودية وتوظيف إلمسألة إليهودية ط  ي أن من إلشر لغرنر
ي 
ية إليهودية )إلت    إلممكن نقل إلمإدة إلبشر

ً
 منتجإ

ً
كإنت تشكل إلمسألة إليهودية( ؤؽ فلسطير  لتصبح عنضإ

ي وتسإعد إلدولة إلعثمإنية على إلتمإسك هنإك، يشكل دولة إ تستوعب إلفإئض إلبشر  وظيفية تإبعة لؤنجلي 
ي 
 أمإم إلأطمإع إلروسية، فإلحل إلصهيون 

ً
ي إلإستعمإري  للمسألة إليهودية هو نفسه إلحللتظل حإجزإ إلغرنر

قية. وقد دإرت إلمشإري    ع إلصهيونية إلغربية )غير  ي هذإ إلؤطإر.  للمسألة إلشر
  إليهودية( ط 

 
إجع إلمستمر للدولة إلعثمإنية، وإضطرإرهإ لتقديم إلتنإزلإت إلقإنونية  ومن هذإ إلمنظور، يمكن أن نرى أن إلي 

ة )إلإمتيإزإت ي إليهودي بإلتسلل. ومن إلكثير ي سمحت للفإئض إلبشر
ي إتسإع إلثغرة إلت 

 إلأجنبية(، كإن يعت 
ل  إلمعروف أن إلدولة إلعثمإنية كإنت ترحب بهجرة إليهود ؤليهإ منذ عملية طردهم من

ُّ
دخ

َ
زإيُد ت

َ
ؤسبإنيإ. ومع ت

، بدأت ي فلسطير 
زإيُد إلأطمإع ط 

َ
ن تمنع إلهجرة إليهودية ؤؽ إلدولة إلعثمإنية تحإول أ إلدول إلأجنبية، وت

يطة أن  فلسطير  )مع إستمرإر فتح إلأبوإب خإرجهإ(. بل فتحت بإب إلهجرة أمإم إليهود ؤؽ فلسطير  سرر
( غريب ؤؽ عنض يتجنسوإ ي )قتإؽي

يطة أن يتحولوإ من عنض إستيطإن  ي محلىي  بإلجنسية إلعثمإنية، أي سرر
وطت 

ى تتدخل9191)وكإنت هذه هىي إلسيإسة إلرسمية حت  عإم  لحمل إلدولة إلعثمإنية على  (. وكإنت إلدول إلكير
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ي 
ي فلسطير  وملكية إلأرإر 

فيهإ، فإضطرت إلدولة إلعثمإنية ؤؽ ؤصدإر قرإر عإم  إلسمإح لليهود بإلإستيطإن ط 
ية  بمنح إلأجإنب حق إبتيإع 9999 ، وهو إلقرإر إلذي إستفإدت منه إلجمعيإت إلتبش ير ي فلسطير 

إلممتلكإت ط 
ي  وإلجمإعإت إلإس تيطإنية إلمسيحية مثل فرسإن إلهيكل، كمإ إستفإد منه إلمستوطنون يحيةإلمس 

إلصهإينة ط 
ي فلسطير  )عإم  مرإحل لإحقة. وحينمإ حإولت إلدولة إلعثمإنية منع إليهود من إمتلةك

(، 9991إلعقإرإت ط 
عت إلدول إلعظمى أن هذإ خرق لنظإم إلإمتيإزإت. 

َّ
غربية يستخدمون نفوذهم لتسهيل وكإن قنإصل إلدول إل إد

( عإم  عملية إستيطإن إليهود. وحير  صدرت م هجرة إليهود )غير إلعثمإنيير   9919ثم عإمىي  9999قرإرإت تحرِّ
ت9919و َّ

.  ، عير   إلدول إلغربية عن إستيإئهإ وسإعدت إلمهإجرين على إلتحإيل على هذه إلقوإنير 
 

 من تحركإت إلدو 
ً
إ  أن نفهم كثير

ً
وعويمكن أيضإ ي ضوء علةقتهإ بإلدولة  ل إلغربية وموقفهإ من إلمشر

ي ط 
إلصهيون 

ورة دعم إلدولة  إلعثمإنية وتصورهإ لحل إلمشكلة إليهودية. وعلى سبيل إلمثإل، كإنت إلدولة إلألمإنية ترى صر 
ي موإجهة

  إلعثمإنية ط 
ً
ي كإن فإترإ

وع إلصهيون  للغإية  إلأطمإع إلتوسعية إلروسية، ولذإ فؤن حمإس ألمإنيإ للمشر
، ورغم أن إلزعمإء إلصهإينة ي

وع إلصهيون  ي إلقوي للمشر
إلأوإئل كإنوإ من إلنإحية إلثقإفية  رغم إلتوجه إلألمإن 

 )وهو على كلٍّ لإ يختلف عن فتورهم تجإه
ً
وع فرسإن  ألمإنإ ي غير إليهودي: مشر

ي إلألمإن 
وع إلصهيون  إلمشر

ي إلؤطإر نفسه، إلهيكل(. ويمكن فهم سلوك
إ ط  ي بإعتبإره آلية  ؤنجلي 

وع إلصهيون  إ للمشر س ؤنجلي  فرغم تحمُّ
ق أفريقيإ مهمة ية قدمت سرر إطورية إلؤنجلير  ي إلبدإية )لإ  للتخلص من إلفإئض إليهودي، ؤلإ أن إلؤمير

للصهإينة ط 
ية إلرسمية كإنت معإرضة ( لأن إلسيإسة إلؤنجلير  خذ قرإر إلتقسيم فلسطير 

ُ
 لتقسيم إلدولة إلعثمإنية. وحينمإ إت

 
ً
ي فلسطير  ومن ثم صدر وعد بلفور. وإنتهت أثنإء إلحرب، إتخذ أيضإ

ي ط 
وع إلصهيون   إلقرإر بتأييد تنفيذ إلمشر

قية مع إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ وسقوط إلدولة إلعثمإنية.    إلمسألة إلشر
 

ي بإلمسألة ي ذهن إلؤنسإن إلغرنر
 ط 
ً
قية مرتبطة تمإمإ صهيونية، ولإ يزإل رجل إليهودية إل ولإ تزإل إلمسألة إلشر

ي مرحلة  إلغرب إلنهم يستخدم إلدولة إلصهيونية إلوظيفية
قية. وقد قإمت إلدولة إلوظيفية ط  لحل مشإكله إلشر

ي  صإعُد إلمد إلقومىي إلعرنر
َ
ي مرحلة إلنظإم إلعإلمىي إلجديد وتصإعد إلمد  ت

ب إلنظم إلعربية إلتقدمية. وط  بض 
، ي
ي يمكن عن طريقهإ حل إلمسألةتطرح إلدولة إلوظيفية نفسهإ  إلديت 

قية )إلؤسلةمية(  بإعتبإرهإ إلآلية إلت  إلشر
  إلجديدة! 

 
  إلإمتيإزإت إلأجنبية

Capitulations  
ي تقررت للاجإنب  إصطلةح يشير ؤؽ إلمعإملة إلقضإئية« إلإمتيإزإت إلأجنبية»

وإلقإنونية إلخإصة إلت 
إطورية إلعثمإنية ي أقإليم إلؤمير

 مجموعة من إلمعإهدإت، كإنت من أوإئلهإ إلمعإهدتإن بمقتز   إلموجودين ط 
ي ) إللتإن أبرمتإ مع فرنسإ

( بقصد تيسير إلتجإرة بير  رعإيإ إلدولتير  وحمإية إلأجإنب من 9914و 9515سنت 
ي تستند ؤليهإ قوإنير  إلدولة إلعثمإنية(. ولم تكن هذه إلخضوع

يعة إلؤسلةمية )إلت  إلمعإهدإت  لأحكإم إلشر
 عن بدإية ضمور إلدولةتعإقدية تبإ

ً
إ ي وإقع إلأمر تعبير

لهإ بإلتدري    ج ؤؽ رجل  دلية، فقد كإنت ط  حوُّ
َ
إلعثمإنية وت

إلإمتيإزإت إلأجنبية عدة مرإكز أو مستعمرإت تجإرية تركزت فيهإ  أوربإ إلمريض. وقد نشأت نتيجة معإهدإت
ي 
ي بدإيةعدة منإطق من إلدولة إلعثمإنية. وقد أسس إلفرن إلتجإرة إلدولية ط 

إلأمر،  سيون معظم هذه إلمرإكز ط 
ي 
ي ط 
يطإن  زإيُد إلنفوذ إلير

َ
ي مرحلة لإحقة مع ت

يطإنيون بهم ط  إلدولة إلعثمإنية. وكإنت أهم هذه  ولكن لحق إلير
نإ وصيدإ وعكإ وإلؤسكندرية وحلب وإلقإهرة وإلرملة( وهىي  إلمرإكز إلتجإرية )سإلونيكإ وإلقسطنطينية وسمير

ين، وهو دور  ودية قإممدن تضم جمإعإت يه أعضإؤهإ بدور إلتجإر إلوسطإء وإلوكلةء بير  إلبإئعير  وإلمشي 
 عن جد، وإن كإن يُلةحَظ ب روز إضطلعت به

ً
دور أعضإء  أعضإء إلأقليإت إلؤثنية وإلدينية كإفة وتوإرث وه أبإ

ية بممإرسة هذه إلعثمإن إلجمإعة إليهودية. وكإن إلوكلةء إلتجإريون يحصلون على ؤذن خإص من إلدولة
إئب. ومن ثم إس تفإد كثير من ون من إلض 

َ
إلتج إر من هذه إلإمتيإزإت وحظوإ بحمإية إلدول  إلوظيفة، وكإنوإ يُعف

ي 
لوإ ؤؽ جمإعة  إلأجنبية. وقد سإهم هذإ ولإ شك ط  عزلهم عن إلبيئة إلعربية إلؤسلةمية إلمحيطة بهم حت  تحوَّ

  كرية خإرجية. بإلولإء لقوة تجإرية وعس وظيفية تدين
 

ي حلب إلذين كإنوإ يحملون إسم  وكإن من أوإئل إلتجإر إليهود إلذين
تمتعوإ بإلحمإية إلأجنبية إلتجإر إليهود ط 

ي إلقرن إلسإبع) «إلفرإنكوس»
 أوربيير  وفدوإ ؤؽ إلشإم ط 

ً
 يهودإ

ً
عشر وإستقروإ  أي إلفرنجة(، وقد كإنوإ تجإرإ

 من إلشبكة إلتجإر 
ً
بولندإ )يهود إلأرندإ( ؤؽ وسط أوربإ )يهود  ية إليهودية إلدولية إلممتدة منفيهإ، وكإنوإ جزءإ

ي غطت إلدولة إلعثمإنية وبعض أجزإء من أفريقيإ وإمتدت ؤؽ إلعإلم  إلبلةط( وغرب  هإ )كبإر إلتجإر إلسفإرد(
وإلت 
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لهم  إبإت تعيير  ظل إلفرإنكوس تحت حمإية إلفرنسيير  ؤؽ أن أصدر إلسلطإن سليم إلثإلث خط إلجديد. وقد
 .
ً
  وأعطإهم مكإنة تجإر أوربيير  تإبعير  له هو شخصيإ

 
، بدأ قنإصل إلدول ويُلةحَظ أنه إبتدإءً  ي م إلنهم إلإستعمإري إلغرنر

ُ
، ومع تعَإظ إلأجنبية  من إلقرن إلتإسع عشر

ورة تجإرية.  وإتسع نطإق نظإم  يضعون أعضإء إلأقليإت تحت حمإيتهم لأسبإب عديدة ليست بإلض 
ي حت  أن غإلبيتهم إلعظمى أصبحتإلإ   يهود إلعإلم إلعرنر

تتمتع بهإ ومن ثم كإنت موضوعة تحت  متيإزإت بير 
ي بلةدهم. وقد ورثت  حمإية إلدول إلأجنبية، كمإ كإن كثير من إليهود

إلعرب يعملون قنإصل للدول إلغربية ط 
ي إنفصلت

  عن إلدولة إلعثمإنية نظإم إلإمتيإزإت.  إلدول إلعربية إلت 
 

 
ً
. فيه  ود فلسطير   ولع  ب نظ  إم إلإمتي  إزإت دورإ ي إلتس  للىي

ي تس هيل عم  لية إلإستي  طإن إلصهي  ون 
 ط 
ً
كإنوإ  أس إس يإ

ي محيطهم
 من إلسفإرد إلمندمجير  ط 

ً
، وقد حإولت عنإصر من أسإسإ إلؤشكنإز إلإستفإدة من  إلحضإري إلؤسلةمىي

ي نظإم إلإمتيإزإت فقإوم إلسفإرد هذه إلمحإولة 
ي عإم  ،9911   9911ط 

لت جهود إلؤشكنإز بإلنجإح ط 
ِّ
 9914وُكل

ة  ي إلفي 
إ ط  غلقت  9911، وبعد ؤعإدة فتح قنصلية فرنسإ عإم 9911   9919بعد فتح قنصلية ؤنجلي 

ُ
)بعد أن أ

(. ثم بدأت 914
ً
ل إليهود إلأجإنب. وممإ سإعد على تقوية نفوذ عإمإ

ُّ
سل
َ
 عملية تغريب إليهود إلمحليير  وت

ي كإن يدفعهإ يهودإ
، مؤسسة إلحإلوقة وهىي إلأموإل إلت  إلع إلم، إلذين كإنت  لدول إلغربية على يهود فلسطير 

. وكإن ي إلغرب، لمسإعدة يهود فلسطير 
إلمستوطنون إلصهإينة إلؤشكنإز يتسللون ؤؽ  غإلبيتهم إلس إحقة ط 

ة دخول ي كموإطنير  أجإنب يتمتعون ب دإخل فلسطير  بأن يحصلوإ على تأشير
حقوق خإصة، ثم يستوطنون ط 

  لهم إلقنإصل إلأجإنب هذه إلعملية.  فلسطير  ولإ يغإدرونهإ. وقد سهل
 

إلأجنبية هو إلمسئول عن تحويل يهود إلدولة إلعثمإنية وإلعإلم إلؤسلةمىي   ويمكن إلقول بأن نظإم إلإمتيإزإت
إلعثمإنية  بحمإيتهإ. وحإولت إلدولةجمإعإت وظيفية تإبعة لدول أجنبية وتدين لهإ بإلولإء وتتمتع  ككل ؤؽ

إره دون جدوى ؤذ أن نظإم إلإم تيإزإت  لإ يت جزأ من إلهج مة  إلتخلص من هذإ إلنظإم أو تقليل أصر 
ً
كإن جزءإ

ق، وسإعد على ؤحكإم يإلية إلغربي ة على إلشر ي وعلى تحويل بنيتهإ  إلؤمير يإلية على دول إلعإلم إلعرنر قبضة إلؤمير
يه عإم ديةإلسيإسية وإلإقتصإ ي مص ر بمقتض ى معإه دة موني 

ي نظإم إلإمتيإزإت ط 
لض 
ُ
 1937 ؤؽ بنية تإبعة. وقد أ

ة إنتقإلية )بقيت خلةلهإ إلمحإكم إلمختلطة( حت  عإم    .9111إلت ي نظم ت في 
 

  حم   إية إليه   ود )وإلأقل   يإت إلأخ    رى(
(Protecting the Jews (and other Minorities  

ي تتبعهإمن أنج
ي تنفيذ مخططإتهإ مإ يُسمىَّ  ح إلأسإليب إلت 

ى ط  ؤذ «. حمإية إلأقليإت»إلدول إلإستعمإرية إلكير
ي دولة مإ بإعلةن مسئوليتهإ عن أقلية تعيش دإخل تقوم

ي لهإ أطمإع ط 
ى إلت  حدود إلدولة  ؤحدى إلدول إلكير

ي 
ي شئون إلدولة إلت 

ي كنفهإ بحجة إلدفإع   تعيشإلمستهدفة فتضعهإ تحت " حمإيتهإ "، أي تتدخل ط 
إلأقلية ط 

ي لبنإن ) عن مصإلح هذه إلأقلية. وقد تكون هذه إلأقلية دينية
ي مض(، أو ؤثنية )إلدروز  -إلكإثوليك ط 

إلأقبإط ط 
ي لبنإن وسوريإ( أو

ي إلدولة إلعثمإنية(. وتهدف فكرة إلحمإية هذه ؤؽ ؤقنإع ط 
أعضإء أقلية  عرْقية دينية )إلأرمن ط 

إلمصإلح هىي إلتحإلف مع إلغرب  مصإلحهإ تختلف عن مصإلح محيطهإ وأن أفضل وسيلة لحمإية هذهمإ بأن 
لهإ ؤؽ جمإعة وظيفية تعمل لصإلحه. ومفهوم حمإية  إلصديق، أي أن إلغرب )عن طريق حمإية إلأقلية( يحوِّ

ي إلحضإرة إلغربية،
ريبير  من إلنخبة إلحإكمة فإليهود بإعتبإرهم جمإعة وظيفية كإنوإ ق إليهود مفهوم رإسخ ط 
ي كإنت تمنحهم

إلمفهوم  إلموإثيق وإلمزإيإ نظير أن يقوموإ هم على خدمتهإ وتحقيق إلمكإسب لهإ. وقد بُعث إلت 
إلوظيفية بإلنخبة إلحإكمة وتأخذ  من جديد مع ظهور إلصهيونية، فإلصهيونية ؤعإدة ؤنتإج لعلةقة إلجمإعة

. شكل علةقة إلدولة إلوظيفية بإلرإصي إ يإؽي   لؤمير
 

ي  ي تم من خلةلهإ تحويل يهود إلعإلم إلعرنر
من يهود محليير  ومهإجرين( ؤؽ ) وحمإية إليهود ؤحدى إلآليإت إلت 

؛ وإنمإ كإنت تضم أعضإء إلأقليإت  مإدة إستيطإنية، وهىي عملية لم تكن مقصورة على إليهود ولإ على فلسطير 
 . ي دول إلغربية حول حمإية إلأقليإت، لإبد أن ندرس إلبُعد ولفهم صرإع إل إلدينية إلأخرى وكل إلوطن إلعرنر

ي 
ي ط 
يإلية إلغربية، شأنهإ شأن كل إلأنسإق إلديت  إلعلمإنية، وظفت إلنصوص  إلعملية إلإستعمإرية إلغربية. فإلؤمير

هإ ولتجييش إلجيوش. وب  هذإ ي  إلدينية كديبإجإت لتجنيد جمإهير
، فؤننإ نتحدث عن إلبُعد إلديت  إلمعت 

ي للةستعم
ي غير ديت 

ي كتوظيف علمإن    للدين.  إر إلغرنر
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، ي بإلإستعمإر إلكإثوليػي وع إلإستعمإري إلغرنر
ق إلإندفإعة إلأوؽ  وقد بدأ إلمشر

َّ
، إلذي حق ي

تغإؽي وإلؤسبإن  إلير
ي تم من خلةلهإ إستعمإر

أمريكإ إلجنوبية. ولكن، بعد هذه إلإندفإعة، توقف إلتشكيل إلإستعمإري إلكإثوليػي  إلت 
تغإل دخل عليهمإ إلجمود وكإنت ؤيطإليإ مجزأة، ولم تكن هنإك قوة أن ؤذ إستعمإرية كإثوليكية  ؤسبإنيإ وإلير

ت ؤؽ
َّ
،ولم ينشط  سوى فرنسإ. ولكن إلثورة إلفرنسية وهزيمة نإبليون أد وع إلإستعمإري إلفرنذي ؤبطإء إلمشر

ي ستينيإت
ي أفريقيإ ط 

،ولكن ظهور ألمإ مرة أخرى ؤلإ ط  ي
ي إلسبعينيإت وهو مإ جعلهإ إلقرن إلمإر 

نيإ أجهز عليه ط 
.  ترر  بدور  كبير

ٍّ
إ ؤؽ حد   إلتإبع لؤنجلي 

 
وع إلإستعمإري رإجُع إلمشر

َ
ي وإنتقل مركز إلثقل من  ومع ت

وتستإنت  وع إلإستعمإري إلير ، ظهر إلمشر إلكإثوليػي
. فظهرت هولندإ كقوة إستعمإرية حوض إلبحر إ إلأبيض إلمتوسط ؤؽ إلمحيط إلأطلذي ي  وتبعتهإ ؤنجلي 

إلت 
ي إلعإلم. وقد زإحمتهإ ألمإنيإ بعض

.  تزإيدت قوتهإ وأصبح لهإ مركز إلصدإرة ط  ي نهإية إلقرن إلتإسع عشر
إلوقت ط 

ي دإخل  ولكن ظهور إلولإيإت إلمتحدة بإعتبإرهإ إلقوة
إلرأسمإلية إلعظمى رجح كفة إلتشكيل إلأنجلو سإكسون 

.  إلتشكيل إلإستعمإري ي
وتستإنت  ي إلقرن إلثإمن عشر ظهرت روسيإ بإعتبإرهإ إلقوة إلإستعمإرية إلير

 وط 
: كإثوليك   بروتستإنت   أرثوذكس، ي

ي إلديت 
:  إلأرثوذكسية. ويُلةحَظ أن إلتقسيم إلثلةنر ي

ي عرْط 
يقإبله تقسيم ثلةنر

ة رقيقة تغشي إلمص لإتير    أنجلو سإكسون   سلةف، وهذإ يدل على أن إلدين ؤن إلح هو ؤلإ ديبإجة وقشر
 َّ إلضإع بير  إلقوى إلإستعمإرية إلمختلفة بديبإجإتهإ إلدينية عن نفسه،  إلإقتصإدية وإلرؤى إلعرْقية. وقد عير

ي وإقع إلأمر وضعهإ دإخل فكإنت كل دولة
ي ط 
مجإل  تحإول حمإية أقلية دينية مإ وتحفظ لهإ حقوقهإ، وهذإ يعت 

ية تإبعة إلكإثوليك وتحميهم، وقإمت  لهإ. فكإنت فرنسإ تدعم نفوذ إلدولة إلحإمية وتحويلهإ ؤؽ مإدة بشر
إلدولة إلعثمإنية، سيقوم إلرعإيإ إلكإثوليك  روسيإ بدعم إلأرثوذكس. وقد كإنوإ يظنون أنه، مع سقوط

إلرإعية )ولذإ حرص إلصهإينة على ؤقنإع إلؤيطإليير  وإلفرنسيير  بأن  وإلأرثوذكس بإلمطإلبة بفلسطير  لدولهم
ي 
ض مصإلحهم للخطر(.  إلنشإط إلصهيون    لن يُعرِّ

 
ية(. وحيث لم يكن يوجد  لكن أنشط إلقوى إلإستعمإرية كإنت هىي إلقوة وسية وإلؤنجلير  وتستإنتية )إلير إلير

ي قوي بير  «لحمإيتهإ » من إلبحث عن أقلية  عرب بروتستإنت، كإن لإبد
ي بروتستإنت  ، فقإم نشإط تبشير

يإلعرب )إلأرثوذكس وإلكإثوليك(  إلمسيحيير   ي  ، وهذه حقيقة ذإت مغزى عميق: مجإل إلنشإط إلتبشير إلغرنر
إليهودية أصبحوإ مرشحير  لأن  إلأسإدي ليس إلمسلمير  وإنمإ إلمسيحيون إلعرب، كمإ أن أعضإء إلجمإعإت

  يلعبوإ دور إلأقلية إلقإبلة للحمإية وإلرعإية. 
 

س عميق بير  إلدول إلإستعمإرية لحمإية إلأقلية إل
ُ
إف
َ
ي تتبعهإ. وقد نشأ تن

ومن ثم زإد عدد إليهود إلذين تمتعوإ  ت 
ي فلسطير  مع منتصف

إلخمسينيإت ؤؽ خمسة آلإف، أي أن نصف يهود فلسطير   بإلحمإية إلأجنبية ط 
(. وقد عملت إلقنصليإت إلأجنبية على إلحيلولة دون  أصبحوإ من يهود إلحمإية )مقإبل يهود إلرإية إلعثمإنيير 

ق إليهود علىإلسلطإت إلعثمإنية بت قيإم
ُّ
دف
َ
ي كإنت تهدف للحد من ت

. كمإ قإمت  طبيق إلقوإنير  إلت  فلسطير 
ي عملية إلتحإيل على إلقإنون حت  يمكنهم

ي إلزرإعية.  هذه إلقنصليإت بمسإعدتهم ط 
إء إلأرإر    سرر

 
ي 
عدة حوإدث من أهمهإ حإدثة دمشق، وذلك حير  وقف  وقد ظهر إلضإع بير  أشكإل إلإستعمإر إلمختلفة ط 

إلكإثوليك إلس وريير  إلذين وجه وإ ته مة إلدم لبعض يهود دمشق،  نصل إلفرنذي بشكل وإضح ؤؽ جإنبإلق
إث بأعضإء إلجمإعة إليهودية، وكإن موقف إلحكومة  إلفرنسية من إلأمر كله يتسم بإلفتور إلشديد وعدم إلإكي 

ي تحركت وبشكل حإسم لنضتهم؛ أي 
ية إلت  ي تقوم  نضة أعضإءعلى عكس موقف إلحكومة إلؤنجلير 

إلأقلية إلت 
مطرإنية إلقدس  9911فأنشئت عإم  بحمإيتهإ. وشهد منتصف إلقرن إلتإسع عشر حركة لحمإية إلأقليإت

لغيت إلإتفإقية عإم 
ُ
ية )أ وسية إلؤنجلير  ي إلعإم  بعد 9999إلير

ست ط  سِّ
ُ
( وأ ي

وع إلإستعمإري إلألمإن  أن قوي إلمشر
ست عإم  تحإول هىي  نفسه قنصلية ألمإنية كإنت سِّ

ُ
جمعية ؤغإثة إليهود  9954إلأخرى حمإية إليهود. وأ

ي 
، وط  س ة. وش هد 9951عإم  إلبإئسير 

َّ
عإم  تم تأسيس جمعية تشجيع إلعمل إلزرإصي إليهودي على إلأرض إلمقد

9995  .   تأسيس صندوق إستكشإف فلسطير 
 

ي ع وقد إستمرت حمإية إلأقليإت حت  بدإية
تدخلت وزإرة إلخإرجية  9191إم إلحرب إلعإلمية إلأوؽ. فظ 

جَت حمإية إليهود بصدور وعد بلفور ثم قرإر إلألمإنية لحمإية إليهود وِّ
ُ
ي فلسطير  من إلطرد، وقد ت

 إلروس ط 
ي بير  ؤسرإئيل وإلولإيإت إتيخر   إلمتحدة.  إلإنتدإب وإنشإء إلدولة وإتفإقية إلتعإون إلؤسي 
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  ف  إرس بع د إنتش   إر إلؤس   لام
Persia after the Spread of Islam  

ي إلؤطإر  بعد إلفتح إلؤسلةمىي للمنطقة ودخول إلفرس ؤؽ
ي فإرس ط 

إلؤسلةم، تم دمج أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
، وأصبح ي بغدإد إلذي كإن يُسمىَّ  إلؤسلةمىي إلأكير

 رأس إلجإلوت )أمير »أعضإء إلجمإعة تإبعير  لرئيس إليهود ط 
) ي ، وكإنوإ يعتمدو «يهود إلمنظ 

ي تصدرهإ إلحلقة إلتلمودية ط 
إلعرإق. وقد إزدهرت حيإة  ن على إلفتإوى إلت 

 عن ه ذإ إلتفإعل. وتمتع يهود فإرس  إليهود إلثقإفية وتأثروإ بإلمحي ط إلؤس لةمىي وظهر إلمذه ب
ً
إ ي تعبير

إلقرّإنى
ي 
ة إلؤسلةم ولإستتبإب تمتع بهإ أهل إلذمة آنذإك نتيجة توحيد إلمنطقة تحت رإي بحرية إلحركة وإلإنتقإل إلت 

  وإلأمإن.  إلأمن
 

 عن وضع بقية أهل إلذمة،
ً
فكإن منهم إلنسإجون وإلصبإغون  ولم يكن وضع إليهود إلإقتصإدي مختلفإ

ي أصفهإن  وصإئغو إلذهب وإلفضة، وكإن منهم إلتجإر وتجإر إلخمور. 
وظهرت طبقة من إلتجإر إليهود إلأثريإء ط 

إز وإلأهوإز. وتزإيدت أهمية  بعض أثريإء إليهود )إلصيإرفة( إبتدإءً من إلقرن إلعإسرر إلميلةدي، فكإن منهم وشير
ي  إلجهإبذة أي صيإرفة إلبلةط إلذين كإنوإ يُقرضون إلوزرإء وإلخلفإء إلعبإسيير  

وإلسلةجقة من بعدهم. وظهر ط 
ح ي إلمإشيَّ

ي عشر إلميلةدي دإود إلرإنى
  إلدجإل.  إلقرن إلثإن 

 
إليهودية، وبرز نجم سعد إلدولة إلذي  إلؤسلةمية، تعإون معهم أعضإء إلجمإعة وحينمإ غزإ إلمغول إلدولة

إطور إلمغوؽي وظ ل يش غل . وقد عُيرِّ  بعده رشيد 9119ه ذإ إلمن صب حت  إغتيإله عإم  أصبح وزير مإلية إلؤمير

عدم عإم
ُ
ي فصلت إليهود عن إلمحيط إلحض .1318 إلدولة إلذي أ

، ثم ظهرت إلأسرة إلصفوية إلت  ي
إري إلست 

.  فدخلوإ   إلمحيط إلحضإري إلشيضي
 

  إلصفوية حنر إلوقت إلحإصر   فإرس )ؤيرإن( منذ حكم إلأسرة
Persia (Iran) from the Safavid Dynasty to the Present  
ة ي إلفي 

، وجعلت إلمذهب 9919   1502 حكمت إلأسرة إلصفوية، وهىي أسرة فإرسية ؤسلةمية، بلةد فإرس ط 
( عمودهإ إلفقري. وإتسم حكمهإ بإضطهإد ) لدولة، كمإ جعلت طبقة رجإل إلدين إلشيعةإلشيضي دين إ إلملةؽي

ق على إليهود بِّ
ُ
 بير  أعضإء  إلأقليإت، فط

ً
إلمفهوم إلشيضي إلخإص بنجإسة أهل إلذمة. وإنقطعت إلعلةقة تمإمإ

ي بغدإد، وأصبحت لهم قيإدتهم إلم إلجمإعة
( ط    حلية. إليهودية ورأس إلجإلوت )إلمنظ 

 
ي مشهد عإم  (، زإدت عملية قمع إليهود، كمإ كإن9115   9915وتحت حكم أسرة إلقإجإر )

. وقد 9911إلحإل ط 

 على بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية،
ً
رض إلؤسلةم قشإ

ُ
، أي أبطنوإ إليهودية  ف فتحولوإ ؤؽ يهود متخفير 

طلق عليهم مصطلح
ُ
من حق إليهودي إلذي يعتنق إلؤسلةم أن  وأصبح«. جديد إلؤسلةم» وأظهروإ إلؤسلةم، وأ

  أسرته إلذين ظلوإ على دينهم.  يرث ممتلكإت كل أعضإء
 

 وضع إليهود إلإقتصإدي وإزدإد ؤقبإلهم
دن َّ
َ
ى ؤؽ زيإدة إلت وترإت بين هم  وت

َّ
على صنإعة إلخم ور، إلأمر إلذي أد

ي إلدولة إ وب ير  إلأغلبي ة
ي إلتحسن،إلمسلمة. وهذإ على عكس وضع إليهود ط 

 ط 
ً
إلأمر  لعثمإنية حيث كإن آخذإ

ي إلمجتمع، حت  أن يهود أوربإ كإنوإ يفرون من
زإيُد إندمإجهم ط 

َ
 للسلةم وإلأمن  إلذي نتج عنه ت

ً
بلةدهم طلبإ

ة، إشتهر ي هذه إلفي 
ي إلدولة إلعثمإنية. وط 

ي  وإلعدإلة ط 
فيه ط  ي فإرس بأنهم يعملون بأمور إلتسلية وإلي 

إليهود ط 
ك وإلمغنون.  بلةء، فكإن منهمبلةط إلن   إلرإقصون ولإعبو إلسير

 
ي فإرس. ولكن،  وحت  هذإ إلتإري    خ، كإن أعضإء إلجمإعة

ي ط 
ط   من إلتشكيل إلحضإري إلشر

ً
إليهودية يشكلون جزءإ

زإيُد نفوذ إلدول مع منتصف إلقرن
َ
يإلية إلغربية ومإ صإحب ذلك من ت  إلتإسع عشر إلميلةدي وظهور إلؤمير

ي 
ي شئون إلأقليإت إلدينية إلغربية ط 

، بدأت هذه إلدول تتدخل ط  بحجة حمإيتهإ وإلدفإع  بلةد إلعإلم إلؤسلةمىي
وعهإ إلإستعمإري.  ي مشر

وكإن يهود إلعإلم إلؤسلةمىي من أوإئل  عن هويتهإ، وذلك لإستخدإمهإ كرأس حربة ط 
ه ؤليهإ إلغرب، فأخذت وجَّ

َ
ي ت
يرإن كمإ رإحت إلقيإدإت حكومإت إلغرب تتدخل لصإلح يهود ؤ إلعنإصر إلت 

ي 
ي إلغرب إلت 

ي ؤطإر إلمصإلح إلغربية، تقإبل إلمسئولير  إلؤيرإنيير  إلذين يزورون إلعوإصم إليهودية ط 
 تدور ط 

أثنإء زيإرة إلشإه  1873 إلأوربية وتطلب ؤليهم تحسير  أحوإل إليهود. ولعل من أكير إلأمثلة ؤثإرة مإ حدث عإم
ي  نض إلدين لأوربإ، ؤذ قإبله وفد 

ي برلير  ط 
ي  مإيو، 1يهودي ط 

دإم ط  ي أمسي 
ي بروكسل  94وآخر ط 

يونيه، وثإلث ط 
ي 
ي لندن )مندوبو 99ط 

ي  يونيه، ورإبع ط 
ية إليهودية( ط  ي بإريس )إلأليإنس(  11إلرإبطة إلؤنجلير 

يونيه، وخإمس ط 
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ي 
ي  يوليه، 91ط 

ي فيينإ ط 
ي  99وسإدس ط 

ي إلقسطنطينية ط 
ي  إ كإن إلشإهأغسطس. وحينم 14أغسطس، وسإبع ط 

ط 
ي إلمتنض ي قض بكنجهإم( مع إلسيإدي إلؤنجلير 

، وهو من أصل يهودي،  لندن، إجتمع على إنفرإد )ط  دزرإئيلىي
إ آنذإك.  ي بإريس مع أدولف كريمييه  وكذلك مع سير مود مونتفيوري زعيم يهود ؤنجلي 

كمإ إجتمع إلشإه ط 
هم ثرإءً. ؤدموند دي روت إلوزير إلفرنذي إليهودي، ومع إلبإرون   شيلد أشهر يهود عضه وأكير

 
ح إلشإه على إلمليونير  وثمة وإقعة مهمة حدثت

 أثنإء مقإبلة إلشإه لروتشيلد يتعير  إلتعليق عليهإ، ؤذ إقي 
ي قطعة أرض يجمع فيهإ كل إليهود إلمشتتير  ويؤسس مملكة يهودية يصبح   إليهودي أن يشي 

ً
روتشيلد ملكإ

إح إلشإه لهإ. فضحك إلمليونير إليهودي ي يسبق ظهور إلحركة  ولم يُجب. وإلوإقع أن إقي 
إح صهيون  إقي 

ي  إتيخر ط ؤسي 
َّ
 عن مُخط

ً
إ ف فيمإ بعد.  إلصهيونية، وربمإ كإن تعبير

َّ
كش

َ
  كإمن ت

 
ي طهرإن بمحإولة إلظهور  9919وبدأ إلتدخل إلأمريػي لصإلح يهود ؤيرإن عإم 

 قإم إلقنصل إلعإم إلأمريػي ط 
حير 

ي إلوثإئق إلدبلومإسية إلأمريكية أول  إلمدإفع عنبمظهر حإميهم و 
، تظهر ط  حقوقهم. ومع أوإئل إلقرن إلحإؽي

ي عإم  ؤشإرة
ي ؤيرإن. وط 

بتحويل بعض  ، قإمت وزإرة إلخإرجية إلأمريكية9199لأعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
إخإم يهودي وممثل كونفلد، وهو ح إلمعونإت إلأمريكية إليهودية ؤؽ يهود فإرس، ثم إستمر يوسف شإؤول

ي إلتدخل لصإلح يهود
ي طهرإن، ط 

(. ووإكب هذإ حركة من جإنب جمإعة 9111ؤيرإن )عإم  للولإيإت إلمتحدة ط 
ي فتح مدإرس

تحت مدرسة عإم  إلأليإنس تمثلت ط 
ُ
ي أص فهإن عإم  9919يهودية حيث ف

ي طه رإن وأخرى ط 
ط 

ي  9149
إز عإم  وثإلث ة ط  ي .وبعد إلحرب إلعإلمية إ9141ش ير

تمويل  لثإنية، قإمت إلولإيإت إلمتحدة بإلمسإهمة ط 
ي ؤيرإن. 

  إلتعليم إليهودي ط 
 

(، ومع ظهور إلإتجإهإت نحو ؤدخإل إلقيم إلغربية 9191   1925) وتغيرَّ وضع إليهود تحت حكم أسرة بهلوي
ي فإرسإلنخبة إلحإكمة إلؤيرإنية بتأكيد أهمية إلقيم إلؤيرإنية إلمحلية إلسإ وإلعلمإنية، قإمت

قبل دخول  ئدة ط 
. ومن هنإ تغيير إسم إلدولة ؤؽ  ي تركيإ حينمإ  ،«ؤيرإن»إلؤسلةم لتأكيد إلعنض إلقومىي

 كمإ فعل إلكمإليون ط 
ً
تمإمإ

زإيُد نفوذ أعضإء إلجمإعة بعثوإ إلقومية إلطورإنية إلمرتبطة
َ
عي قبل إلؤسلةم. وقد وإكب ذلك كله ت

 بإلتإري    خ إلي 
ي ؤيرإن كمإ 

لمإن.  إليهودية ط  ي إنتخإب أول يهودي للير
  يتضح ط 

 
ى
َّ
: أولهمإ ومع هذإ، أد ي ؤؽ ظهور خطرين أسإسيير  زإيُد معدلإت إلعلمنة وتعميق إلنفوذ إلغرنر

َ
إلتبشير  ت

ي نشطت
ية إلمسيحية إلت  ي إلعإلم إلؤسلةمىي زإدت من  وثإنيهمإ إلبهإئية، فيُلةحَظ أن إلبعثإت إلتبشير

آنذإك ط 
أعضإء إلجمإعة ووفرت لهم إلكثير من إلنشإطإت إلإجتمإعية  قإمت ببنإء إلمدإرس لأبنإءنشإطهإ بير  إليهود ف

 
ٍّ
هم ؤؽ حد ي هذإ إلمجإل.  حت  تيش تنصير

ء من إلنجإح ط  ي
ق در

َّ
حق

َ
  مإ وت

 
ي رحب أعضإء إلجمإعة إليهودية بظهورهإ بإعتبإرهإ سبيل إلخلةص لهم.  ولكن إلتحدي إلأكير كإن إلبهإئية

إلت 
زإ أبو إلفضل، كل جهوده للتبشير بإلبهإئية بير  إليهود، وقإم أحدوقد كرس  بتفسير بعض  أتبإع بهإء لت، مير

 سفر أشعيإء )إلؤصحإح إلتإسع( ودإنيإل
ً
هنة على صدق ) آيإت إلعهد إلقديم، وخصوصإ إلؤصحإح إلسإبع(، للير

رجمت بعض إلمقطوعإت
ُ
ي إلمختإرة من إلنصوص إلبهإئي إلعقيدة إلبهإئية. وت

ية، إلأمر إلذي سإهم ط  ة ؤؽ إلعير
ة من إليهود ؤؽ ذيوع إلأفكإر ي إجتذإب أعدإد كبير

صفوفهإ. وربمإ  إلبهإئية بير  إليهود. وقد نجحت إلبهإئية ط 
 مإ
ٍّ
 ؤؽ حد

ً
، إلذي كإن مقإربإ كيب إلإجتمإصي للبهإئيير  ي هذه  يكون إلي 

كيب إلإجتمإصي لليهود، قد سإهم ط  للي 
  إلعملية. 

 
 مإ بسبب إنفصإلهم عن إلمرإكز إلرئيسية حَظ أن معرفة يهودويُلة 

ٍّ
 ؤيرإن بإليهودية كإنت ضعيفة ؤؽ حد

ي إللةزم. فقد
ي إلعإلم، وبسبب عدم وجود حإخإمإت مدربير  إلتدريب إلديت 

كإنوإ لإ يعرفون تمإئم  لليهودية ط 
(، كمإ كإنوإ يتبعون عإدإت دينية لإ تعرفهإ لحإخإمية مثل إلحج ؤؽ قير ؤستير إليهودية إ إلصلةة )تيفلير 

ي 
ي حمدإن( وقير دإنيإل )ط 

ي يزعم يهود فإرس  وموردخإي )ط 
هم من شخصيإت إلعهد إلقديم إلت  سوسة( وغير

  أنهم مدفونون فيهإ. 
 

ي  ويُلةحَظ كذلك أن يهود فإرس يتحدثون بعدة رطإنإت هىي عبإرة عن إللغة أو
ي إلمنطقة إلت 

إللهجة إلسإئدة ط 
 ؤليهإعإشوإ فيهإ، 

ً
ي مرحلة تإريخية سإبقة، مضإفإ

ية. وهذه إلرطإنإت تفيد علمإء إللغة ؤذ  ط  بضع كلمإت عير
ي إلمنطقة  تحتفظ بصيغ لغوية مندثرة. وإؽ

جإنب إلجمإعة إليهودية إلفإرسية، وُجدت جمإعة يهودية كردية ط 
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ي يعيش
ف على ش إلت   ئون إلجمإعة بسببفيهإ إلأكرإد دإخل حدود ؤيرإن. ولكن لم تقم مؤسسإت لتشر

  إلخلةفإت إلدإئمة بير  أعضإئهإ. 
 

. ومع هجرة يهود إلبلةد إلعربية ؤؽ ؤسرإئيل، أصبحت  15نحو  9119وقد بلغ عدد يهود ؤيرإن عإم 
ً
ألفإ

ي ؤيرإن
 عإم  إلجمإعة إليهودية ط 

ً
ق، وبلغ عدد أعضإئهإ ثمإنير  ألفإ ي إلشر

 من مجموع 9199أكير جمإعة يهودية ط 
ي عإمإلسكإن إلبإ

. وبعد نشوب إلثورة إلؤيرإنية ط 
ً
ين مليونإ تنإقص ، 1979 لغ عددهم آنذإك خمسة وعشر

ي حير  زإد عدد سكإن ؤيرإن ؤؽ مإ فوق إلأربعير  
 ط 
ً
 عإم  عددهم ؤؽ ثلةثير  ألفإ

ً
، وبلغ عددهم ستة عشر ألفإ

ً
مليونإ

9111 
ً
ي إلمدن، وخصوصإ

كز يهود ؤيرإن ط  ي عإم  . ويي 
ي طهرإن. فظ 

ي طهرإن 94إن ، ك9119ط 
% منهم يعيشون ط 

إز، ثم زإدت ة من يهود ؤيرإن ؤؽ ؤسرإئيل 9199% عإم 91إلنسبة ؤؽ  وأصفهإن وشير . وقد هإجرت أعدإد كبير

ه ؤيرإن ضمن ثروتهإ إلقومية. ولكن حإملير   ي إلذي تعتير
   معهم ممتلكإتهم من إلسجإد إلؤيرإن 

ً
يُلةحَظ أن أعدإدإ

ح من ؤسرإئيل و  ة منهم تي   ي إلولإيإت إلمتحدة،كبير
ي كإليفورنيإ.  تستقر ط 

 ط 
ً
 وخصوصإ

 

 

ي منذ إلقرن إلتإسع عشر  إلبإب   إلرإبع: إلعإلم إلعرن 
 
 
 

ي منذ منتصف ي إلعإلم إلعرن 
 
  عشر : تعدإد إلقرن إلتإسع إلجمإعإت إليهودية ف

The Jewish Communities in the Arab World since the Mid-Nineteenth Century: 
Numbers  

ي 
إلغرب، كإن يهود إلعإلم إلؤسلةمىي يشكلون أكير من نصف تعدإد يهود  يُلةحَظ أنه، مع بدإية إلعصور إلوسش ط 

ي إلتنإق ص حت  أصبحوإ يشكلون أقلية لإ تتجإوز  إلعإلم. ؤلإ أن
إلأسبإب  %. وهذإ يرجع ؤؽ94عدده م أخذ ط 

  إلتإلية: 
 
ل كثير من إليه ود عن إليه ودية إ 1

إليهودية إلقرّإئية، وهىي شكل من أشكإل إليهودية  لحإخإمية ؤؽ  تحوَّ
ي وجود إليهود  إلتوحيدية تأثر بإلؤسلةم. ويبدو أن

ة من إلقرّإئير  إعتنقوإ إلؤسلةم، وهو مإ أثر ط   كبير
ً
أعدإدإ

وجَد درإسإت ؤحصإئية عن هذإ إلأمر، ولكن من إلصعب تفسير إختفإء إليهود إلعددي. 
ُ
ص إلقرّإئير  و  ولإ ت

ُ
نإق
َ
ت

 .   عددهم دون إعتبإر إعتنإق إلؤسلةم كسبب أسإدي
 
ى ؤؽ نزوح كثير من إليهود عنه.    2

َّ
رإجُع إلعإلم إلؤسلةمىي ككل، وهو مإ أد

َ
  ت

 
 للزيإدة إلسكإنية. ولمإ كإن يهود إلبلةد إلؤسلةمية 3

ً
 دإئمإ

ً
 إلريف مصدرإ

ُّ
من سكإن إلمدن، فلم تكن هنإك    يُعَد

ي إلتنإقص. مصإدر لزيإدة أعد
  إدهم، ولهذإ أخذت أعدإدهم ط 

 
ى إت إلعددية إلكير ي قبل أن تحدث إلتغيير   :9154بعد عإم  وفيمإ يلىي عدد يهود إلعإلم إلعرنر

 
  3188إلبل   د / ع دد إلس  كإن إليهود عإم 

 
 

  95.444مض / 
 

  آلإف حسب بإتإي(994) 914.444إلعرإق / 
 

  آلإف حسب بإتإي( 9) 9.944لبنإن / 



 1717الصفحة  للنشرنون 
 

 
إحسب 91) 9.444سوريإ / 

ً
  بإتإي( ألف

 
  144إلبحرين / 

 
موت /   1.444حض 

 
 حسب بإتإي( 54مؤكد ،  )غير  9.444إليمن / 

ً
  ألفإ

 
  9.144عدن / 

 
  19) 91.444ليبيإ / 

ً
  حسب بإتإي( ألفإ

 
  944.444تونس / 

 
 حسب 914) 914.444إلجزإئر / 

ً
  بإتإي( ألفإ

 
  لىي حسب بإتإي()إلعدد إلك 115.444إلمغرب / 

 
  (9114عإم ) 14.700 / مرإكش إلؤسبإنية

 
  9.444طنجة / 

 
ظ أن نسبة إلسكإن

َ
لاح

ُ
ي عإمي  وي

 
.أم إ ف

ً
ي كل بلد كإنت ضئيلة جدإ

 
، 3111و 3183إليهود ؤل إلتعدإد إلعإم ف

:  فق د   كإنت إلأع دإد كإلتإلي
 

  3111/ عإم  3183إلبل   د / عإم 
 

 9.444/  14.444مض / 
 
 1.544/  9.444عرإق / إل

 
 3.000 / 9.444لبنإن / 

 
 1444/  5.444سوريإ / 

 
 /        1.544إليمن / 

 
 100 / 3.750 ليبيإ / 

 
 94.444/  95.444تونس / 

 
 1.500 / 914.444إلجزإئر / 

 
 54.444/  144.444إلمغرب / 

 
ي  وبنإءً على هذإ إلؤحصإء، كإن ي إلعإلم إلعرنر

إوح بير   9154عإم  عدد إلجمإعإت إليهودية ط 
 944ألف و 954يي 
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ح  ألف. 
َ
ح إلذي نستخدمه: هل ينطبق مُصطل

َ
 عند إلمُصطل

ً
ي أن نتوقف قليلا

« إلبلةد إلعربية يهود»وهنإ ينبض 
ي إلبلةد إلعربية حت  لو

حملوإ جنسيإت أجنبية، أم يجب أن نقض  على إليهود إلعرب وغير إلعرب إلمقيمير  ط 
ح على إلي

َ
إلعربية إلمختلفة، وإلذين ينتمون ؤؽ إلتشكيل إلحضإري  هود حإملىي إلجنسيإتإستخدإم إلمُصطل

، أي ؤؽ ي إلؤسلةمىي ي إلبلةد إلعربية نتحدث عن  إلعرنر  نتحدث عن مسيحتر
إليهود إلمستعربة؟ إلوإقع أننإ حير 

يحية إلمس يؤمنون بإلمسيحية، ولإ يرد لنإ على بإل أن نضع ضمن هذه إلمجموعة أعضإء إلؤرسإليإت عرب
  بير  

ِّ
ي إلبلةد إلعربية. ومن إلمستحسن أن نمير

من جهة « يهود إلبلةد إلعربية» إلغربية لمجرد أنهم يقيمون ط 
ألف يشير ؤؽ يهود إلبلةد إلعربية، أمإ  944وإلعدد  من جهة أخرى. « إلعرب إليهود»أو « إليهود إلعرب»و

، ؤذ يجب أن نستبعد  إلعرب إليهود فعددهم أقل من ذلك من هذإ إلرقم إلأغلبية إلسإحقة من يهود  بكثير
ي هو  إلجزإئر ومض إلذين

. أمإ 944كإنوإ يحملون جنسيإت أجنبية، وإذإ طرحنإ عددهم يكون إلبإط 
ً
 ألف تقريبإ

، فيمكننإ أن نستبعد من هذإ إلعدد نسبة  إلجم إعإت إليهودية  % من عدد أعض إء14   15بإلنسبة ؤؽ إلبإقير 
ي طنجة وإلمغرب إلؤسبإنية  نسبة إليهود إلأجإنب ؤؽ إليهود إلمستعربةبإعتبإرهم أجإنب، ف

 ط 
ً
ة جدإ كإنت كبير

ي 
ب من نسبتهم ط  ي إلمغرب. وهذه إلبلةد تضم  وتونس، بل كإنت تقي 

إلجزإئر ومض، ولكنهإ كإنت أقل ط 
ي إلع %54، أي أكير من 119.544

. وتقل نسبة إليهود إلأجإنب بقدر أكير ط  ي
رإق، حيث كإن من إلعدد إلبإط 

ي إليمن وعدن وهىي بلةد تضم بضعة آلإف وحسب.  914يوجد 
، وتكإد تنعدم ط 

ً
  ألفإ

 
ي قطإعإت ويُلةحَظ

ي إلمدن بسبب إشتغإلهم بإلمهن وتركزهم ط 
ز أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ُّ
رك
َ
إقتصإدية  ت

ي  9119عإم 999.444بعينهإ. فيهود إلعرإق إلذين بلغ عددهم 
ز منهم ط 

َّ
رك
َ
وجَد 99.511إد بغد ت

ُ
. كمإ كإنت ت

ي إلبضة وإلموصل، أي أن معظم
يهود إلعرإق كإنوإ من سكإن إلمدن، مع إلعلم بأن هذإ  نسبة مرتفعة منهم ط 

ي ؤحصإء  99عددهم  يستبعد يهود كردستإن إلبإلغ
. وإلوضع نفسه ينطبق على مض، فظ 

ً
بلغ عدد  9119ألفإ

ي إلقإهرة وإلؤسكندرية، منهم  51كإنت تعيش أغلبيتهم ) 63.550 يهود مض
( ط 
ً
ي  11.941ألفإ

إلأوؽ  ط 
ة مثل إلمنصورة وطنطإ 11.114و ي إلثإنية. وبقيتهم موزعة على مدن صغير

ي عإم  ط 
، كإن 9119ودمنهور. وط 

ي 19
ي إلقإهرة وإلؤسكندرية. أمإ ط 

ية مثل 94إلمغرب، فيعيش  % من يهود مض ط  ي مرإكز حض 
% من إليهود ط 

  مدن أخرى مثل مرإكش وفإس.  إلبإقون موزعون علىإلدإر إلبيضإء و 
 

ي 
ي ط  ي إلعإلم إلعرنر

ي  9154إلإختفإء بعد عإم  وقد أخذت إلجمإعإت إليهودية ط 
حت  لم يبق سوى بضع مئإت ط 

ي إلمغرب، وذلك للاسبإب إلتإلية:  بلد مثل مض وإلعرإق وعدة آلإف
  ط 

 
ق 1 ي إلذي ض يَّ

ة من أعضإء إلجمإعإت  إلخن إق على   ظهور إلإقتص إد إلوطت  إلعنإصر إلأجنبية، وكإنت نسبة كبير
  إليهودية لإ

ً
ي إلجديد تلعب إلدولة فيه دورإ

 أن إلإقتصإد إلوطت 
ً
.  تحمل جنسية عربية، وخصوصإ

ً
إ   كبير

2  
ً
 إقتصإديإ

ً
ة للعنإصر    ظهور طبقة تجإرية ومإلية وطنية بدأت تلعب دورإ  وشكلت منإفسة قوية وخطير

ً
نشيطإ

ي كإ
.  نت مهيمنة من قبل، كمإ أن ظهورإلت 

ً
 ممإثلا

ً
  إلدول إلقومية لعب دورإ

 
ة منهم ؤؽ    ظهور إلدولة إلصهيونية بمإ خلقته من 3 مشإكل خإصة بولإء يهود إلبلةد إلعربية،وهجرة أعدإد كبير

ي    وإسرإئيل.  إلعإلم إلغرنر
 

فيصل عددهم ؤل  3112إ عإم أم، 26.900 ؤل 3131ويصل عدد يهود إلبلاد إلعربية حسب ؤحصإء عإم 
31.288 :   عل إلنحو إلتإلي

 
 3112/ عإم  3131إلبل   د / عإم 

 
 7.500 / 99.444إلمغرب / 

 
 9.144/  1.444سوريإ / 

 
 1.444/  1.944تونس / 

 
 1.600 / 1.200 إليمن / 
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 144/  144إلجزإئر / 

 
 144/  154لبنإن / 

 
 200 / 250 مض / 

 
 144/  144إلعرإق / 

 
 13.200 / 19.144مجموع / إل

 
 ؤن أضفنإ 19نحو  9199وكمإ نرى، بلغ إلعدد إلؤجمإؽي عإم 

ً
همإ من  ألفإ ي ليبيإ وإلسودإن وغير

بضعة أفرإد ط 
ي إلقرن  إلبلةد. وقد إنخفض هذإ إلعدد ؤؽ إلنصف

ي أنه لن يوجد ط 
ي غضون ستة أعوإم. وكل هذإ يعت 

 ط 
ً
تقريبإ

ي أيٍ 
. لكن هذه ليست ظإهرة مقصورة عليه حيث يتوقع إلدإرسون من أنحإء إلعإ إلقإدم يهود ط  ي لم إلعرنر

إ وأمريكإ لأسبإب قية وإنجلي  ي أعضإء إلجمإعإت إليهودية من أوربإ إلشر
ي  مختلفة أن يختظ 

إللةتينية وأن تختظ 
ح
َ
ق عليهإ مُصطل

َ
ي إلهن د، وه  ي ظإه رة يُطل

 «.موت إلشعب إليهودي» إلبقية إلبإقية ط 
 

: نم    ط إلهج    رة إليه   ودية ف  يإلجمإع   إت  ي   إلع   إلم إلع   رن 
The Jewish Communities in the Arab World: Pattern of Migration  

ي إلعإلم
ي  تدخل هجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي إلعإلم ط 
ي ؤطإر هجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي ط  إلعرنر
، ومنمن إلبلةد  إلعض إلحديث، وهىي هجرة

ً
 من إلنإحية إلإقتصإدية ؤؽ إلبلةد إلأكير تقدمإ

ً
إلبلةد  إلأقل تقدمإ

وع إلحر حيث  ؤؽ بلةد إلمشر
ً
إ  كبير

ً
 إقتصإديإ

ً
ي تلعب فيهإ إلدولة دورإ

يمكنهم تحقيق قدر أكير من إلحرإك  إلت 
ي 
. وقد لإحظنإ أن إلهجرة إليهودية ط   لإ يتجزأ من ح إلإجتمإصي

ً
ي إلعض إلحديث تشكل جزءإ ركة إلإستيطإن إلغرنر

 إلأنجلو
ً
ة من )وخصوصإ  كبير

ً
(. ولكن يُلةحَظ أن يهود إلبلةد إلعربية كإنوإ يضمون بينهم أعدإدإ ي

 سإكسون 
ي  إلسفإرد إلمتأثرين بإلثقإفة إللةتينية. كمإ أن إلأليإنس، حينمإ قإمت بعملية صبغ

لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي بصبغة تغريبية، صبغ  بصبغةإلعإلم إلعرنر

ً
ية وأعضإء  تهم أيضإ فرنسية لإتينية. ويُلةحَظ أن معظم إلعنإصر إلير

إلهجرة  إلعربية هإجروإ ؤؽ فرنسإ أو إلولإيإت إلمتحدة أو أمريكإ إللةتينية. وهم برفضهم إلنخبة بير  يهود إلبلةد
 
ً
يحة من أعضإء  لهذه ؤؽ ؤسرإئيل يتبعون إلنمط إلمذكور نفسه ؤذ أن مثل هذه إلهجرة لإ تحقق حرإكإ إلشر

ي إلبلةد إلغربية
إلمتقدمة. ولذإ، نجد أن حركة هجرة يهود إلبلةد  إلجمإعة بينمإ يمكن تحقيق هذإ إلحرإك ط 

 ؤؽ فرنسإ
ً
 أمريكإ إللةتينية. ولكن إلعدد إلأكير إتجه ؤؽ ؤسرإئيل، أي أنهإ هجرة ؤؽ إلعربية تتجه أسإسإ

ً
 وأحيإنإ

ي لتحقيق قسط أكير 
 ؤؽبلد إستيطإن 

ً
، هجرة من بلةد أقل تقدمإ ، ومن بلةد  من إلحرإك إلإجتمإصي

ً
بلد أكير تقدمإ

إغي ؤؽ بلةد فيهإ
وع إلح  ر.  بدأ يظهر فيهإ إقتصإد قومىي أو إشي    مجإل أكير للمشر

 
ؤليهإ كثير من يهود تونس ومعظم يهود مض، وكذلك إلجزء  وقد هإجر يهود إلجزإئر كلهم ؤؽ فرنسإ، كمإ هإجر

ي  194نحو  9119بإتإي أن عدد يهود إلمغرب كإن عإم  كير من يهود إلمغرب. ويبير  إلأ 
. فؤذإ أخذنإ ط 

ً
ألفإ

ي ممن 154%، يمكن إلقول بأن بير  إل  9.9إلزيإدة إلطبيعية ونسبتهإ  إلإعتبإر هإجروإ خلةل  ألف يهودي مغرنر
ة   ذهبوإ ؤؽ ؤسرإئيل.  999نحو  9191   9119إلفي 

ً
  ألفإ

 
ي إلهجرة  أن أكير دليل على إنتمإء يهود إلبلةد إلعربية لبلةدهم هو إلدور إلصغير إلذي إلبعض ويرى

لعبوه ط 
نإ لإ نجد بير  إلعدد 

َّ
. وإلوإقع أن  عإمىي  194إلإستيطإنية ؤؽ فلسطير 

 إلذين دخلوإ فلسطير  بير 
ً
 9191ألفإ

 قدموإ من إلبلةد 11سوى  9119و
ً
ل إلؤشكنإز % من إله1إلعربية وإلؤسلةمية، أي  ألفإ

َّ
ي شك

جرة إلعإمة وإلت 
ى  وي  هود 99  99منهإ. ولكننإ ؤذإ أخذنإ بإلعدد إلذي يقدر يهود إلعإلم بنحو  إلنسبة إلكير

ً
إلبلةد إلعربية  مليونإ

% من 1إلعإلم، وبإلتإؽي تكون نسبة  % من مجموع يهود9   5ألف، فؤننإ نجد أنهم كإنوإ يشكلون  944بنحو 
  بإلهجرة من أوربإ.  نسبة عإلية للغإية مقإرنةحإصل إلهجرة إليهودية 

 
 

ي  ي إلعإلم إلعرن 
 
  وتركيإ وإيرإن هجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ف
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 9194-19إجمإؽي  / 9194-9159/  9159-9155/  9151-9151/  9159-9119إلبلد / 
 

 125.942 / 1.119/  94.451/  95.141/  14.954إلمغرب / 
 

 1.119/  511/  1.191 / 119/  9.511إلجزإئر / 
 

 36.475 / 2.149 / 15.267 / 5.902 / 91.911تونس / 
 

 32.383 / 11/  919/  9.941/  14.191ليبيإ / 
 

 15.119/  9.459/  91.591/  1.141/  99.549مض / 
 

 45.962 / 55 / 10 / 698 / 45.199 إليمن / 
 

 3.408 / 15/  9/  959/  1.955عدن / 
 

 1.151/       /       /  199/  1.919سوريإ ولبنإن / 
 

 39.040 / 1.316 / 2.650 / 861 / 34.213 تركيإ / 
 

 123.488 / 233 / 199/  9.191/  919.591إلعرإق / 
 

 40.061 / 9.114/  1.415/  5.954/  11.941ؤيرإن / 
 

 490.359 / 11.114/  949.919/  19.199/  111.991إلؤجمإؽي / 
 

  ضللة لأنهإ تتعإمل ليس مع إلعرب إليهود )أيولكن إلأرقإم هنإ م
ً
( وحسب وإنمإ تتعإمل أيضإ إليهود إلمحليير 

قت بير  إليهود إلمحليير   مع يهود إلبلةد إلعربية ككل )أي إليهود إلوإفدين من إلغرب(. ولو أن أرقإم إلهجرة فرَّ
،  ؤؽ نتإئج مغإيرةإلجنسيإت إلعربية وإليهود من حإملىي إلجنسيإت إلغربية، لوصلنإ  من حإملىي  . وعلى كلٍّ

ً
قليلا

 تأسيس
َّ
إلدولة إلصهيونية خلق حركية ضخمة  فؤن هذه إلمنإقشة أصبحت مجرد منإقشة أكإديمية ؤذ أن

، إلمحليير  منه  م ي ي  إبتلعت كل يه ود إلع إلم إلعرنر
، بإست  ثنإء إلمغ رب إلت 

ً
ت ؤؽ إخت  فإئهم تمإمإ

َّ
وإلوإف دين، وأد

ي أعض هإج ر معظ  م
ي وبقيت فيه أقلية يهودية آخذة ط 

  إلتنإقص.  إء إلجمإعة إليهودية بهإ ؤؽ إلكيإن إلصهيون 
 

ي لهإ أعمق إلدلإلة أن يهود إلبلةد إلعربية
 لإ أهمية لهإ  ومن إلمفإرقإت إلت 

ً
ة جدإ لون أقلية صغير

ّ
كإنوإ يُشك

لون أغلبية سكإن ؤسرإئيل. وأ  بإلنسبة ليهود إلعإلم، وأصبحوإ إلآن
ّ
ي هإجرت هىي يهود يشك

كير إلمجموعإت إلت 
ي إلدولة إلصهيونية  إلمغرب، ؤذ يوجد
ي و 194ط  ألف يهودي  915ألف يهودي من إلمغرب أو من أصل مغرنر

 من ليبيإ، أي أن هنإك  99تونس وإلجزإئر و من
ً
، وهم 991ألفإ ي % 14يشكلون  ألف يهودي من إلمغرب إلعرنر

. ومن أهم إ ي
ن إلصهيون 

َ
ي من يهود إلمستوط

ي ط  إلمؤسسة إلحإكمة أهرون  لشخصيإت إليهودية من أصل مغرنر
، وإلحإخإم عوفيديإ ة إلوزير إلسإبق ورئيس حزب تإمىي ي أحد أقطإب حزب  أبو حصير

يوسف، وديفيد ليظ 
ي فؤن عددهم يبلغ

ألف  115ومن أشهرهم شلومو هليل. ويوجد ، 129.499 إلليكود.أمإ إليهود من أصل عرإط 
ي أو من أص

: )يهودي يمت  ي
ي  15ولدوإ لآبإء يمنيير  و 999.944من موإليد إليمن و 11.544ل يمت 

 كإنوإ ط 
ً
ألفإ

ن (.9119فلسطير  عإم 
َ
ي إلمستوط

 ط 
ً
ة نسبيإ وجَد منهم أعدإد كبير

ُ
 وي  هود إليمن هم إلوحيدون إلذين كإنت ت

ي قبل عإم 
ي9119إلصهيون  ي  ، فلقد أرإد إلمستوطنون إلصهإينة أن يحلوإ معضلة إلعمل إلعير

بإستخدإم يهود ط 
، ولكنهم لم يجدوإ إلعمإلة إلكإفية ي

ي إلإستيطإن 
بير  يهود أوربإ، فإستوردوإ يهود إليمن.  إلإقتصإد إلصهيون 

ألف يهودي   944ألف يهودي من ؤيرإن و 914وإنضم ؤليهم  ويُوجَد ؤؽ جإنب ذلك بضعة آلإف من سوريإ،
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  كردي. 
 

د كمإ سمح إلعرإق، لليهود  وقد سمحت إلمغرب،
َ
بهإ  إلذين هإجروإ ؤؽ ؤسرإئيل بإلعودة، فعإدت أعدإد لإ يُعت

ي إلصميم لأسطورة
بة ط  ي أنه صر 

 رغم دلإلتهإ. وتكمن أهمية إلقرّإر ط 
ً
ي تطرح فكرة  ؤحصإئيإ

عية إلصهيونية إلت  إلشر
ي يؤكد عروبة هؤلإء إل إليهودي إلخإلص إلذي لإ ينتمىي ؤلإ لوطنه إليهودي،  إلقرّإر إلعرنر

َّ
يهود وإنتمإءهم ؤذ أن

.  وإنتمإء كل أعضإء ي   إلأقليإت إلعربية ؤؽ وطنهم إلعرنر
 

ي 
 
: إلإنقسإمإت إلدينية وإلعرْقية إلجمإعإت إليهودية ف ي   إلعإلم إلعرن 

The Jewish Communities in The Arab World: Religious and Ethnic Divisions  
، ومع ي إلدإئرة بدإية تفكك إلدول مع منتصف إلقرن إلتإسع عشر

ة إلعثمإنية ودخول إلدول إلعربية ط 
لون وحدة دينية أو ثقإفية أو إلإستعمإرية، لم يكن

ِّ
ي يُشك ي إلعإلم إلعرنر

لغوية.  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
 :   ويمكن تقسيم إلجمإعإت إليهودية على إلنحو إلتإؽي

 
. إلمستعربة إلذين يتحدثون إلعربية وينتمون ؤؽ إلتشكي   إليهود 1 ي إلؤسلةمىي ويمكن أن  ل إلحضإري إلعرنر

هم عن بقية إليهود ي تميرِّ 
  إلمستعربة.  نصنف يهود إليمن ضمن هؤلإء رغم خصوصيتهم إلت 

 
    يهود إلسفإرد إلذين يتحدثون إللةدينو.  2
 
  إلؤشكنإز إلذين يتحدثون إليديشية.    يهود 3
 
ية وألمإنية. بلةدهم إلمختلفة: ف   يهود إلغرب إلذين يتحدثون لغإت 4   رنسية وإنجلير 
 
ي جبإل 5

بر ط  برية إلمختلفة.    يهود إلير   إلأطلس ويتحدثون إللغإت إلير
 
ي إلع رإق 6

 وإيرإن إلذين يتح دثون إلكردية وإلآرإمي ة. وكإن بعضهم يتحدث إلعربية، ولذإ كإنوإ   يهود كردس تإن ط 
ون من إليهود إلمستعربة. 

ُّ
  يُعد
 

ي شكلوقد عيرَّ عدم إلتجإن
ي إلمغرب، كإن  س هذإ عن نفسه ط 

صرإع بير  إلجمإعإت إليهودية إلمختلفة. وط 
ون ؤؽ إليهود إلأصليير  على أنهم  إليهود إلسفإرد إلوإفدون ؤؽ ، أي سكإن أصليون أو «توشإفيم»إلمغرب يشير

ون بدورهم ؤ محليون، إلوإفدين  ؽوهىي عبإرة تحمل بعض إلؤيحإءإت إلقدحية. وكإن إليهود إلأصليون يشير
ي «مجورإشيم»بإعتبإرهم 

إليمن ينظرون بعير  إلإحتقإر ؤؽ  ، أي إلمنفيير  أو إلمنبوذين! وكإن يهود صنعإء ط 
ونهم أدن  مرتبة منهم. كمإ لم ي مض، كإن إلسفإرد  يهود إلجبإل ويعتير

إوجون فيمإ بينهم. وط  يكن إلفريقإن يي  
ء وإلؤشكنإز ينظرون ؤؽ يهود ي

ون ؤؽ إلوإفدين إلجدد من مض إلمستعربة بذر . كمإ كإن إلسفإرد يشير  من إلتعإؽي
ي إلأنشطة«شإخت»إلؤشكنإز على أنهم 

ط عدد كبير منهم ط 
ورُّ
َ
إر، بسبب ت   ، أي إلأسرر

ً
إلمشبوهة، وخصوصإ

. وهذه  كبير من إلتعإؽي
  إلدعإرة، وقد كإنوإ ينظرون ؤليهم بقدرٍّ

ً
ي معظم إلأحوإل إنعكإسإ

إلموإقف كإنت ط 
ي إلمجتمع وسإئدة بير  أعضإءلموإق

إلأغلبية. وقد نشب إلضإع إلحإد بعد ذلك بير  دعإة  ف مشإبهة ط 
 
َّ
ي إلؤطإر إلتنظيمىي حيث لم يكن يتسم  إلصهيونية وأعدإئهإ. وإلوإقع أن

 ط 
ً
إنقسإم يهود إلبلةد إلعربية كإن بإرزإ

ي مض.  بأية
  مركزية أو وحدة ؤلإ ؤذإ قإمت إلدولة بفرضه كمإ حدث ط 

 
ي إلؤسلةمىي  كإن أعضإءو  ي إلعرنر

ي إلمحيط إلثقإط 
 ط 
ً
لكل جمإعة.  إلجمإعإت إليهودية إلمستعربة مندمجير  حضإريإ

بر  لهم نفس فلكلور إلمغإربة أو إلير
ً
 أو بربرإ

ً
ي وإلحضإري،  فكإن يهود إلمغرب مغإربة

ونفس إلمستوى إلثقإط 
ة ّ وإحد ويقومون  كإن فيهإ  فكإنوإ يزورون أوليإء إليهود، بل هنإك حإلإت كثير كون بوؽي إلمسلمون وإليهود يتير

ي إلموإلية للنإزي من إلحكومة إلمغربية تسليم أعضإء إلجمإعإت إليهودية  بزيإرته. وقد طلبت حكومة
فيذر

ي محمد إلخإمس للنإزي ة من يهود فرنسإ. ولكن إلعإهل إلمغرنر ى لهم،  لؤبإدتهم كمإ حدث مع أعدإد كبير
َّ
تصد

ى ؤؽ ن
َّ
ء نفسهوهو مإ أد ي

ينطبق على يهود ليبيإ وإلجزإئر ومض  جإة إلجمإعة إليهودية من خطر إلؤبإدة. وإلذر
هإ من إلبلةد إلعربية، فكإن يهود مض ة إلذي كإن يزوره معهم إلمضيون من  وغير يزورون مقإم سيدي أبو حصير

 . ي إلكه إلمسلمير  وإلمسيحيير 
ي جبإل إلأطلس بتونس يعيشون ط 

. ولكن  وكإن يهود متمإته ط  وف مثل إلمسلمير 
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 بإلتشكيل كإن
ً
ي كإنت مرتبطة أسإسإ

ي ثم  هنإك بإلطبع إلعنإصر إليهودية غير إلعربية إلت  إلحضإري إلغرنر
ي إلعإلم  إلإستعمإري. وكإن إلسفإرد ضمن هذه إلعنإصر. وكذلك، بطبيعة إلحإل،

إلؤشكنإز إلذين إستوطنوإ ط 
 
ُّ عير
َ
ي ومع ت زإيُد إلنفوذ إلغرنر

َ
ي مع ت ي روسيإ إبتدإءً من عإم  إلعرنر

  .9991إلتحديث ط 
 

ي إلمغرب، إندمج يهود  وقد ترك وصول يهود إلغرب )إلؤشكنإز
 متنوعة من منطقة ؤؽ أخرى. فظ 

ً
وإلسفإرد( آثإرإ

ي إلمدن إلدإخلية، فقد إحتفظ إليهود إلمدن إلسإحلية
 مع إلسفإرد، وإصطبغوإ بإلصبغة إلسفإردية. أمإ ط 

برية، بحيث كإنوإ  بصبغتهم إلعربية أو  ي  %9.15% من إلعرب و14.5% من إلسفإرد و19.9إلير
بر )ط  من إلير

ي إلجزإئر، فقد حدث إلعكس ؤذ تم
(. أمإ ط  ،  نهإية إلقرن إلتإسع عشر إستيعإب إلسفإرد ضمن إلسكإن إلأصليير 

 مستعربة. ثم إنضم ؤليهم
ً
ي إلقرن إلسإبع عشر إلميلةدي نخبة سفإرد وأصبح إلجميع يهودإ

ية من ليجورن ط 
ي تونس، إنقسمت إلجمإعة إليهودية ؤؽ إلتوإنسة  قإمت«( جورينيم»)وقد سميت 

بدور إلجمإعة إلوسيطة. وط 
.  إلمستعربة، وإلجرإنإ أو إلغرإنإ وهم إلسفإرد من غرنإطة، وإلجورينيم من ليجورن وهم إليهود

ً
  أيضإ

 
  ومن إلنإحية إلدينية، ينقسم إليهود ؤل: 

 
 يؤمنون بإلتورإة وإلتلمود، وهؤلإء كإنوإ هم إلأغلبية. ومعظم هؤلإء كإن يتبع إلنهج إميير    يهود حإخ 1

  إلسفإردي، وكإن بعضهم يتبع إلنهج إلؤشكنإزي، وكإن لكل فريق معإبده إلمستقلة. 
 
ي مض حيث بلغ عددهم عإم  2

 ط 
ً
، وكإنوإ يوجدون أسإسإ  91.951مقإبل ) 3.486 نحو 9119  يهود قرّإئير 

(. يه   ودي حإخإمىي
 
3  .     يهود سإمريير 
 
.    يهود 4   لإدينيير  وعلمإنيير 
 

 تيإرإت ؤشكنإزية(، مثلهإ مثل إليهودية إلؤصلةحية  ويبدو أن إلتيإرإت إليهودية إلدينية إلجديدة )وهىي 
ً
أسإسإ

هإ، لم تجد .  وإلمحإفظة وغير ي   طريقهإ ؤؽ إلعإلم إلعرنر
 

ك مسُّ
َ
ي درجة ت

ي مجتمعهم. فكإن  هم بتعإليموكإن إليهود يختلفون ط 
دينهم حسب معدلإت إلعلمنة إلموجودة ط 

ك يهود مض مسُّ
َ
بإليهودية يختلف عن مدى تمسك يهود إليمن إلذين كإنوإ معزولير  عن إلعإلم  مدى ت

ي طريقة قصهم شعر رأسهم وتركهم إلسوإلف وإطلةقهم ومشهورين
 بتمسكهم بتعإليم دينهم كمإ يتضح ط 

 بير  إلحإخإميير  إللخ. وقد نشبت 
ً
،  صرإعإت دينية بير  أعضإء هذه إلفرق، وخصوصإ وإلقرّإئير  وإلسإمريير 

  بحيث كإن لكل فرقة دينية معبدهإ وحإخإمهإ وتنظيمإتهإ. 
 

هإ من إلدول إلعربية لليهود ي إلحقوق إلدينية  لقد ضمنت دسإتير إلعرإق ومض وإلمغرب وغير
إلمسإوإة ط 

ية وإلفرنسية،  لكل جمإعة يهودية مدإرسهإوإلسيإسية وإلإقتصإدية. وكإن  وصحفهإ، إلعربية وإلؤنجلير 
عية لغيت إلمحإكم إلشر

ُ
ي بعض إلدول إلعربية(. وكإن تنظيم إلجمإعة إليهودية )إلذي كإن  ومحإكمهإ )ؤؽ أن أ

ط 
أسه شخص يُقإل له ي مض يسإعده مجلس أ يي 

( يشبه منصب بطريرك إلأقبإط ط  و إلنإدي أو إلحإخإم إلأكير
ي لإ تندرج تح ت لجإن

ف على كل إلشئون إلإجتمإعية للجمإع ة إلت  نة أو منتخبة تشر نف وذ أو س لطإن  معيَّ
ي معظم إلأحيإن، كإنت كل جمإعة يهودية سفإردية أو

ؤشكنإزية أو مستعربة... ؤلخ تحتفظ  إلدولة. وط 
ف كلهإ إلتنسيق بير  هذه إلجمإع بإستقلةلهإ عن إلجمإعإت إلأخرى، ولكن كإن يتم  بحيث تعي 

ً
إت أحيإنإ

ي 
  مض.  بسلطة مركزية وإحدة كمإ حدث ط 

 
ي ؤلإ ي إلعإلم إلعرنر

ي  ويُلةحَظ أن ظإهرة إلجيتو إلغربية ليس لهإ نظير ط 
ي إلمغرب حيث كإن إليهود يعيشون ط 

ط 
وجه ولإ يُعرَف إلسبب هذه إلتسمية على « ملح»كلمة  ، وإلكلمة مشتقة من«إلملةح»حي خإص بهم يُسمىَّ 

ي أعدإء إلسلطإن كإن رأس إلمعدوم  إلتحديد، وإن كإن يُقإل ؤنه سُمىي 
كذلك لأنه بعد تنفيذ حكم إلؤعدإم ط 

إت أخ رى يُفصَل عن جسده  ثم يتم تمليحه حت  لإ يصإب بإلتلف عند عرضه على إلجمه ور، كمإ وردت تفس ير
. أمإ حإرة إليهود، فلم تكن جيتو ب ، وإنمإ كإنتلإ تقل طرإفة عن هذإ إلتفسير كز فيه  أي معت  مجرد مكإن يي 
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ي إلولإيإت إلمتحدة على سبيل
  إلمثإل.  أعضإء إلجمإعة نفسهإ كمإ يحدث ط 

 
: تحولهإ ي ي إلعإلم إلعرن 

 
ي  إلجمإعإت إليهودية ف

  ؤل عنصر إستيطإن 
The Jewish Communities in the Arab World: Their Trans- formation into a Colonial 

Settler Element  
ي 
ي  بعد أن نجحت إلدول إلغربية ط 

، وط  ي ي مض وإلعإلم إلعرنر
ي إلنهضة إلقومية ط 

إلقضإء على تجربة محمد علىي ط 
ي وترإجعت إلدولة ؤصلةح ي إلعإلم إلعرنر

ي ط  ي أخذت  إلدولة إلعثمإنية ككل، تعإظم إلنفوذ إلغرنر
إلعثمإنية إلت 

إلإمتيإزإت وحمإية إلأجإنب. وإنته إلأمر ؤؽ إلقضإء  كل قوإنير  تتنإزل للقوى إلغربية بإلتدري    ج. وقد أخذ هذإ ش
ي بير  إلدول إلغربية، فأصبحت إلعرإق ومض وإلسودإن  على إلدولة إلعثمإنية وإقتسإم معظم أجزإء إلعإلم إلعرنر

، وتونس وإلجزإئر وإلمغرب وسوريإ ولبنإن وفلسطير   يإ لفرنسإ، وليب وعدن وبعض دول إلخليج تإبعة للبنجلير 
س هذإ إلوضع كرَّ

َ
بإنتهإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ. وحإول إلإستعمإر  لؤيطإليإ، وأجزإء من إلمغرب لؤسبإنيإ. وقد ت

ي إلؤسلةمىي  ي إلعإلم إلعرنر
ي ط  أن يوسع رقعة نفوذه بير  إلسكإن عن طريق فرض إلحمإية على أعضإء  إلغرنر

 ومزإيإ لم تكن متإحة لأعضإء إلأ  إلأقليإت وإعطإئهم
ً
ي حقوقإ

ترتبط  غلبية بحيث تتحول إلأقلية ؤؽ جيب سكإن 
وسيطة بير  إلقوة إلإستعمإرية  مصإلحه وتطلعإته بإلقوى إلإستعمإرية إلحإمية وتتحول هىي ؤؽ جمإعة وظيفية

، وكإنت هذه إلعملية تسمى عملية إلأقليإت، وهذإ هو إلنمط إلذي يسم علةقة « حمإية» وإلسكإن إلمحليير 
ي ويسم موقفؤسرإئيل بإلعإلم إل إلحضإرة إلغربية من إليهود عير تإريخهإ. ويبدو أن عملية حمإية إلأقليإت  غرنر

ي عن طريق تحويل أقلية محلية مندمجة ؤؽ عنض غريب يدين أول شكل من
 أشكإل إلإستعمإر إلإستيطإن 

 إلأليإنس ذإت
ً
، إلإ  بإلولإء لقوة غربية غريبة! ولعبت إلمؤسسإت إليهودية إلغربية، وخصوصإ ي

تجإه إلصهيون 
ي كل

ي ذلك. فأسست إلأليإنس سلسلة من إلمدإرس ط 
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي وإلؤسلةمىي دخلهإ أبنإء  دورإ أنحإء إلعإلم إلعرنر

ي هذه إلبلةد لغة بلةدهم )إلعربية( وإنمإ  إليهود من إلجمإعإت كإفة سوإء إلمحلية
موإ ط 

َّ
أو إلوإفدة. ولم يتعل

موإ
َّ
 ولغإت أور  تعل

ً
ى ؤؽ صبغ معظم أعضإء إلجمإعةإلفرنسية أسإسإ

َّ
إليهودية بصبغة  بية أخرى، وهو مإ أد

ي أوطإنهم وتهميشهم من إلنإحية
إلثقإفية وإلإجتمإعية وإلإقتصإدية.  غربية فرنسية فإقعة وإؽ عزلهم عن بت 

ي ذلك يهود م ويُلةحَظ إلإنجذإب إلشديد ليهود إلبلةد إلعربية
ي كإنت ؤؽ فرنسإ وإلثقإفة إلفرنسية، بمإ ط 

ض إلت 
ية، إلعربية ؤؽ  وي  هود ليبيإ وكإنت مستعمرة ؤيطإلية. ولهذإ، إتجه أغلبهم بعد إلهجرة من إلبلةد مستعمرة ؤنجلير 

ي كن دإ، أو ؤؽ أمريكإ إلجنوبي ة ذإت
  إلثقإف ة إللةتينية.  فرنسإ أو ؤؽ إلقس م إلفرنس ي ط 

 
،وممإ عمق هذإ إلإتجإه نحو إلتهميش إلإقتصإدي وإلثقإ ي
وجود عنإصر يهودية وإفدة من إلغرب كإن يفوق  ط 

 .  عدد إليهود إلمحليير 
ً
ي منتصف إلقرن إلتإسع عشر  عددهإ أحيإنإ

فعدد يهود مض، على سبيل إلمثإل، ط 
ي عإم  إلميلةدي، كإن بير  ستة

 نصفهم من 9919آلإف وسبعة آلإف. وط 
ً
ين ألفإ ، بلغ عددهم خمسة وعشر

ي عإم  إلأجإنب
  94، بلغ عددهم 9199إلوإفدين. وط 

ً
أي ، 1947 % منهم من إلأجإنب. ومع حلول عإم59ألفإ

ي 14إليهودية لإ تتجإوز  عشية ؤنشإء إلدولة إلصهيونية، كإنت نسبة إلمضيير  بير  أعضإء إلجمإعة
%. وط 

ي  ، وهىي «سنيوريس فرإنكوس»دمشق وحلب، كإن نصف إليهود 
، وهو مإ  «إلأسيإد إلفرنجة»عبإرة أسبإنية تعت 

ي أنهم وإفدون يتمتعونك
  بإلإمتيإزإت.  إن يعت 

 
 
ً
للعنإصر إلمحلية ؤذ كإن لدى إلوإفدين من  وكإن إلعنض إلوإفد يشكل، بطبيعة إلحإل، عإمل جذب قويإ

ي إلتشكل. ولذإ،  إلكفإءإت مإ يؤهلهم للتعإمل مع إلقوة
إلإستعمإرية إلمهيمنة ومع إلإقتصإد إلحديث إلآخذ ط 

ي كثير من إلأحوإل، إلمحلىي  نجد أن إلعنض
تميير   سرعإن مإ إكتسب إلصبغة إلغربية حت  أصبح من إلصعب، ط 

من هذه إلقإعدة، ؤذ لم تنضم  إليهود إلمستعربة إلمحلية عن إليهود إلوإفدين. ولقد كإن يهود إلعرإق إستثنإء
ي وإحتفظوإ ة منهم ؤؽ يهود إلعإلم إلغرنر يحة إكتسبت إلثقإفة بهويتهم إلعربية. وكإنت هنإك سرر  أعدإد كبير

ي مدإرس إلأليإنس
ي أعقإب  إلغربية ط 

ي ؤدإرتهإ إلجديدة ط 
يطإنية للخدمة ط  وإعتمدت عليهإ سلطإت إلإحتلةل إلير

ي سلوكهم هذإ إلحرب
 ط 
ً
إ عن بعض أعضإء  إلعإلمية إلأوؽ. ويبدو أن أعضإء إلجمإعة إليهودية لإ يختلفون كثير

ي إلبلةد إلعربية ولإ 
كون ثقإفتهم  عن بعض أعضإء طبقإت إلمجتمع إلنخبة إلحإكمة ط  إلهإمشية إلأخرى إلذين يي 

  إلوطنية وهويتهم ويكتسبون ثقإفة إلغإزي
ً
ي إلوإقع يهدفون ؤؽ أن يحققوإ حرإكإ

ويتعلمون لغته. وهم ط 
، وينتهي بهم

ً
 حدث إلأمر ؤؽ إلتوحد إلكإمل مع هذإ إلغإزي ثم إلرحيل معه حينمإ تحير  إلسإعة )كمإ  إجتمإعيإ

 .) ي ي إلعإلم إلعرنر
  لبعض أعضإء إلطبقإت إلحإكمة ط 

 
 لهذه إلعملية من أعضإء إلأغلبية بسبب هإمشيتهم فيمإ يتعلق وتجب ؤضإفة أن أعضإء

ً
 إلأقليإت أكير تعرضإ
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ي تستحق إلتسجيل أن عملية ؤعتإق يهود
ي  بإلرموز إلأسإسية للمجتمع. ومن إلمفإرقإت إلت  إلعإلم إلعرنر

ي نفسه وبمعدلإت مختلفة عنوتحديثهم تمت  معدلإت إلتحديث فيه، كمإ أنهإ  خإرج نطإق إلمجتمع إلعرنر
ى
َّ
ي  تمت من خلةل إلقوى إلغإزية. ولذلك، فبينمإ أد

ي إلغرب ؤؽ إندمإج إليهود ط 
إلؤعتإق وإلتحديث ط 

ت إلعملية إلسيإسية
َّ
ي إلمجتمع مجتمعإتهم أد

 ط 
ً
.  وإلإجتمإعية نفسهإ ؤؽ نتيجة عكسية تمإمإ ي   إلعرنر

 
حيث   إلموإطنير  إليهود إلإستفإدة من قوإنير  إلإمتيإزإت، فتجنسوإ بإحدى إلجنسيإت إلأوربية وقرر كثير من

ي إلجزإئر
بإلذإت، أعطيت إلجنسية  كإنت بعض إلدول إلغربية تشجع هذإ إلإتجإه لخلق رأس جش لهإ. وط 

ي محإولة لزيإدة إلكثإفة إلبشر 
 من  يةإلفرنسية لكل يهود إلجزإئر ط 

ً
إلفرنسية دإخل إلجزإئر، وكإن هذإ جزءإ

. ومع ي
إندلإع إلثورة إلجزإئرية، كإنت أغلبية يهود إلجزإئر إلعظمى موإطنير   إلمخطط إلإستعمإري إلإستيطإن 

. وقد  لأن إلحكومة إلفرنسية لم تشجع هذإ إلإتجإه فرنسيير 
ً
ي تونس وإلمغرب نظرإ

  هنإك.  كإن إلعدد أقل ط 
 

ي أعقإب إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، سضوبعد إحتلةل بر 
ي إلعرإق  يطإنيإ للعرإق ط 

أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
يطإنية، فقدموإ طلبإت ي عإم  للحصول على إلجنسية إلير

يطإن   ؤؽ إلمندوب إلسإمىي إلير
ولكن  9119بهذإ إلمعت 

  بريطإنيإ لم تستجب لطلبهم. 
 

ي تعم يق إلإتج
ي س إهمت ط 

أعضإء إلجمإعإت إليهودية   إه نحو إلتغريب، تركيبومن إلعنإصر إلأخرى إلت 
ي 
 بير  إلوإفدين. فقد تركزوإ ط 

ً
ي وإلإقتصإدي، وخصوصإ

مهن تجإرية معينة )تجإرة دولية( ومإلية )إلربإ  إلوظيظ 
صنإعة إلخمور(، وهىي مهن حولتهم ؤؽ جمإعإت وظيفية وسيطة ) وإلسمشة وأعمإل إلبورصة( وحرفية

 بإلقطإع
ً
ي وبإلقوة إلمهيمنة. ولم يكن من قبيل إلصدفة أن معظم قرّإرإت مرتبطة أسإسإ  إلإقتصإدي إلغرنر

 تض  بمصإلح أعضإء إلجمإعة إليهودية وإلجمإعإت شبه
ً
إلأوربية إلأخرى، مثل  إلتعريب أو إلتأميم كإنت دإئمإ

، من إلوإفدين أو إلذين تم  وإقتصإ إليونإنيير  وإلؤيطإليير  وإلمإلطيير 
ً
. تهميشهم ثقإفيإ

ً
  ديإ

 
ي إلمنطقة، فتحسنت أحوإلهم  لكل هذإ، نجد أن مصير أعضإء إلجمإعإت إليهودية

إرتبط بمصير إلإستعمإر ط 
ة إلنضإل ضد إلمإدية وإزدإدت هإمشيتهم . وأثنإء في  ي زإيُد إلهيمنة إلإستعمإرية وإلتغلغل إلأجنتر

َ
 إلبنيوية مع ت

د  ي إلجزإئر، أيَّ
ؤؽ جإنب منظمة إلجي ش  ق إء إلجزإئر فرنس ية، ووقف وإ% من يهود إلجزإئر ب14إلفرنسيير  ط 

، رغم أن هؤلإء  رحلوإ مع إلمستوطنير  إلفرنسير 
ً
إ إلمستوطنير  كإنوإ معروفير  بكرههم إلعميق  إلشي، وأخير

ي تونس وإلمغرب، فتقول  لليهود وعدإئهم لهم، كمإ أنهم عإرضوإ منحهم
ي بإدئ إلأمر. أمإ ط 

إلجنسية إلفرنسية ط 
،  مرإجع إلصهيونيةبعض إل ي

ؤن أعضإء إلجمإعإت إليهودية قد وقفوإ موقف إلحيإد من حركة إلتحرر إلوطت 
ض هإمشية إليهود وعدم إنتمإئهم.  وهىي عبإرة  غير مفهومة وتفي 

 
ف إليهود لإ بإعتبإرهم وقد إزدإدت عملية إلتهميش ي حإولت أن تعرِّ

زإيُد نشإط إلحركة إلصهيونية إلت 
َ
 هذه مع ت

 أو 
ً
 يدينون بإلولإء للشعب إليهودي ثم عربإ

ً
ي  حت  غربيير  وإنمإ بإعتبإرهم يهودإ

للدولة إلصهيونية.وط 
ي 
ينيإت، قإمت إلوكإلة إليهودية بتكوين شبكة جإسوسية ط  ي إستخدمت إلمؤسسإت  إلعشر إلعإلم إلعرنر

) ي عية )مثل نوإدي إلمكإنر
ي نشإطهإ إلمعإدي وغير إ وإلمنظمإت إليهودية إلشر

ي وإجهإت تخظ 
. وط  صي

لشر
أسه موشيه شإريت. وقد قإم إلموسإد  إلثلةثينيإت، أسست إلوكإلة إليهودية ي يي  جهإز مخإبرإت يتبعه قسم عرنر

 مركز لتدريب بعض إليهود إلعرب على أعمإل إلجإسوسية ضد بلةدهم أطلقت عليه إسم بتأسيس 9119عإم 
بأعمإل تخريبية تخدم  إلعربية إليهودية للقيإموبعد قيإم إلدولة، تم تجنيد بعض إلعنإصر «. إلأولإد إلعرب»

د بعض إليهود
َّ
ي حإدثة لإفون حينمإ جن

إلمضيير  للبسإءة ؤؽ إلعلةقإت بير  حكومة  مصإلحهإ، كمإ حدث ط 
صي أنهإ  وحكومإت 9151مض إلثورية إلجديدة عإم 

َّ
ي تد

ى تأسيس إلدولة إلصهيونية إلت 
َّ
إلدول إلغربية. ولقد أد

  دولة يهودية
ُ
، ؤؽ إلوصول بعملية إلتهميش ؤؽت ي ل كل يهود إلعإلم، ومنهم يهود إلعإلم إلعرنر

ِّ
  ذروتهإ.  مث

 
إلذكر لبعض إلوقت، ولذلك فقد تمتعوإ  ومع هذإ، ظلت أغلبية يهود إلعرإق بمنأى عن عملية إلتهميش آنفة

إلذي شهدته إلبلةد خلةل  وإستفإدوإ من إلإزدهإر إلإقتصإدي بقدر كبير من إلإستقرّإر وإلرخإء إلإقتصإدي
ي جإءت كرد فعل ؤمإ سنوإت إلحرب إلعإلمية

 إلثإنية، ولم يتعرض إليهود ؤلإ لبعض إلأحدإث إلمتفرقة إلت 
يطإنيإ. وقد كإنت أخطر ي فلسطير  أو لتصإعد إلمشإعر إلمعإدية لير

هذه إلأحدإث  للتطورإت إلجإرية ط 
ي جرت عإم 

ي أع9119إلإضطرإبإت إلت 
ي جإءت ط 

ي أمإم إلقوإت  قإب هزيمة قوإت رشيد، وإلت 
عإؽي إلكيلةن 

يطإنية وسقوط نظإمه. وقد رإح ضحية هذه إلإضطرإبإت ي عُرفت بإسم  إلير
 994و 994مإ بير  « فرهود»إلت 
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 )وعدد أكير من غير إليهود(. وبعد
ً
هذه إلأحدإث، عإدت إلأمور ؤؽ نصإبهإ. ولذلك، فقد وجدت إلحركة  يهوديإ

ي نهإية إلأمر ؤؽ إللجوء للبرهإببإ إلصهيونية صعوبة
، وإضطرت ط  ي تشجيعهم على إلهجرة ؤؽ فلسطير 

 لغة ط 
ع جمُّ

َ
ي أمإكن ت

ي إلمعإبد إليهودية وط 
أعضإء إلجمإعة حت   ضدهم حير  دفعت بعملةئهإ ليضعوإ متفجرإت ط 
  يبدو إلأمر وكأن إلمجتمع بدأ يتحرك ضد إليهود. 

 
ي أن كل أعضإء إلجمإعإ ولكن هذإ

ي وتحولوإ ؤؽلإ يعت   للةستعمإر إلغرنر
وسطإء له، كمإ   ت إليهودية كإنوإ ممإلئي 

ة من يهود سوريإ  كبير
ً
ط إلإستعمإري. ذلك أن أعدإدإ

َّ
ي  كإن يهدف إلمخط

إنضمت ؤؽ حركة إلتحرر إلوطت 
أبو نظإرة(، وهو كإتب مضي يهودي، هإجم ) ودعمت إلمطإلب إلقومية. ومن إلمعروف أن يعقوب صنوع

ي بسبب ذلك. كمإإلإستع
ظ 
ُ
ي ون و كإن، وهو رئي س تحرير جري دة  مإر إلؤنجلير  أن إلمضي إليهودي ليون كإسي 
ي لندن )لكنه أسس  يومية فرنس ية، من كبإر

مؤيدي حزب إلوفد إلمضي، ورإفق سعد زغلول أثنإء مفإوضإته ط 
ي مض، ولعل تأييده للوفد كإن يهدف ؤؽ تعمي بعد ذلك

 ط 
ً
 صهيونيإ

ً
ي تنظيمإ

إلمضي لعزل مض  ق إلتيإر إلوطت 
ون من (. ويوجد، غير هؤلإء، كثير ي وبإلتإؽي فلسطير   لإ يتجزأ ممإ  عن إلعإلم إلعرنر

ً
أثريإء إليهود إلذين كإنوإ جزءإ

ح 
َ
وإلذين إرتبطت مصإلحهم ورؤيتهم وتطلعإتهم بإلوطن إلذي « إلوطنية إلرأسمإلية»يُطلق عليه مُصطل

ي مض
  يعيشون فيه. فظ 

ً
ي تأسيس بنك مض عإم مثلا

وع  9114، سإهمت عإئلتإ قطإوي وشيكوريل ط  ، وهو مشر
ي وإؽ ؤرسإء حجر أسإس لصنإعة وطنية كإن يهدف   مستقلة.  ؤؽ تقليص إعتمإد مض على رأس إلمإل إلأجنتر

 
ي 
 ط 
ً
 ملحوظإ

ً
ي لعبوإ دورإ ي إلعإل ومن إلمعروف كذلك أن يهود إلعإلم إلعرنر

. تأسيس إلحركإت إلشيوعية ط  ي م إلعرنر
 كإن

ً
ي كورييل بتأسيس  وقد كإنت هذه إلحركإت نشإطإت، أيإ تقييم إلمرء لهإ، معإدية للةستعمإر. فقإم هي 

إلمضية )وثمة درإسإت تشير ؤؽ دور كورييل إلمشبوه(. وقد كإن هنإك وجود يهودي  إلحركة إلشيوعية
ي إليهودي نعيم قط ملحوظ

ي إلعرإق )إلصحظ 
ي إلحركة إلشيوعية ط 

همإ ممنط    إن ومرإد إلعمإري وغير
ً
تبنوإ موقفإ

 للصهيونية وأسسوإ منظمة بإسم 
ً
ي هذه  «(.عصبة مكإفحة إلصهيونية»معإديإ

 وجود إليهود ط 
َّ
وإلوإقع أن

ي إلكثير من إلأحيإن يوجد أعضإء  إلنشإطإت بأعدإد تفوق نسبتهم إلعددية أمر ليس
 عليهم، فظ 

ً
مقصورإ

ي إلحرك
ة ط  ، فحينمإ قررت إلحركة إلشيوعية إلعرإقية أن  إتإلأقليإت بنسب كبير إلثورية وإلفوضوية. وعلى كلٍّ

 
ً
، طلبت ؤؽ أعضإء إلقيإدة من إليهود إلإستقإلة، وقد تلعب دورإ ي ي محيطهإ إلعرنر

فعلوإ ذلك  أكير فإعلية ط 
  مؤثرين مصلحة إلحزب على مصلحتهم إلشخصية. 

ي إلع ولكن إلصورة إلعإمة
ي عزلهإللجمإعإت إليهودية ط 

ي قد نجح ط   إلإستعمإر إلغرنر
َّ
ي هىي أن  عن  إلم إلعرنر

ً
ثقإفيإ

ل أعضإء إلجمإعإت  إلثقإفة إلعربية إلؤسلةمية وربطهإ بمصإلحه إلإقتصإدية ورؤيته إلثقإفية ومن ثم تحوَّ
ية إستيطإنية لهإ قإبلية عإلية  يهود للهجرة. وهذإ مإ حدث بعد تأسيس ؤسرإئيل ؤذ إختظ   إليهودية ؤؽ مإدة بشر

.  إلبلةد إلعربية
ً
 تقريبإ

 
  عإئل   ة قورق   وس

The Corcos Family  
ي كإستيل )قشطإلة( بإسبإنيإ. إستقر

أغلب أعضإئهإ بعد عإم  عإئلة يهودية يعود أصلهإ ؤؽ بلدة قرقوس ط 
ي ؤيطإليإ ومدينة فإس إلمغربية. ومن أهم أعضإئهإ:  9111
عإلم ( وهو 9195ؤبرإهيم قورقوس )حوإؽي عإم  ط 

ي كإستيل، أمإ يهودإ بن ؤبرإهيم
ي بعد عإم  عإش ط 

وط 
ُ
تغإل عإم 9111قورقوس )ت ي إلير

 إستقر ط 
ً
 ثريإ

ً
( فكإن مإليإ

9111.  
 

إلمطرودين. ودإفع جوشوإ  وبعد طرد كثير من يهود ؤسبإنيإ ؤؽ إلمغرب، كإن أعضإء عإئلة قورقوس من بير  
ي بعد 

ي وضع إلقوإعد  لمسألة تقإليد( عن حقوق منظ  قشطإلة بإلنسبة 9551)توط 
، كمإ شإرك ط  صي

إلذبح إلشر
ي إلمغرب. أمإ مود بن ؤبرإهيم قورقوس  إلتكميلية )تإكإنوت( إلخإصة بتنظيم حيإتهم

إلإجتمإعية وإلدينية ط 
ي حوإؽي 

ي تونس  ( وهو9595)توط 
 ط 
ً
عيإ  سرر

ً
من فإس، فقد عُرف بإلتقوى وبإلمعرفة إلوإسعة وإختير قإضيإ

ي حوإؽي عإم مقير  وتحولت
 له وزن  (9994ته بعد وفإته ؤؽ مزإر للحجإج. كمإ كإن يوسف قورقوس )توط 

ً
حإخإمإ

إم، وكإن له كثير من إلتلةميذ. أمإ يوسف بن جوشوإ قورقوس
ي بعد عإم ) وإحي 

وط 
ُ
ي جبل 9944ت

ة ط  (، فعإش لفي 
ف بعض إلأعمإل إلدينية. كمإ ترك

َّ
ي حوإؽي  عإلم إلتلمود ؤبرإهيم بن مود طإرق وأل

 9999قورقوس )توط 
ً
( عددإ

ي بعد  من إلمؤلفإت وإلفتإوى
وط 
ُ
ي ؤسبإنيإ وسإفر ؤؽ9595إلدينية. وكإن يوسف قورقوس )ت

 ( عإلم تلمود وُلد ط 
. وكإنت له بعض ي فلسطير 

إلمؤلفإت وإلتعليقإت أو  مض حيث ترأس مدرسة تلمودية عليإ )يشيفإ( ثم إستقر ط 
وح إلدينية. أمإ شقيقه ؤ ي قبل عإمإلشر

وط 
ُ
 ، (1540 سحق قورقوس )ت

ً
ي مض ثم عُيرّ  قإضيإ

 ط 
ً
فكإن حإخإمإ
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ي إلقدس. أمإ ميمون بن ؤسحق
 ط 
ً
عيإ ي عإم  سرر

وط 
ُ
 ذإ نفوذ وأحد دعإئم إلسيإسة 9911قورقوس )ت

ً
(، فكإن تإجرإ

ي 
يطإنية ط  ي عإم  إلير

وط 
ُ
 9951إلمغرب. أمإ سولومون بن أبرإهإم قورقوس )ت

ً
 وم (، فقد كإن مضفيإ

ً
ستشإرإ

 لهإ عإم 
ً
 قنصليإ

ً
ي عإم  . أمإ ولدإه،9911للسلطإن كمإ إختإرته بريطإنيإ وكيلا

وط 
ُ
ي 9999يعقوب )ت

( وإبرإهيم )توط 
 للولإيإت  9991بأعمإل مهمة له. وقد عُيرِّ  ؤبرإهيم عإم  (، فكإنإ مقربير  للسلطإن وقإمإ9991عإم 

ً
قنصلا

ي ؤحدى مدن
ي تسهيل مهمة مود مونتفيوري أثنإء إلمغرب حيث نجح بفضل علة إلمتحدة ط 

قته بإلسلطإن ط 
ي  زيإرته

وط 
ُ
 مإئير ؤبرإهيم قورقوس )ت

ً
 للولإيإت إلمتحدة9111للمغرب. وإختير أيضإ

ً
. أمإ 9991عإم  (، قنصلا

ي 
وط 
ُ
 9111جوشوإ بن حإييم قورقوس )ت

ً
 ومضفيإ

ً
ة  (، فكإن مستشإرإ ي إلفي 

 ط 
ً
 هإمإ

ً
 أس إسيإ

ً
للس لةطير  ولعب دورإ

 عإمىي  مإ 
 عإمىي 9159   9959فردينإند قورقوس ) . أمإ9191و 9995بير 

 وصدر له بير 
ً
 نشيطإ

ً
(، فكإن صهيونيإ

ي نيويورك وتزوجت9119   9959مؤلفإت عن إلصهيونية. أمإ ستيلة قورقوس ) 9115و 9111
 (، فوُلدت ط 

ي عإم 
وط 
ُ
ي إلمغرب حيث أسست مدرسة يهودية 9141مود قورقوس )ت

وعإرضت  حرة(، ثم إستقرت ط 
وتستإنتية بير  فقرّإء يهود إلمغرب، وأصبحت ستيلة ية إلير ية  نشإط إلبعثإت إلتبشير ممثلة للرإبطة إلؤنجلير 

ي عإم 
وط 
ُ
يطإنية وخ دم  (، فكإن9159إليهودية. أمإ مونتفيوري قورقوس )ت ي إلق وإت إلج وية إلملكية إلير

 ط 
ً
طيإرإ

 .   خلةل إلحربير  إلعإلميتير 
 

ي ؤؽ إلنشإط إلتجإري، ومنوتإري    خ عإئلة ق
إلإنتمإء للحضإرة إلعربية ؤؽ  ورقوس وإنتقإلهم من إلنشإط إلديت 
ل ي للحضإرة إلغربية، وكذلك تحوُّ كثير من أعضإئهإ ؤؽ قنإصل للبلةد إلغربية، يعكس تإري    خ  إلإنتمإء إلتدريخر

.  بإلتدري    ج ؤؽ جمإعة وظيفية تإبعة للةستعمإر  يهود إلبلةد إلعربية وتحولهم ي   إلغرنر
 

  عإئل     ة ق     دوري
The Kadoori Family  

ق إلأقز حيث حققت ثروة طإئلة من عإئلة ي إلشر
ي إستوطنت ط 

خلةل  تجإرية ومإلية يهودية من أصل عرإط 
ي تطوير

ي مجإل إلأعمإل إلمضفية وإلنقل وإلبنإء وإلتشييد، وسإهمت ط 
شإنغهإي وهونج كونج.  إلعمل ط 

 - 9995وُلد إبنه سير ؤليس قدوري ) إلح قدوري إلذي كإن من أغنيإء بغدإد. وقدومؤسس إلعإئلة هو ص
ي مدرسة9111

ي بغدإد حيث تلظ  تعليمه ط 
ي عإم  ( ط 

، إنتقل ؤؽ 9994إلأليإنس ؤسرإئيليت يونيفرسل. وط 
ي تأسيس وتطوير تجإرته وأعمإله  بومبإي بإلهند حيث عمل

ي مكإتب عإئلة سإسون، ثم بدأ ط 
 ط 
ً
ي ؤدإريإ

 إلخإصة ط 
ة. ومُنح ؤليس لقب   للخدمإت 9199عإم « سير »هونج كونج وإلصير  وحقق ثروة كبير

ً
ي قدمهإ  تقديرإ

إلت 
ق إلأقز. وكإنت له مسإهمإت مإلية مهمة لعديد ي إلشر

ي ط 
يطإن  من إلمؤسسإت إليهودية وغير  للمستعمر إلير

ية إليهودية، وأسس مدرستير  زرإعيتير  لليهود إلؤنجلير   إليهودية، فدعم إلأليإنس ؤسرإئيليت يونيفرسل وإلرإبطة
ي 
ي بغدإد كمإ سإهم ط 

ي كلٍّ من بغدإد وبومبإي. وبعد وفإته، أور ؤليس  وإلعرب ط 
تأسيس مدإرس أخرى ط 

ي فلسطير  وإلعرإق، فتأسست على ضوء ذلك كلية  بتخصي ص ج زء من
ثروته لبنإء م دإرس تحمل إس مه ط 

ي فلسطير  عإم  قدوري
  .9119إلزرإعية ط 

 
ق 9111   1867) أمإ شقيقه سير ؤللىي )ؤليعإزر سيلةس( قدوري ي بغدإد وإنتقل مع شقيقه ؤؽ إلشر

(، فقد وُلد ط 
ي مؤسسة آي. إس.  إلأقز وأسس مؤسسة آي. 

 ط 
ً
يكإ ي هونج كونج وشنغهإي، كمإ كإن سرر

كإه ط  إس قدوري وسرر
ك سير ؤللىي 9119وأبنإئه. وقد مُنح لقب سير عإم  قدوري

ي دعم وتأسيس. وإشي 
إلعديد من  مع شقيقه ط 
ق إلأقز وإلعرإق. ولكنه أعش ي إلشر

بوية وإلمستشفيإت ط  ي  إلمؤسسإت إلي 
وع إلصهيون   للمشر

ً
 خإصإ

ً
إهتمإمإ

، وبخإصة منذ عإم  ي فلسطير 
أس صندوق9144ط  ي تأسيس عدد  ، في 

ي شنغهإي، وسإهم ط 
مؤسسة فلسطير  ط 

، كمإ ي فلسطير 
ي إلقدس. وتول ى ول دإه من سإه من إلمدإرس إلزرإعية ط 

ية ط  م بمبلغ كبير لبنإء إلجإمعة إلعير
ي هونج كونج ودعم إلجمإعة 9141  ؟ (، وهورإس ) 1899) بع ده؛ لورإنس

إليهودية    ؟ (، ؤدإرة أعمإل إلأسرة ط 
ة بهإ.    إلصغير

 
ق ي إلشر

ية ط  هإ من إلعإئلةت إليهودية إلير ق إ ومثل غير لأوسط، كإنت عإئلة إلأقز وإلهند وبعض دول إلشر
ي هذه إلمنإطق، وإرتبط ذلك  قدوري تقوم بدور إلجمإعة إلوظيفية

ي إرتبطت مصإلحهإ بوجودهإ ط 
إلوسيطة إلت 

ي ؤطإر بمصإلح إلإستعمإر
ي شكل أنشطة مإلية وتجإرية وعقإرية ونقل وغير ذلك من نشإطإت ط 

جمة ط   إلمي 
ي إلذي كإن يسض يإؽي إلغرنر وع إلرأسمإؽي إلؤمير

إف موإرد هذه إلبلةد إلمشر ي كثير  ؤؽ إستي  
وشعوب  هإ وإلذي وجد ط 

  إليهودية خير معير  لتحقيق أغرإضه.  من إلأقليإت إلدينية وإلؤثنية ومن بينهإ إلجمإعإت
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ي  إلجمإع  إت
ي وإلتمإيز إلوظيف 

: إلإنقسإم إلطبفر ي ي إلع  إلم إلع  رن 
 
  إليه  ودية ف

The Jewish Communities in The Arab World: Class Divisions and Professional 
Differentiation  

ي تتسم بإلتمإسك وإلوحدة، فقد كإنت خإضعة للضإعإت  لم تكن إلجمإعإت إليهودية دإخل كل بلد عرنر
، ؤذ كإن منهم إلأغنيإء ي

ي تسم أي مجتمع ؤنسإن 
  إلطبقية وإلثقإفية إلت 

ً
وإلفقرّإء، ومنهم من إستفإد إقتصإديإ

ي إلجديد، ومنهم من سقط ضحيته، ومنهم من إستوعب  مإر وظهور إلقطإع إلإقتصإديبدخول إلإستع إلغرنر
.  إلثقإفة إلغربية إلدخيلة ي

ي ذلك وإن كإن إلفريق إلأول أكير بكثير من إلثإن 
 وإندمج فيهإ، ومنهم من أخفق ط 

ي أ
 بمض حيث كإنت إلجمإعة إليهودية فيهإ تشمل ثلةث طبقإت. ط 

ً
ب مثلا ي  علىويمكن أن نض 

إلسلم إلطبظ 
إئهإ ومركزهإ  من إلعإئلةت إلأرستقرّإطية إلغنية إلمعروفة بير

ً
ومكإنتهإ وعلةقتهإ إلقوية مع إلنخبة  نجد عددإ

ي ورولو ذَّ ودي بيتشيوتو وشيكوريل  إلحإكمة، ومن بينهم قطإوي بإشإ وموصير
َ
وسوإرس وهرإري ووهبة ومن

هم من أصحإب ي إلحيإة إلبنوك وإلأ  وصيدنإوي وعدس وغير
ي وإلبإرزين ط 

عمإل إلتجإرية وكبإر ملةك إلأرإر 
لون مإ بير   إلعإمة. وكإن

ِّ
ي مض. 94و 5هؤلإء يشك

  % من تعدإد إلجمإعة إليهودية ط 
 

لير  طبقة متوسطة على رأسهإ رجإل إلتصدير وتلىي هذه
ي شملت كبإر إلأثريإء وإلمموِّ

إد  إلطبقة إلت  وإلإستير
ي إلؤسكندرية وإلقإهرةوأصحإب إلمحإل إلتجإرية وإلم

وإلؤسمإعيلية وبورسعيد. وينتمىي ؤؽ هذه  هن إلحرة ط 
 عدد ضخم من إلموظفير  إليهود

ً
يحة أيضإ ي كإنت تضم نسبة مرتفعة من  إلشر

ي مكإتب بعض إلمؤسسإت إلت 
ط 

يحة تتنإفس مع طبقة كبإر إلأثريإء، ولكن أعضإء كل من هإتير  إلطبقتير  كإنوإ  إليهود. وكإنت هذه إلشر
ي أو متفرنسير  

ي ؤسبإن  ة منهم من أصل أجنتر  وثقإفة. وعلى أية حإل، كإنت أعدإد كبير
ً
، لغة

ً
ؤيطإؽي أو غير  تمإمإ

 
ً
 يحتلون قطإعإ

ً
ية، كمإ كإنوإ أحيإنإ ي أحد إلأحيإء،كمإ كإن حإل حي  ذلك. وكإنوإ يقطنون إلأحيإء إلير

 بهم ط 
ً
خإصإ

 . ي
  إلسكإكيت 

 
 فقرّإء

ً
إ ي أخير

 نوإ من إلبإعة إلمتجولير  وصغإر إلحرفيير  ومعظمهم من إليهود إلمستعربة. إليهود، وكإ ثم يأن 
ي حي إلظإهر،

ي إلموسػي أو ط 
ي حإرة إليهود ط 

ي إلقإهرة؛ ط 
لون حوإؽي  ويسكن معظم هؤلإء إلفقرّإء ط 

ِّ
وكإنوإ يشك

وز )م % من تعدإد إلجمإعة. وقد حققت بعض عإئلةت إليهود إلمستعربة15 إء وإلير
 من إلير

ً
ثل عإئلة بإروخ قدرإ

ي شمإس وعبد إلوإحد، وكإنت
إوجون مع إليهود  مسعودة، وعإئلت  من إلصيإغ(. ولم يكن إليهود إلمتفرنسون يي  

، فلكل عإلمه إلخإص. ومع هذإ، كإن أبنإء إليهود إلمستعربير  يذهبون ؤؽ مدإرس إلأليإنس  إلمستعربير 
. ويمكن أن نضيف هنإعلى إلثقإفة إلأوربية إللةزمة لدخول إلقطإع إ ويحصلون ي أنه رغم  لإقتصإدي إلغرنر

إلجمإعة إليهودية بمتوسط  وجود فقرّإء بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية، فلو تمت مقإرنة متوسط دخل أعضإء
ي مض لتبيرَّ  أن متوسط دخل إلمضي إليهودي كإن

،  إلدخل ط  ه من إلمضيير  أعلى من متوسط دخل غير
ي  فقر إلمدقع ؤلإولإتضح أن إليهود لم يعرفوإ إل

 ط 
ً
 سإئدإ

ً
ي كإن نمطإ

ة للغإية. وهذإ إلتقسيم إلثلةنر بأعدإد صغير
.    إلمغرب

ً
 وإلعرإق أيضإ

ي 
ي أو إلإقتصإدي، فؤن إلصورة كإنت مركبة. ط 

ي أو إلمهت 
ي  أمإ فيمإ يتصل بإلوضع إلوظيظ 

إلمغرب وإليمن وط 
 
ً
. ولكن، بشكل عإم، يُلةحَظ عدم وجود وم إلمنإطق ذإت إلكثإفة إلكردية من إلعرإق، عمل إليهود رعإة زإرعير 

. وكإن منهم  أعضإء إلجمإعإت إليهودية كعمإل أو ي ، أي أنهم كإنوإ بعيدين عن قإعدة إلهرم إلؤنتإحر فلةحير 
إشتغلوإ  عملوإ ببع ض إلحرف إليدوية مثل إلصإغة وإلصب إغة وإلصنإعإت إليدوية للزجإج، كمإ إلحرفيون إلذين

ي مهن إلطبقة إلوسش، يعملونبصنإعة إلخمور. وكإ
ة منهم، ط  بإلطب وإلصيدلة  نت هنإك أعدإد كبير

ي إلحكومة،
ي إلعرإق ومض  وإلصحإفة، وكإن منهم أسإتذة إلجإمعإت. وقد عملوإ موظفير  ط 

ووصل أفرإد منهم ط 
نوإ خبوإ وعُيِّ

ُ
ل وإلمغرب ؤؽ منإصب إلوزرإء، وإنت لمإن مثل يوسف قطإوي عضو إلير ي إلير

مإن ووزير أعضإء ط 
ي إلعرإق،  إلمإلية، وأصلةن قطإوي عضو

لمإن ووزير إلمإلية ط  مجلس إلشيوخ، وسإسون هيسكيل عضو إلير
.  ومنإحم دإنييل

ً
ي إلعرإق أيضإ

  عضو مجلس إلشيوخ ط 
 

وبير  أعضإء إلمجتمع ككل، نجد أن إلمجتمع، بحكم تركيبه، يضع  ولكن، ورغم عدم إلتمإيز إلوإضح بينهم
 على أع

ً
 ليست متإحة لأعضإء ضإءقيودإ

ً
 بأعضإء إلأغلبية، كمإ أنه يتيح أمإمهم فرصإ

ً
إلأغلبية.  إلأقليإت مقإرنة

ي إلأعمإل
ز إليهود بنسبة تفوق نسبة عددهم ؤؽ عدد إلسكإن ط 

ُّ
إلتجإرية وإلمإلية، فكإن منهم  ومن هنإ ترك

 كبإر إ صغإر إلتجإر وإلبإعة إلجإئلون وإلمرإبون. كمإ كإن
ً
كإت منهم أيضإ لتجإر وتجإر إلجملة وأصحإب سرر

كإت إلتأمير   إلعقإرإت وإلمشتغلون بإلتجإرة كإت إلتجإرية إلأجنبية وسرر إد( ووكلةء إلشر  إلدولية )إلتصدير وإلإستير
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 من إلسمإسرة
ً
إ  كبير

ً
ز أعضإء  وقطإع إلخدمإت. كمإ أن سوق إلأورإق إلمإلية كإنت تضم عددإ

َّ
رك
َ
إليهود. وت

ي 
( أي أنهم لم   صنإعإت قريبة من إلمستهلك )إلصنإعإتإلجمإعإت إليهودية ط  ي

إلزرإعية وإلقطإع إلمضط 
ي إلإقتصإد

 من إلقطإع إلأول ط 
ً
ي »إلصنإعإت إلثقيلة وإلزرإعة( فيمإ يُسمىَّ ) يكونوإ جزءإ «. قإعدة إلهرم إلؤنتإحر

ي أنهم
ي تزو  وهذإ يعت 

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
إليهودية  يد أعضإء إلجمإعةكإنوإ جمإعة وظيفية. ولعبت مدإرس إلأليإنس دورإ

كإت إلأجنبية وإلإقتصإد إلإستعمإري ي صبغهم بإلصبغة إلغربية  بإلكفإءإت إللةزمة للتعإمل مع إلشر
إلجديد وط 

  )إلفرنسية(، أي أنهإ عمقت هويتهم كجمإعة وظيفية. 
 

ي ؤدإرة
كإت من  941وتوجيه  وإذإ نظرنإ ؤؽ مض لوجدنإ أن عدة عإئلةت يهودية مضية كإنت تسإهم ط  من إلشر

ي عإم  149مجموع 
رؤوس أموإلهإ. كمإ أنهم إحتكروإ تجإرة  ، فكإنوإ يسيطرون على جإنب كبير من9111ط 

إلعديد من إلبنوك )مثل إلبنك إلعقإري إلمضي، وإلبنك إلأهلىي  إلقطن وتجإرة إلصإدرإت وإلوإردإت، وأنشأوإ
كإت ق للت إلمضي(، وإلشر كة إلشر كإتإلإئتمإنية )مثل سرر كة إلتأمير  إلأهلية إلمضية(، وسرر ، وسرر ي  أمير 

إلأرإر 
كة سموحة(.  كة وإدي كوم أمبو، وسرر ة إلمسإهمة، وسرر كة إلبحير كإت  إلزرإعية )مثل سرر كمإ أدإروإ عدة سرر

كة ي وإستغلةلهإ )مثل إلشر
إء إلمبإن  ي وبيعهإ وسرر

كة إلمسإهمة  لتقسيم إلأرإر  إلعقإرية إلمإلية بإلقإهرة، وإلشر
كة  إلمإلية وإلعقإرية(. وسإهموإ إلمضية كإت إلسكك إلحديدية )مثل سرر ي وإلبحري وسرر ي ميدإن إلنقل إلير

ط 
كة كة إلأمنيبوس إلعمومية إلمضية، حلوإن، وسرر كة قنإ   أسوإن للسكك إلحديدية، وسرر كة ترإم  إلدلتإ، وسرر وسرر

ي إلصنإع
 ط 
ً
كة بوإخر إلبوستة إلخديوية(. وسإهموإ أيضإ إلزرإعية وصنإعة إلزيوت وإلسكر،  إتإلؤسكندرية، وسرر

كة إلمطإحن، ي هذإ إلمجإل )مثل: سرر
كإت ط  كة إلملح وإلصودإ(. كمإ أسسوإ إلمحلةت إلتجإرية  وأسسوإ إلشر وسرر

ى )مثل محلةت شيكوريل ي مجإل تجإرة إلذهب  إلكير
إيون وشملة وعمر أفندي وهإنو(، كمإ نشطوإ ط  وبي  

ي 
ي  جإت وإقرّإض إلمإل. وكإنت لهم نشإطإت إقتصإدية فردية أخرى،أعمإل إلفنإدق وإلمنسو  وإلسجإئر وط 

فظ 
ي إلقإهرة19ميدإن إلمضإربإت إلمإلية كإن 

ي إلبورصة ط 
. وكإن إلت ركيب  % من إلعإملير  ط 

ً
وإلؤسكندرية يهودإ

ي مض )ع  إم 
:  ( ع لى9119إلوظيف  ي لليهود ط  ي إلصنإعإت، 99% تجإر، 51إلنحو إلتإؽي

% خدمإت 99% ط 
 مة. عإ
 

كإت إلصإدر14معظم هؤلإء كإنوإ من إلأجإنب وبينهم  ولكن، حيث ؤن ، فؤن قإنون إلشر  % فقط من إلمضيير 
ورة أن يكون 9119عإم  ي 14% من إلموظفير  و95، وإلذي نص على صر 

جميع  % من إلعمإل إليدويير  ط 
سبَّ 
َ
ي مض سوإء كإنت وطنية أم أجنبية من حإملىي إلجنسية إلمضية، ت

ة  بإلمؤسسإت ط  ي خروج أعدإد كبير
ط 

زإيُد بعد ثورة 
َ
ي 9151منهم، وهو إلإتجإه إلذي ت

ب ط  سبَّ
َ
ي عإم  . كمإ ت

وموجتإ  9159ذلك، إلعدوإن إلثلةنر
  إلتمصير ثم إلتأميم. 

 
ي إلعرإق،

ي إلنشإط إلمإؽي  أمإ ط 
ي إلنشإط إلإقتصإدي إلتجإري إلمحلىي وإلدوؽي وط 

سوإء على  فقد سإهم إليهود ط 
. حيث كإنت ثمة بنوك مثل بنك زلخإمستوى صغير  ي

وبنك كريديه. وقد  ربوي أو على مستوى حديث مضط 
، بعض إلشخصيإت إلمإلية وإلتجإرية ي بغدإد )مثل إلشيخ  ظهرت، مع بدإية إلقرن إلتإسع عشر

إلمهمة ط 
ي إستوطنت إلهند

( سإسون بن صإلح عميد عإئلة سإسون إلت  ي
، ومنإحم عيت  ي

، كمإ فيمإ بعد، وإسحق إلمضط 
إلجمإعة إليهودية بعد إفتتإح قنإة إلسويس حيث أصبح خط إلتجإرة  إزدهرت إلأوضإع إلإقتصإدية لأعضإء

إ ي  إلوإصل بير  ؤنجلي 
ي إلبضة خلةل إلنصف إلثإن 

من  وإلهند يمر عير إلبضة. وكإن من أهم إلشخصيإت إلمإلية ط 
 على تجإرةإلقرن إلتإسع عشر خوجإ يعقوب، وأدون عبد لت. وسيطر إليه

ً
إلصإدرإت وإلوإردإت وعلى  ود تقريبإ

ي أسوإق إلعرإق )مثل صنإعة إلأبسطة  نسبة عإلية من تجإرة إلتجزئة، كمإ إحتكروإ تجإرة أهم
إلبضإئع ط 

وإلأدوية وإلأسلحة وإلأقمشة وإلتبغ وإلأرز وإلحلويإت(. كمإ كإنوإ من   وإلحض وإلأثإث وإلأحذية وإلأخشإب
ي بغدإدإلأحجإر  كبإر تجإر

كإت ط  كة ) إلكريمة وإلمجوهرإت ومن كبإر إلصإغة. وكإن أصحإب أكير إلشر سرر
كة موبل أويل إد دهون وشحوم سرر ول  خضوري وعزرإ ميدلإوي( إلوكلةء إلوحيدين لإستير إلأمريكية للبي 

ي إلبضة وإلموصل وكركوك. وكإن يهود إلبضة يحتكرون 
ي إلبلة  %15بفروعهإ ط 

د عإم من إلأعمإل إلتجإرية ط 
، ظلت 9191

ً
رإجُع إلنسبة قليلا

َ
ي عإم 95 - 95، و9111عإم  %14   95. ورغم ت

% من 15. وكإن 9119% ط 
ي يد إليه ود. وكإن أغلبهإ، وهو مإ  94إلث إنية )ولك ن  وإردإت إلعرإق قبل إلحرب إلعإلمية

% فق ط من ص إدرإتهإ( ط 
إدهإ من«بضإئع مإنشسي  »يُسمىَّ  كإن إ. وحقق أعضإء ، وكإن يتم إستير إلجمإعة إليهودية  مإنشسي  بإنجلي 

ة من خلةل ؤعإدة تصدير هذه إلبضإئع ؤؽ ؤيرإن.    ثروإت كبير
 

ي إلخإرج،
 مع إليهود إلعرإقيير  إلذين  وقد إستفإد يهود إلعرإق بشبكة علةقإتهم إلتجإرية وإلمإلية ط 

ً
وخصوصإ
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إ )مثل ق إلأقز وإنجلي  ي إلهند وإلشر
، فقد 9119سإسون وعإئلة عزرإ(. أمإ بعد عإم  عإئلة إستوطنوإ ط 

ي إلمغرب 1إلعرإق و % من وإردإت14إنخفضت إلنسبة ؤؽ 
 ط 
ً
ء نفسه تقريبإ ي

% من صإدرإتهإ. ويُلةحَظ إلذر
ز
َّ
رك
َ
ي ؤحصإء عإم  وتونس، ؤذ ت

ي إلأعمإل إلتجإرية وإلمإلية. وط 
يعملون  % منهم19.5، يتبير  أن 9119إليهود ط 

ي إلمهن إلحرة9.9مإرسون إلمهن إلصنإعية إلمتنوعة و% ي19.9بإلتجإرة و
 % يعملون بإلزرإعة. 1.9و % ط 

 

 

ي  ي بلدإن إلعإلم إلغرن 
 
 إلعصر إلحديث( ) إلجزء إلثإلث: توإري    خ إلجمإعإت إليهودية ف

 
  خصوصإ ف

 
 
 

ي وجذور إلمسألة إليهودية إلبإب   إلأول: إلؤقطإع إلغرن 
 
 
 

  إلمس  ألة إليهودي   ة ج   ذور
Roots of the Jewish Question  

ع يمكن إلقول بأن جذور ي تجمُّ
إن  ع إلعير إنية )إلتجمُّ ي إلمسألة إلعير

ب بجذورهإ ط  صغير  إلمسألة إليهودية تض 
ي منطقة

ية أو إلموإرد إلمإدية، يُوجَد ط  إتيجية مهمة ولذإ لم  فقير ضعيف سوإء من نإحية إلموإرد إلبشر ؤسي 
ى إلمحيطة يمكنه أن يدإفع عن إستقلةله . ولذإ  ضد هجمإت إلقوى إلكير  عرضة للغزو وإلتهجير

ً
به، وكإن دإئمإ

إنيير  ؤؽ ة من إلعير لت أعدإد كبير إنية  تحوَّ لت إلدويلةت إلعير جمإعإت وظيفية مرتزقة وإستيطإنية ومإلية وتحوَّ
  تإبعة(.  ؤؽ دويلةت

 
ي إلعإلم بعد سقوط

 حدث ط 
ً
ي إ ولكن يمكن إلقول بأن ثمة إنقطإعإ

إطورية إلرومإنية وظهور إلمسيحية ط  لؤمير
ي دإخل

ق. فظ  ي إلشر
ي إلعصور إلوسش  إلغرب وإلؤسلةم ط 

ي إلمسيخي ط  إلتشكيل إلحضإري وإلسيإدي إلغرنر
د وضع إليهود بشكل

َّ
ى ؤؽ  تحد

َّ
معيرَّ  )شعب شإهد   أقنإن بلةط   جمإعة وظيفية( وهذإ إلوضع هو إلذي أد

إلقومية إلمركزية.  بعد، حير  بدأت عمليإت إلتحديث وإلعلمنة. وظهرت إلدولةإلمسألة إليهودية فيمإ  ظهور
إلوصول ؤؽ جذورهإ، أي لإبد من درإسة  ولؼي نفهم طبيعة إلمسألة إليهودية وأبعإدهإ إلحقيقية لإبد من

إت ي إلغرب، ومإ تبعهإ من في 
( إهي   فيهإ و  إلعصور إلوسش ط  ي

ضع تإريخية )عض إلنهضة وإلؤصلةح إلديت 
عيد تعريفه

ُ
.  إليهود، ثم أ   إبتدإءً من إلقرن إلثإمن عشر

 
ي    إلؤقط   إع إلغ   رن 

Western Feudalism  
ي 
ي هو إلنظإم إلإقتصإدي وإلإجتمإصي إلمبت  ي  إلؤقطإع إلغرنر

على ملكية إلأرض إلزرإعية وإلذي سإد أوربإ ط 
ي إلقرنير  إلثإمن وإلتإسعإلنظإم ؤؽ مملكة شإرلمإن إلف إلعصور إلوسش. وتعود بدإيإت هذإ

ي فرنسإ( ط 
 رنجية )ط 
، وإنتشر منهإ عن طريق إلغزو ؤؽ ؤسبإنيإ وإيطإليإ وألمإنيإ، ونقله إ  إلميلةديير  إلغزإة إلنورمإن ؤؽ كلٍّ من ؤنجلي 

إلؤقطإصي يمنح )يُقطع( تإبعيه من مجموعة إلنبلةء قطعة من  وفلسطير  ؤبإن حروب إلفرنجة. وكإن إلأمير 
. وكإن إلنبلةء رعوهإ ويزودهمإلأرض لير   بدورهم  بإلحمإية نظير أن يدينوإ له بإلولإء ويزودوه بعدد من إلمحإربير 

مون أرضهم، فأصبح لهم تإبعون لكل منهم ضيعته. وكإن هؤلإء بدورهم مون ضيإعهم على أتبإعهم،  يُقسِّ يُقسِّ
ي إلقإعد وهكذإ ؤؽ أن نصل ؤؽ قإعدة إلهرم حيث يُوجَد

ة إلإقتصإدية للنظإم فيقومون بزرإعة إلأرض إلأقنإن ط 
 يعرف كل  ويحصلون على مإ يعيشون

ً
 صإرمإ

ً
 هرميإ

ً
م تقسيمإ به عند حد إلكفإف. وإلمجتمع إلؤقطإصي مُقسَّ

إث وإلنسب، وليس عن طريق إلجد شخص  عن طريق إلمير
ً
وإلعمل.  فيه مكإنه ومكإنته حيث يصل ؤليهمإ عإدة

دت حقوق ووإجبإت ك
ِّ
، فإلنبيل كإنوقد حُد

ً
 وإضحإ

ً
ي عليه إلقيإم به  ل أعضإء إلطبقإت تحديدإ

يعرف مإ ينبض 
إئب منهم، (، وكذلك كإن إلفلةحون ورقيق  )حمإية ؤقطإعيته وفلةحيه، وجبإية إلض  وتزويد إلملك بإلمحإربير 

ي إلأطرإف، كإن يُوجَد إلتجإر وإلصنإع وإلقطإعإت إلهإمش إلأرض يعرفون وإجبإتهم
ية كإفة. وقد وحقوقهم. وط 
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ي إلضعف إبتدإءً من بلغ
ي عشر إلميلةدي، ثم أخذ ط 

ي إلقرن إلثإن 
،  إلنظإم إلؤقطإصي ذروته ط  إلقرن إلثإلث عشر

إستمرت كثير من مؤسسإته. وأخذت إلثورة  ويُقإل ؤنه إختظ  كنظإم إقتصإدي مع نهإية إلقرن إلرإبع عشر وإن
ية إلحإكمة، فظهرت إلملكيإت إلمطلقة ثم إلطبقإت إلوسش إلزرإع إلتجإرية تقوض دعإئم إلطبقإت إلؤقطإعية

، بعد ذلك. وتزإيد نفوذ ي إلقرنير  إلثإمن عشر وإلتإسع عشر
 إلمدن حت  نصل ؤؽ إلثورتير  إلفرنسية وإلصنإعية ط 

بة إلقإضية فيهمإ.    حيث يتفق إلمؤرخون على أن إلمؤسسإت إلؤقطإعية تلقت إلض 
 

،ويشغل أعضإء إلجمإعإت إليهودي ي ي إلمجتمع إلؤقطإصي إلغرنر
 ط 
ً
 خإصإ

ً
فقد حصلوإ على موإثيق خإصة  ة وضعإ

ي يد إلطبقة إلحإكم  ة. وقد كإن وض ع  تضمن لهم إلحمإية وتحقق لهم إلمزإيإ. وتحولوإ ؤؽ أقنإن
بلةط وإؽ أدإة ط 

 بش كل عإم حت  ح أعض إء إلجمإع إت إليهودية
ً
 ومم تإزإ

ً
إ  ِّ ي مت مير روب إلفرنجة ثم تدهور دإخل إلؤقطإع إلغرنر

نفوذهم إلتجإري  ذلك. وكإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية يعملون بإلتجإرة إلدولية وإلتجإرة إلمحلية، لكن بعد
وإلرهونإت وكإن منهم تجإر صغإر وبإعة  ترإجع بظهور إلجمإعإت إلتجإرية إلمحلية، فبدأوإ يعملون بإلربإ

 غير متجإنس. لقد  إ جإئلون. وقد كإن وضع إليهود دإخل إلنظإم
ً
لؤقطإصي غير متجإنس لأنه هو نفسه كإن نظإمإ

إ ي إلقرن إلثإلث عشر إلميلةدي، يختلف عن كإن وضع يهود ؤنجلي 
ردوإ ط 

ُ
 وفرنسإ، أي يهود غرب أوربإ إلذين ط

ق أوربإ حيث لم يعتنق  عن وضع يهود سرر
ً
سكإنهإ إلمسيحية  وضع يهود وسط أوربإ، وكلةهمإ كإن يختلف تمإمإ

ي إلقرن إلعإسرر إلميلةدي، كمإ أن إليهود لم يستوطنوإ بولندإؤلإ 
ي إلقرن إلثإلث عشر إلميلةدي. وبإلؤضإفة   ط 

ؤلإ ط 
  روسيإ حت  نهإية إلقرن إلثإمن عشر إلميلةدي.  ؤؽ ذلك، كإن إليهود ممنوعير  من دخول

 
ي إلغرب( إلعصور

 
  إلوسطى )ف

The Middle Ages  
ة ي إلغرب في 

، وقد وصلت  تمتد من إلعصور إلوسش ط  إلقرن إلخإمس إلميلةدي حت  إلقرن إلخإمس عشر
ي 
ة من إلقرن إلحإدي عشر حت  إلرإبع عشر إلميلةدي. وتبدأ إلعصور إلوسش  إلعصور إلوسش ذروتهإ ط  إلفي 

إطورية إلرومإنية إلغربية وإنهيإر أطرهإ إلإقتصإدية وإلقإنونية وإلثقإفية بإنهيإر . وكإنت  إلؤمير
ً
إطورية أيضإ إلؤمير

، وهىي جمإعة من حق أعضإئهإ أن «رإبطة»أي  «Collegium كوليجيوم»إلرومإنية تعإمل إليهود بإعتبإرهم 
ي عإم  يجتمعوإ للقيإم بشعإئرهم إلدينية وأن

يعة أسلةفهم. وط  إطور كإرإكإلإ 191يمإرسوإ سرر م أصدر إلؤمير
 بمنح كل

ً
إطورية إلرومإنية حق  مرسومإ ي إلؤمير

ي أنإلأحرإر ط 
أغلبية  إلموإطنة إلرومإنية، إلأمر إلذي كإن يعت 

،
ً
، ؤلإ أن هذإ جرى نسيإنه تمإمإ ف إليهود حسب إلقإنون أو  أعضإء إلجمإعة إليهودية أصبحوإ موإطنير 

ِّ
وصُن

ي بإعتبإرهم 
عُد هنإك  وقد تس إق ط«. غربإء»إلعرف إلألمإن 

َ
ي إلذي فرضته إلدولة إلرومإنية ولم ت يتر

إلنظإم إلض 
هملت إلطرق وأصبحت غير آمنة.  ة أوربية يمكن لكلعمل

ُ
  دول أوربإ إلتعإمل بهإ فيمإ بينهإ، وأ

 
دي ولخلق مؤسسإت قإنونية وشهدت ي إلغرب محإولة للنهوض من هذإ إلي 

وإقتصإدية  إلعصور إلوسش ط 
ي تسإقطت. وبطبيعة إلحإل، تأثرت إلجمإعة إليهودية

  بكل ذلك.  تحل محل إلمؤسسإت إلت 
 
 
ً
  : من بدإية إلعصور إلوسطى حنر إلقرن إلحإدي عشر إلميلادي: أولا
 

 عإم 
ً
إلعصور إلوسش بعد سقوط  ، إلتإري    خ إلذي بدأت فيه199يعتير إلقرن إلخإمس إلميلةدي، وخصوصإ

إطورية إلرومإنية إلغربية تحت هجمإت إلقبإئل برية. ومإ يهمنإ فيمإ يتعلق بإلجمإعإت إليهودية أن  إلؤمير إلير
إطورية إلرومإنية كإنتإلؤم  عيتهإ.  114قد تبنت إلمسيحية عإم  ير  للدولة تكتسب منه سرر

ً
 رسميإ

ً
بإعتبإرهإ دينإ

ي 
إطورية إلفإرسية، وظل وط  ، أصبحت إلزرإدشتية عقيدة إلدولة إلؤمير

ً
إلأمر على ذلك حت   ذلك إلوقت تقريبإ

ي كثير من بلةد إ إلقرن إلسإبع إلميلةدي حيث حلَّ إلؤسلةم محلهإ وأصبح إلعقيدة
ي وط  ق إلعرنر

ي إلشر
لأسإسية ط 

َّ  هذه إلمرحلة ي دولة لهإ ؤطإر عقإئدي  آسيإ وأفريقيإ. وتتمير
بأن أعضإء إلجمإعة إليهودية وجدوإ أنفسهم أقلية ط 

ي إلغرب حيث إلمسيحية، كمإ وجدوإ أن متمإسك
ق حيث إلزرإدشتية ثم إلؤسلةم أو ط  ي إلشر

إلدين  سوإء ط 
 كل إلجدة على إلسإئد دين توحيدي

ً
 جديدإ

ً
  وليس عبإدة وثنية. وكإن هذإ أمرإ

ً
ي كإنت موجودة دإئمإ

إليهودية إلت 
ي تحإرب ضده وتكتسب هويتهإ إلدينية من

ي محيط وثت 
 بير   ط 

ً
 وتوترإ

ً
صرإعهإ معه. وقد إزدإدت إلعلةقإت سوءإ

 بعد أن أعلن إلسنهدرين  أعضإء إلجمإعإت إليهودية
ً
، وخصوصإ ح وإلعإلم إلمسيخي أن إلمسيح ليس إلمإشيَّ

ي 
ي ح ير  آمن إلمسيحيون بأن ه دم إلهيك ل ؤنمإ ه و تحقي ق إلحقيظ 

لنب وءة إلمس يح.  وإنم إ هو إلمس يح إلدج إل ط 
 بعد أن تبنت هإ

ً
إطورية إلرومإنية، فتوقف إلنشإط  وقد حققت إلمسي حية إنتصإرإت هإئل  ة، وخصوص إ إلؤمير

ي وإنطوى إليه وإنص رف علمإؤهم لتدوين وجمع إلتلمود بمإ يحويه من كره  ود على أنفس همإليهودي إلتبشير
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  وبمإ يتضمنه من سب للمسيح.  عميق للمسيحية ولشخص إلمسيح،
 

ي  ي إلمجتمع إلغرنر
، فقد أصدر  وحدد وضع إلجمإعإت إليهودية ط  ي

إلوسيط عنضإن، أحدهمإ دنيوي وإلآخر ديت 
يعإت119   191قسطنطير  ) يعإت لتنظيم إ م( تشر عُد إليهودية بمقتز  هذه إلتشر

َ
لعلةقة مع إليهود، ولم ت

 )بإللةتينية: ريليجيو ليكيتإ أو« كوليجيوم»
ً
 أو مبإحإ

ً
وعإ  مشر

ً
أيإم إلرومإن وإنمإ  كمإ كإنت (religio licita دينإ

 على إليهود«. إلمذهب إلشإئن أو إلشنيع»أصبحت 
ً
، كمإ مُنع وأصبح محظورإ أي  إلزوإج من إلمس يحيير 

يعإت لإحقة على إليهود إمتلةك عبيد مسيحيير  أو  يهودي من إلتن ض أو إلتبش ير بإلدين إليهودي.  وحظرت تشر
بعد إليهود من إلخدمة إلعسكرية  حت  أي عبيد على إلؤطلةق

ُ
ي إستبعإدهم من إلزرإعة، كمإ إست

وهو مإ كإن يعت 
ي عإم  ومن

ي إ119إلإشتغإل بإلطب. وط 
أن هذه  ليهود من شغل وظإئف عإمة. ورغمم، منع ثيودوس إلثإن 

م
َّ
ي إلذي تحك

يعإت لم تؤخذ مأخذ إلجد فؤنهإ شكلت مع هذإ إلؤطإر إلقإنون  ي علةقة إليهود بإلمجتمعإت  إلتشر
ط 

  إلمسيحية إلوسيطة. 
 

إلجمإعإت إليهودية من فكرتير  أسإسيتير  مختلفتير  ومتكإملتير  عن  وينبع موقف إلكنيسة من أعضإء
  إليهود: 

 
  إليهود قتلة إلمسيح إلذين أنكروه، ولذإ لإبد من عقإبهم على ذلك.    1
 
 إلشعب إلشإهد إلذي عإصر أعضإؤه ظهور إلمسيح وبدإية إلكنيسة، وهم   إليهود 2

ً
كهم  هم أيضإ مسُّ

َ
بت

ي وضعهم
ي ترمز ؤؽ إلشعإئر إلمسيحية منذ إلقدم وبتدن 

 على صدق إل بشعإئر دينهم إلت 
ً
 حيإ

ً
كتإب يقفون شإهدإ

ل هذإ
َّ
مث
َ
س وعلى عظمة إلكنيسة. وقد ت

َّ
ي وضعهإ إلبإبإ  إلمقد

ي سيإسة إلكنيسة إلت 
إلموقف إلمزدوج ط 

ورة إلؤبقإء على إليهودية وعلى  (604   514جريجوري إلأول )إلأعظم( ) ي ترى صر 
وآخرون من بعده، وإلت 

ي نهإية إلأمر بإلمسيح إلشعب إليهودي
 سيؤمن ط 

ً
 شإهدإ

ً
ي حمإية إليهود منبإعتبإره شعبإ

إلدمإر  ية، ولذإ ينبض 
 . ي مكإنة أدن 

ي إلوقت نفسه وضعهم ط 
ي ط 
  وإلؤبإدة، ولكن ينبض 

 
 يتضمن ه ذه إلعب إرة: "كمإ أن إليهود لإ يحق لهم وقد أص در

ً
 بإبويإ

ً
أن يفعلوإ مإ لإ  جريج وري إلأول مرس ومإ

ي منحت لهم". ومن ثم مُنع قتل إليهود أو  إلمزإيإ يُسمَح لهم به حسب إلقإنون، فؤنه يتعيرَّ  ألإ يُحرَموإ من
إلت 

هم. وأصبح هذإ  إلهجوم عليهم أو حرق معإبدهم أو ي تنصير
دهم أو إستخدإم إلقوة ط  مضإيقتهم أثنإء تعبُّ

 
ً
  لكل إلمرإسيم إلبإبوية إللةحقة حت  إلقرن إلخإمس عشر إلميلةدي.  إلمرسوم أسإسإ

 
ة أن ثمرة هذهحإربت إلكنيس ة إلطرق غير إ ولهذإ، ، معتير

ً
إلعملية لإ تشكل أي نض  لش رعية لتنص ير إليهود قشإ

ي إلوقت نفسه
ي للكنيسة ولإ تزيد عظمتهإ. ولكنهإ شجعت ط 

ؤلقإء إلموإعظ عليهم وإلؤقنإع بإلأشكإل  حقيظ 
وعة إلأخرى )وهذإ إلموقف إلمزدوج هو مإ وتستإنت ؤؽ إلعقيد إلمشر ل على يد إلمفكرين إلير

حوَّ
َ
ة ت

ي إلقرن
جإعية أو إلألفية ط  ي أوإخر إلقرن إلثإمن عشر  إلإسي 

 ط 
ً
إلسإبع عشر إلميلةدي، ثم تمت علمنته تمإمإ

ة إلميلةدي ية متمإسكة متمير  ي أن إليهود كتلة بشر
ي تعت 

منعزلة عن  ليصبح فكرة إلشعب إلعضوي إلمنبوذ إلت 
  إلمجتمع ومنبوذة منه(. 

 
ي إلغر 

، وهىي  ب شهدتويُلةحَظ أن إلعصور إلوسش ط  غيإب إلتجإنس بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية أكير فأكير
ي كإنت قد

إطوريته. فبدأ إليهود يتحركون دإخل فلك حضإرتير   إلعملية إلت  س إلؤسكندر ؤمير
 بدأت بعد أن أسَّ

ر على سإحل إلبح أسإسيتير  همإ: إلفإرسية وإليونإنية )ثم إلرومإنية(. وإنتشر أعضإء إلجمإعإت إليهودية
ي إليونإن وإيطإليإ وإسبإنيإ وشمإل أفريقيإ

وإلؤسكندرية وفلسطير  وآسيإ إلصغرى. وكإن  إلأبيض إلمتوسط ط 
نطية.  معظم أعضإء إلجمإعإت إليهودية، مع بدإية إطورية إلبير  ي إلؤمير

كزون ط  ي إلغرب، يي 
إلعصور إلوسش ط 

ي 
نطة ؤؽ دإخ ولكن مركز إليهودية ط  ي إنتقل من بير  جنوب  ل أوربإ إبتدإءً من إلقرن إلتإسع إلميلةدي: إلعإلم إلغرنر

إ ثم ألمإنيإ. وممإ زإد من عدم إلتجإنس، عدم ي  فرنسإ )إلغإل( ثم شمإلهإ، وإنجلي 
دة ط  وجود سلطة مركزية موحَّ

. فبعد موت شإرلمإن ) ي ة،991إلؤقطإع إلأورنر ة قصير
 ؤثر  ( بفي 

ً
ي بنإهإ وتفتتت سيإسيإ

إطورية إلت  تفسخت إلؤمير
ق، ومسلمىي شمإل أفريقيإ من إلجنوب.  ت إلفإيكنج من إلشمإل،هجمإ وقبإئل إلدإنوب شبه إلبدوية من إلشر

ي إلمجتمعإت وقد إستمرت
، فأصبح إلؤقطإع وإللةمركزية همإ إلصفة إلأسإسية ط  إلغربية،  إلهجمإت مدة قرنير 

. وأصبحت إلجمإعإت ي إلعصور إلوسش إلي وهو مإ أضعف إلملكية وزإد نفوذ إلأمرإء إلؤقطإعيير 
هودية ط 
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 إلدينية.  نفسهإ تتسم بتنوع لغإتهإ وطقوسهإ
 

ي 
ي ؤسبإنيإ )إلسفإرد( وط 

ي ؤيطإليإ  وأهم هذه إلجمإعإت إلجمإعة إليهودية ط 
وفنسإل(، وط  جنوب فرنسإ )يهود إلير

إطورية ي إلؤمير
(، وط  ي

إطورية إلروم )إلرومإنيوت(، وإلجمإعإت إلي )إلؤيطإليإن  نطية أي ؤمير ي ألمإنيإ ثمإلبير 
 هودية ط 

ورة بأعضإء إلجمإعإت إلأخرى )هذإ على  بولندإ فيمإ بعد )إلؤشكنإز(. وكإن أعضإء كل جمإعة لإ يختلطون بإلض 
 من

ً
ي إلعإلم إلؤسلةمىي حيث كإنوإ أسإسإ

إليهود إلمستعربة إلذين كإنوإ يتحدثون إلعربية.  عكس وضع إليهود ط 
 من خصإئص إلمجتمع إلذي كإنت تعيش صغير  ومع هذإ، كإنت هنإك جمإعة يهودية

ً
إ ي ؤيرإن إكتسبت كثير

ة ط 
ت إلجمإعإت فيه. كمإ كإن هنإك

ُّ
فت
َ
(. وقد إزدإد ت ي إلصير 

ي إلقوقإز وي  هود كإيفنج ط 
إليهودية  يهود إلخزر إلأترإك ط 

ي كإنت حريصة على إلدفإع عن
ي إلغرب بظهور إلملكيإت إلقوية فيمإ بعد، وإلت 

، و  ط  من هنإ إستقلةلهإ إلقومىي
إلدولة إلرومإنية، ومن إلأفضل إلحديث عن  يكون من إلمستحيل إلحديث عن إليهود بشكل عإم بعد سقوط

  إلجمإعإت إليهودية. 
 

 ؤؽ دول وإمإرإت مستقلة تفتقد ؤؽ سلطة مركزية قوية ولم يكن
ً
مإ ي إلوسيط مقسَّ وحسب،  إلمجتمع إلغرنر

نة من جم قوإنينهإ؛ فكإن إلنبلةء وإلأقنإن  إعإت متمإسكة منفصلة لكل منهإوإنمإ كإنت كل دولة وكل ؤمإرة مكوَّ
ي صميم إلنظإم إلؤقطإصي يشتغلون

بإلقتإل وإلزرإعة، وكإن إلتجإر وأعضإء إلنقإبإت إلحرفية  إلذين يعيشون ط 
ي إلبلديإت، وكإن

وقرإطية إلدينية تإبعير  للكنيسة. وقد تمتعت كل جمإعة  أعضإء ط  إلقسإوسة وممثلو إلبير
ي  بدرجة من

إلمدينة  إلإستقلةل عن إلجمإعإت إلأخرى. أمإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية، فلم يكونوإ موإطنير  ط 
، كمإ ي إلضيإع إلؤقطإعية، ولم يكونوإ من إلفرسإن إلمحإربير 

أنهم لم يكونوإ بطبيعة إلحإل منتمير   ولإ فلةحير  ط 
، كإن ، إلإنتمإء للمجت ؤؽ إلكنيسة إلكإثوليكية. وعلى كلٍّ مع إلؤقطإصي إلمسيخي يتطلب يمير  إلولإء إلمسيخي

ت هذه إلمشكلة إلقإنونية بإلعودة ؤؽ إلأمر إلذي لم يكن
َّ
 لليهود ؤلإ ؤذإ تنضوإ. وقد حُل

ً
إلقإنون أو إلعرف  متإحإ

، وتم تصنيف إليهود  ي
  «.غربإء»إلألمإن 

 
ي إلعرف

 للملك تبعية مبإسرر  وإلغريب ط 
ً
 تإبعإ

ُّ
ي كإن يُعد

 ة، ومن ثم أصبح أعضإء إلجمإعة مسئولير  إلألمإن 
إطور، يتبعونه ويوضعون تحت حمإيته، بل كإنوإ ة أمإم إلملك أو إلؤمير ون ملكية خإصة له  مسئولية مبإسرر

ُّ
يُعَد

ي )أقنإن بلةط(، إلأمر إلذي حولهم ؤؽ مإ
إئب   بإلمعت  إلحرط  يشبه أدوإت إلإنتإج. وكإن إلملك يفرض عليهم صر 

ي خزإن
.  ته كمإ أنه كإنكإنت تصب ط 

ً
  يبيعهم إلموإثيق وإلمزإيإ ويحقق من ذلك أربإحإ

 
ي كثير من إلموإثيق وإلمرإسيم منذ أيإم شإرلمإن ) ومع أن مفهوم أقنإن إلبلةط

 ط 
ً
 (، فؤنه991   911كإن كإمنإ

ي مرسوم إلملك فريدريك إلأول عإم 
خدم لأول مرة ط 

ُ
ي 9959إست

 أصدر حير   9119عإم  ، ثم أكده فريدريك إلثإن 
 يشير ؤؽ كل يهود ألمإنيإ بإعتبإرهم أقنإن بلةط. 

ً
  مرسومإ

 
ة، أصبح إليهود جمإعة وظيفية مإلية إطور مبإسرر ،  وبوضعهم تحت حمإية إلؤمير

ً
تإبعة للطبقة إلحإكمة أسإسإ

ي كثير من إلأحيإن حقوق
 عن حقوق إلنبلةء  يتمتع أعضإؤهإ بحقوق تفوق ط 

ً
عإمة إلشعب ولإ تختلف أحيإنإ

ي كثير من إلبلةد إلأوربية،  رجإل إلدين. فقد سُمح لهم، حت  و 
إلقرن إلثإلث عشر إلميلةدي، بحمل إلسلةح ط 

ب ومن إلتعذيب وبإمتلةك ، كمإ أعفوإ من عقوبة إلض  ي إلزرإعية وإلعبيد غير إلمسيحيير 
أثنإء إلمحإكمة،  إلأرإر 

ي كإن إلأقنإن يخ
 من غير ذلك من إلممإرسإت إلت 

ً
عفوإ أيضإ

ُ
لهإ. بل ؤن إلزي إلخإص إلذي كإن يرتديه  ضعونوأ

ي كإن
إن مزإيإ يطإلبون بهإ  أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وإلشإرة إلت 

ّ
عليهم تثبيتهإ على ملةبسهم، كإنإ يُعَد

إليهودية حق آخر حصلوإ عليه بمبإدرة منهم. أمإ حق بنإء سور حول منطقة سكنهم،  ويضون عليهإ. وإلقبعة
ة سعوإ ؤل فهي  حمير 

َ
من
ُ
ي كإنت ت

ي إلموإثيق إلت 
 ط 
ً
 وحصلوإ عليهإ كتإبة

ً
 حثيثإ

ً
ي  يهإ سعيإ

لهم، وهىي إلمنإطق إلت 
يت فيمإ بعد  . ولذإ، حينمإ حدث  وقد حقق أعضإء إلجمإعإت إليهودية«. إلجيتو»سُمِّ

ً
 مرتفعإ

ً
مستوى معيشيإ

ي إلقرنير  إلعإسرر وإلحإدي
، لإ نجد لهإ أ مإ يشبه إلمجإعة ط  ي إلمصإدر إليهودية، وهو عشر إلميلةديير 

ي صدى ط 
ع بإلنسبة

َّ
إء.  أمر متوق ء من إلير ي

  لجمإعة تتمتع بذر
 

لإ حول له ولإ قوة ؤذ أنه، رغم تبعيته للملك وإلنخبة إلحإكمة،   ومع هذإ، كإن عضو إلجمإعة إليهودية إلوظيفية
 ولإ تشع ر نح وه بأي عط ف، و  كإن يعيش بير  قوىً 

ً
ي عزلة وغ ربة عنه إ،شعبي  ة لإ تض مر له ح بإ

إلأم ر  يحيإ ط 
إلجم إعة إليه  ودية ف  ي إلمجتمع  إلذي زإد إلتص إقه بإلملك وبإلنخب ة وزإد إعتم إده عليه م. وبذلك أصب حت

  إلوسيط جمإعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظإئف تتطلب
ً
إلموضوعية وإلحيإد، وأصبح وجودهم مرتبطإ
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ي بمدى نفعهم كأدإة )على عكس وضع إليه
إلمجتمعإت إلؤسلةمية حيث تحددت مكإنة إليهود، شأنهم  ود ط 

إلأخرى، بإعتبإرهم من أهل إلذمة، وهو مفهوم لإ علةقة له بمسألة مدى  شأن أعضإء إلجمإعإت وإلطوإئف
  نفع إلؤنسإن(. 

 
ي حصل عليهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية هىي حرية

ى إلت  ي إلحركة، ؤذ أصبحوإ إلعنض  ولعل إلمزية إلكير إلبشر
ي إلمجتمع. ذلك أن إلأقنإن

وإلفلةحير  كإنوإ مرتبطير  بإلأرض رغم أنفهم، وكإن إلنبلةء لإ كيإن  إلوحيد إلمتحرك ط 
إلمسيحيون تقف  ؤقطإعيتهم، ورجإل إلكنيسة يرتبط كل وإحد منهم بكنيسته أو ديره، وكإن إلتجإر لهم خإرج

إئب إلمر  ة تعوق حركتهم مثل صر  ي طريقهم حوإجز كثير
ي كإن إليهودط 

ل  ور إلت  يرْ َ منهإ. ولكل هذإ، تحوَّ
َ
مُعْف

. وعلى  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ عنض متحرك ي ي إلوجدإن إلغرنر
 ط 
ً
خ إلمفهوم تمإمإ رسَّ

َ
ي تجإري وت

إستيطإن 
لة حإجز سبيل إلمثإل، قإم ي جنوب فرنسإ( ليكونوإ بمي  

ي مإركإ هسبإنيكإ )ط 
على  شإرلمإن بتوطير  بعض إليهود ط 

. وإذإ كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ي هذه  حدود إلعإلم إلمسيخي لوقف إلتوسع إلؤسلةمىي
قد عملوإ بإلزرإعة ط 

 مإ كإنوإ يدعون ؤؽ إلإستيطإن
ً
  إلتجربة، فؤنهم عإدة

ً
 قإدرإ

ً
يإ  بشر

ً
للةضطلةع بوظيفة إلتجإرة بإعتبإرهم عنضإ

إته ورأسمإله وشبكة إتصإلإ  على تنشيط إلتجإرة بسبب ي إلقرن إلثإمنخير
 ته إلتجإرية إلوإسعة وحركيته. وط 

ي فرنس إ ع دد من إلتجإر إليهود بدع وة من
ش إرلمإن، بهدف تنشيط  إلميلةدي، على سبيل إلمثإل، إستوطن ط 

  إلتجإرة، فوضعهم تحت حمإيته. ويُلةحَظ إرتبإط إليهود
ً
 إقتصإديإ

ً
بشإرلمإن، فهو أول من حإول أن يخلق ؤطإرإ

 يحل 
ً
ي أوربإ، وبذلك جعل شإرلمإن محل إلؤطإرجديدإ

، كمإ كإن أول من سك عملة فضية للتدإول ط  ي
 إلرومإن 

ي إلعض
 من إلمقإيضة. وقد إتبع خلفإؤه إلسيإسة نفسهإ ط 

ً
 بدلا

ً
، فإشتغل  إلتبإدل إلنقدي ممكنإ ي إلكإرولنخر

ي وإدي إلرون ومقإطعة
إد وإلتصدير ط  . ومن إل إليهود بإلتجإرة وإلإستير معروف أن جنوب فرنسإ كإن شإمبير 
طلق عليهم إس م إلرإذإنية )نس بة ؤؽ نهر إلرون كمإ يُقإل(. وكإن  إلمركز إلأسإدي للتجإر إليهود إلدوليير  

ُ
إلذين أ

ي  شمإل
ع يهودي ط  ، يضم أهم تجمُّ ي عشر إلميلةديير 

ي إلقرنير  إلحإدي عشر وإلثإن 
  فرنسإ، ط 

ً
فرنسإ، كمإ كإن مركزإ

ي يقيم ويعمل بتجإرة إلخمورللدرإسإت إلتلمودية 
 ويكتب تعليقإته عن إلتلمود.  حيث كإن رإدر

 
ر حير  تم تشجيع ي ألمإنيإ خلةل إلقرنير  إلثإمن وإلتإسع  ويُلةحَظ أن إلنمط نفسه تكرَّ

إستيطإن إليهود ط 
ي إلمرإكز إلتجإرية إلأسإسية مثل: ميي    إلميلةديير  بهدف تشجيع

 إلتجإرة. وبدأت تظهر جمإعإت يهودية ط 
ي إزدهرت

، وهىي إلت  ي إلقرن إلعإسرر
ي إلقرن إلتإسع إلميلةدي، وورمز وميي   ط 

ج ط  فيهإ مرإكز إلدرإسإت  وأوجسير
  وسبير وورمز وكولونيإ( حيث  إلتلمودية. وكإن أكير منإطق إلكثإفة إلسكإنية إليهودية هو وإدي

إلرإين )ميي 
ي إلقرن

 حيإة فكرية ط 
ً
إ، فمن إلحإدي عشر إلميلةد ظهرت هنإك أيضإ ي ؤنجلي 

ي تحت تأثير يهود فرنسإ. أمإ ط 
ي لندن إلمعروف أن بعض

 إلمموّلير  إليهود تمركزوإ بعد إلغزو إلنورمإندي حيث أسسوإ جمإعإت يهودية )ط 
 بإلتجإرة وإلؤقرإض ووُضعت تحت حمإية

ً
بري( كإنت تشتغل أسإسإ ي. ولم  ويورك وبرستول وكإني  إلتإج إلؤنجلير 

 
ً
إ ي ؤسبإنيإ إلمسيحية، فقد إستخدم إلأمرإءيختلف إلوضع كثير
ي بإدئ إلأمر أعضإء إلجمإعإت  ط 

إلمسيحيون ط 
، وظهرت فئة إت أعضإء  إليهودية بعد خروج إلمسلمير  يهود إلبلةط هنإك حيث إستفإد إلأمرإء إلأسبإن من خير

ي 
ي إلميلةدي إس إلجمإعإت إليهودية ط 

ي إلقرن إلثإن 
ي رومإ،أعمإل إلتجإرة وإلمإل وإلؤدإرة. وط 

 توطن إليهود ط 
 مع

ً
ى إلجنوبية ثم على طرق إلتجإرة. وتدهورت أحوإلهم قليلا ي إلموإن 

إطورية إلرومإنية ؤؽ  وتركزوإ ط  ل إلؤمير
حوُّ
َ
ت

ي  إلمسيحية، ولكنهم وُضعوإ تحت حمإية إلبإبإ مع
بدإية إلعض إلوسيط. وظل أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ملة حت  حل تجإر إلبندقية محلهم. وإرتبط إليهود بإلتجإرة حيث سيطروإ إلج جنوب ؤيطإليإ يشتغلون بتجإرة
أن كإنت كلمة  إلدولية وإلتجإرة إلمحلية ؤؽ أن ظهرت إلمدن إلدول إلبحرية إلؤيطإلية. ولهذإ، فبعد على إلتجإرة

ي إلدولة إلرومإنية ؤؽ « يهودي»
ي قوم )ؤثنوس(»تشير ط 

  «.إلتإجر»هذه إلكلمة تدل على  ، أصبحت«عضو ط 
 

إلجمإعإت إليهودية بإلنخبة إلحإكمة، وحصولهم على حقوق  ولعل كل هذه إلسمإت مجتمعة )إرتبإط أعضإء
ي  ومزإيإ خإصة، وإشتغإلهم

 بإلتجإرة وإلربإ( قد حددت علةقة أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلطبقإت إلمختلفة ط 
) ية )إلأمرإء إلؤقطإعيير 

صرإع، ذلك لأنهم كإنوإ  لم تكن بكل وضوح علةقة إلمجتمع، فعلةقتهم بإلطبقإت إلير
 لقرب  هم

ً
من إلملك. أمإ إلكنيسة، فقد ذكرنإ موقف هإ  يحتإجون ؤؽ إليهود رغم كرههم لهم وحقدهم عليهم نظرإ

.  إلمزدوج من إليه ود. ويبظ  بعد ذلك سكإن إلمدن وإلفلةحون، أي مإ يمكن أن نطلق عليه إلشعب أو إلجمإهير
ؤؽ إليهودي بإعتبإره إلعدو إلمستغل، فكإن سكإن إلمدن إلذين يعملون بإلتجإرة،  ء ينظرونوقد كإن هؤلإ 

ي إلمجإل نفسه ولكنهإ ليست خإضعة لسيطرتهم أو تنظيمإتهم بل يجدون
خإضعة  أن إليهود فئة تعمل ط 

ي إلحركة لم يكن إلتجإر
ة، إلأمر إلذي أعش إليهود حرية ط  يتمتعون بهإ. كمإ إلمسيحيون أنفسهم  للملك مبإسرر

إلمسيحية ومإ تفرضه عليهم من حدود وقيود. على عكس  أن إلتجإر إلمسيحيير  كإنوإ خإضعير  للاخلةقيإت
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إستعدإد دإئم لأن يتجإهل هذه إلأخلةقيإت مت  سنحت له إلفرصة. أمإ  إلتإجر إليهودي، إلذي كإن على
ي إختصوإلحرفيون، فكإنوإ يقعون ضحإيإ إلربإ إليهودي وإ إلفلةحون

بهإ أعضإء  لنشإطإت إلتجإرية إلأخرى إلت 
لير  وإلتجإر  إلجمإعإت إليهودية. وكإنت هذه إلفئة من سكإن إلمدن أعدى أعدإء إليهود على

عكس كبإر إلمموِّ
 
ً
ي إلمدينة حيث لم يكن هؤلإء يخشون سطوة إليهود نظرإ

 مإ كإنت تقع  ط 
ً
إ لضخإمة حجمهم ونفوذهم. وكثير

ي إلمدنإضطرإبإت ضد إلجمإعإ
. وقد كإنت هذه إلإضطرإبإت  ت إليهودية ط  لير  وإلحرفيير 

ويقودهإ صغإر إلمموِّ
ي وكإنت ة لعملية ذإت طإبع شعتر  تنتشر بير  جمإهير لإ تفهم طبيعة إلنظإم ولإ إلطبيعة إلملتوية وغير إلمبإسرر

إلذي كإن أدإة إلطبقة  وديإلإستغلةل. ولذلك، كإن إلرمز إلمبإسرر وإلوإضح للةستغلةل وأدإته إلملموسة هو إليه
. وكإنت إلنخبة إلحإكمة ي إمتصإص غضب إلجمإهير

إطور وإلكنيسة( تبذل قصإرى جهدهإ ) إلحإكمة ط  إلؤمير
.  لحمإية إليهود، وهو مإ كإن يدعم شكوك   إلجمإهير

 
ي إلعصور إلوسش

ه أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  شبِّ
ُ
ي إلغرب( بإلممإليك، وهم جمإعة) ويمكننإ أن ن

وظيفية  ط 
إطور، وهم مثل إلممإليك  أخرى كإنت تعمل بإلقتإل. فأعضإء إلجمإعة إليهودية كإنوإ ملكية خإصة للبمير

 
ً
 ووظيفيإ

ً
ي حإلة إليهود( عن بقية أفرإد إلشعب. وقد كإنت وظيفتهم،) مختلفون ؤثنيإ

 ط 
ً
 ومختلفون كذلك دينيإ

 كمحإربير  أو تجإر، تتطلب أن يظلوإ غربإء عن إلمجتمع. فإ
ً
 كري  هإ

ً
  لتجإرة كإنت نشإطإ

ً
ولم تكن قط نشإطإ

ي إلعصور إلوسش، أمإ إلقتإل فقد كإن وظيفة غير محببة
 ط 
ً
 من إلتفرغ.  أسإسيإ

ً
ك نإصيتهإ قدرإ

ُّ
مل
َ
ويتطلب ت

 . وكإن «. إلممإليك إلتجإرية»وقد يكون من إلمنإسب أن نسميهم  ومع هذإ، لم يكن إليهود ممإليك مسلحير 
،  دإخل إلممإليك إلتجإرية إلحضإرة إلغربية، مثلهم مثل إلممإليك، أدإة إستغلةل ومحط كرإهية إلجمإهير

ي  ولكنهم
. وقد كإنت خطورة وضعهم دإخل إلحضإرة إلغربية كإمنة ط   غير مسلحير 

ً
إلنظر ؤليهم  كإنوإ عُزّلا

 على
ً
، فكإن إلهجوم مثلا

ً
 مجردإ

ً
 عإمإ

ً
ر ؤلي بإعتبإرهم جمإعة تكتسب طإبعإ

َ
ه وكأنه إقتحإم أحد إليهود يُنظ

ي إلقرن إلتإس ع عشر إلميلةدي.  إلمصإرف أو تحطيم لآلإت إلمصنع على نح و مإ
ي أوربإ ط 

كإن يف عل إلعم إل ط 
 مثلمإ يحدث  ويمكن إلنظر ؤؽ عملية

ً
، تمإمإ ي طردهم بإعتبإرهإ كإنت تسإوي عملية تأميم رأس إلمإل إلأجنتر

ي بلةد إلعإلم إلثإلث حينمإ تظهر ط إلآن
أو حينمإ تقوم  بقة تجإرية محلية تضطلع بأعمإل إلتجإرة وإلمإل،ط 

 . ي   إلدولة نفسهإ بهذه إلوظإئف فتؤمم إلبنوك وتطرد إلعنض إلأجنتر
 

ي 
 
: من نهإية إلقرن إلحإدي عشر إلميلادي حنر بدإية عصر إلنهضة ف

ً
  إلغرب:  ثإنيإ

 
ة من إلعصور إلوسش بتدهور أحوإل إليهود. ويم عرَف  كنتتسم هذه إلفي 

ُ
ي ت
إعتبإر حروب إلفرنجة إلت 

 بإسم 
ً
ي « إلحروب إلصليبية»إصطلةحإ

 حإسمة ط 
ً
توإري    خ أعضإء إلجمإعإت إليهودية، لإ لأنهإ قإمت  نقطة

ي إلمجتمعإت إلغربية. وقد كإنت هذه إلحروب  بإلهجوم عليهم ولكن لأنهإ تزإمنت مع
ل إقتصإدي عميق ط  تحوُّ

 عن إلتحول
ً
إ ي ظه تعبير

ي ؤيطإليإ وإلكوهإرسير  إلمتمثل ط 
ي  ور إلقوى إلإقتصإدية إلمسيحية، مثل إللومبإرد ط 

ط 
ي 
 ط 
ً
هإ من منإطق أوربإ، وإلمتمثل أيضإ ي فرنسإ وغير

ظهور جمإعإت رجإل إلمإل  جنوب فرنسإ وفرسإن إلهيكل ط 
ي إلتجإرة

. لقد حلت هذه إلقوى إلجديدة محل إليهود ط  ي  إلمحليير 
ي تجإرة إلجملة، وط 

 مجإلإت إلدولية أو ط 
ي إلربإ وإلتجإرة  ونشإطإت إقتصإدية أخرى مثل ؤقرإض إلمبإلغ

ة، إلأمر إلذي دفع إليهود ؤؽ إلعمل ط  إلكبير
ة إلبدإئية.  ي إلقرن إلثإلث عشر إلميلةدي، وإستمر حت   إلصغير

إيُد، وتبلور ط   
ي إلي َ

إلقرن  وإستمر هذإ إلتيإر ط 
ي « يهودي»إلخإمس عشر إلميلةدي، حت  أصبحت كلمة 

ي »تعت   ظهور إلملكيإت  وشهد هذإ إلقرن«. مرإنر
ً
أيضإ

ي بدأت تستقل بنفوذهإ عن إلكنيسة وأصبحت لهإ
وعإتهإ إلسيإسية وإلإقتصإدية  إلقومية إلقوية إلت  مشر

ى هذإ إلوضع ؤؽ إزديإد إحتيإج بعض
َّ
ة من إلزمن  إلمستقلة. وأد هذه إلدول ؤؽ أعضإء إلجمإعة إليهودية لفي 
ي ثم ؤؽ إستغنإئ

ي جنوب فرنسإ، من إلقرن إلحإدي عشر  هإ عنهم ط 
مرحلة لإحقة. وسإهمت حركإت إلهرطقة ط 

ي تدهور وضع أعضإء إلجمإعإت إليهودية حير  إضطرت إلكنيسة ؤؽ حت  إلقرن
إتخإذ  إلرإبع عشر إلميلةدي، ط 

 موقف متشدد ونشطت محإكم إلتفتيش. 
 

 
ً
إ مثلا  يهود ؤنجلي 

ُّ
 على صعود إليه ويُعَد

ً
لهم من إلتجإرة ؤؽ إلربإ ومنجيدإ حوُّ

َ
 ود وتدهور حإلهم ثم طردهم وت

 بحروب
ً
إ إلفرنجة وإن شنت بعض  إعتمإد إلطبقة إلحإكمة عليهم ؤؽ إستغنإئهإ عنهم. فهم لم يتأثروإ كثير

، إلأمر إلذ إلهجمإت عليهم، ولكنهم تأثروإ بظهور إلقوى إلمإلية غير  ي إليهودية، مثل إللومبإرد وإلكوهإرسير 
ى ؤؽ ؤفقإرهم. وقد أصدر

َّ
 بمنع إليهود من إلإشتغإل بإلأعمإل إلمإلية، وفتح لهم 9191ؤدوإرد إلأول عإم  أد

ً
 أمرإ

ي مسإعيه فطردهم عإم 
ق ط 

َّ
وإلظإهرة نفسهإ يمكن  .9114أبوإب إلزرإعة وإلحرف وإلتجإرة، ولكنه لم يُوف

ردوإ من إلتجإرة، حت  
ُ
 تحت حكم لويس إلتإسع  بلغ ملةحظتهإ بير  يهود فرنسإ إلذين ط

ً
إ  كبير

ً
تدهورهم حدإ
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  .9149( ثم تم طردهم عإم 9194   9119)
 

 بسبب وضع ؤسبإنيإ
ً
ي تلك إلمرحلة بأنه أكير تركيبإ

ة إزدهرت فيهإ  ويتسم وضع يهود ؤسبإنيإ ط  إلخإص. فبعد في 
بقرإر  9111د من ؤسبإنيإ عإم وإنته إلأمر بطرد إليهو  ،9199إلتجإرة إليهودية، أقيمت محإكم إلتفتيش عإم 

تغإل عإم  من فردينإند وإيزإبيلة، كمإ تم ردوإ نحو مإئة 9119طردهم من إلير
ُ
. وبلغ عدد إليهود إلذين ط

ي شمإل أفريقيإ وإلدولة وخمسير  ألف
ة منهم ؤؽ إلعإلم إلؤسلةمىي ط  إلعثمإنية، وهإجر  يهودي، لجأت أعدإد كبير

من بلةدهم بصورة كإملة، لأن ألمإنيإ   ود ألمإنيإ، فكإن من إلصعب طردهمبعضهم ؤؽ فرنسإ وهولندإ. أمإ يه
ة ولم تكن بهإ مة ؤؽ عدة ؤمإرإت صغير دولة مركزية قوية. وقد ضمن هذإ إلوضع إستمرإرهم ؤذ كإنوإ  كإنت مقسَّ

ي فرن حينمإ يُطرَدون من ؤمإرة
ي ؤيطإليإ، وعلى عكس مإ حدث ط 

إيلجأون ؤؽ أخرى كمإ كإن إلحإل ط   سإ وإنجلي 
 .
ً
  وإسبإنيإ حيث كإنت توجد سلطة مركزية قوية نسبيإ

 
ي نهإية إلأمر. ومع إلقرن إلسإدس عشر  ومع ذلك، يمكننإ أن نقول

 ؤن معظم إلمدن إلألمإنية طردت إليهود ط 
وجَد جيوب

ُ
ي ورمز وفرإنكفورت، وكإنت ت

ة متنإثر  إلميلةدي، لم تكن هنإك جمإعإت يهودية ؤلإ ط  ة يهودية صغير
، بدأ إلتجإر إليهود بدعوة من إلملوك  دإخل إلؤمإرإت إلمختلفة. ونتيجة حروب إلفرنجة، ولأسبإب أخرى

ً
أيضإ

ي إلقرن
إلثإلث عش ر إلميلةدي، وذلك لتش جيع إلتجإرة. وقد كإنت هنإك عوإمل  إلبولنديير  يس توطنون بولندإ ط 

ص
ُ
نإق
َ
 عمليإت إلطرد، ولكن أهم هذه إلعوإمل كإنعدد أعضإء إلجمإعإت إليهودية من بينهإ  تؤدي ؤؽ ت

ي 
ي إليهودي ط 

، كمإ يقرر ؤسحق أبرإبإنيل )إلكإتب إلأسبإن  إلعض إلوسيط(. ولكن،  إلإندمإج وإلتنض إلطوصي
ي عشر وإلثإلث عشر إلميلةديير  بس بب  ورغم هذه إلعوإمل، فقد زإد عدد يهود أوربإ إلكلىي بير  إلقرنير  

إلثإن 
ي لمس ي أوإلإرتفإع إلنس تر

بس بب هجرة يهود إلخزر، حسب نظرية آرثر كوستلر، أو لمركب من   توإهم إلمعي ذر
 .
ً
ي أوربإ. وقد هذه إلأسبإب جميعإ

 ومع حلول إلقرن إلثإلث عشر إلميلةدي، كإنت أغلبية يهود إلعإلم تعيش ط 
ي غرب أوربإ للهجمإت إلشعبية أثنإء وبإء إلطإعون

ض كثير من إلجمإعإت إليهودية ط  أو إلموت إلأسود ؤذ  تعرَّ
هت ؤليهم تهمة نشر إلوبإء. وقإمت ي بإللوم على إليهود ووُجِّ

لظ 
ُ
إلكنيسة ومعهإ إلملوك بمحإولة حمإية أعضإء  أ

  إلشعبية.  إلجمإعإت إليهودية من غضب إلثورإت
 

ي أوإئل إلعصور
كيب إلإجتمإصي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  . وق وكإن إلي 

ً
د شغل إلوسش إلغربية هرميإ

ي 
فرنسإ وألمإنيإ، فكإن منهم قإدة إلجمإعة إليهودية  أعضإء سبع أسر من ميي   وورمز كل إلمنإصب إلمهمة ط 

ي تحديد مكإنته  ورؤسإء إلمدإرس إلتلمودية ومعلمو
 ط 
ً
 جدإ

ً
 مهمإ

ً
إلتورإة. وظل إلإنتمإء إلأسري لليهودي أمرإ

 كمإ كإن إلأ  إلإجتمإعية
ً
ي إلمجتمعدإخل إلجمإعة إليهودية، تمإمإ

،  مر بإلنسبة ؤؽ إلمسيخي ط  ي إلؤقطإصي إلغرنر
ي عشر إلميلةدي. ولكن، مع حلول

إلقرن إلثإلث عشر إلميلةدي، زإد نفوذ  وظل هذإ إلوضع حت  إلقرن إلثإن 
ي  أثريإء إليهود، وأصبح بإلؤمكإن ؤحرإز إلمكإنة

وة خإرج نطإق إلورإثة. وتمتع أعضإء إلجمإعإت ط  من خلةل إلير
 ،«إلؤدإرة إلذإتية»عشر إلميلةدي، شأنهم شأن إلفئإت وإلطوإئف إلأخرى، بمإ نسميه  ت  إلقرن إلتإسعإلغرب ح

ي إلشئون إلخإصة بهم كطإئفة دينية، أي فيمإ يتعلق بإلمحإكم وإلمدإرس وشئون
إلزوإج وإلدفن. وقد  وذلك ط 

ى هذإ هيمنة إلنخبة إليهودية على أعضإء إلجمإعة إلذين كإنوإ ون حلقة إلوصل بير  أعضإء إلجمإعة يشكل قوَّ
هإ إئب وغير ي عملية جمع إلض 

  من إلأمور.  وإلسلطة إلحإكمة ط 
 

ي إلمجتمعإت إلغربية إلوسيطة  ومع حلول إلقرن إلثإلث عشر إلميلةدي، أصبح أعضإء إلجمإعإت
إليهودية ط 

 بمعت  
ً
 غريبإ

ً
ي مسإمه، تؤمن إلكلمة وتعيش على هإمش إلمجتمع  جمإعة وظيفية وسيطة تشكل جسمإ

أو ط 
منهإ موقف إلنقيض، فإليهود قتلة إلمسيح وفق إلتصور إلمسيخي وهم  بدين معإد للديإنة إلرسمية بل تقف

: " أغبيإء يقرأون نفس إلكتإب س )إلعهد إلقديم( دون أن يع وإ مضمونه، وهم بحس  ب إلقول إلمس يخي
َّ
 إلمقد

 ذكية "، كمإ أنهم يرجعون لكتإب ضخ
ً
إلذي هو موضع شك  م من كتب إلتفسير يُسمىَّ إلتلموديحملون كتبإ

، ويرتدون أزيإء خإصة بهم، ويتسمون بأسمإء يهودية،  بلغة  إلعإلم إلمسيخي
ً
إت غريبة وأحيإنإ

َ
إن
َ
ويتحدثون برط

ي 
ي وظإئف هإمشية مثل إلتجإرة  غير لغة أهل إلبلةد مثل إلفرنسية ط 

ي بولندإ، ويعملون ط 
إ وإلألمإنية ط  ؤنجلي 

 دإخل إلجيتو خلةل إلقرن إلخإمس عشر إلميلةدي.  بإ. وقدوإلر 
ً
إيد حت  تبلورت تمإمإ ويبدو  أخذت عزلتهم تي  

ي نهإية إلأمر ؤؽ ظهور
ى ط 

َّ
ي غرب  أن إستبعإد إليهود ؤؽ هذإ إلحد هو إلذي أد

إلمسإئل إليهودية إلمختلفة ط 
قهإ. ولم تكن مؤسسإت يهود أوربإ ي إلعصور إلوسش تمتلك إلؤدإرية وإل أوربإ ووسطهإ وسرر

تنظيمية ط 
 بهإ من قبَل

ً
فإ فة معي  وقرإطية محي  ( أو رئيس  بير إلدولة إلمركزية، ولم يكن هنإك نظير لرأس إلجإلوت )إلمنظ 

ي يحدد فيهإ حقوقه وإمتيإزإته ويدإفع إليهود )نجيد(،
عنهإ  فكإن لكل قهإل قوإنينه إلخإصة به )تإقإنوت( إلت 
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من خلةل إلتهديد بإلطرد  ة. وكإنت إلمحكمة إلتإبعة لكل قهإل مستقلة تبإسرر نفوذهإضد يهود إلمدن إلمجإور 
يم(. وإنقسإم إلقهإلإت على هذإ إلنحو كإن ي كإنت تسم إلنظإم  من إلجمإعة )حير

 عن إللةمركزية إلت 
ً
إ تعبير

ي أوربإ )ويختلف وضع
ي ك ثير  إلؤقطإصي ط 

ي إلغرب ط 
ي إلعصور إلوسش ط 

 من إلوج وه عنه إلجمإعإت إليهودية ط 
ي إلع إلم

ي مجتمعه على ط 
، إندمج إليهودي ط  ي إلعإلم إلؤسلةمىي

ة نفسهإ. فظ  ي إلفي 
ي  إلؤس  لةمىي ط 

إلمستوى إلوظيظ 
ي جمإعة دينية، لم

 ط 
ً
 بل كإن ضمن أقليإت دينية  وإلإقتصإدي وإلحضإري. كمإ أنه، بإعتبإره عضوإ

ً
يكن فريدإ

 أخرى(. 
 

ي  ومن إلصعب تحديد عدد إليهود
 إلوص ول ؤؽط 

ً
ي ذلك إلوق ت. ويبدو أن من إلعس ير أيضإ

  كل من أوربإ وإلعإلم ط 
ي تستند ؤؽ كم هإئل من

إلوثإئق إلمتضإربة، بل ؤن  تق ديرإت تقريبية. ولذإ، فؤن إلأرقإم أقرب ؤؽ إلتخمينإت إلت 
حيث كإن يُوجَد جهإز إلخإصة بإلعإلم إلقديم  إلأرقإم إلخإصة بإلعصور إلوسش قد تكون أقل دقة من تلك

إطورية )إلرومإنية على إئب عليهم.  ؤدإري تإبع للبمير ي كإنت تقوم بحض سكإنهإ وفرض إلض 
سبيل إلمثإل( إلت 

.  ويبدو أن عدد يهود ي إلعإلم إلؤسلةمىي
 معظمهم ط 

ً
ي عشر إلميلةدي مليونإ

ي إلقرن إلثإن 
ولكن،  إلعإلم كإن يبلغ ط 
 ليصل ؤؽ مليون ونصف مع إلقرن إلثإلث عشر إلميلةدي، بدأ 

ً
ي  عددهم يزدإد تدريجيإ

مليون، منهم عدد كبير ط 
ة ي بعدد يهود أوربإ خلةل إلفي    :9114ؤؽ عإم  9144من عإم  أوربإ. وفيمإ يلىي بيإن تقريتر

 
  عدد إليهود / عدد إلسكإن 3118إلسكإن / عإم  عدد إليهود /عدد 3188إلدول    ة / عإم 

 
 / ملي 91/  944.444فرنسإ / 

ً
  14/  14.444ونإ

ً
  مليونإ

 
إطورية إلرومإنية إلمقدسة   إلؤمير

 /  91/  944.444ذلك سويشإ وهولندإ /  وضمن
ً
  91/  94.444مليونإ

ً
  مليونإ

 
 /  11 / 50.000 / ؤيطإليإ

ً
  91/  914.444مليونإ

ً
  مليونإ

 
 ملةيير   9/  154.444مليون /  5.5/  954.444ؤسبإنيإ / 

 
تغإل /   وإحد / مليون 94.444ألف /  944/  14.444إلير

 
 / مليون وإحد 14.444ألف /  544/  5.444بولندإ / 

 
 ألف 944/  14.444ألف /  400 / 5.444إلمجر / 

 
 /  11/  154.444إلمجموع / 

ً
  51/  94.444مليونإ

ً
  مليونإ

 
 . ي أية مدينة يزيد على ألفير 

عتيرَ وكإنت إلجمإعة إلم ولم يكن حجم أية جمإعة يهودية ط 
ُ
كونة من عدة مئإت ت

 خلو
ً
ة. ويُلةحَظ أيضإ إ من إليهود بعد أن كإن قد تم طردهم. أمإ يهود فرنسإ، فكإنوإ يوجدون  مهمة وكبير ؤنجلي 

 
ً
ي إلعإلم أسإسإ

ي إلؤمإرإت إلبإبوية. ويُلةحَظ أن أغلبية يهود إلعإلم كإنت لإ تزإل ط 
، وأن  ط  ي إلؤسلةمىي إلعرنر

ي حوض إلبحر إلأبيضإلجمإعإت إليهودية كإنت 
كزة ط   إلمتوسط.  لإ تزإل مي 

 
  إلش عب إلشإهد

Witness People  
ي « إلشإهد إلشعب»

ي تحديد وضع إلجمإعإت إليهودية ط 
ي سإهمت ط 

إلغرب   هو أحد إلمفإهيم إلأسإسية إلت 
. وللمفهوم جإنبإن متنإقضإن ي ولكنهمإ مع هذإ  كجمإعإت دينية ؤثنية دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

ص عيذ  متكإملةن. أمإ إلجإنب إلأول، فهو رؤية إلكنيسة لليهود بإعتبإرهم
ِّ
إلشعب إلذي أنكر إلمسيح إلمخل

 من
ً
رسل ؤليهم، فصلبوه بدلا

ُ
دم وأن إليهود  بن مريم إلذي أ

ُ
إلؤيمإن به. وقد رأى آبإء إلكنيسة أن إلهيكل ه

 لهم على
ً
فوه من ذنوب. كمإ أعلن أحد إ تشتتوإ عقإبإ  لآبإء أن إلكنيسة أصبحت ؤسرإئيل إلحقيقية أومإ إقي 

س هو إلمسيحيون، أمإ إليهود
َّ
وس، وأنهإ ؤسرإئيل إلروحية وإلشعب إلمقد فهم ؤسرإئيل إلمإدية  ؤسرإئيل فير
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 وأن
ً
ي ككل، أي ؤؽ إلعإلم  إلزإئفة. ودعإ إلكنيسة ؤؽ أن تطرح مإضيهإ إليهودي جإنبإ

تتوجه ؤؽ إلعإلم إلوثت 
ي أن آبإء إلكنيسةبأسره. وكل ه

لم ينظروإ ؤؽ إليهودية بإعتبإرهإ مجرد هرطقة دينية وإنمإ نظروإ ؤليهإ  ذإ يعت 
ت إليهودية مجرد هرطقة لتم إجتثإث إلجمإعإت بإعتبإرهإ ير

ُ
إليهودية  عقيدة مستقلة معإدية. وربمإ لو إعت

ي إلعصور إلوسش حينمإ أبإدت إلكنيسة
إلكإثوليكية أتبإع إلهرطقة  وتنصير أعضإئهإ بإلقوة كمإ حدث ط 

ي 
هإ من إلهرطقإت. وتطورت صورة إليهودي ط  ، فكإن يُرمَز ؤليه بعيسو  إلألبيجينية وغير إلوجدإن إلمسيخي

 قإبيل إلذي قتل
ً
  أخإه هإبيل، وأصبح كذلك قإتل إلمسيح.  مقإبل يعقوب، وهو أيضإ

 
 ؤؽ  أمإ إلجإنب إلآخر من فكرة إلشعب

ً
 إلقديس بولس، حيث إلشإهد، فؤنه يعود أيضإ

ً
آبإء إلكنيسة، وخصوصإ

س يذهب ؤؽ أن
َّ
ص هو سر من إلأسرإر. وهم يحملون إلكتإب إلمقد

ِّ
إلذي  رفض إليهود قبول مسيحهم إلمخل

  »يتنبأ بمقدمه منذ أيإم إلمسيح، ومع هذإ ينكرونه، ولذإ فقد وُصفوإ بأنهم 
ً
 ذكيإ

ً
)أي لإ « أغبيإء يحملون كتإبإ

دإد على مر إلأيإم ؤؽ أن يتنض  لون(. وتنبأ إلقديس بولسيعون فحوى مإ يحم  بأن قسوة قلب ؤسرإئىل سي  
ً
أيضإ

،
ً
. كمإ تنبأ بأن إلأغيإر جميعإ ي

إليهود  وحينئذ سيتم خلةص ؤسرإئيل نفسهإ أي إليهود كشعب بإلمعت  إلديت 
ي كتإبإت وإلأف سيهيمون على وجوههم بلة مأوى ولإ وطن حت  نهإية إلزمإن. وتتوإتر إلصور

كإر نفسهإ ط 
، فإليهود مثل قإبيل إلهإئم على وجهه،  لهم على رفضهم  إلقديس أوغسطير 

ً
وشتإت إليهود لم يكن فقط عقإبإ

 تإت هو  إلعهد إلجديد وعدم ؤدرإك أن إلعهد
ُ
ي إلعه د إلق ديم بل ؤن هذإ إلش

ي إلخفية ط 
ح إلمعإن 

َّ
إلجديد وض

ي إلوقت نفسه بشعإئر دينهمإلوسإئل لنشر إلمسيحية، كمإ أ نفس ه ؤحدى
مسّكهم ط 

َ
ي ترمز  ن ضعَة إليهود وت

إلت 
 
ً
 يقف دليلا

ً
 شإهدإ

ً
س  للمسيحية منذ إلقدم، دون أن يعوهإ، يجعل منهم شعبإ

َّ
 على صدق إلكتإب إلمقد

ً
حيإ

ل إليهود  ؤؽ أدإة لنشر إلمسيحية )وتمت حوسلتهم لصإلح إلعإلم وعلى عظمة إلكنيسة وإنتصإرهإ. وبذإ، تحوَّ
(. ولعل هذإ يفش حقيقة تهملهإ كثير من إلدرإسإت، وهىي أن محإكم إلتفتيش كإنت تتعقب إليهود  إلمسيخي

  من مدى ؤيمإنهم، أمإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية فلم تكن لهإ أية صلةحيإت لمحإكمتهم.  إلمتنضين لتتأكد
 

ي صيإغة إلسيإسة إلكإ
ؤزإء إلجمإعإت إليهودية، فكإنت  ثوليكيةوقد سإهم كلة إلعنضين إلمتنإقضير  إلسإبقير  ط 

ورة إلؤبقإء على إليهودية وعلى إليهود ي نهإية إلزمإن بإلمسيحية، ولذإ  إلكنيسة ترى صر 
كشعب شإهد سيؤمن ط 

ي حمإيتهم من إلهلةك وإلدمإر
. ولهذإ، كإنت  تنبض   من إلمسيحيير 

ي مكإنة أدن 
 وضعهم ط 

ً
ولكن يجب أيضإ

ي إلكنيسة تقوم بحملةت م توجيهتبشير حرِّ
ُ
هم بإلقوة وت ي إلوقت نفسه كإنت تمنع تنصير

 ة بير  إليهود، ولكنهإ ط 
ي إضطهإد إليهود

ي إلوقت  تهمة إلدم ؤليهم، ومن هنإ كإن دور إلكنيسة إلمزدوج فقد سإهمت ط 
ولكنهإ لعبت ط 

لة
َ
ي حمإيتهم من إلجمإهير إلغإضبة إلمستغ

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي إلؤبقإء عليهم. وقد ت نفسه دورإ

ي وط 
م تلخيص إلموقف ط 

،» إلعبإرة إلتإلية: 
ً
ل بصإحبهإ  أن تكون يهوديإ وجب على إلمسيخي أن يي  

ُ
فهذه جريمة، ولكنهإ جريمة لإ ت

وك للخإلق  إلعقإب، فإلأمر   «.مي 
 

إلنإحية إلمعنوية وإلأخلةقية، على حدود إلتإري    خ  ومن أهم آثإر فكرة إلشعب إلشإهد أنهإ وضعت إليهود، من
ي وإ ،إلغرنر ي وعمقت حدوديتهم وهإمشيتهم بحيث يمكن إلقول بأن فكرة إلشعب  لتشكيل إلحضإري إلغرنر

ي إلذي حدد وضع إليهود كجمإعة وظيفية إلشإهد إلكإثوليػي هىي 
ي لمفهوم أقنإن إلبلةط إلطبظ 

 إلمقإبل إلديت 
ورة إلحفإظ على إليهود كأدإة وعنض ي غر  وسيطة. ويُلةحَظ أن فكرة إلشعب إلشإهد تؤكد صر 

يب لإ جذور له ط 
 غير يهودي. 

ً
 أو هدفإ

ً
ي إلفكر  إلحضإرة إلغربية، وذلك ليخدموإ غرضإ

ق هذإ إلؤطإر إلفكري فيمإ بعد ط  وتعمَّ
ي إلخإص بإلعقيدة إلألفية

وتستإنت  ي ترى أن إليهود أدإة من أدوإت  إلير
جإعية إلت  وعقيدة إلخلةص إلإسي 

ل  إلخلةص، وتمت علمنة  ، أي أن إليهود«إلشعب إلعضوي إلمنبوذ»ؤؽ مإ نسميه إلمفهوم فيمإ بعد فتحوَّ
 لإ مكإن له دإخل إلحضإرة إلغربية، وهو إلمفهوم إلذي

ً
 منبوذإ

ً
 عضويإ

ً
ي  يشكلون شعبإ يشكل ؤطإر إلتصور إلغرنر

وهو إلأسإس إلفكري لكل من إلصهيونية ونزعة  للجمإعإت إليهودية منذ أوإخر إلقرن إلثإمن عشر إلميلةدي،
ر مشإبه لفكرة إلشعب إلشإهد، فبلفور يرفض إلوجود  ليهود. ويُلةحَظ أن وعد بلفورمعإدإة إ صوُّ

َ
ينطلق من ت

 خإرجهإ وعلى إليهودي دإخل
ً
ي  إلحضإرة إلغربية ولكن لم يكن لديه مإنع من أن يرعإه مإدإم موجودإ

حدودهإ ط 
 .   فلسطير 

 
  إلموإثي     ق وإلمزإي     إ وإلحمإي  ة

Charters, Priviliges and Protection  
ية، يُسمىَّ إلميثإق تشإرتر «carta» كإرتإ يُسمىَّ إلميثإق بإللةتينية ي إلؤنجلير 

 وإلموإثيق نصوص .«charter» وط 
ويد فرد أو مجموعة من إلأفرإد بحمإية خإصة صدرهإ جهة رسمية تتعهد فيهإ بي  

ُ
وتمنحهم إلمزإيإ  كإنت ت
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ي   ء وإلملوك يمنحون أعضإءوتحدد حقوقهم ووإجبإتهم. وكإن إلأمرإ 
إلجمإعإت إليهود مثل هذه إلموإثيق إلت 

ي إلغرب. وبعد سقوط  كإنت تؤكد وضعهم كجمإعة وظيفية مإلية دإخل
إلمجتمع إلؤقطإصي إلوسيط ط 

إطورية إلرومإنية إلغربية، لم ي كله  إلؤمير ي إلتشكيل إلسيإدي إلغرنر
يعد هنإك قإنون عإم وإحد يشي مفعوله ط 

إ ولكن، مع  إلدول بمثل هذإ إلقإنون. وكإن إليهود قد مُنحوإ حق إلموإطنة حسب مرسوم كإركإلإ.  فرغم إعي 
ي )فيمإ بعد(

َّ إلوضع إلقإنون  غير
َ
، ت ي

ي  إنتشإر إلقإنون أو إلعرف إلألمإن 
للجمإعإت إليهودية. وكإن إلقإنون إلألمإن 

ب قإتله، وكإن كل من يمنحه إلمأوى كإن يمكن قتله دون أ يرى أن إلغريب لإ مكإنة له ولإ حقوق، كمإ
َ
ن يُعإق

 عن
ً
إث. وكإن إلغريب يعيش يصبح مسئولا ء وليس لورثته حق إلمير ي

 أفعإله، وكذلك كإن لإ يحق له إمتلةك در
ي  حسب قإنون حإميه، كمإ كإن إلإعتدإء عليه إعتدإءً على حإميه. وكإن إليهودي هو إلغريب

إلأسإدي ط 
 لأنه لم يكن 

ً
، كمإ  يعمل لإ بإلزرإعة ولإ بإلقتإل، وهمإإلمجتمع، نظرإ ي إلمجتمع إلؤقطإصي

إلمهنتإن إلأسإسيتإن ط 
 بأي من إلمدن

ً
، فؤن أي فرد لإ حقوق له،  لم يكن إليهودي ملحقإ ي

 بإلمسيحية. وحسب إلقإنون إلألمإن 
ً
أو مؤمنإ

ع تحت حمإية إلملك ويصبح من أقن ولإ يتمتع
َ
إلحقوق  إنه. وكإنتبحمإية أية جمإعة أو فرد، كإن يُوض

د بشكل دقيق ولإ تشي ؤلإ على إلغربإء. أمإ أعضإء إلمجتمع،
َّ
حد

ُ
فكإنوإ يتعإملون بشكل شخزي  وإلوإجبإت ت

ي تؤكد وضع إليهود تحت حمإيتهم  دإخل ؤطإر إلأعرإف إلقإئمة. ومن ثم، كإن إلملوك يُصدرون
إلموإثيق إلت 

إلمبإدئ إلأسإسية إلعإمة، ثم تنشأ حولهإ بعد ذلك مجموعة إلموإثيق هو  وتمنحهم إلمزإيإ. وكإن ؤطإر هذه
ي ألمإنيإ رودريجز هإوتسمإن أخرى من إلحقوق

أسقف ) وإلمزإيإ غير إلمكتوبة. ومن أشهر إلموإثيق مإ أصدره ط 
( عإم  ي 9491سبير

ي إلرإبع لبعض إليهود ط  إطور هي  ، 9414بعض إلمدن عإم  ، وإلميثإق إلذي أصدره إلؤمير
إطور9414ي إلرإبع ليهود ورمز عإم وميثإق هي   خدم فيه  9959فريدريك إلأول عإم  ، وميثإق إلؤمير

ُ
وإلذي إست

ح 
َ
ح عإم  ربمإ لأول مرة. « أقنإن إلبلةط»مُصطل

َ
ي هذإ إلمُصطل

للبشإرة ؤؽ  9119وقد إستخدم فريدريك إلثإن 
 
ً
 عإم  يهود ألمإنيإ جميعإ

ً
 ثإق إلملك جون إلذي أصدره ليهودليهود فيينإ. وهنإك مي 9119كمإ أصدر ميثإقإ

إ عإم  هذه إلموإثيق تشبه  . وكإنت9194، وإلميثإق إلذي أصدره شإرل إلخإمس ليهود فرنسإ عإم 9149ؤنجلي 
ي 
ب  914عإم  من بعض إلوجوه جوإز إلسفر. وعلى سبيل إلمثإل، أصدر لويس إلتظ 

َ
 كإن يحمله إليهود يُطل

ً
ميثإقإ

إئب وكل إلرعإيإ إلمخلصير  ألإ يتعرضوإ لليهود وألإ يضإيقوهم  كإم وجإمضي فيه من إلأسإقفة وإلنبلةء وإلح إلض 
إئب أو يطلبوإ ؤليهم أن يزودوإ إلجنود وإلموظفير  إلعإبرين أو يصإدروإ أموإلهم بإلطعإم  أو يفرضوإ عليهم أية صر 

يبة وإلكبإري  أو إلمأوى أو يطلبوإ منهم هبإت أو مسإهمإت مإلية لصيإنة إلطرق وإلأنهإر لوإ منهم صر  أو يُحصِّ
  مرور. 

 
سفر ؤذ كإن يعشي أصحإبه مزإيإ عديدة، ومن هنإ أصر إللومبإرد وإلتجإر  بل ؤن إلميثإق كإن أكير من جوإز

ي حصل عليهإ إلآخرون على
ي مُنحت لليهود. ومن أهم إلمزإيإ إلت 

أعضإء  إلحصول على موإثيق شبيهة بتلك إلت 
إد إلعبيد من إلبلةد إلسلةفيةإلجمإعة إليهودية: حرية إلتجإرة ي  ، وحرية إستير

إلوثنية، وحرية بيعهم ط 
هم أو إطورية، وحمإية تجإرة إلعبيد بتحريم تنصير (  إلؤمير  لهم )ؤن صح إلتعبير

ً
 تأميمإ

ُّ
تعميدهم لأن هذإ كإن يُعد

م إليهود يطة أن يلي   . وأعطت بعض إلموإثيق إليهود إ سرر ي إلعبيد إلمسيحيير 
ي إستئجإربعدم إلإتجإر ط 

 لحق ط 
ي أيإم إلأحد وإلأعيإد. ونصت بعض

يطة ألإ يعملوإ ط   سرر
ً
إلموإثيق على أن من حق  إلمسيحيير  ليكونوإ خدمإ

ي إليهودي، عند إكتشإف أن إلسلعة إلمرهونة مشوقة، أن يبيعهإ ويحصل على مإ قإم بدفعه ؤن أثبت أنه  إلمرإنر
ي مكإن يعمل فيه إلموإثيق أ لم يكن يعرف أنهإ مشوقة. ومنعت بعض

فة ط  ن يشتغل إليهود بأعمإل إلصير
لأعضإء إلجمإعإت إليهودية أن يعيشوإ حسب قوإنينهم وأن تكون لهم مدإفنهم  صيإرفة مسيحيون. وسمحت

ي كإنت تقوم فيمإ بينهم. وسُمح إلخإصة
لليهود  ومعإبدهم ومحإكمهم، كمإ منحتهم حق فض إلمنإزعإت إلت 

 على إلنبلةء وبعض رجإل إلدين، وذلك  بحمل سلةح، مع أن هذإ إلحق
ً
حت  ؤذإ كإنوإ لإ يضطلعون  كإن مقصورإ

ي بدإيته ؤحدى  بأية مهإم قتإلية. وكإن من حق إليهود بنإء أسوإر حول
منطقتهم إلسكنية. وقد كإن إلجيتو ط 

ح لهم. كمإ
َ
من
ُ
ي كإنت ت

 له إلمزإيإ إلت 
ً
م فلة يعتدي عليهم منحتهم بعض إلموإثيق حق إرتدإء زيٍّ خإص بهم حمإية

ب قبَل أمإم إلمحإكم، وهو أمر أحد بإلض 
ُ
ه. وكإنت شهإدة إليهود ت   أو بغير

ً
ي إليهود  لم يكن متإحإ

عظ 
ُ
ين. وأ للكثير

ي إلعصور إلوسش مثل
إلإستجوإب عن طريق إلتعذيب، وهىي وسيلة بدإئية  من أشكإل إلإستجوإب إلمختلفة ط 
نعت لمعرفة مإ ؤذإ كإن إلمتهم

ُ
  إصط

ً
. وأعفت بعض إلموإثيق أعضإء إلجمإعة إليهودية من عقوب ة  بريئإ

ً
أو مجرمإ

ق على إلف لةحير  وإلأقن إن.  إلتع ذيب طبَّ
ُ
ب وهىي عق وبة كإنت ت   أو إلض 

 
ي إلعصور

ى. فإليهودي وط   مزية كير
ُّ
ي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية يُعد

لم يكن   إلوسش، كإن إلوضع إلقإنون 
 بضيعة مح

ً
 كإلأقنإن مرتبطإ

ً
بإلأرض على إلؤطلةق، ولم يكن    ددة أو مكإن مح دد، كمإ لم يكن كإلنبلةء مرتبطإ

 بإلكنيسة. ولم تكن تحد من حركته
ً
إت إلقوإنير  إلمحلية إلمتنإقضة. وقد أكد مرسوم  كرجإل إلدين مرتبطإ عشر
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إ )عإم  ي ؤنجلي 
إب إليهود  (9149إلملك جون ط 

َّ
ت
ُ
، كإن بوسع إليهود أن هذإ إلحق بوضوح تإم. وكمإ قإل أحد إلك

ي إلعصور إلوسش بأنه مثل مإلك يتنقلوإ من
إلأرض  مكإن ؤؽ آخر كإلفرسإن. ووصف كإتب آخر إليهودي ط 

رت إلموإثيق لليهود إلجو إلمستقر إللةزم
َّ
للقيإم بإلأعمإل إلمإلية  إلذي فقد أرضه ولم يفقد حريته. ووف

ومحإكم إلتفتيش وإلتعميد إلقشي  ن وإلحرفيير  وإلتجإرية وحمتهم من هجمإت إلغوغإء وسكإن إلمد
  وإلإتهإمإت إلمختلفة مثل تهمة إلدم. 

 
ي تحصل على موإثيق، فإللومبإرد وإلأرمن وإلحرفيون ولم

حصلوإ كذلك على  يكن إليهود إلجمإعة إلوحيدة إلت 
ي يحصلون عليهإ. وكإنت

ن جمإعة ؤؽ أخرى، إلموإثيق تختلف م موإثيق تحدد حقوقهم ووإجبإتهم وإلمزإيإ إلت 
ح لليهودي إلغريب يختلف

َ
ي إلمقيم. ولذإ، لم يكن من  فإلميثإق إلذي كإن يُمن

ح للحرط 
َ
عن إلميثإق إلذي يُمن

ي 
ي إلمدينة أو إلقرية إلوإحدة عدة قوإنير  مختلفة، إلأمور إلمستغربة ط 

وجَد ط 
ُ
ي إلوسيط أن ت  إلمجتمع إلأورنر

ي تنطبق على إلنبلةء كإنت
. وكإن نظإم فإلقوإنير  إلت   على إلفلةحير 

ً
إلعقوبإت يختلف كذلك من  لإ تنطبق مثلا

  جمإعة ؤؽ أخرى. 
 

ي يفوق مستوى كثير من طبقإت  ويمكن إلقول بأن إلموإثيق جعلت
ة تتمتع بمستوى معيذر  َّ إليهود جمإعة ممير

ي إلأخرى. ولعل من أهم إلقرإئن على ذلك أنه، رغم وجود مإ يشب إلمجتمع ي  هإلؤقطإصي إلغرنر
ي أوربإ ط 

إلمجإعة ط 
، فلة يوجد أي ذكر لهإ ي إلمصإدر إليهودية، فقد كإن إليهود يعيشون  إلقرنير  إلعإسرر وإلحإدي عشر إلميلةديير 
ط 

.  عيشة أرستقرإطية جديرة بإلتجإر  إلدوليير 
 

لهم ؤؽ جمإعة هم هذإ حوَّ  ُّ مير
َ
ة ؤنتإج وظيفية وسيطة وإؽ سلعة ممتإزة وأدإ ولكن يجب إلإنتبإه ؤؽ أن ت

ية تمت حوسلتهإ ي نهإية إلأمر كإن ملكية خإصة للملك أو لأي  متقدمة رإقية ومإدة بشر
، فإليهودي ط 

ً
تمإمإ

ضمر حق إمتلةك إليهود، مثل  شخص يعطيه إلموإثيق
ُ
جودإيوس »وإلمزإيإ. وتستخدم إلموإثيق عبإرإت ت

ي ي  «judaeos habere هإبير
يجودإيوس ت»أو « حق إمتلةك إليهود»وتعت   أي «judaeos tenere نير

 مثلمإ  ، وهىي حقوق كإن بإمكإن إلملك أن يبيعهإ للمدن أو للسلطإت«حق إلإحتفإظ بإليهود»
ً
إلمحلية، تمإمإ

ي إلوقت إلحإصر  إمتيإز إستغلةل منجم أو مد
طريق سكة حديدية. فإليهودي لم يكن  تبيع ؤحدى إلمدن ط 

 
ُ
 ت
ً
 مملوكإ

ً
ي إلمجتمع وإنمإ كإن شيئإ

 ط 
ً
ي  هإ  فرضعضوإ ي كإن يشي 

إئب، وكلمإ إزدإدت إلحقوق وإلمزإيإ إلت  عليه صر 
هإ من إلرسوم. كمإ أن إليهودي إزدإدت أربإح إئب وغير  مإنح إلميثإق إلذي كإن يعتض إليهودي عن طريق إلض 

 حيث كإن يتعيرَّ  على أعضإء
ً
 ضخمإ

ً
إؤهإ. وإذإ  عملية منح إلميثإق كإنت تدر على إلملك عإئدإ  إلجمإعة سرر

 
لض َ
ُ
لبيعهإ لهم من جديد حيث لم تكن هنإك أية  نشأت حإجة ؤؽ مزيد من إلمإل، فؤن هذه إلموإثيق كإنت ت

  إليهود لمإلك آخر يمكنه أن يعتضهم بشكل أكير كفإءة.  قيود على مإنحهإ كمإ كإن بوسعه أن يبيع
 

ي إستخدمهإ إلملوك وإلأمرإء لتحويل إليهود  وكإنت إلموإثيق
ب  ؤؽ أدإة يمكنهم عن طريقهإإلوسيلة إلت  صر 

ب كل إلقوى ي كإنت تحإول توسيع نطإق سيإدتهإ وإستقلةلهإ، بل صر 
ي كإن إلملك يود  إلمدن إلت 

إلإجتمإعية إلت 
  إلتخلص منهإ أو كبح جمإحهإ. 

 
م،
َّ
من حققوإ  نستطيع أن نقول ؤن أعضإء إلجمإعة إليهودية، برغم كل مإ تمتعوإ به من مزإيإ ومإ ولكل مإ تقد

ب إلآخرين. ولعل عتضَ أو قنإة موصلة وأدإة لض 
ُ
هذإ يفش عدم مسإهمة إليهود  ثرإء، ظلوإ مجرد ؤسفنجنة ت

ي نشأة مإ يُسمىَّ 
ي « إلرأسمإلية إلرشيدة»ط 

ي نشأت ط 
إ.  إلت  ي هولندإ وإنجلي 

تستإنتية ط    صفوف إلجمإعإت إلير
 

ي أعطيت له بموجب إلميثإق، بل كإن يفقديتنضَّ من إليهود كإن يفقد كل إلمز  ويُلةحَظ أن من كإن
كل  إيإ إلت 

إطور،  أملةكه لأنه لم يَعُد من أقنإن إلبلةط. كذلك لم يكن من حق إليهودي أن يغإدر إلبلد ؤلإ بأمر من إلؤمير
 َ  بمحإولة إلهرب فؤنه كإن يُعتير

ً
بط متلبسإ

ُ
 يشق أملةك إلملك.  وإن ض

ً
  لصإ

 
 على  تمنح إليهود أيةومن نإحية أخرى، فؤن إلموإثيق لم 

ً
سلطة سيإسية. ولكن هذإ إلأمر لم يكن مقصورإ

  جميع طبقإت إلمجتمع بإستثنإء كبإر إلملةك وكبإر رجإل إلكنيسة.  إليهود وحدهم وإنمإ كإن ينطبق على
 

ي  وظلت
ي إلحضإرة إلغربية، وبإلذإت ط 

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ق أوربإ.  إلموإثيق وإلمزإيإ وإلحمإية تشكل عنضإ  وسط وسرر

م قسِّ
ُ
إليهود فيهإ ؤؽ يهود تحت إلحمإية، وهم  فحت  إلقرن إلثإمن عشر إلميلةدي، كإنت إلدويلةت إلألمإنية ت
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ي ألمإنيإ دون وجه حق، وكإن يُشإر  أصحإب إمتيإزإت، وي  هود خإرج إلحمإية أي
أولئك إلذين تسللوإ وسكنوإ ط 

ح فيمإ بعد ل ؤليهم بأنهم بدون
َ
ر هذإ إلمُصطل ،جوإز. وتطوَّ وهو  يقسمهم ؤؽ يهود نإفعير  وي  هود غير نإفعير 

ي إلقرن إلتإسع عشر 
هإ من إلدول إلأوربية ط    إلميلةدي.  تقسيم تبنته روسيإ إلقيضية وغير

 
ي رومإنيإ بمنح  بل عرفت أوربإ إلموإثيق حت  إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي، فقد قإم

إلنبلةء إلؤقطإعيون )بويإر( ط 
سفو( ،  حصلوإ بمقتضإهإ إليهود موإثيق )هير إئب لعدة سنير  نة من بينهإ إلؤعفإء من إلض  على مزإيإ معيَّ

ق  وإلحصول على أرض فضإء
َ
ة تشبه إلشتتلةت، وكإن يُطل  صغير

ً
لؤقإمة معإبدهم. وأسس إلنبلةء إليهود مدنإ

سوفلتس»هؤلإء إليهود  على سوفلتس  وكإن يهود«. أصحإب إلميثإق»أو « إلميثإقيون»أي « هير إلهير
لة جمإعة وظيفية ي مي  

بون من خإرج رومإنيإ، أي أنهم كإنوإ ط 
َ
« إلميثإق»إستيطإنية. وكإنت كلمة  يُستجل

ية: تشإرتر  على (charter )بإلؤنجلير 
ً
ق أيضإ

َ
طل
ُ
ي  ت

كإت إلغربية إلإستيطإنية ط  ح للشر
َ
من
ُ
ي كإنت ت

إلإمتيإزإت إلت 
  أفريقيإ. 

 
ي إلأدبيإتيمكن إستبعإد أن هذإ كإن هو إلؤطإر إلمرج ولإ

إلصهيونية قبل  ضي لوعد بلفور إلذي يشإر ؤليه ط 
إطورية  ، فهو وثيقة سيإسية وضعت«ميثإق»أي  «charter تشإرتر»صدوره بلفظ  إليهود تحت حمإية إلؤمير

يطة أن ة سرر  كثير
ً
ية وأعطتهم مزإيإ وحقوقإ إطورية بعد أن  إلؤنجلير  يستوطنوإ فلسطير  ويقوموإ على خدمة إلؤمير

 «.إلميثإقيون» أي «Charterites تشإرترإيتس»إلميثإق. وكإن ُيشإر للصهإينة بأنهم  دإة لمن منحهمأصبحوإ أ
 

  ح      ق إس      تبعإد إليه      ود
De non Tolerandis Judaeis (Not to Suffer the Presence of the Jews)  

إنديس جودإييسدي نون ت»ترجمة بتضف للعبإرة إللةتينية « إستبعإد إليهود حق» ي « ولير
  إلت 

ً
ي حرفيإ

تعت 
ي إلعصور إلوسش لبعض«. عدم إلتسإمح مع إليهود»

ي كإنت تخذر  وهو حق كإن يُعشَ ط 
إلمدن إلأوربية إلت 

إلموإثيق وإلمزإيإ وإلحمإية. وكإن إلأبإطرة وإلملوك يضطرون  منإفسة إلتجإر إليهود إلذين كإنوإ يحصلون على
 على إل ؤؽ منح بعض إلمدن هذإ

ً
إنيتهم، كمإ كإن يشكل قيدإ ي تقليص مير 

حق على مضض، لأن ذلك كإن يعت 
 هإئلة من خلةل أعضإء

ً
حركيتهم وحريتهم.  إلجمإعة إليهودية أي أقنإن إلبلةط إلذين كإنوإ يحققون لهم أربإحإ
ي كإن وكإن إلملوك يضطرون ؤؽ ؤعطإء هذإ إلحق للمدن بعد نشوب إلثورإت

ك فيهإ  إلشعبية وإلقومية إلت  يشي 
إ عإمىي 

ي ؤنجلي 
، كمإ حدث ط 

ً
ي 9114و 1230 إلنبلةء أحيإنإ

ي مدينة برنو عإصمة ؤقليم مورإفيإ ط 
، وكمإ حدث ط 

 حت  عإم  .1454 تشيكوسلوفإكيإ عإم
ً
، ومع هذإ 9919وقد ظل أعضإء إلجمإعة ممنوعير  من دخولهإ رسميإ

  ة نظير دفع رسم دخول. وقد نجحتلبعض إلأفرإد من إليهود بحضور إلأسوإق دإخل إلمدين سُمح
ً
وإرسو أيضإ

ي عإم 
ي إلحصول على حق إستبعإد إليهود ط 

  .9519ط 
 

 مإ حإرب
ً
إ ي حإلة وإرسو، على سبيل إلمثإل، كإنت إلمدينة وكثير

تتمتع  إليهود ضد منح إلمدن هذإ إلحق. وط 
ي إ بأهمية خإصة من إلنإحيتير  إلسيإسية وإلمإلية، ولذإ حإرب أعضإء إلجمإعة

ليهودية ؤؽ أن نجحوإ ط 
ي نهإية إلأمر. وحينمإ

لمإن إلبولندي( وعقد إجتمإعإته  إلإستيطإن على حدودهإ بل دخلوهإ ط  بدأ إلسييم )إلير
ة إلمس موح لهم بهإ ؤؽ  ، سُمح لليهود9591إبتدإءً من عإم  ت إلفي 

َّ
بدخول إلمدينة أثنإء عقد دورإته، ثم مُد

ية: قبل إلإجتمإعإت وأس ب أس بوعير   شتدلإنيم( إلذين كإن  وعير  آخرين بعدهإ. كمإ سُمح للوسطإء إليهود )بإلعير
بإلمفإوضإت مع إلعرش وإلنبلةء. وقد حصل عدد آخر  يبعث بهم مجلس إلبلةد إلأربعة بأن يزوروإ وإرسو للقيإم

إء  من أعضإء إلجمإعة على تضيحإت بدخول  كإن من إلممكن سرر
ً
تذكرة دخول إلمدينة وإلؤقإمة فيهإ، فمثلا

. وقد بيرَّ  ؤحصإء عإم  وإقإمة مدة أربعة عشر 
ً
 مإ 1591أنه كإن يوجد دإخل وإرسو  9995يومإ

ً
إ ، وكثير

ً
 يهوديإ

  كإن يتسلل بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤؽ إلمدن أو يعسكرون خإرجهإ لبيع سلعهم. 
 

 حت  نهإية إلقر 
ً
ي إلغرب، إلذي ظل قإئمإ

ق  ن إلثإمنويمكن رؤية تإري    خ إلؤقطإع ط  ي سرر
 ط 
ً
عشر إلميلةدي تقريبإ

حيث كإن يحإول توسيع نطإق نفوذه، وإلطبقإت  أوربإ ووسطهإ، بإعتبإره تإري    خ توتر بير  إلملك من جهة،
( من إلجهة إلأخرى. وهذه إلطبقإت   إلقومية وإلمحلية )إلتجإر وإلحرفيير  

ً
وإلفلةحير  وحت  بعض إلنبلةء أحيإنإ

 نفوذ لتتمكن من ممإرسة نشإطهإ إلمإؽي وإلتجإري بحرية. وقد كإن أعضإءتقلص هذإ إل كإنت تحإول أن
ي كإن يستخدمهإ إلحإكم لتوسيع نفوذه. وكإنت

إلمطإلبة بحق إستبعإد  إلجمإعإت إليهودية ؤحدى إلأدوإت إلت 
إئه هىي رد فعل إلطبقإت إلقو  إليهود وإستصدإر مثل هذإ إلقرإر من خلةل إلثورة إلشعبية أو من مية خلةل سرر

  وإلمحلية. 
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  إللاترإنية إلكنسية إلمجإمع

Lateran Councils  
تعقدهإ إلكنيسة إلكإثوليكية بشكل غير دوري لمنإقشة إلأمور إلمهمة،  هىي مؤتمرإت كإنت« إلمجإمع إلكنسية»

ي 
 أرست قوإعد إلعقيدة إلمسيحية إلكإثوليكية كمإ حددت أطرهإ وحددت علةقة إلكنيسة وهىي إلمجإمع إلت 

ي بإلس
إلغرب، إلمجمعإن  لطة إلدنيوية وبإليهود. ومن أهم إلمجإمع، من منظور بعض إلجمإعإت إليهودية ط 

ولعل إلخلفية إلتإريخية لهذين إلمجمعير   ( تحت رعإية إلبإبإ ؤنوسنت إلثإلث. 9195( وإلرإبع )9991إلثإلث )
ي أصدرإهإ ؤذ شهد

د إلقرإرإت إلت 
ُّ
شد

َ
ي عشر إلميلةدي جنوب فرنسإ نمو حركإت هرطق تفش ت

ي إلقرن إلثإن 
ة ط 

 من إلنجإح
ً
، ثم تبعتهإ محإكم إلتفتيش 9149حت  إضطرت إلكنيسة ؤؽ تجريد حملة ضدهإ عإم  أحرزت شيئإ

  .1232 عإم
 

يعإت إلمسيحية إلمتصلة بإليهود من خلةل قرإرإت هذين ي  وإكتملت إلتشر
، وأخذت شكلهإ إلنهإنى إلمجمعير 

فأكدت مقررإت إلمجلس إلثإلث منع إليهود من  وعض إلؤعتإق وإلإنعتإق. إلذي إستمر حت  عض إلنهضة 
إستئجإر خإدمة أو إستخدإم ممرضة يهودية أو طبيب يهودي. ولكن  إستئجإر مسيحيير  ومنع إلمسيحيير  من

شهإدة إلمسيخي ضد إليهودي وشهإدة إليهودي ضد إلمسيخي جإئزة، كمإ أوجب  إلمجلس، مع هذإ، جعل
 من إلتعميد إلقشي ومن أي هجوم عليهم أو مضإيقتهم أثنإء أدإئهم صلوإتهم. أمإ مقررإت حمإية إليهود

ي  إلمجمع إلرإبع، فطلبت ؤؽ إلمسيحيير  مقإطعة إليهود فيمإ لو حصلوإ على فوإئد مرتفعة
على إلنقود إلت 

ة من أسبوع خلةل إلأيإم إلثلة  يقرضونهإ بإلربإ، ونصت على منع إليهود من إلظهور بملةبس إلزينة ثة إلأخير
ي يوم إلجمعة إلحزينة بنوع خإص. 

ي إلمنإصب إلعإمة أو  إلآلإم، وط 
وأصبح من غير إلجإئز تعيير  إليهود ط 

 .   على إليهود وإلمسلمير  إرتدإء ملةبس خإصة بهم وأن  تفضيلهم على إلمسيحيير 
َّ
وقرر إلمجلس أنه يتعير

سمىَّ  يضعوإ
ُ
هم، وأصبحت هذه إلشإرة ت هذه إلشإرإت  بعد أن كإن إرتدإء مثل« شإرة إلعإر» شإرة معينة تمير 

 يكد إليهود من أجل إلحصول عليه. وكإنت هذه إلشإرة عبإرة عن
ً
قطعة قمإش مستديرة صفرإء وحمرإء  إمتيإزإ

ي ألمإنيإ
ة ط   َّ ي فرنسإ، وعبإرة عن قبعة ممير

وإلنمسإ. وكإن إلهدف من إلزي إلممير  وإلشإرة منع إلإختلةط بير   ط 
إوج.  سير  من أعضإءإلجن   إلجمإعتير  وإلحيلولة دون حدوث إلي  

 
  وأصبح من حق أي رإهب دخول إلمعبد

ً
 مإ كإن يصطحب معه يهوديإ

ً
ي موعظة مسيحية، وعإدة

إليهودي ليلظ 
. وبدأت عملية

ً
هن متنضإ  حرق إلتلمود منذ ذلك إلعهد، كمإ بدأ عقد إلمنإظرإت بير  إلمسيحيير  وإليهود ليير

 لأن  صحة دينه، وهىي منإظرإت لم يكن يتمتع فيهإ إليهود بإلحرية إلكإملة. ومع كلٌّ على مدى
ً
هذإ، ونتيجة

ي إلوسيط كإن بحإجة ؤؽ مهنة إليهود وهىي إلتجإرة ين من حكإم إلمدن  إلمجتمع إلغرنر وإلربإ، فؤن إلكثير
ي إلمدن إلمهتمير  بتشجيع

ي تنفيذ إلقر  وإلأسإقفة وموإطت 
  إرإت. إلتجإرة كإنوإ يرإوغون ط 

 
  إلموت إلأسود

Black Death  
 من سكإن« إلموت إلأسود»

ً
ين مليونإ أوربإ. وهو عدد يشكل مإ بير  ثلث  وبإء قز  على نحو خمسة وعشر

ة من  ي إلفي 
ص إلوبإء بأنه نوع من أنوإع إلطإعون.  . وقد9154ؤؽ  9119ونصف إلسكإن ط 

ِّ
خ
ُ
  ش

 
ي إلع ولم يكن هنإك تفسير علمىي لهذه

صور إلوسش، فأصإبت إلنإس بإلذهول، وفشته إلجمإهير إلظإهرة ط 
 بسبب فسإد إلنإس. كمإ إتجهت شكوك إلنإس نحو أعضإء إلجمإعإت إليهودية لأن معدلإت  بأنه غضب إلرب

 من إلمعدلإت إلعإمة مع أن أعضإء إلجمإعإت
ً
إليهودية كإنوإ يعيشون بير   إلؤصإبة بير  إليهود كإنت أقل نسبيإ

. ولعل ي إلجيتو إلجمإهير
  وقوإنير   هذإ كإن يعود ؤؽ عزل إليهود ط 

ِّ
ي إلمتمير

عن بقية إلسكإن وإؽ وضعهم إلطبظ 
  إلطعإم إلخإصة بهم. 

 
ي أنحإء متفرقة من

ي  وقد قإمت إلجمإهير بإلهجوم على أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
أوربإ، لعل أقلهإ كإن ط 

إطورية إلرو  ي إلؤمير
هإ ط   ألمإنيإ. وكإنت إلتهمة إلموجهة  مإنيةؤسبإنيإ وجنوب فرنسإ وأكير

ً
سة، وخصوصإ

َّ
إلمقد

 هذه إلهجمإت من أشد إلهجمإت وطأة بإستثنإء  ؤليهم هىي قيإمهم بتسميم إلآبإر
ُّ
عَد
ُ
. وت للقضإء على إلمسيحيير 

ي 
رد إليهود من عدة مدن. وممإ يجدر ذكره أن عمليإت إلهجوم تلك إلت 

ُ
وإلطرد  تمت أثنإء حروب إلفرنجة. وط

 يطردون  تكن مقصورة على إليهود رغم أنهم قد يكونون ضحيتهإ إلأسإسية، فقد كإن سكإن لم
ً
إلمدن أحيإنإ
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هت تهمة ي بعض إلحإلإت قإموإ بطرد إلنبلةء، ووُجِّ
  تسميم إلآبإر لبعض كبإر إلرهبإن.  إلشحإذين، وط 

 
ي محإولتهإ

 للدفإع عن حمإية إليهود، فأصدر إلبإبإ كلي  وقد قإمت إلكنيسة بدور مهم ط 
ً
 منت إلسإدس مرسومإ

وإلمنإفسة  بعض إلدوإف  ع إلإقتص  إدية إلكإمن  ة ورإء إلهج  مإت مث ل إلتخلص من إلديون إليهود، كمإ بيرَّ  
  أن إليه ود لإ يمكن أن يك ونوإ مسئولير  عن إلموت

َّ
إلأس ود لأنه وصل ؤؽ منإط  ق لإ يوج  د فيه إ  إلتجإرية، وبير

لير  إلدفإع عن إليهود، ولكن هذه  لت إلطبقة إلحإكمة منيهود. وكذلك حإو 
إلملوك وإلأمرإء وكبإر إلمموِّ

ي لم إلمحإولإت كإنت دون
ي بعض إلأحيإن لأن إلهجوم على إليهود كإن يأخذ شكل إلثورة إلشعبية إلت 

 جدوى ط 
 يكن بإمكإن إلسلطة إلحإكمة إلتصدي لهإ. 

 

 

: إلج يتو إلبإب   إلثإن 
 
 
 

  إري  خإلجيت   و: ت
Ghetto: History  

  ه و إلخي إلمقصور على ؤحدى إلأقليإت إلدينية أو إلقومي ة. « إلجيت  و»
ً
ولكن إلتس مية أصبحت مرتبط ة أس إسإ

ي أوربإ. وللكلمة معنيإن: عإم
ي إلجيتو بإلمعت  إلعإم أي مكإن يعيش فيه فقرإء  بأحيإء إليهود ط 

وخإص. يعت 
إطوريةإلدولة إليهود دون قش من جإنب  ، أو حي إليهود بشكل عإم. ويعود تإري    خ هذه إلجيتوإت ؤؽ إلؤمير

ي إلمكإن
، فيعت 

ً
إلذي يُفرَض على إليهود أن  إليونإنية وإلرومإنية. أمإ إلجيتو بإلمعت  إلخإص إلذي أصبح شإئعإ

خدمت إلكلمة بهذإ إلمعت  للبشإرة
ُ
ل إلكلمة غير (. وأص9599ؤؽ جيتو إلبندقية )عإم  يعيشوإ فيه، وقد إست

ي إلبندقية نسبة ؤؽ  معروف على وجه إلدقة، فيُقإل ؤنهإ
مصنع »أو  «villgetto فلجيتو»حي إليهود ط 

 ؤن إلكلمة مشتقة من إلكلمة إلألمإنية  إلذي أقيم« إلمدإفع
ً
 Geheckter جهكي  أورت»بجوإره. ويُقإل أيضإ

Ort»  ي
ي تعت 

ية ، أو هىي من إلك«إلمكإن إلمحإط بإلأسوإر»إلت  « إلإنفصإل»بمعت   «جيط»أو « جت»لمة إلعير
 « إلطلةق»أو 

ً
إضإت قربإ ي إلتلمود. وربمإ كإن أكير إلإفي 

من إلوإقع هو ذلك إلذي يعود بإلكلمة ؤؽ  إلوإردة ط 
ي إلقسم« بورجيتو»لفظة 

ي تعت 
ي  إلؤيطإلية إلت 

« بورجوإزية»و« جيتو»إلصغير من إلمدينة، أي أن كلمت 
ي ألمإني إ:  د. ومنمشتقتإن من أصل وإح

إس»أسمإء إلجيتو إلأخ رى ط  ش إرع »أي  «Judenstrasse يودين ش ي 
تيل يودين»، أو «حإرة إليهود»فقط، أي  «Gasse جإدي »أو  «Judengasse يودين جإدي »أو  ،«إليهود  فير

Judenviertel» ، ي إلجيتو «. حي إليهود»أي
تغإل سُمىِّ ي إلير

ي فرنسإ  «Judiaria جوديإ»وط 
ي وط 

سُمىِّ
ي» ي ، «Juiverie جويفير

ي ؤيطإليإ سُمىِّ
ية ، «Guidecca جيديكإ»وط  ي بإلؤنجلير 

وكلهإ   .«Jewry جوري»وسُمىِّ
ق  كلمإت تصف إليهود بإعتبإرهم هإ من بلةد سرر ي أوكرإنيإ وغير

ة ط  كتلة. وإلشتتل )أي إلمدن إليهودية إلصغير
ي  ق من منظور تإري    خ إلصهيونية وإلمسألةهو أحد أشكإل إلوجود إلجيتوي وأهمهإ على إلؤطلة أوربإ(

إليهودية ط 
ق أوربإ، وتورد بعض إلمرإجع إسم   من« حإرة إليهود»سرر

ً
ي مض. ولكن حإرة  بإعتبإره شكلا

أشكإل إلجيتو ط 
ي مض، مثل: 

إبرة،  إليهود لإ تختلف عن أية حإرة أخرى ط  حإرة إلنحإسير  وحإرة إلنصإرى وحإرة إلروم ودرب إلير
. ولعل ظإهرةوغير ذلك كث ي أحيإء  ير

ي إلمغرب ط 
، ؤلإ ط  ي إلعإلم إلؤسلةمىي

ي كإن« إلملةح»إلجيتو لم تظهر ط 
 إلت 

ي مرإحل تإريخية كإنت تتسم بإلتوتر. وإلوإضح أن عدم إنتشإر
ي  إليهود يُعزَلون دإخلهإ ط 

ظإهرة إلجيتو ط 
  جتمع ولموقف إلؤسلةم من إلأقليإت. إلم إلمجتمع إلؤسلةمىي رإجع للبنية إلتإريخية وإلدينية وإلإقتصإدية لهذإ

 
ي إلعصور إلحديثة، إكتسبت كلمة

 )وحينمإ دخلت إلكلمة « جيتو» وط 
ً
 سلبيإ

ً
ي إللغإت إلأوربية معت  قدحيإ

ط 
. ولفهم إلعربية جإءت

ً
ر معت   وهىي تحمل إلدلإلإت إلسلبية إلمرتبطة بهإ(. ولكن إلأمر لم يكن كذلك دإئمإ طوُّ

َ
ت

ي عإم. ولكن، قبلإلكلمة، لإبد أن نضع 
ي وإنسإن 

ي ؤطإر تإريخ 
إستعرإض تإري    خ إلجيتو ثم بنيته، يجب  إلظإهرة ط 

ي وإحد لمثل
 بعد إلقرن إلخإمس عشر إلميلةدي مع  إلتنبيه ؤؽ أنه لإ يوجد مسإر تإريخ 

ً
هذه إلظإهرة، وخصوصإ

إء وإلفقرإلقومية إلغربية إلمختلفة ومع إختلةف معدلإت إلعلمنة وإل بدإية ظهور إلتشكيلةت  تحديث وإلير
 آملير  أن نقدم بعض

ً
 عإمإ

ً
ي فيهإ. ومع هذإ، سنحإول أن نقدم مخططإ

ي  وإلضإع إلطبظ 
إلسمإت إلعإمة إلت 
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ي أو إلس مإت إلخإصة للجيتوإت  تسإعد على فهم إلظإهرة دون أن نتجإهل قدر إلؤمكإن عن إصر
إلتعإقب إلتإريخ 

  إلمختلفة. 
 

ي إلغرب، ذو طبيعة مغلقة، لكل فرد فيه مكإنهإلمجتمع إلؤقط ويمكن إلقول بأن
ومكإنته  إصي عإمة، وبإلذإت ط 

 على إلفصل بير  إلطبقإت
ً
. وكإن إلمجتمع مبنيإ

ً
 أو نبيلا

ً
وإلإحتفإظ بمسإفة إجتمإعية وإضحة  سوإء كإن فلةحإ

ي مجتمعإت إلعصور إلوسش إ بينهإ. وكإن هذإ إلفصل من سمإت إلتنظيم إلإجتمإصي 
لزرإعية إلمعمول به ط 

ي إلغرب وإلمجتمعإت
ي عدم إلسمإح  وإلؤقطإعية ط 

إلتقليدية على وجه إلعموم. ويظهر هذإ إلفصل إلوإضح ط 
ة للحصول على حق إلبقإء للغربإء بإلبقإء يبة كبير ي إلمدن لأية مدة، حيث كإن يتعيرَّ  عليهم دفع صر 
إلمؤقت.  ط 

ي دإخل إلمدينة نفسهإ، كإن أعضإء كل مهنة أو حرفة يع
ي أحيإء مقصورةوط 

عليهم. وإلفصل هنإ شكل  يشون ط 
 بأن معظم إلمهن وإلحرف كإنت

ً
ي نفس إلعإئلة. وهذإ تأكيد للمسإفة  من أشكإل تقسيم إلعمل، علمإ

ث ط  تورَّ
أن يظل إلإحتكإك بير  إلطبقإت وإلأقليإت وإلجمإعإت إلؤثنية  إلإجتمإعية إللةزمة لأدإء إلنسق وضمإن

ي غيإب نظإم ي إلمختلفة عند حد معقول
ي إلتفجرإت بينهإ. كمإ كإن وسيلة من وسإئل إلؤدإرة ط 

ضمن تحإدر
ي  ؤدإري

ي سمحت بإستمرإر إلجيتو حت  إلعض إلحديث ط 
مدينة  مركزي قوي. ولعل بعض هذه إلسمإت هىي إلت 

ي بروكلير  وأحيإ  مثل نيويورك حيث يُوجَد حي للزنوج )هإرلم( وحي للصينيير  )تشإينإ تإون( وحي 
ء للعرب ط 

ق
َ
هإ. كمإ توجد منإطق يُطل ي بروكلير  وغير

ة»أي « ليت ل ؤيت إؽي »عليهإ  إليهود إلمختلفة ط  « ؤيطإلي إ إلصغ ير
ة بولن دإ»أي « ليت ل بولإن د»و   ، وهكذإ. «إلصغير

 
إلقإعدة إلإجتمإعية إلؤنسإنية ؤذ كإنوإ يشكلون  ولإ يمكن أن يشكل أعضإء إلجمإعإت إليهودية إستثنإء من هذه

ي إلمجتمعجمإ
لة إتحإدإت  عة وظيفية وسيطة ط  ون بمي   َ

ي تضطلع بمهنة إلتجإرة وإلربإ، كمإ كإنوإ يُعتير إلغرنر
ي تمدهم تجإرية أو

بإلحمإية وإلمزإيإ نظير  حرفية تإبعة للملك أو إلنبيل إلؤقطإصي إلذي كإن يمنحهم إلموإثيق إلت 
 
ً
 للرب  ح أو أدإة ؤنتإج وإدإرة. وكإن  مإ يرتجيه من ورإئهم من نفع، بل كإن ينظر ؤليهم أسإسإ

ً
بإعتبإرهم مصدرإ

، ولذإ فؤن وجودهم دإخل إلمدينة نفسهإ كإن يمثل  أعضإء إلجمإعة إليهودية غربإء بإلنسبة ؤؽ إلتجإر إلمحليير 
قوى، كإن إلخطر  على هؤلإء إلتجإر. وكلمإ كإنت شوكة إلتجإر إلمحليير  )وإلمرإبير  إلدوليير  فيمإ بعد( خطورة

َ
ت

إليهودية وضمإن بقإئهم، أي أن إلجيتو  تعإظم. ولذإ، كإن إلجيتو هو إلطريقة إلمثلى لحمإية أعضإء إلجمإعةي
ي إلمجتمع

، وهو إلضإع بير  إلبورجوإزية إلمحلية وحمإة  هو تعبير عن صرإع بنيوي يدور ط  ي إلؤقطإصي إلغرنر
  ونبلةء.  ملوك وأسإقفة إليهود من

 
 دإخل إلمجتمع وإليهودي، علةوة على هذإ، لم

ً
 بمعت  إلكلمة، غير  يكن وضعه محددإ

ً
، ؤذ كإن غريبإ إلؤقطإصي

ي  مرتبط بإلأرض ولإ يقوم بإلزرإعة أو
ي مجتمعإت إلعصور إلوسش ط 

إلقتإل، وهمإ إلحرفتإن إلأسإسيتإن ط 
عية. ومن هنإ   إلغرب. وكإن إلمجتمع عية إلمسيحية لإ يعطيه أية سرر  كإن إلجيتوإلؤقطإصي إلذي يستند ؤؽ إلشر

. وممإ
ً
دعم إلحإجة ؤؽ  يشكل مسألة حيوية بإلنسبة ؤليه لإ يضمن بقإءه وحسب وإنمإ مكإنته وهويته أيضإ

ب خمر  إلجيتو مجموعة إلشعإئر إليهودية إلخإصة، مثل: قوإنير  إلطعإم، وتحريم إلزوإج إلمختلط، وعدم سرر
لجمإعة، وعإدإت إلدفن وإلمدإفن، وشعإئر لصلةة إ صنعهإ وإحد من إلأغيإر، وإلختإن، وإلنصإب إللةزم

  إلسبت. 
 

ونه. وكإن لكل هذإ، نجد أن  يسعون ؤليه ويشي 
ً
 يُفرَض على إليهود وإنمإ كإن حقإ

ً
ي  إلجيتو لم يكن قيدإ

عليهم ط 
ي عإم

 مرة كل ثلةثة أشهر. فظ 
ً
ي إلعإم بل أحيإنإ

إؤه مرة ط  قإم إلأسقف هإوتسمإن، أمير ، 1084 بعض إلأحيإن سرر
، بكتإبة وثيقة جإء فيهإ أنه أرإد أنمدين يزيد عزة مدينته ومجدهإ فأحض  إليهود فيهإ وأسكنهم خإرج  ة سبير

ي يسكن فيهإ
 بقية إلموإطنير  وأحإطهم بأسوإر عإلية حت  لإ يضإيقهم إلآخرون. وحينمإ إستعإد إلمنإطق إلت 

أنه من  ح إليهود عإم  ملك أرإج  ون، إلمسيحيون إلأندلس، طإلب إليهود بهذإ إلحق. ومن مآثر جي مس إلأول،
ي حي خإص بهم. وقد كإن إليهود 9111

ي أن يعيشوإ ط 
فون بإلجوإنب إلؤيجإبية للجيتو حت  أن  إلحق ط  يعي 

ي جيتو
قإم كل عإم ط 

ُ
 بإلذكرى إلسنوية لؤنشإئه.  إلصلوإت كإنت ت

ً
ونإ إحتفإلا  فير

 
ية ؤدإرة إلمجتمع وحمإية إلأقلية وضمإن تسيير برغم أهميته إلقصوى من نإح وإلوإقع أن ؤنشإء إلجيتو،

ي عزل إليهود وتجريدهم، أي تحويلهم ؤؽ عنض إلمجتمع دون
مجرد  إحتكإك كبير بير  فئإته وطبقإته، سإهم ط 

. كمإ أن إلعزلة خإرج إلمدينة، دإخل إلأسوإر إلعإلية، جعلت علةقتهم ي
ببقية إلسكإن علةقة غير  غير ؤنسإن 

ة وتعإقدية ت مإلية مجردة أكير من كونهإ علةقة إجتمإعية. ولقد  ستند ؤؽ ميثإق مكتوب، فهي ؤذن علةقةمبإسرر
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ل أعضإء إلجمإعإت حوُّ
َ
د من سإهم ت جرُّ

َ
 إليهودية ؤؽ جمإعإت وظيفية تجإرية، مع مإ يتطلبه إلأمر من حيإد وت

ي ظهور إلجيتو. 
  إلعوإطف، ط 

 
ي علةقته مع

، يشكل أول جيوب إلعلمإنية وإلنفعية وإلتعإقدية إ ولهذإ، يمكن إلقول بأن إلجيتو، ط  ي لعإلم إلغرنر
ي أوربإ، ذلك

؛ عقلةنية إلحقة ط 
ً
 أن إلعلةقإت هنإ لإ يشوب  هإ أي حب أو عإطفة بل هىي علةقإت رشيدة تمإمإ

 .   مإدية، خإضعة للحسإبإت إلصإرمة للعرض وإلطلب وتنضوي دإخل نسق هنددي كمىي
 

 ومع هذإ، ظل وضع إلجمإعإت إليهو 
ً
 ومحتملا

ً
 بشكل عإم. ومن  دية دإخل أو خإرج إلجيتو مقبولا

ً
وأسإسيإ

  إلمعروف أن بعض إلأبإطرة وبعض سكإن إلمدن كإنوإ يخشون أن
ً
 تبديدإ

ُّ
يهرب إليهود منهم، إلأمر إلذي يُعَد

 لأدإة مهمة من أدوإت
ً
وة وفقدإ شن عليهم، حت   للير

ُ
ي ت
نهإية إلألف إلؤنتإج وإلؤدإرة. وكإنت معظم إلهجمإت إلت 

ولكن  إلميلةد، هجمإت متفرقة ذإت طإبع فردي. فإلتإجر يقوم بوظيفة حيوية بإلنسبة للمجتمع، إلأول بعد
ت ؤؽ ظهور

َّ
ي أد

، وإلت  ي ي مر بهإ إلمجتمع إلؤقطإصي إلغرنر
طبقإت محلية مسيحية تعمل  نتيجة إلتحولإت إلت 

د إليهود
َ
ق
َ
ي  بإلتجإرة إلمحلية وإلدولية وبأمور إلمإل، ف

 من وظإئفهم وبدأوإ يتجهون نحو مهنة إلربإ إلت 
ً
إ كثير

ل إلتعبير عن هذإ إلتحول ؤبإن  تجعلهم عرضة لغضب إلجمإهير 
َّ
مث
َ
إض. وت ي تضطر ؤؽ إلإقي 

وإلطبقإت إلت 
ى حروب

َّ
ي وقإئع فتك إلجمإهير وإلقوإت إلشعبية بأعضإء إلجمإعإت إليهودية. وأد

هذإ ؤؽ مزيد من  إلفرنجة ط 
يُعزَلون فيه لحمإيتهم ولضمإن بقإئهم. ومع  يهود وعزلهم، وبإلتإؽي أصبح إلجيتو هو إلمكإن إلذيتجريد إل

ي إلقرن  فقدإنهم وظيفتهم إلربوية، إزدإدت هإمشية
إليهود وإزدإد إتجإه إلجيتو ؤؽ إلإنهيإر. وبدأ هذإ إلتحول ط 

ي ألمإنيإ. ووصلت عمل إلرإبع عشر 
ي إلميلةدي، وظهر أول جيتو قشي ط 

إلقرن  ية إلعزلة إلقشية ؤؽ قمتهإ ط 
ي أوربإ. 

ويمكن إلؤشإرة ؤؽ أن إلجيتو  إلخإمس عشر إلميلةدي. ومع عض إلنهضة، كإن إلجيتو إلشكل إلشإئع ط 
 عإم 

ً
 بإحإطة أحيإء إليهود  9194فردينإند وإيزإبيلة عإم  .وأصدر9114إلذي أنشأه إلملك أرإجون صإر قشإ

ً
قرإرإ

رد إليهود من كرإكوفبإلجدر  وإلمسلمير  
ُ
ي بولندإ، ط

تغإل.وط  ي إلير
ق قرإر ممإثل ط  بِّ

ُ
وإضطروإ ؤؽ إلسكت   إن.وط

ي أحإطوهإ بإلأسوإر للفصل بينهإ وبير  
ي ضإحية كإزيمير إلت 

إلمدينة. ومع هذإ، لم يخضع يهود بولندإ لهذإ  ط 
ي إلغرب،

رض على إليهود ط 
ُ
وأصدر إلبإبإ «. شتتل»إة حيث كإن لليهود مدنهم إلخإصة إلمسم إلحظر إلذي ف

 بطرد إليهود من
ً
ح فيهإ بإقإمة جيتوإت. وأقيم جيتو قرإرإ نة صرِّ رومإ عإم  إلولإيإت إلبإبوية، بإستثنإء مدن معيَّ

ي جنوب فرنسإ بإلولإيإت إلوإقعة تحت9555
 على إليهود ط 

ً
رض إلحظر أيضإ

ُ
رضت إلقيود  . وف

ُ
حكم إلبإبإ، وف

ي فرإنكفورت وإلبندقية  . وكإنت9199يتوإت عإم ، ثم ظهرت إلج9111عليهم عإم 
وجَد أهم جيتوإت أوربإ ط 

ُ
ت

ي 
ي لوبلير  وبوزنإن ط 

  بولندإ.  ورومإ، وط 
 

ي إبتدإءً من إلقرن إلسإبع ي إلإنحسإر إلتدريخر
عشر إلميلةدي مع إلثورة إلمركنتإلية ووصول  وأخذت هذه إلعزلة ط 

ل إلتجإ إليهود إلسفإرد إلذين إحتإجت ؤليهم إلدول
َّ
مث
َ
تغإل. وت إ وفرنسإ وإسبإنيإ وإلير

رية، مثل: هولندإ وإنجلي 
ي 
ي حلت محل إلأرستقرإطية هذإ ط 

ل موإزين إلقوى دإخل إلجيتو لصإلح إلطبقة إلمإلية إلت  حوُّ
َ
إلحإخإمية.  ت

ي تحد من حركة إليهود. 
ي تخفيف حدة إلقوإنير  إلت 

 ط 
ً
، كإنت إلسل وبدأت هذه إلدول جميعإ

ً
ي فرنسإ مثلا

طة فظ 
مع علمهإ بأنهم يهود. كمإ يُلةحَظ أن إلتجمعإت إليهودية  إلحإكمة تتعإمل مع يهود إلمإرإنو بإعتبإرهم مسيحيير  

ي 
ن ط 

َّ
وط

ُ
ة بدإية ضعف إلمسيحية كنسق قيمىي  إلجديدة لم تكن ت أمإكن مقصورة عليهم. وقد شهدت هذه إلفي 

زإيُد
َ
ل إليهودمعدلإت إلعلمنة. وسإهمت هذه إلتحولإت إلإقتصإدي وت قبُّ

َ
ي زيإدة ت

من قبَل مجتمع  ة وإلثقإفية ط 
  إلشعبية على إليهود.  إلأغلبية. ومع منتصف إلقرن إلسإبع عشر إلميلةدي، إختفت إلهجمإت

 
ي أوإخر إلقرن إلثإمن عشر إلميلةدي وبدإية إلقرن

إلتإسع عشر إلميلةدي، مع بدإيإت إلثورة إلفرنسية وظهور  وط 
ي إلحديث ي إلسقوط، إلوإحد تلو إلآخر، تحت ضغط إلشعوب  ، أخذتإلمجتمع إلغرنر

أسوإر إلجيتوإت ط 
ي كإنت تحإول توحيد إلسوق إلقومية. وإكتسحت حركة إلإستنإرة وإلتنوير وإلؤعتإق، وإلحكومإت إلأوربية

ي  إلت 
ط 

. وبدأت  من مخلفإت عض إنقز 
ُّ
عد
ُ
ي كإنت ت

 من هذه إلجيتوإت إلت 
ً
إ ق إلجمإعإت إليهو  طريقهإ، كثير ي سرر

دية ط 
  أوربإ ووسطهإ صفحة جديدة من تإريخهإ. 

 
ي إختفإء إليهودية، لأن وجودهإ حسب هذه وكإن كثير 

 من إلصهإينة يتصور أن سقوط إلجيتو سيتسبب ط 
 بإلعزلة، وبإلتإؽي فلةبد أن يتعإرض مع ظروف إلؤعتإق وإلإندمإج. 

ً
وبإلفعل، وإجه كثير من  إلرؤية مرتبط عضويإ

ي 
إلصهإينة بإنشإء دولة/جيتو )أي إلدولة إلشتتل(  إلتكيف مع إلأوضإع إلجديدة. ولذإ طإلب إليهود صعوبة ط 

ل من إلأغيإر.  يمكن أن يمإرس إليهود فيهإ شعإئرهم
ُّ
دخ

َ
  وأن يحيوإ حيإتهم إلثقإفية وإلحضإرية وإلقومية دون ت
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ي إلمدن إل« جيتو»إستخدم إلنإزيون كلمة  وقد

ي للبشإرة ؤؽ أحيإء إليهود ط 
غلقت على إليهود،  بولندية إلت 

ُ
أ

 عليهم إلخروج من هذه إلأحيإء ؤلإ بإذن من
ً
إلسلطة إلنإزية. وقد سيطرت هذه إلسلطة  بحيث أصبح محظورإ

إد إلطعإم وإلموإد إلخإم، وعلى ي يؤديهإ  على إستير
ي ينتجهإ إلجيتو، وعلى إلخدمإت إلت 

تصدير إلبضإئع إلت 
إلطعإم  ة جمإعية للجيتو. أمإ إلأجر إلمدفوع نظير إلعمإلة، فكإن كميإت منإلؤنتإج ملكي سكإنه. وكإنت أدوإت

ي توفرهإ سلطإت
ع على إلعإملير  وأسرهم وكذلك إلخدمإت إلت 

َّ
وز
ُ
  إلنإزي للجيتو.  وإلملةبس ت

 
ون ي إلعصور إلوسش، كإن إلنإزيون يعتير

 من إلمصإدر إلمإلية للدولة  وعلى طريقة أوربإ ط 
ً
إليهود مصدرإ

ي تديرهإ فرق إلصإعقةإلأل
كة  مإنية، إلت  ي كإنت تؤجر هذإ إلمصدر ؤمإ للسلطة إلعسكرية وإمإ لشر

وإلجستإبو وإلت 
  مدنية نظير 

ً
 تكلفة إلؤبقإء على إلمصدر وإدإرته، ومن ثم ظل عإئد إلجيتو عإليإ

ً
إ ة.  ثمن يفوق كثير ؤؽ درجة كبير

ي إلجيتو 
مستوى إلكفإف، وذلك حت  تنخفض  ؤؽ مإ دونوكإنت إلسلطإت إلنإزية تخفض مستوى إلمعيشة ط 

ص إلطعإم وإلردإء ؤؽ مإ دون حد  تكإليف ؤدإرته. ومع إستمرإر إلعمإلة وبذل كمية إلطإقة
ُ
نإق
َ
ية نفسهإ وت إلبشر

يموت سكإن إلجيتو خلةل ستة أو سبعة أعوإم دون إللجوء ؤؽ أي عنف. وكإنت  إلكفإف، كإن من إلمتوقع أن
ء. غير أن عمليةمن أك هذه إلطريقة ي

د فيهإ أي در
َّ
 وعملية ؤذ لم يكن يُبد

ً
شيد هذه، أي  ير طرق إلؤبإدة رشدإ إلي 

إلنإزية أهمية إلعمل وعلى مدى نفع  توظيف إلوسإئل على أحسن وجه لخدمة إلأهدإف، تفش تأكيد إلقوإت
ي ألمإنيإ. 

  إليهود لإقتصإد إلحرب ط 
 
شيد هذه ؤذ  وقد ي عملية إلي 

كمإ مإت  .1942 % من سكإن جيتو وإرسو حت  يوليه عإم91مإت  نجح إلنإزيون ط 
ة من مإيو عإم 15 ي إلفي 

ة  ، وهو9111حت  عإم  9114% من سكإن جيتو لودز ط  ي أن في 
سنوإت   1   9مإ يعت 

ي أفرإن إلغإز أمر مبإلغ  كإنت بإلفعل كإفية لؤبإدة يهود إلجيتو )وهذإ دليل آخر
على أن هلةك ستة ملةيير  ط 

  فيه(. 
 

 أن وضع إلجيتو لم يكن يختلف من نإحية إلبنية، ومن نإحية علةقته بإلسلطة إلمستغلة، وممإ تجدر ملةحظته
ي علةقتهإ بإلدولة

ي آسيإ وأفريقيإ ط 
إلمُستعمرة، فهي إلأخرى تم  عن وضع كثير من إلمستعمرإت إلأوربية ط 

ي موإردهإ وصإدرإتهإ ووإردإتهإ، كمإ تم
ف كل جوإنب إلحيإة فيهإ لخدمة إلدولة توظي ترشيدهإ وإلتحكم ط 

  إلمُستعمَرة. 
 

ق مصطلح
َ
وإستوطنوإ فيهإ.  إلآن على أحيإء يهود إليديشية إلذين هإجروإ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة« إلجيتو» ويُطل

 حيث
ً
ض إس تمرإرإ لإ يُوجَد إس تمرإر قط، فإلجيتوإت  ولكن إلإستخدإم هنإ مج إزي ؤؽ أق ز ح د، ويفي 

ي بنإئهإ إلإقتصإدي وإلمعمإريإلأمريك
ق أوربإ، وهىي لإ تختلف من قريب  ية تختلف ط  ي عن جيتوإت سرر

وإلوجدإن 
أمريكإ حيث لإ يسكنهإ ؤلإ من يريد من إليهود أو إلمسيحيير  إلبيض أو أي شخص  أو بعيد عن أيٍّ من ضوإحي 

ي حير  يستبعد إلزنوج وبعض أعضإء إلأقليإت إلأخرى م يسمح له
فإلحإكم هنإ  ثل أهل بورتريكو. دخله بذلك، ط 

ي لإ يستبعد إليهود، أمإ إلمعيإر
. وإلمعيإر إلعرْط  ي ومإؽي

 سوى إلفقرإء.  معيإرإن: عرْط 
ً
 إلمإؽي فلة يستبعد أحدإ

 
  إلج ي ت      و بني      ة

Structure of the Ghetto  
ي إلمسإء. وكإن من خإرجهإ محإط بسور عإل له بوإبة )أو أكير  مكإن دإخل إلمدينة أو« إلجيتو»

 ط 
ً
ق عإدة

َ
غل
ُ
( ت

ي بعض إلمرإحل إلتإريخية ببعض إلدول، أن غير 
يظهروإ خإرج  إلمضح به لأعضإء إلجمإعإت إليهودية، ط 

. وكإن إلجيتو بأسوإره ي أيإم أعيإد إلمسيحيير 
ي يوم إلأحد أو ط 

إلعإلية يهدف ؤؽ عدة أشيإء متنإقضة،  إلجيتو ط 
إئب منهم، ومرإقبتهم وعزلهم وفصلهم  وظيفية وسيطة،منهإ: حمإية إليهود كجمإعة  وسهولة تحصيل إلض 

يضمن ألإ يهرب أعضإء إلجمإعة ؤؽ بلد آخر، فقد كإنوإ مإدة إستعمإلية وأدإة  عن إلأغلبية إلمسيحية. كمإ كإن
إطور أو إلحإكم من وجودهإ.  ؤنتإج   وإدإرة يستفيد إلؤمير

 
لةقية من سمإت إلجمإعإت إلوظيفية إلوسيطة. فعضو هذه إلجمإعة إلمعإيير إلأخ ومن إلمعروف أن إزدوإج

ي 
ي علةقة يدخل ط 

حميمة دإفئة  علةقة نفعية مإدية رشيدة تعإقدية بإردة مع أعضإء مجتمع إلأغلبية، ويدخل ط 
 لإ
ً
 مبإحإ

ً
نإقض  مع أعضإء جمإعته. وهو يرى مجتمع إلأغلبية على أنه مجتمعإ

ُ
حرمة له. ولكن رؤيته هذه ت

 رؤيته لأعضإء جمإعته، ؤذ يرإهإ جمإعة لهإتمإ
ً
قدإستهإ وحرمتهإ. ولذإ، فهو يرإصي حرمتهإ ويؤثرهإ على  مإ
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ي 
ي إلعإم لأعضإء إلجمإعة  نفسه. ولكن هذإ إلإزدوإج ط 

ي وإلعإطظ 
إلمعإيير ينضف فقط ؤؽ إلموقف إلأخلةط 

ي إلذيإلوسيطة ؤذ يظل قإنون إلدولة وإلأعرإف إلسإئدة هىي إلؤطإر  إلوظيفية
يحتكم ؤليه  إلمرجضي إلقإنون 

يشكل إستثنإء إلقإعدة ؤذ كإنت  إلجميع، سوإء أعضإء إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة أم إلأغلبية. وإلجيتو لإ
ي كإن يمنحهإ إلأبإطرة  هنإك مجموعتإن من إلقوإنير  تنظم علةقته مع إلعإلم

ي أولإهمإ: إلموإثيق إلت  إلخإرحر
ي تنظم علةقة إليهود بعضهم  هموإلأمرإء لليهود وتنظم علةقت

بمجتمع إلأغلبية، وثإنيتهمإ: مجموعة إلقوإنير  إلت 
إلدإخلىي إلذي  كأعضإء دإخل إلجيتو وكجمإعإت يهودية دإخل إلتشكيل إلحضإري نفسه. وكإن إلقإنون ببعض

ي إلأمور إلدينية وإلشخصية( هو
عإت إليهودية إلتلمود. أمإ علةقإت إلجمإ ينظم علةقإت إليهود فيمإ بينهم )ط 

تحريم إلإستيطإن. وكإن إلجيتو يتمتع بقسط وفير من إلؤدإرة  بعضهإ بإلبعض إلآخر، فكإن ينظمهإ قإنون
ي هذإ شأن

ي مجتمعإت إلعصور إلوسش. فكإنت تديره هيئة ؤدإرية تصل  إلذإتية، شأنه ط 
كثير من إلمؤسسإت ط 

 
ً
ي بعض إلأحيإن ومع أحيإنإ

، منتخبة ط 
ً
ي عشر شخصإ

ي إلبعض إلآخر، وإن كإنتؤؽ إثت 
إلقيإدإت إلمنتخبة  ينة ط 

بير  إلؤشكنإز، وإلمإهإمإد بير  إلسفإرد(  تنتمىي ؤؽ مجموعة من إلأسر إلمحدودة. وكإنت لهذه إلمؤسسة )إلقهإل
إلزوإج وإلطلةق وتنفيذ إلعقوبإت مثل إلجلد وإلسجن )بل  قوة تنفيذية ضخمة، فكإنت تقوم بإتمإم عمليإت

ي حإ
يم(، كمإ  لإت نإدرة(. إلؤعدإم ط  ة إلدين )حير  بإلطرد من حظير

ً
وكإن من حق هذه إلمجإلس أن تصدر قرإرإ

ي إلقضإيإ حسب حدث مع
ي إلمنإزعإت بير  إليهود وإلحكم ط 

يعة إليهودية.  ؤسبينوزإ، وكإن من حقهإ إلنظر ط  إلشر
ة عن سكإن إلجيتو بس بب ة وكبير وقل ة عددهم، ولذإ كإن صغر حجمه  وكإن أعضإء إلمجلس يعرفون كل صغير

  من إلس هل إلتحكم فيهم. 
 

مجموعة من إلموظفير  بعضهم لإ يتقإر  أي مرتب، وبعضهم إلآخر يعمل نظير أجر.  وكإن يتبع إلمجلس
ي كل إلمنإسبإت كمإ وأهم

أسهإ ط  نإس وهو رئيس إلجمإعة إلذي كإن يي  كإن يرأس  وظإئف إلقسم إلأول إلير
 ب  إجتمإعإت إلهيئة إلؤدإرية إ

ً
ي كإن يُشإر ؤليهإ أيضإ

نإسيم»لت  نإس يرإقب إلموإزين ويقرر إلمرتبإت  ،«إلير وكإن إلير
ع للموظفير  إلتإبعير  للمجلس،

َ
دف
ُ
ي ت
ي وإلدنيوي، ولذإ  إلت 

 قإئد إلجمإعة إليهودية على إلمستويير  إلديت 
ُّ
وكإن يُعَد

ي إلدين لهذإ إلمنصب. ولكن، مع بد كإن
 ط 
ً
ي إلغرب، بدأ إلمنصب  إيإت إلثورة إلعلمإنيةيُختإر أكير إلنإس تفقهإ

ط 
إلأمور إلدينية وحدهإ حيث تم  يتحول ؤؽ منصب دنيوي، وأصبحت مسئولية إلحإخإمإت مقصورة على

ي أو إلمحصل، ووظيفته  فصلهإ عن إلأمور إلدنيوية، وهو شكل من أشكإل علمنة نإس إلجإنر إلجيتو. وكإن يلىي إلير
ي هو إلجم أهم إلوظإئف بسبب طبيعة . وكإن إلجإنر ي إلغرب كعنض نإفع مإؽي

ي إلعصورإلوسش ط 
إعة إليهودية ط 

ي معظم أنحإء أوربإ، كإن يتبع إلذي
إئب ويقوم بجمعهإ لصإلح إلسلطإت إلحإكمة. وط  مؤسسة  يحدد إلض 

ع له رإتب حت  إلقرن إلثإلث عشر إلميلةدي. وبعد أن
َ
فرَّغ زإد عدد أعضإء إلجمإعة إلقهإل حإخإم لم يكن يُدف

َ
، ت

 بأجر. وكإن
ً
صي )ديإن(، ولكن كإن  هذإ إلحإخإم لمهمته وأصبح موظفإ

ي إلشر
 بدور إلقإر 

ً
إلحإخإم يقوم أحيإنإ

ي أحيإن أخرى قإض
ي كإنت تتبعه.  يوجد ط 

طته إلخإصة إلت   سرر
ً
  متفرغ. وكإن للقهإل أحيإنإ

 
 وظيفة إلشوحيط وهو إلذإ ومن إلوظإئف

ً
ي كإن يتقإر  صإحبهإ رإتبإ

، وإلموهيل وهو إلذيإلت  صي
يقوم  بح إلشر

إف على أدإء إلصلةة وإلشعإئر إلمرتبطة بهإ مثل  بعمليإت إلختإن، وإلمرتل )حزإن( إلذي يقوم بإلقرإءة وإلؤسرر
يعة من سفينة إلعهد وإرجإعهإ. وكإن يوجد  مرتل ثإن أو بديل. ومن أهم إلشخصيإت  ؤخرإج لفإئف إلشر

ً
أحيإنإ

ف على  إس أو حإرسإلأخرى دإخل إلجيتو إلشم إلمعبد إليهودي إلذي كإن يقوم بوظإئف متعددة ؤذ كإن يشر
 عن جمع إلمعبد وينفذ أحكإم

ً
 دإر إلقضإء )بيت دين( أو إلمحكمة إليهودية، وكإنت وإجبإته هذه تجعله مسئولا

ي كإنت تخإف ؤرهإبه وسيفه
 للجمإعة إلت 

ً
ت إلمصلت. وكإن معلومإت تفصيلية عن إليهود فأصبح سيدإ

عإت   لهإ من إلجمإعإت إليهودية إلمختلفة.  إلحلقإت إلتلمودية )يشيفإ( ترسل إلمشولإه )إلوكيل( ليجمع إلتير
 

إلوإعظ إلمتجول )مجيد( إلذي كإن يعيش على هبإت إلمستمعير  وينتقل  ومن إلوظإئف إلأخرى دإخل إلجيتو،
ي ترتب إلزيجإت. و  من جيتو ؤؽ آخر،

 ظهرت نمإذج ؤنسإنية أصبحت مألوفة لدىوإلشإدخإن وهىي إلخإطبة إلت 
ي 
وإلبتلةنيم أو إلعإطل إلذي  يهود إلجيتو مثل إلشنورر أو إلشحإت إلوقح إلمتسول وإلتسإديك أو إلرجل إلتظ 

  إلمصلير  حير  
ء، ويتسكع بجوإر إلمعبد ليبي  ي

  لإ يكتمل إلنصإب إللةزم للصلةة.  يعيش من لإ در
 

. أمإ إلأعمإل  نإءوقد يكون من إلمفيد أن ننظر ؤؽ إلب ي ي للجيتو من إلدإخل ثم ؤؽ علةقته بإلعإلم إلخإرحر
إلوظيظ 

ي كإن
ي تفي د إلجمإعة إليهودية إلت 

: إلأعمإل إلت  ي   يقوم بهإ يهود إلجيتو فتنقس م ؤؽ قس مير 
وحدهإ، وتلك إلت 

ي حإجإت خإصة بإلجمإعة إليهودية ولكنهإ يمكن أن تفيد ي إلوقت نفسه.  كإنت تلتر
وتضم إلمجموعة  إلأغيإر ط 

ي إلحمإم  إلأوؽ إلحإخإمإت وإلمدرسير  ومن يقومون
يعة وموظظ  بأعمإل إلذبح وإلشعإئر وكتبة لفإئف إلشر
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وإلمدإفن. أمإ إلمجموعة إلثإنية فتضم إلجزإرين وصإنضي إلشموع وتجإر إلكتب  إلطقودي وحرإس إلمعإبد
ي   %10 خدمإت إلدإخلية لمجتمع إلجيتو نحوشإل إلصلةة )طإليت(. وقد بلغت إلعمإلة إلمخصصة لل ونإسخر

  من مجموع إلعمإلة إليهودية. 
 

ي إلجيتو تتبع
وجَد مؤسسإت أخرى ط 

ُ
ة لدفن مون  أعضإء إلجمإعة، وحمإم عإم،  وكإنت ت إلقهإل، مثل: إلمقير

 
ً
، وأحيإنإ ية )تلمود تو  وحمإم طقودي ل للفقرإء وإلعجزة ونظإم تعليمىي يضم إلمدإرس إلأولية إلخير  رإ(مي  

فيه عن  فرق مشحية للي 
ً
وجَد أحيإنإ

ُ
سكإن إلجيتو. ولكن أهم  وإلمدإرس إلتلمودية إلعليإ )يشيفإه(. وكإنت ت

  وإلإجتمإع.  إلمؤسسإت على إلؤطلةق كإن إلمعبد، فهو بيت إلعبإدة وإلدرإسة
 

سبة ؤليه قيمة إلعإلم كإن يمثل بإلن وكإنت علةقة إليهودي بعإلم إلأغيإر علةقة موضوعية مجردة، فهذإ
ي دإخل إلجيتو، فهو  إستعمإلية وحسب، ومن ثم فهو عإلم خإل من إلحب

وإلعوإطف وإلطمأنينة وإلأمن. أمإ ط 
ي إلجيتو شعإئر إليهودية بكل حرفيتهإ دون حرج، ويمتنع عن  يجد كل مإ كإن يفتقده. كمإ

أنه كإن يمإرس ط 
ي إزدإدت قوة معإلسبت، ويعيش دإخل شبكة من إلعلةقإت إلؤنس إلعمل يوم

إزديإد حدة  إنية إلدإفئة إلقوية إلت 
ي 
كإنت سإئدة فيه، سوإء كإنت إلثقإفة  إلضإع مع إلأغيإر. ويرى بعض دإردي إلجيتو أن إلأشكإل إلثقإفية إلت 

ي إلرقص وإلغنإء أو كلةسيكية
ي إلدرإسإت إلدينية وإلفقهية، كإنت تتسم بكثير من  شعبية متمثلة ط 

متمثلة ط 
إء،   إلحإل كإنت مستمدة من ثقإفة عإلم إلأغيإر. ولكن مإ يهمنإ تأكيده هنإ هو أن إليهودي وأنهإ بطبيعةإلير

ولذإ، فقد كإنت  دإخل إلجيتو كإن يتصور أن هذه إلأشكإل إلثقإفية يهودية خإلصة وتتسم بخصوصية يهودية. 
ي نهإية إلأمر

 ه عن إلعإلم. عزلت ثقته بنفسه تزدإد ويزدإد ؤحسإسه بهويته إلوهمية، وط 
 

س وإلشعب إلمختإر وأن إلجيتو ليس  وكإن إليهودي يتلظ  دإخل إلجيتو إلتأكيدإت بأنه ينتمىي 
َّ
ؤؽ إلشعب إلمقد

 يحفظ فيه
ً
 مؤقتإ

ً
سة  ؤلإ وجودإ

َّ
إلؤله إلأمة وروحهإ ؤؽ أن يحير  إلحير  ويشإء ؤعإدة شعبه ؤؽ أرضه إلمقد

ي تفكير إلجمإعإت إلوظيفية إلوسيطة، فهي إلكإملة. وفكرة إلوجود إلمؤقت فكرة  وحريته
 تنتمىي  أسإسية ط 

ً
دإئمإ

ق هذه« بلد أصلىي »ؤؽ  ي نهإية إلأمر. وممإ عمَّ
،  جإءت منه وستعود ؤليه ط  إؽي إلحلوؽي

إث إلقبَّ إلأفكإر أن إلي 
ي موضع مركز إلعإلم. فكإن إليهودي يعلم أنه  إبتدإءً من إلقرن إلسإبع عشر إلميلةدي، وضع

حينمإ إليهود ط 
ح ليخلص إلعإلم ويسود إلشعب  يمتنع عن إلعمل يوم إلسبت ي وإقع إلأمر بمقدم إلمإشيَّ

ل ط  فؤنه يُعجِّ
ي يتحملهإ إليهودي خإرج إلجيتو من علةمإت إلإختيإر إليهودي. بل

، وكلمإ  تصبح كل إلمعإنإة وإلآلإم إلت  وإلتمير 
 .
ً
إبإ   زإد إلإضطهإد زإدت إلسإعة إقي 

 
 مؤسسة تهدف، كمإ أسلفنإ، ؤؽ خلق مس إفة بير  أعض إء إلجمإعة وإلأغلبية للتقليل من ووإلوإقع أن إلجيت

ي 
 من إلضإع وإلإحتكإك يسم إلوجود إلؤنسإن 

ً
بإلطبع، وإن كإن هذإ إلقدر  إلإحتكإك وإلضإع بينهم، لكن قدرإ

ي حدته وكميته بتفإوت إلزمإن وإلمكإن. وكإنت
ي يوإجههإ إل يتفإوت ط 

جيتو تدور على ثلةثة إلضإعإت إلت 
  مستويإت: 

 
  إلجيتو بير  إلطبقإت وإلفئإت إلمختلفة:    إلصرإع دإخل 1
 

وجَد دإخل إلجيتو طبقإت
ُ
ل.  كإنت ت

َ
ي وإلفقير وإلمستغل وإلمستغ

إئح إجتمإعية مختلفة، فكإن هنإك إلغت  وسرر
لإلطبيعة إلمغلقة لهذإ إلبنإء إلإقتصإدي ووظيفية إلجمإعة إليهودية فر  غير أن

ُ
دإخ

َ
إلطبقإت وإلفئإت   ضت ت

ي إلمجتمعإت إلأوربية هذإ إلتدإخل ؤذ
إئب ط  ي كثير من إلأحيإن  كإفة. كمإ زإد نظإم إلض 

فرَض ط 
ُ
يبة ت كإنت إلض 

ي مثل  على إلجمإعة ككل سوإء كإنت جمإعة دينية
إقتصإدية مثل إليهود أو جمإعة إقتصإدية ذإت طإبع ديت 

. وحيث ؤن إئب، فؤن إلأثريإء كإنوإ يقومون بدفعهإفقرإء إ نقإبإت إلحرفيير   لجيتو كإنوإ غير قإدرين على دفع إلض 
إليهود. وقد إنعكس  كلهإ نيإبة عن إلجمإعة، فتحولوإ بذلك ؤؽ أرستقرإطية ذإت ثقل كبير فرضت هيمنتهإ على

ر أعضإئهإ تقوم برعإية مصإلح سإئ هذإ إلوضع على إلتنظيم إلإجتمإصي للجيتو، فكإنت إلجمإعة إليهودية
ي أو إلفئوي. 

  بضف إلنظر عن إنتمإئهم إلطبظ 
 
    إلصرإع بير  إلجيتو إلوإحد وإلجيتوإت إلأخرى:  2
 

 على إلإحتفإظ بإستقلةله وإلدفإع عن مصإلحه تجإه إلجيتوإت إلأخرى، ؤذ كإنوإ كإن كل جيتو
ً
يتنإفسون  حريصإ
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ي 
ي إلمجإلإت نفسهإ ومن أجل إلمزإيإ نفسهإ إلت 

خلةل إلموإثيق. ومن هنإ كإن   يحصلون عليهإ منفيمإ بينهم ط 
يم هإ يشوف(، وهو حق منع أي يهودي آخر من إلقدوم ؤؽ إلجيتو  لكل جيتو حق حظر إلإستيطإن )حير

.  وإلؤقإمة فيه ؤلإ بإذن خإص ولمدة محددة ونظير    أجر معيرَّ 
 
    علاقة إلجيتو بمجتمع إلأغلبية:  3
 

ي صفوفهم بعضإلجيتو بإل أمإ من نإحية علةقة
، فؤن أعضإء إلجمإعإت إليهودية لم يكن ط  ي  مجتمع إلخإرحر

. ولهذإ، لم إف وإلفلةحير  تكن هنإك مشكلة منإفسة  إلطبقإت إلإجتمإعية مثل: إلملوك وإلأمرإء وإلنبلةء وإلأسرر
قة منإفسة وإلحرفيير  وصغإر إلنبلةء فكإنت علة إقتصإدية حإدة بينهم وبير  إليهود. أمإ علةقة إليهود بإلتجإر

ضير  على إلثورإت ضد أعضإء إلجمإعإت إليهودية كإنوإ بإلدرجة إلأوؽ من بير   قوية، ولذلك نجد أن إلمحرِّ
ولكن  إلجمإعإت، كمإ كإن طرد إليهود ككل يتم تحت ضغط هذه إلطبقإت وإلفئإت إلإجتمإعية.  صفوف هذه

ي بعض إلأحيإن بير  أعضإء إ
وصغإر إلنبلةء  لجمإعإت إليهوديةهذإ لم يمنع وجود إحتكإكإت شديدة ط 

 .   وإلفلةحير 
 

قدر كبير من إلتجريد ولكنه تجريد يبسط إلوإقع بعض  هذه هىي إلبنية إلأسإسية للجيتو، وهىي دون شك ذإت
ء حت  يتست  فهمه. وقد ظل ي

 كمؤسسة تقوم بدور حيوي من حيث هو بنيإن إقتصإدي  إلذر
ً
إلجيتو قإئمإ

إليهودية إلإستقلةل كجمإعة وظيفية وسيطة لهإ مصإلحهإ ومشإكلهإ إلجمإعإت  إجتمإصي يوفر لأعضإء
  ولهإ هويتهإ إلدينية وإلؤثنية إلمستقلة.  إلإقتصإدية

 
ي للمجتمع إلؤقطإصي إبتدإءً من إلقرن إلحإدي عشر إلميلةدي، وبظهور أنمإط  ولكن، بإلتحول إلتدريخر

ي إضطلعت بإلتجإرة إلدو  إلرأسمإلية إلتجإرية
 لية، بدأ إليهود يفقدون دورهم إلإقتصإدي، وإنهإرإلمحلية إلت 

 ؤؽ مرإبير  صغإر يقومون
ً
إ ة من  مركزهم عير إلقرون من تجإر دوليير  ؤؽ مرإبير  ثم أخير بإقرإض كميإت صغير
إلخإصة ويدفعون فوإئد بإهظة. وحينمإ كإن إلمدين  إلنقود للموإطنير  إلعإديير  إلذين كإنوإ يرهنون ممتلكإتهم

ي إلجيتو  لدفع، تصبح إلسلعةيعجز عن إ
ي إلذي كإن يسلمهإ للشخصية إلأسإسية إلثإنية ط   للمرإنر

ً
إلمرهونة ملكإ

مثل: إلتطريز  إلتإجر إلمتجول(. وإؽ جإنب هذإ، ظل أعضإء إلجمإعإت إليهودية يقومون بأعمإل خفيفة، )أي
  وحيإكة إلملةبس وإلحلةقة. 

 
ي للاسإس ب إلإنهيإر إلتدريخر سبَّ

َ
ي هنإ أن إلإقتص وت

. ولكن ينبض  ي
ي معنوي وأخلةط  ي إنهيإر تدريخر

إدي للجيتو ط 
  بير  

ِّ
ق أوربإ ووسطهإ نمير ي سرر

ي إلألزإس  جيتوإت أوربإ وإلعإلم إلجديد من جهة، وجيتوإت يهود إليديشية ط 
وط 

ي إلتحسن ولم
ي هولندإ، أخذت أحوإل إليهود ط 

فرَض عليهم قيود شديدة عند  وإللورين من جهة أخرى. فظ 
ُ
ت

ي بوردو
.  إستقرإر يهود إلمإرإنو بهإ.وإلوضع نفسه ط  ي فرنسإ حيث كإنتإ تضمإن جم إعتير  س فإرديتير 

وبإيون ط 
ي 
ي أحيإء خإصة بهم،وممإ سهل هذإ أن هذه بلةد  وحينمإ إس توطن إليه ود ط 

نوإ ط 
َ
إلعإلم إلجديد، فؤنهم لم يُوط

ة.  لم   تكن ذإت كثإفة سكإنية يهودية كبير
 

ي  ولكن إلوضع كإن
 ط 
ً
ي أوإخر إلقرن  على عكس ذلك تمإمإ

ق أوربإ ووسطهإ حيث تضإعف عدد إليهود ط  سرر
ى ؤؽ إزدحإم إلجيتوإت. وممإ زإد إلطير  بلة أن إلأرض إلمضح ببنإء  إلثإمن عشر إلميلةدي، إلأمر

َّ
إلذي أد

. ومن هنإ ك منإزلهم ي غإلب إلأمر ؤؽ إلإتسإع إلرأدي
عمإئر إلجيتو  إنتعليهإ كإنت محدودة حت  إضطروإ ط 

ي تفوق عمإئر إلمدينة. 
َّ  بإرتفإعإتهإ إلت  لةصُقهإ ؤؽ حجب  متلةصقة، كمإ كإنت تتمير

َ
ب إرتفإع إلعمإئر وت سبَّ

َ
وت

رطبة وغير صحية كمإ أصبحت أمإكن شديدة إلقذإرة تنتعش  إلشمس عن حإرإت إلجيتوإت، فأصبحت لذلك
إكم ي إلقرنإلقإذورإت )ومع هذإ لنإ أ فيهإ إلأمرإض وتي 

ي مدن أوربإ ط 
 من إلأحيإء ط 

ً
إ إلتإسع عشر  ن نلةحظ أن كثير
 عن جيتوإت أعضإء إلجمإعإت إليهودية(. 

ً
إ   لم تكن تختلف كثير

 
ق أوربإ وقد ي وجدإن يهود سرر

 ط 
ً
 عميقإ

ً
ووسطهإ إلقإطنير  فيه،  ترك إلإنحطإط إلإقتصإدي وإلمعمإري للجيتو أثرإ

. و  ي دم عض إلنهضة وعضوعمق إنفصإلهم عن إلعإلم إلخإرحر
َ
ي أوربإ،  ق

، ثم عض إلإستنإرة ط  ي
إلؤصلةح إلديت 

ق  وإليهود دإخل أسوإر إلجيتو إلإقتصإدية وإلوجدإنية، فكإن معظم أعضإء إلجمإعإت إليهودية من يهود سرر
بون إلبتة من أوربإ معزولير  عن ي    خ إلأغيإر، تإر  إلثقإفة إلعإمة لإ يدرسون ؤلإ إلتورإة وإلتلمود وإلمدرإش، ولإ يقي 

ي كتب إليهود
سة.  ؤذ كإن كل مإ يعنيهم هو تإري    خ إليهود كمإ جإء ط 

َّ
  إلمقد
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ي تهمنإ أكير من

ي أفرزت إلصهيونية، وإلت 
ق ووسط أوربإ. وقد  وكإنت إلجيتوإت إلت  ي سرر

 ط 
ً
هإ، موجودة أسإسإ غير

رإت
َّ
ي إلقرن إلتإسع  إلفكرية لطإلب إلمدرسة إلتلمودية إلعليإ أو  لخص ديفيد فرإيدلندر إلمقد

مثقف إلجيتو ط 
ي ؤن كإن من إلوإجب عشر 

ي ؤمكإن مثل هذإ إلطإلب أن يفت 
: كإن ط  رجم أو حرق إبنة  إلميلةدي على إلنحو إلتإؽي

 عن تإري    خ
ً
ي إلوقت نفسه كإن لإ يعلم شيئإ

  إلبلد إلذي يعيش فيه.  إلحإخإم إلزإنية، ولكنه ط 
 

، ؤذ كإنوإ لإ يعرفون أكير من أن إتجإه إلقدس  للجمإعة، وكإن جهل إلحإخإمإت، وهم إلقيإدة إلثقإفية
ً
 جدإ

ً
مزريإ

ق وحسب، كمإ ي تحديد إتجإه  هو نحو إلشر
ي بعض إلكتب إلدينية. ولذإ، كإن حإخإمإت بولندإ يخطئون ط 

ورد ط 
ي إلوإقع، تقع نحو إلجنوب )بإلنسبة ؤؽ موقعهم(.  إلقدس

. وكإنت إلقدس، ط 
ً
قإ شر أ فيتجهون سرر

ُ
ول  وحينمإ ن

ية عإم  ي إلجغرإفيإ بإلعير
 9941كتإب ط 

ً
إ من إلحإخإمإت لإ يزإلون ينك رون وجود  ، إشتػ إلمؤلف من أن كثير

  أمريكإ. 
 

 من  وس إهم إلوضع إللغوي لي هود
ً
ي زيإدة عزلتهم وتخلفهم. فلم تكن قيإدتهم إلثقإفية تعرف أيإ

ش رق أوربإ ط 
إللغإت، بحكم  وسية، معرفة كإفية. وإن تصإدف وعرفوإ ؤحدى هذهإلأوربية إلحية، مثل إلألمإنية أو إلر  إللغإت

ي لهذإ
إث إلثقإط  ي إلبلد، فؤنهم كإنوإ يجهلون إلي 

ي إلجيتو هىي  وجودهم إلفعلىي ط 
إلبلد. وكإنت إللغإت إلمعروفة ط 

ية لغة إلعبإدة، وإلآرإمية لغة ع فكإنت إليديشية، إلتلمود وإلقإنون، وهمإ لغتإ إلنخبة إلثقإفية. أمإ لغة إلشإر  إلعير
 لغة إلحديث إليومىي بير  إليهود.  وهىي 

 
  إلجيتوي  ة

Ghettoism  
ي أفرزهإ وضع أعضإء إلجمإعإت إليهودية كجمإعة« إلجيتوية»

ي  هىي طريقة إلتفكير إلت 
وظيفية وسيطة ط 

. وبإمكإن إلقإرئ أن يعود ؤؽ لدرإسة  إلمجلد إلخإمس )إلصهيونية( إلحضإرة إلغربية على مدى مئإت إلسنير 
ي إليهودي ي إلغرنر

ي إلفكر إلصهيون 
  وغير إليهودي.  إلجإنب إلجيتوي ط 

 
  حظ   ر إلإس تيطإن

Ban on Settlement  
ية « حظر إلإستيطإن» يم هإيشوف»ترجمة للعبإرة إلعير ي كإنت«حير

م على أسإسه  ، وهو مفهوم قإنون 
َّ
نظ
ُ
ت

ي إلغرب، فهو 
ي مدينة )أو غير ذلك من  يعشي  إلعلةقة بير  إلجمإعإت إليهودية إلمختلفة ط 

أعضإء كل جمإعة ط 
إلسكت  معهم بإعتبإر أن هذإ إلحق مقصور على أعضإء  إلوحدإت إلسكنية( حق منع إليهود إلآخرين من

حزقإت »وإفد جديد أن يحصل على تضي    ح من أعضإء إلجمإعة يُسمىَّ  إلجمإعة وحسب. ولذإ، كإن على كل
 مإ يحصل إلوإفدون على هذإ إلحق عن «. حق إلإستيطإن»أي « هإقهيلة حزقإت»أو « هإيشوف

ً
وكإن عإدة

إء أو إستئجإر عقإر أو أرض. وكإن إلهدف من هذإ إلقإنون أو إلعرف حمإية إلتجإرة طريق إليهودية. ومن ثم  سرر
ي لإ تعمل بإلتجإرة من إلحظر، ومن بير  

هؤلإء طلبة إلمدإرس إلدينية إلعليإ  إستثنيت بعض إلقطإعإت إلت 
  إلحإخإمإت إلذين لإ يمإرسون عملهم، وإلخدمو 

ً
. ولم يكن مضحإ

ً
يطة أن يكون بقإؤهم مؤقتإ وإللةجئون سرر

ي 
 ولإ أن يستصدر  لليهودي إلغريب بإلبقإء ط 

ً
لا إلمدينة أكير من ثلةثة أيإم، ولم يكن من حقه أن يستأجر مي  

ي إلبقإء.  وثيقة
  إلزوإج فيهإ خشية أن يعطيه هذإ إلحق ط 

 
 كإن بإمكإن إلتإجر إلحإل، كإنت وبطبيعة

ً
، فمثلا

ً
ي تحظر إستيطإن غير إليهود أكير تعنتإ

إليهودي أن  إلقوإنير  إلت 
يطة ألإ يبيع سلعة لسكإن إلجمإعة نفسهإ وأن يقتض  يستأجر غرفة لحضور ؤحدى إلأسوإق إلتجإرية سرر

  ت نفسهإ للتإجر غير إليهودي(. توفير إلتسهيلة  نشإطه على إلسوق إلذي أن  لحضوره )وقد كإن من إلمحظور
 

ي بولندإ، حيث أصبح حق  وقد س إد إلمفه وم بير  
 ط 
ً
إلجمإعإت إلأوربي ة حت  بدإية إلعض إلحديث، وخصوصإ

إليهودية أن  من حقوق إلقهإل إلأسإسية. وكإنت للحظر أبعإد طبقية وإضحة ؤذ كإن من صإلح إلجمإعة إلحظر
ي دفع 

ن إلأثريإء ليسإعدوإ ط 
ِّ
وط

ُ
إئب. ولذإ، حينمإ كإن أحدت ي إلهجرة، كإن أعضإء  إلض 

إلأثريإء إليهود يفكر ط 
لؤبقإئه، وإن أصر على مغإدرة إلجمإعة كإن عليه أن يدفع نصيبه من  إلجمإعة يستخدمون كل وسإئل إلؤقنإع

إئب. أمإ ي حإ إلض 
 ط 
ً
ل من مدينة  لةإلفقرإء، فكإن يتم تشجيعهم على ترك إلمدينة. وكإن إلفقرإء إلغربإء دإئمإ

ُّ
نق
َ
ت

د مشكلة إلفقر وإلتسول بير  يهود أوربإ. 
َّ
ي  ؤؽ أخرى، إلأمر إلذي عق

وممإ يجدر ذكره أن إلجمإعإت إليهودية ط 
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طبّق هذإ
ُ
  إلمفهوم أو تمإرسه.  إلدولة إلعثمإنية لم تكن ت

 
إ ي ألمإنيإ وإنجلي 

ق ويبدو أن يهود إلغرب إلأثريإء، ط  هإ، نظروإ ؤؽ يهود إلشر ، ، أي يهود إليديشية إلمعدمير  وغير
ي إلقرن

ق عليهم حظر حينمإ جإءوإ ط   إلتإسع عشر إلميلةدي، من هذإ إلمنظور، أي على إعتبإر أنهم وإفدون يُطبَّ
، فهو حل ي

ي إلتوطيت 
ي إلحل إلصهيون 

ي  إلإستيطإن. ولعل هذإ كإن أحد إلدوإفع ورإء تبت ِّ
يحظر إستيطإنهم ط 

ي مُس
ن )يشوف( آخر بعيد، فكأنهمإلغرب عن طريق توطينهم ط 

َ
يم  توط طبقوإ قإنون حظر إلإستيطإن )حير

. ويطلق إلصهإينة على ي إسم  هإيشوف( على مستوى قومىي
ن إلصهيون 

َ
، وقد حإولوإ تطبيق «يشوف»إلمُستوط

يم هإيشوف على إليهود غير    إلبيض، وهم إلآن يطبقونه على إلفلسطينيير  من كل دين ولون.  إلحير
 

  إلقسم إليهودي
Jewish Oath  

سَم إليهودي»
َ
ية لإتينية، «oath more judaico أوث موري جودإيكو»ترجمة لعبإرة  «إلق  وهىي عبإرة ؤنجلير 

سَم حسب عرف إليهود»معنإهإ 
َ
ي إلقضإيإ  ، وإلقسم إليهودي هو ذلك إلقسم إلذي كإن إليهود«إلق

يتلونه ط 
ي  (.991   999بينهم وبير  غير إليه ود. ويع ود ؤؽ أيإم ش إرلمإن )

وكإن نص إلقسم وإلطقوس إلرمزية إلت 
ي يستمطرهإ إلمرء

ي  تصإحبه يعطيإنه شكل إللعنة إلت 
 للعقوبة إلت 

ً
 تفصيليإ

ً
على نفسه ويجعلةنه يتضمن وضعإ

 
ً
ل ستحل ؤن كإن إليهودي كإذبإ سَمىي فلتي  

َ
ي ق
 ط 
ً
: "ؤن كنت كإذبإ ي صيغة أحد إلأقسإم مإ يلىي

سَمه. وقد جإء ط 
َ
ي ق
 ط 

". إللعن ي
ي بير  إلحوإئط كإلأعمى، ثم لتنشق إلأرض وتبتلعت 

ي ولأتحسس طريظ 
  ة على سلةلت 

 
 أنه كإن  ويبدو أن إستمطإر إللعنإت بهذإ إلشكل كإن يهدف ؤؽ تخويف إليهودي حت  لإ

ً
يكذب، وخصوصإ

ي 
ي إلعصور إلوسش أن إليهود يتلون دعإء كل إلنذور ط 

 ط 
ً
خلةل ذلك من صلةة يوم إلغفرإن ويتحللون من  معروفإ

ي كإنت تصإحب  أية نذور قطعوهإ على أنفسهم أو أية أيمإن
ي إلعإم إلسإلف. أمإ إلطقوس إلت 

موإ بهإ ط  إلي  
سَم، فكإنت أكير 

َ
ي ؤحدى إلق

سَم. وط 
َ
ي إلق

ي ويلظ 
 أن يمسك بعصإ إلقإر 

ً
 حيث كإن على إليهودي أحيإنإ

ً
 تطرفإ

زعت ؤحدى أرجلهإلمحإكم، كإن على إليهودي أن يقف ووجهه نحو إلشمس ع
ُ
إلأرب  ع، فصإر بثلةث  لى كردي ن

ع تحت إلكردي موإد قذرة  أرجل، وهو يلبس قبعة إليهود ويلتفع بشإل إلصلةة )طإليت(. 
َ
وض

ُ
 كإنت ت

ً
وأحيإنإ

ير، وهو حيوإن كريه لدى إليهود. ولعل إلهدف من كل هذإ هو أن يحإول إليهودي أن يركز  مثل جلد أنتر إلخي  
سَمهبتوإ على إلإحتفإظ

َ
ي ق
ق ط 

ُ
ي عقله إلبإطن ويَصد

سَم، فلة يمكنه أن يكذب ط 
َ
د إلق

ِّ
ويستمطر على  زنه ويرد

  نفسه إللعنإت بإلفعل. 
 

سَم إليهودي تعبير عن وضع إليهود
َ
ي مجتمع مسيخي يستند ؤؽ  وإلق

 ط 
ً
 غريبإ

ً
ي إلشإذ بإعتبإرهم عنضإ

إلقإنون 
عية إلمسيحية وجَد فيه ف إلشر

ُ
هإ ولإ ت سَم  لسفة وإضحة تجإه إلأقليإت إلدينية. وقد إستمرولإ يقبل غير

َ
إلق

ي تصإحبه، حت  منتصف إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي. 
سَم إليهودي  إليهودي، دون إلطقوس إلت 

َ
ولم يُعرَف إلق

ي 
إ إلحديثة )بعد ؤعإدة توطير  إليهود ط 

ي ؤنجلي 
ي إلولإيإت إلمتحدة.  لإ ط 

  إلقرن إلسإبع عشر إلميلةدي( ولإ ط 
 

ةعلام  ِّ   ة إليهود إلممير
Jewish Badge  

هم عن بقية إلسكإن، كإن أعضإء  لتميير 
ً
 خإصإ

ً
هم من إلجمإعإت يرتدون زيإ وهذإ أمر  إلجمإعإت إليهودية وغير

ي إلمجتمعإت إلتقليدية إلمبنية على إلفصل إلحإد بير  إلطبقإت
وإلجمإعإت. فكإن على كل جمإعة أن  مألوف ط 

 بهإ، وتلب
ً
 خإصإ

ً
ل عمليإت إلؤدإرة وجمع  س غطإءً للرأس، وتقصترتدي زيإ ة. وكإن هذإ يُسهِّ  ِّ شعرهإ بطريقة ممير

ي إلعصور
إئب. فظ   عن ردإء إلقسإوسة، وكإن لكل حرفة  إلض 

ً
ي إلغرب، كإن ردإء إلفرسإن مختلفإ

إلوسش ط 
 يحصل عليه من يرتدي علةمة

ً
 وإنمإ إمتيإزإ

ً
ة يرتديهإ ممإرسوهإ، ولم يكن هذإ عإرإ  ِّ مثل هذه إلعلةمة. ولم  ممير

ي إلغرب
ي إلعصور إلوسش ط 

إستثنإء من هذه إلقإعدة، فقد كإنوإ يطلبون إمتيإز  يكن أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ة حت  يَسهُل  ِّ إطور أو إلأمير حسب  إرتدإء أزيإء ممير ي زودهم بهإ إلؤمير

إلتعرف عليهم فيتمتعوإ بإلحمإية إلت 
ي منحهم ؤيإهإ، وإل إلموإثيق

ي كإن إليهودإلت 
ي يستند وجودهم ؤليهإ. وإلقبعة إليهودية إلت 

ي وسط  ت 
يلبسونهإ ط 

ة تشبه أسوإر  أوربإ كإنت من إبتدإع أعضإء إلجمإعة إليهودية هنإك. وكإنت هذه  ِّ إلأردية وإلعلةمإت إلممير
ي تعزل أعضإء إلجمإعة إليهودية

سهُل حمإيتهم، ولم تكن تهدف قط ؤؽ ؤذلإل إلجيتو إلت 
َ
  هم. حت  ت

 
 بعد حروب إلفرنجة، حيث بدأ إليهود ولكنهإ، مثلهإ مثل أسوإر

ً
ت وظيفتهإ بإلتدري    ج، وخصوصإ َّ

 إلجيتو، تغير
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، ي غرب أوربإ ووسطهإ كجمإعة وظيفية وسيطة وتجإر دوليير  ومرإبير 
لت أسوإر  يفقدون أهميتهم ط  فتحوَّ

ة و   ِّ ة  سيلةإلجيتو ؤؽ وسيلة لعزلهم وأصبحت إلعلةمة وإلأردية إلممير  ِّ لؤذلإلهم. وهكذإ أصبحت إلعلةمة إلممير
د.  دلإلة إلعإر، وتحولت من مجرد وظيفة وإجرإء

َّ
ي محد   ؤؽ رمز ذي مضمون سلتر

 
ي طريقة قص شعورهم.  ومع ظهور إلدولة إلقومية، حإولت هذه إلدولة

ي ملةبسهم وط 
د إلموإطنير  ط 

أن توحِّ
ي غرب أو  وقد إستجإب أعضإء إلجمإعإت

ورة إليهودية ط  قهإ تمسكوإ بض  ي وسطهإ وسرر
ربإ بشعة، ولكنهم ط 

إلملةبس  وإرتدإء إلقفطإن، حت  إضطرت إلدولة ؤؽ ؤصدإر قوإنير  لمعإقبة من يرتدي مثل هذه ؤطلةق إللحية
 ممثلىي إلدولة وبعض

أعضإء إلجمإعإت إليهودية.  وجعلتهإ مقصورة على إلحإخإمإت. وكإنت إلمعإرك تقوم بير 
ة، كمإ أنوقد أعإد إلنإزي  َّ ق أوربإ.  ون إلعمل بإلعلةمة إلممير ِّ  ليهود سرر   إلحسيديير  مإزإلوإ يرتدون إلردإء إلممير

 
  إحتك إر إلس  لع وأس رإر إلمهنة

Monopoly and Exclusiveness  
ي بإلفصل بير  إلطبقإت وإلفئإت َّ  إلمجتمع إلؤقطإصي إلغرنر وإلجمإعإت. وكإنت كل طبقة أو فئة تضطلع  يتمير

وإلؤبقإء على أسرإر إلمهنة بعدم ؤتإحة إلفرصة للئخرين  يفة محددة تحإول قدر إستطإعتهإ إحتكإرهإبوظ
هنإ، كإن إلجيتو إليهودي وغير إليهودي يؤدي وظيفة أسإسية ؤذ كإن يتيح  للحصول على إلمعلومإت. ومن

 ع إلفرصة لأصحإب
ً
قد  ن أعير  إلآخرين إلذينإلمهنة أو إلفئة إلوإحدة أن يمإرسوإ حيإتهم ومهنتهم بعيدإ

هم.  يطلعون على هذه إلأسرإر. وكإن هذإ قإنون إلعلةقإت إلإجتمإعية إلذي ينطبق على إليهود إنطبإقه على غير
هة من إليهود ضد إلأغيإر، وإنمإ كإن ذلك يمثل ظإهرة  ولم يكن إلإحتكإر وإستبعإد إلآخرين مؤإمرة مُوجَّ

 أن إلجمإعة
ً
يهودية، بإعتبإرهإ جمإعة وظيفية، كإنت تمثل هذه إلظإهرة بشكل إل إجتمإعية عإمة وخصوصإ

 إلوظيفية يستند وجودهإ بأسره ؤؽ وظيفتهإ وإؽ أسرإر إلمهنة، فؤن عُرفت هذه إلأسرإر أكير حدة. فإلجمإعة
كإن إلبعض منهم  خإرج نطإقهإ إنتظ  أسإس وجودهإ نفسه. ولذإ، كإن بعض إليهود يستبعدون إلأغيإر، كمإ

ي نهإيته  كرون إلوظإئف إلإقتصإدية وإلمإلية ويحإولون بطبيعة إلحإل إلحفإظيحت
على هذإ إلإحتكإر لأن ط 

  نهإيتهم. 
 

ي تفكير إلجمإعإت إليهودية منذ منتصف إلقرن إلحإدي عشر  وكإن مفهوم إلإحتكإر وإلإستبعإد
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
مفهومإ

ي على عبإرة  إلميلةدي. 
قإنون  (، وفشهإ بأنهإ ؤشإرة ؤؽ19/1زقيإل )ح« تإجرة إلشعوب» وقد علق رإدر

ي 
ي إلمدينة إلت 

ع بمقتضإه إلتجإر إلغربإء من إلإتجإر ط 
َ
يقيمون فيهإ بصفة مؤقتة كوإفدين  إلإحتكإر إلذي كإن يُمن

يم هإيشوف(. ) غربإء ؤذ كإن يطبق عليهم قإنون حظر إلإستيطإن   حير
 

 على إلسكت  وحسب، أو إلمن
ً
إلإقتصإدية، بل كإن يمت د ليش مل إلؤحس إن. وق د  إفسةولم يكن إلحظر مقصورإ

ي إلتلم ود أن 
وبلغ هذإ إلإتجإه مدإه «. أوؽ من فقرإء إلمدن إلأخرى برغم أن كليهمإ يهود فقرإء مدينتك» ورد ط 

ي إلزوإج بير  يهود
ي إلعمل بإلمهن وط 

ي حق إلسكت  وط 
 للتحكم ط 

ً
 مركبإ

ً
إض بل بولندإ ؤذ طوروإ نظإمإ   وإلإقي 

ً
أحيإنإ

ي كل جوإنب إلحيإة إلأخرى. 
  إلسفر وط 

 
 إليهودية تمنح حق إلإستيطإن لليهود إلذين يدفعون رسوم إلدخول وتنكر هذإ إلحق على وكإنت إلجمإعة

ي 
نقص حقوقهم أو حريتهم ط 

ُ
 تطرد بعض إليهود أو ت

ً
 مإ كإن أعضإء  إلآخرين. وكإنت إلجمإعة أحيإنإ

ً
إ إلعمل، وكثير

إك مع جمإعإت غير إلجمإعة، ؤمإ بم
يهودية، يقدمون إلتمإسإت للدولة أو للمدينة للحد من  فردهم أو بإلإشي 
  إليهود.  نشإط إلأجإنب إليهود أو غير 

 
وإلوكلةء إليهود أن يقوموإ بتعريف رجل  وكإن إستبعإد غير إليهود أكير حدة، فكإن من إلمحظور على إلوسطإء

 غير يهودي على محل غير يهودي. وقد أصدر إلقهإل  يدلوإأعمإل غير يهودي بآخر غير يهودي أو أن 
ً
مستهلكإ

ؤفشإء أسرإر مهنة إلتجإرة لغير إليهود، أو لليهود من أعضإء إلجمإعإت إلأخرى.  تحذيرإت عديدة فيمإ يخص
 أو فرإءً أن يبيعوهإ ؤلإ لليهود، وقد وكإن

ً
ون جل ودإ  على إليه ود إلذين يُحض 

ً
ض كثير من إ محظ ورإ

لمسيحيير  إعي 
ي كإنت تستبعدهم. 

  على هذه إلقوإعد إلت 
 

 إلحركة إلقومية إلبولندية بدفإعهإ عن مصإلح إلبورجوإزية إلبولندية، طإلبت إلجمإهير  وحينمإ ظهرت
ي 
إث إلعصور إلوسش ط    بولندإ.  إلبولندية بمقإطعة رجإل إلأعمإل إليهود، وهو إستمرإر لمير
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  إلوس    يط )ش   تدلإن(

(Intermediary (Stadlan  
 »كلمة مشتقة من فعل آرإمىي معنإه « شتدلإن»كلمة 

ً
وإلمصطلح يشير ؤؽ «. يتوسط» أو« يبذل جهدإ

بدور إلوسيط بير  إلسلطة إلحإكمة وأعضإء  إليهودي )من قيإدإت إلجمإعإت إليهودية( إلذي كإن يقوم
 ؤؽ

ً
 بدور إلوسيط بير  إلجمإعإت إليهودية وإلقوى إلصهيونية بإعتبإرهإ حركة تقوم إلجمإعة. وإلآن، يُشإر أحيإنإ

  إلإستعمإرية. 
 

  إلرئيس )برنإس(
Parnas  

ية  «برنإس» يتقإر   وإلرئيس )برنإس( أهم موظف ؤدإري لإ«. يدعم»أي « برنيس»إشتقإق من إلكلمة إلعير
ي 
 على إلمستويير  إلديت 

ً
أسهإ أحيإنإ ي إلجمإعة إليهودية. وكإن يي 

 ط 
ً
ن إبتدإءً من إلقرن إلسإدس وإلدنيوي. ولك أجرإ

 يعمل مع
ً
 ؤدإريإ

ً
نإس رئيسإ ، أصبح إلير ية لكلمة  عشر ي إلعير

نإسيم )وهىي صيغة إلجمع ط  «(. برنإس»مجلس إلير
  لإ تشير ؤؽ إلرئيس وإنمإ ؤؽ مجلس إلأمنإء بأكمله. « برنإس»أن كلمة  ويذهب بعض إلعلمإء ؤؽ

 
  ق  وإنير  إلت   رف

Sumptuary Laws  
فقوإنير  » ية:  « إلي  ي أصدرهإ«( تإقإنوت»مجم  وعة من إلقوإنير  أو إلقوإع د إلتكميلية )بإلعير

إلحإخإمإت  إلت 
إء.  لتحد من ؤظهإر ف وإلير ف  أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية لمظإهر إلي  وقد صدرت قوإنير  إلي 
  للاسبإب إلتإلية: 

 
ي  1

لت إلجمإعإت إليهودية ط  ؤؽ جمإعإت وظيفية، ومثل هذه إلجمإعإت لإبد أن تتسم معظم أنحإء أوربإ    تحوَّ
إبط إلكإمل حت  يمكنهإ أدإء وظيفتهإ بكفإءة وحت   بقدر عإل من ي وإلي  يمكن  إلإنضبإط إلدإخلىي وإلخإرحر

عإت إلفردية وتقليل وري إلقضإء على كل إلي    أن  حوسلتهإ. ولؤنجإز هذإ، كإن من إلض 
ً
ة إلتنإفس، وخصوصإ

َّ
حد

ي مسإحةأعضإء إلجمإ
ة إلأمر إلذي يجعل إلتنإفس بإهظ إلتكإليف  عإت إليهودية يعيشون دإخل إلجيتو ط  صغير

  من إلنإحية إلإجتمإعية وإلنفسية. 
 
وة، وكإن 2 ي مرإكمة إلير

هذإ يجعلهم محط حقد أعضإء    كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية ينجحون ط 
إء كإ ف وإلير   إلمزيد من إلسخط.  نت تجلب عليهمإلأغلبية، ولذإ فؤن مظإهر إلي 

 
ي إضطلع بهإ أعضإء 3

ي يد    كإن إلربإ من إلوظإئف إلأسإسية إلت 
إلجمإعة إليهودية إلوظيفية، ولذإ كإن يقع ط 

فة ي ملةبس فإخرة ومصنوعإت مي  ي  إلمرإنر  مإ كإن إلمرإنر
ً
إ دإدهإ. وكثير

لم يستطع أصحإبهإ سدإد إلدين وإسي 
، وهو مإ كإن يجعلهم محط سخرية إلأغيإر )بسبب عدميرتدون هذه  وأفرإد أسرته إلتنإسق(،  إلملةبس وإلحلىي

 من إلمرإبير  كإنوإ فقرإء )على عكس إلتصور إلشإئع(. 
ً
إ  أن كثير

ً
  وخصوصإ

 
. ولذإ، فؤن 4 فرَض على إلجمإع ة إليه ودية بش كل جمإصي

ُ
إئب ت ي أشكإل من    كإنت إلض 

إنغمإس بعض إلأفرإد ط 
ف، كإن هذإ  وة إلي  ي وإقع إلأمر تبديد إلير

ي ط 
إئب، ولهذإ فقد كإن من صإلح إلجمإعة  يعت  وإلعجز عن دفع إلض 

 .   ككل فرض مثل هذه إلقوإنير 
 

ة متنوعة تختلف من جمإعة يهودية ؤؽ أخرى.  ف نشإطإت كثير
فقد حددت بعض قوإنير   وتغشي قوإنير  إلي 

ن  يَّ  
ي يُسمَح للنسإء أن يَي َ

ف كمية إلجوإهر إلت  ي ؤيطإليإ حيث إتسمت  بهإ، بلإلي 
كإن ذلك ينطبق على إلرجإل ط 

ي 
ي كل زمإن ومكإن!(.  جمإعتهإ إليهودية بإلمبإلغة ط 

ي هذإ شأن إلؤيطإليير  ط 
ف وإلؤنفإق )شأنهإ ط    إلي 

 
ي  ويبدو أن

وة أمإم إلآخرين وإلإنغمإس ط  ف )كمإ هو  حفلةت إلأفرإح كإنت من أهم إلمنإسبإت، لؤظهإر إلير إلي 
ي إلتسعينيإت حيث تحولت إلأفرإح من منإسبة يتآلف فيهإإلحإل 

ي مض ط 
إلنإس ويتم فيهإ ؤطعإم إلفقرإء ؤؽ  ط 

( ولذإ،صدرت قوإنير  ترف تحدد عدد إلذين يمكن  منإسبة ينقسم فيهإ إلمجتمع وتزيد حدة إلضإع ي
إلطبظ 

ي يمكن أن يعطيهإ عريس لعروسه،و  دعوتهم لحفل إلزفإف ونوع وعدد
ي يمكن أن إلهدإيإ إلت 

عدد إلمشإعل إلت 
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ي موكب إلعروسة. وصدرت تصإحب إلعريس
 حينمإ يذهب لزيإرة عروسه،وتمنع ؤلقإء إلحلوى أو إلعملةت ط 

ي يمكن
للانتر حملهإ.وكإنت  قوإنير  تحدد ثمن إلشعر إلمستعإر إلذي يُسمَح للرجل بإرتدإئه وإلمروحة إلت 

ي صدر فيهإ 
ف ؤيطإليإ من أكير إلبلةد إلأوربية إلت  سمىَّ  قوإنير  إلي 

ُ
ي كإنت ت

د أحد قوإنير  «.برجمإتيكإ»إلت 
َّ
وحد

ي يمكن أن
ف عدد إلأطبإق إلت  ي سإردينيإ قإنون يحدد كمية  إلي 

ي حفل عشإء خإص،بل وصدر ط 
م ط 

َّ
قد
ُ
ت

ي »لليهودي بأكلهإ وسمىي إلقإنون  إلبسكويت إلمضح
  «.تإقإنإه دي بسكوتيت 

 
 ؤؽ درج وكإنت إلقوإنير  تصل

ً
 ة من إلتطرف تدعو أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤؽ إلجأر بإلشكوى فتضطرأحيإنإ

 ؤؽ إلتدخل. أمإ قيإدإت إلجمإعة إليهودية، فكإنت تلجأ لكل إلطرق
ً
لفرض قرإرإتهإ. ولذإ، كإنت  إلسلطإت أحيإنإ

يم(. وكإن ة إلدين )حير  عقوبة إلطرد من حظير
ً
ع تفرض أحيإنإ

َ
من زي إرة إلمع بد  إلممتن ع عن تنفي ذ إلقوإنير  يُمن

ع
َ
.  إليهودي، كمإ كإن يُمن   أعضإء إلجمإعة إليهودية من زيإرة مثل هذإ إلشخص إلذي يمتنع عن تنفيذ إلقوإنير 

 
  إلنظ  م إلقضإئي  ة وإلمحإك  م

Judicial Systems and Courts  
ي إلبيئإت

إنيير  عمإ كإن عليه ط  ي بير  إلعير
ي  لم يختلف إلنظإم إلقضإنى

 تنقلوإ فيهإ. فقد عيرَّ  مود إلحضإرية إلت 
ي 
ر  قضإة يحكمون بير  إلنإس، وهم بعد ط  طوُّ

َ
ي كل مدينة قإض. ومع ت

ي كنعإن، كإن ط 
ية. وبعد إلإستيطإن ط  إلير

 ومركزية. وبعد إلعودة من بإبل، إلدولة
ً
ي وإزدإد تركيبإ

طور إلنظإم إلقضإنى
َ
إنية، ت ي بعض  إلعير

َّ إلنظإم إلقضإنى غير
َ
ت

ء بمإ يتنإس ي
إلسنهدرين )إلمحكمة( بدرجإته إلمختلفة. وبعد  ب مع إلوضع إلحضإري إلجديد، فظهرإلذر

ي مختلف إلبلةد، ظهرت
ي كإنت تسمح  إنتشإر إليهود ط 

مؤسسإت قضإئية أخرى دإخل ؤطإر إلؤدإرة إلذإتية إلت 
ي بعض إ بهإ إلدول لأعضإء

ي  لأحيإن،إلأقليإت وإلجمإعإت إلدينية وإلمهنية. فكإن لكل جمإعة يهودية، ط 
إلقإر 

ي كإنت تنظر فيمإ قد ينشب بينهم من
ي بير   )ديإن( إلمختص وإلمحإكم إلخإصة إلت 

خلةفإت. أمإ إلتقإر 
ي معظم إلأحيإن.  إليهودي وغير إليهودي، فكإن يتم أمإم قضإء إلمجتمع إلمضيف
  ط 

 
ي حإلإت نإدرة، كم وكإن لبعض هذه إلمحإكم سلطإت قد تصل ؤؽ حد إلحكم

إ كإنت تمتلك أدوإت بإلؤعدإم ط 
ي  تعذيب خإصة بهإ، ويتبعهإ سجن لؤيدإع

، لأن إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
وريإ  صر 

ً
إلمسإجير  إليهود، وكإن هذإ أمرإ

ي 
تتمتع  إلعصور إلوسش كإنت تقوم بدور إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة، ولم يكن هنإك مفر من أن أوربإ ط 

من إلإنضبإط إلأسإدي  بإت صإرم حت  يتست  لهإ فرض نوعإلقيإدة بصلةحيإت قضإئية وأن يتبعهإ نظإم عقو 
ي بولندإ، إلبلد  وإللةزم لقيإم أعضإء إلجمإعة بدورهم. ووصل هذإ إلنموذج ؤؽ

ي حإلة إلقهإل ط 
ق ط 

ُّ
حق

َ
أعلى ت

بلوره.  إلذي وصل فيه دور إليهود كجمإعة
َ
  وظيفية وسيطة ؤؽ قمة ت

 
ي مجت

ي مشكلة  معوكإن وجود أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
، كمإ كإن إلحإل ط  ي

ي إلتقإر 
مسيخي يخلق مشإكل ط 

سَم
َ
سَم. ومن هنإ ظهر إلق

َ
لغيت أشكإل إلؤدإرة إلذإتية كإفة، إلق

ُ
 إليهودي. ومع ظهور إلدولة إلقومية إلمركزية، أ

عُد لهإ
َ
ر.  ومن بينهإ إلمحإكم، وإقتضت إلمحإكم إليهودية على إلأمور إلدينية ولم ت

َ
ذك
ُ
  سلطإت ت

 
ي ؤسرإئيل، هنإك محإكم حإخإمية تختص بإلأحوإل إلشخصية مثل: و
إلزوإج وإلطلةق وإلنفقة. وهذه إلمحإكم  ط 

ي إلمسإئل إلخإصة  تستخدم إلمعإيير إلأرثوذكسية وهو مإ يجعلهإ
 ط 
ً
تصطدم بكثير من إلمهإجرين، خصوصإ

يعة إليهودية وإلتهود. هذإ ولإ يمكن تعيير  إ بإلزوإج وإلطلةق وتعريف إلهوية  حسب إلشر
ً
لمتهود قإضيإ

  إليهودية. 
يم( ة إلدين وإلجمإعة )حير   إلطرد من حظير

Excommunication (Herem)  
يم»تشير كلمة  ي « حير

ية ؤؽ إلأشيإء إلت  سة )لإويير   إلعير
َّ
س للاغرإض إلمقد كرَّ

ُ
عزَل أي ت

ُ
(، أو ؤؽ إلأشيإء 19/19ت

م ي يُحرَّ
إلكلمة بمعت   (. ويستخدم عزرإ9/19إلأشيإء إلوثنية )تثنية لمسهإ بسبب طبيعتهإ إلمحرمة، مثل  إلت 
ة إلدين أو »ؤؽ  (. ولكن إلإستخدإم إلتلمودي للكلمة يشير 94/9)عزرإ « مصإدرة إلملكية» إلطرد من حظير

 من«إلجمإعة إلدينية
ً
ع أعضإء إلجمإعة تمإمإ

َ
يم  ، ويُمن إلإتصإل بإلشخص إلذي يتم طرده. ولذإ، كإن إلحير

 
ً
عية، ضد أعضإء إلجمإعة حت  إلعض  إستخدمته إلمؤسسإتسلةحإ إليهودية، مثل إلقهإل وإلمحإكم إلشر

إثه بإلقرإر إلحديث. ومن ي  أشهر قرإرإت إلطرد، ذلك إلذي صدر ضد ؤسبينوزإ، وربمإ كإن عدم إكي 
وإستمرإره ط 

 لوصول إلعض إلحديث
ً
ي حد ذإته رمزإ

ه ونسبيته. وقد فقد قرإر إلطرد  بتعدديت حيإته دون أن يتنض، ربمإ كإن ط 
ي 
ي حيإته إلإقتصإدية أو حت   كل فعإليته، ؤذ لم يَعُد إلموإطن إليهودي ط 

 على جمإعته ط 
ً
إلعض إلحديث معتمدإ
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ي إلولإيإت 9191قإم بعض إلحإخإمإت من مؤيدي إلصهيونية عإم  إلثقإفية. ومع هذإ،
يم رمزي )ط   بإصدإر حير

ي إلمتحدة( ضد بعض إلشخصيإت إلي
ي هإجمت ؤسرإئيل لمإ قإمت به من مذإبح ط 

ي  هودية إلت 
إ وشإتيلة. وط  صير

يم  سلةح إلحير
ً
م أحيإنإ

َ
ي ؤسرإئيل يُستخد

لضمإن تصويت إلنإخبير  )إلتإبعير  للاحزإب  إلمعإرك إلإنتخإبية ط 
ه.    إلدينية( لمرشح بعينه دون غير

 
  إلشتتل

Shtetl  
ي إلأصل «. مدينة»ومعنإهإ « شتوت»مة مشتقة من كل صيغة تصغير يديشية« شتتل»كلمة 

ية ط  وإلكلمة عير
ي 
ي يهودي )يبلغ «شتلة»وتعت 

ع سكإن  جمُّ
َ
بة. وإلشتتل ت عدد سكإنه مإ  ويُقصَد بهإ زرع أو شتل كيإن مإ دإخل إلي 
( إستوطن فيه إليهود ممثلير  للبقطإع إلبولندي

ً
ين ألفإ ي أوكرإنيإ، ووكلةء للنبلةء بير  ألف وعشر

ي ط 
 إلإستيطإن 

إئب، أي  )شلةختإ(، وجإمضي صر 
أنهم كإنوإ يشكلون جمإعة وظيفية وسيطة تقوم بعملية إلإستغلةل  إلبولنديير 

فؤنه يختلف  إلغإئبير  إلذين كإن كل همهم زيإدة دخلهم. ورغم أن إلشتتل أحد إلأشكإل إلجيتوية، لصإلح إلنبلةء
ي 
. فإلجيتو مجرد شإرع أو حي ط  ي كثير من إلنوإحي

إلشتتل فهو نوع من إلمستوطنإت  مدينة، أمإ عن إلجيتو ط 
ي أوكرإنيإ بعد

ي إلبولندي ط 
(  إرتبط بإلؤقطإع إلإستيطإن  ي إلقرن إلسإدس عشر

إتحإد مملكة بولندإ وليتوإنيإ )ط 
إلمدن إلتإبعة للنبلةء، إلأمر إلذي شجع أعضإء إلجمإعة على هجرة إلمدن إلملكية  وظهور نظإم إلأرندإ وزيإدة

ي 
  حكم فيهإ إلبلدية وإلمصإلح إلتجإرية إلبولندية وإلكنسية. كإنت تت إلت 
 

، معظم سكإنه من إليهود إلذين جمعهم إلنبيل وإلشتتل
ً
إلؤقطإصي  كإن مدينة ريفية إلطإبع مستقلة ذإتيإ

إئب.  ي ؤدإرة إلضيإع وجمع إلض 
نهم فيه ليضطلعوإ بمهمة إلوكإلة عنه ط 

َّ
وكإنت هذه إلمرإكز شبه إلريفية  ووط
ةشبه  ية حلقة إتصإل بير  إحتيإجإت إلمدن إلكبير ي  إلحض  إتيخر ي موقع ؤسي 

وإلريف. ولذإ، كإن إلشتتل يقع ط 
إلوصول ؤليه، ويوفر لليهود )من نإحية أخرى( إلعزلة وعدم إلإختلةط مع بقية  يوفر للفلةحير  من نإحية سهولة

ي أوكرإنيإ،  إلسكإن،
إليهودية أن  يفرض على رب إلعإئلةوكإن إلقإنون إلبولندي، بسبب إلوضع إلمتفجر ط 

أن إلشتتل ترجمة معمإرية  يحتفظ ببنإدق بعدد إلذكور وبثلةث خرطوشإت وثلةثة أرطإل من إلبإرود. أي
ي ؤطإر إلأرندإ إلزرإعية إلؤقطإعية

إلإستيطإنية. وكإن هنإك أسوإق تبإع أو تقإيض فيهإ  لوضع إلجمإعة إليهودية ط 
 ؤؽ 

ً
لية إلريفية. وكإنت  جنبإلأغنإم وإلمإشية جنبإ ي إلمدن ومنتجإت إلصنإعإت إلمي  

مع إلبضإئع إلمصنوعة ط 
ي يمإرس فيهإ إلحرفيون حرفهم من صإنضي ومصلخي إلعجلةت إلشتتلةت

ي إلوقت نفسه إلمرإكز إلت 
وإلعربإت  ط 

عيير  وإلطحإنير    ومقطري وإلخبإزين وصإنضي إلشموع ؤؽ إلحدإدين وصإغة إلفضة وإلخيإطير  وإلذإبحير  إلشر
،  كتبة إلخطإبإت للاميير 

ً
، وفنإدق للمسإفرين وإلصيإرفة وإلوسطإء  إلخمور. وكإن هنإك أيضإ ومعإبد للمتدينير 

  من جميع إلأنوإع. 
 

ي 
ل إليهودي ثم إلسوق إلت  ي إلشتتل حول إلمعبد إليهودي وإلمي  

ي فيهإ إليهود بإلأغيإر.  وتدور إلحيإة ط 
يلتظ 

 
ً
ي إلشتتل أيضإ

وجَد ط 
ُ
إليهودية، وكإن هنإك روإة للاقإصيص وشعرإء شعبيون يتجولون  إلمدإرس إلدينية وكإنت ت

  من شتتل ؤؽ آخر. 
 

 من إلإستقلةل
ً
ي إلشتتل، فؤنه حقق قدرإ

 لوجود أغلبية يهودية ط 
ً
ي عن إلبيئة إلمحيطة به. ومع هذإ،  ونظرإ

إلثقإط 
 لبعد إلشتتلةت عن إلمرإكز إلدينية

ً
لتلمودية إلعليإ، تأثر سك إن إلش تتل بإلجو إليهودية وإلمدإرس إ ونظرإ

ي إلمس يخي 
ي  إلس لةط 

ي منطقة إلإستيطإن ط 
وجَد ط 

ُ
 إلمحيط بهم. وبعد تقس يم بولندإ، كإنت معظم إلشتتلةت ت

  روسيإ. 
 

ي إلشتتل بأنهإ 
غربإء بمعت  إلكلمة عن حيإة إلأغيإر  كإنت حيإة» وقد وصف حإييم وإيزمإن حيإة إليهود ط 

هم و  لغإتهم، فكإنت تمر أيإم يُستبعَد فيهإ عإلم إلأغيإر حت  من وعينإ  أحلةمهم ودينهم وأعيإدهم وحت  وتفكير
ي أعيإد إلربيع وإلخريف. وكإن يفصلنإ عن إلفلةحير  عإلم كإمل من ]إليهودي[ كمإ هو

 إلحإل يوم إلسبت وط 
،  ء من إلتشكيلومع هذإ، ورغم هذإ إلبُعد إلظإهري، فؤن إلشتتل جز «. إلذكريإت وإلتجإرب  ي

إلحضإري إلسلةط 
ي يظن إلمرء لأول وهلة أنهإ

ي إلحركة إلحسيدية إلت 
ي وإقع إلأمر  وذلك كمإ يتضح ط 

ي إليهودية رغم أنهإ ط 
مغرقة ط 

(. وقد  متأثرة بإلحركإت إلمسيحية إلأرثوذكسية ي
 جمإعة إلخليست 

ً
إلروسية إلمعإرضة للكنيسة )وخصوصإ

ي جو  نشأت إلقيإدإت إلصهيونية
ي ط 

 من وقإئع وشخصيإت وحوإدث إلأدب إليديذر
ً
إ إلشتتل، كمإ أن كثير

 كمإ أن فن مإرك شإجإل )إلرسإم إلرودي إلأصل إلفرنذي إلجنسية( وقصص بإرنإرد مإلإمود مستقإة منه،
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( تعإلج موضوعإت مأخوذة من عإلم إلشتتل. )   إلقإص إلأمريػي
 

 ه، كمؤسسة فريدة، ؤحدى ثمرإت إلديإسبورإ إلخزرية،كوستلر أن أصول إلشتتل خزرية وأن ويرى إلكإتب آرثر
إطورية إلخزر. كمإ يرى كوستلر أن ي ؤمير

إحتكإر يهود إلشتتل  أي إنتشإر إلخزر، فهو يشبه إلمدن إلتجإرية ط 
إلخزر وأحد صإدرإتهم إلأسإسية، وأن  تجإرة إلخشب يذكرنإ بأن إلأخشإب كإنت مإدة إلبنإء إلأسإسية عند

ص يهود إ خصُّ
َ
ي صنع إلعربإت هو إستمرإرت

ي إلإنتقإل ونقل إلخيإم وإلبضإئع.  لشتتل ط 
لعإدإت إلخزر إلبدوية ط 

ي 
 كإن يمإرسهإ يهود إلشتتل، ولإ يمإرسهإ يهود إلجيتو، ؤدإرة إلفنإدق وتشغيل مطإحن ومن إلأعمإل إلأخرى إلت 

 ؤؽ إختلةف أصول يهود إلشت
ً
ق أوربإ.  تل عن يهودإلدقيق وتجإرة إلفرإء، وربمإ يعود هذإ أيضإ   جيتوإت سرر

 
ة طرإز إلبإجودإن  ِّ إلذي أقيمت وفقه أقدم «( إلبإجودإ»من كلمة ) ويجب أن يضإف ؤؽ هذه إلملةمح إلمتمير

ي إلشتتل
ي يعود تإريخهإ ؤؽ إلقرنير  إلخإمس عشر  إلمعإبد إليهودية إلخشبية ط 

وإلبإقية حت  إليوم وإلت 
، وهو  عن كل من طرإز إلعمإرة إلمحلية وطرإز إلبنإء إلمُستعمَل لدىطرإز مختلف تمإم وإلسإدس عشر

ً
إليهود  إ

 عن
ً
 تإمإ

ً
. كمإ تختلف إلزخإرف إلدإخلية لأقدم معإبد إلشتتل إختلةفإ ، فقد   إلغربيير  ي ي إلجيتو إلغرنر

نمطهإ ط 
غشَّ بزخإرف تشبه إلزخإرف

ُ
ر عليهإ إل كإنت جدرإن معبد إلشتتل ت صوَّ

ُ
ز إلعربية إلؤسلةمية وت ير

ُ
ي ت
حيوإنإت إلت 

ي 
.  إلتأثير إلفإردي إلموجود ط    إلمشغولإت إلفنية للخزر إلمجريير 

 
ي للزي

ط   إلأصل إلشر
ً
إلتقليدي إليهودي إلبولندي، فربمإ كإن نمط إلقفطإن إلحريري  ولإ تخشى إلعير  أيضإ
ة  للسي 

ً
ي كإنت هىي نفسهإ نسخ إلطويل تقليدإ

ي كإن يرتديهإ إلنبيل إلبولندي، وإلت 
ي  ة من إلزي إلرسمىي للتتإرإلت 

ط 
إلؤستبس. ويبدو أن  إلقبيلة إلذهبية، ولكننإ نعرف أن إلقفطإن كإن يُلبَس قبل ذلك بوقت طويل لدى بدو

ي يرتديهإ إليهود إلأرثوذكس تعود ؤؽ غطإء
ملك( إلت  كية )مثل  إلقبعة )إلير إلرأس إلخإص بإلشعوب إلي 

( إلذين يلبسون قلنسوة ضيقة إليوم. وكإن يهود إليديشية يلبسون قبعة مستديرة متقنة  حت   إلأوزبكستإنيير 
سمىَّ  موشإة إلحوإف بفرإء إلثعلب
ُ
يميل»ت  ، ويبدو أنهإ تعود ؤؽ أصول خزرية. وكمإ سبق إلقول، فؤن«إلؤسي 

إطورية إلخزر، أصبح بإلفعل ي ؤمير
 ط 
ً
ي فرإء إلثعلب وإلمنك، إلذي كإن مزدهرإ

 آ إلإتجإر ط 
ً
 يهوديإ

ً
ي إحتكإرإ

خر ط 
، يرتدين عمإمة عإلية بيضإء كإنت نسخة طبق إلأصل  بولندإ. أمإ إلنسإء فكن، حت  منتصف إلقرن إلتإسع عشر

كمإن ي كإنت نسإء إلي 
 تلبسنهإ.  من إلجولوك إلت 

 

 

نطية إلمسيحية وإسبإنيإ إلمسيحية إطورية إلبير    إلبإب إلثإلث: إلؤمي 
 
 
 

نطي ة إطورية إلبير    إلؤمي 
The Byzantine Empire  

نطية» إطورية إلبير  ي من« إلؤمير
ط  ق على إلقسم إلشر

َ
إطورية إلرومإنية بعد إنقسإمهإ  هو إلإسم إلذي يُطل إلؤمير

إطورية إلغربية عإم 115عإم  نطة )ؤستنبول  .475 ثم سقوط إلؤمير وإلقسطنطينية هىي إلعإصمة إلقديمة لبير 
وجَد

ُ
إطور  فيمإ بعد(. وكإنت ت ي إلؤمير

نطية عير تإريخهإ، من أهمهإ جمإعة إلرومإنيوتجمإعإت يهودية ط   ية إلبير 
نطية) إطورية إلبير  ي كإنت تتحدث إليونإنية. وكإنت إلؤمير

ي إلمدن إلت 
ة من  أو إلجريجوس( ط   كبير

ً
تضم أعدإدإ

، وكإن لكل جمإعة يهودية تنظيمهإ ي إلمستقل وهو إلنظإم إلذي ورثته  إلسإمريير  ثم إلقرّإئير 
إلؤدإري وإلقضإنى

  ولة إلعثمإنية وإستمر إلعمل به. إلد
 

إطورية إلذي يمكن تقسيمه ؤؽ :  ويرتبط تإري    خ إلجمإعإت إليهودية بتإري    خ إلؤمير تير 
  في 

 
ة تحطيم ة إلأوؽ وتمتد من عهد قسطنطير  إلأول حت  في 

ي 914إلأيقونإت )حوإؽ عإم  إلفي 
(، وكإنت توجد ط 

ة لإ ة جمإعإت يهودية كثير
سم بأي هذه إلفي 

َّ
ي  تت

ق حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط )ط  ي سرر
تجإنس حضإري ط 



 1746الصفحة  للنشرنون 
 

  وآسيإ إلصغرى وسوريإ وفلسطير  ومض(.  شبه جزيرة إلبلقإن
 

إطورية سكإنهإ على ي إلمسيحية بإعتبإرهإ دين إلدولة وأيديولوجيإ إلحكم فيهإ. ولذإ،  وقد شجعت إلؤمير
تبت ِّ

ير إلتهود
ُ
م إلزوإججريمة يعإقب عليهإ إلقإنون، ومُنع إلتجإ إعت إلمختلط بير   ر إليهود من ختإن عبيدهم. وحُرِّ

، كمإ مُنع إلآبإء إليهود من حرمإن أولإدهم إلذين د  إليهود وإلمسيحيير  إث. وقد حدث تمرُّ يتنضون من إلمير
نشي جإلوس ي عهد إلحإكم إلبير 

ي فلسطير  ط 
خمد بسهولة.  159عإم  صغير ط 

ُ
  ولكنه أ

 
ة إختفإء مجموعإ ي ريف فلسطير  بشكل شبه تإم،  ت إلمزإرعير  وشهدت هذه إلفي 

إليهود إلمتحدثير  بإلآرإمية ط 
ل أعضإء إلجمإعإت حوُّ

َ
ص بشكل حإد، فيُقإل وت

َ
نإق
َ
ي فلسطير  ت

 إليهودية ؤؽ إلتجإرة. كمإ أن عدد إليهود إلكلىي ط 
ي ضد إلرومإن )

إوح بير  915   911ؤن عدد إليهود ؤبإن إلتمرد إليهودي إلثإن 
 و 750 (، كإن يي 

ً
ألف،  944ألفإ

ي أوإئل إلقرن إلسإبع، أي عند دخول إلفرس ؤؽ
، ؤؽ نحو  ولكنه إنخفض ط    ألف.  144   954فلسطير 

 
ة ثورإت إليهود ي عإمىي  كمإ شهدت هذه إلفي 

ي  511و 191إلسإمريير  ط 
حيث تركزت معظم هذه إلثورإت ط 

ي إلإستيلةء على بعض نيإبوليس )نإبلس(. ونجح
ي ؤقإمة مإ يشبه إلؤدإرة إلحكومية، إلثوإر إلسإمريون ط 

 إلمدن وط 
إطورية  من بينهم ؤؽ أن جإءت قوإت إلؤمير

ً
نوإ ملكإ إئب بل عيَّ وأخمدت إلتمرد. ويُلةحَظ  كمإ قإموإ بجمع إلض 

ي إلتمرد، وقد ألغت  أن أعضإء إلجمإعة إليهودية من أتبإع إليهودية إلحإخإمية لم
يتعإونوإ مع إلسإمريير  ط 

إطوري ي فلسطير  عإم  ة منصب أمير إليهود )نإدي أوإلؤمير
، وهو بذلك آخر تعبير رمزي عن 115بطريرك( ط 

ي حيإة يهود
إلعإلم. وبإلغإء هذإ إلمنصب، إستقلت إلجمإعإت إليهودية كإفة وأصبح لكلٍّ  مركزية فلسطير  ط 

  وقيإدتهإ وخطإبه إلحضإري.  مسإرهإ
 

ة وقوع فلسطير  ل
ي هذه إلفي 

ةومن أهم إلأحدإث ط  ي يد إلفرس )عإم  في 
ة ط  (. ويبدو أن هجوم إلقوإت 991وجير 

إطورية لتحسير  أحوإلهم، فتعإونوإ مع إلقوإت  إلفإرسية كإن يمثل بإرقة أمل ي إلؤمير
للجمإعإت إليهودية ط 

كوإ معهإ) إلغإزية ي سلكهإ مقإتلير  وجوإس يس، وإش ي 
( وإنخرطوإ ط 

ً
 يهودإ

ً
ي كإنت تضم جنودإ

ي فت ح إلمدن  إلت 
ط 

إطورية، مثل صور وقيضية بمسإعدة إلسكإن إليهود دإخلإ هذه إلمدن. ويبدو أن إرتبإط إلفرس  لأخرى للبمير
جإع ي إلوجدإن إليهودي بإلعودة من بإبل وإسي 

ي )بمقتز  مرسوم قورش(  ط 
ي إلهيكل إلثإن 

إلعبإدة إلقربإنية ط 
جإع قدر من إستقلةل إليهود إلؤد أحييإ إلآمإل إلمشيحإنية ي إسي 
. ويبدو أن إلفرس سإيروإط  ي فلسطير 

 إري ط 
ي عملية إلغزو. ومإ ؤن تحققت إلأهدإف وظنوإ أن

ي ذلك لإستخدإمهإ ط 
حكمهم قد إستقر  إلجمإعة إليهودية ط 

ي كإنت تشكل أقلية منبتة
 قرروإ إلتخلىي عن إلجمإعة إليهودية إلت 

إلصلة بإلجمإهير إلمسيحية أو إلريف.   حت 
ي فلسطير  كمإ قرروإ إلتعإون مع إلم

  سيحيير  ط 
ً
إ وقيإدإتهم وإلتضحية بإلجمإعة إليهودية )ولإ يختلف هذإ كثير

ي شبه جزيرة
، مع عمإ حدث ط  لير 

يإ حينمإ تحإلف أعضإء إلجمإعة إليهودية، كعنإصر إستيطإنية وكمموِّ  أيير
ي قضت على إلحكم إلؤسلةمىي فيهإ. ولكن، بعد أن حقق إلغزو إلمسيخي 

رد مآر  إلقوإت إلمسيحية إلت 
ُ
به، ط

  أعضإء إلجمإعة إليهودية بعد ستة شهور(. 
 

إطورية نطية أدركت أهمية إلجمإعإت إليهودية كجمإعة وظيفية إستيطإنية ومإلية، ولم ويبدو أن إلؤمير  إلبير 
. ويُلةحَظ، على سبيل  مإ طبقته على يهود فلسطير 

ً
ق على إليهود إلنإفعير  وظيفيإ طبِّ

ُ
  ت

ً
 فإرسيإ

ً
إلمثإل، أن ضإبطإ

إئب لحسإبه. ويبدو  تل جزيرة بإلقرب من خليج إلعقبة وطرد ممثلىي إح نطية وبدأ يجمع إلض  إطورية إلبير  إلؤمير
ي جزيرة جوبإكإبإ( تعمل بإلتجإرة وتتمتع أنه كإن هنإك جمإعة

ي خليج إلعقبة )ط 
ط   إستيطإنية يهودية سرر

نطية بطرد إلضإب فؤنهإ لم تتعرض ، 498 ط إلفإردي عإمبإستقلةل ؤدإري. ولكن، حينمإ قإمت قوإت إلدولة إلبير 
ي ظلت تمإرس نشإطهإ وتتمتع بإستقلةلهإ

ي لم  للجمإعة إليهودية إلت 
ي هذه إلمنطقة إلحدودية إلت 

إلؤدإري ط 
إطورية. ولكن ة لإحقة نحو توسيع رقعة تجإرتهإ  يستقر فيهإ حكم إلؤمير ي في 

نطية إتجهت ط  إطورية إلبير  إلؤمير
إلوصول  لى مدإخل إلبحر إلأحمر إلجنوبية )بإب إلمندب(، وذلك حت  يتست  لهإوحإولت إلسيطرة ع إلدولية،

ي.  ي كإنت تسد إلطريق إلير
نطيون بإلنخبة إليهودية  ؤؽ إلهند بإلإلتفإف حول إلدولة إلفإرسية إلت  وإصطدم إلبير 

ي إليمن(، وتحإلفت
ي حمير )ط 

نطية مع إلأسرة إلحإكمة إلقبط إلحإكمة ط  إطورية إلبير  ي ؤثيوبيإ. أمإ ذو إلؤمير
ية ط 

ي إلذي إلنوإس، ملك ة إلعرنر كإن  حمير إليهودي، فتحإلف مع إلفرس، كمإ أرسل رسله ؤؽ إلمنذر، حإكم إلحير
ي فلك إلفرس. ولكن إلفرس لم يرسلوإ قوإتهم، وسقط ذو إلنوإس عإم 

،  أمإم 515يدور ط  هجمإت إلؤثيوبيير 
حكمومن ثم أصبح مضيق بإب إلمندب ضمن إلنفوذ إلبير  

ُ
. وحت  ت قبضتهإ على إلبحر إلأحمر، قإمت  نشي

ي 
نطية بتصفية إلجيب إلإستيطإن  إطورية إلبير  ي خليج إلعقبة ؤذ لم يَعُد له نفع  إلؤمير

ي جزيرة جوبإكإبإ ط 
إليهودي ط 
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ي أو كعنض تجإري.  كبير سوإء كعنض
  إستيطإن 

 
ة إلثإنية من تإري    خ إلجمإعإت إليهودية ي إلدولة إ وتمتد إلفي 
ة تحطيم إلأيقونإت )ط  نطية من في  ( حت  914لبير 

ي للقسطنطينية
. ويبدو أن لهذإ .(1453) إلفتح إلعثمإن 

ً
ه إلإتهإم لدعإة تحطيم إلأيقونإت بإعتبإرهم يهودإ  وُجِّ

) ي
إطور ليو إلخإمس )إلأرمت   من إلصحة، ؤذ تشير إلمرإجع ؤؽ أن إلؤمير

ً
ي )من  إلإتهإم أسإسإ

وميخإئيل إلثإن 
م على يد يهود، ولكن إلأرجح أن إلمصدرفريجيإ( ك

َّ
عل
َ
إلأكير لهذه إلحركة هو إلمد إلؤسلةمىي إلذي لم يكن  لةهمإ ت

 من أن يكون له صدإه دإخل
ٌ
ة ؤؽ دولة بُد ي هذه إلفي 

ة من إليهود هربت ط   كبير
ً
إطورية. ويُقإل ؤن أعدإدإ  إلؤمير

إلصبإغة وغزل  إلتجإرة وبعدد من إلحرف مثلإلخزر إليهودية، وإزدإد إشتغإل أعضإء إلجمإعة إليهودية ب
  إلحرير. 

 
إطورية ، ودخلت إلجمإعإت  ومع إلفتح إلؤسلةمىي للقسطنطينية، سقطت إلؤمير ي يد إلمسلمير 

نطية ط  إلبير 
ي فلك إلدولة إلعثمإنية. 

  إليهودية ط 
 

  ؤسبإنيإ إلمسيحية
Christian Spain  

ي ؤسبإنيإ  يعود وجود
ؤؽ مإ بعد  ؤؽ إلقرن إلأول إلميلةدي، وإستمر وجودهم فيهإ،أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

إطورية إلرومإنية، تحت حكم إلقوط. ويبدو أن وضعهم كإن  حت  عإم  سقوط إلؤمير
ً
 هإدئإ

ً
حينمإ  591مستقرإ

حول إلقوط عن مذهبهم إلمسيخي إلآريودي وإعتنقوإ
َ
 من إلتش كيل  ت

ً
إلكإثوليكية وأصبحت ؤسبإنيإ جزءإ

ي إلعص ر إلوسيط. إلكإثولي ػي 
ن وضعهم ؤلإ وصول إلعرب مع إلفتح   ط  ، ولم يحسِّ

ً
وتدهور وضع إليهود تمإمإ

  وكإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية قد تحولوإ حينذإك ؤؽ جمإعة وظيفية وسيطة.  .(711) إلؤسلةمىي 
 

ي إلشمإل( سمح لهم
إنس )ط  ي جبإل إلير

( بإلؤقإمة 991   999شإرلمإن ) ومع هذإ، كإنت هنإك جمإعة يهودية ط 
ي 
ي إلمنطقة إلت 

 ضد إلتوسع إلؤسلةمىي ط 
ً
سمىَّ  ليكونوإ حإجزإ

ُ
كمإ سُمح لهم بإمتلةك «. مإركإ هسبإنيكإ»كإنت ت

ي هذه إلمنطقة،
ي ط 

ي هذإ إلجيب إلمسيخي  إلأرإر 
ة لتشجيعهم على إلإستيطإن وإلبقإء ط   كثير

ً
 ومُنحوإ حقوقإ

  يفية قتإلية تعمل بإلزرإعة. وإلمنطقة إلحدودية، أي أنهم كإنوإ جمإعة وظ
 

 من عملية إلغزو إلمسيخي لإستعإدة ؤسبإنيإ، وكإن
ً
سوإء كعنض  بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية يشكلون جزءإ

ي صفوفهإ
 من إليهود. وحينمإ كإنت  قتإؽي أو كعنض زرإصي أو ؤدإري، كإنت إلجيوش إلمسيحية تضم ط 

ً
أعدإدإ

ي قبضة إلجيو 
صإن من  ش إلغإزية، فؤنإلمدن إلؤسلةمية تقع ط 

ُ
حقوق سكإنهإ من إلمسلمير  وإليهود كإنت ت

لير  على أعضإء  إلنإحية إلنظرية سوإء بسوإء. أمإ من
َّ
إلنإحية إلعملية، فكإن أعضإء إلجمإعة إليهودية مُفض

ي سكت  منإزلهم بينمإ كإن إلمسلمون إلجمإعة
ؽ يضطرون ؤ إلؤسلةمية، حيث كإن يُسمَح لليهود بإلإستمرإر ط 

ي توديللة عإم 
وكإن يُسمَح لأعضإء إلجمإعة  .9999وسرقسطة عإم  9995إلسكت  خإرج إلمدينة كمإ حدث ط 

 إستفإد
ً
ل إليهود عنضإ

َّ
ك
َ
ي بنإء إلمجتمع إلجديد  إليهودية ببنإء معإبدهم. وش

منه إلحكإم إلمسيحيون إلجدد ط 
ه. ولك ؤذ إستخدموهم دبلومإسيير   ي وغير إث إلعرنر

جمير  للي 
 كجمإعة ومي 

ً
ن إلإستفإدة منهم كإنت أسإسإ

ي مورشيإ وظيفية
ي إلمنإطق إلمفتوحة وموظفير  لتنميتهإ كمإ حدث ط 

ن أعضإؤهإ ط 
َّ
وبلنسية  إستيطإنية يُوط

رعوهإ. فعلى سبيل ي لير 
هإ. وكإنوإ يُمنحون إلأرإر  ي إلقرنير  إلحإدي  ولإمنشإ وإلأندلس وغير

إلمثإل، كإن إليهود ط 
ي عشر إلم

لثعشر وإلثإن 
ُ
ون حق فتح إلمحإل  يلةديير  يملكون ث

َ
ي مقإطعة برشلونة. كمإ كإنوإ يُعط

ي ط 
إلأرإر 

يطة أن  على حقوق إلسكإن إلعإديير  من إلتجإرية سرر
ً
 يستوطنوإ هم وأسرهم فيهإ، وكإنت حقوقهم تزيد أحيإنإ

ي 
. وإبتدإءً من إلقرن إلحإدي عشر إلميلةدي بدأ أعضإء إلجمإعة إليهودية ط  لإنتقإل من ؤس بإنيإ إ إلمسيحيير 

إيدة.    إلؤس لةمية ؤؽ ؤس بإنيإ إلمس يحية بأعدإد مي  
 

ي تزويد
ي إلنظإم إلمإؽي وط 

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
إلحكإم إلجدد بمإ يريدون من أموإل ؤمإ  ولعب أعضإء إلجمإعة إليهودية دورإ

إف إئب(. وعلى سبيل إلمثإل، ك بشكل مبإسرر أو غير مبإسرر )عن طريق إلؤسرر إنت مملكة قشطإلة على جمع إلض 
ه  % من11على  9111تحصل عإم  إئب إلمفروضة على إليهود. وكإن لكل بلةط ملؼي يهوديِّ دخلهإ من إلض 

ي هؤلإء  إلخإص إلذي كإن
ف على هذه إلعمليإت. ويمكن أن نسمىِّ مع أن إلمصطلح لم « يهود إلبلةط»يشر

ى  يظهر
َّ
ي ألمإنيإ. وأد

ي إلقرن إلسإبع عشر إلميلةدي ط 
بإلمطإلب إلظإلمة  هذإ إلوضع ؤؽ إرتبإط إليهودؤلإ ط 

رد
ُ
ي كإن يفرضهإ إلتإج. ومن ثم حينمإ ط

وري إلبحث عن  وإلأعبإء إلمإلية إلت  إليهود من ؤسبإنيإ، كإن من إلض 
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إئب.  مىي إلض 
  بديل لهم للقيإم بمهمة ملي  

 
، يرجع ؤؽ أنهم ي زرإصي

إنوإ لإ يطمحون للةستيلةء على ك وإلوإقع أن إختيإرهم كيهود بلةط، وكعنض إستيطإن 
 لعدم ؤمكإن إلتحإلف بينهم وبير  أية طبقإت أخرى  إلسلطة إلسيإسية، فهو أمر غير مطروح بإلنسبة لهم

ً
نظرإ

إلقسإوسة بسبب إلعدإوة بير  أعضإء هذه إلطبقإت وأعضإء إلجمإعة. وعلةوة على  مثل إلفلةحير  أو إلنبلةء أو
ي ؤمكإنية إلتخلص منهميكن أعضإء إلجمإعة يملكو  هذإ، لم

بسهولة. كمإ أن  ن أية قوة عسكرية، إلأمر إلذي يعت 
ة منعزلة كإن يُيشِّ عملية ية صغير عهم على هيئة وحدإت بشر

ُّ
وز
َ
إلتخلص منهم ؤن نشأت حإجة ؤؽ ذلك. أمإ  ت

ي خزإئن إلملك إلذي كإن له م قوتهم إلمإلية، فلم يكن عإئدهإ يفيدهم
 حيث كإن يَصبُّ ط 

ً
إ ي كثير

طلق إلحرية ط 
 حيث مصإدرة أموإلهم

ً
كإن  وإلإستيلةء على ثروإتهم. أمإ أوضإع أعضإء إلجمإعة إلمسلمة فكإنت مختلفة تمإمإ

ون جمإهير بمعت  إلكلمة. بل ويُقإل ؤن
َ
 كمإ كإنوإ يُعتير

ً
إ ين( كإنوإ  عددهم كبير إلموريسكيير  )إلمسلمير  إلمتنضِّ

ي إلتكإثر بسبب عدم وجود  من% 94يشكلون بعد إستعإدة ؤسبإنيإ نحو 
عدد إلسكإن، كمإ كإنوإ آخذين ط 

ص أثنإء إلحروب( كمإ لم يكن بينهم رهبإن أو رإهبإت. وأثنإء إلغزو مقإتلير  بينهم )ولذإ لم تكن
ُ
نق
َ
 أعدإدهم ت

 فيه،
ً
ي إلمتنضِّ )إلموريسكيون( مشكوكإ ، كإن إلعنض إلؤسلةمىي أو إلعرنر إنت فإلدويلةت إلؤسلةمية ك إلمسيخي

. وحت  بعد ي ؤن لم يكن إلفعلىي
 لولإئهم إلعإطظ 

ً
، ظل إلموريسكيون  تشكل مركزإ  إلمسلمير 

إكتمإل إلغزو وتنضُّ
 بإلنسبة ؤليهم،  موضع شك إلسلطإت إلمسيحية لأن إلدول

ً
إتيجيإ  ؤسي 

ً
إلؤسلةمية إلمحيطة كإنت تشكل عمقإ

 أن إلقوة إلعثمإنية تزودهم هذه إلدول بإلمسإعدإت لإستعإدة  وكإن من إلممكن أن
ً
إلسلطة، وخصوصإ

. كإن هذإ إلأمر محتمل إلوقوع بل كإد يتحقق مع ثورة إلصإعدة
ً
 جديدإ

ً
 ؤسلةميإ

ً
إلبشإرإت  كإنت تشكل أملا

ل أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤؽ جمإعة وظيفية وسيطة  إلثإنية. وعلى أسإس من كل هذإ، يمكن فهم سبب تحوَّ
، كمإ يمكن    جمإهير إلمسلمير  أو إلموريسكيير  أو أعضإء إلنخبة بينهم.  فهم سبب إستبعإدعلى يد إلمسيحيير 

 
إلذي   إليهودية بقسط كبير من إلؤدإرة إلذإتية دإخل تنظيم إلجمإع ة وتح ت قيإدة رئيس هإ تمتع أعضإء إلجمإعة

م»كإن يُعرَف بإس م 
َّ
ي كثير «إلمقد

ي كمإ هو إلحإل ط  سإت إلؤسبإنية من إلمؤس ، وظل يُعرَف بإسمه إلعرنر
، وكإن ي

ف عليهإ موظف ملؼي هو حإخإم إلبلةط  إلمسيحية. وكإن للجمإعة إستقلةلهإ إلؤدإري وإلقضإنى يشر
ي »)بإلؤسبإنية: 

  .(«rab de la corté رإب دي لإكورن 
 

ي كإن يتم إنتخإب
أعضإئهإ. وإؽ جإنب هذه إلمجإلس إلمنتخبة،  وكإن لأعضإء إلجمإعة مجإلسهم إلمستقلة إلت 

ي بعضك
وجَد مجإلس أخرى مغلقة ط 

ُ
إلدويلةت لإ تضم سوى إلوجهإء وإلأثريإء. وبطبيعة إلحإل، كإن  إنت ت

ي أعضإء إلجمإعة إلوسيطة. ولذإ، فقد كإن يمنحهإ إلملك يسإند هذه
 إلمجإلس بإعتبإرهإ وسيلته للتحكم ط 

ل ؤليهم  إب وأخلةقسلطإت كإملة. وكإن يتبع هذه إلمجإلس مإ يُسمىَّ بقضإة إلذنوب )بوليس آد
َ
وك
ُ
عإمة( ت

يعة، كمإ كإن يتبعهإ قضإة ية: ديإنيم(. وكإن لبعض هذه  مهمة إلقبض على أي يهودي يخرق إلشر عيون )بإلعير سرر
  عضو من أعضإء إلجمإعة بل وصلةحية تنفيذ هذه إلأحكإم.  إلمحإكم صلةحية إلحكم بإلؤعدإم على أي

 
ي  إليهودية )كجمإعة ولم يكن أعضإء إلجمإعة

 من إلمجتمع إلؤسبإن 
ً
 عضويإ

ً
نون جزءإ  وظيفية وسيطة( يُكوِّ

ة حيث كإنوإ يدينون له وحده ، وإنمإ كإنوإ يتبعون إلملك مبإسرر إئب،  إلمسيخي إلؤقطإصي بإلولإء ويؤدون له إلض 
ي يهودي، كإنت إلج بل ؤنهم كإنوإ يُعدون ملكية خإصة له أي أقنإن بلةط. 

مإعة وحينمإ كإن حكم إلؤعدإم ينفذ ط 
لزَم بدفع ثمنه

ُ
 للملك.  إليهودية ت

 
ي أسإس إلضإع إلذي لم يهدأ بير  

أعضإء إلجمإعة وبقية أعضإء إلمجتمع،  ويشكل هذإ إلوضع إلمتمير  إلهإمذر
 سكإن إلمدن . فإلجمإعة كإنت توجد بجوإر

ً
إلبلدية إلمسيحية، ولكنهإ كإنت غير خإضعة لنفوذهإ  وخصوصإ

  ولذإ، لم يكن من إلممكن ؤخضإعهإ للنظم أو للاعرإف إلمعمول بهإ.  ك. بسبب علةقتهإ إلخإصة مع إلمل
 

د  حيث 9191إلتعرف على وضع إليهود إلخإص بإلرجوع ؤؽ مرسوم ألفونس إلعإسرر إلصإدر عإم  ويمكن
َّ
حد

يطة ألإ يهإجموإ م تهمة إلدم  حقوق أعضإء إلجمإعة ومنحهم حريتهم إلدينية إلكإملة سرر ، كمإ حرَّ إلمسيحيير 
ي يوم إلسبت أو تعطيلهم عن

عية لذلك،  ومنع مضإيقة إليهود ط  أدإء شعإئره حت  لو وُجدت أسبإب قإنونية سرر
ع عن قتل فإرس أو  وحرم كذلك إستخدإم إلقوة

َ
دف
ُ
ي ت
هم. وكإنت غرإمة قتل إليهودي تعإدل إلغرإمة إلت  لتنصير

ي تدفع دية لفلةحولقد حإول بعض سكإن إلمدن أن يخفضوإ إلغرإمة لتعإدل إلغرإم قس. 
ى  ة إلت 

َّ
عإدي. وتتبد

سَم إليهودي أمإم
َ
ي قبول إلق

  إلمحإكم إلمسيحية.  إلمسإوإة بير  إليهود وإلمسيحيير  ط 



 1749الصفحة  للنشرنون 
 

 
ي مرحلة متأخرة، مجموعة مختلفة من إلقوإنير  

ُّ  وإضح ضد أعضإء إلجمإعة  ثم ظهرت، ط  حير
َ
تعيرِّ عن ت

 من أ إليهودية إلذين كإنوإ قد بدأوإ يفقدون
ً
هميتهم إلوظيفية. وتعكس هذه إلقوإنير  بدإيإت إلتدهور شيئإ

م على ي أي مركز يسمح لهم بإلسيطرة حيث حُرِّ
ي عيد إلقيإمة، أو أن يكونوإ ط 

على  إليهود مغإدرة منإزلهم ط 
، ظل ي ، كمإ حدد عدد إلمعإبد إليهودية. ولكن، ورغم إلتدهور إلنستر

لأعضإء إلجمإعة وظإئفهم  إلمسيحيير 
دة إل

َّ
ي يضطلعون بهإ ودورهم إلممير  إلذي يلعبونه. إلمحد

حينمإ أصدرت إلمجإمع إللةترإنية )إلثإلث عإم  ولذإ، ت 
.  ( إلقوإنير  9195وإلرإبع عإم  9991

ً
 تإمإ

ً
ي ؤسبإنيإ تطبيقإ

ق هذه إلقوإنير  ط  طبَّ
ُ
ت من حرية إليهود، لم ت

َّ
ي حد

إلت 
ي بدإية إلأمر، بصورة مخففة ج وقد

، ط  قت هذه إلقوإنير  بِّ
ُ
ورإت إلنإجمة عنط  بسبب إلض 

ً
ؤعإدة فتح  دإ

ورة أو نفع لليهود، بل عُد هنإك صر 
َ
وري إلتخلص  إلأندلس. ولكن، مع إستكمإل إلغزو، لم ت أصبح من إلض 

ي إلتحلل. بل
 بير   منهم. وقد كإنت حت  حيإة إليهود إلروحية آخذة ط 

ً
إ كإن رفض إلقيم إليهودية إلدينية منتشر

ي للنخبة.  نتيجة إنتشإر عنإصر إلقيإدة إليهودية
ي إلؤيمإن إلديت 

ي كإن لهإ أثر مدمر ط 
فلسفة إبن رشد إلعقلةنية إلت 

ي  وقد كإن
ي معظم إلأحيإن، ولكنهم كإنوإ يقفون ضدهم ط 

ي ملتهم ط 
أحيإن أخرى  يهود إلبلةط يقومون بحمإية بت 

ل مصإلحهم وثقإفتهم مع مصإلح إلبلةط وثقإفته. كمإ كإنوإ
ُ
مإث
َ
ي ردإئهم  يقلدون بسبب ت

إلمسيحيير  ط 
ي نهإية إلأمر. وحيث ؤنهم

 كثير منهم ط 
نضَّ
َ
كإنوإ يشكلون إلنخبة إلقإئدة، فؤن إندمإجهم  وحديثهم، وت

إز إلهوية ي إهي  
  إليهودية.  وإنصهإرهم كإن يعت 

 
 وأصبحوإ عديمىي إلجدوى بإزديإد إلتغلغل

ً
ي شبه إلجزيرة، وهىي عملية ك وإزدإد إليهود هإمشية

إنت إلمسيخي ط 
، ومع هذإ بدأت آثإرهإ تظهر

ً
ي  بطيئة جدإ

 إلمرحلة إلت 
ً
وإضحة مع إلقرن إلثإلث عشر إلميلةدي، وهىي أيضإ

إلإه  عإمىي  ظهرت فيهإ إلقبَّ
 . وبدأت إلجمإعة تتقوقع على نفسهإ وتحإرب9114و 9194ؤذ ظهر إلزوهإر بير 

ي صفوف إلمفكرين 
متإلفلسفة إلؤسلةمية إلعقلةنية وتقف ضد تغلغلهإ ط  كتإبإت مود بن  إليهود، فحُرِّ

  ميمون. 
 

ي 
، ثم 9119ؤسبإنيإ إلمسيحية على نطإق وإسع عإم  وبدأت إلإضطرإبإت ضد أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

نضَّ إلألوف
َ
ي كل أرجإئهإ وت

ت ط  من إليهود، وهو مإ سبب مشكلة للحكم ؤذ كإن فصل إلمتنضين عن بقية  إنتشر
 لإ
ً
لتحقيق  وكذلك إلتأكد من جدية وولإء إلمتنضين حت  لإ يتظإهر بعضهم بإلمسيحيةمفر منه،  إليهود أمرإ

ي هؤلإء 
ي عإم  ومن ثم«. إلمإرإنو»إلحرإك إلإجتمإصي وهم يبطنون إليهودية، وسُمىِّ

أقيمت محإكم إلتفتيش. وط 
مت على إليهود9191 ي حرَّ

جإر مع إلإشتغإل بإلطب أو إلحرف أو إلإت ، صدرت قوإنير  فإلإدوليد إلت 
، كمإ ألغت محإكم إليهود إلخإصة.    إلمسيحيير 

 
يإ بزوإج فردينإند وإيزإبيلة . وإستفإد إلملكإن من 9191عإم  وتصإعدت عملية إلغزو إلمسيخي لشبه جزيرة أيير

ي إليهودي دون ؤبرإهإم
ط  ي دبرهإ لهم إلصير

ي فتح غرنإطة. وقد  إلقروض إلت 
ي حروب  همإ ضد إلمسلمير  وط 

سنيور ط 
إئبأصبح سن  للض 

ً
 لليهود. وبعد أن بسطت إلسلطة إلمسيحية إلجديدة هيمنتهإ على شبه  يور جإمعإ

ً
وحإخإمإ

يإ بأسرهإ عإم  جزيرة ه بعض إلمؤرخير  9111أيير
ُّ
ي تأسيس مإ يَعُد

أول دولة قومية  ، بدأ فردينإند وإيزإبيلة ط 
ي أوربإ تتمتع بسلطة مركزية. كإن إلتأكد من ولإء إلسكإن

  حديثة ط 
ً
ة من  أمرإ ، فبعد أن تنضت أعدإد كبير

ً
وريإ صر 

ق على إلمسلمير  إلمتنضين  إلمسلمير  وإليهود كإنت ثمة أعدإد منهم
َ
 )وكإن يُطل

ً
لإ تزإل تمإرس دينهإ سرإ

ي حإفظت على ، لكن«إلموريسكيير  »
(. وكإنت إلعنإصر إلت   على كل إلمسلمير 

ً
ق أحيإنإ

َ
 هذإ إلمصطلح كإن يُطل

 عقيدتهإ تشكل عوإمل جذ
ٍّ
سوإء. وبلغ عدد  ب لهؤلإء، ولذإ فقد صدر قرإر بطرد إليهود وإلمسلمير  على حد

. أمإ إليهود، ردوإ بعد سبعة شهور من  إلمطرودين من إلمسلمير  حسب بعض إلؤحصإءإت ثلةثة ملةيير 
ُ
فقد ط

ي تص قيإمهم بتمويل حملة إلدولة إلؤسبإنية إلكإثوليكية على
ي ونجإحهإ ط 

ر إلجيب إلؤسلةمىي إلمتبظ 
ِّ
د
ُ
فيته، وق

ة من إليهود إلذين   عدد إلمطرودين من إليهود بير    ورب  ع إلمليون. وقد إستقرت أعدإد كبير
ً
مإئة وخمسير  ألفإ

ي إلدولة إلعثمإنية، ولكن إلعدد إلأكير منهم هإجر ؤؽ وسط أوربإ كإنوإ
ى  يُعرَفون بإلسفإرد ط  وهولندإ وموإن 

ر بإسبإنيإ  ى ذلك ؤؽ ؤفرإغ منإطق بأكملهإ من  من إلنإحية إلسكإنية، ؤذ فرنسإ. وقد ألحق قرإر إلطرد إلض 
َّ
أد

ي وقت لم يكن هنإك مصدر آخر للطإقة
ية.  سكإنهإ ط    إلبشر

 
يإ خإلية من إليهود، أمإ من إلنإحية إلفعلية فقد كإن هنإك يهود  ومن إلنإحية إلرسمية، كإنت شبه جزيرة أيير

ن هؤلإء فيمإ بينهم  ةإلمإرإنو إلمتخفون إلذين كإنت تربطهم علةق ي إلخإرج. وقد كوَّ
بجمإعإت يهود إلسفإرد ط 

ي إلخإرج وكإنوإ شبكة تجإرية مإلية
تغإل ط  لة  مهمة. كمإ كإن بعض يهود إلسفإرد يمثلون مصإلح ؤسبإنيإ وإلير بمي  
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  سفرإء وملحقير  تجإريير  لهإ. 
 

ي إلقرن وسُمح لبعض أعضإء إلجمإعة إليهودية
إلتإسع عشر إلميلةدي، كمإ سُمح لهم ببنإء  بإلهجرة ؤؽ ؤسبإنيإ ط 

ي قرإر طرد إليهود عإم  معإبد خإصة. 
لض 
ُ
، جمإعة يهودية9119ثم أ ي إلوقت إلحإؽي

وجَد هنإك، ط 
ُ
ة  . وت صغير

تغإل.  ي إلير
وجَد بقإيإ يهود إلمإرإنو ط 

ُ
وقد بدأت إلدولة إلصهيونية بتهجير  ليست لهإ أهمية تذكر، كمإ لإ تزإل ت

 ؤليهإ.  ية من يهود إلمإرإنوإلبقية إلبإق
 

  ؤسبإنيإ
Spain  
  «.ؤسبإنيإ إلمسيحية»إنظر: 

 
تغإل   إلي 

Portugal  
  «.ؤسبإنيإ إلمسيحية»إنظر: 

 
  (3881-3183( وإيزإبيلا )3831-3182فردينإند )

Ferdinand and Isabella  
يإن  وقد بدأت محإكم إلتفتيش «. ثوليكيير  إلكإ إلملكير  »ملك وملكة ؤسبإنيإ إللذإن قإمإ بتوحيدهإ وكإنإ يُسمَّ

 
ً
ة أيضإ ي هذه إلفي 

شفت أمريكإ.  نشإطهإ ؤبّإن حكمهمإ، وط 
ُ
  إكت

 
ملك أرإجون. كإنت أمه حفيدة إمرأة يهودية، وربمإ  أمإ فردينإند، فهو فردينإند إلخإمس إلمعروف بإلكإثوليػي 

ي بلةطه. وكإن عديد من إلمتنضين إلذين شغلوإ وظإئف م يفش هذإ قرب فردينإند من إليهود
همة وحسإسة ط 

ه وكثير من كبإر أسرة لإكإبإلريإ، . وكإن سكرتير ي إلمجلس إلملؼي
إلمسئولير   وهم من إليهود إلمتنضين، أعضإء ط 

ي مملكته، وكذإ قإئد أسطوله إلبحري بل كثير من أعضإء
إلنخبة إلدينية إلمسيحية، من  عن إلأمور إلمإلية ط 

ي مسإعيه لخطب ودإليهود إلمتنضين. ونج
إك  ح فردينإند ط  ؤيزإبيلة من خلةل أحد أعضإء أسرة لإكإبإلريإ بإلإشي 

ي إلحصول على موإفقة أسقف طليطلة على إلزوإج، وقإم دون  مع يهوديير  آخرين لم يتنضإ. 
ونجح لإكإبإلريإ ط 

، ؤذ  أبرإهإم
ً
وج  كإن أبوإهإ  سنيور، وهو يهودي، بإستضإفة فردينإند حينمإ كإن يزور ؤيزإبيلة سرإ يفضلةن أن تي  

تغإل أو فرنسإ. وقإم دون سنيور ي إلير
بتقديم هدية فردينإند ؤؽ ؤيزإبيلة وهىي عقد  أحد أعضإء إلأسرة إلمإلكة ط 

إه بنقود إستدإنهإ من صديقه   ذهب إشي 
ً
إلعزيز يإييم رإم وهو إبن حإخإم. ومعت  هذإ أن فردينإند كإن دإئمإ

 بيهود أو
ً
ي نهإية إلأمر عإم يهود تنض  محإطإ

  .9191وإ. وقد تزوج ؤيزإبيلة ط 
 

، وقإم) وكإنت ؤيزإبيلة
ً
هإ يهوديإ بكتإبة  ملكة قشطإلة( محإطة هىي إلأخرى بيهود أو يهود متنضين، فكإن سكرتير

ة حيإتهإ يهودي آخر متنض. وكإن كثير من مستشإري  هإ من إليهود، بل ؤن إلقس ف له كإن  سير إلذي كإنت تعي 
عقيدته إليهودية، من أوط  أصدقإئهإ. كمإ   يهودي. وكإن دون ؤسحق أبرإبإنيل، إلذي لم يتحول عن من أصل

ة دي مويإ زوجة   أندريس كإبريرإ وهو من إليهود إلمتنضين.  كإنت صديقتهإ إلمإركير 
 

ي طرد
يإ عإم  ونجح فردينإند وإيزإبيلة ط   من شبه جزيرة أيير

ً
يكه. وقإم ؤسحق أ9111إلمسلمير  نهإئيإ  برإبإنيل وسرر

. ويمكننإ أن نقول، ؤن أردنإ إستخدإم  أبرإهإم سنيور بتمويل حروب إلملكية إلكإثوليكية ضد إلمسلمير 
ي إلدولة

 للغإية ط 
ً
ي إليهودي كإن قويإ إلمسيحية إلجديدة. ومع هذإ، قإم إلملكإن  إلمصطلح إلمعإصر، ؤن إللونر

مطإردتهم. ولتفسير هذإ، يجب أن ننذ إلعلةقإت إلتفتيش ب بطرد إليهود من مملكتهمإ وسمحإ لمحإكم
 ونركز على

ً
ي إلدولة إلؤسبإنية، ومن أهم هذه إلتحولإت وحدة  إلشخصية قليلا

بعض إلتحولإت إلبنيوية ط 
له ؤسبإنيإ بعض إلممولير  إليهود هو  نتيجة إلزوإج إلملؼي بير  ؤيزإبيلة وفردينإند. وإلوإقع أن هذإ إلزوإج إلذي موَّ

ة. نفسه مإ ج كمإ أن إلدولة إلؤسبإنية كإنت توإجه أزمة  عل إليهود كجمإعة وظيفية وسيطة بدون أهمية كبير
ي توإجههإ إلدولة

، ؤذ كإن إلموريسكيون )إلمسلمون  سكإنية حإدة كإلأزمة إلت  ي إلوقت إلحإؽي
إلصهيونية ط 

ن إلمسلمير  % من مجموع إلسكإن وبعضهم كإن م94بشعة وزإد عددهم عن  إلمتنضون( يتكإثرون
. وكإنت ية تدين لهإ وح دهإ بإلولإء، ولكن إلمتخفير  ي حإجة ش ديدة ؤؽ مإدة بشر

ثبت أن   إلدولة إلؤس بإنية ط 
ي إلوإقع مإرإنو أي يهود متخفون. وقد بذل

 من إليهود إلمتنضين هم ط 
ً
إ  غير عإدية لؤقنإع  كثير

ً
إلملكإن جهودإ
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ي إليهود وإلمسلمير  إلمتنضين بإلإندمإج، ونج
ي وظإئف كنسية رفيعة من  حإ ط 

ؤقنإع رومإ بتعيير  بعض هؤلإء ط 
ي ؤسبإنيإ. 

ولكن إلشبهإت ظلت تحيط بإلمتنضين، فقررت ؤيزإبيلة ؤقإمة محإكم  بينهإ وظيفة أسقف ط 
تهإ وقسيسهإ )إليهوديإن إلمتنضإن( وتم طرد إليهود بعد  إلتفتيش. وقد وإفقهإ على ذلك كل من كإتب سير

يإ تمشهور من  سبعة جإع شبه جزيرة أيير
. ومع أن إسي  ي

بمسإعدة بعض  إلقضإء على إلجيب إلؤسلةمىي إلمتبظ 
 أن أعضإء إلجمإعة  إلقيإدإت إليهودية، فؤن ذلك جعل إلجمإعة إليهودية ككل أدإة عديمة

ً
إلفإئدة، وخصوصإ

  إستيطإنية يمكن إلركون ؤليهإ.  إليهودية لم يتمكنوإ من إلتحول ؤؽ جمإعة وظيفية
 

  محإكم إلتفتيش
Inquisitions  

  توجد ثلةثة أنوإع من محإكم إلتفتيش: 
 
ي أسسهإ إلبإبإ جريجوري إلتإسع عإم    محإكم 1

وإلبحث  وكإنت مهمتهإ إلتفتيش 9111إلتفتيش إلوسيطة إلت 
ي جنوب فرنسإ وشمإل

. ؤيطإليإ مثل إلكإثإري وإلوإ عن إلهرطقإت إلدينية بير  إلمسيحيير  بعد إنتشإرهإ ط  لدينير 
م ؤؽ إلسلطإت إلدنيوية  وكإن قضإة هذه إلمحكمة من رجإل إلدين

َّ
إلدومينيكإن، وكإن إلمتهم إلمذنب يُسل

 كإن إلحكم لمعإقبته. ورغم أن
ً
ي إلنإدر، وعإدة

يُلزم إلمتهم  إلحرق كإن إلعقوبة إلنهإئية، فؤنه لم يُمإرَس ؤلإ ط 
نة. بإلتوبة ودفع غرإمة وإلتكفير عن ذنبه بإلقيإم    بأعمإل معيَّ

 
ي أوإخر إلقرن إلخإمس عشر  2

ي أسسهإ إلبإبإ ط 
( بنإء على 9199إلميلةدي )عإم   محإكم إلتفتيش إلؤسبإنية إلت 

ي ؤسبإنيإ من إلمسلمير  وإليهود إلذين إعتنقوإ  طلب إلملك فردينإند وإلملكة ؤيزإبيلة، وللتأكد من
ؤيمإن موإطت 

ب إلسحرة. وممإ يجدر ذكره أن هذه إلمحإكم كإنت محإكم إلكإثوليك عقيدة إلدولة، أي إلمسيحية
ُّ
عق
َ
ية، ولت

رجإل دين  تإبعة للدولة إلؤسبإنية رغم أنهإ صدرت بمرسوم من إلكنيسة إلكإثوليكية، ورغم وجود «قومية»
ي وأصبح

لير  فيهإ كإن من أشهرهم تومإس دي تروكيمإدإ وهو من أصل مإرإن 
َ
ي محإكم إلتفتيش  مُمث

 لقإر 
ً
رمزإ

ن فيمإ يُسمىَّ  لذي يستخدم أدوإت إلتعذيب لؤرهإب ضحإيإه. وكإنت نتإئجإ
َ
عل
ُ
ي »إلمحإكمإت ت

 auto أوتو دي ط 
de fé» يتم فيه إلنطق بإلأحكإم. وكإن نفوذ محإكم إلتفتيش لإ يمتد ؤؽ غير  وهو إلإحتفإل إلعإم إلذي

. ثم ي  إلمسيحيير 
يرِّ أعضإء إلجمإ 9111مإرس عإم  19صدر مرسوم ط 

ُ
ي ؤسبإنيإ بمقتضإهخ

بير   عة إليهودية ط 
ق هذإ إلمرسوم على إلمسلمير  عإم  بِّ

ُ
ي وإلتعميد )وقد ط

ة من إليهود  (. فغإدرت أعدإد9541إلنظ  كبير
يإ. وقد صدر  ألف يهودي( 154ؤؽ  954وإلمسلمير  )نحو ثلةثة ملةيير  مسلم ومإ بير   شبه جزيرة أيير
ي كإ

حمإية إليهود وإلمسلمير  إلمتنضين من إلتأثير  نت تهدف ؤؽإلمرسومإن بضغط من محإكم إلتفتيش إلت 
ي إلدين. 

ي لؤخوإنهم إلسإبقير  ط  ثم وضعت محإكم إلتفتيش هؤلإء إلمتنضين تحت إلرقإبة إلشديدة  إلسلتر
ي إلش. وكإن إليهود إلمتخفون للتأكد من صدق ؤيمإنه م

 وولإئهم للدولة وكإنوإ يمإرسون شعإئر دينهم إلأصلىي ط 
ون «إلمإرإنو»ون يُسمَّ    «.إلموريسكيير  »، أمإ إلمسلمون فكإنوإ يُسمَّ

 
تغإلية وتعقبت ي إلمستعمرإت إلؤسبإنية وإلير

تغإل بل وط  ي إلير
ي جميع أنحإء  محإكم إلتفتيش أعضإء إلمإرإنو ط 

ط 
، طإردت محإكم إلتفتيش إلعنإصر ي

ي إلقضإء  إلعإلم. ومع ظهور إلؤصلةح إلديت 
وتستإنتية، ونجحت ط  عليهم إلير

ي 
ي ذلك ط 

يإ ولكنهإ فشلت ط  ي شبه جزيرة أيير
  هولندإ.  ط 

 
 من إلفظإئع، إلأمر إلذي دفع

ً
إ إلبإبوإت ؤؽ إلتدخل لؤيقإفهإ عند حدهإ. وقد  وقد إرتكبت محإكم إلتفتيش كثير

ي إلقرن إلثإمن
لغيت هذه إلمحإكم ط 

ُ
ي ؤسبإنيإ.  أ

ي إلتإسع عشر إلميلةدي ط 
تغإل وط  ي إلير

وممإ عشر إلميلةدي ط 
 يهود بروفنس قدموإ شكوى لمحإكم إلتفتيش ضد كتإبإت مود بن ميمون بسبب هرطقتهإ، يجدر ذكره أن

  وأمرت إلمحكمة بحرق كتبه بنإء على طلبهم هذإ. 
 
وتستإنتية،  9511وهىي محإكم كنسية أسسهإ إلبإبإ بول إلثإلث عإم    محإكم إلتفتيش إلرومإنية.  3 ليحإرب إلير

 لمحإكم إلتفتيش 9149إكم حت  عإم هذه إلمح وإستمرت
ً
 إستمرإرإ

ُّ
عد
ُ
إلرومإنية  حيث تم تغيير إسمهإ. وهىي ت

 إلوسيطة. 
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  إلرإبع: فرنس إ إلبإب
 
 
 

  إلثورة إلفرنس ية فرنس   إ من إلعص  ور إلوس   طى حنر 
France from the Middle Ages to the French Revolution  

ي 
 191موإطنير  رومإنيير  عإم  فرنسإ )بلةد إلغإل( مع إلقوإت إلرومإنية وأصبحوإ يبدو أن إليهود قد إستوطنوإ ط 

إطورية ت إلؤمير
َّ
 عإم  ميلةدية. وقد تأثر وضعهم حينمإ تبن

ً
 رسميإ

ً
ميلةدية. وكإن  114إلرومإنية إلمسيحية دينإ

ي جميع إلوظإئف وإلحرف وإلمهن، مثل إلزرإعة وإلتجإ أعضإء إلجمإعة إليهودية
 رة وإلحرف إليدوية،يعملون ط 

ي 
إطورية إلفرإنكية.  ولكنهم بدأوإ يتحولون ؤؽ جمإعة وظيفية وسيطة )يهود بلةط( للحكإم وإلأسإقفة ط  إلؤمير

ي كإنت تشكل نقطة إحتكإك بينهم وبير   وكإن أعضإء إلجمإعة إليهودية يقومون كذلك بتجإرة إلرقيق
إلت 

ي منعت إلتجإرة إليهودية للعبيد
ي  إلكنيسة إلت 

، بل ومُنع أعضإء إلجمإعة إليهودية من 991بإريس عإم ط 
 . ي عهدي شإرلمإن ) إلإحتفإظ بإلعبيد إلمسيحيير 

ي عهد إلأسرة إلكإرولنجية. فظ 
ق هذإ إلإتجإه ط  عمَّ

َ
   999وت

مهمة،  (، أصبح أعضإء إلجمإعة إليهودية جمإعة وسيطة تجإرية ومإلية914   991ولويس إلأول ) (991
إد وإلتصدير نظير وُضعت تحت حمإية  إطور. وهيمنوإ على تجإرة إلإستير ؤعطإء عُشر أربإحهم للخزإنة  إلؤمير

 يدفعه إلتجإر
ً
إطورية )مقإبل جزء من أحد عشر جزءإ ي ليون  إلؤمير

إلمسيحيون(. وكإنت هنإك جمإعة يهودية ط 
ي إلطرق بير  ؤسبإنيإ

موإثيق تنص على حمإية وألمإنيإ وإيطإليإ. ومُنح أعضإء إلجمإعة إليهودية  مركز تلةط 
،  وعلى ؤعفإئهم من إلمكوس، وتمنحهم إلمزإيإ كأن يعيشوإ حسب قوإنينهم ويستأجروإ أملةكهم إلمسيحيير 

. لكن تنصير مثل هؤلإء إلعبيد تم حظره لأن وإ إلعبيد غير إلمسيحيير 
هذإ من قبيل مصإدرتهم. وكإن  ويشي 

ي ويعملون بإلزرإعة
 زرإعة إلكروم. ولذإ، إحتكروإ تجإرة إلخمور  ،أعضإء إلجمإعة يمتلكون إلأرإر 

ً
وخصوصإ

ي كإنت
إس(. وعمل أعضإء إلجمإعة إليهودية كذلك أطبإء  )وضمن ذلك إلخمور إلت 

ّ
د
ُ
ي إلق

تستعملهإ إلكنيسة ط 
َ أعضإء وجإمضي  ي

عظ 
ُ
ل به أشد إلعقإب. وأ إئب وسفرإء. وكإن من يُلحق بإليهود أي أذى يُي  َ إلجمإعة إليهودية  صر 

 من إلإ 
ً
ي إلمحإكمإت، وعُيرِّ  قإض  ستجوإب عن طريق إلتعذيب وهىي طريقة للةستجوإب كإن معمولا

بهإ ط 
ي 
ي إكتسبوهإ. وط 

إلقرن إلتإسع، تركز أعضإء إلجمإعة إليهودية بوإدي إلرون  لليهود مهمته إلدفإع عن إلمزإيإ إلت 
ي 
. ولكن، ط  ، كإن شمإل فرنسإ أكير إلم ومقإطعة شإمبير  كز إليهودي. إلقرن إلحإدي عشر  رإكز كثإفة من نإحية إلي 

إف ي إحي 
ي ذلك إلتإري    خ وبدأوإ ط 

رد أعضإء إلجمإعة إليهودية من إلح رف إلمخ تلفة ط 
ُ
إلربإ، وتعرضوإ  وط

ي تلك
ي كإنت تحميهم ط 

 من هجمإت إلصليبيير   لعمليإت إعتصإر من قبَل إلنخبة إلحإكمة إلت 
ً
ة، وخصوصإ إلفي 

) ي ي إلمصطلح إلعرنر
ي ديون من يتطوع  ، فكإنت تفرض عليهم)إلفرنجة ط 

لض 
ُ
إئب وإلؤتإوإت. كمإ كإنت ت إلض 

ي حملةت إلصليبيير  
إك ط  ( ضد إلمرإبير  9194   9119كطريقة للتعبئة. وقد حإرب لويس إلتإسع ) للةشي 

لث ديونهم، وتم تضييق إلخنإق على أعضإء إلجمإعة إليهودية بموجب قرإرإت إليهود، فأعظ  
ُ
 رعإيإه من ث

ي إلرإبع )إلمج
طبقإت إلمجتمع كإفة( عإم  (، ؤؽ أن طردهم فيليب إلرإبع )إلذي دأب على نهب9195مع إللةترإن 

ي  9149
ي يستحقونهإ وإلت 

ل إلديون إلت  لم تكن قد سُددت بعد ؤؽ إلخزإنة إلملكية.  وصإدر ممتلكإتهم وحَوَّ
ي إللورين

ي وبرجندي وس إفوي وإلمنإطق غ  وإستقر إليهود إلمطرودون ط 
ير إلخإضعة لحكم إلفرنس يير  ط 

  بروفإن س. 
 

جإعهم حيث صُرح  أن إشتػ إلنإس من إلمرإبير  إلمسيحيير  إلذين حلوإ محل إلمرإبير  إليهود، تم وبعد إسي 
ي لم  %، كمإ سُمح لهم بتحصيل تلك إلديون 11لهم بأخذ فإئدة مقدإرهإ 

ي لم يحصلوهإ عند طردهم وإلت 
إلت 

ي  يكن إلملك قد حصلهإ بعد،
يطة أن يدفعوإ ثلتر إء معبدهم  سرر  سُمح لهم بشر

ً
إ إلمبلغ للخزإنة إلملكية. وأخير

تهم وكل كتبهم   إلمصإدرة )مإ عدإ إلتلمود(.  إليهودي ومقير
 

ي جنوب فرنسإ،
 مع إنتفإضة إلرعإة عإم  ولكن إلأحوإل سإءت مرة أخرى ط 

ً
. وتم طرد إليهود 9199وخصوصإ

. ومع هذإ،  9111ؤؽ أن طردهم شإرلز إلسإدس عإم  9151ى عإم أخر  ، ولكنهم أعيدوإ مرة9111عإم 
ً
نهإئيإ

ي أفنيون.  سُمح لليهود
ي إلمقإطعإت إلبإبوية ط 

  بإلبقإء ط 
 

ة إزدهإر ت أفكإر  وشهدت هذه إلفي  ي تعليقه إلشهير على إلتلمود. وإنتشر
إلدرإسإت إلتلمودية، حيث كتب رإدر
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قإدة إلجمإعة  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، إلأمر إلذي جعل بن ميمون بير  بعض إلمفكرين إلدينيير   مود
ي قإمت بإحرق كتب إبن ميمون. 

  إليهودية يشون بهم ؤؽ محإكم إلتفتيش إلت 
 

 من إليهود حت  أوإخر إلقرن إلسإدس عشر حيث بدأت
ً
ي  وظلت فرنسإ خإلية تقريبإ

جمإعإت إلمإرإنو ط 
ي بوردو وبإيون. وكإنت أ

ةإلإستيطإن بمقإطعت  لإ تتعدى بضعة آلإف، وكإنت أكير  عدإد إلمستوطنير  صغير
ع أعضإء

َّ
مت
َ
ي بوردو حيث ت

وجَد ط 
ُ
إلجمإعة بمكإنة إقتصإدي ة عإلي ة، فكإنوإ يعمل ون بإلتجإرة إلدولية  إلجمإعإت ت
 تجإرية. ولذإ، وإلأعمإل

ً
 وسفنإ

ً
ة نسبيإ ك إلمإلية إلمتقدمة، كمإ كإنوإ يمتلكون رؤوس أموإل كبير ي إلتجإرة إشي 

وإ ط 
، وتحميل هذه إلسفن بإلعبيد إلذين كإنوإ  إلمثلثة إلزوإيإ: شحن إلبضإئع إلأوربية إلرخيصة ؤؽ إلسإحل ي

إلأفريظ 
ي إلمزإرع إلأمريكية

 وإلكإريبية، ثم عودتهإ من إلعإلم إلجديد لأسوإق أوربإ حإملة إلمنتوجإت إلإستوإئية يُبإعون ط 
هإ م إف بيهودكإلسكر وإلنيلة وإلتبغ وغير ، تم إلإعي  ي إلقرن إلثإمن عشر

إلمإرإنو إلمتخفير  كيهود،  ن إلسلع. وط 
هم مسيحيير  رغم علم إلسلطإت ، بدأت 9551بأنهم يهود. وإبتدإءً من عإم  وذلك بعد أن كإن إلقإنون يعتير

ي ذل إلصبغة إلؤثنية وإلثقإفية لأعضإء إلجمإعة
ي إلتغير ؤذ ضمت فرنسإ مدينة مي   ط 

ك إلعإم وتم ضم إليهودية ط 
ة، وقد كإن9911وإللورين ) (9919إلألزإس ) ى هذإ ؤؽ زيإدة عدد إليهود إلؤشكنإز زيإدة كبير

َّ
يبلغ عددهم  (، وأد

ي هإتير  إلمقإطعتير  نحو 
، وتم وضعهم تحت إلحمإية إلملكية. وكإن 14ط 

ً
إلؤشكنإز متخلفير  ومختلفير  من  ألفإ

. و 
ً
 بعد إكتشإف  من ثم، بدأتإلنإحية إلحضإرية، ومنعزلير  ثقإفيإ

ً
إلمسألة إليهودية تطل برأسهإ، وخصوصإ

ي 
لةعُب بعض أعضإء إلجمإعة ط 

َ
رح ت قضي ة ؤص لةح إليهود، وبُذلت عدة محإولإت  ت

ُ
إلأعمإل إلتجإرية. وط

وتم  .1785 وأعلنت أكإديمية مي   عن مسإبقة لكتإبة درإسة عن إلسبل إلممكنة لؤصلةح إليهود عإم لتطبيعهم،
ي جنوب فرنسإ.  يل لجنة لؤصلةح يهود إلألزإس، كإن من بير  أعضإئهإ قيإدإت إلجمإعةتشك

  إلسفإردية ط 
 

  إلث     ورة فرنس     إ من    ذ
France since the Revolution  
ي فرنسإ عند نشوب إلثورة إلفرنسية لإ يزيد على  كإن عدد أعضإء إلجمإعإت إليهودية
وجَد أغلبيتهم  14ط 

ُ
، ت
ً
ألفإ

ي إلألزإس، ونحو  15   14نحو ) لسإحقةإ
( ط 
ً
ي مي   وضوإحيهإ، ونحو  1544ألفإ

ي إللورين.  1444ط 
ي ؤحصإء  ط 

وط 
، وأن 14آخر، قيل ؤن عدد يهود إلألزإس وإللورين وحده م كإن نح و 

ً
هؤلإء كإنوإ من إلؤش كنإز وي  هود  ألف إ

ي بور  2300 )سفإرد( منهم 1144إليديشية. ولم يكن يُوجَد سوى 
ي بإيون. كمإ كإن يوجد حوإؽي  9444دو وط 

ط 
ي إلمقإطعإت 1544

 من إلؤش كنإز 544إلبإبوية )يهود أفنيون( وحوإؽي  يهودي ط 
ً
ي بإريس )وكإنوإ خليطإ

 ط 
ة للغإية، ؤذ كإنت لإ تزيد   %.4.5على  وإلس فإرد(. وكإنت نس بة إليهود ؤؽ ع دد إلس كإن صغير

 
  تجر ؤثإرة أي جدل بشأن إليهود وحينمإ إندلعت إلثورة إلفرنسية، لم

ً
 عضويإ

ً
إلسفإرد إلذين كإنوإ يشكلون جزءإ

ؤمإ إللغة إلفرنسية أو إللةدينو وهىي رطإنة ؤسبإنية قرىبة إلشبه  من إلمجتمع إلفرنذي وإلذين كإنوإ يتحدثون
ي إلصنإعة ويتمتعون بمعظم حقوق إلموإط بإلفرنسية، وكإنوإ

ي إلتجإرة إلدولية بل وط 
 نير  إلفرنسيير  يعملون ط 

، فعلى سبيل إلمثإل
ً
ي إلمنإطق إلسإحلية. وكإن نظإمهم إلتعليمىي متطورإ

قإموإ هم أنفسهم بحظر  ويعيشون ط 
ي مدإرسهم منذ عإم 

ي أي مكإن بفرنسإ، وحق  . وكإنوإ قد حصلوإ على9994تدريس إلتلمود ط 
حق إلسكت  ط 

ي أفينيون، حقوقهم إليهود إ ؤقإمة شعإئرهم بحرية كإملة. ولكل هذإ، فؤن منح
ي جنوب فرنسإ وط 

لسفإرد ط 
ي ينإير عإم  إلمدنية بإلكإمل، كإنت مسألة

ي إلألزإس 9914شكلية تمت دون منإقشة ط 
. أمإ إليهود إلؤشكنإز، ط 

، كمإ وإللورين ي
ي وإلثقإط 

هم إلوظيظ   ُّ مير
َ
همإ من إلمنإطق، فكإنوإ محور إلمنإقشة بسبب ت كإنوإ محط إحتقإر  وغير

،ؤخوإنهم من 
ً
بل ؤن إلسفإرد منعوإ إلؤشكنإز من إلإستقرإر  إلسفإرد. فكإن إلزوإج إلمختلط بير  إلفريقير  محظورإ

ي كإن إلسفإرد
ي مقإطعة بوردو إلت 

ة. وإؽ جإنب هذإ، كإن إليهود إلؤشكنإز محط   ط  يوجدون فيهإ بأعدإد كبير
ي  مسألة إليهودية إلؤشكنإزية،إلجمإهير إلمسيحية. وعشية إلثورة إلفرنسية نوقشت إل كرإهية عميقة من

وإلت 
: هل إليهود فرنسيون أم أنهم أمة دإخل أمة؟ وعزف أعدإء إليهود على نغمة  تم طرحهإ على إلنحو إلتإؽي

منبوذ، ولذإ فلةبد من إلتخلص منه )وهىي  وأشإروإ ؤؽ أن إليهود جسم متمإسك غريب« إلخطر إليهودي»
نإ عنهإ بعبإرة  َّ ي عير

إلعضوي إلمنبوذ(. أمإ إلعقلةنيون، فكإنوإ يطرحون إلخط  إلشعبنفسهإ إلفكرة إلت 
ي إلذي يرى أن مشكلة ي طبيعتهم وإنمإ تنبع من وضعهم إلشإذ  إلإندمإحر

إليهود إلؤشكنإز ليست مسألة كإمنة ط 
ي تحديث إليهود وإعتإقهم، أي ؤعطإئهم ومن ؤنكإر

حقوقهم   حقوقهم إلسيإسية وإلمدنية، وأن إلحل يكمن ط 
إلأخرى( عن خصوصيتهم  وتشجيعهم على إلإندمإج مقإبل أن يتخلى إليهود )وكل أعضإء إلأقليإتكإملة 

ي إلحيإة إلعإمة. وهذإ هو إلمعت  
 » إلذي تضمنته عبإرة  إللغوية وإلثقإفية وإلؤثنية ط 

ً
أن يصبح إليهودي موإطنإ

له  ي مي  
 ط 
ً
ي إلشإرع، يهوديإ

( وهىي إلمرحلة 9911   9911إب )وصل هذإ إلخط قمته ؤبّإن حكم إلؤره وقد«. ط 
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ي وصلت فيهإ
غلقت كل دور إلت 

ُ
ي شإرك فيهإ أعضإء من إلجمإعة إليهودية، فأ

إلعبإدة  عبإدة إلعقل ذروتهإ، وإلت 
 عن

ً
 عن خصوصيإت غير طبيعية وإنحرإفإ

ً
إ . ومُنعت  إلمسيحية وإليهودية بإعتبإرهإ تعبير فكرة إلؤنسإن إلطبيضي

لإ تتفق مع إلعقل، وإن كإن لم يرسل أي يهودي  ة بعض شعإئرهإ بإعتبإر أنهإإلجمإعة إليهودية من ممإرس
  للمقصلة بسبب عقيدته. 

 
ي إلمجتمع عن ومَنحت

، وحإولت دمجهم ط  طريق فتح  إلثورة أعضإء إلجمإعإت إليهودية كل حقوق إلموإطنير 
ي أحد

. وجإء ط  ي
هم إلوظيظ  ؤن إلحقوق هىي » رإرإت إلثورة ق إلمدإرس لأبنإئهم، وتشجيعهم على إلتخلىي عن تمير 

، وه و «للاقلية إليهودية بإعتبإرهإ جمإعة متمإسك ة  حقوق تمنح للافرإد من أتبإع إلعقيدة إليهودية، وليست
ء  لليهود» مإ عيرَّ عنه ش عإر  ي

ء، ولليهود جمإعة لإ در ي
 كل در

ً
 وحإول إلؤشكنإز من جإنبهم إلؤبقإء على«. أفرإدإ

ي إلق
ي عإمعزلتهم إلمتمثلة ط 

ي أنشأتهإ إلثورة. فظ 
ي رفض إلمؤسسإت إلحديثة إلت 

كإن عدد ،  1808 هإل وط 
ي إللورين وإلألزإس إلذين يذهبون ؤؽ إلمدإرس

%. وممإ زإد إلمسألة 94إلحكومية لإ يزيد على  إلأطفإل إليهود ط 
، أن

ً
 من إلفلةحير  إلفرنسيير  )نحو  إليهودية إلؤشكنإزية تفإقمإ

ً
إ ي كبإر إلملةك ألف( إلذين  144كثير

وإ أرإر  إشي 
ي 
ضوإ إلأموإل إللةزمة لؤتمإم هذه إلعملية من إلمرإبير  إليهود إلت 

إلذين بلغ عددهم ثلةثة أو  صإدرتهإ إلثورة إقي 
جعل أعضإء إلجمإعة إليهودية محط إلسخط  أربعة آلإف مرإب. ولكنهم عجزوإ عن تأدية ديونهم، وهو مإ

ة مإ بير  
ي إلفي 

ي ط    طرحت إلمسألة إليهودية نفسهإ على نإبليون.  . ومن هنإ9945و 9941إلشعتر
 

ة بشأن أبعإد إلمسألة إليهودية بسبب إحتكإكه ببولندإ، بعد أن أعإد تنظيم  وقد كإن لدى نإبليون بعض إلخير
ي شكل دوقية وإرسو. وكإن قد إنته لتوه من تنظيم علةقة إلدولة بإلكنيسة مركز بولندإ
إلكإثوليكية وإلكنيسة  ط 

وتستإنتية، ولم يبق سوى تنظيم علةقتهإ بإليهودية. فأوقف ؤؽ عقد مجلس  9949كل إلديون، ثم دعإ عإم  إلير
ي 
ي إلأرإر 

إلخإضعة لحكم فرنسإ. وترأس مجلس إلوجهإء يهودي سفإردي  ضم مإئة عضو من وجهإء إليهود ط 
 عن موقف إليهود من بعض إلقضإيإ  من بوردو، وطرح عليهم إثت  

ً
إلإجتمإعية وإلإقتصإدية وإلدينية عشر سؤإلا

؟ وهل هم على إلمهمة ون أنفسهم أجإنب أم فرنسيير  إستعدإد للدفإع  إلمتعلقة بعلةقتهم بوطنهم، وهل يعتير
تنإقض بير  إلؤجرإءإت إليهودية  عن إلوطن؟ وهل تشجع إليهودية على إلربإ إلفإحش أم لإ؟ وهل هنإك

ي  وهل يُسمَحوإلقإنون إلفرنذي بشأن إلزوإج وإلطلةق؟ 
؟ وكإنت إلؤجإبإت ط  لليهود بإلزوإج من إلمسيحيير 

ي وُلد عليهإ معظمهإ ؤمإ بإلؤيجإب وإمإ
  عليه أن يعتير إلأرض إلت 

َّ
 بإلمرإوغة. وقرر إلمجلس أن إليهودي يتعير

  على كل يه  ودي أن يعتير بقية إلموإطنير  
َّ
إلمجلس أن ؤخوته. كمإ أكد  وطنه، وعليه أن يدإف ع عنه إ، كمإ يتعير

يعة إليهودية وقوإنينهإ لإ تتنإقض إلبتة مع إلقإنون ر تعدد إلزوجإت، وقرر  إلشر
ُ
حظ

َ
، فإليهودية ت ي

إلفرنذي إلمدن 
يعة يعة أن إلطلةق )بحسب إلشر ، وأن إلزوإج )بحسب إلشر ي

 ؤلإ بعد إلطلةق إلمدن 
ً
عيإ  إليهودية( لإ يصبح سرر

 ؤلإ ؤذإ سبقه زوإج 
ً
عيإ . وبينت قرإرإت إلمجلس أن إليهوديةإليهودية( لإ يصبح سرر ي

م أية حرف يدوية  مدن  حرِّ
ُ
لإ ت

ي إلزرإع ة
.   أو وظإئف وأن من إلمحبب لليهودي أن يعم ل ط  ي فلسطير 

وإلأعمإل إليدوية كمإ كإن يفعل أسلةفه ط 
نت أن إليهودية تحرم على إير  إليهودي أخذ فإئدة ربوية من إلمسيخي أو إليهودي. ثم دعإ نإبليون كمإ بيَّ ي فير

ط 
ليؤكد  يضم إلحإخإمإت وبعض إليهود من غير رجإل إلدين« إلسنهدرين إلأكير »مؤتمر أطلق عليه  ؤؽ 9949

صل ؤليهإ هؤلإء إلوجهإء. وقد أعلن إلسنهدرين ولإءه إلكإمل ي توَّ
ي  إلقرإرإت إلت 

إطور، وبطلةن أية جوإنب ط  للبمير
إث إليهودي تتنإقض مع مإ يتطلبه وإجب ق إلسنهدرين على قرإرإت مجلس إلوجهإء، كمإ إلموإ إلي 

َّ
طنة. وصد

.  أصدر قوإنير  تمنع تعدد ي
  إلزوجإت وإلربإ وأخرى تحتم ؤجرإء إلطلةق إلمدن 

 
ي عإم  وأصدر نإبليون بعد ذلك

 ، أصدر9949قرإرإته إلخإصة بتنظيم علةقة إليهودية بإلدولة إلفرنسية. فظ 
وهىي ، (Consistoire إلمجإلس إلكنسية )بإلفرنسية: كونسيستوإرمرسومير  تم بمقتز  إلأول ؤقإمة نظإم من 

إف على إلشئون إليهودية إف مجلس كنذي مركزي.  لجإن من إلحإخإمإت وإلرجإل إلعإديير  للبسرر تحت ؤسرر
هإ من إلمؤسسإت إلدينية، وتنفذ قوإنير  إلتجنيد  وكإن من مهإم هذه إلمجإلس أن ترص معإبد إليهود وغير

ي وتشجع إليهود ع
 كمإ ألض  )أو  لى تغيير إلمهن إلت 

ً
ف بإليهودية دينإ ، فقد إعي  ي

يشتغلون بهإ. أمإ إلمرسوم إلثإن 
ي إلسفإرد من ذلك إلمرسوم.  أنقص أو

عظ 
ُ
وأصبح  أجل( إلديون إليهودية إلمستحقة للمرإبير  إلؤشكنإز، وأ

وتلقينهم إلولإء للدولة  ينهمإلحإخإمإت مندوبير  للدولة مهمتهم تعليم أعضإء إلجمإعإت إليهودية تعإليم د
س. وكإن على إلحإخإمإت توجيه

َّ
أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ إلوظإئف  وأن إلخدمة إلعسكرية وإجب مقد

فت إلحكومة إلفرنسية بإليهود بوصفهم أقلية، وأصبح لهم كيإن رسمىي دإخل إلدولة،  إلنإفعة. وقد إعي 
ف جعوإ على إلإشتغإل إلجندية ولم  فحصلوإ على حقوقهم ومُنحوإ سرر

ُ
يعد يُسمح لهم بدفع بدل نقدي، وش

م  نإبليون على إليهود إلؤشكنإز إلإشتغإل بإلتجإرة دون إلحصول على رخصة بذلك، ولم تكن بإلزرإعة. وحرَّ
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د ؤلإ بع د إلتأك د من مدى ؤحس إس إلت إجر إليهودي بإلمسئولية
َّ
جد

ُ
لب ؤؽ أعضإء  إلرخصة ت

ُ
إلخلقية. كمإ ط

دإئمة على إلطريقة إلغربية. ورغم أن إلأدبيإت  إليهودية أن يتخذوإ أسمإء أعلةم وأسمإء أسر إلجمإعإت
 يهدف ؤؽ تحديث «إلقرإر إلمشير  »إلقرإرإت إسم  إليهودية وإلصهيونية تطلق على هذه

ً
 مرحليإ

ً
، فؤنه كإن قرإرإ

ي دمجهم) إليهود
ق على إلسفإرد(. وقد نجح بإلفعل ط  .  ولذإ، فؤنه لم يُطبَّ وبحلول عإم  بإلمجتمع إلفرنذي

ة من إليهود تعمل بتجإرة إلجملة وإلحرف وكإن قد تم9999 . وبعد  ، كإنت أعدإد كبير  كبير
ٍّ
تطبيعهم ؤؽ حد

ي حددهإ إلقرإر، لم تنشأ
ة إلإنتقإلية إلت  ة إنتقإلية أخرى.  مرور إلفي   أية حإجة ؤؽ في 

 
ي 
، ط  إولته تأسيس إلدولة إلفرنسية إلحديثة، سيإسة تهدف ؤؽ دمج ؤطإر مح وممإ يجدر ذكره أن نإبليون تبت َّ

ي ؤطإر أعضإء إلجمإعإت
 ط 
ً
سيإسته  إليهودية، كمإ دعإهم ؤؽ نبذ خصوصيتهم. ولكنه تبت َّ سيإسة مغإيرة تمإمإ

ي إلقديم يإلية، ؤذ دعإهم للعودة ؤؽ فلسطير  لؤحيإء ترإثهم إلعير  ديبإجإت صهيونية تؤكد أ إلؤمير
ً
ن مستخدمإ

ي أوطإنهإ
. وب  هذإ، فؤن  وإنمإ شعب عضوي إليهود ليسوإ أقليإت دينية تندمج ط  ل ؤؽ فلسطير 

يجب أن يُرحَّ
إليهود بوصفهم جمإعة وظيفية تجإرية دإخل فرنسإ ثم توظيفهم كجمإعة  نإبليون كإن يهدف ؤؽ تصفية

ي للمسألة إليهودية إستيطإنية قتإلية
  (.خإرجهإ )وهذإ هو جوهر إلحل إلصهيون 

 
ز وبعد عودة إلملكية، ، فير

ً
 إستمرت سيإسة ؤعتإق أعضإء إلجمإعإت إليهودية ودمجهم بشكل يكإد يكون كإملا

ة من ت أعدإد كبير
نضَّ
َ
ي إلحيإة إلعإمة، بل ت

أعضإء إلنخبة إليهودية،  كثير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
خب أول إل وبدأت أعدإد منهم تدخل إلنخبة إلحإكمة. ولم تتوقف هذه

ُ
إطورية إلثإنية، فإنت عملية مع إلؤمير

لمإن عإم  ي إلير
ي عإلم  9911نإئب يهودي ط 

 ط 
ً
. وحققت أسرتإ روتشيلد وبريير صعودإ

ً
وعُيرِّ  أدولف كريميه وزيرإ

ي إلضبإط منهم ؤؽ إلمإل. 
أعلى إلرتب.  وإلتحق كثير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلقوإت إلعسكرية، ورُط 

ي  ، ومن ثم تم تحويلهم ؤؽ9994لجزإئر إلجنسية إلفرنسية عإم ومُنح يهود إ
ية إستيطإنية دمجت ط  مإدة بشر

، أي  إلجمإعة إلإستيطإنية إلبيضإء. ويمكن إلقول بأن مصير   بمصير فرنسإ وإلفرنسيير 
ً
يهود فرنسإ إرتبط تمإمإ

إت فيمإ بعد، فؤن فرن أنهم حققوإ درجة عإلية من سإ أثبتت قدرة غير عإدية على إلإندمإج. وبرغم كل إلتعير
ون عن دهشتهم لهذه إلمقدرة، إستيعإب ِّ

ون  إليهود بل وهضمهم حت  أن يهود إليديشية كإنوإ يعير فكإن وإ يش  ير
  «.إلبلد إلذي يأكل إليهود » ؤؽ فرنس إ بأنهإ 

 
. ويمكن ؤرجإع ومع هذإ، إلموجة  هذه ظهرت موجة معإدإة إليهود إبتدإءً من منتصف إلقرن إلتإسع عشر

  ؤل إلأسبإب إلتإلية: 
 
بدإيإت وفود عمإلة أجنبية يهودية ؤؽ فرنسإ، وقد تزإيدت    يُلةحَظ أن منتصف إلقرن إلتإسع عشر شهد 1

ي خلخلة وضع أعضإء إلجمإعة  .1881 معدلإت إلهجرة منذ عإم
وسإهمت هذه إلعمإلة إلأجنبية إليهودية ط 

 إليهودي إلمحلىي إلمندمج وإليهودي إلوإفد،وفصلهم عن مجتمعإتهم ؤذ ب إليهودية
بحيث  دأ يتم إلربط بير 

 غربإء»يصبح إلجميع 
ً
(. وممإ  دون تميير  أو تفرقة أو تخصيص )وهذه هىي طبيعة إلفكر« يهودإ

ً
إلعنضي دإئمإ

ق أوربإ ووسطهإ و ويتحدثون إليديشية )وهىي رطإنة ألمإنية( أ زإد إلطير  بلة أن معظم إلوإفدين كإنوإ من سرر
ي عإم  إلألمإنية نفسهإ. وكإنت ألمإنيإ عدو

ي ذلك إلوقت. ويُلةحَظ أنه، ط 
% من 14، كإن 9994فرنسإ إلأكير ط 

. ولكن بسبب يهود فرنسإ  أصليير  منحدرين من يهود إلعصور إلوسش، أي أنهم كإنوإ فرنسيير 
ً
إلهجرة،  يهودإ

  %.95ؤؽ  9114أخذت إلنسبة تتنإقص حت  وصلت عإم 
 

ي  إ إلتيإروإستمر هذ
ف، فكلمإ كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية يحققون معدلإت عإلية من إلإندمإج ط 

ُّ
 دون توق

ي موجة جديدة وإفدة فيعإد تصنيفهم لإ على أسإس مإ حققوه من
إندمإج وإنمإ  محيطهم إلحضإري كإنت تأن 

ي 
مإ هإجر يهود إلمغرب إلستينيإت، حين على أسإس إلهوية إلأجنبية للوإفدين. وهذإ مإ حدث مرة أخرى ط 

ي ؤؽ فرنسإ، فدعموإ إلخصوصية إلؤثنية إليهودية على حسإب إلإندمإج، وأصبحوإ يشكلون أغلبية يهود  إلعرنر
ق أوربإ فرنسإ. ومع هذإ، يجب ، فمعظم إلوإفدين من سرر ي ق أوربإ وي  هود إلمغرب إلعرنر

 إلتميير  بير  يهود سرر
كمإ أنهم كإنوإ يعملون  نه م تحقيق إلإندم إج إللغوي بشعة،ووسطهإ كإنوإ يتحدثون إليديش ية، ولذإ لم يمك

. هذإ على عكس يهود إلعإلم  بمهن مشينة مثل إلربإ وإلب غإء، ويعيش ون على هإم ش إلمجت مع
ً
 وحضإريإ

ً
إقتصإديإ

ي إلذين كإنت تتحدث أغلبيتهم ة منهم تحمل إلجنسية إلفرنسية  إلعرنر إلسإحقة بإلفرنسية وكإنت أعدإد كبير
إت يحت إج ؤليهإ إلمجت مع إلفرنس ي. ولذإ، لم بإلفعل )مثل يهود تكن عم لية  إلجزإئر( كمإ أنهم كإنوإ يحملون خير
  دمج هم صعبة. 



 1756الصفحة  للنشرنون 
 

 
    لم يكن قد تم بعد دمج يهود إلألزإس وإللورين 2

ً
. كمإ أن أعدإدإ

ً
ي أيضإ

إث إلألمإن  إلذين كإنوإ مرتبطير  بإلي 
، إلأمر إلذي كإن يزيد شكوك أعضإء إلأغلبيةبإلتجسس لحسإب   منهم كإنت تقوم  كل من إلألمإن وإلفرنسيير 

سوإ عإم  جمإعة توطينية تهدف  جمإعة إلأليإنس، وهىي  9994منهم. وتنبه يهود فرنسإ ؤؽ خطورة إلوضع فأسَّ
ي  ؤؽ تحويل إلهجرة إليهودية عن فرنسإ وإؽ دمج إلعنإصر إليهودية

 ط 
ً
 مهمإ

ً
فرنسة يهود إلوإفدة، كمإ لعبت دورإ

ي 
  إحتلتهإ فرنسإ.  إلبلةد إلعربية وإلؤسلةمية إلت 

 
ودمجهم، جعلتهم يتحركون من إلهإمش إلإقتصإدي ؤؽ    يُلةحَظ أن عملية ؤعتإق أعضإء إلجمإعإت إليهودية 3

 
ً
  إلمركز، فبدأوإ يحققون حرإكإ

ً
 للحقد وإلحسد. وإلعمإلة إلوإفدة عإدة

ً
 غير عإدي يجعلهم مركزإ

ً
مإ إجتمإعيإ

ي أقل، ومن تكون
ثم بأجور أقل،  لديهإ مقدرة عإلية على إلتنإفس مع إلعمإلة إلمحلية ؤذ تقنع بمستوى معيذر

ى إلكسإد
َّ
 آنذإك ؤؽ  ولم يكن إلعمإل من يهود إليديشية إستثنإء من إلقإعدة. وأد

ً
إلإقتصإدي إلذي كإن سإئدإ

زإيُد إلحقد ضد إلوإفدين
َ
م إلأزمة وت

ُ
فإق

َ
  إلأكفإء.  ت

 
ي بإريس، وهو مإ جعل لهم 4

زين ط 
َّ
 كعنض إقتصإدي نإجح.    كإن معظم يهود فرنسإ مُرك

ً
 ملحوظإ

ً
وجودإ

، إلأمر ي روتشيلد وبريير
ة صعود أسرن  ي بير  إليهود وإلرأسمإلية  وشهدت إلفي  ي إلذهن إلشعتر

إلذي ربط ط 
ي  هيمنة مإلية يهودية على إلرأسمإل، وهو موض وإلمضإربإت وإلؤحسإس بأن ثمة

وع نجده بشكل أسإدي ط 
إكيير  إلفرنسيير  وإلمعإدين لليهود. وممإ قوى هذإ إلؤحسإس فضيحة قنإة بنمإ كتإبإت كثير من

ي  إلإشي 
إلت 

لير  إليهود
ر بك ثير من أعض إء إلطبق ة إلوسش. وكإن بعض إلمموِّ ي هذه إلفضيحة. كمإ  ألحق ت إلض 

متورطير  ط 
إل، وهو بنك ك ، جعلأن ؤفلةس بنك يونيون جي  ون بأصإبع إلإتهإم ؤؽ إليهود.  إثوليػي ين يشير  إلكثير

 
وجَد عنإصر 5

ُ
ي أوربإ، كمإ أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية   كإنت ت

ي صفوف إلحركإت إلثورية ط 
ة ط   يهودية كثير

ي إلضإع بير  إلعلمإنيير  وإلكنيسة إلكإثوليكية، إلأمر
 ط 
ً
 بإرزإ

ً
ي إلذهن إ كإنوإ يمثلون عنضإ

ي بير  إلذي ربط ط  لشعتر
  إليهود وإلثورة. 

 
نإ من قبل ؤؽ أن ثمة 6 . وقد تصإعدت    أسرر ي

ي وإلآخر صهيون  خطإبير  فرنسيير  تجإه إليهود، أحدهمإ إندمإحر
 لبنإن. ونشر ؤرنست لإهإرإن )سكرتير  حدة إلخطإب

ً
ق، وخصوصإ ي مع تزإيد إهتمإم فرنسإ بإلشر

 إلصهيون 
 يدعو ؤؽ

ً
 صهيونيإ

ً
. ووفدت إلصهيونيةنإبليون إلثإلث( كتيبإ ي فلسطير 

 مع إلمهإجرين من   توطير  إليهود ط 
ً
أيضإ

ي خلق فجوة بير  أعضإء
  إلجمإعة إليهودية وإلمجتمع.  يهود إليديشية. وهىي تسإهم ولإ شك ط 

 
ي  7

إلعإصمة. فبعد أن ضمت ألمإنيإ إلألزإس وإللورين، بلغ عدد يهود    يُلةحَظ تركز أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
، فرنسإ 

ً
، كإن  ستير  ألفإ ي بإريس. ومع نهإية إلقرن إلتإسع عشر

 ط 
ً
ي  % من جملة يهود94منهم أربعون ألفإ

فرنسإ ط 
، ي مدن أخرى، أي خإرج إلقرى وإلمنإطق إلزرإعية. وعلى كلٍّ

فؤن هذإ هو إلنمط إلسإئد بير   بإريس وإلبقية ط 
ي إلعض إلحديث. ومإ يهمنإ

أن إلأغلبية إلسإحقة من إلشعب إلفرنذي لم هنإ هو  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
إليهودية، وأنهإ حينمإ كإنت تحتك بهم كإنت تتعرف على أقلية أجنبية  يكن لهإ أي إحتكإك بأعضإء إلجمإعة

ية لإ يجيد  عن إلحضإرة حض 
ً
إلفرنسية،  كثير من أعضإئهإ إلحديث بإلفرنسية، ولإ يعرف إلكثير منهم شيئإ

ُّ  إليهود وعزلتهم.  ترسيخ إلأنمإط إلؤدرإكية إلسإئدة إلثإبتة إلأمر إلذي كإن يؤدي ؤؽ مير
َ
  إلمتصلة بت

 
م، شهدت أوإخر إلقرن إلتإسع

َّ
ي قضية  لكل مإ تقد

م إلإتجإه نحو معإدإة إليهود، وإنفجر ذلك ط 
ُ
عإظ

َ
عشر ت

 من عدإء  دريفوس. ويجب إلتأكيد
ً
عإم تجإه على أن إلعدإء لدريفوس، إلذي جإء من إلألزإس، كإن جزءإ

نيإن، كمإ يجب إلأجإنب ، بل وإلأقليإت إلفرنسية مثل إلأوكستينيإن وإلأوفير إلتأكيد على أن  مثل إلؤيطإليير 
. ولذإ، فحينمإ حُسمت إلقضية عإم  إلضإع كإن يدور لإ بير  إليهود وإلأغيإر وإنمإ بير  إلعلمإنيير   وإلمتدينير 

. وتم فصل إ ، إتخذ إلعلمإنيون ؤجرإءإت مشددة9145
ً
  لدين عن إلدولة تمإمإ

 
ض إلمجتمع إلفرنذي لؤرهإب  وإستمرت عملية إلدمج بعد ذلك إلتإري    خ.  وأثنإء إحتلةل إلألمإن لفرنسإ، تعرَّ

 إلنإزية إلذي لحق بأعضإء إلجمإعإت إليهودية مثلمإ لحق بإلشيوعيير  وأعضإء إلمقإومة قوإت إلإحتلةل
ي  وإلكنيسة. وتم ترحيل آلإف إليهود إلفرنسيير  

لت من أعضإء  ؤؽ معسكرإت إلإعتقإل ضمن إلألوف إلت  رُحِّ
هم من إلعنإصر غير إلمرغوب فيهإ. وبلغ لير  من إليهود خمسة وسبعير   إلمقإومة وإلشيوعيير  وغير

عدد إلمرحَّ



 1757الصفحة  للنشرنون 
 

ي أن إلشعب إلفرنذي حمى
، إلأمر إلذي يعت 

ً
ي يهود فرنسإ إلبإلغ عددهم  ألفإ

 )عإم 194مإ يزيد على ثلتر
ً
 ألفإ

1936). 
 

ي إلوقت إلحإصر  
 
  فرنسإ ف

France at the Present  
ي فرنسإ، بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية، أعدإد من إلمهإجرين

إليهود إلذين قدموإ من إلتجمعإت  إستقرت ط 
ي 
ي إقتلعهإ إلنإزيون. وط 

ي فوصل ؤؽ  إليهودية إلأخرى إلت  ة من إلعإلم إلعرنر إلستينيإت، هإجرت أعدإد كبير
ة  مإئة ألفؤسرإئيل نحو  ي إلفي 

، كمإ هإجر يهود إلجزإئر 9199   9151يهودي من مض وإلمغرب وتونس ط 
إلبإلغير   . ثم إنضم ؤليهم آخرون حت  أصبحوإ يشكلون أغلبية يهود فرنسإ9191آلإف عإم  994عددهم  إلبإلغ
 عإم  515نحو 

ً
ي من أعضإء إلجيل %، ؤن قمنإ بضم51. ويُقإل ؤن نسبة إلسفإرد هىي 9199ألفإ

ير  إلأول وإلثإن 
% من يهود فرنسإ ممن هم 15يهود فرنسإ وُلدوإ فيهإ، و أبنإء إلمهإجرين. ولكن ؤن إستبعدنإهم، فؤن غإلبية

ين من موإليدهإ.    تحت سن إلعشر
 

ي فرنسإ: 
 
  وفيمإ يلي جدول يبيرِّ  تعدإد إليهود ف

 
  أعضإء إلجمإعة إليهودية /نسبتهم ؤل عدد إلسكإن إلسنة /عدد

 
1851 / 73.975 / 0.2 

 
1900 / 80.000 / 0.25 

 
1914 / 100.000 / 0.25 

 
1933 / 240.000 / 0.57 

 
1939 / 300.000 / 0.6 

 
1945 / 180.000 / 0.4 

 
1950 / 235.000 / 0.6 

 
1955 / 300.000 / 0.7 

 
1961 / 350.000 / 0.8 

 
1963 / 500.000 / 1.1 

 
1966 / 520.000 / 1.08 

 
1968 / 535.000 / 1.07  

 
  وقد إستقر عددهم عند تلك إلنقطة. 

 
ي عإم 

 بسبب منح يهود 14، زإد عدد يهود فرنسإ ؤؽ 9994ويُلةحَظ أنه، ط 
ً
إلجزإئر إلجنسية إلفرنسية.  ألفإ

  ألف يهودي.  14إللتير  كإنتإ تضمإن  نقص حينمإ ضمت ألمإنيإ إلألزإس وإللورين ولكن عددهم
 

إيد لم  وت إلشعبويمكننإ إلآن تنإول ؤشكإلية م زإيُد عدد يهود فرنسإ، فؤن هذإ إلي  
َ
ي فرنسإ. فرغم ت

إليهودي ط 
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مفعولهإ.  إلتكإثر إلطبيضي وإنمإ من خلةل عملية هجرة من إلخإرج، وقد بدأت هذه إلهجرة تفقد يتم من خلةل
ي إلتنإقص، وأنه قد لإ يتجإوز

إية إلقرن إلقإدم. ألف مع بد 200 ويتنبأ إلدإرسون بأن يأخذ عدد يهود فرنسإ ط 
ي ستؤدي ؤؽ ذلك هىي إلأسبإب إلمألوفة

ُّ  إلبنإء  وإلأسبإب إلت  مير
َ
ي مثل هذه إلظإهرة. ومن أهم هذه إلأسبإب ت

ط 
ي لليهود. 

ي وإلمهت 
ي إلوظإئف وإلمهن إلتإلية:  إلوظيظ 

  ويتوزع يهود فرنسإ ط 
 

ي وظإئف ؤدإرية عليإ.  21%
  ط 

 
ي وظإئف ؤدإرية متوسطة وكتإبية.  47%
  ط 

 
  عمإل صنإعيون ويدويون.  10%

 
  تجإر.  16%

 
يهود فرنسإ على تعليم عإل. وتصل إلنسبة ؤؽ  % من جملة15كمإ أن مستوإهم إلتعليمىي عإل للغإية، ؤذ حصل 

  ، وهذإ14   15% من إلمرحلة إلعمرية 54
ً
ي أنهم حققوإ حرإكإ

ينطبق على أولإد إلمهإجرين إلمغإربة، وهذإ يعت 
 
ً
 سريعإ

ً
ي هذإ شأن بقية يهود فرنسإ. فبعد أن إختظ   إجتمإعيإ

إلعمإل  وبدأوإ يتحولون ؤؽ طبقة وسش شأنهم ط 
، نجد أن هؤلإء ي ، وحل محلهم إلعمإل إليهود من أصل مغرنر ي ي طريقهم ؤؽ  إليهود من أصل أورنر

 ط 
ً
أيضإ

 إجتم إلإختفإء لأن أبنإء إلعمإل إلمغإربة إلمهإجرين يدخلون إلمدإرس
ً
 عن طريق إلحصول ليحققوإ حرإكإ

ً
إعيإ

ي مهنة
ي قطإع من  على وظإئف ؤدإرية رإقية وإلإنخرإط ط 

ي إلجإمعة أو ط 
من إلمهن إلممتإزة كإلطب وإلتدريس ط 

ة  ِّ يعملون  كإلعلمإء. وتزإيد معدل إلتعليم بير  أبنإء إلمهإجرين إلذين يدخلون إلجإمعإت ثم إلقطإعإت إلمتمير
ي قطإع إلتأمير  وإلبنوك وق

ة منبعد ذلك ط  وجَد أعدإد كبير
ُ
ي  طإع إلخدمإت. وت

إليهود إلمغإربة وإلجزإئريير  ط 
إثهم  من مير

ً
إلإقتصإدي بوصفهم جمإعة وظيفية وسيطة بير   إلوظإئف إلحكومية، وربمإ كإن هذإ جزءإ

ي أن إليهود يتحولون ؤؽ  إلإستعمإر إلفرنذي وإلسكإن إلعرب
. ولكن، مهمإ يكن إلأمر، فؤن هذإ يعت  إلمحليير 

. م ي يرتبط بعملةئه ويقبل قيمهم، إلأمر إلذي يجعل عنده قإبلية أعلى للةندمإج هنيير 
  وإلإنصهإر.  وإلمهت 

 
ي أن إلريف إلفرنذي لإ يزإل

ي لليهود يعت 
ي وإلمهت 

ي  وإلبنإء إلوظيظ 
 من إليهود وأنهم لإ يزإلون ط 

ً
 تمإمإ

ً
خإليإ

ي مدن مثل مإرسيليإ وليون
إسب إلعإصمة، وط  ة من إلمهإجرين من وتولوز ونيس وسي   كبير

ً
ورج. ويبدو أن أعدإدإ

ي  ي جنوب فرنسإ لأن إلجو وإلطبيعة يذكرإنهم بأوطإنهم إلسإبقة وهذإ إلعإلم إلعرنر
يفش  آثرت إلإستقرإر ط 

ي مدن إلجنوب: نيس وتولوز وليون ومإرسيليإ. هذإ على
عكس إلمهإجرين من أوربإ  ظهور إلجمإعإت إليهودية ط 

قية إلذين يفضل ي إلألزإس وإللورين. ومنإلشر
 لإ يتكإثرون بوتإئر  ون إلإستقرإر ط 

ً
إلمعروف أن سكإن إلمدن عإدة

  عإلية. 
 

وتفوق  لكل إمرأة، وهىي نس بة عإلي ة ؤؽ ح د مإ 1.1ؤنجإب إلمرأة إلفرنسية إليهودية هو  ويُلةحَظ أن معدل
ي هو  لمرأةإلنس بة إلعإلمية للمرأة إليهودية. ولكن يُلةحَظ أن معدل ؤنجإب إ إليهودية إلفرنسية من أصل غرنر

ي أنه مع تزإيد معدلإت  9.9
هإ  طفل، وهو مإ يعت  ي أحض 

ي إلأنمإط إلت 
إلإندمإج س تتنإقص إلخص وبة وتختظ 

ي فرنسإ جمإعة مسنة، ذلك أن نحو  إليهود إلمغإربة معهم. 
، 15% منهم فوق سن 19وإلجمإعة إليهودية ط 

إيد صإعُد معدلإت إلإندمإج وإلعلمنة. كل هذه إلظوإهر وتتفإق وستي  
َ
  م حدتهإ مع ت

 
ي أية مدينة من مدن فرنسإ أي حي يهودي يشكل ورغم

  ضخإمة حجم إلجمإعة إليهودية، فلة يوجد ط 
ً
ؤطإرإ

 
ً
ي شمإل أفريقيإ وكمإ يوجد حإليإ

ي إلولإيإت إلمتحدة )ومع هذإ،  للحفإظ على إلهوية إليهودية، كمإ كإن يوجد ط 
ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة هىي نفسهإفؤن أحيإء إلي
ي مجتمع فيدرإؽي يسمح للاقليإت  هود ط 

تعبير عن إلإندمإج ط 
(.  وإلجمإعإت أن تحتفظ بتلك إلأبعإد  مع إلولإء إلقومىي

  من هويتهإ وهو مإ لإ يتنإط 
 

ي فرنسإ مشكلة خإصة ؤؽ أقز حد ومتدإخلة. فهنإك إليهود من أصل  ولكن مشكلة إلهوية إليهودية
ط 

ي إلمجتمع إلفرنذي إلذي يوشك أن يهضمهم كمإ زي. وهؤلإء،ؤشكنإ
 ط 
ً
، إندمجوإ تمإمإ  مثل إليهود إلأصليير 

ي بعد ذلك هوية إليهود إلمغإربة إلذين يُقإل لهم
هم من قبل. بظ  ويُلةحَظ أن «. إلسفإرد» هضم إلألوف غير

. فهم ليسوإ
ً
ي سفإرد بمعت  خإص جدإ ، بمعت  أنهم لإ يتحدثون  من إلسفإرد  أغلبية يهود إلعإلم إلعرنر إلأصليير 
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إث ي إلي 
ي ليهود ؤسبإنيإ. وكثير من يهود إلمغرب من أصل بربري وإكتسبوإ  إللةدينو ولإ يشإركون ط 

إلحضإري إلير
. ولذإ، فهم يهود مغإربة إلصفة ي إلقرن إلسإدس عشر

يتحدثون إلعربية  إلسفإردية من إلمهإجرين من ؤسبإنيإ ط 
ي ومن خلةله، ويتعبدونويكتسبون ؤثنيتهم من ت إث إلعرنر

على إلطريقة إلسفإردية، وأغلبيتهم  فإعلهم مع إلي 
  إلسإحق ة تعرف إلفرنس ية كمإ ه و إلحإل مع كثير 

ً
. ويبدو أن جمإعة إلأليإنس لعبت دورإ ي من أه ل إلمغرب إلعرنر

ي ؤعدإدهم
 ط 
ً
. فإلأليإنس مؤسسة فرن أسإسيإ ي إلمجتمع إلفرنذي

 للةندمإج ط 
ً
أنه  سية يهودية. لكن يُلةحَظثقإفيإ

ي فرنسإ نفسهإ، فؤن منإهج إلدرإسة
ي بلةد مثل  بينمإ لم تهتم إلأليإنس بإلدرإسإت إليهودية ط 

إلتإبعة لهإ، ط 
ولتفسير هذإ إلتنإقض، يمكننإ أن نقول ؤن هذه  إلمغرب وتونس ولبنإن وسوريإ مختلطة، أي فرنسية وي  هودية. 

، كإنت تريد أن تصبغ إليهود بصبغة فرنسية عي يقوموإ  ةإلمدإرس بإعتبإرهإ ممثلة للثقإف وإلإستعمإر إلفرنسيير 
ه يهود إلبلةد إلعربية كإن بدور وجُّ

َ
، ولذإ، لم يكن  إلجمإعة إلوظيفية إلإستيطإنية وإلوسيطة. ولكن ت

ً
 دينيإ

ً
توجهإ

روإ من إلمدإرس إلجديدة وسيلة جذب لليهود حت  لإ ينف ثمة مفر أن تضم إلمنإهج بعض إلموإد إلدينية لتكون
ي منهإ. 

ي إلمرإحل إلإنتقإلية،  ولإ يدركوإ إلهدف إلحقيظ 
وهذه على كلٍّ هىي إلطريقة إلمثلى للتحديث وإلعلمنة ط 

ي لإ على إلرغم منه. وكإن هنإك  أي أن
ي  91.594تتم إلعلمنة من خلةل إلخطإب إلديت 

مدإرس  ألف طإلب ط 
ي وإلبلةد إلؤس  ق إلعرنر

ي إلشر
 .1970   9191لةمية حت  عإم إلأليإنس ط 

 
غ ير ع  إدي للثقإف  ة إلفرنس  ية. فم  ع أن  ومع هذإ، تجب إلؤشإرة ؤؽ أن يهود إلبلةد إلؤسلةمية إنجذبوإ بشك ل

ية، وي  هود ليبيإ إلؤيطإلية، فؤن معظمهم آثر أن يتعلم إلفرنسية،  يهود مض كإن من إلممكن أن يدرسوإ إلؤنجلير 
  لخلفية إلسفإردية. يعود ؤؽ إ ولعل هذإ

 
.  وقد أكد إلمهإجرون إليهود، من إلمغرب بإلذإت، ي ي إكتسبوهإ من مجتمعهم إلعرنر

خصوصيتهم إليهودية إلت 
ي ذي  وهنإ تكمن إلمفإرقة، ذلك أن ي إلمجتمع إلفرنذي تنتهي بهم ؤؽ فقدإن ترإثهم إلشعتر

عملية دمجهم ط 
فيهوديتهم   يشكل مصدر خصوصيتهم إلمغربية إليهودية.  إلعربية، وترإثهم ذي إلنكهة إلعربية إلذي إلأصول

ي   إلعإلم إلعرنر
َ
 فرنسإ يهود

ُ
. ولم يستقبل يهود ي ي إنتمإئهم إلمغرنر

ء  كإمنة ط  ي
حإب بل قإبلوهم بذر بكثير من إلي 

 كمإ حدث مع يهود إليديشية من
ً
سْ »قبل(. وهم يُطلقون على إليهود إلمغإربة  من إلعدإء )تمإمإ

ُ
سْك

ُ
، «كوسرر ك

ل خصوصيتهم إليهودية بإثنيتهم إلعربية. فكلمة  مر إلذي يبيرِّ  مدىإلأ 
ُ
دإخ

َ
ي إلطعإم إلمبإح« كوسرر »ت

  تعت 
ً
عإ سرر

يعة إليه ودية(، و سْ »)حسب إلشر
ُ
سْ ك

ُ
ي « ك ي حإلة يهود  هو بطبي عة إلح إل إلطع إم إلمغ  رنر

، وهمإ ط  إلشهير
 بحيث يك  ون إلوإح د

ً
 عض ويإ

ً
ي إلآخر ولإ يمكن فصلهمإ. ولذإ، فمن منه إلمغرب مرتبطإن إرتبإطإ

 ط 
ً
 تمإمإ

ً
م إ كإمن  إ

زإيُد درجة إنصهإرهم )وليس إندمإجهم(، فمع إلمتوقع أن يؤدي
َ
زإيُد فرنسة إلمهإجرين إلمغإربة ؤؽ ت

َ
أن لهم  ت

إلش ديد على إلإنتمإء للمجتمع  هويتهم إلوإضحة ؤلإ أن قإبليتهم لمثل هذإ إلإنصهإر وإضحة بس بب حرصهم
 ضمن من هضمت من أجإنب.  لجدي د. ولذإ، فؤن إلمتوقع أن تقوم فرنسإ بهضمإ

ً
  إليهود إلمغإربة أيضإ

 
 إليهودية، فقد خلقت إلؤصلةحإت إلنإبليونية إلؤطإر إللةزم لتحديث إليهودية من أمإ فيمإ يتصل بإلعقيدة

ي 
إف  إلحكومة ومنإلخإرج، وذلك من خلةل إلمجإلس إلكنسية وتحويل إلحإخإمإت ؤؽ موظفير  ط  خلةل ؤسرر
ثم نشأت محإولة للبصلةح  إلحكومة على تدريب إلحإخإمإت وإختيإر إلحإخإم إلأكير وخلةف هذه إلوسإئل. 

إث ، ولذإ جرت مقإومتهإ )بسبب  من إلدإخل. ولكن إليهودية إلؤصلةحية مرتبطة بإلي  ي
ي إلألمإن 

وتستإنت  إلير
ومع هذإ، أدخلت بعض إلؤصلةحإت على إلشعإئر مثل ؤنقإص عدد  إلألمإنية(.  إلعدإء إلفرنذي إلتقليدي للثقإفة

ر إستخدإم إلأرغن على أن يقوم قصإئد إلبيوط ي إلصلوإت، وتقليل مدة إلصلوإت نفسهإ، كمإ تقرَّ
بإلعزف  ط 

رك
ُ
لكل مجلس كنذي حرية  عليه يوم إلسبت شخص غير يهودي. ولم تكن هذه إلقرإرإت ملزمة للجميع ؤذ ت

 من ؤصلةحإت. ومع هزيمة فرنسإ على يد تطبيق مإ يرإه
ً
 بسبب 9999ألمإنيإ عإم  منإسبإ

ً
ف إلؤصلةح تمإمإ

َّ
، توق

ي لحركة إلؤصلةح. وهكذإ
 عن إلأرثوذكسية دون أن تصل ؤؽ  إلأصل إلألمإن 

ً
لت إليهودية إلفرنسية بعيدإ تحوَّ

 غير متمإسك يسمح بدرجة من إلتطور وإ صيغة ؤصلةحية، ومن
ً
ستيعإب عنإصر تجديدية ثم أصبحت كيإنإ

صإعُد تؤدي ؤؽ
َ
ي ؤؽ ت

ف حركة إلؤصلةح إلديت 
ُّ
وق
َ
ى ت

َّ
معدلإت إلإندمإج.  مزيد من إلتنوع وعدم إلتجإنس. وأد

ت فيهإ إليهودية إلؤصلةحية ي إنتشر
وتستإنتية إلت  ي إلبلةد إلير

ل شعإئر  فظ 
ِّ
وإلمحإفظة، يمكن لليهودي أن يُعد

 منهإ و 
ً
إ  عن  يظلدينه، بل وأن يسقط كثير

ً
ي فرنسإ، فؤن فعل ذلك فليس أمإمه سوى إلتخلىي تمإمإ

. أمإ ط 
ً
يهوديإ

ي إلمجتمع إلفرنذي تتسم دينه إلذي
 أن إلعقيدة إلعلمإنية ط 

ً
 من هويته، وخصوصإ

ً
 مهمإ

ً
بدرجة  يشكل جزءإ

. وقد
ً
ي كإن لهذإ إلوضع أث عإلية من إلتبلور وإلإتسإق. ومن ثم، فيمكن لمن يشإء أن يتفرنس تمإمإ

ره إلعميق ط 
 ؤؽ

ً
.  إليهود إلمغإربة إلذين تستند هويتهم أسإسإ ي عنضين: أولهمإ شعإئرهم إلدينية، وإلآخر فلكلورهم إلعرنر

ء. ومعظم يهود فرنسإ، نحو  ومع فقدإنهم كلة ي
، تمت علمنتهم ودمجهم 154إلعنضين، لم يبق لهم در

ً
ؤؽ  ألفإ
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هم عن غير إليه ء. أمإ إلب  إقون )درجة أصبح من إلصعب معهإ تميير  ي
 فقط  15ألف(، فمنه  م  144ود بأي در

ً
ألفإ

، و ألف يأكلون 944هم إلذين ينفذون إلشعإئر بطريقة مستمرة و
ً
عإ  يكتفون  95إلطع إم إلمبإح سرر

ً
ألفإ

. وكث ير ممن يقيم ون بعض إلشع  إئر يفعل  ون ذ بإلإحتفإل بعي د يوم إلغ فرإن ويحرم ون
ً
لك أك  ل إلخن زير أحيإنإ

وجَ د بإعتب  إره
ُ
. ويُلةحَظ أن أكير معدلإت إلعلمنة ت ي

ي لإ إلديت 
 عن إلإنتمإء إلؤثت 

ً
إ وجَد أكير  تعبير

ُ
، وت بير  إلمهنيير 

 بير  يهود شمإل أفريقيإ، ولكن يُلةحَظ أن
ً
ي بمقدإر مإ هو  إلعنإصر تدينإ

 عن ؤيمإن ديت 
ً
إ ن هؤلإء ليس تعبير ديُّ

َ
ت

ي تصإعدت
ي ليس حد تعبير عن إنتمإء ؤثت 

ته بعد إلهجرة كمإ يحدث عإدة بير  إلمهإجرين. كمإ أن إلإنتمإء إلديت 
 
ً
، وشبه مإكسيم رودونسون ذلك بإلإنتمإء ؤؽ نإد مهمإ ي إلمجتمع إلفرنذي

للعب إلشطرنج  ؤؽ هذه إلدرجة ط 
د سلوك إلفرد. وقد أعلن 

ِّ
ي 15وهو إنتمإء لإ يحد

ي  % من يهود فرنسإ ط 
هذه  إلوقت إلحإصر  أنهم أعضإء ط 

ي 54إلجم إعة إلدينية إليهودية أو تلك، مق  إبل 
إلولإيإت إلمتحدة. ولكن ؤعلةن شخ ص عن إنتمإئه ؤؽ  % ط 

ورة ي بإلض 
أنه متدين. وكمإ أسلفنإ فأغلبية يهود فرنسإ إلسإحقة لإ تمإرس أية شعإئر  جمإعة دينية، لإ يعت 

ة ؤثنية برغم أرثو  دينية. وقد ي بإريس، حيث يعيش نحو نصفإكتسبت إلمجإمع إلكنسية نير
يهود  ذكسيتهإ. وط 

. ويُلةحَظ أن إلجيل إلجديد ي إلمجمع إلكنذي
من إلشبإب إليهودي  فرنسإ، لإ يوجد سوى تسعة آلإف عضو ط 

ي أوربإ يبتعد عن إلتقإليد وإلمؤسسإت إلدينية بل وغير إلدينية
ي صفوف  ط 

إيدة ط  إليهودية، وينخرط بأعدإد مي  
ي إليسإر، فإلإنتمإء إ

ي نفسه آخذ ط 
 إلتآكل.  لؤثت 

 
إلإنصهإر، يمكن أن نشير ؤؽ أن معظم  وحت  تتضح إلصورة إلعإمة وإلإتجإه إلعإم نحو إلإندمإج، بل وربمإ

إثهم إليهودي. وتتضح معدلإت إلإندمإج  إلمرموقير  من أعضإء إلنخبة إليهودية مإ عإدوإ إم لي  ون أي إحي 
ِّ
يُكن

ي إلزوإج
ط إل إلعإلية ط 

َ
ي وتزإوجهم معإلمُختل  ذي كإن قد إنخفض بعض إلوقت بعد وصول يهود إلمغرب إلعرنر

ي عإم 
. فظ  ي  ، بلغت نسبة إلزوإج بير  إليهود من أصل فرنذي وإليهود9191إليهود إلفرنسيير  من أصل مغرنر

ق11%، و11جزإئري  ي جزإئري وإليهود من سرر  إليهود من أصل مغرنر
أوربإ. وبلغت نسبة إلزيجإت  % بير 

 
َ
%   وهذه نسبة عإلية ؤذإ مإ قإرنإهإ 11إلأصل  طة بير  يهود إلمغرب وإلجزإئر وي  هود ليسوإ من نفسإلمُختل

ي عإم 
  كإن نصف عدد  9194بإسرإئيل، فظ 

ً
ق أو إليهود إلسفإرد وإلنصف إلآخر يهودإ إلسكإن من يهود إلشر

. ورغم أن كلة ي ؤسرإئيل منذ عإم  غربيير 
 سبة إلزوإج بينهم لم تزد على، ؤلإ أن ن9151إلفريقير  كإن يعيش ط 

قيير  وإلغربيير  وأصبح9195حت  عإم  15% ى إلشر
َّ
ي فرنسإ تعد

ط ط 
َ
  . ولكن إلزوإج إلمُختل

ً
مرة أخرى زوإجإ

 مع غير إليهود، إلأمر إلذي يؤدي ؤؽ ذوبإن إلهوية. 
ً
طإ
َ
  مُختل

 
ط نحو وإحد من ثمإنية من جملة إلزيجإت عإم

َ
 من ، 1935 وقد كإنت نسبة إلزوإج إلمُختل

ً
ثم أصبحت وإحدإ

ة من  ي إلفي 
ة من  ، وزإدت ؤؽ9155ؤؽ  9119ستة من إلزيجإت ط  ي إلفي 

، 9195ؤؽ  9159وإحد بير  كل ثلةثة ط 
ي 
ة من  ووصلت ؤؽ وإحد من كل زيجتير  ط  ي منتصف إلثمإنينيإت، فكإن حوإؽي 9195ؤؽ  9199إلفي 

. أمإ ط 

ويُلةحَظ  مدى تفإقم إلظإهرة رغم أنهإ لم تصل ؤؽ ذروتهإ بعد.  إلزيجإت مختلطة، وهذإ يبيرِّ   % من جملة94
وجإ.   دون أن يي  

ً
وإلوإقع أن أعضإء مثل هذه  إنتشإر ظإهرة إلتعإيش إلمؤقت، أي أن يعيش شخصإن سويإ

ي للطرف
ثون بإلإنتمإء إلديت  تيبإت إلمؤقتة لإ يكي  ي إلغ إل إلي 

ي أن مثل ه ذه إلزيجإت ط 
ب إلآخر، إلأمر إلذي يعت 

ي حسإب
درَج ط 

ُ
تيبإت يفقدون صلتهم لإبد أن ت طة. كمإ أن أبنإء مثل هذه إلزيجإت أو هذه إلي 

َ
 إلزيجإت إلمُختل

 بإلجمإعة إليهودية. 
ً
  تمإمإ

 
ي إنضإف أعضإء إلجمإعة

إليهودية عن إلمؤسسإت إليهودية، ؤذ لإ يهتم بهإ سوى  ويظهر إلإندمإج، كذلك، ط 
ع للصندوق إلإجتمإصي إليهودي إلموحد سوى  د،يهودي وإحد بير  كل ثمإنية يهو    ألف شخص.  14كمإ لإ يتير

 
ي  ورغم ل إلصهيونية، ورغم حديث يهود إلمغرب إلعرنر

ُ
عن إلدولة  إلحديث عن إلتفإف يهود فرنسإ حول إلمُث

 لنبوءة إلأنبيإء، ؤؽ آخر هذه إلديبإجإت
ً
 ف إلصهيونية بإعتبإرهإ تحقيقإ

ً
 عن إلدينية، فؤن ثمة إنضإفإ

ً
عليإ

ولعل أكير دليل على إنضإف يهود فرنسإ عن إلصهيونية هو  إلصهيونية ينإقض حمإس إللفظ وإلتهإب إلقول. 
ي فرنسإ ؤذ فضلوهإ على إلدولة إلصهيونية. وقد لإحظ بن  هذإ إلوجود إلملحوظ ليهود

ي ط  إلمغرب إلعرنر
زإيُد إندمإجهمصهيونية يهود إلولإيإت إلمتحدة عإلية إلصوت ؤنمإ هىي  جوريون أن

َ
إلفعلىي ونفس  تعبير عن ت
ؤيمإن يهود إلمغرب بإسرإئيل،  إلقول ينطبق على صهيونية يهود فرنسإ. وعلق أحد إلمثقفير  إلفرنسيير  على

 للنبوءإت إلمشيحإنية، بقوله: ؤن هذإ
ً
  بإعتبإرهإ تحقيقإ

ً
إلؤيمإن يجعل إلتعلق إلرومإنذي بإسرإئيل بديلا

ه  بمإ تتطلبه للصهيونية )إلإستيطإنية( من هجرة وإليهودية بمإ تتطلبه من ضبط للنفس وطإعة للقإنون. وشبَّ
ي  أحد إلمثقفير  

ينشد  إلفرنسيير  موقف يهود فرنسإ من إلهجرة بأنهم مثل أعضإء فرق إلؤنشإد إلعسكرية إلت 



 1761الصفحة  للنشرنون 
 

. « تقدموإ... تقدموإ » أعضإؤهإ 
ً
  مع أنهم وإقفون لإ يتحركون خطوة وإحدة أبدإ

 
ي إلوقت إلحإصر  ) وعدد يهود 

، أي  514( ، هو 9111فرنسإ، ط 
ً
% من سكإن 9إلعإلم وأقل من  % من يهود1ألفإ

ي آخر 59.191.444فرنسإ إلبإلغ عددهم 
(. وهذإ 944.444هو  9115أن عددهم عإم  )بيرَّ  مصدر ؤحصإنى

ت يهود ي أنه لإ يوجد صوت يهودي، وقد صَوَّ
ي إنتخإبإت عإم  يعت 

: للرئإسة ع 9199فرنسإ ط  لى إلنحو إلتإؽي
إن، و11.5 إك أو ريمون بإر، و %11.1% لميي  ، و9.9لشير % لجإن مإري لوبإن. لكن هذإ 1% للحزب إلشيوصي
ي 
ة من يهود فرنسإ لإ يعت  ي  أنه لإ يوجد نفوذ يهودي على إلؤطلةق، فهو موجود ؤذ توجد أعدإد كبير

أعضإءً ط 
ي صنع إلقرإر، ولكنهم لإ 

 إلنخبة إلحإكمة يشإركون ط 
ً
  يشإركون بوصفهم يهودإ

ً
وإنمإ بوصفهم فرنسيير  يهودإ

ي 
ة من سلوكهم. كمإ يمإرس أعضإء إلجمإع ة  حققوإ درجة كإملة من إلإندمإج، ويتضح هذإ إلإندمإج ط  أشكإل كثير

 دإخل أجهزة إلؤع لةم
ً
 قويإ

ً
  لإ يتنإس ب مع نس بتهم إلعددي ة.  نفوذإ

 
أمإكن للسفر من فرنسإ ؤؽ إلدولة إلصهيونية، وعإد منهم  ي، حجز أقل من ستير  ألف يهود9119ومنذ عإم 

. فمعظم
ً
ون ألفإ ي تهدف ؤؽ توطير  إليهود  خمسة وعشر

يهود فرنسإ من أتبإع إلصهيونية إلتوطينية إلت 
 للرمإد إلآخرين، حيث

ً
ي إلمؤمن بهإ بإحدإث أصوإت تأييد صإرمة عإلية، وقد يرسل بعض إلمإل ذرإ

ي  يكتظ 
ط 

ي  حت  على هذإ إلمستوى، أثبت يهود فرنسإ إنضإفهم عن إلصهيونية.  إلعيون. ولكن،
ويظهر هذإ إلإنضإف ط 

ي تتلقإهإ إلدولة إلصهوينة من يهود سويشإ،
، أكير من  91إلذين لإ يزيد عددهم على  أن إلمسإعدإت إلت 

ً
ألفإ

ي يمدهإ بهإ يهود فرنسإ إلذين
ب عددهم من ستمإئة ألف، ؤن لم يكن  تلك إلت  قد وصل ؤؽ هذإ إلعدد يقي 

  إلؤحصإءإت.  بإلفعل بحسب ؤحدى
 

 : ي فرنسإ هي مإ يلي
 
  وأهم إلمؤسسإت إلتنظيمية للجمإعإت إليهودية ف

 
ي فرنسإ1

 Conseil Representatif des Institutions Juives   إلمجلس إلتمثيلىي للمؤسسإت إليهودية ط 
de France وإختصإره CRJF.  س عإم ليهود فرنسإ لدى إلمؤتمر إليهودي  هة إلممثلة، وهو إلج9111تأسَّ

. ويضم إلمجلس ممثلير  لنحو  فرنسية تمثل إلقيإدإت إلسيإسية وإلأيديولوجية  منظمة يهودية 54إلعإلمىي
ل للتفإوض  إلمختلفة دإخل إلجمإعة إليهودية، ي فرنسإ وإلمُخوَّ

ويُعتيرَ رئيسهإ إلممثل إلسيإدي للجمإعة ط 
ي مح إربة مع إدإة إليه ود وإلدف  إع عنإلحكومة إلف بإسمهإ مع

إلمص  إلح  رنسية. ويعمل إلمجلس بشكل نشيط ط 
ي إلقضإيإ إلخإصة بإليهود إلسوفييت. ومن نإحية أخرى،

ي  إلؤسرإئيلية، وط 
ي إلمجلس من بعض إلأزمإت ط 

يع إن 
د إلإتجإهإت إلسيإسية

ُّ
  دإخله.  وإلأيديولوجية للمنظمإت إلممثلة وظإئفه إلدإخلية نتيجة تعد

 
د   إلصندوق إلإجتمإصي إليهودي 2 س عإم  .FSJU وإختصإره، Fonds Social Juif Unifie إلموحَّ  9111تأسَّ

ي فرنسإ بضف إلنظر عن لتخطيط وتنسيق
 إلنشإطإت إلإجتمإعية وإلثقإفية وإلتعليمية للجمإعة إليهودية ط 

ي ؤعإدة  تجإه ؤسرإئيل، ولعب إلإنتمإءإت إلسيإسية أو إلدينية لأعضإء إلجمإعة أو موقفهم
 ط 
ً
 مهمإ

ً
إلصندوق دورإ

ي فرنسإ بعد
ي إستقبإل وإستيعإب إلمهإجرين  بنإء وتنظيم حيإة إلجمإعة إليهودية ط 

إلحرب إلعإلمية إلثإنية وط 
كة إليهود من شمإل أفريقيإ.  ل إلصندوق نشإطه بفضل إلمسإهمإت إلمإلية للجنة إلتوزي    ع إلأمريكية إلمشي   وموَّ

ق إلصندوق9199ويضإت إلألمإنية للمنظمإت إليهودية إلفرنسية. وبعد حرب وإلتع نشإطه مع إلندإء  ، نسَّ
د لفرنسإ د، وأسسإ إلندإء إليهودي إلموحَّ  AUJF وإختصإره Appel Unifie Juif de France إلؤسرإئيلىي إلموحَّ

عإت ي أصبحت إلجهة إلمختصة بجمع إلتير
إنية إلصندوق. وتوزع وتدبير إلموإرد إلمإلية إللة وإلت  زمة لمير 

عإت بير    إلصندوق من نإحية وإلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية وإلوكإلة إليهودية من نإحية أخرى.  حصيلة إلتير
ي فرنسإ ولديه فروع

ي حيإة إلجمإعة إليهودية ط 
َ إلصندوق إلمؤسسة إلمركزية ط  ي إلأقإليم لخدمة  ويُعتير

عديدة ط 
ف  إلصحإفة وإلؤذإعة وقنإة تليفزيونية من  على شبكة إتصإلإت وإسعة تشملإلتجمعإت إليهودية، كمإ يشر

 .
ً
 إلمقرر إفتتإحهإ قريبإ

 
إلمنظمإت إليهودية  وهىي ؤحدى أكير ، Alliance Israelite Universelle إلأليإنس ؤسرإئيليت يونيفرسل   3

ست عإم  ي فرنسإ. تأسَّ
ي مجإل إلتعليم9994ط 

ز نشإطهإ ط 
َّ
ي إلعإلم فأسست شبكة  ، وترك

من إلمدإرس إليهودية ط 
كز . أمإ إليوم، فيي  ي وإلؤسلةمىي  مكتبة إلأليإن س  إلعرنر

ُّ
عَ د

ُ
ي فرنس إ، وت

ي مجإل إلتعليم ط 
نشإطهإ بإلدرجة إلأوؽ ط 

ي أوربإ.  أه م
  إلمكتبإت إليهودية ط 
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ي إلمرإكز إلقسم إلتعليمىي للشبإب إليهودي نشإط إ   كمإ توجد إلعديد من حركإت إلشبيبة. وينظم 4
لشبإب ط 

  إلإجتمإعية. 
 
ية وإلخدمة إلإجتمإعية من   5 ي إلمجإلإت إلخير

  أهمهإ:  وهنإك إلعديد من إلمنظمإت إليهودية ط 
 

كة للتوزي    ع.      إللجنة إلأمريكية إلمشي 
 

  .(CASIP) إليهودية للعمل من أجل إلرفإهية إلإجتمإعية   لجنة بإريس
 

  .(COJASOR) إلرفإهية إلإجتمإعية وإعإدة إلبنإءللعمل من أجل    إللجنة إليهودية
 

 
ً
ويزو.  صهيونية محلية فرنسية وفروع للمنظمإت إلصهيونية وإليهودية إلعإلية مثل عدة منظمإت وتوجد أيضإ

ي 
ي فرنسإ. أمإ إلحركة إلصهيون 

 Mouvement Sioniste إلفرنسية وأغلب إلأحزإب إلؤسرإئيلية لهإ فروع تإبعة ط 
de France  جمع ية أبنإء إلعهد )بنإي بريت( تحتفظ بمحإفل  تزيد عضويتهإ عن بضعة آلإف. كمإ أن فلة

ي فرنسإ. وكذلك يوجد إلمقر
ي بإريس.  عديدة ط 

ي ط   إلرئيذي للمؤتمر إليهودي إلأورنر

 
 
 

إ إلبإب   إلخإمس: ؤنجلير
 
 
 

إ من إلعص  ور إلوس  طى حنر    عص ر إلنهض  ة ؤنج لير
England from the Middle Ages to the Renaissance  

إ عشية إلغزو إلنورمإندي عإم  كإن إقتصإد  على إلمقإيضة وحسب.  9499ؤنجلي 
ً
، مبنيإ

ً
 جدإ

ً
وكإن وليإم  بسيطإ

،
ً
ي فتحهإ نقدإ

ولذإ قرر ؤدخإل عنض رأسمإؽي تجإري  إلأول، أو إلفإتح، يود أن يحصل على ريعه من إلأرض إلت 
ي أعضإء إلجمإ

. ووجد ضإلته ط  ي تشجيع تدإول  عإت إليهوديةمإؽي
 ط 
ً
بسبب فإئدتهم ونفعهم، وخصوصإ

وظيفية إستيطإنية نإفعة( على إلإستقرإر ليقوموإ بدور إلوسيط  إلعملةت. ومن ثم شجع إليهود )كجمإعة
ي هذه إلمنطقة

إ وأسسوإ جمإعإت  إلتجإري ط  ي ؤنجلي 
إلجديدة، وبدور محصلىي أموإل إلتإج. فإستوطن إليهود ط 

ي 
ي إلتجإرة وإلربإ، لن  دن ط 

بري، ووُض عوإ تحت حمإية إلتإج ليعملوإ ط  وإن كإن قد تم إستب عإدهم  وبريس تول وكإن ي 
، أي أنهم أصبحوإ جمإعة وظيفية . ويُلةحَظ أن يهود  عن نق  إبإت إلح رفيير  ي إلمجتمع إلؤقطإصي

وسيطة ط 
، ؤذ إ لم يكونوإ ؤنجلي  زيير 

 من إلثق إفة  ؤنجلي 
ً
إلفرنسية  إلألمإن  ية وإلفرنسية إلمج  إورة، وكإن  وإ يتح دثونكإن وإ ج  زءإ

  للجمإعة إلوظيفية إلوسيطة.  فيمإ بينهم ويتسمون بأسمإء فرنسية. وهذه إلعزلة إلؤثنية سمة أسإسية
 

ي 
، بدأ وضعهم ط  ي عشر

 للهجوم عليهم من قبل إلكنيسة وإلبإرونإت، ثم أخير  ومع بدإية إلقرن إلثإن 
ً
 إلتدهور نظرإ

ً
إ

ي إلمدينة. وكإن أعضإء إلجمإعة إليهودية محط كرإهية خإصة لإرتبإطهم بإلملك من قبل إلعنإصر
 إلشعبية ط 

ي إلغرب
ي إلعصور إلوسش ط 

 من إلضإع إلأسإدي ط 
ً
 أسإسيإ

ً
أي إلضإع بير  ) كأقنإن بلةط، بل أصبحوإ جزءإ

ي إلمجتمع(. وتم إلهجوم عليهم بشك
ي إلفرنجة إلأوؽ  لإلملك وبقية إلفئإت وإلطبقإت ط 

مخفف أثنإء حملت 
صإعُد إلحملة ضد إلجمإعة  9991إلأسد( عإم  وإلثإنية، وتزإمن إعتلةء ريتشإرد إلأول )قلب

َ
إلعرش مع ت

 إليهودية. وحينمإ سإفر مع حملة إلفرنجة إلثإلثة، إنتهزت إلقوى إلمعإدية إلفرصة إلوظيفية إلتجإرية إلوسيطة
ي أمإكن عدة من أهمهإ يورك، وهو مإ كإن يمثل خسإرةوهإجمت أعضإء إلجمإعة إليهو 

مإلية فإدحة  دية ط 
إلملك لنفسه، فأرسل ؤؽ  للملك على وجه إلخصوص. كمإ قإمت هذه إلعنإصر بحرق صكوك إلديون. وثأر

يف.وحينمإ عإد إلملك  يورك أحد إلأسإقفة، فقإم بمصإدرة أموإل زعمإء إلهجوم، وأقإل حإكم إلقلعة وإلشر
ي إلموضوع9911إم نفسه ع

برمته،وقرر تنظيم علةقة إلعنض إلتجإري إليهودي ببقية  ، طلب ؤجرإء تحقيق ط 
ية  إلمجتمع. فتم تأسيس نظإم ي بلديإت إلمدن إلؤنجلير 

لتسجيل ديون إليهود تم بمقتضإه وضع صنإديق ط 
ودع ت فيهإ نس خ من كل إلوثإئق إلخإص ة بإلديون، وعُيرِّ  أربعة م إلرئيس ية،

ُ
وي  هوديإن(  وظفير  )مسيحيإنوأ
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إ، ي كل ؤنجلي 
 ط 
ً
ون صندوقإ ست سبعة وعشر سِّ

ُ
إف سلطة مركزية من  مسئولير  عن هذإ إلصندوق. وأ تحت ؤسرر

ية:   Custodians or كإستوديإنز أور جستيش  أوف ذإ جوز أربعة موظفير  أوصيإء أو قضإة إليهود )بإلؤنجلير 
Justices of the Jews) ية: ؤكستشكر أوف ذإ جوزخإزن بيت إ تحت رئإسة  لمإل إليهودي )بإلؤنجلير 

Exchequer of the Jews).  ل هذإ إلهيكل إلتنظيمىي عملية حوسلة إليهود، لصإلح إلملك، من خلةل وسهَّ
إئب ي يجمعونهإ.  إلض 

إئب وإلفوإئد إلت    إلمفروضة عليهم ومن خلةل إلض 
 

سم حكم
َّ
 ( بإلضإع بينه وبير  9199   9911إلملك جون ) وإت

ً
بوضع   إلكنيسة وإلبإرونإت، فأصدر إلملك قرإرإ

ة أو تحت سلطة إلحكإم ، إلأمر إلذي كإن  أعضإء إلجمإعة إليهودية تحت سلطته إلقإنونية إلمبإسرر إلمحليير 
ي ؤنهإء أية سيطرة للبإرونإت أو إلكنيسة علىهم. وضمنت

 من حقوق أعضإء إلجمإعة  يعت 
ً
إ هذه إلتنظيمإت كثير

سَم علىإليهودية وضمن ذل
َ
ي تقوم  ك حق إلق

إلتورإة، وأن يكون لهم محإكمهم إلخإصة لفض إلمنإزعإت إلت 
  فيمإ بينهم. 

 
فإء ي إلأمر إلصإدر للشر

ِّ  ط  ى وضع أعضإء إلجمإعة إليهودية إلمتمير
َّ
 9199وإلموظفير  إلمحليير  عإم  ويتبد

 من سكإن إلمدن لحمإية
ً
ين شخصإ لب ؤؽ أعضإء إلجمإعة إلسكإن إليهود فيهإ  بإنتخإب أربعة وعشر

ُ
. كمإ ط

ى هذإ ؤؽ إزدهإرهم، فرغم أنهم كإنوإ  إليهودية إرتدإء شإرة خإصة )عبإرة
َّ
( لحمإيتهم. وأد يطير  أبيضير  عن سرر

ة كإنت   لإ يزيد عدد أعضإئهإ )بحسب أحد إلتقديرإت( على أربعة آلإف، فؤن أموإلهم وممتلكإتهم أقلية صغير
ة. وتتضح ضخإمة حجم هذه إ % من جملة 9نحو  لممتلكإت ؤذإ عرفنإ أن أعضإء إلجمإعة كإنوإ يؤدونكبير

ي تجمعهإ إلدولة. 
إئب إلت    إلض 

 
ي إلتده ور لع دة أسبإب:  ولكن وضع أعضإء إلجمإعة

 
  إليهودية أخ ذ ف

 
زإيُد نفوذ أعضإء 1

َ
ى ت

َّ
زإيُ د س خط إلبإرون إت عليهم.    أد

َ
  إلجمإعة ؤؽ ت

 
ي 2 ي   كإنت إلمدن إلؤنجلير 

إيُد، فأخذت ة ط   
ي إلي َ

ي إلخزإنة إلملكية ط 
 تلك إلآونة قد بدأت تزدإد قوة وبدأ ؤسهإمهإ ط 

ورة إلتخلص من أعضإء إلجمإعة إليهودية.    تطإلب بض 
 
زإيُد إلجهد 3

َ
ى ت

َّ
ي    أد

زإيُد إلسخط عليهم. وط 
َ
ي جمع مستحقإتهم ؤؽ ت

 إلذي يبذله أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
إئب عليهم من إلوقت نفسه، فؤنهم زإيُد إلض 

َ
 بسبب ت

ً
  قبل إلبلةط.  هم أنفسهم كإنوإ يزدإدون فقرإ

 
ة بدإية ظهور بيوتإت إلمإل إلؤيطإلية 4 ي جعلت    شهدت هذه إلفي 

، إلت  وإلفرنسية، مثل إللومبإرد وإلكوهإرسير 
. أمإ بإلنسبة للاعمإل إلتجإرية، فقد حل إلت إلإستغنإء عن رأس إلمإل إليهودي

ً
جإر إلفلمنكيون ممكنإ

  وإلألمإن وإلؤيطإليون محل إلتجإر إليهود.  وإلفرنسيون
 

ي جعل
 لإ نفع له، وصدرت إلقوإنير   وهكذإ، تحإلفت عدة عنإصر ط 

ً
أعضإء إلجمإعة إلوظيفية إليهودية عنضإ

ت من
َّ
ي حد

ي يحق لهم إلسكت  فيهإ. وبإلتدري    ج أخذت إلكنيسة وإلبإرونإت إلت 
ي  حقوقهم ومن إلمنإطق إلت 

ط 
ي معركتهم مع إلملك جون إلذي إضطر ؤؽ قبول سيإدة

 9191إلكنيسة عإم  تحقيق إلمزيد من إلإنتصإرإت ط 
ع إلمإجنإ كإرتإ عإم

َّ
إف بحقوق إلبإرونإت حينمإ وق ، بطبيعة  .1215 وإؽ إلإعي  ي

ي وضع إلملك كإن يعت 
ِّ
لكن ترد

ي وضع إليهود. وقد تردت
ِّ
إ. لكن إلملك  9155طلبوإ عإم  حإلتهم ؤؽ درجة أنهم إلحإل، ترد إلرحيل عن ؤنجلي 

ويدهم بإلحمإية إلمطلوبة رفض طلبهم ثم  قإم ببيعهم ووضعهم بعض إلوقت تحت حمإية أخيه إلذي قإم بي  
ي وجهت ضدهم )عإم 

   9191إلبإرونإت ) ( كمإ قإم بتوظيفهم لحسإبه. وأثنإء حرب9155أثنإء تهمة إلدم إلت 
ي إلثإلث )9199 ت هجمإت على أعضإء9191   9199( ضد هي 

َّ
ن
ُ
إلجمإعة إليهودية. وقد حإول ؤدوإرد  (، ش

 9191إلأول، بعد إعتلةئه إلعرش عإم 
ً
إ. فكإن يرى أن أعضإء إلجمإعة  ، أن يجد حلا لمسألة يهود ؤنجلي 

ية عُد تؤدي وظيفة إقتصإدية، ومن ثم حإول توجيههم للعمل  إليهودية أصبحوإ مجموعة بشر
َ
ة لم ت صغير

 . ولكن هذه9195وإلحرف ومنعهم من إلإشتغإل بإلربإ، فأصدر قإنون إليهودية عإم  إلزرإعة وإلتجإرةب
ي إلعض إلوسيط

ي ط   عليهإ بإلفشل بسبب طبيعة إلمجتمع إلغرنر
ً
وتقسيمه إلهرمىي  إلمحإولة كإن محكومإ

إء إلأرض،  إلصإرم. وإذإ كإن إلأثريإء من أعضإء إلجمإعة إليهودية قد أمكنهم فؤن إلفقرإء إضطروإ ؤؽ إلسبل سرر
يفة للعيش مثل برد حوإف إلعملةت شف أمر بعضهم  غير إلشر

ُ
إلذهبية وهو مإ كإن يُنقص قيمتهإ. وحينمإ إكت
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.  111بتفتيش بيوتهم كمإ أمر بسجنهم وشنق  ، أمر إلملك9199بعد عإم 
ً
  يهوديإ

 
ي نهإية

، ولكن رجإل إلكنيسة إلأمر ؤؽ ؤصدإر أمر بطرد إليهود من مق وإضطر إلملك ط  ي
إطعة جإسكون 

ويحقق  كإنوإ يعرفون أن سر إحتفإظ إلملك بأعضإء إلجمإعة إليهودية هو أنه يوظفهم لحسإبه وإلبإرونإت
  إلأربإح من خلةلهم، فقرروإ ؤعطإءه عُشر إلأملةك إلمنقولة ؤن هو طرد رعإيإه

ً
إليهود. وبإلفعل، تم طردهم نهإئيإ

، بل  91وإن كإنت بعض إلمرإجع تذكر أن عددهم كإن  يزيد على أربعة آلإف،، ولم يكن عددهم 9114عإم 
ً
ألفإ

99  .
ً
  ألفإ

 
ي بدإية وحيث ؤن

، سمح لهم ملك فرنسإ ط 
ً
 فرنسيإ

ً
ون عنضإ

ّ
إلأمر بإلإستقرإر  أعضإء إلجمإعة إليهودية كإنوإ يُعد

ي 
ي ؤسكتلندإ. ويُلةحَظ  إلفلةندرز، فيهإ. ولكنه سحب تضيحه ؤثر ضغوط من إلكنيسة، فإستقروإ ط 

 ط 
ً
ويُقإل أيضإ

إلمجتمعإت كإفة لأعضإء إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة لإ لليهود وحدهم.  أن كره إلؤنجلير  لليهود هو كره تكنه
إ، فحينمإ حل أصبحوإ محط   إلفلمنكيون وإلؤيطإليون وإلألمإن من أعضإء إلعصبة إلهإنسية محل يهود ؤنجلي 

ي عإم  كرإهية بعض قطإعإت إلمجتمع
إلؤنجلير  ضد إلتجإر  ، ثإر إلعمإل9199رغم أنهم مسيحيون. وط 

ي أمإكن إلعبإدة دإخل إلكنإئس، وقتلوإ  إلأجإنب، وطإردوإ كل إلمنضمير  ؤؽ إلعصبة إلهإنسية وإقتفوإ
آثإرهم ط 

ي 
ي عإم « وإلجير   إلخير  »كل من لم يستطع إلنطق بلفظت 

ية. وط  لير  ، وبعد أن إحتل إلؤنج9159بلهجة ؤنجلير 
ي 
 إلتجإرة إلخإرجية وإلنقل إلبحري وأخذت إلمزإحمة بينهم وبير  إلتجإر إلأجإنب تزدإد أنفسهم موإقع مهمة ط 

ي لندن للةعتقإل وإلسجن كمإ صودرت بضإئعهم. 
ض جميع تجإر جنوإ ط  عرَّ

َ
  بشدة، ت

 
إ من  ذ عص   ر إلنهض  ة   ؤنجل  ير

England since the Renaissance  
إ خإل  حت  نهإية إلقرن إلسإدسظلت ؤنجلي 

ً
، سإد  ية من إليهود تقريبإ . ومع بدإية إلقرن إلسإبع عشر عشر

إ )بعد ظهور إلحركة إلبيوريتإنية( جو جإصي قوي يستند ؤؽ أسطورة عودة إلمسيح. وظهر فكر  ؤنجلي  إسي 
ورة ي يدعو ؤؽ صر 

ورة هدإيتهم، أي ت مسيخي صهيون  ي كل أنحإء إلأرض وصر 
وإجُد إليهود ط 

َ
ط ت هم كشر نصير

ي جإنب أسإدي للخلةص. 
جإعية إلمسيحإنية )مقإبل إلمشيحإنية( تعود ط  ي أن هذه إلفرق إلإسي 

منهإ  ولإ شك ط 
ي إلتجإرية إلإستعمإرية. وقد لعب إلتجإر من يهود (،  ؤؽ تطلعإت إلمجتمع إلؤنجلير 

ً
إلمإرإنو )برتغإليير  وإسبإنإ

ي لندن، دور 
ة منهم ط   إلذين إستقرت أعدإد كبير

ً
ي إلحرب مع ؤسبإنيإ سوإء من إلنإحية إلمإلية أم إلنإحية  إ

 ط 
ً
مهمإ

(. ومن ثم، إلإستخبإرية )قإم بدأ  أنطونيو فرنإنديز بجمع إلمعلومإت عن إلقوإت إلؤسبإنية وتوصيلهإ للبنجلير 
إت إليهود إلتجإرية ي إلإستفإدة من خير

ي إلأوسإط إلبيوريتإنية ط 
كإن كرومويل وإتصإلإتهم إلدولية. و  إلتفكير ط 

 أنه كإن
ً
 من أكير إلمتحمسير  لذلك، وخصوصإ

ً
م  شخصيإ

َّ
قد
َ
يرى ؤمكإنية إستخدإم إليهود كجوإسيس له. وت

ذَّ بن ؤسرإئيل، عإم 
َ
موإ ،9955من

َّ
 بطلب إلسمإح لليهود بإلإستيطإن. كمإ أن بعض أثريإء إليهود إلمإرإنو قد

 عإم 
ً
ة خإصة بهم وطإلبو  9959ؤلتمإسإ شعإئرهم إلدينية  إ بتوفير إلحمإية لهم عند ممإرستهملؤقإمة مقير

، فؤن
ً
ض رسميإ

َ
. ومع أن إلطلب لم يُقبَل ولم يُرف

ً
ي حد ذإته  بإعتبإرهم يهودإ

إف بإلمإرإنو كيهود كإن ط  إلإعي 
ي 
ي إلإستقرإر ط 

 بحق إليهود ط 
ً
إفإ  لسلطإت لندن بأن تزي    ح جميع إلحوإج إعي 

ً
إ، ولذإ أصدر كرومويل قرإرإ ز ؤنجلي 

ة خإصة بهم. وتم من طريق إف  إستقرإر إلجمإعة إليهودية، بل سمح لهم بإنشإء معبد يهودي ثم مقير إلإعي 
ي )عإم 

ي عض تشإرلز إلثإن 
عيدت أملةكهم9991بإلجمإعإت إليهودية ط 

ُ
ي صودرت أثنإء إلحرب مع  (. وأ

إلت 
ون حت  ذلك إلوق ت مس يحيير   َ

ي عإم ؤس بإن أم  ؤسبإنيإ )لأنهم كإنوإ يُعتير
، حصلوإ على 9991إم إلقإنون(. وط 

عيد تأكيد
ُ
ي عإم 9995هذإ إلوعد عإم  وعد بحرية إلعبإدة وأ

تم تقنير  ممإرسة إلديإنة إليهودية من  9919. وط 
ي    ع  ؤؽ خلةل تشر

ً
إيد أهمية لندن   قيإسإ إ أهمية بي   .وبإلتدري    ج، إزدإد يهود ؤنجلي  ي

دإم   كمركز  برلمإن  أم سي 
  مية. للتج  إرة إلعإل

 
ة من إليهود إ، ولكن ظلت إلأغلبية  وإستقرت أعدإد صغير ي ؤنجلي 

إلؤشكنإز )ممن أتوإ من ألمإنيإ ووسط أوربإ( ط 
ي  من أعضإء إلجمإعة إليهودية فيهإ من إلسفإرد. ولم يُفرَض على أعضإء إلجمإعة إليهودية إلعظمى

إلسكت  ط 
إلموإطنة بإلتدري    ج إبتدإءً  ، كمإ حصلوإ على حقوقجيتو خإص بهم، بل ألغيت معظم إلقيود إلمفروضة عليهم

ي  9999من عإم 
، بأن  حينمإ صدر قرإر بإلسمإح لليهود إلمولودين ط  إ، حت  لو كإنوإ من أبوين أجنبيير 

ؤنجلي 
ي إلزرإعية. ولم تقم ضد

إ أية حركإت شعبية عنيفة. ولعل هذإ يعود ؤؽ أنه حينمإ  يمتلكوإ إلأرإر  يهود ؤنجلي 
عيد توط

ُ
. ولذإ، فؤنهم ير  أ ي إلتشكيل إلتجإري إلأكير

لم يكونوإ  إليهود، تم توطينهم كعنض تجإري مُستوعَب ط 
، ولم يكن لهم حقوق خإصة، كمإ لم يكونوإ موضوعير  تحت

ً
ين وظيفيإ  ِّ ه من  متمير حمإية إلملك أو غير
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 لإ يتجزأ من إلمجتمع. 
ً
  إلسلطإت، وإنمإ كإنوإ جزءإ

 
إ وعلى تزإيد حجموسإعد كل ذلك على نمو إل ي ؤنجلي 

إلمهإجرين إليهود إلقإدمير  من  جمإعة إليهودية ط 
تغإل. كمإ إزدإد هؤلإء ثرإءً  دإم وإسبإنيإ وإلير

دإم( كمركز للتجإرة  أمسي   ؤؽ أمسي 
ً
إيُد أهمية لندن )قيإسإ وأهمية بي  

ل إلعإلمية. وعمل
َّ
ي إلسمشة وإلتجإرة إلخإرجية، وكإنوإ مُمث

ي أثريإء إليهود ط 
مستعمرإت  ير  بشكل كبير ط 

ي نيويورك وبومبإي وجزر
 ط 
ً
يطإنية إلمتنإمية، وخصوصإ إطورية إلير إلهند إلغربية. ومن إلشخصيإت  إلؤمير

ة سإمسون جدعون ويوسف ي تلك إلفي 
سإلفإدور إللذإن قدمإ إستشإرتهمإ إلمإلية إلمهمة  إليهودية إلبإرزة ط 

ية إلمتعإقبة.    للوزإرإت إلؤنجلير 
 

ي أغلبهإ من إلسفإرد وإن بدأتوظلت إ
لة ط 

َّ
إ مُشك ي ؤنجلي 

ة من  لجمإعة إليهودية ط  بعض إلجمإعإت إلصغير
دإم وهإمبورج ثم ألمإنيإ ي أوإخر إلقرن  إليهود إلؤشكنإز إلقإدمير  من أمسي 

إ ط  ي ؤنجلي 
ق أوربإ إلإستقرإر ط  وسرر

. وكإن أغلب إليهود إلؤشكنإز  إلسإبع عشر وأوإئل إلقرن إلثإمن ي إلمرتبة إلإجتمإعية من إلسفإرد، عشر
أقل ط 

ي إلقرى وإلمنإطق إلريفية، وبإلتإؽي نمت تجمعإت من يهود وعمل قطإع
إلؤشكنإز  كبير منهم كبإعة متجولير  ط 

س إلؤشكنإز ى وإلمرإكز إلصنإعية. وأسَّ ي كثير من إلمدن إلريفية وإلموإن 
ي لندن عإم  ط 

  .9911إلمعبد إلكبير ط 
 

ي إلقرن إلثإمن عشر حيث صدر  وجبهإ أعضإء إلجمإعةوبدأت حركة حصل بم
إليهودية على حقوقهم إلمدنية ط 

ي  قرإر بإلسمإح 9999عإم 
إ حت  لو كإنوإ من أبوين أجنبيير  بأن يمتلكوإ إلأرإر 

ي ؤنجلي 
 لليهود إلمولودين ط 

ي عإم 
ي يطإلب بمنح إليهود9951إلزرإعية. وط 

يطإن  لمإن إلير وع للير م مشر
ِّ
د
ُ
دين خإرج إلبلةد حقوق إلمولو  ، ق

وع  من أثريإء إليهود  إلموإطنة نفسهإ إلممنوحة لأبنإئهم. لكن هذإ إلمشر
ً
إ سرعإن مإ فشل، إلأمر إلذي دفع كثير

ي  ؤؽ إلتخلىي عن إليهودية
ين من إليهود ط  وإعتنإق إلمسيحية. وتذهب بعض إلتقديرإت ؤؽ أن عدد إلمتنضِّ

، أي ن 11إلتإسع عشر بلغ  إلقرن
ً
 علىألفإ

ً
إ. وهذإ إلرقم دليل أيضإ لث يهود ؤنجلي 

ُ
ي  حو ث

زإيُد إندمإج إليهود ط 
َ
ت

 . ي
يطإن    إلمجتمع إلير

 
ي روتشيلد وجولدسميد، إحتلةل  وأتإحت إلحروب إلنإبليونية

لبعض إلعإئلةت إليهودية إلؤشكنإزية، مثل عإئلت 
ي بفضل خدمإتهم إلمإلية إلمهمة، إ موإقع ي إلمجتمع إلؤنجلير 

 مرموقة ط 
ً
للحركة إلمطإلبة  لأمر إلذي أعش ثقلا

، سُمح لليهود ي إلثلةثينيإت من إلقرن إلتإسع عشر
ي وظإئف مدنية، وعُيرِّ  أول  بإنعتإق إليهود. وط 

بإلعمل ط 
يف يهودي عإم  لمإن عإم  . ووصلت هذه إلحركة ؤؽ9915سرر .  9959قمتهإ بدخول ليونيل دي روتشيلد إلير

ي يحصل على لقب لورد عإم روت كمإ أصبح إبنه نإثإنيل دي
ي عإم 9995شيلد أول يهودي بريطإن 

، تم 9914. وط 
. وإحتل  إلقيود إلدينية على إعتلةء منإصب ووظإئف سيإسية، وبإلتإؽي أصبح إنعتإق إليهود ؤلغإء آخر

ً
كإملا

ي إلؤدإرإت وإلوزإرإت
يطإنية إللةحقة.  بعض أعضإء إلجمإعة موإقع ومرإكز مهمة ط    إلير

 
َّ إلتكوينولكن، مع  ، تغير ق جحإفل يهود إليديشية من  نهإية إلقرن إلتإسع عشر

ُّ
دف
َ
إ نتيجة ت ي ليهود ؤنجلي 

إلؤثت 
ق أوربإ ووسطهإ على  إلتحديث. وفيمإ يلىي ؤحصإء بعدد يهود سرر

ُّ عير
َ
هإ من إلدول، بسبب ت إ، وغير

إ  ؤنجلي  ؤنجلي 
  :9195حت  عإم  9914من عإم 

 
  يهوديةإل إلسنة / عدد أعضإء إلجمإعة

 
1690 / 350 - 400 

 
1734 / 6000 

 
1753 / 8000 

 
1800 / 20.000 

 
1830 / 27.000 
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1845 / 35.000 
 

1849 / 40.000 
 

1851 / 35.000 
 

1853 / 25.000 
 

1880 / 60.000 
 

1890 / 100.000 
 

1900 / 160.000 
 

1910 / 242.000 
 

1920 / 297.000 
 

1930 / 333.000 
 

1940 / 385000 
 

1950 / 450.000 
 

1960 / 450.000 
 

1970 / 410.000 
 

1985 / 330.000 
 
 

ي عإم 
إ، وصل عددهم ؤؽ  25 نحو 9951وهكذإ، فبينمإ كإن يوجد ط  ي ؤنجلي 

 عإم  111ألف يهودي ط 
ً
ألفإ

ة9194 ي. ورغم  أضعإف ، أي بزيإدة نحو عشر ي مجتمع متجإنس مثل إلمجتمع إلؤنجلير 
 ط 
ً
خلةل ستير  عإمإ

يعإ إ وصل عإم  تصدور تشر حُد من هجرتهم، فؤن عدد يهود ؤنجلي 
َ
بير   ، أي عشية وعد بلفور، ؤؽ مإ9191ت

 وإؽ  154
ً
إ من 144ألفإ يهود إليديشية زإد خمسة  ألف نصفهم من يهود إليديشية، أي أن عدد يهود ؤنجلي 

 من إلقلق
ً
. وخلق هذإ جوإ

ً
 فيمإ يقإرب أربعير  عإمإ

ً
إ، وسإدت  عشر ضعفإ ي ؤنجلي 

شإئعإت تقول ؤن عدد ط 
.  954إلمهإجرين بلغ 

ً
 ألفإ

 
 بعدم إلأمن وكإن يهود

ً
 عميقإ

ً
 جيتويإ

ً
 متخلفير  يحملون معهم ؤحسإسإ

ً
 صغإرإ

ً
ى  إليديشية تجإرإ

َّ
وإلطمأنينة. وأد

ي بدإية إلأمر إنخرط يهود  توإجدهم بهذه إلأعدإد إلضخمة ؤؽ إزديإد إلبطإلة وإزدحإم إلمدن
وإلجريمة. وط 

ي إلأعمإل إليدوية شبه إلمإهرة،إليديشي
ي مجإل صنإعة إلملةبس إلجإهزة. وكإن إلطلب على  ة ط 

 ط 
ً
وخصوصإ

هإ من إلدول إلصنإعية إلغربية مع تنإمىي إلطبقإت إلملةبس إلجإهزة إلرخيصة قد إ وغير
ي ؤنجلي 

 ط 
ً
 بدأ يزدإد نسبيإ

إث يهود إليديشية، بإعتبإرهم جمإ ي هذه إلبلةد. وكإن مير
يؤهلهم لدخول هذه  عة وظيفية وسيطة،إلمتوسطة ط 

سم بقدر من
َّ
ي كإنت مإزإلت تت

إت تجإرية. فعملوإ  إلمجإلإت إلجديدة وإلهإمشية وإلت  إلمخإطرة وتحتإج ؤؽ خير
ي 
إلعمل فيهإ ؤنسإنية وكإن إلعمإل يعملون فيهإ سإعإت طويلة.  ، وهىي مصإنع لم تكن ظروف«ورش إلعرْق»ط 

وإ معهم أطفإلهم  على إلمؤسسإت إلصحية وإلتعليمية. وكإنت ثقإفتهم  إلذين وأحض 
ً
 ضخمإ

ً
لون عبئإ

ِّ
 كإنوإ يشك

ي إلشوإرع، كمإ كإنت لهم مطإبعهم وجرإئدهم
 ويتحدثون هذه إللغة ط 

ً
ومعإبدهم وحإخإمإتهم.  يديشية أسإسإ
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د. كل هذإ ينإقض
َّ
ي محد

إ إلسفإرد، أ ولم تكن لهم هوية سيإسية أو وضع قإنون  و حت  إلؤشكنإز وضع يهود ؤنجلي 
ية ة وكإنوإ  إلذين تم صبغهم بإلصبغة إلؤنجلير   من إلأرستقرإطية إلمإلية وكإنت أعدإدهم صغير

ً
وإلذين كإنوإ جزءإ

ي 
ي يتحدثون بلغته، ويتمتعون بحقوقهم إلسيإسية وإلمدنية وإلدينية مندمجير  ط  إلكإملة.  مجتمعهم إلؤنجلير 

ى هذإ إلوضع ؤؽ توتر إلعلةقإت بير  إ
َّ
، ؤذ كإن إليهود إلؤنجلير  وأد ون إليهود إلمتحدثير  بإليديشية  لفريقير  يعتير

 يهدد موإقعهم
ً
 وعنضيإ

ً
 متخلفإ

ً
 غريبإ

ً
وإ  عنضإ إلطبقية ومكإنتهم إلإجتمإعية. ويضإف ؤؽ هذإ أنهم أحض 

ق أوربإ. وكإن يهود إليديشية بدورهم ينظرون ؤؽ إليهود إلؤنجلير  ب معهم إلمسألة إليهودية من إعتبإرهم سرر
 عن إلحركإت إلسإئدة بير  أعضإء إلجمإعإت بإردين

ً
ي مجتمعهم، منعزلير  تمإمإ

ق  ومندمجير  ط  ي سرر
إليهودية ط 

ق. ولذإ، ظل إلفريقإن كلٌّ منهمإ بمعزل عن إلآخر، كمإ  أوربإ )إلصهيونية وإلحسيدية وإلتنويرية( بير  يهود إلشر
إوجوإ فيمإ بينهم.    أنهم لم يي  

 
ى وفود إلع

َّ
تأليف لجنة ملكية لدرإسة  نإصر إليديشية ؤؽ قيإم محإولإت لوقف سيل إلهجرة عن طريقوأد

، بإلنسبة ؤؽ إلجمإعة
ً
إكية إلرإديكإلية  إلقضية. وممإ زإد إلجو توترإ إليهودية، ظهور ؤحسإس بير  إلعنإصر إلإشي 
 
ً
ية، ومن هن بأن إليهود يشكلون جزءإ يإلية إلؤنجلير   من إلسيإسة إلؤمير

ً
يإلية أعدإءمهمإ لليهود.  إ كإن أعدإء إلؤمير

، وبعضهم
ً
إ ي جنوب أفريقيإ كبير

كإن على علةقة قوية بملي   وكإن عدد إليهود بير  إلمستوطنير  إلؤنجلير  ط 
إغي وأهم

يإلية( عن  ورودس. وقد تحدث ج .أ. هوبسون )إلزعيم إلإشي  إلمثقفير  إلؤنجلير  إلمعإرضير  للبمير
ة من إلممولير  إ ي عنضهم  »لدوليير  مجموعة صغير

ي أصلهم وي  هود ط 
ي « ألمإن ط 

 ط 
ً
 قويإ

ً
حققوإ نفوذإ

ج. وقد وصفهم بأنهم إلحثإلة إلحقيقية لأوربإ، يسيطرون على حقول إلذهب ويحتكرون صنإعة  جوهإنسير
ي إلصحإفة، ويتلةعبون بسوق إلدينإميت

إلرقيق،  وتجإرة إلكحول إلشية. كمإ يتحكمون مع سيسل رودس ط 
ج وبريتوريإ. ويُلةحَظويديرون إ ي كل من جوهإنسير

 من يهود  لأعمإل إلتجإرية إلأسإسية ط 
ً
ة أيضإ  كبير

ً
أن أعدإدإ

ي صفوف
 يهود إليديشية، إنخرطوإ ط 

ً
إ، وخصوصإ ى هذإ ؤؽ  ؤنجلي 

َّ
إلحركإت إليسإرية وإلعمإلية وإلعدمية. وأد

ي وقت وإحد. إليهودية بأقز إليمير  وإلرجعية، وبأقز  إرتبإط أعضإء إلجمإعإت
  إليسإر وإلثورية، ط 

 
ي 
ق أوربإ. وقدمت حكومة بلفور، إلذي ط  كلت لجنة خإصة لمنإقشة هجرة يهود سرر

ُ
كإن يشغل  هذإ إلجو، ش

وع قإنون عإم  . 9145إلذي ووفق عليه عإم  «قإنون إلغربإء»يُسمىَّ  9141منصب رئيس إلوزرإء آنذإك، مشر

وع فأشإر ؤؽ ي أمور إلهجرة، كمإ   أنه لإ يمكنودإفع رئيس إلوزرإء عن إلمشر
ل مسألة إلعرْق بأية حإل ط 

ُ
جإه

َ
ت

ي حإقت
ورة إلحد منهإ.  أشإر ؤؽ إلمشإكل إلت   صر 

ً
إ نتيجة إلهجرة إليهودية مؤكدإ   بإنجلي 

 
ي هذإ إلؤطإر،

رحت إلفكرة إلصهيونية، فعإرضهإ إليهود إلؤنجلير  وأيدهإ يهود إليديشية. وزإر هرتزل وط 
ُ
إ  ط ؤنجلي 

ّ ؤيست ؤند عن موضوع إلهجرة، وكإنت هذه 9915ل مرة عإم لأو  ي حي
أول موإجهة حقيقية بينه  وألظ  خطبة ط 

  وبير  يهود إليديشية. 
 

ي 
ي 9144إلرإبع ) ثم عُقد إلمؤتمر إلصهيون 

إ إلأصليير  كإنوإ من كبإر معإرر 
ي لندن. وحيث ؤن يهود ؤنجلي 

 ( ط 
 ؤؽ يهو 

ً
، توجه هرتزل أسإسإ ي

وع إلصهيون  ؤؽ إلسلطإت  د إليديشية، كمإ وضع نصب عينيه إلوصولإلمشر
ي فيهإ إلمصإلح

ي كرقعة تلتظ 
وع إلصهيون  ة لعرض إلمشر إلعنضية وإلإستعمإرية بإلرؤية  إلحإكمة مبإسرر

ي عإم 
ي 9141إلصهيونية. وط 

  ، نجح أحد أصدقإء هرتزل ط 
ًّ
م حلا

َّ
دعوته للمثول أمإم إللجنة إلملكية، حيث قد

 مفإده ت
ً
ق  حويل إلهجرة منصهيونيإ وع سرر  من هذإ، عُرض مشر

ً
إ ؤؽ أية بقعة أخرى خإرج أوربإ. وإنطلةقإ ؤنجلي 

إ.  أفريقيإ،  للمنظمة إلصهيونية على يهود ؤنجلي 
ً
  ثم صدر وعد بلفور إلذي جإء إنتصإرإ

 
، ذلك أن تأييد إلصهيونية لم

ً
إ ت إلأوضإع كثير

َّ
 لحر  وبعد صدور وعد بلفور، تغير

ً
كة قومية غربية وإنمإ يَعُد تأييدإ

يإلية  للمصإلح إلؤمير
ً
، كمإ  أصبح تأييدإ يطإنية. وبذإ، إختفت معإرضة إلصهيونية بير  صفوف إليهود إلؤنجلير  إلير

 أنهم لم يجدوإ أية أن
ً
يطإنية، وخصوصإ عرإقيل قإنونية  إلعنإصر إليديشية نفسهإ بدأت تصطبغ بإلصبغة إلير

ي طريقهم نحو إلإندمإج. 
  تقف ط 

 
ي ألمإنيإ، ومع

إ. ورغم أن  54و 14هإجر مإ بير   صعود إلنإزية ط  ألف يهودي من ألمإنيإ ووسط أوربإ ؤؽ ؤنجلي 
ي حجمه إ من ه جرة يهود إليديشية ؤلإ أن إلمهإجرين إلألمإن كإنوإ هذه

 ثرإء، وتشير  إلهجرة كإنت أقل ط 
أكير

كمإ أعإد إلمهإجرون تأسيس أعمإلهم إلمإلية  إنيإ. إلتقديرإت ؤؽ أنه تم تحويل مبإلغ ضخمة من ألمإنيإ ؤؽ بريط
ي مجإلإت 

 ط 
ً
إ، وخصوصإ ي ؤنجلي 

إلمنتجإت إلصيدلية وإلملةبس إلثمينة وبعض إلصنإعإت إلخفيفة  وإلتجإرية ط 
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ي    ج.  إلأخرى، وأصبحت لندن  من ليير 
ً
 مركز تجإرة إلفرإء بدلا

 
ي إلوقت

 
إ ف   إلحإصر   ؤنجلير

England at the Present  
ي إلتنإقص بسببكإن يهو 

إ آخذين ط  ة من يهود ألمإنيإ ؤؽ  د ؤنجلي  إلإندمإج وإلهجرة رغم وصول أعدإد كبير
ة إلحرب ي في 

إ ط  إ  ؤنجلي  ي أوإئل إلخمسينيإت ولكنه 114إلعإلمية إلثإنية. وبلغ عدد يهود ؤنجلي 
 ط 
ً
تنإقص ؤؽ  ألفإ

 عإم  114
ً
ي لندن )بنسبة  ، وكإن(95.999.444)من مجموع عدد إلسكإن إلبإلغ  9191ألفإ

كز ط  معظمهم يي 
ي عإم 94

ي مإنشسي  وليدز وجلةسجو. وط 
إ  9111%( وإلبقية ط  ألف  144يوجد  119.444بلغ عدد يهود ؤنجلي 
ي لندن. 

  منهم ط 
 

ر أن
َ
ي بريطإنيإ أشإرت عإم  وممإ يُذك

ي  ألف ؤسرإئيلىي  14ؤؽ أن هنإك حوإؽي  9199إلسفإرة إلؤسرإئيلية ط 
مقيم ط 

إ  ، أي أنهمؤنجلي  ي
يطإن  ي إلجيش إلير

ّ ط  يطإنية.  ، خمسة آلإف منهم مسجلون كإحتيإسي إكتسبوإ إلموإطنة إلير
ي « ديإسبورإ ؤسرإئيلية»وب  هذإ إلمعت  يمكن إلحديث عن 

  ط 
ً
إ إ، وأن عدد إلهإربير  من صهيون لإ يقل كثير

ؤنجلي 
  إلنإزية.  عن عدد إلهإربير  من جحيم

 
إ من ظإهرة  ي يهود ؤنجلي 

صويعإن 
ُ
نإق
َ
ي حإلة  موت إلشعب إليهودي، أي ت

عددهم مع إحتمإل إختفإئهم. وط 
زإيُد متوسط إلأعمإر

َ
ي ت
ى هذإ ط 

َّ
إ، يتبد زإيُد  ؤنجلي 

َ
 أعضإء إلجمإعة إليهودية عنه على إلمستوى إلقومىي وت

بير 
ي عإم  نس بة إلوفيإت بينهم

. فظ 
ً
 إلوفيإت بير  ، كإن معدل 9191عن نس بة إلوفيإت على إلمستوي إلقومىي أيضإ

حإلة  9144بمعدل  لكل إلسكإن. ويزيد عدد إلوفيإت على عدد إلموإليد 99.9من كل ألف مقإبل  95إليهود 
. ويبدو أن ظإهرة إلؤحجإم عن إلؤنجإب، وكذلك عدم إلخصوبة

ً
ي  سنويإ ي يتسم بهإ يهود إلعإلم )إلغرنر

إلت 
إ. ولذإ، فؤن إلزيإدة ي ؤنجلي 

ي تفقد، كمإ أن عدد إليهود  إلطبيعية لإ  بإلذإت( سإئدة ط 
تؤدي ؤؽ تعويض إلأعدإد إلت 

. ونسبة يتنإقص بسبب
ً
صإعُد معدلإت إلعلمنة وإلإندمإج، وهمإ أمرإن مرتبطإن أحدهمإ بإلآخر تمإمإ

َ
إلزوإج  ت

ي عإم  %. كمإ أن عدد إلزيجإت إليهودية أخذ54   14إلمختلط مرتفعة ؤؽ حد يصل ؤؽ 
ل ط  ي إلتنإقص، ؤذ سُجِّ

ط 
. 9111فقط عإم  9.419ثم  9191عإم  9951حإلة زوإج، ثم تنإقص إلعدد ليصبح  1991نحو  9194

زإيُد نسبة إلطلةق بير  أعضإء إلجمإعة
َ
ي 15إليهودية ؤذ بلغت نحو  ويُلةحَظ ت

%. وربمإ كإنت إلنسبة إلعإمة ط 
إ لإ تختلف عن ذلك ، ولكنهإ تكتسب دلإلة خإصة بإلنسبة ؤؽ عدد يه ؤنجلي 

ً
إ إ ؤذ أن إلطلةق كثير ود ؤنجلي 

خ إلأسرة إليهودية وهىي إلؤطإر إلذي إحتفظ من خلةله أعضإء إلجمإعإت مؤسرر  فسُّ
َ
إليهودية إلمختلفة  على ت

 من إلنإحية
ً
إ أنفس هم يه ودإ إلدينية وحسب، وبريطإنيير  من إلنإحية إلعرْقية. ومن  بهويإتهم. ويعتير يهود ؤنجلي 

  دإلمفإرقإت أن هذإ إلتصور يسإع
ً
َ أمورإ عتير

ُ
ي إلمجتمعإت إلعلمإنية، ت

زإيُد إلإندمإج لأن إلأمور إلدينية، ط 
َ
 على ت

ي أضيق إلحدود ولقد شبههإ مإكسيم رودنسون
بإلإنضمإم ؤؽ نإد  خإصة للغإية لإ تحدد سلوك إلأفرإد ؤلإ ط 

ي هوية
يطإن  ، تصبح هوية إليهودي إلير ؽ. ومن بير  إلعنإصر بريطإنية بإلدرجة إلأو للعب إلشطرنج. وبإلتإؽي

ي تنإقص عدد يهود
ي تسإهم ط 

ي عإم  إلأخرى إلت 
إ هجرتهم خإرجهإ. فظ  ألف يهودي،  11، كإن يوجد 9199ؤنجلي 

إ، ولم يكونوإ من إلعنإصر % من جملة يهود91أي  إ، خإرجهإ. وكإن هؤلإء إلمهإجرون من موإليد ؤنجلي   ؤنجلي 
ي تستقر بعض إلوقت ثم ت

 إلت 
ً
ة. إلمهإجرة حديثإ ة وجير 

  ستأنف إلهجرة بعد في 
 

ة منهم كت أعدإد كبير إ، في  ي ليهود ؤنجلي 
ي وإلمهت 

َّ إلبنإء إلوظيظ  إلأعمإل إليدوية شبه إلمإهرة، وبدأوإ  وقد تغير
ي إلوظإئف وإلمهن

إيدة ط  ي يصبح إليهودي هو صإحب إلعمل فيهإ )مثل أصحإب  ينخرطون بأعدإد مي  
إلت 

ي إلشعر
ة ومصفظ  ي مثل  إلمحإل إلصغير

ي إلتإكسيإت(. وبلغت نسبة أعضإء إلجمإعة إليهودية إلعإملير  ط 
وسإئظ 

إ )95نحو  هذه إلمهن ي ؤنجلي 
(. 9% من جملة أعضإء إلجمإعة إليهودية ط  وبطبيعة  % على إلمستوى إلقومىي

مهإجرين مع إلجيل إلثإلث من إل إلحإل، زإد عدد إليهود إلذين يدخلون إلمهن وإلوظإئف إلؤدإرية، كمإ هو إلحإل
ي 
. وتنإقص عدد إليهود ط  ي ي كل أنحإء إلعإلم إلغرنر

ي قطإع إلصنإعإت إلإستهلةكية،  ط 
قطإع إلمإل، وزإد عددهم ط 

ز  مثل إلخيإطة وإلملةبس، بسبب
َّ
رك
َ
ي إلستينيإت، ت

. وط  ي ق أورنر
إث إلإقتصإدي إلشر % من جملة إلذكور 14إلمير

ي صنإعة إلنسيج، و إليهود
ي قطإ 9   9إلعإملير  ط 

ي إلمهن. 11ع إلملةبس إلجإهزة وإلأثإث و% ط 
وهذإ هو  % ط 

إليإ وفرنسإ. وكل هذإ ي إلولإيإت إلمتحدة وكندإ وأسي 
ي  إلنمط إلعإم إلسإئد ط 

ي أن عدد إلعمإل إليهود آخذ ط 
يعت 

وإنمإ بدأوإ يتحولون ؤؽ طبقة وسش، وهذإ أمر يصإحبه  إلتنإقص وأنهم لم يعودوإ جمإعة وظيفية وسيطة
ي 
  نسبة إلإندمإج. تزإيد ط 
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آلإف يهودي  994إليهودية، فقد ذكر  وتنإقص عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية إلذين يعلنون إرتبإطهم بإلعقيدة
ي هذإ إلمعبد إليهودي أو 9199عإم 

ي  أنهم أعضإء ط 
ذإك )أي ثلث أعضإء إلجمإعة إليهودية مقإبل إلنصف ط 

ي إلتسعينيإت  إلولإيإت إلمتحدة(. وتنإقص
زإيُد معدلإت إلعلمنة وعنإصر أخرى. وينقسم إلعدد ط 

َ
بسبب ت

.  إليهود، من ( وإصلةحيير  وإلتنظيم  إلنإحية إلدينية، ؤؽ سفإرد وإشكنإز، وإؽ أرثوذكس )معتدلير  ومتطرفير 
، وهىي أقدم تغإليير  ي للسفإرد هو أبرشية إليهود إلأسبإن وإلير

ست عإم  إلديت  سِّ
ُ
(. يضم هذإ 9959إلتنظيمإت )أ

ي كإنت تمنع إلؤشكنإز من إلإنضمإم ؤليهإ. أمإ إلأغلبية إلؤشكنإزية،  إلأرستقرإطية إلسفإردية إلقديمةإلتنظيم 
إلت 

ي جذرية على إلطريقة فنظمت نفسهإ
ية يهودية أنجليكإنية، فلم تظهر حركة ؤصلةح ديت   بطريقة ؤنجلير 

ية إلأنجليكإ ي على إلطريقة إلؤنجلير 
تعديل إلطقوس حت  تصبح أكير  نية، فتمإلألمإنية، وإنمإ ظل إلؤصلةح إلديت 

 
ً
، وظل إليهود هنإك يهودإ ي

 كإلكنيسة  ليإقة وفخإمة من منظور بريطإن 
ً
، تمإمإ أرثوذكس، ولكن معتدلير 

وثمرة هذه إلعملية هو ظهور جمإعة يهودية تتخذ شكل هيئة  إلأنجليكإنية، أي كإثوليكية بدون إلبإبإ. 
  إلحإخإم إلأكير رسمية هىي  أرثوذكسية رسمية تتبع مؤسسة

ِّ
عير
ُ
ي ت
د ومركزهإ لندن، وه ي إلت    إلمع بد إلموحَّ
د هيئة أرثوذكسية معتدلة، فهي تتبع إلمعإيير إلأرثوذكسية يطإنيإ. وإلمعبد إلموحَّ دإخل إلمعبد ولكنهإ لإ  لير

ي إلمج إلإت إلإجتمإعية أو إلث تطبقهإ خإرجهإ. ولإ يصإحب هذه إله وية أي تعبير حي وي عنهإ
عُد ط 

َ
قإفية. ولم ت

ي إليمير  
رر 
ُ
أو إليسإر، ولذإ أسس إلأرثوذكس إلحقيقيون هيئإتهم إلدينية إلمستقلة.  هذه إلموإقف إلمعتدلة ت

عية )بيت دين(9999من يهود إليديشية إتحإد إلمعإبد ) فأسس إلمهإجرون  (. وإلإتحإد له محكمته إلشر
ية إلخإصة. ولكن هنإك إتحإد أكير أرثوذكسية وهو إتحإد  س عإم  إلأبرشيإت إلأرثوذكسية إلعير سِّ

ُ
. 9199إلذي أ

إ لهذين إلإتحإدين،1.5ولكن لإ ينتمىي سوى  د  % من يهود ؤنجلي  فإلغإلبية إلعظمى تنضم ؤؽ إلمعبد إلموحَّ
، وهمإ معإبد بريطإنيإ إلعظمى إلؤصلةحية وإتح إد إلمع إبد  ( أو ؤؽ إلإتحإدين9111عإم  11499) إلؤصلةحيير 

 عإم  19وإلتق دمية )   رإليةإلليب
ً
  (.9111ألفإ

 
إ، ي ؤنجلي 

% من عدد 4.9فعدد أعضإء إلجمإعة إليهودية لإ يزيد على  ولإ يمكن إلحديث عن صوت يهودي ط 
لون

ِّ
جمإعة ضغط من إلنإحية إلعددية أو حت  من إلنإحية إلإقتصإدية بحيث يمكنهم  إلسكإن، أي أنهم لإ يشك

ي 
ي مسإر إلإنتخإ إلتأثير ط 

ز  بإت، كمإ أن أصوإتهم موزعة بير  عدة دوإئر. وإلدإئرة إلوحيدة إلت 
ُّ
رك
َ
يُوجَد فيهإ ت

 
ً
ي لم تنتخب مرشحإ

 مإ هىي دإئرة هندون إلشمإلية إلت 
ً
. ويبلغ  يهودي نوعإ  وإنمإ إنتخبت مإرجريت تإتشر

ً
يهوديإ

لمإن ي إلير
ي )عإم  عدد إلأعضإء إليهود ط   و 9191إلؤنجلير 

ً
ين عإم ( ستة وأربعير  عضوإ إنخفض ؤؽ ثمإنية وعشر

. وإلنوإب إليهود يمثلون دوإئر إنتخإبية لإ يُلةحَظ فيهإ وجود يهودي غير  650 من أصل 9191
ً
 عإدي.  عضوإ

 
لمإن ي إلير

 ؤؽ ضعف إلنفوذ  وقد يتوهم إلبعض أن إنخفإض عدد إلنوإب إليهود ط 
ً
ي سيؤدي حتمإ إلؤنجلير 

ي أو إليهودي، ولكن هذإ منإف لل
فزيإدة أو نقصإن عدد إلنوإب إليهود لإ يؤثر من قريب أو  حقيقة. إلصهيون 

، فؤن بعيد على سيإس ة إلمملكة يطإنيير  . وكمإ قإل أحد إلمعلقير  إليهود إلير ي أعضإء  إلمتح دة تجإه إلع إلم إلعرنر
ي إلطبقة إلوسش ويصوتون مثلهإ،

إ مندمجون ط  ي ؤنجلي 
ث عن وبإلتإؽي لإ يمكن إلحدي إلجمإعة إليهودية ط 

إيدة بير    
 مي 
ً
إ تنضم لحزب إلمحإفظير  وتؤيد سيإسته،  صوت يهودي. ومن ثم، فؤننإ نجد أن أعدإدإ

يهود ؤنجلي 
ي هذإ شأن أعضإء إلطبقة

إ  شأنهم ط  . ومن إلمعروف أن أغلبية يهود ؤنجلي  ي
يطإن  ي إلمجتمع إلير

إلوسش ط 
ي بدإية إلقرن، ومع هذإ أصدر  إلسإحقة كإنت

ي عإممعإدية للصهيونية ط 
 ت وزإرة لويد جورج وعد بلفور ط 

يطإنية نصحت أعضإء إلجمإعة إليهودية بعدم إلتهييج ضد .1917 ي  بل ؤن إلحكومة إلير
إلصهيونية إلت 

إطورية إلعليإ.    أصبحت مصإلحهإ من مصإلح إلدولة إلؤمير
 

:  وأهم إ هي م إ يلي ي ؤنجلير
 
  إلمؤسسإت إلتنظيمية للجمإعة إليهودية ف

 
يطإنيير   وإسمه إلكإمل هو: لجنة لندن للنوإب إليهود The Board of Deputies وإبإلن   مجلس 1  إلير

London Committee of Deputies of British Jews. ي بريطإنيإ، وأصبح  وهو ممثل إلجمإعة
إليهودية ط 

إ لدى إلمؤتمر 9195منذ عإم  . وتأسس هذإ إلمجلس إلجهة إلممثلة ليهود ؤنجلي  بشكله  إليهودي إلعإلمىي
، ويضم ي منتصف إلقرن إلتإسع عشر

نإئب منتخبير  من قبَل إلمعإبد إليهودية وبعض إلمنظمإت  600 إلحإؽي ط 
ي تعيير  

ي لهإ إلحق ط 
  إلنوإب.  إلت 
 

ي 
إ،وتشمل:إلدفإع،وإلعلةقإت مع  ويضم إلمجلس عدة أقسإم تتوؽ رعإية شئون إلجمإعة إليهودية ط  ؤنجلي 

إت، وإلذبح  تعليم، وإلشئونؤسرإئيل،وإلشئون إلخإرجية،وإل لمإنية، وإلعلةقإت إلعإمة وإلمحإصر  إلقإنونية وإلير
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، ووحدة أبحإث صي
إ.  إلشر ي ؤنجلي 

  مخصصة لجمع إلبيإنإت إلؤحصإئية وإلسكإنية إلخإصة بإلجمإعة إليهودية ط 
 
ية إليهودية 2 ي عإم .Anglo Jewish Association   إلجمعية إلؤنجلير 

ي وتركز ، 1871 تأسست ط 
نشإطهإ ط 

لت بإلتعإون مع مجلس إلنوإب  إلشئون إلخإرجية حيث عملت على دعم نشإط إلأليإنس ؤسرإئيليت،
َّ
وشك

ي تم حلهإ بعد وصول عنإصر مؤيدة  ( إللجنة إلخإرجية لرعإية إلمصإلح9999)عإم 
ي إلخإرج إلت 

إليهودية ط 
  .9111إلنوإب عإم  للصهيونية ؤؽ رئإسة مجلس

 
ي بريطإنيإ موإطنون بريطإنيون  معإرضة للصهيونية بإعتبإر أن أعضإءوظلت هذه إلمنظمة 

إلجمإعة إليهودية ط 
ههإ رغم تبنيهإ سيإسة ودية  بإلدرجة إلأوؽ يتجه ولإؤهم وجُّ

َ
ي يعيشون فيهإ. وظل هذإ ت

لدولتهم إلقومية إلت 
  ؤسرإئيل بعد تأسيسهإ.  تجإه

 
س عإم  .Jewish Welfare Board   إلمجلس إليهودي لخدمإت إلرفإه إلإجتمإعىي  3 تحت إسم  9951تأسَّ

ية  وهو .Board of Gaurdians مجلس إلأوصيإء ي إلمجإلإت إلخير
إلجهة إليهودية إلأسإسية إلعإملة ط 

  ومجإل إلخدمة إلإجتمإعية. 
 
إلشبإبية إلأسإسية للجمإعة  وهىي إلمنظمة Association of Jewish Youth   جمعية إلشبإب إليهودي 4

إ. إليهو  ي ؤنجلي 
  دية ط 

 
عإت وتدبير إلموإرد إلمإلية   إلمنظمإت إلخإصة بجمع 5   :إلتي 
 

  .The Jewish National Fund   إلصندوق إلقومىي إليهودي
د   .Joint Israel Appeal   إلندإء إلؤسرإئيلىي إلموحَّ

إ ي ؤنجلي 
  وأيرلندإ.  وتحتفظ جمإعة أبنإء إلعهد )بنإي بريت( بشبكة من إلمحإفل ط 

 
 :   أمإ إلمنظمإت إلصهيونية، فهي

 
ي  1

يطإنيإ إلعظم وأيرلندإ   إلإتحإد إلصهيون   The Zionist Feder ation of Great Britain and لي 
Ireland.  

 
ي 
ي ط 
س إلإتحإد إلصهيون  ي مؤتمر كلةركويل 9919مإرس عإم  9تأسَّ

وهو يشإرك  Clerkwell Conference ط 
ي جميع إلأنشطة إ

 بشكل مبإسرر ط 
ً
إ  كبير

ً
ي تأسيس دولة ؤسرإئيل. ويضم إلإتحإد نحو  لصهيونية، كمإ لعب دورإ

ط 
ي عضويته، كمإ 944

كة ط  ي تعإلج  جمعية ومؤسسة مشي 
أنه يمإرس أنشطته من خلةل مجموعة من إللجإن إلت 

 لجنة تنفيذية قومي إلنوإحي إلمختلفة للحيإة
ً
 ة ولجنةإلصهيونية إلعليإ. وتنسق بير  أعمإل هذه إللجإن جميعإ
ي بريطإنيإ. 

فير  يتم إختيإرهم من بير  كبإر إليهود ط    أخرى تتكون من أعضإء مشر
 

ي هو ج . ؤدوإرد سيف
ي تملك محلةت  وهو من إلأسرة J. Edward Sieff ورئيس إلإتحإد إلصهيون 

مإركس »إلت 
نة إلإقتصإدية لجنة عليإ خإصة هىي إللج وبإلؤضإفة ؤؽ ذلك، فؤن هنإك .«Marks and Spencer آند سبنش

  إلمعونإت إلمإلية لؤسرإئيل.  لؤسرإئيل، وتهدف تلك إللجنة ؤؽ تنظيم جمع
 
:  وتتوزع   إلمنظمإت إلصهيونية إلمحلية:  2   إلمنظمإت إلصهيونية إلمحلية وإلؤقليمية على إلنحو إلتإؽي
 

  إجتمإعية يهودية.    منظمإت
ي منطقة لندن. 

    إلمنظمإت إلصهيونية ط 
  يونية ؤقليمية أخرى. صه   منظمإت

 
ي 
ي مدينة لندن بإلأسإس، ويرجع ذلك ؤؽ  ويُلةحظ إلمرإقب لأنشطة إلمنظمإت إلصهيونية ط 

كز ط  بريطإنيإ أنهإ تي 
ي 
 إلمدينة.  ضخإمة عدد إليهود ط 
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  إلسإدس: ألمإنيإ إلبإب
 
 
 

  حنر عص  ر إلنهض  ة ألمإني  إ من إلعص  ور إلوس  طى
Germany from the Middle Ages to the Renaissance  

نت يعود ي ألمإنيإ ؤؽ إلحملةت إلرومإنية، وكوَّ
إلجمإعإت إليهودية  إستقرإر بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

 من إلم دن إلرومإنية إلعس كرية على نهري إلرإين
ً
(. وكإن أول وأهم هذه  إلأوؽ جزءإ وإلدإنوب )وورمز وسبير

ي مستعمرة، وكلمة  من كلمة إلمعسكرإت معسكر كولونيإ )وهىي 
« إستعمإر»أي « كولونيإلية»لإتينية تعت 

إطورية إلكإرولنجية.  مشتقة من إلكلمة نفسهإ(. ثم ي ألمإنيإ أثنإء حكم شإرلمإن وإلؤمير
إستوطن يهود آخرون ط 

وجَد ويَرد
ُ
ي مدن مثل كولون. كمإ كإنت ت

ي إلقرن إلعإسرر إلميلةدي ذكر تجمعإت يهودية ط 
ي  ط 

 تجمعإت ط 
 . ج وورمز وميي     أوجسير

 
إطور، يتبعونه  وقد كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤبّإن حكم إطورية إلكإرولنجية تحت حمإية إلؤمير إلؤمير

 إلأسإقفة، طيبة على وجه ويقدم هو لهم إلموإثيق
ً
 وإلحمإية وإلمزإيإ. وكإنت علةقة إلكنيسة بهم، وخصوصإ

ي إلدن
رئيس إلمعبد، كمإ كإن  أو« إلآرش سينإ جوجوس»يوي إلذي كإن يُسمىَّ إلعموم. وكإن لليهود رئيسهم إلديت 

ق عليه 
َ
  «.أسقف إليهود»أو « إبيسكوبوس جيود وروم»يُطل
 

ي  وأثنإء حملة إلفرنجة إلأوؽ قإم إلأسإقفة وإلملوك بحمإية أعضإء إلجمإعإت إليهودية من إلسخط إلشعتر
ي إلرإبع عدة موإثيق عإم  ي  تؤكد 9414عليهم، فأصدر هي  ي إلعض إلكإرولينخر

ي حصلوإ عليهإ ط 
إلحقوق إلت 

ي 
 حرية إلسفر وإلعبإدة بإلنسبة لهم. وكإن أعضإء إلجمإعإت  بشأن حمإية ممتلكإتهم وأروإحهم وإلت 

ً
تؤكد أيضإ

ي  إليهودية
فرَض على إلمسإفرين، وكإن لهم حق إلتقإر 

ُ
ي ت
إئب إلت  يرْ َ من إلمكوس وإلض 

َ
فيمإ بينهم وحق  مُعْف

ي إلأمور إليهودية إلمختلفة مثل إلزوإج وإلطلةق وإلتعليم، أيإلف
كإنت لهم ؤدإرتهم إلذإتية. وسُمح لهم  صل ط 

ي 
ي تجإرة إلرقيق وأن يقيموإ ط 

 مإ كإنت هذه  بإلإستمرإر ط 
ً
أمإكن خإصة بهم كمإ هو إلحإل مع إلغربإء كإفة. وعإدة

ي أحسن
 وإر إلكوبري إلذي يؤدي ؤؽ إلمدينة وإلذي يمثلموقع بإلمدن على إلشإرع إلرئيذي أو بج إلأمإكن ط 

 بإلغ إلفإئدة وإلنفع
ً
ون عنضإ

ُّ
للحكإم وإلأمرإء وإلأسإقفة  عصبهإ إلتجإري. وكإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية يُعَد

ي وإحدة من أوؽ إلوثإئق 9491وإلأبإطرة. ويظهر ذلك عإم 
ي ضمنت لليهود حقوقهم وإمتيإزإتهم، وهىي  ط 

إلت 
، إلذي دعإخطإب إلأ  ي مدينته كجمإعة وظيفية إستيطإنية،  سقف إلأمير حإكم سبير

إليهود ؤؽ إلإستيطإن ط 
لهإ من عشي  حت  يمكنه أن يحوِّ

ُ
 قرية ؤؽ مدينة وأن يخرجهإ من إلإقتصإد إلزرإصي ويدخلهإ إلإقتصإد إلتجإري. وأ

 لأية هجمإت قد تقع عل
ً
ي أن يتحصنوإ دإخل إلمدينة منعإ

إندلعت إلإضطرإبإت  يهم. وحينمإإليهود إلحق ط 
ي إلرإبع ي زيإرة ؤؽ ؤيطإليإ، فأصدر أمره ؤؽ  ضد أعضإء إلجمإعة، ؤبّإن حملة إلفرنجة، أرسلوإ ؤؽ هي 

إلذي كإن ط 
ي ألمإنيإ

  إلأدوإق وإلأسإقفة ط 
ً
بحمإيتهم. ومع هذإ، إستمرت إلإضطرإبإت، وذبح إلمتظإهرون أحد عشر يهوديإ

ي سبتمير 
 ، 1096 ط 

َّ
ي فتدخ

بحوإ ط 
ُ
ألمإنيإ  ل إلأسقف وإتخذ ؤجرإءإت مضإدة. ويُقإل ؤن عدد إليهود إلذين ذ

هإ من بلةد أوربإ ؤبّإن هذه إلحملة، بلغ إثت  عشر ألف ي غير
، وكذلك ط 

ً
غ فيه.  أسإسإ

َ
يهودي. وهو عدد مُبإل

ي إلرإبع من ؤيطإليإ، سُمح لليهود إلذين نهم، وأمر بمعإقبة أحد تنضوإ عنوة بإلعودة ؤؽ دي وحينمإ عإد هي 
 عإم  إلأسإقفة ممن صإدروإ ممتلكإتهم. 

ً
بأن عقوبة إلهجوم على أعضإء إلجمإعإت  9941كمإ أصدر قرإرإ

ي ذلك إلوقت تنطبق على إليهود إليهودية أو
علنت ط 

ُ
ي أ
إنطبإقهإ على  ممتلكإتهم هىي إلؤعدإم، وأن هدنة إلرب إلت 

، وأن إليهود يتمتعون بإلحمإية  ي يتمتع بهإإلمسيحيير 
  إلقسإوسة.  نفسهإ إلت 

 
ة على وجه إلدقة، ولكن ي هذه إلفي 

من إلمعروف أن بعض إلجمإعإت كإن يصل  ولإ يُعرَف عدد يهود ألمإنيإ ط 
 على

ً
ي إلمرإكز إلتجإرية  عددهإ ؤؽ ألفير  وأنهم تركزوإ أسإسإ

ي منطقة إللورين، وط 
ي لنهر إلرإين ط   إلغرنر

إلشإسى
ي إلمرإكز إلدينية وإلسيإسية إلمسيحية مثل برإغ. وكإنوإوميي   وسب مثل كولونيإ

  ير وورمز، وط 
ً
يعملون أسإسإ

ي إلربإ
ة بإلعمل ط  ي هذه إلفي 

. وتمكنت إلسلطإت إلحإكمة من حمإية  بإلتجإرة إلدولية، ولكنهم بدأوإ ط 
ً
أيضإ
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  إليهود ؤبّإن حملة إلفرنجة إلثإنية. 
 

ءوأصبحت حمإية أعضإء إلجمإعة إليهودية جزء ي
 من إلقإنون إلعإم، فنعموإ بذر

ً
من إلسلةم تحت حمإية  إ

 لحمإية ؤحدى
ً
إطور، ومنح فريدريك إلأول إليهود ميثإقإ خدم فيه  9959إلجمإعإت إليهودية عإم  إلؤمير

ُ
إست

ى هذإ إلوضع ؤؽ إزديإد  لأول مرة )وإن كإن« أقنإن بلةط»مصطلح 
َّ
إلمفهوم قد ظهر قبل ذلك إلتإري    خ(. وأد

 لأن عضإءإلتصإق أ
ً
 ممكنإ

ً
إلعدإوة  إلجمإعة إليهودية بإلسلطة إلحإكمة. ولكن حمإيتهم بشكل كإمل لم تكن أمرإ

ي عإم، فإليهودي هو إلممثل إلمبإسرر  إلوإضح للسلطة، كمإ أن  ضدهم كإنت مسألة متأصلة ذإت طإبع جمإهير
تحرك بينهإ )على عكس إلجمإهير وي ؤبهإم وضعه جعل منه فريسة سهلة. وهو ؤؽ جإنب ذلك يقطن بير  

ي سلسلة إلقمع. وقد إشتغل أعضإء إلجمإعة  أعضإء إلأرستقرإطية(. ومن ثم، كإن إليهودي أضعف
إلحلقإت ط 

ي إلنمسإ عإم  إليهودية بإلربإ، وحدد مرسوم
ي ط 
إلفإئدة على إلقروض بنحو  9111إلدوق فريدريك إلثإن 

ح بضمإن رهونإت يستوؽ عل %. وكإنت991.5
َ
من
ُ
ي إلدفع، إلأمرإلقروض ت

ي عند فشل إلمدين ط  إلذي  يهإ إلمرإنر
ي  جعل إلج مإهير تتهم هم بإمتصإص دم إلش عب، ومن هنإ ج إءت تهمة إلدم. ولم يكن

ي يسقط ط  حق إلمرإنر
يطة أن يثبت أنه لم يكن يعرف أنهإ مشوقة، مع أن هذإ منإف  إلسلعة إلمرهونة لديه ؤن ثبت أنهإ مشوقة، سرر

ي 
عية.  . ومن ثم، إرتبط أعضإءللقإنون إلألمإن    إلجمإعة إليهودية بإللصوص وإلتجإرة غير إلشر

 
ة ي هذه إلفي 

ي  وظهرت ط 
ي زإحمت إليهود. فبدأ وضعهم ط 

 بيوتإت إلمإل إلؤيطإلية وإلقوى إلتجإرية إلمحلية إلت 
ي محإربة "إلمرض إليهودي"، أي إلربإ. 

 أن إلكنيسة بدأت هىي إلأخرى ط 
ً
إلمجمع  وعُقد  إلتدهور، وخصوصإ
ي إلرإبع عإم 

م إلربإ وفرض على9195إللةترإن  إليهود إرتدإء زي خإص بهم وتعليق  ، وهو إلمجلس إلذي حرَّ
  إلشإرة إليهودية. 

 
إلأول  إلثإلثة من حملةت إلفرنجة، بدأ إلتهييج ضد أعضإء إلجمإعة إليهودية. فبذل فريدريك ومع بدإية إلحملة

إلؤعدإم، أمإ ؤلحإق إلأذي به  وأعلن أن جريمة قتل إليهودي عقوبتهإقصإرى جهده لوقف إلثورة إلشعبية، 
  فعقوبته قطع إلذرإع. 

 
ي شكل تهمة إلدم وإتهإم إليهود بتسميم إلآبإر. أمإ تهمة إلدم، فهي ولإ شك تعبير عن  وأخذ إلإحتجإج إلشعتر

ق عليهإإلجمإهير بأن إليهود يمتصون دم ضحإيإهم، أي ثروتهم. أمإ تسميم إلآبإر  ؤحسإس
َّ
أحد إلمؤرخير   ، فعل

ي هو ثروتهم » إلمعإصرين بقوله: 
يبيرِّ  إلطإبع إلشعبوي لهذه إلإتهإمإت.  ، وهو مإ«ؤن إلسم إليهودي إلحقيظ 
ي حمإية إليهود،

 ط 
ً
 مهمإ

ً
ي ؤحدى تهم إلدم  ولعبت إلكنيسة دورإ

ي بإلتحقيق ط 
إطور فريدريك إلثإن  كمإ قإم إلؤمير

إءة 9119إليهودية، وأصدر عإم إلجمإعة  إلمنسوبة لأعضإء لحق بحكم إلير
ُ
، وأ إءة إلمتهمير   بير

ً
 يجدد  حكمإ

ً
قرإرإ

ي إلرإبع. ولم يكن إلقرإر يشير ؤؽ يهود ؤمإرة أو إثنتير  وإنمإ كإن  إلحقوق إلممنوحة لليهود بمقتز  قرإرإت هي 
ي أن إليهود، و  يشير ؤؽ يهود ألمإنيإ كإفة بإعتبإرهم

كل مإ يملكون، أصبحوإ من إلنإحية أقنإن بلةط. وهذإ يعت 
ص أحد إليهود وضع إلقإنونية

َّ
إطور وغير خإضعير  لأية سلطة أخرى دإخل إلمجتمع. ولخ  للبمير

ً
إليهود   ملكإ

إطور بقوله: "ؤن إليهود غير مرتبطير  بأي مكإن خإص مثل غير إليهود، وهم  كعنض مإؽي تجإري حر تإبع للبمير
ي أنهم سإهموإ بمإ يزيد على  ن كعبيد". ويظهر مدى نفعفقرإء ولكنهم مع هذإ لإ يبإعو 

% من دخل 91إليهود ط 
إطورية كله عإم  ي إلمدن إلألمإنية، وذلك رغم قلة 14و ،9119إلخزإنة إلؤمير

ي حصلت ط 
إئب إلت  % من إلض 

 % أو أقل من مجموع إلسكإن. 9يزيدون على  أعدإدهم، ؤذ كإنوإ لإ
 

َّ إلوضع بعد إلقرن إلرإبع ي إلتجإرة، بدأوإ ع وتغير
 ط 
ً
، فبعد أن كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية يعملون أسإسإ شر

م على إلأديرة ورجإل إلدين يتوجهون ي إلذي حرَّ
. فبعد ؤصلةح كلون 

ً
ي  ؤؽ إلربإ بشكل أكير وضوحإ

كوإ ط  أن يشي 
فة وإلربإ، إتسع نطإق إشتغإل أعضإء إلجمإعإت إليهودية   بهذه إلوظيفة وأصبحو  أعمإل إلصير

ً
 مهمإ

ً
إ عنضإ

 ؤؽ 
ً
إطور تشإرلز إلرإبع قد نقل عإم  %. 11.5كمرإبير  يتقإضون فإئدة تصل أحيإنإ حقه  9159ويُلةحَظ أن إلؤمير

ي حمإية إليهود ؤؽ
 آخر عإم ط 

ً
إط ور( وأصدر مرسومإ  1548 إلأمرإء إلمنتخبير  )أي إلذين لهم حق إنتخإب إلؤمير

ي وإقعيمنح جميع إلأمرإء ومدن إلرإين حق حمإ
إلأمر(. وبدأ إلأمرإء وإلأسإقفة  ية إليهود )أي حق إمتلةكهم ط 

نون إليهود للقيإم بإلأعمإل إلمضفية. وصإحب صإعُد إلهجمإت إلشعبية على أعضإء إلجمإعإت  يُعيِّ
َ
ذلك ت

ي ع دة مقإط  عإت ألمإنية. وكإنت هذه ؤرهإصإ9119   9115ض دهم ) إليهودية. وقإمت ثورإت إلف لةحير  
ت ( ط 

ى ة من  إلثورة إلكير ي إلفي 
ي إندلعت ضدهم مع إنتش إر إلط إعون أو إلم وت إلأسود ط 

وهىي ، 1349 ؤؽ 9119إلت 
ي إلدم وتسميم إلآبإر ؤليهم. وقإمت بعض

 توجيه تهمت 
ً
ة إنتشر فيهإ أيضإ إلجمإعإت إلألمإنية بدفع تعويض  في 
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إط ور نظ ير إلس مإح لهم بإلتخلص من إليهود.  ي تلك إلمرحلة هجرة يهود ألمإنيإ ؤؽ بولندإ. وشهد  وبدأت للبمير
ط 

إطور وإلأمرإء من جهة وأعضإء إلقرن إلخإمس عشر   للعلةقة إلوثيقة )علةقة إلملكية( بير  إلؤمير
ً
 إستمرإرإ

ي حمإيتهم أو
إستغلةلهم. ودإفع إلملك  إلجمإعة إليهودية من جهة أخرى، بمإ يتضمنه ذلك من حق إلملك ط 

إطور تشإرلزعن حقه هذإ فأص ( إلذي زإد 9559 - 9591إلخإمس ) در مرإسيم مختلفة، كمإ فعل إلؤمير
ي إلوقت نفسه سمح

إئب إلمفروضة عليهم، ولكنه ط  ي يتقإضونهإ.  إلض 
 لهم بزيإدة إلفإئدة إلت 

 
  عص   ر إلنهض  ة ألمإني   إ من  ذ

Germany since the Renaissance  
، ، فتم عزل أعضإء إلجمإعإتكإنت إلسل بحلول إلقرن إلسإدس عشر

ً
ي ألمإنيإ قد إختفت تقريبإ

 طة إلمركزية ط 
ردوإ من كثير من إلمدن

ُ
وإلؤمإرإت إلألمإنية.  إليهودية دإخل إلجيتوإت، وفرض ت عليه م قوإنير  مهين ة وط

 من كل ألمإنيإ. فكإن
ً
ي ت ولكن، مع هذإ، لم يتم طردهم تمإمإ

حتإج ؤؽ بوسعهم إلإنتقإل ؤؽ ؤحدى إلؤمإرإت إلت 
  خدمتهم. 

 
بت شقإء للجمإهير لم يدركوإ وشهدت هذه ي سبَّ

ة بدإيإت ظهور إلرأسمإلية إلتجإرية إلت  مصدره. وكإن  إلفي 
إلتجإرية إلصإعدة من سكإن إلمدن دخلت  إليهودي هو إلرمز إلوإضح مرة أخرى لهذإ إلشقإء. كمإ أن إلطبقإت

ي صرإع مع إلأمرإء ورجإل إلكنيسة. وكإن
ودي هو حلبة إلضإع، فحإول كل طرف إلإستفإدة من إليهود إليه ط 

 
ً
 أن ه بإعتبإرهم عنضإ

ً
 لهإ، وخصوص إ

ً
ي إليهودي غريمإ

. وكإنت إلعنإصر إلتجإرية إلمحلية ترى ط 
ً
ي  تجإريإ

كإن أدإة ط 
ي تلك إلمرحلة، فطرح رؤيته إلخإصة

ورة تنصير إليهود. ومع نهإية ي د إلنبلةء. وظهر مإرتن لوثر ط  إلقرن  بض 
ي 
، لم يبق سوى بضع جمإعإت يهودية ط    فرإنكفورت وورمز وفيينإ وبرإغ.  إلسإدس عشر

 
( 
ً
ي يهود ألمإنيإ، فبعد إنتهإئهإ، أصبحت ألمإنيإ  (9919   9999وتركت حرب إلثلةثير  عإمإ

أثرهإ إلعميق ط 
ي حإجة ؤؽ إلس مجموعة غير متمإسكة من

كإن وإلمإل، وهىي إلدويلةت إلمستقلة تحت حكم حكإم مطلقير  ط 
ي ) دويلةت

ه مركنتإؽي ترى أن مصلحة إلدولة هىي إلمصلحة إلعليإ إلت 
وجُّ
َ
جب إلقيم  ؤمإرإت ودوقيإت( ذإت ت

َ
ت

ي 
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
عملية ؤعإدة إلبنإء وإلبعث إلتجإري  وإلمثل إلأخرى كإفة. وكإن أعضإء إلجمإعة إليهودية عنضإ

 
ً
إئب، كمإ أصبحوإ جزءإ  للض 

ً
 أسإسيإ

ً
  يتجزأ من إلنظإم إلإقتصإدي إلجديد.  لإ ومصدرإ

 
ي هإمبورج حيث أسسوإ بنك هإمبورج، وبدأت هجرة  وشهد إلقرن إلسإبع عشر كذلك إستقرإر

يهود إلمإرإنو ط 
ق أوربإ من هإ من  يهود سرر ي هإمبورج وغير

، حيث إستوطنت أعدإد منهم ط  بولندإ، بعد هجمإت شميلنػي
  إلمدن. 

ي دإ
ي دإخل هذإوظهرت تجمعإت يهودية ط 

ي    ج ودرسدن. وط  إلؤطإر، ظهر يهود إلبلةط إلذين  سإو ومإنهإيم وليير 
ي كإنوإ يتبعونهإ على

تنظيم أمورهإ إلمإلية وإستثمإرإتهإ، ورتبوإ لهإ إلإعتمإدإت  سإعدوإ إلدويلةت وإلؤمإرإت إلت 
  إللةزمة لمشإريعهإ

ً
 أسإسيإ

ً
ل عنضإ

ِّ
شك

ُ
ي كإنت ت

ف إلت  .  بإلنسبة للحكإم وحروب  هإ ولتمويل مظإهر إلي  إلمطلقير 
لة وزير إلخإرجية وإلمإلية ورئيس إلمخإبرإت.  ي مي  

فكإنوإ يقومون بجمع إلمعلومإت، كمإ   وكإن يهود إلبلةط ط 
ي يد إلحكإم إلمطلقير  إلألمإن

هم وزيإدة ري    ع إلدولة. وكإن يهودي إلبلةط )وهو  كإنوإ أدإة مهمة ط  إز جمإهير  
لإبي 

 قإئد إلجمإعة
ً
هإ، وهو مإ جعل وضعإليهو  عإدة  من جمإهير

ً
 للدولة مكروهإ

ً
 موإليإ

ً
 عنضإ

ُّ
إلجمإعة ككل  دية( يُعَد

 بإلمخإطر. 
ً
  محفوفإ

 
، وظهور جهإز عُد هنإك حإجة ؤؽ يهود إلبلةط ولإ ؤؽ  ومع بدإيإت إلقرن إلثإمن عشر

َ
إلدولة إلقوي، لم ت

 إليهود وتحديثهم، فأصدرت إلدويلةت كجمإعة وظيفية وسيطة. وبدأت محإولإت ضبط إلجمإعإت إليهودية
إف على إليهود لتنظيم سإئر تفإصيل  مختلفة للبسرر

ً
حيإتهم ولإستغلةلهم.  إلألمإنية إلمطلقة، وبروسيإ، نظمإ

ي إلإستيطإن، ومدة  وكإنت هذه إلقوإنير  تنظم حقوقهم وإمتيإزإتهم كمإ تحدد دخولهم،
ومدى أحقيتهم ط 

ي يمكن 
إلأطفإل إلمضح لهم بإنجإبهم، ومسإئل إلورإثة وطرق ؤدإرة  أن تتم، وعددبقإئهم، وعدد إلزيجإت إلت 

ي بروسيإ هىي  إلأعمإل، وسلوكهم،
ي صدرت ط 

إؤهإ. ولعل إلقوإنير  إلت  ي يحق لهم سرر
إئبهم، وحت  إلسلع إلت   وصر 

،) ي )إلأكير
، 9954م إلص إدر ع إ خير مثل على ذلك، ؤذ تم تقسيم أعضإء إلجمإعة حس ب مرس وم فريدريك إلثإن 

ي إلمجتمع. وكإنت أعلى إلطبقإت طبقة
ين بشكل عإم إلذين يتمتعون  ؤؽ أقسإم حسب وضعهم ط   ِّ إليهود إلمتمير

ي يتمتع بهإ إلموإطنون،
تليهإ طبقة إلمتمتعير  بحمإية عإمة، وهؤلإء كإنوإ يتمتعون بكثير من  بكل إلحقوق إلت 

بحمإية  كير دون بقية إلأولإد، ثم طبقة إليهود إلمتمتعير  يكن من حقهم توريثهإ ؤلإ للةبن إلأ  إلحقوق ولكنهم لم
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إلدولة، فكإن لإ يُسمح لهم  خإصة ولإ يمكنهم توريث حقوقهم لأحد. أمإ إليهود إلذين كإنوإ يتمتعون بتسإمح
ي إلزوإج. 

  بإلزوإج وكإن عليهم ترك بروسيإ عند رغبتهم ط 
 

ي تلك إلمرحل ة مح إول
إلجمإعة إليهودية، فأصدر فريدريك  ة دم ج وتحديث أعضإءوبدأت إلدوي لةت إلألمإنية ط 

 يضمن لهم حق إلعبإدة. وشجع كثير من
ً
 إلمإرإنو،  إلأكير ميثإقإ

ً
إلؤمإرإت أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وخصوصإ

إلتجإر. وصإحب ذلك إستصدإر قوإنير  تحمىي حقوقهم إلإقتصإدية وإلسيإسية  على إلإستيطإن فيهإ لتنشيط
  وإلدينية. 

 
لت بعملية ؤعتإقهم.  ي عَجَّ

وبعد سقوط نإبليون، تقهقر وضعهم  وتأثر وضع يهود ألمإنيإ بإلثورة إلفرنسية إلت 
. ولكنهم مُنحوإ حقوقهم ؤبّإن إلقرن إلتإسع

ً
ة. وظهرت بعد ذلك حركة  قليلا ، وزإد إندمإجهم بدرجة كبير عشر

. ومع منتصف إلقرن، كإن إليهود قد حصلوإ على وإلإتجإهإت إليهودية إلأخرى إلتنوير، وإليهودية إلؤصلةحية،

ة من  معظم ي إلفي 
ي 9191ؤؽ  9999حقوقهم. وط 

إلمحيط  ، كإنوإ قد حصلوإ على حقوقهم كإملة وإندمجوإ ط 
ي ووإلد كإرل مإركس

، فتنضت نسبة عإلية من مثقفيهم، مثل هإيت 
ً
ي تمإمإ

هم،  إلثقإط  وأولإد مندلسون وغير
ة منهم    عن طريق إلزوإج إلمختلط. وإختفت أعدإد كبير

 
. فيهود

ً
ون أنفسهم من  وكإن ؤتمإم دمج يهود ألمإنيإ وتحديثهم على نمط يهود إلغرب ممكنإ ألمإنيإ كإنوإ يعتير

ق أوربإ هم يهود   يهود إلغرب بإعتبإر أن يهود سرر
ً
ق، كمإ أن إرتبإط يهود أوربإ بإلثقإفة إلألمإنية كإن أمرإ إلشر

. ولكن ثمة
ً
  وإضحإ

ً
ي نهإية إلأمر ؤؽ تصفيتهم وتصفية ظروفإ

ت ط 
َّ
ي أد

يهود  خإصة بهم وببنية إلمجتمع إلألمإن 
ت ؤؽ إلؤبإدة. 

َّ
ي أد

، وهىي إلظروف إلت  ي
  أوربإ خإرج إلإتحإد إلسوفيت 

 
ي 
 فقط، بلغ عإم9119عإم  وط 

ً
ين ألفإ ي ألمإنيإ عشر

 54.444نحو  1992 ، كإن عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ة من إليهود مرة  . ويبدو أن إلزيإدة نإجمة عن94.949.444إلسكإن إلبإلغ من مجموع عدد  هجرة أعدإد كبير

ة من ي مهن مش ينة مث ل إلإتجإر بإلمخدرإت  أخرى ؤؽ ألمإنيإ، من بينهم أعدإد كبير
زوإ ط 

َّ
إلؤس رإئيليير  إلذين ترك

  وإلبغ إء. 
 

ي ونشير هنإ ؤل بعض إلتنظيمإت وإلمؤسسإت إلخإصة بأعضإء إ
 
  ألمإنيإ:  لجمإعة إليهودية ف

 
ي ألمإنيإ. وهىي إلمنظمة إلمركزية

ي تمثلهم  أ( إلمجلس إلمركزي لليهود ط 
ي ألمإنيإ وإلجهة إلت 

للجمإعة إليهودية ط 
ومقرهإ دوسلدورف. وتقوم برعإية إلمصإلح إلسيإسية للجمإعة ورعإية إلمسإئل  لدى إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي 

  تهتم بمرإقبة أي علةمإت قد تشير ؤؽ إحتمإل بعث إلنإزية. بإلتعويضإت، كمإ  إلخإصة
 

د. وهىي إلمنظمة إلأسإسية إلمسئولة عن جمع عإت وتدبير إلموإرد إلمإلية  ب( إلندإء إليهودي إلموحَّ إلتير
  ومقرهإ فرإنكفورت. 

 
 منظمة إلأسإسيةلخدمإت إلرفإه إلإجتمإصي ليهود ألمإنيإ، ومقرهإ فرإنكفورت. وهىي إل ج ( إلمجلس إلمركزي

ية ومجإل إلخدمة إلإجتمإعية.  ي إلمجإلإت إلخير
  إلعإملة ط 

 
 ألمإنيإ إلغربية. وهو إلؤطإر إلذي يضم إلحإخإمإت إلذين يقومون بمهإمهم إلدينية بير   د( مؤتمر حإخإمإت

ي تجمعإتهم إلمختلفة. 
  أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

 
  (3313-3338بس  مإرك ) أوت و ف  ون

Otto (Von) Bismark  
د ومؤسس ، موحِّ إطورية إلألمإنية وأول رئيس وزرإء لهإ. إتسم بسمإرك بدهإئه إلسيإدي  رجل دولة برودي إلؤمير

ي نظر وبقدرإته
ي إلدإخل أو إلخإرج. وكإنت إلدولة ط 

بسمإرك هىي إلقوة،   إلفإئقة على إلمنإورة إلسيإسية، سوإء ط 
 قول إلقإئد وإلكإتب 

ّ
ودي كمإ أن إلحرب )على حد ي إلير ( مإ هىي ؤلإ إستمرإر للسيإسة بأشكإل  إلحرنر كلةوزفي  

ح، وكلمإ إزدإد نطإق إلتسلح إتسعت مجإلإت إلسيإسة.  أخرى. فكلمإ إزدإدت أطمإع إلسيإسة
ُّ
إزدإد نطإق إلتسل

دة وكإن بسمإرك ي ؤطإر دولة ألمإنية حديث  ة موحَّ
لش عب تض م إ يسض ؤؽ توحيد إلولإيإت إلألمإنية إلمختلفة ط 
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إثه من إلمبإدئ إلمحإفظة إلقوية، . وكإنت جذوره إلؤقطإعية، ومير ي
إلية،  إلألمإن  تضعه على نقيض إلتيإرإت إلليير

ة لإستيعإب خطرهإ من جهة ولتحقيق أغرإضه إلسيإسية من جهة أخرى. وظل بسمإرك  وإن تحإلف معهإ لفي 
 بأن مستقبل إلدولة

ً
ي ظل نظإم عس مؤمنإ

لمإن أية سلطة إلألمإنية سيتشكل ط  كري صإرم، ورفض أن يكون للير
ي وضع سيإسة إلدولة. وخإضت بروسيإ تحت قيإدته عدة حقيقية

لمإن ط  حروب  على إلجيش أو أن يشإرك إلير
ي فن إلحرب، كمإ  أثبتت من خلةلهإ ؤمكإن تحقيق نتإئج ؤيجإبية من خلةل تطبيق إلعلوم وإلأسإليب

وسية ط  إلير
إلعظمى بإلقدرة إلنسبية للدول على إستخدإم   تتقرر فيه أحدإث إلتإري    خأنذرت هذه إلحرب بظهور عض 

 أكير فأكير بإدإرة عمل صنإصي وإسع إلنطإق متشعب  موإردهإ إلفنية وإلعلمية، فيكون تسيير 
ً
دفة إلحرب شبيهإ

  إلفروع. 
 

س بسمإرك عإم  وحقق «. ستإجإلرإيخ» ، بمقتز  إلدستور إلجديد لذلك إلعإم، مجلس نوإب سُمىي 9999أسَّ
لمإن. لكنه، ورغم معإدإته ي إلير

إليون إلوطنيون إلأغلبية ط  عإوَن معهم مقإبل مسإندتهم له  إلليير
َ
إلية، ت لليير

 
ً
سيإسته ضد إلكنيسة إلكإثوليكية. وتزإيدت مخإوف بسمإرك من  ولسيإسته إلخإرجية وإلدإخلية، وخصوصإ

ي كإثوليػي معإد لبسم إلكإثوليك بعد أن حصل حزب
لمإن. وإنتهج بسمإرك سيإسة  59إرك على ديت  ي إلير

 ط 
ً
مقعدإ

إلدولة  أي إلضإع إلحضإري، حيث إشتد إلضإع بير  ، Kulturkampf لهم فيمإ عرف بإلكولتوركإمبف معإدية
  من جهة ورجإل إلدين إلكإثوليك من جهة أخرى حول إلسيطرة على إلتعليم. وكإن

ً
لهذإ إلضإع غرض آخر أيضإ

إطورية إلجديدة منبإلنسبة لبسمإر  ي غيإب  ك وهو تعزيز وحدة إلؤمير
 ط 
ً
ك، وخصوصإ خلةل خلق عدو مشي 

إليير  إلذين . وكإن من بير  إلليير ي ي سنوإته إلأوؽ نوإب يهود أمثإل ؤدوإرد لإسكر  إلعدو إلخإرحر
دوإ بسمإرك ط  أيَّ

جر ي إلسيإسإت إلمإلية  ولودفيج بإمير
همإ. وقد كإن لهذإ إلأخير دور مهم ط  ي  للحكومة إلألمإنية ودوروغير

مهم ط 
  تطوير إلبنك إلمركزي. 

 
 بمعإدإة

ً
هم أحيإنإ

َّ
إليهود، ؤلإ أن جميع موإقفه تجإه إليهود وعلةقإته بإلشخصيإت  ورغم أن بسمإرك كإن يُت

 بإعتبإرإت إلمصإلح إلسيإسية أو إلإقتصإدية إلمتبإدلة. وربطته صدإقة بأحد أفرإد أسرة إليهودية إرتبطت
ي فردينإند لإسإلروتشي

إغي إلألمإن 
ك  لد، كمإ كإنت له علةقة خإصة مع إلمفكر إلإشي   لموقفهمإ إلمشي 

ً
نظرإ

إلية. ولكن أهم علةقإت بسمإرك إلمإلية كإنت مع سون بليخرودر  إلمعإرض لليير ي إليهودي جير
ل إلألمإن  إلمموِّ

إته إلمإلية ؤؽ درجة هم عإم  إلذي إستفإد بخير
ُ
كإءهم ، بسبب 9995أنه إت صدإقته هذه، بأنه "جعل إليهود وسرر

ي 
ي  إلطبقة إلحإكمة ط 

ي ألمإنيإ على كإمل حقوقهم إلمدنية ط 
ظل  ألمإنيإ". وقد حصل أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ي مؤتمر برلير  )
د بسمإرك ط  لحمإية حقوق أعضإء  ( إلقرإرإت إلرإمية9999رئإسة بسمإرك للحكومة. كمإ أيَّ

ي د
ي ؤطإر إعتبإرإتإلجمإعإت إليهودية ط 

إلعلةقإت وإلمصإلح إلدولية. كإن بسمإرك  ول إلبلقإن، وتم ذلك ط 
ق أوربإ ذوي إلثقإفة إليديشية  يستإء من يهود بولندإ )وهو شعور شإركه فيه يهود ألمإنيإ تجإه يهود سرر

 بأن  إلمغإيرة(. ؤلإ أن موقفه
ً
 إلطموحإت إلقوميةهذإ نبع من إستيإئه من كل مإ هو بولندي. وكإن بسمإرك مؤمنإ

د بسمإرك تأييد  1878 إلبولندية تشكل إلتهديد إلأكير لوجود بروسيإ ووحدة ألمإنيإ، ولكن إبتدإءً من عإم
َ
ق
َ
ف

إليير  له ومن بينهم أعضإء إلجمإعة إليهودية بعد أن ي مجإل  إلليير
 ط 
ً
ي إنتهإج سيإسة محإفظة، وخصوصإ

بدأ ط 
أ إلحمإية إلجمركية على إلسلع إلزرإعية وإلصنإعية. وكإن تدهور مبد 9991إلتجإرة إلخإرجية، حيث أقر عإم 

ي  أسعإر إلسلع
ي ينتمىي ؤليهإ بسمإرك وإلت 

كإن يريد إلحفإظ  إلزرإعية يهدد مكإنة إلطبقة إلأرستقرإطية إلريفية إلت 
لون إلمصدر إلأسإدي  على سيإدتهإ، كمإ كإن يريد إلحفإظ على إلعمإل إلزرإعيير  إلذين

ِّ
ة جنود كإنوإ يشك لخير

، وذلك بإلؤضإفة ؤؽ أن ي
، إرتفعت  إلجيش إلألمإن  ، وبإلتإؽي  كبير

ٍّ
رت ؤؽ حد ي ألمإنيإ كإنت قد تطوَّ

إلصنإعة ط 
قمعية ضد  لشن سيإسة 9999إلمطإلبة بإلحمإية. وإستغل بسمإرك محإولة إغتيإل وليإم إلأول عإم  إلأصوإت

إليير   ، وللقيإم بمحإولة لتدمير إلليير إكيير 
إكيير    إلوطنيير  كقوة سيإسية. إلإشي 

 للةشي 
ً
 معإديإ

ً
 صإرمإ

ً
فوضع قإنونإ

ي 
طة، كمإ بدأ ط  ي  يضعهم تحت رحمة إلشر

ي رفع إلؤجرإءإت إلسإبقة إلت 
ي إلكإثوليػي وط 

إلتعإون مع إلحزب إلديت 
خذت ضد

ُ
إلية إت  أن قإعدة هذإ إلحزب من إلفلةحير  إلألمإن كإنت معإدية لليير

ً
عإدية وم إلكإثوليك، وخصوصإ

ك ي ظل إلتوجه إلجديد ؤؽ إلعدو إلمشي 
إكيون ط  .  للتجإرة إلحرة. وتحول إلإشي  ي ه ؤليه إلسخط إلشعتر

إلذي وُجِّ
ب إلحزب ي يطور  ولم يعتمد بسمإرك على إلقمع فقط لض  ، بل كإن أول رجل دولة أورنر إغي

إلديموقرإسي إلإشي 
 للتأمير  

ً
 شإملا

ً
، وبإلتإؽي حرم إلحزب  نظإمإ  من مقدرته على ؤثإرةإلإجتمإصي

ً
 مطردإ

ً
إلفقرإء  إلذي كإن ينمو نموإ

. وبإلؤضإفة ؤؽ ذلك، كإن بسمإرك يضي أنه ؤذإ أرإد
إلؤبق إء على بت َ نظمه ومؤس سإته  وإذكإء سخط إلمحرومير 

، فؤن عليه تخفيف معإنإة إلطبقإت إلع إملة،
ً
  وقد كإن ذلك يتف ق مع رؤيته إلأب وية ل دور إلدولة.  سلميإ

نت عإم  صإحب توسع ألمإنيإ زإيُد إلمطإمع إلإستعمإرية، وتكوَّ
َ
إلإستعمإرية  إلشعبة 9991إلصنإصي وإلتجإري ت

ي إلحصول لألمإنيإ على
ي إلرإيخستإج، ونجح بسمإرك خلةل عإم وإحد فقط ط 

ي منإطق عديدة  ط 
مستعمرإت ط 
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ي كإنت فرص إلإ  من أفريقيإ. ولكن، مع دخول ألمإنيإ حلبة إلإستعمإر، تضإعفت
إ إلت  حتكإك بينهإ وبير  ؤنجلي 

ي أنحإء
إ كقضية  تمتلك إلعديد من إلمستعمرإت ط  إلعإلم. وقد إستغل بسمإرك هذه إلخلةفإت مع ؤنجلي 

طرَح حلول للمس  ألة إليهودية دإخل إلتشكيل .1884 محورية لإنتخإبإت عإم
ُ
ة، بدأت ت ي هذه إلفي 

 وط 
 لأوربإ يمكنإلإستعمإري، ومن ثم بدأ إلحديث عن فلس 

ً
 حيويإ

ً
  ؤلق إء إليهود فيه.  طير  بإعتبإره إ مجإلا

 
ي مع 9991أقإم بسمإرك عإم 

إطوري إلثلةنر ي عإم  إلتحإلف إلؤمير
إطورية إلنمسإوية إلمجرية. وط  روسيإ وإلؤمير

سيإ ، ثم أبرم معإهدة سرية أخرى مع رو 9991وإنضمت ؤليهإ ؤيطإليإ عإم  ، أبرم معإهدة سرية مع إلنمسإ،9991
إطورية إلنمسإوية إلمجرية . وكإنت9999عإم   هذه إلتحإلفإت تهدف ؤؽ منع إندلإع حرب بير  روسيإ وإلؤمير

ي 
 ؤؽ فرنسإ إلت 

ً
هإ بسمإرك عدو ألمإنيإ  حول دول إلبلقإن قد تتورط فيهإ ألمإنيإ، كمإ كإنت موجهة أيضإ إعتير

ي إلإنتقإم لهزيمتهإ أمإم
 لرغبتهإ ط 

ً
ي أوربإ، ألمإني إلأخطر، نظرإ

إ. وإنتهج بسمإرك سيإسة تهدف ؤؽ عزل فرنسإ ط 
تونس  إلإستعمإرية إلأوربية كأدإة لدبلومإسيته إلمعإدية لفرنسإ، فشجع فرنسإ على إستعمإر وإستغل إلمطإمع

ي صرإع مع فرنسإ. ورغم
إ على إستعمإر مض عي تدخل ط  ي ألمإنيإ،  لتحتك بإيطإليإ، وشجع ؤنجلي 

 ط 
ً
أنه كإن ملكيإ

ي فرنسإ حيث كإن يرإهؤلإ 
أضعف جميع أشكإل إلحكم وأسوأهإ، وأنه سيخلق   أنه شجع إلنظإم إلجمهوري ط 

إطوريتير  إلروسية وإلنمسإوية إلمجرية من جهة، إلأمر إلذي  فجوة عقإئدية بير  فرنسإ من جهة وبير   إلؤمير
  تحإلفهمإ معهإ ضد ألمإنيإ.  يُضعف إحتمإلإت 

 
ي إلذي قإل:"ليس هنإك غير  بعد أن جإء 9914م وقد أقيل بسمإرك من منصبه عإ

إطور إلشإب وليإم إلثإن  إلؤمير
ي هذه إلمملكة هو

ين سنة  سيد وإحد ط  خ،خلةل ثمإن وعشر ي أن بسمإرك كإن شخصية فذة، رسَّ
أنإ". ولإ شك ط 

إث إلدول إلأوربية من ؤدإرته ي إلسيإسة وإلعلةقإت إلدولية شكلت مير
وإلغربية  إلدولة بنجإح، قوإعد مهمة ط 

إلمعإهدإت وآمن بإلقوة بإعتبإرهإ  بصفة عإمة. فقد أشعل إلحروب ودبر إلمؤإمرإت وأقإم إلتحإلفإت وأبرم
ي إلعلةقإت إلدولية وآمن بسيإسة إلخدإع

 ط 
ً
ي  أسإسإ

 عن إعتبإرإت إلحق وإلأخلةق، ؤلإ أنه آمن ط 
ً
وإلمنإورة بعيدإ

ى وإللعب فلم يسع ؤؽ إلسيطرة على  إلوقت نفسه بفن إلممكن أوربإ ولكن ؤؽ تحقيق إلتوإزن بير  إلقوى إلكير
إطورية على ي نهإية إلأمر مصإلح إلؤمير

 إلألمإنية.  إلتنإقضإت فيمإ بينهإ بمهإرة فإئقة بمإ يحقق ط 

 
 
 
 

  إلسإبع: إلنمسإ وهولندإ وإيطإليإ إلبإب
 
 
 

  إلنم س إ
Austria  

ي إلنمسإ 
. ومع إلعصور إلوسش، أصبح تإري    خ  ؤؽ أيإم إلغزو يعود إستقرإر أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ي

إلرومإن 
د
َّ
ي تلك  يهود إلنمسإ هو تإري    خ يهود فيينإ. وتحد

ووضع إليهود بوصفهم أقنإن بلةط وجمإعة وظيفية وسيطة ط 
ي هذإ شأن

ي )عإم  إلآونة شأنهم ط 
ي أوربإ. وقد أصدر إلدوق فريدريك إلثإن 

( 9111كل إلجمإعإت إليهودية ط 
 
ً
 للموإثيق ميثإقإ

ً
ي إلمجر  يمنح إليهود مزإيإ ويحدد حقوقهم كيهود بلةط، وأصبح هذإ إلميثإق نموذجإ

إلممإثلة ط 
يإ وبولندإ.    وبوهيميإ وسيلير 

 
ي عإم إطوريير  إلمنتخبير  ، 1356 ومع صدور إلفرمإن إلذهتر  ؤليكتورز»وُضع إليهود تحت حمإية إلحكإم إلؤمير

Electors» ،  إئب على أعضإء إلجمإعإت إليهودية وحمإيتهم أو طردهم دونفأصبح لهم حق فرض إلض 
 من إلنمسإ عإم 

ً
رد إليهود جميعإ

ُ
إطور. وط ل إلؤمير

ُّ
دخ

َ
.  ، ولكنهم مع هذإ لم9119ت

ً
  يختفوإ تمإمإ

 
ي  ( لليهود بإلعودة، ولذإ9111   9114سمح فريدريك إلثإلث )

ولكن مإكسيميليإن إلأول «.ملك إليهود»سُمىِّ
(9111   9591 

ً
إطور عمإ سيحيق  ( أصدر أمرإ  أن بعض إلمقإطعإت وعدت بتعويض إلؤمير

ً
بطردهم،وخصوصإ

من بعض  مإلية نتيجة لذلك، وظل هذإ هو إلنمط إلعإم إلسإئد:يُطرَد أعضإء إلجمإعإت إليهودية به من خسإئر
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هإ،ثم يُسمَح لهم بإلعودة، وهكذإ.    إلمقإطعإت فيدخلون غير
 

ي إلقرن
، ظ وط   هر يهود إلبلةط ومن أهمهم سإمسون فرتإيمر وصموئيل أوبنهإيمر. وظل وضعإلسإبع عشر

إطورة ، وقد وصفتهم إلؤمير
ً
 ولكن قلقإ

ً
وبإء » مإريإ تريزإ بأنهم  إلجمإعة إليهودية كجمإعة وظيفية وسيطة قإئمإ

إئب ثقيلة. «مرإبون غشإشون » وبأنهم «   بطردهم  9911كمإ أصدرت عإم  ، وفرضت عليهم صر 
ً
من أمرإ

ت شإئعة بأنهم خإنوإ إلنمسإ إطور بروسيإ. ولكن  بوهيميإ حينمإ إنتشر أثنإء حرب  هإ مع فريدريك إلأكير ؤمير
 عإم  إلسلطإت إلمحلية وجدت أن

ً
، فتوسطت لؤلغإء قرإر إلطرد، وتم ذلك فعلا

ً
إ  كبير

ً
  .9919لليهود نفعإ

 
ي عإم 

 بأن يرتدي إليه ود 9994وط 
ً
ش إرة إليهود ولكنه إ منع ت تعميد  غير إلملتح ير  ، أصدرت مإريإ تريزإ مرسومإ

 بتيسير عملهم كصبإغير   إلأطفإل بإلقوة. ويبدو أن محإولة ؤصلةح إليهود
ً
ي عهدهإ، فأصدرت أمرإ

بدأت ط 
ي عملوإ فيهإ  وجوإهرجية وبإئضي ملةبس يصنعونهإ

بأنفسهم، وإن كإن من إلوإضح أن هذه هىي بعض إلحرف إلت 
 لإرتبإطهإ

ً
ي تضطلع بهإ إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة. بإلو  نظرإ

  ظإئف إلت 
 

ي إلذي أصدر  وبدأت إلمحإولإت إلجإدة
ي عهد جوزيف إلثإن 

لدمج إليهود وإلقضإء على عزلتهم وخصوصيتهم ط 
ي  9991عإم 

ي إلغرب وإلت 
ي توإري    خ إلجمإعإت إليهودية ط 

تهدف ؤؽ  برإءة إلتسإمح، وهىي من أهم إلوثإئق ط 
تيحت لهم فرص 9999إلكإملة عإم  ض نإفع للدولة. وقد مُنح إليهود بإلفعل حقوقهمتحويل إليهود ؤؽ عن

ُ
، فأ

. ثم تصإعد دمج إليهود إطورية  إلتعليم وإلحرإك إلإجتمإصي ي كل أرجإء إلؤمير
ي إلمجتمع إلنمسإوي وط 

ط 
ك كبإر ي عملية إل إلنمسإوية إلمجرية، فإشي 

لير  إليهود ومن بينهم أسرة روتشيلد ط 
خب إلمموِّ

ُ
تصنيع، وإنت

ي 
عيد تنظيم إلجمإعة إليهودية بحيث أصبح لكل منطقة جمإعة يهودية أعضإء يهود ط 

ُ
 إلمجإلس إلنيإبية، وأ

  وإحدة بغض إلنظر عن إلخلةفإت إلدينية بير  أعضإئهإ. 
 

ة من ي  ووصلت أعدإد كبير
 تزإيديهود إليديشية من إلمجر وجإليشيإ وبكوفينإ ؤؽ إلنمسإ، وإستوطنوإ فيينإ إلت 

عإم  1.919ؤؽ  ، زإد1.911نحو  9919عدد سكإنهإ من إليهود لهذإ إلسبب. وقد كإن عدد يهود فيينإ عإم 
ي عإم 9951عإم  95.444وإؽ  9954

هذإ إلوضع على ظهور  . وسإعد149.591، كإن عددهم 9111. وط 
ي يعمل فيهإ هرتزل

س إل إلصهيونية إلتوطينية. وكإنت فيينإ إلمدينة إلت  ي قز  فيهإ معظم مؤسِّ
صهيونية، وإلت 

ى تزإيد إليهود ؤؽ تزإيد
َّ
معدلإت معإدإة إليهود، فظهرت أحزإب معإدية لليهودية مثل إلحزب  حيإته. كمإ أد

 لهذه إلأحزإب.  إلإجتمإصي إلمسيخي 
ً
 معإديإ

ً
  إلذي كإن زعيمه كإرل ليوجر. ولكن إلحكومة إتخذت موقفإ

 
ي  149.499ألف منهم  144عدد إليهود وبعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، كإن 

فيينإ. وكإن أعضإء إلجمإعة  ط 
ي عدة قطإعإت إستهلةكية،

إوح بير   إليهودية يشكلون إلأغلبية ط 
% من مإلؼي 95% و944فكإنت نسبتهم تي 

وإلأحذية وإلفرإء وإلمنسوجإت وإلأخشإب وصنإعة إلأثإث وإلصحف  إلمصإرف وإلمطإعم وتجإرة إلخمور
كإت إلؤعلة  ول نإتوسرر ي تجإرة إلبي 

 ومحطإت إلؤذإعة وقطإع إلسينمإ وصإلونإت إلتجميل. وتركزوإ كذلك ط 
 ؤؽ 

ً
إلخردة(. وتركزوإ   % )تجإرة944% )إلمطإعم( بل ؤؽ 11وإلزيوت وإلقبعإت. وكإنت إلنسبة تصل أحيإنإ

لون 
ِّ
هإ، فكإنوإ يشك ي مهن بعينهإ دون غير

 إلأسنإن وإلأطبإء % من جرإحي 59إلعلمإء و % من جملة94كذلك ط 
ي كليإت15% من أسإتذة إلجإمعة )منهم 11و

% من جملة 55% من جملة إلمحإمير  و91إلطب( و % ط 
  إلصإغة. 

 
ث عنه هرتزل حينمإ وصف إليهود بأنهم طبقة وسش ومثقفون،  كإن هذإ هو إلوضع

َّ
حد

َ
إلإقتصإدي إلذي ت

ق أوربإ أي يهود  وهو أن عدد  1923 إليديشية. وقد بيرَّ  ؤحصإء عإممإ يبير  جهله إلشديد بوضع يهود سرر
ي إلنمسإ هو 

% من جملة 1.9أي ، 191.481 فيبير  أن عددهم هو 9111، أمإ ؤحصإء عإم 114.149إليهود ط 
ة أعوإم.  19.919إلسكإن، أي أن عدد إليهود نقص  ي نحو عشر

ولعل هذإ كإن بسبب تنإقص نسبة إلموإليد.  ط 
ي فيينإ 

وإؽ  9111عإم  144ثم ؤؽ  9119عإم  9.191هبط ؤؽ ، 1923 نسمة عإم 1.911وكإن عدد إلموإليد ط 
ي إلوقت9119عإم  959

ي عإم  . وط 
ي فيينإ، زإد  1.599كإن عدد إلوفيإت   9111نفسه، زإد معدل إلوفيإت، فظ 

ط 
عدد  ، أي أن عدد إلوفيإت زإد عن9119عإم  1.959وإؽ  9111عإم  1.991وإؽ  9119عإم  2.669 ؤؽ
ي نسمة عإم إلم

ي تحديد عدد ضحإيإ9119وإليد بنحو ألظ 
.  . وهذه إلأرقإم قد تفيد ط  ي

  إلؤبإدة إلحقيظ 
 

ي إلوقت إلحإصر   12 وبع د إلح رب إلع إلمية إلثإنية، بلغ عدد يهود إلنمسإ نحو
. ويبلغ عددهم ط 

ً
من  1444ألفإ
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ي مجتمع، 7.805.000 مجموع إلسكإن إلبإلغ عددهم
 ط 
ً
هم. ومن أهم يهود إلنمسإ وهم مندمجون تمإمإ

، ي إلنمسإ إلمستشإر كرإيسػي
ي بإلتوقف ط 

 وهو يهودي معإد للصهيونية. ويقوم كثير من يهود إلإتحإد إلسوفيت 
 من ؤسرإئيل. 

ً
  وتغيير مسإرهم، فيتجهون ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة بدلا

 
إلجمإعإت إليهودية  : إتحإدإلنمسإ تنظيمإت ومؤسسإت ينتظم فيهإ أعضإء إلجمإعة إليهودية من أهمهإ  وتضم

ي تمثل إلجمإعإت إليهودية
ي إلنمسإ. وهىي إلمنظمة إلمركزية إلت 

ي تمثلهم لدى  ط 
ي إلنمسإ، وإلجهة إلت 

إلمختلفة ط 
وجَد

ُ
. كمإ ت   منظم إت صهيونية مختلف ة.  إلمؤتمر إليه ودي إلعإلمىي

 
، كمإ توجد للجمإعة إلسفإردية وإلجمإعإت  حجرإت مخصصة للعبإدة وتضم فيينإ إلمعبد إليهودي إلأسإدي

أس إلجمإعة إليهودية من إلنإحية  إلأرثوذكسية. كمإ توجد معإبد أخرى ي مدن بإدن ولي   وسإلزبورج. ويي 
ط 

إف إلجمإعة إلأرثوذكسية.  إلدينية كبير    إلحإخإمإت، ؤلإ أنه لإ يحش  بإعي 
 

  هولن  دإ
Holland  

ي إلعصور
ي إلغرب جزء كإنت هولندإ ط 

سة. ولذإ، كإن وضع أعضإءإلوسش ط 
َّ
إطورية إلرومإنية إلمقد  من إلؤمير

ً
 إ

ي مختلف أرجإء أوربإ، أي أقنإن بلةط وجمإعة
وظيفية وسيطة. ويبدأ  إلجمإعة إليهودية فيهإ يشبه وضعهم ط 

ي للجمإعة إليهودية بوصول يهود إلمإرإنو
إلسفإرد( مع نهإية إلقرن إلسإدس عشر إلميلةدي. ) إلتإري    خ إلحقيظ 

ي و 
ي بإدئ إلأمر. ؤلإ أنهم،  قد إستقرت أغلبية إلمإرإنو ط 

إف بهم كموإطنير  هولنديير  ط  دإم، ولم يتم إلإعي  أمسي 
عطوإ حقوقهم كإفة وتمتعوإ بدعم هولندإ خإرج حدودهإ. بل ؤن إلسلطإت بعد

ُ
إلهولندية كإنت تفضل  قليل، أ

دإم  يت أمسي  ولحق بإلسفإرد أعدإد من إلؤشكنإز إبتدإءً من  «.ةإلقدس إلثإني»إليهود على إلكإثوليك، ولذإ سُمِّ
 وإن ظلوإ 9914عإم 

ً
. وأصبحت إلجمإعة  ؤؽ أن فإقوهم عددإ

ً
 وفكريإ

ً
 وإجتمإعيإ

ً
ي إلوضع إلأدن  طبقيإ

ط 
دإم ي أمسي 

ة آلإف، وكإن ثقلهإ إلإقتصإدي يفوق إليهودية ط  ي غرب أوربإ، بلغ عددهإ عشر
 أكير جمإعة يهودية ط 

يإ، تربطهم علةقة ثقلهإ إلعددي.  قوية بوطنهم إلأم، وكإنوإ  وكإن يهود إلمإرإنو، رغم طردهم من شبه جزيرة أيير
تغإلية وبعض إللغإت إلأوربية تغإل  يجيدون إلؤسبإنية وإلير إلأخرى. ولذإ، كإنوإ يتإجرون مع ؤسبإنيإ وإلير

ي كثير من أنحإء
ي  ويمثلونهمإ ط 

، بل  أوربإ، ويشكلون حلقة إتصإل مهمة بير  شظ  ي وإلكإثوليػي
وتستإنت  أوربإ إلير

ى إلبحر إلأبيض إلمتوسط كإنت ي كإن فيهإ عنض  شبكة إلتجإرة إليهودية تمتد لتشمل إلدولة إلعثمإنية وموإن 
إلت 

ي إلعإلم إلجديد،
ي قوي. كمإ كإن يوجد يهود سفإرد ط 

ي  سفإردي مإرإن 
همإ، وكذلك ط  إزيل وسورينإم وغير ي إلير

ط 
ي أجزإء من أفريقيإ،جزر إلهند إلغربية و
 من خلةل  ط 

ً
ً
ً
وهو مإ وسع نطإق إلشبكة. كمإ إزدإدت إلحلقة إتسإعإ

ي 
  يهود إلأرندإ ط 

ً
ي وسط أوربإ. لكل هذإ، لعب أعضإء إلجمإعة إليهودية دورإ

  بولندإ وي  هود إلبلةط ط 
ً
 مهمإ

ً
إقتصإديإ

ي أهميته. وكإن من بير  إليهود من
بإلربإ وتجإرة إلجملة وإلتجإرة  يعمل تميل بعض إلدرإسإت ؤؽ إلمبإلغة ط 

 للتجإرة بسبب عدة  إلدولية، وكذلك تجإرة إلمإس وإلتبغ وإلحرير
ً
دإم مركزإ وإلرقيق. وقد أصبحت أمسي 

كإت تأمير   عنإصر من بينهإ وجود عدد كبير  ي سرر
من إليهود إلسفإرد فيهإ. كمإ كإنوإ يشتغلون بإلشئون إلمإلية ط 

ض نحووكسمإسرة وي  هود بلةط ) ومصإرف، إ، إقي  ي جلدر  وحينمإ ذهب وليإم إلثإلث ليعتلىي عرش ؤنجلي 
مليون 

سكر. كمإ كإن منهم إلأطبإء  من أحد يهود إلبلةط إلسفإرد(. وكإن بينهم طإبعو كتب وأصحإب معإمل تكرير
أن سوق إلأسهم كإنت تغلق يوم إلسبت. ولذإ،  وإلصيإدلة. وبلغ نفوذ أعضإء إلجمإعة إلمإؽي من قوته حد

ي إلأسهم من أهمأ
ي أيوب بأنه أول من تإجر  صبحت إلمضإربة ط  نشإطإتهم، حت  أن أحد إليهود وصف إلنتر
 دون سبب وإضح، ولذإ كإن عليه إلتحلىي بإلصير وإلؤذعإن بإلأسهم، فإلأسهم

ً
 تصعد أسعإرهإ وتهبط دإئمإ

 كبير حديث ؤسبينوزإ، إبن مدينة أمس
ٍّ
دإم، عنلقوإنير  لإ يفهمهإ )وهذإ يشبه ؤؽ حد ورة ووهم إلحرية،  ي  إلض 

  وعن تحقيق إلحرية من خلةل إلؤذعإن لقوإنير  إلطبيعة إلصإرمة(. 
 

ي كإن  % من1ولكن إلؤحصإءإت تبيرِّ  أن قوتهم كإنت محدودة فهم لم يمتلكوإ سوى 
وإت إلت  مجموع إلير

ذَّ بن ؤسرإئيل ودي يمتلكهإ أثريإء هولندإ آنذإك. ومن أشهر يهود إلسفإرد
َ
ي من

فيد دي بنتو أكير إلمسإهمير  ط 
قية إلهولندية كة إلهند إلشر ي سمإهإ سومبإرت "نشيد إلأنشإد  سرر

وإلذي إشتهر بكتإبإته عن إلإقتصإد وإلمإل إلت 
إلرأسمإلية،  بنظإم إلدين إلعإم وإلملكية". وقد أسس سومبإرت نظريته عن علةقة إليهود بنشأة إلخإص

ي أوربإ على وجه إلعموم وهولندإبدرإسته لدور يهود إلسفإرد )إلمإر 
  على وجه إلتحديد.  إنو( ط 

 
ء.  ي

، ولكنه مختلف بعض إلذر
ً
فلم تكن لهم علةقإت دولية مثل إلسفإرد،  وكإن للبشكنإز دور إقتصإدي أيضإ
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إت أو رءوس إلأموإل ي صنإعة إلحرير  ولم تكن لديهم إلخير
إلمطلوبة، فكإنوإ تجإر عملة ووسطإء. ونشطوإ ط 

قية وأصبحوإ من أهم مستوردي بغ وإلمإسوتجإرة إلت كة إلهند إلشر ون بضإئع سرر  وتجإرة إلقطإصي ؤذ كإنوإ يشي 
ي إلعملة وإلسلع.  إلمإس، وكإن من بينهم طإبعو وموزعو إلكتب. وتزإيدت ثروة إلؤشكنإز وإتسع نطإق

تجإرتهم ط 
ة وإت إلكبير

ي  ولكن إلسفإرد ظلوإ، مع هذإ، يتمتعون بإلير
 إلرفيع وإلمكإنة إلإجتمإعية. وكإن وإلمستوى إلثقإط 

ط بإلهولنديإت. ويُلةحَظ أن يهود هولندإ من أكير إليهود
َ
ي إلزوإج إلمُختل

زإيُد ط 
َ
ي إلعإلم، فكإن هنإك ت

 حدإثة ط 
برسمهم. وحينمإ سمح  رؤسإء إلجمإعة إليهودية كإنوإ يرتدون أزيإء إلهولنديير  نفسهإ بل ويسمحون لهم

إنت بأن عإدي من منظور إلجمإعة إليهودية. ومن  يرسمه، لم يكن ؤسبينوزإ يقوم بفعل غير  ؤسبينوزإ لرمير
دإم كإنوإ قد إستوعبوإ ي عضهم وتمثل وه وإس توعبوه  إلوإضح أن يهود أمسي 

إث إلحض إري إلهولن دي ط  إلي 
ي كثير من إلحقب إلتإريخية. وكإ وإستوعبهم، وهىي ظإهرة عإمة

ن يهود هولندإ بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
تغإلية بإلنسبة للسفإرد، وإليديشية يتحدثون بإلنسبة  إلهولندية ؤؽ جإنب لغإت أخرى )إلؤسبإنية وإلير

ي يتحدثون بهإ.   للبشكنإز(. وقإم إليهود إلسفإرد بنقل إلأعمإل إلأدبية وإلفكرية إلغربية ؤؽ
إللغإت وإللهجإت إلت 

ق أوربإ(. وكإن إلؤشكنإز  بمسإفةكمإ شكلوإ نخبة تجإرية مإلية دولية تحتفظ  بينهإ وبير  إلؤشكنإز )من سرر
إوجون فيمإ ي إلمعبد إلسفإردي،  وإلسفإرد لإ يي  

بينهم. ولم يكن بمقدور إلؤشكنإز إلحصول على مقإعد دإئمة ط 
وجَد بطبيعة إلحإل نسبة من إلفقرإء إلسفإرد.  بل كإن

ُ
 وكإنت ت

ً
  معظمهم يعملون خدمإ

 
رإجُعويُلةحَظ كذلك أن إل

َ
ي حإلة ت

ي وكمؤسسة، كإنت ط 
إلإه إللوريإنية كإنت قد  يهودية، كنسق ديت  ل، فإلقبَّ

ُ
وتآك

 إلسفإرد )ومن  سيطرت على معظم يهود أوربإ، وهىي صيغة
ً
حلولية مإدية إستوعبهإ يهود هولندإ، وخصوصإ

ي رؤيتهم للعإلم بشكل عميق. ولكن مع تدهور وضع هولندإ إ بينهم ؤسبينوزإ(، فأثرت
لإقتصإدي )بظهور ط 

ة إلقوة ي إلفي 
. وإزدإد إلتدهور مع إلأزمة إلإقتصإدية ط 

ً
ية(، تدهور وضعهم أيضإ . 9991   1772 إلؤنجلير 

ي 
قية إلهولندية إلت  كة إلهند إلشر ي دمإر سرر

إ ط  بت إلحرب مع ؤنجلي    وتسبَّ
ً
كإن كثير من إليهود يمتلكون أسهمإ

. فيهإ. وتزإيد إلإنهيإر مع حرب إلثلةثير  عإم
ً
ى وصول قوإت فرنسإ إلثورية ؤؽ قطع علةقة  إ

َّ
ي نهإية إلأمر، أد

وط 
، كإنت يهود هولندإ مع . وعلى كلٍّ

ً
ى ؤؽ دمإرهم تمإمإ

َّ
ي  إلشبكة إلتجإرية إليهودية، وهو مإ أد

إلتجإرة إلدولية ط 
 تجإوز قدرإت إلشبكة

ً
 ومركبإ

ً
 ضخمإ

ً
ي لم يكن بمقد أوربإ قد بدأت تأخذ شكلا

ورهإ أن تستوعب إليهودية إلت 
  حركة إلبضإئع على هذإ إلنطإق إلضخم. 

 
بيد من حديد، حيث كإنت  وكإن يرأس إلجمإعة إليهودية إلسفإردية مجلس إلمإهإمإد إلذي سيطر على إليهود

ي كإنت تتمتع بهإ محإكم إلتفتيش بل
كإن يسلك سلوكهإ، وربمإ تكون خلفية إلسفإرد  له صلةحيإت مثل تلك إلت 

ي ذلك. إلؤسبإنية ق
 ط 
ً
ح د لعبت دورإ ي هولندإ. ولذإ، حينمإ ظهر إلمإشيَّ

إلإه إللوريإنية ط   ويُلةحَظ إنتشإر إلقبَّ
ى فشل حركته ؤؽ خيبة

َّ
ة من إلسفإرد، وأد ( تبعته أعدإد كبير ي

إلأمل وإؽ إلمزيد من  إلدجإل )شبتإي تسظ 
إؽي إلحلوؽي 

دإم هو إلخلفية إلإجتمإعية وإلفكرية وثرإء يه إلتفسخ. ويمكن إلقول بأن إنتشإر إلفكر إلقبَّ ود أمسي 
 آخر.  لفلسفة ؤسبينوزإ، وهو أول مفكر

ً
ي إلعض إلحديث من أصل يهودي ترك إليهودية ولم يتير  دينإ

ي ط  غرنر
. وحينمإ وصلت جيوش فرنسإ إلثورية عإم وبذإ، فؤنه ي

ي بل أول فيلسوف علمإن 
 1796 يعد أول يهودي علمإن 

ست إلجمهورية إلبإ  يتمتعون بكل حقوقهم.  تفية، لم يتغير وضع أعضإء إلجمإعة إليهودية إلذين كإنوإوأسَّ
 

، لم يكن إلوضع ي أوإئل إلقرن إلتإسع عشر
، فتدهور حإل أعضإء إلجمإعة.  وط 

ً
ي هولندإ مستقرإ

إلإقتصإدي ط 
فوإ بإعتبإرهم وممإ يدل على هذإ إلتدهور

ِّ
دإم( صُن ي أمسي 

 من إليهود إلسفإرد )ط 
ً
إ إض أن كثير  فقرإء. ويمكن إفي 

 ؤن لم تكن أسوأ. وكإن عدد
ً
إ ي بقية هولندإ لم تكن مختلفة كثير

ي هولندإ عإم  أن إلصورة إلعإمة ط 
 9994إليهود ط 

، منهم ثلةثة آلإف سفإردي، زإد ؤؽ ثلةثة
ً
 عإم  ثلةثير  ألفإ

ً
، وكإنت إلزيإدة كلهإ ؤشكنإزية. 9994وخمسير  ألفإ

، منهم  ، وصل عدد يهود9991ومع عإم 
ً
من إلسفإرد. وبلغ عددهم  5.494هولندإ ؤؽ ثلةثة وثمإنير  ألفإ

ي عإم 9119عإم  911.999من إلسفإرد. وبلغ عددهم  9911منهم ، 1909 عإم949.141
، أي 9119. أمإ ط 

 من بينهم ثمإنية آلإف ممن تزوجوإ زيجإت بعد
ً
طة. وإنخفض  إلحرب، فبلغ عدد إليهود ثلةثير  ألفإ

َ
مُختل

ي ، 14.068 ، أي خلةل ثمإنية أعوإم. كإن يعيش منهم9151عإم  19.911ؽ عددهم ؤ
أي أكير من نصفهم، ط 

دإم. ويُعزَى إلنقص ؤؽ إلعزوف عن إلؤنجإب وإؽ إنخفإض عدد إلموإليد وإرتفإع نسبة إلوفيإت. كمإ  أمسي 
ة  يُعزَى هذإ إلنقص ؤؽ إلهجرة، ؤذ  من هولند 1111هإجر خلةل هذه إلفي 

ً
إ )لم يهإجر منهم سوى يهوديإ

ي ليهود هولندإ ؤؽ 9111
ت إلتعويضإت إلألمإنية ؤؽ تغيير إلبنإء إلطبظ 

َّ
ل أعضإء  ؤسرإئيل(. وأد ، ؤذ تحوَّ

ً
تمإمإ

ى ؤؽ تزإيد
َّ
  معدل إلإندمإج وإلعلمنة.  إلطبقة إلعإملة منهم ؤؽ أثريإء، وهذإ مإ أد
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ين ألف يهود 9199وبلغ عدد إليهود عإم  ي عإم  ي،إثنير  وعشر
دإم. أمإ ط  ي أمسي 

، فبلغ 9111أغلبيتهم ط 
 من مجموع

ً
ين ألفإ ون، بهذإ، أقلية  95.194.444إلسكإن إلبإلغ  عددهم نحو خمسة وعشر َ

نسمة. وهم يُعتير
ة لإ وزن لهإ ولإ ي طريقهإ ؤؽ إلإختفإء.  صغير

  نفوذ وط 
 

ي هولندإ بعض إلتنظيمإت وإلمؤسسإت
 
ي ينتظم فيهإ أعضإء وتوجد ف

  إلجمإعة إليهودية من أهمهإ:  إلنر
 

  إلؤشكنإزية.    إلجمإعة إليهودية
    إلجمإعة إليهودية إلسفإردية. 

  إليهودية إلتقدمية.    إتحإد إلجمإعإت
ي إلمجإلإت 

ي تعمل ط 
  إلصحية وإلخدمة إلإجتمإعية.    منظمة إلعمل إلإجتمإصي إليهودي إلت 

 
ي  ة(وتتبع كل من إلجمإعتير  )إلؤشكنإزية وإلسفإردي

ى. وأغلب إلمعإبد إليهودية موجودة ط  إلحإخإمية إلكير
دإم، منهإ معإبد إؽي  أمسي  .  أرثوذكسية ؤشكنإزية ومعبد سفإردي ومعبد ليير  ؤصلةحي

 
  ؤيطإليإ
Italy  

وجَد فيهإ يعود تإري    خ أعضإء
ُ
ة إلرومإنية إلقديمة. ؤذ كإنت ت ي ؤيطإليإ ؤؽ إلفي 

جمإعة يهودية  إلجمإعة إليهودية ط 
ي قبل إلميلةد، قبل أن يقوم تيتوس بهدم إلهيكل عإم من

ميلةدية. وكإن أعضإء هذه إلجمإعة  94ذ إلقرن إلثإن 
ي إلأدب  يتحدثون إليونإنية، ولكنهم إصطبغوإ مع بدإية

إلعصور إلوسش بإلصبغة إللةتينية. ويرد ذكر إليهود ط 
ي بعض

ي وط 
ي كتإبإت إلمؤرخير  إلرومإن. ولم تتأثر إلجمإع إللةتيت 

 بمإ حدث ط 
ً
إ ي رومإ كثير

فلسطير   ة إليهودية ط 
ي 
 ط 
ً
ي إلمسيحية دينإ

إطورية إلرومإنية بتبت  إلقرن إلرإبع إلميلةدي، فتحولت ؤؽ  ولكنهإ تأثرت حير  قإمت إلؤمير
ف وضع أعضإئهإ بأنهم أقنإن بلةط تحت إلحمإية إلملكية " أو تحت حمإية  " جمإعة وظيفية وسيطة، وعُرِّ

ي إلقرن  وإ بوظيفة إلتجإرإلأفرإد، وإضطلع
. وتدهور وضعهم ط  ي كثير من إلمدن إلؤيطإلية مثل نإبوؽي

وإلمرإبير  ط 
إلمسيحية إلقوية  إلميلةدي بظهور إلمدن/إلدول إلبحرية إلؤيطإلية )مثل إلبندقية وجنوة(، وبيوت إلمإل إلعإسرر 

ي كإنت تتمتع بدعم إلسلطإت
( إلت    إلحإكمة.  )مثل إللومبإرد وإلكوهإرسير 

 
هإ عن ي ؤيطإليإ خصإئص فريدة تمير 

ي إلغرب.  ومع هذإ، كإنت للجمإعة إليهودية ط 
بقية إلجمإعإت إليهودية ط 

، إلوجود إلمستمر وغير إلمنقطع
ً
ي دإخل ؤيطإليإ، كمإ إستوعب أعضإؤهإ إللغة إلؤيطإلية  فهنإك، أولا

لليهود ط 
إ أو فرنسإ ؤذ كإنوإ حينمإ يُطرَدون منيُطرَد يهود ؤيطإليإ كمإ حدث ليهود  وإلحضإرة إلسإئدة. ولم مدينة  ؤنجلي 

 أخرى ترحب بهم. ومع هذإ كإنوإ يُطرَدون من إلمنإطق
ً
إلؤيطإلية إلخإضعة لحكم إلأجإنب  ؤيطإلية يجدون مدنإ

ي 
خضعت لحكم إلأسبإن. ولم تتسم إلحيإة إليومية لأعضإء  )إلفرنسيير  وإلأسبإن(، كمإ حدث ليهود صقلية إلت 

ي إلعصور إلوسش، بل كإنت إلعلةقة مع إلسكإن طيبة  إلإضطهإد أو إلتميير  إلجمإعة ب
إلذي كإن يسم إلحيإة ط 

ي تنفيذ  إلعموم. ومن إلطريف أن ؤيطإليإ هىي مركز إلبإبوية، ومع هذإ لم تنجح إلسلطة إلبإبوية على وجه
ط 

ي رومإ لم يكن
ي تأسست ط 

 تعق سيإستهإ تجإه إليهود. بل ؤن محإكم إلتفتيش إلت 
ً
بهإ لليهود دإخل ؤيطإليإ محمومإ

 خإرجهإ. ولذإ، إندم ج
ً
،  كمإ كإن إلحإل أحيإنإ ي محيطهم إلحضإري إلكإثوليػي

أعضإء إلجمإع ة إليهودية ط 
ي 
ية منذ عإم  وأصبحت لغة إلعبإدة ط   . ومن ثم يُعتيرَ أعضإء9144إلمعبد هىي إلؤيطإلية إلمطعمة بكلمإت عير

ي ؤيطإليإ ج
ف ضمن إلكتل إليهوديةإلجمإعة إليهودية ط 

َّ
صن

ُ
إلثلةث إلأسإسية:  مإعة مستقلة بذإتهإ ولإ ت

ر ؤليهإ بإعتبإرهإ كتلة  إلؤشكنإز، وإلسفإرد، وي  هود إلعإلم إلؤسلةمىي وضمن ذلك إليهود
َ
إلمستعربة، وإنمإ يُنظ

  مستقلة. 
 

ى، فهإجر ؤليهإ إلؤشكنإز، حيث وصلت  إجتذبت ؤيطإليإ  من أعضإء إلكتل إلكير
ً
إ إلذروة  حركة إلهجرة ؤؽكثير

ي شمإلهإ. وهإجر ؤليهإ إلسفإرد بعد عإم 9144عإم 
حركة إلهجرة ذروتهإ عإم  ، ووصلت9119، وإستقروإ ط 

ي صقلية. ولم يندمج9111
هؤلإء على إلفور بل إحتفظ كل بخصإئصه.  . كمإ إستقر بعض إليهود إلمستعربة ط 

 كرإهية
ً
( على حد قول ليو دي إلمسيحيير   وقد كإنوإ يكرهون بعضهم بعضإ لليهود وإلأترإك )أي إلمسلمير 

ي » ؤؽ إليهود بأنهم  مودينإ، ولذإ كإن يُشإر
 أي إلأمم إلثلةث. وبلغت إلعدإوة درجة أن إليهود« ترإي نإسيون 

 يستعْدون إلسلطإت على إلمهإجرين إلجدد ويطلبون طردهم )وهذإ
ً
ي كل  إلأصليير  كإنوإ أحيإنإ

ر ط  نمط تكرَّ
ي إلجمإعإت 

حيل يهود  إليهودية، وآخر تعبير عنه هو إلحركة إلصهيونية إلت  أسسهإ يهود إلغرب إلمندمجون لي 
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 عنهم(. ولكن، بعد عض
ً
ي جمإعة وإحدة  إليديشية بعيدإ

إلنهضة، إندمجت إلجمإعإت إليهودية كإفة ط 
  وإصطبغوإ بإلصبغة إلؤيطإلية. 

 
 ظهر بير  يهود ؤيطإليإ أدبإء يكتبون بإلؤيطإلية وإ

ً
ية متأثرين تمإمإ بمحيطهم إلحضإري، من بينهم عمإنوئيل  لعير

  ( وإلذي كإن9114   9194« )إلرومىي »هإرومىي أي 
ً
 بإسم عمإنوئيل دإجوبيو إلذي كتب أشعإرإ

ً
يُعرَف أيضإ

إب من بينهم يهودإ إبرإبإنيل إلمعروف بإلؤيطإلية وتعليقإت على
َّ
ت
ُ
 إلتورإة. وبعد عض إلنهضة، ظهر عدد من إلك

 كتب عدة كتب
ً
 وعإلمإ

ً
 وفيلسوفإ

ً
، وكإن شإعرإ ي

إن  إيوس أو ليو إلعير بإلؤيطإلية من أهمهإ حوإر عن  بإسم ليو هير
ي 
ي أوربإ. وقد أحرز   إلحب وهو كتإب ينتمىي ؤؽ كتب إلحب )قوإعده وطرقه( إلت 

ت ؤبإن عض إلنهضة ط  إنتشر
ي شعبية غير عإدية،

إن  جم ؤؽ عدة لغإت.  كتإب ليو إلعير
  في ُ

 
ي محيطهم إلحضإري

ي تعديلهإ  ويتجلى إندمإج يهود ؤيطإليإ إلكإمل ط 
ي إنضإفهم عن إلعقيدة إليهودية وط 

ط 
ي رومإ كإن يشبه  وإصلةحهإ بمإ يتفق مع معإيير إلحضإرة

إلمحيطة بهم. فنجد أن معمإر إلمعبد إليهودي ط 
ي لمود وصور للملةئكة وإلحيوإ معمإر إلكنإئس، وكإن

نإت وإلأشخإص. وكإنت إلموإعظ يزينه تمثإل نصظ 
عشَ 

ُ
 للموإعظ إلمسيحية ومتأثرة بهإ أكير من تأثرهإ بإلتلمود. كمإ كإن ت

ً
ي  بإلؤيطإلية تقليدإ

ون ط  إلحإخإمإت يشير
ون.  رجم كتإب إلصلوإت ؤؽ إلؤيطإلية. بل  موإعظهم ؤؽ إلمؤلفير  إلكلةسيكيير  إلوثنيير  مثل أرسطو وشيشر

ُ
وت

ي 
ل عيد إلنصيب ؤؽ إلكرنفإل  إلقصإئد إلدينية كإنت بعض إلمعإبد تغت  إليهودية فيهإ على ألحإن ؤيطإلية. وتحوَّ

، فكإن ي كإن يتمتع بهإ إلؤيطإليون إلؤيطإؽي
ي مثل هذه  إليهود يلبسون إلأقنعة ويتمتعون بإلحريإت إلمتطرفة إلت 

ط 
ت إلحرية إلجنسية بينهم، و  إلمنإسبإت، كمإ كإنوإ يعرضون مشحيإت على إلنمط إلؤيطإؽي دإخل إلجيتو.  إنتشر

طة. 
َ
عيير  وإلزيجإت إلمُختل وأصبح كثير من نسإء إليهود ؤمإ عشيقإت لأعضإء  وزإد عدد إلأطفإل غير إلشر

  مدى إنتشإر إلؤبإحية بير  أعضإء إلجمإعة، يمكن أن نشير ؤؽ  إلنخبة إلحإكمة إلمسيحية أو عإهرإت. 
ِّ
وحت  نبير

ي 
ي كإن عدد أعضإء إل فلورنسإ إلت 

رُفعت  جمإعة فيهإ لإ يزيد على مإئة أسرة. ومع هذإ كإن عدد إلقضإيإ إلت 
ة  ضدهم ثمإن وثمإنون قضية من بينهإ أرب  ع وثلةثون قضية لهإ علةقة بإلسلوك ي وإلآدإب، وسبع عشر

إلأخلةط 
وجَد ولإ شك حإ قضية لهإ صلة بإلمقإمرة. ولإبد أن هذه إلؤحصإءإت لإ

ُ
لإت لم يتم تبير  إلصورة إلحقيقية، ؤذ ت

، كمإ أن إلؤبلةغ عنهإ. ويمكن إلقول  للمجتمع إلكبير
ً
 كإملا

ً
ي ؤيطإليإ كإن إنعكإسإ

 بأن إلمجتمع إليهودي إلصغير ط 
 عن

ً
إ ي إلمجتمع.  إلأنمإط إلإجتمإعية وإلأخلةقية إلسإئدة بير  إلجمإعة إليهودية لم تختلف كثير

  تلك إلسإئدة ط 
 

ي رومإ ملةزمة  د إلذي قإمت به، وبدإية إلؤصلةح إلمضإ9515ومع عإم 
رض على إليهود ط 

ُ
إلكنيسة إلكإثوليكية، ف

ة  إلجيتو )بعد أن كإن إلجيتو ق على هذه إلفي 
َ
ة يتمتعون بهإ(. ويُطل ة إلجيتو»مير   ولكن، مع هذإ، إستمر«. في 

ية وإلؤيطإلية. ومن أهم ي وضع مؤلفإتهم إلدينية وإلدنيوية بإلعير
 إليهود ليو دي إلمؤلفير   إلمؤلفون إليهود ط 

ية. ولكن يُلةحَظ أن هذه  مودينإ وسيمون لوتسإتو إلذي يَعُده بعض إلمؤرخير  مؤسس إلأدب إلمكتوب بإلعير
ة من منظور ي عإم.  إلمؤلفإت ليست لهإ أهمية كبير

ي أو ؤنسإن    غرنر
 

م، يمكن إلقول بأن أعضإء إلجمإعة إليهودية
َّ
 من محيطهم وممإ تقد

ً
ي ؤيطإليإ كإنوإ جزءإ

إلحضإري، ومن ثم   ط 
ل إلتنوير كإن موقفهم من إليهودية

ُ
، موقف من ينظر ؤليهإ من إلخإرج. كمإ لم تكن مُث

ً
 نقديإ

ً
 إلحإخإمية موقفإ

 
ً
ك أثرإ ي ألمإنيإ، لم تي 

 فيهم لأنهإ لم تكن  وإلؤصلةح غريبة عليهم. ولذإ، فحينمإ ظهرت حركة إلتنوير ط 
ً
عميقإ

 .
ً
 جديدإ

ً
  تمثل شيئإ

 
ة بإعتإقإنتهت هذه إ لغيت حق وق9919أعضإء إلجمإعة أثنإء حروب إلثورة إلفرنس ية إبت دإءً من عإم  لفي 

ُ
 . وأ

دة ) وظهرت  .(1870   9914إليهود مع سقوط نإبليون، ولكنهإ تأكدت مرة أخرى مع تأسيس ؤيطإليإ إلموحَّ
زإيُد

َ
ي ؤيطإليإ، من أقطإبهإ حإييم لوتسإتو. ومع ت

إق إليهود، تزإيدت معدلإت إندمإجهم ؤعت حركة تنوير يهودية ط 
 
ً
إ ي إلمجتمع. ولم يتأثر هذإ إلوضع كثير

  ط 
ً
ي كإن متعإطفإ

ي وإلفإشيير  ؤؽ إلسلطة ؤذ أن موسوليت 
بوصول موسوليت 

وع ي خدمة مع إلمشر
، وكإن يتصور أن بوسعه تحويل إليهود ؤؽ عنض ممإؽى له يوظفه ط  ي

وعه  إلصهيون  مشر
ي خدمة إلفإ

 شية. إلإستعمإري بل ط 
 

 
ً
 عإم  وبلغ عدد يهود ؤيطإليإ وإحدإ

ً
ين ألفإ  عإم 9944عإم  19.144، و9944وعشر

ً
، وبلغ سبعة وثلةثير  ألفإ

ي إلتنإقص 9119، وبلغ عإم 9149عإم  11.191ؤؽ  ، زإد9914
. ولكن عددهم أخذ ط 

ً
بعد  ستة وأربعير  ألفإ

ة ) ي إلفي 
ي إلألف، كمإ 5.19( كإن عدد إليهود يتنإقص بمعدل 9115   9119ذلك، فظ 

تزإيدت معدلإت  ط 



 1782الصفحة  للنشرنون 
 

ط. ويذكر روفإئيل بإتإي أن عدد
َ
  إلإندمإج وإلتنض وإلزوإج إلمُختل

ً
يهود ؤيطإليإ إنخفض ؤؽ خمسة وثلةثير  ألفإ

. ومع هذإ، إنضم ؤليهم  11.999، ثم وصل إلعدد ؤؽ 9111عإم 
ً
 ؤيطإليإ

ً
مهإجر، وبذلك إرتفع  19.144يهوديإ

ي  55.199إلعدد ؤؽ 
 عإم19.945نحو  9159إلأربعينيإت. وبلغ إلعدد عإم ط 

ً
 ، ووصل ؤؽ خمسة وثلةثير  ألفإ

 من مجموع إلسكإن إلبإلغ عددهم 9111عإم  19.444وتنإقص عدد إليهود حت  وصل ؤؽ  .1967
ي رومإ وميلةنو، ولإ يختلف بنإؤهم 57.826.000

ي عن  نسمة. ومعظم يهود ؤيطإليإ مركزون ط 
ي وإلمهت 

إلوظيظ 
ي عإم بق

ي أوربإ. فظ 
، و % منهم11.1، كإن 9119ية إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
% من عمإل إليإقإت 51.1تجإرإ

. ولإ يزإل معدل إلزوإج94.9إلبيضإء، و  للغإية، كمإ لإ تزإل معدلإت إلإندمإج  % مهنيير 
ً
ط بينهم مرتفعإ

َ
إلمُختل

ي 
إيد. وإلجمإعة إليهودية جمإعة مسنة تعيش  وإلعلمنة آخذة ط  زإيُدإلي  

َ
ي ت
ي إلمدن، وكل هذإ يعت 

إلؤحجإم عن  ط 
ص إلخصوبة، إلأمر إلذي يؤدي ؤؽ موت إلشعب إليهودي. 

ُ
نإق
َ
  إلؤنجإب وت

 
ي ؤيطإليإ هىي إتحإد إلجمإعة

ي تنظم أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
أس  وإلمنظمة إلت  إليهودية إلؤيطإلية. ويي 

. وأغلبية إلمعإبد إليهودية سفإردية،  إلجمإعة إليهودية من إلنإحية إلدينية كبير إلحإخإمإت وإلمجلس إلحإخإمىي
 إلمعإبد إلأرثوذكسية إلؤشكنإزية.  ؤلإ ؤنه يوجد عدد قليل من

 
 
 
 
 
 
 

  إلثإمن: بولندإ قبل إلتقسيم )ظهور يهود إليديشية( إلبإب
 
 
 

ق أورب إ يهود   إليديشية أو يهود سرر
Yiddish or East European Jews  

 من مصطلح « إليديشية يهود»
ً
ي معظم إلأحيإن بدلا

ق أوربإ»مصطلح نستخدمه ط  إلمصطلح  وهذإ«. يهود سرر
ي تتنإول إلجمإعإت إليهودية، وهو

ي إلدرإسإت إلت 
د  إلأخير هو إلمصطلح إلشإئع ط 

َّ
مصطلح مطإط غير محد

ق  ؤؽ إلجمإعإت إليهودية إلموجودة سرر
ً
ي بولندإ وروسيإ(. ولذإ، ولكنه يشير عإدة

فهو لإ يتفق  ألمإنيإ، )ط 
ورة مع إلحدود إلسيإسية ي تضم، على سبيل إلمثإل،  بإلض 

ي إلوقت إلحإؽي وإلت 
ق أوربإ ط  إلمعروفة بمنطقة سرر

، ويعيرِّ عن ؤحسإس يهود ألمإنيإ بأنهم ينتمون رومإنيإ ي
ؤؽ إلغرب، أي  وتشيكوسلوفإكيإ. وأصل إلمصطلح ألمإن 
ق. وقد  إلتإسع عشر وبدإية حركة إلقومية  إنتشر إلمصطلح مع إلقرن غرب أوربإ، وأنهم يختلفون عن يهود إلشر

  إلسلةفية. 
 

هم، للبشإرة « إليديشية يهود»ونحن نفضل إستخدإم مصطلح  إ، من إلسفإرد وغير
إلذي إستخدمه يهود ؤنجلي 

 إلقرن ؤؽ إلجدد من روسيإ وبولندإ. وي  هود إليديشية يشكلون أغلبية يهود إلعإلم، وتعود أصولهم ؤؽ إلمهإجرين
، مع حروب إلفرنجة، حير  بدأت تهإجر جمإعإت من إليهود إلألمإن، ي عشر

مع إلتجإر إلألمإن،  إلثإن 
معهإ لغتهإ وثقإفتهإ إلألمإنية. وقد دخلت  وإستوطنت بولندإ بدعوة من حكإمهإ لتشجيع حركة إلتجإرة وحملت

ية، ثم كتبوهإ  على لغتهم إلألمإنية بعض إلكلمإت إلسلةفية ية حت  أصبح يُشإر ؤليهإ بإللغة وإلعير بإلحروف إلعير
ي 
ي يُقإل لهإ لغة، سمتهم إليديشية، وهىي ط 

 وإقع إلأمر لهجة ألمإنية وحسب. وأصبحت هذه إللهجة، إلت 
ي حملوهإ معهم أينمإ ذهبوإ ومن هنإ كإنت إلتسمية. ويذهب آرثر

كوستلر ؤؽ أن أصل  إلثقإفية إلأسإسية إلت 
ت أو«إلديإسبورإ إلخزرية»هو  يهود إليديشية مإ يسميه

ُّ
ي  ، أي تشت

إنتشإر يهود إلخزر وإستقرإر أعدإد منهم ط 
ق أوربإ.    سرر

 
ؤؽ تقسيمإت فرعية مثل يهود إلبولإك وإلليتفإك وإلجإليسيإنر، وهىي كلمإت يديشية  وينقسم يهود إليديشية

ي 
ي وإلجإليش ي» تعت 

وثمة إختلةفإت دقيقة  أج زإء من بولندإ(. )كإنت جإلي ش يإ وليت وإنيإ «. إلبولندي وإلليتوإن 



 1783الصفحة  للنشرنون 
 

وخصوصية يستمدهإ أعضإء إلجمإعة إليهودية من  بير  إلأنوإع إلثلةثة لهإ دلإلإتهإ، ولكن هنإك وحدة أسإسية
إلبولندي بوصفهم جمإعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظإئف  وجودهم دإخل إلتشكيل إلس يإدي إلحضإري

نة.  إلمإل وإلتجإرة وبمهن وحرف ي  معيَّ
 مإ تحتفظ بعزلتهإ وبسمإتهإ إلؤثنية )إلت 

ً
 وإلجمإعإت إلوظيفية عإدة

ي 
، وهو ألمإنيإ( حت  يتس ت  لهإ إلإضطلةع بوظيفتهإ ط  تهإ معهإ من وطنهإ إلأصلىي

ي  أحض 
إلمجتمع إلتقليدي إلت 

ي وسط
ق أوربإ يتحدثون إليديشية ط  ة، ويرتدون يتحدث ؤمإ إلبولندية وإمإ إلأوكرإني وفدت ؤليه. وكإن يهود سرر

ي 
ة، ويؤمنون بإليهودية ط   َّ سمىَّ  أزيإء ممير

ُ
ة ت ي مدن صغير

وفرت « شتتل»وسط يؤمن بإلمسيحية. وقد عإشوإ ط 
 عن عإلم إلأغيإر. ولكن عقيدتهم إليهودية نفسهإ، بدأت تدخلهإ لهم تربة يهودية

ً
عنإصر  يديشية معزولة نسبيإ

إلإه وبتأثير إلمسيحية إلأر  ي وجدوهإ بير   ثوذكسية إلشعبية وإلهرطقإتصوفية بتأثير إلقبَّ
إلدينية إلمختلفة إلت 

  إلفلةحير  إلسلةف. 
 

  وممإ يجدر ذكره أن
ً
 قيإسإ

ً
، كإن مرتفعإ ي ليهود إليديشية حت  بدإية إلقرن إلثإمن عشر

ؤؽ  إلمستوى إلمعيذر
ي 
ي بولندإ  عإمة إلشعب من إلفلةحير  وإلأقنإن، بل ؤؽ أعضإء إلطبقإت إلوسش إلهزيلة ط 

. وكإن لإ يفوقهم ط 

ي سوى إلنبلةء إلبولنديير  )شلةختإ(. بل ؤن
ي مستوى  مستوإهم إلمعيذر

ية بير  إليهود كإنت تعيش ط 
إلنخبة إلير

ذلك إلتإري    خ، ونتيجة تحولإت عديدة، أخذ مستوإهم إلإقتصإدي  إقتصإدي يفوق صغإر إلنبلةء. ولكن بعد
  ينحدر. 

 
مإسُك يهود إليديشية لعدة ه وتعرَّض
َ
بإت من إلخإرج كإنت أولإهإ هجمإت شميلنػي عإمت ، 1648 جمإت وصر 

بة إلثإنية تقسيم بولندإ خلخل وضع إلجمإعة إليهودية، ثم كإنت إلض 
ُ
ي بدأت ت

ي ) إلت 
ي وإلثإلث( ط 

إلأول وإلثإن 
ة  بوصفهإ وحدة سيإسية مستقلة، وبتقسيمهإ بير   1795 وإلذي إنته بإختفإء بولندإ عإم 9915   9991إلفي 

إطورية إطورية إلروسية وإلؤمير ي ضمتهإ روسيإ تضم أكير  إلؤمير
ي إلت 

إلنمسإوية وألمإنيإ )بروسيإ(. وكإنت إلأرإر 
  إليديشية.  عدد من يهود

 
 
ً
ي إقتسمت بولندإ فيمإ بينهإ بلةدإ

زرإعية متخلف ة. ومع هذإ، بدأت تظهر فيهإ، بتش جيع  وكإنت إلبلةد إلثلةثة إلت 
، فؤن إلأرستقرإطية إلزرإعية  إتجإهإت من إلمل كيإت إلمطلقة، نحو إلتصنيع. ورغم ضعف إلنظإم إلؤقطإصي
ى ؤؽ خلل ظلت ممسكة بزمإم

َّ
ي روسيإ، إلأمر إلذي أد

ة حركة تحرير إلأقنإن ط  ي  إلسلطة. وشهدت هذه إلفي 
ط 

 أن إلرقعة إلصإلحة للزرإعة لم تكن وإسعة، وهو مإ
ً
ى ؤؽ إلأوضإع إلإجتمإعية، وخصوصإ

َّ
زيإدة إلضإعإت  أد

. وقد إزدإد بؤس إلفلةحير  وزإد تعإطيهم للخمور. ومع تركز  إلإجتمإعية وإؽ ظهور توترإت بير  إلنبلةء وإلفلةحير 
ي صنإعة

ي مركز إلأزمة إلإجتمإعية، وأشإرت أصإبع إلإتهإم  أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
إلخمور، وجدوإ أنفسهم ط 

ي إقتسمتبإعتبإرهم مسئولير  عن بؤس إلفلة  ؤليهم
. وقد كإنت حكومإت إلبلةد إلثلةثة، إلت  بولندإ وسكإنهإ  حير 

ي 
ي ط 
ون )فريدريك إلثإن  ي إلنمسإ،  إليهود فيمإ بينهإ، يحكمهإ حكإم مطلقون مستنير

ي ط 
بروسيإ، وجوزيف إلثإن 

ي روسيإ(، فتبنت هذه إلحكومإت
زلتهم. مقيإس مدى نفع إليهود وإمكإنية ؤصلةحهم وتقليل ع وكإترين إلثإنية ط 

. وكإن إلهدف هو ؤصلةح إليهود، وزيإدة عدد إلنإفعير  بينهم، وطرد  فتم تقسيمهم ؤؽ نإفعير  وغير  نإفعير 
ق منهم إلضإرين منهم

َ
سوى  أو منع زيإدة عددهم. وإرتبطت هذه إلعملية بعملية ؤعتإق إليهود، فلم يكن يُعت

 .   إلنإفعير 
 

كة إلأخرى لهذه إلبلةد ظهور  ي تدور حول مفهوم  إلقوميإت ومن إلسمإت إلمشي 
 إلت 
ً
إلعضوية فيهإ جميعإ

إ  إلشعب إلعضوي )فولك(، وهىي قوميإت تنبذ ي ؤنجلي 
إلأقليإت ولإ تفتح أمإمهإ فرصة إلإندمإج، كمإ حدث ط 

 بشكل عإم. فإلقوميإت إلعضوية تنكر ؤمكإنية تحول إلؤنسإن وإندمإجه ؤذ أن إلشخصية وفرنسإ وغرب أوربإ
  ورهإ، ليست مكتسبة وإنمإ موروثة، وتكإد تكون بيولوجية. وإلهوية، حسب تص

 
ة على َّ  إلدول إلثلةث بأن إلدولة إلمركزية فيهإ كإنت مطلقة ومستنير وقرإطيإت إلتإبعة لهإ،  وتتمير عكس إلبير

ة بإلمرة ومليئة ي كإنت متخلفة وغير مستنير
.  إلت  ي ظروف إلتحول إلإجتمإصي

 ط 
ً
 بإلأحقإد ضد إلأقليإت، وخصوصإ

وقرإطية تعوق تنفيذ هذه إلقرإرإت.  ولذإ، فحينمإ حإولت   إلدولة ؤصلةح إليهود بإصدإر قرإرإت كإنت إلبير
 

ي مرحلة كإنت إليهودية
بإت من إلخإرج، ط   يهود إليديشية هذه إلض 

تمر فيهإ بأخطر أزمإتهإ إلدإخلية  ولقد تلظ َّ
ت إلمنإظرة . فقد رجَّ ى أرجإء إلعإلم إليهودي، وظهرت إلحركة إلشبت إبتدإءً من إلقرن إلثإمن عشر إنية إلكير

ي 
تحدت سلطة مؤسسإت إليهودية إلحإخإمية. ونشب صرإع حإد بير  إلحسيديير   إلفرإنكية وإلحسيدية إلت 
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  كإنت إلتوترإت إلإجتمإعية على أشدهإ دإخل إلجمإعة.  وإلمتنجديم، كمإ
 

ى ؤؽ تفإقم
َّ
ي  وممإ أد

 يهودإلأوضإع إلسيئة، إلإنفجإر إلسكإن 
ً
، وخصوصإ ي  يهود إلعإلم إلغرنر

  إلذي حدث بير 
ة  ي إلفي 

إيدون،  ستة أضعإف. وحيث لم يكن 9115   9954إليديشية، ؤذ زإد عدد يهود إلعإلم، ط  يهود إلغرب يي  
ي إلتنإقص، فؤن نسبة إلزيإدة بير  يهود

ي وإقع إلأمر أكير من ستة أضعإف.  بل كإنوإ آخذين ط 
 إليديشية كإنت ط 

 
م، بدأت ولكل مإ 

َّ
.  تقد ي إلتدإصي إبتدإءً من منتصف إلقرن إلتإسع عشر

 وحدة يهود إليديشية وخصوصيتهم ط 
ين( وإنتهت بإختفإء إللغة  وإستغرقت هذه إلعملية مرحلة زمنية طويلة )إمتدت حت  منتصف إلقرن إلعشر

ي مجتمعإتهم
 وإقتصإد وإلثقإفة إليديشية ودمج أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
لهم من جمإعة حضإريإ حوُّ

َ
 وت
ً
يإ

ي إلمجتمع إلرودي وإلبولندي
ي  وظيفية وسيطة ط 

هإ من إلطبقإت ط  ي إلطبقإت إلوسش وغير
ؤؽ أعضإء ط 

ي ينتمون ؤليهإ،
ي كإنت  إلمجتمعإت إلت 

ي وإقع إلأمر مرحلة إلمسألة إليهودية إلت 
وهذه إلمرحلة إلزمنية هىي ط 

ق أوربإ بإلدرجة إلأوؽ.  مسألة   يهود سرر
 

ة من يهود إليديشية،هإج ة  رت أعدإد كبير ي إلفي 
 ط 
ً
؛ ذهب  1.954.444، فبلغت نحو 9191   9999وخصوصإ

 ؤؽ 154منهم 
ً
 ألمإنيإ وفرنسإ، و ألفإ

ً
إ، و 144أوربإ، وخصوصإ ، 995ألف ؤؽ ؤنجلي   944و ألفإ ؤؽ إلأرجنتير 

 ؤؽ جنوب أفريقيإ، ومليونإن )أي حوإؽي  14ألف ؤؽ كندإ و
ً
إلولإيإت إلمتحدة. وهم بذلك  ؤؽ %(95ألفإ

ي كإنت
ونون إلأغلبية إلسإحقة من يهود تلك إلبلةد إلت 

ّ
 قبل وفود يهود  يك

ً
ة جدإ تضم جمإعإت يهودية صغير

ى وفودهم ؤؽ زيإدة
َّ
.  إليديشية. وأد ي

ي وإلؤثت 
هم إلوظيظ   لتخلفهم وتمير 

ً
  معدلإت معإدإة إليهود نظرإ

 
ي  ومن هنإ كإن

ى ؤؽ طرح إلفكرة رد إلفعل إلعنضي ط 
َّ
إ، إلأمر إلذي أد ي  ألمإنيإ وفرنسإ وإنجلي 

إلصهيونية ط 
ي بدإية إلأمر، ثم بقية دول غرب أوربإ ومنهإ ؤؽ وسطهإ

إ ط  إ  ؤنجلي  قهإ. قإم هرتزل بزيإرته إلأوؽ ؤؽ ؤنجلي  فشر
ي هذإ إلمنإخ وُ  لمنإقشة موضوع يهود إليديشية وكيفية

ي إلتخلص منهم أو حل مسألتهم، وط 
لد وعد بلفور. أمإ ط 

وجَد أمإم إلمهإجرين من يهود إليديشية إلولإيإت
ُ
، فكإنت ت ي هإجر ؤليهإ إلملةيير 

مجإلإت للعمل،  إلمتحدة إلت 
إلغإلب بير  أعضإء إلجمإعة  ولذلك لم تحدث توترإت إجتمإعية. وقد تزإيد عددهم حت  أصبحوإ إلعنض

ي  ليهودي إلغإلبإليهودية هنإك. وكإن يهود إليديشية إلعنض إ
إطورية إلنمسإوية إلمجرية وألمإنيإ. وغت  ي إلؤمير

ط 
وجَد جمإعإت  عن إلقول أن يهود إليديشية كإنوإ

ُ
ي حيث كإنت ت

ي إلإتحإد إلسوفيت 
 إلعنض إلغإلب ط 

ً
هم أيضإ

  مثل يهود جورجيإ وي  هود إلجبإل.  يهودية أخرى
 

 مع نهإية
ً
إلقرن، وإختظ  يهود إليديشية وإختفت إلمسألة إليهودية إلثلةثينيإت من هذإ  إختفت إليديشية تقريبإ

ي مجتمعإتهم. ومن هنإ يُشإر إلآن ؤؽ إلمهإجرين إليهود معهم. أمإ
إلسوفييت  أبنإؤهم وأحفإدهم فتم دمجهم ط 

كمإ أنهم روس من إلنإحية  لأن معظمهم يتحدث إلروسية،« إلروس»ؤؽ ؤسرإئيل وإلولإيإت إلمتحدة بأنهم 
  إلثقإفية . 

 
ي إلعقيدة إليهودية، أو بير  أعضإء إلجمإعإت  ومن إلملةحظإت إلجديرة بإلذكر أن جميع

إلحركإت إلؤصلةحية ط 
ي ألمإنيإ إليهودية، كإن

 وسط أوربإ دإخل صفوف إليهود إلذين يتحدثون إلألمإنية ط 
ً
وإلنمسإ.  مصدرهإ دإئمإ

. وظهرت إليهودي ي
ي ألمإنيإ، كمإ أن  ة إلؤصلةحيةفحركة إلتنوير كإن زعيمهإ مندلسون إلألمإن 

وكذإ علم إليهودية ط 
ي 
ي أطروحإتهإ إلأوؽ إلت 

طرحهإ كل من مود هس ومإكس نوردو وتيودور هرتزل حمل  إلصهيونية نفسهإ، ط 
ية إليهودية لوإءهإ ألمإن. وكإنت إللغة  لأن إلكثإفة إلبشر

ً
 إلرسمية للمؤتمرإت إلصهيونية هىي إلألمإنية. ونظرإ

كزة ق أوربإ، فؤن هذه إلأفكإر وإلحركإت إلفكرية كإنت تظل مجرد أطروحإت كإنت مي  ي سرر
فكرية ؤؽ أن تصل  ط 

ي  ليهود إليديشية إلذين كإنوإ يحولونهإ ؤؽ حركإت سيإسية وثقإفية
ي تإري    خ كل من حركت 

حقيقية. ويظهر هذإ ط 
ي  إلتنوير وإلصهيونية. فإلقيإدإت وإلزعإمإت

ي إلبدإية من أصل ألمإن 
، لكن إلمفكرين وإلزعمإء من يهود كإنت ط 

ي وقومية يديشية )ؤن  إليديشية بدأوإ
يستولون عليهمإ بإلتدري    ج، وظهرت حركة تنوير يديشية وأدب يديذر

 من مفهوم إصطلةح  صح
ً
( دعإ ؤليهإ دبنوف منطلقإ إلقومية إليديشية  وفكرة«. قومية إلديإسبورإ»إلتعبير
ي أوإ

ر عن تجربة يهود إليديشية ط 
ُ
صد

َ
، حير  ت أصبح لهم مإ يشبه إلهوية إلقومية  خر إلقرن إلتإسع عشر

ي وضع معيرَّ  
ي إستمدوهإ من وجودهم ط 

دإخل إلحضإرتير  إلروسية وإلبولندية ؤبإن مرحلة  إلمستقلة إلت 
ِّ  كجمإعة  عملية  إلإنتقإل من وضعهم إلمتمير

ُّ عير
َ
وسيطة ؤؽ أن تم دمجهم وصهرهم،وهىي مرحلة إتسمت بت

ي سرر 
ي  قإلتحديث ط 

ي توإري    خ إلجمإعإت إليهودية، ويتمثل تفردهإ ط 
وجود   أوربإ. وهىي تجربة تكإد تكون فريدة ط 
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ية يهودية بهذه إلضخإمة دإخل رقعة أرض متصلة )منطقة إلإستيطإن( تتحدث لغة مختلفة عن لغة  كتلة بشر
  إلبلد إلذي تعيش فيه. 

 
ي وشبه إلقو  وظهر حزب إلبوند ليعيرِّ عن هذإ

ي منطقة إلوضع إلطبظ 
. وحينمإ أسس إلإتحإد إلسوفيت  مىي إلمتمير 

وبيجإن، ي ؤطإر إلقومية إليديشية، ولم تنجح إلتجربة بسبب إختفإء إليديشية بير
وثقإفتهإ،  فؤنه كإن يتحرك ط 

  وإختفإء أية معإلم للخصوصية إليديشية. 
 

. 9191إلمؤتمر إلحإدي عشر عإم فقد تولت إلعنإصر إليديشية قيإدتهإ إبتدإءً من  أمإ فيمإ يتصل بإلصهيونية،

ن منه عصب إلنخبة إلحإكمة وظل فيهإ. كمإ أنه  هذإ إلعنض هو إلمهيمن حت  ؤعلةن إلدولة إلصهيونية، وتكوَّ
ي إلوقت إلحإؽي  ، ومن صلبه جإء جيل إلصإبرإ. ويبلغ«إلحرس إلقديم»يشكل مإ يُسمىَّ 

ق أوربإ ط  تعدإد يهود سرر
(  قلة، أي إلإتحإد)مإ عدإ كومنولث إلدول إلمست

ً
ي سإبقإ

ي إلتإري    خ إلحديث يزيد 99.944إلسوفيت 
. ولأول مرة ط 

ية إلإستيطإنية( فيهود غرب) عدد يهود غرب أوربإ قهإ )إلمإدة إلبشر  دعإة إلصهيونية إلتوطينية( عن يهود سرر
ق أوربإ )وضمن ذلك كومنولث إلدول إلمستقلة( 9.419.144أوربإ يبلغ عددهم   .999.144 فهو أمإ يهود سرر

 
  يه ود ش  رق أورب  إ

East European Jews  
  «.يهود إليديشية»إنظر: 

 
  عش ر بولن دإ حت ى إلق رن إلس إدس

Poland, to the Sixteenth Century  
ي بير  إلقبإئل إلألمإنية  كإنت حدود بولندإ عير تإريخهإ غير 

مستقرة لعدة أسبإب من بينهإ موقعهإ إلجغرإط 
وروسيإ(، بل  توإنية وإلسلةف. ثم ؤنهإ وإقعة على إلحدود بير  ثلةث دول عظمى )ألمإنيإ وإلنمسإإللي وإلقبإئل

. كمإ أن غيإب أية ي نهإية إلقرن إلسإبع عشر
عوإئق طبيعية تحيط بهإ، وكونهإ  على حدود إلدولة إلعثمإنية ط 

 مستوية يجعلهإ عرضة للغزوإت إلمس تمرة. 
ً
 أرضإ

ً
، فإلعنإصر ولم يكن إلعن ض إل أسإسإ

ً
ي بولندإ متجإنسإ

ي ط 
سكإن 

 ؤؽ أكير من إلثلث. وبولندإ، بذلك، فريدة بير  دول غير إلبولندية كإنت تشكل
ً
ة تصل أحيإنإ  نسبة مئوية كبير

ي إلشديد. ويُلةحَظ أن تإري    خ بولندإ
ي تتسم بتجإنسهإ إلسكإن 

ي إلت  إلسيإدي إلعإصف وكذلك موقعهإ   إلعإلم إلغرنر
قبل إلفتح إلؤسلةمىي من بعض إلوجوه. ولإ يمكن  بير  إلقوى يجعلةنهإ تشبه فلسطير   كمعير وسإحة للضإع

ي 
ي إلإعتبإر.  درإسة تإري    خ إلجمإعة إليهودية ط 

  بولندإ ؤلإ بأخذ كل هذه إلعنإصر ط 
 

مستقرة، فؤن مصطلح يهود بولندإ نفسه غير وإضح، فهو مصطلح فضفإض للغإية  وإذإ كإنت حدود بولندإ غير 
  أسإسيإن:  له معنيإن

 
ى )بوزنإن( 1 ي    إلمعت  إلضيق: إليهود إلذين يقطنون بولندإ إلكير

وإلصغرى )كرإكوف(، وهىي إلأجزإء إلأسإسية ط 
  بولندإ. 

 
ي كإنت تضمهإ مملكة بولندإ   إلمعت  إلوإسع:  2

ي إلمنطقة إلشإسعة إلت 
وليتوإنيإ  إليهود إلذين كإنوإ يعيشون ط 

  إلمتحدة. 
 

، فؤن هذإ  ودي وإلرودي وإلنمسوي بعد  إلمعت  إلأخير يشير ؤؽ إليهود إلذين وبإلتإؽي وقعوإ تحت إلحكم إلير
 لمصطلح  تقسيم بولندإ، وهذإ هو إلتعريف إلذي

ً
، مرإدف تقريبإ يهود »سنأخذ به. وهو، بهذإ إلمعت 

  «.إليديشية
 
 بل كإن يُشإر ؤؽ أقسإم ثلةثة ولم

ً
 متجإنسإ

ً
 وإحدإ

ً
، «إلبولإك»بإليديشية  أسإسية منهم يكن يهود بولندإ عنضإ

كإنت معظ م إلقيإدإت إلصه يونية منهم،  وه م يه ود ليتوإنيإ إلذين« إلليتفإك»وهم: يهود بولندإ، و
  وهم يهود جإليشيإ. «. إلجإليسيإنر»و

 
 عإم  ويعود تإري خ بولن دإ ؤؽ إلقرن إلعإسرر حير  قإمت أسرة بيإست بتوحيدهإ. 

ُّ
س بولندإ ؤذ عإم تأسي 199ويُعَد
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ي رومإ عإم  ( فيه111   191إعتنق مإيسكو إلأول )
إلمسيحية. وخضعت بولندإ لنفوذ إلكنيسة إلكإثوليكية ط 

  للكنيسة إلألمإنية.  حت  لإ تخضع 114
 

ي 
ي لبولندإ ط  ى إلغزو إلتي 

َّ
، كمإ قإم إلليتوإنيون إلوثنيون بإلغإرإت عليهإ.  ؤؽ 9111   9119وأد

ً
هإ تمإمإ تدمير

 وفق
ً
إ ، وبدأت حركة لؤعإدة دت بولندإ كثير  من أرإضيهإ، ولكنهإ إستعإدت وحدتهإ، مع بدإية إلقرن إلثإلث عشر

ي حكم كإسيمير إلثإلث   إلأعظم )
بنإء سبع وأربعير  مدينة  (، تم9194   9111بنإء إلإقتصإد وتشييد إلمدن. فظ 

، كمإ ي إلمدن مبإن حجرية على إلنمط إلقوسي
دت قلةع حجرية للدفإع عن إلمدن. ولذإ، شي جديدة. وأقيمت ط 

ي إلتإري    خ إلبولندي بأنه
  » يشإر ؤؽ كإسيمير ط 

ً
 وتركهإ حجرإ

ً
 «. وجد بولندإ خشبإ

ً
 ملكيإ

ً
  كإسيمير حإكمإ

ِّ
وقد عُير

 ويُسمىَّ بإلبولندية، «Starosta Capitanus ستإروستإ كإبيتإنيوس»يُسمىَّ بإللةتينية  لكل مقإطعة
. وجمع كإسيمير إلقوإنير   194أهم إلمنإصب إلؤدإرية مدة  ، وظل هذإ «فويفود»

ً
ي إلقإنون  عإمإ

وصنفهإ ط 
ي  (Ius Polonicum إلبولندي )ؤيوس بولونيكم

وكإن  .(Ius Teutonicum ؤيوس تيوتونيكم) وإلق إنون إلتي  وتون 
ي على سكإن

إط  ورية إلم دن. ووس ع كإسيمير أطرإف مملكته، وأ إلأول يطب ق على إلنب لةء وإلثإن  صبحت ؤم  ير
إلأرثوذك س  كإثوليك وألمإن وروثينيإن )س كإن أوكرإنيإ، أو روثينيإ، إلأصليون(، كمإ ضمت تعددية تضم بولنديير  

 إلمسلمير  وإليهود إلقرّإئ ير  ممن
ك إنوإ من أص ل خ  زري ويتح دثون إلت ركي  ة، أي  وإلفلمنك وإليهود وإلأرمن وإلتي 

 أن إلس كإن كإنوإ يتب 
ً
ة لغة. وتأسست أسرة يإجيلون  عون ع  ددإ  من إلديإن إت وك إنوإ يتحدثون إثنت  عشر

ً
إ كبير

جت يإدفيجإ  (1572   9199) وِّ
ُ
 » حينمإ ت

ً
ي إلذي  وتزوجت من دوق ليتوإنيإ 9191لبولندإ عإم « ملكإ

إلوثت 
 وحدة بير  أسرتير  

ً
ت ؤؽ مإلكتير  ول إعتنق إلمسيحية بعد موتهإ. وقد ظلت إلوحدة أسإسإ

َّ
كنهإ مع ذلك أد

ة بلغت أربعة أضعإف إطورية يإجيلون أكير تعددية من  تحويل بولندإ ؤؽ دولة كبير  ؤمير
ُّ
عَد
ُ
. وت حجمهإ إلأصلىي

ي  سإبقتهإ ؤذ ضمت عنإصر
ى إلإتحإد ؤؽ حمإية بولندإ من هجمإت إلتتإر، ولكنه كإن يعت 

َّ
 سكإنية جديدة. وأد

 إلإشتبإك مع فرسإن إلتيوتون 
ً
روسيإ إلحمرإء )جإليشيإ(  إلذين كإنوإ يهددون ليتوإنيإ. وقد ضمت بولندإأيضإ

من »حدودهإ من بحر إلبلطيق ؤؽ إلبحر إلأسود، أو  وبودوليإ، وأكدت سيإدتهإ على دوقية مولدإفيإ، وإمتدت
ي يد إلقوإت إلعثمإنية عإم  ومع سقوط«. إلبحر ؤؽ إلبحر

 9151إلقسطنطينية ط 
ً
إ   ، أصبحت بولندإ معير

ً
أسإسيإ

ي  للتجإرة
 من إلأنهإر إلت 

ً
إ  أنهإ كإنت تضم كثير

ً
، وخصوصإ ق إلؤسلةمىي وإلغرب إلمسيخي

تربط بير   بير  إلشر
  تجإرة أوربإ إلدولية.  أرإضيهإ وموإنيهإ على إلبلطيق وتسهل إنتقإل إلسلع. وبذلك سيطرت بولندإ على

 
ي بولندإ منذ إلقرن إلتإسع. لكن مصدرهم

معروف على وجه إلدقة، هل جإءوإ من ألمإنيإ غير  عإش إليهود ط 
إطورية نطية وكيف؟ وإلأرجح أن بعض يهود إلخزر إنضموإ ؤليهم، بل ويذهب آرثر   وبوهيميإ أم من إلؤمير إلبير 

ي وإقع إلأمر، من أصل خزري. وكإن إلمستوطنون إلأوإئل من كوستلر ؤؽ
إلتجإر. وتدل  أن معظم يهود بولندإ، ط 

ية إل ي عإلمإلنقوش إلعير
ي ظهرت على بعض إلعملةت على مدى أهميتهم ط 

  إلمإل.  ت 
 

ي إلذي أفرغ ي بولندإ بعد إلغزو إلتي 
ي ط 
ي محإولتهم  ويبدأ إلوجود إليهودي إلحقيظ 

بعض إلمنإطق من سكإنهإ. وط 
تجإر ألمإنيإ على إلهجرة لتأسيس مدن تتبع قإنون مإجدبرج  ؤعإدة تعمير بلدهم قإم ملوك بولندإ، بتشجيع

ي )إلأمر إلذي كإنإ
صدرت لهم إلموإثيق حسب هذإ إلقإنون. وكإن من بير   لألمإن 

ُ
( وأ ي ي إستقلةلهإ إلنستر

 يعت 
ي أصبحت إليديشية

فيمإ بعد( وإلتلمود  إلمهإجرين إلألمإن تجإر يهود هإجروإ ومعهم لغتهم إلألمإنية )إلت 
ي إلعبإدة. وممإ شجع إليهود على إلهجرة ؤؽ

ي أوربإ إلغربية ؤبّإن  وإلطقوس إلؤشكنإزية ط 
ي وضعهم ط 

بولندإ، تدن ِّ
لهم ؤؽ مرإبير  وتجإر صغإر. كمإ أن بولندإ كإنت إلبلد  حروب إلفرنجة، وفقدإنهم وظيفتهم

حوُّ
َ
كتجإر، وت

 
ً
ي أوربإ إلذي لإ يتوقف فيه حق إلموإطنة على إلإنتمإء ؤؽ إلكنيسة، كمإ كإن إلحإل إلوحيد تقريبإ
ي بقية أوربإ.  ط 

ط 
 عإم وقد أص

ً
ي ميثإقإ

لتنظيم إلأحوإل إلقإنونية لأعضإء « كإليسػي  ميثإق»يعرف بإسم  9191در بوليسلةف إلتظ 
، وكذلك حمإيتهم وحمإية  إلجمإعة إليهودية وتحديد ؤطإر إلتعإمل ي بينهم وبير  إلمسيحيير 

إلإقتصإدي وإلثقإط 
 مثل إلجمإعة إليهو  أملةكهم. وكإن هذإ

ً
 مهإجرإ

ً
ي  دية، ؤذ كإن على نمط ميثإق فريدريكإلميثإق نفسه ميثإقإ

إلثإن 
ي 
ي وسط أوربإ ط 

ي مُنحت لأعضإء إلجمإعة ط 
بوهيميإ وإلمجر. وضمن لهم  دوق إلنمسإ وإلموإثيق إلممإثلة إلت 

ي أي مكإن وإلحرية إلدينية وحرية
م إتهإم إليهود بتهمة  إلميثإق حرية إلؤقإمة ط  ، كمإ حرَّ ي

إلإتجإر وحرية إلتقإر 
بحيث أصبح يتمتع به  9111كإسيمير إلثإلث بتوسيع نطإق هذإ إلميثإق عإم  قوي. ثم قإم إلدم دون سند 
ي إليهود9199إلبيضإء وبولندإ إلصغرى ثم يهود ليتوإنيإ ) يهود روسيإ

عظ 
ُ
من إلخدمة  ( وسإئر يهود إلمملكة. وأ

ي زمن إلحرب، ولكن كإن
يبة ؤضإفية يتعير  ع إلعسكرية، ولم يكن عليهم تزويد إلجنود بإلمؤن ط  ليهم دفع صر 

، لم يكن للبلديإت أو إلكنيسة  نظير ذلك، وهو إلوضع إلذي إستمر حت  تقسيم بولندإ.  ي
ي حإلة إلتقإر 

وط 
للملك مبإش رة من خلةل وكيله أي إلح إكم إلملؼي )فويفود(. وكإن  سلطة قضإئية عليهم، ؤذ كإنوإ خإض عير  
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ي إليهو  إلحإكم إلملؼي يضطلع
إلقوإنير   د، أو يُعيرِّ  أحد إلنبلةء للقيإم بهذه إلمهمة. وكل هذهبنفسه بوظيفة قإر 

ض أن إليهود جمإعة متمإسكة، وطبقة إجتمإعية منفصلة عن كل إلطبقإت إلأخرى تتمتع بوصإية إلتإج  تفي 
 جمع

ً
 بإلعمليإت إلمإلية، وخصوصإ

ً
ة وتقوم أسإسإ إئب وإلؤقرإض. ومعت  هذإ أن أعضإء إلجمإعة  مبإسرر إلض 

 للبلةطإليه
ً
.  ودية أصبحوإ أقنإنإ

ً
 إلملؼي برغم أن هذإ إلمصطلح نفسه لم يكن مستخدمإ

 
وجَد ؤشإرإت ؤؽ أنهم كإنوإ ولعب أعضإء إلجمإعة

ُ
ي إقتصإد بولندإ. وت

 ط 
ً
 مهمإ

ً
 لذلك دورإ

ً
 إليهودية نتيجة

ي تطوير
إلإقتصإد إلنقدي  يشتغلون بإلزرإعة وأنهم إمتلكوإ إلضيإع وأدإروهإ. ولكن دورهم إلأسإدي كإن ط 

ي يدهم، وكإنوإ
رون إلمحإصيل إلزرإعية إلمحلية  وإلتجإري، فكإنت معظم إلتجإرة إلدإخلية وإلدولية ط 

ِّ
يُصد

إلقنب، وكإنوإ يستوردون إلسلع إلمصنوعة من إلغرب  مثل: إلمإشية وإلحبوب وإلجلود وإلأخشإب وخيوط
 أخرى مثل: إلتوإبل وإلأصبإغ

ً
ق. كمإ إحتفظوإ بعلةقإت تجإرية وإلحرير وإلمنسو  وسلعإ جإت إلقطنية من إلشر

ي  وإلدولة إلعثمإنية ومدن شبه جزيرة إلقرم وجنوإ وإلبندقية. وكإنوإ ؤمإ منإفسير   نشيطة مع ألمإنيإ
للنبلةء ط 

إئب، كمإ مير  بجمع إلض   
إستأجروإ منإجم إلملح. وكإن إلؤقرإض  إلتجإرة إلدولية أو وكلةء لهم، وأصبحوإ ملي 

 عليهم. كمإ كإن يوجد بير  إليهود جزإرون  إ من أهم وظإئفهم. ومع هذإ، لم تكن هذهبإلرب
ً
إلوظيفة حكرإ

ي بولندإ درجة أن أحد إلحإخإمإت فشَّ إسمهإ )من قبيل إللعب بإلألفإظ( وخيإطون. وقد بلغ إزدهإر
 إليهود ط 

ية هىي  ي    ح»، أي «بوه لير  »فقإل: ؤن بولندإ بإلعير   «.هنإ ستسي 
 

ى إ
َّ
لهم ؤؽ  أعضإء إلجمإعة إليهودية، وتمتعهم بحمإية إلتإج، وتنظيمهم كجمإعة تجإرية، ؤؽ ستقلةلأد حوُّ

َ
ت

ي كل إلمجإلإت 
إلتجإرية وإلمإلية. ووجد إلتجإر  طبقة ثإلثة لهإ نشإطهإ وحيويتهإ ووجودهإ إلملحوظ ط 

 مإ كإنوإ إلجمإعة إليهودية،  إلبولنديون أن من إلصعب إلتنإفس مع إلتجإر من أعضإء
ً
إ  أنهم كثير

ً
وخصوصإ

ي إلقإنون يتس للون
منهإ، كمإ كإنت لهم ش بكة إتصإلإت بتج إر آخرين خإرج بولندإ، إلأمر إلذي  يجدون ثغرإت ط 

ب من يَشَّ لهم ي تقي 
إد. كمإ كإن إلتجإر إليهود يتسمون بإلجسإرة إلت  ي عملية  عملية إلتصدير وإلإستير

إلوقإحة ط 
 حينذإك لإ يليق بتإجر  يتورعون عن إلذهإب ؤؽ منإزل إلزبإئن، وكإنإلتسويق، فكإنوإ لإ 

ً
 مشينإ

ً
 أمرإ

ُّ
هذإ يُعد

م نفسه. كمإ كإنوإ يحتكرون بعض   يحي 
ً
ي يحتإج ؤليهإ إلحرفيون، ويستوردون من إلخإرج سلعإ

إلموإد إلخإم إلت 
ى هذإ إلوضع ؤؽ ظهور إلتوترإت بينه أرخص من إلسلع

َّ
. وأد

ً
ي  م وبير  معظم إلطبقإتإلمنتجة محليإ

إلأخرى ط 
إليه  ودية، كمإ أن إلبل  ديإت كإنت تق  ف  إلمجتمع. فحإول إلتجإر إلألمإن وإلبولنديون إلحد من نطإق إلتجإرة

ت
َّ
كهإ. كم إ أن إلكنيس  ة إلكإثوليكي  ة كإنت  ضد توس  يع ح  دود إلجيت  و، كمإ حد

ُّ
مل
َ
ي يمكنهم ت

من عدد إلبيوت إلت 
ي شكل توجيه إته  إمإت إل دمبعزل تطإلب

. وإنعكس ذلك إلضإع ط  وتدني س خب  ز  هم عن إلمجتمع إلمس  يخي
ي عإم 

ي بعض إلمدن لبعض9151إلقرب إن ؤؽ إليهود. وط 
ض إلتجإر ط  ي   ، تعرَّ

ي إلأمإكن إلت 
 ط 
ً
إلهجمإت، وخصوصإ

ردوإ من وإرسو  كإنوإ يمثلون فيهإ منإفسة إقتصإدية للتجإر
ُ
، ثم ط ومن كرإكوف بعد ذلك  9191عإم إلمحليير 

ة.  ة وجير 
  بفي 
 

ي 
ة شهدت ظهور طبقة إلنبلةء إلبولنديير  )شلةختإ( إلت 

ي مرإحل  ويُلةحَظ أن هذه إلفي 
رت لهإ إلسيطرة ط 

ِّ
د
ُ
ق

ي بولندإ وإرتبط بهإ
. ولكن إلسلطة  لإحقة على إلحيإة إلسيإس ية ط 

ً
 كإملا

ً
أعض إء إلجمإع ة إليه ودية إرتبإطإ

ي إلمركزية إ
ي تأكيد نفسهإ وإلسيطرة على بولندإ وإلمجتمع إلبولندي. ولأن  لملكية نجحت ط 

هذه إلمرحلة ط 
 بإلطبقة إلحإكمة، فؤننإ نجد أنهم كإنوإ تإبعير   إليهود،

ً
ي هذه  كجمإعة وظيفية وسيطة، يرتبطون دإئمإ

للتإج ط 
ة تتسم  كثير

ً
ة وأن علةقتهم بإلنبلةء كإنت أحيإنإ  بإلعدإء.  إلفي 

 
  من إلقرن إلسإدس عشر حنر إنتفإضة إلقوزإق بولندإ 

Poland, from the Sixteenth Century to the Uprising of the Cossacks  
ي نهإية إلقرن إلخإمس عشر نحو ستير  جمإعة يهودية. وبلغ كإن

ي بولندإ وليتوإنيإ ط 
عدد إليهود  يوجد ط 

، منهم  99إلؤجمإؽ فيهإ 
ً
ي إلمدن و 91ألفإ

 ط 
ً
ي إلقرى. وقدآلإ 1ألفإ

ن وضعهم حينمإ إعتلى إلملك  ف ط  تحسَّ
 من قوإنير  بولندإ عإم  ( إلعرش، فبعث ميثإق بوليسلةف9549   9549ألكسندر )

ً
ي لليهود وجعله جزءإ

إلثإن 
ي إلعإم إلذي سبقه، فرض9549

لمإن )سييم(  . وط  إلنبلةء إلبولنديون )شلةختإ( على إلملك أن يقبل أن يكون إلير
 
ً
ي    ع. وحيد مصدرإ  للتشر

ً
  إ

 
ي بولندإ  ( ملك بولندإ ودوق9519   9549وتحت حكم سيجسموند إلأول )

وتستإنتية ط  ت إلير ليتوإنيإ، إنتشر
ى ؤؽ خلق جو من إلتعددية

َّ
ي سيإسة تشجيع إلتجإرة، فأصدر  إلأمر إلذي أد

وإلتس إمح. وإس تمر سيجس موند ط 
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ي حصل عليهإ أعضإء إلجمإعة مرإسيم تؤكد إلمزإيإ
ي ) إلت 

( 9591 - 9519إليهودية. وأكد سيجسموند إلثإن 
ي إلأعمإل إلمإلية حقوق

إئب  أعضإء إلجمإعة إليهودية، وزإدت أهمية إلدور إلذي كإنوإ يلعبونه ط  مىي صر 
كملي  

ي إلأمور إلمإلية، وكإن منهم عدد كبير من إلأطبإء. 
  وصيإرفة يعملون ط 

 
 علىوكإن أعضإء إلجمإعة إليهودية حت  ذلك إلتإري    خ 

ً
 كإملا

ً
إلملك، فكإنوإ يحصلون منه على  يعتمدون إعتمإدإ

يزودهم بإلحمإية من بطش إلطبقإت إلمعإدية لهم. وكإنت  إلمزإيإ وإلإمتيإزإت ويتبعونه بش كل مبإش ر، وكإن ه و
صإدية إلذي مإرس إليهود من خلةله إلؤدإرة إلذإتية. وإزدإدت قوة إلقهإل إلإقت مجإلس إلقهإل إلؤطإر إلتنظيمىي 

ي  وتم
ى ؤؽ زيإدة مقدرتهإ على إلتنإفس تنظيمهإ ط 

َّ
مع إلمدن إلبولندية.  ؤطإر مجإلس إلبلةد إلأربعة، وهو مإ أد

، بقرب  هم من  ِّ ى وضع أعضإء إلجمإعة إليهودية إلمتمير
َّ
إلملك، ؤؽ زيإدة إلتوتر بينهم وبير  إلكنيسة وطبقإت  وأد

، إلنبلةء )شلةختإ إلمجتمع إلأخرى سوإء طبقة ي منتصف إلقرن إلسإدس عشر
( أو سكإن إلمدن أو إلكنيسة. وط 

لت بولندإ ؤؽ  بعد موت ، تحوَّ ي
خب فيهإ إلملك من قبل« جمهورية ملكية»سيجسموند إلثإن 

َ
برلمإن يضم   يُنت
خذ دإخل

َ
ت
ُ
لمإن، وإنتقلت إلسلطة إلفعلية ؤؽ  كل إلنبلةء ولإ يرث أبنإؤه إلعرش. وكإنت معظم إلقرإرإت ت إلير

ست حكومإت مركزية قوية  يدي كبإر إلنبلةء. وتزإمن هذإ إلتطور معأ ي أسَّ
ي أوربإ إلت 

ظهور إلملكيإت إلمطلقة ط 
 نوإة

ُّ
عَد
ُ
  إلدولة إلقومية إلحديثة. وهذه إلحكومإت إهتمت بإلتجإرة إلمحلية وإلدولية وشجعتهإ ت

ُّ
فيمإ يُعد

ي خرجت من رحمهإ حركإت 
 عن إلثورة إلتجإرية إلت 

ً
إ إ  إلإكتشإفتعبير تغإل ثم ؤنجلي  وإلإستعمإر من ؤسبإنيإ وإلير

ل طريق ى ذلك  وهولندإ وفرنسإ، إلأمر إلذي حوَّ
َّ
إلتجإرة وجعل إلدول إلأطلسية مرإكز للتجإرة إلعإلمية. وقد أد

ي بإدئ إلأمر ثم ؤؽ إضمحلةل بولندإ نفسهإ.  ؤؽ إضمحلةل
  إلمدن إلبولندية ط 

 
إطوريةإلمحيطة ببولن وإزدإدت إلدول ، كمإ كإن هنإك إلسويد وإلؤمير

ً
ي تلك إلحقبة أيضإ

ي   دإ قوة ط 
إلنمسإوية إلت 

ي إلبولندية. ولكن بزوغ نجم بروسيإ من
ي إلأرإر 

م إلقوة إلروسية من نإحية  كإن لهإ أطمإع ط 
ُ
عإظ

َ
نإحية، وت

ي مسإر إلتإري    خ
ي إلبولندي ؤذ أن إلتفكك إلذي أصإب بولندإ   أخرى، كإنإ إلعنض إلحإسم ط 

زإيُد ط 
َ
كإن يقإبله ت

ي  تمإسك إلكتل
م قوتهإ. لذإ، لم يكن من إلغريب أن يتم تقسيم بولندإ ط 

ُ
عإظ

َ
أوإخر إلقرن  إلسيإسية إلمحيطة وت

 ككيإن سيإدي مستقل خلةل إلقرن إلتإسع عشر 
ً
ي تمإمإ

  كله.  إلثإمن عشر وأن تختظ 
 

خب إلدوق ستيفن بإثوري )
ُ
 لبولندإ 9599 - 9599وقد إنت

ً
. ورغم أنه كإن  ، فكإن( ملكإ ي إلملوك إلمنتخبير 

ثإن 
، فؤنه  لليسوعيير 

ً
 وصديقإ

ً
 دينيإ

ً
بَت َّ سيإسة إلتسإمح تجإه إليهود وأكد كل إلموإثيق إلممنوحة لهم،  متعصبإ

َ
ت

م تهمة إلدم. ورغم إستمرإر سيإسة إلتسإمح هذه، إستمر تدهور وضع أعضإء 9599وأصدر عإم  حرِّ
ُ
 قرإرإت ت

، وبدأت إلمدن تعشي إلجمإعة إليهو  ي
نفسهإ إلسلطة  دية، وزإدت محإولإت إلحد من نشإطهم إلتجإري وإلحرط 
ي 
س أول جيتو. ونتيجة  9911عإم  إلقضإئية على إليهود فأصدرت قرإرإت للحد من حرية ؤقإمتهم فيهإ. وط  سِّ

ُ
أ

صإعُد نفوذ إلنبلةء )شلةختإ(،
َ
نت مصإلح أصبح هؤلإء حمإة إلجمإعة إليهو  ضعف نفوذ إلملك، وت دية وإقي 

ى هذإ إلتقإرب بير  إلنبلةء وإليهود ؤؽ تغيير وضع يهود بولندإ  إلأرستقرإطية إلإقتصإدية بأعضإء
َّ
إلجمإعة. وأد

ت ؤؽ بشكل
َّ
ي أد

ظهور  جوهري، وهو إلوضع إلذي وسمهم بميسمه. ولإ يمكن فهم إلتطورإت إللةحقة إلت 
  إلصهيونية ؤلإ بفهم طبيعة هذإ إلتحول. 

 
ي بولندإ، برغم كإن

سطوتهم وقوة نفوذهم، يتبعون قوإنير  جإمدة، فكإنوإ يتمتعون بمكإنتهم )ؤذإ كإنوإ  إلنبلةء ط 
ي  من

فقدإنهم مكإنتهم  صلب ؤحدى إلأسر إلنبيلة( مإدإموإ لإ يعملون بإلتجإرة، وكإن إشتغإلهم بإلتجإرة يعت 
يفض لون إلج وع وإلفإقة على إلعمل بإلتجإرة.  م ونووضعهم. ولذإ، كإن يوجد نبلةء فقرإء )إلنبلةء إلح فإة( معد

ى ذلك ؤؽ إلتحإلف بير  قطإعإت
َّ
إت وإلأموإل  وأد منهم وبير  إليهود كعنض تجإري نشيط يمتلك إلخير

ة حت  أنه حينمإ فكرت أعدإد إلمطلوبة للاعمإل  إلتجإرية. وبلغت أهمية أعضإء إلجمإعة إليهودية درجة كبير
ي إلهجرة ؤؽ 

، منعهم ملك بولندإمنهم ط  ي إلقرن إلسإدس عشر
  بإلؤقنإع وإلقوة.  إلدولة إلعثمإنية ط 

 
إلنبلةء لأنهم لم يكن بوسعهم، كعنض غريب  ولم يكن أعضإء إلجمإعة إليهودية يشكلون أية خطورة على

ي إلسلطة إلسيإسية
، إلمطإلبة بنصيب ط  ي يتنإسب مع وزنهم إلإقتصإدي، وذلك على عكس إلعنإصر  أجنتر

 إ
ً
ي عإدة

ة  لبورجوإزية إلمحلية إلت  مإ تطإلب بمزيد من إلحقوق كلمإ تزإيدت قوتهإ إلإقتصإدية. وشهدت إلفي 
ة من إليهود إلذين 9511  9511 لم يعودوإ  قيإم إلنبلةء إلؤقطإعيير  بتوزي    ع إلسلطة إلقإنونية على أعدإد كبير

إلنبلةء إلؤقطإعيون مإ يزيد على  ض يملكهإتحت إلحمإية إلملكية. وبلغ عدد إليهود إلذين يعيشون على أرإ
 : يهود إلنبلةء وي  هود إلملك. وكإن لكليهمإ ؤطإره  نصف أعضإء إلجمإعة إلذين أصبحوإ منقسمير  ؤؽ نصفير 
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. ولكن عدد يهود إلنبلةء أخذ ي
، بلغ عددهم ثلةثة أربإع يهود  إلقإنون  ي إلزيإدة، ومع منتصف إلقرن إلثإمن عشر

ط 
ية  ردت ؤحدى إلمدن إلملكية إليهود منهإ إنتقلوإ ؤؽ مدن إلنبلةء أو ؤؽ جيوب شبهؤذإ ط بولندإ. فكإن حض 

ة أسسهإ ي مدن صغير
إلنبلةء، فكإنوإ يمنحونهم  دإخل ضيإع إلنبلةء. وبدأ أعضإء إلجمإعة إليهودية يستقرون ط 
ي عُرفت

إن هذه إلمدن من إليهود وكإن سك«. إلشتتل»بإسم  حق إلسكت  فيهإ نظير إلدفإع عنهإ، وهىي إلمدن إلت 
. وإلوإقع أن إلتطور إلأسإدي 

ً
إلذي ربط مصير أعضإء إلجمإعة إليهودية بإلنبلةء إلبولنديير  هو ؤبرإم إتحإد  أسإسإ
( عإم  برست  إتحإد لوبلير 

ً
ل إلوحدة  بير  ليتوإنيإ وبولندإ. وهو إلإتفإق 9591ليتوفسك )ويُسمىَّ أيضإ إلذي حوَّ

( بير  إلبلدين ؤؽ وحدة حقيقية. إلؤسمية )وحدة إلأسرتير   وقإمت بولندإ بضم أوكرإنيإ نتيجة ه ذه  إلمإلكتير 
سمىَّ  إلوح دة. وكإنت أوكرإني إ، حت  ذلك إلوق ت،
ُ
ي « أوكرإنيإ»أمإ كلمة «. روثينيإ»ت

، «منطقة إلحدود»فتعت 
ي ؤؽ نهر إلدون حت  إلبحر إلأسود، وتقع بير  روسيإ وبولندإ وإلد وتمتد من جإليشيإ

ية ط   إلقرم.  ولة إلتي 
 

ي إلتقت فيهإ عنإصر عديدة غير متجإنسة
أهمهإ إلنبلةء إلبولنديون إلؤقطإعيون  وكإنت أوكرإنيإ إلنقطة إلت 

وإلتجإر إليهود غير إلمنتمير  لهذإ أو ذإك، ؤؽ جإنب إلغجر وإلتتإر  إلكإثوليك وإلفلةحون إلأوكرإنيون إلأرثوذكس
ةبدأت عملية إس وبعض إلأرمن. ثم إت ورؤوس أموإل كبير ي أوكرإنيإ، وكإنت تتطلب خير

 تيطإن بولندية ط 
ى ؤؽ ظهور مإ نسميه 

َّ
ي وتأمير  إلطرق، إلأمر إلذي أد

ي  نظإم إلؤقطإع»لإستصلةح إلأرإر 
وكإنت «. إلإستيطإن 

 بعد يوم، فكإنوإ
ً
ى هذإ كل حإجة إلنبلةء إلؤقطإعيير  ؤؽ إلمإل تزدإد يومإ

َّ
ضون من إليهود. وأد ه ؤؽ ظهور يقي 

. فكإن إلنبيل إلؤقطإصي يستدين من  نظإم إلأرندإ )إلإستئجإر( كشكل أسإدي  ي
من أشكإل إلؤقطإع إلإستيطإن 

ي إليهودي أعضإء  مبإلغ طإئلة للوفإء بإحتيإجإته بضمإن ضيعته وغلتهإ وعوإئدهإ. وبإلتدري    ج، إضطلع إلمرإنر
 عن إلنبيل إلؤقطإصي إلجمإعة إليهودية بعملية إستئجإر إلمزرعة وإدإرتهإ ني

ً
ي وإرسو، وإلذي كإن  إبة

إلغإئب ط 
ي يد إلوكيل. وكإنت مدة عقود إلؤيجإر

ك زمإم إلأمور ط  ل  يي  حوُّ
َ
ى هذإ ؤؽ ت

َّ
 ؤؽ عدة سنوإت. وأد

ً
تصل أحيإنإ

إستغلةؽي لإ تخفف من حدته إلروإبط إلؤقطإعية بمإ تحمل من مسئولية  إلأرندإ ؤؽ نظإم إستثمإر تجإري
ة من أخلةقية ي  مبإسرر

ك، فهو ؤقطإصي ط  ي مشي 
ي وديت 

علةقإته  إلنبيل إلؤقطإصي تجإه فلةحيه وأقنإنه وترإث ثقإط 
أو ثقإفية ؤقطإعية، ؤذ أن  إلإقتصإدية إلأسإسية بير  إلنبيل وإلأقنإن، ولكنه ؤقطإع بلة علةقإت إجتمإعية

ي غريب يكون
لة همز  إلطبيعة إلإستيطإنية للنظإم ووجود عنض سكإن  ة إلوصل بير  إلؤقطإصي وفلةحيه بمي  

ي  قضيإ على إحتمإل قيإم مثل هذه إلعلةقإت
كة. ولإ شك ط  ة وقضيإ على إلرقعة إلثقإفية وإلدينية إلمشي  إلمبإسرر

ي كفء ونإفع يسإهم أن إلنبلةء
ي تعمير  إلبولنديير  كإنوإ ينظرون ؤؽ أعضإء إلجمإعة كعنض ريإدي إستيطإن 

ط 
م لتنشيط إلإقتصإد إلزرإصي إلمنإطق غير إلمأهولة بإلسك

َ
ستخد

ُ
إلخإمل وإدخإل بعض إلنشإطإت  إن وكأدإة ت

ي إلزرإعية. 
  إلتجإرية فيه حت  يزيد ري    ع إلأرإر 

 
ي يد إليهودي إلذي كإن

ة شبه إلمطلقة ط  م، أصبحت إلسلطة إلمبإسرر
َّ
ق  لكل مإ تقد يدير إلضيعة، فهو إلذي يُطبِّ

م أو إلأرندإتور إليهودي  هإ بمسإعدةإلقإنون ويقرر إلعقوبإت وإلغرإمإت وينفذ . وكإن إلملي   إلجنود إلبولنديير 
إلممكنة مثل ؤدإرة إلحإنإت وطوإحير  إلغلةل ومعإمل إلألبإن ومعإمل إلتقطير  يحصل على كل إلإمتيإزإت

يجمعون  إلكحول ومنإجم إلملح وقطع إلأخشإب وصنع إلغرإء ودبغ إلجلود وصنع إلصإبون. كمإ كإنوإ وصنإعة
ممكنة ؤلإ بعد إلعودة للوكيل  إئب إلمرور على إلكبإري وإلبوإبإت. بل لم تكن ؤقإمة إلصلوإت إلأرثوذكسيةصر  

ي لؤقإمة شعإئر  إليهودي ؤذ لم يكن بمقدور إلقسإوسة إلحصول على مفتإح
إلكنيسة أو إستعإرة ردإئهم إلكهنون 

يبة. وكإن  إلمحصولإ  إلصلةة ؤلإ بعد دفع صر 
ً
ون أيضإ . ولأنهم كإنوإ يمتلكون وسإئل إليهود يشي  ت من إلفلةحير 

 إلذين يقومون بنقلهإ. وكإن أعضإء إلجمإعة إليهودية هم إلنقل
ً
 تجإر إلقرية  إلنهري، فقد كإنوإ هم أيضإ

ً
أيضإ

ورية مثل إلملح فية. وأصبح بعض يهود بولندإ  إلذين يبيعون إلفلةحير  مإ يريدونه من إلسلع إلض  َ
وإلسلع إلي َ

ي وروسيإ من  
ي دول أوربإ إلوسش،  كبإر تجإر إلأخشإب وإلحبوب ط 

أوربإ. ونشأت علةقة قوية بير  يهود إلبلةط ط 
، حيث كإن يهود إلبلةط يستوردون إلحبوب من بولندإ. وكإن يهود وي  هود إلأرندإ ؤبّإن

ً
إلأرندإ  حرب إلثلةثير  عإمإ

إيد حإجة أوربإ ؤلي ي كإنت تي  
يبير  كيف كإنت إلعلةقإت بير   هإ. وهذإيقومون بتدبير إلغلةل إلمطلوبة إلت 

  ووحيدة للتجإرة إلدولية.  إلجمإعإت إليهودية تسهل إتصإلإتهم وتجعلهم شبكة قوية
 

ي 
ي أوربإ آنذإك ط 

ي  وسإهم إلوضع إلإقتصإدي إلعإم ط 
تحسير  وضع بولندإ، ؤذ كإن سكإن أوربإ إلغربية آخذين ط 

ة من إلحبوب. وإستفإدت بولندإ من هذإ إلمنطقة ؤؽ إستير  إلزيإدة وهو مإ إضطر دول هذه إد كميإت كبير
ة من  إلوضع، فأصبحت ي إلفي 
ي أوربإ. فكإن يتم تصدير 9951ؤؽ  9599ط 

لة إلمصدر إلأسإدي للقمح ط   بمي  
 ؤؽ إلعإلم

ً
إ وإسبإنيإ وإيطإليإ، وأحيإنإ دإم حيث كإنت  إلقمح إلبولندي ؤؽ فرنسإ وإنجلي  إلؤسلةمىي من خلةل أمسي 

ر  أهم بورصة لبيع إلحبوب. وأصبحت جدإنسك أهم هنإك
ِّ
صد

ُ
دإم ؤذ كإنت ت ي أوربإ بعد أمسي 

مدينة تجإرية ط 
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  وإلأخشإب وإلكتإن وإلقنب وإلبوتإس وإلمإشية.  موإد عديدة مثل إلحبوب
 

 إلسلع وطوروإ ضيإعهم لؤنتإجهإ فشددوإ قبضتهم على إلأقنإن وحولوهم ؤؽ وإحتكر إلنبلةء إلبولنديون هذه
 .
ً
ي أوكرإنيإ ويؤجرونهإ، وإلألمإن عبيد تقريبإ

ى على  فكإن كبإر إلنبلةء إلؤقطإعيير  يمتلكون إلأرض ط  يديرون إلموإن 
أمإ أعضإء إلجمإعة إليهودية، فقإموإ ببقية  بحر إلبلطيق، وإلهولنديون يمتلكون إلسفن إلبحرية لنقل إلسلع. 

ي كإنوإ يمتلكونهإ. وقبل إتحإد ليتوإنيإ وبولندإ عإم إلنقل إلن إلعملية ومن بينهإ نقل إلمحإصيل بوسإئل
هري إلت 

ي أوكرإنيإ لإ يزيد ع دد أعضإئهإ على ، كإن لإ9591
 ط 
ً
 يه وديإ

ً
ين تجمع إ أربعة آلإف.  يوجد سوى أربعة وعشر

 يبلغ عدد سكإنهإ 995، كإن عدد إلتجمعإت 9919ولكن، مع حلول عإم 
ً
أي أن أعضإء ، 51.325 تجمعإ

  91ليهودية زإد عددهم إلجمإعة إ
ً
. ونظرإ

ً
لأن أعضإء إلجمإعة إليهودية لم يكونوإ  مرة خلةل ثمإنير  عإمإ

، فقد كإنت تسإندهم فرق مسلحة بولندية .  مسلحير  ي إستغلةل إلفلةحير 
  حت  يمكنهم إلإستمرإر ط 

 
حميير  من تقلبإت بعلةقتهم إلقوية مع إلنبلةء وإلقوى إلتجإرية إلدولية م وأصبح أعضإء إلجمإعة إليهودية

، ووجدوإ إلمنإخ إلمستقر إلذي إلمجتمع يحتإج ؤليه  إلؤقطإصي ومن غش وخدإع إلبلديإت وإلموظفير  إلملكيير 
ن وضعهم ودخلوإ دورة حسَّ

َ
إقتصإدية جديدة. وربمإ يُفشِّ  إلنشإط إلتجإري وإلمإؽي دون ضغوط وتهديد. وت

ي إلإقتصإد إلنقدي رغم عمليإت  رسبب بقإء وإستمرإر إلجمإعة إليهودية وسبب إستمرإ
أعضإئهإ أهم عنض ط 

 . ي أوإخر إلقرن إلخإمس عشر
وقد إزدهرت إلدرإسإت إلدينية بحيث أصبحت بولندإ مركز إلدرإسإت  إلطرد ط 

ي 
ي  إلتلمودية لإ ط 

ي إلعإلم بأسره. ولكنهم رغم إزدهإرهم، بل وبسببه، ظلوإ ط 
ي فقط وإنمإ ط  نهإية  إلعإلم إلغرنر

 
ً
ي بيئة فلةحية، وتحولوإ ؤؽ أدإة إلأمر عنضإ

 يعيش ط 
ً
 غريبإ

ً
 ؤدإريإ

ً
ي يد  تجإريإ

ة ط  إستغلةل كإملة مبإسرر
 يتسم بعدم  إلأرستقرإطية إلؤقطإعية إلغإئبة إلمستفيدة من هذإ

ً
 متفجرإ

ً
ل هذإ وضعإ

َّ
إلإستغلةل، ومَث

  إلإستقرإر. 
 

ب نظإم ي عزل أعضإء إلجمإعة إليهودية دإخل إلش تسبَّ
زإيُد غرورهم تجإهإلأرندإ ط 

َ
، كمإ  تتلةت وإؽ ت إلفلةحير 

إلبولندي ة. وكإن إلقإنون إلبولندي، بسبب إلوضع  تزإيد إعتمإدهم على إلسلط ة إلحإكمة، وعلى إلق وة إلعس كرية
بإلإحتفإظ ببنإدق بعدد إلذكور، وبثلةث خرطوشإت وثلةثة أرطإل من  إلمتفجر، يُلزم رب إلعإئلة إليهودية

  إلبإرود. 
 

وجَد بحوإئطهإ
ُ
كوإت تخرج منهإ فوهإت  وكإن أعضإء إلجمإعة إليهودية يبنون معإبدهم على هيئة حصون ت

نصَب فوقهإ إلمدإفع ضد إلأقنإن وإلعبيد. ومع نهإية
ُ
، كإن عدد كبير من يهود  إلبنإدق وت إلقرن إلسإدس عشر

ي أوكرإنيإ يقوم بعملية
ي إلإستغلةل هذه ويشكل جسم بولندإ إلموجودين ط 

 يتحدث أعضإؤه إليديشية )ط 
ً
 غريبإ

ً
إ

( ويؤمنون ي
( ويقومون وسط سلةط  ي أرثوذكذي

ي وسط أوكرإن 
 بإليهودية ويمثلون إلنبلةء إلبولنديير  إلكإثوليك )ط 

ي أصبحت
ي إلدرإسإت إلتلمودية إلت 

( مستغرقير  ؤمإ ط  ي وسط زرإصي فلةحي
شكلية وخإلية من  بأعمإل تجإرية )ط 

ي إلمضمون وإلروح منفصلة ع
ي إلتأملةت إلقبإلية إلت 

ي إلكون لإ أسإس لهإ  ن إلحيإة وإمإ ط 
تمنح إليهود مركزية ط 

ي إلوإقع. وتوإجد أعضإء إلجمإعة إليهودية
ة )إلشتتلةت( إلأمر إلذي   ط  ي مدنهم إلتجإرية إلصغير

ة ط  بأعدإد كبير
س عزلتهم بشكل ي و  كرَّ

ل إلإنتمإء إلؤثت 
ُ
دإخ

َ
. ويُلةحَظ مدى ت

ً
ي يكإد يكون كإملا

ي ط 
ي وإلطبظ 

أوكرإنيإ وبولندإ.  إلديت 
بإلشعب/إلطبقة، ولبعض إلمقولإت  ولعل هذإ إلوضع يشكل إلأسإس إلمإدي لمقولة أبرإهإم ليون إلخإصة

ي إلمقلوب عند إليهود.  إلصهيونية كقولهم " من إلطبقة ؤؽ إلأمة "، ولحديث بوروخوف عن إلهرم إلؤنتإحر
ي هذه إلحإلة.  ولكننإ نفضل إستخدإم مفهوم إلجمإعة

 إلوظيفية )إلمإلية/إلإستيطإنية( ط 
 

ي 
إلثقإفة  تستحق إلتأمل أن يهود إلشتتل كإنوإ بمنأى عن إلثقإفة إليهودية إلرفيعة )مقإبل ومن إلمفإرقإت إلت 

ي إلمدن حيث كإنت توجد إلمدإرس إلتلمودية
ي كإنت توجد مرإكزهإ ط 

إلعليإ )إليشيفإت(. وقد بدأوإ  إلشعبية( إلت 
 منيتفإع

ً
إ ي وإستوعبوإ كثير

إلعإدإت وإلمعتقدإت إلفلةحية إلشعبية إلمسيحية  لون مع محيطهم إلثقإط 
ي 
عُد تلةئم هذإ  إلسلةفية. وكإن لهذإ أعمق إلأثر ط 

َ
إلتطور إللةحق لليهودية ؤذ أن إلدرإسإت إلتلمودية إلجإفة لم ت

  إلمشبع بإلأسإطير وإلخرإفإت.  إلجو
 

ي بولندإوقد أخذ عدد أعضإء إلجمإعة 
إيد خلةل إلقرنير  إلسإدس عشر وإلسإبع عشر زيإدة   إليهودية ط   

ي إلي 
ط 

ة، فكإن عددهم عإم  إوح بير   9544كبير
ي عإم  14و 15يي 

 من مجموع خمسة ملةيير  بولندي. وط 
ً
، 9595ألفإ

  954بولندإ ؤؽ سبعة ملةيير  نسمة. ولكن عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية زإد ؤؽ  زإد عدد سكإن
ً
ومع  .ألفإ
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، بلغ عددهم   )ويُقإل  154منتصف إلقرن إلسإبع عشر
ً
لون  544ألفإ

ِّ
مجموع سكإن بولندإ.  % من5ألف( يشك

إ9554وحت  عإم  ي ؤنجلي 
ي ط 
تغإل  ، لم يكن هنإك يهود يعيشون بشكل قإنون  أو فرنسإ أو هولندإ أو ؤسبإنيإ أو إلير

. وكإن يهود  أو إلدول إلؤسكندنإفية أو ؤمإرة ي
ي بولندإ وبعض أجزإء من ألمإنيإ موسكوط 

 ط 
ً
أوربإ كإفة مركزين أسإسإ

ي إلعإلم لليهود:  أو
، مركزإن أسإسيإن ط  ي إلقرن إلسإبع عشر

إطورية  ؤيطإليإ بحيث كإن يوجد، ط  ي إلؤمير
أحدهمإ ط 

يإ، وثإني إلعثمإنية وهو إلذي إستوعب إلعديد من إليهود إلذين طردوإ من ي أوربإ إلغربية وشبه جزيرة أيير
همإ ط 

ين كإنت من  بولندإ وليتوإنيإ. وإستمر يهود ي بدإية إلقرن إلعشر
ي إلزيإدة، حت  أن أغلبية يهود إلعإلم ط 

بولندإ ط 
 يهود بولندإ.  نسل

 
  إلنب لاء إلبولنديون )شلاخت إ(

(Polish Nobility (Szlachta  
ي فريد يس «.نبلةء»كلمة بولندية معنإهإ « شلةختإ»

تمد تفرده من طبيعة إلتشكيل وإلشلةختإ تركيب طبظ 
   199وظهرت بولندإ بوصفهإ وحدة سيإسية بعد أن قإم ملوك أسرة بيإست ) إلسيإدي إلحضإري إلبولندي. 

ملكي ة  ( على ه ذه إلوح دة من خلةل حكومة9591   9199أقإليمهإ. وحإفظت أسرة يإجيلون ) ( بتوحيد9199
دة تجإه تطوير  كل أطرإف إلمملكة، وتتبع سيإسةتتمتع بش يء من إلمركزية، وتفرض سلطتهإ على   موحَّ

ي إلدإخل وعمليإت صد إلغزإة وتوسيع رقعة
ة  إلمجتمع وتعمير إلبلةد ط  ي إلخإرج. وشهدت هذه إلفي 

إلبلةد ط 
وأقوإهإ، تمتد من إلبحر ؤؽ إلبحر، من بحر إلبلطيق ؤؽ إلبحر  توسيع رقعة بولندإ حت  أصبحت أكير دول أوربإ

ي محإولةإلأسود. 
 تطوير إلبلةد، قإم ملوك بولندإ بتشجيع عنإصر أجنبية )إلألمإن وإليهود وإلأرمن( على وط 

ي هذه
ي )قإنون مإجدبرج(. وإستقرت ط 

م بإلقإنون إلألمإن 
َ
حك

ُ
 عنإصر  إلإستيطإن وتشييد مدن ت

ً
إلمدن أيضإ

يت إلمدن تتبع  بولندية محلية صبغت هذه إلمدن بإلصبغة إلبولندية. وكإنت هذه ة )ولذإ سُمِّ إلملك مبإسرر
ة. وإؽ جإنب سكإن  وكإنت ذإت شخصية إعتبإرية«( مدن إلتإج» مستقلة ولمجإلسهإ إلبلدية صلةحيإت كثير

ي مزإرع  إلمدن، كإن يوجد إلفلةحون
إلذين يعيشون دإخل نظإم إلؤقطإع إلبولندي كأقنإن عليهم أن يعملوإ ط 

. كمإ كإن يُوجَد عدد كبير  إلنبيل .   من إلفلةحير  إلأحرإر إلذين يستأجرون إلأرض منإلؤقطإصي إلنبيل إلؤقطإصي
ي بدإية

( مطلقة ط   مجإلسهم إلمستقلة  ولم تكن سلطة إلنبلةء )على إلأقنإن أو إلفلةحير 
ً
إلأمر ؤذ كإنت لهم أيضإ

ي 
ي  ومحإكمهم، وكإنت بعض إلقرى قد نجحت ط 

ي منحهإ إلقإنون إلألمإن 
 إلحصول على إلحقوق وإلمزإيإ إلت 

ي إستقرت خلةل محإولة تعمير بولندإ.  للمدن. بل ؤن بعض إلفلةحير  
  إلأحرإر كإنوإ ضمن إلعنإصر إلأجنبية إلت 

 
ق  أمإ أهم إلطبقإت، من منظور إلتطور إلسيإدي إللةحق لبولندإ، ومن منظور تبلور ي سرر

إلمسألة إليهودية ط 
قط تإبعة للملك وإن كإن قد نجح بعض إلوقت  أوربإ وظهور إلصهيونية، فهي طبقة إلنبلةء. وهىي طبقة لم تكن

ي فرض سلطته عليهإ. وإذإ كإن إلتطور
م سلطة إلملك دإخل إلنظإم  ط 

ُ
عإظ

َ
ي معظم أرجإء أوربإ هو ت

إللةحق ط 
، فؤن إلؤقطإصي وتقليم إلعكس  أظإفر إلنبلةء إلؤقطإعيير  وتأسيس إلدولة إلمطلقة تحت حكم إلملوك إلمطلقير 

ي بولند
ي إلدولة  إ ؤذ تعإظم نفوذ إلنبلةء حت  أصبحوإ إلحكإم إلحقيقيير  هو إلذي حدث ط 

وأصحإب إلقرإر ط 
، ي منتصف إلقرن إلرإبع عشر

(، 9111   9195وكونوإ مجلس شورى للملك ) إلبولندية. وظهر أول إتحإد لهم ط 
ة  ي إلفي 

ي تدعيم 9111   9111ثم نجحوإ ط 
إئب وعدم س جن أي ط  منهم ؤلإ بعد  إمتيإزإتهم، كإلؤعف إء من إلض 

ل ي عإم 9111مجلس شورى إلملك عإم  إلمحإكمة. وتحوَّ
لمإن. وط  يضي يُسمىَّ إلسييم أو إلير

 ؤؽ مجلس تشر
ي » سإد إلعرف إلقإئل ، 1505

ي ) « nihil novi نيهيل نوط 
، إلأمر إلذي «(تجديد لإ»وهىي عبإرة لإتينية تعت 

ي ؤصدإر إلقوإنير  
ي تأكيد حق برلمإن إلنبلةء وحده ط 

ن إلنبلةء  يعت 
َّ
مك
َ
لمإن )سييم(، ت يعإت. ومن خلةل إلير وإلتشر

 حت  تحولت بولندإ من مملكة يحكمهإ ملك ؤؽ مملكة تحكمهإ  من تقويض دعإئم إلنظإم
ً
إلملؼي إلمركزي تمإمإ

  إجتمإعية هىي طبقة إلنبلةء.  طبقة
 

زإيُد نفوذ إلنبلةء يعود ؤؽ سمة فريدة
َ
ي بولندإ بير  إلدول إلغر  ولعل ت

إطورية إلبولندية ط  بية، وهىي تعددية إلؤمير
 
ً
 وجغرإفيإ

ً
، وهىي تعددية زإدت بعد توحيد ليتوإنيإ وبولندإ عإم  ؤثنيإ

ً
ي  بإتحإد إلأسرتير   9199ودينيإ

إلملكيتير  ط 
وليتوإنيير  يتحدثون لغتهم، وي  هود يتحدثون  إلبلدين. وكإنت بولندإ تضم بولنديير  كإثوليك يتحدثون إلألمإنية،

 مسلمير  يتحدثون لغتهم، وغير  ، وألمإن يتحدثون إلألمإنية،إليديشية
ً
إ وأرمن مسيحيير  يتحدثون إلأرمنية، وتي 

ون، ي بولندإ إلديإنإت إلتوحيدية هؤلإء كثير
ة لغة. كمإ وُجدت ط  إلثلةث،  حيث بلغ عدد إللغإت إثنت  عشر

وتستإنتية، ومثل هذه إلتعددية  وكذلك معظم إلش يع إلمس يحية: إلأرثوذكس ية وإلكإثوليكية وإلأرمني ة وإلير
 .
ً
 فضفإضإ

ً
 ؤدإريإ

ً
  تتطلب ؤطإرإ
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ل إلوحدة9591حكم أسرة يإجيلون بتوقيع إتحإد لوبلير  )برست ليتوفسك( عإم  وإنته بير  بولندإ  ، وإلذي حوَّ
ي كل من بير  إلبلدين. ولكن كإن يُ  وليتوإنيإ من وح دة ملكية )من خ لةل إلأسرة إلمإلكة( ؤؽ وحدة حقيقية

وجَد ط 
ي لإ تنوي إلتنإزل عنهإ. ولؤنجإز إلإتحإد، كإن لإبد أن  إلبلدين طبقتإن من إلنبلةء، لكلتيهمإ

مصإلحهإ وظروفهإ إلت 
زإيُد ضعف تتنإزل

َ
ى ؤؽ ت

َّ
زإيُد  إلسلطة إلمركزية إلملكية عن كثير من سلطإتهإ إلأمر إلذي أد

َ
إلسلطة إلمركزية وت

ليتوإنيإ، إحتفظت كل منهمإ بقوإنينهإ وإدإرتهإ، ولكن أصبح  ت مملكة بولندإ ودوقيةنفوذ إلنبلةء. وبعد أن إتحد
لمإن )سييم(. وقد سموإ هذإ إلكيإن  لهإ حكومة وإحدة تحت حكم  res ريس بوبلكإ»ملك وإحد ينتخبه إلير

publica»  ق عليهإ «إلجمهورية»وهىي كلمة لإتينية معنإهإ
َ
طل
ُ
، أي أن «إلمتحدة جمهورية بولندإ وليتوإنيإ»، وأ

لت من ملكية تتحكم فيهإ طبقة إجتمإعية ؤؽ جمهورية ملكية أي جمهورية يحكمهإ  إلمملكة إلجديدة تحوَّ
ي وربمإ ي إلعإلم إلغرنر

 من قبَل  ملك منتخب، وهو أمر فريد ط 
ً
إ  مبإسرر

ً
ب إنتخإبإ

َ
ي إلعإلم بأسره. وكإن إلملك يُنتخ

ط 
م بميثإق يحوي إلعديد من إلبنود،يتم تتوي    ج إلملك ؤلإ  إلنبلةء. ولم يكن مثل:  بعد أن يُقسم على أنه سيلي  

لمإن للةجتمإع وإلموإفقة   قبوله بأن يُختإر إلملك بإلإنتخإب وأن عليه دعوة إلير
ً
على أن يقوم ستة عشر سنإتورإ

ي إلموإفقة على فرض إلض   بإلرقإبة على إلسيإسة إلملكية وأن يحإفظ على إمتيإزإت
إئب إلنبلةء وحقهم ط 

كإنت إلسيإدة إلكإملة للنبلةء، وأصبح إلملك مثل إلمدير إلذي  وإعلةن إلحروب وتوقيع إلمعإهدإت. ومن ثم
إ  يتم إلتعإقد معه لتنفيذ  من سلطة ملك ؤنجلي 

ً
إ خطة محددة موضوعة له. وكإنت سلطة ملك بولندإ أقل كثير

ي  ظإم إلجمهورية إلملكية ؤؽكإن يملك ولإ يحكم، فهذإ كإن لإ يملك ولإ يحكم. ووصل ن إلذي
قمة سخفه ط 

وم فيتو ي ) librum veto نظإم إلليير
ي «( إلحر إلفيتو»وهىي عبإرة لإتينية تعت 

وهو نظإم يعشي لأي عضو ط 
ورة أن ي صر 

لمإن حق إلفيتو وهو مإ كإن يعت  لمإن  إلير ر إلقرإرإت بإلؤجمإع. وقد أصإب هذإ إلنظإم إلير
ُ
صد

َ
ت

 منهإ نبيل أو ربمإ يتحكم فيه.  بإلشلل وزإد تفكك بولندإ
ًّ
لهإ ؤؽ أقسإم يحكم كلا   وتحوُّ

 
  عملية تقنير  سلطة إلنبلاء مع عدة عمليإت تإريخية دإخلية وخإرجية:  وتزإمنت

 
لهإ ؤؽ معير للتجإرة   شهدت 1

ق  سبعينيإت إلقرن إلسإدس عشر إزدهإر بولندإ إلتجإري نتيجة تحوُّ بير  إلشر
، ي قلب أوربإ ويمتد من بحر إلبلطيق إلمسلم وإلغرب إلمسيخي

ؤؽ إلبحر إلأسود، أي من إلسويد  فهي بلد يقع ط 
ي  وروسيإ وألمإنيإ وبمحإذإة إلعديد من بلةد أوربإ

ووسطهإ ليصل ؤؽ حدود إلدولة إلعثمإنية. وبدأت بولندإ ط 
ي هذه إلسلع ورإكموإإلغذإئية. وإستفإد إلنبلةء من هذإ إلوضع ؤذ إحتكروإ إلإتج تصدير إلعديد من إلسلع

 إر ط 
وإت.    إلير

 
تإن من  2 قوإنير  شددت قبضة إلنبلةء على  صدور عدة 9511ؤؽ  9514ومن  9549ؤؽ  9119  شهدت إلفي 

أصبحوإ ملكية خإصة للنبلةء وأصبحوإ مجرد مصدر  إلفلةحير  وسلبتهم حريتهم وحولتهم ؤؽ أقنإن بحيث
ي مزإرع إلبلةد. 

  للعمإلة إلرخيصة ط 
 
تيحت فرصة للةستثمإر أمإم   3

ُ
ي أوكرإنيإ ) نجم عن إلوحدة بير  ليتوإنيإ وبولندإ أن أ

   9591إلنبلةء إلبولنديير  ط 
ي ري    ع9919

ي أوكرإنيإ دون أيِّ ؤحسإس بإلمسئولية إلؤقطإعية تجإه  (. وإنحض إهتمإم إلنبلةء ط 
ضيإعهم ط 

زإيُ  فلةحيهم ودون أية
َ
ى هذإ ؤؽ ت

َّ
ي ثقإفتهم. وأد

ي أوكرإنيإمشإركة ط 
وخإرجهإ،  د إستغلةل إلنبلةء للفلةحير  ط 

ي وجه
ل نظإم إلأقنإن ؤؽ نظإم عبودي ؤذ لم تكن هنإك قوة تقف ط   لإستغلةلهم.  وتحوَّ

ً
إلنبلةء وتضع حدودإ

ي ؤقرإر إلحيإة
وإلموت بإلنسبة ؤؽ إلأقنإن. وظل رجإل إلكنيسة وسكإن  وقد أصر إلنبلةء على حقهم إلمطلق ط 

م إلنبلةء. وإستمر ود )أي إلجمإعإتإلمدن إليه
ُّ
ي كإن يتقرر وضعهإ بموجب موإثيق ملكية( خإرج نطإق تحك

 إلت 
ي إنتخإب إلملك بإستثنإء بعض كبإر

لمإن أو ط  ي إلير
كوإ ط   رجإل إلكنيسة.  إستقلةلهم، ولكنهم لم يشي 

 
وة أو إلنفوذ. ولم  إلنبلةء دون تفرقة على وكإنت ثقإفة إلشلةختإ تدعو للمسإوإة إلتإمة بير  مختلف أسإس إلير

يحة إلمتوسطة منهم أو مإ كإن يُسمىَّ  يكن هنإك تميير  بير  كبإر إلنبلةء سإبلة »أو « إلنبلةء إلحفإة»وإلشر
ي  وهو« إلنبلةء

 ولإ ثروة، ومع هذإ كإنوإ أعضإء ط 
ً
طبقة  عدد هإئل من إلنبلةء إلذين كإنوإ لإ يملكون أرضإ

  إلشلةختإ. 
 

ي مختلف بلةد أوربإ، كإنت لإويُلةحَظ أن طبقة 
% من مجموع إلسكإن. أمإ إلشلةختإ، 1   9تزيد على  إلنبلةء، ط 
ي ذلك إلوقت.  %.91% و9فكإنت تصل ؤؽ مإ بير  

ي أوربإ ط 
 أكير طبقة لهإ حق إلإنتخإب ط 

ُّ
عَد
ُ
  ولذإ، كإنت ت
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ك بهإ أعضإء إلشلةختإ، أو رب ورغم مسَّ
َ
ي ت
فؤنهم كإنوإ مسئولير  ؤؽ  مإ بسببهإ،مجم وعة إلقي م إلديمقرإطي ة إلت 

ي نهإية إلأمر. فقد
 كبير عن ضعف بولندإ وإختفإئهإ ط 

ٍّ
إهتم إلنبلةء كل بمصلحته إلخإصة وهو أمر لم يكن  حد

 على إلدول إلمجإورة )ذإت
ي إلسيإسإت إلدإخلية لبولندإ من  ليَخظ َ

ي أخذت تتدخل ط 
ي بولندإ( إلت 

إلأطمإع ط 
. وتزإمنت هذه إلمرحلة معوتتحكم في خلةل إلنبلةء ي زإيُد إلنفوذ إلأجنتر

َ
ى ؤؽ ت

َّ
ظهور إلملكيإت  هإ، وهو مإ أد

ي بقية أوربإ وظهور ألمإنيإ وروسيإ
ي بولندإ.  إلمطلقة ذإت إلسلطة إلمركزية ط 

إطوريتير  لهمإ أطمإع ط   وإلنمسإ كؤمير
 
 

ع دإخل
َّ
ر مُتوق طوُّ

َ
يحة كبإر  وحدث ت ي كإنت تضم حوإؽي ثلةثمإئةطبقة إلنبلةء ذإتهإ ؤذ أخذت سرر

 إلنبلةء )إلت 
ي 
ي إلوظإئف إلأسإسية ط 

ي طبقة إلنبلةء نفسهإ، وط 
ي إلتبلور كأقلية تتحكم ط 

ي بولندإ  أسرة( ط 
إلدولة ومن ثم ط 

، ويعيش  بأسرهإ. وكإنت ثروإت كبإر إلنبلةء أكير من ثروإت إلملك،
ً
كمإ كإنت ضيإعهم دولة دإخل دولة فعلا

وكإن حجم بعضهإ أكير من حجم بعض إلدوقيإت إلألمإنية، كمإ كإنت  إلأقنإن/إلعبيد.  فيهإ مئإت إلألوف من
ل صغإر إلنبلةء ؤؽ موإل لهم يمتثلون تتبع كل نبيل قوة . وتحوَّ  مسلحة خإصة به لضمإن إلأمن إلدإخلىي

ي 
 خإصة بهم تتنإفس مع إلمدن إلملكية وتفوقهإ ط 

ً
وة وإ لأوإمرهم. وقد أسس إلنبلةء مدنإ لنفوذ، وسإهموإ إلير

ي ؤضعإف إلطبقة إلوسش ؤذ إستوعبوإ ثروإت بولندإ وركزوهإ
ي أيديهم. ومع إكتشإف أمريكإ، وصلت ؤؽ  ط 

ط 
إدهإ ة من إلذهب تم إستير ي رإكموهإ لم يُعَد إستثمإرهإ  أيديهم كميإت كبير

وإت إلت  من إلعإلم إلجديد. ولكن إلير
ي إلإقتصإد، بل

ف، إلأ  ط  ي مظإهر إلي 
دت ط 

ِّ
ى ؤؽ إلتضخم وعدم إلإزدهإر إلإقتصإدي. بُد

َّ
  مر إلذي أد

 
وجَد

ُ
ي إلمجتمع إلبولندي بحيث كإنت ت

ى كل هذإ ؤؽ إستقطإب شديد ط 
َّ
ي  وقد أد

من نإحية طبقة إلشلةختإ إلت 
ي إلمجتمع بأسره

يحة كبإر إلنبلةء تتحكم ط  ، وكإنت ) على رأسهإ سرر
ً
دون ضوإبط( بمسإندة إلقوى إلأجنبية أحيإنإ

 
ُ
وجَد  وجَد من نإحية أخرى طبقةت

ُ
عريضة من إلفلةحير  إلذين تحولوإ بإلتدري    ج ؤؽ أقنإن/عبيد، كمإ كإنت ت

صإعُد نفوذ إلنبلةء طبقة
َ
وضعف نفوذ  وسش هزيلة غير قإدرة على إلنمو بسبب سيطرة كبإر إلنبلةء. ومع ت

إلقرن إلسإبع عشر وإنتقل مركز إلجإذبية  من إلسلطة إلمركزية إلملكية، تزإيد إعتمإد إليهود على إلنبلةء إبتدإءً 
هإ. ومن منتصف إلقرن إلسإبع  بإلنسبة ؤليهم من غرب ووسط بولندإ ؤؽ ي أوكرإنيإ وغير

قية ط  إلمنإطق إلشر
، أصبحوإ إلطبقة  إلثإلثة، أو إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة بير  إلنبلةء وإلأقنإن. وأصبح أعضإء إلجمإعة عشر

ة. فقإم إليهود بمهمةإليهودية أدإة إلنبلة  ي ممإرسة سلطتهم إلجإئرة غير إلمستنير
ي  ء ط 

ة ط  ؤدإرة مزإرع إلنبلةء إلكبير
هإ تسإندهم إلقوة إلعسكرية إلبولندية فيمإ عُرف بنظإم إلأرندإ، وذلك دإخل ؤطإر إلؤقطإع  أوكرإنيإ وغير

ة ي مدنهم إلصغير
ي ط 
ي بنإهإ لهم إلنبلةء. وكذلك أصب) إلإستيطإن 

ي كبح شتتل( إلت 
ح أعضإء إلجمإعة أدإة إلنبلةء ط 

هم لأنهم كإنوإ  إلطبقة إلوسش، أو سكإن إلمدن إلبولندية. فإلنبلةء كإنوإ يفضلون إلتجإر إليهود على جمإح غير
 أكير من إلعإئد إلذي يحققه إلتجإر إلبولنديون

ً
ي   يحققون لهم عإئدإ

ي إلمدن إلبولندية، إلت 
أو إلألمإن. وحت  ط 

 ع
ً
إلإتجإر فيهإ، كإنت منإزل إلنبلةء تقع خإرج نطإق قوإنير  إلمدينة، ولذإ كإن  لى إليهود إلسكت  أوكإن محظورإ

.  بوسع
ً
وممإ دعم إلعلةقة  إليهود أن يقيموإ فيهإ عي يقوموإ بنشإطهم إلتجإري لصإلحهم ولصإلح إلنبلةء أيضإ

 عليه إلإشتغإل
ً
ي  بير  إليهود وإلنبلةء أن إلنبيل إلؤقطإصي كإن محرمإ

بإلتجإرة، كمإ كإن يفقد مكإنته ووضعه إلطبظ 
 لإستخدإم وسيط

ً
  تجإري ليضطلع بهذه إلوظيفة نيإبة عنه.  ؤن فعل، ولذإ كإن مضطرإ

 
إرتبإطهإ بإلنبلةء إلذين كإنوإ يجدون فيهإ أدإة طيعة لإ تمثل أية خطورة  وإزدهرت إلجمإعة إليهودية بسبب

. ويُقإلعزلتهإ عن إلسكإن ولأنهإ لي عليهم بسبب ؤن  ست لهإ مطإلب سيإسية على عكس إلوسطإء إلمحليير 
ي هذه إلمرحلة، كإنت إلسمإء بإلنسبة لليهود وإلجنة بإلنسبة للنبلةء،

ولكنهإ كإنت تمثل جهنم  بولندإ، ط 
 .   بإلنسبة للاقنإن، ويمكن أن نضيف وللتجإر إلبولنديير 

 
أدإة إستغلةل، أو ؤؽ جمإعة  ؤذ أن تحول إليهود ؤؽويمكن أن نرى هنإ إلجذور إلحقيقية للمسألة إليهودية 

ي أنهم كإنوإ يقفون ضد أغلبية طبقإت
 أن  وظيفية وسيطة، يعت 

ً
ه، وخصوصإ هم بمصير إلمجتمع لإ يرتبط مصير

ي إرتبطوإ بهإ لم تكن طبقة
. ولذإ، فحينمإ ظهرت طبقة  إلطبقة إلت  ي وطنية بل طبقة مرتبطة بإلنفوذ إلأجنتر

ي  بورجوإزية وطنية
ي سلكهإ فظلوإ خإرجهإ. كمإ إرتبطوإ بطبقة ط 

 بولندإ، لم يكن بإمكإن إليهود أن ينخرطوإ ط 
ة ثم عن لهإ من دولة عظمى ؤؽ دويلة صغير حوُّ

َ
 مسئولة عن ضعف بولندإ وت

ً
 مع  كإنت عمليإ

ً
إختفإئهإ نهإئيإ

. وإختفت طبقة إلنبلةء مع تقسيم بولندإ ل كثير  بدإية إلقرن إلتإسع عشر
حوَّ
َ
. وت    من إلنبلةء ؤؽ مهنيير 

 
إت  ونحن نرى أن علةقة كبإر إلنبلةء م أدإة لإمتصإص خير

َ
ستخد

ُ
بإليهود كجمإعة وظيفية وسيطة وعميلة، ت
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ي وإلأطر إلأخرى، تشبه علةقة إلبلد وفإئض
ه دإخل ؤطإر إلؤقطإع إلإستيطإن  إلولإيإت  إلقيمة من جمإهير

ي  إلمتحدة بإلمستوطنير  إلصهيونيير  دإخل ؤطإر 
.  إلإستعمإر إلإستيطإن   إلؤحلةؽي

 
  إلتقس   يم بولن   دإ م  ن إنتفإض  ة إلق   وزإق ؤل ى

Poland, from the Cossack Uprising to the Partition  
عرَف بإسم  بدأت

ُ
ي ت
ة إلت  ، وهىي « إلطوفإن»إلفي  ي منتصف إلقرن إلسإبع عشر

ي تإري    خ بولندإ ط 
ة إستمرت  ط  في 

. وش
ً
إيد لسلطة إلدولةنحو ثلةثير  عإمإ إلمركزية، وضعف إلملكية تحت  هدت إلمرحلة إلسإبقة إلضعف إلمي  

شلةختإ( إلذين كإن يدين بعضهم بإلولإء لدول أجنبية. ) حكم ملوك إلسإكسون، وزيإدة قوة إلنبلةء إلبولنديير  
ي بدأت  وتزإمن ضعف إلسلطة إلمركزية مع

تتحدد معإلمهإ  ظهور دول مجإورة قوية مثل إلسويد أو روسيإ إلت 
إع إلطرق كونوإ كدولة عظمى. 

َّ
 ش به  وبدأ إلطوفإن بثورة إلقوزإق، وهم جمإع ة حدودية من إلجنود وقط

ً
فرقإ

ولكنهم أخذوإ يتمردون على  عس كرية متجولة، بتشجيع من ملوك بولندإ لحمإية إلمنطقة من هجمإت إلتتإر. 
ة  . وأعقب9919إلحكم إلبولندي، وإندلعت أول إنتفإضة لهم عإم  ي أوكرإنيإ سإدت عشر

ة جفإف ط  ذلك في 
إمإت إلمإلية. ثم هبت إلعإصفة  أعوإم، وهو مإ زإد بؤس إلفلةحير  وزإد ضغط إليهود عليهم ليفوإ بإلإلي  

ي إكتسحت إلبولنديير  وأعوإنهم من إليهود.  9919بوجدإن شميلنػي عإم  إلحقيقية على شكل إنتفإضة
إلت 

ي معإهدة مع بولن ورغم توقيع
، فؤن إلضإع ط  فت فيهإ بإستقلةل دولة إلقوزإق بزعإمة شميلنػي إلمنطقة  دإ إعي 

، منذ بدإية إلثورة، قد  إستمر دون هوإدة. ولم يتمكن أي من إلفريقير  من ؤحرإز إنتصإر حإسم. وكإن شميلنػي
ضعت بمقتضإهإ مع روسيإ وُ  9951كمإ وقع معإهدة عإم  عقد تحإلفإت مع روسيإ وإلدولة إلعثمإنية وإلتتإر،

.  دولة إلقوزإق إلأوكرإنية تحت
ً
حمإية إلقيض، وأصبح إلقيض بعدهإ قيض روسيإ إلصغرى )أي أوكرإنيإ( أيضإ

ي تحإلفت مع إلتتإر. وكإنت إلنتيجة أن أوكرإنيإ وهنإ
ة إمتدت  دخلت روسيإ إلحروب مع بولندإ إلت  عإشت في 

ي وإلحروب إلأهلية وإ 11  من إلغزو إلأجنتر
ً
ودخلت إلقوإت إلسويدية إلحرب عإم  لتقلبإت إلإجتمإعية. عإمإ
 هجمإت إلهإيدمإك وهجمإت9955

ً
ة أيضإ إلفلةحير  وإلأقنإن تحت قيإدة قوزإق من جمإعة  . وشهدت إلفي 

 بير  جمإعإت إلقوزإق إلمختلفة. ،  (1657 إلزإبروجيإن من أتبإع شميلنػي )مإت عإم
ً
كمإ شهدت كذلك تصإرعإ

ي ضمت أجزإء من أوكرإنيإ، من يموإنته إلأمر بتقس
ضمنهإ  أوكرإنيإ بير  بولندإ وروسيإ وإلدولة إلعثمإنية إلت 

ي حت  عإم 
بير  روسيإ وبولندإ عإم  . ووقعت معإهدة إلسلةم إلأزؽي 9911بودوليإ، ظلت تحت إلحكم إلعثمإن 

  لى إلسويد وبولندإ. حير  إنتضت روسيإ ع 9941، ومع هذإ إندلعت إلحرب مرة أخرى ولم تنته ؤلإ عإم 9999
 

ي 
 ط 
ً
م إلإقتصإد إلبولندي تمإمإ

َّ
هذه إلمرحلة ؤذ توقفت تجإرة إلحبوب من خلةل بحر إلبلطي  ق وإنخفض  وتحط

 (، وتدهورت إلمدن،9554أقل منه عإم  9954كإن مستوى معيش ة إلموإط ن إلبولن  دي عإم ) مستوى إلمعيشة
دت ثلةثة أربإع سكإنهإ، وشهدت بولندإ 

َ
ق
َ
ي تإريخ هإ. وهبط عدد سكإنوف

م ط 
ُّ
ضخ

َ
بولندإ ؤؽ أربعة ملةيير   أسوأ ت

عإم 99.114.444إلت إري    خ، ث  م إرتف ع إلع  دد ؤؽ أن بلغ  % من ع دد إلس كإن قبل ه ذإ15وهو يعإدل  9999عإم 
9991.  

 
. وترى إلدرإسإت إلحديثة أن  وكإنت هذه

ً
إلقديمة  إلتصورإتإلمنطقة من أوربإ تضم نصف يهود إلعإلم تقريبإ

إت إلألوف من إليهود وإجتثت مئإت إلجمإعإت هىي تصورإت مبإلغ فيهإ  إلخإصة بأن ثورة شميلنػي أبإدت عشر
ة من إليهود هربت ثم عإدت بعد  كبير

ً
ء. ومع هذإ، ثمة إتفإق على أن  ؤذ أن أعدإدإ ي

إستقرإر إلأمور بعض إلذر
ي بولندإ  إلعسكرية وإلإجتمإعية هذه إلهجمإت، ثم إلضإعإت

ت ؤؽ ضعضعة إلوجود إليهودي ط 
َّ
ي تلتهإ، أد

إلت 
 من إلذعر وعدم إلطمأنينة.  وخلقت

ً
  جوإ

 
(، 9999  9919بمحإولة ؤعإدة إلبنإء بمسإعدة إلملك جون كإسيمير ) ورغم أن أعضإء إلجمإعة إليهودية قإموإ

د ؤؽ ؤلإ أن نفوذه كإن
َّ
، كمإ أن رأس إلمإل إليهودي كإن قد تبد

ً
. وكذلك كإن عدمضعيفإ  كبير

ٍّ
إلإستقرإر   حد

. ولذإ، لم تنجح إلتجربة هذه إلمرة، وإزدإدت إلأعبإء إلمإلية
ً
إلملقإة على كإهلهم وعلى كإهل مجإلس  سإئدإ

ق أوربإ ؤؽ إلبلةد  إلقهإل، وبدأ نمط إلهجرة إلحديثة بير  أعضإء ي سرر
إلجمإعإت، إلهجرة من إلبلةد إلمتخلفة ط 

ي غرب  هإ
  وإلهجرة إلإستيطإنية ؤؽ إلعإلم إلجديد.  إلمتقدمة ط 

 
، كإن ي منتصف إلقرن إلثإمن عشر

 
:  وف ي لأعضإء إلجمإعة إليهودية عل إلنحو إلتإلي

ي وإلوظيف 
  إلبنإء إلطبفر

 
  كبإر إلتجإر.  % من1 1
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  من صغإر إلتجإر وضمن ذلك مستأجرو إلحإنإت وي  هود إلأرندإ.  40%

 
33%  .   من إلحرفيير 

 
  إلمرتبطة بنشإطإت إلجمإعة إليهودية.  من إلحرف 10%

 
15%  .   من إلفقرإء وإلعإطلير  وإلمتسولير 

 
ي تلك إلمرحلة قد إبتعد عن مرإكز إلدرإسإت إلتلمودية وإلتقإليد إلثقإفية  وكإن معظم إلجمإهير إليهودية
ط 

ي كإنت قد بدأت تفقد صلتهإ بإلوإقع، وأصبحت غير قإدرة على أن إلإستجإب إلحإخإمية
إلروحية  ة للحإجةإلت 

إلإه. ورغم أن ى ؤؽ إنتشإر إلقبَّ
َّ
إليهود كإنوإ وسطإء ممثلير  للبقطإع  لدى إلجمإهير إليهودية، إلأمر إلذي أد

 من صفإت
ً
إ إلفلةحير  إلأوكرإنيير  وإلبولنديير  بكل خرإفإتهم ونزعإتهم إلدينية  إلبولندي، فؤنهم إكتسبوإ كثير

 بجمإعإت إلمنشقير  إلدينيير  إلروستأثروإ بتقإليدهم إلد إلغيبية، بل
ً
ي  ينية إلمسيحية، وخصوصإ

وبإلخليست 
ي للةقتصإد رد كثير من يهود إلأرندإ  على وجه إلتحديد. وتزإمن ظهور إلحركة مع إلتدهور إلتدريخر

ُ
إلبولندي ؤذ ط

ة.  إل وأصحإب إلحإنإت من إلقرى وإلمدن إلصغير ل إلرؤى إلقبَّ
ُ
غلغ

َ
ي إزديإد ت

ب كل ذلك ط  ية، إلأمر إلذي وتسبَّ
ي  جعل أعضإء إلجمإعة

ي أعمق إلأثر ط 
عإت إلمشيحإنية. ولذلك، ترك شبتإي تسظ  إليهودية تربة خصبة للي  

 للحركإت إلشبتإنية وإلفرإنكية بعض
ً
 بودوليإ، مركزإ

ً
على وجه  قطإعإتهم، وأصبحت بولندإ، وخصوصإ

  إلخصوص. 
 

ي إلمنإطق إلزرإع
ي نهإية إلأمر، ظهرت إلحسيدية ط 

ي وط 
ت فيمإ بعد ؤؽ روس يإ وهىي أوك رإنيإ  ية ط  مَّ

ُ
ي ض

بولندإ إلت 
ة من بقإيإ يهود وروس  يإ إلبيضإء. وكإنت  إلقيإدة إلإجتمإعية للحركة إلحسيدية هىي إلطبقة إلوسش إلصغير

. وإلحسيدية حركة ة وإلبإعة إلمتجولير  دينية حلولية  إلأرندإ ومستأجري إلحإنإت وأصحإب إلمحإل إلصغير
ة، بل إلإلتصإق به، متجإوزة بذلك تنإدي إلمؤسسإت إلدينية إلتقليدية، كمإ أنهإ  بإلتوإصل مع إلخإلق مبإسرر

ي إلمجرد  تؤكد أهمية إلتجربة إلصوفية وإلؤحسإس بإلنشوة
وع إلعقلىي أو إلذهت 

بشكل يجعلهإ معإدية للي  
ي تخفيف إلبؤس على  للمؤسسإت إلتلمودية. ولكن هذه

عإت نفسهإ سإهمت ط  ت إلي  
َّ
. وأحل إلجمإهير

ي وقت كإنت إلقيإدإت إلحسيدية إلتسإديك محل
 إلحإخإم، وإلتسإديك شكل من أشكإل إلقيإدة إلكإريزمية ط 

ت فيه عن مسئوليتهإ. وإلتسإديك على عكس إلحإخإم ملتصق بمريديه،
َّ
يعرف مشإكلهم  إلحإخإمية قد تخل

  وبوسعه أن يُدخل على قلوب  هم إلطمأنينة. 
 

ت من إلنشإط 9914أعضإء إلجمإعة وإلبورجوإزية إلبولندية، فصدرت عإم  بير   إزدإد إلضإع
َّ
يعإت حد  تشر

ي بولندإ،
 للتإري    خ إلإقتصإدي  إلتجإري لليهود. وهذإ إلضإع ؤحدى إلسمإت إلأسإسية للوجود إليهودي ط 

ً
فنتيجة

 للارستقرإطي إلمنفصل لأعضإء إلجمإعة، أي لكونهم جمإعة وظيفية وسيطة
ً
ي ؤطإر وأعوإنإ

ة وعملةء لهإ ط 
ي ونظإم إلأرندإ،

، كإن من إلصعب  إلؤقطإع إلإستيطإن 
ًّ
 مستقلا

ً
 غريبإ

ً
ونتيجة عزلتهم إلحضإرية وكونهم عنضإ

ي أن يظل إليهود منذ إلبدإية ؤنشإء تحإلف
خإرج نطإق  بينهم وبير  إلبورجوإزية إلبولندية، إلأمر إلذي كإن يعت 

ي مجلس إل
لض 
ُ
ي ذلك إلعإم  . وبلغ عدد يهود9991بلةد إلأربعة عإم إلنضإل إلثوري. وقد أ

 911.199بولندإ ط 
 )منهم 

ً
ي بولندإ و 519.999يهوديإ

ي  149.919ط 
ي إلمدن. وإذإ عرفنإ أن نصف  ط 

ليتوإنيإ( يعيش معظمهم ط 
ة، كإنوإ أسإ مليون بولندي فقط كإنوإ يعيشون  إلمدن إلصغير

ً
ي إلمدن لتبيرَّ  لنإ أن سكإن إلمدن، خصوصإ

 ط 
ً
سإ

 إليهود.  من
 

مت بولن دإ للمرة إلأوؽ ع إم  سِّ
ُ
مت مرة 9991وقد ق سِّ

ُ
. وحدثت محإولة لؤصلةح إليهود 9911أخرى ع إم  ثم ق

ت درإسإت ومشإري    ع تهدف ؤؽ شر
ُ
ي إلأمة إلبولندية، وتمت منإقشة إلمسألة  كمإ ن

تحديث إليهود ودمجهم ط 
لمإن ي إلير

لت (، 9911   9999إلبولندي ) إليهودية ط 
ِّ
ك
ُ
ولكن قإمت معإرضة شعبية لعملية إلدمج هذه. وش

 ثم ؤخضإع أعضإء 9914عإم  لجنة
ً
إلجمإعة  لبحث إلمسألة إليهودية قررت وجوب ؤلغإء ديون إلقهإل أولا

  لعملية إلتنوير. 
 

ى تقسيم بولندإ ؤؽ تقسيم أعضإء إلجمإعة
َّ
فيهإ، فتم ضم عدد من يهود بوزنإن ؤؽ بروسيإ، وأصبحت  وأد
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إطورية قية ؤؽ روسيإ.  جإليشيإ تإبعة للبمير   إلنمسإوية، وتم ضم يهود إلمقإطعإت إلشر
 

. وكإنت مثل هذه إللحظإت وحينمإ إندلعت ثورة ك فيهإ إليهود ؤؽ جإنب إلبولنديير   كوشتشوكو إلقومية، إشي 
ي كإن يتم من خلةلهإ وإبّإنهإ 

ك بوتقة إلصهر إلت  ي إلمشي 
إلجيوب إلؤثنية وإلدينية  دمجإلنإدرة من إلكفإح إلوطت 

ر لهذه
َّ
ي إلتشكيلةت إلقومية، ولكن لم يُقد

ر  إلمختلفة ط 
َّ
ي حإلة يهود بولندإ. ولم يُقد

إللحظإت أن تتكرر ط 
ي إلإستمرإر   لعدة أسبإب:  للةتجإه إلإندمإحر

 
ة للغإية، 1 يحة إجتمإعية صغير ي بولندي   كإن إلإندمإجيون بير  إليهود سرر

ههإ إلثقإط  وجُّ
َ
كز معظم أعضإئهإ  ت ويي 

ىإت هإ من كير ي غير
ي وإرسو أو ط 

ة تتحدث  ط  إلمدن. أمإ إلجمإهير إليهودية إلعريضة، فكإنت جمإهير فقير
ة إليديشية ولم إلش تتل( ) تتأثر بإلقيم إلتحديثية وإلقومية إلجديدة، كمإ كإنت تعي ش دإخ ل مدنهإ إلصغير

ي بولندإ منبمعزل عن إلحضإرة إلقومية. وكإنت أعدإد إلجم
إلضخإمة بحيث أن إليهودي كإن  إعة إليهودية ط 

د ويَكيرُ ويموت دون أن يضطر ؤؽ إلإحتكإك بشكل
َ
دإئم ويومىي مع إلحضإرة إلأم. وأصبحت إلجمإهير  يُول

ي بولندإ، فنحن نقصد أنهإ ثقإفة  إليهودية ذإت ثقإفة فلةحية طإبعهإ
. وحينمإ نقول ثقإفة فلةحية ط  مسيخي

  متخلفة ؤؽ
ٍّ
ت بير   حد إليهود  مإ، ومنعزلة عن إلثقإفة إلعإلية وضمن ذلك إلثقإفة إلتلمودية نفسهإ. فإنتشر

 لمحإولإت إلتحديث
ً
لا قبُّ

َ
ي زيإدة  إلمعتقدإت إلشعبية وإلخرإفإت، وهو مإ جعلهم أقل ت

وإلتنوير. وممإ سإهم ط 
ي بير  أعضإء إلجمإعة

 إلإنفجإر إلسكإن 
ً
  إليهودية.  إلوضع سوءإ

 
إث إلجمإعة  و  2 ي أفشلت محإولإت إلإندمإج مير

ي وإلإقتصإدي إلذي  من أهم إلعنإصر إلت 
إليهودية إلتإريخ 

ي مجإبهته وجعل يهود بولندإ أعدإءً لكل إلطبقإت  جعلهإ بمعزل عن إلتطور إلقومىي إلبولندي، بل
وضعهإ ط 

ي وإقتصإدي قوي من طبقة إلنبلةء. ومعت  هذإ أنه كإن هنإك أسإ إلأخرى بإستثنإء بعض قطإعإت
س ثقإط 

ة طويلة من إلكفإح للموإجهة بير   إلقومىي  إلبورجوإزية إلبولندية وأعضإء إلجمإعة إليهودية يحتإج ؤؽ في 
ك للكفإح وإلإندمإج.  ك حت  يتست  إلتوصل ؤؽ أسإس مشي    إلمشي 

 
ي منإطق حدودية تتصإرع عليهإ دول ذإت ثقإفإت مختلفة بل كإن

متصإرعة، فكإن  أعضإء إلجمإعة مركزين ط 
ي كإنت تشجع إلثقإفة إلروسية

 بولندإ نفسهإ، ثم روسيإ إلت 
ً
ويس. ومن إلنإحية إلأخرى،   هنإك أولا وعمليإت إلي 

إلألمإنية. وكإن إليهود أنفسهم يتحدثون إليديشية وهىي رطإنة ألمإنية  كإن هنإك ألمإنيإ وإلنمسإ ذإت إلثقإفة
ؤعإدة صيإغة  م، كإن يتعيرَّ  على إليهود، كنوع من إلدوإصي إلأمنية،كلمإت سلةفية. وبعد كل تقسي دخلت عليهإ

يحة إلمثقفير  إليهود  أنفسهم بمإ يتفق مع ثقإفة إلدولة إلمهيمنة. وقد نشأ، على سبيل إلمثإل، صرإع دإخل سرر
ية وإلألمإنية ي جإليشيإ بير  كل من دعإة إلعير

سم بإلتحدد وإلبولندية وإليديشية. ومثل هذإ إلجو، إلذي لإ يت ط 
، لإ يسإعد ي

 على تحديد شخصية إليهود إلثقإفية ولإ على إلولإء أو إلإنتمإء إلثقإط 
ً
إ .  كثير  إلقومىي

 
  إلق   وزإق

Cossacks  
ق« خزر»، وكلمة «خزر»، وهىي كلمة تركية مشتقة من كلمة «كإزإك» ، من كلمة«قوزإق» ي لغإت سرر

إدفة ط   مي 
ي»أوربإ مع  عشر إلميلةدي،   أي إلمسلم. ولكنهإ، مع إلقرن إلسإدس« لسإرإسير  إ»و« مغوؽي »و« ترعي »و« تي 

ي أوكرإنيإ  كإنت تشير ؤؽ جمإعإت من إلأقنإن إلسلةف إلمسيحيير  إلذين فروإ من
ضيإع إلنبلةء إلبولنديير  ط 

ي إلؤستبس على ضفإف نهري
ي أرإر 

ي شبه جزيرة إلقرم. ويبدو أنهم كإنوإ من وإستقروإ ط 
 إلدنيير وإلونيسي  وط 

ي 
ية، وكإنوإ يؤمنون بإلأرثوذكسية إلتإبعة لبإبإ رومإ.  أصل رودي تجري ط    عروقهم دمإء مغولية وتي 

 
: إلق وزإق إلأوكرإنيون أو قوزإق إلمدن، وهؤلإء كإنوإ يعيشون ؤؽ جوإر إلمدن كمإ   وينقسم إلقوزإق ؤؽ قسمير 

، أمإ إلقسم إلآخر فكإن هو
ً
إ  ويعيشون خلف إلقوزإق إلزإبروجي كإنوإ أكير تحض 

ً
إن. وهؤلإء كإنوإ مستقلير  تمإمإ

ي « زإبروج» نهر إلدنيير )كلمة
، كمإ كإنوإ«(عير إلنهر»تعت 

ً
 عسكريإ

ً
ي  ، وكإن تنظيمهم إلإجتمإصي زرإعيإ

يعيشون ط 
سمىَّ 

ُ
لة معسكر وسوق ومركز ؤدإري. وكإن«إلسيخ»مرإكز محصنة ت ي  ، وكإنت بمي  

 ويقإم ط 
ً
 نسبيإ

ً
إلسيخ مستقرإ

ي 
. وقد كإن كل من قوزإق إلمدنجزر ط    وقوزإق إلزإبروجيإن على علةقة وطيدة.   نهر إلدنيير

 
ي كإنت

ي دول أوربإ، عدم وجود أرض عذرإء تمكن  ومن إلؤشكإليإت إلأسإسية، إلت 
توإجههإ ثورإت إلفلةحير  ط 

 زإق إلمتمردين، فؤنهذه إلثورإت تبوء بإلفشل. ولكن بإلنسبة ؤؽ هؤلإء إلفلةحير  إلقو  زرإعتهإ. ولذإ، كإنت
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نهم ذلك من إلؤفلةت من
َّ
 لهم. ومك

ً
 حيويإ

ً
مصير معظم ثورإت  مسإحإت إلؤستبس إلشإسعة كإنت تشكل مجإلا

ي تأسيس جمهورية حرة )جمهورية
، ومن ثم فؤنهم نجحوإ ط  إلقوزإق إلزإبروجيإن( تخضع للتنظيم  إلفلةحير 

 وكإن يقود
ً
ولإ ندري أيمكن أن «. أتمإن»إلجمإعة قإئد يُسمىَّ إلجيش و  إلعسكري حيث كإن كل موإطن جنديإ

بإعتبإر أنهم أحرإر مثل إلتتإر، ومن أعضإء « قوزإق»أطلقوإ على أنفسهم إسم  يكون هؤلإء إلفلةحون قد
 لهم. وقد إلقطيع

ً
ي مثل إلمغول، أم أن إلنبلةء إلبولنديير  سموهم بذلك إلإسم إحتقإرإ تزإيدت صفوفهم  إلذهتر

  وي  هود.  من سإئر إلأنوإع وإلأج نإس؛ من ف  قرإء ونبلةء وتي  بلبإنضمإم عنإصر 
 

ي حمإية
ي بدإية إلأمر، من جمإعة قوزإق إلمدن ط 

حدودهإ ضد هجمإت إلتتإر وإلمغول.  إستفإدت بولندإ، ط 
ي كإنت  ولكن إلقوة إلروسية إلصإعدة تبنت قضيتهم وشجعتهم

بإعتبإرهم وسيلة لفصل أوكرإنيإ عن بولندإ إلت 
ي وي  هود إلأرندإ. وتحإلف قوزإق إلمدن وقوزإق إلزإبروجيإن تحت قيإدة غلهإ عن طريق إلؤقطإعتست

 إلإستيطإن 
ي طرد

إلبولنديير  وإلإستقلةل  شميلنػي )أهم قإدة إلقوزإق( إلذي قإد إلإنتفإضة ضد إلحكم إلبولندي ونجح ط 
ي إنضمت ؤؽ روسيإ إلقيضية. وإستخدم إلقيإصرة

ي جيوش  بأوكرإنيإ إلت 
ي غزوإتهم وط 

إلقوزإق فيمإ بعد ط 
 جمإعإت

ُّ
عد
ُ
. وت  من جمإعإت إلقوزإق.  عمليإت إلقمع إلدإخلىي

ً
  إلهإيدمإك أيضإ

 
  إلهإيدم إك

Haidmaks  
كية « هإيدمإك» جمإعإت شبه عسكرية من إلقوزإق  وإلهإيدمإك«. ينتقل»بمعت  « هإيدإ»من إلكلمة إلي 

ي وإلفلةحير  قإمت بإلهجوم على إلتجإر من 
، وهىي منطقة   سكإن إلمدن ط  ي إلقرن إلثإمن عشر

أوكرإنيإ إلبولندية ط 
ة.  وكإنت صفوفهم تضم إلأقنإن إلهإربير  من نير إلؤقطإع إلبولندي ؤؽ منإطق  كإنت تضم تجمعإت يهودية كبير

 كإنت تضم فقرإء إلمدن وأبنإء إلنبلةء إلفقرإء ورجإل إلدين وبعض أعضإء إلفرق إلدينية إلؤستبس، كمإ
 .
ً
 إلمسلمير  بل وبعض إليهود أحيإنإ

وإلهإيدمإك نتإج إلتفإعلةت  إلمهرطقة إلهإربير  من روسيإ وبعض إلتي 
ي نهإية إلقرن إلسإدس

ي بدأت ط 
ي أوكرإنيإ إلت 

ي  إلإجتمإعية ط 
عشر ووصلت ؤؽ قمتهإ مع إلإنتفإضة إلشعبية إلت 

ون أنفسهم ورثته، ومن  قإدهإ شميلنػي لذي كإن إلهإيدمإك هنإ كإن عدإؤهم للةستغلةل ولأهل إلمدن يعتير
  ، لم يمر عإم دون أن تظهر جمإعة منهم. 9914من عإم  وإليهود. وإبتدإءً 

 
ي عإمىي 

قية،  ، نجح9954و 9911وط  ي إلمنطقة إلشر
ة ط  ي إلإستيلةء على عدة مدن بولندية صغير

إلهإيدمإك ط 
. ولكن أسوأ إلمذإبح وقعت وقتلوإ  من إليهود إلبولنديير 

ً
ي مدينة أومإن حير   9999عإم  عددإ

ون  ط  تل عشر
ُ
ق

هذه إلأعدإد بسبب إلتهويل  ألف بولندي من بينهم بضعة آلإف من إليهود، ولكن لإ يمكن إلتحقق من دقة
  إلذي يميل ؤليه إلرإصدون إلمعإصرون لتلك إلأحدإث. 

 
ي ؤخمإد

ت ن وقإمت إلحكومتإن إلبولندية وإلروسية بمقإومة إلهإيدمإك حت  نجحتإ ط 
َّ
ي نهإية إلأمر. وأد

شإطهم ط 
ي بولندإ وإؽ ؤفقإرهم وتجذير إلؤحسإس  هجمإت إلهإيدمإك ؤؽ تحطيم معنويإت أعضإء إلجمإعة

إليهودية ط 
  إلإستقرإر.  لديهم بعدم إلطمأنينة وغيإب

 
  إلمع    بد/ إلقلع   ة

Fortress Synagogue  
م للعبإد« إلمعبد/إلقلعة»

َ
ي تإري    خ إلطرز  ة وإلقتإل. وإلمعبد/إلقلعةهو معبد يهودي كإن يُستخد

ظإهرة فريدة ط 
ي إلمنإطق  إلمعمإرية لأمإكن إلعبإدة، ؤذ من إلمحتمل ألإ يكون له

ي بولندإ، وبخإصة ط 
. وقد ظهر ط  أي نظير

ي تفصل بينهإ وبير  
ي مثل هذه  إلحدودية إلت 

روسيإ. وكإن أعضإء إلجمإعة إليهودية يقومون بإلعبإدة وإلدرإسة ط 
ي آن وإحد.  إبد،إلمع

ي كإنت مصممة بطريقة يمكن إستخدإمهإ كحصون وقلةع عسكرية ط 
  إلت 

 
ي 
ي ؤطإر إلؤقطإع إلإستيطإن 

ف  ونشأت إلحإجة لمثل هذإ إلطرإز من إلمعإبد ط 
َّ
ي أوكرإنيإ. فقد وظ

إلبولندي ط 
ي عملية إعتصإر أكير قدر م إلنبلةء إلبولنديون )شلةختإ( بعض أعضإء إلجمإعة

مكن من إلأربإح من إليهودية ط 
 . ي  إلفلةحير  إلأوكرإنيير 

 فأصبحت إلجمإعة إليهودية جمإعة وظيفية من إلوكلةء إلمإليير  )أرندإتور( يعيشون ط 
 عن جمإهير 

ً
 وثقإفيإ

ً
 وإجتمإعيإ

ً
 ودينيإ

ً
. وكإنت إلجمإعة  مدن خإصة بهم )شتتلةت( منعزلير  لغويإ إلفلةحير 

 إلعميلة(  و إلحإل مع أعضإءإليهودية محل سخط إلجمإهير وغضبهإ )كمإ ه
ً
إلجمإعإت إلوظيفية، وخصوصإ

بحمإيتهإ من إلجمإهير ومن إلإنتفإضإت إلشعبية إلمحتملة. ومع  ولذإ كإنت إلقوإت إلعسكرية إلبولندية تقوم
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إليهودية يتدربون على إلسلةح، وكإن عليهم إلإحتفإظ بأسلحة بعدد إلذكور إلقإدرين  هذإ كإن أعضإء إلجمإعة
مة بير  إلنبلةءح على نة من إلبإرود )حسبمإ كإنت تنص إلعقود إلمير إلبولنديير  ووكلةئهم  ملهإ، وبكمية معيَّ

  إليهود(. 
 

بإلؤمكإن إستخدإمهإ كمكإن للعبإدة وإلدرإسة وكحصون  وكإنت هذه إلمعإبد/إلقلةع مصممة بطريقة تجعل
د زوَّ

ُ
فة( مزودة بكوإت بحوإئط سميكة للغإية، كمإ أن إل وقلةع عسكرية. فكإنت ت متإريس )حإجز إلسقف أو إلشر

. ومن أشهر إلمعإبد/إلقلةع معبد لتخرج إلذي  Lutskلتسك من هإ إلمدإفع وإلبنإدق، أثنإء إلإشتبإك مع إلجمإهير
ي عإم 

ورة أن  لخدمة إلأغرإض إلعسكرية بإلدرجة إلأوؽ. وصدر قرإر 9919بُت  ملؼي ببنإئه كإن ينص على صر 
م إليهود بي    ي )على نفقتهم(، كمإ يجب أن يكون  ويد معبدهم هذإ بكوإت من إلجهإتيلي  

إلأرب  ع وبإلسلةح إلكإط 
 بعدد

ً
ي لصد إلهجمإت عليه. وصدر أمر لمعبد ريسيسوف بأن يزود نفسه  إلمعبد/إلقلعة مزودإ

من إلرجإل يكظ 
ج مرإقبة ضخم ) بإلبنإدق  بير

ً
موإلرصإص وإلبإرود. وكإنت إلمعإبد/إلقلةع تزود عإدة

َ
ي زمن إلسلم   كإن يُستخد

ط 
ع فيه إلمجرمون من أعضإء إليهودية(. 

َ
  كسجن يُود

 
وطرإفته. لكل  بير  إلمعبد/إلقلعة وإلدولة إلصهيونية أمر مثير للغإية، يستحق إلتأمل لدلإلته ونقإط إلتشإبه

ي   بأن إلنموذج كإن هذإ فنحن نرى أن إلمعبد/إلقلعة خير رمز للدولة/إلقلعة، بل يمكن إلقول
 وحسب ط 

ً
كإمنإ

تهم إلؤدإرية  حإلة إلمعبد/إلقلعة، فأعضإء إلجمإعإت إليهودية  رأسمإلهم )إلربوي( وخير
ً
كإنوإ يحملون أسإسإ

  معهم، وكإنت عملية إلقتإل
ً
 ومؤقتإ

ً
موكلة للقوإت إلعسكرية إلبولندية، وكإن إلهدف من حمل إلسلةح دفإعيإ

ي حإلة إلدولة/  لحير  
 وصول هذه إلقوإت. أمإ ط 

ً
 زإلقلعة فقد إكتملت إلأمور تمإمإ

ي إلعميل يحمل إلسلةح بإلدرجة إلأوؽ )فوظيفته إلمإلية ثإنوية بإلنسبة وأصبح  لوظيفة  إلعنض إلبشر
إتيجية إلقتإلية( وظهرت إلطبيعة إلعسكرية للدولة إلمعبد/إلقلعة. ومع هذإ لوحظ أثنإء حرب عإم  إلؤسي 

 إلجمإعةأن إلقوإت إلؤسرإئيلية كإنت تش 9191
ً
ي إلقتإل بشكل دفإصي  به تمإمإ

ي أوكرإنيإ، ؤذ إستمرت ط 
إليهودية ط 

إلج وي ووصول إلأسلحة إلمتقدمة من إلولإيإت إلمتحدة. وفيمإ يلىي نقإط  ومؤقت لحير  تشغيل إلجس ر
  إلأسإسية بير  إلمعبد/إلقلعة وإلدولة/إلقلعة:  إلتشإبه

 
  إلمعبد/إلقلعة

ي مشتول قإم بغرسه ع عنض ي منطقة حدودية )أوكرإنيإ(بشر
ي )إلنبلةء إلبولنديون( ط  لخدمة  نض خإرحر

) ي
  مصلحته إلمإلية ولقمع إلسكإن إلأصليير  )إلشعب إلأوكرإن 

 
ي شتتلةت معزولة إلعنض

ل ؤؽ جمإعة وظيفية عميلة تعيش ط  حوَّ
َ
  إلمغروس ت

 
ي إلمقهور كإن من   إلمتوقع ألإ يذعن إلعنض إلبشر

 
وري تس   إلجمإعة إلوظيفية ليح أعضإءكإن من إلض 

 
  ظهور إلمعبد/إلقلعة

 
  إنتفإضة شميلنػي  إنتفإضإت مستمرة أهمهإ

 
  إلدولة/إلقلعة

 
ي مشتول قإم بغرسه عنض ي منطقة حدودية )فلسطير  من وجهة  عنض بشر

يإلية إلغربية( ط  ي )إلؤمير خإرحر
ق( لخدمة  نظر إلغرب تقع على ي تفصل بير  إلغرب وإلشر

إتيجية وإلمإلية ولقمعإلحدود إلت   مصلحته إلؤسي 
(«إلسكإن إ ي

  لأصليير  )إلشعب إلفلسطيت 
 

ل ؤؽ دولة حوَّ
َ
  وظيفية عميلة معزولة عمإ حولهإ إلعنض إلمغروس ت
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ي   إلمقهور كإن من إلمتوقع ألإ يذعن إلعنض إلبشر
 

وري تسليح إلدولة إلوظيفية   كإن من إلض 
 

  ظهور إلدولة/إلقلعة
 

 9199مرة آخرهإ إلإنتفإضة إلمبإركة عإم إنتفإضإت مست

 
 
 
 

  إلتإسع: بولندإ من إلتق سيم حنر إلوقت إلحإصر   إلبإب
 
 
 

  تقس   يم بولن     دإ
Partition of Poland  

ي تقع خإرج نطإق مإ يُسمىَّ 
ي إلجمإعة  ،«إلتإري    خ إليهودي»من أهم إلأحدإث إلتإريخية إلت 

ي أثرت ط 
وإلت 

ق أوربإ  ي سرر
، إليهودية ط 

ً
 عميقإ

ً
إ ة  )يهود إليديشية( تأثير ي إلفي 

. كإن 9915   9991تقسيم مملكة بولندإ ط 

ي عإم 9991إلتقسيم إلأول عإم 
 ثم 9915وإلثإلث عإم  1793 وإلثإن 

ً
ين عإمإ . وإستغرقت إلعملية خمسة وعشر

ون  أخرى حت  تم تثبيت إلحدود.  مرت خمسة وعشر
ً
  عإمإ

 
  (:3882إلتقسيم إلأول )

 
ق بولندإ. أمإ إلأجزإء يإضمت روس ي شمإل سرر

ي تعرف بإسم روسيإ إلبيضإء )بيلوروسيإ( ط 
إلجنوبية  إلمنطقة إلت 

ت ؤؽ إلنمسإ.  مَّ
ُ
كمإ ضمت بروسيإ أجزإء من غرب  إلغربية إلمعروفة بإسم جإليشيإ )أو روسيإ إلحمرإء(، فض

مس سكإنهإ. 
ُ
لث أرإضيهإ وخ

ُ
ي  بولندإ، ففقدت بولندإ بذلك ث

لث يهود بولندإ أصبحوإ تحت وكإن هذإ يعت 
ُ
 أن ث

ي جإليشيإ )إلتإبعة للنمسإ(.  حكم كل من إلنمسإ وروسيإ وبروسيإ،
  وكإنت أغلبيتهم ط 

 
ي )
  (:3811إلتقسيم إلثإن 

 فيمإ
ً
  بينهمإ.  زإدت كل من روسيإ وبروسيإ ممتلكإتهمإ، فقسمتإ نصف بولندإ تقريبإ

 
  (:3818إلتقسيم إلثإلث )
ي وإلثإلث ؤؽ توزي    ع  بإقية من بولندإتم تقسيم إلبقية إل

ى إلتقسيمإن إلثإن 
َّ
بير  روسيإ وبروسيإ وإلنمسإ. وأد

  يهودي بير  إلنمسإ وبروسيإ وروسيإ.  944.444
 

  (:3338إلتقسيم إلرإبع )
مَّ ؤؽ 9949نإبليون عإم  ظهر

ُ
ي إقتطعهإ من إلجزء إلذي كإن قد ض

، 9911بروسيإ عإم  وأسس دوقية وإرسو إلت 
ي كإنت إلنمسإ قد ضمتهإ. ولكن، ثم ضم

ي مؤتمر فيينإ عإم  ؤليهإ أجزإء من إلمنطقة إلت 
، رُسمت 9995ط 

إلنمسإ على جإليشيإ، وضمت بروسيإ ثورن وإلمنإطق  إلخريطة إلسيإسية فيمإ يعتير إلتقسيم إلرإبع، فأبقت
ي إتحدت مع بقية

ي ضمتهإ بروسيإ وسميت دو  إلمجإورة إلت 
قية بوزنإن، وظهرت دولة  إلمنإطق إلبولندية إلت 

 حيث ضمتهإ إلنمسإ ؤؽ جإليشيإ. أمإ روسيإ، فإحتفظت بغنإئمهإ 9919وإستمرت حت  عإم  كرإكوف إلحرة
ي وضمت إلمقإطعإت إلجنوبية وإلغربية. أمإ

ي إلتقسيمير  إلأول وإلثإن 
ي حصلت عليهإ ط 

إلجزء إلأوسط من  إلت 
مستقل كإن يتبع روسيإ ؤؽ أن أصبح  وهىي كيإن سيإدي شبه بولندإ، أي مقإطعة وإرسو، فأصبح مملكة بولندإ،

  .9919مقإطعة روسية بعد عإم 
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  (:3111إلخإمس ) إلتقسيم
( ثم معإهدة ريجإ بير  روسيإ وبولندإ 9119   1920) بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، وإلحرب إلروسية   إلبولندية

معإهدة عدم إلإعتدإء إلسوفيتية إلبولندية  وأصبحت مضمونة بموجب (، تقررت حدود بولندإ9119)مإرس
ي تم9111)

ة أعوإم. ويرى بعض إلمؤرخير  أن تقسيم بولندإ بير  ألمإنيإ 9111تجديدهإ سنة  ( إلت  وروسيإ  لعشر
ي  هو إلتقسيم إلخإمس، وهو إلتقسيم إلذي تقرر بنإءً على إلبنود إلشية للةتفإق

ي إلمؤرخ ط 
ي إلسوفيت 

 11إلألمإن 
ي أعقإب هذإ إلإتفإق، غزت إلقوإت. و9111أغسطس 

ي إلأول من سبتمير  ط 
ي إلبولندية ط 

إلألمإنية إلأرإر 
ق9111   .9111بولندإ خإرقة بذلك معإهدة عدم إلإعتدإء إلمجددة عإم  ، وغزت إلقوإت إلسوفيتية سرر

 
  ب وزن  إن

Poznan  
ى، وبوزنإن ي بولندإ إلكير

ي إ مدينة ط 
لألمإنية، يشإر لكل من إلمقإطعة عإصمة مقإطعة تحمل إلإسم نفسه. وط 

إلمرإكز  وقد إستقر فيهإ إليهود منذ أوإخر إلقرن إلرإبع عشر حيث كإنت أحد أهم«. بوزن» وإلمدينة بكلمة
إلمدينة( وبقية إلسكإن  % من مجموع سكإن94إليهودية. وقد نشأت صرإعإت بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية )

عدد منإزل إليهود ويطردوإ إلقإدمير  إلجدد  طإصي إليهودية وأن يحددوإإلذين حإولوإ أن يقفوإ ضد تجإرة إلق
. ومع هذإ، كإنت أحوإل إلجمإعة جيدة بشكل  منهم. وإستمرت هذه إلمحإولإت حت  بدإية إلقرن إلسإبع عشر

ي إلمجتمع وكإنوإ موضوعير  تحت حمإية إلملك.  عإم، فكإنوإ يقومون
  بوظيفة مهمة ط 

 
، ومع إلقرن إلسإبع يإ عشر إئب، وبدأ يتوإفد تجإر ألمإن من سيلير  ؛ ؤذ زإدت إلض  ي

ليشكلوإ  بدأ إلتدهور إلحقيظ 
حل هذه إلمسألة

ُ
ي إلديون )ولم ت

ي منتصف إلقرن إل   منإفسة قوية للتجإر إليهود، وغرق إلقهإل ط 
(، 91ؤلإ ط 

ي إلأسوإق
ي فرإنكفورت وبرإند ووإجه إلتجإر إليهود صعوبإت غير عإدية ط 

هإ. وإزدإد حإل إلتجإرية ط  ج وغير نير
 خلةل إلحرب

ً
ى إلتدهور إلإقتص إدي ؤؽ زيإدة ح دة إلضإعإت9994  9955إلسويدية ) إليهود سوءإ

َّ
 (، ؤذ أد
 . ي
ص ع دد إلسكإن، وإهمإل إلتعليم إلديت 

ُ
نإق
َ
  إلإجتمإعي ة وت

 
، فقد ترك إليهود إلمدينة بأعدإد  ولم يختلف إلوضع ي إلقرن إلثإمن عشر

 ط 
ً
إ إيدة، ولم يتمكن منكثير   مي  

بَظ َّ
َ
ت

مت بوزنإن )إلمدينة
ُ
ء. وظل هذإ إلوضع ؤؽ أن ض ي

. 9911وإلمقإطعة( ؤؽ بروسيإ عإم  منهم أن يفعل أي در

ي أسسهإ  ألف 144نحو  9949وبذإ، كإنت بروسيإ تضم عإم 
يهودي. ثم ضمت بوزنإن ؤؽ دوقية وإرسو إلت 

عيدت ؤؽ إلحكم
ُ
ودي عإم نإبليون ثم أ   .9995 إلير

 
ي بدإية إلأمر، إلقوإنير  إلصإدرة عإم

قت بروسيإ، ط  ي كإنت تهدف ؤؽ إلحد من عدد إليهود  1750 وطبَّ
إلت 

وقرإطية إلألمإنية  وإلؤبقإء على إلأثريإء مهنم فقط. ولكن، بعد ذلك، تم إلتخلىي عن هذه إلسيإسة، وتبنت إلبير
 ألمإنيإ يمكن إلإعتمإد عليهللعنض إليهودي إلذي يتحدث إليديشية ب سيإسة ممإلئة

ً
مقإبل  إعتبإره عنضإ

 . ي
  إلعنض إلبولندي إلسلةط 

 
ي عزل أعضإء إلجمإعة عن

ب ذلك ط  ي إلإستقلةل إلشكلىي لدوقية بوزنإن  وتسبَّ
لض 
ُ
إلعنإصر إلبولندية. وحينمإ أ

ى وأصبحت  أكير نشإ إلكير
ً
ي إلحربمقإطعة بروسية، أصبح سإئر إليهود موإطنير  بروسيير  لعبوإ دورإ

 ط 
ً
 طإ

إلبولندية. وبطبيعة إلحإل، كإن  إلدإئرة بير  إلإتجإه إلدإصي ؤؽ ألمنتهإ وإلإتجإه إلدإصي ؤؽ صبغهإ بإلصبغة
كإنت إلحركإت إلبولندية تهإجم إليهود بإعتبإرهم  أعضإء إلجمإعة ضمن مؤيدي إلإتجإه إلأول. لكل هذإ،

ي أخذت شكل إلمحإولإت إل عنإصر ألمإنية معإدية. وعندمإ ظهرت
بولندية إلقومية للةستقلةل إلإقتصإدي إلت 

 ومشإري    ع إقتصإدية أخرى، كإن لهإ إتجإه معإد لليهود. ونتج عن ذلك هجرة يهودية من تعإونيإت ومصإرف
ة، وصإحب ذلك إنتقإل من إلتجإرة إلمحلية ؤؽ إلعمل ة ؤؽ إلمدن إلكبير ي إلمصإرف وإلصنإعة  إلمدن إلصغير
ط 

 برلير  وإلمهن. ثم إتج
ً
 نحو إلولإيإت إلمتحدة. وقد تنإقص  هت إلهجرة نحو بروس يإ، وخص وصإ

ً
إ وبرس لةو، وأخير

. وكإنت نسبة  9194%( عإم 9.19) 19.591ؤؽ  9911عإم  (%5.7) 76.757 عدد سكإن بوزنإن إليهود من

ة من يهود ى من يهود بوزنإن. وبعد ضم بوزنإن ؤؽ بولندإ، كبير إلعإلمية  بعد إلحرب إلمدن إلألمإنية إلكير
  إلأوؽ، هإجرت إلبقية إلبإقية ؤؽ ألمإنيإ ولم يبق سوى بضعة آلإف. 

 
 : ي مشكلتير 

 
ب وضع بوزنإن إلحدودي ف

َّ
  وتسب
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 إليهودي عن إلحركة إلقومية إلبولندية، وهو مإ جعلهإ معإدية لليهود لتعإونهم مع   فصل إلعنض إلبولندي 1
  إلألمإن. 

 
ي   تسببت هجرة يهو  2

ق أوربية.  د بوزنإن، ؤؽ إلمدن إلألمإنية إلأسإسية، ط  ؤعإدة صبغ يهود ألمإنيإ بصبغة سرر
ي 
، وكإنوإ لإ يتحدثون سوى إلألمإنية، كمإ   فيهود ألمإنيإ إلأصليون كإنوإ مندمجير  ط 

ً
محيطهم إلحضإري تمإمإ

ي  كإنوإ يدإفعون عن
ق أوربإ، فلمإلقومية إلعضوية إلألمإنية ويتبنون أسلوب إلحيإة إلألمإن  يتم  . أمإ يهود سرر
ي مرحلة متأخرة، ولذإ كإنت هويتهم إلألمإنية

سطحية وضعيفة، بل وإحتفظوإ  صبغهم بإلصبغة إلألمإنية ؤلإ ط 
ق أوربية إليديشية. كمإ كإنت   تنتشر بينهم إلأفكإر إلصهيونية.  بكثير من ملةمح شخصيتهم إلشر

 
ى وي  ه تزإيد عدد إلمهإجرين من يه ود بوزنإن،

َّ
. وأد ود إليديش ية بش كل عإم، حت  أصبح لهم وزن عددي كبير

ي بحيث تمت إلمسإوإة بير  يهود إليديشية إلغربإء« يهودي»تعريف كلمة  ذلك ؤؽ ؤعإدة
ي إلعقل إلألمإن 

 ط 
 غربإء. ولكن إلأهم من ذلك أنهم لم

ً
، وأصبح إلجميع يهودإ يكونوإ غربإء وحسب  وي  هود ألمإنيإ إلمندمجير 

 وإنمإ  
ً
ق أوربيير  من أصل«ؤيست يودين»كإنوإ أيضإ  سرر

ً
. وإلشعوب إلسلةفية، بحسب إلنظرة  ، أي يهودإ ي

سلةط 
َ إلمجإل إلحيوي عتير

ُ
 للعنضية إلنإزية. فكأن هجرة يهود إليديشية،  إلنإزية، كإنت ت

ً
لألمإنيإ، كمإ كإنت هدفإ

ي ؤعإدة تصنيف يهود ألمإنيإ من  وضمنهم يهود
ؤؽ  «لعنض إلغريب إلذي لإبد من دمجه إ» بوزنإن، سإهمت ط 

  وحسب وإنمإ هو،« إلغريب» ، فهو ؤذن ليس «إلعنض إلغريب إلذي لإبد من نبذه »
ً
  «.إلغريم » أيضإ

 
  (3118-3318جوزيف بيلسودسكي )

Jozef Pilsudski  
ي فلنإ

رس إلطب. نإضل منذ ليتوإنيإ( ود) رجل دولة بولندي وإبن أحد فقرإء طبقة إلنبلةء )شلةختإ(. وُلد ط 
بض علي ه ع إم  ثمإنينيإت إلقرن إلتإسع عشر من أجل إستقلةل بولندإ

ُ
بتهمة  9999عن روسيإ إلقيضية، وق

 على تحرير مح إولة إغتيإل قي  ض روسيإ
ً
يإ، ولكنه عإد منهإ وقد إزدإد ؤصرإرإ  إلؤسكندر إلثإلث. وفر ؤؽ سيير

إغي إلبولندي
ي  بولندإ، فإنضم للحزب إلإشي 

ر مجلته إلشية. وط   له وحرَّ
ً
بض عليه 9141عإم  وأصبح قإئدإ

ُ
، ق

إعة فإئقة ص إلجنون بير
َّ
ي قلعة وإرسو، فإد

ي روسيإ حيث فر  مرة أخرى وسُجن ط 
قل ؤؽ مستشظ  عسكري ط 

ُ
ون

ي إلت منهإ. وحينمإ إندلعت إلحرب إلروسية
 عن مسإعدة له ط 

ً
مرد إليإبإنية، إتجه بيلسودسػي ؤؽ إليإبإن بحثإ

ي إلذي ن نوإة إلجيش إلبولندي بأموإل سرقهإ من قطإر بريد إلشعتر .  كإن ينوي تنظيمه ضد روسيإ. وكوَّ رودي
وإلألمإنية ضد روسيإ، ولكن  وحينمإ إندلعت إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، حإربت قوإته مع إلقوإت إلنمسإوية

إف بإستقلةل بولندإ وألقوإ إلقبض فرج عنه بعد هزيمة ألمإنيإ، 9199 عليه عإم إلألمإن رفضوإ إلإعي 
ُ
. ولكنه أ

قبل
ُ
ي  وعإد ؤؽ بولندإ حيث إست

بل منصب 9199نوفمير  94إستقبإل إلأبطإل ط 
َ
. وبعد أربعة أيإم من وصوله، ق

ي إلعض إلحديث، وظل يشغل رئيس
ي  إلدولة. وبذلك أصبح أول رئيس لدولة بولندإ إلمستقلة ط 

إلمنصب ط 
ة  ليتوإنيإ وأوكرإنيإ وبولندإ. وحينمإ  بيلسودسػي يهدف ؤؽ ؤنشإء دولة فيدرإلية تضم . وكإن9111   9199إلفي 

 إلنض لبولندإ.  بهجوم على بولندإ، 9114قإم إلجيش إلأحمر عإم 
ً
  صده بيلسودسػي محققإ

 
عُقدت إنتخإبإت عإمة تخلى بيلس ودس ػي بعدهإ عن سلطإته ، 1922 وبعد صدور دستور بولندإ إلجديد عإم

 للجيش. وع
ً
ل إلحيإة مل قإئدإ ي ؤؽ إلحكم، إستقإل بيلسودسػي من منصبه وإعي  

 وحينمإ وصل إلحزب إليميت 
( عإم 

ً
ي لإ تنتهي ستودي9111إلسيإسية )مؤقتإ

لمإنية إلت  بإلدولة إلجديدة،  . وحير  وجد أن إلمنإقشإت إلير
 منصب رئيس

ً
ة وإكتظ  بمنصب وزير إلحرب، إلدول إستوؽ على إلحكم بدعم من إلأحزإب إليسإرية، رإفضإ

ي عإم
تخلى عنه أصدقإؤه إليسإريون لتحإلفه مع كبإر ، 1930 ولكنه كإن إلقوة إلمحركة من ورإء إلستإر. وط 

إلديكتإتور، على حد قولهم، فرد عليهم بيلسودسػي بمنته إلعنف ؤذ ألظ   إلملةك وبدأوإ حملة لؤسقإط
  إلجدد. وحكم بولندإ من خلةل أعوإنه  إلقبض عليهم

 
ي مقتبل حيإته إلسيإسية.  إحتك بيلسودسػي بأعضإء إلجمإعة إليهودية

 إلعمإل منهم، ط 
ً
ي بولندإ، وخصوصإ

ط 
إغي 

 إلبولندي إلذي أصدر مجلة بإللغة إليديشية، ؤلإ أنه هإجم حزب إلبوند بشدة بإعتبإره وأسس إلحزب إلإشي 
ويس ي وإلتجإري إليهودي ويفضل إلي 

وعندمإ إستوؽ  ويعإرض إلإستقلةل إلبولندي.  يمثل إلإنفصإل إلديت 
ي إلشئون9119بيلسودسػي على إلسلطة عإم 

ل إلدولة ط 
ُّ
دخ

َ
إلدإخلية للجمإعة إليهودية كمإ فرضت  ، زإد ت

إيدة على نشإطهم إلإقتصإدي  مي  
ً
  قيودإ

ً
ي بولندإ كإن وضعإ

ر أن وضع إلجمإعة إليهودية ط 
َ
. وممإ يُذك وإلإجتمإصي

 
ً
 نظرإ

ً
ي إستغلت إلجمإهير إلبولنديةلمير  قلقإ

ي إلمرتبط بطبقة إلنبلةء )شلةختإ( إلت 
وعملت ضد  إثهم إلتإريخ 
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، جإء إستقلةل بولندإ ليعمق عزلة إلجمإعة ي بولندإ ويتجه ؤؽ  إلمصإلح إلقومية للبلةد. وبإلتإؽي
إليهودية ط 

 نمو طبقة تجإرية
ً
ي إلإضطلةع بولندية بدأت، ومعهإ إلد لفظهإ. وعزز هذإ إلإتجإه أيضإ

ولة إلبولندية، ط 
ي عإم  بإلوظإئف إلوسيطة إلتقليدية

. أبرمت حكومة بيلسودسػي معإهدة 9111لأعضإء إلجمإعة إليهودية. وط 

ي ؤعإدة تسليح مع هتلر بعد
ي بدأت ط 

نفسهإ.  أن أدرك أن فرنسإ غير قإدرة على حمإية بولندإ ضد ألمإنيإ إلت 
ي إلهجوم على روسيإ، ولكنوحإول هتلر ؤقنإع بيلسودسػي بإلإنضمإ

بيلسودسػي رفض، وجدد معإهدة  م ؤليه ط 
ي  9115عدم إلإعتدإء مع روسيإ. ومإت بيلسودسػي عإم 

  وإرسو.  ط 
 

  إلعإلمي ة إلثإني  ة بولن   دإ بع  د إلتقس يم حت ى إلح  رب
Poland, from the Partition to the Second World War  

: إلنمسإ وبروسيإ  (، تم ضم أغلبية يهود بولندإ ؤؽ بلةد أوربية9915 - 9991بعد تقسيم بولندإ ) أخرى هىي
 روسيإ. وبحلول عإم 

ً
ة )شتتلةت( ويشكلون  كإن ثلثإ يهود بولندإ  9919وأسإسإ ي مدن صغير

% من 54يعيشون ط 
 
ً
 صغإرإ

ً
لية، وخصو  سكإنهإ، يعملون تجإرإ  ويمإرسون بعض إلحرف مثل تقطير إلخمور وإلصنإعإت إلمي  

ً
صإ

ل كبير من إلحكومة إلمركزية إلضعيفة.  إلنسيج، دون
ُّ
دخ

َ
  ت

 
إلذي منحهم  9949إليهودية أو تحديثهم مع دخول نإبليون بولندإ عإم  وبدأت عملية دمج أعضإء إلجمإعة

ي فرنسإ وهىي أن إلحقوق تمنح لليهود حقوقهم إلمدنية
بقت عليهم ط 

ُ
ي ط

 وطبق عليهم إلقرإرإت نفسهإ إلت 
عَدبمقدإر إست

ُ
ة أعوإم ت ة إنتقإلية كإن  عدإدهم للةندمإج، ولذإ حُجبت إلحقوق إلسيإسية عنهم لمدة عشر في 

ي 
، مؤتمر فيينإ 9995بيئتهم. ثم عُقد، عإم  عليهم أن يتخلصوإ خلةلهإ من سمإتهم إلخإصة وأن يندمجوإ ط 

ل بولندإ ؤؽ مملكة مستقلة تحت  تحمىي حقوق إليهود حكم إلقيض. وكإن دستورهإ يتضمن بن إلذي حوَّ
ً
ودإ

ي إليهودي إلمستنير  وتزيدهإ بمقدإر إندمإجهم
ي إلمجتمع. وكتب أحد إلأسإقفة إلبولنديير  ؤؽ إلمفكر إلألمإن 

 ط 
ورة ح صر  تدريب إليهود على  ديفيد فرإيدلندر يسأله عن أفضل إلسبل لؤصلةح )أي تحديث( يهود بولندإ، فإقي 

ة قبل ؤعطإئهم حقوقهم  ح عليهإلحيإة إلمتحض  عملية إلتحديث إلأوتوقرإسي )من أعلى(  إلمدنية، أي أنه إقي 
ن بعض ي روس يإ. بعد ذلك، كوَّ

قت ط  بِّ
ُ
ي ط

إليهود إلأثريإء )من إلتجإر إلمندمجير  وأعضإء إلمهن إلحرة( لجنة  إلت 
 ة. وعلىلتطوير إلتعليم إليهودي، وبإلفعل تأسست مدرسة حإخإمية حديث 9915إلقديم عإم  إلمؤمنير  بإلعهد

ي إلقهإل عإم 
لض 
ُ
يبة على تجإر إلخمور9911مستوى إلتحديث إلإقتصإدي، أ رضت صر 

ُ
إليهود )وهذه من  ، كمإ ف

ي كإنت تسبب سخط
كوإ هذه إلوظيفة إلت  إلجمإهير ضدهم، ولتشجيعهم على  بقإيإ نظإم إلأرندإ( حت  يي 

، إنتمإؤه م إلقومىي إلبولنديير  إليهو  إلإشتغإل بإلزرإعة. وقد ظهرت طبقة من إلمثقفير  
ً
ي وإرس و أس إس إ

د، ط 
 
ً
ي مجإل محإولة لبولندإ أكير تحددإ

 ط 
ً
إ  كبير

ً
. ومع هذإ، لم يحرز أعضإء إلجمإعة إليهودية نجإحإ

ً
 ووضوحإ

إث إلبورجوإزية إلبولن دية بهم وع دم ثقتهإ فيهم. كمإ يُلةحَظ أن إليهود خإرج وإرسو  إلإندمإج بس بب ع دم إكي 
 لعملية إلدمج وإلتحديث. وصدرلم يُظهروإ مي

ً
إ  كبير

ً
إء  9991مرسوم رودي عإم  لا أعش إليهود حرية بيع وسرر

ية وإليديشية لتعميق  إلأرض وإلمنإزل وإلسكت  أينمإ سَم إليهودي، كمإ مُنع إستخدإم إلعير
َ
بطل إلق

ُ
شإءوإ، وأ

ك فيه أعدإد كبير 9991وإندمإجهم. وحينمإ إندلع تمرد عإم  دمجهم
أن يهود ليتوإنيإ  ة من إليهود، كمإ، لم تشي 

ي إلتنكيل بإلثوإر، لم ينل إليهود
منهم أي أذى، إلأمر إلذي أبعدهم عن إلحركة  وقفوإ ضده. وحينمإ بدأ إلروس ط 

  إلقومية إلبولندية. 
 

ي عإم
 لليهود )بإعتبإرهم جمإعة، 1870 وط 

ً
 معإديإ

ً
ية(، وظيفية مإل بدأت إلحركة إلقومية إلبولندية تأخذ طإبعإ

إليهودي بأنه غريب وبأن إلجمإهير  فطإلبت بصبغ إلتجإرة وإلصنإعة بإلطإبع إلبولندي، وإتهمت رأس إلمإل
تأسيس أحزإب قومية شعبية بولندية جعلت إلحرب ضد  إليهودية معإدية للحضإرة إلحديثة جإهلة بهإ. وتم

 لهإ، كمإ
ً
 أسإسيإ

ً
إليهودية إلإتجإهإت إلصهيونية. وتجدر بدأت تظهر بير  أعضإء إلجمإعة  دمج إليهود هدفإ
ي إلتجإرة إلؤشإرة ؤؽ أنه،

وجَد طبقة ثرية تشغل مرإكز مهمة ط 
ُ
ي أحوإل إليهود بشكل عإم، كإنت ت

 رغم تدن 
ي إلمهن إلحرة. 

ي تجإرة إلأخشإب وإلغلةل وط 
  إلخإرجية وط 

 
ي كث ومع إلحرب إلعإلمية

 ط 
ً
، من أهمهإإلأوؽ، كإن وضع يهود روسيإ وبولندإ متشإبهإ إلإنفجإر  ير من إلنوإحي

. ويُلةحَظ أنه، مع عإم  ي
ي بولندإ 9991إلسكإن 

% من إلؤشكنإز )وهو 94وأكير من  % من يهود إلعإلم94، كإن ط 
،  إلقطإع إلذي أفرز إلصهيونية ومعظم إلحركإت إليهودية ي إلإعتبإر أن إليهود إلأصليير 

إلأخرى(. وإذإ وضعنإ ط 
ي معظم دول أوربإ، إند

لون كثإفة سكإنية حقيقية، وأن أعدإدهم تزإيدت بسبب  مجوإط 
ِّ
ي إلسكإن وكإنوإ لإ يشك

ط 
ي إلغرب هجرة

ي ظهرت ط 
ي إلقرنير   أعدإد من يهود إليديشية، فيمكن إلقول بأن كل إلجمإعإت إليهودية إلت 

ط 
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ين هىي من فروع يهود بولندإ، وهو مإ يجعل قول هتلر وإلأدبيإت  ح إلأخير
ً
يث أعلن أن إلجيب إلنإزية حقيقيإ

ي بولندإ ومنطقة إلإستيطإن هو 
ي إليهودي وأنه  »إليهودي ط  ر إلفإئض إلبشر

ِّ
إلمستودع إلبولندي إلذي يُصد

  «.إلبيولوجية لليهودية إلعإلمية  يشكل إلبنية إلتحتية
 

إ عإم % من مجموع سكإن بولند9.9إليهودية كإنوإ يشكلون  وتذكر إلموسوعة إليهودية أن أعضإء إلجمإعة
 رغم 9919عإم  %91، ثم قفز إلعدد ؤؽ 9999

ً
، أي أن كل مإئة بولندي كإن يُوجَد بينهم ثلةثة عشر يهوديإ

ي حققهإ أعضإء إلجمإعإت هجرة أعدإد
 هذه من أعلى إلنسب إلت 

ُّ
عد
ُ
ة منهم ؤؽ خإرج بولندإ. وت ي  كبير

إليهودية ط 
مة، فيمكن بإلإعتمإد على  إر أن بولندإ كإنتإلعض إلحديث. ورغم صعوبة تحديد إلأعدإد بدقة، بإعتب مُقسَّ

ب ؤؽ:  قرَّ
ُ
  عدة مصإدر أن ت

 
  9144سنة  / 1825 إلدولة / سنة

 
  5.995.444/  9.944.444روسيإ قبل إلحرب / 

 
 1.325.000 / 400.000 بولندإ / 

 
 2.300.000 / 915.444أوكرإنيإ ، روسيإ إلجديدة ، بيسإربيإ / 

 
 9.154.444/  154.444بيضإء / ليتوإنيإ وروسيإ إل

 
 811.000 / 275.000/ جإليشيإ

 
ة من ي تلك إلفي 

 9111، وبلغ عدد يهود بولندإ عإم 9.194.544ؤؽ  2.730.000 وقد زإد عدد يهود أوربإ ككل ط 
  .1.594.444نحو 

 
  ويمكن فهم عزلة يهود بولندإ من إلؤحصإءإت إلتإلية: 

 
ي منتصف إلقرن

 )حوإؽي  ط 
 )أي نحو نصفهإ 99مدينة بولندية منهإ  999(، كإنت هنإك 9959عإم  إلتإسع عشر

% 99.1يهود، أي أن  % من سكإنهإ14مدينة  914% منهإ( تضم أغلبية يهودية مطلقة. كمإ كإن هنإك 9.19أو 
ي إلمدن  من مجموع1% 9.5من مدن بولندإ كإنت ذإت طإبع يهودي فإقع. وكإن 

يهود بولندإ يعيشون ط 
. وكل 99.1من سكإنهإ مقإبل  %11ويشكلون   وعزلة تشبه من بعض  % من إلموإطنير 

ً
 كإملا

ً
ي إستقطإبإ

هذإ يعت 
ي بوزنإن، قفز عدد أعضإء  إلوجوه عزلة يهود إلأرندإ. لكن إلصورة

. وط   مع نهإية إلقرن إلتإسع عشر
ً
إ لم تتغير كثير

 9194عإم 999.919ة( ؤؽ % من مجموع سكإن إلمدين91.1)أي 9995عإم  1.995إليهودية من  إلجمإعة
ي عإم 14.9أي )

ي  %50 ، كإن أعضإء إلجمإعة إليهودية يشكلون أكير من9919% من سكإنهإ(. وط 
من إلسكإن ط 

ي كإن يشكل 994مدينة بولندية من وإقع  59
 99% من سكإنهإ، فكإنت 14إليهود أكير من  مدن. أمإ إلمدن إلت 

ي  %40 ، كإن إليهود يشكلون9119مدينة. وحت  عإم 
مدينة(.  919مدينة )من وإقع  11من عدد إلسكإن ط 

كوإ إلريف،  وتزإيدت معدلإت إلهجرة بسبب ي مإرستهإ إلحكومة على أعضإء إلجمإعة إليهودية ليي 
إلضغوط إلت 

 جإذبية إلمرإكز إلصنإعية.  وبسبب
 

 
ً
ي أيضإ

ي إلمدن يعت 
ركز يهود بولندإ ط 

َ
ي  لكن ت

ي إلتجإرة وعإلم إلمإل. فظ 
إلمدن إلبولندية، كإن إليهود تركزهم ط 

  %14يشكلون 
ً
، كإن 944وأحيإنإ ي نهإية إلقرن إلتإسع عشر

. وط   )من 99% من إلتجإر وإلحرفيير 
ً
 26 مضفإ

ي أيدي إليهود أو إلمسيحيير  من أصل يهودي. وظهرت طبقة
ي وإرسو( ط 

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ثرية يهودية تستثمر  مضفإ

ي إلصنإعة، ولكن أغلبية يهود بولندإ 
  إلتجإر إلفقرإء.  إلعظمى كإنوإ من صغإرط 

 
ي لدى يهود بولندإ فؤنه، مع

ه إلبنإء إلطبظ  شوُّ
َ
منتصف إلقرن، كإن إلإندمإج إلإقتصإدي لأعضإء إلجمإعة  ورغم ت

ي إلوظإئف
إيد كمإ يتضح ط  ي عإم  يي  

ي كإنوإ يشغلونهإ. فظ 
% من جملة إليهود 11.9، كإن 9959وإلمهن إلت 

 عإم15بل بإلتجإرة، مقإ يعملون
ً
ي إلحرف إليدوية وإلصنإعإت. وإختلفت إلنسبة قليلا

ؤذ  1897 % فقط ط 
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ي إلحرف وإلصنإعإت زإد  %. ولكن إلأهم من هذإ أن عدد إلعإملير  11.9إنخفض عدد إلعإملير  بإلتجإرة ؤؽ 
ط 

  .9919م % عإ19.1ؤؽ  9991مجموع إلتجإر عإم  % من19.1%، كمإ زإد عدد إلتجإر غير إليهود من 11.1ؤؽ 
 

  وظهرت طبقة من إلمهنيير  إليهود،
ُّ . ولكن، مع تعير  من إلحرإك إلإجتمإصي

ً
ي وإرسو، حققت شيئإ

 ط 
ً
وخصوصإ

ق ي سرر
ي بولندإ، تم طرد9919إلروسية )عإم  9999أوربإ، وبعد تطبيق بعض قوإنير  مإيو  إلتحديث ط 

أعضإء  ( ط 
د إلنصإب إلمسموح لهم

ِّ
أبوإب إلحرإك إلإجتمإصي  به. ونتج عن ذلك ؤغلةق إلجمإعة إليهودية من إلقرى وحُد

إلزعإمإت إلصهيونية وإليهودية إلأخرى. ويُلةحَظ  أمإم هؤلإء إلمهنيير  إليهود. وقد جإءت من صفوفهم معظم
ة من يهود روسيإ ل أعدإد كبير

حوُّ
َ
ؤؽ طبقة عإملة صنإعية دإخل منطقة إلإستيطإن، وهىي ظإهرة ظل يهود  ت

ة ؤن إ،بولندإ بمنأى عنه  وحرفيير  تشكل إلطبقة إلعإملة بينهم نسبة صغير
ً
 وكبإرإ

ً
 صغإرإ

ً
لم تكن  فقد ظلوإ تجإرإ

  ضئيلة. 
 

إليهودية محط شك إلقوإت إلروسية بإعتبإرهم  ومع إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، كإن أعضإء إلجمإعة
. وإتجه  ،9199إحتل إلألمإن بولندإ عإم  متعإطفير  مع إلألمإن. وبإلفعل، حينمإ

ً
ن وضع إليهود قليلا حسَّ

َ
ت

ي  إلألمإن نحو صبغ
ي إلمنإطق إلبولندية إلت 

ي ط 
ضمتهإ  يهود بولندإ بصبغة ألمإنية بسبب زيإدة إلعنض إلألمإن 

إف بإليهود كطإئفة دينية لإ كطإئفة 9199ألمإنيإ. وصدر مرسوم عإم  عرْقية. وعإرض إلصهإينة  يتضمن إلإعي 
ق إلطرق بير  إلبولنديير   إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، وجد إليهودهذإ إلمرسوم. ومع نهإية 

ي مفي 
أنفسهم ط 

ي فلنإ(، وبير  إلبولنديير  
ي لفوف(، ثم بير  إلبولنديير  وإلبولشفيك خلةل حرب  وإلليتوإنيير  )ط 

وإلأوكرإنيير  )ط 
ي كإنت(، تم توحيد إلعنإصر إلبولندية إليهودي9111   9199إستقلةل بولندإ ) . ولكن، مع9114عإم 

 ة، إلت 
ع يهودي  تعيش تحت حكم ألمإنيإ وروسيإ منذ إلتقسيم، مع بقية بولندإ. وبذإ، أصبحت بولندإ تضم جمُّ

َ
أكير ت

ي أوربإ، حيث كإن 
ي  9119عإم  1.915.444ط 

% 9.1)أي 1.919.444بولندإ، ؤؽ  وزإد، نتيجة ضم بعض أرإر 
ة. هذ مع نهإية1.144.444(، ثم وصل ؤؽ 9119من إلسكإن عإم    ه إلفي 

 
ي 3123وعشية عإم 

 
ز أعضإء إلجمإعة إليهودية ف

ُّ
إلقطإعإت إلإقتصإدية وإضطلاعهم  ، كإنت نسبة ترك

نة يختلف بشكل جوهري عن إلنسبة عل ي إلجدول  بمهن ووظإئف معيَّ
 
، كمإ هو موضح ف إلمستوى إلقومي

 :   إلتإلي
 

  يهود إلمهنة / يهود / غير 
 

 %94.9% / 1.9إلزرإعة / 
 

 %7.7/ %11.1عة وإلحرف إليدوية / إلصنإ
 

 %9.5% / 15.9إلتجإرة وإلتأمير  / 
 

 %1.7 % /1.9إلنقل / 
 

 %1.1% / 1.1إلمهن إلحرة / 
 

ي إلتجإرة وإلتأمير  وإلصنإعة وإلحرف إليدوية مقإبل  % من يهود99.1ويُلةحَظ أن 
 % من1.1بولندإ تركزوإ ط 
. وكإن عدد إلتجإر إليهود لإ يزإل   بعدد إلتجإر غير  14إلبولنديير 

ً
 مقإرنإ

ً
ك إليهود  ضعفإ

َّ
مل
َ
ألف  91إليهود. وت

ي إلمدن ويشكلون  %99ألف محل للبولنديير  كإفة. وكإن  911محل مقإبل 
% من 14من إليهود يعيشون ط 

  من سكإن لفوف.  %31.5 % من سكإن لودز و15.5جملة سكإن وإرسو و
 

ي يونية 
ي وق9191وضمنت معإهدة إلأقليإت ط 

إلحلفإء إلمنتضون ومعهم بولندإ، حقوق إلأقليإت  عهإ، إلت 
ي ؤدإرة مدإرسهم. وتم ضم  إلدينية وإللغوية ونصت على مسإوإتهم

، كمإ أعطت إليهود إلحق ط  ببقية إلموإطنير 
على تسإوي إلموإطنير    9115. كمإ نص دستور عإم 9119إلدستور إلبولندي إلصإدر عإم  هذه إلمعإهدة ؤؽ

،أمإم إلقإن كإفة ي كثير من إلأحيإن عن إلوضع إلمتعير 
فقد إزدإد إلوضع  ون. ولكن إلحقوق إلسيإسية تختلف ط 
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 وبدأت إلفلسفإت إلشمولية تسيطر على نظم
ً
ي  إلإقتصإدي لليهود تدنيإ

 ط 
ً
ي أوربإ بأسرهإ، وخصوصإ

إلحكم ط 
ي بولندإ عإم  ألمإنيإ. وإستوؽ جوزي ف بيلسودس ػي على إلحك م
لةب. ولم يكن هذإ عن طريق إنق 9119ط 

ورة لليهود،  بإلض 
ً
سإوي إلموإطنير  كإفة أمإم إلقإنون. ولكن  9115فقد نص دستور عإم  إلإنقلةب معإديإ

َ
على ت

ذو  وإلبنية إلثقإفية وإلإقتصإدية للمجتمع، كإنإ يلفظإن إليهود، فظهر حزب بولندي متطرف إلجو إلعإم،
لمإن إلبولندي نفسهتوجهإت نإزية طإلب بمصإدرة أموإل إليهود وطرد ديد إلدعإية  هم، وأصبح إلير  لي 

ً
إ منير

إلبولندي. وزإد إلنشإط إلإقتصإدي للطبقة  إلمعإدية لليهود كعنض غريب فإئض يجب إجتثإثه من إلمجتمع
ي إلثلةثينيإت، وحإولت

إيد من إلتجإرة وإلمهن، وقإمت بحركإت  إلوسش إلبولندية ط  أن تحصل على نصيب مي  
ي بولندإ كإنت مإل إلتجإريةمقإطعة للاع

ي يمتلكهإ يهود بولندإ وقفت ورإءهإ إلدولة. ولأن عملية إلتنمية ط 
 إلت 

إلجمإعة إليهودية  تتم من خلةل إلدولة، أكير ممول رأسمإؽي آنذإك، فؤن عملية تضييق إلخنإق على أعضإء
 ضخمة، فقإمت محإولة لإستبعإد أعضإء إلجمإعة من سلك

ً
مة وبنوك إلدولة إلحكو  إكتسبت أبعإدإ

ي تمتلكهإ إلدولة، مثل صنإعة إلطبإق،
وإستبعإدهم كذلك من سلك إلتجإرة إلخإرجية )إلذي   وإلإحتكإرإت إلت 

ي أيديهم(. وقإمت حركإت
 ط 
ً
ي إلمهن إلحرة وإلحرف إليدوية. وبسبب توجههإ إلقومىي  كإن مركزإ

 ط 
ً
مقإطعة أيضإ

ي بولندإ ب إلوإضح، ألقت
كل هذه  ثقلهإ ورإء إلحركإت إلشعبية إلمنإهضة لليهود. وكإنتإلكنيسة إلكإثوليكية ط 

نة، وهو أمر ممكن من إلنإحية  إلحركإت تهدف ؤؽ طرد أعضإء إلجمإعة إليهودية من قطإعإت إقتصإدية معيَّ
ي مجإلإت أخرى. وإلوإقع أن إلهدف  إلنظرية، ولكن لم يقإبله إتجإه ممإثل نحو خلق فرص إقتصإدية

جديدة ط 
ي  كإن طرد 

إلمجتمع. ومن هنإ كإن تأييد إلحكومة إلبولندية للحركة إلصهيونية  إليهود ونقلهم لإ دمجهم ط 
. وقد بلغ عدد إلعإطلير  عن إلعمل بير  إليهود  ولجهودهإ إلرإمية عإم  ألف 144ؤؽ تهجير إليهود ؤؽ فلسطير 

ة  لذين. ولذإ، شهدت هذه إلمرحلة إستمرإر إلهجرة من بولندإ، حيث بلغ عدد إ9119 ي إلفي 
   9119هإجروإ ط 

. ومع 115.115نح و  9119 ة منهم ؤؽ فلسطير  مليون عإم  1.144هذإ بلغ عدد إليهود  هإجرت أعدإد كبير
 عشية إلغزو إلنإزي.  9111

 
إلية وقفت ؤؽ جإنب أعضإء إلجمإعة، وكإن ثمة ورغم ي وضع إليهود، فؤن إلعنإصر إلليير

ِّ
أحزإب سيإسية  ترد

ي سلكهإ عنإصر يهودية. كمإ يبدوتنإدي بإلمسإ
أن معإدإة إليهود لم تجد طريقهإ ؤؽ  وإة أمإم إلقإنون إنخرطت ط 

 
ً
إبإت من أجل  صفوف إلطبقة إلعإملة إلبولندية، وخصوصإ إلعنإصر إلثورية. ونظم حزب إلبوند عدة ؤصر 

دتهإ عنإصر إليير  وإلثوريير  تأييد أقليةبولندية مسيحية. ولكن، مع هذإ، كإن تأييد إليهود  حقوق إليهود أيَّ  إلليير
 
ً
 يستند ؤؽ ترإث  لأقلية. وكمإ نوهنإ من قبل، كإن وضع إليهود دإخل إلتشكيل إلقومىي إلبولندي وضعإ

ً
قلقإ

ي معإد للجمإهير ومصإلحهإ. 
  تإريخ 

 
ة، نحو مزيد من إلتط وقد إتجه إلمجتمع ي تلك إلفي 

 رفإلبولندي، شأنه شأن معظم إلمجتمعإت إلأوربية ط 
ي مقإبل إلتطرف إلقومىي إلبولندي، بدأ أعضإء إلجمإعة إليهودية يتجهون

نحو مزيد من  وإلإستقطإب. فظ 
ي إليهودي )وهو جمإعة

لمإن  ضغط تضم كل إلممثلير  إليهود دإخل  إلإنفصإل فكإن لهم مإ يُسمىَّ بإلنإدي إلير
لمإن إلبولندي(. وهذه إلجمإعة كإن لهإ ثقلهإ لذإ كإنت إلحكومإت إلبولندية تحإول خطب ووزنهإ إلعددي، و  إلير

نحو  9111سيطر أتبإع إلصهيونية إلعإمة على هذإ إلنإدي، فكإنوإ يشكلون عإم  ودهإ لضمإن تأييدهإ. وقد
، فمع إلثلةثينيإت يُلةحَظ أن إلصهإينة % من54

ً
إلعمإليير   جملة إلنوإب إليهود. وإزدإد إلوضع تطرفإ

ي إلثإمنوإلتصحيحيير  هم إلذين إستولوإ 
ي إلمؤتمر إلصهيون 

(، وهم عنإصر متطرفة 9111عشر ) على إلقيإدة ط 
ي إلمجتمع إلبولندي، رإفضون له

 للمسألة إليهودية ؤلإ بتهجير إليهود  من منظور إلإندمإج ط 
ًّ
 ولإ يرون حلا

ً
تمإمإ

ي وجذري للمسألةأوربإ من فإئضهإ إليهودي، أي أنهم كإنوإ يشكلون فرقة تطإلب بحل ن من بولندإ بل وإخلةء
 هإنى

ي 
ي بولندإ كإنت أقوى إلأحزإب إلصهيونية ط 

إلعإلم. وإؽ جإنب  إليهودية. ويُلةحَظ أن إلأحزإب إلصهيونية ط 
ي بولندإ ؤن لم يكن أهمهإ  إلأحزإب إلصهيونية، كإن يُوجَد حزب إلبوند إلذي أصبح من أهم

إلأحزإب إليهودية ط 
لصهإينة. ولكن يبدو أنه كإن يعيرِّ عن قوته إلسيإسية من خلةل إ على إلؤطلةق، بل ؤنه كإن أكير قوة من

، كإنت هنإك أحزإب دينية تحإلفإت مع إلأحزإب  إلسيإسية )غير إليهودية( إلأخرى. وإؽ جإنب هإتير  إلقوتير 
ي بتأييد إلوضع إلقإئم. 

  تقليدية تحإول إلإنسحإب من إلمجإل إلسيإدي أو تكتظ 
 

، وإنمإ شمل إلمجإلولم يكن إنعدإم إلتجإنس مقص  على إلمجإل إلسيإدي
ً
ي كمإ يتضح من إلنظم  ورإ

إلثقإط 
ي منتصف إلثلةثينيإت. وقد

كإن للحركة إلصهيونية شبكة من إلمدإرس تضم  إلتعليمية إليهودية إلمنفردة ط 
ية كمإ ومدإرس حضإنة وإبتدإئية وثإنوية. كإنت لغة إلتدريس فيهإ إلعير  مدرسة زرإعية للتدريب على إلإستيطإن

ف عليهإ مؤسسة زيشو )إلإختصإر 11.994فيهإ  كإن عدد إلطلبة . وكإنت هنإك شبكة أخرى تشر
ً
 طإلبإ
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إكية وإلثقإفية  إلبولندي لمصطلح: إلمنظمة إلمركزية للمدإرس إليديشية( وهىي شبكة مشبعة بإلروح إلإشي 
ي  إليديشية، وكإنت لغة إلدرإسة فيهإ هىي إليديشية، وكإن عدد

. كمإ كإن  95.199هذه إلشبكة إلطلبة ط 
ً
ألفإ

إلدرإسة فيهإ هىي إليديشية. وكإن هنإك شبكتإن من إلمدإرس إلدينية  يوجد عدد من إلمدإرس إلتجإرية لغة
ف على إلأوؽ  منظمة إلمزرإحي )إلدينية إلصهيونية( تضمإن عدة مدإرس دينية إبتدإئية وثإنوية وكليإت يشر

،درإسإت دينية عليإ، وكإنت لغة إل
ً
إ ية وإلبولندية. وأخير ي هذه إلمدإرس إلعير

كإنت هنإك شبكة دينية  تدريس ط 
  تتبع إلمؤسسة إلدينية إلأرثوذكسية لغة إلتدريس فيهإ إليديشية. 

 
 .  هؤلإء إلدروس  وإؽ جإنب ذلك، كإن هنإك إليهود إلذين إلتحقوإ بإلنظإم إلتعليمىي إلحكومىي

وقد تلظ َّ
ي ؤحصإء عإم 

ر 9119بإلبولندية. ف ظ  لغتهم إلأصلية إلبولندية، كمإ كإن هنإك أولئك  يهودي أن 199.144، قرَّ
 للدرإسة.  إلذين سإفروإ ؤؽ غرب أوربإ

 
  إلحإض ر بولن دإ من إلحرب إلعإلمي ة إلثإني ة حنر إلوق ت

Poland from the Second World War to the Present  
ي سلك إلجيش9111ي على برإغ عإم معإدإة إليهود بعد إلهجوم إلنإز  إنحشت موجة

 ، وإنخرط إليهود ط 
ي  إلبولندي للدفإع عن إلوطن، وقإمت إلسلطإت إلبولندية بإلقبض على زعمإء إلجمإعإت

إلمعإدية لليهود. وط 
ي رقعة من

 من  إلعإم نفسه، تم تقسيم بولندإ ؤذ ضم إلإتحإد إلسوفيت 
ً
إ  كبير

ً
بولندإ تضم ثلث سكإنهإ وعددإ

  . أمإ بقية بولندإ،9.141.444إليهود يبلغ 
ً
ي متضمنإ . وضمت ألمإنيإ إلجزء إلغرنر ي

فخضعت للنفوذ إلألمإن 
سمىَّ  مدينة لودز إلصنإعية. 

ُ
ي بولندإ، فكإنت تحكمه حكومة بولندية تإبعة لألمإنيإ ت

«. إلعإمة إلحكومة»أمإ بإط 
زإد ؤؽ  9.191.444تضم  إنتيهودي، أمإ منطقة إلحكومة إلعإمة فك 911.444وكإنت إلمنطقة إلأوؽ تضم 

إليهودية أن عدد إليهود إلخإضعير   % من إلسكإن(. وتذكر إلموسوعة91.9)أي  9119عإم  9.944.444
  .1.411.444لحكم إلنإزي كإن يبلغ 

 
ؤصدإرهإ  إلنإزيون إلتميير  إلعنضي ؤؽ عملية منهجية منظمة من خلةل مجموعة من إلقوإنير  تم وقد حول

إلبولندي كإفة لخدمة إلنظإم  إن كثير من هذه إلقوإنير  تهدف ؤؽ تسخير قطإعإت إلشعبلهذإ إلغرض. وك
ي تخص أعضإء إلجمإعة إليهودية. وقد صدر  إلنإزي، ولكننإ سنقتض هنإ على إلؤشإرة ؤؽ تلك

إلقوإنير  إلت 
إن على إليهود إلسخرة على إليهود وتم بمقتضإه تكوين فرق عمإلة يهودية. وك فرض أعمإل 9111مرسوم عإم 
ة أعوإم أن يعلقوإ نجمة دإود. كمإ صودرت أموإل عديد من إليهود.  إلذين يزيد   عمرهم على عشر

 
ي هذإ إلمضمإر تأسيس جيتو وإرسو، وكإن مؤسسة من

ي  ولكن أهم أعمإل إلنإزيير  ط 
مؤسسإت إلحكم إلذإن 

ي بأن إليهود شعب عضوي وأن إليهودي
بإلمولد وليس بإلعقيدة )تعريف يهودي  ينطلق من إلؤيمإن إلصهيون 

ج وقإنون إلعودة( وكإنت علةقة إلدولة إلنإزية بجيتو )دويلة( وإرسو علةقة إستغلةل إستعمإرية لإ  قوإنير  وورمير
 عن

ً
إ إ بمض أو علةقة إلدولة إلصهيونية بإلضفة إلغربية.  تختلف كثير   علةقة ؤنجلي 

 
ك فيهإ أعدإد من إليهود، ونظمت إنتفإضة جيتومقإومة بولندية قوية ضد إلنإزيير  إ وقإمت حركة ي  شي 

وإرسو ط 
ي هذه إلإنتفإضة9111أبريل عإم 

كوإ ط  بصورة كإفية بدعوى أن حل مشكلة  . ولكن، يبدو أن إلصهإينة لم يشي 
.  إليهود لإ يتم دإخل ؤطإر إلوطن إلأم وإنمإ عن طريق   إلهجرة ؤؽ فلسطير 

 
ي  154.444دإ ومع نهإية إلحرب، بلغ عدد يهود بولن

(، وحلت  )وط  ؤحصإء آخر أنهم كإنوإ أقل من ذلك بكير
، سُمح للصهإينة بإلهجرة، وبدأت نقط إلتجمع إلسكإنية 9111عإم  إلأحزإب إلصهيونية إلبولندية وإلبوند

ي إلإختفإء. 
 ألف يهودي بولندي من إلذين فروإ من بولندإ ؤؽ إلإتحإد 15ورغم ؤعإدة توطير   إليهودية ط 
تحت، فهإجر إلسوفي

ُ
ي ؤبّإن إلحرب، ؤلإ أن أبوإب إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل ف

 بير   914ت 
ً
 9159و  9119عإمىي  ألفإ

ي بولندإ بعد فرإرهم
عيد توطينهم ط 

ُ
ي ؤبإن إلحرب(. وتمت  )ويتضمن هذإ إلرقم إليهود ممن أ

ؤؽ إلإتحإد إلسوفيت 
 عإمىي 

 بير 
ً
ة منهم ؤؽ ؤسرإئيل وإلولإيإت حير  هإجرت  9191و 1968 تصفية إلجمإعة إليهودية نهإئيإ أعدإد كبير

ي بولندإ سوى ستة آلإف يهودي.  إلمتحدة، بحيث لم يبق
  ط 

 
؛ منهم  470 ويبلغ عدد يهود ؤسرإئيل من أصل بولندي نحو

ً
 هم من هإجروإ قبل عإم  994ألفإ

ً
 9119ألفإ

إلنخبة إلسيإسية إلحإكمة هم من هإجروإ بعد ذلك إلتإري    خ. ومعظم أعضإء  ألف( 144)ونسلهم(، وإلبإقون )
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ي ؤسرإئيل من
يس. وإذإ ط  أضفنإ  أصل بولندي، أي من يهود إليديشية، فمنهم بن جوريون وبيجير  وشإمير وبير

 من يهود إليديشية، فيمكن
ً
، وهم أيضإ إلقول بأن نخبة من يهود  ؤؽ هؤلإء أعضإء إلنخبة من أصل رودي

  إليديشية تحكم ؤسرإئيل. 
 

ي  إلبإقية وقد إستفإدت إلبقية
ي بولندإ من جو إلإنفتإح إلسيإدي وإلإقتصإدي ط 

من أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ق صإعُد سرر

َ
 ؤؽ ت

ً
ى أيضإ

َّ
ي لنقإبة إلتضإمن. ولكن جو إلإنفتإح أد إلقومية إلبولندية وثيقة  أوربإ، ومن إلدعم إلغرنر

ى ؤؽ إلصدإم مع إلجمإعة
َّ
 بشأن قضية إليهودية دإ إلصلة بإلكإثوليكية وهو مإ أد

ً
خل وخإرج بولندإ، وخصوصإ

ي عليهإ، إلأمر إلذي يرفضه إلؤبإدة، ؤذ تحإول إلمؤسسة
 إلصهيونية إحتكإر رموز إلؤبإدة وفرض مضمون صهيون 

ين من إلنإزي، ربمإ بدرجة تفوق مإ لحق بأعضإء   إلجمإعإت إليهودية.  إلبولنديون إلذين ذإقوإ إلأمرَّ
 

ي 
ي بولندإ:  ينتظم فيهإ أعضإء إلجمإعة ومن إلتنظيمإت وإلمؤسسإت إلنر

 
  إليهودية ف

 
وترسل إلجمإعة إليهودية  .TSKZ بولندإ وإختصإره أ( إلمجلس إلمركزي للجمعية إلثقإفية وإلإجتمإعية ليهود

.  مرإقبير  لإجتمإعإت إلمؤتمر إليهودي   إلعإلمىي
 

إك أربعة معإبد يهودية، ولكن لإ يوجد وهن ب( أمإ إلمنظمة إلدينية إلأسإسية فهي إلجمعية إلموسوية إلدينية. 
ي  حإخإمإت محليون، ولذلك يتم ؤحضإر حإخإمإت

ي إلغإلب من إلمجر( لؤجرإء إلشعإئر إلدينية ط 
من إلخإرج )ط 

 إلمهمة.  إلأعيإد إلدينية
 
 
 

: روس يإ إلقيصرية حنر عإم  إلبإب   3388إلعإسرر
 
 
 

  إلقرن إلتإس ع حنر إلتقسيم إلأول لبولن دإ روسيإ من
Russia, from the Ninth Century to the First Partition of Poland  

ي روسيإ ؤؽ إلقرن
ي  يعود وجود إلجمإعإت إليهودية ط 

إلتإسع إلميلةدي حير  توسعت مملكة إلخزر إليهودية ط 
ي إلموروثإت إلشعبية إلرو  وإدي إلفولجإ ومنإطق أخرى من

ك يهود إلخزر، حسبمإ ورد ط  سية، روسيإ. وقد إشي 
ي إلمنإظرة

 ممثلىي إلديإنإت إلتوحيدية إلثلةث عإم  ط 
ي عقدت بير 

إعتنق  أمإم أمير كييف وقد 199إلدينية إلت 
ي إلمدينة بإعتبإرهإ  بعدهإ إلمسيحية وأصبحت إلأرثوذكسية هىي إلدين إلرسمىي لروسيإ. وبعد أن إستقر

إليهود ط 
 يربط بير  منطقة إلبحر إلأسود وآسيإ

ً
 تجإريإ

ً
ب أوربإ وأصبح لهم جيتو خإص بهم، قوبلوإ بعدإوة وغر  مركزإ

  لتوه ويضم طبقة تجإر بدإئية للغإية.  شديدة من بلد إعتنق إلمسيحية
 

ي إلقرن
 إلثإلث عش ر وتده ور ؤمإرة كييف، زإد إلنشإط إلتجإري لأعضإء إلجمإعة لأن وبع د غزو إلتتإر لروس يإ ط 

ية جمعت إلجمإعإت إليهود إطورية إلتي  لإلؤمير عملية إنتقإلهم. كمإ يبدو  ية كإفة دإخل ؤطإر سيإدي وإحد سهَّ
ون إليهود من ذوي إلقرنر بإعتبإر أن .  أن إلتتإر كإنوإ يعتير   إلجميع من أصل ترعي

 
ي 
، ظهرت فرقة متهودة بير  إلروس ط  ي إلقرن إلخإمس عشر

مدينة نوفجورود. ورغم أنه تم إلقضإء عليهإ،  وط 
إلأرثوذكسية من إليهود. و إستمرت إلحركة إلتجإرية لأعضإء إلجمإعة  إلدينية فؤنهإ عمقت مخإوف إلمؤسسة

  من وإؽ روسيإ.  إليهودية، مع هذإ،
 

أعضإء إلجمإعة إليهودية من روسيإ، ويعود  ( أول حإكم رودي يقرر طرد9591   9511وكإن ؤيفإن إلرهيب )
ي إستبعإد أية عنإصر تجإرية

عرف بإسم أجنبية. وبعد  هذإ ؤؽ رغبته ط 
ُ
ي ت
ة إلت  ي إلتإري    خ « زمن إلمتإعب»إلفي 

ط 
، ونشوب حرب أهلية، زإد عمق  (1613   9519إلرودي ) ي شهدت إعتلةء أمير بولندي إلعرش إلرودي

وإلت 
 من صنإئعهم إلرفض

ً
إ وإ معهم كثير ي إلعرش من إلبولنديير  أحض  إليهود. لكل  إلرودي لليهود حيث ؤن مغتصتر
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ه من  إت إليهودية من دخول روس يإ ؤلإ لأس بإب خإصةهذإ، مُنع أعضإء إلجمإع مثل حض ور س وق تجإري أو غير
.  إلأسبإب. وظل هذإ إلحظر أحد ثوإبت إلسيإسة إلروسية ي أوإخر إلقرن إلثإمن عشر

  حت  تقسيم بولندإ ط 
 

من عنض أعضإء إلجمإعإت إليهودية هو خوف إلعنإصر إلزرإعية إلتقليدية  ولعل خوف روسيإ إلقيضية من
  غريب له علةقإت

ً
ي دولة جديدة لم تكن سلطتهإ قد تدعمت بعد )ولم تتدعم لمدة طويلة نظرإ

 دولية وإسعة ط 
ي لإ تتفق

 لأنه عنض تجإري له مصإلحه إلمإلية إلخإصة إلت 
ً
إمىي أطرإف إلبلةد ونظرإ

ورة مع مصإلح  لي  بإلض 
ي 
إلبتة إلسمإح لليهود بإلإستقرإر، من   صإلحهإإلدولة(. كمإ أن هنإك قوى إجتمإعية دإخل روسيإ لم يكن ط 

إئب وإلذين كإن عليهم أن يدخلوإ منإفسة غير  أهمهإ إلتجإر إلروس إلذين كإنوإ يرزحون تحت عبء إلض 
إلذين إشتغلوإ بإلتجإرة وإلذين كإنوإ يتمتعون بمزإيإ عديدة وبمسإندة  متكإفئة مع بعض أعضإء طبقة إلنبلةء

وقرإطية ي منإفسة مع إلفلةحير  إلذينإلحكومي إلبير
( ط 
ً
كإنوإ  ة. بل كإن هؤلإء إلتجإر يجدون أنفسهم )أحيإنإ

لية، كل هذإ دإخل سوق محدودة مكبلة بإلقوإنير  إلؤقطإعية إلإستبدإدية  يشتغلون بإلتجإرة وإلصنإعإت إلمي  
ي لإ حض لهإ. وإذإ أضفنإ ؤؽ هذإ كله أن إلحجم

  إلت 
ً
إ ي معظم إلأحوإل، لأدركنإ  إلمإؽي للتجإر إلروس كإن صغير
ط 

دخول إلعنض إليهودي إلتجإري إلنشيط إلذي لإ تكبله إلقيم إلمسيحية أو  سبب وقوف إلتجإر إلروس ضد
ي نفس حكومة إلقوإنير  

ي رأسمإل سإئل لإ بأس به. ووجد هذإ إلموقف صدى ط 
كإنت  إلطبقية وإلذي يتحكم ط 

عيتهإ بإعتنإقهإ إلأرثوذكسية  من سرر
ً
ي مرحلة  . ورغم أن إلفكر إلمركنتإؽي وجدتكتسب شيئإ

طريقه ؤؽ روسيإ ط 
ي معإرضة نشإط إليهود

ي إلمطإلبة بإلحد منه حت  إندلإع إلثورة  لإحقة، ؤلإ أن إلتجإر إستمروإ ط 
إلتجإري وط 

  إلبلشفية. 
 

ي إلسيإسة إلروسية إلقيضية أن إليهود ومن إلثوإبت
 ط 
ً
 ومحددإ

ً
 قويإ

ً
ي كإنت عنضإ

كإنوإ يشكلون  إلأخرى إلت 
 غير مستقر على رقعة أرض مقصورة عليهم، كمإ هو إلحإل مع

ً
 متحركإ

ً
إلشعوب وإلأقوإم وإلأقليإت  عنضإ

إطورية، إلأمر إلذي خلق لهم  ومشإكل معينة.  وإلطوإئف إلأخرى دإخل إلؤمير
ً
 خإصإ

ً
  وضعإ

 
ي أول

ي منطقة ، و 9991تقسيم لبولندإ عإم  وقد ضمت روسيإ مقإطعة روسيإ إلبيضإء ط 
ي إلتقسيم إلثإن 

ضمت ط 
ي 
ي إلشمإل وفولينيإ )ط 

ي إلجنوب، أي أنهإ ضمت بذلك أوكرإنيإ كلهإ.  منسك ط 
مقإطعة كييف( ومنطقة بودوليإ ط 

ي 
ي  إلتقسيم إلثإلث ليتوإنيإ. وقد ضمت كل هذه إلمقإطعإت )وضمن ذلك كورلإند وبيإلستوك ثم ضمت ط 

إلت 
ي كإنت تضم نحو ثلةثة ) إ نفسهإ، بينمإ أصبحت بولندإ إلمركزيةحصلت عليهمإ روسيإ فيمإ بعد( ؤؽ روسي

إلت 
ن مإ يُسمىَّ  )وكإن إسمهإ إلرسمىي « بولندإ إلروسية»أو « بولندإ إلمؤتمر» أربإع دوقية وإرسو إلنإبليونية( تكوِّ

ود كمإ كإن لهإ دستورهإ إلخإص(. وكإنت هذه إلمقإطعإت تضم أغلبية يه 1830 حت  عإم« مملكة بولندإ»
ق أوربإ إلجنوبية من  يهود إليديشية( إلذين إنطلقوإ من هذه إلمنإطق بعد ضمهإ، وإستوطنوإ إلمنإطق) سرر

للدولة إلعثمإنية، وقإمت روسيإ  روسيإ وسإحل إلبحر إلأسود ومقإطعة بيسإربيإ، وهىي منإطق كإنت تإبعة
ة للغإية يهودية أخرى فيهإ ول )كإنت توجد جمإعإت« روسيإ إلجديدة»بضمهإ بإسم  كنهإ كإنت جمإعإت صغير

ي محيطهإ إلحضإري(. ولذإ فرغم وجود جمإعإت يهودية  ولم يكن لهإ مسألة يهودية فقد
 ط 
ً
كإنت مندمجة تمإمإ

ي معظم إلوقت عن  ؤلإ أننإ
ي « إلجمإعة إليهودية»نتحدث ط 

كإنوإ  لأنهم« يهود إليديشية»وحسب، وتعت 
ة من إليهود ؤؽ  كمإ تسللت مجموعإت«. مسألة إليهوديةإل»إلأغلبية إلسإحقة وكذلك كإنوإ أصحإب  صغير

  وسط روسيإ نفسهإ. 
 

ي 
 من إلنإحية إلثقإفية وإلإجتمإعية  وكإن وضع أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ً
 تمإمإ

ً
إ  ِّ إلمنإطق إلبولندية متمير

ة منهم تعمل بنظإم إلأرندإ )إستئجإر عوإئد إلقرى وضمن وإلوظيفية. ؤذ إئبكإنت أعدإد كبير وإلمطإحن  هإ إلض 
( كمإ كإن بير  إليه ود تجإر وأص حإب ح وإنيت وبإع   ة جإئلون.  وإلغإبإت وإلحإنإت من إلنبلةء إلبولنديير  إلغإئبير 

ي لليهود على  وكإن إلبإقون حرفيير  يعملون للنبيل إلؤقطإصي 
كيب إلوظيظ  وإلفلةح. وحس  ب إلتقديرإت، كإن إلي 

 : ي إلزرإعة، وكإنوإ  % فقط9إلنحو إلتإؽي
ي إلأعمإل إلدينية، و1يعملون ط 

ي نظإم إلأرندإ،14% ط 
 % يعملون ط 

ي إلتجإرة وإلرهونإت، و14و
ي إلحرف إلمختلفة. 95% يعملون ط 

  % ط 
 

 من مشكلتهم، تقطير  وكإن من أهم
ً
 أسإسيإ

ً
ي أصبحت جزءإ

ي يضطلع بهإ إليهود، وإلت 
إلخمور  إلوظإئف إلت 

ي إستأجرو 
ي إلحإنإت إلت 

ي ؤطإر نظإم إلأرندإ. كمإوبيعهإ ط 
يُلةحَظ أن إلتجإرة إليهودية كإنت تجإرة  هإ من إلنبلةء ط 
ي إلمنطقة  طفيلية، وكإن إلتجإر إليهود يشتغلون بتهريب

 لوجودهم ط 
ً
إئب نظرإ إلبضإئع ويتهربون من إلض 

يب وإلتهرب إليديشية وسيلة للتفإهم، إلأمر إلذي يشَّ لهم عمليإت إلتهر  إلحدودية وبسبب إستخدإمهم
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ي من إلفإقة، فكإن هنإك وإلتلةعب
ة من أعضإء إلجمإعة تعإن  منهم  %21 بإلأسعإر. ومع هذإ، ظلت نسبة كبير

دة. 
َّ
 بدون وظيفة محد

 
 
ً
 أو طبقيإ

ً
. وأعضإء إلجمإعة إليهودية كإنوإ يشكلون  ولكن لم يك ن إلتم ير  وظيفيإ

ً
 ولغويإ

ً
وحس ب وإنمإ كإن ثقإفيإ

للنبيل  يدين أعضإؤهإ بإليهودية ويتحدثون إليديشية ويمثلون إلمصإلح إلمإليةوظيفية وسيطة  جمإعة
إلأوكرإنيير  إلذين يتحدثون  إلبولندي إلذي يتحدث إلبولندية ويدين بإلكإثوليكية بير  إلفلةحير  وإلأقنإن

ي إلجمإعة إلوظيفية إليهودية هم عنض ألمإ إلأوكرإنية ويدينون بإلمسيحية إلأرثوذكسية. وأعضإء
ي يعيش ط 

ن 
ي 
هم حت  ط  ، ويظهر تمير  ي

ي أزيإئهم  وسط سلةط 
ي كإنوإ يحلقون بهإ رؤوسهم )وإللحية وإلسوإلف( وط 

إلطريقة إلت 
ة  ِّ ي ) إلمتمير

ي نظإمهم إلتعليمىي إلمقصور عليهم، وط 
ي أسمإئهم. كمإ تظهر عزلتهم ط 

ي  كفتإن( وط 
إلشتتلةت إلت 

ة تضم إلتجإرأسسهإ لهم إلنبلةء إلؤقطإعيون إلبولنديون )وهىي م وإلوكلةء وإلحرفيير  إليهود(. وكإن  دن صغير
ي هذه إلمدن

نون أغلبية إلسكإن ط  ي عدم إحتكإكهم بإلسكإن. كمإ كإنت  إليهود يكوِّ
ة، وهو مإ كإن يعت  إلصغير

ي 
ة منهم ط  ية إليديشية إليهودية على وشك إلزيإدة إلهإئلة  تعيش أعدإد كبير بعض إلقرى. كإنت هذه إلكتلة إلبشر

ي إلتإري    خ. وهىي برغم عزلتهإ، لم رؤث
 له ط 

ً
ي لم تعرف إلجمإعإت إليهودية مثيلا

تكن متمإسكة، ؤذ   إنفجإر سكإن 
ي مؤسسة إلقهإل، وهىي 

ك أثرهإ ط  منإزعإت أخذت شكل إلضإع بير   كإنت إلضإعإت إلإجتمإعية قد بدأت تي 
طلق عليهم إلحسيديير  ومعإرضيهم من أعضإء إلمؤسسة إلحإخإمية إلذين
ُ
ي  أ

إلمتنجديم. وكإنت إلمنطقة إلت 
إلحسيديير  وأهم إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ )يشيفإ( إلخإصة بإلمتنجديم  ضمتهإ روسيإ تضم أهم منإطق تركز

ي ليتوإنيإ. 
ي كإنت مركز إلحركة إلفرإنكية وإلحسيدية.  ط 

م، بودوليإ إلت 
َّ
قد
َ
وحينمإ دخلتهإ  وضمت روسيإ، كمإ ت
ى. وفجأة، وجدت  ح فرإنك، وكإنت إليهودية إلحإخإمية قد دخلتإلقوإت إلروسية، أطلقت سرإ  أزمتهإ إلكير

ية نفسهإ تإبعة لتشكيل إقتصإدي سيإدي  حضإري جديد )روسيإ إلقيضية(، تشكيل كإن يرى  هذه إلكتلة إلبشر
ورة نبذهم وإلتخلص منهم،  صر 

ً
ه حكومة إستبدإدية متخلفة لإ تسمح بإلتعددية إلدينية أو  دإئمإ إلفكرية  تسيرِّ

ين على نحو مإ كإن أو إلمهنية، ي جوهرهإ هىي سيإسة إلملوك إلمطلقير  إلمستبدين إلمستنير
ي وسط  سيإستهإ ط 

ط 
ة بإليهود أو  أوربإ وإلنمسإ وألمإنيإ )أي إلتحديث بإلقوة ومن فوق(. ولم تكن لدى هذه إلحكومة أية خير

جتمإعية ضخمة نتيجة عملية إلتحديث وإلعلمنة إ مشإكلهم، كمإ أن روسيإ نفسهإ كإنت على عتبإت إنفجإرإت
ي كإنت تخوضهإ )وه ي إنفج إرإت

ي  إلت 
ي نهإية إلأمر ؤؽ قي إم إلث ورة إلبلشفية(. وتإري    خ إلمسألة إليهودية ط 

ت ط 
َّ
 أد

فهإ
ُّ
خل
َ
ية إليهودية إلمنعزلة، بكل ت هإ من جهة،  روسيإ هو تإري    خ إلإحتكإك بير  إلكتلة إلبشر  ُّ مير

َ
ومشإكلهإ وت

وقرإطية إلقيضية إلمتخلفة بكل وحشيتهإ بهإ وإنعدإم كفإءتهإ من إلجهة إلأخرى.  وإلبير عصُّ
َ
  وت

 
وكلمإ إحتدمت إلأزمة، كإنت إلحكومة إلروسية تشكل لجنة لدرإسة إلموقف  وظلت إلمشكلة قإئمة دون حل. 

فع بدورهإ ي معظم إلأحيإن ؤ لي 
 ؽ فلسفإت شموليةتوصيإتهإ للحكومة. وكإنت هذه إلتوصيإت تستند ط 

متعصب جإهل فإسد  مطلقة، وتنبع من جهل عميق بآليإت إلظوإهر إلإجتمإعية ويتوؽ تنفيذهإ جهإز تنفيذي
ي سيإسة إلحكومة إلقيضية

ي إلتحديث وإلتنمية  يتسم بعدم إلكفإءة. وظل إلتنإقض إلأسإدي ط 
بير  رغبتهإ ط 

ي تستهدف حل إلمسألة  إلإقتصإدية من جهة وإلشكل إلإستبدإدي إلسيإدي إلذي
يُفشل كل إلمحإولإت إلت 

 
ً
ي أوإخر إلقرن إلتإس ع  إليهودية من جهة أخرى. وقد تعير تمإمإ

تحديث إليهود بل تحديث إلمجتمع ككل، ط 
بير  إلحقيقة إلإجتمإعية وإلشكل إلمتكلس، إلأمر إلذي نجمت عنه مجموعة من  عش ر، وإحتدم إلتنإق ض

ي حلت إلمسألة إليهودية وإلمسإئل إلقوميةوإلثورإت إنتهت ب إلإضطرإبإت
إلأخرى بطريقة  إلثورة إلبلشفية إلت 

 نوعية مختلفة. 
 

  3388ح نر ع إم  روس يإ م  ن تقس يم بولن  دإ
Russia, from the Partition of Poland to1855  

ى تقسيم
َّ
ة منهإ ؤؽ روسيإ، وبذلك ضمت روسيإ أجزإء كبير  أد ية  ة من إلكتلةبولندإ ؤؽ ضم أجزإء كبير إلبشر

 عليهم إلتجإرة )حيث
ً
تفرغوإ لأعمإل إلسيإسة وإلحرب(،  إليهودية إليديشية. ولأن إلنبلةء إلبولنديير  كإن محرمإ
ضعيفة للغإية، إضطلع إليهود بوظيفة طبقة إلتجإر  وكإن إلأقنإن ملتصقير  بإلأرض، كمإ كإنت طبقة إلتجإر

ة. هذإ على عكس روسيإ ؤذ لم تكن إلتجإرة هنإك مهنة وضيعة، وسيط وإلحرفيير  وأصبحوإ جمإعة وظيفية
 إلحرفيير  تزدإد قوة. كمإ كإنت إلحكومة نفسهإ تقوم بإلتجإرة ويضطلع بعض إلنبلةء وكإنت هنإك طبقة من

  بإلوظيفة نفسهإ. 
 

ية أو ي.  وكإنت روسيإ، من إلنإحية إلإقتصإدية، مستعمرة ؤنجلير  وبعد إلحصإر منطقة نفوذ للةقتصإد إلؤنجلير 
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إ على  لإضطرإر روسيإ ؤؽ  إلذي فرضه نإبليون على ؤنجلي 
ً
قدم صنإصي وتجإري نظرإ

َ
نطإق إلقإرة كلهإ، حدث ت

 423 مص نع قط ن زإد ؤؽ 911نحو  9941نفسهإ. وعلى سبيل إلمثإل، كإنت روس يإ تملك ع إم  إلإعتمإد على
 عإم  3787 ؤؽ 9941أطنإن عإم  141من ، وزإدت وإردإت إلقطن من إلولإيإت إلمتحدة 9991عإم 

ً
طنإ

9999.  
 

ي حإجة ؤؽ أعضإء إلجمإعة إليهودية. ومع  ومن كل هذه إلحقإئق، يمكن إلقول بأن إلإقتصإد إلرودي 
لم يكن ط 

ع إلدولة ي جإبهتهإ  هذإ، تم ضمهم نتيجة توسُّ
إلقيضية. ولم تكن إلمسألة إليهودية إلمسألة إلوحيدة إلت 

ية ومسألة بولندية ومسألةإلقيض  إلحكومة أوكرإنية، ؤذ كإنت  ية، فقد كإن هنإك مسألة ؤسلةمية ومسألة تي 
إمية إلأطرإف تضم مئإت إلأقليإت إطورية إلقيضية مي  ي كإنت  إلؤمير

وإلتشكيلةت إلحضإرية إلمختلفة إلت 
 من إلوحدة حت  

ً
بإ مت إلحكومة تتمكن إلحكومة إلمركزية من إلتعإمل مع تحإول أن تفرض عليهإ صر  هإ. وقسَّ

همإ(، وإلأقليإت غير  إلقيضية هذه إلأقليإت : إلأقليإت إلسلةفية )أوكرإنيإ وبولندإ وغير  ؤؽ قسمير  أسإسيير 
ق على إلأقليإت غير إلسلةفية مصطلح 

َ
وهذه كلمة روسية   .«inorodtsy إلؤينورودتذي »إلسلةفية. وكإن يُطل

ي بإدئ إلأمر ؤؽ قبإئل إلسكإ
ي تقطنكإنت تشير ط 

يإ، ثم إتسع نطإق إلكلمة إلدلإؽي  ن إلأصليير  إلت  سيبير
ي عن إلبيإن أن  فأصبحت تشير ؤؽ كل إلشعوب غير إلسلةفية. 

وكإنت إلسيإسة إلعإمة تهدف ؤؽ ترويسهم. وغت 
ويس،  ؤذإ كإنت تلك ؤجرإءإت إلي 

ً
، وخصوصإ

ً
 بإلنسبة للاقليإت غير إلسلةفية، كإنت أكير رإديكإلية وعنفإ

ي إلؤشإرة ؤؽ أن إللون أو إلعرْق بدأإلأق
يكتسب دلإلة محورية مع  ليإت لإ تدين بإلمسيحية )ومع هذإ ينبض 

ق إطورية إلروسية وتعمُّ ي إلؤمير
إلرؤية إلعرْقية. وحيث ؤن يهود إليديشية كإنوإ من  تصإعد معدلإت إلعلمنة ط 
زإيُد معدلإت 

َ
عيد تصنيفهم بحيث أصبحوإ إلبيض، ومع ت

ُ
 » ترويسهم، أ

ً
ي « روسإ

ووُطنوإ على هذإ إلأسإس ط 
  روسيإ

ً
 روسيإ

ً
ي ضمتهإ روسيإ وذلك بإعتبإرهم عنضإ

كية إلت  ي إلخإنإت إلي 
(. ومهمإ كإن  إلجديدة وط 

ً
إستيطإنيإ

إطورية إلقيضية كإنت   للشعوب»إلأمر، فؤن إلؤمير
ً
  «.سجنإ

 
إفوقد بدأت إلحكومة إلقيضية علةقتهإ بأعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلإ  بإلقهإل وبصلةحيإته إلدينية  عي 

إف بإلجمإعة إليهودية ي عإم ) وإلقضإئية، كمإ تم إلإعي 
ي إلمدن وإلقرى. وط 

إليديشية( بوصفهإ جمإعة مستقلة ط 
ف إليهود ضمن9991

ِّ
: إنتخإب مجإلس  ، صُن

ً
سكإن إلمدن وأصبحت لهم حقوق غير إليهود نفسهإ )مثلا

  (.وحق إلتمثيل فيهإ إلمدن وإلبلديإت
 

ي 
ي موسكو وسمولنسك، فدخلوإ ط 

عية  وإستقر بعض إلتجإر إليهود ط  منإفسة مع إلتجإر إلمسيحيير  بطرق سرر
عية. وحينمإ إشتػ تجإر موسكو من هذإ يحظر على إليهود إلإتجإر  9919إلوضع، صدر فرمإن عإم  وغير سرر

 
ُّ
ي لمنطقة إلإ  خإرج روسيإ إلبيضإء. ويُعَد

ستيطإن، وقد سُمح لمجإلس إلقهإل بأن هذإ إلفرمإن إلأسإس إلقإنون 
ي عملهإ بكل صلةحيإتهإ.  تستمر
  ط 

 
كيإ على سإحل إلبحر إلأسود،  وشهدت هذه إلمرحلة قيإم روسيإ بضم بعض إلؤمإرإت إلؤسلةمية إلتإبعة لي 

يت هىي ومنإطق أخرى بإس م ر ؤليه«. روس يإ إلجدي دة» وسُمِّ
َ
ي ولمإ كإن أعض إء إلجمإعإت إليهودية يُنظ

م، ط 
 وجمإعة وظيفية إستيطإنية يمكن إلتشكيل

ً
 حركيإ

ً
 ريإديإ

ً
، بإعتبإرهم عنضإ ي ي مثل  إلحضإري إلغرنر

إستخدإمهإ ط 
ي أوكرإنيإ  هذه إلعملية، كمإ فعل شإرلمإن من قبل وكمإ فعلت إلقوإت إلمسيحية

ي ؤسبإنيإ وإلنب لةء إلبولن ديون ط 
ط 

ي فلس طير  فيمإ
ي ط  ي إلمنإطق بعد، ق وإلإس تعمإر إلغرنر

إمت إلحكومة إلقيضية بتشجيعهم على إلإستيطإن ط 
ي  إلجديدة، بإللجوء

يبة إلمفروضة على إلتجإر إليهود ط   ؤؽ طريقة إلطرد وإلجذب، فضوعفت إلض 
إئب كإفة. وإستثت   ي روسيإ إلجديدة من إلض 

ي إلمستوطنون ط 
عظ 
ُ
إطورية، بينمإ أ هذإ إلمرسوم إليهود  إلؤمير

، وكإن ه  أحد ثوإبت إلسيإسة إلقيضية تجإهإلقرّإئير 
ً
ر  ذإ أيضإ

ْ
ي إلوقت نفسه، تفإقمت مشكلة إلسُك

إليهود. وط 
ي 
، وسإعدت إلمجإعة إلت  على تعميق إلمشكلة. ورغم أن إليهود كإنوإ إلسبب  9919وقعت عإم  بير  إلفلةحير 

كإنوإ  ود، كمإ أنهم هم إلذينإلجميع )ؤذ أن أغلبية صإنضي إلخمر وبإئعيهإ كإنوإ من إليه إلوإضح وإلمبإسرر أمإم
ي 
ي وإقع إلأمر إلسبب إلحقيظ 

لؤدمإن إلفلةحير  إلروسيير   يديرون معظم إلحإنإت(، ؤلإ أنهم لم يكونوإ ط 
لت لجنة لبحث

ِّ
ك
ُ
وبإت إلكحولية. وش ي روسيإ برئإسة إلشإعر إلرودي إلسنإتور  إلمسألة إليهودية إلمشر

ط 
إليهود يستغلون إلفلةحير  إلروس وأن عزلتهم إلطبقية  أن( إلذي رأى 9999 - 9911جإفريل ديرجإفير  )

ورة ترويسهم بإلقوة وتغيير بنإئهم  وإلحضإرية هىي سبب إلعدإء ضدهم.  وبنإء على ذلك، طإلب ديرجإفير  بض 
. ووضع بذلك إلؤطإر إلإقتصإدي ي إلمجتمع إلرودي

ي حت  يتست  إستيعإبهم كيهود نإفعير  ط 
إلأسإدي  وإلوظيظ 
ي بذلتهإ إلحكومة إلقيضية لحل إلمسألة إليهودية. لجميع إلمحإولإ 

  ت إلت 
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لت لجنة تدص مجلس9915   9949وبعد أن إعتلى ألكسندر إلأول إلعرش )

ِّ
ك
ُ
ي  (، ش

إلشئون إليهودية إلت 
ي سمىت 9941أصدرت قرإرإتهإ عإم 

وجإء ضمن هذه «. دستور إليهود»أو  «قإنون إليهود إلأسإدي »، وإلت 
 عإمىي  ود يجب نقلهم خإرج إلمنإطقإلقرإرإت أن إليه

ورة 9949و  9949إلزرإعية بير  ، كمإ أوصت إلقرإرإت بض 
ي إلزرإعية بهدف إلرب  ح )حت  يمكن تحويلهم ؤؽ عنض ؤبعإدهم عن إستئجإر

 إلحإنإت أو إستئجإر إلأرإر 
ي 
عظ 
ُ
ي إلقيض، وأ

رعون إليهود إلمزإ إقتصإدي منتج(. ولتنفيذ هذإ إلمخطط، وُضع تحت تضفهم بعض أرإر 
ة أعوإم، كمإ أنهم لم إوح بير  خمسة وعشر

إئب لمدة تي  فوإ كأقنإن مرتبطير  بإلأرض، بل إحتفظوإ  من إلض 
َّ
يُصن

 . ي حرية إلحركة وإلسكت 
ي تقوم بإستئجإر  بحقوقهم ط 

ووعدت إلحكومة كذلك بتقديم إلعون للمصإنع إلت 
 عإملير  بإلصنإعة من أعضإء إلجمإعة إليهودية أنأعضإء إلجمإعة إليهودية. وسُمح لل إلعمإل وإلحرفيير  من

 إلقإنون إلأسإدي من
َّ
ج. كمإ حد سلطة إلقهإل،  يستقروإ دإخل روسيإ، وضمن ذلك موسكو وسإنت بطرسير

يتم إختيإرهم دون إلرجوع ؤؽ  وأصبح تنظيم إلأمور إلدينية وإلعبإدإت من إختصإص إلحإخإمإت إلذين كإن
ي إلقإنونإلقهإل. ولم تتجإوز صلةحيإ

إئب وجمعهإ وإحصإء عدد إلسكإن  ت إلقهإل، ط  ، تحديد إلض  إلأسإدي
ي كل مدينة، كمإ سُمح لكل فرقة دينية بأن يكون لهإ معبدهإ إليهودي  إليهود. وتقرر ألإ يوجد سوى قهإل

وإحد ط 
تحت أبوإب إلمدإرس إلحكوم وحإخإمهإ

ُ
( وف ى ؤؽ تحسير  وضع إلحسيديير 

َّ
إلعلمإنية  يةإلخإص )إلأمر إلذي أد

سيتم فتح مدإرس يهودية علمإنية  أمإم أعضإء إلجمإعة إليهودية. وتقرر أنه مإ لم يرسل إليهود أولإدهم فؤنه
وط ش غل وظيفة حإخإم، أو عضوية مجلس  خإصة على حس إب أعض إء إلجمإع ة إليهودية. وأصبح من سرر

لبولندية. كمإ تقرر أن يكتب أعضإء إلجمإعة جميع إلروسية أو إ ؤدإرة إلقهإل أو إلبلدية، معرفة إلألمإنية أو
إك وثإئقهم وأورإقهم ية أو إليديشية. وأكد إلقإنون حق إشي  ي  إلتجإرية بإحدى إللغإت إلثلةث دون إلعير

إليهود ط 
إلتقليدية وقص إلشعر على إلطريقة  إلإنتخإبإت إلخإصة بإلحكومإت إلمحلية ومُنع إرتدإء إلأزيإء إليهودية

(. وكإنت إستجإبة 9999جريمة يعإقب عليهإ إلقإنون ) وترك إلسوإلف، وأصبح توجيه تهمة إلدم إليهودية
حت بعض  إلجمإعإت إليهودية سلبية ؤؽ أقز  على صدور هذه إلقرإرإت بل إقي 

ً
درجة، وصإموإ حدإدإ

.  إلقهإلإت تأجيل إلؤصلةحإت
ً
ين عإمإ إوح بير  خمسة عشر وعشر

ة تي   ؤؽ في 
 

وقرإطية وفسإد إلنظإم إلؤدإري  ومة إلقيضيةولم تنجح إلحك ي تنفيذ توصيإت إللجنة بسبب ضعف إلبير
ط 

 مإ
ً
إ إلمتبإدل  كإن إلموظفون يتقإضون إلرشإوى ويتغإضون عن تعليمإت إلحكومة(، وبسبب عدم إلثقة )فكثير

يهودية من إلقرى لم إلجمإعة إل بير  إلحكومة وأعضإء إلجمإعة إليهودية. كمإ أن إلقرإرإت إلخإصة بنقل أعضإء
 من

ً
 فرضته عليهم ظروفهم  تكن وإقعية ؤذ أن وجودهم فيهإ لم يكن أمرإ

ً
 إجتمإعيإ

ً
إختيإرهم وإنمإ كإن وإقعإ

ي وإقع إلأمر بوظيفة مهمة بإلنسبة وإلظروف إلإقتصإدية
 إلمحيطة بهم، فقد كإن أعضإء إلجمإعة يقومون ط 

خذ خطوإت  من إلنإحية إلإجتمإعية. وعلى كل حإل، للريف إلرودي حت  ولو كإنت لهذإ جوإنب سلبية
َ
ت
ُ
لم ت

ي مقإطعة9911تنفيذية لطرد إليهود من إلقرى ؤلإ عإم 
 ط 
ً
  ، وخصوصإ

ً
إ بيلوروسيإ أي روسيإ إلبيضإء. ولكن كثير

ي  مإ كإن يتم طرد إليهود دون تأمير  إلأرض
ي محإولة تغيير وضع إليهود إلوظيظ 

 إلزرإعية لهم، إلأمر إلذي كإن يعت 
 .
ً
 مؤكدإ

ً
 تأمير  إلأرض ثم يصل إلمستوطنون ليكتشفوإ أنه لإ توجد تسهيلةت فشلا

ً
للسكت  أو  بل كإن يتم أحيإنإ

  إلري أو إلضف. 
 

إلفرنسية حير  قإم نإبليون بغزو روسيإ. وقد وقف أعضإء  وتوقف كثير من إلؤصلةحإت أثنإء إلحرب إلروسية
نب إلحكومة إلروسية، لأن إلمؤسسة إلحإخإمية كإنت تعتير إلحرب، ؤؽ جإ إلجمإعة إليهودية أثنإء هذه

إلفرنسية )وإن   إليهودية إللدود، بل قإم إليهود بإلتجسس لحسإب إلحكومة إلقيضية على إلقوإت نإبليون عدو
بإلتجسس على روسيإ لحسإب  كإن هذإ لم يمنع وجود بعض حإلإت متفرقة قإم فيهإ إليهود إلروس

 .)   إلفرنسيير 
 

ي أو 
هنإك محإولة لتنصير إليهود عن طريق إلوعد بإعتإقهم وإعطإئهم  إخر حكم ألكسندر إلأول، كإنتوط 

ي  حقوقهم إلسيإسية. وكإن
س ط 

َّ
إلعقل إلمدبر ورإء هذه إلفكرة هو لويس وإي، رئيس جمعية إلكتإب إلمقد

إ س جمعية إلمسيحيير  إلؤسرإئيليير  عإم  ؤنجلي 
إطو  9999إلذي أسَّ قرإر بمنع  ر. ثم صدرتحت رعإية إلؤمير

 
ً
ي منطقة طولهإ خمسون فرسخإ

( على  11نحو ) إليهود من إستئجإر خدم مسيحيير  ومن إلسكت  ط 
ً
ميلا

 . ي
  إلحدود، ولم يستير  من ذلك سوى ملةك إلأرإر 

 
ي إلعرش ) وبدأت

ي تإري    خ إلجمإعة إليهودية بإعتلةء نيقولإ إلثإن 
وهذإ بعد  (،9955 - 9915مرحلة جديدة ط 
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يير  »لثورة إلمعروفة بإسم ؤخمإد إ إلمتأثرين بإلأفكإر إلغربية، وكإن  ، وهم مجموعة من إلنبلةء«ثورة إلديسمير
ي لحل إلمسألة إليهودية. وقد  من بينهم صإحب إلأفكإر إليعقوبية بول بستل، وهو

وع صهيون  صإحب مشر
ويس وإلدمج د نيقولإ سيإسة إلي  دمة إلعسكرية على يهود بفرض إلخ 9919إلقشية، فصدر مرسوم عإم  صعَّ

ي إلجيش إلرودي تستمر خمسة  روسيإ، وكإنوإ قبل ذلك
ة إلخدمة ط  يدفعون مإ يشبه إلبدل إلنقدي، وكإنت في 

ين ، وأوكل للجمإعة إليهودية نفسهإ أن تقوم بإختيإر إلفتيإن إلذين يتم تجنيدهم، وعشر
ً
وكإنت كل جمإعة  عإمإ

ي إلعإدة(يهودية تعير  خطإفير  ليمسكوإ إلفتيإن )م
لتسليمهم ؤؽ إلحكومة، وهو مإ زإد حدة  ن أبنإء إلفقرإء ط 

ق على إلروس   إلضإعإت إلإجتمإعية. ويُلةحَظ أن هذإ ق على يهود بولندإ وحسب وإنمإ كإن يُطبَّ إلقإنون لم يُطبَّ
ي عدد إلمجندين، فبينمإ كإنت إلنسبة  كإفة من

هم. وكإن إلإختلةف إلوحيد ط  لف بير  أ من 9مسيحيير  وغير
، كإنت  ي إلمثقفون وإلتجإر 94إلمسيحيير 

عظ 
ُ
. وأ وإلحرفيون من إلخدمة  من ألف بير  غير إلمسيحيير 

ي إلقطإع إلزرإصي 
ي إلعإملون ط 

ي مرحلة لإحقة. وكإن إله دف من إلخ دمة  إلعسكرية نظير ألف روبل، كمإ أعظ 
ط 

ويس . ومع هذإ، كإن ن إلعس  كرية هو مزيد من إلدمج وإلي  ، وذلك إلقشيير  ي
 بل غير ؤنسإن 

ً
ظإم إلتجنيد قإسيإ

ي نهإية إلأمر سوى عدد صغير من أعضإء إلجمإعة لصغر سن إلمجندين
د ط 
َّ
 على وجه إلخصوص. ولكن لم يُجن

إوح بير  
ة  94و 19إليهودية يي  ي في 

 ط 
ً
ي أن عدد  15سنة. فؤذإ أخذنإ بإلمتوسط وهو  19ألفإ

، فؤن هذإ يعت 
ً
ألفإ

ي إلس نة من إلمجندين لإ يزيد على
مج موع يه ود روس يإ إلبإلغ عددهم آنذإك ثلةثة  ألف وخمسمإئة مجند ط 

 .   ملةيير 
 

ي جوهره عن قرإر عإم  1835 ثم صدر قرإر عإم
 ط 
ً
عيد بمقتضإه تحديد منطقة9941لم يكن مختلفإ

ُ
 ، فأ

، وحظر على أعضإء إلجمإعة م إلقإنون إستئجإر إلخدم إلمسيحيير  دية إلزوإج إلمبكر، إليهو  إلإستيطإن. وحرَّ
ة سنة للذكور وست ي عشر

د إلحد إلأدن  لسن إلزوإج بثمإن 
َّ
ة سنة للبنإث، كمإ حظر إستخدإم  وحد عشر

هإ ي إلأعمإل إلتجإرية وغير
ية ط  ي يُسمح لأعضإء إلجمإعة  إليديشية أو إلعير

دت إلمهن إلت 
ِّ
من إلنشإطإت. وحُد

م عليهم )عإم إليهودية أن يعملوإ فيهإ،   ( دخول إلقرى. 9915 كمإ حُرِّ
 

 عن إلأمور إلدينية  وأبظ  إلقإنون على إلقهإل ليقوم
ً
إئب وتطبيق إلقوإنير  إلروسية، وليصبح مسئولا بجمع إلض 

ية، ير  وإلخير
ُ
إلحإخإمإت موظفير   وص رح ببنإء إلمع إبد ش   ريطة أن تكون على مسإفة معقولة من إلكنإئس، وإعت

إلرقإبة على إلجوإنب إلأخلةقية إلعإمة  وإنب إلدينية فأصبح من وإجبهمحكوميير  لإ تقتض مهمتهم على إلج
تحت أمإم أعضإء إلجمإعة  وعلى أدإء أعضإء إلجمإعة إليهودية لوإجبإتهم

ُ
إلمدنية للدولة وإلمجتمع. وف

رضت إلرقإبة على كتبهم )عإم  إليهودية أبوإب إلمدإرس
ُ
  (.9919إلعإمة، وف

 
ي هذه إلمرحلة بأن مإ س مته إلروح إلتلمودي ة )ولي س إليهودية  ويبدو أن إلحكومة إلقيضية

بدأت تشعر ط 
ي إلشئون  س بب عزلة إليهود. ولذإ، قإمت إلحكومة بإستشإرة أثريإء إليهود إلروس بإعتبإرهم نفسهإ( هو

إء ط  خير
ديثهم. وكإنت يهود إلغرب إلذين تم تح إليهودية، كمإ طلبت إلعون من إلمفكرين إليهود دعإة إلتنوير ومن

إلحكومة. وكإن أهم دإعية لهذه إلسيإسة وزير إلتعليم أوفإروف  نتيجة إلمشإورإت وإلمدإولإت مؤيدة لموقف
ي  وكإن كثير من دعإة

ي كتإبه إلتعليم ط 
ؤسرإئيل  إلتنوير إليهود يتفقون معه، من بينهم ؤسحق بير ليفينسون ط 

ية بهد9919)عإم  غلق كثير من إلمطإبع إلعير
ُ
إلحسيدية وإلتعصب إلنإجم عن  ف إلحرب ضد إلخرإفإت(. وأ

 للغإية لأنهم لإ يؤمنون  درإسة إلتلمود. ويُلةحَظ أن موقف إلحكومة إلقيضية من
ً
إلقرّإئير  كإن متسإمحإ

 بإلتلمود. 
 

وع إلذي طرحه وإتجهت  نحو علمنة إلتعليم إليهودي، وحإولت تطبيق إلمشر
ً
 إلحكومة إلروسية أيضإ

ي ك
ي إليهودي مإكسليفينسون ط 

بوي إلألمإن  ( 9991   9995ليلينتإل ) تإبه. ولتحقيق هذإ إلهدف، إستدعت إلي 
ي ليهود روسيإ

وليؤكد لهم حسن نية إلحكومة. وكإن ليلينتإل يعمل  حت  يمكنه أن يقرب فكرة إلتعليم إلعلمإن 
ي أسسهإ

ي ؤحدى إلمدإرس إلت 
 ط 
ً
ي ريجإ. فقإم برحل مدرسإ

ة إستطلةعية، ولكنه قوبل بعدإوة دعإة إلتنوير إليهود ط 
ي سمته  شديدة من

دعإة إلتنوير  ، أي إلذي حلق لحيته وسوإلفه. وكإن كثير من«إلحليق»إلجمإهير إليهودية إلت 
إلديموقرإطية، وأنه لإبد من إستخدإم نوع  إليهود يرون أن تحديث إلجمإهير إليهودية لإ يمكن أن يتم بإلطرق

د ي ذلك أعضإءمن إلقش وإلؤرهإب، وأيَّ
وقرإطية إلروسية. وأور ليلينتإل بإغلةق إلمدإرس إلدينية  هم ط  إلبير

 وتم بإلفعل تأسيس مدإرس إلمدرسير  إلتقليديير  من إلتدريس وإستجلةب مدرسير  من إلخإرج.  إلتقليدية ومنع
ي هذه

يبة إلشموع )شموع إلسبت(، وقإم بإلتدريس ط  لت من صر  يحيون وي  هود إلمدإرس مس علمإنية يهودية مُوِّ
ست مجموعة من إلمدإرس لتدريب حإخإمإت سِّ

ُ
ومدرسير  يهود، وكإنت هذه إلمدإرس  من دعإة إلتنوير، وأ
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ة من ي  إلؤطإر إلذي تم فيه تدريب وتعليم أعدإد كبير
 ط 
ً
 مهمإ

ً
دعإة إلتنوير إلمتحدثير  بإلروسية وإلذين لعبوإ دورإ

  وإلثورية وإلعدمية.  إلحركإت إلإندمإجية
 

تنظيمىي ؤدإري عإمّ. وإستمر إلمسئولون عن إلتجنيد  ( مع إلؤبقإء على ؤطإر9911لك ؤلغإء إلقهإل )عإم وتبع ذ
ي أدإء

إئب ط  ي 9959عملهم. وإبتدإءً من عإم  وكذلك جإمعو إلض 
، بدأت إلحكومة إلروسية تنهج إلنهج إلألمإن 

ي تقسيم
كبإر إلتجإر  . وكإن إلفريق إلأول يضمأعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ يهود نإفعير  وي  هود غير نإفعير   ط 

 . ي إلذي كإن يضم  وإلحرفيير  وإلمزإرعير  إلذين كإنوإ يتمتعون بمعظم حقوق إلموإطن إلرودي
أمإ إلفريق إلثإن 

 ؤذ كإن عليهم أدإء  بقية إليهود من صغإر إلتجإر وأعضإء إلطبقإت
ً
ة، فكإن إلأمر بإلنسبة ؤليهم مختلفإ إلفقير

كإن بوسعهم أن يتعلموإ بعض إلمهن إلنإفعة، فؤن تعلموهإ صُنفوإ ضمن إلنإفعير   ثإلخدمة إلعسكرية حي
عفوإ

ُ
ة مستوطنة زرإعية وأ قيمت أرب  ع عشر

ُ
ي  من إلخدمة إلعسكرية. ونجحت إلسيإسة بشكل محدد ؤذ أ

ط 
قيمت

ُ
ي كييف، كمإ أ

ي ؤيكإترينوسلةف، وخمس وأربعون مستوطنة ط 
ع دة مس توطنإت  خرسون، وعدد مسإو ط 

ي بيس إربيإ بلغ عدد سكإنهإ خمسة وستير  ألف يهودي. وقإم سير مود
ة  ط  ي هذه إلفي 

مونتفيوري بزيإرة روسيإ ط 
ط وسِّ

ُ
ي ؤطإر محإولة إلحكومة إلقيضية أن ت

ل عمليإت  ط  ي ؤقنإع يهود روسيإ بتقبُّ
يهود إلغرب إلمندمجير  ط 

ويس.   من ويمكن إلقول بأن هذه إلعمليإت لم إلدمج وإلتحديث وإلي 
ً
إ  إلنجإح.  تحقق كثير

 
  (3328-3383ألكسندر إلأول )
Alexander I  

ي محإولة ؤيجإد حل للمسألة
ي عهده بدأت إلحكومة إلقيضية ط 

ي روسيإ بعد  أحد قيإصرة روسيإ. ط 
إليهودية ط 

إلحلول. وشهد عهده عدة محإولإت  ضم أجزإء من بولندإ. فشكلت لجنة لدرإسة إلقضية وإلتوصية ببعض
  إليهود وترويسهم. لدمج 

 
  (3388-3328نيقولإ إلأول )
Nicholas I  
فرَض عليهم من إلخإرج، لكن قيض رودي 

ُ
ي إلمجتمع إلرودي عن طريق ؤصلةحإت ت

 حإول دمج إليهود ط 
 .
ً
إ  كبير

ً
حرز نجإحإ

ُ
  سيإسته لم ت

 
ي روسيإ منطقة إلإستيطإن إليهودية
 
  ف

Pale of Settlement  
ي » للعبإرة إلروسية ترجمة« منطقة إلإستيطإن»

جم كلمة  «Cherta Osedlosti كرتإ أوسدلوست  ي 
ُ
حيث ت

ة»ربم إ  أو« حدود»أو « نطإق»ؤؽ « كرتإ» جم ة إلدقيق ة. ولأن هذإ إلنطإق كإن يتسع ويضيق، « حظير وهىي إلي 
  «.منطقة»منإطق وتستبعد أخرى، فؤننإ نفضل إستخدإم كلمة  فتضم ؤليه

 
 ة دإخل حدود روسيإ إلقيضية لم يكن يُسمَح لمعظم أعضإء إلجمإعة إليهوديةمنطق ومنطقة إلإستيطإن هىي 

مثل هذه إلقيود وهو  بإلسكت  أو إلإستقرإر خإرج إلمدن إلوإقعة فيهإ. وكإنت إلحكومة إلقيضية تقوم بفرض
 من سيإستهإ إلعإمة ومن موقفهإ من

ً
 أسإسيإ

ً
ي إلتنقل، وهىي  أمر كإن يُعَد جزءإ

سيإسة لم تكن حرية إلأفرإد ط 
ق على أعضإء إلجمإعة إليهودية وحسب طبَّ

ُ
ق على معظم سكإن روسيإ سوإء أكإنوإ من إلأقنإن  ت طبَّ

ُ
وإنمإ كإنت ت

ي موإطن أم كإنوإ سكإن مدن
ي تشكل أغلبية إلسكإن، إلبقإء ط 

. فكإن على هذه إلقطإعإت، إلت 
ً
إستيطإنهإ  أو تجإرإ

إطورية  بدو أن هذه إلقوإنير  صدرت بسببلإ تغإدرهإ ؤلإ لسبب محدد وبإذن خإص. وي طبيعة روسيإ كؤمير
وجَد بهإ منإطق شإسعة غير مأهولة

ُ
إمية إلأطرإف ت ك  مي  بإلسكإن، إلأمر إلذي جعل بوسع أي موإطن أن يي 

 عن سلطة إلحكومة. ولمإ كإنت إلحكومة إلمركزية  محل ؤقإمته ليستوطن ؤحدى إلمنإطق
ً
غير إلمأهولة بعيدإ

 
ً
ء من إلثبإت، ظهرت فكرة ربط إلمجموعإت ضعيفة نظرإ ي

إطورية وضمإن در ي تدعيم أسس إلؤمير
 لرغبتهإ ط 

ية بموإطن محددة كمإ حدث مع إلفلةحير  حينمإ تم تحويلهم ؤؽ أقنإن، ثم مع أعضإء إلجمإعة إليهودية  إلبشر
إطورية بعد تقسيم بولندإ.  ة منهم ؤؽ إلؤمير   حير  تم ضم أعدإد كبير

 
رعإيإهإ، هنإك أسبإب خإصة  ر هذه إلأسبإب إلعإمة إلمتعلقة بسيإسة روسيإ إلقيضية تجإهولكن، ؤؽ جوإ

إليهود إلذين كإنوإ يشتغلون بتقطير إلخمور  بيهود روسيإ من أهمهإ إلضإع إلإجتمإصي إلنإشب بير  إلتجإر
إم من إهة )ربمإ جهة، وإلفلةحير  إلسلةف إلذين كإنوإ يتعإطو  وبيعهإ وبأعمإل إلرهونإت وإلإلي   ن إلخمر بشر
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وقرإطية إلروسية متخلفة غير  بسبب تزإيد بؤسهم( وضعف إلنظإم إلؤقطإصي من جهة أخرى. وكإنت إلبير
ي بإللوم على مدركة

لظ 
ُ
ي إلريف إلرودي أو إلبولندي. ولذإ، أ

أعضإء إلجمإعة  لأبعإد إلمشكلة إلإجتمإعية ط 
ر إلفلةحير  وإ

ْ
 من  فقإرهم. كمإ كإنإليهودية بإعتبإرهم مسئولير  عن سُك

ً
تجإر روسيإ يجأرون بإلشكوى دإئمإ

ي تلجأ ؤؽي إلغش
وإلتهريب لتحقيق إلرب  ح. لكل هذإ، حُظر على أعضإء إلجمإعة  إلعنإصر إليهودية إلتجإرية إلت 
ي  إليهودية أن يتحركوإ خإرج

ي إلمنإطق إلت 
ت من بولندإ، ولكنهم مُنحوإ حق إلإستيطإن ط  مَّ

ُ
ي ض

 تلك إلمنإطق إلت 
 
ُ
،ض

ً
 نإفعإ

ً
 إستيطإنيإ

ً
ي أوإخر إلقرن إلثإمن عشر بإعتبإرهم عنضإ

ت من تركيإ ط   حول  مَّ
ً
ي كإنت تقع أسإسإ

وهىي إلت 
يت  ت«. روسيإ إلجديدة»إلبحر إلأسود وسُمِّ ة إمتدت من ليتوإنيإ  وقد ضمَّ منطقة إلإستيطإن منطقة كبير

ي إلشمإل ؤؽ إلبحر
ي إلجنوب، ومن  وبحر إلبلطيق ط 

ي إلغرب ؤؽ روسيإ إلبيضإء إلأسود ط 
بولندإ وبيسإربيإ ط 

ي 
ين مقإطعة تشكل مسإحة قدرهإ مليون كيلو مي  مرب  ع، أي مإ وأوكرإنيإ ط   وعشر

ً
ق، وتضم خمسإ يسإوي  إلشر

. وكإن أعضإء إلجمإعة إليهودية يشكلون نحو 
ً
منطقة إلإستيطإن عإم  % من سكإن99.9مسإحة فرنسإ تقريبإ

ويُلةحَظ أنه كإن يوجد ، 5.054.300 من مجموع يهود روسيإ إلبإلغ عددهم1.911.119، وبلغ عددهم 9919
من يهود إليديشية، أي أن منطقة إلإستيطإن كإنت  فقط من يهود إلجبإل وجورجيإ، وهم ليسوإ 999.544

  معظمهم يتحدث إليديشية.  تضم أغلبية يهود روسيإ إلذين كإن
 

َّ  وكإنت منطقة إلإستيطإن تتكون من ثلاث منإ :  طق تتمير
ً
  إلوإحدة عن إلأخرى تمإمإ

 
( وكوفنو    ليتوإنيإ وبيلوروسيإ أو روسيإ إلبيضإء: وتضم 1

ً
جرودنو منسك وفلنإ وفإيتبسك )بوكوتسك سإبقإ

  وموجيليف. 
 
ينجوف   2   وبولتإفإ.  أوكرإنيإ: وتضم فولينيإ وبودوليإ ومقإطعة كييف )مإعدإ مدينة كييف( وتشر
 
ي  : وتضم خرسون )مإعدإ مدينة نيقولإييف(  روسيإ إلجديدة 3

ينوسلةف وتإوريدإ )إلقرم( وبيسإربيإ إلت  وإيكإتير
ي 
  روسيإ.  تضم أوديسإ، أهم مدن إليهود ط 

 
 9915وإستقرت حدود إلمنطقة عإم 

ً
ي ضمت من  . وكإنت منطقة إلإستيطإن تضم رسميإ

كل إلمنإطق إلت 
ي ظلت رس

 خإرجبولندإ مإ عدإ مقإطعإت وسط بولندإ وإلت 
ً
  إلنطإق ودإخله من إلنإحية إلفعلية.  ميإ

 
. وكإن لكل جمإعة  وكإنت منطقة إلإستيطإن تضم أوكرإنيير  

ً
وبولنديير  وروسيير  وليتوإنيير  ومولدإفيير  وألمإنإ

كزة فيهإ مإ عدإ أعضإء إلجمإعة إليهودية وإلألمإن. ومن هنإ قإعدتهإ ظهرت ؤحدى  إلؤقليمية أو أرضهإ إلمي 
ي روسيإ. وقد قررت إلحكومة إلقيضيةإلسمإت إلخ

(، لإعتبإرإت أمنية، 9911عإم ) إصة للمسألة إليهودية ط 
 )نحو  54مسإفة  عدم إلسمإح لأعضإء إلجمإعة إليهودية بإلسكت  على

ً
( من إلحدود. وحسب  11فرسخإ

ً
ميلا

يُسمح لهم بإلدخول ؤؽ  إلإستيطإن، لم يُسمَح لليهود بإلإنتقإل خإرجهإ ولم إلقإنون إلصإدر لتنظيم منطقة
دة على أن يرتدوإ إلأزي إء إلروسية. وكإن وسط روسيإ

َّ
 لتجإر  ؤلإ مدة س تة أس إبيع للقيإم بأعمإل محد

ً
متإحإ

 لتجإر إلدرجة
ً
إلثإنية أن يمكثوإ ثلةثة أشهر. ومع حكم  إلدرجة إلأوؽ أن يمكثوإ ستة أشهر، كمإ كإن مسموحإ

، بدأت إلحكومة  ي
ي ألكسندر إلثإن 

تخفيف إلقيود عن بعض إلعنإصر إليهودية إلنإفعة وإلمندمجة،  إلقيضية ط 
ي إلمجتمع. فسُمح لتجإر إلفئة إلأوؽ )عإم  وذلك بهدف تحويل إليهود

( بأن 9951ؤؽ قطإع منتج مندمج ط 
ي إلجإمعإت عإم  يستوطنوإ سُمح  ، كمإ9995وللحرفيير  عإم  9999خإرج منطقة إلإستيطإن، وكذلك لخريخر

ة. ولم يزد إلعدد 9991مشتغلير  بإلطب عإم لل حير  بهذه إلمير  إلمسموح لهم بهإ حسب تعدإد  وللجنود إلمُشَّ
ي ألف يهودي.  9919

  على مإئت 
 

ي كن يعملن بإلبغإء، وكإن من بير  إلفئإت
 إلمسموح لهإ بمغإدرة منطقة إلإستيطإن إلفتيإت إليهوديإت إللةنى

 من إلحرإك  و أو أية مدينة أخرى لتمإرس هذه إلوظيفة وتحققفكإن بوسع إلفتإة أن تنتقل ؤؽ موسك
ً
قدرإ

ي ؤمكإن أسرتهإ إللحإق
ي دون أن يكون ط 

 بهإ.  إلإجتمإصي وإلجغرإط 
 

ي إلعإلم حت  
ل هذإ منطقة إلإستيطإن ؤؽ أهم مصدر للبغإيإ ط  إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ وربمإ حت   وقد حوَّ

بطل  9991منطقة إلإس تيطإن عإم  توس يعإلثلةثينيإت من هذإ إلقرن. وتم 
ُ
، وأ

ً
بض م مملكة بولندإ ؤليهإ رسميإ

.  إلعمل على
ً
  إلحدود بقإنون إلخمسير  فرسخإ
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ي إلقرى وإلمدن. وكإن  % من سكإن منطقة إلإستيطإن من99.9وكإن 

أعضإء إلجمإعة إليهودية موزعير  ط 
لون 1.144.444عددهم 

ّ
. وبعد عمليإت إلطرد من إلقرى، أصبح % من كل يهود روسيإ(11حوإؽي  )يشك

، كإن  أعضإء إلجمإعة ي إلمدن. فمع بدإية إلقرن إلتإسع عشر
 ط 
ً
سكإن  % من95 - 94إليهودية مركزين أسإسإ

ة آلإف.  ع يهودي يضم عشر ، وكإن أكير تجمُّ
ً
ولكن، مع نهإية إلقرن، كإن  إلمدن دإخل منطقة إلإستيطإن يهودإ

ي منطقة مليون ونصف مليون يهودي )أي
% من 14إلإستيطإن( من سكإن إلمدن، وكإنوإ يشكلون  ثلث إليهود ط 

لون
ِّ
جمإعة يهودية  19من مجموع سكإن كثير من إلمدن. وكإنت حوإؽي  %50 مجموع إلسكإن فيهإ وكإنوإ يشك

ي ؤحصإء عإم  تتكون كل منهإ من
ة آلإف نسمة. وط  ، بلغت نسبة أعضإء إلجمإعة إليهودية من 9919عشر

ي 
ي ؤؽ إزديإد إلإزدحإم دإخل1.944.444% )حوإؽي 99إلمدن  سإكت 

ى إلإنفجإر إلسكإن 
َّ
منطقة  (. وأد
، كإن  ي منطقة إلإستيطإن.  % من مجموع يهود روسيإ يعيشون11إلإستيطإن. ومع نهإية إلقرن إلتإسع عشر

  ط 
 

زهم  وتختلف نسبة عدد إلسكإن إليهود ؤؽ مجموع إلسكإن، كمإ
ُّ
رك
َ
ية، تخت لف درجة ت ي إلمنإط ق إلحض 

ط 
ؤؽ أخرى. فكثير من إلصنإعإت دإخل منطقة إلإستيطإن كإن يملكهإ  إلتصنيع وإلتحديث، من منطقة ومعدلإت 

ي صنإعإت خفيفة.  يهود، وكإن نصفهإ
ي صنإعة إلأخشإب وإلتبغ وإلجلود أي ط 

ي صنإعة إلنسيج ثم ط 
 ط 
ً
 تقريبإ

، كمإ كإنت إلعلةقة
ً
ي محتدمإ

تحكمهإ علةقإت إلسوق  بير  صإحب إلعمل وإلعمإل إليهود وكإن إلضإع إلطبظ 
 مإ
ً
إ . ولذإ، فكثير ي

ي أو إلؤثت 
 غير يهود  إلرأسمإلية وليس إلتضإمن إلديت 

ً
كإن صإحب إلعمل إليهودي يفضل عمإلا

ي  لأنهم عمإلة رخيصة ولإ يمثلون أية
ضغوط إجتمإعية عليه ليعإملهم بطريقة خإصة ويعطيهم ؤجإزإت ط 

إلرأسمإليير  من يهود روسيإ كإنوإ مضطرين على وجه إلعموم ؤؽ إستئجإر عمإل يهود  هودية. ولكنإلأعيإد إلي
ي إلتجإرة هىي  بسبب

ي إلمدن. وكإنت نسبة إليهود إلعإملير  ط 
ة ط  مجموع  % من19.9وجودهم بأعدإد كبير

ي إلخيإطة وصنإعة إلأحذية(
 ط 
ً
ي إلحرف )أسإسإ

% من 91.9%، وكإن 15.1فكإنت  إليهود. أمإ نسبة إلعإملير  ط 
ي منطقة إلإستيطإن من أعضإء إلجمإعة

. 19.1إليهودية وكذلك  جملة إلتجإر ط    % من إلحرفيير 
 

ي صفوف
ة ط  يهود روسيإ، وكذلك إلحركإت إلثورية إلعدمية، كمإ ظهرت طبقة  وكإنت إلحركة إلحسيدية منتشر

 ؤؽ جإنبإلثقإفة إلروسية. وكإن نظإم إلتعليم إليه وسش يهودية إكتسبت
ً
 ودي إلتقليدي لإ يزإل قإئمإ

م
َّ
إللغة إلروسية بشكل جدي  إلمدإرس إلعلمإنية إلمختلف ة. ومع أن إلأغلبي ة كإنت تتحدث إليديشية، فؤن تعل

ية تحت مدإرس لتعليم إلعير
ُ
ة، كمإ ف  كبير

ً
  بتأثير إلحركة إلصهيونية.  بدأ يقطع أشوإطإ

 
ي م 9999وقد صدرت عإم 

أية مستوطنإت خإرج مدن منطقة إلإستيطإن، وتقرر أن  نعت ؤنشإءقوإنير  مإيو إلت 
ي بعض قرى

عشي  إليهود إلذين يعيشون ط 
ُ
هإ. وأ ي هذه إلقرى دون غير

منطقة إلإستيطإن يحق لهم إلسكت  ط 
ر على إليهود إلفلةحون حق طرد

َ
 كإن يُحظ

ً
 أعضإء إلجمإعة إليهودية إلذين يعيشون بير  ظهرإنيهم. وأحيإنإ

رد آلإف إلحرفيير  إليهود من موسكوإلؤقإمة 
ُ
ي بعض إلمدن، مثل روستوف ويإلطإ، كمإ ط

ؤؽ منطقة  ط 
ي روسيإ. وقد

 إلتحديث ط 
ُّ عير
َ
 عن ت

ً
إ ي تخفيف حدة هذه إلقيود  إلإستيطإن. وكإنت هذه إلقرإرإت تعبير

بُدئ ط 
ح لأعضإء إلجمإع بسبب إلضغوط على إلحكومة 9141إبتدإءً من عإم  ة إليهودية بإلإستيطإن إلروسية، فضُِّ

ي إكتسبت
ي بعض إلقرى إلت 

، وصدرت تعليمإت عإم  ط 
ً
يإ  حض 

ً
ح لهم بإلإستيطإن خإرج منإطق  9141شكلا تضِّ

ي نطإق هذه إلمنإطق.  إلإستيطإن،
ي إلمنإطق إلزرإعية إلوإقعة ط 

 بإلإستقرإر ط 
ً
  وأيضإ

 
لمإن( إلرودي عإ ي إلدومإ )إلير

مت إلعنإصر إلديموقرإطية ط 
َّ
وع 9194م وقد قرإر لؤلغإء منطقة إلإستيطإن،  مشر

لغيت إلمنطقة
ُ
 بعد إلثورة إلبلشفية.  ولكن إلعنإصر إلرجعية وقفت ضده، وأ

ً
  نهإئيإ

 
ي  وإلوإقع أن تإري    خ إلتجمع إليهودي، دإخل منطقة

 
ق أوربإ ف إلإستيطإن، من أهم فصول تجربة يهود سرر

، وذلك للأسبإب   إلتإلية:  إلقرن إلتإسع عشر
 
، كمإ أن إلتحولإت إلإجتمإعية  لإط  إلتجإر وإلحرفيون إليهود منإفسة شديدة من إلتجإر   1 وإلحرفيير  إلمحليير 

ي كإن يخوضهإ إلمجتمع إلرودي 
ي إلطبقة إلعإملة. ولعل  إلت 

ة من إليهود ؤؽ أعضإء ط  ل أعدإد كبير
ت ؤؽ تحوُّ

َّ
أد

 للغإية من منظور عملية إلدمج وإل هذإ
ً
ي قإمت بهإ إلحكومةإلتطور كإن مهمإ

  إلسوفيتية فيمإ بعد.  تدريب إلت 
 
ي صإحبت 2

ي إلقيم إلتقليدية إليهودية، من إلعنإصر إلأسإسية    كإنت إلأوضإع إلإجتمإعية إلسيئة، إلت 
إلتآكل ط 
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ي جعلت أعضإء إلجمإعة
 للافكإر إلثورية وإلحركإت إلقومية إلعلمإنية.  إلت 

ً
 خصبإ

ً
  إليهودية مرتعإ

 
ى إ   3

َّ
ي وإغلةق أبوإب إلحرإك إلإجتمإصي ؤؽ هجرة إليهود بأعدإدأد

إيدة ؤؽ غرب أوربإ  لإنفجإر إلسكإن  مي  
.  وإلولإيإت إلمتحدة. وكإنت مدينة برودي على حدود منطقة ي هإجر منهإ إلملةيير 

  إلإستيطإن إلمحطة إلت 
 
ز أعضإء 4

ُّ
رك
َ
ى ت

َّ
ء منإلجمإعة إليهودية دإخل منإطق بعينهإ، وبإلذإت د   أد ي

 إخل إلمدن، ؤؽ إحتفإظهم بذر
يقرأوإ إلصحف إلمكتوبة  هويتهم إلؤثنية إليديشية ؤذ كإن بمقدورهم أن يتحدثوإ، فيمإ بينهم، بإليديشية وأن

ي دإخل منإطق
، فنشأ أدب يديذر إلإستيطإن، كمإ ظهرت بدإيإت إلحركة  بتلك إللغة دإخل إلجيتو إلكبير

حركإت مثل إلبوند وفكر قومية إلديإسبورإ )أو إلقومية  روسيإ، وكذلكإلصهيونية )أحبإء صهيون( بير  يهود 
للتعبير عن هذه إلهوية بشكل أو آخر. ويميل بعض إلمؤرخير  إليهود مثل جرإيي    إليديشية(، وكلهإ محإولإت 

ي إلمنظ  له شخصيته إلقومية ودبنوف
  إلمحددة.  ؤؽ أن يصوروإ منطقة إلإستيطإن وكأنهإ وطن قومىي يهودي ط 

 
وفتحهإ كل روسيإ أمإم إليهود للةستقرإر فيهإ،  ولكل هذإ، مع قيإم إلثورة إلبلشفية، وإلغإئهإ منطقة إلإستيطإن،

ي وإلإقتصإدي، هإجر إلألوف من إليهود ؤؽ دإخل روسيإ.  وإتإحتهإ فرص إلحرإك إلإجتمإصي 
وإلتنوع إلوظيظ 

، نجح ي إلقضإء على إلأسإس  وبإلتإؽي
ي ط 
ي وإلحضإري للهوية إليهودية إليديشيةإلإتحإد إلسوفيت 

وهو مإ  إلسكإن 
ى ؤؽ إختفإء هذه إللغة بحيث يمكننإ أن نقول ؤنهإ تكإبد إلآن سكرإت

َّ
 إلموت.  أد
 

  أوديس إ
Odessa  

سمىَّ  مدينة بنإهإ إلقيإصرة
ُ
ة كإنت ت ي »على إلبحر إلأسود مكإن مدينة تركية صغير  إستولت عليهإ« خإتجيتر

ي محإولة لتطوير 9991إم إلقوإت إلروسية ع
إلمدينة، شجعت  ولم يكن بهإ حينذإك سوى ستة من إليهود. وط 

ية على إلإستيطإن فيهإ، فأصبح إلأقنإن إلذين إستقروإ فيهإ مستأجرين  إلحكومة إلقيضية كل إلعنإصر إلبشر
. وأصبحت أوديسإ إلمركز إلتجإري

ً
ي إلصنإصي لجنوب روسيإ أو روسيإ إلجديدة. وكإن أحرإرإ

ت أهم إلسلع إلت 
ر منهإ إلحبوب. 

َّ
ست فيهإ جإمعة، عإم  تصد سِّ

ُ
، وعدد من إلمسإرح 9995فزإد حجم إلصإدرإت خمس مرإت. وأ

  ودإر للاوبرإ.  بل
 

ة من إلأجإنب حت  أنهم كإنوإ  كبير
ً
ي 9991يشكلون ثلةثة أربإع إلسكإن حت  عإم  وإجتذبت أوديسإ أعدإدإ

. وط 

  14 ، كإن مجموع إلسكإن9954عإم 
ً
ي نشإط  ألفإ

ي ط  ص كل عنض بشر . وقد تخصَّ ي ة آلإف أجنتر منهم عشر
إلخمور  إليونإنيون وإلؤيطإليون وإلألمإن من تجإر إلجملة، وكإن إلفرنسيون يشتغلون بتجإرة إقتصإدي مإ، فكإن

ي تجإرة إلتبغ وإلسلع
قية، أمإ إليهود  وتجإرة إلتجزئة، كمإ كإن إليهود إلقرّإءون يشتغلون ط  إلحإخإميون  إلشر
إلوظإئف إلإقتصإدية للاقليإت إلأخرى. وكإن إلجو إلأممىي  فإضطلعوإ بعدة وظإئف تجإرية ومإلية تتدإخل مع

ي إلمدينة
( ط  ي

ب بإليونإنية وكإنت  )كوزموبوليتإن 
َ
كت
ُ
 بمعت  إلكلمة حت  أن أسعإر تحويل إلعملةت كإنت ت

ً
متطرفإ

ب بإلؤيطإلية وإلروسية، وكإنت إلحديث بير  إلنإس إلفرنسية، وكإنت علةمإت لغة
َ
كت
ُ
إلفرق إلمشحية  إلطرق ت

 مإ
ٍّ
م إلمشحية إلوإحدة بخمس لغإت مختلفة )وهىي تشبه ؤؽ حد

ِّ
قد
ُ
ي هذإ إلؤسكندرية قبل قيإم ثورة  ت

ط 
ي 9151

وقرإطية إلروسية. فإلهدف  (. وقد سإد إلفكر إلمركنتإؽي سيإدة تإمة ط  أوديسإ حت  بير  صفوف إلبير
 إلقمح.  ه إلحكومة لهم هو تحويلإلذي حددت

ً
ر منه روسيإ صإدرإتهإ إلزرإعية، وخصوصإ

ّ
صد

ُ
إلمدينة ؤؽ مينإء ت

ص تعصبهإ ضد ولذإ،
ُ
نإق
َ
ى ؤؽ ت

َّ
وقرإطية مفإهيم إلمنفعة وقيمهإ وهو مإ أد مت إلبير

َّ
أعضإء إلجمإعة  حك

ة من يهود روسيإ من جميع  إليهودية وإلأجإنب بسبب نفعهم. لكل هذإ، كإنت أوديسإ نقطة جذب لأعدإد كبير
ي إلهرب من منطقة  إلطبقإت إلذين كإنوإ يرفضون إلجيتو وإليهودية

إلحإخإمية وإلذين كإنوإ يشعرون بإلرغبة ط 
ي 
ي مُنحت لأعضإء إلإستيطإن. بل إستقر ط 

 أوديسإ مهإجرون يهود من جإليشيإ وألمإنيإ، ليتمتعوإ بإلحريإت إلت 
. ولذإ، تزإيد عدد إليهود من  إلجمإعة إليهودية فيهإ وبإلجو  % 14ؤؽ  9915عإم  % من كل إلسكإن94إلأممىي

  إلعإلمية إلأوؽ.  ألفإ( عشية إلحرب 995% )11.1ثم ؤؽ  9914ألف يهودي( عإم  91)
 

ي 
ع يهودي ط  ي أكير تجمُّ

 لثإن 
ً
إطورية إلروسية بعد وإرسو عإصمة بولندإ إلتإبعة  وأصبحت أوديسإ مركزإ إلؤمير

ي نموهإ ذإك. وكإن أعضإءلروسيإ آن
 من إقتصإد إلمدينة إلجديدة، فسإهموإ ط 

ً
 عضويإ

ً
 إلجمإعة إليهودية جزءإ

ة59إلإقتصإدي حت  بلغت نسبة أعضإء إلجمإعإت إليهودية  % ممن 91و % من أصحإب إلحوإنيت إلصغير
فة وإلصنإعة إلخفيفة. وكإن ي إلحرف إليدوية وتصدير إلحبوب وإلصير

ي إلمهن يوجد عدد   يعملون ط 
كبير منهم ط 
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ي عإم 
يمتلكهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذين كإنوإ  % من تجإرة تصدير إلحبوب94، كإن 9194إلحرة. وط 
عإم. كمإ كإن يوجد عدد كبير من إلعمإل إليهود )يشكلون ثلث عدد  % من تجإرة إلجملة بشكل54يمتلكون 

ت بينهم إج وإكتسإب إلصبغة إلروسية، وظهرت طبقة من إلحركإت إلثورية. وسإد إلإندم إليهود( إنتشر
ة من إلمثقفير   ل إلحضإرة إلروسية وإلذين كإن بوسعهم تحقيق درجة كبير

ُ
إلحرإك  إليهود إلذين تبنوإ مُث

م هذإ إلإتجإه نحو إلإنفتإح حينمإ صدرت دعَّ
َ
ي منفتح. وت

ي جو ثقإط 
ي عإم  إلإجتمإصي ط 

قوإنير  ألكسندر إلثإن 
ر بمق 9994 ي حُرِّ

  إليهودية بدخول إلجإمعإت.  تضإهإ إلأقنإن وسُمح لأعضإء إلجمإعةإلت 
 

إلية إلدإعية ؤؽ إلتنوير حت  أصبحت أوديسإ أول مدينة يتوؽ قيإدة إلجمإعة  وتعإظم نفوذ إلعنإصر إلليير
ي  إليهودية فيهإ دعإة

ب إلمؤسسة إلدينية إليهودية وللقيإم بعمليت   إلتنوير إلذين تعإونوإ مع إلسلطإت لض 
تح إلعديد من إلمدإرس إليهودية وكإنت لغة إلتدريس فيهإ إلروسية،

ُ
ويس وإلدمج. فف كمإ كإنت  إلي 

درَس فيهإ موضوعإت علمإنية عإمة، ولم تشغل إلموضوعإت
ُ
ي ت
إليهودية سوى مرتبة ثإنوية.  إلموضوعإت إلت 

ي أوديسإ أول مدرسة إلروسية. وإؽ جإنب هذإ  ودخل إلعديد من إلأطفإل إليهود إلمدإرس إلحكومية
ست ط  سِّ

ُ
، أ

، وهذإ ي ية على إلنمط إلغرنر ي كإنت تدعو ؤؽ  عير
ي روسيإ إلت 

ي حركة إلتنوير ط 
يعكس إلتنإقض إلأسإدي إلكإمن ط 

ي إلوقت نفسه عن إلأشكإل إليهودية إلتقليدية. وقد إلإندمإج
ي إلمجتمع ولكنهإ كإنت تدإفع ط 

بلغ عدد إلطلبة  ط 
ي مدإرس أوديسإ 

ست فيهإ جمعية نشر إلثقإفة بير   ثلةثة أضعإف إلنسبة دإخل منطقة إلإستيطإن. إليهود ط  سِّ
ُ
وأ

ي كإنت تهدف ؤؽ ترويس أعضإء
  إلجمإعة.  يهود روسيإ إلت 

 
ي أهلهإ عن ؤقإمة إلطقوس وإلشعإئر وتخليهم عن

إح   إلقيم إلدينية إليهودية )بل عدم وإشتهرت أوديسإ بي 
ي كثير من إلأحيإن

إث بهإ ط  بإلإكي  َ بهإ إلمثل: "ؤن نإر جهنم تشتعل حول أوديسإ على مسإفة  ( حت  كإن يُض 
ة فرإسخ".    عشر

 
 إلتحديث حدث هجوم )بوجروم( وكإن

ُّ ي روسيإ، فمع تعير
على إليهود  مصير أوديسإ مثل مصير حركة إلتنوير ط 

إلتنإقض دإخل حركة يُحسَم  بسبب صرإعهم مع جمإعة وظيفية أخرى وهىي إلجمإعة إليونإنية. ولم 9999عإم 
إ ي ؤنجلي 

ي روسيإ لصإلح إلإندمإج كمإ حدث ط 
إئح دعإة إلتنوير  إلتنوير ط  وفرنسإ وألمإنيإ، ولذإ نجد أن بعض سرر

ي إلطبقة إلوسش
ي أوديسإ ندإءإت ليلينبلوم وبنسكر بعد أن  من مثقظ 

، فصدرت ط  ي
يتبنون إلحل إلصهيون 

ي نشإطإتهم إلإندمإجية من قبل. وأصبحت إلم شهدت
 لجمإعة أحبإء صهيون وجمعية بت 

ً
مود  دينة مركزإ

ي أنشأهإ آحإد هعإم، وإرتبطت بأسمإء كثير من إلزعإمإت إلصهيونية مثل
أوسيشكير  وديزنجوف وبيإليك  إلت 

. كمإ صدر فيهإ عدد كبير من إلمجلةت إلأدبية ية  وجإبوتنسػي  للثقإفة إلعير
ً
ية، فأصبحت إلمدينة مركزإ إلعير

هإ. وكإنت نشر فيهإ مجلة ولنشر
ُ
  آحإد هعإم هإشيلوإح .  ت

 
ي إلزيإدة

 عإم  994ؤذ بلغ  وبعد إلثورة إلبلشفية، إستمر عدد إليهود ط 
ً
، ولكن نسبتهم ؤؽ عدد إلسكإن 9119ألفإ

ي إلإنخفإض فأصبحوإ
ي أوديسإ، 11.9يشكلون  أخذت ط 

%. ولإ يزإل يوجد بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ي  ولكن أعدإدهم

  إلتنإقص. آخذة ط 
 

ي وإقع إلأمر، مع إلنمط إلعإم لتطور إلجمإعة
زإيُد إلتصنيع زإد إنتشإر أعضإء  وهذإ يتفق، ط 

َ
إليهودية، فمع ت

ة منهم   من إلمنإطق إلسكنية إلقديمة ؤؽ إلمنإطق إلصنإعية إلجديدة.  إلجمإعة وإنتقلت أعدإد كبير
 
 

وي    س   إل  ير
Russification  

ويس» حت« إلي 
ُ
س»، وهو على صيغة إلمصدر من إلفعل إلمنحوت «روسيإ»من لفظة  مصطلح ن «. روَّ
إطورية إلقيضية بإلصبغة ويشير هذإ إلمصطلح ي إلؤمير

إلروسية،  ؤؽ صبغ إلأقليإت إلدينية وإلعرْقية وإلؤثنية ط 
إطورية إلروسية ي قإمت بهإ إلؤمير

ي حإولت من خلةل وهو جزء من عملية إلتحديث وإلتوحيد إلت 
هإ فرض وإلت 

  سلطة إلحكومة إلمركزية على كل جوإنب إلحيإة إلخإصة
ً
وإلعإمة للموإطنير  بحيث يصبح إنتمإؤهم لهإ كإملا

كإنت إلجمإعة إليهودية ؤحدى هذه إلأقليإت، فحإولت إلحكومة إلقيضية  وولإؤهم نحوهإ غير منقوص. وقد
وإ لغتهم إليديشية ويتحدثو  أن تشجعهم أو ِّ

إلألمإنية، وأن  إ إلروسية أو إلبولندية أوترغمهم على أن يغير
روسية علمإنية أو مدإرس روسية يهودية  يستبدلوإ بأزيإئهم أزيإء غربية حديثة ويرسلوإ أولإدهم ؤؽ مدإرس
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ي جوهرهإ، عملية
ويس، ط  تحديث وعلمنة، وهىي تتدإخل مع عمليإت أخرى مثل  مختلطة. وعملية إلي 

وقد نشأت جمعيإت مثل جمعية نشر إلثقإفة «. إقتصإدي منتج عتحويل إليهود ؤؽ قطإ »و« إلتطبيع»
ي 
ي إلجيش إلرودي  إلروسية بير  إليهود إلروس ط 

أوديسإ لتشجيع هذإ إلإتجإه. كمإ أن تجنيد إلشبإب إليهودي ط 
ي سن

  مبكرة كإن من أنجع إلوسإئل.  ط 
 

 كبير لأن عملية إ ومع هذإ، فؤن كل هذه إلمحإولإت بإءت بإلفشل ؤؽ
ٍّ
ي جوهرهإ عملية حد

ويس كإنت ط  لي 
ي إلمجتمع تفتح إلسبل أمإم أعضإء إلجمإعة إليهودية ممن  ؤعلةمية سطحية لم توإكبهإ تحولإت 

بنيوية ط 
ي إكتسإب

 إلهوية إلروسية إلمطروحة أمإمهم. ولكن، بعد إلثورة إلبلشفية، حدثت هذه إلتحولإت  يرغبون ط 
ويس. ويُ  ي بدأت كجزء منإلبنيوية ومن ثم تصإعدت عملية إلي 

رض  لةحَظ أن هذه إلعملية، إلت 
ُ
ط ف

َّ
مخط

ي 
، أصبحت حركية تلقإئية نإبعة من دإخل إلجمإهير إليهودية ط  ي

روسيإ وغير مفروضة عليهم.  بشكل فوط 
ي إلحرإك إلإجتمإصي حت  لو كإن على حسإب  فإنضإفهم عن إللغة إليديشية تعبير عن إلرغبة إلؤنسإنية

إلعإمة ط 
س يهود إليديشية، ومن ثم يُشإر إلآن  إستمرت هذه إلعمليةإلهوية. وقد   وتروَّ

ً
ؤؽ أن إختفت إليديشية تقريبإ

ي  وحسب. وعملية« إلروس»إلمهإجرين إلسوفييت ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وإسرإئيل، بأنهم  ؤؽ
ويس، ط  إلي 

( لإ تختلف عن ي ي أمركة  مرإحلهإ إلتلقإئية )أي حينمإ لإ تحتإج ؤؽ أي قش خإرحر
أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي يمر بهإ أعضإء إلأقليإت إلؤثنية وإلدينية  إلولإيإت إلمتحدة أو أيٍّ من مختلف عمليإت إلدمج
إلحضإري إلت 

 إلمختلفة. 

 
 
 

: روس يإ إلقيصرية حنر إندلإع إلثورة إلبإب   إلحإدى عشر
 
 
 

  3333حنر عإم  3388روسيإ من عإم 
Russia, from 1855 to 1881  

ي )ت
 مع إعتلةء ألكسندر إلثإن 

ً
إ ت إلصورة كثير

َّ
ي  (9999   9955غير

َّ  حكمه بأن حركة إلتحديث ط  إلعرش ؤذ تمير
 
ً
ي حرب إلقرم. فعلى سبيل إلمثإل، تم  روسيإ خطت خطوإت وإسعة وإتخذت شكلا

 بعد هزيمة روسيإ ط 
ً
إليإ ليير

ي عإم  تحديث إلنظإم
 نظإم إلتجنيد، بل بدأ إلحديث عن وكذلك 9994ونظإم إلبلديإت عإم  9991إلقضإنى

 على ؤرإدة  إلذي صدر 9999قيإم حكومة دستورية. ولعل أهم إلقرإرإت قرإر ؤلغإء نظإم إلأقنإن عإم 
ً
نزولا

ة سوإء من خلةل  إلنبلةء إلؤقطإعيير  إلذين ظهرت بينهم تطلعإت نحو إلإنتقإل ؤؽ صفوف إلبورجوإزية إلكبير
ي إلمجإلإت إلتجإرية وإلصنإعية.  إلزرإعة أو منؤقإمة إلمزإرع إلحديثة ورسملة 

  خلةل إلتوجه للعمل ط 
 

ة زيإدة معدلإت إلتصنيع  ويشكل هذإ إلقرإر أخطر ي تإري    خ إلمجتمع إلرودي حيث شهدت هذه إلفي 
منعطف ط 

ين، وإلتحديث تحت أبوإب إلحرإك إلإجتمإصي أمإم إلكثير
ُ
، فمُدت إلسكك إلحديدية وف ولكن بدأت  بشكل كبير

رت إلدولة إلروسيةأ ي إلظهور. لقد حرَّ
 معإلم أزمة إلنظإم إلقيضي ط 

ً
،  يضإ

ً
إلأقنإن ولكنهإ لم توفر لهم أرضإ

ي عهد  وبدأت إلقرى تقذف إلملةيير  ؤؽ إلمدن ليعيشوإ
تحت ظروف إقتصإدية أشد وأقذ ممإ كإنت عليه ط 

 من إلطمأنينة مؤسسإت وسيطة )إلأسرة أو إلكنيسة( لت إلؤقطإع. ولم تكن هنإك أية
ً
حميهإ وتوفر لهإ شيئإ

 منخفضة لم تكن) إلنفسية
ً
ي بحإجإتهم  إلحقيقية أو إلوهمية(. كمإ أن هؤلإء إلملةيير  كإنوإ يتقإضون أجورإ

تظ 
إكم إلرأسمإؽي إلشي    ع إلذي كإن يؤدي بدوره

صإعُد عملية إلتحديث وإزديإد  بقدر مإ كإنت تؤدي ؤؽ إلي 
َ
ؤؽ ت

، وهىي إلحلقة إلمفرغة  ش إر إلحركإت إلثوري ةؤفقإر إلجمإهير وإنت وزيإدة إلأوتوقرإطية من ج إنب إلنظإم إلسيإدي
ي 
ت ط 

َّ
ي أد

  نهإية إلأمر ؤؽ إلثورة إلبلشفية.  إلت 
 

تحت أبوإب إلحرإك إلإجتمإصي 
ُ
هم من إلقطإعإت  وقد ف وإلإقتصإدي أمإم أعضإء إلجمإعة إليهودية وغير

ي إلمجتمع. 
لهم ؤؽ عنض نإفع وعنض إقتصإدي منتج. ورُبطت ع وإلأقليإت ط   ملية ؤعتإق إليهود بمدى تحوُّ

ويس، قإمت إلحكومة بتوسيع نطإق ل إلتحديث وإلي  قبُّ
َ
حقوق إليهود  ولتشجيع أعضإء إلجمإعة على ت
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ي روسيإ بأكملهإ، خإرج منطقة إلإستيطإن
 حق إلسكت  ط 

ً
، وخصوصإ بإلنسبة للتجإر إلأثريإء إلذين  إلنإفعير 

 من إلدرجة إلأوؽ )عإم يُعت
ً
ون تجإرإ َ

ي إلجإمعة )عإم  (9951ير ( 9995( وإلحرفيير  )عإم 9999ولخريخر
حير  )عإم ن نإفعإت وهو مإ شجع   .(1867 وإلجنود إليهود إلمُشَّ َ

ومن إلأشيإء إلمؤسفة أن إلعإهرإت كن يُعتير
 من

ً
إ إلإجتمإصي  إء كوسيلة للحرإكإلفتيإت إليهوديإت، دإخل منطقة إلإستيطإن، على إمتهإن إلبغ كثير

ي بولندإ عإم 
. وصُرح ليهود منطقة إلإستيطإن بإلسكت  ط  ي

ي 9999وإلجغرإط 
، أصبح لكل من 9991عإم  . وط 

ي أي مكإن. ووُسع نطإق منطقة
بطل إلعمل بإلقإنون  يعمل بمهنة إلطب حق إلسكت  ط 

ُ
إلإستيطإن نفسهإ فأ

 دإخل إلحدود.  إلسكت   إلذي يحظر على أعضإء إلجمإعة إليهودية
ً
ي إلمنطقة إلممتدة خمسير  فرسخإ

  ط 
 

ي عإم 
لغيت9959وط 

ُ
ع ، أ

َّ
وق
ُ
ي كإنت ت

 إلقوإنير  إلخإصة بتجنيد أعضإء إلجمإعة إليهودية وإلعقوبإت إلخإصة إلت 
ي عإم 

. وط  مد نظإم إلتجنيد9991عليهم، وتمت مسإوإتهم ببقية إلشعب إلرودي
ُ
إلؤجبإري إلعإم لمدة  ، إعت

 على إلفقرإء، وإنضم آلإف إلشبإبأرب  ع سنوإت 
ً
 ومزإيإ  ولم يَعُد مقصورإ

ً
إليهودي ؤؽ إلجيش ومُنحوإ حقوقإ

ضت مدة خدمة إلمجندين
ِّ
ف
ُ
  إلذين أنهوإ درإستهم من أرب  ع سنوإت ؤؽ سنة وإحدة.  عديدة، كمإ خ

 
ي حقل إلتعليم، بعد

غلقت إلمدإرس إليهودية إلحكومية عإم  وط 
ُ
مإعدإ مإئة  9991فشل تجربة أوفإروف، أ

ت هذه إلطريقة مدرسة، تحت إلمدإرس إلحكومية إلمعإدية أمإم أعضإء إلجمإعة إليهودية وإعتير
ُ
إلأسلوب  وف

ي 
ويس. وأخذ عدد إليهود إلذين إلتحقوإ بهذه إلمدإرس ط  إيد. كمإ فتحت إلجإمعإت أبوإبهإ  إلأمثل لعملية إلي  إلي  

ي إلجإمعإت بير  
% من مجموع إلطلبة ؤؽ 9.15من  9991و 9951عإمىي  لهم، فزإد عدد إلطلبة إليهود ط 

91.1.%  
 

ي إلبدإية وظهر فكر حركة
معإرضير   إلتنوير إلذي كإن من أقطإبه ليفنسون ومإبو وي  هودإ ليب جوردون. وكإنوإ ط 

، لكن بعضهم تبنإهإ كلغة قومية لإ كلغة دينية.  ي
ي من أعلةمه  لليديشية على إلنمط إلألمإن 

وظهر أدب يديذر
يةمند ه. وظهرت مطبوعإت يهودية بإلعير وإليديشية وإلروسية. وتركت إلثقإفة إليهودية  يل موخير سفإريم وغير

ي أعضإء إلجمإعة إليهودية، حت  وصل ذلك إلأثر ؤؽ إلمدإرس إلدينية  إلروسية إلعلمإنية إلجديدة أعمق إلأثر
ط 

  نفسهإ. 
 

ي إلحيإة  ألة إلدمج بشكل جديونشأ ؤحسإس عإم لدى يهود روسيإ بأن إلحكومة تأخذ مس
كوإ ط  ومعقول، فإشي 

نشأت طبقة من إلتجإر إلأثريإء وإلمثقفير  إلدإعير   إلروسية إلعإمة، وظهر من بينهم عإزفون موسيقيون، كمإ
سوإ ويس. وقد أسَّ لير  9991جمعية نشر إلثقإفة إلروسية بير  يهود روسيإ عإم  ؤؽ إلدمج وإلي 

. وقإم كبإر إلمموِّ

ويد إلجيش بإلتموين وإلغذإء، وإمتلكوإب إليهود إلمنإجم وصنإعإت  بنإء إلطرق وإلقلةع وإلسكك إلحديدية وبي  
ي تأسيس شبكة إلمصإرف

ي روسيإ. وكإنت هذه  إلطعإم وإلنسيج وتصدير إلأخشإب، وسإهموإ ط 
إلجديدة ط 

ج وموسكو وأوديسإ ووإرسو.  ي سإنت بطرسير
كز ط  ونزبرج وبوليإكوف إللتإن وكإن من أقطإبهإ أسرتإ ج إلطبقة تي 

تإ نفسيهمإ قيإدة إلجمإعة إليهودية. وإرتبطت هذه إلطبقة بإلمثقفير  إليهود إلروس من إلمشتغلير  بإلمهن  إعتير
إئح إلمحيطة بهإ روسية إلحرة .  ومحرري إلصحف وإلعلمإء وإلكتإب. وكإنت ثقإفة هذه إلطبقة وإلشر

ً
تمإمإ

 من إلشبإب 
ً
إ  كبير

ً
ي هذه إلمرحلة يعملونويُلةحَظ أن عددإ

.  إليهودي بدأوإ ط  ي إلجيش إلرودي
 ط 
ً
  ضبإطإ

 
ي عملية تحديث بقية

يهود روسيإ، ؤذ كإنوإ يرفض ون إلحديث بإليديش ية كمإ   وسإهمت هذه إلجيوب إلحديثة ط 
ي 
ي نشر إلثقإفة إلروسية بير  إليهود. ولكنهم، م كإنوإ يتعإونون مع إلحكومة ط 

ع عملية إلتحديث، ويسإهمون ط 
ي  هذإ،

، كإنوإ منعزلير  عن بقية إلجمإهير إليهودية إلت   
ِّ
ي إلمتمير

 لوضعهم إلطبظ 
ً
كإنت تدفع وحدهإ ثمن  ونظرإ

  إلتحديث بينمإ كإنوإ يجنون هم ثمرإته. 
 

 إزدهإر أعضإء إلجمإعة إليهودية دإخل منطقة إلإستيطإن أن هذه إلمنطقة لم تشهد أية وممإ سإعد على
ة  ي إلفي 

ل9191   9991حروب ط  إطورية وإحدة سهَّ إلحركة بير  إلجمإعإت  ، كمإ أن وجود يهود روسيإ دإخل ؤمير
مإسُك إلجمإعة إليهودية. وقد تزإيد عدد يهود

َ
ي  إلمختلفة وأكد ت

روسيإ بشعة تفوق معدل زيإدة إلسكإن، فظ 
إطورية و % من1أي  9.944.444بلغ عددهم  9915عإم  ي % من سكإن إلمن91مجموع سكإن إلؤمير

إط ق إلت 
ي عإم 

، أي أن  9994. وبلغ عددهم عإم 1.154.444بلغ عددهم  ،9954توإج دوإ فيهإ. وط  أربعة ملةيير 
 من دمج أعضإء 54خلةل  %954عددهم زإد بنحو 

ً
ي روسيإ وبدلا

 إلتحديث ط 
َّ . ومع هذإ تعير

ً
 تقريبإ

ً
 عإمإ

ي 
لت روسيإ إلقيضية ؤؽ قوة طإردة لهم ط  إيد.  إلوقت إلذي كإنتإلجمإعة إليهودية تحوَّ ي إلي  

  أعدإدهم آخذة ط 
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 إلتحديث هىي 

ُّ ي كإنت حت  عإم  وكإنت إستجإبة يهود روسيإ لتعير
هجرة دإخلية من ليتوإنيإ  9994إلهجرة إلت 

% من يهود روسيإ يعيشون 1.5، كإن 9919روسيإ )روسيإ إلجديدة (. فحت  عإم  وروسيإ إلبيضإء ؤؽ جنوب
ي هذه

عإم  %. ولكن نمط إلهجرة إختلف بعد91.5، كإنت نسبتهم تصل ؤؽ 9919ول عإم إلمنطقة. ومع حل ط 
ق أوربإ. فهإجر  9994  ؤؽ خإرج سرر

ً
ق 1.954.444ؤذ إتجهت كلية  9191   9999أوربإ خلةل  يهودي تركوإ سرر

ي أن رب  ع يهود  )نحو مليونير  من روسيإ وحدهإ( بينمإ كإن عدد يهود إلعإلم
، وهو مإ يعت  ة ملةيير  إلعإلم كإنوإ  عشر

ي حإلة هجرة. وظهرت حركة حزب
ي أوربإ، كمإ ظهرت  ط 

إغي ط 
إلبوند إلثورية إلذي كإن يُعَد أكير تنظيم ثوري إشي 

 إلتحديث.  إلحركة
ُّ إن مختلفإن عن تعير   إلصهيونية، وهمإ تعبير

 
ي لأعضإء إلجمإعة ولعل أكير دليل على

 محإولإت إلدمج وإلتحديث أن إلهرم إلوظيظ 
، رغم تصإعد تعيرُّ

بإلتجإرة  % من أعضإء إلجمإعة يعملون19إلتحديث إلإقتصإدي، كإن لإ يزإل بلة تغيير كبير ؤذ كإن  معدلإت 
بإلزرإعة. ولذلك، كإنت عملية  % فقط يعملون1% يعملون بإلحرف إليهودية وإلصنإعإت إلمرتبطة بهإ و15و

( عإم  ي
من إلشبإب إلرودي إلثوري، من بينهم فتإة  مجموعة على يد 9999إغتيإل إلقيض )ألكسندر إلثإن 

 عن إلمشإكل
ً
إ  مشكلة إلتنإقض  يهودية ملحدة، تعبير

ً
، وخصوصإ ي يوإجههإ إلمجتمع إلرودي

إلبنيوية إلعميقة إلت 
لت لجنة لؤعإدة بير  إلبنية

ِّ
ك
ُ
ي  إلإقتصإدية إلمتطورة وإلأشكإل إلسيإسية وإلإجتمإعية إلمتكلسة. فش

إلنظر ط 
إلقيضية، وأصدرت قوإنير  مإيو  ية أعلنت فشل سيإسة إلتسإمح، أي فشل عملية إلتحديثإلمسألة إليهود

رد إليهود بموجبهإ من موسكو عإم 
ُ
ي ط

دت 9919إلت 
ِّ
ت هذه إلقوإنير  ؤؽ  وحُد

َّ
ي إلمدإرس إلثإنوية. وأد

نسبتهم ط 
ر  طرح إلمسألة إليهودية على

ِّ
صد

ُ
ي بأسره ؤذ بدإ أن روسيإ بدأت ت   فإئضهإ إليهودي ؤؽ إلجميع. إلعإلم إلغرنر

 
ي روس   يإ إلقيص ري  ة

 
  ت ع   ير إلتحدي    ث ف

Setbacks of Modernization in Tsarist Russia  
ر لمحإولإت دمج

َّ
:  لم يُقد ي روسيإ إلنجإح لأسبإب عدة، من أهمهإ مإ يلىي

  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
 
ي بير  أعضإء إلجمإع   1

 لم يكن منخلق إلإنفجإر إلسكإن 
ً
 ضخمإ

ً
يإ  بشر

ً
إلممكن توفير إلفرص  إت إليهودية فإئضإ
ي كإن يخلق

تجمعإت يهودية مركزة يتعإمل من خلةلهإ أعضإء  إلكإفية للعمل وإلتعليم له. كمإ أن إلإنفجإر إلسكإن 
، إلأمر إلذي كإن يُبشى عملية إلإندمإج ويعو  إلجمإعة مع بعضهم إلبعض دون حإجة ؤؽ ي   قهإ. إلعإلم إلخإرحر

 
ي    كمإ 2

إلخمور على أعضإء  يُلةحَظ أن عملية إلتحديث نفسهإ كإنت لهإ جوإنب سلبية عديدة. فحظر إلإتجإر ط 
، ولكن مع هذإ حُرم آلإف إليهود من  إلجمإعة إليهودية كإن يهدف ؤؽ تقليل إلإحتكإك بير  إليهود وإلفلةحير 

لخمور وموزعوهإ وتجإرهإ. كمإ أن ؤنشإء إلسكك منهم مقطرو إ مصإدر إلدخل إلوحيدة إلمتإحة لهم، فكإن
ي مولهإ كبإر

م، قز  على مصإدر إلدخل إلأسإسية لآلإف إليهود إلذين إلحديدية إلت 
َّ
قد
َ
 إلرأسمإليير  إليهود كمإ ت

ي تجرهإ إلخيول. 
ي صنإعة وتجإرة إلعربإت إلت 

  كإنوإ يعملون ط 
 
د 3

َّ
جعل  إليهودية تزإمنت مع ؤعتإق إلأقنإن، إلأمر إلذي إلأمور أن عملية ؤعتإق أعضإء إلجمإعة   وممإ عق

ي إليهودي  أن إلتإجر أو إلمرإنر
ً
، وخصوصإ

ً
لم يكن من إلسهل تحويله ؤؽ  رقعة إلأرض إلمتإحة للزرإعة ضيقة جدإ

 ؤؽ وجود عمإلة
ً
ى ؤعتإق إلأقنإن أيضإ

َّ
ى بإلتإؽي ؤؽ طرد إليهود  مزإرع. وأد

َّ
ي إلسوق، إلأمر إلذي أد

من   رخيصة ط 
لهم ؤؽ عمإل، هذإ مع كثير من وظإئفهم ملةحظة أن  إلتقليدية وإؽ إنحدإرهم ؤؽ مستوى إلطبقة إلعإملة وتحوُّ

ي أكير أيإمهم
ي لغإلبية أعضإء إلجمإعة إليهودية، حت  ط 

، كإن أعلى بكثير من  إلمستوى إلمعيذر
ً
فإقة وفقرإ

  مستوى إلقن إلرودي أو إلقن إلبولندي. 
 
كإن يزيد عدد  دت معدلإت إلتحديث، إزدإدت صعوبة إلتكيف مع إلإقتصإد إلجديد، إلأمر إلذيوكلمإ إزدإ   4

ي مرحلة مإ قبل 
ف آلإم إلإنتقإل ؤؽ إلنمط 9994ضحإيإ إلتقدم، فظ 

َّ
ي إلؤنتإج أن هذإ إلنمط  خف

إلرأسمإؽي ط 
ي مرإحله إلأوؽ بأشكإل ؤنتإج بسيطة وهو

 مإ أتإح لعدد من أعضإء إلجم  إحتفظ ط 
ً
إعة إليه ودية أن يجدوإ مجإلا

ي إلمدن
 للعمل )ط 

ً
ي إلحرف.  رحبإ

ي إلتجإرة إلجديدة وللعمل ط 
  إلصنإعية( ط 

 
يتوقف عند هذه إلمرحلة، فقد إتسعت رقعة إلصنإعة لتشمل إلصنإعة إلخفيفة  غير أن إلنمو إلرأسمإؽي لم

، فكإن
ً
بإت قإضية دمرت إلإقتصإد إلؤقطإصي ودمر  أيضإ لة صر  إلحرفية حيث   ت معه إلفروع إلرأسمإليةذلك بمي  
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كزون بنسبة مرتفعة. وهكذإ تشإبكت عملية تحويل إلتإجر إليهودي لمرحلة مإ قبل إلرأسمإلية  كإن إليهود يي 
ي أو تإجر رأسمإؽي مع عملية أخرى هىي 

ي نفس ه. وحينمإ كإن  ؤؽ عإمل حرط 
إلقضإء على عم ل إليه  ودي إلحرط 

عير  إلذين كإنوإ يقنعون بأجور  فؤنهإليهودي يتحول ؤؽ عإمل، 
َ
كإن يوإجه منإفسة إلفلةحير  إلروس إلمُقتل

  أسلوب حيإتهم إلبسيط.  منخفضة بسبب
 

ي إليهودي
 أن إلحرط 

ً
 وتعقدإ

ً
كمإ يبيرِّ  أبرإهإم ليون( كإن يعمل فيمإ يمكن تسميته ) وممإ زإد إلأمور تشإبكإ

ي وُلدت« إلحرف إليهودية»
ي  إلت 

إليهودي لم يكن يعمل من أجل إلفلةحير  إلمنتجير  بل كإن بإلشتتل. فإلحرط 
إلرئيذي  إلتجإر وإلصيإرفة وإلوسطإء. ولذلك، نجد أن ؤنتإج إلسلع إلإستهلةكية هو إلشإغل يعمل من أجل

ي تجإرة إلأموإل
ي إليهودي لكون زبإئنه يتألفون من رجإل متخصصير  ط 

وإلبضإئع، أي غير إلمنتجير   للحرط 
. أمإ إلح

ً
ي غير إليهودي، فؤن إرتبإطه بإلإقتصإدأسإسإ

 إستهلةكية لأن إلفلةح كإن  رط 
ً
إلزرإصي جعله لإ ينتج سلعإ

ي نفسه بنفسه. وهكذإ، ؤؽ
(، وإؽ جإنب رجل  يكظ 

ً
ي غير إليهودي )إلحدإد مثلا

جإنب إلفلةح، كإن هنإك إلحرط 
(. وقد سإعد على إلمإل

ً
زي مثلا ي إليهودي )إلي 

ي غير  إليهودي كإن هنإك إلحرط 
ر إلحرط  إليهودي إرتبإطه  تطوُّ

ي حرف متخصصة غير مرتبطة
بإلنظإم إلؤقطإصي مثل نسج  بإلتإجر إلمسيخي إلذي كإن يوظف أموإله ط 

، أي أنهإ حرف تقع خإرج نطإق  إلأصوإف، وهىي حرف كإن إلغرض منهإ إلؤنتإج للتصدير لإ إلإستهلةك إلمبإسرر
جديد، وبإلتإؽي فؤنهإ لم تسقط مع إلإقتصإد إلقديم. وإنعكس هذإ إل إلنظإم إلؤقطإصي وتمثل نوإة إلإقتصإد

ي  إلوضع على أعضإء
أيدي  إلطبقة إلعإملة من إليهود، فإلحرف إلأقل قإبلية للتطور ؤؽ صنإعة كإنت محصورة ط 

ي أيدي
  إلحرفيير  غير إليهود.  إلحرفيير  إليهود، بينمإ إنحضت إلمهن إلأكير قإبلية لهذإ إلتطور ط 

 
 بعد   5

ً
ق رؤوس إلأموإل إلأوربية إلغربية على روسيإ،  وقويت شوكة إلطبقة إلوسش إلروسية، وخصوصإ

ُّ
دف
َ
ت

تحت آفإق جديدة أمإمهإ
ُ
وقرإطية  بحيث ف وأصبحت قوة إقتصإدية لهإ وزنهإ يمكنهإ إلتفإهم مع إلبير

ي كإنت تحإبيهإ وتعطيهإ إلأولوية وإلأف إلحكومية )إلروسية
ي ؤضعإفإلأرثوذكسية( إلت 

 ضلية. وتسبب كل هذإ ط 
ي 
ل كثير من أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤؽ أعضإء ط 

  إلطبقة إلوسش إلروسية.  إلمموّلير  إليهود وأعإق عملية تحوُّ
 
ى إلقضإء على ثورة بولندإ عإم  6

َّ
ي نظإم إلأرندإ وكلةء  ؤؽ 9991  أد

حرمإن آلإف إليهود ممن كإنوإ يعملون ط 
  لةختإ( من وظإئفهم. ش) للنبلةء إلبولندين

 
ي كإن بعض أعضإء إلجمإعة 7

ي إلحإلإت إلقليلة إلت 
، كإنوإ    وط 

ً
 إجتمإعيإ

ً
يحققون فيهإ مكإنة مرموقة أو حرإكإ

ي 
ي ط 
إيد. ومن هنإ، كإن إتهإم إليهود  يصبحون محط إلحقد إلطبظ  ي إلي  

وقت كإنت إلضإئقة إلإجتمإعية آخذة ط 
 إرتسمت صورة إليهودي كرأسمإؽي جشع. إلإقتصإدية وإستغلةل غير إ بإلسيطرة

ً
  ليهود، ومن هنإ أيضإ

 
 من أعضإء إلجمإعة إليهودية سقط 8

ً
إ  كبير

ً
ي    ومن قبيل إلمفإرقإت أن عددإ

ضحية إلتقدم وتحولوإ ؤؽ أعضإء ط 
ي فقدت جذورهإ

ية إلت  ي ومصدر حيإتهإ. وقد و  إلطبقة إلعإملة إلحض 
صل إلثقإفية ونمط حيإتهإ وإنتمإءهإ إلديت 

ي أن إلفقر ؤؽ درجة أن
 ثلث يهود روسيإ عإشوإ على معونإت إلمنظمإت إليهودية إلغربية. وكل هذإ يعت 

 
ًّ
 من عمليإت إلتحديث ولم تكن ترى فيه حلا

ً
ة لم تكن مستفيدة تمإمإ لمشإكلهإ إلحضإرية.  إلجمإهير إلفقير

 صغإر إلتجإر، حول
ً
ة منهم، وخصوصإ  من إلقيإد ولذإ، إلتفت قطإعإت كبير

ً
ي منحتهإ شيئإ

إت إلحسيدية إلت 
ي عإلم لم تكن تفهمه إلبتة. 

  إلطمأنينة ط 
 
ي 9

ِّ
ى ترد

َّ
، أد وضعهم ؤؽ إنخرإطهم بمعدلإت     ولكن، بإلنسبة للعمإل إليهود إلروس وإلمثقفير  إلعلمإنيير 

 أن مستوإهم
ً
ي صفوف إلحركإت إلثورية، وخصوصإ

ة ط  م، أعلى من كبير
َّ
قد
َ
ي كإن، كمإ ت

مستوى إلأقنإن.  إلثقإط 
ي عإم 

ي إلحركإت إلثورية تبلغ  ، كإنت نسبة إليهود9911فظ 
ي وقت كإنت نسبتهم ؤؽ عدد إلسكإن 11.9ط 

% ط 
1.9.%  

 
ت ؤؽ فشل عملية إلتحديث، من بينهإ 10

َّ
ي أد

أنهإ كإنت تتم رغم    ويمكن أن نضيف بعض إلعنإصر إلثقإفية إلت 
إلرودي لإ من دإخل إلجمإعة  هإ وقضيضهإ من دإخل إلمجتمعأنف إليهود. وقد بدأت هذه إلعملية بقض

ي ظلت رإفضة ؤيإهإ. ولإقت هذه إلعملية
مقإومة شديدة من جإنب إلجمإهير إليهودية إلمتخلفة  إليهودية إلت 

ي رفضت ؤرسإل أطفإلهإ ؤؽ
م  إلت 

َّ
قد
َ
 أن عملية إلتحديث كإنت كمإ ت

ً
إلمدإرس إلروسية إلعلمإنية، وخصوصإ

هإ ية مفتقدة للمعت  إلذيإق تضير ي كثير من إلأحوإل وتحولهإ ؤؽ طبقة عإملة حض 
 ط 
ً
ي  تصإديإ

كإنت تجده ط 
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 وجودهإ إلتقليدي. 
 

إف على عملية    قإمت إلدولة إلروسية إلإستبدإدية 11 إلملتصقة بإلكنيسة إلأرثوذكسية إلمتعصبة بإلؤسرر
وقرإطية روسية ضيقة  إلتحديث. وقإم بتنفيذ ة بإليهودهذه إلعملية بير ة كبير  إلأفق مرتشية تفتقر ؤؽ خير

إطورية إلقيإصرة كإنت تحظر على إليهود دخولهإ. وكإنت عملية إلتحديث تتم دإخل  وبأمورهم، ذلك أن ؤمير
ر عن منطلقإت

ُ
صد

َ
ي كإنت ت

 بير   ؤطإر فكرة إلقومية إلسلةفية إلروسية إلت 
ً
ض أن ثمة تفإوتإ عضوية ضيقة تفي 

ي  أو إلروسية( خإصية لإإلنإس وأن إلسلةفية )
إلية ط  يكتسبهإ إلمرء وإنمإ يولد بهإ على نقيض فكرة إلقومية إلليير

ي من إلقرن إلتإسع عشر إلذي شهد إنتكإسة بلةد غرب أوربإ. 
ي إلنصف إلثإن 

إلفكر  وكإنت عملية إلتحديث تتم ط 
 . ي أوربإ بشكل عإم وظهور إلفكر إلسيإدي إلرجضي بشكله إلرومإنذي

إؽي ط  صإعُد ظإهرة  إلليير
َ
ونجم عن ذلك ت

 تصب فيهإ أحقإد ضحإيإ
ً
إلتحديث: إلرأسمإليير  إلروس إلذين كإنوإ يخإفون  معإدإة إليهود إلذين أصبحوإ بؤرة

ي كإن يرى أعضإؤهإ إلرأسمإلية إليهودية وإقفة  منإفسة إلرأسمإليير  إليهود، وإلطبقة
إلعإملة إلروسية إلت 

ي عزلة. وكإن أعضإء إلنخبة إلروسيةمن أعضإء إلطبق ضدهم. أمإ إليهود
ينقسمون  ة إلعإملة، فوجدوإ أنفسهم ط 

 من أشكإل إلرجعية إلمعإدية
ً
للثورة، ومثقفير  روس )من بينهم  ؤؽ ثوريير  روس يرون إلإنعزإلية إليهودية شكلا

 لإقتحإم إلغرب
ً
( يرون إليهودي رمزإ جد يهود روسيإ وإلأفكإر إلغربية لأمهم روسيإ إلسلةفية. وو  دوستويفسػي

ي موإجهة كنيسة
ي كإن إليهود أهم دعإتهإ كمإ تخشإهم بإعتبإرهم  أنفسهم ط 

أرثوذكسية تخذر إلعلمإنية إلت 
ي كل مكإن، أعدإء

ي موإجهة حكومة روسية رجعية وجدت أن إلثوريير  إلروس يضمون، ط 
  إلمسيح، وط 

ً
أعدإدإ

إيدة من إليهود. وظهرت كتإبإت معإدية لليهود، من أهم برفمإن )وهو يهودي متنض(  هإ كتإب جيكوبمي  
ي  ، كمإ ظهرت فكرة إلحكومة9991إسمه كتإب إلقهإل عإم  ي تتآمر على إلجنس إلبشر

إليهودية إلعإلمية إلت 
إلدم،وهىي أفكإر ظلت على إلسطح دون تأثير قوي. ومع هذإ،بدأت هذه  ومنشورإت أخرى عن إلتلمود وتهمة

ي 
وقر  إلأفكإر تؤثر ط  ي أوديسإ عإم تفكير إلبير

دم  .ووُجهت تهمة9999إطيير  ثم أخذت شكل مذبحة ضد إليهود ط 
ئ بعد محإكمته.  9999عإم    ولكن إلمتهم بُرِّ

 
ي بإنورإمإ إجتمإعية ويجب أن نبير  أن إلجمإعة

 ط 
ً
 وإحدإ

ً
فة وإنمإ كإنت عنضإ

َ
 إليهودية لم تكن وحدهإ إلمُستهد

ي روسيإ ي
ة إلتحديثإقتصإدية، فقد بدأ إلمنإخ إلعإم ط  صإعُد وتير

َ
. ومع ت ه، زإد ضحإيإ إلتقدم وزإدت   تغيرَّ

ُّ وتعير
سوإء من إلأرمن أو إلمسلمير  أو إليهود أو حت  من  كذلك إلهجمإت على إلغربإء كإفة من أعضإء إلأقليإت

. لكن إلتحولإت إلإقتصإدية كإنت ذإت طإبع بنيوي عم يق و  إلمسيحيير  من غير إلأرثوذكس أو لم إلأوكرإنيير 
ي إلأشكإل إلسيإسية للمجتمع. ومن إلوإضح أن إلمجتمع إلرودي كإن قد وصل، مع يوإكبه إ أي

نهإية  تحديث ط 
إستئنإف إلتحديث ؤلإ عن  إلسبعينيإت، ؤؽ طريق مسدود لم يكن من إلممكن تجإوزه، كمإ لم يكن من إلممكن

 طريق ثورة إجتمإعية. 
 

ي ) ألكسندر
  (3333-3388إلثإن 

Alexander II  
إلية لدمج إليهود. وبإلفعل، شهد عهده ظهور حركة  قيض روسيإ بدأ حكمه بمحإولة إلتوصل ؤؽ طرق ليير

ي نهإية عضه أزمة إلتنوير بير  يهود روسيإ
زإيُد معدلإت إلعلمنة وإلإندمإج بينهم. ولكن، بدأت تتضح ط 

َ
 وت

إيدة من  ليهودية وإليهود،إلنظإم إلقيضي، كمإ ظهرت إلإستجإبإت إليهودية إلمختلفة لأزمة إ وبدأت أعدإد مي  
ي إلحركإت إلثورية. وقإمت جمإعة

ؤرهإبية شعبوية، بينهإ فتإة يهودية ملحدة،  إلشبإب إليهودي تنخرط ط 
  بإغتيإله. 

  (3138حنر إلث   ورة إلبلش فية ) 3333روس  يإ من ع إم 
Russia, from 1881 to the Bolshevik Revolution (1917)  

ي  ت عملية إلتحديثإتسم
ي روسيإ إلقيضية بإلتنإفر إلشديد بير  إلأشكإل إلسيإسية إلإستبدإدية إلسإئدة ط 

 ط 
إيد وتدفع بإلملةيير  من  

ي كإنت تي 
إلقرى ؤؽ إلسوق، تإركير   إلمجتمع ومعدلإت إلتنمية إلإقتصإدية إلشيعة إلت 

صغإر ؤؽ عمإل أجرإء، مع مإ يتبع ذلك  وحرفيير   أنمإط حيإتهم إلتقليدية حيث يتحولون من أقنإن وفلةحير  
ي إلسلطة. ولم تقدم إلحكومة إلقيضية أية صيغ  من آلإم وضيإع ثم ؤحسإس بإلفردية

ي إلمشإركة ط 
ورغبة ط 

ي 
ي تسيير دفة إلحكم. بل ؤنه مع عقإئدية تسإهم ط 

ي توسيع نطإق إلمشإركة ط 
إعتلةء  تقليل آلإم إلإنتقإل أو ط 

 9911   9999ألكسندر إلثإلث إلحكم )
ً
تحت تأثير بُوبيدونستسيف  (، إزدإد إلتشدد وإلأوتوقرإطية، وخصوصإ

. وقد تلظ  إلقيض
ً
، كمإ ظهر عديد من  إلذي كإن يرفض إلمثل إلديموقرإطية تمإمإ

ً
 تقليديإ

ً
 دينيإ

ً
نفسه تعليمإ

ورة وضع حدود صإرمة على إ إلمفكرين إلرجعيير  )مثل كإتكوف لشعب إلرودي وليونتييف( إلذين طإلبوإ بض 
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ورة إلحد من ي  وصر 
ي رأيهم   مع نمو إلتفإوت بير  إلطبقإت ط 

 حريإته من جديد. فقد نمت روسيإ وتطورت   ط 
ل بإلورإثة. 

َ
شغ

ُ
ي ت
ر إلوظإئف إلت  طوُّ

َ
، ومع تأسيس نظإم إلأقنإن وت وسيطرت تلك إلروح  إلمجتمع إلرودي

ي روسيإ ووصل أثرهإ ؤؽ
إلفئإت وإلطبقإت وإلجمإعإت كإفة،  حيإة إلرجعية على جميع مجإلإت إلحيإة ط 

ي تحدد إلتعليم على أسإس
يعإت إلت  عيدت إلتشر

ُ
ة أن  فأ ، وأصبح من إلعسير على أبنإء إلطبقإت إلفقير ي

طبظ 
ي منشور

بية معروف بإسم  يلتحقوإ بإلمدإرس. وط  ، جإء أن من «منشور أبنإء إلطبإخير  »صإدر من وزإرة إلي 
ة وإلغسإلإت أبنإء قإئ» قبول  إلوإجب عدم ومن  دي إلعربإت وإلخدم وإلطبإخير  وأصحإب إلحوإنيت إلصغير

ي إلفصل بير   كمإ زيدت مصإريف إلجإمعإت حت  تقلل فرص إلإلتحإق بهإ أمإم إلفقرإء. «. شإبههم 
لض 
ُ
وأ

 من إلقضإة
ً
ي إلعإدة بدلا

ي إلريف رؤس إء قرويون من طبق ة إل إلسلطتير  إلتنفيذية وإلقضإئية، فعُيرِّ  ط 
نب لةء ط 

ي  يقومون بإص دإر إلأحكإم وتنفيذهإ. وتم
، وطورد أعضإء إلجمإعإت إلمسيحية إلت 

ً
تقييد حرية إلصحإفة تمإمإ

 من ؤقإمة شعإئرهم بل كإن لإ تدين
ً
ي كثير من إلأحيإن، كإنوإ يُمنعون تمإمإ

يتم خطف أطفإلهم  بإلأرثوذكسية. وط 
ي إ
 ط 
ً
ي منهم. وتجلت إلسيإسة إلقومية إلرجعية أيضإ

رضت على مختلف إلجمإعإت غير  لقيود إلشديدة إلت 
ُ
ف

رض عليهم برنإمج قإس  إلروسية )إلسلةفية وغير إلسلةفية( إلموجودة على
ُ
، ؤذ ف إلحدود، مثل إلبولنديير 

ويس. وإنته عض إلقيض .  9919ألكسندر إلثإلث بمجإعة وقعت عإم  للي    زإدت بؤس إلجمإهير
 

ي وقعت ضحية عملية إلقمعإلجمإعة إليهودي ولم يكن أعضإء
ية إلمنكوبة إلت   ة سوى أحد إلقطإعإت إلبشر

إليهود إلسكإنية  إلرجعية هذه. فقد بدأ عهد ألكسندر إلثإلث بسلسلة من إلهجمإت على كثير من مرإكز
إلهجمإت بعد أن قإمت بعض إلصحف  ألف يهودي. وقد وقعت 94إستمرت نحو ثلةثة أعوإم وتأثر بهإ نحو 

ي إلحوإدث  سمية بشحن إلجو ضدهم بإعتبإرهم مستغلىي إلروسية إلر 
. وتشكلت لجنة للتحقيق ط  إلفلةحير 

ي هذه إلهجمإت )ولكن إللجنة، مع هذإ، لإحظت أن  توصلت ؤؽ أن نشإط إليهود إلإقتصإدي هو
إلسبب ط 

طة وإلجيش لم يكن ي إلمسألة إلي سلوك إلشر
لت لجنة أخرى لؤعإدة إلنظر ط 

ِّ
ك
ُ
هودية فوق إلشبهإت(. ثم ش

إحإت وتوصيإت إللجإن إلسإبقة. وبنإء عليه، أصدر طرحت  عن إقي 
ً
إ إحإت لإ تختلف كثير وزير إلدإخلية  إقي 

إستثنإئية تنطبق على منطقة إلإستيطإن  بإعتبإرهإ ؤجرإءإت 9991إلكونت ؤجنإتييف قوإنير  مإيو إلمؤقتة عإم 
ة بإعتبإرهم عن وتهدف ؤؽ حمإية إلموإطنير  إلروس من إليهود . ولكن، ظهرت صعوبإت كثير

ً
 غريبإ

ً
 أجنبيإ

ً
ضإ

، لت لجنة أخرى عإم  عند تطبيق هذه إلقوإنير 
ِّ
ك
ُ
ي إجتمإعإتهإ  9991فش

لمنإقشتهإ وإستمرت إللجنة إلجديدة ط 
وقرإطية 9999أعوإم وأوصت عإم  خمسة ورة رفع إلقيود عن إليهود وإعتإقهم. ولكن إلبير تجإهلت تلك  بض 

ي  9919د إليهود من موس كو عإم إلتوصيإت وقإم ت بطر 
ى ؤؽ سفر  وتح ديد عدده م ط 

َّ
إلمدإرس، وهو مإ أد

إيدة من إلشبإب إليهودي ؤؽ إلخإرج حيث تم ي حكم  أعدإد مي  
 ط 
ً
إ  إلوضع كثير

َّ
تسييسهم وتثويرهم. ولم يتغير

ي )
ي ت (9199   9911نيقولإ إلثإن 

 ط 
ً
طور إلصنإعة آخر قيإصرة آل رومإنوف. وقد شهدت إلمرحلة تصإعدإ

ي إلنظإم، فشهد عإم  إلرأسمإلية
ي تطور إلصنإعة 9911وإلتصنيع لم يوإكبهإ تحديث ط 

 ط 
ً
إلرأس مإلية  تصإعدإ

، وتضإع ف عدد أعضإء إلطبقة إلعإملة. وقد زإد ول ثلةثة أضعإف،  بقدر لم يس بق له نظير ؤنتإج إلفولإذ وإلبي 
 ؤؽ  19وزإد طول إلسكك إلحديدية من 

ً
ي تهدف أل 11ألفإ

ي إتبعتهإ إلحكومة إلت 
ف فرسخ. ورغم إلسيإسة إلت 

ي بلد كإنت إلأمية فيه ؤؽ تقليل فرص إلتعليم أمإم
ي إلمدإرس وقلت نسبة إلأمية. فظ 

 إلفقرإء، زإد عدد إلطلبة ط 
ي بدإية إلقرن، وصل عدد إلذين يعرفون إلقرإءة وإلكتإبة عإم 

 ط 
ً
وزإد حجم  .%27.8 ؤؽ 9919كإملة تقريبإ

ية.  بقة إلعإملة، فكإنت إلألوف تهجر إلقرى وتنضم ؤؽ إلطبقة إلعإملةإلط   إلحض 
 

عإت إلقومية إلسلةفية إلروسية إت، زإدت إلي   وزإد قمع إلأقليإت وإلشعوب إلتإبعة،  وكرد فعل لهذه إلتغير
 غير إلسلةفية، فتم قمع إلأوكرإنيير  

ً
ي إلؤمإرإت إلؤسلةمية، وخصوصإ

وكذلك تم قمع  وإلبولنديير  وإلمسلمير  ط 
ي  أعضإء إلجمإعة

ة حإدث يوم إلأحد إلأسود ط  ي شهدتهإ إلفي 
 1905 ينإير 1إليهودية. ومن أشهر إلأحدإث إلت 

ؤؽ قض إلشتإء ليقدموإ  حير  قإم مإئتإ ألف عإمل من إلرجإل وإلنسإء وإلأطفإل يقودهم إلأب جإبون بإلسير 
 من أن يقإبلهم إلق

ً
عليهم رصإصإت إلحرس إلقيضي فحصدت  يض، إنهإلتشكوإهم لأبيهم إلقيض. وبدلا

  نحو سبعير  منهم وجرحت مإ يزيد على إلألف. 
 

. وإضطر 9145وإستمر إلفورإن، فشهد أكتوبر 
ً
 شل إلحيإة تمإمإ

ً
 عإمإ

ً
إبإ إلقيض ؤؽ أن يمنح إلشعب  ؤصر 

لمإنية بعد هزيمة إلقوإت إلروسية أمإم ل إلقوإنير  ؤؽ أن تم إليإبإن، ولكنه ظل يمإطل  إلحريإت إلير
ِّ
ويُعد

ي  تعديلهإ بشكل جعلهإ تفقد
 من فعإليتهإ. وظهرت جمإعإت ؤرهإبية مثل جمإعإت إلمإئة إلسود إلت 

ً
إ كثير

  زعمإء إلمعإرضة وهإجمت تجمعإت إليهود.  إغتإلت
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) وبلغ إلنظإم إلقيضي نهإيته مع ظهور إلقيض ( وسيطرته على زوجة إلقيض ثم على 9199 - 9991رإسبوتير 
ه إليهودي آرون سيمإنوفيتش، شخصية كإريزمية  .9145نفسه بحلول عإم  ، كمإ يقول سكرتير وكإن رإسبوتير 

 إلنسإء، ولإ جإء من
ً
يعيرِّ  منهم ؤلإ  صفوف إلفلةحير  وكإن يتلذذ بإذلإل أعضإء إلطبقة إلأرستقرإطية، وخصوصإ

أن كإن قد هزَّ إلنخبة إلحإكمة إلقيضية  ، بعد9199من يروقه أو من يدفع له إلثمن. وقد إغتيل رإسبوتير  عإم 
ة منهإ.  من جذورهإ وبعد أن كإن قد تم تصفية عنإصر   كثير

 
 من هذه إلعملية إلإنقلةبية، فوقعت

ً
)ويُقإل ؤنهإ تمت  9141مذبحة كيشينيف عإم  وقد كإن يهود روسيإ جزءإ

، فقد كإنت إلحكومة إلقيضية تلجأ ؤؽ أمر غير مستبعد ت بتحريض من وزير إلدإخلية فون بليفيه، وهو
ً
مإمإ

ي 
برت  مثل هذه إلأسإليب ط 

ُ
 من سلسلة من إلهجمإت د

ً
قمع معإرضيهإ(. وكإنت مذبحة كيشينيف هذه جزءإ

ة ؤؽ بيليس عإم  ضد أعضإء هت تهمة إلدم إلشهير هم، كمإ وُجِّ إلعنإصر  ، ولكن9199إلجمإعة إليهودية وغير
إلية دإفعت عنه وتمت  . إلليير

ً
ئته تمإمإ  تير

 
لمإن(، كمإ9149إلإنتخإبإت عإم  وحينمإ عُقدت ي إلدومإ )إلير

 من إليهود ط 
ً
كإن هنإك  ، إختير إثنإ عشر مندوبإ

إليير  إلذين دإفعوإ عن حقوق إليهود، ولكن ،  عدد كبير من إلنوإب إلليير
ً
إلتشكيل إلسيإدي نفسه كإن محإفظإ

إح  إتحإدوكإنت أكير إلكتل إلسيإسية دإخل إلدومإ ) رح إقي 
ُ
( معإدية لليهود. ولذإ، فحينمإ ط إلشعب إلرودي

لت إلقوإنير   بشأن ؤلغإء منطقة
ِّ
ي إلعإم نفسه، وعُد

ل بحثه ثم حُلَّ إلدومإ نفسه ط  جِّ
ُ
إلإنتخإبية  إلإستيطإن، أ

ي إلدومإ. 
إلية ط   على إلعنإصر إلليير

ً
  ذإتهإ بحيث تم إلقضإء تمإمإ

 
ي ليهود 

كيب إلوظيظ  ي )حسب ؤحصإء وكإن إلي 
ي نهإية إلقرن إلمإر 

:  (9919روسيإ ط  % يشتغلون 19.9كمإ يلىي
% يشتغلون كخدم 9.99يعمل بإلخيإطة، و % يشتغلون بإلحرف وإلصنإعإت إليدوية نصفهم19.1بإلتجإرة، 

ي إلمهن إلحرة5منإزل وعمإل يومية، و
ي أن عدد أعضإء إلجمإ1.1وإلؤدإرة، و % ط 

ي إلنقل، إلأمر إلذي يعت 
عة % ط 

. وقد سيطر إلتجإر إليهود على تجإرة إلحبوب دإخل إليهودية إلعإملير  
ً
ي إلتجإرة كإن لإ يزإل مرتفعإ

منطقة  ط 
إلمنتوجإت إلزرإعية. وإرتفع  إلإستيطإن، كمإ سيطروإ على تجإرة إلسكر وإلفرو وإلجلود وإلمإشية ومختلف

وإ من أصحإب إلمصإرف وإلوكإلإت إلعإمة. وأصبح بعض إلتجإر من يهود روسيإ ؤؽ مصإف كبإر إلرأسمإليير  
ي إلمشإري    ع

،   وإنخرط بعض هؤلإء إلتجإر ط  إلصنإعية، غير أن هذه إلمشإري    ع إتصفت بإلطإبع إلإستهلةغي
، وكلهإ من بقإيإ نظإم إلأرندإ إلبولندي، كإلنسيج وإلتبغ ودبغ  إلجلود وإلصإبون وإلمطإحن وأعمإل إلتقطير

ل إليهودي يميل  أصغر بشكل عإم من حجم مثيلةتهإ إلروسية حيث كإن وكإنت هذه إلمشإري    ع إلصنإعية إلمموِّ
ي 
 من حضهإ ط 

ً
وع وإحد. وقد إمتلك إلرأسمإليون من  ؤؽ توزي    ع رأسمإله بير  عدة مشإري    ع مختلفة بدلا مشر

 مإ كإن إلعمإل إليهو  يهود روسيإ نحو نصف مجموع إلمشإري    ع إلصنإعية
ً
إ د دإخل منطقة إلإستيطإن. وكثير

إبإت ضدهم كمإ ي كثير من إلأحيإن يفضلون إلعمإل غير إليهود بسبب رخصهم وبسبب  ينظمون إلؤصر 
كإنوإ ط 

  إجتمإعية عليهم من قبل إلجمإعة إليهودية.  عدم وجود ضغوط
 

ي 
ز إليهود ط 

ُّ
ي إلمدن. وإلوإق ومن إلملةحَظ أن ترك

 ط 
ً
كزين تمإمإ ي أنهم كإنوإ مي 

ع أن مهن مثل إلتجإرة وإلصنإعة يعت 
ي إلزرإعة،9.49من جملة إليهود كإنوإ يقطنون إلمدن، ولم يكن يشتغل منهم سوى  %80 نحو

وكإن هنإك  % ط 
  % بدون وظيفة محددة. 5.11نحو 

 
زإيُد أعضإء إلجمإعة

َ
% من مجموع سكإن روسيإ، وتزإيد 1.49أي  9.119.444إليهودية فبلغ عددهم  وإستمر ت

ة ي هذه إلفي 
ي إلمصإنع سوى  944حت  أصبح  عدد إلعمإل إليهود  ط 

،  94ألف. ولكن لم يكن يعمل منهم ط 
ً
ألفإ

ي يدوي، و 144و
ضإرُب إلؤحصإءإت  ألف بإئع، أمإ إلبإقون فكإنوإ عمإل يومية، 944ألف عإمل حرط 

َ
ومن هنإ ت

 ألف. ومن إلوإضح أن هذإ إلؤحصإء إلأخير  300 ؤذ تذكر إلمصإدر إلأخرى أن عدد إلعمإل لم يكن يزيد على
 من

ً
إ .  إستبعد إلبإعة وعمإل إليومية وكثير   إلحرفيير 

 
ي أعضإء إلجمإعة إليهودية

وإستجإبوإ لهإ إستجإبإت متبإينة بحسب  وقد تركت كل هذه إلتحولإت أعمق إلأثر ط 
ي أو مدى إس تفإدتهم من عملي ة

ي إلم دن أو خإرجهإ. وكإنت  وضعهم إلطبظ 
زهم ط 

ُّ
إلتحديث أو م دى ترك

  ثورية أوؽإلإستجإبة إل
ً
إ ي صفوف إلحركإت إلثورية بنسبة تفوق كثير

 إلإستجإبإت ؤذ إنخرط إلشبإب إليهودي ط 
  نسبتهم ؤؽ عدد إلسكإن. 
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ي روسيإ كإن من أكير 
إلعنإصر ثورية لأن ثقإفته إلتقليدية )إلدينية وإليديشية(  ويُلةحَظ أن إلشبإب إليهودي ط 

 .  كبير
ٍّ
ي عليهإ ؤؽ حد

ز 
ُ
لع ق

ُ
ي به ؤؽ عإلم حديث رموزه إلقومية مسيحية، كمإ أنه إقت

لظ 
ُ
 من بيئته إلتقليدية وأ

 من
ً
  إلأمر إلذي زإد غربته وحدإثته، على عكس إلشبإب إلرودي إلذي كإن يجد شيئإ

ً
إلخصوصية ويمإرس نوعإ

 إلقوي. ورغم أن إلشبإب من أعضإء إلجمإعة من إلتجذر من خلةل إلقومية إلسلةفية ذإت إلبعد إلأرثوذكذي 
ي إلتقإليد إلثقإفية إلروسية. وممإ زإد نسبة  إليهودية كإن قد فقد جذوره إلثقإفية، فؤنه

لم يكن قد إستقر بعد ط 
ي صفوف

، إلذين كإنوإ إلثوريير  ط  ل صغإر إلتجإر وإلحرفيير 
زإيُد معدلإت إلتحديث إلذي حوَّ

َ
يتمتعون  إليهود ت

ي لإ بأس به، ؤؽ بروليتإريإ صنإعية حض  
ي بمستوى ثقإط 

  ية تشعر بتدنيهإ ط 
ً
إلسلم إلإجتمإصي وتمإرس ؤحسإسإ

  للافكإر إلثورية.  بإلإضطهإد إلوإقع عليهإ وحولهإ ؤؽ تربة خصبة
 

 على نطإق وإسع لم يشهد أعضإء  أمإ إلإستجإبة إلثإنية، فهي إلهجرة. وقد شهدت هذه إلمرحلة
ً
هجرة

ي تجإرب  هم
ة من إلتإريخية إ إلجمإعإت إليهودية مثلهإ من قبل ط  ي إلفي 

ؤؽ  9999لمختلفة. وقد ترك روسيإ، ط 
ي يهودي9191

ي مستوى  2.750.000) ، نحو مليون 
ي ط  حسن نستر

َ
ق أوربإ(. ونتج عن ذلك ت من كل سرر

إلإنفجإر  إلمهإجرين كإنوإ يرسلون ؤؽ أقإرب  هم وأسرهم معونإت مإلية، كمإ أن ذلك حلَّ مشكلة إلمعيشة، لأن
. وقإم

ً
 مؤقتإ

ًّ
ي حلا

ي إلسكإن 
ي إلغرب بإلمسإهمة ط 

ية ط  تسهيل عملية إلهجرة. فعرض  ت مؤسسإت يهودية خير
ش نقل ثلةثة ملةيير  يهودي ؤؽ إلأرجنتير   على أن تقوم بذلك جمعية إلإستيطإن إليهودي  إلبإرون دي هير

زإيُد عدد يهود
َ
د إلآثإر إلؤيجإبية لهذإ إلعنض. وبلغ عدد  )ؤيكإ(. ومع هذإ، فؤن ت  إليهود إلنإطقير   روسيإ كإن يحيِّ

ي منطقة  (1.911.119، وكإن معظم يهود روسيإ ) 5.451.144( نحو 9919بإليديشية )وفق ؤحصإء 
 ط 
ً
مركزإ

من يهود إلجبإل وي  هود جورجيإ  999.544% من سكإنهإ. ويُلةحَظ كذلك وجود 99.9إلإستيطإن بمإ يشكل 
هم من يهود إلقوميإت غير إلنإطقة بإليديشية.    وغير

 
ي أمإ إلإ 

ط  ي ) ستجإبة إلثإلثة، فهي ظهور إلصهيونية بير  إليهود بشقيهإ إلشر
(. فظ  ي

ي )إلتوطيت  ( وإلغرنر ي
إلإستيطإن 

ي 
ف إلحرإك إلإجتمإصي ط 

ُ
وق
َ
ى ت

َّ
ق أوربإ، أد هإ من  سرر ي غير

ة إلمتعلمة وط  بعض قطإعإت إلبورجوإزية إلصغير
 من دإخل إلتشكيل ؤحسإسهإ بإلؤحبإط وبعبث محإولة تحقيق نفسه إلقطإعإت إليهودية ؤؽ

ً
 وطبقيإ

ً
إ ؤثنيإ

ي أشكإل أخرى مثل إلهجرة ؤؽ إلولإيإت إلسيإدي 
ي إلتفكير ط 

، فبدأت هذ إلقطإعإت ط  إلمتحدة )وهو  إلرودي
ت إلهجرة إليهودية إلمكثفة

َّ
. وأد ي

ؤؽ غرب أوربإ وإلولإيإت إلمتحدة ؤؽ  إلنمط إلسإئد( أو إلإستيطإن إلصهيون 
ة من يهو  ( كوسيلة لتحويل سُبل إلهجرة عن  د إلغرب، فتبنوإ إلحلفزع قطإعإت كبير ي

ي )إلتوطيت 
إلصهيون 

  بلةدهم. 
 

إلقومية  إلإستجإبإت إلأخرى، ظهور إتجإه قومية إلديإسبورإ )أو قوميإت إلأقليإت إليهودية أو ومن أهم
ي كإن سيمون دبنوف أهم مفكري  هإ. وقد تبت َّ حزب إلبوند، إلذي

ي هذ إليديشية( إلت 
ه إلمرحلة، هذإ ظهر ط 

ق أوربإ ي سرر
ي كل مكإن  إلإتجإه إلذي ينظر ؤؽ أعضإء إلجمإعة ط 

بإعتبإرهم قومية لإ بمعت  أنهم يمثلون إليهود ط 
ي  وزمإن وإنمإ بمعت  أنهم

ق أوربية تتحدث إليديشية وتتحدد هويتهإ على هذإ إلأسإس إلؤثت  جمإعة قومية سرر
.  وليس ي

  على أسإس ديت 
 

ي وقت تتم فيه إلعملية إليومية للدمج  ت إلوإعية، ذإت إلطإبع إلنظري، كإن يتمومثل هذه إلإستجإبإ
طرحهإ ط 

هإ على مستوى إلشكل على قدم وسإق على إلمستوى إلبنيوي
 إلظإهر.  إلكإمن، وذلك رغم تعيرُّ

 
  (3311-3333ألكسندر إلثإلث )
Alexander III  

ي قوإنير  مإيو عإم  يضي،وتبت َّ سيإسة رجعيةقيض روسيإ، إعتلى إلعرش مع تفإقم أزمة إلنظإم إلق
إنعكست ط 

9991.  
 

ي 
  (1918-1894) نيقولإ إلثإن 

Nicholas II  
ي عهده ؤؽ ذروتهإ، ثم إندلعت إلثورة  آخر قيإصرة آل رومإنوف. وصلت أزمة إلنظإم إلرودي 

إلقيضي ط 
ي أعدمته. وقعت عدة

ي عهده ضد أعضإء إلجمإعإت إل إلبلشفية إلت 
يهودية. وكإن رإسبوتير  من أهم مذإبح ط 

ي بلةطه
.  إلشخصيإت ط   إلملؼي
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  قوإنير  مإيو

May Laws  
ي مإيو عإم  مجموعة« قوإنير  مإيو»

، وبمقتضإهإ 9991من إلقوإنير  إلمؤقتة أصدرتهإ إلحكومة إلروسية ط 
ي روسيإ أن يعيشوإ أو يمتلكوإ أي عقإر ؤلإ  أصبح من

ي إلمحظور على أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
إلمدن   ط 

إلقوإنير  بعد أن قإمت،  إلموجودة دإخل منطقة إلإستيطإن إليهودي. ولقد أصدرت إلحكومة إلروسية هذه
. وبإءت   خلةل سنير  عديدة، بعدة مح إولإت لدم ج إلجمإعة إليهودية ي إلمجتمع إلرودي

 ط 
ً
 وحضإريإ

ً
إقتصإديإ

وسيإ إلإقتصإدي. ورغم إندمإج أعدإد لإ بأس من بينهإ تخلف يهود ر  كل هذه إلمحإولإت بإلفشل لأسبإب عدة
ي 
 معدل إلهجرة وإلإندمإج. وممإ بهإ منهم ط 

ً
إ زإيُد يهود روسيإ كإن يفوق كثير

َ
د إلأمور،  إلمجتمع، فؤن معدل ت

َّ
عق

(. ) ظهور إلأفكإر إلسلةفية إلقومية إلإستبدإدية إلمعروفة بعدإئهإ للغرب إلمنحل( ولأفكإر إلرأسمإليير  )إلمإديير 
ي وك

ي طريق  إن هنإك عنض مسيخي أرثوذكذي قوي ط 
 من إلصعوبإت ط 

ً
إ هذه إلدعوة إلسلةفية، وهو مإ أقإم كثير

  إليهودية نحو إلإندمإج إلحضإري.  أعضإء إلجمإعة
 

 
ً
ى ؤؽ سرعة  ولقد كإن من أسبإب تفإقم إلمشكلة أيضإ

َّ
زيإدة معدلإت تطور إلرأسمإلية إلروسية، إلأمر إلذي أد

إلأخرى  مخلفإت إلؤقطإع، مثل إلجيتو وإلشتتل، وإلكثير من إلأشكإل إلإقتصإدية إلإجتمإعية من تحطيم إلكثير 
ي ذلك شأن بعض إلأقليإت إلقومية

ي كإن إليهود مرتبطير  بهإ، شأنهم ط 
وإلدينية إلأخرى، وكذلك سكإن  إلت 

ي  إلمنإطق
 لهجمإت إلحركإت إلثورية إلإشي   إلآسيوية. كمإ أن إلوجود إليهودي إلملحوظ ط 

ً
إكية، جعلهم هدفإ

، أي أن فشل فهم إلحضإري وتكإثرهم،  إلعنضيير  إلرجعيير 
ُّ
ي إلتأقلم مع إلإقتصإد إلجديد وتخل

يهود روسيإ ط 
ي  وسرعة معدل

إك إليهود ط  ر إلرأسمإلية إلروسية، وإستبدإدية إلقومية إلسلةفية، وإشي  إلحركإت إلثورية،  تطوُّ
ت ؤؽ ف

َّ
 أد
ً
ت بإلتإؽي ؤؽ إتخإذ  شل محإولإت تحويل إليهود ؤؽ قطإعهذه إلعنإصر جميعإ

َّ
إقتصإدي منتج، وأد

  لمجإبهة هذإ إلوضع.  إلحكومة إلروسية ؤجرإءإت قإنونية إقتصإدية
 

ي 
بتحريإت عن إلنشإطإت إلإقتصإدية " إلضإرة "  ، أصدر إلقيض أوإمره بإلقيإم9999أغسطس عإم  11وط 

ي تمإرسهإ إلجمإعة إليهودية 
 إلت 

ً
ي أكتوبر  توطئة

، أصدر إلقيض أوإمره ؤؽ إللجنة 9991للقضإء عليهإ. وط 
ي إلمسألة إليهودية. وعُرفت هذه إللجنة بإسم  إلمكلفة بإعإدة

ك فيهإ«لجنة ؤيجنإتييف»إلنظر ط  ممثلون  ، إشي 
ي تض   عن مختلف إلطبقإت وإلجمإعإت وترأسهإ حإكم إلمقإطعة لتقرير أنوإع إلنشإط

بحيإة  إلإقتصإدي إلت 
َّ إلفلةحون وسكإن إلمدن عن شكوإهم من إليهود، وحإول ممثلو إلجمإعة إليهودية إلدفإع عن  إلسكإن. وعير

ي ربيع عإم 
ي هذإ إلتقرير أن  ، قدمت9991أنفسهم. وط 

هذه إللجنة تقريرهإ عن إلمسألة إليهودية. وجإء ط 
ي  سيإسة ألكسندر

ي روسيإ نفسهإفشلت، وأن قيإم إلمعإرضة « إلمتسإمحة »إلثإن 
برهن  إلشعبية ضد إليهود ط 

ي نهإية إلتقرير،
قدمت إللجنة عدة توصيإت  على أنه من إلوإجب إتخإذ ؤجرإءإت جديدة ضد إليهود إلروس. وط 
 لأن  لعلةج إلموقف. وأخذت إلحكومة بهذه إلتوصيإت ووضعهإ موضع

ً
ي صورة ؤجرإءإت مؤقتة. ونظرإ

إلتنفيذ ط 
ي يوم  ت نإفذةهذه إلؤجرإءإت إلمؤقتة صإر 

 بأنهإ 9991مإيو عإم  1إلمفعول ط 
ً
قوإنير  »، فؤنهإ يُشإر ؤليهإ دإئمإ

إت، كلمإ رأت إلحكومة «.مإيو ، وعلى في 
ً
ر تبإعإ

ُ
صد

َ
  وكإنت هذه إلقوإنير  أو هذه إلؤجرإءإت ت

ً
إلروسية خطرإ

: نوجز هذه إ . ويمكن أنعليهإ من إلنشإط إلسيإدي أو إلإقتصإدي إلذي يمإرسه إليهود  فيمإ يلي
  لقوإنير 

 
ي روسيإ )حت  لو كإنت    لإ يُس مَح لليه ود بإلسكت  خإرج إلمدن أو 1

ي أية منطقة ريفية ط 
ة ط  ي إلمدن إلصغير

ط 
  نفسهإ(.  دإخل منطقة إلإستيطإن

 
ي إلقرى طرد إليهود من قرإهم، وذلك بقرإر 2

  خإص يصدره رئيس إلقرية.    من حق إلسكإن إلروس ط 
 
  ؤليهإ مرة ثإنية.  يغإدر قريته لإ يُسمح له بإلعودة  أي يهودي  3
 
مة مع إليهود.  4 د عقود إلؤيجإر إلمير

َّ
حد

ُ
    لإ ت

 
ي إلمنإطق إلريفية.  5

    لإ يُسمح بتشغيل أي يهودي ط 
 
ي إلمنإطق إلريفية بإستجلةب أي قريب لهم ؤؽ هذه إلمنإطق، وإذإ   لإ يُسمح 6

حدث ذلك  لليهود إلمقيمير  ط 
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  إليهودي من قريته.  يُطرَد 
 
ي إلمدإرس 7

نة يحددهإ إلمجلس    عدد إلطلةب إليهود ط  ي إلجإمعإت يكون بنسب معيَّ
إلؤعدإدية وإلثإنوية أو ط 

ي 
د إلنصإب إلمسموح لليهود عإم  إلتعليمىي ط 

ِّ
 %1% دإخل منطقة إلإستيطإن و94بنحو  9999روسيإ. وحُد

  خإرجهإ. 
 
ضت نسبة عضوية إلأعضإء إل 8

ِّ
ف
ُ
ي سلك إلقضإء إلرودي من  خ

 من 1ؤؽ  %22 يهود ط 
ً
 بإتإ

ً
% )مُنع إليهود منعإ

  (.9991إلإنضمإم ؤؽ سلك إلقضإء عإم 
 
 ؤؽ منطقة    أي يهودي يعيش خإرج منطقة إلإستيطإن ويقوم بتوسيع مجإل نشإطه إلإقتصإدي 9

ً
يُعإد فورإ

  إلإستيطإن. 
 

ي ؤؽ 10
ي روسيإ ويُعإد ؤؽ منطقة إلإستيطإن.  تإجر،   أي يهودي يغيرِّ وضعه من مهت 

ي إلؤقإمة ط 
  يسقط حقه ط 

 
ي موسكو )صدر هذإ إلقرإر عإم    11

  (.9919تحريم ؤقإمة إليهود ط 
 

ي إلحكومة إلمحلية.    ؤغلةق معبد12
إك ط    موسكو وتحريم إستخدإمه. كمإ تم حرمإن إليهود من حق إلإشي 

 
صت قوإنير  مإيو نطإق منطقة إلإستيطإن

َّ
ي  ، كمإ قضت على فرص إندمإج بعضقل

إلقطإعإت إليهودية ط 
، وهو مإ زإد معدلإت هجرتهم ؤؽ إلولإيإت  قز   إلمجتمع إلرودي

ً
 فكريإ

ً
 إقتصإديإ

ً
إلمتحدة، كمإ خلقت منإخإ

 أن صدور قوإنير  مإيو صإحبه وقوع  على إلحركإت إلتنويرية إلإندمإجية
ً
وشجع إلأفكإر إلصهيونية، وخصوصإ

ي روسيإ.  ثبعض إلحوإد
  إلدإمية ضد إلأقليإت إلدينية وإلقومية ط 

 
 إلقيضية نقدهإ ؤؽ هذه إلقوإنير  وطإلبت بإلغإئهإ. بل ؤن وزير دإخلية روسيإ، مثل ووجهت إللجإن إلروسية

ي 
وضعهإ موضع  فون بليفيه، وجد أن إلقوإنير  مجحفة وتخل بإلأمن، ولكن إلحكومة إستمرت مع ذلك ط 

فت إبتدإءً من عإم إلتنفيذ. ومع هذإ، 
ِّ
ف
ُ
ي  حينمإ صُرح لأعضإء 9141فقد خ

إلجمإعة إليهودية بإلإستيطإن ط 
ة وكإن عددهإ يبلغ  صغير

ً
ي أصبحت مدنإ

  ثلةثمإئة قرية.  إلقرى إلت 
 

إلدإمية، متجإهلة أن إلسبب  9999حوإدث عإم  وتؤرخ إلكتإبإت إلصهيونية لظهور إلحركة إلصهيونية بوقوع
ى
َّ
وصدور قوإنير  مإيو هو وضع إليهود كأقلية مثل سإئر إلأقليإت إلأخرى  ؤؽ وقوع إلمذإبح إلأسإدي إلذي أد

 أن إلإضطهإد دإخل بنإء
ً
إلموجه  إقتصإدي حضإري ينتقل من مرحلة تإريخية ؤؽ مرحلة أخرى، ومتجإهلة أيضإ

 لهجرة إليهود ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة ولإ لإنتشإر إلأفكإر
ً
هيونية بير  إليهود وإنمإ تعبير إلص ضد إليهود ليس سببإ

ي عن بنإء كإمل متكإمل. وإذإ أردنإ إستخدإم
إلوإقعة إلتإريخية إلجزئية )إلجزء( للبشإرة ؤؽ إلحركة إلتإريخية  جزنى

إلدإمية  أشد دلإلة من إلمذإبح إلدإمية، ذلك أن إلمذإبح« قوإنير  مإيو»إلكل(، فؤننإ نجد أن ) إلكإملة إلمتكإملة
ي روسيإ وضمن ذلك إليهود. وقد كإنت مسألة متكررة

ي حيإة إلأقليإت كإفة ط 
، ومن قبلهإ  ط  مذإبح شميلنػي

إوة من أية حوإدث وقعت  وصر 
ً
، أكير عنفإ . ومع هذإ، فؤن هذه إلمذإبح لم تؤد ؤؽ 9999عإم  مذإبح إلصليبيير 

ظهور إلحركة إلصهيونية بير  ممإثلة. أمإ قوإنير  مإيو، فؤنهإ تصلح كمؤسرر على  ظهور إلصهيونية أو أية نزعإت
  إليهود

ُّ ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر وعن تعير
ي  لأنهإ تعبير متكإمل عن حركة إلتإري    خ إلرودي ط 

إلتحديث ط 
  إلمجتمع إلرودي وأزمته إلعإمة. 

 
لغيت 9195إلؤجرإءإت إلمؤقتة نإفذة إلمفعول حت  عإم  وقد ظلت قوإنير  مإيو أو

ُ
ي إلعمل بهإ. ثم أ

لض 
ُ
 حيث أ

 عإم رس
ً
  9199ميإ

ً
ت إلمسألة إليهودية )أو أخذت شكلا

َّ
( ضمن عملية  بقيإم إلثورة إلبلشفية حيث حُل

ً
جديدإ

 حل أزمة إلمجتمع إلرودي ككل. 
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ي  إلبإب

: إلإتحإد إلس وفينر   إلثإن  عشر
 
 
 

ي 
  حنر إلحرب إلعإلمية إلثإنية 3138من عإم  إلإتح إد إلس وفينر

The Soviet Union, from 1917 to the Second World War  
ي عإم 

ي شكلهإ إلنهإنى
 من إليهود إلذين كإنوإ  . وكإن هذإ9114أخذت حدود إلإتحإد إلسوفيت 

ً
إ  كبير

ً
ي أن عددإ

يعت 
ي  يعيشون دإخل منإطق تإبعة لدول حصلت على

إستقلةلهإ )بولندإ وليتوإنيإ ولإتفيإ وإستونيإ وبيسإربيإ إلت 
مت ؤؽ رومإنيإ(

ُ
ي  1.994.444 لهذه إلدول. ولم يبق سوى أصبحوإ تإبعير   ض

 يهودي دإخل إلإتحإد إلسوفيت 
ي أوكرإنيإ94مقإبل مإ يزيد على خمسة ملةيير  قبل إلحرب(، )

وروسيإ إلبيضإء. كإنت  % منهم كإنوإ يعيشون ط 
% من 9.1) 149.119إلبيضإء تضم  % من مجموع سكإنهإ(، وكإنت روسيإ5.1) 9.591.119أوكرإنيإ تضم 

من مجموع سكإنهإ(. وزإد عدد  %0.40) 109.851 سكإنهإ(. كمإ كإنت إلجمهوريإت إلآسيوية تضممجموع 
ز  إليهود ؤؽ مإ يزيد على ثلةثة ملةيير  

َّ
ي إلمدن، 99عشية إلحرب إلعإلمية إلثإنية. وترك

% من جملة إليهود ط 
ز 
َّ
ي ست مدن على وجه إلتحديد، وكإن أعضإء إلجمإعة يعملون  %14وترك

 بإلتجإرة. منهم ط 
ً
  أسإسإ

 
ي إتخذتهإ إلحكومة إلبلشفية هىي ؤعتإق إليهود

وإعطإؤهم حقوقهم إلسيإسية كإفة.  وكإنت أوؽ إلخطوإت إلت 
ي على أسإس إختيإر إلموإطن  فأصبحت معإدإة إليهود جريمة تصل عقوبتهإ ؤؽ

د إلإنتمإء إلعرْط 
ِّ
إلؤعدإم، وحُد

ي يحددبإختيإره إلمحض، ك ووفق مإ يدؽي به كل فرد
ي تحديد إلإنتمإء إلقومىي ؤؽ إللغة إلت 

 مإ تم إلإستنإد ط 
ي  إلعضو أنهإ لغته إلقومية. ولكن إلحكومة إلبلشفية أهملت، مع هذإ، إلجوإنب إلخإصة

للمسألة إليهودية ط 
، تأثرإ  روسيإ، وقللت من شأن سمإتهإ إلمحددة ربمإ بسبب رؤيتهإ إلثورية إلأممية. فلينير  ومن بعده ستإلير 

إلأممىي للمسألة إليهودية إلذي يرى أن ثمة ظإهرة يهودية عإلمية  بتجربة مإركس إلألمإنية وبطرحه إلعإلمىي أو
 
ًّ
ي كإن يعرفهإ مإركس، لم وإحدة وأن ثمة حلا

ي ألمإنيإ إلت 
 هو إلثورة إلإجتمإعية ودمج إليهود. فظ 

ً
تكن  وإحدإ

ية يهودية ضخمة ذإت سمإت ثقإفية محددة تض كإنت هنإك أقلية  م إلطبقإت كإفة، وإنمإهنإك كتلة بشر
ة معظم أعضإئهإ من إلبورجوإزية موزعون دإخل دولة تسودهإ أغلبية . ولذإ، كإن إلإندمإج  صغير

ً
متجإنسة عرْقيإ

ب
ُ
عق
َ
إمن معه ثورة إجتمإعية. هذإ هو إلحل إلذي طرحه  هو إلحل إلأمثل بإلنسبة ؤليهإ، على أن ت ذلك أو تي  

وكإن إلحل إلذي تبنإه لينير  وإلبلةشفة، مع بعض إلتعديلةت، ليطبقوه على وضع  ور. مإركس وكإوتسػي وبإ
. فنإدى بأن لإ أسإس لوجود أمة يهودية مستقلة وأن شعإر إلثقإفة إليهودية  مختلف

ً
شعإر  هو» تمإمإ

تمإعية. وإندمإج وثورة إج وأن إلقضية هىي ببسإطة قضية إنعزإل«. إلحإخإمإت وإلبورجوإزية، شعإر أعدإئنإ
ويُلةحَظ أن لينير  وستإلير  يستخدمإن «. ورق  ؤن إليهود أمة على» وطرح ستإلير  تعريفه إلشهير للامة وقإل 

 مثلمإ فعل مإركس. ولكن حيث ؤن إلتشكيل إلسيإدي إلرودي  بإلمعت  إلعإم للكلمة« أمة»مصطلح 
ً
تمإمإ

 عن
ً
، وحيث ؤن وضع إلج مختلف تمإمإ ي

، فؤنإلتشكيل إلسيإدي إلألمإن 
ً
إ  ِّ  مإعإت إليهودية دإخله كإن متمير

ي روسيإ هو تإري    خ إلتنإقض بير  
إلرؤية إلمإركسية إلأممية  تإري    خ إلسيإسة إلسوفيتية تجإه إلمسألة إليهودية ط 

ي أفلتت من يد إلبلةشفة أن لفظ  )إلألمإنية( وإلوإقع إلرودي إلخإص. ولعل أوؽ إلقضإيإ
ي «يهودي»إلت 

، ط 
  ، ي
مجموعإت حضإرية ودينية وإجتمإعية علةقتهإ بعضهإ بإلبعض وإهية،  كإن يشير ؤؽ عدةإلإتحإد إلسوفيت 
  يشير ؤؽ:  «يهودي»فكإنت لفظ 

 
ي إلمقإم إلأول، أي يهود 1

إليديشية، وهؤلإء كإنوإ ينقسمون ؤؽ عمإل    يهود روسيإ إلذين يتحدثون إليديشية ط 
 . ، فلم يظهر إلأدب ويُلةحَظ أ وتجإر صغإر ورأسمإليير  كبإر وفلةحير 

ً
 جدإ

ً
إ ن عمر إلثقإفة إليديشية كإن قصير

ي 
ي ؤلإ ط 

 أمإم تيإرإت إلتحديث وبدأت إليديذر
ً
إ . ولذإ، لم تثبت إليديشية كثير تظهر  أوإخر إلقرن إلتإسع عشر

  عليهإ أعرإض إلشيخوخة. 
 
ية بإعتبإر    قطإعإت من يهود روسيإ تتحدث إليديشية 2 ي ولكنهإ تكتب مؤلفإتهإ بإلعير

ي إلمإر 
هإ لغة إلعبإدة ط 

ي 
  وإللغة إلقومية ط 

ً
 مكتوبإ

ً
 من إلصهإينة إلذين بدأوإ يؤسسون أدبإ

ً
ية.  إلمستقبل، وهؤلإء كإنوإ أسإسإ   بإلعير

 
ي إلمجتمع إلرودي ولإ 3

  يتحدثون سوى إلروسية.    إليهود إلذين تم علمنتهم ودمجهم ط 
 



 1829الصفحة  للنشرنون 
 

ي ويتحدثون إلألمإن 4
  ية.   إليهود ذوي إلأصل إلألمإن 

 
ة منهم 5 ية.    إليهود إلقرّإئير  إلذين لإ يؤمنون بإلتلمود وكإنت أعدإد كبير كية وإلتي    تتحدث إلي 
 
    يهود جورجيإ إلذين يتحدثون إلجورجية.  6
 
    يهود إلجبإل إلذين يتحدثون لغة إلتإت، ويتبعون تشكيلةت إجتمإعية قبلية.  7
 
  لهجة فإرسية.   يهود بخإرى ويتحدثون إلطإجيكية وهىي  8
 
.    مجموعإت 9  مثل إلكرمشإغي

 ِّ ي متمير
ة أخرى ذإت ترإث ثقإط    قبلية يهودية صغير

 
 يهود ألمإنيإ« يهودي»كإنت لفظ    كمإ 10

ً
، بطبيعة إلحإل، ؤؽ كل يهود إلعإلم، وخصوصإ وفرنسإ  يشير

إ.    وإنجلي 
 

ي تتحدث بعدة هذه إ على كل« قومية»وكإن من إلصعب، بطبيعة إلحإل، ؤطلةق لفظ 
لجمإعإت إليهودية إلت 

مقصورة عليهإ )ربمإ بإستثنإء يهود إلجبإل وإلمجموعإت  لغإت وتعيش دإخل منإطق مختلفة وليست لهإ أرض
ة إلأخرى(.  بَلية إلصغير

َ
ومن إلنإحية إلمنطقية إلمجردة، فؤنهم ليسوإ أمة على إلؤطلةق لأنهم لإ يشكلون  إلق

 
ً
ؤثنية  فمن إلممكن إعتبإرهم جمإعإت يهودية مختلفة، بعضهإ دون هوية قومية وإحدة. ومع هذإ، جميعإ

إ وألمإنيإ، وإلبعض إلآخر يتمتع بمثل هذه إلهوية بدرجإت   خإصة مثل يهود ؤنجلي 
ً
متفإوتة من إلإستقلةل. وبدلا

ي ؤطإر إلقومية إلعإلمية، أو إلجمإعة
ي ؤطإر إل من إلتفكير ط 

جمإعإت إلقومية إلوإحدة، كإن من إلممكن إلتفكير ط 
، وكإن من إلممكن طرح سيإسإت متعددة تختلف بإختلةف  وغير إلقومية دإخل إلتشكيل إلسيإدي إلرودي

ي بإدئ إلأمر، وإن إلأوضإع
كإن إلوإقع  إلثقإفية للجمإعإت إليهودية إلمختلفة. وهو مإ لم يفعله إلسوفييت ط 

  بسيطة.  أحإدية« علمية »  فرض عليهم تعددية إلحلول بعد أن ظلوإ يتحركون دإخل أطر
 

ي عدة منإطق من
ي   شهدت إلشهور إلأوؽ للثورة إندلإع إلحرب إلأهلية ط 

أهمهإ منطقة أوكرإنيإ إلحدودية إلت 
ي إلقومىي تحت قيإدة بتليورإ وعصإبإت إلفلةحير   كإنت تحإرب فيهإ عدة جيوش من بينهإ إلجيش

إلأوكرإن 
ة وقوإت أخرى. ولجأت إلقوإت  إلذي كإن يضم إلتإبعير  له، وإلجيش إلأحمر وحدإت أوكرإنية وجيوش صغير

د إلسوفيتية ؤؽ ت ؤؽ تمرُّ
َّ
 أن سيإسة مصإدرة إلحبوب أد

ً
، وخصوصإ إلعنإصر  إستخدإم إلعنف ضد إلفلةحير 

نة ي أعضإء إلجمإعة إليهودية عنإصر مقي 
ي رأت ط 

ي إلجديد وبإلسلطة  إلفلةحية إلأوكرإنية إلت 
بإلنظإم إلسوفيت 

ى كل هذإ ؤؽ إلتفإف إليهود حول إلثورة )وقد حلت كثير  مة، فهإجمتهم كمإ هإجمتهم قوإت بتليورإ. إلحإك
َّ
وأد

ي جإبوتنسػي مع من إلتنظيمإت إليهودية
ي حير  تعإون إلزعيم إلصهيون 

إكية نفسهإ وإنضمت ؤؽ إلثورة، ط   إلإشي 
هإ من  ي أوكرإنيإ وغير

إلأحمر إلذي أسسه ليون  إلمنإطق ؤؽ إلجيشبتليورإ وقوإته(. وإنضم إلشبإب إليهودي ط 
ي عإم

% من 1.1كإن عدد إلضبإط إليهود ،  1926 تروتسػي وكإن من قإدته إلبإرزين زينوفييف وسفردلوف. وط 
ي ؤعإدة بنإء إلهيكل إلؤدإري للدولة  مجموع ضبإط إلجيش إلأحمر. ولعب أعضإء إلجمإعة

 ط 
ً
 مهمإ

ً
إليهودية دورإ

ة من إلمثقفير  وإلموظفير  إلروس إلبيض ؤؽ إلخإرج.  إلجديدة بعد أن هإجرت  أعدإد كبير
 

ي  ولكن، ورغم
، فؤن إلسيإسة إلإقتصإدية للنظ إم إلس وفيت 

ً
بت  إنعتإق أعضإء إلجمإعة إليهودية سيإسيإ تس بَّ

ي إقتلةعهم وتغيير نمط حيإتهم. فإلثورة إلبلشفية )كمإ كإنت
 ط 
ً
طلق على نفسهإ( ثورة عمإل  موضوعيإ

ُ
ت

. وفلة   ولإ فلةحير 
ً
، ولم تكن غإلبية يهود روسيإ عمإلا وحت  أعضإء إلطبقة إلعإملة من إليهود، كإنت  حير 

ة. ولم يكونوإ مرتبطير   ي  نسبتهم صغير
، ؤذ تركزوإ ط 

ً
 أو حت  إقتصإديإ

ً
 حضإريإ

ً
بإلطبقة إلعإملة إلروسية إرتبإطإ

نة من إلصنإعإت إلمصإنع ة وإلحرف إليدوية وقطإعإت معيَّ فرضت  إلإستهلةكية. كمإ أن إلظروف إلصغير
 كبير بإلرأسمإليير  إليهود إلصغإر. أمإ بقية إليهود من

ٍّ
ة  عليهم إلإرتبإط ؤؽ حد أعضإء إلبورجوإزية إلصغير

ة، فكإنوإ ؤمإ يمتلكون صنإعإت إستهلةكية، وإمإ ة.  وإلكبير ي إلمدن إلصغير
  يضطلعون بدور إلوسيط إلتجإري ط 

 
ت إلممإرسإت

َّ
ية إليهوديةإلإق وأد وتركزهإ  تصإدية إلبلشفية ؤؽ إكتسإح إلأسإس إلإقتصإدي لوجود إلكتلة إلبشر

، وهىي عملية ي ي منإطق معينة. فإنفرط عقدهإ، وبدأت عملية ذوبإنهإ إلتدريخر
ي على معظم  ط 

ز 
ُ
إستمرت حت  ق
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  إلتجمعإت إلسكإنية إليهودية دإخل منطقة إلإستيطإن. 
 

 من إلقرإرإت إلإقتصإدية ذإت9119   9199وشهدت مرحلة شيوعية إلحرب )
ً
إلطإبع إلثوري، مثل  ( عديدإ

تسليم منتجإتهم من إلموإد إلغذإئية. كمإ  تحويل أجور إلمستخدمير  ؤؽ أجور عينية، وإجبإر إلمزإرعير  على
خذت قرإرإت أخرى كإن لهإ تأثير مبإسرر 

ُ
إري على على إليهود، مثل تأميم إلصنإعة وإلتجإرة وفرض إلعمل إلؤجب إت

  إلبورجوإزية. 
 

 عن سيإسة شيوعية إلحرب وتبنت 
ً
ي « إلإقتصإدية إلجديدة إلسيإسة»ثم عدلت إلحكومة إلروسية مؤقتإ

إلت 
ية  (، وهو إختصإر1921   9119) N.E.P «إلنيب»عُرفت بإسم   نيو ؤيكونوميك بوليذي »للعبإرة إلؤنجلير 

New Economic Policy» ،ي سمحت بأشكإل
ثمإر إلخإص وإلنشإط إلتجإري وإلمصإنع من إلإست وإلت 
ة. وإستفإد أعضإء إلجمإعة ي  إلصغير

إليهودية أكير إستفإدة من هذه إلسيإسة إلجديدة. وكإن إلتوزي    ع إلوظيظ 
:   9119عإم  ليهود روسيإ لث محلةت موسكو عإم 91.9كمإ يلىي

ُ
ي إلتجإرة )كإن ث

وكإن  يملكهإ يهود(، 9111% ط 
ي إلصنإعة وإلحرف، 11.1

ي إلزرإعة، و1.1و% ط 
ي وظإئف ؤدإرية ومهنية. 94.1% ط 

ورغم أن عدد إلعإملير   % ط 
فؤن نسبة إلمشتغلير  بإلتجإرة  ، 1897 % حسب ؤحصإء عإم1.9% مقإرنة بنحو 1.1بإلزرإعة قد وصل ؤؽ 

ح أن أغل % من19كإنت مرتفعة، كمإ يُلةحَظ أن نحو  ، ويُرجَّ
ً
بيتهم  إلعإملير  إليهود كإنوإ غير مصنفير  وظيفيإ

 من موروثهم كإنوإ يمإرسون
ً
 وتحت ستإر أعمإل أخرى )وكإن هذإ جزءإ

ً
  إلإقتصإدي(.  إلتجإرة وإلمضإربإت سرإ

 
ي 
ي إلمدينة وإلكولإك ط 

ى كل ذلك ؤؽ ظهور طبقة رجإل إلنيب ط 
َّ
إلقرية، إلأمر إلذي كإن يهدد إلأسإس  أد

وعة، فؤن إلدولة إلبلشفية إلجديدة لم تكن مهنة مشر  إلإقتصإدي للنظإم إلجديد. ورغم أن إلتجإرة كإنت
  بعير  إلشك ؤؽ إلقطإعإت إلإقتصإدية إلمستفيدة.  سعيدة بهذإ إلتطور ؤذ كإنت تنظر

 
إجع عن هذه ي تشكل بدإية عملية 9111   9119إلسيإسة، وبدأت إلخطة إلخمسية إلأوؽ ) ثم تم إلي 

( إلت 
لث إليهود ينتمون ؤؽ إلحقيقية لأعضإء إلجمإعة. فحسب ؤحصإءإت إلتذويب

ُ
ينيإت، كإن ث طبقإت  إلعشر

. ويُقإل ؤن  إقتصإدية، مثل طبقة صغإر إلتجإر، محكوم عليهإ بإلإختفإء نتيجة ؤعإدة صيإغة ي
إلإقتصإد إلسوفيت 

ة فزإد عدد إلعإطلير  عن إلعمل على ملي ون،  يهودي إضطروإ ؤؽ ؤغلةق تجإرإتهم 9.914.444نحو  إلصغير
ي إلس وق إلسودإء.  ه م ؤؽ إلتعإملوإتج هت أعدإد من

  ط 
 

ي حل مسألته إليهودية عن طريق
تإ، كل  وقرر إلإتحإد إلسوفيت 

َّ
عمليتير  مختلف تير  متنإق ضتير  وإن كإنتإ ق د أد

ؤؽ دمج أعضإء إلجمإعة إليهودية. أمإ إلأوؽ، فهي سيإسة توجيه إليهود نحو  وإح دة منهمإ على طريقتهإ،
ي إستهدفت تحويلوإلإستيطإن  إلزرإعة

، وهىي إستمرإر لمحإولإت إلحكومة إلقيضية إلت  إليهود ؤؽ  إلزرإصي
قت بِّ

ُ
ست لجنة إلإستيطإن إلزرإصي إليهودي )كوزمت(. وط سِّ

ُ
ي أوكرإنيإ بقدر معقول  عنض منتج. فأ

إلتجربة ط 
كير  على بعض مرإكز

سيإ أو روسيإ إلجديدة إلإستيطإن إلزرإصي إلسإبقة مثل جنوب رو  من إلنجإح، ولكن كإن إلي 
ي كإنت تضم أربعير  

 على شبه جزيرة إلقرم حيث كإنت توجد منإطق إلت 
ً
 ألف فلةح يهودي. ووقع إلإختيإر أيضإ

. وسإهمت منظمإت إلتوطير  إلغربية، مثل جمعية إلإستيطإن ي  صإلحة للةستيطإن إلزرإصي
إليهودي )ؤيكإ( إلت 

ش، ولج ي إليهودي هير
ي هذه إلعملية. وزإد عدد إلمزإرعير  إليهود  نة إلتوزي    عأسسهإ إلمليونير إلألمإن 

كة ط  إلمشي 
ي يشغلونهإ أربعة أضعإف. وبلغ عدد إلمزإرع إلتعإونية إليهودية  زيإدة هإئلة، وزإدت إلرقعة

إلزرإعية إلت 
ي وصلت فيهإ إلتجربة ؤؽ قمة إزدهإرهإ.  خمسمإئة

ة إلت  د وبلغ عد مزرعة حت  أوإسط إلثلةثينيإت، وهىي إلفي 
  114إلعإملير  إليهود، ثم زإد ؤؽ  % من9، أي 9119ألف مزإرع يهودي عإم  955إليهود إلعإملير  بإلزرإعة 

ً
ألفإ

ي  144%، ثم ؤؽ نحو 9.5، أي 9119عإم 
%. ويُلةحَظ أن إضطلةع إليهود 94.9أوإئل إلثلةثينيإت، أي  ألف ط 

ي 
ي إلزرإعة لإ يعت 

ورة إلعمل إليدوي، وإنمإ ي بإلعمل ط  ي ذلك إلأعمإلبإلض 
ي إلوإقع قطإع إلزرإعة ككل بمإ ط 

ي ط 
 عت 

ة، كز فيهإ أعضإء إلجمإعة إليهودية. ولكن، بعد في  ي كإن يي 
توصل إلمسئولون إلسوفييت  إلكتإبية وإلؤدإرية إلت 

كمإ أن إلتوطير  إلزرإصي يؤدى ؤؽ زيإدة إلتمإسك  ؤؽ أن شبه جزيرة إلقرم لإ توجد فيهإ أرض زرإعية كإفية،
إليهودي. وإؽ جإنب هذإ، عإرض بعض إلسكإن إلمحليير  عملية توطير   إئلىي وهو مإ يدعم عملية إلإنفصإلإلع

 ؤن إلقيإدة إلسوفيتية وجدت أن شبه جزيرة إلقرم منطقة مهمة من إلنإحية إليهود بينهم. 
ً
 ويُقإل أيضإ

إتيجية تقع على مقربة من غرب أوربإ، وقد يؤدي تركير  عنض يهودي في
مشإكل ذإت طإبع  هإ ؤؽ خلقإلؤسي 

ي إلمستقبل. وشهدت إلثلةثينيإت بدإية عملية إلزرإعة إلجمإعية
ي ط 
 عملية تذويب ؤذ تم  أمت 

ً
ي كإنت أيضإ

وإلت 
ي إلكولخوزإت إليهودية. 

 ؤؽ إلقضإء على تجربة إلزرإعة  ضم عنإصر غير يهودية ط 
ً
ت إلعنإصر إلسإبقة جميعإ

َّ
وأد
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  إليهودية. 
 
ي 
وبيجإن هىي منطقة إلإستيطإن إلزرإصي إليهودية وإحدى، ت9119عإم  وط  ر أن تكون بير وسإئل دمج إليهود  قرَّ

. ولكن لم ي
ي على إلمستويير  إلإقتصإدي وإلثقإط 

ي إلمجتمع إلسوفيت 
ى إلغزو  ط 

َّ
ر لهذه إلتجربة أي نجإح، وأد

َّ
يُقد

ي أوكرإنيإ وإلقرم ولكن لم إلنإزي ؤؽ تدمير جميع إلمستوطنإت
 يجر تشييدهإ بعد إلحرب.  إلزرإعية ط 

 
وبيجإن، كمإ فشلت محإولة توجيه إليهود من إلمدن وإلتجإرة ؤؽ قطإع إلزرإعة، لإ فشلت تجربة بسبب  بير

ي  طبيعة إليهود إلتجإرية وإنعزإليتهم )كمإ إدص خروتشوف( وإنمإ بسبب إلتحول
ي إلإقتصإد إلسوفيت 

إلعميق ط 
وعمن إلزرإعة ؤؽ إلصنإعة. وهذه ؤحدى ثمر  (، وهىي عملية 9111   9111إلسنوإت إلخمس إلأوؽ ) إت مشر

، ت ؤؽ دمج إليه ود وتذويبهم ربمإ بمع دلإت أكير من تلك  متنإقضة مع عملية إلتوطير  إلزرإصي
َّ
ولكنهإ مع هذإ أد

ي 
صت إلت  صِّ

ُ
وع إلسنوإت إلخمس أهمية إلتنمية إلصنإعية وخ ط لهإ إلسوفييت. وقد أكد مشر

َّ
لهإ  خط
أعضإء إلجمإعإت إليهودية  دإت إلضخمة، إلأمر إلذي زإد إلطلب على إلأيدي إلعإملة وأتإح إلفرص أمإمإلإعتمإ

إلمنظمإت إليهودية إلتوطينية، مثل جمعية  لأن يتحولوإ ؤؽ عنض منتج من خلةل إلصنإعة. وقإمت
كة، بفتح مدإرس  إلتأهيل وإلتدريب )أورت( ولجنة إلتوزي    ع إلإستيطإن إليهودي )ؤيكإ( ومنظمة ؤعإدة إلمشي 

إلحرف. كمإ قإمت حكومإت أوكرإنيإ وروسيإ إلبيضإء بوضع خطط لتدريب إلشبإب  لتدريب إليهود على
ي إلقطإع إلصنإصي وإلحكومىي لآلإف إليهودي

ي توفير أعمإل ط 
إليهود  على إلصنإعة. ونجحت هذه إلخطط ط 

، بل 9114بحلول عإم  إلجمإعإت إليهودية خإرج منطقة إلإستيطإن. ولم تكن هنإك أية بطإلة بير  أعضإء
ي 
ي إلحكومة وإلعإملير  ط 

إلمشإري    ع إلصنإعية. ونتيجة هذه  نشأت من صفوفهم فئإت جديدة من موظظ 
دإخل روسيإ وإؽ إلمدن. وكإنت هذه أكير هجرة  إلتحولإت، تزإيدت هجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ

ي ؤؽ
ت هذه إلهجرة، مثل إلهجرة ؤؽ أ يهودية منذ إلتدفق إليهودي إليديذر

َّ
ي نهإية إلقرن إلسإبق. وأد

مريكإ ط 
مدى  إلمتحدة، ؤؽ دمج أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإستيعإبهم وحل إلمسألة إليهودية. وتظهر إلولإيإت

ي أكير مدينتير  
ي عدد إليهود ط 

ي إلزيإدة إلملحوظة ط 
، موسكو وليننجرإد، حي رإديكإلية هذه إلعملية ط  ث روسيتير 

أعضإء إلجمإعإت إليهودية فيهمإ، بعد مإ يقرب  . وأصبح عدد9919يهودي فقط عإم  19.411كإنتإ تضمإن 
، نحو 

ً
. وكل 595من أربع ير  عإمإ

ً
ل إلمرإكز إلسكإنية إليهودية إلضخمة، ألفإ

ُّ
حل
َ
ي وإقع إلأمر، زيإدة ت

، ط  ي
 هذإ يعت 

ع سكإنهإ. وقد كإنت أوكرإنيإ وحدهإ تضم عإم 
ُّ
وز
َ
وإنخفضت إلنسبة ؤؽ  % من يهود روسيإ،99نحو  9119وت
ي ؤذ أصبح عدد  ، وهو إتجإه إستمر حت  إلعض إلحديث. وتغيرَّ وضع9111% عإم 91

يهود روسيإ إلوظيظ 
ي 94.9إليهود( وعدد إلحرفيير   % )من كل إلعإملير  14.9نحو  9111إلعمإل إليهود عإم 

% وعدد إلفلةحير  ط 
( و من نصف% )أي أن أكير 5.9إلكولوخوز  ي أعمإل كتإبية، 14.9إليهود أصبحوإ من إلعمإل وإلفلةحير 

% ط 
ي وظإئف أخرى. 1.1و

ويُلةحَظ أن إلوظإئف إلكتإبية حلت محل إلتجإرة بإعتبإرهإ أهم وظيفة يضطلع بهإ  % ط 
ي إلمؤلفير  وإلعلمإء أعضإء

ي إلإتحإد إلسوفيت 
 وإلمثقفير   إلجمإعإت إليهودية. وتضم إلوظإئف إلكتإبية ط 

ي تلك إلوظإئف 
. وكإن عدد إليهود إلعإملير  ط    ألف محإسب.  915منهم  191.444وإلموظفير  إلحكوميير 

 
ي أو تأكيد إلثقإفة إليديشية إلعلمإنية  أمإ من إلنإحية إلثقإفية، فقد كإن إلإتجإه إلعإم يسير 

نحو إلدمج إلثقإط 
ي لإ علةقة

  9199د أنشأت إلحكومة إلسوفيتية عإم لهإ بإلثقإفة إلدينية إلتقليدية. وق إللةدينية إلت 
ً
 خإصإ

ً
 قسمإ

كإن أعضإء إلحزب  (. ولمإ9114)تم حله عإم « إلقسم إليهودي»أي « يفيسكتسيإ»للشئون إليهودية يُسمىَّ 
وليتإريإ بير  إلجمإهير إليهودية  نشر » إليهود من دعإة إلإندمإج، فؤن هدف إلقسم إليهودي كإن  ديكتإتورية إلير

إلبوند وعمإل صهيون وحزب إلعمإل إليهودي، حيث طإلبوإ بتشجيع  ت ؤليهم قطإعإت منوقد إنضم«. 
ية وإلتورإة. وقد قإم إلقسم إليديشية وسيلة للتعبير   عن ثقإفة يهودية علمإنية معإدية للدين إليهودي وللعير

ية،  شإبه إليهودي بتصفية إلأطر إلتعليمية إلتقليدية إلمتبقية بير  إليهود، كإلمدإرس ومإ هإ، ومنع تدريس إلعير
ف بإليديشية ، وإعي  ي

ف بهإ  كمإ قإم بتجريم إلنشإط إلصهيون   رسمية حت  أصبحت ؤحدى إللغإت إلمعي 
ً
لغة

ي إلمحإكم وأصبحت تدإر بهإ إلجلسإت. 
، فشهدت  ط  ي

 إلمشح إليديذر
ً
، وخصوصإ ي

وكذلك شجع إلأدب إليديذر
 
ً
ة ككل إزدهإرإ س إلفي  سِّ

ُ
 لهذإ إلأدب. وأ

ً
ست ش بكة منحقيقيإ سِّ

ُ
إلمدإرس  ت كلية لدرإسة إلثقإفة إليهودية، كمإ أ

تربوية لؤعدإد مدرسير  لليديشية. ووصل  إلإبتدإئية وإلثإنوية لغة إلتدري س فيه إ إليديشية، بإلؤضإفة ؤؽ كليإت
ي . ولكن إلعدد 9119من مجموع إلطلةب إليهود عإم  %51 عدد إليهود إلذين إلتحقوإ بهذه إلمدإرس ؤؽ

بدأ ط 
، وهو مإ ي ي حكم إلإنخفإض إلتدريخر

ي بدأت ط 
ويس )وهىي إلعملية إلت  ل إلي  قبُّ

َ
 يبير  أن إلإنضإف عن إليديشية وت

كإنوإ يفضلون ؤرسإل  إلقيإصرة( أصبحت عملية تلقإئية تنبع من إلحركيإت إلدإخلية لأعضإء إلجمإعة إلذين
ي زيإدةأطفإلهم ؤؽ إلمدإرس إلحكومية إلروس ية لأن ذلك كإن ي

فرص إلحرإك أمإمهم. ولذإ، نجد أن أعدإد   عت 
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ي مدإرس أوكرإنيإ وروسيإ
ي إلإختفإء  إلطلبة إليهود ط 

إيد، وأخذت إلثقإفة إليديشية ط  ي إلي  
إلبيضإء أخذت ط 

 مع
ً
، وخصوصإ ي ي ليهود روسيإ وهجرتهم من مرإكز إلتجمع إلتقليدية ؤؽ إلمدن إلتدريخر

 تغيير إلوضع إلوظيظ 
  ن مرإكز إلثقإفة إليديشية إلتقليدية. وإبتعإدهم ع

 
إب إليهود  وهكذإ إنضف ك ثير من يهود

َّ
ت
ُ
إليديشية عن إلتحدث بإليديشية أو درإستهإ، وإنضف كثير من إلك

ي إلمدإرس  عن إلكتإبة بإليديشية وبدأوإ يكتبون بإلروسية. وتنإقص عدد إلطلبة إليهود إلذين إلروس
يدرسون ط 

غلقت عدة9111% عإم 14ثم ؤؽ  9119م % عإ11إليديشية ؤؽ 
ُ
مدإرس يديشية أبوإبهإ لعدم وجود  ، وأ

ي زيإدة
ى بكل وضوح ط 

َّ
ي إلثلةثينيإت ؤؽ  طلبة. كمإ أن إلإندمإج تبد

ط ط 
َ
% من مجموع 15نسبة إلزوإج إلمُختل

ي أن معدلإت إلإندمإج بير  إلشبإب كإنت أعلى بكثير من مثيلتهإ  إلزيجإت إليهودية. ويُلةحَظ
بير  إلمتقدمير  ط 

عُد أحد أشكإل إلتضإمن ب ير  أعض  إء إلسن. 
َ
إلجمإع  ة إلذين ب دأت  ويمكن إلقول بأن إلعقيدة إليهودية لم ت

، ثم تصإعدت هذه ي
ي منتصف إلقرن إلمإر 

  عمل  ية علمنتهم ط 
ً
إلعملية مع نهإية إلقرن، ثم أخذت شكلا

 مع ظهور إلدولة
ً
 وحإدإ

ً
 وإعيإ

ً
  .إلسوفيتية عقإئديإ

 
 عنه عإم  1.994.444نحو  9111وقد بلغ عدد أعضإء إلجمإعإت إليهودية عإم 

ً
، 9119بزيإدة قليلة نسبيإ

ق إليهود نحو إلمدن وعدم
ُّ
ي للةستقرإر وإلزوإج، ؤضإفة ؤؽ مإ تحمله  وذلك نتيجة تسإرع تدف

توإفر إلزمن إلكإط 
ي إلمدينة من

ل إل إلحيإة ط 
ِّ
ي إلحيإة إليومية تقل

ي إلؤنجإب. وقد بلغت إلزيإدة إلطبيعيةتعقيدإت ط 
بير   رغبة ط 

ي مدن روسيإ، بينمإ وصلت 9إليهود 
ي إلجمهوريإت إلآسيوية. وحسب ؤحصإء1.5% ط 

، بلغ 9111عإم  % ط 
إلمؤرخ إلرودي سيمون دبنوف  ، أي بزيإدة مقدإرهإ ثلةثمإئة ألف. وقد لإحظ1.414.444عدد إليهود نحو 

 كبير عن تإريخهم.  ية إلثإنية، أن أعضإء، عشية إلحرب إلعإلم9115عإم 
ٍّ
إلجمإعة إليهودية إنفصلوإ ؤؽ حد

، أي أن إلسمإت إليهودية  وتنبأ بأن إلمليون ونصف
ً
 سيصبحون موإطنير  سوفييت لإ يهودإ

ً
إلمليون يهوديإ

 ويصبح إلمقصورة
ً
ي تمإمإ

ي إلضمور وإلتحلل ؤؽ أن تختظ 
هم كيهود ستأخذ ط  ي تمير 

إليهود  على إليهود وإلت 
ء، وقد ي

ي در
أثبتت إلتطورإت إلتإريخية  إلسوفييت مجرد موإطنير  سوفييت لإ يختلفون عن بقية إلموإطنير  ط 

ي شنهإ
 عإمىي  إللةحقة صدق نبوءته إللةحقة. أمإ حملة إلتطهير إلت 

ضد كوإدر إلحزب  9111و 9119ستإلير  بير 
ي شملت إلعديد من

ودية، مثل زينوفييف وكإمينيف ورإديك أعضإء إلجمإعة إليه إلشيوصي وقيإدإته، وإلت 
 
ً
ك أثرإ هم، فلم تي   بير   وغير

ً
ي أغلبية إليهود إلذين كإنوإ ينظرون ؤؽ مإ يجري بإعتبإره صرإعإ

 ط 
ً
ستإلير   ملحوظإ
وتسكية.  ومعإرضيه أو بير  إلستإلينية  وإلي 

 
ي من إلحرب إلعإلمية

  إلثإني ة حنر إلوق ت إلحإصر   إلإتحإد إلس وفينر
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ة من  ي إلفي 
 من 9114   9111ضمت روسيإ ط 

ً
ة  كبير

ً
ي تضم أعدإدإ

قية وليتوإنيإ  أرإر  إليهود )جإليشيإ إلشر
هإ(. وقد رحبت إلجمإهير  ي ؤذ وجدت فيه حمإية لهإ من  وبيسإربيإ وبوكوفينإ وغير

إليهودية بإلضم إلسوفيت 
ي نفسه وضم سإئر 9119عإم  إلوشيك. ولكن، معإلغزو إلنإزي 

، قإمت إلقوإت إلنإزية بطرد إلإتحإد إلسوفيت 
ي 
  كإن قد ضمهإ من قبل، فهرب مإ يزيد على مليون يهودي منهإ. وبذلت إلحكومة إلسوفيتية إلمنإطق إلت 

ً
جهدإ

ي 
إقتلةع إليهود من منإطق  عملية غير عإدي لنقل إليهود، وأعطت إلأولوية لهذه إلعملية. وسإهم ذلك بدوره ط 

عهم إلتقليدية. أمإ بقية أعضإء إلجمإعة، فسقطوإ ي يد إلنإزيير  حيث تمت ؤبإدتهم بإعتبإرهم أوست  تجمُّ
ط 

ق أوربإ(، كمإ تمت ي  يودين )يهود سرر
ؤبإدة أعضإء بعض إلجمإعإت وإلأقليإت إلأخرى. وشهدت إلسنوإت إلت 

ة ي إ تلت إلحرب مبإسرر
ة إلؤرهإب إلستإليت  ة عنضية وإضحة ومعإدية لليهود. في    لذي يُقإل ؤنه كإن ذإ نير

 
ويس أصبحت حركيإتهإ دإخلية تنبع من دإخل إلجمإعة نفسهإ وليست  ومع هذإ، فؤن عملية إلدمج وإلي 

. ولإ يزإل أعضإء  مفروضة عليهإ من إلخإرج من قبل إلحكومة. وقد تزإيدت بحيث أصبح
ً
إلدمج إندمإجإ

زين أس
َّ
ي إلمدن إلعظمى. ويُلةحَظإلجمإعة مرك

 ط 
ً
أن عدد إليهود إلمشتغلير  بإلزرإعة قد تنإقص، وحت  أولئك  إسإ
ي إلريف

ي إلمؤسسإت إلذين يعملون ط 
 ط 
ً
إ  متمير 

ً
 معظمهم يقوم بأعمإل كتإبية. ويلعب أعضإء إلجمإعة دورإ

ي إلتجإرة إلحرة من أع
 أن عدد إلعإملير  ط 

ً
ي  ضإءإلتجإرية إلسوفيتية. كمإ يُلةحَظ أيضإ

إلجمإعإت إليهودية، ط 
ي إلتجإرة من عموم إلموإطنير   أوإخر إلخمسينيإت، بلغ نحو نصف مليون فرد من مجموع عدد

إلعإملير  ط 
 . ل إلتجإر إليهود نسبة  إلسوفييت إلبإلغ عددهم نحو خمسة ملةيير 

َّ
% من مجموع إلعإملير  بير  14وهكذإ شك

%. وقد 9نمإ لم تزد نسبة إليهود ؤؽ عدد إلسكإن على من مجموع إلتجإر، بي %91أعضإء إلجمإعة ونسبة 
ي أوإئل إلستينيإت بحملة ضد إلنشإطإت إلإقتصإدية غير إلمش روعة، قإمت

وس نت  إلحكومة إلسوفيتية ط 
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ي 
ي إلجرإئم إلإقتصإدية بإلؤعدإم، وتم تنفيذ إلعقوبة ط   بمعإقبة مرتكتر

ً
عدد من إلمتهمير  بلغ عددهم  ق إنونإ
 من تجإر إلسوق إلسودإء كإن نصفهم منتإجر  991حوإؽي 

ً
  إليهود.  إ

 
ي 
 ط 
ً
 بإلغإ

ً
ي تلتهإ، إرتفإعإ

عدد إلطلةب من أعضإء إلجمإعإت  وشهدت أوإسط إلخمسينيإت، وإلسنوإت إلت 
  زيإدة عدد إلمشتغلير  )من إليهود( بإلمهن إلحرة.  إليهودية بإلمعإهد إلعليإ وإلجإمعإت وهو مإ نتج عنه

 
ي  يهود وبصفه عإمة، يتمتع

ي بأعلى مستوى تعليمىي بإلمقإرنة بسإئر إلقوميإت إلسوفيتية. فظ 
 إلإتحإد إلسوفيت 

 من بير  كل ألف )مقإبل  111جمهورية روسيإ إلإتحإدية تلظ  
ً
 عإليإ

ً
 تعليمإ

ً
فقط بير  إلروس(. وإذإ  11يهوديإ

، 11   99إلمرحلة إلعمرية وإذإ إستبعدنإ  إستبعدنإ إلعجزة حيث تكون نسبة إلتعليم إلعإؽي بينهم منخفضة،
 بير  إليهود ستمإئة لكل ألف. وتشير  حيث لم يكمل أعضإؤهإ درإستهم بعد، يصبح عدد

ً
 عإليإ

ً
إلمتعلمير  تعليمإ

لكل ألف  991سنوإت من إلتعليم أو أكير هىي  9ؤؽ أن نسبة إليهود إلحإصلير  على  9151ؤحصإءإت تعدإد عإم 
عإل كإنت نحو  إلأخرى. كمإ نجد أن نسبة إليهود إلحإصلير  على تعليم نسبة فإقت مثيلتهإ بير  إلقوميإت وهىي 
لكل ألف  91بإلمقإرنة بنحو  9194عإم  111سنوإت، زإدت ؤؽ  94لكل ألف شخص فوق  9151عإم  991

  على مستوى ؤجمإؽي إلسكإن إلسوفييت. 
 

إلعليإ، ؤلإ  معإت وإلمعإهد% من طلبة إلجإ1.1نحو  9159   9159أعضإء إلجمإعإت إليهودية عإم  وقد شكل
ة  9199% عإم 9.1أن هذه إلنسبة إنخفضت ؤؽ  ي أعدإد  9199   9195حيث شهدت في 

 ط 
ً
إ  كبير

ً
إنخفإضإ

وإرتفإع متوسط أعمإر إلسكإن إليهود ومإ ترتب عليه  %( نتيجة إلهجرة ؤؽ إلخإرج19.9إلطلةب إليهود )بنسبة 
ي إلسن

ص حجم من هم ط 
ُّ
.  من تقل   إلجإمضي

 
ي إلصنإعة أوو 

ي يكإد  لإ يوجد عمإل من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، سوإء ط 
إلأعمإل إلزرإعية، ؤلإ بشكل هإمذر

ي إلعقدين
ر، حت  أن إلؤحصإءإت ط 

َ
ي إلمعإمل وإلمصإنع  لإ يُذك

ين لإ تورد أية ؤحصإءإت عن عدد إليهود ط  إلأخير
  إلزرإعية.  إلثقيلة أو

 
ي إلقيإدة وقد كإنت هنإك نسبة عإلية من أعضإء

ي خلةل إلحرب  إلجمإعإت إليهودية ط 
إلعليإ للجيش إلسوفيت 

حيل  9151   9119إلعإلمية إلثإنية، ولكن خلةل أعوإم 
ُ
من إلقيإدإت إلعليإ من إليهود للتقإعد، ولم يتبق  111أ

صفوف كبإر إلضبإط. ويبدو أن بعض إلمهن مثل إلجيش وإلأجهزة إلأمنية  بير   9151يهودي وإحد عإم 
هإوإ  أمإمهم. ويُلةحَظ أن  لخإرجية وغير

ً
 حإصلون على تعليم عإل % من إلعإملير  إليهود95مغلقة تقريبإ

ي عإم
ي إلمهن إلعلمية وإلحرة مثل إلهندسة وإلطب وإلعلوم، فظ 

ل أعضإء  1964 ويتجهون ؤؽ إلتمركز ط 
َّ
شك

،91.9إلجمإعإت إليهودية  ي
ي إلإتحإد إلسوفيت 

، 9.5و % من ؤجمإؽي إلأطبإء ط  إب وإلصحفيير 
َّ
ت
ُ
% من ؤجمإؽي إلك

، و91و ي 99% من إلموسيقيير 
. وتدل هذه إلنسب على أن أعضإء  % من إلعإملير  ط  مجإلإت إلبحث إلعلمىي

ي وبشكل  إلجمإعإت إليهودية أصبحوإ
ة عن بقية شعوب إلإتحإد إلسوفيت  يتمتعون بأوضإع إقتصإدية متمير 

ى ؤؽ منح
َّ
 من أنأبنإء إلفئة إلتجإرية بشكل خإ أد

ً
تضطرهم  ص فرص دخول إلجإمعإت وإلمعإهد إلعليإ بدلا

ي إلمعإمل وإلمصإنع. كمإ تدل من
جهة ثإنية على تمتعهم  إلحإجة إلإقتصإدية ؤؽ إلتوجه نحو إلعمل ط 

ي إلحقوق، وعلى عدم فرض أية ق يود للح د من
ي إلج إمعإت وإلمع  إهد  بإلمسإوإة إلتإمة ط 

إرتفإع نس بتهم ط 
  إلع ليإ. 

 
ي أوإخر إلسبعينيإت

ل أعضإء إلجمإعإت  أمإ ط 
َّ
وأوإئل إلثمإنينيإت، فقد إنخفضت هذه إلنسبة حيث شك

، و %1.5إليهودية  ي مجإل إلبحث إلعلمىي
ي مجإل إلفن9من مجموع إلعإملير  ط 

 % من مجموع إلعإملير  ط 
ي إلطب، و1.1وإلثقإفة وإلأدب وإلصحإفة، و

ي إلقإنون، و9% ط 
إلحإصلير  على  علمإء% من ؤجمإؽي إل9.9% ط 

إلج مإعإت إليهودية ؤؽ نسبة  درجإت علمية عليإ. ويُلةحَظ أن مإ ينخفض هو نسبة إلمهنيير  م ن أعضإء
. أمإ ع دد إلمهنيير  من  على إلمس توى إلق ومىي

ي إلإرتفإع،  إلمهنيير 
أعضإء إلجمإعإت إليهودية نفسه فهو آخذ ط 

ي إ 389.000 ؤؽ 194.144فقد زإد عددهم من 
ة من ط  ، ولكن نسبتهم ؤؽ مجموع 9199حت   9159لفي 

ي 
ة نفسهإ إنخفضت من  إلمهنيير  إلروس ط  ي مجإل 1.9% ؤؽ 1.1إلفي 

%. وإنخفضت كذلك نسبة إلعإملير  ط 
هذإ  . وإلوإقع أن أسبإب9191% عإم 1.5وإؽ  9199% عإم 5.1ؤؽ  9119% عإم 99إلعلمىي من  إلبحث

من إلسكإن إلسوفييت،  إليهود إلعإملير  مقإرنة بمتوسط أعمإر إلعإملير  إلإنخفإض هو إرتفإع متوسط أعمإر 
ين منهم من سن إلتقإعد، وإنخفإض أعدإد طلبة إب إلكثير

إلجإمعة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذين  وإقي 
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ي مجإل إلعلوم وإلبحوث  يشكلون إلمصدر إلأسإدي لهذه إلإختصإصإت. 
 أقل ط 

ً
، يلعب إليهود دورإ وبإلتإؽي

ي 
كز غإلبيتهم ط  ي هذإ إلقطإع. ويُلةحَظ أن دخل إليهودي وتي 

ي  إلمرإكز ذإت إلمكإنة إلمتوسطة وإلدنيإ ط 
إلسوفيت 

 من يهود
ً
إ  كبير

ً
، وهذإ أمر مفهوم ؤذ أن عددإ ي

ي من إلمهنيير   أعلى من دخل إلموإطن إلسوفيت 
إلإتحإد إلسوفيت 

 . ي
ي إلمجتمع إلسوفيت 

ة ط   ِّ   وهم إلفئة إلمتمير
 

ي أوإئلأمإ نسب
، فقد شكلت ط  ي إلحزب إلشيوصي

إلستينيإت وإحدة من أعلى  ة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
درت هذه إلنسبة

ُ
، بينمإ كإنت نسبتهم ؤؽ 9199% عإم 1.5بنحو  إلنسب إلقومية إلمختلفة دإخل إلحزب. ؤذ ق
. كمإ بلغت  9.5نحو  9191نسبتهم عإم  عدد إلسكإن أقل من ذلك بكثير

ً
ؤؽ تقدير أن عدد إلأعضإء % )إستنإدإ

ي إلحزب نحو
ي ذلك إلحير  نحو  260 إليهود ط 

( وذلك من مجموع أعضإء إلحزب إلبإلغ ط 
ً
 مليون عضو.  91ألفإ

ي إلحزب )عإم
لة ط 

َّ
ون سإدس جمإعة قومية مُمث َ

 .(1976 ولذلك، فؤنهم يُعتير
ي 
 ط 
ً
ي كإن آخذإ

ي إلمهن إلحرة إلتنإق ويُلةحَظ أن إلعدد إلكلىي ليهود إلإتحإد إلسوفيت 
ي إلمدن وط 

زهم ط 
ُّ
ص. ولعل ترك

ي إلولإيإت إلمتحدة، حيث تؤدى إلسمإت نفسهإ ؤؽ إلنتإئج  يفش سّر تنإقصهم وذوبإنهم )كمإ
هو إلحإل ط 

در عدد إليهود نفسهإ(. ويُعتيرَ 
ُ
ي تنإقص عددهإ. فقد ق

ي إلت 
ي إلإتحإد إلسوفيت 

 إليهود إلقومية إلوحيدة ط 
. وقد 9151عإم  1.199.444 بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، ولكن عددهم نقص ؤؽ إلسوفييت بثلةثة ملةيير  

ية ؤذ يوجد  ي أقلية حض 
ي إلمدن، ولإ يوجد سوى مإئة  من إليهود 1.999.941أصبح يهود إلإتحإد إلسوفيت 

ط 
ي إلريف )بعضهم مندوبون للحزب

 ط 
ً
تنإقص ويعملون بإلوظإئف إلكتإبية إلحسإبية(. وقد  ألف يهودي تقريبإ

أي أنه أصبح أقل من إلؤحصإء إلسإبق بنحو مإئة ألف ، 2.151.000 ؤؽ 9194عدد أعضإء إلجمإعة عإم 
 لإتضح أن نحو  154ذلك مجمل نسبة زيإدة إليهود إلطبيعية وهىي  نسمة، فؤذإ أضفنإ ؤؽ

ً
ألف يهودي  144ألفإ

ة إلستينيإت. وحسب ؤحصإء عإم  قد ي إلمجتمع خلةل في 
ي  بلغ عدد يهود إلإتحإد، 9191ذإبوإ ط 

إلس وفيت 
ي أن عددهم تنإقص ؤؽ 9.994.999

:  114، وه و مإ يعت 
ً
ي  999ألفإ

 )وط 
ً
ألف(  144   144ؤحصإءإت أخرى  ألفإ

( بس بب 991من خلةل إلهجرة، أمإ إلبإق ون )نح و 
ً
م نسبة  ألفإ

َ
ض
ُ
إلعوإمل إلسكإنية وإلإندمإج. ويمكن أن ت

ي إلزيإدة إلطبيعية إلمحتملة إل
ي إلعدد )أي  954يمكن أن نقدرهإ بنحو  ت 

 ؤؽ إلنقص إلسإبق ط 
ً
(،  991ألفإ

ً
ألفإ

ي نحو تسعة أعوإم بلغت نحو وذلك
ي أن نسبة إلذوبإن ط 

.  191يعت 
ً
  ألفإ

 
ي عإم 

، أي 9.111.999ؤؽ  9191ثم هبط عددهم عإم  9.944.444بلغ مجموع إليهود إلسوفييت  ،9195وط 
ة أعوإم. وأوردت ؤحدى إلمرإجع أن14أو أكير )أي  ألف 144تنإقصوإ حوإؽي  أنهم ص  %( خلةل عشر

ُ
معدل تنإق

ي إلسنوي هو 
 )وإن كإن معدل إلتنإقص حسب 14يهود إلإتحإد إلسوفيت 

ً
(  14هذإ إلؤحصإء هو  ألفإ

ً
 سنويإ

ً
ألفإ

ي طريقهإ ؤؽ إلإ  وهو تنإقص طبيضي وليس من خلةل إلهجرة. ولذإ فهنإك
ختفإء ولإ تنبؤإت بأن هذه إلجمإعة ط 

ي أن معدل إلهجرة إليهودية
ي قد يعجل بذلك.  شك ط 

  إلحإؽي وسقوط إلإتحإد إلسوفيت 
 

ي أوربإ أم آسيإ هو  وبإلفعل يُلةحَظ أن عدد يهود
ي سوإء ط 

ي كإنت ضمن إلإتحإد إلسوفيت 
، أي 999.144إلبلةد إلت 

ي إلوقت إلحإؽي )594.999تنإقصوإ حوإؽي  أنهم
ويبلغ عددهم  ،195.444( 9111. ويبلغ عدد يهود روسيإ ط 

ي روسيإ إلبيضإء 
ي آخر لعإم 19.444ط 

أمإ عدد  944.444روسيإ هو  أن عدد يهود 9115)يذكر مصدر ؤحصإنى
ي  (. ويُلةحَظ11.444يهود روسيإ إلبيضإء فهو حسب هذإ إلمصدر 

أن أكير من نصف مليون يهودي سوفيت 
ي ؤسرإئيل فؤذإ

نإ لهذإ إلعدد إلمهإجرين إليهود إلروس ؤؽ إلولإيإت أضف يتحدثون إلروسية يوجدون إلآن ط 
هإ من إلدول،   إلمتحدة وغير

ً
إ  خإرجهإ! ومن إلمعروف أن كثير

ً
فيمكن إلقول بأن يهود روسيإ يوجدون إلآن أسإسإ

ي  من
، مثل: حإييم وإيزمإن وإسحق بن تسظ  وزلمإن شإزإر  أعضإء إلنخبة من يهود إليديشية من أصل رودي

. فؤذإ أضفنإ ؤؽ هذه إلمجموعةوجولدإ مإئير  أسمإء إلنخبة من أصل بولندي )من  وموشيه شإريت وجإبوتنسػي
(، فيمكن إلقول بأن نخبة من

ً
ي تحكم إلدولة إلصهيونية.  يهود إليديشية أيضإ

  يهود إليديشية هىي إلت 
 

ي 
 
:  وإلجمإعة إليهودية ف ي جمإعة مسنة تركيبهإ عل إلنحو إلتإلي

  إلإتحإد إلسوفينر
 
 9194/ عإم  9151إلعمرية / عإم  فئةإل

 
 أعضإء إلقوميإت لأخرى ( % من15% ) مقإبل 99.1% / 14.1/  95 -صفر 

 
16 - 45 / 51% / 46% 
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 %42.8 % /99.9/  54فوق 

 
ي إلتفإقم، وقد بلغ

كيب إلعمري يدل على أن إلمشكلة آخذة ط  ي إلوسط(  وإلي 
 11إلعمر إلوسيط )أي إلوإقع ط 

ي 19إلموسوعة إليهودية أن حوإؽي  . وتذكر9199سنة عإم  54و 9199سنة عإم 
% من يهود إلإتحإد إلسوفيت 

من أعضإء إلقوميإت إلأخرى. وتؤيد إلؤحصإءإت إلخإصة بإلمهإجرين إلسوفييت  %95تجإوزوإ إلستير  مقإبل 
، فؤن إلخمسير   سنة. أمإ عدد إليهود إلسوفييت تحت سن95% منهم تجإوزوإ سن 99إلأرقإم، ذلك أن  هذه

ي إلرزق. وعدد 944آلإف من بينه م  941عددهم نحو  ألف، وعدد  144إلؤنإث هو  ألف فق ط من كإستر
، 114( هو 14و 14إلقإدرإت منهن على إلحمل )بير   طفل للانتر  9.9 - 9.9ونسبة إلموإليد تبلغ  ألف أنتر

ي آخر 9.9إلوإحدة، بل إستقرت ع لى 
 منهم طفل س نو  91.544إلؤحصإءإت. ويولد  ط 

ً
آلإف لأبوين  94يإ

ب
َ
، ومن ثم يُطل ورة. ونسبة إلموإليد بير  إليهود يهوديير   منهم تسجيلهم كيهود، وإن كإنوإ لإ يفعلون ذلك بإلض 

ي إلألف بإلمقإرنة بنحو  9.9هىي 
ي أوزبكستإن، فؤن نسبة 91.9ط 

 91.1إلموإليد بير  إليهود هىي  لغير إليهود. أمإ ط 
 بنحو 

ً
ي إلألف مقإرنة

ة كإنت إلؤحصإءإت إلخإصة بعإم  لغير إليهود. وإلؤحصإءإت 11.9ط  ، أي قبل 9199إلأخير
ي أن

يد إلصورة قتإمة، ؤذ أن  إلهجرة إلسوفيتية. ولإ شك ط  ي سير 
إلهجرة إلسوفيتية وسقوط إلإتحإد إلسوفيت 

 سوى إلمسنير   إلهجرة لإبد
ي إلعنإصر إلشإبة إلقإدرة على إلعمل وإلؤنجإب ولإ يبظ 

صظ 
ُ
هذإ لوحظ   )ومعأنهإ ست

 من إلشبإب إلروس إليهود يرسلون بآبإئهم إلمسنير  ؤؽ
ً
إ  أن كثير

ً
ح  مؤخرإ

َ
من
ُ
ي ت
ؤسرإئيل ليتمتعوإ بإلمزإيإ إلت 

  للمهإجرين ونظإم إلرفإه إلإجتمإصي هنإك(. 
 

 
ً
ي إلجمهوريإت إلسوفيتية تبعإ

 
 3181للإحصإءإت إلسكإنية لأعوإم  وإلجدول إلتإلي يبيرِّ  توزي    ع إليهود ف

  :3112و 3131و
 

 ) إلأعدإد بإلآلإف ( 3112/ عإم  3131عإم  / 3181إلجمهورية / عإم 
 

  114.4/  559.4/  944.9روسيإ / 
 

  115.4/  199.4/  911.1أوكرإنيإ / 
 

  58.0 / 991.4/  915.1روسيإ إلبيضإء / 
 

 55.5/  11.1/  11.1أوزبكستإن / 
 

 28.5 / 99.4/  94.9مولدإفيإ 
 

 99.4/  14.9/  15.5ن / أذربيجإ
 

 15.8 / 11.9/  19.1لإتفيإ / 
 

 14.9/  11.4/  19.1جورجيإ / 
 

  95.1/  91.1/  11.5كإزإخستإن / 
 

 9.1/  91.4/  91.9ليتوإنيإ / 
 

 8.2 / 91.9/  91.9طإجكستإن / 
 

يإ /   1.1/  9.4/  9.1قرغير 
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 3.5 / 1.9/  5.4ؤستونيإ / 
 

 1.4/  1.5/  1.9تركمإنيإ / 
 

 2.3 / 4.9/  9.4أرمينيإ / 
 

ي 
 
ي إلؤحصإء  أمإ فيمإ يتصل بإلوضع إللغوي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ف

 
، فقد جإء ف ي

إلإتحإد إلسوفينر
  لليهود إلسوفييت:  إلتوزي    ع إللغوي إلتإلي  3181إلرسمي لعإم 

 
  يتحدثون إلروسية 1.733.000

 
  يتحدثون إليديشية 500.936

 
  ةيتحدثون إلجورجي 35.673

 
  إلطإجيكية يتحدثون 20.763

 
ية 25.225   يتحدثون إلتي 

 
  يتحدثون إلأوكرإنية 24.275

 
  يتحدثون لغإت أخرى 22.570

 
ي إلؤحصإءإت 99% فقط من مجموع إليهود )إنخفضت ؤؽ 99بإليديشية  وقد شكلت نسبة إلنإطقير  

% ط 
ة(. وإنخفضت % قد 99.9ؤؽ أن نحو  9194عإم هذه إلنسبة خلةل إلستينيإت حيث أشإر ؤحصإء  إلأخير

ع نحو  أفإدوإ بأن
َّ
لغتهم هىي  % بأن19% بير  مختلف إللغإت إلأخرى )وأفإد 99.9لغتهم هىي إلروسية، بينمإ توز

ي ؤحصإءإت عإم 99إليديشية قبل قيإم إلثورة( وقد إنخفضت إلنسبة ؤؽ
ولإ يتحدث بهإ سوى  ،9111% ط 

. ومصطلح  ي « إللغإت إلأخرى»إلمسنير 
ي ؤحصإء  لغة إلتإت وإلجورجيةيعت 

كية... ؤلخ. وجإء ط  وإلطإجيكية وإلي 
ي 99.9أن  9191عإم 

« إللغإت إلأخرى»، وهىي لإ شك ؤشإرة لكل هذه «إللغإت إليهودية» % يتحدثون مإ سُمىِّ
، ولإ يتحدثهإ سوى ومنهإ إليديشية. وإذإ

ً
ي إلمتقد كإن إلأمر كذلك، فؤن إليديشية قد آلت ؤؽ إلزوإل تقريبإ

مير  ط 
ي 
ي  إلسن إلذين يسكنون إلمنإطق إلغربية )ليتوإنيإ ولإتفيإ ومولدإفيإ( إلت 

كإنت تضم كثإفة سكإنية يهودية ط 
 . ي

  إلمإر 
 

ع
ُّ
 لؤحصإء عإم  وإلجدول إلتإلي يبيرِّ  توز

ً
 للجمإعإت إلعرْقية وإللغوية وفقإ

ً
  :3112إليهود إلسوفييت تبعإ

 
 إلإتحإد إ

 
ي / أعدإد أعضإء إلجمإعإت / إلجمإعإت إلعرقية لليهود ف

ون لغة  لسوفينر نسبة من يعتي 
  إلجمإعة هي لغتهم إلأصلية

 
 11.1 / 9.199.19ؤشكنإز / 

 
 95.9/  91.599يهود إلجبإل / 

 
 90.9 / 99.451يهود جورجيإ / 

 
 95.9/  19.951يهود بخإرى / 

 
 38.9 / 9.119إلكرمشإك / 
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ة بير  وتشير إلمصإدر ؤؽ أن ظإهرة إلزوإج إلمخت إليهود وإؽ أن معظم هذه إلزيجإت تمثلت  لط لإ تزإل منتشر

ي زوإج إلذكور إليهود من ؤنإث غير يهوديإت. 
ويدعم هذه إلنظرية عدد إلزيجإت إلمختلطة بير  إلمهإجرين  ط 

 من بير  كل سبعة يهود كإن 9151تم إلإستدلإل، من ؤحصإء عإم  إلسوفييت ؤؽ ؤسرإئيل. وقد
ً
، على أن وإحدإ

 مي   
ً
ي ؤحصإءإت عإم  وجإ

، فظ 
ً
إ من  %50   14ظهر أن حوإؽي  9199من غير يهودي. وقد تزإيدت إلنسبة أخير

ي بعض19.9% للذكور و59.1إلزيجإت إليهودية مختلطة )
ي 94إلمنإطق ؤؽ  % للبنإث(. وتصل إلنسبة ط 

% )ط 
% من أولإد 14إ أن وإلأهم من هذ % للبنإث(. 91.9% للذكور و91.1روسيإ إلإتحإدية تصل إلنسبة ؤؽ 

فون أنفسهم بأنهم  يُعرِّ
ً
 مختلطإ

ً
وجير  زوإجإ  

  غير يهود.  إلمي 
 

، فؤن إلقإنون يسمح للموإطنير   ي
 يمكن أن  14إلسوفييت بإلتعبد، وكل  أمإ فيمإ يتصل بإلوضع إلديت 

ً
متعبدإ

سمىَّ 
ُ
إف لجنة إلسوفييت إلمح ،«دفإتسإتكإ»يكونوإ جمإعة دينية ت لية ومجلس وهىي جمإعة خإضعة لؤسرر

 مإ تغلق إلسلطإت  شئون إلعبإدإت إلدينية، ومخولة
ً
إ بتعيير  وطرد أعضإء مجلس إلمعبد إليهودي. وكثير

ين. ولذإ، تنتشر جمإعإت إلمنيإن )إلنصإب إللةزم لؤقإمة إلسوفيتية إلمعإبد  لأن عدد إلمتعبدين يقل عن عشر
 بذلك قبل ؤقإمة  يطة أن تتلظ  إلسلطإتإلصلةة إليهودية(، وهؤلإء يحق لهم إلتعبد بدون تسجيل، سرر 

ً
ؤعلةمإ

 وعدد صغير من 99إلصلةة. ويوجد حوإؽي 
ً
 يهوديإ

ً
، ولإ توجد إلموإد  معبدإ إلحإخإمإت، ولإ يوجد حإخإم أكير

 ح سب ؤحص إء  99إليهود إلمتدينير   إللةزمة لؤقإمة بعض إلشعإئر. وعدد
ً
% من جمل ة 1أي  9195  9191ألفإ

 % فقط منهم أرسل أبنإءه ؤؽ1لؤحصإءإت إلخإصة بإلمهإجرين إلسوفييت هذإ إلعدد ؤذ أن إ إليه ود. وتؤيد
  مدإرس دينية. 

 
، وهم إلموإطنون إلسوفييت من أصل يهودي  وحت  تكتمل إلصورة، لإبد أن نشير ؤؽ ظإهرة إليهود إلمتخفير 

ي إلذي يع إلذين كإنوإ يخفون ذلك. وهؤلإء إستفإدوإ من
ي إختيإر جنسيته، إلقإنون إلسوفيت 

شي إلموإطن إلحق ط 
ون إختإروإ تسجيل  % من أولإد إلزيجإت إلمختلطة كإنوإ، كمإ14أنفسهم على أنهم غير يهود. كمإ أن  فكثير

ي 
( ؤؽ  أسلفنإ، يسجلون أنفسهم على أنهم غير يهود. ويذهب جريجوري روزنشتإين )إلديموغرإط  إلؤسرإئيلىي

ي من س 1.5وجود 
فوإ علىمليون موإطن سوفيت 

َّ
أنهم يهود. وهم يتمتعون بمستوى تعليمىي  لةلة يهودية لم يُصن

فون أنفسهم كيهود  عإل. ويذهب كثير من إلدإرسير  ؤؽ أن هؤلإء إر »سيعرِّ حينمإ لإ يؤدي ذلك ؤؽ إلؤصر 
إستمرت ؤسرإئيل مركز جذب بإلنسبة ؤليهم، فؤنهم سيعيدون تسجيل أنفسهم كيهود  ومن ثم، ؤذإ«. بمكإنتهم

  يتست  لهم إلهجرة ؤليهإ.  حت  
 

ة وضئيلة  ويبدو أن إلصورة إلعإمة تتجه نحو مزيد من إلإندمإج، وكإن إلمنشقون لإ يشكلون سوى جمإعة صغير
ر،
َ
ذك
ُ
إليديشية  وغير قإدرة على أن توقف عملية إلإندمإج إلتلقإئية إلشيعة وتآكل ثقإفة يهود ليست لهإ قيمة ت

، وهو إلأمر إلذي أوضحه إلمنشقوهويتهم إلؤثنية بعد أن ضع ي
ي شإرإنسػي بعد  ف إنتمإؤهم إلديت 

إلصهيون 
 . ي
  خروجه من إلإتحإد إلسوفيت 

 
ي ؤذ بدأوإ وقد إستفإد أعضإء

ي إلإتحإد إلسوفيت 
 إلجمإعإت إليهودية من جو إلإنفتإح إلإقتصإدي وإلسيإدي ط 

 لم يكونوإ يتمتعون به من قبل. ولكن، بإلمقإبل، ظ
ً
إلروسية إلقومية ذإت  هرت بعض إلجمإعإتيحققون بروزإ

ي كإنت
ي إلأرثوذكذي )من أهمهإ جمإعة بإميإت( إلت 

تعإدي أعضإء إلجمإعة إليهودية بإعتبإرهم  إلتوجه إلديت 
ي لليهود بإلهجرة،  ممثلير  للقوى إلمعإدية للمسيحية وإلروح

إلروسية إلأصيلة. وقد سمح إلإتحإد إلسوفيت 
ي إلمتحدة إ وأغلقت إلولإيإت

ي إعتمإد إلملةيير  لتوطينهم ط 
ي وجههم، وبدأت إلمؤسسة إلصهيونية ط 

 لأبوإب ط 
  إلضفة إلغربية على أمل أن تحل مشكلتهإ إلإستيطإنية. 

 
ي وتفككه ؤؽ  وبعد سقوط إلإتحإد

، ستظهر حركيإت متنوعة يخضع لهإ «كومنولث إلدول إلمستقلة»إلسوفيت 
ي هذه إلدول، ف أعضإء

 من تشكيل حضإريإلجمإعإت إليهودية ط 
ً
مستقل  يهود جورجيإ قد يصبحون جزءإ

ي إلمستقبل ستكون مختلفة بشكل جوهري
 عن أوكرإنيإ، ولذإ فؤن إلصورة ط 

ً
.  سيإسيإ ي

ي إلمإر 
عن إلصورة ط 

ي إلمدينة وعدم  ومع هذإ، يمكن إلقول بأن هنإك بعض إلثوإبت مثل إلميل للهجرة
وإلإتجإه نحو إلسكت  ط 

 إلؤنجإب... ؤلخ. 
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ي أوكرإنيإ وجإليشيإ ورومإنيإ وإلمجر لبإبإ
 
: يهود إليديشية ف   إلثإلث عشر

 
 
 

  أوكرإني إ
Ukraine  

ي « أوكرإنيإ»كلمة 
 منطقة أوكرإنيإ من أهم إلمنإطق إلمرتبطة بتجربة إلجمإعإت«. منطقة إلحدود» تعت 

ُّ
عَد
ُ
 وت

ق أوربإ )أي يهود إليديشية( ومن أهم مسإرح إلأحدإث  ي سرر
د فيهإإليهودية ط 

َّ
ي تحد

ق على  إلت 
َ
هم، ويُطل مصير

 إسم 
ً
يشكلون وإحدة من أكير إلجمإعإت إليهودية على  وكإن يهود أوكرإنيإ«. روسيإ إلصغرى»أوكرإنيإ أحيإنإ

ين. ثم ي كإنت « أوكرإنيإ»أصبحت كلمة  إلؤطلةق حت  منتصف إلقرن إلعشر
تشير ؤؽ إلجمهورية إلسوفيتية إلت 

ي أص تحمل هذإ إلإسم
ة دولة ضمن كومنولث إلدول إلمستقلة، وحدودهإ مختلفة وإلت  ي إلآونة إلأخير

بحت ط 
مت عن سِّ

ُ
ي ق
ي كإنت تإبعة لبولندإ وليتوإنيإ، وإلت 

بعد ذلك بير  روسيإ  حدود أوكرإنيإ إلقديمة )روثينيإ( إلت 
  .9911. ثم إستوؽ إلروس عليهإ بأسرهإ عإم 9999وبولندإ عإم 

 
ي أ
إطورية إلخزر. لكن إلإستيطإن  وكرإنيإ ؤؽ إلقرن إلتإسع، وذلك مع إنتشإر وتوسيعويعود إستقرإر إليهود ط  ؤمير

، مع ي منتصف إلقرن إلسإدس عشر
ي إلبولندي فيهإ. ذلك أن  على نطإق وإسع تم ط 

بدإيإت إلؤقطإع إلإستيطإن 
 بعد ضمهإ ؤؽ إتحإد بو  إلنبلةء إلبولنديير  كإنوإ يريدون

ً
لندإ وليتوإنيإ فقإموإ تطوير هذه إلمنطقة إقتصإديإ

ب «. إلأرندإ نظإم»عنإصر يهودية تجإرية تقوم بإستئجإر إلمزإرع نظير مبلغ محدد فيمإ يُسمىَّ  بتوطير   وقد تسبَّ
ل إليهود ؤؽ جمإعة وظيفية تجإرية وسيطة تعتض ي تحوُّ

إلفلةحير  وإلأقنإن لصإلح إلنبلةء إلغإئبير  إلذين   هذإ ط 
ي يزيده  ركإنوإ يقومون بدورهم بإعتصإ

ي أوكرإنيإ يدعمه تقسيم ؤثت  وديت 
ي ط 
إليهود. وقد كإن إلتقسيم إلطبظ 

. فإلفلةحون أوكرإنيون أرثوذكس يتحدثون إلأوكرإنية، وإلنبلةء بولنديون حدة
ً
كإثوليك يتحدثون  وإستقطإبإ

ي 
، أوكرإنيإ، مع نهإية  إلبولندية، وإلوسطإء يهود يتحدثون إليديشية. وقد بلغ عدد إليهود ط  إلقرن إلسإدس عشر

ي  944ألف يهودي من مجموع  15
.  954بولندإ، زإد عددهم قبل هجمإت شميلنػي ؤؽ  ألف يهودي ط 

ً
  ألفإ

 
ي مركز إلضإع. فقد  وحير  شهد منتصف إلقرن

، كإن أعضإء إلجمإعة إليهودية ط   هجمإت شميلنػي
إلسإبع عشر

 شميلنػي وملك بولندإ، بعد  نصت
ي وُقعت بير 

لن يُسمح »أنه  ، على9911إنتشإر إلقوزإق عإم  إلمعإهدة إلت 
ي إلمدن

ي توجد فيهإ فرق قوزإق  لليهود بإلؤقإمة كملةك أو كمؤإجرين ولإ حت  كسكإن ط 
وبعد «. إلأوكرإنية إلت 

، بعد أن ألحقت إلقوإت إلبولندية ف شميلنػي  9959إلهزإئم بإلقوزإق، وُقعت معإهدة عإم  عإمير 
ي إعي 

إلت 
ي أن فيهإ بحق إليهود 
ي ضيإع جلةلة إلملك وضيإع إلنبلةء إلبولنديير  )شلةختإ(،  ط 

يستقروإ كسكإن ومؤإجرين ط 
  أي

ً
 بصعود وهبوط إلقوة إلبولندية إلعسكرية؛ تمإمإ

ً
مثلمإ إرتبط صعود  أن صعود إليهود وهبوطهم كإن مرتبطإ

ية ثم ي  وهبوط إلمستوطنير  إلصهإينة بصعود وهبوط إلقوة إلؤنجلير 
ي وإلعإلم إلأمريكية ط  ق إلعرنر

إلشر
 .   إلؤسلةمىي

 
مت أوكرإنيإ بير   سِّ

ُ
، وظل 9999روسيإ وبولندإ عإم  وقد ق ، فضمت روسيإ إلجزء إلذي يقع عن يسإر نهر إلدنيير
ض يهود هذه إلمنطقة إلبولندية من أوكرإنيإ إلجزء  لبولندإ. وقد تعرَّ

ً
لهجمإت إلهإيدمإك  إلذي عن يمينه تإبعإ

إليهود(. ورغم كل هذإ، تزإيد عدد أعضإء  ذين كإنوإ يقومون بذبح إلبولنديير  وعملةئهم)وهم ورثة شميلنػي إل
ي أوكرإنيإ، فبلغ عددهم

ألف  944ألف يهودي زإد ؤؽ  159قبل إلتقسيم إلأول لبولندإ نحو  إلجمإعة إليهودية ط 
ي أول ؤحصإء رسمىي )عإم  . وقد بلغ9919عإم 

كل سكإن أوكرإنيإ % من  1.1، أي 9.119.199( 9999عددهم ط 
ي إلعض وهىي من

ي أي بلد ط 
ي وصل ؤليهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

إلحديث. وممإ  أعلى إلنسب إلعددية إلت 
ح ي كإن يُضَّ

لليهود بإلسكت  فيهإ. وكإنت أوكرإنيإ  يجدر ذكره أن أوكرإنيإ كإنت تقع ضمن منطقة إلإستيطإن إلت 
ت فيهإ إلأفك ي إنتشر

  إلشبتإنية وإلفرإنكية وإلحسيدية.  إرمن أخصب إلمنإطق إلت 
 

ي وإلإقتصإدي نفسه إلذي يتسم  وي  هود أوكرإنيإ من أهم قطإعإت يهود
إليديشية، وهم يتسمون بإلتمير  إلوظيظ 

هم أكير حدة. وعلى سبيل إلمثإل، فؤن  به يهود إليديشية،  ُّ ي تقطير إلخمور14بل كإن تمير
عإم  % ممن يعملون ط 

ي مصإنع كإنوإ من إليهود.   9991
ة أو يقومون بأعمإل  وكإن معظم أعضإء إلجمإعة إليهودية يعملون ؤمإ ط  صغير
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ي إلصنإعإت
ة ط  ي عإم  تجإرية، ولكن لم يكن يوج د يه ود بأعدإد كبير

، كإنت أغلبية يهود 9919إلثقيل ة. وط 
:  أوكرإنيإ إلسإحقة لإ تعمل بإلزرإعة. وكإن ي على إلنحو إلتإؽي

  بنإؤهم إلوظيظ 
 

ي إلتجإرة 43.2%
  ط 
ي إلحرف 32.2%
(.  ط 

ً
  وإلصنإعة )إلخفيفة أسإسإ

 
ي ولدت فيهإ جمعية

أحبإء صهيون وإلبيلو وكثير من إلمؤسسإت إلصهيونية إلأخرى،   وأوكرإنيإ هىي إلمنطقة إلت 
  إلحركإت إلثورية بير  إليهود )مثل حزب إلبوند(.  كمإ ظهر فيهإ كثير من

 
 لوجود أوكرإنيإ على

ً
قإلحدود ب ونظرإ ي مفي 

 ير  بولندإ وروسيإ وإلنمسإ، وجد أعضإء إلجمإعة إليهودية أنفسهم ط 
ة من  فقد ألض   خير مثإل على ذلك، 9114حت   9199إلطرق بير  إلقوى إلمتصإرعة. وربمإ كإنت إلفي 

 أعلن إستقلةل
ً
 قوميإ

ً
أوكرإنيإ عن روسيإ وعقدوإ  إلسوفييت منطقة إلإستيطإن وأسس إلأوكرإنيون مجلسإ

ي أوكرإنيإ وجإليشيإتحإل
 مع أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ً
  فإ

ً
لمقإومة إلنفوذ إلبولندي. وكإنت إلمنطقة مشحإ

ي 
ي تحت  لضإعإت عسكرية عديدة، فكإن هنإك ط 

ي يحإرب ضده إلجيش إلأوكرإن 
بدإية إلأمر جيش إحتلةل ألمإن 

إلمؤيدين له، وكإن هنإك إلجيش إلذي إنضمت ؤليه جمإعإت من إلفلةحير  وإلقوزإق  قيإدة سيمون بتليورإ
، كمإ كإن هنإك بطبيعة إلرودي  إلحإل  إلأبيض أو جيش إلمتطوعير  إلمعإدي للبلةشفة تحت قيإدة دينيكير 

ق إلطرق، ي مفي 
ي بإدئ إلأمر مع  إلجيش إلأحمر. وقد وجد أعضإء إلجمإعة إليهودية أنفسهم ط 

فتحإلفوإ ط 
ألمإنية(، كمإ أن ألمإنيإ كإنت تعتير يهود إليديشية  )وهىي لهجة إلألمإن، ذلك أنهم كإنوإ يتحدثون إليديشية

 لهإ
ً
 تإبعإ

ً
يإ  بشر

ً
 يمكنهإ تجنيده ضد غإلبية إلسكإن. وبعد إنسحإب إلألمإن، وجد أعضإء إلجمإعة أن من عنضإ

، ذلك لأن قوإته إلعسكرية قإمت بحمإيتهم، وهو مإ ي
قإئلة زإد إلشإئعإت إل صإلحهم إلإرتبإط بإلنظإم إلبلشظ 

ى هذإ ؤؽ تأليب
َّ
إلعنإصر إلشعبية إلأوكرإنية ضد أعضإء إلجمإعة  بأن إلثورة إلبلشفية ثورة يهودية. وقد أد
تل منهم حوإؽي 

ُ
ي  60 إليهودية، ويُقإل ؤنه ق

ي وإلإقتصإدي ط 
إث إليهود إلتإريخ  ي أن مير

ألف يهودي. ولإ شك ط 
ي توسيع إلهوة بير  إلأ أوكرإنيإ كإن له

ي نهإية  وكرإنيير  وأعضإء إلجمإعة إليهودية. وإنتضأعمق إلأثر ط 
إلبلةشفة ط 

. وقد رحب9114إلأمر عإم  ي
مت أوكرإنيإ ؤؽ إلإتحإد إلسوفيت 

ُ
.  ، وض ي

  أعضإء إلجمإعة إليهودية بإلضم إلسوفيت 
 

ي عإم 
ف بإليديشية ، تم إلقضإء على كل9111وط  ي أوكرإنيإ وإلإعي 

كلغة   إلتنظيمإت إلشعبية إلمعإدية لليهود ط 
، ولكن إلآبإء إليهود فضلوإ رسمية.  ي

ي إلسوفيت 
تحت مدإرس تإبعة للنظإم إلتعليمىي إليديذر

ُ
ؤرسإل أولإدهم  وف

 للحرإك
ً
م إلروسية حت  تيتح أمإمهم فرصإ

ِّ
ي تعل

. وقد إعتمدت جمإعة إلجوينت  ؤؽ إلمدإرس إلت  إلإجتمإصي
كة(  إليهود على إلإشتغإل بإلزرإعة. وخصصت  دولإر لتشجيع ألف 144)لجنة إلتوزي    ع إلأمريكية إلمشي 

 لهذإ
ً
ي  حكومة أوكرإنيإ أرضإ

 )عإم  94إلغرض، وبلغ عدد إليهود إلذين إستقروإ على هذه إلأرإر 
ً
 ( من9111ألفإ

. ولكن 144مجموع  ي
ي إلإتحإد إلسوفيت 

إلسوفييت قرروإ  ألف يهودي إستفإدوإ من سيإسة إلتوطير  إلزرإصي ط 
ي إلتخلص من هذه إلسيإسة 

ي إلقرم ط 
وبيجإن. وحينمإ غزإ  وحإولوإ توطير  أعضإء إلجمإعة ط  ي بير

بإدئ إلأمر ثم ط 
ي يونيه   يوليه 

ة من أعضإء إلجمإعة إليهودية. وقد  9119إلنإزيون أوكرإنيإ ط  ت أعدإد كبير وإستولوإ عليهإ، فرَّ
 إليهود، ويبدو أنهم لم وضد « إلثورة إلبلشفية إليهودية » إلنإزية تأليب إلجمإهير ضد  حإولت إلسلطإت

 .
ً
إ ي ذلك كثير

 ينجحوإ ط 
 

ؤؽ  9111من كل سكإنهإ(. ثم إنخفض عإم  %5.44 )أي9.591.119نحو  9119بلغ عدد يهود أوكرإنيإ عإم 
 عإم  %(. وإنخفض هذإ إلرقم1.1)أي 9.591.919

ً
 914.191أي ؤؽ نحو  9151مرة أخرى ؤؽ إلنصف تقريبإ

ؤؽ  9191، ووصل عإم 9191عإم  911.444خفإض إلحإد فوصل عددهم ؤؽ إلإن % من سكإنهإ(، وإستمر1)
ي إلعإلم9111عإم 276.000 ثم ؤؽ 195.195

 . وبذإ يكون قد تم تصفية وإحدة من أهم إلجمإعإت إليهودية ط 
ي آخر أن عدد يهود أوكرإنيإ عإم )

بسبب هجرة  (. وقد إنخفض إلعدد119.444هو  9115يذكر مصدر ؤحصإنى
ي يهود أوك

ي ؤؽ إلمنإطق إلصنإعية إلأسإسية ط 
همإ بعد تطبيق  رإنيإ دإخل إلإتحإد إلسوفيت  موسكو وكييف وغير

وعإت إلسنوإت إلخمس. ومنذ عإم  أكرنة إلمؤسسإت )أي صبغهإ بصبغة أوكرإنية(،  ، بدأت عملية9111مشر
  وصدر قرإر بأن كل من يشغل وظيفة حكومية

َّ
ى ذلك ؤؽ إستقإلة آلإف لإبد أن يجيد إللغة إلأوكرإنية. وأد

 بضعة آلإف من أعضإء إليهود إلذين كإنوإ
ً
 يتحدثون إليديشية وإلروسية من وظإئفهم. وقد أبإد إلنإزيون أيضإ
، ؤؽ إلولإيإت ي

ي  إلجمإعة إليهودية. وسإهمت حركة إلهجرة ؤؽ خإرج إلإتحإد إلسوفيت 
إلمتحدة وإسرإئيل، ط 

 من إلمرإحل إلعمريةتنإقص أعضإء إلجمإعة إليهودية، وخصوص
ً
إلشإبة، ولذإ أصبحت إلجمإعة إليهودية  إ
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ة. كمإ أن معدلإت إلإندمإج وإلزوإج
َّ
ي تؤدي ؤؽ موت إلشعب  مسن

 من أهم إلعنإصر إلت 
ُّ
عَد
ُ
ط إلمرتفعة ت

َ
إلمُختل

ي 
بإليديشية  متحدثون أوكرإنيإ. وكإنت أوكرإنيإ من أهم مرإكز إلثقإفة إليديشية، ولكن لم يَعُد هنإك إليهودي ط 

 لإرتفإع مستوى يهود أوكرإنيإ
ً
، نجد أن إلمهإجرين بينهم يؤثرون إلهجرة  فيهإ ؤلإ من كبإر إلسن. ونظرإ إلتعليمىي

ؤؽ ؤسرإئيل. ولذإ، نجد أن نسبة إلمتسإقطير  بينهم مرتفعة. وبعد إستقلةل  ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة على إلهجرة
لإ تشعر بقلق  إنية ؤلإ أن إلجمإعة إليهودية هنإك مستقرة مندمجة،ورغم تصإعد نعرة إلقومية إلأوكر  أوكرإنيإ

 شديد حيإل إلظروف إلجديدة. 
 
 

  (3121-3381بتلي ورإ ) س يمون
Simon Petlura  

س عإم  ي أسَّ
ي إلجيش  حزب 9145زعيم قومىي أوكرإن 

 ط 
ً
. كإن ضإبطإ إغي إلديم وقرإسي

إلعمإل إلأوكرإنيير  إلإش ي 
. وعند ثم  ، إنضم للرإدإ )إلمجلس( إلذي أعلن إستقلةل أوكرإنيإ،9199كومة إلقيضية عإم سقوط إلح إلرودي

ي إلحكومة إلجديدة. ولكن إلألمإن إحتلوإ أوكرإنيإ وأقإموإ
 للحرب ط 

ً
حكومة عميلة، فحإربت قوإته  عُيرِّ  وزيرإ

ي حركة  (، لعب بتليورإ9199ضدهم. وحير  إنسحبت إلقوإت إلألمإنية )
 ط 
ً
 قيإديإ

ً
أس إلرإدإ دورإ إلإستقلةل، في 

ي وقإد إلمعركة من أجل  وأصبح أتمإن )أي رئيس( إلحكومة
إلأوكرإنية إلمؤقتة، كمإ أصبح قإئد إلجيش إلأوكرإن 

من  أوكرإنيإ. وإجهت قوإت بتليورإ جيوش إلبلةشفة إلحمرإء وجيوش إلروس إلبيض حيث سض كل إستقلةل
ي إلجيشير  ؤؽ إلإحتفإظ بأوكرإنيإ كجزء من رو 

وقعت ، 1919 سيإ. فعند إنسحإب جيوش إلروس إلبيض ط 
 مع يوسف  أوكرإنيإ تحت هيمنة إلسوفييت. وحت  يتمكن بتليورإ من إلتغلب على

ً
إلسوفييت، عقد إتفإقإ

ي 
ي  بيلسودسػي رئيس إلدولة إلبولندية وأيد إلبولنديير  ط 

حرب  هم ضد روسيإ إلسوفيتية. وقد نجح إلبولنديون ط 
زمت  ية، ولكنهم لمصد إلقوإت إلسوفيت

ُ
ي إلنهإية، ه

ي إلحصول على إستقلةلهإ. وط 
ي مسإعدة أوكرإنيإ ط 

ينجحوإ ط 
ي إلمنظ  ووببقإيإ جيشه(.  قوإت

ي بإريس )ولكنه إحتفظ بحكومته ط 
  بتليورإ وإستقر هو ط 

 
 ستير  ؤنهإ قتلت مإ يزيد على وإبّإن هذه إلمعإرك، هإجمت قوإت بتليورإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية، ويُقإل

. وهذإ يرجع ولإ شك ؤؽ تحإلف أعضإء إلجمإعإت
ً
ي بإدئ إلأمر ثم ترحيبهم بإلقوإت  ألفإ

إليهودية مع إلألمإن ط 
ي 
، بل  إلبلشفية بعد ذلك. ولإ شك ط 

ً
ي إلبولندي لم يكن قد إختظ  تمإمإ

إث إلأرندإ وإلؤقطإع إلإستيطإن  أن مير
ز   ة. إلهوة بير  إلعنإصر وأعضإء إلجمإعة إليهودي عزَّ

 
 مع

ً
ي فلةديمير جإبوتنسػي يسمح له بتكوين ميليشيإت يهودية لحمإية وعقد بتليورإ إتفإقإ

 إلزعيم إلصهيون 
ي بإريس على

ي بتليورإ حتفه ط 
 لليهود  إلجمإعإت إليهودية حير  يعود بتليورإ ؤؽ أوكرإنيإ. ولظ 

ً
يد أحد إليهود إنتقإمإ

ي أوكرإنيإ. 
تلوإ ط 

ُ
  إلذين ق

 
ه بتليورإ ، فكلةهمإ كإن أتمإن إلحكومة إلأوكرإنية وكلةهمإ كإن يبحث عن إستقلةل ويشبَّ  بشميلنػي

ً
بلةده،  عإدة

ي 
ي بمسإعدة بولندإ ضد روسيإ. وط 

نضإلهمإ من أجل إلإستقلةل،  إلأول ضد بولندإ بمسإعدة روسيإ وإلثإن 
ي أوكرإنيإ بقدر  إصطدمإ بأعضإء إلجمإعة إليهودية إلذين لم تكن لهم جذور

مإ كإنت لهم علةقإت قوية  عميقة ط 
أن هج وم قوإت بتليورإ على أعضإء إلجمإعإت إليهودية، مثل هجوم قوإت  بإلقوة إلغإزية إلمهيمن ة. وإلوإقع

د إلمسئولية إلشخصية شميلنػي عليهم،
َّ
حد

ُ
ي تحريري رغم وحشيته ولإؤنسإنيته. ولم ت  له مضمون شعتر

ي إلمذإبح وإلهجمإت إلشعبية. ولكن
 بلة لبتليورإ ط 

ً
 قوميإ

ً
ونه بطلا منإزع، ويفشون إلمذإبح  إلأوكرإنيير  يعتير

بت أطنإبهإ أثنإء حإلة إلحرب بير   ي صر 
  عدة جيوش متصإرعة.  بأنهإ نتيجة إلفور  إلت 

 
  ليتوإني   إ

Lithuania  
ي ليتوإنيإ ؤؽ إلقرن إلرإبع عشر حير  كإن معظمهم من إلقرّإئير  )وهو مإ يعود

 ؤؽ أصولهم قد يشير  وجود إليهود ط 
ة آلإف ي فلنإ وجرودنو وكوفنو عشر

، وكإن معظمهم من إلؤشكنإز 9115عإم  إلخزرية(. وقد بلغ عدد إليهود ط 
. وقد بلغ

ً
ي بلد متخلف إقتصإديإ

ي كإنت تضم فلنإ  إلذين إستوطنوإ ط 
ى إلت  ي دوقية ليتوإنيإ إلكير

عدد إليهود ط 
 عإم ليتوفسك ومنسك وسمولنسك و  وجرودنو وكوفنو وبرست

ً
ين ألفإ هإ من إلمقإطعإت، نحو سبعة وعشر غير

 عإم  ،9599
ً
إلجمإعة  . وقد مُنح أعضإء9999عإم 959.514، ووصل إلعدد ؤؽ 9999وإثنير  وثلةثير  ألفإ

 عإم 
ً
بوظإئفهم إلتجإرية وإلمإلية،  لحمإيتهم وضمإن حريتهم حت  يَسهُل عليهم إلإضطلةع 9199ميثإقإ
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إم. ومع وسرعإن مإ إحتكروإ إلتجإرة ة  إلدولية وإلإلي   ي إلفي 
بسبب إلضإع إلذي  9541   9115هذإ، تم طردهم ط 

عيدت ؤليهم حقوقهم كإملة  9541وإلتجإر، ولكن تم إلسمإح لهم بإلعودة عإم  نشب بينهم وبير  إلنبلةء
ُ
وأ

ل. وقد إت فتمتعوإ
ُّ
إئب، دون تدخ مىي صر 

ليتوإنيإ  حدتبكثير من إلإستقرإر. كمإ لعبوإ دورهم، كتجإر وملي  
 له تإري    خ وإحد 9591وبولندإ عإم 

ً
 وإحدإ

ً
لير   بحيث أصبحتإ منذ هذإ إلتإري    خ بلدإ

َّ
. وكإن يهود ليتوإنيإ ممث

ً
تقريبإ

ي مجلس إلبلةد إلأربعة، ولكنهم شكلوإ مجلسهم
ي  9911إلخإص عإم  ط  إئتر

حير  أصبح لليتوإنيإ نظإمهإ إلض 
 من بمنأى عن هج إلخإص. وقد كإن يهود ليتوإنيإ

ً
إ مإت شميلنػي وإلهإيدمإك، إلأمر إلذي ضمن لهم كثير

  وإلطمأنينة.  إلإستمرإرية
 

ي ذلك  ، أصبحت ليتوإنيإ9199،منذ تقسيم بولندإ وحت  عإم 9915ومنذ عإم 
 من روسيإ،وقد كإنت )ط 

ً
جزءإ

 لليهود إلؤشكنإز،
ً
 مهمإ

ً
 ثقإفيإ

ً
ية إلعليإ. وكإنت ليتوإنيإ وكإنت فيهإ وإحدة من أهم إلمدإرس إلتلمود إلوقت( مركزإ
 لحركة

ً
 من أهم مرإكز حركة إلتنوير. وأثنإء مركزإ

ً
ي إلوقت نفسه مركزإ

إلتمرد إلبولندي  إلمتنجديم وإلموسإر، وط 
ي ضد إلحكم إلقيضي عإم 

إلمقإومة وأخذوإ جإنب إلمحتل  ، وقف يهود ليتوإنيإ ضد حركة9991إلليتوإن 
. وبعد إلحرب، حصل إليهود على ن حق فرض  حقوقهم وعلى قدر إلرودي كبير من إلؤدإرة إلذإتية تضمَّ

إف إلحكومة، وتم تأسيس مجلس إئب، تحت ؤسرر   قومىي يهودي تحت رعإية وزإرة إلشئون إليهودية.  إلض 
 

إلؤدإرة إلذإتية وإقتض على ؤدإرة إلشئون إلدينية فقط، وكإنت توجد عدة مدإرس  ، تقلص حق9111وبعد عإم 
ية وبعضهإ بإليديشية. وكإن تعدإد إليهود عند إندلإع إلحربمعظمهإ ت يهودية س بإلعير

 995إلعإلمية إلثإنية  درِّ
، رحل 

ً
 منهم ؤؽ روسيإ وأبيد إلبعض إلآخر عإم 15ألفإ

ً
ة ؤؽ جنوب أفريقيإ،  .1943 ألفإ وقد هإجرت أعدإد كبير

، وبلغ عددهم  9194وبلغ عدد يهود ليتوإنيإ عإم 
ً
ين ألفإ . وليتوإنيإ هىي إلوطن 9111عإم 9.544خمسة وعشر

، كمإ إلأصلىي للحإخإم ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر
أن  ؤليإهو )فقيه فلنإ( أهم شخصيإت إليهودية إلحإخإمية ط 

( كإنوإ من إللتفإك، أي من  من إلزعمإء إلصهإينة )مثل بن يهودإ وسمولنسكير 
ً
يهود ليتوإنيإ إلذين  عديدإ

من إلمؤسسة إلدينية يُطلق عليهإ  وتوجد دإخل ؤسرإئيل إلآن قطإعإتيتحدثون إليديشية بلكنة خإصة. 
ي حزب دإجيل هإتورإ.  ، وهم إمتدإد لحركة إلمتنجديم«إلليتوإنيون»

كزون ط    ويي 
 

  جإليشيإ
Galicia  

ي «جإليش»كلمة منسوبة ؤؽ « جإليشيإ»
ط  ي جنوب سرر

ي  ، وهىي عإصمة منطقة تإريخية ط  بولندإ وشمإل غرنر
ح أوكرإنيإ. ويُ 

َ
ق مُصطل

َ
، أمإ  على منطقة كرإكوف« جإليشيإ إلغربية»طل قية»ولوبلير  فتشير ؤؽ « جإليشيإ إلشر

ي تقع بير  إلمجر وبولندإ
ي إلمنطقة إلت 

ي كييف وفولينيإ إلغربيتير  من جهة، وقد ظلت مطمع  بإط 
من جهة وإمإرن 

 لخصوبة
ً
إنهإ نظرإ  ولكنهإ أصبحت 199ؤمإرة كييف عإم أرإضيهإ وعلةقإتهإ إلتجإرية إلمهمة. وقد ضمتهإ  جير

 من إلقوة9499ؤمإرة مستقلة عإم 
ً
إ  كبير

ً
إء، وقإمت بضم  . وقد حققت جإليشيإ خلةل إلقرن إللةحق قدرإ وإلير

 من
ًّ
يإ( فأصبحتإ ؤمإرة وإحدة هزمت كلا إلبولنديير  وإلمجريير  إلذين حإولوإ إلإستيلةء عليهإ.  فولينيإ )أو لودومير

إلدإخلية، بير  إلأمرإء من جهة وإلنبلةء إلذين كإنوإ يمتلكون إلسلطة إلحقيقية من  إعإتلكن إلخلةفإت وإلض 
 عإمىي  جهة

ة بير 
ي إلفي 

ورغم أن ملك  ، إستوؽ إلمغول على إلمنطقة. 9119و 9119أخرى، أضعفت إلؤمإرة. وط 
إف بسلط على يد ممثل بإبويّ، ؤلإ أنه إضطر ؤؽ 9151جإليشيإ تم تتويجه عإم  . ورغم إلإعي  ة إلخإن إلمغوؽي

ي إلروسية. وقد إنتخب  ذلك، لم يجر ؤخضإع جإليشيإ بشكل كإمل
إطورية إلمغولية مثل سإئر إلأرإر  للبمير

 
ً
إ  لجإليشيإ. وبعد وفإته، قإم ملك بولندإ كإسيمير إلثإلث )إلأعظم( بضم نبلةء جإليشيإ أمير

ً
جإليشيإ ؤؽ  بولنديإ

ي ظل حكم بولند9111أرإضيه عإم 
ي جإليشيإ وأصبحوإ إلطبقة ) إ، إستوطن إلنبلةء إلبولنديون. وط 

شلةختإ( ط 
ي إلمنطقة، فإضطر نبلةء جإليشيإ ؤؽ

يعية وإلإجتمإعية  إلحإكمة ط  ل إللغة إلبولندية وإلمؤسسإت إلتشر قبُّ
َ
ت

  إلكإثوليكية.  إلبولندية وإلمسيحية
 

ي إلغرب بير   يإ، ضمت إلنمسإ جإليش9991وعند تقسيم بولندإ للمرة إلأوؽ عإم 
قية وإلمنطقة إلوإقعة ط  إلشر

ي عإم 
ق نهر إلفيستولإ ؤؽ إلنمسإ.  ، تم ضم9915نهري إلسإن وإلفيستولإ. وط  منإطق أخرى وإقعة غرب وسرر

 عإمىي 
ي بير 

ة إلت  ي إلفي 
ي ضمتهإ من إلدولة 9911و 1786 وط 

، قإمت إلنمسإ بإدإرة منطقة بوكوفينإ )إلت 
  إلعثمإنية(

ً
  من جإليشيإ. بإعتبإرهإ جزءإ

 
هإ مؤتمر فيينإ عإم ي أقرَّ

عرَف بإسم ، 1815 وبعد إلتعديلةت إلت 
ُ
ي بولندإ ت

مملكة »أصبحت ممتلكإت إلنمسإ ط 
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يإ ي «. جإليشيإ ولودومير
  ، تم ضم جمهورية كرإكوف ؤؽ إلمملكة. 9919عإم  وط 

 
ي جإليشيإ، ثم أع 9911   1848 ثم ألغت إلنمسإ، خلةل إلعإمير  

طت لهذه إلمنطقة )بعد عإم نظإم إلأقنإن ط 
9999 

ً
، ( قدرإ بدأت تنمو  أكير من إلؤدإرة إلذإتية فأصبحت وحدة ؤدإرية مستقلة. ومع أوإخر إلقرن إلتإسع عشر

قية حيث تزإيد رفضهم  حركة قومية بير  إلسكإن إلأوكرإنيير  إلذين كإنوإ يشكلون أغلبية سكإن جإليشيإ إلشر
  لسيطرة إلأقلية إلبولندية عليهم. 

 
إلقوإت  نسمة. وحينمإ إحتلت 1.544.444ألف كيلو مي  مرب  ع، وتعدإدهإ نحو  99مسإحة جإليشيإ  وتبلغ

 و 954، كإنت إلمنطقة تضم بير  9991إلنمسإوية جإليشيإ عإم 
ً
ي إلقرى.  ألف يهودي 114ألفإ

لثهم ط 
ُ
يعيش ث

ي 
نون إلعنض إلتجإري وإلحرط  ي إلمد وكإن إليهود وإلألمإن يكوِّ

  ن. إلأسإدي ط 
 

عدد أعضإء إلجمإعإت إليهودية من خلةل إلطرد،  وقد بدأت إلنمسإ بتطبيق قوإنير  تهدف ؤؽ محإولة إنقإص
ي إلسكت  وإلؤقإمة وإلإنتقإل،  وإلحد من إلزيجإت، وتقليص نشإطهم

دت حرية إليهود ط 
ِّ
إلإقتصإدي. كمإ حُد

إئب صي وش وزيدت إلض 
يبة إلطعإم إلشر   موع إلسبت(. إلخإصة على إليهود )مثل صر 

 
ي حكمه بمحإولة تحديث أعضإء إلجمإعإت إليهودية لكن هذإ إلإتجإه

وإصلةحهم  تغيرَّ حينمإ بدأ جوزيف إلثإن 
إم ، فصدرت قوإنير  تحظر عليهم إلإشتغإل ببيع إلخمور أو إلإلي   إئب أو ؤدإرة  وجعلهم نإفعير  بجمع إلض 

إلإلتحإق بإلخدمة إلعسكرية، وأن يشغلوإ  بإمكإنهمإلفنإدق، كمإ حرم عليهم إلقيإم بدور إلأرندإ. وأصبح 
ي 
، وأن يكون لكل يهودي إسم  إلوظإئف إلمدنية، وأن يستثمروإ أموإلهم ط 

ً
أي قطإع إقتصإدي يجدونه منإسبإ

تحت عإئلة أو أن يتسمىَّ 
ُ
تحت إلمدإرس إلعلمإنية إلحكومية للاطفإل إليه ود، كمإ ف

ُ
أمإمهم  بأسمإء ألمإنية. وف

على إلإشتغإل بإلزرإعة، فكإن كل من  لإبتدإئي ة وإلثإنوي ة وإلمعإهد إلجإمعية. وكإن يتم تشجيع إليهودإلمدإرس إ
. وجرى توسيع

ً
ي صدرت عإم  يقبل منهم يُمنح قطعة أرض وقروضإ

بحيث  9991نطإق برإءة إلتسإمح إلت 
، كمإ تؤكد أن لهم حقوق إلتسإمح تسإوي إليهود مع إلموإطنير  جم . وتؤكد برإءة9991شملت جإليشيإ عإم 

ً
يعإ

ي  ووإجبإت
ي أي مكإن وإختيإر إلوظإئف إلت 

، وضمنهإ حق إلتنقل وإلسكت  بحرية ط  يريدونهإ. وقد  إلموإطنير 
زعت جميع صلةحيإت إلحإخإمإت وإلقهإل، فتقلص نطإق نفوذهم بحيث إنحض

ُ
ي إلأمور إلدينية وحسب،  ن

ط 
لغيت إلمحإكم إلحإخإمية. وحُظر على

ُ
ي  أعضإء إلجمإعة ومن ثم أ

إليهودية ؤرسإل أي نقود ؤؽ فقرإء إليهود ط 
ية أو  للغش إلتجإري(.   فلسطير  أو أن يستخدموإ إلعير

ً
ي يكتبونهإ )منعإ

ي إلوثإئق إلتجإرية إلت 
إليديشية بإلذإت ط 

ي  كمإ
ة، ومن درإسة إلتلمود قبل إلإنتهإء من إلدرإسة ط   َّ رض إلمدإرس إلحك مُنعوإ من إرتدإء أزيإء ممير

ُ
ومية. كمإ ف

ي تديره إلجمإعة إليهودية
بنفسهإ، ومُنحوإ حق ؤنشإء أية مدإرس يشإءون مإ  عليهم ؤنشإء نظإم تعليمىي علمإن 

  إلعإم.  دإمت لإ تختلف عن إلنظإم إلتعليمىي 
 

 للحصول على رخصة زوإج،
ً
 أسإسيإ

ً
طإ بل كإن على كل من إلعريس  وكإن إلحصول على شهإدة مدرسية سرر

ي صهيون إلذيوإلعروس أن 
 هو كتإب بت 

ً
 معينإ

ً
ج عإم  يقرآ كتإبإ ، ويجتإز 9991كتبه دإعية إلتنوير هرتز هومير

 بإلألمإنية حت  تضمن
ً
إلدولة أن إلزوجير  قد إستوعبإ كل إلأفكإر إللةزمة لتحديثهم وتحويلهم ؤؽ  إختبإرإ

ي 
ي إلدولة إلقومية. كمإ صدر مرسوم بأن تكون إلصلوإت بإلألمإني موإطنير  ط 

ية. وط   من إلعير
ً
، 9919عإم  ة بدلا

درإسة أكإديمية خإصة. كمإ مُنعت  قررت إلحكومة أنه سيمُنع )بعد عشر سنوإت( تعيير  حإخإم ؤلإ بعد تلقيه
إلإه.    طبإعة إلكتب إلدينية إلتلمودية وكتب إلقبَّ

 
، فقد9919وبعد ثورة  إ إلحقوق إلسيإسية مُنحو  ، بدأت أحوإل عضإء إلجمإعإت إليهودية تتحسن بشكل أكير

ي إلحيإة إلسيإسية.  9911وإلمدنية كإفة عإم 
خب خمسة نوإب يهود عإم  وشإركوإ ط 

ُ
  955)بير   9991وإنت

ً
نإئبإ

خب
ُ
ي برلمإن جإليشيإ(، وإنت

ة مدن  ط  ي عشر
ة عُمَد يهود ط  خب عشر

ُ
ي مجإلس إلأقإليم، وإنت

ون منهم ط  إلكثير
  مختلفة. 

 
ي إلبنوك وأعمإل  ودية إلإقتصإدية، فإستثمر أثريإؤهموتحسنت أحوإل أعضإء إلجمإعإت إليه

أموإلهم ط 
إد وإلتصدير وتجإرة إلزيت. وزإد عدد إليهود من ملةك إلضيإع، كمإ دخل إليهود إلخدمة إلمدنية  إلإستير

مدإرس  949مجموع إلموظفير  وإلقضإة. وبلغ عدد مدإرس إلبنير   % من59وإلقضإئية فكإنوإ يشكلون نحو 
آلإف طإلب. وسإعد كل ذلك على أن يسود فكر حركة إلتنوير إليهودية بعض إلوقت  ظم فيهإ أربعةعلمإنية ينت
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ي هذه
ي بير   ط  ية وسإد إلفكر إلإندمإحر  للادب إلمكتوب بإلعير

ً
إلقيإدإت  إلمنطقة، وأصبحت جإليشيإ مركزإ

ي  ي وإلآخر إندمإحر
ي ألمإن  : أحدهمإ إندمإحر   ي(. بولند إليهودية )وإن إنقسموإ ؤؽ قسمير 

 
َّ  بأنهإ لم تضم أغلبية ؤثنية  غير أن هذه إلمحإولإت بإءت بإلفشل. ويعود ذلك ؤؽ عدة أسبإب، فجإليشيإ تتمير

وأوكرإنية وبولندية ويديشية، كمإ لم تكن هنإك حكومة مركزية أو رأسمإلية  وإحدة، فكإن هنإك عنإصر ألمإنية
ي لم تظهر حركة قومية موحدة وإنمإ ظهرت  قوية. ولذإ،

ب هذإ ط  ة متنوعة. وتسبَّ ظهور  حركإت قومية صغير
مستقل له طبيعته  % من إلسكإن( نفسهإ كجيب19جيوب إقتصإدية منغلقة، فنظمت إلعنإصر إلبولندية )

  %43 إلمستقلة ومصإلحه إلخإصة، كمإ قإم إلأوكرإنيون )إلذين كإنوإ يشكلون
ً
من إلسكإن( بتنظيم أنفسهم أيضإ

ى كل هذإ ؤؽ خلقعلى إلأسس نفسهإ. وقد 
َّ
، وإؽ إستبعإد أعضإء إلجمإعة إليهودية من  أد موقف صرإصي
ي إلنمسإ قإد عملية  إلأعمإل إلتجإرية رغم أنهم

عنض تجإري بإلأسإس. وقد ظهر حزب إجتمإصي مسيخي ط 
 من إلبولنديير  وإلأوكرإنيير  أحزإبهم إلقومية إلمعإرضة لليهود مقإطعة إليهود،

عإدية لهم. وقد وإلم كمإ كإن لكلٍّ
 مع أعضإء إلجمإعة إليهودية  زإدت حدة حركة إلمقإطعة مع نهإية إلقرن، ولكن إلبولنديير  كإنوإ

ً
يتحإلفون دإئمإ

.  ليحتفظوإ بتفوقهم إلعددي إلضئيل على  إلأوكرإنيير 
 

 أن أعض إء إلجمإعة إليهودية
ً
مت جإليشيإ ؤؽ وممإ زإد إلأم ور تعقي دإ

ُ
 إلنمسإ كإن عدد تزإي د عددهم، فعندمإ ض

 )عإم 111.194إليهود 
ً
ي عإم  999.915% من إلسكإن، ثم زإد إلعدد ؤؽ 1.9أي  (1772 ألفإ

 ط 
ً
أي  9914ألفإ

، فؤن .%11.7 ؤؽ حوإؽي 
ً
إ إلعدد إلؤجمإؽي  ورغم أن نسبة أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤؽ عدد إلسكإن لم تزد كثير

ي إلزيإدة ليصل ؤ
ي عإم  . وقد9194عإم  999.915ؽ زإد زيإدة هإئلة وإستمر ط 

ي إلمدن، فظ 
ز إليهود ط 

َّ
  9194ترك

ى و19.9كإن  ة و  %11.1% منهم يقطنون إلمدن إلكير ي إلمدن إلصغير
ي إلمنإطق إلقروية. 19.49ط 

  % ط 
 

فرض من أعلى. وإنضم دعإة إلتنوير ؤؽ ولم تكن عملية إلتحديث تتم
ُ
 عنهإ، ؤذ كإنت ت

ً
 برضإ إلجمإهير بل رغمإ

ج )وهو من تلةميذ مود مندلسون(إلح ي محإولة فرض إلتحديث ومن أهمهم هرتز هومير
إلذي عُيرِّ   كومة ط 

ج أن  للنظإم إلتعليمىي إلجديد إلذي أنشأته إلدولة. وقد حإول هومير
ً
يغلق إلمدإرس إليهودية إلتقليدية  مفتشإ

ي 
، لأن أكير ذلك. ولم ينجح إل وإلمدإرس إلتلمودية إلعليإ )يشيفإ( دون أن ينجح ط  ي

ي إلمجإل إلوظيظ 
تحديث ط 

ي إلتجإرة وإلخمور وإلنقل، ولم يكن يعمل منهم  (%53.5) من نصف أعضإء إلجمإعة إليهودية
كإنوإ يعملون ط 

ي إلزرإعة
ي  919، لم يكن يوجد سوى 9911%. وبحلول عإم 94.9وإلغإبإت سوى ط 

 ط 
ً
 يهوديإ

ً
جإليشيإ  فلةحإ

 
ً
. وإنعكس فشل عملية  بعد ذلك. غير أن إلصورة إلعإمة لمبأسرهإ، لكن هذإ إلعدد زإد قليلا

ً
إ  كثير

َّ
تتغير

ي إنضإف أعضإء إلجمإعة إليهودية
عن مدإرس إلحكومة إلعلمإنية. فقد قوبلت محإولة  إلتحديث وإلدمج ط 

بمعإرضة شديدة. ورغم أن إلمدإرس وإلجإمعإت كإنت مستعدة لقبول  إستجلةب إلمدرسير  إليهود إلألمإن
 ؤؽ أقز درجة.  يذ وإلطلبةإلتلةم

ً
  إليهود بير  صفوفهإ، فؤن عدد إلذين إلتحقوإ بإلمدإرس كإن ضئيلا

 
. وكإنت أغلبية ي جإليش يإ مع منتصف إلقرن إلتإس ع عشر

يهود جإليشيإ حسيدية، وهو  وإنتش رت إلحس يدية ط 
مهم قيإدة إلعنإصر إلدينية، ومنهإ

ُّ
ى ؤؽ تسل

َّ
فريقإن ؤؽ إلحرب ضد دعإة إلتنوير إلأرثوذكس. وإنضم إل مإ أد

ي وقفت ضدهم. ولجأ إلحسيديون ؤؽ  إلذين لجأوإ ؤؽ إلدولة
لحمإيتهم وللهجوم على إلعنإصر إليهودية إلت 

ي سجلةت إلحكومة، ولم يلجأوإ عقوبة
ة إلدين، ورفضوإ تسجيل إلزيجإت إليهودية ط  ؤؽ  إلطرد من حظير

إئب إلمقررة عليهإ عن طريق ؤقإمةإلمحإكم إلمدنية. وتملصت إلمعإبد من د ي منإزل  فع إلض 
 ط 
ً
إلعبإدة سرإ

 أكير حدة. 
ً
ي بعض إلأحيإن، كإنت إلمعركة تأخذ شكلا

فعلى سبيل إلمثإل، دس إلحسيديون إلسم  خإصة. وط 
ي مدينة لفوف عإم  للحإخإم إلؤصلةحي أبرإهإم آكون ولأعضإء أسرته
، فقضوإ نحبهم، وذلك لأنه أقإم 9919ط 

 
ً
متسفإه )بلوغإحتفإلا ي إلمعبد )ومن إلمفإرقإت أن إلبإرمتس فإه أص بح فيمإ بعد أهم  بإلير

( ط  ي
 سن إلتكليف إلديت 

 للبغإيإ
ً
 أسإسيإ

ً
ي إلعإلم، وربمإ  إلمنإسبإت بير  يهود إلولإيإت إلمتحدة(. وقد كإنت جإليشيإ مصدرإ

إليهوديإت ط 
ي 
ليشيإ وإفتقإرهإ ؤؽ شخصية قومية محددة. كمإ أن جإ يعود هذإ ؤؽ عدة أسبإب من بينهإ قلقلة إلأوضإع ط 

ق ة لمعظم إلمهإجرين ومعير لهم. كمإ كإنت  جإليشيإ تقف على إلحدود بير  سرر أوربإ ووسطهإ، وهىي محطة أخير
ت هىي نفسهإ من

َّ
ي أن معدلإت إلعلمنة إلشيعة وإلمفإجئة أد

ؤؽ  أكير مصإدر إلمهإجرين إليهود. ولإ شك ط 
، وإؽ ضعضعة إلأسرة إليهودية. كمإ أن إلضإئقة إلإقتصإديةخلخلة إلوضع إلإجت   مإصي

ً
 مهمإ

ً
كإنت تلعب دورإ

ت كل
َّ
ي زإد حدتهإ. وقد أد

هذه إلأسبإب مجتمعة ؤؽ ضعف إلقيم وتيسير  هىي إلأخرى، لكن إلإنفجإر إلسكإن 
فإجينإ »شيإ مصطلح أن يهود إلنمسإ كإنوإ يُطلقون على جإلي تجنيد إلفتيإت للعمل بإلدعإرة. ومن إلطريف

ي  «vagina judaiourum جودإيوروم
ق« فرج إليهود»وهىي عبإرة لإتينية تعت 

َ
 )ولإ ندري هل كإن هذإ يُطل
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 يتوإلد فيه إليهود بأعدإد ضخمة، أم لأنهإ كإنت
ً
 للبغإيإ، أم لكلة  عليهإ بإعتبإر أنهإ كإنت مكإنإ

ً
 مهمإ

ً
مصدرإ

؟(. 
ً
  إلسببير  معإ

 
ي جإليشيإ، وبدأت تظهر إلتشكيلةت إلصهيونية إلأخرى حيث  صهيونوقد أسست جمإعة أحبإء 

 لهإ ط 
ً
فرعإ

بكوفينإ  تسعة نوإب )منهم ثلةثة صهإينة( إنضموإ ؤؽ إلمندوبير  عن منطقة 9149جإليشيإ عإم  إنتخب يهود
ي يهودي( وهذه أول مرة يحدث فيهإ مثل نوإ هيئة برلمإنية يهودية )لونر

ي تإري    خ إلجمإع ليكوِّ
إت إليهودية هذإ ط 

ي أوربإ. ومع هذإ، ظل إلإندمإجيون بير  إليهود
  يقومون بمحإولإتهم لدمج إليهود مع بقية أعضإء إلمجتمع.  ط 

 
مت جإليشيإ

ُ
ي عإم 9191ؤؽ بولندإ مرة أخرى عإم  وقد ض

 ، بعد تقسيم بولندإ بير  إلسوفييت9111. ولكن، ط 
م إلجزء  إلتإبعة« لحكومة إلعإمة إلبولنديةإ»وإلنإزي، تم ضم غرب جإليشيإ ؤؽ مإ كإن يُسمىَّ 

ُ
للنإزي وض

ي ضم نحو
ي منهإ لأوكرإنيإ إلسوفيتية، وهو مإ كإن يعت 

ط  .  550.000 إلشر ي
 يهودي للحكم إلسوفيت 

 
  رومإني  إ

Rumania  
ي أوربإ لإ

ي درإسة تإري    خ إلجمإعإت إليهودية ط 
بسبب حجم إلجمإعة  جمهورية أوربية ذإت أهمية خإصة ط 

ي فرنسإإليهود
 بإلقيإس ؤؽ حجم إلجمإعة ط 

ً
إ  بإلنسبة ؤؽ حجم يهود روسيإ  ية إلذي كإن كبير

ً
إ إ وصغير

وإنجلي 
ي من إقتصإد إلعصور إلوسش إلتقليدي إلذي  وبولندإ، وإنمإ بسبب تإري    خ رومإنيإ

ذإته ونتيجة إنتقإلهإ إلفجإنى
َّ  بعدم َّ  بظهو  يتمير للدإرس  ر دولة مركزية. وهذه إلفجإئية توضحوجود سلطة مركزية ؤؽ إقتصإد صنإصي يتمير

ل أعضإء إلجمإعإت إليهودية من ي تحوَّ
خلةلهإ من جمإعة وظيفية وسيطة  بشكل متبلور إلعملية إلتإريخية إلت 

  ؤؽ طبقة وسش. 
 

، وفإلإشيإ وعإصمتهإ بوخإرست. ثم  كإنت رومإنيإ إلقديمة تتكون : مولدإفيإ وعإصمتهإ جإدي من ؤمإرتير 
نت بذلك رومإنيإ إلعظمى. وكإن إلوضع 9191بكوفينإ وبسإربيإ وترإنسيلفإنيإ عإم  طعإتضمت مقإ  وتكوَّ

ي مولدإفيإ وفإلإشيإ غير مستقر بإلمرة، فرومإنيإ، مثلهإ مثل بولندإ، تقع
إطوريإت  إلسيإدي ط  وسط ثلةث ؤمير

 
ً
ي أخذت تلعب دورإ

ي سيإسة  عظمى متصإرعة هىي إلنمسإ وروسيإ )إلت 
 ط 
ً
إيدإ رومإنيإ إبتدإءً من إلقرن إلتإسع مي  

( وإلدولة إلعثمإنية )وهىي   على رومإنيإ من إلقرن إلخإمس عشر حت  عإم  عشر
ً
ي سيطرت فعليإ

إلقوة إلعظمى إلت 
 حت  عإم  9911

ً
ت هذه إلعوإمل ؤؽ فقدإن رومإنيإ إستقلةلهإ وإؽ9991وإسميإ

َّ
تبعيتهإ لؤحدى هذه  (. وأد

وإقتصإدي. وظلت ؤمإرتإ جإدي  عية من ضعف وتدهور وتخلف حضإريإلقوى مع كل مإ ينجم عن إلتب
ي إلقرن إلرإبع عشر حت  

ي إلأمور إلؤدإرية إلدإخلية، بل ؤن  ،9994وفإلإشيإ، منذ تأسيسهمإ ط 
دون إستقلةل ؤلإ ط 

ي 
. فقد دخلت على ثقإفتهمإ مؤثرإت سلةفية ثم يونإنية ثم فرنسي تبعيتهمإ كإنت ملحوظة ط  ي

ة، إلمجإل إلثقإط 
ي حت   ولم

، ولم يظهر أدب رومإن  ي إلقرن إلتإسع عشر
  .9994عإم  تظهر إلرومإنية كلغة لهإ أهميتهإ ؤلإ ط 

 
ي بدإية إلأمر جمإعة وظيفية من إليونإنيير   وقد حكم مولدإفيإ وفإلإشيإ حكإم تإبعون للدولة إلعثمإنية، كإنوإ
ط 

ي ؤستنبول ثم تم إختيإر
ن بير  طبقة إلنبلةء إلمحليير  )بويإر(. وحت  منتصف إلحكإم، فيمإ بعد، م إلمقيمير  ط 

، كإن إلفلةحون مجرد أقنإن ملتصقير  بإلأرض، ولم يتم تحريرهم ؤلإ عإم  إلقرن إلتإسع  . وكإن9991عشر
ي بعض إلأمإكن. ولم تكن توجد

 ط 
ً
، من إلنإحية إلأسإسية، بل ورعويإ

ً
ي  إلإقتصإد زرإعيإ

أية مرإكز للحضإرة ؤلإ ط 
ي إلعصور إلوسش.   بعض إلأديرة

ي أوربإ ط 
وكإن كثير من أعضإء إلنخبة من إلبويإر أميير  يجهلون  كمإ كإن إلحإل ط 

  بطبيعة إلحإل طبقة وسش.  إلقرإءة وإلكتإبة، ولم تكن هنإك
 

 ؤؽ أن وقعت إلحرب
ً
 هإدئإ

ً
َّ بع دهإ 9911   9919إلروسية إلعث  م إنية ) وقد ظل إلوضع مستقرإ ي تغير

( إلت 
. إلوض ع 

ً
ي روم إنيإ تمإمإ

لت إلمقإطعتإن 9911فقد وُقعت معإهدة أدرنة بير  روسيإ وتركيإ عإم  ط  ، وتحوَّ
إلعثمإنية  وفإلإشيإ( بمقتضإهإ ؤؽ محميتير  روسيتير  من إلنإحية إلفعلية، وتم فك إحتكإر إلدولة )مولدإفيإ

تحت حدود مولدإفيإ إلشمإلية للتجإرة فزإدت إلتجإرة إلدول
ُ
 لتصبح نحو  يةللتجإرة، وف

ً
من نقطة إلصفر تقريبإ

ي كإنت تعإدل 94
( عإم  مليون ؽي )إلعملة إلرومإنية إلت 

ً
 ذهبيإ

ً
 ؽي عإم  194ثم ؤؽ  9911فرنكإ

. 9951ملةيير 

ة هزيلة للغ إية، بدإئية ؤؽ أقص ى ح د وغير مه  يأة لهذإ وكإنت إلطبقة إلمحلية من  إلتجإر وإلحرفيير  ص غير
ة إلؤدإرية وفهم آليإت إلسوق إلمحلية وإلدولية ورأسإلتحول، ؤذ كإنت تن إلمإل. ومن ثم لم يكن  قصهإ إلخير

ي يضطلع بدور إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة. وهذإ مإ قإم به إليونإنيون  هنإك مفر من ملء إلفرإغ بعنض أجنتر
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ة.  وإلأرمن وبعض عنإصر من يهود إليديشية إيد عددهم بنسبة كبير  
  إلذين أخذ يي 

 
ي  ومن

ي سإهمت ط 
 مضإعفة، تقسيم بولندإ وإلأحوإل  إلعوإمل إلأخرى إلت 

ً
ي رومإنيإ أضعإفإ

زيإدة عدد إليهود ط 
دية فيهإ.   أن حدود إلمي 

ً
ل إلآلإف من يهود إليديشية منهإ، وخصوصإ

ُّ
ى ذلك إلوضع ؤؽ تسل

َّ
رومإنيإ   وقد أد

ي ر 
. وقد بلغ عدد أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
، زإد ؤؽ  91نحو  1803 ومإنيإ عإمكإنت مفتوحة تمإمإ

ً
 99ألفإ

 عإم 
ً
 عإم  991، وإؽ 9919ألفإ

ً
% من إلسكإن(. وكإن مرجع 1.19)أي  9994عإم 266.652 ، ثم ؤؽ9959ألفإ

ي ق إلفإئض إلبشر
ُّ
ي كإن إليهود يشكلون 144إليهودي. كمإ أن  هذإ تدف

ي مولدإفيإ إلت 
 ألف يهودي كإنوإ يعيشون ط 

ي بعض إلمدن، كإن عدد إليهود يصل ؤؽ 11و% 11فيهإ مإ بير  
%. 94ؤؽ  % بل55% من سكإن إلمدن. وط 

ت ؤؽ ظهور مإ  وهذه إلهجرة إلتسللية«. إلغزو إليهودي»وكإن إلرومإنيون يسمون هذه إلهجرة 
َّ
ي أد

هىي إلت 
دون إليهود»يُسمىَّ  ن مدينة ؤؽ من إليهود كإنت تهيم على وجههإ م ، وهم جمإعإت«إلمتسولون»أو « إلمتشر

  وسيلة للبقإء.  أخرى )دون وظيفة محددة( تبحث عن أية
 

،
ً
 متجإنسإ

ً
 وإحدإ

ً
ي إلأصل  ويُلةحَظ أن يهود رومإنيإ لم يكونوإ عنضإ

فرومإنيإ إلقديمة، كمإ أسلفنإ، كإنت ط 
ي إلجنوب. وكإنت مولدإفيإ تض ؤمإرتير  أو مقإطعتير  مستقلتير  همإ: 

ي إلشمإل وفإلإشيإ ط 
 من مولدإفيإ ط 

ً
م يهودإ

 نزحوإ ؤليهإ من شبه جزيرة إلبلقإن، كمإ أصل بولندي
ً
. أمإ فإلإشيإ، فكإنت تضم يهودإ ي

كإنت توجد فيهإ  أوكرإن 
 منذ عإم  (9191أقلية سفإردية. ثم ضمت رومإنيإ بعض إلمنإطق منهإ بكوفينإ )عإم 

ً
 نمسإويإ

ً
ي كإنت ؤقليمإ

وإلت 
كيإ )كجزء م 9991 مولدإفيإ(، وكإن إلعنض إليهودي فيهإ نصفه نمسإوي  نوكإنت قبل ذلك خإضعة لي 

ي كإنت روسيإ قد إقتطعتهإ من موإلدإفيإ عإم  ونصفه بولندي. ثم ضمت رومإنيإ بعد
، 9991ذلك بسإربيإ إلت 

. أمإ إلمقإطعة إلثإلثة، ترإنسيلفإنيإ، فكإنت تحت حكم إلمجر منذ وكإن إلعنض
ً
ي  إليهودي فيهإ روسيإ

إلقرن إلثإن 
، ي وكذلك عنض سفإردي.  عشر

وكإنت هذه إلجمإعإت ذإت  وإستوطنهإ يهود من جإليشيإ ذوو توجه ألمإن 
،   ؤؽ ثلةثة أقسإم:  إلأصول إلؤثنية إلمختلفة تنقسم، من وجهة نظر إلرومإنيير 

 
ي إليهود إلذين كإنوإ يقطنون 1

: ويتمثل ط  ير هؤ    إلعنض إلمحلىي
ُ
 مولدإفيإ وفإلإشيإ منذ أمد طويل، وإعت

ً
لإء جزءإ

 من إلأمة إلرومإنية. 
ً
  عضويإ

 
إلؤقطإعيون )بويإر( ومنحوهم  وهؤلإء هم إليهود إلذين إستوردهم إلنبلةء :Hrisovelitzi   إلهرسوفلتذي  2

إئب عدة  يُمنح إليهود (Hrisov موإثيق )بإلرومإنية: هرسوف نة من بينهإ إلؤعفإء من إلض  بمقتضإهإ مزإيإ معيَّ
، وأرض فضإء مج لؤقإمة معإبدهم ومدإرسهم وحمإمإتهم إلشعإئرية ومقإبرهم. وقد صدرت معظم  إنيةسنير 

ي 
ة  إلموإثيق ط   كبير علةقة9954   9994إلفي 

ٍّ
يهود إلأرندإ  . وعلةقة يهود إلهرسوفلتذي بإلبويإر تشبه ؤؽ حد

ة بطبقة إلنبلةء إلبولنديير  )شلةختإ(. وقد أسس إلنبلةء ليهود  صغير
ً
)شتتلةت( خإصة بهم  إلهرسوفلتذي مدنإ

ي )
 مثل مدينة فإلتسيت 

ً
. وقد تم تأسيس ست وثلةثير  مدينة من هذإ  ( وجزء9919تقريبإ ي

من مدينة فوكسإن 
ي مولدإفيإ. كمإ

  .9994إستمرت هجرة إليهود إلهرسوفلتذي حت  عإم  إلنوع ط 
 
 أخرى من 3

ً
ي    ولكن أعدإدإ

ي  مولدإفيإ وفإلإشيإ إللتير  كإنتإ إليهود هإجرت، بعد توقيع معإهدة أدرنة، ؤؽ ؤمإرن 
ط 

ومسيحية من إلبلةد  حإجة ؤؽ حرفيير  وصنإعإت ورأس مإل. وقد إجتذب هذإ إلوضع عنإصر تجإرية يهودية
ر لهم موإثيق خإصة. 

ُ
صد

َ
 إلمجإورة، ولكن لم ت

 
، وكذلك يهود إلمجموعة إلثإلثة، يرتدون إلأزيإء إلبولندية إلمتمثلة  وكإن يهود ي إلهرسوفلتذي

إلقفطإن  ط 
ي بقية إلجمإعة

يميل(. وقد أثروإ ط  صل إلشعر )ؤسي 
ُ
إليهودية، حت  أنه، مع بدإية  وإلقبعة إلمزينة بإلفرو وخ

، كإنت إلجمإعة إليهودية بأسرهإ ترتدي   إلقرن إلتإسع عشر
ً
إلزي إلوإحد نفسه وتتحدث إليديشية وتتبع أسلوبإ

 للحيإة، أي أنهم أصبحوإ
ً
 من يهو  وإحدإ

ً
د إليديشية. وظهرت إلجمإعإت إليهودية كمإ لو كإنت وحدة تقريبإ

ي وإقع إلأمر، وإنعكست إلإنتمإءإت متمإسك ة
إلؤثنية  ليس ت ذإت أصول مختلفة، مع أنهإ لم تكن كذلك ط 

ي »يرأسهإ  إلمتنوعة على علةقتهم بعضهم بإلبعض إلآخر. وقد تم تنظيم إليهود كجمإعة
)وسمىي « إستإروست 

ية  فرض على إليهود. وكإن إلرئيس  وظيفته أن يحدد«( رئيس إلبلد»أي « ينإروش مد»بإلعير
ُ
ي ت
يبة إلت  إلض 

ي )وهو
ي إلدولة إلعثمإنية(. وقد عير   إلروحي لليهود هو إلحإخإم بإدر

ي كإن يُمنح للحإخإم إلأكير ط 
لقب عثمإن 

ي عإم  إلسلطإن أول
فريق  سيديير  ويتبع كل، ولكن إليهود إلروس وإلنمسإويير  كإنوإ من إلح9991حإخإم بإدر

ي إلروحية وطلبوإ من
قنإصل بلةدهم إلتدخل  منهم إلتسإديك إلخإص به، ولذإ رفضوإ سلطة إلحإخإم بإدر
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لصت إلحكومة عإم 
َّ
، 9991لصإلحهم. وبإلفعل، ق ي

 عإم  سلطة إلحإخإم بإدر
ً
ي إلمنصب تمإمإ

لض 
ُ
. 9911ثم أ

ي تصعيد حدة إلضإع بير  
  مإعإت إليهودية إلمختلفة. إلج ولكن ؤلغإء إلمنصب سإهم ط 

 
 )وإلذي أصبحت

ً
غربته قإنونية كمإ سنبير  فيمإ بعد( كإن يلعب دور إلجمإعة  ؤن هذإ إلعنض إلغريب ؤثنيإ
ق أوربإ حت  إلقرن إلتإسع  إلوظيفية إلوسيطة، كمإ كإن ي سرر

ي معظم دول أوربإ حت  إلقرن إلثإمن عشر وط 
إلحإل ط 

 . ي رومإنيإ كإن  عشر
ي أي بلد آخر،ولكن إلوضع ط 

 عنه ط 
ً
 ووضوحإ

ً
، ؤذ كإن أكير حدة

ً
إ  ِّ ف  متمير

ُّ
وذلك بسبب تخل

طبقة وسش. وقد ترك هذإ إلوضع أثره إلعميق  إلمجتمع وإتسإع إلهوة بير  إلنبلةء وإلأقنإن وإفتقإر رومإنيإ ؤؽ
ي أسلوب

ي أعضإء إلجمإعة إليهودية، وط 
ي  ط 

ي وإلمهت 
  .حيإتهم ومنإطق سكنإهم وبنإئهم إلوظيظ 

 
ي إلمدن. وحسب ؤحصإء عإم  كإن معظم يهود رومإنيإ

كزون ط  ي إلمدن 91.91، كإن 9911يي 
% منهم يعيشون ط 

نون ي رومإنيإ، ولم يكن يقطن سوى  %32.10 ويكوِّ
ي إلقرى، وكإنت14من سكإن إلمدن ط 

نسبتهم لإ  % منهم ط 
نون أ9.9تزيد على  ي مولدإفيإ، كإن إليهود يكوِّ

ي بعض إلمدن فبلغ عددهم  غلبية% من عدد سكإنهإ. وط 
إلسكإن ط 

، و59 ي
. 54% من عدد سكإن فإليتسيت  ة،  % من سكإن جإدي ي إلمدن إلصغير

وكإنت نسبتهم أكير من ذلك ط 
ي جرتسإ و99.1فكإنوإ 

ي 95.9% ط 
ي عزلة عن إلسوإد إلأعظم من إلشعب  % ط 

ي أنهم كإنوإ ط 
، وهذإ يعت  ي

ميهإيليت 
. كمإ ي

ي إلريف. وكإن إليهود هم إلجمإعة إلوظيفية% من إلسكإن 91كإن  إلرومإن 
إلوسيطة  إلفلةحير  يعيشون ط 

ي تشغل إلفرإغ إلذي خلفه غيإب إلطبقة إلوسش إلمحلية، فتدل ؤحصإءإت عإم
% من 19على أن  1904 إلت 

، كإن أعضإء ي مدن مثل جإدي
. وط 

ً
% من جملة 95إلجمإعإت إليهودية يشكلون  مجموع إلتجإر كإنوإ يهودإ

ز14وإلتجإر 
َّ
. وترك ي بعض إلحرف، فكإنوإ يشكلون  % من مجموع إلحرفيير 

% من مجموع 99.1إليهود ط 
% من 91.9% من صإنضي إلسإعإت و95.1% من إلسبإكير  و99وإلمعإدن و إلنقإشير  أو إلحفإرين على إلخشب

  % من إلمنجدين. 91صنإع إلقبعإت و % من91مجلدي إلكتب و
 

كإت إلصنإعية  وجود ملحوظوكإن لأعضإء إلجمإعإت إليهودية  ي إلقطإع إلصنإصي إلهزيل، فقد كإن عدد إلشر
ط 

 على 
ً
هإ، فقد كإنوإ91.5إليهود يمتلكون  وكإن 915يزيد قليلا ي بعض إلصنإعإت دون غير

 % منهإ. وقد تركزوإ ط 
 % من صنإعة19.5% من صنإعة إلملةبس و11.1% من صنإعة إلخشب وإلأثإث و51.9يمتلكون نحو 

  إلنسيج. 
 

 : ي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية على إلنحو إلتإؽي
ي إلصنإعة وإلحرف، و %42.5 وكإن إلتوزي    ع إلوظيظ 

% 19.1ط 
ي إلتجإرة وإلبنوك، و

ي إلزرإعة، و1.5ط 
ي 1.1% ط 

ي إلوظإئف إلأخرى. وكإن 91.9إلمهن إلحرة، و % ط 
% 19% ط 

ي رومإنيإ
.  من جملة إلأطبإء ط 

ً
  يهودإ

 
 ورغم غيإب أعضإء إلجمإعإت إل

ً
ي إقتصإديإته حيث إحتكروإ  يهودية عن إلريف، فقد لعبوإ دورإ

 ط 
ً
ملحوظإ

ون من إلفلةح محإصيله  صنإعة تقطير إلكحول وإلإتجإر فيه، وكإنوإ أصحإب حإنإت وفنإدق، كمإ كإنوإ يشي 
ي يربيهإ

ي يريدهإ، وكإنوإ يقرضونه مإ ي وقطعإن إلحيوإنإت إلت 
حتإج ؤليه ويزودونه بإلبذور وإلسلع إلمصنوعة إلت 

ي  نقود. وقد أصبح إلفلةحون تإبعير  للتجإر إليهود من إلمهد ؤؽ إللحد، ويُقإل ؤن نصف من
إلأرإر  إلزرإعية ط 

ي أيدي إليهود من خلةل إستئجإرهإ ومن خلةل
ي لم يستطع أصحإبهإ إلوفإء بهإ.  مولدإفيإ وقعت ط 

إلقروض إلت 
 
ً
 غريبإ

ً
ي  وقد كإن إليهود كمإ أسلفنإ عنضإ

  إلشت تلةت لأن مفه  وم إلموإط نة نفسه لم يكن قد إستقر بعد.  يعيش ط 
 

ق أوربإ، فقد كإن على وكإن ي بقية سرر
ه ط  كيب إلإجتمإصي ليهود رومإنيإ لإ يختلف عن نظير قمة إلهرم  إلي 

، ثم كإن ة من إلتجإر إلأثريإء وعدد قليل من إلمهنيير  هنإك عدد كبير من أصحإب  إلإجتمإصي طبقة صغير
ي حرف معينةإلفنإد

كزون ط  ي إلغإلب بإلنش إطإت إلمإلية إليهودي ة  ق وصغإر إلتجإر وإلحرفيير  يي 
مرتبط ة ط 

ي قإعدة إلهرم، كإن يوجد
عدد ضخم من إلفقرإء إلذين لإ عمل لهم. ورغم وجود هذإ إلعدد من  إلأخرى. وط 

ي  محدودي إلدخل
ية إلمهيمنة هىي إلت  يحة إلير  كإنت تحدد ؤدرإك إلمجتمع  وإلفقرإء بير  إليهود، فؤن إلشر

  للجمإعة. 
إت رومإنيإ مثلمإ إجتإحت معظم بلةد  هذه هىي إلصورة إلعإمة لأعضإء إلجمإعإت إليهودية. وقد إجتإحت إلتغير

إت قد وصلت رومإنيإ  لوقوعهإ تحت إلهيمنة إلعثمإنية.  أوربإ، وإن كإنت إلتغير
ً
 مإ نظرإ

ً
ي وقت متأخر نوعإ

ط 
إت ؤؽ ت إلتغير

َّ
ي قلق وأد

 ط 
ً
 وحإدإ

ً
 خإصإ

ً
ي إكتسبت طإبعإ

رومإنيإ  لة وضع إليهود وظهور إلمسألة إليهودية إلت 
ي  بسبب طبيعة إلتشكيل إلحضإري وإلسيإدي فيهإ وبسبب وضع إليهود كجمإعة وظيفية

وسيطة تشبه ط 
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ي 
ي مجتمعإت إلعصور إلوسش ط 

  إلغرب.  عزلتهإ إلجمإعإت إلوظيفية إلوسيطة ط 
 

 كإن أعضإء إلجمإعة كم
ً
 يلعب دورإ

ً
 غريبإ

ً
 ؤثنيإ

ً
مت إليهود ؤؽ  إ أسلفنإ عنضإ . كمإ أن إلحكومة قسَّ

ً
إ  ِّ  متمير

ً
وظيفيإ

، تستخدم  قسمير  من نإحية إلمولد . وقد كإنت إلحكومة، منذ نهإية إلقرن إلثإمن عشر وإلولإء إلسيإدي
ي » مصطلح

إلأجنبية. أمإ  تعير  بإلحمإيةللبشإرة ؤؽ إليهود إلذين لم يكونوإ متم« إلمحليير  »، أي «بإمإنتيت 
إلأجإنب. وهؤلإء كإنوإ تحت حمإية قنإصل  ، أي إلرعإيإ«سوديتذي »إليهود إلوإفدون، فكإن يُشإر ؤليهم بأنهم 

ي أصدرت لهم جوإزإت سفر، وبإلتإؽي 
ي  إلدول إلت 

كإنوإ يتمتعون بنظإم إلإمتيإزإت إلأجنبية بإعتبإر أن ؤمإرن 
 تير  للدولة إلعثمإنية. كإنتإ تإبع مولدإفيإ وفإلإشيإ

 
ل ليهود رومإنيإ يشبه  من  غير أنه حدث تحوُّ

ً
إ إلتحول إلذي حدث لمعظم يهود إلدولة إلعثمإنية، أي أن كثير

، ي
عيد تصنيفهم على أسإس أنهم من إلسوديتذي حت  يتمتعوإ إليهود إلبإمإنتيت 

ُ
 إلأثريإء منهم، أ

ً
 وخصوصإ

ي زي  هم ولغتهم  وبإلتإؽي أصبحت أغلبية يهود رومإنيإ أجإنب بحمإية إلدول إلعظمى مثل إلنمسإ وروسيإ،
 ط 
ً
شكلا

. وهذإ يشبه من بعض إلوجوه ي
ي وضعهم إلقإنون 

 ط 
ً
% 95مإ حدث ليهود مض إلذين أصبح  وأجإنب موضوعإ

وإ عن وضعهم
َّ
، وإرتفعت بينهم معدلإت إلعلمنة ومعدلإت  منهم من رعإيإ دول أجنبية، وتخل ي كمضيير 

إلقإنون 
ل إلحضإريةتقبُّ 

ُ
إلغربية، فأرسلوإ أولإدهم ؤؽ مدإرس أجنبية )فرنسية بإلأسإس(، وشغلوإ منإصب مهمة  ل إلمُث

ي 
  ط 

ً
 وقإلبإ

ً
ي حت  أصبح أغلبهم أجإنب قلبإ ( عند ) إلقطإع إلإقتصإدي إلمرتبط برأس إلمإل إلأجنتر

ً
 وموضوعإ

ً
شكلا

ي 9151نشوب إلثورة إلمضية عإم 
  ونشأوإ فيهإ.  مض، وذلك رغم أنهم وُلدوإ ط 

 
 مإ كإن يلجأ يهود رومإنيإ ؤؽ قنإصل دولهم لتنفيذ

ً
إ عندمإ رفض  9991رغبإتهم على نحو مإ حدث عإم  وكثير

ي 
وآثروإ إتبإع قإدتهم إلحسيديير  )تسإديك( وطلبوإ إلمسإعدة من  إليهود إلؤشكنإز إلخضوع للحإخإم بإدر

ي تإري    خ أعضإء إلجمإعةبنيإمير  فرإنكلير  بيكسوتو )ق قنإصل دولهم. ولعب
 ط 
ً
 مهمإ

ً
إليهودية  نصل أمريكإ( دورإ

ي رومإنيإ، فقد قإم بحملة عإم 
ي  لتهجير يهود رومإنيإ ؤؽ إلولإيإت 9991ط 

إلمتحدة، وقد أعلن إلنظإم إلرومإن 
ذلك، وكذلك يهود إلولإيإت إلمتحدة، وذلك خشية وصول  تأييده لهذه إلدعوة، ولكن يهود رومإنيإ عإرضوإ

ي إلعإلم )أكتوبر عإم  د جديدة من إليهود. ولذإ،أعدإ
 للمنظمإت إليهودية ط 

ً
( 9991حينمإ عقد بيكسوتو مؤتمرإ

ع يهود رومإنيإ على إلكفإح من أجل لتشجيع إلحصول على  إلهجرة، وقد رفض إلمؤتمر إلفكرة، ولكنه شجَّ
  حقوقهم. 

 
. وحينمإ نشأت حركة إلتش ويمكننإ أن نقول ؤن أعضإء إلجمإعة إليهودية ظلوإ خإرج ي إلقومىي

كيل إلرومإن 
 كبير أجإنب عنهإ. وحت  عإم  رومإنية قومية، لم ينخرط أعضإء إلجمإعة

ٍّ
ي صفوفهإ وظلوإ ؤؽ حد

،  9919ط 
ي تقبل إلتنوع وإلأعرإف إلأوربية. وكإن كإنت إلقوإنير  إلسإئدة

 من إلقوإنير  إلعثمإنية إلت 
ً
ي رومإنيإ خليطإ

 ط 
 لليهود بأن ي

ً
ي إلذيمسموحإ

ي أي مكإن يشإءون. ثم بدأ إلبعث إلقومىي إلرومإن 
 كبير مع  عيشوإ ط 

ٍّ
تزإمن ؤؽ حد

ى ؤؽ زيإدة صبغ يهود
َّ
إطورية  هجرة يهود بولندإ، إلأمر إلذي أد رومإنيإ بإلصبغة إلأجنبية. وحينمإ هيمنت إلؤمير

ي مولدإفيإ
مىي  إلروسية على ؤمإرن 

 عن إلقوإنير  «إلقإنون إلعضوي»وفإلإشيإ، وُضع مإ ُسِّ
ً
إ ، وهو لإ يختلف كثير

ي 
هإ من دول إلملكيإت إلمطلقة، إبتدإءً من إلقرن إلثإمن إلت  ي روسيإ وغير

ر ط 
ُ
صد

َ
، بهدف ؤصلةح  كإنت ت عشر

منه أنه يمكن طرد  11قرر إلبند  إليهود كجزء من عملية إلتحديث. وقد أكد إلقإنون نظإم إلأقنإن حيث
دين إليهود إلذين لإ يشتغ ومنع إلقإنون أعض إء إلجمإعإت إليهودي ة من إس تئجإر  لون بمهنة نإفعة. إلمتشر

ي إلزرإعية، ولكنه ترك
تحت  إلأرإر 

ُ
، كمإ ف لهم حرية ؤدإرة مصإنع تقطير إلخمور بإذن من إلنبيل إلؤقطإصي

يطة ألإ يرتدوإ إلردإء إليهودي إلبولندي )إلقفطإن(.  إلمدإرس   لأبنإئهم سرر
 

ة ي رومإنيإ تدخلت أثنإءهإ إلقوإت إلعثمإنية وإلروسية لقمعهإ، من إلثورإت وبعد في 
زمت  وإلقلةقل ط 

ُ
وبعد أن ه

ر مؤتمر بإريس عإم  ي حرب إلقرم، قرَّ
إلحمإية إلجمإعية لأوربإ مع بقإئهإ  وضع رومإنيإ تحت 9959روسيإ ط 

ي عإم 
 تإبعة للدولة إلعثمإنية. وط 

ً
 و  ،9951إسمإ

ً
 وإحدإ

ً
إ ظهرت رومإنيإ كوحدة سيإسية إنتخبت إلؤمإرتإن أمير

توحيدهإ، وظهرت حركة قومية وإرهإصإت طبقة وسش رومإنية نظرت ؤؽ إليهود  لأول مرة وبدأت محإولإت 
ي عإم  بإعتبإرهم

دين، وتم9999إلغريم. وط   بطرد إليهود إلمتشر
ً
ترحيل أعدإد   ، أصدرت إلحكومة إلرومإنية قرإرإ

ة منهم عير نهر إلدإنوب. ووقعت أث حرإس إلحدود إلعثمإنيون منع إليهود  نإء ذلك حإدثة جإلإتز حينمإ قرركبير
دين إلذين طردهم إلرومإنيون من عبور ي إلرومإنية. وقد رفض حرإس  إلمتشر

إلحدود وأعإدوهم ؤؽ إلأرإر 
  بإلدخول وأعإدوإ إلقإرب وغرق أثنإء ذلك يهوديإن.  إلحدود إلرومإنيون إلسمإح لهم
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. ولكن إلحكومة ، 1878 ، عإموقد نصت معإهدة برلير   ورة مسإوإة يهود رومإنيإ ببقية إلموإطنير  على صر 

ي على إلرومإنية
ي تطبيق هذإ إلمبدأ وإتخذت ؤجرإءإت تهدف ؤؽ تشجيع إلعنض إلرومإن 

إلإشتغإل  رإوغت ط 
ي )من ، فؤذإ أرإد أي يهودي أجنتر  ذإت طإبع قومىي

ي  بإلتجإرة. وصدرت عدة قوإنير 
( أن يبت    إلسوديتذي

ً
مصنعإ

لثإ مستخدميه من إلرومإنيير  لعدة
ُ
أعوإم. ونصت إلقوإنير  على أن تكون معظم أسهم  فيتعيرَّ  أن يكون ث

قت بِّ
ُ
ي أيد رومإنية. وط

كإت ط  ي حقل إلتعليم لضمإن إستفإدة إلعنإصر إلقومية من إلنظإم  إلشر
قوإنير  ممإثلة ط 

ي ولتدبير إلكوإدر إللةزمة للنهضة إلإقتصإدية إ إلتعليمىي 
وبإت  لقومية. ومُنع إليهود من إلإتجإر ط  إلدخإن وإلمشر

  إلروحية ومن إلإشتغإل كمديري بنوك. 
 

ي بوخإرست. ونشبت ثورة إلفلةحير  عإم  9999عإلمىي لمعإدإة إليهود عإم  وقد عُقد أول مؤتمر
 ضد 9149ط 

 كمإ كإن إلحإل مع
ً
.  إلنبلةء إلرومإنيير  ورإح ضحيتهإ عملةؤهم من إليهود، تمإمإ   شميلنػي

 
. ولذإ، لم يكن  وهكذإ، فبينمإ كإن إليهود يزدإدون غربة وعزلة، كإنت إلحركة

ً
إلقومية إلرومإنية تزدإد قوة ووعيإ

  من إلممكن منإقشة مسألة يهود
ً
، أي هجرتهم، وخصوصإ ي

ي ؤطإر صهيون 
ي ؤطإر ؤعتإق إليهود وإنمإ ط 

رومإنيإ ط 
هإ مئإت من إل أنه بدأ  على إلأقدإم بملةبسهميخرج من رومإنيإ وغير

ً
إ دين يتحركون سير إلممزقة نحو مدن  متشر
هم من  أوربإ إلغربية حإملير  إلخوف وإلهلع وإلحرج ليهود ألمإنيإ وي  هود غرب . كإن خط سير أوربإ إلمندمجير 

إلمتحدة. وقد أسلفنإ إلؤشإرة ؤؽ محإولإت قنصل إلولإيإت  رومإنيإ ؤؽ هإمبورج ومنهإ ؤؽ كندإ وإلولإيإت
  رومإنيإ.  إلمتحدة تهجير يهود

 
ي 
ي ط 
ه  لمنإقشة مشكلة هجرة 9999ديسمير  14وقد عُقد مؤتمر فوكسإن  ي فلسطير  حض 

إليهود وإستيطإنهم ط 
ي غير إليهودي لورإنس أوليفإنت

إء أرض  إلمفكر إلصهيون  إلذي كإن قد تفإوض مع إلسلطإت بشأن سرر
كة للهدف ت آرإؤه إلمتصلة بتوطير   نفسه. وكإن للةستيطإن إليهودي وتأسيس سرر لظهوره فعل إلسحر، وإنتشر

 
ً
ي فلسطير  بدلا

 من إلولإيإت إلمتحدة حيث كإن إليهود يتهددهم إلإندمإج. وقإم أعضإء جمإعة إلبيلو إليهود ط 
ي يده

ونه بأن إلخإلق وحده هو إلذي وضع ط  صولجإن قيإدة  بإلإتصإل به، وكتب له بعض أحبإء صهيون يخير
ح»إليهود، وسموه  ص إلمإشيَّ

ِّ
ي »أو « إلمخل

، 119.951نحو  9911رومإنيإ عإم  وكإن عدد يهود«. قورش إلثإن 
ة  ي إلفي 

. وشهد عإم  94مإ يقرب من  9149   9144هإجر منهإ ط 
ً
صدور قوإنير  تمنح إليهود  9191   9199ألفإ

صإعُد إلحمى إ حقوقهم، ولكن إلمنإخ إلعإم ظل
َ
 لهم بسبب غربتهم وت

ً
ي مع هذإ معإديإ

ي تمثلت ط 
لقومية إلت 

ي حيث كإن أعضإء إلجمإعة إليهودية يشغلون رغبة أهل
ي إلإقتصإد إلوطت 

ي إلمشإركة ط 
قطإعإت  رومإنيإ ط 

ة فيه بقدر لإ يتنإسب إلبتة مع نسبتهم ؤؽ إلعدد إلكلىي  إتيجية وكبير
معإهدة  9114للسكإن. وصدرت عإم  ؤسي 

إف رومإنيإ  ورة إعي  ي نصت على صر 
ي إلحصول على إلموإطنة،  بحقإلأقليإت إلت 

إليهود دإخل حدودهإ ط 
ي  9111عإم  وضمنهم مَنْ لإ قومية لهم. ولكن دستور

لم يمنح حق إلموإطنة ؤلإ لليهود إلذين كإنوإ موإطنير  ط 
ي عإم  إلمملكة إلقديمة. 

لث إليهود من حق إلموإطنة. وممإ جعل إلوضع يتفإقم،9119وط 
ُ
 ، صدر قإنون حرم ث

ي إلثلةثينيإت، فلجأت إلحكومة ؤؽإلأزمة إلإقتص
ي ط  ي إجتإحت إلعإلم إلغرنر

منع أعضإء إلجمإعة  إدية إلت 
ي إلصحف وقطإع إلمشح لؤتإحة فرص إلعمل أمإم

إلآخرين ولؤتإحة إلفرصة للتعبير عن  إليهودية من إلعمل ط 
 بإليديشية، كمإ قإ إلهوية إلرومإنية إلقومية. ومُنع إليهود كذلك من

ً
مت جمإعإت معإدية لليهود إلتحدث علنإ

تيب هجمإت ضد أعضإء إلجمإعة.  )من بينهإ إلحرس إلحديدي(  بي 
 

ي 
ي أوربإ بعد روسيإ وبولندإ، ويُلةحَظ أن إلجمإعة إليهودية ط 

ي إلثلةثينيإت، كإنت أكير إلكتل إليهودية ط 
 رومإنيإ، ط 

، 99هم ألف من مجموع إلسكإن إلبإلغ عدد 944حيث كإن يبلغ عدد أعضإئهإ حوإؽي 
ً
أي أنهم كإنوإ  مليونإ

قت  %. وأثنإء إلحرب إلعإلمية إلثإنية، كإنت رومإنيإ متحإلفة1.1يشكلون  بِّ
ُ
ي إلبدإية. وحينمإ ط

مع ألمإنيإ ط 
ج عإم  ل عدد من9114قوإنير  نورمير   إليهود ؤؽ معسكرإت إلإعتقإل وإلؤبإدة.  ، رُحِّ

 
طعت بسإربيإ  وبعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية،

ُ
وشمإل بكوفينإ من رومإنيإ حيث ضمتهمإ روسيإ. أمإ بلغإريإ، إقت

ى هذإ ؤؽ إنكمإش حجم رومإنيإ فضمت
َّ
ألف  94ؤؽ  جنوب دوبردجإ، وضمت إلمجر شمإل ترإنسيلفإنيإ. وأد

(.  119ألف يهودي وحسب )وإنخفض بعد ذلك ؤؽ  195ميل مرب  ع يضم 
ً
ل إلحكم إلشيوصي إللجنة  ألفإ

َّ
وشك

إلشيوعيون بإلهجرة إليهودية ؤؽ ؤسرإئيل، فتنإقص  ليهودية )على غرإر إليفيسكتسيإ(. وسمحإلديموقرإطية إ
ي عإم 

ي رومإنيإ، وصل ؤؽ  911.119كإن هنإك  ،9159عدد يهود رومإنيإ. وط 
 ط 
ً
، 9194ألف عإم  944يهوديإ
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 من مجموع إلسكإن إلبإلغ عددهم  16 نحو 9111وبلغ عإم 
ً
ي بوخإرست نسمة. ولإ  11.199.444ألفإ

يوجد ط 
ي  سوى

 إلقإئد إلؤدإري وإلديت 
ً
. وقإئد إلجمإعة هو إلحإخإم مود روزين، وهو أيضإ هم بإلتعإون  حإخإمير 

ُ
إلذي إت

ؤذ أن حوإؽي نصف أعضإئهإ تجإوزوإ سن  إلكإمل مع تشإوشيسكو. وإلجمإعة إليهودية إلرومإنية جمإعة مسنة
: قسم  . وينقسم إلشبإب إلآن ؤؽ قسمير  ي إلحضإرة  تمإلستير 

ي )أو ربمإ ط 
ي إلمجتمع إلرومإن 

إستيعإبه ط 
ي إلعإلم، وفريق آخر يحإفظ على هويته إليهودية، وهؤلإء مهتمون  إلعلمإنية( ويحإول إلهجرة ؤؽ أي

بلد ط 
ي أية قيإدة قومية للجمإعة. ورغبة بإلهجرة ؤؽ

إلفريقير   إلدولة إلصهيونية. وب  هجرة أعضإء هذإ إلفريق ستختظ 
ي إله

ي لإ تزإل رإفضةط 
ي إلت 

 عن تركيبة إلمجتمع إلرومإن 
ً
إ ، هذإ على  جرة تمثل تعبير

ً
 أجنبيإ

ً
لليهود بوصفهم عنضإ

  ِّ ي كإنت لإ تمير
  إلرغم من سيإسة إلحكومة إلت 

ً
ضد أعضإء إلجمإعة إليهودية بل كإنت تأخذ حينذإك موقفإ

 عن
ً
 لؤسرإئيل ومختلفإ

ً
إكية إلأخرى. و  مؤيدإ  كإنت هنإك علةقإت طيبة للغإية بير  ؤسرإئيلموقف إلدول إلإشي 

  وتشإوشيسكو إلذي سمح بهجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ ؤسرإئيل. 
 

ة  200 وقد إستقر ي ؤسرإئيل خلةل إلفي 
ي ط 
 ؤؽ بلةد 94، وهإجر 9194   9119ألف يهودي رومإن 

ً
أخرى.  ألفإ

ء )حوإؽي ألف كل عإم(.  ي  ويبلغ عدد إليهود من وإستمرت إلهجرة بعد ذلك بمعدل بشي
ي ط 
أصل رومإن 

ي من 
ن إلصهيون 

َ
ي أكير مجموعة بعد 114ؤؽ  114إلمُستوط

، فهم ثإن 
ً
  إلمغإربة.  ألفإ

 
ي »وإلمنظمة إلمركزية ليهود رومإنيإ هىي 

إكية إتحإد إلجمإعإت إليهودية ط  ويرأسهإ كبير « جمهورية رومإنيإ إلإشي 
ي دولة شيوعي

م إللجنة  ةإلحإخإمإت، وهىي أول منظمة ط 
ِّ
. وتقد سُمح لهإ بإلإنضمإم للمؤتمر إليهودي إلعإلمىي

كة ية وإلخدمة94للتوزي    ع  إلأمريكية إلمشي   إلإجتمإعية.  % من تمويل إلمشإري    ع إلخير
 

  إلمج    ر
Hungary  

ي إلمجر يعود ؤؽ أيإم إلدولة إلرومإنية قبل توجد آثإر تدل
غزو أن ت على أن وجود أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

إطورية إلخزر، بل يُقإل  . ويبدو أن قبإئل إلمإجيإر كإنت تربطهإ915قبإئل إلمإجيإر إلمنطقة عإم  علةقة مع ؤمير
ي  ؤنهإ كإنت تحت رعإيتهإ وحمإيتهإ، وإن بعض يهود

كوإ مع قبإئل إلمإجيإر تحت قيإدة أسرة أربإد ط  إلخزر إشي 
إطور أتو إلأول عإم ؤؽ أن أوقف 914فيهإ عإم  فتح إلمنطقة وإلإستيطإن . وقد إتصل حسدإي بن 155هم إلؤمير

وط ي  شير
إلمجر مثل  بيهود إلمجر حت  يصلوه بيوسف ملك إلخزر. وهنإك ؤشإرإت متعددة ؤؽ وجود إليهود ط 

نشي جون سينإ مود ؤؽ  يإن»ؤشإرة إلكإتب إلبير  يإن»ويبدو أن كلمة «. إلمرتزقة» أي« جنود إلتشإلير  « إلتشإلير 
ية ترجمة للك يإن جنود يهود «. إلرإئد» ، وهىي بمعت  «حإلوتس»لمة إلعير ولذإ، يُرجح إلمؤرخون أن إلتشإلير 

ي ذلك إلوقت، ؤذ يشكلون جمإعة وظيفية
ة من إليهود بإلمجر ط   قتإلية. ومن إلأرجح أنه كإنت توجد أعدإد كبير

ة من إلي  كبير
ً
كإنوإ يعملون بإلزرإعة  هود ربمإيبدو أنه مع تأسيس مملكة إلمجر إجتذبت هذه إلمملكة أعدإدإ

زإيُد وفود إلمستوطنير  إليهود  وإلتجإرة، ويتمتعون بعلةقة وئإم كإملة مع أعضإء إلمجتمع
َ
إلمضيف. ولكن، مع ت

ي إلتحول ؤؽ جمإعة وظيفية وسيطة تجإرية، وظهرت  من إلخإرج، وكإنوإ عإدة من
إلتجإر، بدأت إلجمإعة ط 

يعإت ي  تشر
د بحمإيتهم من9999   9149عض إلملك كلمإن ) لتنظيم هذإ إلوضع. فظ  هجمإت  (، نجده قد تعهَّ

ي إلمحإك م، كمإ حدد مكإن س كنهم ومنع هم
( وقبل شه إدتهم ط  من إس تخدإم عبيد، وهو مإ   إلفرنجة )إلصليبيير 
ي إستبعإدهم من مهنة إلزرإعة. 

  كإن يعت 
 

ة ي إلفي 
أعضإء إلجمإعة  ملكية أو بير  إلملك وإلنبلةء، كإنتإلتإلية حير  قإم صرإع بير  إلكنيسة ومؤسسة إل وط 

ي إستبعإد إليهود، كإن  إليهودية حلبة إلضإع. فحير  كإنت إلكنيسة تهدف ؤؽ تشديد قبضتهإ، وهو
مإ كإن يعت 

ي ذلك. فكإنت إلكنيسة تصدر إلتوجيهإت  إلملوك يريدون إلمحإفظة على إستقلةلهم وكإن إليهود
أدإتهم ط 

ي  
ي إلتمتع بمإ تمنحهم إلموإثيق  كإن يتجإهلهإ إلملوك. وإلتحريمإت إلت 

وإستمر أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ي وحملوإ لقب  إلملكية من مزإيإ،

 ويمكن أن«. كونت»حت  أن بعض إليه ود أصبحوإ من ك بإر م لةك إلأرإر 
 من إلطبقة إلحإكمة ومؤسسة

ً
، تمتعوإ بوضع ممتإز إلملكية نقول ؤن أعضإء إلجمإعة إليهودية، بإعتبإرهم جزءإ
  ( آخر ملوك إلأربإد. 9149   9114إلثإلث ) تحت حكم أسرة أربإد إلذي إنته بإنتهإء حكم أندرو

 
ي )
ي عإم 9115   9145وقد أصدر إلملك أندرو إلثإن  بضغط من إلنبلةء، وكإن هذإ  9111( إلفرمإن إلذهتر

لة دستور ن إلدستور مإدة تنص على أن إليهود يدعم حقوق إلنبلةء مقإبل إلملك. وتض إلفرمإن بمي   مَّ
ي إلملح، وكإنت هذه) وإلمسلمير  

إئب وإلإتجإر ط  من أكير  من إلتتإر( لإ يمكنهم أن يشغلوإ وظإئف جمع إلض 
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 جمإعة
ً
وظيفية وسيطة. ومع هذإ، نجد أن  مصإدر إلدخل للدولة. ويبدو أن إلمسلمير  إلتتإر كإنوإ يشكلون أيضإ

 علىإلنبيل إليهودي إلكونت ت
ً
 أو حإرسإ

ً
ي شغل  يكإ كإن وصيإ

ري    ع إلخزإئن إلملكية. وقد إستمر كثير من إليهود ط 
ة إلكنيسة، فإضطر  وظإئفهم إلحكومية إلمإلية، ي من حظير

وهو مإ إضطر إلبإبإ ؤؽ طرد إلملك أندرو إلثإن 
م رجإءً ؤؽ رو 9194   9115تيكإ ؤؽ إلهجرة. ولكن إلملك بيلة إلرإبع ) إلكونت

َّ
تسمح للكونت بإلعودة  مإ بأن( قد
يطة أن يعيرَّ  معه موظف مسيخي فيقوم  بعد تدهور حإلة إلمملكة إلإقتصإدية. وقد وإفقت رومإ على طلبه سرر

إف إلموظف ي إلمإل إلعإم تحت ؤسرر
. وبإلفعل، عإد إلكونت تيكإ مرة أخرى وقإم بتدبير  بإلتضف ط  إلمسيخي

ت شإئعإت بأن إليهود تعإونوإ مع ؤخوإنهم إلتتإر، إلدفإع ضد هجمإت إلمبإلغ إللةزمة لتجهير    إلتتإر. وقد إنتشر
 من أصل ترعي )بإعتبإر أن يهود إلمجر كإنوإ من أصل خزري(. وبإلفعل،

إختظ  إلكونت تيكإ  فكلتإ إلجمإعتير 
ي، ويُقإل ؤنه فرّ معهم عند إنسحإبهم.    أثنإء إلغزو إلتي 

 
ي هذه  إء مملكته، دعإ عنإصر يهودية تجإريةوعندمإ بدأ إلملك بيلة إلخإمس ؤعإدة بن

ؤؽ إلإستيطإن للمسإهمة ط 
 للخزإنة

ً
 يُدص هيتوك أمينإ

ً
إلملكية تقإر  مقإبل إلقيإم بوظيفته قلعة كومإروم وإحدى  إلعملية، وعيرَّ  يهوديإ

ين قرية تإبعة لهإ. وقد ة  عهد بيلة إلخإمس ؤؽ إليهود بدإر سك إلنقود )وهنإك عملةت تعود  وعشر ؤؽ هذه إلفي 
ية(. ولتقنير  وضع أعضإء إلجمإعة إليهودية، قإم بيلة بإصدإر ميثإق جعلهم تحمل  عير

ً
 للخزإنة  حروفإ

ً
أقنإنإ

إلميثإق كل ملوك إلمجر حت  عإم  إلملكية بكل مإ تحمل إلعبإرة من مزإيإ وحقوق ووإجبإت )وقد جدد هذإ
  إلمجرية وكإنت ثقإفتهم مجرية.  لغة(. ويُلةحَظ أن يهود إلمجر كإنوإ يتحدثون إل9519

 
كجمإعة وظيفية وسيطة، تحت حكم إلأسر إلأجنبية إلمختلفة  وقد إستمر وضع أعضإء إلجمإعة إليهودية،

ي حكمت إلمجر )
ي أن لإجوس إلأكير ) .(1526   9149إلت 

( أوجد وظيفة 9191   9111وتظهر أهميتهم ط 
سمىَّ 

ُ
ي كل إليهود إلذين يعيشو » جديدة ت

ي إلبلدقإر 
إئب على« ن ط   يضطلع صإحبهإ بوظيفة تحديد إلض 

إلوسيطة وإلضإمن  إليهود وجمعهإ منهم وحمإية إمتيإزإتهم وسمإع شكوإهم، أي أنه رئيس إلجمإعة إلوظيفية
ي يد إلملك. ويُلةحَظ أنه، منذ منتصف

ي غرب  لكفإءة أدإئهإ كأدإة ؤنتإج ط 
إلقرن إلخإمس، بدأت إلمدن إلمجرية ط 

منإفسة إلتجإر إليهود إلغربإء إلذين كإنوإ يتحدثون إلألمإنية.  )وقد كإنت مرإكز تجإرية( تشكو من إلمملكة
ي إستدإنهإ إلنبلةء أو ولتهدئة إلموقف، أعلن

 إلملك أن من حقه ؤلغإء إلديون إلمستحقة للمرإبير  إليهود إلت 
ة بدإية توجيه تهمة إلدم لليه إلمستحقة لهم، ومنع  ود، وإلغإء إلديونإلأبرشيإت أو إلمدن. وشهدت هذه إلفي 
ي 
إلقرن إلسإدس عشر وإحتدم إلضإع بير   رهن إلعقإرإت إلمسيحية لدى أعضإء إلجمإعة. وإستمر إلوضع ط 

ي )
ومدينة سوبورون من جهة أخرى، ؤذ حإول إلملك أن يمنع  ( من جهة9595   9114إلملك أولإسلو إلثإن 

إئب إليهود.  ي إلمملكة  9541مع هذإ، إضطر عإم  ولكنه، إلمدينة من جمع صر 
ؤؽ ؤلغإء سإئر إلديون إليهودية ط 

ي عليه )وهىي عملية يمكن أن نطلق عليهإ  تحت إلضغط  وقد طلب جيكوب مندل«(. عملية تأميم»إلشعتر
ي مإكسيمليإن أن يضع إليهود تحت حمإيته، وذلك

إطور إلألمإن  ت إلمجر ؤؽ  رئيس إليهود ؤؽ إلؤمير مَّ
ُ
بعد أن ض

ي عإم إلؤ 
سة. وط 

َّ
إطورية إلرومإنية إلمقد ي ) ، قإم9511مير

 لدإر 9519   9599لإجوس إلثإن 
ً
( بتعيير  يهودي مديرإ

زإيُد كرإهية سك إلنقود، كمإ عير  إليهودي
َ
ى هذإ ؤؽ ت

َّ
 لمإلية إلمملكة. وأد

ً
 إلمتنض ؤمري فورتونإتوس وزيرإ

إئب مزدوجة زإدت معدل إلجمإهير لأعضإء إلجمإعة إليهودية ؤذ فرض فورتونإتوس ي  صر 
رض ط 

ُ
إلتضخم. وقد ف

 حت  منتصف إلقرن
ً
سَم إليهودي إلذي ظل مستمرإ

َ
ة إلق .  تلك إلفي    إلتإسع عشر

 
ر9519وحينمإ ضمت إلدولة إلعثمإنية أجزإء من إلمجر عإم  ي يهودي ؤؽ تركيإ.  ، هجَّ

إلسلطإن سليمإن ألظ 
ي للمجر ؤؽ أعضإ  ويبدو أن إلعثمإنيير  كإنوإ مدركير  أهمية

ى إلغزو إلعثمإن 
َّ
. وأد ي

ء إلجمإعة كعنض إستيطإن 
 للدولة إلعثمإنية. أمإ غرب إلمجر، فقد حكمه ملوك أسرة هإبسبورج، تقسيمهإ بحيث أصبح

ً
ق إلمجر تإبعإ  سرر

ين، بطبيعة إلحإل، ة ؤؽ سكإن إلمدن إلملكي وحكم ترإنسيلفإنيإ إلنبلةء إلمجريون. وكإن ملوك إلهإبسبورج متحير 
ي أسلفنإ إلؤشإرة ؤليهإ( إلذين كإنوإ

، فسمحوإ لهذه إلمدن بطرد إليهود  )مثل مدينة سوبورون إلت  ي
من أصل ألمإن 

، فقد تمتع  ولم يجددوإ موإثيق إلملك بيلة ي وقعت تحت حكم إلنبلةء إلمجريير 
ي إلمنطقة إلت 

إلرإبع. أمإ ط 
 إلجمإعة إليهودية بحمإية إلنبلةء.  أعضإء

 
ي كإن من نصيبولكن إلإزدهإر 

رضت عليهم  إلحقيظ 
ُ
، فقد ف هؤلإء إليهود إلذين وقعوإ تحت حكم إلعثمإنيير 

إئب بإهظة ولكنهم د كثير من صر 
 تمتعوإ بحرية إلحركة وإلإتجإر دإخل إلدولة إلعثمإنية. ومن ثم تهوَّ

ي 
لوإ ؤؽ أقنإن تحت حكم إلعثمإنيير  ليتمتعوإ بإلمزإيإ إلت  بهإ أعضإء إلجمإعة  يتمتع إلمسيحيير  إلذين تحوَّ

 
ً
ي لم  إليهودية. كمإ أن مدينة بودإ )إلعإصمة( أصبحت مركزإ

لليهود إلذين هإجروإ ؤليهإ من منإطق إلمجر إلت 
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ي بل تحت حمإية إلسلطإن  يحتلهإ إلعثمإنيون. وقد وُضع
أعضإء إلجمإعة إليهودية تحت حمإية إلبإشإ إلعثمإن 

  نفسه. 
 

، حإرب أعضإء إلجمإعة  ( بمحإولة إستعإدة بودإ من9991   9599وحينمإ قإم إلملك رودولف ) إلعثمإنيير 
ي منإطق إلمجر إلأخرى حيث طإلبت إلمدن بطرد  إليهودية ؤؽ جإنبهم، وهو مإ زإد درجة إلسخط عليهم
ط 

ي عإم 
إئب. وحينمإ تم فتح بودإ عإم  ، منع فردينإند9919إليهود. وط  مىي صر 

إلثإلث إليهود من شغل وظيفة ملي  
.  ، أنزل9999   إلعقإب بإلجمإعة إليهودية لموقفهإ إلممإؽى للعثمإنيير 

 
ط إلملك

َّ
 ( هو تأسيس دولة كإثوليكية خإلصة، فكإن على إلمسلمير  9945   9959ليبوت إلأول ) وكإن مخط

رد أعضإء
ُ
وتستإنت أن يعتنقوإ إلكإثوليكية ؤن أرإدوإ إلبقإء فيهإ. وط لمدن إلجمإعة إليهودية من إ وإليهود وإلير

ي 
رضت عليهم  إلملكية وُمنعوإ من ملكية إلأرض، فإضطروإ ؤؽ إلعمل ط 

ُ
تجإرة إلقطإصي وأعمإل إلربإ، كمإ ف

إئب بإهظة. ولكن إلنبلةء إلمجريير   ي إلمدن إلتإبعة لهم.  صر 
قإموإ بحمإية إليهود، فسمحوإ لهم بإلؤقإمة ط 

 تون )أيزنشتدإت(. وقد وضعت هذه إلمدينةنتيجة توطير  إليهود فيهإ، مثل مدينة كيسمإر  ونمت بعض إلمدن
ي منحتهم

هإزي إلأرستقرإطية إلت  إلموإثيق وإلمزإيإ  إلجمإعإت إليهودية إلمحيطة بهإ تحت حمإية أسرة ؤستير
ي يؤدونهإ، بل قإم بعض أسر إلنبلةء بتوطير  بعض

إئب إلت  .  نظير إلض  أعضإء إلجمإعة إليهودية كأقنإن وفلةحير 
إئب وأعمإل إلرهونإت  من صغإر إلتجإر،وكإنت أغلبية إليهود  فإشتغلوإ بصنإعة تقطير إلكحول وجمع إلض 
  معظم مموؽي إلبلةط من إليهود.  وبيع إلملةبس. وكإن

 
ي إلمجر

خلةل إلقرن إلثإمن عشر نتيجة هجرة إليهود من بولندإ  وتزإيد عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
، ولم يكن بينهم سوى أقلية مجرية. أمإ إلبإقون، فكإنوإ من 9915عإم  11.621 ومورإفيإ، فوصل عددهم ؤؽ

ؤؽ إلأمة  إلمهإجرة. ومع هذإ، فحير  تم تصنيف إليهود بحسب إلقومية، أعلن أغلبيتهم أنهم ينتمون إلعنإصر
  إلمجرية. 

 
كية إلنمسإوية ) ي طرد  (،9911   9991وحينمإ إندلعت إلحرب إلي 

 نجحت أسرة إلهإبسبورج إلنمسإوية ط 
ف إلنبلةء بأحقية إلهإبسبورج بعرش إلمجر، ومن ثم بدأ حكم  9999إلمجريون عإم  إلعثمإنيير  من إلمجر وإعي 

إطورية ي  إلؤمير
إستهدفت  إلنمسإوية إلمجرية. وقد خضع يهود إلمجر لمحإولإت إلملكية إلنمسإوية إلمطلقة إلت 

إطور إلنمسإ جوزيف  ق بمحإولإت تحديث إليهود وتحويلهم ؤؽ عنإصر نإفعة، حيث تأثروإ بشكل عمي ؤمير
ي )
ي هذإ إلمضمإر وإلذي أصدر برإءة9914   9994إلثإن 

 9991إلتسإمح عإم  ( ط 
ً
. وقد تم ؤعتإق إليهود سيإسيإ

متفإوتة من إلنجإح وإلفشل بير  منطقة وأخرى. وقد بلغ عدد يهود إلمجر عإم  إبتدإءً من هذإ إلتإري    خ بدرجإت
ي نمو1.11ألف يشكلون  200 نحو 9914

 ط 
ً
 مهمإ

ً
 % من مجموع إلسكإن. ولعب أعضإء إلجمإعة دورإ
ولم يحدث إلصدإم  إلرأسمإلية إلمجرية وإلصنإعة إلمجرية. ويبدو أنه لم تكن هنإك بورجوإزية مجرية قوية. 

 إلبورجوإزية إليهودية بإدإرة معظم إلبنوك بير  إلجمإعة إلوظيفية إليهودية وإلبورجوإزية إلمحلية ؤذ إكتفت
إليهودية تصطدم بإلأرستقرإطية إلحإكمة. ويُلةحَظ أن إلجمإعة  وإلتجإرة. كمإ لم تكن هذه إلطبقة إلمجرية

 
ً
ي أو إلبولندي وإكتسبت ثقإفة إلمجر إليهودية كإنت دإئمإ

إثهإ إلألمإن  ولغتهإ.  تحإول ؤثبإت ولإئهإ فتخلت عن مير
ي إلمجر عإم 

إلمجرية. بل سإهمت إلجمإعة  ليهود بإلصبغةترمىي ؤؽ صبغ إ 9914وظهرت حركة إستنإرة ط 
ي تعميق إلهوية إلثقإفية إلمجرية من خلةل

ي تحكمت فيهإ. وقد  إليهودية ط 
إلصحف وأدوإت إلؤعلةم إلأخرى إلت 

سمىَّ  إصطبغ يهود إلمجر بصبغة مجرية
ُ
ولذإ فؤنهم، حير  «. إلنيولوج»كإملة، وظهرت حركة دينية ؤصلةحية ت

ي صفوفهإ. وحينمإإلثورة إلمجري إندلعت
إستسلم إلجيش  ة ضد حكم إلهإبسبورج، إنضموإ ؤؽ إلثورة وحإربوإ ط 

عت إلقوإت إلنمسإوية عقوبإت على يهود إلمجر من ضمنهإ فرض
َّ
إطور  إلمجري، وق ة، وقرر إلؤمير غرإمة كبير

ق هذه9199   9919فرإنسيس جوزيف إلأول )
َ
نف
ُ
رسة لإهوتية إلغرإمة على ؤصلةح إليهود بتأسيس مد ( أن ت

ق ليهود إلمجر إلؤعتإق  للحإخإمإت وكلية تربية ومدرسة
َّ
إبتدإئية ومؤسسإت للمعوقير  إليهود. وقد تحق

ي عإم  إلسيإدي إلكإمل
، حيث نجد أن 9999ط 

ً
 شديدإ

ً
ي ؤقبإلا

ي  % من15، وأقبلوإ على إلتعليم إلعلمإن 
إلطلبة ط 

كإن نصف أعضإء هيئة  (، كمإ9191   9194ية )إلمتخصصة من أعضإء إلجمإعة إليهود إلمدإرس إلثإنوية
ي كلية إلطب و

ي مدرسة بودإبست إلفنية منهم، وكإن14إلتدريس ط 
 أكير من نصف إلأطبإء  % ط 

ً
منهم أيضإ

ي قطإعإت19ونصف إلصحفيير  و
ي مهنة  % من جملة إلمهنيير  ط 

إلفنون وإلآدإب، وعدد كبير من إلعإملير  ط 
  إلقإنون. 
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ية. وأصبح إلزوإج إلمختلطإلإ  وقد تزإيدت معدلإت   بير  إلطبقإت إلير
ً
 ندمإج وإلتنض بير  إليهود، وخصوصإ

عيير  وكذلك نسبة ي إلعإصمة. وكإنت نسبة إلأطفإل غير إلشر
 ط 
ً
إلإنتحإر من أعلى  مسألة عإدية، وخصوصإ

ي إلوإقع إلخلفية
ي أوربإ، وهذه هىي ط 

ضإرية لمؤسذي إلأسإسية إلتإريخية وإلح إلنسب بير  إلجمإعإت إليهودية ط 
ي 9111   9911وصديقه مإكس نوردو ) (9141   9994إلحركة إلصهيونية تيودور هرتزل )

( إللذين وُلدإ ط 
 عن تجربة يهود  بودإبست وقضيإ سنوإت حيإتهمإ

ً
إ إلتكوينية هنإك. ولإ تختلف تجربتهمإ إلتإريخية كثير

ست حركة«. إليهود  غصن جإف على شجرة» وصف هرتزل يهود إلمجر بأنهم  إلغرب، ولذإ سِّ
ُ
 وحينمإ أ

ي إلمجر عإم 
ة للغإية. وربمإ كإنت9919صهيونية ط  تجربة هرتزل هذه، أي  ، لم ينضم ؤليهإ سوى أعدإد صغير

ق فيه إليهود معدلإت عإلية من إلإندمإج،
َّ
ي مجتمع حق

ثم إنتقإله ؤؽ إلنمسإ ومنهإ ؤؽ فرنسإ حيث  إلنشأة ط 
، ربمإ سإهمت هذه  ومإ شإهد يهود إليديشية إلمهإجرين ة إلتحديث إلمتعير يلةقونه من إلمشقإت أثنإء في 

له ي توصُّ
؛ فهي صهيونية توطينية بإلنسبة إلتجربة ط  ي

ي وإلإستيطإن 
ي شكليهإ إلتوطيت 

 ؤؽ إلصيغة إلصهيونية ط 
له، ولكنهإ إستيطإنية بإلنسبة ؤؽ ي وتقبُّ . يهود إليدي ليهود إلغرب وتعيرِّ عن وإقعهم إلإندمإحر   شية إلفإئضير 

 
ي إلحرب

ك أعضإء إلجمإعة إليهودية بإلمجر ط   عن وطنهم، وسقطت أعدإد   وقد إشي 
ً
إلعإلمية إلأوؽ دفإعإ

ة منهم. ومع ذلك، كإن هنإك بعض ويد إلجيش بإلجرإية وإلؤمدإدإت ممن إستفإدوإ  كبير إليهود إلمشتغلير  بي  
ى هذإ ؤؽ ظهور شعور معإد لليه من حإلة إلحرب. 

َّ
 ود بير  بعض قطإعإت إلمجتمع إلمجري. وقد لعبوأد

ي إلؤدإرة إلزرإعية وإلتسويق )مثل
ي إلزرإعة كملةك أرإض ومقإولير  ط 

 ط 
ً
يهود إلأرندإ(. ويُلةحَظ أنه، قبل  إليهود دورإ

% من ملةك إلصنإعإت 91% من إلحرفيير  و91إلتجإر و % من مجموع94   55إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، كإن 
ة وإلم إف عإم  % من15توسطة وإلكبير بإليهودية بإعتبإرهإ ؤحدى  9915إلمقإولير  من إليهود. وقد تم إلإعي 
وتستإنتية.  إلديإنإت  مثل إلكإثوليكية وإلير

ً
ي إلمجر، تمإمإ

  إلرسمية ط 
 

إلمجرية. أمإ  إلجيل إلأول من يهود مإ بعد إلإنعتإق حصل على حقوقه إلسيإسية وإصطبغ بإلصبغة ويُلةحَظ أن
ي حركة إلتصنيع وإلتطور إلرأسمإؽي إلجي

 ط 
ً
 ملحوظإ

ً
، فلعب دورإ ي

   9145بهإ. أمإ أبنإء إلجيل إلثإلث ) ل إلثإن 
ي عإلم9114

 ط 
ً
ي إلمهن، وخصوصإ

 إلثقإفة وإلصحإفة.  (، فقد تركزوإ ط 
 

ي خشت إلحرب، فإستولت على إلحكم مجموعة  وبعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، كإنت إلمجر ؤحدى إلدول
إلت 

ي إلحكومة برئإسة إلكونت من
 من  معإرر 

ً
ين شخصإ  من سبعة وعشر

ً
 قوميإ

ً
ي وكونوإ مجلسإ ميخإئيل كإرولتر

ي  بينهم أربعة عشر 
علنت إلجمهورية، كإن يوجد وزيرإن يهوديإن ط 

ُ
، أي أكير من إلنصف. وحينمإ أ

ً
إلوزإرة.  يهوديإ

ي تحإلف مع إلحزب إلإ 
،وقد سقطت هذه إلحكومة ودخل إلحزب إلشيوصي ط  إغي

فعُيرِّ  بيلة كون زعيم  شي 
 للشئون إلخإرجية. 

ً
( قوميسإرإ

ً
ي مإرس عإم  إلحزب إلشيوصي )وكإن يهوديإ

 9191وط 
ً
، عُيرِّ  بيلة كون رئيسإ

علنت جمهورية على إلنمط
ُ
 فيهإ، فقد كإن  للدولة، وأ

ً
ي كإن إلوجود إليهودي ملحوظإ

ي إلسوفيت 
إلبلشظ 

من  تعليم وإلتجإرة وإلمإلية وإلعدل وإلؤعلةم وإلقوميإت مجريير  قوميسإريإت إلدإخلية وإل إلمسئولون عن
إلجمهورية إلبلشفية،  إليهود إلملحدين. وكإن ثلثإ من شغلوإ وظيفة قوميسإر من إليهود. ولذإ، فبعد فشل

ي إلأذهإن بأعضإء إلجمإعة إليهودية،
ي عليهم.  إرتبطت إلتجربة إلثورية ط    وهو مإ كإن له مردود سلتر

 
 عإم  191د أعضإء إلجمإعة إليهودية وبلغ عد

ً
، أي بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ وبعد ضم أجزإء من 9114ألفإ

ي إلمرحلة إلمجر. وإستمر
إوج، ويُلةحَظ أن هذإ إلتنإقص ط  ص أعدإدهم من خلةل إلإندمإج وإلي  

ُ
نإق
َ
   4إلعمرية ) ت

. وكإن نصف يهود إلمجر يع14 ي عدد إلمسنير 
ي ( كإنت تقإبله زيإدة ط 

% من 95بودإبست، منهم  يشون ط 
  % أرثوذكس. 11إلؤصلةحيير  )إلنيولوج( و

 
 لأن

ً
ي يوجد بهإ يهود، نجد أن ؤحصإء  ولكن، نظرإ

يحدد عدد إليهود  9119إلمجر ضمت بعض إلمنإطق إلت 
 من مجموع عدد إلسكإن إلبإلغ  725 بنحو

ً
  نسمة. 91.991.111ألفإ

 
ي 
إلنإزية  حكومة إلمجرية سيإسة ممإلئة لهإ، ولكنهإ رفضت تطبيق إلقوإنير  ألمإنيإ، إتبعت إل ومع ظهور إلنإزية ط 

أيخمإن هو إلمسئول عن إلشئون  فيمإ يتصل بأعضإء إلجمإعإت إليهودية. وبعد أن إحتل إلنإزيون إلمجر، وكإن
لح على تسميتهإ  إليهودية، تم عقد صفقة مع إلحركة إلصهيونية من خلةل

ُ
إبل إلدم مق»رودولف كإستي  إصط

ل عملية ترحيلهم ؤؽ معسكرإت  ، وقد خدع فيهإ كإستي  يهود«إلسلع إلمجر وضمن عدم مقإومتهم، وسهَّ
ي  إلإعتقإل مقإبل ترحيل

. وط  يطإنية بمظليير  من 9111بعض إلصهإينة ؤؽ فلسطير  ، ألقت إلقوإت إلير
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سروإ.  إلهإجإنإه
ُ
وإ ؤؽ إلمجر ولكنهم أ ي إليوغسلةفية ليعير

ي إلأرإر 
  ط 

 
، ولكن لم يزد عددهم عإم  194إلعإلمية إلثإنية، بلغ عدد يهود إلمجر  د إلحربوبع

ً
 من  56 على 9111ألفإ

ً
ألفإ

ي إلمجر  )يذكر أحد إلمصإدر إلؤحصإئية94.111.444مجموع إلسكإن إلبإلغ عددهم 
إلأخرى أن عدد إليهود ط 

(، تقطن غإلبيتهم إلسإحقة 94هو  9115عإم 
ً
 ) ألفإ

ً
ي بودإبست، وكإن حوإؽي خمسير  ألفإ

% منهم ممن 94( ط 
ي طريقهإ ؤؽ تجإوز إلخمسير  ومعظمهم من

ي أن إلجمإعة إليهودية ط 
 إليهود إلؤصلةحيير  )إلنيولوج(. وهذإ يعت 

ي إلمجر عإم  إلإختفإء، وهذإ تعبير آخر عن موت إلشعب إليهودي. وقد عُقد إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي 
. 9199ط 

د فيهإ إل
َ
ي ؤحدى دول إلكتلةوهىي أول مرة يُعق

إكية.  مؤتمر إليهودي ط    إلإشي 
 

ي إلمجر
ي ينتظم بهإ أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

،  وأهم إلمنظمإت إلت  منظمة إلتمثيل إلقومىي لليهود إلمجريير 
ي 
. وهنإك  وهىي إلمنظمة إلمركزية للجمإعة إليهودية ط  ي تمثلهم لدى إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي

إلمجر وإلجهة إلت 
 إلل
ً
، وتقوم برعإية فقرإء إليهود، وتمولهإ إللجنة إلأمريكية جنةأيضإ كة للتوزي    ع.  إلمركزية للرفإه إلإجتمإصي إلمشي 

ي 
، وهىي مؤسسة إلتمثيل إلقومىي ليهود إلمجر، إلت  تقوم برعإية إلمصإلح إلدينية ليهود إلمجر  وهنإك منظمة ويت 

،  وأغلب أعضإء هذه إلمؤس سإت 9141منذ عإم   بإليهود إلأرثوذكس. من إلمحإف ظير 
ً
 خإصإ

ً
ؤلإ أن هنإك قس مإ

، تم ؤحضإر حإخإم من ؤسرإئيل ليحل 9191بعد وفإة آخر حإخإم أرثوذكذي عإم  ومن إلجدير بإلذكر أنه
عية )بيت دين( خإصة بإليهود إلأرثوذكس، وأخرى خإصة بإليهود محله. وهنإك .  محكمة سرر  إلمحإفظير 

 
 
 
 

: أمريكإ إللا  إلبإب   تينيةإلرإبع عشر
 
 
 

ي أمريك إ إللاتيني ة ومعإلم هإ إلس كإنية إلأسإسية تع دإد إلجمإع إت
 
  إليه  ودية ف

Number of the Jewish Communities in Latin America and Their Main Demographic 
Traits  

ي ذإتهإ، قفد ظل عدد لإ
ي أمريكإ إللةتينية مهمة ط 

 منذ إل يمكن إعتبإر إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
إ يهود فيهإ صغير

ي إلنظم
 ط 
ً
إ  كبير

ً
إثهإ، ؤؽ  إلبدإية. كمإ أنهم لم يلعبوإ دورإ إلسيإسية فيهإ ولم يقدموإ أية ؤسهإمإت ثقإفية حقة لي 

ي 
ي دور غير مؤثر بإلمرة. ولكن أهمية جإنب أن دورهم ط 

ن إلصهيون 
َ
ي تأسيس إلمُستوط

 إلحركة إلصهيونية وط 
ي أمريكإ 

 من إلقضإيإ وإلأبعإد  إللةتينية تعود ؤؽي أن درإسة أوضإع أعضإئهإ توضحإلجمإعإت إليهودية ط 
ً
إ كثير

ي إلعإلم ككل. 
  إلخإصة بإلجمإعإت إليهودية ط 

 
إليهودية، وهنإك قضإيإ  أهم هذه إلأبعإد وإلقضإيإ عدم إلتجإنس بير  إلجمإعإت إليهودية، وقضية إلهوية ومن

ي إلتحول ؤؽ  عة إليهودية كجمإعةأخرى، مثل إلإندمإج وإلإنعزإل، ودور إلجمإ
وظيفية مإلية وسيطة، وفشلهإ ط 

ي أعضإء إلجمإعة. كمإ أنه من خلةل عقد مقإرنة  طبقة وسش، وأثر إلجمإعإت إلمضيفة
ومجتمعإت إلأغلبية ط 

ي إلولإي إت إلمتح دة بير  إلجمإعإت
عإت أهم إلجمإ) إليه  ودية ف ي أمريك إ إللةتي نية وإلجمإع إت إليه ودية ط 

ي منظور مقإرن، يمكننإ أن
ي إلعإلم(، أي من خلةل تبت ِّ

ة.  إليهودية ط  نكتشف بعض سمإت هذه إلجمإعة إلأخير
ي أمريكإ

إللةتينية توإجه مشإكل خإصة لإ توإجهه إ إلجمإعإت إليهودية  ويُلةحَظ كذلك أن إلجمإعإت إليهودية ط 
ي 
ي "إلمتقدم".  إلأخرى إلموج ودة ط    إلعإلم إلغرنر

 
ي ورغم 

، حينمإ إستوطنوإ ط  تغإليير  أمريكإ إللةتينية، منعوإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية من  أن إلأسبإن وإلير
ي إلهجرة ؤليهإ وإلإستيطإن فيهإ، وقد  إلإستيطإن فيهإ، فؤن بعض يهود

إلمإرإنو )إلمسيحيير  إلجدد( نجحوإ ط 
  إلتفتيش بمطإردتهم لضمإن تأكيد إلهيمنة إلكإثوليكية.  قإمت محإكم

 
ي إلقرن إلتإسع عشر بعد إستقلةل دولهإ وإلغإئهإ ويبدأ تإري    خ إلجمإعإت

ي أمريكإ إللةتينية ط 
محإكم  إليهودية ط 
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. ومع هذإ، لم تهإجر ة من إليهود حت   إلتفتيش، وإعلةنهإ سيإسة تضمن إلمسإوإة بير  إلموإطنير  أعدإد كبير
. ولكن أعدإد إلمهإجرين ؤؽ  ؤؽ إلعدد إلأرجن منتصف إلقرن إلتإسع عشر

ً
 )أي قيإسإ

ً
إزيل تزإيدت نسبيإ تير  وإلير

 عإم  إلكلىي للمهإجرين إليهود
ُّ
ي أمريكإ 9994ؤؽ أمريكإ إللةتينية(. ويُعَد

 بدإية تإري    خ إلجمإعإت إليهودية ط 
. ولكن عدد أعضإء ي إلأرجنتير 

ي هذإ إلتإري    خ عُقد أول زوإج يهودي ط 
ي أمريكإ  إللةتينية، فظ 

 إلجمإعإت إليهودية ط 
 أغلبيتهم إلعظمى ) 954إلأوؽ، على  إللةتينية لم يكن يزيد، مع نهإية إلحرب إلعإلمية

ً
ي  914   994ألفإ

( ط 
ً
ألفإ

. جإء  قهإ، أي ؤشكنإز، و %94إلأرجنتير   % سفإرد وي  هود من إلبلةد إلعربية. وكإنت14منهم من وسط أوربإ وسرر
،  544إليهود:  هود إليديشية. وكإن يوجد منأغلبية إلمهإجرين إليهود ؤؽ إلأرجنتير  من روسيإ من ي ي شيلىي

ط 
ي أوروجوإي، وحوإؽي  9944ونحو 

إزيل.  5444ط  ي إلير
  ط 

 
ي إلخمسينيإت، بلغ عدد يهود إلأرجنتير   وظل

، وقفز عدد 138هذإ إلنمط هو إلسإئد. فف 
ً
يهود شيلي  ألفإ

، وأوروجوإي  12ؤل 
ً
إزيل  13ألفإ ، وإلي 

ً
ي عإم  328ألفإ

 
. وف

ً
كإن تعدإد يهود أمريكإ إللاتينية كمإ  ،3188ألفإ

 :   يلي
 

  154إلأرج نتير  
ً
  ألفإ

 
  14ش    يلىي 

ً
  ألفإ

 
  954أوروجوإي 

ً
  ألفإ

 
إزي  ل    914إلير

ً
  ألفإ

 
  15إلمكس  يك 

ً
  ألفإ

 
، وهذإ يعود  وهنإك رأي يذهب ؤؽ أن إلأرقإم إلسإبقة

ً
ؤؽ  مبإلغ فيهإ، وأن إلؤحصإءإت لإ يمكن إلوثوق بهإ تمإمإ

 أو يحجمون عن ذلك لأسبإب لإ عنإصر عديدة
ً
 منهإ أن بعض إلموإطنير  يسجلون أنفسهم بإعتبإرهم يهودإ

إلمثإل، أن عدد يهود شيلىي  علةقة لهإ بهويتهم إلحقيقية )يهودية كإنت أم غير يهودية(. وقد لوحظ، على سبيل
ي ؤحدى إلؤحصإءإت، بنسبة 

. وزإد  رغبة %، وربمإ يعود هذإ ؤؽ54إنخفض ط 
ً
ي أن ينصهروإ تمإمإ

إلمتخفير  ط 
ي ؤحدى

ي إلمكسيك بنسبة  عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
%، ولعل هذإ يعود ؤؽ رغبة 19إلؤحصإءإت ط 

ين من سكإن إلمكسيك ي أن تقوم إلمنظمإت إليهودية بتيسير  إلكثير
ي إلهجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وطمعهم ط 

ط 
، إلأمر إلذي جعل من قإموإ بإلؤحصإءإلعملية لهم. ولذإ، فقد سجل هذه

ً
مضطرين ؤؽ تجإهل  وإ أنفسهم يهودإ

 من أعضإء إلجمإعإت إليهودية
ً
إ دخلوإ أمريكإ إللةتينية أثنإء إلحرب إلعإلمية  نتإئجه. ويُلةحَظ كذلك أن كثير

، مسيحيون( أصدرهإ لهم إلفإتيكإن ليسإعدهم على إلهرب  إلثإنية بشهإدإت تعميد )تدل على أنهم من إلنإزيير 
عدد  إلخطر آثروإ ألإ يعلنوإ عن هويتهم إليهودية إلأصلية. ولهذإ، يرى بعض إلدإرسير  أن وبعد أن دخلوإ وزإل

ي عإم 
 مبإلغ فيه 154ألف فحسب وأن رقم  144نحو  9194يهود إلأرجنتير  كإن ط 

ً
، وأن عدد  ألفإ  كبير

ٍّ
ؤؽ حد

إزيل كإن  ي أوروجوإي، و 11ؤؽ ذلك ألف وحسب. فؤذإ أضفنإ  944يهود إلير
 ط 
ً
، و 99ألفإ ي شيلىي

 ط 
ً
ي  94ألفإ

 ط 
ً
ألفإ

ي إلمكسيك(، فؤن إلمجموع إلكلىي يصل ؤؽ نحو  15ؤن  بقية أمريكإ إللةتينية )يُقإل
 منهم ط 

ً
ألف  544ألفإ

ي إلسنوي لعإم 9199   9199أية حإل، أثبتت ؤحصإءإت عإم  وحسب. وعلى
هإ إلكتإب إلصهيون  ي نشر

 إلت 
ي إلتنإقص إلشي    ع » عدد يهود إلأمريكتير  أن  1987

 يوجد منهم  418 ، فعددهم إلآن لإ يزيد على«آخذ ط 
ً
ألفإ

، أي أكير من إلنصف، و 111 ي إلأرجنتير 
 ط 
ً
ي  944ألفإ

إزيل، و ألف ط  ي أوروجوإي، و 14إلير
 ط 
ً
ي  15ألفإ

 ط 
ً
ألفإ

، و 14إلمكسيك، و ي شيلىي
 ط 
ً
ويلة.  14ألفإ ي في  

 ط 
ً
  ألفإ

 
. وإن كإن كتإب 9191إءإت عإم ولإ تختلف ؤحص

ً
إ ي إلعإلم إلصإدر عإم  عن ذلك كثير

إلجمإعإت إليهودية ط 
إزيل  9191 ، 954يذهب ؤؽ أن يهود إلير

ً
و  95وأن عدد سكإن سإو بإولو  ألفإ ، وريو دي جإنير

ً
، وقد  59ألفإ

ً
ألفإ

وسإليم ي أوإخر عإم  أوردت إلجير
إوح بير  أن عدد يهود أمريكإ إللةتينية ي 9114بوست ط 

 ألف من 944و 144ي 
، و 144بينهم  ي إلأرجنتير 

إزيل، بينمإ أوردت إلموسوعة 914ألف ط  ي إلير
 ط 
ً
إليهودية أن عدد يهود إلأرجنتير   ألفإ

 عإم  119لإ يزيد على 
ً
ي إلكتإب إلأمريػي إليهودي إلسنوي عإم  ، وآخر ؤحصإء هو9114ألفإ

، 9111إلوإرد ط 
 منهم  191لجنوبية هو إ وورد فيه أن عدد يهود أمريكإ

ً
ي إلأرجنتير  و 199ألفإ

 ط 
ً
إزيل و 944ألفإ ي إلير

 11ألف ط 
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ً
ي أوروجوإي و ألفإ
ويلة و 14ط  ي في  

 ط 
ً
. ويذكر إلكتإب أن عدد يهود 95ألفإ ي شيلىي

 ط 
ً
أمريكإ إلوسش هو  ألفإ

)ويذكر  111.944 أمريكإ إللةتينية( هو ، أي أن إلمجموع إلكلىي ليهود أمريكإ إلوسش وإلجنوبية )أي59.944
ي آخر أن عدد يهود إلأرجنتير  عإم

ي إلعإم نفسه  154هو  1995 مصدر ؤحصإنى
ألف وأن عدد يهود أوروجوإي ط 

(. وإلوإقع أن 14هو 
ً
تضإرب إلأرقإم مسألة مفهومة، فبعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية ينكرون إنتمإءهم  ألفإ
ة أ إليهودي صي بعض أعضإء إلطبقإت إلفقير

َّ
ي بينمإ يد

تقدمهإ إلمنظمإت  نهم يهود ليستفيدوإ من إلمعونإت إلت 
خلةفية، فؤن فور  إلأرقإم مسألة متوقعة.  إليهودية إلأمريكية. وإذإ أضفنإ ؤؽ ذلك أن تعريف إليهودي مسألة

ي إلنمط إلعإم. ولعل ؤحصإءإت إلكتإب إلأمريػي إليهودي  ومع هذإ، تجب إلؤشإرة ؤؽ أن إلإختلةفإت لإ
تؤثر ط 

 أدقهإ.  هىي  9111نوي لعإم إلس
 

إللةتينية نسبة ضئيلة للغإية ؤذ يبلغ تعدإد  ويُلةحَظ أن نسبة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ شعوب أمريكإ
.  111شعوب أمريكإ إللةتينية نحو 

ً
، فؤن نسبة إليهود لإ تتجإوز إلآن  مليونإ %، وقد تزيد إلنسبة أو 4.9وبإلتإؽي

ي تضم نصف يهود أمريكإ إللةتينية يبلغ عدد سكإنهإ آخر، فإلأرجن تقل من بلد ؤؽ
وتبلغ  ،11.199.444تير  إلت 

وتكإد تكون ، %0.77 نسبة إليهود فيه 1.911.444%، ويبلغ عدد سكإن أوروجوإي 4.91نسبة إليهود فيهإ 
إزيل، فعدد سكإنهإ  ي إلقإرة بأسرهإ. أمإ إلير

، % يهود. أم4.49منه ،  156.578.000، هذه أعلى نسبة ط  إ شيلىي
، منه 91.119.444%، ويبلغ عدد سكإن إلمكسيك 4.99فيه  نسبة إليهود 91.991.444فيبلغ عدد سكإنهإ 

ي   % يهود. أمإ بقية بلةد4.41
. فسورينإم، إلت 

ً
أمريكإ إللةتينية، فتضم جمإعإت يهودية يمكن ؤهمإلهإ ؤحصإئيإ

س فيهإ مإ يشبه إلدولة إلإ  كإنت سِّ
ُ
ي ثإرتضم أول جمإعة يهودية، وأ

عليهإ إلعبيد ثم  ستيطإنية إلمستقلة إلت 
ي يهودي، وتضم جوإتيمإلإ 

  وهكذإ.  ،5444، وبنمإ 944إسقطوهإ، تضم إلآن مإئت 
 

 ؤؽ إلأرجنتير  بإلدرجة
ً
إزيل  ويُلةحَظ أن إلمهإجرين إليهود إتجهوإ أسإسإ إلأوؽ، وإؽ بلةد أخرى مثل شيلىي وإلير

ي إلمخ
 تقع ط 

ً
و وبإرجوإي.  روطوأوروجوإي، وهىي جميعإ . وقد إبتعدوإ عن بلةد مثل بير ي وهنإك عدة إلجنونر
  هذه إلبلاد:  عنإصر جذبت إليهود ؤل

 
إلأرجنتير  من إلبيض، وكذإ أغلبية سكإن  % من سكإن14  أنهإ تتسم بوجود نسبة عإلية من إلبيض، فنحو  1

، و إزيل، مقإبل  % من سكإن94% من سكإن أوروجوإي، و15شيلىي ي 95إلير
و وإكوإدور، و% ط  % 14 كلٍّ من بير

ويلة.  ي في  
  ط 

 
ي    تتسم 2

 وشيلىي  كل هذه إلبلةد بإرتفإع نسبة إلتعليم فيهإ، فنسبة إلذين يعرفون إلقرإءة وإلكتإبة ط 
إلأرجنتير 

إزيل إستثنإء، فإلنسبة فيهإ تصل14وأوروجوإي تبلغ نحو  و و 99%، مقإبل 94ؤؽ  %، وتشكل إلير ي بير
% ط 

ي بوليفي11
  إ. % ط 

 
ي وجود    تتسم هذه إلدول بأنهإ 3

. ويتجلى هذإ ط 
ً
 وتوجد فيهإ حركة تصنيع نشيطة نسبيإ

ً
متقدمة إقتصإديإ

ي إلمدن  مرإكز
ية ضخمة فيهإ، فحسب ؤحصإءإت أوإئل إلسبعينيإت يقطن ط   % من سكإن94.1حض 

، و ، و91.1إلأرجنتير  إزيل إ99.1% من سكإن شيلىي من إلقإعدة مرة  ستثنإء% من سكإن أوروجوإي. وتمثل إلير
ي إلمدن، ولكن ذلك كإن قبل59أخرى، فنحو 

إلمعجزة »حدوث مإ يُسمىَّ  % فقط من سكإنهإ يعيشون ط 
ت ؤؽ إلهجرة من إلقرية ؤؽ« إلإقتصإدية

َّ
ي أد

  إلمدينة.  إلت 
 
ضعإف دخل متوسط إلدخل فيهإ ؤؽ ثلةثة أ   ويُلةحَظ كذلك أن هذه إلبلةد تتسم بإرتفإع إلدخل، ؤذ يصل 4

ي بقية بلةد أمريكإ إللةتينية،
ولية.  إلفرد ط  وة إلبي  ي حققت رخإءً غير عإدي بسبب إلير

ويلة إلت    بإستثنإء في  
 
ي إستوطن فيهإ إليهود بأن معدلإت إلعلمنة فيهإ عإلية   5

َّ  إلمجتمعإت إلت  بإلمقإرنة ببقية مجتمعإت  تتمير
  أمريكإ إللةتينية. 

 
   تتسم هذه إلبلةد أيض 6

ً
إث إلإقتصإدي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية  إ بوجود إقتصإد حر فيهإ. وإلوإقع أن إلمير

ي 
. وتنطبق معظم هذه ط 

ً
 إقتصإديإ

ً
ق أوربإ جعل من إلسهل عليهم أن يحققوإ نجإحإ إلموإصفإت على  سرر

إزيل.   وشيلىي وإلير
  إلأرجنتير 
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ي شجعت
ي آخر( أن إليهود على إلإتجإه ؤؽ إلأرج ولكن من أهم إلعنإصر إلت 

 من أي بلد أمريػي لإتيت 
نتير  )أكير

 للمهإجرين وتزودهم حكومة
ً
بإلأرض  إلأرجنتير  إختطت سيإسة من شأنهإ تشجيع إلهجرة، فكإنت تقدم دعمإ

 غير عإدي نحوهم. وقد رأي
ً
إلمليونير إلفرنذي إليهودي إلبإرون  إللةزمة للةستيطإن، كمإ كإنت تبدي تسإمحإ

ش أن بإلؤمكإن إ ي دي هير
ق أوربإ وكذلك مشكلة إلإنفجإر  لإستفإدة من هذإ إلوضع ط  ي سرر

حل إلمسألة إليهودية ط 
ي إلذي يقذف بآلإف

 من هذه إلسكإن 
ً
. وإنطلةقإ ي إلأرجنتير 

 إليهود على أوربإ، وذلك بتحويلهم عنهإ وتوطينهم ط 
ي سإه

ي توطير  عدة آلإف  متإلفكرة إلصهيونية إلتوطينية، تم تأسيس جمعية إلإستيطإن إليهودي )ؤيكإ( إلت 
ط 

  من إليهود. 
 

ي  وإلوإقع أن هجرة يهود أوربإ ؤؽ أمريكإ
ي بلةد بعينهإ، هىي تعبير عن نمط إلهجرة إليهودية ط 

زهم ط 
ُّ
إللةتينية، وترك

، على عكس نمط إلعض
ً
 ؤؽ إلبلةد إلأكير تقدمإ

ً
ي  إلحديث، وهىي هجرة من إلبلةد إلأقل تقدمإ

ي أوربإ ط 
إلهجرة ط 

ي معظم إلأحيإن هجرة ؤؽ إلمجتمعإتإلعصور إل
. ويمكننإ أن نضيف هنإ أن  وسش حيث كإنت ط 

ً
إلأقل تقدمإ

ي 
 ط 
ً
 نمط إلهجرة إلأوربية عمومإ

ً
ه إلتجربة إلإستعمإرية إلإستيطإنية حيث  هذإ هو أيضإ إلعض إلحديث، أو لنسمِّ

رت أوربإ فإئضهإ
َّ
ي وحلت مشإكلهإ إلإجتمإعية عن طريق توطير  ه صد إلأرض »ذإ إلفإئض فيمإ سمته إلبشر
(.  ،«إلبكر   وهىي أرض إغتصبتهإ من أهلهإ ؤمإ بإبإدتهم أو نقلهم منهإ )ترإنسفير

 
 عنإصر خإضعة لقوتير  متنإقضتير  

ً
ية إلفإئضة إلمهإجرة هىي دإئمإ : قوة طرد من  وإلعنإصر إلبشر متكإملتير 

مهإجرة تبحث عن فرص جديدة، وتحإول إل إلوطن إلأصلىي ، وقوة جذب للوطن إلمضيف. وإلوإقع أن إلعنإصر
ي تحقيقه

ي إلمجتمع إلجديد مإ فشلت ط 
ة ؤؽ  أن تحقق ط  ي مجتمعإتهإ إلأصلية، ومن ثم لم تهإجر أعدإد كبير

ط 
  إلمجتمعإت إلزرإعية. 

 
 عإمىي  % من جملة إلمهإجرين95وليس من قبيل إلصدفة أن إلولإيإت إلمتحدة إستقبلت 

 9959إلأوربيير  بير 
ي  94بإلغ عددهم وإل 9195و

، وتليهإ إلأرجنتير  إلت 
ً
ة نفسهإ، أي نحو 9.544.444إجتذبت  مليونإ ي إلفي 

مهإجر ط 
  .1.191.444%، مكث منهم 99
 

ة، فيهود بيونس ي إلمدن إلكبير
ز أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ُّ
إوح عددهم، حسب  ويُلةحَظ ترك أيرس يي 

 و 114، بير  9194ؤحصإءإت عإم 
ً
ي أن نصف يهود أمريكإ  غإلبيةألف، أي  144ألفإ

إليهود إلسإحقة. وهذإ يعت 
ي مدينة وإحدة. 

 9.151% من سكإنهإ إلبإلغ عددهم 1.99ومع هذإ، فهم لإ يشكلون سوى  إللةتينية يوجدون ط 
 حسب ؤحصإءإت عإم  994عددهم ؤؽ  مليون. )وقد إنخفض

ً
ي سإو بإولو وريو دي 9191ألفإ

(. ويقطن ط 
و  إزيل، ويبلغ سكإن إلمدينتير  نحو 94أي ألف يهودي،  94جإنير وبإلتإؽي  مليون، 94% من مجموع يهود إلير

ي 14% من عدد إلسكإن. وتوجد نسبة إل  9يشكل إليهود أقل من 
،  % إلبإقية ط  ي شيلىي

يجري. وط 
ّ
مدينة بورتو أل

ي سنتيإجو يشكلون  15يقطن 
. أمإ  599إلعإصمة إلبإلغ عددهم مليونير  و % من سكإن4.19ألف يهودي ط 

ً
ألفإ

ي 
ي أوروجوإي، فيبلغ عدد إلسكإن ط 

 و 15مونتفيديو  ط 
ً
 من سكإن إلعإصمة إلبإلغ عددهم مليونإ

ً
،  154ألفإ

ً
ألفإ

ي أمريكإ1.91ترتفع نسبة إليهود لتصل ؤؽ  وبإلتإؽي 
ي أية مدينة ط 

 إللةتينية.  %، وهىي أعلى نسبة ط 
 

ي إل
ز أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ُّ
ي  مدن جزءويجب ملةحظة أن ترك

ي إلدول إلنإمية يتحدد ط 
من إتجإه عإم ط 

ي إلدرجة، بإعتبإر أن أعضإء إلجمإعإت  إلهجرة من إلقرية ؤؽ إلمدينة، وإن كإن ثمة
إختلةف فهو إختلةف ط 

.   إليهودية عنض مهإجر تستقر ي إلمدن حيث توجد فرص أكير للحرإك إلإجتمإصي
ة ط  ة منهم مبإسرر أعدإد كبير

 إلمدن من أكير  ن إلمدن من إلبيض ذوي إلدخل إلمرتفع إلقإدرين على إلقرإءة وإلكتإبة. أغلبية سكإ كمإ أن
ُّ
عَد
ُ
وت

ي إلبلةد إلنإمية، ولذإ فؤن إتجإه إليهود
 ط 
ً
نحو إلمدن هو جزء من إتجإه إلهجرة إليهودية إلحديثة.  إلمنإطق نموإ

ي أحي إء بعين كمإ يُلةحَظ أن إليه ود
كزون دإخ ل كل مدين ة ط  ي إلمدنيي 

زهم ط 
ُّ
هو نفسه  ه إ ومهن بعينهإ، كمإ أن ترك

هإ، إلأمر إلذي يشجع ي غير
ي مهن بعينهإ لإ وجود لهم ط 

كزهم ط   لي 
ٌ
ومإ « إلخطر إليهودي»إلحديث عن  نتيجة

ي إلوإقع نتيجة
ع بعد للتحليل أو  شإبه ذلك من أقوإل جزإفية هىي ط 

َ
خض

ُ
ي لم ت

ة إلعإبرة إلت  إلملةحظة إلمبإسرر
  إلنقد. 

 
قبل وبعد  من إلمفيد مقإرنة معدل هجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ أمريكإ إللةتينية وفلسطير   وقد يكون

ة مإ بير  
ي إلفي 

ي حيث نجد أن عدد إلمهإجرين ؤؽ فلسطير  ط 
 95بلغ  9114و 9149عإمىي  إلإحتلةل إلصهيون 

 )وذلك بطرح إل  
ً
(، بينمإ 95ألفإ  من جملة إلنإزحير 

ً
ة نفسهإ بلغ عدد إ ألفإ ي إلفي 

لمهإجرين ؤؽ أمريكإ إللةتينية ط 
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، وهو مإ يبير  نجإح إلصهيونية إلتوطينية وفشل إلصهيونية  هإجرت غإلبيتهم 945.999 ؤؽ إلأرجنتير 
إلإنتدإب،  وبعد وضع فلسطير  تحت«. إلقوى إلذإتية»إلذري    ع حينمإ كإنت تعتمد على مإ يُسمىَّ  إلإستيطإنية

 
ً
إ ي لم يتحسن إلوضع كثير

ة من  ؤذ بلغ عدد إلمه إجرين ؤؽ أمريكإ إللةتينية ط  نح و  9114ؤؽ  9119إلفي 
. أمإ 91.111إتج ه منه م  911.111 ، فلم يزد عدد إلمهإجرين ؤليهإ على  ؤؽ إلأرجنتير  ، وهو 94.111فلسطير 

ي 
لمنظمة إلأرجنتير  وحدهإ، وهذإ يدل وبشكل أكير حدة على مدى فشل إ عدد يقل عن عدد إلمستوطنير  ط 

ي 
ي معظم بلةد إلصهيونية إلت 

 له فروع ط 
ً
ي تمتلك جهإزإ

ي إلغرب، وإلت 
يإؽي إلكإمل ط  أوربإ، كمإ  تتمتع بإلدعم إلؤمير

ي قإمت
ش إلت  إنية ضخمة )وهو مإ توفر لمؤسسة هير بتوطير  بعض أعضإء إلجمإعإت  توجد تحت تضفهإ مير 

(. ولكن مسإر إلهجرة إليهودية ظل ي إلأرجنتير 
، أي إلهجرة ؤؽ  إليهودية ط  ي يتبع إلخط إلعإم للةستيطإن إلغرنر

ة من  ثم أمريكإ إللةتينية. وكإن إلإستثنإء إلولإيإت إلمتحدة بإلدرجة إلأوؽ، ي إلفي 
إلوحيد من هذه إلقإعدة ط 

هم، فهإجر 1935 ؤؽ 9119 ي وجه إلمهإجرين إليهود وغير
ي أبوإبهإ ط  ؤؽ فلسطير   حير  أغلقت بلةد إلعإلم إلغرنر

إليهود إلذين حصلوإ على شهإدإت  إتجهوإ ؤؽ أمريكإ إللةتينية، وهذإ إلعدد لإ يضم 11.554مقإبل  919.541
ة من  ي إلفي 

إتجهوإ ؤؽ أمريكإ إللةتينية  19.499مقإبل ، 75.510 ، دخل فلسطير  9111ؤؽ  9119تعميد. وط 
إت إليهودية ولإ تشجع إلهجرة. وجود نظم فإشية تضطهد أعضإء إلجمإع رغم ظروف إلأزمة إلإقتصإدية ورغم

ي 9119بعد إلحرب، حت  عإم  وقد شهدت سنير  مإ
. ولكن، ط  ي عدد إليهود إلمهإجرين ؤؽ فلسطير 

 ط 
ً
 ، تزإيدإ

ة من   199.159نحو  1942 ؤؽ 9914إلمحصلة إلنهإئية، بلغ عدد إليهود إلذين إستوطنوإ فلسطير  خلةل إلفي 
.  أي إلعدد 199.119تينية بينمإ بلغ عدد من إستوطنوإ أمريكإ إللة 

ً
  نفسه تقريبإ

 
ي إلعإلم آخذة  وينطبق على يهود أمريكإ إللةتينية مقولة موت إلشعب إليهودي،

وهىي أن إلجمإعإت إليهودية ط 
ي 
كز إليهود ط  ي إلإنقرإض بحيث سيي 

إلولإيإت إلمتحدة وإلدولة إلصهيونية وحسب، وهمإ تجمعإن لإ يزدإد  ط 
ي إلتنإقص. إلي عدد أعضإء إلجمإعإت

ي أمريكإ إللاتينية هودية فيهمإ بل هو آخذ ط 
 
ويتنإقص عدد إليهود ف

ة بشكل ي أي مكإن آخر، بحيث أن من إلمتوقع ألإ يبفر منهم أعدإد تذكر بعد فير
 
ة ؤذ أن  أسرع منه ف قصير

 منطقة نزوح للأسبإب إلتإلية: 
ُّ
عد
ُ
  أمريكإ إللاتينية ت

 
ي إلعضكإن إلسبب إلأسإدي هو أن ن   ربمإ 1

إلحديث يتجه من  مط إلهجرة إلإستيطإنية إلغربية )وإليهودية( ط 
 بإعتبإرهإ متخلفة ومن إلدول  إلبلةد إلمتخلفة ؤؽ إلبلةد إلمتقدمة. وأمريكإ إللةتينية لإ تزإل

ً
تصنف أسإسإ

إللةتينية، إلولإيإت إلمتحدة تشكل عنض جذب شديد ليهود أمريكإ  إلنإمية. وممإ يسإعد على هذإ إلإتجإه أن
ي إلعإلم، وهىي توجد على مقربة منهم، كمإ توجد فيهإ إلآن جمإعة لإتينية ضخمة فهي أكير إلبلةد

 ط 
ً
تشكل  تقدمإ

إب.  ي وعدم إلإغي  ، ثمة علةقإت قوية بير   نوإة حضإرية قوية يمكنهم من خلةلهإ إلشعور بإلأمن إلنستر
ً
إ وأخير

وتنظيمإتهم إليهودية وإلصهيونية من جه ة أخرى،  إلمتحدةيهود أمريكإ إللةتينية من جهة وي  هود إلولإيإت 
  يهود أمريكإ إللةتينية.  فه ؤلإء يع دون أنفس هم مسئولير  عن

 
تغإل. 94بلةد كإثوليكية، جإء    كإن معظم إلمهإجرين ؤؽ أمريكإ إللةتينية من 2 % منهم من ؤيطإليإ وإسبإنيإ وإلير

 وإندمإجهم فيه عملية صعبة. أمإ أغلبية إلمهإجرين من أعضإءتكيفهم مع إلمجتمع  ولذإ، لم تكن عملية
ق أوربإ، وكإن94إلجمإعإت إليهودية )نحو  ق عليهم مصطلح  %( فكإنوإ من يهود إليديشية من ؤشكنإز سرر

َ
يُطل

)وهو إلمصطلح نفسه إلذي  « إلأترإك» ، أي«توركوس»، وكإنت أقليتهم من إلسفإرد «إلروس»أي « روسوس»
ق ع

َ
(. وثقإفة إلروسوس، وهىي كإن يُطل ثقإفة ألمإنية سلةفية، كإنت بعيدة عن إلثقإفة إللةتينية. كمإ  لى إلمسلمير 

ي جإءوإ
، وثقإفة إليهود إلمهإجرين منهإ كإنت ثقإفة أن إلبلةد إلت 

ً
 صنإعية متقدمة نوعإ

ً
حديثة.  منهإ كإنت بلةدإ

ق أوربإ( لكل هذإ، وجد إلمهإجرون من أعضإء إلجمإعإت إليهودية )وبخإصة ي عملية  من سرر
صعوبإت ؤضإفية ط 

ي إلمجتمع، فقد كإنوإ غربإء على ثلةث مستويإت: 
ي مجتمع   إلإندمإج ط 

 ط 
ً
ي بإعتبإرهم يهودإ

على إلمستوى إلديت 
ي 
، وعلى إلمستوى إلثقإط  ق أوربإ ووسطهإ بثقإفتهم إلألمإنية وإلسلةفية شبه إلحديثة  كإثوليػي بإعتبإرهم من سرر

ي تربة
ي لإتينية  ط 

 ط 
ً
 تجإريإ

ً
ي بإعتبإرهم عنضإ

ء  تقليدية، وعلى إلمستوى إلإقتصإدي وإلوظيظ  ي . ويخر مجتمع زرإصي
تغإل، 94غإلبي  تهم ) هذإ على خلةف تجربة إلمهإجرين غ ير إليه ود إلذين ج  إءت %( من ؤيط  إلي  إ وإسبإنيإ وإلير

ي  إلتحديث فيهإ متدنية وكثير من إلقيم وهىي بلةد كإثوليكية مستويإت
إثهإ إلثقإط  إلسإئدة فيهإ تقليدية ومير

، ي
  ولذإ لم تكن عملية تكيفهم مع إلمجتمع وإندمإجهم فيه صعبة.  لإتيت 

 
ق 3 ي  غربة يهود أمريكإ إللةتينية أن إلإنتمإء للنخبة إلحإكمة يتطلب إلإنتمإء إلكإثوليػي    وممإ عمَّ

وملكية إلأرإر 
، وهىي ثلةثة عنإصر لم يك إليهود إلتمتع بهإ، على عكس إلمهإجرين  ن بإمكإن إلمهإجرينوإلأصل إلأرستقرإسي
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، كمإ أن بعضهم  إلمسيحيير  إلكإثوليك إلذين ينتمون بإلفعل ؤؽ ي
إء إلأرإر  إلكنيسة إلكإثوليكية ويمكنهم سرر

 
ً
ي أصولا ي أن أعضإء  يمكن أن يشي 

وج من نسل إلعإئلةت إلأرستقرإطية. وكل هذإ يعت  أرستقرإطية أو يي  
ستبعدوإ من إلنخبة إلحإكمة ومن مؤسسإت صنع إلقرإر.  إلجمإعإت

ُ
 إليهودية إ

 
ي أمريكإ إللةتينية تنتمىي ؤؽ نمط إلحركإت   ويجب 4

ي نشأت ط 
ي إلعإلم  ملةحظة أن إلحركة إلقومية إلت 

إلقومية ط 
ي مجإبهة إلغزو

كير  على إلخصوصية إلمحلية ط 
ي وإلإقتصإ إلثإلث إلذي يتسم بإلي 

، إلإستعمإري إلثقإط  ي دي إلغرنر
. وإلإهتمإم بإلخصوصية يتخذ  إلأمريػي

ً
 بسبب طبيعة إلموإجهة مع  وخصوصإ

ً
 حإدإ

ً
ي أمريكإ إللةتينية شكلا

ط 
ي إلشمإل. كمإ أن

ية إليإنػي ط  ي إلتجربة إلأيبير
ب بجذورهإ ط  ي تض 

ي أمريكإ إللةتينية إلت 
تجعل  إلتجربة إلتإريخية ط 

ي إ
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
 أنإلكإثوليكية ورموزهإ بُعدإ

ً
ي أم  ريكإ إللةتينية لم  لحركإت إلقومية إللةتينية، وخصوصإ

إلإستيطإن ط 
ي غيإب إلكنيسة، فقد تدخلت فيه وحإولت

تنظيمه وتقليم أظإفر إلعنإصر إلتجإرية إلإستيطإنية، كمإ  يتم ط 
 يطإنإلهندية إلمحلية وإلحفإظ على حقوق إلعبيد إلؤنسإنية. هذإ على عكس إلإست حإولت حمإية إلعنإصر

ي غيإب أية مؤسسإت
ي أمريكإ إلشمإلية إلذي تم ط 

ي ط 
ي إلأنجلو سإكسون 

وتستإنت  دينية. ولذإ، إنطلقت إلحركة  إلير
. وإلوإقع  إلقومية فيهإ من فكرة حقوق إلؤنسإن وإلأفكإر إلعقلةنية ي عشر

ي إلقرن إلثإن 
ي أوربإ ط 

إلعلمإنية إلسإئدة ط 
ي إلحركإت إلق أن تزإيد إلبعد

ورة تزإيد رفض إليهود وتهميشهمإلكإثوليػي ط  ي بإلض 
بإعتبإرهم  ومية إللةتينية يعت 

 يحمل تقإليد ثقإفية أجنبية. 
ً
 مهإجرإ

ً
  عنضإ

 
،   وممإ سإعد على 5 ي بإلولإيإت إلمتحدة وإليإنػي

ي إلوجدإن إللةتيت 
فإلمنظمإت  تفإقم إلمشكلة إرتبإط إليهود ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة وضعت إلجمإعإت 

ي أمريكإإليهودية ط 
 كمإ كإنت  إليهودية ط 

ً
إللةتينية تحت حمإيتهإ، تمإمإ

ي إلعإلم
، إلأمر إلذي يؤدي ؤؽ توسيع إلهوة بير  أعضإء إلجمإعإت  تفعل إلدول إلغربية مع إلأقليإت ط  ي إلعرنر

  إليهودية وإلأغلبية. 
 
ي أمريكإ إللةتينية، شأنهإ شأن 6

ي إلعإلم إلثإلث، تنحو إلحركإت إ   يُلةحَظ كذلك أن إلحركإت إلقومية ط 
لقومية ط 

إكم  بسبب عدم توإفر ظروف إلي 
ً
ي مرإحله  منخ يسإريإ

ي توفرت للعإلم إلحر ط 
ه( إلت  إلرأسمإؽي )من إستعمإر وغير

ي إستعمإر إلكرة إلأرضية(. وهجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية، كمإ إلأوؽ )حينمإ كإن
 ط 
ً
 تمإمإ

ً
أسلفنإ، لإ  حرإ
ي يس ود فيه إتتجه ؤؽ إلبلةد إلمت

ي هذه إلبلةد.  قدمة وحس ب وإنمإ ؤؽ إلب لةد إلت 
كز إليهود ط  إقتصإد حر، ولذإ يي 

ي 
 من  ونجد أن إلحركإت إلقومية وإليسإرية ط 

ً
 معإديإ

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة، تأخذ موقفإ

أمريكإ إللةتينية، بل وط 
إلعربية  ن عدإء ؤسرإئيل للحركة إلقوميةإليهودية لإرتبإطهإ بإلنخبة إلحإكمة إلرجعية، كمإ أ أعضإء إلجمإعة

ي من إلفلسطينيير  يزيد عدإء هذه إلحركإت للجمإعة ،  وموقفهإ إلإستعمإري إلؤرهإنر
ً
ي ترتبط وجدإنيإ

إليهودية إلت 
ي بعض إلأحيإن، بإسرإئيل وبإلعقيدة

 ط 
ً
  بل وفعليإ

ً
ة دورإ ي إلآونة إلأخير

إلصهيونية. ويُلةحَظ أن ؤسرإئيل تلعب ط 
 وإ
ً
ي دعمبإرزإ

 ط 
ً
ي نيكإرجوإ، وأصبحت ضحإ

ي أمريكإ إللةتينية مثل نظإم سوموزإ ط 
 إلنظم إلرجعية وإلفإشية ط 

 للسلةح لكثير من إلنظم إلفإسدة، كمإ تقدم إلخدمإت
ً
 أسإسيإ

ً
دإ ي  ؤسرإئيل مورِّ

وإلحرإسة لبعض إلشخصيإت إلت 
ي إلأوسإط إلقومية أو إليسإرية. 

لمرتزقة إلؤسرإئيليير  يقومون بتدريب كمإ أن بعض إ لإ تتمتع بسمعة طيبة ط 
ي كولومبيإ. 

  ميليشيإت إلمخدرإت ط 
 
ي يحدثهإ إستيلةء إليسإر وإلعنإصر 7

إت إلت  إلقومية إلمحلية على إلحكم تؤدي، بغض    ولكن، يُلةحَظ أن إلتغير
ي من إلجمإعإت

يشهم. فأعضإء إليهودية، ؤؽ طرد إليهود بشكل بنيوي وإؽ تهم إلنظر عن موقف إليسإر إللةتيت 
( إلجمإعإت إليهودية

ً
ي قطإع إلتجإرة وإلمإل وإلصنإعإت إلإستهلةكية )إلنسيج أسإسإ

ي إلمدن ط 
كزون ط  وهذه  يي 

إتيجية.  فإلنظم إلحإكمة إلقومية أو  قطإعإت تخضع لعمليإت جذرية من ؤعإدة إلتنظيم بسبب أهميتهإ إلؤسي 
ي أي

إكية، على سبيل إلمثإل، تحإول وضعهإ ط  ية محلية تثق فيهإ. وعلةوة على هذإ، فؤن  ديإلإشي  قطإعإت بشر
إكية نظم مغلقة من منظور أعضإء إلجمإعإت إليهودية، ولذإ لإ يمكنهم من خلةلهإ  إلنظم إلقومية إلإشي 

. لكل هذإ، ومع إستيلةء إلعنإصر إلقومية أو إليسإرية على تحقيق مإ يصبون إلحكم،  ؤليه من حرإك إجتمإصي
، نزح عدد كبير يحدث خروج يهو  ي شيلىي

خب ألليندي ط 
ُ
من إليهود من أعضإء  دي. ويُلةحَظ أنه حينمإ إنت

وإلوضع نفسه ينطبق على كوبإ، فقد حرص   إلطبقة إلوسش، ولكنهم عإدوإ مع إستيلةء بينوشيه على إلحكم. 
ي بدإية حكمه، على ؤظهإر تسإمح غير 

و، ط  ( عإدي تجإه أعضإء إلجمإعإت إليهودية، ووفر  كإسي 
ً
لهم )مثلا

، كمإ
ً
عيإ إكية. ولكن ؤعإدة تنظيم إلإقتصإد  إللحم إلمذبوح سرر ي أول وزإرة كوبية إشي 

كإن يوجد عضو يهودي ط 
ى ؤؽ خروج أعضإء إلجمإعة إليهودية، رغم أن بعض إلرأسمإليير   على

َّ
إكية أد سس إشي 

ُ
إليهود كإنوإ أعضإء  أ

ي إلبوند أو على إلأقل متعإطفير  مع إلأ
إكية،سإبقير  ط  ة من أعضإء إلطبقة  فكإر إلإشي  وقد خرجوإ مع أعدإد كبير
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، ثم تنإقص إلعدد ؤؽ  2400 ، لم يبق سوى9195إلوسش. وبحلول عإم   944يهودي معظمهم من إلمسنير 
ي  )ولكن يجب إلؤشإرة 9111عإم 

ة منهم ط  ز أعدإد كبير
ُّ
ل إلأبنية إلمهنية لأعضإء إلجمإعة وترك  ؤؽ أنه، مع تحوُّ

إيد إحتيإج إلنظم إلجديدة ؤليهم(. إلمه   ن إلحرة، سيي  
 
ي  8

ي    ومن إلمفإرقإت إلت 
ي إلغرب ط 

تستحق إلتسجيل )وهذإ نمط وجدنإه بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
بإلمؤسسإت إلحإكمة  إلحديث( أنه رغم إرتبإط إلنخبة إليهودية بإلنخبة إلحإكمة وإرتبإط أثريإء إليهود إلعض

ي قإعدة إلهرم إلإقتصإدي وإلعملية  ورغم هإمشية معظم إلجمإهير إليهودية وعدم مشإركتهإ وعمإلتهم لهإ،
ط 

 لبعض أعضإء
ً
 ملحوظإ

ً
ي إلحركإت إليسإرية. وقد جإء مع  إلسيإسية، فؤن ثمة وجودإ

إلجمإعإت إليهودية ط 
من إلستينيإت، لوحظ  إلبوند إلذين حإولوإ تنظيم نقإبإت إلعمإل. وإبتدإءً  إلمهإجرين أعدإد من أعضإء حزب

ي إلحركإت إلسيإسية إليسإرية وإلقومية بأعدإد مرة أخرى أن
 من إلشبإب إليهودي ينخرط ط 

ً
إ إيدة تفوق  كثير مي  

 دإخل إلحركإت
ً
 ملحوظإ

ً
إليسإرية ويربط بير  إليهود وهذه إلحركإت.  نسبتهم إلقومية، وهو مإ يجعل لهم وجودإ

رد إلفعل، من إرتبإطهإ بإلنخبة إلحإكمة وبعمإلتهإ لهإ، فؤن هذإ لإ  ع منورغم أن إلقيإدإت إليهودية تزيد، كنو 
 ؤذ
ً
ي إلوقت يجدي فتيلا

ي إلعإدة عن إلمجتمع. وط 
ي يعزلهإ ط 

ي يديذر
نفسه،  أن إلقيإدة إليهودية ذإت ترإث ؤثت 

ي مجتمعإتهم
 أعضإء إلجيل إلثإلث، لهم جذور رإسخة ط 

ً
ي ع نجد أن إلشبإب، وخصوصإ

إم تربطهم به. وط 
 ومإ فوقهإ(   95بير  إلأعمإر إلمتقدمة ) ، كإن ثلث يهود إلأرجنتير  من إلأجإنب، ولكن نسبة إلأجإنب9194

ً
عإمإ

ي 19كإنت 
ي أن 1.1سنة فمإ فوق( نحو  91إلأجيإل إلجديدة ) %، بينمإ كإنت هذه إلنسبة ط 

%، وهو مإ يعت 
نفسهإ )تصل إلنسبة حسب ؤحصإءإت  شبإب إلأرجنتير  إلآن من موإليد إلأرجنتير   إلأغلبية إلسإحقة من

إث .(%94 ؤؽ 9191  لأنهم لإ ينتمون لي 
ً
، ونظرإ ي

إبهم عن ترإث آبإئهم إلؤثت   لإغي 
ً
، فؤنهم  ونظرإ ي

إلأغلبية إلديت 
ون عن ذوإتهم من خلةل إلإنتمإء ؤؽ إلحركإت إلثورية.  ِّ

وإلإرتبإط بير  بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية  يعير
، فقد سإهم  جلب عليه إ ع دإءوإلحركإت إليسإرية ي ي شيلىي

ي إلمجتمع. يظهر هذإ إلتنإقض ط 
ة ط  قطإع  إت كثير

إكية من خلةل إلقإنون أو إلسنإتور إليهودي ي صيإغة سيإسإت ألليندي وبرنإمج "إلإشي 
من  فولوديإ تإيتلبإوم ط 

ترك كثير من أعضإء  خلةل صندوق إلإنتخإبإت"، فربط بير  إليهود وإليسإرية. ولكن، مع إنتصإر ألليندي،
، ولكنهم عإدوإ ؤليهإ مع عودة بينوشيه، وإزدإدوإ  على إلنخبة إلحإكمة، وهو مإ ربط بينهم  إلجمإعة شيلىي

ً
إعتمإدإ

 . ي
 وبير  إلنظإم إلفإدر

 
ي إلمجتمعإت إللةتينية تركزهم   9

ي  من إلعنإصر إلأخرى إلطإردة لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي إلمدن، وط 

ط 
 لإ يتنإسب إلبتةمهن وصنإعإت ب

ً
 ملحوظإ

ً
. وهذه ظإهرة  عينهإ، وهو مإ أعطإهم وجودإ ي

مع حجمهم إلحقيظ 
ي أو كز عنض أجنتر ي إلبلةد إلنإمية حينمإ يي 

إت إلمحلية  عإمة ط  ي قطإع إقتصإدي وإحد بسبب غيإب إلخير
ي ط 
ؤثت 

ي 
وظ يجعلهم عرضة نفسه. ولكن، ومهمإ كإن إلسبب، فؤن هذإ إلوجود إلملح أو بسبب إلتشكيل إلتإريخ 

ي إلإستيلةء على هذه إلموإقع، ومن إلعنإصر للهجوم من
ي تطمع ط 

إليسإرية  إلعنإصر إليمينية وإلقومية إلت 
ي وبنيوي. 

  إلمعإدية لمثل هذه إلقطإعإت بشكل مبدنى
 

 عن مكإن تستقر فيه. ولذإ، فهي تنظر ؤؽ إلثورإت   من إلمعروف 10
ً
 أن إلعنإصر إلمهإجرة تبحث دإئمإ

ي خإلص، وبإلتإؽي فؤن مثلوإ ، بمنظإر سلتر ن وضع إلجمإهير
حسِّ

ُ
ي قد ت

ي قد  لإنقلةبإت، إلت 
هذه إلإنقلةبإت إلت 

ي للبلد تشكل عنض طرد بإلنسبة لأعضإء   إلجمإعإت إليهودية.  تكون ذإت عإئد ؤيجإنر
 

إلمؤسسإت وإلتنظيمإت يهود أمريكإ إللةتينية. فمعظم    ومن عنإصر إلطرد إلأخرى، إلهيمنة إلصهيونية على 11
، كمإ أن حركيإت إلصهيونية، شإءت أم أبت، أصبحت تؤدي  إليهودية قد أصبحت خإضعة للنفوذ ي

إلصهيون 
جم نفسهإ ؤؽ عدم ولإء للوطن إلأم. وهذإ ؤؽ خلخلة وضع يتجلى  إلجمإعإت إليهودية، ذلك أن إلصهيونية تي 

 من ط
ً
إ  كبير

ً
ي يهود إلأرجنتير  إلذين يركزون جزءإ

ي ط 
ي إنضإفهم عن  إقتهم على مإ يدور ط 

ؤسرإئيل وهو مإ يعت 
. ويزيد هذإ بدوره غربة إلشبإب ي فروع  شئون إلأرجنتير 

إليهودي عن قيإدته إليهودية. وتدإر إلإنتخإبإت ط 
ي  إلمنظمة إلصهيونية بنإء على

ي ؤسرإئيل وكأن إنتمإء هؤلإء إليهود لؤسرإئيل لإ لأوطإنهم إلت 
ي ط   إلتقسيم إلحزنر

ي كإنت تستخدم  ، وهىي «إلوكيل»يشون فيهإ. ويشير يهود إلأرجنتير  ؤؽ إلسفير إلؤسرإئيلىي بإعتبإره يع
إلكلمة إلت 

 . ي للارجنتير 
ي للبشإرة ؤؽ إلحإكم إلؤسبإن 

ي إلمإر 
  ط 

 
 من أمريكإ إللةتينية ؤؽ ؤسرإئيل )معظمهم من 19.994وقد هإجر 

ً
( هإجر نصفهم ) يهوديإ ( 11.919إلأرجنتير 

ي 9199ب بعد حر 
إلإعتبإر أن أمريكإ إللةتينية منطقة طرد ونزوح. ولإ تذكر  ، وهو عدد صغير للغإية ؤذإ أخذنإ ط 
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وح عن ذوي  ؤسرإئيل بير  يهود أمريكإ إللةتينية، ولكن يبدو أنهإ عإلية ؤذ أن عدد يهود ؤسرإئيل إلمصإدر نسبة إلي  
ي لإ يتجإوز ثمإنية آلإف أسرة. 

إلصهيونية، فؤن هذه إلهجرة  ورغم صغر حجم إلهجرةإلأصول إلأمريكية إللةتيت 
ي ؤخلةء إلجمإعة إليهودية من إلعنإصر إلقيإدية

 ومن إلعنإصر إلمهتمة  تسإهم ط 
ً
 وتنظيميإ

ً
إلنشيطة سيإسيإ

ي 
ي صفوفهإ.  بهويتهإ إليهودية، وهذإ مإ يعت 

ؤفقإر إلجمإعة إليهودية وإضعإفهإ وإلقضإء على فرصة ظهور قيإدة ط 
، توقعت إلمؤسسة إلحإكمةإنتخإ وعند  من ألفونسير 

ً
، بدلا  لجمهورية إلأرجنتير 

ً
ي إلدولة  ب منعم رئيسإ

ط 
إلذي حدث أنه هإجرت بضع  إلصهيونية أن بضعة آلإف من أعضإء إلجمإعة إليهودية سيهإجرون ؤليهإ. ولكن

 فعإدت أدرإجهإ أو هإجرت ؤؽ
ً
إ إلجذب إلأسإسية ليهود إلولإيإت إلمتحدة، نقطة  مئإت لم يسعدهإ إلوضع كثير
ي 
ة، ولكن  إلعإلم. ويُلةحَظ أن إلهجرة، ط  ، كإنت مقصورة على إلفقرإء وأعضإء إلطبقة إلوسش إلصغير ي

إلمإر 
ي أمريكإ إللةتينية تزإيدت ؤؽ درجة جعلت كل هذإ إلنمط

 ؤذ أن عنإصر إلطرد ط 
ً
ي  تغيرَّ مؤخرإ

ية )إلت  إلعنإصر إلير
ي إلهجرة. تشكل إلنخبة إلقإئدة( تبدأ هىي إ

  لأخرى ط 
 

 حول إلصهيونية
ً
 كإملا

ً
لهإ، فثمة توترإت عميقة بير   وإلوإقع أن إلجمإعإت إليهودية ليست ملتفة إلتفإفإ

ُ
ومُث

دعم إلدولة إلصهيونية لنظم فإشية شمولية تقمع كل  إلجمإعة إليهودية وإلدولة إلصهيونية لعل من أهمهإ
من ذلك إليهود. وقد قإمت إلدولة إلصهيوني ة ببيع إلس لةح إلأقليإت وض إلجمإعإت إلرإفضة وكذلك أعضإء

  للنظ إم
ً
ي وقت كإن معروفإ

، كمإ قإم شإمير ونإفون بزيإرة إلأرجنتير  ط  ي إلأرجنتير 
فيه أن إلحكومة  إلعس كري ط 

ة من إلشبإب إليهودي بسبب إنتمإئهم إلسيإدي  ت صورة إلجنود  قإمت بإعتقإل أعدإد كبير شر
ُ
. وقد ن ي

وإلديت 
ي كن  سرإئيليير  )إلحرس إلخإص برئيس إلدولة إلصهيونية(إلؤ 

ب بعض إلنسإء إليهوديإت إللةنى وهم يقومون بض 
ي إنضإفهم  يحإولن أن يوسطنه للبفرإج عن

أبنإئهن. وينعكس إلتوتر بير  أعضإء إلجمإعة وإلدولة إلصهيونية ط 
(، كمإإنتخإبإت إلمنظمة إلصهيونية )وإن كإنت هذه ظإهرة غير مقصورة ع عن ظهرت جمعية  لى إلأرجنتير 

 يتملص من إلصهيونية. ولكن، مهمإ كإنت
ً
درجة إلإلتفإف أو إلتملص أو حت   إسمهإ بريرإ تحإول أن تتبت  خطإ

لخل وضع إلجمإعة وتزيد
َ
خ
ُ
  هإمشيتهإ.  إلرفض، فؤن إلصهيونية ت

 
ي عملية

ي أمريكإ موت إل وإؽ جإنب عنإصر إلطرد إلسإبقة، هنإك عنإصر أخرى تسإهم ط 
شعب إليهودي ط 

ف إلهجرة من إلخإرج.فهذه  إللةتينية، ولكنهإ عنإصر عإمة وليست مقصورة على إليهود
ُّ
وحدهم، من بينهإ توق

 
ً
إ عُد ترحب كثير

َ
ي إلعإلم هو إلإتحإد إلبلةد لم ت

ي إلوحيد للمهإجرين إليهود ط 
 بإلمهإجرين.كمإ أن إلمصدر إلحقيظ 

. وليس من إلمتوقع أن ي ي
ي وطموحهم  توجه أي من هؤلإء ؤؽ أمريكإ إللةتينية بحكم تكوينهمإلسوفيت 

إلثقإط 
ي أمريكإ إللةتينية.كمإ أن نسبة

ي وبحكم قوإنير  إلهجرة ط 
إلموإليد منخفضة بير  إلجمإعإت إليهودية  إلطبظ 

ي إلمدن
،نجد أن فئإت إلعمر إ )طفلةن لكل أسرة( بسبب تركزهم ط  لعإلية وإرتفإع إلمستوى إلإقتصإدي.وبإلتإؽي

ي 
إيدة من إلشبإب ؤمإ أن تهإجر أو تسقط إنتمإءهإ آخذة ط   مي  

ً
 أن أعدإدإ

ً
إيد،وخصوصإ إليهودي.ومن هنإ نجد  إلي  

ي إلإرتفإع. 
  أن معدل إلوفيإت آخذ ط 

 
ي )وكإنت لقد تحدثنإ عن

ي  هإمشية أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلنسبة ؤؽ إلمجتمع إلأمريػي إللةتيت 
إلهإمشية ط 

إث وإؽ تكلس إلمجتمعإت ي ؤطإر مجتمعإت  إلتقليدية تؤدي ؤؽ إلإنغلةق إلجيتوي على إلي 
إلهوية(. ولكن ط 

، فهذه
ً
إلتجمعإت لم ترفض إلزوإج إلمختلط. ولهذإ، ورغم أن إلمجتمع  أمريكإ إللةتينية، إختلف إلوضع تمإمإ

ي دمج إليهود عن
إيد وقد  طريق ؤعتإقهم، فؤننإ نجد أنه صهرهم عن طريق إلزوإج فشل ط  ي إلي  

إلمختلط آخذ ط 
ي إلمجتمعإت14ؤؽ  وصل

ي إلستينيإت، ويُتوقع له أن يزيد مع تزإيد معدلإت إلعلمنة ط 
إللةتينية. كمإ أن   % ط 

، وهو مإ ي
عقد بطريقة إلزوإج إلمدن 

ُ
 من إلزيجإت إليهودية ت

ً
إ يدل على عزم إلعروسير  على نبذ إلإنتمإء  كثير

  بير  إلأجيإل إليهودي. ويُلةحَظ أن ثمة هوة
ً
تزيد من إنضإف إلشبإب عن إلمؤسسإت إليهودية، وخصوصإ

بوية، وعن إلهوية ، تتسم أمريكإ إلي  ي عملية إلصهر. وعلى كلٍّ
 إليهودية. ومن هنإ نجد أن هذإ بدوره يسإهم ط 

غة وصبغهم بإلصب إللةتينية بمقدرتهإ إلفإئقة على صهر إلجمإعإت إلمختلفة من إلمهإجرين، وعلى هضمهم
ي أوإخر إلقرن

، إلذين هإجروإ ط  . ويُقإل ؤنه قد  إللةتينية. ومن إلمعروف أن يهود شيلىي
ً
، إختفوإ تمإمإ إلتإسع عشر

إزيل بير   954هإجر  ح منهم سوى 9115و 9995عإمىي  ألف يهودي ؤؽ إلير %. ومع هذإ فؤن عدد 5، ولم يي  
  14إليهود بلغ نحو 

ً
  .9115فقط عإم  ألفإ

 
ي يهود أمريكإ إللةتينية معولكل هذإ، فمن إل

 بدإية إلقرن إلقإدم.  متوقع أن يختظ 
 

ي أمريكإ إللاتيني  ة هويإت أعض  إء إلجمإع إت إليهودية
 
  ف
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هإ درإسة أوضإع إلجمإعإت إليهودية ي تثير

ي أمريك من إلقضإيإ إلمهمة، إلت 
إ إللةتينية، قضية إلهوية. ونحن ط 

وإحدة وإنمإ توجد هويإت يهودية مختلفة غير متجإنسة، كمإ أن   نذهب ؤؽ أنه لإ توجد هوية يهودية عإلمية
 مإ يكون عنإصر كل هوية يهودية تختلف

ً
ي إلمحيط بهإ )ومصدر إلإختلةف عإدة

 مإ عن إلمحيط إلثقإط 
ٍّ
 ؤؽ حد
إختلةف إلهويإت  أعضإء إلجمإعة إليهودية من مجتمعهم إلقديم(. ولكنؤثنية حملهإ معهم إلمهإجرون من 

ي إتفإقهإ إلوإحدة مع
، لإ يعت  ي

إلأخرى، فكل هوية يهودية رغم إختلةفهإ عن  إليهودية، كلٌّ مع محيطهإ إلثقإط 
ي تكتسب معظم سمإتهإ منه

ي  محيطهإ إلثقإط  كيب إلجيولوحر  وتتحدد من خلةله. وقد شبهنإ هذإ إلوضع بإلي 
إكمة أو متجإورة، ولكنهإ لإ تتفإعل إلوإحدة مع إلأخرى.  إلذي يحوي طبقإت جيولوجية   مي 

 
ى خإصية

َّ
ي هإجرت ؤؽ أمريكإ إللةتينية، وتتبد

ي إلجمإعإت إليهودية إلت 
إكمىي ط  ي إلي  كيب إلجيولوحر فهنإك  إلي 

ي 
ق أوربإ )يهود إليديشية(، وهنإك يهود بوزنإن )ط  فإدور وجوإتيمإلإ(، وهنإك يهود سل إليهود إلؤشكنإز من سرر

ي نيكإرجوإ، وهنإك يهود بولندإ
هإ من إلبلةد، وهنإك كذلك إليهود إلروس  بيسإربيإ وإلمجر ط  ي كوستإريكإ وغير

ط 
 وإلجإليشيون. وإلعلةقإت بير  إلجمإعإت إلسإبقة لإ تتسم بإلمودة، فإلليتوإنيون وإليهود إلليتوإنيون

ي حإلة صرإع دإئم 
يتحدثون إليديشية  مع بعضهم إلبعض. أمإ إليهود إلروس إلذين يظنون أنهموإلجإليشيون ط 

. وهنإك، كذلك، هم يهود  بطريقة أفضل، فهم يتعإلون على إلفريقير  إلسإبقير  إليهود إلألمإن إلذين لإ يعتير
 على إلؤطلةق، فهم مإزإلوإ

ً
ق أوربإ يهودإ ي إلتقليدي للسلةف وإلذي يتب سرر

ي شكل يكنون إحتقإرهم إلألمإن 
ى ط 

َّ
د

ق إ من هؤلإء إحتقإر يهود سرر  أوربإ )ؤيست يودين(. ولإ نعرف إلكثير عن موقف يهود فرنسإ وي  هود ؤنجلي 
. ولكن بنإءً على معلومإتنإ عن أمريكإ إللةتينية، فؤنهم يحتفظون بكل تأكيد

ً
ية  جميعإ بهويتهم إلفرنسية وإلؤنجلير 

 أنهم 
ً
، وإن كإن من إلمحتمل أيضإ إنضموإ ؤؽ ؤحدى إلمجموعإت إلسإلفة إلذكر بإعتبإر أن  قدعلى إلتوإؽي

ي  ق أورنر
ي مقإبل كل هؤلإء إلؤشكنإز، هنإك إلسفإرد إلذين يتحدثون ) معظمهم من أصل سرر

(. وط  ي
يديذر

ية، ولذإ إللةدينو، ون أنفسهم أرستقرإطية حقة، فثقإفتهم ؤسبإنية وجذورهم أيبير فؤنهم يعزلون  وهؤلإء يعتير
وينقسمون بدورهم ؤؽ يهود حلب  شكنإز وعن يهود إلبلةد إلعربية إلذين يتحدثون إلعربية،أنفسهم عن إلؤ 

إلمجموعإت تنقسم ؤؽ أقسإم مختلفة،  وي  هود دمشق، كمإ توجد مجموعة جإءت من إلمغرب. وكل هذه
 ف

َّ
. و  فمنهم إلمتدين ومنهم إلملح د ومنه م منْ تخف

ً
ي من عقيدته دون أن يدير له إ ظهره تمإمإ

قد بدأت تظهر ط 
  إلمحإفظة وإليهودية إلؤصلةحية.  صفوفهم إليهودية

 
ؤثنية مختلفة لإ يربطهإ رإبط. ويتبدى عدم إلتجإنس بير   وينقسم أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ جمإعإت

، وسلوكه إلجمإعإت وإلهويإت إليهودية
ً
ي أمريكإ إللةتينية، فؤدرإكهم لأنفسهم ليس موحدإ

م بشكل مثير وجلىي ط 
إلمفإرقإت أننإ نجد أن  أنفسهم وتجإه إليهود إلآخرين وتجإه إلأغلبية تحدده خلفيتهم إلؤثنية. ولكن، من تجإه

ض«إليهود»مجتمع إلأغلبية مإزإل يسميهم    إلوحدة حيث لإ توجد وحدة.  ، وهىي تسمية تفي 
 

ي لهويإت إلجمإعإت كيب إلجيولوحر ي أمريكإ إللةتين وتظل ظإهرة إلي 
ية قإئمة، بينمإ نجد أن إلهويإت إليهودية ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة وذإبت وظهرت هوية جديدة وإحدة. ذلك أن أمريكإ  إليهودية إلمختلفة قد
إختفت ط 

ل عليإ علمإنية قومية مركزية إللةتينية
ُ
ي إلولإيإت إلمتحدة( مُث

منفتحة تمنح إلمرء  لم تظهر فيهإ )كمإ حدث ط 
عية بمقدإر تحقيقه إلنجإح )إ ي إلحيإة، أي من خلةلإلشر

وة أو أية ؤنجإزإت مإدية أخرى.  لمإدي( ط  مرإكمة إلير
إلؤثنية أو إلقومية إلأصلية ويكتسب هوية جديدة من خلةل إلبوتقة  ويستطيع إلمهإجر أن يتخلى عن هويته

ي ينصهر فيهإ
ية أمريكية.  إلت   ؤؽ مإدة بشر

ً
لون جميعإ  بحيث يتحوَّ

ً
  إلجميع معإ

 
ة غير بيضإء وغير إستحإ وحير  ظهرت  لة تحقيق هذه إلفكرة إلعضوية إلمتطرفة بسبب ظهور أقليإت كثير

ء من إلتنوع دإخل ي
ي إلستينيإت فسمحت بذر

 ط 
ً
إلوحدة بحيث أصبح  بروتستإنتية، إتسع نطإق إلفكرة قليلا

يطة أ بإمكإن إلأمريػي أن يحتفظ ببعض عنإصر من ترإثه إلقومىي إلأصلىي يؤكد لإ تتنإقض من خلةلهإ هويته، سرر
ية: هإيفينيتيد أمريكإن ؤثنيته هذه مع ولإئه إلأمريػي إلكإمل، فأصب ح ط ة )بإلؤنجلير   بشر

ً
 إلموإطن إلأمريػي أمريكيإ

Hyphenated American) ،ل إلجميع ، ثم تحوَّ /أمريػي أو بولندي/أمريػي أو يهودي/أمريػي ي بمرور  فهو عرنر
/بولندي أو  ي أو أمريػي /عرنر /يهودي، أي أن إلجميع كإن إلوقت ؤؽ أمريػي يتم صهرهم مع إلسمإح لهم  أمريػي

ي وإقع إلأمر على
ة ؤثنية سطحية تسإعد ط  . وإلفكرة  بإلحفإظ على قشر  إلإنصهإر إلفعلىي

ى مزيد من إلإندمإج وتختر
ي 
ي صورتهإ إلثإنية، تشجع إلمهإجر على إلإندمإج. وقد سإعد  إلقومية إلأمريكية، سوإء ط 

ذلك صورتهإ إلأوؽ أو ط 
إلأمريػي  تذويب إلفروق بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية بحيث حققوإ إلوحدة بينهم من خلةل إلمجتمع على
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 عنه. 
ً
  وبسببه لإ رغمإ

 
ي أمريكإ إللةتينية،

. كمإ أن إلمثل إلأعلى لم  أمإ إلفكرة إلقومية ط  فلم تكن قط فكرة إندمإجية على إلنمط إلأمريػي
 تست يكن قط

ً
 متطرفإ

ً
وإت. بلعلمإنيإ ي إلحيإة وإؽ مرإكمة إلير

عية فيه ؤؽ إلنجإح ط  ؤننإ نجد أن ثمة  ند إلشر
 
ً
 أسإسيإ

ً
ي تكوين إلشخصية إللةتينية على  عنإصر أرستقرإطية دخلت عليه، وأن إلكإثوليكية كإنت عنضإ

ط 
  متلةزمتإن: لهذإ إلوضع نتيجتإن متنإقضتإن ولكنهمإ  مستوى إلممإرسة وعلى مستوى إلصورة إلمثإلية، وكإن

 
لت إلمجتمعإت 1  إلؤشكنإز من ذوي إلثقإفة   تحوَّ

ً
 إللةتينية ؤؽ مجتمعإت مغلقة بإلنسبة لليهود، وخصوصإ

 .
ً
  إلغربية وإلألمإنية، وبإلتإؽي أصبح إلإنتمإء إلكإمل مستحيلا

 
ي بعض    وكعإدة 2

 إلنوإحي أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإلأقليإت كإفة، فؤنهم يختلفون عن مجتمعهم ط 
ي كثير من إلنوإحي إلأخرى. ولذإ، فكمإ أن إلكإثوليكية هىي مصدر إلهوية

لشعوب أمريكإ إللةتينية،  ويتشبهون به ط 
،  فؤن إليهودية أصبحت مصدر إلهوية بإلنسبة ؤؽ يهود هذه

ً
 متجإنسإ

ًّ
إلبلةد. وحيث ؤن إليهودية ليست كلا

، وحيث ؤن ي ترإكمىي ي يهودي قوي، معظم أعضإء ه فهي تركيب جيولوحر
ذه إلجمإعإت لم يكن لديهم إنتمإء ديت 

ي أتوإ منهإ فأصبحت يهوديتهم فقد عإد كل منهم ؤؽ
ي إليهودي، وهو متنوع بعدد إلمجتمعإت إلت 

 ترإثه إلؤثت 
 . رقة وتنوع لإ مصدر وحدة وتجإنس، إلأمر إلذي أضعف هويتهم بشكل كبير

ُ
  مصدر ف

 
ي ؤضعإف هذه إل

وفرقتهم وعدم تجإنسهم  هوية، من بينهإ أن تنوع إليهودوقد سإهمت عنإصر أخرى ط 
ي مؤس سإتهم إليه ودية، فلة

ي تضمهم وط 
ي إلتنظيمإت إلت 

، وهنإك  إنعكست ط 
ً
يوجد تنظي م وإح د يضمهم جميعإ

وإصلةحية مقإبل إلأرثوذكس(، أو على أسس ؤثنية ) ؤشكنإز مقإبل  تنظيمإت تقوم على أسس دينية )محإفظة
(. كمإ توجد دإخل كل  أسسسفإرد(، أو على هم مقإبل إلرأسمإليير   سيإسية أو طبقية )إلبوند وإلشيوعيون وغير

إت إلجمإعإت. وحت  عندمإ ظهرت تنظيمإت لإدينية تستند ؤؽ إلؤثنية إليهودية، فؤنهإ لم  جمإعة ؤثنية عشر
ي بلد مثل إلمكسيك، على سبيل إلمثإل،

ي ضم كل إليهود. فظ 
 تتبع لجنة يوجد ثلةثة وست تنجح ط 

ً
ون تنظيمإ

ة تنظيمإت دينية وتسعة ة  مركزية وإحدة، منهإ عشر ة للرعإية إلإجتمإعية وعشر إجتمإعية وثمإنية ثقإفية وعشر
ة للشبإب وستة  لمهإم مختلفة.  صهيونية وعشر

 
ق عليهإ

َ
وقد أصبحت هذه « قهإل»إصطلةح  وتوجد مؤسسإت لؤدإرة شئون إلجمإعإت إليهودية يُطل

إلمختلفة )وبخإصة بير  إلؤشكنإز وإلسفإرد(. ومن أهم  حة قتإل بير  أعضإء إلجمإعإت إليهوديةإلمؤسسإت سإ
إف على أمور مثل إلزوإج وإلطعإم وإلدفن. وقد أصبح إلدفن بإلذإت من أهم نشإطإت  نشإطإت إلقهإل إلؤسرر

ي يجأر أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلشكوى منهإ،من  إلقهإل، وأصبحت
 أهم مصإدر تمويلرسوم إلدفن، إلت 

إلخلةص، فلة خلةص  إلقهإل )وإلوإقع أن سيطرة إلقهإل على إلمدإفن تشبه سيطرة إلكنيسة إلكإثوليكية على
 من   خإرج إلكنيسة، ولإ دفن خإرج إلقهإل(. وتسيطر إلحإخإمية

ً
 متشددإ

ً
إلأرثوذكسية على إلقهإل وتأخذ موقفإ

ي 
ة من إليهود إلذين تمت علمنتهم. ويتبع إلقهإل عدد من إستبعإد أعد كثير من إلقضإيإ، إلأمر إلذي يعت  إد كبير

ي أمريكإ إلموظفير  
إللةتينية أقل من  وإلحإخإمإت إلذين لإ يتمتعون بأية مكإنة إجتمإعية، فمكإنة إلحإخإم ط 

د
َ
ق
َ
ي إلولإيإت إلمتحدة )مع أن هذإ إلأخير قد ف

 من أهميته(.  مكإنة إلحإخإم ط 
ً
إ   كثير

 
إجتإحت إلموجة إليسإرية شبإب أمريكإ إللةتينية،  ية إليهودية منعزلة عن إلشبإب. وحينمإوإلقيإدإت إلسيإس

ق  وضمنهم إلشبإب إليهودي، وجد هؤلإء أن قيإدتهم إليهودية إلتقليدية لإ علةقة لهإ بهم ولإ يمكنهإ أن تعمِّ
 منلإ يمكنهإ أن تتحدث بلغتهم. ولإ توجد قيإدة يهودية شإبة إلآن ؤ هويتهم، كمإ

ً
إ إلعنإصر إلشإبة  ذ أن كثير

ة أو ؤؽ ؤسرإئيل. ومن ح ؤمإ ؤؽ أمريكإ إلشمإلية بأعدإد كبير  
إلوإضح أن إلشبإب منضفون عن إلمؤسسإت  تي 

ي إنتخإبإت عإم 
ي أن  لم يشإرك 9191إليهودية، فظ 

سوى ثلث إليهود، وكإن معظمهم من كبإر إلسن. ولإ شك ط 
ي هذه

  قلت عن ذي قبل.  إلأيإم قد  نسبة إلمشإركير  ط 
 

ي أمريكإ
إللةتينية بإلمنظمإت إليهودية إلأمريكية وتحإول إلتأثير على  وقد إرتبطت إلقيإدإت إليهودية ط 

ي تتبعهإ
ي بأثر إلحكومإت إلت 

ة ولكنه يأن  ي بنتيجة ؤيجإبية مبإسرر
ل قد يأن 

ُّ
 من خلةل هذه إلمنظمإت. وهو تدخ

ربإط خإص بإلولإيإت  لمحلىي لأن يهود أمريكإ إللةتينية يربطهمعكذي على إلمدى إلطويل، ؤذ يُقوي إلؤدرإك إ
  إنضإف إلشبإب إليهودي عنهإ.  إلمتحدة، إلأمر إلذي يزيد هإمشية أعضإء إلجمإعإت إليهودية ويزيد
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إليهودية، فأمريكإ إللةتينية، على عكس إلولإيإت إلمتحدة،  وينعكس إلوضع نفسه على تعليم أعضإء إلجمإعإت

ي قوي، وإن وُجدت مدإرس حكومية فهي ذإت توجه كإثوليػي  فيهإ نظإم تعليمىي لإ يوجد 
ي ؤجبإري مجإن 

علمإن 
ة تتبع إلكنيسة. وقد إنعكس هذإ إلوضع على نظإم تعليم إليهود ؤذ أنشأت قوي، وتوجد إلجمإعإت  مدإرس كثير

ي إل إليهودية مدإرس يهودية، فأنشأ إلسفإرد مدإرس تكميلية بحيث يستطيع إلطإلب
يهودي إلإنخرإط ط 

ي 
إلمدرسة إليهودية. وحينمإ يصل ؤؽ مرحلة  إلمدرسة إلحكومية إلأرجنتينية ثم يدرس إلموإد إليهودية ط 

ه من إلشبإب. أمإ إلؤشكنإز، فأسسوإ مدإرس لتعليم إلمنإهج إلدرإسية  إلجإمعة فؤنه يدخل إلجإمعة مع غير
ية. وقد  إلأرجنتينية إلمدإرس لن  هإجمتهم إلعنإصر إلقومية بإعتبإر أن مثل هذهوإلؤسبإنية وإليديشية وإلعير

ق ولإء إليهود وإنتمإئهم لوطنهم. ولكن إلمدإرس إليهودية، مع هذإ،  من مصإدر  تعمِّ
ً
لم يمكنهإ أن تصبح مصدرإ

ى تزإيد معدلإت 
َّ
إزيل ؤؽ إختفإئهإ، فمثل هذه  إلهوية إليهودية. وقد أد  وشيلىي وإلير

ي إلأرجنتير 
إلعلمنة ط 

إثهم إلمدإرس تملا فجوة  إلإندمإج إلكلىي لأحفإدهم زمنية بير  وصول إلمهإجرين بمير
ي وبير 

من  إللغوي وإلثقإط 
إستيعإب إلصدمة إلحضإرية،  أبنإء إلجيل إلثإلث أو إلرإبع. كمإ أن مثل هذه إلمؤسسإت تسإعد إلمهإجرين على

ي 
ي هذإ إليديشية، لغة إلشإرع إليهودي، إلت 

ي  إستمرت وهىي تشبه ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة حت  إلأربعينيإت، وط 

ط 
 بعد ذلك.  أمريكإ إللةتينية حت  إلخمسينيإت،

ً
  وإختفت تمإمإ

 
ية.  م إلعير

ُّ
عل
َ
 لإ يُقبل على ت

ً
ي أو إلولإيإت  ويُلةحَظ أن أحدإ

ي هذإ عن إلإتحإد إلسوفيت 
ولإ تختلف أمريكإ إللةتينية ط 

تغإلية وإلؤسبإنية تح إلمتحدة. وقد إليهودية. كمإ  لةن محل أية لغإت أخرى جإء بهإ أعضإء إلجمإعةبدأت إلير
ي لإ تتمتع

ي إلبلةد إلت 
ي تسود فيهإ إلمثل  يُلةحَظ أن إلمدإرس إليهودية لإ تزدهر ؤلإ ط 

بمعدلإت علمنة عإلية وإلت 
و، أي ي بير

ل  إلكإثوليكية كمإ هو إلحإل ط  قبُّ
َ
 على مدى ت

ً
إ إلمجتمع لليهود أن إنتشإر إلمدإرس إليهودية ليس مؤسرر

، وتسإمحه لهم وعزلتهم. وب  هذإ إلمعت  يمكن  معهم أو مدى نفوذهم وسطوتهم وإنمإ هو مؤسرر على عدم تقبُّ
ى، فمإ يحدد مدى نجإح أو فشل  إلقول بأن إلكنيسة إلكإثوليكية أكير مصإدر إلهوية إليهودية، وهذه مفإرقة كير

ي  إنيإتإلمدإرس إليهودية حركيإت إلمجتمع وليس حجم إلمير  
إلمخصصة كمإ تتصور إلمنظمإت إليهودية ط 

ي بأنه قز  على  أمريكإ إللةتينية. ولعل هذإ يجعلنإ نعيد
ي إلإتهإم إلذي كإن يوجه ؤؽ إلإتحإد إلسوفيت 

إلنظر ط 
أمإم  إلمدإرس إليهودية. فإلوإقع أن معدلإت إلعلمنة وإلتصنيع وإتإحة فرص إلحرإك إلإجتمإصي  إليديشية وعلى

ت ؤؽ إلقضإء على إليديشية وعلى إلمدإرس إليهودية، فمعإليهود 
َّ
ي أد

زإيُد إلفرص إلمتإحة أمإم أعضإء  هىي إلت 
َ
ت

إت  إلجمإعة إليهودية أصبح من صإلح إلأسر إليهودية أن لحق أولإدهإ بإلمدإرس إلحكومية عي يتعلموإ إلخير
ُ
ت

 من
ً
ي إلأرج إللةزمة للةستفإدة تمإمإ

ي تضمإلفرص إلمتإحة، كمإ حدث ط 
إزيل، وهىي إلبلةد إلت   وشيلىي وإلير

 نتير 
  إلأغلبية إلعظمى من يهود أمريكإ إللةتينية. 

 
ي 
 إليهودي أن يقوي إلهوية إليهودية، ولكن جمإعإت إلمهإجرين إليهودية كإنت، كمإ وكإن يمكن للةنتمإء إلديت 

. ولذإ، فؤنهإ حولت إلرموز إلدينية ؤؽ ر  ي
 من  موز ؤثنية،أسلفنإ، قد فقدت إنتمإءهإ إلديت 

ً
وأصبحت إلعبإدة شكلا

عَد أهم
ُ
ي ت
. وجمعيإت إلدفن إلت  ي

إلمؤسسإت إليهودية، بل إلمعإبد إليهودية نفسهإ،  أشكإل إلتضإمن إلؤثت 
ة بإلدين أو بمعدلإت إلؤيمإن ؤذ يتم تأسيسهإ لأسبإب ؤثنية. ومن هنإ نجد أن كل جمإعة  ليست لهإ علةقة كبير

ي أمريكإ إللةتينية إلكإثوليكية هو إلمعإدل إلبنيوي لمرإكز أومعبدهإ، فإلمع يهودية لهإ
ي  بد ط 

نوإدي إلجمإعة ط 
، لإ يعتير عدد إلمعإبد إليهودية ي ؤذ أن وجود إلمعإبد لإ  إلولإيإت إلمتحدة. وبإلتإؽي

 على إلإنتمإء إلديت 
ً
إ مؤسرر

ي وجود إلعإبدين. وعلى سبيل
ي سنتيإجو عدة معإبد يهود يعت 

ية لإ يستكمل أي منهإ إلنصإب إلمثإل، يوجد ط 
  )إلمنيإن(

ً
ي بيونس أيرس، يوجد خمسون معبدإ

ة أشخإص. وط   إلمطلوب لؤقإمة إلصلةة إليهودية وهو عشر
ي عإم 

ي أقل من نصفهإ فقط. وط 
 ولإ يوجد حإخإمإت ؤلإ ط 

ً
ي 9194يهوديإ

أمريكإ إللةتينية سوى  ، لم يكن يوجد ط 
 كلهم من أوربإ. و 

ً
  لم تكن توجد مدإرسخمسة وأربعير  حإخإمإ

ً
إ ست أخير سِّ

ُ
لإهوتية لتخري    ج إلحإخإمإت. وقد أ

درَس فيهإ بعض
ُ
، فلةبد أن يدخل  مدرسة شبه لإهوتية ت

ً
م إلخري    ج حإخإمإ إلمقررإت إلدينية. ولكن، لؼي يُرسَّ

ي نيويورك أو إلقدس. وإلمدرسة إللةهوتية آنفة إلذكر تإبعة لليهودية إلمحإفظة مدرسة لإهوتية
ي إلآخ ط 

ذة ط 
ي أمريكإ إللةتينية. 

  إلإنتشإر ط 
 

ي ؤضعإف إلإنتمإء
ي أن إلحإخإمإت إلأرثوذكس هم إلمسيطرون على إلمؤسسإت إلدينية،  وممإ يسإهم ط 

إلديت 
طة.  وهم يرفضون

َ
ط رغم تزإيد عدد إلزيجإت إلمُختل

َ
 ؤدخإل أية تجديدإت ويرفضون عقد أي زوإج مُختل

إيد إلإنضإف عن ي صفوف إلشبإب، فقد أعلن  وبطبيعة إلحإل، يي  
إليهود إلجإمعيير   % من إلطلبة55إلدين ط 

ي إلأرجنتير  أنهم لإ يؤمنون بإلؤله )ملحدون ولإأدريون(. ولإ يحض  
% من إلشبإب. وتوجد 1إلصلةة سوى  ط 
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ة من إلشبإب إليهودي إلذي لإ يعرف كيف ة إلصلةة. ويمكن  نسبة كبير يؤدي إلشعإئر إليهودية ومن بينهإ شعير
ي إلمجتمعإت إلقول بأن إلموقف إلسإئد هو

إث من إلدين وهو على أية حإل إلنمط إلسإئد ط   موقف عدم إلإكي 
 إلعلمإنية. 

 
إلحإخإمإت ؤن يهود أمريكإ إللةتينية  ويبدو أن معدلإت إلعلمنة قد إرتفعت بشكل مذهل. فقد قإل أحد

سكإن تل أبيب )إلمشهورون بإلإنفتإح  متطرفة، بحيث يبدو  يكرسون أنفسهم لملذإتهم إلدنيوية بطريقة
ي  إلمتطرف( كمإ لو كإنوإ من

: لقد دخلت إلنسإء عض مإ بعد إلبكيت 
ً
 بهم. وقإل إلحإخإم مإزحإ

ً
 إلرهبإن مقإرنة

( 
ً
ة جدإ سمىَّ  على غرإر مإ بعد إلأيديولوجيإ ومإ بعد إلحدإثة( ؤذ يلبسن مإيوهإت صغير
ُ
 dental دنتإل فلوس»ت

floss» ،إلأسنإن.  إلرفيع إلذي يستخدم لتنظيف مإ بير   وهو إلخيط  
 

، وإلنإدي  وقد بدأت مؤسسة جديدة تحل محل جمعيإت إلدفن وإلقهإل أو إلمعبد، ي
وهىي إلنإدي إلريإر 

ي معظم أنحإء أمريكإ إللةتينية تؤسسهإ
إلجمإعإت إلمهإجرة، وهذه إلنوإدي لإ تشتغل بإلدين  مؤسسة معروفة ط 

إلؤثنيإت إليهودية إلمختلفة، وهىي مؤسسإت ضخمة كل منهإ عبإرة عن نإدي كبير  ذيةأو إلسيإسة ولإ تحإول تغ
.  فيه

ً
عإ   حمإمإت سبإحة وقإعإت ديسكو ومطإعم تقدم إلطعإم إلمبإح وغير إلمبإح سرر

 
كإن من إلمفروض أن  وقد رصدنإ حت  إلآن عنضين أحدهمإ إنغلةق إلمجتمعإت إلكإثوليكية، وهو عنض

ي وإقع إلأمر ؤؽ يؤدي ؤؽ ؤثرإء
ى ط 

َّ
،  إلهوية إليهودية ولكنه أد ي

تفتتهإ ؤؽ هويإت ؤثنية مختلفة. أمإ إلعنض إلثإن 
.  فهو ضعف إلهوية إليهودية إلذي ة مثل تزإيد معدلإت إلعلمنة وتسإقط إلنظإم إلتعليمىي ت ؤليه عنإصر كثير

َّ
أد

ي هذه إلعملية ويمكننإ
إءإلآن أن نشير ؤؽ عنضين آخرين سإهمإ ط  إلحضإري لأمريكإ  : إلعنض إلأول هو إلير

ي إلموسيظ  وإللغة
ي ينعكس ط 

إثهإ إمتدإد تإريخ  وإلأدب وإلرموز إلحضإرية. ويقوم إلشبإب من  إللةتينية، فلي 
إثهم إلحضإري إلؤشكنإزي أو إلسفإردي فيكتشفون مدى  أعضإء إلجمإعإت إليهودية بمقإرنة ذلك كله بمير

، فيجدون أنهإ لإ  ؤؽضآلته، كمإ أنهم ينظرون   للتعإمل مع إلوإقع يزودهم بإلمعت 
ً
إلصهيونية بإعتبإرهإ ؤطإرإ

إيدة. كمإ أن تجيب حضإرة أمريكإ إللةتينية  على أي من أسئلتهم. ولذإ، فهم يكتسبون إلهوية إللةتينية بأعدإد مي  
ط.  قد تكون رموزهإ إلكإثوليكية مغلقة ؤلإ أنهإ لم تعإرض قط

َ
ولذإ، فؤن أعضإء إلجمإعإت  إلزوإج إلمُختل

ينصهرون من خلةل هذإ إلطريق، وتقوم أمريكإ إللةتينية بهضمهم بكفإءة  إليهودية ؤن كإنوإ لإ يندمجون، فؤنهم
  شديدة. 

 
، ولإ بير  إلعمإل  ويُلةحَظ أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية لإ يوجدون، كمإ أسلفنإ، بير  إلفلةحير   إثهم إلكإثوليػي

بي 
إكية أو نقإبإت إلذين تنتظمهم ة بير  أعضإء  ؤمإ جمإعإت إشي  ي إلمدن إلكبير

عمإل كإثوليكية، وإنمإ يوجدون ط 
ي تزدإد

إيد إلزوإج إلمخ تلط إلذي وص ل ؤؽ  إلطبقة إلوسش إلت  ي 54بينهإ معدلإت إلعلمنة، وبإلتإؽي يي  
% ط 

ي إلمنإطق إلريفية صغ إلمدن
ى. ولكن حيث ؤن حجم إلجمإعإت إليهودية ط  ، نجد أن نس بةإلكير إلزوإج   ير

إيدة من أعضإء ى. وتوجد أعدإد مي   ي إلمدن إلكير
إلطبقإت إلوسش يعإرضون  إلمختلط تزيد عن مثيلتهإ ط 

ي  إلمؤسسة إلدينية ويؤسسون جمإعإت معإدية للكنيسة وإلكهنوت. 
وينخرط أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي إلمحإفل إلمإسونية
 ط 
ً
عَد من أهم موإضع إلتقإء أعضإء إلجمإعإت إ مثل هذه إلجمإعإت، وخصوصإ

ُ
ي ت
لت 

ي تعلمنت.  إليهودية بأعضإء إلطبقة إلوسش
  إللةتينية إلت 

 
ي أمريكإ

إللةتينية، فيوجد فرع للمؤتمر إليهودي إلعإلمىي على مستوى إلقإرة  وفيمإ يتصل بإلمنظمإت إليهودية ط 
ي إلأرجنتير  هىي ديليجإسي مقره بيونس أيرس،

 ون ديس أسوسيإنيس ؤسرإئيليتإس أرجنتينإس. وأهم إلهيئإت ط 
 Delegacion des Associanes Israelitas (إلهيئة إلتمثيلية للمنظمإت إليهودية إلأرجنتينية)

Argentinas ،وإختصإرهإ دإيإ DAIA ،ي تتحدث بإسم إلجمإعة أمإم
إلحكومة وتمثل يهود إلأرجنتير   وهىي إلت 

ي إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي وإلقهإل 
توجد عدة منظمإت سفإردية أهمهإ: جمعية يهود إلسفإرد  إلؤشكنإزي. كمإط 

ي بيونس أيرس. أمإ أهم
إزيل فهي كونفدريسإو ؤسرإئيليتإ دو برإزيل )إلإتحإد إلؤسرإئيلىي  ط  ي إلير

إزيل إلمنظمإت ط   للير
Confederacao Israelita do Brasil) ،وإختصإرهإ CIB  ي إلمنظمة إلم ومقرهإ سإو بإولو. وهىي

ركزية إلت 
ي 
إزيل، وهىي إلت  ي إلير

.  تضم جميع إلإتحإدإت إليهودية إلمحلية ط  ي إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي
إزيل ط  تمثل يهود إلير

ي صفوف
 إلمنظمإت وإلإتحإدإت إليهودية.  وتنشط إلمنظمة إلصهيونية ط 

 
ي أمريكإ إللاتيني ة وظ   إئف أعض إء

 
  إلجمإع  إت إليه ودية ف
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Occupations of the Members of the Jewish Communities in Latin America  
ي لأعضإء إلجمإعإت

ي  لإ يمكن فهم إلوضع إلطبظ 
ي وإلمهت 

عهم إلوظيظ 
ُّ
ي أمريكإ إللةتينية، وتوز

إليهودية ط 
، ؤلإ من خلةل ي

من  رؤيتهم بإعتبإرهم أقلية مهإجرة. وقد وصل إليهود ؤؽ أمريكإ إللةتينية بعد عدة قرون وإلحرط 
عن ذلك عدة أشيإء من  سيس هذإ إلمجتمع، وبعد أن إكتمل كثير من ملةمحه إلإقتصإدية وإلثقإفية. وقد نتجتأ

إلؤنتإجية إلأولية )إلزرإعة وإلتعدين( تم  بينهإ أن أعضإء إلجمإعة إليهودية، عند وصولهم، وجدوإ أن إلمهن
إث إلحضإري، لإ  ؤن وُجدت فيهإ فرص فهي  شغلهإ من قبَل إلمستوطنير  إلأوإئل. وحت   ، بسبب إلمير

ً
عإدة

ي إلزرإعة أقل بكثير من يغتنمهإ ؤلإ إلسكإن
إك أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  إلنسبة  إلمحليون. ولذإ، نجد أن إشي 
وع للةستيطإن ي تضم أكير مشر

، وضمن ذلك إلأرجنتير  إلت    إلزرإصي خإرج ؤسرإئيل.  على إلمستوى إلقومىي
 

ي إلإقتصإد وإؽ  دية إلمهإجرون، بطبيعةوإتجه أعضإء إلجمإعإت إليهو 
إلحإل، ؤؽ إلقطإعإت غير إلمتطورة ط 

ي تقوم بهإ
إلجمإعإت إلؤثنية إلغريبة وإلمهإجرة. وقد كإن إلقطإعإن إلتجإري وإلصنإصي  أعمإل إلوسإطة إلت 

ي مجتمعإت أمريكإ إللةتينية بسبب سيطرة إلقيم إلتقليدية )إلكإثوليكية( مثل مُهمَلير  
تقإر إلتقليدي إلإح ط 

وملكية إلأرض. ومثل هذه إلمجتمعإت  للتجإرة وإلصنإعة حيث ترتبط إلأرستقرإطية بفكرة إلحسب وإلنسب
وتستإنتية(، وة،  ترفض إلقيم إلعقلةنية وإلنفعية )إلير مثل حب إلؤنجإز وإلتوجه نحوه وإلتلهف على مرإكمة إلير

ي ذإته، أووإلتوإزن وتركز على حيإة إ وتفضل إلبحث عن إلسعإدة
 لتأمل وإلزهد. وهىي لإ تؤمن بأن إلعمل خير ط 

 لإبد منه، وهىي لإ
ً
إ إم بهإ بغض إلنظر عن نتإئجهإ، بل ترإه سرر تقبل إلتنإفس وإلتنإحر  قيمة مطلقة يجب إلإلي  

وعة للبقإء وتركز على إلجمإعية وإلتكإفل إحم.  بوصفه وسيلة مشر   وإلي 
 

ي أمريكإ إللةتينية قطإعويُلةحَظ أن إلقطإع إلتجإري وإلصنإصي 
ي بإلدرجة إلأوؽ، فقد كإن رأس إلمإل  ط  أجنتر
ي 
 وكذلك كإن إلعمإل إلمهرة. وط 

ً
، على سبيل إلمثإل، كإن  أجنبيإ ي 94إلأرجنتير 

% من قطإع إلصنإعة وإلتجإرة ط 
ي عإم  .1895 أيد أجنبية عإم

 ن% من مجموع إلمستثمرين من إلأجإنب، ونسبة عإلية م15.5، كإن 9151وط 
إليهود نحو هذين إلقطإعير   إلبإقير  كإنوإ من موإليد إلأرجنتير  ولكن من أبوين مهإجرين. ولذإ، لم يكن إتجإه

 .
ً
  غريبإ

 
ي إلأرجنتير  على  وقد كإن إلقط إع إلتجإري، كمإ أس لفنإ،

يتس م بإلتخ لف. ومن ثم، إعتمدت منإطق وإسعة ط 
 لإ بأس به من إلسكإنوموإدهإ إلخإم. ولكن هذه إلمنإط تصدير محإصيلهإ

ً
 ق كإنت، مع هذإ، تضم عددإ
 بعد أن بدأوإ يختلطون

ً
إيد تطلعإتهم إلإستهلةكية، وخصوصإ وإ  محدودي إلدخل تي   بإلمهإجرين إلذين أحض 

ية جديدة  إستهلةكية غير مألوفة، أي أن إحتيإجإت بشر
ً
ي دور  أنمإطإ

ظهرت وكإن لإبد من إلوفإء بهإ. وهنإ يأن 
ي إلبضإئع إلمستوردة  ية إلمإلية إلوسيطة لأنإلجمإعة إلوظيف

ي إلمحلىي لم يكن يتإجر ؤلإ ط 
إلتإجر إلأرجنتيت 

إلتإجر  إلثمن وهو مإ جعلهإ مقصورة على إلأغنيإء بعيدة عن متنإول إلفقرإء. كمإ لم يكن إلفإخرة مرتفعة
ي يقدم أية تسهيلةت إئتمإنية لزبإئنه ؤذ كإن عليهم أن يدفعوإ إلثمن

.  إلأرجنتيت 
ً
  نقدإ

 
 
ً
 ريإديإ

ً
، فهم ككل إلجمإعإت إلمهإجرة يتسمون  ودإخل هذإ إلؤطإر، لعب أعضإء إلجمإعإت إليهودية دورإ

ً
مهمإ

ي  رهم إلنستر
 بعدة سمإت من بينهإ تحرُّ

ً
من إلتقإليد وإلقيم، أية تقإليد وأية قيم. وهم لإ يدينون بإلولإء  عإدة

إت أو إلدنيوية للمجتمع. ولذإ، للقيم إلأخلةقية ، كمإ أنهم يأتون بخير
ً
 ريإديإ

ً
تجإرية ومإلية  فهم يشكلون عنضإ

ي بلةدهم
إثهم إلإقتصإدي. فظ  ي إلمجتمع إلمضيف بفضل مير

 روسيإ، كإنوإ  ليست متوإفرة ط 
ً
إلأصلية، أسإسإ

ي إلسلع إلرخيصة
ويتحملون من إلمخإطر مإ لإ يتحمله إلتإجر إلمحلىي  يعملون بإعة جإئلير  يتإجرون ط 

ي إلمستق
لإ تصل ؤليهإ ذرإع إلمؤسسإت إلإقتصإدية إلحديثة. وقد جإءوإ دون أي  ر، ويصلون ؤؽ إلأمإكن إلت 

ي  رأسمإل أو جإءوإ
ر، ولكنهم كإنوإ يملكون مجموعة من إلمهإرإت غير إلمتوإفرة ط 

َ
 برأسمإل صغير لإ يُذك

ي إلصنإعة وإلتجإرة لإ 
رأسمإل كبير بقدر   تحتإج ؤؽإلمجتمع، ولهذإ إتجهوإ نحو إلبحث عن مجإلإت جديدة ط 

ي 
صنإعة إلملةبس ونجإرون وصنإع أثإث  مإ تحتإج ؤؽ مهإرإت خإصة. وقد كإن من بير  إلمهإجرين عمإل ط 

ي ؤنتإج هذه إلسلع، وإرتإدوإ   وجوإهرجية وصنإع سإعإت وعمإل بنإء وصنإع أحذية
كزوإ ط  وقبعإت وخبإزون. في 

 أنهم كإنوإ على إستعدإد للبيع بإلتقسيط. وقد كإن  محدودي إل كل إلأسوإق، ووصلوإ ؤؽ قطإع
ً
دخل، وخصوصإ

ي  كثير من
ي بلةدهم، فكإنت إلعملية إلإقتصإدية تبدأ بصنإعة إلسلع ط 

ل دإخل  إلتجإر إلمتجولير  حرفيير  ط  إلمي  
لية حيث يقوم أعضإء إلأسرة بعملية ؽي وإلصنإعة إلمي  

إلتإجر إلتصنيع بأنفسهم. وقد أسهم  ؤطإر إلإقتصإد إلمي  
ي زيإدة إلؤقبإل على إلسلع

ع نطإق إلسوق وحجم إلطلب، وهو  إليهودي إلمتجول ط  فية، فوسَّ إلإستهلةكية وإلي 
ي تنشيط

ي إلأرجنتير  على سبيل إلمثإل.  مإ سإهم ط 
 ط 
ً
ي يرتإدهإ. وكإن هذإ وإضحإ

ولكن،  إقتصإديإت إلمنطقة إلت 
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 حسد إلوسطإء إلآ 
ً
ي إلتسويق. وقد كإن  خرين إلذين ألفوإ إلطرقبطبيعة إلحإل، زإد هذإ إلنشإط أيضإ

إلتقليدية ط 
لهم، أو ممن لهم كفإءإت لإ يستطيع إلمجتمع  هنإك بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية ممن لإ كفإءإت

ي إلحكومة إلذين   إستخدإمهإ مثل طلبة إلجإمعإت إلروسية
إلثوريير  إلذين نفإهم إلنظإم إلقيضي أو موظظ 

ي وظإ
تغإلية. كل هؤلإء إستوعبتهم ئفكإنوإ يعملون ط   إلسكرتإرية ولكنهم لإ يجيدون إللغة إلؤسبإنية أو إلير

ي صفوف إلطبقة إلعإملة )إليهودية( حيث
ي إلمدينة، أو إنخرطوإ ط 

ي  إلوظإئف إلهإمشية ط 
كإنوإ يعملون ط 

ي يمتلكهإ يهود، وهو مإ كإن يجعلهم عرضة للةستغلةل ؤذ
صإنع أخرى كإنت أن فرص إلإلتحإق بم إلمصإنع إلت 

ي سلك إلطبقة  ضعيفة أو منعدمة. ويجب ملةحظة أن عدد أعضإء
إلجمإعإت إليهودية إلذين إنخرطوإ ط 

 لأن إلقإعدة
ً
إ ي  إلعإملة كإن صغير

تهإ ط   من نظير
ً
إ ة وإلأجور كإنت أقل كثير ي أمريكإ إللةتينية كإنت صغير

 إلصنإعية ط 
لية بدإئية فيمإ  إلعمإل. كذلك ظهر بير  إليهود صنإعإت أوربإ، كمإ لم تكن توجد إتحإدإت عمإلية لحمإية مي  

كز«ورش إلعرق»يُسمىَّ   لي 
ً
 إمتدإدإ

ُّ
عد
ُ
ي روسيإ.  ، وهىي صنإعإت ملةبس ت

ي أعمإل إلرهونإت ط 
  إليهود ط 

 
ي عمل بهإ أعضإء

 من أشكإل إلتجإرة  ومن إلأعمإل إلت 
ً
 شكلا

ُّ
إلجمإعإت إليهودية مهنة إلبغإء إلذي يُعد

ي يرغبهإ .إلمتجولة
 وتود أن تبيع إلسلعة إلت 

ً
ة لإ تملك شيئإ ّ مثل إلتإجر إلمتجول، فقير ي

إلجمهور.  فإلبض 
ت ؤؽ

َّ
ي أد

ت ؤؽ ظه ور إلتإجر إلمتج ول هىي نفس هإ إلت 
َّ
ي أد

ظهور إلبغإء، أي وجود حإجة مإ لدى  وإلظروف إلت 
ي هذه إ إلمجتمع لإ يمكنه إلوفإء بهإ دإخل مؤسسإته

لحإلة وجود عدد كبير من إلذكور إلقإئمة، وهىي ط 
ي منطقة إلإستيطإن إليهودية،  إلمهإجرين بدون ؤنإث. ويضإف

ؤؽ هذإ وجود عدد كبير من إلؤنإث إليهوديإت ط 
 
ً
. وقد ظهرت شخصية إلقوإد إليهودي إلذي كإن وخصوصإ ي إلحرإك إلإجتمإصي

  جإليشيإ، من إلرإغبإت ط 
ُ
يَعد

ي ورشضحيته بحيإة مريحة فيهإ قسط من إلم
إلعرق وإلمستوطنإت  تعة وإلرإحة يختلف عن حيإة إلشقإء ط 

ي 
ي وحيإة إللهو ط 

  إلمدن إلأرجنتينية.  إلزرإعية. وكإن إلقوإدون دعإمة إلمشح إليديذر
 

ي إلإستيطإن
ر لهإ  وترتبط أمريكإ إللةتينية بتجربة يهودية ط 

َّ
ش( وهىي تجربة لم يُقد إلزرإصي )تجربة إلبإرون هير

ةإلنجإح لأسبإ  ومركبة.  ب كثير
 

وإلتحديث، ولم يبق وضع أعضإء  وقد تطورت مجتمعإت أمريكإ إللةتينية وتزإيدت معدلإت إلتصنيع
فرص جديدة. وسإعدت إلحربإن إلعإلميتإن على هذه  إلجمإعإت إليهودية على مإ كإن عليه ؤذ أتيحت أمإمهم

ي إلأ إلعملية. ولذإ، نجد أن إليهود حققوإ
 ط 
ً
 إجتمإعيإ

ً
ي تركز فيهإحرإكإ

، وهىي إلبلةد إلت  إزيل وشيلىي  وإلير
 رجنتير 

 ومعدلإت 
ً
 عإليإ

ً
ي حقق سكإنهإ دخلا

عإلية من إلتصنيع. وقد أخذ  إلغإلبية إلعظمى من إليهود، كمإ أنهإ إلبلةد إلت 
ة، فإلبإئع إليهودي إلمتجول إلذي  كثير

ً
ي هذه إلمهنة كعمل مؤقت، وكذإ إلعإمل إلذي هذإ إلحرإك أشكإلا

 عمل ط 
ي 
ي إلمصنع بشكل غير نهإنى

  كإن يعمل ط 
ً
لتحقيق بعض إلأربإح لأنه مضطر ؤؽ ذلك، وذلك إلذي لم يكن قإنعإ

ون محإلَّ ثإبتة ويتحولون ؤمإ ؤؽ صإحب عمل ثإبت أو تإجر بوضعه بسبب جذوره  إلطبقية، هؤلإء كإنوإ يشي 
إلموإد إلخإم إلمحلية.  أوربإ لتصنيع صغير أو يتجهون ؤؽ إلصنإعة مستخدمير  مهإرإت إلمهإجرين إليهود من

ي كلتإ إلوظيفتير  لأنهم غير مرتبطير  بأي وطن
أصلىي يرسلون ؤليه أربإحهم، بل كإنوإ يعيدون  وقد نجح إليهود ط 

ي يحققونهإ، وهو مإ
وعإتهم إلتجإرية وإلصنإعية.  إستثمإر إلأربإح إلت  ى ؤؽ إتسإع حجم مشر

َّ
  أد

 
ة مبكرة. فمنذ عإم إليهودية  إتجه أعضإء إلجمإعإت ي في 

ي صنإعة تكرير9991ؤؽ إلصنإعة ط 
ز إليهود ط 

َّ
 ، ترك

وأجهزة إلتكييف.  إلسكر ومعإمل إلتبغ وإلخشب وإلكيمإويإت وإلزيوت وإلعطور ومصإنع إلتغليف وإلنظإرإت
 صنإعإت إستهلةكية وصفت بأنهإ

ً
صنإعإت قريبة من إلمستهلك، على  ويُلةحَظ أن هذه إلصنإعإت جميعإ

ي أن هذإ يعود ؤؽ  عكس إلصنإعإت إلثقيلة إلأولية إلبعيدة عن مرحلة
إلإستهلةك )إلمرحلة إلنهإئية(. ولإ شك ط 

إث إلإقتصإدي إد، كمإ إلمير ة مبكرة بإلتصدير وإلإستير
 منذ في 

ً
عملوإ   للمهإجرين إليهود. وقد عمل إليهود أيضإ

إيد معدلإت إ ر كل هذإ بي   . وقد تطوَّ % من أعضإء 19نجد أن  لتصنيع وإلعلمنة، حت  كمديرين ومهندسير 
ي 
ي إلأرج نتير  كإنوإ يعملون، ط 

ي قط إع إلتجإرة، و إلجمإعإت إليهودية ط 
ي إلصنإعة، و11إلس بعينيإت، ط 

%  94% ط 
ي إلثمإنينيإت ؤذ بلغ عدد إلذين  كمديرين، وهىي نسبة أعلى من

 ط 
ً
إلنسبة إلقومية )وقد إختلفت إلنسبة قليلا

إزيل، بعد11.5% مقإبل 54تجإرية بأعمإل  يقومون ي إلير
ي إلقطإع إلمإؽي وقطإع إلخدمإت(. وط 

إلمعجزة  % ط 
ي إلسبعينيإت، نجد أن 

أبنإء إلمهإجرين من إلعمإل  % من أصحإب إلأعمإل منهم. وقد حقق19إلإقتصإدية ط 
. ولكن هذه إلعملية

ً
 إجتمإعيإ

ً
، فأح وصغإر إلتجإر حرإكإ

ً
 نسبيإ

ً
 طويلا

ً
ي أمريكإ إستغرقت وقتإ

فإد إلمهإجرين ط 
، ي  إلشمإلية أصبحوإ مهنير 

ي أمريكإ إللةتينية، فقد حققوإ معدل إلحرإك نفسه ط 
ي إلنخبة. أمإ ط 

 ط 
ً
أربعة  أي أفرإدإ

ي تحقيق قسط كبير من إلحرإك
 من ثلةثة. ويتضح نجإح أعضإء إلجمإعة ط 

ً
  أجيإل بدلا

ً
من وإقع أن أعدإدإ
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إيدة من إلشبإب إليهود تتلظ  ت ي مي  
كز ط   وتي 

ً
 جإمعيإ

ً
ي إلتجإرة.  عليمإ

  إلمهن وقطإع إلخدمإت أقل من تركزهإ ط 
 

لهإ من جمإعة وظيفية ويمكن وصف هذه إلعملية ي أمريكإ إللةتينية، وتحوُّ
جز إلجمإعإت إليهودية ط   بأنهإ تير

ي سلك إلطبقة إلوسش إللةتينية. ولكن ثمة خصوصية
للطبقة لإتينية  مإلية وسيطة ؤؽ جمإعة تنخرط ط 

ي  إلوسش تنعكس بطبيعة إلحإل على أعضإء إلجمإعة إليهودية. فيُلةحَظ،
حينمإ يتحول إلعإمل إليهودي ط 

ي إلطبقة إلوسش، أنه
ي أمريكإ إللةتينية،  إلولإيإت إلمتحدة ؤؽ عضو ط 

ي سلك طبقة وسش قوية. أمإ ط 
ينخرط ط 

ي سلك طبقة
لأرستقرإطية وجمإهير إلفلةحير  وإلعمإل وسش محدودة وضعيفة محصورة بير  إ فؤنه ينخرط ط 
 . ي  إلمعدمير 

ي إلبلةد إلنإمية إلت 
ية )إلقطط إلسمإن( ط   من إلجمإعإت إلير

ً
تتسم بوجود  ولذإ، فهم يصبحون جزءإ

ة. وهذإ إلإستقطإب ي  هوة إجتمإعية وإقتصإدية بينهإ وبير  إلجمإهير إلفقير
ي يؤدي ؤؽ ظإهرة إلعنف ط 

إلطبظ 
أعضإء إلطبقة إلوسش إلمعإدية للكنيسة دإخل  مشكلةت أمنية. وقد تحإلف إلنشإط إلسيإدي ويخلق

هإ من إلمؤسسإت  طريقهم.  إلعلمإنية مع أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذين شقوإ إلمحإفل إلمإسونية وغير
 

ي إلأرجنتير  
 
  توطير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ف

Settlement of the Members of the Jewish Communities in Argentina  
ش بتوطير   ترتبط ي إلإستيطإن إلزرإصي هىي قيإم إلبإرون هير

عدة آلإف من  أمريكإ إللةتينية بتجربة يهودية ط 
ي إليهودي عن أوربإ ي إلأرجنتير  ضمن محإولته تحويل إلفإئض إلبشر

ي  إليهود ط 
وتوجيهه ؤؽ بقعة أخرى ط 

كمإ كإن يُقإل آنذإك( ؤؽ عنإصر ؤنتإجية نإفعة. ) إرةإلعإلم، حيث يمكن تحويلهم من عنإصر طفيلية هإمشية ض
ي وإلفكر إلشعبوي إلرودي إلذي تأثر به  وقد إرتبطت إلؤنتإجية بإلزرإعة إث إلشعتر

ي إلي 
لأنهإ كإنت كذلك ط 

فت عدة وكإلإت يهودية على عملية أعضإء إلتوطير  من أهمهإ  إلجمإعإت إليهودية )ومنهم إلصهإينة(. وقد أسرر
ي رإبطة إلإس 

ي قإمت بتوطير  إليهود ط 
إلأرجنتير  وجمهورية إلدومينكإن وبوليفيإ، وهىي  تيطإن إليهودي )ؤيكإ( إلت 

ي 
عشَ للوإفدين إلجدد  دول كإنت تحتإج ؤؽ مهإجرين للعمل ط 

ُ
إلزرإعة حيث كإنت تتوإفر فيهإ أرإض زرإعية ت

 ، أي قبل إلحرب إلعإلمية9115عإم مريحة. وكإنت نسبة إليهود إلذين يعملون بإلزرإعة  بتسهيلةت إئتمإنية
 : % من 5.9إلولإيإت إلمتحدة، و % من يه ود1.1% من يه ود روس يإ، و1.1% من يه ود بولندإ، و1.1إلثإنية، هىي

ي إلعإلم. وكإنت
، وكإنت هذه أعلى نسبة ط  ، فقد وصلت ؤؽ  يهود إلأرجنتير 

ً
إ % 11إلنسبة قبل ذلك أعلى كثير

ي إلستينيإت على  وتضإءل ، ولكن إلعدد إنخفض9114عإم 
ي 1حت  أنه لم يزد ط 

%. وإلوإقع أن إلعدد آخذ ط 
ي تتسم بإلطرإفة مثل ظإهرة إلكإوبوي إلتضإؤل حت  أن كل مإ

 تبظ  من إلتجربة هو آثإرهإ وبعض إلظوإهر إلت 
ي إلأرجنتير  ؤؽ عدة أسبإب مرتبطة

ي هذه إلمستوطنإت. ويعود فشل إلتجربة ط 
جتمع بحركيإت إلم إليهودي ط 

ي وخصوصيته ولإ علةقة لهإ بمإ يُسمىَّ 
ولإ بأية حركيإت إجتمإعية مقصورة على  «إلتإري    خ إليهودي»إلأرجنتيت 

ي تنفر   كمإ يقول إلعنضيون   من إلزرإعة:  أعضإء إلجمإعة إليهودية ولإ بطبيعة إليهود
  إلأزلية إلت 

 
 ست لهإ صلةحيإت كإفية، كمإ أنهإ كإنت تقومإلتوطينية إليهودية هيئإت غير حكومية لي   كإنت إلهيئإت 1

ي أن هذه إلهيئإت لم
ي إلعإلم، إلأمر إلذي كإن يعت 

ي أي مكإن متإح ط 
 بإلأوضإع  بتوطير  إليهود ط 

ً
إ تكن مهتمة كثير

إلمإدية وإلخإرجية إلظإهرة دون إعتبإر كبير  إلمحلية، وكإنت تدرس إلظروف إلصإلحة للتوطير  من إلنإحية
  ية إلكإمنة إلدإخليةللابعإد إلثقإف

ً
إلخإصة بجمإعة إلمهإجرين إليهود. وقد كإنت هذه إلوكإلإت جإهلة تمإمإ

ي يمكن أن تنجم عن توطير   بإلظروف
ق أوربإ وبإلتوترإت إلت  ي  إلثقإفية إلمحلية وبظروف يهود سرر

إليهود ط 
  أمريكإ إللةتينية. 

 
ي إلمندمجون. وه   كإن يهيمن على هذه إلهيئإت يهود فرنسإ 2

ؤلإء كإنوإ يرون أن إلهدف من نشإطهم إلتوطيت 
  ليس ؤنقإذ إليهود وحسب

ً
ي مجتمعهم إلفرنذي إندمإجإ

 كمإ إندمجوإ هم ط 
ً
ي مجتمعإتهم تمإمإ

 وإنمإ دمجهم ط 
ي هذإ إلمضمإر. وهم، ؤؽ جإنب هذإ، كإنوإ يكنون

 متطرفة ط 
ً
. وقد بذلوإ جهودإ

ً
 ليهود  كإملا

ً
 عميقإ

ً
إحتقإرإ

يرون أنهإ ثقإفة لإ تستحق إلحفإظ عليهإ. وقد  ق أوربإ وثقإفة إلشتتل إلمتدنية. ولذإ، كإنوإإليديشية من سرر 
ق  قإومت هذه إلهيئإت فكرة ؤنشإء نظإم تعليمىي خإص بإليهود، خشية أن يحإفظوإ على هويتهم إليديشية إلشر

، بسبب طبيعته إلمختلطة، حيث يتضمن مقر  أوربية مع أن مثل  رإت درإسية مختلطةهذإ إلنظإم إلتعليمىي
 وسيلة مهمة من وسإئل إلتأقلم وإلدمج. 

ً
ق أوربية، يشكل عإدة   أرجنتينية وي  هودية سرر

 
ي تحدد 3

ي صنع إلقرإرت إلخإصة بهم وإلت 
ك إلمهإجرين ط  هم، وهو مإ زإد تفإقم     هذه إلهيئإت لم تشر مصير

  كثير من إلمشإكل. 
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ة    تم توطير  إلمهإجرين إليهود 4 ي ضيإع صغير

ي فونديإ»)بإلأسبإنية: ط 
ي إلضيإع  («minifundia ميت 

وليس ط 
ة لديهإ ؤمكإنإت  ذلك لأن إلمؤسسإت إليهودية إلتوطينية لم يكن («latifundia لإتيفونديإ»بإلأسبإنية: ) إلكبير

ورة ألإ يحقق إليهود ة، كمإ أنهإ كإنت ترى صر  إء ضيإع كبير ي أي من  مإلية لشر
 غير عإدي ط 

ً
 أو تركزإ

ً
إلمنإطق. بروزإ

إهإ  ومع هذإ، يوجد إلآن مزإرعون يهود  تصل ؤؽ ثمإنية آلإف هكتإر، إشي 
ً
 أصغرهإ حجمإ

ً
يملكون ضيإعإ

وإت، كمإ أن بعض إليهود إستخدم مإ حصل عليه من إلمستوطنون  إلنإجحون إلذين رإكموإ بعض إلير
، هنإك أعضإء إلطبقة إلوسش

ً
إ ة. وأخير إء ضيإع كبير وإ تعويضإت ألمإنية لشر ة لإكتسإب  إلذين إشي   كبير

ً
ضيإعإ

  قدر من إلمكإنة وإلهيبة. 
 
ى إرتفإع أسعإر 5

َّ
ي إلصنإعة   أد

ي ؤؽ قيإم كثير من إلمستوطنير  ببيع أرضهم وإستثمإر إلنقود ط 
وإلتجإرة،  إلأرإر 

إث إلإقتصإدي.   بإلنسبة لهم بسبب إلمير
ً
إ   وهو أمر كإن يسير

 
ي كإنت إلمؤسسإت إلتوطينية تتك   6

دعم  فل بتوطير  إلمهإجرين إلجدد وحسب وكإنت ترفض إلمسإهمة ط 
ي إلزرإعة. ولذإ، لم يكن

أمإم أبنإء إلمستوطنير  من  أبنإء إلمستوطنير  وتزويدهم بإلأرض إللةزمة للةستمرإر ط 
 أو فلةحير  بإلأجر أو يهإجروإ

ً
  ؤؽ إلمدينة.  مفر من أن يعملوإ أقنإنإ

 
 من 7

ً
إ تهإ إلهيئإت   من إلمُلةحَظ أن كثير ي إشي 

ي إلت 
ي إلزرإعية، وربمإ  إلأرإر 

إليهودية لم تكن من أجود إلأرإر 
ة   إلقإئمير  على هذه إلهيئإت.  يعود هذإ ؤؽ إنعدإم خير

 
قهإ وتبإعدهإ 8 ى صغر حجم إلضيإع وتفرُّ

َّ
كز    أد ي تي 

ؤؽ صعوبة إلحفإظ على إلحيإة إليهودية إلجمإعية إلت 
صي  حول إلمعبد وإلطعإم

   وإلمدرسة إلدينية وإلمدفن. إلشر
 
ق    كإن للمدن جإذبية خإصة بإلنسبة 9 ي سرر

لأعضإء إلجمإعإت إليهودية إلمهإجرة بسبب أصولهم إلحضإرية ط 
تهم ي إلمدينة تلك إلمؤسسإت إليهودية إللةزمة لحيإتهم أوربإ وعدم خير

 بإلزرإعة. وكذلك وجد إليهود ط 
ي لم توفرهإ لهم إلهيئإت

ية لهإ  إلتوطينية. كمإ أن أعضإء إلجمإعة كإنوإ إليهودية وإلت   جمإعة حض 
ً
أسإسإ

ي إلأمن إلإقتصإدي وتحقيق إلحرإك
ية مثل إلرغبة ط  ، كمإ كإن لهإ أسلوب حيإة يركز  طموحإت حض  ي

إلوظيظ 
ي مجإل إلتعليم ذي إلآفإق

ي ولإ  على إلؤنجإز ط  ي سيإق حض 
إلوإسعة، وهىي أمور كإن يمكن تحقيق بعضهإ ط 

ي بيئةيمكن ت
  ريفية.  حقيقهإ ط 

 
ي لليهود،    ؤؽ جإنب إلعنإصر إلسإبقة إلخإصة بإلمؤسسإت إليهودية وإلتكوين 10 ق أورنر

إلحضإري إلشر
إثهم إلإقتصإدي، هنإك عنإصر خإصة بإلمجتمع ي إلأرجنتير   ومير

ي نفسه من بينهإ أن إلقطإع إلزرإصي ط 
إلأرجنتيت 

 من إلنظإم إلرأسمإؽي إلعإلمىي وإلإقتصإدي إلنقدييفقد شكله إلت وإلعإلم بأسره كإن قد بدأ
ً
 قليدي ويصبح جزءإ

ي إلإنكمإش أو لم يَعُد فيه
 ط 
ً
، كذلك، آخذإ ة.  وإلميكنة إلزرإعية. وكإن إلقطإع إلزرإصي   مجإل للمزإرع إلصغير

 
ي إشتغلت بإلزرإعة كمإ لم تغيرِّ نظإ   لم تدعم إلحكومة إلأرجنتينية جمإعإت إلمهإجرين 11

م ملكية إلأرض إلت 
 تقم إلحكومإت كذلك بتوفير إلبنية إلتحتية إللةزمة للةنتشإر إلزرإصي من مدإرس بشكل يتيحهإ للمهإجرين، ولم

هإ.    وغير
 

 كمإ
ً
ي إلأرجنتير  تمإمإ

تسإقط كثير من إلمستوطنإت غير  لكل هذإ، تسإقط إلإستيطإن إلزرإصي إليهودي ط 
ة متجهة ؤؽ  إحة  إلصنإعإت. إليهودية ونزحت أعدإد كبير وبذإ، أصبحت إلمستوطنإت مجرد محطإت إسي 
إلمحيطة بهم وإصطبغوإ بإلصبغ ة إلأرجنتيني ة وأص بحوإ مهيئير  بش كل  للمهإجرين تكيفوإ أثنإءهإ مع إلحضإرة

ي إلمدن.  أفضل للةستقرإر
  ط 

 
ي أمريكإ

 
  إللاتينية بإلنخب إلحإكمة علاقة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ف

Relationship between Members of the Jewish Communities and the Ruling Elites in 
Latin America  

ي إلمدخل إلسإبق
نإ ط  ي إلطبقة إلوسش. ولكننإ  أسرر

ؤؽ أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية بدأوإ يصبحون أعضإء ط 
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إلوظيفية  لةمح إلجمإعةنقرر ذلك فنحن نفعل ذلك مع كثير من إلتحفظ لأنهم إحتفظوإ بإلكثير من م حينمإ
ومتوسط إلعمر، ولكنهم  إلمإلية، فهم طبقة وسش من نإحية إلدخل وإلمقإييس إلخإرجية ونمط إلإستهلةك

ي أو من نإحية
ي وإلمهت 

ع إلوظيظ 
ُّ
إلعلةقة مع إلنخبة إلحإكمة. فإلطبقة إلوسش  ليسوإ كذلك من نإحية إلتوز

، وهىي  م بدور إلوسيط. وهذإ يتطلب علةقة قوية مع إلنخبة وإلجمإهير تقو  توجد بير  إلنخبة إلحإكمة وإلجمإهير
ي مسإمه وحسب، وهو إلأمر إلذي لم يحققه وأن تكون إلطبقة

 من إلمجتمع ولإ تتوإجد ط 
ً
 عضويإ

ً
 إلوسش جزءإ

ي 
، ولكنه كإن ط 

ً
إ  ِّ  متمير

ً
 إقتصإديإ

ً
ي  أعضإء إلجمإعإت إليهودية. فقد حققوإ وضعإ

كزهم ط   لي 
ً
إ  ِّ قطإعإت  إلوإقع متمير

هم هذإ لم  ُّ هإ، كمإ أن تمير  مإ عن وضع  بعينهإ دون غير
ٍّ
جم ؤؽ مكإنة سيإسية. وهذإ وضع مختلف ؤؽ حد يي 

 ترجم نفس ه ؤؽ مكإنة رفيع ة وهيبة وق وة. ولتفسير  يهود إلولإيإت إلمتحدة
ً
 إجتمإعيإ

ً
هذه  إلذين حققوإ حرإكإ

ي إلمجتمعإت ذإتإلظإهرة، يجب إلؤشإرة ؤؽ أن إلإنضمإم ؤؽ إلنخ
إلتقإليد إلعريقة وإلإمتدإد  بة أمر صعب ط 
ي وإلهوية إلوإضحة. وهذه عنإصر يتسم بهإ إلمجتمع

ي بشكل وإضح. كمإ أن وضع إلنخبة دإخل  إلتإريخ 
إللةتيت 

،  هذإ إلمجتمع، وطريقة إلإنضمإم ؤليهإ، ي
: إلكإثوليكية، وملكية إلأرإر  يستند ؤؽ ثلةثة عنإصر أسإسية، هىي

 أصول تستبعد إليهود بإعتبإرهم مهإجرين وغير  لوإلأص
ً
،  إلأرستقرإسي إلعريق. وهىي جميعإ مسيحيير 

ي 
ي إلمسيخي ثم ط  ي إلوجدإن إلغرنر

 أن إرتبإط إليهود بإلتجإرة ط 
ً
ي )وهو إرتبإط تؤكده  وخصوصإ

إلوجدإن إللةتيت 
ي إ حقيقة وضع إليهود( زإد قوة إلطرد خإرج إلنخبة. 

لمجتمع، مثل إلقوإت وحينمإ ظهرت نخب جديدة ط 
ي  إلمسلحة، فؤن عملية إلإنضمإم ؤليهإ

كإنت تتسم بمعإيير تستبعد إليهود. ولذإ، نجد أن نسبة إلضبإط إليهود ط 
، إلقوإت ر. ولم يؤد ظهور نخب معإرضة حديثة، مثل إلقوميير  وإليسإريير 

َ
ذك
ُ
ؤؽ ضم  إلمسلحة نسبة لإ ت

ى ؤؽ
َّ
 لأن بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية، بل أد

ً
هذه إلحركإت ذإت بعد محلىي  مزيد من إلإستبعإد لهم نظرإ

إث ي تأكيد رموز إلي 
ي بإعدت  وتؤكد إلخصوصية، وهو مإ كإن يعت 

. ومن إلعنإصر إلأخرى إلت  ي إلكإثوليػي
إللةتيت 

ي إلذهن وإليس إرية، إعتمإد أعض إء إلجمإع ة على إلولإيإت إلمتحدة، وإرتبإط إليهود  بينهم وبير  إلقوى إلقومي ة
 ط 

ي أمريكإ
 بإسرإئيل )رجل أمريكإ إلقبيح ط 

ً
، وإرتبإطهم مؤخرإ ي بإليإنػي

إللةتينية(. هذإ على إلرغم من وجود  إللةتيت 
ي صفوف

ي ط 
ة من إلشبإب إلأرجنتيت    إليسإر.  أعدإد كبير

 
ي كل بلةد

ي حد ذإتهإ ط 
ة ط  ة وإلجمإعة إليهودية، ؤؽ جإنب هذإ، صغير بإلنس بة ؤؽ ع دد  أمريكإ إللةتين  ية وصغير

ي إستبعإدهم  إل سكإن وهىي جمإع إت منقس مة فيم إ
ي مهن وقطإعإت إقتصإدية معينة يعت 

زه م ط 
ُّ
بينه  إ. كم  إ أن ترك

ي ظهور شكل من أشكإل من
هم فيهإ كمإ يعت  ي إنعدإم تأثير

ة بير  أعضإء  قطإعإت أخرى، إلأمر إلذي يعت  إلغير
ي إلقطإعإت

كزون ط  ي يتوإجد فيهإ إليهود إلأغلبية إلذين يي 
ي   إلت 

لير  ط 
َّ
 أنهم غير ممث

ً
كز أيضإ ي هذإ إلي 

ة. ويعت  بكير
ي مؤسسإت سيإسة

، ومن ثم فلة  كل إلطبقإت وط  إجتمإعية عظيمة إلأهمية مثل إتحإدإت إلعمإل وإلمزإرعير 
  يلعبوإ دور إلطبقة إلوسش إلعضوية.  يمكنهم أن

 
 
ً
 من خلةل إلإنتخإبإت. ولكن صغر حجمهم، وإنقسإمهم ؤؽ ضإ وكإن من إلممكن أن يل عب إليه  ود دورإ

ً
غطإ

. وعلى أية ح إل، فؤن  جمإعإت مختلفة، ومع دلإت 
ً
إ  عسير

ً
إلإندم إج إلعإلية بينهم، جعلت ذلك أمرإ

ي أمريكإ إللةتينية ليست ذإت مؤسسإت رإسخة، ذلك لأن جمإعإت إلضغط إلأخرى مثل إلديموقرإطية
 ط 

 منإلقوإت إلمسلحة بإنقلةب
ً
إ   أهميتهإ.  إتهإ إلمتكررة وإلحركإت إليسإرية تجعلهإ تفقد كثير

 
إليهود دإخل إلنخبة بسبب إنقسإم  وثمة سبب أخير هو عدم ظهور شخصيإت يهودية قيإدية يمكنهإ أن تمثل

ي  إلجمإعإت إليهودية، وبسبب هجرة إلعنإصر إلشإبة
 إلوإعية بهويتهإ ؤؽ ؤسرإئيل، وهجرة إلعنإصر إلشإبة إلت 

  إلحرإك إلإجتمإصي ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة.  تطمح ؤؽ مستوى أعلى من
 

 عليه  ويذهب بعض إلدإرسير  ؤؽ أن إلجيل
ً
إلأول من إليهود، إلذي إشتغل بإلتجإرة وإلصنإعة، كإن محكومإ

عإدية إلم يد إليمير  إلمرتبط بإلقيم إلؤقطإعية وإمإ على يد إليسإر إلذي يعيرِّ عن إلقوى بإلهلةك ؤمإ على
وع إلخإص. أمإ إلجيل إلجديد من إلشبإب إليهودي، إلذي يُقبل بحمإس على ، فهو مركز  للمشر إلتعليم إلجإمضي

ي إلأعمإل إلمهنية إلؤدإرية. ومن ثم، فؤن
 ط 
ً
إيد  أسإسإ ي ستي  

ي إلجديد يحتإج ؤؽ خدمإتهم إلت 
إلمجتمع إللةتيت 

 ؤن إلنظم إليسإرية قد تتيح أمإمهم فرص إلحرإك معدلإت إلتحديث وإلعلمنة. بل إلحإجة ؤليهإ مع تزإيد
بإلتجإرة أو إلصنإعة. وقد بدأ  إلإجتمإصي وإلإنضمإم ؤؽ إلنخبة، وهو إلأمر إلذي لم يحققوه من خلةل إشتغإلهم

ي 
 يهود بير  أعضإء إلنخبة إلحإكمة ط 

ً
إزيل  يظهر فعلا ي يهود إلير

. وذهبت ؤحدى إلدرإسإت ؤؽ أن ثلتر إلأرجنتير 
 إلأمر كذلك، لكن من إلممكن أن يكون هؤلإء قد إنضموإ ؤؽ أعضإء إلنخبة أو إلطبقة بة. وربمإ يكونمن إلنخ

 لإ
ً
وط هذه إلنخبة نفسهإ. وربمإ سُمح لهم بذلك بعد أن أصبحوإ جزءإ يتجزأ من إلمجتمع  إلحإكمة بحسب سرر
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ي بثقإفته ورؤيته. وعلى أية حإل، فمع تزإيد معدلإت إندمإج
إلجمإعإت إليهودية تتنإقص  أعضإء إللةتيت 

ي  أعدإدهم. ويمكن إلقول بأنه ليس من إلمتوقع أن يلعب
 دإخل إلنخب إلحإكمة ط 

ًّ
 مستقلا

ً
 يهوديإ

ً
إليهود دورإ

 كمإ
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة.  أمريكإ إللةتينية تمإمإ

  هو إلحإل ط 
 

ي 
 
  قإرنكل من أمريكإ إللاتينية وإلولإيإت إلمتحدة: منظورم إلجمإعإت إليهودية ف

The Jewish Communities in Latin America and the United States: Comparative 
Perspective  

ي  لإ توجد أية ي أمريكإ إللةتينية من منظور إلضإع إلعرنر
، فهي  أهمية خإصة للجمإعإت إليهودية ط  إلؤسرإئيلىي

ي »ية. وهىي لإ تشكل إلصهيون جمإعإت ضئيلة إلعدد لإ تهإجر منهإ أعدإد مهمة ؤؽ إلدولة أو جمإعة « لونر
، كمإ أنهإ متجهة ي

ي  ضغط دإخل إلمجتمع إللةتيت 
ؤؽ إلنقصإن إلشي    ع، بل ربمإ ؤؽ إلإختفإء. ولكنهإ، مع هذإ، ط 

ي إلعإلم ومحإولة تحديد سمإتهإ وعزلتهإ وبنيتهإ غإية إلأهمية من
 منظور درإسة إلجمإعإت إليهودية ط 

ي وحركيإت إندمإج أعضإئهإ. وتي   
إلعإلم، أي يهود إلولإيإت  إيد أهميتهإ حير  نقإرنهإ بأهم إلجمإعإت إليهودية ط 

ي  إلمتحدة، فهمإ عينتإن جيدتإن للمقإرنة ؤذ أن جمإعإت
ي إتجهت ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وتلك إلت 

إلمهإجرين إلت 
ي أمريكإ إللةتينية

تشكيل هويتهم. ويمكننإ ستبير  لنإ بعض حركيإت إندمإج إليهود وإنعزإلهم وطريقة  إستقرت ط 
إلمجتمع إلمضيف أو  نقول ؤن مصدر إلإختلةف بير  يهود إلولإيإت إلمتحدة وي  هود أمريكإ إللةتينية هو أن

ي إلعودة ؤؽ  مجتمع إلأغلبية أو إلمجتمع إلجديد. وهذإ، بدوره، سيبير  أن فهم
إلجمإعإت إليهودية يقتز 

ي 
جد فيهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية ولإ يتم بإلعودة ؤؽ يو  حركيإت إلمجتمعإت وإلتشكيلةت إلحضإرية إلت 

ء إلوهمىي إلذي ي
 إلذي لإ يمكنه أن يفشِّ هذإ إلتنوع إلهإئل وعدم إلتجإنس« إلتإري    خ إليهودي»يُسمىَّ  هذإ إلذر

ي أمريكإ إللةتينية من جهة ووحدتهإ وتجإنسهإ
ي إلولإيإت إلمتحدة من إلعميق بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

 ط 
إلمستوى إلسيإدي وإلإجتمإصي وإلإقتصإدي  جهة أخرى. ويمكن رؤية مصإدر إلإختلةف بير  إلجمإعتير  على

 :   على إلنحو إلتإؽي
 
كيإن سيإدي  أهم نقإط إلإختلةف بير  إلولإيإت إلمتحدة وأمريكإ إللةتينية أن إلولإيإت إلمتحدة   ربمإ كإنت 1

ي ضخم موحد تحكمه دولة قومية قوية وإحدة على 
إنقسمت ؤؽ عدة دويلةت ودول.  عكس أمريكإ إللةتينية إلت 

ي جعلت تطوير شبكة موإصلةت ضخمة  ويُقإل ؤن هذإ إلإنقسإم يعود ؤؽ طبيعة أمريكإ
إلشمإلية إلمنبسطة إلت 

 
ً
دة أمرإ ي  وبنية تحتية موحَّ

ي تقسمهإ سلةسل إلجبإل إلضخمة إلشإهقة إلت 
، على عكس أمريكإ إللةتينية إلت 

ً
 سهلا

 
َّ
حدة. كمإ أن  ت ؤؽ ظهور دول مختلفة وشبكإت موإصلةت مستقلة تستجيب لإحتيإجإت كل منطقة علىأد

ي إلولإيإت إلمتحدة شجع بكل تأكيد على قيإم دولة
ي ط 
وتستإنت  إث إلير

ي وقت مبكر، ذلك لأن  إلي 
قومية ط 

وتستإنتية لإ تدين بولإء لكنيسة عإلمية تضم كل من خلةل كنيسة قومية. كمإ أن  إلبشر بل تعيرِّ عن نفسهإ  إلير
 بير  

ً
 إختيإريإ

ً
إث ثمة إرتبإطإ . وهذإ على عكس إلي  وتستإنتية، على إلنحو إلذي أشإر ؤليه فيير  إلرأسمإلية وإلير

عة عة إلقومية وإلي    بير  إلي  
ً
عة إلعإلمية وإلذي يخلق توترإ عة إلدينية عن  إلكإثوليػي ذي إلي   إلدينية ؤذ تعيرِّ إلي  

  إلحدود إلقومية. نفسهإ خإرج 
 

ى
َّ
ي ؤعإدة صيإغة إلمهإجرين وقد أد

ي إلولإيإت إلمتحدة ؤؽ نجإحهإ ط 
وأمركتهم، وذلك عن  قيإم إلدولة إلقومية ط 

ي سإعد إلمهإجرين وأبنإءهم على
ي وعلى إكتسإب  طريق نظإم تعليمىي حكومىي مجإن 

إثهم إلثقإط  إلتخلىي عن مير
ي ذلك. ومن إلمعروف  إلهوية إلجديدة برموزهإ ولغتهإ ومُثلهإ. 

 ط 
ً
 مهمإ

ً
ولعبت إلمدإرس إلحكومية إلليلية دورإ

 أن إلأطفإل
ً
م حروف إلهجإء.  مثلا

ُّ
عل
َ
ي إلولإيإت إلمتحدة كإنوإ يتعلمون يمير  إلولإء للدولة قبل ت

كمإ لعب  ط 
ي عملية إندمإج إلمهإجرين وضمن ذلك

 لإ يقل أهمية ط 
ً
كس مإ إليهود. كل هذإ على ع إلتجنيد إلعسكري دورإ

ي أمريكإ إللةتينية حيث لم يتم تطوير نظإم تعليمىي 
ي نهإية إلأمر،  حدث ط 

قومىي متكإمل. وحينمإ تم تأسيسه ط 
ي يد  سإدت فيه إلقيم إلكإثوليكية. أمإ

إلجيوش إلوطنية، فقد تحولت بعد إلإستقلةل ؤؽ أدوإت قمع ط 
إته، مثل إلقوإت إلمسلحة إلأمريكية، إلجيوش منفتحة على كل طبقإت إلشعب وأقلي إلسلطإت. ولم تكن هذه

ي إلأسإسية وإنمإ
، أي أن مؤسسإت إلدمج إلوطت  ه كإثوليػي أرستقرإسي أو زرإصي

كإنت غإئبة أو  كإنت ذإت توجُّ
ي أمريكإ إللةتينية، إلأمر إلذي سإعد على تشجيع عنإصر إلتفتت

ي إلمجتمع. وقد إنعكس هذإ إلوضع  ضعيفة ط 
ط 

مركزية تضم كل يهود أمريكإ إللةتينية ؤذ إستقل يهود كل  ودية، فلم تنشأ منظمةعلى أعضإء إلجمإعإت إليه
بل ؤن كل مجموعة يهودية دإخل نطإق إلدولة إلوإحدة إنقسمت ؤؽ جمإعإت  دولة عن يهود إلدول إلأخرى. 

  إحتفظت كل وإحدة منهإ بسمإتهإ إلؤثنية وإلحضإرية.  يهودية مختلفة
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ي  2
 ختلةف فينضف ؤؽ إلنظإم إلسيإدي ويرتبط بإلمصدر إلسإبق. فإلنظإم إلسيإدي للة    أمإ إلمصدر إلثإن 

ل إلعقل وإلتجريب، ومن
ُ
ل عض إلإستنإرة وإلؤعتإق وإؽ مُث

ُ
ي  إلأمريػي يستند ؤؽ مُث

هنإ فؤنه رفض إلمإر 
ز على إلحإصر  وإلمستقبل ووجد أن مصدر إلمعرفة

َّ
إث ورك ( وإلحوإس. إلوحيد هو إلعقل )إلمإدي إلنفضي  وإلي 

بإعتبإرهإ تجربة تبدأ من نقطة إلصفر، صفحة بيضإء )بإللةتينية:  ويمكن إلنظر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة ككل
ي تريد هىي  (tabula rasa تإبيولإ رإزإ

ية إلت   دون أية أعبإء تإريخية، وهو إلأمر إلذي ينإسب إلجمإعإت إلبشر
إضية هذه. وإلمجتمع إلأمريػي إلأخرى أن تبدأ حيإتهإ إلجديدة من نقطة إلصفر إلإ
ل  في 

ُ
تسوده مُث

ل  إلديموقرإطية وإلمسإوإة حيث يتم إنتقإل إلسلطة فيه بشكل سلمىي عن طريق
ُ
إلإنتخإبإت، كمإ تسوده مُث

إلطبيضي وبأن إلؤله قيمة شخصية محضة يكشف عن  علمإنية حيث يؤمن إلؤنسإن بأن إلعإلم خإضع للقإنون
. ولذإ، فهذإ  س هإ ودإخ لنفسه )ؤن وُجد( بإلطريقة نف إلنطإق إلمح دود نفس ه، أي من خ لةل إلقإنون إلطبيضي

، ويقوم بفصل إلدين عن إلدولة، ويعإدي إلمجتمع يرفض أن ي
ل إلدينية هىي محدد إلسلوك إلؤنسإن 

ُ
 تكون إلمُث

ي دورة
ي إلكون أو ط 

صية وإلتوبة إلمع إلكهنوت وإلكهنة. لكن هذه إلرؤية لإ تعشي إليهودي مركزية خإصة ط 
ؤليهإ دون حروب دينية، أي أنهإ مُعشَ  وإلخلةص. وعلمإنية إلولإيإت إلمتحدة، علةوة على كل هذإ، تم إلتوصل

  إلحديثة.  وبُعْد أسإدي من أبعإد إلحضإرة إلأمريكية
 

ي مجتمعإت أمريكإ إللةتينية، فهي 
 لمإ ط 

ً
ل عض إلتنوي ويقف هذإ إلوضع مخإلفإ

ُ
ر بل تم مجتمعإت لم تقبل مُث

ي هذإ  تأسيسهإ على أسس ؤقطإعية أو شبه ؤقطإعية
وملكية وكإثوليكية. ومإرست محإكم إلتفتيش نشإطهإ ط 

.  إلعإلم إلجديد. كمإ أن دول ي إلكإثوليػي ي إلأورنر
 للمإر 

ً
  أمريكإ إللةتينية ترى نفسهإ إستمرإرإ

 
ي بعد ذلك، تمت هذه إلث وحينمإ

إلؤسبإنية  ورة بقيإدة طبقة إلكريولنشبت ثورإت إلإستقلةل وإلتحرر إلوطت 
ل عض إلعقل. ولذإ،

ُ
ي كإنت تؤمن بإلقيم إلقديمة نفسهإ ولم تتقبل مُث

ل إلؤقطإعية حت  بعد أن  إلت 
ُ
سإدت إلمُث

 
ً
ي أوربإ، وظلت لليهودي إلمكإنة إختفت تمإمإ
ي خلةل إلعصور  ط 

ي أوربإ ط 
ي كإن يحتلهإ كغريب ط 

إلرمزية نفسهإ إلت 
علن فصل إلدين عن إلدولة، ظل إلبُعْد إلكإثوليػي  إثإلوسش، وظل إلي  

ُ
. وحت  حينمإ أ

ً
  إلقديم مسيطرإ

ً
قويإ

ي إلحركإت
 ط 
ً
 قويإ

ً
، فقد لعبت إلكإثوليكية دورإ ي

  للغإية على إلمستوى إلثقإط 
ً
 قويإ

ً
إلقومية كمإ لعبت بعد ذلك دورإ

ي إلحركإت إليسإرية. 
  ط 

 
 لمتحدة مجتمع منفتح جديد لإ ينوء بثقل أي ترإث أو ذإكرةإلقول بأن مجتمع إلولإيإت إ وهكذإ، يمكن

ن جمإعإت  لجمإعإت إلمهإجرين فيه، ومنهم إليهود، أن تكوِّ
ً
ضغط دإخل إلنظإم  تإريخية. ولذإ، كإن متإحإ

ي 
قرإرإته من خلةل إلإنتخإبإت. بل أمكنهإ  طإلمإ أنهإ قبلت قيم وقوإنير  إللعبة إلخإصة به، وأن تؤثر فيه وط 

 
ً
ي مجتمعإت أمريكإ إللةتينية إلمغلقة بدونهم. وكإنت  دخول إلنخبة، وهو إلأمر إلذي لم يتيش أيضإ

تحقيقه ط 
 بإلنسبة لأعض إء إلجمإعإت إليهودية فهي لم تصدر أية تش ريعإت إلولإيإت إلمتحدة تشكل

ً
 ظإهرة فريدة تمإمإ

ل إلؤعتإق وإلإستنإرة كإنت سإئدة قبل وصول
ُ
ة. خإص ة لؤعتإقهم، فمُث ولذإ، فؤنهم لم يحإربوإ قط  هم بأعدإد كبير

يعإت. ومن ثم، كإنت إلولإيإت ، ولم  من أجل إستصدإر أية تشر ي إلمتحدة هىي إلجولدن مدينإ، أي إلبلد إلذهتر
م قط كلمة 

َ
ستخد

ُ
 ؤليهإ، فهي وطن قومىي ثإن وربمإ أول للمهإجرين من أعضإء إلجمإعإت للبشإرة« منظ  »ت

 إليهودية. 
 
ية  وممإ دع 3 ي إلإختلةف إلسإبقة نوعية إلمإدة إلبشر

،  م نقطت  ي أسست كلة إلمجتمعير 
إلمهإجرة إلت 

ي وإلثورة  فإلمهإجرون ؤؽ أمريكإ إلشمإلية هإجروإ ؤليهإ
بعد أن كإنت أوربإ قد خإضت حركة إلؤصلةح إلديت 

.   إلتجإرية وإلصنإعية، وبعد
ً
كمإ أنهم كإنوإ من أن كإنت إلحروب إلدينية قد أضعفت هيبة إلكنيسة تمإمإ

ي رفضت مجتمعإتهإ وأتت لتأسيس مجتمع جديد إلعنإصر
وتستإنتية إلمتطرفة )إلبيوريتإن( إلت  على أسس  إلير

  جديدة . 
 

ي 
بدأت تجربة إلإستيطإن فيهإ دإخل ؤطإر كإثوليػي  ويقف هذإ على إلنقيض من مجتمعإت أمريكإ إللةتينية إلت 

، وتمت تحت رعإية إلتإج ي إلمجتمع إلؤسبإ ؤقطإصي
. وإنتقل ؤؽ إلمجتمع هرم إلقيم إلسإئد ط  تغإؽي ي أو إلير

ن 
ي 
، وكإنت إلعنإصر إلمهإجرة مضطرة ؤؽ قبول هذإ إلهرم. كمإ أن إلمهإجرين إلؤسبإن  تغإؽي إلذين قإموإ  أو إلير

ي رفضت
تغإؽي  بتأسيس مجتمعإت أمريكإ إللةتينية لم يكونوإ من إلعنإصر إلت  ي أو إلير

، إلمجتمع إلؤسبإن   إلكإثوليػي
ي  وإنمإ كإنوإ من إلعنإصر إلأرستقرإطية

ي فشلت ط 
ي رفضهإ هذإ إلمجتمع، أو بتعبير أدق من إلعنإصر إلت 

إلت 
إث إلؤقطإصي فحإولت أن تحقق إلحرإك إلإجتمإصي خإرجه، وذلك  تحقيق إلحرإك دإخله بسبب قوإنير  إلمير
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دول   إلهجرة إلضخمة، كإن إلمهإجرون من درجة أعلى من إلإنتمإء ؤليه. وحينمإ بدأت موجإت لتحقيق
 من إلإنغلةق

ً
، بطبيعة إلحإل، مزيدإ ي

. وكل هذإ كإن يعت 
ً
 من إستبعإد  كإثوليكية أسإسإ

ً
وإلتجإنس، وبإلتإؽي مزيدإ

  إليهود. 
 
ي    وإلوإقع أن مجتمع 4

نهإية  إلولإيإت إلمتحدة، رغم أنه مجتمع يتبإهى بإلتعددية وإلتنوع وإلإنفتإح، يؤدي ط 
ي هوية علمإنية ديموقرإطية

وإحدة، فهذإ إلمجتمع تسوده  إلأمر ؤؽ طمس معإلم إلهويإت إلمختلفة ودمجهإ ط 
ي 
يطة أن يتخلوإ عن  أسطورة علمإنية وإحدة، ومعيإر قبول إجتمإصي علمإن  ي يسمح للجميع بإلإنتمإء سرر

عقلةن 
هويتهم إزدإدت أمإمهم فرص إلحرإك هويتهم. وكلمإ إزدإد تخليهم عن  خصوصيتهم، أي عن إلقسط إلأكير من

. فمإ يسود  إلمجتمع ليس تنوعية حقة وإنمإ وحدة عقلةنية علمإنية عميقة وتنوعية ؤثنية سطحية، إلجتمإصي
ي «. إلأمركة»وهذإ مإ يُسمىَّ 

رجمت هذه إلأفكإر ؤؽ فكرة بوتقة إلصهر إلت 
ُ
  وقد ت

ً
 علمإنيإ

ً
 أمريكيإ

ً
ض ؤنسإنإ تفي 

 ذإ ثقإفة
ً
ي إلمجتمع إلأمريػي حت  منتصف  بروتستإنتية يتحدث ديموقرإطيإ

ية، وهىي فكرة سإدت ط  إلؤنجلير 
ض .  إلستينيإت حيث كإن يُفي 

ً
 أيضإ

ً
 وإن أمكن قإلبإ

ً
 قلبإ

ً
 وينذ هويته ليصبح أمريكيإ

ً
 أن يتأقلم إلمهإجر تمإمإ

إنحشت أسطورة بوتقة  ومن هنإ، كإنت هنإك مشكلة إلسود إلذين لم يكن بوسعهم تغيير لون جلدهم. وحينمإ
 وإن كإنت لإ تقل عنهإ

ً
ت محلهإ أسطورة أكير تركيبإ

ّ
إث  إلصهر، حل أحإدية، ؤذ أصبح بإلؤمكإن إلإحتفإظ بإلمير

ي إلحيإة إلخإصة أو حت  
ي إلقديم ط 

إلعإمة مإدإم ذلك لإ يتعإرض مع إلولإء إلأسإدي للدولة )ذلك إلمطلق  إلؤثت 
إف بهإ مإإلعلمإنيون(. وهكذ إلذي يلتف حوله عإمَل إلؤثنية نفسهإ معإملة إلدين، أي يتم إلإعي 

ُ
  إ، ت

ً
دإمت أمرإ

، لكن كلةهمإ لإ . كمإ أصبح إلدين من إلمسإئل إلخإصة بإلضمير
ً
 تمإمإ

ً
 أو  خإصإ

ً
 أو أسإسإ

ً
يصلح أن يكون دليلا

ي إلحيإة إلعإمة )فأخلةق
 لسلوك إلؤنسإن ط 

ً
لؤطإر وإلدليل(. وكل إلموإطن إلمدنية هىي وحدهإ إلأسإس وإ ؤطإرإ

ي وإقع إلأمر،
، ط  ي

طمس كل إلهويإت وإلخصوصيإت لتحل محلهإ هوية قومية وإحدة. وعلى أية حإل،  هذإ يعت 
 ؤلإ بإلسيطرة على معظم أشكإل إلحيإة لإ تستطيع

ً
إلعإمة  إلدولة إلقومية إلموحدة أن تمإرس نشإطهإ كإملا

وع إلقو  . ووجد أعضإء إلجمإعةوإلمهمة، وقد كإن هذإ جوهر وصميم إلمشر ،  مىي
ً
إليهودية هذإ إلوضع منإسبإ

،
ً
ي تمت أمركتهإ تمإمإ

وتقبلوإ أسطورة بوتقة إلصهر ثم بعد ذلك تقبلوإ أسطورة  وكإنوإ من إلأقليإت إلأوؽ إلت 
ي تقبل

 وهم إلذين نطلق  إلإندمإج إلمعدلة إلت 
ً
يطة أن تكون سطحية، فأصبحوإ أمريكيير  يهودإ عنإصر ؤثنية سرر

 لإختلةفهم إلجوهري عن يهود أوربإ وبقية إلعإلم. « إليهود إلجدد»مصطلح  همعلي
ً
  نظرإ

 
ي لإ تزإل

أسطورتهإ إلقومية كإثوليكية تستبعد  ويقف هذإ على إلطرف إلنقيض من مجتمعإت أمريكإ إللةتينية إلت 
ندي( إلذي لإ يتإح وجدت إلتشكيل إلحضإري إلمحلىي )إله إليهود. وحينمإ جإءت جمإعإت إلمهإجرين إليهود،

بوإ بجذورهم فيه، كمإ وجدت إلتشكيل إلحضإري إلكإثوليػي إلذي ينبذهإ. ونجم عن ذلك  للغربإء أن يض 
قهإ، ولم تظهر هوية يهودية لإتينية ؤذ إنكفإء إلمهإجرين، ي أن  بهإ، فتشبث بهإ وعمَّ

ظلت  كلٌّ على هويته إلت 
ىهنإك هويإت يهودية من نإحية، وهوية لإتينية م

َّ
ؤؽ زيإدة إلإنقسإمإت بير   ن نإحية أخرى، إلأمر إلذي أد

ي أمريكإ  إلجمإعإت إليهودية إلمختلفة. وإذإ بدأت تظهر، مع تزإيد
شيد وإلعلمنة ط  معدلإت إلتحديث وإلي 

ي وإقع إلأمر هوية لإتينية وحسب، ؤذ سيظل إلبعد  إللةتينية، مثل هذه إلهوية إللةتينية
 إليهودية، فؤنهإ ستكون ط 

ي 
 للغإية، ربمإ أكير سطحية من ؤثنية يهود أمريكإ.  إلؤثت 

ً
  إليهودي سطحيإ

 
، فؤننإ نجد أن مجتمع إلولإيإت إلمتحدة   وإذإ 5 أسسته من إلبدإية  إنتقلنإ ؤؽ إلمجإل إلإقتصإدي وإلإجتمإصي

وة قيم  وترى أن قيم إلتنإفس عنإصر بروتستإنتية تجإرية ترى أن إلتجإرة أهم إلنشإطإت إلؤنسإنية ومرإكمة إلير
 . وة علةمة إلرضإ إلؤلهي ثم إستمر إلنظر ؤؽ إلتجإرة وإلمنإفسة بإعتبإرهمإ نشإطإت ؤيجإبية   ؤيجإبية، بل ؤن إلير

وتستإنتية وإختفت كمحدد أسإدي للسلوك وإلرؤية. ثم أصبحت  كريمة حت  بعد أن ضعفت إلمسيحية إلير
 محإي إلتجإرة

ً
وريإ  صر 

ً
ي نهإية إلأمر نشإطإ

، لإ تنتظمه أية قيم أخلةقية وإنمإ تنتظمهط 
ً
آليإت إلتنإفس وإلبقإء،  دإ

 وكذلك ترشيده
ً
وإخلةؤه من أية أبعإد أخلةقية أو عإطفية غير  أي أن إلنشإط إلتجإري تمت علمنته تمإمإ

  عقلةنية متخلفة! 
ء ي

ة من  وتم إلذر ي إلتقليدي يتوإرث إلخير
، فإلحرط  ي

هو مصدر  أسرته، وعملهنفسه بإلنسبة ؤؽ إلعمل إلؤنسإن 
 يتفق مع حيإته ومتطلبإتهإ،

ً
 خإصإ

ً
إمه لنفسه وهويته. وهو يتبع ؤيقإعإ  خإصة ترتبط بقيمه  إحي 

ً
وينتج سلعإ

، أي وضعه  إلحضإرية وإلأخلةقية. هذإ على عكس إلمجتمع إلذي يقوم
ً
ي وترش  يده تمإمإ

بعلمنة إلعمل إلؤنس إن 
. ولذإ، فهو . فإلمصنع مؤسسة مإدية تم ترشيدهإ  يشكل دإخل ؤيقإع مإدي آؽي بوتقة صهر حقيقية للبشر

، كل مإ فيهإ
ً
، ؤذ يجب تمإمإ  محسوب وبطريقة ريإضية آلية صإرمة. وإلعإمل إلصنإصي يخضع لهذإ إلؤيقإع إلآؽي

 من أن تصبح إلآلة تإبعة له، بل يجب عليه أن يصبح
ً
 للئلة بدلا

ً
  عليه أن يصبح تإبعإ

ً
، مثل قطعة إلغيإر تمإمإ
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 أم
ً
، ذكرإ

ً
 أم مسيحيإ

ً
 أنتر  ولإ يهم ؤن كإن إلعإمل يهوديإ

 
،
ً
إ  أم صغير

ً
إ ي إلمرإحل إلأوؽ للتصنيع، كإن لإ يهم ؤن كإن كبير

ي كل أفرع إلصنإعة،  وط 
خدم إلأطفإل ط 

ُ
وقد إست

ي كل إلأعمإل إلممكنة. ولم يكن يهم أية
ي منهإ،  وط 

مإدإم يؤدي خصوصيإت أو إنتمإءإت يتمتع بهإ إلعإمل أو يعإن 
ي حضوره وإنضإفه وإيقإع جسده وحيإته، بمإ يتفق مع حركة إلمصنع، أي أن عمله إلآؽي ويضبط

 حركته، ط 
 ويفصله عن كل قيمة )وضمن ذلك إلقيمة

ً
ي تمإمإ

إلؤنسإنية نفسهإ( بحيث  إلمصنع يقوم بعلمنة إلعمل إلؤنسإن 
شيد إلكإمل بأنه تحويل إلعإلم  لإ توجد فيه أسرإر ولإ ؤبدإع ولإ حركإت غير محسوبة. ولقد ف مإكس فيير إلي  عرَّ

ي إلذي يتحول  ؤؽ حإلة إلمصنع، فإلمصنع هو
ي إلمجتمع إلصنإصي إلعلمإن 

إلخلية إلمثلى أو إلنموذج إلأسإدي ط 
ية تنتج طإقة! وهذإن إلعنضإن )علمنة كل من إلنشإط إلتجإري فيه ي  إلبشر ؤؽ مجرد مإدة بشر

وإلعمل إلؤنسإن 
ي إلم

ي دمج إلمهإجرين إليهود،ط 
( سإهمإ بشكل عميق ط   أن إلقطإعير  إلتجإري  جتمع إلأمريػي

ً
وخصوصإ

ي إلولإيإت إلمتحدة من إلضخإمة بحيث إستوعبإ
أعدإد إلمهإجرين إلقإدمير  وفتحإ لهم أبوإب  وإلصنإصي ط 

ي 
. وقد كإن إلإنخرإط ط  ي  إلحرإك إلإجتمإصي

 تمت بهإ أمركة يهود إلتجإرة وإلصنإعة ثم إلمهن أسرع إلطرق إلت 
ي إلمجتمع إلولإيإت إلمتحدة. 

ي  وإلأمركة هىي علمنة إليهود مع صبغهم بإلصبغة إلأمريكية، أي دمجهم ط 
إلعلمإن 

ل إليهود من جمإعإت إقتصإدية هإمشية وجمإعة وظيفية ي إلطبقة  إلأمريػي بحيث تحوَّ
وسيطة ؤؽ أعضإء ط 

 من 
ً
 أسإسيإ

ً
 عضويإ

ً
ي تشكل جزءإ

  إلنظإمإلوسش إلت 
ً
ي إلصنإعة، ويلعبون دورإ

؛ يستثمرون ط  إلإقتصإدي إلسيإدي
ي تنظيم نقإبإت إلعمإل،

ي إلإنتخإبإت، ويشكلون قوة ذإتية مهمة. وقد بدأت أعدإد  ط 
د به ط 

َ
ولهم صوت يُعت

إيدة ي هذإ لإ يختلفون عن كل مي  
ي سلك إلنخبة، وهم ط 

ي إلإنخرإط ط 
جمإعإت  من أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

إلأقليإت إستجإبة للامركة  مهإجرين إلأخرى، وإن كإنت درجة حرإكهم أسرع بإعتبإر أنهم كإنوإ من أسرعإل
ل إلقيم  وإلعلمنة. وقد أصبح إندمإج أعضإء إلجمإعة إليهودية قبُّ

َ
 بمعت  ت

ً
 مدنيإ

ً
، فهو لم يَعُد إندمإجإ

ً
كإملا

كة ي إلمؤسسإت إلعإمة وإلخإصة كإفة، وضمنوإلسإئدة وإنمإ إندمإج بنيوي بمعت  إلدخ إلثقإفية إلمشي 
 ول ط 

ثون بإلدين إيدة من إلأمريكيير  إلذين لإ يكي   
وجون من أعضإء  ذلك مؤسسة إلزوإج حيث أصبحت أعدإد مي  يي  

، أي أن إلرقعة
ً
ثون بإلدين أيضإ كة هنإ هىي إلتخلىي عن إلهوية إلدينية  إلجمإعة إليهودية إلذين لإ يكي  إلمشي 

ل إلآخر دإ قبُّ
َ
  إلعلمإنية إلجديدة.  خل ؤطإر إلهويةوت
 

ي أمريكإ إللةتينية؛ فإلنشإط
ي حضإرة لإ تزإل قيمهإ  كل هذإ مختلف عمإ حدث ط 

إلتجإري ظل موضع إزدرإء ط 
وة تحملةن ؤيحإءإت سلبية مظلمة. وقد بدأ  إلأسإسية أرستقرإطية ؤقطإعية، كمإ ظلت إلمنإفسة ومرإكمة إلير

ي وقت
 لإ بأس به من خلةل تزإيد معدلإت إلتصنيع. ولكن،متأخر وحقق إ إلتصنيع ط 

ً
 إجتمإعيإ

ً
مع  ليهود حرإكإ

دإن بمعإيير تقليدية
َّ
ي إلمجتمع وإلإنتمإء ؤؽ إلنخبة يُحد

  مثل إلحسب وإلنسب ومإ شإبه.  هذإ، ظلت إلمكإنة ط 
 

م، ظهرت إلإختلةفإت بير  إلجمإعة
َّ
ي إلولإيإت إلمتح دة وإلجمإع لكل مإ تقد

ي أمريكإ إليهودية ط 
إت إليه ودية ط 

 إلولإيإت إلمتحدة، بغض إلنظر عن أصولهم إلؤثنية وإلعرْقية وإلدينية، أصبحوإ جمإعة إللةتيني ة. فيهود
ي  وإحدة، ومن هنإ نستخدم صيغة إلمفرد للبشإرة ؤليهم. وتوجد جيوب هنإ وهنإك مثل إليهود

إلأرثوذكس )ط 
ي تحويل  قدرة إلمجتمع إلأمريػي وليإمزبرج( إلذين يتحدثون إليديشية، ولكن م

إلإمتصإصية إلفإئقة تتبدى ط 
رْجَة» مثل هؤلإء ؤؽ منظر يشإهده إلسيإح، أي

ُ
ي مجتمعهم «ف

، وقد إندمج إليهود ط 
ً
، وبإلتإؽي تهميشهم تمإمإ

 
ً
 مدنيإ

ً
لهم إلفكرة إلعلمإنية إلديموقرإطية إندمإجإ لهم إلمجتمع على أسإس تقبُّ قبُّ

َ
 وت
ً
  ة. إلأسإسي وبنيويإ

 
طرَح أمإمهم أسطورة قومية

ُ
علمإنية يمكنهم إلمشإركة فيهإ، ؤذ أن إلفكرة إلسإئدة   أمإ يهود أمريكإ إللةتينية، فلم ت

إلمؤسسإت إلقومية لم تصبغهم بصبغتهإ، فإستمروإ ينتمون ؤؽ هويإتهم إلقديمة،  كإنت تستبعدهم. كمإ أن
ى ؤؽ إنقسإمهم. ولم تكن هنإك قنوإت د وهو مإ

َّ
أن إلمجتمع  يموقرإطية يمكنهم إلتأثير من خلةلهإ، أيأد

جمإعة يهودية نفسهإ عن  إلمضيف عزل نفسه عنهم، فقإموإ هم بعزل أنفسهم عنه. ومن ثم، عزلت كل
د ومُستبعَدة من  إلجمإعإت إليهودية إلأخرى، وظلوإ جمإعة وظيفية وسيطة محصورة

َّ
ي دور إقتصإدي محد

ط 
، ولكنهم مع هذإ إحتفظوإ بهإمشيتهم.  عضإء إلجمإعةإلنخبة إلحإكمة. وقد حقق أ

ً
 إقتصإديإ

ً
إليهودية نجإحإ

هنإ نجد  إلإستبعإد، فؤن مجتمعإت أمريكإ إللةتينية لم ترفض إلزوإج إلمختلط مع إليهود. ومن ورغم كل هذإ
إيد نسبة إلزوإج، ي إلجإمعإت، تي  

زإيُد عدد إلشبإب إليهودي ط 
َ
نه إلإنصهإر إلكإمل إلأمر إلذي ينتج ع أنه، مع ت

  وليس إلإندمإج. 
 

، وهو أن كل جمإعة يهودية توجد دإخل محيطهإ وكل هذه إلفروق تبير  
ً
 وأسإسيإ

ً
 وإحدإ

ً
يإ  تفسير

ً
 أن ثمة نموذجإ
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بينمإ يهود أمريكإ إللةتينية   وتكتسب هويتهإ منه. وقد ذهب أحد إلدإرسير  ؤؽ إلقول بأن يهود أمريكإ بروتستإنت
وتستإنت قد قبلوإكإثوليك. فيهود  إجع إلدين، وقبلوإ قيم إلعملية وإلمرونة  أمريكإ إلير بإلعلمإنية، وقبلوإ أن يي 
جمإتية، كمإ ، فإنكمشت إليهودية إلأرثوذكسية وإكتسحتهم إليهودية إلؤصلةحية وإلير ي

 قبلوإ بإلؤصلةح إلديت 
 إلتجديدية. 

ً
إ   وإلمحإفظة وأخير

 
ي أمريكإ إللةتينية، فلة تزإل إ

 كمإ يرفض بعض أسإقفة إلكنيسة  لحإخإميةأمإ ط 
ً
، تمإمإ ي

ترفض إلؤصلةح إلديت 
ي أمريكإ

ي أدخلتهإ كنيسة رومإ نفسهإ. ولقد تم إلكإثوليكية ط 
 إللةتينية أية ؤصلةحإت، ومن ذلك إلؤصلةحإت إلت 

ن فيهإ ومن لإ
َ
ة إليهودية،وعلى قرإر من يُدف كنيسة يدفن،بسيطرة إل تشبيه هيمنة إلحإخإمية على إلمقير

ي لإ يمكن أن تتم خإرج
  إلكنيسة.  إلكإثوليكية على عملية إلخلةص إلت 

 
بإلنسبة لليهود، بينمإ لإ تزإل إلولإيإت  وهنإك نقطة إختلةف أخرى، وهىي أن أمريكإ إللةتينية منطقة نزوح

ئيل من كلتإ إلأسإسية. ولكن، ورغم هذإ إلإختلةف، فؤن إلهجرة ؤؽ ؤسرإ إلمتحدة بإلنسبة ؤليهم نقطة إلجذب
ي إلولإيإت إلمتحدة لإ يحتإجون إلمنطقتير  تكإد

ؤؽ  تكون منعدمة، وإن كإن ذلك لأسبإب مختلفة، فإليهود ط 
فلة يهإجرون ؤؽ ؤسرإئيل لأن  إلهجرة بعد تحقيقهم إلمستويإت إلمعيشية إلمرتفعة، أمإ يهود أمريكإ إللةتينية

  سبة لهم. إلولإيإت إلمتحدة هىي نقطة إلجذب إلأسإسية بإلن
 

ي أمريكإ
ي إلإرتفإع ط 

ي إلؤشإرة ؤؽ أن معدلإت إلعلمنة آخذة ط 
ي ظهور  ولكن ينبض 

إللةتينية، حيث يتضح هذإ ط 
،  إلعقإئد إلعلمإنية ذإت إلديبإجإت إلدينية وإلعقإئد ي

ي لإ تختلف بنيتهإ عن بنية إلفكر إلعلمإن 
شبه إلدينية إلت 

ع، ترتفعوإلربوبية، كمإ  مثل إلمإسونية وإلبهإئية
َّ
وتستإنتية. وكمإ هو مُتوق بإلتإؽي  يُلةحَظ تزإيد إنتشإر إلير

إيدة ؤؽ إلمحإفل إلمإسونية وإلمعإبد  معدلإت إلعلمنة بير  إلجمإعإت إليهودية وينضم أعضإؤهإ بأعدإد مي  
. كمإ أن إلنإدي ي منة وإلإنضإف إليهودي، وهو إلتعبير عن تزإيد معدلإت إلعل إلبهإئية ويظهر بينهم إلفكر إلربونر

ي 
  عن إلدين وشعإئره، آخذ ط 

ً
إلإنتشإر. وإلوإقع أن إلنإدي إليهودي يحقق لأعضإء إلجمإعإت إليهودية شيئإ

 
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة لأعضإء إلجمإعة إليهودية فيهإ، أي إلإحتفإظ ممإثلا

ة ؤثنية  لمإ حققته إلدولة ط  بقشر
ي إلنإدي إليهودي،  إلدين وتضمر معدلإت سطحية لإ علةقة لهإ بإلدين أو لهإ علةقة وإهية ب

علمنة هإئلة. فظ 
ي مُلزم، وإؽ  سيجد يهود أمريكإ إللةتينية بعض إلرموز إليهودية

ي ليس لهإ مضمون أخلةط 
إلؤثنية أو إلدينية إلت 

ي تجلس فيهإ إلنسإء  جوإر ذلك سيجدون حمإمإت
إلسبإحة إلضخمة وقإعة إلديسكو وإلبلةجإت إلت 

 
ً
ي  ()إليهوديإت إسمإ

ي )على حد قول أحد إلحإخإمإت(. وينخرط إليهود ط 
 يرتدين مإيوهإت عض مإ بعد إلبكيت 

  أسلوب حيإة علمإنية كإملة مكرسة للةستهلةك وإلحرية إلجنسية وغير إلجنسية. 
 

ي أمريكإ إللةتينية
وتستإنتية ط  وتستإنت من ) ولعل أهم جوإنب هذه إلظإهرة هو إنتشإر إلير  1.5زإد عدد إلير

ي إلثلةثينيإت ؤؽ ملي
ي إلستينيإت ثم 95ون ط 

 ط 
ً
ي إلثمإنينيإت، وهو مإ يمثل حوإؽي  14ؤؽ  مليونإ

 ط 
ً
% 94مليونإ

ي ج وإتي مإلإ، و14إلنسبة ؤؽ  من مجموع إلسكإن، وتصل هذه
إزيل، و15% ط  ي إلير

، و99% ط  ي ش يلىي
% 94% ط 

ي 
ي تزإيد إلنفوذ إلأمريػي وإلتعإطف مع  ط 

(. وهذإ يعت  ي إلوقت نفسه  إلثقإفة إلأمريكية، ولكنهإلأرجنتير 
ي ط 
يعت 

ل إلجمإعإت إليهودية وإلدولة إلصهيونية.    إلمزيد من تقبُّ
 

ي أمريكإ إللةتينية هىي من إلنوع
ي تنتشر ط 

وتستإنتية إلت  ، إلذي  وإلوإقع أن إلير ي
إلمتطرف، أو إلأصوؽي أو إلحرط 

ي إلعهد إلقديم
 بمإ جإء ط 

ً
 حرفيإ

ً
ون هىي دولة ؤسرإئيل. ولذإ، تتنبأ إلصحف إلؤسرإئيلية بأن وبأن صهي يؤمن ؤيمإنإ

جم نفسه ؤؽ مزيد من إلتأييد للدولة إلصهيونية. ولكننإ من نإحيتنإ، نرى أن تنإقص هذإ إلتعإطف قد أعدإد  يي 
ي إلمستقبل

 إلبعيد.  إليهود قمير  بأن يجعل كل هذه إلظوإهر غير ذإت موضوع ط 
 

  إلأرجنتير  
Argentina  

  «.إللةتينية أمريكإ»إنظر: 
 

إزيل   إلي 
Brazil  
 «.إللةتينية أمريكإ»إنظر: 
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إليإ ونيوزيلندإ إلبإب : جنوب أفريقيإ وكندإ وأسير   إلخإمس عشر
 
 
 

  جنوب أفريقيإ
South Africa  

 
ُّ
عَد
ُ
ي جنوب أفريقيإ أن إلمجتمع إلذي ت

ليه ينتسبون ؤ إلحقيقة إلأسإسية بإلنسبة لأعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ي على إلفصل بير  إلأعرإق وإلقوميإت، فهذه إلحقيقة

ي مبت 
ي تحدد علةقة أعضإء  مجتمع إستيطإن 

هىي إلت 
ي وبأنفسهم.    إلجمإعة بمجتمع إلأغلبية وبإلعإلم إلخإرحر

 
ي جنوب أفريقيإ ؤؽ إلنشإطإت إلإستيطإنية

إلغربية إلأوؽ، فقد كإن أثريإء  وتعود أصول إلجمإعإت إليهودية ط 
كةإليهود  ي سرر

ي هولندإ من إلمسإهمير  ط 
ن إلأبيض عإم  إلسفإرد ط 

َ
ي أسست إلمُستوط

قية إلهولندية إلت  إلهند إلشر
كة لإ تسمح بتوطير  أو توظيف غير  . وتظهر أسمإء يهودية9951 ي سجلةت إلمستوطنير  إلأوإئل. ولأن إلشر

 ط 
ق أوربإ )من يهود إل وتستإنت، فؤن إلإحتمإل إلأكير أنهم يهود من سرر وإ حت  تتإح لهم فرصة  يديشية(إلير تنضَّ

. ولم يبدأ إستيطإن إليهود تحت حكم إلجمهورية إلبإتإفية  9941ؤلإ بعد عإم  إلإستيطإن وإلحرإك إلإجتمإصي
ي 
عرَف إلجمهورية إلت 

ُ
ي أعتقت إليهود ومنحتهم حقوقهم إلسيإسية.  )كمإ كإنت ت

ي هولندإ( إلت 
أسسهإ نإبليون ط 

ي بدإية وقد جإء
ة ثرية إليهود ط  نوإ جمإعة يهودية صغير

إ وألمإنيإ وكوَّ ي محيطهإ  إلأمر من ؤنجلي 
مندمجة ط 

ي 
ية، ولم يكن إلإنتمإء إلديت  .  إلحضإري يتحدث أعضإؤهإ إلؤنجلير 

ً
  لأعضإء إلجمإعة قويإ

 
ي من إلقرن إلتإسع عشر وتزإيد

ة ومع منتصف إلنصف إلثإن  ي إلفي 
ي جنوب أفريقيإ، ط 

 معدلإت إلنمو إلصنإصي ط 
 
ُّ ة تعير ي تزإمنت مع في 

ة من يهود إليديشية من ليتوإنيإ وبولندإ إلت  ق أوربإ، بدأت تفد أعدإد كبير ي سرر
 إلتحديث ط 

، لم يستقبل أعضإء إلجمإعة إليهودية إلقدإمى9914بعد عإم 
ً
إلمهإجرين إلجدد  . وكمإ هو إلحإل دإئمإ

حإب، بل نشأت حزإزإت بينهم، ووقعت إنقسإمإت دإمت بعض ي  إلوقت بإلي 
ي وإلعرْط 

بسبب إلإختلةف إلثقإط 
ية وي  هود ي بير  إلقدإمى إلمتحدثير  بإلؤنجلير 

ي نهإية إلأمر،  وإلديت 
إليديشية. ومع هذإ، تشإبك مصير إلجمإعتير  ط 

ل إلمهإجرين إلجدد، كمإ لم يَعُد بإلؤمكإن إلإمتنإع عن ولم يَعُد بإمكإن إليهود
ُ
ية تجإه تقديم  إلنإطقير  بإلؤنجلير 

 لؤحدإثيد إل
ً
ي إلمجتمع تكتسح  مسإعدة لهم ؤذ كإن بقإء هؤلإء إلوإفدين غير مُستوعَبير  قإبلا

توترإت ط 
ي طريقهإ. 

  مختلف أعضإء إلجمإعة ط 
 

ل إلمهإجرون
َّ
ي بلغت  شك

، وكإن على إلمهإجرين أن ينجحوإ94إلجدد إلأغلبية إلعظمى إلت  ي  % بعد وقت قصير
ط 

ب بإلحروف إلأوربية. لكن إليديشيةإمتحإن قرإءة وكتإبة ؤحدى إللغإت إل
َ
كت
ُ
ي ت
فت كلغة أوربية رغم أنهإ  ت 

ِّ
صُن

ية، أي آسيوية، وذلك لتشجيع هجرة إلبيض.  ب بإلعير
َ
كت
ُ
ي عإم  ت

، بلغ 9141وكإن معدل إلهجرة يتفإوت. فظ 
، أمإ عإم 1195عدد إلمهإجرين 

ً
، ومع إستيلةء إلنإزيير  على 1.114فبلغ عددهم  1936 مهإجرإ

ً
إلحكم  مهإجرإ

ي ألمإنيإ إنخفض
ي  151ؤؽ  9119إلعدد عإم  ط 

ي حدت من قبول إلمهإجرين وإلت 
 بسبب إلقوإنير  إلت 

ً
 مهإجرإ

ي حذت جنوب أفريقيإ
  حذوهإ.  أصدرتهإ كثير من إلدول إلغربية، من بينهإ إلولإيإت إلمتحدة، وإلت 

 
% من إلسكإن 1.19) 9141عإم  19.949، زإد ؤؽ 9994وكإن عدد إليهود لإ يزيد على أربعة آلإف عإم 

إلبيض، وهذه أعلى نسبة بلغهإ أعضإء  % من إلسكإن1.51، أي 9119عإم 14.915إلبيض(، ووصل ؤؽ 
، ثم هبطت 949.119. وكإن عدد إليهود 9159عإم  %1.99إلجمإعة إليهودية. وقد هبطت إلنسبة ؤؽ 

، ثم وصلت نسبتهم ؤؽ 991.991جمإعة حينمإ بلغ عدد أعضإء إل ،9194% عإم 1.91إلنسبة بعد ذلك ؤؽ 
( ح ير  بلغ عدده م  19% من مجموع إلسك إن )إلبإلغ ع ددهم 4.1و % من عدد إلسكإن إلبيض1.9

ً
 914مليونإ

 عإم
ً
ي إلوقت إلحإصر  ) .1989 ألفإ

 من مجموع إلسكإن 944( 9111ويبلغ يهود جنوب أفريقيإ ط 
ً
إلبإلغ  ألفإ

ي آخر لعإم 4.15هىي ، أي أن نسبتهم 14.991.444عددهم 
ؤؽ أن عدد  9115% )ويذهب مصدر ؤحصإنى

ي جنوب أفريقيإ 
(.ويعود هذإ إلتنإقص ؤؽ أن معدل زيإدة 991إليهود ط 

ً
  ألفإ

ً
أعضإء إلجمإعة إليهودية كإن آخذإ
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إجع، بينمإ كإن معدل زيإدة إلسكإن إلبيض ي إلي 
ي إلصعود. فقد كإن إلسكإن إلبيض يزدإدون بنسبة  ط 

 ط 
ً
آخذإ

ة من 9.99بير  إليهود تتجإوز  %، ولم تكن نسبة إلزيإدة1.19 ي إلفي 
ة من 9194ؤؽ  9119% ط  ي إلفي 

. وط 

 كإنت نسبة زيإدة إليهود نصف نسبة زيإدة إلسكإن إلبيض. ويعود تنإقص أعدإد إليهود ؤؽ ،9194ؤؽ  9154
  إلأسبإب إلتإلية: 

 
من إلمعدل بير  إلأقلية إلبيضإء، وهذإ بدوره يعود  عة أقل  يُلةحَظ أن معدل نسبة إلموإليد بير  أعضإء إلجمإ 1

إليهود لعدة أسبإب من بينهإ عدم إلؤحسإس بإلأمن )وقد وُصفت إلجمإعة  ؤؽ إنخفإض نسبة إلخصوبة بير  
ي إلمدن حيث بلغ عددهم  إليهودية بأنهإ

زهم ط 
ُّ
ي إلعإلم( وترك

 ط 
ً
ي  59.114أكير إلأقليإت عصبية وتوترإ

ط 
ج و ي كيب تإون )أي  15.954جوهإنسير

إلجمإعإت  % حسب ؤحصإء أوإئل إلسبعينيإت(. كمإ إختفت91ط 
 ولم يبق سوى ثلةثة آلإف يهودي خإرج إلمدن. ومعدل إلتكإثر

ً
 مإ يكون  إلريفية تقريبإ

ً
بير  سكإن إلمدن عإدة

 ؤذإ عرفنإ أن
ً
ه بير  سكإن إلريف، وخصوصإ لجمإعإت إلدينية أو أعضإء إلجمإعة إليهودية من أكير إ أقل من نظير

ي إلعإلم، فثمة
علةقة تنإسب عكذي بير  إرتفإع إلدخل ونسبة إلموإليد. وكذلك، فؤن معدلإت  إلعرْقية ثرإء ط 
، حيث تنتهي  إلطلةق بينهم

ً
 % من إلزيجإت بإلطلةق، كمإ أن ضعف مؤسسة إلأسرة يؤثر على11مرتفعة جدإ

 .
ً
  نسبة إلموإليد أيضإ

 
همإ من دول  ؤؽ جنوب أفريقيإ. ومن   تنإقص عدد إلمهإجرين 2 إلمعروف أن يهود روسيإ وأوكرإنيإ وغير

 ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة أو ؤسرإئيل. ومع هذإ، تجدر  إلكومنولث )بعد تفكك إلإتحإد
ً
( يتجهون أسإسإ ي

إلسوفيت 
، هإجر ؤؽ جنوب أفريقيإ من ؤسرإئيل نحو  9119ؤؽ أنه، منذ عإم  إلؤشإرة ألف  14حت  إلوقت إلحإؽي

، كمإ هإجر ؤليهإ كثير من يهود زمبإبوي بعد إستقلةلهإ. ويبدو أنهإ نسبة ي  ؤسرإئيلىي
 ط 
ً
إ غير مهمة ولم تؤثر كثير

ومع وجود هجرة من إلخإرج، كإن نصف يهود جنوب  ،9119إلبنية إلسكإنية للجمإعة إليهودية ، فحت  عإم 
ي 
، فؤن أفريقيإ من إلمولودين خإرجهإ. أمإ ط    أفريقيإ.  إلأغلبية إلعظمى من موإليد جنوب إلوقت إلحإؽي

 
وح عن جنوب أفريقيإ بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية إبتدإءً من   يُلةحَظ 3  

إلستينيإت، وذلك مع  تزإيد نسبة إلي 
ي 
ألف  14و 14إلعقدين إلمإضيير  مإ بير   بدإية حركة إلمقإومة إلسودإء ضد إلحكم إلعنضي. وقد هإجر ط 

 عإمىي يهودي، كمإ هإجر ب
إليإ ونيوزيلندإ  91نحو  9199و 9195ير  ألف يهودي من جنوب أفريقيإ ؤؽ أسي 

منهم سوى أربعمإئة ؤؽ ؤسرإئيل. كمإ يُلةحَظ أن معظم إلمهإجرين من إلشبإب،  وإلولإيإت إلمتحدة، ولم يذهب
ؤحجإمهم عن  بؤنه لإ توجد أسرة وإحدة لم يهإجر أحد أبنإئهإ من إلشبإب. وربمإ كإن أحد أسبإ ويُقإل

ي تأدية إلخدمة إلعسكرية. 
ي ؤسرإئيل، عدم إلرغبة ط 

  إلإستيطإن ط 
 
 من ذوي إلكفإءإت إلعإلية إلذين 4

ً
    يُلةحَظ أن إلعنإصر إلشإبة إلمهإجرة هم عإدة

ً
يمكنهم أن يحققوإ حرإكإ

ة  أن نسبة كبير
ً
ي مجتمعإت أخرى. ويُلةحَظ أيضإ

 ط 
ً
ة بهويتهإ إليهودية، أي من إلعنإصر إلشإبة إلمهتم إجتمإعيإ

ي أن إلجمإعة إليه ودية بدأت تفقد إلقيإدإت إللةزمة وعن إصر  إلصهإينة، تهإجر ؤؽ ؤسرإئيل. كل
هذإ يعت 

، كمإ أن إلمتوسط إلعمري أخذ يزدإد حت  أن أكير من  إلتمإس ك تجإوز  % من أعضإء إلجمإعة ممن14إلدإخلىي
 .  إلستير 

 
ي تزإيد معدلإت إلطلةق  لمنة بير  أعضإء إلجمإعة  تزإيدت معدلإت إلإندمإج وإلع 5

إليهودية، ويتجلى ذلك ط 
ي معدل إلزوإج إلمختلط إلذي وصل ؤؽ  حيث تنتهي زيجة من كل ثلةث بإلطلةق،

%، وهو 99كمإ يتجلى ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة على  معدل مرتفع بمقإييس جنوب

ط ط 
َ
 بمعدل إلزوإج إلمُختل

ً
أفريقيإ رغم إنخفإضه مقإرنإ

إلنظر عن  إلمثإل. وربمإ لم تزد إلنسبة عن ذلك لأسبإب ترجع ؤؽ حركيإت مجتمع جنوب أفريقيإ بغض سبيل
ي حد ذإته. ومن بير  هذه إلأسبإب أن

ثقإفة إلمهإجرين لإ تزإل ذإت  مدى تمإسك أو ضعف إلجمإعة إليهودية ط 
ي إلولإيإت

ي جنوب أفريقيإ على عكس مإ يحدث ط 
ي جنوب أفريقيإ، إلمتحدة. فإلم فعإلية ط 

ي إلعإم ط 
نإخ إلثقإط 

ي ؤبطإء عملية إلإندمإج. كمإ  وإلذي يشجع على عزل إلجمإعإت
إلؤثنية وإلعرْقية إلوإحدة عن إلأخرى، سإهم ط 

ي 
دة فهنإك تنإفس دإئم بير  إلثقإفة إلهولندية أن ط  إلأفريكإنز( وإلثقإفة ) جنوب أفريقيإ لإ توجد فيهإ ثقإفة موحَّ

ية، إلأ  ء منإلؤنجلير  ي
إلهوية، فلم يمإرس أحد إلضغط على إليهودي  مر إلذي أتإح لليهود فرصة إلحفإظ على در

ي إلولإيإت إلمتحدة
ي  ليسقط هويته كمإ حدث ط 

ي كإنت سإئدة ط 
حيث نجد أن أسطورة بوتقة إلصهر إلت 

وإكتسإب من ثقإفتهم بأسرع مإ أمكن )ومن ذلك إلثقإفة إليديشية(  إلمجتمع، شجعت إليهود على إلتخلص
  إلثقإفة إلأنجلو

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة كإن ولإ يزإل مرتبطإ

بإلإندمإج  أمريكية وعلى إلتأمرك إلكإمل. فإلحرإك ط 
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بإلهوية. وربمإ كإن هذإ من  وإلإنصهإر، على خلةف جنوب أفريقيإ حيث يمكن تحقيق إلحرإك مع إلإحتفإظ
ي سإعدت على إستمرإر إليديشية بعض إلوقت. 

هذإ، يجب إلؤشإرة ؤؽ أن مجتمع إلأغلبية،  ومعإلأسبإب إلت 
،  رغم تشجيعه إلفصل بير  إلأعرإق وإلأقليإت

ً
ف بأعضإء إلجمإعة إليهودية ؤلإ بإعتبإرهم بيضإ وإلأقوإم، لم يعي 

ي أنهم
ية. وقد إختإر وهو مإ يعت  عدد صغير  كإن عليهم إلإختيإر بير  هوية إلأفريكإنز )إلهولندية( وإلهوية إلؤنجلير 

ي أن هذإ  أعضإء إلجمإعة إليهودية إلهوية إلأوؽ وإختإرت أغلبيتهم إلعظمى إلهوية من
ية. ولإ شك ط  إلؤنجلير 

ي من أعضإء إلجمإعة إليهودية،
يد معدلإت إلإندمإج.  سيسإعد على إنصهإر من بظ    إلأمر إلذي سير 

 
ض هذإ إلعدد ليصبح ، وإنخف9119عإم  99.999يكن يتجإوز وبإلفعل، فؤن من كإن يتحدث إليديشية لم

ي جنوب أفريقيإ، فلة  .1951 معظمهم من كبإر إلسن عإم1.194
 ط 
ً
بل يبدو أن إليديشية قد إختفت تقريبإ

ي صحف أعضإء إلجمإعة إليهودية أو مجلةتهم. وصورة إلشبإب إليهودي إلآن هىي  توجد أية ؤشإرإت
 ؤليهإ ط 

ء ممإ يُسمىَّ بعإمة صورة شبإب يتبإهى بيهوديته، ولكنه لم يستوعب أي  ي
إلثقإفة »أو « إليهودي إلتإري    خ»در

ي تبنإهإ هىي «. إليهودية
ب  هإ وإلمعإيير إلت  َّ ي تشر

ية.  فإلثقإفة إلت  ي إلجوهر ثقإفة ومعإيير إلنإطقير  بإلؤنجلير 
  ط 

 
 ؤؽي إلتنبؤ بأن عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية لن يزيد عن  كل إلعنإصر إلسإبقة دعت بعض

 مع  91إلمحللير 
ً
ألفإ

، تنضوي تحت هذإ إيةنه ي جنوب أفريقيإ، بهذإ إلمعت 
. وإلجمإعة إليهودية ط  إلنمط إليهودي  إلقرن إلحإؽي

ق عليه 
َ
  «.موت إلشعب إليهودي»إلعإم إلذي يُطل

 
ي كيب ويُلةحَظ أن

ة ط  ، وإن كإنت توجد جمإعة سفإردية صغير
ً
تإون.  يهود جنوب أفريقيإ من إلؤشكنإز أسإسإ

ز يهودي 
ُّ
نسفإل )وأكير ترك ي إلي 

ي منطقة95ط 
ج، ؤذ تضم مدينة  % من كل أعضإء إلجمإعة( ط  جوهإنسير

ج وحدهإ  ، أي أكير من نصف يهود جنوب 91.914جوهإنسير
ً
  أفريقيإ.  يهوديإ

 
ي تطوير

 ط 
ً
 مهمإ

ً
ي إقتصإد  لعب أعضإء إلجمإعة إليهودية من إلؤنجلير  دورإ

إلقطإعير  إلزرإصي وإلصنإصي ط 
ي مبتدئ، فسإه

ي توثيقإستيطإن 
تهم ط  إلصلةت إلإقتصإدية بير  إلكيب وبريطإنيإ عن طريق ؤنشإء  موإ بخير

ي عإمة إلمرإكز إلتجإرية وإلمضفية
بية إلمإعز لنسج إلموهير وإلموإدر

 بي 
ً
 وتنظيم إلنقل إلبحري، وإهتموإ أيضإ

أول إلعنإصر  لصوفهإ وجلدهإ، وبرعإية إلنعإم وصيد إلفقم وإلحيتإن وإلأسمإك. وكإن يهود إلكيب بير  
ي إتجهت ؤؽ حقول إلمإس وإلذهب فور إكتشإفهإ

نوإ ثروإت سريعة من ورإئهإ. أمإ  إلإستيطإنية إلنشيطة إلت  وكوَّ
ي 
كيب تإون، ثم ينطلقون نحو إلمنإطق إلريفية أو إلمدن  يهود إليديشية، فكإنوإ يستقرون بعض إلوقت ط 

ي قطإع إلخ إلجديدة بإعة جإئلير  أو مقيمير  
إثهم وحرفيير  ط  يإطة وصنإعة إلأحذية وإلتجإرة وإلبنإء. وكإن مير

ي يختإرونهإ.  إلإقتصإدي
  هو إلذي يحدد نوع إلحرف إلت 

 
من روإد بعض إلصنإعإت إلمحلية، مثل إلفولإذ وإلزجإج وإلمعلبإت  وقد أصبح أعضإء إلجمإعة إليهودية

ي تتسم معظمهإ  وإلأنسجة وإلملةبس
بقرب  هإ من إلمستهلك، أي أنهإ ليست وإلسلع إلجلدية وإلمفروشإت، إلت 

ي 
ي إلصنإعإت  مرإحل إلؤنتإج إلأوؽ. كمإ أن إلأجيإل إلجديدة من إليهود سإهمت منذ إلحرب إلعإلمية ط 

إلثإنية ط 
وعإت ي إلمشر

ونية وإلهندسية، أو ط  إلضخمة مثل تخطيط إلمدن وبنإء  إلدقيقة مثل إلمعدإت إلؤلكي 
كإت إلتأمير  وإلؤعلةنإت ووسإئل  ت هذه إلأجيإل منإلمجمعإت إلسكنية وإلؤدإرية. وبرز  ي تأسيس سرر

إليهود ط 
فيه وإلفنإدق وإلتموين ْ

ي إلقطإع إلي َ
إد وإلتصدير. ورغم عدم توإجدهم إلآن، ؤلإ بأعدإد ضئيلة للغإية ط   وإلإستير

ي ؤدخإل إلتقنيإت إلعلمية إلحديثة على هذإ إلقطإع. 
، فقد كإن لهم دور فعإل ط    إلزرإصي

 
 شكل إلتحرك من إلتجإرة ؤؽويأ

ً
إلصنإعة إلخفيفة ومنهإ ؤؽ  خذ إلحرإك إلإجتمإصي للمهإجرين إليهود عإدة

ي جنوب أفريقيإ، ؤذ يوجد من
ي إلمهن إلحرة )إلطب وإلقإنون  إلمهن إلحرة. وهذإ مإ حدث ط 

إليهود عدد كبير ط 
  وإلمحإسبة وإلهندسة وإلجإمعإت(. 

 
ي قطإعإت إقتصإدية بعينهإ، وغيإبهمويُلةحَظ تركز أعضإء إلجمإعة إ

عن إلبعض إلآخر، فنجد أن  ليهودية ط 
ي قطإع إلتجإرة11

ي قطإعإت 15% من إلبيض، و11مقإبل  % من أعضإء إلجمإعة إليهودية يوجدون ط 
% ط 

ي إلصنإعة99% من إلبيض، و11إلخدمإت مقإبل 
% من أعضإء 19% من إلبيض، أي أن 99مقإبل  % ط 

ي قطإعإت بعينهإإلجمإعة إليهودية م
ي قطإصي 91مقإبل  ركزون ط 

% من إلبيض. ويظهر إلتفإوت إلشديد ط 
% بينمإ نجد أن نسبة إلبيض من 9.1أعضإء إلجمإعة إليهودية فيهإ ؤلإ بنسبة  إلزرإعة وإلمنإجم ؤذ لإ يتوإجد
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ي صف95تصل ؤؽ  غير إليهود
ي تعيش من إلزرإعة تضم ط 

ة إلت  ملةك  وفهإ%. ويجب ملةحظة أن إلفئة إلصغير
ي أن  مزإرع إلبطإطإ وإلذرة من إليهود، كمإ يضم قطإع إلمنإجم إلكوإدر إلؤدإرية

إليهودية إلعإملة فيه، وهو مإ يعت 
ي هذين

%. وبطبيعة إلحإل، لإ يوجد تمثيل يهودي 9.1إلقطإعير  أقل من  تمثيل أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
، ولإ  بير  إلسود، ولإ بير   ي  بير  إلعمإل، أي أن أعضإء إلجمإعة إليهودية مركزون إلفلةحير  أو إلمزإرعير 

 ط 
ً
أسإسإ

 
ً
 وأصبحوإ جزءإ

ً
ي سلكهإ تمإمإ

لإ يتجزأ منهإ، بمعت  أنهم فقدوإ  صفوف إلطبقة إلوسش إلبيضإء. وقد إنخرطوإ ط 
ي جنوب أفريقيإ طبقة وسش  سمة إلجمإعة إلوظيفية. ولكن، مع هذإ، تجب إلؤشإرة

ؤؽ أن إلطبقة إلوسش ط 
 عن علةقة  إستيطإنية، وهو مإ يجعلهإ ذإت سمإت

ً
خإصة، فعلةقتهإ بإلطبقة إلعإملة إلسودإء تختلف تمإمإ

ي 
وظيفية  بلد مثل فرنسإ مع إلطبقة إلعإملة فيهإ. فإلجيوب إلإستيطإنية إلغربية كلهإ جيوب إلطبقة إلوسش ط 

ي توجد فيهإ لص
ي إستغلةل إلمنإطق إلت 

 ط 
ً
 ومهمإ

ً
 حيويإ

ً
إلأبيض إلمهيمن إلذي يدين  إلح إلعنضتلعب دورإ

 . ، وتحإول أن  بإلولإء للحضإرة إلغربية، وليس لديه أي نزوع قومىي محلىي
ً
 قوميإ

ً
ومن ثم، فهي لإ تحمل فكرإ

.  توقف عمليإت إلتحديث بإلنسبة للسكإن  إلأصليير 
 

أقليإت إلعإلم ثرإءً، فؤنهم أنهم يشكلون أكير  ورغم إنتمإء أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤؽ إلطبقة إلوسش، ورغم
 )بطبيعة إلحإل( من

ً
ي ؤحدى إلؤحصإءإت أن  ليسوإ جميعإ

ي صفوفهم إلفقرإء. وقد جإء ط 
إلأثريإء، ؤذ يوجد ط 

ي كيب تإون إحتإجت ؤؽ مسإعدة مإلية عإم  عُشر إلعإئلةت
  .9199إليهودية ط 

 
رن
ْ
وإلشعب  يقرنون بير  إلشعب إليهودي إلمستوطنون إلبيض بير  إلمستوطنير  إلصهإينة وأنفسهم، كمإ  ويَق

ي جنوب أفريقيإ، فهم يرون أن إليهود، مثلهم، شعب مختإر يحمل رسإلة
خإلدة، وأن كلة إلشعبير   إلمستوطن ط 

 عن هذه إلرسإلة. كمإ
ً
ي أفريقيإ أو آسيإ دفإعإ

 ط 
ً
رس غرسإ

ُ
يرى إلبيض أن إلمستوطنير  إلصهإينة يبذلون أقز  غ

ي إلخطإب  ن إلسكإنجهدهم للةحتفإظ بعزلتهم ع
. ولعل تغلغل إلأسإطير وإلرموز إلتورإتية ط  إلأصليير 

ي 
ي جنوب أفريقيإ. فهم يحتفلون بيوم ) إلإستعمإري إلإستيطإن 

إليهودي وغير إليهودي( يظهر بشكل وإضح ط 
ي  إلميثإق
ونه إليوم إلذي عقد إلؤله فيه ميثإقه مع بعض 99ط   إلفورتركرإلأفريكإنز ) ديسمير من كل عإم، ؤذ يعتير

Voertrekker) وقد عُقد . ي تمت بير  إلبيض  إلذين آثروإ إلإستقلةل عن إلؤنجلير 
إلميثإق قبل إلموإجهة إلت 

ي معركة نهر إلدم. وقد أصبحت
ي مكإن يوجد فيه تلٌّ  وإلسود ط 

 لكل إلأفريكإنز. ويُعقد إلإجتمإع ط 
ً
إلمعركة رمزإ

بت َ 
ُ
إلأقدإس  ( توإجه بريتوريإ، فكأن هذإ إلمكإن هو قدسعليه سفينة ضخمة )ترمز لسفينة إلعهد عإل ت

  لقومية إلأفريكإنز. 
 

ي جنوب أفريقيإ
أعضإء إلجمإعة إليهودية بأنهم شعب إلأبإرتهإيد، أي  ولقد وصف أحد إلمفكرين إلبيض ط 

ف أعضإء
َّ
ة غرب إلتفرقة إللونية. ويُصن  أبيض إلبشر

ً
م، بإعتبإرهم شعبإ

َّ
، وقد إلجمإعة إليهودية، كمإ تقد

ً
يإ

ي  سإهمت هذه
 لإ يتجزأ من مجتمعهم إلإستيطإن 

ً
ي تعميق إندمإج إليهود بحيث أصبحوإ جزءإ

وأصبحوإ  إلرؤية ط 
 من وضع عدم إلتكإفؤ إلذي يسود مجتمع إلتفرقة

ً
 لإ يتجزأ  من أكير قطإعإته إستفإدة

ً
إللونية، وأصبحوإ جزءإ

ي مجتمع جنوب
هم بمصير إلجمإعة إلبيضإء. وقد أفريقي من إلبنية إلإقتصإدية إلمهيمنة ط  إ، وإرتبط مصير
ي 
، فحير  يرشح أحد أعضإء  إنعكس ذلك على مشإركتهم ط  إلنظإم إلسيإدي ؤذ لإ يوجد صوت يهودي متمير 

ة.  إلجمإعة إليهودية  مإ يعتمد على أصوإت غير إليهود وعلى دعمهم ؤؽ درجة كبير
ً
 نفسه لمنصب مإ فهو عإدة

. وحينمإ يلعب إليهودومعظمهم يمثل إلنإخبير  إلب ي
ي  يض من سكإن إلمدن على إلمستوى إلوطت 

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
دورإ

ي 
ي يوجد فيهإ أعدإد   ؤيصإل أحد أعضإء إلجمإعة ؤؽ مجإلس إلمقإطعإت أو إلمدن، وذلك ط 

إلحإلإت إلشإذة إلت 
ي لتحديد نتيجة إلمعركة

ة من إلنإخبير  تكظ  ؤطإر سيإسة  إلإنتخإبية، فؤنهم يفعلون ذلك بإستمرإر ضمن كبير
ي 
ي  إلبيض، وبوصفهم أعضإء ط 

. وهنإك أعضإء يهود ط 
ً
أحزإب سيإسية تقتض على إلبيض لإ بإعتبإرهم يهودإ

لمإن خبوإ، من قبَل إلير
ُ
نإخبير  بيض،  وشيوخ ومستشإرو مقإطعإت ومدن، ولكن إلأغلبية إلعظمى منهم قد إنت

ي إ
. وط   للحزب إلموحد وحزب إلعمإل وإلحزب إلتقدمىي

ي سُمحممثلير 
ة إلت  ي  لفي 

فيهإ للسود بتمثيل شكلىي ط 
، عن ي وإلؤقليمىي

يعية على إلمستويير  إلوطت  طريق أعضإء بيض، إنتخب إلسود لتمثيلهم أعضإءً  إلمنإصب إلتشر
ي إلحزب إلموحد وإلحزب

 ط 
ً
.  يهودإ   إلشيوصي وإلحزب إلؤصلةحي

 
ة من أعضإء إلجمإعة ي إلأحز  ويُلةحَظ تركز أعدإد كبير

ي إلحإكم إليهودية ط 
ي تتنإفس مع إلحزب إلوطت 

إب إلت 
ي يتم بوإسطتهإ إلحفإظ على إلسيطرة إلبيضإء ولإ تشمل  وتعإرضه، ولكن معإرضتهإ

تنضف ؤؽ إلطريقة إلت 
 بإلعودة ؤؽ وضع أعضإء إلجمإعة إليهودية مبدأ

ً
ي جنوب  إلسيطرة نفسه. ولكن يمكن تفسير هذإ أيضإ

ط 
إؽي إنعك كيبة إلإجتمإعية إلإقتصإدية لسكإنأفريقيإ، فموقفهم إلليير جنوب أفريقيإ من إليهود. ودعمهم  إس للي 
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لمإنية هو تعبير عن إنتمإئهم ؤؽ ي إلمنإطق  للمعإرضة إلير
ية وعن تركزهم ط  إلقطإع إلذي يتحدث إلؤنجلير 

ية، وعن أنهم يقعون ضمن لمإنية إل إلحض  دعم مجموعإت إلدخل إلأعلى. وقد إستمدت أحزإب إلمعإرضة إلير
ي ينتمىي ؤليهإ إليهود.  من هذه إلقطإعإت

  إلبيضإء إلت 
 

ة أوإخر إلأربعينيإت جفإء ي كإن  ولقد شهدت في 
ي وإلجمإعة إليهودية. فإلحزب إلوطت 

 بير  إلحزب إلوطت 
ً
وإضحإ

 ذإ
ً
 نإزيإ

ً
معإدية  صلةت نإزية وإضحة، وكإنت معإدإته لأعضإء إلجمإعة إليهودية وإضحة ؤذ تبت َّ سيإسة حزبإ

ي بعضل
ي إلثلةثينيإت، كمإ كإن يرفض عضويتهم ط 

إلمنإطق. ورغم كل هذإ، فقد  هجرتهم ؤؽ جنوب أفريقيإ ط 
ي لليهود بعدم إستنكإر

سيإسة إلتفرقة إللونية مقإبل أن يضمن إلحزب  حدث تقإرب يستند ؤؽ إلتعهد إلضمت 
  بيض. إلتفرقة إللونية مع بقية إلسكإن إل مصإلحهم وإندمإجهم وتمتعهم بمزإيإ

 
ة ليست لهإ أهمية ذإتية، وأنهإ  وبشكل عإم، يمكن إلقول بأن إلجمإعة ي جنوب أفريقيإ جمإعة صغير

إليهودية ط 
ي 
ء، كمإ أنه لإ يحتإج مندمجة ط  ي

ي در
 عليه بينمإ لإ يعتمد هو عليهإ ط 

ٌ
ؤليهإ بمقدإر  إلمجتمع إلأبيض ومعتمدة

  إحتيإجهإ ؤليه وإؽ مؤسسإته لتضمن لنفسهإ إلبقإء. 
 

إلصمت  هذإ على موقف إلجمإعة إليهودية من كثير من إلقضإيإ، فإلجمإعة إليهودية هنإك تؤثر وقد إنعكس
ف إلمؤسسإت إليهودية هنإك عرِّ

ُ
دورهإ بأنه يهدف ؤؽ إلدفإع عن  بشأن قضإيإ إلكفإح ضد إلتفرقة إللونية. وت

م بإلقضإيإ إلأخر  حقوق أعضإء إلجمإعة إليهودية وحسب ولإ علةقة لهإ ي قح(، فهي تلي  
ى )وهذإ موقف صهيون 

ك لكل يهودي ي إلثلةثينيإت، أخذ كثير من أعضإء  إلحيإد تجإههإ وتي 
حرية إختيإر إلموقف إلذي يرإه. وط 

ي أسإسيإته إلجمإعة
 ضد إلهنود ولإ يزإل موقفهم من إلسود لإ يختلف ط 

ً
 عنضيإ

ً
عن موقف  إليهودية موقفإ

مت إلجمإعة إل ع مختلط بير  إلبيض  عندمإ صدر قإنون يحظر كل 9159صمت عإم إلبيض. ولذإ، إلي   جمُّ
َ
ت

. وقد
ً
ي كنيسة مثلا

ي ط 
إحتج معظم رجإل إلدين من أنجليكإن وكإثوليك  وإلسود، حت  ولو كإن إلتجمع لهدف ديت 

ض رجإل إلدين إليهودي لأن إلأمر لإ  وبروتستإنت، حت  رؤسإء إلكنيسة إلهولندية إلؤصلةحية. ولم يعي 
ي جنوب أفريقيإ. وكذلك لم تتفوه إلمؤسسة يهم، ؤذ لإيعن

إليهودية  يوجد يهود سود أو ملونون أو آسيويون ط 
يتسم بإلخلل. فممثلو إلجمإعة  بكلمة عندمإ وقعت مجزرة شإربفيل، وقد تذرعوإ بإلمنطق نفسه. ولكنه منطق

، ويعلنون ؤخلة  يعإرضون إلشيوعية ويصفون إلعنف إلأسود بأنه عمل ي ي جنوب تخريتر
صهم للنظإم إلقإئم ط 

  يفعلون ذلك كجمإعة، أي أن لهم موإقف سيإسية وإضحة أكيدة.  أفريقيإ وللصهيونية وإسرإئيل، وهم
 

إلمنظمة إلصهيونية ويعمقه تزإيد صهينة إلجمإعة إليهودية. وقد لإقت إلصهيونية  وهذإ إلموقف تدعمه
ينيإت من إلشيوعيير   معإرضة ي إلعشر

ي بدإية إلأمر ط 
هم، ولكنهإ إكتسحتط  إلجمإعة   ودعإة إليديشية وغير

 بسبب طبيعة تكوين إلمجتمع بإعتبإر أن إلصهيونية عقيدة
ً
إستيطإنية تشبه تجربة إلتفرقة  إليهودية تمإمإ

ي 
ي أصبحت تمثل  إللونية. بل يُلةحَظ أن أهم إلمؤسسإت إليهودية ط 

جنوب أفريقيإ هىي إلمنظمة إلصهيونية إلت 
ي تس

وإلمؤسسإت إليهودية إلأخرى. وإلصهيونية تعمق ولإ شك من إندمإجهم  تظل بهإ إلمنظمإتإلمظلة إلت 
 للقإء بينهم وبير   وتزودهم بإطإر

ً
ي ويصلح أسإسإ

ب بينهم وبير  أعضإء إلمجتمع إلإستيطإن  مجتمع  عقإئدي يقرِّ
 إلأغلبية. 

 
ي إلأعلى بإلهجرة إلمثإل، يتحق ق  وللظإهرة نفسهإ نتإئج متنإقضة مع سإبقتهإ. فعلى سبيل

إلمث ل إلصهيون 
، ولكن جنوب ي شكل عدم  إلإستيطإنية ؤؽ فلسطير 

ي يتبدى إلإنتمإء ؤليه ط 
أفريقيإ نفسهإ مجتمع إستيطإن 

. وقد إتهمت بعض إلهجرة منه. ولذإ، ي لوطنيير  إستيطإنيير 
 فؤن إلصهيونية هنإ تعبير عن ولإء مزدوج حقيظ 

 جنوب أفريقيإ بأنهم يؤ 
َ
لهذإ إلسبب، يمكن  ثرون مصلحة ؤسرإئيل على مصلحة وطنهم. وربمإ،إلأوسإط يهود

إلأوؽ، تأخذ فقط شكل ؤرسإل  أن نقول ؤن صهيونية يهود جنوب أفريقيإ صهيونية توطينية بإلدرجة
ي إلمسإعدإت  مسإعدإت مإلية ؤؽ ؤسرإئيل. وبإلفعل، نجد أن يهود جنوب

 ط 
ً
أفريقيإ أكير يهود إلعإلم ؤسهإمإ

 إلمإلية و 
ً
إ   بأعدإد إلمهإجرين ؤؽ ؤسرإئيل بل يخفونهإ عن إلأنظإر.  لكنهم لإ يتبإهون كثير

 
ي يوإجههإ يهود جنوب أفريقيإ، مشكلة موقف ؤسرإئيل من جنوب أفريقيإ. فرغم  ومن إلمشإكل إلأخرى،

إلت 
ي إلستينيإت تحسير  علةقإتهإ مع إلدول إرتبإط

فريقية كمحإولة إلأ إلمصإلح وتزإيد إلعلةقإت، قررت ؤسرإئيل ط 
ي هيئة إلأمم ضد

ي حولهإ، فكإنت تدؽي بصوتهإ ط   بير   لفك إلحصإر إلعرنر
ً
جنوب أفريقيإ، إلأمر إلذي خلق توترإ

ي تتجإوز مصإلح أعضإء  إلدولة وأعضإء إلجمإعة. وهذإ تعبير عن نمط
متكرر، فللدولة إلصهيونية مصإلحهإ إلت 
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. و  إلجمإعإت إليهودية بل
ً
 مإتتنإقض معهإ أحيإنإ

ً
 حينمإ تصل إلدولة إلصهيونية ؤؽ هذه إلنقطة، فؤنهإ عإدة

ي كل أنحإء إلعإلم، بل تتضف مثل
أية دولة بمإ تمليه  تسقط إلحديث عن ؤنقإذ إليهود أو رعإية مصإلحهم ط 

ي حيإة إلديإسبورإ» عليهإ مصإلحهإ. وقد يكون هذإ على أية حإل ترجمة فعلية لمفهوم
، أي «مركزية ؤسرإئيل ط 

ي يد أن
نشئت عي يقوموإ  أعضإء إلجمإعإت ليسوإ سوى أدإة ط 

ُ
ق من أجلهم وإنمإ أ

َ
خل
ُ
إلدولة، كمإ أن إلدولة لم ت

  هم على خدمتهإ. 
 

وإلصهيونية وإسرإئيل أن إرتبإط إليهود  ومن إلمردودإت إلسلبية إلأخرى للعلةقة إلقوية بير  يهود جنوب أفريقيإ
هم إرت ي أن مصير

ع،  بط بمصير بإلجمإعة إلبيضإء يعت 
َّ
هذه إلجمإعة. ويُلةحَظ أن إلسكإن إلسود، كمإ هو مُتوق

أفريقيإ ويوحدون بينهمإ، وهو مإ ينعكس على موقفهم من أعضإء إلجمإعة. ولذإ،  يربطون بير  ؤسرإئيل وجنوب
ي سيإ إلقيإدإت إلسودإء تتوجه بإلنقد ؤؽ أعضإء إلجمإعة لسكوتهم وحيإدهم إلمزعوم وإسهإمهم نجد أن

سة ط 
إلأعمإل إليهود إلذين يستخدمون  إلتفرقة إللونية وإستفإدتهم منهإ. وقد لإحظنإ وجود عدد كبير من أصحإب

ي 
ي مثل هذه إلأحوإل، وهىي معإيير  إلعمإل إلسود ويطبقون عليهم إلمعإيير إلسإئدة ط 

ع ط 
َّ
إلمجتمع، كمإ هو مُتوق

ي بشع. كمإ يُلةحَظ أن أعضإء إلجمإ عنضية إستغلةلية بشكل
زهم ط 

ُّ
إئهم إلشديد وترك  لير

ً
 عة إليهودية، نظرإ

إلسودإء على إلمجتمع  إلتجإرة وإلصنإعة، سيتأثرون بشكل عميق لو تغير تركيب إلمجتمع وسيطرت إلعنإصر
 من إلحرإك أو مإ قد يتبع ذلك من تأميم وأفرقة. 

ً
  وحققت شيئإ

 
إليهودية إلذين نشطوإ، بوصفهم  إلجمإعة وممإ يعمق إستيإء إلجمإعإت إلسودإء وجود عدد صغير من أعضإء

ي فرض
 ومدعير  عإمير  وقضإة، ط 

ً
ي  ضبإط بوليس كبإرإ

إلقوإنير  إلعنضية، أي أن هذه إلعنإصر إليهودية أدإة ط 
ي قمع

ة هإمشية لإ تمثل  يد إلمؤسسة تستخدمهإ ط  إلسود. ولكن لإبد من إلقول بأنهم مجرد أقلية صغير
 مثل  إلجمإعة إليهودية

ً
  تلك إلعنإصر إليهودية إلثورية إلرإفضة للتفرقة إلعنضية. تمإمإ

 
ت مع إلمهإجرين عنإصر من حزب ويعود إلبوند  تإري    خ هذه إلعنإصر إلثورية ؤؽ بدإية هذإ إلقرن حير  حض 

 ثورية بل وفوضوية. وقد
ً
هم ممن يحملون أفكإرإ عإرض كل هؤلإء إلصهيونية  ومن دعإة إلقومية إليديشية وغير

،وإلعنض 
ً
ظهرت عنإصر ثورية متطرفة يهودية. فعلى سبيل  ية. وبعد إندمإج إليهود وإختفإء إليديشية تقريبإ

ي  إلمثإل، ثمة وجود يهودي ملحوظ بير  مؤسذي 
إلحزب إلشيوصي وأعضإئه وكثير من إلجمإعإت إلثورية إلت 

وصَف بأنهإ تخريبية أو
ُ
ة من إليهود تصل نسب ت  كبير

ً
ي تضم أعدإدإ

 ؤؽ ؤرهإبية وإلت 
ً
ويسإهم   %.54تهم فيهإ أحيإنإ

ي تنظيم حركة نقإبإت إلعمإل إلسود، وكذلك
كثير من شخصيإت إلمعإرضة  كثير من إلشبإب إليهودي إلثوري ط 

ي 
نإمج إلعنضي(،  من إليهود مثل: هيلير  سوزمإن )إلنإئبة إليهودية إلت  يه إلير

ِّ
إنفصلت عن إلحزب إلموحد لتبن

ي مجلس إلكيب(. ورغم أن أغلبية أعضإء  وسإم كإهن )إلنإئب إلسإبق(،
وفرد كإرنسون )إلعضو إلسإبق ط 

م إلصمت إلذي تطلق عليه  إلجمإعإت إلأقلية  ، فؤن هذه«إلحيإد»إليهودية ومختلف إلمؤسسإت إليهودية تلي  
 من إلحرج لأعضإء إلجمإعإت

ً
إ ب كثير

ة أقلية نشيطة وتسبِّ  إليهودية ولقيإدإتهإ ؤذ يطلب إلثورية إلصغير
ي على فكرة إلجمإعإت

ع مبت  ي  إلمجتمع منهم ، وهم تجمُّ
إلعرْقية وإلهوية إلجمعية، أن يكبحوإ جمإح إلثوريير  ط 

ي إلمجتمع
وهو مإ يغذي « إليهودي إلفوضوي»و« إليهودي إلثوري»صور عنضية عن  صفوفهم. وتنتشر ط 

ي صفوف إلسود صورة  مشإعر معإدإة
 كمإ تنتشر ط 

ً
سي  إليهودي»إليهود، تمإمإ

  «.إلقمع إليهودي أدإة»و« إلشر
 

% أغلبيتهم من إلؤصلةحيير  14وهنإك  %،94وأغلبية يه ود جنوب أفريقيإ من إلأرثوذك س، ؤذ تبلغ نس بتهم 
. وربمإ يرجع هذإ ؤؽ أن ، تسيطر عليه   وأقليتهم من إلمحإفظير 

ً
مجتمع جنوب أفريقيإ مجتمع محإفظ دينيإ

ي لليهود وعلى إليهودية  ولإ  كنيسة قومية تتمسك بإلتقإليد
تحيد عنهإ. ومن ثم، إنعكس هذإ على إلسلوك إلديت 

. بل نجد أن إليهودية إلؤصلةحية تأثرت بإلجو إلمتشدد إلمحيط بهإ، فهي تتبع كنسق ي
 أكير تقليدية،   ديت 

ً
أنمإطإ

. ولذإ، فهي تهتم بإلعنإصر ي
ه صهيون  غلق كثير إلفلكلورية إلؤسرإئيلية من رقص وغ كمإ أنهإ ذإت توجُّ

ُ
نإء. وقد أ

ي إلقرى
ي إلمدن، وتنإقص عددهم، وتزإيد  من إلمعإبد إليهودية ط 

ز إليهود ط 
ُّ
وإلمنإطق إلزرإعية بسبب تزإيد ترك

إليإ ونيوزيلندإ وإلولإيإت إلمتحدة معدلإت    بطبيعة إلحإل.  إلعلمنة، ونزوح أعدإد منهم ؤؽ ؤسرإئيل وأسي 
 

ي جنوب أفريقي
ي وإلمنظمإت إليهودية ط 

إ، وهىي مجلس إلمندوبير   إ تشبه مثيلتهإ ط   South African ؤنجلي 
Jewish Board of Deputies. ي عدة مدن أخرى. ويضم  ويوجد مركزه

ج، وله فروع ط  ي جوهإنسير
إلرئيذي ط 

ي يد  إلمجلس كل إلمنظمإت وإلهيئإت
ف به من قبَل إلحكومة، ولكن إلقيإدة إلفعلية ط  إليهودية، وهو معي 

ي تحرك إلنشإطإت إليهودية كإفة، ولإ توجد عنإصر يهودية قوية منإوئةإل إلمنظمة
  للصهيونية.  صهيونية إلت 
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ي جنوب أفريقيإ عدة مجلةت وصحف خإصة بإلجمإعة إليهودية

ر ط 
ُ
صد

َ
ية وبعضهإ  وت معظمهإ بإلؤنجلير 

 إلأفريكإنز.  بإليديشية ولغة
 

  كن    دإ
Canada  

ي أمريكإ
ي للمهإجرين وإلمغإمرين من أوربإ، وهىي جمهورية فيدرإليةإلشمإلية بدأت كتجم دولة ط 

 ع إستيطإن 
نة من تسع ولإيإت. ورغم أن بضعة أفرإد يهود إستوطنوإ كندإ ؤبّإن إلإستيطإن ، فؤن إستيطإن  مكوَّ إلفرنذي

يطإنيير  عإم  ي قبضة إلير
 يهود 9995بلغ أعضإء إلجمإعإت إليهودية  . وقد9951إليهود بدأ مع سقوط كندإ ط 

ً
يإ

  .9999عإم  1111، و9999حت  عإم 
 

ي بير  يهود
ي روسيإ وإلإنفجإر إلسكإن 

إليديشية، بدأت تصل أفوإج  ولكن، مع مرحلة إلتحديث إلمتعير ط 
إلولإيإت إلمتحدة. كمإ توجهت أعدإد منهم ؤؽ   إلمهإجرين منهم ؤؽ أمريكإ إلشمإلية وتوجهت أغلبيتهم ؤؽ

ؤؽ  9199، ثم قفز عإم 9149مع حلول عإم  99.111وقفز ؤؽ  ،9191 حوإؽي  9919كندإ، فبلغ عددهم عإم 
 خلةل أحد عشر  95

ً
. وقد زإد عددهم عن طريق إلهجرة ؤؽ  ألفإ

ً
% من 9.59، أي 9119عإم  959.919عإمإ

ي عإم  عدد
يإل حيث يبلغون 999، بلغ إلعدد 9114إلسكإن. وط  ي موني 

 ط 
ً
 مركزين أسإسإ

ً
ي تورنت 63 ألفإ

، وط 
ً
و ألفإ

59  .
ً
  ألفإ

 
ي إلحيإة إلثقإفية

ي كندإ بسبب عدم وجود قوإنير  تميرِّ  ضدهم أو بنية  وقد إندمج إلمهإجرون ط 
وإلإقتصإدية ط 

ي هذإ، تشبه إقتصإدية ترفضهم
ي قومىي جيد. فتجربتهم، ط 

 أورموز لإ تشملهم، وبسبب وجود نظإم تعليمىي علمإن 
ي تجربة يهود إلولإيإت إلمتحدة )إليهود إلجدد(. و 

 ط 
ً
 فريدإ

ً
إلحيإة إلإقتصإدية إلكندية، وإن   لم يلعب إليهود دورإ

ء ي
ي تأثر بعض إلذر

ي وإلوظيظ 
ي  كإن بنإؤهم إلطبظ 

زهم ط 
ُّ
، ولعل هذإ هو سبب ترك ي إثهم إلإقتصإدي إلأورنر بمير

ي إلسنوإت إلأوؽ بعد إلهجرة، صنإعة إلملةبس وإلفرإء
 وهىي  وإلتبغ )ومن هنإ ظإهرة إلبإئع إلمتجول إليهودي ط 

هم من جمإعإت ي أنهإ قد إختفت بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية وغير
إلمهإجرين(. وقد حقق  ظإهرة لإ شك ط 

 
ً
ت مؤخرإ . ونشر

ً
 مدهشإ

ً
 إجتمإعيإ

ً
درإسة ؤحصإئية عن إلدخول إلمإلية لستة  أعضإء إلجمإعة إليهودية حرإكإ

نت ي كندإ، وبيَّ
ي كندإ )إلدرإسة أن متوسط  وسبعير  جمإعة ؤثنية مختلفة ط 

ألف  19دخل إلذكور إليهود ط 
ي أية جمإعة ؤثنية. وقد هإجمت جمإعة أبنإء إلعهد )بنإي بريت( هذه  دولإر( وهو أعلى دخل حققه أي

عضو ط 
ة وإلتنإحر بير  إلجمإعإت إلؤثنية إلمختلفة.  إلدرإسة   مبينة أنهإ لإ تؤدي ؤلإ ؤؽ إلغير

 
إيد بير  يهود كندإ،ومن إلوإضح أن معدلإت إلإندمإج وإلعلمنة آخذ  

ي إلي 
ويرجع هذإ ؤؽ صغر حجم  ة ط 

ي ؤحصإء
ي إلمجتمع نفسه. فظ 

  151.199، جإء أن 9199عإم  إلجمإعة وإؽ تزإيد هذه إلمعدلإت ط 
ً
يهوديإ

، ي
 على أسإس ديت 

ً
وإ أنفسهم يهودإ ، 19)أي أقل من 991.111و إعتير ي

 على أسإس ؤثت 
ً
%( عرفوإ أنفسهم يهودإ

تيؤ  أي أنهم يهود لإ َّ
ة أعوإم، تغير إلصورة ؤذ  منون بإلعقيدة إليهودية وإنمإ يؤمنون بإلهوية إليهودية! وبعد عشر

إليهود إلؤثنيير  أصبحوإ أكير من  ، أي أن119.115بينمإ زإد عدد إلؤثنيير  ؤؽ  199.455أصبح إلمتدينون 
ي إلولإيإت إلمتحدة. ونلةحظ54

،  أن أغلبية إلمتدينير  من %، وهىي تشبه إلنسبة ط  إلمحإفظير  وإلؤصلةحيير 
ي إلولإيإت

 كمإ هو إلوضع ط 
ً
ة. لكن عدد إلأرثوذكس  تمإمإ إلمتحدة، إلأمر إلذي يجعل إلأرثوذكس أقلية صغير

ي إلزيإدة
ط إرتفعت للغإية، آخذ ط 

َ
. كمإ أن معدلإت إلزوإج إلمُختل ي  نتيجة هجرة بعض يهود إلمغرب إلعرنر

ي إلولإيإت إلمتحدة، وكإ
تهإ ط   وفإقت نظير

ً
ي إلجمإعة إليهودية نظرإ

  لصغر حجمهإ.  ن لهإ أعمق إلأثر ط 
 

ي إلأنجلو
 من إلتشكيل إلإستيطإن 

ً
 يهود كندإ جزءإ

ُّ
ي كندإ. ورغم وجود أعدإد منهم يتحدثون  ويُعد

ي ط 
سإكسون 

ي تضم نحو ثلث إليهود.  إلفرنسية، فؤن إلأغلبية إلعظمى
يإل إلت  ية، وضمن ذلك يهود موني  تتحدث إلؤنجلير 

دت وقد 
َّ
 من إلتوتر ليهود كندإ، ؤذ يحإول وَل

ً
يإل شيئإ ي موني 

إلإنفصإليون، أو دعإة  إلحركة إلإنفصإلية إلفرنسية ط 
يصإدف هوىً لدى أعضإء إلجمإعة إليهودية  إلفرنسة، صبغ إلمنطقة بإلصبغة إلفرنسية، وهو إلأمر إلذي لم

ي إلمصطبغة بإلصبغة إلأنجلو سإكسونية. ولذإ، ي إلثمإنينيإت مإ بير  هإجر من موني 
ألف يهودي  15و 94إل ط 

، حت   995من مجموع 
ً
(. هذإ وتجب إلؤشإرة ؤؽ أن  915أصبحت تورنتو تضم أكير جمإعة يهودية ) ألفإ

ً
ألفإ

. وربمإ يهود ي  بإلفرنسية أغلبيتهم من إلسفإرد إلمهإجرين من إلمغرب إلعرنر
يؤدي هذإ إلوضع  كندإ إلمتحدثير 
ي عإم  بير  إلجمإعة ؤؽ سفإرد يتحدثون إلفرنسية وإشكنإزؤؽ تعميق إلإنقسإم 

ية. وط  ، 9111يتحدثون إلؤنجلير 
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كز غإلبية  19.955.444إلبإلغ عددهم  ألف نسمة من مجموع إلسكإن 159بلغ عدد يهود كندإ  نسمة. وتي 
ي 
ي مدينت 

يإل:  991.945تورنتو:  أعضإء إلجمإعة إليهودية ط  ندإ من إلنوع . وصهيونية يهود ك949.194وموني 
ي لإ

ي يهود كندإ من ظإهرة موت إلتوطيت 
. ويعإن 

ً
، ولذإ فؤن عدد إلمهإجرين منهم صغير جدإ ي

إلشعب  إلإستيطإن 
إيد بينهم إلهجرة )ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة(. وقد تنإقص عدد إلمهإجرين ؤؽ كندإ وتزإيدت مع دلإت  إليهودي ؤذ تي  

ي كندإ مُسنة ف   زوإجإلإندمإج وإلزوإج إلمخ تلط وإلؤحجإم عن إل
% ممن 99.1وإلؤنجإب. وإلجمإعة إليهودية ط 

( و %10.8 )مقإبل 95تجإوزوإ إل   % على إلمستوى 99.1)مقإبل  11   15% بير  99.5على إلمستوى إلقومىي
)  ف   إلقومىي

ً
ي إلمرحلة51.9وإلمستوى إلتعليمىي ليهود كندإ مرتفع جدإ

من  11   15إلعمرية  % من بير  إليهود ط 
ي إلجإمعإت )مقإبل خري (. 99.5خر   % على إلمستوى إلقومىي
 

ي كندإ إلمؤتمر إليهودي إلكندي ومن
وهىي  .Canadian Jewish Congress أهم إلمنظمإت إليهودية ط 

ي تمثلهم لدى إلمؤتمر
ي كندإ وإلجهة إلت 

ست  إلمنظمة إلمركزية للجمإعة إليهودية ط  ، وقد تأسَّ إليهودي إلعإلمىي
عيد تنظ 9191عإم 

ُ
ي إلكندي مختلف إلمنظمإت وإلتجمعإت  . ويضم إلإتحإد9111يمهإ عإم وأ

إلصهيون 
ي كندإ. 

  إلصهيونية إلمختلفة ط 
 

إليإ ونيوزيلن     دإ   أس     ير
Australia and New Zealand  

إليإ. فقد كإن ضمن إلمجرمير  
ي أسي 

إليإ، عإم  كإن إليهود ضمن أوإئل إلمستوطنير  ط  إلذين أبعدوإ ؤؽ أسي 
9999) سي فيهإ! وقد  ، ستة يهود )ويقإل ثمإنية أو ربمإ أربعة عشر

من بينهم جون هإريس إلذي أصبح أول سرر
ي منتصف

ى إكتشإف إلذهب، ط 
َّ
، ؤؽ زيإدة هجرة إليهود.  أد   إلقرن إلتإسع عشر
 

نير  معإبدهم وتنظيمإتهإ إلطإئفية إلخإصة بهم ؤلإ مع قدوم إلمستوط ولم يكن لأعضإء إلجمإعة إليهودية
ي  إليهود إلأحرإر،

يطإنية إلمرموقة مثل عإئلت  روتشيلد  إلذين كإن يوجد بينهم بعض أعضإء إلعإئلةت إليهودية إلير
ينيإت وإلثلةثينيإت من إلقرن إلتإسع ز أكير أعضإء  ومونتيفيوري إلذين قدموإ خلةل إلعشر

َّ
. وقد ترك عشر

ي صنإع
ي إلمهن إلتجإرية وإلحرفية وط 

إلملةبس وإمتلةك وإدإرة إلحوإنيت وإلفنإدق  ةإلجمإعة إليهودية ط 
ة.    إلصغير

 
  ومع بدإية إلقرن

ً
ي حيث أصبح أعضإء إلجمإعة، بعد أن حققوإ قدرإ

ين، تغيرَّ هذإ إلنمط إلوظيظ  أكير من  إلعشر
ي إلوظإئف إلؤدإرية وإلمكتبية

زين ط 
َّ
  وإلمهن وإلأعمإل إلحرة.  إلحرإك إلإجتمإصي وإلتعليم، مُرك

 
ة بير  94وقد جإء 

ي إلفي 
ي 14من ألمإنيإ، و 9994و 9959عإمىي  % من إلمهإجرين إليهود ط 

ق أوربإ. أمإ ط  % من سرر
 عإمىي 

ة بير 
ق أوربإ و94، فقد جإء 9119و 9994إلفي  % من ألمإنيإ. وقد سض أعضإء إلجمإعة 14% من سرر

 إلأثريإء منهم، ؤؽ ؤغلةق أبوإب إلهجرة أمإم  إليهودية
ً
إليإ، وخصوصإ ي أسي 

ق أوربإ  إليهود إلقإدمير  ط  من سرر
 ممإ قد تسببه هجرة يهود إليديشية من

ً
ينيإت، وذلك خوفإ َّ  خلةل إلعشر تهديد لمكإنتهم إلإجتمإعية. ولم يتغير

إلية سيإسة تسض نحو زيإدة حجم  هذإ إلموقف ؤلإ بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية بعد أن تبنت إلحكومة إلأسي 
  إلبلةد.  إلهجرة إلقإدمة ؤؽ

 
ي مجتمع لإ يعرف معإدإة إليهود، فهو

إليإ ط  ي لإ يحإرب  وقد إستوطن يهود أسي 
ي إستيطإن 

مجتمع جديد علمإن 
ث به ولإ بأية قيمة مطلقة، م إلنإس بحسب نفعهم ومقدإر ؤنجإزهم. ولعل وضع أعضإء  إلدين لأنه لإ يكي  ويقيِّ

ي 
ي إلو  إلجمإعة إليهودية ط 

إليإ يشبه وضع إليهود إلجدد ط   لإيإت إلمتحدة، فقد طرح إلمجتمع صورة قوميةأسي 
بكفإءة عإلية.  مركزية كإن على إليهود أن يعيدوإ صيإغة أنفسهم وهويتهم على أسإسهإ، وقد فعلوإ ذلك

كإن ت أس هل هن إ لأن ع دد إليهود كإن  وسإعدهم على ذلك نظإم تعليمىي كفء للغإية. بل ؤن عمل ة إلإندم إج
. كمإ أنه لإ يوج

ً
إ نوإ وحدة وإحدة  د أي إنقسإم بينهم،صغير فق د كإن ت أغلبيتهم من إلؤشكنإز إلذين كوَّ

  متجإنسة. 
 
لم تستمر  جرت محإولة لتأسيس مدإرس يهودية خإصة بأعضإء إلجمإعة إليهودية ؤلإ أن هذه إلمحإولة وقد

ل أغلب أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤلحإق أبنإئهم بإلمدإرس
َّ
 ؤذ فض

ً
وتستإ طويلا ي تتيح أمإم إلير

نتية إلمرموقة إلت 
 أكير للحرإك إلإجتمإصي 

ً
ي  أولإدهم فرصإ

عيد تأسيس هذه إلمدإرس ط 
ُ
. وقد أ إغي

وإلإندمإج دإخل إلمجتمع إلإشي 
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  إلهجرة إليهودية بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية.  أعقإب تزإيد حجم
 

، 9199عإم  99.199إلعدد ؤؽ ، وزإد 9999عإم  1915، وصل ؤؽ 9919عإم  نسمة 9991وكإن عدد إليهود 
 عإم  94ووصل ؤؽ ، 1933 عإم 11.551وإؽ 

ً
 أكير من9199ألفإ

ً
 %0.6 . وعلى أية حإل، فؤنهم لم يشكلوإ أبدإ

 من عدد إلسكإن إلبإلغ  14ؤؽ نحو  9119من ؤجمإؽي تعدإد إلسكإن. وقد وصل عدد إلجمإعة إليهودية عإم 
ً
ألفإ

ي نسمة. ويوجد أغلبية  99.911.444
إليإ ط    ملبورن.  يهود أسي 

 
ي مجتمعهم، فنسبة

 ط 
ً
إليإ مندمجون تمإمإ إلزوإج إلمختلط شديدة إلإرتفإع بينهم،  ومن إلوإضح أن يهود أسي 
لت مسألة

َّ
إلزوإج إلمختلط مشكلة أسإسية بإلنسبة ؤؽ أعضإء إلجمإعة منذ  وكذإ معدلإت إلعلمإنية. وقد شك

ت منتصف إلقرن إلتإسع
َّ
، كمإ أد ة من أعضإء إلجمإعة عن ممإرسة إلشعإئر إلدينية عشر  ؤؽ عزوف نسبة كبير

 منهم يرفضون أن يُشإر ؤليهم
ً
إ  كبير

ً
إليون»بأنهم  إليهودية. وقد بلغ بهم إلإندمإج حد أن عددإ ، أو «يهود أسي 

إليون يهود»حت   إليون وحسب. وي  هود«أسي  إليإ من إلصهإينة إلتوطينيير  إلذين يؤ  ، فهم أسي 
يدون إلدولة أسي 

. ولإ يزيد متوسط إلهجرة إلسنوية  إلصهيونية بحمإس شديد، ولكن
ً
لإ تهإجر منهم سوى أعدإد ضئيلة جدإ

إليإ على إلدولة على خمسة عشر   من يهود جنوب أفريقيإ يؤثرون أسي 
ً
إ . بل يُلةحَظ أن كثير

ً
إلصهيونية  فردإ

، كمإ أن بعض إلؤسرإئيليير  
ً
 إستيطإنيإ

ً
إليإ   قد شقوإ طريقهمبإعتبإرهإ مجتمعإ ي يهود أسي 

ؤؽ هنإك. ومع هذإ يعإن 
إيد بينهم .  من ظإهرة موت إلشعب إليهودي ويي     عدد إلمسنير 

 
ة إلحجم ولإ أهمية لهإ، ي نيوزيلندإ صغير

نسمة عإم  1544وقد بلغ عدد إليهود فيهإ  وإلجمإعة إليهودية ط 
ي إلمجتمع، كمإ أن عددهم وهم  .3.487.000 من مجموع إلسكإن إلبإلغ عددهم 9111

 ط 
ً
مندمجون تمإمإ

  يتنإقص بسبب إلزوإج
ً
إليإ ونيوزيلندإ معإ   .9111ألف نسمة عإم  9.544إلمختلط. وقد بلغ عدد يهود أسي 

 
إليإ إليإ: إلمجلس إلتنفيذي ليهود أسي  ي أسي 

 The Executive Council of ومن أهم إلمنظمإت إليهودية ط 
Australian Jewry  هوإختصإر ECAJ. ي  وهىي إلمنظمة إلمركزية

إليإ وإلجهة إلت  ي أسي 
للجمإعة إليهودية ط 

، ي مجإل  تمثلهم لدى إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي
كز نشإطهإ ط  ي وملبورن. ويي 

ويتبدل مقرهإ كل عإمير  بير  سيدن 
إء.  إلعلةقإت إلعإمة   وإلشئون إلخإرجية ومحإربة إلإفي 

 
ي نيوزيلندإ، فؤن أهم إلمنظمإت

 New Zealand Jewish إليهودية هو إلمجلس إليهودي لنيوزيلندإ أمإ ط 
Council ،وهىي إلمنظمة  . ي تمثلهم لدى إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي

 إلمركزية ليهود نيوزيلندإ وإلجهة إلت 
ي مجلس إلنوإب ليهود بريطإنيإ من خلةل

 ط 
ً
ي نيوزيلندإ ممثلة أيضإ

.  وإلجمإعة إليهودية ط   نإئبير 

 
 
 
 

: إلولإيإت إلمتحدة حنر منتصف إلقرن إلتإسعإلبإب إلسإد   عشر  س عشر
 
 
 

  إلولإي  إت إلمت  ح دة: مقدم  ة عإم  ة
United States: General Introduction  
ي 
إلولإيإت إلمتح  دة، إلت  ي صإرت جمإع ة وإح  دة فيمإ بع د، ج زء لإ  يمكن إلقول بأن تإري  خ إلجمإعإت إليه ودية ط 

ي بشكل عإم وإلتإري    خ إلأمريػي بشكل خإص، ذلك أن أصولهإ تعود ؤؽ هجرةإلت يتج زأ م ن إلشعوب  إري    خ إلغرنر
إلولإيإت إلمتحدة كل إلؤيجإبيإت وإلسلبيإت  إلأوربية ؤؽ إلع  إلم إلجدي  د. وتعك  س تج  رب ة أعض إء إلجمإع ة ف  ي

 . ي تسم تجربة إلؤنسإن إلأمريػي
  إلت 
 

ي   وصول إلؤنسإن إلغرنر
ُّ
ي أثرت «( إلجديد إكتشإف إلعإلم» ؤؽ إلأمريكتير  )فيمإ يُسمىَّ ويُعد

من أهم إلأحدإث إلت 
ي إلعض إلحديث ؤذ فتح مجإلإت 

ي تإري    خ إلؤنسإن ط 
ي وزإد ثروته بشكل  ط  جديدة للةستثمإر أمإم إلؤنسإن إلغرنر
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ي إلغر مذهل بعد أن كإن إلغرب من
ي )كمإ كإن يشإر ؤؽ أفقر منإطق إلعإلم. ومن هنإ، إتجه إلفإئض إلسكإن  نر

 من إلحرإك إلإجتمإصي ولم يتمكنوإ من تحقيق هويإتهم إلدينية إلأفرإد
ً
وإلثقإفية( ؤؽ  إلذين لم يحققوإ شيئإ

ي تحقيقه دإخل  إلعإلم إلجديد ليحقق أعضإؤه من خلةل إلتشكيلةت إلإستعمإرية إلغربية
مإ فشلوإ ط 

ي هو عنض إلجذب ؤؽ إلوطن  ة لهإ قطبإن: إلتشكيلةت إلقومية إلغربية. ولكن كل عملية هجر  أحدهمإ ؤيجإنر
ي هو عنض إلطرد من إلوطن إلقديم. وقد ذكرنإ بعض عنإصر إلطرد إلخإصة بإلمجتمع  إلجديد، وإلآخر سلتر

ي ككل حينمإ تحدثنإ عن ، وهىي تنطبق على أعضإء إلجمإعإت إليهودية إنطبإقهإ على  إلغرنر ي
إلفإئض إلسكإن 

 ة إلهجرة ؤل إلعإلم إلجديد تزإمنت مع عدة عنإصر طإردة خإصة بإلجمإعإت إليهوديةعملي . ولكنإلآخرين
(.  وحدهإ جعلت نسبة إليهود إلمهإجرين أعل من نسب إلجمإعإت إلأخرى )ربمإ بإستثنإء إلأيرلنديير 

 :   ونوجز هذه إلعنإصر فيمإ يلي
 
ي أنحإء إل   طرد إليهود إلسفإرد من 1

ي وإلدولة إلعثمإنية. ؤسبإنيإ، ثم إستيطإنهم ط    عإلم إلغرنر
 
ي كإنت تضم إلجزء إلأكير من   2

ي بولندإ وإلت 
ي منتصف إلقرن إلسإبع عشر ط 

  يهود إلعإلم.  هجمإت شميلنػي ط 
 
ي نهإية إلقرن إلثإمن عشر بمإ نتج عنه من 3

توزي    ع إليهود فيهإ على روسيإ وألمإنيإ وإلنمسإ، ومإ    تقسيم بولندإ ط 
  إستقرإر.  لقلة وعدمنجم عن ذلك من ق

 
ق أوربإ، إبتدإءً من منتصف إلقرن إلتإسع 4 ي سرر

 إلتحديث ط 
ُّ ، وكإن يضم آنذإك يهود إليديشية وهم    تعير عشر

  أغلبية يهود إلعإلم إلسإحقة، بل ووصول عملية
ً
ي نهإية إلأمر. وترك ذلك أثرإ

إلتحديث ؤؽ طريق مسدود ط 
ي أعضإء إلجمإعإت

 ط 
ً
 أعضإء إلطبقة إليهودية ؤذ  عميقإ

ً
 بإلؤحبإط، وخصوصإ

ً
 عميقإ

ً
خلق لديهم ؤحسإسإ

  إلوسش. 
ي تهم إليهود، أكير من أية جمإعة أوربية أخرى، 5

أن إلمجتمع إلأمريػي مجتمع    لكن من أهم إلأسبإب إلت 
. ومع أن إلديبإج إت وإلرم وز إلدينية

ً
ي تمإمإ

ي إلمرإحل إلأوؽ، ؤلإ  علمإن 
ة ط   أن كل هذه إلمس  يحية كإنت منتشر

 
ً
ي إلوإقع، إلأشيإء ضمرت سريعإ

ء ط  ي
جم إتية إلمإدية إلنفعية ح يث أصبح إلحكم على كل در  وهيمنت إلرؤية إلير

ر عن منظور مدى نفعه )إلمإدي(. وينطلق دستور إلولإيإت
ُ
إلمتحدة من أطروحإت  وضمن ذلك إلؤنسإن، يَصد

ي عإم  إلحيإة هوإلإستنإرة وإلؤيمإن بإلمسإوإة بير  إلبشر ومن أن هدف 
إلبحث عن إلسعإدة أو إلمتعة. وط 

ض إلموإطنون على حإكم جنوب كإرولينإ9914 ي دع إء عي د إلشكر. وكإن  ، إعي 
لأنه أشإر ؤؽ إلث إلوث إلمس يخي ط 

ي تدل على ترإجع إلمسيحية حت  على مستوى إلرموز إلعإمة، وهو أمر يشكل هذإ إلحإدث من أهم
 إلوقإئع إلت 

  للمهإجر إليهودي.  جإذبية خإصة
 
،وأن أسطورة إلإستيطإن إلغربية أسطورة    يجب أن نتذكر أن إلمجتمع إلأمريػي مجتمع 6 ي

إستيطإن 
إنية.فإلولإيإت إلمتحدة كإن يُنظر ؤليهإ بإعتبإرهإ صهيون إلجديدة )وإلمستوطنون إلبيوريتإن هم  عير

إنيون(،أمإ إلسكإن إحإلمحليون أو إلأصليون فهم إلكنعإن إلعير م إقي 
ِّ
د
ُ
بأن  يون وإلعمإليق من أجدإد إلعرب.بل ق

ية.وهذإ جزء من  من إلألمإنية أو إلؤنجلير 
ً
ية لغة إلبلد إلجديد بدلا ي إلغرب  تكون إلعير

ي ط 
إث إلؤصلةح إلديت  مير

 مع إلمهإجرين  حيث زإد إلإهتمإم بإلعهد إلقديم وحوإدثه
ً
 كإمنإ

ً
إلتإريخية.ومن إلمؤكد أن هذإ خلق تعإطفإ

  إلمتحدة ذإت جإذبية خإصة لهم ؤذ أن إلنسق إلرمزي لإ يستبعدهم.  يهود وجعل إلولإيإتإل
 
ي حإلة سيولة وإنفتإح شديدين ولإ يضع أية   إلمجتمع 7

ي ط 
ي بنإؤه إلطبظ 

عقبإت أمإم  إلأمريػي مجتمع إستيطإن 
  إلمهإجر إليهودي. 

 
هم من 8 ي صيإغة رؤية أمريكإ لنفسهإ  إلجمإعإت إ   سإهم أعضإء إلجمإعة إليهودية، مع غير

لمهإجرة، ط 
ي تشكيل إلوإقع

 إلأمريػي كوإقع لإ تتحكم فيه مؤسسإت وسيطة )قبإئل أو كنيسة مركزية(.  كمجتمع تعددي، وط 
 
 
ي »بحق أي « إلجولدن مدينإ»هذإ أصبحت إلولإيإت إلمتحدة  لكل إلسإحقة من  وملجأ إلغإلبية« إلبلد إلذهتر

  يهود إلعإلم ووطنهم. 
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ق أوربإ  هذه إلأسبإب، سوإء إلجإذبة أم إلطإردة، لكل ية إليهودية من سرر لم يكن من إلغريب إنتقإل إلكتلة إلبشر
إليإ وكندإ ؤؽ إلولإيإت هإ من إلمجتمعإت إلإستيطإنية إلجديدة مثل أسي   أو ؤؽ غير

ً
وجنوب  إلمتحدة أسإسإ

ي نهإية إلأ 
، ؤذ أن إلهجرة إليهودية هىي ط    من إلهجرة إلإستيطإنية إلغربية.  مر جزء لإ يتجزأأفريقيإ وإلأرجنتير 

 
ي 
 
  إلولإيإت إلمتحدة ؤل إلمرإحل إلتإلية:  ويمكن تقسيم تإري    خ إلجمإعة إليهودية ف

 
  وبدإية وصول إلؤشكنإز إلألمإن.    إلمرحلة إلكولونيإلية: إلسفإرد 1
 

ة إلهولندية: إلسفإرد )   .(1764   9951أ( إلفي 
 

ة إلؤنجلير  
  (.9999   9991ية: بدإية وصول إلؤشكنإز إلألمإن )ب( إلفي 

 
  إلمرحلة إلألمإنية:  - 2

 
ة إلأوؽ )   (.9914   9999أ( إلفي 

 
ة إلثإنية )   (.9994   9914ب( إلفي 

 
ى )   بدإية إلمرحلة إليديشية أو 3   (.9111   9994مرحلة إلهجرة إليديشية إلكير
 
. 9115  1929)   نهإية إلمرحلة إليديشية 4   (، وظهور إليهود إلأمريكيير 
 
  (.9194إليهود )من بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية حت  عإم    إليهود إلجدد أو إلأمريكيون 5
 
(.  - 9199أو إلأمريكي ون إليه ود )   إليه ود إلج دد 6   حت  إلوقت إلحإصر 
 

ي تإري    خ إلجمإعة إليهودية فهي وحدة أمريكية خإص وإن تكن هنإك وحدة مإ
ة وليست يهودية عإمة، ولإ ط 

ي هذإ إلؤطإر ؤذ أننإ لو إكتفينإ بإلؤطإر إليهودي فسنلةحظ يمكن فهم
إختلةفإت حإدة وعميقة.  هذإ إلتإري    خ ؤلإ ط 

يعإت لوقف هجرة يهود  وقد حإول إلسفإرد ؤيقإف هجرة إلؤشكنإز إلألمإن إلذين حإولوإ بدورهم إستصدإر تشر
إلعميقة بير  إلأرثوذكس من جهة وإلفرق إلدينية إلأخرى مثل  ينيةإليديشية. وقد نشبت إلضإعإت إلد

.  إلمحإفظير  وإلؤصلةحيير   وإلتجديديير  من جهة أخرى، وبير  إلصهإينة إلإستيطإنيير  وإلصهإينة إلتوطينيير 
لت ؤؽ مجم وعة نظرنإ ؤؽ هذه إلخلةفإت بمعزل عن إلتإري    خ إلأمريػي ودإخل ؤطإر إلتإري    خ إليهودي ولو  لتحوَّ

. ولكن، ي لإ يحكمهإ أي من طق دإخ لىي
، يمكن إلنظر  من إلأح دإث إلمتنإقضة إلت  ي ضوء مسإر إلتإري    خ إلأمريػي

ط 
مجموعإت من إلمهإجرين أتوإ من بلةد مختلفة، لهم إنتمإءإت حضإرية  ؤؽ أعضإء إلجمإعة إليهودية بإعتبإرهم

ي إلمج ودينية غير متجإنسة
 ط 
ً
ف إلهجرة من إلخإرج. ويمكن فهموتمت أمركتهم ثم دمجهم تمإمإ

ُّ
 تمع مع توق

 ومحإولتهم إلتملص منهإ
ً
ي ذلك  هيمنة إلصهيونية عليهم وإحتجإجهم عليهإ، ورفضهم لهإ أحيإنإ

 أخرى ط 
ً
أحيإنإ

 إلؤطإر نفسه. 
 

هم وتجب إلؤشإرة ؤؽ أن تجربة إلمهإجرين  إليهود مع إلولإيإت إلمتحدة كإنت تجربة فريدة بإلنسبة لهم )ولغير
 ؤذ فتحت إلأبوإب أمإمهم وأتإحت لكل منهم تحقيق قدر من إلحرإك إلإجتمإصي يتنإسب مع من إلمهإجرين(

ي جمإعإت وظيفية حملوإ معهم
إسته. ومع أن إلمهإجرين بإعتبإرهم أعضإء ط  إثهم إلإقتصإدي  كفإءته وسرر مير

ي يمكنهم شغلهإ، كمإ أن كونهم مهإجرين كإن
 معينة عليهم، فؤنهم مع  يفرض إلذي حد من إلوظإئف إلت 

ً
حدودإ

ي  هذإ لم يضطروإ ؤؽ لعب دور إلجمإعة إلوظيفية
إلوسيطة وهو إلدور إلذي إضطروإ ؤؽ إلإضطلةع به ط 

ي إلعإلم  إلمجتمعإت إلغربية قبل إلثورة
ع يهودي ط  إلفرنسية. ولذإ، فلة غرو أن إلولإيإت إلمتحدة تضم أكير تجمُّ

ي  بل
إنيون ط  ي إلتإري    خ، فإلعير

. ورغم أن عدد يهود ط  روسيإ إلقيضية كإن  فلسطير  لم يتجإوز عددهم مليونير 
، ؤلإ أنهم كإنوإ موزعير  بير    ؤؽ سبعة ملةيير 

ً
تشكيلةت حضإرية وسيإسية وجغرإفية مختلفة دإخل  يصل أحيإنإ

إطورية. أمإ يهود بولندإ، وهم ، فلم يزد عددهم قط عن  إلؤمير
ً
، كمإ 1.144.444أهم إلجمإعإت إليهودية طرإ
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إلمتحدة  بحقوق يهود إلولإيإت إلمتحدة أو قوتهم. وفيمإ يلىي جدول يبيرِّ  تعدإد يهود إلولإيإت أنهم لم يتمتعوإ
ة من  ي إلفي 

  .9191حت   9954ط 
 
 

  ؤل عدد إلسكإن إلسنة / إلعدد / إلنسبة إلمئوية
 

1650 /244 /      
 

1790 / 2.500 /      
 

1818 / 3.000 /      
 

1826 / 6.000 /      
 

1830 / 10.000 /      
 

1840 / 15.000 /      
 

1850 / 50.000 / 0.5 
 

1877 / 230.000 / 0.2 
 

1887 / 400.000 / 1.3 
 

1897 / 938.000 / 0.7 
 

1907 / 1.777.000 / 3.2  
 

1919 / 3.389.000 / 3.7  
 

1927 / 4.228.000 / 3.1 
 

1937 / 4.771.000 / 2.0  
 

1947 / 5.000.000 / 2.8  
 

1957 / 5.200.000 / 3.7 
 

1967 / 5.800.000 / 3.5 
 

1970 / 6.000.000 / 2.5 
 

1980 / 5.800.000 / 2.9  
 

1989 / 5.920.000  
 

ي 
 ، يبلغ تعدإد يهود إلولإيإت إلمتحدة9111إلكتإب إلسنوي إلأمريػي إليهودي لعإم  وحسبمإ جإء ط 
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 .%2.23 ، أي أنهم حوإؽي 119.119.444إلغ عددهم فقط، من مجموع إلسكإن إلب 5.515.000
 

  إلمرحلة إلكولونيإلية
The Colonial Era  

ة إلهولندية:إلسفإرد ) أ(   (:3111   3181إلفير
 

ي إلولإيإت إلمتحدة ؤؽ عإم  يعود تإري    خ إستقرإر أعضإء إلجمإعة
ي مدينة نيو  9951إليهودية ط 

حير  إستقر ط 
دإم يننيويورك فيمإ بعد( ) أمسي   هإربير   مجموعة من إليهود إلسفإرد )إلمإرإنو( يبلغ عددهم ثلةثة وعشر

ً
يهوديإ

إزيل. وكإن هؤلإء يعملون ي إلير
تغإلية ط  ي مهنتهم دون أية عوإئق.  من محإكم إلتفتيش إلير

بإلتجإرة، فإستمروإ ط 
ي إلأوسإط إلهولندية

ب إلمصلحة إلمإدية على إلإنتم وقد سإد آنذإك ط 
ِّ
إءإت إلدينية، إلأمر إلذي فكر تجإري يغل

 يحصل إليهود على حقوقهم، كعنإصر نإفعة، ويمإرسوإ نشإطهم إلتجإري دون قيود. ولكن هيأ إلجو لأن
، ي أجزإء أخرى من إلأطلنشي

 لظهور فرص أعظم ط 
ً
ي جزر  إلجمإعة إليهودية إختفت بعد قليل نظرإ

 ط 
ً
وخصوصإ

  إلهند إلغربية. 
 

ية: بدإية و  ة إلؤنجلير 
  (:3881   3111إلألمإن ) صول إلؤشكنإزب( إلفير

 
دإم وأصبحت سمىَّ نيويورك )عإم  بعد أن إستوؽ إلؤنجلير  على نيو أمسي 
ُ
(، وبعد تصفيتهم للجي ب 9991ت

ي ش مإل أمريكإ، إزدإد
ي هذإ إلجزء من إلعإلم وبدأ إليهود يتجهون نحوه بشكل  إله ولندي ط 

إلنشإط إلتجإري ط 
إيد. ولم ي وثلةثمإئة يهودي، ثم بلغ عددهم  9944يحل عإم  مي  

 .1776 عإم 1544ؤلإ وكإن هنإك مإ بير  مإئت 
تغإل( هو إلغإلب حت  عإم  وكإن معظم إلمستوطنير  من إلأثريإء. وقد ظل إلعنض إلسفإردي )من ؤسبإنيإ وإلير

9914 )
ً
ي أسإسإ

. وهذإ هو إلنمط إلأسإدي ل حيث بدأ إلعنض إلؤشكنإزي )إلألمإن 
ً
لةستيطإن يصبح غإلبإ

ي إلغرب بعد إلقرن إلخإمس
 إلنوإة إلأوؽ ثم يتبعهم إلؤشكنإز حت   إليهودي ط 

ً
لون دإئمإ

ِّ
عشر ؤذ كإن إلسفإرد يشك

ي نيوبورت وفيلةدلفيإ يصبحوإ
ية. وقد تكونت جمإعإت يهودية ط  ونيويورك  إلعنض إلغإلب بكثإفتهم إلبشر

ي جورج
ي سإوث كإرولينإ( وأتلةنتإ )ط 

  يإ(. وتشإرلستون )ط 
 

ي كإنت وكإن أعضإء
ية إلت   بإلتجإرة، فكإن هنإك إلأرستقرإطية إلير

ً
ي  إلجمإعة إليهودية يعملون أسإسإ

تتإجر ط 
ك إلسفن

َّ
رهإ ؤؽ إلخإرج. وكإن منهم مُلا

ِّ
صد

ُ
وإلمتعهدون إلعسكريون إلذين كإنوإ يزودون  إلمنتجإت إلزرإعية وت

ي بمإ يحتإج ؤليه من مؤن
يطإن  نإت. وكإن هنإك عإمة إليهود من تجإر متجولير  يتإجرون مع وتموي إلجيش إلير

هم. وكإن  ومقطري خمور وصإنضي لفإئف إلتبغ وإلصإبون  إلهنود وغير
منهم بعض إلحرفيير  من ؤسكإفيير 

ي سك إلفضة وتصنيعهإ. وإشتغل بعض كبإر وسروج
لير  من  إلخيل وإلحقإئب إلجلدية وإلمشتغلير  ط 

إلمموِّ
ي هذه  ية بأهم تجإرة آنذإك وهىي تجإرة إلرقيق، حيث كإنتأعضإء إلجمإعة إليهود

نسبة إليهود إلمركزين ط 
ي إلقبول إلإجتمإصي  إلتجإرة عإلية. وكإن من بير  إلتجإر حإخإم )رئيس

ي مدينته( وهو مإ يعت 
إلجمإعة إليهودية ط 

ي هذإ لإ يختلفون عن كل إلأمريكيير  إلذين إستفإدوإ من إست لهذه إلتجإرة. وإليهود
إد إلعبيد وتشغيلهم. ط  أمإ  ير

 من إليهود. وكل
ً
هذإ يبيرِّ  أن أعضإء إلجمإعة  إلأعمإل إلزرإعية وأعمإل إلري، فقد إقتضت على عدد قليل جدإ

إثهم إلإقتصإدي . ومع هذإ، لإ يمكن إلقول بأنهم  ) حملوإ معهم ؤؽ إلعإلم إلجديد مير ي ( إلأورنر ي
ي وإلمهت 

إلوظيظ 
ي يُعَد إلنشإط إلتجإري وسيطة، كإنوإ جمإعة وظيفية

ي إلمجتمعإت إلرأسمإلية إلت 
وإلمإؽي  وهو أمر غير وإرد ط 

. وقد إستمر هذإ إلوضع حت  إلأربعينيإت من إلقرن
ً
 أسإسيإ

ً
ف تدفق إلهجرة من  فيهإ نشإطإ

ُّ
ين، مع توق إلعشر

 لحركيإت إلمجتمع إلأمريػي وإل أوربإ، وأصبح أعضإء إلجمإعة إليهودية أمريكيير  
ي إلمتإحة لهم. خإضعير    غرنر

 
ي نيويورك عإم  وقد تم تأسيس أول

أخرى.  )إلأبرشية إليه ودية( وتبعتهإ جمإع إت ديني ة 9959جمإعة دينية ط 
 تعليم حإخإمىي تلمودي

، إلذين لم يتلقوإ أيَّ ي إلمعبد  ويُلةحَظ أن إلأش خإص إلعإديير 
كإنوإ هم إلمتحكمير  ط 

ي أوربإ حيث 
هو إلشخصية إلأسإسية. وقد إستأجرت أول  نجد أن إلحإخإمإليهودي، على عكس إلوضع ط 
 عإم 

ً
صلةحيإته دينية وحسب، ؤذ لم تكن هنإك أية محإكم دينية لهإ  وكإنت 9914أبرشية يهودية حإخإمإ

ي إلعإلم إلجديد. وكإنت إلأطر إلتنظيمية إليهودية  صلةحيإت قضإئية. وظل هذإ
أحد ثوإبت وضع إليهود ط 

ق أوربإ حيث كإن على إليهود أن ينضموإمسألة إختي إلأخرى ي سرر
ؤليه  إرية طوعية، على خلةف إلقهإل ط 

إليهود من بير   ويمإرسوإ حقوقهم ووإجبإتهم من خلةله. وكإنت جهود إلجمإعة تتجه نحو رعإية فقرإء
  إليهودية.  إلمهإجرين إلجدد وإلعجزة وإلعجإئز، كمإ كإنت تتجه ؤؽ مسإعدة إلمدإرس
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هم منوقد حصل إليه ي حصل عليهإ غير

ي  ود على جميع إلحقوق إلت 
، فكإنوإ يقومون بإلخدمة ط  إلمستوطنير 

ي هذإ إلمجتمع إلتجإري إلجديد، لم تكن  إلميليشيإ ويتمتعون بحق إلملكية وإلسفر
ي أي مكإن. فظ 

وإلسكت  ط 
ة ؤذ سإدت إلقيم إلنفعية وإلعملية.  للقيم إلتقليدية   إلدينية فعإلية كبير

 
ي هذإ 

ي تطوير إلمستعمرإت إلؤطإر، كإنوط 
 يسإهم ط 

ً
 نإفعإ

ً
إلجديدة.  يُنظر ؤؽ إلعنض إليهودي بإعتبإره عنضإ

، كمإ لم تكن هنإك حرف أو وظإئف  ولم يكن هنإك قطإع إقتصإدي يهودي مستقل عن إلقطإع إلمسيخي
إتهم ي لليهود وخير د  يهودية رغم أن إلموروث إلإقتصإدي إلأورنر

ِّ
ي   إلسإبقة كإنت تحد

إختيإرإتهم إلإقتصإدية ط 
ي بعض

 منهإ ط 
ُّ
إلأحيإن. ولم يكن هنإك نظإم تعليمىي يهودي مستقل، بإستثنإء بضع  كثير من إلأحيإن وتحد
 إلذين يضطلعون بوظإئف إلمؤسسة إلدينية أو لتعليم أطفإل إليهود تعإليم دينهم أو مدإرس لتعليم إليهود

ي أصبحت من أهم ملةمحتدريبهم على إحتفإلإت بلوغ سن إلتكليف إل
ي )برمتسفإه( إلت 

ي  ديت 
إلحيإة إليهودية ط 

أمإمهم، فكإن أبنإء أثريإء إليهود يلتحقون  إلولإيإت إلمتحدة. وكإنت إلمدإرس إلعلمإنية مفتوحة على مضإعيهإ
بد أغلبية أعضإء إلجمإعة

ُ
 بإلتعليم إلعإؽي بسبب توجُّ  بهإ. ولكن لم ت

ً
إ  كبير

ً
ههم إليهودية آنذإك إهتمإمإ

ون بأزيإء أو لغة خإصة بهم، بل كإنوإ يسلكون سلوك بقية إلإقتصإدي. ولم يكن  أعضإء إلجمإعة إليهودية يتمير 
ي 
ى كل هذإ ؤؽ إختفإء كثير من إلقيم إلتقليدية إليهودية إلت 

َّ
حملهإ إلمهإجرون معهم من  أعضإء إلمجتمع. وأد

. كمإأوطإنهم إلأصلية، بل كإن أبنإؤهم يسخرون منهإ تمإم
ً
 من إلشعإئر إلدينية أخذ يطوي  هإ إلنسيإن  إ

ً
إ أن كثير

إليهودية يشعرون بأن وطنهم إلجديد هو إلمنظ  )جإلوت( إلذي تتحدث  وإلؤهمإل، ولم يكن أعضإء إلجمإعة
ي بإبل عنه إلكتب إلدينية،

 كمإ فعل أعضإء إلجمإعة ط 
ً
ي وإلقومىي وإلوحيد )تمإمإ

وه وطنهم إلنهإنى من  بل إعتير
  قبل(. 

 
ي تلك إلمرحلة  ويمكن إلقول بأن إلملةمح إلأسإسية للجمإعة إليهودية، وكذلك ثوإبت

دت ط 
َّ
تإريخ هإ، تح د

مرإحل إلتطور إللةحقة سوى تعديل بعض إلسمإت  بحيث وس مت تطورهإ إللةحق بميسمهإ. ولم تشهد
  وتعميق إلبعض إلآخر. 

 
ى
َّ
، بل وإؽ إنصهإرهم. وعلى سبيل إلمثإل،هذإ إلمنإخ إلجديد ؤؽ إندمإج إليهود سري وقد أد

ً
تزوج كل وجهإء  عإ

 
ً
ط أمرإ

َ
ي ولإية كونتيكت من غير إليهود، وكإن إلزوإج إلمُختل

ة بكل مإ ينتج عنه  إليهود ط  ي إلمدن إلكبير
 ط 
ً
مألوفإ

  من إنصهإر كإمل. 
 

  (3328-3881إلمرحلة إلألمإنية إلأول )
(The First German Era (1776-1820  

إلجمإعة إليهودية يزيد على ألفير  أو ثلةثة آلإف،  ؤعلةن إستقلةل إلولإيإت إلمتحدة، لم يكن عدد أعضإء عند 
دت موإقفهم حسب موإقف إلجمإعإت غير إليهودية  .1820 ولكن عددهم وصل ؤؽ أربعة آلإف عإم

َّ
وقد تحد

ي كإنوإ يعيشون بير  
ي كإنوإ ينتمون ؤليهإ. و  إلت 

لإ  لمإ كإنت أغلبيتهم من إلتجإر إلذينظهرإنيهإ أو إلطبقة إلت 
إ(، فقد كإنوإ من مؤيدي ؤعلةن إلإستقلةل.  ة بإلوطن إلأم )ؤنجلي  ومع هذإ، كإنت هنإك أقلية  تربطهم علةقة كبير

إ. وقد أكد ؤعلةن إستقلةل أمريكإ، وكذلك دستورهإ، إلمسإوإة إلكإملة بير  إلأفرإد،  ضمن إلحزب إلموإؽي لؤنجلي 
ي كل مإ 

لض 
ُ
 منفأ

سَم إلمسيخي على أيّ طإلب وظيفة. ولم يكن إليهود مجموعة من تبظ َّ
َ
 تفرقة، مثل فرض إلق

ي أوربإ، وإنمإ كإنوإ
موإطنير  لهم جميع إلحقوق  إلنإس إلذين يتم إلتسإمح معهم أو إستبعإدهم كمإ كإن إلحإل ط 

 جمإعة وظيفية
ً
تعديل إلأول للدستور إلأمريػي وسيطة. وقد نص إل وعليهم جميع إلوإجبإت، ولم يكونوإ أيضإ

ولكن يُلةحَظ أن بع ض إلولإيإت إلأمريكية لم تطبق إلدستور، إلأمر إلذي   على إلفصل إلفوري للدين عن إلدولة. 
ي 
ي وضع أعضإء إلجمإعة إليهودية من ولإية ؤؽ أخرى. ولكن إلوضع، بشكل عإم، كإن يع ت 

كإن يتسم  إلتف إوت ط 
ل إلإ 

ُ
  ستنإرة وإلإنعتإق. بإلمسإوإة وبتطبيق مُث

 
ي 
ى إلتوسع ط 

َّ
ي وكبإر وأد

إلتجإر.   زرإعة إلقطن ؤؽ أن أصبح بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية من أصحإب إلأرإر 
ي مجإل إلنشإطإت إلمإلية وإلعقإرية، فأنشأوإ

ي أسوإق  كمإ إتجه بعضهم ؤؽ إلإشتغإل ط 
، وعملوإ ط  كإت تأمير  سرر

ي قطإع إلصنإعة، و 
كذلك دخل بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية )عإم  فتحوإ إلمصإرف. إلأسهم وإلسندإت وط 

 جديدة، مثل: إلقإنون وإلطب9914
ً
بية وإلصحإفة. وكإن إليه ود موزع ير  على مع ظم  ( مهنإ

وإلهندسة وإلي 
  إلمتح دة.  مدن إلولإيإت
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غير إلدينية. ولم يكن  ولإ تزإل للعنإصر  أمإ من نإحية تنظيم إلجمإعة إليهودية، فيُلةحَظ أن إلهيمنة كإنت

يدإر حسب إلقيم إلعإمة للمجتمع إلأمريػي وليس حسب إلقيم  إلمعبد إليهودي وإلحإخإم سوى جزء من كلٍّ 
ي  إليهودية إلخإصة. ومن إلنإحية إلثقإفية، لم يكن ؤسهإم أعضإء إلجمإعة إليهودية إلدينية أو إلتقليدية

ي ط 
إلثقإط 

 ذإ بإل. 
ً
، فقد كإنت إلتقإليد إلحضإرة إلأمريكية ؤسهإمإ إلثقإفية إلأمريكية نفسهإ لإ تزإل آنذإك تإبعة  وعلى كلٍّ

  أمريػي مستقل.  لأوربإ، ولم يكن هنإك بعد ؤبدإع
 

ي مجتمعهم
، ولم تكن لهم ثقإفة مستقلة.  لقد كإن أعضإء إلجمإعة إليهودية بشكل عإم مندمجير  ط  إلأمريػي

ة، أص بح إلعنض  ينيةوكإن إنتمإؤهم ؤؽ ثقإفتهم إليهودية )إلد ي هذه إلفي 
أو إلؤثنية( مسألة شكلية وحسب. وط 

ي 
.  إلؤش كنإزي إلألمإن 

ً
  إلعن ض إلغ إلب تمإمإ

 
  (1880-1820) إلمرحل  ة إلألمإنية إلثإنية

(The Second German Era (1820-1880  
ي أن إلتطور إلأسإدي 

ي إلولإ  لإ شك ط 
يإت إلمتحدة هو إزديإد عددهم إلذي طرأ على أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ل ق أوربإ. وعند وتحوُّ ة ؤؽ وإحدة من أكير إلجمإعإت إليهودية خإرج سرر بدإية هذه  إلجمإعة من أقلية صغير
 عإم  95ثم ؤؽ  9919آلإف عإم  إلمرحلة، كإن عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية نحو أربعة آلإف، زإد ؤؽ ستة

ً
ألفإ

ر عدد إليهود بم9914
ِّ
د
ُ
 . وق

ً
 مع نهإية 9994عإم  إئة وخمسير  ألفإ

ً
، ويُقإل ؤنه وصل ؤؽ مإئتير  وثمإنير  ألفإ

ة )عإم  من منطقة بإفإريإ وبوزنإن .(1880 هذه إلفي 
ً
، وخصوصإ ي

، من أصل ألمإن 
ً
بعد  وكإن إلمهإجرون، أسإسإ

جرة إلألمإنية ؤذ هإجر موجة إله ضمهإ من بولندإ، أو كإنوإ من إليهود إلألمإن أو من بوهيميإ وإلمجر جإءوإ مع
ي من بينهم مإئتإ ألف يهودي )

(. وكإنت أغلبية إلمهإجرين من إلفلةحير  9914   9915خمسة ملةيير  ألمإن 
 بهم  إلألمإن إلذين إضطروإ ؤؽ إلهجرة،

ً
فهإجر معهم صغإر إلتجإر إليهود إلذين كإنوإ مرتبطير  إقتصإديإ

ي إلولإيإت إلمتحد وإستوطنوإ على
   9919ة. وقد وصلت إلهجرة ؤؽ ذروتهإ بعد ؤخفإق ثورإت مقربة منهم ط 

9911  
ً
، تمإمإ ي أوربإ وبعد إلكسإد إلإقتصإدي. وقد كإن يهود ألمإنيإ ألمإنيير 

مثلمإ كإن إلسفإرد ؤسبإنيير   ط 
 .   وبرتغإليير 

 
 عإم  وقد إستقر أكير عدد من أعضإء

ً
ي نيويورك، فبلغوإ أربعير  ألفإ

ى بعدهإ ، 9994إلجمإعة إليهودية ط  وتخر
ي إلمرإكز إلتجإرية بإلدإخل، على إلأنهإر مدن أخرى

وعلى ضفإف  مثل فيلةدلفيإ وبإلتيمور. كمإ تمركزوإ ط 
إكيوز وبفإلو وكليفلةند ي سير

ة، وإتجهوإ نحو إلغرب ط  إت إلكبير ي  إلبحير
ي سينسنإن 

ويت، وط  وشيكإغو وديي 
ي أعدإد ك ومنيإبوليس وسإنت لويس ونيو أورليإنز. وتدإفعت

ة من أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤؽ كإليفورنيإ ط  بير
حُمىَّ إلإندفإع نحو إلذهب، ؤذ بلغ عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية إلذين إستوطنوإ  مع 9951   9911إلأعوإم 
ة آلإف.  سإن   فرإنسيسكو وحدهإ عشر

 
ي كإليفورني وقد عمل أعضإء إلجمإعة إليهودية موردين لحإجإت

ي إلبإحثير  عن إلذهب ط 
إ، ولم يعمل منهم ط 

ة، ؤذ كإنت إلأغلبية إلعظمى  إلزرإعة سوى قلة نإدرة. وكإنت ي مهن مثل إلطب وإلقإنون صغير
نسبة إلعإملير  ط 

ي أوربإ، فؤنهم فضلوإ أن تعمل
 من إلمهإجرين عملوإ حرفيير  ط 

ً
إ  متجولير   بإلتجإرة. ورغم أن كثير

ً
يعملوإ تجإرإ

ي كإن بوسعه
يكون من إلأدق أن نذكر أنهم كإنوإ حرفيير   م تحقيقهإ. ومع هذإ، قدبسبب إرتفإع إلأربإح إلت 

 ؤذ أن بعض
ً
 متجولير  أيضإ

ً
قهإ هؤلإء، مثل إلملةبس وإلأحذية، كإنت من  يعملون تجإرإ ي كإن يسوِّ

إلسلع إلت 
 على إلأقدإم، فتحولوإ ؤؽ صنعهم. وقد بدأ

ً
إ ي عملية إلتسويق سير

تجإر  إلتجإر من أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ة على ي تجرهإ إلخيول، ثم ؤؽ تجإر يفتحون دكإكير  صغير

مفإرق إلطرق، ثم ؤؽ تجإر   يتجولون بعربإتهم إلت 
ى ذإت إلأقسإم  كبإر. وإستمر هذإ إلإتجإه حت  إلعض إلحديث حيث نجد أن تجإرة إلتجزئة وإلمتإجر إلكير

ية: دبإرتمنت ستورز يمتلكهإ بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية. كمإ  (department stores إلمتعددة )بإلؤنجلير 
ي تركز فيهإ أعضإء قإموإ بإلبيع من خلةل

 إلكتإلوج، وهو إلبديل إلحديث للبإئع إلمتجول. بل ؤن إلصنإعإت إلت 
ي فيهإ إلتإجر بإلصإنع. ومن أهم

ي يلتظ 
إلبإعة إلجإئلير  إلذين  إلجمإعة إليهودية هىي إلصنإعإت إلخفيفة إلت 

إوس وجمبل، وهمإ من أصحإبتحولوإ ؤؽ تجإر   ة. وقد حقق أعضإء  كبإر أبرإهإم شي  إلمحإل إلتجإرية إلشهير
 من

ً
 عإليإ

ً
ي  إلجمإعة إليهودية معدلا

ي معظم منإطق إلولإيإت إلمتحدة، ولكن يُلةحَظ أن إندمإجهم ط 
إلإندمإج ط 

ي إلشمإل. ويعود هذإ ؤؽ أن معيإر إلتضإمن مجتمع
ي إلجنوب إلجنوب كإن أعلى بكثير منه ط 

كإن إللون  ط 
 لإ
ً
يتجزأ من إلجمإعة إلبيضإء  وحسب. ومن هذإ إلمنظور، كإن أعضإء إلجمإعة إليهودية يشكلون جزءإ
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إلأسإس، ومن ثم كإنت إلنخبة من إلمسيحيير   إلمهيمنة. وذلك على عكس إلشمإل حيث كإن إلدين وإللون همإ
ي 
وتستإنت إلبيض من أصل أنجلو سإكسون    ل لهم إلوإسب(. إلذين يقإ) إلير

 
إلنخبة إلجنوبية إلبيضإء ولغتهم وعإدإتهم ومهنهم، وإمتلكوإ  وقد تبت َّ أعضإء إلجمإعة إليهودية أزيإء أعضإء

لم  وكإن هنإك عدد من كبإر تجإر إلعبيد من إليهود. ومع هذإ، تجب إلؤشإرة ؤؽ أن إليهود إلعبيد وتإجروإ فيهم،
ي تأسيس مؤ 

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي يلعبوإ دورإ

إلولإيإت إلمتحدة حت   سسة إلرقيق ولإ يختلف وضعهم هذإ عن وضعهم ط 
هإ حيوية، ي أهم إلمؤسسإت وأكير

، فهم قد يوجدون ط    إلوقت إلحإصر 
ً
مثل إلمصإرف، مع بقإء دورهم تإبعإ

  مهمإ زإد عددهم ونفوذهم. 
 

ة إندلإع إلحرب إلأهلية ) وقد شهدت هذه  ضإء إلجمإعة إليهودية(. ومن إلمعروف أن أع9995   9999إلفي 
أثإر حنق إلأوسإط  ظلوإ بمنأى عن إلحوإر إلذي دإر حول مؤسسة إلرقيق بإستثنإء حإلإت فردية، إلأمر إلذي

إلية ضدهم. ويُلةحَظ أن إلحإخإم ؤسحق وإيز، أهم شخصية  بشأن  إلليير
ً
يهودية آنذإك، قد لزم إلصمت تمإمإ

ي موقفه هذإ، لإ
، وهىي ي هذه إلقضية. ولعله كإن، ط  ي

ي مدينة سينسنإن 
 عن موقف بقية إلموإطنير  ط 

ً
إ ختلف كثير

ي إلشمإل وإلجنوب. ولإبد أن نذكر هنإ أن أعضإء إلجمإعة مدينة تقع على إلحدود
 بير  إلفريقير  إلمتصإرعير  ط 

، فكإن  مستقل، وإنمإ تحددت ولإءإتهم بحسب موقعهم« يهودي»إليهودية ككل لم يكن لهم موقف  ي
إلجغرإط 

ي جيوشيوجد سب
ي جيوش إلشمإل وثلةثة آلإف ط 

إلجنوب، إلأمر إلذي يعكس  عة آلإف جندي يهودي ط 
لهم إلموإقف إلسيإسية إلسإئدة ي إلمجتمع وتقبُّ

  فيه.  إندمإجهم ط 
 

تح إلجنوب إلأمريػي للةستثمإرإت
ُ
إلتجإرية وإلصنإعية. وإستفإد كثير من  وبعد إلحرب إلأهلية وإلغإء إلرقيق، ف

، وحققوإ ثروإت   إء إلجمإعة إليهودية من أصلإلتجإر من أعض ي من إلنشإط إلإقتصإدي وإلتوسع إلصنإصي
ألمإن 

ي مجإل إلتجإرة
ة ط  ة من إلمتعهدين إلعسكريير  إليهود كبير  وإلمصإرف وصنع إلملةبس، فلقد قإمت أعدإد كبير

 طإئلة
ً
ي تطلبهإ، وحققوإ أربإحإ

ويد إلجيوش إلمتحإربة بإلأزيإء إلعسكرية إلت  إستفإدوإ من وصول يهود  . كمإبي  
ي 
مؤسسإتهم إلتجإرية وإلصنإعية، وهو مإ دعم مكإنتهم  إليديشية، فإستغلوإ هذه إلعمإلة إليهودية إلرخيصة ط 

ي هذه إلمرحلة.  وأكد قيإدتهم للجمإعة إليهودية. 
  وبلغ إلمهإجرون إليهود إلألمإن ذروة مكإنتهم ط 

 
ي إلولإيإت إلمتحدة،أعضإء إلجمإعة إليهودية أن يض وقد حإول

 لوجودهم ط 
ً
 تنظيميإ

ً
لت هيئة  عوإ ؤطإرإ

ِّ
ك
ُ
فش

ضير  إلؤسرإئيليير  إلأمريكيير  )ويُلةحَظ عدم إستخدإم مصطلح
لأنه كإن يحمل ؤيحإءإت سلبية « يهودي» إلمفوَّ

ست جمإعة أبنإء إلعهد سِّ
ُ
ي تصورهم(، وكذلك أ

يير  عإم  9911بنإي بريت( عإم ) ط  وجمعية إلشبإب إلعير
، بل ؤن إلمؤسسإت إلدينية نفسهإ   ، وكلهإ مؤسسإت تقع خإرج نطإق9991 ي

أي تحكم حإخإمىي أو أي ؤطإر ديت 
 بير   كإنت تعتمد عليهإ

ً
ت إلهوية إليهودية إلدينية عن نفسهإ، وخصوصإ َّ

إلألمإن،  لبقإئهإ وإستمرإرهإ. وقد عير
ي إلولإيإت  يف مع وطنهمن خلةل إليهودية إلؤصلةحية، وهىي صيغة دينية تسمح لليهودي بإلتك

إلجديد ط 
ي 
ج إلؤصلةحي عإم  إلمتحدة. وقد أعلنت إليهودية إلؤصلةحية عن مبإدئهإ إلدينية ط  ، وتم 9995مؤتمر بتسير

ية إلأمريكية عإم ي عإم ، 1873 تأسيس إتحإد إلأبرإشيإت إلعير ، وهىي أهم إلمؤسسإت 9995وكلية إلإتحإد إلعير
بوية. وم إليهودية إلؤصلةحية ي لليهود،إلي 

 للتنوع إلؤثت 
ً
وبسبب  ع هذإ، لم تكن هنإك سلطة دينية مركزية، نظرإ

ي 
. وإلوإقع أن إلمهإجر إليهودي إلألمإن  ة مع  إلطبيعة إلفيدرإلية للمجتمع إلأمريػي لم يكن يجد أن ثمة علةقة كبير

، فقد كإنت كل
ً
معإبد يهودية  جمإعة تحتفظ بشعإئرهإ إلدينية وتؤسس إلمهإجر إليهودي إلبولندي مثلا
ق أوربإ يتبعون إليهودية إلأرثوذكسية.  مختلفة بإختلةف إلأصول إلؤثنية إليهودية. وكإن معظم يهود سرر

ة ي تشبه إلكإتدرإئيإت.  وشهدت هذه إلفي 
  حركة بنإء للمعإبد إليهودية إلضخمة إلت 

 
ي إلآ  ورغم أن

ي هذه إلمرحلة، مرحلة ؤبدإعية ط 
ؤسهإم أعضإء  دإب وإلفنون، فؤنإلحضإرة إلأمريكية قد دخلت، ط 

، وذلك لكونهم جمإعة مهإجرة لم يمتلك
ً
ية أو  إلجمإعة إليهودية فيهإ كإن ضعيفإ أعضإؤهإ نإصية إللغة إلؤنجلير 

حإت إلحضإرة إلجديدة. ولذإ، لم يكن هنإك
َ
ي عض ويتمإن وملفيل ومإرك توين سوى ؤيمإ  مُصطل

إب يهود ط 
َّ
ت
ُ
ك

زإيُد إندمإج أعضإء إلجمإعة إليهودية  ( وهىي 9999   9911لإزإروس )
َ
ة. ويُلةحَظ ت شإعرة ليست لهإ أهمية كبير

ي 
إلسود  جميع قطإعإت إلمجتمع إلأمريػي إلذي كإن يعيرِّ عن هويته إلعرْقية عن طريق إلتعصب ضد ط 

وتستإنتية عن طريق إلتعصب ضد إلكإثوليك  وليس وإلمهإجرين إلأيرلنديير   وإلصينيير  وعن هويته إلدينية إلير
ة ظهور وإحد من أهم مظإهر معإدإة  عن طريق معإدإة إليهود على إلطريقة إلأوربية. وقد شهدت هذه إلفي 

ي إلولإيإت إلمتحدة وهو رفض
ء  إليهود ط  ي

ي إلنوإدي إلأرستقرإطية وإلنوإدي إلإجتمإعية. وهو در
عضويتهم ط 
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ي إلولإيإت إلم سطخي تإفه يدل على
ي إلمجتمع إلأمريػي سطحية ظإهرة إلعدإء لليهود ط 

رهإ ط 
ُّ
 تحدة وعدم تجذ

إلنوإدي إلإجتمإعية  ولذإ فهو شكل من أشكإل إلتحإمل على إليهود، لإ إلعدإء ضدهم(. فبينمإ كإنت بعض)
ة نفسهإ أن تنتخب  تمإرس إلتفرقة ضد أعضإء إلجمإعة إليهودية، كإنت إلمدن إلأمريكية ي هذه إلفي 

لإ تمإنع ط 
 ينتمون ؤؽ هذه 

ً
إوة،  إلجمإع ة. كم إ كإنتعُمدإ كثير من ه ذه إلمدن لإ تزإل تم إرس إلتف  رقة ضد إلس ود بكل صر 

ي  وتنكر عليهم
 إلحإفلةت.  أبسط إلحقوق، مثل إلإلتحإق بإلجإمعإت أو إلجلوس على إلمقإعد إلأمإمية ط 

 
 
 
 
 

: إلولإيإت إلمتحدة منذ منتصف إلقرن إلتإسع عشر حنر عإم  إلبإب   3183إلسإبع عشر
 
 
 

  (3122-3338بدإي      ة إلمرحل    ة إليديش  ية )
(The Beginning of the Yiddish Era (1880-1922  

ة إلأوؽ: إلهجرة ى ) أ( إلفي    (:9111 - 9994إلكير
ي 
ت إلسمإت إلأسإسية للجمإعة إليهودية ط  َّ

: أحدهمإ خإص بحركيإت إلمجتمع  تغير إلولإيإت إلمتحدة لسببير 
، وإل ي خإصإلأمريػي

أن  بإلجمإع ة نفسهإ. فبع د إلمرحلة إلتج إرية إلأوؽ م ن تإري    خ إلولإيإت إلمتحدة، وبعد ثإن 
ي 
، وبعد أن نجحت جيوش إلشمإل ط  توحيد إلسوق إلقومية  حصلت إلولإيإت إلمتحدة على إستقلةلهإ إلسيإدي

ي إلولإيإت إلمتح دة وفت ح إلجن وب إلزرإصي للنش إط إلتجإري
ت إلصنإعية، تزإيدت حركة إلتصنيع وإلإستثمإرإ ط 

ة شبكة إلموإصلةت ي هذه إلفي 
ي قربت بير  أجزإء إلقإرة  فأقيمت ط 

إلشيعة، من إلبوإخر وإلقطإرإت وإلطرق، إلت 
ل عملية إلإنتقإل وإلهجرة. ويُلةحَظ إلأمريكية كمإ أن حركة إلريإدة  قربت بينهإ وبير  بقية إلعإلم، إلأمر إلذي سهَّ

ي أن وإلإستيطإن نحو 
ي كإنت  إلغرب كإنت قد وصلت ؤؽ نهإيتهإ، وهو مإ يعت 

إلمنإطق إلمتإخمة إلمفتوحة إلت 
 للحرإك إلإجتمإصي أصبحت مغلقة. 

ً
 مفتوحإ

ً
ى إتسإع إلسوق ؤؽ أن إلحرفيير  لم يعودوإ قإدرين  مجإلا

َّ
وقد أد

ي 
ي تظ 

إيدة، وبإلتإؽي حلت إلمصإ على ؤنتإج إلسلع إلت 
ي  بحإجإت إلمستهلكير  إلمي  

ة محل إلحرفيير  ط  نع إلكبير
ي  من إلصنإعإت إلقديمة. كمإ ظهرت صنإعإت جديدة مثل صنإعة إلصلب وإلسيإرإت وهىي  كثير 

إلصنإعإت إلت 
ى كل ه ذإ ؤؽ إزديإد إلحإج ة

َّ
ت وجه إلولإي إت إلمتح دة. وأد َّ

، كمإ فتحت إلأبوإب  غير ؤؽ عمإل صنإعيير 
ق أوربإ،  جإءوإللمهإجرين، ومنهم يهود إليديشية إلذين  همإ من بلةد سرر بإلألوف من روس  يإ وبولن دإ وغير

ي صفوف إلطبقة إلعإملة.  فإنخرط إلمهإجرون إليهود
  ط 

 
ة )بعد عإم  ل إلجمإعة9199ثم شهدت هذه إلفي  ع يهودي  ( تحوُّ ي إلولإيإت إلمتحدة ؤؽ أهم تجمُّ

إليهودية ط 
ي 
ي إلعإلم على إلؤطلةق وثإن 

ع، بعد إ ط  ق أوربإ. وقد زإد عدد إليهود من أكير تجمُّ ي سرر
ع إليهودي ط    194لتجمُّ

ً
 ألفإ

 من مجموع سكإن تعدإده 1.544.444ؤؽ  9994عإم  54.955.444من مجموع سكإن تعدإده 
 عإمىي  1.199.444. وبلغ عدد إلمهإجرين 9115عإم 115.000.000

أعوإم إلذروة  ، وكإنت9115و 9994بير 
ق أوربإ.  911صل حينمإ و  9149   9141هىي أعوإم  وقد أثبتت إلولإيإت إلمتحدة  ألف يهودي معظمهم من سرر

 جإذبية من فلسط ير  بإلنس  بة لليه ود. ولذإ،
ي )بإليديش ية: جولدن مدينإ( إلذي  أنهإ أكير فهي بحق إلبلد إلذهتر

 
ً
  من ؤرتس يشإئيل وأرض إلميعإد.  يهرول ؤليه إلمهإجرون بدلا

 
إلجمإعة هىي إلنسبة إلأقل بير  مجموعإت إلمهإجرين، بإستثنإء  بإ من أعضإءوكإنت نسبة إلعإئدين ؤؽ أور 

ي عإم
. فظ   9149% عإم 9%، وإنخفضت ؤؽ 15بلغت إلنسبة ، 1880 إلأيرلنديير 

ً
، ثم وصلت ؤؽ إلصفر تقريبإ

 على إلعمل 14و 95وكإن عمر إلمهإجرين بير   .1919 عإم
ً
أن وإلؤنجإب، كمإ  سنة، أي أن معظمهم كإن قإدرإ

قد هإجروإ بنية إلإس تقرإر ولي س لتحقيق  نسبة إلرجإل ؤؽ إلنسإء كإنت متعإدلة وهو مإ يدل على أن إلمهإجرين
ة يعودون بعدهإ ؤؽ أوطإنهم   إلأصلية.  ثروة صغير

 
ي معظم إلولإيإت وإلمنإطق،

ي كل إلمدن، ط 
ي ولإية  وقد إستقر إلمهإجرون ط 

فبلغ عدد إلمهإجرين إليهود ط 
ي ولإية9.941.111نحو  9199عإم نيويورك 

ي ولإية نيوجردي  991.999مإسإشوسيتس  ، وط 
نسمة، وط 
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ي ولإية بنس لفإنيإ911.199
ي ولإي ة أوه  إيو  322.406 نسمة، وط 

ي ولإية  999.199نس  مة، وط 
نسمة، وط 

  نسم ة.  91.591كإليفورنيإ 
 

ل بعض أعضإء إلأرستقرإطية إلألمإنية إل ة تحوُّ من إلتجإرة ؤؽ إلمهن، فإشتغلوإ  يهوديةوشهدت هذه إلفي 
ي كون ووربرج( وإلنشر وإلطب وإلوظإئف إلمتصلة  بإلقضإء وإلسيإسة وإلأعمإل إلمضفية وإلمإلية )مثل

عإئلت 
  بإلبحوث إلعلمية وإلأدب وإلمهن

ً
ي تحرر أعضإء إلجمإعة إليهودية تدريجيإ

إلأكإديمية. وكإن هذإ إلتحول يعت 
إثهم . وظهر بينهم رعإة للفنون إلإقتصإدي من مير ي إلمجتمع إلأمريػي

زإيُد إندمإجهم ط 
َ
ي وت مثل أسرة  إلأورنر

كإت ي إلشر
ي سيطرت على  جوجينهإيم. ويُلةحَظ أنه لم يكن يوجد سوى عدد قليل من إليهود ط 

ى إلت  إلكير
ي صنإعإت إستهلةكية

ز إليهود ط 
َّ
ي  إلصنإعإت إلثقيلة ؤذ ترك

سيطر عليهإ وليإم هإمشية مثل صنإعة إلسينمإ إلت 
  فوكس ولويس مإير وإلؤخوة وإرنر. 

 
ق أوربإ، وهم إلذين نطلق عليهم  ، فقد إنضموإ ؤؽ صفوف «إليديشية يهود»وفيمإ يتصل بإلمهإجرين من سرر

ة ي مصإنع إلملةبس إلصغير
 ط 
ً
سمىَّ  إلطبقة إلعإملة، وخصوصإ

ُ
ي كإنت ت

ي «ورش إلعرق»إلت 
قإم ط 

ُ
ي كإنت ت

، وإلت 
مإكينإت إلخيإطة إلبدإئية ويقطن فيه صإحب إلمصنع وزوجته. وكإن  توضع فيه بعض مكإن ضيق قذر 

ة غير عإدية. كمإ أصحإب هذه إلورش من  لأنهإ لإ تحتإج ؤؽ رأسمإل كبير ولإ ؤؽ خير
ً
ق أوربإ، نظرإ كإن  يهود سرر

 أن
ً
ق أوربإ كإنوإ يه بوسع أصحإب إلعمل إستغلةل إلعمإلة إليهودية إلمهإجرة إلرخيصة فيهإ، وخصوصإ ود سرر

ي بلةدهم إلأصلية. وقد كإن
ي حرفة إلخيإطة ط 

 ط 
ً
ي بعض إلأحيإن  مركزين أسإسإ

ي كل ورشة لإ يزيد ط 
عدد إلعمإل ط 

ة سإعة ي  على خمسة يعملون مدة ست عشر
لون من أعضإء إلجمإعة إليهودية من أصل ألمإن  . وكإن إلمموِّ

ً
يوميإ

 
ً
 بعد أ يمتلكون أيضإ

ً
 ن حققوإ ثروإت ضخمة من إلحرب إلأهلية. وقد ظلوإ أغلبيةورش إلعرق، وخصوصإ

ق أوربإ على عددهم من 9191إلملةك حت  عإم  لير  من سرر
إلألمإن. وبلغ عدد  حير  زإد عدد صغإر إلمموِّ

ي هذه إلصنإعة عإم 
هذه إلطبقة إلعمإلية نفسهإ على هيئة  ثلةثمإئة ألف يهودي. وقد نظمت 9191إلعإملير  ط 

ي 
ة  نقإبإت عمإل ط  ة9199   9141إلفي  ة وظهور إلوصي  ، وهىي إلفي  ل إلورش ؤؽ مصإنع كبير

ي شهدت تحوُّ
إلت 

ي 
ي صنإعة إلؤبر ولف إلتبغ  إلعمإؽي وإلحركة إلنقإبية ط 

ق أوربإ ط  إلولإيإت إلمتحدة. وقد عمل كثير من يهود سرر
. وكل هذإ  وصنإعة إلير 

َّ
 وبق

ً
 صغإرإ

ً
(، وعملوإ تجإرإ إثهم إلإقتصإدي  يدل على أن إلبنإء )نجإرين ونقإشير  مير

ي كإن لإ يزإل يحدد إختيإرإتهم وأن عملية إلأمركة كإنت لإ ي بدإية إلطريق بإلنسبة ؤليهم. ولكن  إلأورنر
تزإل ط 

وجَد أية يجب أن نشير ؤؽ
ُ
ي إلولإيإت إلمتحدة ترغم أعضإء إلجمإعة إليهودية على  أنه لم تكن ت

قوإنير  ط 
ي مهن أو حرف دون أخرى، لإ  معينة، فقد  إلإضطلةع بوظإئف

هإ، وط  ي صنإعإت دون غير
كزون ط   كإن إليهود يي 

ي حملوهإ من بلةدهم ومقدإر رأس
إت إلت  ي وإنمإ بسبب طبيعة إلخير إلمإل إلذي جلبوه  بسبب أي قش خإرحر

ي يحتإج ؤليهإ إلمجتمع إلجديد. 
إت إلت  إثهم إلإقتصإ معهم، ونوعية إلكفإءإت وإلخير دي كإن كمإ يُلةحَظ أن مير

ق أوربإ ، فقد إغتنموإ   يثقل كإهل إلمهإجرين إلجدد من سرر ي
وحسب. أمإ أعضإء إلجمإعة إليهودية من أصل ألمإن 

ي أتإحهإ
إئحه وإشتغلوإ بجميع إلمهن. وقد لحق بهم كل إلفرص إلت   لهم إلمجتمع إلأمريػي ووصلوإ ؤؽ أعلى سرر

ق أوربإ بعد جيلير  حير  إنتهت فعإلية إلم إث إلإقتصإدي مع إنتهإءأبنإء يهود سرر  موجإت إلهجرة.  ير
 

إلش إرع إلروس ي إلبولندي ثم صإرت لغ ة إلمهإجرين  أمإ من إلنإحية إلثقإفية، فيُلةحَظ أن إليديشية كإنت لغة
، ومن هنإ كإن ي إلشإرع إلأمريػي

إستمرإرهإ. ولذإ، ظهرت ثقإفة يديشية علمإنية شجعتهإ إلحركة إلعمإلية،  ط 
ي  وظهر أدب

ع نحو  يديذر
ِّ
ي إليوم، وكذلك إلعديد من 944   544وجرإئد يديشية توز

إلمجلةت،   ألف نسخة ط 
ي أوإئل إلقرن

ينيإت،  كمإ ظهرت سينمإ يديشية. ووصلت إلثقإفة إليديشية إلذروة ط  وإستمرت حت  بدإية إلعشر
. فكإن ي

ي إلإتحإد إلسوفيت 
 كمإ كإن إلأمر ط 

ً
ي نيويورك وسبع تمإمإ

ي ط 
ة عشر خإرجهإ قدمت يوجد مشح يديذر

 وثمإنير  مشحية خلةل شهر
ً
 ؤذ كإن 9119وإحد )عإم  خمسإ

ً
ي ؤؽ ذروته أيضإ

(. ووصل نظإم إلتعليم إليديذر
إب إليديشية، لإحظ عدد إلطلبة

َّ
ت
ُ
. ولكن ؤسحق بشيفس سنجر، أكير ك

ً
أن لغة  إلمسجلير  فيه إثت  عشر ألفإ

ي إلولإيإت إلمتحدة دون 
ق أوربإ أصبحت ط  تب عليهإ أنيهود سرر

ُ
  تموت.  جذور، ولذإ فقد ك

 
 للصهيونية، كمإ أن ولإءه كإن

ً
ي معإديإ

ه إلجيب إليديذر وجُّ
َ
للثقإفة إليديشية وليس للدين إليهودي أو  وكإن ت

ية. وكإن هذإ إلجيب يضم ملحدين .  إللغة إلعير ، كمإ كإن يضم بعض إلمتدينير  وثوريير  ومفكرين وفوضويير 
 إلقيإدة إلألمإنية إلأرستقرإطية وإلجمإهير إليديشية لم تكن حميمة، كمإ أن إلعمإل ويُلةحَظ أن إلعلةقإت بير  

نة مثل صنإعة إلسيجإر، وكذلك ي صنإعإت معيَّ
كزين ط  ، إلمي  إلخيإطير  إلمهرة،   إليهود ذوي إلأصل إلأمريػي

ونه  لمإ كإنوإ يعتير
ً
 للمهإجرين، نظرإ

ً
  كإنوإ يبدون عدإءً وإضحإ

ً
فإ
ُّ
وثورية. وقد نحت إليهود إلألمإن   إنعزإلية وتخل
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ي » إلعنضية وكذإ كلمة« كإيك»كلمة 
ق أوربإ، كمإ كإنوإ يتهمونهم بأنهم «شيت  » ، للبشإرة ؤؽ يهود سرر

  )وهو« آسيويون
ً
ي صفوفهم عددإ

ه لليهود( وأنهم يضمون ط   من  إلإتهإم إلآري إلتقليدي إلذي كإن يوجَّ
ً
إ كبير

، وأن لغتهم  ي  لغة إلخنإزير )وهو مإ يدل على أن أعضإءإلثوريير  وإلفوضويير 
إلجمإعة إليهودية من أصل ألمإن 

 حت  إلنخإع(. 
ً
  كإنوإ ألمإنإ

 
ع أعضإء جمَّ

َ
ي  وت

ي حي وإحد دإخل إلمدن، شأنهإ ط 
ة تعيش ط   إلجمإعة من إلمهإجرين على هيئة جمإعإت صغير

ي إلأسفل 
ط  ي  «Lower East Side يست سإيدلوإر ؤ»هذإ شأن مختلف جمإعإت إلمهإجرين، وكإن إلخي إلشر

ط 
ي مسإحة لإ تتجإوز ميلير   1915 نيويورك أكير هذه إلأحيإء وكإن يضم ثلةثمإئة وخمسير  ألف يهودي عإم

ط 
ت بينهم إلجريمة وبخإصة بغإء إلفتيإت.  ، فإنتشر ي إلثلةثينيإت، لم  مربعير 

كمإ ظهرت مإفيإ يهودية إزدهرت ط 
ي أوإخر

ي عملي إت إلإغتيإل لحسإب إلعصإبإت إلأخرى. وعندمإ  إلأربعيني  يُقض عليهإ ؤلإ ط 
صت ط  إت، وتخصَّ

ك مثل هذه إلأحيإء وينتقل ؤؽ كإنت  مإ كإن يي 
ً
  أحيإء أكير جإذبية.  أحوإل إليهودي إلمإلية تتحسن، فؤنه عإدة

 
ي كإنت ت« إلمهإجرين روإبط»ومن أهم إلأطر إلتنظيمية مإ يُعرَف بإسم 

( إلت  ضم إليهود )إللةندز مإنشإفتير 
ي وفرت للمهإجرين  إلذين جإءوإ من بلد أو موطن

وإحد، حيث لعبت دور إلمؤسسة إلإجتمإعية إلوسيطة إلت 
 من

ً
ي قدمت لهم خدمإت أخرى مثل شيئإ

ي إلمجتمع إلرأسمإؽي إلجديد، وإلت 
ؤجرإءإت  إلطمأنينة وإلدفء ط 

هإ من إلطوإرئ. وكإنت ه ي نفقإت إلجنإزإت وغير
مرتبطة عإدة بدوإئر إلعمإل  ذه إلجمإعإتإلدفن وإلمسإهمة ط 

ي ترص مصإلحهم إلإجتمإعية. وكإن 
إلمهإجرين إليهود يعرفون إلقرإءة وإلكتإبة، مقإبل  % من91)أربيي  رنج( إلت 

 من أهم  % من19% من إلبولنديير  و91
ً
، إلأمر إلذي جعلهم وإعير  بأهمية إلتعليم بإعتبإره وإحدإ إلؤيطإليير 

ي إلعض إلحديث، فأرسلوإ أولإدهم ؤؽ إلمدإرس، وهو مإ سإرعإلحرإك إلإ  وسإئل
ي  جتمإصي ط 

بعملية إندمإجهم ط 
  إلمجتمع. 

 
ي كإن، مع هذإ،

ة، أو  ولكن تكوين إلمهإجرين إلثقإط  . فمعظمهم كإنوإ من أبنإء إلطبقة إلوسش إلصغير
ً
ضحلا

. وقد كإنوإ يعرفو  إلعمإل إلذين لم يتلقوإ ي
ي أو علمإن 

 مإ من شعإئر إلدين إليهودي وبعضأي تعليم ديت 
ً
 ن قدرإ

ي إرتيإد إلمدإرس إلدينية أو
ممإرسة إلشعإئر إلدينية  إلتحريمإت. ولكنهم لم يكن لديهم لإ إلوقت ولإ إلرغبة ط 
ي )برمتسفإه( يُعَد  إلمختلفة، فتخلوإ عن ؤقإمة شعإئر دينهم. ومع هذإ، كإن

إلإحتفإل ببلوغ سن إلتكليف إلديت 
 
ً
 مهمإ

ً
 بإلنسبة لهم،أمرإ

ً
وهو مإ كإن يدل على أن إليهودية بدأت تتحول، بإلنسبة لعدد كبير منهم، من  جدإ

ي منإطق تخومية إنتمإء
ة من إليهود تعيش منعزلة ط  . وكإنت أعدإد كبير ي

ي ؤؽ إنتمإء ؤثت 
تجعل إلحيإة  ديت 

صي كإن شبه
 للغإية لأن إلحصول على إلطعإم إلشر

ً
 صعبإ

ً
 مإ كإن إليهودي مست إلأرثوذكسية أمرإ

ً
إ حيل. وكثير

ي يصيدهإ غير 
عية.  يحصل على طعإمه من إلحيوإنإت إلت    إليهود ودون أن يذبحوهإ على إلطريقة إلشر

 
ي 
س إلمؤتمر  وأخذت إليهودية إلؤصلةحية ط  سِّ

ُ
، فأ ي

إلإنتشإر بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية من أصل ألمإن 
وإ إليهودية. أمإ 9991للحإخإمإت إلأمريكيير  عإم  إلمركزي ق أوربإ، فقد أحض  إلأرثوذكسية  إلمهإجرون من سرر

ة بير  إلحرفيير   .  معهم رغم عدم إهتمإمهم بإلدين. وكإنت إلأرثوذكسية منتشر  إلخيإطير 
ً
إليهود، وخصوصإ

ة، من ي ه ذه إلف ي 
، 9919بينهإ إتحإد إلأبرش يإت إلأرثوذكسية عإم  وتأسست مؤسسإت إليهودية إلأرثوذكسية ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة وكندإ عإم  إلحإخإمإت إلأرثوذكس إليهودية وإتحإد 
، ومجلس أمريكإ إلحإخإمىي عإم 9141ط 

ي  . وبدأ يظهر9191
 قطإع جديد من إلمهإجرين إلذين تمت علمنتهم، وبإلتإؽي صَعُب عليهم إلإس تمرإر ط 

حإجة هؤلإء،  رهم. ولسدإلش عإئر إلأرثوذكسية. ولكن إلصبغة إلؤصلةحية كإنت صبغة متطرفة من وجهة نظ
ي منتصف إلطريق إحتفظت بإلمطلقية

إلدينية وخلعتهإ على إلؤثنية  ظهرت إليهودية إلمحإفظة كمحطة ط 
  إليهودية، كمإ إحتفظت بكثير من إلرموز إلؤثنية. 

 
ة ي هذه إلفي 

، من بينهإ إلكلية إللةه وقد تم تأسيس أهم إلمؤسسإت إليهودية إلمحإفظة إلتعليمية ط 
ً
وتية أيضإ

د عإم 9144عإم  ، وجمعية إلحإخإمإت إلأمريكيير  9999إليهودية عإم  )وهو يضم  9191، ومعبد أمريكإ إلموحَّ
ى
َّ
ي بير  إلأرثوذكسية  إلأبرشيإت إلمحإفظة(. وتبد

ي شكل صرإع ديت 
ق أوربإ ط  ي بير  إلألمإن وي  هود سرر

إلضإع إلؤثت 
  .جهة وإليهودية إلؤصلةحية ثم إلمحإفظة من جهة أخرى من
 

ة من ي إلسنير  إلأخير
ة، بدأت تظهر علةمإت إلكسإد إلإقتصإدي، فألقت جمإهير إلعإطلير  بإللوم  وط  هذه إلفي 

إلآسيويير  وإليهود بدرجة  إلقوى إلخإرجية، وسإدت إلنظريإت وإلموإقف إلعرْقية تجإه إلسود، وإلمهإجرين على
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  أقل. 
 

طورإت عميقة ؤذ أن أسلوب حيإة أبنإئهم كإن يختلف يخضع لت ولكن، يُلةحَظ أن نمط حيإة إلمهإجرين كإن
ي بسبب  بشكل جوهري عن حيإتهم هم

أنفسهم، لأنهم حققوإ معدلإت عإلية من إلإندمإج إلإقتصإدي وإلثقإط 
ي إلمدإرس إلأمريكية إلعإمة. ولكل هذإ، إنخفضت عضوية إتحإدإت تزإيد فرص

إلنقإبإت  إلتعليم أمإمهم ط 
ي 
ينيإت، كمإ إضمحلت إلصحإفة إليديشية وإلمشحإليهودية ؤؽ إلنصف ط  وإلأدب إليديشيإن لأن إلأبنإء   إلعشر

ية ولإ يعرفون إليديشية أو ثون إلبتة  كإنوإ يتحدثون إلؤنجلير  يعرفونهإ ولإ يتحدثون بهإ، كمإ أنهم كإنوإ لإ يكي 
ينيإت ؤ بروإبط إلمهإجرين، ولم لإ بسبب وصول أفوإج يُكتب لعإلم إلمهإجرين إلبقإء حت  منتصف إلعشر

ي  ، بدأ هذإ9115إلجدد. ولذإ، فمع فرض نظإم إلنصإب على إلهجرة )قإنون جونسون( عإم  إلمهإجرين
إلعإلم ط 

ل ؤؽ مجرد أثر وذكرى عإم  ي إلتعجيل بتحويل  . وقد سإهم إلقإنون آنف9114إلإختفإء بحيث تحوَّ
إلذكر ط 

ي أمريكإ  منأعضإء إلجمإعة إليهودية من جمإعة أغلب أعضإئهإ 
إلمهإجرين ؤؽ جمإعة معظم أعضإئهإ وُلدوإ ط 

بوإ ثقإفتهإ. وإقتض ي إلإختفإء وتشر
 على مدإرس إلأحد، وأخذت مدإرس إليديشية ط 

ً
 إلتعليم إليهودي تقريبإ

ي 
ة، ظهرت بعض إلتحولإت إلرإديكإلية ط  . ولذإ، يُلةحَظ أنه، مع نهإية إلفي  ي ي وأسلوب  إلتدريخر

إلبنإء إلوظيظ 
كإلحي ة منه م تي  ي ة  إة إلخإص بأعضإء إلجمإعة، فبدأت أعدإد كبير ي أحي إء حض 

أحيإء إلمهإجرين لتست وطن ط 
لون عن وظإئف  إلمهإجرين ؤؽ وظإئف تجإرية وكتإبية ومهنية أكير ثرإء، وبدأوإ يتحوَّ

 
ي مه ن إ وبدأ أبنإء إلمهإجرين إلذين

ي إلمدإرس إلحكومية وإلكليإت يعمل ون ط 
ي تخرجوإ ط  لقإنون وإلطب إلبشر

ة إلمستقلة وإلوظإئف وطب إلكتإبية إلؤدإرية،  إلأس نإن وإلتدريس. وكإن إلإتجإه إلأكير نحو إلأعمإل إلصغير
 «إلحرف إليهودية»يُسمىَّ  وظإئف إليإقة إلبيضإء. وتنإقص عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية فيمإ

ً
، وخصوصإ

إلجمإعة إليهودية يشكلون خمذي نقإبإت عمإل  إء، كإن أعض9114صنإعة إلملةبس. ومع حلول عإم 
إلأغلبية إلعظمى من أعضإئهإ، أي أن إلمهإجرين إليهود نفضوإ  صنإعإت إلملةبس وحسب بعد أن كإنوإ يشكلون

إثهم لوإ من مجرد يهود متأمركير  ؤؽ أمريكيير  يهود عن كإهلهم مير
ي بحيث تحوَّ ي إلأورنر

 إلإقتصإدي وإلوظيظ 
ي جمإ

ي إلطبقة إلمتوسطة إلأمريكية. ومن أعضإء ط 
  عة وظيفية يهودية ؤؽ أعضإء ط 

 
ة. ولكن، ي بدإية هذه إلفي 

 ط 
ً
ي وإلفكري ضعيفإ

مع نهإيتهإ، ومع تزإيد معدلإت  وظل ؤسهإم يهود أمريكإ إلثقإط 
ون  إلإندمإج وإلأمركة، بدأ يظهر أدبإء أمريكيون أحرزوإ مثل شهرة محلية وعإلمية، مثل جرترود شتإين، ونإسرر

.  نوبف، وكثير من إلمخرجير     إلسينمإئيير 
 

 أو
ً
 أو دينيإ

ً
. لذإ، كإنت تتنإزعهإ عدة أيديولوجيإت  ولم تكن إلجمإعة إليهودية متجإنسة حضإريإ

ً
سيإسيإ

نإ من قبل ؤؽ هم، ثم كإن هنإك إلضإع بير  أعضإء  وإنتمإءإت. وقد أسرر ي بير  إلأرثوذكس وغير
إلضإع إلديت 

ي وي  هود إليديشية، وإلضإع بير  إلأقلية إلصهيونية وإلأغلبيةإليهودية م إلجمإعة
إلمعإدية  ن أصل ألمإن 

ثة بهإ، وإلضإع بير  دعإة إلإندمإج وإلذوبإن ودعإة قومية إلديإسبورإ )أي إلإستقلةل  للصهيونية أو غير إلمكي 
ي للجمإعإت إليهودية(، وإلضإع بير  

إكيير  من بقإيإ إلبوند وإلشيوع إلثقإط 
يير  وإلفوضويير  من جهة ودعإة إلإشي 

إت إلضإعإت إلجإنبية إلأخرى.  إلفلسفإت إلسيإسية إلية إلمحإفظة من جهة أخرى. هذإ غير عشر   إلليير
 

ة بدإية ظه ور إلهيك ل إلتنظيمىي لأعضإء إلجمإعة إليهودية، وكإن أولهإ لجإن مسإعدة  وش هدت ه ذه إلفي 
( عإم  مسإعدة إلمهإجرينإلمهإجرين وغوثهم مثل منظمة هيإس )جمعية  يير  ، وهإدسإه )إلمجلس 9991إلعير

ي إلولإيإت إلمتحدة عإم  . وقد تم9911إلقومىي للنسإء إليهوديإت( عإم 
، 9919تأسيس إلمنظمة إلصهيونية ط 

ة لإ ق أوربية، بينمإ سإد إلتيإر  ولكنهإ كإنت منظمة صغير تمثل سوى أعضإئهإ إلذين كإن معظمهم من أصول سرر
ي  ي صفوف أعضإء إلإندمإحر

ي قوي ذو ديبإجة مسيحية ط 
إلكنإئس  بير  إليهود إلألمإن، كمإ ظهر تيإر صهيون 

وتستإنتية إلمتطرفة.    إلير
 

يإؽي للولإيإت ، مع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، صإحبه  كمإ أن إلتوسع إلؤمير عهإ لدور عإلمىي
ُّ
إلمتحدة، وبدإية تطل

رغم هزإل  إ كإن تأييد حكومة إلولإيإت إلمتحدة لوعد بلفورصهيونية بير  أعضإء إلنخبة، ومن هن ظهور نزعإت
ي وإليهود من

ي دإخل  إلمنظمة إلصهيونية. وقد إنعكس إلضإع بير  إليهود من أصل ألمإن 
ي ط  ق أورنر

أصل سرر
إللجنة إليهودية إلأمريكية  9149إلألمإنية عإم  إلهيكل إلتنظيمىي لأعضإء إلجمإعة. فأسست إلقيإدة إليهودية

ي ضم
، وأعضإء من إلقيإدة  ت بعض أعضإء إلنخبة إلألمإنيةإلت  من رجإل إلبنوك وكبإر إلتجإر وإلمحإمير 
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 على تأسيس إللجنة، قإمت إلعنإصر  إلسيإسية. وبطبيعة إلحإل
ً
لم تكن عضوية إللجنة مفتوحة، للجميع. وردإ

ق أخرى مثل  تأسيس جمعيإت. وإؽ جإنب ذلك، تم 9199أوربية بتأسيس إلمؤتمر إلأمريػي إليهودي عإم  إلشر
كة عإم   .9191لجنة إلتوزي    ع إلمشي 

 
  (3118-3121إلمرحلة إليديشية وظهور إليه ود إلأمريكيير  ) نهإية

(The End of the Yiddish Era and the Emergence of American Jews (1929-1945  
ي منغل كإنت إلولإيإت

قد  قة على نفسهإ )وإن كإن نفوذهإإلمتحدة، حت  ذلك إلتإري    خ، حبيسة وضعهإ إلجغرإط 
(، ولذإ لم تكن قد أدركت بعد دورهإ كقإئد يإؽي  إمتد ؤؽ أمريكإ إللةتينية وإلفلبير  ي وللتشكيل إلؤمير للعإلم إلغرنر

ة . ولكنهإ كإنت مرحلة حضإنة أخير ي  إكتسح إلجميع.  إلغرنر
ً
  للرأسم إلية إلأمريكي ة، خرج ت بعدهإ عملةقإ

 
ي بنيةإلمرحلة ب بدأت هذه

ر ط 
َّ
، وأث  حيإة كثير من إلأمريكيير 

َّ
إلمجتمع إلأمريػي ؤذ  إلكسإد إلأمريػي إلذي غير

ل كثير من إلعمإل وأفلس ألوف من صغإر رجإل إلأعمإل. وقد
َّ
ي لأعضإء إلجمإعة  تعط

َّ إلهيكل إلوظيظ  تغير
ي إلزرإعة أو إ إليهودية بشكل وإضح، فلم يَعُد هنإك أي يهود

 يعملون ط 
ً
وجَد تقريبإ

ُ
لحرف إليدوية، ولم تكن ت

ز إلأثريإء من سوى أعدإد قليلة من
َّ
ي إلصنإعإت إلثقيلة سوإء بير  أصحإب إلعمل أو إلعمإل. وترك

أعضإء  إليهود ط 
فيه ي أشكإل إلي 

ي إلبورصة وإلسينمإ، وط 
 كسمإسرة ط 

ً
ي بيع إلعقإرإت وتجإرة  إلجمإعة إليهودية أسإسإ

إلأخرى، وط 
ة ووظإئف إليإقإت  إلوسش إليهودية، فإزدإدإلتجزئة. أمإ إلطبقة  ي إلمهن وإلأعمإل إلتجإرية إلصغير

زهإ ط 
ُّ
ترك

ي أن إلجمإعة إليهودية بدأت تلعب مرة أخرى دور إلجمإعة إلبيضإء. ويذهب بعض
 إلدإرسير  ؤؽ أن هذإ يعت 

  إختلةف إلسيإق.  إلوظيفية إلوسيطة، وإن كإن إلسيإق قد إختلف، وإؽ أن إختلةف إلشكل مجرد تعبير عن
 

ي  تزإيد عدد إلشبإب من أعضإء إلجمإعة إليهودية إلذي يذهب ؤؽ
إلجإمعإت إلحكومية أو إلخإصة. فظ 

،11نيويورك، كإن 
ً
ي مختلف إلجإمعإت  % من مجموع طلبة إلجإمعإت يهودإ

وبلغ عدد إلطلبة إليهود ط 
 توجُّ  % من عدد1إلأمريكية مإئة وخمسة آلإف، أي 

ُّ
جهم نحو إلأعمإل إلتجإرية إلطلبة. ويُعَد ه إلطلبة عند تخرُّ

 
ً
إ ي  وإلمهن مؤسرر

ي بدأت تصوغ إلهيكل إلوظيظ 
ي هذه إلمرحلة وإلت 

ي بدأت تحدث ط 
 على إلتحولإت إلت 

ً
 جيدإ

. وترإجعت إللغة إليديشية حت  إختفت ي إلمجتمع إلأمريػي
 فإختفت  لليهود بمإ يتفق مع وضعهم ط 

ً
تقريبإ

ين ألف نسخة  ة وبقيت ثلةث مجلةت أسبوعية لإ يزيد توزيعهإإلصحإفة إليديشية إليومي على إثنير  وعشر
 من كونهإ لغة إلشإرع

ً
ي وليإمزبرج  معظم قرإئهإ من كبإر إلسن. وبدلا

، أصبحت لغة إلشإرع ط  إليهودي إلأمريػي
، حيث ية. وإختظ  إلأدب إليد وهو إلخي إليهودي إلأرثوذكذي ، بل ؤن كإنت لغة ثإنية ؤؽ جإنب إلؤنجلير  ي

يذر
جم أعمإله ؤليهإ.  بعض أدبإء ية ويي    إليديشية بدأ يكتب بإلؤنجلير 

 
ينيإت، كإنت ي إلعشر

 عإم وط 
ً
قفل بإبهإ تمإمإ

ُ
هم من إلمهإجرين ثم أ  أبوإب إلهجرة موصدة دون إليهود وغير

.  ، على ثلةثة وثلةثير  9119حت  عإم  9111ولذلك، لم يزد عدد إلمهإجرين، من عإم  .1924
ً
ومع تدهور  ألفإ

ي ألمإنيإ، إرتفع إلعدد ؤؽ 
ة بير   911إلموقف ط 

ي إلفي 
 ط 
ً
ة 9119و 9119ألفإ ي إلفي 

. وكإن مجم وع إلمه إجرين ط 

،9115ؤؽ  9111من 
ً
ي إحتلتهإ.   991.999نحو  ، أي مدة إثت  عشر عإمإ

ي إلت 
فقط معظمهم من ألمإنيإ وإلأرإر 

مس هؤلإء من
ُ
، وكإن عدد كبير منهم من إلشخصيإت  إلمهإجرين إلمهنيير  ونصفهم كإن خ من إلرأسمإليير 
ي إلحركإت إلبإرزة

 ط 
ً
 ملحوظإ

ً
، مثل أينشتإين وحنإ أرندت وأوبنهإيمر، وقد لعبوإ دورإ

ً
إلسيإسية إليسإرية  ثقإفيإ

ي إلبحوث إلعلمية. 
  وإلثورية وكذلك ط 

 
 من تنوعهم وبدأ أعضإء إلجمإعة

ً
إ ي هذه إلمرحلة يفقدون كثير

 من إلتجإنس، ؤذإليهودية ط 
ً
 ، ويكتسبون شيئإ
ية  أصبح أعضإء إلجمإعة إليهودية موإطنير  أمريكيير  إكتسبوإ هوية أمريكية وإضحة يتحدث معظمهم إلؤنجلير 

إلأمريكية. بل يبدو أن إلجمإعة إليهودية  ويذهب أولإده م ؤؽ معإه د تعليم أمريكية يس توعبون فيه إ إلقيم
ي لغة  إلمهإجرة إلمهإجرة كإنت أسرع إلجمإعإت

ي تبت ِّ
ي إلتأمرك، وط 

ي ومنه إللغة، وط 
 عن ترإثهإ إلثقإط 

ً
تخليإ

ية للمهإجرين.  إلمجتمع إلجديد.   وكإن إلمدرسون من أعضإء إلجمإعة إليهودية من أنشط دعإة تعليم إلؤنجلير 
 إليهودية  وبدأت تنظيمإت إلمهإجرين تتحول ؤؽ بقإيإ أثرية. ولهذإ، نجد أن أعضإء إلجمإعة

ً
بدأوإ يلعبون دورإ

ي إلحيإة إلسيإسية. وقد وجدوإ أن إلحزب إلديموقرإسي 
ي  ط 

هو إلؤطإر إلأمثل للتعبير عن مصإلحهم، شأنهم ط 
ة. وهذه سمة جديدة ظلت لصيقة بإلسلوك  هذإ شأن معظم إلمهإجرين وإلأقليإت، فإنضموإ ؤليه بأعدإد كبير

. فقد أعش مإ بير  إلجمإعة إليهودية حت  إلوقت إلحإ إلسيإدي لأعضإء  % من إليهود أصوإتهم14و 95ؽي
ة  ي إلفي 

ي إلحيإة9115   9111لروزفلت ط 
 ط 
ً
إلأمريكية، فكإن منهم أحد  . وبدأ أعضإء إلجمإعة يحققون بروزإ
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ي إلمحكمة إلعليإ، وأربعة حكإم
ولإيإت ومئإت من كبإر إلموظفير  إلموجودين على مقربة  إلوزرإء وثلةثة قضإة ط 

  قرإر. من صإنع إل
 

ي 
 من أعضإء إلجمإعة إليهودية كإن يوجد ط 

ً
إ  كبير

ً
 أن عددإ

ً
صفوف إلأحزإب إلثورية. وكمإ قيل، فؤن  ويُلةحَظ أيضإ

ي  % من أعضإء إلحزب إلشيوصي كإنوإ من إليهود،54
 من أعضإء إلمؤسسة إلثقإفية إليسإرية كإنوإ، ط 

ً
إ كمإ أن كثير

ة إلثلةثينيإت، من ي إليهود. وهذه سمة إس في 
 لصيقة بإليهود حت  إلستينيإت، وأخذت بعدهإ ط 

ً
 تمرت أيضإ

  إلإختفإء. 
 

إليهودية ومؤسسإتهإ، فتنإقص عدد  ومع تزإيد معدلإت إلإندمإج، زإد إبتعإد أعضإء إلجمإعة عن إلعقيدة
مع  إليهودية إلؤصلةحية وإلمحإفظة، وترإجع نفوذ إلأرثوذكس إليهود إلذين يذهبون ؤؽ إلمعبد. وتزإيد نفوذ

  ضعف مؤسسإت إلمهإجرين
ً
إيدإ  مي  

ً
. وشهدت هذه إلمرحلة ظهورإ ي صفوف إلمجتمع إلأمريػي

وإنخرإطهم ط 
عإت من إليهود بشكل منتظم لصإلح إلجمإعة إليهودية ثم لصإلح للمنظمإت ي تقوم بجمع إلتير

ؤسرإئيل.  إلت 
د عإم  مجلس يهودي عإم لمنظمإت  س، وتأسَّ 9111ومن أهم هذه إلتنظيمإت جمإعة إلندإء إليهودي إلموحَّ

إلإستشإري لعلةقإت إلجمإعة إليهودية  ( إلمجلس إلقومىي 9119إلدفإع إليهودية إلذي أصبح إسمه )عإم 
ي ريلشي   

ية: نإشيونإل كوميونت   National Community Relations أدفيسوري كإونسيل )بإلؤنجلير 
Advisory Council). ي هذه إلمرحلة خمسة ملةيير  حسب بعض  أعضإء إلجمإعة إليهودية وقد بلغ عدد

ط 
ي  إلتقديرإت، إلمُبإلغ

، وقد ترك إلكسإد أثره إلعميق ط 
ً
إلأطر  فيهإ، من مجموع إلسكإن إلبإلغ مإئة وأربعير  مليونإ
 من مؤسسإت إلرفإه

ً
إ إنيإت   إلتنظيمية لليهود ؤذ أن إلضإئقة إلمإلية تركت كثير إلإجتمإصي إليهودي دون مير 

ي أن تقومكإفية. وظهر عج
 وفشلهإ ط 

ً
بدور فعإل لمسإعدة يهود ألمإنيإ أو حت  فتح بإب  ز إلمنظمإت أيضإ

  إلهجرة أمإمهم. 
 

 يهودية خإصة، ويمكن إلقول
ً
ي أمريكإ ضد إلنإزية لم تكن حربإ

فقد ظلوإ  بأن حرب أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ي مقإطعة إلبضإئع إلألم

 ط 
ً
إ أحد زعمإء إلجمإعة، ستيفن وإيز،  إنية، بل ؤنبمعزل عن إلأحدإث ولم يسإهموإ كثير

ي ؤفشإل إلجهود إلرإمية ؤؽ تنظيم إلمقإطعة
بإيعإز من إلصهإينة. ولكن ؤسهإم إليهود إلأمريكيير   سإهم ط 

ي جهود إلحرب
( ط    )بوصفهم أمريكيير 

َ
د
َ
ق
َ
، فقد ف

ً
إ  وحصل  11منهم حيإتهم وجرح  94.544كإن كبير

ً
 19ألفإ

 على
ً
، وه ألفإ ي  و مإ يدل على أنه لإ يوجد مصير يهودي مستقل، وأن مصير أعضإء إلجمإعةنيإشير 

إليهودية ط 
 .  بإلمصير إلأمريػي

ً
  إلولإيإت إلمتحدة مرتبط تمإمإ

 
 وإلأغلبية إلإندمإجية، وقد إحتدم

ً
إيد عددإ ي كإنت تي  

 أن إلمنظمة  إلضإع بير  إلأقلية إلصهيونية إلت 
ً
وخصوصإ

رت أن تنقل  يإلية إلغربية. ولذإ، فقد  مركز نشإطهإ من لندن ؤؽ وإشنطن معإلصهيونية قرَّ إنتقإل مركز إلؤمير
ي مقإبل هذإ، تم تأسيس  9111بلتيمور عإم  عُقد مؤتمر بلتيمور إلذي إتخذ قرإر

ي إلولإيإت إلمتحدة. وط 
ط 

  إلمجلس إلأمريػي 
ً
حققوإ  ( إلذينلليهودية إلذي كإن يضم كبإر رجإل إلأعمإل )من إليهود إلؤصلةحيير  أسإسإ

ي أنهم إتخذوإ  معدلإت عإلية من إلإندمإج، وإلذين كإنوإ معإدين للصهيونية. وربمإ تكمن
ى ط  إلمفإرقة إلكير

ي 
 للصهيونية بإعتبإرهم أمريكيير  ط 

ً
 رإفضإ

ً
إلوقت إلذي بدأت فيه إلمؤسسة إلحإكمة إلأمريكية نفسهإ  موقفإ

 
ً
 تمإمإ

ً
 ممإلئإ

ً
 علىللصهيونية وترى في تأخذ موقفإ

ً
ي إلعإلم. ولذإ، كإن محكومإ

إتيجيتهإ ط   لؤسي 
ً
إلمجلس  هإ تحقيقإ

  إلأمريػي لليهودية بإلؤخفإق. 
 

  (3188-3118إلأمريكيون إليهود ) إليهود إلجدد أو
(Neo-Jews or Jewish Americans (1945-1970  

 عن سيإستهإ إلإنعزإلية وأصبحت
ً
ي هذه إلمرحلة تمإمإ

ي بلة منإزع.  تخلت إلولإيإت إلمتحدة ط  قإئد إلعإلم إلغرنر
 ؤذ وضعت  وإزدإد إلمجتمع إلأمريػي علمإنية وإزدإدت إلعلمإنية

ً
، وتم فصل إلدين عن إلدولة تمإمإ

ً
شمولا

أسس هذإ إلفصل إلحإد، فقد أعلنت إلمحكمة أن إلحكومة إلفيدرإلية أو  9119إلمحكمة إلدستورية إلعليإ عإم 
ل ديإنةبإمكإنهإ أن تصدر ق إلمحلية ليس

ِّ
فض

ُ
على إلديإنإت  وإنير  من شأنهإ مسإعدة أيٍّ من إلديإنإت، ولإ أن ت

بحقوقهإ مع أوإئل إلستينيإت،  إلأخرى. وترسخت فكرة إلحقوق إلمدنية، وبدأت إلأقلية إلسودإء تطإلب
ة  سمىَّ هذه إلفي 

ُ
ة»وظهرت حركة إلحقوق إلمدنية. وت ي إتسمت بضعف إلأوإصر إلإجت« إلوفرة في 

مإعية إلت 
، بش كل ح إد وبدون أي تردد، نحو إللذة وإلقيم إلدينية، وتزإيد معدلإت  ه إلمجتم ع إلأمريػي

 إلعلمنة، وتوجُّ
  وإلمنفعة. 
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،
ً
لت إلجمإعة إليهودية ؤؽ جمإعة أمريكية تمإمإ إلمولودون فيهإ أكير من إلمهإجرين ؤليهإ، وأصبحوإ  وقد تحوَّ

ي إلطبقة إلوسش
 أعضإء ط 

ً
، وذإبت كل علةمإت إلتمير  إلحضإري. ويرى إلأ  أسإسإ ي تسكن إلضوإحي

مريكية إلت 
 يحكم إلمجتمع إلأمريػي وهو أنه مجتمع تحكمه ديإنإت ثلةث، علمإء إلإجتمإع

ً
 ثلةثيإ

ً
:  أن ثمة تقسيمإ هىي

ي عمق قبول إليهودية. 
وتستإنتية وإلكإثوليكية وإليهودية، وهو مإ يعت    إلير

 
ي رفض إلسمإح لأيٍّ منومع نهإية إلحرب إلعإلمية 

إلمهإجرين إلجدد بدخول  إلثإنية، إستمرت إلحكومة ط 
لير  

ي    ع يسمح لبعض إلمُرحَّ إليهود بإلإستقرإر. ودخل بإلفعل ثلةثة  إلولإيإت إلمتحدة. ومع هذإ، صدر تشر
غيرِّ إلطإبع إلعإم  وستون ألف يهودي، وكإنت مجموعة غير متجإنسة

ُ
ة إلعدد. ولذإ، فؤنهإ لم ت إلذي صغير

ي  إتسمت به إلجمإعة إليهودية
دت سمإتهإ إلأسإسية وإستقرت. وكإن مجموع إلمهإجرين ط 

َّ
ي كإنت قد تحد

إلت 
ة من ي تحد من إلهجرة 919.911لإ يزيد على  9151حت   1944 إلفي 

. 9195عإم  ؤؽ أن تم ؤلغإء إلقوإنير  إلت 

ة من  ي إلفي 
معظمهم جإء من ؤسرإئيل  مهإجر يهودي،ألف  91نحو  9199ؤؽ  9194وبلغ عدد إلمهإجرين ط 

ق إلأوسط وكوبإ، وإن كإن إلجميع9159بعد عإم  .  ، ومن إلشر ي   ينتمون لأصل أورنر
 

، وهذإ 9194عإم  9.444.444ووصل ؤؽ ، 1957 عإم 5.144.444إرتف ع ع دد أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤؽ 
ي أن عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية كإن

ي إلتنإق يعت 
 ط 
ً
ي آخذإ

ص بإلنسبة لعدد إلسكإن، وأن زيإدتهم إلطبيعية ط 
ة من  ، لم تزد عن نحو 9191عإم  حت   9115إلفي 

ً
ين عإمإ ألف )وذلك  944، أي خلةل نحو خمسة وعشر

 من بطرح عدد
ً
إ ي أصبحت إتجإهإت ثإبتة، كثير

ي  إلمهإجرين(. وتسبب هذه إلإتجإهإت إلسكإنية، إلت 
إلقلق ط 

 
ً
ي سيإق معدلإت إلإندمإج إلأوسإط إليهودية، وخصوصإ

ط.  ؤذإ تمت رؤيتهإ ط 
َ
إيدة وإلزوإج إلمُختل   إلمي  

 
ي إلمدن

ي نيويورك  وتوجد معظم إلجمإعإت إليهودية ط 
ى، ذلك أن أربعير  بإلمإئة من كل إليهود يعيشون ط  إلكير

ي 9144إلحإل منذ عإم  وحولهإ كمإ كإن
ي نيويورك إلعظمى أي ط 

  نيويورك. وبلغ عدد إليهود إلذين يعيشون ط 
ى )لوس أنجلوس   ي إلمدن إلتسع إلكير

، وط  ق نيوجردي شيكإغو   فيلةدلفيإ    وإلضوإحي إلمحيطة بهإ وشمإل سرر
ويت( نحو   من كل أعضإء إلجمإعة إليهودية.  %75 بوسطن   ميإمىي   وإشنطن   كليفلةند   بلتيمور   ديي 

 
، وهذإ من يسكنون إلمدن نف ويُلةحَظ أن أعضإء إلجمإعة إليهودية لإ ي إلضوإحي

سهإ وإنمإ يقطنون خإرجهإ ط 
إء إلمتوسط ( أو كبإر إلأثريإء علةمإت إلير ى سوى إلفقرإء )من إلسود وإلبورتوريكيير  من  ؤذ لإ يسكن إلمدن إلكير

ي إلوقت
إت. ولإ توجد ضوإح مقصورة على إليهود فمإ يحدد موقع إلسكت  ط  إلحإصر  مقيإسإن مإديإن  إلمليونير

ي أحدهمإ إلدخ
 للتصنيف. وإلوإقع أن أعضإء إلجمإعة  ل وإلآخر لون إلجلد، ولم يَعُد إلإنتمإء إلديت 

ً
أسإسإ

فون ضمن إلأقليإت إلبيضإء
َّ
يحة عليإ من إلطبقة  إليهودية يُصن ي إلولإيإت إلمتحدة، وتنتمىي أغلبيتهم ؤؽ سرر

ط 
  إلوسش. 

 
ة زيإدة عدد أع ي شهدتهإ هذه إلفي 

ي  ضإء إلجمإعةومن إلإتجإهإت إلجديدة إلت 
ي لوس أنجلوس، فظ 

إليهودية ط 
، زإد ؤؽ  954كإن عددهم يبلغ   9115عإم 

ً
ء نفسه ينطبق على ميإمىي ؤذ زإد 9199عإم  آلإف 594ألفإ ي

. وإلذر

  14ؤؽ  9119عإم  9544إلعدد من 
ً
 عإم  954و 9119عإم  ألفإ

ً
، وإن كإن معظم إليهود هنإك من 9194ألفإ

 منإلجم إلعجإئز. وحركة أعضإء
ً
 إعة إليهودية ؤؽ كإليفورنيإ وميإمىي ليست مقصورة علىهم وإنمإ كإنت جزءإ

ون من وسط إلقإرة إلأمريكية ؤؽ إلسوإحل.  ولذلك، نجد أن يهود  إتجإه قومىي أمريػي عإم، حيث هإجر إلكثير
 عإم  111شيكإغو قد إنخفض عددهم من 

ً
 عإم 195ؤؽ  9119ألفإ

ً
  .1969 ألفإ

 
ي لأعضإء إلجمإعة إليهودية، فقد شهدت وفيمإ يخص إلهيكل

ي وإلمهت 
ة بعد عإم  إلوظيظ  ق  9115إلفي  عمُّ

َ
ت

ي إلمرحلة إلسإبقة، ؤذ
ي شإهدنإ ظهورهإ ط 

ي إلطب وإلتدريس  إلإتجإهإت إلت 
زإد عدد إليهود إلمشتغلير  بإلمهن ط 

وقرإطية ي جهإز إلموظفير  وتنإقص عدد إلعمإل إلم بإلجإمعإت ودإخل إلبير
هرة وغير إلمهرة بنسبة  إلحكومية ط 

ة بحيث ي صنإعة كبير
إلأخشإب  لإ يكإد يوجد أي يهود بير  عمإل إلنقل وعمإل إلمنإجم. كمإ لإ يوجد يهود ط 

، وتنإقص عدد إلفلةحير  إليهود بحيث ي
ي إلمإر 

كإد ينعدم، كمإ تنإقص  وإلتعدين وإلنقل كمإ كإن إلحإل ط 
إثهم إلإقتص ي صنإعة إلملةبس، أي أن مير

ي عددهم ط  ي  إدي إلأورنر
. ويمكن إلقول بأن ظهور إلمهت 

ً
إختظ  تمإمإ

ة.  ي ؤحدى إلمدن إلأمريكية  إليهودي هو إلسمة إلأسإسية لهذه إلفي 
فعلى سبيل إلمثإل، زإد عدد إلمهنيير  ط 

ي 9119أضعإف بير  منتصف إلثلةثينيإت وعإم  )تشإرلستون( أربعة
ي لوس أنجلوس ط 

، وزإد عدد إلمهنيير  ط 
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ة ي مجإلإت 15% ؤؽ 99من  9151ؤؽ  9119من  إلفي 
ي بروز شخصيإت يهودية ط 

بية  %. ويظهر هذإ ط  إلي 
فيه وإلؤعلةم ي مجإلإت إلي 

ي زيإدة عددهم ط 
. وزإد عدد أعضإء إلجمإعة  وإلعلوم وإلقضإء وإلمحإسبة، وط  وإلنشر

ي مجإلإت تجإرة
ي إلم إليهودية إلذين يعملون كوسطإء ط 

فيه وعإلم إلقطإصي وإلبنإء وإلعقإرإت ط  ى وإلي  دن إلكير
 وإلصنإعة وقطإع إلؤعلةم وإلسينمإ وإلمشح )نشر   معإهد موسيقية   مرإكز ثقإفية(.  إلمإل وإلأسهم وإلسندإت

ي قطإع إلصنإعة إلزرإعية. ويُلةحَظ
ز إلرأسمإليير  من  وبينهم عدد من كبإر أصحإب إلمزإرع وإلمصإنع ط 

ُّ
ترك

ي إلخدم
ي إلصنإعإتأعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

إلخفيفة وصنإعإت إلقطإع إلوسط )صنإعة  إت إلإستهلةكية وط 
وبإت إثهم  إلملةبس وصنإعة إلفرإء وإلمجوهرإت وإلمشر إلروحية وصنإعة إلسينمإ(. وهذإ يدل على أن مير

ي ووضعهم
ي نمط حرإكهم. و إلإقتصإدي إليديذر

إلرأسمإليون من أعضإء « يسيطر » كمهإجرين لإ يزإل له أثر ط 
أعضإء  إليهودية على بعض هذه إلصنإعإت. ولكن ؤؽ جإنب هذإ يُلةحَظ غيإب إلرأسمإليير  من مإعةإلج

ة )إلفحم وإلفولإذ وإلمصإرف وإلنفط وإلسيإرإت  إلجمإعة إليهودية عن إلصنإعإت إلثقيلة، ؤذ تظل هذه إلأخير
ي أيدي إلوإسب، أي

وتستإنت إلبيض، وهم أع وإلسفن ووسإئل إلموإصلةت( ط  ضإء إلنخبة إلإقتصإدية إلير
ي إلعصب

إلأسإدي للةقتصإد إلأمريػي إلذي يشكل مصدر إلنفوذ إلسيإدي  وإلسيإسية إلذين يتحكمون ط 
. وقد يكون من ي

ي إلولإيإت إلمتحدة، وعددهإ إلحقيظ 
ى ط  ي هذإ إلمضمإر، أن إلمصإرف إلكير

 إلمفيد أن نذكر، ط 
ي خمسة مصإرف. ويظل أغلبيةخمسة وأربعون، لإ يشغل إليهود إلمنإصب إلعليإ في

إليهود ميسوري  هإ ؤلإ ط 
ي إلطبقة إلوسش من أصحإب إليإقإت إلبيضإء ممن يسكنون

ي  إلحإل أعضإء ط 
إلمدن أو ضوإحيهإ، وه و مإ يعت 

 حقيق ية.  بروزهم ولمعإنهم دون أن تك ون له م قوة إقتص إدية
 

ي بإلنسبة ليهود أمريكإ مخت
ي عإم  لف عنويمكن إلقول بأن إلهرم إلوظيظ 

. فظ  ي إلقومىي إلأمريػي
إلهرم إلوظيظ 

% بير  إلأمريكيير  ككل( و بلغ عدد إلملةك وإلمديرين 11مقإبل ) %15، بلغ عدد إلمهنيير  بير  إليهود 9194
ي إلوظإئف إلكتإبية 15% بير  إلأمريكيير  ككل(، و94.9مقإبل ) %14وأصحإب إلعمل 

% كإنوإ يعملون ط 
.  %14إلبيع. أمإ إل   وعمليإت  مهرة وغير مهرة وحرفيير 

ً
ويُلةحَظ زيإدة عدد  إلبإقية، فثلةثة أربإعهم كإنوإ عمإلا

إب إلجمإعة إليهودية من ي زيإدة إقي 
  إلمهنيير  إليهود، وهو مإ يعت 

ً
إ  كبير

ً
إلسلطة ومن صإنع إلقرإر، ؤذ نجد عددإ

ي وإشنطن مس تش إرين للحكوم ة
ي عديد من إللج منهم ط 

إن وإلوظإئف. ويبدو أن ولأعضإء إلكونج رس وط 
  أعلى من متوسط دخل أعضإء إلمجموعإت إلدينية وإلؤثنية إلأخرى.  متوسط دخل إلفرد إليهودي

 
ي أو مدى ولكن أعضإء

هم إلوظيظ   ُّ صهيونيتهم  إلجمإعة إليهودية بغض إلنظر عن مدى فقرهم أو ثرإئهم أو تمير
 .  من إلإقتصإد إلأمريػي

ً
 عضويإ

ً
إلأمريكيون إليهود لإ يشكلون رأسمإلية  فإلرأسمإليون أو عدمهإ، أصبحوإ جزءإ

 وإنمإ هم رأسمإليون أمريكيون يهود )أو رأسمإليون  يهودية لهإ حركية مستقلة، وهم ليسوإ
ً
رأسمإليير  يهودإ

ي رأس أمريكيون من
 من إلإقتصإد إلأمريػي وينحض ولإؤهم ط 

ً
إلمإل،  أعضإء إلجمإعة إليهودية( ويشكلون جزءإ

د حركية رأس إلمإل إلذي يملكهوهذإ إل
ِّ
إليهود ليس تطلعإتهم إلدينية أو  ولإء هو إلذي يحدد سلوكهم. ومإ يحد

  إلعإمة وإلمنظومة إلقيمية إلمإدية إلنفعية.  إلصهيونية وإنمإ حركية إلإقتصإد إلرأسمإؽي إلأمريػي 
 

ي إليهودي،
 إلمهت 

ً
نإ، أن زيإدة عد وكذلك أيضإ د إلمهنيير  من أعضإء إلجمإعة إليهودية فممإ لإ شك فيه، كمإ بيَّ

ي 
  يعت 

ً
إ  من إلسلطة وصإنع إلقرإر وتأثير

ً
إبإ ي وإقع إلأمر إزديإد أعضإء إلجمإعة إقي 

فيهإ. ولكنهم، مع هذإ، يظلون  ط 
ي أن هيمنتهم تظل

ة، وهو مإ يعت  محدودة. وحينمإ يصل أحد أعضإء إلجمإعة إليهودية ؤؽ  أقلية عددية صغير
 إلقمة، فؤن إلط

ً
إتيجيتهإ إلعإمة ولهإ مؤسسإتهإ  ريق يكون مفتوحإ ي دولة لهإ ؤسي 

أمإمه وهو يمإرس نفوذه ط 
  إلثإبتة

ً
ي أنه سيظل أسإسإ

 من إلكل  وقوإنينهإ إلمستقرة وأجهزتهإ إلتنفيذية ذإت إلسطوة، وهو مإ يعت 
ً
جزءإ

وز وسيصل ؤؽ مكإنة ي مكإنه إلقيإدي. وهو سيحقق إلير
بمقدإر مإ يخدم مصإلح قيإدية  إلأمريػي حت  ط 

ي إليهودي،
ي مجتمع يشبه إلبحر إلضخم  إلمؤسسة. ؤن إلرأسمإؽي إليهودي، مثل إلمهت 

يشكل كل منهمإ نقطة ط 
 مإ بلغ نفوذهإ وقوتهإ، إلهيمنة  إلمتلةطم ذإ إلحركية إلمستقلة

ً
إلوإضحة. ومن إلصعب على أعضإء أية أقلية، أيإ

  عليه
ً
ي  ؤن تعإرضت هذه إلمصإلح مع إلإتجإه إلعإم. لكن هذإ وتوظيفه لخدمة مصإلحهإ، وخصوصإ

لإ يعت 
 فيمإ يخص إلتفإصيل، وهو أمر يختلف عن

ً
، وخصوصإ إلتوظيف إلكإمل وتغيير  إنعدإم إلمقدرة على إلتأثير

  إلإتجإه. 
 

رحت قضية إلصهيونية على إلجمإعة
ُ
لصإلح  9119إليهودية إلمندمجة وتم حسمهإ بعد عإم  وقد ط

وط يهود أمريكإ إلصهيونية، إلجدد إلذين إعتنقت أغلبيتهم إلصهيونية، ولكنهإ لم تكن على أية  وحسب سرر
ي تطلب من إليهود إلتخلىي عن وطنهم وإلهجرة حإل إلصهيونية

ق أوربية إلت  ؤؽ  إلإستيطإنية ذإت إلجذور إلشر
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جم نفسهإ ؤؽ دعم مإؽي وسيإ
،  دي فلسطير  وإلإستيطإن فيهإ. ؤنهإ صهيونية توطينية تي  ي

ن إلصهيون 
َ
للمُستوط

ي بممإرسة إلضغط إلسيإدي على إلحكومة إلأمريكية لصإلح
دولة ؤسرإئيل )وإن كإنت إلمسألة لإ تستدصي  وتكتظ 

(. وقد سإرعت إلحكومة
ً
إ  كبير

ً
إف بإلدولة، وهىي ترإهإ إلآن  ضغطإ إلأمريكية ؤؽ تأييد قرإر إلتقسيم ثم إلإعي 
 
ً
 وتدفع معونإت  حليفإ

ً
إتيجيإ جم هذه إلصهيونية نفسهإ ؤؽ هجرة أوؤسي  ي  ضخمة لهإ. ولإ تي 

إستيطإن ؤلإ ط 
جم نفسهإ ؤؽ رموز ؤثنية تشبه من بعض إلوجوه   إلرموز إلؤثنية لأعضإء إلأقليإت إلأخرى.  إلقليل إلنإدر، فهي تي 

 
ه آرثر هرتزبرج علةقة يهود إت إلولإيإت إلمتحدة بإسرإئيل بعلةقة إلرجل بعشيقته، ف وقد شبَّ هو لإ يرإهإ ؤلإ لفي 

يحتفظ بمسإفة  ولذإ فؤنهإ تظل بعيدة مشبعة بإلرومإنسية ومزينة، وهو يغدق عليهإ إلأموإل ولكنه متبإعدة،
  وأسرته.  بينه وبينهإ، وحينمإ تحير  لحظة إلإختيإر فؤنه يختإر زوجته وأولإده

 
تنظيمىي يضم سإئر إلمنظمإت إلمختلفة  طإرومن نإحية إلأطر إلتنظيمية، يُلةحَظ بدإيإت محإولة إلوصول ؤؽ ؤ

زإيُد إلتجإن  س بير   على أن تحتفظ كل منظمة أو جمإعة بإستقلةلهإ. 
َ
وإلوإقع أن محإولة إلتنظيم هىي تعبير عن ت

ي  أعض إء إلجمإع ة
إلتنظيم.  إليهودية. أمإ طريقة إلتنظيم نفسهإ، فهي إنعكإس للطريقة إلفيدرإلية إلأمريكية ط 

ست إللجإن إلصهيونية إلمختلفة أو لجإن  لجإن قومية مهمتهإ إلتنسيق بير  إلمعإبد إليهودية أو بير   ولقد تأسَّ
د عإم  إلدفإع إلمختلفة أو إلجبإية. وكمإ أسلفنإ، ست جمإعة إلندإء إليهودي إلموحَّ سِّ
ُ
، وسندإت ؤسرإئيل 9111أ

د عإم  ، وإلندإء9154عإم  ي 9154إلؤسرإئيلىي إلموحَّ
لير    . كمإ أن هنإك، ط 

ِّ
ة، ممث لمختلف  كل جمإعة يهودية كبير

ي تسيطر عليهإ إلصهيونية، أكير إلتنظيمإت إليهودية
.  إلمنظمإت إليهودية إلت 

ً
  تنظيمإ

 
ي هذه إلمرحلة قضية علةقة إلدين

ت ط  ي أثير
بإلتعليم ؤذ أن أعضإء إلجمإعة إليهودية كإنوإ  ومن أهم إلقضإيإ إلت 

للمدإرس إلدينية بحجة أن هذإ خرق للدستور إلأمريػي إلذي يفصل  لعونيقفون ورإء إلمطإلبة بعدم تقديم إ
ة،  ولكن معظم هذه إلمدإرس كإن إلملجأ إلوحيد لأبنإء إلأسر إلكإثوليكية إلمهإجرة بير  إلدين وإلدولة.  إلفقير

 
ً
، حيث يمكنهم أن يتلقوإ تعليمإ ، فإلقيم إلأخلةق إلأيرلنديير  وإلؤيطإليير  وإلبورتوريكيير 

ً
ي نظإم إلتعليم جيدإ

ية ط 
إئب إلمحلية تجعل مستوى  إلعإم إلأمريػي قد ضعفت وبحدة، كمإ أن طريقة تمويل إلمدإرس من إلض 

ي 
ي إلأحيإء إلغنية إلت 

لوإ جميع  إلمدإرس ط   ؤذ يستطيع أهل إلخي أو إلمدينة أن يموِّ
ً
يوجد فيهإ إليهود مرتفعإ

ة، فلة  إلنشإطإت ي إلأحيإء إلفقير
إلدعم إلحكومىي  تتإح هذه إلفرصة. ولذإ، فقد إكتسبت قضيةإلمدرسية. أمإ ط 

 أن معظم أعضإء إلجمإعة إليهودية يقفون
ً
إت ؤثنية، وخصوصإ  ضد تدريس إلقيم إلأخلةقية  للمدإرس نير

ً
أيضإ

م
َ
  وإلروحية للاطفإل بإعتبإر أن هذإ قد يُستخد

ً
 لتدريس إلقيم إلدينية. ولإ تزإل هذه إلقضية مصدرإ

ً
ستإرإ

 
ً
ي  أسإسيإ

  إلعلةقإت بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية وأغلبية سكإن إلولإيإت إلمتحدة.  للتوتر ط 
 

 لموقف إلكإثوليك، فهم يودون وممإ
ً
 مشإبهإ

ً
إلحفإظ على  يجدر ذكره أن إليهود إلأرثوذكس يتخذون موقفإ

ي حإجة ؤؽ دعم
.  نظإم إلتعليم إليهودي إلخإص بهم، إلأمر إلذي يجعلهم ط    حكومىي

 
عُفت بشكل ويبدو 

َ
ي إلولإيإت إلمتحدة ض

ي ؤحدى إلؤحصإءإت )عإم  أن إلهوية إلدينية إليهودية ط 
. فظ 

ً
سري    ع جدإ

ي إلشهر مقإبل  % من إليهود يرتإدون دور99(، جإء أن 9115
إلعبإدة إلخإصة بهم مرة وإحدة على إلأقل ط 

وتستإنت و95 ي إلمجتمع إلكإثوليك، وهو مإ يدل على أنهم من أكير إ % من91% من إلير
لقطإعإت علمنة ط 

 .  ؤؽ بقية إلمجتمع، 9159وإستمرت إلنسبة كمإ هىي عليه عإم  إلأمريػي
ً
فأصبحت  ولكنهإ إنخفضت قيإسإ

وتستإنت و14  % بإلنسبة ؤؽ إلكإثوليك. 91% من إلير
 

 فيهإ ؤذ أن إلكثير من يهود أمريكإ يلصقون بأنفسهم صفة  %99ولكن نسبة 
ً
أية  دون« يهودي»قد يكون مُبإلغإ

نت ؤحدى إلؤحصإءإت أن نحو  يقيمون إلشعإئر  % فقط من إليهود14% أو 94ممإرسإت دينية. وقد بيَّ
صي وإلصلوإت إليومية. ويظهر

ي أن  إلخإصة بإلإحتفإل بإلسبت وإلطعإم إلشر
ضعف إلمؤسسإت إلدينية ط 

 بإلنسبة لدور
ً
إليهودي. ويمكن إلقول بأنه، مع إلنإدي إلإجتمإصي  إلمعبد إليهودي أصبح ذإ دور ثإنوي تمإمإ

ة. ومن هنإ تزإيدت  ضعف إلهوية إلدينية، يتمسك إليهود  ِّ ببعض إلمظإهر إلؤثنية للحفإظ على إلهوية إلمتمير
.  قوة إلصهيونية، ي

  فإلصهيونية هىي إليهودية إلؤثنية بعد تجريدهإ من أي مضمون ديت 
 

ية كأدإة ومن دلإئل إيد، إختفإء إلعير  
، وكذلك إتجإه إليديشية نحو إلإندمإج إلمي  ي إلإختفإء إلكإمل.  للتعبير إلأدنر

ي تصل
ي بعض إلولإيإت ؤؽ مإ يزيد على  ويمكن إعتبإر تزإيد إلزوإج إلمختلط )بمعدلإته إلمرتفعة إلت 

%( 94ط 
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ي غربة
 ط 
ً
 آخر. ويظهر إلإندمإج أيضإ

ً
إ  إلأجيإل إليهودية إلجديدة عن أسرهإ إلبورجوإزية، فقد إنخرطت مؤسرر

ي 
ة منهم ط  ي إلستينيإت. ولكن يمكن إلقول  أعدإد كبير

صفوف حركة إلحقوق إلمدنية وحركة إليسإر إلجديد ط 
ي إلمدينة تدين بإلولإء للحزب بأن

،كإن لهم  أعضإء إلجمإعة إليهودية، بإعتبإرهم أقلية مهإجرة ط  إلديموقرإسي
إؽي وكإنوإ يطإلبون بقدر من إلتدخل من جإنب  إتجإه ليير

ً
إلحكومة ضد إلإحتكإرإت ومن أجل إلرفإه  دإئمإ

 .   إلإجتمإصي
 

ي 
، ومن إلظوإهر إلمهمة ط  ي إلمجتمع إلأمريػي

هم ط   ُّ  هذه إلمرحلة، إستمرإر بروز أعضإء إلجمإعة إليهودية وتمير
ي تزإيد عدد

 ط 
ً
ي إلحيإة إلثقإفية وإلأدبية. ويتضح بروز أعضإء إلجمإعة أيضإ

 ط 
ً
إليهود من أعضإء هيئة  وخصوصإ

ي إلجإمعإت )إل
ي 94تدريس ط 

يإء  % من مجموع إلأسإتذة يهود( موزعير  ط   إلفير 
ً
جميع إلتخصصإت، وخصوصإ

خلةل إلعدد إلكبير من إلكتإب وإلنقإد إلأمريكيير  إليه ود،  وعلم إلإجتمإع وعلم إلنفس. كمإ يُلةحَظ بروزهم من
 رفنج هإو، ولسلىي فيدلر، ووليإم فيلبس. روث، وبرنإرد مإلإم ود، وليونيل ترلنج، وإ مثل: س ول بلو، وفيلي ب

د
َّ
 من هؤلإء إلمثقفير  لم تكن هويتهم يهودية بشكل محد

ً
إ ولم يهتموإ بإلقضإيإ  ولكن من إلملةحَظ أن كثير

 
ً
 بإلدرجة إلأوؽ.  إلؤثنية أو إلدينية إليهودية ؤذ أن إنتمإءهم كإن أمريكيإ

 
 
 
 

: إليهود إلجدد أو إلأمريكيون  إلبإب ي إلوقت إلحإصر  إلثإمن عشر
 
  إليهود ف

 
 
 

ي إلولإي  إت إلمتح دة
 
  ومع  إلمهإ إلس   كإنية إلأسإسية تعدإد إلجمإع ة إليه ودية ف

Number of the Jewish Community in the U.S.A. and Main Demographic Traits  
ي آخ، 5.620.000 نحو 9111بلغ عدد يهود إلولإيإت إلمتحدة عإم 

ر أن عددهم عإم ويذهب مصدر ؤحصإنى
ي إلعإلم )حوإؽي  ، إلأمر إلذي 5.944.444هو  9115

%(. وهم يشكلون 11.5جعلهم أكير جمإعة يهودية ط 
 نسمة. وقد أصبحت إلؤحصإءإت إلخإصّة بأعضإء 159.515.444إلأمريػي إلبإلغ عدده  % من إلشعب1.1

إلؤحصإءإت، بلغ  يولوجية. فحسب ؤحدىإلجمإعة إليهودية مسألة خلةفية بشكل ح إد، وخإض عة للاهوإء إلأيد
ولكنهم لإ « أصول يهودية  »من  1.944.444، ولكن إلدرإسة أضإفت أن من بينهم 9.144.444إلعدد 

. وإلسؤإل إلذي يطرح نفسه هو: ؤن كإن
ً
ون أنفسهم يهودإ يعة إليهودية  يعتير  من منظور إلشر

ً
هؤلإء ليسوإ يهودإ

؟ ومهمإ  ولإ من منظور إلؤثنية إليهودية ولإ
ً
إنهم، فلم تم ضمهم ؤؽ إلؤحصإء أسإسإ من منظور أنفسهم أو جير

 ؤؽ عدد سكإن يكن إلأمر،
ً
إلولإيإت  يُلةحَظ أن عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية قد تنإقص بشكل ملحوظ قيإسإ

كن . ول9194عإم  5.920.900 ملي ون، وزإد ؤؽ 5.144.444نح و  9159إلمتحدة. فقد بلغ عدد إليهود عإم 
ي إلشعب إلأمريػي 

% 99كإنت إلزيإدة بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية  %19من إلمعروف أنه حير  كإنت إلزيإدة ط 
ل أية سجَّ

ُ
ي إلولإيإت إلمتحدة  فقط. ويُلةحَظ أنه لم ت

ي عدد إليهود بعد ذلك، بينمإ زإد إلسكإن ط 
% 9.5زيإدة ط 

 .
ً
إليهودي"، أي  إليهود وحسب وإنمإ "كل أهل إلبيتوممإ يزيد إلصورة قتإمة أن هذإ إلعدد لإ يضم  سنويإ

ي إلعإئلةت إليهودية. 
  إلأعضإء غير إليهود ط 

 
إوح عدد إلأطفإل تحت سن إلخإمسة  ويُلةحَظ أن نسبة إلخصوبة بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية منخفضة )يي 

ي ؤحدى إلؤحصإءإت )عإم 11و  14ألف أنتر بير   لكل
ي ؤحدى ( أنه9191   9199(. وقد جإء ط 

إلجمإعإت  ط 
ي إلمرحلة إلعمرية 

  154( 11   14إلأمريكية، أنجبت ألف أم يهودية )ط 
ً
 للامهإت غير  915مقإبل  طفلا

ً
طفلا

ي 9.1أنتر )بل يُقإل  لكل 9.9إليهوديإت. وقد إنخفضت إلنسبة بعد ذلك فأصبحت 
( وهىي أقل نسبة خصوبة ط 

نت ؤحصإءإت عإم 1.5ية إلأمريك إلولإيإت إلمتحدة )إلنسبة إلعإمة للانتر  أن نسبة خصوبة إلأنتر  9114(. وبيَّ
 4.99فهو نحو  11   15، أمإ بإلنسبة للمرحلة إلعمرية إلمهمة 9.59هو  11   15إلعمرية  إليهودية للمرحلة

ي إلعإلم(. وهذإ يدل على أن منحت  إلتنإقص لم يصل ؤؽ ذروته)
عَد من أقل إلنسب ط 

ُ
ي أن  وت

بعد. وهذإ يعت 
عيد إلجمإعة ؤنتإجدرجة 

ُ
(.  1.9نفسهإ )إلمطلوب هو  خصوبة إلأنتر إليهودية غير كإفية لأن ت   طفل لكل أنتر
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ي إلولإيإت، أمإ بير  أعضإء إلجمإعة 94تشكل  91   94ولوحظ أن إلمرحلة إلعمرية 
% من مجموع إلسكإن ط 

 للنسبة إلقومية، ولكن يُلةحَ  %،1.9إليهودية فهي 
ً
ي إلمرحلةأي أنهإ مسإوية تقريبإ

إلعمرية  ظ أن إلأمر مختلف ط 
ي إلأطفإل دون  %. ويتجلى9.9%، وهىي بير  إليهود 1.9ؤذ أن إلنسبة إلمئوية إلعإمة هىي  1   5

إلتفإوت إلحإد ط 
%(، وهو 1للجمإعة إليهودية فهي أقل من إلنصف ) % لمجموع إلسكإن، أمإ بإلنسبة9.1إلرإبعة، فإلنسبة هىي 

ي تزإيد عقم إلمرأ
وتنإقص خصوبتهإ. فؤذإ أضفنإ ؤؽ ذلك معدلإت إلإندمإج إلعإلية وإلزوإج  ة إليهوديةمإ يعت 

ط،
َ
ي عإم إلمُختل

إيد مع إلأي إم. وط  ي إلع إم نح و إلتنإقص يي  
أور إلمؤتمر ، 1977 فؤننإ نجد أن إلإتجإه إلس كإن 

طفلير  أو ثلةثة أطفإل على  على ؤنجإب إلمركزي للحإخإمإت إلأمريكيير  بتشجيع إلأزوإج إلأمريكيير  إليهود
  إلأقل. 

 
هإرفإرد للدرإسإت إلسكإنية( ؤؽ أنه حينمإ تحتفل إلولإيإت إلمتحدة بعيدهإ  ويذهب ؤليإهو برجمإن )مركز

إلموإليد  )أي أقل من مليون(. بسبب إنحفإض نسبة 111.444( لن يتجإوز عدد إليهود 9941إلثإلث ) إلمئوي
  وإزديإد معدلإت إلإندمإج. 

 
مإن ومورتون وإينفيلد، حيث تنبآ بزيإدة بطيئة حت  عإم  كن، لم يتفق معه كل من صموئيلول ثم  1444لإيير

 . وبغض إلنظر عن هذه إلخلةفإت بير  علمإء ديموجرإفيإ1494مليون عإم  1.1ليصل ؤؽ  تنإقص مستمر
 هو تعبير عن إلظإهرة إلعإمة إلم

ً
 ملحوظإ

ً
ي تسم كل أعضإء  وجودةإلجمإعإت إليهودية، فؤن ثمة تنإقصإ

إلت 
ي إلعإلم ويطلق عليهإ ظإهرة 

  «.إليهودي موت إلشعب»إلجمإعإت إليهودية ط 
 

ع أو تشتت إلجمإعإت إليهودية،
ُّ
وز
َ
زإيُد ت

َ
ة ت وهو مإ سيؤدي ؤؽ زيإدة معدلإت إلإندمإج، فقد  وشهدت هذه إلفي 

ي )نيويورك إستمر إلإتجإه نحو إلإنتقإل من ولإيإت
ط  ونيوجردي وكونتيكإت( وإلشمإلية إلوسش  إلشمإل إلشر

هإ(، ي  )ؤلينوي، وغير
ي يبلغ سكإنهإ إليهود ط 

كز إليهود ؤؽ كإليفورنيإ إلت  إلوقت إلحإؽي  وهىي إلمنإطق إلتقليدية لي 
، أي نحو  191

ً
ي يبلغ حجم1.5ألفإ

إلجمإعة إليهودية فيهإ نحو  % من سكإن إلولإية، وإؽ فلوريدإ إلت 
 عن عدد سكإن فيلةدلفيإ  (501.000) وسكإن لوس أنجيلوس من إليهود %،1.9، أي 911.444

ً
ينقص قليلا

ومع هذإ، لإ تزإل ولإية نيويورك تضم  .(394.000) ( مجتمعير  119.444( وشيكإغو )115.444)
 أي  114% من مجموع يهود إلعإلم. وتضم ولإية نيوجردي 14وحوإؽي  % من سكإنهإ1.9، أي 9.914.444

ً
ألفإ

 أي  194مإسإشوستس، فتضم  مإ ولإية%. أ5.9
ً
، أي 114% من سكإنهإ، وتضم ولإية بنسيلفإنيإ 1.5ألفإ

ً
 ألفإ

يلةند نحو  2.8% ي مير
من سكإنهإ. كمإ  %1.1، أي 191.444من س كإنهإ، وبلغ أعض إء إلجمإعة إليه ودية ط 

ى ؤؽ إلضوإحي وإلمدن ي إلتنقل من وسط إلمدن إلكير
ة.  إستمر إليهود ط  وقد هبط عدد إليهود من سكإن إلصغير
ي أوإئل إلسبعينيإت ؤؽ 1.5نيويورك من 

. ولذإ، فمن إلمتوقع أن ينكمش 9115عإم  1.450.000 مليون ط 

ي ؤدإرة
ي نيويورك، وكإن من  إلدور إلذي يلعبه إليهود ط 

 إنتخإب عمدة أسود ط 
ً
هذه إلمدينة. وبإلفعل، تم مؤخرإ

.  قبل ؤمإ ي
 أو من أصل بريطإن 

ً
ي إلعإلميهوديإ

بل أكير مدينة ) ومع هذإ، تظل نيويورك أهم وأكير مدينة يهودية ط 
ي تضم جمإعإت يهودية

(. ومن إلمدن إلأخرى إلت 
ً
:  بولندية وأيرلندية أيضإ ة مإ يلىي   كبير

 
 
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة هم أسإسإ

ية، ذلك أن  وأعضإء إلجمإعة إليهودية ط  % من إليهود يقطنون 19جمإعة حض 
% من 95. ويعيش 9191 - 9199وذلك حسب ؤحصإءإت عإم  %،91إبل إلمعدل إلقومىي إلبإلغ إلمدينة مق

ي إلمدن إلأسإسية
وضوإحيهإ )نيويورك ولوس أنجيلوس وفيلةدلفيإ وشيكإغو وميإمىي ووإشنطن  مجموع إليهود ط 

ي يعيش فيهإ  وبوسطن وبلتيمور
ويت وكليفلةند( وإلت  . % من مجموع إلموإطنير  إلأمريكي14وديي    ير 

 
ي 
ي يوإجههإ إلأمريكيون إليهود، وإلت 

ة إلت  تسإعد على تنإقص عدد إليهود، قضية  ومن إلقض إيإ إلأسإس ية وإلخط ير
ي ؤحدى إلؤحصإءإت أن

وجير  عإم  %9.2 إلزوإج إلمختلط. وقد ورد ط   
نير    9154من جملة إليهود إلمي 

كإنوإ مقي 
ة ي إلفي 

ت حت  عإم  بطرف غير يهودي. وط 
َّ
ي إمتد

 من يهود حوإؽي 9195إلت 
وجير   

، كإنت نسبة إليهود إلمي 
ة  %. ولكن15 ي إلفي 

ي 91ؤذ إنخفضت ؤؽ  9191  9195إلنسبة إنخفضت ؤؽ إلنصف ط 
 % ثم إنخفضت ط 

ة  إلعإمة على  %. وهذه هىي إلنسبة19   19ؤؽ  9195%، ثم إنخفضت بعد عإم 51ؤؽ  9195   9191إلفي 
ي أنهإ 

، وهو مإ يعت  ي بعض إلأمإكن )مثل أيوإ، حيث لإ إلمستوى إلقومىي
ة( ؤؽ  تصل ط  توجد جمإعة يهودية كبير

ي على أنهإ14   94مإ يقرب من 
 لم تصل بعد ؤؽ نقطة إلذروة.  %. ويدل إلمنحت  إلؤحصإنى

 
وقد أصدرت ؤحدى إلجمإعإت «. إلؤبإدة إلصإمتة»أو « إلصإمت إلهولوكوست»ويطلق إلصهإينة على ذلك 
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ي 
 ط 
ً
 لأن يكون أولإدك» إلجرإئد إلأمريكية يقول  ؤحدى إليهودية ؤعلةنإ

ً
إ  كبير

ً
 أنت يهودي، ولكن هنإك إحتمإلا

وجير  من ؤنإث غير يهوديإت ؤؽ نس بة إلؤنإث«. غير يهود   
وج إت  ونسبة إلذكور إليهود إلمي  إليه وديإت إلمي  

يعة1   9من ذكور غير يهود هىي    . ولهذإ دلإلة من منظور إلشر
ُ
ي ت
ف إليهودي بأنه من وُلد لأم إليهودية إلت  عرِّ

، فؤن أب نإء وجإت من غير يهود يه ودية. وبإلتإؽي  
. ورغم أن أبنإء إلؤنإث إلمي 

ً
 إلذكور إليه ود لإ يُحس بون يهودإ

، فؤنهم من إلنإحية إلفعلية يعدون غير محددي إلهوية. ويبلغ
ً
 يهودإ

ً
عدد إلأطفإل إليهود من  يُعَدون رسميإ

 
َ
ي  944و 144طة بير  إلزيجإت إلمُختل

ي  ألف طفل يهودي، وهو مإ يعت 
يد ط  ط سير 

َ
أن إلإتجإه نحو إلزوإج إلمُختل

ط.  إلمستقبل لأن أبنإء مثل هذه إلزيجإت يكون
َ
  عندهم إستعدإد أكير للةندمإج وإلزوإج إلمُختل

 
ي محإولة وقف تنإقص

شجيع أعدإد أعضإء إلجمإعة إليهودية، إتخذت إليهودية إلؤصلةحية سيإسة ت وط 
وجير  من ؤنإث غير يهوديإت( إلتبشير   

فت بأبنإء إلذكور إليهود )إلمي  . ويُلةحَظ أن بعض  بإليهودية كمإ إعي 
ً
يهودإ

، ولكن
ً
ون أنفسهم يهودإ ي بطريقة  أبنإء إلزيجإت إلمختلطة، يعتير

أغلبيتهم إلعظمى لإ تعيرِّ عن إنتمإئهإ إلديت 
ي وإقع دينية أو ؤثنية، أي أن

 إلأمر إسم بلة مُسمىَّ ودإلٌّ بلة مدلول. ويسبب أبنإء إلزيجإت يهوديتهم هىي ط 
وجن من يهود ؤمإ ي يي  

ي ؤسرإئيل، فكثير من إلؤنإث إللةنى
طة مشكلة ضخمة ط 

َ
يتهودن على يد حإخإمإت  إلمُختل

ي وينشيى  
. وترفض إلحإخإمية إلأرثوذكسية ؤصلةحيير  أو محإفظير  أو يحتفظن بإنتمإئهن إلديت 

ً
 أطفإلهن يهودإ

إف بيهودية هؤلإء ي ؤسرإئيل إلإعي 
ي إلدولة  ط 

إلمتهودإت أو يهودية أطفإلهن. كمإ تحإول إلمؤسسة إلأرثوذكسية ط 
يعة » أن تعيد تعريف إلهوية إليهودية لتصبح:  إلصهيونية أي على  ،«من وُلد لأم يهودية أو تهود حسب إلشر

. ولو تم هذإ، فؤنه سيسبب مإ يشبه إلقط إلدولة إلصهيونية وأغلبية  يعة شبه إلكإملة بير  يد حإخإم أرثوذكذي
 . ويبدو أن تزإيد معدل إلعلمنة يؤدي ؤؽ إلؤحجإم  يهود إلولإيإت إلمتحدة إلمحإفظير  وإلؤصلةحيير  وإلؤثنيير 

  وتحقيق إلذإت.  عن إلؤنجإب بسبب إلتوجه نحو إللذة
 

ة إلستينيإت، جمإعإت سودإء معإدية لليهود، ي في 
إلية إلبيضإء. ومع بدإية وإلمؤس وقد ظهرت ط  سة إلليير

إؽي إلذي كإن يشكل أعضإء إلجمإعة إليهودية نوإته  إلثمإنينيإت، كإن تحإلف إلأقليإت أو إلتحإلف إلليير
 ولم يَعُد لليهود فيه إلأسإسية، وإلذي خإض

ً
م تمإمإ

َّ
ي أوإئل إلستينيإت، قد تحط

مكإن  معركة إلحقوق إلمدنية ط 
ي تطإلب إلآن بأن تلعبوبدأت إلقيإدإت إلسودإء 

 يتنإسب مع حجمهإ.وقد  تتوؽ قيإدة إلأقلية إلسودإء إلت 
ً
دورإ

ي إلمجتمع إلأمريػي مثل إلكإثوليك
ي )هسبإنيك( وإلأمريكيير   ظهرت أقليإت أخرى ط 

إلمنحدرين من أصل ؤسبإن 
. ويبدو أن عدد ي ي إلولإيإت إلمتحدة قد بدأ يتجإوز عدد إل ذوي إلأصل إلعرنر

يهود، ؤن لم يكن قد إلمسلمير  ط 
ي أن إلجمإعة إليهودية بدأت تفقد وضعهإ كأهم أقلية دإخل إلمجتمع تجإوزه

.  بإلفعل. وكل هذإ يعت    إلأمريػي
 

إلمهإجرون من ؤسرإئيل، حيث إستوطن  وقد شهدت هذه إلمرحلة نوعير  من إلمهإجرين: أولهمإ وأهمهمإ
م 944إلولإيإت إلمتحدة نحو 

ُ
ب من مليون(. وقد  ألف ؤسرإئيلىي )وإذإ ض ؤؽ هذإ إلرقم إلأبنإء، فؤن إلرقم يقي 

 مجموعة من إلمبعوثير  إلؤسرإئيليير  لؤقنإع إلؤسرإئيليير  بإلعودة، ولؤقنإع بعض يهود أرسلت إلوكإلة إليهودية
ي هم إلمهإجرون

ي إلولإيإت إلمتحدة. وإلنوع إلثإن 
من روسيإ إلسوفيتية  أمريكإ بإلهجرة، فإستقر عدد منهم ط 

ي حت  عإم 195ألف من مجموع  944لذين بلغ عددهم إ
هذإ بخلةف من تركوإ ، 1989 ألف مهإجر سوفيت 

ي إلآونة
ي  ؤسرإئيل بعد إستقرإرهم فيهإ. وقد تزإيد عددهم ط 

ة بسبب فتح بإب إلهجرة من إلإتحإد إلسوفيت  إلأخير
ي 
 غير إلوقت نفس ه، إلأمر إلذي جعل إلإس تيطإ مرة أخرى، وإندلإع إلإنتفإضة ط 

ً
ي فلس طير  إلمحتل ة أمرإ

ن ط 
ية:  جذإب. ويسبب  ليهود أمريكإ. فإلنوع إلأول مرتد عن ؤسرإئيل )بإلعير

ً
 شديدإ

ً
يورديم(،  كلة إلفريقير  حرجإ

نون  عية إلصهيونية. «ديإسبورإ ؤسرإئيلية»ويكوِّ ، فهم  ، وهو مصطلح يقوض دعإئم إلشر ي
أمإ إلنوع إلثإن 

ية: نشوريم(  مدينإ )إلبلد إلذهبية( على إلهجرة ؤؽ ؤرتس يشإئيل  آثروإ إلهجرة ؤؽ إلجولدنمتسإقطون ) بإلعير
إلقضية نفسهإ: هل يجب مسإعدة إلمهإجرين إلؤسرإئيليير  وإلروس بإعتبإرهم  )أرض ؤسرإئيل(. وهنإ تطرح

 أم
ً
؟ وممإ تجدر ملةحظته أن إلمهإجرين إلرو  يهودإ ق  سيجب إلتصدي لهم بإعتبإرهم مرتدين ومتسإقطير 

َ
يُطل

وقد جإء معظمهم من  لأنهم لإ يعرفون هذه إللغة. « يهود إليديشية»وليس « يهود روس»عليهم مصطلح 
ؤسرإئيل بسبب كفإءتهم إلمتدنية، فجورجيإ  روسيإ وأوكرإنيإ )لأن معظم إلمهإجرين من جورجيإ يذهبون ؤؽ

ي تحقيق إلح جزء من إلعإلم إلثإلث، كمإ أن هجرتهم ؤؽ
(. وهنإك نسبة عإلية من ؤسرإئيل تعت  رإك إلإجتمإصي

وجون من غير إليهود، و إلمهإجرين إلسوفييت  
ي إلأعيإد14مي 

 % منهم لإ يذهبون ؤؽ إلمعإبد إليهودية ؤلإ ط 
 لأسبإب إقتصإدية

ً
وليست أيديولوجية.  إلمهمة. ومعظمهم مهنيون يحملون مؤهلةت عإلية وقد هإجروإ أسإسإ

ي إلولإ 
وظإئف دون مستوإهم إلفكري ودرجة  يإت إلمتحدة تفرض عليهم أن يتقبلوإولكن متطلبإت إلحيإة ط 

ة.  تعليمهم، إلأمر إلذي يسبب لكثير منهم إلؤحبإط، كمإ أن أخلةقيإت إلمجتمع إلأمريػي وإيقإعه يصيبهم بإلحير
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ن هؤلإء جمإعة إم للحضإرة إلأمريكية أو لي وقد كوَّ  من إلإحي 
ً
إ ويبدو  هود أمريكإ. منغلقة على نفسهإ لإ تكن كثير

ي إلجمإعة
إليهودية، ذلك أن إلروس يرون أنهم  أن إلمهإجرين إلروس وإلؤسرإئيليير  لإ يُقبلون على إلإندمإج ط 

. أمإ إلؤسرإئيليون فيضون
ً
 أسإسإ

ً
ي يسببهإ  ليسوإ يهودإ

على هويتهم إلؤسرإئيلية. ومن أسبإب إلحرج إلأخرى إلت 
ي تهريب إلأموإل أمريكإ أن إ هؤلإء إلمهإجرون ليهود

ي صفوفهم ؤذ تخصصوإ ط 
ت ط  لجريمة إلمنظمة إنتشر

ي  وتزييفهإ
ي إلبغإء وتجإرة إلمخدرإت. وقد بدأت إلمإفيإ إليهودية إلؤسرإئيلية وإلسوفيتية ط 

إلولإيإت إلمتحدة  وط 
ي إلدولة

ي إلتنسيق مع إلمإفيإ إلؤسرإئيلية وإلسوفيتية ط 
 إلصهيونية. هذإ، وقد وضعت إلولإيإت إل ط 

ً
متحدة قيدإ

 ) على هجرة إليهود إلسوفييت بحيث لإ
ً
 معينإ

ً
 حدإ

ً
ألف ويصل  54يتجإوز عدد إلمسموح لهم بإلهجرة سنويإ

 ؤؽ
ً
( وذلك لتحويل سيل إلهجرة ؤؽ 70 إلعدد أحيإنإ

ً
 ؤسرإئيل.  ألفإ

 
  وظإئ   ف إليه    ود إلج    دد

Occupations of the Neo-Jews  
 عن إله رم على إلمستوى إلقوم  ي إلأمريك ي، ذلك أن  بإلن سبة للامريكي ير  لإ يزإل إلهرم إلوظيف ي 

ً
إليه ود مختلفإ

ي أعم إل إليإق إت إلبيض إء مقإبل إلمع دل إلقوم ي % من جملة94نحو 
%.  14إلب إلغ  إلأمريك يير  إليه ود يعمل ون ط 

%. 19إلمع دل إلقوم ي إل ذي يصل ؤؽ  % مقإبل14كمإ أن نسبة من يعملون بأعمإل غي ر يدوي ة قد ت صل ؤؽ 
 
ً
بإعت بإر أن إلمجتمع إلأمريػي مجتمع منفتح يوجد فيه قطإع خدمإت  وم ع ه ذإ، لإ يؤثر ذلك ف ي وضعهم بت إتإ

إيد فيه ي مهن مثل: إلطب وإلهندسة ضخم تي  
كز أعضإء إلجمإعة إليهودية ط   أعمإل إليإقإت إلبيضإء. ويي 

ي إلجإ
ي إلجإمعإتوإلقإنون وإلتدريس ط 

% ع إم 14من إليهود  معإت. وقد بلغ ع دد أعض إء هي ئإت إلت  دريس ط 
ي كليإت إلطب و15) 9194

ي كليإت إلحق  وق و19% ط 
ي كلي ة54% ط 

ي هإرفإرد(. وهم يشك لون  % ط 
إلحقوق ط 

 
ً
 هو مج % من جملة إلمح إمير  وإلأط بإء. ودخ  ل14أيض إ

ً
 جديدإ

ً
إلس ؤدإرة أعضإء إلجمإعة إليهودية مجإلا

كإت إلتكنولوجيإ كإت وسرر لت عضوية إتحإدإت نقإبإت إلعمإل إليهودية إلتقليدية، مثل  إلشر إلمتقدمة. وتحوَّ
ي كإنت تضم عمإل

، وإلت  أغلبية يهودية،  إلنسيج إلمتحدين وإلإتحإد إلدوؽي لقمصإن إلسيدإت ونقإبة إلمعلمير 
ي وآسي

 وأمريكيير  من أصل أسبإن 
ً
، وأخذتفأصبحت عضويتهإ سودإ . وإلوإقع أن  ويير  ي

قيإدإتهإ إليهودية تختظ 
ورة  وضع إلأمريكيير  إليهود يكذب ؤحدى نبوءإت ي إلعمإؽي بوروخوف إلذي كإن يطإلب بض 

إلمفكر إلصهيون 
ي 
إليهودي إلمقلوب على رأسه، وكإن يرى أن إلولإيإت إلمتحدة لإ تصلح لذلك لأنه كإن  أن يقف إلهرم إلوظيظ 

ي إلطبقة إلعإملة، وأنأن إلمهإجرين  يظن
إلإقتصإد  إليهود ؤن ذهبوإ ؤؽ هنإك فسيتحولون ؤؽ أعضإء ط 

ي إلإنكمإش بعد قليل وهو مإ سيؤدي ؤؽ أزمة إقتصإدية
يروح ضحيتهإ إلعمإل إلمهإجرون  إلرأسمإؽي سيأخذ ط 

ورة إستعمإر فلسطير   ة. وقد لؤيجإد قإعدة عمإلية وفلةحية يهو  إليهود. ولذإ، كإن بوروخوف يرى صر  دية كبير
، فقد تحولت قطإعإت من إليهود ؤؽ عمإل،  أثبتت إلولإيإت إلمتحدة أن هذه

ً
إلمقولإت ليست دقيقة تمإمإ

ي هو  أخرى تحولت ؤؽ تجإر صغإر أو رأسمإليير  كبإر. لكن إلأكير أهمية من هذإ إلعنض ولكن قطإعإت
إلطبظ 

ي 
 ط 
ً
، فإليهودي إلمهإجر تم دمجه تمإمإ ي

وجد طبقة عإملة يهودية أو   إلمجتمع بحيث لم تعدإلعنض إلثقإط 
ُ
ت

أعضإء إلجمإعة إليهودية ورأسمإلية أمريكية تضم  رأسمإلية يهودية وإنمإ طبقة عإملة أمريكية تضم أمريكيير  
هم.  رأسمإليير  من أعضإء إلجمإعة إليهودية   ؤؽ جإنب إلرأسمإليير  إلأيرلنديير  وإلسود وإلعرب وغير

 
ل  يون إليهود للقوإنير  إلعإمة لتطور إلمجتمع، ولملةبسإت أوضإعهم إلثقإفيةإلأمريك وقد خضع إلخإصّة، فتحوَّ

لوإ، بع د أن تلق وإ . ولإ يزإل هذإ هو  إلمهإجرون ؤؽ عمإل. ولكن أولإد إلعم إل تحوَّ تعليمهم إلجإمع ي، ؤؽ مهنيير 
 عإمىي 

شبإب إليهودي ملتحقير  بإلجإمعإت، كإن أربعة أخمإس إل  9191و 1982 إلإتجإه إلسإئد، ففيمإ بير 
لثهم حصل على شهإدإت  وحصل ثلةثة أربإع

ُ
إلرجإل ونصف إلنسإء على شهإدإت جإمعية، ومإ يزيد على ث

، درإسإت ي إلمجتمع إلأمريػي
لهم ؤؽ قطإع عضوي ط  ي تعيير   عليإ. ولعل إندمإج إليهود إلكإمل، وتحوُّ

ى ط 
َّ
يتبد

 للخإرجية عإم 
ً
ي كيسنجر وزيرإ   9191هي 

ً
و مديرإ كإت إلأمريكية وهىي  وتعيير  ؤرفنج شإبير لوإحدة من أهم إلشر

كة دي بونت عإم  إلجمإعة إليهودية ثروإت ضخمة وأصبحوإ من كبإر  . وقد حقق كثير من أعضإء9191سرر
 .   إلرأسمإليير 

 
ي )أمرك  ة إليه   ود

 
  إلج  دد( إلإندم  إج إلدين  ي وإلث   قإف

(Cultural and Religious Assimilation (Americanization of the Neo-Jews  
ي 
إيد بير  إلأمريكيير  إليهود ط   

ي إلي 
ي ؤقبإل  يُلةحَظ أن معدلإت إلعلمنة آخذة ط 

 ذلك ط 
َّ

ة حيث يتجلى هذه إلفي 
ي ؤحدى  إلشبإب إليهودي على مختلف إلعبإدإت إلجديدة

مثل إلمإسونية وإلبهإئية وإلإنخرإط فيهإ. وقد ورد ط 
 إليهود لإ ينتمون ؤؽ أبرشية دينية، أي لإ يذهبون ؤؽ إلمعبد. ومن إلنسبة إلبإقية، % من51إت أن إلؤحصإء
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ي حركة إليهودية14% أنهم محإفظون، وذكر 54ذكر 
إلتجديدية  % أنهم ؤصلةحيون. وهنإك نسبة ضئيلة ط 
ي إلإنتشإر وإلإندمإج مع إليهودية إلمحإفظة. وهذه

فة إلف ولكن هذه إلحركة آخذة ط 
َّ
رق إليهودية هىي صيغ مخف

% من مجموع إليهود إلمرتبطير  14تزيد نسبتهم عن  معلمَنة من إليهودية إلحإخإمية. أمإ إلأرثوذكس، فلة
ي ؤحصإء لعإم  %10 بأبرشية مإ، أي أن إلأرثوذكس أقل من

، ورد 9191   9191من يهود إلولإيإت إلمتحدة. وط 
ي تجمعإت سكإنية يمكنهم من% وحسب. ويُلةحَ 9ؤؽ  أن إلنسبة إنخفضت

كزون ط   ظ أن إليهود إلأرثوذكس يي 
د 
َّ
إلهوية إليهودية على أسإس  % من إلأمريكيير  إليهود99خلةلهإ إلحفإظ على هويتهم إلدينية إلؤثنية. وقد حد

، بينمإ يرى  ي
 99ديت 

ً
 ؤثنيإ

ً
ي ؤحصإء عإم  % أن إليهود يشكلون تجمعإ

 وحسب. وط 
ً
% 5، ظهر أن 9114ثقإفيإ

% يمإرسون إلشعإئر إليهودية 95% شموع إلسبت(، وأن 11ويوقد ) ط يقيمون إلشعإئر إلخإصة بإلسبتفق
ي تتطلب ضبط إلنفس وتطويعهإ، بل إلخإصة بإلطعإم إلمبإح

. ولوحظ أن إليهود لإ يقيمون إلشعإئر إلت 
ً
عيإ  سرر

يهودية يهود أمريكإ أمر   أنيقيمون إلشعإئر إلإحتفإلية، مثل عيد إلحإنوكإه وعيد إلفصح، وهو مإ يدل على
وي    ح عن إلنفس أو تحقيقهإ، جية أوقإت إلفرإغ وإلي  كمإ يدل على أنهإ غير مرتبطة بأدإء إلفرإئض  مرتبط بي  

  إلدينية وتطوي    ع إلنفس. 
 

ي أيإم إلكريسمإس.  ويحتفل
ولذإ، أصبح  يهود إلولإيإت إلمتحدة بعيد إلتدشير  على نحو مبإلغ فيه لأنه يقع ط 

، هو إلكريسمإس إليهودي، فؤؽ جوإر شمعدإنهذإ إلع ي
إلحإنوكإه نجد شجرة إلحإنوكإه  يد، بمعت  من إلمعإن 

لبإبإنويل أو سإنتإكلوز(. بل ؤن بعض إليهود يحتفلون  وإلعم مإكس رجل إلحإنوكإه )إلمعإدل إلموضوصي 
، بإلنس بة للامريكيير  قومية. وقد صرح أحد إلمعلقير  بأن إليهودية أصبحت بإلكريسمإس بإعتبإره منإسبة

  إليه ود،
ً
 أو قوميإ

ً
إلي ة إلأمريكية، ولم تعد إنتمإءً ؤثنيإ  بإلمعت   ديإنة تكم ل إلديموقرإطية إلليير

ً
أو حت  دينيإ

ي تتفق مع أخلةقيإت  إلتقليدي للكلمة. ولذإ، فؤن إليهودية إلأمريكية تركز على
إلقيم إلأخلةقية إلعإمة إلت 

إلثقإفية أو إلقومية أو حت  إلجمإلية لليهودية، وإن أبقت على بعضهإ فؤنهإ  جوإنبإلمجتمع، وتستبعد كل إل
ي  تتقبلهإ

، ط  ي إلولإيإت إلمتحدة، وإتجإههإ إلعملىي
 مرونة إليهودية ط 

َّ
. وتتجلى إندمإج إليهودية  بشكل سطخي

ي إستط إلمحإفظة بإليهودية إلؤصلةحية على مستويإت إلقيإدة وعلى مستوى
جري إلأبرشيإت. وط 

ُ
لةع للرأي أ

كوإ فيه أن9199عإم  يهوديتهم ليست لهإ علةقة إلبتة بمستقبلهم، أي أنهإ لإ علةقة لهإ  ، صرح كل إلذين إشي 
ي إلمستقبل.  برؤيتهم للعإلم أو

ي إلوقت إلحإصر  ولإ مشإريعهم ط 
  لأنفسهم ولإ تحدد سلوكهم ط 

 
: يهودتنبأت ؤحدى إلؤحصإءإت بأن يهود أمريكإ سينقسمون، وبش وقد متدينير  وي  هود  كل حإد، ؤؽ قسمير 

إيد بسبب تزإيد علمنة ، وأن إلإستقطإب بير  إلفريقير  سيي   ي إلزوإج إلمختلط، وأن  ؤثنيير 
إلؤثنيير  وإنغمإسهم ط 

ي إلعدد بسبب
زيإدة نسبة إلخصوبة ومعدلإت إلتكإثر بير  إلمتدينير  وقلة إلإندمإج  إلفريقير  قد يتعإدلإن ط 

سقط تزإيد معدلإت إلعلمنة بير  إلمتدينير  أنفسهم وبير  أبنإئهم، أمإ منإلؤ  بينهم. ولكن هذه
ُ
إلنإحية  حصإئية ت

ي 
ى هذإ ط 

َّ
ي إلثقإفة إلأمريكية، ويتبد

إب إلأمريكيير  إليهود  إلثقإفية، فقد إزدإد إندمإج إليهود ط 
َّ
ت
ُ
زإيُد عدد إلك

َ
ت

ي إلتعبير بإللغة
ية إلأمريك وإزديإد بروزهم ونجإحهم ط  ي إلولإيإت إلؤنجلير 

ية عن تجربة أعضإء إلجمإعة ط 
ون عن هويتهم إليهودية دإخل مؤسسإتهم إلمتحدة. كمإ أن إلإندمإج ِّ

ي وإقع أن إلأمريكيير  إليهود يعير
ى ط 

َّ
 يتبد

،  إلأمريكية إلمختلفة مثل بقية أعضإء إلجمإعإت إلأخرى. وقد حققت لهم إلولإيإت إلمتحدة ؤمكإنإت إلتعبير
لإهوتية عليإ وعدد كبير من إلمدإرس  يهوديتإن ومدرستإن طبيتإن يهوديتإن وثلةث مدإرسؤذ توجد جإمعتإن 

ي  إلتلمودية إلعليإ )يشيفإ(، وعدد كبير من إلمتإحف
إليهودية إلمهمة، ومن بينهإ متحف للببإدة إلنإزية ط 

ي توجد
ي إلمنطقة إلت 

مريكية عمرهإ تسعون فيهإ إلمتإحف إلقومية. وهنإك جمعية تإريخية يهودية أ وإشنطن ط 
، وعدد

ً
ي تلةئم كل ذوق وإنتمإء عإمإ

، كمإ أن  كبير من إلمؤسسإت إلثقإفية إليهودية وإلمعإبد إلمختلفة إلت  ي
ؤثت 

ي إلجإمعإت
ية وإليهودية ط  إلأمريكية. ويبدو أن إلثقإفة إلأمريكية  هنإك إلعديد من أقسإم إلدرإسإت إلعير

ي تتمتع بنوع من إلإزدهإر، حت  أن كل إلكتإبإت إلمهمة عن إلعقيدة  ة(إليهودية إلمكتوبة )بإللغة إلؤنجلير 
ر
ُ
صد

َ
زإيُد إلعلمنة إليهودية ت

َ
ي ؤسرإئيل. ومع هذإ، يُلةحَظ أن ت

ي إلولإيإت إلمتحدة وليس ط 
 ط 
ً
وإلإندمإج  أسإسإ

ي  ي حقل إلدرإسإت إليهودية ؤذ أن خريخر
دية لإ أقسإم إلدرإسإت إليهو  يخلق مشكلة بإلنسبة للمتخصصير  ط 

ي إلتقلص. وقد تحولت
إلثقإفة إليديشية إلآن ؤؽ مإ يشبه إلحفرية.  يجدون وظإئف شإغرة لأن إلطلب آخذ ط 

ي ؤسرإئيل لإ تزإل ثقإفة إلؤسرإئيليير  وحدهم ولإ تؤثر  ومن إلملةحَظ أن إلثقإفة إلؤسرإئيلية
ية إلجديدة ط  إلعير

 
ً
إ ي إلأمريكيير  إليهود حيث لإ يزيد  تأثير

 ط 
ً
هإ عن تأثير إلثقإفإت إلأجنبية ملحوظإ ي  تأثير

إلأخرى غير إلأوربية إلت 
  يتفإعل معهإ إلمجتمع إلأمريػي ككل. 

 
  إليهود إلجدد وإلصهيونية
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Neo-Jews and Zionism  
 
ً
 نشيطإ

ً
ة أن تلعب دورإ ي هذه إلفي 

،  تجدر ملةحظة أن إلولإيإت إلمتحدة قررت ط  ي ي إلعإلم إلعرنر
 ط 
ً
إ ومبإسرر

 بعد ه
ً
ي فيتنإم وبعد إزديإد أهميةوخصوصإ

دت  زيمتهإ ط 
َّ
ي هد

ول ومع تصإعد حركة إلقومية إلعربية إلت  إلبي 
ي كإنت إلولإيإت  9199ش كل ؤعطإء ؤش إرة إلبدء لؤسرإئيل، فقإمت بعملية  إلمصإلح إلغربي ة. وقد أخذ هذإ

إلت 
ي نهإية إلأمر بإلإتفإق إلؤ  إلمتحدة

وج ط 
ُ
، وهو دعم ت

ً
 كإملا

ً
ي وتزإمن معتدعمهإ دعمإ إتيخر تخلىي إلولإيإت  سي 

إلنظإم إلعإلمىي إلجديد وتوقيع إتفإقيإت  إلمتحدة عن سيإسإت إلوفإق وإتبإعهإ سيإسة إلحرب إلبإردة ثم ظهور
  إلسلةم إلمختلفة مع إلدول إلعربية. 

 
إن شبه إلكإمل بير  إلمصإلح إلأمريكية وإلمصإلح

ى هذإ إلإقي 
َّ
ي إلؤسرإئيلية ؤؽ صهينة إلج وأد

مإعة إليهودية ط 
ي إلمصإلح.. ؤلخ. وقد تزإمن  إلولإيإت إلمتحدة بشكل شبه كإمل ؤذ لم

عُد هنإك شبهة إزدوإج ولإء أو تعإرض ط 
َ
ت

ي إلمجتمع إلأمريػي بشكل تإم حت  أصبح هذإ مع تطور آخر
 لإ يقل عنه دلإلة وهو إندمإج أعضإء إلجمإعة ط 

وتستإنت إلبيض من أصلمن إلممكن أن يُطلق عليهم إليهود إلوإسب )و  (.  إلوإسب هم إلير ي
أنجلو سإكسون 

ي وإقع إلأمر متنإقضإن بشكل
  عميق.  وقد يبدو إلإتجإهإن متكإملير  ولكنهمإ ط 

 
ي »و« يهودي»وممإ تجدر ملةحظته أن مصطلحإت، مثل: 

إكتسبت دلإلإت جديدة  ، قد«يهودية»و« صهيون 
. فقد أصبحت إلعقيدة إ ي إلسيإق إلأمريػي

 ط 
ً
ي تمإمإ

 بل تكإد تكون  ليهودية ط 
ً
إلولإيإت إلمتحدة مرتبطة عضويإ

 من
ًّ
إدف،  متدإخلة مع إلصهيونية. ولكن كلا عيد تعريفه حت  يمكن تحقيق إلي 

ُ
إلعقيدة إليهودية وإلصهيونية أ

ي  فإليهودية إلجديد(، وقد  ورموزهإ تمت علمنتهإ بحيث تحولت ؤؽ مإ يشبه عبإدة دولة ؤسرإئيل )إلعجل إلذهتر
ي ذهن إلجميع أن بقإء إلدولة إلصهيونيةن

خ ط  رسِّ
ُ
ي أن ت

ط أسإدي لبقإء إليهودية، وأنهإ  جحت إلصهيونية ط  سرر
إليهودية نفسهإ مرهون ببقإئهإ. وكمإ قإل إلحإخإم ألكسندر  إلحصن إلوحي د ض د إنحلةل إليهودية، بل ؤن بقإء

 دولة إلصهيونية كنيسهم وأن رئيس وزرإئهإإلولإيإت إلمتحدة يتصورون إلآن أن إل شندلر، فؤن معظم يهود
. وأصبح إلتعبير عن

ً
 وعرْقيإ

ً
. ومن ثم، أصبحت إليهودية إنتمإءً ؤثنيإ إلهوية إليهودية يأخذ شكل  حإخإمهم إلأكير

ي 
، وط  ي

ي إلتنظيمإت إليهودية ذإت إلتوجه إلصهيون 
إلمظإهرإت من أجل تأييد ؤسرإئيل، وكذلك شكل  إلإنخرإط ط 
إز بإله   وية إلقومية. إلإعي  

 
ة إلصهيونية وإلحديث إلمتكرر عن إلؤثنية إليهودية بير   ولذإ يهود أمريكإ ليس  يمكننإ إلقول بأن تصإعد إلنير

لة إلعكإز إلذي  عن إلإنعزإل وتمإسك إلهوية، وإنمإ هىي بمي  
ً
إ  من إلهوية  تعبير

ً
يستمد منه إليهودي إلمندمج نوعإ

( يسإعد
ً
ي لإ تكلفه شيئإ

 عن أعضإء  ه)إلسطحية إلت 
ً
إ ي هذإ لإ يختلف كثير

على مزيد من إلإندمإج )وهو ط 
ل إلأقليإت إلأخرى إلذين  إزدإدت حدة ؤثنيتهم مع تزإيد معدلإت إلإندمإج بينهم( وعلى فقدإن إلهوية وعلى تقبُّ
  علمنة وأمركة حيإته. 

 
رت إليهودية إلأمريكية لصإلحهإ، فؤن يهود إلولإيإت  وأعإدت تعريفهإ ووظفتهإ  وإذإ كإنت إلصهيونية قد حوَّ

 
ً
 ممإثلا

ً
بإلنسبة للصهيونية، ذلك لأن صهيونيتهم صهيونية توطينية، ومن هنإ إلحديث  إلمتحدة أنجزوإ شيئإ

ن« دفي  إلشيكإت يهودية»عن 
َ
،  حير  يعيرِّ إليهودي عن يهوديته عن طريق ؤجزإل إلعطإء للمُستوط ي

إلصهيون 
ي إلهجرة. بل ؤنهم

عُد دون أن يفكر قط ط 
َ
صهيون أرض إلميعإد، إلبلد إلذي  طوروإ إلأسطورة إلصهيونية، فلم ت

 مثل أيرلندإ بإلنسبة للامريكيير  إلأيرلنديير   «مسقط إلرأس»يحنون وي  هإجرون ؤليه، وإنمإ أصبحت 
ً
تمإمإ

ية: هإيفنيتيد جوز وإيطإليإ للامريكيير   طة )بإلؤنجلير  ، فهم يهود بشر  يأ (hyphenated Jews إلؤيطإليير 
يهود إلولإيإت إلمتحدة قد  أمريكيون/يهود. وإلوطن إلأصلىي هو إلمكإن إلذي يهإجر منه إلؤنسإن لإ ؤليه، أي أن

 على عقب وفرغوهإ من
ً
 غير  قلبوإ إلأسطورة إلصهيونية رأسإ

ً
ي وأعطوهإ مضمونإ

مضمونهإ إلقومىي إلإستيطإن 
 للصهيونية،

ً
، بل معإديإ ي

 مثلمإ فرغ إلصهإينة  صهيون 
ً
 تمإمإ

ً
ي وأعطوهإ مضمونإ

إليهودية من مضمونهإ إلديت 
 !
ً
.  قوميإ ، وقومية دون محتوى قومىي ي

  فكأن إلأمر يتعلق بدين دون محتوى ديت 
 

ة وإلوإقع أن ي يفش ظإهرة كير
إلتظإهرإت  ظهور إلصهيونية إلتوطينية إلخإلية من إلمضمون إلقومىي إلإستيطإن 

ي إلهجرة. ومع  يهود إلفلةشإه« حقوق»ذإ إليهود إلسوفييت وك« حق»إلصهيونية للدفإع عن 
وي  هود سوريإ ط 

ي بإظهإر حمإسه إلزإئد ولإ يتحدث  ذلك، لإ يذهب أحد من هؤلإء إلمتظإهرين ؤؽ ؤسرإئيل
للةستيطإن ؤذ يكتظ 

 عن 
ً
ي ؤحدى إلؤحصإءإت أن  إلهجرة. وقد« وإجب»أحد أبدإ

% من إلأمريكيير  إليهود يرون أن إلتفكير 99ورد ط 
ي 
. ولكن  بجدية ط 

ً
وريإ ي ؤسرإئيل ليس صر 

 % منهم صرح بأن دمإر ؤسرإئيل سيمثل مأسإة91إلإستيطإن ط 
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! ولذلك لإ تزإل معدلإت إلهج رة من إلولإيإت إلمتح دة
ً
ي عإم  شخصية بإلنسبة لهم جميعإ

 9194متدنية، فظ 
ي عإم  9.959هإجر 

يل إلمفإرقإت . ومن قب9191آلإف عإم  ، ولم يهإجر سوى ثلةثة1191هإجر  9195، وط 
 
ً
 عكسيإ

ً
،  إلمضحكة أن عدد إلمهإجرين يتنإسب تنإسبإ ي

، فكلمإ زإد إلحمإس إلصهيون  ي
مع إلحمإس إلصهيون 

إلمهإجرين. ويبلغ مجموع إلأمريكيير  إليهود إلذين هإجروإ ؤؽ ؤسرإئيل  ومن ثم زإدت إلتظإهرإت، نقص عدد
، أي بمع منذ تأسيسهإ

ً
 على مدى أربعير  عإمإ

ً
 لكل عإم. وإلوإقع أن 9154دل خمسير  ألفإ

ً
إلصهيونية  يهوديإ
ت إلدولة ، ولكنهإ من  حلت مشكلة إلهوية بإلنسبة ليهود إلولإيإت إلمتحدة بأن إعتير إلصهيونية وطنهم إلأصلىي

 ؤذ كيف يستطيع
ً
 على أرض لإ  نإحية أخرى زإدتهإ تفإقمإ

ً
زوإ حيإتهم إلدينية كليإ

ِّ
إلأمريكيون إليهود أن يرك

 ينوون إلهجرة ؤليهإ؟ ومن هنإ، فؤن تعريف إليهودي إلأمريػي أصبح هو: إليهودي إلذي يهإ بل لإيعيشون ف
ي أن يفعل ذلك! 

 بإلهجرة ؤؽ صهيون دون أن تكون لديه أية نية ط 
ً
  يحلم دومإ

 
 إليهود ؤليهإ بإلحديث عن ويُلةحَظ أن أعضإء إلوكإلة إليهودية يحإولون تشجيع إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل وجذب

ي إلمإدي وإلرإحة إلمإدية
ط  إلمتوإفرة، أي أن تجنيد إلمهإجرين يتم من  فرص إلعمل إلمتإحة وإمكإنإت إلي 

ي 
 ؤؽ منطق برجمإن 

ً
ي عقإئدي. وقد إستوطن كثير من  منظور أمريػي وإستنإدإ

عملىي وليس ؤؽ منطق صهيون 
رإء إلخط إلأخض  وحيث شيدت حيث توجد فرص إقتصإدية أكير من إلموجودة و  إلأمريكيير  إلضفة إلغربية

، «إلهوإء إلإستيطإن مكيف»إلصهيونية مستوطنإت تتوإفر فيهإ كل سبل إلرإحة. وهذإ مإ سمينإه  إلدولة
 أن عدد  ومن«. إلإستيطإن دي لوكس»وسمإه إلمعلق إلعسكري إلؤسرإئيلىي زئيف شيف 

ً
إلحقإئق إلمهمة أيضإ

ي إلإعتبإر أن إلأمريكيير   %15 لمتحدة هومن زإروإ ؤسرإئيل للسيإحة من يهود إلولإيإت إ
فقط. وإذإ وضعنإ ط 

  إليهود من أكير قطإعإت إلمجتمع
ٍّ
ة ؤؽ حد  وسيإحة لكل أنحإء إلعإلم، لإكتشفنإ أن إلنسبة صغير

ً
إلأمريػي سفرإ

 . .  كبير ي   ولكن يبدو أن غإلبيتهم إلسإحقة تفضل إلذهإب لجزر إلكإريتر
 

. ومن إلمعروف أنيهود أمريكإ إلصهي ومع هذإ فتوجه ي بعض جوإنب سلوكهم إلسيإدي
ي يؤثر ط 

ي إلتوطيت 
 ون 

 وتصوت للحزب
ً
إليإ  ليير

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة تأخذ موقفإ

. ولكن هذإ إلنمط بدأ  مختلف إلأقليإت ط  إلديموقرإسي
َّ بإلنسبة لأعضإء إلجمإعة إليهودية. وقد ة منهم ضد  9191إتضح هذإ عإم  يتغير حير  صوت أعدإد كبير

بسبب موإقفه ضد إلحرب إلبإردة، وسيإسإت إلتسلح، ؤذ كإنت  كجفرن مرشح إلحزب إلديموقرإسي مإ 
 مثل هذه إلموإقف قد تض  بمصإلح ؤسرإئيل.  إلمؤسسة إلصهيونية تعتقد أن

 
ي صفوف  وقد لإحَظ معلق سيإدي يهودي أن

ة من إلشبإب إليهودي إنخرطوإ، أثنإء حرب فيتنإم، ط   كبير
ً
أعدإدإ

لث أعضإء إليسإر إلجديد كإنوإ من إلشبإب إليهودي. ولكن إلمتمردين
ُ
ي إلحرب، ؤذ أن ث

إلمؤسسإت  ورإفز 
 من تأييدهإ لؤسرإئيل. 

ً
 يُعتير جزءإ

ً
 محإيدإ

ً
ولم تصبح إلمعإبد إليهودية مرإكز  إليهودية نفسهإ إتخذت موقفإ

ويد إلمتهربير  من إلخدمة بإلمعلومإت وإلمشورة،  
ي هذإ شأن بعض  لي 

إلكنإئس. ولذإ، كإن كثير من شأنهإ ط 
إليهودي إلمتهرب من إلخدمة ؤؽ إلكنإئس. ويُلةحَظ إلآن أن إلجمإعإت  إلحإخإمإت إليهود يرسلون إلشبإب

ي تتحدث عن إلسلةم وعدم إلتسلح وتتخذ موإقف ضد إلقنبلة إلكإثوليكية
  إلذرية.  وليست إليهودية هىي إلت 

 
 توترإت عم

ً
وإلقيإدة إلصهيونية، ؤذ يجد هؤلإء أنه ليس  يقة بير  إلأمريكيير  إليهودولكن، ومع هذإ، تنشأ أحيإنإ

ي تطإلب بعدم فصل إلدين عن إلدولة،  من صإلحهم أن يتحإلفوإ مع إلأغلبية
إلصإمتة وإلجمإعإت إلأصولية إلت 

 للحريإت وإلإنعت وهو أمر يتنإط  
ً
ي  إق. مع إلموقف إلتقليدي لليهود إلذي يطإلب بمزيد من إلعلمنة ضمإنإ

وط 
ة، توترت إلعلةقإت بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية وإلدولة إلصهيونية لأن هذه إلدولة تشوه  إلآونة إلأخير

ي إلضفة إلغربية
ي مجتمعإتهم بسبب حركة إلإستيطإن ط 

وترفع شعإرإت دينية متعصبة تتنإقض مع  صورتهم ط 
ي يعيشون على أسإسهإ. لقد كإنت

، محل فخرهم بإنتصإرإتهإ 9199 عإم إلدولة إلصهيونية، حت   إلقيم إلت 
ي كإنت تستند ؤؽ قيم لإ إلعسكرية ومؤسسإتهإ

 بهويتهم إليهودية إلت 
ً
إ  إلديموقرإطية، وكإنوإ يسعدون كثير

. ولكن، بعد ظهور إلتيإرإت إلسيإسية إلعنضية  عن قيم إلمجتمع إلأمريػي
ً
إ ي ؤسرإئيل  تختلف كثير

إلوإضحة ط 
ي مجتمع يرفع 

ي  شعإر إلمسإوإة(، وبعد تطرف ؤسرإئيل)وهم يحيون ط 
ي موإقفهإ إلسيإسية )وهم ط 

وتشددهإ ط 
 عن إلتكيف وإلتعقل

ً
وإلإعتدإل(، فؤن يهود إلولإيإت إلمتحدة لم يعودوإ يشعرون بإلفخر  مجتمع يتحدث دإئمإ

ي نهإية إلأمر، قضية  بل ويحإولون
إليهودي  هويةإلإحتفإظ بمسإفة بينهم وبير  إلدولة إلصهيونية. ثم هنإك، ط 
 من

ً
ي قد تجعل منهم يهودإ

 لهإ، وإلت 
ًّ
ي لإ تجد حلا

إلدرجة إلثإنية. كمإ كإن لحإدثة بولإرد  تلك إلقضية إلأزلية إلت 
ي تعميق إلفجوة وإلجفوة بير  

ؤسرإئيل وي  هود إلولإيإت إلمتحدة، ؤذ أثبتت لهم أن إلدولة  أعمق إلأثر ط 
إلمتوقع أن يتعمق هذإ إلإتجإه بعد أن قضت إلإنتفإضة على على مصلحتهم. ومن  إلصهيونية تؤثر مصلحتهإ
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وهم يكشون  ؤسرإئيل بوصفهإ وإحة إلديموقرإطية وإلسلةم وإلتسإمح. فمنظر جنود إلدولة إلصهيونية صورة
ي ويطإردون إلأطفإل على شإشة إلتليفزيون أمإم

إنهم،  عظإم إلشبإب إلفلسطيت  ، وأمإم جير
ً
إلأمريكيير  جميعإ

ي ليس بإلأم
ة مع ؤسرإئيل ستخفف حدة  ر إلذي يدعو للفخر. ومع هذإ فلة شك ط  أن إلإتفإقإت إلعربية إلأخير

  وإلأمريكيير  إليهود.  إلتوتر بير  إلدولة إلصهيونية
 

. وقد أدرك إلمؤرخ  ويمكن إلقول بأن إلولإيإت إلمتحدة تمثل إلتحدي إلأكير  ي
وع إلصهيون  بإلنسبة للمشر

ق أوربية متجه نحو إلولإيإت إلمتحدة، ولذلك  ف أن مسإرإلرودي إليهودي سيمون دبنو  إلهجرة إليهودية إلشر
ي جذب كثإفة سكإنية. فإلولإيإت إلمتح دة كمإ رآه إ هىي مركز جذب فقد تنبأ بفشل

ي ط 
وع إلصهيون  أكير  إلمشر

ي رأيه ؤذ أن مسإر إلهج رة
 ط 
ً
. ويبدو أنه كإن محقإ  وأهمية من فلس طير 

ً
يزإل يتج ه نح و إلولإيإت إليه ودية لإ  تألقإ

ي زإعمير   إلمتح  دة بإلدرجة إلأوؽ. وربمإ كإن
ط إلمهإجرين إلسوفييت )أي خروجهم من إلإتحإد إلسوفيت 

ُ
سإق

َ
ت

ون إتجإههم وي  هإجرون ؤؽ إلولإيإت أنهم سيهإجرون ِّ
ة خروج ثم يغير إلمتحدة(  ؤؽ ؤسرإئيل للحصول على تأشير

 عن إلحركة إلطبيعية لليهودوتزإيد عدد إلمرتدين من إلؤسرإئ
ً
إ ، تعبير ي تعوقهإ  يليير 

نحو إلولإيإت إلمتحدة، وإلت 
  إلأوهإم إلعقإئدية للصهإينة. 

 
ي إلعإلم متعددة كمإ أن

إلجوإنب، فهي على  جإذبية إلولإيإت إلمتحدة بإلنسبة لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
إب 

َّ
ت
ُ
ي » حد قول أحد إلك  إلذهتر

( حيث إلشوإرع من فضة وإلأرصفة  ينإ )إلبلدوهىي إلجولدن مد« إلمنظ  ي إلذهتر
إللير  وإلعسل إلحقيقية وإلهإمبورجر، ويجد فيهإ إليهودي  من ذهب. فهنإك إلجإنب إلمإدي، حيث هىي أرض

 إقتصإدية لإ حد لهإ،
ً
 يعد من أعلى  فرصإ

ً
 مرتفعإ

ً
 وإستهلةكيإ

ً
وهىي بلد يحقق فيه إلفرد مستوى معيشيإ

ي 
ي نهإية إلأمر، إلبلد إلذيإلعإلم. و  إلمعدلإت ط 

، ط  منح أعضإء  هىي بلد آمن لإ يجرؤ أحد على مهإجمته فيه. وهىي
سإلو بإرون ؤن إلولإيإت إلمتحدة أول  إلجمإعة إليهودية حقوقهم إلسيإسية وإلمدنية وإلدينية إلكإملة. وقد قإل

تنإقض بشكل مذهل صورة إلولإيإت إلمتحدة إلجذإبة  تجربة يهودية حقيقية بعد إلإنعتإق. كمإ أن صورة
ق أوربية،  إلدولة إلصهيونية إلكإلحة، فهي دولة لإ تتمتع بإلأمن. ويرى يهود إلولإيإت إلمتحدة، بخلفيتهم إلشر

ي منطقة إلإستيطإن. وهىي دولة تدصي  أن ؤسرإئيل
ي إلسإبق، ط 

 مثل مدنهم ط 
ً
دة، تمإمإ

َّ
أنهإ يهودية،  محإصرة ومهد

ي إلحقيقة بغير هوية و 
ي بقإئهإ على إلولإيإت  إضحة، فلة هىي دولة دينية ولإ هىي ولكنهإ ط 

علمإنية، وهىي تعتمد ط 
دإخل ؤسرإئيل وخإرجهإ، يضطر إلصهإينة ؤؽ أن يُسقطوإ إلخطإب  إلمتحدة. ومع ضعف إلعقيدة إلصهيونية

ي وي  هيبوإ بإليهود
ي مرتفع، إلأمر إلذي  إلديت 

يد للهجرة لأسبإب مإدية محضة مثل إلتمتع بمستوى معيذر سير 
ي تحقق هذإ إلمستوى بكل يش.  ولإ شك

  من جإذبية إلولإيإت إلمتحدة إلت 
 

إلمتحدة  مإ حدإ بعض إليهود، مثل إلمؤرخ إليهودي إلمعإصر سإخإر، على أن يضح بأن إلولإيإت وربمإ كإن هذإ
 وأنهإ وطن قومىي لليهود بمعت  أن هنإك على إلأقل وطنير  قوميير  )!(

تدإفع عنه  وهذإ هو مإ  ليست منظ 
ي 
، صهيونية من «إلصيهيونية إلتوطينية»نسميهإ  صهيونية إلأقليإت أو صهيونية إلشتإت )إلديإسبورإ(، إلت 

.  يرفضون إلهجرة ويكتفون بإلدعم وإلتأييد ي  إلذهتر
ي إلمنظ 

  حت  تتإح لهم إلحيإة ط 
 

 بإلنسبة
ً
مإدهإ على إلولإيإت إلمتحدة أصبح ؤؽ إلمؤسسة إلصهيونية أنه مع تزإيد إعت وممإ يزيد إلأمور تركيبإ

ي إلوإقع، فؤن وجود أقلية يهودية دإخل مؤسسإت صنع إلقرإر أمر حيوي بقإؤهإ
 بهإ. وط 

ً
للجيب  مرهونإ

ي إلولإيإت إلمتحدة. 
ورة بقإء إلأمريكيير  إليهود ط  ي صر 

، وهو مإ يعت  ي
ي  إلصهيون 

كمإ أن إلدولة إلصهيونية، إلت 
  تطإلب يهود أمريكإ بإلهجرة، تجد 

ً
 إلؤسرإئيلية.  ألإ يهإجروإ، ويتنإزع هذإن إلقطبإن إلسيإسة أن من صإلحهإ أيضإ

 
ي إلولإيإت

 
  إلمتحدة بإلأمريكيير  إلسود علاقة إلجمإعة إليهودية ف

Relationship between the Jewish Community in the U.S.A. and Afro-Americans  
ي 
ي إلولإيإت إلمتحدة وط 

هإحينمإ إستوطن إليهود ط  من بلةد إلعإلم إلجديد، فؤنهم جإءوإ بإعتبإرهم   غير
 هإجروإ ؤليهإ

ً
ي على  مستوطنير  غربيير  بيضإ

ي )إلأنجلو سإكسون  ي إلغرنر
ي ؤطإرإلتشكيل إلإستعمإري إلإستيطإن 

ط 
ي أبيض يحإول غزو إلعإلم وإخضإع سكإنه من غير إلبيض. ولكن كإن هنإك وجه إلتحديد(،  وهو تشكيل غرنر
 من تجإر إلرقيقعلةقة خإصة 

ً
إ ي أن كثير

كإنوإ من إليهود إلذين  بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية وإلسود تتحدد ط 
ي 
ي عملية نقل إلسود من أفريقيإ وتوطينهم ط 

إك ط    إلولإيإت إلمتحدة.  قإموإ بإلإشي 
 

ية:  ي إلجنوب إلأمريػي نظإم إلمزإرع )بإلؤنجلير 
زرإصي تجإري  وهو نظإم .(«plantations بلةنتيشي   » وقد نشأ ط 
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ؤنتإج إلسلع إلزرإعية بهدف إلرب  ح من خلةل إستخدإم إلعمإلة إلسودإء  شبه ؤقطإصي شبه عبودي يهدف ؤؽ
ي 
 لإ يتجزأ من إلتشكيل إلمكثفة إلت 

ً
ب من أفريقيإ. وكإن أعضإء إلجمإعة إليهودية جزءإ

َ
ستجل

ُ
ي  كإنت ت

إلإستيطإن 
 أن أس إس 

ً
، وخصوصإ ي إلجن وب إلأمريػي

وحسب، على عكس إلشمإل حيث  إلتصنيف فيه كإن إللونإلأبيض ط 
إمتلك أعضإء إلجمإعة إلعبيد وتإجروإ فيهم،  كإن إلتصنيف فيه يتم على أسإس كلٍّ من إللون وإلدين. وقد

ي هذإ شأن مختلف أعضإء إلمجتمع. 
وحينمإ إندلعت إلحرب إلأهلية إلأمريكية أو حرب تحرير إلعبيد،   شأنهم ط 

ي إلجنوب، أيدت إلمؤسسة إدإتكإنت مشإركة إلقي
ي إلدعإية ضد إلرقيق بإهتة خإفتة للغإية. فظ 

 إليهودية ط 
ي إلحفإظ على

ي  إليهودية )إلدينية وإلإجتمإعية( موقف إلجنوب إلمطإلب بإلإستمرإر ط 
مؤسسة إلرق. وط 

ة معإرضة لنظإم إلرقيق، إ أثإر حنق بإستثنإء حإلإت فردية، وهو م إلشمإل، لم تظهر شخصيإت يهودية كثير
إلية ضدهم. ويُلةحَظ أن أهم شخصية يهودية آنذإك، وهو إلحإخإم ؤسحق وإيز، لزم إلصمت  إلأوسإط إلليير

 تجإه هذه إلقضية. 
ً
ي أمإكن  تمإمإ

، وُضع إلسود )بعد تحريرهم( ط  ويبدو أنه، بعد ؤلغإء نظإم إلرق بشكل رسمىي
أو وجودهإ  صة لإ يحق لهإ إلتعبير عن ثقإفتهإمن إلمجتمع إلأمريػي بحيث أصبحوإ بروليتإريإ رخي دنيإ

إليهودية إلبيض وإلأمريكيير   إلحضإري، ومن ثم لم يكن هنإك صرإع مبإسرر أو خإص بير  أعضإء إلجمإعة
  إلسود. 

 
إلفريقير  )لأسبإب سنوضحهإ فيمإ بعد(، فؤنه حينمإ بدأت حركة إلحقوق  ورغم وجود أسبإب قوية للضإع بير  

ي أوإخر
 إلخمسينيإت وأوإئل إلستينيإت، للدفإع عن حقوق إلأمريكيير  إلسود، كإن هنإك وجود إلمدنية ط 

ي هذإ  يهودي ملحوظ فيهإ على مستوى إلقيإدإت وإلكوإدر. ولعل هذإ يعود ؤؽ أن إلجمإعة
إليهودية، شأنهإ ط 

ي إلمدن، تدين
ي تعيش ط 

.  بإلولإء للحزب إلديموقرإسي وتنح شأن معظم إلأقليإت إلمهإجرة إلت 
ً
إليإ و منخً ليير

إلأسر إليهودية إلمهإجرة كإنت ولإ شك قد تمت أمركتهإ وعلمنتهإ، ومن ثم فؤنهإ  كمإ أن أبنإء إلجيل إلثإلث من
بت َّ  تشعر بأزمة إلمعت  وتحإول إلعثور على حلٍّ لهإ، ولكنهإ لم تجده دإخل إلؤطإر إليهودي بدأت

َ
إلذي كإن قد ت

ي صفوف إلقيم إلبورجوإزية إلأمريكية،
  إليسإر وحركإت حقوق إلؤنسإن.  فإنخرط إلشبإب إليهودي ط 

 
بير  أعضإء إلجمإعة وبير  قيإدإت حركة إلسود إلشإبة، مثل  ولكن، مع أوإخر إلستينيإت، بدأ إلتوتر يظهر

ي إلتدهور بحيث يمكن إلقول بأن  إليهود إلسود وإلمسلمير  
 
إلسود وإلقوة إلسودإء، وأخذت إلأمور ف

عديدة  إلمؤسسة إلسودإء وإلمؤسسة إليهودية علاقة لإ يمكن وصفهإ بأنهإ ودية. وثمة أسبإب إلعلاقة بير  
  بنيوية لهذإ إلتوتر وهذإ إلعدإء: 

 
 من 1

ًّ
ى )إلسإحلية(   من إلمعروف أن كلا ي إلمدن إلكير

كزون ط   إلأمريكيير  إلسود وأعضإء إلجمإعة إليهودية يي 
 كب
ً
ي قدرإ

 ؤؽ جنب، وهو مإ يعت 
ً
 من إلإحتكإك ومن ثم إلتوتر. جنبإ

ً
إ   ير

 
ة من   2 ي إلولإيإت إلمتحدة وهو أن قطإعإت كبير

إلجمإعإت إلمهإجرة  وهنإك نمط أسإدي للحرإك إلإجتمإصي ط 
ي إلمدن إلس إحلي ة بعض إلوق ت، ؤؽ أن تثبت

ة ط  ك  تقطن أحيإء فقير ، فتي  أقدإمهإ وتحقق إلحرإك إلإجتمإصي
ة. وهذإ مإ حدث للمهإجرين  م وتنتقل ؤؽإلجيتو وقإع إلمدينة إلمظل ي إلضوإحي إلمنير

أحيإء إلطبقة إلوسش ط 
ى إليهود )سوإء من

َّ
هم. وقد أد  مإ حدث للبيطإليير  وغير

ً
( وهو أيضإ ي

ي أم من أصل يديذر
إستقرإر  أصل ألمإن 

ي إلضوإحي ؤؽ ؤضعإف علةقتهم ببقية أعضإء إلأقليإت
قتهم بإلنخبة وتقوية علة أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

إليتهإ إلتقليدية دت إلجمإعة إليهودية ليير
َ
ق
َ
ي أن  إلحإكمة، وقد ف

وتضإمنهإ مع إلأقليإت إلمضطهدة. ولإ شك ط 
وإ قب ل  إلحرإك إلذي حققه أعضإء إلجمإعة ي نف وس إلس ود لأنه م حض 

 من إلمرإرة ط 
ً
إ د كثير

َّ
إليهودية ول

بإعتبإرهم  مؤسسإت إلأمريكية إلبيضإء إليهود على إلحرإك،إليهود. ومع ه ذإ، فبينمإ سإعدت إل إلمهإجرين
، فؤنهإ بذلت أقز جهدهإ للتميير  ضد إلسود حت  أصبح إلسود جمإعة

ً
وظيفية بلة وظيفة، طبقة بلة  بيضإ

  إلبيضإء موصدة دونهم.  دور ولإ هوية، وذلك بإعتبإر أن إلهوية إلأمريكية
 
ه هذه  يهودية ليسوإ  وممإ يجدر ذكره أن أعضإء إلجمإعة إل 3 إلهدف إلأول للعنضية إلأمريكية حيث توجِّ

هإ نحو إلسود ي بعض إلأوسإط ) إلعنضية طإقإتهإ وسمَّ
( وهىي لإ تتوجه نحو إليهود ؤلإ ط  وربمإ إلعرب إلمسلمير 

دهم إليهودية عن إلهإمشية إلمتطرفة. ومع هذإ، لإحَظ إلزعمإء إلأمريكيون إلسود أن أعضإء إلجمإعة إلعنضية
 
َّ
شتم منهإ معإدإة إليهود. ؤن

ُ
هذإ إلإتجإه عند بعض أعضإء إلجمإعإت  حسإسية بإلغة تجإه أية ملةحظإت قد ت

ي  إليهودية نحو إحتكإر دور إلضحية إلأزلية،
وإنكإر هذإ إلدور على أعضإء إلأقليإت إلأخرى، سإهم ولإ شك ط 

، إلذي يتسم بوجود يهودي تصعيد إلتوتر.  ليهود أوربإ  ملحوظ فيه، يركز على إلؤبإدة إلنإزية فإلؤعلةم إلأمريػي
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إث بمإ تم بعد ذلك من مذإبح وإستغلةل  وكأنهإ عملية إضطهإد وإبإدة تمت بإلأمس أو منذ دقإئق، دون أي إكي 
،  وإهإنة لأعضإء إلأقليإت إلأخرى، ودون أي إهتمإم  إلسود إلذين يعيشون دإخل إلمجتمع إلأمريػي

بإلأمريكيير 
ي تتجإهلهم.كمإ يشير إلزعمإء إلأمريكيون إلسود ؤؽ أن د خطوإت منوعلى بُع

 إستوديوهإت إلتليفزيون إلت 
ي تأسيسهإ

 ط 
ً
 ملحوظإ

ً
ي لعب بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية دورإ

ثم إلهيمنة عليهإ،  إلسينمإ إلأمريكية إلت 
ي تروي    ج إلصور إلؤدرإكية إلسلبية عن إلسود بإعتبإرهم

  للهو. كسإؽ ومحبير   سإهمت ط 
 
 مثل هإرلم، فشغله إلأمريكيون إلسود،    وحينمإ حقق أعضإء إلجمإعة إليهودية إلحرإك 4

ً
، تركوإ حيإ إلإجتمإصي

ي  حت  أصبح إلسكإن من
إلسود بينمإ ظل أصحإب إلعقإرإت وصغإر إلملةك وأصحإب محلةت إلرهونإت ط 

ل إلأسإدي للمؤسسةإلسودإء من أعضإء إلجمإعة إليهودية، أي أن إليهودي أص إلأحيإء
ِّ
ي  بح إلممث

إلبيضإء ط 
يلعب فيهإ إليهود دور إلمستغل  أحيإء إلسود، وهذإ يؤدي بطبيعة إلحإل ؤؽ درجة غير عإدية من إلإحتكإك

د إلكثير من إلتوتر. 
ِّ
  إلمبإسرر وهو مإ يُول

 
  ية  ظهرت جمإعإت إلمسلمير  إلسود وإلقوة إلسودإء ممن يرون أن أعضإء إلجمإعة إليهود 5

ً
يشكلون قطإعإ

ي إلمؤسسة إلحإكمة إلمستغلة. بل ؤنهم يذهبون ؤؽ أن إليهود
 ط 
ً
 أبيض  مهمإ

ً
 غريبإ

ً
 إستغلةليإ

ً
يشكلون جسمإ

إلقيمة خإرجه، ومن ثم يعوقون ظهور رأسمإلية أمريكية  يقوم بإمتصإص دم إلجيتو إلأسود وتصدير فإئض
 عن رؤية إلعرب لؤسرإئيل. إلجمإعإت إلسودإء للي سودإء. وإلوإقع أن رؤية هذه

ً
إ  هود لإ تختلف كثير

 
ي  وجدت إلقيإدإت إلسودإء أن أعضإء إلجمإعة إليهودية يحإولون إلحفإظ على موإقعهم   6

إلمتقدمة إلت 
وإ عن مخإوفهم من أن وإقع تحسير  أحوإل

َّ
ي إلمجتمع، وعير

  شغلوهإ ط 
َّ

إلسود سيكون على حسإبهم. وقد تجلى
ي مدإرس نيويورك 

حذلك ط 
َ
إلبإب لتجنيد أعدإد أكير من إلمدرسير  إلسود، فنظم إتحإد  حينمإ تقرر أن يُفت

 للةحتجإج على هذه إلخطوة. ويمكن إلقول بأن  إلمدرسير  إلذي كإن يضم
ً
إبإ أغلبية يهودية سإحقة ؤصر 

ي عإم  إلقطيعة
 % من يهود نيويورك ضد تشكيل لجنة تحقيق بشأن55حير  صوت  9199أخذت شكلهإ إلنهإنى

طة وسلوكهم بينمإ أيدت ذلك أغلبية إلسود. وإستمر هذإ إلنمط وهيمنن وإزدإد حدة، فنجد  شإط رجإل إلشر
ي إلتعليم، أي

ت  أن قيإدة إلجمإعة إليهودية تعإرض نظإم إلنصإب ط  ي أضير
نة للاقليإت إلت  تخصيص نسبة معيَّ

، كمإ ترفض نظإم ي
ي إلمإر 

ي إلوظإئف، وهو إلمعإملة إلأفضل لأعضإء إ من إلتميير  ضدهإ ط 
ي إلتعيير  ط 

لأقليإت ط 
ي  إلعمل»مإ يُسمىَّ  مإتيف آكشن« إلؤيجإنر ية: إلأفير  وذلك بحجة أن نظإم، (affirmative action )بإلؤنجلير 

  إلنصإب وإلمعإملة إلأفضل هو شكل من أشكإل إلتميير  إلعنضي لصإلح إلسود وضد إليهود. 
 
ي أعقإب أحدإث لوس أنجلوس، أشإر بنيإم 7
، ؤؽ  ير  هوكس، مدير إلجمعية إلوطنية  ط  للةرتقإء بإلملونير 

ي 
كير  على إلصنإعة وإلؤنتإج ؤؽ رأسمإلية  إلتحول إلذي طرأ على إلنظإم إلرأسمإؽي إلذي إنتقل ط 

ره من إلي  تصوُّ
، فؤنهم كإنوإ على إلأقل إلمضإربإت بمإ تؤدي ؤليه من ي

ي إلمإر 
 بطإلة. وقإل: مهمإ كإن إلرأسمإليون قسإة ط 

.. أمإ إلآن فليس يشيدون
ً
لدينإ سوى  إلسكك إلحديدية ويصنعون إلبوإخر ويقطعون إلغإبإت ويصنعون شيئإ

 
ً
يت ممن يتإجرون بإلنق ود جيئة وذهإبإ ي وول سي 

ي إلنصب ط 
ويكس بون بلةيير  إلدولإرإت على  حفنة من فنإن 

  حسإب صغإر إلن إس. 
 

ل وقد يبدو هذإ إلحديث  إلرأسمإلية إلأمريكية، من رأسمإلية صنإعية ؤؽ رأسمإلية وكأنه حديث عإم عن تحوُّ
فرأسمإلية  مإلية، وهو بإلفعل كذلك، ولكن يجب فك شفرة هذإ إلخطإب من دإخل إلنسق إلأمريػي نفسه. 

كز فيهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية بشكل وإضح. ولعل بنيإمير  هوكس قد أحجم عن ذكر  إلمضإربإت هذه يي 
 حت  لإ 

ً
ة هم بمعإدإة إليهود، إلسيفذلك مبإسرر

َ
ي بير    يُت

إلمصلت، ولكن كل من يقرأ هذه إلكلمإت ويدرك إلمعإن 
 معنإهإ

ً
.  إلسطور يعرف تمإمإ ي

  إلحقيظ 
 
ء من 8 ي

ي تطرح كل در
إن    تزإمن ذلك مع تزإيد إلهيمنة إلصهيونية إلت  ي تؤكد إقي 

منظور يهودي ضيق، وإلت 
 
ُ
ي تمس إلطوإئف  بعدمصإلح إليهود بمصإلح ؤسرإئيل وبإلتإؽي ت

أعضإء إلجمإعة إليهودية عن إلقضإيإ إلت 
تحإلفإت ذإت طإبع ثوري قد تتعإرض مع مصلحة ؤسرإئيل. ومعظم إلتحإلفإت  إلأخرى، كمإ تبعدهم عن أية

 مإ تكون ضد سيإسة إلحرب إلبإردة وضد تصعيد ذإت إلتوجه
ً
 إلإجتمإصي إلثوري، أو شبه إلثوري، عإدة

ي توجيه معظم  تقف ضد محإولة فرض إلسلةم إلأمريػي على إلعإلم لأن مثل هذهإلتسلح، كمإ أنهإ 
إلسيإسة تعت 

ي تسإعد على تنفيذ سيإسة إلولإيإت ) «إلصديقة»إلإعتمإدإت للتسلح وللمعونإت إلأجنبية للحكومإت 
أي إلت 
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. ومن  إلمتحدة إلخإرجية( وتقليص إلإعتمإدإت ثم، فؤن هذه إلتحإلفإت إللةزمة لتنفيذ برإمج إلرفإه إلإجتمإصي
ي تستمد وجودهإ من إلحرب إلبإردة، ومن تتبت َّ سيإسإت

 مع مصلحة ؤسرإئيل إلت 
ً
 خإرجية تتنإقض موضوعيإ

ي 
 ط 
ً
 مهيمنإ

ً
 نشيطإ

ً
يإلية عظمى تسض ؤؽ أن تلعب دورإ   كل أنحإء إلعإلم.  كون إلولإيإت إلمتحدة قوة ؤمير

 
ي إلولإيإت إل 9

ي ينحإز ؤؽ إلعإلم إلثإلث. ولذإ، أصبح  متحدة ترى هويتهإ  بدأت إلأقلية إلسودإء ط 
ي سيإق أفريظ 

ط 
 
ً
 أن  منظورهإ إلسيإدي مختلفإ

ً
ي إلذي يتبنإه أعضإء إلجمإعة إليهودية، وخصوصإ

 عن إلمنظور إلصهيون 
ً
تمإمإ

ي صفوف إلدولة
زإيُد إلتعإطف ط 

َ
 مع جنوب أفريقيإ. كمإ أن ت

ً
مريكيير  إلسود إلأ  إلصهيونية من أكير إلدول تعإونإ

 بعد إلإنتفإضة، يزيد حدة إلتوتر. وقد
ً
، وخصوصإ ي  مع إلفلسطينيير 

ر هذإ إلتوتر حير  صرح إلزعيم إلأفريظ 
فجَّ
َ
ت

ي 
ي دولة مستقلة.  مإنديلة بأنه يسإند حق إلشعب إلفلسطيت 

  ط 
 

ي إلسلطة يتنإسب مع قوتهإ إل   تزإيد نفوذ إلأقلية إلسودإء، حيث أصبحت تطإلب بنصيب 10
عددية، إلأمر ط 

  إلذي يهدد مكإنة أعضإء إلجمإعة إليهودية. 
 

إليهود مع بعض إلسود. ومع    كإنت حركة إلحقوق إلمدنية، من إلنإحية إلأسإسية، حركة سودإء يقودهإ 11
ي إلولإيإت إلمتحدة، حإولت

إلحركة أن تتوؽ قيإدة نفسهإ بنفسهإ وهو مإ كإن  نضج أعضإء إلجمإعة إلسودإء ط 
ي تن

 بعد ظهور قيإدإت شإبة جديدة )مثل جيذي جإكسون وفرإخإن(  حية إليهود عن قيإدتهم،يعت 
ً
وخصوصإ

إلية إلبيضإء وإسرإئيل دون منإقشة غير متعإطفة مع ي كإنت تؤيد إلمؤسسة إلليير
مثل ) إلقيإدإت إلقديمة إلت 

 لهذه إلقيإدإت إلشإبة
ً
دإ  جيِّ

ً
(. وربمإ كإن أندرو يونج نموذجإ فقد أخذ بزمإم إلمبإدرة حير  كإن  ،بإيإرد رإستير 

ي هيئة إلأمم إلمتحدة، وقإم
 للوفد إلأمريػي ط 

ً
تيب مقإبلة مع مندوب منظمة إلتحرير إلفلسطينية،  رئيسإ بي 

ي أعقإب ذلك
  بضغط من إلجمإعة إليهودية، إلأمر إلذي أثإر حفيظة إلجمإعة إلسودإء.  ولكنه فقد منصبه ط 

 
ي تجعل ؤسرإئيلتزإمن ذلك مع ظهور إلجمع   12

إلشعب ) يإت إلأصولية إلمسيحية )إلرجعية إلبيضإء( إلت 
إبه. وتفش هذه  وإلدولة( محور رؤيتهإ للخلةص، وترى قيإم إلدولة إلصهيونية ؤحدى إلعلةمإت على إقي 

 من
ً
، ومستخلصة

ً
 ضيقإ

ً
 حرفيإ

ً
إ س تفسير

َّ
 لؤ  إلجمعيإت إلكتإب إلمقد

ً
 مؤيدإ

ً
 صهيونيإ

ً
 سيإسيإ

ً
سرإئيل ذلك برنإمجإ

ي عض  وإن كإن دإخله كره عميق لليهود ورفض
لهم. وإذإ أضفنإ ؤؽ ذلك سيإسة ؤسرإئيل إلمؤيدة لأمريكإ ط 

ي أهميتهإ نيكسون وريجإن،
ي إلحرب إلبإردة )بإعتبإر أن أي إنفرإج دوؽي قد يؤثر ط 

إكهإ بنشإط ط   وإشي 
كة بير  

إتيجية للغرب ويزيد أهمية إلعرب ويخلق رقعة مشي  إلمتحدة(، فيمكن فهم  إلعرب وإلولإيإت إلؤسي 
 عن إلأقليإت إلأخرى

ً
إلية وإكتسإب سمإت رجعية  أسبإب إبتعإد إلجمإعة إليهودية تدريجيإ وعن إلقيم إلليير

إليتهم د إليهود ليير
َ
ق
َ
ي تصدرهإ إللجنة إلأمريكية  ومحإفظة حت  ف

إلتقليدية. وأصبحت مجلة كومنتإري إلت 
د مع إلإتحإدذإت ت إليهودية )وهىي مجلة

ُّ
 للمدإفعير  عن إلحرب إلبإردة وسيإسة إلتشد

ً
إ ( منير إؽي  رإث ليير

 . ي
  إلسوفيت 

 
، فقد تخف حدته، د إجتمإعإت تنتهي بإصدإر  وليس من إلمتوقع أن يزول إلضإع بير  إلجمإعتير 

َ
عق
ُ
وقد ت

 من بن بيإنإت ودية، ولكن ؤزإلة أسبإب هذإ إلضإع مسألة
ً
. وقد غير ممكنة فهو يشكل جزءإ ية إلمجتمع إلأمريػي

ي إلمدن
ة من إلأمريكيير  إليهود وإلسود تبيرَّ  أن إلإتجإه وقعت عدة حوإدث ط   كبير

ً
ي تضم أعدإدإ

 إلأمريكية إلت 
صإعُد إلتوتر بل

َ
 إلصدإم.  إلعإم يميل ؤؽ ت

 
  إليهودي   ة تنظيم      إت وجمعي     إت إلجمإع      ة

Organizations and Societies of the Jewish Community  
ي  كمإ هو

إلولإيإت  إلحإل مع مختلف إلأقليإت وإلجمإعإت إلؤثنية وإلدينية، هنإك تنظيمإت وجمعيإت ط 
  إلحإكم.  إلمتحدة أسستهإ إلجمإعة إليهودية لرعإية مصإلحهإ ولتمثيلهإ لدى إلجهإز

 
صر إلعلمإنية إلؤثنية، ولإ تلعب فيه إلعن إ ولإ يزإل إلؤطإر إلتنظيمىي ليهود إلولإيإت إلمتحدة تهيمن عليه

م ؤؽ جمإعإت  إلمؤسسة إلدينية س وى دور ثإنوي. كمإ أنه لإ يزإل يتسم بإلفيدرإلية إلقديمة، فهو مُقسَّ
 تحتفظ كل وإحدة منهإ بإستقلةلهإ على أن يتم إلتنسيق فيمإ بينهإ من خلةل سلطة وتنظيمإت وفروع مختلفة
ؤؽ مجموعة ضغ ط قوية  لجهود إلصهيونية إلرإمية ؤؽ تحويل إلأمريكيير  إليهودمركزية. وإن كإن يُلةحَظ أن إ

 للتنس يق بير  إلتنظيمإت وإلتجمعإت
ً
 قويإ

ً
  كإفة.  قد خلق ت ؤطإرإ
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إلمدنية وإلسيإسية لأعضإء إلجمإعة  وإلمهإم إلتنظيمية إلمعلنة للمؤسسإت إليهودية هىي إلدفإع عن إلحقوق

ية إلمختلفة... إليهودية، وإلقيإم بإلأن ؤلخ، وهىي ولإ شك تقوم بهذه إلوظإئف وإلمهإم. ولكن  شطة إلخير
ي 
ي إلمؤتمر «إلجمإعإت إليهودية غزو»إلمنظمة إلصهيونية نجحت ط 

ي ورد لأول مرة ط 
، وهو مصطلح صهيون 

ي 
ي إلثإن 

 ديةوإلإستيلةء عليهإ. ولذإ، سنجد أن معظم إلمؤسسإت إلتنظيمية للجمإعة إليهو  (1898) إلصهيون 
ف لخدمة إلصهيونية، فتتحول هذه إلمؤسسإت ؤؽ جمإعإت ضغط سيإدي تخدم آليإت

َّ
وظ

ُ
إلجبإية  ت

ي تقوم بهإ هذه إلمؤسسإت
ية إلت  شكل ؤرسإل معونإت لؤسرإئيل.  إلصهيونية وإلؤسرإئيلية، وتأخذ إلأعمإل إلخير

مإت إلصهيونية حت  أصبح من إلجمعيإت وإلمنظ ولذإ، تدإخلت إلمؤسسإت إلتنظيمية للجمإعة إليهودية مع
  إلصعب إلفصل بينهمإ. 

 
ي إلولإيإت ولإ توجد

إلمتحدة، بل  منظمة أو جهة مركزية وإحدة تقوم بتمثيل وإدإرة شئون إلجمإعة إليهودية ط 
ي تقوم بهذإ إلدور على إلمستويإت

إلمحلية وتندرج معظمهإ تحت  يوجد إلعديد من إلمنظمإت وإلجمعيإت إلت 
. ويعكس هذإ  وسع، تلعب دور منسق ومنظم لأنشطتهإ علىمظلة منظمإت أ

ً
إلمستوى إلقومىي وإلدوؽي أيضإ

كيبة إلفيدرإلية للولإيإت ة من إلولإيإت إلمتحدة.  إلوضع إلي  ع إلسكإن إليهود على مدن كثير
ُّ
وز
َ
إلمتحدة وت

دة على إلمستوى إلق وبإلؤضإفة ؤؽ
َّ
ي تقوم بأنشطة محد

إلمنظمإت  . وأهمومىي ذلك، توجد بعض إلمنظمإت إلت 
 : ي إلولإيإت إلمتحدة هي

 
  إليهودية ف

 
 National Jewish Community Relations لعلةقإت إلجمإعة إليهودية   إلمجلس إلإستشإري إلقومىي 

Advisory Council وإختصإرهإ NJCRAC.  قة لمجإلس إلعلةقإت  9111تأسس عإم  كجهة إستشإرية ومنسِّ
Community Relations Councils   مجإلس  949منظمة يهودية أمريكية على إلمستوى إلقومىي وإل   99ولل

ي إلثلةثينيإت للدفإع
لت ط 

َّ
عن حقوق أعضإء إلجمإعة  على إلمستويإت إلمحلية. وكإنت هذه إلمجإلس قد تشك

إعإت بينهم ومحإربة إلتيإرإت إلمعإدية لليهود ودعم  إلتعليم إليهودي على إلمستويإت إلمحلية.  وفض إلي  
ي إلولإيإت إلمتحدة تجإه إلقضإيإ  ويقوم إلمجلس بدور إلمنسق للةتجإهإت دإخل

إلجمإعة إليهودية ط 
وتجإه ؤسرإئيل وتجإه إلجمإعإت إلدينية وإلؤثنية إلأخرى. كمإ يعمل كجمإعة  إلسيإسية إلمحلية وإلخإرجية

ي إلولإيإت إلمتحدة، مثل إلكونجرس إلأمريػي وإلم ضغط دإخل
بإلقضإيإ  حإكم إلفدرإلية، وي  هتممرإكز إلقوة ط 

  إلخإص ة بمع إدإة إليه ود وإلحقوق إلمدنية وفص ل إلدين عن إلدولة. 
 

 Council of Jewish Federations and   مجلس إلإتحإدإت إليهودية وصنإديق خدمإت إلرفإه إلإجتمإصي 
Welfare Funds وإختصإرهإ CJFWF.  س عإم  944يهودي يخدم  إتحإد  144نشإط  لتنسيق 9111تأسَّ

ي إلولإيإت إلمتحدة وكندإ. وكإنت هذه
ع يهودي ط  لتنظيم  9915إلإتحإدإت قد بدأت تتأسس منذ عإم  تجمُّ

ية وإلخدمة إلإجتمإعية عإت لهذه  إلأنشطة إلخير للجمإعة إليهودية على إلمستويإت إلمحلية وجمع إلتير
. هذه إلإتحإدإت تمثل إلقيإدة إلف إلأغرإض، وأصبحت قيإدإت علية للجمإعة إليهودية على إلمستوى إلمحلىي

ي مجإلإت إلخدمة إلإجتمإعية وتدبير إلموإرد إلمإلية.  ويقوم
ي ط 
ويغشي نشإطه  إلمجلس بدور تنظيمىي وتنسيظ 

ي إلولإيإت إلمتحدة. 15
  % من أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

 
ي إلولإيإتمجلس إلإتحإدإت مركز إلتنسيق إلفعلىي بير  أعضإء إلجمإعة إليه ويعتير 

إلمتحدة حيث توفر  ودية ط 
ع للافرإد  ومركز تجمُّ

ً
 سنويإ

ً
إ وإلجمإعإت إلمختلفة دإخل إلجمإعة إليهودية  إلجمعية إلعمومية للمجلس منير

  للتشإور وإلتنسيق وإتخإذ إلقرإرإت. 
 

ى  Conference of Presidents of Major American   مؤتمر رؤسإء إلمنظمإت إليهودية إلأمريكية إلكير
Jewish Organizations وإختصإرهإ «Presidents' Conference» ، تأسس عإم «. مؤتمر إلرؤسإء»أي

ي إلولإيإت إلمتحدة  منظمة يهودية، ويعمل على 11، ويضم 9155
عرض وتقديم موقف إلجمإعة إليهودية ط 

  ومة إلأمريكية. إلحك إلخ إرجية إلخ إصة بإلجم إعإت إليهودية ؤؽ تجإه ؤسرإئيل وتجإه إلقضإيإ
 

ي لخدمإت إلرفإه إلإجتمإصي    إلمجلس
 وإختصإرهإ National Jewish Welfare Board إليهودي إلوطت 

JWB.  ة9199تأسس عإم ي أنحإء إلولإيإت  ، ويعمل على تنسيق أنشطة إلمرإكز إلإجتمإعية إليهودية إلمنتشر
ط 

ي إلقوإت إلمسلحة إلأمريكية.  ةإلمتحدة. ومن مهإمه خدمة إحتيإجإت أعضإء إلجمإعة إليهودي
  إلعإملير  ط 
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ي ، American Jewish Committee   إللجنة إليهودية إلأمريكية

وهىي من أقدم إلمنظمإت إليهودية ط 
ي بتأسيسهإ عإم  إلولإيإت إلمتحدة. 

، وإهتمت منذ تأسيسهإ 9149قإم إليهود إلمنحدرون من أصل ألمإن 
ي إلولإيإت إلمتحدة وإلعإلم. وتنشطعن إلحقوق إلمدنية وإلدينية  بإلدفإع

إللجنة من  للجمإعإت إليهودية ط 
ي نوإح عديدة من شئون إلجمإعة إليهودية، وتهتم

بصفة خإصة بقضإيإ إلتعددية  خلةل أقسإمهإ إلمختلفة ط 
دية وتعتير إللجنة نفسهإ بوتقة لصهر أفكإر إلجمإعة إليهو  وإلأسرة إليهودية وإلعلةقإت بير  إلجمإعإت إلدينية. 

ي إلولإيإت إلمتحدة وتقوم
برعإية سلسلة من إلدرإسإت وإلمؤتمرإت، كمإ أن لهإ ؤصدإرإت مهمة من ضمنهإ  ط 

ي دوريتإن  أي إلفعل) Present Tense أي إلتعليق(، و برزنت تنس) Commentary مهمتإن همإ: كومني 
 يُسمىَّ إلكتإ

ً
 سنويإ

ً
صدر إللجنة كتإبإ

ُ
(. وت  American Jewish Year ب إلسنويإلمضإرع أي إلزمن إلحإصر 

Book   ، .   كمإ تمتلك مكتبة للتإري    خ إلشفهي
 

س عإم  .American Jewish Congress إليهودي إلأمريػي    إلمؤتمر  بهدف خلق ؤطإر لعرض 9199تأسَّ
ي مؤتمر إلسلةم عقب إلحرب إلعإلمية

ي إلولإيإت إلمتحدة ط 
إلأوؽ. وقد جإءت  مصإلح إلجمإعة إليهودية ط 

ق أوربإقي إلذين كإنت تتعإرض توجهإتهم  إدة إلمؤتمر وأعضإؤه من بير  صفوف إلمهإجرين إليهود من سرر
إلأمريكية وقيإدتهإ إلبورجوإزية ذإت إلأصول إلألمإنية. وقد  إلصهيونية وإلعمإلية مع توجهإت إللجنة إليهودية

ه  لؤسرإئيل بشكل نشيط. كمإ  ظل إلمؤتمر ذإ توجُّ
ً
ي قوي، ومؤيدإ

ي إلقضإيإ إلخإصة صهيون 
 ط 
ً
 نشيطإ

ً
 يلعب دورإ

 إلدولة.  بمعإدإة إليهود وإلتفرقة إلعنضية وإلحقوق إلمدنية وفصل إلدين عن
 

ست عإم  منظمة للخدمة .(B'nai B'rith   منظمة أبنإء إلعهد )بنإي بريت ي  9111إليهودية إلدولية تأسَّ
ط 

ي 
ي إلولإيإت إلمتحدة من وإشنطون. وهىي  نيويورك ومقرهإ إلأمريػي وإلدوؽي إلآن ط 

 أكير إلمنظمإت إليهودية ط 
مت على هيئة جمعية مإسونية تستهدف  144.444تضم حوإؽي  نإحية حجم إلعضوية حيث

ِّ
ظ
ُ
عضو. وقد ن

 حت  أصبح توحيد جهود
ً
إ  كبير

ً
لهإ  إلجمإعة إليهودية وإلعمل على تحسير  أحوإلهم. وقد نمت إلمنظمة نموإ

ي غوثهم 14إلآن فروع فيمإ يزيد على 
من إلكوإرث وتنظيم  دولة من بينهإ ؤسرإئيل، حيث تنشط إلمنظمة ط 

 وتقديم مختلف
ً
إلتسهيلةت وإلخدمإت لهم. وقد أسست هذه  إلنسإء وإلشبإب بقصد تعليمهم وتأهيلهم مهنيإ

إء 9191إلمنظمة عإم  بهدف محإربة معإدإة إليهود  Anti Defamation League عصبة منإهضة إلإفي 
صدر  ة إلتميير  إلعنضي ضدهم وكذلكوممإرس

ُ
إلدفإع عن إلحقوق إلمدنية لأعضإء إلجمإعة إليهودية. وت

 ومنشورإت
ً
بهذإ إلهدف. وقد أصبحت هذه إلعصبة إلأدإة إلأسإسية لمنظمة أبنإء إلعهد )بنإي  إلمنظمة كتبإ

ي تعمل من خلةلهإ على خنق مختلف إلإتجإهإت إلمعإدية للصهيونية وإسر  بريت(
إتهإمهإ  إئيل عن طريقإلت 

  بأنهإ معإدية لليهود. 
 

عإت وتدبير إلموإرد ي إلولإيإت إلمتحدة من خلةل    وتتم عملية جمع إلتير
إلمإلية دإخل إلجمإعة إليهودية ط 

د إلندإء إليهودي ست عإم  .UJA وإختصإرهإ United Jewish Appeal إلموحَّ . 9111وهىي منظمة تأسَّ

ع %80 وتذهب دمن حصيلة إلتير  United Israel Appeal إت ؤؽ ؤسرإئيل من خلةل إلندإء إلؤسرإئيلىي إلموحَّ
وخإرجية يتم توزيعهإ من خلةل  %( فتخصص لمشإري    ع محلية14أمإ إلحصيلة إلمتبقية )، UIA وإختصإرهإ

كة   .JDC وإختصإرهإ Joint Distribution Committee لجنة إلتوزي    ع إلمشي 
 

   وهنإك عدد من إلمنظمإت إلص
ً
ي إلأمريػي  هيونية إلمنظمة تمثل تنظيمإ

 ضمن إلإتحإد إلصهيون 
ً
 فضفإضإ

American Zionist Federation. ي إلولإيإت إلمتح دة قد تضإءلت منذ  ؤلإ أن ق وة
إلحرك إت إلصهيونية ط 

ي كإنت تضطلع بهإ تقوم بهإ إلمنظمإت إليهودية . وإلآن، فؤن9119عإم 
 من إلنشإطإت وإلمهإم إلت 

ً
إ  كثير

إليهودية، وإللجنة  إلأمريكية وعلى رأسهإ: مؤتمر إلرؤسإء، وإلمجلس إلإستشإري إلقومىي لعلةقإت إلجمإعة
 AIPAC وإختصإرهإ American Israeli Public Affairs Committee إلأمريكية إلؤسرإئيلية للشئون إلعإمة

 صهيونية«إيبإك»
ً
.  ، وهذه إلمنظمإت يهودية إسمإ

ً
  فعلا

 
  للشبإب من أهمهإ:  بة: وتنظم إلمعإبد إليهودية وإلمنظمإت إلصهيونية حركإت  حركإت إلشبي

 
ي أمريكإ إلشمإلية

  North American Jewish Youth Council مجلس إلشبإب إليهودي ط 
ي إلأمريػي 

  .American Zionist Youth Foundation مؤسسة إلشبإب إلصهيون 
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عتير  .The North American Jewish Students Network شبكة إلطلةب إليهود لأمريكإ إلشمإلية
ُ
وت

 World Union of إلإتحإد إلعإلمىي للطلبة إليهود هذه إلمنظمة إلجهة إلممثلة للطلبة إلأمريكيير  إليهود لدى
Jewish Students.  

تحت رعإية إلحركة ، National Council of Synagogue Youth لشبإب إلسينإجوج إلمجلس إلقومىي 
  ية. إلؤصلةح

  تحت رعإية إلحركة إلمحإفظة.  .Atid أتيد
للشبإب. وترص منظمة أبنإء إلعهد )بنإي بريت( إلطلبة إليهود من خلةل  منظمة أبنإء إلعهد )بنإي بريت(

ي كل إلجإمعإت إلأمريكية يدرس فيهإ طلبة أمريكيون Hillel Foundation مؤسسة هليل
ي لهإ فروع ط 

 إلت 
  يهود. 

لة لدى إلمؤتمر إليهودي وإلجمإعة إليهودية
َّ
ي إلولإيإت إلمتحدة مُمث

إلعإلمىي من خلةل إلقسم إلأمريػي  ط 
  يهودية.  منظمة 11إلذي يمثل  American Section للمؤتمر

 
    كمإ توجد منظمإت خإصة بضحإيإ إلؤبإدة إلنإزية: 

 
 The American Gathering and Federation of إلأمريػي وإتحإد إلنإجير  من إلهولوكوست إلتجمع

Jewish Holocaust Survivors.  ست عإم إلمختصة  ، وتعمل كمظلة لعدد من إلمنظمإت9191تأسَّ
  بضحإيإ إلهولوكوست. 

 The International Network of Children of إلهولوكوست إلشبكة إلدولية لأبنإء إليهود إلنإجير  من
Jewish Holocaust Survivors.  ست عإم تعمل على إستمرإر ذكرى إلهولوكوست بير  أبنإء ، و 9199تأسَّ

ي من
ي إلعإلم، وعلى تشجيعهم للعمل بشكل نشيط على ؤبقإء هذه إلذكرى حية إلجيل إلثإن 

وإلمشإركة  إليهود ط 
ي شئون وقضإيإ إلجمإعإت إليهودية. 

  ط 
 
ً
ة تطورإ حكمت إل وقد شهدت هذه إلفي 

ُ
 على إلسإحة إلأمريكية، فبعد أن أ

ً
 تمإمإ

ً
هيمنة إلصهيونية على جديدإ

إلمجلس إلأمريػي ) إلجمإعة إليهودية، وبعد ؤحكإم إلحصإر على إلجيوب إلتقليدية إلمعإدية للصهيونية أعضإء
 تطرح

ً
تصورإت للعلةقة بير  إلأمريكيير   لليهودية ونإطوري كإرتإ(، ظهرت جمإعإت يهودية صهيونية إسمإ

 ، بشكل أسإدي مع إلتصورإت إلصهيونية. وأوؽ هذه  تتنإقضإليهود وإسرإئيل، وبير  ؤسرإئيل وإلفلسطينيير 
ي 
ي عليهإ ط 

ز 
ُ
ي ق

أوإخر إلسبعينيإت، ثم ظهرت بعد ذلك إلأجندة إليهودية إلجديدة.  إلجمإعإت هىي بريرإ إلت 
شخصيإت أمريكية يهودية قومية تقف ضد إلصهيونية من أهمهإ: آي. ؤف. ستون،  ويُلةحَظ كذلك ظهور

. وبعض  ونعوم ي يهودي. تشومسػي
  هؤلإء يرفض إلصهيونية من منظور ؤنسإن 

 
ي يتم جمعهإ تذهب ؤؽ ؤسرإئيل، فمن نحو  ومن إلمفإرقإت

عإت إلت  ي يجدر تسجيلهإ أن معظم إلتير
 544إلت 

ي إلثمإنينيإت( يذهب ؤؽ ؤسرإئيل نحو 
 )ط 
ً
ك 54أكير من  مليون دولإر، أي 144مليون دولإر سنويإ %، وهو مإ يي 
ي إلولإيإت إلمتحدة دون مؤسسإت إلرعإية

ي عض ريجإن  إليهودية ط 
إعتمإدإت كإفية، إلأمر إلذي إزدإد حدة ط 

إنيإت إلرفإه . وعلى سبيل إلمثإل، يوجد كثير من بيوت إلعجزة إليهود إلمهددة  بعد أن تقلصت مير  إلإجتمإصي
ية آخذ بإلغلق لعدم إنيإت إلكإفية، كمإ أن مصإريف مدإرس إلأحد إلعير ي إلإزديإد بحيثوجود إلمير 

أصبحت  ة ط 
ي بحوثه ؤلإ  بإهظة إلتكإليف على أوليإء إلأمور، ولم يتمكن معهد إلبحوث إليديشية )ييفو( من

إلإستمرإر ط 
 من

ً
إ ي  بدعم من إلحكومة إلأمريكية. ويُلةحَظ كذلك أن كثير

ي إلجإمعإت آخذة ط 
مرإكز إلدرإسإت إليهودية ط 

إيد من إلأسبإب إلأسإسية. وتتجلى  إلتقلص للسبب نفسه، وإن كإن لإ يمكن إستبعإد أن معدلإت إلإندمإج إلمي  
إت هذه إلظإهرة، أي ، وكذلك مختلف إلنشر

ً
ي تمإمإ

ي إختفإء إلتعليم إليديذر
 تزإيد معدلإت إلإندمإج، ط 

 إنضإف يهود أمريكإ
ً
ي  إليديشية، مإ عدإ جريدة يومية تعيش على إلمعونإت. ولوحظ مؤخرإ

عن إلمسإهمة ط 
د. فقد لوحظ أن إلند عير  يدفعون9إء إليهودي إلموحَّ عإت وأن  %25 % من كبإر إلمتير % 94من جملة إلتير

عير  يدفعون  عون  % منهإ، أي أن صغإر إلمسإهمير  94من إلمتير  يتير
ً
من إلجمإهير إليهودية لم يعودوإ تقريبإ

أعلم.  للدولة إلصهيونية. ولت
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  فرقإلمجلد إلخإمس: إليهودية.. إلمفإهيم وإل
 

  إلؤشكإليإت إلجزء إلأول: إليهودية.. بعض
 

يعة إلشفوية إلبإب إلأول: ؤشكإلية إكمي وإلشر ي إلير كيب إلجيولوج    إلير

 
 

  إلمصطلح إليهودية: 
Judaism: Term  

ي « إليهودية» أمإ مصطلح«. تورإة»يشير إليهود ؤؽ عقيدتهم بكلمة 
فيبدو أنه قد ظهر أثنإء إلعض إلهيليت 

إنهم. وقد سك هذإ إلمصطلح يوسيفوس  ؽ ممإرسإت إليهودللبشإرة ؤ هإ عن عبإدإت جير إلدينية لتميير 
ي مقإطعة يهودإ )مقإبل  فلةفيوس ليشير ؤؽ

ي يتبعهإ أولئك إلذين يعيشون ط 
عقيدة  أي« إلهيلينية»إلعقيدة إلت 

ي منطقة جغرإفية    Hellas   أهل هيلةس
إن ؤؽ  ثموهكذإ بدأ إلمصطلحإن كتسمية للمقيمير  ط  أصبحإ يشير

ي    ، فيعود ؤؽ إلعصور إلوسش. «يهدوت»عقيدتهم(. أمإ إلأصل إلعير
 

، ولكن ثمة إختلةفإت« تورإة»و« يهودية»وقد أصبحت كلمتإ  إدفتير 
دقيقة بينهمإ. فمصطلح  كلمتير  مي 

ي، بينمإ يؤكد مصطلح « إليهودية» . ولذإ، يمك «إلتورإة»يؤكد إلجإنب إلبشر ن إلحديث عن إلجإنب إلؤلهي
ومن إلجدير بإلذكر أن إلمصطلح إلشإئع «. إلتورإة إلعلمإنية» بينمإ يصعب إلحديث عن« إليهودية إلعلمإنية»

ي إلولإيإت إلمتحدة
 ؤلإ بير  إلمتخصصير  « تورإة»، أمإ مصطلح «إليهودية»وإلعإلم هو  ط 

ً
 فقد إختظ  تقريبإ

ي إليهودية،ؤؽ إلجوإنب « إلتورإة»وإلأرثوذكس. كمإ تشير كلمة 
م مصطلح  إلثإبتة إللةدنيوية ط 

َ
ويُستخد

ة وإؽ تفإعُل« يهودية» إليهودية مع إلحضإرإت إلأخرى. ومن هنإ، يمكن  للبشإرة ؤؽ إلجوإنب إلتإريخية إلمتغيرّ
. « إلتورإة إلحإخإمية»، ولإ يمكن إلحديث عن «إليهودية إلهيلينية»و «إليهودية إلحإخإمية»إلحديث عن 

ً
مثلا

ي « يهودية»إلدين إليهودي أن ؤطلةق مصطلح  دإرسو ويرى
تسبق  على تلك إلمرحلة من تإري    خ إليهودية إلت 

، فهي مرحلة سديمية لم تكن ق د
ً
 تإريخيإ

ً
تش كلت فيهإ بعد معإلم  تدوين إلعهد إلقديم يتضمن تنإقضإ

، ولذإ
ً
إنيون فيهإ قد صإروإ يهودإ مرحلة عبإدة »ك إلمرحلة فنحن نطلق على تل إليه ودية، ولم يك ن إلعير

شير أدبيإت جمإعة إلنإطوري كإرتإ ؤؽ  «إلعبإدة إلقربإنية إلمركزية»، ثم «يشإئيل
ُ
بعد تأسيس إلهيكل. وت

ية: تورإه جودإيزم) «يهودية إلتورإة»  إليهودية»أو « إليهودية إلأصلية»بمعت   (Torah Judaism بإلؤنجلير 
د من دإخل إلمنظومة، وهم يفضلون إستخدإم مصط«إلأرثوذكسية

ِّ
إليهودية، على عكس   لحهم لأنه قد ول

  ذإت إلنكهة إلمسيحية. « أرثوذكسية»كلمة 
 

  إليه   ودية: بعض إلؤش كإليإت
Judaism: Some Problematics  

ي إليهودي سمإت جوهرية مقصورة عليه تفصله عن إلعقإئد
إلتوحيدية إلأخرى، وتثير قضإيإ  للنسق إلديت 

:  ة. ويمكن ؤيجإز بعض هذه إلسمإت فيمإؤشكإلية عميق   يلىي
 
ي  1

 لظهورهإ ط 
ً
، بعدم تجإنسهإ نظرإ ي

َّ  إليهودية، كنسق ديت      تتمير
ً
 من إلتإري    خ ونظرإ

ً
مرحلة متقدمة نسبيإ

 من إلعنإصر إلدينية
ً
إ ي وُجدت فيهإ، فقد إستوعبت إلكثير  لإستيعإبهإ كثير

وإلحضإرية من سإئر إلحضإرإت إلت 
 بإلؤسلةم وإلمسيحية، وبخإصة من إلعنإصر من

ً
 عميقإ

ً
بعد  إلحضإرإت إلمضية وإلآشورية. ثم تأثرت تأثرإ

ي لليهودية )أو إليهود(. وقد تأثر
ي أو زمت 

إلإه  سقوط إلهيكل وإختفإء أي مركز ديت  مؤلفو إلتلمود وكتب إلقبَّ
ي  بإلعقإئد إلشعبية وإلخرإفية، وكل هذإ جعل إليهودية كيب إلجيولوحر ل من خلةل ترإكم  تشبه إلي 

َّ
شك

َ
إلذي ت

، نجد أن من  عدة طبقإت، إلوإحدة فوق إلأخرى.   لعدم إلتجإنس، ولإحتوإء إليهودية على عنإصر شت 
ً
ونظرإ

ي  إلصعب تعريف هوية
 ط 
ً
 معإ

ً
 وي  هوديإ

ً
يعة إليهودية، أن يكون إلمرء ملحدإ  إليهودي. فمن إلممكن، حسب إلشر

يعة ترى أن  لأن إلشر
ً
ي  إليهودي هو من وُلد لأم يهودية، وهذإ أمر لإ إلوقت نفسه نظرإ

ي إلمسيحية ولإ ط 
يوجد ط 

ي صفة إلإنتمإء للدين ؤذإ أنكر إلؤنسإن
وجود إلؤله، حت  ولو وُلد لأبوين مسيحيير  أو  إلؤسلةم، حيث تنتظ 

 .   مسلمير 
ي كثير من إلعقإئد وإلديإنإت، ؤلإ أن إليهودية تتسم بأن    رغم وجود تقإليد 2

 تقإليدهإ إلشفويةشفوية ط 
يعة شفوية»أصبحت أكير من مجرد تقإليد، فقد أصبحت  يعة إلمكتوبة»تعإدل « سرر ي « إلشر

لة، بل  ط  إلمي  
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هإ.    تتفوق عليهإ وتجبُّ
 
توحيدية قوية، ؤلإ أن معدلإت إلحلولية أخذت تتصإعد دإخلهإ حت     رغم أن إلعقيدة إليهودية تتضمن نزعة 3

، وإنتهإلحلولية )دإ أصبحت إلطبقة
ً
إكمىي إليهودي( أهم إلطبقإت طرإ ي إلي  كيب إلجيولوحر إلأمر بأن  خل إلي 

، حلولية
ً
، وأصبحت عقيدة ذإت  هيمنت إلحلولية على إلعقيدة إليهودية فأصبحت عقيدة توحيدية إسمإ

ً
فعلا

  نزعة غنوصية قوية. 
 
ي ذهن إ   إستولت إلصهيونية على 4

 بحيث خلقت ط 
ً
 شبه كإمل بير  إلعقيدة إليهودية تمإمإ

ً
ين ترإدفإ لكثير

ي تطوير  وإليهودية، رغم أن آبإء إلصهيونية إلأوإئل كإنوإ من إلملةحدة. وقد نجحت إلصهيونية إلصهيونية
ط 

  خطإب حلوؽي مرإوغ سمح بتجنيد إليهود إلأرثوذكس. 
 

ي ذكرنإهإ )مثل: إلعإلمية وإلتبشير   إلي وثمة ؤشكإليإت
إلؤلح إدية(  هوديةأخرى وثيقة إلصلة بإلثلةث إلت 

ي 
ي بتنإول إلؤشكإليإت إلثلةث إلت 

ي هذإ إلجزء، بإعتبإرهإ أهم  سنتنإولهإ سي ه ذإ إلمجلد، وسنكتظ 
نإ ؤليهإ ط  أسرر

  إلؤشكإليإت. 
 

  إلرؤي      ة إليهودي      ة لل   كون
Jewish Cosmogony and Cosmology  

ي »تشير إلكلمتإن 
ي »و« كوزموجون  إلخإصة بأصل إلعإلم وتطوره وبنيته. وكلمة  تؤؽ إلتأملة « كوزمولوحر

ي « كوزموس»
ي »أمإ شق «. إلنظإم» أو« إلكون»إليونإنية تعت 

ي «جون 
« جيجنستإي»، فمن إلجذر إليونإن 

ي »كلمة  ، ومن ثم فؤن«ينتج»بمعت  
ي « كوزموجون 

أمإ شق «. خلق إلعإلم»أو « أصل»أو « ولإدة»تعت 
ي » ي نظرية أو وصف خلق إلعإلم. أمإ«. يتحدث» بمعت   «legein ليجإين» فمن كلمة« لوحر

 وإلكوزموجون 
، فهي إلنظرية أو إلفلسفة إلخإصة بطبيعة ومبإدئ إلكون، وكلتإ إلنظريتير   ي تشملةن إلتأملةت  إلكوزمولوحر

، ؤذ  إلخإصة بأصل إلعإلم وتطوره وبنيته. وترى إليهودية أن إلؤله خلق ي
إلعإلم، ولكن مإ عدإ ذلك هو أمر خلةط 

ي إليهودي عدة صورتوجد 
لأصل إلعإلم وبنيته. فإلعهد إلقديم يقدم رؤى عديدة  متنإقضة دإخل إلنسق إلديت 

 
ً
 عديدة من إلحضإرإت إلمحيطة سوإء إلوثنية للبله ليست متسقة

ً
ورة. أمإ إلتلمود، فقد إستوعب صورإ  بإلض 

لهإ   من إلأسإطير إلشعبية وحوَّ
ً
إ ن كثير

دينية. فهنإك قصة إلخلق،  ؤؽ معتقدإت أو إلؤسلةمية أو إلمسيحية، ودوَّ
  وإؽ جإنبهإ أسطورة ليليت، وكذإ شجرة إلمعرفة وإلخير 

ً
،فهنإك أيضإ . وإذإ كإن هنإك يهوه ؤله إلعإلمير  وإلشر

يكه عزإزيل.وإلعإلم له معت   ي مقطوعإت أخرى.وهذإ يعود ؤؽ  سرر
ي كثير من إلمقطوعإت،ولكنه بلة معت  ط 

ط 
كيب ي  طبيعة إلي  ي حولتإلجيولوحر

إلإه إلت   مع ظهور إلقبَّ
ً
 من   لليهودية.وقد إزدإدت إلرؤية إضطرإبإ

ً
إ كثير

ي فكرة 
إت » ،أو«آدم قدمون»إلأسإطير إلفلكلورية ؤؽ رؤية للكون،كمإ هو إلحإل ط  م إلأوعية )شفير

ُّ
هش

َ
ت

إرإت )نيتسوتسوت(»،أو «هكليم(  إلشر
ُّ ي )تيقون( ؤصلةح»، أو «تبعير

إلإه إليهود  وقد حولت«!إلخلل إلكون  إلقبَّ
.  ؤؽ قوة كونية وجودهإ أسإدي  ي

إرإت وعملية ؤصلةح إلخلل إلكون  جإع إلشر   لإسي 
 

ي إلعض إلحديث، لإ يمكن
إلحديث عن رؤية يه ودية وإحدة للك ون، ؤذ تنوعت إلمصإدر إلفلسفية  وط 

ي رؤيتهإ، إلوإحد للمفكرين إلدينيير  
ة عن إلأخرى، بشكل إليهود، وإنقسمت إليهودية ؤؽ فرق تختلف ط 

  جوهري. 
 

 :
ً
 ترإكم  يإ

ً
 جيولوج  يإ

ً
  إلتع ريف إليه  ودية بإعتبإره إ تركيب  إ

Judaism as a Cumulative Geological Construct: Definition  
إكمىي » ي إلي  كيب إلجيولوحر إلدإخلىي إلحإد إلذي  عبإرة نستخدمهإ لنصف عمق عدم إلتجإنس، بل إلتنإقض« إلي 

ي )كمإ نشير ؤؽ مإ يُسمىَّ تتسم به إ
 « إليهودية إلهوية»ليهودية كنسق ديت 

ً
 جيولوجيإ

ً
بإعتبإرهإ هىي إلأخرى تركيبإ

(. ومن إلمعروف أن
ً
ي  ترإكميإ

 إلأنسإق إلدينية إلتوحيدية، مثل إلؤسلةم وإلمسيحية، تتسم بقدر من إلتنوع ط 
ي إلإختلةفإت على مستوى إلنظرية، فينقسم

وفرق ومذإهب لكلٍّ  أتبإع كل نسق ؤؽ شيع إلممإرسإت إلدينية وط 
ي 
. وقد شهد إلؤسلةم ط 

ً
هإ، وقد تندلع بينهإ إلحروب أحيإنإ بدإية إلعض إلؤسلةمىي إختلةفإت بير  إلصحإبة  تفسير
ظهرت بعد ذلك فرق مختلفة مثل إلخوإرج وإلشيعة، مقإبل إلأغلبية  أنفسهم على بعض إلقضإيإ إلدينية، ثم

ي ظهرت
 بير  أعضإئهإ إلمذإهب إلأربعة، هذإ بخلةف إلإجتهإدإت إلمختلفة. وإلمسيحية تتسم إلسُنيّة إلت 

  -بإلخإصية نفسهإ 
ً
إلقبطية، وإلكنيسة  فهنإك عدد من إلكنإئس، مثل: إلكنيسة -ربمإ بشكل أكير عمقإ
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  إلأرثوذكسية إلروسية، وإلكنيسة إلأرمنية، ثم إلكإثوليكية
ً
إلإنقسإم  إلرومإنية. وقد شهدت إلمسيحية أيضإ

ي 
وتستإنتية إلت    تتسم بإلإنشقإقإت وإلإنقسإمإت إلدإئمة.  إلأكير مع ظهور إلير

 
  ولكن، رغم هذإ، يظل إلتنوع دإخل

ً
 يشكل معيإرإ

ً
ي إلؤسلةم مثلا

ي من إلوحدة ؤذ يوجد حد أدن  ط 
ؤطإر مبدنى

، عند إلمسلمير   يمكن عن طريقه  ، أمر أسإدي لإ إجتهإدتفرقة إلمسلم عن غير إلمسلم. فإلنطق بإلشهإدتير 
 .  جزء من هذإ إلحد إلأدن 

ً
فمهمإ بلغت إلإختلةفإت،  فيه ولإ إختلةف، وإلؤيمإن بإلبعث وإليوم إلآخر هو أيضإ

، ولإ
ً
 أسإسيإ

ً
ي نفسه  ومهمإ تصإعدت إلتنإقضإت، فؤن هذإ يظل معيإرإ

 »يمكن لأحد أن يُسمىِّ
ً
ؤذإ أنكر « مسلمإ

 رسول لت
ً
ي أحد نفسه  ،وحدإنية لت، وأن محمدإ

 »أو ؤذإ أنكر إليوم إلآخر وإلبعث. ولإ يمكن أن يُسمىِّ
ً
« مسيحيإ

  حإدثة إلصلب.  ؤن أنكر
 

ي أن إلأنسإق إلدينية إلتوحيدية قد تفإعلت فيمإ بينهإ
ل  ولإ شك ط 

َّ
كمإ تفإعلت مع إلحضإرإت إلأخرى. فقد مَث

، وإلعقلةنية  حضإري  إلؤسلةمية، محإولة من علم إلكلةم عند إلمسلمير 
ٍّ
جإنب إلفكر إلؤسلةمىي للةستجإبة لتحد

ي مقولإت مفإهيمية وفلسفية) طرحه فكر إلآخر
ي عملية إلإستجإبة، تم تبت ِّ

(. وط  ي
ي إليونإن 

من  إلفكر إلفلسظ 
 على مستوى إلخطإب

ً
وإلمصطلح، وتم إستيعإبهإ  إلنسق إلآخر. ولكن مثل هذه إلعنإصر إلجديدة ظلت دإئمإ

 بحيث 
ً
 من إلكل. أمإ مإ يتنإط  معوهضمهإ تمإمإ

ً
 وغير  أصبحت جزءإ

ً
، فقد أصبح هإمشيإ ي

جوهر إلنسق إلديت 
ب . ويمكن أن نض 

ً
ي إستوعبت إلكثير من  مؤثر، أو رُفض تمإمإ

 إلكإثوليكية، إلت 
ً
أمثلة من إلمسيحية، وخصوصإ

 من إلعنإصر إلأ  إلعنإصر إلفكرية
ً
إ ي إحتكت بهإ ورفضت كثير

 خرى، ولكنهإ حإربتوإلرمزية من إلحضإرإت إلت 
 عن جوهر

ً
ي تشكل إنحرإفإ

ية إلت  ي  إلهرطقإت إلمختلفة مثل إلهرطقة إلغنوصية وإلألبنير 
إلؤيمإن إلمسيخي ط 

رهإ.    تصوُّ
 

ي تصورنإ تختلف عن إلمسيحية
ي إلمكون  وإليهودية ط  كيب إلجيولوحر ي هذإ إلمضمإر. فهي تشبه إلي 

وإلؤسلةم ط 
غ أية طبقة جديدة مإ قبلهإ. وهىي طبقإت تتجإور ترإكمت إلوإحدة من طبقإت مستقلة،

ْ
 ل
ُ
 فوق إلأخرى، ولم ت

ي إلوإحدة منهإ إلأخرى ولإ
لض 
ُ
 لكنهإ لإ تتمإزج ولإ تتفإعل ولإ ت

ً
إمن وتوجد معإ ي ؤطإر مرجضي  وتي  

يتم إستيعإبهإ ط 
  «.إلدين إليهودي»وإحد. وقد سُمّيت كل هذه إلطبقإت ب  

 
كيب إلجيول»ومع أن عبإرة  إكمىي إلي  ي إلي  ن فيمإ يُسمىَّ  من صيإغتنإ نحن، ؤلإ أن إلتشبيه« وحر نقد »نفسه مُتضمَّ
ض دإرسو إلعهد إلقديم أنه« إلعهد إلقديم ن من ترإكم مصإدر مختلفة )طبقإت جيولوجي ة  حيث يفي  كوَّ

َ
ت

فه أو مدوّ  مختلف ة( لكلٍّ رؤيته ومصطلح ه،
ّ
 نه، وأن هذه إلطبقإت أوولكلٍّ أس لوبه ولغته، بل عقيدته، ولكلٍّ مؤل

 ؤؽ جنب. وقد حدد إلبعض إلمصإدر
ً
إلأسإسية بأربعة  إلمصإدر ترإكمت إلوإحدة فوق إلأخرى وتعإيشت جنبإ

قدت ولكن بإلؤمكإن إلتعرف  مصإدر، وحددهإ آخرون بثمإنية، كمإ بيرَّ  بعض إلنقإد أن بعض إلمصإدر
ُ
قد ف

إلقديم، ومخطوطإت إلبحر إلميت، تشكل شوإهد  ت إلعهدعليهإ من خلةل إلنصوص إلموجودة. كمإ أن ترجمإ
إكمىي  ي إلي  ( وإلمصدر إلؤلوهيمىي  على تركيب إليهودية إلجيولوحر  إلمصدر إليهوي )إلحلوؽي

وعلى إلتنإقض بير 
إلجيولوجية  إلتوحيدي( إلذي وضحه نقإد إلعهد إلقديم، إلأمر إلذي يبير  ؤدرإكهم للخإصية )إلتوحيدي أو شبه

 عليهبدون تسميته
ً
ي تصورنإ، فؤن مإ يرإه نقإد إلعهد إلقديم منطبقإ

ي إلوإقع، وبشكل أكير  إ. وط 
وحده ينطبق ط 

سة إلأخرى
َّ
ي ضخإمته إلعهد  حدة، على مختلف إلكتب إليهودية إلمقد

سة. فإلتلمود يفوق ط 
َّ
وشبه إلمقد

ي ترإكمىي يتسم بدرجة هإئلة من عدم إلتجإ إلقديم، وهو بكل تأكيد تركيب نس ومن إلتنإفر بير  أجزإئه. جيولوحر
عإلية من  دين وإقتصإد وطب وسحر وتقوى دينية رإقية وإيمإن بإلمسإوإة بير  إلبشر نإبعة من درجة فهو كتإب

ي إلحلول وإلكمون. أمإ
سة نإبعة من رؤية حلولية موغلة ط  إلإه ومدونإتهإ، فهي  إلتوحيد وعنضية سرر كتب إلقبَّ

ي ترإكميتهإ إلجيولوجية و
ي عدم تجإنسهإ. أكير ط 

، يمكننإ أن نقول بكثير من إلإطمئنإن ؤن توصيفنإ  ط  وبإلتإؽي
( هو توصيف صحيح.  لليهودية بأنهإ ليست ي ترإكمىي  )وإنمإ تركيب جيولوحر

ً
 عضويإ

ً
  كيإنإ

 
ه أحد ن كلهإ وحدة عضوية.  وقد شبَّ كوِّ

ُ
ء، وب  هذإ ت ي

ي تضم كل در
ولذإ قد  إلحإخإمإت إلتورإة بشجرة إلحيإة إلت 

ء نجسيُحرِّ  ي
 فيحلله آخر، فيعلن أحدهمإ أن هذإ إلذر

ً
 -ويقول إلآخر ؤنه طإهر. وإلوإقع  م أحد إلحإخإمإت شيئإ
إلكل إلعضوي. لكن هذإ إلتشبيه، أي تشبيه إليهودية  أن كل هذه إلفتإوى جزء من -حسب رؤية هذإ إلحإخإم 

كيب »ولعل إلتشبيه بعبإرة  بإلكإئن إلعضوي، غير دقيق بإلمرة، إكمىي إلي  ي إلي  فشِّ « إلجيولوحر
ُ
أكير دقة، فهي ت

ي لإ تقبل إلتنإقض
إلتنإقض، بل  وعدم إلتجإنس، إلأمر إلذي قد تقض عنه إلصورة إلمجإزية إلعضوية إلت 

د ي تشكيل موحَّ
ى ط 

َّ
ي تتبد

 من إلوحدة إلدإخلية إلت 
ً
إ  كبير

ً
ض قدرإ . وقد تسمح إلصورة إلمجإزية  تفي  ي خإرحر



 1917الصفحة  للنشرنون 
 

ي نهإية إلأمر وحدة شإملة.  ختلةف ولكن لإبد أن تنتظمهإإلعضوية ببعض أشكإل إلإ 
  كلهإ ط 

 
ل على مإنقول هو إلفرق بير  

َ
إلإة إللوريإنية. ففكر إبن ميمون فكر  ولعل أصدق مَث فكر مود بن ميمون وإلقبَّ

، وقد صإغ أصول إلديإنة إليهودية على أسإس هذإ إلتوحيد، هذإ ع توحيدي رإق متأثر  لىبإلتوحيد إلؤسلةمىي
 للبله وإلكون ينطوي على كثير من

ً
ي طرحت تصورإ

إلإه إللوريإنية إلت  ك  عكس إلقبَّ إلحلولية إلوثنية وإلشر
ة )مشوهة( لعقإئد إلصلب وإلتثليث إلمسيحية. ورغم إلتنإقض إلشديد وإلعميق  ويحتوي على أصدإء كثير

ي 
، فؤن إلنسق إلديت   إليهودي قد إستوعب هذه إل وإلجوهري بير  إلرؤيتير 

ً
طإ عقإئد وجعل إلؤيمإن بهإ سرر

إلإه إللوريإنية عن ؤله يتكون من أب وأم  للبيمإن، بينمإ يتحدث إبن ميمون عن ؤله وإحد، وتتحدث إلقبَّ
إوجإن، ي تجلس يي  

ؤؽ جوإره على  وعن تجلٍّ ؤلهي يأخذ شكل إلشخينإه )إلتعبير إلأنثوي عن إلذإت إلؤلهية( إلت 
 أنهإ إلشعب إليهودي. ولذإإلعرش ويتخإطب معهإ، ولكننإ نك

ً
ي معه  تشف أيضإ

نظ 
ُ
حينمإ يُنظ  هذإ إلشعب ت

ي إليهودي
إلحديث إلذي يعيرِّ عن حلولية بدون ؤله )وحدة  إلشخينإه. وقد حل محل كل هذإ إلفكر إلديت 

ي 
سإت إلمإ إلوجود إلمإدية(، حيث يحل إلؤله ط 

َّ
دية إلمإدة ويتوحد معهإ ثم يموت دإخلهإ ولإ يبظ  سوى إلمقد

 ؤؽ ؤله متجإوز أو كإمن(.  )بدون ؤشإرة
 

ي إلحقيقة
ى ط 

َّ
ي تتبد كيب إلجيولوحر ي يشير ؤليهإ ؤسبينوزإ وهىي أن إلصدوقيير  )إلذين كإنوإ لإ  وفكرة إلي 

إلت 
ي إلقرن إلأول قبل إلميلةد، يؤمنون بإلبعث أو إليوم

 إلآخر ويصفهم علمإء إليهود بإلزندقة( كإنوإ يجلسون، ط 
 ؤؽ جن

ً
ي إلسنهدرين. ويمكن أن نشير نحن ؤؽ رفض دإر إلحإخإميةجنبإ

ي ؤسرإئيل  ب مع إلفريسيير  ط 
إلرئيسية ط 

إف بإلحإخإمإت إلؤصلةحيير  وإلمحإفظير  وإلتجديديير  أو ي ؤجرإء أية شعإئر دينية، ومع  إلإعي 
بصلةحيتهم ط 

. وقد صرح إلحإخإم إلأغلبية إلسإحقة بير  إليهود إ هذإ لإ يزإل إلؤصلةحيون وإلمحإفظون يشكلون لمتدينير 
يهودية وإحدة وإنمإ هنإك يهوديتإن: إليهودية إلمحإفظة وإلؤصلةحية من جهة،  ملتون بولير  بأنه لإ توجد

  إلأرثوذكسية من جهة أخرى.  وإليهودية
 

إكمىي إليهودي هىي إلطبقة إلحلولية ومع هذإ، يمكننإ أن نقول ؤن أهم إلطبقإت دإخل ي إلي  كيب إلجيولوحر  إلي 
ي 
 ط 
ًّ
ي ترى إلؤله حإلا

 فيهمإ، وهو مإ يؤدي ؤؽ إلوإحدية )إلمإدية( إلت 
ً
ي  إلكون )إلؤنسإن وإلطبيعة( كإمنإ

إلكونية إلت 
ي أسفإر مود  تنكر إلتجإوز على إلؤله بحيث يصبح لإ وجود له خإرجهإ. وقد كإنت هذه

إلطبقة كإمنة ط 
إب

َّ
ت
ُ
 إلمصدر إليهوي( وحإرب ضدهإ ك

ً
دإد إ إلخمسة )وخصوصإ لمصدر إلؤلوهيمىي وإلأنبيإء، ولكنهإ عإدت لي  

 مع إلتلمود ثم أصبحت إلنموذج
ً
صإعُد إلعلمإنية،  قوة

َ
إلإه. ومع ت إلأسإدي وإلقيمة إلحإكمة مع هيمنة إلقبَّ

ي تفكير إلمثقفير   ظهرت
ي نزعم أنهإ إلطبقة إلجيولوجية إلأسإسية ط 

.  إلحلولية بدون ؤله إلت  إليهود إلمحدثير 
ي وإقع إلأمر تإري    خ تزإيد درجإتوتإري    خ إل

إلحلولية، ؤؽ أن نصل ؤؽ مرحلة إلحلولية  يهودية إلذي نطرحه هو ط 
ي عض

  إلحدإثة ومإ بعد إلحدإثة(.  بدون ؤله وهىي وحدة إلوجود إلمإدية )ط 
 

ي فهم
ى ؤخفإق كثير من إلمفكرين إلغربيير  ط 

َّ
ي )بسب خلفيتهم إلمسيحية( ؤ وأد ؽ طإبع إليهودية إلجيولوحر

هم على إلتورإة بإلدرجة  كتب إلأنبيإء، وإدرإكهم إليهودية من خلةل هذإ إلمنظور وحده،  تركير 
ً
إلأوؽ، وخصوصإ

ي مقدرته ؤذ
إلإه ؤلإ إسمهإ، وهو منظور جزنى ية ضعيفة ؤؽ أقز  أهملوإ إلتلمود ولم يسمعوإ عن إلقبَّ إلتفسير

  حد. 
 

كيب»وقد يذهب إلبعض ؤؽ أن مإ نسميه  إكمىي إلجي إلي  ي إلي  ي وإقع إلأمر تعبير عن شكل من أشكإل « ولوحر
هو ط 

ض وجود قدر من إلوحدة إلمبدئية، ويتم إلتنوع وإلتعدد إلتعددية، وهو أمر  يَصعُب قبوله. فإلتعددية تفي 
د دون ق در من إلوح دة. لكن

ُّ
عد
َ
د، ولإ ت

ُّ
حد

َ
نوُّع دون ت

َ
فتقر ؤؽ إليهودية   كمإ أوضحنإ   ت دإخل هذه إلوحدة، فلة ت

 يهودية.  مثل هذه إلوحدة بسبب غيإب أية معإيير مركزية
 

  ترإك مي  أس بإب تح  ول إليه ودية ؤل تركي  ب جيولوج ي
Judaism as a Cumulative Geological Construct: Causes  

ي ترإكمىي وليست وحدة عضوية متجإنسة، وهذإ تتسم ي بأنهإ تركيب جيولوحر
ؤؽ عدة يعود  إليهودية كنسق ديت 
 :   أسبإب نجملهإ فيمإ يلىي

 
ت ؤؽ -1

َّ
ي أد

إكمية أن إلعهد إلقديم بكل أجزإئه لم  لعل أهم إلأسبإب إلت  ظهور هذه إلخإصية إلجيولوجية إلي 
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ن ؤلإ ي للخروج هو عإم  يُدوَّ
إر  ة طويلة. وإذإ كإن إلتإري    خ إلإفي  ق.م، فؤن هذإ  9144بعد نزوله )أو وضعه( بفي 

ي أنه لم يُدوَّ 
ي أنهيعت 

، كمإ يعت  ن على عدة مرإحل ومن خلةل مصإدر  ن ؤلإ بعد ذلك إلتإري    خ بمئإت إلسنير  وِّ
ُ
د

سمىَّ 
ُ
ي ت
عتمد إلنسخة إلت 

ُ
، ؤلإ بعد إلمسيح. ومن أهم إلأدلة على «إلمعتمدة»، أو «إلقإنونية» مختلفة. ولم ت

ي تتضمن أكير من نسخة مختلفة للسفر إلوإحد  ذلك مخطوطإت إلبحر
بصيإغإت متعددة. وحينمإ إلميت إلت 

  تم
ً
س، كإنت قد دخلت إليهودية مفإهيم وشعإئر مختلفة وأصبحت جزءإ

َّ
  لإ يتجزأ منهإ.  تدوين إلكتإب إلمقد

 
إنيون إلقدإمى )كبدو رحل( من مكإن ؤؽ آخر، 2 ومن حضإرة ؤؽ أخرى، من مض ؤؽ كنعإن عير    إنتقل إلعير

ي عهد  سينإء، ومن كنعإن ؤؽ بإبل، وعير هذه
ي إلحضإرة إلمضية ط 

إلرحلة تعرفوإ على إلفكر إلتوحيدي ط 
ي سينإء

(، ثم إستوعبوإ إلحضإرة إلكنعإنية ومن بعدهإ إلعبإدة إلبإبلية. وبعد) ؤخنإتون، وط  ذلك،  بير  إلمدينيير 
ق إلأدن  إلقديم وتبعتهإ إليونإن. ودخلت إليهودية عنإصر من كل هذه إلحضإرإت  هيمنت فإرس على إلشر

  عبإدإتهإ إلمختلفة. ب
 
عية.    لم تتمتع إلعقيدة إليهودية بوجود 3  للشر

ً
 وأسإسإ

ً
سلطة تنفيذية مركزية تسإندهإ وتتخذ منهإ عقيدة

ي  ونتج عن ذلك
ه. وط  ة  إنعدإم وجود سلطة دينية مركزية تحإفظ على جوهر إلدين وتبلور مفإهيمه ومعإيير إلفي 

ست فيهإ إلمملكة إلع سِّ
ُ
ي أ
ة إلت  إنية إلمتحدة وقإمت فيهإ سلطة دينيةإلقصير مركزية حول إلهيكل، لم تكن  ير

ي سلوك
سليمإن إلذي سمح لزوجإته بإستقدإم آلهتهن وكهنة  إلعبإدة إليشإئيلية قد تبلورت بعد، كمإ يتضح ط 

ر إلسلطة عمِّ
ُ
ي بيت ؤيل بعد إنقسإم إلمملكة ؤ عبإدإتهن. ولم ت

س مركز آخر ط   ؤذ تأسَّ
ً
. إلمركزية طويلا  ؽ مملكتير 

ي إلعإلم،
د إلمرإكز وإلتبعير مع إنتشإر إلجمإعإت إليهودية ط 

ُّ
ي قوي  وقد إزدإد بعد ذلك تعد

حير  ظهر مركز ديت 
ية ي مض لإ يعرف إلعير

ي بإبل )يتحدث إلآرإمية( وآخر ط 
ويتحدث إليونإنية. وقد تم كل هذإ قبل تبلور  ط 

ي إلؤسلةم أو إلمسيحية  وتقنير  إلعهد  إليهودية بل قبل إلإنتهإء من تدوين
إلقديم. ومن هنإ، فحت  ؤذإ كإن ط 

د إلمؤمن وإلمهرطق أو إنقسإمإت
ِّ
إلكإفر. أمإ  وتنوعإت، فؤنه يظل هنإك موقف أصوؽي أو مركز أرثوذكذي يحد
ي تجديفهم

ي إليهودية، فمع غيإب هذإ إلمركز، كإن إلمهرطقون يستمرون ط 
، حت  ؤذإ مإ «يهودية»ويسمونه  ط 

% من مجموع يهود إلعإلم، ويوجد ملةيير  1يزيد على   إلعض إلحديث وجدنإ أن عدد إلأرثوذكس لإوصلنإ ؤؽ
ثير  بإلدين إلذين يسمون أنفسهم مع هذإ  من إليهود إلملةحدة أو إللة أدريير  

 »أو غير إلمكي 
ً
  «.يهودإ

 
، إنتهت إلعبإدة إلقربإنية إ   مع سقوط 4 ولكنهإ مع  لمتمركزة حول إلهيكل. إلمملكة إلجنوبية وإلتهجير إلبإبلىي

ي إليهودية إلتلمودية على شكل عدد هإئل من
إلطقوس وإلمدونإت، مثل:  هذإ تركت طبقإت جيولوجية مهمة ط 

  وكثير من إلصلوإت.  إلقوإنير  إلخإصة بإلكهنة، وبعض إلشعإئر كإلسنة إلسبتية،
 
ى ؤؽ ظهور 5

َّ
يعة إلخإص   ولكن إلعنض إلأسإدي وإلحإسم إلذي أد إكمية هو مفهوم إلشر ية إلجيولوجية إلي 

ي مرتبة أعلى من كتإب إليهود  إلشفوية إلذي أضظ  قدإسة على فتإوى
إتهم ووضعهإ ط  فقهإء إليهودية وتفسير

س نفسه. وقد
َّ
ي إلتفسير لإ حض لهإ ولإ عدد، بعضهإ ينكر أية علةقة بير   إلمقد

ظهرت مدإرس ونظريإت ط 
ي وسعوإلمدلول، أي بير  كل إلدإل

ة، بحيث أصبح ط  إلمُفشِّ )من خلةل  مإت إلعهد إلقديم ودلإلإتهإ إلمبإسرر
( أن إؽي أو إلتفسير إلرقمىي

  يفرض أي معت  يشإء.  إلتفسير إلرمزي أو إلتفسير إلقبَّ
 
 إلحإخإمية، تكتسب هويتهإ من أنهإ ديإنة تي  ع ؤؽ إلتوحيد    وكإنت إليهودية عير تإريخهإ، حت  ظهور إليهودية 6

ك. ولكنهإ ي مشر
ي محيط وثت 

ل  ط 
ِّ
ي تربة توحيدية، ؤسلةمية أو مسيحية، حإولت أن تشك

حينمإ وجدت نفسهإ ط 
ي إلتلمود، وبشكل وإضح هوية جديدة

ي ط 
ر أسطوري حلوؽي للوإقع، كمإ يتضح بشكل جنيت 

ّ  تستند ؤؽ تصوُّ جلىي
إلإه. ورغم ظهور إلفكر إلأسطوري، فؤن هذإ إلفكر إلأسطوري ي إلقبَّ

إلفكر إلتوحيدي وإنمإ حإول أن  لم ينبذ ط 
  يتعإيش معه. 

 
ة طويلة 7 من تإريخهإ، مجرد ممإرسإت طقوسية تحكمهإ ؤمإ سلطة مركزية أو فتإوى    ظلت إليهودية، لفي 

ي عشر بتحديد إلحإخإمإت دون أن
ي إلقرن إلثإن 

 يتم تحديد إلعقإئد إلأسإسية. وحينمإ قإم مود بن ميمون ط 
 من إلعقإئد أو إلمعتقدإت إلفلكلورية إلحلوليةأصول إلدين إل

ً
إ إلوثني ة كإنت قد وج دت طريقهإ  يهودي، فؤن كثير

، لم ب لمحإولة مود بن ميمون أن تهيمن على إليهودية  بإلفع ل ؤؽ إلع هد إلقديم وإلتلمود. وعلى كلٍّ
َ
يُكت

ي تستحقهإ،
للتوحيد. ولكن مإ حدث هو أن إلإجتهإد حت  يتم إستبعإد إلعقإئد إلمنإفية  وتكتسب إلمركزية إلت 

ي 
هيمنة  كإن مجرد طبقة جيولوجية جديدة تضإف ؤؽ إلطبقإت إلأخرى إلسإبقة وإللةحقة. ثم زإدت إلميمون 
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ة.  ة قصير
إلإه بعد هذه إلمحإولة بفي    إلقبَّ

 
ي ثلةثة أو ثلةثة    لكن إنتقإل مركز 8

ي وإحد( لمإليهودية ؤؽ تربة مسيحية تؤمن بإلتثليث )وإحد ط 
يسإعدهإ   ط 

ي بدأ يتصور إلؤله وكأنه يتجلى تجليإت
 على إلتطور، ؤذ أن إلفكر إلديت 

ً
إ ة  كثير مختلفة )إلتجليإت إلنورإنية إلعشر

ي أحضإن
وت(. وقد وُلدت هذه إلتصورإت ط  ي إلذي كإن يتأثر بإلأفكإر إلدينية  أو إلسفير إؽي إلشعتر

إلتفكير إلقبَّ
  م ينقلهإ ؤؽ تربة يهودية فيتم تشوي  ههإ. يستوعبهإ ث إلمسيحية دون أن

 
ي  9

ي إلذي إنتقل ؤليه مركز إليهودية، مع نهإية إلعصور إلوسش، جمإعة   كإن إليهود ط  وظيفية  إلعإلم إلغرنر
ي على

ي مجإل إلتنظير إلديت 
ي رفيع، ط 

إلأقل. كمإ أن هذه إلجمإعة لم تكن  وسيطة منعزلة لإ تتمتع بمستوى ثقإط 
ي إليهودي ؤذ بدأت  ة، وهذإ مإ جعلهإ تنغلق على نفسهإ،تشعر بإلطمأنين

وقد إنعكس هذإ على إلنسق إلديت 
 وتبتعد عن

ً
  إلتجإنس.  إلطبقإت تزدإد تنوعإ

 
إكمة   متمركزة -10 إث إلتلمودي  ظلت إليهودية   بكل طبقإتهإ إلجيولوجية إلمي  دإخل إلجيتو. وقد تصإلح إلي 

إؽي دإخل مؤسسة إلي
إث إلقبَّ ي إلضإع بير   هوديةوإلي 

إلحإخإمية، وإن كإنت علةمإت إلتوتر قد ظهرت بينهمإ ط 
ي إليهودية إلحسيديير  

 ط 
ً
إ ، لكنه لم يؤثر كثير ي

وتستإنت  ي إلير
ي كإنت مرإكزهإ  وإلمتنجديم. وجإء إلؤصلةح إلديت 

إلت 
ي تربة أرثوذكسية بمنأى عن

( ط 
ً
ق أوربإ )أسإسإ ي سرر

إت إلفكرية وإلبنيوي موجودة ط  ي إلتغير
ي كإنت تحدث ط 

ة إلت 
ي  إلقإرة إلأوربية. وحينمإ إندلعت

إلثورة إلفرنسية وبدأت عملية تحديث إليهودية، لم يكن إلنسق إلديت 
 
ً
ي ورإءهإ وبدأت تتخلى عن إليهودي مهيأ

 أن أوربإ ذإتهإ كإنت قد طرحت إلؤصلةح إلديت 
ً
إلرؤية  لذلك، وخصوصإ

 بإلدين بل يحولهإلدينية وتدخل عإلم إلعلمإنية إلحديث إلذي 
ً
إ ث كثير

ي  لإ يكي 
ؤؽ إقتنإع شخزي يُمإرَس ط 

ي موإجهة
ل ولإ ينظم إلسلوك إلإجتمإصي بأية حإل. وط  ي  إلمي   كيب إلجيولوحر ، تآكل إلي  ذلك إلتحدي إلأكير

 ؤذ أن إلؤصلةح
ً
إكمىي إليهودي تمإمإ ي وإقع إلأ  إلي 

ي إليهودي، إلذي أخذ شكل إليهودية إلؤصلةحية، كإن ط 
مر إلديت 

ي تتنإط  مع محإولة لعلمنة
 من إلشعإئر وإلعقإئد إلت 

ً
إ إلعقل  إليهودية لإ لؤصلةحهإ. ولذإ، فقد أسقط كثير

كمإ إنتش ر إلؤلحإد بير   وإلمنطق، وحإول أن يعيد صيإغة إليهودية حسب مقإييس بروتستإنتية ش به علمإنية. 
ي تسمية أنفسهم

 » كثير من إليهود وإستمروإ، مع هذإ، ط 
ً
ف بهم كيهود، «يهودإ يعة إليهودية تعي  ، ذلك أن إلشر

  يهودية.  فإليهودي هو من وُلد لأم
 

ة )وإلهإمشية( هىي  11 ء، فهي    لإحَظ أحد إلبإحثير  أن إلمجتمعإت إلصغير ي
 مجتمعإت تحتفظ بكل در

ً
عإدة

ي وإحة سيوه لإ تزإل توجد
ي تعود ؤؽ أيإ مجتمعإت لإ شخصية. فظ 

م إلفرإعنة بعض إلعإدإت وإلمفإهيم إلت 
. وإذإ قبلنإ هذإ ة وإليونإنيير  ي تربة إلمجتمعإت إلصغير

 تتحرك ط 
ً
 إلرأي، فيمكن إلقول بأن إليهودية كإنت دإئمإ

ي أنحإء إلعإلم(، ولهذإ إلسبب)
ي قبل إلتهجير   إلجيتوإت إليهودية ط 

إن  تعمقت إلخإصية  إلمجتمع إلعير
من مجتمع ؤؽ آخر يحملون معهم  فية حينمإ ينتقلونإلجيولوجية. كمإ يُلةحَظ أن أعضإء إلجمإعإت إلوظي

ي تتكلس
 بمرور إلوقت وتتحول ؤؽ طبقة جيولوجية  بعض إلأشكإل إلحضإرية من إلمجتمع إلسإبق، وإلت 

ً
تمإمإ

  جديدة. 
 

  ترإكم  ي مظإهر ونتإئج تح  ول إليه  ودية ؤل ترك يب جيولوج  ي
Judaism as a Cumulative Geological Construct: Manifestations and Consequences  

ي ترإكميس، بأنهإ تنطوي على تنإقضإت كيب جيولوحر ي بعض  تتسم إليهودية، كي 
حإدة وعلى غموض شديد ط 

 .
ً
 كمفهوم إلؤله مثلا

ً
 محوريإ

ً
ف إليهودية بإعتبإرهإ ديإنة توحيدية، غير أن إلعهد  إلمفإهيم، ولنأخذ مفهومإ

َّ
صن

ُ
ت

م صيغة إلجمع  ص مإإلقديم يتضمن من إلنصو 
َ
ستخد

ُ
يتنإقض مع هذإ ؤذ يُفهم منهإ أن ثمة آلهة غير يهوه، وت

ه»ومفردهإ  «ؤلوهيم» ي صيغة إلجمع «ؤيلوَّ
يم)»، وتتبع إلإسم صفة ط  ، وهو «(أخرى آلهة»أي « ؤلوهيم ؤحير

جمو إلنسخة إلسبعينية للبشإرة ؤؽ إلؤله، حيث يتحول سمإء إلؤله. ؤؽ إسم من أ« ؤلوهيم» مإ تحإشإه مي 
ي بعض إلمقإطع، يسمو على إلعإلمير  

ي إلبعض إلآخر يحل  وإلؤله، ط 
وإلبشر ويتجإوز إلطبيعة وإلتإري    خ، ولكنه ط 

ي إلطبيعة وإلتإري    خ
ي إللقإء بير  إلؤله ومود على جبل سينإء، لإ ط 

. وط   ويتوحد معهمإ ويتسم بصفإت إلبشر
ي تحدد إلمصإدر إلتلمودية مإ ؤذإ كإن مود شإهده وج

ك إلشعب ط   لوجه وهل إشي 
ً
إلرؤية، أم أنه لم يشإهده  هإ
 لإ تدركه إلأبصإر أم أنه

ً
ى إختلةط رؤية إلعهد  أحد )أي هل ظل إلؤله متجإوزإ

َّ
تجسد فرآه مود؟(. ويتبد

ي إلؤشإرة ؤؽ
ة ؤشإرإت ؤيجإبية وإشإرإت سلبية، فليس هنإك موقف حإسم  إلقديم بإلؤله ط  إفيم )إلأصنإم( في  َ إلي 

 وجود نهإم
ً
قوى مطلقة ؤؽ  يحدد مإ ؤذإ كإنت موضع قبول أو موضع رفض. وإلؤشإرة ؤؽ عزإزئيل تتضمن أيضإ
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  جوإر إلؤله. 
 

ية عديدة، وهو  وقد ظل هذإ إلتنإقض إلعميق يسم إلرؤية إليهودية، نسب ؤؽ إلؤله صفإت بشر
ُ
ي إلتلمود ت

فظ 
إلإه، فينفرط عقده بل ؤن ؤرإدته لإ تعلو  غير معصوم من إلخطأ أو إلندم، ي ترإث إلقبَّ

 على ؤرإدة إلحإخإمإت. أمإ ط 
 ليتحول ؤؽ تجليإت مختلفة، وإؽ عنإصر ذكورة وأنوثة بمإ يشبه إلآلهة إلوثنية

ً
ي  تمإمإ

إليونإنية أو إلرومإنية ط 
ي إلأفكإر

 ط 
ً
. وتظهر إلخإصية إلجيولوجية أيضإ ي إلي بعض إلنوإحي

 ط 
ً
ي لم تستقر تمإمإ

هودية ولم إلأخروية إلت 
. فإلعهد إلقديم،

ً
 محددإ

ً
، ينكر فكرة إلبعث حيث لإ تظهر هذه إلفكرة بشكل محدد  تكتسب شكلا

ً
بكإمله تقريبإ

ي كتإب
ي  ؤلإ ط 

ي إلفكر إلديت 
 ط 
ً
 كإملا

ً
ي مرحلة متأخرة(، كمإ أنهإ لم تستقر إستقرإرإ

ء نفسه  دإنيإل )ط  ي
إليهودي. وإلذر

إلمسيح، نجد إلعديد من إلفرق إليهودية إلمتنإفرة،  فؤننإ، عند ظهور ينطبق على فكرة إلثوإب وإلعقإب. ولهذإ 
ي  ومن بينهإ إلصدوقيون إلذين كإنوإ

ينكرون إلبعث وإليوم إلآخر، رغم أنه م كإنوإ يش كلون فئة دينية مركزية ط 
ي إلسنهدرين. وقد أشإر غإية

نوزإ، فيلسوف ؤسبي إلأهمية، فكإن منهم إلكهنة كمإ كإنوإ يجلسون مع إلفريسيير  ط 
ي إلي هودية.  إلعلمإنية وإلحلولية، ؤؽ هذه إلحقيقة ليدلل بهإ على أن إلؤيمإن

 ط 
ً
 جوهريإ

ً
  بإلآخرة لي س أمرإ

 
ي 
ى إلخإصية إلجيولوجية ط 

َّ
مفإهيم محورية أخرى مثل حإئط إلمبػ. فإلفقه إليهودي لم يهتم على  وتتبد

. وله ذ إلؤطلةق بحإئط ي ي إلكتإبإت إلديني ة أو كتبإلمبػ أو إلحإئط إلغرنر
إلرحإلة. ولكن،  إ، لم يأت له ذكر ط 
ي شكل

ى ط 
َّ
ض أن إلؤله يحل فيهإ،  يبدو أنه بتأثير فكر يهود إلمإرإنو إلحلوؽي إلذي يتبد ي يفي 

تقديس للاشيإء إلت 
ع د فريض ة إلحج ؤؽ إلكعبة أحد أسس إلؤسلةم إلخمسة، تحو  وتحت تأثير إلشعإئر إلؤس لةمية حيث
ُ
ل إلحإئط ت

ي رأي بعض ؤؽ مزإر، ثم
ي إلعقيدة إليهودية، وأصبح إلإستيلةء عليه ط 

 أصبح من أهم إلأمإكن قدإسة ط 
كذي 

ُ
. ومع هذإ، فؤن إلحإخإم إلأرثوذ

ً
 دينيإ

ً
ش، إلذي يعيش على  إلمتمسكير  بأهدإب إلعقيدة إليهودية فرضإ هير

يعة م ذلك على إليهود،  بعد عدة خطوإت من إلحإئط، يرفض زيإرته، وذلك لأن إلشر حرِّ
ُ
إليهودية )كمإ يرى( ت

يعة إليهودية.  وهكذإ فؤن أصحإب إلموإقف إلمتنإقضة يجد  لموقفه دإخل إلشر
ً
  كل منهم سندإ

 
ي  وهنإك تنإقض من هذإ إلنوع

بشأن قضية إلأرض، ؤذ يرى معظم إلصهإينة إلمتدينير  أنه لإ يمكن إلتفريط ط 
ي إحتلهإ إلؤ  شير وإحد

ؤؽ كتب  وهم يدعمون رأيهم هذإ بإلعودة 9199سرإئيليون قبل بعد عإم من إلأرض إلت 
سة. أمإ إلحإخإم عوبديإ يوسف، حإخإم إلسفإرد إلسإبق، فيطإلب

َّ
بغير ذلك، ؤذ يرى أن بإلؤمكإن  إليهود إلمقد

 
ً
ي هذإ حقنإ

 إلإقتبإسإت إ إلتنإزل عن إلأرض مقإبل إلسلةم لأن ط 
ً
لمنإسبة(. بل لدمإء إليهود )وقد وجد هو أيضإ

برج،  هنإك تنإقض، ومن ثم إختلةف، يتصل بإحدى إلوصإيإ إلعشر ): لإ تقتل(، ؤذ أفت  إلحإخإم ؤسحق جي  
ي مدينة نإبلس بأن دم إلعرب ودم إليهود لإ يمكن وهو

إعتبإرهمإ  رئيس مدرسة تلمودية عليإ )يشيفإ( ط 
. ومن قبل، صرح أحد إلحإخإمإت إلتإبعير  للحإخإمية  ل  إلعسكرية بأنمتسإويير 

ْ
ت
َ
إلجنود إلؤسرإئيليير  يمكنهم ق

و،  حت  أفضل إلأغيإر. وقد وجد كل منهمإ إلإقتبإسإت إللةزمة لتأييد رأيه. وقد إحتج إلحإخإم أبرإهإم سإبير
ي إلتورإة( قد خلق كل إلبشر على صورته، وأن إلوصية حإخإم إلؤشكنإز إلأكير 

 بقوله ؤن إلؤله )حسبمإ جإء ط 
 إلخإصة بعدم 

ً
، يهودإ . وهو محق  إلقتل هىي ؤحدى وصإيإ نوح، وبإلتإؽي فهي مُلزمة لجميع إلبشر

ً
كإنوإ أم أغيإرإ

 مثل إلحإخإمإت إلدإعير  
ً
ي إستشهإده، تمإمإ

ي قوله وط 
ى كل هذإ ؤؽ أن إليهودية أصبحت  ط 

َّ
للقتل. وقد أد

 للشقإق بير  يهود إلعإلم دإخل
ً
 من أن تصبح ؤط مصدرإ

ً
ي عليهم وخإرج ؤسرإئيل بدلا

 يجمع هم ويُض  ظ 
ً
 وإح دإ

ً
إرإ

 من
ً
  شيئإ

ً
 أسإس  يإ

ً
ي إل  دولة إلصهيونية مص  درإ

للةنقس  إم وإلضإع  إلوحدة، وأصبحت إلعقي  دة إليهودية ط 
 . ي
  إلإجتمإصي وإلثقإط 

 
ى إلخإصية إلجيولوجية

َّ
ي إلأعيإد، فعيد إلفصح بطقوسه إلمركبة نتإج ترإكمإت جيولوج وتتبد

إكمية ط  ية إلي 
(.  عديدة ي

( وإنتهإءً بنظإم إلمأدبة )إلرومإن  ي
كمإ تتضح إلخإصية  إبتدإءً من عيد إلخير  غير إلمخمر )إلكنعإن 

ي تزإيد إلأعيإد )إلوإحد تلو إلآخر( عير 
إكمية ط  ل )على  إلجيولوجية إلي  ، وهو أمر لم يتوقف بعد، ؤذ تحوَّ إلسنير 

ي ؤسرإئيل لتحويل هذإ إلعيد ؤؽ عيد  ؤسرإئيل ؤؽ عيد  سبيل إلمثإل( يوم ؤعلةن إستقلةل
. وثمة محإولة ط  ي

ديت 
!  إلفصح ي

ي بإعتبإر أن ؤعلةن إستقلةل ؤسرإئيل هو خروج إليهود إلحقيظ 
  إلحقيظ 

 
إت لإ حض لهإ ولإ عدد، وهو أمر لإ يزإل كمإ أن يحدث حت  إلآن،  إلصلةة إليهودية قد نإلتهإ هىي إلأخرى تغيير

ضيفت ؤليهإ قصإئد 
ُ
، كمإ فبعد أن أ

ً
يتم تغيير إلنصوص وإلأدعية وكتب  إلبيوط )من قبل( تم حذفهإ مؤخرإ

  إلصلوإت من آونة ؤؽ أخرى. 
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ي إلمحإولة إلحديثة لؤعإدة صيإغة إلعقيدة إليهودية وتظهر إلخإصية
إكمية كذلك ط  بإلشكل  إلجيولوجية إلي 

إلمفكرين إلدينيير  إليهود: ؤن  ل بعضإلذي يتفق مع ملةبسإت مإ بعد أوشفيتس )أي مإ بعد إلنإزية( ؤذ يقو 
ي محنتهم، ولذلك لإبد أن

ء وضمن ذلك محإولة إلتوصل ؤؽ  إلؤله قد تخلى عن إليهود ط  ي
عإد صيإغة كل در

ُ
ت

يرة.  يهودية بدون ؤله. بل ذهب بعضهم ؤؽ   إلمنإدإة بأن إلؤله قوة سرر
 

إكمية بكل حدة يعة  وتظهر إلخإصية إلجيولوجية إلي  ي تعريف إلشر
يعة ط  إليهودية لليهودي بأنه من يؤمن بإلشر

تعريف يجمع بير  فكرة إلؤيمإن بإلؤله إلوإحد إلذي يستند ؤؽ إلإختيإر، إلذي ينتج  ومن وُلد لأم يهودية. وهو
ي للشعب عنه

ي محدد، وبير  إلفكرة إلوثنية إلقإئلة بأن إلإنتمإء هو إنتمإء عرْط 
كمإ هىي عإدة ) سلوك أخلةط 

ق إلأدن   هإ من إلشعوب إلقديمة(.  شعوب إلشر   إلقديم وغير
 

ي إلتنإقض
ى ط 

َّ
إكمية تتبد ي  وبإمكإننإ أن نقول ؤن إلخإصية إلجيولوجية إلي 

عة إلحلولية إلحإدة إلت  إلحإد بير  إلي  
د إلؤله وإلشعب وإلأرض، كمإ هىي عإدة وحِّ

ُ
عة إلتوحيدية  ت إلديإنإت إلقديمة من جهة، ومن جهة أخرى إلي  

ي ت
إلخإلق مفإرق لمخلوقإته وأنه هو إلذي يحكم عليهم ويوجههم ويميتهم ويحييهم، وأنه  رى أنإلمتسإمية إلت 

عتإن )على تنإقضهمإ( هو ، وإلي   ي إليهودية إلذي شإء وأعطإهم حرية إلإختيإر بير  إلخير وإلشر
 موجودتإن ط 

 
ل إلخإصية إلج وتنطلق كلٌّ من إليهودية إلؤصلةحية وإليهودية قبُّ

َ
إكمية دون أن إلمحإفظة من ت يولوجية إلي 

ض مإ تشإء بمإ يتفق مع إلعقل وروح إلعض. أمإ تسميإهإ كذلك. فإليهودية
ُ
رف
َ
 إلؤصلةحية تختإر مإ تشإء وت

ء نفسه، على أن يتم إلإختيإر على أسإس مإ يتفق مع روح ي
إلشعب إليهودي.  إليهودية إلمحإفظة، فتفعل إلذر

س أي إلعهد إلقديم وثيقةوقد إعتير إلؤصلةحيون كتإب إليهود إلمق
َّ
.  د

ً
س إ

َّ
 مقد

ً
ذإت شأن عظيم ولي س وحيإ

ي مإ يؤيد وجهة ي إلنس ق إلجيولوحر
لت إلعقيدة إليهودية ؤؽ  ووج دوإ ط  نظرهم. أمإ إليهودية إلمحإفظة فقد حوَّ

ي أنكر مفكروهإ مإ يشبه فولكلور
 مإ يسإندهإ. ثم ظهرت إلصهيونية إلت 

ً
إلأوإئل  إلشعب إليهودي، ووجدت أيضإ

ي  وجود إلؤله، ثم جعل مفكروهإ إلمحدثون فكرة إلؤله ثإنوية. ومع هذإ، فقد
عية لآرإئهم ط  بحثوإ عن سرر

إكمىي إليهودي ووجدوإ ضإلتهم. ومع ي إلي  كيب إلجيولوحر إوة  إلي  ي إلبدإية بض 
أن إليهودية إلأرثوذكسية وقفت ط 

ي )على
م إلعودة، بينمإ إلتلمود يرإهإ من قبيل إلهرطقة إعتبإر أن إليهودية تحرِّ  ضدإلصهيونية من منظور ديت 

ت موقفهإ وتصإلحت مع إلصهيونية ووجدت أن إلدولة إلصهيونية هىي مإ يُسمىَّ  وإلتجديف( َّ
بدإية » فؤنهإ غير

 إكتشفه منذ إلبدإية بعض إلحإخإمإت«إلخلةص
ً
، مثل كإليشر  ، وهو مفهوم تلمودي أيضإ إليير  إلأرثوذكس إلقبَّ

، ثم ، وإلقلضي ي إلوقت إلحإؽي
فؤن معظم إليهود إلأرثوذكس يؤيدون إلصهيونية بتعصب  تبعهمإ ؤسحق كوك. وط 
. وكلة

ً
ي أيضإ

ي كتب إليهود شديد من منظور ديت 
، إلقإبل للصهيونية وإلرإفض لهإ، يجد مإ يستند ؤليه ط   إلموقفير 

سة. 
َّ
  إلمقد

 
مون إلحد إلأدن   إلؤيمإن، ومن ذلك إلؤيمإن بإلؤله. ومع هذإ،  منومن إلملةحَظ أن نصف يهود إلعإلم لإ يلي  

ي ؤطلةق عبإرة
على أنفسهم، ورغم ذلك فقد قبلتهم إلمؤسسإت « يهود ؤثنيون» فؤننإ نجدهم مستمرين ط 

ي 
فت إليهودي بأنه من وُلد لأم يهودية. وقد ظهرت إتجإهإت أخرى مختلفة مثل إلدينية إليهودية إلت   عرَّ

ؤسحق دويتشر  ، وهنإك تسمية«إليهودية إلعلمإنية»يكتنفهإ إلتنإقض مثل  إليهودية إلتجديدية وتسميإت
ي عن«إليهودي غير إليهودي»إلكلةسيكية 

ي إلنهإنى
إكمية ، وهو إلتعبير إلعبتر وتتجلى  .إلخإصية إلجيولوجية إلي 

ي ؤشكإلية
ي ؤسرإئيل ط 

فه ، )أي ؤشكإلية من هو إليهودي؟(،و «إلهوية إليهودية» هذه إلمسألة نفسهإ ط  إلذي عرَّ
ي « نفسه كذلك  من يرى» أحدهم بأنه 

 دون إلإحتكإم ؤؽ أية معإيير دينية خإرجية،بحيث يصبح إلإنتمإء إلديت 
 أشبه بإلحإلة إلشعورية أو إلمزإجية. 

 
ي 
 
  إليه  ودية م ن إل ديإنإت وإلحض إرإت إلأخ رى عنإص  ر ف

Elements in Judaism from other Religions and Cultures  
كة بير  

ي إلنفس  لإبد أن نبيرّ  إبتدإءً أن هنإك رقعة عريضة مشي 
ء أسإدي ط  ي

 عن در
ً
إ كل إلأديإن بإعتبإرهإ تعبير

ي 
ية: وهو رغبة إلؤنسإن ط   يتجإوز عإلم إلطبيعة/إلمإدة إلبشر

ً
إ  ِّ  متمير

ً
وعإلم  تأكيد ؤنسإنيته وتعريفهإ بإعتبإرهإ كيإنإ

ي تحيإ وتموت دون
إت إلت  منظ ومإت معرفية أو أخلةقي ة  وصي ودون ه دف أو غإي ة ودون أية إلحيوإنإت وإلحشر

مجة حسب برنإمج عة »إلطبيعة/إلمإدة. هذه إلرغبة إلؤنسإنية هىي مإ نسميه  أو جمإلية، فهي تعيش مير إلي  
د من دإخل عقل إلؤنسإن، إلمستقل عن عإلم وهىي رغبة«. إلربإنية

ِّ
ي تول ي إلجنس إلبشر

 كإمنة ط 
 ورؤى. ولذإ فمن إلمتوقع أن تكون هنإك عنإصرإلطبيعة/إلمإدة

ً
 وأحلةمإ

ً
كة بير  هذه إلأفكإر  ، أفكإرإ

مشي 
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ي 
كة بير  كل إلديإنإت ط 

إلعقإئد وإلرؤى وإلطقوس وإلشعإئر. ومع هذإ لإ  وإلرؤى تتجلى على هيئة رقعة مشي 
قيدة لأخرى. ونحن بأخرى، وأن درجإت إلتأثر هذه تختلف من ع يمكن ؤنكإر أن عقيدة مإ يمكن أن تتأثر

ي  نذهب ؤؽ أن درجة تأثر
إكمية إلت  ى ؤؽ ظهور خإصيتهإ إلجيولوجية إلي 

َّ
 إليهودية بمإ حولهإ من عقإئد أد

إن  ؤبَّ
ً
ي إلإقتبإسإت إلعديدة غير إلمتجإنسة من إلحضإرإت إلأخرى، وخصوصإ

ى ط 
َّ
إلموإجهإت إلأسإسية  تتبد

  نية وإلبإبليةإلخمس للعقيدة إليهودية مع إلحضإرإت: إلكنعإ
ً
إ وإلهيلينية وإلمسيحية وإلؤسلةمية، وأخير

ي إلغرب.  موإجهتهإ مع إلحضإرة إلعلمإنية إلحديثة
  ط 

 
ويُلةحَظ فيهإ وجود لمسإت مضية هنإ  ولنب دأ بإلمضيير  إلق دمإء. يبدو أن قصة يوسف ذإت أصل مضي،

ي سفر إلتكوين )
أمإم فرعون، وقد كإنت هذه عإدة معروفة قبل إلمثول  ( يحلق يوسف رأسه19/91وهنإك. فظ 

ي مض، ولم تكن معروفة عند
ي نظإم إلكهنوت إليهودي، وكذلك  ط 

ر نظإم إلكهنوت إلمضي ط 
َّ
. وقد أث إلسإميير 

ي هندسة
ي بعض مظإهر ط 

إث إلمضي ط  ر إلي 
َّ
ي تشبه هندسة إلمعإبد إلمضية، كمإ أث

إلعبإدة  إلهيكل إلت 
هإ. ولكن إلأهم من كل هذإ هو  نية إلمركزية مثل تإبوت إلعهد وقدس إلأقدإسإليشإئيلية وإلعبإدة إلقربإ وغير

ي مجإل
ي إليهود ط 

إلعقيدة. فقد ترك إلفكر إلتوحيدي إلمضي إلقديم، وعبإدة  إلأثر إلذي تركه إلمضيون ط 
 
ً
ي رؤيتهم للبله بشكل عإم. كمإ  ؤخنإتون إلتوحيدية، أثرإ

، وط  إنيير  ي إلعير
 ط 
ً
 وعميقإ

ً
بشكلٍ  يتضح هذإ إلأثر وإضحإ

ي برستيد فيهإ أصدإء لأنإشيد ي وجد إلبإحثون أمثإل هي 
ي إلمزإمير إلت 

د ط 
َّ
 11ؤخنإتون إلدينية، فإلمزمور  محد

ي عهد ؤخنإتون. بل « نشيد إلشمس»مأخوذ عن  941، وإلمزمور «نشيد آتون»مستوح بصورة جلية من 
ط 

ي أكدت فكرة للرؤية  يمكن إلقول بأن بعض إلأوجه إلؤيجإبية
إنية تعود ؤؽ إلحضإرة إلمضية إلت  إلأخلةقية إلعير

  إلثوإب
ً
ي إلعهد إلقديم يكإد يكون ترجمة

تب  وإلعقإب. ويذهب بعض إلمؤرخير  ؤؽ أن كتإب إلأمثإل ط 
ُ
لأحد ك

ة إلختإن، وفكرة تحريم إلخنإزير، إنيون شعير ومبدأ إلنجإسة، من إلمضيير   إلحكمة إلمضية. كمإ أخذ إلعير
إنيير  تبنوإ هذه إلعقإئد ي هذإ أن إلعير

إنيير  قد  إلقدإمى. ولإ يعت  وإلمفإهيم بقضهإ وقضيضهإ، فإلتوحيد بير  إلعير
ي مرحلة لإحقة، وكذإ

ي ترك أصدإءً  إنتكس ط 
ي وإلأخلةط 

إث إلمضي إلديت  ي ذلك أن إلي 
 إلقيم إلأخلةقية، وإنمإ يعت 

 . إنيير  ي وجدإن إلعير
 ط 
ً
  عميقة

 
إن ي وقد تأثر إلعير

كثير من إلمجإلإت، فبعض صفإت يهوه هىي من صفإت بعل ؤله  يون بحضإرة إلكنعإنيير  ط 
. وبعض إلتحريمإت ي لير  أمه( هىي عإدإت كنعإنية قديمة. وك ثير من إلأعي إد ) إلكنعإنيير 

مثل طبخ إلجدي ط 
. وقد كشفت إلكتإ إليه ودية، ي

إلأوجإريتية  بإتمثل عيد إلفصح وعيد إلأسإبيع وعيد إلمظإل، ذإت أصل كنعإن 
ي إلعبإدة إليشإئيلية، ويُقإل

ي ط 
ي إلكنعإن 

ي  11ؤن إلمزمور  مدى عمق تأثير إلفكر إلديت 
مأخوذ من نشيد كنعإن 

ي 
 لبعل إلعإصفة، وعُير عليه ط 

ً
أوجإريت. ويبدو أن إلقصص إلدينية للاقوإم إلسإمية إلأخرى، مثل  وُضع أصلا

، قد وجدت ي إليشإئيلىي كمإ يتضح من سفر أيوب. ويذكر إلعهد إلقديم بعضطريقهإ ؤؽ إلفكر إلد إلأدوميير 
 يت 

ي مرحلة لإحقة، مثل إلتضحية على
بعدت ط 

ُ
ي تم تبنيهإ، ثم إست

إلمذإبح، وإلثعبإن  إلشعإئر وإلعقإئد إلت 
ي إلهيكل، وإلعجول إلذهبية. ولكن هنإك

، ومركبإت إلشمس ط  نبَذ مثل إلتضحية  إلنحإدي
ُ
شعإئر أخرى لم ت

  معبود عزإزئيل. بكبش لل
 

ظ عل
َ
لاح

ُ
 من نصوصهإ يتش إبه مع أس إطير س ومرية وبإبلية، وي

ً
إ وتش ريعإت  أسفإر موس إلخمسة أن كثير

  بإبلية قديمة، ومثإل ذلك: 
 

  إلخلق إلبإبلية.  ( وملحمة99   9  تشإبه سفر إلتكوين )
 

ية منذ آدم حت   ة منهم مجموع أعمإرهم نوح )   إلتشإبه بير  إلأعمإر إلمديدة لآبإء إلبشر ي  9595عشر
سنة( ط 

ي قإئمة سومرية جإء5سفر إلتكوين )
سنة، وهنإك قإئمة  119.144أن ثمإنية ملوك قبل إلطوفإن حكموإ  (، وط 
ة حكإم حكموإ  بإبلية جإء فيهإ أن   ألف سنة.  111عشر

 
ي سفر إلتكوين مع ملحمة

ي ورثهإ إلبإبليون    تشإبه قصة إلطوفإن ط 
  عن إلحضإرة إلسومرية. جلجإميش إلت 

 
  مع قصة مولد سرجون ملك أكإد.    تشإبه قصة مولد مود

 
ي ) ي سفر إلخروج ) ق. م9144  وضوح تأثير قإنون حمورإنر

ي    ع إلوإرد ط  ي إلتشر
( ط 
ً
. 11   19تقريبإ   ( وإلوصإيإ إلعشر
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إلصلةة،وفكرة يوم  أثنإء تأثر إليهود بكثير من إلشعإئر وإلعقإئد إلبإبلية، مثل إلسبت، وتغطية إلرأس كمإ

  إلحسإب،وإلتقويم. 
 

 ؤذ تأثر  ولم يتوقف تأثر إليهودية بإلديإنإت
ً
وإلحضإرإت إلأخرى مع إلعودة من بإبل، فقد ظل هذإ إلنمط سإئدإ

. كمإ دخل على إليهودية كثير من إلأفكإر إلثنوية، وهو إليهود بفكرة إث إلفإردي ح من إلي  ي أدب  إلمإشيَّ
مإ أثر ط 

ي  إلرؤى
ي إلفكر إلديت 

ي ط 
ر إلفكر إلهيليت 

َّ
إليهودي، فسفر إلجإمعة يتضمن رؤية عدمية  وإلأفكإر إلأخروية. وأث

ي تبدأ وتنتهي  تشبه من بعض إلوجوه إلفكرة إلؤغريقية
إلخإصة بأن إلتإري    خ مثل إلدورإت إلهندسية إلمحضة إلت 

. بل ؤن ، ؤ بلة معت  ي
يعة إلشفوية نفسهإ من أصل هيليت  أهم  ذ كإن إليونإن يرون أن إلقإنون إلشفويفكرة إلشر

عية من إلقإنون إلمكتوب. كمإ أن فكرة  (« إلآدم قدمون»وأكير سرر هىي خليط من فكر بإبلىي  )إلؤنسإن إلأزؽي
( أمإ فكرة  ي كتإبإت إلمندإئيير 

م»وفإردي )وقد وردت ط 
ُّ
ي « إلأوعية تهش

فهي فكرة أسطورية يونإنية وردت ط 
ي روح إلؤنسإن أثنإء هبوطه بفعل  «تلوث إلأشعة»ؤؽ ترإتيل أورفيوس وتشير 

إلتيتإن »أو إلومضإت إلؤلهية ط 
ة إلمعلقة بير     «.إلسمإوإت وإلأرض إلعشر

 
يهإ عنإصر من إلؤسلةم،

ِّ
ي تبن

، ومن بعده مود  وإستمرت إليهودية بعد ذلك ط  فصإغ سعيد بن يوسف إلفيومىي
ي 
.   ذلك بن ميمون، أصول إلدين إليهودي متأثرين ط   تحديد أصول إلدين إلؤسلةمىي

بمحإولإت إلفقهإء إلمسلمير 
ة كمإ تأثرت إليهودية  بفكرة إلتجليإت إلنورإنية إلعشر

ً
إلإه، خصوصإ ي ترإث إلقبَّ

ي إلمسيخي ط 
 بإلفكر إلديت 

ي )
 مثل إلإحتفإل ببلوغ سن إلتكليف إلديت 

ً
 يهوديإ

ً
وت(. بل ؤن إحتفإلا برمتسفإه(، وهو من أهم ) سفير

 إلإحتفإلإ 
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة، لم يكن معروفإ

خذ عن إلمسيحية  ت إليهودية ط 
ُ
ي إليهودية إلحإخإمية وإنمإ أ

ط 
  «.إلأول إلتنإول»إلكإثوليكية فيمإ يُسمىَّ 

 
 
ً
ة أو عيبإ كة وإسعة بير  كل  لكن تأثر إليهودية بإلعقإئد وإلديإنإت إلأخرى، ليس مير 

ي حد ذإته، فثمة رقعة مشي 
ط 

سة وإلعقإئد إلدينية، رغم إستنإدهإ ؤؽ مطلق غير مإدي متجإوز  ئد )كمإ أسلفنإ(. وإلكتبإلديإنإت وإلعقإ
َّ
إلمقد

موجهة للبشر إلذين  وإلتإري    خ، ؤلإ أنهإ تستمد مإدتهإ من إلتإري    خ فهي تتعإمل مع أحدإث تإريخية. وهىي  للطبيعة
عه  ؤلإ  يعيشون دإخل إلزمإن. ولذإ فرغم أن أسإسهإ مطلق ومرجعيتهإ مطلقة ي وتطوِّ أنهإ تتعإمل مع إلنستر

ي ترإكمت دإخل إليهودية ظلت متعإيشة   لتستوعبه دإخل إلمرجعية إلحإكمة إلنهإئية. ولكن
إلمؤثرإت إلت 

ي ؤطإر مرجضي وإحد، إلأمر إلذي وسم إليهودية بميسمه  كطبقإت جيولوجية غير مندمجة وغير 
مُستوعَبة ط 

 
ً
.  وجعل منهإ تشكيلا

ً
 ترإكميإ

ً
  جيولوجيإ

 
ي إليهودي قد جعلت مقدرته  ومع هذإ، تجب إلؤشإرة ؤؽ أن إلخإصية إلجيولوجية

إكمية للنسق إلديت  إلي 
ي  إلإستيعإبية لعنإصر من إلعقإئد

ى هذإ ؤؽ أزمة حإدة ط 
َّ
وإلأيديولوجيإت إلأخرى عإلية ؤؽ أقز حد، وأد

ي ؤذ بدأ إلم إليهودية مع ي إلمجتمع إلغرنر
 لإ  فكرون إلدينيون إليهود يتبنونتصإعُد معدلإت إلعلمنة ط 

ً
أفكإرإ

، بل ؤنشإء معإبد للشوإذ من ل إلشذوذ إلجنذي قبُّ
َ
، بل ترسيم حإخإمإت  علةقة لهإ بأي دين مثل ت إلجنسير 

 قبول فكرة
ً
إ لإهوت موت إلؤله. وهذه بدعة غربية جديدة تشكل  منهم وإنشإء مدإرس دينية خإصة بهم، وأخير

!  ع هذإجوهر إلعلمإنية، ولكنهإ م
ً
 دينيإ

ً
ي نفسهإ فكرإ

سمىِّ
ُ
  ت

 
  «(أديإن»لكلمة  إلعقإئد )كمرإدف

Religions  
م كلمة 

َ
ستخد

ُ
ي »أو « دين»لكلمة  بإلمعت  إلعإم مرإدفة« عقيدة»ت

« إلعقيدة إليهودية»، فيقإل «نسق ديت 
ي يحوي ؤلخ. وحيث ؤننإ نرى أن إليهودية تركيب جي«... إلعقإئد إلسمإوية»و «إلعقيدة إلمسيحية»و ولوحر

 ؤؽ جنب، دإخله
ً
 دينية مختلفة متنإقضة ترإكمت عير إلعصور، تتعإيش جنبإ

ً
 وأفكإرإ

ً
إكب كإلطبقإت  أنسإقإ أو تي 

ي صيغة
لإ « أديإن»بمعت  أنهإ « إلعقإئد إليهودية» إلجيولوجية إلوإحدة فوق إلأخرى، فؤننإ نستخدم إلكلمة ط 

ي صيغة إلمفرد، فؤن « عقيدة يهودية»تخدم إصطلةح نس وحت  حينمإ«. أصول إلدين إليهودي»بمعت  
ط 

ي ترإكم   دإخله عدد من إلطبقإت إلمتنإقضة.  إلمقصود هو: تركيب جيولوحر
 

  أص ول إلدين وأركإن ه( إلعق  إئد )بمعن  
Creeds, Beliefs and Articles of Faith  
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إلعقل أو  تنإقضت بعض جوإنبهإ مع إلحكم إلذي لإ يقبل إلشك لدى معتقده، وهو يقبلهإ حت  لو  إلعقيدة هىي 
ي إلدين هىي مإ يُقصَد به إلإعتقإد دون إلعمل كعقيدة

وجود إلؤله وبعثه إلرسل. وإلعقإئد  إلمنطق. وإلعقيدة ط 
 من أركإن أي دين، فؤن

ً
 أسإسيإ

ً
 تشكل ركنإ

ً
دمت إنتظ  إلؤيمإن. ويقإبل كلمة  عإدة

ُ
بهذإ إلمعت  أصول « عقإئد»ه

ي 
، وإلفقهإلؤ  إلدين وأركإنه ط   سلةم. ولمإ كإن إلفقه إليهودي قد تأثر بمصطلحإت كل من إللةهوت إلمسيخي

ي إلوقت نفسه فؤننإ سنضطر ؤؽ إستخدإم هذه إلمصطلحإت كمإ لو كإنت
إدفة.  إلؤسلةمىي ط    مي 

 
ي يؤمن بهإ إلؤنسإن

 مإ تتم إلتفرقة بير  إلعقإئد إلت 
ً
ي يؤديهإ. فإلأوؽ وعإدة

مسألة  وإلشعإئر أو إلطقوس إلت 
، وإلثإنية . ويذهب   تختص بإلقلب وإلضمير

ً
 محددإ

ً
دة تتبع نظإمإ

َّ
، فهي أفعإل محد ي تنتمىي ؤؽ إلعإلم إلخإرحر

ي  كثير من
عت  بإلؤيمإن، وهىي ط 

ُ
عت  بإلشعإئر وإلأعمإل ولإ ت

ُ
جوهرهإ أسلوب حيإة  إلمفكرين ؤؽ أن إليهودية ت

عتقد، ومجإل تفكير 
ُ
ي لإ عقيدة ت ي هذإ إلعإلم، وإلجزإء يكون  هإ منحضونظإم للسلوك إلبشر

بإلدرجة إلأوؽ ط 
  ِّ مَن»إلموسوعة إليهودية بير  إستخدإم إلجذر إللغوي  حسب إلأعمإل لإ حسب إلإعتقإد. وتمير

َ
ومشتقإته « آ

ي إلعهد إلقديم،
ي إلعهد« عقيدة»أو « ؤيمإن»وإستخدإم كلمة  ط 

ي إلعهد إلجديد. فهي تقول ؤن إلكلمة ط 
إلقديم  ط 

دة، وأن تحمل
َّ
ي إلؤله وإلإخلةص له لإ إلؤيمإن به أو بعقإئد محد

« آمن»إستخدإم إلجذر  معت  إلثقة ط 
ي إلعصور

ي إلغرب تحت تأثير إلمسيحية.  ومشتقإته بمع ت  إلعقيدة وإلؤيمإن لم يظهر ؤلإ ط 
  إلوسش ط 

 
ي إلعهد إلقديم أي تحديد

هذإ لإ يمنع وج ود مفإه يم وإضح لأركإن إلؤيمإن أو أعمدته، وإن كإن  ولإ يوجد ط 
. ولكن هذه إلأفكإر ؤيمإنية عإم ة ورة إلؤيمإن بوحدإنية إلؤله وإلوصإيإ إلعشر إلدينية هىي جزء  مث ل: إلشمإع، وصر 

ي يضم إلعديد من إلأفكإر إلأخرى إلمتنإقضة وغير  إلمتجإنسة إلوثنية وإلتوحيدية. فموقف  من تركيب جيولوحر
ي بعض إلأجزإء، وإلرفض ) ية إلأصنإمإلعهد إلقديم من قضية مثل قض

ي ط 
ترإفيم( ينطوي على إلتقبل إلضمت 

ي بع ض إلأجزإء
  إلكإمل ط 

ً
ي صيغة إلجمع )ؤلوهيم(، وعنه بإعتبإره ؤلهإ

 إلأخرى. ويتحدث إلعهد إلقديم عن إلؤله ط 
(. كمإ 99/91 أخبإر أول) ضمن آلهة أخرى. كمإ نجد أن ثمة ؤشإرإت مستمرة ؤؽ ملك إليهود بوصفه إبن إلؤله

ة.  نجد أن فكرة إلبعث وإلآخرة تظل مبهمة وغير محددة. ويُلةحَظ بَليِّ
َ
تأرجُح رسإلة إلأنبيإء بير  إلعإلمية وإلق

 غير أخلةقية. ونجد أن إلشعب، بإعتبإره ) وينسب إلعهد إلقديم ؤؽ إلآبإء
ً
ؤبرإهيم ويعقوب ومود( أفعإلا

 أبعد مإ تكون جمإعة دينية،
ً
ي وتعيرِّ عن إلعصبية إلعرْقية مثل يرتكب أفعإلا

إم إلخلظ  ذبح سكإن شكيم  عن إلإلي  
إنيير  )تكوين  ونجد أن مفهوم إلميثإق بير  إلؤله  .(27   11/15رغم إعتنإقهم إليهودية وتختنهم وترحيبهم بإلعير

فه وإلمفإهيم أصيلة إليهود من آثإم وأفعإل لإ أخلةقية. كل هذه إلقيم  وإلشعب مُلزم للبله بغض إلنظر عمإ يقي 
ي إلعهد إلقديم

!  ط    وتتنإقض مع إلشمإع ووحدإنية إلؤله وبعض إلوصإيإ إلعشر
 

سب فيه أفكإر دينية وقد ظلت إليهودية،  يتعإيش دإخله هذإ إلتنإقض وتي 
ً
 دينيإ

ً
أخرى  رغم هذإ إلتنإقض، نسقإ

، تستند ؤؽ  مثل)بإلطريقة إلجيولوجية إلتكإملية (. وظلت مجموعة من إلممإرسإت إلدينية،  إلأوإمر وإلنوإهىي
إلمركزية دون أن تكون هنإك أركإن وإضحة للبيمإن تنبع منهإ  فتإوى إلحإخإمإت أو ؤؽ قرإرإت إلسلطة إلدينية

ف  إلممإرسإت. وظلت إليهودية عير تإريخهإ مجموعة من إلشعإئر وإلممإرسإت، ودون تحديد للعقإئد. وقد عرَّ
 
ُ
ع ي كتإبإليهوديَ بأنه كل م إلمشر

أ 11إلسنهدرين  ن وُلد لأم يهودية، فكأنه لإ يحتإج للبيمإن بعقيدة. وجإء ط 
 ."
ً
  "حت  حينمإ يرتكب إلؤثم فهو يظل يهوديإ

 
ي موإجهة حضإرة أكير  ومع هذإ، كإنت

  إليهودية توإجه تحديإت دينية من إلخإرج حينمإ تجد نفسهإ ط 
ً
تركيبإ

 وتج
ً
 أكير تحددإ

ً
 دينيإ

ً
. فكإنت تضطر ؤؽ أن تحددوحير  توإجه نسقإ

ً
أركإنهإ. ولذإ، نجد أن تحديد إلعقإئد  إنسإ

ي غإلب إلأمر هو جزء من إلإعتذإريإت إليهودية
ومحإولتهإ إلدفإع عن نفسهإ أمإم إلأنسإق إلحضإرية وإلدينية  ط 

ي إلموإجهة مع إلحضإرة إلهيلينية، ؤذ حإول فيلون إلسكندري إلأخرى. وهذإ مإ حدث ؤؽ
 مإ ط 

ٍّ
 أن يحدد مإ حد

  تصوره أركإن إلؤيمإن إلأسإسية بخمسة: 
 
    إلؤله موجود ويحكم إلعإلم.  1
 
    إلؤله وإحد.  2
 
    إلعإلم مخلوق.  3
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    إلعإلم وإحد.  4
 
    إلؤيمإن بإلعنإية إلؤلهية.  5
 

ي إليهودي قد
ي إلقرن إلأول قبل إلميلةد ؤذ  ويبدو أن إلفكر إلديت 

ء ط  ي
د بعض إلذر

َّ
يشير يوسيفوس ؤؽ أخذ يتحد

 بإلدرجة إلأوؽ ويدور حول قضإيإ مثل أن إلضإع
ً
 عقإئديإ

ً
إلؤيمإن  بير  إلصدوقيير  وإلفريسيير  كإن صرإعإ

يعة إلشفوية وإلقدرية، وهل هىي مطلقة أم جزئية.    بإلعإلم إلآخر وإلشر
 

ي إليهودي مرة أخرى، وبدأت إليهودية
ي إلحإ ومع ظهور إلمسيحية، تقهقر إلفكر إلديت 

خإمية إلتلمودية ط 
ي إلتلمود. وثمة محإولة

ي ط 
ي هذإ إلكتإب إلضخم، لتحديد أصول  إلتشكل حت  أخذت شكلهإ إلنهإنى

وإهية، ط 
ي كتإب إلسنهدرين ؤذ يستبعد من

ة إلدين:  إلدين ط    حظير
 
    كل من يُنكر إلبعث.  1
 
  مُوح بهإ من إلؤله.    كل من يُنكر أن إلتورإة 2
 
  إلصدوقيون.  ذين يُقإل ؤنهم إلملةحدة أو  إلأبيقوريير  إل3

 
ك قضإيإ جوهرية دون  ويي 

ً
ي عن إلقول أن هذإ إلتحديد عإم جدإ

تعريف. ولكن إلأدهى من هذإ هو أن  وغت 
: إلنصوص  إلتلمود كتإب ضخم يحتوي على إلعديد من إلأفكإر إلمتنإقضة، كمإ أن نصوصه تنقسم ؤؽ قسمير 

ء من إلوضوح، أمإ  إلتش ريعية )ه إلإخإه(، وإلنصوص ي
إلوعظية إلقصصية )أجإدإه(، وقد تتسم إلأوؽ بذر

 من إلقصص وإلمرويإت فيهإ كثير من إلعنإصر إلوثنية وتتحدث عن إلؤله إلثإنية، فتضم
ً
 هإئلا

ً
بلغة  عددإ

يعة إلشفوية تنسخ آرإء ، فحسب مفهوم إلشر ي لقضية إلتفسير
إلحإخإمإت آرإء إلؤله  حلولية تجسيمية. ثم نأن 

ي إلتلمود فؤن
إلؤله قد أعش إلؤنسإن إلتورإة، ولذإ فقد أصبح من  نفسه، وهو أمر وإفق عليه إلؤله. وكمإ جإء ط 

ي  حق إلؤنسإن أن يخضعهإ لأي تفسير 
ر أن مود ط  عية من تصوُّ إت إلحإخإمإت سرر يشإء. وتكتسب تفسير

 
تح إلبإب على  سينإء تلظ َّ

ُ
: إلمكتوبة وإلشفوية. وهكذإ ف يعتير  ي إلشر

  مضإعيه لكل إلعقإئد. ونجد ط 
ً
إلتلمود أفكإرإ

ي 
ي وردت ط 

 من تلك إلت 
ً
 وتنإفسإ

ً
 وتنوعإ

ً
 إلتورإة.  دينية أكير تنإقضإ

 
إلحضإرة إلعربية إلؤسلةمية(، ووإجهت  وقد ظل إلحإل على ذلك حت  دخلت إليهودية فلسطير  وبإبل )دإئرة

ي حضإرة تستند )على عكس
 لهإ يتمثل ط 

ٍّ
د عقإئدهإ إلمسيح أكير تحد

ِّ
حد

ُ
ية( ؤؽ فكر توحيدي لإ شبهة فيه، وت

ي إلذي رفض بشكل لإ يحتمل أي ؤبهإم أو
إنى ي إلإنقسإم إلقرَّ

ي تمثلت ط 
 غموض. ووإجهت إليهودية أهم أزمإتهإ إلت 

ك بإلتورإة وحإول تحديد إلعقإئد.  يعة إلشفوية، وتمسَّ  إلشر
عُد بإمكإن

َ
 جرد ممإرسإت تستند ؤل فتإوى. فقإم أهم إلمتحدثير  إليهودية إلحإخإمية أن تظل م ولذإ، لم ي

، بتحديد أصول إليهودية إلتسعة ي إلقرن إلعإسرر
 
(، ف   بأنهإ:  بإسمهإ )سعيد بن يوسف إلفيومي

 
    إلعإلم مخلوق من إلعدم.  1
 
    وحدة إلؤله.  2
 
  إلأنبيإء.    3
 
4  .

ً
إ َّ     إلإنسإن مخيرَّ وليس مسير

 
ي هذ   إلثوإب وإلعقإب 5

  إ إلعإلم. ط 
 
هإ.  6     إلروح ومصير
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    إلبعث.  7
 
  يشإئيل.    خلةص 8
 
ي إلآخرة.  9

    خلود إلروح، وإلثوإب وإلعقإب ط 
 

ة ي إلفي 
، قإم يهودإ إللةوي بمحإولة وط  ي إلقرن إلحإدي عشر

ممإثلة.  نفسهإ، قإم آخرون بمحإولإت ممإثلة. وط 
أسإدي ومإ هو فرصي فيهإ، أي أنهم  د، فؤنهم لم يحددوإ مإ هوورغم أن هؤلإء إلمفكرين إلدينيير  نإقشوإ إلعقإئ
هإ محورية هىي محإولة مود بن ميمون؛ إلفيلسوف  لم يحددوإ أصول إلدين. ولكن أهم إلمحإولإت، وأكير

ي إليهودي )أو إلفيلسوف ي إلؤسلةمىي إلمؤمن بإليهودية( إلذي تأثر بعلم إلكلةم فدرس أصول إلدين،  إلعرنر إلعرنر
د
َّ
ية  وحَد سمىَّ بإلعير

ُ
ي ت
إريم»جذور إليهودية إلت 

َّ
ي ثلاثة  ولقد«. أصول»، وهىي ترجمته لكلمة «عيق

 
لخصهإ ف

 :
ً
  عشر أصلا

 
 بأن إلؤله، تبإرك 1

ً
 كإملا

ً
إسمه، هو إلموحّد وإلمدبّر لكل إلمخلوقإت. وهو وحده إلصإنع لكل    أنإ أؤمن ؤيمإنإ

ي 
ء فيمإ مز  وط  ي

.  در ي
  إلوقت إلحإؽي وفيمإ سيأن 

 
 بأن إلؤله، تبإرك 2

ً
 كإملا

ً
ء بأية حإل، وهو وحده ؤلهنإ،     أنإ أؤمن ؤيمإنإ ي

ي وحدإنيته در
إسمه، وإحد لإ يشبهه ط 

  كإئن وسيكون ؤؽ إلأبد.  كإن منذ إلأزل، وهو
 
 بأن إلؤله، تبإرك 3

ً
 كإملا

ً
، ولإ تحده حدود إلجسم، ولإ شبيه له على    أنإ أؤمن ؤيمإنإ

ً
إسمه، ليس جسمإ

  طلةق. إلؤ 
 بأن إلؤله، تبإرك إسمه، هو إلأول وإلآخر.    أنإ 4

ً
 كإملا

ً
  أؤمن ؤيمإنإ

 
 بأن إلؤله، تبإرك إسمه، هو وحده إلجدير بإلعبإدة، ولإ جدير بإلعبإدة   أنإ أؤمن 5

ً
 كإملا

ً
ه.  ؤيمإنإ   غير

 
 بأن كل كلةم إلأنبيإء حق.  6

ً
 كإملا

ً
    أنإ أؤمن ؤيمإنإ

 
 ك   7

ً
 أنإ أؤمن ؤيمإنإ

ً
، وأنه كإن أبإ

ً
 بأن نبوة سيدنإ مود عليه إلسلةم كإنت حقإ

ً
للانبيإء، من جإء منهم قبله  إملا

  ومن جإء بعده. 
 
 بأن 8

ً
 كإملا

ً
عطيت لسيدنإ مود عليه إلسلةم.    أنإ أؤمن ؤيمإنإ

ُ
ي أ
  إلتورإة، إلموجودة إلآن بأيدينإ، هىي إلت 

 
 بأن إلتورإة غير  9

ً
 كإملا

ً
، وأنه لن تكون  أنإ أؤمن ؤيمإنإ يعة أخرى سوإهإ من قبل إلؤله تبإرك  قإبلة للتغيير سرر

  إسمه. 
 

 بأن
ً
 كإملا

ً
ي آدم وأفكإرهم، لقوله:    أنإ أؤمن ؤيمإنإ

ر» إلؤله، تبإرك إسمه، عإلم بكل أعمإل بت   هو إلذي صوَّ
 وهو إلمدرك لكل أعمإلهم 

ً
  «.قلوب  هم جميعإ

 
 بأن 11

ً
 كإملا

ً
  ه، تبإرك إسمه، يجزي إلحإفظير  لوصإيإه ويعإقب مخإلفيهإ. إلؤل   أنإ أؤمن ؤيمإنإ

 
ي إنتظره كل يوم.    أنإ أؤمن 12

ح. ومهمإ تأخر، فؤنت  ء إلمإشيَّ ي  بمخر
ً
 كإملا

ً
  ؤيمإنإ

 
ي إلوقت إلذي تنبعث فيه بذلك ؤرإدة إلؤله   13

، ط   بقيإمة إلمون 
ً
 كإملا

ً
تبإرك إسمه وتعإؽ ذكره  أنإ أؤمن ؤيمإنإ

  بد إلآبدين. إلآن وإؽ أ
 

ي إلتلمود إلذي سبقت إلإشإرة ؤليه.  وقد وردت إلأصول إلثلةثة
ي مجإل إلتعليق على كتإب إلسنهدرين ط 

عشر ط 
، فمن آمن بهإ فهو يهودي وينتمىي ؤؽ وقد إلجمإعة إليهودية،  بيرَّ  إبن ميمون أن أصوله هذه هىي إلحد إلأدن 
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ي  ولذإ فؤنه حت  لو إرتكب إلموبقإت سيظل له نصيب
ي إلعإلم إلآن 

ويظل محط عطف إليهود. أمإ من يرفضهإ،  ط 
إر كوفير »فيجب أن يُنبذ ويُبإد، وسيُسمىَّ 

َّ
منكر لهإ، كمإ أنه يكون قد فصل نفسه « كإفر بإلأصول»، أي «بَعيق

  «.كإفر أو مرتد»، أي «مير  » عن إلجمإعة، فهو
 

أهمهإ محإولة قريشقش إلذي بيرَّ  أن مود إليهودية من  وبعد ذلك، قإمت محإولإت أخرى لتحديد إلعقإئد
  بير  

ِّ
ي إلعقإئد. ولهذإ، قإم تلميذه يوسف ألبو ) بن ميمون لم يمير

ي كتإبه9114   9194إلأسإدي وإلفرصي ط 
 ( ط 

م إلأصول ؤؽ:    سيفر هإعيقإريم )سفر إلأصول( بهذه إلعملية، فقسَّ
 
إريم»   1

َّ
، وإلثوإب وإلعقإب.  ، أو إلعقإئد إلأسإسية، وهىي ثلةث: وجود «عيق وأضإف أن هذه  إلؤله، وإلوحي

 .   إلعقإئد عإمة لكل إلبشر
 
ي ثمإن.  ، وهىي تفريعإت عن«شورإشيم»   2

  إلعيقإريم، ويصنفهإ ط 
 
  ، وهىي إلأغصإن. «عنإفيم»   3
 

، أمإ من لإ ويرى ألبو
ً
 كإفرإ

ُّ
غصإن فهو يتبع إلأ  أن إلأصول وإلجذور مُلزمة لكل يهودي، ومن لإ يؤمن بهإ يُعَد

  مذنب وحسب. 
 

كير  ع لى عق يدة دون أخرى. ويُلةحَظ أن ألب و،  وجإء بعد ألبو، ؤسحق لوريإ وإسحق ؤبرإبإنيل،
 للي 
ً
رإ ولم يجدإ مير

ي نهإية إلأمر أن إتبإع أحد إلأوإمر مثل م ود إبن
وإلنوإهىي  ميمون، يقلل أهمية إلعقيدة إلمشيحإنية، ويؤكد ط 

  قإئد. أهم من إلؤيمإن بكل إلع
 

هإ أهمية، وقد ظهرت إلأصول  ورغم هذه إلمحإولإت لتحديد إلعقإئد إليهودية، ظلت محإولة إبن ميمون أكير
ي إلبندقية عإم  بإعتبإرهإ إلعقإئد

ي طبعة إلأجإدإه ط 
 ، وهىي إلآن ملحقة بكتإب9599إلأسإسية لأول مرة ط 

ي مأمير  »همإ:  ير  تلخصإن هذه إلأصولإلصلوإت إلؤشكنإزي. كمإ أن إلصلوإت إليهودية تضم إلآن قصيدت
« أن 

ي أؤمن»)أي 
ه»)أي « يجدإل»، و«(ؤنت   

م إلرب وتي َّ
َّ
  «(.تعظ

 
لت إلأصول ؤؽ مجرد طبقة وإحدة بير  إلعديد من إلطبقإت؛  ولكن إليهودية، بسبب طبيعتهإ إلجيولوجية، حوَّ

ي بخإصة ضد كتإبإت ي إلعإلم إلغرنر
ي إلإنتشإر وبخإصة إبن ميمون، وبد فقإمت ثورة عإتية ط 

إؽي ط 
أ إلفكر إلقبَّ

ة بعضهإ بعيد عن مرإكز إلفكر إلحإخإمىي  بعد إلطرد من ؤسبإنيإ، وأخذ إلوجود إليهودي شكل تجمعإت صغير
، هيمن وإلتلمودي إؽي  ويخضع كل منهإ للقيإدإت إلدنيوية وإلدينية إلمحلية. ومع إلقرن إلسإبع عشر

إلفكر إلقبَّ
ي إليهو 

ك. كمإ أن  دي، وهو فكر حلوؽي تجسيمىي وصفه إلحإخإمإتعلى إلفكر إلديت  بأنه ينطوي على إلشر
سة،

َّ
إلية للكتب إليهودية إلمقد إت إلقبَّ  عن  إلتفسير

ً
 جوهريإ

ً
 إلعهد إلقديم وإلأجإدإه، تشكل ترإجعإ

ً
وخصوصإ

  إلفكر إلتوحيدي. 
 

إئع بلة عقإئد، و  ي إلعض إلحديث، بيرَّ  مندلسون أن إليهودية دين سرر
ي  هو رأيوط 

يأخذ به معظم مؤرح 
إلمختلفة وبيرَّ  طبيعتهإ إلجيولوجية وعدم  إليهودية. ثم ظهر علم إليهودية إلذي درس مصإدر إليهودية

ي نإدت بأن  تجإنسهإ إلأمر إلذي يجعل من إلمستحيل
إلتوصل ؤؽ عقيدة جوهرية. ثم بدأت حرك ة إلإنع تإق إلت 

، ولذإ حإولتمع إلعض. ولكن، لؼي ت تتكي ف إليهودية
ً
إليهودية  تكيف إليهودية، لإبد أن يتحدد جوهرهإ أسإسإ

ي مؤتمرإتهإ إلحإخإمية إلمختلفة، ولكنهإ
تخلت عن هذه إلمحإولة بعد  إلؤصلةحية صيإغة أصول إلعقيدة ط 

هإ من إلعقإئد. أمإ  قليل ؤذ كإنت أطروحإتهإ من إلعمومية بحيث إفتقدت أية هوية   إليهودية عن غير
ِّ
تمير

ي ؤطإر إلممإرسإت.  ليهودية إلمحإفظة وإلأرثوذكسية فكلتإهمإإ
 ط 
ً
  تدور أسإسإ

 
ي إلفلسفة إلدينية إليهودية إلحديثة، لم

يعد إلؤيمإن بإلعقإئد مسألة حيوية أو مهمة، ؤذ حل محلهإ مإ يُسمىَّ  وط 
ي ثمرة كشف، ويرى روزنزفإيج أن إلؤيمإن«. إلشخصية بير  إلؤله وإلؤنسإن إليهودي عملية إلموإجهة»

أو  إلديت 
، يجب على إلإنسإن أن يسض ؤليه. أمإ م إرتن بوبر وأبرإه إم هيش يل، يإن أن إلؤيم إن علةقة ثق ة  وحي شخزي ف ير

موإجهة شخصية بينه  مإ، فهي ؤذن علةق ة إلأن  إ وإلأن ت وليست علةقة  بير  إلؤل ه وإلؤنس  إن تنب ع من، وتع يرِّ ع ن ،
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ي يهودية كإبلةن إلتجديدية فأصبح وقد  إلأنإ وإله و. 
 متط رفة ط 

ً
إلؤيم  إن حإلة نفس  ية أو  بل غ هذإ إلإتج  إه أبع إدإ

ي يستند
ي تحقق » ؤليه. فإلؤيمإن هو نوع من  ش عورية ذإت فإئدة للمجتمع ؤذ أن إلسلوك إلأخلةط 

إلتنبؤإت إلت 
 لأية مرجعية تقع« ذإتهإ

ً
ي إليهودي، بعد خإرج ذإت إلؤنسإن. وقد أصب وليس خضوعإ

ي إلفكر إلديت 
ح إلؤيمإن ط 

ي إلعقإئد إلحرب إلعإلمية
 إلثإنية، مجرد وسيلة لؤضفإء معت  على إلعإلم بعد إلهولوكوست، وبذإ تختظ 

 وإلأصول وتتحول ؤؽ حإلة شعورية. 
 

  إللاه  وت
Theology  

ي« إللةهوت» ي إلمقإبل للمصطلح إلؤنجلير  ي » هو إلمصطلح إلعرنر ومعنإهإ « ثيوس»ركب من ، وهو م«ثيولوحر
ي إلعقإئد إلدينية. «. إلؤلهيإت علم»، فهو «علم»ومعنإهإ « لوجوس»و « ؤله»

ي ط  وإللةهوت هو إلتأمل إلمنهخر
 ؤؽ

ً
ي تستخدم كلمإت  وإلكلمة تشير عإدة

ي إلدرإسإت إلؤسلةمية إلت 
درإسة إلعقيدة إلمسيحية، ولإ تستخدم ط 

ي مثل  من  أم«. علم إلتوحيد»إلمعجم إلعرنر
ً
ي إليهودية، فقد بدأ إستخدإم إلكلمة مؤخرإ

ي إلدرإسإت  إ ط 
ط 

  «(.إلعقإئد ]بمعت  أصول إلدين وأركإنه[»إليهودية. )إنظر: 
 

يعة إليهودية   إلشر
Jewish Law  
م عبإرة

َ
ستخد

ُ
يعة إليهودية» ت ي إليهودي ككل، مع تأكيد جإنب إلقوإنير  « إلشر

أو  للبشإرة ؤؽ إلنسق إلديت 
ي    ع إلخإر  ع، وذلك بخلةف عبإرة إلتشر ي )هإلإخإه(، أي إلشر ي « إلعقإئد إليهودية»حر

تؤكد جإنب إلؤيمإن  إلت 
. وكإن إليهود يستخدمون كلمة  يعة« تورإة»إلدإخلىي ستخدم « هإلإخإه»إليهودية، كمإ أن كلمة  للبشإرة ؤؽ إلشر

ُ
ت

يعإت  للبشإرة لإ ؤؽ إلتشر
ً
يعة ككل. وهنإك أحيإنإ ي أسفإر مود  إلمختلفة وإنمإ ؤؽ إلشر

يعة مكتوبة وردت ط  سرر
ي  إلخمسة

إت إلحإخإمإت إلت  ي وإقع إلأمر تفسير
يعة شفوية هىي ط  ي  وإلعهد إلقديم، كمإ أن هنإك سرر

جُمعت ط 
 
ً
إلإه، هىي إلأخرى، جزءإ ه من إلكتب. كمإ أصبحت كتب إلقبَّ ي غير

يعة إلشفوية. ويُعَد  إلتلمود وط  من هذه إلشر
يعة إلشفوية أهم ت ي آن  عبير عن إلخإصيةمفهوم إلشر

إكمية، ويمكن إلق ول بأنه س بب ونتيجة   ط  إلجيولوجية إلي 
  وإحد   لهذه إلخإصية. 

 
يعة إلمكتوبة أو إلتورإة إلمكتوبة   إلشر

Written Law (Torah)  
تإف»

ْ
بخ

َ
ي معنإه « تورإة ش يعة إلمكتوبة»وهىي  «إلتورإة إلمكتوبة»مصطلح عير تورإة شبَعَلْ »مقإبل « إلشر

 ب
ْ
. وتشير إلكلمة بإلدرجة إلأوؽ ؤؽ وهىي «. إلتورإة إلشفوية»، أو «ه

ً
ي تلقإهإ مود مكتوبة

إئع إلت   ؤشإرة ؤؽ إلشر
بإعتبإر أنهإ هىي إلأخرى   أسفإر مود إلخمسة، ولكنهإ تشير كذلك ؤؽ كتب إلأنبيإء وكتب إلحكمة وإلأمثإل

ة ليست ملزمة، ولذإ  نة. ولكن هذه إلكتب إلأخير إلإه»ؤليهإ بأنهإ  يشإر كتب مدوَّ كلمإت » ، أي «ديفري قبَّ
إث   كمإ تلظ   وحسب إلرؤية إليهودية«. إلي 

ً
يعة أو إلتورإة إلشفوية، تمإمإ ي سينإء إلشر

 إلحإخإمية، تلظ  مود ط 
يعة إلمكتوبة.    إلشر

 
يعة إلشفوية أو إلتورإة إلشفوية   إلشر

Oral Law; Oral Torah  
« 

ْ
وقد «. إلتورإة إلمكتوبة»، أي «تورإة شبختإف»مقإبل  «إلتورإة إلشفوية»معنإهإ  ، عبإرة«تورإة شبَعَلْ به

ي »إليهودي سعيد بن يوسف إلفيومىي إسم  أطلق إلمسعودي على إلمفكر
، أي إلذي يؤمن بإلعقيدة «إلسمعإن 

ي »مقإبل  إلشفهية،
يعة إلشفوية»أي إلذي لإ يؤمن ؤلإ بإلعقيدة إلمكتوبة. و« إلقرّإنى ي « إلشر

يهودية مجموعة إل ط 
ح وتأويل أسفإر إلعهد إلقديم وتنإقلهإ حإخإمإت  فتإوى وأحكإم وأسإطير وحكإيإت وخرإفإت وُضعت لشر

 على مدى قرون طويلة ثم جُمع ت
ً
(.  إليهود شفهيإ

ً
ي إلتلمود )أسإسإ

ي إلميلةدي، ط 
ي إلق رن إلث إن 

ن ت، ط  وِّ
ُ
  ود

 
إئع شفوية، أو س وقد عرفت ي شكل عإدإت وتقإليد وعرف. وبقيتجميع إلشعوب إلقديمة سرر

عنإصر  مإعية، ط 
ي تم

إئع وإلقوإنير  إلت  يعة قإئمة وسإرية إلمفعول ؤؽ جإنب إلشر تدوينهإ وتبويبهإ وتصنيفهإ. وثمة رأي  هذه إلشر
يعة إلشفوية دخلت ي وعرفت إلفكرة  يذهب ؤؽ أن فكرة إلشر

إليهودية بعد أن إحتكت بإلفكر إليونإن 
يعة إلشفوية كإنوإ  لة بأنإلأفلةطونية إلقإئ ي إلمكتوب. ولعل هذإ يفش أن دعإة إلشر

إلقإنون غير إلمكتوب ينظ 
، على عكس إلصدوقيير  حملة إلفكر إلتقليدي.  من ي

ولكن مثل هذإ  إلفريسيير  إلذين تأثروإ بإلفكر إلهيليت 
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ي صيإغة ن إلتفسير تفسير شديد إلسطحية يجعل من إلتأثير وإلتأثر إلعنض إلأسإدي 
سق مإ، وي  همل بنية ط 

ل أفكإر قبُّ
َ
د فيه قإبلية لت

ِّ
ول
ُ
ي ت
ي  إلنسق إلكإمنة إلت  دون أخرى. ونحن نذهب ؤؽ أن إليهودية تركيب جيولوحر

ي تدإخل إلدنيوي وإلمطلق  ترإكمت دإخله عدة طبقإت، ومن
ي تعت 

أهم هذه إلطبقإت إلطبقة إلحلولية إلت 
  وتوحدهمإ، وأن

ً
ك إليهود أحرإرإ  عن أفعإلهم بل يفيضإلؤله لإ يي 

ً
ي إلتإري    خ مسئولير  أخلةقيإ

ي كل  ط 
عليهم ط 

يعة إلشفوية تعبير عن هذه إلحلولية، ؤذ أن إلحلولية ي ؤحدى مرإحلهإ تعإدل بير  إلؤله  زمإن ومكإن. وإلشر
ط 

، ومن ثم تعإدل بير  إلوحي وإلإجتهإد أو بير   ي وإلبشر ، أي أنهإ تعإدل مإ بير  إلشر س وإلتفسير
َّ
عة إلنص إلمقد

لة وإلموح ي يضعهإ إلحإخإمإت(. وتذهب إليهودية إلحإخإمية ؤؽ  إلمكتوبة )إلمي  
يعة إلشفوية )إلت  بهإ( وإلشر

يعة وإحدة أنه ، لم يُعْطه إلؤله تورإة أو سرر وإنمإ أعطإه تورإتير   عندمإ ذهب مود ؤؽ جبل سينإء ليتلظ  إلوحي
ي 
: ؤحدإهمإ مكتوبة وإلأخرى شفوية. وجإء ط  يعتير  تلظ  مود إلتورإة من سينإء وسلمهإ ؤؽ  » إلمشنإه أو سرر

وإلشيوخ ؤؽ إلأنبيإء، وإلأنبيإء سلموهإ بدورهم ؤؽ رجإل إلمجمع  يوشع، ويوشع قإم بتسليمهإ ؤؽ إلشيوخ،
، إلذين إح ) وهؤلإء يضمون معلمىي إلمشنإه« قإموإ بتسليمهإ ؤؽ فقهإء إليهود )إلحإخإمإت(  إلأكير تنإئيم( وإلشر

إح وإضعو  ورإئيم( وإلمفشين )صبورإئيم( وإلفقهإء )جإءونيم(. وهىي عملية)أم إستمرت بعدهم فظهر إلشر
ي 
إلإه. ولإ  إلؤضإفإت )بعلىي توسإفوت( وشخصيإت أسإسية مثل رإدر وإلحإخإم ؤليإهو )فقيه فلنإ( ومعلمو إلقبَّ

يعة إلشفوية.  يزإل فقهإء إليهود يقومون ي هذه إلشر
ومن إلنإحية إلنظرية، ثمة ترتيب بإلؤضإفة وإلتعديل ط 

 أحكإمهم هرمىي 
ُّ
عَد
ُ
ملزمة لمن أن   لطبقإت إلفقهإء هذه بحيث يشغل معلمو إلمشنإه )تنإئيم( قمة إلهرم، وت

إت ، ؤذ أن آخر إلتفسير
ً
  بعدهم. ولكن إلممإرسة كإنت عكس ذلك تمإمإ

ً
ر لهإ دإئمإ

َّ
ي كإن يُقد

وإلأحكإم هىي إلت 
 إلسيإدة )ؤؽ أن هيمنت إل

ً
إلإه تمإمإ يعة إلشفوية ؤضإفة إلفتإوى  قبَّ بهذه إلطريقة(. ومن بير  آليإت نمو إلشر

شمعون  تإقإنوت( وإلأعرإف وإلعإدإت )منهإجوت( وإلقرإرإت )جزيروت(. ولعل كلمإت إلحإخإم) إلتكميلية
ي إلمقطوعة: فأعطيك لوح إلحجإرة» لإقيش )إلقرن إلثإلث إلميلةدي(: 

يعة وإ مإذإ تعت  ي  وإلشر
لوصية إلت 

هإ لتعليمهم 
ُ
 أمإ  ( هىي إلتعبير إلكلةسيػي عن11/91)خروج « كتبت

ً
إ لوحإ »هذه إلفكرة. فهو يقول مُفشِّ

، أمإ« إلحجإرة يعة» فهمإ إلوصإيإ إلعشر ي »فهي إلمشنإه، وأمإ « إلوصية»فهي إلعهد إلقديم، وأمإ « إلشر
تلك إلت 

يعلمنإ إلرب أنهإ   فهي إلجمإرإه. وهكذإ« لتعليمهم»نإشيد، وأمإ فهي أسفإر إلأنبيإء وأسفإر إلحكمة وإلأ  «كتبتهإ
ي «. كلهإ قد أعطيت لمود

إت إلت  إت  ومعت  هذإ إلتفسير أن كل إلتفسير ي بهإ إلحإخإمإت إليهود وإلمحإصر 
يأن 

ي حلقإت ومدإرس إلتلمود، بل
لظ  ط 

ُ
ي كإنت ت

، كل هذه إلأشيإء ترط  ؤؽ مستوى إلوحي  إلت  ي إلؤجمإع إلشعتر
، أو على إلأقل تصطبغإلؤ نة،  لهي ي مرحلة معيَّ

ي إليهودي ط 
ر إلنسق إلديت  بصبغة إلقدإسة. وبإلفعل، فقد تطوَّ

 إلكلمإت« إلتورإة إلشفوية»إلإعتقإد بأن إلتلمود إلذي يُشإر ؤليه بإسم  وسإد
ً
إلأزلية للبله، وه و صيإغ ة  هو أيضإ

(. وله
ً
ي أور إلؤله بهإ مود )شفويإ

ي  ذإ،للق وإنير  إلت 
فؤن مإ فيهإ من إلأوإمر وإلنوإهىي وإجبة إلطإعة، يستوي ط 

ي إلعهد
إلقديم. وكإن يهود إلغرب يدرسون إلتلمود أكير من درإسة إلعهد إلقديم. وبعد  هذإ مع كل مإ جإء ط 

إلإه، فإدعت لنفسهإ من إلقدإسة مإ للعهد إلقديم وإلتلمود. ولقد كإن ذلك، ت إلقبَّ إليون يؤمن إنتشر ون إلقبَّ
لهم ؤؽ إلمعت   ي للعهد إلقديم وإلتلمود  بأنهم أصحإب معرفة خفية بإطنية )غنوصية( توصِّ

ي وإلبإطت 
إلحقيظ 

 من إليهود وإلحإخإمإت كإنوإ يدرسون كتإب إلزوهإر  إلذي يجبُّ إلمعت  إلظإهر. وبلغ من شيوع
ً
إ إلإه أن كثير إلقبَّ

  درإسة إلكتب إليهودية إلدينية إلأخرى.  أكير من
 
ي إلنسق إلحلوؽي و 

إلوإحدي بعد مرحلة إلتعإدل بير  إلخإلق وإلمخلوق، يكتسب إلمخلوق  لكن، كمإ لإحظنإ ط 
( مركزية ويفوق إلؤله . وبإلفعل، نجد أن بعض إلحإخإمإت جعل إلمشنإه )إلتفسير إلحإخإمىي

ً
لة  ومي  

ً
  قدرة

ً
مرجعإ

يع ( لأنهإ صورة معإدلة للشر عنهإ. وكإنت بعض قرإرإت  ة جإءت متأخرةأقوى من إلعهد إلقديم )إلوحي إلؤلهي
يعة مود، أو تفشهإ  مع سرر

ً
 صريحإ

ً
 يبيح مخإلفتهإ. وقد بلغ هذإ إلتيإر  إلحإخإمإت تتعإرض تعإرضإ

ً
إ تفسير

ي 
إلية وط  إت إلقبَّ ي إلتفسير

ي  قمته ط 
إلإه وإلتسإديك إلآرإء إلت  جُبُّ آرإء إلعإرف بإلقبَّ

َ
إلحركة إلحسيدية حيث ت

إ دإرت ي إلي 
،ط 

ً
كمإ أن ؤرإدته كإنت  ث إلحإخإمىي بأسره )إلتورإة وإلتلمود(. وقد كإن مإ ينطق به إلتسإديك تورإة

  تعإدل ؤرإدة إلؤله. 
 

ة عير تإري    خ يعة إلشفوية، وجوإز تدوينهإ أو عدم جوإز  وقد ثإرت منإقشإت كثير إليهودية عن مدى قدسية إلشر
 للحيلولة دونأنه، حت  ظهور إلمسي ح، كإن ت دوي ذلك. وإلوإقع

ً
مإ  محرَّ

ً
يع ة أم رإ إنتش  إرهإ بير  إلعإم ة، ؤذ  ن إلشر

إلحإخ  إمإت لأنه  إ ترفع هم ؤؽ مص إف إلؤل ه أو إلأنب يإء،  أن فك رة إلش ريعة إلشف وية تخ دم ولإ ش ك مصلح ة
يعة إلشفوية هىي دإئم بإلؤله، كمإ تعطيهم حق تغيير وتب ديل كلمت  ه. ولعل فك  رة إل وتجعلهم على إتصإل  شر

ي إلعإلم خلةل
توإريخهم. وقد إستمر  إلمسئولة عن إلسيطرة إلدينية للحإخإمإت على إلجمإعإت إليهودية ط 

 بير  إلفرق إليهودية إلمختلفة حول مدى قدسية
ً
يعة إلشفوية، وكإن إلفريسيون من أشد  إلجدل قإئمإ إلشر



 1931الصفحة  للنشرنون 
 

يعة إلشفوية إلمدإفعير  عنهإ. ويبدو أن دفإعهم عن . أمإ إلشر ي
، ورفضهم تدوينهإ، كإن ذإ محتوى طبظ 

 أهم معإرضيهإ، لأنهم كإنوإ مرتبطير  بإلهيكل وبإلعبإدة إلقربإني  ة ويشكل  ون بذلك إلصدوقيون، فقد كإنوإ من
يعة إلشفوية لأن ذلك كإن ي إلسلطة.  طبق ة كهن  وتية. أمإ إلفريسيون، فكإنوإ يدإفعون عن إلشر

ي إلمشإركة ط 
يعت 

، فسيطر إلتصوروبظهور إل
ً
إلفريذي على إليهودية. ولكن، مع هذإ، بدأ تدوين  مس يحية حُس مت إلقضية تمإمإ

يعة إلشفوية حت  تتمكن إليهودية ي ورثت إلع هد إلق ديم وأكملته بإلع هد  إلشر
من تميير  نفس هإ عن إلمس يحية إلت 

  إلجديد. 
 

ي إلؤسلةمىي وإ (ويرفض إلقرّإءون )إلمتأثرون بإلفكر إلعرنر إث إلشفوي، ويقضون ؤيمإنهم  لتوحيد إلؤسلةمىي إلي 
ي إلعض إلحديث،

يعة مود وأسفإره إلخمسة. وط  يعة إلشفوية  على سرر د إلأرثوذكس ؤيمإنهم بإلشر
َّ
جد

ي كلٍّ من إلتلمود وإلشولحإن
يعة إلشفوية هىي محإولة  إلمتجسدة ط  عإروخ. أمإ إلؤصلةحيون، فقد نإدوإ بأن إلشر

س، ولكنه على أية حإل تفسير غير ملزم لأحد لأنه مرتبط بحقبةتفس بعض إلحإخإمإت
َّ
تإريخية  ير إلكلةم إلمقد

 معينة، ولذلك فؤن صلةحيته لإ تمتد ؤؽ كل زمإن وكل مكإن. 
 
 
 
 

: ؤشكإلية إلحلولية إليهودية إلبإب   إلثإن 
 
 
 

  إلكموني   ة إليه   ودية: تإري   خ إلحلولي   ة
Jewish Pantheism and Immanence: History  

 ؤؽ جوهر وإحد أو مبدأ وإحد  هىي إلقول بأن إلعإلم بأسره )إلؤنسإن وإلطبيعة(« إلحلولية إلكمونية إليهودية»
ُّ
يُرد

ي إلمإدة، هو مصدر بقإئهإ وحركتهإ، هذإ
، «إلؤله»إلمبدأ أو إلجوهر يسميه دعإة وحدة إلوجود إلروحية  كإمن ط 

ي إلؤنسإن
 ثم يحل  فيحل إلؤله ط 

ًّ
ي بعض ظوإهر إلطبيعة، ثم يحل فيهإ جميعهإ بغير إستثنإء حت  يصبح حإلا

ط 
ي 
 فيه ويصبح إلؤله وإلعإلم وكل إلوجود وحدة وإحدة ط 

ً
ء )إلؤنسإن وإلطبيعة( كإمنإ ي

  كل در
ً
لإ وجود مستقلا

 مع سإئر
ً
إدفإ  مي 

ً
 وجود له مخلوقإته )إلؤنسإن وإلطبيعة( لإ  للوإحد عن إلآخر، أي أن إلؤله يصبح متوحدإ
 بإسمه، وهذإ

ً
خ إلثنإئيإت « حلولية شحوب إلؤله»مإ نشير ؤليه بأنه  خإرجهإ، ومع هذإ يظل محتفظإ مَّ

ً
حيث ت

 
ٍّ
ي إلكون ؤؽ حد

ي ؤمكإنية إلتجإوز ولإ يبظ  سوى وهم ط 
 كبير ولإ يبظ  منهإ سوى إلظلةل وإلألفإظ، وتختظ 

ق على إلمبدأإلتجإوز ، وهذه هىي وحدة إلوجود إلروحية. ثم يفقد إ
َ
قإنون »إلوإحد عبإرإت مثل  لؤله إسمه ويُطل

،« قوإنير  إلمإدة»أو « إلحركة
ً
خ إلثنإئيإت تمإمإ مَّ

ً
ت
َ
ي ذلك إلثنإئية إللفظية، وتسود إلوإحدية ويزول وهم  ف

بمإ ط 
 أو« حلولية موت إلؤله»إلوجود إلروحية ؤؽ وحدة إلوجود إلمإدية ومإ نسميه  إلتجإوز وننتقل من وحدة

  «.بدون ؤله حلولية»
 

ي ؤحدى طبقإتهإ، توحيدية تؤمن بإله وإحد
ه عن مخلوقإته يقف ورإء  وإلعقيدة إليهودية، ط  يتجإوز إلمإدة، مي  َّ

 
ُّ
ي ترإكمت دإخله عدة طبقإت  إلطبيعة وإلتإري    خ يحركهمإ، ولإ يُرَد ؤليهمإ. ولكن إليهودية تركيب جيولوحر

ي بعض هذه
، ودخلت عليهإ إلطبقإت، نجد أ متنإقضة. وط  ي

ن إليهودية تأثرت بإلتشكيل إلحضإري إلسإمىي إلوثت 
إلمختإر  وثنية حلولية عديدة وجدت طريقهإ ؤؽ إلعهد إلقديم عند تسجيله مثل: فكرة إلشعب عنإصر

سة وإلمتمركز حول ذإته، وفكرة إلميثإق بير  إلؤله وشعب
َّ
  إلمرتبط بأرض مقد

ً
زإيُد إلشعإئر وخصوصإ

َ
بعينه، وت

ل إلعنإصر إلكونية معشعإئ
ُ
دإخ

َ
إز  ر إلطهإرة، وت رإجُع فكرة إلبعث وإهي  

َ
ي إلأعيإد إليهودية، وت

إلعنإصر إلدينية ط 
: إتجإه إلأفكإر  وثيقة صرإع بير  إتجإهير 

ُّ
ي  إلأخروية. وعلى هذإ، فؤن إلعهد إلقديم يُعَد

توحيدي عإلمىي أخلةط 
 
ً
، ولإ يفضل قومإ ؤلإ بإلتقوى، وهو إلإتجإه إلذي حمل لوإءه  على قوم متسإم يؤمن بإله يسمو على إلعإلمير 

 يحل فيهم  إلأنبيإء وإلرسل. أمإ إلإتجإه إلآخر فهو
ً
ي حلوؽي قومىي تخصيزي يرى ؤله إليهود ؤلهإ

إتجإه وثت 
  وحدهم، فهو مقصور

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
عليهم يحإبيهم ويعطف عليهم ويعصف بأعدإئهم، ويرى إليهود أنفسهم شعبإ

  مركز إلكون.  يشغل
 

ي 
 له فعإلية مإ دإمت إليهودية ط 

ً
ك، ؤذ كإن إلتوحيد )أو على إلأقل  وظل إلإتجإه إلتوحيدي قإئمإ ي مشر

محيط وثت 



 1931الصفحة  للنشرنون 
 

إلدينية إليهودية مقإبل إلحلولية إلوثنية. ولكن، مع تحول إلمجتمعإت  مفردإته( وسيلة إلحفإظ على إلهوية
ي يعيش فيهإ

ي أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ ديإنإت تو  إلت 
ق وإلمسيحية ط  ي إلشر

إلغرب(، لم  حيدية )إلؤسلةم ط 
 لليهودية، ولذإ بحث

ً
إ  ِّ  ممير

ً
يعة إلشفوية( عن  يَعُد إلإتجإه إلتوحيدي إتجإهإ إلحإخإم  إت )وإضعو إلشر

إتيجيإت مختلفة للحفإظ على إلهوية، حت   عة إلأسطورية إلشعبية وأخذت شكلهإ إلحلوؽي  ؤسي 
تغلبت إلي  

ي إلوإحدي ح
كير  على بعض مفإهيم إلعهد إلقديم ذإت إلطإبع إلحل وؽي وتم تعميق هإ. وقد  يث تمإلكمون 

إلي 
ي إلتعليقإت إلمدرإشية، وبلوره معلمو ق وي

ي كتب إلرؤى )أبوكإليبس(، وط 
إلمشنإه )تنإئيم(، وأخذ  ه ذإ إلإتجإه ط 

عة إلتوحيدية، ي إلتلمود حيث توجد آثإر للي  
 ط 
ً
 متكإملا

ً
عة إ شكلا عة إلحلولية إلكمونية. ولكن إلي   لغإلبة هىي إلي  

إلتلمودية تتأرجح بير  شكل من أشكإل إلتوحيد وشكل من أشكإل وحدة إلوجود،  ويمكننإ إلقول بأن إليهودية
ب إلإه )وهىي  ولإ تقي  ي إلقبَّ

ي وصلتهإ إلحلولية إليهودية ط 
 من مرحلة وحدة إلوجود إلت 

ً
ي عإد  ؤلإ نإدرإ

إلمرحلة إلت 
إليير   فكإر إلغنوصية إلقديمة ؤؽ إلظهور(. وقد إنعكستفيهإ كثير من إلأ ي قول أحد إلقبَّ

عة ط  ؤلوهيم »هذه إلي  
، بإعتبإر أن إلقيمة إلرقمية لكل من ؤلوهيم وإلطبيعة وإحدة «إلطبيعة  إلؤله يعإدل» ، أي أن «تعإدل طيفع
  ؤسبينوزإ إلعبإرة نفسهإ(.  )وقد إستخدم

 
إلمختلفة، على إليهودية، وأصبح من إلعسير قرإءة إلعهد  حدية، بدرجإتهإوقد سيطرت إلرؤية إلحلولية إلوإ
 
ً
، وخصوصإ ، كمإ  إلقديم بشكل مبإسرر

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
بعد أن تبنت إلكنيسة )عدو إليهود( هذإ إلكتإب بإعتبإره كتإبإ

، تؤمن إليهودية، منذ إلبدإية، بفكرة أصبح س. وعلى كلٍّ
َّ
يعة  إلتفسير أهم من إلنص إلمقد ي إلشر

إلشفوية إلت 
ي أهميتهإ كلةم إلؤله ؤن لم

إت إلحإخإمإت تعإدل ط    تكن أكير أهمية منه.  تجعل تفسير
 

ي 
ن على إلشفوي ط   للنص إلمدوَّ

ً
ن  ويُلةحَظ أن ثمة تفضيلا س إلمدوَّ

َّ
إلمنظومإت إلتوحيدية، فإلنص إلمقد

هإ، ويقف هذإ على دور إلؤنسإن ؤمإ على حمل إلرسإلة  يحتوي إلرسإلة إلؤلهية ومن ثم يقتض أو على تفسير
، يستطيع إلؤنسإن  إلنقيض من إلمنظومإت ن لأنه مبإسرر ي تفضل إلشفوي على إلمدوَّ

إلحلولية إلكمونية إلت 
 ولإ توجد مسإفة بير  إلقإئل وإلقول، فإلوإحد مرتبط بإلآخر. وبإلتدري    ج، تحل سمإعه

ً
ة ية  مبإسرر إلكلمة إلبشر

ي إلحلولية إلكمونية، ؤلإ أنهإ بذلت  وبة. ورغم سقوط إليهودية إلحإخإميةإلشفوية محل إلكلمة إلؤلهية إلمكت
ط 

عة إلمشيحإنية ، فكأنهإ إس تعإدت  محإولة مهمة لمحإصرة إلي   إلحلولية بأن جعلت إلعودة منوطة بإلأمر إلؤلهي
 من إلثنإئية

ً
 من إلوإحدية إلحلولية.  ش يئإ

ً
  إلتكإملي ة إلتوحيدية بدلا

 
إلإه   ولعبت إلقبَّ

ً
إلإه دورإ . وترإث إلقبَّ ي

ي تحويل إليهودية من نسق توحيدي ؤؽ نسق حلوؽي كمون 
 ط 
ً
ترإث  حإسمإ

ي وإحدي متطرف يسإوي بير  إلؤله وإلطبيعة، بحيث يصبح إلؤله هو
إلطبيعة، ويتم ؤلغإء إلتإري    خ  حلوؽي كمون 

ي إلشعب إليهودي ؤذ يحل إلمطلق
كز إلحلول إلؤلهي ط  ي إلشعب ويي 

إلإه ترى إلؤله بإعتبإره أو إلمركز ط  . وإلقبَّ

ة تجليإت ي قإعدتهإ كنيست يشإئيل  عشر درجإت أو عشر
نورإنية منفصلة موصولة على قمتهإ إلؤله إلذكر، وط 

ي  أي شعب
رؤية  ؤسرإئيل، بحيث لإ يوجد فإرق بير  إلخإلق وإلمخلوق. ويتضح هذإ إلمفهوم بشكل أوضح ط 

ة إلنورإنية إلإه للتجليإت إلعشر ء وإحد.  على هيئة آدم، فكأن إلؤله، هو آدم، وكأن إلقبَّ ي
إلخإلق وإلمخلوق همإ در

إلإه حول صورة مجإزية معرفية ؤدرإكية ي  وتدور إلقبَّ
 ط 
ً
جنسية وإضحة، وهىي صورة مجإزية تتوإتر عإدة

إلإه،  ػ ؤبرإهيم أبوبهذإ، تشكل ع ودة للوإحدية إلكونية وإلحلولية إلوثنية. وقد إشت إلحلوليإت إلوثني ة. وإلقبَّ
إلإه يظنون أنهم يوحدون إلرب بتلك ي رسإلة ؤؽ صديق له من أن دعإة إلقبَّ

إلتجليإت إلنورإنية ولكنهم  إلعإفية ط 
ي وإقع إلأمر قد إستعإضوإ عن أقإنيم إلمسيحية إلثلةثة

إلإه  ط  ي إلقبَّ
ك. وقد يظهر هذإ ط  ة تجليإت، وهذإ سرر بعشر

ي تجعل إلخلةص
  إلعملية إلت 

ً
بإلتوصل للصيغة إلسحرية إلصحيحة )إلغنوصية(. كمإ أن إلتصوف منوطإ

 ليس إلهدف منه فنإء إلذإت وإلتقرب من إلؤله وإلتفإعل معه إليهودي أصبح
ً
 غنوصيإ

ً
 حلوليإ

ً
وإنمإ  تصوفإ

د إلؤله: ؤرإدته هىي  جسُّ
َ
ى إنتشإر إلقبَّ  إلإلتصإق بإلخإلق وإلتوحد معه بحيث يصبح إلمؤمن ت

َّ
إلإه ؤرإدة خإلقه. وأد

زإيُد معإدإة إليهود(.  ؤؽ تزإيد إشتغإل إليهود بإلسحر بهدف إلتحكم
َ
ي إلكون )ولعل هذإ كإن من أسبإب ت

  ط 
 

، وقد بدأ إنتشإر . ومع منتصف إلقرن إلسإبع عشر ي إلقرن إلرإبع عشر
 إللوريإنية( ط 

ً
إلإه )خصوصإ كإنت  إلقبَّ

إلإه مهيمنة هيمنة شبه كإملة على معظم أعضإء ي إلعقإئد  إلجمإعإت إليهودية وتغلغلت إلقبَّ
بشكل عميق ط 

إت إلتلمودية نفسهإ ذإت  إليهودية، بحيث أصبحت إلمرإكز إلتلمودية منعزلة بغير فعإلية، ثم أصبحت إلتفسير
. ويتضح مدى سيطرة إلحلولية إؽي

على إلعقيدة إليهودية فيمإ كتبه إلحإخإم إلسفإردي ديفيد نإيتو  طإبع قبَّ
ي إلعنإية إلؤلهية قرن فيه بير  إلؤله وإلطبيعة ( حإخإم9919   9951)

 بعنوإن ط 
ً
، حيث نشر كتإبإ  لندن إلأكير

د بينهمإ، فإتهمه أحد إليهود وبعض إلمسيحيير  بإلؤلحإد. وحينمإ عُرض إلأمر على وإحد من أكير إلعلمإء  ووحَّ
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ي ؤشكنإزي،
دإم )هولندإ( وهو إلحإخإم تسظ  ي أمسي 

إ إلحإخإم بأن إلحلولية ليست مقبولة أفت  هذ إلتلموديير  ط 
ي إلعقيدة إليهودية، بل هىي أمر

 إعتإده إلمفكرون إلدينيون إليهود.  وحسب ط 
 

ين من أعلةم إلفكر إليهودي من كبإر دعإة  ورغم أن هرمإن كوهير  ذهب ؤؽ أن إلحلولية ضد إلدين، فؤن إلكثير
ول وإبن عزرإ، وإ إلحلولية، ت هيمنة  سبينوزإ )أنر إلحلولية إلحديثة(. وقدويمكن أن نشير ؤؽ إبن جبير

َّ
أد

ي إليهودية ؤؽ ترإجع إليهودية إلحإخإمية
إلإه وتصإعُد معدلإتهإ ط  ومؤسسإتهإ، وترإجع إلفكر إلتوحيدي  إلقبَّ

ب أزمة إليهودية ، إلأمر إلذي سبَّ
ً
ي قبضة إلفكر  تمإمإ

ي نهإية إلأمر، ط 
إلحإخإمية ؤؽ حد سقوط إليهودية، ط 

، فإختظ  أيإلحلو نفسهإ( ؤذ  أثر للتجإوز. ولم يَعُد بإلؤمكإن إلتميير  بير  إليهود وإليهودية )من منظور إليهودية ؽي
 للمطلق، وأصبحت إلعلةقة بير  إلشعب وإلخإلق )ؤن ظل

ً
 بإلإسم( علةقة حوإرية.  أصبح إليهود تجسيدإ

ً
قإئمإ

 مإ تأخذ شكل تأكيد قدإسة  قإبليتهم وقد تصإعدت إلحمى إلمشيحإنية بير  إليهود وتزإيدت
ً
ي عإدة

للعلمنة إلت 
ي إلعودة

ي  إلشعب وحقه إلمطلق ط 
ه صهيون  وجُّ

َ
ي إليهودية ذإت ت

عة إلمشيحإنية ط  سة، أي أن إلي  
َّ
لأرضه إلمقد

  وإضح. 
 

ي 
إلصلب )إلمرتبط بوجودهم   ويمكن إلقول بأن إلنمط إلحلوؽي إلذي سإد إلعقيدة إليهودية هو إلنمط إلثنإنى

 من إلبدإية. ففلسفة  وظيفية(. ومع هذإ، كإن إلنمط إلشإمل إلسإئل )إلروحي كجمإعإت 
ً
أو إلمإدي( كإمنإ

ي ثم إلحركتير  إلفرإنكية وإلحسيدية )إلحلولية إلروحية( تقوم  ؤسبينوزإ )إلحلولية إلمإدية( وحركة شبتإي
تسظ 

ي إلتصإعد ؤؽ كل أكير منه. ثم أخذت معدلإت إلحلولية إلمإدية بتفكيك إلؤنسإن ورده
بعد  وإلحلولية إلروحية ط 

ي 
ي إلشحوب )إليهودية إلؤصلةحية(، ؤؽ أن يختظ 

. ويبدأ إلؤله ط   أو يك إد )إليهودية  إلقرن إلثإمن عشر
ً
تمإم  إ

ن موت إلؤله ونهإية إلمركز )لإهوت موت إلؤله  إلمحإفظة بشكل مبهم   إليهودية إلتجديدية بشكل وإضح(
َ
ويُعل

 وإلصهيونية شكل من أشكإل إلحلولية إلثنإئية إلصلبة إلمإدية، وهىي من ثم تنتمىي ؤؽ دإثة(.   يهودية مإ بعد إلح
  إلنمط نفسه إلذي تنتمىي ؤلي ه إلنإزية وإلقوميإت إلعضوية. 

 
ي 
ي إلتورإة وإلتلمود، وشيوع إلحلولية ط 

ي إليهودي لم يكن مجرد إمتدإد للحلولية إلكإمنة ط 
فثمة  إلنسق إلديت 

رهإ وشيوعهإ بير  أعضإء عنض سإعد على
إلجمإعإت إليه ودية وه و  تعميق هذه إلحلولية وعلى تكثيفهإ ثم تفجُّ
ي إلحضإرة إلغربية كجمإعإت وظيفية وسيطة. 

عون  وضع إليهود ط  فأعضإء إلجمإعة إلوظيفية إلوسيطة يي  
ي رؤيتهم للكون،

 ط 
ً
 حلوليإ

ً
عإ  مي  

ً
حسب ظنهم   يتمتعون بقدإسة فهم يرون أن إلؤله يحل فيهم، ولذإ فهم    دإئمإ

ي ظهور إلعلمإنية )وهىي وحدة خإصة تعزلهم عن
 إلمجتمع. ومن ثم، فؤن أعضإء إلجمإعإت إليهودية سإهموإ ط 

 إلحلولية.  وجود مإدية( بشكل غير مبإسرر وغير وإع من خلةل نشر إلرؤية
 

( إلثنإئي  ة إلصلب  ة )حنر نهإي ة إلق  رن   إلتإس  ع ع  شر
(Solid Dualism (to the End of the Nineteenth Century  

نإئية إلصلبة حير  
ُ
: إلحلولية إلث يصبح شعب مإ أو أرض مإ  تأخذ إلحلولية إلكمونية إلوإحدية شكلير  أسإسيير 

إلشإملة إلسإئلة حير  يصبح إلعإلم بأسره )وإلجنس  مركز إلحلول وإلقدإسة )مقإبل بقية إلعإلم(، وإلحلولية
ي بأسره( موض ي حلول إلؤله  ع إلقدإسة وحير  إلبشر

تتعدد مرإكز إلحلول. وإلحلولية إلثنإئية إلصلبة إليهودية تعت 
ي إلشعب

ي  إليهودي بحيث يتم إستبعإد بقية إلعإلم )إلأغيإر( من عملية إلخلةص. ويمكن أن يحل ط 
إلؤله ط 

  ب(. شعو  أرض هذإ إلشعب )صهيون( ويستبعد بقية إلعإلم )بقية بلةد إلعإلم ومإ فيهإ من
 

ي إلعقيدة إليهودية من خلال
 
ى إلحلولية إلثنإئية إلصلبة ف

َّ
س:  وتتبد

َّ
  إلثإلوث إلحلولي إلمقد

 
    إلؤله:  1

ي إلؤله إلوإحد إلعلىي 
 منه ؤله يشإئيل إلذي يتحد بجمإعة يشإئيل )إلؤنسإن( وبأرض يختظ 

ً
ه ويظهر بدلا  إلمي  َّ

  وتإري    خ يشإئيل )إلطبيعة(. 
 
2  

َّ
  س:   إلشعب إلمقد
، بل هو يصبح إلشعب  وأمة من إلكهنة وإلمشحإء إلمخلصير 

ً
 مختإرإ

ً
شعب  إليهودي، أو جمإعة يشإئيل شعبإ

. ويُشإر ؤؽ
ً
ة أحيإنإ ي علةقة حب حميمة تتس م بإلغ ير

س يدخل إلؤله معه ط 
َّ
إلش عب بأنه إبن إلؤله. وتتعمق  مقد

ك إؽي لتدخل دإئرة إلشر
إث إلقبَّ ي إلي 

 من إلؤله إ هذه إلمفإهيم ط 
ً
لضي    ح، فإلشعب يصبح إلشخينإه، أي جزءإ
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ي 
 عنه، نفيه نظ 

ً
 أنثويإ

ً
إ  من )»إلؤله نفسه، فإلؤله وإلشعب يتكونإن من جوهر وإحد  وتعبير

ً
ب رجلا من يض 

ؤؽ صإلح  إلحإخإم حإنينإ(. وتميل إلمعإدلة إلحلولية« كمإ لو كإن يهير  وجه إلؤله إلمبإرك إسمه جمإعة يشإئيل
ون( أوإلشعب بح

ُّ
ي )تيق

ي عملية ؤصلةح إلخلل إلكون 
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
 فيه إ. ومن  يث يصبح عنضإ

ً
إلخلةص وش ريكإ

ي يستعيد بهإ إلؤله وحدته، أي أن
ي ؤكمإل  ثم، فهو إلأدإة إلت 

ي ؤصلةح إلكون، وط 
 على إليهود ط 

ً
إلؤله يصبح معتمدإ

، ؤنمإ يسإعدون إلؤله ذإته. وإليهود، بأدإئهم ة إلأوإمر وإلنوإهىي إرإت إلؤلهية إلمبعير  على إستخلةص إلشر
إت هكليم(. ) م إلأوعية )شفير

ُّ
  نيتسوتسوت( بعد حإدث تهش

 
سإن:    إلزمإن وإلمكإن 3

َّ
  إلمقد

س(: تمتد إلقدإسة
َّ
سة )إلمكإن أو إلوطن إلمقد

َّ
ي يعيش عليهإ  أ( إلأرض إلمقد

لتشمل، بطبيعة إلحإل، إلأرض إلت 
س، ويشإر ؤل

َّ
، «. ؤرتس يشإئيل»، و«صهيون» يهإ بإسمهذإ إلشعب إلمقد

ً
س مختإرإ

َّ
وإذإ كإن إلشعب إلمقد

سة هىي 
َّ
ح فإلأرض إلمقد ي إلمإشيَّ

ي سيتحقق فيهإ إلوعد إلؤلهي لهذإ إلشعب إلمختإر حير  يأن 
 أرض إلميعإد إلت 

  ويقود شعبه ؤليهإ. 
 

س(: وإذإ كإن إلشعب
َّ
س )إلتإري    خ إلمقد

َّ
 ومكإن ب( إلزمإن إلمقد

ً
سإ

َّ
. وهذإ مقد

ً
 فزمإنه لإ يقل قدإسة

ً
سإ

َّ
ه مقد

دين من خلةل حلول إلؤله، فتإري    خ جمإعة يشإئيل يبدأ بإلخروج من مض  إلتإري    خ يصبح ذإ معت  وشكل
َّ
محد

   إلؤله ثم دخولهإ ؤؽ كنعإن. وهذه إلحركة لإ تتم ؤلإ من خلةل إلتدخل إلؤلهي إلمبإسرر  بمسإعدة
ً
وإلمستمر، تمإمإ

( تحت قيإدةكمإ ستنتهي بإلعود  ؤؽ صهيون )فلسطير 
ي آخر إلأيإم.  ة من إلمنظ 

سله إلؤله ط  ح إلذي سير إلمإشيَّ
ي كليهمإ، ومإ تإري    خ إلشعب ؤلإ تعبير عن هذه إلعلةقة  وعلةقة إلشعب بإلأرض علةقة عضوية لأن

إلؤله يحل ط 
  إلعضوية إلحلولية. 

 
كز   مإ يي 

ً
ي ؤطإ -ولنإ أن نلةحظ أن إلحلول إلؤلهي عإدة

ي شعب بعينه يصبح مركز إلكون،  - ر إلثنإئية إلصلبةط 
ط 

 من
ً
ي إلأرض بدلا

كز ط  كز  ولكن إلحلول يمكن أن يي  ي إلدولة إلصهيونية فيمإ بعد(. ويمك ن أن يي 
إلشعب )ثم ط 

ي 
ي هذه إلحإلة، ستكون إلمشنإه مجرد تعبير عن إلحلول إلؤلهي ط 

ي تصبح إللوجوس(. ولكن، ط 
 إلمش نإه )إلت 

ح أوإلحلول إلؤ ي إلمإشيَّ
كز ط  ي إلشعب. ويمكن أن ينحش إلحلول إلؤلهي ليي 

  إلتسإديك.  لهي ط 
 

ي ؤطإر إلحلولية إلثنإئية إلصلبة، أصبحت إليهودية ديإنة مغلقة
إئع  وط  تستبعد إلآخرين من نطإق إلقدإسة وسرر

 على إلخلةص، ولإ تشغل نفسهإ بهم. ومن ثم، فهي 
ً
ية ولإ تشجع أحدإ ي لحظإت  ليست ديإنة تبشير

إلتهود ؤلإ ط 
ي 
 إلقرن إلأول قبل إلميلةد وبعده(. وأصبحت رؤية إليهودية للكون إستبعإدية حإدة ضد نإدرة من تإريخهإ )ط 

  إلأغيإر، وظهر إلتمركز إلحلوؽي إلقومىي حول إلذإت. 
 

ت إلحلولية
َّ
س ع كمإ أد

َّ
ي تهدف ؤؽ عزل إلشعب إلمقد

وعن  ن إلآخرينإلثنإئية إلصلبة ؤؽ تزإيد إلشعإئر إلت 
ط وشعإئر إلطهإرة.  محيطه، مثل: إلإحتفإل بإلسبت، وإلختإن، وقوإنير  إلطعإم، وتحريم إلزوإج

َ
إلمُختل

ي بعض
، بل ؤن إتجإه إلؤله ؤؽ  وأصبحت إلمعإيير إزدوإجية بحيث أصبح إلأغيإر ط 

ً
سير  تمإمإ

َّ
إلصيإغإت مدن

ي تيسير عملية قيإمهم على ؤنسإنية يعود )حسب إلرؤي خلق هؤلإء إلأغيإر على هيئة
إلية( ؤؽ رغبته ط  ة إلقبَّ

  سرقتهم وقتلهم.  إليهود. وإلأغيإر يقعون، بطبيعة إلحإل، خإرج دإئرة إلقدإسة، ولذإ يكون من إلمبإح خدمة
 

ي إلصلب، من إلنإحية إلبنيوية،
إكمة كل منهإ  ويأخذ إلنسق إلحلوؽي إلثنإنى : دوإئر متدإخلة مي 

ً
 مخروطيإ

ً
شكلا

ي هىي مركز هذه إلدوإئر. فقإعدة  ممإ يسبقهإ وتظل إلدوإئر أصغر 
ر حت  تصل ؤؽ قمة إلمخروط إلت 

ُ
صغ

َ
ت

ي مركز  إلنإحية إلجغرإفية )إلمكإن(، هىي إلعإلم، أمإ قإعدته إلتإريخية )إلزمإن( فهي  إلمخروط، من
إلأغيإر. وط 

ي إختإرهإ
ي مركز إلؤ إلعإلم، وعلى إرتفإع منه، تقف ؤرتس يشإئيل، إلأرض إلت 

له وحبإهإ بنعمه إلخإصة. وط 
جمإعة يشإئيل( إلذي إختإره إلؤله ليكون أمة من إلكهنة ) إلتإري    خ، وعلى إرتفإع منه، يقف إلشعب إليهودي

ي 
ي وسط إلشعب،  وإلقديسير  وإلأنبيإء. وط 

وسط ؤرتس يشإئيل، وعلى إرتفإع منهإ، تقف أورشليم )إلقدس(. وط 
ي دإخلهإرتفإع منه، يقف إلأنبي وعلى

ي وسط أورشليم يوجد إلهيكل، ط 
قدس إلأقدإس،  إء وإلملوك وإلكهنة. وط 

وجَد فيه إلوصإيإ إلعشر وتحل فيه روح  وهو سرة إلدنيإ )حسب كلمإت إلمشنإه(، يوجد فيه تإبوت إلعهد إلذي
ُ
ت

ي ) إلؤله. وأمإم إلتإبوت يوجد حجر إلأسإس
لقت إلدنيإ. وط 

ُ
إه( حيث خ يِّ

ْ
ية: إيفير  شت وسط إلأنبيإء، يقف  بإلعير

ح ي إلأنبيإء( وملك إلملوك، وإلذي يجسد روح إلؤله. وكإن إلكإهن إلأعظم يدخل قدس) إلمإشيَّ إلأقدإس مرة   نتر
ي يوم إلغفرإن( لينطق بإسم إلؤله إلأعظم فيكتمل من خلةله

ي إلشعب ومنه ؤؽ بقية  كل عإم )ط 
إلحلول إلؤلهي ط 
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ي.    إلجنس إلبشر
 

ي إلمخر  وهكذإ، فؤن قمة
ي يتحد فيهإ عإملة إلجغرإفيإ وإلتإري    خ، ويذوب فيهإ إلزمإن ط 

إلمكإن  وط هىي إلنقطة إلت 
ق وحدة إلوجود إلكإمل. ونلةحظ

ُّ
ي إلؤنسإن/إلؤله، أي أنهإ نقطة تحق

أن بإمكإننإ، حسب هذإ  وإلطبيعة ط 
ي تشغلهإ جمإعة يشإئيل وإرتس

ن وعنضإن أسإسيإن لأي يشإئيل، فهمإ مركز إلكو  إلبنيإن، أن نرى إلمكإنة إلت 
  خلةص للعإلم. 

 
ي ؤطإر إلثنإئية إلصلبة يتعإدل إلؤله مصدر إلقدإسة، مع إلشعب إلذي تشي فيه ويُلةحَظ أنه
إلقدإسة، ثم  ط 

إلصلبة تتح ول ؤؽ مإ يش به إلثنوية: قوتإن  ترجح كفة إلشعب وإلمتحدثير  بإسم ه على كفة إلؤله، أي أن إلثنإئية
ي إليهودية غير متعإدلتإن، وإن  

، ولذإ فنحن نؤثر تسميتهإ ب   كإنإ ط  هإ عن « ثنوية بنيوية»متصإرعتير  لتميير 
. وإليهودية إلحإخإمية إلثنوية جم نفسهإ ؤؽ صرإع بير  ؤله إلشر وإله إلخير ي تي 

يعة  إلتقليدية إلت  تعإدل بير  إلشر
 .) يعة إلشفوية )إلإجتهإد إلحإخإمىي

( وإلشر لوإضح أن آرإء إلحإخإمإت أصبحت وإ إلمكتوبة )إلوحي إلؤلهي
ي 
، وقد جُمعت هذه إلآرإء ط  ي إلتلمود إلذي يُعإدل إلتورإة  متعإدلة مع إلنص إلؤلهي

إلتورإة إلشفوية، أي ط 
 مإ يُظهرون من إلحكمة مإ إلمكتوبة )أي إلمرسلة من

ً
إ  إلؤله( بل يتفوق عليهإ. ويقول إلتلمود ؤن إلحإخإمإت كثير

ت إلمشنإه محل إلتورإة فأصبحت هىي إللوجوس، فهي تشبهلإ يستطيعه إلؤله. وقد 
َّ
إث  حل ي إلي 

إلمسيح ط 
إلإه ي عقل إلؤله منذ إلأزل. وتدور إلقبَّ

، توجد ط  ي )تيقون(  إلمسيخي
إللوريإنية حول مفهوم ؤصلةح إلخلل إلكون 

إرإت إلؤلهية لإ يمكن جمعهإ مرة أخرى، ولإ ي وهىي عملية يشإرك فيهإ إلؤنسإن، بل ستطيع إلؤله أن ؤن إلشر
 بمشإركة إلؤنسإن، فكأن مقدرة إلؤنسإن معإدلة لمقدرة إلؤله.  يستعيد وحدته ؤلإ

 
ي إلمفهوم إلحسيدي إلخإص بإلتسإديك، مركز إلحلول وتصل

، إلذي يبلغ من  إلثنإئية إلصلبة ؤؽ قمتهإ ط  إلؤلهي
 يجعله يصبح قنإة موصلة بير  أتبإعه وإلؤله،

ً
مكن أن تستجإب ؤلإ بعد أن يوصلهإ هو فأدعيتهم لإ ي إلقوة قدرإ

ي إلؤله  للبله، وإلؤله نفسه لإ يمكنه أن
 ؤلإ من خلةله. وإرإدته من إلقوة بحيث يستطيع إلتأثير ط 

ً
يفعل شيئإ

  أن يرغمه على تغيير ؤرإدته.  ويستطيع
 

ي إلحإخإمإت وإلتسإديك إلذين يحلون مح ويمكن إلقول بأن إلحلولية هنإ هىي حلولية فردية
ي ط 

ل إلمسيح ط 
ي 
ي تربة  إلمنظومإت إلمسيحية. ولإ شك ط 

أن إلحلولية إليهودية هنإ تأثرت بإلعقيدة إلمسيحية، فقد وُجدت ط 
، رغم إلتشإبه إلظإهر، وهو أن إلمسيح مسيحية

ً
 مهمإ

ً
ليس قنإة  سلةفية حلولية صوفية. ولكن ثمة فإرقإ

د إلؤله لصإلح ك . وإلمسيح،موصلة بير  إلؤله وشعب بعينه، فهو تجسُّ ب  ل إلبشر
َ
ي ويُصل

 عن هذإ، يأن 
ً
فضلا

ي 
إلحإخإمإت وإلتسإديك فهو مستمر ومُتوإرَث. ومن ثم،  ويقوم، فإلحلول فردي مؤقت ومنته. أمإ إلحلول ط 

إلحلول إلثنإئية إلصلبة )إلروحية( على إلنمط إليهودي إلقديم رغم تأثرهإ  فؤن إلحسيدية شكل من أشكإل
ي  بإلأفكإر

  فكرة إلتسإديك على وجه إلخصوص. إلمسيحية ط 
 

ي إلعض إلحديث ؤؽ إلحركة إلصهيونية، فبعد موت إلؤله يبظ  إلشعب  وقد ترجمت إلثنإئية إلصلبة
نفسهإ ط 

س
َّ
( حيث تنتظمهم إلدولة إلمقد ي فلسطير 

سة )إلمستوطنون إلصهإينة ط 
َّ
ي أرضه إلمقد

إلصهيونية  إلمتمركز ط 
 
َ
ي ت
ر عن حقوق مطلقة منحهإ إليهود لأنفسهمصإحبة إلؤرإدة إلنيتشوية إلت 

ُ
وتسإندهإ إلقوة إلعسكرية،  صد

إلقدإسة( تمإرس حقوقهإ بإلقوة وتهدر حقوق  وتقف هذه إلدولة أمإم إلأغيإر )إلذين يقعون خإرج نطإق
، ثنإئية ي إلشعب( وثنإئية صلبة مإدية )إلقوة  إلآخرين. وإلصهيونية تأخذ شكلير 

صلبة روحية )إلؤله يحل ط 
، ترجمت إلثنإئية دإفعة للمإدة إلكإمنةإل

ً
إ جمإن نفسيهمإ ؤؽ صهيونية دينية وعلمإنية. وأخير

ي إلشعب(، يي 
 ط 

ل كل مإ يحدث للشعب إليهودي )إلؤبإدة( ر عنه من  إلصلبة نفسهإ ؤؽ لإهوت موت إلؤله إلذي حوَّ
ُ
وكل مإ يَصد

 من  أفعإل )إلدولة إلصهيونية( ؤؽ مُطلق. وإلشعب إليهودي )مثل
ً
ب. وبدلا

َ
إلمسيح( يُجسد إلؤله إلذي يُصل

 لإ يحق للاغيإر إلتسإؤل بشأنهإ، وبذإ يتحول  إلقيإم، يؤسس هذإ إلشعب إلدولة
ً
ي تصبح مطلقإ

إلصهيونية إلت 
ي  إلشإهد ؤؽ إلشعب إلشهيد. ومع هذإ، تجب إلؤشإرة ؤؽ أن إلحلولية إلثنإئية إلصلبة إلشعب

إليهودية آخذة ط 
إجع، ولكن   إلشإملة إلسإئلة.  مإ يحل محلهإ ليس إلفكر إلتوحيدي وإنمإ إلحلولية إلي 

 
إلحلولية إلصلبة، أمإ صهيونية عض مإ بعد  ويمكن إلقول بأن إلصهيونية إلحلولية إلعضوية هىي تعبير عن

 إلسإئلة.  إلحدإثة فهي تعبير عن إلحلولية
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ي إلقرن إلعش رين(
 
  إلس يولة إلشإمل ة )ف

Total Flux (in the Twentieth Century)  
ي أو إلثنوي(. ويستمر هذإ  أخذت إلحلولية إلكمونية إليهودية

ي إلصلب )إلؤثنيت 
عير تإريخهإ إلطويل إلشكل إلثنإنى

 حت  نهإية إلقرن إلثإمن عشر )وحركة إلتنوير إليهودي(. وبعد ذلك إلتإري    خ، إلوضع
ً
بدأت إلثنإئية إلصلبة  قإئمإ

ي إلإنحلةل ؤذ تتجه إلحل
ي تبدأط 

 بظهور نزعة عإلمية أممية بير  بعض أعضإء  ولية نحو إلمرحلة إلسإئلة إلت 
ً
عإدة

ي كل  إلجمإعإت إليهودية ينإدون بأيديولوجية
ة للكون إلكإمنة ط  عإلمية يرون أنهإ إلطإقة إلدإفعة للمإدة إلمسيرّ

ي أرض بعينهإ. وقد  إلبشر وليس
ي إلطبيعة ككل وليس ط 

ي إليهود وحسب، وكإمنة ط 
عة ط  إلعإلمية  بدأت هذه إلي  

ي وإسبينوزإ(
ي إلظهور مع تفإقم أزمة إليهودية إلحإخإمية )وظهور شبتإي تسظ 

ي  ط 
ومع تزإيد إندمإج إليهود ط 

إكية )إلعلمإنية( إلصإعدة لهم من جمإعإت وظيفية )حلولية ثنإئية صلبة( ؤؽ  إلحضإرة إلرأسمإلية وإلإشي  وتحوُّ
ي إلطبقإت إلمختلفة

ل إلمفكرون إليهود من مفكرين يهود ؤؽ لل أعضإء ط  مجتمع )حلولية شإملة سإئلة(، وتحوَّ
إلجإيست أو روح  علمإنيير  عإلميير  يدينون بإلولإء ؤمإ للدولة إلقومية إلمطلقة أو للطبقة إلعإملة أو مفكرين

ي عإلمىي شإمل، وأصبح إلهدف من وجود
سإنية إليهود هو خدمة إلؤن إلشعب... ؤلخ، أو أي مطلق علمإن 

  وإلإندمإج، بل إلإنصهإر فيهإ. 
 

ي  ويُلةحَظ أن هذه
 للثنإئية إلحلولية إلصلبة، ولكنهإ لإ تعت 

ً
ل تفكيكإ

ِّ
عة نحو إلعإلمية قد تشك إلوصول بعد  إلي  

ة إلأسإسية  ؤؽ مرحلة إلسيولة ؤذ أن رؤية إلكون تظل متمركزة حول إللوجوس، فمفهوم ل إلركير 
ِّ
إلؤنسإنية يشك

ي يدور حو 
  إلتجإوز.  لهإ إلنسق وموضع إلحلول ومصدرإلت 
 

ي إلمشيحإنية
عة إلعإلمية كإنت كإمنة ط  ت عن نفسهإ من خلةل  ويمكن ملةحَظة أن هذه إلي   َّ

ي عير
إليهودية إلت 

 :   شكلير 
 

صلبة تدور حول خلةص إليهود وإليهود وحدهم، وهو خلةص يأخذ شكل عودة ؤؽ  أ( حركإت مشيحإنية ثنإئية
ح. تح أرض إلميعإد   ت قيإدة إلمإشيَّ

 
ي سقوط كل إلحدود وإنتهإء رسإلتهم  ب( حركإت مشيحإنية عإلمية سإئلة ترى أن خلةص إليهود

يعت 
. ولكن هذه ،  وإختفإءهم بإندمإج جميع إلبشر

ً
 متطرفإ

ً
 ثوريإ

ً
عة نحو إلعإلمية وإلمسإوإة،تتعمق وتأخذ شكلا إلي  

 مع إلكل،لحظة مشيحإنية كونية، حلولية ع ؤذ تظهر نزعة ؤؽ
ً
 تمإمإ

ً
 ضوية كإملة يصبح إلجزء فيهإ متوحدإ
.  وتتوحد فيهإ إلدوإل مع إلمدلولإت، ويمكن إلتوإصل بشكل مطلق ؤذ لإ توجد مسإفة تفصل   بير  إلبشر

 
 للحدود، أي أنه

ً
 كإملا

ً
ي إلإنسحإب من حإلة إلتإري    خ  وتتسم هذه إلمرحلة بأنهإ تتضمن رفضإ

تعبير عن إلرغبة ط 
ي حإلةإلؤنسإنية )

لحظة إلؤفصإح إلجنذي إلكإمل عن إلنفس عند فرويد(. وهذه  -مإركس  إلمجتمع إلشيوصي ط 
 لإ لحإلة ؤنسإنية بعينهإ وإنمإ للحإلة إلؤنسإنية إلرؤية رغم ثوريتهإ

ً
ككل، وهىي تعبير  وعإلميتهإ ؤلإ أنهإ تشكل نقدإ

ي إلوصول ؤؽ حإلة إليوتوبيإ إلتكنولوجية أو
و  عن إلرغبة ط  قرإطية حت  نصل ؤؽ إلقإنون إلعإم إلذي يمكن إلبير

ي إلعإلم ويمكن
ية كمية دقيقة.  إلتحكم من خلةله ط  ي من خلةل لغة جير

  إلتعبير عن إلؤنسإن 
 

 بير  إلؤنسإن وإلطبيعة، وتتم ولكن حينمإ تزإل إلحدود
ً
 بير  إلؤنسإن وإلؤنسإن تزإل إلحدود أيضإ

ً
إلمسإوإة  تمإمإ

، أي يتم ؤلغإءبير  إلؤنسإن وإلطبيعة وبير   كل إلثنإئيإت، وهنإ تبدأ إلحلولية   إلخير وإلشر وبير  إلذكر وإلأنتر
ي إلكون هو إلتنإغم معه بمعت  إلذوبإن إلكإمل فيه،  إلسإئلة تطل برأسهإ ؤذ يصبح إلهدف من وجود

إلؤنسإن ط 
ي أية

خيصية وإلؤبإحية وإلؤبإحة إ ومن ثم تختظ  إلشبتإنيون  لكإملة )هإجممنظومة معرفية وأخلةقية، وتظهر إلي 
، وهذإ مإ فعله ي

ؤسبينوزإ فقد هإجم إلعقيدة إليهودية  وإلحركة إلفرإنكية كل إلعقإئد وإلديإنإت بشكل بإطت 
ي وإقع إلأمر

  على إلعقإئد إلدينية ككل وعلى كل إلثنإئيإت إلكإمنة فيهإ(.  وإلعهد إلقديم، ولكن هجومه كإن ط 
 

إلمإدية أو ) منذ ذلك إلحير  هو تإري    خ إلتأرجح بير  إلحلولية إلثنإئية إلصلبة تإري    خ إليهودية ويمكن إلقول بأن
ي لنطإق إلرؤية إلعإلمية  إلروحية( وإلحلولية إلشإملة إلسإئلة )إلمإدية أو إلروحية( مع إلإتسإع إلتدريخر

إلعض. وروح إلعض إليهودية بمحإولة إلتوفيق بير  إليهودية وروح  وإلحلولية إلسإئلة. ويبدأ فكر حركة إلتنوير
ي 
ي بير   هنإ هىي مطلق كإمن ط   إلفكر إلربونر

ِّ  إليهود عن إلأغيإر وإنمإ يجمع بينهم. وقد إنتشر إليهود،  إلزمن لإ يمير
ي أن يحيط ي إلطبيعة ويستطيع إلعقل إلبشر

، فإلؤله يحل ط  به دون حإجة ؤؽ كتب  وهو فكر حلوؽي عإلمىي
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إلجميع. وقد ورث ت ح ركة إلتنو  ير إليه ودية  إلطبيعة مفتوح أمإمسمإوية أو ؤؽ أية خصوصية دينية، فكتإب 
ي إلمخلوقإت ولكنهإ  هذه إلفكرة، وتأثرت بهإ إليهودية

ي بدأت ترى إلؤله كمبدأ وإحد يشي ط 
إلؤصلةحية إلت 

  إلؤله )حلولية شحوب إلؤله(.  إحتفظت بإسم
 

لبة ؤذ ؤن مركز إلحلول يصبح إلشعب إليهودي إلثنإئية إلص وتشكل إليهودية إلمحإفظة عودة ؤؽ إلحلولية
إليهودية إلمحإفظة بإسم إلؤله، ولكنه ؤله غير متجإوز، كتعبير عن إلذإت  ومؤسسإته إلقومية. وتحتفظ

ي ؤطإر وحدة إلوجود إلروحية وشحوب إلؤله. وإلصهيونية هىي إلأخرى عودة إليهودية،
للثنإئية  ولذإ فهي تظل ط 
سةإلصلبة، فبعد موت إلؤله 

َّ
ي أرضه إلمقد

س إلمتمركز ط 
َّ
ي ) يبظ  إلشعب إلمقد

إلمستوطنون إلصهإينة ط 
( حيث تنتظمهم إلدولة إلصهيونية صإحبة إلؤرإدة ر عن حق وق مطلق ة منحهإ  فلسطير 

ُ
صد

َ
ي ت
إلنيتشوية إلت 

إق إلعسكرية، وتقف هذه إلدولة أمإم إلأغيإر )إلذين يقعون خإرج نط إليهود لأنفس هم وتسإندهإ إلقوة
، ثنإئية صلبة روحية إلقدإسة( تمإرس إلؤله ) حقوقهإ بإلقوة وتهدر حقوق إلآخرين. وإلصهيونية تأخذ شكلير 

ي إلشعب(،
ي إلشعب( وثنإئية صلبة مإدية )إلقوة إلدإفعة للمإدة إلكإمنة ط 

جمإن نفسيهمإ ؤؽ  يحل ط  يي 
 ترجمت إلثنإئية إلصلبة

ً
إ   سهإ ؤؽ لإهوت موت إلؤله. نف صهيونية دينية أو ؤؽ علمإنية. وأخير

 
ي إلؤيمإن  ويتسع نطإق إلحلولية ليصل ؤؽ إليهودية

ي ترى أن إلؤيمإن إلحق بإليهودية يعت 
إلؤنسإنية إلؤلحإدية إلت 

إلؤله بإلتحإمه  بإلؤنس إنية، ومن ثم فؤن ج وهر إليه ودية إلح ق يتحقق من خلةل إختفإئهإ، بل إختفإء إلحق
ن موت إلؤله  فإء إلؤله، تتعدد إلمرإكز وندخل يهودية عضإلكإمل بإلمإدة. ومع إخت

َ
مإ بعد إلحدإثة حيث يُعل

 
ً
ي تذيب حدود إلأشيإء  ويظهر عإلم لإ مركز له كل مإ فيه متسإو نظرإ

ق إلحلولية إلشإملة إلسإئلة إلت 
ُّ
لتحق

 .
ً
ي جميعإ

  فتختظ 
 

ء، فتظهر إليهودية إ ي
ء وكل در ي

، وينضم أعضإء  لمتمركزةعند هذه إللحظة، يمكن أن يحدث أي در حول إلأنتر
إيدة ؤؽ إلمإسونية وإلبهإئية وإلعبإدإت إلجديدة، وكلهإ عقإئد حلولية شإملة  إلجمإعإت إليهودية بأعدإد مي  

يقإ. ولعل هذه إلحلولية إلشإملة إلسإئلة هىي إلؤطإر إلذي تدور فيه  سإئلة ذإت طإبع وإحدي، تنكر أي ميتإفير 
عة ي يتسم بهإ كثير من إلمفكرين ذوي إلأصولإلتفكيكية )إلهر  إلي  

إليهودية ؤذ نجدهم  منيوطيقإ إلمهوطقة( إلت 
ي بأسره

نتيجة رفضهم كل إلحدود. ومن هنإ،  يتجهون نحو رفض إلمجتمع بقضه وقضيضه، بل إلتإري    خ إلؤنسإن 
ي حركإت مإ بعد إلحدإثة بكل مإ  ينخرط إلمثقفون من أعضإء إلجمإعإت إليهودية بشكل

تتسم به من  ملحوظ ط 
ي أو مطلقية أخلةقية وأية مرجعية عدمية نإجمة عن إلرإديكإلية

 يقير  معرط 
ي تنكر أيَّ

 إلمعرفية وإلأخلةقية إلت 
ي عإلم لإ

طعم له ولإ لون ولإ  متجإوزة، ؤنسإنية كإنت أم ؤلهية، حيث تسود حإلة من إللةمعت  وإللة توإصل ط 
  إلجنينية وإؽ سكون إلرحم.  إلعودة ؤؽ إلحإلةرإئحة، أي عإلم لإ مركز له ولإ حدود، عإلم 

 
  إليهودية إلثنوية )أو إلإثنينية(
Jewish Dualism  

إلوجود يتكون من قوتير  مطلقتير  أو عنضين أسإسيير   هىي إلفكرة إلقإئلة بأن« إلإثنينية»أو « إلثنوية»
ي حإلة صرإع. ومع ثنإئية صلبة( لإ يلتقيإن، ؤله إلخير وإله) جوهريير  متوإزيير  متعإرضير  

 ط 
ً
، وهمإ دإئمإ  إلشر

ي إلتإري    خ يتم من خلةلهإ إلقضإء على هذه إلثنوية ؤذ يهزم
ؤله إلخير ؤله إلشر أو  هذإ، توجد نقطة نهإئية ط 

جإن ليكونإ وإحدية كونية. وإلثنوية أحد أشكإل إلحلولية، ي إلوصول ؤؽ  يمي  
وهىي من ثم تعبير عن فشل ط 

ي 
ي إلنضج إلنفذي وعن إلفشل ط 

ل تركيبية إلعإلم.   إلتجريد وط  قبُّ
َ
  ت

 
، ي ترإكمىي ذو طإبع حلوؽي ولذإ نجد أنهإ قد إستوعبت عنإصر ثنوية عديدة )من  وإليهودية تركيب جيولوحر

ي  إلعبإدإت إلفإرسية على وجه إلخصوص(
ي عقإئدهإ وشعإئرهإ وبنيتهإ. وتظهر هذه إلعنإصر ط 

أثرت ط 
ة إلجمإعإت  مخطوطإت إلبحر إلميت ولدى ي إلثنوية إلمبإسرر

 ط 
ً
إ إلغنوصية أو شبه إلغنوصية إليهودية ثم أخير

ي 
ي بعض إلملةئكة إلت 

ي شعإئر وشخصيإت خرإفية مثل عزإزيل وميتإترون، وكذلك ط 
ى ط 

َّ
إلآخرين إلذين  تتبد

م لهإ إلقرإبير  
َّ
قد
ُ
م له، كمإ كإن أصبحوإ قوة مستقلة عن يهوه لهإ وجود مستقل عنه وت

َّ
قد
ُ
 كمإ ت

ً
ي  تمإمإ

يحدث ط 
م
ِّ
: أحدهمإ ليهوه وإلآخر لعزإزيل. وهذه إلشخصيإت وإلشعإئر  يوم إلغفرإن حينمإ كإن كبير إلكهنة يُقد كبشير 

ض وجود قوتير  
كيب تفي  ، وهىي شخصيإت وشعإئر تقبلتهإ إليهودية كي  ، ؤحدإهمإ للخير وإلأخرى للشر  ؤلهيتير 

ي إليهودية إلحإ
. وقد تحولت إلتوإرة ط  ي ترإكمىي تحوي سّر إلكون، نظر ؤليهإ  خإمية ؤؽ قوة معإدلة للبلهجيولوحر

عيرِّ إلتورإة  إلؤله وخلق إلعإلم )فهي إللوجوس إلذي يمنح إلعإلم إلنظإم
ُ
ي إلمستقر(. وت

وإلثبإت وإلشكل إلنهإنى
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د له  عن إلحيإة إلدإخلية للبله جسُّ
َ
ولكنهإ مستقلة عنه. ولذإ فهي تجلس ؤؽ جوإره على إلعرش، فهي ؤذن ت

  مستقلة عنه.  ولكنهإ
 

، فنجد أنهإ ثنوية إؽي
إث إلقبَّ ي إلي 

 ثنوية إلأنسإق إلغنوصية، فهنإك ثنوية  وقد تفجرت هذه إلثنوية ط 
ً
تشبه تمإمإ

إ أحرإ  إلؤين سوف )إلديوس أبسكونديتوس أو ( مقإبل إلتجليإت إلنورإنية، وهنإك إلسي  ي إللةمتنإهىي
إلؤله إلخظ 

، وإلشخينإه هىي لوجوس تجلس ؤؽإلآخر إلمظلم( إلذي  )إلجإنب جوإر إلخإلق  يمثل إلشر وإلظلةم مقإبل إلخير
إ أحرإ.  على عرشه ويقإبلهإ إلؤله نفسه، كمإ أن إلشخينإه نفسهإ يقإبلهإ إلشخينإه ر عن إلسي 

ُ
صد

َ
ي ت
إلمدمرة إلت 

ي نهإية إلأ  وإلثنوية قد تختلف من بعض إلوجوه عن إلحلولية
ء وإحد؛ فإلأوؽ إلثنإئية إلصلبة ولكنهمإ، ط  ي

مر، در
ي  ؤن هىي ؤلإ حإلة متطرفة ي للثإنية. ويُلةحَظ أن إلثنوية إليهودية تؤدي ؤؽ توإزي قطتر

ر منطظ   متبلورة وتطوُّ
ي «. ثنوية بنيوية»إلثنوية لإ إلضإع بينهمإ، ومن ثم فنحن نشير ؤليهإ بأنهإ 

، ط  هذإ، تختلف عن إلثنوية  وهىي
  حإد. إلفإرسية ذإت إلطإبع إلضإصي إل

 
  إلقدإس        ة ف       ي إليهودي        ة

Jewish Concept of Sacredness and Sanctity  
ي إليهودية كطبقة ضمن إلطبقإت إلجيولوجية. ولكن هنإك، فوقهإ  إلرؤية إلتوحيدية للقدإسة

موجودة ط 
ي ؤطإر  وتحتهإ، طبقإت

ي يستطيع إليهودي ط 
ي إلقدإسةأخرى من أهمهإ إلطبقة إلحلولية إلت 

 هإ ألإ يشإرك ط 
 من هذه إلرؤية

ً
ي قدإسته. وإنطلةقإ

 ويصبح ط 
ً
ي   وحسب، وإنمإ يتوحد مع إلؤله تمإمإ

إلحلولية إلثنإئية إلصلبة إلت 
ي إلعهد إلقديم، ثم تبلورت

إلإه، نجد أن  كإنت موجودة بشكل كإمن ط  ي إلقبَّ
 ط 
ً
 متطرفإ

ً
ي إلتلمود وأخذت شكلا

ط 
عُد حإلة يشإ

َ
إلؤنسإن فيهإ من خلةل إلتدريبإت إلروحية وإلأعمإل إلأخلةقية وإنمإ أصبحت  ركإلقدإسة لم ت
  مُتوإرَثة نإتجة عن إلحلول إلؤلهي إلدإئم.  سمة عضوية

 
(، فؤن  وإذإ كإنت إلقدإسة هىي إلصفة ي س )دنيوي ونستر

َّ
ي تفصل إلؤله )إلمطلق( عمإ هو غير مقد

إلؤلهية إلت 
معه. وبذلك،  إسة وأصبح يتسم بهذإ إلإنفصإل حينمإ عقد إلؤله إلعهدإليهودي قد سرت فيه هذه إلقد إلشعب

 : سير  إلذين يعيشون دإخل  إنقسم إلعإلم بأسره دإخل ؤطإر إلحلولية إلثنإئية إلصلبة ؤؽ قسمير 
َّ
إليهود إلمقد

ي يقطنه دإئرة إلقدإسة، وإلأغيإر إلذين يعيشون دإخل
إ إلشعب إلتإري    خ فقط وخإرج دإئرة إلقدإسة. وإلأرض إلت 

ي لإ تشي عليهإ إلقوإنير   إليهودي، صهيون أو ؤرتس
سة إلت 

َّ
يشإئيل، أصبحت هىي إلأخرى إلأرض إلمقد

 تختلف بنيته إلتإريخية
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
 تإريخإ

ً
ومسإره وقصده  إلنسبية إلعإدية. كمإ أن تإري    خ هذإ إلشعب يصبح أيضإ

  عن إلتوإري    خ إلؤنسإنية ؤذ يتسم بإلحلول إلؤلهي فيه. 
 
 ويحل لكل هذإ،و 

ً
ي تمإمإ

محلهإ إلحوإر  نجد أن إلمسإفة بير  إلؤله وإلؤنسإن وبير  إلوإقع وإلمثل إلأعلى تختظ 
 
ً
إ س لإ يختلف كثير

َّ
س، فهو يوحي ؤؽ  )إلديإلوج( إلدإئر بير  إلؤله وإلشعب. وإلؤله إلمقد

َّ
عن إلشعب إلمقد

ي إلتلمود، وكمإ يقول بن جوريون. وحينمإ  إختإروه كمإ  إلشعب بمإ يريد أن يسمع. وهو قد إختإرهم لأنهم
جإء ط 

س ؤؽ
َّ
ي تلقإهإ من إلؤله، كمإ يقول مإرتن ذهب إلشعب إلمقد

سة إلت 
َّ
يعة إلمقد  سينإء، فؤنه كإن يحمل روح إلشر

ء وإحد. وإلقدإسة نفسهإ تشي على مؤسسإت ي
إليهود إلدنيوية  بوبر، أي أن روح إلشعب وإلقدإسة همإ در

س ؤذ أنإلقومية كإفة أو 
َّ
سون  تحل فيهإ. ؤن نسل إلملك دإود مقد

َّ
ح سيكون من بينهم. وإللةويون مقد إلمإشيَّ

إح فيه إلؤله بعد  منفصلون عن بقية إلشعب لأنهم من سبط س لأنه إليوم إلذي إسي 
َّ
إلكهنة. ويوم إلسبت مقد

ي ستة
 إليوم إلذي خرج فيه إليهود من مض، ولذل خلق إلعإلم ط 

ً
 ك فهو منفصل عن بقية أيإمأيإم، وهو أيضإ

س )لإشون هقودش(. 
َّ
ية هىي إللسإن إلمقد   إلعمل إلعإدية. وإللغة إلعير

 
ء قومىي ؤؽ درجة أن إلتلمود )تفسير إلعلمإء إليهود للعهد ويصل حد ي

إلقديم( يصبح  خلع إلقدإسة على كل در
س( نفسه. بل ؤننإ نكتشف،

َّ
ي  من أكير قدإسة من إلعهد إلقديم )إلكتإب إلمقد

إث إلديت  ي إلي 
خلةل قرإءتنإ ط 

درجة أن قدإسة إلؤله تصبح من قدإسة إلشعب، وليس  إليهودي، أن إلحوإر بير  إلؤله وإلشعب يصل ؤؽ
ي أحد كتب إلمدرإش: 

ي " إلعكس. فقد جإء ط 
حينمإ تنفذ يشإئيل ؤرإدة إلؤله، فؤنهإ تضيف ؤؽ ؤرإدة إلؤله ط 

، وحينمإ ". ويفشِّ أحدتعز يشإئيل ؤرإدة إلؤ إلأعإؽي ي إلأعإؽي
كتب  له فكأنهإ تضعف إلقوة إلعظمى للبله ط 

وذلك على إلنحو ، « وأنتم شهودي   يقول إلرب، وأنإ إلؤله(: »11/91إلمدرإش فقرة من ؤصحإح أشعيإء )
: "حينمإ تكونون شهودي أكون أنإ إلؤله، وحينمإ لإ تكونون ( لست إلؤله". فكأن  إلتإؽي ي

شهودي فأنإ )كأنت 
.  وهية إلؤله، بل وجوده، لإ يتجإوز إلؤرإدةأل   وإلوجود إليهوديير 
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إلإه، وصل إلؤيمإن بقدإسة إلشعب ؤؽ ي ترإث إلقبَّ

إليير  ؤؽ أن  وط  ي غإية إلتطرف ؤذ ذهب بعض إلقبَّ
أشكإل ط 

لقوإ من طينة
ُ
، تكون أفعإل إليهود قد خ لق منهإ إلأغيإر. وبإلتإؽي

ُ
ي خ

سة مختلفة عن إلطينة إلت 
َّ
كلهإ  إليهود مقد

ي يستعيد إلؤله
ي )تيقون( إلت 

ي عملية ؤصلةح إلخلل إلكون 
سة لأنهإ تسإهم ط 

َّ
من خلةلهإ ذإته وكذلك  مقد

إرإت إلؤلهية إلمشتتة.    إلشر
 

إرإت ي  ومن خلةل مفهوم إلشر
ي إلخير وجودهإ ط 

ل إلشبتإنيون ؤؽ أن إلقدإسة توجد ط  ة، توصَّ إلؤلهية إلمبعير
إرإت إ إلشر  ء وأصبحتؤذ أن إلشر ي

ء، ومن ثم فؤن إلقدإسة شملت كل در ي
إلمبدأ  لؤلهية قد علقت بكل در

سة
َّ
ي إلكون ويتخلل ثنإيإه وبرزت فكرة إلخطيئة إلمقد

ي ) إلوإحد إلذي يشي ط 
ي إلحركة إلفرإنكية( إلت 

 ط 
ً
أسإسإ

ي إلرذيلة حت  يمكن
ي مفه تذهب ؤؽ وجوب إلإنغمإس ط 

ى هذإ ط 
َّ
وم إلخلةص إلصعود ؤؽ إلقدإسة. وقد تبد

  بإلجسد. 
 

س وإلأرض وقد ورثت
َّ
ي إلشعب إلمقد

كز ط  ي تي 
ي  إلصهيونية هذإ إلمفهوم إلحلوؽي للقدإسة إلت 

سة وط 
َّ
إلمقد

سة، ولكن إلصهإينة قإموإ بعلمنة هذإ
َّ
ك مصدر  زمإنه أو تإريخه أو روحه إلمقد َ إلمفهوم إلحلوؽي بحيث يُي 

د: فهو إلخإلق بإلنسبة
َّ
، وهو روح إلشعب أو أية مقولة دنيوية أخرى بإلنسبة ل إلقدإسة غير محد لمتدينير 

ي يملكهإ إلشعب. ولذإ، نجد أن أحد زعمإء للمُلحدين. وإلقدإسة
ي مختلف إلممتلكإت إلقومية إلت 

 ط 
ً
 تحل أيضإ

ي كوك( يقول: ؤن إلجيش إلؤسرإئيلىي هو إلقدإسة بعينهإ. 
ومن قبله قإل بن  إلجوش ؤيمونيم )إلحإخإم تسظ 

،جوريون حإت صهيونية  : ؤن إلجيش هو خير مفش للتورإة. ومن هذإ إلمنظور إلحلوؽي
َ
يمكن أن نفهم مُصطل

ى»و« إلحدود إلتإريخية»مثل  ى هىي  فإلحدود«. ؤسرإئيل إلكير سة وإسرإئيل إلكير
َّ
إلتإريخية هىي إلحدود إلمقد

سة. 
َّ
  إلأرض إلمقد

 
وتسوي  هم  دإسة على كل إلمخلوقإت فتسإوي بينهمدخلت إليهودية عض مإ بعد إلحدإثة حيث تتوزع إلق وقد

س وبير  
َّ
س وإلمدن

َّ
ي حإلة سيولة شإملة تصبح فيهإ إلتفرقة بير  إلمقد

  وتدخل ط 
ً
إليهودي وغير إليهودي أمرإ

 .
ً
 مستحيلا

 
 
 
 
 

  إلثإلث: ؤشكإلية علاقة إلغنوصية بإليهودية إلبإب
 
 
 

  إلغنوصي    ة: تعري   ف
Gnosticism: Definition  

ي «. عرفإن»أو  «حكمة»أو « معرفة»أو « علم»، ومعنإهإ «غنوصيص»من إلكلمة إليونإنية « إلغنوصية»
وط 

م كلمة 
َ
ستخد

ُ
، ت ي إلؤسلةمىي إث إلعرنر

ي  عند إلمتصوفير  لتدل« عرفإن»إلي 
 ط 
على نوع أسمى من إلمعرفة يُلظ َ

ي صورة 
، هو إلعلم بأسرإر إلحقإئق حسب تعريف إلمؤرخير  له ،«إلعرفإن»و«. ؤلهإم»أو « كشف»إلقلب ط 

ي )كإلسحر وإلتنجيم وإلكيميإء(، وهو )من وجهة نظر  إلدينية وإلخصإئص إلؤلهية، وبكل مإ
هو سري وخظ 

ي إلذين صإحب إلعرفإن( أرط  من
 إلعلم إلذي يحصل لعإمة إلمؤمنير  إلبسطإء أو لأهل إلظإهر من إلعلم إلديت 

، و ي »يعتمدون إلنظر إلعقلىي
ي بإطنهإ لمعرفة  ي لإ يقنع بظإهر إلحقيقة إلدينية بل يغوصهو إلذ« إلعرفإن 

ط 
ي إلسلوك وهو مإ يمنح إلقدرة على  أسرإرهإ. وهىي معرفة تقوم على تعميق إلحيإة إلروحية وإعتمإد إلحكمة
ط 

ي هىي من ميدإن إلؤرإدة )ومن ثم
ي إلعلم، إستعمإل إلقوى إلت 

 للعقل(. فإلمعرفة هنإ لإ تعت 
ً
أي  تصبح إلؤرإدة بديلا

مجهود متوإصل بقصد إلتطهير وإلتخلص من إلأدرإن وإلتوصل للصيغة إلغنوصية  إكتسإب معإرف، بل بذل
ي إلعإلم إلؤلهي إلذي جإء منه إلؤنسإن. وإلغنوصية إللةزمة

ترى أن ثمة  لرحلة إلعودة للةندمإج من جديد ط 
 يجمع بير  كل إلديإنإت ولذإ لإ تقدم نفسهإ كديإنة جدي

ً
 وإحدإ

ً
يعة إلقإئمة، ومهمة  دة،جوهرإ بل كبإطن للشر

ي ينتمىي ؤليهإ إلغنوري بوإسطة معرفة بإطنية  إلغنوص إلكشف عن إلمغزى إلعميق للعقيدة )ولكل
إلعقإئد( إلت 
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( وإلغنوصية كنظرية لتفسير  وكإملة لأمور إلدين. ويتم إلتميير  بير  إلغنوصية كموقف من إلعإلم )غنوص عملىي
 أن إلغنوص إلنظريغنوص نظري( ولكنهم) إلكون

ً
نفسه ذو  إ بطبيعة إلحإل مرتبطإن تمإم إلإرتبإط، وخصوصإ

، فإلعرفإن يتم إلتوصل ؤليه من خلةل طقوس وشعإئر محددة.  ه عملىي
  توجُّ
 

ي غإية إلتنوع وعدم  وإلغنوصية حركة فلسفية وتعإليم دينية متنإفرة تأخذ شكل أنسإق أسطورية جميلة
ط 

ق  ي إلشر
ت ط  ي إلتجإنس، إنتشر

ي إلقرنير  إلثإن 
هإ وتعإليمهإ  إلأدن  إلقديم ط  وإلثإلث بعد إلميلةد. ورغم أن أسإطير

ي وإحد، ذلك أن وأفكإرهإ غير متجإنسة، بل
 تنإفرهإ، يمكن إلقول بأن ثمة بنية كإمنة وإحدة أو نموذج معرط 

إلكون بأسره،   كمإلمنظومإت إلغنوصية كإفة منظومإت كمونية حلولية وإحدية تبحث عن مبدأ وإحد مطلق يح
ي 
ترد إلكون بأسره ؤؽ مبدأ وإحد ومن  كمإ تبحث عن قإنون شإمل من غير ثغرإت يعيرِّ عن إلوإحدية إلكونية إلت 

ة إلنهإئية ي إلجزء وتصبح إلركير 
ي لحظة إلتوحد إلكإمل  ثم يذوب إلكل ط 

ي إلمإدة، ولذإ يتحقق إلنموذج ط 
كإمنة ط 

ي مقولإت أكير منه(، أي أنهإ تنتهي بموت إلؤله ثم بموتوبإختفإء إلؤن) بير  إلخإلق ومخلوقإته
إلؤنسإن(.  سإن ط 

، وتجيب ي من إلمطلق، وإلشر من إلخير عليهإ بإجإبإت بسيطة بل  وهىي محإولة لتفسير كيفية خروج إلنستر
ل إلوإقع ي تخي  

ي إلمركب. وتستخدم إلغنوصية  سإذجة من خلةل إلأنسإق إلأسطورية إلت 
ي وإلتإريخ 

إلؤنسإن 
  وصورهإ إلمجإزية )إلجسد   إلجنس   إلرحم   إلأرض( لؤدرإك إلعإلم.  ردإت إلحلولية إلكمونية إلوإحديةمف
 
وإحدية عضوية  إلمنظومة إلغنوصية من نقطة فردوسية لإ تحتوي ؤلإ على إلنور وإلقدإسة، حإلة تمإسك تبدأ

ي )بإللةتينية: إلب لإ يوجد فيهإ كل منفصل عن إلأجزإء، ولإ توجد فيهإ ثغرإت )حإلة
ومإ(. ويوجد إلؤله إلخظ  لير

  (deus absconditus ديوس أبسكوندتيوس
ً
ومإ، وهو ؤله متعإل لإ يقبل إلوصف متجإوز تمإمإ ورإء إلبلير

ث بهإ أو معإد لهإ، وإلطبيعة لإ تعيرِّ عنه أو عن مقإصده. هذإ إلؤله إلوإحد للدنيإ حت  حد إلتعطيل،
لم  غير مكي 

وإلصدور ففإضت  وإحدة من إلعدم وإنمإ من خلةل عملية تدريجية من خلةل إلفيض يخلق إلعإلم دفعة
سمىَّ إلأيونإت وهىي إلقوى إلروحية إلأولية وهىي بمثإبة

ُ
صإت للبله. وأهم إلأيونإت هىي إلؤنسإن  مخلوقإت ت

ُّ
تشخ

ويوس إلذي هو نفسه إلؤله أو ديوس. ومن أهم إلأ  نفسه إلؤنسإن إلأول وآدم قدمون أو يونإت إلأيون أنير
  «.إلحكمة» أو« صوفيإ»إلمسمى 

 
ير ومعإد، وأن إلعإلم سجن وإلزمإن ردئ، وأن إلؤنسإن لإ ينتمىي ؤؽ هذإ  وتذهب إلغنوصية ؤؽ أن إلكون سرر

فه ي إلزمإن لإ لذنب إقي 
ب بعض  إلعإلم وأنه وقع فيه وط  ي أدى ؤؽ تشُّ

أو لشر متأصل فيه وإنمإ بسبب خلل كون 
إرإت إلؤله إرإت، فهو ينتمىي ؤؽ إلعإلم ية بحيثإلشر  حُبست دإخل إلمإدة. وإلؤنسإن هو جزء من هذه إلشر

. ولن يتم إلخلةص ولن يبلغ إلؤنسإن إلكمإل )إلذي هو إسم ي
، عإلم إلؤله إلخظ  ي

آخر للنجإة وإلخلةص(  إلنورإن 
ي إلشإملة، وهىي معرف ؤلإ من خلةل معرفة خفية بإطنية )غنوص( تتصل بإلحقيقة إلكلية

ة أو عرفإن يفز 
ي نهإية

إلأمر إلؤنسإن، وإلؤنسإن هو إلؤله، أو على إلأقل ينتميإن لعإلم  بإلؤنسإن ؤؽ معرفة بإلؤله، فإلؤله هو ط 
 مإدة وإحدة أو جوهر وإحد، ولذإ فؤن إلخلةص وإلكمإل هو إتحإد إلذإت إلؤنسإنية مع وإحد، وقد صيغ من

 وإنتهإء إلعإلم
ً
 جوهريإ

ً
ي عبإرتهإلألوهية إتحإدإ

ة، فقإل "معرفة من  . وقد لخص ثيودوتوس إلغنوصية ط  إلشهير
ي بنإ، وإؽ

لظ 
ُ
ي أي مكإن أ

أي مكإن نحث إلخش، وكيف نحصل على إلخلةص،  كنإ، ومإذإ أصبحنإ، وأين كنإ، وط 
  ومإ إلميلةد، ومإ إلميلةد إلجديد؟". 

 
 على إلمذإه« غنوصية»وقد أصبحت كلمة 

ً
ي إللغإت إلغربية عَلمإ

ي  ب إلبإطنيةط 
وعلى إلهرطقإت إلجوهرية إلت 

 من  تقف على إلطرف إلنقيض من إلعقإئد إلسمإوية إلتوحيدية. 
ً
ويمكن إلقول بأن إلغنوصية ليست شكلا

ي ؤطإر توحيدي
ب إلؤنسإن من إلؤله وهو  أشكإل إلتصوف إلذي يدور ط  ويدعو ؤؽ كبح جمإح إلجسد حت  يقي 

ي مستحيل )فهو ؤ يعرف أن إلإتحإد به
ى ط 

َّ
 له مفإرق متجإوز للطبيعة وإلتإري    خ(. ومثل هذإ إلتصوف يتبد
ي وسلوك إجتمإصي يدل على طإعة إلؤله. تقف إلغنوصية على طرف

ي شكل فعل أخلةط 
إلنقيض من  إلتإري    خ ط 

معه بهدف إلوصول ؤؽ إلمعرفة  هذإ إلنوع من إلتصوف )إلتوحيدي(، فهي تهدف ؤؽ إلإلتصإق بإلؤله وإلإتحإد
ي يمكن عنإلبإط

ي إلؤله، فهي شكل  نية وإلصيغة إلنهإئية )إلغنوص( إلت 
ي إلبشر بل ط 

ي إلوإقع وط 
طريقهإ إلتحكم ط 

ي ووحدة من أشكإل إلتصوف إلحلوؽي 
ي تحإول إلوصول  إلكمون 

إلإه إلت  ي هذإ، تشبه إلقبَّ
، ط  إلوجود إلروحية. وهىي

 بإلتمإرين إلصوفية،  ؤؽ
ً
إ ث كثير

إب من إلخإلق، فكل  وذلك بإعتبإرهإ محإولةإلمعرفة إلبإطنية ولإ تكي  للةقي 
ي إلقوة إلخفية  همهإ هو تحقيق إلإلتصإق بإلؤله وإلوحدة معه بهدف إلمعرفة

ي إلكون بل ط 
من أجل إلتحكم )ط 

  إلسإرية فيه، أي إلؤله(. 
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 لدرإسة إلغنوصية وتفسير سر إنتشإرهإ، فنذهب ؤؽ أنهإ رؤية ونحن
ً
 توليديإ

ً
ون تستجيب للك نطرح نموذجإ

ي 
عة إلرحمية، أي إلرغبة ط  ي إلؤنسإن، وهو مإ نسميه إلي  

ء جوهري ط  ي
إلإنسحإب ؤؽ إلرحم وفقدإن إلهوية  لذر

  وتصفية إلثنإئيإت إلأخلةقية وإلمعرفية. 
 

ي موسوعة تإري    خ إلأفكإر مإ يسميه « إلهرمسية»وقد أورد كإتب مدخل 
 
« أفكإر إلفوض   مجموعة»ف

ية: كيوس سندر  يرصد بعض إلسمإت  وهي محإولة من جإنبه لأن chaos syndrome ) وم)بإلؤنجلير 
إلهرمسية( وقد أوردهإ عل إلنحو  إلأسإسية للرؤية إلكونية إلكإمنة ورإء إلمنظومإت إلغنوصية )ومنهإ

 :   إلتإلي
 
  قديمة.    يخلق إلؤله إلعإلم من مإدة 1
 
.  نضين  تتم عملية إلخلق نتيجة تصإدم ضخم أو لقإء جنذي بير  ع2   أسإسيير 

 
    إلخلق يتضمن عنإصر من إلغريب وإللةمعقول.  3
 
  وإلظلةم وإلطمىي تنتج إلحيإة.    إلتغير  4
 
  ويتم تأليههإ.    إلثعبإن وإلمخلوقإت إلهجير  هىي رمز إلطإقة 5
 
، ومن هنإ إلعود إلأبدي.  6

ً
    إلعإلم جسد يجدد نفسه دإئمإ

 
ي هذإ »   7

، كذلك ط  ي إلأعإؽي
.  أي عقيدة إلتقإبل بير  إلسمإء« إلعإلم كمإ هو ط  ي

 وإلأرض وإلعرفإن إلكون 
 
ي  8

ل إلؤله ؤؽ هذإ إلعإلم ليشإرك ط   من عوإمل ؤدخإل إلحضإرة.    يمكن أن يي  
ً
إلأمور إلؤنسإنية ويصبح عإملا

 من عملية إلخلق وإلميلةد.  وإلؤله لإ يتجإوز عملية
ً
عَد جزءإ

ُ
ي ت
  إلتحول وإلعذإب إلت 

 
لة إلآلهة.    يستطيع 9   إلؤنسإن أن يرتفع لمي  
 

ي « إلهبوط إلثمير  »   10
وري ومصدر لتجربة حيوية  هو إلهبوط ط  إلظلمإت وموإجهة وحوش إلأعمإق أمر صر 

  يمر بهإ إلبشر وإلآلهة. 
 

إلصفإت. وإلمنظومإت  وهو يرى أن هنإك بعض إلمنظومإت إلدينية إلشعبية تتسم بكل أو بعض هذه
رنإ. إلغنوصية تنتمىي ؤؽ  ي تصوُّ

  هذإ إلنمط ط 
 

إلكمونية  هىي إلنموذج إلمتكرر وإلكإمن ورإء معظم )ؤن لم يكن كل( إلفلسفإت وإلأنسإق إلحلولية وإلغنوصية
عة إلطبيعية إلمإدية،  إلوإحدية )إلروحية وإلمإدية( عير إلتإري    خ، وهىي أهم تعبير عن إلوإحدية إلكونية وعن إلي  

، وهىي إلقوإعد 
ً
هإ تبلورإ ي للهرطقة، إلذي وُلدت منه كل أنوإع إلهرطقإت إلمإدية  أو إلنحووأكير

إلعإلمىي إلكون 
وإنمإ  ، وهىي هرطقإت ليست معإدية للبله إلمتجإوز وحسب«دينية»وإلؤنسإن، علمإنية كإنت أم  إلمعإدية للبله

 متعدد إلأبعإد قإدر على
ً
 حرإ

ً
 مركبإ

ً
 فريدإ

ً
إلطبيعية وعلى تجإوز  تجإوز ذإته معإدية للبنسإن بإعتبإره كإئنإ

حريته وإحسإسه بإلمسئولية وب  هويته وحدوده، أي أن  إلطبيعة/إلمإدة وعلى إتخإذ موإقف أخلةقية تنبع من
 من نموذجنإ  إلؤلحإد إلغنوري ؤلحإد جوهري وجذري

ً
وتعبير عن عدإء عميق لظإهرة إلؤنسإن نفسهإ. وإنطلةقإ

ي  منذ بدإية إلتإري    خ. وقد ظهرت إلحركة إلمسمإة بإلغنوصيةنذهب ؤؽ أن إلغنوصية قإئمة  إلتوليدي، فؤننإ
ط 

إطورية إلرومإنية ي إلؤمير
ة من سكإن إلمدن ط  بضيإعهإ وعدم إنتمإئهإ  لحظة تإريخية شعرت فيهإ قطإعإت كبير

ة بير  إلجمإهير )بعد  وغربتهإ عمإ حولهإ. وبعد إلقضإء على إلغنوصية كحركة، ظلت إلمنظومة إلغنوصية منتشر
إلممإرسإت وإلعقإئد إلدينية إلحلولية إلوإحدية إلمختلفة تحت أسمإء  إء على قيإدتهإ(، ذلك على هيئةإلقض

ي إليهودي ؤذ تصإعدت معدلإت  مختلفة. وقد
ي حإلة إلنسق إلديت 

 فإئق إلنظير ط 
ً
 أحرزت إلغنوصية نجإحإ

إلإه. وقد أحرزت إنتصإرهإ إلأكير مع  إلغنوصية إلحلولية حت  أصبحت إليهودية عقيدة غنوصية من خلةل إلقبَّ
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إلمإدية(، فإلفلسفإت وإلأنسإق إلعلمإنية، هىي  ظه ور إلعلم إنية )إلحلولية إلوإحدية إلمإدية ووحدة إلوجود
ي عإش فيهإ أتبإع إلحركة إلغنوصية لإ  بمعت  أو آخر، شكل من أشكإل إلغنوص. 

ومن إلمعروف أن إلظروف إلت 
 عن

ً
إ ي يعي تختلف كثير

ي إلمجتمعإت إلحديثةإلظروف إلت 
ي إلمدينة إلحديثة أو ط 

ي تم  شهإ إلؤنسإن إلحديث ط 
إلت 

 «.علمية»لهإ  ترشيدهإ وإخضإعهإ لمعإيير إلكفإءة إلمستمدة من نمإذج طبيعية/مإدية يُقإل
 

  إلغنوصي   ة: تإري   خ
Gnosticism: History  

ي إلخلفية إلتإريخية وإلثقإفية للغنوصية إلكثير من إلضوء
لظ 
ُ
بنيتهإ. ويبدو أن جذورهإ تعود ؤؽ إلقرنير   على ت

ين قبل إلميلةد، ولنتخيل أن ي   إلأخير
ق إلأدن  إلقديم، كإن يعيش ط  ي إلشر

ي إلألف إلأخير قبل إلميلةد، ط 
 ط 
ً
موإطنإ

قية قد تكون غريبة عليه، ولكنهإ مع هذإ كنف إطورية سرر إطورية إلفإرسية، وهىي ؤمير لهإ تقإليدهإ  إلؤمير
إطوريةإلحضإرية  قية إلقريبة من تقإليده، كمإ أنهإ كإنت ؤمير ي إلؤدإرة  إلشر

 ط 
ً
إمية إلأطرإف، إعتمدت أسلوبإ مي 

 على عدم إلمركزية وعلى إلسمإح
ً
إئب من  مبنيإ ل إلض  حصِّ

ُ
للجمإعإت إلمحلية بقدر من إلؤدإرة إلذإتية، فكإنت ت

  خلةل كبإر
ُّ
دخ

َ
، إلأمر إلذي ترك إلريف دون ت إطوريةإلملةك إلمحليير  إلأجنبية، ومن  ل عنيف من إلقوة إلؤمير

  ثم لم يتغير أسلوب إلحيإة فيه. 
 

إطورية إليونإنية  قوإمهإ فرق من إلمرتزقة وجإءت إلؤمير
ً
 بثقإفتهإ إلهيلينية، وقد أسس هؤلإء إلغزإة مدنإ

ك وإلألعإب(، إل وإلمستوطنير  إلأجلةف إلذين كإنوإ لإ يعرفون من إلثقإفة إلؤغريقية غير إلقشور )مثل سير
. ثم بدأت حركة هجرة دإخل إطورية إلهيلينية نحو هذه إلمدن، وهو  ولحقت بهم جمإعإت من إلمثقفير  إلؤمير

م حجمهإ، ولذإ
ُّ
ى ؤؽ نموهإ وتضخ

َّ
كإنت هذه إلمدن تختلف عن إلمدن/إلدول إليونإنية. فإلعلةقإت  مإ أد

ي 
نة متجإنسة إلؤنسإنية ط  ة تكإدإلمدينة/إلدولة كإنت متعيِّ تكون عضوية  ، لأن إلمدينة/إلدولة كإنت وحدة صغير

ي إلعملية إلسيإسية وإلأح دإث
ي تمإسكهإ، ؤذ كإن يشإرك إلجميع ط 

إلثقإفية، وكإن ينتظم كل ه ذإ ؤطإر إلعبإدة  ط 
ي دإخل إلمدينة/إلدولة يشكل أسإس إلأنطولوجيإ إلغرب إلوثنية إلهيلينية. ويُقإل ؤن تجربة

ية إلؤنسإن إليونإن 
وكإن إلفرد هو  إلكل يسبق إلأجزإء، وإلكل أحسن من إلأجزإء، وإلكل هو إلغإية وإلأجزإء هىي إلوسيلة.  إلكلةسيكية: 

ي هذه إلمنظومة، وإلمدينة/إلدولة هىي إلكل، وكإن إلفرد يشعر
بهذه إلمقولإت بشكل متعيرِّ  ومبإسرر من  إلجزء ط 

 وكإنت  إلنقيض من خلةل تجربته إلحيإتية إليومية، هذإ على
ً
ق فقد كإنت أكير حجمإ ي إلشر

إلمدن إليونإنية ط 
ية غير  ى على تضم عنإصر بشر  متجإنسة لكلٍّ دينهإ وشعإئرهإ وتجربتهإ إلتإريخية. ولذإ، كإنت كل جمإعة تنكظ 

ي إلوقت نفسه تفقد هويتهإ لبعدهإ عن مرإكز
إلحضإرة إلخإصة بهإ،  ذإتهإ وتنعزل عن إلمدينة، ولكنهإ كإنت ط 

 أو شذرإت منهوكإنت 
ً
ي أو قشورإ

ج بخطإبهإ  تكتسب إلخطإب إلحضإري إليونإن  عن وصي أو عن غير وصي فيم ي  
ي بعض إلأحيإن. وكإنت

 دولية تصلهإ إلتجإرة من كل أنحإء إلأرض  إلحض إري ويح ل محل ه ط 
ً
هذه إلمدن مدنإ

قإم فيهإ
ُ
. ومن ثم، لم يكن بوسع إلفرد أن أسوإق ضخمة لهإ ؤيقإعهإ إلشي    ع وحجمهإ إلضخم )إلصير  وأوربإ( وت

  علةقة عضوية مع إلآخرين أو مع إلمدينة.  يمإرس
 

ي إلمدينة وإلنخب إلأخرى )إلمضية  ؤؽ جإنب كل هذإ، كإن يوجد إنقسإم
حإد بير  إلنخبة إلؤغريقية إلحإكمة ط 

ي كإنت: ؤمإ ت وإليهودية
سطخي أو  أغرقت بشكلوإلفإرسية( إلتإبعة لهإ من جهة، ومن جهة أخرى إلجمإهير إلت 

، كإن يوجد صرإع ي
ي ترإثهإ وهويتهإ. وإؽ جإنب هذإ إلضإع إلثقإط 

قية ط  ي ؤذ أن إستقلةل إلطبقإت  ظلت سرر
طبظ 

ي مض( بسبب تزإيد قبضة
 ط 
ً
وقرإطية تحت حكم إليونإن، وكإن إلمضيون  إلحإكمة قد تزإيد )وخصوصإ إلبير

ي 
إئب للتإج وللمدن إلت  ي تملكهإ، ولأصحإب  كإنت تمإرس يدفعون إلض 

ي إلزرإعية إلت 
حقوقهإ على إلأرإر 

ي يعيش ون
ي إلت 

فقر إلريف وزإدت إلهج رة ؤؽ إلمدينة.  إلأرإر 
ُ
  فيهإ، ولذإ أ

 
، فمع تزإيد إلحروب ثم سقطت بعد ذلك

ً
، زإدت إلأمور سوءإ ي

إطورية إليونإنية. ومع إلحكم إلرومإن  زإدت  إلؤمير
إئب وإندلعت إلثورإت )مثل إلت ي إلقرنير  إلض 

ي ط 
(، كمإ  مردين إليهوديير  إلأول وإلثإن  ي إلميلةديير 

إلأول وإلثإن 
إطورية ؤؽ تزإيد إختلةط إلديإنإت  إزدإدت إلفجوة إلثقإفية بير  إلحإكم وإلمحكوم.  ى إتسإع نطإق إلؤمير

َّ
وأد

قية بإلآلهة إليونإنية وإلرومإنية.  إلمختلفة وإؽ عمليإت جت إلآلهة إلشر  ووجد إلموإطنونتهجينهإ، فإمي  
ة.  إمية إلأطرإف، لإ تؤمن بأية آلهة، أو تؤمن بآلهة كثير إطورية مي  ي ؤمير

  أنفسهم ط 
ً
إ وبذإ، أصبح إلكل مبعير

أيديولوجية وإنمإ من خلةل إلعنف إلذي كإنت  وأصبح إلجزء لإ معت  له. وقد تمإسك إلكل لإ بسبب أية
إث إلحضإري للموإطنير  فتدع كل سلطة كإنت  تمإرسه إلسلطة وبفعل توإزن إلقوى، وهىي 

 بإلي 
ً
إ ث كثير

لإ تكي 
ي كإنت تضمن تدفقهإ إلطرق إلرومإنية وإلجنود فرد يمإرس مإ يشإء من

إئب إلت   شعإئر طإلمإ أنه يدفع إلض 
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ي متخلف يرتكز على عبإدة  إلرومإن إلأجلةف، سإدة إلعإلم إلذين كإنوإ لإ يؤمنون بدين أو كإنوإ يؤمنون بدين
وثت 

. إلؤمير  ي
  إطور ومجمع إلآلهة )بإنثيون( إلرومإن 

 
إطورية غريبة عليه، معإدية له، حإكمهإ ظإلم يفرض ي ؤمير

ي إلغإشم،  وجد إلموإطن نفسه ط 
عليه إلقإنون إلرومإن 

، ولذإ ي
فؤنه لإ حقوق له مع أن علةقته بوطنه إلأصلىي قد  وجنودهإ أجلةف. كمإ وجد أنه ليس بموإطن رومإن 

 ؤذإ 
ً
عُفت، وخصوصإ

َ
ت إلغنوصية بير  أعضإء إلبورجوإزية  كإن من سكإن  ض بة، إنتشر ي هذه إلي 

إلمدن. وط 
ة وبير  كثير  ي فقد أعضإؤهإ منإصبهم ومكإنتهم، أو على إلأقل إلصغير

 من أعضإء إلطبقإت غير إلمستغلة إلت 
، وكإن عندهم إلطموح للحرإك

ً
ي أن يكونوإ أحرإرإ

ؽ أعلى دون وإلصعود ؤ ترإجع نفوذهم رغم شعورهم بحقهم ط 
ي إلجديد. وأعضإء  أن تكون عندهم إلوسيلة لذلك: طبقإت فقدت عإلمهإ إلقديم ولم

يستوعبهإ إلعإلم إلرومإن 
إليونإنية بدرجإت متفإوتة من إلعمق وإلسطحية، ولكنهم كإنوإ  هذه إلطبقإت كإنوإ متعلمير  يعرفون إلفلسفة

قية، ولذإ قإموإ  مع هذإ ملمير  بأسرإر قية حينمإ صإغوإإلديإنإت إلشر  بإلمزج بير  إلعنإصر إليونإنية وإلشر
  أيديولوجيإ جديدة )وهذإ إلمزج هو إلذي أعش إلغنوصية مقدرة تعبوية هإئلة(. 

 
ة، مثل إلؤسكندرية ي إلمدن إلكوزموبوليتإنية إلكبير

ت إلغنوصية ط  وأنطإكية ورومإ ومدن آسيإ  وقد إنتشر
نإإلصغرى، وهىي مدن تتسم ببعض أو كل إلملة  ي أسرر

ق  مح إلت  ؤليهإ من قبل؛ مدن تقع على إلحدود بير  إلشر
ق ي  إلمتأغرق ورومإ، ومع هذإ، ظل إلشر

مركز جإذبيتهإ إلثقإفية. وحت  إلزعمإء إلغنوصيون إلذين ظهروإ ط 
ي إلمدن أو تربطهم علةقة وثيقة بهإ.  إلريف )مثل شمعون

  إلسإحر من إلسإمرة( كإن نشإطهم ط 
 
 من جوإنب إلغنوصية، فهو يفش إزدوإجيةإلوضع إلحضإري  هذإ

ً
إ ي يفش كثير

إلغنوصية  وإلتإريخ 
قية/إلؤغريقية، كمإ يفش طبيعة إلحل إلذي تطرحه وجذريته. فؤذإ كإن إب  إلشر إلؤنسإن يشعر بإلغربة وإلإغي 

إلعإلم لمشكلته لن يقل جذرية. وإلغنوصية أعلنت أن هذإ  وإلهجرإن ؤؽ هذإ إلحد، فؤن إلحل إلذي سيطرحه
، فسقطت إلمدن

ً
بة  فإسد تمإمإ ي وإلقوإنير  إلطبيعية وإلأخلةقية إلغإشمة بض 

إطوريإت وإلعإلم إلطبظ  وإلؤمير
ي إلذي يتطلب إلإنتمإء ؤليه إلإنتمإء للعبإدة معرفية

إلوثنية، فؤنه يسقط هو إلآخر  وإحدة. أمإ عإلم إلمدينة إلوثت 
ي  ونمإ حإجةبإعلةن أن طريق إلخلةص هو إلعرفإن إلدإخلىي د

ي إقتصإد مبت 
 ط 
ً
لكهنة أو معإبد )وهذإ منإسب جدإ

إب إلؤنسإن فبوسع إلؤنسإن أن يعقلنه  على حركة تجإرية مستمرة، فأمإكن إلعبإدة إلثإبتة غير صإلحة(. أمإ إغي 
 
ً
ي موقع متدن قليلا

ي هذإ إلمكإن ولكنه ليس منه. أمإ وجود إلؤنسإن ط 
صي أنه يوجد ط 

َّ
، من إلسلم إل بأن يد ي

طبظ 
ي وإقع إلأمر من

ه لنفسه بأنه ط  ي  فيستطيع مثل هذإ إلؤنسإن أن يُفشِّ
. أمإ من هم ط  ي

ي عإلم جسمإن 
إلروحإنيير  ط 

ي وإقع إلأمر إلجسمإنيون
 على عقب  قمة إلسلم فهم ط 

ً
أو إلنفسإنيون على أحسن تقدير، وهو سلم سيُقلب رأسإ

ي ويشغل قمة حير  يعود إلؤنسإن
أمإ  إلهرم، وبذإ يحل محل إلنخبة إليونإنية/إلرومإنية.  إلعإرف لأصله إلروحإن 

ي 
ة أو إلمحإرة سيُنبذون أو يحتلون مكإنهم ط   أدن  درجإت إلسلم.  إلجسمإنيون أو إلنفسإنيون فهم كإلقشر

 
 
ً
ي  وكإنت إلجمإعإت إليهودية من أكير إلجمإعإت تأثرإ ي إلعإلم إلغرنر

 كمإ حدث لهإ ط 
ً
بهذه إلتحولإت )تمإمإ

يإلية وإلدولة إلقومية وإلرأسمإلية إلرشيدة وإلتشكيل إلإستعمإري ر إلرؤية إلمعرفيةبسبب ظهو   إلعلمإنية إلؤمير
ي إلمدن إلؤغريقية، ومن

 ط 
ً
(. وقد كإن إليهود من أكير إلجمإعإت إنتشإرإ ي ة  إلغرنر ي إلمإئة إلأخير

إلمعروف أنه ط 
ي إلؤسكندرية أكير 

ي إ قبل إلميلةد، كإن عدد إليهود ط 
لقدس، كمإ كإن عدد إليهود خإرج فلسطير  أكير منهم ط 

ي دإخلهإ. وقد إندمج
ة منهم هويتهإ،  منهم ط  ي إلحضإرة إلهيلينية بشكل سري    ع، وفقدت أعدإد كبير

إليهود ط 
ي ومح صلىي إلض رإئب وإلكهنة وأصبحت

ي إلنسق  إلنخبة إلإقتصإدية بينهم من كبإر ملةك إلأرإر 
مُس توعَبير  ط 

. و  ي
رجم إلعهد إلقديم ؤؽ إليونإنية، ؤذإلحض إري إلهيليت 

ُ
ي إلؤسكندرية نسوإ  قد ت

أن أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ية، وقإم مفكرون مثل فيلون ق إليهود  إلعير

َّ
ي إليهودي. وقد حق

بمحإولة إلمزإوجة بير  إلهيلينية وإلتفكير إلديت 
 
ً
طة وقإدة إلجيش وجإمع حرإكإ ، فكإن منهم إلجنود وإلشر

ً
 هإئلا

ً
إئب وكبإرإجتمإعيإ إلتجإر. ثم جإءت  و إلض 

، ي
ي وإلديت 

إنيير  إلثقإط  وهىي تجربة جإءت بعد إلتهجير ؤؽ بإبل بعد  إلدولة إلرومإنية لتحطم إلهيكل، مركز إلعير
 من  هزإئم متكررة لحقت بإلشعب إلمختإر. وقد

ً
 إلعنإصر إلمتأغرقة، مزيدإ

ً
قت قلة من إليهود، وخصوصإ

َّ
حق

يوس ي حملة تيتوس ي إلحرإك )مثل تإيبير
وليوس ألكسندر، إبن عم إلفيلسوف فيلون وأحد إلقإدة إلعسكريير  ط 

ل بعضهم من جمإعة وظيفية قتإلية ؤؽ جمإعة وظيفية تجإرية. أمإ لتحطيم غإلبية أعضإء  إلهيكل(. وتحوَّ
ي عزلة بعد أن فقدوإ هويتهم

، ووجدوإ أن إلجمإعإت إليهودية، فوجدوإ أنفسهم ط  ي وعلةقتهم بفلسطير 
فسهم ط 

إلرومإن إلتعإمل مع إليونإنيير  على إلتعإمل مع أعضإء إلجمإعإت  حإلة صرإع مع إلأرستقرإطية إليونإنية ؤذ آثر
ي إلفلك إليهودية. وقد كإن

ي تدور ط 
همإ من إلبلةد إلت  ي أن  على كثير من يهود إلؤسكندرية وفلسطير  وغير

إلرومإن 
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إلحصول على إلموإطنة لتحقيق إلحرإك  ة إليهودية ؤن أرإدوإيتخلوإ عن دينهم وأن يقطعوإ علةقتهم بإلجمإع
يوس(. بل ؤن هذإ إلبديل  ذإته غير ممكن لكثير من إليهود ؤذ أن إلأرستقرإطية  )وهذإ مإ فعله تإيبير

ّ
ي حد

أصبح ط 
فوإ صُ  إلمتأغرقة مإ كإنت لتقبلهم حت  لو تخلوإ عن دينهم، ولذإ وجد هؤلإء أنفسهم وقد إليونإنية وإليهودية

ِّ
ن

. ومع هذإ، كإنت هذه إلهوية
ً
 مع أن هويتهم إليهودية ضعيفة جدإ

ً
ي  يهودإ

إلمزعومة إلضعيفة إلوإهية هىي إلت 
ي وقت كإنت

ي حإلة أزمة وإنقسإم، وتصإعدت  تجذبهم نحو إلقإع. وقد حدثت إلأزمة ط 
فيه إليهودية نفسهإ ط 

ي كتب إلرؤى )أبوكإليبس إلتوقعإت إلمشيحإنية كمإ هو وإضح
(، إلأمر إلذي جعل هؤلإء إليهود يفقدون ط 

هم ويودون أن ي لحظة إلخلةص حيث تتحطم إلحدود وإلسدود وإلقيود. وقد كإن هنإك عدد من إلفرق صير
 تأن 

ي تختلف إلوإحدة عن إلأخرى، من أهمهإ إلجمإعإت إلمشيحإنية مثل
إلأسينيير  وإلغيورين وحملة  إليهودية إلت 

ي تشكلإلخنإجر. ولكل هذإ، فؤننإ نج
 فيهإ( قدمت إلحلول إلجذرية  د أن إلغنوصية )إلت 

ً
 أسإسيإ

ً
إليهودية رإفدإ

بير  عنهإ. لقد قدمت لهم  لأعضإء إلجمإعإت إليهودية من
ي إلحضإرة إليونإنية إلرومإنية إلمغي 

إلمندمجير  ط 
 
ً
ي إلوق نسقإ

 لهإ، يعدهم بإلتحرر منهإ ومن إلرومإن ط 
ً
 لليهودية، رإفضإ

ً
 معإديإ

ً
نفسه. فإلغنوصية  تأسطوريإ

 عإلم
ً
ي إلذي  رفض للمإدة من حيث هىي قيد، وإلمإدة بإلنسبة ؤليهم هىي أولا

إلتفإوت إلإجتمإصي وإلقهر إلرومإن 
أمإ إلؤله إلصإنع وحكإم إلسمإوإت وإلأرض )أركون(، فهم إلحكإم  يحول بينهم وبير  إلحرإك إلذي يطمحون ؤليه. 

ي طريقهم. ولكن إلؤله إلصإنع هووإلنخبة إليونإنية إلح إلرومإن وجنودهم
ي تضع إلعرإقيل ط 

 ؤله  إكمة إلت 
ً
أيضإ

يعته ي صورتهإ إلكري  هة وإلذي أرسل سرر
ليثقل بهإ كإهل إليهود ويحول  يشإئيل إلذي خلق إلمإدة أو صإغهإ ط 

. وحسب بعض إلمنظومإت ي
يعة إلعإمة  دون دخولهم ؤؽ إلعإلم إلرومإن  يعة مود هىي سرر إلغنوصية، فؤن سرر

(. ومع هذإ،)إ ي إلعهد إلجديد. ولذإ،   لجسمإنيير  وإلنفسإنيير 
فؤنهإ تحوي دإخلهإ إلغنوص إللةزم وإلذي ظهر ط 

 للعهد كإن هؤلإء
ً
 يجعل منه تمهيدإ

ً
إ  أو كإنوإ يفشونه تفسير

ً
ي إلوإقع،  يرفضون إلعهد إلقديم تمإمإ

إلجديد. وط 
ه وأسره، هو تبعير إليه ي إلدنيإ وتبعير

ي هذه إلمدن إليونإنية إلمعإدية،  ودفؤن سقوط إلنور ط 
وسبيهم ووجودهم ط 

ير وإلزمإن إلردئ  عإلم يهوه وتإريخه إلملىى  ومإ إلعإلم إلشر
ً
سوى عإلم إلرومإن وزمإنهم، ولكنه هو أيضإ

  وإلتشتت وإلتهجير وإلإضطهإد.  بإلكوإرث
 

 
ً
ي إلضوء إلكإشف على بنيتهإ بإلخلفية إلتإريخية، وهىي إلأخ وإلخلفية إلثقإفية للغنوصية مرتبطة تمإمإ

رى تلظ 
ت إلأسطورية إلفكرية.   من إلزمإن، ونشر

ً
إطورية إلفإرسية على إلمنطقة ردحإ ديإنتهإ  وكمإ أسلفنإ، سيطرت إلؤمير

ت إلثقإفة إلهيلينية، فمزجت إلأفكإر وإلعقإئد إلوثنية  إلثنوية فيهإ. ثم جإء غزو إلؤسكندر للمنطقة، وإنتشر
ي أسقطت  تلفة بإلفلسفإت وإلعقإئدوديإنإت إلأسرإر إلمخ

إليونإنية. وبعد ذلك، ظهرت إلمرحلة إلرومإنية إلت 
ق وإلغرب.  إلحدود إلقومية وشجعت ي إلشر

  إلتبإدل بير  إلشعوب ط 
 

إلفريدة، فضمت بقإيإ إلعبإدإت وإلديإنإت إلوثنية إلقديمة وأديإن إلأسرإر،  نبعت إلغنوصية من هذه إلتشكيلة
ي ؤطإر و  ووضعتهإ
ي ومصطلحه )ومن هنإ نجد أنط 

ي إلفلسظ 
إلفكر  إحد، وفرضت عليهإ مقولإت إلفكر إليونإن 

ي مجرد(. ومن أهم جذور
ي مُختلط بفكر فلسظ 

إلغنوصية عبإدة بإبل  إلغنوري يتسم بأنه تفكير أسطوري بدإنى
ي كل وإحدة منهإ

ي يتحكم ط 
ي طرحت فكرة إلسمإوإت إلمختلفة إلت 

ن كوكب، كمإ طرحت فكرة أن  إلت  إلعإلم مكوَّ
ي إلضإع  من دوإئر مركزهإ إلأرض. ومن مصإدر إلغنوصية

إلأخرى، إلعبإدإت إلفإرسية بثنويتهإ إلكإملة إلمتمثلة ط 
 ؤله إلخير وإلنور، وأهريمإن ؤله إلشر وإلظلةم. كمإ دخلت بعض إلمفإهيم من إلعبإدإت إلدإئر بير  أورمإزد

ج بكل هذإإلمضية إلقديمة، مثل تأليه إلؤنسإن وإلعن ي عملية إلخلق. وإمي  
عنإصر من إلفكر  ض إلجنذي ط 

ي 
ي إلذي كإن ينط وي على إلؤيم إن بأن ثم ة حكمة خفية ط 

قية. وقد تبت َّ بعض إلفلةسفة  إلؤغريظ  إلأسإطير إلشر
 
ً
( أفكإرإ

ً
قية، كمإ أن عبإدإت إلأسرإر )مثل عبإدة ؤيزيس(  إليونإنيير  )إلروإقيون مثلا وجدت من إلعبإدإت إلشر

 إلؤله إلوإحد إلمتسإمىي  طريقهإ ؤؽ
ثة بإلتفرقة وبحدة بير 

َ
وبير  إلؤله  إليونإن. وقد قإمت إلأفلةطونية إلمحد

بإطنية غنوصية. ومن أهم  وجعلت معرفة إلؤله إلوإحد معرفة، (Demiurge إلصإنع إلمإدي )ديمىي ؤيرج
ي إليهودي )إنظر: 

إث إلديت    «(.وديةوإليه إلغنوصية»مصإدر إلغنوصية إلي 
 

إلتجإنس هو سمة أسإسية فيهإ، فهي قإدرة  ويذهب بعض دإردي إلغنوصية ؤؽ أن تعددية إلمصإدر وإنعدإم
ي إلديإنإت إلأخرى ؤن

ي تهدم كل إلحدود  على إستيعإب أي عنض ط 
كإن يدعم وجهة نظرهإ إلعدمية إلشإملة إلت 

 لفة. ورغم تنوع إلمنظومإت إلغنوصية، ؤلإ أن ثمةإلتإريخية وإلدينية وإلفلسفية إلمخت ولإ تفرق بير  إلأنسإق
ر إلحديث عن منظومة غنوصية معرفية وأخلةقية وإحدة.    بنية وإحدة كإمنة تير

 
إلإنقسإم وذلك بسبب مركزية إلزعيم  وتتسم إلغنوصية، مثل كثير من إلحركإت إلبإطنية وإلحلولية، بأنهإ سريعة



 1944الصفحة  للنشرنون 
 

 مإ يتأله ويتح
ً
ي إلأرض تدور حوله إلجمإعة.  ول ؤؽأو إلقإئد فيهإ، ؤذ عإدة

د للبله ط  لوجوس أو مطلق أو تجسُّ
 يتعإيش مع مطلق آخر، لذإ يحدث إلإنقسإم.  ولأن إلمطلق لإ يمكن أن

 
ي إلقرن إلأول إلميلةدي(، إلذي  ومن أهم إلشخصيإت إلغنوصية

شمعون مإجوس، أي سيمون إلسإحر )عإش ط 
.  يُشإر ؤليه  بأنه أول إلغنوصيير 

ً
. وقد عير   دإئمإ ي زمن إلحشمونيير 

، وعإش ط  سيمون على  كإن من إلسإمريير 
ي جإءت

ي ؤحدى إلحإنإت، فأعلن أنهإ صوفيإ إلت 
 يّلةنه ط 

َ
لؤنقإذ إلعإلم وتزوجهإ وأعلن نفسه  عإهرة تسمىَّ ه

ي إلعإلم. 
ص وآمن بمقدرة إلسحر على إلتحكم ط 

ّ
ويبدو أن أتبإعه كإنوإ يقومون بطقوس ذإت طإبع  إلمخل
بعده سإتورنيوس من أنطإكية إلذي أعإد تفسير قصة إلمسيح بحيث  ، ترخيزي )تأليه إلكون(. ثم جإءجنذي 

 
ً
 )ؤنكإر إلكون(.  أعطإهإ مضمونإ

ً
 ينكر إلجنس تمإمإ

ً
  رهبإنيإ

 
ي دلتإ مض عإم أمإ أعظم إلغنوصيير  فكإن

ي وُلد ط 
ّ ؤلإ أنه كإن من أصل يونإن  ي

 فإلنتينوس، ورغم إسمه إللةتيت 
ي م 100

ي إلؤسكندرية. ولم ينفصل هو وأتبإعه عن إلكنيسة ط 
إلؤسكندرية، بل أسسوإ  يلةدية وتلظ  تعليمه ط 

إلجمإعإت إلمحلية دإخل ؤطإر إلمؤسسة إلدينية،  أكإديمية للبحث إلحر. وقد تبع هذه إلأكإديمية شبكة من
 ببلةغته

ً
ي إلمنإم  وكإن فإلنتينوس مشهورإ

  حسب مإ قإل   رؤيإ مأسإوية، ؤذ رأى وعبقريته. وقد رأى فإلنتينوس ط 
ي  ، كمإ رأى«إلأعمإق»إلذي يصدر عن إلكل، هذإ إلجزء هو مإ يشكل أسإس إلوجود ويُسمىَّ  إلجزء

زوجته إلت 
سمىَّ 

ُ
إلذي تعتمد عليه كل إلأيونإت.  ومن خلةل زوإجهمإ يولد إلمسيح أو إللوجوس«. إلسكون»أو « إلرحمة»ت

ومإ(ومن خلةل إلمسيح، أدرك فإ ي إلكل.  لنتينوس إلكل )بلير
  وذوبإن إلذإت ط 

 
ك إلسفن

َّ
 مرقيون، وهو من مُلا

ً
إلأثريإء من مقإطعة بونتوس على إلبحر إلأسود. لم يفهم  وكإن هنإك أيضإ

، فهذإ هو إلؤله إلصإنع. وقد كإن مرقيون سوى فكرة وإحدة هىي أن إنيير   إلؤله، أو إلمسيح، لم يكن يهوه ؤله إلعير
  إلفرق بير  قإنون إلعهدمرقيون ي

ِّ
 خطإب بطرس ؤؽ أهل غلةطيإ ويبير

ً
إلقديم وقإنون إلعهد  قتبس دإئمإ

ي 
ي وردت ط 

وط للبنسإن، إلت  ؤنجيل بطرس، مسألة إكتسحت مرقي ون  إلجديد. فمسألة حب إلؤله غير إلمشر
س كنيسة )مسيحية( منإفسة للكنيسة ، فأسَّ

ً
إلغنوصيير  بإسيليديس إلقإئمة حينذإك. ومن أهم إلمفكرين  تمإمإ

 
ً
ي إلميلةدي( ويبدو إلذي كإن قإئد مدرسة نشيطإ

ي بدإية إلقرن إلثإن 
إطور هإدريإن )ط  ي زمن إلؤمير

ي إلؤسكندرية ط 
 ط 

ي وذهب ؤؽ
 رفض فكرة إلؤله إلشخزي وتبت َّ فكرة إلؤله إلخظ 

ً
 متأغرقإ

ً
  أنه كإن يهوديإ

ً
أن إلمسيح أصبح روحإنيإ

ي نهر إلأردن 
ي إلكنيسة ولم يُطرَد منهإ قط، وهذإ  )لإ عند ميلةده(. )وقد ظلعند تعميده ط 

 ط 
ً
بإسيليديس عضوإ

  من إلغنوصية(.  ممإ يبير  غموض إلموقف إلمسيخي 
 

ي 
ي صإحب إلمذهب إلمإنوي إلذي وُلد ط 

ي مدينة مسيحية 199   199فإرس ) وأهم دعإة إلغنوصية مإن 
( ونشأ ط 

. وقد كإن إلقديس أوغسطير  ) يهودية، وتتسم منظومته بإلثنإئية إلحإدة،    151ربمإ بسبب أصلهإ إلفإردي
ي بدإية حيإته، من114

، وكتب بعض مؤلفإته أثنإء هذه إلمرحلة. وأهم إلوثإئق إلغنوصية هىي  (، ط  ي
أتبإع مإن 

سة، من بينهإ:  نصوص
َّ
. وللغنوصيير  كتب مقد  للتفكير إلغنوري

ً
 نجع حمإدي حيث كإنت مض مركزإ

ي مض(، وإنجيلأبوكريفون جون )أ
(، وإنجيل تومإس )إلذي عُير عليه ط  ي

فيليب، وإنجيل  ي كتإب جون إلخظ 
  مريم إلمجدلية. 

 
إلكنيسة، وبعد موت قيإدتهإ، إستمرت إلغنوصية على هيئة  وبعد إلقضإء على إلهرطقة إلغنوصية على يد

 دإخلهإ. ويمكن إلقول بأن  حركإت دينية خإرج إلديإنإت
ً
منظومة عبد لت بن سبأ هىي إلتوحيدية وأحيإنإ

، كمإ منظومة ف  غنوصية. ويرى إلمؤرخون أن إلتصوف إلؤسلةمىي إلحلوؽي إلمتطرف ذو طإبع غنوري
َّ
يُصن

يون( بإعتبإرهم ف إلعلويون )إلنصير
َّ
، ويُصن ه  بعض غلةة إلشيعة ضمن إلغنوصيير  جمإعة ؤسلةمية ذإت توجُّ

. ويمكن تصنيف عقيدة إلدروز وإلبهإئية ض ي إلعرإق  من أشكإلغنوري
إلغنوص. ولإ تزإل هنإك فرقة دينية ط 

سمىَّ إلمندإئيير  وهىي فرقة
ُ
،  وإيرإن ت

ً
ي )»غنوصية يبلغ عدد أفرإدهإ خمسة عشر ألفإ

هىي إلكلمة إلآرإمية ل  « مندإنى
ي هو إلعإرف وهىي من كلمة  «غنوص»

 وتتضمن عقيدتهم«( معرفة»بمعت  « مندإع»أو « مندإء»فإلمندإنى
ي 
، يقوم إلكإهن إلتطهر ط  ي

بإلشعإئر إللةزمة لؤعإدة  إلميإه إلجإرية وشعإئر جنإئزية مركبة. فحينمإ يموت إلمندإنى
،
ً
 جديدإ

ً
 روحيإ

ً
وب  هذه إلطريقة يتوحد إلميت مرة أخرى مع آدم  إلروح لمسكنهإ إلؤلهي حيث ستتلظ  جسدإ
(، أو إلمجد، جسد س.  إلشي )إلؤنسإن إلأزؽي

َّ
  إلؤله إلمقد

 
ي إزدهرت بير  إلقرنير  إلثإلث  جمإعإت غنوصية دإخل إلمسيحية، مثل جمإعإتوقد ظهرت 

إلكإثإري إلت 
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ي أرمينيإ وآسيإ إلصغرى وشبه
 جنوب  وإلحإدي عشر ط 

ً
ت ؤؽ غرب أوربإ وخصوصإ جزيرة إلبلقإن ومنهإ إنتشر

 جمإعة غنوص فرنسإ )إلهرطقة إلألبيجينية
ً
هإ(. ويُقإل ؤن فرسإن إلهيكل كإنوإ أيضإ  ية، وأن إلمنشدين إلذينوغير

ق عليهم لفظ 
َ
 بإلعرب( بإلحب إلعذري إلذي«تروبإدور»يُطل

ً
ل ؤؽ عبإدة إلعذرإء، قد  ، إلذين تغنوإ )تأثرإ تحوَّ
ي 
ق أوربإ )ط  ي سرر

بلغإريإ وشبه جزيرة إلبلقإن ويوغسلةفيإ(، فقد ظهرت جمإعة  تبنوإ رؤية غنوصية للوإقع. أمإ ط 
يُقإل ؤن مسلمىي إلبوسنة وإلهرسك كإنوإ من أصول غنوصية، فكأن إلغنوصية هنإ  و  إلبوجوميل )أصدقإء إلؤله(. 

ي رفضوإ على أسإسهإ إلمسيحية وأصبحوإ هإمشيير  بإلنسبة لهإ، كإنت
ولذإ كإن من  إلأرضية إلفلسفية إلت 

 . ي إلؤسلةم مع وصول إلعثمإنيير 
  إلسهل دخولهم ط 

 
ي إليهودية وهيمنت عليهإ  وقد تغلغلت

إلإه،إلغنوصية ط  ي إلقرن إلرإبع عشر بظهور إلقبَّ
 ط 
ً
  تمإمإ

ً
وخصوصإ

إلإه»إللوريإنية، وهىي منظومة غنوصية متطرفة )إنظر:    «(.إلغنوصية وإلقبَّ
 

بإلروسية: رإسكول( ) ومن منظور هذه إلموسوعة، فؤن من أهم إلجمإعإت إلغنوصية جمإعإت إلمنشقير  
  معظمهم من عنإصر إلذين تركوإ إلكنيسة إلروسية إلأرثوذكسية وكإن

ً
فلةحية روسية. وكإن إلريف إلرودي وثنيإ

ي وقت
 كبير )حيث دخلته إلمسيحية ط 

ٍّ
(. ولذإ، ظهرت جمإعإت منشقة عديدة، كإنت  ؤؽ حد

ً
متأخر نوعإ

بون  غنوصية متطرفة رغم إستخدإمهإ ، أي من يض  ي
إلمصطلحإت إلمسيحية. كإن من بينهم جمإعة إلخليست 

(، وإلجريشنيػي إلذين كإنوإ يؤمنون بإلخلةص من خلةل إرتكإب كإن) أنفسهم بإلسيإط
إلرذإئل  منهم رإسبوتير 

جلوفنسػي إلذين كإنوإ يلزمون إلصمت لمدد
طويلة. ومن أهم هذه إلجمإعإت  وإلموبقإت )تأليه إلكون(، وإلبير 

دد عليهإ ي كإن يي 
ي إلفن وإلأدب( وهىي كثير من روإد حركة إلحدإثة  إلدوخوبور )ومنهم مدإم بلةفإتسػي إلت 

ط 
ي لندن

، إلمخصيون، إلذين كإنوإ 9919مإتت ) مؤسسة إلجمإعة إلثيوصوفية ط  (. وكإن هنإك إلسكوبتذي
ون عن ؤيمإنهم ِّ

 بإلخإلق بخزي أنفسهم )ؤنكإر إلكون(. وقد تأثرت إلحسيدية بهذه إلجمإعإت إلغنوصية، يعير
 . ي
 إلخليست 

ً
  وخصوصإ

 
، ونحن نذهب ؤؽ أن  جديدة حير  بدأ إلؤنسإنوقد تمتعت إلغنوصية بحركة بعث  ي

وعه إلتحديتر ي مشر إلغرنر
وع ي )إنظر:  ثمة علةقة قوية بير  إلغنوصية وإلمشر ي إلغرنر

ي إلتنويري إلعلمإن 
 «(.وإلتحديث إلغنوصية»إلتحديتر

 
  إلأص  ول إليه  ودية للغنوصي  ة

Jewish Origins of Gnosticism  
دتتسم إلغنوصية بتعدد إلمصإدر، و 

ُّ
إلمكونإت إلثقإفية وإنعدإم إلتجإن س. ومن أه م إلمكونإت، ولعله  تعد

إث ، إلي 
ً
ي إليهودية أهمهإ طرإ

 ط 
ً
 قويإ

ً
 كمونيإ

ً
 حلوليإ

ً
ي إليهودي. ونحن نذهب ؤؽ أن هنإك بُعدإ

جعل لهإ  إلديت 
ي نتحدث

. ويجب أن نتذكر أن إليهودية إلت  يهودية مإ قبل عنهإ، وهىي  قإبلية عإلية لؤفرإز إلفكر إلغنوري
بعد، بل كإنت هذه إلمفإهيم تحتوي على أفكإر ثنوية  إلهيكل، لم تكن مفإهيمهإ أو عقإئدهإ إلدينية قد تبلورت

ة. وقد سإهم إنتشإر ي مدن  وتعددية كثير
، ط  إليهود على هيئة جمإعإت مشتتة دإخل تشكيلةت حضإرية شت َّ

لهإ ؤؽ عقإئد إلمتوسط وبإبل، ؤؽ زيإدة عدم تجإنس إلبحر إلأبيض عدة أو ديإنة  إليهودية بل ؤؽ تنإفرهإ وتحوُّ
ي كثير من إلعقإئد إليهودية إلثنوية )مثل: 

نة. ويظهر هذإ ط  ،  مُهجَّ عزإزيل، وميتإترون، وقوة إلملةئكة وإلشيإطير 
ي سفر

عة إلعدمية ط  ي كثير من كتب إلعهد إلقديم(. وقد  وحدود إلؤله، وإلي  
عُير على إلجإمعة، وإنكإر إلبعث ط 

ي صحرإء
إه زوجة ؤله يشإئيل، وكإن يهود ؤلفنتإين يعبدون أحجإر ط  يهوه  إلنقب عليهإ نقوش تتحدث عن عشير

  وزوجته عنإت. 
 

 
ً
إ هإ تفسير ي إلعهد إلقديم يمكن تفسير

 بكل بسإطة. وقد كإن إلغنوصيون إليهود  وثمة نصوص عديدة ط 
ً
غنوصيإ

ي سفر
ون ؤؽ إلؤصحإح إلأول ط   إلفقرة رقم إلتكوي يشير

ً
"فخلق إلؤله إلؤنسإن على صورته، على  19ن )وخصوصإ

 وأنتر خلقهم"(، وإؽ حزقيإل  صورة إلؤله
ً
 كمنظر ؤنسإن 9/19خلقه، ذكرإ

ٌ
عليه من  ) "وعلى شبْه إلعرش شبْه

مت إلإتجإهإت إلغنوصية ؤؽ بتقسيمهإ إلزمإن وبكل حدة  فوق"(، كمإ أن كتب إلرؤى )أبوكإليبس( إليهودية دعَّ
س بير  قوى إلخير  زمإن إلفسإد إلحإصر  وزمإن إلخير إلمستقبل، وبرؤيتهإ للتإري    خ بإعتبإره سإحة صرإع سرر

عة إلحلولية . كمإ أن إلي   دت إلجو لظهور إلغنوصية. فعلى سبيل  وقوى إلشر ي هذه إلكتب مهَّ
إلكمونية إلقوية ط 

ي كتإب حكمة سليمإن أن روح إلؤله )إلنيومإ( ت إلمثإل، جإء
ت كتبط  ي كل إلأشيإء. وقد إنتشر

ي  وجد ط 
إلرؤى ط 

 .   نهإيإت إلألف إلأخير قبل إلميلةد، وكثير من عنإصرهإ دخل إلفكر إلغنوري
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ي 
إلعض إلمسيخي )وإستمر  ويذهب بعض إلدإرسير  ؤؽ وجود غنوصية يهودية قديمة قبل ظهور إلغنوصية ط 

ي كتإبإت فيلون إلسكندري ردود على  شمل(. ذلك حت  إلعض إلحديث بعد أن دخلت إلتيإر إلغنوري إلأ 
وط 

ي عضه يُفهَم منهإ وجود
إتجإهإت غنوصية. وثمة نظرية تذهب ؤؽ أن جمإعإت إلبحر  بعض إلمهرطقير  ط 

هبنة.  إلميت أو جمإعإت قمرإن )مثل ( هىي جمإعإت غنوصية مي    إلأسينيير 
 

 كتإبإت فيلون نفسهإ من
ُّ
عَد
ُ
ي إليهودي وإلفكر  مصإدر إلفكر إلغنوري ؤذ حإول وت

إلمزج بير  إلفكر إلديت 
 . ي
ي محإولته هذه، فقد نشأ ترإث كإمل بير  يهود إلؤغريظ 

 ط 
ً
إلؤسكندرية يهدف ؤؽ  ويبدو أن فيلون لم يكن وحيدإ

جمة إلسبعينية للعهد ي إلي 
. وهذإ يظهر ط  جم إلمفإهيم إليهودية  إلتوفيق بير  إلحضإرتير  ي كإنت تي 

إلقديم إلت 
ية، أي « نيفش»كلمة  م يونإنية عإلمية )وكإنتإلقومية بمفإهي جَم ؤؽ كلمة «نفس»إلعير ي 

ُ
، «نيومإ»، ت

ي «روح»ومعنإهإ 
ي إلكتإبإت إلغنوصية فيمإ بعد(. ومن إلأمثلة إلأخرى، مشحية حزقيإل ، إلت 

خدمت ط 
ُ
 إست

إثير  إليهودي إل ترإجيكوس، وهو إلكإتب إلمشحي إليهودي إلسكندري إلذي حإول هو إلآخر إلمزإوجة بير  
ي 

ي مشحيته إلمسمإة
. فظ  ر غنوري صوُّ

َ
ي وإنته ؤؽ ت

 على «إلخروج» وإليونإن 
ً
ي رؤيإه جإلسإ

، يرى مود إلؤله ط 
مود، يدعوه إلؤله ليجلس عن يسإره. وقد كإن هذإ إلرجل هو إلآدم  عرشه وعن يمينه رجل. وحينمإ يدخل

وبوس   أو إلؤنسإن إلأول.  قدمون أو إلأنير
 

ي إلمرإكز إلتجإريةوقد إنت
ت إلحركة إلغنوصية ط  إلكوزموبوليتإنية، مثل أنطإكية وإلؤسكندرية ومدن آسيإ  شر
ي حجمهإ. ودإخل  إلصغرى، وهىي مدن كإنت توجد

فيهإ عبإدإت هجينة مختلطة وجمإعإت يهودية تتفإوت ط 
 تأغرقة ذإت إلأصولإلجمإهير إليهودية بإلنخبة إلؤغريقية إلخإلصة أو إلنخبة إلم هذه إلمدن، إختلطت

ق بإلغرب.  قية، وإختلط إلشر   إلشر
 

  وإلصهيوني  ة إلغنوصي  ة
Gnosticism and Zionism  
رنإ، تعبير 

صوُّ
َ
ي ت
ي شإمل عن إلمنظومة إلغنوصية )إلحلولية إلكمونية(، أي أنهإ غنوصية  إلصهيونية، ط 

علمإن 
وإلثقإفية  ، ولنبدأ بإلخلفية إلإجتمإعيةولنحإول أن نرى نقط إلتشإبه بير  إلغنوصية وإلصهيونية جديدة. 

ى
َّ
ق أوربإ إلذين أد ي سرر

ت إلصهيونية بير  جمإعة من مثقظ  ي بلةدهم ؤؽ  لكليهمإ. لقد إنتشر
 إلتحديث ط 

ُّ تعير
قف  إلتحديث  ؤغلةق أبوإب إلحرإك إلإجتمإصي أمإمهم، وقد توَّ

ُّ حرإكهم لأنهم يهود )أو هكذإ توهموإ ؤذ أن تعير
ي إلوإقع قد أ

ي ط 
ر ط 
َّ
  ث

ٍّ
ي  إلجميع، إلأغلبية وكل إلأقليإت إلأخرى(. وكإن هؤلإء إلمثقفون قد إندمجوإ ؤؽ حد

كبير ط 
هويتهم إليهودية كإنت قد  حضإرإت بلةدهم وإستوعبوإ إلحضإرة إلغربية إلحديثة وآمنوإ بمنطلقإتهإ، أي أن

، ولذإ نجدهم يتنقلون بير  
ً
عُفت ولكنهإ لم تختف تمإمإ

َ
ية دون أن ينتموإ إلثقإفة إلر  ض وسية وإليديشية وإلعير

. ولإ يختلف
ً
ي حوض إلبحر إلأبيض  ؤؽ أي منهإ مطلقإ

ي إلمدن إليونإنية ط 
 عن وضع إليهود ط 

ً
إ وضعهم هذإ كثير

ي 
ي إلحديث، شأنه شأن إلحل إلغنوري  إلمتوسط ط 

إلقديم،  إلقرون إلأوؽ بعد إلميلةد. ولذإ، فؤن إلحل إلصهيون 
 من إلدي

ً
إلحلولية إلكمونية إلوإحدية إلمإدية  بإجإت إليهودية وإلأفكإر إلغربية )ومع هذإ تظل إلرؤيةيحوي قدرإ

  هىي إلعنض إلغإلب(. 
 

  وإلصهيونية، مثلهإ
ً
ي إلمنظ  )بل يهودية إلمنظ  نفسهإ( يشكلةن عبئإ

 مثل إلغنوصية، ترى أن وجود إليهود ط 
ي بسببه. كمإ ترى أن هذه

 يحمله إليهودي ويعإن 
ً
هإ ؤلإ من ثقيلا

ُّ
خلةل إلغنوص: وهو حل  إلمشكلة لإ يمكن حل

ء ي
ي للحدود  وإحدي جذري بسيط للامور، لإ ؤبهإم فيه ولإ جدل، يفش كل در

وينطلق من رفض مبدنى
 . ي إلمنظ 

ي تسم حيإة إلجمإعإت إليهودية ط 
وقد حل إلغنوصيون إلمشكلة بأن صنفوإ إلؤله إلصإنع  وإلثنإئيإت إلت 

ي هذه إلدنيإ  إلقديم، وأنهعلى أنه ؤله إلعهد 
ي وقذف بهم ط 

ي إليهود من أصلهم إلنورإن 
ي نظ 

ب ط  هو إلذي تسبَّ
 من رفض جذري لحإلة وأرسل لهم

ً
يعة ليثقل كإهلهم بهإ. وقد إنطلق إلغنوصيون إلصهإينة أيضإ ،  إلشر ي

إلنظ 
، أي إلتجإرب إلتإريخية ي إلمنظ 

ى ذلك ؤؽ رفض تإري    خ إليهود ط 
َّ
ي كل إلمتعينة ل وقد أد

لجمإعإت إليهودية ط 
معإنإة ومآس ومذإبح، ؤؽ أن وصل هرتزل مكتشف  أنحإء إلأرض. وهم يرون هذإ إلتإري    خ على أنه تإري    خ

ي ؤنهإء
ي تتلخص ط 

، وتطبيع إلشخصية إليهودية )إلجسمإنية أو إلنفسإنية(،  إلصيغة إلغنوصية إلت  حإلة إلمنظ 
 
ً
هإ تمإمإ ( إلذي لإوربمإ تصفيتهإ حت  يظهر إل أي تغيير ي

ي إلجديد أو إليهودي إلخإلص )إلنورإن 
إن  ي من أي  عير

يعإن 
ي إلشخصية. 

ي إلولإء أو إنشطإر ط 
  إزدوإج ط 

 
( لمشكلة إليهود هو أن يعود إليهودي ؤؽ أصله بعد أن يخدع حكإم) وإلحل إلغنوري  ي

 إلحلوؽي إلكمون 
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ومإ( وبإلؤله و  . وكذلك  يصبح إلخإلقإلسمإوإت وإلأرض )إلأركون( ليلتحم بإلنور )إلبلير
ً
 وإحدإ

ً
وإلمخلوق كيإنإ

ّ على ي
، فهو حلٌّ عضويّ وإحدي مبت  ي

ي إلشعب إلعضوي  إلحل إلصهيون 
إلعودة ؤؽ إلأصل، فإليهودي عضو ط 

، فهو كإلؤنسإن ي
ي إلعإلم إلمعإدي له، عليه أن يجد إلحل إلجذري وإلصيغة إلملةئمة  إلمنبوذ إلمنظ 

ي ط 
إلنورإن 

.  لوجيإ إلصهيونية وإلقومية إليهودية(. وهو سيحمل عصإه ويُنهي حإلةوهىي إلأيديو ) وإلغنوص
ً
إلمنظ  تمإمإ

 من خدإع حكإم إلأرض )من إلأغيإر( فهو سيتحإلف مع بعضهم
ً
يإلية إلعإلمية( وسيطرد ) ولكن بدلا إلؤمير

(، فيع إلبعض إلآخر )إلعرب( ويعود ؤؽ صهيون ليصبح إليهود
ً
 )نورإنيإ

ً
 وإحدإ

ً
 عضويإ

ًّ
ي كلا

يش شعب يشإئيل ط 
ي هىي بدإية إلتإري    خ إليهودي أو إستئنإفه. ؤن حل أرض يشإئيل مع ؤله يشإئيل

ومإ إلكإملة إلت  ي حإلة إلبلير
 ط 

وتصفيتهإ فيمإ يُسمىَّ  إلمسألة إليهودية يتم ؤذن عن طريق ؤلغإئهإ، بل عن طريق ؤلغإء إلجمإعإت إليهودية
ي إلديإسبورإ»
  «.نظ 
 

ي إليهودية بير  فكرة ؤله إلعإلمير  وفكرة ؤله إلشعب إلمختإر، وأن إحثير  أن ثمةوقد بيرَّ  أحد إلب
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
 توترإ

ت هذه إلثنإئية لحسإب إلجإنب إلعإلمىي ؤذ رفضت ؤله إلعهد
َّ
إلقديم إلقومىي )وهذإ  إلغنوصية إلتقليدية صف

إلإه  مإ أنجزته إليهودية إلؤصلةحية(. هذإ على عكس إلقبَّ
ً
ي أكدت إلعنض إلقومىي حت  إللوريإن أيضإ

ية إلت 
 »أصبحت مإ سمإه هذإ إلبإحث 

ً
 مقلوبإ

ً
،  «غنوصإ  من ؤله إلعإلمير 

ً
بحيث أصبح ؤله يشإئيل هو إلمركز بدلا

ى ؤؽ
َّ
ي إلعودة. ولعل أول إنفجإر غنوري  إلأمر إلذي أد

 تصإعُد إلحمى إلمشيحإنية إلقومية وإلرغبة إلعإرمة ط 
ي إ
. مقلوب هو حركة شبتإي تسظ  وإلصهيونية بجعلهإ  لمشيحإنية إلذي أكد أن ؤله يشإئيل أهم من ؤله إلعإلمير 

، قد بلورت إلغنوص ي
ي وإللةديت 

 ؤذ جعلت إلشعب إلمطلق  إلدولة مركز إلوجدإن إليهودي، إلديت 
ً
إلمقلوب تمإمإ

ي تتحقق فيهإ حإلة
ومإ. وبإمكإن إليهودي إلآن أن يقطع تذك وجعلت فلسطير  إلرقعة إلت  رة طإئرة ويلتحم إلبلير

ومإ إلصهيونية ي  بإلبلير
له ؤؽ ؤسرإئيلىي نورإن  حوِّ

ُ
ي ت
 من قإنون إلعودة، وهىي إلصيغة إلسحرية إلت 

ً
ي  مستفيدإ

إن  عير
ي غإية إلبسإطة. لكن ؤنقإذ إلمستوطنير  

إلبقية إلصإلحة( فيه ؤنقإذ ) فور وصوله. وهذإ ؤطإر يجعل إلمسألة ط 
بأسره، فؤسرإئيل )إلروحإنية( هىي نور للامم  ي فيه ؤنقإذ إلعإلمللشعب إليهودي، وإنقإذ إلشعب إليهود
ص.  )إلجسمإنية وإلنفسإنية(، ولذإ فإلصهإينة

َّ
ص إلمخل

ِّ
  بإنقإذهم أنفسهم هم إلمخل

 
ي إلصهيونية

 بقدر كإف ربمإ بسبب علمإنية إلديبإجإت وحدإثتهإ  ولعل إلجإنب إلغنوري ط 
ً
لم يكن وإضحإ

ي فكر جمإعة جوش إلع وإستنإرتهإ. ولكن هذإ
ي كتإبإت إلحإخإم ؤسحق كوك وط 

 ط 
ً
نض إلغنوري وإضح تمإمإ

ي أفرزت مإ نسميه  ؤيمونيم
  «.إلصهيونية إلعضوية إلحلولية»إلت 

 
 مثل كل ومع هذإ يمكن إلقول بأن

ً
ي إلديإسبورإ وأنهإ ستجعل إليهود شعبإ

صظ ِّ
ُ
 إلصهيونية بحديثهإ عن أنهإ ست

لأنهإ « إلعإلمىي » إليهودية ستصبح دولة مثل كل إلدول، هىي غنوصية من إلنوع إلشعوب وبتأكيدهإ أن إلدولة
 .
ً
  تهدف ؤؽ تصفية إلحإلة إليهودية تمإمإ

 
إلإه   إلغنوصي     ة وإلق    بَّ

Gnosticism and Kabbalah  
إلإه منظومة غنوصية سيطرت على إليهودية إلحإخإمية إبتدإءً من . ومع هذ إلقبَّ إ لإ يمكن إلقرن إلرإبع عشر

ي موضع آخر )إنظر:  إلحديث عن تعإرض كإمل بير  إليهودية إلحإخإمية
نإ ط  إلأصول »وإلغنوصية، وكمإ بيَّ

ي إليهودية، وثمة غنوصية يهودية قديمة يُقإل ؤن تإريخهإ يعود  ، ثمة بُعْد«(إليهودية للغنوصية
حلوؽي قوي ط 

ي إلعهد إلقديم وكتب إلرؤىغنوصية إلقرون إلميلةدية إلأوؽ. وتوجد عن ؤؽ مإ قبل
أبوكإليبس( ) إصر غنوصية ط 

  وكتإبإت فيلون إلسكندري. 
 

 
ً
ي هذإ شأن كل إلديإنإت إلتوحيدية. وجإء  وقد أخذت إلمؤسسة إلحإخإمية موقفإ

 من إلغنوصية، شأنهإ ط 
ً
معإديإ

ي إلتلمود: 
 له لو لم تلده " ط 

ً
إ ه إلمرء عقله ؤؽ هذه إلأمور إلأربعة كإن خير

أعلى، ومإ هو أسفل،  أمه: مإ هوؤن وجَّ
ي نهإية إلدنيإ"، أي أن إلتلمود

ي هذإ إلنص ينه عن إلتفكير إلغنوري  ومإ كإن قبل إلخلق، ومإ سيحدث ط 
ط 

ي وإلأخروي. ولكن مثل هذه
إؽي وإلمشيحإن 

كيب  وإلقبَّ ي إلي 
ي رأينإ مجرد طبقة جيولوجية ط 

إلفقرة تشكل ط 
ي إليهودي ضمن طبقإت   أهمهإ إلطبقة إلحلولية. أخرى  إلجيولوحر

 
ي إلتلمود ؤؽ أرب  ع شخصيإت

ي إلمؤسسة إلحإخإمية  وقد وردت ؤشإرإت ط 
)إلتعبير « دخلوإ إلجنة » مهمة ط 

(. وتذكر هذه إلكتإبإت إلفقهية إبن عزإي وإبن زومإ وإليشإ بن أبويإه إلمستخدم للبشإرة لمن يتبت َّ 
ً
 غنوصيإ

ً
 فكرإ
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ن من إلعودة وسجل مإ رأى، أي أنهوبن عقيبإ، وقد هلكوإ جميعهم ؤ
َّ
عإد بإلعرفإن، وقد  لإ آخرهم إلذي تمك

: أحدهمإ للبله وإلآخر للبنسإن،  هذه أول ؤشإرة للئدم قدمون )إلؤنسإن إلأول(  رأي فيمإ رأى عرشير  ؤلهيير 
ُّ
عَد
ُ
وت

ي 
ي أصبحت صورة أسإسية ط 

إلية. وإلحإخإم إبن عقيبإ ظل شخصية مركزية  إلت  إث إلنصوص إلقبَّ ي إلي 
ط 

ة إلفقهإء إلحإخإمىي رغم ي في 
. وط  إث للفكر إلغنوري ل هذإ إلي  قبُّ

َ
ي ت
جإؤنيم(، ظهر ) غنوصيته، إلأمر إلذي يعت 

ية: يوردي همركفإه( إلذين حإولوإ إلإتحإد ي سفر هميخإلوت  إلنإزلون بإلمركبة )بإلعير
بإلؤله. وثمة ؤشإرإت ط 

ي 
ه أدولف جلنيك )أشهر وإعظ يهودي ط  ( ذإت طإبع غنوري وإضح.  إلذي نشر ي أوإخرإلقرن إلتإسع عشر

فيينإ ط 
ي هىي من أهم إلأنسإق إلغنوصية وقد تبلورت كل هذه إلؤرهإصإت

إلإه إللوريإنية إلت   إلقبَّ
ً
إلإه، وخصوصإ ي إلقبَّ

 ط 
ت إلغنوصية بير  إلمفكرين إلإه إللوريإنية إنتشر . ومن إلقبَّ

ً
هإ حدة وتفجرإ .  وأكير   إليهود إلمحدثير 

 
، وقد  ي إلميلةديير 

ي إلقرنير  إلأول وإلثإن 
إلإه بعد ذلك بزمن طويل. ولإ يملك  ظهرت إلغنوصية ط  بينمإ ظهرت إلقبَّ

إلإه، وأن إلبنية إلغنوصية إلأس طورية إلدإرس ؤلإ أن يُلةحظ إلتمإثل  إلبنيوي بير  إلمنظومة إلغنوصية وإلقبَّ
 إل
ً
إلإه، وخصوصإ ي إلقبَّ

إلإه نس ق حلوؽي وإح دي  لوريإنية. وكل من إلغنوص يةإلعإم ة تتحقق بش كل مذه ل ط 
وإلقبَّ

ي إلمسإفة بير  إلؤله وإلؤنسإن
وإلطبيعة وبير  إلكل وإلجزء. وكل هذإ يطرح قضية إلتأثير  عضوي مغلق، يلض 

عَد أهم وإلتأثر. وممإ لإ شك فيه أن
ُ
إلإه. فإليهودية ت روإفد  ثمة علةقة تأثير وتأثر بير  إلكتإبإت إلغنوصية وإلقبَّ

. ولكننإ، مع
ً
 من أعضإء إلحركإت إلغنوصية كإنوإ يهودإ

ً
إ هذإ، نفضل إستخدإم نموذج  إلغنوصية، كمإ أن كثير

إلإه ي توليدي لتفسير تشإبه إلمنظومة إلغنوصية وإلقبَّ   تفسير
ً
 وإحدإ

ً
ومن ثم يصبح عنض إلتأثير وإلتأثر عنضإ

  إلعنإصر.  ضمن عنإصر عديدة، وهو ليس أهم
 

ي مج
ي  إل تفسير إلتشإبه من منظور توليدي يمكننإ أن نقول ؤنهمإوط 

يعودإن ؤؽ رغبة إلؤنسإن إلجنينية نفسهإ ط 
ي عقل إلؤنسإن،  إلإنسحإب من إلعإلم ؤؽ سكون إلرحم وإؽ

إلإلتصإق بثدي إلأم، وهىي رغبة كونية كإمنة ط 
ومإ إلجنينيةيرفض إلنضج وإلحدود وإلعإلم وإلتدإف ع ليظ وإغرإء دإئم للبنسإن بأن ي حإلة إلبلير

 ط 
ً
  ل قإبعإ

إلمنظومة إلغنوصية  . ويمكننإ إلآن أن ندرج مإ نتصوره نقط إلتمإثل بير  إلرحمية إلمحيطية إلسإئلة
إلإه:    وإلقبَّ

 
إلإه منظومتإن 1 وإحديتإن تتدإخل فيهمإ إلأسمإء وإلشخصيإت وإلمفإهيم. فإلآدم قدمون هو    إلغنوصية وإلقبَّ

 إلؤنسإن. وإلشخينإهإ إلعإلم وهو
ً
وت( ومن ثم فهو إلؤله وهو أيضإ ة إلنورإنية )سفير هىي إلتعبير  لتجليإت إلعشر

ي وإقع إلأمر كنيست يشإئيل، أي إلشعب
  إليهودي.  إلأنثوي عن إلؤله، ولكنهإ ط 

 
ي إلمنظومة إلغنوصية 2

ي ط 
ة بير  إلؤله إلخظ  ي وإلؤين سوف )إلجوهر إلؤلهي إللة    توجد نقط تشإبه كبير

نهإنى
إلإه:  ي إلقبَّ

  وإلذي لإ نظير له( ط 
 
ي  أ(

 مثل علةقة إلؤله إلخظ 
ً
، علةقته بإلعإلم أنطولوجية، تمإمإ ي إلمنظومة  إلؤين سوف ؤله غير شخزي

بإلعإلم ط 
ي إلوقت نفسه سبب

ث بإلعإلم، ولكنه ط    إلوجود.  إلغنوصية، فهو ؤله لإ يكي 
 

، ومن
ً
 ومفكر دإئمإ

ً
ي  ب( إلؤين سوف نشيط دإئمإ

ه ط   كمإ  خلةل عملية تفكير
ً
ذإته يفيض إلعإلم عنه، تمإمإ

ي إلمنظومة إلغنوصية. 
  يحدث ط 

 
وت أو ج ( تأخذ ي إلمنظومة إلغنوصية وإلسفير

سمىَّ إلأيونإت ط 
ُ
إلتجليإت  عملية إلفيض شكل درجإت ت

إلإه.  ي إلقبَّ
ة ط    إلنورإنية إلعشر

 
ة )وإن   د( يبلغ عدد كل من إلأيونإت ي بعض إلمنظومإت إلغنوصية يبلغ وإلتجليإت عشر

كإن عدد إلأيونإت ط 
  بضع مئإت(.  أربعة عشر بل

 
للغإية، عإدة لعمليإت عقلية مثل إلفكر وإلحكمة  هـ( تحمل كل من إلتج ليإت إلن ورإنية وإلأيونإت أس مإء مج ردة

  وإلجلةل. 
 

 مثل إلأيونإت، هذ و( جمإع إلتجليإت
ً
 إ إلؤنسإن هو إلعإلم إلأكير إلنورإنية يأخذ شكل ؤنسإن، تمإمإ
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إلتمإثل إلكإمل بل إلتطإبق  إلمإكروكوزم( وإلذي يشإكل إلعإلم إلأصغر، أي إلؤنسإن إلفرد )إلميكروكوزم(. وهذإ)
ء  بير  إلعإلمير  تعبير عن إلبنية وإلعلةقإت إلهندسية وعن ي

ء هو إلذر ي
إلتمإسك إلعضوي حيث يصبح كل در

  إلآخر. 
 

ي وإلعإلم )من أجل تحقيق و  ز( فإضت كل من إلتجليإت
إلأيونإت من إلخإلق حت  يتم سد إلهوة بير  إلؤله إلخظ 

ي إنفصإل إلتجليإت أو إلأيونإت عن إلخإلق )فهذإ عملية
يخلق ثغرة وهو  إلخلةص(. وعملية إلفيض هذه لإ تعت 

ي إلمنظومإت إلحلولية إلوإحدية( وإنمإ هىي عملية تمإيز
لمطلق. وحسب لجوإنب مختلفة ل أمر مستحيل ط 

.  ولذإ، بعد عملية إلفيض وإلتمإيز، تشكل إلأيونإت ومإ وتشكل إلتجليإت هرم إلملكوت إلملؼي   إلبلير
 
ي كلٍّ من -إلجنير   -قضية مفردإت إلحلولية )إلجنس    يمكننإ هنإ أن نتنإول 3

م ط 
َ
ستخد

ُ
ي ت
 إلجسد... ؤلخ( إلت 

إلإه:    إلغنوصية وإلقبَّ
 

 أيون أنثوي أسإ
ً
ي إلمنظومإتأ( يوجد دإئمإ

إلإه فهي إلشخينإه.  دي ط  ي إلقبَّ
  إلغنوصية هىي صوفيإ أمإ ط 

 
س مىَّ بأس مإء أعضإء إلجس م ب( تحمل كل من إلأيونإت

ُ
ة فت  أسمإء جنسية وطبيعية مبإسرر

ً
 وإلتجليإت أحيإنإ

 إلأعضإء إلتنإسلية(. 
ً
ي )وخصوصإ

  إلؤنسإن 
 

ي إلتلةحق إلجسدي إلكإمل إلجمإع إلجنذي بير   ج ( إلأيونإت مثل إلتجليإت ثمرة
إلؤله إلأب وإلأم وهو تزإوج يعت 

  إلثغرإت.  وسد
 

ي جوهرهإ جنسية.  د ( تأخذ عملية إلخلق شكل فيض وسلسلة لإ تنقطع، وهىي صورة مجإزية
 ط 

 
ي إلمنظومة

إلإه وط  ي كل من إلقبَّ
 ط 
ً
( وتأخذ عملية  هـ( يأخذ إلؤله أحيإنإ إلغنوصية شكل ؤله خنتر )ذكر وأنتر

  شكل إنفصإل بير  إلعنضين.  إلخلق
 

ي من إلخإلق ؤؽ أن يتحقق إلتوحد إب تدريخر ي  و( تأخذ عملية إلخلةص شكل إقي 
د جنذي ط  إلكإمل، وهو توحُّ

م كلمة 
َ
ستخد

ُ
ي  لوصف هذإ إلتوحد،« يحود»بعض إلمنظومإت. وت

ي « إلتوحد مع إلخإلق»وهىي كلمة تعت 
وتعت 

 
ً
  «.إلجمإع إلجنذي »أيضإ

 
دق كلمإنتخ ز( يمكن أن

َ
ي ت
تحركنإ  يل إلعإلم إلغنوري على هيئة مخروط: مجموعة من إلدوإئر إلمتدإخلة إلت 

ي إلحجم ولإ
ي إلبنية. وعضو  من إلقإعدة ؤؽ إلقمة، وهىي دوإئر متدإخلة ذإت مركز وإحد تختلف ط 

تختلف ط 
 هو شكل إلؤله إلذكر وإلأنتر  إلتذكير هو قمة إلمخروط أمإ قإعدته فهي عضو إلتأنيث، فهو ؤذن

ً
. وهذإ أيضإ

ي 
ي إلمفإهيم إليهودية وط 

،  إلعإلم ط  إلإه، فإلؤين سوف هو رأس إلمخروط إلمدبب وهو عضو إلتذكير إلقبَّ
 عضو إلتأنيث إلذي وإلشخينإه قإعدته،

ً
ي إلدنيإ، وإلشعب إليهودي بنت صهيون وهىي أيضإ

 وهىي إمتدإد إلؤله ط 
  .ستفيض فيه إلرحمة إلؤلهية لتوزع على إلعإلمير  

 
ي إلعإلم عن طريق قصص أسطورية جوهرهإ    تحإول كل من إلمنظومة 4

إلإه حل مشكلة إلشر ط  إلغنوصية وإلقبَّ
ي للقضية.  ؤسقإط

  إلبُعد إلأخلةط 
 

ي 
ي إلمنظومة إلغنوصية نإجم عن خلل حدث ط 

إلمنظومة نتيجة حب صوفيإ إلعإرم وإلمفرط للبله  أ( فإلشر ط 
من صلب إلؤله( إلأمر إلذي يؤدي ؤؽ سقوطهإ أو سقوط بعض  فهي  )ويأخذ شكل عشق ذإتهإ وصورتهإ،

إرإت إلنورإنية إلؤلهية إلية حإدثة إلشر ي إلمنظومة إلقبَّ
سمىَّ هذه إلحإدثة ط 

ُ
 وإختلةطهإ بقوى إلظلةم وإلمإدة. وت

إت هكليم( وهىي نإجمة عن ح ب إلش خينإه إلعإرم وإلمتطرف للبين م إلأوعية )شفير
ُّ
ي رو  تهش

إية سوف. وط 
إرإت عن أن إلنور إلؤلهي يثقل إلأوعية فيهشمهإ، ويُقإل ؤن مإ يسبب حإدثة  أخرى، ينجم إلخلل وتبعير إلشر

ي إلحكمة على
ِّ

ف تجلى ي إلعإطفة.  إلتهشم وإلتبعير هذه هو تطرُّ
ِّ

  حسإب تجلى
 

ي ؤحدى إلمنظومإت إلغنوصية عن خديعة
( ؤذ يشق إلشر  ب( ينجم إلشر ط  ي

إرة إلؤلهية إلؤله إلصإنع )إلأرر 



 1951الصفحة  للنشرنون 
 

 
ً
ي إلمإدة أو يخلق ؤنسإنإ

إلية يُقإل ؤن  ويحبسهإ ط  ي إلمنظومة إلقبَّ
إرة. وط  وبوس ويضع فيه إلشر على هيئة إلأنير

 فتلد إلشخينإه
ً
هإ جنسيإ إلأغيإر  تلد إلشر دون أن تدري، ؤذ يتقمص أحد إلشيإطير  شكل إلؤين سوف ويعإسرر

لون إلعإلم ؤؽ مكإن مع   إد لليهود. وإلشيإطير  إلذين يحوِّ
 

ضد  إلمنظومة إلغنوصية فكرة صوفيإ إلمزدوجة: وإحدة سمإوية وإلأخرى أرضية فتحإرب صوفيإ ج ( وتطرح
إلية توجد شخينإه ي إلمنظومة إلقبَّ

سمإوية وأخرى أرضية رهيبة  إلشر )وتلحق بعد ذلك بإلسمإوية(، وكذإ ط 
 ية )وهذإ تعبير آخر عن إلثنإئية إلصلبة إلوهمية(. إلسمإو  ستنتقم من أعدإء جمإعة يشإئيل ثم تلتحق بقرينتهإ

 
 
إلإه.    ثمة تشإبه عميق 5 ي كل من إلمنظومة إلغنوصية وإلقبَّ

  بير  مفهوم إلخلةص وإلخير وإلشر وإلبعث ط 
 

ي إلمنظومة إلغنوصية ولإ جدوى من فعل إلخير 
، وإلخلةص  أ ( إلعإلم فإسد وإلزمإن رديء ط  أو محإولة إلتسإمىي

إلمنكر. لهذإ، لإ يوجد بعث فردي ولإ حسإب وإنمإ إلتحإم  له بإلأخلةق أو إلأمر بإلمعروف وإلنهي عنلإ علةقة 
ي إلكل إلؤلهي وذوبإن

ي رديء، وتبهت فكرة للروح ط 
إلإه عإلم فإسد وإلتإري    خ إلؤنسإن  ي إلقبَّ

 فيه. وعإلم إلأغيإر ط 
ي تن

إلإه وتحل محلهإ فكرة تنإسخ إلأروإح إلت  ي إلقبَّ
وإلثوإب وإلعقإب )وتشبه  كر إلمسئولية إلخلقيةإلبعث ط 

 إلمسئولية إلخلقية  فكرة إلعود إلأزؽي عند نيتشه(. وإلعودة ؤؽ أرض إلميعإد
ً
ي أيضإ

فكرة قومية جمإعية تلض 
  وإلخلود إلفردي للروح. 

ي يتسم بهإ كل من ب(
غنوري إلعإلم إل لفهم عملية إلخلةص وحدودهإ، لإبد أن ندرك إلهرمية إلصإرمة إلت 
ي إلمنظومة إلغنوصية( يوجدون

إلإه. فإلبشر إلروحإنيون )ط  ي وسطه  وعإلم إلقبَّ
ي قمة إلهرم وإلنفسإنيون ط 

ط 
ي قإعدته، وإلإختلةفإت بينهم ليست

إختلةفإت أخلةقية أو حت  معرفية وإنمإ إختلةفإت  وإلجسمإنيون ط 
ي بير  إليهود وإلأغيإر فك أنطولوجية. وفكرة إلإختلةف إلإه، فإلأغيإر مثلإلأنطولوحر ي إلقبَّ

 رة أسإسية ط 
ط إلخلةص لإ ينضف ؤليهم. وأكدت

َّ
، ومخط

ً
إ إلإه إلمفهوم إلنخبوي  إلجسمإنيير  وإلنفسإنيير  ليسوإ بشر إلقبَّ

كير  على مفهوم إلبقية إلصإلحة وه م
ي إلش عب  دإخل إليهودية بإلي 

نخبة إلروح إنيير  أو نخبة إلنخبة، خ ير من ط 
  إليهودي. 

 
ي  ج (
ي إلعإلم إلمإدي، فقد سقط فيه ط 

 ط 
ً
( منفيإ ي

عن طريق إلخطأ  إلمنظومة إلغنوصية، يعيش إلؤنسإن )إلروحإن 
ي هذإ إلعإلم هو مصدر تعإسته، وهو يحلم

ي  أو إلخلل إلذي حدث. ووجوده ط 
 بإلعودة ؤؽ أصله إلربإن 

ً
دإئمإ

ي ليلتحم به مرة أخرى ولن تتحق سعإدته ؤلإ
ي بهذه إلعودة ح إلنورإن 

ك إلبشر إلنفسإنيون وإلجسمإنيون ط  َ يث يُي 
س،

َّ
ي إلمدن

  كوكبهم إلأرر 
ً
إرإت إلؤلهية تمإمإ فهم لإ قدإسة لهم مستبعدون من عملية إلخلةص، وتنسحب إلشر

ي ويذوب(. وكل هذه من
إلعنإصر  إلكون بإنسحإب أصحإب إلعرفإن منه )يصبح إلعإلم مإدة محضة وقد يختظ 

إلإه، فسقو  ي إلقبَّ
  ط إلؤنسإن )وصوفيإ( يشبه سقوط إلشعب إليهوديتوجد ط 

ً
وإلشخينإه. وقد كإن إليهود جزءإ

وإ وسقطت ي أجسإد مإدية زإئلة، وحُبست  من إلآدم قدمون وإلؤله قبل إلسقوط فتبعير
إرإت أو إلأروإح ط  إلشر

ي عإلم
ي إلمإدة وط 

إرإت ط  ي يحلمون بإ إلشر
لعودة ؤؽ أصلهم إلأغيإر إلمعإدي. ولذإ، فإليهود يعيشون حإلة نظ 

ي حإلة نهإئية مإدإمت هنإك دنيإ ومإدإم هنإك تإري    خ، إلؤلهي 
ومن ثم فلة جدوى  أو ؤؽ أرض إلميعإد. وحإلة إلنظ 

ي عإلم إلمإدة بير  إلأغيإر( ؤذ ليس
( أن يحصلوإ  من إلبحث عن إلسعإدة وإلمتعة )ط  بإمكإن إليهود )إلنورإنيير 

ي على إلسعإدة ؤلإ بإلعودة ؤؽ إلأصل إلؤ
ي نهإية إلتإري    خ حير  ينتضون على   لهي ط 

أرض صهيون وإلإلتحإم بهإ ط 
 من عملية إلخلةص.  كل شعوب إلأرض من

ً
 إلأغيإر، إلذين يُستبعَدون تمإمإ

 
ي 
إرة ؤلهية ؤؽ إلوإحدية إلؤلهية د( وخلةص إلؤنسإن ط   إلمنظومة إلغنوصية هو عودة إلؤنسإن بإعتبإره سرر

إ) ومإ(، وعودة كل إلشر ص  رإت هو كمإل للذإت إلؤلهية وخلةص لهإ، فكأن إلؤنسإنإلبلير
ِّ
بتخليصه نفسه يخل

ي 
 فكرة إلخلةص أو إلتيقون ط 

ً
 )وهذه هىي أيضإ

ً
إلإه، فهي عودة إلؤنسإن ؤؽ بدإيإته إلنورإنية وعودة  إلؤله أيضإ إلقبَّ

ي أن إلخإلق ينهي  إلشعب إليهودي ؤؽ أرض
ه ويعود  إلميعإد وإلتحإمه بإلخإلق، وهىي عودة تعت  حإلة تبعير

  إلأصلية(.  لوحدته
 

، إئع إلمُرسَلة للبشر فإلغنوصيون نورإنيون لإ يخضعون لمثل هذه  هـ( تتسم إلغنوصية بميل ؤؽ رفض إلشر
إئع، فهم جزء لإ يتجزأ من إلؤله ولذإ لإ يشي عليهم مإ يشي على إلآخرين )إلأغيإر( ولهذإ يقدس  إلشر

 عن إلملعونة  إلغنوصيون إلشخصيإت
ً
إ ي إلعهد إلقديم وإلجديد مثل قإبيل، وهم يعبدون إلشيطإن تعبير

ط 
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ي إلحركإت إلشبتإنية إليهودية رفضهم
 ط 
ً
إئع إلؤلهية. ويظهر هذإ أيضإ ية وإلشر فأتبإع إلحركة  إلنوإميس إلبشر

خر لعيسو. نسبة ؤؽ أدوم وهو إسم آ إلفرإنكية كإنوإ يقدسون عيسو وقإبيل وكإنوإ يسمون إلأدوميير  أي إلحمر
ي من وجهة نظر  بل ؤن إلثعبإن إلذي كشف لآدم وحوإء سر شجرة

إلمعرفة هو بطل قصة إلخلق إلحقيظ 
ي إلخإلق،

ِّ
به إلؤله إلصإنع على  إلغنوصية، فهو رمز تحد يعة، ورفض إلجهل إلذي صر  ورفض إلحدود وإلشر

  رفض إلكون.  إلؤنسإن، أي أنه رمز
 

ي إلعإلم ليست له ع
يتم من خلةل إلتوبة وإلغفرإن وإنمإ من  لةقة بإلأخلةق، فؤن إلخلةص لإو ( ولأن إلشر ط 

إلإه ليست تمإرين أخلةقية تهدف ؤؽ كبح جمإح إلجسد أو  خلةل إلبحث عن إلصيغة إلسحرية إلمنإسبة.  وإلقبَّ
 وإلقوةوإنمإ تهدف ؤؽ حل طلةسم إلروح وإلعإلم وكلمإت إلتورإة للوصول ؤؽ إلخإلق  ؤؽ تهذيب نفس إلمؤمن

ي 
ي عن طريقهإ يمكن إلتحكم ط 

ي إلكون وإؽ إلتورإة إلخفية أي إلغنوص إلت 
إلعإلم. وإلؤصلةح )تيقون(  إلحيوية ط 

ي تحولت
ؤؽ شعإئر مجردة تشبه إلتعويذإت وإلصيغ إلدقيقة،  يتم من خلةل إتبإع إليهود إلأوإمر وإلنوإهىي إلت 

ي  ومإ يهم فيهإ هو طريقة أدإئهإ لإ
 وحل مضمونهإ إلأخلةط 

ً
مس تمإمإ

ُ
ي نفسه قد ط

. بل ؤن إلمضمون إلأخلةط 

ي )بغير أخلةق( فهي تهدف ؤؽ تقريب إليهود من إلخإلق للتعجيل بإلخلةص محله مضمون
يظ  ولتحقيق  ميتإفير 

 إلجمإع«يحود»
ً
ي أيضإ

ي إلتوحد مع إلخإلق )وتعت 
ية تعت  ي  ، وهىي كلمة عير

إلإه، ط  (. وإلغنوصية وإلقبَّ إلجنذي
عته هذإ، يشبهإن  إلعلم إلحديث بي  

ً
ي إلعإلم من خلةل إلصيغ إلدقيقة، وهو يقدم  تمإمإ

إلفإوستية للتحكم ط 
ورة يقإ )صر  ي إلعإلم( دون أية أعبإء أخلةقية.  ميتإفير 

  إلتحكم ط 
 

ي إلمنظومة إلغنوصية
ص ط 

ّ
شخصية عجإئبية، تتجإوز قوإنير  إلطبيعة، وهو شخصية أزلية أبدية  ز( إلمخل

ي إليهودية صيإتتتجسد من خلةل شخ
ح ط  ي هو لهإ بإلعرفإن إلثإبت. وإلمإشيَّ

إلإه( ) تإريخية )زإئلة( يأن  وإلقبَّ
ي للبله  شخصية عجإئبية. وتتسم إليهودية بتعدد إلمشحإء إلدجإلير  بإعتبإر أن كل

د زمت  جسُّ
َ
وإحد منهم هو ت

ي إليهودية تعبير  ويحمل إلعرفإن. ويمكن إلقول بأن تقإليد إلنبوة
 عن إلنمط نفسه، نمط إلحلول إلمفتوحة ط 

ي إلمنظومة إلحسيدية تعبير متطرف عن هذإ إلنمط من  وإلوحي إلمستمر عير إلتإري    خ. 
وشخصية إلتسإديك ط 

ي إلتإري    خ.  إلتجسد إلمستمر
ح ط    للمإشيَّ

 
ي إلمنظومة إلغنوصية مُرسَل من إلؤله،

ص ط 
ِّ
إرإت إلؤلهية إلك ح( وإلمخل إمنة ولكن عملية إلخلةص هىي جمع إلشر

، ولذإ فؤن ي إلروحإنيير 
 ص نفسه. وصوفيإ قد تكون هىي  ط 

ِّ
ص أص حإب إلغن وص، ؤنمإ يُخل

ّ
ص، حي نمإ يُخل

ّ
إلمخل

ي  هدف
ح ط   أدإته. وإلمإشيَّ

ً
إرإت إلؤلهية، ولكنهإ هىي أيضإ ي  إلخلةص، فقد سقطت مع إلشر

إلإه إللوريإنية يأن  إلقبَّ
ي هىي لينقذ إلشخينإه إلمشتتة )إلشعب إليهودي إلمشتت

إرإت إلؤلهية فيجمعهم أي بقإيإ إلشخينإه  ( إلت  إلشر
أي يجمع إلمنفيير  من إليهود ويعود بهم ؤؽ صهيون. وإلشخينإه هىي  )صوفيإ(، ويعود بهإ ؤؽ إلأصل إلؤلهي 

ي أرض إلميعإد، ومن خلةل خلةصه  هدف إلخلةص وأدإته،
فإلشعب إليهودي )إلشخينإه( هو إلذي سيُجمَع ط 

ومإ(.ولكن إلشخينإهيعم إل )وجمعه( ي إلخلةص )مثل عودة إلنيومإ ؤؽ إلبلير
ي إلعإلم ويأن 

إلشعب ) سلةم ط 
خلةل عودة إلشخينإه من  إليهودي( جزء من إلؤله/إلآدم قدمون، وبإلتإؽي فخلةصهإ هو خلةص إلؤله. ومن

ص ؤذن هو
َّ
، تعود للبله وحدته، فإلمخل ص نفسه ويُ  إلمنظ  وإلتبعير

ِّ
ص إلذي يُخل

ِّ
ص إلآخرين، فهو إلمخل

ِّ
خل

ص. 
َّ
ص إلمخل

ِّ
  إلمخل

 
 بإلثنإئية إلصلبة إلزإئفة،   6

ً
ي  إلمنظومة إلغنوصية تتسم بإلوإحدية، ولذإ فهي تتسم أيضإ

ؤذ تنحل إلثنإئية ط 
ي ثنإئيته،

ي صلب ط 
 نظإم ثنإنى

ً
إلإه أيضإ فهنإك إلنور وإلظلةم، وإلخير وإلش ر، وإليمير   وإحدية سإئلة. وإلقبَّ

، فه و وهم. أو لأنه ؤن وُجد فهو جزء من إلخير وصورة  ، وهىي ثنإئية وإهية لأن إلشر وإليس إر 
ً
غير موجود أسإس إ

إلإه إلعنإصر أخرى منه، ي وإقع إلأمر خير )وقد بعثت إلقبَّ
 هو ط 

ً
إ إلثنوية: إلإهتمإم  فؤن مإ يظهر بإعتبإره سرر

يكة للبله عز وجل  ي إلمفرط بإلملةئكة وإلشيإطير  بإعتبإرهإ سرر
إلخلق، وميتإترون وليليت، وهىي مفإهيم من  ط 

  بقإيإ إلوثنيإت إلحلولية دخلت إليهودية(. 
 

ي إلمنظومة 
إلية، فسلوك« إلأخلةقية»وتتضح إلثنإئية ط  إلؤنسإن قد يأخذ شكل رهبنة كإملة  إلغنوصية وإلقبَّ

ي جوهره ر  وإنكإر متطرف للعإلم ورفض له، وقد يأخذ شكل إنغمإس
ي إلرذيلة هو ط 

ير ط  فض للعإلم )فهو مكإن سرر
  وزمإن رديء(. 

 
ص

ِّ
ص وإلمخل

ِّ
، وقد يكون هو إلمخل

ً
ي عإلم إلظلمإت أيضإ

ل ط  ح إلذي يي   إلإه هو إلمإشيَّ ي إلقبَّ
إلدإعر إلذي  ط 
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« إلهبوط من أجل إلصعود» يرتكب إلموبقإت حت  ترهق إلطبيعة )مثل جيكوب فرإنك(، وهو مإ يُسمىَّ 
ية: يريدإه بشفيل  ،)بإلعير

ً
 منسحبإ

ً
ي  عإليإه(. وقد يكون رإهبإ

وقد ينتقل من حإلة ؤؽ أخرى مثل شبتإي تسظ 
(، ومثل إلبعل شيم طوف  إلذي كإن يتأرجح بير  إلرهبنة إلكإملة وإلعهر إلكإمل )وضمنه إلشذوذ إلجنذي

، و  مؤسس إلحركة إلحسيدية
ً
 لمدة أربعة عشر عإمإ

ً
ة زوجته جنسيإ يذهب إلذي يُقإل ؤنه إمتنع عن معإسرر

 عنه ؤقبإله«. من خلةل إلكلمة»ؤؽ أن زوجته حملت إبنهإ هرشل  أتبإعه
ً
إلشديد على  ومع هذإ كإن معروفإ

صير  أسقط
ِّ
 إلجميلةت منهن. وكثير من إلمخل

ً
. وتحولت نوإه مثل  إلنسإء وشغفه بهن، وخصوصإ

ً
يعة تمإمإ إلشر

ن»ؤؽ وصإيإ مثل « لإ تزن»   «.فلي  
 

إلإه، ولكن مإ تفإصيل أخرى عديدة وتوجد حإولنإ حضه هو  تبير  مدى إلتقإبل إلمدهش بير  إلغنوصية وإلقبَّ
ي بعض

يهإ ط 
ِّ
كة وتجل  إلتفإصيل.  بعض إلسمإت إلبنيوية إلمشي 

 
إلإه   إلهندوكي   ة وإلق    بَّ

Hinduism and Kabbalah  
وبولوجيإ إلؤسرإئيلىي روفإئيل بإتإي   لإحَظ عإلم إلأنير

ً
 عميقإ

ً
إؽي وإلنسق  أن ثمة تشإبهإ

ي إلقبَّ
بير  إلنسق إلديت 

ي إلهندوعي يتمثل
:  إلديت    فيمإ يلىي

 
ء إلؤلهي  1 ي

إلإه من إللةدر ي »وهو « إلؤين سوف»  تبدأ إلقبَّ
، وكذإ إلهندوكية، فإلؤله «إلعدم»وهو  «إلخظ 

ق»هو « شيفإ»
َ
ي »، أي «مُطلق إلمطل

ء إلحإلة إلت  ي
قصور ، وهو حإلة سكون كإملة، وهو إل«لإ يحدث فيهإ در

ي وإلخوإء
ي إلنهإنى

إلإه، بير   إلذإن  ي إلقبَّ
ي »و« إلآيير  »و« إلؤين»إلكإمل. وحت  إللعب بإلألفإظ ط 

يقإبله  له مإ« إلآن 
ي إلهندوكية، ذلك أن 

« شيفإ»وهو يصبح «. إلجثة» ، أي«شإفإ»)بغض إلنظر عن حروف إلعلة( هو « شيفإ»ط 
ي حينمإ يضإف ؤليه حرف إلعلة، وتكون صإحبته إلؤلهية 

ممثلة إلحيإة وإلحركة(، حينئذ يصبح ) شإكت 
  «.شيفإ/إلطإقة»هو « شإفإ/إلعدم»

 
ي    2

وت( ط  ة )س فير ق عليهإ إلتجليإت إلنورإنية إلعشر
َ
ي يُطل

، إلت  ي  كمإ أن مرإحل إلتجلىي
إلإه، له إ مإ يقإبلهإ ط  إلقبَّ

سمىَّ 
ُ
وإلتإتفإ، مثل «. إلج وإهر»أو « إلمق ولإت إلأسإس ية» أو« إلأسس»، أي «تإتف إ»إلهندوكية، وهىي ت

ة، ة تجليإت من إلكيتير عليون )إلتإج إلتجليإت إلنورإنية إلعشر إلإه عشر ي إلقبَّ
 تخرج إلوإحدة من إلأخرى. وط 

ي 
، وط  ي

 إلذي يلىي إلعإلم إلأرر 
ي إلأعإؽي ؤؽ إلشخينإه وهىي إلتجلىي إلأدن 

إلأعإؽي ثمة وحدة أبدية بير   إلعلوي( ط 
. وكذلكإلحوخمة وإلبينإه، وهىي  ي إلقمة إلوحدة إلأزلية بير    أبو إلأعإؽي وأم إلأعإؽي

ي إلهندوكية، فكإن هنإك ط 
ط 

ة ، وتخرج عشر ي
.  شيفإ وشإكت    تجليإت هىي إلحإلإت إلمإدية إلعشر

 
إلإه نصفه 3 ي إلقبَّ

نإن وحدة ؤلهية    يُلةحَظ أن إلؤله ط  ي يكوِّ
ي إلهندوكية، فشيفإ وشإكت 

. وكذإ ط  ذكر ونصفه أنتر
.  وهرهىي ج   إلوجود إلؤلهي

 
إلإه وإلهندوكية فكرة إلدورإت إلكونية.  4 ي كل من إلقبَّ

    وط 
 
إلإه وإلهندوكية مقولة ؤدرإكية جنسية أسإسية تصف علةقة 5 ي كل من إلقبَّ

.    وط  ي
إلإبن بإلإبنة، أو إلشيفإ بشإكت 

. وجودهمإ، ؤلإ ؤذإ إجتمعإ مع إ وكل من إلإبن وشيفإ لإ تكتمل سيإدتهمإ، بل ي
  لإبنة وشإكت 

 
ي  6

ي ط 
إلإه، ؤذ يقوم شيطإن بغزو إلكون، ويخرج إلآلهة   وهنإك أسطورة نظ  ي إلقبَّ

 كمإ ط 
ً
إلعظيمة  إلهندوكية تمإمإ

، فهي مثل إلشخينإه، ي ؤؽ إلمنظ 
. وحينمإ تذهب شإكت  تفصل عن شيفإ وتصبح عرضة  من إلجنة ؤؽ إلمنظ 

 .   للةغتصإب من قبل عمإلقة مخيفير 
 
ص 7
ُ
ر  ت ي على وَّ

ي إلهندوكية تتجلى شإكت 
، وط 

ً
 منتقمإ

ً
 كإسرإ

ً
ي أحد تجليإتهإ وحشإ

، ؤلهة  إلشخينإه، ط  هيئة كإؽي
  إلإنتقإم. 

 
إلإه 8 ي كل من إلقبَّ

ر إلشر ط   من إلؤله،وهو مجرد إلجإنب إلآخر وإلشر هو إلمحإرة    يُصوَّ
ً
وإلهندوكية بإعتبإره جزءإ

ة إلخإرجية.  أو   إلقشر
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إلإه وإلهندوكية بتجنيس إلؤله وتأليهتقوم كل م -9   إلجنس )بمعت  إلغريزة إلجنسية(.  ن إلقبَّ
 

إلإه كمإ تؤمن إلهندوكية 10   بإلتنإسخ.    تؤمن إلقبَّ
 

إليون على بعض إلمصإدر  وهذإ إلتشإبه إلعميق يثير قضية إلتأثير وإلتأثر، ويطرح إلسؤإل : هل إطلع إلقبَّ إلتإؽي
إلأسإس ية تشبت ؤليهم، فقإموإ بتطويرهإ دإخل إلؤطإر إليه ودي؟ أم مجرد تشإبه  فكإرإلهندوكية أم أن بعض إلأ

إلإه وإلهندوكية قد تطورتإ بشكل مستقل بنيوي ي كل من إلقبَّ
ووصلتإ ؤؽ نسقير   بمعت  أن إلبنية إلحلولية ط 

 للنقإش.  متشإبهير  بشكل مستقل؟ هذه قضية خلةفية لإ تزإل مطروحة
 
 
 
 

  : ؤشكإلية علاقة إليهودية بإلصهيونيةإلرإبع إلبإب
 
 
 

  صهينة( إليهودي ة )أو هيمنة إلح لولية إلكم ونية() علم  نة
Secularization (Zionization) of Judaism (The Dominance of Immanence)  

ي إليهودية وإلإستيلةء عليهإ من إلدإخل، فإ نجحت عدة أيديولوجيإت
ي إلتغلغل ط 

 ليهوديةعلمإنية شإملة ط 
ي إلؤطإر إلمإدي( وقد

ب من عدة مفإهيم علمإنية )مثل إلتقدم ط 
َّ
. ولكن  إلتجديدية هىي مُرك

ً
 يهوديإ

ً
تلبست لبإسإ

ي 
 وقإمت بعلمنتهإ  أهم هذه إلأيديولوجيإت إلعلمإنية هىي إلصهيونية إلت 

ً
ي إلإستيلةء على إليهودية تمإمإ

نجحت ط 
ي إلأسإس لمحإربة إلصهيونية إنته بهإإلحركإت إلدينية إلأ من إلدإخل ؤؽ درجة أن

ي قإمت ط 
 رثوذكسية إلت 

ى هذإ ؤؽ ظهور
َّ
. وقد أد

ً
 نهإئيإ

ً
 مرجعيإ

ً
ؤشكإلية حقيقية أمإم إليهود إلذين  إلأمر ؤؽ أن تبنت إلصهيونية ؤطإرإ

 »يرفضون إلتحإلف مع ملحدين يسمون أنفسهم 
ً
ي  «.يهودإ

ونحن نذهب ؤؽ أن إلصهيونية قد نجحت ط 
إث  يلةء على إليهودية وعلمنتهإ بسببإلإست ي إلي 

إكمية، ؤذ وجد إلصهإينة سوإبق ط  إلخإصية إلجيولوجية إلي 
ي إليهودي

  تدعم مقولإتهم إلعلمإنية إلشإملة.  إلديت 
 

ى ؤؽ نجإح
َّ
ي تحقيق أهدإفهإ هو تصإعُد معدلإت إلحلولية دإخل  ولكن إلسبب إلأسإدي إلذي أد

إلصهيونية ط 
ي ؤطإر إلحلولية إلرؤية إليهودية. وتدور 

 إلح لولية إلكمونية ح ول ثلةثة عنإصر: إلؤله وإلؤنسإن وإلطبيعة. وط 
ؤرتس يشإئيل   أرض ) إليهودية، يتحول إلؤنسإن ؤؽ إلشعب إليهودي، وتتحول إلطبيعة ؤؽ إلأرض إليهودية

ل ؤؽ إلمبدأ إلوإحد إلذي يحل . ولإ  إلميعإد(، أمإ إلؤله فيتحوَّ
ً
تختلف هذه إلرؤية إلحلولية إلكمونية  فيهمإ معإ

ي بعض
ن دإئرة إلحلول.  عن إلصهيونية ؤلإ ط  ي تكوِّ

سمىَّ بهإ إلعنإصر إلت 
ُ
ي ت
ي إلطريقة إلت 

 إلتفإصيل وط 
 
:  ويمكن    إلتعبير عن هذه إلرؤية إلحلولية إلكمونية، إليهودية وإلصهيونية، عل إلنحو إلتإلي

 
  إليهوديإلشعب إليهودي إلمبدأ إلوإحد إلأرض 

  إلشعب و إلأرض إلربإط إلعضوي بير  
ي تشي فيهمإ

  أو إلقوة إلت 
  إلمتدينون "إلؤله" .  يسميهإ إلصهإينة-1
  يطلق عليهإ إلصهإينة إلعلمإنيون أسمإء-2

ة إث إليهودي"-روح إلشعب"" : كثير   "إلي 
  إلشعب" "إلتورإة كتعبير عن روح-إلعرْق إليهودي""-
 

ي إلحلولية « إلؤله»وإلذي قد يُسمىَّ « إلوإحد إلمبدأ»ول هو إلؤله إلذي يصبح وأهم عنإصر دإئرة إلحل
ط 

ي إلحلولية إلكمونية إلصهيونية. « إلعرْق»حت   أو« روح إلشعب»إلكمونية إليهودية أو 
  ط 
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ي إلشعب وإلأ ويُلةحَظ أنه لإ يوجد فإرق
 رض لإبير  إلؤله وإلعرْق إليهودي )على سبيل إلمثإل( فكلةهمإ )حإلّ( ط 

ء نفسه رغم إختلةف إلتسميإت.  ي
  يتجإوزهمإ، فهو إلذر

 
ي 
 وأصبحت إلأرض هىي إلأخرى  وقد نجم عن حلول إلؤله ط 

ً
سإ

َّ
كلٍّ من إلشعب وإلأرض أن أصبح إلشعب مقد

سة. 
َّ
ي  مقد

ي تسمية مصدر إلقدإسة ولكنهمإ لإ يختلفإن قط ط 
ي ط 
ي وإلديت 

أن إلقدإسة  يختلف إلفريقإن إلعلمإن 
ي إلمنظومإت إلحلولية هنإك، تشي

ي إلشعب وإلأرض. وتسمية مصدر إلقدإسة ط 
 ؤذ  ط 

ً
 مهمإ

ً
إلكمونية ليس أمرإ

سة أكير أهمية من مصدر
َّ
إلقدإسة. وإذإ كإن إلصهإينة يؤمنون بحلولية بدون ؤله  أن إلحلول يجعل إلمإدة إلمقد
ي للقدإسة، فؤن إلدينيير  يؤمنون بحلولي أو يؤمنون بقدإسة دون مصدر ة متطرفة، إلؤله دإخلهإ جزء لإ غيتر

ي أي وجه من إلوجوه عن شعبه ولإ ينفصل بأية يتجزأ من
حإل  إلشعب وأرضه، ومن ثم فهو ؤله لإ يختلف ط 

ي ) من إلأحوإل عن أرضه وليس ذإ ؤرإدة مستقلة عنه. وسوإء كإنت إلديبإجإت علمإنية
شإملة( متطرفة ط 

نهإ، ف ي تديُّ
ي  إلجميع يتفق على أنعلمإنيتهإ، أم دينية متطرفة ط 

إلمبدأ إلوإحد )إلؤله أو روح إلشعب( حإلّ ط 
جمإ  إلمإدة كإمن فيهإ، غير مفإرق لهإ. ومن ي وإلؤلحإدي، أن يي 

، إلديت  ثم يستطيع أعضإء إلفريقير  إلصهيونيير 
ؤؽ شعإر سيإدي مث ل: أرض يشإئيل لشعب يشإئيل حسب تورإة يشإئيل، وهىي صيغة  إلثإلوث إلحلوؽي 

ضتف  مطلقة ي 
ً
فهم دإخل ) وجود علةقة عضوية صإرمة بير  إلعنإصر إلثلةثة تمنح أعضإء هذإ إلشعب حقوقإ

 من  دإئرة إلوحدة إلعضوية وإلقدإسة وإلحلول( وتستبعد إلآخرين. وتصبح تورإة
ً
 مرسلا

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
يشإئيل كتإبإ

، أو كتإب لشعب بإلنسبة للصهإينة إلملحدين. وبينمإ فلكلور يعيرِّ عن روح إ إلؤله بإلنسبة للصهإينة إلدينيير 
 إلأب إلروحي وإلفكري لجمإعة جوش ؤيمونيم(، على سبيل إلمثإل، أن روح إلؤله وروح) يؤكد إلحإخإم كوك

ي قدإس ة إلرب، فؤن فلةديمير جإبوتنس ػي يش ير 
ؤؽ إلشع ب إليهودي  ي شإئيل ش يء وإحد، أي أن إلشع ب ط 

كوك إلدينية وصيإغة جإبوتنسػي وديإن  إن ؤؽ إلأرض بإعتبإرهإ ربه. وصيإغةبوصفه ربه، ويشير موشيه دي
ي بنيتهمإ،

 ط 
ً
سة،  إلؤلحإدية متش إبهتإن تمإمإ

َّ
ي أرضه إلمقد

س له حقوق مطلقة ط 
َّ
فكلتإهمإ تنتهيإن ؤؽ شعب مقد

ي صيإغة إلملح فهو شعب حل
ي أرضه، حسب صيإغة كوك، وهو شعب/ؤله وأرض/ؤله ط 

 دين،إلؤله فيه وط 
 .  أمر شكلىي

  وإلفإرق بير  إلصيإغتير 
 

". ولإ فرق بير  أن  وقد قإل نوفإليس ؤنه لإ يوجد فرق كبير بير   ي
أن أقول "أنإ جزء من إلؤله" أو "إلؤله جزء مت 

ي  إلعإلم أو أن إلعإلم هو لت". ويمكننإ إلقول بأنه لإ يوجد فرق كبير بير  أن يقول أقول "ؤن لت هو
إلصهيون 

ي إلشعب هو إلؤله فإلمسإفة بير  إلمتدين إلؤ
ي فيصبح إلكل  له هو إلشعب وأن يقول إلصهيون 

إلكل وإلجزء تختظ 
  هو إلجزء، ويصبح إلشعب هو إلؤله. 

 
 تمإم وعلمنة

ً
 وإنمإ كإن متسقإ

ً
 فريدإ

ً
إلإتسإق مع وإحد من  إلحلولية إليهودية على يد إلصهيونية، لم يكن أمرإ

ي 
فأهم ؤنجإزإت إلغرب إلفلسفية ط 

ُ
رإد
َ
وحدة إلوجود إلروحية ووحدة إلوجود  إلعض إلحديث، أي إكتشإف ت

بلغة إلموضوع وعن إلموضوع بلغة إلذإت، وعن  إلمإدية، بحيث أصبح من إلممكن إلحديث عن إلذإت
ي بلغة

ي وعن إلزمت 
س بلغة إلزمت 

َّ
، وهو  إلمقد س، وعن إلروحي بلغة إلمإدي وعن إلمإدي بلغة إلروحي

َّ
إلمقد

ي  إلذي وضع إلؤنجإز 
قه هيجل ووصل به ؤؽ ذروته وأشإعه ؤؽ درجة أن إلخطإب إلفلسظ   أسسه ؤسبينوزإ وعمَّ

 . ، سوإء بير  إلمتدينير  أو بير  إلعلمإنيير 
ً
 حلوليإ

ً
ي معظمه خطإبإ

ي أصبح ط    إلغرنر
 

ض ترإدف ي تفي 
إتيجية إلؤسبينوزية إلهيجلية إلت  ووحدة  وحدة إلوجود إلروحية وقد وجد إلصهإينة أن إلؤسي 

ه للجمإهير 
ق أوربإ، وهىي جمإهير كإنت لإ تزإل ؤمإ  إلوجود إلمإدية هىي أنسب إلصيغ للتوجُّ ي سرر

إليهودية ط 
كة بير  إلمتدينير   متدينة أو تربطهإ علةقة وثيقة

 بإلرموز إلدينية. وقد أصبحت هذه إلحلولية إلأرضية إلمشي 
ي إلحركة إلصهيونية. 

  وإلعلمإنيير  ط 
 

ي بير  إلصهإينة إلمتدينير  وإلعلمإنيير   ةإلحلولية وإلحرفي
ر
  وإلصهيونية: آليإت إلتلاف

Immanence, Literalism, and Zionism: The Mechanics of the Convergence between 
Religious and Secular Zionists  

ي ؤطإر
ي  من أهم آليإت تضييق إلرقعة بير  إلدينيير  وإلعلمإنيير  )ط 

إت إلحلولية إلكمونية( تبت ِّ  إلدينيير  تفسير
ي نهإية إلأمر لإ ؤؽ أصولية تعود  إلعهد إلقديم إلحرفية وإلعقإئد

جم نفسهإ ط  إليهودية. فإلحلولية إلكمونية تي 
 مإ ؤؽ

ً
ي عإدة

ي تفسير إلمفإهيم إلدينية )إلت 
 من إلثنإئية  إلأصول وتحتكم ؤليهإ وإنمإ ؤؽ حرفية ط 

ً
تحتوي قدرإ

(. فإلحرفيةوإلتجإوز يجعل إلتفسير إلمج
ً
 حتميإ

ً
إل  إزي أمرإ إلحلولية ثمرة تصفية إلثنإئية وإلتجإوز، وثمرة إخي  
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ي تفصل بير  إلخإلق
ل إلوإقع ؤؽ مستوى وإحد فلة  إلمسإحة إلت  وإلمخلوق وبير  إلدإل وإلمدلول بحيث يُخي  َ
ي نهإية إلأمر، يشير ؤؽ أي

  وإحدية لإ عإلم آخر أو أية منظومة أخرى وبحيث تصبح رؤية إلوإقع، ط 
ً
إ تختلف كثير

ي تنكر إلثنإئية وإلتجإوز. وهذإ مإ
إت إلمإدية إلت  ي بنيتهإ عن إلتفسير

ي  ط 
حدث مع إلأوسإط إلدينية إليهودية ط 

إت إت حرفية.  عملية صهينة إليهودية، فقد أسقطوإ إلتفسير   إلمجإزية وأحلوإ محلهإ تفسير
 

ي إلمفهوم إلحإخإمىي إلتقليدي
ي إلقلب، وقد وصفهإ « صهيون إلروحية»إنت إلمجإزي( ك) فإلأرض ط 

ي توجد ط 
إلت 

  نيثإن برنبإوم )بعد
ً
 بل كيإنإ

ً
 جديدإ

ً
 مإديإ

ً
( بأنهإ ليست وطنإ

ً
 لم  أن ترك إلصهيونية وأصبح أرثوذكسيإ

ً
دينيإ

 
ً
 عرْقيإ

ً
ره. وإلشعب ليس شعبإ

ُّ
 مثل كل إلشعوب وإنمإ جمإعة  يتوقفوإ قط عن حبه وإلحنير  ؤليه وتذك

ً
مإديإ

خلةل إلؤيمإن بمنظومة قيمية. ولذإ، فؤن عودة هذإ إلشعب ؤؽ  نية تدين بإلولإء للبله من خلةل إلميثإق ومندي
ي نهإية إلتإري    خ.  أرضه لإ يمكن أن تتم ؤلإ

  بأمر إلؤله ط 
 

 من
ً
ي تحتوي قدرإ

 من هذه إلعقإئد إلت 
ً
إت مجإزية، طرح إلصهإينة  بدلا إلتجإوز، ومن ثم تتطلب تفسير

إت حرفية لإ إلمتدينون ي تنكر إلتجإوز( رغم إحتفإظهإ  تفسير
إت إلعلمإنية )إلت   عن إلتفسير

ً
إ تختلف كثير

ي يمكنهم مت  شإءوإ إلعودة ؤليهإ وإلإستيلةء عليهإ بإلمصطلح
. فصهيون أصبحت إلأرض إلت  ي

بقوة  إلديت 
ي لهإ حقوق مطلقة منفصلة عن إلمنظومإت

إلقيمية إلأخلةقية  إلسلةح، وإلشعب أصبح مجموعة من إلبشر إلت 
 عن شعوب أوربإ

ً
إ يإلية.  إليهودية، فهم ذوو حقوق مطلقة لإ يختلفون كثير ي إلمرحلة إلؤمير

  ط 
 

ي إلتفسير ظهور ديبإجإت علمإنية
ي أصبح  وإكب هذه إلحرفية ط 

ي إلخطإب إلصهيون 
حلولية، فإلشعب ط 

ر عن
ُ
جود( عضوية تربط إلشعب إلؤيمإن بأن ثمة وحدة )و  إلشعب إلعضوي )فولك( وهو مفهوم يَصد

إبط إلعضوي هذإ، إلذي لإ  )إلعضوي( وأرضه وترإثه، وأن إلجميع تشي فيهم روح وإحدة هىي مصدر إلي 
فكرة حلولية تجعل إلذإت إلقومية موضع إلتقديس وتخلع عليهإ إلمطلقية،  تنفصم عرإه. وهذه إلفكرة

ي 
 تصبح مرجعية نفسهإ، هىي إلبدإية وإلنهإية، إلكإمن ورإءهإ نسق مغلق، ؤذ أن هذه إلذإت وإلنسق إلفلسظ 

قهإ
ُّ
 مإ تصل هذه إلنمإذج ؤؽ لحظة تحق

ً
سة. وعإدة

َّ
ي لحظة نهإية إلتإري    خ  وحت  برإمجهإ إلسيإسية تصبح مقد

ط 
ي كل منإحي إلحيإة، وتتجسد من

، حير  تتجلى ط  ي
ي  وإلفردوس إلأرر 

خلةلهإ. ولذإ نجد أن إلصور إلمجإزية إلت 
م ف ي ؤطإ

َ
ستخد

ُ
  مج إزية عض وية تعيرِّ عن عإل م عض وي مصمت ملتف حول نفسه.  ر هذه إلأنسإق صورت

 
 ومهجورة ولأن إلعلةقة

ً
ي أن إلأرض إليهودية )ؤرتس يشإئيل( ستظل خرإبإ

ؤن تم  عضوية حتمية، فؤن هذإ يعت 
إب ي حإلة إغي 

سة. وهذإ إلشعب نفسه سيظل ط 
َّ
س عن أرضه إلمقد

َّ
ل فسإد وحزن )ب فصل إلشعب إلمقد

 عن إلأرض. فإلأرض تكتسب إلحيإة من إلشعب،
ً
وإلشعب يكتسب إلحيإة من خلةل  وإنحطإط( ؤن ظل بعيدإ

ي "أرض
ي تفش إلشعإر إلصهيون 

بلة شعب، لشعب بلة أرض". فإلأرض )إليهودية(  إلأرض. وهذه إلرؤية هىي إلت 
ي بإلشعب

ر على هذه إلأرض )إلشعب إليهودي، ولذإ فؤن وُجد شعب آخ ترتبط بشكل عضوي حلوؽي كمون 
ي على سبيل إلمثإل(

ي إلمنظور إلعضوي إلحلوؽي )ولذإ لإبد من تهميشه وطرده  إلفلسطيت 
فليس له وجود ط 

ي بقإع إلأرض، فهم لإ يزإلون بلة11وُجد  وإبإدته(. وإن
دين ط  ، متشر أرض  % من يهود إلعإلم خإرج فلسطير 

ي تربطهم بإلأ
سة. وإلتإري    خ إليهوديبسبب إلعلةقة إلعضوية إلحتمية إلت 

َّ
بأسره تعبير عن رغبة إليهود  رض إلمقد

ي إلعودة لهذه إلأرض لتحقيق تلك إلرإبطة
  إلعضوية.  إلعإرمة ط 

 
وتبت َّ إلعلمإنيون إلصيغ إلرومإنتيكية إلعضوية  وبعد أن أسقط إلمتدينون إلعنض إلمجإزي )وإلؤيمإن بإلتجإوز(

ل أطروحإت  إلحلولية، أصبح إللقإء بير  إلفريقير   قبُّ
َ
ل إلمتدينون متتإلية إلعودة حت  يمكنهم ت

َّ
، فعد

ً
سهلا

 من إلمتتإلية إلصهيونية
ً
عية دينية. فبدلا   إلتقليدية:  إلعلمإنية وممإرسإتهإ )إللةأخلةقية( وإعطإؤهإ سرر

 
ح بإذن إلؤله ح   مقدم إلمإشيَّ ي بأمر إلؤله   إنتظإر إلمإشيَّ

    عودة تحت قيإدته.  نظ 
 

: أصبحت    إلمتتإلية كمإ يلي
 

ي   عودة مجموعة من
ح )دون إنتظإر مشيئة إلؤله(   نظ  مقدم  إليهود )عودة مإدية فعلية( للبعدإد لمقدم إلمإشيَّ

  إلمإشيح   عودة تحت قيإدته. 
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سة، إلمإدية إلفعلية
َّ
إلحرفية، تتطلب بطبيعة إلحإل إستخدإم إلعنف وإلقتل ومسإندة  وإلعودة إلمقد

يإلية يره بديبإجإت إلعإلمية إلؤمير ، وهذإ مإ فعله إلصهإينة إلمتدينون وقإموإ بتير ي
دينية  وطرد إلشعب إلفلسطيت 

 مع إلمنظومإت
ً
ي نهإية  تخلع على ذإتهم وأفعإلهم قدإسة ومطلقية )كمإ هو إلحإل دإئمإ

إلحلولية إلكمونية(. وط 
بت َّ إلمتدينون إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية

َ
ية إلشإملة ب إلأمر، ت  من: مإدة بشر

ً
عد أن قإموإ بتهويدهإ، فبدلا

ل ؤؽ خإرج أوربإ
َ
نق
ُ
ي ستقوم بنقلهإ ودعمهإ، أصبحت: عودة إلشعب ت

 لتوظيفهإ لصإلح إلقوى إلإستعمإرية إلت 
 للوعد إلؤلهي 

ً
( تنفيذإ سة )فلسطير 

َّ
س )إلمستوطنير  إلصهإينة( ؤؽ أرضه إلمقد

َّ
على أن تكون إلعودة ) إلمقد

ورغم إختلةف إلأسمإء، فؤن إلمسمى وإحد  شيئته ودون تفرقة بير  إلوعد إلؤلهي ووعد بلفور(. دون إنتظإر لم
ي إلصهيونية إلحلولية إلعضوية وجمإعة جوش  ويؤدي ؤؽ إلنتيجة نفسهإ )ويصل هذإ إلإتجإه

ؤؽ قمته ط 
يهود إلملحدين، إلعلمإنية إلضيحة، صهيونية إليهود غير إليهود أو إل ؤيمونيم(. وقد توإرت إلصهيونية

دينية، وهمإ  إلصهيونية )من منظور إلوصي إليهودي( ؤؽ صهيونية ؤثنية علمإنية وصهيونية ؤثنية وإنقسمت
ء بإستثنإء بعض إلديبإجإت وإلزخإرف إللفظية.  ي

ي كل در
 ط 
ً
  يتفقإن تمإمإ

 
 من إلدينيير  وإلملحدين من إلجيش

ي موقف كلٍّ
. فقد ذهب إلحإخإم إلؤسرإئيلىي  وتتجلى إلحلولية إلعضوية ط 

ي كوك، حفيد إلحإخإم ؤسحق كوك، ؤؽ أن إلجيش
إلؤسرإئيلىي هو إلقدإسة إلكإملة، وهو إلذي يمثل حكم  تسظ 

ي موقفهم من إلجيش، فهم، عند إحتفإلهم  شعب إلؤله فوق أرضه. ولإ يختلف
إلملحدون إلحلوليون عنه ط 

ون منطوق إلمز  بعيد إلإستقلةل على ِّ
 هذإ هو إليوم إلذي صنعه»إلذي يقول:  999/11مور سبيل إلمثإل، يُغير

إلتمإسك وإلوحدة  بحيث يصبح: "هذإ هو إليوم إلذي صنعه تسهإل"، أي إلجيش إلؤسرإئيلىي )مصدر« إلرب
إلشعإئري )إلحلوؽي إلروحي أو إلمإدي(  إلعضوية(. وقد أسس إلصهإينة دولتهم إلصهيونية، بحيث تكون إلؤطإر

ي تحيط إلموإطن برموز وشعإرإت يهودية، وهىي إلأدإة  إلعإلم، فهي إلدولةإلذي يعزل إليهودي عن 
إلجيتو إلت 

ي يتحقق من خلةلهإ
س.  إلت 

َّ
 إلثإلوث إلحلوؽي إلمقد

 
ي أنه لإ يوجد إختلةف بير  

. فحلولية إلملحدين، حلولية  هذإ لإ يعت  إلحلوليير  إلملحدين وإلحلوليير  إلدينيير 
. ولذإ، نجد أن إلدولة بإلنسبة للدينيير  هىي أهم تجلٍّ للبله. عكس حلولية إلديني بدون ؤله، على أمإ بإلنسبة  ير 

 مإ
ً
، وإنمإ هىي نفسهإ موضع إلتقديس. وعإدة

ً
ى ه ذإ إلخلةف بإلطرق إللفظية  للملحدين، فهي ليست تجليإ يُس وَّ

رة "عنإية إلؤله"، دولة ؤسرإئيل، أصر إلمتدينون على ذكر عبإ إلسلمية. فعلى سبيل إلمثإل، حير  نوقش ؤعلةن
حل إلمشكلة بإستخدإم عبإرة "تسور يشإئيل"، أي "صخرة ؤسرإئيل"، وهىي عبإرة  فرفضهإ إللةدينيون، وتم

ي 
ي "إلذإت إلقومية" تعت 

، وتعت  " بإلنسبة للدينيير 
ً
ي إلشعب ويجعله مطلقإ

ومصدر إلمطلقية  إلؤله إلذي يحل ط 
. وقد إست  متطرفة من  مر هذإ إلإتجإه بعدوموضع إلقدإسة" بإلنسبة لغير إلدينيير 

ً
ؤنشإء إلدولة، بل أخذ أشكإلا

 صبيإنية من بعض
ً
، وأشكإلا ي إحتفإل عيد إلتدشير  )حإنوخإه(، يقول  بعض إلنوإحي

إلنوإحي إلأخرى. فظ 
وت إلرب" )مزإمير  إلدينيون: "من يتكلم وت949/1بجير  (، ويقول إلعلمإنيون )إلمإديون(: "من يتكلم بجير

 بعد قرإءة إلتورإةؤسرإئيل"، أ
ً
ي إلإحتفإلإت إلدينية، وخصوصإ

ي  ي شعب وأرض يشإئيل. وط 
ي يوم إلغفرإن، وط 

ط 
ي عيد إلأسإبيع،

ي آخر أيإم عيد إلفصح، وط 
يقول إلدينيون: "يزكور ؤلوهيم"، أي "إذكروإ  عيد بهجة إلتورإة ط 

ي سفر زكريإ  عإم يشإئيل"، أي "إذكروإ شعب إلرب". أمإ إللةدينيون فيقولون: "يزكور
ؤسرإئيل". وقد جإء ط 

إلجنود"،  بإلقدرة ولإ بإلقوة بل بروحي قإل رب إلجنود"، وإللةدينيون يُسقطون عبإرة "رب ( عبإرة "لإ1/9)
ي 
" يقول ون "بإلروح". وتوجد رقصة للاطفإل ط   من كلم ة "بروحي

ً
رد فيهإ عبإرة من  وب دلا

َ
ؤسرإئيل تصإحبهإ أغنية ت

يبيد جميع أعدإئك يإرب"، فتصبح: "وهكذإ يُبيد جميع أعدإئك يإ  ( "وهكذإ5/19دبورإ  سفر إلقضإة )أنشودة 
  ؤسرإئيل". 

 
ي ؤسرإئيل. فإلأصوليون كمإ

، وبحدة على مستوى إلحيإة إليومية ط  ي
إليهود )أي  يظهر إلضإع بشكل حقيظ 

ث ي لإ يكي 
 إلحلوليون إلعلمإنيون.   بهإ  إلحرفيون أو إلحلوليون إلمتدينون( يطإلبون بأدإء إلشعإئر إلت 

ً
إ كثير

ير، وإغلةق إلسبت، وفرض إلقيود على عمليإت  بعض إلطرق يوم فيطإلب إلأصوليون بمنع بيع لحم إلخي  
ي إلجرإئد، ومنع إلقيإم  إلؤجهإض، وإغلةق صإلونإت إلجنس، ومنع

نشر ؤعلةنإت عن إلخدمإت إلجنسية ط 
ي أمإكن

 بيق قوإنير  إلطعإم وتعديل قإنون إلعودة لمنع هجرة غير إلدفن. كمإ يطإلبون بتط بحفريإت أثرية ط 
 . ي
إف بإلزوإج إلمدن  ويطإلب إلأصوليون   إليهود، ويرفضون محإولة ؤصلةح قوإنير  إلطلةق، ويرفضون إلإعي 

ي 
ي تعطيهم إلحق ط 

إلقيإم بمرإسم إليهود وبمنع إليهود  كذلك بإلغإء صلةحيإت إلحإخإمإت إلؤصلةحيير  إلت 
  إلمحلية.  لحصول على عضوية إلمجإلس إلدينيةإلؤصلةحيير  من إ
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  ويجب أن نؤكد مرة أخرى أن إلؤله إلذي يتحدث عنه إلدينيون
ً
 للشعب متعإليإ

ً
 مفإرقإ

ً
إلحلوليون، ليس ؤلهإ

 له، وإنمإ هو حإلٌّ 
ً
وكإمن فيه. ومن ثم، فهو يؤدي ؤؽ قدإسة هذإ إلشعب. ولذإ، فؤن إلإختلةف  عليه متجإوزإ
 أو على مستوى إلؤجرإءإت إلعملية ومنإطق إلنفوذ وإلشعإئر.  بير  إلدينيير  

ً
ي  وإلملحدين سيظل سطحيإ

فإلؤله ط 
  هذإ إلؤله ولإ يتجإوزه.  إلنسق إلحلوؽي ليس سوى إسم، أمإ إلمسمى فهو إلعإلم إلمإدي إلذي يكمن فيه

 
من يتعإمل مع إلصعب على إلدإرسير  أو على كل  وقد إكتسحت إلصهيونية يهود إلعإلم حت  أصبح من

قوإ بير  إلعقيدة إلدينية وإلعقيدة إلسيإسية. وعلى  إليهودية وإلصهيونية )وضمن ذلك إليهود أنفسهم( أن يُفرِّ
ي تدعيم هذه إلرؤية.  أية حإل، فؤن

  وسإئل إلؤعلةم إلغربية تسإهم ط 
 

، طرأ تحول على إلأحزإب إ ، وبعد9199وبعد عإم   من فلسطير 
لدينية إلصهيونية إحتلةل إلصهإينة مإ تبظ 

وإ أن هذه إلحرب معجزة )مثل ي إلبدإية إعتير
وإشإرة ربإنية ثم  إلمفدإل( وغير إلصهيونية )أجودإت ؤسرإئيل(. فظ 

ي إلعربية هو بدإية
ي   تحول موقفهم وأصبح إلإستيلةء على إلأرإر 

إلخلةص. وأصبحت إلعنإصر إلأرثوذكسية إلت 
إوح بير  إلشك

  كإنت علةقتهإ بإلصهيونية تي 
ً
 وتمسكإ

ً
هإ تطرفإ س إلعنإصر إلصهيونية ومن أكير وإلعدإء من أسرر

ي إلمحتلة
ي  بكل إلأرإر 

سة ط 
َّ
ورة إلإستيطإن بهإ، أي أن إلحلولية تزإيدت معدلإتهإ وأصبحت إلأرض مقد  وبض 

  قدإسة إلشعب. 
 

لقول بأن إلحلولية وإلصهيونية لإ نستطيع إ ورغم وجود هذه إلعلةقة إلقوية بير  إلحلولية إلكمونية إليهودية
ت" ؤؽ ظهور

َّ
ي "أد

  إليهودية هىي إلت 
ً
 إختيإريإ

ً
ي هذإ إلسيإق هو أن ثمة إرتبإطإ

إلصهيونية. فكل مإ نريد تأكيده، ط 
 
ً
ي وإلأفكإر إلعلمإنية. وهذه مقولة تنطبق على كل إلبشر  قويإ

 إلتيإر إلحلوؽي إلكمون 
وعلى كل إلعقإئد ومنهإ  بير 

ق أوربإ  لجمإعإت إليهودية. فإلحلوليةإلعقيدة إليهودية وأعضإء إ ي سرر
دت عند معظم إليهود ط 

َّ
إلكمونية ول

) ي  )إبتدإءً من إلقرن إلثإمن عشر
 وحسب( للتأثر بإلرؤى إلمعرفية إلحلولية إلعلمإنية إلت 

ً
 )كإمنإ

ً
 كإمنإ

ً
 إستعدإدإ

، وهىي رؤى تشجع على إلعزلة وعلى ج ي
س بإلزمت 

َّ
ي وإلمقد إلذإت موضع  عليختلط فيهإ إلمطلق بإلنستر

ي  إلقدإسة وموضع إلحلول وإلكمون. ولقد فجرت إللحظة إلتإريخية وإلجغرإفية
ي وُجدت فيهإ إليهودية ط 

إلت 
) ي نهإية إلقرن إلتإسع عشر

يإلية )ط  هإ من إلؤمكإنإت وهيأت لهإ  أوربإ إلؤمير بتهإ على غير
َّ
إلؤمكإنإت إلحلولية وغل

يإلية إلغ سُبُل إلتحقق، ، لمإ قإمتفلولإ أن إلؤمير ي فلسطير 
ي حإجة ؤؽ دولة إستيطإنية ط 

 ربية كإنت ط 
 
ً
 ليس له أيُّ ثقل أو  للصهيونية قإئمة ولمإ إستولت إلحلولية إلكمونية على إليهودية ولربمإ ظلت تيإرإ

ً
هإمشيإ

 
ً
 تإريخيإ

ً
يإلية وزن، ولربمإ أخذ إلدين إليهودي نفسه مسإرإ  آخر. ولكن ظهور إلصهيونية بمسإندة إلؤمير

ي على إلسيطرة. ولكننإ، على أية حإل، نتوقع أن  وتأييدهإ، أعإق هذإ إلتطور وسإعد
إلتيإر إلحلوؽي إلكمون 

ي وظهور إلفلسطينيير  مرة أخرى على مشح ينحش إلمد ي إلحلوؽي تحت تأثير إلضغط إلعرنر
 إلصهيون 

ت إلرؤية إلتوحيدية مرة أخر  ي لإهوت إلتحرير  ى، كمإإلأحدإث، وتزإيد أزمة إلصهيونية. ولربمإ إنتشر
يتضح ط 

 للغإية بإعتبإر أن إلفكر
ً
 صعبإ

ً
ي تربة غربية حلولية  إليهودي. وإن كإن هذإ أمرإ

ي إليهودي يتحرك إلآن ط 
إلديت 

 أن
ً
 من أن تكون ثنإئية صلبة فؤنهإ تصبح شإملة سإئلة.  علمإنية. ومإ يحدث عإدة

ً
  إلحلولية يتغيرَّ نطإقهإ، وبدلا

 
ي إلصهيونية بإعتبإرهإ  أعدإء إلصهيونية من إليهود وغير إليهود أيديهم على هذه وقد وضع كثير من

إلخإصية ط 
 من أشكإل

ً
إلوثنية( تم تحويلهإ ؤؽ حلولية مإدية. وقد أشإر بعض  حلولية وإحدية روحية )أي بإعتبإرهإ شكلا

ي إلجدي د إلذي يع بده إ إلحإخإمإت ؤؽ دولة ؤسرإئيل ليهود. كمإ إحت ج إلحإخإم جرسون  بإعتبإرهإ إلعجل إلذهتر
، وأن رئيس كوهير    من يهود إلعإلم يتصورون أن ؤسرإئيل هىي معبدهم إلأسإدي

ً
إ وزرإئهإ  بقول ه: "ؤن كثير

 ."   حإخإمهم إلأكير
 

ي إلثلةثينيإت، جمإعة من
ي ألمإنيإ، ط 

إلمفكرين إلدينيير  إللوثريير  إلذين أدركوإ إلطبيعة إلعدمية  وقد ظهرت ط 
يش فريك إليهود من فكرة لحلوليةللرؤية إ ط إلصهإينة فيهإ. وقد حذر هإيي  ورُّ

َ
إلشعب  إلكمونية وأدركوإ ت

ي 
يدإفع عنهإ إلنإزيون  إلعضوي )أي إلشعب إلذي تكمن فيه قدإسة دون مرجعية ؤلهية متجإوزة له( إلت 

 من إلنإزية وإلصهيونية بأنهمإ حركتإن
ًّ
ف كلا إلإرتبإط بإلأرض( وإلدنيوية حولتإ إلأرضية ) وإلصهإينة. وعرَّ

ب  )إلإرتبإط بإلدنيإ(   وهىي أمور مإدية   يقية، أي ؤؽ دين. كمإ أشإر فيلىي ستإرك ؤؽ أنهمإ صر 
ؤؽ كيإنإت ميتإفير 

وب س، ولذإ فهمإ من صر 
َّ
س( ؤؽ مقد

َّ
ل إلدنيوي )إلمدن حوِّ

ُ
ي ت
بة ؤؽ  إلمشيحإنية إلسيإسية إلت  لإن إلدم وإلي  يُحوِّ

ب بجذورهإقيمة مطلقة ت ي ممإلك  حيطهإ إلقدإسة إلدينية، قيمة تض 
ي إلمشإعر إلأسطورية إلكونية، وط 

ط 
 من مملكة إلسمإء، ومن ثم

ً
ل ؤؽ أنه لإ يوجد مجإل للتفإهم بير  إلمسيحية وعبإدة إلشعب  إلأرض بدلا

توصَّ
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 إلنإزية.  إلعضوي إليهودية أو
 

  إلخ              لاص
Redemption; Geulah  

ية « صإلخلة » ولإه»ترجمة للكلمة إلعير
ُّ
ي يشير ؤؽ إلإختلةف«جيئ

إلعميق وإلجوهري بير   ، وهىي إصطلةح ديت 
ي إلعهد

  «:خلةص»إلقديم معنيإن لكلمة  مإ هو كإئن ومإ سيكون وإؽ إنتهإء آلإم إلؤنسإن. وط 
 
إئهإ )سفر إللةويير   1 ض(: "ؤذإ إفتقر حيث يتحدث إلسفر عن فك إلأر ، 25/25   تخليص إلأرض عن طريق سرر

ي وليه
  إلأقرب ؤليه ويفك مبيع أخيه".  أخوك فبإع من ملكه يأن 

 
ي تخليص إلأرض من 2

ل معت     ثم أصبحت إلكلمة تعت  ي يد غير إليهود، وبإلتإؽي تحوَّ
عذإبهإ بعد أن وقعت ط 

  إلخلةص بإلمعت  إلمجإزي.  إلكلمة وأصبحت تشير ؤؽ
 

ي غير متجإنس وغير مست« إلخلةص»ومفهوم 
إليهودية شأنه شأن كثير من إلأفكإر إلدينية إلأخروية  قر ط 

ي أسفإر مود
إلخمسة، خلةص قومىي جمإصي للشعب لإ للافرإد، وهو خلةص قد يتم  إلأخرى. فإلخلةص ط 

ب إلؤله أعدإء دإخل إلزمإن لإ خإرجه، ي وإقعة إلخروج حيث يض 
ي آخر إلأيإم، كمإ هو إلحإل ط 

 وإلآن وهنإ لإ ط 
ي إليهود ويخ

ي آخر إلأيإم ) رج بهم من مض ثم يسإعدهم على غزو كنعإن، وهكذإ دون أي ذكر لخلةص نهإنى
ط 

 ؤنسإنية
ً
ي كتب إلأنبيإء،  خإرج إلتإري    خ أو حت  دإخله(. وأخذ إلمفهوم يكتسب أبعإدإ

وأخلةقية فردية وإضحة ط 
 من إلأبعإد

ً
إ علةقة خإصة مع إلشعب، وإلخلةص يتم إلقومية، فإلؤله لإ تزإل تربطه  ؤلإ أنه مع هذإ لم يفقد كثير

ي هذإ إلعإلم، إلآن وهنإ كوإقعة
، ومع إلؤحبإطإت إلمتكررة ط  أصبح  مإدية تإريخية. ولكن مع إلتهجير إلبإبلىي

ي آخر إلأيإم، ولكن دإخل
ي )إلمستقبل( ط 

ي إلعإلم إلآن 
. وهذه  إلخلةص مسألة ستتم ط  ي

إلزمإن وبشكل فجإنى
 هىي رؤية كتب إلرؤى )أب

ً
إلأنبيإء حيث تتم عملية إلخلةص من خلةل جهد  وكإليبس(، على خلةف كتبأسإسإ

ي معظم إلأحيإن. ثم
ء دإخل إلتإري    خ ط  ين قبل إلميلةد فك رة إلخ  لةص بعد إلب  عث  بشي ي إلقرنير  إلأخير

ظهرت ط 
ه من إلكتب، ؤؽ أن أصبح إلؤيمإن بذلك إلشكل من إلخلةص أ خ  إرج إلزم  إن ي كتإب دإنيإل وغير
إلأصول  حدط 

  إلأسإسية لليهودية عند مود بن ميمون. 
 

ي دخلت
.  ورغم كل إلتطورإت إلت 

ً
على مفهوم إلخلةص وإتسإع أبعإده، فؤن إلبعد إلقومىي إلجمإصي ظل وإضحإ

جإع فإلعض ، أي عض إلخلةص بإلدرجة إلأوؽ، هو عض عودة جمإعة يشإئيل وإسي  ي
سيإدته على  إلمشيحإن 
ي عملية إلخلةص هذه وقدإلأرض وربمإ على إل

لإ يشإركون فيهإ. ولكن جمإعة  عإلم. وقد يشإرك إلبشر كإفة ط 
: إلأوؽ وهىي إلعض  يشإئيل تظل، مع هذإ، حجر إلزإوية. وهنإك رأي يذهب ؤؽ أن إلخلةص يتم على مرحلتير 

ي حيث تعود جمإعة يشإئيل ؤؽ
ثم إلمرحلة إلثإنية صهيون ويُبعث أتقيإء إليهود للحيإة إلأزلية،  إلمشيحإن 

، وهذه هىي إلآخرة.  حيث يُبعث إلمون   ي
إرهم للحسإب إلنهإنى   جميعهم أتقيإؤهم وأسرر

 
ي جوهرهإ ؤذ تظل جمإعة يشإئيل محط إهتمإم إلخإلق ومحور وإلرؤية

إلتإري    خ.  إلتلمودية للخلةص قومية ط 
ره إلؤله على أعضإء هذه إلجمإعة بسب

َّ
بُعدهم عن عبإدته إلحقيقية  بفحيإة إلمنظ  هىي إلعقإب إلذي قد

رون
ِّ
فون من آثإم. ولذإ، فؤن إليهود يُكف ي نهإية إلأمر.  وبسبب مإ يقي 

ي إلمنظ  عن ذنوب  هم وسيخلصهم إلؤله ط 
ط 

ي تأخير عملية إلخلةص إلنهإئية، أي أن عملية إلخلةص مرتبطة  لكن معصية جمإعة يشإئيل هىي 
إلسبب ط 

ي للعإلم ي بسلوكهم، وإلمصير 
هم. إلنهإنى   توقف على مصير

 
 أسإسية مرتبطة بعملية إلخلةص يهتم بهإ إلتلمود  وأصبحت ؤعإدة بنإء إلهيكل وإستعإدة

ً
إلعبإدة إلقربإنية صورإ

ي لحظة أيمإ
ي آخر إلأيإم ط 

إلخلةص. وسإبعة  إهتمإم، كمإ سجل إلحإخإمإت تفإصيلهإ حت  يمكن إلقيإم بهإ ط 
ي صلةة

 ط 
َ

تلى
ُ
ي ت
ة بركة إلت  ي عشر

دص  إلثمإن 
ُ
لأنهإ دعوة للبله مخلص يشإئيل، وهذه  «بركة إلخلةص»إلعميدإ ت

ي ترى أن
 مإ  إلرؤية مختلفة عن إلرؤية إلمسيحية إلت 

ً
ي من إلخطيئة إلأوؽ وأن أفعإله أيإ

إلؤنسإن كإئن سإقط يعإن 
  يمكنهإ أن تأتيه بإلخلةص.  بلغت من خير لإ

 
إلإه أن مركزية يشإئيل ي إلقبَّ

إلأوؽ تدخل إلنسق « إلخطيئة»و« إلسقوط»إيد، وأن مفإهيم مثل تي    ويُلةحَظ ط 
ي إليهودي ؤذ

.  إلديت 
ً
ي إلحإلة إلؤنسإنية بل إلؤلهية أيضإ

يقية كونية كإمنة ط  فحإدث  يصبح إلسقوط مسألة ميتإفير 
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إرإت إلؤلهية )نيتسوتسوت( وإختلةط  إلشر
ُّ بعير
َ
ى ؤؽ ت

َّ
م إلأوعية أد

ُّ
هش

َ
لأمير )إلتجلىي إلخير بإلشر وإنفصإل إ ت

ة (. ولكن سقوط) إلسإدس( عن إلأمير ه يقإبله سقوط آدم وسقوط أروإح كل إلبشر  إلتجلىي إلعإسرر إلؤله وتبعير
إرإت ت حت  يستعيد إلؤله وجوده إلمتكإمل ووحدته وخلةصه ويعود  معه. ولإبد من جَمْع إلشر ي تبعير

إلؤلهية إلت 
ي ) إسمه

إؽي هو إلؤله ط 
إث إلقبَّ ي إلي 

ة فإلإسم ط  س.  حإلة تكإمل عضوي( ويلتحم إلأمير بإلأمير
َّ
ي إلزوإج إلمقد

ط 
 
ً
إلشخينإه، أي إلتعبير إلأنثوي عن إلؤله،  ولكن هذه إلعملية لإ يمكن أن تتم دون جمإعة يشإئيل، فهي أيضإ

بعير إلذإت إلؤلهية. 
َ
فيت مع ت

ُ
ي ن
إلشعب فكأن إليهود جزء من إلؤله، يوجد بير  إلبشر ويشهد عليهم. و  تلك إلت 

ي بإلخلةص عن طريق تنفيذ إلأوإمر وإلنوإهىي )متسفوت( فمن خلةل هذه إليهودي هو وحده
 إلقإدر على أن يأن 

إرإت إلؤلهية وإستعإدة إلؤله نفسه، فيعود ؤؽ إلكون إتزإنه، أي أن عملية إلخلةص  إلعملية ستتم إستعإدة إلشر
إلشخينإه من إلمنظ  ؤؽ أرض يشإئيل،  إلكونية تتوقف على شعب يشإئيل. ويأخذ إلخلةص شكل عودة

 من درإمإ
ً
ي هنإ أصبح جزءإ

كونية تضم إلؤله وكل إلمخلوقإت. وعودة إليهود ؤؽ صهيون هىي  فإلعض إلمشيحإن 
ي إلبشر 

ي إلمسيحية، ؤلغإء حإلة نظ 
ي إلشخينإه وإلشعب يشبه حإدثة إلصلب ط 

بعير إلؤله. وهنإ يُلةحَظ أن نظ 
َ
 وت
إرإت، وسقوط آدم، وإلعودة تقإبلفكأن إلؤله يتعذب بس ي إليوم  بب سقوط إلؤنسإن وتبعير إلشر

إلبعث ط 
ة يشبه حإدثة إلتجسد إلمسيحية، وهذإ .  إلثإلث، وإلتحإم إلأمير بإلأمير

ً
  تعبير عن تنض إليهودية تدريجيإ

 
إلية تش مل إت إلقبَّ ي بع ض إلتفس ير

ي بعض إلتفس وط 
، ولكنهإ ط 

ً
إت إلأخرى لإ عملية إلخلةص إلبشر جميعإ ير

 لق منهإ إليهود )وهذإ يتنإط  مع تشمل سوى إليهود ؤذ
ُ
ي خ

 لقوإ من طينة أخرى غير إلطينة إلت 
ُ
إلرؤية  أن إلبشر خ

، ولإ سبيل
ً
، مذنبون تمإمإ

ً
  ؤؽ ؤنقإذهم أو خلةصهم.  إلتورإتية للخلق(. ولذإ، فإلأغيإر سإقطون تمإمإ

 
إلية إلمرتبطة ب مفهوم إلخلةص بإلجسد )عفودإه بجإشميوت(. وجوهر هذه  إلخلةصومن أهم إلمفإهيم إلقبَّ

إرإت  إلؤلهية، يتدإخل إلخير إلشر ولإ يمكن إلوصول ؤؽ إلخير ؤلإ من خلةل إلش ر. ولذإ، إلفكرة أنه مع تبعير إلشر
ي إلرذيلة، ولإ يمكن إلصعود ؤلإ من خلةل

 إلهبوط. وقد إستفإد  فلة يمكن أن يتم إلخ لةص ؤلإ بإلغوص ط 
ي إلملذإت،

ي إنغمإسهم ط 
ت  إلمشح إء إلدج إلون من ه ذإ إلمفه  وم ط  شِّ

ُ
ي إرتدإدهم عن إليهودية، ؤذ ف

بل ط 
  رذإئلهم بأنهإ إلطريق ؤؽ إلفضيلة. 

 
ي 
جإعية إلت  وتستإنت إلعقيدة إلإسي  ي صفوف إلير

، ظهرت ط  ي إلقرن إلسإبع عشر
 لرؤية  وط 

ً
جعلت إليهود مركزإ

ي  تم إلخلةص ؤلإ بعد عودة إليهود ؤؽإلخلةص ؤذ لإ يمكن أن ي
هم، أي إستيعإبهم ط  ( وتنصير صهيون )فلسطير 

  إلأمم. 
 

  إلرؤي ة إلصهيوني  ة للخ  لاص
Zionist View of Redemption  

 من إلأفك إر إليهودية إلخإصة بإلخلةص،
ً
إ ، بعد علمنتهإ:  إس توعبت إلصهيونية كثير ي كيب إلجيولوحر   ذإت إلي 

 
ي للتإري    خ.  بإلمعت  « ص إلشعبخلة »  فكرة  1

ي إلتصور إلصهيون 
( فكرة محورية ط  ي

ي )وليس بإلمعت  إلديت 
 إلعرْط 

 
 
ي إلتإري    خ )مثل إلخروج أو إلهجرة من مض( وليس كحإدثة 2

ي آخر إلأيإم    يتم إلخلةص كحإدثة ط 
مشيحإنية ط 

ي أيديهم. وأخذوإ زمإم  أو بعد إلبعث. ولذإ، رفض إلصهإينة فكرة إنتظإر مشيئة إلؤله
  إلأمور ط 

 
ي إلمنظ  شكل 3

ي من إلحيإة، وهذه علمنة للفكرة إلحإخإمية إلقإئلة بأن إلمنظ     يرى إلصهإينة أن إلحيإة ط 
مرر 

  إلذنوب.  عقإب للتكفير عن
 
ي تطبيع إلشخصية 4

إليهودية إلهإمشية عن طريق تخليص    يتمثل إلخلةص )على إلطريقة إلصهيونية( ط 
إلدول كإفة، وبذإ ينتهي إلضإع إلقإئم بير  إليهود وإلعإلم!  فيهإ، وبإنشإء دولة طبيعية مثل إلأرض وإلإستيطإن
ي 
إلتكيف مع مكونإت إلعض إلحديث وحقإئقه إلصلبة(. وهذه علمنة لفكرة عودة إلشعب  )وإلخلةص هنإ يعت 

، كمإ أنهإ علمنة لفكرة تنصير إلشعب إليهو  آخر   دي. إلأيإم، وأن يعم إلسلةم إلعإلمير 
 
ي شكل موإجهة بير   5

ي إلمإر 
إلشعب وإلؤله، يأخذ إلآن شكل    يرى آرثر هرتزبرج أن إلخلةص إلذي كإن يأخذ ط 
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  أعمق لفكرة إلخلةص.  موإجهة بير  إلشعب وشعوب إلعإلم إلأخرى، وهذه علمنة
 
ي إلحلوؽي    ولكن إلصهإينة لم يُسقطوإ عنض إلإختيإر وإلتفوق، 6

إلتقليدي، فإلدولة  شأنهم شأن إلفكر إلديت 
 مطلق ة تجب إلحقوق إلأخرى كإفة، وهىي تش ير ؤؽ نفس هإ بأنهإ نور إلأمم، ووإحة إلصهيونية لهإ حقوق يهودية

  إلديموقرإطية إلغربية، ورإئد إلعإلم إلثإلث. 
 
إئهإ، فقإمت ب   وقد قإمت إلدولة إلصهيونية 7  بعلمنة فكرة تخليص إلأرض أو فكهإ عن طريق سرر

ً
تأسيس أيضإ

ي عملية إلخلةص إلصندوق
هذه  إلقومىي إليهودي ليضطلع بهذه إلمهمة. كمإ أن إلدولة إلصهيونية تشإرك ط 

ي 
.  بطرد إلعرب، وإستصدإر قوإنير  مختلفة تيشِّ عملية إلإستيلةء على إلأرإر 

ً
عيإ  سرر

ً
  وتجعلهإ أمرإ

 
ي بير  كل إلإتجإهإت

ي إلصهيون  ص إلسإبقة، فيه ويمزج مفهوم إلعمل إلعير
ِّ
ص نفسه، ويخل

ِّ
ودي إلمنظ  يخل

ي آن وإحد، بأن يعود ؤليهإ
ي  إلأرض ط 

ر نفسه من أدرإن إلمنظ  )إلخلةص بإلجسد( إلت  ويفلحهإ بنفسه، فيُطهِّ
. وهكذإ يتم خلةص إليهودي وأرضه عن طريق إلتخلص من علقت به،  ويطهرهإ هىي من سكإنهإ إلأصليير 

 .   أصحإبهإ إلأصليير 
 

ف إلصهإينة إلخ ي نهإية إلأمر،  لةص بشكل عإم دون تحديد إلدوإفع أوعرَّ
ي يتم بهإ، فإلخلةص، ط 

إلوسإئل إلت 
، أو يتم  خلةص إلأرض وإلشعب. ولكن ذلك يتم إكية عند إلصهإينة إلعمإليير 

إكية وبوسإئل إشي  لدوإفع إشي 
، كمإ يمكن أن يتم لأسب بدوإفع رأسمإلية ؤلحإدية،  إب دينية أووبوسإئل رأسمإلية عند إلصهإينة إلرأسمإليير 

مإ يتغيرَّ هنإ ليس مضمون  وبوسإئل دينية عند إلمتدينيير  وبوسإئل ؤلحإدية عند إلملحدين. ويُلةحَظ أن
ن للنإس من أهدإف.  إلخلةص أو حت  طريقته )فإلجميع يلجأ ؤؽ إلعنف وإلؤرهإب(

َ
  وإنمإ ديبإجته ومإ يُعل

 
  تإري  خ إليه ودية: 

Judaism: History  
إنيير  من  وتوإري    خ إلجمإعإت إليهودية من جهة بتإري    خ إلعقيدة )أو  إلشإئع أن يقرن إلدإرسون تإري    خ إلعير

ء وإحد. وهو إتجإه سإعد عليه مإ  إلعقإئد( إليهودية من جهة ي
أخرى، وكذلك أن يوحدوإ بينهمإ وكأنهمإ در

س»تسميته  يمكن
َّ
ي »أو « إلتإري    خ إلمقد

ي «إلتإري    خ إلتورإن 
ي إلتورإة، أي إلقصص إلت 

على هيئة تإري    خ.  وردت ط 
ي إلعإلم عن تإري    خ

ورة فصل توإري    خ إلجمإعإت إليهودية ط  إلعقيدة أو إلعقإئد إليهودية، وذلك  ونحن نرى صر 
هو خلط بير  مجإلير  مختلفير  يؤدي ؤؽ كثير من إلتشوش  لإعتبإرإت منهجية وموضوعية، ؤذ أن إلخلط بينهإ

ون ي متكإمل إتضحت إ وعدم إلفهم. وقد إعتإد إلكثير
لنظر ؤؽ إليهودية كمإ لو أنهإ عقيدة متكإملة وبنإء ديت 

 بهذه إلسمإت حت  إلوقت معإلمه
ً
إلحإصر  )كمإ هو  إلأسإسية منذ ظهوره، وكمإ لو أن هذإ إلبنإء ظل محتفظإ

 كبير مع إلؤسلةم وإلمسيحية على سبيل إلمثإل(. وهذإ
ٍّ
ة طويل ؤؽ منإف للوإقع، فتإري    خ إليهودي إلحإل ؤؽ حد

. هذإ  أقز حد. وقد مرت إليهودية كعقيدة بعدة
ً
 ومضمونإ

ً
ت طبيعتهإ وتوجهإتهإ شكلا َّ

تطورإت عميقة غير
 من إلوحدة.  على إلرغم من وجود

ً
أطروحإت أسإسية متوإترة، مثل إلعهد وإلشعب إلمختإر، تخلع عليهإ نوعإ

إكمية إلخإصية إلجيولوجية»إ ؤن ثمة ظإهرة تنفرد بهإ إليهودية وهىي مإ يمكن تسميته بل ، أي أن إليهودية «إلي 
ن من طبقإت مختلفة غير 

ي إلمكوَّ كيب إلجيولوحر متجإنسة ترإكمت إلوإحدة فوق إلأخرى عير إلزمإن  تشبه إلي 
ج. فإليهودية إستوعبت  أدن  من  دون أن تمي  

ً
عنإصر مختلفة عديدة، ولكنهإ لم تمزجهإ ولم تفرض عليهإ حدإ

 إلدإخ إلإتسإق
ً
 توحيدية متطرفة عند إلأنبيإء، وأفكإرإ

ً
. ولذإ فؤننإ نجد أن هنإك أفكإرإ حلولية متطرفة عند  لىي

ك. ونجد رؤى إليير  وصفهإ إلحإخإمإت بأنهإ شكل من أشكإل إلشر  للبله فيمإ يتصل بمفإهيم  إلقبَّ
ً
متنإقضة تمإمإ

ي هىي أقرب ؤؽ إلفلكلور. إليهودية كثير من إلمعتقدإت إ مثل إلبعث وإلثوإب وإلعقإب. كمإ دخل
لشعبية إلت 

يعة وربمإ كإنت هذه ي إلشر
ي نهإية إلأمر، ؤؽ تعريف إليهودي ط 

ت، ط 
َّ
ي أد

إليهودية بأنه  إلسمة إلجيولوجية هىي إلت 
كمإ يضم )من إلنإحية إلنظرية على  من وُلد لأم يهودية، وهو تعريف يضم إلملحدين إلذين لإ يؤمنون بإلؤله،

  ين تنضوإ أو أسلموإ. إلأقل( إليهود إلذ
 

 عن
ً
 وعقيدة، بعيدإ

ً
 دينيإ

ً
إنيير  وتوإري    خ إلجمإعإت  ويمكن تقسيم تإري    خ إليهودية، بإعتبإرهإ نسقإ تإري    خ إلعير
ي محإولتنإ توصيف إليهودية، سنبير  تتإبُع  إليهودية، ؤؽ عدة مرإحل أسإس ية، وتقس يم كل

إت. وط  مرحلة ؤؽ في 
سة،   ظهور كتب إليهود

َّ
ى بير  إليهودية وإلحضإرإت إلوثنيةإلمقد  كمإ سنشير ؤؽ إلموإجهإت إلخمس إلكير
  وإلتوحيدية إلمختلفة. 



 1961الصفحة  للنشرنون 
 

 
 : ي تإري    خ إليهودية هي

 
  وإلمرإحل إلثلاث إلأسإسية ف

 
: يهودية مإ قبل إلتهجير ؤل بإبل )حنر عإم 

ً
إليشإئيلية وإلعبإدة إلقربإنية إلمركزية،  أو إلعبإدة ق.م(، 838أولا
 
ً
إ ي أطلقنإ على إليهود فيهإ مصطلح  لهإ عن إليهودية نفسهإ: وهىي  تميير 

 إلمرحلة نفسهإ إلت 
ً
إنيون»تقريبإ ، «إلعير

وهذه إلمرحلة  بإعتبإرهم جمإعة دينية. « جمإعة يشإئيل»أو « إليشإئيليون»جمإعة عرْقية ؤثنية، و بإعتبإرهم
إت، وهىي مرحلة يختلط فيهإ  م بدورهإ ؤؽ عدة في  ى تقسَّ إت  إلتإري    خإلكير ط مفإهيم في 

َ
سق

ُ
بإلأسطورة، وت

إت سإبقة.    لإحقة على في 
 

إت إلتإلية:  ويمكن تقسيم هذه   إلمرحلة ؤؽ إلفي 
 
ة إلآبإء: ) 1   ق.م(:  3288ق.م    2388  فير
 

ي إلتورإة، وقد قطع إلؤله
 لؤبرإهيم بأن  وتمتد إبتدإءً من ؤبرإهيم حت  يوسف. وحسبمإ جإء ط 

ً
على نفسه عهدإ

، وأنيك
ً
 عظيمإ

ً
ي  ون إلشعب إلذي سينحدر من صلبه شعبإ

تكون أرض كنعإن من نصيبه. وحسب مإ ورد ط 
ي إلسإمىي إلقديم بتقديسهإ إلقوى إلطبيعية وإلؤيمإن  إلتورإة يمكن إلقول بأن عبإدة إلآبإء

إث إلديت  تأثرت بإلي 
هإ بير  إلطإهر وإلنجس.  بإلروح وثنية كمإ هو  ويُلةحَظ وجود عنإصر وإلشيإطير  وإلتحريمإت )إلتإبو(، وتميير 

إفيم )إلأصنإم(.  ي قضية إلي 
  إلحإل ط 

 
ة موس وإلخروج من 2 ة سينإء( )   فير   ق.م(:  3288ق.م    3288مصر )فير
 

ي سينإء، إلوحي 
 مود، ط 

ه بإعتبإره إلؤله إلوإحد، وبعدم تجسيده أو تلظ َّ
ّ
 إلؤلهي من يهوه، وإلأمر بألإ يُعبَد ؤلا

ي 
 تشبيهه بذر

ً
هإ عنهمإ. وقد صإحبت هذإ  ء وإحد من خلقه، أي أن إلخإلق يُصبح خإلق إلتإري    خ وإلطبيعة مي  َّ

ي محيطهإ إلصحرإوي، أي نزل  إلوحي مجموعة من إلطقوس وإلقوإنير  إلإجتمإعية تحكم إلقبإئل
إنية ط  إلعير

ي دإئم ينظم إلمجتمع وعلةقإت
د إلعهد إ قإنون ديت 

َّ
جد

َ
ة ت ي هذه إلفي 

 أعضإئه. وط 
ُّ
لؤلهي إلمُعشَ للئبإء. ويُعَد

ي وُلدت فيهإ جمإعة إلخروج
 حإدثة إلخروج إللحظة إلت 

ُّ
عَد
ُ
 لهذإ إلوعد، وت

ً
إنيون  نفسه تحقيقإ يشإئيل، أي إلعير

ة.   ِّ   بإعتبإرهم جمإعة دينية متمير
 
  ق.م(:  838ق.م    3288إلأول مع حضإرة كنعإن، وإلصرإع بير  يهوه وبعل )   إلموإجهة 3
 
ي كنعإن وجدوإ عبإدة بعل، وهىي عبإدة حلولي ة من عب إدإت إلطبيعة نمإحي

إنيون ط  كإنت س إئدة  تغلغل إلعير
(. وقد حملوإ معهم من إلمجتمع إلصحرإوي ي ذلك إلمجتمع إلزرإصي

عبإدة يهوه، وهىي عبإدة توحيدية  هنإك )ط 
جوإ وتزإوجوإ مع إلسكإن . إلأصليير  وتبنو  أو شبه توحيدية. وحينمإ إمي   إج بير  إلعقيدتير   

إ لسإنهم حدث إلإمي 
يهوه )رب إلتإري    خ وإلشعب( وعبإدة بعل )رب إلطبيعة وإلحيإة إليومية( إلتوتر  وقد أصبح إلتنإقض بير  عبإدة

إنيير  إلدينية، وذلك حت  سقوط إلدولتير  إلشمإلية إلأسإدي  ي حيإة إلعير
م ط 

َّ
حك

َ
وإلجنوبية. وشهدت  إلذي ت

ة ظهور إلأنبي ق.م( تعبير عن إلتوتر بير   919إلتثنوي ) إء إلمدإفعير  عن عبإدة يهوه. وإلؤصلةحهذه إلفي 
ي إكتمل إلوعد إلؤلهي بإلأرض  إلحلولية وإلتوحيد إلذي كإنت له أبعإده

إلسيإسية. وحسب إلتصور إلديت 
ي مرحلة إلملوك،

ل وإلخلةص ط  ي تلك إلمرحلة )مرحلة إلهيكل إلأول( وتحوَّ
ؤؽ محور  كمإ تم تشييد إلهيكل ط 

ف عليهإ إلكهنة. ورغم تأكيد وحدإنية إلؤله، فقد إلعبإدة ي كإن يشر
ظهرت مفإهيم أخرى  إلقربإنية إلمركزية إلت 

كير  على
، مثل إلإختيإر بتضمينإته إلعرْقية وإلي  إلأرض، وهىي مفإهيم تحد من عإلمية إلؤله  ذإت طإبع حلوؽي

 على شعبه وأرضه، إلأمر إلذي
ً
ي ينت وتجعله مقصورإ

ي إلنسق إلديت 
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
قص وحدإنيته. وقد ظل هذإ توترإ

 لإ يحتإج ؤؽ أرض أو شعب، أمإ إلؤله إلقومىي فيحتإج ؤؽ شعب وأرض. وهو توتر بير   إليهودي. فؤله إلعإلمير  
عة إلوثنية إلقومية ي إلزمإن، وإلي  

ي تبحث عن إلخلةص ط 
عة إلدينية إلأخلةقية إلت  ي إلمكإ إلي  

ي تبحث عنه ط 
ن، إلت 

ي إلذي يحكم  بإلمعت  إلعإم« نزعة صهيونية»وهىي مإ يمكن تسميته  وإلبنيوي. وقد أصبح دإود إلملك إلنموذحر
 يسإعده

ً
 دينيإ

ً
ي من نسله )ؤلإ أن عقيدة  بإعتبإره حإكمإ

ح إلمخلص إلذي يأن  إلكهنة، وإرتبط إسمه بإلمإشيَّ
ح ة(. وقد ظ إلمإشيَّ ي هذه إلفي 

ي هذه إلمرحلة بعض إلقوإنير  نفسهإ لم تكن قد ظهرت بعد ط 
إلأخلةقية  هرت ط 

إلأسإبيع، وعيد إلمظإل.  وإلشعإئر، مثل: إلختإن، وشعإئر إلطعإم وإلزرإعة وإلسبت، وعيد إلفصح، وعيد
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 بإلجمإعة
ً
َّ  تلك إلمرحلة بأن إلدين كإن مرتبطإ ق  وتتمير ي إلشر

، كمإ هو إلحإل ط 
ً
 كإملا

ً
إلؤثنية أو إلعرْقية إرتبإطإ

، ؤؽ جمإعة زرإعية قديم، وبأنإلأدن  إل ، من خلةل إلإندمإج مع إلسكإن إلأصليير 
ً
لوإ تدريجيإ بعد أن   إليهود تحوَّ

ة مرتبطة بإلزرإعة. وتنتهي إلمرحلة بهدم  كإنوإ يشكلون جمإعة صحرإوية متنقلة. ويُلةحَظ وجود شعإئر كثير
ق عليه 

َ
ي »إلهيكل وإلتهجير ؤؽ بإبل )إلذي يُطل ي « إلبإبلىي  إلستر

(. ط  ي
  إلمصطلح إلديت 

 
 

: مرحلة مإ بعد إلتهجير )بعد 
ً
  ق.م(:  838ثإنيإ

 
ي إكتسبت خلةلهإ إلعبإدة إلقربإنية إلمركزية، وهىي 

إلمرحلة إلثإنية من عبإدة يشإئيل، إلملةمح  وهىي إلمرحلة إلت 
ي 
ي حولتهإ ؤؽ إلعقيدة إليهودية ط 

 مإ  إلت 
ً
نشير ؤؽ يهودية مإ بعد  نهإية إلأمر. وحينمإ نذكر إليهودية، فنحن عإدة

 . يعة تشمل كل إلتهجير يعة بحيث تحولت من كونهإ سرر ي للشر  وقد شهدت هذه إلمرحلة إلتعديل إلتدريخر
ل قوإنير  إلدولة قبُّ

َ
يعة تغشي بعض جوإنبهإ وحسب، ؤذ تم ت ي عدة مجإلإت  جوإنب إلحيإة ؤؽ سرر

إلحإكمة ط 
يعة»بإعتبإر أن  يعة إلدولة هىي إلشر  « سرر

َّ
يعة إليهودية وإقتصإره على إلجوإنب  ى ؤؽوهو مإ أد ص مجإل إلشر

ُّ
تقل

  إلخإصة بإلعلةقإت إلدإخلية لأعضإء إلجمإعإت إليهودية.  إلدينية فقط وعلى إلجوإنب
 

إت إلتإلية:  ويمكن تقسيم هذه   إلمرحلة ؤل إلفير
 
ة إلبإبلية )وإلموإجهة إلثإنية مع 1 هيلينية )وإلموإجهة إلثإلثة مع إلحضإرة إلبإبلية( وإلفإرسية وإل   إلفير

  ق.م(:  388ق.م    883وإلرومإنية ) إلحضإرة إلهيلينية(
 

ت وحدة إليهود
ُّ
ي تعرفوإ ؤليهإ  شهدت هذه إلمرحلة تفت

إلجغرإفية وإنفتإحهم على إلأفكإر إلدينية إلبإبلية إلت 
ة ي بنية إلعقيدة أثنإء في 

 ط 
ً
 عميقإ

ً
(، وهو مإ ترك أثرإ ي إليشإئيلية تتحول  بحيث أخذت إلعبإدة إلتهجير )أو إلستر

يهودإ وأمر بإعإدة تشييد إلهيكل، وهذه  بإلتدري    ج ؤؽ إليهودية. وقد سمح قورش لليهود بإلعودة ؤؽ مقإطعة
ي إلمصطلح

ي ط 
ق إلأدن  إلقديم، دخلت إليهودية  بدإية مرحلة إلهيكل إلثإن  . ومع قيإم إلؤسكندر بغزو إلشر ي

إلديت 
 بإلأفكإر إلدينية وإلفلسفة إلهيلينية. ويُلةحَظتأ مرحلة جديدة ؤذ

ً
 عميقإ

ً
أن عمق تأثر  ثر إلمفكرون إليهود تأثرإ

سإعد تسَإمُح إلحضإرة إلهيلينية، ثم  إليهود بإلحضإرة إلهيلينية مرتبط بإختفإء إلسلطة إلدينية إلمركزية. وقد
زإيُد

َ
إت إليهودية ومن ثم على تأثرهم بإلمنظومإت إندمإج أعضإء إلجمإع إلسلطة إلرومإنية، تجإه إليهود على ت

ي يعيشون فيهإ. ولم تتعإون إلسلطة إلحإكمة إلدينية وإلمعرفية
ي إلمجتمعإت إلت 

 وإلفلسفية إلسإئدة ط 
إلجمإعإت كمإ فعلت إلسلطة  إلبطلمية أو إلسلوقية أو إلرومإنية( مع إلقيإدإت إلحإخإمية للهيمنة على أعضإء)

ت أنمإطإلفإرسية وإنمإ أتإحت  ي بشعة، ونذي إليهود إلآرإمية  لهم مجإل إلإندمإج، فإنتشر
إلتفكير إلهيليت 

رجم ؤليهإ
ُ
ي ت
عيد  وتعلموإ إليونإنية إلت 

ُ
ي إلرئإسة إلدينية، وأ

إلعهد إلقديم. وقد حل إلكإهن إلأعظم محل إلملك ط 
ة ؤ تشييد ونحميإ،  صلةحإت عزرإإلهيكل بحيث أصبح إلهيكل مركز إلعبإدة مرة أخرى. وشهدت هذه إلفي 

ة إلسإبقة يمكن تقسيمهإ ؤؽ مإ قبل مإ بعد إلرؤى  وبدإية تدوين إلعهد إلقديم. ويمكن إلقول بأن إلفي 
ي 
خ  )أبوكإليبس(، وإلكتب إلخإرجية أو إلخفية )أبوكريفإ( ط  رسُّ

َ
يعة إلشفوية وت ، وبدإيإت إلشر ي

نهإية إلعض إلهيليت 
ح، وظهور  إلإنقسإم إلسإمري، وظل  عقإئد مثل:  عقيدة إلمإشيَّ

ً
ة أيضإ خلود إلروح وإلبعث. وشهدت هذه إلفي 

.  إلدين  بإلجمإعة إلؤثنية رغم إنتشإر إلجمإعإت إليهودية خإرج فلسطير 
ً
ة مرتبطإ ي هذه إلفي 

  ط 
 
ة مإ قبل ظهور إليهودية إلحإخإمية )أو إلمعيإرية أو إلكلاسيكية( حنر  2 إلقرن إلسإدس، ظهور    فير

  إليهودي:  وهدم إلهيكل وظهور إلأكإديميإت )يشيفإ( وإلمعبدإلفريسيير  
 

إلبإبلىي   قمة إلتطور إلذي بدأ مع إلتهجير
 ظهور إلفريسيير 

ُّ
وإلذي أخذ شكل إنفتإح مستمر على إلعنإصر  يُعَد

ي تحولت فيهإ
. إلعبإدة إليشإئيلية وإلعبإدة إلقربإنية إلمركزية إليهودية بشكل  إلعإلمية، وهىي إلنقطة إلت  ي

نهإنى
ي  إلفريس ية ه و هجومه إ على طبق ة إلكهنة إلمرتبطة بإلهيكل، وإلعبإدة إلقربإنية وجوهر

 ط 
ً
لة أسإسإ

َّ
إلمركزية مُمث

 عن إلمكإن،
ً
 لليهودية منفصلا

ً
 عن  إلصدوقيير  وطرحهإ تصورإ

ً
وعن إلدولة، وعن إلأرض، وإن لم يكن منفصلا

ر ، وحت  يمكن تحرير  إلفريسيون مفهوم إلجمإعة إلؤثنية. وقد طوَّ يعة إلشفوية لتوسيع مجإل إلتفسير إلشر
كل هذإ  قبضة إلعبإدة إلقربإنية. وشهدت هذه إلمرحلة ظهور إلمعبد إليهودي )سينإجوج(. ووإكب إليهود من

ية، كمإ كإن عدد إليهود خإرج  إنتشإر إلحضإرة إلهيلينية وقيمهإ بير  إليهود إلذين لم يعودوإ يعرفون إلعير
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ى هدمفلسطير  
َّ
  إلهيكل، على يد تيتوس، ؤؽ تكريس إتجإه موجود بإلفعل.  أكير من عددهم دإخلهإ. ولذإ، أد

 
ي 
 لعملية فصل إلدين عن مؤسسإت إلدولة ثم عن إلجمإعة وقد ظهرت إلمسيحية ط 

ً
ة فمثلت تحقيقإ  هذه إلفي 

 لجمإعة إلمؤمنير  بأسرهإ، وليس ل
ً
ؤؽ جم  إعة ؤثنية مح ددة.  لمنتمير  إلؤثنية، بحيث صإر بإب إلخ لةص مفت  وحإ

ى إنتشإر إلمسيحية ؤؽ ضمور إليهودية. 
َّ
  وقد أد

 
ي إلقرن إلسإدس، تم تدوين إلتلمود إلذي يتسم بزيإدة إلإتجإه نحو إلحلولية

عة إلقومية، وإلذي ينسب  وط  وإلي  
 
ً
عُد إلقدس مركزإ

َ
ية عديدة. ولم ت ، بل أصبحت ؤؽ إلؤله صفإت بشر

ً
 وحيدإ

ً
هنإك مرإكز عديدة منفصلة  دينيإ

 هذإ
ُّ
ت بير  أعضإء  يقودهإ إلحإخإمإت. ويُعد ي إنتشر

تإري    خ ظهور إليهودية إلحإخإمية، وهىي إليهودية إلت 
ي وإجهتهإ إليهودية إلجمإعإت

. ومن إلمشإكل إلأسإسية إلت   من هذه  إليهودية حت  نهإية إلقرن إلتإسع عشر
ً
بدءإ

ة أنهإ كإنت ديإنة توحيدية أو  ي تربة وثنية تكتسب إلفي 
هويتهإ من وحدإنيتهإ وتحإرب ضد  شبه توحيدية ط 

ي تربة
إتيجيتهإ،  إلأسطورة وإلحلولية، ولكنهإ وجدت نفسهإ ط  لت ؤسي 

َّ
توحيدية، ؤسلةمية أو مسيحية، ولذإ عد

إلإه.  وأخذت تتجه نحو إلأسطورة ي إلقبَّ
  وإلتعددية. ووصل هذإ إلإتجإه ؤؽ قمته ط 

 
عشر  حإخإمية، من إلقرن إلسإبع إلميلادي )بعد تدوين إلتلمود( حنر منتصف إلقرن إلسإبعإل   إليهودية 3

إلإه( )إلموإجهة إلرإبعة مع إلديإنإت إلتوحيدية: إلمسيحية   وإلؤسلام(.  )هيمنة إلقبَّ
 

ل إليهود ؤؽ جمإعإت متفرقة لإ تعمل ة، تحوَّ ي هذه إلفي 
  ط 

ً
 عميقإ

ً
كيب بإلزرإعة، إلأمر إلذي ترك أثرإ ي إلي 

ط 
ي لليه ود ؤذ

ي وإلوظيظ 
م مركز إلطبظ  . وقد تدعَّ ي ي إلعإلم إلغرنر

 ط 
ً
 أصبح وإ جمإعإت وظيفية وس يطة، خصوصإ

إت إلحإخإمية سمىَّ  إلحإخإمإت، إلذين حلوإ محل إلكهنة، وإكتملت إلمعإلم إلأسإسية للتفسير
ُ
ي ت
يعة »إلت  إلشر

ي إلضمور «. إلشفوية
ي إليهودي ط 

ي إلغربوأخذ إلفكر إلديت 
ي إلغرب، بينمإ نجده  ط 

خلةل إلعصور إلوسش ط 
، وهذه هىي إلموإجهة إلرإبعة مع  ينفتح ويتطور نتيجة إحتكإكه بإلفكر ي

ي وإلصوط 
إلؤسلةمىي إلتوحيدي، إلعقلةن 

م أول إلحضإرة
َّ
ي كتإبإت مود بن ميمون إلذي قد

تحديد لأصول  إلؤسلةمية. وبلغ إلإنفتإح وإلتطور ذروته ط 
ي إلدين إليه

، إلإحتجإج إلقرّإنى يعة إلشفوية. ) ودي. وقد ظهر، تحت تأثير إلفكر إلؤسلةمىي ( ورفض إلشر ي
 إلعقلةن 

 
ة أن إليهودية ي هذه إلفي 

عُد مرتبطة بإلمكإن، وذلك رغم أنهإ ظلت ديإنة جمإعة ؤثنية محددة.  ويُلةحَظ ط 
َ
لم ت

 من أعمإل إلتقوى، وأصبحت ص وأصبحت
ً
 وعملا

ً
 دينيإ

ً
وكإن على  هيون صورة مجإزية دينيةإلعودة مفهومإ

(، وأن ينتظر حت  يشإء إلؤله  لوجود  إلمؤمن ألإ يحإول إلعودة ؤؽ صهيون )فلسطير 
ً
عودة إلشعب. ونظرإ

ي حإلة إلعزلة دإخل إلجيتو بإعتبإرهإ
عقيدة جمإعة وظيفية وسيطة، فقد أصإبهإ إلجمود  إليهودية إلغربية ط 

، مع  يهودوأصبحت عإجزة عن إلوفإء بحإجإت إل إلدينية. وأخذت إلأزمة تتفإقم مع إلقرن إلسإدس عشر
ى، ومع هجمإت شميلنػي عإم  بدإيإت إلثورة إلعلمإنية . وأخذ إلإحتجإج على إليهودية إلحإخإمية 9919إلكير

  )ويُقإل
ً
،«( إلربإنية»أو « إلتلمودية»لهإ أيضإ ي

، مثل شبتإي تسظ  ن إلذين يطإلبو  شكل ثورإت إلمشحإء إلدجإلير 
 . يعة وإلتلمود، وبإلعودة إلفعلية وإلفورية ؤؽ فلسطير    بإسقإط إلشر

 
 آخر، وهو ظهور ترإث

ً
ي إلحلولية  وقد أخذت إلثورة ضد إليهودية إلحإخإمية شكلا

ي إلمفرط ط 
إلإه إلصوط  إلقبَّ

ه ببعض إلمفإهيم إلمسيحية مثل إلتثلي مثل كتإب إلزوهإر وكتإبإت ؤسحق لوريإ إلمتأثر ث بشكل مشوَّ
.   وإلصلب. ويرى جرشوم شوليم أن ي منتصف إلقرن إلسإبع عشر

إلإه إللوريإنية حققت هيمنتهإ إلكإملة ط  إلقبَّ
إلإه كمإ ظهرت ، بل  إلحركإت إلشبتإنية وإلحركة إلحسيدية. ولم ترفض إلمؤسسة إلحإخإمية إلقبَّ

ً
تمإمإ

 من أركإن إلعقيدة
ً
، وجعلت إلؤيمإن بهإ وإحدإ  بير  إلمؤسسة إ إستوعبتهإ بعد حير 

ً
ليهودية. لكن إلتوتر ظل قإئمإ

، وإن   إلحإخإمية إلتلمودية وإلمؤسسة ي إلضإع بير  إلمتنجديم وإلحسيديير 
ل هذإ ط 

َّ
مث
َ
إلية إلحسيدية، وت إلقبَّ

ي موإجهة إلحركإت إلتجديدية وإلؤصلةحية إلحديثة.  كإنوإ
  قد وحدوإ صفوفهم ط 

 
 :
ً
(: وهي مرحلة إلموإجهة إلخإمسة معإلعصر إلحديث )مع منتصف إلقرن إل ثإلثإ

ً
 سإبع عشر تقريبإ

ي إلغرب: 
 
  إلحضإرة إلعلمإنية ف

 
ي إلجيتو، كإن

ر لم يشإرك  بينمإ كإنت إليهودية متخندقة ط  ي إلتطور إلشي    ع، وهو تطوُّ
 ط 
ً
ي آخذإ إلمجتمع إلأورنر

ي إلغرب )رغم أنه ترك فيهم أعمق إلأثر(. ومع ظه فيه أعضإء إلجمإعإت
ي إليهودية ط 

 ور إلدولة إلقومية إلت 
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صإعُد معدلإت إلعلمنة، وجد
َ
، ومع ت ي

أعضإء إلجمإعإت  طإلبت بفصل إلولإء إلقومىي عن إلإنتمإء إلديت 
ي إلعض إلحديث، غير مهيئير  على إلؤطلةق لؤنجإز

هذه إلعملية. ولقد بدأت إلمرحلة  إليهودية أنفسهم ط 
ي 
، ط  ي إلقرن إلسإبع عشر

ي ه ولندإ ط 
، ومعظم بلةد أمس إلحديث ة ط  ي إلقرن إلثإمن عشر

دإم، ثم فرنسإ وألمإنيإ ط  ي 
ي منتصف إلقرن

ب هذإ إلوضع أوربإ ط  ين. وتسبَّ ي إلقرن إلعشر
ي وإلعإلم إلؤسلةمىي ط  ، وإلعإلم إلعرنر

ي  إلتإسع عشر
ط 

ة مثل:   كثير
ً
  ظه ور أزم ة ه  وي ة عميق ة، وأخ ذت ردود إلفع  ل أشكإلا

 
:   حركة إلتنوير إليهودية  1  حركة إلتنوير وإليهودية  وظهور إليهودية إلؤصلةحية، أوإخر إلقرن إلثإمن عشر

ُّ
عَد
ُ
ت

وهىي إستجإبة تتقبل معطيإت هذإ إلعض وعقلةنيته  إلؤصلةحية ؤحدى إلإستجإبإت إليهودية للعض إلحديث،
 إلدين لإ عن إلدولة إلحإكمة وحسب، وإنمإ عن إلجمإعة  إلمإدية وتنطلق منه، وتحإول فصل

ً
إلؤثنية تمإمإ

ي مدينته» بحيث يصبح
 ط 
ً
له موإطنإ ي مي  

 ط 
ً
  )على حد قول يهودإ جوردون(. « إليهودي يهوديإ

 
: لم تكن كل 2 ي   أو قإدرة    إلحركإت إلأرثوذكسية وإلمحإفظة، أوإئل إلقرن إلتإسع عشر

قطإعإت إليهود رإغبة ط 
ل قيمه. ولذإ، قبُّ

َ
ي جوهرهإ رد إنخرطت أ على   دخول إلعض إلحديث، وت

ي حركإت دينية هىي ط 
ة منهإ ط  عدإد كبير

ي  فعل للعض إلحديث يأخذ شكل
إلؤمسإك بتلةبيب إلصيغة إلدينية إلقومية إلتقليدية، مثل: إلحسيدية )إلت 

( وإليهودية إلأرثوذكسية وإلمحإفظة وإلتجديدية. ولإ تزإل إلفرق بعثت ي
إث إلصوط  إليهودية كلهإ مختلفة  إلي 

ي موقفهإحول أمور شعإئ
ي  رية وعقإئدية عديدة، وتبلورت إلخلةفإت ط 

يعة، أهىي ملزمة لليهودي ط  من إلشر
هإ على طريقته،  إلتخلىي عنهإ؟ إلعض إلحديث أم يمكنه ؤعإدة تفسير

  أو حت 
 
ي أوإخر إلقرن 3

ي جوهرهإ حركة علمإنية لإ    إلحركة إلصهيونية بير  إليهود ط 
: رغم أن إلصهيونية ط  إلتإسع عشر

ي إليهودي ؤؽ درجة أن إليهودية ة، فؤن ظهورهإ أثرديني
ي إليهودية وإلفكر إلديت 

 ط 
ً
 عميقإ

ً
إ ي  تأثير

إلأرثوذكسية إلت 
 . ي
وإستفإدت إلصهيونية من إلإتجإه  بدأت بمعإدإة إلصهيونية، أصبحت إلعمود إلفقري للةستيطإن إلصهيون 

 من إلمفإهيم
ً
إ لت كثير يقية بحيث تحولت إلعودة إلدينية إ إلقومىي دإخل إليهودية وحوَّ لروحية ؤؽ مفإهيم فير 

ي نهإية إلأيإم ؤؽ
ي هذه إلأيإم. كمإ تمت علمنة إلمفإهيم إلدينية بحيث أصبح هنإك مإ ط 

 إلإستيطإن إلصهيون 
إلدين إليهودي يتحدثون عن  يشبه إلتمإثل إلبنيوي بير  إليهودية إلحإخإمية وإلصهيونية. فهنإك كثير من علمإء

،دولة ؤسرإئي ي
يظ  ي  ل كمإ لو كإن لهإ معت  أخروي ميتإفير 

ي إلتإري    خ لينقذ شعبه ويأن 
ل إلؤله ط 

ُّ
دخ

َ
وأنهإ علةمة على ت

 كمإ
ً
ي وإقعة إلخروج. وقد قرن أحد إلمفكرين إلدينيير  إليهود بير  إلؤله وإلدولة ؤؽ له بإلخلةص تمإمإ

 فعل ط 
ي هذه إلحر  9199درجة أنه صرح عإم 

د ط 
َّ
إلصهيونية مإ يُسمىَّ  ب! وقد ظهر ؤؽ جإنببأن إلؤله نفسه مُهد

ي أعإدت تعريف إليهودية بحيث أفرغتهإ« إليهودية إلؤثنية»
ي  إلت 

ي أو جعلته ط 
ي وإلأخلةط 

من محتوإهإ إلديت 
، ي
فأصبح بإمكإن إليهودي إلذي لإ يؤمن بإلؤله ولإ يمإرس إلتحريمإت  إلمرتبة إلثإنية وأكدت محتوإهإ إلؤثت 

. ورغم إنتصإر إلصهيونية إلكإسح، فلة تزإل توجد جيوب إلخإصة بإلطعإم أن
ً
 يض على تسمية نفسه يهوديإ

 .   مقإومة بير  إليهود إلأرثوذكس وإلؤصلةحيير 
 
ي إلولإيإت 4

ي إنتقإل   إليهودية ط 
إليهودية  إلمتحدة: إنتقل مركز إليهودية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، وهو مإ كإن يعت 

عُفتؤؽ تربة علمإنية كإملة. فعمَّ 
َ
إليهودية إلكلةسيكية أو إلمعيإرية  ت إلإتجإهإت إلؤصلةحية وإلمحإفظة، وض

 
ً
عُف دور إلحإخإم تمإمإ

َ
بحيث أصبح إليهود إلعإديون يسيطرون على إلجمإعة، وأصبح  )إلأرثوذكسية(. كمإ ض

 من
ً
ي مستوى من  إلمعبد إليهودي جزءإ

إلمستويإت، إلنشإط إلإجتمإصي لأعضإئهإ، كمإ هيمنت إلصهيونية، ط 
.  على ي

  إلجمإعة إليهودية وعلى فكرهإ إلديت 
 
ر عن    لإهوت موت إلؤله: ظهر بعد إلحرب 5

ُ
إلعإلمية إلثإنية تيإر كإسح بير  إلمفشين إلدينيير  إليهود يَصد

 لمإ يقع له من أحدإث ومإ يقوم به من تقديس إلشعب
ً
أفعإل.  إليهودي وتإري    خ هذإ إلشعب بإعتبإره سجلا

إدففكأن إلي ي إلحلولية إلوثنية إلقديمة حيث يي 
ي وإلقومىي وحيث  هودية سقطت مرة أخرى وبحدة ط 

إلديت 
 إلقومية محل إلذإت إلؤلهية.  يستحيل تجإوز سطح إلمإدة، فهي وثنية دون ؤله تحل فيهإ إلذإت

 
س( من

َّ
 دليل على فشل منظور هؤلإء إلمفكرين هو إلؤبإدة إلنإزية ، فهي  وأهم أحدإث إلتإري    خ إليهودي )إلمقد

ي  إليهودية إلحإخإمية
 على إلشعوب إلأخرى لإ يشإرك ط 

ً
 يقف شإهدإ

ً
 مختإرإ

ً
، ؤذ جعلت إليهود شعبإ

ً
 تمإمإ

 على إختفإء أو موت إلؤله، فحضور
ً
معسكرإت إلإعتقإل  إلسلطة إلسيإسية ولإ سيإدة له. وإلؤبإدة دليل أيضإ
 على عدم  دم هو خطإب مإ بعددليل على غيإب إلؤله. ويُلةحَظ أن إلخطإب إلمستخ

ً
إلحدإثة، إلذي يركز دإئمإ
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ثم غيإب علةقة إلدإل بإلمدلول. ولكن إختفإء إلؤله كمطلق  وجود مطلق إت تتج إوز إلوإقع وغيإب إلمركز، ومن
ي إختفإء كل إلمطلقإت

ؤذ يظهر إلشعب إليهودي بإعتبإره إلمطلق، ويصبح بقإؤه بأي ثمن إلقيمة  لإ يعت 
صه منإ إلأخلةقية

ُّ
خل
َ
ى، كمإ تصبح دولة ؤسرإئيل إلتعبير إلأمثل عن ؤرإدة هذإ إلشعب وعن ت عجزه وتأكيده  لكير

سة هىي 
َّ
ر إلؤبإدة، وكتبه إلمقد

ُّ
ذك
َ
ر إليهود وإلعإلم  سيإدته. وشعإئر هذإ إللةهوت هىي ت

ِّ
ذك
ُ
ي ت
إلكتب إليهودية إلت 

مؤسسإت إلجبإية( هىي مؤسسإت إلعقيدة إلكنيست إلؤسرإئيلىي   ) بهذه إلحإدثة وإلمؤسسإت إلصهيونية
ي يهودي هو إلدفإع عن بقإء إلشعب إلجديدة. وإلأوإمر

عُد لهإ أهمية، فأهم وإجب ديت 
َ
إليهودي  وإلنوإهىي لم ت

لإهوت »يُسمىَّ لإهوت موت إلؤله  وإلدولة إلصهيونية )مهمإ إرتكبت من آثإم( وإلدفإع عن ؤسرإئيل )ومن هنإ
نجد أن إلأخلةقيإت إلنإجمة عن إلؤيمإن بهذه إلرؤية  وبطبيعة إلحإل،«(. أوشفيتس لإهوت مإ بعد »، و«إلبقإء

بإلقيم إلمطلقة. وإذإ كإن هدف إليهود إلبقإء وإلؤبقإء على دولتهم بأي ثمن،  أخلةقيإت برإجمإتية لإ علةقة لهإ
 قيمة طبيعية أو دإروينية وليس قيمة أخلةقية أو ؤنسإنية. ولإ فؤن

ُّ
إلؤله تعبير عن إلهيمنة  هوت موتإلبقإء يُعَد

ي 
 من كل شإئبة  إلصهيونية إلكإملة أو ؤنسإنية، وعلمنة إلنسق إلديت 

ً
ي إلنسق إلحلوؽي تمإمإ

إليهودي، ؤذ صظ ِّ
ء سوى إلذإت إلقومية، وهو يشكل بإلتإؽي عودة شبه   )وحت  من كلمة إلؤله(، وأصبح ي

 من أي در
ً
 خإليإ

ً
نسقإ

ي للعبإدة إلقربإنية إلمر  كإملة
 للذإت إلقومية.  كزية، ولكنهإ كمإ قلنإ عبإدة دون ؤله، إلأمر إلذي يعت 

ً
 متطرفإ

ً
  تأليهإ

 
ي مق إبل 6

 حركإت بير  إليهود لإ    ؤعإدة تأكيد إلإنتم إء إلديت 
ً
ي إلسبعينيإت، بدأت تظهر مؤخرإ

: ط  ي
إلإنتمإء إلؤثت 

ورة إ ترفض ، ولكنهإ تحإول إلتملص منهإ، وتؤكد صر 
ً
ي إلصهيونية علنإ

 عن  لإحتفإظ بإلإنتمإء إلديت 
ً
مستقلا

إن . وأعضإء هذه إلحركإت يخشون إقي  ي أو إلقومىي أو إلسيإدي
 قد  إلإنتمإء إلؤثت 

ً
 كإملا

ً
إنإ إليهودية بإلصهيونية إقي 

ي عليهإ. ولذلك، فهم يضون على مركزية
ي إلخ إص  يقز 

إلديإسبورإ )إلجمإعإت( مقإبل إلمفه وم إلصهيون 
ي 
 إلديإسبورإ، ومن أهم دعإة هذإ إلإتجإه إلحإخإم جيكوب نيوزنر أكير علمإء إلتلمود حيإة بمركزية ؤسرإئيل ط 

 من هذه« لإهوت إلتحرير»إلمعإصرين. كمإ ظهر مإ يُسمىَّ 
ً
إ ر كثير

إلمفإهيم، فدعإة لإهوت إلتحرير  إلذي يُطوِّ
 إلقومىي 

س، وهم من ثم يرفضون تقديس إلتإري    خ إليهودي وإلمزإوجة بير 
َّ
يرفضون إعتبإر إلعقإئد أو  وإلمقد

يطإلبون إليهود بألإ يتذكروإ ضحإيإ إلؤبإدة من إليهود وحسب وإنمإ أن  إلدولة إلصهيونية مطلقإت. بل ؤنهم
 
ً
مشكلة إلعجز  إلضحإيإ من غير إليهود. أمإ إلدولة إلصهيونية، بإلنسبة لهم، فهي قد حلت بإلفعل يتذكروإ أيضإ

ي كش عظإمبسبب غيإب إلسيإدة ولكنهإ إستخ
ي حرق إلبشر وط 

إلأطفإل، وأصبح بقإؤهإ  دمت سلطإتهإ ط 
، ولذإ  بموت إلأطفإل إلفلسطينيير 

ً
أن يتذكروإ ضحإيإ إلصهيونية، وإذإ كإنوإ يسإندون  يتعيرَّ  على إليهود مرهونإ

 
ً
 ل هذه إلقيم. إلتمس ك بإلقيم إلأخلةقية إلمطلق ة ومحإكمة ه ذه إلدولة من خلة هذه إلدولة فيتعيرَّ  عليهم أيضإ

 
 

إلقديم بير  إلكهنة وإلأنبيإء وبير   ويُلةحَظ أن إلتنإقض بير  لإهوت موت إلؤله ولإهوت إلتحرر هو نفسه إلتوتر
ي 
ي وإلإنف تإح إلأخ  لةط 

ي حإلة إلتوتر إلأوؽ، وهذإ يعود ولإ  دعإة إلإنغلةق إلوثت 
، فكأن إليهودية لإ تزإل ط  إلعإلمىي

إكمية. تركيبتهإ إلجيولوجية  شك ؤؽ  إلي 
 
 
 
 

ي إليهودية إلجزء
 
: إلمفإهيم وإلعقإئد إلأسإسية ف ي

  إلثإن 
 
 

 
  إلبإب إلأول: إلؤل ه

 
 

  إليه  ودي للإل ه إلتص ور
Jewish Concept of God  
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، طبقة توحيدية تدور حول إلؤيمإن بإلؤله إلوإحد  توجد دإخل إليهودية، من حيث هىي  ي ترإكمىي تركيب جيولوحر
منهإ ؤذ  لإ شبيه، إلذي لإ تدركه إلأبصإر وتعتمد عليه إلمخلوقإت كإفة ولإ يعتمد هو على أيٍّ و  إلذي لإ جسد له

 ويسمو عليهإ. وكل مظإهر إلطبيعة وإلتإري    خ ليس ت ؤلإ
ً
 عن ق درته، فه و روح إلك ون  هو يتجإوزهإ جميعإ

ً
إ تعبير

مد إلكون
ُ
ي ت
ي  بإلحيإة؛ وتسمو عليه غير إلمنظورة، إلس إرية فيه، وإلت 

ي آن وإحد. وقد وصل إلتوحيد ط 
وتلةزمه ط 

ص وإ إلتص ور إليه ودي للبله من إلش وإئب إلوثنية إليهودية ؤؽ ذروته
َّ
إلحلولية  على يد بعض إلأنبيإء إلذين خل

، وأقل عزلة وقومية
ً
 وسموإ

ً
ي علقت به، فصإر أكير ؤنسإنية وشمولا

.  إلت 
ً
  وتعإليإ

 
ي م
إت تإري    خ إليهودية. وقد إستم ر إلتي  إر إلتوحيدي ط  وتتضمن إلصلوإت إليهودية دعإء إلشمإع، أي  خ تلف في 

ي »شهإدة إلتوحيد إليهودية وقصإئد مثل 
ير   آن 

ي مؤمن( و« مأمِّ
ي تؤكد فكرة « يجدإل»)ؤن 

ه إلرب( إلت  )تي  َّ
 عن وحدإنية إلؤ إلتوحيد. وقد سإر

ً
ي إلغرب دفإعإ

ي إلعصور إلوسش ط 
  لهإلكثير من إليهود ؤؽ حتفهم ط 

ً
وتأكيدإ

  لهإ. 
 

، ترإكم ت دإخله إ طبقإت ي كيب جي ولوحر أخرى، ومإ إلتوحيد سوى طبقة وإحدة ضمن  ولكن إليه ودية، كي 
ي 
مصإدره إلمتعددة، يطرح رؤى متنإقضة للبله تتضمن درجإت  طبقإت مختلفة. فإلعهد إلقديم، كمإ يتضح ط 

  مإ يكون عن إلتوحيد.  مختلفة من إلحلول بعضهإ أبعد
 
ي إلؤشإرإت إلعديدة ؤؽ إلؤله،وت

ى إلحلولية ط 
َّ
ب  تبد ، فهو يأكل ويشر ي تصفه ككإئن يتصف بصفإت إلبشر

إلت 
، ي    ح ويضح ك ويبػي

غض وب متعط ش للدمإء، يحب ويبغض، متقلب إلأطوإر، يُلحق إلعذإب  ويتعب ويسي 
 
ً
 ء وإلأحفإد بذنوب إلآبإء، بلسوإء إرتكبه عن قصد أو إرتكبه عن غير قصد، ويأخذ إلأبنإ  بكل من إرتكب ذنبإ

 بكل  (، وهو ليس11   1/11(، وينذ ويتذكر )خروج 91   11/94يحس بإلندم ووخز إلضمير )خروج 
ً
عإلمإ

ء، ولذإ فهو يطلب من أعضإء جمإعة يشإئيل أن يرشدوه بأن يصبغوإ أبوإب ي
بيوتهم بإلدم حت  لإ يهلكهم  در

ي إلوقت نفس ه  .(14   91/91وج مع أعدإئهم من إلمضيير  عن طريق إلخطأ )خر 
د، ولكنه ط  وه و ؤل ه متجرِّ

 حسية محددة، فهو يطلب
ً
ي  يأخذ أشكإلا

 ليسكن ط 
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
ؤؽ إليهود )جمإعة يشإئيل( أن يصنعوإ له مكإنإ

ي إلنهإر عي يهديهم إلطريق،(25/8 وسطهم )خروج
أمإ  ، كمإ يسير أمإم جمإعة يشإئيل على شكل عمود دخإن ط 

ي إ
ء لهم )خروج ط  ي

( 1   95/1خروج ) (. وهو ؤله إلحروب91/19/11لليل فكإن يتحول ؤؽ عمود نإر عي يز 
ي 
م يدي دإود إلقتإل )صمويل ثإن 

ِّ
   19/9إلذكور، بل إلأطفإل وإلنسإء )عدد  (، يأمر إليهود بقتل15   11/14يعل
 )تثنية  (، وهو ؤله قوي إلذرإع يأمر شعبه بألإ91

ً
نإل ؤلإ بحد 99   9/99يرحم أحدإ

ُ
(، وهو يعرف أن إلأرض لإ ت

ي إلمدن إلبعيدة عن أرض إلميعإد  إلسيف. ولذإ،
سكإن  أمإ» فهو يأمر شعبه إلمختإر بقتل جميع إلذكور ط 
 
ً
 أم أطفإلا

ً
 كإنوإ أم ؤنإثإ

ً
هم إلؤبإدة ذكورإ ( وذلك لأسبإب سكإنية 99   20/10 )تثنية« إلأرض نفسهإ فمصير

 بتغير  قإييس إلأخلةقية لهذإ إلؤلهعملية مفهومة. وإلم
َّ
تختلف بإختلةف إلزمإن وإلمكإن، ولذإ فهي تتغير

ي مض أن تطلب  إلإعتبإرإت إلعملية، فهو
يأمر إليهود )جمإعة يشإئيل( بإلشقة ويطلب من كل إمرأة يهودية ط 

 وتضعونهإ على بنيكم » جإرتهإ ومن نزيلة بيتهإ  من
ً
فتسلبون إلمضيير   وبنإتكمأمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيإبإ

إلوإحد إلمتسإمىي تتعإيش مع أفكإر أخرى  (. وهكذإ، فؤننإ نجد منذ إلبدإية، أن فكرة إلؤله1/11)خروج « 
، ومثل فكرة إلشعب إلمختإر، فهي أفكإر تتنإقض مع فكرة إلوحدإنية  متنإقضة معهإ، مثل تشبيه إلؤله بإلبشر

ي تطرح فكرة إلؤله
ي ؤطإر هذه إلرؤية للبله ليس منبإعتبإره ؤله كل  إلت 

. وط   إلبشر إلذي يسمو على إلعإلمير 
عمهإ هإرون أخو ي )ويي   ي عبإدة إلعجل إلذهتر

مود(، وأن يقبل  إلغريب أن يسقط أعضإء جمإعة يشإئيل ط 
إفيم وإلؤيف ود )إلأصنإم(، كة لإ تخ إلعه د إلق ديم عنإص ر وثنية مثل إلي  تلف  وكلهإ تعبير عن رؤية حلولية مشر

ي إلعهد إلقديم. وليس
 عمإ جإء ط 

ً
إ ي إلعبإدة إليشإئيلية.  كثير

  من إلغريب أن نجد شعإئر تدل على إلثنوية ط 
ي إلطبيعة وإلتإري    خ ويتجإوزهمإ، ورغم أن

فهو  إلؤله، حسب بعض نصوص إلعهد إلقديم، يفصح عن نفسه ط 
ي نظإم 

 إلذي يجعل إلتإري    خ ط 
ً
ي إلطبيعة، وهو أيضإ

وتنإسقهإ، ؤلإ أننإ نجده دإخل إلؤطإر  إلطبيعةمصدر إلنظإم ط 
ي يتحول من كونه حقيقة مطلقة

تعلو على إلمإدة )إلكونية إلطبيعية أو إلتإريخية( ويصبح  إلحلوؽي إلكمون 
، ي  لمإ هو نستر

ً
 لوصي إلأمة  إمتدإدإ

ً
 للشعب إليهودي على وجه إلخصوص. فيصبح إلخإلق إمتدإدإ

ً
وإمتدإدإ

 قو  بنفسهإ،
ً
 على إلشعب إليهودي وحده، بينمإ نجد أن للشعوبفيظل ؤلهإ

ً
 مقصورإ

ً
 خإصإ

ً
إلأخرى آلهتهإ  ميإ

إلشعب ككل، وليس إلؤنسإن ذو  ( حت  تصبح وحدإنية إلؤله من وحدإنية إلشعب. ولذإ، نجد أن9/9)خروج 
ي صلةة إلشمإع. 

ي أفكإر دينية إلضمير إلفردي، يشهد على وحدإنية إلؤله ط 
مثل إلإختيإر  ويظهر إلإتجإه نفسه ط 

ي 
 مثل إلشعب )وتلةحُم إلؤله بإلأرض وإلشعب  وإلوعد إلؤلهي وأرض إلميعإد إلت 

ً
سة ومختإرة تمإمإ

َّ
تصبح مقد

(. ولهذإ، ظلت إليهودية دين إلشعب إليهودي )جمإعة يشإئيل( وحده، ونجد أن هو إلثإلوث إلغرض  إلحلوؽي
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ي هذإ إلشعب دون سوإه، فقد إختير من
كز ط  إلمستودع إلخإص لعطف  بير  جميع إلشعوب ليكون إلؤلهي يي 

ي مف هوم  يهوه. كمإ أن مجرى إلطبيعة أو تإري    خ إلبشر يدور بإرإدة إلؤله
حول حيإة ومصير إليهود. ويتضح هذإ ط 

س إلذي لإ
َّ
ي رؤية آخر إلأيإم حيث ترتبط  إلتإري    خ إليه ودي إلمقد

ى ط 
َّ
يمكن فه م تإري    خ إلك ون بدونه، كمإ يتبد

ي بعض أجزإء إلعهد إلقديم، بسيإدةإ صورة
ي كتب إلرؤى )أبوكإليبس(، وط 

.  لآخرة وإلنشور ط  إليهود على إلعإلمير 
، فنجد أن إلقدإسة  ثم يتعمق إلإتجإه إلحلوؽي مع ظهور إليهودية إلتلمودية إلحإخإمية ويزدإد إلحلول إلؤلهي

ي 
يعة إلشفوية حيث يتسإوى  إلحإخإمإت من خلةل مفهوم تتعمق ط  ي ويصبح إلشر إلوحي إلؤلهي بإلإجتهإد إلبشر

ي إلتلمود إلذي يصبح إلحإخإمإت ذوي
جمَع آرإؤهم ط 

ُ
أكير  ؤرإدة مستقلة يقإرعون إلؤله إلحجة بإلحجة، وت

ض أنهإ معإدلة للبله وتحوي سر إلكون(. وقد بلغ ي يفي 
إلحلول إلؤلهي درجة أن إلمشنإه  قدإسة من إلتورإة )إلت 

ي تضم تفسير إلحإخإ
ي )إلت 

هت بإللوجوس ط  بِّ
ُ
سة، كإنت  مإت( ش

َّ
، أي أنهإ كلمة إلؤله إلمقد إللةهوت إلمسيخي

ي عقله منذ إلأزل. 
م كلمة  موجودة ط 

َ
ستخد

ُ
 « إبن لت»وت

ً
للبشإرة ؤؽ إلشعب إليهودي، أي أنه هو أيضإ

س، دإخل إلطبيعة وإلتإري    خ، ويزدإد إلتصإق إلؤله إللوجوس. 
َّ
ه لهم  بهم وتزدإد أهمية إليهود كشعب مقد  ُّ وتحير

ية بشكل عإم، وي  هودية   ضد أعدإئهم. ويخلع إلتلمود على إلؤله صفإت بشر
ً
بشكل خإص، وبشكل أكير تطرفإ

ي إلتلمود أنه بعد وصول
 لعلو شأن  من إلتورإة. وقد جإء ط 

ً
ح، سيجلس إلؤله على عرشه يقهقه فرحإ إلمإشيَّ

ي تحإول دون جدوى أ شعبه، وهزيمة إلشعوب إلأخرى
ي عملية إلخلةص، أي أن إلت 

ن يكون لهإ نصيب ط 
ي إلؤله وقته وهو إلشعب إليهودي

ي إلدرإمإ إلكونية. ويقز 
يلعب  وإلتإري    خ إليهودي يزدإدإن قدإسة ومركزية ط 

على عرشه، ويدرس  مع حوت، ويبػي من أجل هدم إلهيكل، ويندم على فعلته، وهو يلبس إلعمإئم، ويجلس
. وت

ً
ي كثير من  نسب ؤؽ إلؤله صفإت إلحقد وإلتنإفس،إلتورإة ثلةث مرإت يوميإ

وهو يستشير إلحإخإمإت ط 
ة  إلأمور )ولكن يجب إلإنتبإه ؤؽ أن هذه إلطبقة ي إلتلمود نصوص كثير

إلجيولوجية إلحلولية توجد ؤؽ جإنبهإ ط 
عإت إلتشبيهية(.  تؤكد وحدإنية إلؤله  وتسإميه وتشجب إلي  

 
 من أي  ويصل إلحلول ؤؽ منتهإه وإؽ درجة

ً
 تمإمإ

ً
إلإه، فهو ترإث يكإد يكون خإليإ ي ترإث إلقبَّ

وحدة إلوجود ط 
ويصبح  تجإوز أو علو للبله، وبحيث لإ يصبح هنإك فإرق بير  إلجوهر إلؤلهي وإلجوهر إليهودي، توحيد أو

. ويصبح س وجوهر بقية إلبشر
َّ
 إلفرق بير  إليهود وإلأ  إلفإرق إلأسإدي هو بير  إلجوهر إليهودي إلمقد

ً
غيإر فرقإ

سة
َّ
لقوإ من مإدة مقد

ُ
، فإليهود قد خ

ً
يقيإ حل فيهإ إلؤله بروحه( مختلفة عن تلك إلمإدة )إلوضيعة ) ميتإفير 

لقت منهإ
ُ
ي خ

ية، ولذإ فهو يغإزل إلشعب إليهودي )بنت  إلعإدية( إلت  . ويكتسب إلؤله صفإت بشر بقية إلبشر
ي علةقة عإطفية قوية ذ صهيون(

ي  إت ؤيحإءإت جنسية، وهىي فكرة أصبحتويدخل معه )أو معهإ( ط 
أسإسية ط 

 . إؽي
إث إلقبَّ   إلي 

 
إث ي إلي 

ي قصة إلخلق ط 
عة نفسهإ ط  ، فإلؤله لإ يخلق إلعإلم من إلعدم وإنمإ صدرت عنه  وتتضح إلي   إؽي

إلقبَّ
ي تأخذ صورة آدم إلأول أو إلقديم )آدم قدمون( أي أن صورة إ إلتجليإت إلنورإنية

وت( إلت  ة )سفير هىي  لؤلهإلعشر
 عن إلخإلق حت  أنه يتحدث مع

ً
ة تمإمإ (.   صورة إلؤنسإن، وتستقل إلتجليإت إلعشر إلشخينإه )إلتجلىي إلعإسرر

، هىي إلمحإولة  كمإ أن إلتجلىي إلمذكر للبله يطإرد إلتجلىي إلمؤنث. وتصبح إؽي
تلةوة إلشمإع، حسب إلفكر إلقبَّ

ي يبذلهإ إليهود ليتوحد إلتجلىي 
إثإلذكوري بإلتجلىي إ إلت  ي دإخل إلي 

. وط   بإلمعت  إلجنذي
ً
 لأنثوي، ويجتمعإن معإ

، يصبح إلتجلىي إلعإسرر )شخينإه( إلذإت إلؤلهية وإلتعبير إلأنثوي عن إلؤله، إؽي
وهو نفسه جمإعة يشإئيل،  إلقبَّ

 .
ً
 كإملا

ً
ويقوم هذإ إلشعب بتوزي    ع رحمة إلؤله على  أي أن إلزوإج بير  إلخإلق وإلشعب يصبح هنإ توحدإ

. ثم تصل إلحلولية ؤؽ ذروتهإإلعإل ي عملية  مير 
 للبله ط 

ً
يكإ ك ؤؽ قمته، حير  يصبح إلؤنسإن إليهودي سرر وإلشر

ي  إلخلق نفسهإ،
م إلأوعية ط 

ُّ
هش

َ
 على إلؤنسإن. وبعد عملية إلسقوط، وت

ً
إلإه إللوريإنية،  ويزدإد إلؤله إعتمإدإ إلقبَّ

إرإت إلؤلهية يتأن  للبله أن يستعيد كمإله ويحقق ذإته ؤلإ من  ، ولإتتفتت إلذإت إلؤلهية نفسهإ، وتتوزع إلشر
ي تؤدي ؤؽ خلةص إلعإلم وإؽ إكتمإل  خلةل شعبه إليهودي. فإليهود،

بآثإمهم، يؤخرون عملية إلخلةص إلت 
ة، يعجلون بهإ. ولذإ، فإلأغيإر وإلؤله يعتمدون على أفعإل إليهود إلؤله. وهم، إلذين يشغلون  بأفعإلهم إلخير
ي إلعملية إلتإريخية وإلكونية للخلةص. وعند هذه إلنقطة،مكإنة مر 

يصبح من إلصعب إلحديث عن  كزية ط 
  إليهودية بإعتبإرهإ ديإنة توحيدية. 

 
ي أحد كتب إلمدرإش على ؤحدى ويظهر هذإ

إلية ط  ي أحد إلتعليقإت إلقبَّ
وع إلحلوؽي إلمتطرف ط 

فقرإت سفر  إلي  
فقرة تؤكد وحدإنية إلؤله  ودي، يقول إلرب، وأنإ لت"، وهىي (، حيث جإء فيهإ "أنتم شه11/91أشعيإء )

ك. ولكن  وتسإميه. وهىي وإن كإنت تتحدث عن علةقة خإصة، فؤنهإ مع هذإ أبعد مإ تكون عن إلحلولية أو إلشر
 فيفشهإ بقوله: "حينمإ تكونون  كإتب إلمدرإش إلحإخإمىي يفرض إلطبقة

ً
إلحلولية على إلطبقة إلتوحيدية فرضإ
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ي لست إلؤله"، وكأن كينونة إلؤله من كينونة أكون أنإ شهودي
إلشعب  إلؤله، وحينمإ لإ تكونون شهودي فكأنت 

ينفذ إليهود ؤرإدة إلؤله،  وليس إلعكس. بل ؤن كمإل إلؤله يتوقف على إلشعب، ؤذ قإل أحد إلحإخإمإت: "حينمإ
. وحينمإ يعزي إليهود ي إلأعإؽي

له، فهم كمإ لو أنهم يضعفون قوة إلؤله ؤرإدة إلؤ فؤنهم يضيفون ؤؽ إلؤله ط 
". ورغم أن كإتب ي إلأعإؽي

 عبإرة  إلعظمى ط 
ً
لتأكيد بعدهإ إلمجإزي، فؤن « كمإ لو أن»إلمدرإش يستخدم دإئمإ

ي لإ تحتإج أي  وإرتبإطهإ بإلمفإهيم إلأخرى ينقلهإ من عإلم إلمجإز ؤؽ عإلم إلعقإئد إلحرفية تكرإرهإ
ة إلت  إلمبإسرر

 .   تفسير
 

   أية حإل، فؤن إلتيإر إلتوحيدي ظلوعلى
ً
ي إليهودي بل كإن يكتسب أحيإنإ

ي إلنسق إلديت 
 ط 
ً
لمدة طويلة أسإسيإ

، كمإ هو إلحإل مع كلٍّ من سعيد بن يوسف قوة كمإ حدث من ي إلؤسلةمىي
إلفيومىي  خلةل إلتفإعل مع إلفكر إلديت 

 مإ حإول إلحإخإمإت إلوقوف ضد إلإتجإه
ً
إ ي )إلفلكلوري(، فحإولوإ أن  إلحلوؽي  ومود بن ميمون. وكثير إلشعتر

ية للبله بأنهإ مجرد محإولة لتبسيط إلأمور حت  يفهمهإ إلعإمة. بل يُلةحَظ أن عبإرة "كمإ  يفشوإ إلطبإئع إلبشر
إلية إلحلولية إلأوؽ لتأكيد إلطإبع إلمجإزي للخطإب، ولكن هذإ لو أن" كإنت تضإف حت   إت إلقبَّ ي إلتفسير
 ط 

ي  إلتحفظ تآكل
ي صفوف إلعإمة ثم ط 

إلإه ذإت إلأصول إلشعبية ط  صفوف إلمؤسس ة  بإلتدري    ج وتغلغلت إلقبَّ
إلإه ي متطرف. ومع تغلغل إلقبَّ

ذإت إلأصول إلشعبية وإلغنوصية  إلحإخإمية نفسهإ وسيطر فك ر حلوؽي ح رط 
 مسيحية، حدثت عملية تنصير 

ً
ي إكتسبت أبعإدإ

تهإ وإكتسبت هوية لليهودية، حيث فقدت إليهودية هوي وإلت 
  إلعقإئد إلمسيحية.  شبه مسيحية جديدة تستند ؤؽ تشويه

 
، وهىي شكل من أشكإل إلحلولية  ومع بدإيإت إلعض إلحديث، كإنت إلحسيدية أوسع إلمذإهب

ً
إنتشإرإ

ك وثنوية. ويتضح ي إلدور إلذي يلعبه إلتسإديك فؤرإدته معإدلة لؤرإدة  إلمتطرفة بكل مإ تحمل من سرر
هذإ ط 

ي صإحب إلقدرة إلذي يمكنه  لؤله، فهو إلوسيط بير  إ
إليهود وإلخإلق، وهو محل إلقدإسة، وهو إلؤنسإن إلتظ 

ي قرإرإته.  إلنطق
  بإسم إلؤله وإلتحكم فيه وإلتأثير ط 

 
مإرتن بوبر رؤية حلولية للبله، فتحدث عن إلحوإر إلدإئر بير  إلشعب وإلؤله  وقد تبت َّ إلفيلسوف إليهودي

 أنه بإعتبإر
ً
. كمإ نجد فرقإ ر ممكن دإخل ؤطإر حلوؽي قومىي

صوُّ
َ
يهودية حديثة مثل  مإ طرفإن متسإويإن، وهذإ ت

س، مع  إليهودية إلمحإفظة وإليهودية إلتجديدية تبنيإن تصورإتهمإ إلدينية
َّ
على أسإس فكرة إلشعب إلمقد

 )حلولية موت إلؤله(، أو
ً
ي مرتبة ثإنوية ) ؤسقإط فكرة إلؤله تمإمإ

حلولية شحوب إلؤله(. ويصل إلأمر وضعهإ ط 
 
ً
 ؤصلةحيإ

ً
بإعتبإر أنهإ لم تكن تهدد دولة  9199مثل ؤيوجير  بوروفيي   يتحدث عن حرب عإم  ؤؽ حد أن حإخإمإ

  ؤسرإئيل
ً
نإن جوهرإ ، فمن أصإب  فحسب، وإنمإ تهدد إلؤله نفسه بإعتبإر أن إلؤله وإلشعب وإلأرض يُكوِّ

ً
وإحدإ

 من هذإ إلجوهر بسوء 
ً
فقد أصإب إلذإت إلؤلهية نفسهإ. بل ؤن  )أرض دولة ؤسرإئيل على سبيل إلمثإل(،جزءإ

ي خإل «لإهوت موت إلؤله» بعض إلمفكرين إلدينيير  إليهود يتحدثون عن
، وهىي محإولة إلوصول ؤؽ نسق ديت 

 من أي جوهر ؤلهي 
ً
هوت مإ لإ»أو « لإهوت إلؤبإدة»مفإرق، فهي حلولية بدون ؤله. وقد تفرَّع من هذإ  تمإمإ
ير لأنه هجر إلشعب إليهودي. كمإ يذهبون« أوشفيتس بعد ؤؽ أن إلمطلق  إلذي يذهب دعإته ؤؽ أن إلؤله سرر

ة إلنهإئية هو إلشعب إليهودي )دون إلؤله( وأن إلقيمة إلأخلةقية إلمطلقة هىي إلبقإء، وأن إلآلية  أو إلركير 
ي إلحلولية  فكأن إلدولة إلأسإسية لؤنجإز ذلك هىي إلدولة إلصهيونية،

إلصهيونية هىي إلؤله أو إللوجوس ط 
إلصعب عند هذه إلنقطة إلحديث عن إليهودية كديإنة توحيدية، ؤذ أصبحت ديإنة  إلصهيونية بدون ؤله. ومن

  حلولية.  وثنية
 

إكمىي  ي إلي  كيب إلجيولوحر ت إلطبقة إلتوحيدية دإخل إلي  َّ
ي محإولة  ومع هذإ، عير

 عن نفسهإ، ط 
ً
إليهودي مؤخرإ

أعدإء إلصهيونية، لتخليص إليهودية من حلوليتهإ.  لصة من جإنب بعض إلمفكرين إلدينيير  إليهود منمخ
إلؤبإدة إلنإزية ليهود أوربإ أو قيإم إلدولة إلصهيونية أو بقإء إليهود هو  فدعإة لإهوت إلتحرر يرفضون أن تصبح

،بل يتحدثون عن ؤله يتج إوز إلم إدة وإلتإري    خ، نس قه إلأ  إلمطلق، ي مُ لزم لكل إلبشر
ف  خلةط 

َّ
ولذإ فهو ؤله لإ يُوظ

ي خدمة إليهود أو إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية. ومن ثم لإ
يرر  بذبح إلأطفإل على يد إلنإزيير  ولإ بتكسير  ط 

 إلصهإينة!  عظإمهم على يد

  إلتوحيد
Monotheism  

  «.ؤشكإلية إلحلولية إليهودية»إلمعنون  إنظر إلبإب



 1969الصفحة  للنشرنون 
 

 
     هإلؤل أس  مإء

Names of God  
ي إليهودية، لبعضهإ دلإلإت

ة للبله ط  تصنيفية، وبعضهإ إلآخر أسمإء أعلةم، وتبلغ إلأسمإء نحو  توجد أسمإء كثير
. ومن أهم إلأسمإء من  « إلسلةم»إلنوع إلأول، تسمية إلؤله بإسم  تسعير 

ً
 «إلكمإل إلمطلق»)شإلوم(، وهو أيضإ

س يش »، و«إلرإصي »، و«إلملك»و
َّ
أهم إلأسمإء  )هرحمإن(. ومن« إلرحمن»)قيدوش يشإئيل(، و« إئيلمقد
ي شإعت، إلعبإرة إلحإخإمية 

س تبإرك هو»إلت 
َّ
  )هإقدوش بإروخ هو(. « إلمقد

 
ة ، فهي كثير

ً
ي إلعهد إلقديم أسإسإ

ي يتوإتر ذكرهإ، ط 
، «إلقوي»بمعت  « ؤيل»ومن أهمهإ  أمإ أسمإء إلأعلةم إلت 

ي تتضمنهإ كلمة« لهؤ»وهىي إلأصل إلسإمىي لكلمة 
ومن إلأسمإء إلأخرى، «. نإتإن ؤيل»أو « ؤسرإئيل» إلت 

إي»
َّ
 هو إسم  وأكير إلأسمإء«(. ؤلوإه»لكلمة  )وهىي صيغة إلجمع« ؤلوهيم»و« شد

ً
« يهوفإه»)أو « يهوه»شيوعإ

إجرإمإتون» أو ي «( إلتي 
ي قدس يوم إلغ وهو أكير إلأسمإء قدإسة. وكإن لإ ينطق به سوى إلكإهن إلأعظم ط 

فرإن ط 
وبمرور إلزمن، إكتسب هذإ «. سيدي» ، أي«أدونإي»إلأقدإس. أمإ بقية إليهود، فكإنوإ يستخدمون لفظة 
 من إلقدإسة، وأصبح من

ً
إلعسير إلتفوه به. ولذإ، يستخدم بعض إلمتدينير  كلمة  إلإسم، هو إلآخر، شيئإ

يم»
ِّ
ي بعض إلأرثوذ  )إلإسم( للبشإرة ؤؽ« هإش

ية مثل حرف إليود، أو إلؤله، كمإ يكتظ  كس بكتإبة حروف عير
 ل   حرف إلهإء،

ً
يم»إختصإرإ

ِّ
 ل  «هإش

ً
ية«. أدونإي»، أو حرف إلدإل إختصإرإ ي بعض إليهود  وبإللغة إلؤنجلير 

يكتظ 
ي  «God جود»إلأرثوذكس بكتإبة إلحرف إلأول وإلأخير من كلمة 

ي  G-d يكتبونهإ على شكل إلت 
كمإ يكتظ 

ي  ) ة مثل )*( للبشإرة للبلهبعضهم برسم علةمة جير
ً
وإستبعدت علةمة )+( لأنهإ تشبه إلصليب(. ويُشإر أحيإنإ

ي إلكتب إلخإرجية أو« يمكن إلتفوه بإسمه إلذي لإ»ؤؽ إلؤله بأنه 
رإش(. وظهرت أسمإء أخرى ط  يم هإمفوَّ

ِّ
 )هإش

ء»إلخفية )إلأبوكريفإ( من أهمهإ  ي
صخرة »أبرإهإم( و )مإجن« درع ؤبرإهيم»)يوتسير هإكول(، و« خإلق كل در

 أسمإء للبله« ؤسحق
ً
إلإه أيضإ )ؤين سوف(، و « إلذي لإ نهإية له»أهمهإ:  )تسور يتسحإق(. وقد أضإفت إلقبَّ

(، و« أقدم إلقدمإء» ي « إلأيإم قديم»)عتيقإ دي عتيقير 
(. وشإعت إلؤشإرة ؤليه بأنه إلشخينإه إلت  )عتيق يومير 

 جمإعة يشإئيل. عن إلقوة إلؤلهي هىي إلتعبير إلأنثوي
ً
وت(، وهىي أيضإ   ة، وعإسرر إلتجليإت إلنورإنية )سفير

 
، وبخإصة ي إليهودي إلحلوؽي

إث إلديت  ي إلي 
ر ؤؽ إسم إلؤله ط 

َ
، بإعتبإره أعلى تركير  للمقدرة إلؤلهية  ويُنظ إؽي

إلقبَّ
ي وإللغة إلؤنسإنية.  على إلخلق أو بإعتبإره جوهر إلؤله   نفسه إلذي يتجإوز إلفهم إلبشر

 
" على حد قول جرشوم  ورغم أن هذإ إلإسم يتجإوز ") "بلة معت  ي، ورغم أنه "ورإء إلمعت  كل مإ هو بشر

ي إلعإلم. وهو لهذإ "نص مفتوح" يمكن شوليم( ؤلإ
ه  أنه هو نفسه إلمصدر إلذي لإ ينضب لكل معت  ط  تفسير

إت لإ حض لهإ ولإ عدد. فإسم إلؤله مطلق ويتسم بإلإمتلةء إلذي لإ  ولذإ فلة يمكن فهمه ؤلإ من  حد له تفسير
، أي إلحإخإمإت ي تقوم بإلتفسير

ية إلت    وهذه هىي إلتورإة إلشفوية(. ) خلةل إلوسإطة إلبشر
 

  شوليم بير  هذه 
ِّ
ي لإ معت  » ويمير

س وإلتفإسير إلحإخإمية ويبيرِّ  أن « لهإ  إلكلمة إلت 
َّ
وكلمإت إلكتإب إلمقد

إليير  يرون أن س  إلقبَّ
َّ
ي لإ معت  لهإ » ؤن هو ؤلإ تحولإت وتنويعإت على هذه إلكتإب إلمقد

ومن ثم  ،«إلكلمة إلت 
 
ً
 مستحيلا

ً
س إلعإدي بدون وسإطة إلمفش أمرإ

َّ
إت  يصبح إلوصول ؤؽ إلكتإب إلمقد  سوى إلتفسير

ولإ يبظ 
ي إليهودية ؤلإ أن

 وسإطة إلمفش لإ تختلف إلبتة عن وسإطة إلبإطنية )وهكذإ فرغم عدم وجود كنيسة ط 
  إلكإهن(. 

 
 حينمإ ندرك أنه بتطور إلحلولية إليهودية شإع  ولعل فكرة إلوسإطة هذه تتضح

ً
لنإ بشكل أكير وأكير تبلورإ

ي إلذإت إلؤيمإن
( يمكنه إلتأثير ط  ي  بأن من يعرف إسم إلؤله إلأعظم )أي يعرف إلجوهر إلؤلهي

هإ ط  إلؤلهية وتغيير
ي إلذإت إلؤلهية(،  لصيغة إلسحريةإلأرض أو إلتحكم فيهإ )فهو إلغنوص إلكإمل وإ

ي إلكون بل ط 
إللةزمة للتحكم ط 

.  بل ؤنه هو إلتجليإت إلنورإنية ي
ي حإلة تكإمل عضوي، وهىي فكرة ذإت علةقة بإلسحر وإلتأمل إلبإطت 

ة ط  إلعشر
ي إلطبيعة ومن هنإ،

إليير  بأسمإء إلؤله، فهي سبيلهم ؤؽ إلتأمل إلغنوري ط  ي إلسيطرة إلؤلهية، و كإن إهتمإم إلقبَّ
ط 

  عليه وعلى إلكون عن طريق إلسحر. 
 

يْم» وقد ظهرت جمإعة
ِّ
ي هإش

ِّ
 ، وهم من«سيد إلإسم»، أي «بَعلْ شيم»ومفردهإ « أصحإب إلإسم»أي « بَعْلى

إلؤله، وبإلتإؽي بوسعهم  إلدرإويش إلذين تصوروإ أنهم حصلوإ على إلمعرفة إلكإملة وإلدقيقة لطريقة نطق إسم



 1971الصفحة  للنشرنون 
 

ؤسرإئيل بن ؤليعإزر، إلمعروف بإسم بعل شيم  تيإن بإلمعجزإت. وكإن أهم هؤلإء إلدرإويشإلتحكم فيه، وإلؤ 
  طوف، وهو مؤسس إلحركة إلحسيدية. 

 
عت أو سقطت، وبإلتإؽي أصبح  

إليون أن بعض حروف إسم إلؤله قد إني ُ ، أي أنه هو  ويرى إلقبَّ
ً
إسمه نإقصإ

. وهذه نظرية تشبه نظرية إلخلل 
ً
ي نفسه أصبح نإقصإ

إلإه إللوريإنية.  إلكون  ي إلقبَّ
م إلأوعية ط 

ُّ
إلنإجم عن تهش

، يتعير  على إليهودي أن يتوجه بكل كيإنه ؤؽ إلدإخل، كمإ يتعير  عليه أن  وحت  يستعيد إلؤله توإزنه إلدإخلىي
ء يقوم يقوم ي

ح به أي مإشيَّ  بأدإء إلأوإمر وإلنوإهىي )متسفوت(، فيستعيد إلؤله توإزنه ويكتمل إسمه. وأول در
يعة وكل إلنوإميس، ه.  دجإل هو إلتفوه بإسم يهوه أمإم إلملا، فيبطل إلشر ي وغير

  وهذإ مإ فعله شبتإي تسظ 
 

ي إلعض إلحديث، إختلفت إلفرق إليهودية
ي نهإية  وط 

ي ترجمة وتفسير أسمإء إلؤله، فإتجه إلمفكرون إليهود ط 
ط 

ي 
، تحت تأثير مُ  إلقرن إلثإمن عشر وط  ل إلإستنإرة وإلتنوير وإلدرإسإت إلتإريخية،معظم إلقرن إلتإسع عشر

ُ
ؤؽ  ث

جم مود مندلسون كلمة . في  ي
يظ  ي ميتإفير 

، «إلأزؽي »ؤؽ « يهوه» أن يفشوإ هذه إلأسمإء على أسإس فلسظ 
بتعبير « إلشخينإه»هرمإن كوهير  كلمة  ، وترجم«إلروح إلمطلق»وأشإر نحمإن كروكمإل ؤؽ إلؤله على أنه 

  «.إلرإحة إلأزلية»
 

ي إلوجودي(،  وعلى إلعكس من هذإ،
نجد أن مإرتن بوبر وروزنزفإيج يضإن على إلجإنب إلتشخيزي )إلصوط 

إلإه ترجم بوبر كلمة  فبتأثير  إليهودية إلتجديدية  وإتجه منإحم كإبلةن، زعيم«. هو»، أو «أنت»ؤؽ « يهوه»إلقبَّ
ي تقرن إلؤله بمبدأ إلتقدم، ؤؽ إلؤشإرة ؤؽ إلؤله بإعتب

ي تؤدي ؤؽ إلخلةص» إرهإلت 
ي تؤدي »أو « إلقوة إلت 

إلقوة إلت 
ت مشكلة حول «.ؤؽ ؤفرإز إلمثل إلعليإ كإفة  وحينمإ كإنت تتم منإقشة نص بيإن ؤعلةن دولة ؤسرإئيل، أثير

: "وإضعير   ح إلدينيون أن تكون على إلشكل إلتإؽي
ي إلبيإن وإقي 

ة ط  ي إلؤله". ولكن إللةديني إلعبإرة إلأخير
ير  ثقتنإ ط 

فهَم  «صخرة ؤسرإئيل» أو« تسور يشإئيل»رفضوإ، فإتفق إلجميع على عبإرة 
ُ
، وهىي عبإرة غإمضة يمكن أن ت

، ولكنهإ يمكن أن تفهم « صخرة ؤسحق»أي « تسور يتسحإق»غرإر عبإرة  كؤشإرة للبله إلوإحد إلأحد، على
 
ً
 حرفيإ

ً
 فهمإ

ً
، وتصبح إلصخرة أرض ي أيضإ

ً
 حلوليإ

ً
إ فشَّ تفسير

ُ
  شإئيل أو جمإعة يشإئيل. أو ت

 
طرَح قضية أن

ُ
، بدأت ت ي ي إلعإلم إلغرنر

وصورته « إلؤله»كلمة  وتحت ضغوط حركة إلتمركز حول إلأنتر ط 
 من

ً
 كلا

ً
 أو متضمنإ

ً
ض أنه مذكر، وأنه لإبد أن يكون محإيدإ دخل  تفي 

ُ
، أ عنإصر إلتذكير وعنإصر إلتأنيث. وبإلتإؽي

ي كتب إلصلوإت وترجمإت
. وعلى إ تغيير ط  س، بحيث أصبح يُشإر ؤؽ إلخإلق بإعتبإره هو/هىي

َّ
لكتإب إلمقد

، خلق/خلقت إلعإلم» سبيل إلمثإل:  ي
، إلذي/إلت   يضون على«. وصلوإ له/لهإ، وقإلوإ هو/هىي

ً
إلؤشإرة  بل أحيإنإ

/ؤت ي
/در ية: هىي   (he/ she/ it). ؤؽ إلؤله على أنه مذكر أو مؤنث وجمإد )بإلؤنجلير 

 
  دوش هإشيم(تقديس إلإسم )قي

Kiddush ha-Shem  
يم»

ِّ
ي « قيدوش هإش

ية تعت  س»عبإرة عير
َّ
ح يشير ؤؽ«. تقديس إلإسم إلمقد

َ
إلإستشهإد، ولكنه أصبح  وإلمُصطل

يم حيلول»يشير ؤؽ أي عمل من أعمإل إلتقوى وإلإستقإمة. وهىي ضد 
ِّ
س»، أي «هإش

َّ
  «.تدنيس إلإسم إلمقد

 
  ؤيل
El  
ي « ؤيل»وإلتعدد. وكلمة  إلكنعإنية يُرإد بهإ إلجمع« ؤيليم»مفرد كلمة « ؤيل»له. وإلإسم إلسإمىي للب« ؤيل»

ط 
ي 
أو « يقود»إلكلمة، ولكن يُقإل ؤنه من فعل بمعت   ولإ يُعرَف أصل«. إلؤله على وجه إلعموم»إلأكإدية تعت 

« 
ً
ي إلنصوص«. يكون قويإ

ح  وقد ورد ط 
َ
ي تعود ؤؽ عهد إلهكسوس مُصطل

، أي «وب ؤيليعق»إلمضية إلت 
ح  ،«ليعقب إلرب بعده»

َ
  (.15/9، 91/9)تكوين « بيت ؤيل»ومُصطل

 
م إسم 

َ
 مإ يُستخد

ً
إ ؤيل »، و «إلؤله إلعلىي »، أي «ؤيل عليون»لقب من ألقإب إلؤله، مثل:  مع« ؤيل»وكثير
إي

َّ
ستعمَل كلمة «. إلؤله إلقدير» ، أي«شد

ُ
إلؤله قد » ، أي«ؤليعإزر»كجزء من أسمإء عديدة مثل « ؤيل»وت

رْن أسمإء إلأشخإص بكلمة «. أعإن
َ
 حت  يومنإ هذإ، مثل  لإ يزإل« ؤيل»وإلوإقع أن أسلوب ق

ً
مستعملا

ومن إلمرجح أن يكون معت  «. صديق إلؤله»ؤيل(، أي  ه و )خل  « خلي  ل»وربمإ يك ون أص ل كلمة «. ميخإئيل»
 ؤلي«. إلؤله ليس مع»ؤسمإعيل )شمإع   ؤيل( هو 

ً
  إهو، وصموئيل، ويشإئيل. ويُقإل أيضإ
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  يه  وه )يه   وفإه(

Jehovah; Yahweh  
ية  إلكلمة ي « يهوفإه»إلعير

ة قديمة، ويُقإل ؤنهإ مشتقة من مصدر إلكينونة ط  ية  هىي كلمة سإميِّ أهييه آسرر » إلعير
. ويذهب إلبعض ؤؽ أ وقد تكون إلكلمة من«. أكون إلذي أكون»(، أي 1/91)خروج « أهييه  ي ن أصل عرنر

هو مُسقط إلمطر وإلصوإعق. ويتم إلربط بير   ، أي أن يهوه«سقط»، بمعت  «هوَى»إلإسم مشتق من إلفعل 
ي عرفت

ق وإلقوى إلطبيعية، أو  معت  هذإ إلإشتقإق وبير  إلصفإت إلت  « هوَى»عن يهوه كؤله للعوإصف وإلير
ي إلعهد  ، مثله مثل معظم«يهوه»حدث يكون. ويُقإل ؤن  ومإ« حدث»، أو «وقع»بمعت  

ية ط  إلأسمإء إلعير
يهوه » ، أو لعلهإ إختصإر«يخلق إلذي هو موجود»، أي «يهفيه أشير يهوفيه»مختضة لعبإرة  إلقديم، صيغة

إت  ،«يهوه»ويميل معظم إلعلمإء ؤؽ نطق إلإسم على أنه «. رب إلجنود»أي « تسفإؤت وإن كإنت إلتفسير
  بشأن ذلك ليست نهإئية. 

 
ي إلمصدرين« يهوه»ولإ يرد إسم 

، ؤؽ أن يسفر إلؤله لمود عن نفسه )خروج  ط  ي
، 1/95إلؤلوهيمىي أو إلكهنون 

ي سفر إلتكوين ) (،1   9/1
 بذلك أنه يعود ؤؽ1/1ولكن إلمصدر إليهوي يستخدم إلإسم ط 

ً
ضإ أيإم  (، مفي 
حإت مرحلة

َ
رحلة سإبقة. لإحقة على م ؤبرإهيم. ولكن يبدو أن هذإ ؤسقإط من محرري إلعهد إلقديم لمُصطل

ي سفر إلخروج أن إلرب كلم مود،وقإل: 
ي إلؤله  أنإ»وقد جإء ط 

إلرب،وأنإ ظهرت لؤبرإهيم وإسحق ويعقوب بأن 
ء. وأمإ بإسمىي  ي

  (.1   9/1)خروج « يهوه، فلم أعرف عندهم  إلقإدر على كل در
 

ية )أو « أدونإي»كلمة وكإن إليهود لإ يتفوهون به، فكإنوإ يستخدمون   أكير إلأسمإء قدإسة،« يهوه»وإسم  إلعير
يوس» جمة إلسبعينية( بمعت   «كير ي إلي 

أصبحوإ  للبشإرة ؤؽ إلؤله، ثم« مولإي»أو « سيدي»إليونإنية ط 
ية بمعت  « هشيم»يستخدمون كلمة    وحسب. « إلإسم»إلعير
ي ي  وإلإسم إلعير

م يتكون من أربعة أحرف، ولذإ سمىِّ
َّ
قد
َ
إجرإمإتون»كمإ ت  هـ و ه  ي» ، وهىي «إلربإصي »، أي «تي 

YHWH».  
ً
، قرأ أحد إلكتإب إلمسيحيير  إلكلمة خطأ ي إلقرن إلرإبع عشر

، وذلك بأن «يهوفإه»على أنهإ  ولكن، ط 
 وهذإ هو أصل كلمة .Yahowai إلأربعة« يهوه» مع أحرف «Adonai أدونإي»وضع إلحروف إلمتحركة لكلمة 

Jehovah «ي ذكر «. جهيفوإه
ي إلعهد إلقديم، وهو أكير أسمإء إلؤله أكير من ستة آ «يهوه»ويأن 

لإف مرة ط 
 وقدإسة. وكإن

ً
ي يوم إلغفرإن.  شيوعإ

  يتفوه به إلكإهن إلأعظم فقط دإخل قدس إلأقدإس ط 
 

ي إلجزء إلمتإخم لشمإل ويبدو أن
ي شبه جزيرة سينإء ط 

إلجزيرة  يهوه كإن رب إلصحرإء. عُرف أول مإ عُرف ط 
ي أمإكن متإخمة لهذه 

م له من بير  إلعربية، وط 
َّ
قد
ُ
  إلقطيع.  إلمنطقة. وكإنت إلقرإبير  ت

 عديدة من إلقسوة وإلوحشية. فهو
ً
يأمر شعبه بإلؤبإدة وإلخيإنة وإلغدر.  وقد نسب ؤليه إلعهد إلقديم صورإ

،
ً
 أو مظلومإ

ً
ي يرتكبهإ إلآبإء، ويعإقب إلشعب  وهو ؤله غيور ينإصر شعبه ظإلمإ

ويعإقب إلأبنإء على إلجرإئم إلت 
ن سَب مإ يرتكبه على

ُ
ب عن غ ير عمد، وهو مح دود إلمعرفة ت

َ
رتك

ُ
ي ت
ؤليه  إلملك، بل يعإقب على إلأخطإء إلت 

ير، إلذي خلق هذإ  وكإن إلغنوصيون يرون أن يهوه ؤله إلعهد إلقديم هو صفإت إلب شر كإفة.  إلؤله إلصإنع إلشر
م قوإنير  جإئرة لإ يستطيعون تنفيذهإ، هذإ فيه وفرض عليه إلعإلم إلفإسد وهذإ إلزمإن إلرديء وسَجَن إلبشر 

.  على عكس ؤله إلعهد إلجديد   إلؤله إلخيرِّ إلذي يضخي بنفسه من أجل إلبشر
 

  ؤلوهيم
Elohim  

، حسب إلتصور إليهودي، أحد أسمإء« ؤلوهيم» . وهىي ي
إلؤله. وهىي صيغة إلجمع من كلمة  كلمة من أصل كنعإن 

ه» رهم إلأوؽ يؤمنون بإلتعددية.  يدل على أن ، وهو مإ «ؤيل»أو « ؤله»أو « ؤيلوَّ ي مرإحل تطوُّ
إنيير  كإنوإ ط  إلعير

ه» ولم ترد كلمة ي سفر أيوب، أمإ « ؤلوَّ
ي إلعهد«ؤلوهيم»ؤلإ ط 

ي مرة ط 
د مإ يزيد على ألظ  إلقديم، وبأدإة  ، في 

ة( ككل، أو تدل على بمعت  إلآلهة )إلوثني وللكلمة معنيإن، فهي تدل على إلجمع فتكون«. هإ ؤلوهيم»إلتعريف 
 من أسمإء إلؤله. 

ً
 إسمإ

ُّ
عد
ُ
 أخرى بإعتبإره صيغة  إلمفرد فت

ً
 بإعتبإره صيغة جمع وأحيإنإ

ً
ويُعإمَل إلإسم أحيإنإ

ي صيغة إلمفرد.  مفرد. ولذإ،
ي أحيإن أخرى يُتبَع بفعل ط 

ي صيغة إلجمع، وط 
 بفعل ط 

ً
دد كلمة  فهو يتبع أحيإنإ وتي 

ي إلم« ؤلوهيم»
 للبله ط 

ً
. وصفإت إلؤله إسمإ مختلفة عن صفإت يهوه، فؤلوهيم رحيم  «ؤلوهيم»صدر إلؤلوهيمىي

ي أعمإله إلقوإعد إلأخلةقية، وهو خإلق
  إلسمإوإت وإلأرض.  يرإصي ط 
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  تت  رإج رإمإت  ون
Tetragrammaton  

إجرإمإتون» ن من أربعة أحرف»كلمة ؤغريقية بمعت  « تي   «. ربإصي »أو  «مُكوُّ
َ
ح يُستخد

َ
م للبشإرة ؤؽ وهو مُصطل

س 
َّ
ن من« يهوه»إلإسم إلمقد   أربعة أحرف.  إلمُكوَّ

 
  أدون إي

Adonai  
ي  إسم من« أدونإي»

  «.مولإي»، أو «سيدي»أسمإء إلؤله حسب إلتصور إليهودي، وتعت 
 

إي
َّ
  ش   د

Shaddai  
إي»كلمة 

َّ
ية  مأخوذة من« شد ، وهىي «إب يشإئيلحإرس أبو »ومعنإهإ « شومير دلإتوت يشإئيل»إلجملة إلعير

 
ً
ي إلأصل للبشإرة ؤؽ«(شدر)»أحد أسمإء إلؤله. وهىي من أصل أكإدي  أيضإ

م ط 
َ
ستخد

ُ
يرة  ، وكإنت ت إلقوى إلشر

ي من إلجبإل )بإلأكإدية 
ي تأن 

. وقد«( شديم»إلت  ر إستخدإم إلكلمة وأصبحت تشير  أي ؤؽ إلجن وإلشيإطير  تطوَّ
، «يخرب»بعض إلعلم إء ؤؽ أن أ صل إلإس م من جذر بمعت   يذهبو «. إلؤله إلقوي»ثم ؤؽ « ؤله إلجبإل»ؤؽ 

ء»، أو «إلقدير» ولكن  ه أصبح يعن  ي ي
إي»وقد فس ر إلحإخ إمإت لف ظ «. إلقإدر على كل در

َّ
ي « ش  د

 بأنه يع ت 
ي »

قرَن إلكلمة بلفظة «إلكإط 
ُ
إي»فيُقإل « ؤيل»، ولكنه تفسير غير دقيق. وت

َّ
 ب كلم ة  «.ؤيل شد

َ
كت
ُ
إيش»وت

َّ
«  د

ي إلصندوق.  ف ي تميم ة إل  بإب )مزوزإه( إلت ي تأخ ذ هيئة صندوق،
 بحيث تمكن رؤية إلكلمة من ثقب صغير ط 

 

 

 

: إلشعب إلمختإر إلبإب   إلثإن 
 

 
  إلش عب إلمخت إر

Chosen People  
ية « إلشعب إلمختإر»مصطلح  ي عب ، ويوجد معت  «هإعم هنفحإر»ترجمة للعبإرة إلعير

إرة أخرى إلإختيإر ط 
إ بحرتإنو»مثل: 

َّ
ي «أت

ي تعت 
تنإ أنت»، وإلت  أي « شعب إلؤرث»أي « عم نيحلةه»، أو «سيجولإه عم»، و «إخي 

ي إليهودي، وتعبير  وإيمإن بعض إليهود«. إلشعب إلكي   »
ي إلنسق إلديت 

بأنهم شعب مختإر مقولة أسإسية ط 
ي  آخر عن إلطبقة كيب إلجيولوحر ي تشكلت دإخل إلي 

 إليهودي وترإكمت فيه. وإلثإلوث إلحلوؽي  إلحلولية إلت 
 
ً
سة ومركزإ

َّ
 مقد

ً
ي إلأرض، لتصبح أرضإ

ن من إلؤله وإلأرض وإلشعب، فيحل إلؤله ط  ي إلشعب  مُكوَّ
للكون، ويحل ط 

 )وهذه بعض سمإت
ً
 وأزليإ

ً
سإ

َّ
، ومقد

ً
 مختإرإ

ً
إلؤله(. ولهذإ إلسبب، يُشإر ؤؽ إلشعب إليهودي بأنه  ليصبح شعبإ

س إلشعب»أي  ،«عم قإدوش»
َّ
إلشعب »، أي «عم نيتسح»، و«إلشعب إلأزؽي »أي « عم عولإم »و« إلمقد

ي سفر إلتثنية ) وقد جإء«. إلأبدي
س للرب ؤلهك. وقد إختإرك إلرب لؼي تكون له91/1ط 

َّ
 ( "لأنك شعب مقد

ي سفر
 فوق جميع إلشعوب إلذين على وجه إلأرض". وإلفكرة نفسهإ تتوإتر ط 

ً
 خإصإ

ً
، 14/11) إللةويير   شعبإ
كم من إلشعوب... وتكونون ؽي 19

 َّ تك م من  (: "أنإ إلرب ؤلهكم إلذي مير  َّ ي قدوس أنإ إلرب. وقد مير
قديسير  لأن 

". ويش كر ي كل إلصل  وإت لإختي  إره إلشعب إليهودي. وحينمإ يقع إلإختيإر  إلشع وب لتكونوإ ؽي
إليه  ودي ؤلهه ط 

إلشع وب إلأخ  رى، ولمنحه  أن يحمد إلؤله لإختيإره هذإ إلشع ب دونأحد إلمصلير  لق  رإءة إلت  ورإة عليه  على
 .   إلتورإة ع لةمة على إلتمير 

 
إت وقد حإول كثير من  حإخإمإت إليهود وكثير من فقهإئهم ومفكري  هم تفسير فكرة إلإختيإر، فجإءوإ بتفسير

، فؤن فكرة إلإختيإر على وجه إ ة. ولكن، وبغض إلنظر عن مضمون إلتفسير فكرة إلإنفصإل  لعموم تؤكدكثير
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ي 
ي إلتلمود أن  وإلإنعزإل عن إلآخرين )تعبير عن إلقدإسة إلنإجمة عن إلحلول إلؤلهي ط 

إلشعب(. وقد جإء ط 
هون بحبة إلزيتون لأن إلزيتون لإ يمكن خلطه مع إلموإد إلأخرى، وكذلك أعضإء جمإعة  جمإعة يشإئيل يُشبَّ

ي إلوإقع، لأن إلشعوب إلأ  يشإئيل يستحيل إختلةطهم مع
ورية، ط  خرى. وقد كإنت عملية إلتفسير هذه صر 

ي  أعضإء إلشعب
ض أن إلؤله قد حل فيه، وجدوإ أنهم من أصغر إلشعوب ط  س، إلذي يفي 

َّ
ق  إلمختإر إلمقد إلشر

، كمإ
ً
 أو تفوقإ

ً
ه إ رقيإ ي ح إقت به م عدة هزإئم إنتهت بإلس  إلأدن  إلقديم وأضعفهإ، ولم يكونوإ بأية حإل أكير تر

 .   إلبإبلىي
 

إت عدة ي نهإية إلأمر تعبير عن درجإت متفإوتة من إلحلول، فؤن إزدإدت  وقد وردت تفسير
للةختيإر، هىي ط 

عة ي إلشعب، ومن ثم زإدت عزلته وإختيإره:  إلي  
  إلحلولية زإدت إلقدإسة ط 

 
  كعلامة عل إلتفوق:    إلإختيإر 1
 

 وحسب، بل
ً
دهإ أفكإرهإ وعقإئدهإ،  إختإرهم أ( لم يخي  إلؤله إليهود بوصفهم شعبإ كجمإعة دينية قومية توحِّ

قإطبة، فرفضت هذه إلشعوب حملهإ، وحملهإ إلشعب إليهودي  وقد عُرضت إلرسإلة على شعوب إلأرض
لهم هذإ سة تتدإخل إلعنإصر إلدينية وحده. وقد حوَّ

َّ
، وإؽ أمة مقد  إلإختيإر ؤؽ مملكة من إلكهنة وإلقديسير 

م بينه وبير   وإلقومية فيهإ.  ؤبرإهيم )ولنقإرن هذه إلفكرة  وإختيإر إلؤله لليهود هو جوهر إلعهد أو إلميثإق إلمير
، فقد عُرضت إلرسإلة على إلسمإوإت وإلأرض وإلجبإل فأبيرَّ  أن  إلحلولية، بإلتصور إلؤسلةمىي إلتوحيدي إلعإلمىي

  إلؤنسإن(.  يحملنهإ وأشفقن منهإ وحملهإ
 

، فقد إختير ؤبرإهيمب( يدل إلإختيإر على تفو 
ً
ي  ق إليهود عرْقيإ

لنقإئه، وإختير إليهود لأنهم من نسله. وقد جإء ط 
: "كل إليهود ص أحد إلتلمود مإ يلىي

ْ
ق إلدنيإ ؤلإ لجمإعة يشإئيل.. لإ يُد

َ
خل
ُ
سون.. كل إليهود أمرإء.. لم ت

َّ
أبنإء  مقد

 ؤلإ جمإعة يش 
ً
  إئيل". إلؤله ؤلإ جمإعة يشإئيل.. لإ يحب إلؤله أحدإ

 
، فقد إختإر إلؤله إلشعب ي

إليهودي لأنه أول شعب يعبده وحده،  ج ( ويدل إلإختيإر على تفوق إليهود إلأخلةط 
ي 
 إلقدوسُ  أي أنه إختإر إلشعب لأن إلشعب إختإره. وقد جإء ط 

ُ
إلتلمود هذه إلكلمإت: "لمإذإ إختإر إلوإحد

 يشإئيل،
َ
 إسمُه جمإعة

َ
  إئيل إختإروإ إلوإحد إلقدوس تبإرك إسمه وتورإته". لأن... أعضإء جمإعة يش  تبإرك

 
 بحيث يصبح إلإختيإر علةمة على

ً
عة إلحلولية قليلا إلتفرد وحسب )لإ على إلتفوق(. وقد  ويمكن أن تنحش إلي  

ص أحد إلمفكرين إلؤسرإئيليير  نطإق فكرة
َّ
إلإختيإر بحيث جعلهإ تنضف ؤؽ علةقة إلشعب بإلؤله وحسب،  قل

.  لةقة إليهود بكللإ ؤؽ ع   إلبشر
 
2  : ي

    إلإختيإر كتكليف دين 
 

ي يُصلح بهإ إلعإلم ويوحد بهإ  إختإر إلؤله إلشعب إليهودي حت  
 له بير  إلشعوب، وليكون أدإته إلت 

ً
يكون خإدمإ

ي زيإدة إلمسئوليإت بير  
ة وإنمإ هو تكليف ؤلهي يعت  ي أن إلإختيإر ليس مير 

 وإلأعبإء: "ؤيإكم إلشعوب. وهذإ يعت 
(، وبإلتإؽي يصبح إليهود 1/1عإموس) فقط عرفت من جميع قبإئل إلأرض لذلك أعإقبكم على جميع ذنوبكم"

 مإ يُلةحَظ أن
ً
إ ". وكثير ي ولإتبإعه طرق  "خدإم إلؤله إلطيعير 

إلأنبيإء كإنوإ يعنفون إلشعب لفسإده إلأخلةط 
ي هذإ تأكيد للفكر إلتوحيدي. ومع هذإ،  إلشعوب إلوثنية إلأخرى،

ي لحظإت وط 
يُلةحَظ أن إلأنبيإء، حت  ط 

ي هذإ تأكيد للرؤية نقدهم
  إلحلولية(.  للشعب إليهودي، كإنوإ ينطلقون من مقولة إصطفإء إلشعب )وط 

 
ي وسر من إلأسرإر:  3

    إلإختيإر كأمر ربإن 
 

وط ولإ وأكير  ، هو أن إلإختيإر غير مشر ي
، على إلأقل على إلمستوى إلوجدإن 

ً
إت توإترإ ب له، فهو من سب إلتفسير

، إلؤله إلذي إختإر ي أن يتسإءل عنهإ أي بشر
ي لإ ينبض 

إلشعب ووعده بإلأرض، وليس لأي ؤنسإن  ؤرإدة إلؤله إلت 
ي إلذي كإن

ي هذإ. وهذإ هو تفسير رإدر
،  أن يتدخل ط  ي إلوسيط وإلفكر إلمسيخي  بإلفكر إلؤقطإصي إلغرنر

ً
متأثرإ

  وهو سر من إلأسرإر يشبه إلأسرإر إلمسيحية.  إلعبد إلؤذعإن له فإلإختيإر هنإ أمر ملؼي على
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، ولإ بإلطإعة أو إلمعصية، فهو لإ يسقط عن وإلإختيإر، حسب ، لإ علةقة له بإلخير أو إلشر  هذإ إلتفسير
على عدإلته،  إلشعب إليهودي، حت  ولو أن  هذإ إلشعب بإلمعصية، ؤذ أن حب إلؤله للشعب إلمختإر يغلب

ور  ولذلك لن يرفض إلؤله شعبه ي أي وقت من إلأوقإت مهمإ تكن سرر
صي أحد  كلية، ط 

َّ
هذإ إلشعب. بل يد

 للشعب )وهذإ  إلمفشين أن إلؤله هو إلذي إختإر إلشعب إليهودي،
ً
فإلإختيإر مُ لزم له هو وحده وليس ملزمإ

 بإلأمر بإلمعروف وإلنهي عن إلمنكر، بخلةف إلمفهوم إلؤسلةمىي 
ً
وطإ كمإ أنه   للةختيإر حيث جعل إلإختيإر مشر

ي غير مقصور على أمة بعينهإ(.  ليس
 بل هو إختيإر أخلةط 

ً
 أو عرْقيإ

ً
 عنضيإ

ً
  إختيإرإ

 
وأنهم مختإرون بشكل مإ، فؤن هذإ  ورغ م أن أتبإع كل جم إعة دينية يرون أن ثمة علةقة خإصة تربطهم بإلؤله،

د
َ
ق
َ
ي إليهودية بشكل متطرف، وف

 عرْقية قومية، إلإختيإر أي مضمون أخ إلتيإر قد تعمق ط 
ً
ي وإكتسب أبعإدإ

لةط 
لت إلتجربة إلدينية  عند إليهود من تجربة فردية عمإدهإ إلضمير إلفردي ؤؽ تجربة جمإعية عمإدهإ إلوصي  وتحوَّ

إلإه بإلتدري    ج بحيث حولت إلشعب إليهودي من مجرد شعب مختإر . ثم هيمنت إلقبَّ   إلقومىي
ُّ
ؤؽ شعب يُعَد

 من إلذإت إلؤ
ً
 عضويإ

ً
ي تجلس ؤؽ جوإره على  لهية، فهو إلشخينإه )إلتجسيد إلأنثويجزءإ

ة إلؤلهية( إلت  للحض 
 إلعرش وتشإركه إلسلطة. 

 
ل إليهود ؤؽ وقد ي إليهودي، ولكن تحوُّ

ي دإخل إلنسق إلديت 
عة إلحلولية كإمنة ط  جمإعة وظيفية تعمل  كإنت إلي  

 ؤحسإس بمإ  ية،بإلتجإرة وإلربإ زإد ؤحسإسهم بإختيإرهم. فإلجمإعإت إلوظيف
ً
بسبب وضعهإ، يكون لديهإ دإئمإ

ب إلشعب إلمختإر»يُسمىَّ 
َّ
ر« مُرك ية توجد دإخل مجتمع مإ ولإ تنتمىي  لتير ي كجمإعة بشر

وضعهإ غير إلؤنسإن 
ن لهإ إلبغض وإلكرإهية، لأنهإ تمثل مصإلح إلنخبة ؤليه، فهي فيه وليست

ِّ
ك
ُ
إلحإكمة.   منه، تتعإمل مع جمإهير ت

س مُبإحكمإ أن ؤحس
َّ
سون وأن إلآخر مدن

َّ
َّ  إس إلجمإعة إلوظيفية بأنهم مقد يُعمق إلؤحسإس بإلإختيإر. وقد عير

ون ممن يكرهون إلملك، ولكنهم  إلتلمود عن هذإ إلوضع بمقإرنة جمإعة يشإئيل م إلملك. وهنإك إلكثير
َ
د
َ
بخ

د إختإر إلؤله جمإعة يشإئيل ولذإ فهم يلومون خإدم إلملك وي  هجمون عليه. فق عإجزون عن إلهجوم عليه،
 
ً
  له، ولذإ أصبحت محط حقد إلأغيإر إلذين يهجمون عليهإ.  خإدمإ

 
ي أمة ولقد عززت أسطورة

ي إليهودي، فكل عضو ط 
ي إلفكر إلديت 

عة إلمشيحإنية ط  إلكهنة  إلشعب إلمختإر من إلي  
ي أو شب ورة. وقد عززت  هوإلقديسير  هو تجسيد حي للبله، وصوته من صوت هذإ إلؤله، أي أنه نتر ي بإلض  نتر

 إلؤحسإس إلزإئف لأعضإء إلجمإعإت
ً
إليهودية بوجودهم خإرج إلتإري    خ وبأن إلقوإنير   فكرة إلإختيإر أيضإ

ي تشي على إلجميع لإ
تشي عليهم. ومن إلمعروف أنه كلمإ كإنت تزدإد حإل إلجمإعإت إليهودية  إلتإريخية إلت 
، كإن

ً
 ع سوءإ

ً
  لى فكرة إلإختيإر. أعضإؤهإ يزدإدون ؤصرإرإ

 
ي إلعض إلحديث، حإول بعض

إلمفكرين إليهود إلتخفيف من حدة مفهوم إلشعب إلمختإر. فقإل ليو بإييك  وط 
ية، ولكن حظ إليهود من هذإ إلتإري    خ أكير من أي ؤن كل شعب يتم  إختيإره ليكون له نصيب من تإري    خ إلبشر

د دعإة حركة إلتنوير إليهودية إلإختيإر بمعنإه  ، وإليهودية إلؤصلةحية، على مفهومنصيب آخر. وقد تمرَّ
، وأحلوإ محله فكرة إلرسإلة، ومفإدهإ أن إلؤله ي

 لهم  إلعنضي وإلأخلةط 
ً
ي أنحإء إلأرض لإ عقإبإ

ت إليهود ط 
َّ
شت

ي 
وإ رسإلته وليصبحوإ أدإته ط   عن فكرة  وإنمإ لينشر

ً
 إلتجديديون تمإمإ

َّ
تحقيق إلسلةم وإلخلةص. وقد تخلى

ي وعمقته.  يإر. أمإإلإخت
  إليه ودية إلمحإفظ ة وإلأرثوذكس ية، فأبقت هذإ إلمفهوم إلديت 

 
ي بجميع

إتجإهإته. وقد أكد آحإد هعإم،  وتسيطر فكرة إلشعب إلمختإر، بعد علمنتهإ، على إلفكر إلصهيون 
 من إلمفإهيم إلنيتشوية إلخإصة بإلسوبرمإن، أن

ً
لى حد قوله(. ع« سوبر أمة)»إليهود أمة متفوقة  منطلقإ

إغي 
ي إلإشي 

ث إلمفكر إلصهيون 
َّ
. أمإ لويس برإنديز،  وتحد وليتإري إلأزؽي كير  عن إليهودي بوصفه إلير نحمإن سير

ث
َّ
، أي أن إليهودي قد إختير منذ إلقدم ليؤدي رسإلة أزلية فقد تحد إكية  عنه بوصفه إلديموقرإسي إلأزؽي إشي 

، وأزلية ديموقرإطي إغي
ي إلإشي 

ي عند إلصهيون 
إلية عند إلصهيون  .  ة ليير إؽي   إلديموقرإسي إلليير

 
، ولهذإ فؤن بوسعهإ أن تصبح منإرة لكل إلأمم.  وقد صرح بن جوريون أن دولة ؤسرإئيل تضم إلشعب إلكي  

ر بن ي إلدولة إلصهيونية تلمح ؤل  وبإمكإن إلمرء، حسب تصوُّ
 
جوريون، أن يشير ؤل ثلاثة عنإصر فعإلة ف

ي إليهود: إلأخلاقية  إلمقدرة
 
  وإلفكرية إلكإمنة ف

  أ( إلإستيطإن إلعمإؽي للارض. 
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 .   ب( جيش إلدفإع إلؤسرإئيلىي
 

  إلعبقرية إليهودية.  ج ( رجإل إلعلم وإلفن وإلأدب، أي
 

 عن إغتصإب
ً
ي  وبطبيع ة إلحإل، لم يذكر بن جوريون ش يئإ

إلصهإينة للارض إلفلسطينية وعن إلؤرهإب إلصهيون 
هىي تعبير مصقول عن فكرة إلإختيإر، فإلحوإر إلحق ممكن بير  إلؤله  ة بوبر إلحوإريةلأهلهإ. بل ؤن فلسف

 
ً
 لكل إلأمم.  وإليهود، أسإسإ

ً
  بسبب إلتشإبه بينهمإ، وهو أمر ليس متإحإ

 
ي لإهوت موت إلؤله ولإهوت مإ بعد أوشفيتس،  ومرة أخرى، تظهر فكرة

إلإختيإر كش من إلأسرإر إلدينية ط 
 لإ يمكن سَيرْ أغوإره، ويجعل إلدولة إلصهيونيةيجعل إلؤبإ إلذي

ً
 كونيإ

ً
ي  دة إلنإزية حدثإ

نقطة إلخلةص إلت 
ي 
ي ؤسرإئيل، وط 

س. ولإ يزإلون ط 
َّ
إلأوسإط إلصهيونية، يتحدثون عن ذكإء  يتجسد من خلةلهإ إلشعب إلمقد

هذه إلصفإت إلؤيجإبية  إلحإصلير  على جوإئز نوبل، بإعتبإر أن إليهود، وعن إلنسبة غير إلعإدية من إليهود
  إليهودية أو إلجوهر إليهودي أو إلطبيعة إليهودية دإخل إلأفرإد.  نإبعة من إلخصوصية

 
س ولكن ثم ة

َّ
 دإخل إلصهيونية يرى أن هدفهإ هو تطبيع إليهودي، أي تحويله من ؤنسإن مقد

ً
ؤؽ ؤنسإن  ت يإرإ

ي دولة قومية شأنه شأن إلشعوب إلأخرى. 
ي عإدي يعيش ط    سوِّ

 
ي نشر كثير من إلأوهإم وإلشإئعإت عن أعضإء إلجمإعإت وقد

إليهودية، مثل:  سإهمت فكرة إلإختيإر هذه ط 
ى أو إلعإلمية.   لإهوت إلتحرير إلذي  بروتوكولإت حكمإء صهيون، وإلمؤإمرة إليهودية إلكير

ً
وقد ظهر مؤخرإ

، يتحول مفهوم . وبإلتإؽي وع إلحلوؽي
ص إلي  

ِّ
مطلق وسر من إلأسرإر ؤؽ عملية تكليف  إلإختيإر من مفهوم يقل

ي وإلزإم
.  ديت  ي

 لظ 
ُ
 خ

 
  أم      ة إل      روح

Nation of the Spirit  
ية « أمة إلروح» ح»بإلعير بإعتبإر أنهم أمة لإ تعيش على  ، وهو مصطلح يطلقه إليهود على أنفسهم«عم هإروَّ

كة، ولإ تتحدث لغة وإحدة، وإنمإ تتمركز حول إث إليهودي. وهىي إلصيإغة إلفريسية إلتور  أرض مشي  إة وإلي 
ي إستمرت منذ أن قإم

 بمفهوم إلشعب  لليهودية إلت 
ً
تيتوس بهدم إلهيكل. ومفهوم أمة إلروح مرتبط تمإمإ

إليهودية  إليهودي، وتستند إلصهيونية إلثقإفية ؤؽ هذإ إلمفهوم. ولكن، رغم إلزعم بأن إلروح إلمختإر وإلشعب
 لهذه  ؤلإ أن قإرئ كتإبإت آحإد هعإم ومإرتن بوبر يُلةحظ أن تتمركز حول إلتورإة،

ً
إلعنإصر إلؤثنية تشكل أسإسإ

ي ) إلروح، فإلروح هنإ هىي روح إلشعب إلعضوي إليهودي
 ؤلإ ط 

ً
ي لإ تتحقق أو تعيرِّ عن نفسهإ تإريخيإ

فولك( إلت 
سة. وهذه

َّ
 ذإ، فليس من إلغريب أن نجد بوبرإلأفكإر تعود ؤؽ كتإبإت إلرومإنسيير  إلألمإن. ول إلأرض إلمقد

 روحية مطلقة. 
ً
بة وإلدم وإلعرْق بإعتبإرهإ قيمإ ، عن إلي 

ً
  يتحدث، مثل إلنإزيير  تمإمإ

 
  إلشعب إلمقدس
Holy People  

س»
َّ
ية  «إلشعب إلمقد  «. عم قإدوش»ترجمة للعبإرة إلعير

ً
إليهود  وهىي عبإرة يُطلقهإ كثير من إليهود، وخصوصإ

ةإلأرثوذكس، على   ِّ ه وتفصله عن  إلشعب إليهودي بإعتبإر أنه شعب مختإر له رسإلة متمير  ِّ وسمإت خإصة تمير
 
ً
 متطرفإ

ً
ي أحد كتب إلمدرإش أن إلشعب إليهودي  إلشعوب إلأخرى. بل ؤن إلفكرة تأخذ شكلا

، فقد أن  ط 
ً
أحيإنإ

ي عقل
ي إلؤسلةم وإل وإلتورإة كإنإ كلةهمإ ط 

ي إلمسيحية. وإلؤله قبل إلخلق، أي مثل إلقرآن ط 
 «يشإئيل»مسيح ط 

ي ستحقق إلتورإة« يشإئيل»إلشعب( و)
وتنفذ تعإليمهإ.  )إلتورإة( متعإدلإن، لأن يشإئيل وحدهإ هىي إلت 
م بدون هذإ إلشعب، شعب إلتورإة، لإ قيمة له، أي أن إلشعب

َ
ة إلنهإئية للكون بأسره.  فإلعإل س هو إلركير 

َّ
إلمقد

س
َّ
 مقد

ً
 بسببوقد أصبح إليهود شعبإ

ً
، فحيإة إليهودي  إ لهم عبء إلأوإمر وإلنوإهىي قبُّ

َ
إلحلول إلؤلهي فيهم وت

 من هذإ، تصبح لإبد أن يتم
ً
سة. وإنطلةقإ

َّ
 تنظيمهإ بحيث يقلد إليهودي سمإت إلؤله فتصبح حيإته مقد

سة. ويستند كثير من إلمف إهيم إلدينية ؤؽ
َّ
ية إلش عب إلؤيم إن بقدس  إلقومية إليهودية نفسهإ قومية مقد

إلإه هذإ إلتيإر وجعلت إلشعب قت إلقبَّ ي عملية ؤصلةح إلكون  إليهودي. وقد عمَّ
 للبله ط 

ً
يكإ س سرر

َّ
إلمقد

أو « إلشعب إلمختإر»إلمستخدمة للبشإرة ؤؽ إلفكرة نفسهإ، تعبير  )تيقون(. ومن إلمصطلحإت إلأخرى
س، أو إلأفكإر  «.إلشعب إلأزؽي »

َّ
ي نهإية إلأمر وإلوإقع أن فكرة إلشعب إلمقد

تعبير عن  إلأخرى إلممإثلة، هىي ط 
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س
َّ
ي إليهودية حيث يتحول إلشعب ؤؽ شعب مقد

وتتحول إلأرض ؤؽ أرض  إلطبقة إلجيولوجية إلحلولية ط 
سة. وقد حإولت إليهودية إلؤصلةحية تخليص إلدين إليهودي

َّ
من مثل هذه إلمصطلحإت، لكن إلحركة  مقد

  أن قإمت بعلمنتهإ. إلصهيونية بعثتهإ من جديد بعد 
 

  إلبقي ة إلصإلح ة
Good Remnant  

ية مصطلح « إلصإلحة إلبقية»مصطلح  ي إلعير
يت يشإئيل»يقإبلهإ ط   «. شئير

ً
ي إلحقيقة، فؤن هنإك تيإرإ

 وط 
ي إليهودي ويعيرِّ عن إلحلولية إلكإمنة

ي مجرى إلفكر إلديت 
 يشي ط 

ً
 ممتدإ

ً
فيه. فقد كإن إلأنبيإء يؤمنون،  نخبويإ
 رغم صنوف إلعذإب  ن مإ كإنوإ يؤمنون به من إلفكر إلأخروي، بأن أفرإدضم

ً
هذإ إلشعب لن يهلكوإ جميعإ

ي تلحق بإلشعب إلمختإر، ؤذ
ي  وإلويل إلت 

 بقية أو نخبة صإلحة سوف تعود وتشيد مملكة إلؤله ط 
ً
ستبظ  دإئمإ

  آخر إلأيإم. وترد
ً
ي سفر أشعيإء )وخصوصإ

 ( إلذي سمىَّ إبنه94/19، 91   9/99إلفكرة بصورة أسإسية ط 
ي فكر إلأنبيإء،9/1« )إلبقية ترجع»، أي «شيئإر يإشوف»

  (. ورغم نخبوية هذإ إلمفهوم ط 
ً
فؤن له مضمونإ

، فهذه إلبقية صإلحة لأنهإ قبلت عبء إلوصإيإ وعبء مملكة إلرب. 
ً
ي إليهودي  خلقيإ

ويرى إلفيلسوف إلألمإن 
ي تإريخهإ منذ عض  مفهوم محوري« إلبقية إلصإلحة»روزنزفإيج أن مفهوم 

ي حيإة جمإعة يشإئيل، يتحكم ط 
ط 

ف روزنزفإيج إلشعب » ، وأن أفرإد إلبقية هم «نخبة إحتفظت بإيمإنهإ » بأنهإ « إلبقية»كلمة  إلأنبيإء. وقد عرَّ
ي تتكيف مع«. إلشعب  دإخل

ي إلعإلم إلخ وإلتإري    خ إليهودي، من هذإ إلمنظور، هو تإري    خ هذه إلنخبة إلت  إرحر
ق هذإ إلمفهوم مع زيإدة  حت  يتست  لهإ أن تنسحب ؤؽ دإخل عإلمهإ إلخإص تنتظر عودة عمَّ

َ
ح. وقد ت إلمإشيَّ

ي 
 ؤرإدته من  هيمنة إلحلولية على إلنسق إلديت 

ُّ
عَد
ُ
إليهودي ؤؽ أن نصل ؤؽ إلحسيدية وفكرة إلتسإديك إلذي ت

، فهو  ؤرإدة
ً
ي إلؤله، وإلذي لإ يمكن مسإءلته أخلةقيإ

  لأفعإله.  وحده إلذي يفهم إلمدلول إلأخلةط 
 

  وقد علمن إلصهإينة فكرة إلنخبة إلصإلحة وحولوهإ ؤؽ فكرة سيإسية. 
ً
 نيتشويإ

ً
 نخبويإ

ً
ولذإ، نجد أن ثمة تيإرإ

، ي
ي إلفكر إلصهيون 

 ط 
ً
 يشي أيضإ

ً
دت  دإروينيإ ي عإدت وشيَّ

فإلصهإينة يرون أنهم إلبقية أو إلنخبة إلصإلحة إلت 
ي إلعإلم، لتحفظهإ من إلإندمإج وإلإنصهإر إلصهيونية إلدولة

 لليهود وإليهودية ط 
ً
وإلإختفإء.  لتكون مركزإ

ي إلديإسبورإ، أي
ورة نظ   من هذإ إلمفهوم، فؤنهم يؤمنون بض 

ً
إلقضإء على إلجمإعإت إليهودية، أو على  وإنطلةقإ

 ؤؽ هذإ إلمفهوم
ً
، فؤن إلصهإين إلأقل إستغلةلهإ. وإستنإدإ

ً
 ة فإوض وإ أيخم إن وإلنإزيير  وعقدوإ معهم أيضإ

حيل بضعة آلإف من إليهود ؤؽ  إلصفقإت. وبموجب ؤحدى هذه إلصفقإت، وإفق أيخمإن على إلسمإح بي 
ي نظإم وهدوء لتتم ؤبإدتهم. وقد وصف فلسطير  مقإبل

ؤيخمإن  أن تتم عملية شحن يهود إلمجر ؤؽ ألمإنيإ ط 
 
ُ
ي أ
إلموإد إلبيولوجية". وهكذإ نجد أن  رسلت ؤؽ فلسطير  بأنهم كإنوإ "من أفضلإلنخبة أو إلبقية إلصإلحة إلت 

ي 
ي إلخإص بأن إلبقإء للاصلح يلتظ 

ي إلخإص ببقإء إلنخبة!  إلمفهوم إلدإرويت 
  بإلمفهوم إلصهيون 

 
 مصطلح  وبعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية، إكتسب

َ
حت

ُ
، فقد ن

ً
 جديدإ

ً
يت هبليتإه»إلمفهوم بعدإ ، أي «شئير

سة،  ، وهم إليهود إلذين لم يبإدوإ، وإلذين عليهم أن يضطلعوإ بإلمهمة«إلنإجية» أو« بقية إلبإقيةإل»
َّ
إلمقد

  وتأسيس دولة ؤسرإئيل.  وهىي تأكيد إلبقإء إليهودي وإلحيإة إلقومية )إلصهيونية إلإستيطإنية(
 

  ك لال يشإئيل
Kelal Yisrael  

ي « كلةل يشإئيل»
ية تعت  يشإئيل إلمجمعة على » أو« عموم يشإئيل»أو « يشإئيلجمإعة »عبإرة عير

م إلعبإرة للبشإرة ؤؽ كل«. يشإئيل كإفة»أو « هويتهإ
َ
ستخد

ُ
إلشعب إليهودي ككيإن عضوي متكإمل يكت سب  وت

ي جوهرهإ رؤية  تك إمله وتلةحمه إلعض وي من خ  لةل إلحلول
. ونحن نذهب ؤؽ أن إلرؤية إلحلولية هىي ط  إلؤلهي

ة نهإئية ليست متجإوزة للمإدة إلكإمنة فيهإ. ومفهوم  للكون، فكلةهمإعضوية   كلةل»نسق يستند ؤؽ ركير 
ي إليهودية إلمحإفظة. ف  « يشإئيل

ي إلوإقع صيإغة«كلةل يشإئيل»مفهوم محوري ط 
دينية حلولية  ، هىي ط 
ي إلوإقع، فؤن بعض إلمفكرين إليهود،

إث مثل زكري لمفهوم إلشعب إلعضوي )فولك(. وط  إ فرإنكل، قد تأثروإ بإلي 
د روح إلشعب ي إلرومإنذي إلذي مَجَّ

وفكرة إلشعب إلعضوي ثم حإولوإ توليد فكرة ممإثلة من دإخل  إلألمإن 
إث إلحلوؽي إليهودي. 

 نظر من خلةله ؤؽ إلحضإرة إليهودية بإعتبإرهإ إلي 
ً
 عضويإ

ً
 وقد طرح زكريإ فرإنكل تصورإ

 متلةحم إلأ 
ً
 عضويإ

ً
 كليإ

ً
. نسقإ

ً
 عضويإ

ً
وهذإ إلتصور هو إلذي أفرز  جزإء، ورأى إلشعب إليهودي بإعتبإره شعبإ

ي أفرزت شعإرإت مثل  فيمإ بعد إلفكر إلنإزي ورؤية إلنإزيير  للشعب. ومثل هذه
» إلأفكإر إلعضوية هىي إلت 

ي تنإدي بأن  ، وتفرز إلآن«ألمإنيإ فوق إلجميع 
لشعب  أرض ؤسرإئيل» شعإرإت إلتوسعية إلصهيونية إلت 
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يعة   «.ؤسرإئيل  ؤسرإئيل حسب سرر
 

  كنيست يشإئيل
Knesset Yisrael  

ي « كنيست يشإئيل»
ية تعت  ي حلوؽي يشير «. جمإعة يشإئيل»عبإرة عير

ؤؽ إلجمإعة  وهو إصطلةح ديت 
إؽي على إلشخينإه )إلتعبير 

إث إلقبَّ ي إلي 
ق ط 

َ
أن إلشعب إلأنثوي عن إلذإت إلؤلهية( بإعتبإر  إليهودية ككل، ويُطل

ي خلةص إلكون وإتسإقه  إليهودي جزء من إلؤله متوحد معه يشغل
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
مركز إلكون ويشكل وجوده عنضإ

ي  وتوإزنه. وقد
ي ط 
ي إلصهيون 

ي إلعض إلحديث للبشإرة ؤؽ إلتجمع إلإستيطإن 
خدمت إلعبإرة ط 

ُ
فلسطير  قبل  إست

 لكلمة 9119عإم 
ً
لمإنويُس«. يشوف». وهىي بذلك مرإدفة تقريبإ   «.إلكنيست»إلؤسرإئيلىي  مىَّ إلير

 
  إلعه    د

Covenant  
ية « إلعهد»  بكلمة «بريت»ترجمة للكلمة إلعير

ً
جم أحيإنإ ي 

ُ
د بير  طرفير  بكإمل  وإلعهد«. ميثإق»، وت

َ
إتفإق يُعق

ي « عهد»حريتهمإ. وكإنت كلمة 
ق «إلحرب معإهدة سلةم بعد»تعت  ي دول وممإلك إلشر

، فكإن دخول إلعهد ط 
: يمرإ  إلقديم يأخذ إلشكل إلتإؽي

ي به، ويقسمون بأنهم  لأدن 
خِّ
ُ
إلطرفإن إلمتعإهدإن بير  قطع من لحم حيوإن ض

عون
َّ
 مثل هذإ إلحيوإن ؤذإ هم حنثوإ بإلعهد، ومن هنإ عبإرة  سيُقط

ً
 ؤربإ

ً
كإرإت: قطع   بريت: ) «قطع إلعهد»ؤربإ

  عهد(. 
 

ي إليهودي حول إلعهود إ
ي ويدور إلتفكير إلديت 

قطعهإ إلؤله على نفسه، وهىي عهود متكررة عير إلتإري    خ  لت 
س إلذي يحل فيه إلؤله

َّ
ويوجهه حسب إلرؤية إلدينية إليهودية. فهذإ إلتإري    خ يبدأ بإلعهد إلذي قطعه  إلمقد

(. وقد إلؤله على ث نسله أرض كنعإن )فلسطير  تم تأكيد  نفسه لؤبرإهيم بأن يصطفيه دون إلعإلمير  وأن يُورِّ
د هذإ إلعهد مع إلشعب ككل )أي مع جمإعة إلعهد 

ِّ
ي سينإء، وذلك بعد  لؤسحق ويعقوب. ثم جُد

يشإئيل( ط 
ل إلعهد  إلخروج من مض، حيث يعلن إلؤله لأفرإد إلشعب أنه  له. وبذإ، حوَّ

ً
أخرجهم من مض وإختإرهم شعبإ

عوب، وأصبحت وظيفتهإ مختإر من إلكهنة، وأصبحت ممثلة للبله بير  إلش جمإعة يشإئيل ككل ؤؽ شعب
ي يرتكبهإ إلنإس. وقد كإن إلعهد مع ؤبرإهيم منحة ؤنقإذ إلجنس

ي من إلخطإيإ وإلذنوب إلت  ملكية وليس  إلبشر
. ولكن تحت تأثير إلأنبيإء، ظهرت فكرة إلعقد إلمتبإدل،  بير  طرفير 

ً
وهو أن إلشعب يُطيع إلؤله ويتبع  عقدإ

عإه ويحميه، يعة، وأن إلؤله لذلك سير . لكن هذإ إلموقف  أي أن إلشر  بفعل إلخير
ً
وطإ إلإختيإر يصبح هنإ مشر

. فقد يخشى هذإ إلشعب، وقد يزل، وقد يعز ويفسد، بل ق د يعإقبه  تآكل وأصبح إلعهد مرة أخرى
ً
 أبديإ

ً
عهدإ

ه إلمشنإه هذه إلعلةقة بأنهإ مثل علةقة رجل إلؤله، . وتشبِّ
ً
 مختإرإ

ً
عإهرة، بزوجته إل ولكنه سيظل مع هذإ شعبإ

  ب(. وقد إستخدم هوشع هذإ  128 فرغم عهرهإ إلوإضح لإ يمكنه إلتخلىي عنهإ، لأنهإ أم أولإده )فسحيم
س بشكل تجسيدي من  زوجة من« بأمر إلرب»إلتشبيه من قبل فهو قد إتخذ 

َّ
هن للشعب إلمقد إلدإعرإت ليير

ر بعض مفكري إنحرإفه عن طريق إلرب فؤن إلؤل خلةل درإمإ شخصية أنه على إلرغم من ك به. ويَتصوَّ ه تمسَّ
 للشعب، فهو إلذي قطع إلعهد على نفسه.  إليهود أن إلعهد

ً
 بير  إلؤله وإلشعب مُلزم له وحده، وليس مُلزمإ

ي إلذي أضإفه إلأنبيإء. 
  وهم بذلك يُسقطون، مرة أخرى، إلبُعد إلأخلةط 

 
 بأنه لن  وقد عقد

ً
ة، فقد عإهد نوحإ  وموإثيق كثير

ً
 آخر يخربإلؤله عهودإ

ً
  يرس ل ط وفإنإ

ً
إلأرض، كمإ قطع عهدإ

وقد يعقد إلؤله موإثيق مع إلشعوب إلأخرى،  منح فيه إلكهإنة لبيت هإرون، أمإ نسل دإود فمنحهم إلملوكية. 
أو « بنو يشإئيل»إلأسإس. ويشير كل إلأنبيإء ؤؽ إليهود بوصفهم  ولكن ميثإقه مع جمإعة يشإئيل يظل هو

 على صلةحيته« إلعهد( ءبنإي بريت )أبنإ »
ً
 على أسإس من فكرة إلعهد هذه. ولكل ميثإق علةمة تقف شإهدإ

كإنت إلختإن، وعلةمة  إلدإئمة، فعلةمة إلميثإق أو إلعهد مع نوح كإنت قوس قزح، وعلةمة إلميثإق مع ؤبرإهيم
ي سينإء هىي إلسبت وإلوصإيإ إلعشر 

  وإلتورإة.  إلعهد مع جمإعة يشإئيل ط 
 

ي ؤر 
مه إلؤله مع إلشعب  أي )إلعهد« بريت حدإشإه »( ؤشإرة ؤؽ 19/19ميإ )وجإء ط  إلجديد(، وهو عهد سيير

إلشعب. ومن هنإ كإنت إلتسمية إلمسيحية، ؤذ ترى إلمسيحية نفسهإ  ليحل محل إلعهد إلقديم إلذي لم ينفذه
 إلحلولية إلقديمةإلجديد إلذي سيحل محل إلعهد إلقديم. وإلعهد إلجديد سيتخلص من  أنهإ هذإ إلعهد

 
ً
ي شعب وإحد  ويطرح رؤية توحيدية عإلمية تفتح بإب إلخلةص أمإم إلجميع، ؤذ أن إلؤله ليس ؤلهإ

 ط 
ًّ
 حإلا

ً
قوميإ

 حول فكرة إلعهد.  يتحد معه وإنمإ هو ؤله إلعإلمير  إلمتجإوز للطبيعة
ً
ي أيضإ

وإلتإري    خ. ويدور إلفكر إلصهيون 
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ي أرض
رهم، مسألة مطلقة لإ تقبل إلنقإش بسبب هذإ إلعهد. ويرى إلميعإد، حسب ت فأحقية إليهود ط  صوُّ

أمإ بن جوريون  إلدينيون أن إلعهد حقيقة تإريخية، ومن ثم فؤنهم يرون أن مصدر إلمطلقية هو إلؤله، إلصهإينة
 
ً
. بل ويذ فكإن يرى أن أعضإء جمإعة يشإئيل هم إلذين إختإروإ إلرب ؤلهإ

ً
هب لأنفسهم وبدونهم فلن يكون ؤلهإ

ي  بن جوريون ؤؽ أنه لإ يهم ؤن كإنت وإقعة
إلعهد حقيقية أم لإ، وإنمإ إلمهم أن هذه إلأسطورة مغروسة ط 

ه إلشعبية. ولنلةحظ دإئرية هذإ  إلوجدإن إليهودي، ولذإ فؤن مصدر إلمطلقية هنإ هو ؤيمإن إلشعب بأسإطير
 تسإوي إلؤله بإلشعب ك إلمنطق

ً
ي إلنسق  مصدر للقدإسة وهو أمر كإمنوإلتفإفه حول نفسه، ولنلةحظ أيضإ

ط 
ي إليهودي. 

  إلحلوؽي إلديت 
 

  إلميث    إق
Covenant  

ي هذه«. عهد»ومعنإهإ « بريت»ترجمة عربية لكلمة « إلميثإق»
 « عهد»إلموسوعة نستخدم كلمة  وط 

ً
نظرإ

ي 
ي عبإرن 

 «.إلعهد إلجديد»و «إلعهد إلقديم»لإستخدإمهإ وشيوعهإ ط 

 
 
 
 

  رضإلثإلث: إلأ إلبإب
 
 
 

  إلأرض )ؤرت    س(
The Land (Eretz)  

ي لكلمة « إلأرض» ي صيغة « ؤرتس»هىي إلمقإبل إلعرنر
 ط 
ً
ي ترد عإدة

ية إلت  أرض »أي « يشإئيل ؤرتس»إلعير
(. ويدور إلثإل وث إلحلوؽي حول إلؤله وإلشعب« ؤسرإئيل

س ة بير  إلأرض  )فلسطير 
َّ
وإلأرض فتق وم وح  دة مقد

دة أو  يهمإ وتوحده معهمإ،وإلشعب لحلول إلؤله ف
َّ
ولذإ ترتبط إلديإنإت وإلعبإدإت إلوثنية إلحل  ولية ب أرض محد

د
َّ
  وبشعب يقيم على هذه إلأرض أو على علةقة مإ بهإ.  بمكإن محد

 
ي ؤضفإء إلقدإسة على  وإلحلولية طبقة جيولوجية

ى ط 
َّ
ي إليهودي، تتبد كيب إلجيولوحر مهمة ترإكمت دإخل إلي 

سمىَّ نتيجة إ إلأرض
ُ
( ت (، وهىي 1/1يوشع ) «أرض إلرب»لحلول إلؤلهي فيهإ، ولذإ فؤن ؤرتس يشإئيل )فلسطير 

ي يرعإهإ إلؤله )تثنية 
ي يسكنهإ إلرب، وإلأرض  (، ثم هىي إلأرض إلمختإرة،99/91إلأرض إلت 

وصهيون إلت 
سة )زكريإ 

َّ
ي قدسيتهإ أيَّ 1/91إلمقد

ي تفوق ط 
ي إلتلمود: أرض أخرى لإرتبإطهإ بإلشعب إلم ( إلت 

ختإر. وقد جإء ط 
 إسمه قإس جميع إلبلدإن بمقيإسه ولم يستطع إلعثور على أية بلةد جديرة بأن تمنح إلوإحد إلقدوس تبإرك» 

  (.99/99)دإنيإل « إلأرض إلبهية»وهىي كذلك «. لجمإعة يشإئيل سوى أرض يشإئيل
 

س، لإ يمكن أ
َّ
ذوإلوإقع أن تعإليم إلتورإة، كتإب إليهود إلمقد

َّ
نف
ُ
سة. بل، وكمإ جإء  ن ت

َّ
ي إلأرض إلمقد

كإملة ؤلإ ط 
ي أحد تضيحإت

ي أحد أسفإر إلتلمود وط 
لة إلؤيمإن: "لأن من يعيش  ط  ي إلأرض بمي  

بن جوريون، فؤن إلسكت  ط 
، أمإ إلمقيم خإرجهإ فهو ؤنسإن لإ ؤله له". بل ؤن فكرة إلأرض دإخل أرض يشإئيل

ً
تتخش  يمكن إعتبإره مؤمنإ

 دإخل إلمنظومةفكرة 
ً
إلحلولية(، فق د ج إء أن من يعيش خإرج  إلثوإب وإلعقإب إلأخلةقية )كمإ هو إلحإل دإئمإ

 أن
ً
ي ؤرتس يشإئيل يعش لإ ريب ؤؽ أبد  أرض إلميعإد كمن يعبد إلأصنإم، وجإء أيضإ

من يش أرب  ع أذرع ط 
ي ؤرت س

ي يس رإئيل يطهر من إلذنوب، بل ؤن حديث  إلآبدين، ومن يع ش ط 
ي ؤرتس يس رإئيل ت ورإة ط 

من يسكنون ط 
ي سفر أشعيإء ) حد

ت. 11/11ذإته. وقد جإء ط 
ْ
ي إلأرض[ أنإ مَرض

إلشعب إلسإكن فيهإ  ( أنه "لإ يقول سإك ن ]ط 
  مغفور إلإثم". 

 
تلى بمإ  وقد إرتبطت شعإئر إلديإنة إليهودية بإلأرض

ُ
، فبعض إلصلوإت من أجل إلمطر وإلندى ت

ً
إ  كبير

ً
إرتبإطإ

ي يتف
 أرض إلميعإد، كمإ أن شعإئر إلسنة إلسبتية )سنة شميطإه(، وإلشعإئر إلخإصة بإلزرإعة ق مع إلفصول ط 

ي إلأرض  وبعض إلتحريمإت إلخإصة بعدم إلخلط بير  إلأنوإع إلمختلفة من إلنبإتإت وإلحيوإنإت لإ
قإم ؤلإ ط 

ُ
ت
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ي 
سة. وتدور صلوإت عيد إلفصح حول إلخروج من مض وإلدخول ط 

َّ
لأرض، ويردد إلمحتفلون بإلعيد إ إلمقد

ي أورشليم، وإلوإقع
ي إلعإم إلقإدم ط 

ي إلتلةط 
ي إلصلوإت إليومية ويُدص  إلرغبة ط 

أن إلثمإنية عشر دعإءً )أهم قسم ط 
ية(« شمونة عشيه» ي آخر إلأيإم ويقود شعبه ؤؽ إلأرض.  بإلعير

ي ط 
ح إلذي سيأن  ء إلمإشيَّ ي يتضمن دعإءً بمخر

ء من ترإب إلأرضإلآن، يرسل بعض  وحت   ي
ي طلب در

ي إلعإلم ط 
 فوق قبورهم  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

َ ليُنير
  بعد موتهم. 

 
ق عمَّ

َ
، وت ق إلتيإر إلحلوؽي

عمَّ
َ
  وقد ت

ً
إلإرتبإط إليهودي بإلأرض، مع تدهور إليهودية، ولكنه مع هذإ ظل إرتبإطإ

 
ً
ي إلع عإمإ

ة ط   بسبب وجود إليهود كجمإعإت منتشر
ً
 مجردإ

ً
ي عإطفيإ

إلعودة إلفعلية(.  إلم )لإ يرغب معظمهم ط 
إث إلتلمودي عن هذه إلإزدوإجية بأن شجع على ح ب َّ إلي  ي إلوقت  وقد عير

ر ط 
َّ
صهيون وإلإرتبإط ب هإ، وح ذ

ح وإلؤذعإن لؤرإدة إلؤله، وهو  نفس ه من إلعودة إلفعلية لهإ. وطإلب إلحإخإمإت إليهود بوجوب إنتظإر إلمإشيَّ
ي رفضت إلرأي إلذي

ي وإنتهإءً بإلصهيونية إلت 
ترتكب  ه إلجمإعإت إلمشيحإنية إلمختلفة إبتدإءً بشبتإي تسظ 

ق«(. دحيكإت هإكيتس« )»إلتعجيل بإلنهإية»خطيئة  عمَّ
َ
إلإه، ت إلإرتبإط بإلأرض وتعمقت  ومع هيمنة إلقبَّ

، ؤؽ أن نصل ؤؽ
ً
 محرمإ

ً
ي إلعض إلحديث مع إلحركة  قدإستهإ، ولكن إلعودة ظلت أمرإ

إلصهيونية )أمإ ط 
ي مكة وإلحجإز ثم إنفصل عنهمإ لأنه دين مُرسَل ؤؽ كل إلنإس  إلؤسلةم، فؤن إلأمر مختلف حيث بدأ

إلؤسلةم ط 
ي كل زمإن

ي إلؤسلةم بمدى إلقرب أو إلبعد عن مكة، وإنمإ تقإس بمدى ط 
قإس إلتقوى ط 

ُ
إلقرب أو  ومكإن، ولإ ت

وإرتبإطه بمجموعة من إلقيم هو  أن إنفصإل إلؤسلةم عن إلمكإن إلبُعد عن إلقيم إلأخلةقية إلؤسلةمية، أي
لة تأكيد لحرية إلفرد إلمسلم ومسئوليته ومقدرته   على تجإوز إلوإقع إلمإدي وإلتسإمىي عليه ؤن أرإد(.  بمي  

 
ج ج بإلمكإن وإذإ كإن إلشعب يمي   س )إلتإري    خ إليهودي( يمي  

َّ
، فؤن إلزمإن إلمقد ي إلنسق إلحلوؽي

 بإلأرض ط 
سة هىي أرض إلميعإد، لأن إلؤله

َّ
ي أن إلأرض إلمقد

ى هذإ ط 
َّ
س )إلأرض(. ويتبد

َّ
وعد ؤبرإهيم وعإهده على أن  إلمقد

 
ً
ي « أرض إلمعإد»تكون هذه إلأرض لنسله. وهىي أيضإ

ح، أي إلأرض  إلت  سيعود ؤليهإ إليه ود تح ت قيإدة إلمإشيَّ
ي س تشهد نهإية إلتإري    خ. 

ي وسطوإلأرض هىي مركز إلدنيإ لأ  إلت 
 كمإ يقف إليهود ط 

ً
ي وسط إلعإلم، تمإمإ

 نهإ توجد ط 
ي تإري    خ إلعإلم وتشكل أعمإلهم حجر

س حجر إلزإوية ط 
َّ
إلزإوية لخلةص  إلأغيإر وكمإ يشكل تإريخهم إلمقد

لة ي لهذإ إلتصور. وليس  إلعإلم. فؤذإ كإن إلشعب إليهودي هو أمة إلكهنة، فؤن إلأرض بمي  
إلمعإدل إلجغرإط 

ي  ليهودي، حسب إلتصورإت إلحلوليةإلتإري    خ إ
 عن إلإرتبإط بإلأرض، وهو ط 

ً
إ إلتقليدية أو إلصهيونية، ؤلإ تعبير

ي خإرج  يجمع بير  إلتإري    خ إلخي وإلجغرإفيإ إلثإبتة، إلأمر إلذي يؤدي ؤؽ ؤلغإء وجود إليهود إلوإقع إرتبإط
إلتإريخ 

. فهو وجود خإرج إلأرض، وبإلتإؽي خإرج إلتإري    خ. كمإ  ي  فلسطير 
تإري    خ إلأرض نفسهإ بإعتبإر أنهإ مكإن مطلق  يُلض 

.  منبت إلصلة بإلزمإن، خإو على عروشه، سير 
َّ
  ينتظر سإكنيه إلأزليير  إلمقد

 
م إلحديث عن إلأرض وعن إرتبإط

َّ
ضخ

َ
لإهوت »إليهود بهإ فتحولت ؤؽ فكرة لإهوتية ونشأ مإ يُسمىَّ  وقد ت

سة
َّ
ي سفر من أهم إلمشكلةت إ وكإن«. إلأرض إلمقد

ي نإقشهإ لإهوت إلأرض مشكلة حدودهإ، فقد جإء ط 
لت 

: "لنسلك أعشي هذه إلأرض من نهر (15/18) إلتكوين
ً
 ق إئلا

ً
مض ؤؽ إلنهر  أن إلؤله ق د قطع مع ؤبرإهيم عهدإ

ي إلؤصحإح إلرإبع وإلثلةثير  من سفر إلعدد
توجد خريطة مغإيرة حددت على أنهإ  إلكبير نهر إلفرإت". ولكن ط 

خريطة سفر إلتكوين. وقد حل إلحإخإمإت هذه  ، وحددت إلتخوم بشكل يختلف عن«كنعإن بتخومهإ  أرض»
هوإ إلأرض بجلد إلؤبل بَّ

َ
ي حإلة إلعطش وإلجوع ويتمدد ؤذإ شبع وإرتوى. وهكذإ  إلمشكلة بأن ش

إلذي ينكمش ط 
سة،

َّ
  إ إليهود من بقإع إلأرض. تنكمش ؤذإ هجرهإ سإكنوهإ من إليهود، وتتمدد وتتسع ؤذإ جإءه إلأرض إلمقد

 
ي وإجههإ لإه وت إلأرض مش كلة ملكيتهإ. فإلأرض

سة عير تإريخهإ كإن يقطن  ومن إلمش كلةت إلطريف ة إلت 
َّ
إلمقد

س. فمنذ بدإية
َّ
ي معظم إلأحيإن، شعب غير مقد

ق.م، كإن يقطن فيهإ  9444تإريخهإ وحت  عإم  فيهإ، ط 
، ثم توإفدت عليهإ بعد ذلك أقوإم أخرى، إل إلكنعإنيون وإلفلستيون، ثم قطن فيهإ يهود بضع مئإت من إلسنير 

ي عإم  ؤؽ أن إختظ  أي
 م. وهنإ، كإن على مفكري إليهود حل هذه إلمشكلة. وقد تنإول94وجود يهودي حقيظ 

ي إلبدء خلق إلؤله
ي تقول: "ط 

ي إلتورإة إلت 
ي إلعبإرة إلإفتتإحية ط 

: إلسموإت وإلأرض"، فكتب معلق إلحإخإم رإدر
ً
إ

ولذلك فهو صإحب مإ يخلق، يوزعه كيفمإ شإء. ولذإ، ؤذإ  ؤن إلؤله يخير جمإعة يشإئيل وإلعإلم أنه هو إلخإلق،
لأنكم غزوتم أرض يشإئيل وأخذتموهإ من أهلهإ فبإمكإن إليهود أن يجيبوإ  قإل إلنإس لليهود أنتم لصوص

سة، توجد، ؤذن،«. نإ إلأرض مثل إلدنيإ ملك إلؤله، وهو قد وهبهإ ل ؤن» بقولهم: 
َّ
خإرج إلتإري    خ،  فإلأرض إلمقد

ي إلطبيعة وإلتإري    خ هو  وهىي جزء من إلسمإء وإلأرض إللتير  خلقهمإ إلؤله قبل بدإية إلتإري    خ،
وإلؤله إلذي يحل ط 

. وقد إستخدم مإرتن
ً
ير إلإستيلةء  صإحب إلتضف فيهمإ معإ ي مجإل تير

ي إلعض إلحديث ط 
بوبر إلمنطق نفسه ط 
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ي علىإلصهيو
 إلأرض.  ن 

 
ي أية ؤشإرإت ؤؽ إلأرض

ي إلصلوإت إليهودية، على عكس  وقد حإولت إليهودية إلؤصلةحية أن تنظ 
وإلعودة ؤليهإ ط 

ي 
تؤكد أهمية إلعلةقة إلأزلية وإلرإبطة إلصوفية بير  إليهودي وإلأرض. أمإ  إليهودية إلأرثوذكسية وإلمحإفظة إلت 

ي أوبجميع مدإرسهإ، بإستثنإء إل إلصهيونية
ي  صهيونية إلؤقليمية، فتقوم على أسإس إلتقديس إلعلمإن 

إلديت 
ي إليهودية إلقديمة )وحدة

ي إلثإلوث إلحلوؽي ط 
إلؤله أو إلتورإة بإلشعب  للارض. وقد أحيإ إلفكرإلصهيون 

ك فكرة إلقدإسة بشكل عإم دون تحديد مصدرهإ: هل ي تأخذ  بإلأرض(، في 
هىي من إلؤله )وهذه هىي إلصيغة إلت 

مُتوإرَثة لصيقة بإلشعب إليهودي وإلأرض إليهودية كإمنة فيهمإ  إلصهيونية إلدينية( أم هىي صفة دنيويةبهإ 
ي تأخذ بهإ

لأنهإ  إلصهيونية إللةدينية(. وإلصيغة إلدينية هىي حلولية متطرفة بحيث يتم تقديس إلأرض )وهىي إلت 
هىي إلؤله، وقد صرح ديإن أن  ث تصبح إلأرضمتوحدة مع إلؤله، أمإ إلصيغة إلعلمإنية فهي حلولية بدون ؤله حي

إلأرض إلفلسطينية، وطردوإ سكإنهإ بإلقوة إلعسكرية  أرض يشإئيل هىي ربه إلوحيد. وقد إستوؽ إلصهإينة على
سة. 

َّ
ي ؤؽ حقيقة. وهكذإ،  بإعتبإرهإ إلأرض إلمقد

س إلصندوق إلقومىي إليهودي لتحويل إلمفهوم إلصهيون 
سِّ
ُ
وأ

هإ أو بيعهإ لغير يقوم بإلحصول  فؤنه م دستوره تأجير إليهود أو للاغيإر  على إلأرض بإسم إلشعب إليهودي، ويحرِّ
  إلعرب. 

 
ي إليهودي يحتوي على عدة

إث إلديت   لأن إلي 
ً
ي إتسإعهإ وضيقهإ، فؤنه توجد مدإرس  ونظرإ

خرإئط تتفإوت ط 
سع  صهيونية عديدة تطرح كل منهإ نطإق إلقدإسة لتضم سينإء، صيغتهإ إلتوسعية إلخإصة. فمنهم من يوِّ

. ويرى يوري 9119لتقف عند حدود  ومنهم من يضيقهإ . وهنإك مدإرس مختلفة دإخل إلجيش إلؤسرإئيلىي

ي م فقط كنوع من إلإعتذإريإت وإلمسوغإت بعد عمليإت أفنير
َ
ستخد

ُ
سة ت

َّ
إلضم نفسهإ،  أن فكرة إلأرض إلمقد

أشإر ؤؽ أن مرتفعإت إلجولإن ليست  إتية إلصهيونية. وقدوأن مإ يقرر إلضم وإلإنسحإب هو حركيإت إلقوة إلذ
قدإسة شبه جزيرة سينإء. وقد إنسحبت ؤسرإئيل مع هذإ  لهإ أية قدإسة خإصة، أو أن درجة قدإستهإ تقل عن

ي أن درإسة إلتوسعية إلصهيونية تتطلب درإسة  من سينإء، ولكنهإ لم تنسحب من إلجولإن. ولذإ، يرى أفنير
  يإسية وإلعسكرية لإ إلآرإء إلفقهية. إلس إلملةبسإت

 
ي أهمية

ء  وكمإ يؤكد إلفكر إلصهيون  ي
 إلذر
ً
، يؤكد إلفكر إلنإزي أيضإ ي إلبعث إلقومىي

إلأرض كعنض أسإدي ط 
ي هذه إلأرض نفسه، فإلشعب

ي يرتبط بهإ بربإط عضوي قوي، وط 
ي أرضه إلت 

 إلعضوي لإ يمكنه أن ينهض ؤلإ ط 
د روح إلشع

َ
ول
ُ
 وحدهإ يمكن أن ت

ً
 وإضحإ

ً
ي  ب من جديد. ومن هنإ أبدى إلنإزيون تفهمإ

لرغبة إليهود إلصهإينة ط 
ي محإكمته،ؤن

إلنإزية كإنت تهدف ؤؽ وضع قليل من إلأرض إلثإبتة  إلهجرة ؤؽ أرضهم. ومن ثم قإل أيخمإن، ط 
.وهذإ ي  تحت أقدإم إليهود إلجإئلير 

 عن إلشعإر إلصهيون 
ً
إ لشعب بلة أرض بلة شعب »إلقول لإ يختلف كثير

ب بجذوره فيهإ.  فإلصورة« أرض كة هىي صورة شعب جإئل تإئه يحتإج ؤؽ أرض رإسخة يض    إلمشي 
 

للجمإعإت إلوظيفية كإفة، فهذإ  ويبدو أن إلإرتبإط بإلأرض )إلوطن إلقومىي إلبعيد( من إلسمإت إلأسإسية
به، ويزيد إنفصإلهإ عنه وبإلتإؽي ثم، يُضعف إرتبإطهإ  إلإرتبإط يُضعف إنتمإءهإ للوطن إلذي تعيش فيه. ومن

 موضوعيتهإ
ً
إيد أيضإ سة إلبعيدة(، مقإبل إلأرض غير  تي  

َّ
سة  وتعإقديتهإ. كمإ أن إلإرتبإط بإلأرض )إلمقد

َّ
إلمقد

ي نهإية إلأمر يضعف
، ومن ثم يعيش  إلقريبة، يزيد ترإبط أعضإء إلجمإعة إلوظيفية، وهو ط  ي

إلإنتمإء إلتإريخ 
ي أدإء دإخل مجتمع لإ توجد بينه عضو إلجمإعة إلوظيفية

دإد كفإءته ط   وظيفته.  وبينهإ روإبط ترإحُم، في  
 

  صهيون
Zion  

ي « تسيون»
ي إللغة إلعربية ب   إسم تل وقلعة ط 

وأصل «(. جبل إلزيتون»أو « جبل إلمكير »إلقدس )يُشإر له ط 
ي  «صيإ»إلحورية غير معروف، ولكن هنإك من ذهب ؤؽ إلقول بأن إلإسم مشتق من إلكلمة  إلإسم

ي تع ت 
إلت 

« 
ً
 أو مإءً ج إريإ

ً
 جإفإ

ً
خدم إلإسم،«. قلع ة أو ص خرة أو مكإنإ

ُ
ي بدإية إلأمر، للبشإرة ؤؽ قلعة إليبوسيير   وقد إست

ط 
ي إلقدس أسفل تل أوفيل وجبل

ط  يت  جنوب سرر « بيت دإود»إلهيكل أو جبل إلبيت أو هضبة إلحرم. وقد سُمِّ
ي يد

تشير ؤؽ كل من تل أوفيل « جبل صهيون»عد أن نقل لهإ حكمه، أصبحت كلمة دإود. وب بعد أن وقعت ط 
ي زمن إلحشمونيير  حينمإ كإن يُشإر ؤؽ جبل وجبل

إلبيت بأنه جبل  إلبيت، وهذإ هو إلإستعمإل إلذي شإع ط 
فن فيه. ولكن، مع إلقرن إلأول إلميلةدي،

ُ
د أصبح إلموضع إلحإؽي إلذي يوج صهيون. ويُقإل ؤن دإود قد د

ي مدينة إلقدس وإلذي يُشإر ؤليه بإعتبإره جبل صهيون، مع أن معظم إلعلمإء يرون أنه لإ يمثل  جنوب غرنر
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 .   موضع جبل صهيون إلأصلىي
 

:  وحسب ي إلمزإمير
س، فقد ورد ط 

َّ
ي هذإ إلجبل إلمقد

نموإ للرب  » إلرؤية إلحلولية إليهودية، يسكن إلؤله ط  رِّ
ي صهيون 

ء ؤؽ(. 1/99)مزإمير « إلسإكن ط  ي
ل  ولكن إلحلولية ترد كل در

ُ
دإخ

َ
ي ت
مستوى وإحد، وهو مإ يعت 

 
ً
ط حدودهإ وذوبإنهإ جميعإ

ُ
سإق

َ
ي إلإتسإع ؤؽ أن  إلأشيإء وإلظوإهر وت

ي كلٍّ وإحد. ولذإ، تأخذ دلإلة إلكلمة ط 
ط 

س. فكلمة  تشمل أي زمإن ومكإن لهمإ
َّ
هإ تشير لإ تشير ؤؽ إلجبل وحده، بل ؤن« صهيون»علةقة بإلشعب إلمقد

 
ً
  أيضإ

ً
سة. ولكنهإ ليست مدينة وحسب، بل هىي أيضإ

َّ
ي « أم يشإئيل»ؤؽ إلمدينة إلمقد

د إلشعب  إلت 
َ
سيُول

ح 
َ
ق على إلشعب مُصطل

َ
،  «.بنت صهيون»إليهودي من رحمهإ. ولذإ، يُطل

ً
ويزدإد نطإق دلإلة إلكلمة إتسإعإ

نفسه إلذي « إلشعب إليهودي»أنهإ  إلمهجورة، أي فنجد أن صهيون ليست إلأم فحسب، بل هىي إلزوجة
. ثم تتسع إلدلإلة ي

، فنجد أن كلمة  يقإدي من آلإم إلنظ  تشير ؤؽ كلٍّ من إلشعب وإلأرض، « صهيون»أكير
سة ككل

َّ
سمىَّ  فإلأرض إلمقد

ُ
 «. صهيون»ت

ً
ي كلمة صهيون أيضإ

ومع هذإ، تظل إلدلإلة تتسع «. إلسمإء»وتعت 
ح، وتصبح  دينة أو إلأرض( ستصبح عإصمة إلعإلم كله عند مقدمنكتشف أن صهيون )إلجبل أو إلم حت   إلمإشيَّ

ي 
وسط إلجغرإفيإ وإلتإري    خ، وعلى  ذإت دلإلإت أخروية )ؤس كإتولوجي ة( عميقة. وهكذإ، تتمركز صهيون ط 

  قمتهمإ. 
 

عة إلمشيحإنية ي محإولة لتهدئة إلي  
ويض إلإتجإهإت إلمتطرفة، فش فقهإء إل وط  ي إليهودية، ولي 

يهود كلمة ط 
ي  بأنهإ« صهيون»

 إلسكن ط 
ُّ
، يُعَد ي وحسب. وبإلتإؽي

صهيون  إلمكإن إلذي إختإره إلؤله وإصطفإه بإلمعت  إلديت 
،
ً
 دينيإ

ً
، ويُصبح حب صهيون وإلحنير  ؤليهإ أمرإ ي

 بإلمعت  إلديت 
ً
إ ِّ  خير

ً
  عملا

ً
 ج غرإفيإ

ً
أي أن صهيون ليس ت موق عإ

 . ي
  وإنمإ هىي مفهوم ديت 

 
ت إل وقد أسقطت  « صهيون»حركة إلصهيونية هذإ إلتميير  وفشَّ

ً
عُد رمزإ

َ
، فلم ت

ً
 حرفيإ

ً
إ   تفسير

ً
، وإنمإ مكإنإ

ً
دينيإ

 للةستيطإن. وقد إشتق إسم إلحركة إلصهيونية من كلمة
ً
  «.صهيون» ملةئمإ

 
ي نيوزيلندإ كتإب صلوإت يُسقط   وبسبب إختلةط إلمجإل إلدلإؽي للكلمة، طبعت إلكنيسة إلؤنجليكإنية
كلمة ط 

س»مثل:  ويحل محلهمإ كلمإت« ؤسرإئيل»وكلمة « صهيون»
َّ
 من « جبل إلؤله إلمقد

ً
، «صهيون»بدلا

 من « شعب إلؤله»و
ً
ي  «.ؤسرإئيل»بدلا

حإت، إلت 
َ
، فؤن إلكنيسة تضمن عدم إلخلط بير  إلمُصطل وبإلتإؽي

.  أفسدهإ إلصهإينة ي إلأصلىي
  بإستيلةئهم عليهإ، وبير  إلقصد إلديت 

 
  سةإلمقد إلأرض

Holy Land  
س ة»

َّ
  «(.ؤرتس يشإئيل»  « إلأرض ]ؤرتس[»إنظ ر: ( ، أي أرض فلسطير  «ؤرتس يشإئيل»هىي « إلأرض إلمقد

 
  إلميع        إد أرض

The Promised Land  
  «.إلأرض )ؤرتس(»إنظر: 

 
ح نيفيش( إم حيإة إليهودي )بكوَّ   إحير

Pikuah Nefesh  
إم حيإة إليهودي» ح  هىي عبإرة« إحي 

َ
ح نيفيش»نستخدمهإ للتعبير عن مُصطل ي، وكلمة  «بكوَّ « نيفيش»إلعير

ي 
ح»، أمإ كلمة «نفس»تعت   « بكوَّ

ً
ي حرفيإ

إلؤنسإن(. وينطلق هذإ إلتعبير من مفهوم  )بقيمة« إلوصي »فتعت 
 ؤؽ وإجب ؤنقإذ إلحيإة

ً
 ؤؽ وإجب  تلمودي ويشير حرفيإ

ً
ؤنقإذ إلؤنسإنية ؤن تعرضت للخطر ولكنه يشير فعليإ

ي إللةويير  ) حيإة إليهود. وقد ورد
 حينمإ يسيل 91/99ط 

ً
( "لإ تقف على دم قريبك" بمعت  أنك لن تقف متفرجإ

س دم
َّ
إم إلحيإة ينطبق على حيإة أعضإء إلشعب إلمقد وحسب. ويذهب  جإرك )إليهودي(. ؤذ يبدو أن إحي 

 حت  قوإنير  إلسبت
إم إلحيإة يجبُّ   وشعإئره.  إلحإخإمإت ؤؽ أن مفهوم إحي 

 
ي ؤسرإئيل حول هذإ إلمفهوم، ؤذ طإلب

إلسفإرد إلأكير إلسإبق عوبديإ  حإخإم وقد دإرت حرب بير  إلحإخإمإت ط 
ي إلمحتلة لؤنقإذ حيإة

ده بعض  يوسف بإلإنسحإب من إلأرإر  ح نيفيش هذإ، وقد أيَّ  بمفهوم بكوَّ
ً
إليهود عملا
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ي رأيه وإقتبسوإ من
"قد جعلت قدإمك إلحيإة  91، فقرة 14إلتثنية إلؤصحإح  إلعهد إلقديم من سفر  إلفقهإء ط 
 إلحيإة لؼي تحيإ أنت ونسلك وإلموت،

كة وإللعنة، فإخي  حيإة  ومن إلوإضح مرة أخرى أن إلمقصود«. إلير
ي ؤسرإئيل وقل لهم  كلم» 51   51، فقرة 11إليهود. وقد إقتبس إلمعإرضون لرأيه من سفر إلعدد، ؤصحإح 

بت 
أمإمكم وتمحون جميع تصإويرهم وتبيدون  ردن ؤؽ أرض كنعإن، فتطردون كل سكإن إلأرض منؤنكم عإبرون إلأ

ي قد أعطيتكم إلأرض لؼي  كل أصنإمهم إلمسبوكة وتخربون جميع مرتفعإتهم. 
تملكون إلأرض وتسكنون فيهإ لأن 

كل إلقيم إلأخرى،   أن إلأرض هىي إلمطلق، وإلإرتبإط بهإ وإلحفإظ عليهإ يجبُّ  وتبيرِّ  إلمقطوعة«. تملكوهإ
 وأن ومنهإ

ً
ي إلحإخإم عوبديإ يوسف ألإ يذهبوإ بعيدإ

يكتفوإ بإقتبإس  حيإة إليهود أنفسهم، وكإن بوسع معإرر 
ي إقتبسهإ مؤيدوه )سفر إلتثنية

ي بعد إلفقرة إلت 
ي تأن 

ي جإء فيهإ  (30/20 إلفقرة إلت 
ؤذ تحب إلرب ؤلهك »وإلت 

ي حلف إلرب لآبإئك و  وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حيإتك
إلذي يطيل أيإمك لؼي تسكن على إلأرض إلت 

ثإنوية  وإلفقرة إلثإني ة تجعل إلحيإة إلؤنس إنية )ومنهإ حيإة إليهود(«. يعطيهم ؤيإهإ ؤبرإهيم وإسحق ويعقوب أن
  بإلنسب ة للارض، فإلؤله يطيل حيإة إليهود لؼي يسكنوإ إلأرض. 

 
إن عن درجتير  أن إلضإع هنإ صرإع بير  رؤي وإلوإقع

ِّ
ي إليهودي تعير كيب إلجيولوحر من إلحلول،  تير  دإخل إلي 

ي إلشعب إليهودي )دون إلأرض(
ي إلرؤية إلأوؽ يتم إلحلول إلؤلهي ط 

فيصبح إليهودي مركز إلكون ومن ثم  وط 
. أمإ إلرؤية إلحلولية

ً
 مهمإ

ً
ل إلوجود بأسره ؤؽ مستوى وإحد ويتم إلح تصبح حيإته أمرإ لول إلؤلهي إلأخرى فتخي  
ي كل من إلشعب

 وإلأرض، ليكتمل إلثإلوث إلحلوؽي ويفقد إلؤنسإن أية مركزية وأهمية لتحل إلأرض محله ط 
ليست مجرد قطعة  وتسيل إلدمإء من أجلهإ. وقد وصف إلشإعر إلؤسرإئيلىي حإييم جوري أرض ؤسرإئيل بأنهإ

ب  عإبديهإ، فهي تطإلب بمزيد من إلمدإفن  دمإءأرض أو ؤقليم وإنمإ ؤلهة ثأر وثنية بذيئة لإ تشبع قط من سرر
. وقد لإحظ إلكإتب ي إلجيش  وصنإديق دفن إلمون 

إلؤسرإئيلىي بن عزرإ أن إلؤسرإئيليير  إلشبإب إلذين يخدمون ط 
إك مع إلدولة، يضحون بهم بدون تعويض أو عزإء من عقيدة دينية تؤمن يشعرون بأن بإلحيإة  أهلهم، بإلإشي 

ي  ، أي«تضحية علمإنية بإسحق»يشعرون بأن هذه إلحروب هىي  بعد إلموت، ولذإ فهم
أنهإ تضحية تدور ط 

ية لإ هدف لهإ ولإ .  ؤطإر حلولية بدون ؤله، ولذإ فهي تضحية بشر   معت 
 

، فإلأرض سة، بل  ؤن إلدإئرة إلحلولية بدون ؤله قد إنغلقت على رأس إلمستوطنير 
َّ
ي إلوحيد»مقد على « هىي رنر

ؤله، ولذإ فهي صمإء لإ تضي ولإ تنطق، ولذإ فلة مجإل  هىي موضع إلحلول إلؤلهي دونحد تعبير مودر ديإن، و 
ح نيفيش، فهذإ إلمفهوم إلحلوؽي  للحفإظ على حيإة إلعرب ولإ حيإة إلؤسرإئيليير  أو إليهود، لإ مجإل لبكوَّ

ض وجود   يفي 
َّ
ي شعبه، أمإ إلصهيونية فقد أعلنت موت هذإ إلؤله وبقيت إلأرض مقد  سة دون أيؤله يحإنر

هم. ولذإ لإ يملك ديإن ؤلإ أن يقول:  إم لأي حيإة، سوإء كإنت حيإة إليهود أم غير ؤننإ جيل من إلمستوطنير  " إحي 
وإلمدفع، وعلينإ ألإ نغمض عيوننإ عن إلحقد  لإ نستطيع غرس شجرة أو بنإء بيت بدون إلخوذة إلحديدية

ي أفئدة مئإت إلآلإف من إلعرب
نإ ألإ ندير رؤوسنإ حت  لإ ترتعش أيدينإ. ؤنه قدر جيلنإ، حولنإ، علي إلمشتعل ط 

، أن نكون أقويإء وقسإة، حت  لإ يقع إلسيف من قبضتنإ وتنتهي  ؤنه خيإر جيلنإ،  أن نكون مستعدين ومسلحير 
 إلحيإة". 

 
 
 
 
 

  إلرإبع: إلكتب إلمقدس ة وإلدينية إلبإب
 
 
 

ت   ب
ُ
س   ة وإلديني  ة إلك

َّ
  إلمقد

Sacred and Religious Books  
سم إليهودية بتعدد

َّ
سة. ويعود هذإ ؤؽ عدة أسبإب من أهمهإ فكرة إلعقيدة إلشفوية تت

َّ
بهإ إلدينية إلمقد

ُ
ت
ُ
 ك

ي إلقدإسة على كتإبإت إلحإخإمإت إلدينية وإجتهإدإتهم، بل تعإدل
ي تضظ 

بير  إلوحي إلؤلهي  إلحلولية إلت 
ي )إلتلمود(. وقد م ، بمرإحل تطور تإريخية طويلة؛ متعددة  رّت إليهودية، كنسق)إلتورإة( وإلإجتهإد إلبشر ي

ديت 
 ؤؽ جنب، أو  ومتنإقضة. ولذإ، فهي تأخذ شكل تركيب

ً
ي ترإكمت دإخله عدة طبقإت تتعإيش جنبإ جيولوحر
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ي إلضإع إلحإد بير  إلتوحيد وإلحلولية، وإلذي يتضح إلوإحدة فوق إلأخرى،
ي ط  إكم إلجيولوحر ى هذإ إلي 

َّ
ي   ويتبد

ط 
م ؤؽكت قسَّ

ُ
ي ت
س أو إلتورإة، وإلت 

َّ
سة وأهمهإ إلكتإب إلمقد

َّ
أسفإر مود إلخمسة )وهىي أهم  ب إليهود إلمقد

هإ قدإسة(، ثم كتب إلأنبيإء )وهىي أكير   كتب إلحكم وإلأمثإل وإلأنإشيد.  أجزإئه وأكير
ً
إ إلأسفإر توحيدية(، وأخير

ي إلقديم وإعتمإده من قبَل إلحك وبعد إنتهإء تدوين إلعهد
هإ من إلأسفإر إلت   مإء إليهود، ظهرت كتب إلرؤى وغير

سمىَّ إلكتب إلخإرجية أو إلخفية )أبوكريفإ( أو غير 
ُ
بعد بعضهإ، وأصبحت ت

ُ
ي بعضهإ إلآخر  إست

إلقإنونية، وسُمىِّ
ي وإتجإه حلوؽي وإضح. وقد نذ إليهود  إلكتب إلمنسوبة )سيود ؤبيجرفإ(. ومعظم هذه إلكتب ذو أصل شعتر

ي  هذه إلكتب
إلغرب، ولم يكتشفوهإ ؤلإ مع عض إلنهضة. ومع إلقرن إلسإدس، تم  طوإل إلعصور إلوسش ط 

ي إلأول، حت  أنه حل محل إلعهد إلقديم نفسه، وبذلك تكون تدوين إلتلمود إلذي
 أصبح كتإب إليهود إلديت 

ي 
ي إله يمنة إلتدريج ية على إلنس ق إلديت 

عة إلحلولية قد إنتضت وبدأت ط  ، إليهو  إلي   دي. ومع إلقرن إلثإلث عشر
إلإه إبتدإءً من إلبإهير فإلزوهإر   ظهرت كتب إلقبَّ

ً
ي إليهودي تمإمإ

ي سإدت إلفكر إلديت 
ثم كتإبإت ؤسحق لوريإ إلت 

همل
ُ
 على أرستقرإطية  حت  أن إلتلمود أ

ً
من قبَل معظم أعضإء إلجمإعإت وحإخإمإتهم، وأصبح مقصورإ

كيبوحسب. ويشكل شيوع إلقبَّ  إلحإخإمإت ي  إلإه إلهيمنة إلكإملة للطبقة إلحلولية دإخل إلي  إلجيولوحر
ضإف ؤليهإ بركإت وأدعية

ُ
وأنإشيد وقصإئد، بعضهإ حلوؽي  إليهودي. ولليهود كتب صلوإت تضم صلوإتهم، وت

  وإلبعض إلآخر توحيدي. 
كيب ي إليهودي إلحديث إلذي يضم إتجإهإت وقد إنعكس هذإ إلي 

ي على إلفكر إلديت  فكرية مختلفة  إلجيولوحر
ويجد كل  وإلحإدية ووجودية وصوفية، كمإ إنعكس على إلصهيونية وعلى إلفكر إلمعإدي للصهيونية.  علمإنية

إكمة مختلفة. ويمكن ي إلذي يضم طبقإت مي 
إث إلديت  ي إلي 

 لرأيه ط 
ً
إلقول بأن إلحلولية بدون ؤله قد  فريق سندإ

سة، فقد أكد مإكس
َّ
نوردو أن كتإب هرتزل دولة إليهود سيحل محل إلتورإة  وجدت هىي إلأخرى كتبهإ إلمقد
ي إليهودي، بعد أن  وإلكتب إلدينية إلأخرى. ورغم

، فؤن من يدرس إلفكر إلديت  ي
مغإلإة هذإ إلزعيم إلصهيون 

ي فقط تمت صهينته، ي إلوجدإن إلشعتر
ي  وبعد أن تم ؤضفإء مركزية دينية على إلدولة إلصهيونية، لإ ط 

وإنمإ ط 
ي هذإ إلقول. إلعقيدة نفسه

 من إلصدق ط 
ً
إ  كبير

ً
وقد جإء حإييم كإبلةن ليؤكد أن وثإئق  إ، لإ يملك ؤلإ أن يرى قدرإ

 من كتب إليهود
ً
َ أيضإ عتير

ُ
سة، كمإ أن إلولإيإت إلمتحدة تشكل أسإس إلمطلقية.  إلتإري    خ إلأمريػي ت

َّ
  إلمقد

 
ج( ؤؽ أن إلعهد  ويذهب أحد مفكري ي  لإهوت موت إلؤله )ؤرفنج جرينير

س ط 
َّ
 إلقديم هو كتإب إليهود إلمقد

ي إلمرحلة إلثإلثة
مرحلة مإ بعد أوشفيتس ) مرحلة إلهيكل، وأن إلتلمود كتإب مرحلة إلشتإت إليهودي، أمإ ط 
س هو إلنصوص

َّ
ورة  وتشييد إلدولة إلصهيونية( فؤن كتإبهم إلمقد ر إلشعب إليهودي بإلؤبإدة وبض 

ِّ
ذك
ُ
ي ت
إلت 

ج كتإبإتإلبقإء، ومن هنإ يعتير جر  سة، وكذلك ؤعلةن إستقلةل  ينير
َّ
يل، على سبيل إلمثإل، كتإبإت مقد ؤيلىي فير 

 مع إلحلولية بدون ؤله.  ؤسرإئيل. وحإلة
ً
  إلسيولة هذه أمر متسق تمإمإ

 
  إلعه  د إلق  ديم

Old Testament  
س، بينمإ « إلقديم إلعهد»

َّ
م مصطلح يستخدمه إلمسيحيون للبشإرة ؤؽ كتإب إليهود إلمقد

َ
مصطلح  يُستخد

ي تتضمنهإ إلأنإجيل إلأربعة وإؽ« إلعهد إلجديد»
أعمإل إلرسل ورسإئلهم )سبعة  للبشإرة ؤؽ إلأسفإر إلت 

(. أمإ إليهود أنفسهم، فيستخدمون عبإرة
ً
ين سفرإ ي هإقودش»أو « سيفري هإقودش» وعشر إلكتب »، أي «كتتر

سة
َّ
 تعبير «إلمقد

ً
م لفظ «. إلكتب»، أي «كتوفيم» ، ويستخدمون أحيإنإ

َ
ي بعض إلأحيإن. « تورإة»كمإ يُستخد

ط 
  ويشتمل إلعهد إلقديم على إلأقسإم إلتإلية: «. تنإخ»و« إلمقرإ»إلأخرى إلمستخدمة، لفظ  ومن إلألفإظ

 
 بإسم

ً
عرَف أيضإ

ُ
ية: حوميش موشيه(، وت : أسفإر موس إلخمسة )بإلعي 

ً
يعة موس»أو « إلتورإة» أولا «. سرر

إئع وإلقوإنير  وإلشعإئر وإلوصإيإوهي تحتوي عل إل   شر
ً
ي أوض إلؤله بهإ موس، كمإ تضم أخبإرإ

إلعشر إلنر
  تإريخية عن جمإعة يشإئيل: 

 
إنيير  )جمإعة يشإئيل( حت   1   إلخروج من مض.    سفر إلتكوين. وي  هتم بوصف إلخليقة، وأصل إلعير
 
ي مض وخروجهم 2

إنيير  ط    هإ. من   سفر إلخروج. ويروي تإري    خ إلعير
 
. ويعإلج وإجبإت إلكهنة وإلطقوس إلأخرى.  3     سفر إللةويير 
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ر إلشعب،   4  أخبإر تذمُّ
ً
وإلتجسس على  سفر إلعدد. وفيه تعدإد رؤسإء إلشعب وحإملىي إلسلةح، وفيه أيضإ

  أرض كنعإن. 
 
إع أو ؤعإدة 5 يعة وتكرإرهإ على جمإعة يشإئيل.    سفر إلتثنية. أي تثنية إلإشي    إلشر
 
ية: ثإ : أسفإر إلأنبيإء )بإلعي 

ً
  نفيئيم(.  نيإ

 
إنيير  من أحدإث بعد موت مود حت  هدم ة  هذإ إلقسم يتضمن مإ وقع للعير س. وهو يغشي في 

َّ
إلهيكل إلمقد

، 144وسنة  9144زمنية تمتد بير  سنة 
ً
:  ق.م تقريبإ   وينقسم ؤؽ قسمير 

 
وعدد أسفإره س تة: سفر يشوع )يوشع بن نون( إلذي    إلأنبيإء إلأولون أو إلمتقدم ون )نفيئيم ريشونيم(، 1

إنية، وسفر  يروي قصة إحتلةل جمإعة يشإئيل أرض كنعإن وتقسيم إلأرض بير  إلأسبإط أو إلقبإئل إلعير
، وسفرإ  إلقضإة إلذي يذكر أسمإء ي عهدهم وإنتصإرهم على إلفلستيير 

إلقضإة وتإري    خ جمإعة يشإئيل ط 
ي ) صموئيل: وهمإ

إنية إلمتحدة وقصة دإود، وسفرإإلأول وإلثإن  إلملوك  ( إللذإن يعإلجإن تأسيس إلمملكة إلعير
ة حكم دإود وسليمإن وسقوط إلمملكة إلشمإلية ( وهمإ يغطيإن في  ي

  ثم إلمملكة إلجنوبية.  )إلأول وإلثإن 
 
ية:  2 ن إلنبوءإت نفيئيم أحرونيم(: وهذإ إلقسم يضم مجموعة م   وإلأنبيإء إلآخرون أو إلمتأخرون )بإلعير

، منهإ ثلةثة لأنبيإء كبإر )أشعيإء، وإرميإ، وحزقيإل(، وإثنإ عشر  وإلموإعظ وإلقصص، وعددهإ خمسة
ً
عشر سفرإ

ي مرسل ؤؽ نينوي وليس ؤؽ لأنبيإء جمإعة  صغإر )هوشع، ويوئيل، وعإموس، وعوفديإ، ويونس ]وهو نتر
(. يشإئيل[، وميخإ، ونإحوم، وحبقوق، وصفنيإ، وحجإي، وزكريإ  ي

  ، وملةح 
 

 يحػي تإري    خ
ً
 متصلا

ً
 تإريخيإ

ً
ي إلتإري    خ  وتتبع أسفإر مود إلخمسة وأسفإر إلأنبيإء نسقإ

إنيير  منذ ظهورهم ط  إلعير
كلهإ مإ يشبه إلملحمة، تدور أحدإثهإ حول عبقرية هذإ  حت  عودتهم من إلتهجير ؤؽ بإبل. وتشكل إلأسفإر

ي 
  ة إنتصإره عليهإ وتحقيقه ؤرإدته. وإجههإ، وطريق إلشعب إلمختإر وإلمصإعب إلت 

 
: كتب إلحكمة

ً
ية: كيتوفيم(، أي  ثإلثإ ي تضم «.إلكتإبإت»وإلأنإشيد )بإلعي 

 وهىي مجموعة من إلأسفإر إلت 
 
ً
نإ سفري عزرإ ونحميإ سفرإ ، ؤذإ إعتير . وترتيب هذه  موإد تإريخية وقصصية وغنإئية وعددهإ أحد عشر

ً
وإحدإ

ي إلعهد 
: إلأسفإر حسب ورودهإ ط    إلقديم كمإ يلىي

 
  مزإمير دإود. ويُنسَب معظمهإ ؤؽ دإود، وهىي أنإشيد شكر للبله وترإتيل روحية.    1
 
    سفر إلأمثإل.  2
 
ي عيسو(. )   سفر أيوب. ويحدثنإ عن حيإة أيوب إلصإلح 3

، فأيوب من بت  ي د أن هذإ إلسفر من أصل عرنر
َ
  ويُعتق

 
ي إلشعبي   نشيد 4

وجمإعة يشإئيل،  ة للافرإح وإلزفإف، ويُقإل ؤنه نشيد غزل بير  إلؤلهإلأنشإد. وهو من إلأغإن 
  ويُنسب ؤؽ سليمإن. 

 
  إلقضإة.    رإعوث. وهىي قصة بطلة ترجع ؤؽ عض 5
 
ي ؤرميإ. وهىي قصإئد بكإء على أورشليم )إلقدس( بعد تخريبهإ.  6

    مرإنر
 
7  .     سفر إلجإمعة. وهو خوإطر فلسفية ذإت طإبع عدمىي
 
.   س 8 ي عيد فر ؤستير

. ويحتفل إليهود بهذه إلمنإسبة ط   ويتحدث عن خلةص جمإعة يشإئيل على يد ؤستير
  إلنصيب. 
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9  . ي ة هذإ إلنتر     سفر دإنيإل. ويحدثنإ عن سير
 

إنيير  )أعضإء جمإعة يشإئيل( ؤؽ أورشليم )إلقدس(،   سفر 10 وإعإدة بنإء  عزرإ. ويتحدث عن عودة إلعير
 . ي
  إلهيكل إلثإن 

 
 بعودة إليهود 11

ً
.    سفر نحميإ. وهو يعت  أيضإ ي إلبإبلىي   من إلستر

 
(. وهمإ تلخيص 91و12 ي

ي إلعهد إلقديم منذ بدء    سفرإ أخبإر إلأيإم )إلأول وإلثإن 
للوقإئع إلتإريخية إلوإردة ط 

 . ي إلبإبلىي  إلستر
  إلخليقة حت 

 
أضإفوإ إلعهد إلجديد، وقد  بوكريفإ(، ثموقد أضإف إلمسيحيون، ؤؽ كل ذلك، إلكتب إلخإرجية أو إلخفية )أ

س»إتخذ كل هذإ إسم 
َّ
  «.إلكتإب إلمقد

 
وتستإنت، وهذإ يعود ؤؽ أن إلكإثوليك يقرون ويختلف ترتيب  إلعهد إلقديم عند إلكإثوليك عنه عند إلير

ي، بل يفضلونه،  عن إلأصل إلع ير
ً
ج مة إلس بعينية زإئدة ي إلي 

ي وردت ط 
ييش عملية ربط ذلك لأنه  إلأسفإر إلت 

ي نظرهم لإ  إلعهد إلجديد بإلعهد إلقديم. هذإ، بينمإ لإ يعتير معظم
سة، فهي ط 

َّ
وتستإنت تلك إلزيإدإت مقد إلير

  تنتمىي ؤؽ إلعهد إلقديم. 
 

وأوؽ إلمشإكل هىي إلؤشإرإت إلعإبرة  وتتضإرب إلآرإء إلمتصلة بتإري    خ تدوين إلأسفإر، ولإ تزإل إلمسألة خلةفية. 
ي إلعهد 

ن، مثل: كتإب ط  دوَّ
ُ
، وسفر أخبإر شمعيإ، وسفر أمور  إلقديم ؤؽ نصوص لم ت حروب إلرب، وسفر يإسرر
، ي هإ. وت دل  سليمإن، وسفر كلةم نإتإن إلنتر وسفر أخبإر إلأيإم لملوك يهودإ، وسفر ملوك جمإعة يشإئيل، وغير

إنيير  كإنوإ يدون  ون أ أس  مإء إلش  رق إلأدن  إلقديم،  خب إرهم على عإدة مل وكإلأس فإر إلس إبقة على أن مل وك إلعير
.  وأن كتب إلأخبإر وكتب إلملوك إلحإلية هىي كل مإ  تبظ 

 
 .
ً
لهإ شفإهة

ُ
نإق
َ
ضهإ  وإلمشكلة إلثإنية هىي أن نصوص إلعهد إلقديم تم ت ولذإ، فؤن معظم إلمؤرخير  يرجحون تعرُّ

 كل إلأقوإل
ً
ؽي دخلتهإ إلتنإقضإت وتدإخلت إلنصوص إلمنقولة مشإفهة، وبإلتإ ؤؽ مإ تتعرض له عإدة

قإم علم نقد إلعهد إلقديم بتطوير نظرية إلمصإدر وتفسير إلتنإقضإت وعدم  وإلمصإدر. ومن هنإ، فقد
.  إلتجإنس ي   إلأسلونر

 
بعُد عن مود

َ
ة زمنية ت ي في 

، وكذلك عن كثير من إلأحدإث  وإلوإقع أن تدوين إلعهد إلقديم بدأ ط  مئإت إلسنير 
ي تم إ

لم تتم دفعة وإحدة، وإنمإ تمت خلةل مدة زمنية طويلة. وتم إختيإر  لتأري    خ لهإ. كمإ أن عملية إلتدوينإلت 
سة أخرى. ويرى كثير من إلبإحثير  أن أول جزء من إلعهد بعض إلنصوص

َّ
سة من بير  نصوص مقد

َّ
 إلمقد

ي بإبل
ة إلتهجير ) أثنإء إلقديم تم تدوينه هو أسفإر مود إلخمسة، ويُقإل ؤن هذه إلعملية تمت ط 

ق.  599في 
، ذلك أنه لم يأت ذكر لقرإءة ي إلإحتفإلإت إلخإصة بإفتتإح إلهيكل،  م( أو ربمإ قبل ذلك بوقت قصير

إلتورإة ط 
  ق.م.  111قرإءة عزرإ عإم  وأول ؤشإرة ؤؽ قرإءة إلتورإة هىي 

 
نت وِّ

ُ
ب إلأنبيإء، فمن إلأرجح أنهإ د

ُ
ت
ُ
ق.م. وممإ يدعم هذإ إلرأي  111مإ قبل عإم أثنإء إلمرحلة إلفإرسية في أمإ ك

 لم يحلة محل سفري صموئيل وإلملوك ولم يلحقإ بهمإ، إلأمر إلذي يدل على أن كتب أن سفري إلأخبإر
ي أسفإر

إف بهإ ككتب قإنونية. ولإ توجد ط  إلأنبيإء أية كلمة ؤغريقية، ولإ أية  إلأنبيإء كإن قد تم تدوينهإ وإلإعي 
إطورية إلفإرسية أو ظهورؤشإرة ؤؽ سقوط إلؤ  ت  مير ة زمنية قد مرَّ إطورية إليونإنية. ولكن لإبد أن ثمة في  إلؤمير
ي  بير  تدوين أسفإر

قرأ ط 
ُ
ة لم تكن ت إلإجتمإعإت  مود إلخمسة وتدوين أسفإر إلأنبيإء، ذلك لأن هذه إلأخير

ي سفر نحميإ )
ي وُصفت ط 

ي  إنفصلوإ  (. كمإ أن إلسإمريير  إلذين94و 9إلعإمة إلت 
عن إليهود، وبنوإ هيكلهم ط 

فوإ بإلتورإة ولم 119جريزيم عإم  مت خلةل  ق.م، إعي 
ِّ
ظ
ُ
فوإ بكتب إلأنبيإء. وقد جُمعت أسفإر إلأنبيإء ون يعي 

ة إلممتدة من ة كإنت فيهإ إلفي  ي في 
فت ط 

ِّ
ل
ُ
أسفإر  إلقرن إلسإدس حت  إلقرن إلثإلث قبل إلميلةد، ويبدو أنهإ أ

 لإسمه. ويبدو أن بعض مود مجهولة منسية، ؤذ 
ً
ر أن تجد فيهإ ذكرإ

ُ
( لم يكن  يَند

ً
 )عإموس مثلا

ً
إلأنبيإء أيضإ

  لهم به علم. 
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م ؤؽ أمإ إلقسم إلثإلث، وهو
َ
ض
ُ
ف بعضه أثنإء عض إلأنبيإء، ولكنهإ لم ت

ِّ
ل
ُ
كتب  كتب إلحكمة وإلأنإشيد، فقد أ
. أمإ إلكت مثل كتب دإنيإل وعزرإ وإلأخبإر،  ب ذإت إلطإبع إلنبوي،إلأنبيإء بإعتبإر أنهإ لم تكن ثمرة إلوحي إلؤلهي
ي مرحلة متأخرة بحيث لم يمكن

تبت ط 
ُ
ت أسفإر إلحكمة  فلةبد أنهإ ك مَّ

ُ
ضمهإ ؤؽ كتب إلأنبيإء. ولقد ض

عتيرَ 
ُ
ي قبل إلميلةد، فقبل ذلك إلتإري    خ كإن وإلأنإشيد، لكنهإ لم ت

ي إلقرن إلثإن 
 من إلعهد إلقديم ؤلإ ط 

ً
 جزءإ

إلحكمة وإلأنإشيد.  يتوإتر عن إلتورإة بإعتبإرهإ أسفإر مود إلخمسة وإلأنبيإء دون ؤشإرة ؤؽ كتب إلحديث
ي نشيد إلأنشإد ودإنيإل، وكذلك  ومن إلأدلة إلأخرى على أن هذه إلأسفإر كإنت متأخرة، وجود كلمإت

يونإنية ط 
ي سفر دإنيإل ؤؽ سقوط

إطورية إلفإرسية. ولإ يشير  إلؤشإرة ط  . وقد إس تمرإلؤمير إ ؤؽ سفر دإنيإل أو ؤستير  بن سير
م
َ
ض
ُ
، وسفر إلجإمعة، هل ت مع إلأسفإر إلقإنونية أم  إلج دل حول أس فإر مثل: إلأمث إل، ونشيد إلأنشإد، وإستير

  لإ؟
 

ق مصطلح 
َ
ي تم إعتمإدهإ. «إلقإنونية إلأسفإر»أي  «Canon كإنون»ويُطل

، على تلك إلأسفإر أو إلنصوص إلت 
سمَّ إلكتب إلخإرجية أو إلخفية أو إلكتب إلمنسوبة )سيودؤبيجرفإ(. وإلقوإعد  تب غير إلقإنونية،أمإ إلك

ُ
فت

ي 
أن هذه  إستخدمهإ محررو إلعهد إلقديم لضم أو إستبعإد هذإ أو ذإك إلنص غير معروفة، ولكن يبدو إلنر

  إلقوإعد هي بشكل عإم: 
 
ية. ويبدو أن 1  بإلعير

ً
ية بشعة بد   أن يكون إلنص مكتوبإ رجمتإ من إلآرإمية ؤؽ إلعير

ُ
إية ونهإية سفر دإنيإل ت

ي إلمُعتمَد.  حت  يمكن ضمهمإ ؤؽ
  إلنص إلقإنون 

 
ي  2 ي مرحلة مإ قبل إلنتر

تب ط 
ُ
ي    أن يكون إلنص قد ك

ة إلت  ي إلقرن إلخإمس قبل إلميلةد، وهىي إلفي 
، أي ط  ي

مإلإح 
ي جمإعة يش  يرى إلحإخإمإت أن إلنبوة

  إئيل. توقفت عندهإ ط 
 
ي تبنإهإ إلحإخإمإت.    أن يتفق مضمون إلنص مع إلمعإيير إلدينية 3

  إلت 
 

 لمإ تحتويه من  ويبدو أن مشإدإت فقهية بير  إلفقهإء، كإنت تحدث من
ً
ي شأن بعض إلأسفإر نظرإ

وقت لآخر، ط 
ي نهإية إلأمر على تركه دإخل ؤطإر إلكتب إلقإنو  أفكإر غنوصية مثل سفر حزقيإل

نية مع عدم تدريسه وإتفقوإ ط 
  للصغإر. 

 
إكيب وإلأسإليب ية، وإن كإنت إلي  س )إليهودي( هىي إلعير

َّ
وبعض إلمفردإت تختلف  ولغة إلكتإب إلمقد

ي وُضع فيهإ كل سفر. 
ة إلت  ومع هذإ، فؤن هنإك أجزإء وُضعت بإللغة  بإختلةف هذه إلأسفإر وتنم عن إلفي 

ية، مثلهإ مثل إلعربية، ة للحرف، أي علةمإت إلتشكيل. ولمإ كإن تتم إلآرإمية. وإلعير  ِّ   بإلعلةمإت إلصوتية إلممير
َّ
ير

 دون علةمإت إلتشكيل، فقد كإن لإبد أن يتم إلإتفإق على قرإءة إلنص
ً
ي إلأصلىي مكتوبإ معيإرية. وبإلفعل،  إلعير

ق عليه مصطلح
َ
 وقرإءة، وهو إلذي يُطل

ً
ي مإسورإ»أو « إلمإسوري»إلنص  ظهر إلنص إلمعتمد كتإبة

ق «. ن 
َ
ويُطل

  «.إلمإسوريون»بإلحركإت  على إلمحققير  إلذين وضعوإ علةمإت إلضبط
 

م إلعهد إلقديم ؤؽ أسفإر وإصحإحإت وفقرإت سِّ
ُ
تب  وقد ق

ُ
، فنص إلتورإة إلذي ك ي إلقرن إلثإلث عشر

ومقإطع ط 
وإلؤصحإحإت إلآن بدون علةمإت تشكيل ولإ علةمإت فصل بير  إلأسفإر  على لفإئف إلتورإة لإ يزإل حت  

جمإت:  وإلفقرإت إلمختلفة.  . ومن أهم إلي 
ً
س ؤؽ مختلف لغإت إلعإلم تقريبإ

َّ
رجم إلكتإب إلمقد

ُ
جمة  وقد ت إلي 

جمة إلسبعينية»إليونإنية، وهىي مإ يُعرَف بإسم  جمة إلآرإمية«إلي  جوم»وأهمهإ  ، وإلي  جمة إللةتينية «إلي  ، وإلي 
عرَف بإسم 

ُ
س ؤؽ إلشيإنية بإسم  كمإ«. إلفولجإتإ أو إلشعبية»وت

َّ
رجم إلكتإب إلمقد

ُ
، وكذلك «إلبشيطإه»ت

رجم ؤؽ إلعربية. 
ُ
، فيمإ نعلم، ؤلإ أن ثمة محإولإت سإبقة ت  وأقدم ترجمة هىي ترجمة سعيد بن يوسف إلفيومىي

إه إلقإهرية بإللهجة إلمضية إلعإمة.  ي إلجنير 
  عُير عليهإ ط 

 
إلذي  إلقديم، وأسفإر مود إلخمسة بصفة خإصة، هىي كلةم إلؤلهإلأرثوذكس أن كلمإت إلعهد  ويرى إليهود

، وأملةه عليه حينمإ صعد ؤؽ جبل سينإء، وهو كلةم
ً
 حرفإ

ً
. وإلكتب  أوح به ؤؽ مود حرفإ أزؽي لإ يتغيرَّ

سة، وإن كإنت بدرجة أقل، تلك إلتإريخية وأسفإر إلأنبيإء وإلأنإشيد وإلحكم، هىي إلأخرى
َّ
إلروح  نتإج إلروح إلمقد

ي تغمر روح إلؤنسإن فيتحدث
ي إلعهد إلقديم، ذإت معت   إلت 

عتيرَ كل كلمة، وكل جملة وردت ط 
ُ
بإسم إلؤله. وت

ي لإ  ومغزى عميق. لكل هذإ، نجد أن إلعهد إلقديم، بإلنسبة ؤؽ إليهود إلأرثوذكس، هو دإخلىي 
إلسلطة إلعليإ إلت 
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ي إلحيإة 
ولكن أسفإر مود إلخمسة، مع هذإ، تظل أهم  إلدينية. يمكن إلتشكيك فيهإ، وهو إلمرجع إلأخير ط 

ي تشكل جوهر إليهودية
يعتهإ.  إلأجزإء إلت    وسرر

 
، فؤن  مجرد ؤلهإم من إلؤله  أمإ بإلنسبة ؤؽ إليهود إلؤصلةحيير  وإلمحإفظير  وإلتجديديير 

ُّ
إلعهد إلقديم يُعَد

 منه. وقد وصل هذإ إلؤلهإم ؤؽ
ً
  وليس وحيإ

َّ
س بدرجإت مختلفة. ولذإ، فؤن بعض أجزإء وإضضي إلكتإب إلمقد

. فقد إلعهد إلقديم ذو قيمة
ً
، أي إلؤلهإم، خإلصإ ه. كمإ لم يكن إلوحي إلؤلهي  روحية وأخلةقية أعلى من غير

ه ليستخلص إلوحي  إلؤلهي )إلمطلق(  إصطبغ هذإ إلوحي بصبغة ؤنسإنية، فلزم أن يقوم إليهودي بإعإدة تفسير
َ  نسإنية تإريخية )نسبية(. من إلنص إلذي يضم عنإصر ؤ ي    ع  ويُعتير ي من مصإدر إلتشر إلعهد إلقديم إلعير

 طويلة يشكل
ً
ي إلمدإرس إلدينية إليهودية، وإؽ  إليهودي إلأسإسية، وقد ظل قرونإ

إلمنهج إلدرإدي إلوحيد ط 
  جإنبه إلتلمود إلذي هو

ً
ي ؤسرإئيل، فؤن منهج إلدرإسة يتضمن خمس سإعإت أسبوعيإ

لدرإسة  تفري    ع منه. وط 
  إلقديم.  إلعهد

 
ون إلعهد إلقديم وكتب إليهود  من  كمإ أن إلصهإينة إللةدينيير  يعتير

ً
 مهمإ

ً
 عظيمة تشكل جزءإ

ً
سة كتبإ

َّ
إلمقد

بويير   ترإث إليهود وفلكلورهم إلقومىي وهو تعبير 
عن إنتشإر إلحلولية بدون ؤله بير  إلصهإينة. وقد نشر أحد إلي 

ي 
، ومن ثمأحد إلكيبوت إلؤسرإئيليير  ط   من صنع إلبشر

ً
 يروي قصص إلعهد إلقديم بإعتبإرهإ أدبإ

ً
فؤنه  سإت كتإبإ

 قد إستبعد أي ؤشإرة ؤؽ إلؤله. 
 

  إلتورإة
Torah  

ي مشتقة من فعل « تورإة» م»بمعت  « يوريه»كلمة من أصل عير
ِّ
ه»أو « يُعل وربمإ كإنت مشتقة من  ،«يوجِّ

م  ذإت« تورإة»كلمة   ولم تكن«. يُجري قرعة»بمعت  « بإرإه»فعل 
َ
ستخد

ُ
ي إلأصل، ؤذ كإنت ت

معت  محدد ط 
يعة»أو « وصإيإ»بمعت   ، وبإلتإؽي كإن إليهود يستخدمونهإ للبشإرة ؤؽ «تعإليم»أو « أوإمر» أو« علم»أو « سرر

 أصبحت تشير ؤؽ إلبنتإتوخ أو أسفإر مود إلخمسة )مقإبل أسفإر إلأنبيإء وكتب إلحكمة إليهودية ككل، ثم
إت إلحإخإمإت. وإلأ  ي إلعهد إلقديم كله، مقإبل تفسير

 بأنهإ  نإشيد(. ثم صإرت إلكلمة تعت 
ً
ويُشإر ؤؽ إلتورإة أيضإ

يعة، ويبدو أن هذإ قد تم بتأثير  ي ترجمت كلمة  إلقإنون أو إلشر
جمة إلسبعينية إلت  بإلكلمة إليونإنية « تورإة»إلي 

ي «. إلقإنون» أي« نوموس»
« تورإة» إلأدبيإت إلدينية إليهودية حت  أصبحت كلمةوقد شإع هذإ إلإستخدإم ط 

 لكلمة 
ً
يعة»مرإدفة تقريبإ   «.سرر

 
، ي إلبع ض  ويُلةحَظ أنه، دإخل إلؤطإر إلحلوؽي

تتدإخل حدود إلأشيإء وإل دوإل وتذوب إلمدلولإت بعض هإ ط 
ي لفظ  وتنفصل إلدوإل عن

. وقدم ع هيمن ة إلحلولية « تورإة»إلمدلولإت، وه ذإ مإ يح دث ط  ي  بشكل تدريخر
يعة إلشفوية إلحلولية  ؤؽ إلعقيدة أو إلشر

ً
ع إلحإخإمإت معت  إلكلمة إستنإدإ ي تسإوي بير  إلوحي إلؤلهي  وَسَّ

إلت 
: وإحدة مكتوبة تلقإهإ مود عند جبل س ينإء،  وإلتفسير إلحإخإمىي وإلقإئلة بأن هنإك تورإتير  أو يعتير  سرر

ن مود، ولهإ نفس قدإسة إلتورإة إلمكتوبة. وب  هذإ أصبحت كلمة إلحإخإمإت ع وإلأخرى ش فوية يتنإقل هإ
ي  «تورإة»

ي كل من إلتورإة وإلتلمود«هإلإخإه»تعت 
ي ورد ذكرهإ ط 

وإلشولحإن عإروخ  ، وكل إلأوإمر وإلنوإهىي إلت 
ي إلكتب

 مإ ورد ذكره ط 
ً
إتهم، بل أحيإنإ ي إلتلمود أن إ وفتإوى إلحإخإمإت وتفسير

إلية. وقد جإء ط  لؤله يقول: إلقبَّ
ي ولإ يهجرون

(، وهىي عبإرة تعيرِّ عن درجة عإلية من إلحلولية 9/9إلتورإة" )حجيجإه  "يإليت إلنإس يهجرونت 
ي إلأهمية. وإلمقصود هنإ هو إلتورإة بإعتبإر أن

إلشفوية، أي  إلتورإة هنإ مطلق منفصل عن إلؤله، وربمإ يفوقه ط 
إتهم.    آرإء إلحإخإمإت وتفسير

إليون ؤؽ إلتورإة إلظإهرية وإلتورإة ، فؤن إلمجإلومن نإحية أخرى  إلدلإؽي للكلمة وإسع للغإية، وقد أشإر إلقبَّ
تورإه دي أتسليوت(. وتورإة  إلبإطنية أو تورإة إلخلق )بإلآرإمية: تورإه دى بريئإه( وتورإة إلفيض )بإلآرإمية: 

ي يمكن أن يتوصل لهإ إلمفشون
 عن إلتورإة إلعإلمون بإ إلفيض هىي إلتورإة إلت 

ً
إلإه، وهىي مختلفة تمإمإ لقبَّ

م كلمة إلمتدإولة بير  إليهود ولهإ
َ
ستخد

ُ
 على إلطرف إلنقيض من إلأخرى. وت

ً
إئع تقف إلوإحدة أحيإنإ  تعإليم وسرر

 للبشإرة ؤؽ سلوك أتقيإء إليهود وأقوإلهم بإعتبإرهإ « تورإة»
ً
ي إلتلمود أن حديث من  وقد جإء«. تورإة»أيضإ

ط 
ي أر 

ؤن حديث بعل شيم طوف تورإة، بل كذلك  ، كمإ أن إلحسيديير  كإنوإ يقولون«تورإة»ض إلميعإد يعيش ط 
  حديث وأفعإل كل تسإديك حسيدي يلتصق بإلؤله! 

 
ي 
ي إلوجدإن إلديت 

 ط 
ً
 مركزيإ

ً
لليهود، فهي أقدم من هذإ إلعإلم، بهإ  وتحتل إلتورإة، بمعنييهإ إلضيق وإلوإسع، مكإنإ
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ي ولهإ خلق إلؤله إلدني
ي  إ، وهىي عروس إلرب إلت 

ح حينمإ يأن  ف ؤؽ إلمإشيَّ ي سي ُ َ
تجلس ؤؽ جوإره على إلعرش، وإلت 

ي إلمعبد إليهودي ب   ؤؽ هذإ إلعإلم. 
ظ ط 

َ
 ، وبمؤسرر من إلذهب أو إلفضة على شكل يد«تإج إلتورإة»ويُحتف

ي إلمعبد إليهودي، إلدولإب إ
ي قرإءة إلتورإة. ومن أقدس إلأمإكن ط 

إلذي « تإبوت إلعهد» لمسمىَّ لإستخدإمه ط 
يعة.  ظ فيه بلفإئف إلشر

َ
  يُحتف

 
م كلمة 

َ
ستخد

ُ
ي إليهودي بقضه وقضيضه، وكل مإ أور إلؤله به «تورإة»وت

إث إلديت   كذلك للبشإرة ؤؽ كل إلي 
ي إلمصإدر إلكلةسيكية

 إليهودية لم يكن يشإر ؤؽ لجمإعة يشإئيل، أو للعإلم كله من خلةل جمإعة يشإئيل. وط 
. ولكن، ورغم ترإدف « يهودية» ، بل لم يظهر مصطلح«إلتورإة»وإنمإ ؤؽ « إليهودية» ي

ي إلعض إلهيليت 
ؤلإ ط 

 
ً
، فؤن ثمة إختلةفإ م كلمة  إلمصطلحير 

َ
ستخد

ُ
 بينهمإ، فبينمإ ت

ً
 للبشإرة ؤؽ إلجوإنب إلؤلهية إلثإبتة« تورإة»دقيقإ
ي إلعقيدة إليهودية، تستخدم كلمة 

ة للبشإرة« يهودية»ط  إلتإريخية، ومن هنإ يمكن  ؤؽ إلجوإنب إلمتغير
إلتورإة »ولكن لإ يمكن إلحديث عن  ،«إليهودية إلؤصلةحية»، أو «إليهودية إلحإخإمية»إلحديث عن 
  «.إلتورإة إلؤصلةحية»، أو «إلحإخإمية

 
، بإلمعت  إلعإم، إلمقإبل لكلمة « تورإة»بعض علمإء إليهود أن كلمة  ويرى ي « لإهوت»هىي

لمسيحية، إ ط 
ي إلتإري    خ إليهودي وإلتقإليد إليهودية،

، ولكنه  فلةهوت إليهودية هو إلتأمل ط   مثل إللةهوت إلمسيخي
ً
تمإمإ

يعة، وجإنبه إلدإخلىي  لإهوت معلمير  وحإخإمإت وليس لإهوت كنيسة، جإنبه
ي هو إلهإلإخإه، أي إلشر إلخإرحر

  «.تورإة»وكلةهمإ  هو إلأجإدإه، أي إلقصص إلوعظية،
 
 
ُ
 للبشإرة ؤؽ مخطوط أسفإر مودوت

ً
م إلكلمة أيضإ

َ
يعة(،  ستخد إلخمسة إلمكتوب بخط إليد )لفإئف إلشر

ي إلمعبد
ي تإبوت إلعهد ط 

ظ ط 
َ
ء إليهودي.  وإلذي يُحف ي

ي إلجيتو أن إلتورإة هىي إلذر
 وكإن إلأطفإل إليهود يتعلمون ط 

، أمإ إلعإلم فزإئل، ولذإ يجب على إليهودي أن ينفق ي
ي   إلوحيد إلبإط 

ي  كل وقته ط 
درإستهإ، وأن هذإ وإجب ديت 

ي وإقع إلأمر، لإ يوجد مثل هذإ
ي كتب  نص عليه إلعهد إلقديم. وط 

ي أسفإر مود إلخمسة ولإ ط 
إلنص لإ ط 

. وقد قإل أحد إلفقهإء إليهود ؤن إليهود يعملون بإلتجإرة  إلأنبيإء، ويبدو أن فكرة درإسة إلتورإة ي
ذإت أصل يونإن 

ة سريعة دون أن يعملوإ، وبذلك يتفرغونلأنهم به وإلربإ،  كبير
ً
  لدرإسة إلتورإة.  ذه إلطريقة يحققون أربإحإ

 
ب من عبإدة إلذإت وتوثينهإ، ؤذ  على أن ه ذه إلدرإس ة لإ ته دف ؤؽ إلخ روج من إلذإت يهإ، بقدر مإ هىي صر 

ِّ
وتحد

  مكتوبة وشفوية( ليست نتإج عبقرية إلشعب فحسب،) أننإ نكتشف أن إلتورإة
ً
جمإعة »بل هىي أيضإ

. ومن إلوإضح أن هنإك جوإنب قومية للةهتمإم إليهودي ، وهمإ«يشإئيل
ً
 وإحدإ

ً
نإن شيئإ  يكوِّ

ً
بإلتورإة، كمإ  معإ

س لليهود وحدهم  هو إلحإل مع إلأنمإط إلحلولية. فإلحكمة ملك لكل إلشعوب، أمإ إلتورإة
َّ
فهي إلكتإب إلمقد

عبقريتهم إلدينية وعلى إتخإذهم كشعب مختإر دون سإئر أهل  لشإهد علىوهىي مصدر إلحيإة بإلنسبة ؤليهم وإ
ى على أحد  إلأرض. وتحتوي إلصلوإت

َ
إليهودية على شكر للبله لؤرسإله إلتورإة ؤؽ إلشعب. وحينمإ يُنإد

لنإ»ليقرأ أسفإر مود إلخمسة، فؤنه يقول:  إلمصلير  
َّ
سوإء  عمن ضلوإ  مبإرك إلرب إلذي خلقنإ من أجل جلاله وفض

وهكذإ تكون «. إلرب قلوبنإ على إلتورإة إلسبيل، وأرسل لنإ إلتورإة، وبذإ غرس إلحيإة إلأبدية وسطنإ فليفتح
ي إلوقت

 لروح إلؤله، ولكنهإ ط 
ً
نفسه هىي إلشعب إلذي هو بدوره تجسيد لروح إلؤله، أي أنهإ  إلتورإة تجسيدإ

سة مغلقة
َّ
  رإة وإلشعب عن روح إلؤله بإلدرجة نفسهإ. يعيرِّ فيهإ كلٌّ من إلتو  دإئرة حلولية مقد

 
ي فتوإه بير  درإسة إلتورإة وإلتجإرة وإلربإ وضع يده )دون أن وإلفقيه

يدري( على إلعلةقة  إليهودي إلذي يربط ط 
ي بلد مإ دون أن  بير  درإسة إلتورإة ودور إلجمإعإت إليهودية كجمإعة وظيفية. 

فإلجمإعإت إلوظيفية تعيش ط 
. تكون منه، ولذإ  ي حإلة إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية، كإنت صهيون هىي هذإ  فهي تحتإج ؤؽ وطن أصلىي

وط 
 منه وإلتورإة )وإلتلمود( هو إلوطن إلمتنقل إلذي يستطيعون إلتمركز حوله وتطوير إلوطن إلأصلىي إلذي تشتتوإ

ب أسوإر إلعزلة حول أنفسهم من خلةله، وهىي عزلة أسإسية عي يضطلعوإ بدور  كمإ أن  هم. هويتهم وصر 
  إرتبإطهم بهذإ إلوطن يقلل حركيتهم، فهو وطن متنقل معهم. 

 
كة بير  إليهود إلمؤمنير  وإليهود إلملحدين، وإلجدير

ي  بإلذكر أن إلتورإة تشكل إلأرضية إلمشي 
كإن ط  فهمإ يشي 

سة لأنهإ مرسلة من
َّ
ي إلؤله. وأمإ إلملحدون ) تقديسهإ. فأمإ إلمؤمنون منهم، فؤنهم يرونهإ مقد

إلذين يدورون ط 
لأنهإ جزء من فلكلور إلشعب إليهودي وتعبير عن عبقريته.  ؤطإر إلحلولية بدون ؤله(، فؤنهم يقدسونهإ

ي نهإية إلأمر
إث وإلخلةف ط  ي إلي 

،  ظإهري لأن إلبنية إلحلولي ة لليه ودية توح د بير  إلش عب وإلؤله. وط  ي
إلصهيون 
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تؤمن إلصهيونية إلثقإفية )إللةدينية(  وإلأرض وإلؤله أو إلتورإة ؤذيؤكد إلمفكرون إلصهإينة أهمية ثإلوث إلشعب 
ي حير  تؤمن

بثإلوث إلشعب وإلأرض وإلؤله )إلذي يعإدل  إلصهيونية إلدينية بثإلوث إلشعب وإلأرض وإلتورإة، ط 
ي  إلتورإة(. 

م كلمة  وط 
َ
ستخد

ُ
، ت ية إلحديثة مرإدفة لكلمة « تورإة»إلوقت إلحإصر  ي إلعير

، «نظرية» أو« عقيدة»ط 
  «.إلتورإة إلمإركسية»أو « إلتورإة إلعلمإنية»ومن هنإ يمكن إلحديث عن 

 
  إلكت    إب

The Book  
م« إلكتإب»

َ
 للبشإرة ؤؽ إلعهد إلقديم أو ؤؽ إلتورإة )بإلمعت  إلمحدد للكلمة(، ويتحدث بعض إصطلةح يُستخد

  «.إبشعب إلكت»إلمفكرين إليهود وإلصهإينة عن إليهود بإعتبإرهم 
 

  س ف ر
Book  

ي « سيفر»وهىي « سفر»
ية وتعت   » بإلعير

ً
م إلسفر «. أسفإر»ويُشإر ؤؽ كتب إلعهد إلقديم بكلمة «. كتإبإ ويُقسَّ

م كل فقرة ؤؽ مقإطع.  ؤؽ ؤصحإحإت قسَّ
ُ
م كل ؤصحإح ؤؽ فقرإت، وت   ويُقسَّ

 
  ؤص ح إح

Chapter  
س

َّ
سمىَّ أقسإم إلكتإب إلمقد

ُ
 » ت

ً
م كل ؤصح إح ؤؽ فق رإت ، ويُقسَّ «أسفإرإ م كل سفر ؤؽ ؤصحإح إت، ويُقسَّ

م ؤؽ مقإط ع.  وإلفقرإت قسَّ
ُ
  ت

 
  أسفإر موس إلخمسة

Pentateuch  
: « أسفإر مود إلخمسة» سفر إلتكوين،  تشكل إلقسم إلأول من إلعهد إلقديم، ويشمل خمسة أسفإر، هىي

، وسفر إلعدد، وسفر إلتثني إلمتدينون أن إلؤله أنزلهإ على مود  ة. ويعتقد إليهودوسفر إلخروج، وسفر إللةويير 
، وهىي تبدأ

ً
 حرفإ

ً
ي سينإء وأملةهإ عليه حرفإ

بشد أحدإث إلعإلم منذ بدء إلخليقة حت  وفإة مود. وإلكلمة  ط 
 ؤؽ كلمة  ،«تورإه»مرإدفة لكلمة 

ً
 قيإسإ

ً
ت  إلمع فضفإضة« تورإه»وإن كإنت أكير دقة كمإ أن دلإلإتهإ أكير تحددإ

  متعددة إلأبعإد وإلدلإلإت. 
 

  تن    إخ
Tanach  

نإخ»
َ
ية« ت ي للعهد إلقديم، وهو مختض من إلحروف إلأوؽ لثلةث كلمإت عير : إلتورإة )أسفإر  إسم عير هىي

وسفر إلأمثإل ونشيد إلأنشإد وبقية أسفإر  مود إلخمسة(، ونفيئيم )أسفإر إلأنبيإء(، وكتوفيم )إلمزإمير 
هإ(.    إلحكمة وغير

 
ل إليهود

ِّ
نإخ»إستخدإم مصطلح  ويُفض

َ
ة تفيد أن« إلعهد إلقديم»على عبإرة « ت إلعهد  لأن هذه إلعبإرة إلأخير

س وحل محله. أمإ مصطلح 
َّ
نإخ»إلجديد قد أكمل كتإب إليهود إلمقد

َ
ي وحسب، وهو يخلو  فهو تعبير « ت

وصظ 
س، وبأن 

َّ
ي بقدم إلكتإب إلمقد

إف ضمت    قد أكمله وحل محله.  «إلعهد إلجديد»من أي إعي 
 

  إلك            تإب إلمق          د س
Bible; Holy Book; Holy Scriptures  

س»
َّ
ي « إلكتإب إلمقد ية  هو إلمقإبل إلعرنر ي هإقودش»للعبإرة إلعير

م عبإرة «. كتيظ 
َ
ستخد

ُ
إلكتإب »وت

س
َّ
ي إ عند إلمسيحيير  « إلمقد

 لدرإسإت إليهودية وإلصهيونية، فهي للبشإرة ؤؽ إلعهدين إلقديم وإلجديد. أمإ ط 
س») تشير ؤؽ إلعهد إلقديم وحسب. ولذإ، فقد يكون من إلمفيد ألإ نستخدم هذإ إلمصطلح

َّ
«( إلكتإب إلمقد

 
ً
 لغموضه، ونستخدم بدلا

ً
أو « إلعهد إلقديم»منه مصطلحإت مثل:  ؤلإ ؤذإ إضطرنإ إلسيإق ؤؽ ذلك، نظرإ

نإخ»
َ
  «.أسفإر إليهود»أو « ت

س عند إليهود  سمإءومن أ
َّ
ي « إلمقرإ»إلكتإب إلمقد

  «.إلمطإلعة»أو « إلقرإءة»وتعت 
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  إلؤنجيل
Bible  

ي من« ؤنجيل»
س «. خير طيب»ومعنإهإ « أونجليون»كلمة  كلمة ذإت أصل يونإن 

َّ
وإلؤنجيل هو إلكتإب إلمقد

 بكلمة  عند إلمسيحيير  
ً
ون ؤلىه أحيإنإ : ؤنجيل، ويتكون من «إلعهد إلجديد»إلذين يشير ،  أربعة أقسإم، هىي مت َّ

إلثإلث وإلخإمس( على إلؤنجيل  وإنجيل مرقص، وإنجيل لوقإ، وإنجيل يوحنإ. وقد أطلق إليهود )بير  إلقرنير  
  «.لفيفة إلمهرطقير  »أي « جليون هإمينيم»

 
  إلمإس ورإه

Masorah  
ية من فعل« مإسورإه»  »بمعت  « مَسَإر» كلمة عير

ي  ، ولكنهإ «تنإول»و« تلظ َّ
تشير ؤؽ مجموعة إلقوإعد إلت 

ي تتصل بطريقة هجإء وكتإبة وقرإءة إلعهد إلقديم. ويُشإر وضعهإ
ؤؽ نص إلعهد  إلحإخإمإت عير إلقرون وإلت 

ي » أو« إلنص إلمإسوري»إلقديم إلذي إرتضإه إلعلمإء ورفضوإ مإعدإه بأنه 
وإلكلمة لإ تشير ؤؽ «. إلمإسورإن 

ي جمعهإ 
ذلك ضبطهإ بإلحركإت، وتقسيمهإ ؤؽ أسفإر وإصحإحإت  عزرإ، بل يضإف ؤؽنسخة إلعهد إلقديم إلت 

ي   وفقرإت ومقإطع، وتعيير  موإضع
إلفصل وإلوصل وإلوقوف عند إلتلةوة، وتحديد نطق بعض إلألفإظ إلت 

تبت بطريقة لإ
ُ
ي صورته إلنهإئية، ك

،ط  صي
صي إلصحيح.وقد إستغرق ؤقرإر هذإ إلنص إلشر

 تؤدي ؤؽ إلنطق إلشر
  أجيإل،وإستمر حت  عهد إلفقهإء )جإءونيم(.  عدة

 
ج وم   إلير

Targum  
ي « تورجمإن»كلمة آرإمية من إلأصل إلفإردي « ترجوم»

ق هذإ إلمصطلح على  «.ترجمة»وهىي تعت 
َ
ويُطل

س. وقد وُضعت هذه
َّ
جمإت إلآرإمية للكتإب إلمقد ي وأوإخر  إلي 

ة إلوإقعة بير  أوإئل إلقرن إلثإن 
ي إلفي 

جمإت ط  إلي 
  إلقرن إلخإمس قبل

ً
 بإلنسبة ؤؽ إليهود، نظرإ

ً
 وحيويإ

ً
 مهمإ

ً
جمة أمرإ لأن  إلميلةد. وقد أصبحت مثل هذه إلي 

ضإف
ُ
. فمنذ أيإم عزرإ، كإنت ت ية بعد إلتهجير إلبإبلىي ت محل إلعير

َّ
ترجمة آرإمية بعد قرإءة أجزإء من  إلآرإمية حل

 .
ً
 ثإبتإ

ً
س: ترجوم أونكيلوس ومن أ إلعهد إلقديم، وقد صإر هذإ تقليدإ

َّ
جمإت إلآرإمية للكتإب إلمقد شهر إلي 

د أن آرإمية لأسفإر مود
َ
جوم كإنت  إلخمسة وحدهإ، وترجوم يونإثإن لبقية أسفإر إلعهد إلقديم. ويُعتق إلي 

إجم إلآرإمية ؤؽ ؤضفإء مسْحَة من  مإ. وسعت إلي 
ٍّ
فة ؤؽ حد

َّ
جمون  مُتكل ثقإفة عضهإ على إلنص فقإم إلمي 
 « إلجن وإلملةئكة»دخإل مصطلحإت مثل بإ

ً
.  بديلا

ً
  عن إلؤشإرة ؤؽ إلرب مجسدإ

 
 

  إلفولجإتإ )أو إلشعبية(
Vulgate  

ي  «Vulgatus فولجإتوس»من إلكلمة إللةتينية « فولجإتإ»
جمة  «.شإئع»وتعت  م إلكلمة للبشإرة لي 

َ
ستخد

ُ
وت

ي إضطلع بهإ ؤيرونيموس
جمة إلسبعينية، ومع هذإ فؤنهإ لم تأت 114   340) إلعهد إلقديم إللةتينية إلت  ( عن إلي 
ي إلسبعينية، مطإبقة لهإ كل إلمطإبقة. 

، مقإبل أربعة ط   وقد إشتملت إلفولجإتإ على سفرين إثنير  فقط للمكإبيير 
.  وحُذفت منهإ أسفإر عزرإ إلثلةثة وزيد عليهإ سفر بإروخ. وفيمإ عدإ ذلك، لإ يوجد فرق جمتير 

يذكر بير  إلي 
تهإ  رت إلكنيسة إلكإثوليكية جميع إلأسفإر وإلأجزإء إلزإئدةوقد أق ي، وإعتير جمة إللةتينية على إلأصل إلعير

ي إلي 
ط 

سة
َّ
 أو أجزإء مقد

ً
 أسفإرإ

ً
ون هذه  جميعإ وتستإنت لإ يعتير من أسفإر إلعهد إلقديم وأجزإئه. ولكن معظم إلير

ي نظرهم لإ تنتمىي ؤؽ إلعهد إلقد إلزيإدإت
سة، وهىي ط 

َّ
ي مقد

إلقسم إلذي  يم. أمإ إليهود، فؤنهم يدخلونهإ ط 
  يسمونه إلأسفإر إلخإرجة أو إلخفية )أبوكريفإ(. 

 
إه
َّ
  إلبشيط

Peshitta  
إه»

َّ
ي  كلمة سريإنية« بشيط

ي «. إلبسيطة»تعت 
ي تم ؤنجإزهإ ط 

جمة إلشيإنية للعهد إلقديم إلت  إلقرن  وتشير ؤؽ إلي 
ي بعد إلميلةد من نسخة للعهد إلق

ويتخذهإ مسيحيو سوريإ  ديم تختلف عن إلنص إلقيإدي )إلمإسوري(. إلثإن 
 لهم. 

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
ي إلعرإق وفإرس كتإبإ

  وإلنسطوريون ط 
 

جمة إلسبعينية   إلير
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Septuagint  
ية من إلكلمة إللةتينية « سبتوإجينت» كلمة ؤشإرة ؤؽ  ، وهىي «سبعون»ومعنإهإ « سبتوإجينتإ»إلؤنجلير 

جمة إلعهدإلأسطورة إلقإئلة بأن إث ي ؤؽ إليونإنية بأمر من  نير  وسبعير  من علمإء إليهود قإموإ بي  إلقديم إلعير
ترجمإت إلعهد إلقديم بأية لغة. وتقول إلأسطورة ؤن كل  ق.م(، وهىي أقدم 119   119بطليموس فيلةدلفيوس )

ي حجرته بمفرده
جمإت   عإلم جلس ط  جم إلعهد إلقديم، وعند إلإنتهإء وجدوإ أن إلي  كلهإ متمإثلة. وبغض ليي 
جمة ؤؽ إليونإنية سد حإجة إلمضيير  إليهود إلنظر عن  مدى صدق إلأسطورة، فقد كإن إلغرض من إلي 

، ي
ي إلمحيط إلهيليت 

 بسبب إندمإجهم ط 
ً
ية تمإمإ وإتخإذهم إللغة إليونإنية  إلمتأغرقير  إلذين كإنوإ يجهلون إلعير

ي حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط ل
 لهم. وقدإلسإئدة آنذإك ط 

ً
جمة بإلتدري    ج إبتدإءً من إلقرن إلثإلث  غة تمت إلي 

ي 
جمة على مستوى رفيع،  قبل إلميلةد، وتم إلإنتهإء منهإ ط  ة قبل رسإلة إلمسيح. ولم تكن إلي  إلسنوإت إلأخير

  فلم يكن
ً
ي ترجموإ عنهإ نصوصإ

، ولم تكن إلنصوص إلت  ي
ية بإلقدر إلكإط  جمون ملمير  بإلعير

ن جيدة، كمإ أ إلمي 
رجمت

ُ
 ت
ً
. فمثلا ي

ي إلإعتبإر حسإسيإت إلعإلم إلهيليت 
جمير  أخذوإ ط 

(، وهو 99/9)لإويير  « إلأرنب»كلمة  إلمي 
يعة إليهودية، بعبإرة  س حسب إلشر

َّ
بإليونإنية هىي « إلأرنب»لأن كلمة « إلأقدإم إلخشنة ذو»حيوإن مدن

ي فإنحدر ؤؽ » يير عب إرة أس لةف إلأسرة إلبطلمية. وتم تغ وه ي أح د ألقإب، «lagosلإجوس»  كإن أنر
ً
 تإئهإ

ً
آرإميإ

ب هنإك مض ي ترك سوريإ وذهب ؤؽ مض»( فصإرت 19/5)تثنية « وتغرَّ   ، وذلك لؤرضإء«أنر
ً
إلبطإلمة أيضإ

ي « آرإمىي »حيث كإنت سوريإ تحت حكم إلسلوقيير  أعدإئهم، وكلمة 
جمون أسمإء « سوري» تعت  وأسقط إلمي 

ي كإن يتسمىَّ 
إي صبإءوت»و أدونإي،»بهإ إلؤله مثل إلأعلةم إلت 

َّ
 من ذلك أسمإء مثل «شد

ً
، وإستخدموإ بدلا

 «. إلخإلق»أو « إلؤله»
ً
من تأكيد خصوصية إلؤله وخصوصية علةقته بإلشعب، يصبح هو إلكإئن إلأعظم  وبدلا

ي.  ي نحو تعظيم إلخإلق إلوإحد،  للجنس إلبشر
ي إلعإلم إلهيليت 

إلآلهة  وكإنتوهذإ يعود ؤؽ وجود إتجإه عإم ط 
ي تنسب ؤؽ

جمون إلعبإرإت إلت  ي إلإختفإء. كمإ أسقط إلمي 
إلخإلق صفإت جسدية، فبينمإ  إلمحلية آخذة ط 

ية عن أنهم  جمة إليونإنية تتح دث ع ن أنه م ، (24/10 )خروج« رأوإ ؤله يشإئيل»تتحدث إلنسخة إلعير فؤن إلي 
. «. ؤله يس رإئيل رأوإ إلمكإن إلذي كإن قد وقف فيه» ي

  وإلهدف من هذإ كله هو:تقريب إلتورإة من إلعقل إلهيليت 
 
جمت  وقد

ي بعض إلأحيإن، في ُ
 ط 
ً
ي  إليونإنية،« نوموس»بكلمة « تورإة»تم أغرقة إلمصطلح تمإمإ

ي تعت 
وإلت 

جمت بإلكلمة«ؤيمإن»، وهىي بمعت  «ؤيمونإه»أمإ كلمة «. قإنون»
ي  «pistis بيستيس»إليونإنية  ، في ُ

وتعت 
  «.دإلإعتقإ»

 
. ومع هذإ عُير  وتجدر بنإ إلؤشإرة ؤؽ وجود ي إلحإؽي ي إلنص إلعير

جمة إلسبعينية لم نجدهإ ط  ي إلي 
صيإغإت ط 

ية على جمير  على نصوص عير
مرإن، وهو مإ يؤكد إعتمإد إلمي 

ُ
ي مخطوطإت ق

ي ط  هإ إلعير   متعددة.  نظير
 

ي  ليقإتوقد تجإهل إلعلمإء إلهيلينيون إلعهد إلقديم، ولم تصلنإ أية تع
لهم عليه. ولكن إلفقهإء إليهود ط 

ي بإدئ إلأمر،
جمة وإعتمدوهإ ط  ، قبلوإ إلي  لهإ إليهود إلمتحدثون بإليونإنية، وإستفإدت إليهودية  فلسطير  فأجَّ

 . ي عملية إلتبشير
ي، وهىي إختلةفإت إستفإد منهإ إلمسيحيون منهإ ط  جمة وإلنص إلعير  للةختلةفإت بير  إلي 

ً
 ونظرإ

جمة إلسبعينية بإعتبإرهإ إلؤنجيلإلأولون، وبع فت إلكنيسة إلمسيحية بإلي  ، أظهر إلحإخإمإت  د أن إعي  إلرسمىي
 إبتدإءً من عإم 

ً
ه ب   إلميلةدي. وأصبحت 94إلعدإء لهإ، وخصوصإ جمة إلسبعينية تشبَّ ي »إلي    «.إلعجل إلذهتر

 
جمة إلسبعينية ي نشر إلمسيحية بير  إليهود إلمتأغرقير   وقد سإهمت إلي 
ي ط 

وبير  إلعنإصر إلهيلينية ط 
إطورية ي إلذي إلؤمير ي إلأصل إلعير

جمة إلسبعينية على عدة أسفإر لإ توجد ط  وصل ؤلينإ،  إلرومإنية. وتشتمل إلي 
: سفر طوبيإ، وسفر إلحكمة لسليمإن، وأسفإر إلمكإبيير  وعددهإ أربعة أسفإر، وسفر يهوديت، وسفر  وهىي

إ  ،  خ، ونشيد إلأطفإلإلكهنوت أو سفر إلحكمة ليسوع بن سير إلثلةثة، وسفر إلحكمإء إلثلةثة، وسفر بعل وإلتنير 
ي سفر ؤستير  وثلةثة أسفإر منسوبة ؤؽ عزرإ،

ي، وبعض زيإدإت ط  ي إلأصل إلعير
وذلك زيإدة على إلسفر إلمثبت ط 

ي أصبحت تشكل أبوكريفإ إلعهد إلقديم )إلكتب إلخإرجية أو إلخفية(.  ودإنيإل،
رجم ولق وهىي إلأسفإر إلت 

ُ
د ت

جمة جمة إلمعروفة بإلفولجإتإ عن إلي  ي إلي 
  إلسبعينية(.  إلعهد إلقديم ؤؽ إللةتينية )ط 

 
  سفر إلتكوين

Genesis  
ية « إلتكوين سفر»يُسمىَّ  ي إلعير

ي إلبدء»بمعت  « يريشيت»ط 
ي إلسفر. «ط 

« إلتكوين»و ، وهىي أول كلمة ترد ط 
وإلأرض، وقصة آدم وحوإء،  م من بدء تكوين إلسمإوإتإسم أول أسفإر مود إلخمسة، ويحػي تإري    خ إلعإل
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وإسحق ويعقوب، وإلعهد بير  إلخإلق وشعبه.  ونوح وإلطوفإن وأولإده سإم وحإم ويإفث، ونسل سإم ؤبرإهيم
ي أرض  وينتهي هذإ إلسفر بقصة يوسف ومجيئه ؤؽ مض

ولحإق يعقوب وأبنإئه إلأحد عشر به وإستقرإرهم ط 
  إلفرإعنة. 

 
إلتوحيدية.ويرى علمإء  جزإء إلأوؽ إلتقإليد إلحضإرية لبلةد إلرإفدين بعد أن دخلت عليهإ إلعنإصرإلأ  وتعكس

 وإنمإ قإم بوضعه
ً
س أن سفر إلتكوين ليس متجإنسإ

َّ
ي حير  يرى إلبعض إلآخر  إلكتإب إلمقد

إب مختلفون،ط 
َّ
ت
ُ
ك

إء ليس ؤلإ من قبيل إلصيغة نفسهإ،وأن تكرإر بعض إلأجز  أنه عمل متكإمل يستند ؤؽ فلسفة متسقة مع
ي إلقرن

  إلتإسع قبل إلميلةد،أي بعد مود بنحو خمسة أو ستة قرون.  إلأدبية، وأنه وُضع ط 
 

  سفر إلخروج
Exodus  

ي « سفر إلخروج»يُسمىَّ 
ية  ط  كيب إلحروف إلأوؽ من  «إلأسمإء»، أي «شيموت»إلعير ، وهىي كلمة مأخوذة بي 

ي أسفإر مود إلخمسة، ويعرض تإري    خ جمإعةإلعبإرة إلإفتتإحية فيه. و  كلمإت
ي  سفر إلخروج ثإن 

يشإئيل ط 
ي فيه ذكر قصة مود وذهإبه ؤؽ سينإء، وإلوحي إلؤلهي إلذي

جإء فيه، وإلعهد بير  إلؤله وجمإعة  مض. كمإ يأن 
 مود إلوصإي يشإئيل، وعودة مود ؤؽ مض ليسإعد إليهود على

إ إلعشر إلخروج من أرض إلعبودية. ثم تلظ َّ
ي سينإء، وقيإدته جمإعة

يعة ط   يشإئيل حت  حدود أرض كنعإن. كمإ يشتمل إلسفر على طإئف ة من أحك إم إلشر
، وترد فيه ي  حمورإنر

ي إلع بإدإت وإلمعإملةت، ومإ ؤؽ ذلك ممإ يشبه قوإنير 
 قصة عبإدة إلعجل  إليه ودية ط 

ً
أيضإ

ي ومإ تبع ذلك من محإولإت تطهير إلدين.    إلذهتر
 
س أن ثمة مصإدر عديدة لهذإ إلسفر، وأنه وُضع نحو إلقرن إلتإسع ىوير 

َّ
قبل إلميلةد، أي  علمإء إلكتإب إلمقد

  بعد مود بنحو خمسة أو ستة قرون. 
 

  إلعَدد سفر
Numbers  

ية « سفر إلعَدد»يُسمىَّ  ية»، أي «بميدبإر»بإلعير ي إلير
ي إلسفر، وسفر إلعدد رإبع أسف ،«ط 

إر وهىي أول كلمة ترد ط 
ي سفر إلعدد

إنيير   مود إلخمسة. وسُمىِّ ي معظمه على ؤحصإءإت عن قبإئل إلعير
بهذإ إلإسم لأنه يشتمل ط 

 وكثير ممإ يمكن ؤحصإؤه من شئونهم كمإ يشتمل على أحكإم تتعلق بطإئفة من إلعبإدإت وجيوشهم وأموإلهم
ر جمإعة يشإئيل من متإبعة ي هذإ إلسفر ذكر تذمُّ

ي ط 
خطوإت مود، وهو مإ أثإر  إلسير على وإلمعإملةت. ويأن 

ي 
ن هذإ إلسفر بعد إلتهجير إلبإبلىي ط 

وِّ
ُ
  إلقرنير  إلخإمس وإلرإبع قبل إلميلةد.  غضبه عليهم، وقد د

 
  س  فر إلتثني ة

Deuteronomy  
ية « سفر إلتثنية»يُسمىَّ  ي إلسفر. وهو يُسمىَّ أيض ، وهىي «إلكلمإت»، أي «ديفإريم»بإلعير

 أول كلمة ترد ط 
ً
إ

يعة»، ومعنإهإ «مشنإ تورإه» ، أو «وتكرإرهإ على جمإعة يشإئيل مرة ثإنية عند خروجهم من سينإء ؤعإدة إلشر
إع»   وهو آخر أسفإر مود إلخمسة، ويتكون من:  «.تثنية إلإشي 

 
  حدث منذ عبور سينإء.  أ( إلمقدمة، وتحوي مرإجعة مود لمإ

 
(،ب( نصإئح مود إلأخلةقية )ومنهإ ؤعإدة إلو  ي    ع إلذي قبلته جمإعة  صإيإ إلعشر  للتشر

ً
وتتضمن تلخيصإ

  يشإئيل. 
 

ة.    ج ( خطب مود إلأخير
 

ة وأغنية إلودإع ومعهإ سرد لأحدإث موته.    د( أفعإل مود إلأخير
 

. ولذإ، يرى بعض  ويختلف هذإ إلسفر من حيث إلأسلوب وإللغة عن إلأسفإر إلسإبقة، بل ينإقضهإ
ً
أحيإنإ

ي سفر إلتثنية ؤنمإ هىي  إلعلمإء أن بعض
ي أتت ط 

من وضع مجموعة من إلمؤلفير  قإموإ بكتإبة بعض  إلقوإنير  إلت 
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ي أسفإر مود إلخمسة. 
ى بعضهم أنه وُضع  إلأجزإء إلأخرى ط  ي تحديد تإري    خ هذإ إلسفر، فير

ويختلف إلعلمإء ط 
ي أوإخر إلقرن إل أثنإء عض إلقضإة،

ي وقت لإحق ط 
  سإبع قبل إلميلةد. ويرى إلبعض إلآخر أنه وُضع ط 

 
  سفر إللاويير  
Leviticus  

ية « إللةويير   سفر»يُسمىَّ  ي إلعير
ي يبدأ بهإ سفر« دعإ أو نإدى»أي « فإيقرإ»ط 

ي  وهىي إلكلمة إلت 
. وكإن ط  إللةويير 

ي يُعرَف بإسم 
يعة إلكهنة»أي « تورإت كوهإنيم»إلمإر  أسفإر مود إلخمسة. ويتوقف إلشد  ، وهو ثإلث«سرر

ي 
 مإ يتعلق بإلأعيإد وإلأضحية وإلقرإبير   هذإ إلسفر ليحل محله تنإول شئون إلقصزي ط 

ً
إلعبإدإت، وخصوصإ

ي لم وإلمحرمإت من إلحيوإنإت
 وإلطيور ومإ يتعلق بإلطهإرة، وكذلك إلتعإليم إلأخلةقية وإلنظم إلإجتمإعية إلت 

ي سفر إلخروج، وإلتعليمإت إلخإصة بخيمة إلإجتمإع. 
  ترد ط 

 
ي إلموضوع بير   سدنة وإللةويون هم

. وثمة وحدة ط  فون على شئون إلذبح وإلأضحية وإلقرإبير  إلهيكل وإلمشر
س أن  إلسفر وإلجزء إلأخير من سفر إلخروج وجزء كبير من سفر إلعدد. ويرى بعض علمإء إلكتإب هذإ

َّ
إلمقد

ي بدإية إلأمر، كمإ أن
تبت على حدة ط 

ُ
أن إلسفر كله لم يُكتب بعضهم يرى  هذإ إلسفر تجميع لوصإيإ متفرقة ك

ي إلقرنير  إلخإمس
  وإلرإبع قبل إلميلةد.  ؤلإ بعد إلتهجير إلبإبلىي ط 

 
  إلعش          ر إلوص  إي        إ

Ten Commandments; Decalogue  
ي سفر

ي إلعهد إلقديم، ط 
يت هإدبروت»إلتثنية، عبإرة  ورد ط  ير تبت على « إلكلمإت إلعشر »، أي «عسِّ

ُ
ي ك

إلت 
ي سفر إلخ روج )1/91تثنية ) لوحي حجر

 ط 
ً
إللوحير    فكتب على(: »11/19(. ووردت إلعبإرة نفسهإ تقريب إ

 بير  «. كلمإت إلعهد إلكلمإت إلعشر 
ً
ق أحيإنإ ية يُفرَّ ي إللغة إلؤنجلير 

 Ten تن كومإندمنتس»تعبير  وط 
Commandments»  ديكإلوج»وكلمة Decalogue» ،م

َ
ستخد

ُ
 للبش فت

ً
إرة ؤؽ مإ يُسمىَّ إلعبإرة إلأوؽ عإدة

ي سفر
ي وردت ط 

فتشير « ديكإلوج»(، أمإ كلمة 19   5/9( أو سفر إلتثنية )9   14/9إلخروج ) بإلوصإيإ إلعشر إلت 
ء ي

ة ومتنوعة.  ؤؽ إلذر ي إلعهد إلقديم، وهىي كثير
ي وردت ط 

ي هذه إلصيغة أو إلصيغ إلأخرى إلت 
لكن  نفسه ط 

خدمإ بشكل يفيد إ
ُ
 مإ إست

ً
إ ين كثير إدف. إلتعبير   لي 

 
 ؤؽ أن إلوصإيإ إلعشر هىي جوهر إليهودية، وروح إليهودية وإلقوإنير  إليهودية ككل؛ ويذهب بع ض إلدإرس ير  

ي ترإكمت دإخله طبقإت عديدة، وإلوصإيإ إلعشر بصيغهإ  لكننإ لإ نأخذ بهذإ إلرأي. فإليهودية تركيب جيولوحر
ه إلمختلفة تعبير عن إلظإهرة نفسهإ، فهي تضم وصإيإ ذإت وجُّ
َ
ه  ت وجُّ

َ
، وأخرى ذإت ت ي

توحيدي عإلمىي أخلةط 
. ومن ثم يكون من ي

ء متنإقض مثل إلوصإيإ إلعشر بإعتبإره  حلوؽي قومىي لإ أخلةط  ي
إلصعب إلحديث عن در

.  جوهر إليهودية، ؤلإ ؤذإ كإن ي ي ذهننإ تركيبهإ إلجيولوحر
  ط 

 
، هإ إلوصإيإ إلعشر ي إليهودي أن مود أولإهإ أن من إلمتفق ع وثمة مشإكل عديدة تثير

ي إلموروث إلديت 
ليه ط 

، ونزلت عليه إلوصإيإ هنإك، لكنه حطمهإ عندمإ إكتشف أن أعضإء ذهب ؤؽ جبل سينإء،
ً
 وصإم أربعير  يومإ

 أخرى، وأعطإهإ إلؤله له
ً
، وعإد فصإم أربعير  يومإ ي مرة أخرى. ولكن  جمإعة يشإئيل يعبدون إلعجل إلذهتر

ة، وقإم هوليس من إلمعروف على وجه إلدق بتوصيلهإ للشعب أم أنه أعطإهإ له  ة هل أعطإهإ إلؤله له مبإسرر
ي  على مسمع من إلشعب، أم أن إلؤله أعطإهإ للشعب

ة. وهنإك ؤشإرإت عديدة ؤؽ كل هذه إلإحتمإلإت ط  مبإسرر
ي إلإجتهإدإ5/11و 5  5/1و 1/94(، وسفر إلتثنية )1   14/99و 15   91/1سفر إلخروج )

ت (، بل يُقإل ط 
ي إللوحير  )لوحي إلشهإدة(، أي أنهإ كإنت صيغة مقروءة إلحإخإمية ؤن وليست  إلؤله خطهإ بإصبعه على جإنتر

ي سفر إلخروج )
 ؤؽ إلنص إلوإرد ط 

ً
  (.99   11/95، 19/99مسموعة إستنإدإ

 
ي سفر إلخروج ؤؽ ولكن إلمشكلة إلأكير حدة هىي مإ أثإره نقإد إلعهد إلقديم، فإلؤشإرة إلوإردة
إلكلمإت إلعشر  ط 

ي سفري إلخروج
(. ولكن هنإك صيغة ترد 19   5/9( وإلتثنية )9   20/1) تتعلق بإلصيغة إلمألوفة إلوإردة ط 

ة قبل عبإرة  ي سفر إلخروج )« إلعشر  إلكلمإت»مبإسرر
ي إلؤصحإح 11/19ط 

 وط 
ً
ي سفر إلخروج أيضإ

(، وهىي ط 
 عن إلصيغتير  إلأخ، (26   11/99نفسه )

ً
. وهىي تختلف تمإمإ

ً
 ومضمونإ

ً
  ريير  إلمألوفتير  شكلا

 
من قدإمك إلأموريير   ولنبدأ بن ص إلص يغة غير إلمأل وفة: "إحفظ مإ أنإ موصيك إليوم. هأنإ طإرد
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ز من . إحير ي  وإلكنعإنيير  وإلحيثيير  وإلفرزيير  وإلحويير  وإليبوسيير 
 مع سكإن إلأرض إلنر

ً
أن تقطع عهدإ

ي وسطك
 
 ف
ً
وإ فخإ   تهدمون مذإبحهم وتكشون أنصإبهم وتقطعون سوإري  هم:  . بلأنت آت ؤليهإ لئلا يصير

 
 مع سكإن إلأرض   فؤنك لإ تسجد لؤله 1

ً
ز من أن تقطع عهدإ  آخر. لأن إلرب إسمه غيور. ؤله غيور هو. إحي 

 وتأكل من ذبيحتهم، وتأخذ من بنإتهم
َ

دص
ُ
نون ورإء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم، فت ن  بنإتهم ورإء  فير  لبنيك، في  

  لهتهن ويجعلن بنيك يزنون ورإء آلهتهن. آ
 
  تصنع لنفسك آلهة مسبوكة )أي من معدن مصهور(.    لإ 2
 

:  أمإ بقية إلوصإيإ، فجإءت عل   إلنحو إلتإلي
 

 كمإ أمرتك
ً
إ ي شهر أبيب خرجت    تحفظ عيد إلفطير )إلفصح(. سبعة أيإم تأكل فطير

ي وقت شهر أبيب. لأنك ط 
ط 

  من مض. 
 

 من ثور وشإه. وأمإ بكر إلحمإر فتفديه بشإة، وإن لم رحم. وكل مإ  ؽي كل فإتح 
ً
 من موإشيك بكرإ

ً
د ذكرإ

َ
تفده  يُول

 .   تكش عنقه. كل بكر من بنيك تفديه ولإ يظهروإ أمإمىي فإرغير 
 

ي    ح.    ستة أيإم ي إلحصإد تسي 
ي إلفلةحة وط 

ي    ح فيه، ط    تعمل. وأمإ إليوم إلسإبع فتسي 
 
  إبيع. وتصنع لنفسك عيد إلأس  

 
ي آخر إلسنة. 

ي إلسنة يظهر جميع ذكورك أمإم إلسيد إلرب    أبكإر حصإد إلحنطة وعيد إلجمع ط 
ثلةث مرإت ط 

ي أطرد إلأمم
من قدإمك وأوسع تخومك ولإ يشتهي أحد أرضك حير  تصعد لتظهر أمإم إلرب  ؤله يشإئيل فؤن 

ي إلسنة.  ؤلهك ثلةث مرإت
  ط 

 
 . ي
    لإ تذبح على خمير دم ذبيحت 

 
ه ؤؽ بيت إلؤله ؤلهك.    ولإ تبت ؤؽ إلغد ذبيحة   عيد إلفصح. أول أبكإر أرضك تحض 

 
 بلير  

ً
  أمه.    لإ تطبخ جديإ

 
ي 
أقدم مصإدر إلعهد إلقديم، وهو مصدر  (K) ويرى نقإد إلعهد إلقديم أن هذه إلصيغة تعود ؤؽ إلمصدر إلقيت 

 
ً
 عن إلمصإدر إلأخرى نصإ

ً
 تإمإ

ً
.  يختلف إختلةفإ

ً
ويشير نقإد إلعهد إلقديم ؤؽ هذه إلصيغة بإعتبإرهإ  وروحإ

، كمإ أن إلأخلةقيإت ،«إلوصإيإ إلقربإنية»  لأنهإ تحتوي على عدد كبير من إلطقوس إلخإصة بإلأعيإد وإلقرإبير 
  إلوإردة فيهإ بدإئية ؤؽ أقز حد تعكس بيئة رعوية. 

 
ي خروج )إلقديم أنه توجد صيغ أخرى مثل تلك إ ويرى أحد نقإد إلعهد

(، وهىي 91   11/94، 99   91/1لوإردة ط 
ي بدإئيتهإ، وتعكس بيئة شمإلية أكير ثرإء. كمإ لإ

 عن إلصيغة إلسإبقة ط 
ً
إ ون ؤؽ صيغ أخرى  تختلف كثير يشير

د إلصيغ
ُّ
ي سفر إلتثنية. ويُفشَّ تعد

ي إلمملكة إلشمإلية  موجودة بشكل متنإثر ط 
بإلؤشإرة ؤؽ إلثورإت إلمختلفة ط 

  إلأجنبية، وأن كل ثورة كإنت تؤكد صيغة جديدة.  لكة إلجنوبية ضد إلعبإدإتوإلمم
 

، كمإ ي وردت هىي
ي سفري إلخروج ) وأهم إلصيغ إلت 

م، ط 
َّ
قد
َ
(، وإلصيغتإن 19   5/9( وإلتثنية )99   14/9ت

ي تفإصيل قليلة لإ دلإلة لهإ، بإستثنإء إلوصية إلثإلثة حيث نجد أن ثمة متشإبهتإن
 ؤلإ ط 

ً
  تمإمإ

ً
 جوهريإ

ً
إختلةفإ

ة حيث هنإك تبإينإت ، وإلوصيتير  إلتإسعة وإلعإسرر لفظية. وقد أوردنإ فيمإ يلىي إلصيغة إلأوؽ  بير  إلصيغتير 
ي 
ي صيإغتهإ إلأخرى:  بأكملهإ، بعد أن أثبتنإ بير  قوسير  ط 

ة ط    إلسيإق إلوصإيإ إلثإلثة وإلرإبعة وإلتإسعة وإلعإسرر
 
: أنإ إلرب ؤلهك إلذي أخرجك من أرض مصر من بيتتكلم إلؤله بجميع هذه إلكلمإت  ثم

ً
  إلعبودية:  قإئلا
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 ولإ 1

ً
 منحوتإ

ً
. لإ تصنع لك تمثإلا ي إلأرض    لإ يكن لك آلهة أخرى أمإمىي

ي إلسمإء من فوق ومإ ط 
صورة مإ ممإ ط 

ي إلمإء من تحت إلأرض. لإ
ي أنإ إلرب ؤلهك ؤله غيور أفت من تحت ومإ ط 

قد ذنوب تسجد لهن ولإ تعبدهن. لأن 
ي 
ي إلأبنإء ط 

ي وحإفظ ي إلآبإء ط   ؤؽ أل وف من مح تر
ً
. وأصن ع ؤحس إنإ ي

 وصإيإي.  إلجيل إلثإلث وإلرإبع من مبغز 
 

ئ من نطق إسمه - 2 . لأن إلرب لإ يير
ً
.  لإ تنطق بإسم إلرب ؤلهك بإطلا

ً
  بإطلا

 
لسإبع ففيه سبت للرب ؤلهك. إليوم إ إذكر يوم إلسبت لتقدسه، ستة أيإم تعمل وتصنع جميع عملك. وأمإ - 3

 مإ أنت وإبنك وإبنتك وعبدك وأمتك
ً
ي ستة أيإم  لإ تصنع عملا

وب  هيمتك ونزيلك إلذي دإخل أبوإبك. لأن ط 
سه  صنع إلرب إلسمإء وإلأرض وإلبحر

َّ
ي إليوم إلسإبع. لذلك بإرك إلرب يوم إلسبت وقد

إح ط  وكل مإ فيهإ وإسي 
 مإ أنت وإبنك وإبنتك وعبدك وأمتكإليوم إلسإبع فسبت للرب ؤلهك لإ  ]وأمإ

ً
وثورك وحمإرك   تعمل فيه عملا

ي    ح عبدك وأمتك مثلك. وإذكر ي أبوإبك لؼي يسي 
ي أرض مض.  وكل بهإئمك ونزيلك إلذي ط 

 ط 
ً
أنك كنت عبدإ

ذلك أوصإك إلؤله ؤلهك أن تحفظ يوم  فأخرجك إلرب ؤلهك من هنإك بيد شديدة وذرإع ممدودة. لأجل
  إلسبت[. 

 
ي يعطيك إلرب ؤلهك ]أكرم أبإك وأمك كمإ أوصإك إلرب ؤلهك لؼي  أكرم أبإك وأمك لؼي تطول على   4

إلأرض إلت 
ي يعطيك إلرب ؤلهك[.  تطول أيإمك

  ولؼي يكون لك خير على إلأرض إلت 
 
    لإ تقتل.  5
 
    لإ تزن.  6
 
    لإ تشق.  7
 
    لإ تشهد على قريبك شهإدة زور.  8
 
  بك ]لإ تشته إمرأة قريبك[.   لإ تشته بيت قري 9
 

 ممإ لقريبك ]لإ تشته بيت لإ تشته إمرأة -10
ً
قريبك ولإ  قريبك ولإ عبده ولإ أمته ولإ ثوره ولإ حمإره ولإ شيئإ

  «.حقله ولإ عبده ولإ أمته ولإ ثوره ولإ حمإره ولإ كل مإ لقريبك[
 

إلؤنسإن بإلؤله، وبقية إلوصإيإ  تختص بعلةقة(: وصإيإ 1( ؤؽ )9ويمكن تقسيم إلوصإيإ علىي إلنحو إلتإؽي من )
ي إلتإري    خ  تختص بعلةقة إلؤنسإن بإلؤنسإن. وتبدأ إلوصإيإ بإلؤله

ف نفسه، وأهم سمإته هىي مسإهمته ط  يُعرِّ
ف نفسه بأنه ، أي أن ديبإجة إلوصإيإ «أخرجك من أرض مض وأرض إلعبودية»إلؤله إلذي  إليهودي، فهو يُعرِّ

ي إلتإري    خ لصإلح جمإعةحلوؽي  إلعشر ذإت طإبع
خ إلؤحسإس بإلعلةقة إلخإصة بإلؤله إلذي يتدخل ط    ترسِّ
(. كمإ يُلةحَظ أن فكرة إلتوحيد ق إلؤحسإس بكره إلأغيإر )إلمضيير  ليست كإملة، ؤذ أن هذه  يشإئيل، وتعمَّ

 بوجود آلهة أخرى. أمإ إلوصية إلأوؽ، فهي 
ً
ف ضمنإ لذي يتعقب ذنوب تتحدث عن إلؤله إلغيور إ إلوصية تعي 

ي إلأبنإء ؤؽ إلجيل إلثإلث وإلرإبع
ية ؤؽ إلؤله، وتتضمن  إلآبإء ط  من أعدإئه، وهىي بذلك تنسب صفإت بشر

ورة مسألة موروثة وليست مسألة دينية مرتبطة بقيم أخلةقية أخلةقيإت بدإئية ؤذ يصبح  إلشر وإلخير بإلض 
  وبإلإختيإر وإلمسئولية إلفردية. 

 
ي يردأمإ إلوصية إلثإ

إن مختلفإن لتقديس يوم إلسبت. وهذإ يعود بطبيعة  لثة، فهي إلوصية إلت  فيهإ تفسير
د
ُّ
إلعهد،  إلمصإدر، ولكن إلحإخإمإت فشوإ إلإختلةف بإعتبإر أنه يعود ؤؽ أن مود حطم لوحي  إلحإل ؤؽ تعد

 
ً
للنسخة إلأوؽ. وقد فش  فلمإ عإد أن  بنسخة أخرى من إلوصإيإ، وكإنت إلنسخة إلأخرى غير مطإبقة تمإمإ

ي آن وإحد. وهو إلتفسير إلذي سإد  آخرون هذإ إلإختلةف بأنه معجزة محضة، فقد أرسل إلؤله
إلنسختير  ط 

 كبير مع تركيب
ٍّ
إكمة  وإلذي يتسق ؤؽ حد إكمىي إلذي تتعإيش دإخله إلطبقإت إلمي  ي إلي  إليهودية إلجيولوحر
نإ،إلتفسير إلحإخإمىي إلأخير د  إلمتنإقضة. ولهذإ ي كل  لإلة خإصة. فإلصيغتإن إلأوؽ وإلثإنية، كمإ بيَّ

تتفقإن ط 
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ي تختص بتقديس يوم إلسبت،
ي إلوصية إلثإلثة إلت 

، ؤلإ ط 
ً
حيث يختلف تفسير مصدر إلقدإسة  إلتفإصيل تقريبإ

ي  ( تورد أن14/99من صيغة ؤؽ أخرى، فصيغة سفر إلخروج )
إح ط  ي ستة أيإم وإسي 

إلؤله قد خلق إلأرض ط 
س لأنه إليوم إلذي أخرج إلؤله فيه جمإعة  (5/95وم إلسإبع، أمإ سفر إلتثنية )إلي

َّ
فيذكر أن ذلك إليوم مقد

. فقد سإوت يشإئيل من مض، س بإلدنيوي وإلؤلهي بإلقومىي
َّ
 أي أنه من خلةل ربط إلصيغتير  يتم مزج إلمقد
ي بدإية إلتإري    خ  إريخية )إلخروج منإلصيغتإن إلحإدثة إلكونية )خلق إلعإلم أو إلطبيعة( بحإدثة قومية ت

مض( ط 
ح إليهود عطلة

َ
، وإلآخر  إليهودي. وهكذإ ترتبط إلطبيعة وإلتإري    خ، ويُمن ي

: أحدهمإ كون  يوم إلسبت لسببير 
س، ولكنهمإ

َّ
ي يختص بإلشعب إلمقد

ي هذإ لإ يختلف عن معظم إلأعيإد  تإريخ 
ي إلدرجة. وإلسبت ط 

يتسإويإن ط 
ي هىي 

ي إلوقت نفسه أعيإد طبيعية لإ علةقة لهإ بإلدين أوأعيإد  إليهودية إلت 
إلتإري    خ أو  دينية تإريخية وهىي ط 

ي هذإ إتسإق مع إلنمط إلحلوؽي إلذي لإحظنإه، وهو تدإخل
ي وإلمطل ق، وإلدني وي  إلأخلةق. وط  إلنستر

س، وإضفإء مركزية كونية على إلتإري    خ إليه ودي. 
َّ
  وإلمقد

 
ي إلوصية  قية عإمة ومهمة لتنظيم أي مجتمع، وإن كإنوتع إلج بقي ة إلوصإيإ قضإيإ أخلة

هنإك تخصيص ط 
ي توري إليهودي بعدم إرتكإب إلمعإري ضد أقإربه من

ة إلت  م إلصمت تجإه إلأغيإر.  إلأخير   إليهود، وتلي  
 

ي 
موضوعإتهإ وعنإصرهإ إلأسإسية وأقسإمهإ وترتيب أجزإئهإ من جهة  وثمة تشإبه وإضح بير  إلوصإيإ إلعشر ط 

مة بير   لمعإهدإت إلمعروفةوإ ي حدود إلنصف إلأول من إلقرن إلثإلث عشر ق.م. مثل إلمعإهدإت إلمير
ط 

تإريخية،  إلحيثيير  وإلدويلةت إلخإضعة لهم من جهة أخرى. فهذه إلمعإهدإت تبدأ بديبإجة أو مقدمة إلملوك
وط تتعلق بحفظ إلمعإهدة. وقد أخذت إلوصإيإ إلعشر شكل ؤحدى هذه معإهدإت. فإلرب هو إل يليهإ سرر

وطه، وي  هدد  إلحإكم إلؤلهي إلذي يذكر لعبيده أفضإله عليهم، ومإ أسدي ؤليهم من جميل، ثم يملىي عليهم سرر
  بإنزإل إلعقوبإت على إلمخإلفير  منهم. كمإ كإنت

ً
قرأ نصوص إلمعإهدة علنإ

ُ
مثل هذه إلمعإهدإت تتطلب أن ت

يجب قرإءتهإ بصوت عإل على إلملا. وقد وُضعت إلوصإيإ إلعشر يدل على أنه  بشكل دوري، وأسلوب إلوصإيإ
ي 
ر ؤليهإ بإعتبإرهإ مسند قدم إلؤله. وإلوإقع أن هذه إلعشر ط 

َ
ي كإن يُنظ

ق  سفينة إلعهد إلت  إلعإدة سإدت إلشر
ع نسخ من إلمعإهدإت تحت أقدإم إلؤله

َ
ود
ُ
  إلذي شهد عليهإ.  إلأدن  إلقديم حيث كإنت ت

 
ي إلوص إيإ وب ير  وثمة تش إبه ب ير  إلج  إ

ي ط 
ي مض إلفرعوني ة،  نب إلأخ لةط 

ع بج وإر إلمون  ط 
َ
إلدلي ل إل ذي كإن يُوض

ي إلي وم
إءة»إلآخر، وإلمسمىَّ  ليه  ديهم ط  ء؛ لم»، إلذي ورد فيه: «ؤعلةن إلير ي

ي در
أقتل  لم أسرق؛ لم أطمع ط 

؛ لم أكذب؛ لم أزن
ً
  «.ؤنسإنإ

 
 من إلص

ً
ي عيد إلأسإبيع )عيد نزول إلتورإة( وهو مإ يدل على أنه   لةةوقد أصبحت إلوصإيإ إلعشر جزءإ

ي تتلى ط 
إلت 

. وكإنت كإن هنإك عيد إلوصإيإ  يشإئيلىي قديم )لتجديد إلعهد(، وأنه كإن يتضمن قرإءة نصوص إلوصإيإ إلعشر
ي إلهيكل، وكإن إليهود يريدون أن تصبح

 من إلصلةة ط 
ً
ي إلأصل، جزءإ

، ط   م إلعشر
ً
ن إلصلةة هذه إلوصإيإ جزءإ

دحَض إدعإءإت
ُ
صي أنهإ وحدهإ  إليومية، ولكنهم مُنعوإ من ذلك، حت  ت

َّ
ي كإنت تد

إلفرق إليهودية إلمهرطقة إلت 
لة من إلؤله ومإ عدإ ذلك ي إلأجإدإه أن  إلمي  

 على ذلك، جإء ط 
ً
ي ولذإ فهو غير مُلزم لأحد. وردإ فهو إجتهإد بشر

ي إلفرإغإت بير  إلكلمإت، وهذه محإولة إلأوإمر وإلنوإهىي كإنت مكتوبة على لوحي  هذه
لخلع إلقدإسة  إلعهد ط 

م
َ
ض
ُ
ي يحمل إلحإخإمإت مشعلهإ. ولكل هذإ، لم ت

يعة إلشفوية إلت  إلوصإيإ إلعشر ؤؽ إلصلوإت إليومية.  على إلشر
ي  وإلوإقع أن إلأهمية إلخإصة وإلوحيدة لهذه

ي إلمعبد. وط 
إلوصإيإ هىي أن إلمصلير  يقفون عند تلةوتهإ ط 

 ل به بتلةوتهإ أمإم تفإلإت بلوغ إليهودي سنإح
َ
ي إلمعإبد إلؤصلةحية، يقوم إلمُحتف

ي )برمتسفإ( ط 
 إلتكليف إلديت 

  تإبوت إلعهد. 
 

 مإ يُسمىَّ 991إلمتسف وت وع ددهإ  وقد أضإف حإخإمإت إليهود مإ يُسمىَّ إلأوإمر وإلنوإهىي أو
ً
. ويوجد أيضإ

يعة نوح، وهىي تضم مجم وعة من   ر وإلنوإهىي إلملزمة لليهود وغير إليهود. إلأوإم  سرر
 

  أيوب سفر
Job  

ي  إس م لإ يُعرَف معنإه على وج ه إلدق ة، لي س له إشتقإق« أيوب» ينوس ؤؽ أنه من أصل عرنر ي، أشإر جير  عير
، «إلرإجع ؤؽ إلؤله أو إلتإئب»بمعت  « آيب»إللفظة إلعربية  من آب بمعت  رجع/عإد/تإب، ولعله قريب من

مسألة عذإب إلأبرإر، وتدور أحدإثه حول رهإن بير  إلؤله وبير  إلشيطإن إلذي سُمح  إسم سفر يعإلج« بأيو »و
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ي  له
جسده. وتلت إلمقدمة  بأن يختير ؤيمإن أيوب. وإبت لىي أيوب، فف قد ممتلكإت ه وحُرم من أس رته وأصيب ط 

إرإت عديدة يُفهم منهإ ؤنكإر إلبعث إلسفر ؤش حوإرإت شعرية بير  أيوب وثلةثة أصدقإء جإءوإ لموإسإته. ويضم
ي إلآخ رة، وأن إلث وإب

ي إلعإصفة  وإلحيإة ط 
وإلعق إب يقت ضإن على إلحيإة إلدنيإ. ومع هذإ، يظهر إلؤله لأيوب ط 

إض على حكمه، فعقل إلؤنسإن قإصر عن ؤدرإك حكمة إلؤله ولذإ لإ ويوجه يحق له أن  ؤليه إللوم على إلإعي 
ض على حكمه، فيتو    ب أيوب وينيب ويعود ؤؽ نجإح فإق نجإحه إلأول. يعي 

 
ي إلسفر، ولإ ؤؽ

ي إلحوإر إلشعري إلذي يدور ط 
تإري    خ جمإعة يشإئيل، ولإ ؤؽ أيٍّ  ولإ توجد أية ؤشإرة ؤؽ يهوه ط 

إئعهم، ؤذ أن تنإول إلقوإنير  إلأخلةقية يتم ي عإم. كمإ أن إلسفر خإل من إلزخإرف إللفظية،  من سرر
بشكل ؤنسإن 

ي تسم إلأسفإرم
. كل هذإ حدإ ببعض إلبإحثير  ؤؽ إلقول بأن إلكتإب من أصل  ن إلصور إلت  ي

إن  ذإت إلأصل إلعير
د، على وجه إلدقة، تإري    خ كتإبة إلسفر، فإلبيئة أدومىي 

َّ
. ولم يُحد ي يتحدث  أو تقليد لنص أدومىي

وإلظروف إلت 
ي عإش فيهإ إلآبإء إلأولون. ولذ

ي قبل إلميلةد،  لكعنهإ تشبه إلبيئة وإلظروف إلت 
يُحتمَل أنه يرجع ؤؽ إلألف إلثإن 

ي تإري    خ متأخر من إلقرن إلرإبع قبل إلميلةد، وربمإ بعد ذلك.  وإن كإنت هنإك آرإء تذهب ؤؽ أنه
  وُضع ط 

 
ي إلتإسع وكإن

ي يوم إلغفرإن. ولإ يزإل إلسفإرد يقرأونه ط 
  من آب.  إلكإهن إلأعظم يتلو سفر أيوب ط 

 
  سفر إلأمثإل
Proverbs  

ية « إلأمثإل سفر»يُسمىَّ  مختلف ة مثل:  وهو يضم مجموعة من إلأمث إل، ويت نإول موض وعإت« ميشإليم»بإلعير
، وإلن هي عن إم إلمعلم ير 

ي  مخإفة إلؤله، وطإعة إلوإل دين، وإح ي 
، وعدم إلغش ط  إلمنكر، وإلأمر بإلعدل، وإلصير

ي إلأمور. ويؤكد
بضُّ ط 

َ
أون وأن إلصإلحير  من إلجهلةء  إلسفر أن إلكيل، وإلت

َ
إلصإلحير  من إلعلمإء سيُكإف

. كمإ يخلو إلسفر من إلنهي عن عبإدة سيُجإزون. 
ً
ي وليس قوميإ

ي للسفر فردي ؤنسإن 
إلأوثإن.  وإلتوجه إلأخلةط 

نسَب أجزإء أخرى ؤؽ مؤلفير  
ُ
نسَب معظم أجزإء إلسفر ؤؽ سليمإن، كمإ ت

ُ
دت أسمإء بعضهم ولم  وت

ِّ
آخرين حُد

د أسمإء إلبعض إلآخر. ويشبه إلسفر كتب إلحكم
َّ
حد

ُ
وإلأمثإل إلمضية، كمإ يُلةحَظ تأثره بأدب إلأمثإل  ت

ي وإلآشوري. ويختلف ترتيب
جمة إلسبعينية،  إلكنعإن  ي إلي 

ية عن ترتيبهإ ط  ي إلنس خة إلع ير
مجم وعإت إلأمثإل ط 

د إلمصإدر.  إلأمر إلذي
ُّ
  يدل على تعد

 
ي  د إلأنشإد وسفر إلأمثإل وسفروينسب إلحإخإمإت نشي

إلجإمعة ؤؽ سليمإن، فيقولون ؤنه وضع إلأول ط 
ي تمإم عقله وحكمته،

ي ط 
ي شيخوخته.  شبإبه، وإلثإن 

  وإلثإلث ط 
 

  سفر إلجإمعة
Ecclesiastes  
ية  إلعهد إلقديم، يحإول  ، وهو رإبع إلمجلةت إلخمس، وأحد أسفإر«إلجإمعة»أي « قوهيليت»ويُسمىَّ بإلعير

ءو  ي
ف معت  إلحيإة وهدفهإ، ولكنه يرى أن كل در ي إلعدمية وإلحسية  إضعه أن يُعرِّ

بإطل وعبث، فيسقط ط 
ء ي

.  وإلقدرية، وشعإره هو "بإطل إلأبإطيل، كل در ي
ر من قبل لإ مجإل للةختيإر إلؤنسإن  ء مقرَّ ي

بإطل"، فكل در
 إلحيوإن وإلؤنسإن، ولإ حسإب إلحكمة وإلمعرفة لإ جدوى من ورإئهمإ، فلة فرق بير   ويرى صإحب إلسفر أن

يذهب ليبإرك مقدم  إلموت، ولذإ فيوم إلوفإة خير من يوم إلميلةد، وأن يذهب إلؤنسإن للعزإء خير من أن بعد
ي بعض إلوجوه بير  سفر إلجإمعة وبير  إلفلسفة

ل ط 
ُ
مإث
َ
ؤن إلخير كل »إليونإنية، ؤذ يقول بركليس:  مولود. وثمة ت

، ولكن مإإلخير ألإ يولد إلؤنس إن أ
ً
  صلا

ً
إ ي إلعهد «. يلىي ذلك هو أن يم وت إلؤنسإن صغير

ن إلسفر ط  مِّ
ُ
وقد ض

ي أسلوب دقيق إلقديم برغم رؤيته
تب ط 

ُ
ي إلقرن إلثإلث قبل إلميلةد، وك

سهل  إللةدينية. ويبدو أنه قد وُضع ط 
ية إلمشنإه. وينسب إليهود نشيد إلأنشإد ؤؽ سليمإن، سفر إلأمثإل وسفر  وكذلك نإصع، ولغته قريبة من عير

ي تمإم
ي ط 
ي شبإبه وإلثإن 

ي شيخوخته. ويُقرأ سفر  إلجإمعة. ويقولون ؤنه كتب إلأول ط 
عقله وحكمته وإلثإلث ط 

ي عيد إلمظإل. 
  إلجإمعة ط 

 
  سفر إلمزإمير 

Psalms  
ية ي «. إلمزإمير »أي « تهيليم» ويُسمىَّ بإلعير

ي  منبهذإ إلإسم لأنه يحوي مجموعة « سفر إلمزإمير »سُمىِّ
إلأغإن 

م إلمزإمير ؤؽ خمس مجموعإت ) قسَّ
ُ
. وت د بمصإحبة إلمزإمير

َ
نش
ُ
م كل ، (107)، (90)، (78) (،11(، )9ت

َ
خت
ُ
وت
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 ؤؽ
ً
سبت إلمزإمير أسإسإ

ُ
سب ؤؽ سليمإن أو مؤلفير   مجموعة بتسبيحة شكر. وقد ن

ُ
دإود، ولكن بعضهإ ن

إنيم وإلأدعية وإلتسإبيح، ويتنإول هذإ إل آخرين، كمإ أن بعضهإ لإ يُنسب ؤؽ أحد.  ة، كإلي  سفر موضوعإت كثير
ي  وإلتعبير عن ثقة

غت َّ ط 
ُ
منإسبإت مثل  وإيمإن إلمؤمنير  بإله إلكون، وأغإن تعيرِّ عن إلحزن وإلفرح، وأنإشيد ت

ي إلأفرإح وإلحروب. 
ي إلأعيإد وأغإن 

صي وكإن بعض إلمزإمير يُغت َّ بشكل جمإ يوم إلزفإف إلملؼي وإعتلةء إلعرش وط 
 بشكل فردي. ويشبه كثير 

ي إلمزمور رقم  وإلبعض إلآخر يُغت َّ
 941من إلمزإمير إلقصإئد إلأوجإريتية، كمإ يظهر ط 

إت بإبلية. ولإ يُعرَف على وجه أثر قصيدة أخنإتون  تأثير
ً
ي يخإطب فيهإ معبوده إلشمس، وتوجد أيضإ

إلدقة  إلت 
ي إلمع

 من إلصلوإت ط 
ً
أغلبية إلبإحثير  تميل ؤؽ إلقول بأن  بد إليهودي، وإن كإنتمت  أصبح ؤنشإد إلمزإمير جزءإ

. وقد أصبح كثير من  لجمإل  ذلك تم بعد إلتهجير إلبإبلىي
ً
 من إلصلوإت إليهودية وإلمسيحية، نظرإ

ً
إلمزإمير جُزءإ

صت  بعضهإ وبسإطته. ولكن صِّ
ُ
(. وقد خ

ً
عة إلقومية إلعنضية )بل إلعسكرية أيضإ إلبعض إلآخر يتسم بإلي  

ر ؤؽ عضب
َ
، يُنظ إؽي

إث إلقبَّ ي إلي 
دة. وط 

َّ
نة ولأيإم محد ي يد « أسلحة»إلمزإمير بإعتبإرهإ  إلمزإمير لمنإسبإت معيَّ

ط 
ي  إلمؤمن يبيد بهإ أعدإءه. ومن نإحية أخرى، فؤن

ي بطريقة تختل ف ط  ي إلن ص إلع ير
ؤصحإحإت إلسفر مرتبة ط 

جمة ي إلي 
  إلسبعينية.  هذإ إلسفر عنهإ ط 

 
  إلأنشإد سفر نشيد 

Song of Songs  
ية  يم»بإلعير هشير  « نشيد إلأنشإد»، ويُسمىَّ «نشيد إلأنشإد»أي « شير

ً
، وهو أوؽ «نشيد سليمإن» أحيإنإ

تبت على هيئة
ُ
حوإر، وقد فشهإ إلبعض على أنهإ  إلمجلةت إلخمس. يضم نشيد إلأنشإد قصإئد حب ك

شولإميت وبنإت أورشليم وإلرإصي إلشإب، وتدور  ةمشحية شعرية ذإت فصول ومنإظر، شخصيإتهإ هىي إلرإعي
ي كإنت تحب إلرإصي بعد أن خطبت له، وبقيت وفية على حبهإ له  أحدإثهإ حول غرإم سليمإن بشولإوميت

إلت 
ي 
ي  ؤؽ أن تزوجإ ط 

ي حب وزفإف. وتتسم قصإئد إلسفر بإلؤسرإف ط 
إلتعبير  إلنهإية. ويرى إلبعض أنهإ مجرد أغإن 

هعن عإطفة إلحب وإل ي إلوصف إلأمر إلذي أثإر إلجدل حوله، وقد تم تفسير
 بإعتبإره  حسية ط 

ً
 رمزيإ

ً
إ تفسير

جمإعة يشإئيل. ويُعَد نشيد إلأنشإد من أهم أسفإر  نشيد زفإف جمإعة يشإئيل ؤؽ إلؤله، أو زفإف إلتورإة ؤؽ
إث  مجإزية جنسية. ويُ  إلعهد إلقديم من منظور إلي 

ً
إؽي لأنه يستخدم صورإ

ي إلقبَّ
ر ط 
َ
لةحَظ أن إسم إلؤله لم يُذك

ي كخإتم على قلبك كخإتم على سإعدك. لأن إلمحبة(: »9/9إلسفر ؤلإ مرة وإحدة ) هذإ
قوية كإلموت.  إجعلت 

ة قإسية كإلهإوية لهيبهإ لهيب نإر لش  إلرب   «.إلغير
 

ي  ه وضع إلأولنشيد إلأنشإد ؤؽ سليمإن، كمإ يُنسَب ؤليه إلأمثإل وإلجإمعة. ويقولون ؤن ويُنسَب
ي شبإبه، وإلثإن 

ط 
ي شيخوخته. 

ي أيإم إلعقل وإلحكمة، وإلثإلث ط 
  ط 

 
ي ؤرميإ(

ي )مرإنر
  سفر إلمرإنر

Lamentations  
ي أشبه بإلبكإئيإت على« ؤيخإه = كيف»إلمجلةت إلخمس )وهو بكلمة  ثإلثة

ية ويضم مرإنر إلأطلةل(،  إلعير
ي تتنإول هدم يهودإ 

ي أن مإ  وأورشليم وإلهيكل على يدويضم خمسة ؤصحإحإت من إلمرإنر
. وتقرر إلمرإنر إلبإبليير 

ورهم. ويبػي إلشإعر إحتلةل أورشليم  حدث من خرإب ودمإر لأورشليم، ؤنمإ هو نتيجة أعمإل
قإطنيهإ وسرر

 فؤنه يستعطف إلؤله  ورحيل حكإمهإ، ويدعو ؤؽ إلتوبة
ً
إ ي إنتقإمه من إلأعدإء، وأخير

ي رحمة إلؤله وط 
ويأمل ط 

ي إلأدب إلسوري وإلأكإدي، وكلهإ ويرجوه
تتنإول  ؤرجإع إلمجد إلقديم. وتوجد كتب مرإث للمدن إلمهدمة ط 

وهو مإ يشير ؤؽ إحتمإل  موضوعإت مثل: إلمجإعة وتهديم إلمدينة وإلمعبد ونهب إلمدينة وإلأسر وإلنحيب،
ي إلتإسع من آب. ومن

ي ؤرميإ. ويُنشد إلسفر ط 
ي مرإنر

هإ ط    كير من مؤلف . إلوإضح أن له أ  تأثير
 

  إلق     ديم تفس    ير إلعه     د
Exegesis of the Old Testament  

ية  وشيم أوبيئوريم»بإلعير وح» « =بير إت وسرر  قضية إلتفسير مسألة أسإسية بإلنسبة للعهد «تفسير
ُّ
عَد
ُ
، وت

 
ً
د مصإدره وعدم تمإزجهإ. وتفسير إلعهد إلقديم هو  إلقديم، نظرإ

ُّ
يعةلعدم إتسإقه وتعد إلشفوية  مإ يشكل إلشر

ي إلعهد
يعة إلمكتوبة إلمتمثلة ط  ي أهميتهإ )عند إليهود( إلشر

ي فإقت ط 
ي  إلت 

إلقديم. وكإن أول طرح للقضية ط 
لت قضية ي إلضإع إلدإئر بير  إلفريسيير   إلقرن إلأول قبل إلميلةد، حينمإ تحوَّ

إلتفسير ؤؽ قضية سيإسية ط 
، ؤذ رأى يعة إلشفوية،إلفريسيون أن إ وإلصدوقيير  ، وأنه لإبد من ؤكمإله إ بإلشر ي

يعة إلمكتوبة لإ تكظ  أي  لشر
ي ؤدإرة

ي وإقع إلأمر توسيع نطإق إلمشإركة ط 
ي ط 
، إلأمر إلذي يعت  حيإة إليهود وصيإغة رؤيتهم  بإلتفسير إلحإخإمىي
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م إلغيورون، وخ للكون بحيث لإ يستأثر إلكهنة )إلصدوقيون( بمفردهم بهذه
َّ
 حَمَلة إلعملية. وقد قد

ً
صوصإ

 
ً
 شيوعيإ

ً
إ  لليهودية وجد صدإه بير  إلجمإهير إليهودية، فإندلع إلتمرد إلأول ضد  إلخنإجر منهم، تفسير

ً
بدإئيإ

  إلرومإن. 
 

إت. تمتد ة إلأوؽ حت  إلقرن إلسإدس  وبعد إستقرإر إليهودية إلحإخإمية، مر تفسير إلعهد إلقديم بعدة في  إلفي 
إلقديم نفسه، ؤذ صإحب ذلك ظهور كتب إلمدرإش  ة مع تدوين إلعهدإلميلةدي. وقد بدأت هذه إلفي  

ي وإلأجإدي، أي
يعة  إلمختلفة )بشقيهإ إلهإلإح  ي تمثل إلنوإة إلأوؽ للشر

( إلت  ي إلقصزي
يضي وإلوعش 

إلتشر
، وظهرت مدإرس مختلفة، لكن من إلوإضح أن إلتفسير إكتسب  إلشفوية. وقد وُضعت قوإعد مختلفة للتفسير

. وقد ظل إلتفسير ينطلق من إلنصإلبدإ من ي
س كمرجع نهإنى

َّ
ي  ية مركزية وحل محل إلنص إلمقد

ويعود ؤليه ط 
ره.  ي تصوُّ

  حلقإت متدإخ لة حي ث يفرض إلمفس ر إلرأي إلرإج ح ط 
 

ي وإلمبإسرر )بيشإط(، ومنهإ مإ
، منهإ إلحرط  ي إلمعت   وقد ظهرت مدإرس مختلفة للتفسير

يحإول أن يغوص ط 
 هنإكإلكإمن )درإش(

ً
إ (، وأخير ي أو  ، ومنهإ إلرمزي )ريمير 

إلتفسير إلذي يحإول أن يصل ؤؽ إلمعت  إلفلسظ 
ي وإلغنوري 

ي وإلبإطت 
ي بإدئ إلأمر،) إللةهون 

ي ط 
. وقد سإد إلنوعإن إلأول وإلثإن  ي

 إلتفسير إلصوط 
ً
 سود(، وهو أيضإ

 حإول فيه أ
ً
 مجإزيإ

ً
إ ة فشَّ فيلون إلعهد إلقديم تفسير ي هذه إلفي 

إليه ودية وإلفلسف ة إليونإنية.  ن يوفق بير  وط 
ة، بيت شمإي ي هذه إلفي 

، ط  وبيت هليل. وقد ظهرت إلحلقإت إلتلمودية، ؤبإن هذه  ومن أش هر مدإرس إلتفسير
ي فلسطير  وبإبل ظهرت

ة، ط  طبقإت إلشإرحير  إلمختلفة: إلكتبة )سوفريم(، ومعلمىي إلمشنإه )تنإئيم(،  إلفي 
إح إلعهد إلقديم،  إلمفشين )صإبورإئيم(، وإلفقهإء )جإؤنيم(. ويرى بعض إلنقإد أن ترجمإتأمورإئيم(، و ) وإلشر

إه( وإللةتينية
َّ
ي إلوإقع من قبيل إلتفسير ؤذ أن ) إليونإنية )إلسبعينية( وإلشيإنية )إلبشيط

إلفولجإتإ(، هىي ط 
 
ً
جمير  كإنوإ يضيفون أحيإنإ

. كمإ أن ف إلمي  كرة إلكتب إلخإرجية وإلخفية كلمإت هنإ وهنإك لتوضيح إلمعت 
ي إلضوء على )أبوكريفإ(،

ي تلظ 
 من قبيل كتب إلتفسير إلت 

ً
نصوص  وإلكتب إلمنسوبة )سيودؤبيجرفإ(، هىي أيضإ

وح إت وإلفتإوى وإلشر ة، جُمعت إلتفسير س. ومع نهإية هذه إلفي 
َّ
ي كتب  إلكتإب إلمقد

ي إلتلمود وط 
إلمختلفة ط 

إ ي إلظهور،إلمدرإش إلمختلفة. وبدأت إلتفسير
إت قصة إلخلق، كمإ ظهرت  ت إلصوفية ط   تفسير

ً
وخصوصإ

كيب إلسمإء وإلأرض.    إلتأملةت إلخإصة بي 
 

ة إلثإنية، فقد ظهرت طرق تفسير جديدة بتأثير إلحضإرة
ي إلفي 

إلؤسلةمية. وعلى سبيل إلمثإل، إبتعد  أمإ ط 
ي 
بإستخدإم إلمعإرف إلدنيوية إلسإئدة إلملتصق بإلنص، وإشتهر  سعيد بن يوسف إلفيومىي عن إلتفسير إلوعش 

ي عضه، وتطبيق طرق
ي ؤسبإنيإ، ط 

 إلبحث إلفلسفية وإللغوية لتفسير إلعهد إلقديم. وقد تطورت هذه إلطرق ط 
ي 
ي أعمإل  إلؤسلةمية ثم إلمسيحية، حيث ظهرت جذور علم نقد إلعهد إلقديم. ووصل إلتفسير إلفلسظ 

قمته ط 
 للعهد إلقديم، ولكنمود بن ميمون إلذي لم يكتب تفسير 

ً
 كإملا

ً
أعمإله إلفلسفية تتضمن إلكثير من  إ

إت للعديد من إلنصوص. وقد إستخدم إبن ميمون ي  إلتفسير
معرفته بإلفلسفة إلؤسلةمية، وإلعلوم إلدنيوية ط 

ي 
ي عإش ط 

 لإ يستبعد إلجوإنب إلرمزية، بل يستفيد م إلحضإرة إلؤسلةمية إلت 
ً
 عقلةنيإ

ً
إ ن كنفهإ، ليقدم تفسير

( معرفة ي إلقرن إلحإدي عشر
ي )ط 

ي أوربإ إلغربية، فقد إنحض رإدر
دإخل نطإق  قوإنير  إلمنطق وإللغة. أمإ ط 

إته ذإت ، فلم يرجع ؤلإ لكتب إلمدرإش، وكإنت تفسير ي وإلمبإسرر
  طإبع لغوي ضيق.  إلتفسير إلحرط 

 
ي  كيب إلجيولوحر ي هذه إليهودي إكتس وممإ يجدر ذكره أن إلطبقة إلحلولية دإخل إلي 

بت مركزية وأهمية ط 
يعة إلشفوية ي هيمنة إلشر

ة. ويتبدى هذإ ط  ، ولذإ  إلفي  ي أهم من إلوحي إلؤلهي ي تذهب ؤؽ أن إلتفسير إلبشر
إلت 

ورة ؤؽ إلنص وتهدف،  نجد أن إلحإخإمإت أعطوإ يعإت لإ تستند بإلض  إت وتشر ي ؤصدإر تفسير
أنفسهم إلحق ط 

ي 
رهم، ؤؽ حمإية إلأوإمر إلتو  ط  إت إلحإخإمإت لهإتصوُّ لة أعلى من إلنص نفسه،  رإتية. كمإ يُلةحَظ أن تفسير مي  

هم يكون إلتفسير إلملزم لأن إلتورإة،  فؤن تنإقضت أحكإمهم مع أحكإم إلتورإة، أي مع كلمإت إلؤله، فؤن تفسير
ي إلتلمود أن إلؤله وإفق على بعد أن أعطإهإ إلؤله للبنسإن، أصبحت

ه. وقد جإء ط  أنه يجب أن  خإضعة لتفسير
ر عن إلؤرإدة إلؤلهية، شأنهإ يُفشِّ إلحإخإمإت

ُ
صد

َ
يعة إلشفوية أنهإ ت ي هذإ شأن  مإ قإله هو. وعلى كلٍّ تقرر إلشر

ط 
يعة إلمكتوبة، إلأمر إلذي عإرضه إلسإمريون وإلقرّإءون. وقد شهدت هذه ة هيمنة إلتلمود )ثمرة  إلشر إلفي 

يعة إلش فوية( بح يث ح ل مح ل إلعه س ة.   د إلقديمإلشر
َّ
  بإعتبإره أهم كتب إليهود إلمقد

 
م إلتلمود إليهود وفق ترتيب  مع مدى  ويُقسِّ

ً
 طرديإ

ً
ي يتنإسب مقدإر إلصعود أوإلهبوط فيه تنإسبإ

ّ
هرمىي حد

ي 
لة هم إلجهلةء إلتعمق ط  . فأقل إليهود مي   ي إلتفسير

مَّ درجة إلحلول إلؤلهي ط 
َ
إلذين لإ يعرفون  إلتفسير ومن ث
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إته، يعلوهم أولئك إلذين يعرفون إلعهد إلعهد  إلقديم، ثم أولئك إلذين يعرفون إلمشنإه  إلقديم ولإ تفسير
لة، فهم أولئك  وإلأجزإء إلوعظية إلقصصية )إلأجإدية( منهإ ي إلجمإرإه. أمإ أعلى إليهود مي  

أو تلك إلموجودة ط 
يعية )إلهإلإخية( من إلمشنإه وإلجمإر  إلذين يعرفون تيب إلهرمىي إلأجزإء إلتشر يبير  مدى  ه ويفشونهإ. وهذإ إلي 

يعة(، أصحإب يعة إلشفوية، يقفون على  علةقة إلتفسير بإلسلطة بحيث نجد أن إلحإخإمإت )مفشي إلشر إلشر
ي إلتفسير تهدف ؤؽ ؤبرإز برإعة إلمفش  قمة إلهرم. وقد سإدت إلقرن إلثإمن عشر طريقة إلبيلبول،

وهىي طريقة ط 
ه أو مطإبقته للنص.  ر عن مدى صدقومقدرإته، بغض إلنظ   تفسير

 
 عن إلوإقع،

ً
ي لإ  وقد إنفصلت إلدرإسإت إلتلمودية تمإمإ

ي إلإعتبإرإت إلمنطقية إلت 
أي وإقع، بحيث إنغمست ط 

وج  يربطهإ أي رإبط مع مشإكل وري ألإ يي   أعضإء إلجمإعإت إليهودية وحيإتهم. وعلى سبيل إلمثإل، فمن إلض 
ي  رإء. ورغم هدم إلهيكل وإنتهإء إلعبإدة إلقربإنية، فؤن إلتلمودإلأعظم ؤلإ عذ إلكإهن

وإلحإخإمإت إستمروإ ط 
ق  منإقشة أدق إلتفإصيل إلخإصة بذلك إلتحريم، مثل محإولة تعريف إلعذرإء. ويتسإءل إلتلمود عن إمرأة تمزَّ

ن إلثإلثة؟ وعن طريق أسئلة مثل: هل وقع إلحإدث قبل أو بعد س غشإء بكإرتهإ بسبب حإدث وقع لهإ، فتطرح
؟ وهل ي ي أو خشتر

ق شجرة؟ وإذإ كإن إلأمر كذلك، فهل وقع إلحإدث أثنإء  جسم معدن 
ُّ
سل
َ
وقع إلحإدث بسبب ت

إت من إلأسئلة إلأخرى.  صعودهإ   أم أثنإء نزولهإ من إلشجرة؟ وذلك ؤؽ جإنب عشر
 
ي إلقرن ومع

إلية ط  إت إلصوفية إلقبَّ   إلدرإسإت إلتلمودية، نشأت إلتفسير
ً
، جنبإ ي  إلرإبع عشر

ؤؽ جنب، وأخذت ط 
، وإتبعت  مع بدإيإت إلقرن إلسإبع عشر

ً
.  إلإنتشإر حت  سإدت تمإمإ ي إلتفسير

 ط 
ً
 بإطنيإ

ً
 حلوليإ

ً
 منهجإ

وحسب، وإنمإ توحد إلكل وإلجزء كذلك، ولذإ تصبح إلمإدة وإلأجزإء، دإخل  وإلحلولية لإ توحد إلؤله وإلطبيعة
، ؤمإ إلجس إلؤطإر سة مُستمَدة من إلؤله لهإ معت  رمزيإلحلوؽي

َّ
، ولكن  د إلؤلهي نفسه أو مإدة مقد ي

بإطت 
، مجرد مإدة خإم يسير عقل

ً
ي أنهإ قد تصبح عكس ذلك تمإمإ

س أغوإرهإ  إلمفإرقة تكمن ط 
َّ
إلؤنسإن إلمقد

ي يعن له
د للبله إلذي  ويشكلهإ حسب هوإه ويفرض عليهإ أي معت  بإطت  جسُّ

َ
  حل فيه. بإعتبإر أن إلؤنسإن ت

 
 وتعكس إلموقفير  إلمتنإقضير   ويُلةحَظ أن علةقة إلدإل

ً
بإلمدلول دإخل إلؤطإر إلحلوؽي تضطرب تمإمإ

د إلتورإة مع إلؤله( ليصبح إلدإل أو إلنص نفسيهمإ، فقد وحُّ
َ
مثل جسد ) يلتصق إلدإل بإلمدلول )إلتصإق أو ت

ء، أو إلعكس ؤذ يصبح إلدإل ظ ي
 ويشمل كل در

ً
سإ

َّ
 إلؤله( مقد

ً
 جإفإ

ً
( ومن ثم  إهريإ ي

 عن مدلوله )إلحقيظ 
ً
منفصلا

ي موت
ء  يفرض إلمفش عليه أي معت  يشإء )وهذإ يعت  ي

، كل در إؽي
إث إلقبَّ ي إلي 

إلنص وهيمنة إلمفش(. وط 
ء آخر بسبب إختفإء ي

ي إلجزء وإختفإء إلثغرة، ولذإ يمكن  إنعكإس لذر
ي إلنسق إلحلوؽي وذوبإن إلكل ط 

إلحدود ط 
 هو إلمعت  نفسه )مثلدإل  أن يدل أي

ً
إلصليب أو  على أي مدلول. كمإ أن إلرمز، لهذإ إلسبب، يصبح أحيإنإ
ي إلتفسير وبير  بعض أطروحإت

ي أسسهإ جإك  إلأيقونة(. وثمة تشإبه بير  هذه إلطريقة ط 
إلمدرسة إلتفكيكية إلت 

 مفهوم 
ً
إنس»دريدإ، وخصوصإ ختلةف وإلؤرجإء، أي أن  وهىي كلمة مركبة تفيد إلإ ،  «La differance لإ ديفير

ي مختلف ومرجأ،  كل دإل مختلف عن أي
دإل آخر، ومع هذإ فهو على صلة بكل إلدوإل إلأخرى فمعنإه إلنهإنى

جلةف»نعيرِّ عن هذإ إلمفهوم بكلمة  ولذإ ، يحإول إلمفش أن يصل«. إلؤخي  ي كلتإ إلحإلتير 
ي  وط 

ؤؽ إلمعت  إلبإطت 
ي إلؤله ومن ثموهو إلغنوص إلكإمل إلذي يمكن إلتحكم 

ي إلكون.  من خلةله ط 
  ط 

 
إلية ؤؽ أن إلتورإة عبإرة عن إؽي  وتذهب ؤحدى مدإرس إلتفسير إلقبَّ

( يشكلهإ إلمفش إلقبَّ مجرد مإدة خإم )هيوؽي
ي يرإهإ حس ب هوإه. وقد

ذكر ؤس حق لوريإ أن للتورإة س تمإئة ألف معت  أو وجه، وهذإ إلعدد هو  بإلطريقة إلت 
ي سينإء حير  أوح إلؤله ؤؽ مود بإلتورإة. ومعت  هذإ أن إءنفسه عدد أعض

ي ط 
إر  لكل  جمإعة يشإئيل إلإفي 

ه إلخإص، أو كمإ يقول لوريإ: كل يهودي يقرأ إلتورإة بطريقته، حسب وقد إتبع «. جذره» يهودي تفسير
ي إلتفسير وهو حسإب إلقيمة إلرقمية

إليون منهج إلجمإتريإ ط  ي إلمفردإت، بحيث للاعدإد وتحوير م إلقبَّ
عإن 

س ينطق بمإ يرإه إلمفش.  يستنطقهإ إلمفش بمإ يريد من مدلولإت، إلأمر
َّ
ي أن إلنص إلمقد

  إلذي يعت 
 

ي يدور موقفهإ من إلتورإة وقد تعمقت إلحلولية
إلإه إلت   مع هيمنة إلقبَّ

ً
حول  وإزدإد إلمجإل إلدلإؽي إضطرإبإ

: أولهمإ أن  ي  إسم« إلتورإة»موضوعير  أسإسيير 
ر ط 

َ
إث إليهودي ؤؽ هذإ إلإسم  للبله أو دإل عليه. ويُنظ إلي 

(، ومعت  ذلك أن إلتورإة  بإعتبإره أعلى تركير  للمقدرة إلؤلهية )وهىي فكرة لهإ ي
علةقة بإلسحر وبإلتأمل إلبإطت 

، وإنمإ هىي وحدة صوفية تهدف  ليست مجرد مإدة خإم بل لم
ً
 محددإ

ً
ً أو مدلولا  ينقل معت 

ً
عُد كتإبإ

َ
 ؤؽ إلتعبير ت

ي ترد فيهإ سوى
ي إلت 

ي إسمه، ومإ إلقصص وإلموإعظ وإلمعإن 
كزة ط  ي للةسم  عن قدرة إلؤله إلمي  ردإء خإرحر

ون ؤؽ أن إلتورإة هىي  إليون يشير س. وحينمإ كإن إلقبَّ
َّ
، فؤنهم لم يكونوإ يعنون بذلك أنهإ إسم «إلؤله إسم»إلمقد
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ق به، وإنمإ كإنوإ يعتقدون أنهإ
َ
د إلؤله  إلوجود  يُنط إلؤلهي إلمتسإمىي نفسه، أي أنهإ هىي نفسهإ إللوجوس أي تجسُّ

ر ؤؽ إلنص بإعتبإره قصة رمزية وليس مجرد
َ
إت إلمسيحية يُنظ ي إلتفسير

بسيطة،  دإل علىه أو رسإلة منه )ط 
ية: أليجوريكإل ة أي أن علةقة إلمستوى إلرمزي،  (allegorical بإلؤنجلير   بإلمستوى إلوإقضي علةقة مبإسرر

ي رمزي آخر، فتكون أحدإث إلقصة إلدإل  ووإضحة، ومن ثم فأحدإث إلقصة علةمإت تشير ؤؽ مغزى
أخلةط 

ي 
ي أحد كتب  إلذي يشير ؤؽ مدلول ورإءه(. وقد جإء ط 

ي خلق إلعإلم، كمإ جإء ط 
إلأجإدإه أن إلتورإة أدإة إلؤله ط 

ي  إلؤله نظر ؤؽ إلتورإة ثم خلق إلعإلم، أي أن إلقإنون إلمدرإش أن
إلتورإة، وهنإ  إلذي يحكم إلعإلم يوجد ط 

بل هىي جزء منه. ومن هنإ، فؤن إلؤشإرة   يتدإخل إلتأمل مع إلسحر. وتعيرِّ إلتورإة عن إلحيإة إلدإخلية للبله،
وت(. ومن هنإ، كإن  كإنت ؤؽ إلتورإة إلكونية )تورإة قيدومإه( ة )سفير بإعتبإرهإ أحد إلتجليإت إلنورإنية إلعشر

  إلتورإة هىي إلؤله، حروفهإ جسده ومعنإهإ روحه.  أنإلحديث عن 
 

، فهو أن ي
، وهذه فكرة نإبعة من إلفكرة إلسإبقة. فإلتورإة إسم، ولكنه أمإ إلموضوع إلثإن  ّ  إلتورإة كيإن عضوي حي

، ولذإ يشإر ؤليهإ بأنهإ شجرة إلحيإة تظهر على هيئة ؤنسإن.  ّ وهنإ يتحد كل من إلتورإة  إسم على هيئة كيإن حي
ي تجسد إلؤله متوإزية مع

ي هىي أحد تجليإت  وجمإعة يشإئيل، فإلتورإة إلت 
إلشعب، وإلشعب هو إلشخينإه إلت 

، فؤن إلشعب أحد   إلتجليإت إلنورإنية، أي أنه جزء عضوي من إلؤله.  إلؤله. وبإلتإؽي
 

ي تعتير إلكل إلذي يضم مختلف فت وقد إمتد هذإ إلتصور ليشمل
إوى إلحإخإمإت. فكرة إلتورإة إلشفوية إلت 

نة، أي أن إلتورإتير  تمثلةن وإلتورإة ي تكمل إلتورإة إلمكتوبة وتجعلهإ متعيِّ
، وكل منهمإ  إلشفوية هىي إلت 

ً
 عضويإ

ًّ
كلا

ر إلوإحدة منفصلة عن إلأخرى.  إليون إلتورإة إلمكتوبة بإلتجلىي  تكمل إلأخرى ولإ يمكن تصوُّ
وقد قرن إلقبَّ

ي إلمسمىَّ 
ت»إلنورإن  ي أو  له)إلؤ« تفئير

ي حير  تكون إلتورإة إلشفوية إلوعإء إلمتلظ 
من حيث هو عنض مذكر(، ط 

 جمإعة يشإئيل )إلؤله من حيث هو عنض مؤنث(، ومعت  هذإ أن إلؤله وإلتورإة وإلشعب إلشخينإه، أي
ة للغإية، فإلتورإة . وإلوإقع أن مضإمير  إلفكرة جإدة وخطير

ً
 عضويإ

ًّ
نون كلا ضمونهإ من إلمكتوبة تكتسب م يكوِّ

خلةل إلشخينإه )إلشعب( وليس إلعكس )وهنإ  خلةل إلتورإة إلشفوية وليس إلعكس. ويكتسب إلؤله هويته من
ى إلنمط إلحلوؽي إلكإمن إلذي يبدأ

َّ
  يتبد

ً
 ومعتمدإ

ً
لة  ومي  

ً
ي إلؤنسإن، ولكنه يصبح دونه مرتبة

بحلول إلؤله ط 
ء ي

، فإلتورإة علي ه(. وإلذر ي وضعهإ إلؤنسإن( تفوق إلتورإة نفس ه يُقإل عن إلتورإتير 
إلمكتوبة  إلشفوية )إلت 

ي إلأجإدإه أن إلتورإة
تبت بنإر سودإء على نإر بيضإء،  إلمرسلة من عند إلؤله. وقد قإل نحمإنيدس ؤنه جإء ط 

ُ
ك

إلمفشين، فهم يكتشفون إلتورإة إلمكتوبة بإلنإر إلبيضإء  ولذإ فؤن حروف إلتورإة إلمكتوبة لإ معت  لهإ دون
ي لإ يمكن ؤلإإ

ي بير  أيدينإ مكتوب ة بإلحروف إلس ودإء لخفية إلت 
ي  لكبإر إلمفشين قرإءتهإ، ؤذ أن إلتورإة إلت 

إلت 
ي نهإية

، أي أنه ليست هنإك سوى إلتورإة إلشفوية ط 
ً
 عإديإ

ً
إ إلأمر. بل ؤن نحمإنيدس يذهب  تعشي معت  مبإسرر

بير  إلكلمإت، أي أنهإ كلمة وإحدة متصلة إلأمر إلذي  غؤؽ إلقول بأن كتإبة إلتورإة كإنت متصلة بدون أي فرإ 
بإلطريقة إلتقليدية كتإري    خ ووصإيإ، أو بإلطريقة إلبإطنية كأسمإء للبله. وجإء  يجعل من إلممكن قرإءتهإ: ؤمإ

 
ً
ي ستمكنه من أيضإ

قرأ كوصإيإ، ولكن إلتورإة إلشفوية هىي إلت 
ُ
ي ت
إء قرإءتهإ بوصفهإ أسم أن مود تلظ  إلتورإة إلت 

إليير  بنظرية إلحرف إلنإقص، وهو حرف ي إلذي له أرب  ع أسنإن  للبله. وقإل بعض إلقبَّ
إلشير  إلغإئب أو إلبإطت 

ي 
ية إلظإهرة إلت  لهإ ث لةث أس نإن فقط، مثل هإ مث ل إلشير  إلعربية. ويقول إلبعض إلآخر ؤن  على عكس إلشير  إلعير

 
ً
ية إلمع روفة لنإ، وسيُ  هنإك حرفإ  من إلعير

ً
ي إلدورة إلكونيةنإقصإ

ف هذإ إلح رف للع وإم ط 
َ
إلمقبلة، ولكنه  كش

ي إلدورة إلكونية إلحإلية. 
إلإه ط  ف للعإلمير  بإلقبَّ

َ
وحسب هذه إلنظرية، فعند قرإءة أوإمر ونوإهىي  يمكن أن يُكش

ي موضعه فؤن إلأوإمر مثل  إلتورإة، تكون إلنوإهىي مرتبطة بهذإ
« تزن لإ تشق، لإ »إلحرف إلنإقص، فؤن وُضع ط 

ن»دعوة للببإحية بمعت   ستتحول ؤؽ ي إلعض«. فلتشق، ولي  
 وستظهر هذه إلتورإة إلكإملة إلبيضإء ط 

 . ي
  إلمشيحإن 

 
إليون فكرة إلتورإتير  على أسس جديدة، فآمنوإ ر إلقبَّ

: تورإة إلخلق إلظإهرة )تورإه دى  وقد طوَّ بوجود تورإتير 
 تسيلوت(. وهإتإن إلتورإتإن، على عكس إلتورإة إلمكتوبة وإلشفوية،تورإة دي أ) بريئإه(، وتورإة إلفيض إلبإطنة

 ورإء إلنص إلظإهر لإ يمكن أن يصل ؤليه سوى
ً
ي  كلمإتهمإ وإحدة ولكن ثمة معت  خفيإ

ح ومن هم ط  إلمإشيَّ
لته. وإلوإقع أن تورإة إلخلق هىي تورإة هذإ إلعإلم إلمكتوبة إلنوإهىي على رقإئق إلجلد وإلورق وتحوي إلأوإمر و  مي  

 إلكإملة، فهي تورإة عإلم إلخلةص؛ تورإة إلحرية وعدم إلتقيد بأية حدود أو أوإمر، وإلتحريمإت. أمإ تورإة إلفيض
ي 
 من  تورإة إلؤبإحة إلكإمنة ورإء تورإة إلخلق. ولذإ، فؤن من يدرك كنههإ، مثل شبتإي تسظ 

ً
وفرإنك، يتحلل تمإمإ

يعة.   إلشر
 كإمن

ً
 ويمكن إلقول بأن ثمة نمطإ

ً
 بير  إلؤله وإلتورإة وإلشعب  إ

ً
ض أن ثمة تسإويإ إت إلحلولية يفي  ورإء كل إلتفسير
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ي تؤدي بدورهإ ؤؽ إلؤبإحية إلكإملة.  بحيث
، وهو مإ يؤدي ؤؽ إلؤبإحة إلت 

ً
إث  يصبح إلشعب ؤلهإ ويتحدث إلي 

إؽي عن حإدثة طرد آدم من إلجنة، وكيف أنه بعد أن أكل من شجرة
ي بدإ له أنهإ إلمعرفة إكتشف  إلقبَّ

عورته إلت 
ي إلتورإة،  خطيئة، ولذإ إضطر ؤؽ إرتدإء ثوب ليسي  به

ي تتجسد ط 
عورته )معرفته(. وبإلمثل، فؤن إلشخينإه إلت 

ي ترإفق جمإعة
ي حإجة ؤؽ إلثيإب لؼي  وإلت 

ي منفإهإ، بل تصبح هىي نفسهإ كنيست يشإئيل، تصبح ط 
 يشإئيل ط 

. ومن ثم، فؤ ي
يوضح أثر فكرة إلسقوط  نهإ ترتدي ملةبس إلحدإد إلكئيبة )إلأمر إلذيتغشي بهإ أصلهإ إلحقيظ 

ي  إلمسيحية وفكرة إلجسد من حيث هو خطيئة(. وإلتورإة/إلشخينإه
ي تتمثل ط 

ترتدي هىي إلأخرى إلثيإب إلت 
ي على إليهودي

ي ينبض 
ي عإلم إلسقوط )ؤذإ إستخدمنإ  إلأوإمر وإلنوإهىي إلت 

، أي ط  ي عإلم إلمنظ 
مرإعإتهإ ط 

(. أمإإ ي بير  أيدينإ )تورإة شجرة لمصطلح إلمسيخي
، فؤن إلتورإة إلت  ي

ي عض إلخلةص أو إلعض إلمشيحإن 
 ط 

تورإة شجرة إلحيإة(، ) إلمعرفة إلمغطإة بردإء من إلوصإيإ( سوف تتجرد من ملةبسهإ لتظهر إلتورإة إلحقيقية
دم وحوإء يقفإن عإريير  دون حإجة ؤؽ كإن آ ومن ثم تكون إلعودة ؤؽ إلحإلة إلفردوسية )قبل إلسقوط( حير  

ي 
ء ينتهي ط  ي

يعة  ثيإب تسي  عورتهمإ، أي أن كل در سخ ؤلغإء إلشر إلفردوس ليسود إلحلول إلؤلهي إلكإمل ويي 
خيصية، ء.  وإلؤبإحية وإلي  ي

  ويبإح كل در
 

، إلذي لإ يدركه سوى إلعإلمير  بأسرإر ي
إلإه، مرتبط بفكرة إلدوإئر  ومعت  إلتورإة إلخظ  ي تتكون كل  إلقبَّ

إلكونية إلت 
عإم، وكل وإحدة تتكون من وحدإت من سبعة أعوإم، وإلتإري    خ يتك ون من س بع  وإحدة منهإ من سبعة آلإف

، دورإت
ً
 محددإ

ً
ي كل دورة تأخذ إلتورإة شكلا

ي ه ذه إلدورإت. وط 
ي ثإن 

ي بير  أيدي  كونية، ويُقإل ؤننإ ط 
وإلتورإة إلت 

ي د
ي لهإ، فلكل دورة   ورتهإ إلحإلية، ولكن هذإإليهود هىي مجرد شكل للتورإة ط 

إلشكل ليس إلشكل إلأوحد أو إلنهإنى
.  كونية تورإتهإ، ولكل تورإة معت  

ً
  مختلف تمإمإ

 
إؽي وجود درجإت وطبقإت للمفشين تعيرِّ 

إث إلقبَّ ، أهمهإ هو  ويؤكد إلي  عن درجإت إلقدإسة أو إلحلول إلؤلهي
 لوجه»من 

ً
. ولكن  ج وقد«. يعرف إلتورإة وجهإ  لوجه، أي رآه رؤية إلعير 

ً
ي إلتورإة أن مود عرف إلؤله وجهإ

إء ط 
ي إلعهد إلقديم،  «عرف»كلمة 

ي ط 
 .(4/1 )تكوين« وعرف آدم حوإء إمرأته فحبلت وولدت قإيير  «: »نكح»تعت 

ة ، يُقإل ؤن موس ى عرف إلشخينإه، أي إلحض  ي
إث إليه ودي إلصوط  ي إلي 

نكحهإ. إلؤلهية، بمعت  أنه ضإجعهإ و  وط 
 لوجه

ً
إلإه مرإحل إلتفسير مستخدمة  وكذلك تفسير إلتورإة، فمن يعرفهإ وجهإ يكون كمن نكحهإ. وتصور إلقبَّ

إلجنسية، فإلعإبد يدخل مخدع حبيبته إلتورإة، فتقف من خلف حجإب كثيف، وكلمإ  هذه إلصورة إلمجإزية
ق عمَّ

َ
ي إلمعت  كشفت له عن نفسهإ حت  تتجر  ت

ي إلقرإءة وغإص ط 
 من ملةبسهإ وتقفط 

ً
عإرية أمإمه،  د تمإمإ
س. وهذإ هو أسإس

َّ
 لوجه فيمإ يشبه إلزوإج إلمقد

ً
جميع إلتهويمإت إلفكرية وإلجنسية  فيقف هو أمإمهإ وجهإ

ي إلنسق  )فلنقإرن هذإ بفكرة لذة إلنص عند رولإند بإرت،
ولنتذكر أن إلصورة إلمجإزية إلجنسية أسإسية ط 

ي فلسفة مإ بعد
  إلحدإثة(.  إلحلوؽي وط 

 
إلإه )مثل إلبإهير وإلزوهإر وكتإبإت لوريإ(، وكلهإ كتب تفسير للعهد إلقديم، حلت  وممإ يجدر ذكره أن كتب إلقبَّ

يعة إلشفوية.  بير  إلجمإهير وصغإر إلحإخإمإت محل ي وإقع إلأمر إلشر
وكإن هذإ هو إلوضع  إلتلمود وأصبحت ط 

ي إلغرب وقإم إلسإئد
جمة إلعهد إلقديم وكتب مع بعض حير  لإح إلعض إلحديث ط  زملةئه تعليقه  مندلسون بي 
ه إلأنظإر  وقد إستفإد مندلسون من«. إلبيئور»إلشهير عليه ، وهو مإ يُعرَف بإسم  إلتفإسير إلقديمة، ولكنه وَجَّ

لم ع»وبعد ذلك، إتسع نطإق نقد إلعهد إلقديم، وظهر مإ يُسمىَّ  نحو إلمعرفة إلدنيوية على حسإب إلتقإليد. 
ي تستفيد من إلمعإرف إلدنيوية، مثل علم إلنفس «إليه ودية

إت إلحديث ة إلمختلفة إلت  وعلم  وإلتفس ير
بولوجيإ.    إلأنير

ي إلتفسير مإ يمكن تسميته 
عند مإرتن بوبر، وهو إتجإه « إلوجودي إلحلوؽي  إلإتجإه»ومن أهم إلإتجإهإت ط 

ي حد ذإته
بير  إلؤله وإلؤنسإن )أو بير  إلؤله وإليهودي(، بمعت  أن  وإنمإ إلموإجهة يرى أن مإ يهم ليس إلنص ط 

ي موت إلنص )كمإدة
 منه ذإت إلمفش، إلأمر إلذي يعت 

ً
ي لتظهر بدلا

( يختظ  إلنص  خإم له ستمإئة ألف معت 
إت ي أسإسيإته عن إلتفسير

ي تفرض أي معت   ومولد إلنإقد وهيمنته. وهذإ إلموقف لإ يختلف ط 
إلية إلت  إلقبَّ

ي على 
علىي بإطت 

ُ
ي تقتل إلمؤلف )إلؤله( وت

  ؤرإدة إلمفش.  إلنص، وإلت 
 

ي أو
، عند قرإءة نص تورإن 

ً
م، يصبح من إلمهم جدإ

َّ
د إلتفسير إلمقصود. ولنأخذ،  لكل مإ تقد

ِّ
تلمودي، أن نحد

ي 
ي وردت ط 

ي ولإ يهجرون »إلؤله:  إلتلمود حيث يقول على سبيل إلمثإل، إلعبإرة إلت 
يإليت إلنإس يهجرونت 

أم أن  بهذإ إلتورإة إلنإقصة أم أن إلمقصود إلتورإة إلكإملة، تورإة إلخلق أم تورإة إلفيض، ، فهل إلمقصود«إةإلتور 
، فؤن معت  كلمة نإ( متدإخل « تورإة» إلمقصود أقوإل إلحإخإمإت، أي إلتورإة إلشفوية؟ وعلى كلٍّ )كمإ بيَّ
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ي حد
، ولذإ فؤن إلجملة ط  ي إلمجإل إلدلإؽي

، وإلمهم هو تفسير إلمقصود من كلمة ذإتهإ  ومتضإرب ط 
ً
ي شيئإ

لإ تعت 
  «.تورإة»

 
ء ي

ي إلشمإع  وإلذر
ي ترد ط 

تحمل « وإحد إلؤله»نفسه ينطبق على أي إقتبإس من إلتورإة، فعبإرة مثل تلك إلت 
ك لإ علةقة له ي إلحلولية وإلشر

ي مختلفة بعضهإ حلوؽي مغرق ط 
إؽي بمفهوم  معإن 

بإلتوحيد. فحينمإ يقولهإ إلقبَّ
ي 
ة إلنورإنية، فؤنه يعت  . وإن  إلتجليإت إلعشر  عمإ يقصد ؤليه إلحإخإم إلؤصلةحي أو إلأرثوذكذي

ً
 تمإمإ

ً
 مختلفإ

ً
شيئإ

ي تحضه على إلؤحسإن ؤؽ  إقتبس أحد
ي كثير من«أخيك»عبإرة من تلك إلعبإرإت إلت 

إت  ، فؤن إلأخ ط  إلتفسير
ي 
ك لقإط إلحصيد « إليهودي»تعت  (، 94، 91/1لإويير  ) «للمسكير  وإلغريب»وحسب.وإلوصية إلخإصة بي 

فشَّ بأن إلمقصود إلمسكير  إليهودي وإلغريب إليهودي وحسب. بل
ُ
،  ت أية ؤشإرة ؤؽ إلؤنسإن أو إلرجل هىي

إت، ؤشإرة ؤؽ إليهودي   وحده.  حسب كثير من إلتفسير
 

ي تإري    خ إليهودية ظهور مإ يمكن تسميته 
وهىي مرحلة تإلية  «شحوب إلؤله حلولية»ومن أهم إلتطورإت ط 

سة   إلشعب  لمرحلة وحدة إلوجود إلروحية، فبع د إلح لول إلكإمل
َّ
يتوحد إلؤله مع إلمإدة )إلأرض إلمقد

س( فيَضمُر ويشحُب ويصبح لإ
َّ
أهمية له بل يموت دإخلهإ )وهذإ يُشكل مرحلة إلإنتقإل من وحدة  إلمقد

 بدون ؤله(، وبذإ تصبح إلمإدة مصدر إلقدإسة. وقدوحدة إلوجود إلمإدية وهىي حلولية  إلوجود إلروحية ؤؽ
ي إليهودي حير  وصف أحد زعمإء جوش ؤيمونيم إلجيش

ي إلفكر إلديت 
ى هذإ ط 

َّ
إلؤسرإئيلىي بأنه إلقدإسة  تبد

سة دون مرجعية ؤلهية متجإوزة(. وقد أخذ
َّ
بن جوريون إلخطوة إلمنطقية وأعلن أن إلجيش  إلكإملة )مإدة مقد
إلبإب على مضإعيه للقدإسة إلؤسرإئيلية إلمسلحة لؼي تفرض إلتفسير  ش للتورإة، وهذإ يفتحإلؤسرإئيلىي خير مف
 بدون مدلول، أو كإن مدلولهإ إلذي ترإه. وعلى

ً
 ؤذإ كإنت إلكلمإت دإلا

ً
، فؤن هذإ أمر مفهوم تمإمإ   كلٍّ

ً
مرجئإ

ي هذه إلحإلة هو
 )على حد قول دريدإ(، ذلك لأن مإ يحدد إلمعت  ط 

ً
إلقوإت إلمسلحة أو إلمخإبرإت  ومؤجلا

، وهىي وحدهإ إلقإدرة على  إلعسكرية، فهي وحدهإ إلقإدرة على ؤغلةق إلنسق إلمتبعير  وتزويده بإلمركز وإلمعت 
ل كلمة  ( يشير ؤؽ مدلولإت أخرى « يشإئيل ؤرتس»ؤؽ « فلسطير  »أن تحوِّ بحيث يصبح إلدإل )فلسطير 

  إلأقوى.  يرتضيهإ صإحب إلسلةح
 

ي منهجهإويُلةحَ 
عن إلمدإرس إليهودية، فهي تميل ؤؽ  ظ أن إلمدإرس إلمسيحية لتفسير إلعهد إلقديم تختلف ط 

، على عكس   إلتفسير إلمجإزي، أو تميل ؤؽ إلتفسير إلرمزي  إلرمز ومجإله إلدلإؽي
ض وجود علةقة بير 

إلذي يفي 
ي أو تي   كثير من إلمدإرس إليهودية

إلحرط  ي ؤمإ أن ترتبط بإلتفسير
. إلت 

ً
 وتفصل إلدإل عن إلمدلول تمإمإ

ً
 كه تمإمإ

ي 
وتستإنتية )إلمتطرفة( يأخذ بتفسير حرط   من مدإرس إلتفسير إلير

ً
إ لنصوص إلعهد إلقديم  ويُلةحَظ أن كثير

. وقد تأثر كثير من إلنقإد إليهود، من
ً
ً صهيونيإ إلإه إللوريإنية  ويفرض عليه معت  دعإة إلمدرسة إلتفكيكية، بإلقبَّ

إلية. وبطرق إلت إلإه وإلنقد.  فسير إلقبَّ  ولهإرولد بلوم كتإب بعنوإن إلقبَّ
 

  إلعه         د إلق        ديم نق     د
(Biblical Criticism (of the Old Testament  

ي إلتلم ود )بإبإ بإترإ، 
ر95ب   91ج إء ط  ن إلتورإة )أسفإر مود  أ( أن مود هو إلذي كتب، أي حرَّ ودوَّ

نون هو كإتب إلسفر إلمسمىَّ بإسمه وآخر  جزء إلخإص عن بلعإم وسفر أيوب، وأن يوشع بنإلخمسة(، وإل
ي أسفإر مود إلخمسة، وأن

ي مقطوعإت ط 
صموئيل كتب إلسفر إلمسمىَّ بإسمه وسفري إلقضإة  ثمإن 

 وقد ضمنهإ كتإبإت من سبقوه مثل آدم وإبرإهيم، وأن ؤرميإ كتب ورإعوث، وأن دإود هو صإحب إلمزإمير 
، وأن حزقيإل كتب سفر أشعيإء وإلأمثإل ونشيد إلأنشإد وسفر إلسفر إلمسمىَّ بإسمه ي

 وكتب إلملوك وإلمرإنر
ي عشر 

 وسفر دإنيإل وسفر  إلجإمعة، وأن أعضإء إلمجمع إلكبير كتبوإ )أي حرروإ( سفر حزقيإل وأسفإر إلإثت 
ً
نبيإ

، وأن عزرإ كتب إلسفر إلمسمىَّ بإسمه.    ؤستير
 
م عل وقد : قسَّ ي إلعهد إلقديم ؤل مإ يلي

 
  مإء إلتلمود إلمتنإقضإت ف

 
ية: هحخحإشوت(.  أ ( متنإقضإت  )بإلعير

ً
  تإمة، تنإقض إلمقطوعة منهإ إلأخرى تمإمإ

 
ية: تموهوت( مثل خلق إلطير من إلمإء.  ب( مإ يثير    إلدهشة )بإلعير
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حَر(، أي عدم ترتيب) ج ( إلمتقدم وإلمتأخر
ْ
ية: موقدإم أو مؤ ي إلعهد إلقديم.  بإلعير

  إلمإدة إلتإريخية ط 
 

ي إلعض إلحديث، يذهب علمإء إلعهد إلقديم ؤؽ أن هذإ إلرأي يتنإط  مع
إلقرإئن إلموجودة دإخل إلنصوص  وط 

ي نهإية
ي أرض موآب »سفر إلتثنية:  نفسهإ. فعلى سبيل إلمثإل، يُلةحَظ أنه ورد ط 

فمإت هنإك مود عبد إلرب ط 
ي سفر  (. ثم11/5« )حس ب ق ول إلرب

ي إلحديث عن موت مود. وجإء ط 
يس تمر إلسفر، حت  نهإيته، ط 

 : ي يشإئيل» إلتكوين مإ يلىي
 لبت 

ٌ
 ملك

َ
ك
َ
ي أرض أدوم قبلمإ مَل

لكوإ ط  تكوين ) «وهؤلإء هم إلملوك إلذين ُمِّ
 بعد ولم يحدث ذلك ؤلإ  (، أي أن كإتب هذه إلفقرة عإش بعد أن عرفت جمإعة يشإئيل نظإم إلملكية،19/19

ية، ولم تبت بإلعير
ُ
ية،  عدة قرون من موت مود. كمإ أن إلتورإة ك ي مض يتحدث إلعير

يكن مود إلذي عإش ط 
ي إلأغلب يتحدث لغة إلمضيير  

  إلقدإمى أو كإن يتحدث لغة كنعإنية متأثرة بإلمضية إلقديمة.  وإنمإ كإن ط 
 

 إلذي يهدف ؤؽ درإسة نصوص إلعهد إلقديم، وهو إلعلم «نقد إلعهد إلقديم»مإ يُسمىَّ  لكل هذإ، ظهر
ي يطبقهإ على

ق عليهإ كل إلمعإيير إلت   تإريخية على إلدإرس أن يُطبِّ
ً
أية نصوص تإريخية أخرى.   بإعتبإرهإ نصوصإ

ي قد توجد بير  نص
وآخر، وعدم إلإتسإق فيمإ بينهإ، ثم محإولة  كمإ يهدف ؤؽ إكتشإف أسبإب إلتنإقضإت إلت 

ي ضوء إل
هإ ط  ويلجأ علم نقد إلعهد إلقديم ؤؽ تحليل إلنصوص إلمختلفة ليصل ؤؽ  معطيإت إلتإريخية. تفسير

إنيير   عنإصرهإ إلأسإسية، ر إلعير
ي إلضوء على تطوُّ

ي بحيث تلظ 
 وإؽ إلربط بينهإ لؤيضإح تتإبعهإ إلتإريخ 

ي إليهودي، أي أن نقد إلعهد
إلقديم هو إلعلم إلذي  وعقإئدهم منذ مرإحلهم إلبدإئية حت  إكتمإل إلنسق إلديت 

إلقديم، وبإلتإؽي وضع أسإس للدرإسإت  يهدف ؤؽ ؤبرإز وتوضيح سإئر إلمشإكل إلخإصة بنصوص إلعهد
ي 
ي تم فيهإ وضع إلعهد إلقديم وتدوينه.  إلأخرى، إلإجتمإعية وإلتإريخية وإلدينية، إلت 

  تتنإول إلعصور إلت 
 

 كإن يتم
ً
إلأولية. فبينمإ كإنت  إلأدبية )إلعليإ( وإلدرإسة إلنقدية )إلدنيإ( أو إلتميير  بير  إلدرإسة إلنقدية أو  وقديمإ

كإنت تركز على تحليل مؤلف إلنص  إلدرإسة إلأولية تختص بدرإسة إلنص وحسب، فؤن إلدرإسة إلعليإ
، وبإلتإؽي قد تؤدي إلدرإسة  وظروفه إلتإريخية وإلمغزى من مؤلفه. ولكن إلجهد يتجه

إلآن نحو مزج إلدرإستير 
 لن صٍّ مإ ؤؽ ؤع إدة صيإغة كلمإت إلن ص وطريقة نطقهإ )إلدرإسة إلأولية(، وإلعكس إلتإريخية أو إلأدبية )إلعليإ(

 على مؤلف إلنص
ً
ي ضوءإ

  وتإريخه.  صحيح، بمعت  أن إكتشإف طريقة جديدة لنطق بعض إلكلمإت قد يلظ 
 

دإخل إلنصوص إلتورإتية، ولكن جل  إقوقد أدرك إلحإخإمإت، منذ إلبدإية، وجود إلتنإقضإت وعدم إلؤتس
هإ. فعلى سبيل إلمثإل، ي سفر إلتثنية  11عرف إلحإخإمإت أن إلؤصحإح رقم  همهم إنضف ؤؽ محإولة تفسير

ط 
شِّ على أسإس أنه كتبه وهو يموت، وأن إلؤله أملى عليه هذه إلكلمإت،  لإ يمكن أن يكون مود قد كتبه،

ُ
فف

تبت
ُ
جمة إلسبعينية، أن عدد إلسنير  بروح إلنبوة. وق وأنهإ ك

ي تفصل  د أدرك إلحإخإمإت كذلك، منذ أيإم إلي 
إلت 

ي سفر إلخروج( ففشوهإ 114بير  لإوي ومود لإ تصل ؤؽ 
ة إلزمنية بدأت مع  سنة )حسبمإ ورد ط  بأن إلفي 

  مولد ؤسحق. 
 

( إلذ وقد بدأ نقد إلعهد إلقديم على يد ي
ي )حيوي إلبلخ 

ي إلقرن إلتإسع. وقد إلمؤلف إليهودي إلقرّإنى
ي عإش ط 

م أول درإسة9549   9119متفرقة هنإ وهنإك، أهمهإ درإسة ؤسحق أبرإبإنيل ) ظهرت محإولإت 
َّ
 ( إلذي قد
لإحظوإ أن مإ  علمية لنصوص إلعهد إلقديم. كمإ أن إبن حزم إلأندلذي وبعض إلدإرسير  إلمسلمير  إلقدإمى

 على إلنصينسبه إلعهد إلقديم ؤؽ إلأنبيإء من جرإئم، 
ً
 دخيلا

ُّ
. ولكن إلعلم نفسه، بإلمعت  إلحديث،  يُعد إلأصلىي

قإل بأن أسفإر مود ليست من تأليف مود، وأن عزرإ مؤلفهإ  بدأ مع إلفيلسوف إليهودي ؤسبينوزإ إلذي
. وبعد ذلك، تتإؽ ي

ي درإسة إلعهد إلقديم من وجهة نظر نقدية. وكإن أول إلكتب  إلحقيظ 
إلعلمإء إلغربيون ط 

ي جإمعة بإريس عإم  جإنل
وك إلأستإذ ط  آخرون بينوإ  ، وهنإك9991، وتبعه كتإب ج. آيتشورن عإم 9951ؤسي 

، وهو ي
، 9999مإ أنجزه فون جرإف عإم  مصإدر إلعهد إلقديم إلمختلفة، ولم يبق سوى تبيإن تتإليهإ إلتإريخ 

ي إلغرب، ولإبد أن إلثلةثة من أش  (، وكونهيل. ويُلةحَظ أن ه ؤلإء9999  9999وفلهإوزن )
هر علمإء إلؤسلةميإت ط 

ي للتحريفإت
 لدرإستهم إلنقدية. وقد إنضم ؤليهم آخرون، من إلنقد إلقرآن 

ً
ي إلتورإة، كإن دإفعإ

ي وردت ط 
بينهم  إلت 

إليهودية إلذي يحإول  جإيجر )أحد مؤسذي إليهودية إلؤصلةحية( وجرإييتس وكإوفمإن وكوهلر. وظهر علم
سة. إكتشإف إلأسس إلتإري

َّ
  خية للنصوص إلمقد

 
ي درإسإتهم إلمعإيير إلتإلية:  وقد إستخدم

 
  نقإد إلعهد إلقديم ف
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ي إلأجزإء 1
رض    إلتنإقض ط 

ُ
يعة إلسبت، فقد ورد مرة أنه ف ي إلحكمة من فرض سرر

يعية: وكمإ هو وإضح ط  إلتشر
ي إليوم إلسإبع بعد أن خلق إلسمإوإت وإلأرض" )خروج  "لأن

إح ط  ي سفر(14/99إلرب إسي 
إلتثنية، فلة  . أمإ ط 

  (.95   5/91يوجد ذكر للخلق، وإنمإ إلؤشإرة ؤؽ إلخروج من مض )تثنية 
 
ي سفر إلتثنية ) 2

ي إلقصص: فقد ورد ط 
وإ1/1  إلتنإقض ط  إنيير  مرُّ ي  ( أن إلعير

ي عيسو( ط 
بأرض إلأدوميير  )بت 

ي سفر إلعدد )
ء مخإل (، فقد ورد14/19طريقهم ؤؽ كنعإن. أمإ ط  ي

. در
ً
  ف تمإمإ

 
ي إلقصص:  3

إئع ومإ ورد ط  ي إلشر
ورة تقديم 9، 91/5فسفر إلتثنية )   إلتنإقض بير  مإ جإء ط  ( يض على صر 

م
َّ
ي مذبح مركزي، ومع هذإ قد

(. وتؤكد 19 - 99/91ؤليإهو قرإبير  على جبل إلكرمل )ملوك أول  إلقرإبير  ط 
ي عإم وس أن مثل ه ذهأهمية تقديم إلقرإبير  خلةل سنوإت إلت أسفإر مود إلخمسة إلقرإبير   يه، بينمإ يؤك د إلنتر
م )عإموس 

َّ
قد
ُ
  (.9/11ؤرميإ  (. وينكر ؤرميإ أن إلؤله أمر بمثل هذه إلقرإبير  )5/15لم ت
 
ل إلبإحثون، بعد درإسة 4 : وقد توصَّ ي ي مفردإت إلنصوص    تبإين إلأسلوب إلأدنر

إلإختلةفإت إلوإضحة ط 
إتوأفكإرهإ، ؤؽ أن هذه إلنصوص  زمنية مختلفة. فسفر إلخروج يعلن أن إلآبإء يعرفون إلؤله بإسم  تعود ؤؽ في 

إي»
َّ
 يسإعد على تحديد هذه إلنصوص وتحديد تإريخهإ، وأنهإ تعود ؤؽ إلمصدر نفسه. كمإ أن ، وهو مإ«شد

ل عملية معرفة إلمؤلف ي سفر أشعيإء وإلمزإمير يُسهِّ
 أليف. وتإري    خ إلت إختلةف إلخلفيإت إلتإريخية ط 

 
جمإت إلقديمة للعهد إلقديم تظهر فيهإ    إستخدإم ترجمإت إلعهد إلقديم إلمختلفة: يجد إلنقإد أن 5 إلي 

ي، كمإ ي إلنص إلعير
جمة إلسبعينية لسفر أيوب  نصوص أو مقطوعإت ليست ط   مإ هو مخإلف. فإلي 

ً
وجدوإ أيضإ

ي 19/1)
 تفسير إلسفر  ( تضم فقرة لإ توجد ط 

ِّ
غير
ُ
ي ت .  إلنص إلعير

ً
  تمإمإ

 
 نإقدو إلعهد إلقديم إلآثإر وإلمدونإت إلآشورية وإلبإبلية وإلمضية ليحصلوإ على   إلإكتشإفإت إلأثرية: يدرس 6

 على إلتإري    خ. وتتفق هذه إلمدونإت مع إلروإية
ً
 جديدإ

ً
ي ضوءإ

ي تلظ 
  إلمعلومإت إلت 

ً
، وأحيإنإ

ً
إلتورإتية أحيإنإ

إنيير  إلق  دإمى، وعلى  ق إلأدن  إلقديمتتنإقض معهإ. وقد ألقت عقإئد أمم إلشر  إلكثير من إلض وء على عقإئد إلعير
ر إلعقيدة إليهودية.    تط وُّ

 
ترتد ؤل مصإدر  وقد إتفق نقإد إلعهد إلقديم عل أن أسفإر موس إلخمسة وسفر يشوع بن نون

ية: سورسير     أربعة أسإسية:  Sources) )بإلؤنجلير 
 
 ومن«. جهوفإه»نسبة ؤؽ  «Jahwist» وهذإ هو إلحرف إلأول من كلمة (J) إليهوي: مصدر   إلمصدر 1

ويُرجعه إلبعض إلآخر ؤؽ  إلوإضح أن هذإ إلمصدر يحمل إسم إلؤله يهوه، ويرجع ؤؽ إلقرن إلتإسع قبل إلميلةد،
ي 
. وقد سُمىِّ لمملكة إلإسم للبشإرة ؤؽ إلؤله، وكإن روإته من إ لأنه يستخدم هذإ« مصدر يهوه»إلقرن إلعإسرر

ر إلؤله ي  إلجنوبية. وإلوإقع أن تصوُّ ي وإلمطلق وإلنستر
س وإلزمت 

َّ
بَلىي ضيق يتدإخل فيه إلمقد

َ
ي هذإ إلمصدر ق

ط 
(، وإلؤله سلطته محدودة بمكإن خإص بإليهود، وهو يتعصب لليهود وينإصرهم على )فهو حلوؽي  ي

أعدإئهم  وثت 
ية عديدة. فإلؤله  ي تإريخهم، وهو ذو سمإت بشر

 عنويتجلى ط 
ً
إ مخلوقإته، فهو يغإر منهم،  لإ يختلف كثير

، وهو يصإرع يعقوب
ً
 أو قويإ

ً
ولكن يعقوب يهزمه. كمإ أن قيمه إلأخلةقية  ويخذر أن يصبح إلؤنسإن عإقلا

صي أنهإ أخته  ليست سإمية ولإ عإلمية، فؤبرإهيم يكذب على
َّ
ليكون »فرعون ليضمن بقإءه، ويجعل زوجته تد

رآهإ رؤسإء فرعون ومدحوهإ لدى »فهي إمرأة حس نة إلمن ظر. وبإلفعل ، (12/13 )تكوين« ؽي خير بسببك
 بسببهإ ف رعون،

ً
إ خ ذت إلمرأة ؤؽ بي ت فرعون. فصنع ؤؽ أبرإم خير

ُ
وحمير وعبيد وإمإء  صإر له غنم وبقر»و« فأ
تن وجمإل

ُ
  وهكذإ. وي  هودإ يضإجع زوجة إبنه،  (. ويعقوب يخدع ؤسحق وعيسو،99   91/99)تكوين « وأ

ي  ي  وقصص هذإ إلمصدر متأثرة بإلأدب إلشعتر
إنيون بينهإ، سوإء ط  ي عإش إلعير

ي للشعوب إلت 
وإلقصص إلديت 

ي  إلفكرة أو إلحبكة إلقصصية. ويؤكد هذإ إلمصدر أهمية سبط يهودإ، ويرى أن عض دإود هو إلعض إلذهتر
، ؤذ إرتبط إلؤله بإلشعب بإلأرض  إلذي ق فيه إلثإلوث إلحلوؽي

َّ
ي ربإط حلوؽي عضوي. تحق

وهذإ إلمصدر هو  ط 
  إلذي يشير ؤؽ أرض كنعإن بإعتبإرهإ أرض يشإئيل. 

 
: مصدر   إلمصدر 2  «ؤلوهيم»ويحمل هذإ إلمصدر إسم  .«Elohim ؤلوهيم»نسبة ؤؽ  (E) إلؤلوهيمىي

ف حوإؽي «يهوه»بإعتبإره إسم إلؤله، ويتحإدر إسم 
ِّ
ل
ُ
ي إلمملكة 994، وقد أ

وهذإ إلمصدر  إلشمإلية.  ق.م ط 
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ي صورة أسمى ممإ يفعل إلمصدر إليهوي،  يتسم بإلرؤية إلتوحيدية أو شبه إلتوحيدية للبله، فهو
رإلؤله ط  يصوِّ

. وهو ؤله شإمل قد تكون له علةقة  «كن فيكون»فهو إلؤله إلذي يقول  ويتسإمى عن صفإت وعوإطف إلبشر
 بطإعة إلؤله وإلولإء علةقة لإ تنتقص من عإلميته، كمإ أن خإصة بشعبه، ولكنهإ

ً
 عميقإ

ً
 دينيإ

ً
له.  ثمة شعورإ

ي بكل وضوح على حسإب إلجإنب
إلشعإئري. كمإ تسيطر عليه  ويُلةحَظ على هذإ إلمصدر تأكيد إلبُعد إلأخلةط 

ينفرد بنسبة إلنبوة ؤؽ ؤبرإهيم ويوسف ومود )ولذإ،  رؤية إلأنبيإء ؤذ هنإك أحكإم مشإبهة لأحكإم إلأنبيإء. وهو
ونفؤن    من إلنقإد يعتير

ً
إ إلمصدر إلؤلوهيمىي إلؤطإر إلنظري لحركة إلنبوة(. وإلوإقع أن إلمصدر إلؤلوهيمىي  كثير

فوه من يفتح  أمإم أعضإء جمإعة يشإئيل لؤعلةن توبتهم وندمهم على مإ إقي 
ً
أخطإء، وعن طريق  إلبإب وإسعإ

. وإلمصدر إلؤلوهيمىي ينظر ؤؽ . ويُعت  هذإ  إلتوبة وإلندم يحدث إلعفو إلؤلهي
ً
إلمضيير  نظرة أكير تسإمحإ

ي لجمإعة
يشإئيل، كمإ أنه يعكس بيئة إلمملكة إلشمإلية. وقد إستظ  إلمصدر  إلمصدر بشد إلتإري    خ إلديت 

  أفرإيم.  قصصه من قبيلة
 
ونومىي »نسبة ؤؽ  (D)   مصدر إلتثنية: مصدر 3 دخل هذإ  أو «Deuteronomy ديتير

ُ
يعة. وقد أ تثنية إلشر

ي صميم إلعهد إلقديم عإم إلم
إلمصدر إلتوفيق بير  إلمصدرين إلؤلوهيمىي وإليهوي،  ق.م. ويحإول919صدر ط 

، فإلأول يركز على  وبير  ترإث إلشمإل وترإث إلجنوب.  ي إلمتعإرضير 
وكذلك بير  إلفكر إلنبوي وإلفكر إلكهنون 

ي يركز على إلعبإدة إلقربإنية، ولذإ فؤن هذإ إ إلجوإنب
إلقومىي إلعنضي  لمصدر يحتفظ بإلإتجإهإلروحية، وإلثإن 

(. كمإ أن هذإ إلمصدر صإدر عن وسط مثقف مرتبط بإلؤصلةح  )إليهوي( وإلإتجإه إلعإلمىي إلمثإؽي )إلؤلوهيمىي
ي )إلتثنوي( إلذي حدث عإم 

ق.م(، أي بعد وفإة مود  999   919إلملك يوشيإ ) ق.م، حير  أرسل 911إلديت 
ي دفعهإ زوإر إلهيكل. فوجد  بمإ يقرب من سبعمإئة عإم، أحد

أتبإعه ؤؽ إلكإهن إلأعظم، ليحسب إلنقود إلت 
ي بيت إلؤله وندموإ على أنهم كإنوإ قد نسوهإ. ويبدو أن كإتب هذإ إلسفر هو أحد «تورإة مود»

  إلكهنة.  ط 
 

ي إلآشوري إلذي إكتسح
إنيير  آنذإك فإنضفو  وإلوإقع أن إلنص كإن يمثل رد فعل للغزو إلثقإط  إ عن عبإدة إلعير

يوحدوإ صفوفهم، وهو مإ ينجزه هذإ إلمصدر إلذي يش به أسل وبه  يهوه، ولذإ كإن لإبد للكهنة وإلأنبيإء أن
ي مكإن وإحد أس لوب ؤرم يإ إلذي

ي ذلك إلوقت. كمإ أنه يض على أن إلتضحية ليهوه لإبد أن تتم ط 
يختإره  ع  إش ط 

يتفق مع محإولة تقوية  إت يوشيإ ومع أهدإف إلكهنة، كمإهو، أي إلهيكل، وهو إلأمر إلذي يتفق مع ؤصلةح
  إلدولة من خلةل إلعبإدة إلقربإنية إلمركزية. 

 
ي إلكهنة(: مصدر   4

ي )حوإدر
ي ، «Priestly بريستلىي »من كلمة  (P) إلمصدر إلكهنون 

ويع ود تإريخ ه  أي إلكهنون 
 قوإنير  إللةوي

ً
. ويضم أسإسإ ة إلتهجير إلبإبلىي

ي أسفإر مود  ير  ؤؽ مإ بع د في 
ي وردت ط 

وإلؤحصإءإت وإلأرقإم إلت 
ي 
ي سفر إلتكوين وإلخروج وإلعَدد. ويستخدم هذإ إلمصدر  إلخمسة، كمإ يضم بعض إلروإيإت إلت 

وردت ط 
إئع،  للشر

ً
ي هذإ إلمصدر هو خإلق كل  إلقصص ؤطإرإ

إئع صفة إلقدسية. وإلؤله ط  بهدف ؤعطإء إلقوإنير  وإلشر
ء، ي

ي كل آ در
ء. ومؤلفو هذإ إلمصدر يتمتعون بثقإفة عإلية،كإئن وحإصر  ط  ي

ي كل در
ولذإ فهو يتسم  ن ومكإن، وط 

، ويرد فيه  بإلصيإغإت إلمنطقية. كمإ أن أسلوب  هم دقيق ونمشي وجإف، ويظهر فيه إلتميير  بير  إلكهنة وإللةويير 
 إلإجتمإع.  أول ذكر للاعيإد ووصف تفصيلىي لخيمة

 
ج إلمصدرإن، إليهوي وإلؤلوهي ، حوإؽي عإم وقد إمي    ؤؽ إلمصدر ق.م، 954مىي

ً
إلوإحد،  (JE) ولذإ يشإر أحيإنإ

. كمإ توجد  هولينيس»نسبة ؤؽ  (H) مصإدر سإبقة أخرى، مثل مصدر أي إلمصدر إليهوي إلؤلوهيمىي
Holiness»  ق عليه

َ
، وقد حإولوإ «. إلقدإسة مصدر»ويُطل ي إلبإبلىي ويُنسَب ؤؽ مجموعة من إلكتإب أثنإء إلستر

إني ة إلجإفة، وقد تبنوإ طوإأن يع ي يَبعُد عن إلش عإئر إلير
 للبيمإن إلديت 

ً
 شخصيإ

ً
مجموعة من إلمبإدئ  طإبعإ

، فؤن هنإك مصدر
ً
إ ي »أي ، «Kenite كينإيت»من  (K) إلأخلةقية إلعإلية. وأخير

، ويُق إل ؤنه «إلمصدر إلقيت 
قدت. وقد  أقدم إلمص إدر على إلؤطلةق، ولكن أجزإءً 

ُ
 منه ف

ً
ة إب إلمصدرين إليهودي  كثير

َّ
إستفإد منه كت

ي كتإبه علةقة إلؤسلةم بإليهودية أن وإلؤلوهيمىي وحذفإ منه
. ويذكر إلدكتور محمد خليفة حسن أحمد ط  ثمة  إلكثير

 
ً
إ ي وجودهإ دإخل  مصإدر أخرى للتورإة غير هذه إلمصإدر إلأربعة إلأسإسية، ولكنهإ تقل عنهإ كثير

ي إلأهمية وط 
ط 

بعضهم ؤؽ تقسيم إلمصدر إلوإحد ؤؽ عدة  بعض إلنقإد ؤؽ ضم هذه إلمصإدر. بل مإل إلنص. وقد إتجه
 يهوي مصإدر دإخلية وإلتميير  بينهإ بإعطإء رقم

ً
، 1أو ؤلوهيمىي  1، يهوي1، يهوي9معيرَّ  كأن نقول مثلا

  ، وهكذإ. 1ؤلوهيمىي 
 

إلرئيس ية. ولهذإ، فق د إتجه  بع ةوهنإك مصدر مهم لم يتمكن إلنقإد من ضمه بسهولة ؤؽ مإدة إلمصإدر إلأر 



 2117الصفحة  للنشرنون 
 

ه عن  ِّ ه. ووقع إختيإر ؤيسفلت على إلرمز بعض إلنقإد، مثل ؤيسفلت، ؤؽ ؤعطإئه علةمة تمير للدلإلة على  (L) غير
جمهإ هنإ ؤؽ كلمة  «Lay لإي»إختصإر لكلمة  مإدة هذإ إلمصدر. وهذإ إلرمز ي ني 

غير »أو « إلعإمىي »إلت 
ي 
 ت هذإ إلمصدر أقدم إلمصإدر على إلؤطلةق لإحتوإئه على عنإصر تبدو أصليةإعتير ؤيسفل ، وقد«إلكهنون 

، وإؽ
ً
، نظرته ؤؽ إلؤنسإن إلقديم بوصفه بدويإ

ً
ي آن وإحد. منهإ، مثلا

  وبدإئية ط 
ً
ية آنذإك بإعتبإرهإ جمإعة إلبشر

 
ً
ي بقية  من إلبدو، وإؽ جمإعة يشإئيل بإعتبإرهإ جمإعة

، وهىي صورة لإ نجدهإ ط 
ً
إلمصإدر. كمإ أن تصوير بدوية

.  هذإ إلمصدر للالوهية   تصوير تجسيدي تشبيهي
 

فشَّ كلمة 
ُ
ي  بأنهإ نص كتبه مؤلف« مصدر»ويجب ألإ ت

 كتبته مجموعة من إلمؤلفير  ط 
ً
وإحد، فقد يكون نصإ

ة زمنية وإحدة. وقد تدإخلت إلمصإدر كإلطبقإت إلجيولوجية دون أي تمإزج، وهو مإ يفش وجود  في 
عة إت إلمختلفة،إلتنإقض ي مفإهيم محورية مثل مفهوم إلخإلق، ؤذ تتفإوت بير  إلحلولية ذإت إلي  

 ط 
ً
 وخصوصإ

د إلمصإدر
ُّ
عة إلأخلةقية إلعإلمية. ويتضح تعد وعدم تمإزجهإ بصورة   إلأخلةقية إلقومية وإلتوحيدية ذإت إلي  

ي أسفإر إلقضإة
رد إلتنإقض ط 

َّ
ي أسفإر مود إلخمسة، ثم يط

ة ط  لوك وإلأيإم. ونجد أن أسفإر إلأنبيإء وإلم كبير
 مإ تضم خطبهم ونبوءإتهم وتتسم بكثير 

ً
من إلإتسإق مإعدإ سفري أشعيإء وزكريإ. أمإ كتب إلحكم  عإدة

ة ومتنإقضة.  وإلأمثإل، فمصإدرهإ متنوعة   وكثير
 

ي ورد يشير ؤؽ تلك «textual witnesses تكستوإل ويتنسير  »وتعبير 
سبإت( إلت  ت من عصور إلبقإيإ )إلي 

إت( زمنية لم ة )أو في   لفيفة إلمعبد )مجيلةت  مختلفة لتدلنإ على في 
ُّ
عَد
ُ
يكن كل مصدر فيهإ قد تبلور بعده وت

 على أن هإمقدش( من تلك
ً
 هىي إلأخرى دليلا

ُّ
عَد
ُ
جمة إلسبعينية ت  إلشوإهد، كمإ أن مخطوطإت قمرإن وإلي 

ي وضع إلمصإدر سإدت بير  
إلموإءمة بير  إلنصوص  إلمحررين للتوصل ؤؽ قدر منهنإك حإلة من إلإضطرإب ط 

ية: هإرمونيست تكست ي حإلة «(. متوإئم نص»أي ، harmonist text )بإلؤنجلير 
وهذه إلمصإدر هىي إلنص ط 

ي إلحإلة
  إلجنينية ومرحلة إلنص إلمإسوري هىي إلمرحلة إلنإضجة.  سديمية. فمخطوطإت قمرإن هىي إلنص ط 

 
، فإليهودية إلؤصلةحية تنطلق منإلعهد  وإلوإقع أن أثر نقد ي إليهودية إلمعإصرة وإضح بيرِّ 

ل  إلقديم ط  قبُّ
َ
ت

ي 
إث إلديت  ي أنه  نتإئجه، فهي تنطلق من دنيوية أو نسبية أو تإريخية أو زمنية إلي 

إليهودي بأسره، وهذإ مإ يعت 
 من إلؤله وإنمإ نتيجة قريحة عقل

ً
(  ليس مرسلا من إلؤله. ولإ تختلف إلؤنسإن، وربمإ بإلهإم )وليس بوحي

ي ه ذه إلنإحي  ة ؤلإ من نإحية إلدرجة.  إليهودية إلمحإفظة أو
  إلتج ديدية عن إليه ودية إلؤصلةحي ة ط 

 
ي 
ف إليهودية بأنهإ إنتمإء ؤثت  ي تعرِّ

، تستند ؤؽ  كمإ أن إلصهيونية وسإئر إلتيإرإت إلت 
ً
، وليس دينيإ ي

أو عرْط 
ل سة ؤؽ شكل من أشكإل إلفلكلور. وإليهودية  كتب إليهود  معطيإت نقد إلعهد إلقديم إلذي يحوِّ

َّ
إلمقد

ي ترفض
  نقد إلعهد إلقديم.  إلأرثوذكسية وحدهإ هىي إلت 

 
ي 
، فقد إستفإد بنقد إلعهد إلقديم ط  نقده إليهودية، ؤذ يشير كثير من إلمفكرين إلدينيير   أمإ إلفكر إلمسيخي

وثنية عديدة حإول إلأنبيإء إلقضإء عليهإ وتطهير إلنسق عنإصر وترإكمإت  إلمسيحيير  ؤؽ أن إليهودية تحوي
ي 
ي إلوثنية إلديت 

ي ذلك بعض إلوقت. ولكن إليهودية سقطت مرة أخرى ط 
وإلعبإدة  إليهودي منهإ، وقد نجحوإ ط 

عة إلعرْقية. ولذإ، ي إلي  
ي  إلقربإنية، وإلإلتفإف حول إلهيكل، وإلإنغمإس ط 

فلم يكن بإلؤمكإن ؤنقإذ إلجوهر إلديت 
 إلمسيحية.  لحق لليهودية ؤلإ عن طريقإ

 
  إلكتب إلخإرجية أو إلكتب إلخفية )أبوكريفإ(

Apocrypha  
ي  ، وهىي كلمة«أبوكريفإ»، كمصطلح، يقإبل كلمة «إلكتب إلخإرجية»

ي »يونإنية تعت 
« غير إلموثوقة»أو « إلخظ 

ف به»أو  ن: إلنوع إلأول يشمل عقإئد من إلمعرفة إلدينية عند إليونإ وقد كإن هنإك نوعإن«. غير إلمعي 
 عإمة، بإمكإن جميع

ً
، فيشمل حقإئق عميقة غإمضة  وطقوسإ ي

طبقإت إلبشر معرفتهإ وممإرستهإ. أمإ إلنوع إلثإن 
نههإ ؤلإ قلة من إلخإصة، ولذلك بقيت مخفإة عن إلعإمة. ومصطلح لإ يمكن

ُ
« أبوكريفإ» أن يفهمهإ أو يدرك ك

سة غير إلق
َّ
ف بهإ إليهود ضمنيشير ؤؽ إلنصوص إلمقد ي لم يعي 

ل  إنونية، إلت  سجَّ
ُ
أسفإر إلعهد إلقديم، ولم ت

تسمية « أبوكريفإ»من إلقدإسة عندهم. وإلوإقع أن كلمة  بإعتبإرهإ أجزإء معتمدة منه، ولإ تبلغ نفس درجته
ي أور

لمخفية ( إلكنوز إ99/11)دإنيإل « سيفإريم جينوزيم»إلحإخإمإت بإخفإئهإ، أي  مغلوطة، فإلكتب إلت 
. أمإ بقية إلكتب) عن إلعإمة  أو إثنير 

ً
 وإحدإ

ً
فهي  على أن يطلع عليهإ إلخإصة وحدهم( لإ تتعدى كتإبإ
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س إلمعتمد لدى إليهود لأسبإب«أبوكريفإ»
َّ
بعدت من إلكتإب إلمقد

ُ
  ، بمعت  أنهإ إست

ً
أخرى فهي تنطوي مثلا

تبت بعد إنتهإء عهد
ُ
ي إلتورإة، أو ك

إلأنبيإء وإلوحي وبعد أن قإم عزرإ بتدوين إلعهد  على تنإقض مع مإ جإء ط 
 بقيمتهإ، أو هىي كتب لإ ترتفع ؤؽ إلمستوى  إلقديم، أو هىي مجرد كتب حكمة لإ

ً
نت ؤعجإبإ وِّ

ُ
علةقة لهإ بإلدين ود

بعدت بعض إلروحي 
ُ
. كمإ إست

ً
ي إلأسفإر إلقإنونية، ولذلك لإ يمكن إعتبإرهإ وحيإ

إلنصوص إلأسطورية  إلمإثل ط 
ي 
 لإستبعإدهإ،إلت 

ً
 نشورية تتصل بنهإية إلعإلم. ونظرإ

ً
 يسميهإ بعض إلبإحثير  بإلكتإبإت إلخإرجية.  تروي قصصإ

 
ة  ي إلفير

 
تبت معظم إلكتب إلخفية ف

ُ
 عإمي  وقد ك

:  388قبل إلميلاد و 288بير    بعده، وهي
 
ي    أسفإر تإريخية ورؤيإوية، 1

ي إلذي يُقإل له أسدرإس إلأول ط 
جمة إلسبعينية وأسدرإس وتشمل: عزرإ إلثإن   إلي 

، وإضإفإت ؤؽ سفر دإنيإل، وهىي )أ( ي
ي إلفولجإتإ، وإلمكإبيير  إلأول وإلثإن 

سير   إلثإلث ط 
َّ
نشيد إلثلةثة إلفتية إلمقد

ي  )ب( تإري    خ سوسنة )ج ( تإري    خ إنقلةب بيل )بيل
، وبإروخ إلأول، ورسإلة ؤرميإ )إلت  (، وبقية سفر ؤستير وإلتنير 

.  وختظهر كجزء من بإر  ذَّ
َ
  إلأول(، وصلةة من

 
، وهىي سفر بإروخ وسفر 2   طوبيت، وسفر يهوديت.    أسفإر قصصية تحوي أسإطير
 
 من هذه إلكتب وُضع    سفرإن تعليميإن، همإ سفر حكمة سليمإن وسفر حكمة 3

ً
إ إخ. لكن كثير يشوع بن سير

قد إلأصل ولم يبق
ُ
 بإلآرإمية، وف

ً
جمة إليونإنية إلمتم أصلا جمة إلسبعينية أو إللةتينية سوى إلي  ي إلي 

ثلة ط 
ي 
  إلفولجإتإ.  إلمتمثلة ط 

 
ي ) وتجب إلتفرقة بير  إلكتب إلخفية وإلكتب إلمنحولة أو إلمنسوبة

ه أخلةط  سيود ؤبيجرفإ(، فإلأوؽ ذإت توجُّ
ه أخروي حإد )ويُقإل ؤن إلفرق إليه وإجتمإصي )ويُقإل ؤن إلفريسيير  هم ودية وإضعوهإ( وإلثإنية ذإت توجُّ

ي إستبعدهإ علمإء إليهود، إعتمدتهإ إلمتطرفة مثل
إلكنيسة  إلأسينيير  هم وإضعوهإ(. وإلكتب إلخفية إلت 

( وإن كإن ي
س )بإستثنإء عزرإ إلثإن 

َّ
طلق عليهإ مصطلح  إلكإثوليكية كجزء معتمد من إلكتإب إلمقد

ُ
كتب »أ

لكنإئس إلأرثوذكسية: إليونإنية وإلأرمنية حذوهإ إ )أي مجموعة ثإنية من إلكتب إلمعتمدة(. وقد حذت« تثنوية
يهود إلفلةشإه يحذون حذو إلكنإئس إلقبطية. أمإ إلكنيسة إلأرثوذكسية  وإلقبطية إلؤثيوبية. ومن إلطريف أن

 إعتمدتهإ وإن كإنت قد أعطتهإ مكإنة أقل من كتب إلعهدين إلقديم وإلجديد. أمإ إلكنيسة إلروسية، فقد
وتستإنت وقإلوإ ؤن  تبعدت هذه إلكتب ولم تعطهإ أية قيمة دينية. كمإ إستبعدهإإلقبطية إلمضية، فقد إس إلير
  قرإءتهإ أمر مستحسن. 

ي إلغرب كإنوإ  ورغم أن إلكتب إلخفية وإلمنسوبة
كتبهإ يهود ليقرأهإ إليهود، فؤن حإخإمإت إلعصور إلوسش ط 

ي إحتفظت بهإ. ولإ  يجهلون أمرهإ
، ؤذ أن إلكنيسة هىي إلت 

ً
ي إلتلمود ؤلإتمإمإ

كتإب حكمة  توجد أية ؤشإرإت لهإ ط 
ي عض

إخ، ولم يَعُد علمإء إليهود ؤؽ درإستهإ مرة أخرى ؤلإ ط  « أبوكريفإ»إلنهضة. ويطلق إلكإثوليك كلمة  بن سير
  على إلكتب إلمنسوبة )سيود ؤبيجرفإ(. 

 
  إلكتب إلمنسوبة )سيودؤبيجرفإ(

Pseudepigrapha  
ي « سيودؤبيجرفإ»يقإبل كلمة  ، مصطلح«إلكتب إلمنسوبة»

أو « خطأ لغير مؤلفهإ إلمنسوبة»إليونإنية، وتعت 
نسَب ؤؽ بعض مشإهير أبطإل إلكتإب  وتشير هذه إلكلمة ؤؽ إلكتب«. إلمنحولة»أو « إلزإئفة إلنسبة»

ُ
ي ت
إلت 

ي لم
س، مثل بإروخ وحنوخ، وإلت 

َّ
جمة إلسبعينية إليونإنية أو إلفولجإ إلمقد م ؤؽ إلي 

َ
ض
ُ
جمة إللةتينية(. ت تإ )إلي 

 من ولذإ،
ً
إلكتب إلخفية،  فهي ليست من إلكتب إلخإرجية أو إلخفية )أبوكريفإ(. وإلكتب إلمنسوبة أكير عددإ

، ومن أهمهإ: مزإمير سليمإن شف حت  إلوقت إلحإصر 
َ
وصعود مود وصعود أشعيإء  ولإ يزإل بعضهإ يُكت

ي 
ة، وهو عمل أخلةط  ي إرتكبهإ كل  مهم ينصح فيهووصإيإ إلآبإء إلإثنتإ عشر

أبنإء يعقوب أولإدهم ضد إلخطيئة إلت 
ي هذإ إلكتإب

: أحدهمإ من قبيلة يهودإ وإلآخر من قبيلة لإوي. وتختلف  وإحد منهم. وترد ط  حير  فكرة إلمإشيَّ
ي  إلكتب

ي أن إلأوؽ تشبه كتب إلحكم وإلأمثإل ط 
  إلخإرجية أو إلخفية عن إلكتب إلمنسوبة ط 

َّ
س. إلكتإب إلمقد

ي 
أغلب إلأمر من وضع إلفرق إليهودية  أمإ إلكتب إلمنسوبة، فهي ذإت توجه أخروي حإد، ولذإ يُقإل ؤنهإ ط 

للمجتمع. كمإ أنهإ لم تكن موجهة ؤؽ إليهود ككل، وإنمإ ؤؽ  إلمتطرفة مثل إلأسينيير  إلذين أدإروإ ظهرهم
ريسيير  إلذين كإنوإ حريصير  على إلتعإمل إلكتب إلخفية، فيُقإل ؤنهإ من وضع إلف قطإعإت منهم وحسب. أمإ

ي  مع
 ط 
ً
، مبإلغة إلحرص من جإنبهم،  إلمجتمع كله، ولذإ فهي موجهة ؤؽ إليهود بأجمعهم. ولهذإ، فؤن إلفريسيير 
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من إلكتب إلخفية أو إلمنسوبة، وأقإموإ  فرقوإ بير  إلكتب إلمعتمدة )إلعهد إلقديم( وأية كتب أخرى سوإء كإنت
 حول إلعهد 

ً
إلكنيسة إلكإثوليكية إلكتب إلخفية لأنهإ موجهة ؤؽ إلشعب   إلقديم لحمإيته. وقد تبنت سيإجإ

 من كتإبهإ إلقيإدي إلمعتمد، ككل، على عكس إلكتب
ً
. ولذإ، أصبحت إلأوؽ جزءإ ي

 إلمنسوبة ذإت إلطإبع إلطإئظ 
  وأصبحت إلكتب إلمنسوبة هىي أبوكريفإ إلكإثوليكية. 

 
  مخطوطإت إلبحر إلميت

Dead Sea Scrolls  
ية وإلآرإمية وإليونإنية، من أسفإر أصلية من هىي  دي، بإلعير نة على إلرق وإلير

إلعهد إلقديم وكتإبإت  لفإئف مدوَّ
ي كهوف ومغإور إلنهإية

ي فلسطير   أدبية أخرى وُجدت على هيئة مخطوطإت ط 
إلشمإلية إلغربية للبحر إلميت ط 

مرد )شمإل وإدي إلنإر(، وكهف إلقشخة، وكإنت إللفإئف إل منهإ: خربة قمرإن، ووإدي إلمربعإت، وخربة
ة من إلفخإر لصيإنتهإ من إلرطوبة أو إلعبث. وقد   إلكتإبية مُغلقة، وملفوفة، ي قدور كبير

ومحفوظة بعنإية ط 
ية وإلفرنسية، وبعد كشفت لة من ؤرسإليإت إلمدإرس إلؤنجلير 

َّ
ذلك إلهيئة إلأثرية  لنإ إلبعثإت إلأثرية )إلمُشك

 حت  إلآن، ولإ تزإل إلإكتشإفإتإلؤسر 
ً
    إئيلية( عن أحد عشر كهفإ

ً
ي إلمنطقة ومإ حولهإ )وتقوم بهإ   حإليإ

تتوإؽ ط 
ية(.  «ؤرتس يشإئيل»جمعية درإسة    وآثإرهإ وهىي تإبعة للجإمعة إلعير

 
ي إلمغإرة إلرإبعة منهإ على

إ )على مدى ثلةث إلكم إلأكير من هذه إلمكتبة بعد ؤعإدة إلتنقيب عنه وقد عُير ط 
.  بعثإت للتنقيب( يرة وإلشيإطير  وعلى مإ  منهإ كتب ترإتيل وطلةسم سحرية وأدعية وتعإويذ لؤبعإد إلأروإح إلشر

إض أن أفرإدهإ  يبدو، يميل إلإتجإه إلغإلب لدى إلبإحثير  ؤؽ نسبة تلك إلكتإبإت ؤؽ جمإعة إلأسينيير  وإفي 
ي تتضمن 

:  حت  إلآن مإدأبوإ على نسخ تلك إلمخطوطإت إلت    يلىي
 
    أسفإر إلعهد إلقديم:  1

، سفر
ً
ي إلنص مع إلسفر  أهم مإ وصل ؤلينإ منهإ كإملا

، وهو من نسختير  ؤحدإهمإ كإملة وتتفق ط  ي أشعيإء إلنتر
 
ً
 مع إلمعتمد حإليإ

ً
ي هجإء بعض إلكلمإت، وأخرى متفقة نصإ

ي بعض إلفقرإت وإلقرإءإت وط 
 وإن إختلفت ط 

 أقدمإلنص إلمعتمد )إلمإسو 
ً
ي أربعة وخمسير  عمودإ

نة ط   إللفيفة إلمدوَّ
ُّ
عد
ُ
(. وت ي

نسخة كإملة لسفر من أسفإر  رن 
  من أسفإر إلعدد وصموئيل.  إلعهد إلقديم. وبإلؤضإفة ؤؽ ذلك، عُير على أجزإء عديدة

مثل لنإ
ُ
ي أنهإ ت

 ؤؽ ؤيجإد نصوص متوإئمة تتلةط  إلتنإ وتبدو أهمية هذه إلأسفإر ط 
ً
 مبكرإ

ً
ي يعير إتجإهإ

قضإت إلت 
إبهإ عن إلمدرسة عليهإ إلبإحثون

َّ
ت
ُ
ي إلنص إلحإؽي للعهد إلقديم، وهو مإ يدلنإ على إنفصإل ك

إلكتإبية للعهد  ط 
ي عإم 

قية9154إلقديم. وط  ت إلمدرسة إلأمريكية للدرإسإت إلشر لأول مرة إلنص إلمخطوط من سفر  ، نشر
  نشر مإ يُعير عليه من لفإئف إلعهد إلقديم.  يةأشعيإء، وتإبعت إلمدرسة إلفرنسية للدرإسإت إلأثر 
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لةحظ إقتصإر
ُ
إلنإسخ على ؤصحإحير  فقط، وهو مإ  وهىي تفإسير متنوعة أهمهإ تفسير كإمل لسفر حبقوق. ون
م(. وأسلوب إلتفسير ؤليه إلنقإد إلدإرسون للعهد إلقدي يدل على عدم قإنونية إلؤصحإح إلثإلث )وهو أمر ألمح

ي بمعت  إلعودة بإلنص ؤؽ مدلول مختلف وإخرإجه من سيإقه  إلذي تنتهجه طإئفة قمرإن هو
إلأسلوب إلبإطت 

ي عإشت فيهإ إلطإئفة إلقمرإنية إلمبإسرر أو
ة إلت  ي إلتفإسير إلضوء على إلفي 

لظ 
ُ
. وت وعلى نظرتهإ  شبه إلمبإسرر

ي إلقدس وتنإظر بينه ي )دخول للاحدإث مثل دخول بومتر
  سنخريب للقدس(.  وبير  أحدإث إلمإر 

 
    ميثإق إلجمإعة )سَرخ هإيحإد(:  3

ي تنظيم شئون إلجمإعة وعلةقتهإ إلحإلية ويضم ثلةث وثإئق
 ط 
ً
 ولكنهإ تتفق مضمونإ

ً
وإلمستقبلية  منفصلة نصإ

ي 
عقوبإت على من إلتنظيم وفرضهإ ل بمإ حولهإ. وتدلنإ هذه إلوثيقة على إنتهإج إلطإئفة أسإليب صإرمة ط 

إلفرد بإلآخرين ممن هم خإرج جمإعته وإؽ عدم جوإز  يخإلف نظإمهإ أو ينشر أسرإرهإ، وهىي تشير ؤؽ علةقة
يعة وأسرإرهإ!  مخإلطتهم أو إلؤفإضة عليهم ممإ   أفإء لت عليه من علم بإلشر

 
  وأبنإء إلظلام:    لفيفة حرب أبنإء إلنور 4

، بعد عودتهم من  وقع أفرإد إلجمإعة أنهمهىي خطة حربية محكمة )خيإلية( يت
ً
صحرإء »سيخوضونهإ قريبإ

ي دمشق فسيُعينهم إلرب بملةئكته« إلأمم
ي إلعهد  ط 

وجنده ليقضوإ على كل إلأعدإء إلتقليديير  إلمذكورين ط 
ي إللفيفة كؤشإرإت رمزي إلقديم )إلفلسطينيير  

.. ؤلخ(. وتبدو إلؤشإرإت ؤؽ إلشعوب إلمعإدية ط  ؤؽ  ةوإلآشوريير 
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ي قبل إلميلةد حت  
ة إلممتدة من إلقرن إلثإن  ي إلفي 

  إلقرن إلأول إلميلةدي.  جمإعإت عرْقية سكنت فلسطير  ط 
 
  أبوكريفون(:    مخطوطة لإمك )أبوكريفون جينسيس أو بريشيت 5

َ ؤعإدة صيإغة لأحدإث قصة لإمك.  ي يُعتير
ي إلسفر هىي شخصية  هو سفر غير قإنون 

وإلشخصية إلأسإسية ط 
إلعإم يتضمن تكرإر قصة إلخلق وإلآبإء مع ؤضإفإت عديدة منهإ  مك حفيد حنوخ وإلد نوح. ؤلإ أن إلمضمونلإ 

ي 
 ولإدة نوح وإلتسإؤل عن ولإدته إلؤعجإزية بتنإسل إلبشر مع أنصإف إلملةئكة )وهىي  مإ يشير ؤؽ إلتشكك ط 

ي ق
ة من إلقرن إلثإن  ي إلفي 

ي وجودهإ ط 
إلقرن إلأول إلميلةدي(،  بل إلميلةد وحت  كإئنإت سمإوية شإع إلإعتقإد ط 

ي 
ت مثل هذه إلإعتقإدإت.  إلأمر إلذي يوضح صلة طإئفة قمرإن بإلمسيحية إلنإشئة إلت 

َّ
  تبن

 
    مزإمير إلتسبيح وإلشكر )هودإيوت(:  6

ستهَل بعبإرة  144هىي أكير من 
ُ
تيلية ت ي » أي« أوديخإي أودنإي»من إلمزإمير إلي  من ، وهىي تتض«أشكرك يإ رنر

م إلجمإعة ومعإنإته مع منإوئيه، ومحإولتهم
ِّ
 لمعل

ً
يعة إلرب. ومع أنه لإ يذكر إسمه  تصويرإ ؤثنإءه عن سرر

، ؤلإ أن إلؤشإرة ؤؽ إلأسرإر
ً
ي إنكشفت له تعيرِّ عن إلإتجإه إلغنوري إلوإضح دإخل فكر  تحديدإ

إلؤلهية إلت 
  إلجمإعة. 

 
    إلوثيقة إلدمشقية وإلأسفإر إلخإرجية:  7
 من سفر عهد دمشق إلقإهري إلذي كإن  91سفر عهد دمشق( على ) ير من إلوثيقة إلدمشقيةعُ 

ً
 مقتطفإ

ً
جزءإ

ي 9194ونشر نسختيه عإم  9914سلومو شيخي  عإم  قد عير عليه
ي إلقإهرة ط 

معبد  . وكإن أول نص عُير عليه ط 
طلق عليه "جذإذإت من وثيقة صدوقية". وقد دلتنإ 

ُ
ية  إلأسفإربن عزرإ )بإلفسطإط(، وأ إلخإرجية )بإلعير

ي لهإ صلة وثيقة بمضمون كتإبإت إلطإئفة وبلغتهإ
ي نفسه  وإلآرإمية( إلت 

 تنتمىي ؤؽ إلتيإر إلديت 
ً
على أنهإ جميعإ

ي إنعزلت عنهإ  إلذي تمثله جمإعة قمرإن إلمنشقة. 
 للفرق إلدينية إلت 

ً
 لإذعإ

ً
وتمثل وثيقة دمشق إلقإهرية نقدإ

. وتطلق إلجمإعة علىوتكمل لنإ صور  إلجمإعة،
ً
ي للجمإعة إليهودية عمومإ

أبنإء »أفرإدهإ إسم  ة إلتطور إلتإريخ 
ى ببعض إلبإحثير  للربط بينهإ«إلعهد إلجديد

َّ
  وبير  إلمسيحية.  ، وهو إلإسم إلذي أد

ي 
َّ  به سكإن قمرإن ط  سة وكتإبإت إلطإئف ودلنإ إلكشف إلأثري على إلدأب إلذي تمير

َّ
ة، إستنسإخ إلأسفإر إلمقد

نة أقإموإ فيهإ إلموإئد وإلمقإعد للكتإبة، وأنشأوإ مغإسل )قإعإت  وعلى أنهم خصصوإ لهذه إلغإية قإعة معيَّ
موهإ حسب درجة قدسية كل فرد ينتمىي ؤؽ إستحمإم(  إلجمإعة.  للتطهر إلطقودي قبل بدإية أدإء إلشعإئر وقسَّ

 
 على درإسة إللغة

ً
ر إلبإحثون عمر إلمخطوطإت إعتمإدإ

َّ
ي  وقد

وإلخطوط وإلمإدة إلمكتوبة عليهإ وإلمإدة إلت 
نت بهإ وشكل إلأحرف وإلصيإغة وِّ

ُ
وإلرق وإلكتإن وإلنحإس وإلأوعية إلفخإرية وإلعملةت. ونجح إلبحث  د

ي  91طريقة إلكربون  إلأثري )بإستخدإم
فت به إلوثإئق وإلجرإر إلفخإرية( ط 

ُ
 إلمشع لفحص إلكتإن إلذي ل

ة من  ؤعطإئنإ معلومإت تقديرية رت بإلفي 
ِّ
د
ُ
  ميلةدية.  94حت   قبل إلميلةد 144عن عمر إلمخطوطإت حيث ق

 
تب أكير من ثلةثة آلإف درإسة عن إلمخطوطإت: مضمونهإ

ُ
وحهإ وتأويل مإ بهإ وتقدير  لقد ك هإ وسرر وتفسير

ي تتنإولهإ بإلإستعإنة بإلبحث
ي إلمقإرن.ولإ ندري هل ستؤدي هذه إلدرإسإت إلأحدإث إلت 

ؤؽ ؤجرإء  إلتإريخ 
 مختلفة حول نشوء إلمسيحية، فهذه مسألة تنتظر ؤجإبإت بعد إلدرإسإت إلنهإئية إلكإملة تعديلةت أو تأويلةت

جمة عنهإ.    إلمقإرنة بإلنصوص إلتإريخية ونصوص إلعهد إلقديم إلمعتمدة وإلي 
 

 :  من إلؤشكإليإت. نذكر منهإ مإ يلي
ً
إ   وتثير مخطوطإت إلبحر إلميت كثير

 
إضإت إلعديدة، لإ يستطيع إلبإحثون ؤؽ إلآن إلجزم بإنتمإء  رغ 1 هذه إلمخطوطإت ؤؽ فرقة بعينهإ  م إلإفي 

 : ي هذه إلنقطة هىي
هإ، وإلتسإؤلإت إلمطروحة ط  ي بدإية نشأتهإ؟  دون غير

ؤؽ أي حد تمإيزت إلفرق إليهودية ط 
هم ممإ نقله عنهم بعد ذلك ومإ مصدإقية مإ قإله إلمؤرخون آبإء إلكنيسة وإلمؤرخون إليونإن  إليهود وغير

هإ وإلرومإن نت إلمخطوطإت )أو نسختهإ( وغير ي دوَّ
من فرق طريدة  إلقدإمى؟ ومإ إلصلة إلقإئمة بير  إلفرقة إلت 

ي قلعة مإسإدإ
ي  سكنت منإطق مجإورة من برية نهر إلأردن؟ ولمإذإ عُير ط 

على كتإبإت خإصة بطإئفة قمرإن إلت 
 بير  يُظن أنهإ طإئفة من إلزهإ

نسَب ؤؽ إلقرنير  إلأول قبل إلميلةد  د؟ ولمإذإ عُير
ُ
ي ت
مخطوطإت هذه إلفرقة، إلت 

ي معبد بن وإلأول إلميلةدي،
عزرإ؟  على مخطوطة )أو أجزإء منهإ( تنتمىي ؤؽ منسوخإت إلقرن إلعإسرر إلميلةدي ط 

نت إلنصوص؟ هل ذإبت إلطإئفة دإخل إلتيإر ي نسخت أو دوَّ
ى أم قز  إ ومإ مصير إلطإئفة إلت  لمسيخي إلنإدر
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ي 
؟ وهل مإ زإلت لهإ بقإيإ أو ذيول ط  ي

إلفكر إليهودي للجمإعإت إلمتمردة على إليهودية  عليهإ إلضإع إلطإئظ 
  إلرسمية أو ممثليهإ؟

 
ة إليونإنية إلرومإنية(، فهل جإء   2 ي إليهودية إتجإهإت عدي دة )قبل إلفي 

ؤليهإ هذإ إلنمط إلفكري مع  تبلورت ط 
ي حملتهإ إلهيلينية؟ وهل صمدت إليهودية أم تطورت  إلكإسح من إلتيإرإت إلثقإفية وإلدينية إلعديدةإلتيإر 

إلت 
 لتوإجهه؟ وهل بدأت شيع

ً
ي إكتسحت  دإخليإ

قية إلهيلينية إلت  ي هذإ إلخضم من إلأفكإر إلشر
منهإ تذوب ط 

ق إلأدن   إلنإشئة وبير   ير  إلأسينية وإلمسيحيةإلقديم؟ وهل إلأسينية حركة يهودية؟ ومإ إلصلةت إلقإئمة ب إلشر
؟ ي
  أتبإع إلجمإعإت إلشية وإلغنوص إلوثت 

 
ي طإردهإ بكل عنف آبإء إلكنيسة إلأولون(   تثير إلمخطوطإت 3

 قضية علةقة إلغنوصية )تلك إلحركة إلت 
ي إلعدإء إلغنوري للبله إليهودي 

 للبله؟ ثم« يهوه»بإليهودية؟ وهل يُخظ 
ً
 يهوديإ

ً
إلجمإعإت  هل سبقت نقدإ

ي كلٍّ من  ظهور إلغنوصية نفسهإ أم أنهإ ظهرت« إليهود»من أشبإه إلغنوصيير  
إمنة مع جمإعإت ظهرت ط  مي  

ق وإلغرب؟ إلؤسكندرية ومدن يونإنية عديدة خلقتهإ ظروف   متشإبهة نإتجة عن مزج عقإئد إلشر
 

ي يطلق عليهإ  ثم مإ إلصلة بير  هذه إلجمإعة
إلإه )وهىي إلت  ؟ «(إلغنوص إليهودي»جرشوم شوليم وأصول إلقبَّ

ي إلتلمود وإؽ أي حد
ي وردت عنهإ شذرإت ط 

حجيجإد ) قد تكشف لنإ هذه إلمخطوطإت من إلأسرإر إلخفية إلت 
ي كردي إلعرش إلؤلهي وإلكروبيم وإلأسرإر 1/91

هإ( بشأن إلبحث ط  سة وإسم إلرب إلأعظم )هشيم  وغير
َّ
إلمقد

  همفورإش(؟
 
جمإت إليونإنية ونسخ من  إلعثور على أسفإر  4  أسفإر إلأبوكريفإ )غير إلقإنونية( لأول مرة بإلآرإمية وليس بإلي 

عتير غير قإنونية وهذإ مإ يثير إلتسإؤل بشأن مصدإقية
ُ
ي كإنت ت

حفإظ زعمإء إليهود على  إلمعروفة للنصوص إلت 
سة؛ وإلتسإؤ  معيإر ثإبت يقدرون به قإنونية أو عدم قإنونية إلأسفإر

َّ
ل عن إحتفإظ جمإعة من إلأتقيإء إلمقد

  قإنونيتهإ.  بأسفإر أفت  إلفقهإء بعدم
 
سة وهىي تفإسير لأسفإر إلأنبيإء إلصغإر ولأجزإء من    أمإ بإلنسبة لكتإبة إلمدرإش وإلتفإسير على إلأسفإر 5

َّ
إلمقد

رحت تسإؤلإت عديدة بشأن بدإية مدإرس تفسير يهو  سفري صموئيل وإلتثنية
ُ
دية قديمة، وأشعيإء، فقد ط

( للاخذ بمثل هذه إلمنإهج وأسبإب ية، ومدى  إتجإه بعض إلتيإرإت إلفقهية إلمنشقة )مثل إلقرإئير  إلتفسير
ية. وكذلك زعزعت إلتفإسير  ي قمرإن  إلصلة بينهإ وبير  مدرسة قمرإن إلتفسير

إلفقهية على إلنصوص إلهإلإخية ط 
إئع شفهية ي إليهودية )مثل إلصدوقيم( ؤن ثبت لدى جمإعإ وجهة إلنظر إلقإئلة بعدم وجود سرر

ت أخرى ط 
 إلتسإؤل عن أسبإب أخذ بعض إلفلةسفة إليهود أمثإل فيلون  إنتمإء إلمخطوطإت ؤليهم. 

ً
ويُطرَح أيضإ

ونيموس.  إلسكندري ي إلتفسير ومن بعده آبإء إلكنيسة أمثإل هير
  بإلمنهج إلرمزي ط 

 
بت إلمخطوطإت إلمكتشفة من بعض إلبلةد إلع وقد رِّ

ُ
عية وحصلت  ربية وجرى إلإتجإر فيهإ بصورة غير ه سرر

ي إلولإيإت إلمتحدة
ي عإم  إلحكومة إلؤسرإئيلية على بعض إلمخطوطإت إلمعروضة ط 

 ،9159إلأمريكية. وط 
ة
َ
ي منطقة إلبحر إلميت بجميع أنوإعهإ وبكل  حصلت إلحكومة إلأردنية على إلمخطوطإت إلأثرية إلمُكتشف

ط 
إ.  محت بعرض بعضهإإللغإت إلمكتوبة بهإ ثم س ي إلمتإحف بإلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية وكندإ وإنجلي 

  ط 
 

مة عإم  وقد خإلفت ؤسرإئيل إع 9151إتفإقية لإهإي إلمير ي حإلة إلي  
إلمسلح،  بشأن حمإية إلممتلكإت إلثقإفية ط 

ة من مخطوطإت9199وذلك عندمإ نقلت أثنإء معركة إلقدس )يونيه  بدعوى إلبحر إلميت  ( كميإت كبير
ي  إلحفإظ عليهإ بصفة مؤقتة. وحت  إليوم، لم تتم ؤعإدة مخطوطإت

إلبحر إلميت ؤؽ مكإنهإ إلأصلىي ط 
ي 
(.  -)إلمتحف إلفلسطيت  ي

  إلأردن 
 

أن برديإت نجع  وبإلمقإرنة بير  مصير مخطوطإت وبرديإت نجع حمإدي ومخطوطإت إلبحر إلميت، نجد
شفت عإم 

ُ
ت ب9119حمإدي إلغنوصية )إكت شر

ُ
وتحقيق مخطوطإت قمرإن وهىي  إلكإمل بينمإ لم يتم نشر ( ن

كيب نسخة من خلةل معجم   تحت سيطرة فريق محدد من إلبإحثير  )ؤلإ أن هنإك عإلمير   أمريكيير  قإمإ بي 
ي نشر بعض أجزإء

  منهإ(.  كلمإت إلمخطوطإت، وقد بدآ ط 
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 هو: 
ً
  وإلسؤإل إلذي لإ يزإل مطروحإ

 
إت إ لمإذإ إلتأجيل إلذي دإم ؟ ولمإذإ يض إلفريق إلدوؽي إلبإحث على ؤرجإع إلمخطوطإت ؤؽ مإ عشر لسنير 

مؤثرة بعيدة   ظهور إلمسيح وإلمسيحية إلنإشئة وعلى تصوير جمإعة قمرإن على أنهإ جمإعة منعزلة غير  قبل
ي ذلك إلعض؟

ي وإلإجتمإصي وإلسيإدي ط 
  كل إلبُعد عن إلوإقع إلديت 

 
ي محإولة للبجإبة على هذإ إلتسإؤ 

، قدط 
ً
 وإضحإ

ً
  ل، يمكن إلقول بأن ثمة تشإبهإ

ً
يصل ؤؽ درجة إلتطإبق أحيإنإ

ؤلينإ من مخط وطإت إلبحر إلميت. ومن ذلك مإ ورد  بير  نصوص من إلعه د إلجديد )إلأنإجيل( ونص وص وردت
ي أعمإل إلحوإريير  )إلرسل( من أن

ء. وثمة نص صري    ح ط  ي
ي كل در

يتصل  أعضإء إلكنيسة إلأوؽ كإنوإ يشإركون ط 
ي إلمخطوطة إلمعروفة بإسم  بهذه إلحيإة

 ، وكذلك مجموعة نصوص«ميثإق إلجمإعة»إلتعإونية إلمشإعية ط 
 أخرى منظمة لشئون إلجمإعة. 

 
، فؤن ثمة

ً
 لنص أعمإل إلحوإريير  أيضإ

ً
، وثمة  ووفقإ

ً
قيإدة جمإعية للكنيسة إلأوؽ تتكون من إثت  عشر حوإريإ

ي فتإوى جمإعة قمرإن دون خإص ة )جيم س  ثلةثة لهم أهمية
وبطرس وجون( وهو إلتقسيم نفسه إلذي نجده ط 

  أسمإء.  ذكر
 

ي إلطق وس على سب يل إلمث  إل، فطقس
إلتعميد وه و أحد أهم إلطقوس إلمسيحية له  كذلك ثم  ة تشإبه ش ديد ط 

ي نصوص قوإعد إلجمإعة حيث يرد: "ؤن
ه ط  ي  نظير

ر إلشخص إلذي يرتز  لنفسه إلخضوع إلمإء إلطإهر ليُطهِّ
يعة إلرب  من آثإم ه ولإ يتط هر لو إغتس ل بإلأنه  إر وإلب  حإر وه  و لإ للحق وإلؤيمإن بشر

ً
إ ، تطه  ير

ً
يزإل على  حقإ

ي لس فر أشعيإء: "إختنوإ
 مع إلمنهج إلأخلةط 

ً
 غرلة قلوبكم قبل ختإن غرلة  ش ريعة مخإلفة". يرد ذلك تمشيإ

ً
أولا

  أجسإدكم". 
 

 كذلك نجد أن هنإ
ً
هإ  من إلكنيسة إلأوؽ ونصوص قمرإن.  ك توجُّ

ًّ
ي فيمإ يخص كلا

 ذإ طإبع مشيحإن 
ً
وإحدإ

ي إلكنيسة إلأوؽ هو  وبإلطبع،
ح إلمنتظر ط  ص»فؤن إلمإشيَّ

ِّ
ي  ، بينمإ لإ يوجد ذكر«يسوع إلمخل

إسم محدد ط 
ء إلمهم هنإ أن«. مُعلم إلفضيلة»نصوص قمرإن وإنمإ ثمة لقب هو  ي

 عن نصوص قمرإن لإ  وإلذر
ً
 تتكلم ؤطلةقإ

إلفرس، فلو كإن ثمة ربط بير  جمإعة قمرإن وبير   أية طبيعة ؤلهية لمعلم إلفضيلة إلمذكور، وهنإ مربط
هو إلسيد إلمسيح نفسه. وهكذإ، « موريه هإتسيدق»مُعلم إلفضيلة  إلمسيحيير  إلأوإئل لأمكن أن نقول ؤن

ي إلصفة إلؤلهية
ي ينسبهإ بعض إلنصإرى للسيد  تنتظ 

إلمسيح، وبذلك نستطيع أن نفهم سبب إلؤصرإر على إلت 
.  ؤبعإد

ً
  هذه إلجمإعة عن إلتدإخل مع إلوإقع إلمحيط بهإ تمإمإ

 
ي إلحيإة كمإ أن تأكيد عزلة

 آخر، فلو أن هذه إلجمإعة كإنت متدإخلة ط 
ً
 غرضإ

ً
وإلوإقع  تلك إلجمإعة يخدم أيضإ

ي ؤطإر 
ي إنتهكتهإ  دعوة عإمة للعودة ؤؽإلمحيط بهإ لأمكن إلقول بأن إلمسيحية نشأت ط 

يعة إلت  إلحق وإلشر
 
ً
 وإطرإدإ

ً
(، وأن ثمة توإصلا ي فلسطير 

 بير  جمإعإت متفرقة ومستمرة منذ إنهيإر حق  جمإعة إليهود )ط 
ً
تإريخيإ

ي فلسطير  وبير  إلمسيحيير  
 مشإبهة ترفض إلرؤية إلشكلية للديإنة  إليهود ط 

ً
إلأوإئل إلذين كإنوإ يحملون أفكإرإ

ي إلشهوإت ومإ ؤؽ ذلك، أي أن ثمة جمإعإت يهودية متعددة وليس مجرد شعب يهودي وإحد غمإسوإلإن
 ط 

 
ً
 مهمإ

ً
ي  ذي تإري    خ وإحد وتطلعإت وإحدة. ومن ثم، ؤن ثبت أن هذه إلجمإعة كإنت تمثل رأيإ

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ورمزإ

ي وقتهإ، فؤن أسطورة
إلوإحد تتهإوى من إلأسإس إلشعب إليهودي  إلحيإة إلسيإسية وإلدينية وإلإجتمإعية ط 
إلصهيونية. وحينذإك، نستطيع أن نفهم لمإذإ يتفق إلصهإينة مع  وينهإر معهإ أهم إلروإفد إلأيديولوجية

ة.  إلمعإدين لليهود على  طمس وإخفإء هذه إلحقإئق إلتإريخية طوإل هذه إلفي 
 
 
 
 

  إلخإمس: إلأنبيإء وإلنبوة إلبإب
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  وإلنب     وة إلأنبي     إء
Prophets and Prophecy  

ي كلمة 
ء»تعت  ي

ية« نإط  ي إللغة إلعير
من »، أو «من يتحدث إلؤله من خلةله»، أو «من يتحدث بإسم إلؤله» ط 
ء»وصيغة إلجمع لكلمة «. من يدعوه إلؤله»، أو «إلؤله يتكلم بمإ يوحي به ي

 ، وإلؤله يختإر«نفيئيم»هىي « نإط 
ي ويوحي ؤليه ليحمل رسإلته ؤؽ إلنإس، ي يكرس نفسه كلهإ للبله. كمإ أن إلنتر ي لإبد أن يكون إلؤله قد  وإلنتر إلنتر

روحية وأمده بعون من عنده وبإلقدرة على إستقبإل  إصطفإه وفضله على من عدإه من بير  قومه وزوده بهبة
ي رغم كل هذه إلمقدرإت لي إلوحي إلؤلهي وتلقينه لجمإعته ية لرسإلته. ويُلةحَظ أن إلنتر س وبإلدعوة إلتبشير

 
ً
هىي تعبير عن  للكلمة إلؤلهية وإنمإ هو مجرد حإمل ومبلغ لهإ وحسب. بل يمكن إلقول بأن فكرة إلنبوة تجسدإ

ء ؤؽ مستوى وإحد ي
 كل در

ُّ
ي ترد

وتعبير عن رفض إلمبإسرر وإلمإدي )إلذي  رفض إلحلولية وإلوإحدية إلكونية إلت 
ل قبُّ

َ
ي يبلغ كلمة إلثنإئية إلكون يأخد شكل كهنوت وقرإبير  وسحر( وعن ت ية )إلخإلق وإلمخلوق(. ولذإ، فؤن إلنتر

 ثم يقوم بتدوينهإ فتصبح رسإلة مكتوبة. ويمكننإ إلقول بأنه ؤذإ موح بهإ من إلخإلق
ً
 أخلةقيإ

ً
كإن  تتضمن نسقإ

ي تذهب ؤؽ أن إلؤله وإلؤنسإن
 عن إلرؤية إلحلولية إلت 

ً
إ ، فؤ) إلكهنوت تعبير

ً
ً
ً
 وإحدإ

ًّ
نون كلا ن وإلطبيعة( يكوِّ

ي أن ثمة مسإحة تفصل بير  إلخإلق
ل  إلنبوة تعت  ي بحمله إلرسإلة من إلؤله للبشر يحوِّ وإلمخلوق، كمإ أن إلنتر

  يتفإعل فيه إلبشر مع إلؤله.  هذه إلمسإفة ؤؽ مجإل
 

من إلؤله )بل وتقديم إلرشإوي له( لتطوي    ع ؤرإدته لخدمة  وإذإ كإن إلكهنوت )شأنه شأن إلسحر( هو إلتقرب
ي إلحإصر  وإلمستقبل،إلؤنسإن 
ى  ط  ي إلتإري    خ، لير

ي ورؤية إلحضور إلؤلهي ط 
فؤن جوهر إلنبوة هو إلنظر ؤؽ إلمإر 

ي إلحإصر  وإلمستقبل، ؤن شإء إلؤنسإن
إلؤنسإن ذلك. ثمة  معنإه ومغزإه، إلأمر إلذي قد يهديه سوإء إلسبيل ط 

ي 
ي إلؤطإر إلكهنون 

ي ومجإل إ) عنض صرإصي حتمىي يسم علةقة إلخإلق بإلمخلوق ط 
لسحري(، وثمة حير  ؤنسإن 

ي ؤطإر فكرة إلنبوة. 
  للةختيإر بير  إلخير وإلشر ط 

 
ي »وإذإ كإنت كلمة  ي إلعربية، يزدإد« نتر

 كبير ط 
ٍّ
 من خلةل إلنص  ذإت مدلول وإضح ؤؽ حد

ً
 ووضوحإ

ً
دإ
ُّ
تحد

ي وأقوإل إلرسول، فؤن كلمة 
ي »إلقرآن  ي « نتر

ي إ لإ تتمتع ط 
ية أو دإخل إلنسق إلديت  ليهودي بمثل ذلك إلتحدد إلعير

.  وإلوضوح، ويرجع ذلك ؤؽ ي ترإكمىي كيب جيولوحر   طبيعة إليهودية كي 
 

، أي كيفية إلتقإء إلخإلق  ويمكننإ أن نقول ؤن مؤسسة إلنبوة هىي  ؤحدى محإولإت حل مشكلة إلحلول إلؤلهي
( وكيف يبلغهم قصده وأوإم بمخلوقإته )إلمطلق ي ومإ ورإء إلطبيعة بإلطبيضي ي للقضيةبإلنستر

 ره. وإلحل إلوثت 
ي طبقة كهنوتية ثم يزدإد

كز إلحلول ط  ي إلشعب وإلأرض، ويي 
ي أسرة مإلكة  معروف، وهو إلحلول إلؤلهي ط 

 ط 
ً
زإ
ُّ
ترك

ي شخص إلملك )أو إلكإهن
زه ط 

ُّ
ي  ؤؽ أن يصل ؤؽ قمة ترك

إلأعظم( إلذي يصبح هو نفسه إلؤله إلمعصوم ط 
ي ) يإلأرض. وهذإ إلمخروط أو إلهرم إلبشر 

سة )إلت 
َّ
ي إلأرض إلمقد

ي يتمثل ط 
( يقإبله مخروط أو هرم مكإن  ي

إلزمت 
س )إلذي يقوم على خدمته من إلخإرج صغإر يوجد فيهإ

َّ
د عليهإ إلمعبد إلمركزي إلمقد إلكهنة(  إلشعب( يشيَّ

ة بهذه إلمهمة، ؤؽ أن نصل ؤؽ قدس ول وهو إلأقدإس قمة تركز إلحل إلذي تضطلع دإخله أسرة كهنوتية متمير 
ي لإ يدخلهإ ؤلإ إلكإهن إلأعظم أو إلملك

لينطق بإسم إلخإلق فيتم إلتوإصل بير  إلسمإء وإلأرض، أو  إلبقعة إلت 
  خلةل شخصه.  بير  إلخإلق وإلمخلوقإت، من

 
حلولية يسيطر عليهإ إلكهنة وتدور حول إلشعإئر  وتنتمىي إلعبإدة إليشإئيلية ؤؽ هذإ إلنمط، فهي عبإدة وثنية

ي بدإية  ئم وإلأوثإن )مثل إلؤيفودوإلتمإ
إفيم( وحول محإولة معرفة إلغيب وإلسحر، وهىي ؤن لم ترتبط ط  وإلي 

بَلىي إلمتنقل.  إلأمر بأرض
َ
ي إلق

إن  كيب إلبدوي للمجتمع إلعير   فهذإ يعود ؤؽ طبيعة إلي 
 

وحيدية محلهإ، وذلك رؤية أكير ت ويمكن إلقول بأن مؤسسة إلنبوة هىي محإولة لحصإر إلحلولية إلوثنية وإحلةل
 لتوإصل إلخإلق مع

ً
مخلوقإته. وكإنت فكرة إلنبوة شإئعة بير  إلشعوب إلسإمية  بطرح طريقة أكير نقإءً وتجريدإ

ي مإري(
ي بلةد إلرإفدين )ط 

  ط 
ً
 ومهمإ

ً
 أسإسيإ

ً
ي كنعإن. ويبدو أن إلنبوة )أو مإ يُقإل له إلنبوة( لعبت دورإ

  وط 
ً
ومركزيإ

 إلقدإمىي 
إنيير  ي هذهبير  إلعير

إلحضإرإت إلسإمية، وضمنهإ إلحضإرة  )جمإعة يشإئيل(. ولكن مفهوم إلنبوة ط 
ي   ؤذ كإنت شخصية إلنتر

ً
طإ
َ
إنية، كإن مُختل   تختلط بشخصية إلكإهن وإلعرإف.  إلعير

 
، قد يكون إنيير  ي س فر إلخروج ) ولفهم مفهوم إلنبوة عند إلعير

( 15   91/14من إلمفيد إلؤشإرة ؤؽ مقطوعة ط 
ونزل إلرب على جبل سينإء ؤؽ رأس إلجبل. ودعإ إلؤله مود ؤؽ رأس إلجبل، فصعد " يهإ ه ذه إلح إدثة: ترد ف
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لة يقتحموإ ؤؽ إلرب لينظروإ فيسقط منهم مود
َ
ر إلشعب لئ

ِّ
ون. وليتقدس  فقإل إلرب لمود إنحدر حذ كثير

لة يبطش بهم إلرب. فقإل
َ
بون ؤؽ إلرب لئ  إلكهنة إلذين يقي 

ً
د للرب لإ يقدر إلشعب أن يصعد ؤؽ مو  أيضإ

 أقم
ً
رتنإ قإئلا

َّ
سه. فقإل له إلرب إذهب إنحدر ثم إصعد أنت  جبل سينإء لأنك أنت حذ

َّ
 للجبل قد

ً
حدودإ

لة يبطش بهم. فإنحدر مود ؤؽ  وهإرون معك. وأمإ إلكهنة
َ
وإلشعب فلة يقتحموإ ليصعدوإ ؤؽ إلرب لئ

  إلشعب". 
 

ة وإلجسدية وإلمإدية مع إلخإلق أمر صعب ومعت  كل هذإ أن إلموإجهة إق،  إلمبإسرر للغإية، وقد يؤدي ؤؽ إلإحي 
إلخإلق ومخلوقإته. وهذإ إلحإجز وإلوسإطة هو مود، أي  وأنه لإبد أن تكون هنإك حدود وحإجز ومسإفة بير  

ي وحده حلقة إلوصل بير  إلشع أن إلحلول إلؤلهي سينحش بذلك ب وإلؤله عن إلشعب وإلكهنة وسيصبح إلنتر
ي سيتم من

ي كلمة إلؤله )لوجوس( وهىي كلمة غير متجسدة، إلت  ، حيث يسمع إلنتر وإنمإ   خلةلهإ إلتبليغ إلؤلهي
ي سفر إلتثنية )

ن. وقد تأكد هذإ إلمعت  ط  دوَّ
ُ
قرأ وت

ُ
سمَع وت

ُ
ي ذلك  أنإ( »5/5كلمة ت

 بير  إلرب وبينكم ط 
ً
كنت وإقفإ

كم بكلةم إلرب، لأنكم خفتم م ثم يتكرر إلمعت  مرة ثإلثة «. إلنإر ولم تصعدوإ ؤؽ إلجبل ن أجلإلوقت لؼي أخير
ي سفر إلتثنية )

لأنه من هو من جميع إلبشر إلذي سمع صوت لت إلخي يتكلم من وسط إلنإر » (27   5/19ط 
م أنت وإسمع كل مإ يقول لك إلرب ؤلهنإ وكلمنإ بكل مإ يكلمك به إلرب مثلنإ

َّ
قد
َ
«. ؤلهنإ فنسمع ونعمل وعإش. ت

ي   من إلإتصإل إلمبإسرر بير  إلؤله وإلشعب، يقف إلنتر
ً
نهإ ويبلغ   فهنإ، بدلا ي برسإلة يسمعهإ من إلؤله ثم يدوِّ

عي يأن 
 غير  كلمإته ؤؽ إلشعب، أي أن إلإتصإل

ً
 وإنمإ يصبح إتصإلا

ً
إ  مبإسرر

ً
 جسديإ

ً
بير  إلؤله ومخلوقإته لإ يصبح إتصإلا

 من أن يصبح إلشع مبإسرر 
ً
. وبدلا

ً
ي إلتإري    خ،أو مجردإ

سة متجسدة ط 
َّ
 مقد

ً
 من أن يصبح  ب لوجوس، كلمة

ً
وبدلا

ي رسإلة مكتوبة، أي
كز إلحلول إلؤلهي ط  ي لوجوس إبن لت، يي    إلنتر

ً
  أي كلمة. « لوجوس»رسإلة هىي حرفيإ

 
ي غإية إلأهمية،

ي أن إلرسول ليس سوى أدإة تحمل إلرسإلة، فإلرسإلة حينمإ  وتدوين إلكلمة مسألة ط 
 لأنهإ تعت 

ن تنفصل عن دوَّ
ُ
كير  على إلقول نفسه، أي على إللوجوس بإلمعت   ت

.  حإملهإ إلذي يفقد أهميته، ويتم إلي  ي
إلحرط 

نة   تخضع لتفسير من يقرؤهإ.ولكل هذإ، يُلةحَظ
أنه بعد أن يقوم مود بدور إلرسول،  بل ؤن إلكلمة   لأنهإ مدوَّ

نهإ بنفسه على يُقإل  يتم تدوين إلرسإلة على إلفور على لوحير  )بل نة أو أن إلؤله دوَّ ؤن إلرسإلة أتته مدوَّ
(. وجوهر هه عن إلمخلوقإت، إللوحير  ي تبدأ بتأكيد وحدإنية إلؤله وتي  ُّ

ففكرة  إلرسإلة هو إلوصإيإ إلعشر إلت 
، وضمور  إلنبوة قد تحددت من إلبدإية بأنهإ: إنحسإر إلحلولية، وظهور إلتوحيد، وإختفإء ي  إلكهإنة، وظهور إلنتر

، وتجإوز إلقومية، ي
إم إلخلظ  وإلصعود ؤؽ إلعإلمية، ونبذ إلمبإسرر وإلجسدي وإلمإدي،  إلشعإئر، وتأكيد إلإلي  
ي غير إلمبإسرر وإلمتجرد

نسَب ؤؽ مود وتبت ِّ
ُ
ي ت
 إلعهد إلقديم ؤؽ أن هذه إلفقرإت إلت 

ُ
إد
َّ
ق
ُ
ه. ويذهب ن  وإلمي  

ي عض لإحق،  وإ ؤؽ عض سإبق فكرة لإحقة ظهرتليست سوى ؤضإفإت قإم بهإ محررو إلعهد إلقديم لينسب
ط 

ي رؤية إلأنبيإء
 إلتوحيدية على أسفإر مود إلخمسة.  أي أنهإ فقرإت كتبهإ أحد كتإب أسفإر إلأنبيإء ليضظ 

 
. ولذإ، فقد  ومهمإ يكن إلأمر، فؤن إلأمور، مع

ً
إنية إلمتحدة، كإنت مختلطة تمإمإ بدإية تأسيس إلدولة إلعير

ي إلعبإدة إلقربإنية وإلحلولية إلوثنية إلأوؽ إليهودية سقطت
شإر ؤلمرة أخرى ط 

ُ
ي بأربعة  ، وكإن ي إلنن 

ي  حإت متنإقضة يتبدى من خلالهإ تركيب إليهودية إلجيولوج 
َ
:  مُصطل إكمي   إلير

 
ي »، أي «حوزيه»   1

سيكون، حسب علةمإت معروفة تلظ   ، وهو إلشخص إلذي يتنبأ بإلغيب ويخير بمإ«رإنى
، فهو حكيم وسإحر دلإلإتهإ  ي »وعرإف وكإهن أكير من  وتأويلةتهإ من إلسإبقير  ي »)مثل « نتر

« إلكإهن»أو « إلرإنى
ي قبل إلؤسلةم(.    إلعرنر

 
ي »، أي «روئيه»   2

 عن إلحوزيه. «رإنى
ً
إ   ، وهو لإ يختلف كثير

 
ه بإلمعرفة، فيقوم«رجل إلؤله»، أي «ؤلوهيم ؤيش»   3 بتبليغ رسإلته،  ، وهو رجل إختإره إلؤله وحبإه وخصَّ

ء(.  وهو دإل غير محدد إلدلإلة. ويُستخدم إللفظ للبشإرة ؤؽ كلٍّ من ي
ي )نإط    إلحوزيه وإلروئيه وإلنتر

 
ء»   4 ي

ّ »، أي «نإط  ي   «.نتر
 

ي سفر صموئيل إلأول ) وقد جإء
: 1/1ط  ي إليوم كإن»( مإ يلىي ، لأن إلنتر ي

...  هلم نذهب ؤؽ إلرإنى ي
 إلرإنى

ً
يُدص سإبقإ

ي فيهإ رجل إلؤلهفذهبإ ؤؽ إ
ي سفر«. لمدينة إلت 

ي ) وجإء ط 
ي »( ؤشإرة ؤؽ 11/99صموئيل إلثإن 

ي رإنى جإد إلنتر
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ي سفر أخبإر إلأيإم«. دإود
ء( وجإد»( ثمة ؤشإرة ؤؽ 11/11إلأول ) وط  ي

ي )نإط  ي )روئيه( ونإتإن إلنتر
 صموئيل إلرإنى

ي )حوزيه(
  وكلهم من رجإل إلؤله )ؤيش ؤلوهيم(. « إلرإنى
 

من إلإختلةط بحيث لإ يمكن إلتوصل ؤؽ إلصورة إلوإضحة. ولعل وجود مإ يُسمىَّ  أن إلأمور ومن إلوإضح
ية: هإنفيئيم(، وهم جمإعإت من إلأنبيإء أو إلدرإويش، شإهد آخر على« إلأنبيإء أبنإء» مدى إختلةط  )بإلعير

ي »إلمحيط إلدلإؽي لكلمة  ي إليهودي. « نتر
ي إلنسق إلديت 

ية وط  ي إلعير
  ط 

 
 
َ
ستخد

ُ
ي »م كلمة وت ي إلمختلط للإشإرة ؤل عدة« نن  شخصيإت دينية تتسم كلهإ )مإ  بهذإ إلمعن  إلجيولوج 

نة:  ك رسإلة مدوَّ ( بأنهإ لم تير   عدإ إلفريق إلأخير
 
    إلآبإء: أخنوخ ونوح وإبرإهيم ويعقوب وهإرون ومود.  1
 
  ديبورإ وصموئيل.    إلقضإة:  2
 
ستخدم 3

ُ
ي تقسيم إلعهد إلقديم ت

:  «إلأنبيإء»كلمة     وط    للبشإرة ؤؽ قسمير  مختلفير 
 

ية:  نفيئيم ريشونيم( أو إلشفويون، وكإنوإ يكتفون بإلنطق بنبوءإتهم، كمإ  أ ( إلأنبيإء إلأولون أو إلمتقدمون )بإلعير
  «.مإ قبل إلكلةسيكيير  »بوصفهم  يُشإر ؤليهم

 
ية: نفيئيم و  ب( إلأنبيإء إلمتأخرون )بإلعير نت أسفإرهم. أحرونيم(، ويسمَّ  بإلأنبيإء إلأدبيير  أي إلذين دوِّ

ً
ن أيضإ

، ونحن نميل ؤؽ تسميتهم  ويشإر ؤليهم  بإلكلةسيكيير 
ً
  «.إلكتإبيير  »أيضإ

 
: دإود، ونإتإن، وصإدوق، وتضم قإئمة

ً
 تإريخيإ

ً
و،  إلأنبيإء إلأولير  إلأسمإء إلتإلية مرتبة ترتيبإ

ّ
وجإد، وإخيإ، وعد

، وإيليإ،وشمعيإ، وعزريإ بن عوديد،  ي
، ويإهو بن حنإن  ي

وإليشع، وميخإ بن يمله، وزكريإ بن يهويإدإع،  وحنإن 
تكن مقصورة على إلرج إل، فهنإك ؤش إرإت ؤؽ نبيإت منهن مريم أخت  وعوديد، ويدوثون. ويبدو أن إلنبوة لم

  هإرون. 
 

ي »ولكن، ورغم إستخدإم إلدإل  ، فؤننإ نرى« نن  ي »كلمة أن   للإشإرة ؤل هذإ إلحشد إلكبير بإلمعن  « نن 
ي 
 
ي ؤطإر إلطبقة إلتوحيدية ف

 
إليهودية، يستبعد كل إلأنبيإء مإ عدإ  إلمحدد للكلمة، وإلذي تم تعريفه ف

( للأسبإب إلتإلية:  إلأنبيإء إلآخرين )إلأدبيير  أو إلكتإبيير  أو   إلكلاسيكيير 
 
ي أن    يُلةحَظ، على سبيل إلمثإل، أن قيإم 1

، إلآبإء بدور إلأنبيإء يعت  إلنبوة هنإ أمر مرتبط بإلعرْق لإ بإلوحي
ي « آبإء» فكلمة

ث )فإلؤله يحل ط  ورَّ
ُ
ي أن إلقدإسة ت

ي إلإرتبإط بجمإعة يشإئيل، وهذإ يعت 
ي  تعت 

إلؤنسإن ويجري ط 
 
ً
ون عن إلنموذج إلحلوؽي إلقومىي  إلعروق(. كمإ يُلةحَظ أن إلأنبيإء من إلقضإة ينحون منخ قوميإ

ِّ
، فهم يعير

ً
سإ سرر

 بشعبه، ولذإحيث ي
ً
ي  ظل إلؤله مرتبطإ

ي وقت إلضإئقة إلقومية. وبير  إلإنتمإء إلعرْط 
فهم لإ يظهرون ؤلإ ط 

( تفقد إلرسإلة عإلميتهإ وإنسإنيتهإ. ولذإ، فؤننإ نجد أن فكرة تبليغ كل) وإلإنتمإء إلقبلىي  إلبشر برسإلة إلؤله  إلقومىي
ه عن إلطبيعة وإلتإري    خ، لي ، إلمي     ست مطروحة،إلوإحد ؤله إلعإلمير 

ً
 قوميإ

ً
 قبليإ

ً
 عرْقيإ

ً
بل تظل إلنبوة شأنإ

 على جمإعة
ً
( مقصورإ

ً
 وثنيإ

ً
يشإئيل. وتظل رسإلة إلأنبيإء رسإلة ؤؽ جمإعة يشإئىل وحدهإ، من ؤله  )حلوليإ

ية كلهإ.  قومىي ؤؽ شعب   مختإر يرتبط بإلؤله بعقد خإص، ولإ يستهدف إلبشر
 
ي مل   ويُلةحَظ كذلك 2

 لإ بأس به من إلذنوب ومع هذإ إرتبط إسمهإلإختلةط ط 
ً
 ك مثل دإود إلذي إرتكب عددإ

ي إلأنبيإء( سيكون ح )نتر
، كمإ أن إلمإشيَّ نسَب ؤليه إلمزإمير

ُ
، حيث ت

ً
ي  بإلنبوة أيضإ

من نسله. وثمة ؤشإرة مبهمة ط 
ي مصإف إلأ  توحي بعلةقة دإود إلخإصة للغإية مع 99   99/9مزمور 

 ط 
ً
نبيإء. أمإ سليمإن إلؤله وتضعه تقريبإ

زل، إلذي سمح لزوجإته
َ
إلوثنيإت إلعديدإت بإحضإر آلهتهن معهن، فهو منشد نشيد إلأنش إد أح د إلكتب  إلغ

نسَب له قط(.  إلدينية
ُ
  إلي هودية )ولكن يبدو أن إلنب وة لم ت

 
  ونحن لو دققنإ، لوجدنإ

َّ
ي وإقع إلأمر تعبير عن مؤسسة إلملكية إلمقد

 سة، على نمطأن نبوة دإود هىي ط 
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ق إلأدن  إلقديم حيث يتم إلحلول دإخل شخص إلملك إلذي هو ي إلشر
 إلكإهن  إلحلوليإت إلقديمة ط 

ً
أيضإ

  إلأعظم. 
 
ي وإرتبإط    كإن إلأنبيإء إلأولون يتحركون دإخل نطإق إلبلةط 3

ي تدإخل إلقومىي وإلديت 
، إلأمر إلذي يعت  إلملؼي

 لملوك وإلملكإت يطلبون إلمشورة وإلنصح من إلأنبيإء نظير أجر يبلغ،إلدينية. وكإن إ مؤسسة إلملكية بإلعقيدة
،
ً
 مهمإ

ً
 سيإسيإ

ً
ي بعض إلأحيإن، رب  ع شيكل. وقد لعب هؤلإء إلأنبيإء إلأولون دورإ

فكإنوإ يطلقون نبوءإت  ط 
 على

ً
 عيرَّ  شإؤول ملكإ

ً
، ثم عيرَّ  من بعده دإود، وكإن دور  سيإسية. كمإ أن صموئيل مثلا إنيير  ي بلةط  إلعير

نإتإن ط 
 .
ً
 وفعإلا

ً
س ؤؽ قمته حير  يصبح إلشعب إليهودي بأسره أمة دإود نشيطإ

َّ
 إلقومىي وإلمقد

 ويصل هذإ إلتوحد بير 
، فعضو جمإعة يشإئيل يوصف بأنه و « خإدم إلؤله» من إلكهنة وإلقديسير  وإلأنبيإء وإلمشحإء إلمخلصير 

 إلؤله إلغإؽي »
م لوصف إلأ «كي  

َ
ستخد

ُ
أن إختلةط إلمجإل إلدلإؽي هنإ يصبح   نبيإء وحدهم، أي، وهذه أوصإف ت

 .
ً
 كإملا

 
 ، وهم جمإعإت من«أبنإء إلأنبيإء»تركيبية إلصورة بإلؤشإرة ؤؽ إلجمإعإت إلمسمإة    ويمكن أن نبيرِّ  مدى 4
إنيير  لم يكن« إلأنبيإء» ي بير  إلعير

د قد إكتسب إلأبعإ أو ربمإ إلدرإويش يدل وجودهم على أن إلنسق إلديت 
ي 
ي دخلته فيمإ بعد. وكإن هؤلإء إلأنبيإء يتحركون ط 

 يتقدمهإ ربإب ودف  إلعإلمية إلت 
ً
جمإعإت تبلغ إلمئإت أحيإنإ

ي مظهرهم يشبهون
( وكإن إلوحي يأتيهم  ونإي )أي أنهم كإنوإ ط 

ً
 أن إلتيإر إلحلوؽي كإن قويإ

إلدرإويش، وهو مإ يبيرِّ 
، وتزورهم روح إلؤله كجمإعة لإ ك بشكل : يقرأون  أفرإد، وكإن هؤلإء أقرب من بعض إلأوجه ؤؽجمإصي إلعرإفير 

ويأتون بإلمعجزإت، فهم ليسوإ أصحإب  إلطإلع ويحإولون معرفة أحدإث إلمستقبل يقومون بأعمإل إلسحر،
(.  رسإلة عإلمية أخلةقية، وإنمإ يبحثون عن إلحل   إلسحري )إلغنوري

 
رنإ أن صموئيل يشكل شخصية إنتقإلية  ي تصوُّ

ي منوط  ي )روئيه أو حوزيه أو ؤيش ؤلوهيم( ؤؽ  للنتر
مستوى إلرإنى

ي بإلمعت  إلدقيق  يتفإعل إلؤنسإن مع خإلق ه من خلةله دون  مستوى إلنتر
ً
وإلتوحيدي للكلمة وبإعتبإره عنضإ

ي )بكل مإ حإج ة
ي إنفصإل إلرإنى

، وهو مإ يعت  ي
. هذإ مإ يقوله إلنص إلتورإن  يحمل من صفة  ؤؽ حلول ؤلهي

ي )بكل مإ يحمل من مقدرة على إلتبليغ(. لكن إلن صإلكهن ينطوي، مع هذإ، على إس تمرإر  وت( عن إلنتر
ي إلوقت نفسه، هو تعبير عن هذه  وإختلةط بير  إلعنضين. ولعل تعيير  صموئيل لشإؤول،

ي ذلك ط 
وتردده ط 

ي يتم من خلةلهإ إلإنتقإل مرة أخرى من إ إلإنتقإلية، فكأن صموئيل هو إلشخصية
لحلولية ومؤسسإت إلت 

سة
َّ
 كمإ حدث مع مود إلملكية إلمقد

ً
حينمإ  إلوثنية ؤؽ إلتوحيد، ومن إلسحر وإلعرإفة ؤؽ إلنبوة إلحقة، تمإمإ

. وممإ له دلإلته أن إلأنبيإء  دعإة توحيد يدونون  عإد بإلوصإيإ إلعشر إلمكتوبة على إللوحير 
ً
إلآخرين هم أيضإ

ي قرإءة إلط
ومعرفة إلغيب. ورغم أننإ قدمنإ صموئيل بوصفه شخصية  إلع وإلتنبؤأسفإرهم ولإ ينغمسون ط 
ي أن إلأنبيإء إلذين كإنوإ على نمط إلأنبيإء إنتقإلية تفصل بير  إلأنبيإء

إلأولير  قد  إلأولير  وإلآخرين، فؤن هذإ لإ يعت 
.  ظهور إلأنبيإء توقفوإ عن نشإطهم، ؤذ من إلمعروف أنه كإن هنإك أنبيإء من هذإ إلنوع بعد   إلآخرين إلكتإبيير 

م إلأنبيإء إلآخرون أو إلمتأخرون  أو إلكتإبيون ؤؽ أنبيإء كبإر وأنبيإء صغإر. أمإ إلأنبيإء إلكبإر فهم: أشعيإء ويُقسَّ
أولهم(. أمإ إلأنبيإء إلصغإر فهم:  وإرميإ وحزقيإل )ويذهب إلبعض ؤؽ أن ؤليإ أو ؤليإهو أحد إلأنبيإء إلكبإر وأنه

ي .  عإموس وعوبديإ ويونإن وميخإ ونإحومهوشع ويوئيل و 
  وحبقوق وصفنيإ وحجإي وزكريإ وملةح 

 
وصغإر يستند ؤؽ حجم نبوءإتهم وليس ؤؽ كيفهإ. ولذلك، فؤن هذإ  وإلوإقع أن تقسيم إلأنبيإء ؤؽ كبإر

أعمإل  كمإ أنلأن أعمإل إلأنبيإء إلكبإر لإ تشكل وحدة، ولأنهإ تنسب ؤؽ أكير من مؤلف.   إلتصنيف لإ مغزى له
ي أتت من

.  حزقيإل ليست مرتفعة إلقيمة، وأعمإل أشعيإء كمٌّ مركب من إلموإد إلت  عصور ومؤلفير  مختلفير 
ي إلعهد  وقد رتب مؤرخو إلعهد إلقديم إلمحدثون إلأنبيإء إلكتإبيير  

 يختلف عن ترتيب أسفإرهم ط 
ً
 تإريخيإ

ً
ترتيبإ

  إلقديم: 
 

:  أ( أنبيإء مإ ي   قبل إلسن 
 

ي إلمملكة 915   995وإؽي يونإن )ح
ي ط 
ي إلقرن إلرإبع  ق.م( عإصر يُربعإم إلثإن 

ي رأي آخر أنه عإش ط 
إلشمإلية )وط 

  قبل إلميلةد(. 
 

ي إلمملكة 919   760 يوثإم )حوإؽي 
ي ط 
ي إلمملكة إلجنوبية، وعإصر يربعإم إلثإن 

  إلشمإلية.  ق.م( عإصر عزيإ ط 
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ي ق.م( عإصر عزيإ ويوثإ 911   954هوشع )حوإؽي 
ي  م وآحإز وحزقيإ ط 

ي ط 
إلمملكة إلجنوبية وعإصر يربعإم إلثإن 

  إلمملكة إلشمإلية. 
 

ي إلمملكة إلجنوبية.  994   734 أشعيإء )حوإؽي 
  ق.م( عإصر عزيإ ويوثإم وحزق  يإ ط 

 
ي إلمملكة إلجنوبية.  949   914حوإؽي ) ميخإ

  ق.م( عإصر يوثإم وآحإز وحزقيإ ط 
 

  ق.م( 911حوإؽي ) نإحوم
 
ي إلمملكة 914نيإ )حوإؽي صف

  إلجنوبية.  ق.م( منذ أوإئل ملك يوشيإ ط 
 

ي إلمملكة إلجنوبية.  ق.م( عإصر يوشيإ وي  هويإقيم وي  هويإكير   599   919ؤرميإ )حوإؽي 
  وصدقيإ ط 

 
  ق.م(.  945حبقوق )حوإؽي 

 
:  ب( أنبيإء ي ة إلسن 

  فير
 

  .ق.م( عإصر نبوختنض ودإرإ وقورش  519   945دإنيإل )حوإؽي 
 

  ق.م( عإصر نبوختنض.  594   511حزقيإل )حوإؽي 
 

:  ج ( أنبيإء مإ بعد ي   إلستر
 

إي )حوإؽي 
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، لإبد أن نعود ؤؽ عهد إلقضإة حيث كإنت إلأسرة تشكل إلوحدة  لانبيإءولفهم إلسيإق إلإجتمإصي ل إلكتإبيير 

بَلية إلشكل إلأسإدي للتضإمن وكإنت كل إلنشإطإت إلإقتصإدية
َ
إلإقتصإدية من  إلأسإسية، وكإنت إلرإبطة إلق

. ولكن همإ تتم دإخل هذإ إلؤطإر إلسيإدي إلإجتمإصي ي بدأت تظهر إلملكية إلخإصة للار  رصي وزرإعة وغير
إر 

ي إلزيإدة مع ظهور نظإم
ي قإمت بأعمإل إلؤنشإءإت إلحكومية إلضخمة  بإلتدري    ج، وهو إتجإه أخذ ط 

إلملكية إلت 
ي أيدي بعض إلأفرإد. ثم إنتهت إلحروب مع  كإلهيكل وإلقصور إلملكية، وهو

وإت ط  ى ؤؽ ترإكم إلير
َّ
مإ أد

ي دإخلأن كش إلآشوريون شوكتهم. ومع إنته إلآرإميير  بعد
 إء إلحرب، ظهرت علةمإت إلإستقطإب إلطبظ 

ى كل هذإ ؤؽ ضعف
َّ
 وإلأثريإء ثرإء. وقد أد

ً
ي ؤذ إزدإد إلفقرإء فقرإ

إن  سلطإن إلأسرة، وضعف  إلمجتمع إلعير
، وتزإيد بروز إلفرد كوحدة إقتصإدية، بَلىي

َ
 وإؽ إزديإد إلضإع بير  إلقرية وإلمدينة.  وإضمحلةل إلنظإم إلق

 
. ولكن إلعنض إلحإسم ربمإ كإن هو إلخلفية إلدولية. فقد   وى إلعلةقإت دإخلهذإ على مست ي

إن  إلمجتمع إلعير
ق إلأدن  إلقديم كإن إطوريإت إلشر  لإ أهمية له بير  ؤمير

ً
إ  صغير

ً
ي مجتمعإ

إن  ي كإنت  إلمجتمع إلعير
إلضخمة، وإلت 

  آنئذ بظهور إلآشوريير  ثم إلبإبليير  كقوى عظمى، ثم
َّ
ي إزديإد إله تتمير

إن  يمنة إلمضية. وكإن على إلمجتمع إلعير
ي خضم إلعلةقإت إلدولية إلصإخبة. وكإن إلحوإر إلمتصل  أن يتخذ قرإرإت سيإسية محددة

لحمإية نفسه ط 
  إلذي يشكل مضمون معظم كتب إلأنبيإء.  بهذه إلقرإرإت هو
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إنيير  بإلكنعإنيير    لإحتكإك إلعير

ً
إطوريإت إلعظمى، بدأت تظهر  ونظرإ عنإصر دينية جديدة دإخل  وإلؤمير

. فكإنت ي
إن  ن معهن آلهتهن وبعض إلكهنة إلمجتمع إلعير ي يأتير  من بيوت ملكية أجنبية يُحض 

 إلملكإت إللةنى
، إنيير  نَّ يحإولن فرض هذه إلعبإدإت على إلعير

ُ
ي عبإدة آلهة بلةدهن، بل ك

كمإ فعلت ؤيزإبيل. كمإ  للةستمرإر ط 
، في   ت عبإدة آلهة إلكنعإنيير  عبإدة يهوه إلتوحيدية، وإنضفوإ ؤؽ عبإدة بعل.  ك أعضإء جمإعة يشإئيلإنتشر
ي إلبيت إلملؼي وإلسلطة إلحإكمة.  وقد كإنت مثل هذه إلعبإدإت تجد

ي كثير من إلأحوإل، ط 
 لهإ، ط 

ً
  سندإ

 
ي تشكل خلفية أسفإر إلأنبيإء إلآخرين، هذه هىي 

ي  إلعنإصر إلإجتمإعية وإلدولية وإلعقإئدية إلت 
تركت أثرهإ  وإلت 

ي إلعإلم. ويُلةحَظ
ي ط 
ي إلتفكير إلديت 

ي نبوءإتهم، وط 
ي كتإبإتهم  إلعميق ط 

عة إلقومية إلحلولية إلجمإعية ط  ترإجع إلي  
عة إلتوحيدية، فقد ي صإحب رسإلة يوإجه  وتأكيد إلي   ي صوته إلفردي، فأصبح يتحرك بمفرده كنتر صإر لكل نتر

ي كجمإعة ولإ كفرد ملحق بإلب إلمجتمع، وليس
ي للديت  ي إلإنفصإل إلنستر

، إلأمر إلذي كإن يعت  عن  لةط إلملؼي
ي للنبوءإت يتعمق، وإزدإد

. كمإ بدأ إلمضمون إلأخلةط  ي تأكيد إلمسئولية إلأخلةقية  إلقومىي وللمطلق عن إلنستر
بَلية وحلولية.  إلفردية، وأخذ نطإقهإ إلسيإدي يتسع لتصبح هذه إلنبوءإت

َ
أكير أممية وتوحيدية وأقل ق

ي  دإدت إلنبوءة علةنية بحيث أصبحتوإز 
ي أكير أهمية من إلظوإهر إلعجإئبية إلت  ي ينقلهإ إلنتر

إلرسإلة إلت 
ح  تصإحبهإ، مثل: 

َ
ل إلحوإس وإلتضفإت غير إلوإعية. وصإر مُصطل

ُّ
ي »إلؤغمإء وتعط يقرأ  لإ يشير ؤؽ من« نتر

إلحل إلسحري  ولة إلبحث عنإلطإلع أو يحإول معرفة أحدإث إلمستقبل )أي أن إلنبوة تخلصت من محإ
ي يتحدث بإسم

م ديت 
ِّ
ي إلوإقع(، وإنمإ يشير ؤؽ مُعل

إلميثإق أو إلعهد مع إلؤله ويخير عنه وعن  وإلتحكم إلكإمل ط 
إلشعوب وإلمدن وإلأقدإر )بوحي خإص منه(. وهو يفعل ذلك  خفإيإ مقإصده وعن إلأمور إلمستقبلية ومصير 

 وإنمإعلى إ لإ ليبير  مقدرإته إلعجإئبية
ً
. وهو لإ يختإر أن يكون نبيإ

ً
 ملزمإ

ً
 أخلةقيإ

ً
يقع  لتنبؤ وإنمإ لينقل مضمونإ

ة لصإحبهإ وإنمإ هىي تكليف . ويبدي بعض إلأنبيإء  عليه إلإختيإر ليضطلع بهذه إلمهمة، فإلنبوة ليست مير  ؤلهي
دد عندمإ يتم إختيإرهم،  من إلؤحجإم وإلي 

ً
  ديرين بإلمهمة. لؤحس إس هم بأنه م غير ج  إليهود شيئإ

 
ض أن ي أن لإ علةقة بينهمإ، ومع هذإ، يجب ألإ نفي 

، وإلأنبيإء إلآخرين يعت   إلإختلةف بير  إلأنبيإء إلأولير 
. فكإن

ً
ي نهإية إلأمر ينتسبإن ؤؽ إلتقإليد إلدينية نفسهإ تقريبإ

إلأنبيإء إلآخرون، على سبيل إلمثإل،  فإلفريقإن ط 
مز ؤؽ أن ملك  ون بأفعإلشأنهم شأن إلأنبيإء إلأولير  يأت  مدة ثلةثة أعوإم لير

ً
 حإفيإ

ً
رمزية. فقد سإر أشعيإء عإريإ

  14/1إلمضيير  وإلكوشيير  عإرين ؤؽ إلمنظ  )أشعيإء  آشور سيقود
ً
ى ؤرميإ ؤبريقإ  ثم   ومإيليهإ(. وإشي 

ً
فخإريإ

 كمإ سيكش إلؤله هذإ إلشعب وهذه إلمدينة
ً
ومإ يليهإ(. كمإ أن إلأنبيإء  91/9 ؤرميإ) كشه أمإم أعير  إلقوم، تمإمإ

ي  هم أحوإل ، مثل إلآخرين، تعي  .  إلأولير  ي لحظإت إلوحي
  وشطحإت ط 

 
ي كتب

 ط 
ً
 لجمإعة يشإئيل  ولم يخت ف إلص وت إلقومىي إلحل وؽي تمإمإ

ً
ي يهوه أبإ

إلأنبيإء إلآخرين، فهوشع يرى ط 
 
ً
هم إلأخروي يتسم بأن يغإر عليهم ويحبهم حبإ . وكإن تفكير

ً
ي ؤطإر يوم إلؤلهجمإ

 كبير يدور ط 
ٍّ
 ه مإزإل ؤؽ حد

  حينمإ تعلو جمإعة يشإئيل على إلعإلم. 
 

س رؤى إلأنبيإء
ُ
جإن

َ
وتأرجحهم بير  أقطإب متعإرضة، فيمكن رصد موضوعإت أسإسية تبير   ورغم عدم ت
عة عة إلحلولية، من بينهإ أنهم كإنوإ يهتمون بإلوضع إ تصإعُد إلي   وإلأحدإث  لرإهن،إلتوحيدية وترإجُع إلي  

ي كتب إلرؤى ]أبوكإليبس[ فيمإ بعد(. وإلؤله   حسب
رؤيتهم   هو محرك أحدإث  إلتإريخية )على عكس مؤلظ 

ي وحسب، وإنمإ محرك إلتإري    خ
إن  فه  إلتإري    خ، لإ إلتإري    خ إلعير ي ككل. كمإ أنه سيعإقب كل إلأمم على مإ تقي  إلبشر

إت يشإئيل بعقإبه  من معإص، وإن كإن يخص جمإعة ي إلوقت نفسه. ومن نإحية أخرى، فؤن نبوَّ
وحبه ط 

ي إلوقت إلحإصر  وتوبتهم وعودتهم ؤؽ إلأنبيإء ذإت
ي تدور حول سلوك جمإعة يشإئيل ط 

إلؤله.  مضمون أخلةط 
ر إلأنبيإء عقإئد إليهود إلأخروية، وبدأت إلآخرة ترتبط بفكرة إلخير 

وإلشر وإلثوإب وإلعقإب حير   وقد طوَّ
ي يعإقب إلؤله 

ي سوى إلبقية إلصإلحة إلت 
إر، ولإ يبظ  س مملكته. وبدأت فكرة إلبعث تظهر بشكل  إلأسرر ستؤسِّ

ي عند دإنيإل وربمإ أشعيإء. وقد
ي  جنيت 

سإهم إلإحتكإك بإلحضإرة إلبإبلية إلمتفوقة، ثم إلتهجير ؤؽ هنإك، ط 
 )إرتبإطإلأنبيإء. ونحن نذهب ؤؽ أن تبلور إلفكر إلأخروي وإكتسإبه مضمو  تعميق فكر

ً
 أخلةقيإ

ً
إلثوإب  نإ
إجع دإخل ي يي 

 تعبير عن ضمور إلحلولية إلت 
ً
( هو أيضإ ؤطإرهإ إلتفكير إلأخروي  وإلعقإب بإلخير وإلشر

  وإلمضإمير  إلأخلةقية. 
 

 
ً
نَّ إلأنبيإء حربإ

َ
ك وإلحلولية وإلوثنية وطإلبوإ إلشعب وقد ش بإلعودة  شعوإء على إنزلإق جمإعة يشإئيل ؤؽ إلشر
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ه عنؤؽ  إلطبيعة وإلتإري    خ(؛ ؤله خلق إلعإلم من  إلؤله: ؤله شخزي يهتم بمصير إلبشر ولكنه لإ يشبههم )فهو مي  ّ
ي عإدل يريد من

عإبديه أن يتمسكوإ بأهدإب إلفضيلة وأن يمإرسوإ إلعدل، ولذإ فهو  عدم ولم يهجره؛ ؤله أخلةط 
ي تحرير إليهودية من وإنمإ بإلعيش حسب قوإعد إلأخلةق، أي أن لإ يُشُّ بإلذبإئح

إلحلولية ومإ  إلأنبيإء بدأوإ ط 
ي 
 على عبإدة بعل  يرتبط بهإ من أسرإر إلكهنوت وإلعبإدة إلقربإنية. وقد ظهرت إلنبوة، ط 

ً
وإقع إلأمر، إحتجإجإ

، فطرحت رؤية توحيدية تنكر وجود إلآلهة إلأخرى. ولقد ظهر  )إلطبيعية إلحلولية(، وضد إلظلم إلإجتمإصي
ي على أيديهم،إلتوحيد إ

فقد كإن مود ودإود )حسب إلنصوص إلتورإتية( من أتبإع إلمرحلة إلوسش،  لحقيظ 
ك وإلإعتقإد بوجود ؤله وإحد أعلى دون أن يمنع ذلك إلإعتقإد بآلهة أخرى.  مرحلة إلتوحيد ولأن  إلمشوب بإلشر

ي إلغإلب. ولذإ، فإلؤ رؤى
 رؤى أممية ط 

ً
  لهإلأنبيإء توحيدية صإرمة، فؤنهإ أيضإ

ً
رهم لم يكن مقصورإ حسب تصوُّ

، ومن إلممكن ب  على جمإعة يشإئيل، وإنمإ هو ؤله إلعإلمير  ي يد إلؤله يض 
أن تكون آشور أو بإبل أدإة عقإب ط 

 إلعصإة شعبه إلمختإر.  بهإ إلعصإة، حت  لو كإن هؤلإء
 

ي سإمعي وممإ يجدر ذكره، أن إلأنبيإء كإنوإ ينطقون
إتهم سوإء كإنت ترر  ي يرى أن مهمته هىي بنبوَّ هم أم لإ، فإلنتر

 ؤرإدة إلؤله بأمإنة، حت  ولو كإنت ضد ؤرإدته إلشخصية أو ضد ؤرإدة إلنإس إلذين سيقوم أن يبلغ إلنإس
يشإئيل وإلإنتقإدإت إلموجهة  بإبلةغهم إلرسإلة. ولذإ، فؤننإ نجد أن أسفإرهم تضم إلكثير من إلتقري    ع لجمإعة

نإ ؤؽ دلإلة عملية إلتدوين هذه.  إء إلآخرين تدوينهمؤليهإ. ومن أهم سمإت إلأنبي   لأسفإرهم، وقد أسرر
 

ي 
ي كتب إلأنبيإء، فكرة  ومن أهم إلموضوعإت إلت 

إلذي سيحل محل « إلعهد إلجديد»أو « إلميثإق»ترد ط 
وليس  ، وإلذي سيكون أسإسه إلقلب لإ إلقرإبير  وإلطقوس، وهو عهد عإلمىي لكل إلأمم«إلقديم إلعهد»

 على جمإعة يشإئيل )وإلمسيحية ترى أنهإ هىي هذإ إلعهد إلجديد بير  إلؤلهمقصور 
ً
وإلشعب، وأن إلشعب هو   إ

  إستمرإر رسإلة إلأنبيإء بأخلةقيتهإ وعإلميتهإ(.  كل من يؤمن بإلمسيح لإ إليهود وحسب، أي أن إلمسيحية هىي 
 

ي مجإل إلتفرقة بير  
 
( وف  من إلنبوة وإلأنبيإء يمكن أن نذكر إلموقف إلؤسلامي وإلموقف إليهودي )إلحإخإمي

  إلعنإصر إلتإلية: 
 
ي أو رسول 1 ي إلؤس لةم(، بل نجده ينتق ل    لإ يقتض إلوحي دإخل إلنسق إليهودي على نتر

وإحد )كمإ هو إلحإل ط 
. ومن هنإ، فؤن ي ي ؤؽ نتر ر إلحإخإمإت( أنه أرسل  من نتر ؤحدى هبإت إلؤله لجمإعة يشإئيل )حسب تصوُّ

سل له  وسير
ً
ي يستخدمهإ إلكهنة إ دإئمإ

 من إلأنبيإء يكملون إلطرق إلمعتإدة للبرشإد وإلهدإية إلت 
ً
ولهذإ، ) عددإ

 بير  إلكهنة وإلعقيدة إلشعبية إلسإئدة من جهة
ً
 دإئمإ

ً
ي  فؤن هنإك توترإ

وإلأنبيإء من جهة أخرى(. ويعيرِّ هذإ ط 
ي إليهودي لم كيب إلجيولوحر عة إلحلولية )إلوقوع يتخلص من إلضإ  تصورنإ عن أن إلي  ع إلحإد وإلدإئم بير  إلي  

ك وعبإدة ي برإثن إلشر
د إلأنبيإء  ط 

ُّ
عة إلتوحيدية، وأن تعد ( وإلي   ي  -على مستوى من إلمستويإت  -إلعجل إلذهتر

 لإختلةف إلمجإل إلدلإؽي لكلمة 
ً
ي »هو تعبير عن هذإ. كمإ أنه نظرإ ي إليهودية،« نتر

وإختلةفه عن إلمجإل  ط 
 ممن سموإإلدلإؽي للكل

ً
ي إلؤسلةم، فؤننإ نجد أن عددإ

ي « أنبيإء» مة ط 
إث إليهودي لم يرد لهم ذكر ط  ي إلي 

ط 
  إلمصإدر إلؤسلةمية. 

 
وإلرسل بإختلةف  إلدكتور أحمد خليفة أن إلتإري    خ إلذي يقدمه إلؤسلةم للانبيإء هو تإري    خ لكل إلأنبيإء   ويرى 2

إث إليهودي للانبيإء هو تإري    خ خإص قد  تإري    خ إلذي يقدمهأزمنتهم وأمكنتهم وأجنإسهم ولغإتهم، بينمإ إل إلي 
، وإلجنس هو  تختلف فيه أزمنة إلأنبيإء ولكن تتحد فيه أمكنتهم وجنسهم ولغتهم )فإلمكإن هو فلسطير 

إنيون، وإللغة هىي  ية(.  إلعير   إلعير
 
ي بنية 3

 ط 
ً
 جوهريإ

ً
ي أن ثمة إختلةفإ

ي أسفإر    ويذكر إلدكتور علىي وإط 
إلعهد إلقديم وقصص إلقرآن إلقصص ط 

ي صورة سلسلة كإملة من إلأجزإء  إلكريم، فأسفإر إلعهد إلقديم قد تنإولت كل
قصة من قصص إلأنبيإء ط 

إبطة إلحوإدث )كمإ تفعل كتب ي بذكر  مي 
ي بحت. على حير  أن إلقرآن يكتظ 

إلتإري    خ( وتنإولتهإ لغرض تإريخ 
 على كل حإل لإ يذكرهإ للتإري    خ وإنمإ يذكرهإ للعظة إلقصص، بإستثنإء قصة يوسف، ولكنه موإقف من هذه

 من قصة لمنإسبة
ً
خإصة، ثم يذكر  وإلذكرى على وجه إلخصوص وبحسب إلمنإسبإت. فقد يذكر إلقرآن موقفإ

ي سورة أخرى لمنإسبة أخرى. 
 آخر من إلقصة نفسهإ ط 

ً
  موقفإ

 
ي إلقرآن،  يه ود وإلأنبيإء إلذين يردهذإ إلأسإس، يجب على إلقإرئ إلمسلم أن يمير  بير  أنبيإء إل وعلى

ذكرهم ط 
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ي  ليس هو سيدنإ مود عليه إلسلةم.  «إلقومىي »حت  لو حملوإ نف س إلإسم. فمود )موشيه( إلقإئد إلحرنر
دإود عليه إلسلةم. وسليمإن )شلومو( قإتل منإفسيه ليس  ودإود )ديفيد( قإطع إلطريق وإلملك ليس هو سيدنإ

ي بعض تفإصيل إلقصص، فؤن إلسيإق وإلبنإء  سلةم. هو سيدنإ سليمإن عليه إل
ي إلأسمإء وط 

فرغم إلإتفإق ط 
، وإلسيإق وإلبنإء إلعقإئدي

ً
 جوهريإ

ً
ي وإلقصزي إلذي ترد فيه هذه إلأسمإء يختلف إختلةفإ

وحده هو  وإلديت 
  إلذي يحدد إلمعت  إلعإم وإلشإمل. 

 
 
ً
ي كتإب دإنيإل، يُلةحَظ بدإية

ة إلنبوية وط  ي وموإجهة إلوإقع.  إختفإء إلنير
بإهتمإمهإ بإلحإصر  وإلؤصلةح إلأخلةط 

إلإه( ؤذ وتتضح ة كتب إلرؤى  بدإية هيمنة إلحلولية )وهو تيإر إستمر مع إلتلمود ووصل ؤؽ قمته مع إلقبَّ تبدأ نير
ي وإلتحولإت إلفجإئية

ي تركز على إلتغير إلفجإنى
ي إلحل )أبوكإليبس( إلت 

ول محل إللةتإريخية وإلهروب من إلوإقع ط 
عَد إلؤصحإحإت

ُ
ة إلنبوية. وت ي كتإب دإنيإل بدإية كتب إلرؤى. ويُفشَّ هذإ إلتغير على أسإس أن  إلنير

ة ط  إلأخير
 من إلروح

ً
ي لم يحقق أيإ

أمنيإت إليهود  إلنبوية عإدت لبعض إلوقت بعد إلعودة من بإبل، ولكن إلهيكل إلثإن 
إطوريةوآمإلهم إلمشيحإنية ؤذ أنهم لم يسودوإ إلعإلم.  إطورية إلفإرسية،  وقد حلت إلؤمير إليونإنية محل إلؤمير

م إلأمإل ؤؽ تصإعُد إلحمى
ُّ
ى تحط

َّ
. ورغم أن  فأد ي ونزوعهإ إلحلوؽي

وتكإثر كتب إلرؤى بنهجهإ إلتعويز 
ي زكريإ آخر إلأنبيإء إلصغإر )أي ظهر مفهوم يشبه مفهوم خإتم إلحإخإمإت قد نإدوإ بأن  روح إلنبوة إنتهت بإلنتر

(، ؤلإ أن إرتبإط بنية إليهودية نفسهإ بإلطبقة إلحلولية إلكإمنة  إلؤسلةمىي
فيهإ تقف ضد هذإ إلمفهوم.  إلمرسلير 

عة إلحلولية، فيُقإل ؤن  ولذإ، نجد أن تقإليد إلنبوة نفسهإ تم تحويلهإ من إلدإخل بحيث إستولت عليهإ إلي  
ن كل أفرإد شعبه من إلأنبيإء، وهذإ مإ يمكن تسميته على إلؤله أن يكو  مود   حسب إلروإية إلتورإتية   تمت  

ي كل زمإن ومكإن، وهو مفهوم ينطوي على فكرة حلول ؤلهي « إلمنفتحة تقإليد إلنبوة»
 وإلمتإحة لكل فرد ط 

ي إلشعب إليهودي بأسره. وبطبيعة إلحإل، ومع
، بل ط  ي بعض إلبشر

ي إلتإري    خ وط 
يعة  مستمر ط  ظهور مفهوم إلشر

 
َ
ي ت
يعة إلمكتوبة، يعود إلحلول بكإمل قوتهإلشفوية إلت  ويصبح حإمل إلرسإلة )إلحإخإم( أكير أهمية  جبُّ إلشر

  من إلرسإلة إلمكتوبة. 
 

نقطة  نجد أن أعضإء إلمجمع إلكبير وإلحكمإء وإلحإخإمإت إلذين أتوإ من بعدهم أصبحوإ هم وبإلفعل،
 منإلإتصإل بير  إلخإلق وإلمخلوق، يزعمون لأنفسهم إلمقدرة على 

ً
  إلتنبؤ. وبدلا

ً
إلأنبيإء إلذين يبلغون نصإ

 للبشر وينإدون بطإعة إلؤله وإلإمتثإل لأوإمره،
ً
ي تؤكد أن إلتفسير  مكتوبإ

يعة إلشفوية إلت  تظهر تقإليد إلشر
( لكلةم إلؤله ي )إلحإخإمىي

 من إلبشر
ً
ي إلتلمود أن حكمإء إليهود أعلى قدرإ

، ومن ثم ورد ط 
ً
إء إلأنبي أكير أهمية وإلزإمإ

إلإه، يصبح إلمفش إلذي يصل ؤؽ ي  )بإبإ بإترإ(. ومع هيمنة ترإث إلقبَّ ي )تورإة إلفيض( هو إلنتر
إلمعت  إلبإطت 

ي إلذي لإ يعرف رسإلة إلؤله وإنمإ
هإ، ونصه إلشفوي إلذي  إلحقيظ  ِّ

يبلغهإ )تورإة إلخلق( ويعرف ؤرإدة إلؤله ويغير
 من إلنص إلؤلهي إلمكتوب ينطق به أكير 

ً
ي  وهذإ إلإتجإه يصل«. تورإة»، ولذإ فكل مإ ينطق به ؤلزإمإ

ؤؽ ذروته ط 
إث إلشفوي أن إلشعب إليهودي سيصبح ي إلي 

 من إلأنبيإء، أي أن  إلتسإديك إلحسيدي. وقد ورد ط 
ً
كله شعبإ

ي هذإ عودة للوثنية  إلحلول أو إلتوإصل إلؤلهي سيشمل إلشعب بأسره ويصبح
 من إلؤله، وط 

ً
إلشعب جزءإ

وهذإ إلمفهوم إلأخير هو إلذي يشكل خلفية معظم إلآرإء إلدينية إليهودية  إليهودية قبل ظهور إلأنبيإء.  إلحلولية
ي فكرة

ي إلعض إلحديث.  ط 
 إلنبوة ط 

 
ل أهمية إلتقإليد

ِّ
ي إليهودية، وهذإ أمر طبيضي حيث ؤنه كإن  وقد حإول مندلسون أن يُقل

إلنبوية إلمنفتحة ط 
عة . أمإ إلفيلسوفإلحلولية  يحإول وقف إلي   ي

 إلقومىي وإلديت 
س وبير 

َّ
ي وإلمقد

إليهودي  ومن ثم إلتفرقة بير  إلزمت 
ي لرسإلة

، فكإن يحإول إستعإدة إلمضمون إلتوحيدي إلأخلةط  ي هو إلمدإفع  هرمإن كوهير  إلأنبيإء، فأكد أن إلنتر
. ويُضُّ تقدميون حإولوإ تخليص إلؤنسإن من أو  عن إلأخلةقيإت إلعإلمية، وأن إلأنبيإء مفكرون هإم إلأسإطير

ش على فكرة إلوحي )لإ مجرد إلؤلهإم كمإ يعتقد إلؤصلةحيون(، وهو وحي يأخذ شكل إلفكر إلأرثوذكذي عند  هير
يعة ، وريث مفهوم إلشر إلشفوية، لإ يعيرِّ عن فكرة  رسإلة على هيئة كلمإت. ولكن إلفكر إلأرثوذكذي إلحإخإمىي

  إلتلمودي إلحلوؽي إلذي قوضه وحل محله.  ير عن إلفكرإلأنبيإء وحدهإ، وإنمإ يعيرِّ بشكل أك
 

 بير  إلؤله وإلشعب إليهودي   ويرى بوبر أن إلنبوة حوإر بير  إلؤله
ً
لة، وأن ثمة حوإرإ وإلؤنسإن وليس رسإلة مي  

  ككل، إلأمر
ً
ل إلوحي ؤؽ تإري    خ. فإلؤله هنإ حإلٌّ تمإمإ ل تإري    خ إلشعب ؤؽ وحي وحوَّ ي إلتإري    خ لإ  إلذي حوَّ
 ط 

  يتجإوزه، وهو إمتدإد لذإت إلش عب، ولذإ فهو ش عب من إلأنبي إء. 
 

ي كوك من إلنبوة فهي   حسب تصوره  
ي موقف إلحإخإم إلصهيون 

ي  وتتأكد إلحلولية ط 
ب من إلإتحإد إلصوط  صر 
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ة إلؤلهية، وأن إلؤنسإن يصل ؤؽ ؤؽ  إلإستنإرة وإلشفإفية من خلةل هذإ إلإتحإد حت  يصل بإلشخينإه، أو إلحض 
ي مصإف إلأنبيإء.  أعلى درجإت إلنبوة، وبذإ تصبح

إلنبوة هدف أية تجربة دينية، ويصبح كل يهودي مخلص ط 
 وتدخل إلنبوة مرحلة شحوب إلؤله حت  أن إلنبوة ويتدإخل

ً
 كإملا

ً
ي تدإخلا

فت بأنهإ صوت  إلموضوصي وإلذإن  عُرِّ
إلإستجإبة ولإ إلموضوع عن إلذإت. ويتحدث  إلؤله وإستجإبة إلؤنسإن لهإ بحيث لإ يمكن تميير  إلصوت عن

يإن علةقة وثيقة بير     إلأفكإر إلنبوية إليهودية وإلأفكإر إلديموقرإطية إلأمريكية.  برإنديز وكإبلةن، فير
 

ي ؤطإر إلحلولية بدون ؤله ووحدة إلوجود إلمإدية، فأنكر كلٌّ من آحإد هعإم ويدور إلفكر
ي ط 
وحإييم   إلصهيون 

يقية للنبوة، فإلنبوة ؤن هىي ؤلإ تعبير عن إلروحكإبلةن إلطبيعة إ إلقومية إليهودية وليس لهإ أي مصدر  لميتإفير 
. ولذإ، يمكن إلحديث عن بن جوريون بإعتبإره ي  ؤلهي ي إلمدجج بإلسلةح، وعن جإبوتنسػي بإعتبإره إلنتر إلنتر

 أو  إلمحإرب. وبإمكإن بن جوريون أن
ً
، بينمإ يؤكد نحمإن  يتحدث عن إليهودي إلعإدي بإعتبإره نبيإ

ً
شهيدإ

كير  أن  إستشهإد إليهودي قد رفعه ؤؽ مصإف إلأنبيإء.  سير
 

  إلقرن إلحإدي عشر قبل إلميلاد(( صموئيل
Samuel  

ئيل»)أو « صموئيل» ي«( شموِّ ي «إسمه ؤيل»أو « إسم إلؤله»معنإه  إسم عير ، أي إلؤله. وصموئيل إسم لنتر
ي وآخر إلقضإة. 

إن  ي عير  عير ي يقف ؤؽ جوإر إلملوك. ويرتبط إسم صموئيل بفكرة إلملكية بير  وهو أول نتر
 إن 

إنية لم يكن يحكمهإ سوى قضإة أو زعمإء يظهرون عندمإ تدعو إلحإجة. ويرى  جمإعة يشإئيل، فإلقبإئل إلعير
إنيير  ؤؽ زعيمهم إلدي مإكس فيير أنهإ نوع من أنوإع إلقيإدة إلكإريزمية إلبطولية. ولذلك ي ذهب شيوخ إلعير

ت 
 »صموئيل، وطلبوإ ؤليه أن يجعل لهم 

ً
ي لنإ كسإئر إلشعوب ملكإ

وقد حذرهم صموئيل من أن إلملكية «. يقز 
ره حنث بإلميثإق ي تصوُّ

أو إلعهد بير  إلؤله وإلشعب، ذلك إلعهد إلذي جإء فيه أن جمإعة يشإئيل لن يكون  ط 
 عل لهإ

ً
ج شإؤول ملكإ ي نهإية إلأمر توَّ

تدهورت إلعلةقإت  يهم. وبعد تتوي    ج شإؤول،ملك سوى إلؤله. ولكنه ط 
 منه. 

ً
 بدلا

ً
، فتوج دإود ملكإ

ً
  بينهمإ حت  إنفصمت تمإمإ

 
سة،

َّ
ت ؤؽ ظهور إلملكية وجذورهإ إلمقد

َّ
ي أد

ويؤكدإن أن إلملك، شأنه شأن  ويبير  سفرإ صموئيل إلعنإصر إلت 
ول حول صموئيل نفسه وشإؤول. أمإ إلسفر إلسفر إلأ إلشعب، مُلزَم بإطإعة إلعهد وبإرإدة إلؤله. وتدور أحدإث

، فتدور أحدإثه حول إلملك ي
  دإود.  إلثإن 
 

  إلميلاد( ؤليإه و )إلنصف إلأول من إلقرن إلتإسع قبل
Elijah  

ي معنإه «( ؤليإ»)أو « ؤليإهو» ستعمل « ؤليإس»وإلصيغة إليونإنية للةسم هىي  ،«ؤلهي هو يهوه»إسم عير
ُ
ي ت
إلت 

ي إلعربية. 
 ط 
ً
ي أحيإنإ  من جلعإد.  وإليإهو نتر

ً
ي إلمملكة إلشمإلية أثنإء حكم كلٍّ من أخإب وأحإزيإ. جإء أصلا

ط 
جإع إلعبإدة ويمكن   إعتبإره أول إلأنبيإء إلكبإر. كإن يعمل رإصي أغنإم، وسض ؤؽ إسي 

ً
إلأصلية ليهوه، وخصوصإ

إب س يإس ية، بل ش جع عبإدإت دعوته لأسب بعد أن قإمت ؤيزإبيل بإدخإل عبإدة بعل، فعإرض إلبلةط إلملؼي 
ولجأ ؤؽ إلصحرإء، ولكنه قإد إلشعب، وذبح كهنة بعل. ومن  إلش عوب إلمجإورة. وإضطر ؤليإ ؤؽ إلهرب،

ي  إلمعروف أن ثورة ؤليإ ي دعوته صديقه إلنتر
. وقد إنضم ؤليه ط 

ً
 إلتوحيدية كإنت ثورة ضد إلظلم إلإجتمإصي أيضإ

  ؤليشع. 
ي عربةوحسب إلروإية إلتورإتية، 

نإرية تجرهإ خيول نإرية. وهو يُعَد إلمبشر  لم يمت ؤليإ وإنمإ صعد ؤؽ إلسمإء ط 
ح وأهم علةمة مؤكدة تبشر    بإلمإشيَّ

ً
 أسإسيإ

ً
 قدومه، وسيلعب دورإ

ً
ي إلبوق )إلشوفإر( معلنإ

بمقدمه، وسينفخ ط 
ي إلعض

ى إليهو  ط  ، فسيقوم بتطهير إلنفوس ممإ علق بهإ من فسإد وي  هتر ي
كذلك  د لهذإ إلعض، وهوإلمشيحإن 

يعة، كمإ سيقوم ببعث  سيضع إلحلول لجميع إلمشإكل، وسيجلو إلغموض إلذي يتعلق بإلدين وإلقضإء وإلشر
 .   إلمون 

 
صَبُّ له كأس،

ُ
ي إحتفإلإت عيد إلفصح، ت

 له كردي عند إحتفإلإت إلختإن يُسمىَّ  وط 
ُّ
ويأخذ «. كردي ؤليإ»ويُعَد

ي إلوجدإن
ي إليه ؤليإ ط  ي إلجوإل على إلأرض إلذي لإ يعرف شخصيته أحد،إلشعتر ق أوربإ هيئة إلنتر

ي سرر
 ودي ط 

ي لحظإت إلخطر وإلضيق، ويظهر للمتصوفة وإلعلمإء
ليعلمهم إلحقإئق  يرتدي ملةبس بدوي، ويقدم إلعون ط 

ي سفر إلملوك إلأول )إلؤصحإحإن 
ي (19   99إلخفية. وقد وردت قصة ؤليإ ط 

ي سفر إلملوك إلثإن 
، وط 

  (.1   9صحإحإت )إلؤ 
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  م(8ق818-838ي  ونإن )حوإلي 

Jonah  
ي « يونس» أو« يونإن» خإمس  ويونإن«. حمإمة»ومعنإه « يونإه»همإ إلصيغة إلشيإنية وإلعربية للةسم إلعير

ي 
ي بإتسإع حدود إلمملكة إلشمإلية ط 

ي أيإم يربعإم إلثإن 
ي هذإ إلسفر أن  إلأنبيإء إلصغإر. تنبأ ط 

عهده. وقد ورد ط 
ي نينوي  لؤله طلب ؤؽ يونإن أن يذهب ؤؽ نينوي، عإصمةإ

إطورية إلآشورية، ليعلن خرإبهإ. ولكن إلقوم ط  إلؤمير
عه إلؤله. كمإ ورد أصغوإ ؤؽ نصيحة يونإن ب  هإ إلؤله وصفح عنهم، فإغتم يونإن لذلك فقرَّ ي  وتإبوإ، فلم يُخرِّ

ط 
ي بطنه ثلة 

  بإلرؤية إلعإلمية.  ثة أيإم. وإلسفر يتسمإلسفر حإدثة إبتلةع إلحوت ليونإن، حيث مكث ط 
 

  م(8ق 822-888هوشع )حوإلي 
Hosea  

ي معنإه « هوشع» ص»إسم عير
ِّ
ي «. إلؤله إلمنقذ إلمخل

ي عإش وتنبأ ط  ي عض  وهوشع نتر
إلمملكة إلشمإلية ط 

ة للمملكة. وهو ي إلأيإم إلأخير
 ط 
ً
، وخصوصإ ي

وقد إستمرت معإصر لعإموس قبل إلغزو إلآشوري،  يُربعإم إلثإن 
 .
ً
ته أربعير  عإمإ

  نبوَّ
 

 على فكرة إلعدإلة وينضف
ً
إ إلإجتمإعية. وقد تبع  جل إهتمإم هوشع ؤؽ محإربة عبإدة إلأوثإن، فلة يركز كثير

ة من إلضعف إلشديد وإلحرب ي عض عإموس، في 
ي  إلإزدهإر وإلفسإد، ط 

إلأهلية، كمإ أخذت قوة آشور ط 
ي سفر هوشع، فتنبأإلتصإعد. وقد كإن لكل ذلك صدإه 
بسقوط إلمملكة إلشمإلية ونظ  سكإنهإ، وهإجم  ط 

 عن تفكك إلأمة. 
ً
إ ك بإعتبإره تعبير   إلشر

 
: "وأول من كلم ي سفر هوش ع هىي ص ورة إلزن 

إلرب هوشع قإل إلرب لهوشع  وإلص ورة إلمجإزية إلأسإس ية ط 
(. وقد أنجب هوشع من 9/1ة إلأرض")تإرك إذهب خذ لنفسك إمرأة زن  وأولإد زن  لأن إلأرض قد زنت زن  

ي ذبح فيهإ يإهو أسرة « يزرعئيل»فإلأول يُسمىَّ  زوجته إلزإنية ثلةثة أبنإء لهم أسمإء رمزية،
بإسم إلبقعة إلت 

ي 9/1آخإب )
ية: « لورحإمة»طفل ة سمإهإ  (، وإلثإن  ي لإ أعود أرحم بيت يشإئيل«(: »لإ رحمة»)من إلع ير

 لأنت 
 
ً
ية: « لوعمىي »(، وإلثإلث سمإه 9/9« )بل أنزعهم نزعإ ي »)من إلعير ي وأنإ لإ  "لأنكم«(: ليس شعتر لستم شعتر
ي 9/9أكون لكم" )

  وإعتمإدهإ على إلقرإبير  وإلقوة إلعسكرية.  (. فذنب جمإعة يشإئيل هو سلوكهإ إللةأخلةط 
 

ي فيشير 
 بإلمإر 

ً
ج إلشعب من مض ؤؽ يعقوب، وإؽ إلخروج وإلتيه، فإلرب هو إلذي أخر  وي  هيب هوشع دإئمإ
ي  ولكن إلشعب أثبت

ّ حت  قبل أن يصل ؤؽ أرض إلميعإد. وحينمإ وصلوإ ؤؽ هنإك، أخفقوإ ط  ي
معرفة  أنه غير وط 

ي منحهم يهوه ؤيإهإ، ولذإ فؤن
إت إلت  ي ونسبوإ ؤؽ بعل إلخير

إلرب سيعإقب إلأمة  مصدر نجإحهم إلحقيظ 
  ويلحق بهإ إلخرإب وينقل سكإنهإ. 

 
ي علةقته بزوجته ، ورغمولكن، مع كل هذإ 

ي علةقته بجمإعة يشإئيل يشبه هوشع ط 
 فسإد إلأمة، فؤن يهوه ط 

ي تسير مع إلفسإق إلآخرين،
ولكنه مع هذإ يظل على حبه  إلزإنية. فيهوه هو إلزوج إلذي تركته زوجته إلزإنية إلت 

(. ويمكن 1   91/9عودة )إلشعب للتوبة ويبشر بإل لهإ. ولذإ، وإؽ جإنب إلعقإب وإلوعيد، فؤن هوشع يدعو
  علةقة حب مشبوب لإ يمكن أن تنإل منه خطإيإ إلشعب.  إلقول بأن إلعلةقة بير  يهوه وإلشعب

ي إلسفر صور
 (، وإلصإئد9/9(، وإلطبيب وإلمريض )1   99/9مجإزية أخرى مثل صورة إلأب وإلإبن ) وتوجد ط 
  (. وسفر هوشع أول أسفإر إلأنبيإء إلصغإر. 9/91وإلطير )

 
  م(8ق 138-811شعيإء )حوإلي أ

Isaiah  
ي معنإه «( يشعيإهو»أو ) «أشعيإء» ي من أهم أنبيإء«. إلؤله يخلص»إسم عير إليهود، بل هو  وأشعيإء إسم نتر

. كإن من أسرة نبيلة، أو ربمإ من دم
ً
، كمإ كإن ذإ ثروة طإئلة. ولذإ، كإن  أعظم أنبيإء إلعهد إلقديم قإطبة ملؼي

 من إل
ً
. ويُقإل ؤنأشعيإء مقربإ ذَّ أعدمه.  بلةط إلملؼي

َ
  من

 
إنيير   ي تهددت إلعير

إلقدإمى، إلخلفية إلتإريخية لنبوءإت أشعيإء. وربمإ كإن  ويُشكل صعود إلقوة إلآشورية، إلت 
ي 
نبوءإت أشعيإء همإ: إلأول رفض آحإز ملك إلمملكة إلجنوبية إلإنضمإم ؤؽ ملوك  أهم حدثير  تإريخيير  ط 
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ي  إلمملكة
د أشعيإء هذه إلسيإسة إلمحإيدة. إلشمإلية ط     إلحلف إلمضإد لآشور، وقد أيَّ

 
ى هذإ ؤؽ

َّ
ى آشور، وقد أد

َّ
ي أن حزقيإل )ملك إلمملكة إلجنوبية( تحد

حصإر إلقدس. وحت  عندمإ  وإلثإن 
ي  949إنسحب إلجيش إلآشوري فجأة )

. وقد كإن حسه  ق.م(، إستمر أشعيإء ط  ي
إلتحذير من إلمصير إلنهإنى

ي 
 ؤذ تنبأ بإمتدإدإلتإريخ 

ً
ي إلمستقبل إلبعيد إلخطر   وإلسيإدي دقيقإ

، ورأى ط  ق إلأدن  سلطإن إلآشوريير  على إلشر
  بإبل على إلمملكة إلجنوبية، وعإرض إعتمإدهإ على مض وتعإونهإ معهإ ضد آشور.  إلمحدق من قبَل

 
(، وأن شعب 94/5أدإة عقإبه ) ر هىي وكإن أشعيإء يرى يد إلؤله ورإء كل إلحوإدث إلتإريخية، فكإن يؤكد أن آشو 

وحده هو سند إلشعب. وقد أكد أن إلخلةص لإ يتأن  ؤلإ  إلؤله يجب ألإ يثق ؤلإ به، وألإ يعتمد ؤلإ عليه، فإلؤله
. وكإن أشعيإء من بتنفيذ مطإلب إلؤله إلأخلةقية،  أهمية عندإلؤله من تقديم إلقرإبير 

 فإلشفقة وإلير بإلفقرإء أكير
لهمإلأنبيإء إلذي قبُّ

َ
إلرشإوى وظلمهم إلمسإكير   ن إتجهوإ ؤؽ إلقضية إلإجتمإعية، فهإجم إلأثريإء وإلحكإم لت
ي 
  عندهم.  وبذخهم وترفهم وطمعهم وجشعهم وسكرهم وإنعدإم إلحس إلأخلةط 

 
، إلؤله إلخي 

ً
 وإحدإ

ً
ي إلنه وقد أعلن أشعيإء بوضوح أن للعإلم كله ؤلهإ

ف به كل إلأمم ط  ي إلذي ستعي 
إية، إلحقيظ 

ء إلآشوريون »بينهم  ويعود إلجميع ؤليه، ويتوحدون فيمإ ي ي ذلك إليوم تكون سكة من مض ؤؽ آشور فيخر
وط 

 لمض ؤؽ مض وإلمضيون
ً
ي ذلك إليوم يكون يشإئيل ثلثإ

، ط  ولآشور  ؤؽ آشور ويعبد إلمضيون مع إلآشوريير 
ي مض  : مبإرك شعتر

ً
ي إلأرض. بهإ يبإرك رب إلجنود قإئلا

ي يشإئيل  وعمل يدي آشوربركة ط 
إنر    91/11« )ومير

ي آخر إلأيإم حير  تتوقف15
 من نسل دإود.  (. ثم تصل إلأمور ذروتهإ ط 

ً
ح ملكإ ي إلمإشيَّ

  إلحروب ويأن 
 

ي إلسفر إلمسمىَّ بإسمه يتحدث
 إسمه عمإنوئيل ) وط 

ً
ي ستحمل وتلد إبنإ

(، وعن 9/91أشعيإء عن إلعذرإء إلت 
 «أمير إلسلةم»إسة إلعإم تحت رئ حلم إلسلةم

ً
ورمإحهم  ، فتعم سلطته إلعإلم، ويطبع إلنإس سيوفهم سككإ

ح ) ة نبوءإت هذإ إلسفر عن إلمإشيَّ ي  (7   1/9منإجل ويسكن إلذئب مع إلحمل. ولكير يُشإر ؤليه بأنه إلنتر
ي إلعهد إلجديد أكير من أي

قتبَس نبوءإته ط 
ُ
، وت ي إلعهد إلقديم.  إلؤنجيلىي

  سفر آخر ط 
 

بخصوصية إلشعب إليهودي. فجمإعة يشإئيل هىي إلشعب  لمية نبوءإته، فؤنه كإن يض على ؤيمإنهورغم عإ
 بقية صإلحة تعود ؤؽ فلسطير   إلمختإر إلذي قد يلحق به إلعذإب،

ً
، ؤذ ستبظ  دإئمإ

ً
دون أن يفنيه إلؤله تمإمإ

سة.  وتجدد
َّ
  إلصلة بير  إلؤله وإلأرض إلمقد

 
: فسمىَّ أعش أشعيإء ولديه إسمير  رمز  (، وسمىَّ إلآخر 9/1« )إلبقية ترجع»، أي «شئإر يإشوف»أحدهمإ  يير 

ل إلسلب ويُشع إلنهب»أي  ،«مهير شلةل حإش بإز» (. وربمإ كإن له إبن ثإلث هو عمإنوئيل، 1، 9/9« )يُعجِّ
ي إلرإئع إلذي كتب به سفره أجمل مإ ورد9/91« )إلؤله معنإ» أي  إلأسلوب إلأدنر

َ
ي إ (. ويُعتير

  لعهد إلقديم. ط 
 

ي كتب إلأنبيإء،
: أشعيإء إلأول ) وإلسفر إلذي يحمل إسمه، هو أول سفر ط  (. وأشعيإء 9/11وينقسم ؤؽ قسمير 

ي )
( هو أشعيإء إلث إلث وكتب  ه 59/99مختلفإن، وإن كإن يُقإل ؤن إلجزء إلأخير ) (، كتبهمإ مؤلفإن14/99إلثإن 

 ؤن تإري    خ مؤل  ف
ً
ي هو  914أشعيإء إلأول هو  ثإل  ث. ويُق  إل أيض  إ

ق.م، أمإ إلثإلث  514ق.م، وأشعيإء إلثإن 
جع ؤؽ إلقرن إلخإمس قبل إلميلةد.    فير

 
  م(8ق 883-818ميخإ )حوإلي 

Micha  
ي معنإه  إسم« ميخإ» ، نشر «. مَنْ مثل يهوه»عير ي من إلمملكة إلجنوبية من أصل فلةحي تعإليمه بير   وميخإ نتر

ي أسلوبهق.م، وكإ 911و 914عإمىي 
 لأشعيإء، كمإ كإن يشبهه ط 

ً
ونهج كتإبته. وقد دإفع ميخإ عن  ن معإصرإ

ث عن إلشعب وإضطهإد إلطبقإت إلحإكمة
َّ
(، وكإن أول من أنذر بدمإر إلبلد وإلنف ي 1   1/9له ) إلفقرإء، وتحد

عت (، كمإ تنبأ1/91ؤؽ بإبل ) ي بإلخير للعإلم، وبذلك تتضح إلي  
إن إلعإلمية وإلقومية بملك من نس ل دإود سيأن 

ي 
  نبوءإته.  ط 

 
  م(8ق 811-188عإموس )حوإلي 

Amos  
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ي معنإه « عإموس» ل»إسم عير ي «إلمُثقل بإلأحمإل»أو « مُحَمَّ يهودي يُسمىَّ بإسمه أحد  ، وعإموس أول نتر
ي مدينة تقوإع إلصحرإوي ق.م. وكإن عإموس يعمل 954إلأسفإر. أعلن رسإلته عإم 

ي جمير  ط 
، وجإن 

ً
ة على رإعيإ

 من
ً
إ ت بعد تسعة عشر كيلو مي 

َّ
ي إلذي أد

ي عهد يربعإم إلثإن 
ي إلمملكة إلشمإلية ط 

 إلقدس. ولكنه نشر رسإلته ط 
، إلأمر ي

إن  فية إلجديدة على إلمجتمع إلعير
وإت وإلسلع إلي  ق إلير

ُّ
ى ؤؽ إنتشإر إلفسإد،  فتوحإته ؤؽ تدف

َّ
إلذي أد

ي 
كبلوإ صغإر إلملةك بإلديون، وصإدروإ أملةكهم، وأفسدوإ   إلذيوإؽ ظهور طبقة من إلأثريإء وملةك إلأرإر 

  .(12، 5/10، 3/10 ،9   1/9ذمم إلقضإة )عإموس 
 

إوة، بل ؤننإ نجد أن فكرة إلتوحيد عنده مرتبطة بإلعدإلة إلإجتمإعية. وثمة  وقد هإجم عإموس هذإ إلفسإد بض 
ي سفر عإموس للعبإدة إلقربإنية

(، فإلعبإدة وإلطقوس وإلقرإبير  ليست ؤلإ 11 - 5/19وإلأضإحي ) رفض ط 
 جديدة على عضه، سخرية وإستهزإء. ولذإ،

ُّ
عَد
ُ
ي بشر بهإ عإموس أخلةقيإت أممية، وكإنت ت

 فؤن إلأخلةقيإت إلت 
ي  كمإ أنهإ لم تكن تمثل إلروح إلقومية إلحلولية إليهودية. فيهوه هو ؤله كل إلشعوب

وإلأمم "ألستم ؽي كبت 
ي يشإئيل يقول إلرب، ألم أصعد يشإئيل من أرضإلكوشيير  يإ ب
[ من   ت  مض وإلفلسطينيير  ]أي إلفلستيير 

( " إنيير  من مض هو وحده إلحإدثة إلتإريخية ذإت إلمغزى  (. فلم يكن خروج1/9كفتور وإلآرإميير  من قير إلعير
. ولكن يهوه يظل، مع هذإ، تربطه علةقة خإصة إلخإص، بل خروج إلشعوب

ً
بشعبه، فهو يعرف  إلأخرى أيضإ

ي  (. ثم تأخذ إلكإرثة شكل هزيمة عسكرية1/1يشإئيل فقط، ولذإ فسيعإقبهإ على ذنوب  هإ ) جمإعة
يعقبهإ نظ 

 مدى خطورة إلتهديد إلآشوري. ومن
ً
عدم على يد إلكهنة  جمإعة يشإئيل. وكإن عإموس مدركإ

ُ
إلمحتمل أنه أ

ي ؤؽ تقوإع( لأنه تنبأ بزوإل
ظ 
ُ
. إلم )ويُقإل ؤنه ن   ملكة إلشمإلية وزوإل بيتهإ إلملؼي

 
إلصغإر، وهو مكتوب بأسلوب سهل يتوإتر فيه عدد كبير من إلصور  وسفر عإموس ثإلث أسفإر إلأنبيإء

.  إلمستمدة من إلطبيعة   ومن حيإة إلرعإة وإلمزإرعير 
 

  م(8ق 111نإح وم )حوإلي 
Nahum  

ي معنإه « نإحوم» ى»إسم عير ي إلسفر  (. ونإحوم أحد)صيغة إسم مفعول« إلمُعزَّ
إلأنبيإء إلصغإر. تنبأ ط 

ي نإصع  بإسمه بسقوط نينوي. وأسلوب سفره أدنر
يدل على أن مؤلفه إمتلك نإصية إللغة وفن  إلمسمىَّ

  إلوصف. 
 

  م(8ق 118ص    فنيإه )حوإلي 
Zephaniah  

ي معنإه « صفنيإه» ي من أسرة«. يهوه يكي   »أو « يهوه يسي  »إسم عير ي إلمملكة إلجنوبية. نب وصفنيإه نتر
يلة ط 

ي إلسنير  إلأوؽ من حكم يوشيإ، وكإنت نبوءإته ذإت
طإبع أخروي، فهو يصف يوم إلؤله، وكيف سيعإقب  تنبأ ط 

ي سفره أن إلفقرإء
إر. ويؤكد ط  ثون إلأرض، وأن كل إلأمم س تعود ؤؽ إلؤله وس تعتمد عليه بقية جم إعة  إلأسرر سير

سة، فسيجمعه يشإئيل
َّ
ي وتصبح مقد

 ط 
ً
ي إلأرض كلهإ، ويحكم وسطهم ملكإ

 ط 
ً
هم تسبيحة ِّ

  وسط شعبه.  م ويصير
 

  م(8ق 831-121ؤرمي    إ )حوإلي 
Jeremiah  

ي «ؤيرميإهو»أو « ؤرميإ»
ية تعت  ي » أو« إلؤله يثبت»أو « إلؤله يؤسس»، وهىي عبإرة عير

ِّ
ي «. إلؤله يُعلى

وإرميإ ثإن 
  إلعدإء بسبب موقفه.  صبتهإلأنبيإء إلكبإر، وكإن من أسرة من إلكهنة نإ

 
ي إلتنبؤ عإم 

، وحذر من إلثورة  ق.م أثنإء ملك يوشيإ، فأعلن أن 919بدأ ط  ي يد إلبإبليير 
إلقدس ستسقط ط 

، ولكن إلملك رأف بحإله  ضدهإ. وقد إتهمه إلكهنة بمحإولة
ً
ي قبو ليموت جوعإ

إلإنضمإم ؤؽ إلعدو وسجنوه ط 
م له فيه إلطع ونقله ؤؽ سجن

َّ
ي يدآخر وقد

إلبإبليير   إم. وظل ؤرميإ على هذه إلحإل ؤؽ أن سقطت إلقدس ط 
لت بعدهإ إلدولة إلجنوبية ؤؽ دويلة تإبعة. وبعد سقوط إلقدس، قإم إلموظفون  على يد نبوختنض، وتحوَّ

مقتل جدإليإ، وبعد أن نإل إلذعر من إلثوإر  إلبإبليون بحمإيته، بسبب موقفه إلممإؽى لبإبل. ولكن بعد
إنيون ؤؽ مضإلعب ، فرَّ إلعير ي إلتنب  ؤ ه  نإك. وكإنت آخ  ر   رإنيير 

وإضطر ؤرميإ ؤؽ إلفرإر معهم، حيث إست  مر ط 
  (.11، 11أن إللعنة ست حل على يهود مض لعبإدتهم إلأوثإن ) نبوءإته
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 للتجربة إلدينية يتجإوز ب إتصفت نبوءته
ً
إلحلولية إلمإدية  هإبإلآلإم وإلمرإرة، ولكنه يطرح رؤية جديدة تمإمإ
ؤؽ عإلم إلبإطن، ومن عإلم إلقرإبير  ؤؽ عإلم  إلوثنية ويصل بهإ ؤؽ إلتوحيدية إلحقة ؤذ ينقلهإ من عإلم إلظإهر

إلجمإعية ؤؽ عإلم إلمسئولية إلأخلةقية إلفردية. فإلؤله لإ يطلب إلذبإئح  إلقلب وإلحيإة، ومن عإلم إلمسئولية
محرقإتكم غير » (:11   9/19خلي ة، فهو يريد من إلبشر حيإة أخلةقية رفيعة )يطلب إلطإع ة إلدإ فحسب، بل

ي 19   99/11إلمستمع إلمطيع ) (. وإلؤله لإ يرر  ؤلإ عن ذبإئح9/14« مقبولة وذبإئحكم لإ تلذ ؽي 
(. وسيأن 

ر إلتإبوت فيه )
َ
نبأ ؤرميإ (. وقد ت14/91، 99/94إلؤله ؤؽ إلقلب وحسب ) (، وإنمإ ينظر1/99وقت لإ يُذك

ي هذإ إلقلب ) بإلعهد إلجديد، حير  يكون
يعة إلرب ط  ب سرر

َ
كت
ُ
ج 11/9للشعب قلب جديد، وت (. غير أن مإ يتوَّ

ي إلؤصحإح  سفر
ي إلفقرتير   19ؤرميإ هو مإ جإء ط 

 مع 11   19ط 
ً
 جديدإ

ً
شعبه حيث يجعل  ؤذ يقطع يهوه عهدإ

ي نفوسهم ويكتبهإ على قلوب  هم، وليس على ألوإح
يعتهم ط  ي عهد آبإئهم.  حجرية )لوح سرر

يعة( كمإ حدث ط  إلشر
  ومن هنإ يعلن مبدأ إلمسئولية إلفردية. 

 
، حيث وقد تصبح إلعقيدة  إرتفع ؤرميإ بفكرة إلؤله من مستوى إلفكر إلقومىي إلضيق ؤؽ مستوى إلفكر إلعإلمىي

ي عليه إلعهد إلأسإس إ ديإنة شخصية يعتنقهإ إلفرد بعد أن يتوب ؤؽ إلؤله ويرجع ؤليه، وتصبح
لذي ينبت 

فون بأن آلهتهم أكإذيب لإ قيمة لهإ  (،1/99إلجديد. وتصبح عبإدة عإلمية تتبعهإ كل إلشعوب ) وسيعي 
(99/91   14.)  

 
  م(8ق 188ح  بقوق )حوإلي 

Habkuk  
ي معنإه  «حبقوق»  أو نوع «زئبقة سودإء»، وهنإك رأي يذهب ؤؽ أنهإ كلمة فإرسية بمعت  «يعإنق»إسم عير

ي إلمملكة إلجنوبية، وكإن
ي  من إلزهور. وحبقوق أحد إلأنبيإء إلصغإر، تنبأ ط 

ي إلهيكل. وقد تنبأ ط 
ي ط 
 يغت 

ً
لإويإ

( لنينوي. يضم سفره صرخة يتوجه بهإ ؤؽ إلؤله ضد إلعنف ) إلقرن إلسإبع أثنإء حصإر إلكلدإنيير   إلبإبليير 
، ثم يتسإءل هل سي وإلعسف وإلظلم، هم أبر  سمح إلؤله للبإبليير  بأن يتلفوإ ويخربوإ منوضد إنتصإر إلبإبليير 

  .(4   1/9منهم. وإلجوإب أن إلبإبليير  سيهلكون، أمإ إلبإر فبإيمإنه يحيإ )حبقوق 
 

ن من ؤصحإحير  )إلأول
ي أسإسه   فيمإ يُرجح إلعلمإء   مكوَّ

( أمإ إلؤصحإح إلثإلث فله جإنب  وإلسفر ط  ي
وإلثإن 

ض أن
ي قمرإن لإ يحتوي ؤلإ على  ه منحول. وممإأسطوري وإضح، ولذإ إفي ُ

يؤكد ذلك إكتشإف تفسير للسفر ط 
  إلؤصحإحير  إلأولير  منه. 

 
  م(8ق 818-188دإنيإل )حوإلي 

Daniel  
ية معنإهإ « دإنيإل» يفة،  ودإنيإل أحد إلأنبيإء إلأربعة إلكبإر. «. إلؤله قز  »كلمة عير كإن دإنيإل من عإئلة سرر

ي إلقدس
، يضم إلقسم إلأول وإلمعروف بإسم  . وإلسفر إلمسمىَّ بإسمه ينقسمويُظن أنه وُلد ط  ؤؽ قسمير 

قصص عن محن دإنيإل وإنتصإرإته هو ورفإقه إلثلةثة. وقد جإء  (، وتضم ست9ؤؽ  9دإنيإل )إلؤصحإحإت من 
ي هذإ إلقسم أن دإنيإل

طعإم  أن يأكلوإ من ورفإقه ج إءوإ ؤؽ بإبل بأمر من نبوختنض، فتعلم وإ إلكلدإني ة، وأبوإ  ط 
بوإ من خمره حت  لإ يتنجسوإ. ومع هذإ، وجدهم إلملك عند نهإية ة إلتعليم أكير ذكإء وب  هإء  إلملك أو أن يشر في 

 لنبوختنض، وسُرَّ 
ً
ه، وعينه ورفإقه مديرين لكل مقإطعة بإبل.  من إلآخرين. وقد فش دإنيإل حلمإ إلملك بتفسير

ي إلنإر،يسجد وكإن إلملك قد طلب ؤليهم أن
 وإ للتمثإل إلذي نصبه، وحينمإ رفضوإ ألظ  برفإق دإنيإل إلثلةثة ط 

َّ إلملك عن ؤعجإبه بإله إليهود. وقد فش دإنيإل مَ إلملك عن إلشجرة  ولكنهم لم يلحق بهم أي أذى، فعير
ْ
حُل

ي 
 فش إلكتإبة على إلحإئط ط 

ً
إ ي قطعت، وأخير

ي أقإمهإ بيلشإصر، وإ إلعظيمة إلت 
ي كإن ينوي أن إلوليمة إلت 

لت 
هإ ي أحض 

ه دإنيإل بأن نهإيته قد دنت. وبعد ذلك رفعه  يستخدم فيهإ إلأوعية إلت  إلبإبليون من إلهيكل، وأخير
ي جُب إلأسود ولكن دإرإ إلميدي

ي به ط 
لظ 
ُ
  إلؤله نجإه.  ؤؽ أسمى إلمنإصب فأثإر هذإ حسد أعدإئه فكإدوإ له، وأ

 
ي )دإنيإل

وهنإ تتغيرَّ شخصية دإنيإل، ويتحول من حكيم  .91ؤؽ  9إلؤص حإحإت م ن ، فيض م (B أمإ إلقس م إلثإن 
وزير يقع ضحية دس منإفسيه ؤؽ صإحب رؤى )أبوكإليبس(. فدإنيإل  يفش إلأحلةم، وإلؤشإرإت للملوك، ومن

هإ له.  هو نفسه إلذي يرى ل قوى فهي تمث أمإ إلرؤيإ إلأوؽ، إلأحلةم إلمفزعة هذه إلمرة، ويقوم ملةك بتفسير
أربعة حيوإنإت، ثم تزول هذه إلقوى  إلعإلم إلأرب  ع إلعظمى إلطإغية )بإبل ميديإ وفإرس وإليونإن( على شكل

  إليهود.  وتسود من بعدهإ "مملكة شعب قديس إلعلة"، أي
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ي يمثلهإ تيس إلمعز إلذي

ى فيهإ إلقوة إلت   منه أرب أمإ إلرؤيإ إلثإنية، فير
ً
عة قرون له قرن كبير ينكش وينبت بدلا

إطورية إليونإنية تحت حكم إلؤسكندر ثم خلفإئه من بعده(، وينبت قرن أصغر )وهو أنطيوخوس  أخرى )إلؤمير
إلميديون  تيس إلمعز ضد كبش له قرنإن أحدهمإ أطول من إلآخر )إلأسرة إلمإلكة إلؤيرإنية:  ؤبيفإنيس(، ويحإرب

  وإلفرس(. 
 

ي بعد تسعة  إنيإل إلملكأمإ إلرؤيإ إلثإلثة، فهي رسإلة حملهإ ؤؽ د
ي ستأن 

إئيل تتعلق بإلمملكة إلمشيحإنية إلت  جير
، بعد أن

ً
ر إليهود عن خطإيإهم.  وأربعير  عإمإ

ِّ
  يكف

 
ي شعبه، وهىي  أمإ إلرؤيإ إلرإبعة، وهىي أطول إلرؤى، فتأخذ شكل

رسإئل من إلؤله تؤكد محبته للمؤمنير  إلأمنإء ط 
ه عمإ سيحدث من وقت ي  تخير

إر  )ثإلث عإم من حكم قورش( حت  خلةص جمإعة يس رإئيل.  إلسفر إلإفي 
ي بع د

(. ثم  قورش ثلةثة ملوك فرس، ولكن إليونإن سيحلون مكإنهم، أولهم ملك عظيم )إلؤسكندر فس يأن  إلأكير
ي سرد تفإصيل إلحروب وإلزيجإت إلملكية إلمختلفة بير  ملوك

إلممإلك إليونإنية، ؤؽ أن يصل  يستمر إلسفر ط 
ي إلذي إضطر أنطيوخوس إلرإبع ؤؽ إلتدخل

ق.م، ثم  999ؤبيفإنيس( ؤؽ إلإنسحإب من مض عإم ) إلرومإن 
  إلسفر مإ سيحدث بعد ذلك.  إضطهإده لليهودية. ويتنإول بقية

 
ي من سفر دإنيإل يُعَد من كتب إلرؤى

 عن كتب إلأنبيإء. ) وإلجزء إلثإن 
ً
 جوهريإ

ً
ي تختلف إختلةفإ

أبوكإليبس(، وإلت 
ي إلخلةص ويصبح كل مإ ز كتب إلرؤىفبينمإ ترك

، حيث يأن 
ً
 غير أخلةقيإ

ً
 عجإئبيإ

ً
إ  على تفسير إلتإري    خ تفسير

، ي ، تركز كتب إلأنبيإء على إلخلةص إلتدريخر
ً
 محتومإ

ً
إ ي مصير

ي إلتإري    خ إلؤنسإن 
ومن خلةل إلؤرإدة  يحدث ط 

 لكثير من إلتأملةت إلرؤيإوية
ً
 تلك إلمتعلقة بحسإبإت  وإلصوفية، إلؤنسإنية. وقد أصبح إلسفر أسإسإ

ً
وخصوصإ

ي 
ح. وإلوإقع أن هذإ إلسفر ط  تب بعضه  مقدم إلمإشيَّ

ُ
ي إلعهد إلقديم، وقد ك

عدإد إلقسم إلمسمىَّ بإلكتب ط 
ية وبعضه . ولك ن بإلعير معظم  بإلآرإمية. وكإن بعض إلبإحثير  يرى أن هذإ إلسفر كتبه علمإء إلمجمع إلكبير

تب ع إم إلعلم إء يرون إلآن أن إلج  زء 
ُ
تب 144إلأكير ك

ُ
، فك ي

ي وقت   ق.م، أمإ إلثإن 
ي عهد أنطيوخوس إلرإبع ط 

ط 
ي يحم لهإ  كإنت إليهودية تتعرض فيه للةضطهإد إلشديد على يد هذإ

، ولذإ فؤن رس إلة إلأم ل إلت  ي
إلحإكم إلسلوط 

  إلسفر منإسبة للعض. 
 

وإلبعث، وهىي حيإة مقصورة  إ بعد إلموتوسفر دإنيإل أول سفر ترد فيه ؤشإرة صريحة ووإضحة ؤؽ حيإة م
ي إلشر )

 من إلأخيإر وإلموغلير  ط 
ي 91/1على كلٍّ

 ؤشإرإت عديدة ؤؽ إلملةئكة، وأن لكل أمة  (. وترد ط 
ً
إلسفر أيضإ

 إلذي« دإنيإل»جم  إعة يس  رإئيل. ويُق  إل ؤن شخص  ية دإني  إل رُسمت على طرإز  ملةكه إ، ومي خإئيل هو ملةك
ي 
ي بعض إلنصوص91  91/91 حزقيإل )أشير ؤليه ط 

إلأوجإريتية. ويثير  (، وهو شخص معروف بحكمته، يظهر ط 
 لإ يرد ضمن كتب إلأنبيإء

ً
 من إلجدل، فهو أولا

ً
إ ية من إلعهد إلقديم، وإنمإ يرد  سفر دإنيإل كثير ي إلنسخة إلعير

ط 
جم  ة ي إلقسم إلخإص بإ ضمن كتب إلحكمة. أمإ إلي 

لأنبيإء، ولعل هذإ يعود ؤؽ أن نص إلسبع  ينية، فتورده ط 
تب

ُ
ية وإلآرإمية.  إلسفر ك تب بإلعير

ُ
 كمإ أنه ك

ً
ي  رؤيإ يوحنإ»وقد إقتبس كتإب  متأخرإ

 من أفكإر « إللةهون 
ً
إ كثير

ويمثل سفر دإنيإل إلمعير  إلذي لإ ينضب  وتصويرإت ورؤى سفر دإنيإل عن إلممإلك إلكونية وسقوطهإ. 
إت كنإئس إلسبتيير  إلمس . ) يحيةلتفسير ي

  إلأدفنتست( إلذين يتبنون رؤيته للتإري    خ إلكون 
 

  م(8ق 888-811حزقي إل )حوإلي 
Ezekiel  

ية معنإهإ « يحزقئيل»أو  «حزقيإل» ي»كلمة عير ي من أسرة صإدوق«. إلؤله يقوِّ إلكهنوتية ومن  وحزقيإل نتر
ه إلمجإزية إلؤيضإحية. أطلق حزقيإل وصور  قبيلة ؤفرإيم، وهو معإصر لؤرميإ، وقد كإن على درإية تإمة بتعإليمه

ر مع جِّ
ُ
ي بإبل حيث ه

ي إلقدس، ثم ط 
ي إلتنبؤ لسنوإت طويلة  نبوءإته ط 

روإ ؤؽ هنإك، وإستمر ط  جِّ
ُ
إليهود إلذين ه

ي للقدس ) ق.م(. 594   511)
ي قبل إلتدمير إلنهإنى

ظ 
ُ
بإللوم على  ق.م(، فقد تنبأ بدمإرهإ، وألظ   599ويبدو أنه ن

، ولثقتهمإليهود إلذين ب ي إلمملكة إلجنوبية لإتبإعهم طرق إلشر
. وقد  قوإ ط  ي نجإتهم من إلتهجير إلبإبلىي

إلبإلغة ط 
ي إستخدمهإ هوشع من قبل، ولكنه طورهإ. كمإ أنه   كصورة مجإزية،« إلزن  »إستخدم حزقيإل 

وهىي إلصورة إلت 
  (.19   14/9إلشعب كله، منذ إلخروج، تإري    خ عصيإن ) كإن يرى أن تإري    خ

 
ي س تلحق لكنه، بعد تحطيم إلقدس،و 

 أدخل إلع زإء على ق لب إلمت  قير  برؤى إلخ  لةص ونب وءإت إلخ رإب إلت 
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ي 
إلعإلم، وبشر بفكرة أورشليم  بإلأغيإر. وقد فشَّ حزقيإل إلغرض إلؤلهي من شتإت إليهود بأنه نشر إلعدإلة ط 

إلسإبق لإ تمنع إلجيل إلحإؽي من أن يقرر، ؤن  إلجيل إلمستقبل حينمإ يغفر إلؤله للشعب. وبير  لهم أن خطإيإ
ي سلةم وطمأنينة يسوس أموره حكإمه،  شإء، إلعودة ؤؽ إلؤله. وثمة أمل

ي أن يعود إلشعب ؤؽ أرضه، ليعيش ط 
ط 

إلشعب  هو رإعيه إلصإلح. وسيقوم إلشعب ببنإء إلهيكل إلجديد. ويبشر حزقيإل كذلك بطبيعة ويكون إلؤله
ق من جد

َ
خل
ُ
ي ست

َّ  حزقيإل بتأكيده  .(30   19/11يد، فجمإعة إلؤله إلجديدة هىي موضوع رجإء شعبه )إلت  ويتمير
  (.14   11/9، 99إلمسئولية إلفردية بشكل أوضح )

ي كتب إلأنبيإء إلعظإم، وهو مكتوب بضمير 
إلمتكلم، وأسلوبه شعري ويحوي  وسفر حزقيإل ثإلث إلأسفإر ط 
 عديدة. 

ً
 مجإزية ورموزإ

ً
  صورإ

 
  م(8ق 828)حوإلي  ح جإي

Haggai  
إي أح د إلأنبي  إء إلص غإر. « ع  يد»عب  ري مع نإه  إس م« حجَّ إي» ي ي وم عي د(. وح جَّ

تن بأ بعد إلتهجير ؤؽ  )مول  ود ط 
ي من حك  م دإرإ إلأول. وق د دع إ ؤؽ

ي إلع إم إلث إن 
أ ؤعإدة بنإء إلهيك  ل، وتح دث ع ن ق وإنير  إلنج  إسة، وتنب بإبل ط 

  بعظمة إلهيكل. 
 

  م(8ق 828زكري     إ )حوإلي 
Zechariah  

ي معنإه ) «زكريإ» زكريإ سفره أثنإء  وزكريإ أحد إلأنبيإء إلصغإر. وقد كتب«. يهوه قد ذكر»زخإريإه( إسم عير
، وإلتحرر  حكم دإرإ إلأول وبعد إلعودة من بإبل، وكإن زكريإ من إلكهنة.  من وتتعلق نبوءإته بتجميع إلمنفيير 

، وتوسيع إلقدس. وهو يصف ي هإ من خلةل ملةك. وينسب بعض إلعلمإء إلؤصحإحإت  إلنير إلأجنتر رؤإه وتفسير
ة إلهيكل إلأول، وذلك على أسإس لغتهإ ومضمونهإ.  ؤؽ مؤلف آخر عإصر 91 - 1   في 

 
  م(8ق 188ملاخ  ي )حوإلي 

Malachi  
ي »

ي معنإه  إسم« ملةح  ي «. ملةغي »أو « رسوؽي »عير
بعزرإ،  آخر أنبيإء إلعهد إلقديم، يقرنه إلبعضوملةح 

ي »ويسإوون بينهمإ. ويرى بعض إلعلمإء أن 
م وإنمإ صفة لكإتب« ملةح 

َ
ي  ليس إسم عَل

إلسفر. وقد عإش ملةح 
 للكهنة،

ً
. ويتضمن إلسفر توبيخإ ي

ي تطبيق قوإعد إلقرإبير  وإلعشور، فهم  بعد بنإء إلهيكل إلثإن 
إخيهم ط  لي 

وج بمن هن من  يوب ولإ يعيشونيقدمون ذبإئح بهإ ع مون إلنإس إلحق. وهو يذم إلي  
ِّ
يعة، وهم لإ يعل  للشر

ً
وفقإ

  إلمجتمع. وينتهي إلسفر برؤية أخروية ليوم إلؤله.  خإرج
 

  م(8ق 188ع وبدي  إ )حوإلي 
Obadiah  

ي معنإه  «عوبديإ» ي  وعوبديإ رإبع إلأنبيإء إلصغإر، يوجه إللوم إلعنيف«. عبد يهوه»إسم عير
سفره ؤؽ أدوم،  ط 

تب  لأنهإ لم تهبّ لمسإعدة إلقدس سإعة محنتهإ. ويؤكد فيه أن يوم إلرب
ُ
قريب. ومن غير إلمعروف مت  ك

تب بعد هدم
ُ
  إلهيكل.  إلسفر، ولكن من إلمتفق عليه أنه ك

 
  م(8ق 188يوئيل )حوإلي 

Joel  
ي معنإه  «يوئيل»  مؤلفويوئيل أحد إلأنبيإ «. يهوه هو إلؤله»تركيب عير

ً
إلسفر إلذي  ء إلصغإر، وهو أيضإ

: إلؤصحإحير  إلأول ي إللذين ترد فيهمإ نكبة إلجرإد، ثم  يُعرف بإسمه. ويمكن تقسيم سفر يوئيل ؤؽ مإ يلىي
وإلثإن 

ي ويعإقب أعدإءه.  إلؤصحإحير  إلثإلث وإلرإبع إللذين يتنإولإن يوم إلرب حينمإ يعيد إلرب شعبه من إلستر
تب في وإلتإري    خ إلذي
ُ
 لأشعيإء، ومنهمك

ً
من  ه إلسفر غير معروف، فمن إلعلمإء من يظن أن كإتبه كإن معإصرإ

 بير  إلعلمإء على أن
ً
 عإمإ

ً
ي ملك يوشيإ، ولكن ثمة إتفإقإ

 يوئيل تنبأ بعد إلعودة من بإبل.  يذهب ؤؽ أنه عإش ط 
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  إلسإدس: إليهودية إلحإخإمية )إلتلمودية( إلبإب
 
 
 

  تلم ودية(إلحإخإمي ة )إل إليه ودية
Rabbinical (Talmudic) Judaism  

إليهودية »أو « إلكلةسيكية إليهودية»أو « إليهودية إلربإنية»أو « إليهودية إلتلمودية»أو « إلحإخإمية إليهودية»
ي إلعإلم إبتدإءً من حوإؽي إلقرن  هىي شكل إلعقيدة إليهودية إلسإئد بير  معظم« إلمعيإرية

إلجمإعإت إليهودية ط 
ي  إلميلةدي وحت  نهإية إلتإسع

. وهىي عبإرة إستخدمهإ إليهود إلقرّإءون ليؤكدوإ أن إلنسق إلديت   إلقرن إلثإمن عشر
ي إلمعإدي لهم لإ يتمتع بإلمطلقية وإنمإ هو ثمرة جهود

إلحإخإمإت )بمعت  إلفقهإء(  إلذي يؤمن به إلفريق إلديت 
يعة إلمكتوبة( وإبتدعوإ يع إلذين فشوإ إلتورإة )إلشر ة إلشفوية )إلتورإة إلشفوية أو إلتلمود( وجعلوهإ إلشر

 لهإ عن إليهودية )إلتورإتية، إلأسإس إلذي تستند ؤليه
ً
إ ؤن  رؤيتهم إلدينية وإلمحور إلذي تدور حوله وذلك تميير 

يعة إلمكتوبة( إلمرسلة من إلؤله.  ي تستند ؤؽ إلتورإة وحسب )إلشر
( إلت  ل إلقرإئير  ؤؽ  صح إلتعبير

ولكن، بتحوُّ
. « يهودية»و «يهودية حإخإمية»جمإعة دينية هإمشية، أصبح مصطلحإ  إدفير 

  مي 
 

ي ؤسرإئيل على إلمستوى إلرسمىي هىي 
 من  وإليهودية إلسإئدة ط 

ً
إ إليهودية إلحإخإمية إلتلمودية، وهو مإ يسبب كثير

ي ؤسرإئيل )منإلدينية أو إلؤثنية إليهودية إلأخرى، مثل: إلفلةشإه وإلسإمري إلمشإكل لأعضإء إلجمإعإت
 ير  وبت 

 على
ً
. وإلوضع نفسه يشي تقريبإ

ً
فون بإلتلمود ولإ يعرفونه أصلا إليهود إلؤصلةحيير   إلهند(، فهم لإ يعي 

ي أن يهوديتهم إلمحإفظة ؤن هىي 
ي  وإلمحإفظير  )رغم إدعإء إلفريق إلثإن 

ؤلإ تطوير لليهودية إلحإخإمية(. وط 
ي ؤسرإئيل

ف بهم كيهود. ) مقإبل هذإ، فؤن دإر إلحإخإمية ط    ممثلة إليهودي ة إلحإخإمية( لإ تعي 
 

  إليهودي  ة إلربإني  ة
Rabbinical Judaism  

وتستخدم هذه إلموسوعة  «.إليهودية إلحإخإمية إلتلمودية»مصطلح مرإدف لمصطلح « إليهودية إلربإنية»
جم كلمة  ي »إلمصطلح إلأخير لأننإ ني  ي كإنت شإئعة «حإخإم»ؤؽ كلمة « رإنر

ي إلدولة إلعثمإنية. وكلة  إلت 
ط 

 لكلٍّ من
ً
  «.إليهودية إلكلةسيكية»و« إليهودية إلمعيإرية» إلمصطلحير  مرإدف أيضإ

 
  إليهودي ة إلمعيإري ة

Normative Judaism  
، «إلحإخإمية وإلتلمودية إليهودية»أو « إليهودية إلكلةسيكية»صيإغة أخرى لمصطلح « إليهودية إلمعيإرية»

 وهو مصطلح يست
ً
 ثإبتإ

ً
ر أن ثمة ج وهرإ ب إليهودية )حس ب هذإ إلتصور( متفق عليه،  ند ؤؽ تصوُّ

ُ
لليه ودية، فل

 ينضف ؤلإ ؤؽ إلأفكإر إلفرعية، وأن إلعقإئد إليهودية إلأسإسية أمر مستقر ومحدد.  وهو أن عدم إلتجإنس لإ
، فؤن هذإ إلجوهر من  إكمىي ي إلي  كيب إليهودية إلجيولوحر  لي 

ً
ؤليه، ؤذ يصعب تقرير  إلصعب إلوصولولكن، نظرإ

،  إلأسإدي وإلفرصي وتميير  إللبإب عن إلقشور. وإلوإقع أن مإ يرإه
ً
 ثإنويإ

ً
مفكر مإ لب إليهودية، يجده آخر أمرإ

 على ذلك. ويرفض   وقد تكون إلتصورإت إليهودية إلخإصة
ً
 جيدإ

ً
بإلؤله وتأرجحهإ بير  إلتوحيد وإلحلولية مثلا

متطور  يهود إلمحدثير  فكرة إليهودية إلمعيإرية مفضلير  رؤية إليهودية ككيإن عضويإلمفكرين إل كثير من
( غير  ي

ُّ إلظروف وإلبيئة، أي أنهإ نسق فكري )تإريخإن   بتغير
َّ
  متجإوز للزمإن وإلمكإن.  منفتح يتغير

 
ي إفتقإر إليهودية ؤؽ إلمعيإرية مإ جعل بوسع

عية م ولعل ط  ن خلةل إلدين إلصهيونية أن تبحث لنفسهإ عن سرر
ي 
 هو إلسبب  إليهودي نفسه، ثم تنجح ط 

ً
إلإستيلةء على إليهودية ككل من خلةل علمنتهإ من إلدإخل. وهذإ أيضإ

ي أن
ي بينه وبير  فكرة إلتقدم وتقرنه به ط 

ي لإ تؤمن بإلؤله أو تسوِّ
مإزإلت تستطيع أن  إليهودية إلتجديدية إلت 
طلق على نفسهإ مصطلح 

ُ
 من خمسير  وللسبب ن«. يهودية»ت

ي إلمإئة من يهود إلعإلم لإ  فسه، فؤن أكير
ط 

 » يؤمنون بإلؤله، ومع هذإ يضون على تسمية أنفسهم
ً
ي »بكلمة « يهودي»)وإن كإنوإ يقرنون كلمة « يهودإ

« ؤثت 
وإ أنفسهم عن  ِّ (.  حت  يمير   إليهود إلمتدينير  أو إلمعيإريير 

 
  إليهودية إلكلاسيكية

Classical Judaism  



 2129الصفحة  للنشرنون 
 

ي هذه إلموسوعة فؤننإ نشير ؤؽ «. إلمعيإرية إليهودية»مرإدف مصطلح « ليهودية إلكلةسيكيةإ»مصطلح 
وط 

ويمكن أن نقول ؤن تإري    خ «. إليهودية إلتلمودية»أو « إليهودية إلحإخإمية» بتعبير « إليهودية إلكلةسيكية»
ي إلغرب )إلقر  ظهورهإ يرجع

(. ؤؽ مإ بعد تدوين إلتلمود وبدإية إلعصور إلوسش ط 
ً
وقد بدأ نفوذ  ن إلتإسع تقريبإ

ي نهإية إلقرن
، وإنقسمت بعدهإ  إليهودية إلكلةسيكية ينحش مع عض إلإستنإرة وإلإنعتإق ط  إلثإمن عشر

 إليهودية إلأرثوذكسية
ُّ
عَد
ُ
 لليهودية إلكلةسيكية أو إلمعيإرية أو إلحإخإمية.  إليهودية ؤؽ فرق عديدة. وت

ً
  إستمرإرإ

 
  خإلتلم  ود: تإري  

Talmud: History  
ي  «إلتلمود» ي عبإرة « لإمد»كلمة مشتقة من إلجذر إلعير

ي إلدرإسة وإلتعلم كمإ ط 
، أي «تورإه تلمود»إلذي يعت 

يعة» ية وكلمة « تلمود»ويعود كل من كلمة «. درإسة إلشر إلعربية ؤؽ أصل سإمىي وإحد. وإلتلمود  «تلميذ»إلعير
يعة  و إلثمرةمن أهم إلكتب إلدينية عند إليهود، وه يعة إلشفوية، أي تفسير إلحإخإمإت للشر إلأسإسية للشر

إلتلمود إلقدإسة على نفسه بإعتبإر أن كلمإت علمإء إلتلمود كإن يوحي بهإ إلروح  إلمكتوبة )إلتورإة(. ويخلع
يعة إلمكتوبة.  إلقدس لة للشر ي إلمي  

يعة إلشفوية مسإوية ط  د وإلتلمو  نفسه )روح هقودش( بإعتبإر أن إلشر
عية أو مجموعة إلقوإنير  إلفقهية إليهودية، وسجل ف للاحكإم إلشر

َّ
ي إلحلقإت  مُصن

ي دإرت ط 
للمنإقشإت إلت 

 ) إلتلمودية إلفقهية إليهودية حول إلموإضيع إلقإنونية
ً
هإلإخإه( وإلوعظية )أجإدإه(. وقد أصبح إلتلمود مرإدفإ

يعة إلشفوية )إلسمإعية(. و  للتعليم إلقإئم على أسإس ( إلشر ي إلؤسلةمىي من هنإ، يطلق إلمسعودي )إلمؤرخ إلعرنر
ي »سعيد بن يوسف إسم  على

ي »)مقإبل « إلسمعإن 
إث إلسمإصي ويحض« إلقرإنى ي  أو من يرفض إلي 

إهتمإمه ط 
  قرإءة إلتورإة إلمكتوبة(. 

 
ي 
،  وتتضح إلخإصية إلجيولوجية إليهودية ط 

ً
فهو إلتلمود، فهو يضم دإخله وجهإت نظر شت  متنإقضة تمإمإ

يقية وإلتإري    خ وإلآدإب وإلعلوم إلطبيعية. كمإ عبإرة عن موسوعة تتضمن يعة وإلتأملةت إلميتإفير   إلدين وإلشر
ي إلزرإعة وفلةحة إلبسإتير  وإلصنإعة وإلمهن وإلتجإرة

 ط 
ً
إئب  يتضمن، علةوة على ذلك، فصولا وإلربإ وإلض 

إث وأسرإر إلأعدإد وإلفلك وإ ، بل ويغشي مختلف  لتنجيموقوإنير  إلملكية وإلرق وإلمير ي وإلقصص إلشعتر
ي أي  جوإنب حيإة إليهودي إلخإصة، أي أنه كتإب جإمع مإنع

بشكل لإ يكإد يدع للفرد إليهودي حرية إلإختيإر ط 
ي حيإته

ون ؤؽ إلتلمود بعبإرة  وجه من وجوه إلنشإط ط  إلعإمة أو إلخإصة، ؤن هو أرإد تطبيق مإ جإء فيه. ويشير
يعة دينه.  )أي: كلٌّ « بو كلُّ »   به(، فهو يشتمل على كل مإ يَعنُّ لليهودي أن يسأل عنه من سرر

 
ي تحيط بهإ هإلة من

إلشية وإلغرإبة وإلؤخفإء )كمإ  وإلوإقع أن إلتلمود ليس من إلكتب إلبإطنية أو تلك إلت 
ي معظم إلمكتبإت

ي إلولإيإت إلمتحدة و يتوهم إلبعض(. وهنإك نسخ منه ط 
ي بعض إلجإمعية إلمتخصصة ط 

ط 
ي 
د إلأجزإء،  مكتبإت مرإكز إلبحوث أو إلجإمعإت ط 

ِّ
إلدول إلعربية. ويُلةحَظ أن إلتلمود كتإب ضخم متعد

ة وضخمة . لكن هنإك طبعة  مجلدإته كثير
ً
ين مجلدإ ي بعض إلطبعإت ؤؽ مإ يزيد على عشر

ؤفري مإنز »تصل ط 
  إلمختضة.  «Everyman's Talmud تلمود

 
  وهنإك تلمودإن: 

 
: إ   1 ي

 ؤؽ أورشليم )إلقدس( فيقولون  لتلمودإلفلسطين 
ً
ذلك مع أن إلقدس  ،«إلأورشليمىي »وينسبه إليهود خطأ

، وإنتقل إلحإخإمإت ي
ي يفنه وصفورية  خلت من إلمدإرس إلدينية بعد هدم إلهيكل إلثإن 

ؤؽ ؤنشإء مدإرسهم ط 
ية. كمإ أطلق يهود إلعرإق على إلتلمود ي إسم  وطير

 إسم «يشإئيل تلمود أرض»إلفلسطيت 
ً
، وأطلقوإ عليه أحيإنإ

 لوقوع فلسطير  ؤؽ إلغرب من إلعرإق.  «تلمود أهل إلغرب»
ً
  نظرإ

 
2  : ي إلعرإق )بإبل(، وأشهرهإ سورإ ونهإردعه -إلحلقإت إلتلمودية )أكإديمية  وهو نتإج   إلتلمود إلبإبلي

 يشيفإ( ط 
 بإ
ً
ي حإلإت نإدرة جدإ

ق»سم وبومبديثإ. ويُعرَف هذإ إلتلمود ط    «.تلمود أهل إلشر
 

ي كل منهمإ وإحد
ن من إلمشنإه وإلجمإرإه. وإلمشنإه ط  لإ إختلةف بينهمإ، أمإ إلجمإرإه  وكلة إلتلمودين مُكوَّ

ي 
، وإلأخرى ط  ي فلسطير 

إلعرإق. ولمإ كإنت إلجمإرإه إلبإبلية أكمل وأشمل من  فإثنتإن: ؤحدإهمإ وُضعت ط 
، وهو إلكتإب إلقيإدي عند إليهود. ولذإ، فحير  إلتلمود إل إلجمإرإه إلفلسطينية، فؤن

ً
 بإبلىي هو إلأكير تدإولا

م لفظ 
َ
 بأدإة إلتعريف، فؤن إلمقصود به هو إلتلمود« إلتلمود»يُستخد

َّ
إلبإبلىي دون سوإه، وذلك  بمفرده، محلى
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ي إلكتإبإت إلعلمية،
ة وإلأفضلية وإلتفوق. وط    يشير إللفظ ؤؽ إلجمإرإه وحدهإ.  على أسإس إلمير 

ً
ويضإف عإدة

ي على إلتلمود عند طبعه، وإن
 منه. ويبلغ عدد كلمإت إلتلمود إلبإبلىي  تعليق رإدر

ً
 جزءإ

ُّ
كإن هذإ إلتعليق لإ يُعَد

ي نسخته إلأصلية )تشكل إلأجإدإه  مليونير  
يبلغ ثلةثة  % منهإ(، وعلى هذإ فؤن حجمه14ونصف مليون كلمة ط 

تب إل
ُ
. وقد ك ي

ية  تلمود بأكير من لغة، فإلمشنإهأضعإف حجم إلتلمود إلفلسطيت  سمىَّ عير
ُ
ية خإصة ت تبت بعير

ُ
ك

تبت
ُ
تبت بإلآرإمية )ك

ُ
إلجمإرإه إلفلسطينية بإللهجة إلآرإمية إلغربية، أمإ إلجمإرإه  إلمشنإه، أمإ إلجمإرإه فك

تبت
ُ
ي بأنهإ  إلبإبلية فك

ي إلتلمود إلفلسطيت 
وح إلوإردة ط  قية(. وتتسم إلشر وأكير  أقض بإللهجة إلآرإمية إلشر

 من إلنص. 
ً
  حرفية وقربإ

 
ي 
. كمإ أن إلتلمودين مختلفإن  ويُلةحَظ أن بعض إلمفإهيم إلقإنونية ط  إلتلمود إلبإبلىي تعكس أثر إلقإنون إلفإردي

ي بعض
 لأن ط 

ً
ي إلتلمود إلبإبلىي أكير تسإمحإ

 أن إلموقف من إلوثنيير  ط 
ً
ي  إلموإطن، فيُلةحظ مثلا

وضع إليهود ط 
 
ً
ي إلتلمود إلبإبلىي أن إلأغيإر خإرج فلسطير  بإبل كإن جيدإ

. وبينمإ  ، فقد جإء ط  لإ يمكن إعتبإرهم من إلوثنيير 
ي بيع أية سلع

م إلتلمود إلفلسطيت  ، فؤن علمإء بإبل حرموإ  يُحرِّ ي
ي تسبق أي عيد وثت 

ي إلأيإم إلثلةثة إلت 
للوثنيير  ط 

ي 
ي وحسب.  إلبيع ط 

  أيإم إلعيد إلوثت 
 

ي 
يعة إليهودية مإومن أهم إلتطورإت إلت  ي إلتلمود إلبإبلىي من أن:  دخلت إلشر

يعة إلدولة هىي »جإء ط  سرر
يعتنإ ي إلتلمود«سرر

كة، نصه: "مبإرك  ، بل قد ورد ط  إلبإبلىي دعإء خإص يُتلى أمإم ملوك إلأغيإر ويطلب لهم إلير
 من جلةله".  هو إلذي

ً
  منح مخلوقإته شيئإ

 
ي إلتلمود

ي وردت ط 
ؤؽ إلقرن إلخإمس قبل إلميلةد. وقد بدأت عملية جمعهإ وتدوينهإ  وتعود إلآرإء وإلفتإوى إلت 

ي 
إلتلمود،  إلميلةدي، وإستمرت عملية إلتفسير وإلتدوين حت  إلقرن إلسإدس. وبعد إكتمإل ن ص مع إلقرن إلثإن 

، حير  أضإف ؤليإهو  فقيه فلنإ( تعليقإته. ويمكن( إس تمرت إلؤضإفإت وإلتع ليقإت، حت  إلقرن إلتإسع عشر
 : ره على إلنحو إلتإؽي

  تلخيص ظهور إلتلمود وتطوُّ
 

  إلسنة / إلؤضإفإت وإلتعليقإت
 

ية. ) ق.م / إلكتبة 100 - 400  سوفريم( يكتبون كتب إلمدرإش بإلعير
 

 زوجوت(. ) م / إلأزوإج 14 -ق.م  150
 

يعة إلشفوية.  94 -ق.م  100  م / إلفريسيون دعإة إلشر
 

ي إلمشنإه  نإئيم(، يهودإ إلنإدي يجمع أقوإل إلعلمإء إلدينيير  إلسإبقير  معلموإ إلمشنإه )إلت / 200 - 70
ط 

ية.   إلمكتوبة بإلعير
 
 

إح )أمورإئيم( إلجمإرإه / 400 - 200 ية.  إلشر  إلفلسطينية بإلآرإمية، وقليل من إلعير
 

إح )أمورإئيم( / 500 - 200 ية.  إلشر  إلجمإرإه إلبإبلية بإلآرإمية وقليل من إلعير
 

 صبورإئيم( تدوين إلمشنإه وإلجمإرإه. وبذإ يكون قد إنته تدوين إلتلمود، وتبدأ) إلمفشون / 700 - 500
 مرحلة إلتعليقإت. 

 
ون إلتعإليم / 1000 - 700 ي بإبل ينشر

 إلتلمودية.  إلفقهإء )جإءونيم( ط 
 

ي ) / 1000
إح إلؤضإفيير  9945 - 9414تعليقإت رإدر ية. أهم إلتعلي -توسإفوت( ) (، وتعليقإت إلشر  قإت بإلعير

 
يعة(.  (9141 - 9915مود بن ميمون ) / 1200  يؤلف مشنيه تورإه )تثنية إلشر
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 كتإب إلصفوف(. ) يعقوب بن آسرر يؤلف سفر هإطوريم / 1300

 
، ويشير ؤؽ  9591إلمإئدة إلمصفوفة( عإم ) ( يؤلف إلشولحإن عإروخ9595- 9199جوزيف كإرو ) / 1600

. دي أن إلؤيمإن بإلقبإلإه فرض ي
 ت 

 
  ؤليإهو )فقيه فلنإ( يضيف تعليقإته.  / 1850

 
رنإ بأحكإم إلفرإئض ويتكون إلتلمود

ِّ
( إلذي يُذك ي

ي )هإلإح 
صي وإلقإنون 

 من عنضين؛ فهنإك إلعنض إلشر
ي أسفإر إلخروج وإللةويير  وإلتثنية، وهنإك إلعنض إلقصزي 

يعإت إلوإردة ط  ي وإلأسطوري  وإلتشر
وإلروإنى

إث  ن إلأقوإل إلمأثورة )وإلأخبإر وإلخرإفإت)أجإدي( بمإ يشمله م وإلشطحإت وإلخيإل( ؤؽ جإنب إلسحر وإلي 
ي    ع )هإلإخإه(، . ومعظم إلمشنإه تشر ي بينمإ معظم إلجمإرإه قصص وأسإطير )أجإدإه(. ويُلةحَظ أن  إلشعتر

 وأهمية من إلأحدث.  إلتفسير يستمد أهميته وثقله
ً
  من مدى قدمه، فإلأقدم أكير ثقة

 
ي محإولة إستخدإمه وإلإستفإدة منه.  إلتلمود، بسبب ويشكل

ضخإمته وطريقة تصنيفه، صعوبة غير عإدية ط 
بيسكوت  هنإ، بدأت جهود تصنيفه بعد إلإنتهإء منه. وقد كإنت أوؽ هذه إلمحإولإت هىي هإلإخوت ومن

ي 
نسَب ؤؽ يهودإي جإءون، وإلقوإنير  إلعظمى إلت 

ُ
ي ت
يمون كيإرإ، وكلة إلعملير  كتبهإ س )إلقوإنير  إلمقررة( إلت 

  يلخصإن إلمإدة إلتلمودية إلمتعلقة بإلش رإئع. 
ً
، وخصوصإ ي إلقرن إلحإدي عشر

وظه رت ع دة مص نفإت أخرى ط 
ي شمإل

، ط  ي ي إلعإلم إلعرنر
  أفريقيإ وأوربإ وأهمهإ:  ط 

 
يعة ؤعإدة»أو « تثنية إلتورإة»  مشنيه تورإه، أي  1 ي « إلشر

ي كتبهإ مود بن ميمون ط 
. وهىي  إلت  ي عشر

إلقرن إلثإن 
ي 
ي بإلعرض دون ترجيح.  من أهم إلأعمإل إلت 

ي أنه لإ يكتظ 
ي هذإ إلحقل. ويختلف منهجه عن إلتلمود ط 

صدرت ط 
. وقد وهو

ً
 فإصلا

ً
ي إلأمور حكمإ

إتبع إبن  لإ يجمع روإيإت ولإ يخوض غمإر إلمنإقشإت بل نجده يفصل ط 
، فأقز عن مإدته جميع إل

ً
ي ميمون مبدأ عقلةنيإ

ي كإنت ط 
ي زمن إلتلمود  قوإعد إلشعبية إلت 

يعة ط  لة إلشر مي  
ي ترجع جذورهإ ؤؽ إلخرإفإت إلشإئعة. وإلموقف

يعة وإلشعإئر  وإلت  ي إلقول بأن إلشر
إلأسإدي لديه يتلخص ط 

  وُجدت من أجل إلؤنسإن وليس
ً
إلعكس. وقد أعإد مود بن ميمون توزي    ع إلسدإريم إلستة ؤؽ أربعة عشر كتإبإ

ة  لأن«( إليد إلقوية»)أي « يد حزقإه»وقد إشتهر كتإبه بإسم «. إلسفر»إلوإحد منهإ  يُسمىَّ  إليإء تسإوي عشر
ي ذلك مإ يرمز ؤؽ إلأربعة

ي حسإب إلجمل، وط 
ي يتألف منهإ إلكتإب.  وإلدإل تسإوي أربعة ط 

 إلت 
ً
  عشر جزءإ

 
ي  2

ر مصنف إبن ميمون ط 
ّ
ي جإءت بعده. ويظهر    وقد أث

ي كتإب س فر هإطوريم، أو كتإب إلمصنفإت إلت 
هذإ ط 

ي  إلصفوف إلذي
ي إلقرن إلرإبع عشر حيث إعتمد على تثنية إلتورإة ط 

ي إلأندلس ط 
 وضعه يعقوب بن آسرر ط 

ي أصبحت
إئع إلت  عية وثيقة إلصلة بإلحيإة إلعملية، وحذف تلك إلشر بإلية منذ هدم  تنسيق إلأحكإم إلشر

  إلهيكل. 
 
ي إلقرن  إلشولحإن عإروخ. وقد وضع 3

، وقد إتبع تقسيم سفر هإطوريم، وهو  ه جوزيف كإرو ط  إلسإدس عشر
 
ً
وحه.  آخر إلتصنيفإت وأصبح أهمهإ، وخصوصإ لز )مودر يشإئيليتش( بإضإفة سرر بعد أن قإم مود ؤيسير

 إلشولحإن عإروخ
ُّ
ي إليهودية إلحإخإمية أو إلتلمودية.  ويُعَد

  إلمستودع إلأسإدي للافكإر وإلقيم إلحإكمة ط 
 

ي أوربإ إلمسيحية، ولم يكتشفه إلمسيحيون
 ط 
ً
 تقريبإ

ً
،  وقد ظل إلتلمود مجهولا ي أوإسط إلقرن إلثإلث عشر

ؤلإ ط 
أصبح إلتلمود محط سخط إلسلطإت إلدينية لأنهإ   وذلك عن طريق إليهود إلمتنضين. ومنذ ذلك إلتإري    خ،

 عن عدم
ً
، كمإ كإنت ترى أنه يحتوي على ملةحظإت إعتنإق إليهود إلمسيحية كإنت ترإه كتإب خرإفإت مسئولا

،  مهينة ضد إلمسيحية
ً
 كإفرإ

ً
كعقيدة، وضد شخص إلمسيح. وممإ يذكره إلتلمود عن إلمسيح أنه كإن يهوديإ

 من جن دي وأن
ً
رة مثله، وأن أمه حملت به س فإحإ

َ
ف
َ
، وأن إلمسيحيير  ك  

ِّ
ي يُدص بندإرإ.  تعإليمه كفرٌ بير

روم إن 
 
ً
ي  ويضم إلتلمود، فضلا

إلسنهدرين، ويُقر بأن إليهود هم إلذين صلبوإ  عن ذلك، أجزإء عن محإكمة إلمسيح ط 
عن ذلك. وقد كإنت إلكنيسة تنظم منإظرإت )مجإدلإت خلةفية(  إلمسيح، وأنهم يتحملون إلمسئولية كإملة

 
ً
ك فيهإ عإدة  لمنإظرإت، وربمإيهود متنضون ملمون بإلتلمود ويعرفون جوإنبه إلسلبية. ومن أهم إ علنية يشي 

ي يونيه 
ي بولندإ ط 

ي تمت ط 
فرإنك وممثلىي  بير  أتبإع يعقوب 9951ويوليه  9959آخرهإ، تلك إلمنإظرة إلت 
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ضبَط من
ُ
ي ت
  آونة ؤؽ أخرى.  إلمؤسسة إلحإخإمية. وقد كإنت إلكنيسة تحرق نسخ إلتلمود إلت 

 
 
ً
ي ه ويُلةحَظ أن تزإيد إنتشإر إلتلمود بير  إليهود يشكل تزإيدإ
ي ط 

يمنة إلحلولية إلوإحدية على إلفكر إلديت 
ي عملية شيوع

ل إلجمإعإت إليهودية ؤؽ جمإعإت وظيفية، لإ ترتبط  إليهودي. وممإ سإهم ط  إلتلمود، تحوُّ
 من إلهوية شبه إلمستقلة عن بإلوطن إلذي تعيش

ً
. وهذإ إلإرتبإط يحقق لهإ قدرإ ي كنفه، وإنمإ بوطن وهمىي

 ط 
 مجتمع إلأغلبية، وكإن هذ

ً
ي تتطلب عإدة

 لهإ عي تضطلع بوظيفتهإ إلت 
ً
وريإ  صر 

ً
ي  إ أمرإ

إلحيإد وإلإنفصإل إلعإطظ 
. وإذإ كإنت صهيون إلوطن إلوهمىي إلبعيد،  إلفعلىي

ً
فؤن إلتلمود أصبح إلوطن إلمتنقل. وتنحو إلجمإعإت  وأحيإنإ

ي ؤيمإنهإ
 )ط 
ً
ي موقفهإ إلمنكر للزم إلوظيفية منخ حلوليإ

إن وإلمكإن(. وقد سإهم هذإ بأنهإ موضع إلقدإسة وط 
ي 
زإيُد شيوع إلتلمود بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية. وممإ سإعد إلتلمود على إكتسإب بكل تأكيد ط 

َ
ي  ت

مركزية ط 
ي إليهودي جهل أوربإ إلمسيحية بوجوده حت  إلقرن إلثإلث عشر 

ي أنه أصبح  إلفكر إلديت 
إلميلةدي، وهو مإ يعت 

ت إلكنيسةإلرقعة إليهودية إلخإلصة، بعد  سة.  أن إعتير
َّ
س( أحد كتبهإ إلمقد

َّ
إلعهد إلقديم )كتإب إليهود إلمقد

، حت  أن ولكل هذإ، حل إلتلمود س إلأسإدي
َّ
ي إلعصور إلوسش بإعتبإره كتإب إليهود إلمقد

  محل إلتورإة ط 
ً
إ كثير

 ويعرفون إلعهد إلقديم بدرجة أقل. 
ً
ي إلتلمود، بعد وقد ت من إلحإخإمإت كإنوإ يعرفون إلتلمود أسإسإ

ركزت ط 
ي إليهودية، حت  أن

ي إلحيإة إليهودية، مهمإ علة شأن هذإ  تدوينه، كل إلسلطة إلدينية وإلروحية ط 
كل قرإر ط 

ر، قد جرى إتخإذه
ُ
 للسلطة إلتلمودية.  إلقرإر أو صَغ

ً
 وفقإ

 
إلإة إلزوهإر، وإلكتب إلية إلصوفية إلحلولية إلأخرى،  ومع هذإ، فقد أخذت قبَّ تحل إبتدإءً من إلقرن إلقبَّ

ي  إلسإدس عشر محل إلتلمود،
ين ط  . ويُق إل ؤن إليهود إلمنتشر ي إلقرن إلسإبع عشر

 ؤؽ أن إكتسبت إلصدإرة ط 
 عن مرإكز إلدرإسإت إلحإخإمي  ة، كإن  وإ يعرف ون إلزوهإر، ولإ

ً
يعرفون ؤلإ أقل إلقليل عن  إلشتتلةت، بعيدإ

 كت إبإلتلمود. وعلى كل، فؤن إلتلمود كإن د
ً
إلأرستقرإطية إلدينية إلحإخإمية، فه  و مكتوب بأسل  وب مركب  إئمإ

ية ولإ إلآرإم ية )بطبيعة إلحإل(. ولهذإ، وبلغ  ة لإ تعرفهإ كإنت حركإت  إلجم إهير إلت ي كإنت لإ تع  رف إلع  ير
ي بير  إلي  هود )إلص  وفية وإلمشي  حإنية( تأخذ ش كل مود ومعإدإة سلطت ه ومع  إدإة مع إدإة إلتل إلإحتجإج إلش  عتر

ي تدرس  ه وتهيمن بإسمه. 
ي لم تكن حرك ة شع  بية  إلمؤس  سة إلت 

وأوؽ هذه إلحركإت ه ي إلحرك ة إلقرإئي  ة إلت 
. ولكن إلحركإت إلصوفية إلمشيحإنية إليهودية ب قدر مإ كإنت كإنت  حركة عقلةنية متأثرة بإلفكر إلؤسلةمىي

، وقد إ  كبير
ٍّ
 من إلتلمود، فكإن إلمتصوفةشعبية ؤؽ حد

ً
 سلبيإ

ً
ي  تخذت موقفإ

ينظرون ؤليه بإعتبإره إلمحإرة إلت 
ي للتورإة. كمإ أن

، رفضته  يكمن دإخلهإ إلمعت  إلخظ  ي إلقرنير  إلسإبع عشر وإلثإمن عشر
إلحركإت إلمشيحإنية، ط 

. ومع هذإ،
ً
إت إلسإئدة دإخل كثير من إلمدإرس إلتلمودي تمإمإ إلدوإئر  ة إلعليإ، ودإخليُلةحَظ أن إلتفسير

إلية.  إت قبَّ   إلحإخإمية، كإنت تفسير
 

بة إلقإضية جإءت مع ي مرإحلهإ  ولكن إلض 
حركة إلتنوير، فحركة إلتنوير بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية، ط 

ه إلأوؽ، كإنت ي ؤصلةحي يهدف ؤؽ ؤصلةح إليهودية دون إلتخلىي عنهإ. ومن هنإ وجَّ دعإة  ذإت إتجإه ربونر
يعة إلشفوية ككل، وأصروإ علىإلحر  لة  كة سهإم نقدهم ؤؽ إلتلمود وأنكروإ قدإسة إلشر إعتبإر إلتلمود بمي  

ة عير  وإلشإرحير  يرجع عهدهإ ؤؽ في  إت إلمشر ي  مجموعة من تفسير
متأخرة، كمإ نفوإ كل سلطة ؤلزإمية، وأنه ط 

ي إلتلمود من خر  وإقع إلأمر يعير عن إلسلطة إلحإخإمية،
ي تصورهم   وبينوإ مإ ط 

إفإت وحكإيإت شعبية تتنإط    ط 
  مع إلعقل. 

 
، ولذإ لم تكن

ً
 علمإنيإ

ً
 غربيإ

ً
هْم  وكإن معظم هؤلإء إلنقإد ممن تلقوإ تعليمإ

َ
لديهم إلكفإءإت إلأكإديمية إللةزمة لف

ي 
ه، ومع هذإ إستمروإ ط  س إلذي تصإعد بعد ذلك مع تصإعُد حدة حركة إلتن إلتلمود أو تفسير وير هجومهم إلشر

ي إنتقلت من
ية وحسب وإنمإ نفسهإ، إلت  إت إلبشر  مرحلة إلربوبية ؤؽ مرحلة ؤلحإدية صريحة معإدية لإ للتفسير

ر إليهود ؤلإ ي تطوُّ
سة. وأعلن دعإة حركة إلتنوير أنه لإ أمل يُرحر ط 

َّ
بإلؤطإحة بسلطة إلتلمود  لأية نصوص مقد

هإمشية إليهود وتخلفهم. ولكن إلحإخإمإت  ه سببوبينوإ للحكومإت إلغربية مدى خطورة هذإ إلكتإب وأن
إلذين كإن يدور عإلمهم حول إلتلمود وحده، وإلذين كإنوإ لإ  إلأرثوذكس، أعضإء إلمؤسسة إلدينية إلحإخإمية

إث إلتلمودي يعرفون إلكثير عمإ يدور  عن إلي 
ً
 مستميتإ

ً
 حولهم، ولإ يدركون أهمية إلؤصلةح، دإفعوإ دفإعإ

إسة ض ق أوربإ ووسطهإ تحديثووقفوإ بشر إليهود، كإن  د كل محإولإت إلتطوير. وحينمإ حإولت حكومإت سرر
 من مدإرس إليهود،

ً
 على إلتلمود فكإن يُستبعَد تمإمإ

ً
 قرإءته  إلجهد ينصب دإئمإ

ً
م على إليهود أحيإنإ كمإ كإن يُحرَّ

ي 
، فؤن إلأغلبية إلعظمى م لأبنإئهم قبل بلوغهم سن إلرشد. وط  ن أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلوقت إلحإؽي

  يجهلون مإ جإء فيه ولإ يعرفون حت  حجمه.  يرفضون إلتلمود بل
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ع إلتلمودي وإضح ي تضبط قضإيإ  وأثر إلتلمود وإلشر

يعإت إلت  ي ؤسرإئيل، فإلتشر
ي قوإنير  إلأحوإل إلشخصية ط 

ط 
ي أسفإر سدر ن إلزوإج وإلطلةق

ي شئون إلطلةق،فيهإ لإ تختلف عن إلأحكإم إلتلمودية إلوإردة ط 
لإ يزإل  إشيم. وط 

ي 
ي مسإئل إلزوإج  سفر جيطير  إلمصدر إلأسإدي للاحكإم إلمتعلقة بوثيقة إلطلةق )جيط( إلت 

يكتبهإ إلزوج. وط 
ي حددهإ

يعة إلت  يعة إلسإئدة، فإليهودي هو إلمولود لأم  وتسجيل إلموإليد، لإ تزإل أحكإم إلشر إلتلمود هىي إلشر
. وعملية إلتهود ليست هينة، ؤذ يض إلحإخإم على  ديةيهودية، أو من إعتنق إليهو  على يد حإخإم أرثوذكذي

ي  إلتقيد
تريد إلتهود،  بإلشعإئر إلتلمودية، ومن بينهإ إلحمإم إلطقودي إلذي يجب أن تخضع له إلأنتر إلت 

، بحضور ثلةثة من إلحإخإمإت وتحت أنظإرهم. 
ً
  فتدخل إلحمإم عإرية تمإمإ

 
ي ؤسر 

ق ط  طبَّ
ُ
إئع إلتلمودية إلخإصة بقوإنير  إلطعإموكذلك ت ي س فر  إئيل إلشر

ي وردت ط 
وإلق وإنير  إلزرإعية إلت 

ي 
س إلتلمود ط  ي إلمدإرس وإلمعإهد إلدينية على  برإخوت من س در زرإعيم. ويُدرَّ

ؤسرإئيل، وتقتض إلدرإسة ط 
ط على طلةبهإ تحصيل معرفة تمهيدية بإلتلم درإسته، كمإ أن جإمعة بإر   ود. ؤيلةن تشي 

 
بع إلتلمود

ُ
ي إلبندقية ) وقد ط

ي ط 
ي  (. كمإ أن إلتلمود إلبإبلىي كإن قد بدأت طبإعته9511   9511إلفلسطيت 

ط 
 )9191ؤسبإنيإ عإم 

ً
ي إلبندقية أيضإ

ف على طبعهإ دإنيإل  (،9511   9514. لكن أقدم طبعة كإملة ظهرت ط  وأسرر
ج. وقد أصبحت هذه إلطبعة إلنموذج إلأصلىي إلذي حذت ي تلتهإ. وقد  حذوه بومير

مختلف إلطبعإت إلت 
ي فل  نإ عإم 

ش رت إلطبع ة إلقيإس ية ط 
ُ
ين  ، وهىي 9999ن ي أكير من عشر

تحوي تعليقإت، وتعليقإت على تعليقإت ط 
. فكإن يتم طبع إلمشنإه

ً
ي إلعمود إلمجإور لهإ جزءإ

طبَع ط 
ُ
طبَع ببنط أسود، ثم ت

ُ
ي إلعمود إلأوسط، وت

 وإلجمإرإه ط 
ي 
:  تعليقإت رإدر   على إلنحو إلتإؽي

 
رجم إلتلمود ؤؽ معظم إللغإت

ُ
  إلأوربية إلأسإسية، وقد ت

 
 

 
 

صدر عليه حكم ولكنه فر.  فلنإ( ، وهىي تنإقش مصير ؤنسإنصفحة من سفر مإكوت من سدر نزيقير  )طبعة 
  وكيف يمكن ؤصدإر حكم آخر عليه. 

 
  مقطوعة إلمشنإه إلسإبقة.  نهإية إلجمإرإهمن -1
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ي هذه إلصفحة.  إلمقطوعة دإخل إلمرب  ع هىي مقطوعة إلمشنإه موضع -2
  إلنقإش ط 

 
  إلجمإرإه إلمتعلقة بهإ.  -3

يضي 
( يؤي) أ( مدرإش تشر ي

ي إلمشنإه. هإلإح 
  د مإ جإء ط 

ة من حلقإت فلسطير     وسورإ وبومبديثإ إلتلمودية.  ب( ثلةثة تعليقإت قصير
 

  علةمة تدل على إنتهإء إلفصل.  -4
 

  مقطوعة مشنإه أخرى.  -5
 

6-  . ي
  تعليق رإدر

 
إح إلؤضإفيير   -7 . ) تعليق إلشر ي

  إلتوسإفوت(تنإقش نقطة محددة من إلجمإرإه وتعليق رإدر
 

  تلمودية وحإخإمية أخرى.  مصإدرؤحإلإت ل -8
 

كيس ) -9   (.9914 - 9599تعليقإت كتبهإ جويل سير
 

10-  .   ؤشإرإت لمصنفإت مود بن ميمون ، ويعقوب بن آسرر
 

.  تعليقإت -11 ق أفريقيإ من إلقرن إلحإدي عشر   أحد حإخإمإت سرر
 

  ؤشإرإت للكتإب إلمقدس.  -12
 

  ملةحظإت كتبهإ ؤليإهو )فقيه فلنإ(.  -13
ة منهو  رجمت مختإرإت قصير
ُ
ؤؽ إلعربية لإ تمثل إلطبيعة إلجيولوجية إلمتنإقضة للفكر إلتلمودي. ولكنه  ت

رجم
ُ
ي لندن( وإؽ كثير من إللغإت إلأوربية إلأخرى.  ت

ية )ط    بأكمله ؤؽ إلؤنجلير 
 

 أن يحذفوإ بعض
ً
ي  ويُلةحَظ أن إلرقإبة إلحكومية كإنت تفرض على إليهود أحيإنإ

 إلفقرإت إلت 
ً
ظهر عدإءً متطرفإ

ُ
 ت

قوإ إلمجإل إلدلإؽي لبعض
« عكوم»إلكلمإت وإلعبإرإت إلعنضية إلمتطرفة. ولذإ، حلت كلمة  للاغيإر، أو أن يُضيِّ

ي »، و«وأبرإج إلنجوم عإبد إلكوإكب»بمعت  
ي »، و«سإمري»بمعت  « كون 

ي »بمعت  « كودر ي »، أو «زنخر
« حبذر

ي »بمعت  « جوي»، أو «نكري» محل  ،«إلبإبليير  »، أي «بإبليم»وحلت كلمة «. غريب»أو « أجنتر
ي «أوموت هإعولإم »، محل «إلكنعإنيير  »، أي «كنعإنيم»و

ي تعت 
مّمُ إلعإلم»، إلت 

ُ
وإلوإقع أن جميع  «.أ

ق إلمجإل إلدلإؽي لكلمة 
ضيِّ
ُ
وتجعلهإ مقصورة ؤمإ على إلوثنيير  وحسب، أو  وتخصصهإ،« إلأغيإر»إلمحإولإت ت

دة من 
َّ
ي لمصطلح  إلنإس مثلعلى جمإعة محد

دإد إلبُعد إلتإريخ  . وهذإ من قبيل إسي  إلسإمريير  أو إلبإبليير 
أصبحوإ من  إلعإم( حت  تتكيف نصوص إلتلمود مع إلوإقع إلجديد حيث لم يَعُد إلأغيإر وثنيير  بل) إلأغيإر

ر ي مستهل كل صفحة من إلتلمود ؤعلةن رسمىي يقرِّ
ل ط  إلتلمود ضد إلوثنية لإ أن قوإنير   عبدة إلؤله. وكإن يُسجَّ

ي يعيش إليهود بير  ظهرإنيهإ،
وأنهإ لإ تنطبق ؤلإ على إلوثنيير  وحسب )وحينمإ إحتلت  تنطبق على إلأمم إلت 

إ إلهند، قيل ؤن إلمقصود مَّ ؤؽ قإئمة إلمعنيير   ؤنجلي 
ُ
إليإ إلأصليون(.  هو إلهنود، كمإ ض بإلهجوم سكإن أسي 

ي بإلهج وبعض
ي « إليشمإعيلىي »وم هو إلطبعإت تقرر أن إلمعت 

ي  إلمسلم»وتعت   «.إلعرنر
 

ي كإنت قوإنير  
ي إلنصوص  وكمإ يقول إلحإخإم آجوس، فؤن هذه إلصيغة إلت 

إلرقإبة تتطلبهإ كإن يتم تجإهلهإ ط 
إب إلتلمود وشإرحيه

َّ
: إليهود، وغير إليهود. وحت  حينمإ كإن  إلمختلفة، لأن كت لإ يعرفون سوى نوعير  من إلبشر

إضهم بعض إلزعمإء عة إلحلولية إلعنضية إلمتعإلية، كإن إعي  ضون على إلي   ينطلق من  إلدينيير  إليهود يعي 
، وإلخوف من إلؤسإءة ؤؽ سمعة إليهود، أو ؤثإرة  أسبإب عملية مثل: إلخوف من إعتيإد إليهود ممإرسة إلشر

 مإ كإن يتبإدل أعضإء
ً
إ نهم، دون علم إلسلطإت، إلجمإعإت إليهودية فيمإ بي حنق إلأغيإر وكرههم. وكثير

ي حذفتهإ إلرقإبة إلحكومية. كمإ كإن يُعإد  مخطوطإت خإصة تضم إلمحذوفإت
إلتلمودية، أي تلك إلنصوص إلت 
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ح بعض ي »أو « بإبلىي »إلمصطلحإت إلجديدة، مثل  سرر
ي «كون 

 يُعرَف معنإهإ إلأصلىي وإلحقيظ 
لتكون  ، حت 

ي ؤسرإئيل طبع إلنسخة إلأص«. مسيخي »بمعت  
تع ديل. ولمإ كإن ت عملية إلطبإع ة  لية من إلتلم ود دونويُعإد ط 

 
ً
وإ كتإبإ ، فقد نشر

ً
 طويلا

ً
ي طبعة شعبية رخيصة بعنوإن حشونوت شإس )أي  مكلفة وتستغرق وقتإ

ط 
  إلمحذوفإت إلتلمودية(. 

 
ل عملية إلوصول ؤؽ إلأحكإم إلفقهية.  وقد سهِّ

ُ
ي ؤسرإئيل موسوعة تلمودية ضخمة ت

ي ورغم ذلك صدرت ط 
، فظ 

جري عإم 
ُ
إلتلمود قط ولم يطلعوإ على أي جزء منه.  % من إلؤسرإئيليير  أنهم لم يقرأوإ91، قرر 9199ؤحصإء أ

، يقوم إلحإخإم آدين ي إلوقت إلحإؽي
(  وط  ي

ستإنيسلةتس بإعدإد طبعة جديدة من إلتلمود )إلبإبلىي وإلفلسطيت 
ي متنإول

ية ح تكون ط  جمة عير
وحإلقإرئ إلعإدي، وهىي مزودة بي   عن سرر

ً
إلكلمإت  ديثة للنصوص إلآرإمي ة فض لا

وح إلمتعلقة بهمإ بب  نوط بعت إلمشنإه وإلجمإرإه، وكذلك إلشر
ُ
طبإعية مخت لفة. وقد صدر  إلصعبة. وقد ط

. ومن إلمتوقع أن  من إلتلمود إلبإبلىي
ً
ون جزءإ  خلةل خمسة عشر  حت  إلآن عشر

ً
ي أربعير  جزءإ

ر إلتلمود ط 
ُ
يَصد

. وقد ظهر 
ً
يةعإمإ  للاجزإء إلأوؽ.  ت ترجمة ؤنجلير 

 
  أقس   إم إلتلم    ود

Tracts of the Talmud  
سمىَّ  ينقسم إلتلمود ؤؽ إلمشنإه وإلجمإرإه. وتبلغ أقسإم إلمشنإه ستة،

ُ
 أقسإم إلتلمود «سدإريم»وت

ً
، وهىي أيضإ

ح لهإ(. وتنقسم إل إلأسإسية )وذلك بإعتبإر أن إلجمإرإه سمىَّ تعليق على إلمشنإه وسرر
ُ
سدإريم بدورهإ ؤؽ أسفإر ت

 وقد قإم إلدكتور أسعد رزوق بوضع وصف موجز«. برإقيم»تنقسم بدورهإ ؤؽ فصول تسمىَّ  «مإسيختوت»
ف بإلموض وعإت وإلمس إئل إل وإردة فيه، ( وأسفإره حت  يُعرِّ :  لأقسإم إلتلمود )إلبإبلىي   وهىي

 
  أ( إلسدر إلأول: سدر زرإعيم )إلبذور(: 

 
 أو مقإلة، ويتنإول قوإنير  إلتورإة إلزرإعية من إلنإحيتير  إلدينية ذإ إلسدر من أحديتألف ه

ً
 عشر سفرإ

ح إلأحكإم إلتورإتية إلمتصلة بحقوق إلفقرإء وإلكهنة ي سرر
ي غلةل إلأرض  وإلإجتمإعية، ويسهب ط 

وإللةويير  ط 
إلحقول وإلجنإين وبسإتير  إلأثمإر، وإلحرث وزرإعة  وإلحصإد. كمإ يَبسُط إلقوإعد وإلأنظمة إلمتعلقة بإلفلةحة

ي إلنبإت وإلحيوإن وإلكسإء. أمإ أسفإر سدر  وإلسنة إلسبتية وإلعشإر، بإلؤضإفة
ؤؽ إلموإد إلمحظور خلطهإ ط 

 :   زرإعيم فهي
 
كإت(:  1     برإخوت )إلير
 

  إليومية. وإلقوإعد إلمتعلقة بإلأجزإء إلأسإسية للصلوإت  ويتنإول هذإ إلسفر صلوإت إليهود وعبإدإتهم
 
  إلحقل(:    فعإه )زوإيإ 2
 

ي 
تركه للفقرإء، وغير ذلك من إلفرإئض  ويتنإول إلقوإنير  إلمتعلقة بزوإيإ إلحقل وإللقإط إلمنذي ممإ ينبض 

ي سفر إللةويير  )
ي يرد ذكرهإ ط 

  (.94   91/1وإلوإجبإت إلت 
 
    دمإي )إلمشكوك بأمره من إلمحإصيل(:  3
 

هإ من منتوجإت إلأرض، وعن إستخرإج إلعشإر إللةزمإلمحإص يتحدث هذإ إلسفر عن  يل إلزرإعية، كإلذرة وغير
  منهإ أو عدمه. 

 
    كلةئإيم )إلمخإليط أو إلأخلةط(:  4
 

ي إللةويير  ) ويعإلج هذإ
بإلنسبة لخلط إلبذور  (،99   11/1(، وإلتثنية )91/91إلسفر إلأحكإم إلتورإتية إلوإردة ط 

ي إلزرإعة، أو إل
ي إلثوب. إلمختلفة ط 

  جمع بير  جنسير  من إلموإد ط 
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    شفيعوت )إلسنة إلسإبعة أو إلسبتية(:  5
 

ي إلقوإنير  
ي إلسنة إلسبتية.  ويبحث ط 

  إلمتعلقة بإرإحة إلأرض وإلؤبرإء من إلديون ط 
 
  إلتقدمإت: إلرفإئع أو جرإية إلكهنة(: )   تروموت 6
 

  غلةل وإلمحإصيل إلمعير  للكإهن. بذلك إلقسم من إل ويعإلج إلقوإنير  وإلفرإئض إلمتعلقة
 
وت )إلعشور(:  7     معشر
 

 ؤؽ إللةوي من غلة إلحصإد،
ً
وإللةوي بدوره يعشي إلكإهن منه  وموضوعه إلعشإر إلأول إلمتوجب دفعه سنويإ

 .   نسبة إلعُشر
 
ي )إلعشإر 8

(:    معشر شيت  ي
  إلثإن 

 
ي إلذي يحمله إلمإلك ب

  ؤؽ أورشليم )إلقدس( لؼي يؤكل هنإك.  نفسهيتنإول هذإ إلسفر موضوع إلعشإر إلثإن 
 
9  :) ه )أول إلعجير 

ّ
    حل

 
لأنه يتنإول  هذإ إلسفر بذلك إلقسم من إلعجير  إلمفروض ؤعطإؤه للكإهن. وقد سمىي هذإ إلسفر كذلك ويتعلق

  قإنون إلعجير  إلأول وفرإئضه. 
 

رله )بلةختإن   10
ُ
  إلغلفإء(:    إلغ

 
ة خلةلويتنإول هذإ إلسفر إلحظ ر على إلسنوإت إلثلةث إلأوؽ، وقوإعد إلإعتنإء   إستعمإل ثمإر إلأشجإر إلصغير

 لمإ
ً
ي إلسنة إلرإبعة طبقإ

ي سفر إللةويير  ) بهذه إلأشجإر ط 
  (.15   91/11جإء ط 

 
، إلثمإر 11   إلأوؽ(:    إلبكوريم )إلبوإكير

 
ي 
، فؤن هذإ إلسفر ينص على قوإنير  تقديم إلثمإر إلأوؽ ط 

ً
ي ترإفق  وهنإ أيضإ

 للشعإئر إلت 
ً
إلهيكل، ويتضمن وصفإ

  إلتقدمة. 
 

: سدر ي
  موعيد )إلأعيإد وإلموإسم(.  ب( إلسدر إلثإن 

 
ي من إلتلمود إلبإبلىي 

 تضمهإ  يؤلف سدر موعيد إلقسم إلثإن 
ً
ي طبعة سونسينو، وهو يتوزع على إثت  عشر سفرإ

ط 
س»أو « إلموعد»بمعت  « موعيد» أربعة مجلدإت ضخمة. أمإ تسمية

َّ
، فهي مأخوذة على «إلموسم إلمقد

ي تتنإولهإ أسفإر هذإ إلقسم11/1إللةويير  ) إلأرجح من سفر
تتعلق  (. وإلملةحَظ أن إلمسإئل إلأسإسية إلت 

بإلؤضإفة ؤؽ إلطقوس وإلشعإئر  بإلسبت وإلأعيإد وأيإم إلصوم وغير ذلك من إلموإسم وإلمنإسبإت إلدينية،
، وإؽ قوإ ي  عد تنظيم إلتقويموإلفرإئض وإلقرإبير 

إن  حسإب إلميقإت للاعيإد إليهودية.. وكيفية معرفة »إلعير
ية إلقمرية من إئع«. إلسنة إلشمسية لتعيير  إلأعيإد إليهودية إلأشهر إلعير  يطإلعنإ إلكثير من سرر

ً
إلتورإة  وهنإ أيضإ

 ؤؽ جنب: 
ً
إئع وإلقوإنير  إلمستمدة من خإرج إلتورإة، جنبإ   وإلشر

 
  بت(: شبإت )إلس   1
 

عطلة يوم إلرإحة، كمإ يتحدث بإلتفصيل عن  يتنإول هذإ إلسفر قوإنير  إلسبت وإلقوإعد إللةزمة لمرإعإة
ي موإضع

ي ذلك إلنهإر. وط 
أخرى من إلتلمود، نجد إلحإخإمإت يضعون إلسبت مقإبل  إلأعمإل إلمحظورة ط 

ي 
حإخإمإت قإئمة مفصلة تتضمن تسعة إلتورإة من حيث إلأهمية وقد وضع إل جميع إلأحكإم إلأخرى إلوإردة ط 



 2137الصفحة  للنشرنون 
 

 من
ً
هإ.  وثلةثير  عملا   إلأعمإل إلأسإسية وأضإفوإ ؤليهإ سلسلة أخرى من إلأعمإل إلفرعية وغير

 
وبير  )إلمقإدير(:    2   عير
 

وب»لفظة  وبير  »هنإ فؤن صيغة إلجمع  ، ومن«إلمزي    ج»أو « إلخليط»تكون بمعت  « عير تكون بمعت   « عير
ي كمية من إلأطعمة إلمحد

ع ط 
َ
ود
ُ
ي ت
لة إلزإد للمسإفرين أثنإء عطلة إلسبت دون  دة إلت   لؼي تكون بمي  

مكإن معيرَّ 
وبير  هىي  أن تبتعد تلك  لقإنون إلسبت. وإلعير

ً
إلمقإدير  إلأمكنة عن بعضهإ إلبعض إلآخر فيصبح إلإنتقإل خرقإ

ي يصح إلجمع بينهإ فيمإ يتعلق بإلأمكنة وإلأطعمة وإلمسإفإت
يؤدي ذلك ؤؽ توسيع حدود  بحيث إلمثإلية إلت 

ي تتيح لليهودي حرية إلحركة خإرج نطإق إلحدود  إلسبت. لذإ، نجد هذإ إلسفر يتنإول إلقوإنير  وإلأنظمة
إلت 

 وإلأعيإد.  إلموصوفة وأثنإء إلسبت
 
 
    فصإحيم )خرإف إلفصح(:  3
 

، وموإسمؤتلةف إلخمإئر أثنإء عيد إلفصح إليهودي، وتقديم إ ويتنإول هذإ إلسفر قوإنير  
ً
 لخرإف وإلذبإئح قربإنإ

ي إلفصل إلعإسرر وإلأخير من هذإ إلسفر، ترد إلتفإصيل إلمتعلقة
سة. وط 

َّ
بوليمة عشية إلفصح  إلرب إلمقد

ي تصإحبهإ. 
  وإلصلوإت إلت 

 
    شقإليم )إلشوإقل(:  4
 
إئب وإلرسوم ويحوي هذإ إلسفر أحكإم«. إلمثقإل من إلفضة»وهو « شيكل»،أي «شيقل»من  ي تتم  إلض 

إلت 
ي  جبإيتهإ لصيإنة إلهيكل وتأمير  نفقإته وتقديم إلذبإئح

بصورة منتظمة. كمإ يتحدث بإلتفصيل عن إلأشيإء إلت 
ق من أجلهإ إلشوإقل، ويتضمن

َ
نف
ُ
ي إلهيكل.  ت

ي تشد أسمإء كبإر إلعإملير  إلرسميير  ط 
  إلقوإئم إلت 

 
  إليوم(: )   يومإ 5
 

 بإسم سفر 
ً
هذإ إلعيد وفرإئضه دإخل إلهيكل، كمإ  لأنه يتنإول أنظمة« م إلغفرإنيو »يُعرف هذإ إلسفر أيضإ

ي ذلك إليوم.  يَبسُط قوإنير  إلصوم وأحكإمه ويصف إلإحتفإلإت 
أسهإ إلكإهن إلأعظم ط  ي كإن يي 

  وإلطقوس إلت 
 
    سوكإه )إلمظلة(:  6
 

مة تحتهإ سبعة أيإم. كمإ يتحدث وإلؤقإ يحوي هذإ إلسفر قوإنير  عيد إلمظإل، وكيفية ؤقإمة إلمظلة أو إلخيمة،
ي تؤخذ أغصإنهإ لصنع إلمظلة.  عن شعإئر هذإ إلعيد وصلوإته، وعن إلنبإتإت

  إلأربعة إلت 
 
    بيصة )بيضة إلعيد(:  7
 

 بإسم 
ً
ي «يوم طوف»أو « إلعيد»ويُعرف أيضإ

ي تتحكم ط 
ؤعدإد إلأطعمة أثنإء إلأعيإد. كمإ  ، ؤذ يرسم إلحدود إلت 

ر ؤتيإنهإ أويشد مختلف أنوإع 
َ
ي يُحظ

  يُسمَح بهإ خلةل أيإم إلعيد.  إلأعمإل إلت 
 
    روش هشإنإه )رأس إلسنة(:  8
 

ي ورؤية إلأهلة للسنة إلجديدة، مثلمإ يحوي يتنإول ي تجب  إلمس إئل إلمتعلق ة بإلتق ويم إلع ير
إلقوإنير  إلت 

ي(، أي رأس إلسنة إلمدنية عند ي مطلع إلشهر إلسإبع )تشر
  ليهود. إ مرإعإتهإ ط 

 
    تعنيت )إلصوم(:  9
 

، وترتيب  ويتنإول أحكإم إلصوم للايإم إلرسمية أو إلمنإسبإت إلطإرئة على إلصعيدين إلشخزي وإلجمإصي
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ي ذلك
تلى ط 

ُ
ي ت
  إليوم.  إلصلوإت إلت 

 
  مجيلةه )لفإفة إلتورإة(:  -10

 
ي عيد إلنصيب. كمإ ترد بإلدرجة إلأوؽ( لأنه يتنإول أحكإم قرإء) ويتنإول هذإ إلسفر كتإب ؤستير 

ة قصة ؤستير ط 
  أحكإم أخرى تتعلق بقرإءة إلتورإة أثنإء إلعبإدإت إلعإمة.  فيه
 

(: )   موعيد قإطإن 11   إلعيد إلصغير
 

 بإسم 
ً
ي إلسفر. ويتنإول أحكإم إلعمل أثنإء إلأيإم  ، نسبة ؤؽ إلكلمإت«مشكير  »ويُعرف هذإ إلسفر أيضإ

إلأوؽ ط 
  وأوإخره وبير  عيد إلمظإل. كمإ يتحدث عن إلفرإئض إلمتعلقة بإلحزن وإلحدإد.  إلفصح إلفإصلة بير  أوإئل عيد 

 
    حجيجإه )قرإبير  إلأعيإد(:  12

 
ى، يتنإول إلقوإنير  وإلأحكإم إلمتصلة ي إلأعيإد، ويقإرن بير  شعإئر إلأعيإد إلثلةثة إلكير

م ط 
َّ
قد
ُ
ي ت
 بإلقرإبير  إلت 

ي تقديمهإبإلؤضإفة ؤؽ إلحديث عن فريضة إلحج ؤ
ي ينبض 

ي مثل تلك إلمنإسبإت.  ؽ إلقدس، وأنوإع إلقرإبير  إلت 
ط 

ي للتورإة، حيث تكير  وممإ تجدر إلؤشإرة ؤليه أن هذإ إلسفر يتضمن ذلك إلإستطرإد
إلشهير عن إلتعليم إلبإطت 

ي 
ي كتإب إلزوهإر، وكإن لهإ أبعد إلأثر  إلتخريجإت وإلشطحإت إلخيإلية إلت 

ي تعإليم وجدت تربتهإ إلخصبة ط 
ط 

إلإه أو   إلتصوف إليهودي.  إلقبَّ
 

  ج ( إلسدر إلثإلث: سدر نإشيم )إلنسإء(. 
 

ي  تشتمل
تحدد إلعلةقإت  أسفإر هذإ إلقسم من إلتلمود على قوإنير  إلزوإج وإلطلةق، وغير ذلك من إلأحكإم إلت 

، موزعة
ً
، وبير  إلجنسير  بصورة عإمة. وهىي تبلغ إلسبعة عددإ ي طبعة على أربع بير  إلزوجير 

ة مجلدإت ط 
  سونسينو. 

 
    يبإموت:  1
 

ية مفردهإ  وهذه إلكلمة صيغة ي إللغة إلعير
ي «يَبَمإه»جمع مؤنث ط 

ي إلت 
يجب  ، وإليبمإه هىي إمرأة إلأخ إلمتوط 

ع ي على قيد إلحيإة إلزوإج منهإ. وهذإ إلسفر يبدأ بإلحديث عن إلشر
ي إلقإئل بوجوب زوإج  على أخيه إلبإط 

إلتورإن 
ي دون أن ينجب. كمإ يتنإولإلأخ من إ

وط 
ُ
إلزيجإت إلمحظورة بشكل عإم، وحق إلفتإة إلقإصر  مرأة أخيه إلذي ت

ي ؤبطإل عقد زوإجهإ، بإلؤضإفة ؤؽ
يتم عند « خلع إلنعل»و«. خلع إلنعل»إلتقليد إليهودي إلمعروف بإسم  ط 

 بقوإنير  زوإج إلأرملة.  إمتنإع إلرجل عن
ً
  أخذ إمرأة أخيه عملا

 
  وإلعقود(:  وت )شئون إلزوإج  كتوب 2
 

إلؤغوإء، بإلؤضإفة ؤؽ وإجبإت إلزوجير   يتنإول هذإ إلسفر أحكإم إلإتفإق حول إلعروس وإلغرإمة إلمتوجبة عن
  سإبقة.  وحقوق إلأرملة وإلأولإد إلمنحدرين من زيجإت

 
    نزإريم )إلنذور(:  3
 

إجع عنهإ. كمإ  وإلأنوإع غير إلصحيحة يصف هذإ إلسفر مختلف أشكإل إلنذور، منهإ، وكيفية ؤلغإئهإ وإلي 
ي نذرتهإ إلمرأة أو إلإبنة وألزمت نفسهإ بهإ.  يتحدث عن قوة ؤلغإء

 إلنذور إلت 
 
 
  إلنذير أو إلنإذر(: )   نإزير 4
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وكيفية إلتخلىي عنه، وإلأمور إلمحظورة على إلنإذر  ويتحدث هذإ إلسفر عن إلنذر إلذي يُلزم إلنإذر به نفسه
عشَ لنذر إلنسإءوإلقيمة إ

ُ
ي ت
  وإلعبيد.  لت 

 
    سوطه )إلمرأة إلمشبوهة(:  5
 

ي هذإ
ي ؤخلةصهإ، ويتهمهإ إلموضوع إلأسإدي ط 

ي يشكك زوجهإ ط 
ي تتعرض لهإ إلمرأة إلت 

 إلسفر هو إلمحنة إلت 
ي ترإفق ذلك. وهنإك موضوعإت أخرى تتعلق بإلمعإدلإت 

، وإلؤجرإءإت إلت  ، وإلصيإغإت إلدينية بإرتكإب إلزن 
ية وحدهإ. كمإ يتحدث هذإ إلسفر عن إلأنوإع إلسبعة من  مإ يجوز منهإ بلغإت أخرى، ومإ لإ يصح ؤلإ بإلعير

ي أوجدهإ
، وعن إلؤصلةحإت إلت  ي دإرت رحإهإ بير   إلفريسيير 

كإنوس ؤؽ جإنب إلحرب إلأهلية إلت  هير
كإنوس حينذإك.    أريسطوبولس وهير

 
    جيطير  )كتب أو ثإئق إلطلةق(:  6
 
ي تؤدي بإلرجل ؤؽ منإولة إلمرأة وثيقة طلةقهإ عندمإ يفسخ إلزوإج.  رض بإلتفصيل للظروف إلمختلفةويع

إلت 
ع ي إلشر

ل إلزوج وط  إئع إلدينية إلأخرى( تخوِّ ي إلشر
حق ؤرغإم  إليهودي، هنإك أسبإب معينة )كمإ هو إلحإل ط 

كتإب »ومعنإهإ « جيط» هىي « طير  جي»زوجته على قبول إلطلةق، وإلعكس بإلعكس. وصيغة إلمفرد من كلمة 
  «.وثيقة إلطلةق»أو « إلطلةق

 
    قدوشيم )إلتكريس(:  7
 

كيفية إقتنإء إلعبيد وإلأقنإن  يتنإول هذإ إلسفر إلشعإئر وإلفرإئض إلمتصلة بإلخطوبة وإلزوإج، كمإ يتحدث عن
ك إلعقإرإت، ؤؽ جإنب مبإدئ

ُّ
عية، وتمل إلمتعلقة بعقود إلزوإج  إلأخلةق وغير ذلك من إلمسإئل بصورة سرر

  وإلقرإن... ؤلخ. 
 
إر(.  د(   إلسدر إلرإبع: سدر نزيقير  )إلأصر 
 

ي هذإ إلجزء
ة ط  م إلأسفإر إلعشر قسَّ

ُ
: إلقسم إلأول يضم إلأسفإر، أو إلأبوإب  وت من إلتلمود ؤؽ قسمير  أسإسيير 

( وموضوعهإ إلعإم هو إلقإنون ) إلثلةثة إلأوؽ ي إلتلمودإلبإب إلأول وإلأوسط وإلأخير
. وط  ي

ي  إلمدن 
إلفلسطيت 

ي  تندرج هذه إلأسفإر إلثلةثة تحت وإحد وشإمل: قضإيإ إلمإل. أمإ إلقسم
، فيضم مقإلت  ي

، «سنهدرين»إلثإن 
ي إلأسفإر إلخمسة« مإكوت»و

، وتأن  ي
ي إلقإنون إلجنإنى

  إلبإقية كملةحق لهمإ.  ط 
 
    بإبإ قإمإ )إلبإب إلأول(:  1
 

إر إللةحقة بإلأملةك، وإلأذى إلمرتكب ضدإلأصل، وإلمُ  إلتسمية آرإمية إلأشخإص  سمىَّ يتنإول أحكإم إلأصر 
، أو على صعيد إلجنحة. كمإ يعإلج قضإيإ إلتعويض عن إلشقة إف إلعنف. ومن  بدإفع ؤجرإمىي وإلسلب وإقي 

ي ش ت  إلمصنفإت وإلمقتبس إت عن
: ؤذإ نطح ثور إلؤسرإئيلىي ثو  أحكإمه إلش إئعة ط   يملكه رجل  إلتلمود، مإ يلىي

ً
رإ

، فؤن صإحب إلثور ي
ي هو إلبإدئ بإلنطح، فعلى صإحبه كنعإن 

ء. أمإ ؤذإ كإن إلثور إلكنعإن  ي
م بذر  إليهودي لإ يلي  

ر.    أن يتكفل بإلتعويض إلكإمل عن كل عطل وصر 
 
    بإبإ متسيعإ )إلبإب إلأوسط(:  2
 

ي يتم إلعثور عليه
وإلمبإدلة وإلربإ وإلغش وإلإحتيإل  إ،وإلبيعويتنإول إلأحكإم إلمتعلقة بإلأشيإء إلمفقودة إلت 
كة للبيوت وإلحقول.  وإستئجإر إلعمإل وإلبهإئم،بإلؤضإفة ؤؽ إلؤيجإر   وإلتأجير وإلملكية إلمشي 

 
(:    بإبإ بإترإ )إلبإب 3   إلأخير
 

إكة ة ؤؽ إلقيود وإلعقإرإت، وقوإنير  إلتجإرة، بإلؤضإف يعإلج هذإ إلسفر إلقوإنير  إلمتعلقة بتقسيم أملةك إلشر
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وإلعإمة وحقوق إلملكية وإلورإثة. كمإ يتنإول مسألة إلتملك وإلتمليك، وإعدإد  إلمفروضة على إلأملةك إلخإصة
  إلوثإئق.  مسودإت

 
    سنهدرين )إلمحإكم إلقضإئية(:  4
 

إلمحإكم إلقضإئية،وإجرإءإت إلمحإكمة،وعقوبإت إلموت وإلؤعدإم عن إلجرإئم  ويتنإول تأليف مختلف
ى.فهوإ ي إلقضإيإ لكير

ء بإلقوإنير  إلمتعلقة بإلمحإكمإت وإلتحكيم وإلؤجرإءإت إلقضإئية ط  ي  ملىي
إلمإلية وط 

ى.كمإ يتضمن موإصفإت كيفية تنفيذ أحكإم إلؤعدإم وعقوبإت إلموت،ؤؽ جإنب إلعقإئد إلمتصلة  إلجرإئم إلكير
ء إلكثير ممإ له ي

ة بمحإكمة إلسيد إلمسيح علةقة مبإسرر  بإلديإنة إليهودية.ويحوي إلسفر إلذر ة أو غير مبإسرر
ي يجب ؤنزإلهإ

  بإلخإرج على دينه.  وإلعقوبة إلت 
 
    مكوت )إلجلدإت(:  5
 

بإلؤضإفة ؤؽ «. مدن إللجوء»إلكإذبة وإلحن ث بإلي مير  وش هإدة إلزور، وعن  يتحدث هذإ إلسفر عن إليمير  
ي عقوبتهإ إلجلد بإلسيإط، وإلأحكإم إلمتعلقة ب إلآثإم

  جلدة(.  11كيفية تنفيذ إلجلد )إلت 
 
6  :) سَم أو إليمير 

َ
    شبوعوت )إلق

 
، أي مإ يحلفه إلشخص بمفرده أمإم إلمحكمة. ويمير  إلمحكمة يصدق  يتنإول هذإ إلسفر مختلف أنوإع إليمير 

، مثلمإ يصدق على إلمرإقبير  وإلأوصيإء.  على إلشهود   وإلمتقإضير 
 
    عيديوت )إلشهإدإت(:  7
 

  إلسفر مجموعة من إلقوإنير  وإلأحكإم إلمختلفة.  ويتضمن هذإ 
 
  زإرإه )عبإدة إلأصنإم(:    عفوده 8
 

شعإئرهم وطقوسهم وأعيإدهم. كمإ يتضمن موإصفإت  ويتحدث هذإ إلسفر عن عبدة إلأصنإم وإلأوثإن: 
ي ؤنزإلهإ بعبدة

ي ينبض 
عإمل أو إلإتصإل إلأصنإم، وإلذين يشإركونهم، أو يختلطون معهم عن طريق إلت إلأحكإم إلت 
 .  من إلأحكإم وإلأقوإل ذإت إلطإبع إلإنتقإمىي  إلإجتمإصي

ً
إ .  ويتضمن إلسفر كثير ي

 إلتعويز 
 
 
    آفوت )سفر إلآبإء(:  9
 

ء بإلتعإليم ويتضمن إلتعإليم وإلأقوإل . وهو ملىي
ً
إث إليهودي منذ إلسنهدرين إلأكير فصإعدإ

 إلمأثورة عن آبإء إلي 
ي معظمهإ ؤؽ معلمىي إلمشنإه )تنإئيم(. إلأخلةقية وإلأقوإل إلحكمي

  ة إلمنسوبة ط 
 

    هورإيوت )إلأحكإم أو إلقرإرإت(:  10
 

ي إلمسإئل إلمتعلقة بإلشعإئر  ويتنإول هذإ إلسفر إلأحكإم
ر عن إلسلطإت إلدينية ط 

ُ
صد

َ
ي ت
إلخإطئة إلت 

ف إلجمهور و  وإلطقوس. كمإ ضَّ
َ
 لهذه إلتعإليميتحدث عمإ يجب تقديمه من تضحيإت وذبإئح، ؤذإ ت

ً
 فقإ

  وإلأحكإم إلخإطئة. 
 

سإت(. 
َّ
  هـ( إلسدر إلخإمس: سدر قدإشيم )إلمقد

 
ي 
ي هذإ إلقسم من إلتلمود حول إلطقس إلقربإن 

وإلتضحيإت إلمتعلقة بإلهيكل. وكإنت  يدور إلموضوع إلأسإدي ط 
ي أسفإره مرتبطة

ي فلسطير  أشد إلإرتبإط بوجود إلهيكل.  معظم إلفرإئض وإلأحكإم إلوإردة ط 
لكن إلحإخإمإت، ط 
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 بإلطقوس إلقربإنية وإلعبإدإت رغم هدم إلهيكل وإنقطإع إلصلة بير  إلممإرسة إلفعلية وبإبل، تإبعوإ إهتمإمهم
ي 
طبعة سونسينو  وإلغرض إلأسإدي من ورإء تلك إلشعإئر. ويحإول إلحإخإم إلذي كتب مقدمة هذإ إلجزء ط 

ؤؽ إعتبإرإت تإريخية أكإديمية  تأخرة بموضوع إلطقوس إلقربإنيةؤرجإع إلإهتمإم لدى إلمدإرس إلدينية إلم
 سوإء. فمن جهة، كإن هنإك إلأمل

ٍّ
  وأخرى عملية على حد

ً
عه إلدإئم ؤؽ ؤعإدة بنإء إلهيكل عإجلا

ُّ
ي تطل

إليهودي ط 
 وإستعإدة إلعبإدة

ً
ي سوف تؤذن إلقربإنية. لذإ، فقد رأوإ أن من وإجبهم إلؤلمإم بقوإنير  تلك إلطقوس أم آجلا

 إلت 
إئع وإلفرإئض إلقربإنية يمكنهإ  بإلرجوع ؤؽ سإبق إلعهد. ومن جهة ثإنية، نمإ إعتقإد إلحإخإمإت بأن درإسة إلشر

ي حد ذإتهإ.  أن تحل محل طقس إلهيكل، وهىي بإلتإؽي لإ تقل قيمة عن
  تقديم إلقرإبير  وإلتضحيإت ط 

 
م هذإ إلسدر ؤؽ أحد عشر  :  ويقسَّ  كمإ يلىي

ً
  سفرإ

 
    زبإحيم )إلذبإئح(:  1
 

إلمتعلقة بتقديم إلذبإئح إلحيوإنية على إختلةف أنوإعهإ وعلى إختلةف  يحتوي هذإ إلسفر على إلأحكإم
ي 
ي  إلمرإحل إلت 

ي تجعل إلقرإبير  مقبولة أو غير مقبولة. ويسهب إلسفر ط 
وط إلت  ح  تمر بهإ. كمإ يضع إلشر سرر

ؤؽ آخر تلك إلتفإصيل  لدهنية أو إلذبيحة إلحيوإنية كلهإ،إلشعإئر إلمتصلة برش إلدمإء، وإحرإق إلقطع إ
  إلمتعلقة بهذه إلممإرسإت. 

 
إب(:    منإحوت )قرإبير  إللحوم 2   وإلشر
 

إب وكيفية إلقيإم بهإ: من سكب إلزيت على إلقرإبير  ؤؽ إلدقيق  ويصف قوإعد ؤعدإد قرإبير  إلطعإم وإلشر
 بإكورة للرب»إلمخبوزين  إلملتوت، ومن حزمة أول إلحصيد ؤؽ إلرغيفير  

ً
إ ي «خمير

ي عشر إلت 
، ؤؽ إلفطإئر إلإثت 

َ  من إلدقيق خير
ُ
.  ت

ً
  أيضإ

 
    حولير  )إلدنيويإت(:  3
 

إلحيوإنإت وإلطيور للةستهلةك إلعإدي، بإلؤضإفة ؤؽ تعدإد مختلف  ويتضمن هذإ إلسفر موإصفإت ذبح
ي تجعل

. وهنإك معإل إلأمرإض إلت 
ً
مإ ي أكل تلك إلذبإئح محرَّ

ي  جة عإمة لجميع قوإنير  إلأطعمة وإلأحكإم إلت 
ينبض 

ي ؤعدإد إلطعإم. 
  إلتقيد بهإ ط 

 
4  :)     بكوروت )إلبوإكير
 

  إلقوإنير  إلمتعلقة بإلموإليد إلبكر من إلحيوإن وإلؤنسإن.  ويتنإول
 
  إلتقديرإت(: )   عرإخير   5
 

ي تقديمهإ
ي ينبض 

لنذر مإ لله يكل، بح يث يجري تقييم وفإءً  ويتضمن هذإ إلسفر قوإعد تحديد إلكمية إلت 
ء إلمنذور. ويختلف إلتقييم ي

(، كمإ أن تجنيس إلبهيمة  إلشخص أو إلذر بإختلةف إلسن وإلجنس )إلذكر وإلأنتر
  إليوبيل.  إلهيكل. وعلةوة على إلتقيي مإت إلمذكورة، يتنإول إلس فر إلق وإنير  إلتإبعة لسنة وتقييمهإ عإئد ؤؽ كإهن

 
  بدإل أو إلبدل(:   تموره )إلؤ  6
 

هإ: إلجيد بإلرديء وإلرديء بإلجيد، أي أن إلموضوع يتعلق بتبديل ويتنإول قوإعد ؤبدإل بهيمة  إلقرإبير  وتغيير
  نجسة بأخرى سَبَق تقديمهإ على مذبح إلهيكل. 

 
  إلجزإئية(:    كريتوت )إلرسوم 7
 

ي تخضع لعقإب إلقطع )كريتإه( أو
إفهإ بمحض إلؤرإدة. أمإ إلف ويعإلج إلآثإم وإلأخطإء إلت  صل فيمإ لو جرى إقي 
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 عنهإ. ويبحث هذإ إلسفر كذلك  ؤذإ جرى إرتكإب إلخطيئة عن غير قصد،
ً
إ  من تقديم إلقرإبير  تكفير

ً
فلةبد أيضإ

ي 
.  إلحإلإت إلت  وطة أو يتوجب فيهإ تعليق إلقرإبير    يتوجب فيهإ تقديم إلقرإبير  بصورة غير مشر

 
  :  معيله )إلؤثم وإلخطيئة( 8
 

سإت وتدنيس إلأشيإء إلتإبعة للهيكل أو إلمذبح.  ويتنإول هذإ إلسفر مسألة إنتهإك
َّ
  إلحرمإت وإلمقد

 
  إلتضحية إليومية أو إلمستمرة(: )   تإميد 9
 

ي  ويصف خدمإت إلهيكل من حيث إتصإلهإ بتقديم
 إلخرإف إلت 

ً
ي إلصبإح وإلمسإء، وخصوصإ

إلقرإبير  إليومية ط 
ي تقديمهإ على إ

 وعشية.  لمذبحينبض 
ً
  صبإحإ

 
وت )إلمقإييس وإلأبعإد(:  10     مي 

 
 على مقإييس إلهيكل وموإصفإته، سوإء فيمإ يتعلق بإلسإحإت وإلأبوإب وإلقإعإت، أو فيمإ يحتوي هذإ إلسفر

ي 
ي يؤديهإ إلكهنة أثنإء وجودهم ط 

 للخدمإت إلت 
ً
إلهيكل، وأثنإء قيإمهم  يتعلق بإلمذبح. كمإ يتضمن وصفإ

  وتدبير شئونه.  بحرإسته
 

يم )إلأعشإش(:  11
ِّ
    قن

 
 للتكفير 

ً
فهإ  ويشد إلأنظمة وإلأحكإم إلمتعلقة بتقديم إلعصإفير وإلطيور قربإنإ ي يقي 

عن إلخطإيإ وإلمعإري إلت 
وط إلمتصلة ي  إلفقرإء. كمإ يتنإول بعض إلأحوإل وإلشر

بإلنجإسة وإلقذإرة. ويبحث حإلة إلخلط بير  إلطيور إلت 
ي تخ ص مختل

 تنتم ي ؤؽ ق رإبير  مختلفة.  ف إلأش خإص أو إلت 
 
 

إت(.  هإروت )إلتطهير
ُ
  و( إلسدر إلسإدس: سدر ط

 
ك بير  أسفإر هذإ إلجزء إلسإدس وإلجزء إلأخير من

إلتلمود يتصل بأحكإم إلطهإرة  وإلوإقع أن إلموضوع إلمشي 
 من مجموعة قوإنير  تتعلق هذه إلأحكإم جزء وإلنجإسة )أو إلرجإسة( لدي إلأشيإء وإلأشخإص. وتؤلف

ً
إ

، فقد  بإلطهإرة إللةوية. وممإ يجدر إلتنبيه ؤليه أن قوإنير  إلنجإسة هذه لم تكن سإرية إلمفعول خإرج فلسطير 
ي 
ي عإلم إلنسيإن، ؤلإ ذلك إلقإنون إلمتعلق بأحكإم بطل معظمهإ ط 

إلحيض  فلسطير  بعد هدم إلهيكل وطويت ط 
 لدى إلنسإء فمإ زإل سإري إلمفعول ح

ً
ي مسألة  ت  أيإمنإ هذه. وقد أصبح إلتشديد محصورإ

بإلدرجة إلأوؽ ط 
ى نطإق إلعلةقإت إلزوجية. وإلمعروف

َّ
عد
َ
أن أحكإم إلطهإرة هذه تستند ؤؽ عدد من إلأوإمر  إلنجإسة إللةوية وت

ي أمإكن مختلفة
ي إلؤصحإحإت ) وإلنوإهىي إلوإردة ط 

من  (99/95من إلأسفإرإلخمسة للتورإة، وبشكل خإص ط 
 .   سفر إللةويير 

 
ي وإلأوعية(:  1

    كلةئإيم )إلأوإن 
 

ية، فيحإول تبيإن  ويتحدث هذإ إلسفر عن قوإعد م للمنفعة إلبشر
َ
ستخد

ُ
ي ت
ي وإلأدوإت إلت 

ي إلأوإن 
إلنجإسة ط 

ي تشمل إلأثإث إلظروف
ي نجإس تهإ أو تج علهإ عرضة للتن جس. وإلأوإن 

ي تتحكم ط 
وط إلت  وإلملةبس، وغير  وإلشر

  ن أدوإت إلإستعمإل. ذلك م
 
هإلوت )إلخيإم(:  2
ُ
    أ
 

ي  ويتنإول إلخيإم وإلمسإكن بإعتبإرهإ نإقلة للنجإسة وإلرجس، سوإء عن طريق جثة
إلميت، أو بوإسطة إلأوإن 

ي توجد معهإ تحت سقف إلخيمة أو إلمسكن، حيث
  تنتقل منهإ ؤؽ إلأشخإص وإلأدوإت إلأخرى.  وإلأوعية إلت 
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3  َ َ   وإلأوبئة(:  ص وإلطوإعير    نجإعيم )إلير
 

ي إلبشر وإلألبسة
ص ط  َ ورية  يبسط إلقوإنير  إلمتعلقة بمعإلجة إليرَ وإلمسإكن. كمإ يتضمن إلموإصفإت إلض 
  لتطهير إلأبرص وطرد إلنجإسة من بدنه. 

 
ة(:  4     بإرإه )إلعجلة إلحمرإء   إلبقرة إلصغير
 

ي إلع ويتحدث هذإ إلسفر عن
 ؤؽ ؤعدإد رمإدهإإلخصإئص إلوإجب توإفرهإ ط 

ً
 جلة إلحمرإء )بإرإه أدومإ( وصولا

ي إلتطهير من إلنجإسة وإلرجإسة. 
  للةستخدإم ط 

 
إت(:  5 هإروت )تطهير
ُ
    ط

 
بة على إختلةف أنوإعهإ ودرجإتهإ.  ي إلأطعمة وإلأسرر

ي  ويعإلج أحكإم إلنجإسة ط 
ي تتحكم ط 

وط إلت  كمإ يبير  إلشر
  ودرجإتهإ.  إلنجإسة تنجيسهإ عن طريق إلإحتكإك بمختلف مصإدر 

 
    مقوإؤوت )إلآبإر وإلخزإنإت(:  6
 

ي تجعلهإ صإلحة ويتضمن هذإ إلسفر
 موإصفإت إلآبإر وإلصهإري    ج وإلخزإنإت فيمإ يتعلق بإلمتطلبإت إلت 

ي جميع أنوإع إلتغطيس
 للتطهير وإلتغطيس. كمإ يتنإول إلقوإعد إلحإكمة ط 

ً
.  شعإئريإ   إلشعإئري وإلطقذي

 
ه )إل 7

ّ
  حإئض وإلحيض(:   نيد

 
ي 
ي تنشأ لدى إلنسإء بسبب إلحيض وإلنفإس وبعد إلولإدة.  ويفصل إلقول ط 

عية إلت    أحكإم إلنجإسة إلشر
 
ين )إلإستعدإدإت(:  8     مقشير
 

ي تصبح إلأطعمة
بموجبهإ قإبلة للنجإسة أو عرضة للتنجس بعد إحتكإكهإ بإلسوإئل، كمإ  ويتنإول إلظروف إلت 

د إلسوإئل
ِّ
ي ت يعد

ي تلك إلحإلة. إلت 
  جعل إلأطعمة ط 

 
    زإفيم )إلزإب   إلسيلةن(:  9
 

  وإلسيلةن إلمنوي وغير ذلك.  ويتحدث هذإ إلسفر عن نجإسة إلرجإل وإلنسإء عند إلؤصإبة بأمرإض إلزهري
 

10  :) بول يوم )إلغسل إليومىي
ِّ
    ط

 
ي طبيعة إلنجإسة لدى إلشخص إلذي قإم بإلغسل إلشعإئري )إلمفروض  ويبحث
لتطهير نفسه،  أثنإء إلنهإر(ط 

 .
ً
 ونظيفإ

ً
  فؤن عليه إلإنتظإر حت  غروب إلشمس لؼي يُعتير طإهرإ

 
همإ(:  11     يإديم )إليدإن وتطهير

 
يعة إلشفوية، وإلتطهير  ويتنإول نجإسة إليدين قبل إلغسل همإ بطريقة شعإئرية مستمدة من إلشر وكيفية تطهير

  يتم بإلمإء. 
ً
 من إلمنإظرإت ويتضمن ؤؽ جإنب ذلك بحثإ

ً
وإلخلةفإت  عن بعض أسفإر إلتورإة، كمإ يسجل شيئإ

 . ي دإرت بير  إلصدوقيير  وإلفريسيير 
  إلت 
 

  وقشورهإ(:    عقصير  )سويقإت إلثمإر 12
 

ي تصبح بموجبهإ سويقإت إلنبإت وإلثمر
وط إلت  قإبلة لنقل إلنجإسة ؤؽ إلثمإر  ويعرض للظروف وإلشر
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 هذه إلأشيإء لدى ملةمستهإ إلأشيإء إلنجسة.  بإلعكس،أي كيف تتنجس وإلنبإتإت إلمتصلة بهإ وإلعكس
ي إلتلمود إلموضوعإت

  إلأسإسية إلكإمنة ط 
Major Themes in the Talmud  

ي إلتجربة منذ نهإية إلقرن
إلدينية  إلسإبع للميلةد، ومع مطلع إلقرن إلثإمن، صإر إلتلمود إلعإمل إلجوهري ط 

ي كل مإ يتع لقللجمإعإت إليه  ودية، ؤذ أص
بحي  إة إليه  ود وأعم إلهم ونش إطهم  ب ح إلمعي إر إلس إئد إلمق بول ط 

ي وإقع إلأمر نتحدث عن « إليهودية» إلفك  ري. حت  أنن إ حين مإ نتحدث عن
إليهودية »بعد ذلك إلتإري    خ، فؤننإ ط 

 خدم إلتلمود حت ى نه  إية إلق رن«. إلتلم ودية»أي  ،«إلحإخ إمية
ُ
  وقد إس ت

ً
بية بير  أعضإء  إلتإس ع عشر أسإسإ

للي 
ي كثير من إلجمإعإت إليهودية

  إلجمإعإت إليهودية، فكإن إلدإرسون ط 
ً
ي إلغرب يستذكرونه سبع سإعإت يوميإ

ط 
  طوإل سبع سنوإت. 

 
ي بذلهإ حإخإمإت إليهود لتفسير إلعهد إلقديم بمإ يتنإسب مع وضع إليهود وإلتلمود سجل

 إلمحإولإت إلت 
ي أرضه له عإصمتهبإعتبإره

 ط 
ً
 مستقرإ

ً
ي إلعإلم وليس بإعتبإرهم شعبإ

ة ط  وهيكله وديإنته  م جمإعإت منتشر
 تعبير عن محإولة

ً
إليهودية إلحإخإمية )إلتلمودية( عزل جمإهير  إلمرتبطة بإلأرض وإلعإصمة وإلهيكل. وهو أيضإ

 بعد
ً
ي إتخذت من إلع إليهود عن بقية إلشعوب، وخصوصإ

، وأكملته ظهور إلمسيحية إلت 
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
هد إلقديم كتإبإ

كيب وعدلته بإلعهد ى لتعميق إلعزلة هىي تغليب إلطبقة إلحلولية دإخل إلي  ي  إلجديد. وإلآلية إلكير إلجيولوحر
ي إلشعب ويملؤه

عإت بحيث يحل إلؤله ط  هإ من إلطبقإت وإلي    تعزله عن إلعإلم  إليهودي على غير
ً
قدإسة

س إلعإدي حوله، وهذه إلإ 
َّ
ي معظمإلمدن

ي كثير من إلمجتمعإت  نعزإلية مسألة عإدية ط 
إلمجتمعإت إلوثنية وط 

ي كإنت تشجع إلفصل بير  
  إلتقليدية إلت 

ُّ
عَد
ُ
إلطبقإت وإلجمإعإت إلدينية وتسهل عملية ؤدإرة شئونهإ. بل ت

 إتوأسإسية بإلنسبة للجمإعإت إلوظيفية إلمإلية وهو إلدور إلذي إضطلعت به معظم إلجمإع مسألة حيوية
. فبدون إلإنعزإلية، لم يكن بإمكإن ي إلعإلم حت  بدإيإت إلقرن إلتإسع عشر

أعضإء إلجمإعإت  إليهودية ط 
ي  إلوظيفية إلإحتفإظ بحيإدهم وتعإقديتهم وموضوعيتهم وهىي أمور لإزمة

وأسإسية للقيإم بإلأعمإل إلمإلية ط 
ي 
ي هذإ شأن أية جمإعة حإلة إلجمإعإت إ إلمجتمعإت إلتقليدية. ولكن هذه إلإنعزإلية، ط 

ليهودية، شأنهإ ط 
ي 
وجَد ط 

ُ
ي إلغإلب شكل إلتعإؽي على إلنإس. وقد تعمقت إلإنعزإلية  وظيفية أو أقلية ت

إلوضع نفسه، كإنت تأخذ ط 
ي إلتلمود حت  

ه من إلكتإبإت  أصبح إلتعإرض بير  إليهود وغير إليهود )إلأغيإر( من إلمقولإت إلأسإسية ط  ي غير
وط 

  ة. إلفقهية إليهودي
 

ي إلعهد
ي إلتلمود بحيث يمكننإ إعتبإر إلتصور  وإلحلولية تيإر مهم ط 

إلقديم، ولكنهإ تضخمت وإتسعت ط 
ي إلعهد إلقديم. فإلتلمود إلتلمودي للبله

ي طرحهإ إلأنبيإء ط 
يخلع  يشكل نكسة للفكر إلتوحيدي وللرؤية إلت 

 خلةل  ت من صفإته، فهوإلعديد من إلصفإت إلؤنسإنية وإليهودية على إلؤله. وإلعصمة ليس
ً
يكون مشغولا

ي إلسإعإت إلثلةث إلأوؽ،
: يقرأ إلتورإة ط 

ً
ة سإعة يوميإ ي ؤفنإء  إثنت  عشر

ي إلثلةث إلتإلية، ويفكر ط 
ويحكم إلعإلم ط 

ك كردي إلقضإء ؤؽ ي إلسإع إت إلث لةث إلتإلية يرزق إلع إلم كل ه من أكير  إلعإلم، ثم يي 
 كردي إلرحمة، ويجلس ط 

ي إلحيوإن
ة، يلعب مع إلتنير  أو إلحوت. وإلؤله، ط  ي إلثلةث إلأخير

إلتلمود، متعصب بشكل   إت ؤؽ أصغرهإ. وط 
.  كإمل لشعبه إلمختإر، ولذإ فهو يعيرِّ عن ندمه على تركه إليهود  أنه يلطم ويبػي

ي حإلة تعإسة وشقإء حت 
ط 

ي حإلة حزن
ي وندم، توقف عن إللعب مع إل ومنذ أن أمر بهدم إلهيكل وهو ط 

تنير  إلذي كإن يسليه، وأصبح يُمز 
 من إلليل

ً
 طويلا

ً
ي إلعض وقتإ

ي آخر إلأيإم، بعد ؤقإمة إلمجتمع إليهودي إلأمثل ط 
 يزأر كإلأسد. ولكنه ط 

 
ً
ي ظل إلدولة إلمستعإدة، يجلس على إلعرش يقهقه لإنتصإر شعبه، وعبثآ

، ط  ي
يتوإفد إلوثنيون طإلبير   إلمشيحإن 

ى إلتعصب إ
َّ
ي قبولهم. ويتبد

ي أنه حينمإ يأن 
 لجمإعة يشإئيل.  لؤلهي ط 

ً
ح سيصبح كل إلنإس عبيدإ   إلمإشيَّ

 
ي إلوإقع   كمإ أسلفنإ   مجرد وتظهر إلحلولية

ي تحيط بإلتلمود. وهو ط 
ي تلك إلقدإسة إلت 

تفسير  وإلإنعزإلية ط 
إسة خإصة. وقد يكتسب قد للعهد إلقديم وضعه إلحإخإمإت، ؤلإ أنه، مثله مثل كل كتب إلتفسير إليهودية،

يعة إلشفوية على إلوجدإن إليهودي سيطرة تإمة بعد ظهور إلمسيحية، فكإن يُنظر ؤؽ  سيطرت أسطورة إلشر
ي 
ي بدإية إلأمر بإعتبإر أنه يأن 

ب بإلتورإة  إلتلمود ط 
َّ
ي إلمرتبة إلثإنية بعد إلتورإة، ولكنه أصبح بعد حير  يُلق

ط 
ي إ إلشفوية، أي

 لتورإة مود ط 
ً
ي وسع أي يهودي مخإلفته. وأخذتصإر مسإويإ

درجة  لمرتبة، ولم يَعُد ط 
ي إلإزديإد وإلإتسإع حت  أصبح أكير قدإسة من إلتورإة نفسهإ. وقد قإل

ي كن »أحد إلحإخإمإت:  قدإسته ط 
يإ بت 

 على مرإعإة أقوإل إلكتبة ]أي إلحإخإمإت وإضضي 
ً
إلتلمود[ أكير من حرصك على أقوإل إلتورإة، لأن  حريصإ
إئع إلكتبة، فؤن من ينتهك وإح دة منهإ يجلب على نفسه عقوبة  إلتورإة تحوي إلأوإمرأحكإم  . أمإ سرر وإلنوإهىي
 أنه:  «.إلؤله

ً
إلتلمود أفضل ممإ  لإ خلةص لمن ترك إلتلمود وإشتغل بإلتورإة لأن أقوإل علمإء»وق د ج إء أيضإ
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يعة مود، وهىي أفضل من أقوإل إلأنبيإء ي سرر
  «.جإء ط 

 
ي 
ي إلتلمودمعرض  وط 

نه إلحإخإمإت فيه، ورد ط   مإ قد وقع  تقديس إلتلمود وإلؤيمإن إلمطلق بكل مإ دوَّ
ً
أن خلةفإ

ر ؤحإلة إلأمر موضع إلخلةف ؤؽ أحد  بير  إلؤله وعلمإء إليهود حول أمر مإ. وبعد أن طإل إلجدل، تقرَّ
ي هذإ  إلحإخإمإت إلذي حكم بخطأ إلؤله إلذي إضطر

إف بخطئه. وط  ، ردد بعض ؤؽ إلإعي 
ً
إلمقإم أيضإ

ي إلسمإء.  إلحإخإمإت أن إلؤله يستشير 
إلحإخإمإت على إلأرض ؤذإ صإدفته مسألة معضلة يتعذر عليه حلهإ ط 

، لصإلح إلمخلوقإت من إلحإخإمإت على حسإب وهكذإ إختل
ً
، كمإ هو إلحإل دإئمإ   إلؤله.  إلتوإزن إلحلوؽي

 
ي فكرة 

ي ويظهر إرتبإط إلإنعزإلية بإلحلولية ط 
إلتلمود أن إلؤله إختإر إليهود لأنهم إختإروه،  إلإختيإر، فقد جإء ط 

ض إلمسإوإة بير  إلؤله
وإلشعب. )كإن يرددهإ بن جوريون برضإ شديد، وهىي تشكل أسإس  وهىي عبإرة تفي 

ي إليهودية ولصهيونية جوش فلسفة بوبر إلحوإرية،
عإت إلحلولية إلمعإصرة ط   ونقطة إنطلةق لكثير من إلي  

  يم إلحلولية(. ؤيمون
 

إب إلتلمود عن سبب تشبيه إليهود بشجرة
َّ
ت
ُ
  إلزيتون، وترد إلؤجإبإت إلتإلية:  وتسإءل ك

 
.    لأن شجرة إلزيتون لإ تفقد أورإقهإ، 1 ي

ي هذإ إلعإلم أو إلعإلم إلآن 
  كمإ أن كل إليهود لن يضيعوإ ط 

 
 ؤلإ بعد إلعض وإلضغط عليه   وكمإ أن 2

ً
يعودوإ كذلك ؤؽ  ، فؤن أعضإء جمإعة يشإئيل لنإلزيتون لإ ينتج زيتإ

  جإدة إلصوإب ؤلإ بعد إلآلإم وإلعذإب. 
 
ه إليهود 3 بِّ

ُ
لإ  بحبة إلزيتون لأن زيت إلزيتون لإ يمكن خلطه مع إلموإد إلأخرى. وكذلك جمإعة يشإئيل،   ش

صي إلتلمود أن روح إلؤله من روح إلش
َّ
أن إلإبن جزء من أمه،  عب كمإيمكن أن تختلط مع إلشعوب إلأخرى. ويد

ومن يعإدي جمإعة يشإئيل أو يكرههإ فؤنه  ولذإ فمن يعتدي على يهودي فهو كمن يعتدي على إلعزة إلؤلهية،
 ؤذإ عرفنإ أن

ً
ي أرض إلميعإد، وأن إلشخينإه  يعإدي إلؤله ويكرهه، وخصوصإ

إلؤله كإن يقطن بينهم حينمإ كإنوإ ط 
فوإ خإرجهإ ؤذ أن مود طلب ذلك من إلؤله. عن إلؤله( ب )إلتعبير إلأنثوي

ُ
  قيت معهم حينمإ ن

 
 من رحمة إلؤله وإرإدته إلؤلهية، ولكن وكإن

ً
 نإبعإ

ً
ي بإدئ إلأمر تلقإئيإ

إليهود   حسب إلرؤية إلتلمودية  إلإختيإر ط 
ل إلإختيإر من مجرد منحة من إلؤله إلحلولية   بينوإ أنهم جديرون بهذإ إلإختيإر. ولذإ، ؤؽ حق من حقوقهم  تحوَّ

ي إلتلمود على لسإن إلؤله:  مُلزم له وإؽ دين عليه أن
 لن أعإمل جمإعة»يؤديه حت  لو ضلوإ إلطريق. وقد جإء ط 

 كروث إلدجإج
ً
 تإفهإ

ً
ة، فسأجمع  يشإئيل كإلأمم إلأخرى، حت  وإن لم تعمل حسنإت ؤلإ قليلا ي إلحظير

إلمتنإثر ط 
إلتوإزن إلحلوؽي لصإلح إليهود مرة أخرى، وإن كإن  وهكذإ إختل«. ةهذه إلحسنإت ليكون لهإ حسنإت كثير 

إلإختيإر تكليف ؤلهي وعبء مُلظ  على كإهل إليهود عليهم أن يضطلعوإ به.  هنإك رأي تلمودي مغإير يرى أن
  وإلتورإة هىي 

ً
إث إلشعب إلمختإر وحده، ومن يدرسهإ من إلأغيإر يستحق إلموت )ولكن ثمة رأيإ   مير

ً
تلموديإ

لة إلكإهن ي مي  
ي إلذي يدرس إلتورإة هو ط 

 يرى أن إلوثت 
ً
 إلأعظم(.  مغإيرإ

 
ي معظم صفحإت إلتلمود

عة إلإنعزإلية إلمتعإلية توجد ط  ء بإلأحكإم إلموجهة ضد غير إليهود  هذه إلي   إلملىي
 سفر عفوده زإره أو عبإدة إلأوثإن(،

ً
ر على هيئة فلن يدخل إلجنة سوى إليهود. وقد خلق إلؤله إلأغيإ )وخصوصإ

 لقت إلدنيإ من أجلهم، ؤذ ليس من إلملةئم أن يقوم إلؤنسإن لؼي يكونوإ
ُ
حيوإن  لإئقير  بخدمة إليهود إلذين خ

 بشهإدة غير إليهودي
ُّ
، وهو على صورته إلحيوإنية. ولإ يُعتد ي حإلإت قليلة.  على خدمة إلأمير

أمإم إلمحإكم ؤلإ ط 
 تحدي

ً
  د هل هذإوإذإ وقع أذى بشخص، فمن إلمهم جدإ

ً
إلشخص يهودي أم لإ، بل ؤن هذإ إلتميير  يشي أيضإ

ي مسإئل
ي إلمعإملةت إلتجإرية. وط 

ي حيإتهم. ولكن مقإبرهم، بإعتبإر أنهإ غير  ط 
 ط 
ً
 إلطهإرة، يعتير إلأغيإر أنجإسإ

ي حيإتهم
سة، لإ تنجس إلكهنة. وإلعكس صحيح بإلنسبة ؤؽ إليهود، فهم طإهرون ط 

َّ
وقبورهم مصدر  مقد
  إسة أسإدي للكهنة إليهود. نج
 

ي إلعقيدة إليهودية نفسهإ. بل ويتنإد إلتلمود إلفرق بير  
إر من إلأغيإر، رغم أنه تميير  أسإدي ط  ؤن  إلأخيإر وإلأسرر
: أحدهمإ  ؤؽ إليهود أن يس تخدموإ مقيإس ير  أخلةقيير 

ً
للتعإمل مع إليهود، وإلآخر للتعإمل  إلتلمود يطلب أحيإنإ

ي إلتلمود أنه لإ يصح أن يبإع لليهودي  991قمإ  أ، وبإبإ 15نظر: بإبإ متسيعإ مع غير إليهود )إ
أ(. وقد جإء ط 
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ء إلذي يحتمل فسإده ي
م على إلطبيب إليهودي إلذر رك، ولكنه من إلممكن أن يُبإع لغير إليهودي، كمإ يُحرَّ

ُ
 ؤن ت

 غير يهودي )ؤلإ لدرء أذى إلأغيإر(. 
ً
  أن يعإلج مريضإ

 
دين. وقد ورد فيه  ى أنولأن إلتلمود ير   ؤن»إليهود وحدهم يجسدون روح إلؤله، لذإ نجده لإ يرحب بإلمتهوِّ

ي عير  جمإعة يشإئيل
دين مثل إلقذى ط  إلأرثوذكسية وريثة  وهو موقف لإ يزإل يسيطر على إلمؤسسة« إلمتهوِّ

ي ؤسرإئيل. وكإن إليهودي يشكر ؤلهه على أن
إث إلتلمودي ط  ي بيت بير  أولئك إ»مكإنه  إلي 

لذين يجلسون ط 
ي 
ك ]أي غير  إلدرإسة وإلمعبد ]أي إليهود[ ولم تجعل مكإن  بير  أولئك إلذين يذهبون ؤؽ إلمسإرح وإلسير

إلمفشين ينصحون إليهود بعدم إلكذب على إلأغيإر، فؤنهم يضون على  وحت  حينمإ كإن بعض«. إليهود[
ورة عدم ي علةقة. وق صر 

ي إلقرن إلسإبع عشر إلإحتكإك بهم، أو إلدخول معهم ط 
ي بولندإ  د قإل أحد إلشإرحير  ط 

ط 
وبير  إلأغي إر حت  يبعدوإ خطر إلزوإج  ؤن من إلوإضح أن إلتورإة تأمر إليهود بأن يحتفظ وإ بإلكرإه ية بينه م

ط. ولذإ، فلة يمكن إلسمإح بتلك
َ
عة إلمتعإ إلمُختل ي قد تقلل إلكره بير  إليهود وإلأغيإر. وتصل إلي  

لية إلأفعإل إلت 
ي 
إلحإخإمية  وقد إقتبس أحد كتيبإت«. إقتل أفضل إلأغيإر، إسحق رأس أنبل إلأفإصي »عبإرة:  ذروتهإ ط 

ي أثإرت ضجة دإخل ؤسرإئيل
ى لهإ بعض إلقإدة إلدينيير   إلعسكرية إلؤسرإئيلية هذه إلعبإرة إلتلمودية إلت 

َّ
وتصد

  ووصفوهإ بأنهإ تشويه للعقيدة إليهودية. 
 

، وإلإنعزإلية وإلتعإؽي إلؤثنيير  همإفإلحلولية ؤذن هىي  ي
جمة إلعملية لهإ. ولكن إلتلمود كتإب  إلؤطإر إلفلسظ  إلي 

ي ضخم يضم موضوعإت شت  وترإكمت فيه رؤى وآرإء مختلفة، فكل إلعقإئد إليهودية إلمعروفة قد  جيولوحر
فت فيه، بشكل

ِّ
نت وصُن وِّ

ُ
 أخرى. كمإ ي د

ً
، وبشكل غإمض مشوش أحيإنإ

ً
 وإضح أحيإنإ

ً
ضم إلتلمود أيضإ

  موضوعإت وطرإئف
ً
ي وإضح، أو رؤية دينية محددة، فهو يتحول أحيإنإ

ورة دإخل ؤطإر فلسظ   لإ تنضوي بإلض 
إليهود  ؤؽ مجرد وثيقة إجتمإعية لإ توجه إلوإقع وإنمإ تعكسه وحسب. فصفحإت إلتلمود تعكس وضع

إلتقإليد إلتلمودية، أن يتلو  هودي، حسبإلإقتصإدي كجمإعة وظيفية تعمل بإلتجإرة. ولذلك، كإن على إلي
،
ً
. وقد جإء أنه  ثلةث تسبيحإت شكر كل يوم لأن إلؤله خلقه يهوديإ

ً
لإ »ولأنه لم يخلقه إمرأة ولم يخلقه فلةحإ

 من
ً
ي إلتلمود عن إلزرإعة وقوإنينهإ«. فلةحة إلأرض يوجد عمل أكير إمتهإنإ

 ومع هذإ، هنإك أقسإم طويلة ط 
ي مإرسهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية تجإرة وأفضإلهإ. ومن أهم

إلرقيق. ولذإ، فؤننإ نجد أن  أنوإع إلتجإرة إلت 
ك
َ
ي  إلتلمود نظم عملية إمتلةك عبد من إلأغيإر. فهو يُمتل

إء أو بإلصك أو بإلخدمة إلفعلية. ويوجد ط  بإلشر
ده بصورة قإنونية وليس له هذإ إلعبد تم إستعبإ»للحصول على عبد تقول:  إلتلمود صيغة لإستمإرة يتم ملؤهإ

 إلأجرإء، وليست له مطإلب يقدمهإ للملك أو إلملكة. وليست به أية علةمة ؤنسإنية، وهو أي حق من حقوق
 
ً
ص سوإء حديثإ ي إلجلد تدل على ؤصإبته بإلير

ي  خإل من أية عيوب جسدية ومن أية علةمة ط 
ي إلمإر 

«. أم ط 
قرة كمإ كإن يسود إلإ 

َ
ة مقإييس من إلنوم نزلت ؤؽ » عتقإد بأنهم كسإؽ: وكإنت طبقة إلعبيد مُحت هنإك عشر

ي  إلعإلم، فأخذ إلعبيد تسعة منهإ وأخذ بقية
ي إلتلمود، فهو لإ «. إلنإس إلوإحد إلمتبظ  ولإ يتمتع إلعبد بثقة كإتتر

 
ُّ
ي جنإزته.  يُعَد

، ولذإ فليس بإمكإن إليهودي أن يصلىي معه أو أن يصلىي عليه أو يسير ط 
ً
  ؤنسإنإ

 
خصوصيإتهم. فهو يتنإول، ضمن مإ  يقتض إلتلمود على حيإة إليهود إلعإمة، وإنمإ يمتد ليشمل أخصولإ 

إلخإصة بير  إلرجل وزوجته وإلطمث. وينبعث من  يتنإول، كل دقإئق ؤعدإد إلطعإم وتنإوله وإلعلةقإت
هإت، هنإك أرب  ع خصإئص للنسإء »كتب أحدهم يقول:  صفحإت إلتلمود إحتقإر عميق للمرأة، وقد : فهن سرر

إت إلشكوى وثرثإرإت ومتصنتإت وكسولإت وغيورإت،  كثير
ً
وقد أفإض إلتلمود بشأن إلصفة «. وهن أيضإ

ة: "نزلت ".  إلأخير
ً
ة مقإييس للكلةم، أخذت إلنسإء تسعة منهإ وأخذ إلرجإل وإحدإ   ؤؽ إلعإلم عشر

 
. ولذإ، فؤننإ نجد فيه وصفإت طبية عديدة، 

ً
ي أيضإ ورة إلتعرض للمإء إلبإرد  فهو ينصحوإلتلمود كتإب طتر بض 

 لأسبإب
ً
حإ ي إلتلمود سرر

 بأن من:  بعد حمإم سإخن. كمإ نجد ط 
ً
إلؤمسإك وطريقة معإلجته. وينصح إلتلمود أيضإ

ي إلمرحإض،»
تلى بعد تلبية ندإء إلطبيعة. «. يطيل إلرب أيإمه وسنيه يطيل إلبقإء ط 

ُ
  وهنإك صلةة شكر ت

 
ي كإنت  عتبإر إلتلمود كتإب فولكلور يعكس شت  إلممإرسإتوعلةوة على كل هذإ، يمكن إ

وإلآرإء إلخرإفية إلت 
ي إلأمإكن

ي بإبل أو ط 
ي مكإن نشأته، سوإء ط 

إب إلتلمود  سإئدة ط 
َّ
ت
ُ
ي عإش فيهإ إلشإرحون. ولأن ك

إلأخرى إلت 
، فؤننإ ي نطإق حلوؽي

(  نجدهم يؤمنون بإمكإنية إلتحكم إلكإمل وإلتوصل للحل إلسحري يدورون ط  )إلغنوري
كتإب تنجيم  إلعلةجإت إلعجإئبية وإلعقإقير إلشيطإنية وإلسحر وإلرط  وإلتعإويذ. وإلتلمود أيضإ وبفإعلية

ي رؤية إلعفإريت
ر فيه أن قإرئه إلرإغب ط 

َ
رؤية إلعير  يمكنه ذلك بإتبإع خطوإت  وسحر وتفسير أحلةم. وممإ يُذك
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ي بذلك إلغرض. وتصل إلحلولية  تتم تحديدهإ بدقة متنإهية، وإن أرإد طرد إلعفإري
فصفحإته تضم تعإويذ تظ 

 خلق مرة  ؤؽ ذروتهإ )أو هوتهإ( حير  يؤكد
ً
إلتلمود أن إلحإخإمإت كإنوإ قإدرين على إلخلق، فقد ذكر أن حإخإمإ

 
ً
ث ؤليه، ولكنه لم ؤنسإنإ

َّ
إ إلذي تحد يستطع أن يجيب،  بأن نطق إسم إلؤله إلأعظم وأرسله ؤؽ إلحإخإم زعير

: فت
ً
إب أنت مخلوق بفعل إلسحر، إرجع ؤؽ»عجب إلحإخإم قإئلا  «.إلي 

 
ي كثير 

، حيث وجد  وقد أثر إلتلمود، بمإ إحتوى من نظرة حلولية إنعزإلية، ط  ي
ي إلفكر إلصهيون 

من أجزإئه، ط 
ي سفر  إلمفكرون إلصهإينة مإ يدعم إتجإهإتهم. فقد

ي ينب»على سبيل إلمثإل لإ إلحص ر: « عفوده زإره»جإء ط 
ض 

ر إلبيوت ؤجَّ
ُ
ي أرض يشإئيل، نإهيك عن إلحقول ألإ ت

 وهذه ؤحدى إلقوإعد إلأسإسية للصندوق«. لغير إليهود ط 
أرض يشإئيل هو مثل  من يقيم خإرج»إلقومىي إليهودي. كمإ أن إلصهإينة يقتبس ون من إلتلم ود عبإرإت مثل: 

  ب(. 994)كتوبوت « ؤنسإن بدون ؤله
 

 لخإصية
ً
، فقد قإلإلتل ولكن نظرإ

ً
إلحإخإم  مود إلجيولوجية، فؤننإ نجد أنه يرد فيه عكس هذه إلأفكإر تمإمإ

إلؤلهية". ويستشهد بسفر ؤرميإ  يهودإ: "من يصعد من بإبل ؤؽ أرض يشإئيل، فقد إنتهك ؤحدى إلوصإيإ
 مغإ (، ثم يقول: "مثلمإ أنه ممنوع مغإدرة أرض19/11)

ً
هإ يشإئيل ؤؽ بإبل، فمن إلممنوع أيضإ درة بإبل ؤؽ غير

ي أرض يشإئيل" )كتوبوت  من إلبلدإن"، ثم يستطرد
ي بإبل كأنه مقيم ط 

: "ؤن من يعيش ط 
ً
أ(. كمإ توجد 999قإئلا

ي 
، بعضهإ ذو نكهة صهيونية إنعزإلية ط  ي

 أفكإر متنإقضة عن إلعض إلمشيحإن 
ً
وإلبعض إلآخر معإد  إلتلمود أيضإ

  لهإ وله نزعة إندمإجية عإلمية. 
 

ي إلمستقبل، فهي سوف  إلتوسعية إلصهيونية وتجد 
ي يرسمهإ إلتلمود لحدود إلأرض ط 

ي إلصورة إلت 
 لهإ ط 

ً
يرإ تير

ي  تمتد
ي جميع إلجهإت، ومن إلمقدر لأبوإب إلقدس أن تصل ؤؽ دمشق، وسوف يأن 

إلمنفيون  وتصعد ط 
، ي دص أرض إلظتر

ُ
: "ؤن فلسطير  ت

ً
ي إلوسط. وقد جإء أيضإ

ي يعجز عن فكمإ أ لينصبوإ خيإمهم ط  ن جلد إلظتر
، لكنهإ تتقلص مت    إستيعإب لحمه وجسمه، كذلك هىي أرض يشإئيل: عندمإ تكون

ً
مأهولة تجد لنفسهإ متسعإ

ة، وتزدإد بإزديإد إلمستوطنير  إليهود فيهإ. ولإ يختلف هذإ إلقول   كإنت غير مأهولة". فحدود هذه إلأرض متغير
 عن

ً
إ إلصهإينة:  بيرَّ  أن مإ سيقرر حدود إلدولة هو مدى حإجة موقف تيودور هرتزل من إلحدود حير   كثير

  "كلمإ إزدإد عدد إلمهإجرين إزدإدت حإجتنإ ؤؽ إلأرض". 
 

ي ظهور ورغم أن
ب ط  ي إلتلمود، ؤلإ أنه لإ يمكن إلقول بأنه تسبَّ

إلصهيونية. فإلصهيونية  ثمة عنإصر صهيونية ط 
  ير  عنضحركة سيإسية تهدف ؤؽ إستعمإر فلسطير  عن طريق توط

ً
ي غريب فيهإ، وتعود جذورهإ أسإسإ

سكإن 
ي 
وتستإنت  جإصي إلير ي إلإسي 

وإؽ وضع إليهود دإخل إلحضإرة إلغربية كجمإعة وظيفية وإؽ  ؤؽ إلفكر إلألظ 
يإلية إلغربية. كمإ ي كل أنحإء إلؤمير

 أن إلمؤسسة إلحإخإمية إلتلمودية ذإت إلعلةقة إلوثيقة بأثريإء إليهود ط 
جت مصإلحهإ بمصإلحهم بحيث أصبح إلفريقإن يشكلةن إلنخبة إلقإئدة،إلعإلم، وإل ي إمي  
كإنت تقف ضد  ت 

ككل( كإنت مرتبطة تمإم  فكرة إلعودة إلمشيحإنية لأن مصإلح هذه إلنخبة )ومصإلح إلجمإعة إلوظيفية
تلمودية حرصهإ على تأسيس حلقإت ومدإرس  إلإرتبإط بمجتمعإتهإ إلمختلفة ومتجذرة فيهإ، ومن هنإ كإن

ملمير  بإلأوضإع إلمحلية إلخإصة، قإدرين على ؤصدإر  )أكإديميإت   يشيفإت( تعمل على تخري    ج حإخإمإت
ي تفش

، إستقلت إلحلقإت  إلفتإوى إلملةئمة إلت  إلأوضإع إلجديدة وتتكيف معهإ. وبعد إلتهجير إلبإبلىي
ي 
 إليهودية هنإك على إستقلةل بإبل، وحينمإ ظهرت حضإرة إلأندلس حرص أثريإء إلجمإعة إلتلمودية ط 

يكن من مصلحة  إلحلقإت فيهإ. وقد إستقل يهود إلغرب إلؤشكنإز بحإخإمإتهم ومدإرسهم إلتلمودية. ولم
ي 
ي إلبقإء ط 

، بل كإنت مصلحتهم ط  ي  هؤلإء إلأثريإء إلع ودة ؤؽ فلس طير 
. ومن هنإ، يتوإتر إلحديث ط  إلمن ظ 

يعتن يعة إلدولة هىي سرر ي صير وأنإة حت  يأذن إلؤله. ومن هنإ  إ"، وعنإلتلمود عن أن "سرر
ح ط  ورة إنتظإر إلمإشيَّ صر 

، وقفت إلمؤسسة
ً
 نزع إت أيضإ

ً
ي كإنت أس إسإ

عإت إلمشيحإنية إلصهيونية إلت   إلحإخإمية إلتلمودية ضد إلي  
يهم. وقد إلبؤس إلوإقع عل ش عبية تعيرِّ عن بؤس ف قرإء إليهود، وعدم ؤدرإكهم للعلةقإت إلدولية أو لطبيعة

عليهم إلسلطإت وتجند فقهإءهإ لؤثبإت   ظلت هذه إلمؤسسة وإقفة بقوة ضد كل إلمشحإء إلدجإلير  تستعدي
 . ي
ه ؤليه تهمة  كذبهم كمإ فعل إلحإخإم نحميإ مع شبتإي تسظ  وجِّ

ُ
ي إلعودة وت

ر كل من كإن يفكر ط 
ِّ
كف
ُ
كمإ كإنت ت

 لةحَظ أن ظهور إلصهيونية إلحديثة مرتبط بتآكلإلتعجيل بإلنهإية )دحيكإت هإكتس(. ويُ  أنه إرتكب جريمة
. وحينمإ نشر هرتزل كتيب

ً
دولة إليهود، عإرضه كبإر  إلمؤسسة إلحإخإمية إلتلمودية وبإنهيإر نفوذ إلتلمود تمإمإ
، وبإلذإت إلأرثوذك س )إلتلموديون(. 

ً
ولذإ، فؤن إلتلمود، على مستوى من إلمستويإت، كإن  إلحإخ إمإت جمي عإ

 
ً
 مإ عن تخفيف حدة مسئولا

ٍّ
ي صد إلصهيونية.  ؤؽ حد

ي إليهودية، وبإلتإؽي نجح ط 
عة إلمشيحإنية ط    إلي  
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ي بعض نوإحيه( تعبير عن وقد تقزَّ 

إلإنعزإلية  إلدكتور أسعد رزوق موقف إلتلمود من إلعرب، فوجد أنه )ط 
ي سفر سوكإه )

، أرب ب( أن إلؤله ندم على خلقه 51إلمتعإلية نفسهإ. وقد جإء ط  ، وإلكلدإنيير 
عة أشيإء: إلمنظ 

. وينسب ي سفر سنهدرين  وإلؤسمإعيليير  )أي إلعرب(، ونزعة إلشر
إلتلمود ؤؽ إلعرب أعمإل إلسحر، فقد جإء ط 

 إمتشق99)
ً
 فنهضت دون وجود آثإر عليهإ. وإلعرب،  ب( أن عربيإ

ً
إلسيف وقطع به إلنإقة، ثم قرع جرسإ

ي إلطب حسبمإ جإء
إء ط  ي إلتلمود، خير

ي إلتلمود إلعديد من إلقصصط 
. ويرد ط  ي  إلطب إلشعتر

ً
 ، وخصوصإ

ي صإلح رإوي  هإ إلحإخإمىي ؤذ أن بعضهإ
ة  إلطريفة وإلأعإجيب عن إلعرب. وهنإك قصص ليست ط  يدل على خير

إم إلحإخإم ؤيإهم.  إمهم مون  إليهود أكير من إحي  ي سفر إلسبت ) إلعرب وبرإعتهم وإحي 
، فقد جإء ط 

ً
إ أ(  99وأخير

: "لإ بأس من إلخضوع لحكم وإحد إلقول [".  إلتإؽي  من حكم إلغريب ]أي إلأدومىي
ً
من أبنإء ؤسمإعيل بدلا

ي حإشية
، وهو مإ يشكل  وبحسب مإ جإء ط  نشي ي على إلبير  إلشإرح، فؤن إلمقصود بذلك هو تفضيل إلحكم إلعرنر

 
ً
!  أسإسإ

ً
 للمصإلحة مع إلعرب بل قبولهم حكإمإ

ً
  تلموديإ

 
ي إلتلمود. ويجب أن نقرر مع جيمس بإركس، وهو مؤرخ غير  لموضوعإتهذه بعض إلأفكإر وإ

إلأسإسية ط 
 ؤنه لم يكن من إلصعب أن يقتبس أي دإرس للتلمود، وبيش شديد،»إليهودية، قوله:  يهودي متعإطف مع

 من إلآرإء وإلمشإعر إلتإفهة وإلمضحكة بل إلكري  هة، وبوسعه أن يفعل ذلك دون أن
ً
إ ي إلإست كثير

شهإد يخشى ط 
ي إلأدب إلحإخإمىي 

إبط] أو يزيف إلسيإق، ؤذ أن مثل هذه إلنصوص توجد ط  [ إلضخم وغير إلمي  ي «. إلجيولوحر
 هو رأي إلحإخإم جيكوب آجوس  ونحن ؤذإ وإفقنإه على رأيه هذإ، فلن نحيد عن

ً
طريق إلصوإب، فهذإ أيضإ

ي إليهودية. 
  أحد أهم مؤرح 

 
 رأي إلمؤلف إليهودي إلصهي

ً
ي برنإرد لإزإر، إلذي وصف إلتلمودوهذإ هو أيضإ

بأنه "كتإب ضد إلمجتمع".  ون 
ي تحويل إليهود ؤؽ شعب وإحد، فهو

 ط 
ً
 حإسمإ

ً
إلذي صنع إلنفس إليهودية وصإغ خصإئصهإ،  وقد لعب دورإ

ء بعصبية  وهو "خإلق إلجنس أو صإنع إلعنض إليهودي"، م إليهود إلإستعلةء وإلتفوق إلملىي
َّ
و"هو إلذي عل

ي إلتلمود، هىي إلمسئولة  رية". ولعل مثلضيقة وضإ
ي ؤطإر بعض مإ جإء ط 

ي تفش سلوك إليهود ط 
هذه إلآرإء، إلت 

 عمإ ورد فيه عن
ً
ي كل زمإن ومكإن مسئولا

من آرإء  موقف إلمعإدين لليهود إلذين يجعلون كل يهودي ط 
 إلي متعصبة. ومثل هذإ إلرأي ينم عن عدم ؤدرإك لطبيعة إلتلمود أو طبيعة علةقة

ًّ
هودية به. فإلتلمود ليس كلا

، كمإ أن إليهود ليسوإ على معرفة بمإ جإء
ً
ي كل زمإن ومكإن.  متجإنسإ

د سلوك إليهود كإفة ط 
ِّ
فيه ككل، وهو لإ يحد

ل ي لسلوك إليهود أو أعضإء إلجمإعإت إليهودية )كمإ يفعل كثير  وإلوإقع أن من يحوِّ  إلتلمود ؤؽ نموذج تفسير
(، يكون ق ي من إلدإرسير 

 إلتنبؤ.  د حكم على نفسه بإلإنفصإل عن إلوإقع وإلفشل إلذري    ع ط 
 

  س      مإت إلتل      مود إلأسإس     ية
Essential Characteristics of the Talmud  

 كإنت
ً
ي  حينمإ يتم تنإول أي نص أيإ

، فلة يمكن فهم مإ جإء ط  ي
ي إلإعتبإر سيإقه إلتإريخ 

قدإسته، لإبد أن يؤخذ ط 
ي كنعإن حت  ظهورإل إلعهدين

ي ط 
إن  ي فلسطير  منذ إلتسلل إلعير

إلمسيح، ولإ  قديم وإلجديد ؤلإ بفهم إلوضع ط 
ي أقوإله.  يمكن فهم مإ يقوله إلمسيح )رغم أهميته إلدينية وإلأخلةقية إلمطلقة( ؤلإ

بإدرإك إلأبعإد إلتإريخية ط 
ى من خلةل

َّ
ي لحظإت(  فإلمطلق رغم مطلقيته، لإبد أن يتبد

ي )ط  ي إلتإري    خ لإ إلنستر
ؤذ أن إلؤنسإن إلذي يعيش ط 

،  يمكنه أن يدرك إلمطلق ؤلإ ي
ي علةقته بإلتإريخ 

، وإلؤلهي ط  ي ي علةقته بإلنستر
. ورؤية إلمطلق ط  ي من خلةل إلنستر

ي هو إلمجإل لإ
ي أن إلثإن 

، وإنمإ تعت  ي
 إلأول برمته ؤؽ إلثإن 

َّ
ورة أن يُرد ي بإلض 

إلذي يتبدى من خلةل إلأول.  تعت 
سة(، فهو وإذإ كإن

َّ
وح  هذإ ينطبق على إلكتب إلدينية )إلمقد لإ شك ينطبق بشكل أكير على كتب إلشر

، مهمإ ي نهإية إلأمر، كتإب تفسير وضعته  خلعت على نفسهإ من قدإسة وإلتفسير
وإطلةق. وإلتلمود هو، ط 

ي قلق وخوف وإحسإس بإلخطر إلمحدق بهإ ) إلقيإدة إلدينية لأقليإت
( متنإثرة كإنت تعيش ط  ي وإلوهمىي

إلحقيظ 
ي عصور

ف فيهإ بحقوق أعضإء إلمجتمع، نإهيك عن حقوق أعضإء إلأقليإت، تلك ط  َ ي   لم يكن يُعي 
إلأقليإت إلت 

كإنت غير محبوبة منهإ، كمإ كإنت قريبة  كإنت تلعب دور إلجمإعة إلوظيفية إلمرتبطة بإلطبقة إلحإكمة، ولكنهإ
ي عزلة عن إلجميع )وكإن  دمن إلطبقإت إلشعبية ولكنهإ مكروهة منهإ. لق

كإنت هذه إلجمإعة تعيش، ؤذن، ط 
د أعضإء إلجمإعإت إلتلمود من أهم وسإئل هذإ

َ
ق
َ
 إلعزل(. وقد نتج عن هذإ إلوضع ؤحسإس زإئد بإلذإت، ولذإ ف

 من علةقتهم بإلوإقع وإنفصل فكرهم عنه، وأصبح
ً
إ  كبير

ً
 للتعويض عمإ  إليهودية وقيإدإتهم قدرإ

ً
إلتلمود مجإلا

ل إلتلمود ؤؽ صيإغ إت لفظيةي يمإرس ون من خ لةلهإ إلإنتقإم من أعدإئهم، عن طريق  لةقونه من إضطهإد، فتحوَّ
ح حيث يبطشون ويبطش  إلحط من شأنهم وإظهإر إلتفوق ي آخر إلأيإم بعد عودة إلمإشيَّ

 ط 
ً
إليهودي، وخصوصإ
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ي هذه إلتهوي رب  هم بكل
إح إلتلمود ينغمسون ط  ي إلوقت إلذيأعدإئهم. وقد كإن سرر

كإنوإ يعإنون  مإت إللفظية ط 
ي بعض إلأحيإن. وممإ له

دلإلته إلعميقة أن إلتلمود إلبإبلىي أكير  فيه صنوف إلعذإب ويُعإمَلون معإملة إلحيوإن ط 
 تجإه إلأغيإر من إلتلمود

ً
ي بإبل كإن أفضل من  تسإمحإ

 لأن وضع أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ً
، نظرإ ي

إلفلسطيت 
ي فلسطير  إل وضع أعضإء

د حدة إلعملي ة إلإنتقإمي ة إلتعويضية ط  ، إلأمر إلذي صعَّ ي فلسطير 
وخفف  جمإعة ط 

ب بلغة أو لغإت ميتة لإ تفهمهإ إلشعوب
َ
ي بإبل. وإلتلمود كإن يُكت

ي كإن إليهود يعيشون بير   من حدتهإ ط 
إلت 

ن يجعل إلحصول على نسخة إلؤمكإنيإت إلعإلية كإ ظهرإنيهإ، كمإ أن عدم وجود إلطبإعة ووسإئل إلنشر ذإت
ل ي يمإرس فيه إليهودي حريته إلوهمية كإملة!  من إلتلمود مسألة صعبة، فتحوَّ

  إلتلمود ؤؽ جيتو لفش 
 

ي  وقد بدأت
ي وسط حلوؽي وثت 

ك،  عملية إلتفسير وإلتعليق على إلعهد إلقديم حير  كإن إليهود يعيشون ط  مشر
وح إلحإخإمي ة إلفتإوى وإلشر رإفضة، وهىي حدة تعود ؤؽ إلعهد  ة إلأوؽ بشأن إلأغيإر حإدةإلأمر إلذي جعل نير

بير  شعوب وثنية )كنعإنيير  ثم بإبليير  وفرس  إلقديم نفسه حير  وجد إليهود أنفسهم مكروهير  يعيشون
،
ً
 على إلدين إلتوحيدي إلجديد. ومن هنإ  وهيلينيير  ورومإن( وتحت هيمنتهإ أحيإنإ

ً
ويشكل إلتعإمل معهم خطرإ

غ إلإستيلةء على أملةك إلوثنيير  وتستنكر تقديم أيِّ نوع رة إلمتطرفةجإءت إلنظ
سوِّ
ُ
ي ت
من  ؤؽ إلأغيإر، وإلت 

ي كإن يعيش فيهإ أعضإء
ت بعد أن  إلمسإعدة ؤؽ عبدة إلأصنإم. ورغم أن إلمجتمعإت إلت  َّ

إلجمإعإت قد تغير
قيدة أقلية، مهددة، تود إلحفإظ على تحولت ؤؽ ع تبنت ديإنإت سمإوية توحيدية، فؤننإ نجد أن إليهودية وقد

، كمإ  هويتهإ، وتبنت رؤية حلولية متعإلية للذإت مقإبل إلآخر. وحدث إلخلط بير  عبدة إلأوثإن وإلمسيحيير 
ي ؤشكإلية

ه ؤؽ إلتلمود إتهإم بأن كلمة  يظهر ط  ي حقيقتهإ« عكوم»إلعكوم، فقد وُجِّ
  إلوإردة فيه ليست ط 

ً
إختصإرإ

ية  ، وإنمإ إختصإر لعبإرة «إلنجوم عإبد إلكوإكب وأبرإج»، أي «فيد كوخإنيم أومزإلوتعو »للعبإرة إلعير
يإم» وإلمسألة موضع نقإش ونظر «. إلمسيحيير  » ، أي«عبدة إلمسيح ومريم»، أي «عبودت كريستوس ومير

  ولكنهإ تبير  طبيعة إلخلط. 
 

ح، وتعليق، وتعليق على إلتعليق، وإضإفإت  ويتكون . وقد إستمرت عمليةإلتلمود من نص، وسرر وضعه  شت 
ي أزمنة وأمكنة مختلفة، ربمإ إبتدإءً من إلتهجير ؤؽ بإبل حت  

تم إلإنتهإء من تدوينه وإضإفة  مئإت إلأعوإم ط 
ي إلمي لةدي. وإستمرت

ي إلقرن إلثإن 
، أي أن كتإبته إستمرت  إلتعليقإت ط  إلتعليقإت حت  نهإية إلقرن إلتإسع عشر

ك  مإ يزيد على ألف حإخإم. فهو يتكون، ؤذن، من ترإكم مستويإت على مستويإت أخرى فيهإ  عير إلتإري    خ وإشي 
ورة مثل ترإكم إلطبقإت إلجيولوجية. ولذإ، يمكننإ أن نقول ؤن إلتلمود ليس إلثمرة  دون أن تتفإعل معهإ بإلض 

 يت إلنهإئية للتفكير بقدر مإ هو عملية إلتفكير نفسهإ، ولكنه على
ً
إ سم بحد أدن  من إلوحدة، أية حإل ليس تفكير

إكم هذه دون حذف  بل ينبع من حركيإت إجتمإعية وثقإفية وإقتصإدية مختلفة ويتأثر بهإ. وإستمرت عملية إلي 
ي عير عنهإ بعض إلحإخإمإت بغير رقإبة ذإتية أو خإرجية عليهإ.  إلأفكإر

ق هذإ  إلإنعزإلية إلكري  هة إلت  وقد عمَّ
ي خلعهإ إ

ى هذإ ؤؽإلإتجإه تلك إلقدإسة إلت 
َّ
أن عملية إلتحرير، وإلتغيير وإلتع ديل،  لتلمود على نفسه. وقد أد

 لإ يمك ن حت  
ً
 مس تحيلا

ً
س لإ يصح تعديله أو إلخوض فيه أو تبديله.  أصبح ت أمرإ

َّ
  إلتفكير فيه، فإلنص إلمقد

 
إلكلمإت، بحيث  هذإ، فقد جرت محإولة لؤعإدة صيإغة إلتلمود تهدف ؤؽ تضييق إلمجإل إلدلإؽي لبعض ومع

ي كل زمإن  تحل إلكلمة إلمحددة محل إلكلمة إلعإمة حت  لإ ينطبق مإ جإء فيه من
آرإء وأحكإم على كل إلنإس ط 

  «.إلبإبليير  »، أو «إلكنعإنيير  »وتحل محلهإ كلمة « إلأغيإر» ومكإن، وبحيث يضيق إلمجإل إلدلإؽي لكلمة مثل
 

م،
َّ
، ؤذ يحوي دإخله إلعديد من إلأفكإر وإلأطر لإ يتسم إلتلمود بإلإتسإق ولكل مإ تقد إلفلسفية  إلدإخلىي

عة إلحلولية من جهة أخرى، وهنإك  إلمتنإقضة. فثمة تعإرض بير  إلعقل وإلطبقة إلتوحيدية من جهة وإلي  
إلدينية إلدإخلية. وهنإك من إلنصوص مإ يؤيد هذإ  إلإهتمإم إلمفرط بإلطقوس مقإبل إلإهتمإم بإلتجربة

نإ أثنإءإلموقف أو ذ ورة  إك. وقد أسرر عرضنإ بعض أفكإر إلتلمود إلأسإسية ؤؽ أفكإر مثل إلشعب إلمختإر وصر 
 تحمل إلضغينة وإلكرإهية نحو إلآخرين. وقد إلعودة ؤؽ

ً
نإ ؤؽ أن  أرض إلميعإد، بل ؤؽ أفكإر أكير تطرفإ أسرر

 تتصل بهذه إلأفكإر إلمحورية
ً
 متنإقضة جدإ

ً
 أفكإرإ

ً
  إلتلمود يضم أيضإ

ً
نفسهإ. ويقتض إلمعإدون لليهود عإدة

إلإنعزإلية وإلمتعإلية وحدهإ متجإهلير  إلأفكإر إلؤنسإنية. وحت  نبير  مدى  على إقتبإس إلأفكإر إلسلبية إلحلولية
ي  عمق ذلك

ي إلعميق إلت 
تتجإوز  إلتنإقض، يمكننإ أن نقتبس من إلتلمود بعض إلنصوص ذإت إلبعد إلؤنسإن 

  إلإنعزإلية وإلحلولية. 
ً
ل  وسيُلةحَظ على سبيل إلمثإل أن إلإختيإر يكتسب أبعإدإ دينية عإلمية، ؤذ أن إلؤله سيي  

 بهدف وإحد هو  إلعقإب بإليهود: "ؤن لم يتحدثوإ عن قدإسته
ْ
ت
َ
ت
ِّ
ت
ُ
فيت جمإعة يشإئيل وش

ُ
". فقد ن للعإلمير 

ية، إ99إلمتهودين" )بسإحيم  "إلدعوة لليهودية وكسب عة إلتبشير  
ي تحدد إليهودية بإعتبإرهإب(. وهذه إلي 

 لت 
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ض تسإوي إلبشر وتتجإوز إلحلولية ، تفي 
ً
 وإثنيإ

ً
 عرْقيإ

ً
إثإ ي ترى أن إلؤله محصور بير   عقيدة لإ بإعتبإرهإ مير

إلت 
  إلموقف من عملية إلتهويد.  إليهود مقصور عليهم، وقد تبنت إليهودية إلؤصلةحية هذإ

 
ي ذلك إلنص إلذي جإء 

أن إلروح إلقدس تستقر على إلجميع، إليهودي وغير  فيهوتصل إلؤنسإنية قمتهإ ط 
ي جطير  ) إليهودي، إلرجل أو إلمرأة، إلعبد

( أن أح د 999وإلجوإري، كل إمرئ "حسب أفعإله". كمإ جإء ط 
ن  بإط عإم ف قرإء إلأغي إر مع ف قرإء إليه ود، "وبزيإرة مرضإهم مثلمإ نزور مرضإنإ، إلحإخ إمإت أور

َ
وأن يُدف

 مع موتإنإ حت  ندعم سبل إلسلةم". موتإهم 
 

عإب على إلتلمود، بإعتبإره أحد إلكتب إلدينية، أنه يتنإول من إلموضوعإت مإ ومن إلأمور إلأخرى
ُ
ي ت
قد يرى  إلت 

 ؤؽ تجربتهم إلدينية، أنهإ لإ علةقة له بإلدين مثل إلطب
ً
إء إلعبيد. ولكن مإ هو  إلبعض، إستنإدإ وطريقة سرر

س لإ يوجد بمع
َّ
س ومإ ه و دنيوي  زل عمإ هو دنيوي. كمإ أن كلمقد

َّ
ي ومقد

ف مإ ه و ديت  ي يُعرِّ
نم وذج ديت 

 من منإحي  بطريقت ه إلخإصة. وقد إتسع
ً
إ ي إليهودية بسبب إلطبقة إلحلولية دإخلهإ ليضم كثير

 نطإق إلقدإسة ط 
 كل كبير  991إلحيإة. فإلأوإمر وإلنوإهىي )متسفوت( وإلبإلغ ع ددهإ 

ً
ي حيإة إليهودي. كمإ  ةتغ شي تق ريبإ

ة ط  وصغير
 
ً
 وحسب، وإنمإ هو أيضإ

ً
 دينيإ

ً
كتإب فلكلور إلجمإعإت إليهودية. وإلوإقع أن تنإقضإته  أن إلتلمود ليس كتإبإ

 ؤؽ نوعه أو  إلدإخلية لإ تنضف ؤؽ
ً
موضوعإته ومنطلقإته إلدينية وإلفلسفية وحسب وإنمإ تنضف أيضإ

، فهو كتإب فقه وقصص جنسه ي ي ومإ  وحكم وأمثإل. وعلى قإرئ إلتلمود ودإرسه أن يفرق بير  مإ إلأدنر
هو ديت 

 . ي   هو شعتر
 

 من
ً
إ ي نهإية إلأمر، لإبد أن نشير ؤؽ أن كثير

ي إلتلمود لإ علةقة لهإ بأي وإقع  وط 
ي وردت ط 

إلأقوإل وإلأحكإم إلت 
 سيحدث فيهإ فيمإ بعدهإ، إلأمرخإصة بإلهيكل بعد تشييده، أو بدلإئل آخر إلأيإم، ومإ  محدد، وإنمإ هىي أحكإم

أسإسية حينمإ نتنإول  إلذي يجعل علةقتهإ وإهية بإلسلوك إلسيإدي للافرإد وإلجمإعإت. كمإ أن قضية إلتفسير 
 
ً
، فؤنه يخضع دإئمإ . ورغم أن إلتلمود هو نفسه تفسير ي

لعملية تفسير من قبل إلحإخإمإت  أي نص ديت 
، فه و بإلض رورة  إر)وتنطوي عملية إلتفسير على إنتقإء وإختي

ً
 متنإقض إ

ً
 ضخ مإ

ً
وإس تبعإد(. ولمإ كإن إلتلم ود كتإبإ

إل» ي إلعض«أوجه حمَّ
ر ط 
ُ
صد

َ
ي ت
ي كثير من إلمختإرإت إلت 

إلحديث، يُلةحَظ  ، ويمكن أن يُفشَّ بألف طريقة. وط 
 إلعنضية ويفشون  أن محرري  هإ يستبعدون إلعبإرإت إلجإرحة وإلأفكإر إلكري  هة وإلموإقف

ً
إ مإ قد يرد منهإ تفسير

ي ؤنسإنية. وقد تهدف عملية
ي عليهإ معإن 

إلإنتقإء وإلتفسير هذه ؤؽ ؤخفإء إلجوإنب إلسلبية للتلمود، حت   يضظ 
 
ً
ي إلإبتعإد عن إلمضمون إلحلوؽي  لإ تسبب حرجإ

 لليهود، ولكن إلؤحسإس بإلحرج نفسه يدل على إلرغبة ط 
 .  إلعنضي إلمتعإؽي

 
  إليهودي   ة إلجمإع  إتإلتلم  ود وأعض  إء 

The Talmud and the Jewish Communities  
ض إلمعإدون لليهود ي إلتلمود، أن كل يهودي  يفي 

إلذين يهإجمون أعضإء إلجمإعإت إليهودية بسبب مإ جإء ط 
ضع كل حركإته وسكنإته لمإ ورد فيه من تعإليم سلبية.  قد درس

ْ
ر لكن هذإ ت إلتلمود بعنإية فإئقة، وأنه يُخ صوُّ

، فمإ يحدد سلوك فرد مإ، يهودي أو غير يهودي، ليس له إلعليإ وحسب  سإذج وتبسيط آؽي
ُ
كتبه إلدينية ومُث

ي تختلف بإختلةف إلزمإن وإلمكإن. ولإ ) وإنمإ مركب هإئل من إلأسبإب إلتإريخية
إلإقتصإدية وإلإجتمإعية( إلت 

ي ترإثهم  يمكن فهم سلوك
ي ضوء مإ جإء ط 

ي ضوء ميثإق جإمعة إلدولإلعرب إلمحدثير  ط 
، أو ط  ي

إلعربية،  إلديت 
ي تحديد هذإ إلسلوك. وإلوإقع أن درإسة إلتلمود مسألة

شإقة للغإية تتطلب معرفة  رغم أهمية كل ذلك ط 
ية وإلآرإمية، وهمإ لغتإن سإميتإن يصعب على إلؤنسإن غير إلمتخصص  بإلقرإءة وإلكتإبة بإللغتير  إلعير

ي إلوقت إلحإصر  
ي إلمرإكز  . ولذإ، لم يكن يقرأدرإستهمإ ط 

ي كإنت ط 
إلتلمود سوى أعضإء إلنخبة إلمتعلمة إلت 

 إليهود، فكإنت لإ تعرف مإ جإء فيه لأنهإ لم تكن تملك إلمقومإت إلثقإفية لذلك. بل ؤن إلدينية. أمإ جمإهير 
ي إلقرى إلمتنإثرة، أو أولئك إلبعيدين عن

رس إلتلمودية إلعليإ، إلمدإ صغإر إلحإخإمإت أنفسهم إلذين وجدوإ ط 
  لم يكونوإ يعرفون مإ جإء فيه. 

 
ي بدإيإت إلعض إلحديث وقد تكون علةقة

ي إلعإلم )أي يهود بولندإ( ط 
بإلتلمود  أعضإء أكير جمإعة يهودية ط 

 على طبيعة إلعلةقة بير  إليهود وهذإ إلمجلد إلضخم )إلتلمود(. 
ً
 جيدإ

ً
ي إلقرن إلسإدس  مثلا

فقد إنتشر إليهود، ط 
ي شيدهإ إلنبلةء إلبولنديونعشر 

ي إلشتتلةت إلت 
هإ، فعإشوإ بجوإر إلفلةحير  ) ، ط  ي أوكرإنيإ وغير

شلةختإ( ط 
 عن مرإكز إلدرإسإت إلتلمودية، وإكتسبوإ عير إلسنوإت سمإت إلفلةحير   إلأوكرإنيير  إلمسيحيير  إلسلةف

ً
بعيدإ



 2151الصفحة  للنشرنون 
 

ي وبعض معتقدإته إلذين إلتميير  بير   م إلدينية )وإلوإقع أنكإنوإ يعيشون بينهم ومنهإ فلكلورهم إلشعتر
ء على إلمستوى ي

، كمإ أن إلديإنإت  معتقدإت دين ومعتقدإت دين آخر مسألة صعبة بعض إلذر ي إلشعتر
ي معظمهإ بإلحلولية(. ولقد

ى هذإ إلوضع ؤؽ إنتشإر إلحركإت  إلشعبية تركيبإت جيولوجية تتسم ط 
َّ
أد

، وهىي حركإت شعبية يهودية كإنت موجهة ضد إل إلمشيحإنية وإلصوفية بير  إليهود إبتدإءً من قرن إلسإبع عشر
ي مقإطعة إلمؤسسة إلحإخإمية

 ط 
ً
ي إلأطرإف )وخصوصإ

 إلتلمودية إلأرستقرإطية، وكإنت تجد تربة خصبة ط 
بة نفسهإ، ظهرت إلحركة إلفرإنكية وإلحركة ي إلي 

 عن سلطة إلمؤسسة. وط 
ً
إلحسيدية، وكلتإهمإ  بودوليإ( بعيدإ
نسبة « إلزوهإريير  »على أنفسهم إسم  تإن ترفضإن سلطة إلتلمود. وقد كإن إلفرإنكيون يطلقونحركتإن شعبي

. وقد إنضم ؤؽ هذه إؽي
 صغإر إلتجإر وإلحرفيير  وصغإر إلحإخإمإت إلذين  ؤؽ كتإب إلزوهإر إلقبَّ

ً
إلحركإت أسإسإ

ة بإلمؤسسة إلتلمودية إلأرستقرإطية.  لم تكن لهم علةقة   كبير
 

إلتدريجية دإخل إلحضإرة إلغربية، ومع إنتقإد إليهودية إلؤصلةحية  أغلبية إليهود وعلمنتهمومع تحديث 
 بإلنسبة ؤؽ إلأغلبية إلعظمى.  للتلمود ورفضهإ له،

ً
 ضعفت إلعلةقة بير  إليهود وإلتلمود حت  إختفت تمإمإ
ي إلتلم

ر  ود،فإلأمريكيون إليهود )إليهود إلجدد( وإلؤسرإئيليون لإ يعرفون مإ جإء ط 
َ
ذك
ُ
م كثير منهم حينمإ ت

َ
ويُصد

ي إلعض إلحديث، مإرتن بوبر وفرإنز روزنزفإيج،  أمإمهم بعض أقوإله. ويبدو أن أهم مفكرين دينيير  
يهوديير  ط 

ي  لم يدرسإ إلتلمود، وربمإ لم
! وط  ي عيد ميلةده إلستير 

. وقد حصل بوبر على أول نسخة منه ط 
ً
يقرآه كإملا

ي ؤ إستطلةع
جري ط 

ُ
  % ممن شملهم إلإستطلةع أنهم لم يقرأوإ إلتلمود قط. 91سرإئيل صرح للرأي أ

 
د د إلنصوص إلتلمودية من سيإقهإ، وألإ يُجرَّ جرَّ

ُ
م، يجب ألإ ت

َّ
، بل  لكل مإ تقد ي

إلتلمود نفسه من سيإقه إلتإريخ 
ي 
ي كليته لإ ككتإب ديت 

ر ؤليه ط 
َ
ي لإ يتسم بكث يجب أن يُنظ  ككتإب أدب شعتر

ً
ير من إلتنإسق أو وحسب وإنمإ أيضإ

 لإ يحدد وحده سلوك إلتجإنس، كمإ يجب أن
ً
 يحوي إلفكرة ونقيضهإ، وبإعتبإره كتإبإ

ً
إلفرد  يُقرأ بإعتبإره كتإبإ

 مإ يجهل مإ جإء فيه. وإلوإقع أن إستخدإم إلتلمود كنموذج
ً
تحليلىي ينم عن إلكسل  إليهودي إلذي عإدة

ي كلية إلظإهرة إلي
وتنوعهإ بحيث يصبح كل أعضإء إلجمإعإت  هودية وتركيبيتهإإلفكري، فهو رفض للتعمق ط 

ي كل زمإن ومكإن مجرد يهود، ويصبح
ب من  إليهودية ط  إلمحدد إلأسإدي لسلوكهم هو إلتلمود )وهذإ صر 

وب إلحلولية إلمعرفية ؤذ يتم إل إلوإقع بأسره ؤؽ مستوى وإحد ويتم إلقضإء على إلتعددية وعلى كل  صر  إخي  
ي رصد سلوك أعضإء إلجمإعإت إليهودية أووين إلثنإئيإت(. 

  إلتنبؤ به.  جم عن هذإ، بطبيعة إلحإل، فشل كإمل ط 
 

  كتب إلتفسير )مدرإش(
Midrash  

ية « مدرإش» «. محص» أو« فحص»أو « درس»أو « بحث»أو « إستطلع»، أي «درش»من إلكلمة إلعير
 : م للإشإرة ؤل مإ يلي

َ
ستخد

ُ
  وإلكلمة ت

 
ي تفسير  1

ي تخري    ج إلنصوص  إلعه د  منه ج ط 
ي بعض آيإته وكلمإته، وإلتوسع ط 

إلقديم يحإول إلتعمق ط 
ي قد تصل ؤؽ سبعير   وإلألفإظ،

ي إلخفية إلت 
 ؤؽ إلمعإن 

ً
ي إلؤضإفإت وإلتعليقإت، وصولا

.  وإلتوسع ط 
ً
أحيإنإ

ي إلخفية،
. ومثل هذه إلمعإن  ي

 م وهنإك قوإعد مدرإشية للوصول ؤؽ هذه إلمعإن 
ً
ر دإئمإ

َ
ذك
ُ
« بيشإت»قإبل إل  ت

ي »أي 
  «.إلتفسير إلحرط 

 
 يتضمن درإسإت مدرإشية عديدة، بمعت  أنهإ إتبعت   ثمرة هذإ إلمنهج 2

ً
وح، فإلتلمود مثلا  من إلدرإسإت وإلشر

إت  لإ تتضمن سوى إلأحكإم وإلدرإسإت وإلتفسير
ً
. ولكن هنإك كتبإ ي

إلمدرإشية إلمختلفة  إلمنهج إلمدرإدر
 إ
ً
ق عليهإ أيضإ

َ
  «.مدرإش»سم ويُطل

 
ض أن مثل هذه َ يعة إلشفوية.  ويُفي  ي هذإ شأن كل فروع إلشر

 إلكتب إلمدرإشية تعود ؤؽ توإري    خ قديمة شأنهإ ط 
ي درإسة  ويبدو أن إلعلمإء إلمعروفير  بإس م إلكتبة )س وفريم(، بدأوإ بعد إلع ودة من بإبل

بزعإمة عزرإ، ط 
يعة إلمكتوبة، وأخذو  إت إلتقليدية للشر إلإحتيإجإت إليومية للجمإعة إليهودية،  إ يطبقونهإ علىإلتفسير

ي ذلك حت  بدإية ظهور معلمىي 
  إلمشنإه )تنإئيم(.  وإستمروإ ط 

 
ي عصر معلمي إلمشنإه

 
ي ف

ي تدوين كتب إلمدرإش لم يحدث ) وقد إزدهر إلأدب إلمدرإسر
 
تنإئيم(، لكن إلبدء ف

ين مجموعة مدرإشية يمكن تقسيمهإ ؤل عدة إلموإعظ. وهنإك نحو أرب  ع وع ؤلإ بعد عدة قرون من ؤلقإء شر
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  إلمرحلة إلتإريخية:  أقسإم حسب
 
ة  1 ي إلفي 

  (.944   144  إلكتب إلمدرإشية إلمبكرة )وتم جمعهإ ط 
 
  (.9444   914  كتب إلمرحلة إلوسش ) 2
 
  (.9144   9444إلمتأخرة )   كتب إلمرحلة 3
 

ي مجموعإت  ، ؤؽوهنإك مختإرإت مدرإشية من إلقرن إلثإلث عشر 
جإنب موإعظ مدرإشية يمكن أن ترد ط 

ي إلجمإرإه. 
  مدرإشية مختلفة أو ط 

 
 :   وتنقسم كتب إلمدرإش ؤل نوعير 

 
ي  -1

يضي إلهإلإح 
، إلمبإدئ إلهإدية ؤؽ أحكإم ) إلمدرإش إلتشر

ً
ي تتضمن، أسإسإ

مشنوي(، وهىي كتب إلمدرإش إلت 
ع ي )هإلإخإه(  إلشر

عية، ومن أهمهإ: وهىي تعليق على إلن -إلديت    صوص إلشر
 

ي  أ( إلمخيلتإ،
ج فيهإ  ، وتتضمن تسعة أبوإب«إلوعإء»أو « إلمكيإل»أو « إلمعيإر»وهذه كلمة آرإمية تعت 

َ
عإل
ُ
ت

س )سفر إلخروج( وتبدأ
َّ
ي نص إلكتإب إلمقد

عية موجودة ط  ، وترجع إلمخيلتإ ؤؽ 91بإلؤصحإح رقم  أحكإم سرر
  يلةدي. إلقرن إلرإبع أو إلقرن إلخإمس إلم

 
ي سفر

 تدور حول مإ جإء ط 
ً
  إلخروج من أحكإم.  ب( مخيلتإ إلحإخإم شمعون بن يوحإي، وهىي أيضإ

 
 «إلكتإب»أو « إلكتإبة»ج ( إلسفرإ، أي 

ً
. «تورإة إلكهنة» ، ويُسمىَّ أيضإ   ، وهو تعليق على سفر إللةويير 

 
 حه إلخإمس، وعلى سفر إلتثنية بكإمله. تعليق على سفر إلعدد، إبتدإءً من ؤصحإ د( إلسفري )جمع سفرإ(، وهو

 
 

  هـ( سفر زوتإ، وهو عن سفر إلعدد وحده. 
 

ي إلمصطلح وإلمنهج. ويجب هنإ أن نذكر مإ يُسمىَّ  ويختلف إلمخيلتإ وإلسفري، عن
بقية إلكتب إلمدرإشية، ط 

متفرقة وُجدت  ، وهو تعليق على سفر إلتثنية ويتألف من فقرإت مدرإشية«معلمىي إلمشنإه )تنإئيم( مدرإش»
سمىَّ 

ُ
ي إليمن وت

إدول»ضمن مختإرإت عُير عليهإ ط    «.إلمدرإش إلأكير » أي« مدرإش هإجَّ
 

إح )أمورإئيم( ي كتبهإ إلشر
ي إلمعإبد،وإتبعوإ فيهإ    إلمدرإش إلأجإدي، وهىي إلت 

ي ألقوهإ ط 
وتتكون من إلموإعظ إلت 

ح « مدرإش رإبإ»كتب إلمدرإش إلأجإدية   إلقصزي على سبيل إلوعظ.ومن أهم إلأسلوب إلأجإدي أو إلشر
) دص  )إلمدرإش إلكبير

ُ
شيموت )خروج( »و« بريشت )تكوين( رإبإه»إلذي يتضمن أسفإر مود إلخمسة، وت

هإ. وهنإك مصنفإت مدرإشية أجإدية أخرى مثل «رإبإه ي نشيد إلأنشإد ورإعوث وإستير وغير
مدرإش  وهكذإ ط 

  تنحومإ ومدرإش جإلوت. 
 

 إلمشنإه، منويتكون إلتلمو 
ً
، وخصوصإ

ً
َّ  عن هذه إلكتب إلمدرإشية بأنه  د أسإسإ أحكإم مدرإشية، ولكنه يتمير

وح ي بحيث لإ يستند  عبإرة عن منإقشإت وسرر
عية إلنإتجة من إلتفسير إلمدرإدر تدور حول نصوص إلأحكإم إلشر

ح يعة إلشر . فإلمشنإه تقدم إلشر
ً
 تإمإ

ً
،  مجردة دون وإلتفسير ؤؽ نصوص إلعهد إلقديم إستنإدإ ي

إلأصل إلتورإن 
 تورإتية. وإلإستخدإم

ً
 أو نصوصإ

ً
هو « مدرإش»إلشإئع إلآن لكلمة  على عكس إلمدرإش إلذي يفشِّ نصإ

 . ي
  إلمدرإش بإلمعت  إلأجإدي أو إلقصزي إلوعش 

 
ي عض إلبعثة إلمحمدية كإنوإ لإ يعرفون إلتلمود

نهم بعض كتب وكإنوإ يتدإولون فيمإ بي ويُقإل ؤن يهود إلمدينة ط 
  إلمدرإش. 
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  إلمش  نإه

Mishnah  
ية مشتقة« مشنإه» ي  كلمة عير إه»من إلفعل إلعير

َّ
ي »ومعنإه « شن

 ولكن، تحت تأثير إلفعل«. يكرر»أو « يُثت ِّ
يعة إلشفوية،  ثم أصبحت إلكلمة تشير بشكلٍّ محدد ؤؽ درإسة«. يدرس»، صإر معنإهإ «تإنإ»إلآرإمىي  إلشر

 حفظهإ وتكر 
ً
وح وإلتفإسير تتنإول أسفإر إلعهد  إرهإ وتلخيصهإ. وإلمشنإه مجموعة موسوعية منوخصوصإ إلشر

إئع إليهودية ي وضعهإ معلمو إلمشنإه )تنإئيم( على مدى ستة أجيإل  إلقديم، وتتضمن مجموعة من إلشر
إلت 

(94  114.)  
 

 
ُّ
عَد
ُ
ي إلمقإم إل وت

ي ط 
يعة، وتأن   من إلمصإدر إلأسإسية للشر

ً
ي بعد إلعهدإلمشنإه مصدرإ

ق عليه  ثإن 
َ
إلقديم إلذي يُطل

يعة«( قرأ»)من « مقرإ»لفظ  يعة  بإعتبإر أن إلعهد إلقديم هو إلشر قرأ. أمإ إلمشنإه، فهي إلشر
ُ
ي ت
إلمكتوبة إلت 

ي 
يعة مود مع توضيح وتفسير مإ  إلشفوية، أو إلتثنية إلشفوية، إلت  تتنإقلهإ إلألسن، فهي ؤذن تكرإر شفوي لشر

، وهىي صدىو  إلتبس منهإ، ي إلعهد إلؤسلةمىي
للتفرقة  لإبد من درإس ته )وتس مية إلعهد إلقديم بإلمقرإ حدثت ط 
سمىَّ  بير  إلقرآن وإلسنة، فظهرت إلتفرقة بير  إلمقرإ وإلمشنإه(. ولهذإ، فؤن

ُ
يعة إلثإنية»إلمشنإه ت «. إلشر

يعة إلشفوية بكإملهإ  فيذهب إلبعض ؤؽ أنهإ تشير  ،«مشنإه»وتتضإرب إلآرإء إلمتصلة بمدلول كلمة  ؤؽ إلشر
ي  )مدرإش وهإلإخإه وأجإدإه(. 

ي إلهإلإخإه فقط، حت  أن كلمت 
ولكن إلرأي إلآن مستقر على أن إلمشنإه تعت 

. « هإلإخإه»و «مشنإه»
ً
إدفتير  تقريبإ

ي نهإية كل أصبحتإ مي 
قسم من  ومع هذإ، فؤن هنإك فقرإت أجإدية ط 

ي إلفقهيإتأقسإم إلمشنإه. وعلى أية حإل، فؤن فقر 
يعية يُسمىَّ  ة وإحدة تتضمن سنة وإحدة ط  « مشنإه»إلتشر

 بأنه  أمإ كتإب إلمشنإه ككل فيشإر ؤليه«. مشنإيوت»وجمعهإ 
ً
  «.هإلإخوت»وجمعهإ « هإلإخإه»أحيإنإ

 
نت إلمشنإه نتيجة ترإكم  بحيث  وقد دوِّ

ً
إتهم وتضإعفهإ كميإ فتإوى إلحإخإمإت إليهود )معلمىي إلمشنإه( وتفسير

وبعده إلحإخإم  إلمستحيل إستظهإرهإ، فبدأ تصنيفهإ على يد إلحإخإم هليل )إلقرن إلأول إلميلةدي(، أصبح من
، فهو إلحإخإم

ً
ي وضعهإ إلحإؽي كتإبة

. أمإ إلذي قيدهإ ط  م( إلذي دونهإ بعد 991يهودإ إلنإدي )عإم  عقيبإ ثم مإئير
إنهإ بإس مه، وقد ظ لت إلأجي إل يقول ؤنه  أن زإد عليهإ ؤضإفإت من عنده )ولكن هنإك من لم يدونهإ رغم إقي 

ي وإلتلمود إلبإبلىي من إلمشنإه تتنإق لهإ حت  إلقرن
 إلثإمن إلميلةدي(. ويتكون كل من إلتلمود إلفلسطيت 

كة بير  
ي إلجمإرإه، أمإ إلمشنإه فهي مشي 

إلتلمودين. وإلوإقع أن لغة إلمشنإه  وإلجمإرإه. ووجه إلإختلةف بينهمإ ط 
ي أصبحت تحتوي علىهىي ت

ية إلت  كلمإت يونإنية ولإتينية وعلى صيغ لغوية يظهر فيهإ تأثر عميق  لك إللغة إلعير
ية ؤؽ بقوإعد إلآرإمية جمة إلؤنجلير 

ي إلي 
ية إلمشنإه. ويصل حجم إلمشنإه ط  سمىَّ عير

ُ
 789 ومفردإتهإ، وت

. ويجبصفحة. ولذإ، ورغم أنهإ تعليق على إلعهد إلقديم، فؤنهإ أكير منه ح
ً
إلتميير  بير  إلمشنإه وإلمدرإش،  جمإ

( تعليق على إلنصوص ي
يضي إلهإلإح 

إلتورإتية نفسهإ، أمإ إلمشنإه فتهدف ؤؽ تقديم  فإلمدرإش )حت  إلتشر
يعة إلشفوية ي للشر

  بشكل مجرد ودون إلعودة ؤؽ إلنصوص إلتورإتية.  إلمضمون إلقإنون 
 

  سدإريم(: ( وتنقسم إلمشنإه ؤل ستة أقسإم
 
: ويُعت   1 ر زرإعيم، أي إلبذر أو إلؤنتإج إلزرإصي

ِّ
بإلقوإنير  إلدينية إلخإصة بإلزرإعة وإلحإصلةت إلزرإعية    سد

  وإلمحصول.  وبنصيب إلحإخإم من إلثمإر
 
ر موعيد، أي إلعيد: ويُعت  بإلأعيإد )وإلسبت(، وإلأحكإم 2

ِّ
  إلخإصة بهإ.    سد

 
ر نإشيم، أي إلنسإء: وفيه إلن 3

ِّ
  بإلزوإج وإلطلةق.  ظم وإلأحكإم إلخإصة  سد

 
إر: ويتنإول إلأحكإم إلمتعلقة 4 ، أي إلأصر  ر نزيقير 

ِّ
بإلأشيإء إلمفقودة وإلبيع وإلمبإدلة وإلربإ وإلغش    سد

عض إلمسيح ومحإكمته وصلبه. وهذإ إلكتإب موضع إهتمإم إلذين حإولوإ  وإلإحتيإل، كمإ يُعت  بإلحديث عن
  ؤؽ تعإليم إلتلمود. « لأخلةق إليهوديةإ» ؤرجإع مإ يُسمىَّ 

 
سإت:  5

َّ
إشيم، أي إلمقد

َ
د
ُ
ي وخدمة إلهيكل.    كتإب ق

، وإلطقس إلقربإن  صي
إئع إلخإصة بإلذبح إلشر ويحوي إلشر

ي إلمستقبل  وإضضي إلمشنإه قد أدركوإ أنه )بعد إلقضإء على ثورة بركوخبإ( لم يَعُد هنإك إحتمإل ويُقإل ؤن
ط 
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على مستوى آخر حيث أصبحت درإسة  إء إلهيكل، ولذإ فقد وضعوإ إلقوإنير  إلخإصة بإلهيكلإلقريب لؤعإدة بن
ي 
سة إلت 

َّ
 للطقوس إلمقد

ً
 دينيإ

ً
ي إلمعبد.  قوإنير  إلهيكل بديلا

  يقوم بهإ إلكهنة ط 
 
  إلطهإرة وإلنجإسة.    كتإب طهإروت أو إلطهإرة: ويعإلج أحكإم 6
 

سمىَّ وهذه إلكتب إلستة أو إلسدإريم )جمع سد
ُ
، وهىي تنقسم بدورهإ ؤؽ أحكإم «شيشإ سدإريم» ر(، أصبحت ت

سمىَّ 
ُ
، أو «نسج»، وهىي من جذر آرإمىي بمعت  «مسيخت»ومفردهإ  ،«مإسيختوت»فرعية أو مبإحث ت

 «حإك»
ً
ي عدة فصول أو برإقيم «. إلمقإلإت »أو « إلأسفإر» ، ويُقإل لهإ أيضإ

 بعينه ط 
ً
ويتنإول كل كتإب موضوعإ

عرف بإسم مفإصل.  أو
ُ
إلأحكإم  )جمع هإلإخإه( وهىي « هإلإخوت»ويتألف كل فصل بدوره من فقرإت عديدة ت

عية.    إلشر
 

يعة إلشفوية( لإ  ويرى وإضعو إلمشنإه أنهإ جزء لإ يتجزأ من إلوحي إلذي تلقإه مود، فهي إلتورإة )أو إلشر
ي سينإء ثم تم تنإقلهإ شفإ بمعت  أن بعض أجزإئهإ تلقإه مود

هة عير إلأجيإل من حإخإم ؤؽ آخر، شفإهة ط 
أن إلمشنإه  تقإليد إلتورإة إلشفوية لإ تزإل مستمرة حت  وقتنإ هذإ. بل يرى بعض إلعلمإء إليهود وإنمإ بمعت  أن

يعة ي إلوإقع، إلرد  هىي إلمقإبل إليهودي للعهد إلجديد، فكلةهمإ ؤكمإل للعهد إلقديم وسرر
، ط  مود. وإلمشنإه هىي

إليهود يرون أن إلمشنإه، شأنهإ شأن إلمسيح، هىي تجسيد  د إلجديد. بل ؤن بعض إلعلمإءإليهودي على إلعه
، أي أنهإ إللوجوس ، فؤن هذإ إلتجسيد ) للعقل إلؤلهي

ً
إ إلكلمة(. وإذإ كإن إلمسيح هو إللوجوس، وقد أصبح بشر

ي 
نة تشكل وتنظم مسإر إلوإقع.  يأخذ ط    إلمشنإه شكل لغة قإنونية مي  

 
ي    ع وإلأحكإم وإلفتإوى، رغم كل إهوقد ظلت إلمشن ي للتشر

سة وإلمصدر إلحقيظ 
َّ
إلأبهة  أهم كتب إليهود إلمقد

ي تحيط بإلعهد إلقديم. ومع هذإ، فؤن إلمشنإه بدأت تفقد منذ
، مثلهإ مثل  إلشعإئرية إلت  إلقرن إلسإدس عشر

 من أهميتهإ
ً
يعة إلشفوية ككل، شيئإ ي أقسإم إلشر

إليير  ومركزيتهإ، وذلك مع شيوع  بإط  إلإه وإزديإد نفوذ إلقبَّ إلقبَّ
إليون إلذين أخذوإ يهإجمون  ؤؽ إلزوهإر وأقوإل لوريإ. وكإن إلقبَّ

ً
ون  إلحإخإمإت ويُصدرون إلفتإوى إستنإدإ يشير

ة مود»ؤؽ إلمشنإه بأنهإ  ون ؤؽ إلحإخإم بلفظ « مقير لأنه ينوء تحت طقوس ) «إلحمإر إلمشنإوي»ويشير
 دون فهم لمعنإهإ(. إلمشنإه ويكررهإ أحيإ
ً
  نإ

 
  إلج مإرإه

Gemara  
ي « جمإرإه»

وح «. إلدرإسة»أو « إلتكملة»أو « إلتتمة» كلمة آرإمية تعت  وهىي عبإرة عن إلتعليقإت وإلشر
إت ة وإلتفسير ي إلفي 

إح )أمورإئيم( ط  ون بإلشر ي وضعهإ على إلمشنإه إلفقهإء إليهود إلذين يسمَّ
م. 544   220 إلت 

 ش
ً
يعةوهىي تأخذ عإدة  من إلشر

ً
 إلجمإرإه جزءإ

ُّ
عَد
ُ
إلشفوية. لكن تسميتهإ بإلجمإرإه، أي  كل أسئلة وأجوبة. وت

إح لم«إلمكملة» يكتفوإ بإلتفسير وإلتوضيح فحسب، بل قإموإ بإلتعديل حت   ، هىي من قبيل إلمجإز، فإلشر
 نإه بإلعهد إلقديم. وكمإ أنوإلمكإن، أي أنهم فعلوإ بإلمشنإه مإ فعله روإة إلمش تطإبق إلمشنإه ظروف إلزمإن

ؤحدإهمإ فلسطينية  إلمشنإه أطول من إلعهد إلقديم، فؤن إلجمإرإه أطول من إلمشنإه. وهنإك جمإرإتإن
  إلثإنية.  وإلأخرى بإبلية. ويبلغ عدد كلمإت إلأوؽ نحو ثلث عدد كلمإت

 
ي إلصورة

وحهإ ط  ي إلقرن إلرإبع، نسقت مدإرس فلسطير  إلتلمودية سرر
فة بإلجمإرإه إلفلسطينية. أمإ إلمعرو  وط 

ي مإئة عإم كإملة، وظل إلحإخإمإت  إلجمإرإه إلبإبلية، وهىي أطول من إلمشنإه عشر 
مرإت، فقد جُمعت ط 

وح إلضخمة ويصقلونهإ حت  أخذت  إلمفشون )صبورإئيم( نحو مإئة وخمسير  سنة أخرى يرإجعون هذه إلشر
ي لدينإ. 

  صورتهإ إلت 
 

ي إلجمإرإهووجه إلإختلةف بير  إلتلمو 
ي مإثلٌ ط 

كة  د إلبإبلىي وإلتلمود إلفلسطيت  ي إلمشنإه، فإلمشنإه مشي 
وليس ط 

من إلجمإرإه إلفلسطينية، ويزيد حجمهإ على حجم إلجمإرإه  بينهمإ. ولمإ كإنت إلجمإرإه إلبإبلية أكمل وأشمل
 كتإب إلقي إدي عندهم. وإلوإقعإلبإبلىي هو إلتلمود إلمتدإول إلآن بير  إليه ود، وهو إل إلفلسطينية، فؤن إلتلمود

ي إلأوسإط إلعلمية، تشير ؤؽ إلجمإرإه وحسب. «إلتلمود»أن كلمة 
  ، ط 

 
ي حإلة إلتلمود إلبإبلىي وإلآرإمية ولغة

قية ط  ي حإلة إلتلمود  إلجمإرإتير  هىي إلآرإمية )إلآرإمية إلشر
إلغربية ط 
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تبتإ بأسلوب ؤيضإحي بسيط. وإذإ كإن معظم
ُ
(، وقد ك ي

، فؤن إلجمإرإه إ إلفلسطيت 
ً
 هإلإخيإ

ً
 قإنونيإ

ً
يعيإ لمشنإه تشر

  وإلقصص )أجإدإه(.  تجمع بير  إلقإنون وإلموإعظ
 

يعة ي    ع وإلشر   إلتشر
Halakhah  

ي    ع»مصطلح  ي لكلمة « إلتشر ي « هإلإخإه»هو إلمقإبل إلعرنر
ية. وهذإ إلمصطلح يعت  أو « إلقإنون» إلعير

ي    ع» ، ومعن« هإلإخإه»وكلمة «. إلتشر ي هو من أصل آرإمىي
ي «إلقويم إلطريق»إهإ إلحرط 

، وإن كإن يُقإل ط 
 إلكلمة إلأصلىي هو 

إت إلحديثة ؤن معت  يبة»إلتفسير لهإ معت  « هإلإخإه»وكلمة «. إلقإعدة إلثإبتة»أو  «إلض 
ي كتإبإت

ي بدإية إلأمر  ضيق، وقد ورد لأول مرة ط 
ي ط 
إلحكم إلشفهي إلذي »معلمىي إلمشنإه )تنإئيم( وكإنت تعت 

ي إلفقهيإت»ثم أصبحت تشير ؤؽ « فقهإءإل يصدره
ي سنة وإحدة ط 

عية إلفقرة إلوإحدة إلمُتضمَنة ط  ثم «. إلشر
يضي لليهودية ككل )وضمن ذلك

يعة إلشفوية( بحيث أصبحت  أصبحت إلكلمة تشير ؤؽ إلجإنب إلتشر إلشر
ي نطإقهإ إلعرف وإلعإدة وإلقوإنير  إلمحلية

ي ذلك م تشمل ط 
عية وهىي ط  ي  «Law لو»ثل كلمة وإلمرإسيم إلشر

ط 
ية أو  ي « قإنون»إلؤنجلير 

 ؤؽ  ط 
ً
ي »، وإؽ «قإنون إلعقوبإت»إلعربية، فيمكن أن نشير مثلا

 كمإ« إلقإنون إلجنإنى
ي    ع  بشكل عإم. وهكذإ يُقإل: "مإ إلهإلإخإه إلمتصلة بهذإ« إلقإنون»يمكن أن نشير ؤؽ  إلموقف؟"، أي "إلتشر

ي    ع بشكل عإم". وإلكلمة  "لقد إمتلك فلةن نإصية إلخإص بهذإ إلموقف"، كمإ يمكن إلقول إلهإلإخإه" أي "إلتشر
ي « تورإة»تكإد تكون مرإدفة لكلمة 

  إلت 
ً
ي أيضإ

يعة»تعت  ي أن « إلقإنون»و« إلشر
بإلمعت  إلعإم. ولعل إلفرق يكمن ط 

 ذإت معت  عإم« هإلإخإه»تظل ذإت دلإلة عإمة فقط، بينمإ كلمة « تورإة» كلمة
ً
معت  خإص.  أو  تكون أحيإنإ

يعة إليهودية،  تشير ؤؽ إلصيإغة إلقإنونية« هإلإخإه»وحت  لإ نخلط، يمكن إلقول بأن  إلمحددة لتفإصيل إلشر
ي مقإبل: 

  وذلك ط 
 
ي إلخفية.    إلمدرإش: إلدإرسة 1

 على إلإستشهإد بإلتورإة، وعلى إلبحث عن إلمعإن 
ً
  وإلوعظ إلذي يعتمد دإئمإ

 
ي تعتمد ع 2

  لى إلوعظ عن طريق إلقصص.   إلأجإدإه: إلت 
 

وعظية. ولكن  إلتلم ود على أجزإء ه إلإخية تش ريعية، أي قإنونية مختلفة، وأخرى أجإدية قصصية ويحت وي
ي 
ي    ع أكير ممإ تحوي إلقصص وإلموإعظ، ط  حير  تتسم إلجمإرإه بأن فيهإ من  إلمشنإه تتمير  بأنهإ تحتوي على تشر

 إلمصإدر إلأسإسية   ممإ فيهإ منإلأجإدإه )أي من إلقصص وإلموإعظ( أكير 
ُّ
عَد
ُ
ي    ع(. وت إلهإلإخإه )أي من إلتشر

يعة إلمكتوبة يعإت: إلشر يعة إلشفوية وإلعرف إلسإري بير  إليهود. ) للتشر   أي إلتورإة( وإلشر
 

ي    ع بكإمله مُوح به من إلؤله. بل ؤن بعضهم يدصي أنه، منذ هدم ويرى بعض إلهيكل، لم  إلحإخإمإت أن إلتشر
ي    ع. ويُلةحَظ أن كلمةيَعُد  ي    ع» هنإك من شغل شإغل للبله ؤلإ هذإ إلتشر يضيق نطإقهإ « هإلإخإه»أو « تشر

 لتشير ؤؽ إلشعإئر بإلدرجة إلأوؽ، بحيث
ً
 بشأن إلشعإئر. وهنإ  أحيإنإ

ً
ؤن إلحوإر بشأن إلهإلإخإه أصبح حوإرإ

لطبقة إلحلولية دإخل إليهودية.بل ؤن بهذإ إلمعت  هو تعبير عن إ« هإلإخإه»كلمة  يمكننإ أن نقول ؤن نطإق
ة»بمعت  « هإلإخإه»و« قإنون»بمعت  « هإلإخإه»كلمة  ترإدف عة« شعير إلحلولية  هو نفسه تعبير عن إلي  

ى إلنسق
َّ
. ويتبد ي إلؤيمإن بإلث إلوإحد  حيث تتلةحم كل إلدلإلإت وحيث يقل إلتجريد وإلتسإمىي

إلحلوؽي لإ ط 
ي ممإرسة عدد هإئل من 

ي وإنمإ ط 
  تعيرِّ عن قدإسة إلممإرس وعزلته عن إلآخرين.  إلشعإئر إلت 

 
، مثل سعيد بن يوسف إلفيومىي ومود بن ميمون، لم  ويُلةحَظ أن إلفلةسفة إلدينيير   ي إلعإلم إلؤسلةمىي

إليهود ط 
ى يطبقوإ ي    ع وإلشعإئر مكتفير  بإلتعإمل مع إلقضإيإ إلفلسفية إلكير ي على إلتشر

هم إلفلسظ  إلمجردة.  تفكير
يضي إلضخم، يكتبف

فه إلتشر
َّ
ي كتإبه مشنيه تورإة، وهو مُصن

 لإ  مود بن ميمون، ط 
ً
 تمهيديإ

ً
 فلسفيإ

ً
فصلا

ي إلكتإب. بل
ي ترد ط 

يعإت إليهودية إلت  يعإت إليهودية، مثل تحريم طبخ  علةقة له بإلتشر ؤنه يشير ؤؽ أن إلتشر
ي لير  أمه وغير ذلك من

 بقإيإ عبإدإت وثنية إختفت منذ زمن قديم، إلوصإيإ وإلنوإهىي وإلشعإئر، هىي  إلجدي ط 
. وبإلنسبة للفلةسفة، لإ يوجد أي معت   وأنهإ طريقة يعإت، وإن  ؤلهية لمخإطبة عقول إلبسطإء وإلبدإئيير  للتشر

ي    ع نفسه. ولكن ي مجرد يُقلل شأن إلتشر
إليير  نجحوإ فيمإ فشل فيه  وجد معت  مإ، فهو معت  فلسظ  إلقبَّ

 من عإلمهمإلفلةسفة، ؤذ جعلوإ إل
ً
ي    ع جزءإ إلسحري، بحيث أصبح تنفيذه كإلتميمة إلسحرية وإلوسيلة  تشر

ي إلعإلم
 هذإ أنهم وصلوإ بإلنسق إلحلوؽي ؤؽ نتيجته إلمنطقية.  إلأكيدة للتأثير ط 

  إلعلوي ومعت 
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ي 
يعإت وط   من إلمشإكل إلنإجمة عن محإولة تطبيق إلتشر

ً
إ هإ بعد  ؤسرإئيل، يوإجه إلنإس كثير هإ بحذإفير تفسير

ي    ع(، ى معهد للتكنولوجيإ وإلهإلإخإه )إلتشر . وقد أنذر
ً
إلهدف منه حل بعض إلمشإكل إلنإجمة عن محإولة  حرفيإ

ع، ي نص عليهإ إلشر
ي لإ تنتشر حت  لإ تختلط مع  ؤقإمة إلشعإئر إلت 

فتم تطوير نوع من أنوإع إلنبإتإت إلعلفية إلت 
 على إلنبإتإت

ً
إلمختلفة. كمإ تم   إلتحريم إلخإص بعدم إلخلط بير  إلنبإتإتإلأخرى، إلأمر إلذي يُعَد تحإيلا

ي إلسنة
ي إلمإء حت  يمكن ؤرإحة إلأرض ط 

إلسبتية. كمإ تم إلتوصل كذلك ؤؽ  تطوير طريقة لزرإعة إلخض  ط 
  يوم إلسبت، بحيث تنير من تلقإء نفسهإ يوم إلسبت.  أدوإت كهربإئية ذإت مفإتيح زمنية يتم ضبطهإ قبل

 
يع ي إلعض إلحديث. ويرى إليهود إلأرثوذكس أنهم إت إلمختلفة هىي وإلتشر

 محور إلخلةف بير  إلفرق إليهودية ط 
يعإت، وأن نم ط حيإتهم يتبع قوإع دهإ. أمإ ي إلت  شر

مون بتنفيذ كل مإ جإء ط  ون أن  ملي   إلؤصلةحيون، فير
يعإت مرتبطة بزمإن ومكإن محددين، وأن قوإعدهإ غير ملزمة إليهود إلمحإفظون أنهم ينفذون لهم. ويرى  إلتشر

 
َّ

يعإت دون حرفيتهإ. وقد تخلى يعإت إليهودية من إلنإحية إلفعلية  روح إلتشر معظم يهود إلعإلم عن تنفيذ إلتشر
ة تخلت عنهإ من نإحية وإلنظرية، أي  كبير

ً
إلممإرسة  أنهم لإ يتبعونهإ من نإحية إلمبدأ. كمإ أن هنإك أعدإدإ

ةوحسب، دون أن تتخلى عنهإ  إوح بير  ) من نإحية إلمبدأ. ولم يبق سوى جمإعة صغير
%( ترى أن 94% و5تي 

يعإت مُلزم لهإ وتحإول وضعهإ موضع ي هذه إلتشر
  إلتطبيق.  مإ جإء ط 

 
  هإلإخ  إه

Halakhah  
ي  «هإلإخإه»

ية تعت  ي    ع»كلمة عير يعة»أو « إلتشر  مإ يتم إلحديث عن «. إلشر
ً
« أجإدإه» مقإبل« هإلإخإه»وعإدة

يعية وأخرى  صص وإلموإعظ(. ويحتوي إلتلمود على أجزإء هإلإخية وأخرى أجإدية، أي على)إلق أجزإء تشر
  قصصية وعظية. 

 
إت إلقصصية   إلأسطورية )أجإدإه( إلتفسير

Agadah  
ي « هجإدإه»أو « أجإدإه»لفظ 

، ويعت   «قص»أو « حػ» أو« روى»آرإمىي
ً
ي أيضإ

أو « أسطورة»، كمإ يعت 
ي، «حدوتة فلكلورية» جْيد»غير معروف على وجه إلدقة، فيُقإل ؤنه من فعل  وهو مشتق من أصل عير

َ
« ه

نة. وإن كإن يُقإل ؤنه مشتق من عبإرة  للبشإرة ؤؽ« قيل»بمعت   إلقصص إلشفوية مقإبل إلقصص إلمدوَّ
تإ»

ْ
د لقطع وإ (. وتستخدم هذه إلكلمة للبشإرة ؤؽ إلفقرإت91/9)خروج « تخير إبنإءك»، أي «لبنيخإ هجَّ

ي تعإلج إلجوإنب إلأخلةقية أو إلقصصية إلوعظية أو إلأدعية أو
إلصلوإت أو مديح إلأرض  إلتلمودية إلت 

ح. كمإ تشير  ي وصول إلمإشيَّ
سة أو إلتعبير عن إلأمل ط 

َّ
ي تتنإول إلتإري    خ وإلسير وإلطب  إلمقد

ؤؽ إلأجزإء إلت 
  وإلفلك وإلتنجيم وإلسحر وإلتصوف. 

 
قرَن إلأجإدإه دإئ

ُ
عرَف إلأجإدإه بأنهإ ذلك إلجزء منوت

ُ
 بإلهإلإخإه. وت

ً
إلتعإليم إلحإخإمية إلذي لإ يعإلج  مإ

يعية(.  وحت  حينمإ تتعرض إلأجإدإه ؤؽ مثل هذه إلجوإنب، فؤنهإ  إلهإلإخإه )أو إلجوإنب إلقإنونية أو إلتشر
 على إلحديث عن

ً
. ويقول إلحإخإمإت ؤن تقتض دإئمإ ه يمكن إستخلةص إلأجإدإه إلحكمة من ؤرسإل إلقوإنير 

بإب إلتفسير  إلهإلإخإه، ولكن إلعكس غير صحيح لأن إلهإلإخإه هىي إلأصل وإلأسإس. وإلأجإدإه هىي من من
، ولذلك فليس لهإ وزن وثقل إلهإلإخإه. وتختلط إلعنإصر إلأجإدية ي إلتلمود.  إلقصزي

بإلعنإصر إلهإلإخية ط 
 إلمقطوعإت إلأجإدية من إلتلمود  لى عكسوتتسم إلمشنإه بقلة إلعنض إلأجإدي فيهإ ع

ً
طبَع أحيإنإ

ُ
إلجمإرإه. وت

ق على مثل
َ
ي كتب، ويُطل

  ط 
ً
  «.أجإدإه»هذه إلكتب أيضإ

 
سم إلقصص إلأجإدية بمبإلغإتهإ إلأسطورية

َّ
ومعإنيهإ إلغريبة. وقد حإول إلفلةسفة إليهود إلدينيون أن  وتت

،
ً
 عقلةنيإ

ً
إ إليير  إلذين إهتموإ بهإ ولكنهم لم يهتموإ  يفشوهإ تفسير . وهذإ على عكس إلمفكرين إلقبَّ

ً
إ  بهإ كثير

 
ً
 عميقإ

ً
إ إتهم إلمفتعلة. وقد أثرت إلأجإدإه تأثير ي تفسير

ي  وطوروهإ وإستفإدوإ منهإ ط  ي إلشعتر
ي إلوجدإن إلديت 

ط 
إلإه. ويمكن إلقول بأن ي تربتهإ إلقبَّ

إلإه همإ إللذإن صإغ إليهودي، ونبتت ط  إ هذإ إلوجدإن. أمإ إلأجإدإه وإلقبَّ
ي 
يعية ط  ي إلمدإرس إلجوإنب إلتشر

ي كإنت موجودة ط 
 إلتلمود، فقد كإنت مقصورة على إلأرستقرإطية إلدينية إلت 

 عن -إلتلمودية إلعليإ )إلأكإديميإت 
ً
ى بعيدإ ة. وقد ثإر   إليشيفإت( وإلمرإكز إلدينية إلكير إلقرى وإلمدن إلصغير

عتهإ إلأسطورية تقدس إلتلمود،  إلأجإدإه، وإن كإنتكثير من إلمفكرين إلؤصلةحيير  على  إلصهيونية بي  
  وإلجوإنب إلأجإدية فيه بشكل خإص. 
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م كلمة 

َ
ستخد

ُ
 للبشإرة ؤؽ « هإجإدإه»وت

ً
إلعلمإء يفضلون إستخدإم كلمة  ، وإن كإن معظم«أجإدإه»أحيإنإ

ي تضم إلؤشإرة ؤؽ صلوإ على« هإجإدإه»على أن يقتض إستخدإم كلمة « أجإدإه»
ت عيد إلفصح وإلكتب إلت 

  إلأدعية وإلصلوإت إلخإصة بهذإ إلعيد. 
 

  أج  إدإه
Agadah  

إت إلقصصية»إنظر:    «.إلأسطورية )أجإدإه( إلتفسير
 

  إلف   تإوى
Responsa  

ية من فعل « بسْإقوت» ي  وللفتإوى«. حكم»أو « أفت  »أو « قز  »بمعت  « بسق»بإلعير
أهمية خإصة ط 

ي إليهودية بإعتبإ
يعة إلشفوية )أي تفإسير إلحإخإمإت( تفوق ط  يعة إلمكتوبة، أي  ر أن إلشر لتهإ إلشر أهميتهإ ومي  

ح إلذي يقدمه  لتعدد إلأوإمر وإلنوإهىي  إلعهد إلقديم، ومن ثم فؤن إلشر
ً
إلفقهإء أهم من إلمي   إلموح به. ونظرإ

ي إليهودية،
ي عإش فيه ط 

 إ أعضإء إلجمإعإت إليهودية، يجدوإختلةف إلظروف إلتإريخي ة وإلجغرإف ية إلت 
 أن إليهودية

ً
 ؤؽ إلعودة للحإخإمإت لإستفتإئهم، وخصوصإ

ً
 دإئمإ

ً
ي  إليهودي نفسه مضطرإ كيب جيولوحر كي 

 من إلتنإقض وعدم إلتجإنس، ومن هنإ ترإكمت
ً
إ  كبير

ً
إلفتإوى وإلتفإسير عير إلعصور ويضم  ترإكمىي تحوي قدرإ

 منهإ. 
ً
 ضخمإ

ً
  إلتلمود عددإ

 
ي  ن إلمصطلحولك  بكلمة «أسئلة وأجوبة»، أي «شئيلوت أوتشوفوت»إلعير

ً
جَم عإدة  «فتإوى»، إلذي يُي 

ي كإن يرسلهإ إليهود ؤؽ أحد إلحإخإمإت،
، يشير ؤؽ إلخطإبإت إلت  ي أحد  بإلمعت  إلإصطلةحي

يسألونه رأيه ط 
يعة وإجإبته عليهم. وقد ظهر هذإ إلنوع من إلفتإوى، ن إلسإدس حت  إلقرن إلحإدي منذ إلقر  موضوعإت إلشر

، وقد إرتبط إسم إلفقهإء ي إلعإلم إلؤسلةمىي
، ط  ، ) عشر جإؤنيم( بهذه إلفتإوى. ويُلةحَظ أن ترإبط إلعإلم إلؤسلةمىي

 إلنشيطة، سإعدإ على تنإقل إلأفكإر، كمإ أن أسلوب إلفتإوى نفسه تأثر بأسلوب إلفتإوى وإلحركة إلتجإرية
يعة إلشفوية إلؤسلةمية إلممإثلة. وقد لعبت ي ؤشإعة إلشر

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
وإلتلمود إلبإبلىي كمصدرين  إلفتإوى دورإ

ي كتيب،
يعة. وقد جُمعت بعض هذه إلفتإوى ط  ويزيد مإ جُمع منهإ حت  إلآن على نصف مليون  أسإسيير  للشر

  فتوى. 
 

هودية دخلت ؤصدإر إلفتإوى بعد ذلك إلتإري    خ ؤذ أن وضع أعضإء إلجمإعإت إلي ولم يتوقف إلحإخإمإت عن
ة مع إنتهإء إلعصور إلوسش، ثم مع إلثورة إلصنإعية وعض إلإنعتإق، عليه إت كثير ى ؤؽ  تغيير

َّ
إلأمر إلذي أد

ر عمليإت ي عن سوإبق تير
إث إلديت  ي إلي 

ورة إلتكيف وإلبحث ط  إلتحديث )على إلمستويإت إلجمإلية  صر 
ي دخلت إليهودية. ولكن عدم تجإنس

، هو إلنسق  وإلعقإئدية( إلت  إكمىي ي إلي  ي إليهودي، وتركيبه إلجيولوحر
إلديت 

إلمفكرين إلدينيير  إليهود أن يطرحوإ آرإء عديدة متنإقضة )بعضهإ توحيدي  إلذي جعل من إليسير على
. ويُعتيرَ موقف إليهودية من وإلبعض إلآخر ي

إث إلديت  ي إلي 
 لهإ ط 

ً
إلصهيونية  حلوؽي ؤلحإدي( وجدت كلهإ تسويغإ

 على
ً
 جيدإ

ً
إلدينية إليهودية، إلأرثوذكسية  ذلك. فحينمإ نشأت إلصهيونية، عإرضتهإ جميع إلمنظمإت مثلا

 . ي
إث إلديت  ي ذلك ؤؽ إلي 

م إلعودة )إلتعجيل  وإلؤصلةحية، وقد إستندوإ ط  ي بعض أجزإئه، يُحرِّ
فإلتلمود، ط 

إث ولكن، بإلتدري    ج، تمت عملية صهينة لليهودية تستند  بإلنهإية(، وصدرت فتإوى بذلك.  هىي إلأخرى ؤؽ إلي 
 . ي
ي ذهن كثير من إلديت 

إدفتير  ط 
 بذلك، حت  أصبحت إلصهيونية وإليهودية مي 

ً
أعضإء  وصدرت فتإوى أيضإ
  إلجمإعإت إليهودية أنفسهم. 

 
، من أهمهإ إلفتوى  وقد أصدر إلحإخإمإت إلصهإينة إلكثير من ي

إلفتإوى لتسهيل عملية إلإستيطإن إلصهيون 
 من إنتظإره. كمإ أن ثمةي إلخإصة بأن إليهود

ً
ح بدلا  لعودة إلمإشيَّ

ً
ي فلسطير  تمهيدإ

فتإوى  مكنهم إلإستيطإن ط 
إلخإصة ببيع أرض يشإئيل  تؤكد أن ضم إلضفة إلغربية وغزة تنفيذ لتعإليم دينية. ومن أطرف إلفتإوى، تلك

ي إلسنة إلسبتية، حت  يتمكن إلمستوطنون
ؤذ يتعيرَّ  على إليهود ؤرإحة إلصهإينة من زرإعتهإ،  لأحد إلأغيإر، ط 

  يمتلكونهإ.  إلأرض مرة كل ستة أعوإم ؤن كإنوإ
 

 بإلمؤسسة إلحإخإمية وتستند ؤؽ إلتورإة
ً
، إبتدإءً من إلقرن  وإلفتإوى مرتبطة أسإسإ إليير  وإلتلمود. ولكن إلقبَّ
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 فتإوإهم
ً
، أصدروإ أيضإ مية. ولقد جُ معت مستندين ؤؽ إلزوهإر، ومعإرضير  إلمؤسسة إلحإخإ إلسإدس عشر

ي كتب خإصة
  حت  يمكن إلرجوع ؤليهإ عند إلحإجة.  فتإوإهم ط 

 
  تإقإنوت() إلقوإعد إلتكميلية

Takkanot  
ية، ومفردهإ « تإقإنوت»إلإصطلةحي لكلمة  إلعربية هىي إلمقإبل« إلقوإعد إلتكميلية»عبإرة  « تإقإنإه»إلعير

ي هذإ إل «.إجتهإد لؤصلةح»ومعنإهإ 
 مإ يأن 

ً
ي صيغة إلجمع وعإدة

ي ط  ، ويشير ؤؽ «تإقإنوت»مصطلح إلعير
ي تركتهإ إلتورإة. وقد ترإكمت هذه مجموعة

ي وضعهإ إلحإخإمإت لسد إلفرإغإت إلت 
إلقوإعد  إلقوإعد إلت 

ورة قرإءة إلتورإة يوم إلسبت، وأن د إلمحإكم إليهودية يومىي  إلتكميلية على مر إلعصور ومن أهمهإ: صر 
َ
عق
ُ
ت

ورة أن تعيرِّ  إلجمإعإت إليهودية إلإثنير  وإلخميس، مدرسير  للمدإرس إلإبتدإئية، وأن على إلأب أن يعول  وصر 
ي غإية إلأهمية بعد أن  أولإده إلقض. وقد كإنت إلقوإعد

إلتكميلية تنظم حيإة إلجمإعإت إليهودية، وأصبحت ط 
إبط حت  إلجمإعإت إليهودية جمإعإت وظيفية ؤذ كإنت لإبد أن تتسم بغإية إلإنضبإ أصبحت يمكنهإ  ط وإلي 

ف»أدإء وظيفتهإ. ومن أهم أمثلة إلقوإعد إلتكميلية، مإ يُسمىَّ  وقد أصدر مجلس إلبلةد إلأربعة  «.قوإنير  إلي 
 من إلقوإعد إلتكميلية. 

ً
 ضخمإ

ً
  عددإ

 
  إلأعرإف )منهإج(

Minhag  
ي « منهإج» ترجمة لكلمة« إلأعرإف»

ية ومعنإهإ إلحرط  ي إلفقه إليهودي يشير ؤؽ ، وهو مفهوم«عإدة»إلعير
 ط 

يعة إلمكتوبة أو  من إلشر
ً
ي أصبحت مُ لزمة رغم أنهإ ليست جزءإ

إلشفوية. وقد تنوعت  مجموعة من إلأعرإف إلت 
إليهودية وخإصيتهإ إلجيولوجية. ومن أهم  إلأعرإف بتنوع إلبلدإن وإلجمإعإت، إلأمر إلذي زإد عدم تجإنس

وإلؤشكنإز )إلمنهإج إلؤشكنإزي وإلمنهإج إلسفإردي(. ولذإ، يشير يوسف   دإلأمثلة على ذلك، إلخلةف بير  إلسفإر 
ي 
لير  )موشيه يشإئيليتش( فيشير ؤؽ كإرو ط  منهإج  إلشولحإن عإروخ ؤؽ منهإج إلسفإرد، أمإ مود ؤيسير

ي وضعهإ على
 على إلشولحإن عإروخ إلت 

ً
ي مصنفه إلذي وضعه تعليقإ

ف إلمؤلف نفسه. وهنإك إلخلة إلؤشكنإر ط 
  بير  منهإج إلحسيديير  ومنهإج إلمتنجديم. 

 
ي 
ب بعض  إلتلمود، ذهب بعض إلحإخإمإت ؤؽ أن إلأعرإف إلسإئدة بير  إلجمإعإت إليهودية يمكن أن وط  جُّ

َ
ت

يعة يعة. وهذإ يتفق مع إلرؤية إلحلولية، ومع فكرة إلشر ي تعشي مرتبة ثإنوية للنص  قوإنير  إلشر
إلشفوية إلت 

س إلمكتوب )إل
َّ
 ؤؽإلمقد

ً
  إجتهإدإت إلحإخإمإت.  موح به( قيإسإ

 
  إلقرإرإت )جزيروت(

Gezerot  
ي مفردهإ « جزيروت»ترجمة لكلمة « إلقرإرإت»

ية إلت  ي « جزيرإه»إلعير
وإلقرإرت «. أمر» أو« قرإر»وتعت 

ي لإ
ي يصدر  مصطلح يشير ؤؽ عدة مدلولإت من بينهإ إلأوإمر إلؤلهية إلت 

هإ حإكم غير يُفهَم سببهإ، و إلأوإمر إلت 
ي هذإ إلمدخل( فؤنه يشير ؤؽ  يهودي بمنع ممإرسة إلشعإئر إليهودية

 )وهذإ مإ يهمنإ ط 
ً
إ ، وأخير ي

وإلإضطهإد إلديت 
يعة وإحإطتهإ بسيإج )حسبمإ أور رجإل إلمجمع قرإر تصدره  إلمحإكم إلحإخإمية بهدف إلحفإظ على إلشر

ي أصدرهإ 
(. ومن أهم هذه إلقرإرإت، تلك إلت  ي بدإية إلقرنإلكبير

إلأول إلميلةدي لؤقإمة  تلةميذ هليل وشمإي ط 
 فيمإ يتعلق بإلعلةقإت

ً
إلجنسية. وهذه إلقرإرإت إلحإخإمية مُ لزمة  حوإجز بير  إليهود وغير إليهود، وخصوصإ
يعة.  لليهود، وإن حدث وكإنت متنإقضة مع يعة إلمكتوبة )إلمُرسَ لة( فؤنهإ تجُب إلشر   إلشر

 
  بيلبول

Pilpul  
م للبشإرة« بيلبول»

َ
ستخد

ُ
ي إلأكإديميإت إلتلمودية.  كلمة ت

يعة إلشفوية ط  ؤؽ عدة منإهج لدرإسة إلتلمود وإلشر
ل»، )إلأصل «بلبل»مشتقة من كلمة  وإلكلمة

َ
ي  ،«يبحث»بمعت  « بلبل»ويُقإل ؤنهإ من كلمة «( فلف

وهىي تعت 
كيب إلذي يعتمد على إلمنطق إلمحض )إلذي  وإلتخريجإت( مقإبل  يتصف بإلتحإيلأسلوب إلتحليل وإلي 

ي أعضإء  ومنهج«(. درإش»إلمعرفة إلعإبرة بإلنصوص )وهو مإ يُسمىَّ 
ض ط  إلبيلبول قديم، ؤذ كإن يُفي 

ي  إلسنهدرين أن يمتلكوإ نإصيته، وكذإ علمإء
ي أوربإ ط 

ي إلمدإرس إلتلمودية ط 
خدم إلمنهج ط 

ُ
بإبل. وقد إست

ي م دإرس ؤس بإنيإإستفإد منه أصح إلعصور إلوسش، كمإ
خدم ط 

ُ
وح إلؤضإفية )توسإفوت(، وإست  إب إلشر
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، ومن ثم فهو من أهم آليإت ي إلق  رن إلرإبع عشر
ي محإولتهإ إلدإئبة ؤحلةل  إلتلمودية إلعليإ )يش  يفإ( ط 

يعة ط  إلشر
 .   إلإجتهإد إلحإخإمىي محل إلوحي إلؤلهي

 
ي 
د منهج إلبيلبول وأصبح مجموعة من إلقوإعد إلت  إلحلوؽي بأن إلحكمإء إلقدإمى   تستند ؤؽ إلؤيمإنوقد تجمَّ

ي إلتلمود أو أولئك إلذين
ي إلرأي،  )سوإء إلذين يرد ذكرهم ط 

وحإت عليه( معصومون وإن إختلفوإ ط  كتبوإ إلشر
ح لؤزإلة إلفروق فخلةفهم لإ يعدو أن يكون

ُ
صل

َ
، وغإية إلطإلب هىي إلعثور على وسيلة جدلية ت

ً
 ظإهريإ

ً
 خلةفإ

ي وتسوية إل
ي إلتلمود، وط 

إلتعليقإت عليه، ثم  خلةفإت. وقد كإن إلعإلم يحإول إكتشإف إلتنإقضإت إلكإمنة ط 
شف

َ
كت
ُ
ي تفش هذه إلتنإقضإت، وبعد أن يتم ذلك ت

طرَح  يطرح إلحلول إلت 
ُ
ي إلحلول نفسهإ، ثم ت

إلتنإقضإت ط 
زإل أية تنإقضإت ظإهرة  توضيح إلموضوع موضع إلنقإش و  حلول جديدة. وتستمر هذه إلعملية ؤؽ أن يتم

ُ
ت

 حت  أصبح إلهدف منه شحذ إلقريحة  كإنت أم كإمنة. ولكن إلنقإش
ً
 متطرفإ

ً
 شكلا

ً
إلجدؽي كإن يأخذ أحيإنإ

ً ذهنية منطقي ة وحسب، ي
ي خلق بت 

م ط 
َ
ب من إلسفسطة. ولذإ، كإن إلمنهج يُستخد

ل ؤؽ صر َ ي إلتوص ل  وتحوَّ
وط 

ي  ؤؽ توإزنإت فكرية لي س له إ أسإس علمىي 
. وأصبح إلمنهج، ط  ي يد طلةب إلمدإرس  أو وإقضي

إلنهإية، وسيلة ط 
  إلتلمودية إلعليإ لتحميل إلنص بأي معت  يريدون،

ً
، كمإ صإر سلةحإ ي

ى ؤؽ تحريف إلمعت  إلحقيظ 
َّ
وهو مإ أد

ك نإصية إلمنهج أكير أهمية من معرفة  يستخدمه طلةب إلوظإئف
ُّ
مل
َ
إلحإخإمية إلمختلفة بحيث أصبح ت

ي أوربإ، كإن هذإ منهج يعةإلشر 
إلتفكير إلأسإدي  إلمكتوبة أو إلشفوية نفسهإ. ومع بدإيإت إلتحديث وإلعلمنة ط 

فقيه فلنإ( إلذي حإول أن يبعث إلتقإليد ) بير  إلحإخإم إت إليهود، وإن كإن قد عإرضه إلحإخإم ؤليإهو زلمإن
  إلحإخإمية من إلدإخل. 

 
ي )برإيتإ(   إلكتإب إلخإرج 

Baraita  
ي  إلكتإب» ي إلآرإمية « إلخإرحر

إيتإه»يقإبلهإ ط  ي ) ، وتشير إلكلمة ؤؽ أقوإل معلمىي إلمشنإه«بْرَّ
تنإئيم(، وإلت 

ي كتإب إلتذييل )توسفتإ(. كمإ
ي إلتلمود.  إستبعدهإ يهودإ إلنإدي فجمع أهمهإ ط 

 ط 
ً
يظهر عدد كبير منهإ متنإثرإ

لة أبوكريفإ عَد هذه إلأقوإل بمي  
ُ
  وت

ُ
 بهإ غير إلقإنونية أو إلخإرجية، وإلأحكإم إلوإردة فيهإ مُ لزمة ؤلإإلمشنإه، أو كت

ي إلمشنإه. 
  ؤذإ تنإقضت مع مإ جإء ط 

 
  توسفتإ(( إلتذييل

Tosephta  
ي لكلمة « إلتذييل» ي  إلآرإمية« توسفتإ»هىي إلمقإبل إلعرنر

«. إلؤضإفة»أو « إلزيإدة»أو « إلتذييل»وتعت 
يضي ملحق بإلمشن

ي إلتلمود ذكر لأكير من تذييل، ولكن لم يبق من  إهوإلتوسفتإ عمل تشر
مكمل لهإ. وقد ورد ط 

 وإلتذييل إلذي بير  أيدينإ يتكون من ستة أقسإم )سدإريم( تحمل عنإوين أقسإم إلمشنإه ذلك سوى وإحد. 
ي 
إلوإقع إلمشنإه  نفسهإ. وتختلف إلآرإء بشأن إلتوسفتإ، فيذهب أحد علمإء إلتلمود ؤؽ أن إلتذييل هو ط 

. ويضم إلتذييل   إلفلسطينية، ويذهب آخر ؤؽ أن وإضضي إلتلمود إلبإبلىي لم يكونوإ
ً
يعرفون هذإ إلتذييل بتإتإ

إنية.   من إلفقرإت إلخإرجية أو إلير
ً
إ   كثير

 
  إلشولحإن عإروخ

Shulhan Arukh  
ي « عإروخ إلشولحإن»

ية تعت  هو  ن عإروخ، وإلشولحإ«إلمإئدة إلمعدة»أو « إلمإئدة إلمنضودة»عبإرة عير
 
ُّ
ف تلمودي فقهي يحتوي على سإئر إلقوإعد إلدينية إلتقليدية للسلوك، ويُعَد

َّ
ف  مُصن

َّ
حت  يومنإ هذإ، إلمصن

، ويشإر يعة وإلعرف إليهوديير  ل عليه بلة منإزع للشر ؤليه بإعتبإره إلتلمود إلأصغر. أعده جوزيف كإرو  إلمعوَّ
ه عإم   ؤؽ إلعهد 9595ونشر

ً
يعة إلقديم و  مستندإ إتهم )إلشر إلتلمود وآرإء إلحإخإمإت إليهود وفتإوإهم وتفسير

يعإت، إلشفوية(.  إلأمر إلذي  وممإ هو جدير بإلذكر أن حيإة إليهود تكبلهإ إلعديد من إلشعإئر وإلقيود وإلتشر
إلتسإؤلإت إلدينية من خلةل  يضطرهم ؤؽ إلبحث عن مصدر دإئم للفتإوى. ولكن إلتوصل ؤؽ ؤجإبة على أحد

، ؤذ يتعيرَّ  على إلمتسإئل أن
ً
ي مجلدإت مختلفة منه ثم  إلتلمود مسألة شإقة جدإ

يقرأ أرب  ع أو خمس فقرإت ط 
إت مختلف ة  يبحث عن إلتعليقإت إلمختلفة على كل إلفقرإت وهىي تعليقإت تحوي كل وإحدة منهإ تفسير

 ع إلمنإقشإت إلفقهية إلطويلةإلعملية، لجأ مؤلف إلشولحإن عإروخ ؤؽ ؤسقإط جمي ومتنإقض ة.ولتبسيط هذه
عية ن ؤلإ إلأحكإم إلشر ي تبيرِّ  مإ هو حلةل ومإ هو  وإلآرإء إلمختلفة وإلأحك إم إلمت نإقضة، فل م يدوَّ

إلمست  قرة إلت 
ي نص وإحد. 

  حرإم، وأوردهإ ط 
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  وينقسم إلشولحإن عإروخ ؤل أربعة أقسإم: 

 
ح حإييم، أي 1 كإت وإلأعيإد. ويتنإول قوإ«: سبيل إلحيإة»   أورَّ   عد إلصلةة وإلير
 
صي وإلطهإرة وإلنجإسة وإلنذور«: أستإذ إلمعرفة»ديعإه،أي    يوريه 2

وقوإعد  ويتنإول قوإنير  إلطعإم إلشر
  إلحزن وإلحدإد وقوإعد إلصدقإت. 

 
  .ويتنإول أحكإم إلزوإج وإلطلةق، وكذلك سإئر مإ يتعلق بإلنسإء«: إلمعير   إلحجر»  ؤيفير  هإعوزير، أي  3
 
 ويتنإول إلقوإنير  إلمدنية وإلجنإئية وأصول«: صندوق إلقضإء إلشإمل»حوشير  مشبإط، أي    4

إث وإلوصإية وإلوصإيإ وإلتوكيلةت وإلشهإدة وإليمير     وإلعقود وإلتسجيل.  إلمحإكمإت،كمإ يحوي أحكإم إلمير
 

 
ً
 تصنيفإ

ً
، فقد لإط  ن ولأن إلكتإب يحتوي على مختلف إلتعإليم مصنفة

ً
 بير  إلجمإهير إليهودية. جيدإ

ً
إ  كبير

ً
  جإحإ

 
ي بإدئ إلأمر، فؤنه صإر إلكتإب إلمُعتمَد لدى ومع أن إلحإخإمإت

إليهود  إلؤشكنإز هإجموإ إلشولحإن عإروخ ط 
لير  )يشإئيليتش( )  بعد أن قإم مود ؤيسير

ً
بإضإفة إلهوإمش وإلملةحق  (9591   9514إلأرثوذكس، وخصوصإ
ىت  نإزي. وقد ظهرت هذه إلهوإمشإلمتعلقة بإلمنهإج إلؤشك ي كل طبعة من طبعإت إلكتإب وسُمِّ

وإلؤضإفإت ط 
  ؤؽ كلٍّ من إلمإئدة وإلمفرش. « شولحإن عإروخ»عبإرة  ، وتشير «مفرش إلمإئدة»أي « مإبإه»

 
 
ً
إ ة ويح وي إلكت إب كثير

ّ
ق بكل حد ي إلتلمود، فإلشولحإن عإروخ يُفرِّ

ي وردت ط 
 بير   من إلأحك إم إلعن ضية إلت 

ي إلأمور إلؤنسإنية إلمبدئية، فقتل إليهودي يختلف عن
قتل غير إليهودي،  إليهودي وغير إليهودي، حت  ط 

علةجه. وعلى سبيل إلمثإل، يسأل  وإنقإذ حيإة يهودي أو علةجه يختلف عن ؤنقإذ حيإة غير يهودي أو
ي على إليهودي أن

ل ته إلشولحإن عإروخ عمإ ؤذإ كإن ينبض  م على سكإنه يوم إلسبت؟ وإلؤجإبة يزيل أنقإض مي  
َّ
د

، ولكن ؤن كإن بير   ي
ي عليه أن  بإلنظ 

ي ؤزإلة إلأنقإض. كمإ ينبض 
إلسكإن يهودي وجب على إليهودي أن يسإعد ط 

ك ي عملية إلؤنقإذ، ؤذإ كإن ؤحجإمه عن ذلك قد يلحق إلأذى بإليهود بوصفهم جمإعة لأن يشي 
إلأغيإر  ط 

ي إليهود. وبنإء على ذ
ي لأنهيتحكمون ط 

لإ سلطإن له على إليهود  لك لإ يجوز ؤنقإذ حيإة إليهودي إلقرإنى
ي على إلطبيب إليهودي ألإ يعإلج غير 

. وكذلك ينبض  إليهودي، وإذإ إضطر ؤؽ ذلك وجب عليه أن  إلحإخإميير 
م إلشولحإن عإروخ سرقة يهودي يهو  يجعل إلهدف إلدفإع عن إليهود لإ علةج  إلمريض غير إليهودي. ويُحرِّ

ً
ديإ

خدمت آخر أو غير 
ُ
هذه  يه ودي. وم ع هذإ، تح ل سرق ة غير إليهودي، ؤذإ كإن تحت حكم إليهود. وقد إست

. وقد جعل إلمعلقون على إلشولحإن عإروخ إلؤيمإن ير سرقة إلفلسطينيير  إلإه ؤحدى فرإئض  إلأحكإم لتير بإلقبَّ
 إليهو  إليهودية. وقد هإجم دعإة حركة إلتنوير إليهودي ومفكرو

ً
دية إلؤصلةحية هذإ إلكتإب بإعتبإره تجسيدإ

ي 
ره. ولإ يزإل إلكتإب حت  إلآن من أهم  لكثير من إلجوإنب إلمتخلفة ط  ده وتحجُّ

ُّ
إليهودية، وبسبب تشد

ي 
ي ؤسرإئيل إلمصإدر إلت 

يعة إليهودية ط  هإ للشر  منهإ إلمؤسسة إلأرثوذكسية تفسير
 وخإرجهإ.  تستظ 

 
 
 
 

  إخإمإت(إلسإبع: إلفقهإء )إلح إلبإب
 
 
 

  «(إلفقهإء» إلحإخإمإت )بمعن  
Rabbis  

ية معنإهإ « حإخإم» وكإن هذإ إلمصطلح يطلق على جمإعة إلمعلمير   «.إلرجل إلحكيم أو إلعإقل»كلمة عير
خذت كلمة«حإخإميم»إلفريسيير  

ُ
ية «رإبإي»لتدل على إلمفرد. أمإ كلمة « حإخإم» ، ومنهإ أ ي عير

، فهي ط 
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د»بمعت  « رب»وهىي من إلجذر إلسإمىي  ،«عظيم»إلتورإة بمعت   م على آخرين»أو « سيِّ ي « قيِّ
 مثلمإ نقول ط 

ر معت  «رب إلبيت»إلعربية  ي إلتورإة نفسهإ. وتطوَّ
ية إلمشنإه،  ، ولكنهإ على أية حإل لإ ترد ط  ي عير

إلكلمة ط 
ي كتإبإت« عبد»مقإبل « سيد»وأصبحت بمعت  

مىي إلمشنإه )تنإئيم( أصبح ولكنهإ ط 
ِّ
 للحكمإء. مُعل

ً
ت لقبإ

ي « رإبإي»وكلمة 
ي »وينطقهإ إلسفإرد  ،«سيدي»تعت  ق على أعضإء إلسنهدرين. ولمإ كإن إللقب «رنر

َ
طل
ُ
، وكإنت ت

(، فلم يكن لفظ لإ ي فلسطير 
 )ولم يكن هذإ يتم ؤلإ ط 

ً
ع ؤلإ على من تم ترسيمه حإخإمإ

َ
ق ؤلإ « رإبإي» يُخل

َ
يُطل

إح )أمورإئي . أمإ إلشر ي إلعرإق، فكإنوإعلى علمإء فلسطير 
« رإبإي»وقد حلت كلمة «. رإف»يحملون لقب  م( ط 

ي معظم إلمنإطق. ومع هذإ، ظلت« حإخإم»محل 
ي « حإخإم»كلمة  ط 

 ط 
ً
ي بعض إلمنإطق، وخصوصإ

متدإولة ط 
ي »إلملىي لليهود يحمل لقب  إلدولة إلعثمإنية حيث كإن إلزعيم

ي إلمجلس «حإخإم بإدر
 ط 
ً
، كمإ كإن عضوإ

ي إللغة إلعربية كلمة طإن. إلإستشإري للسل
م للبشإرة ؤؽ إلحإخإم ط 

َ
ستخد

ُ
ي ت
ْ » ومن إلكلمإت إلأخرى إلت  « حَير

ي »و« أحبإر»وجمعهإ 
  «.إلربإنيون»وجمعهإ « إلربإن 

 
ي هذه إلموسوعة،

(، أو« حإخإم»نستخدم كلمة  وط  ي  )جمع رنر
 للبشإرة ؤؽ إلفقهإء إليهود وإلأحبإر وإلربيير 

يعةإلرإبيير  )جمع رإبإي(، إ يعة إلمكتوبة( وإبتدعوإ إلشر إلشفوية )إلتورإة إلشفوية أو  لذين فشوإ إلتورإة )إلشر
وإلمحور إلذي تدور حوله. وهم إلذين طوروإ إليهودية  إلتلمود( وجعلوهإ إلأسإس إلذي تستند ؤليه إليهودية

  إلمعيإرية أو إليهودية
ً
سمىَّ أحيإنإ

ُ
ي ت
طلق عليهإ ،«إليهودية إلربإنية»إلكلةسيكية، إلت 

ُ
ي ن
إليهودية » وإلت 

إح«إلحإخإمية أمورإئيم(، وعلمإء إلتلمود كإفة مثل: ) ، ومنهم إلكتبة )سوفريم(، ومعلمو إلمشنإه )تنإئيم(، وإلشر
، ي

وح إلؤضإفية )توسإفوت(، ورإدر هم. وكإنت  أصحإب إلشر ومود بن ميمون، وإليإهو فقيه فلنإ، وغير
ي  إلأكإديميإت إلتلمودية )يشيفإ(
ي يتجمعون فيهإ للنقإش وإلحوإر وإلتعلم. ومن ثم، ط 

هإ إلمرإكز إلت  إلعرإق وغير
 عن إلتعإليم إلحإخإمية وإلمؤسسة إلحإخإمية حير  نشير ؤؽ إلمؤسسة فؤننإ

ً
إلفقهية وإلتعإليم  نتحدث أيضإ

 تكتسب مركزية بير  أعضإء إلجمإعإت
ً
ي أخذت تدريجيإ

ي إ إلفقهية إلت 
ي إلنسق إلديت 

ليهودي منذ إليهودية وط 
وأصبحت هىي إليهودية منذ إلقرن إلسإبع إلميلةدي وحت  نهإية  م ؤؽ أن تبلورت إليهودية إلحإخإمية94عإم 

 .   إلقرن إلتإسع عشر
 

ي للجمإعة إليهودية إلذي كإن
م إلكلمة للبشإرة ؤؽ إلقإئد إلديت 

َ
ستخد

ُ
يقوم بتفسير إلتورإة وإصدإر إلفتإوى  كمإ ت

 مثل فقهإء إليه
ً
 مإ كإن  ود إلقدإمى، ؤؽ جإنبتمإمإ

ً
إ ي إلمعبد إليهودي، وكثير

إف على إلصلوإت ط  قيإمه بإلؤسرر
إف على تنفيذ تعإليم إلحكومة.  يضطلع بوظإئف دنيوية إئب وإلؤسرر   مثل جمع إلض 

 
  م(8ق 388-118إلكتبة )سوفريم( )

Sopherim  
ي لكلمة  «إلكتبة» ية« سوفريم»هىي إلمقإبل إلعرنر ، وهىي مصطلح وهىي صيغة جمع عير ق على  بنفس إلمعت 

َ
يُطل

يعة من ح إلشر حوإؽي منتصف إلقرن إلخإمس قبل  إلكتبة وإلعلمإء إليهود إلذين قإموإ بتدريس وتعليم وسرر
، يكون  ق.م، وقد جُمعت أقوإلهم 944إلميلةد ؤؽ حوإؽي عإم  ي كتب إلمدرإش. وب  هذإ إلمعت 

وإجتهإدإتهم ط 
يعة إل عزرإ أول إلكتبة حير  وضع أسإس درإسإت إلحإخإمية، وإلكتبة هم أولئك إلذين قإموإ بوضع إلشر

 .
ً
، فؤن إلشفوية فعلا َ  وتعود أهمية إلكتبة ؤؽ أنهم أول من بدأوإ إلدرإسإت إلحإخإمية )وبإلتإؽي ظهورهم يُعتير

إنية من ي إلعإلم(. وقد توإري    خ إلجمإعإت إليهودية  بدإية إلمرحلة إليهودية، مقإبل إلمرحلة إليشإئيلية أو إلعير
ط 

  ، وتنسب ؤليهم إلمصإدر إليهودية تحقيق إلمآثر إلتإلية: وتدوينه قإم إلكتبة بتحقيق إلعهد إلقديم وتنقيحه
 
ي أيإم معينة من إلأسبوع.    قرإءة 1

يعة ط    نصوص إلشر
 
  شعإئر إلشكر بعد تنإول إلطعإم )صلةة إلمإئدة(.    تحديد إلصلوإت إليومية، وإدخإل 2
 
ي عيد إلمظ إل وإل دورإن بمركب ح ول  إل إلشعإئر وإلطقوس  ؤدخ 3

إلدينية مثل عإدة سكب إلمإء على إلأرض ط 
  حإملير  أغصإن إلصفصإف.  إلمذبح

 
( أو شإل إلصلةة )طإليت( بجدإئله إلأرب  ع )تسيت )   وضع إلقوإعد إلمتعلقة بإعدإد تميمة إلصلةة 4 تفيلير 

  تسيت(. 
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إئع إلتور    تعديل بعض 5 ع إلموسوي فيمإإلشر  لمتطلبإت إلحيإة، وتخفيف قسوة إلشر
ً
 إتية وتكييفهإ وفقإ

ي تطبيق قوإنير  إلسبت
ي حإلة إلإعتدإء، وإلتسإهل ط 

يعة إلقصإص إلتورإتية ط   لبعض إلفرق  يختص بشر
ً
خلةفإ

ي إمتنإعهإ عن إلقيإم
كهإ بحرفية إلقإنون وط  ي تمسُّ

ي يوم إلرإحة.  إلمتشددة ط 
وكذلك بأية نشإطإت جسدية ط 

ي لؼي يحق للزوجة  تخفيف صرإمة إلقإنون إلخإص بإثبإت وفإة
إلزوج بحيث أصبحت شهإدة رجل وإحد تكظ 

وج من جديد، حت  لو   كإنت هذه إلشهإدة تستند ؤؽ مجرد إلشإئعإت.  أن تي  
 

 عن
ً
إ ي معظم إلأح وقد كإن ظهور إلكتبة تعبير

يإن بدور وضع إلجمإعإت إليهودية كأقلية ؤثنية ودينية تضطلع ط 
ي إلأمور إلثقإفية وإلقإنونية، إلجمإعة

ي  إلوظيفية ومن ثم تتمتع بنوع من إلؤدإرة إلذإتية ط 
فأصبح إلكتبة فقهإء ط 

يعة إلشفوية على وع  إلقإنون يحإولون تطبيق تعإليم إلتورإة وإلشر إلحيإة إليومية. وكإن إلهدف من هذإ إلمشر
ي وإلجمإعإت  بنإء سيإج أو ؤطإر حول إلتورإة

 من إلعزلة إلحقيقية أو إلوهمية إلت 
ً
إليهودية، وهو مإ يحقق قدرإ

إليهودية  أدإءهم لأدوإرهم كجمإعة وظيفية. وستظل هذه وظيفة علمإء إليهود عير توإري    خ إلجمإعإت تضمن
ي إلغرب. وبعد إلكتبة )سوفريم(، جإء إلفريسيون ومعلمو

 ط 
ً
ي إلعإلم، وخصوصإ

إح  ط  إلمشنإه )تنإئيم(، وإلشر
 يُعدون)

ً
 للكتبة. وحير  يشير إلعهد إلجديد ؤؽ  أمورإئيم( وإلفقهإء )جإءونيم(، وهؤلإء جميعإ

ً
 طبيعيإ

ً
إستمرإرإ

ق إلفريسيير  وإلكتبة، فؤن
َ
يعة إليهودية بشكل عإم، وهم أولئك إلذين أصبح يُطل  إلؤشإرة تنضف ؤؽ فقهإء إلشر

  فيمإ بعد. « حإخإم»عليهم لفظ 
 

ي 
ر  صفوف إلفريسيير   وقد كإن يوجد كتبة ط  ي إلسنهدرين. وقد تطوَّ

، كمإ أن بعضهم كإنوإ أعضإء ط  وإلصدوقيير 
ي « سوفير »أصبحت كلمة  معت  إلكلمة بحيث

ي «معلم إلتورإة )للاطفإل(»تعت 
كإتب »، كمإ أصبحت تعت 

ستعمَل إلكلمة بمعت  «. إلتورإة لفإئف
ُ
ية إلحديثة، ت ي إلعير

ي  محرر»و « أديب»و« كإتب»وط 
  «.صحظ 

 
  م(8ق 18-388إلأزوإج )زوجوت( )

Zugot  
ية كلمة « إلأزوإج» ي إلعير

 للبشإرة ؤؽ«زوجوت»يقإبلهإ ط 
ً
م إصطلةحإ

َ
ستخد

ُ
خمسة أجيإل من علمإء إلدين  ، وت

ة  ي إلفي 
م. ويمتد إلزوجوت عير خمسة أجيإل، 14ق.م    954إليهودي أتوإ قبل معلمىي إلمشنإه )تنإئيم( ط 

: وشغل كل زوج منهم إلمنصب ( ولقبه  ير  إلتإليير  ، ونإئب إلرئيس ولقبه «إلنإدي »رئيس إلسنهدرين )أو إلأمير
إن أول معلمىي  «.آف بيت دين»

َّ
 يُعَد

ً
  إلمشنإه.  ويُعتيرَ كلٌّ من هليل وشمإي من آخر إلأزوإج، وهمإ معإ

 
  م(288-م8ق38معلمو إلمشنإه )تنإئيم( )

Tanaaim  
ي لك« معلمو إلمشنإه» ي  كلمة« تنإ»، و«تنإئيم»لمة هىي إلمقإبل إلعرنر

«. تنإئيم»ومنهإ « يكرر»آرإمية تعت 
م إلكلمة للبشإرة ؤؽ علمإء إليهود

َ
ستخد

ُ
ي  وت

ي إلقرنير  إلأول وإلثإن 
إلذين جإءوإ بعد إلكتبة )سوفريم( وعإشوإ ط 

. يبدأ ي هليل وشمإي )إلقرن إلأول( وينتهي عند إلحإخإم يهودإ إلملقب ب إلميلةديير 
 إلبطريركعضهم بمدرست 

. ويحمل معظم معلمىي إلمشنإه لقب  ي »أو إلنإدي أو « رإب»بعد  ، ثم صإر لقبهم فيمإ«سيدي»بمعت  « رإنر
 ذكر أسمإء مإئتير  وخمسة وسبعير  من«. سيدنإ»، أي «رإبّإنإن»

مون ؤؽ أربعة  وقد أن  معلمىي إلمشنإه، يُقسَّ
ي ضد إلرومإن، حيث إليهودي إلأول وإ أجيإل. وقد شهدت هذه إلمرحلة سحق إلتمرد

لتمرد إليهودي إلثإن 
ى سقوط إلسلطة إلمركزية إنته أولهمإ بهدم إلهيكل

َّ
 وإنته ثإنيهمإ بهدم إلقدس وتحريمهإ على إليهود. وأد

ي تخليص إليهودية من
عنإصر إلعبإدة  إلدينية ؤؽ تهديد إليهودية نفسهإ، ولكن معلمىي إلمشنإه نجحوإ ط 

 يستند ؤؽ إلؤيمإن ويدور حولإلقربإنية بحيث أصبحت إليه
ً
ي  ودية دينإ

 من إلهيكل ط 
ً
إلمعبد أينمإ كإن بدلا

ر كإن ي إلوإقع تطوُّ
إلفريسيون قد مهدوإ له. كمإ أن ظهور مركز إليهودية إلبإبلىي )ثم  أورشليم )إلقدس(، وهو ط 

ي مدن إلبحر إلأبيض إ إلسكندري(، وكذلك
لمتوسط، كإن قد هيكل أونيإس وإلتجمعإت إليهودية إلمختلفة ط 

إف بإلوإقع إلقإئم وإستيعإبه دإخل قز   إلبنإء إلعقإئدي.  على إلمركزية إلدينية بإلفعل، ولم يبق سوى إلإعي 
 إلحإخإم يوحنإن بن زكإي )مؤسس حلقة يفنه إلتلمودية(

ُّ
ي ذلك  ويُعَد

مهندس عملية إلإنتقإل وقد عإرضه ط 
ي أن يُدخل إلتعديلةت إلمطلوبة  من بقية إلكهنة وبعض عنإصر إلأرستقرإطية وعدد

إلحإخإمإت. ولكنه نجح ط 
 لليهود )إلنإدي أو ويؤكد قيإدته ليهود

ً
 دينيإ

ً
ف به إلسلطإت إلرومإنية رئيسإ ي أن تعي 

، كمإ نجح ط   فلسطير 
  حلقة أخرى.  إلبطريرك(. وبعد هدم حلقة يفنه إلتلمودية، إتبع جمإليل إلسيإسة نفسهإ حينمإ أسس

 
حه، وبتجميع وقد قإم معلمو  يعة.  إلمشنإه بتفسير إلعهد إلقديم وسرر وتطوير إلتقإليد إلشفوية إلخإصة بإلشر
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ي بدإية
ي ط 
إلقرن إلثإلث إلميلةدي على يد يهودإ إلنإدي إلذي جمع إلقوإنير  إلفقهية  وقد أخذ عملهم شكله إلنهإنى

ي 
ي تلك إلفي   وصنفهإ ط 

نت ط  نت بعد  ة )ويعتق د إلآخرونإلمشنإه. ويعتقد بعض إلعلمإء أن إلمشنإه دوِّ أنه إ دوِّ
ي عملية تفس ير إلتورإة

إح )أمورإئيم(.  ثلةث ة أو أربعة ق رون(. وقد تبع هم ط    وجمع  هإ إلشر
 

  قبل إلميلاد( هليل إلأول )إلقرن إلأول
Hillel I  

ة معلمىي إلمشنإه ي في 
م فيهإ ودرس ) من أشهر إلحإخإمإت إليهود ط 

َّ
عل
َ
ي بإبل ت

. تنإئيم( ط  على يد معلمير  فريسيير 
 من أهم

ُّ
س وهو يُعد

َّ
ي إليهودي. وقد ترأ

إث إلديت  هو  إلمعلقير  إليهود على إلعهد إلقديم ومن أهم مفشي إلي 
ق.م حت   14عإم  وشمإي إلسنهدرين ضمن إلأزوإج )زوجوت(. وكإن هليل )إلأول( يشغل وظيفة إلنإدي من

ي إل 94عإم 
ق عليهإميلةدية، كمإ كإن صإحب مدرسة ط 

َ
إتسمت بإلمرونة. وإلآن، « بيت هليل» تفسير كإن يُطل

إلمدرسة إلمنإفسة )بيت شمإي( ذإت أهمية تإريخية  يأخذ إليهود بأحكإم هذه إلمدرسة، بينمإ أصبحت
  وحسب. 

 
  ش    مإي )إلقرن إلأول قبل إلميلاد(

Shammai  
س هو وهليل 

َّ
رأ
َ
طلق عليهإ  إلسنهدرين. له مدرسةحإخإم فريذي من معلمىي إلمشنإه )تنإئيم(، ت

ُ
ي إلتفسير أ

ط 
ع من  ،«مبدأ إلنية»، إشتهرت بتعنتهإ. وقد عإرض شمإي «بيت شمإي» وهو إلمبدأ إلقإئل بأن موقف إلشر

 على نوإيإه. وإلوإقع
ً
ي إلشعوب  أفعإل إلمرء يتوقف أيضإ

ده كإن نتيجة خوفه على إليهود من إلإندمإج ط 
ُّ
أن تشد

 أن
ً
ق هإلأخرى، وخصوصإ ي إلإنتشإر بير  شعوب إلشر

ي وقت كإنت إلحضإرة إلرومإنية فيه آخذة ط 
 كإن يعيش ط 

ي إلأدبيإت إلدينية إليهودية، إلأوسط. 
 ببيت هليل ط 

ً
تبت إلغلبة لمدرسة هليل  ويُقإرَن بيت شمإي عإدة

ُ
وقد ك

ي إلمدإرس إلدينية إليهودية ؤلإ أن
ي نهإية إلأمر ط 

رأي مدرسة شمإي للمقإرنة من  ذلك لإ يمنع من ؤيرإد إلعلمإء ط 
  حير  لآخر. 

 
  يوحن إن ب ن زك إي )إلقرن إلأول قبل إلميلاد(

Johanah Ben Zakkai  
مدرسة هليل. وقد عإرض يوحنإن بن زكإي إلتمرد  حإخإم فريذي من معلمىي إلمشنإه )تنإئيم( وهو من أتبإع

دإخل نعش أثنإء حصإر إلرومإن لهإ. ويُقإل  تلةميذه بتهريبه من إلقدس م(، فقإم94   94إليهودي ضد رومإ )
ي تدريس ؤنه ذهب ؤؽ

إطوري، فسمح له بإلإستمرإر ط  يعة  فسبسيإن وتنبأ له بأنه سيعتلىي إلعرش إلؤمير إلشر
 
ً
ي أصبحت مركزإ

ي مدينة يفنه إلت 
 للسنهدرين  لتلةميذه. وقد أقإم بن زكإي حلقة تلمودية ط 

ً
 لليهود ومركزإ

ً
روحيإ

يعة إلذين لم تكن لهم أيةإلذي كإن يضم مع   سلطة دنيوية.  لمىي إلشر
 

 من إليهودية
ً
إلمقتضة على إلتضحية وتقديم إلقرإبير  وإلحج  وقد أعإد بن زكإي صيإغة توجه إليهودية. فبدلا

، أصبحت إليهودية ي فلسطير 
ل  ؤؽ إلهيكل ط  ي إلمعبد وعلى أعمإل إلتقوى وإلدرإسة، وتحوَّ

تعتمد على إلصلةة ط 
ي أي مكإن من خلةل إلدين وليس من خلةل ؽ جمإعةإليهود ؤ

إلإرتبإط  دينية ؤثنية قإدرة على تحقيق أهدإفهإ ط 
، أي عودة كل  بمكإن محدد، وأصبحت مكإفأة إليهود على ؤخلةصهم لدينهم ولقيمه هىي إلخلةص ي

إلمشيحإن 
ي عرفهإ إليهود )إلهيكل وإلملكية(

هم. ولذلك، قإم بن زكإي وعودة إلمنفيير  أنفس إلمؤسسإت إلمركزية إلت 
ي ح إلة  بتسجيل كل إلطقوس إلخإصة بإلهيكل حت  

يكون إليه ود مجهزين من إلنإح ية إلدينية وإلفق هية ط 
جإعه. وإلصيغة  أسإس حيإة إسي 

ُّ
عَد
ُ
ي ت
ي طرحهإ يوحنإن بن زكإي لليهودية هىي إلصيغة إلفريسية إلت 

يهودية  إلت 
ة وإليهودية إلحإخإمي ي تدور حول إلمعبد إليهودي أينمإإلجمإعإت إلمنتشر

ي إلقدس.  ة إلت 
 كإن، لإ حول إلهيكل ط 

 
 

ل يوحنإن ؤؽ رمز لمإ يُسمىَّ   « إلبقإء»و« إلإستمرإر» وقد تحوَّ
ً
 روحيإ

ً
 ومركزإ

ً
إليهوديير  فقد أوجد لليهود وطنإ

ل إليهود من أمة عإدية لهإ أرض بعد أن د بهذإ لتحوُّ ودولة، ؤؽ أمة إلروح  فقدوإ وطنهم إلمإدي إلوحيد، فمهَّ
ي لإ وطن لهإ ؤلإ إلتورإة. وإلوإقع أن بن زكإي هو بطل

ي دفإعهمإ  إلت 
إلصهيونية إلثقإفية وصهيونية إلديإسبورإ ط 

ي إلوقت نفسه بطل إليهود إلإندمإجيير  إلذين يؤمنون بأن إليهود جمإعة  عن فكرة إلأمة إلروحية. ولكنه
ط 

. وليسوإ جمإعة قومية أيض دينية وحسب
ً
  إ
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  يفن   ه
Jabneh  

ي « يفنه»
ي يإفإ وإسمهإ إليونإن  ة  إكتسبت يفنه«. جإمينإ»مدينة فلسطينية قديمة جنونر  أثنإء إلفي 

ً
 هيلينيإ

ً
طإبعإ

، ثم أصبحت بعد ذلك مدينة حرة. وقد أهدإهإ  إلهيلينية، وكإنت موضع صرإع أثنإء حكم إلحشمونيير 
س فيهإ يوحنإن  ود، ثم أسَّ زكإي أول حلقة تلمودية بأمر من إلرومإن. وقد ورثت حلقة  بنأوغسطس ؤؽ هير

ي على بعض إلأشكإل إلخإصة به، مثل: عدد  يفنه مإ تبظ  من سلطة دنيوية
بظ 
ُ
يتمتع بهإ إلسنهدرين. ولذإ، فقد أ

ي إلبوق )شوفإر(، وإعلةن رؤية إلقمر. وأصبح رئيس إلحلقة هو رئيس، (71) إلأعضإء
إليهود )إلنإدي  وإلنفخ ط 

 لليهودية ؤؽ أن ظهرت حلقإت
ً
هإ من إلبلةد. وقد  أو إلبطريرك(. وأصبحت حلقة يفنه مركزإ ي بإبل وغير

أخرى ط 
رت يفنه أثنإء ثورة بركوخبإ، وهرب سكإنهإ مِّ

ُ
  ؤؽ إلجليل، وإنتقلت حلقتهإ إلتلمودية ؤؽ هنإك.  د

 
ي كتب  وقد أخذت إليهودية هنإك

، وهو نسق كإمن ط  ي روحي
إلأنبيإء إلذين كإنوإ يهإجمون شكل نسق ديت 

ي يفنه تعإليم إلعبإدة
مدإرس هليل  إلقربإنية ويؤكدون إلجإنب إلروحي للخلةص. وقد لخص علمإء إليهود ط 

سة، وحددوإ إلصلوإت، كمإ
َّ
نقلوإ ؤؽ إلمعبد إليهودي وإلسنهدرين  وشمإي، وأكملوإ تدوين وتقنير  إلكتب إلمقد

إلخإصة بإلهيكل. ومنذ ذلك إلتإري    خ، صإر إلحإخإمإت هم  ة وإلصلةحيإتبعض إلممإرسإت وإلؤجرإءإت إلديني
  إلفئة إلقإئدة. 

 
ي )آخر إلقرن إلأول إلميلادي وأوإئل

مْلائيل إلثإن 
َ
( ج ي

  إلقرن إلثإن 
Gamaliel II  

ي 
ي  «جَمْلةئيل يفنه»ويُسمىَّ جَمْلةئيل إلثإن 

، وهو رئيس إلسنهدرين إلذي خلف يوحنإن بن زكإي ط 
ً
أيضإ

ي تدعيم سلطة حلقة يفنه إلتلمودية كمركز لليهودية.   لمنصب. وقد إستمر جملةئيلإ
ع ط  ي إتجإه سلفه، فشر

ط 
 لهذه إلحلقة يتحدث بإسم إلجمإعة إليهودية أمإم إلسلطإت إلرومإنية، ويحإول كمإ إستمر

ً
ؤعإدة صيإغة  رئيسإ

ي محإولة تحديد  جإهإليهودية كدين مستقل عن إلعبإدة إلقربإنية. وإلوإقع أن هذإ إلإت
 بوضوح تإم ط 

َّ
يتجلى

ي صيإغة
يعة وشعإئرهإ بشكل وإضح ومنظم، وط  إلعبإدإت وإلصلوإت. ويُنسَب ؤليه تحديد طقوس عيد  إلشر

 على كل يهودي فيصلىي إليهودي  إلفصح وإلصيغة إلنهإئية للشمونه
ً
عشيه )عميدإ(، وكذلك ؤقرإر إلصلةة فرضإ

ي 
ي إلعميدإ، ألإ وهو دعإء إستبعإدإليوم إلوإحد. كم ثلةث مرإت ط 

 أحد إلأدعية ط 
ً
إلمسيحيير   إ يُنسَب ؤليه أيضإ

ي إلتفسير 
 جملةئيل من أتبإع مدرسة هليل ط 

ُّ
ة إليهودية. ويُعَد   وإلؤفتإء.  من حظير

 
  م(318-18عقيب إ ب  ن يوس  ف )

Akiba Ben Yossef  
ي يهودي من معلمىي إلمشنإه )تنإئيم(. أحرز شهرة ك

ة ومكإنةعإلم ديت  عإلية بير  إليهود، لأنه جمع كل أحكإم  بير
يعة إلشفوية وصنفهإ بحسب إلموضوع. وقد قإم ي  إلشر

يهودإ إلنإدي وزملةؤه بتسجيل إلمشنإه على إلأسس إلت 
ي تإري    خ إلجمإعإت إليهودية ؤؽ تأييده «. أبو إلمشنإه»بإسم  وضعهإ عقيبإ، ولذإ فهو يُدص

وترجع أهمية عقيبإ ط 
ي برك تمرد

ك عقيبإ ط  ح رغم معإرضة إلسنهدرين. وقد إشي  إلثورة إلمسلحة ضد  وخبإ وقبول إدعإءإته بأنه إلمإشيَّ
يعة إليهودية أو م إلرومإن درإسة إلشر بض عليه  إلرومإن. وحينمإ حَرَّ

ُ
تدريسهإ، رفض إلإنصيإع لهذه إلأوإمر، فق

  وحُكم عليه بإلؤعدإم. 
 

ي للحإخإم 
ي وعقيبإ هو إلنموذج إلصهيون 

عة إلحلولية ط  ق إلي   ي ؤؽ فكر  إلذي يُعمِّ
ل إلفكر إلديت  إليهودية ويحوِّ

 
ً
جمه ؤؽ عدوإنية مسلحة، مإزجإ بير  إلسيف وإلتورإة. وممإ هو جدير بإلذكر أن بعض منظمإت  قومىي ثم يي 

سمىَّ 
ُ
ي ت
  بإسمه.  إلشبإب إلصهيون 

 
( )   (288-318يه   ودإ إلنإس  ي )إلأم    ير

Judah Ha-Nasi (The Prince)  
 بلقب 

ً
ي »هإقإدوش(، أو  )رإبينو« سيدنإ إلقديس»ويُعرف أيضإ وهو رئيس «. بطريرك»دون ؤضإفة، أو « رإنر

ي فلسطير  
ية مع إلسلطإت إلرومإنية ) إلجمإعة إليهودية ط 

ِّ
إلنإدي أو إلبطريرك( وجإمع إلمشنإه. أقإم علةقة ود

ي 
، وكإن سليل أسرة نبيلة على جإنب كبير من ط  ي  فلسطير 

إث إلديت   بإلي 
ً
إء، ملمإ  بشكل عإم  إلير

ً
إليهودي، متمكنإ

يعة إلشفوية، وهو مإ أكسبه سلطة على ه من معلمىي إلمشنإه  من مضإمير  إلشر معإصريه لم يصل ؤليهإ أحد غير
ي  )تنإئيم(. وكإن تلةميذ إلحإخإم

يعة إلت  يعة إلشفوية وأحكإم إلشر ي جمع إلشر
عقيبإ قد أحرزوإ بعض إلتقدم ط 
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ي محإولتهم إلؤجإبة عن أسئلة إليهود. ولكنهم كإنوإ يعملون بشكل بهإ أفت  
فردي، فجمع يهودإ   إلعلمإء إليهود ط 

إئع ونظمهإ )وإستبعد بعضهإ(. ولذإ، يُنسَب ؤليه جمع موإد إلمشنإه وتصنيفهإ  كل هذه إلفتإوى وإلأحكإم وإلشر
  أقسإم. إلمجموعة ؤؽ ستة  وتبويبهإ، كمإ يُنسَب ؤليه تقسيم إلمإدة

 
ي إلميلادي( ؤليشع بن أبويإه )إلنصف إلأول

  من إلقرن إلثإن 
Elishah Ben Avuyah  
 تنإئيم(. كإن من أكير علمإء عضه، ولكنه إرتد عن إليهودية. وكإن يُشإر ؤليه بأنه) هو أحد معلمىي إلمشنإه

، وربمإ   ةميلةدية، وإستهوته إلحضإر  94)أي كإفر(، وُلد قبل عإم « شخص آخر»أي « آحير »
ً
إلهيلينية تمإمإ

ى ؤؽ إرتدإده عن إليهودية. وقد كإن ؤليشع
َّ
يعة إليهودية، بل يُقإل ؤنه، أثنإء حكم  كإن هذإ مإ أد يتعمد خرق إلشر

ي إلؤخبإر عن
ك ط  إطور.وهنإك عدة نظريإت لتفسير  هإدريإن،إشي  أولئك إليهود إلذين لم ينفذوإ تعإليم إلؤمير

،فهنإك نظرية تق إرتدإده،
ً
ولعله كإن قد  ول ؤنه كإن من أتبإع فيلون،وهن إك نظرية أخرى ترى أن ه كإن غنوصيإ

د مإذإ حدث بإلضبط، لأن جميع
ِّ
ي تتحدث عنه  إعتنق إلمسيحية.ولكن من إلصعب أن نحد

إلمصإدر إلت 
ي 
رت ط 

َّ
ي مفكري حركة إلتنوير، وهو إلشخ صية إلأ  يهودية حإخإمية. وعلى أية حإل، فؤن حيإته قد أث

سإس ية ط 
ي 
تبت ط 

ُ
ي ك

ه  ع ديد من إلروإيإت إلت  ديشفسػي درإسة عنه، يعتير ي بير
ة. وقد كتب إلمفكر إلصهيون  تلك إلفي 

ي مقإبل حإخإمإت عضه.  ليلينبلوم من
  أبرز إلشخصيإت إلتنويرية ط 

 
إح )أمورإئيم( ) َّ

ُ   (888-288إلشر
Amoraim  

إح» َّ
ُ ي لكلمة « إلشر ية لكلمة «أمورإئيم»هىي إلمقإبل إلعرنر ي » وهىي صيغة جمع عير

ي « أمورإنى
آرإمية إلأصل إلت 

ي 
م»تعت 

ِّ
إح» وإلأمورإئيم، أي«. مفش»أو « شإرح»أو « متكل ي «إلشر

، هم علمإء إلحلقإت إلفقهية إلتلمودية ط 
ية وقيضية وصفورية( ة بير  إلقرنير  إلثإلث  فلسطير  )طير

ي إلفي 
ي بإبل )سورإ وبومبديثإ ونهإردعه( ط 

وط 
إح هم وإلسإدس ، لكن مكإنة علمإء فلسطير  كإنت قد هبطت بعد إلقرن إلرإبع. وإلشر خلفإء معلمىي  إلميلةديير 

ي كتإبة  إلمشنإه )تنإئيم( إلذين كتبوإ إلمشنإه، ولإ توجد إختلةفإت حقيقية بير  
. بل تعإون إلفريقإن ط  إلفريقير 

ي إلتعليق على
إت عديدة للمشنإه، وط  لة  حوإشيهإ إلمعتمدة. وتطور  تفسير ي مي  

وحهم ط  إلأمر بحيث صإرت سرر
وحهم بلهجإت آرإمية  إلمي   نفسه، وقد تم تسجيل إح سرر ي مإ يعرف بإلجمإرإه. وقد كتب إلشر

أقوإلهم ط 
ية.  عديدة، بدإخلهإ   بضعة نصوص عير

 
إح )أربعة ي بإبل( معروفون لنإ  وهنإك، على إلأقل، ألف ومإئتإن وخمسون من إلشر

ي فلسطير  وستة ط 
أجيإل ط 

ي فلسطير  بإ
ي »يحمل لقب  لإسم. وكإن إلعإلم إلشإرح ط  ي بإبل، فكإن يحمل لقب «. رإنر

«. مإر»، أو «رإف»أمإ ط 
إح، ومن  بعدهم إلفقهإء )جإءونيم(، تنفيذ عملىي لفلسفة يوحنإن بن زكإي، إلقإئلة بأن إليهودية وظهور إلشر

 .   كدين يمكنهإ أن تحيإ خإرج فلسطير 
 

ي )
  (128-111آسر

Ashi  
ي 
إح«معلمنإ»أي « رإبإنإ» بإبل ويُعرَف بإسم وُلد ط   إلمحرر ) ، وهو من إلشر

ُّ
ي يُعَد

أمورإئيم(. وقد كإن آدر
، لكن إلرأي إلسإئد ي إستمرت بعده حت  إنتهت مع  إلأسإدي للتلمود إلبإبلىي

إلآن أنه بدأ )فقط( هذه إلعملية إلت 
  صبورإئيم(. ) بدإيإت إلمفشين

 
  (888-888إلمفس رون )صبورإئيم( )

Saboraim  
ية « إلمفشون» ي « صبورإئيم»تقإبل إلكلمة إلعير

ي تعت 
إح»إلت  ي أقوإل إلسلف أو  «إلشر

وهم إلمتأملون ط 
ي إلمرحلة  وتشير «. إلمفشون»إلأسإتذة إلشإرحون إلمنإطقة، أي 

كوإ ط  إلكلمة ؤؽ إلعلمإء إليهود إلذين إشي 
ي جمع إلأقوإل

ة ط  ي شكلت إلتلمو  إلأخير
ي بإبل طيلة إلقرن إلسإدس حت  وإلأحكإم إلت 

د. وقد إمتد نشإطهم ط 
يُصدر إلمفشون  إلثإمن، أي أنهم جإءوإ بعد معلمىي إلمشنإه )أمورإئيم( وقبل إلفقهإء )جإءونيم(. ولم إلقرن

يعإت جديدة، وإنمإ قإموإ بإستخرإج تضمينإت يعإت إلقديمة على إلتلمود وتنظيم  )صبورإئيم( أية تشر إلتشر
  وينسب ؤليهم بعض إلعلمإء وضع بعض نصوصه وحسب.  له بإلشكل إلمعروف ؤؽ يومنإ هذإ. أبوإبه وفصو 
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( 831جإءونيم( )( إلفقه إء   حنر إلقرن إلثإلث عشر
Geonim  

ي « إلفقهإء» ية ومفردهإ « جإءونيم»لكلمة  هىي إلمقإبل إلعرنر  «جإءون»إلعير
ً
ي حرفيإ

أو « إلأفخم»، وتع ت 
ي  ، أو«إلمعظم»

ي إلعربية «سمو»و أ« نيإفة»تعت 
  وكإن يُشإر ؤؽ«. ؤمإم»أو « فقيه»، وتقإبلهإ ط 

ً
إلجإءونيم أيضإ

ي تقإبل كلمة  «مثيبتإ»)أصلهإ كلمة « رأس إلمثيبة»أي « ريش مثيبتإه»بإسم 
م «. يشيفإ»إلآرإمية وإلت 

َ
ستخد

ُ
وت

ي بإبل )سورإ وب إلكلمة للبشإرة ؤؽ رؤسإء إلحلقإت
ون، إلفقهية إلتلمودية إلأسإسية ط 

ُّ
ومبديثإ(. وقد كإنوإ يُعَد

 
ً
إلقرن إلثإلث  على إلأقل، إلرؤسإء إلروحيير  ليهود إلعإلم، وذلك من أوإخر إلقرن إلسإدس حت  أوإخر نظريإ

، كإن رئيس إلحلقة يحمل ي فلسطير 
. وط  ويرى إليهود أن «. جإءون»لقب  عشر وربمإ حت  إلقرن إلرإبع عشر
، حيث  «إلكإلإ»إلعلمإء يجتمعون فيمإ كإن يُسمىَّ  إلسنهدرين. وقد كإنإلفقهإء )جإءونيم( هم خلفإء أعضإء 
أسهم جإءون سورإ، فيتدإرسون إلقضإيإ  كإن يشكل حوإؽي سبعير  من إلفقهإء مإ يشبه إلسنهدرين، ويي 

ي  إلمطروحة وينإقشونهإ،
ويصدرون بشأنهإ إلفتإوى، وقد كإن يحض  إلإجتمإعإت فقهإء ليسوإ أعضإء ط 

  تلمودية، وكذإ بعض إلأفرإد من غير رجإل إلدين. إل إلحلقإت
 

 مإ كإن يتم ترشيح أبنإء عدد محدود من إلعإئلةت. كمإ أن  وكإن يتم إختيإر إلجإءون
ً
بإلإنتخإب، ولكن عإدة

ي  تصديق
 )وكإن إلجإءون بدوره يشإرك ط 

ً
وريإ ( على إلإنتخإب كإن صر  إختيإر رأس  رأس إلجإلوت )إلمنظ 

 لسلطة إلخليفة )أمير إلجإلوت(. وكإن إلأ 
ً
ق على ه ذإ  مر، بطبيعة إلحإل، خإضعإ

ِّ
( إلذي كإن يُصد إلمؤم نير 

ي أحد
ي إلقضإة. وط 

 »هذه إلقرإرإت، جإء مإ يلىي لتحديد مهإم إلجإءون:  إلإختي إر ويتل و قرإره قإر 
ً
رتبتك زعيمإ

مروإ به  على أهل ملتك من أهل
ُ
هوإدينك... لتأخذهم بحدود دينهم وتأمرهم بمإ أ

ُ
يعتهم وتنهإهم عمإ ن ي سرر

 ط 
يعتهم ي وقإئعهم وخصومإتهم بموجب سرر

يعتهم وتفصل بينهم ط  ي سرر
  «.عنه ط 

 
يعة. وهم، بهذإ، إستمرإر للكتبة )سوفريم( وقد إنصب ومعلمىي  إهتمإم إلفقهإء )جإءونيم( على تفسير إلشر

ي تطوير إلقإنون إ
إح )أمورإئيم(. وقد سإهموإ ط  عن طريق ؤصدإر فتإوى يستفيد  لتلموديإلمشنإه )تنإئيم( وإلشر
ي تصنيفإتهم

ي فتإوإهم، بإلفتإوى وإلتصنيفإت إلؤسلةمية.  منهإ إليهود خإرج بإبل. وقد تأثروإ ط 
إلفقهية، وط 

ية. وكإن ثمة تنإفس بير  جإءون فلسطير  وجإءون وكإنت لغة مؤلفإتهم هىي   إلعير
ً
إلعرإق  إلآرإمية وإلعربية وأحيإنإ

ي بدإية إلأمر )و 
ي إلقإهرة، على سبيل إلمثإل، معبدإن يتبع أحدهمإط 

(.  كإن هنإك ط  إلعرإق ويتبع إلآخر فلسطير 
ي أحرزت قص ب إلس بق

ف بتفوقهإ.  لكن حلقإت إلعرإق إلفقهي ة هىي إلت 
ي نهإية إلأمر، وأصبحت هىي إلمعي َ

ط 
ي ظهور حلقإت فقهية تخدم حإجإت إلجمإعإت إليه ولكن مكإنتهإ تدهورت هىي إلأخرى بعد

ودية إلمختلفة ط 
 مإ كإن

ً
إ لون إلحلقإت إلفقهية إلمحلية حت  لإ يظل مركز إلؤفتإء وإلسلطة إلعإلم. وكثير ي  أثريإء إليهود يموِّ

ط 
ي يد جمإعة دينية مستقلة عنهم لإ تمثل مصإلحهم ورؤيتهم. ولكن إلسبب

إلأسإدي لتدهور حلقإت  إلعرإق ط 
ي إلغرب

 عإم إلعرإق هو ظهور إلحلقإت إلمستقلة ط 
ُّ
  تإري    خ نهإية إلمرحلة إلجإءونية.  9419. ويُعَد

 
ي  وكإن إلجإءون )رئيس حلقة سورإ( يشإرك رأس

 إلرئيس إلديت 
ُّ
ي بغدإد( إلسلطإت، فكإن إلأول يُعَد

إلجإلوت )ط 
ي إلرئيس

ي تعيير   وإلثإن 
كإن ط  عية تإبعة للجإءون. وقد كإنإ، مع هذإ، يشي   إلقضإة إلدنيوي، وكإنت إلمحإكم إلشر

 
ً
ي هذه إلعملية. ونظرإ

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
. ويبدو أن إلرشوة كإنت تلعب دورإ عيير  لعدم تحديد نطإق سلطة ونفوذ   إلشر

ة  لإتسإع هذإ إلنفوذ وضيقه من في 
ً
زمنية ؤؽ أخرى، فقد كإنت تنشب صرإعإت حإدة وطويلة  كل منهمإ، ونظرإ

. وكإن رأس إلجإلوت  مع جإءون ؤحد بير  إلطرفير 
ً
ى إلحلقإت ضد جإءون إلحلقة إلأخرى، وكإن يتحإلف أحيإنإ

، إلذي رؤسإء إلحلقإت  بدورهم يتحدون رأس إلجإلوت. ومن أشهر إلفقهإء )جإءون( سعيد بن يوسف إلفيومىي
ي 
 صرإعه مع رأس إلجإلوت دإود بن زكإي، لمدة أرب  ع سنوإت، من أشهر إلخلةفإت ط 

ُّ
هذإ إلمجإل. وقد قإم  يُعَد

يم( علىبتطبيق قرإر  رأس إلجإلوت ة إلدين )حير   سعيد بن يوسف.  إلطرد من حظير
 

  (111-331ج  إءون( ) س  عيد ب ن يوس  ف إلفي  ومي )س عديإ
Said Ben Joseph al-Fayyumi (Saadiah Gaon)  

  ويُدص
ً
ي قريته«. سعديإ جإءون»أيضإ

ي قرية أبو صوير بإلفيوم(، وتلظ  ط 
ي مض )ط 

 فتوفر له  وُلد ط 
ً
 عربيإ

ً
تعليمإ

ي عضه، كمإ درسإ
ه ؤؽ فلسطير   لعديد من إلمعإرف إلعربية إلؤسلةمية ط 

س وإلتلمود، ثم توجَّ
َّ
إلكتإب إلمقد

ي وضع
ي  حيث أكمل درإسته. وقد بدأ ط 

ي سن مبكرة، فذإعت شهرته. وحينمإ ذهب ؤؽ إلعرإق، عُيرِّ  ط 
مؤلفإته ط 

  إلتلمودية.  حلقة سورإ
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ي وقت كإنت إليهوديةوتعود أهمية سعيد بن يوسف ؤؽ أنه ظه
ي فيه أزمة حقيقية، نتيجة  ر ط 

إلحإخإمية تعإن 
ى بإلكثير من إليهود ؤؽ  إنتشإر إلؤسلةم وإزدهإر إلحضإرة إلؤسلةمية

َّ
ة سريعة، إلأمر إلذي أد بكل معإرفهإ بوتير

ي إليهودية إلقرّإئ إعتنإق إلدين
ى ط 

َّ
ي دينهم، أو محإولة ؤصلةحه، كمإ يتبد

ي رفضت  يةإلجديد، أو إلشك ط 
إلت 

 ؤعلةن
ً
يعة إلشفوية. ومن مظإهر هذه إلأزمة أيضإ أن  119إلحإخإم هإرون بن مإئير عإم  إلتلمود ومفهوم إلشر

، ي مقإبل  إلتقويم إليهودي إلذي تصدره حلقإت إلعرإق خإسى
 بذلك تأكيده أهمية إلمركز إلفلسطيت 

ً
محإولا

. ومن هنإ، فقد ي
ى ؤؽ إنقسإم إلجمإعإتأصدر إلحإخإم هإرون ت إلمركز إلعرإط 

َّ
، إلأمر إلذي أد

ً
 فلسطينيإ

ً
 قويمإ

ن سعيد من إلرد على
َّ
ي أيإم مختلفة. وقد تمك

ي  إليهودية، فكإن إلإحتفإل بإلأعيإد يتم ط 
قيإدة إلمركز إلفلسطيت 

 ؤؽ معرفته بعلم إلفلك. 
ً
  إستنإدإ

 
  وقد كإنت حيإة

ً
ي إلعرإق عُيرِّ  رئيسإ

ثم نشبت  )جإءون( لحلقة سورإ إلتلمودية، سعيد عإصفة، فبعد إستقرإره ط 
ي هذه إلمرحلة كتإب إلأمإنإت

ف ط 
َّ
فه بإلعربية )ثم  معركة بينه وبير  رأس إلجإلوت. وقد أل

َّ
وإلإعتقإدإت إلذي أل

ية فيمإ بعد بعنوإن أمونوت رجم ؤؽ إلعير
ُ
، وإؽ جعل  ت وديعوت(، وهو كتإب يهدف ؤؽ إلرد على إلقرّإئير 

 ؤؽ مقبولةإليهودية عقيدة 
ً
ي لهإ. ويبدو أنه كإن يهدف أيضإ

 لليهود إلمتعلمير  من خلةل تقديم تفسير عقلةن 
ي مؤلفه هذإ أسلوب إلمتكلمير  

، فإتبع ط  إلؤسلةميير  ومنهجهم، كمإ مزج  تقديم عقإئد إليهودية للعإلم إلؤسلةمىي
رى أنه لإ يوجد أي صرإع بير  كإن سعيد بن يوسف ي إلتورإة بإلحكمة إليونإنية حسب قوإعد علم إلكلةم، وقد

 . ي إلؤسلةمىي ولذإ فلم يكن يجد أي حرج  كإن سعيد بن إلعقل وإلوحي  من إلخطإب إلحضإري إلعرنر
ً
يوسف جزءإ

ي إلؤشإرة
يعة»للتورإة بإعتبإرهإ  ط   »وللعهد إلقديم بإعتبإره « إلشر

ً
أثنإء إلصلةة بأنه  ، وإلإتجإه نحو إلقدس«قرآنإ

  «.إلؤمإم»فكإن يشير له بأنه  «حزإن»، أمإ إلمرتل «قبلة»
 

 سعيد أول من وضع فلسفة دينية يهودية متكإملة حول أسس إلعقيدة
ُّ
إليهودية، فقد كإنت هذه إلعقيدة  ويُعَد

ر
ُ
صد

َ
ي ت
ي  من قبل مجموعة من إلممإرسإت وإلفتإوى إلت 

حسب إلحإجة. وقد لخص سعيد إلعقيدة إليهودية ط 
 لعدم   إلؤيمإن بوحدة إلؤله وعدإلته   حرية إلؤرإدة   إلثوإب وإلع قإب   خ لودإ تسعة مبإدئ )إلؤله خلق إلعإلم من

ي إلآخرة   صفإت إلؤله مطإبقة لذإته ولإ
ي  إلروح   إلبعث   خلةص يشإئيل   إلخلود ط 

ي هذإ، وط 
يمكن فصلهإ(. وط 

ي إلؤس لةمىي 
ه من إلأفكإر، يتضح تأثير إلف كر إلديت  لة بوجه غير ي قبولهم  بشكل ع إم وإلمعي  

خإص، وبخإصة ط 
لة بير   «:إلأصول»خمسة مبإدئ عُرفت بإسم   

إلتوحيد   إلعدل   إلوعد وإلوعيد )أي إلثوإب وإلعقإب(   إلمي 
لير     

ر سعيد إلفيومىي   هو وحده مصدر إلمي 
إلحق،  إلأمر بإلمعروف وإلنهي عن إلمنكر. وإلؤله   حسب تصوُّ

يوسف أن إلؤيمإن بعقيدة  يتوصل ؤليه إلعقل. وقد أكد سعيد بنولكن إلحق إلذي يرسل به يتفق مع مإ قد 
ي أن  بهإ، وإنمإ

يستند ؤؽ إلؤيمإن بإلقيمة إلأخلةقية إلذإتية لهذه  مود لإ يستند ؤؽ إلؤيمإن بإلمعجزإت إلت 
م سعيد وصإيإ ، إلأمر إلذي يعشي  إلعقيدة. وقسَّ

ً
جت معإ ي إليهود ؤؽ وصإيإ أخلةقية وأخرى إحتفإلية إمي  

    ط 
ره   مزية تنفرد بهإ تجربة إليهود إلدينية.    تصوُّ

 
 لمعظم أجزإئه، وهو مإ جعله  وسعيد بن يوسف هو أول من

ً
إ ترجم إلعهد إلقديم ؤؽ إلعربية، كمإ كتب تفسير

 
ً
 سعيد من أوإئل إلذين درسوإ متإحإ

ُّ
ية. ويُعَد ي كإنت لإ تعرف إلعير

ية در  للجمإهير إليهودية إلت  إسة إللغة إلعير
ف كتإب

َّ
  صلوإت يهودية )سدور(.  منهجية. كمإ أنه نظم بعض إلأشعإر للصلوإت إليهودية وأل

 
وح إلؤضإفية )توسإفوت(   أصحإب إلشر

Tosaphot  
وح إلؤضإفية» ي لمصطلح« أو إلتذييلةت« إلشر ي « توسإفوت» هىي إلمقإبل إلعرنر

ية تعت  وهىي كلمة عير
ي عشر وإلرإبع  بعض حإخإمإت ، وهىي ملةحظإت على إلتلمود كتبهإ «ؤضإفة»

ألمإنيإ وفرنسإ بير  إلقرنير  إلثإن 
ق  عشر ويبلغ عددهم ثلةثمإئة، من أهمهم

َ
. ويُطل ي

إلحإخإمإت ؤسحق وصمويل ويعقوب أولإد مإئير أحفإد رإدر
ي «. أصحإب إلتوسإفوت»أي « توسإفوت بعلىي »عليهم 

 وقد بدأوإ هذإ إلعمل كتعليق نقدي على تعليقإت رإدر
إب إلجمإرإهعلى إلتلم

َّ
إلمشنإه، فأخذوإ يقإرنون بير   ود. وقد تنإولت إلتوسإفوت نصوص إلتلمود مثلمإ تنإول كت

يعية جديدة .  إلنصوص إلمختلفة ويصلون ؤؽ تخريجإت تشر ي
  مختلفة عن تخريجإت رإدر

 
ش  وم ب ن يه  ودإ   (1040-960) جير

Gershom Ben Yehuda  
ي فرنسإ

ي عضه. وقد  هو أحد إلعلمإء إلتلموديير  ط 
وألمإنيإ، ويُعَد أهم إلمفكرين إلدينيير  إليهود بلة منإزع ط 
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شوم بن يهودإ مدرسته إلتلمودية« مإئور هإجولإه» وُصف بأنه س جير
(. أسَّ ي  )نور إلشتإت أو إلمنظ 

إلعليإ ط 
ي من وإلبلةد إلسلةفية، وكإن  مإينس )ألمإنيإ( حيث درس كثير من إلطلةب إليهود من فرنسإ وإيطإليإ

أسإتذة رإدر
ى ذيوع صيته 

َّ
ي بلةد إلألمإن إلفرنذي )»بير  تلةميذه. وقد أد

ق عليه( ؤؽ إنحسإر نفوذ إلمؤسسة « ط 
َ
كمإ كإن يُطل

ي 
ي تم ضمهإ ؤؽ إلحإخإمية ط 

 على بعض أسفإر إلتلمود إلت 
ً
إ طبعة  فلسطير  وإلعرإق. وقد كتب بن يهودإ تفسير

  مة. فلنإ، كمإ أن له إلعديد من إلفتإوى إلمه
 

شوم بن ، ؤذ دعإ ؤؽ عقد مجمع يهودي )عإم  وتعود أهمية جير يضي
(، وأصدر 9444يهودإ ؤؽ نشإطه إلتشر

ي كإن يعدهإ إليهود )أحكإم
ي تتنإول إلحيإة إلإجتمإعية وإلعإئلية، وإلت 

شوم( وإلت  لة تعإليم  إلحإخإم جير ي مي  
ط 

د إلزوجإت، وصر  
ُّ
إلزوجة على إلطلةق، وحق إليهودي  ورة موإفقةسينإء. وكإن من بير  هذه إلأحكإم منع تعد

ي إلمعبد ؤؽ أن
ي أن يمتنع عن إلصلةة ط 

ينإل حقوقه، وتحريم إلؤسإءة ؤؽ إليهود إلذين تنضوإ ثم  إلمظلوم ط 
شوم بن يهودإ بلة منغصإت، فقد تنض إبنه عإم  عإدوإ ؤؽ إليهودية.  أصدر  ، حينمإ9491ولم تكن حيإة جير
 
ً
ي أمرإ

ي إلثإن  إبنه على دينه إلجديد ومإت  بطرد إليهود من مإينس. وحت  بعد أن ألض  قرإر إلطرد، ظل هي 
 .
ً
  مسيحيإ

 
ي )

  (3388-3818رإسر
Rashi  

ي »
ي شلومو بن يتسحإق»إختصإر لإسم إلحإخإم « رإدر إلمعلقير  وإلمفشين إلؤشكنإز  ، وهو من أشهر«رإنر

ي فرنسإ حيث إشتغل بتجإرة إلخمور، وكإن  لدللتلمود، وكإن رئيس ؤحدى إلمدإرس إلتلمودية. وقد وُ 
ي ط 

رإدر
 بإلمصإدر إلدينية إليهودية

ً
إلسإبقة عليه وإن كإن لإ يشير ؤليهإ، كمإ كإن يعتمد على ترجمة أونكيلوس  ملمإ

ي 
 لمعظم كتب إلعهد إلقديم، يجمع إلآرإمىي ط 

ً
إ ي تفسير

بير   تفسير أس فإر موس ى إلخمس ة. وقد كتب رإدر
 للتلمود، وحقق نصه،إلمنهجير  إلمجإ

ً
إ ي بكل يُش ووضوح. كمإ كتب تفسير

ف مصطلحإته،  زي وإلحرط  وعرَّ
 هذإ من أهم أعمإله. وله أسلوب خإص

ُّ
ح مفردإته إلصعبة، ويُعَد ي رسم إلخطوط يُعرَف بإسمه  وسرر

ط 
ي على إلتورإة وأسفإر

وح وإلحوإدر ي كتإبة إلشر
  إستخدمه ط 

ً
إ ي كثير

بإلأفكإر إلفلسفية  إلعهد إلقديم. ولم يتأثر رإدر
ي عضه، ولم

، كمإ أن إلقضإيإ إلنقدية إلخإصة بإلنصوص لم تس تحوذ على إهتمإم ه.  إلسإئدة ط 
ً
وممإ  يُعرْهإ بإلا

ي 
ي أحكإم ه إلدينية، بإلعلةقإت إلؤقطإعية إلسإئدة ط 

ي يورد  يُلةحَظ، تأثره إلعمي ق، ط 
أوربإ آنذإك. وقد كإن رإدر

 إلمرإدف إلفرنذي للمص
ً
ي يستخدمهإدإئمإ

عز(، ولذلك فقد  طلحإت إلت 
ُ
ية مضبوطة )لهجة ل بحروف عير

 لدرإسة نطق
ً
 مهمإ

ً
ي إلأسإس إلذي إستند  أصبحت أعمإله مصدرإ

 أعمإل رإدر
ُّ
عَد
ُ
فرنسية إلعصور إلوسش. وت

همإ.  ؤليه نحمإنيدس وإبن ي تفإسير
  عزرإ ط 

 
  (3328-3888إب ن فإق ودة )

Ibn Pakuda  
ي سرقسطة بإسبإنيإهو بإهىي يوسف بن فإق

ي يهودي وُلد ط 
. أهم   ودة. مفكر ديت 

ً
عيإ  سرر

ً
إلؤسلةمية، وكإن قإضيإ

ية. وقيل ؤنه أول كتإب  كتبه إلهدإية ؤؽ فرإئض إلقلوب وإلتنبيه ؤؽ رجم ؤؽ إلعير
ُ
لوإزم إلضمير وهو بإلعربية وت

ي إلفلسفة
فرإئض  يؤكد فيه إلكإتب أهميةإليهودية إلأخلةقية، وهو صورة من إلكتب إلأخلةقية إلؤسلةمية  ط 

ي إلؤله، وإلتوإض ع، وإلزهد وإلش كر للبله، وإلتوبة عمإ
ي نهإية  إلقل وب: إلثقة ط 

يغضبه. وكلهإ خطوإت تؤدي ط 
لإ تقل أهمية عن إلشعإئر أو إلفرإئض إلجسمإنية. وقد  إلأمر ؤؽ إلحب إلخإلص للبله. وفرإئض إلقلوب عنده

ي فلسفته بإلأفلةطون
ر ط 
َّ
ي إلمتصوفير   يةتأث

 ط 
ً
 عميقإ

ً
. وقد ذإع إلكتإب وترك أثرإ  إلحديثة وبإلمتصوفير  إلمسلمير 

  وإلمفكرين إلأخلةقيير  إليهود. 
 

  (3338-3338إب ن دإود )
Ibn David  

ي ؤسبإنيإ إلؤسلةمية. 
ي يهودي عإش ط 

أهم مؤلفإته هو إلعقيدة إلرفيعة إلذي كتبه  هو ؤبرإهيم بن دإود. مفكر ديت 
ية )وأصلهبإلعربية  رجم ؤؽ إلعير

ُ
تبت دإخل  ثم ت

ُ
ي ك

ي مفقود(. ويُعتيرَ كتإبه هذإ أول إلكتب إليهودية إلت  إلعرنر
 فلسفة إبن سينإ.  ؤطإر

ً
  إلفلسفة إلأرسطية وإلفلسفة إلعربية إلؤسلةمية، وخصوصإ

 
ي يطرحهإ

ء، لكن إلمعرفة إلت  ي
 إليهود ؤلإ بعد لم تتيش لغير  يذهب إبن دإود ؤؽ أن إلتورإة كتإب يحوي كل در

. ويدإفع إبن دإود عن حرية إلؤنسإن، ويحإول أن يحل مشإكل إلإختيإر وإلجير فيذهب ؤؽ أن إلؤله  آلإف إلسنير 
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 على
ً
ؤرإدته وعلى مقدرته إلمطلقة حت  يخلق رقعة من إلحرية للبنسإن. ومن ثم، فؤن  شإء أن يضع حدودإ

 من غير أن ينتقص ذلك منلإ يعرف نتإئج فعل إلؤنسإن، فإلممكن عن إلخإلق
ً
قدرة  د إلخإلق يظل ممكنإ

  إلخإلق وإرإدته. 
 

ية بعنوإن سفر  بإلعير
ً
ف إبن دإود كتإبإ

َّ
إث، حإول فيه أن يشد تإري    خ علمإء  كذلك أل إلإه، أي كتإب إلي  هإقبَّ

  إلتلمود حت  عضه، وكتب
ً
ي يُطلق عليهإ أيضإ

ة إلهيلينية إلت   للفي 
ً
إ  قصير

ً
 تإريخإ

ً
ة إلهيكل» فيه أيضإ ي  في 

  «.إلثإن 
 

  (1270-1194) موس  ى ب  ن نح  مإن )نحم  إنيدس(
Moses Ben Nahman (Nahmanides)  

ي 
 بإسمه إللةتيت 

ً
وهو أحد كب إر حإخ إمإت إليه ود، وكإن حإخ إم «. رإمبإن»وبإسم « نحمإنيدس» ويُعرف أيضإ
ي 
ونإ ط  ي عضه، وقد كتبأرإجون )ؤسبإنيإ(. وكإن يُعَد أكير علمإء إليه جير

 وثقإفة ط 
ً
تعليقإت على  ود إطلةعإ

ي مرإسم إلحدإد. وعإرض مود إبن نحمإن
إلية ط  درإسة إلفلسفة، ولكنه طإلب  إلتلمود كمإ كتب درإسة قبَّ

ي فلسطير  عإم  بعدم تحريم درإسة كتإبإت مود بن ميمون. وقد إستقر
حيث كتب  9199نحمإنيدس ط 

 على إلعهد إلقديم يعتم
ً
 علىتعليقإ

ً
. وقد كإن مود بن نحمإن من  د أسإسإ

ً
إلإه تمإمإ إلعقل، وإن لم يستبعد إلقبَّ

عية، وهو مإ سإهم أوإئل إلمفكرين إؽي سرر
إليير  إلذين نإدوإ بتنإسخ إلأروإح، فأعش إلفكر إلقبَّ ي ذيوعه  إلقبَّ

ط 
ي إليهودي. 

  وهيمنته فيمإ بعد على إلفكر إلديت 
 

  (3111-3233ب  ن جرش  ون )
Ben Gershon  

ي  هو لإوي
 بإسمه إللةتيت 

ً
سونيدس»بن جرشون، ويُعرَف أيضإ ي إلدين إليهودي،«. جير

 ط 
ً
كمإ كإن  كإن عإلمإ
ي بروفإنس بفرنسإ، وتأثر بكتإبإت أرسطو

ي إلريإضيإت وإلفلك. عإش ط 
 ط 
ً
من خلةل تعليقإت إبن رشد. أهم  عإلمإ

  مؤلفإته سفر ملةحم إلرب. 
 

 بن جرشون
ُّ
. ولذإ،من أ ويُعَد

ً
 كإملا

ً
 عقلةنيإ

ً
إب إلأرسطيير  إليهود إلذين إتخذوإ موقفإ

َّ
ت
ُ
فؤننإ نجد أن إلؤله  هم إلك

 للعإلم منفصل عنه بعيد عن أحدإث إلعإلم
ً
ي كتإبإته مفإرق تمإمإ

إلجزئية وعن إلبشر كأفرإد. وإلدليل إلوحيد  ط 
. هنإ، يُقإل ؤن بن جرشون أ على وجود إلخإلق هو كمإل إلطبيعة. ومن ي   ول مفكر ربونر

 
بن ميمون ؤؽ نهإيتهإ إلمنطقية. فإلخلود مسألة عقلية، ولذإ فؤن  وصل بن جرشون بكثير من مقولإت مود

ي، فكلمإ عقل إلؤنسإن هو وحده  على إلعقل إلبشر
ً
إزدإد  إلذي يُبعَث بعد إلموت. وإلعنإية إلؤلهية تتوقف أيضإ

كة عقلية وقدرة على إلإتصإل  إلؤلهية، وإلنبوة ؤن هىي ؤلإ إلعقل ؤحإطة بإلمبإدئ إلكونية شملته إلعنإية
َ
مَل

. ويرى بن جرشون أن إلؤنسإن يصل ؤؽ ي
. وإلؤله  بإلعقل إلكون  إلنبوة دون ؤرإدة إلؤله أي من خلةل إلمرإن إلعقلىي

 إلمإدة لإإلأسمى. وإلعإلم مخلوق من مإدة قديمة ولي س من إلع دم، ؤلإ أن ق دم هذه  هو إلصلة إلأوؽ وإلفكرة
ي أنهإ متجإوزة إلزمن، ومإ دإمت حدود فعإليتهإ دإخل إلعإلم إلمخلوق، فؤنهإ تكون

قديمة ولكنهإ خإضعة  يعت 
ر عن إلؤله، فؤن إلؤله لإ يستطيع  للزمن. ومع ذلك، ؤذإ كإنت إلمإدة قديمة بشكل مإ، وكإنت إلصور

ُ
صد

َ
وحدهإ ت

د
َ
ول
ُ
ي ت
إلصورة مع إلمإدة، بمعت  أن إلؤله يعرف إلعإم وحده ولإ يعرف من إتحإد  معرفة إلمخلوقإت إلعديدة إلت 

ي من حيث
ي يخرج عن نطإق إلجزنى

 من إلحرية للبنسإن ؤذ أن إلجزنى
ً
ي هذإ أن هنإك قدرإ

، ويعت  ي
إلعلم  هو جزنى

. ويقتض إلعقل إلؤلهي عند إبن جرشون على خلق مإ يسميه  ، وهىي مخلوقإت لإ «إلمفإرقة إلعقول»إلؤلهي
لق هذه إلعقول تتوؽ حكم إلعإلم، وهىي لإ تدير نظإم  في ض منهإ إلص ور على إلعإلم إلمإدي، وحإلمإم إدية ت

َ
خ
ُ
ت

 إلنبوة وإلعنإية إلؤلهية وحت  إلمعجزإت. ولكن إلمعجزإت هنإ تتبع  إلطبيعة إلعإدي فحسب بل هىي 
ً
تصنع أيضإ

 
ً
 لل نمطإ

ً
 ونمطإ

ً
، ولكنهمإ مع هذإ يظلةن قإنونإ  خإصّير 

ً
ي فكر  حإلإت إلنإدرة. ويُلةحَظوقإنونإ

إلإتجإه إلغنوري ط 
إبن رشد من نإحية وفكر ؤسبينوزإ من نإحية  إبن جرشون، كمإ يُلةحَظ كذلك إلتقإرب إلشديد بير  فكره وفكر

  أخرى. 
 

  (1410-1340) قريشقش
Crescas  

(. عإلم« كريسكإس)»هو حسدإي قريشقش  ي
ي بر  بإلنطق إللةتيت 

ي يهودي كإن يعيش ط 
شلونة حيث عمل ديت 

 للجمإعة إليهودية، وكإن
ً
 ورئيسإ

ً
ي برش لونة  تإجرإ

 إلمظإهرإت ضد إليه ود ط 
ْ
ي أرإجون. إندلعت

حإخإم إلبلةط ط 



 2171الصفحة  للنشرنون 
 

تل إبنه أثنإء إلمظإهرإت، فإنتقل ؤؽ ،9119عإم 
ُ
ة منهم، كمإ ق سرقسطة وألف  فتن ضت على أثره إ أعدإد كبير

ي آخر أيإمه كتإب نور لت )أور أدونإي
عقإئد إليهودية ومعإرضة إبن ميمون  (. وي  هدف إلكتإب ؤؽ توضيحط 

ي وإبن  وإلرد على إلفلسفة إلدينية إليهودية إلمتأثرة ض إلكتإب للفإرإنر
بأرسطو وإلفلسفة إلؤسلةمية. ولقد تعرَّ

، وكإن   شديد إلنقد لإبن رشد.  سينإ وإلغزإؽي
 

د حيث لإ يمكن
َّ
  يرفض قريشقش عإلم أرسطو إلمغلق إلمحد

ً
 منه عإلمإ

ً
ي إلمكإن، ويطرح بدلا

أن يوجد فرإغ ط 
 يوجد فيه فرإغ لإ يشغله

ً
 فكرة أرسطو إلخإصة برفض إلأعدإد إللةنهإئية،  مفتوحإ

ً
جسم. وينكر قريشقش أيضإ

وإن   حت  لو لم توجد أعدإد لإ نهإئية فؤن سلةسل لإ نهإئية من إلأعدإد سوف تكون موجودة، ويذهب ؤؽ أنه
 
ً
.  كإن هذإ ممكنإ

ً
ولذإ، يذهب قريشقش ؤؽ أنه،  فؤن سلسلة إلسببية يمكن أن تكون هىي إلأخرى لإ نهإئية أيضإ

، لإبد أن يكون
ً
  هنإك سبب ليس بنتيجة، وهذإ هو إلؤله.  بغض إلنظر عن كون عدد إلأسبإب محدودإ

 
ي أنه لإ

 من ذلك على  يرى أن إلعقل هو جوهر إلؤله وإلؤنسإن، ويضُّ  ويختلف قريشقش عن إلأرسطيير  ط 
ً
بدلا

. كمإ أن إلروح يمكنهإ أن إلخير لإ إلفكر
ً
أن  هو أسإس كيإن إلؤله وكل صفإته إلأخرى، فهو يفيض بإلخير دإئمإ
 ؤؽ إلأبد بغض إلنظر عمإ حصل عليه إلفرد من معرفة

نظ َ
ُ
نظرية. كمإ أن إلسعإدة لإ  تنفصل عن إلجسد وأن ت

ي من إلعقل وإنمإ من إلعإطفة، وإلفر 
على إلمعرفة وإنمإ ينبع من حب إلؤنسإن للبله.  ح ليس مجرد إلحصولتأن 

يفيض عنه من حب لمخلوقإته على عكس إلموقف إلأرسشي إلذي يرى أن  وهنإ يعيرِّ فرح إلؤله عن نفسه فيمإ
  إلؤله.  إلعإطفة تقلل من شأن

 
ده وحينمإ نإقش قريشقش فكرة حرية إلؤرإدة، ذهب ؤؽ أن أفعإل إلؤنسإن

ِّ
إ إلأسبإب إلمحيطة به كمإ هو تحد

َّ بإلأسبإب ي تقع خإرجه. ومع هذإ أصرَّ قريشقش على مسئولية  إلحإل مع كل إلأشيإء، فإلؤنسإن مسير
إلت 

ي  إلؤنسإن عن أفعإله. ونإقش قريشقش
 إلت 
ً
 من إلثلةثة عشر أصلا

ً
أصول إلدين إليهودي وجعلهإ ثمإنية بدلا

جهإ مود
َ
ً
ّ
  بن ميمون.  خرًّ

 
  (3888-3133و )جوزيف ك إر 

Joseph Caro  
رد من

ُ
رد منهإ مع من ط

ُ
ي ؤسبإنيإ، وط

، ثم 9111إليهود وإلمسلمير  عإم  أحد إلعلمإء إلدينيير  إليهود. وُلد ط 
ي إلبلقإن عإم 

ي فلسطير  9119إستقر به إلمقإم ط 
ي صفد. وقد  9515عإم  ، ثم ط 

حيث أسس مدرسة تلمودية ط 
ي إلبلقإن، كتإ

ف، وهو لإ يزإل ط 
َّ
بيت يوسف، وهو تعليق تفصيلىي على إلمشنإه. وقد لإحظ كإرو إلتنإقض  بأل

 لتنوع إنتمإءإتهم، وتنبه ؤؽ أن ظه ور بير  إلممإرسإت
ً
إلطبإع ة سيشيع  إلدينية ليهود إلدولة إلعثمإنية، نظرإ

 أصغر
ً
. ولذإ، قرر أن يُعد كتإبإ يد إلفور   من كتإبه إلسإبق، ه ذه إلتنإقضإت ومن ثم سير 

ً
لإ يضم إلآرإء  حجمإ

  إلمختلفة وإلأحكإم إلمتنإقضة، وإنمإ يضم
ً
إلأحكإم إلملزمة وحسب، حت  يوفر للدإرسير  وإلقضإة مرشدإ

يعة.   للشر
ً
 وحإسمإ

ً
وكإن ثمرة جهده كتإب إلشولحإن عإروخ )إلمإئدة إلمنضودة( وهو إلمرجع إلفقهي  وإضحإ
صي 

ي  د قإبل إلحإخإمإت إلؤشكنإز هذإ. وق9591إلأسإدي لليهود منذ تإري    خ ظهوره عإم  وإلشر
ف إلديت 

َّ
إلمُصن

ي بإدئ إلأمر لإعتمإده على إلتقإليد وإلآرإء
إلسفإردية وحسب، ولكن إلشولحإن عإروخ فرض  بمعإرضة شديدة ط 

 بعد ؤضإفة حوإش ؤشكنإزية ؤليه.  نفسه مع هذإ وصإر إلكتإب إلمعتمد لليهود
ً
، وخصوصإ

ً
إلأرثوذكس جميعإ

ي ؤليه بإلأسرإر إلدينية.  هتمير  وكإن كإرو من إلم
 يفز 

ً
صي أن ملةكإ

َّ
إلإه، وكإن يد   بإلقبَّ

 
لير  )   (3182-3828موس ؤيسير

Moses Isserles  
 
ً
 وأحد إلشخصيإت  حإخإم بولندي ووإضع وإحد من أهم إلمصنفإت إلدينية إليهودية، كإن أبوه تإجرإ

ً
ثريإ

ي كرإكوف )بول
لير  )أويشإئيليتش( مدرسة تلمودية  ندإ(. وقدإلمهمة بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية ط  س ؤيسير

أسَّ
 فيهإ، وهو

ً
ي كرإكوف وعُيرِّ  حإخإمإ

  منصب ظل يشغله حت  وفإته.  ط 
 

ي كإن
 تلك إلفتإوى إلت 

ً
يصدرهإ للتخفيف عن إلفقرإء، كمإ كإن من إلحإخإمإت إلذين  إشتهر بفتإوإه، وخصوصإ

  مود بن ميمون.  أصدروإ فتوى بتحريم أعمإل
 

يعة إلشفوية، ولكن شهرته تعود ؤؽ تعليقإته على مإ   وقد كتب تعليق إت عدي دة على إلعه د إلقديم وترإث إلشر
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يعة  كتبه معإصره جوزيف كإرو. فقد ألف هذإ ي إلشر
إلأخير كتإب بيت يوسف، وهو عمل موسوصي شإمل ط 

 لهذإ  إليهودية من منظور سفإردي،
ً
 ونقدإ

ً
لير  تعليقإ رُق فكتب مود ؤيسير

ُ
ي مودر )ط

إلكتإب بعنوإن درإح 
ب مود( أكد لير  يرى أن إلمنهإج أو إلعرف إلسإئد يَجُّ يعة، وأنه  فيه إلمنهإج إلؤشكنإزي. ويبدو أن ؤيسير إلشر

يعة.  ي إلشر
  يجْب إتبإع إلعرف حت  لو لم يكن له سند ط 

 
 لكتإبه بعنوإن إلشولحإن عإروخ )أي إلمإئدة وحينمإ

ً
شهرته،  إلمنضودة( وذإعت وضع جوزيف كإرو ملخصإ

 بعنوإن مإبإه )أي إلمفرش( يضم إلآرإء وإلممإرسإت
ً
لير  كتإبإ ي إلموضوع نفسه. وقد ظل  وضع ؤيسير

إلؤشكنإزية ط 
همإ،   إلعمود إلفقري لليهودية إلأرثوذكسية.  إلشولحإن عإروخ و مإبإه، منذ تإري    خ نشر

 
 
ً
لير   وقد كتب إلحإخإم حإييم بتسلنيل نقدإ ي لأعمإل ؤيسير

 
 للحوإر بير  حإخإمإت إليهود ف

ً
 جيدإ

ً
 نموذجإ

ُّ
عَد
ُ
 ي

ي 
 
:  أوربإ ف إضه فيمإ يلي

إليل نقإط إعير د بير 
َّ
. وقد عد   إلقرن إلثإمن عشر

 
لير  أعرإف )منهإج( آرإء إلحإخإمإت إلأوإئل )رشونيم( ويُفضلهإ على آرإء   يتبت   1 إلحإخإمإت إلمتأخرين  ؤيسير

  )أحرونيم(. 
 
لير   2 وي  همل منهإج يهود ألمإنيإ، ثم يسأل: لمإذإ يجب على يهود ألمإنيإ أن  منهإج يهود بولندإ،   يورد ؤيسير

  منهإجهم لصإلح منهإج يهود بولندإ؟ يتخلوإ عن
 
لير  ؤؽ ؤهمإل 3 درإسة إلأعمإل إلفقهية إلأصلية وإلتلمود وآرإء إلحإخإمإت إلأوإئل    قد يؤدي مصنف ؤيسير

  أحكإم إلدين إليهودي. ؤؽ إلجهل ب إلأمر إلذي يؤدي
 
  لأنهم سيعتمدون على إلكتب إلمنشورة.    لن يلتفت عإمة إلنإس لآرإء إلحإخإمإت 4
 
لير  قد عيرَّ عن إختلةفه   ولأن 5  عن إختلةفهم معه،  ؤيسير

ً
وإ هم أيضإ ِّ

مع أحكإم كإرو، فبإمكإن إلآخرين أن يعير
  قد يبدأ سلسلة طويلة من إلإختلةفإت معه.  إلأمر إلذي

 
لير  ؤؽ أحكإم 6   إلحإخإمإت إلآخرين، وإعتمد على أحكإمه هو.    لم يحتكم ؤيسير
 
ي  7

لير  إلتسإمح ط  يعة.    أظهر ؤيسير   موإضع تشددت فيهإ إلشر
 
8  

ً
ء، فؤن ذلك كإن يبظ  عرفإ ي

ي هذإ    ؤن تم تحريم در
لير  ط  ومن ثم لإ يمكن ؤلغإؤه، ومع هذإ فقد تهإون ؤيسير

  إلأمر. 
 

ق أوربإ كإنأن  وإلوإقع ي سرر
ضإت تبيرِّ  أن إلجو إلذي سإد إلأوسإط إلحإخإمية ط 

، وجعل من  هذه إلإعي 
ً
خإنقإ

ي إلوقت نفسه على
 ط 
ً
 وإنسإنإ

ً
حد قول أحد دعإة إلإستنإرة. ويبيرِّ  رد  إلمستحيل على إليهودي أن يصبح يهوديإ

إليل مدى إلجفإف إلروحي وإلعقم ى ؤؽ ظهور  إلفكري إلذي سإد إلدرإسإت إلحإخإم بير 
َّ
إلفقهية كمإ أد

عتهإ إلمعإدية  للعقل.  إلحسيدية بي  
ً
  تمإمإ

 
  (3113-3883ليون دي مودين إ )

Leon De Modena  
ي صبإه

ح. وضع ط  ي إلمعبد )حزإن(، ومُصحِّ
 يُسمىَّ تحإش إلمَيْش، وهو،  حإخإم، ووإعظ، وشإعر، ومغن ط 

ً
كتإبإ

ي شبإبه
د إلوظإئف و  أي إلمَيْش، عإدة مإرسهإ بشدة ط 

ُّ
ي مشإكله إلمإلية، ومن هنإ كإن تعد

 ط 
ً
رجولته وكإنت سببإ

ي إضطر ؤؽ
  إلعمل فيهإ لسدإد ديونه.  إلت 
 

ت زوجته
َّ
ي حيإته ليست لهإ أهمية   مإت أولإده إلوإحد تلو إلآخر ثم جُن

ومإتت هىي إلأخرى. نشر عدة كتب ط 
ي 
ة، ولكن إلكتب إلت  ت بعد وفإته تكتسب أهميتهإ م كبير شر

ُ
إلإه وكتإبن  على إلقبَّ

ً
 مبكرإ

ً
 ن أنهإ تشكل هجومإ

  إلزوهإر. 
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 يُدص قول سإخإل، أي صوت إلأحمق، هإجم فيه بحدة

ً
ف كتإبإ

َّ
يعة إلشفوية وإلتقإليد إليهودية،  أل إلشر

ي كإنت تحتإج
إئع إليهودية إلت  ض على إلشر ح ؤلغإء إلعديد من إلشعإئر وإلتخفيف من  وإعي  ؤؽ إلؤصلةح فإقي 

ب إلخمر مع ة شعإئر إلسبتصرإم ح ؤلغإء أو تبسيط قوإنير  إلطعإم ورفع إلحظر عن سرر
 وإلأعيإد كمإ إقي 

يعة إليهودية حت  إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي  نقده أهم نقد للشر
ُّ
حير  ظهرت إليهودية  إلأغيإر. ويُعَد
  إلؤصلةحية. 

 
  (1640-1585) أورييل أكوستإ

Uriel Acosta  
ي وهو يهودي من «. أورييل أكوستإ»صيغة لإتينية، فصإر  ل دإكوس تإ، ثم إتخ ذ هذإ إلإسمإسم ه إلأصلىي جير

، أي يهودي ومن أسرة ي
ي  أصل مإرإن 

ثرية من يهود ؤسبإنيإ إلمتخفير  أظهرت يهوديتهإ بعد أن إستقرت ط 
دإم. وهو، مثل  دية، ولذإ فقدكثير من إليهود إلمإرإنو، كإن يجهل حقيقة إليهودية إلحإخإمية إلتلمو  أمسي 

 أنهإ عقيدة تستند ؤؽ نصوص إلعهد إلقديم وحسب
ً
وغير متأثرة  صبغهإ بصبغة عقلةنية مثإلية متصورإ

صيب بصدمة  بإلتلمود )أي أنهإ يهودية تورإتية موسوية(. ولكنه، بعد إستقرإره هو
ُ
دإم، أ ي أمسي 

وعإئلته ط 
 لتصورإته، فأعلن معإرضته لهإ إلتلمودية  عنيفة ؤذ وجد إلعقيدة إليهودية إلحإخإمية أو

ً
 تمإمإ

ً
 مخإلفإ

ً
شيئإ

 يبير  تنإقضإته، وإتهم إلحإخإمإت
ً
 تإريخيإ

ً
إ س تفسير

َّ
فشكك  بتحريف إلعقيدة. وبدأ حركة تفسير إلكتإب إلمقد

نسَب
ُ
ي صدق نسبة إلنصوص إلتورإتية ؤؽ إلؤله أو حت  صدورهإ عن أولئك إلذين ت

ؤليهم. فأسفإر مود  ط 
إث  رأيه، لم يكتبهإ مود. كمإ أن سفر يوشع لم يكتبهإلخمسة، حسب  يوشع، وهكذإ. وأنكر كوستإ صدق إلي 

ي إلتورإة عن خلود إلنفس أو إلبعث أو إلجزإء، وأكد  إلمنقول لتعإرُضه مع إلمعقول، ونظ  أن يكون
هنإك نص ط 

 من أهم نقإد إلعهد إلقديم.  أن ذلك من إفتعإل
ُّ
. ولذإ، فؤنه يُعَد ةإلفريسيير  رد كوستإ من حظير

ُ
إلدين  وقد ط

ده وبعد أن دإسه
ْ
ي إلمرة إلثإنية ؤلإ بعد جَل

قبَل توبته ط 
ُ
، ولم ت إلمصلون أمإم إلمعبد، فأحس بإلمذلة  مرتير 

ته إلذإتية بعنوإن مثل ل  وإنتحر بعد أن كتب سير قبُّ
َ
لحيإة ؤنسإن طإلب فيهإ برفض إلمسيحية وإليهودية وت

. وهو بذلك ته وآرإئه.  إلقإنون إلطبيضي   من أوإئل دعإة إلربوبية، وقد تأثر ؤسبينوزإ بسير
 

  (3113-3138جيكوب سإسبورتإس )
Jacob Sasportas  

 
ً
عة إلمشيحإنية وإلشبتإنية. عُيرِّ  حإخإمإ  

ي عُرف بعدإئه إلشديد للي  ي سن مبكرة،  حإخإم مغرنر
لتلمسإن ط 

ف كثير من إلجمإعإت إليهودية بعلمه وتفقهه. ولكن إ
ي ألمإنيإ وإيطإليإ  لحكومةوإعي 

ي إلتجول ط 
طردته، فبدأ ط 

إ. عُرض عليه منصب حإخإم إلسفإرد ي لندن عإم  وإنجلي 
  9991ط 

ً
ولكنه ترك إلمدينة بسبب إلوبإء، وخصوصإ

دإم، ولكنه لم يحصل عليهإ ؤلإ عإم  أن طموحه كإن يتجه نح و   .9911حإخإمية أمس ي 
 

تؤؽ مجموعة إلخ تعود شهرة سإسبورتإس شر
ُ
ي عضه. وقد ن

 على إلأدبيإت إلشبتإنية ط 
ً
ي كتبهإ ردإ

 طإبإت إلت 
 لدرإسة

ً
 أسإسيإ

ً
إلحركة إلشبتإنية ؤبإن  إلخطإبإت ومعهإ إلأدبيإت إلشبتإنية، وهو مإ جعل هذإ إلكتإب مصدرإ

ة  ، 9999إلنصف إلأول من إلخطإبإت ح  ول عإم  ويدور 9999   9999حيإة ش بتإي تسف ي. ويُغشي إلعمل إلفي 
ي ؤؽ

ل تسظ  ي تح وُّ
  إلؤسلةم وفشل إلحركة إلشبتإنية.  ويتنإول إلنص ف إلثإن 

 
إض سإسبورتإس على إلحركة يعة ومعرفته إلوثيقة بوصفهإ  وينبع إعي  إلشبتإنية من ؤيمإنه إلعميق بإلشر

ي  إلتفصيلىي للعض
  إلفروق إلشإسعة بير  مإ كإن يحدث ط 

ِّ
. ولذإ كإن بوسعه أن يُبير ي

وإلعض  عضه إلمشيحإن 
. وقد لإحظ أن إلحركة إلشبتإنية ثورة لإ ضد إلمؤسسة ي

ي إلحقيظ 
إلحإخإمية وحسب وإنمإ ضد  إلمشيحإن 

  إلشبتإنية وإلمسيحية.  إلمعيإرية إليهودية كك ل. كمإ لإحظ بعض نقط إلتشإبه بير  
 

  (3818-3828زلم  إن )فقي  ه ف  لنإ( ) ؤليإه   و ب ن س   ولومون
(Elijah Ben Solomon Zalman (The Vilna Gaon  
ي إلأدبيإت إلغربية بعبإرة 

وهو «. جإءون أو فقيه فلنإ»أي  ،«فلنإ جإءون»هو ؤليإهو زلمإن إلذي يشإر ؤليه ط 
ي ليتوإنيإ وإشتهر

 عإمىي  وإحد من أهم علمإء إلتلمود وُلد ط 
ة بير 

ي إلفي 
ل ط 

َّ
 9915و 9914منذ صغره بإلعلم. تنق

ي فلنإ حيث درس فيهإ وأسس مدرسة تلمودية  بير  كثير من إلتجمعإت
ي بولندإ وألمإنيإ، وإستقر ط 

إليهودية ط 
ي عزلة، فؤن شهرته كعإلم تلموديّ ) عليإ

فإقت كل  يشيفإ( خإصة به. ومع أنه رفض منصب حإخإم وعإش ط 
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ي ليتوإنيإ،
ي إلحس يدية ط 

ي إلحد من وصف. وقد ظهرت سلطته بصورة وإضحة عندمإ ق إد معإرر 
 ونجح ط 

 زعيم إلمتنجديم. وعندمإ بلغ إلستير  من
ُّ
،  إنتشإرهإ هنإك، وهو يُعَد  فلسطير 

ً
عمره، خرج فقيه فلنإ قإصدإ

ي إلوإقع، فؤن شهرته  ولكنه )لأسبإب لإ تفصح عنهإ إلمرإجع إليهودية(
رجع دون أن يصل ؤؽ هنإك. وط 

ي 
د إلدرإسإت إلت إلأسإسية تعود ؤؽ درإسإته ط 

َّ
يعة وإؽ أنه جد   لمودية من إلدإخل. إلشر

 
 منهج فقيه

ُّ
ي إلدرإسإت إلتلمودية ويُعَد

 من إلحيوية ط 
ً
 فلنإ أهم من مضمون كتإبإته، فيُقإل ؤنه بعث شيئإ

 إلوصول ؤؽ تفسير دقيق وتفصيلىي 
ً
يفرضه إلمعت   بإلتخلىي عن منهج إلبيلبول وإلطرق إلتقليدية، محإولا

ى به هذإ ؤؽ 
َّ
 ؤؽإلعقلىي إلمبإسرر للنص. وقد أد

ً
ت به  توجيه إلنقد أحيإنإ

َّ
علمإء إلعض إلتلمودي نفسه. وقد أد

ية،  إهتمإمإته ؤؽ محإولة درإسة عدة فروع من إلمعرف إلدنيوية، مثل: إلجير وإلفلك وإلجغرإفيإ ونحو إلعير
ية )ومع هذإ، فؤن معرف مإدإمت تنير إلنصوص  تهإلتلمودية، وشجع طلبته على ترجمة هذه إلمعإرف ؤؽ إلعير

يدرك إلمضإمير   بإلريإضيإت وإلعلوم إلطبيعية كإنت مستقإة من كتب إلعصور إلوسش، ولذإ فؤنه لم يكن
ي علم إلطبيعة، ومن ثم كإن

ي علم إلفلك إلحديث أو ط 
 عن فكر حركة  إلثورية إلكإمنة ط 

ً
 تمإمإ

ً
عإلمه مختلفإ

ة حيإته(. وقد ي في 
 أعمإل مود بن ميمون، عإرض ؤليإهو إلفلس إلتنوير إلذي سإد بروسيإ ط 

ً
فة، وخصوصإ

 بإلدرإسة
ً
ق بينهإ وبير  ت عإليم إلتلمود.  ولكنه كإن مهتمإ

ِّ
إلية وح إول أن يوف   إلقبَّ

 
ي حيإته بدأت إلحركة إلشبتإنية تعصف وتكمن أهمية فقيه

ي أنه كإن من أوإخر علمإء إلتلمود. فظ 
 فلنإ ط 

ت إلحسيدية رغم ك ي إستهدفت وقفهإ. بإليهودية إلحإخإمية، ثم إنتشر
، ظهرت إلحركإت  ل محإولإته إلت 

ً
إ وأخير

مضإمينهإ إلسيإسية وإلدينية وإلفكرية(  إلؤصلةحية وحركة إلتنوير وإلصهيونية، وهىي حركإت )برغم إختلةف
مت رؤى تختلف عن إلرؤية إلحإخإمية

َّ
ي  قد

ي منذ جَمْع إلتلمود ط   يهود إلعإلم إلغرنر
ي سإدت بير 

إلتلمودية إلت 
.  إلعصوربدإية 

ً
ي إلغرب حت  نهإية إلقرن إلثإمن عشر تقريبإ

  إلوسش ط 
 

ي كإنت قد سيطرت عليهإ ورغم كل معإرضته
 من إلمؤسسة إلحإخإمية إلت 

ً
إلحلولية  للحسيديير  ؤلإ أنه كإن جزءإ

إث إ )كتإب إلخلق( وهو من أهم كتب إلي   على سفر يتسير
ً
حإ حه قبوله  ولذإ وضع سرر . ويُبيرِّ  سرر إؽي

بعض إلقبَّ
إلإه إلأسإسية من بينهإ أن إلؤله خلق إلعإلم من خلةل إلتجليإت إلنورإنية. ولكنه مع هذإ ينبه  أفكإر إلقبَّ

ي  إلمؤمنير  ؤؽ أنه ليس
ح لكل من إلمشنإه وسفر« كنه»لنإ أن نبحث ط   هذه إلتجليإت. ووضع فقيه فلنإ لشر

ه من   مدى إلإزدوإجية إلفكرية عنده وعند غير
ِّ
إ يُبير   إلحلوؽي وتغلغله.  إلفقهإء ومدى سيطرة إلفكر يتسير

 
 من إلكتإبإت إلمخطوطة،

ً
إ  كبير

ً
 من تعليقإت على إلعهد إلقديم  وقد خلف فقيه فلنإ عددإ

ً
وهىي تتكون أسإسإ

إلإه وإلشولحإن عإروخ.  وإلمشنإه وإلتلمود )إلبإبلىي  (، كمإ علق على أدب إلمدرإش وكتب إلقبَّ ي
  وإلفلسطيت 

 
  ( - 3118س )أدين شتإينسإلت

Adin Steinsaltz  
ي 
إكية. تخصص ط  ي إلقدس لأسرة صهيونية علمإنية إشي 

إلدرإسإت إليهودية كمإ درس  حإخإم ؤسرإئيلىي وُلد ط 
ي مهنة

ية. عمل ط  ي إلجإمعة إلعير
يإء ط  ، ثم إستقر  إلكيميإء وإلفير 

ً
ي صحرإء إلنقب لمدة ثلةثة عشر عإمإ

إلتدريس ط 
ي إلقدس حيث قإم بإلتدريس

معهد ؤسرإئيل  9195وإلبحث، وكتب عدة مقإلإت لمجلةت علمية. أسس عإم  ط 
إت قيم وإلضبط للنشر ية  إلتلمودية إلذي قإم بإنتإج طبعة من إلتلمود إلبإبلىي بعلةمإت إلي  وتصإحبهإ ترجمة عير

 حت  عإم15وتعليق كتبه شتإينسإلتس نفسه. وقد ظهر منهإ 
ً
  (.9199صدر إلجزء إلأول عإم ) 1993 جزءإ

 
دص  أسَّ س إلحإخ إم شتإينسإلتس مدرسة

ُ
)أي مصدر إلحيإة( عإم « ميقور حإييم»تلمودية عليإ )يشيفإ( ت

.  ، ومن أهم9191 مدرسة  9191كمإ أسس عإم  أهدإفهإ محإولة سد إلهوة بير  إليهود إلمتدينير  وغير إلمتدينير 
سمىَّ 

ُ
ي موسكو ت

  «.مركز درإسة إليهودية»تلمودية عليإ أخرى ط 
 

رجمت كتبه ؤؽ ويقوم
ُ
إت خإرج ؤسرإئيل، كمإ ت ية من  إلحإخإم شتإينسإلتس بإلقإء إلعديد من إلمحإصر  إلؤنجلير 

.  بينهإ خلةصة إلتلمود وظهرت له درإس إت عن إلتلم ود وقصص عن إلحإخإم ي
إتسلةط   نحمإن إلير
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  إلثإمن: إلقبإلإه إلبإب
 
 
 

إلإه() إلصوفي  ة إليه ودية   إلق  بَّ
(Jewish Mysticism (Kabbalah  

ي 
ي مرت بمرإح  ل عديدة أهم  هإ « إلقبَّ  إلإه»إليه ودي بإس  م  يُعرف إلت رإث إلص وط 

سمىَّ « إلزوهإر قبَّ  إلإة»إلت 
ُ
وت

 
ً
إلإه إلنب وية»أيضإ إلإه إللوريإنية»، و«إلقبَّ ي « إلقبَّ

سمىَّ  إلت 
ُ
إلإه إلمش يحإنية»يمكن أن ت أمإ كلم ة «.إلقبَّ

سم بوجود طبقة جي  ولوجية  ،فلهإ )دإخل إلنسق«يةإلصوف»
َّ
ي إليهودي( دلإلإت خإصة،فهذإ إلنسق يت

إلديت 
يعة إلشفوية،وقد ذإت طإبع  بإلشر

ً
إنعكست هذه  حلوؽي قوي ترإكمت دإخله،إبتدإءً من إلعهد إلقديم، مرورإ

سة. إ إلحلولي ة من خ لةل ش يوع أفكإر، مثل:إلشعب إلمختإر، وأمة إلروح، وإلأرض
َّ
  لمقد

 
إت إلصوفية ي ترإث ضخم وضع أسس إلتفسير

إلإه إلصوط  همإ من  وترإث إلقبَّ ي إلزوهإر وإلبإهير وغير
إلحلولية ط 

 إنتشإر إلحركإت إلمشيحإنية إلصوفية إلحلولية بير   إلكتب، وحل محل إلتورإة وإلتلمود. ومن
ً
إلملةحَظ أيضإ

ي إلعإلم عير إلتإري    خ. فكإن  إلجمإعإت إليهودية
، ولم يظهر ؤلإ تحتط 

ً
ي بير  إليهود نإدرإ

تأثير  إلتفكير إلفلسظ 
ي أغلب إلأحيإن. ففيلون

 ط 
ً
 تحت  إلحضإرإت إلأخرى، كمإ أنه كإن ينحو منخ حلوليإ

ً
، كإن وإقعإ

ً
إلسكندري، مثلا

ية ي فلسفت تأثير إلحضإرة إلهيلينية، ولم يكن يعرف إلعير
، ومع هذإ فؤن ثمة نزعة حلولية قوية ط 

ً
ه، ولم مطلقإ

ي أي أثر
ك فكره إلفلسظ  ي تطور إليهودية إللةحق. وكذلك مود بن ميمون، بطل كل إلمفكرين إلعقلةنيير   يي 

ط 
ي إلعض إلحديث، إليهود،

 بحضإرته إلع ربية إلؤس لةمية. أمإ ط 
ً
 عمي قإ

ً
 تأثرإ

ً
ي  فقد كإن متأثرإ

مع ظهور فكر فلسظ 
ي يهودي،  لية على رأسيهودي حديث، فؤننإ نجد ؤسبينوزإ بفلسفته إلحلو 

إلمفكرين. كمإ أن أهم مفكر ديت 
 بإلتصوف أشد

ً
ي  مإرتن بوبر، كإن مهتمإ

ي تإري    خ إلفكر إلحديث ط 
إلإهتمإم، بل نجده أحد عُمُد إلتصوف ط 

، إلغرب. وإلوإقع أن ي إلحلوؽي
ي جوهره، هذإ إلمنخ إلصوط 

ي إليهودي إلحديث ينحو، ط 
وإلصهيونية  إلفكر إلديت 

ي تظهر عندهإ إلحلولية بدون ؤله. هىي إلنقطة إ
  لت 

 
ر عن إلؤيمإن بإله ويمكن إلتميير  

ُ
ي نطإق ؤطإر توحيدي، ويَصد

يتجإوز  بير  نمطير  من إلتصوف: وإحد يدور ط 
سمإء/أرض   ؤنسإن/طبيعة   ) إلؤنسإن وإلطبيعة وإلتإري    خ، ومن ثم يؤمن بإلثنإئيإت إلدينية إلفضفإضة

ى هذه إلرؤي
َّ
ي تدريبإت صوفية يقومؤله/ؤنسإن(. وتتبد

 عن حبه  ة ط 
ً
إ بهإ إلمتصوف ليكبح جمإح جسده تعبير

 إستحإلة إلوصول وإلتوحد مع إلؤله، فإلحلول إلؤلهي يتنإط   للبله وعن محإولته إلتقرب منه وهو يعرف
ً
مسبقإ

ي ؤطإر توحيدي يعيرِّ عن مع إلرؤية
حبه إلؤلهي  إلتوحيدية، ووحدة إلوجود قمة إلكفر. وإلمتصوف إلذي يدور ط 
م فيه بقيم إلخير ويُعلىي به من شأن

ي إلتإري    خ وإلدنيإ يلي  
إلقيم إلمطلقة إلمُرسَلة للبنسإن من  عن طريق فعل ط 

  إلؤله ويصلح به حإل إلدنيإ. 
 

ي ؤطإر حلوؽي يصدر عن إلؤيمإن بإلوإحدية إلكونية حيث يحل أمإ إلنمط
ي من إلتصوف فيدور ط 

ي  إلثإن 
إلؤله ط 

لإلطبيعة وإلؤنس إلوإقع بأسره ؤؽ مستوى وإحد  إن وإلتإري    خ ويتوحد معهإ ويصبح لإ وجود له خإرجهإ، فيُخي  َ
ي إلعإلم بأسره. وهذإ هو ) يخضع لقإنون وإحد. ومن ثم، يستطيع من يعرف هذإ إلقإنون

( أن يتحكم ط  إلغنوري
 من

ً
ي هذإ إلؤطإر. فبدلا

ي يكبح بهإ إلؤن هدف إلمتصوف ط 
سإن جسده ويطوع لهإ ذإته، إلتدريبإت إلصوفية إلت 

ي يمكن من خلةلهإ يأخذ إلتصوف شكل
إت إلبإطنية وصنع إلتمإئم وإلتعإويذ وإلبحث عن إلصيغ إلت   إلتفسير

ي إلكون. وحت  لو أخذ هذإ
يإؽي ط  ي إلؤرإدة إلؤلهية، ومن ثم إلتحكم إلؤمير

إلتصوف شكل إلزهد، فإلهدف  إلتأثير ط 
وإلإلتصإق به وإلتوحد معه وإلفنإء فيه ليصبح إلمتصوف  وصول ؤؽ إلؤلهمن إلزهد ليس تطوي    ع إلذإت وإنمإ إل

 بإلأسرإر إلؤلهية، ومن
ً
ث ؤلإ عإرفإ ي ؤطإر حلوؽي لإ يكي 

 بإلؤله. وإلمتصوف ط 
ً
 أو شبيهإ

ً
 ثم يصبح هو نفسه ؤلهإ

ي إلتإري    خ
ي بأفعإل ط 

ي إلزمإن وإلمكإن إلؤنسإنيير  ولإ يأن 
يهتم بإصلةح إلدنيإ بل ولإ  بذإته، ولذإ فهو لإ يتحرك ط 

وإلأخلةقية. فإلتجربة إلصوفية إلتوحيدية تطوي    ع للذإت  يضع نفسه فوق إلخير وإلشر وفوق كل إلقيم إلمعرفية
ي إلدنيإ.  وطإعة للخإلق وإصلةح للدنيإ،

أمإ إلثإنية فهي تحقيق للذإت وتطوي    ع للخإلق وبحث عن إلتحكم ط 
، ؤلإ أنهمإ مختلفتإن تمإم إلإختلةف. للبشإرة «( تصوف)»لفظ وإحد  ورغم إستخدإم وإلتصوف  ؤؽ إلتجربتير 

ي أشكإله إلمتطرفة، هو شكل من أشكإل إلعلمنة. فؤذإ كإن
 ط 
ً
، وخصوصإ إلؤله أو إلخإلق هو مخلوقإته،  إلحلوؽي
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ي إلمإدة، فؤن
إلطبيعة تصبح هىي إلؤله )كمإ يؤكد ؤسبينوزإ(، كمإ أن  فؤن مخلوقإته هىي هو. وإذإ حل إلؤله ط 

 على
ً
ي إلؤله وإلطبيعة وإلكون. ويمكننإ هنإ أن نرى ملةمح سوبرمإن  صإحب إلعرفإن يصبح قإدرإ

إلتحكم ط 
  يؤمن ؤلإ بإرإدة إلقوة ويتجإوز أخلةق إلضعفإء.  نيتشه، إلذي لإ

 
إليهودي )على وجه إلعموم( من إلنمط إلحلوؽي وأنه ذو إتجإه غنوري قوي.  ويمكننإ إلقول بأن إلتصوف

هْم  إليهودي لإ يتجه نحو تطوي    ع إلذإت إلؤنسإنية إلفردية وخدمة إلؤله، وإنمإ يحإول ففإلمتصو 
َ
إلوصول ؤؽ ف

إقية إلكونية )إلغنوص ي إلؤله وإلتحكم  طبيعة إلؤله من خلةل إلتأمل وإلمعرفة إلؤسرر
أو إلعرف إن( به دف إلتأثير ط 

ي إلوإقع. ومن هنإ، كإن
يإؽي ط   كإنت علةقة  إرتبإط إلتصوف إليهودي إلؤمير

ً
إلإه بإلسحر، ومن هنإ أيضإ أو إلقبَّ

شوم شوليم إلصوفية إليهودية بأنهإ  إلسحر ، أي أنهإ «صوفية ثيو»بإلعلم وإلغنوصية. وقد وصف إلعإلم جير
إقية إلكونية )إلغنوص( أو إلعرفإن. ومن ثم، فهي تبتعد عن  معرفة إلؤله من خلةل إلتأمل وإلمعرفة إلؤسرر

ي إلذإت إلؤلهية. ولكن هذإ  ة وعمليإت إلزهد ومحإولة إلذوبإنإلتمرينإت إلصوفي
أو ؤفنإء إلذإت إلؤنسإنية ط 

ية عإلية، فإلتصوف إليهودي إلحلوؽي يتجه نحو إلإتحإد مع إلؤله وإلإلتصإق به  إلوصف ليست له مقدرة تفسير
ض أنهإ تؤدي ؤ )ديفيقوت(، ي وهو إتحإد يؤدي ؤؽ وحدة إلوجود )ووحدة إلوجود يُفي 

لطبيعة  ؽ إلكشف إلصوط 
ي  إلؤله وإمكإنية إلتوإصل معه ثم إلتحكم فيه!(. ولعل سمة إلتصوف إليهودي

ي معظمه ط 
إلأسإسية أنه يدور ط 

، إلأمر إلذي يجعله يختلف عن إلتصوف ي ؤطإر توحيدي. ولذإ، فنحن نؤثر أن نشير  إلذي ؤطإر حلوؽي
يدور ط 

إلإه» ؤؽ إلتصوف إليهودي بكلمة ية.  ، فهي «قبَّ  دقة وتفسير
  أكير

 
  ت إري  خ إلقبَّ   إلإه: 

Kabbalah:History  
إلإه» إت وإلتأويلةت« إلقبَّ ية  هىي مجموعة إلتفسير ق من كلمة عير

َّ
إلبإطنية وإلصوفية عند إليهود. وإلإسم مُشت

إث»إلقبول أو إلتقبل أو مإ تلقإه إلمرء عن إلسلف، أي  تفيد معت  إلتوإتر أو  إلتقليد»أو « إلتقإليد وإلي 
 ترإث إليهودية إلشفوي إلمتنإقل فيمإ يعرف«. إلمتوإرث

ً
يعة إلشفوية»بإسم  وكإن يُقصَد بإلكلمة أصلا ، «إلشر

 ، ي عشر
، من أوإخر إلقرن إلثإن  ي

)ؤؽ « إلتصوف وإلعلم إلحإخإمىي إلمتطورة أشكإل»ثم أصبحت إلكلمة تعت 
 
ً
 بإعتبإرهإ دإلا

ً
(. على سإ جإنب مدلولهإ إلأكير عمومإ ئر إلمذإهب إليهودية إلبإطنية منذ بدإية إلعض إلمسيخي

إلإه  وقد أطلق إلعإرفون ية و« مقوبإليم)»بأسرإر إلقبَّ إليون»بإلعير إلعإرفون » بإلعربية( على أنفسهم لقب« إلقبَّ
ي 
  «.بإلفيض إلربإن 

 
إلإه»ومصطلح  رإزي »ث عن ؤؽ إلمدلول نفسه، فإلتلمود يتحد وإحد من مصطلحإت أخرى تشير « قبَّ

إلنإزلون ؤؽ »، أي «يورديّ مركإفإه»يُشإر ؤؽ إلمتصوفير  بعبإرإت  وقد كإن«. أسرإر إلتورإة»، أي «هتورإه
ي ؤيمونإه»، و«أسيإد أو أصحإب إلإسم»، أي «هإسود بعلىي »، و«إلمركبة

ي »، و«رجإل إلؤيمإن»، أي «ؤنذر
 بت 

  «.أبنإء قض إلملك» ، أي «هيخلةه دي ملكإ
 

ي أسفإر مود إلخمسة، ولكنهم إلي ون يرون أنوكإن إلقبَّ 
 إلمع رفة، كل إلمع رفة )إلغنوص أو إلعرفإن(، توجد ط 

ي إلوقت نفسه بإلتفسير 
. فقد كإنوإ  كإنوإ يرفضون تفسير إلفلةسفة إلمجإزي، وكإنوإ لإ يأخذون ط 

ً
ي أيضإ

إلحرط 
ث يُفض ي ؤؽ

َ
ي مُح د

ص ية، أي بإطنية، بأسرإر إلكون مع رفة غنو  ينطلقون من مفهوم غنوري أفلةطون 
ي 
  للتورإة إلشفوية.  وبنصوص إلعهد إلقديم وبإلمعت  إلبإطت 

 
ط إلؤله للخلق كله،

َّ
، وكل  وإلتورإة   حسب هذإ إلتصور   هىي مخط

ً
ي درإستهإ. لكن كل كلمة فيهإ تمثل رمزإ

وينبض 
 
ً
، ومن ثم تصبح إلنظرة إلبإطنية  علةمة أو نقطة فيهإ تحوي سرإ

ً
إلوسيلة إلوحيدة لفهم أسرإرهإ. وقد جإء دإخليإ

ي هو إلمكتوب أنه،
تبت إلتورإة بنإر سودإء على نإر بيضإء، وأن إلنص إلحقيظ 

ُ
بإلنإر إلبيضإء، وهو  قبل إلخلق، ك

ي أن إلتورإة إلحقيقية مختفية على إلصفحإت إلبيضإء لإ
إليون ؤن  مإ يعت  . ويقول إلقبَّ تدركهإ عيون إلبشر

ية ي عملية إلخلق، وتنطوي على قوى غريبة قوية ومعإن خفية،  لهإ قدإسة خإصة، ولهإ إلأبجدية إلعير
دور ط 

طة قيمة عددية. ومن  وبإلذإت إلأحرف إلأربعة إجرمإتون(، فلكل حرف أو نقطة أو سرر ن إسم يهوه )تي  ي تكوِّ
إلت 

رمز إلهوإء(، ) همزةإلمنطلق، فؤن إلحروف تنقسم بصفة عإمة ؤؽ ثلةث مجموعإت: إلمجموعة إلأوؽ إل هذإ
إلنإر(. وبإمكإن إلؤنسإن إلخبير بأسرإر  وإلمجموعة إلثإنية إلميم )رمز إلمإء(، وإلمجموعة إلثإلثة إلشير  )رمز

إلإه أن يفصل إلحروف، ويجمع معإدلهإ ، كمإ كإن من إلممكن جَمْع  إلقبَّ ي
إلرقمىي ليستخلص معنإهإ إلحقيظ 

. وكإنت هنإك إلعبإرإت، وأن يُقرَأ  إلحروف إلأوؽ من ي
 ليصل إلمرء ؤؽ معنإهإ إلبإطت 

ً
 لإ طردإ

ً
 طريقة  عكسإ

ً
أيضإ
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  إلجمإتريإ. 
 

تشير ؤؽ قوى ومدلولإت كونية وبت  خفية يستكشفهإ  وبذلك تصبح كلمإت إلتورإة مجرد علةمإت، أو دوإل،
ق إلردإء ي ليصل ؤؽ إلنور إلؤلهي إلكإمن. ومن خلةل هذإ إ مفش إلنص إلذى يخي 

نإللفش 
َّ
مك
َ
ي، ت  لمنهج إلتفسير

إليون من فرض رؤإهم إلخإصة على إلنصوص إلدينية وإشإعتهإ، إلأمر إلذي فتح إلبإب على مضإعيه لكل  إلقبَّ
  إلآرإء إلحلولية إلمتطرفة. 

 
ي تدور حول ؤله مفإرق يتجإوز إلطبيعة وإلتإري    خ ترى وإذإ كإنت إلديإنإت

أن  إلتوحيدية، وضمنهإ إليهودية، إلت 
إؽي ثمة 

إث إلقبَّ  نحو  مسإحة تفصل بير  إلخإلق وإلمخلوق، وبير  إلؤله وإلكون، فؤن إلي 
ً
 وإضحإ

ً
 حلوليإ

ً
يي  ع نزوعإ

ي 
 ط 
ً
، ليس إلؤله  تضيي ق إلمس إفة بينهمإ، حت  تتلةدر تمإمإ إؽي

نهإية إلأمر. وإلوإقع أن إلؤله، حسب إلتصور إلقبَّ
ء، وإنمإ يُ  إلمفإرق إلمتسإمىي  ي

ي إلذي ليس كمثله در
( إلؤله إلخظ 

ً
ر ؤليه من منظورين: بإعتبإره )أولا

َ
وإلجوهر  نظ

إلإه  إلذي لإ يستطيع إلؤنسإن ؤدرإك كنهه، وهذإ هو ؤله إلفلةسفة؛ إلؤله إلوإحد ي رأي إلقبَّ
إلذي لإ يتجزأ، وهو ط 

ي 
ود )فهو حإلة إنكمإش قبل عملية إلخلق، وهو إلعدم وإللةوج حإلة سإكنة تفتقد ؤؽ إلحيوية، وهو إلخإلق ط 

؛ إلقريب يشبه من كثير من إلوجوه ؤله ( إلؤله إلقريب إلخي
ً
ر ؤليه بإعتبإره )ثإنيإ

َ
(، كمإ يُنظ ي

 إلغنوصية إلخظ 
ي وتع دديته، فهو بنية دإخلية، مركبة ودينإمية، وهو عملية عضوية

ي إلعإلم وتتأثر  بس بب وج وده إلذإن 
تؤثر ط 

ي إلمإدة
د مإدي )لوجوس( يحل ط  جسُّ

َ
إلشعب إليهودي أم إلظوإهر إلطبيعية أم إسم  )سوإء كإنت به، وهو ت

ي إلكون
إليون من خلةل  إلؤله إلأعظم من يكتشفه يتحكم ط  بأسره(. وإلؤله يتسم بسمإت عديدة إشتقهإ إلقبَّ

 إلدينية إليهودية إلسإبقة، ومن خلةل تجإرب  هم إلصوفية )فهو يشبه من بعض إلوجوه إلؤله قرإءتهم إلغنوصية
ي 
ي إلمنظومة إلؤسبينوزية(. إلصإنع ط 

   إلمنظومة إلغنوصية وإلطبيعة إلطإبعة ط 
 

ي إلعهد إلقديم من
ية على إلؤله  وبينمإ حإول إلفلةسفة إليهود وإلحإخإمإت تفسير مإ يرد ط  خلع صفإت بشر
إليير  أخذوإ مإ ي سفر إلتكوين ) وتجسيمه بأنهإ من قبيل إلمجإز، فؤن إلقبَّ

خلق  ( من أن إلؤله قد 9/19جإء ط 
 
ً
إ ي حت  توصلوإ ؤؽ فكرة آدم قدمون،  إلؤنسإن على صورته، وفشوه تفسير

 من إلمعإن 
ً
إ  ثم فرضوإ عليه كثير

ً
حرفيإ

ة أي إلؤنسإن ي سمإته بنإء إلتجليإت إلنورإنية إلعشر
، ومفإدهإ أن جسم إلؤنسإن يعكس ط  وت(. ) إلأصلىي سفير

إليون به إل ليست مجإزية ولإ حرفية، وإنمإ عن  عهد إلقديم بطريقةوهذإ مثل جيد للمنهج إلذي يُفشِّ إلقبَّ
  طريق فرض إلمعت  إلذي يريده إلمفش. 

 
 من إلصوفية إلحلولية ترمىي ؤؽ محإولة معرفة وقد

ً
بإ ي نهإية إلأمر صر 

إلإه ط  ي  أصبحت إلقبَّ
إلؤله بهدف إلتأثير ط 

إؽي أو إلمتصوف حت  يتست  
ب هذه إلمعرفة إلسيطرة على إلعإلم لصإح إلذإت إلعلية حت  تنفذ رغبإت إلقبَّ

إلإه تتبدى إلإه عملية، وهىي أقرب ؤؽ إلسحر إلذي يستخدم إسم  وإلتحكم فيه. ولذإ، فؤن إلقبَّ ي شكل قبَّ
 ط 
ً
دإئمإ

قون( للسيطرة. وترتبط إلؤله وإلمعإدل إلإه  إلرقمىي للحروف )جمإتريإ( وإلأرقإم إلأولية وإلإختصإرإت )نوطير إلقبَّ
ي وجههإ إلع

وإلفرإسة، وقرإءة إلكف، وعمل  ملىي بعدد من إلعلوم إلسحرية، مثل: إلتنجيم، وإلسيميإء،ط 
إث  إلأحجبة، وتحضير إلأروإح. ومع إبتعإدهإ عن إلتقإليد ة من إلي  إلحإخإمية إلدرإسية إستوعبت عنإصر كثير

ي تمثل إلإزدهإر إلأقز ي إليهودية.  إلشعتر
  للتفكير إلأسطوري وإلحلوؽي ط 

 
إلإه ثورةورغم تأ  ي ترإكمت  كيدنإ أن إلقبَّ

ي إلطبقة إلحلولية إلت 
ب بجذورهإ ط  إث إلحإخإمىي ؤلإ أنهإ تض 

على إلي 
ي إلعهد إلقديم، حيث يتوحد إلؤله مع شعبه.  دإخل

ي إليهودي منذ إلبدإية ط  كيب إلجيولوحر د كإن  إلي  وهو توحُّ
ي يأخذ شكل إلعهد إلمتجدد بير  إلؤله وإلشعب، وإلتدخل إلمستمر ل

ي  لبله ط 
ده ط  إلتإري    خ لصإلح شعبه، وتجسُّ

فيهم ومعهم. وقد عير إلحلول إلؤلهي وعشقه لبنت  شكل عمود نإر ليقودهم، وغضبه منهم وحبه لهم وغزله
ي شكل

ي نهإية إلأمر ط 
إلعبإدة إلقربإنية إلمركزية حيث كإنت تتم لحظة إلحلول وإلإلتحإم  صهيون عن نفسه ط 
ي  بير  إلؤله وإلشعب

  يوم عيد إلغفرإن حير  كإن كبير إلكهنة يدخل ؤؽ قدس إلأقدإس لينطق بإسموإلأرض ط 
 يهوه. 

 
ي 
 ط 
ً
ي  ورغم حرب إلأنبيإء ضد إلأفكإر إلحلولية ؤلإ أنهإ زإدت ترسخإ

ت عن نفسهإ ط  َّ
إلقرن إلأول قبل إلميلةد، وعير

ي 
، وط  ي  جمإعة مثل جمإعة إلأسينيير 

إلكتب إلخفية )أبوكريفإ(،  أسفإر إلرؤى )أبوكإليبس( مثل كتإب حنوخ وط 
ي إلغنوصية

ي  وط 
خ مفهوم إلخلةص إلمشيحإن  سُّ  إليهودية وغير إليهودية. كمإ ترسخت إلطبقة إلحلولية بي 

تب
ُ
إلإه وك  بير  إلقبَّ

ً
. ويُلةحَظ أن ثمة تشإبهإ

ً
 لإ فرديإ

ً
 قوميإ

ً
ي عدة أوجه من أهمهإ رؤية  بإعتبإره خلةصإ

إلرؤى ط 
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أخلةقية تإريخية تدريجية، وإنمإ من خلةل معجزة  وصول ؤليه من خلةل عمليةإلخلةص، فإلخلةص لن يتم إل
، عندمإ ي

ل ؤلهي فجإنى
ُّ
دخ

َ
ح ويشع بضوئه على إلعإلم بأركإنه إلأربعة عند نهإية إلتإري    خ  خإرجية وت يظهر إلمإشيَّ
ق
ُّ
ي تسإوي بير  إلجوهر إلؤ وتحق

. كمإ أن إلأفكإر إلثنوية إلرؤيإوية إلت  ي
وجوهر آخر، وهىي  لهي إلفردوس إلأرر 

ي 
، ط 
ً
إلإه أيضإ م إلدنس وإلرذيلة وإلموت إلحإؽي  فكرة ذإت أصول فإرسية، وجدت طريقهإ ؤؽ إلقبَّ

َ
تفرقتهإ بير  عإل

ح من نإحية أخرى.  من نإحية وعإلم إلخير وإلطهإرة ي بعد ظهور إلمإشيَّ
  وإلوجود إلأبدي إلآن 

 
إلإه، فكرة ومن إلمصإدر يعة إلمكتوبة إلأخرى إلأسإسية للقبَّ ي تضإهىي إلشر

يعة إلشفوية إلت  وتتفوق عليهإ،  إلشر
ق عمَّ

َ
ي إلعهد  فهي فكرة حلولية متطرفة تسإوي بير  إلخإلق ومخلوقإته. وقد ت

إلتيإر إلحلوؽي إلذي يشي ط 
ي إلتلمود حت  إكتسب

ي  إلقديم وإزدإد كثإفة ط 
عة إلحلولية ط  ي كثير من إلأحيإن. ولكن إلي  

 متطرفة ط 
ً
إلتلمود أبعإدإ

إليون، فيمإ بعد، هو أنهم ظلت مختلطة إقتبسوإ من  بعنإصر أخرى توحيدية تحددهإ وتحد منهإ. ومإ فعله إلقبَّ
ؤؽ نتيجتهإ إلمنطقية إلمتطرفة.  إلتلمود إلمقإطع وإلآرإء ذإت إلطإبع إلحلوؽي ونزعوهإ من سيإقهإ ودفعوهإ

إلي وهذإ يُفشِّ وقوف إلمؤسسة إلحإخإمية ضد ، ولكنه يفش إلقبَّ ير  بعض إلوقت، ويفش إلتوتر بير  إلفريقير 
ي إلوقت نفسه سّر 

، كمإ ط  ي إلقرن إلثإمن عشر
أنه يُفشِّ   إنتشإر إلشبتإنية )إلحلولية( بير  كبإر إلعلمإء إلتلموديير  ط 

ي نهإي ة إلأمر، ؤؽ جزء أس إدي من
إلإه، ط  ل إلقبَّ حوُّ

َ
يع ة إلش فوية.  كيفية ت   إلشر

 
إلإه من خلةل درإسة تإري    خويظهر إرتبإ إلتصوف إليهودي، فقد تشكلت حلقإت من أتبإع  ط إلتلمود بإلقبَّ

. ) يوحنإن بن زكإي، وهو من معلمىي إلمشنإه ي
ي إلقرنير  إلأول وإلثإن 

تنإئيم( ومن مؤسذي حلقة يفنه إلتلمودية ط 
ي أسرإر إلخلق أو مإ يُسمىَّ عمل إلخليقة )بإ وحإولت هذه

ية: معسيهإلحلقإت أن تغوص ط  ي  لعير
بريشيت(، وط 

ية: معسية مركإفإه(. وقد ي وضع أسس أدب  طبيعة إلعرش إلؤلهي )أو إلمركبة( )بإلعير
سإهمت كتإبإتهم ط 

، أو إلحجرإت إلسمإوية، إلذى إزدهر ي
ي إلقرنير  إلسإبع وإلثإمن، وإلذي  إلهيخإلوت إلصوط 

نطة ط  ي بإبل بير 
ط 

ر سبعة قصور أو عوإلم سمإوية ح بحمد إلؤله. ويوجد عرش إلؤله، حسبمإ جإء تسكنه يصوِّ ي تسبِّ
إ إلملةئكة إلت 

ي قصص هذإ
ي إلسمإء إلسإبعة. وقد إعتقد أتبإع هذه إلمدرسة أنه ط 

ي إلعإلم إلسإبع، أي ط 
من خلةل  إلأدب، ط 

ي  إلتدريبإت إلروحية إلصإرمة، ومن خلةل إلصوم وإرهإق إلجسد، يمكن إلوصول ؤؽ
إلشطحإت إلصوفية إلت 

 
ِّ
تصعد من خلةل هذه إلسمإوإت حت  تصل  ن إلوإصلير  )أو مشإهدي إلمركبة( من أن يشعروإ بروحهم وهىي تمك

، ي يطإلعون فيهإ، وبشكل مبإسرر
ي  ؤؽ إلنقطة إلت 

. وبإمكإن إلأروإح إلت  إلتجلىي أو إلحضور إلؤلهي وإلعرش إلؤلهي
لة رق إلملةئكة وموعد و  تصل ؤؽ هذه إلمي  

ُ
ح. وينتمىي كتإب سفر أن تكشف أسرإر إلخلق وط صول إلمإشيَّ

إ ي تمتد بير  إلقرنير  إلثإلث وإلسإدس، وهو يصف) يتسير
ة نفسهإ وإلت  بنية إلكون  كتإب إلخلق( ؤؽ هذه إلفي 

ة أو ة، أو قدرإت إلرب إلكإمنة إلعشر وت(، وحروف  من خلةل إلتجليإت إلنورإنية إلعشر إلقنوإت إلعشر )سفير
  هإ إلخإلقة. إلأبجدية وقيمتهإ إلعددية وقوت

 
ب جديد من إلتقوى  وقد إنتقلت تقإليد أدب إلهيخإلوت ؤؽ جنوب ؤيطإليإ، ومنهإ ؤؽ ألمإنيإ، حيث ظهر صر 

ي عشر يُسمىَّ 
ي إلقرن إلثإن 

إث «. ألمإنيإ أتقيإء»إلصوفية وصل ؤؽ قمته ط  ورة إلإكي  وقد نإدى هؤلإء بض 
ي عإم أعلةم هذإ إلإ  بإلعوإطف وإلرغبإت إلدنيوية. ومن أهم

وط 
ُ
( مؤلف كتإب 9199تجإه يهودإ هيحَإسيد )ت

ي إلمتسإمىي إلذي سفر حسيديم أي كتإب
ي بير  إلؤله إلخظ 

ق أتبإع هذإ إلإتجإه إلصوط  يتجإوز  إلأتقيإء. وقد فرَّ
ي من جهة، وملةكه إلمخلوق أو جلةل إلؤله )كإفود( إلذي هو تجلٍّ  للالوهية من جهة أخرى.  إلؤدرإك إلبشر

إ،ويتكون هذإ  ي من خليط من عقإئد سفر يتسير
وأفكإر صوفية إلمركبة، وأفكإر أرسطية مشوهة،  إلإتجإه إلصوط 

 ؤؽ  وعقإئد سحرية. وقد كإن للحركإت إلصوفية
ً
ي أتبإع هذإ إلمنهج إلذين لجأوإ أيضإ

ي أوربإ أثرهإ ط 
إلمسيحية ط 

ي 
ي إلتأمل أصبح إلتأمل ط 

ية وقيمهإ إلعددية، وهىي طريقة ط  إث  ت منذ ذلك إلوقت أحد ثوإبتإلحروف إلعير إلي 
 . إؽي

  إلقبَّ
 

ي 
، ظهرت ط  إلإه، بمعنإهإ إلحإؽي

إلإه أبرإهإم بن دإود  وعلى أية حإل، فؤن إلقبَّ فرنسإ، وكإن من أهم إلعإرفير  بإلقبَّ
ي إلقرن وإبنه ؤسحق إلأعمى إللذإن

ي بروفإنس؛ فرنسإ( ط 
 بدآ يتدإولإن كتإب إلبإهير )إلذي ظهر أول مإ ظهر ط 

إلإه بعد ذلك ؤؽ ؤسبإنيإ حيث نشأت حلقإت متصوفة . وإنتقل مركز إلقبَّ ي عشر
تحإول أن تتوإصل مع  إلثإن 

وت(.  ة )سفير ي إلتجليإت إلنورإنية إلعشر
كمإ كإن هؤلإء إلمتصوفون يهدفون ؤؽ تجديد  إلؤله من خلةل إلتأمل ط 

ة، وإؽ إلكشف إلؤلهي من ي حروف إلكتإب  خلةل إلشطحإت إلصوفية، تقإليد إلنبوَّ
ومن خلةل إلتأمل ط 

س وقيمهإ إلعددية
َّ
إليير  أبرإهإم بن شموئيل أبو إلعإفية ) إلمقد سة. ومن أهم إلقبَّ

َّ
   9114وأسمإء إلؤله إلمقد

إلية ؤؽ قمتهإ بظهور إلزوهإر إلذي وضعه مود دي9119 ليون إلمتوط  عإم  (. وقد وصلت إلحركة إلقبَّ
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ي ظهرت بعد ذلك. ، وإلذي تستند ؤليه إلأ 9145
إلية إلت  ي قطإلونيإ من أهم  نسإق إلقبَّ

ونإ ط  وكإنت مدينة جير
ي ؤسبإنيإ. وقد قإم

إلإه ط  ي فلسطير  عإم  مرإكز إلقبَّ
ي مدينة صفد ط 

إليون بإنشإء مركز لهم ط    .9119إلقبَّ
 

إث إلتلمودي إلذي وضعه إلحإخ وكإن شيوع  عن رفض إلي 
ً
إ ي هذه إلمرحلة تعبير

إلإه ط  وعلمإء إلدين  إمإتإلقبَّ
ي ؤسبإنيإ. وقد شجع

ية وبيهود إلبلةط ط  أعضإء هذه إلفئإت إلفلسفة إلعقلةنية  إلذين إرتبطوإ بإلطبقإت إلير
 يتفق

ً
ي حيإتهم إلعإمة وإلخإصة سلوكإ

إم لبعض إلعقإئد  وإتبعوإ ط  مع هذه إلفلسفة، ولإ ينم عن كبير إحي 
ي عزل أعضإء إلجمإعإت إليهودية عن هذإ على إلأقل(. و  إليهودية )من وجهة نظر إلعوإم

إلإه ط  قد سإهمت إلقبَّ
إث ه من إلفلةسفة إلمتأثرين بكتإبإت إلي  ي إلذي أشإعه مود بن ميمون وغير

ي إلعقلةن 
إلفلةسفة  إلفلسظ 

سمىَّ 
ُ
إلية  وبعد«. إلكتب إلشيطإنية»إلمسلمير  إلعرب. وقد كإنت كتب إلفلسفة ت ت إلتقإليد إلقبَّ ذلك، إنتشر

ي إلقرنير   بعد 
ي إلزوهإر، ط 

ي كل ؤيطإليإ  أن أخذت شكلهإ إلمحدد ط 
ي ؤسبإنيإ ثم ط 

إلرإبع عشر وإلخإمس عشر ط 
إلإه سمىَّ إلقبَّ

ُ
شوم شولم  وبولندإ. وت إلإة إلزوهإر )ويسميهإ جير إلإه إلنبوية»إلنإبعة من إلزوهإر قبَّ وإزدإد  «(.إلقبَّ

 
َ
إلإه بعد طرد يهود ؤسبإنيإ وت إلإه من  صإعُد إلحمىَّ إلمشيحإنية،إلإهتمإم بإلقبَّ  بمإ إشتملت عليه إلقبَّ

ً
وخصوصإ

ي صفد، وكإن يضم مجموعة من إليهود  عقيدة خلةص جمإعة يشإئيل. وقد وُجد وإحد من
إلإه ط  أهم مرإكز إلقبَّ

ردوإ من
ُ
ي حإقت بإليهود وبعجزهم إ إلسفإرد إلذين ط

 لكإملؤسبإنيإ، ومن هنإ كإن عمق ؤحسإسهم بإلكإرثة إلت 
ي إلعملي إت إلتإريخية. 

 وعزلتهم عن أية مش إركة حقيقي ة ط 
 

ي  ومن أهم أعضإء
إلية فيمإ سُمىِّ ر إلمفإهيم إلقبَّ إلإه»هذه إلمجموعة ؤسحق لوريإ إلذي طوَّ ، «إللوريإنية إلقبَّ

إلإة إلإه إلنبوية أو قبَّ ي سبقتهإ، أي إلقبَّ
إلإه إلت  ت لوريإ مفهومه إلخإص عن إلزوهإر. ولعل أهم ؤسهإمإ مقإبل إلقبَّ

إرإت إلؤلهية إلمتنإثرة ة )نيتسوتسوت( ومن ضمنهإ مشإركة إلؤنسإن إليهودي إلحَرْفية مع إلؤله  إلشر وإلمتبعير
ي  )وليس

ي عملية إلخلةص إلكونية، وعودة جمإعة يشإئيل وإنتصإرهإ كخطوة أسإسية ط 
هذه  إلمجإزية( ط 

عة إلصوفية رغمإلعملية. وقد ربطت هذه إلمفإهيم بير  إلي    تنإقضهمإ إلظإهري. فؤذإ كإنت  عة إلمشيحإنية وإلي  
عة إلصوفية إلبإطنية إلحلولية تلجأ ؤؽ إلتأمل ههإ  إلي   ، فؤن توجُّ وإلزهد لإكتشإف إلأسرإر إلؤلهية )وبإلتإؽي

ي دإخلىي بهدف
عة إلمش يحإنية تنعك س  إلمبدنى يإلية إلفردية على إلك ون(، فؤن إلي   ي إلسيطرة إلؤمير

إلتإري    خ  ط 
يإلية إلقومية أو ، بهدف إلسيطرة إلؤمير ي ي إلعإلم إلخإرحر

، أي ط 
ً
ة إلجمإعية على إلكون. ولكن لوريإ ربط  مبإسرر

إرإت  إلتدريبإت إلصوفية )إلفردية إلبإطنية إلدإخلية جإع إلشر ي يقوم بهإ إليهودي بمفرده( بعملية إسي 
إلت 

ي  إلؤلهية وعملية خلةص
جإع إلؤنسإن وخلةص إلكون إلت   يقوم بهإ إليهود كشعب، ثم ربط كل هذإ بعملية إلإسي 

ي وإلقومىي لجمإعة يشإئيل. فكأن لوريإ جعل إلطبقة إلحلولية تعيرِّ مرة أخرى
عن نفسهإ على  إلمشيحإن 

 من إلمستوى إلفردي. ومن هنإ، كإن إلتفجر إلكإمن
ً
ي إلصيغة إلصوفية إلمشيحإنية لمإ  إلمستوى إلقومىي بدلا

ط 
إلإه إللوريإنية»يُسمىَّ  ي يسميهإ« إلقبَّ

شوم شوليم  )إلت  إلإه إلمشيحإنية»جير ، وهو مإ سإعد على ظهور «(إلقبَّ
ي لإ يمكن فهمهإ أو فهم أنسإقهإ إلرمزية ؤلإ إلحركإت إلمشيحإنية

، وإلت  ي
ي ؤطإر  إلمتتإلية إبتدإءً من شبتإي تسظ 

ط 
ي سيطرت على إليهود إبتدإءً 

إلإه إللوريإنية إلت  . إلقبَّ   من إلقرن إلسإدس عشر
 

هإ على ، ولكن تأثير
ً
ي    ع )هإلإخإه( ضئيلا إلإه على إلتشر جتإ وأصبح  وكإن تأثير إلقبَّ  حت  أنهمإ إمي  

ً
إلأجإدإه كإن قويإ

ي إلوجدإن إليهودي.  من إلمستحيل تميير  إلوإحدة عن إلأخرى
 ط 
ً
 عميقإ

ً
إ إلإه تأثير ى ؤؽ تأثير إلقبَّ

َّ
إلأمر إلذي أد

ي إلصلوإت وإلأدعية وإلتسإبيح وإلإبتهإلإت وشعإئر إلسبت وإلأعيإدأثر إل ويظهر
إلإه ط  وإلعإدإت وإلأخلةق،  قبَّ

ح وإلأفكإر ي إلأفكإر إلخإصة بإلملةئكة وإلشيإطير  وإلمإشيَّ
ي  وط 

إلأخروية بشكل عإم ودور إلشعب إليهودي ط 
ي إلحيإة

إلإه ط  ، أي أن تأثير إلقبَّ
ي عمقه تأث إلمنظ 

، إليومية يفوق ط  يضي وإلفقهي
ي إلأمور ذإت إلطإبع إلتشر

هإ ط  ير
ي لإ وهىي إلرقعة

ي تركوهإ لعلمإء إلتلمود إلذين كإنوإ يُصدرون فتإوإهم إلجإفة إلمجردة إلت 
حيإة فيهإ  إلت 

  لإنفصإلهإ عن إلوإقع. 
 

د توتر بطبيعة إلحإل بير  
َّ
إت إلبإطنية( وإلفقهإء إل وقد تول إليير  )إلمدإفعير  عن إلتفسير عيير  )إلمدإفعير  إلقبَّ شر

، بل كإنوإ عن
ً
لة ون أنفسهم أعلى مي   إلإه يعتير يعة( ؤذ كإن إلعإلمون بأسرإر إلقبَّ يسخرون من إلحإخإمإت،  إلشر

ية   لعبإرة  ، بإعتبإرهإ«حمإر»، أي «حمور»فكإنوإ يقرأون إلكلمة إلعير
ً
ي رإف رإبإن»إختصإرإ

، «حإخإم موفلئ ط 
يعة مصطلح  كمإ  «.فقيه عظيم وحإخإم إلحإخإمإت»أي  ، «إلحمإر إلمشنإوي»كإنوإ يطلقون على فقيه إلشر

ة مود»أشإروإ ؤؽ إلمشنإه نفسهإ بإعتبإرهإ  نسبة ؤؽ إلمشنإه، بل  وكإنوإ يقتبسون عبإرإت سلبية«. مقير
( 

ً
ون مثلا  بعبإرة "فجعلوإ عليهم قدحية( من إلعهد إلقديم للسخرية بهإ من إلدرإسإت إلتلمودية فكإنوإ يشير

ي  (، ؤؽ إلعلمإء9/99رؤسإء تسخير لؼي يذلوهم بأثقإلهم" )خروج 
 ط 
ً
إلتلموديير  )وهذإ هو رأي ؤسبينوزإ أيضإ
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إليير   إلعقيدة إليهودية، فقد وصفهإ بأن إلؤله  ينوءون بحمله(. وكإن بعض إلقبَّ
ً
أرسلهإ عقوبة لليهود وثقلا

 ؤؽ إلزوهإر، ويعيدون تفسير إلشر  يُصدرون فتإوى
ً
. وقد جُمعت بعض هذهإستنإدإ إؽي

إلأحكإم  يعة من منظور قبَّ
تب. وكإن بعضهم يعتير أقوإل لوريإ أهم من إلشولحإن عإروخ. 

ُ
ي ك
  ط 

 
ي نهإية إلأمر، حت  على مؤسسة إليهودية إلحإخإمية نفسهإ، وأصبحت وقد

إلإه، ط   لإ يتجزأ  سيطرت إلقبَّ
ً
جزءإ

 عإمىي  أو إلتلمودية، ويحددمن إليهودية إلكلةسيكية أو إليهودية إلمعيإرية 
ة بير 

شوم شولم إلفي   9914جير
ي أحكمت فيهإ 9914و

ة إلت  ي إليهودي.  على أنهإ إلفي 
إلإه إللوريإنية سيطرتهإ شبه إلكإملة على إلفكر إلديت  إلقبَّ

كيس ) حت  أن ض على9914   9599إلحإخإم جويل سير إلعلم  (، وهو من أهم علمإء إلتلمود، قإل ؤن من يعي 
ة إلدين. كمإ أن إلشولحإن عإروخ نفسه، أهم كتبإلق إؽي يُطرَد من حظير
إلمؤسسة إلحإخإمية إلأرثوذكسية،  بَّ

. وقد أصبحت
ً
 دينيإ

ً
إلإه فرضإ إلإه من إللةهوت إليهودي نفسه، ولم يَعُد بمقدور أي  يجعل إلؤيمإن بإلقبَّ إلقبَّ
إلإه، أن 9991حإول موردخإي كوركوس عإم  يهودي مهإجمتهإ. وحينمإ ي إلبندقية يهإجم فيه إلقبَّ

 ط 
ً
 ينشر كتإبإ

  منعه إلحإخإمإت من ذلك. 
 

ي إلمشيحإنية، وإعتنإقه
له عن  ورغم فشل حركة شبتإي تسظ  شِّ تحوُّ

ُ
إلؤسلةم، فؤنه سيطر على تإبعيه، وف

ص
ِّ
ى إليهودية بأنه نزول إلمخل

َّ
إرإت إلؤلهية. وقد أد ص إلشر

ِّ
هذإ إلموقف ؤؽ  ؤؽ عإلم إلذنوب وإلنجإسة ليخل

ي يمكن أن نسميهإ  ظهور
يعإت )وإلت  عة إلمتطرفة إلمعإدية للتشر خيصية»إلي   ي «( إلي 

تحإول ؤس قإط  وإلت 
عة دإخل . وقد إستمرت هذه إلي     إلش ريعة وتب طل فعإلي ة إلقإنون إلؤلهي

ً
إ إلحركة إلفرإنكية وبير  إلدونمه، وأخير

ي إلحركة إلحسيدية. 
  ط 

 
ر عنإلقرن إلت ومع حلول

ُ
صد

َ
ق أوربإ )وهىي ت ي إكتسحت يهود سرر

، ظهرت إلحركة إلحسيدية إلت   إسع عشر
إلإه إللوريإنية على وجه إلخصوص(، إلإه على وجه إلعموم وإلقبَّ وأكدت مفهوم إلتوحد مع  إلؤيمإن بعقإئد إلقبَّ

حولت بإلتدري    ج ؤؽ كثير من إلحركإت إلصوفية، ت إلؤله وإلإلتصإق به )ديفيقوت(. ولكن إلحسيدية، شأنهإ شأن
ل إلتسإديك وقرإطية دينية، وتحوَّ ي توإرث أعضإؤهإ  بير

سَر إلحسيديير  إلحإكمة إلت 
ُ
ؤؽ وسيط، وظهرت أ

إلإه وعلى إلتصوف إلحلوؽي إليهودي هو ظهور إلعإلم إلقدإسة. ولكن إلعإمل
 إلأسإدي إلذي قز  على إلقبَّ

  إلحديث وحركة إلتنوير. 
 

إث  ي بنيتهإ، فكمإوإلصهيونية وريثة إلي 
إؽي ط 

أن إلحسيدية كإنت هىي إلأخرى حركة مشيحإنية كإمنة سإكنة  إلقبَّ
ح، فؤن إلصهيونية ( ؤذ يؤكد إلصهإينة عملية  بدون مإشيَّ

ً
ح أيضإ تحولت ؤؽ مشيحإنية نشيطة )بدون مإشيَّ

ح )أي شكل إلت خلةص إلشعب بإلنهإية(.  عجيلإليهودي إلذي يأخذ شكل عودة ؤؽ صهيون دون إنتظإر إلمإشيَّ
ي نهإية إلأمر، هىي إلتعبير عن إلطبقة إلحلولية دإخل

إكمىي إليهودي، وهىي  وإلصهيونية، ط  ي إلي  كيب إلجيولوحر إلي 
ي بدإية إلأمر من

ت عن نفسهإ ط  َّ
خلةل رؤية حلولية تبشر بإلخلةص إلقومىي وترإبط إلثإلوث إلحلوؽي  طبقة عير

  )إلؤله وإلشعب
ً
ت عنوإلأرض( ثم توإرت قليلا َّ

نفسهإ  نتيجة إلقضإء على إلسلطة إلمركزية إليهودية فعير
إلإه )إلتأملية وإلعملية( وهىي تعود ؤؽ سإبق عهدهإ ي إلعض إلحديث، حيث يصبح  بشكل فردي من خلةل إلقبَّ
ط 

 ويصبح إلتأمل
ً
 قوميإ

ً
ي وإلمط إلخلةص مرة أخرى خلةصإ ل إلنستر

ُ
دإخ

َ
ي تستعيد ت

لق، إلأيديولوجيإ إلصهيونية إلت 
إلإة إلعملية هىي  وتؤكد إرتبإط إلشعب سة. وإلقبَّ

َّ
إلإستيلةء  بإلأرض نتيجة إلحلول إلؤلهي أو سريإن روحه إلمقد

إلذي يتعبد فيه إلصهإينة  على إلأرض ونقل إليهود ؤؽ فلسطير  )ونقل إلعرب منهإ( وتصبح إلدولة إلهيكل
 إلقربإنية إلمركزية(.  وي  هود إلعإلم ويقدمون له إلقرإبير  )فهي إستعإدة للعبإدة

 
 عن

ً
ي ليس مختلفإ

، فإلنمط إلصهيون  ي أوربإ إبتدإءً من عض  وعلى كلٍّ
ت ط  ي إنتشر

إلأنمإط إلقومية إلعلمإنية إلت 
لت إلدولة نفسهإ ؤؽ مطلق وإحد أحد يدين له إلملكيإت إلمطلقة ل إلملك نفسه ؤؽ مطلق، ثم حوَّ  حير  حوَّ

هذه إلدولة هو إلتحكم  لؤلهي أو هىي إلتعبير عن إلحلولية بدون ؤله. وهدفإلجميع بإلولإء، فهي محط إلحلول إ
ي إلدولة وشعوب إلأرض عن طريق عمليإت

ي كل موإطت 
يإؽي ط  ترش  يدهم )ف ي ؤط  إر م  إدي( من خلةل  إلؤمير

بوية وإلأمنية وقطإع إللذة  إلقوة إلعسكرية.  إلمؤسسإت إلي 
ً
إ   وإلعلم وإلتكنولوجيإ وأخير

 
ي  وقد كإن

إلية. كمإ تأثر كثير من إلمفكرين إلصهإينة) إلحإخإم إلصهيون  ( من إلمهتمير  بإلحسإبإت إلقبَّ  إلقلضي
ل ؤؽ صيغة صهيونية ، ومن أهمهم إلحإخإم أبرإهإم كوك إلذي توصَّ إؽي

ليست قومية دينية  بإلفكر إلقبَّ
ي ترى أن إلؤله قد إل وحسب، وإنمإ صيغة صهيونية قومية عضوية حلولية لإ تقنع فقط بإلرؤية

تقليدية إلت 



 2181الصفحة  للنشرنون 
 

ل هو وإلشعب  يجعل إليهود محط عنإيته إلخإصة بل تؤكد كذلك أن
ِّ
إلؤله يحل فيهم كجمإعة حت  يشك

. وقد
ً
 صهيونيإ

ً
 حلوليإ

ً
إلية من خلةل إهتمإمه بإلحسيدية.   وإلأرض ثإلوثإ تأثر مإرتن بوبر كذلك بإلأسإطير إلقبَّ
ي فك كمإ يُلةحَظ

إلإه ط  ي كوك، حفيد أبرإهإمأثر إلقبَّ
 إلحإخإم تسظ 

ُّ
كوك، من أهم  ر جمإعة جوش ؤيمونيم. ويُعَد

ي إلضفة
ي إلإستيطإن ط 

ي مقإبلة بير  كإتب ؤسرإئيلىي من رإفز 
إلغربية وأحد أعضإء جوش ؤيمونيم،  مفكري  هإ. وط 

إلإه، إلعإلم  من ترإث إلقبَّ
ً
: "إنطلةقإ م ؤؽ خمسة أقسإم: إلجمإد وإلنبإ قإل إلأخير ت وإلحيوإن وإلنإطق مقسَّ
  إلأسإدي كإمن بير  إلنإطق وإليهودي".  وإليهودي. وإلتنإقض

 
ي  ي إلعإلم إلغرنر

إلإه ط  تب إلقبَّ
ُ
شر عإم  وآخر ك

ُ
، ون تس أبرإهإم شيير . ولكن، ظهرت  9995وضعه بإلألمإنية هير

إلية ق إلأوسط حت  إلحرب إلعإلمية إلثإنية. ولإ ت كتب قبَّ ق أوربإ وإلشر ي سرر
ب  زإل كتبمختلفة ط 

َ
كت
ُ
إلإه ت إلقبَّ

إلإه، بصورهإ ي ؤسرإئيل. ويبدو أن إلقبَّ
 ط 
َ نشر
ُ
طبَع وت

ُ
ي كثير  وت

ي فرويد، وط 
 ط 
ً
إلمجإزية ورموزهإ إلجنسية، تركت أثرإ

ي تفصل إلدإل عن إلمدلول إلمبإسرر تركت من إلأدبإء إليهود مثل
 كإفكإ كمإ أن أسإليب إلقرإءإت إلبإطنية إلت 

ي أتبإع إلم
  درسة إلتفكيكية. أثرهإ ط 

 
إلإه مسيحية ، وحإولت أن  وممإ يجدر ذكره أن هنإك قبَّ ي

، أي بعد إلؤصلةح إلديت  ظهرت منذ إلقرن إلسإبع عشر
 بحيث يصبح آدم قإدمون تستخدم إلمنهج

ً
ً مسيحيإ ي تفسير إلكتب إلدينية وتفرض عليهإ معت 

إؽي ط 
هو  إلقبَّ

إليير  إلمسيحيير  من إليهودإلمسيح على سبيل إلمثإل. وقد كإن كثير من إل إلإه  قبَّ إلمتنضين. وقد تركت إلقبَّ
ي إلغرب،

ي إلتصوف إلمسيخي ط 
 ط 
ً
 عميقإ

ً
كمإ إستخدم بعض إلشعرإء إلرومإنسيير  رموزهإ، مثل  إلمسيحية أثرإ

ي وليم بليك. ولإ ي بعث إلشإعر إلؤنجلير 
ي تهويد إلمسيحية وط 

إلإه إلمسيحية سإهم ط  ي أن إنتشإر إلقبَّ
 شك ط 

 إلغنوصية فيهإ.  إلجوإنب
 
 
 

إلإه وهيمنته إ ي إلي هودي ثم إختفإئهإ أس  بإب ش عبية إلقبَّ
  ع ل إلوجدإن إل دين 

Reasons for the Popularity of the Kabbalah, its Domination over the Jewish 
Religious Imagination, and its Eventual Disappearance  

ي تفسير إلنصوصيمكن إلقول بأن إلقبَّ 
سة، وإيمإنهإ بإلحل إلسحري  إلإه وترإثهإ وطريقتهإ ط 

َّ
إليهودية إلمقد

، أخذت تسيطر بإلتدري    ج ،  وبإلخلةص إلقومىي ي إليهودي إبتدإءً من إلقرن إلرإبع عشر
على إلوجدإن إلديت 

 مع
ً
، وذلك للاسبإب إلتإلية:  وهيمنت عليه تمإمإ   نهإية إلقرن إلثإمن عشر

 
ي   كإنت إلي 1

ي ترإكمت دإخلهإ، بشكل هودية، ط 
 إلجزء إلأول من تإريخهإ، ديإنة تؤمن، رغم إلطبقة إلحلولية إلت 

. وقد ي
ي أو رومإن 

ك: آشوري أو مضي قديم أو يونإن  ي مشر
ي وسط وثت 

حإولت إليهودية  من أشكإل إلتوحيد، ط 
ع إلهوة بينهإ وبير  أصحإب إلديإنإت إلوثنية إلأوؽ

وسِّ
ُ
لمستطإع. ولذإ، فؤننإ نجدهإ ترفض بقدر إ آنذإك أن ت

 إلفكر إلأسطوري وقصص إلخلق إلمستفيضة
ً
ق إلأدن  إلقديم، وذلك رغم  تمإمإ ي ديإنإت إلشر

إلموجودة ط 
ي كثير من

( قد إحتفظ بكثير  تأثرهإ بهذه إلديإنإت ط  ي كيب جيولوحر ي إليهودي )كي 
إلوجوه، ورغم أن إلنسق إلديت 

إكمإت إلوثنية. ولكن، ومع من وإلمسيحية(، وسيطرتهمإ  ظهور إلديإنتير  إلتوحيديتير  إلأخريير  )إلؤسلةم إلي 
إليهودية نفسهإ دون وظيفة خإصة أو هوية  على إلمحيط إلحضإري إلذي كإنت تتحرك فيه إليهودية، وجدت

ي توسيع إلهوة بير  إليهود وأصحإب إلديإنإت إلتوحيد مستقلة. ورغم هذإ، وربمإ بسببه، إستمر
ية إلحإخإمإت ط 

إث إلأخرى، فتبنوإ ي  إلأسطورة كوسيلة لإكتشإف إلوإقع وبدأوإ من خلةل إلتلمود، ثم من خلةل إلي 
، ط  إؽي

إلقبَّ
إلإه، من هذإ إلمنظور، إستجإبة إليهود َ إلقبَّ عتير

ُ
. وت هم  نسج إلأسإطير لتغلغل إلفكر إلعقلىي وإلتوحيدي، وتعبير

ي  عن محإولإت إلحفإظ على إلتمإسك وعدم
هإ ووظيفتهإ. وقد إلتفكك ط  وجه إلتحدي إلذي أفقدهإ تمير 

إلإه ذلك عن ( عن كثير من إلعقإئد إليهودية إلحإخإمية، ومن خلةل أنجزت إلقبَّ  كبير
ٍّ
 طريق إلتخلىي )ؤؽ حد

ي إليهودي، وعن طريق
ي إلنسق إلديت 

ي كإنت تشغل مكإنة هإمشية ط 
ي  تأكيد بعض إلأفكإر إلت 

إلأسإطير إلت 
إليون  ي تأويلىي فريد. نسجهإ إلقبَّ   من خلةل منهج تفسير

 
تنفيذي يضمن  تكن هنإك مؤسسإت دينية يهودية شإملة تضم كل يهود إلعإلم، كمإ لم يكن هنإك جهإز   لم 2

عإت إلحلولية إلوثنية إلشعبية ي على إلي  
ويكبح جمإح إلهرطقة. وهذإ مإ  شيوع أفكإر هذه إلمؤسسإت ويقز 
إلإه، بكل مإ تشتمل عل   أن تنمو بهذإ إلشكل إلمتضخم.  يه من هرطقإت غنوصية،سمح للقبَّ
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ي جعل من 3 ، مهمإ كإنت درجة تطرفه، أن يجد    كمإ أن تركيب إليهودية إلجيولوحر ي

إليسير على أي مفكر ديت 
 وسوإبق لآرإئه. وقد

ً
ي  سندإ

يعة إلشفوية بإب إلتفسير وإلتأويل على مضإعيه بحيث أصبح ط  فتحت فكرة إلشر
  ودي أن يفرض رؤيته. يه مقدور كل

 
ق إلإتجإهإت إلصوفية.    وممإ لإشك فيه أن إضطلةع أعضإء إلجمإعإت بدور 4 إلجمإعإت إلوظيفية عَمَّ

ي إلمجتمع. ولكنهإ، لأنهإ ليست منه، نمت لديهإ عقلية  فإلجمإعإت إلوظيفية تعيش خإرج إلعملية
إلؤنتإجية ط 

. كمإ أن إض مجردة لإ علةقة لهإ ي تعميق هذه إلإتجإهإت،بمإ هو متعيرِّ 
 طلةع إليهود بدور إلتإجر سإعد ط 

عإت إلصوفية )وإلوإقع أن إلعلةقة ع إلي   شجِّ
ُ
حطم فكرة إلحدود وت

ُ
بير  إلتجإرة وإلصوفية أمر  وإلتجإرة إلدولية ت

، فتجعل من ذإتهإ  يحتإج ؤؽ مزيد من إلدرإسة(. وتستند رؤية إلجمإعة  إلوظيفية ؤؽ إلعإلم ؤؽ مركب حلوؽي
ح )إلذي ) مركز إلقدإسة ومصدر إلمطلقية مقإبل مجتمع إلأغلبية إلمبإحة إلنسبية(. وقد لعبت عقيدة إلمإشيَّ

ي 
ي ط 
ي تعميق هذإ إلإتجإه، فهي  سيأن 

 ط 
ً
عقيدة تفصل  نهإية إلأيإم ليحرر إليهود ويعود بهم ؤؽ صهيون( دورإ
  كز عيونه علىإليهودي عن إلزمإن وإلمكإن وتجعله ينتظر آخر إلأيإم بحيث ير 

ً
إلبدإيإت وإلنهإيإت متجإهلا

ي ؤؽ جمإعإت  إلتإري    خ وتركيبيته. ولذإ، يمكن إلقول بأن ثمة علةقة مإ بير  تحول إلجمإعإت إليهودية إلتدريخر
ي  إلإه إلتدريخر   بينهإ.  وظيفية وذيوع إلقبَّ

 
ي إلعإلم 5

 رد فعل أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
إلإه هىي أيضإ ي    وإلقبَّ ؤزإء تدهور وضعهم وفقدإنهم دورهم إلغرنر

 عن
ً
مركز إلسلطة وصنع إلقرإر، وكلمإ إزدإدوإ هإمشية وطفيلية إزدإدوإ  كجمإعإت وظيفية. فكلمإ إزدإدوإ بُعْدإ

 
ً
ي إلدرإمإ إلكونية، وتجعل إلذإت إلتصإقإ

 ط 
ً
 مركزيإ

ً
ي كإنت تعطيهم دورإ

إلإه إلت  إلؤلهية مرتبطة بهم ومعتمدة  بإلقبَّ
إلإه، بذلك، هىي تعبير عن حإلة مرضية،عليهم. وإل ي إلوقت نفسه إستجإبة له ذه إلح إلة أخذت  قبَّ

ولكنهإ ط 
إلقوقعة. ولذإ، فبينمإ كإن بعض إلفلةسفة إليهود يؤكدون إلعنإصر  ش كل إلإنسحإب من إلعإلم ؤؽ دإخل

كة بير  
ي  بن مود بن ميمون،إليهودية وإلديإنإت إلتوحيدية إلأخرى )وعلى سبيل إلمثإل، حإول إ إلمشي 

ط 
ر إليهودية من كثير من إلعن إصر

ؤسلةمية على إلعبإدة إليهودية، مثل  إلغريبة في هإ بإدخإل عنإصر مض، أن يُطهِّ
إليون يحإولون أن يبينوإ ي عملية  إلسجود(، كإن إلقبَّ

إلإختلةفإت إلعميقة بير  إلدور إلذي يلعبه إليهود ط 
إلإه لليهود ذلك إلعذإب، إلذي كإنوإ يتصورونإلديإنإت إلأ  إلخلةص ودور أصحإب أنه  خرى. وهكذإ، بررت إلقبَّ

 ينجم عن مركزيتهم. 
ً
 منطقيإ

ً
ي كل مكإن، بإعتبإره أمرإ

  يحيق بهم ط 
 
، وبينت مدى   6

ً
 عظمى رجت إليهودية رجإ

ً
رْد إليهود إلسفإرد من ؤسبإنيإ كإرثة

َ
هشإشة موقف أعضإء  كإن ط

وإ معهم تعإليمإلجمإعإت إليهودية. وقد إ ي مختلف أنحإء إلعإلم، وبدأت  نتشر إليهود إلسفإرد ونشر
إلإه ط  إلقبَّ

ي كإنت مقصورة
إلإه تشبه  إلأيدي تتدإول إلمخطوطإت إلت   أن كتب إلقبَّ

ً
إلإه، وخصوصإ على إلعإلمير  بأسرإر إلقبَّ

  إلكتب إلؤبإحية، إلأمر إلذي زإد شعبيتهإ.  من بعض إلوجوه
 
، إستقر  يهودية، بعد طرد  إنتقل مركز إل 7 . ومع إلقرن إلسإدس عشر إليهود من ؤسبإنيإ، ؤؽ إلعإلم إلمسيخي

ي بيئة كإثوليكية ثرية أغلبية إليهود
 من  فيه. كمإ أن إلسفإرد أنفسهم كإنوإ يعيشون، قبل طردهم، ط 

ً
إ بوإ كثير وتشر

ي شبه
ت ط  ي إنتشر

ي جزيرة  أفكإرهإ. وثمة نظرية تذهب ؤؽ أن إليهودية إلت 
ي صوط  يإ كإنت ذإت طإبع شعتر أيير

ق بير  إلأنسإق إلدينية ب أفكإر  حلوؽي لإ يُفرِّ ى هذإ ؤؽ تشُّ
َّ
إلمختلفة كمإ هىي عإدة إلديإنإت إلشعبية. وقد أد

ي هو أن يتبت   مسيحية
ي إليهودي. ولعل أخطر مإ يمكن أن يحدث لنسق ديت 

ة ؤؽ إلفكر إلديت  أفكإر دين  كثير
مختلفة دإخل نسقهإ، ولكنهإ حينمإ  فهذه إلأفكإر مرتبطة بأفكإر أخرى، ولهإ دلإلإت آخر وصُوَره إلمجإزية،

ل تصبح مثل إلخلية إلشطإنية. وهذإ مإ حدث
َ
نق
ُ
إؽي بفكرة إلتثليث إلمسيحية  ت

لليهودية، ؤذ تأثر إلفكر إلقبَّ
ي  وتحولت ؤؽ فكرة

ة أجزإء ط  ، أي أن يتحول إلؤله ؤؽ عشر ، ؤن صح إلتعبير ة، إلتعشير ي عشر
وهىي  وإحد ووإحد ط 

ي إليهودي بدأ يتأثر
وت(. كمإ أن إلفكر إلديت  ة )سفير بإلمسيحية إلشعبية بكل مإ تحمل  إلتجليإت إلنورإنية إلعشر
إؽي  من أسإطير وإتجإهإت غنوصية )وقد لإحَظ أتبإع ؤبرإهيم

أبو إلعإفية إلتشإبه إلشديد بير  فكره إلقبَّ
  وإلمسيحية، فتنضوإ(. 

 
بعت منتزإ   8

ُ
، فط ي إلقرن إلسإدس عشر

ية ط  إلإه مع ظهور إلمطبعة إلعير إلزوهإر طبعتإن   من إنتشإر إلقبَّ
 عإمىي 

ي ؤيطإليإ، ثم9594و 9559كإملتإن بير 
ي كريمونإ ومإنتوإ ط 

ي أزمير وسإلونيكإ  ، ط 
تبعتهمإ طبعإت أخرى ط 

ى كل ذلك ؤؽ
َّ
إلإه على نطإ وألمإنيإ وبولندإ. وقد أد ق وإسع يفوق إنتشإر إلتلمود. ومع حلول إلقرن إنتشإر إلقبَّ
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، إلإه مكإن إلصدإرة بير  كل إلكتب إلدينية.  إلسإدس عشر   إحتلت كتب إلقبَّ
 

ي إلغرب( سإعدت على إنتشإر إلرؤية كل هذه إلأسبإب
 ط 
ً
 إلمتصلة بأعضإء إلجمإعإت إليهودية )وخصوصإ

إلية بينهم وهيمنتهإ عليهم. وإلرؤية إل ي إلحلولية إلقبَّ
إلية هىي ط  جوهرهإ وح دة وجود روح ية كإملة  حلولية إلقبَّ

 للتحول لوحدة وجود مإدية. وهذإ مإ
ً
ي ومإ  تحمل إستعدإدإ ي إلمجتمع إلغرنر

زإيُد نزعإت إلعلمنة ط 
َ
حدث مع ت

ي ؤطإر وإكب ذلك من إنتشإر إلفكر
له ؤؽ وحدة وجود مإدية، وهو إلأمر إلذي أنجزه ؤسبينوزإ ط   إلحلوؽي وتحوُّ

ي إليهودي ؤذ بدأت وحدة إلوجودإ
ء ممإثل دإخل إلفكر إلديت  ي

إلروحية تتحول  لفلسفة إلغربية. وقد حدث در
ي ثم مرحلة موت إلؤله(. وقد دخلت  ؤؽ وحدة وجود مإدية )من خلةل مرحلة شحوب إلؤله وإلفكر إلربونر

ي حركإت
إلإه مرحلة وحدة إلوجود إلروحية إلكإملة ط  ي تحولت مشيحإنية مثل إلشب إلقبَّ

تإنية وإلفرإنكية إلت 
 ؤؽ وحدة وجود مإدية

ً
إلية  تدريجيإ وبإلتإؽي إختفت إلديبإجإت إلروحية ومعهإ إلأسإطير وإلصور إلمجإزية إلقبَّ
 من إلصور إلمجإزية إلجنسية ظهر وحلت

ً
فرويد حيث تحل  محلهإ إلأسإطير وإلصور إلمجإزية إلعلمإنية فبدلا

عة إلطبيعية إلمإدية حيث تحل قوإنير  محل إليسود، وظهرت  Id إلؤيد إلحركة وقوإنير  إلعود إلأبدي محل  إلي  
ي إلأرض محل إلإلتصإق بإلؤله )ديفيقوت(،  إلدورإت إلكونية، وظهرت إلصهيونية حيث يحل

إلإستيطإن ط 
إرإت وإنفصإل إلدإل عن إلمدلول محل  وظهرت مإ بعد إلحدإثة حيث يحل جلةف محل تبعير إلشر إلإخي 

  ريإ. إلجمإت
 

إلإه وبني ة ي إلقبَّ
 
  إلأفك إر إلموضوع إت إلأسإس ية إلكإمن ة ف

Major Themes of the Kabbalah and Structure of Ideas  
إلإه تطورت إلإة إلزوهإر ؤؽ إلقبَّ إلإه وترإثهإ، عير مرإحل تإريخية عديدة، من قبَّ إللوريإنية، وإنقسمت ؤؽ  إلقبَّ

إلإه  إلإهأشكإل مختلفة من قبَّ عملية. وحفلت هذه إلإتجإهإت وإلحركإت على إختلةفهإ  نظرية أو تأملية ؤؽ قبَّ
 على حركة ذإت طإبع حلوؽي غنوري ؤذ  بمفكرين عديدين، لكلٍّ ؤسهإمإته

ً
إته. وهذإ إلأمر ليس غريبإ وتفسير

 من إلقدإسة تلفح إلمفش
ً
إته قدرإ  وتكتسب تفسير

ً
سإ

َّ
تظل  . ومع ذلك،لفحة من إلحلول إلؤلهي فيصبح مقد

إلية. وإلوإقع  هنإك موضوعإت أسإسية وبنية عإمة كإمنة )نموذج كإمن( تعيرِّ عن نفسهإ من خلةل إلكتإبإت إلقبَّ
ر إلإه»لنإ إستخدإم كلمة  أن وجود مثل هذه إلموضوعإت وتلك إلبنية هو مإ يير للبشإرة ؤؽ هذه إلكتإبإت  « قبَّ

  كلهإ. 
 

ي 
إلإه رؤية فيض وتوجد ط  إليهودي  ية للخلق، ورؤية للشر وللبنسإن، ولعلةقة إلؤله بإلؤنسإن، وللشعبإلقبَّ

إؽي يستخدم مجموعة من إلصور إلمجإزية
إث إلقبَّ ي إلعإلم. كمإ أن إلي 

ذإت دلإلإت فلسفية ونفسية  ووضعه ط 
ي هذإ إلمدخل أن نبير  تلك

ي تشكل نسيج وكونية عميقة. وسنحإول ط 
إلبنية  إلموضوعإت وإلصور إلمجإزية إلت 

ة نهإئية غير  إلعإمة. ويمكننإ، منذ إلبدإية، أن ر عن رؤية وإحدية كونية تستند ؤؽ ركير 
ُ
صد

َ
إلإه ت  نقول ؤن إلقبَّ

إؽي بنية حلولية عضوية
دإئرية مغلقة حت  أن كل مإ  متجإوزة للنسق وإنمإ كإمنة فيه. وإلبنية إلعإمة للفكر إلقبَّ

د وتنوُّع أمر ظإه
ُّ
 كل إلظوإهر ؤؽ مستوى وإحد  ري، فدإخل إلبنيةيظهر فيهإ من تعد

ُّ
رد
ُ
إلحلولية إلمغلقة ت

لض  كل إلثنإئيإت وتصبح كل
ُ
إلأشيإء متقإبلة ومتسإوية بعضهإ مع إلبعض إلآخر، ومع إلمطلق إلكإمن ورإء كل  وت

ء ي
نة من )أ( و)ب( و)ج ( و در (، على سبيل د) وإلذي يحل فيه ويتجسد من خلةله. فؤذإ كإنت هذه إلبنية مُكوَّ

ي نهإية إلأمر، )ب(، وأن )ب( هىي 
، ط   كمإ أن  إلمثإل، فؤننإ سنكتشف أن )أ( هىي

ً
مقإبل )ج ( ومسإوية لهإ، تمإمإ

ثم، فؤننإ نكتشف أن )أ( هىي )ب( و)ب( هىي )ج ( و)ج ( هىي )د(،  )ج ( و)د( متصلةن ومتقإبلةن ومتسإويإن. ومن
إت  من إختفإء وإلتحولإت. ولكن يُلة  وهكذإ، رغم كل إلتغير

ً
، فبدلا

ً
حَظ أن إلعكس يمكن أن يحدث أيضإ

 من أن تكتسح إلثنإئيإت
ً
دهإ قد تتصلب وتتحول ؤؽ ثنإئية صلبة أي ثنوية. وهنإ بدلا وحُّ

َ
دإئرة إلقدإسة  وت

 ويتم تقسيم إلعإلم على أسإس
ً
س  إلجميع نجد أنهإ تنغلق على نفسهإ تمإمإ

َّ
: إلطإهر إلمقد قطبير  متعإرضير 

س إلمبإح. مقإبل إل
َّ
  مدن

 
ى إلنسق

َّ
إلية لخلق إلعإلم، فهذإ إلخلق لم يكن من إلع دم، ولم يتم ويتبد ي إلرؤية إلقبَّ

دفع ة وإحدة كمإ  إلمغلق ط 
. وقد ي إلديإنإت إلتوحيدية، وإنمإ عن طريق إلفيض إلؤلهي

إلإه للبله  هو إلحإل ط  ذكر رفإئيل بإتإي أن رؤية إلقبَّ
ق إلعإلم من خلةل عملية  ، أو أوجَدتطورية، أي أن إلؤله وُجد 

ْ
ل
َ
نفسه على مرإحل دإخل إلزمإن. وقد تم خ

ورة مركبة بحيث ، ويتجه من إلدإخل ؤؽ إلخإرج. وتبدأ هذه صير  يتح ول إللةش يء إلؤلهي ؤؽ إلكي إن إلؤلهي
ي 
ي جذر إلجذور، أي ط 

جَم ؤؽ « إلؤين سوف»إلعملية ط  ي 
ُ
ي يمكن أن ت

ي »إلت 
إلعلة »أو « للةمحدودإ»أو ) «إللةنهإنى

 « إلؤين سوف»إلؤحإطة به. ولكن  إلذي لإ يستطيع إلعقل«( إلذي لإ نظير له»أو « إلأوؽ
ً
)أو « إلآيير  »هو أيضإ
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ء» ي
ي إلؤلهي » أو« إلعدم»أو « إللةدر

ي »ولذإ، فؤنه يُسمىَّ «(. إلتخظ 
 « إلؤله إلخظ 

ً
 إلذي لإ يمكن أن يكون ؤلهإ

إلإه بأنه  ستطيع إلؤنسإن أن يصل ؤليه. وقد أشإرت ؤليهبإلمعت  إلمألوف للكلمة، كمإ لإ ي إلذي « إلمطلق»إلقبَّ
ي )أي إلأنإ

ي أعمإق إلعدم، وقد إنبثق إلآن 
ي يضمإن  يقطن ط 

إليون ؤؽ أن إلآيير  وإلآن  . ويشير إلقبَّ إلؤلهية( عن إلآيير 
ء وإحد.  إلحروف إلسإكنة ي

ي بأن إلعدم وإلؤله همإ در
  نفسهإ وهو مإ يذر

 
:  عملية إلتحول هذه وقد تمت ر من إلهو ؤل إلأنت ؤل إلأنإ، عل إلنحو إلتإلي   عل شكل تطوُّ

.  إلهو:  ي إلمنفصل عن إلعإلمير 
  إلؤله إلمتخظ 

  وإلذي يدركه إلنإس.  إلأنت: إلؤله إلذي يعيرِّ عن كيإنه
  إلمطلق.  إلأنإ: إلؤله إلمكتمل إلمتجلىي إلذي عيرَّ عن كمإله

 
ي 
هىي إلشخينإه، أي جمإعة يشإئيل، وهىي  يمكن أن يقول فيهإ إلؤله لنفسه أنإ، وأنإ هذه وهذه هىي إلمرحلة إلت 

ي يجد فيهإ إلؤله نفسه )وهذه
ي فلسفة مإرتن بوبر إلذي لم يكن يعرف إلتلمود،  إلمرحلة إلت 

إلأفكإر لهإ صدإهإ ط 
(. وهكذإ إنبثق إلؤله من  بل درس إلفكر إؽي

ي منإلحسيدي فقط وبإلتإؽي إلفكر إلقبَّ
، أي  ذإته وظهر إلآن  إلآيير 

ي تشكل بدإية إلفيض
، وكإن يُقإل لهإ  من إلعدم، وظهرت هذه إلخإصية إلعلوية إلسمإوية إلت  إلفكر »إلؤلهي

طلق عليهإ فيمإ بعد إسم« إلؤلهي 
ُ
إلإه عن إلعقل «إلؤرإدة إلؤلهية» )محشفإه(، ثم أ ل إلقبَّ ، إلأمر إلذي يبير  تحوُّ

ي تنبثق من إلؤرإدة رإدة وإلرغبة. إلؤ وإلتأمل إلفكري ؤؽ
إلؤلهية  عند هذه إلنقطة، تبدأ سلسلة إلفيض إلت 
ي تتحول ؤؽ إلقدإسة إلمتجلية،

وت(، وهىي إلقدرإت إلؤلهية إلكإمنة إلت  ي تأخذ شكل ؤشعإعإت صإدرة  )سفير
وإلت 

ي للبله على هيئة تجليإت، وهذه
ي أوجدت إلعإلم. ول من إلنور إلذإن 

وت هىي إلؤشعإعإت هىي إلت  ذإ، فؤن إلسفير
 مرإحل إلتجلىي وإلبؤر وإلصفإت إلؤلهية ودرجإت إلوجود إلقوى إلكإمنة وإلتجليإت

ً
 إلنورإنية نفسهإ، وهىي أيضإ

، إلوسإطة بير  إلكون وإلؤله وتكون
ً
إ  وأخير

ً
. لكن هذه إلأشيإء تشكل، أولا لة حلقة إلوصل بينهمإ، ولذإ  إلؤلهي بمي  

جمهإ بعبإرة  ةإلتجلي»فؤننإ ني    «.إت إلنورإنية إلعشر
 

وت( ة )سفير ي  وإذإ كإن إلؤين سوف يَصعُب ؤدرإكه، فؤن إلتجليإت إلنورإنية إلعشر
، فهي ط 

ً
على خلةف ذلك تمإمإ

يتوجه ؤليه إلمصلون )ويمكننإ أن نرى إلوإحدية  مجموعهإ تشكل إلؤله إلشخزي إلذي يمكن ؤدرإكه وإلذي
ي إلوإحد وإلإزدوإجية وإلتعددية(. ولتأكيد

وت بإلألوإن إلت  إليون إلسفير ه إلقبَّ ي وقت وإحد، يُشبِّ
ية وإلتعددية ط 

ي خلق يرإهإ
رون أن عملية إلفيض هذه هىي إلطريقة إلت  ي قمم ألسنة إللهب، ويقرِّ

إلؤله بهإ ذإته ثم  إلؤنسإن ط 
  خلق بهإ إلعإلم. 

 
وت، أو إلتجليإت إلنورإنية :  ودرجإت إلسفير ، هي   إلعشر

 إلؤرإدة  كيي  )أو كيير  1
ً
  ( عليون، أي إلتإج إلأعلى، وهو أيضإ

ً
سة، ويشإر ؤليه أحيإنإ

َّ
سة أو إلرغبة إلمقد

َّ
إلمقد

ي )ديوس أبسكوندتيوس بإلتإج وحسب، ويسإوي بعض
إليير  بير  إلتإج وإلؤله إلخظ   (deus absconditus إلقبَّ

.  فهو إلؤين  إلآيير 
ً
  سوف وهو أحيإنإ

 
نة،  حوخمه، أي إلحكمة، أول إلتجل 2 ي إلذي يسبق إلخلق، وإلذي لإ يقبل  يإت إلمتعيِّ

وهىي إلفكر إلؤلهي إلكون 
ي وضعهإ إلخ إلق لكل إلعوإلم، وهىي إلعلة إلذكرية إلأوؽ.  إلتقسيم، وهىي تحتوي على

  إلنم إذج إلمُ ثلى إلت 
 
ي يتحقق فيهإ ولذإ فهو إلمرح   بينإه، أي إلفهم، وهو عكس إلحكمة، فهو إلعقل إلذي يمير  بير  إلأشيإء، 3

لة إلت 
 وهىي إلعلة

ً
 محددإ

ً
ي ويأخذ شكلا

  إلأنثوية إلأوؽ.  إلنموذج إلخظ 
 
 يشإر ؤليهإ بلفظ 4

ً
  ، وهىي إلحب إلفإئض للبله أو إلرحمة. «حسيد»   جيدولإه، أي إلعظمة، وأحيإنإ

 
 مإ يشإر ؤليهإ بلفظ    جبورإه، أي إلقوة أو إلسلطة، 5

ً
وهىي مصدر إلحكم ، أي إلحكم إلصإرم، «دين»وغإلبإ

يعة.  إلؤلهي   وإلشر
 
 بلفظ 6

ً
يت، أي إلجمإل أو إلجلةل، ويُشإر ؤليه أيضإ  إلتجلىي « رحإميم»   تفئير

أي إلتعإطف، وهو إلوسيط بير 
ي بإلتنإسق

طه كل  إلرإبع وإلتجلىي إلخإمس ليأن  وإلرحمة للعإلم. ويُقإل ؤن هذإ إلتجلىي أهم إلتجليإت، ربمإ لتوسُّ
ي  إلتجليإت

  عملية إلخلق.  ولدوره ط 
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    نيتسح، أي إلتحمل أو إلأزلية )أو إلنض(.  7
 
    هود، أي إلجلةلة أو إلمجد أو إلعظمة.  8
 
 بلفظ    يسود عولإم، أي أسإس 9

ً
وحسب، أي إلأسإس، وكذلك على « يسود»إلعإلم، ويُشإر ؤليه أحيإنإ

، وهو إلذي ترتكز عليه كل ،«إلتسإديك» ي
  إلتجليإت إلسإبقة.  أي إلصديق، أو إلرجل إلتظ 

 
  ملكوت، أي إلمملكة، أو عتإرإه أي إلجوهرة.    10

 
ض فكرة إلفيض ثلةثة مفإهيم متنإقضة: إلوإحدية وإلتعددية )أو إلثنوية( وإلتقإبلية. فإلفيض يتم على  وتفي 

ولكن  تهإ. بجمإعة يشإئيل ثم إلعإلم. ولكل مرحلة من مرإحل إلفيض إستقلةلهإ وحيويتهإ ووظيف مرإحل تنتهي 
 إلعكس، أي وجود وحدة تنتظم كل إلمخلوقإت، وضمنهإ

ً
ض أيضإ إلؤنسإن، بل تنتظم إلؤله  فكرة إلفيض تفي 

ي وحدة  نفسه، بحيث يصبح إلؤله ومخلوقإته )أي إلؤله من جهة
وإلؤنسإن وإلطبيعة من جهة أخرى( عنإصر ط 

فيض، رغم إختلةفهإ، تصبح على مستوى من فإصل. بل ؤن كل مرإحل إل متكإملة لهإ إلمصير نفسه ولإ يفصلهإ
ء ي

، إلمستويإت إلذر
ً
 متوإزيإ

ً
إليون كذلك أن ثمة إتحإدإ  بير   نفسه، وتحمل إلصفإت نفسهإ. ويرى إلقبَّ

ً
متقإبلا

وإلتإري    خ يشبه إلطبيعة. وتقول ؤحدي  إلؤله وكل مخلوقإته، وأن إلسمإء تشبه إلأرض، وإلؤله يشبه إلؤنسإن،
إث إلقبَّ  ي إلسمإء»إؽي إلأسإسية: أفكإر إلي 

ي إلخإرج كمإ ط 
ي إلدإخل كذلك ط 

ي إلأرض، كمإ ط 
ومعت  ذلك «. كذلك ط 

  ومتسإوية متعإدلة، فهي ؤذن بنية مغلقة لإ ثغرإت فيهإ.  أن أجزإء إلبنية متوإزية
ي 
ر إلؤله وعملية إلخلق وتظهر إلتقإبلية ط  ، وإلذي يصوِّ إؽي

إث إلقبَّ ي إلي 
إلتجليإت و  جميع إلرموز إلمتوإترة ط 
ة على هيئة شجرة، وعلى هيئة ؤنسإن.    إلعشر

 
ة بإعتبإرهإ  ويُشإر ؤؽ إلتجليإت جه  إلذي« إلؤنسإن إلأزؽي »و« إلؤنسإن إلأصلىي »، أي «آدم قدمون»إلعشر يُتوِّ

ة. كمإ تشكل إلتجليإت إلثلةثة  إلتإج، ويوجد إلملكوت عند قدميه، وتشكل أعضإء جسمه إلتجليإت إلعشر
وإلثإمن سإقإه، وإلتإسع عضوه إلجنذي  وإلرإبع وإلخإمس ذرإعإه، وإلسإدس صدره، وإلسإبع إلأوؽ رأسه،

 إلمذكر(، وإلعإسرر ؤمإ يشير ؤؽ إلصورة
ً
ي تصإحب إلذكر أو يشير ؤؽ عضو  )عإدة

كلهإ أو يشير ؤؽ إلأنتر إلت 
ر إلآدم قدمون وإؽ يسإره كل إلصفإت إلسلبية، مثل إل إلتأنيث. كمإ كإن يمينه  ضإمة وإلإحتمإل، وإؽيُصوَّ

إلأكير )مإكروكوزم(، يكمن  إلصفإت إلؤيجإبية. وإلؤنسإن، من هذإ إلمنظور، صورة مصغرة )ميكروكوزم( للعإلم
 وهو كذلك صورة مصغرة للبله.  فيه كل من إلعإلم إلسفلىي إلمإدي وإلعإلم إلسإمىي إلروحي 

 
  : ق عليهإ مإ يلي

َ
طل
ُ
  وتتكون إلروح من ثلاث درجإت ي

  إلحيإة إلمإدية.  ، وهىي مصدر إلقوة إلحيوإنية وإلحيوية، وتقإبل«إلحيوية»، أي «نيفيش»   1
ح»   2   ، وهىي مصدر إلسمإت إلأخلةقية. «إلروح»، أي «رُوَّ
ي تجعل«إلنفس»، أي «نيشمإه »  3

 على درإسة  ، أعلى إلدرجإت إلثلةث، وهىي تلك إلدرجة إلت 
ً
إلؤنسإن قإدرإ

إرةإلتورإة وإدرإك كن إليون أنهإ سرر من بينإه )إلفهم(، وأنهإ غير قإدرة على إلخطيئة. وهذه  ه إلؤله. ويرى إلقبَّ
  سوى إلتسإديك )إلصديق(.  إلدرجة إلروحية لإ يصل ؤليهإ

 
إليون ؤمإطة إللثإم عن إلروح، وفك س  وقد حإول إلقبَّ

َّ
ي تربطهإ، بحيث يمكنهإ أن تتصل بإلتيإر إلمقد

إلقيود إلت 
ي إلكون كله.  إلذي يجري
ي إلجحيم سيحل بإلنيفيش وحسب، وليس بإلنيشمإه.  ط 

إليون أن إلعذإب ط  ويرى إلقبَّ
إرة إلؤلهية، ويرى إلبعض إلآخر ويرى إليير  أن جسم إلؤنسإن مإ هو ؤلإ ردإء للشر أنه جزء من إلجإنب  بعض إلقبَّ

سة  إلآخر، بينمإ يرى فريق ثإلث أن وظإئفه إلجنسية هىي إلطقوس
َّ
ي إلعإلم إلعلوي. إلمقد

ر مإ يدور ط  ي تصوِّ
إلت 

ي 
ي نهإية إلأمر ط 

ل هذه إلأشيإء، وهو  ويظهر إلتقإبل ط 
ُ
دإخ

َ
ي ت
فكرة إلتمإثل بير  إلؤله وروح إلؤنسإن وإلكون وط 

ل
ُ
دإخ

َ
  ينم عن حلولية إلنسق.  ت

 
، وحإولوإ حلهإ من إليون لفكرة إلشر ض إلقبَّ عرَّ

َ
إلتعددي )إلثنوي(، ثم خلةل ؤطإرهم إلحلوؽي إلوإحدي أو  وقد ت

، فإلشر هو  من خلةل فكرة إلتقإبل. وكإن بون من رؤية ثنوية للخير وإلشر
إليون يقي  إ أحرإ»إلقبَّ  )إلجإنب« إلسي 

إليير  يتحدثون عن تجليإت إليسإر، وهىي تجليإت مضإدة؛ قوى مظلمة دنسة تعإدي  إلآخر(. بل ؤن بعض إلقبَّ
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ي صرإع ش
، وتدخل ط  إليير  بإلجن  ديد معهإ للسيطرة على إلعإلم. قوى إلقدإسة وإلخير ومن هنإ كإن إهتمإم إلقبَّ

ي 
إلإه.  سمإئيل )إلشيطإن( وزوجته ليليت ط    إلقبَّ

 
ي 
سة إلت 

َّ
: شجرة إلحيإة إلمقد إؽي

ي إلتصور إلقبَّ
هىي خير خإلص لإ يختلط بهإ أي سرر أو دنس أو  وتوجد شجرتإن ط 

ي كإنت تحكم إلعإلم
،  قبل موت، وهىي إلشجرة إلت   شجرة إلمعرفة )معرفة إلخير وإلشر

ً
إلسقوط. وهنإك أيضإ

س،
َّ
ي تحكم هذإ إلعإلم، ولذإ فؤن إلموت مرتبط بهإ.  وإلطهإرة وإلدن

وترتبط  وإلفضيلة وإلرذيلة( وهىي إلشجرة إلت 
: تورإة إلفيض وتورإة إلخلق.  هإ معت  فهنإك تورإة وإحدة )مكتوبة( ل بهإتير  إلشجرتير  رؤية مإ يُسمىَّ بإلتورإتير 

يعإت، وهذه إلأشيإء مرتبطة  ظإهري مرتبط بهذإ إلعإلم ويشمل إلأوإمر إئع وإلتشر وإلنوإهىي وإلوصإيإ وإلشر
س، ولذإ فهي لإ بشجرة إلمعرفة. أمإ

َّ
تحوي أي  إلتورإة إلثإنية، فهي تورإة نورإنية، تورإة إلعإلم إلخإؽي من إلدن

إئع، وهىي مرتبطةأوإمر أو نوإه بل تدعو ؤؽ إلحرية إلكإملة وإؽ رْق إلشر
َ
سة، وهىي تورإة   خ

َّ
بشجرة إلحيإة إلمقد

ح إلإه. ويُلةحَظ أن إلرؤية هنإ رؤية  غير مكتوبة لإ تدركهإ سوى عيون إلمإشيَّ وإلوإصلون وإلعإرفون بأسرإر إلقبَّ
  تشبه من بعض إلوجوه كتب إلرؤى )أبوكإليبس(.  ثنوية حإدة

 
 
ً
إليير  حإولوإ أيضإ ة إلخإرجية لشجرة إلإ  ولكن إلقبَّ حتفإظ بإطإر من إلوإحدية يُفشِّ إلشر بإعتبإره إلقشر

ي تلف أشكإل إلوجود إلدنيوي أو إلنمو إلمتطرف للحكم إلتجليإت
إلصإرم )دين(  إلنورإنية وإلمحإرة إلخإرجية إلت 

ي إلحب إلخإلص. فإلحكم إلصإرم دإخل إلذإت إلؤلهية
ِّ

دة، ولكنه هو مجرد قوة محإي حينمإ ينفصل عن تجلى
ي ؤطإر إلوإحدية،

رة. وط  إلإه ؤؽ أن إلتجليإت إلمظلمة وإلقوى  حينمإ ينفصل عنهإ يصبح قوة مدمِّ تذهب إلقبَّ
يرة، أي أن إلشر هو  إلشيطإنية نفسهإ نبعت من إلؤله ولكنهإ إنفصلت عنه، وهىي بإنفصإلهإ أصبحت قوى سرر

، وهو فقط للوإحدية إلكونية وإلمطلقة )وهو، من تحطيم مؤقت وعإرض ي
 هذإ إلمنظور، ليس له وجود حقيظ 

جإنبية وليس إلجإنب  إنفصإل ش جرة إلحي إة عن ش جرة إلمعرفة(. ومن هذإ إلمنظور، يصبح إلشر مجرد نتيجة
ي تبظ  بعد تنقية

ل إلذي يبظ  بعد عض إلخمرة  إلآخر للقدإسة إلؤلهية نفسهإ )مثل إلنفإية إلت 
ْ
ف
ُّ
إلذهب أو إلث

 عنإلجيدة(. ولمإ  
ً
ي  كإن إلشر تفرعإ

سة حت  ط 
َّ
إرة مقد إليون يعتقدون أن ثمة سرر إلتجليإت إلؤلهية، فقد كإن إلقبَّ

إلشر له وجود مستقل  إلآخر. ويُلةحَظ أن إلرؤيتير  إلثنوية وإلوإحدية للشر )بإعتبإر أن إلأوؽ ترى أن إلجإنب
 
ً
ي له( متصلتإن تمإمإ

، وإلثإنية لإ ترى أي وجود حقيظ  ومتشإبهتإن، فكلتإهمإ تخلع حتمية على  ومسإو للخير
ي 
ى هذإ ط 

َّ
 من إلقدإسة! وقد أد

ً
، بل نوعإ نهإية إلأمر ؤؽ شيوع إلفكرة إلقإئلة بإلوصول ؤؽ إلخير عن طريق  إلشر

ي أوسإط
، وهذإ تعبير عن إلبنية إلمغلقة على إلمستوى إلرذيلة، ط  .  إلشبتإنيير  وإلحسيديير  ي

 إلأخلةط 
 

إليون حل مشكلةوإؽ جإنب إلؤطإر إل  من صورة إلتقإبل إلمجإزية:  ثنوي وإلوإحدي، حإول إلقبَّ
ً
إلشر إنطلةقإ

وت  فإلعإلم إلسفلىي يتأثر بإلعإلم إلعلوي ي إلسلةم وإلخير بتأثير إلحسيد أو سفير
وبإلتجليإت إلمختلفة، فيأن 

وت )جبورإه(. ولكن إلعإلم إلعلوي يتأثر بدو  إلرحمة، وإلحرب ،وإلجوع بتأثير سفير فهمإ  ره بإلعإلم إلسفلىي
ي أكل منهإ آدم وحوإء بإعتبإرهإ

إؽي لقصة إلشجرة إلت 
ت ؤؽ فصل  متقإبلةن. وثمة تفسير قبَّ

َّ
ي أد

إلوإقعة إلت 
إنفصإل إلؤله عن إلؤنسإن، ومن هنإ تكون إلخطيئة  إلتجليإت إلسفلى )إلملكوت( عن إلتجليإت إلعليإ، وإؽ

ى ؤؽ
َّ
ي إلشخينإه )إلتعبير إلأنثوي عن إلؤله( مع جمإعة يشإئيل، أي أن خطيئة  إلأوؽ هىي إلإنفصإل إلذي أد

نظ 
م جُرم إلؤنسإن إلؤنسإن قد

َ
ي مصير إلؤنسإن. ومن هنإ عظ

هإ ط  ي مصير إلؤله نفسه تأثير
رت ط 

َّ
ى ؤؽ  أث

َّ
إلذي أد

ي أهمية ممإرسة إلشعإئر إلدينية
 تأن 
ً
ت إلؤله، ومن هنإ أيضإ

ُّ
فت
َ
ي إ ت

ي تجد صدإهإ ط 
لعإلم إلعلوي وتؤثر فيه. إلت 

،  ولذإ، يحإول أتقيإء إليهود، من خلةل صلوإتهم وأفعإلهم، أن يصلحوإ إلكون وأن يعيدوإ إلشخينإه من إلمنظ 
ق عليهإ عملية إلتيقون وهذه هىي إلفكرة

َ
إلإه إللوريإنية ويُطل ي إلقبَّ

ي أصبحت أسإسية ط 
إلؤصلةح(، أي ؤصلةح ) إلت 

قطع إلشجرة. وهذه إلفكرة هىي أدق  دث بير  إلؤله وإلؤنسإن نتيجة خطيئةإلإنفصإل ورأب إلصدع إلذي ح
ي 
إلية. وقد وردت ط  يك  تعبير عن إلحلولية إلقبَّ إلأجإدإه فكرة أن إلؤله يعتمد على إلؤنسإن، بل ؤن إلؤنسإن سرر

ي عملية
إلإه إلؤله ط  ي إلأشيإء إلصإلحة، ومن هنإ إرتبإط إلقبَّ

ي  إلخلق )ولهذإ، فبوسعه إلتحكم ط 
بإلسحر(. وط 

إلإه، تصبح مهمة إلؤنسإن إستعإدة تنإسق حيإة إلؤله إلدإخلية ي تعتمد على ؤرإدة إلؤنسإن )ومرة أخرى،  إلقبَّ
إلت 

ي 
 ط 
ً
يكإ   يبدو كلٌ من إلؤله وإلؤنسإن سرر

ً
 كإملا

ً
إجإ  بير  إلؤله وإلؤنسإن وإمي  

ً
 عملية إلخلةص(. وإلوإقع أن هنإك تقإبلا

إل ي إلرؤية إلقبَّ
  ية. بينهمإ ط 

 
 سقوط أو هدم إلهيكل، بل هىي  ولعملية إلسقوط وإلإنفصإل أصدإء مختلفة، فهي 

ً
سقوط آدم وهىي أيضإ

وت  سقوط إلكون كله. لكن جمإعة يشإئيل، وجَد دإخله، فهي إلتجلىي أو إلسفير
ُ
م، هىي جزء من إلؤله ت

َّ
كمإ تقد

ي يتم نف إلعإسرر إلذي هو
ي إليهود  ىهإ مع إلشعب إليهودي، ولذإ، فؤنإلشخينإه )إلتعبير إلأنثوي عن إلؤله( إلت 

نظ 



 2186الصفحة  للنشرنون 
 

ي إلكونية إلعإمة،
ه بل  خإرج أرض إلميعإد له دلإلإت خإصة تفوق حإلة إلنظ  ت إلؤله وتبعير

ُّ
ي تفت

فنفيهم يعت 
ي 
كير   نفيه. ولهذإ، فؤن إليهود لهم مكإنة مركزية ط 

عملية إلخلةص، ؤذ أن عليهم أن يحيوإ حيإة إلقدإسة، وإلي 
ي وتنف

ي إلخلةص لليهود وللعإلم بأسره، بل للبله نفسه، يذ إلتعإليمإلصوط 
يعة. وبذلك يأن   إلؤلهية وإلتمسك بإلشر

إلؤله ؤلإ بهذه إلعودة.  ؤذ أن إلشخينإه، وهىي وجه من أوجه إلؤله، لن تعود ؤلإ بعودتهم، ولن يتم إكتمإل وحدة
 لإتزإن

ً
شكل أسإسإ

ُ
ية. بل ؤن إلك وبذإ، فؤن وجود إليهود، وكذإ أفعإلهم، ت ون ولعملية إلخلةص إلؤلهية وإلبشر
سة يستند ؤليهإ  رحمة إلؤله لإ تفيض ؤلإ بسبب أفعإلهم

َّ
ة، فتتحول حيإة إليهود إلعإدية ؤؽ عملية مقد إلخير

  نفسه.  خلةص إلكون
 

ي إستخدإم  ويظهر إلتقإبل، بل إلتطإبق إلكإمل، بير  إلؤله وإلؤنسإن وبير  إلعإلمير  
، ط  إليير  إلعلوي وإلسفلىي إلقبَّ

وت  صورة مجإزية جنسية عند إلحديث عن إلؤله أو عن عملية إلخلق. فإلإبن   وهو رمز ذكري وإضح   )إلسفير
ل على إلتجلىي إلعإسرر إلذي هو إلشخينإه أو إلتعبير إلأنثوي عن إلسإدس( يفيض بإلرحمة

ي تي  
إلؤله،  إلؤلهية إلت 

ي يُشإر ؤليهإ بتعب
 جمإعة يشإئيل إلت 

ً
ومن خلةل إلتفإعل بير  عنإصر  )بإت تسيون(. « بنت صهيون»ير وهىي أيضإ

، وتتحد إلذإت إلؤلهية، وبذلك يصبح سر وحدة إلؤله  إلذكورة وعنإصر إلأنوثة، تفيض إلرحمة على إلعإلمير 
م صورة إلزوإج إلمجإزية للحديث عن علةقة إلؤله بإلشعب )ونشيد  وإلكون هو نفسه إلوحدة إلكونية. 

َ
ستخد

ُ
وت

  هو إلأنشإد 
ً
مجإزية، ولكن  نشيد زفإف إلشعب ؤؽ إلؤله!(. وإلوإقع أننإ نتحدث عن هذه إلأفكإر بوصفهإ صورإ

 
ً
 مجإزية  قد يكون من إلأدق إلحديث عنهإ بإعتبإرهإ مقولإت ؤدرإكية أو حت  وجودإ

ً
 أكير منهإ صورإ

ً
أنطولوجيإ

إليير  كإنوإ هذه إلهيئة. وإلصورة إلمجإزية إلجنسية إلقذفية  يدركون إلؤله على بإلمعت  إلمألوف، ؤذ أن بعض إلقبَّ
  إلبنية إلمغلقة.  إلفيضية تعبير عن

 
ي ؤحدى إلدرإسإت أن إلصورة إلمجإزية إلجنسية

م لمعرفة كنه علةقإت إلتجليإت، إلوإحدة  وقد ورد ط 
َ
ستخد

ُ
ت

ق على
ُ
صد

َ
لمؤلف ؤؽ أن إلتصوف علةقة إلؤنسإن بإلؤله. وبنإء على ذلك، يصل إ بإلأخرى، وبإلتإؽي فهي لإ ت

ي حير  تهدف إليهودي حسب هذإ
 إلرأي يختلف عن إلتصوف إلمسيخي إلذي يرمىي ؤؽ تحقيق إلإتحإد بإلؤله، ط 

نإ، تمثل إلش خينإه حلق ة وصل  إلتجربة إلصوفية إليهودية ؤؽ إلتوإصل مع إلؤله وإلإلتصإق به. ولكن، كمإ بيَّ
،عضوية بير  إلتجلي إت إلمختلفة إلؤلهية وإ بحيث لإ يمكن فصل أحدهمإ عن إلآخر، كمإ أن فكرة  لعإلم إلسفلىي

ي  إلتقإبل بير  إلؤله وإلؤنس إن تجعل
، أثبتت إلتطورإت إللةحقة ط  . وعلى كلٍّ

ً
نإ  بيِّ

ً
 إلوح دة وإلحلولية إلكإملة أمرإ

، إليير  ي تفكير إلقبَّ
ي ؤ إلحركإت إلمشيحإنية أن إلصورة إلمجإزية إلجنسية كإنت أسإسية ط 

درإك علةقة إلؤنسإن وط 
  بإلؤله. 

 
ت
َّ
ت ؤؽ عزلة وتعإل وإذإ كإنت إلحلولية إلتلمودية قد أد

َّ
إلية إلمتطرفة أد ، فؤن إلحلولية إلقبَّ  ؤؽ إلعزلة وإلتعإؽي

، ولم يَعُد إلإختلةف بينهم وبير  إلأغيإر ، فزإدت عزلة إليهود عن إلعإلمير  مسألة عقيدة وإنمإ أصبح  متطرفير 
يقية مختلفة، فأروإح إليهود مستمدة منمسألة أصول مي ر أروإح إلأغيإر عن  تإفير 

ُ
صد

َ
ي حير  ت

س ط 
َّ
إلكيإن إلمقد

وأعضإء إلشخينإه هم أعضإء إلجمإعة إليهودية، أمإ إلأغيإر فهم أبنإء  إلمحإرإت إلشيطإنية وإلجإنب إلآخر. 
متإترون(.  إلمإترونيت هىي مؤنثإغتصإب إلشيطإن إلإبنة/إلمإترونت/إلملكة(. )يُلةحَظ أن  إلشيطإن )نتيجة

ي إلوإقع أجسإد أغيإر لهإ أروإح يهودية ضلت
ون من إلأغيإر هم ط  ِّ

ي  وإلخير
سبيلهإ. وإذإ كإن إليهود يعيشون ط 

ي إلوإقع هو
ي قنوإت  إلظإهر بفضل إلأغيإر، فؤن إلعكس ط 

إلصحيح، فإليهود هم وحدهم إلقإدرون على إلتأثير ط 
ي عن طريقهإ

س إلرحمة إلت   ل إلؤله رحمته ؤؽ إلعإلم، وهم وحدهم إلذين يقفون كوسيط بير  إلؤله وإلعإلم،سير
ي بغضب إلؤله

ي تأن 
ي تجعل إلخير يعم إلجميع، وذنوب  هم هىي إلت 

ي  فأعمإلهم إلطيبة هىي إلت 
عليهم. ويوجد ط 

ي كثير من صفحإت إلتلمود،
 ذلك إلؤحسإس إلذي يشي ط 

ً
إلإه أيضإ عُلو جمإعة  بأن نهإية إلتإري    خ ستشهد  إلقبَّ

 إلأخرى.  يشإئيل على إلعإلمير  ودمإر أعدإئهم من إلشعوب
 

إلية بأنهإ تخلت عن عة إلقبَّ إلتوحيد إليهودي، وأحلت محل إلؤله  وقد وصف إلحإخإمإت إلأرثوذكس إلي  
ة(.  ة آلهة )إلتجليإت إلنورإنية إلعشر ض إلوإحد عشر ي هذإ، فإلخلق عن طريق إلفيض يفي 

 ط 
ً
 وهم محقون تمإمإ

ة تجليإت يحمل كل منهإ  منهإ منفصل عن إلآخر، فهي تكإد تكون عدة آلهة أو ؤله عشر
ًّ
 قدإسة ؤلهية، كمإ أن كلا

ي إلمسيحية يحدث مرة وإحدة
عند نزول إلمسيح  وإحد قإبل للةنقسإم ؤؽ أجزإء. ويمكن إلقول بأن إلتجسد ط 

ي إ إلحلول إلشخزي إلمؤقت»)إبن إلؤله( ثم صلبه )وهو مإ نسميه 
إلإه، فهو «(. لنهإنى ي حإلة إلقبَّ

أمإ إلتجسد ط 
إكة بير  إلؤنسإن وإلؤله  حإلة حلولية دإئمة لإ تنتهي وتستمر ض إلشر إؽي يفي 

عير إلتإري    خ، كمإ أن إلفكر إلقبَّ
ب من إلمسإوإة وإلتعإدل وإلتقإبل بينهمإ.  وينطوي على   صر 
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ي إلسيإق

ي وإقع إ ولكن إلتنوع وإلتعدد ط 
إؽي همإ ط 

لأمر من قبيل إلوهم، فهمإ مجرد مرإحل وحلقإت تؤدي إلقبَّ
ي  ؤؽ

تسم إلديإنإت إلتوحي دية   إلوحدة وإلوإحدية إلمطلقة إلنهإئية، وهىي وحدة تنكر إلثنإئية )وليس إلثنوية( إلت 
ي ثنإئية إلجس د وإلروح، وإلدين وإلدنيإ. 

إلإه تنكر إنفصإل إلؤله ع كإفة وتتم ثل ط  ن وأكير من ذلك، فؤن إلقبَّ
لإ يتجإوز إلؤله فيهإ مخلوقإته. لكن هذه إلوحدة إلمطلقة إلنهإئية تنطوي على  إلكون، وتنتهي ؤؽ وحدة مغلقة

، ذلك لأن كل إلظوإهر إلمإدية وإلروحية ؤنكإر ي متعَيرِّ 
ي  أية دلإلة تإريخية وأي وجود ؤنسإن 

وإلمعنوية تدخل ط 
إؽي تفكير  نيكية أوؤطإر هنددي جإمد وتخضع للقوإنير  إلصوفية أو إلميكإ

إلريإضية نفسهإ، أي أن إلتفكير إلقبَّ
ي 
، ويذيب إلهويإت كإفة، ومنهإ هوية  غير جدؽي ولإ يرى أي تنإقض حقيظ 

ً
بير  إلأشيإء، فهو يذيب حدودهإ تمإمإ

ي إليهود ي سوى هوية )وحقوق( جمإعة يشإئيل كمركز للكون وإلجنس إلبشر
.  كأفرإد، ولإ يُبظ    وإلوجود إلؤلهي

 
: و  إؽي يحوي دإخله نقيضير 

 من نإحية، يرى إلؤله أجزإء وتجليإت مختلفة،  لكل هذإ، فؤن إلتفكير إلقبَّ
ً
دإ
ُّ
تعد

لإ ترى أي وجود للبله خإرج مخلوقإته إلمإدية، وهذه ؤحدى سمإت  ومن نإحية أخرى وإحدية متطرفة
 إلحلولية إلمتطرفة.  إلأنسإق إلدينية

 
  إلبإهير 
Bahir  

ق»أو « إلسإطع»ية معنإهإ كلمة عير  «بإهير »  أقدم«إلمشر
ُّ
إلنصوص  ، وهىي إسم كتإب مجهول إلمؤلف يُعَد

ي نهإية إلقرن
ي جنوب فرنسإ ط 

 ط 
ً
إلية. وقد كإن هذإ إلكتإب معروفإ عإت  إلقبَّ ي منطقة عُرفت بإلي  

ي عشر )ط 
إلثإن 

ي  إلهرطقية(، وإن كإن تإري    خ تأليفه لإ يزإل
، ثم إنتقل ؤؽ ؤسبإنيإ ط 

ً
ي إلقرن إلثإلث مجهولا

ي عشر أو ط 
إلقرن إلثإن 

، ثم إلية عشر ح إلنظرية إلقبَّ ي  إنتقل بعد ذلك ؤؽ ؤيطإليإ. ويحتوي إلكتإب على أول محإولة لشر
إلحلولية ط 

، وفكرة تنإسخ إلأروإح، كمإ يحإول إلكتإب وضع أسس إلتفسير  ي لحروف إلأبجدية  إلفيض إلؤلهي
إلصوط 

ي إلرموز إلص
ية، كمإ ترد ط  ي شجرةإلعير

إلية ط  . وقد وردت فيه كذلك فكرة إلتجليإت  وفية إلقبَّ
ً
إلحيإة مثلا

ي 
وت( إلت  ة )سفير إ  إلنورإنية إلعشر . ويعتمد كتإب إلبإهير على كتإب سبقه هو سفر يتسير ي

تجلت من إلؤله إلخظ 
ي حسإب إلتجليإت )كتإب

ي ط 
ي إلمنطق إلريإر 

بت ِّ
َ
ء إلعشر  إلخلق( . وبينمإ يميل كتإب إلخلق ؤؽ ت ي

ة ودور كل در
كتإب إلبإهير يمي ل ؤؽ إلقصص إلأسطوري. وقد  فيهإ وطبإئع إلحروف )إلمإئية وإلنورإنية وإلهوإئية( نج د أن

بعض إلجمإعإت إلغنوصية مثل إلكإثإريير  )إلمرأة مسإعد للشيطإن    لوحظ إلتشإبه إلقوي بينه وبير  كتإبإت
ة تب إلبإهير بخليط منإلجنسية بير  آدم وبعض إل إلشر نتيجة إلمعإسرر

ُ
ور(. وقد ك  جنيإت   إلشمإل مصدر للشر

ية وإلآرإمية، وبأسلوب غإمض، وبنإء إلكتإب غير متمإسك. ويبلغ عدد كلمإت إلبإهير إثت  عشر ألف كلمة.  إلعير
دإم عإم  ي أمسي 

ي إلقدس عإم  ، وظهرت طبعة9959وظهرت أوؽ طبعإته ط 
، وترجمه ؤؽ 9159جديدة ط 

  شوم شوليم. إلألمإنية جير 
 

وت( ة )سفير   إلتجليإت إلنورإنية إلعشر
Sephirot  

ة» يإت إلنورإنية إلعشر
ِّ
ي لكلمة « إلتجل وت»هىي إلمقإبل إلعرنر ية، وهىي « سفير ية  إلعير إه»من إلكلمة إلعير « سفير

ي  (   )يحػي « سيير »)كتإب(   « سيفر»)رقم(   « سإبإر» إلمرتبط بإلكلمإت إلتإلية: « سإفإر»من إلجذر إلعير
وت»حدود(. وكلمة ) «سيبإر»)لمعإن(   « سإبير »  « سفير

ً
ي حرفيإ

، ثم أصبحت «إلأرقإم»أو « إلأعدإد»تعت 
ي  إلكلمة فيمإ

يإت إلؤلهية )ومن ثم فهي من أهم إلمفإهيم أو إلصور إلحلولية ط 
ِّ
إلإه(. وقد   بعد تشير ؤؽ إلتجل إلقبَّ

ي بدإية إلأمر لوصف إلسفير 
سمىَّ  وت أو حإلةكإنت هنإك مصطلحإت أخرى ط 

ُ
« إلصفإت»إلإمتلةء، فكإنت ت

يت «إلخطوإت»معإلوت( أو ) «إلدرجإت»)كوحوت( أو « إلقوى»)ميدوت( أو  « إلأسس»، كمإ سُمِّ
 «إلقن وإت»و «إلس مإت»و« إلتيج إن»و« إلأس مإء»و

ً
إ يت أخير وت»، وسُمِّ   «.سفير

 
ي إت إلؤش عإعإت

ّ
وت تجل ي أوجدت إلعإلم، فهي جذر إلصإدرة من إلنور إلذإ وإلس فير

ي للبله، وهىي إلت 
ن 

إلأوؽ(  إلوإسطة وحلقة إلوصل بير  إلؤله وإلكون، فؤذإ كإن إلؤله هو نقودإريشونإه )إلنقطة إلمخلوقإت، وهىي 
ي خلق إلعإلم وحكمه، وهىي 

يإت هىي إلنقط )نقودوت(، وهىي أدإته ط 
ّ
ي يفيض فيهإ  فؤن إلتجل

 إلأوعية إلت 
ً
أيضإ

سمىَّ 
ُ
 إلؤله، ولذإ ت

ً
وت« قنوإت إلفيض» أيضإ يإت أو  )سفير

ِّ
 إلقوى إلكإمنة ومرإحل إلتجل

ً
هشيفع(. وهىي أيضإ

يإت نفسهإ، وهىي نوإحي 
ِّ
إلإة إلزوهإر على إلتأمل إلتجل ة، تركز قبَّ يإت إلنورإنية عشر

ّ
. وإلتجل

ً
 إلخلق وبؤره أيضإ

ي تتخذ
عت َ بتصنيفهإ ودرإسة إلعلةقإت بينهإ وإلهيئإت إلت 

ُ
 هإ. فيهإ، كمإ ت
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يإت 
ّ
ي تسمَّ  وإلتجل

إلإه إللوريإنية تقإبلهإ إلصور إلنر ي إلقبَّ
 
ة ف تسوفيم»إلنورإنية إلعشر وعددهإ خمس.  «إلي 

 : ة هي يإت إلنورإنية إلعشر
ّ
  ودرجإت إلتجل

 
1 ) سة وإلعقل إلفعّإل   كيي  )أو كيير

َّ
 إلؤرإدة إلمقد

ً
 لوجوس(، ويُشإر ) عليون، أي إلتإج إلأعلى للبله، وهىي أيضإ

 بإلتإج وحسب، وهىي أول مرحلة تخرج من إلؤين سوف أو
ً
. ومع هذإ، يسإوي بعض  ؤليهإ أحيإنإ ي

إلؤله إلخظ 
ي 
 هذإ إلتجلىي وبير  إلؤله إلخظ 

إليير  بير   مع إلعدم وليس بإمكإن إلعإبد أن يدركه أو  إلقبَّ
ً
د تمإمإ نفسه، فهو متوحِّ

ي زوجإن مختلطإن  يصلى له. ويخرج
. من هذإ إلتجلىي إلنورإن  ، فهو كإئن خنتر

ً
  جنسيإ

 
، وهو إلفكر   إلحوخمه، 2 ي

ي إنفصلت عن إلؤله إلمتخظ 
نة إلت  يإت إلمتعيِّ

ِّ
إلؤلهي  أي إلحكمة، وهو أول إلتجل

ي 
ي )محش فإه( إلذي يس بق إلخلق، ولذإ فهو يحتوي على إلنمإذج إلمثلى إلت 

وضعهإ إلؤله لجميع إلعوإلم،  إلكون 
 ويُشإر ؤليه بأنه إلأب إلعلوي 

ً
ل فيمإ بعد من إلفكر  أو إلسمإوي، وهو أيضإ إلعلة )إلذكرية( إلأوؽ. وقد تحوَّ

  إلرغبة إلؤلهية.  إلؤلهي ؤؽ إلؤرإدة أو
 
  بير  إلأشيإء وإلذإت وإلمخلوقإت.    إلبينإه، أي إلفهم أو إلذكإء. وهو خلةف إلحكمة، فهو 3

ِّ
إلعقل إلذي يمير

ي يتحقق أو
ي يولد ف ولذإ، فهو إلمرحلة إلت 

. وهذإ إلتجلىي إلنورإن 
ً
 محددإ

ً
ي إلكإمن ويأخذ شكلا

يهإ إلنموذج إلخظ 
 
ً
 إلعلة إلأنثوية إلأوؽ، ويدخل هو أيضإ

ً
إلتجليإن إلنورإنيإن  إلأم إلسمإوية، وهو عملية إلخلق نفسهإ، وهو أيضإ
إوجإن فينجبإن ي علةقة جنسية خإصة ؤذ يي  

ي وإلثإلث ط 
، وهمإ أهم إلتجليير  إلنورإنيير  إلسإدس وإ إلثإن  لعإسرر

يإت على إلؤطلةق. ولكن إلفيض
ِّ
يإت إلأخرى.  إلتجل

ّ
  إلؤلهي يستمر وتظهر إلتجل

 
 «. إلعظمة»  جيدولإه، أي  4

ً
  ، وهو حب إلؤله إلفإئض وإلرحمة. «حسيد»يشإر ؤليه بكلمة  وأحيإنإ

 
 مإ كإن يشإر ؤليه بكلمة    جب ورإه، أي 5

ً
مصدر  ، وهو«إلحكم إلصإرم»، أي «دين»إل قوة أو إلسلطة، وغإلبإ

 .  إلنوإهىي
ً
يعة وإلأوإمر وإلنوإهىي وإلوصإيإ، وخصوصإ   إلحكم إلؤلهي وإلشر

 
 بمصطلح  6

ً
ت، أي إلجمإل، ويشإر ؤليه أيضإ  إلشمس وإلإبن  «.إلتعإطف»أي « رحإميم»  تفئير

ً
وهو أيضإ

س وعريس يشإئيل، وهو إلوس يط بير  إلتج ليير  
َّ
ي بإلتنإسق وإلرحمة للعإلم. إلرإبع وإلخإم وإلملك إلمقد

 س ليأن 
يإت

ِّ
م، أهم إلتجل

َّ
ي عملية إلخلق وهو، كمإ تقد

 ط 
ً
 مهمإ

ً
يإت، ويلعب دورإ

ِّ
 إلنورإنية. ويُلةحَظ أنه يتوسط إلتجل

  وإلخلةص )وثمة أصدإء وإضحة هنإ لفكرة إبن إلؤله وإبن إلؤنسإن وهىي فكرة مسيحية(. 
 
  لنض.   نيتسح، وهو إلتحمل، أو إلأزلية وإ 7
 
  إلؤله.    هود، أي جلةل 8
 
ي  9

إلؤله، وهو إلذي يصل بينه وبير  إلأرض،    يسود عولإم، أي أسإس إلعإلم. وهو أسإس كل إلقوى إلنشيطة ط 
 بكلمة 

ً
يإت ) «إلتسإديك»ويُشإر ؤليه أحيإنإ

ِّ
. ويرتكز على هذإ إلتجلىي كل إلتجل ي

إلصديق( أي إلرجل إلنظ 
  هي يصل ؤؽ إلشخينإه من خلةل يسود عولإم. ولذإ، فهو يأخذ شكل إلقضيب. إلفيض إلؤل إلسإبقة، كمإ أن

 
ع 10 يت(، أي إلتإج إلمرصَّ إه )أو عتير

 عَي َ
ً
بإلجوإهر، أو إلؤكليل، وهىي إلشخينإه    ملكوت، أو إلمملكة. وهو أيضإ

  وإلمإترونيت وكنيست يشإئيل )جمإعة يشإئيل(. 
 

يإت إلنورإنية ؤؽ 
ّ
م إلتجل قسَّ

ُ
أو إلؤدإرة، وإلحكم، وإلفهم، وهذه  مجموعإت تضم كل منهإ ثلةثة: أولهإ إلتإجوت

. أمإ إلعظمة ي إلكيإن إلؤلهي
. وأمإ  تشكل إلجإنب إلفكري ط  ي

وإلقوة وإلجمإل، فتشكل إلجإنب إلنفذي أو إلأخلةط 
ل وإلجلةلة وإلأسإس، ي دإخل إلطبيعة. أمإ إلتجلىي إلعإ إلتحمُّ

إت  فهي تمثل إلقوى إلمإدية ط  سرر فيخضع لتفسير
ة،  على هيئة مثلثإت أو كثير

ً
دوإئر متدإخلة، أو هيئة  وهو إلقنإة إلموصلة بير  إلؤله وإلدنيإ. وتظهر إلدروب أيضإ
، وتمتد ي إلأعإؽي

ي إلؤين سوف ط 
. وقد  شجرة كونية شإمخة جذورهإ ط  ي

ي إتجإه إلعإلم إلأرر 
سإقهإ وأغصإنهإ ط 

يإت وإلريإح
ِّ
رب  ع وإلعنإصر إلأربعة، وأيإم إلخلق إلسبعة وإلدورإت إلكونية إلسبع. كمإ إلأ تم إلربط بير  إلتجل

ي هذه ظهرت
ي )إلأول أو إلقديم(. وط 

يإت على هيئة إلآدم قدمون أو إلؤنسإن إلكون 
ِّ
إلصورة، تشكل  إلتجل
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يإت إلثلةثة إلأوؽ رأسه، وإلرإبع وإلخإمس ذرإعإه، وإلسإدس
ِّ
، وإلتإسع صدره، وإلسإبع وإلثإمن سإقإه إلتجل

، وإلعإسرر يشير ؤمإ ؤؽ إلصورة ي تصإحب إلذكر. وعلى يسإر إلآدم قدمون كل  عضوه إلجنذي
كلهإ أو ؤؽ إلأنتر إلت 

  وإؽ يمينه إلصفإت إلؤيجإبية.  إلصفإت إلسلبية،
 

يإت عن إلؤين سوف إلذي هو
ّ
، أي  وقد صدرت كل إلتجل  إلآيير 

ً
جمه بعبإرة«إلعدم»أيضإ  ، وإلذي يمكن أن ني 

ي »
يإت إلنورإنية، فهي تجليإت ذإتية له، وفيض ، وهو ؤله لإ«إلؤله إلخظ 

ّ
 يمكن ؤدرإكه ولإ إلصلةة له. أمإ إلتجل

يإت بإعتبإرهإ
ِّ
 ؤؽ إلتجل

ً
ر أحيإنإ

َ
جزء لإ يتجزأ من جوهر إلؤله،  منه، وهىي طريقه ؤؽ أن يخلق نفسه. وقد كإن يُنظ
ر ؤليهإ بإعتبإرهإ أوعية منفصلة  لكن إلرأيوأن مرإحل إلتجلىي تمت دإخل إلذإت إلؤلهية. و 

َ
إلغإلب هو أن يُنظ

 لإ يتجزأ وإلرؤية عنه يفيض فيهإ. وهذإ يبير  تذبذب
ً
 وإحدإ

ً
ي ترى إلؤله جوهرإ

إليير  بير  إلرؤية إلتوحيدية إلت   إلقبَّ
إلإه إلوحدة فهي وحدة أحإدية حلولية ي تقبل إلتعددية، وإن أدركت إلقبَّ

يإت إلنورإنية مإدية. و  إلثنوية إلت 
ّ
إلتجل

إ أحرإ، ة مظلمة، هىي إلسي  يإت عشر
ّ
ة تقإبلهإ تجل ي إستقلت عن إلذإت إلؤلهية.  إلعشر

 وهىي تجليإت إليسإر إلت 
 

ر ؤؽ وعلةقة كل تجلٍّ 
َ
، ؤذ يُنظ إليير  يإت موضع درإسة مستفيضة من إلقبَّ

ّ
إه( بسإئر إلتجل ي )سفير

هذه  نورإن 
 بعضهإ بإ

ً
يإت بإعتبإرهإ متصلة

ّ
فتشي فيه إلرحمة إلؤلهية  لبعض إلآخر، من خلةل إلشيفع، أي إلفيض ،إلتجل

يإت علةقة إلتجلىي 
ّ
. فإلتجلىي إلسإدس، وهو مركز إلنظإم  وكأنهإ إلنهر. وأهم إلعلةقإت بير  إلتجل

إلسإدس بإلعإسرر
إؽي كل ه، يتلق ى فيض إلقوى

 ة إلؤبدإعية إلحيويةإلعليإ، وينس قهإ ويرس لهإ ؤؽ إلقوى إلسفلى، ويجسد إلمقدر  إلقبَّ
وإلملك وإلعريس. أمإ إلتجلىي  للتجليإت ويعيرِّ عنهإ من خلةل إلرموز إلأسإسية للذكورة، فهو كمإ أسلفنإ إلشمس

، أي إلملكوت، فهو إلشخينإه أو إلتعبير إلأنثوي عن إلخإلق، وهىي إلرحمة وإلقمر وإلملكة وإلعروس.  إلعإسرر
ي علةقته بإلعإلم إلسفلىي  أسفل ولكن، رغم أن إلتجلىي إلعإسرر يقع

يإت، فؤنه ذو إليد إلطوؽ ط 
ِّ
ي إلتجل

بإط 
ي تفيض من )إلبش ري(،

ي تتلظ  سيل إلرحمة إلت 
أعلى )من  في تم تأكي د جوإنب ه إلملك ية، ويص بح هو إلأم إلت 

  إلتجلىي إلسإدس(. 
 

يإت
ِّ
ية أو مقولة ؤدرإكية جنسية إلمختلفة من خلةل صورة مجإز  ويتم إلتعبير عن إلعلةقة إلأسإسية بير  إلتجل

ي حإلة مضإجعة  وإضحة. فإلعلةقة بير  إلأب
ي وإلثإلث( علةقة جنسية وإضحة، وهمإ ط 

وإلأم )إلتجليإن إلثإن 
، ومت  أرإد إلأب أن يقذف، فؤنه يجد إلأم على إستعدإد دإئم )وهذإ يذكرنإ دإئمة بإلكإمإ سوترإ  وعنإق أزؽي

إلمتحققإن. وقد حملت إلأم من إلأب،  وإلأم همإ إلنموذجإن إلأمثلةنإلهندوكية(. ويجب ألإ ننذ أن إلأب 
 
ً
ي إلأصل كإئنإ

( يعيرِّ عن إلوإحدية إلكونية، ولكن  وأنجبت إلإبن وإلإبنة، وكإنإ ط   )ذكر/أنتر
ً
 مخنثإ

ً
 أحإديإ

ً
وإحدإ

  إلإبنة وبدأت قصة إلحب بير  إلأخوين.  إلإبن إنفصل عن
 

ض، بعد عملية إلخلق  وإبتعإد إلأخوين ه و مص در إلخلل ، فؤذإ إجتمعإ عمَّ إلسلةم. وكإن من إلمفي  ي
إلكون 

ى ؤؽ فرإقهمإ إلأوؽ، أن
َّ
، ولكن إلسقوط أد ي وإلجنذي

ي  يجتمع إلإبن وإلإبنة بإلمعت  إلحَرْط 
وزإده. ويبدأ إلملك ط 

إلإه إن إلملك يمسح ثدييهإ إلعلةقة بينهمإ، وكيف ك إلبحث عن إلملكة )إلمإترونيت أو إلشخينإه(. وتصف إلقبَّ
 إلملك وإلملكة )وبإلتإؽي « إليسود» ويجتمع بهإ. ويصبح إلتجلىي إلتإسع

)تسإديك( عضو إلتذكير إلذي يصل بير 
(. وقد خلق إلؤله إلشعب إليهودي ليُصلح إلخلل يصبح شيفإ إث إلهندوعي

ي إلي 
ّ ط  ي
ب  إلذي يفيض بإلمت  ويُقرِّ

فيت إلشخينإه معهم  يشإئيل، هدم مخدع إلشخينإه، أيإلإبن وإلإبنة. ولكن، بسبب ذنوب جمإعة 
ُ
إلهيكل، فن

 .   خإرج فلسطير 
 

إلإه، فهي تبيرِّ  سر إلكون، وبذلك تصبح إلصورة إلمجإزية ي إلقبَّ
ى ط  ية إلكير  إلجنسية إلمقولة إلؤدرإكية إلتفسير

ة، وهىي   ِّ  ومصدر إلوحدة بير  إلؤله ومخلوقإته، وأصل مكإنة إلشعب إلمختإر إلمتمير
ً
ي تتوحد بهإ  أيضإ

إلطريقة إلت 
د يإت هو توحُّ

ِّ
د إلتجل ي ؤحدى إلدرإسإت، ورد أن  إلذإت إلؤلهية وتتحقق ؤذ أن توحُّ

إلؤله وإكتمإل وجوده. وط 
م
َ
ستخد

ُ
يإت، إلوإحد بإلآخر، وبإلتإؽي فهي لإ تنطبق على علةقة  إلصورة إلمجإزية إلجنسية ت

ِّ
لمعرفة علةقة إلتجل

حيث  ء على ذلك، يصل إلمؤلف ؤؽ أن إلتصوف إليهودي يختلف عن إلتصوف إلمسيخي بإلؤله. وبنإ  إلمخلوق
إليهودية هو إلتوإصل  يرى إلمؤلف أن هدف إلتصوف إلمسيخي هو إلإتحإد بإلؤله بينمإ هدف إلتجربة إلصوفية

نإ، تمثل حلقة يإت إل مع إلؤله وإلإلتصإق به. ولكن إلشخينإه، كمإ بيَّ
ِّ
مختلفة وإلعإلم وصل عضوية بير  إلتجل

، بحيث لإ يمكن فصل إلوإحد عن إلآخر. كمإ أن فكرة إلتقإبل بير  إلؤله وإلمخلوقإت، وهىي فكرة  إلسفلىي
إلإه، ي إلقبَّ

ي  أسإسية ط 
. وعلى كلٍّ أثبتت إلتطورإت إللةحقة ط 

ً
 وإضحإ

ً
 تجعل إلوحدة وإلحلولية إلكإملة أمرإ

إليير  إلحركإت إلمشيحإنية أن إلصورة إلمجإزية إلجنسية   ي تفكير إلقبَّ
ي ؤدرإك علةقة إلؤله  كإنت أسإسية ط 

وط 
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ي  بإلؤنسإن. وإن كإن ثمة إختلةف بير  إلتصوفير  إلمسيخي 
ي إلهدف من عملية إلتوحد وط 

وإليهودي، فهو ط 
ي إلتصوف إلمسيخي هو

ي إلتصوف  نتيجته. فإلهدف ط 
ي إلذإت إلؤلهية، وإلثمرة هىي إلسكينة، أمإ ط 

إلفنإء ط 
يإت ف هوإليهودي فإلهد

ّ
، ولإ  إلتوحد مع إلذإت إلؤله ية للتأثير في هإ، وإلثمرة ه ي إلتح كم. وإلتجل إلنورإنية هىي

بآلهتهإ إلمذكرة وإلمؤنثة وتصوير زوإج  شك، تعبير عن عودة مإ ؤؽ إلتفكير إلأسطوري وإلأسإطير إلؤغريقية
ي 
 ممإثلة ط 

ً
.  زيوس بجونو، وهىي تشبه أفكإرإ ي إلهندوعي

وبإمكإن إلدإرس أن يُلةحظ كيف تأثر فرويد إلنسق إلديت 
إلإه بأنهإ تجنيس إلؤله وتأليه إلجنس )بمعت   بهذإ إلفكر إؽي إلذي درسه. وقد وُصفت إلقبَّ

إلغريزة  إلقبَّ
 إلجنسية(. 

 
  ديفيقوت(( إلتوحد بإلؤله وإلإلتصإق به

Devekut  
ي ت «ديفيقوت»ترجمة لكلمة « إلتوحد مع إلؤله وإلإلتصإق به»

ي إلت 
وإلكلمة تشير ؤؽ «. إلإلتصإق بإلؤله»عت 

ي  إلحب إلعميق للبله إلذي يؤدي ؤؽ
. وإلمصطلح يستند ؤؽ تلك إلعبإرة إلت  إلتوحد معه، وهو مفهوم حلوؽي

ي سفر
 11/ 99إلتثنية ) وردت ط 

ً
ي  (: "لتحبوإ إلرب ؤلهكم وتلتصقوإ به". وقد صإر إلديفيقوت مفهومإ

 ط 
ً
مركزيإ

إلإه، وأصبح ي  معت  إلكلمة عند  «.إلشطحة إلصوفية»شير عند ؤبرإهيم أنر إلعإفية ؤؽ إلقبَّ
ً
وهذإ هو أيضإ

ي 
ي  إلحسيديير  إلذين أصبح إلدفيقوت هو إلعنض إلأسإدي ط 

عبإدة إلؤله عندهم. ولكن إلإلتصإق بإلؤله لإ يعت 
د ي ؤدي ؤؽ معرف ة إلؤ  إلخضوع له أو إلفنإء فيه وإنمإ ي إلتوحد به، وهو توحُّ

 نس إن س ر إلؤله وطبيعته وكنههيعت 
ي إلكون. 

يإؽي ط  ي إلؤله وإلتحكم إلؤمير
  بحيث يمكن إلتأثير ط 

 
إت إلرقمية )جمإتريإ(   إلتفسير

Gematria  
إت إلرقمية» جمة إلعربية لكلمة « إلتفسير ي  ، وهىي كلمة مأخوذة من«جمإتريإ»هىي إلي 

ي»إللفظ إليونإن  « جيومي 
ح كلمإت منومنهج إلجمإتر «. هندسة»ومعنإه  ي سرر

إلعهدين إلقديم وإلجديد، ويستند ؤؽ تحليل  يإ هو منهج ط 
ية سة. وقد ظهر هذإ  إلقيمة إلعددية لحروف إلكلمإت إلعير

َّ
هم مقد إليون وغير هإ إلمفشون إلقبَّ ي يعتير

إلت 
ي إلتلمود مإئة وخمسون إلمنهج بير  معلمىي 

ي إلميلةدي، وورد ط 
ي إلقرن إلثإن 

إستخدإم  حإلة إلمشنإه )إلتنإئيم( ط 
إؽي وطموحه

إلأسإدي للوصول ؤؽ إلعرفإن أو  للجمإتريإ، ثم سإد هذإ إلمنهج بير  إلمفشين بسيإدة إلفكر إلقبَّ
ي 
ي تؤدي ؤؽ إلتحكم ط 

ي سفر إلتكوين ) إلغنوص أو إلصيغة إلهندسية إلت 
ي وردت ط 

فشِّ إلعبإرة إلت 
ُ
 91إلعإلم. وت

ي بيت 199( »91/
 ط 
ً
ي بأنه« ؤبرإهيم عضوإ

، لأن إلقيمة إلعددية لإسم هذإ إلخإدم هىي «خإدم ؤبرإهيم»إ تعت 
ي سفر إلتكوين )« إهبطوإ»، وهىي بمعت  «ريدو»وكلمة  .199

فشَّ بأنهإ14/1إلوإردة ط 
ُ
تشير ؤؽ عدد  ( وت

ي مض وقيمتهإ 
ي قضإهإ شعب يشإئيل ط 

(. 9، وإلوإو = 1وإلدإل = ، 200 سنوإت )فإلرإء = 194إلسنوإت إلت 
إليون إلجمإتريإ لتحديد تإري    خ قدوم وقد  َّ  منهج إلجمإتريإ بأن إلمفشِّ إلذي  إستخدم إلقبَّ ح. ويتمير إلمإشيَّ

ي يَسهُل  يستخدمه يمكنه أن يستخلص من
ء بإلكلمإت إلت  خلةله أي معت  من أي نص. فإلعهد إلقديم ملىي

 منهإ لتتلةءم مع إلرقم إلذي يريده وإضع إلحسإب. وكإ إختيإر إلمنإسب
ً
بطريقة  ن هرتزل يكتب خطإبإته أحيإنإ

 . ي إلتفسير
  لإ يمكن فهمهإ ؤلإ بإستخدإم منهج إلجمإتريإ ط 

 
  إلتجلي إلأنثوي للإله )شخينإه(

Shekhinah  
ي «شخينإه»تعبير تقإبله كلمة « إلتجلىي إلأنثوي للبله»

ية تعت    ، وهىي كلمة عير
ً
«. إلهجوع»، أو «إلسكون»حرفيإ

ي إلأدبيإت 
ةوهىي تشير ط  ي إلؤنسإن وإلعإلم. ويرى بعض  إلدينية إليهودية ؤؽ إلحض 

إلؤلهية، أو حلول إلؤله ط 
ي فلسفة فيلون. ويرى بإتإي أن إلشخينإه    علمإء إلدين أن ثمة علةقة بير  

فكرة إلشخينإه، وفكرة إللوجوس ط 
  
ً
ي إلمملك أصلا

قبل سقوط  ة إلجنوبيةؤلهة كنعإنية قديمة هىي ملكة إلسمإء وأن إليهود قإموإ بعبإدتهإ ط 
ي عبإدتهإ مدة

  طويلة بعد ذلك.  أورشليم، ويُقإل ؤن بعض إليهود إلذين فروإ ؤؽ مض إستمروإ ط 
 

ي إلعهد إلقديم )خروج 
إلؤله يسكن وسط شعبه. ويؤكد إلتلمود أن  ( أن99/99، ولإويير  15/9وقد جإء ط 

ي وسط إلشعب. 
ة إلؤلهية لإ توجد ؤلإ ط  ي إليهودي حينمإ ينفذ إلتعإليم ولعل إلشخينإه  إلحض 

 ط 
ً
تتلبس أيضإ

  إلؤلهية. وهىي تتحول ؤؽ
ً
ي إلأشخإص وإلأمإكن وإلأشيإء ذإت إلقدإسة، وخصوصإ

حقيقة فعلية، أي تتجسد ط 
ي سإعإت

ي إلشعب إليهودي ط 
بأسره، ويرمز  إلدروس إلدينية وإلصلةة، أي أنهإ تتجلى دإخل إلزمإن وإلمكإن وط 

 للشخينإه
ً
  .إلضوء عإدة



 2191الصفحة  للنشرنون 
 

 
 
ُّ
عَد
ُ
، ت إؽي

إث إلقبَّ ي إلي 
إه أو وط  وت( على إلؤطلةق، فهي إلسفير ة )سفير يإت إلنورإنية إلعشر

ِّ
 إلشخينإه أهم إلتجل

ة ، وهىي  إلتجلىي إلعإسرر وإلأخير إلذي يرب ط بير  إلؤله ومخلوقإته لأنه إ إلحلقة إلأخير ي
وأقرب  هإ ؤؽ إلعإلم إلأرر 

، وهىي إلإبنة ) لفيض إلؤلهي إلتعبير إلأنثوي عن إلؤله إلذي يتلظ  إ ( ويوزعه على إلعإلمير  ّ إلؤلهي ي
أو إلمت 

ي تبػي من أجل  وإلمإترونيت وإلملكة وإلقمر
 رإحيل إلت 

ً
 وإنمإ يعكس نور إلشمس. وهىي أيضإ

ً
إلذي لإ يشع نورإ

ي إللةهوت إلشعب،
ي هذإ تشبه إلعذرإء مريم ط 

ي تأثر به إلكإثوليػي إلذ وهىي إلشفيعة بير  إلؤله وإلؤنسإن )وهىي ط 
 كنيست يشإئيل أو شعب يشإئيل أو

ً
إ إليون(. وهىي أخير جمإعة يشإئيل، وأعضإء إلشخينإه هىي أعضإء  إلقبَّ

يإت،
ِّ
يإت بإلعإلم إلسفلىي  إلشعب إليهودي. ورغم أنهإ آخر إلتجل

ّ
ي علةقة كل إلتجل

فؤنهإ ذإت إليد إلطوؽ ط 
ي، كمإ تجري   يُقرَن بينهمإ. إلمسإوإة بير  إلشخينإه وإلتورإة و  إلبشر

 
إه  وإلشخينإه، بإعتبإرهإ إبنة س )إلسفير

َّ
 من كيإن وإحد مخنث يضم إلإبن/إلملك إلمقد

ً
أو ملكة، كإنت جزءإ

ي  إلسإدس(
 ويطإردهإ، ولن يتم ؤصلةح إلخلل إلكون 

ً
إلنإجم عن  إلذي إنفصل عن أخته، ولكنه يبحث عنهإ دإئمإ

( بينهمإ.  لؤصلةح إلخلل، وكإن إلكون قد  وقد خلق إلؤله إلشعب إليهوديسقوط إلؤنسإن ؤلإ بإلجمإع )إلجنذي
ي 
ب من لحظة إلخلةص هذه، حير  إتحد إلإبن/إلملك )ط  صورة مود( مع إلشخينإه فوق جبل سينإء. وكإد  إقي 

ي  أعإدته مرة أخرى. ومع ندم إلشعب على فعلته، بدأت مرة أخرى  ينصلح إلخلل، ولكن خطيئة إلعجل إلذهتر
ي أخذت عملية إلؤصلةح

(، ثم بنإء إلت 
ً
ً جنسيإ  شكل غزو أو إقتحإم كنعإن )هذإ إلإقتحإم إلذي يكتسب هنإ معت 

دت بإلشعب )ويُلةحَظ أن كلمة  د»إلهيكل إلذي حلت فيه إلشخينإه وتوحَّ ية« يحوِّ ي  إلعير
هىي « توحد»وتعت 

عية إلقإنونية للبشإرة ؤؽ ي إلنصوص إلشر
م ط 

َ
ستخد

ُ
ي ت
دم إلجمإع(. وبس إلكلمة إلت 

ُ
بب ذنوب جمإعة يشإئيل ه

فيت إلشخينإه
ُ
.  مخدع إلشخينإه، أي إلهيكل، فن   معهم خإرج فلسطير 

 
د( إلإبن مع إلشخينإه، د )يحوِّ ي إلشخينإه  وهدف إلحيإة إلآن هو توحُّ

فكلمإ زإدت ذنوب جمإعة يشإئيل زإد نظ 
إب إلإبن من إلإبنة. على إلوصإيإ وإلصلةة وتنفيذ تعإل وزإد بعدهإ عن إلإبن، وكلمإ حإفظوإ يم إلتورإة إزدإد إقي 

ي عملية إليحود )إلإجتمإع/إلجمإع(، فؤن عليه أن يردد إلدعإء وحت  
إلتإؽي قبل أن ينفذ  يقوم إليهودي بدوره ط 

، وقبل أن يؤدي صلةته:  حد»أحد إلأوإمر أو إلنوإهىي س، إلحمد له مع أنثإه ) من أجل توُّ
َّ
د( إلوإحد إلمقد يحوِّ

ة«. )إلشخينإه( إلبعيدة عن إلإبن/إلملك/إلشمس، يهجم عليهإ إلشيطإن سمإئيل ويغتصبهإ،  وإلشخينإه إلمنفيَّ
كهإ وإلتمتع بل يهجم عليهإ

ُّ
 من إلسيطرة عليهإ وتمل

ً
بهإ. وقد   آلهة )أو أشبإه آلهة( آخرون، ويتمكنون جميعإ

 كمإ  
ً
يفعل إليهود حينمإ كإنت إلشخينإه  كإنكإنت ثمرة هذإ إلإغتصإب خلق إلأغيإر إلذين يرضعون منهإ، تمإمإ

إلعنض إلأقوى وإلأكير فعإلية من إلعنض إلذكوري.  بينهم. ورغم أن إلشخينإه هىي إلعنض إلأنثوي، فؤنهإ
. وهىي  وحينمإ تحير  لحظة إلإنتقإم من  خرإفيير 

ً
ي إليهود، ستتحول إلشخينإه ؤؽ وحش كإسر تقود جنودإ معذنر

، وتصبح إلمرأةرأي بإتإي( تصبح  بذلك )حسب لحق إلأذى بإلجميع دون تميير 
ُ
ي ت
إلكونية  مثل آلهة إلعذإب إلت 

ي جميع إلإتجإهإت
ي تبتلع آلإف إلأنهإر: تتجه أيديهإ وأظفإرهإ ط 

ولإ يهرب من قبضتهإ أحد.  إلمدمرة إلت 
ي ح وسيخرج من بير  سإقيهإ شإب هو إلملةك ميتإترون إلذي سيدمر

إلتهإ هذه، إلعإلم. ويُقإل ؤن إلشخينإه، ط 
إ أحرإ»هىي    «.قوى إلشر »إلذإت إلؤلهية(  أي )إلجإنب إلآخر من« إلسي 
 

ك وإلتوحيد.   كمجرد تجلّ للبله أو حت  كأحد  وقد أثإرت فكرة إلشخينإه قضية إلشر
ً
ر ؤليهإ أحيإنإ

َ
فهي يُنظ

 إلؤله، وأنه وضعهإ إلمدرإش جإء فيه فقرة يُفهَم منهإ أن إلشخينإه مإدة منفصلة عن أسمإئه. ولكن أحد كتب
ي 
ت ط 

َّ
م، حل

َّ
قد
َ
. وإلشخينإه، كمإ ت

ً
ى هدمه ؤؽ  بير  جمإعة يشإئيل، وأنه يتحدث معهإ أحيإنإ

َّ
إلهيكل، ولذإ فقد أد

ي حإئط إلمبػ  صعودهإ ؤؽ إلسمإء أو ؤؽ نفيهإ مع إلشعب )وهنإك
 ط 
ًّ
ي حإلا

 منهإ بظ 
ً
رأي يذهب ؤؽ أن جزءإ

 خلةص إلشخينإه. وهنإك عبإرإت وطقوس و  يتأوه ويبػي من أجل إلشعب(. 
ً
ي أيضإ

خلةص جمإعة يشإئيل يعت 
ة د هنإ صدى للةهوت وأدعية كثير ؤهإ. ولإبد أن فكرة إلتجسُّ جزُّ

َ
د إلشخينإه وت جسُّ

َ
.  يُفهَم منهإ ت

ً
  إلمسيخي أيضإ

 
د. بحيث يبعدون عن إلؤله أي تشبي وقد حإول إلفلةسفة إليهود أن يعيدوإ تفسير فكرة إلشخينإه ه أو تجسُّ

 عن إلؤله، وب  هذإ إحتفظ للجوهر  ولذإ، قرر سعيد بن يوسف إلفيومىي أن
ً
إلشخينإه كيإن مخلوق منفصل تمإمإ

إلأنبيإء  قإل: ؤن إلشخينإه، مثل إلملةئكة، وسيط بير  إلؤله وإلؤنسإن، وهىي إلنور إلذي يرإه إلؤلهي بوحدته. وقد
 
ً
 أحيإنإ

ً
يإ  بشر

ً
ي أثنإء إلوحي إلذي يأخذ شكلا

ذلك. أمإ نحمإن كروكمإل، فقد حإول  . وقد تبعه مود بن ميمون ط 
، فهو يرى أن لكل شعب قوة

ً
 هيجليإ

ً
إ هإ تفسير ي  تفسير

روحية، ولكن قوة إلشعب إليهودي إلروحية متجذرة ط 
 إلشخينإه. وهذإ، حسب رأي كروكمإل، مإ كإن إلروح إلمطلقة نفسهإ، وتأخذ أكير 

َ
دص

ُ
 إلأشكإل صفإء ونقإء، وت
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مثل فكرة  إلحإخإمإت، حينمإ كإنوإ يقولون ؤن إلشخينإه كإنت تسير مع إلشعب إليهودي. فهي هنإ يعنيه
ي نب ع منهإ إلف كر إلنإزي. أمإ هرمإن

، ففشهإ بأنه إ إلرإحة إلمطلقة  إلشعب إلعض وي )ف ولك( إلألمإنية إلت  كوه ير 
ي أن إلؤله لم يهجر فكرة إلإنق وإلأسإس إلأزؽي للحركة. أمإ بوبر، فيعود ؤؽ

سإم وإلثنإئية إلأوؽ، فإلشخينإه تعت 
ؤله » معإنإته وإنمإ يحل فيه وبينه. وتزدإد إلحلولية عند روزنزفإيج، فإلشخينإه جش بير   شعبه قط رغم كل

ي إلإنقسإم  ، أي إلبقية إلصإلحة، كمإ أن نزول إلشخينإه ؤؽ إليهود«بقية يشإئيل»و« آبإئنإ
وسكنإهإ بينهم يعت 

ي مع شعبه يتجول معهم
ل ويعإن  ي أكير من  دإخل إلؤله نفسه، فهو يي  

ي نهإية إلأمر يعإن 
ي منفإهم، بل ؤنه ط 

ط 
ي 
ي هذإ صدى لفكرة إلصلب إلمسيحية(.  إلشعب وتتحمل إلبقية إلصإلحة ط 

  يشإئيل أحزإنه )وط 
 

  إل دورإت إلكونية
Cosmic Cycles  

إلإه علةقة إلؤله بنفسه،  لم تتنإول ، وحسب،إلقبَّ ، ورؤية إلكون وفكرة إلشر وإنمإ حإولت أن  أو علةقته بإلبشر
، أي تإري    خ إلكون  تقدم رؤية للتإري    خ أخذت شكل إلدورإت إلكونية. وحسب هذإ إلرأي، يتكون ي

إلزمإن إلكون 
منهإ من سبعة آلإف عإم. وتتكون كل دورة من  من إلبدء حت  إلنهإية، من سبع دورإت تتكون كل وإحدة

ي وحدإت 
ي  طول كل وإحدة منهإ سبع سنوإت، ط 

نهإية كل منهإ تقع إلسنة إلسبتية أو سنة شميطإه. ويتحكم ط 
 )إلنهإئية( سيحطم إلؤله إلعإلم، فيعود ؤؽ حإلة إلهيوؽي  كل دورة أحد إلكوإكب

ي إلدورة إلخمسير 
أو  إلسبعة. وط 

  إلفور  إلأوؽ، ثم تبدأ دورإت أخرى. 
 

ي ك
ي روإية أخرى، يتحكم ط 

وت( إبتدإءً من إلتجلىي إلرإبع،  ل دورةوط  ة )سفير يإت إلنورإنية إلعشر
ّ
كونية أحد إلتجل

ي أية عوإلم خإرجة عنهإ. وتخرج إلعوإلم فإلثلةثة
ة، ولإ تتحكم ط  ي تنإظر  إلأوؽ خإمدة كإمنة خفيَّ

إلسبعة، إلت 
يإت إلنورإنية إلسبعة )

ّ
سمىَّ أم إ (، من إلبينإه )إلفهم(، وهىي 94   1إلتجل

ُ
لعوإلم. وبعد ستة آلإف عإم، يحل ت

إه إلتإلية  إلألف إلسإبع، وهىي مرحلة تحل فيهإ إلدورة إلكونية، ثم تظهر دورة كونية تإلية تتحكم فيهإ إلسفير
، ويعود إلكون للبينإه، وتبدأ حت  إلدورة ي

ي إليوبيل إلكون 
  إلدورإت من جديد.  إلسإبعة حينمإ ينحلّ كل إلزمإن ط 

 
ي  وكإن إلرأي إلغإلب

إليير  أن إلعإلم إلآن ط  دورة إلجبورإه أي إلعدإلة إلصإرمة، ولذإ فؤن إلدورة إلسإبقة  بير  إلقبَّ
  إلفإئض أو دورة إلحسيد.  كإنت دورة حب إلؤله

 
هإ إلخإص للتورإة. فإلكلمإت بإعتبإر .  ولكل دورة تفسير

ً
َّ تمإمإ ، أمإ إلمدلولإت فتتغير أنهإ دوإل، تظل كمإ هىي

إليون أن دورةولذإ، فتورإة إل (. وقد ذكر إلقبَّ  من إلفرإئض )إلأوإمر وإلنوإهىي
ً
بعض أروإح  إلسإبقة لم تكن تضم أيإ

ي هذه إلدورة، ولذلك يستطيع أصحإب هذه
إلأروإح أن يقرأوإ إلتورإة  إلدورة إلسإبقة ظهرت مرة أخرى ط 

ي بل أن يبطلوهإ تمإ إلسإبقة، ويمكنهم كذلك أن يخففوإ عبء إلأوإمر وإلنوإهىي 
. وهذإ مإ فعله شبتإي تسظ 

ً
مإ

همإ من أصحإب إلحركإت خيصية.  وفرإنك وغير   إلمشيحإنية إلي 
 

ة، دورة ى سيإدة أعضإء جمإعة يشإئيل، بإعتبإر  ويمكن إلتوصل ؤؽ أن إلدورة إلزمنية إلأخير إلشخينإه، سي 
إت إلزمنية بأفكإر أخرى مثل إلتإري    خ بإنتصإر إليهود. وترتبط فكرة إلدور  أنهم متوحدون معهإ، وهكذإ ينتهي 

إليهود أن  وإلآدم قدمون. ومن إلوإضح أن فكرة إلشعب إلمختإر وإلعودة هىي فكرة تعويضية يحإول إلتنإسخ
ي إلتإري    خ

لوإ من خلةلهإ رؤية للتإري    خ تحقق لهم مإ لم يتحقق ط 
ِّ
إلإه بشكل  يشك  أن إلقبَّ

ً
. ويُلةحَظ أيضإ إلفعلىي

ي إلغرب كإنوإ يشعرون  شكل خإص،عإم، وفكرة إلدورإت إلكونية ب
تدل على أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

وضعته عقيدتهم على كإهلهم، وبدأوإ يبحثون عن مخرج من هذه إلورطة. وقد كإنت  بمدى ثقل إلحمل إلذي
 عن إلحركإت

ً
خيصية تحقق لهم ذلك، ثم جإءت إلصهيونية لتطرح نفسهإ بديلا إليهودية،  إلمشيحإنية إلي 

  ولتضع
ً
 مثل كل إلشعوب لإ شعبإ

ً
 ينوء تحت نير إلإختيإر.  إليهود فوق إليهودية، ولتجعل منهم شعبإ

ً
مختإرإ

ي أي
ٌّ عن إلقول أن فكرة إلدورإت إلكونية تلض  ي

ؤحسإس بإلتإري    خ وتركز على إلبدإيإت وإلنهإيإت فقط، وهذه  وغت 
ي فكر إلجمإعإت

.  سمة أسإسية ط  ي
ي إلفكر إلصهيون 

 إلوظيفية وط 
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  إلتإسع: قبإلإة إلزوهإر وإلقبإلإه إللوريإنية إلبإب
 
 
 

إلإه إللوريإنية إلإة إلزوهإر وإلقبَّ   قبَّ
Zohar and Lurianic Kabbalah  

، أو هىي تيإر أسإدي  إلإه ؤؽ تيإرين أسإسيير  إلإة  تنقسم إلقبَّ وإحد تفرَّع ؤؽ عدة تيإرإت. أمإ إلتيإر إلأول فهو قبَّ
إلإه دون بإلزوهإر نسبة ؤؽ كتإ إلإه بشكل عإم، أو ؤؽ إلقبَّ تخصيص،  إلزوهإر. وحينمإ تكون إلؤشإرة ؤؽ إلقبَّ

إلإة إلزوهإر   هو قبَّ
ً
إلإه إلنبوية)»فؤن إلمقصود عإدة شوم شوليم(، وليس  حسب تعبير « إلقبَّ إلإه »جير إلقبَّ

إلإه)»نسبة ؤؽ ؤسحق لوريإ « إللوريإنية   شوم شوليم نفسه(. حسب تعبير جير « إلمشيحإنية إلقبَّ
 

إلإه قبل دخول إلأفكإر إللوريإنية عليهإ.  وإلوإقع أن إلبنية إلفكرية إلإة إلزوهإر هىي إلبنية إلعإمة للقبَّ ويمكن  لقبَّ
إلإه إللوريإنية لمعرفة إلفروق إلعإمة بير  إلتيإرين.  إلإة إلزوهإر ؤبرإهيم  إلرجوع ؤؽ مدخل إلقبَّ ومن أهم مفكري قبَّ

و آخرأبو إلعإفية إلإه إللوريإنية.  ، وكذلك مود كوردوفير إلإة إلزوهإر، وهو أستإذ لوريإ مؤسس إلقبَّ   ممثلىي قبَّ
 

  إلزوهإر
Zohar  

ي « زوهإر»
ية تعت  إق » كلمة عير ، وهو تعليق «. إلضيإء»أو « إلؤسرر إؽي

إث إلقبَّ وكتإب إلزوهإر أهم كتب إلي 
ي 
ي للعهد  صوط 

، حسب بعض مكتوب بإلآرإمية على إلمعت  إلبإطت  ي
إر  إلروإيإت،  إلقديم، ويعود تإريخه إلإفي 

) لليهود، وكتإبته بلغة غريبة، تحقق  ؤؽ مإ قبل إلؤسلةم وإلمسيحية، وهو مإ يحقق إلإستقلةل إلفكري )إلوهمىي
 ؤؽ أحد معلمىي إلمشنإه )تنإئيم( إلحإخإم  إلعزلة لأعضإء إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية. 

ً
ويُنسَب إلكتإب أيضإ

ي إلقرن) عون بن يوحإيشم
(، وإؽ زملةئه، ولكن يُقإل ؤن مود دي ليون )مكتشف إلكتإب ط  ي

 إلقرن إلثإن 
 عإمىي 

ي أو مؤلف أهم أجزإئه، وأنه كتبه بير 
( هو مؤلفه إلحقيظ  مع بدإيإت أزمة  ،9195و 9194إلثإلث عشر

ي أسلوبه، يشبه إلموإعظ إليهودية
ي  يهود ؤسبإنيإ. وإلزوهإر، ط 

ذلك إلوقت. وبعد مرور مإئة عإم على  إلؤسبإنية ط 
. وقد شإع إلزوهإر بعد  ظهوره، أصبح إلزوهإر بإلنسبة ؤؽ لة إلتلمود بإلنسبة ؤؽ إلحإخإميير   

ي مي 
إلمتصوفة ط 

 بعد ظهور إلحركة إلحسيدية.  ذلك بير  
ً
  إليهود، حت  إحتل مكإنة أعلى من مكإنة إلتلمود، وخصوصإ

 
، وكتإب إلزوهإر نفسه، ثمويتضمن إلزوهإر ثلةثة أقسإم هىي  كتإب إلزوهإر إلجديد. ومعظم  : إلزوهإر إلأسإدي

ح على نصوص من إلكتإب  أسفإر مود إلخمسة، ونشيد  إلزوهإر يأخذ شكل تعليق أو سرر
ً
س، وخصوصإ

َّ
إلمقد

. وهو عدة ي
إبطة تفتقر ؤؽ إلتنإسق وإؽ تحديد إلعقإئد. ويضم إ إلأنشإد، ورإعوث، وإلمرإنر لزوهإر كتب غير مي 

جنسية  إلأفكإر إلمتنإقضة وإلمتوإزية عن إلؤله وقوى إلشر وإلكون. وفيه صور مجإزية وموإقف مجموعة من
ي إنتشإره وشعبيته. وإلمنهج

 بإلكتب إلؤبإحية وهو مإ سإهم ط 
ً
إلذي يستخدمه ليس  صإرخة تجعله شبيهإ

ض أن ثمة معت   ، فهو يفي 
ً
 أيضإ

ً
، ولكنه ليس حرفيإ

ً
 تمإمإ

ً
 لإبد من كشفه، ويفرض إلمفش إلمعت   مجإزيإ

ً
خصبإ

م  إلذي يريده على إلنص من خلةل قرإءة غنوصية
َ
ستخد

ُ
ية، ومقإبلهإ إلعددي. وت تعتمد على رموز إلحروف إلعير

ح سمىَّ  أربعة طرق للشر
ُ
: « فردوس»، بمعت  «بإرديس»وإلتعليق ت ، وهىي ي

 ؤؽ إلمعت  إلخظ 
ً
  وصولا

 
1  . ي

    بيشإت: إلتفسير إلحرط 
 
: إلتأويل إلرمزي.  2     ريمير 
 
ف.    ديروش:  3

َّ
حي إلمكث

  إلدرس إلشر
 
4  . ي

    إلسود: إلش إلصوط 
 

جوم أونكيلوس، ولكن ورإء وإلزوهإر مكتوب نع، يمزج أسلوب إلتلمود إلبإبلىي بي 
َ
إلغلةلة  بأسلوب آرإمىي مُصط

ية إلعصور إلوسش. وهو كتإب طويل  ،إلآرإمية إلمصطنعة يمكن إكتشإف عير
ً
يتألف من ثمإنمإئة  جدإ

ي لغته إلأصلية. 
  وخمسير  ألف كلمة ط 
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: طبيعة إلؤله وكيف يكشف عن نفسه لمخلوقإته، وأسرإر  وإلموضوعإت إلأسإسية ي يعإلجهإ إلزوهإر هىي

إلت 
ح إلأسمإء ، وأهمية إلتورإة، وإلمإشيَّ هإ، وإلخير وإلشر وإلخلةص. ولمإ   إلؤلهية، وروح إلؤنسإن وطبيعتهإ ومصير

ي نطإق إلؤطإرك
 ط 
ً
إبطة بل متدإخلة تمإمإ ، فؤن كتإب إلزوهإر حير   إنت كل هذه إلموضوعإت مي  إلحلوؽي
ي إلوقت نفسه عن

إلتإري    خ وإلطبيعة وإلؤنسإن، وإن كإن جوهر فكر إلزوهإر  يتحدث عن إلؤله، فؤنه يتحدث ط 
ح، ع عودة إلمإشيَّ

ُّ
وق
َ
 من إلنسبية ع هو ت

ً
إ  كبير

ً
 لى مإ يحيط بأعضإء إلجمإعإت إليهودية منإلأمر إلذي يخلع قدرإ

  حقإئق تإريخية وإجتمإعية. 
 

ة ي يجتإزهإ إلؤله للكشف عن نفسه. كمإ يشير ) ويتحدث إلزوهإر عن إلتجليإت إلنورإنية إلعشر
وت( إلت  سفير

  إلكتإب ؤؽ هذه إلتجليإت
ُ
 أو كلمإت تشكل إلبنية إلدإخلية للالوهية. وت

ً
 هذهبإعتبإرهإ أوعية أو تيجإنإ

ُّ
 عَد

وإحد( من أكير أفكإر  إلصورة )رؤية إلؤله لإ بإعتبإره وحدة متكإملة وإنمإ على هيئة أجزإء متحدة دإخل بنإء
 . إؽي

إث إلقبَّ ي إلي 
  إلزوهإر جسإرة، كمإ كإن لهإ أعمق إلأثر ط 

 
ة من  ي مإنتوإ 9594ؤؽ  9559وقد ظهرت أوؽ طبعإت إلزوهإر خلةل إلفي 

ي ؤيطإل ط 
يإ. وظهرت وكريمونإ ط 

ي إلقدس )
ي إثنير  9159   9115طبعة كإملة له ط 

، وتحتوي على إلنص إلآرإمىي يقإبله  ( تقع ط 
ً
ين مجلدإ وعشر

ي. وقد ظهرت ترجمإت (. كمإ  إلنص إلعير لإتينية لبعض أجزإء كتإب إلزوهإر )إبتدإءً من إلقرن إلسإبع عشر
رجم ؤؽ

ُ
ي ستة أجزإء ) ت

ي خمسة أجزإء )(، وإؽ إلؤ 9199   9149إلفرنسية ط 
ية ط  ومن  .(1934   9119نجلير 

 وسبعمإئة صفحة. 
ً
ي يبلغ عدد صحفإتهإ ألفإ

  أشهر طبعإته طبعة فلنإ إلت 
 

إلإه إلنبوي    ة   إلق    بَّ
Prophetic Kabbalah  

إلإه إلنبوية» إلإة إلزوهإر. ومن أهم دعإتهإ ؤبرإهيم أبو« إلقبَّ و، إلعإفية، وآخر ممثليهإ هو مود   هىي قبَّ كوردوفير
  أستإذ لوريإ وإسبينوزإ. 

 
  (3212-3218ؤبرإه يم أبو إلعإف ية )

(Abulafia (Abraham Ben Samuel  
يعة ي درإسة إلشر

ي ؤسبإنيإ، وإنخرط ط 
إؽي وُلد ط 

إلية. وقد درس كذلك  قبَّ ي إلدرإسإت وإلحسإبإت إلقبَّ
وإلتلمود، وط 

ف إبن ميمون دلإلة
َّ
. سإفر ؤؽ فلسطير  وإليونإن وإيطإليإ،إلحإئرين ، ولكنه فشه وف مؤل إؽي

  ق إلمنهج إلقبَّ
ً
بإحثإ

عم  عن أسبإط يشإئيل إلعش رة إلمفقودة. ولمإ بلغ أبو إلعإفية إلوإحدة وإلثلةثير  
َ
من عمره غلبته روح إلنبوة، وز

ة ي هذه إلفي 
، وط  ي

 ؤن إلشيطإن كإن يشإغله عن إليمير   أنه وصل ؤؽ معرفة إلؤله إلحقيظ 
ً
 بقصد فتنته قيل أيضإ

ي  وإربإكه، بيد أنه لم يشعر
ي ذلك إلوق ت، أي ط 

. وط  ، 1280 عإم أنه بدأ يكتب بوح ي إلنب وة ؤلإ ح ير  بلغ إلأربعير 
 من إلعلمإء إليهود إلشبإن إلذين إتبعوإ

ً
إ  كبير

ً
  عإد ؤؽ ؤيطإليإ حيث جذب عددإ

ً
تعإليمه ثم وجدوإ أن ثمة تشإبهإ

 بينهإ وبير  إلمسيحية فت
ً
ي إلعإمعميقإ

وإ! وط  بض عليه  نضَّ
ُ
د، فق نفسه، قرر أبو إلعإفية أن يقنع إلبإبإ بأن يتهوَّ

ي ميسينإ وصدر ضده حكمٌ 
 ولكنه هرب من إلسجن. ثم ظهر مرة أخرى، بعد أربعة أعوإم، ط 

ً
 بإلقتل حرقإ

ح. وقد تصدت له إلمؤسسة إلحإخإمية وفندت إدعإءإته. ) ت حروب وربمإ كإن صقلية(، وأعلن أنه إلمإشيَّ
إيدة تشكل  إلفرنجة إلدإئرة آنذإك تشكل إلسيإق إلدوؽي لدعإوإه إلمشيحإنية، كمإ كإنت أزمة يهود ؤسبإنيإ إلمي  

إلإه، وينسب ؤليه إلبعض تأليف إلزوهإر  إلسيإق إلمحلىي لدعوإه. وقد كتب أبو إلعإفية عدة مؤلفإت عن إلقبَّ
ي حيإته )ولكن

شوم شوليم لإ يتفق مع إلذي ظهر ط  إلإه »هذإ إلرأي(. وقد أطلق شوليم مصطلح  جير إلقبَّ
إليومية تستغرقهإ  على رؤية أنر إلعإفية، فهو يرى أن إلنفس إلؤنسإنية أصلهإ إلؤله، ولكن إلحيإة «إلنبوية

حفظهإ للفرد من أن يجرفه تيإر إلكوْن،  وتفرض إلحدود وإلقيود عليهإ، وهىي حدود وقيود لهإ قيمتهإ من حيث
سولكن كيمإ يت

َّ
وبأصله إلؤلهي مرة أخرى، لإبد من فك إلقيود وتجإوز إلحدود.  صل إلؤنسإن بإلتيإر إلمقد

ي جرجس ي وإلفكر إلفرويدي إلسؤإل إلتإؽي  ويطرح إلدكتور صير
إث إليهودي إلصهيون  ي كتإبه إلمهم إلي 

ألسنإ »ط 
ورة إلتحرر منه ؤذإ شإء إلؤنسإ نرى متإعبه  ن أن يتخفف منإلصلة بير  هذه إلنظرية ونظرية إلكبت وصر 

ي تحد من شعوره بإلتحرر وإلإنطلةق؟
: «. إلنفسية إلت 

ً
 من هذإ، يصبح هدف رسإلة  ثم يستطرد قإئلا

ً
وإنطلةقإ

 وهو ؤمإطة إللثإم عن
ً
 نفسيإ

ً
ي هذإ إلصدد  أنر إلعإفية هدفإ

م أبو إلعإفية ط 
َّ
ي تربطهإ. وقد قد

إلروح وفك إلقيود إلت 
عرَف بإسم  إلحروف بغرض نظريته عن تركيب

ُ
، وت وف»ملةحقة إلطريق إلدإخلىي علم »، أو «حوخمة هإتسير

إؽي بمقتضإه أن يدرك منه إسم إلؤله إلذي يعكس إلمعت  « إلحروف تشإبك
ي للكون.  إلذي يستطيع إلقبَّ

  إلخظ 
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ي إلتأمل بغية إلوصول»

 هىي ؤؽ مإ يهدف ؤليه من تحرير إلروح. إلأوؽ وثمة طريقتإن لؤبرإهيم أبو إلعإفية ط 
ي تستند ؤؽ

ية إلت  . وعند إلتأمل، كإنت  إلطريقة إلتفسير
ً
 حرإ

ً
ية إستخدإمإ إستخدإم حروف إلهجإء إلأبجدية إلعير

جمَع، وبعملية إلفصل وإلجمع هذه كإنت تظهر أفكإر جديدة. وقد كإن هذه
ُ
فصَل ثم ت

ُ
عند أنر  إلحروف ت

ي ن
تيبهإ ط  ي للحروف، في 

عرفية أو متعنتة، بل كإن  ظره ليس مجرد عمليةإلعإفية ؤحسإس عميق بإلمنطق إلخظ 
 لقوإعد عليإ. ومن نتيجة حركإت هذه

ً
 يتم وفقإ

ً
إلحروف، يستطيع إلمرء أن يصل ؤؽ إستبصإر عميق  ترتيبإ

سة   فهل من
َّ
ي  بطبيعة إلجوإنب إلمقد

ي نطإق هذإ إلمفهوم، أن منطق عإلم إلؤله إلخظ 
إلعسير علينإ أن نرى، ط 

  قد أصبح منطق إللةشعور عند فرويد؟. إلعإفية  عند أنر 
 
ي »

ي عُرفت بإسم إلتجإوز عن طريق  وقد كإنت هذه إلطريقة ط 
 للطريقة إلثإنية إلت 

ً
إلقفز »إلتأمل تمهيدإ

  «.وإلؤغفإل
ً
 عن شوليم هذه إلطريقة بقوله: سيُدهش إلقإرئ إلمعإصر حير  يرى وصفإ

ً
 ووصف بإكإن نقلا

 لطريقة كإن أبو إلعإفية وأت
ً
ؤؽ أخرى. وإلوإقع أن هذإ  للةنتقإل من فكرة« إلقفز وإلؤغفإل»بإعه يسمونهإ مفصلا

إبط كوسيلة للتأمل. ولإ ترإدف ي إستخدإم إلي 
ي إلتحليل  منهج رإئع ط 

هذه إلوسيلة منهج إلتدإصي إلحر إلمتبع ط 
 كلية، ولكنهإ

ً
ن إلنفذي مرإدفة  لقوإعد معيَّ

ً
ة تتسم بإلمرونة. وكل تتضمن إلإنتقإل من فكرة مإ ؤؽ أخرى وفقإ

 له خصإئصه، ويستطيع إلعقل دإخل هذإ إلميدإن أن ينتقل بحرية من قفزة
ً
 جديدإ

ً
فكرة لأخرى،  تفتح ميدإنإ

عجيبة من حيث توسيع دإئرة  أي أن إلقفز يربط بير  عنإصر من إلأفكإر إلحرة وإلموجهة ويؤدي ؤؽ نتإئج
ي إلشعور، كمإ أن هذإ إلقفز يدفع على إلفور بعمل

إلعقل، أي أنه يح ررنإ من س جن إلدإئرة إلطبيعية  ية خبيئة ط 
رنإ هذإ إلتقييم من قبل«. إلؤلهية إلدإئرة»وينتقل بنإ ؤؽ حدود 

ِّ
: "ألإ يُذك

ً
شوليم  ثم يتسإءل بإكإن بعد ذلك قإئلا

إبط إلحر»بمنهج أنر إلعإفية بش  أن   « إلي 
ُّ
عَد
ُ
، من حيث ت ي إلتحليل إلنفذي

ع مضمونهإ إلذي هذه إلنشوة م ط 
إلتأمل عند أنر إلعإفية، ونشوة إلإستبصإر مع  ينطوي، فيمإ يزعم لهإ، على ؤدرإك إلؤله، هىي إلهدف من

  هىي إلهدف من إلتحليل عند فرويد".  مضمونهإ إلذي ينط وي على معرف ة إلذإت
 
إؽي أبو إلعإفية"

م إلقبَّ
ِّ
 إلمعل

ُّ
 بإلغ إلأهمية بإلنسبة لعملية إ ويُعَد

ً
ي أن تحدث للشخص، شخصإ

ي ينبض 
لتحويل إلت 

ي  تحتإج ؤؽ من يحركهإ من إلخإرج ومن يحركهإ من إلدإخل، وإلمعلم هو إلمحرك من إلخإرج.  وهذه إلعملية
وط 

 مع إلؤله
ً
وينتهي بتوحد سإم مع إلذإت.  حإلة إلنشوة، يحدث نوع من إلتوحد مع إلمعلم يصبح بعد ذلك توحدإ

ي هذه إلحإلة، يكون إلتوحد 
 بير  إلؤنسإن وط 

ً
يعة، ولعل هذإ هو إلمقصود من قولهم ؤن  قد تم أيضإ وإلشر
يعة. ويتسإءل   إلؤنسإن هو إلنإموس أو إلشر

ً
 شخصإ

ُّ
: ألإ يذكرنإ هذإ بمعلم إلتحليل إلنفذي إلذي يُعَد

ً
بإكإن أيضإ

ي لإبد منهإ لمن يود ممإرسة إلتحليل فيمإ بعد؟ أفلة  بإلغ إلأهمية
ي عملية إلتحويل إلت 

 بنشوة  يذكرنإ ذلك ط 
ً
أيضإ

ي يتم فيهإ نوع من
ي تحدث أثنإء إلتحليل إلتعليمىي وإلت 

إلتوحد مع إلمعلم إلذي هو إلسبيل ؤؽ  إلإستبصإر إلت 
  من طور إلمرإن ؤؽ طور إلممإرسة؟".  معرفة إلذإت، أي إلسبيل ؤؽ أن ينتقل إلطإلب

 
إؽي  أنر إلعإفية وم ومن إلمستبعد أن يكون فرويد قد درس فكر

ؤلفإته. ومع هذإ، يجب أن نتذكر أن إلفكر إلقبَّ
إت كإن إلفكر إلمسيطر ي حضور محإصر 

، وربمإ يكون فرويد قد إنتظم ط  ي إلقرن إلتإسع عشر
 على إليهودية ط 

ي إلوإقع، فؤن أدولف جيلينك كإن من
ر أعمإل أنر إلعإفية. وط 

أهم إلحإخإمإت دإردي  أدولف جيلينك إلذي حرَّ
إلإه، كم ي مدينة فيينإ مسقط رأسإلقبَّ

ي قز  فيهإ معظم حيإته.  إ كإن من أشهر إلوعإظ ط 
  فرويد وإلمدينة إلت 

 
  (1508-1437) ؤسحق أبرإبإنيل

Isaac Abravanel  
ي ؤسبإنيإ. وهو مفش للعهد

ي لشبونة، وكإن أبوه  يهودي بلةط ط 
. وُلد ط  ي

إلقديم، ومؤلف لكتب ذإت طإبع فلسظ 
 عن خزإنة

ً
، ثم إلتحق بخدمةإلدولة  مسئولا

ً
 كإملا

ً
 ودينيإ

ً
 دنيويإ

ً
ألفونسو  فيهإ. وقد تلظ  أبرإبإنيل تعليمإ

 من إلنخب ة
ً
ي أنه أصبح قريبإ

تغإل، إلأمر إلذي كإن يعت  إلحإكمة. ولكن إلوض ع تغيرَّ حينمإ  إلخإمس ملك إلير
ي إلع رش، فقد إتبع سيإسة

ي إلقضإء على إلنبلةء وإلجيوب إلمختل إع تلى جون إلثإن 
ء ط  ي

كز كل در فة للسلطة لير
  إلنبلةء ضد هذه إلمحإولة. ويبدو أن أبرإبإنيل كإنت تربطه علةقة بهؤلإء إلنبلةء، يد إلدولة، وقد ثإر

ً
وخصوصإ

 له، ففر ؤؽ طليطلة )ؤسبإنيإ( عإم 
ً
أصبح خإزن فردينإند وإيزإبيلة عإم  ، حيث9191أن قإئد إلتمرد كإن صديقإ

ي جمع. وقد عمل هو وصديقه 9191
إئب. كمإ قإم إلإثنإن بتمويل إلحروب ضد آخر  أبرإهإم سنيور ط  إلض 

ي غرنإطة. وحينمإ
شر عإم  إلجيوب إلؤسلةمية ط 

ُ
. فحإول 9111سقطت غرنإطة، صدر مرسوم طرد إليهود، ون

هو ) لإلقرإر بتقديم هدية ؤؽ فردينإند، ولكنهإ رُفضت وتم طرد إليهود. وإستقر أبرإبإني أبرإبإنيل أن يغيرِّ 
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ي إلبندقية عإم 
  حيث مإت فيهإ.  9541وأسرته( ط 

 
ي 
، وتحولت فيمإ بعد ؤؽ نقد  ولأبرإبإنيل درإسإت ط  ي ء من إلطإبع إلعلمىي وإلمنهخر ي

إلعهد إلقديم، تتسم بذر
ي لإ إلعهد

. غير أن فكره إلفلسظ  ي
ي سيإق تإريخ 

سة ط 
َّ
يتسم بأي  إلقديم. وقد حإول أن يضع إلنصوص إلمقد

ة من حيإته، تبت َّ أبرإبإنيل رؤية عمق أو أصإلة.  ي إلسنوإت إلأخير
ح،  وط  صوفية، وزإد ؤيمإنه بعقيدة إلمإشيَّ

 من أهم   ووضع ثلةثة كتب عن هذإ إلموضوع ) مصإدر
ُّ
عَد
ُ
ح، و ؤعلةن إلخلةص( ت إلخلةص، و خلةص إلمإشيَّ

ي أشإعت إلفكر إلم كتبه على إلؤطلةق،
 بأنهإ من أهم إلكتب إلت 

ً
وصَف أيضإ

ُ
ي وشجعت إلحركإتوت

 شيحإن 
  إلمشيحإنية. 

 
إلإه إللوريإني ة   إلق  بَّ

Lurianic Kabbalah  
إلإه إللوريإنية إلإه هو ظهور إلقبَّ ي دإخل تإري    خ إلقبَّ

نسبة ؤؽ ؤسحق لوريإ(. ولكن لإ يمكن ) أهم تطور حدث ط 
ي صيإغة

و إلذي سإهم ط  وزإ فيمإ بعد بأفكإره(. ويمكن أفكإرهإ إلأسإسية )وقد تأثر ؤسبين ؤغفإل مود كوردوفير
إلإة إلزوهإر، ؤذ أن إلبنية إلقول بأن ي أسإسيإتهإ عن قبَّ

إلإه إللوريإنية لإ تختلف ط  إلية إلعإمة   إلقبَّ إلحلولية إلقبَّ
إلإة ي قبَّ

إلإه إللوريإنية كمونهإ ط  ي إلقبَّ
إلزوهإر. ولكن، مع هذإ، يمكن أن نلخص بعض إلإختلةفإت  كإمنة ط 

: إلأسإسية بي   نهمإ فيمإ يلىي
 
إلإة إلزوهإر تعت  بأسرإر إلخلق، أي ببدإية إلكون، بينمإ تعت   1  بإلخلةص وبإلنهإية.    قبَّ

ً
إلإه إللوريإنية أسإسإ إلقبَّ

إلإة إلزوهإر ي بإلنهإية، ولذإ فهي تتنإول  وينبع إهتمإم قبَّ
بأسرإر إلخلق من إهتمإمهإ بإلخلةص إلمشيحإن 

  ت. تفش إلنهإيإ إلبدإيإت عي 
 
2  

ً
إلإه إللوريإنية أكير تعقيدإ ي إلقبَّ

إلإة إلزوهإر.    أسطورة إلخلق ط  ي قبَّ
 منهإ ط 

ً
  وتنإقضإ

 
إلإه إللوريإنية تربط إلبدإية بإلنهإية، كمإ ربطت إلبإطن بإلتإري    خ وإلتأمل   وإلإختلةف إلأس إدي ه و أن 3  إلقبَّ

عة إلمشيحإنية.    بإلي  
 
إلإة إلزوهإر هىي   إلصورة إلمجإزية إلأسإسية  4 ي قبَّ

ي كل من  ط 
إلإه إللوريإنية تتمثل ط  ي إلقبَّ

إلجنس، ولكنهإ ط 
 . ي
  إلجنس وإلنظ 

 
ي 
، ولكنهإ ط  ي

إلإة إلزوهإر بفيض إلؤله إلخظ  ي قبَّ
إلإه إللوريإنية تبدأ بعملية  وتبدأ أسطورة إلخلق ط  تسيم »إلقبَّ

 بكلمة« تسوم
ً
جَم حرفيإ ي 

ُ
ي يمكن أن ت

 »أو « إنكمإش» إلت 
ُّ
ولكن يُستحسن تأدية معنإهإ بتعبير «. زترك

ز»
ُّ
.  «.إنسحإب نتج عنه ترك

ً
 كإملا

ً
 روحيإ

ً
ي )إلؤين سوف( ينكمش دإخل نفسه ليخلق فرإغإ

فإلؤله إلمتخظ 
ي نفسه بنفسه ؤؽ دإخل ويمكن

، كأن إلؤله ينظ  ي
  تفسير هذإ إلإنسحإب بأنه شكل من أشكإل إلنظ 

ً
نفسه، بع يدإ

. وقد نت ، فإلحكم إلصإرمعن وجوده إلكلىي فرَض على ) ج عن هذإ إلإنسحإب ميلةد إلشر
ُ
ي ت
إلحدود وإلقيود إلت 

ي ستنبع منهإ إلأوإمر وإلنوإهىي 
ي إلمحيط،  إلأشيإء إلت 

 ط 
ً
 من كل، قطرة

ً
يعإت( كإن قبل إلإنكمإش جزءإ وإلتشر

ي إلفرإغ شعإ ولكنه بعد عملية
 منإلإنسحإب يتبلور ويصبح هو إلمحور. ثم يرسل إلؤين سوف ط 

ً
 ودروبإ

ً
نوره  عإ

وت(، وهىي مرحلة إلفيض إلؤلهي على ة )سفير ي وهىي إلتجليإت إلنورإنية إلعشر
ية  إلذإن  ي إلعير

عرف ط 
ُ
إلكون )وت

ت ؤؽ ظهور آدم قدمون )إلؤنسإن«( أتسيلوت»بإسم 
َّ
ي أد

. ويُلةحَظ أن  إلت  (، وهو غير آدم أنر إلبشر إلأصلىي
إلإة إلزوهإر ي قبَّ

رمز لبنإء إلتجليإت ككل. أمإ عند لوريإ، فهو يظهر قبل إلتجليإت، ثم هو  إلؤنسإن إلأصلىي ط 
ي إلذي تخرج أشعة إنبثق من  إلنور إلؤلهي من عيون إلؤنسإن إلأصلىي وأذنيه وأنفه وفمه. وهذإ إلضوء إلخإرحر

ي أوعية )كليم(
ض جمعه ط  إرإت، كإن من إلمفي   شكل سرر

ً
، آخذإ  تتن إلؤنسإن إلأصلىي

ً
إسب من ضوء تتخذ أشكإلا

ي مرحلة إلخلق. ولكن هذه إلأوعية تحطمت، حسب
رؤية لوريإ، أثنإء ملئهإ. ويعود هذإ ؤؽ أن  مع عملهإ ط 

إرإت إلؤلهية  إلضوء إلؤلهي كإن أقوى من أن تتحمله ى ؤؽ تشتت إلشر
َّ
إلأوعية فتحطمت، إلأمر إلذي أد

هإ. ويُشإر ؤؽ م إلأوعية»هذه إلوإقعة بمصطلح  وتبعير
ُّ
هش

َ
.  «حإدثة ت ي

إت هكليم( وهىي إلأخرى حإدثة نظ   )شفير
ي هنإ يتم من خلةل

ي من خلةل إلإنسحإب، فؤن إلنظ 
إلإنتشإر وإلتشتت.  وإذإ كإن إلإنكمإش )تسيم تسوم( هو نظ 

ي وإلمإدي، وهكذإ
دخل إلشر وإلظلةم ؤؽ إلعإلم. وقد عإد   وقد سإدت إلفور  وإختلط إلنور وإلظلةم، وإلروحإن 

إرإت ؤؽ ، ولكنكثير من إلشر إرة إلتصقت بشظإيإ إلأوعية إلمهشمة، وأصبحت  199نحو   مصدرهإ إلأصلىي سرر
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ة إرإت إلبإقية وحبستهإ.  هذه إلأجزإء هىي إلقشر ي أحإطت بإلشر
  إلخإرجية )قليبوت(، أي قوى إلشر إلت 

 
ء كإمل ي

ي إلكون أي در
م، لم يَعُد ط 

ُّ
لهي إلذي  متكإمل. فإلنور إلؤ ومنذ ذلك إلوقت إلذي حدث فيه هذإ إلتهش

ي 
ي إلأوعية إلت 

ي مكإن مخصص له، أي ط 
ي مكإنه إلصحيح لأن  كإن يجب أن يستمر ط 

صنعهإ إلؤله، لم يَعُد ط 
سمىَّ  إلأوعية تحطمت. وتظهر إلخطة إلؤلهية

ُ
: « برتسوفيم»للخلةص من خلةل صور ت

ً
أو « إلوجوه»)حرفيإ

ي وهىي مقإبلة للت«( ملةمح إلوجه»أو « إلقسمإت» ، أي«إلسيميإء»
وت( ط  ة )سفير إلإة  جليإت إلنورإنية إلعشر قبَّ

ية وعددهإ خمسة:   أكير بشر
ً
  إلزوهإر ولكنهإ تأخذ هنإ شكلا

 
:    أري    خ 1

ً
ي حرفيإ

إلذي عإن   » أو« إلمتحمل»أو « إلصبور»أي « ذو إلأنف إلطويل»أنبير  )عبإرة أرإمية وتعت 
 
ً
إ (، وهو يقإبل إلتج« كثير ي بإعتبإر أن إلأنف دليل على إلصير

إلإة « إلتإج»أو « إلكيي  »إلأول  لىي إلنورإن  ي قبَّ
ط 

  إلزوهإر. 
 
ي وإلثإلث. وهمإ إلنمط إلأعلى لهذإ إلزوإج   أبإ وأمإ )إلأب 3، 2

س  وإلأم(. وهمإ يقإبلةن إلتجليير  إلثإن 
َّ
إلمقد

 لكل وحدة فكرية وجنسية فيمإ بعد )ولنلةحظ هنإ إلأثر
ً
 نمطإ

ُّ
موز إلمسيحية إلعميق للعقيدة وإلر  إلذي يُعَد

ي إلنسق
 بصعود إل   ولتوإتر إلصورة إلمجإزية إلجنسية ط 

ً
إوج يزدإد عمقإ (. وهذإ إلي   ي  119إلحلوؽي

إرة إلت  سرر
سمىَّ  تسإقطت مع إلأوعية

ُ
ي بعودتهإ ؤؽ رحم إلبينإه تصبح قوة تبعث إلحيوية، ولذإ ت

إلميإه » إلمهشمة، وإلت 
(. « إلأنثوية   )مإييم نقفير 

 
ي    زعير أنبير   4

:  )عبإرة أرإمية وتعت 
ً
 »، أي «ذو إلوجه إلقصير »حرفيإ

ً
إ «(. نإفد إلصير »، أو «إلذي لإ يطيق صير

ي ترد بعد إلثلةثة إلأوؽ من إلجبورإه حت  « أري    خ أنبير  » وهو عكس
  إليسود.  ويقإبل إلتجليإت إلستة إلت 

 
5  :

ً
ي حرفيإ

وهىي تقإبل إلتجلىي إلعإسرر «(. نإفد إلصير أنتر » أي« أنتر زعير »  نقيفإه دي زعير )عبإرة أرإمية وتعت 
  أو إلشخينإه. 

 
، وتؤدي وظيفة محددة. وإلتجلىي إلأسإدي  وتتخذ إلذإت

ً
 محددإ

ً
 إلؤلهية من خلةل هذه إلقوى إلخمس شكلا

وج من إلشخينإه  للبين سوف يحدث من خلةل زعير أنبير  إلذي وُلد من خلةل إتحإد إلأب وإلأم، ثم يكير  ليي  
د إتحإ

ِّ
ي إلذإت إلؤلهية. ليُول

 بير  إلعدل وإلرحمة ط 
ً
 ووئإمإ

ً
لةحَظ مرة أخرى أصدإء إلعقيدة إلمسيحية.  دإ

ُ
  وت

 
ي إلحقيقة

إرإت  وتمثل هذه إلقوى ط  ي يلد إلؤله بهإ نفسه. وحسب رؤية لوريإ، كإنت عملية جمع إلشر
إلعملية إلت 

ي ولإدة إلؤله وإكتمإله( على وشك إلإكتمإل حير  خلق إلؤله آدم )أ )أي
( ليسإعده ط  إلجهد إلمبذول  بإ إلبشر

يرة إلشيطإنية. وكإن من ض أن يقوم آدم بإلخطوإت  لإستعإدة إلنظإم وإلكمإل ولهزيمة إلقوى إلشر إلمفي 
ة، ولكن خطيئته ومعصيته للبله أوقفت إلعملية، مإثل إلفور   إلأخير

ُ
ي إلأرض ت

ونجم عن ذلك إنتشإر فور  ط 
ي 
م إلأوعية ط 

ُّ
هش

َ
ي  إلنإجمة عن ت

ي كإنت توجد ط 
. فآدم، حينمإ خلقه إلؤله، كإن يحوي كل أروإح إلبشر إلت  إلأعإؽي

ت ودخلت إلأجسإم إلمإدية، حإلة وجإء إلموت  إلتصإق بإلؤله، وبسقوطه إنفصلت إلأروإح عن جذورهإ وتبعير
ي حإلة

ء عن موضعه، وأصبحت كل إلمخلوقإت ط  ي
هىي شتإت دإئم )جإلوت(، و  وإلشر وإلعإلم وإنحرف كل در

إرإته وتنإثرت مرة أخرى. وقد  حإلة مستمرة تنسحب على إلكون كله وعلى إلخإلق نفسه إلذي ت سرر تبعير
إرإت. ومإ جمَع، فؤن إلؤله سيظل مجزأ  سقطت إلشخينإه ضمن مإ سقط من سرر

ُ
إرإت إلؤلهية لم ت دإمت إلشر

د مع  نفسه.  غير مكتمل وغير متوحِّ
 

إلية، وهىي  إ إلخلل ورأب هذإ إلصدع،وقبل أن ننتقل ؤؽ إلحديث عن ؤصلةح هذ لإبد أن نؤكد فكرة إلتقإبل إلقبَّ
، وإلؤله يشبه  تقإبل كل إلأشيإء وإللحظإت نتيجة . فإلعإلم إلعلوي يشبه إلعإلم إلسفلىي ي

دهإ إلنهإنى توحُّ
عملية ويقإبل  وعملية إلخلق وإلتبعير هىي مقلوب عملية إلخلةص، وطريق إلنهإية هو طريق إلبدإية.  مخلوقإته،

ية تشبه إلذإت إلؤلهية،  إلفيض إلؤلهي عمليإت كونية ممإثلة تغمر أربعة عوإلم مختلفة. وإلنفس إلبشر
ي إلشخينإه  ومستويإتهإ تشبه إلتجليإت إلمختلفة، ولحظة إلتشتت

إلؤلهية تشبه لحظة إلتشتت إلفردية، ونظ 
ي إلشعب )ويُلةحَظ أن فكرة

سقط فكرة إلزمإن وإ يشبه نظ 
ُ
، فهي فكرة هندسية إلتقإبل ت

ً
لتتإؽي وإلإختلةف تمإمإ

ل إلزمإن ؤؽ مإ يشبه إلمكإن وإلبدإيإت تشبه إلنهإيإت(. كمإ أن ؤصلةح إلخلل دإئرية ، وعودة كل  تحوِّ ي
إلكون 

ي إلكونية، وخلةص إلؤله بل لإدته
ء ؤؽ مكإنه، وإنهإء حإلة إلنظ  ي

ق عليهإ  در
َ
ووجوده من جديد، هىي عملية يُطل
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إرتإلؤصلةح )تيق ة من إللحإء أو إلمحإرإت )قليبوت(. وهىي عملية   ون(، وهىي عملية تخليص إلشر إلؤلهية إلمبعير
 شإملة يشإرك فيهإ إلؤنسإن ولكنهإ تعتمد بإلدرجة إلأوؽ على جمإعة يشإئيل، فإليهودي كونية تإريخية بإطنية

ي )وينفذ إلأوإمر وإلنوإهىي ويتلو إل
أن يشع بعملية إلؤصلةح  صلوإت( بوسعهإلذي يعرف إلتورإة ومعنإهإ إلبإطت 

 أن
ً
ن(، أي عملية ولإدة إلؤله، كمإ أن بوسعه أيضإ يوقفهإ ؤذإ هو أهمل تنفيذ إلأوإمر وإلنوإهىي وإقإمة  )تيقوُّ

ي إلعإلم إلعلوي من  إلصلوإت. وهذإ من إلممكن ؤنجإزه
 لتقإبل إلعإلم إلسفلىي وإلعإلم إلعلوي، وإلتأثير ط 

ً
نظرإ

. لكن عملية إلؤصلةح تدريجية،أفعإل يق خلةل ي إلعإلم إلسفلىي
ج بظهور  وم بهإ إلؤنسإن )إليهودي( ط  توَّ

ُ
وهىي ت

، ومن هنإك  ؤؽ فلسطير 
ح وبعودة جمإعة يشإئيل من إلمنظ  فؤنه سيحكم إلعإلم، وستسود جمإعة  إلمإشيَّ

 . ي
، هذإ هو إلجإنب إلتإريخ  ي مرتبطة  يشإئيل على إلعإلمير 

بإلإنكمإش وإلحدود وإلفرإئض وإذإ كإنت حإلة إلنظ 
خيصية وإلؤبإحية وإلإنسحإب، فؤن حإلة  إلتيقون مرتبطة بإلتحرر إلكإمل من إلحدود، كمإ أنهإ مرتبطة بإلي 

ي 
للبصلةح )تيقون(.  إلكإملة، وهذإ هو مإ كإن يفعله إلمشحإء إلدجإلون، وهو إلجإنب إلنفذي أو إلأخلةط 

ع إلؤله ذإ ة كمإ أنه سوف يتوحد  ته ويتوحد مع نفسه بعد تجميعوسينتهي إلتيقون بأن يُجمِّ إرإت إلمبعير إلشر
ي 
إرإت إلؤلهية إلمشتتة(. ومعت  هذإ أن  مع شعبه )وسوف نكتشف أن إلشعب إليهودي هو ط  وإقع إلأمر إلشر

د بهإ  إليهود هم جزء من إلؤله، فهم ي تسي 
 إلذإت إلؤله أو على إلأقل أحد تجليإته. وهم ؤؽ جإنب ذلك إلأدإة إلت 

ي )بذنوب  هم(، وهم
 سبب إلنظ 

ً
وسيلة إلعودة )بصلةحهم  إلؤلهية وحدتهإ، فهم بذلك إلأدإة وإلغإية. وهم أيضإ

لةحظ
ُ
إؽي إلحلوؽي إلمغلق.  وتقوإهم(، فإليهودي هو مركز إلكون وسيده. وهكذإ ن

  دإئرية إلنسق إلقبَّ
 

ي 
ي للتورإة،  ويُلةحَظ هنإ كيف إرتبط إلتأمل ط 

وكذلك تلةوة إلصلوإت وأدإء إلفرإئض )وكلهإ أمور إلمعت  إلبإطت 
ي هو فردية

ي مثل ولإدة إلؤله، وكيف تتوحد ذإته من خلةل حدث تإريخ 
ظهور  ذإتية بإطنية(، بحدث كون 

ح وعودة جمإعة يشإئيل. وقد إنعكس كل هذإ مرة أخرى على عإلم إلفرد خيصية وإبطإل  إلمإشيَّ وإلبإطن، بإلي 
ي إ
إئع ط  ، فيتدإخل إلكونإلحدود وإلشر ي

ء.  لعض إلمشيحإن  ي
  وإلؤله وإلؤنسإن وإلزمإن وكل در

 
إلإه إللوريإنية، ) وممإ يجدر ذكره أن تجربة يهود ؤسبإنيإ ي إلقبَّ

طردهم منهإ( تشكل إلصور إلمجإزية إلأسإسية ط 
ي 
ي حيإتهم، وكإن إلإهتمإم بإلبإطن دون إلظإهر فإلنظ 

سمة أسإسية  وإلتبعير وإلتشتت كإنت حقإئق أسإسية ط 
ي 
ى فقدإنهم إلسلطة، مع رغبتهم إلحإدة فيهإ، ط 

َّ
ي إلكون وإعتمإد  لتجربة إلمإرإنو. وقد تبد

فكرة مركزية إليهود ط 
ح إلذي سيجعلهم أسيإد إلأرض. ومع هذإ، تظل إلصور إلمجإزية  إلؤله عليه م، وتوقعه م وصول إلمإشيَّ

 مجإزية مسيحية. وإلأم وإلشخينإه صو  إلأسإسية إلخإصة بإلأب وإلإبن
ً
 رإ

 
  تسيم تسوم(( إلإنكمإش

Tsimtsum  
جمة إلعربية لكلمة « إلإنكمإش»لفظة  ي إلمدرإش لتشير ؤؽ عملية «تسوم تسيم»هىي إلي 

، وهىي كلمة وردت ط 
. ولكن ؤسحق لوريإ إستخدم  إنكمإش إلخإلق حت  يدخل قدس ي إلهيكل، وهذإ هو أصلهإ إلحلوؽي

إلأقدإس ط 
ي منمغإ إلكلمة بطريقة

. فإلإنكمإش عنده هو إلعملية إلت  ق مدلولهإ إلحلوؽي
خلةلهإ ينكمش  يرة أو بإلأحرى عمَّ

ز )وهذإ
ُّ
ج من ترك

ُ
ي إلمدرإش حيث  إلخإلق ؤؽ نقطة دإخل نفسه )إلوسط( وهو إنكمإش يَنت

بخلةف إلإنكمإش ط 
ر
ُ
صد

َ
ي مكإن آخر غير ذإته( ثم ت

ة بعد ذلك. ومن منظور  عنه إلتجليإت إلنورإنية ينكمش إلخإلق ليدخل ط  إلعشر
 بإعتبإر أن إلذإت إلؤلهية لإ نهإئية ولإ تقبل إلتجزئة، ولإ يوجد مكإن لإ يملؤه لوريإ، كإن إلخإلق يملا إلوجود

ء آخر، ولتتم عملية إلخلق كإن لإبد أن ي
. وهذه إلذإت لإ تسمح بوجود در تنكمش هذه إلذإت.  إلحضور إلؤلهي

 آخر يذهب ؤؽ
ً
إلخإلق، لإ لخلق فرإغ وحسب وإنمإ   أن إلإنكمإش هو محإولة، من جإنبولكن هنإك رأيإ

ي كإنت تضم عنإصر غير ؤلهية. ومن
ثم، فؤن إلذإت إلؤلهية لم تكن قط لإ طإهرة ولإ متوحدة،  لتطهير ذإته إلت 

ستكمَل كمإ أن عملية توحد إلذإت
ُ
ي نهإية إلؤلهية وتخليصهإ ممإ فيهإ من أدرإن ؤن هىي ؤلإ عملية تإريخية ت

 ط 
إت م إلأوعية )شفير

ُّ
هش

َ
 إلؤصلةح  إلتإري    خ. وإلوإقع أن هذه فكرة حلولية متطرفة يعقبهإ حإدث ت

ً
إ هكليم(، وأخير

  )تيقون(. 
 

ي ضوء فكرة تسيم تسوم، فإلإنكمإش وإلإختفإء هو  ويمكن تفسير بعض مصطلحإت دريدإ مإ بعد
إلحدإثية ط 

ي إلمنظومة إلغنوصية( وصدور إلتجليإت إلحضور إلكإمل أ إلغيإب إلكإمل )إلذي يعقب
ومإ ط  و حإلة إلبلير

  هو بدإية إلحضور.  إلنورإنية
 

كليم(
َ
إت ه   تهشم إلأوعية )شفير
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Chevrat Hakelim  
م إلأوعية»

ُّ
هش

َ
ليم»هىي ترجمة عبإرة « ت

ِّ
ك
َ
إت ه ية )من فعل  «شفير م»بمعت  « شإفإر»إلعير

َّ
م «(حط

ُّ
هش

َ
، وت

ي 
م إلأوعية أثنإء عملية إلخلق، حينمإ تخرجإلق إلأوعية مفهوم أسإدي ط 

ُّ
إلإه إللوريإنية. وتقع حإدثة تهش من  بَّ

ض أن إرإت كإن من إلمفي  ي تأخذ شكل سرر
ي أوعية )كليم(.  عيون إلؤنسإن إلأصلىي أشعة إلنور إلؤلهي إلت 

جمَع ط 
ُ
ت

مت
َّ
ت. وإلحإدثة رمز  ولكن إلأوعية كإنت أضعف من أن تتحمل هذإ إلنور، فتهش شتإت إلشعب  وتبعير

إلإه إللوريإنية حول ثلةث  إليهودي، وهىي فكرة حلولية مغإلية تربط بير  إلوجود إلؤلهي وإلشعب. وتدور إلقبَّ
ي يشبه تكوين:  أفكإر: إلإنكمإش )تسيم تسوم(،

 إلؤصلةح )تيقون(. وهو تكوين ثلةنر
ً
إ م إلأوعية، وأخير

ُّ
وتهش

ي   إلؤصلةح وإلعودة.  إلخطيئة  
  إلنظ 

 
إرإت   نيتسوتسوت(( إلؤلهية إلشر

Nizozot  
إرإت إلؤلهية» ية« إلشر جمة إلعربية للكلمة إلعير

إؽي يشير ؤؽ «. نتسوتسوت» هىي إلي 
وإلمصطلح تعبير قبَّ

ي 
حبَس ط 

ُ
ي ت
إرإت إلؤلهية إلت  إلإه إللوريإنية.  إلشر م إلأوعية حسب إلقبَّ

ُّ
  إلمإدة بعد حإدثة تهش

 
قون( ي )تيِّ

  ؤصلاح إلخلل إلكون 
Tikkun  

ي  ؤصلةح»
جمة إلعربية لكلمة « إلخلل إلكون  ية معنإهإ «تيقون»هىي إلي  وتتحدد  «.ؤصلةح»، وهىي كلمة عير

ة بعد إنكمإش إلؤله )تسيم إرإت إلؤلهية إلمبعير م  عملية إلؤصلةح بعد تخليص إلشر
ُّ
تسوم( وبعد حإدث تهش

لةص إلعإلم، وهىي عملية كونية ويعم إلخ إلأوعية. وإلهدف من عملية إلؤصلةح أن يصل إلؤله ؤؽ وحدته
ي بأسره، ولكنهإ تعتمد بإلدرجة إلأوؽ على جمإعة يشإئيل. ويضمر  تإريخية شإملة يشإرك فيهإ إلجنس إلبشر

، وأنهإ ستصل ؤؽ هذه  إلمصطلح فكرة أن إلذإت ي إلحإصر 
ي ولإ ط 

ي إلمإر 
إلؤلهية لإ تشكل وحدة كإملة لإ ط 

ي إلمستقبل من خلةل جهد إلؤ  إلوحدة
  نسإن وهذه فكرة حلولية متطرفة. ط 

 
و )   (3888-3822موس ى ك وردوفير

Moses Cordovero  
 حلقة إلوصل بير  

ُّ
. تتلمذ على يد يوسف كإرو، ويُعَد ي

إؽي من أصل ؤسبإن 
إلإة إلزوهإر )إلتأملية(  عإلم قبَّ قبَّ

إلإه إللوريإنية )إلمشيحإنية( ؤذ كإن لوريإ و. أهم  وإلقبَّ  لكوردوفير
ً
نيم )حديقة إلرمّإن(، تلميذإ أعمإله برديس ريموُّ

إلإه يتنإول فيه إلعلةقة بير  إللةمحدود وإلمحدود، وإلتجليإت وهو عرض وإف إلنورإنية  ووإضح لتعإليم إلقبَّ
 آخر،

ً
و ثلةثير  كتإبإ ة، وعلةقة إلؤله بإلكون. وقد كتب مود كوردوفير من بينهإ تعليق على إلزوهإر، أحرز  إلعشر

 بير  أ
ً
 آخر ممثلذيوعإ

ُّ
إلإة إلزوهإر إلتأملية.  عضإء إلجمإعإت. وهو يُعَد   لقبَّ

 
ي تأكيد أهمية إلرموز

و ط   إلعنإصر إلجنسية وأسطورة قوة إلشر  ولم يبإلغ كوردوفير
ً
إلية، وخصوصإ وإلأسإطير إلقبَّ

إ أحرإ(.  ي  )سي 
، وأن جذور إلشر توجد ط   من إلشر

ً
ل ؤؽ أن إلذإت إلؤلهية خإلية تمإمإ وصَّ

َ
ي إختيإرإت   إلكون،وت

ط 
  إلؤنسإن إلأخلةقية. 

 
و، فقد كتب لصديقه أولندبرج أنه  ويبدو أن ؤسبينوزإ قد إستظ  رؤيته إلحلولية للبله من كتإبإت كوردوفير

و(. ويمكن هنإ أن نرى أن إلحلولية إليهودية  إستظ  أفكإره من فيلسوف ي كوردوفير
يهودي قديم )وكإن يعت 

، وإؽمن إلتلمود ؤؽ  تتسلسل ي
إلإه تتفرع ؤؽ لوريإ وشبتإي تسظ  إلإه، ومن إلقبَّ   ؤسبينوزإ وإلعلمإنية.  إلقبَّ

 
  (3882-3811ؤسحق لوريإ )
Isaac Luria  

 بإسم 
ً
س»أي « هإآري هإقدوش»ويُعرف لوريإ أيضإ

َّ
 بإسم  «.إلأسد إلمقد

ً
، «إلؤشكنإزي»ويشإر ؤليه أيضإ

ي «. آري»وإختصإر إسمه هو 
ي  وُلد ؤسحق لوريإ ط 

إلقدس لأب ؤشكنإزي يعمل بإلتجإرة وأم سفإردية. درس ط 
ي جزيرة مض إلتلمود وإشتغل بإلأعمإل

. ويُقإل ؤنه إعتكف ط 
ً
إلية إستغرقته تمإمإ  إلتجإرية، لكن إلدرإسإت إلقبَّ

و وعإش ي إلزوهإر ودرس أعمإل كوردوفير
ي إلمنيل لمدة سبع سنوإت حيث تأمل ط 

ي  إلروضة ط 
حيإة إلرهبإن. وط 

ي صفد حيث تجمعت حوله مجموعة9591إم ع
من إلطلبة وإلحوإريير  وإلمريدين،  ، إستقر لوريإ، هو وأسرته ط 
 . ي هذه إلمدينة بعد عإمير 

  ومإت ط 



 2111الصفحة  للنشرنون 
 

 
 أضإف مجموعة جديدة كإملة من إلصور وإلرموز ولم يكن

ً
، وإنمإ كإن متصوفإ

ً
 منهجيإ

ً
إث  لوريإ مفكرإ ؤؽ إلي 

إ ، وذلك من خلةل تفسير إؽي
ي أعلن أنهإ كشفإلقبَّ

أتإه به ؤليإهو. ولم يبق ممإ كتب لوريإ  ته لكتإب إلزوهإر إلت 
، فقإموإ  سوى بعض مؤلفإت غير مهمة لإ تتضمن أفكإره

ً
إلإه إللوريإنية لطلبته شفهيإ إلجديدة، لأنه نقل إلقبَّ

نهإ ت بتدوينهإ ثم ي دوَّ
ة بير  إلكتإبإت إلت  إلموضوع  لةميذه، فؤنتدإولهإ إلنإس. وبرغم وجود إختلةفإت كثير

عة  وهو تأكيد فكرة إلخلةص وإلعودة، إلأمر إلذي يعكس إلي  
ً
ي  إلأسإدي يظل وإحدإ

ي بدأت ط 
إلمشيحإنية إلت 

 . ي إلقرن إلسإدس عشر
هإ من إلمدن ط    صفد وغير

 
إليير   وق بل ي نش ر تعإليمه إلص وفية، كإن لوريإ يقرض إلشعر. ويضع بعض إلقبَّ

ي مرت أن يبدأ ط 
بة أعلى من أقوإله ط 

(. ومن أهم تلةميذ لوريإ: يوسف بن طإبول، وإسرإئيل  إلشولحإن عإروخ )كتإب إليهودية إلأرثوذكسية إلأسإدي
  أشإعوإ آرإء أستإذهم.  سإروج، وحإييم فيتإل، أولئك إلذين

 
  (3128-3811ح إييم ف يتإل )

Hayyim Vital  
ي صفد 

، وأحد أتبإع ؤسحق لوريإ ط  ي آخريهودي من أصل ؤيطإؽي
ي حيإته ) ط 

(. وبعد موت 9591   9594ست 
بتعإليمه. وقد كإن فيتإل يتفإخر أمإم تلةميذه بأن روحه هىي روح  لوريإ، أعلن فيتإل أنه هو وحده إلمحتفظ

ح بن يوسف، إلإه إللوريإنية، إلمإشيَّ ت مذكرإته عن أسرإر إلقبَّ شر
ُ
إلأمر  وأنهإ معصومة من خطيئة آدم. وقد ن

ى ؤؽ 
َّ
إلإه إللوريإنية هذإإلذي أد ك أية  ذيوعهإ، ولولإه لمإ أحرزت إلقبَّ إلإنتشإر، ذلك أن لوريإ نفسه لم يي 

ي يلقيهإ
  شفهية.  نصوص مكتوبة ؤذ كإنت إلدروس إلت 

 
  (38بدإية إلقرن  -3818يوس ف ب ن ط بول )

Joseph Ibn Tabul  
، من أهم تلةميذ ؤسحق لوريإ. جإء من إلمغرب )ولذإ كإن  إؽي

(، وإنضم ؤؽ حلقة لوريإ  يُقإلقبَّ ي له يوسف إلمغرنر
ي صفد )عإم 

ونشأت بينه وبير  حإييم فيتإل بعض إلمش إحنإت،  ( حيث مكث بعد موت معلمه. 9594ط 
إلإه  فذه ب ؤؽ مض وإس تقر فيهإ بض ع حه لأفكإر لوريإ من أهم مصإدر إلقبَّ  سرر

ُّ
ي شيخوخته. ويُعَد

سنوإت ط 
  إللوريإنية. 

 
  (3138-ج )؟ ؤسرإئيل سرو 

Israel Sarug  
إؽي 
ي مض، قبَّ

ف ؤؽ ؤسحق لوريإ أثنإء وجوده ط  إلية. تعرَّ ودرس تعإليمه. وإطلع  مضي، وُلد لأسرة حإخإمية قبَّ
ي ؤيطإليإ، نشر سروج تعإليم  سروج على كتإبإت بعض أتبإع ؤسحق لوريإ )حإييم فيتإل ويوسف بن

طإبول(. وط 
إلإه إللوريإنية بير  عإ   .9994ومإت عإم  ،9944و 9511مىي إلقبَّ

 
ة ) يعق وب   (3338-3388أبو حص ير

Jacob Abu-Hasira  
( إبن مسعود. من ي

ي  هو يعقوب )إلثإن 
ت كلهإ ط  شر

ُ
إلإه ن إلإه، وله عدة مؤلفإت عن إلتورإة وإلقبَّ علمإء إلقبَّ

  إلقدس. 
ً
ي إلطريق، نزل دمنهور حيث عمل ؤسكإفيإ

، وط  تتوطد  ، وبدأت علةقتهسإفر من إلمغرب ؤؽ فلسطير 
إليهودية. وبعد وفإته، صرح  مع إليهود إلمقيمير  فيهإ وجمعته صدإقة حميمة بأحد إلتجإر من أعضإء إلجمإعة

ع موته قبل أن يموت بأيإم، وهو
َّ
 ؤن  صديقه بأن إبن مسعود توق

ً
مإ أحإط موته بهإلة أسطورية. ويُقإل أيضإ

شِّ هذإ بأنه تعبير إلؤسكن أحد أصدقإئه أرإد نقل جثمإنه ؤؽ
ُ
درية، وأثنإء نقل إلجثة هطلت إلأمطإر بشدة، فف

ي  عن رغبته
 بقرية ديمتوه إلقريبة من دمنهور. ويُقإل ؤنه سُمىِّ

ً
ي أن يظل مدفونإ

ة»ط  لأنه أثنإء سفره  «أبإ حصير
ي كإنت تقله وهوت ؤؽ إلقإع ومإت

 ؤؽ سوريإ تحطمت إلسفينة إلت 
ً
إلذي إستطإع  كل من عليهإ ؤلإ يعقوب بحرإ

ة على سطح إلمإء حت  وصل ؤؽ ي أسطوري لأن  أن يطفو فوق حصير سوريإ. ومن إلوإضح أن هذإ تفسير شعتر
ية وهىي من كلمة « حصير »عشر إلميلةدي. وهو من كلمة  إسم إلأسرة يعود ؤؽ إلقرن إلسإدس ة»إلعير أو « حض 

ة»و بلةط إلملك.  بة من إلسلطإن بإلمغرب. على هذإ تدل على أنه كإن من عإئلة مُ « حصير   قرَّ
 

ك به، ي قرية ديمتوه وكإنوإ يذهبون ؤليه للتير
 ط 
ً
يحإ   وقد بت  إليهود له صر 

ً
ته مإ يشبه حإئطإ وإتخذوإ من مقير
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 للمبػ حيث يُقإم إلإحتفإل بمولده كل عإم. 
ً
وبعد توقيع إتفإقيإت كإمب ديفيد، سمحت إلحكومة  جديدإ

ي لهإ مئإت إلقإصدين من أنحإء إلعإلم، وبإلذإت ؤسرإئيل. إلم إلمضية للبسرإئيليير  بزيإرة
ة، ويأن    قير

 
ة من إلمغرب ؤؽ ؤسرإئيل، ومن بير  أفرإدهإ كبير حإخإمإت إلرملة وقد وأحد إلوزرإء وهو  هإجرت أسرة أنر حصير

ة مؤسس حزب تإمىي إلذي يعيرِّ عن مصإلح إليهود   إلمغإربة.  أهإرون أبو حصير
 

  (3311-3328جيل ينك ) أدول ف
Adolph Jellinek  

ي فيينإ. وُلد
ع  وإعظ وعإلم يهودي عإش ط  . وقد تشبَّ

ً
 تقليديإ

ً
 دينيإ

ً
بإلقرب من مدينة برودي، وتعلم تعليمإ

ل لليهودية إلؤصلةحية، وعُيرِّ   بإلحلولية
ي معبد  إليهودية، وبدأ يقبل علمنة إليهودية ؤؽ أن تحوَّ

 ط 
ً
وإعظإ

ي إ
. وكمإ هو إلحإل ط  وتتسإوى كل إلأمور وإلعقإئد. وقد  لمنظومإت إلحلولية، تتدإخل إلحدود وتتآكلؤصلةحي

، كنيسة عإلمية س، هو وبعض إلوعإظ إلمسيحيير  . وقد كإن جيلينك  أسَّ تقبل عضوية إليهود وإلمسيحيير 
ي مجلس رإبطة إلدفإع

 ط 
ً
 قيإديإ

ً
ي إلبلةد إلسلةفية، أي أنه كإن يدإفع  عضوإ

عن فكرة عن إلموإطنير  إلألمإن ط 
ي كلٍّ  إلشعب إلعضوي

 إنتمإؤه بتغير إلمكإن، وهىي فكرة حلولية أصبحت فكرة محورية ط 
َّ
من  إلذي لإ يتغير

ي عإم 
ي أحد معإبد فيينإ. 9959إلنإزية وإلصهيونية بعد ذلك. وط 

 ط 
ً
  ، عُيرِّ  وإعظإ

 
ي عإم 

ن يلقون آخرو  ، أسس جيلينك أكإديمية بيت هإمدرإش حيث كإن هو ومفكرون يهود9991وط 
ي عضه، وقد نشر 

 ط 
ً
 من أكير إلوعإظ صيتإ

ُّ
إت. وكإن جيلينك يُعَد ت ترجمإت  إلمحإصر  شر

ُ
ي موعظة ن

حوإؽي مإئت 
معإصرة من خلةل منإهج إلتفسير إلتلمودية إلوعظية  لهإ. وتتسم هذه إلموإعظ بأنهإ كإنت تتنإول قضإيإ

  إلقصصية وإلمدرإشية. 
 

جم درإسة عنهإ ؤؽ إلألمإنية، وكتب عدةجيلينك شديد إلإهتمإم بإلقبَّ  وكإن درإسإت من أهمهإ  إلإه، في 
ر أعم إل ؤبرإهيم أنر إلع إفية حيث

إلإه ، كمإ حرَّ ر  إلفلسفة وإلقبَّ بيرَّ  أن دي ليون هو مؤلف إلزوهإر. وحرَّ
 بإلمصطلحإت إلأجنبية

ً
ي إلتلمود وإلمدرإش وإلزوهإر، وأعمإل إبن فإقودة.  جيلينك كذلك معجمإ

وقد نشر  ط 
إلإه، وله جيلينك تسعة وتسعير   ي غإية إلأهمية لدرإسة إلقبَّ

 ط 
ُّ
عَد
ُ
ي ستة أجزإء ت

ة ط   موعظة )مدرإش( قصير
ش إلتوط ينية، وقد تن ضَّ  درإسإت أخرى تإريخية. وكإن جيلينك أحد إلمسئولير  عن مشإري ع إلبإرون دي ه ير

  إبن ج يلينك بعد موته. 
 

ي وإلفكر إلفرويدي أن عظإت  يويذكر إلأستإذ إلدكتور صير 
إث إليهودي إلصهيون  ي مؤلفه إلمهم إلي 

جرجس ط 
: ؤذإ مإ نظرنإ جيلينك هىي   أنر إلعإفية وفرويد. ويطرح إلدكتور جرجس إلسؤإل إلتإؽي

ؤؽ إلتشإبه  إلرإبطة بير 
ي إلتفسير من نإحية، ومنهج

 طريقة تفكير أنر إلعإفية ومنهجه ط 
إبط ومفإهيم  إلكبير بير  إللةشعور وإلتوحد إلي 

إؽي كمإ  وإلإستبصإر عند فرويد من نإحية أخرى، فهل من
إث إلقبَّ إلمحتم أن يكون فرويد قد إطلع على إلي 

 
ً
 ونقل عنه؟ وإلجوإب إلمرجح إلذي يطرحه إلدكتور جرجس أنه "برغم تضلع  وضعه أنر إلعإفية نصإ

ً
وتفصيلا

  فرويد
ً
 وعميقإ

ً
 شإملا

ً
ي إليهودية وإلمإمه ؤلمإمإ

ي درإسة مإ ظهر ط 
من مبإدئ إليهودية ومإ  بإلتورإة، ورغم تعمقه ط 

إث ، فليس من إلحتمىي أن يكون فرويد قد إطلع على إلي  ي
 لينقل عنه أو ليتيش له ؤعإدة  خظ 

ً
إؽي تفصيلا

إلقبَّ
إث ي إلقرن  صيإغة إلكثير من مفإهيم ذلك إلي 

بلغة إلعض وأسلوبه، حسبه أنه عإش أكير من نصف حيإته ط 
إلإه لتإسع عشر حير  قإمإ  فريق من علمإء إليهود إلأوربيير  )ومن بينهم أدولف جيلينك( بدرإسة طبيعة إلقبَّ

ي فيينإ حيث كإن جيلينك يعيش،
ي إلحديث، وحسبه أنه كإن يعيش ط  وحسبه أن تلك  بإلمنهج إلعلمىي إلغرنر

ي كإن جيلينك يلقيهإ كل أسبوع كإنت تظل حديث إلأسبوع كله
ير  سكإن إلمدينة من إليهود، ب إلعظإت إلت 

 وثلةثير  سنة )
ً
(، وهىي إلسنوإت إلسبع وإلثلةثون إلأوؽ 9911   9959وحسبه أن هذه إلعظإت قد إمتدت سبعإ
تكون له كل هذه إلإرتبإطإت إليهودية إلأصيلة وإلمتشعبة وإلعميقة  من حيإة فرويد. أجل، حسب فرويد أن

ة ة بإ لتظل صلته إلمبإسرر ي إلمنإخأو غير إلمبإسرر
إث إليهودي قإئمة وفعإلة، وحسبه أنه كإن يعيش ط  إلفكري  لي 

ي جإليشيإ
ي سإدت حيإة إليهود ط 

إلية إلت  ي وإلروحي للبيئة إلقبَّ
وإنحدر منهإ هو وغإلبية يهود فيينإ،  وإلوجدإن 

ي 
ه مع إلأصول إلت  ي هذإ إلعض أو  حسبه كل ذلك لؼي يتوحد بتفكير

إؽي ط 
ذإك من تإريخه  قإم عليهإ إلتفكير إلقبَّ

إلية، حت  وإن إختلفت إلصيإغة إلطويل، ولؼي يستمد  إلكثير من مفإهيمه مضإمينهإ من إلأيديولوجيإ إلقبَّ
 وجوه إلتطبيق". 

ً
 وتبإينت أحيإنإ
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بإلإه إلمسيحية 
َّ
: إلسحر وإلق  إلبإب إلعإسرر

 
 
 

  إلسحر
Magic  

« ي إلطبيعة عن طريق صيغ سح« إلسحر
رية خفية. وإذإ كإنت إلطبيعة تعيرِّ عن سي   هو محإولة إلتحكم ط 

 لمقدرة إلؤله. وثمة تميير  دإئم بير  إلسحر 
ٍّ
 للبرإدة إلؤلهية وتحد

ٍّ
ي إلكون، فؤن تحدي قوإنينهإ هو تحد

إلؤله ط 
ي ؤؽ ؤلحإق إلأذى 

يرة وي  هدف إلثإن  إلأبيض وإلسحر إلأسود، فإلأول يهدف ؤؽ حمإية إلؤنسإن من إلأروإح إلشر
ي بإلآخرين

يإلية فإوستية عإرمة ط   عن رغبة ؤمير
ِّ
. ولكنه، مهمإ كإن مضمون إلسحر، أبيض كإن أو أسود، فهو يعير

ي إلؤنسإن وإلكون وإلؤله. وإلمؤمن بإلع قإئد إلت وحيدية يؤمن بإله ق إدر متجإوز للطبيعة لإ يمكن 
إلتحكم ط 

ي )
ي إلأمثل هو سلوك أخلةط 

إلأمر بإلمعروف وإلنهي عن إلمنكر(. أمإ تحدي مقدرته، ومن ثم فإلسلوك إلؤنسإن 
ي إلؤنسإن وتصبح ؤرإدة إلؤنسإن من ؤرإدة إلؤله ومن ثم تصبح إلسيطرة 

ى أن إلؤله يحلُّ ط  إلعقإئد إلحلولية، في 
 
ً
. ولذإ، فؤن إلعبإدإت إلحلولية دإئمإ

ً
 متإحإ

ً
على إلؤله ممكنة وإلوصول ؤؽ إلغنوص أو إلصيغة إلسحرية أمرإ

ر. مرتبطة بإلسح  
 

، فؤننإ نجد  ي
ي إلحث على إلسلوك إلأخلةط 

ى ط 
َّ
ي إليهودي تتبد كيب إلجيولوحر ي إلي 

ورغم أن إلطبقة إلتوحيدية ط 
إنيير  بير  شعوب وثنية تؤمن  ل إلعير

ُّ
نق
َ
. وقد سإعد على شيوع إلسحر ت

ً
 وتجذرإ

ً
أن إلطبقة إلحلولية أكير شيوعإ

(. بإلحل إلسحري )مثل إلمضيير  إلقدإمى وإلكنعإنيير   ي
ة من إلعض إلهيليت  وإلبإبليير  ثم إلفرس وإلمرإحل إلأخير

ي 
ي ضمت ط 

ي تدور حول محإولة إلوصول ؤؽ إلغنوص وإلحل إلسحري، وإلت 
ي إلغنوصية إلت 

وقد تبلور كل ذلك ط 
 من أعضإء إلجمإعإت إليهودية. 

ً
إ  صفوفهإ كثير

 
ي إلعهد إلقديم هجوم على إلسحر وإلسحرة )لإويير  

( حيث يُعتير إلسحر 11/99؛ تثنية 19، 14/9ويوجد ط 
وعة. وهنإك  ي إلعهد إلقديم ؤؽ قبول إلسحر كوسيلة مشر

. ومع هذإ، فهنإك ؤشإرإت ط   ونجإسة وزن 
ً
رجسإ

ي 
حإدثة أليشع وهو ينصح إلملك يوآش أن يتنبأ بفرص إلنض ضد آرإم عن طريق رمىي إلسهإم )ملوك ثإن 

عره مكمن قوته وحيإته (. وقصة شمشون لإ يمكن فهمهإ ؤلإ 91   91/91
َ
 ش
ُّ
ي ؤطإر أنهإ قصة سإحر يُعد

 ط 
ي إلهيكل، كإنت لهإ 

بإلنسبة ؤليه. ولعل أحجإر أوريم وتوميم على ردإء إلكإهن إلأعظم، وعمودي بوعز ويوقير  ط 
إفيم تدل هىي إلأخرى على إلؤيمإن بإلسحر بشكل أو بآخر.   وظإئف سحرية. كمإ أن حإدثة أصنإم إلي 

 
ي كتب إلأنبيإء، حيث يتنبأ ويجب إلتميير  

 ط 
ً
ي إلعهد إلقديم، خصوصإ

 بير  هذه إلحوإدث وأحدإث أخرى ط 
 ، ي
 من ؤيمإنهم بإلؤله إلوإحد ومعرفتهم لإ بإرإدته وإنمإ بنسقه إلأخلةط 

ً
إلأنبيإء لإ كإلعرإفير  وإلسحرة، وإنمإ إنطلةقإ

، فؤن إلتنبؤ  . وبإلتإؽي
 سيعإقب إلمذنبير  ويثيب إلتإئبير 

ً
إت إلخإصة بسقوط إلقدس ليست عمليإت فهو حتمإ

ي إلؤطإر نفسه، فهي «. إلنذير»تنجيم وإنمإ هىي مإ يمكن تسميته ب  
ويمكن رؤية معجزإت إلأنبيإء وإلرسل ط 

 . ل ؤلهي يخرق سي   إلطبيعة لتوصيل رسإلة مإ للبشر
ُّ
 للبرإدة إلؤلهية بقدر مإ هىي تدخ

ً
يإ  بشر

ً
ليست تحديإ

ي يقوم بهإ إلمؤ 
ي يقوم بهإ إلمؤمن تهدف ؤؽ وإلشعإئر إلت 

 عن إلشعإئر إلسحرية، فإلشعإئر إلت 
ً
من تختلف تمإمإ

ؤظهإر طإعة إلمخلوق لخإلقه ومحإولته إلتقرب منه، وجوهرهإ أن تتنإزل إلؤرإدة إلؤنسإنية للبرإدة إلؤلهية. أمإ 
ي إلؤطإر إلسحري، فهي تهدف ؤؽ إلتقرب من إلؤله ثم تحويل ؤرإدته. ولعل 

ي تأكيد إلشعإئر ط 
هذإ هو إلسبب ط 

ي إلبلةط إلبإبلىي )دإنيإل19إلضإع بير  يوسف وسحرة مض )تكوين 
( وإلضإع بير  مود 1( ودإنيإل وإلسحرة ط 
ي مض وسحرتهإ من نإحية أخرى )خروج 

(، حيث يستخدم سحرة مض سحرهم 9وهإرون من نإحية وعرإط 
، أمإ مود فيستغيث بإلث إلذي يغيثه. ولهذإ، فؤ ي

ي يؤديهإ إلخظ 
ن نبوءإت إلأنبيإء ومعجزإتهم وإلشعإئر إلت 
ي يقوم بهإ إلسحرة، بل تقف على إلنقيض منهإ. 

 عن إلسحر وإلشعإئر إلت 
ً
 إلمؤمنون مختلفة تمإمإ

 
ي إلعصور إلقديمة ؤذ 

ق إلأدن  ط  ي إلشر
 للوثنية إلسإئدة ط 

ً
ومهمإ يكن إلأمر، فقد أصبح إلسحر إليهودي إنعكإسإ

ي إلحلولية
، ثم بشكل سري    ع إبتدإءً بإلكتب إلخفية )أبوكريفإ(، ثم إلتلمود  سقطت ط 

ً
وإلوثنية وإلسحر تدريجيإ
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إلإه إلعملية بأسرهإ حول إلسحر. ولكن إلمفإرقة أن نصوص إلعهد إلقديم  إلإه حيث تدور إلقبَّ  إلقبَّ
ً
إ وأخير

ي منظومة 
م للوصول ؤؽ إلصيغة إلسحرية، فظ 

َ
ستخد

ُ
ي ت
 مإ يصبح أصبحت إلمإدة إلخإم إلت 

ً
إلحلولية عإدة

ي إلخإلق. وقد 
ي إلنص يتحكم ط 

س موضع إلحلول إلؤلهي ويصبح إلنص جسد إلؤله، ومن يتحكم ط 
َّ
إلنص إلمقد

ى ذلك ؤؽ ظهور مفهوم إلتورإتير  )إلتورإة إلمكتوبة وإلتورإة إلشفوية( إلذي تطور ليصبح تورإة إلخليقة 
َّ
أد

ي لإ 
، وهىي إلتورإة إلظإهرة وتورإة إلفيض إلبإطنية إلت  يصل ؤليهإ ؤلإ من يمتلكون مقدرإت خإصة على إلتفسير

ي يمكن عن طريقهإ إلوصول ؤؽ إلصيغة إلسحرية. ولذإ، فقد كإنت هنإك فقرة )عدد 
( تصف شفإء 91/91إلت 

ص كتعويذة ضد إلحمى. وكإن مزمور  من أهم إلتعويذإت على إلؤطلةق. وحت  لإ تفهم  19مريم من إلير
ق بكلمة هىي عبإرة عن إلشيإطير  مضم

َ
ون إلفقرإت إلتورإتية كإن إلسحرة يلجأون ؤؽ إلإختصإرإت فكإن يُنط

ق بحرف وإحد يرمز للكلمة كلهإ )وهو أسلوب 
َ
ي تشكل إلفقرة إلتورإتية أو يُنط

ي إلكلمإت إلت 
إلحروف إلأوؽ ط 

 مإ كإنت هذه  أو ينطق بإلمعإدل إلرقمىي للكلمة )أسلوب إلجمإتريإ(. «( نوتإريكون»يعرف بإسم 
ً
إ وكثير

أبرإ كإدبرإه»إلتحويرإت تستقل عن أصلهإ لتصبح كلمإت مستقلة مثل كلمة   abracadabra»  ي يبدو أنهإ
إلت 

م لأغرإض سحرية. 
َ
ستخد

ُ
عبإرة آرإمية للبشإرة ؤؽ أحجإر أبرإكسإس، وهىي أحجإر عليهإ حروف وأرقإم كإنت ت

دمة لشفإء إلأمرإض. إلصيغة إلمستخ« أبرإ كإدبرإه»وقد أصبحت كلمة   
 

ي إسم إلؤله إلأعظم )يهوه 
 أن إسم إلؤله، شأنه شأن إلتورإة، هو نفسه جسد إلؤله، ومن يتحكم ط 

ً
وكإن يُظن أيضإ

ي إلؤرإدة إلؤلهية. وقد إستخدم إسم 
إجرإمإتون( يتحكم ط  ب « شإبريري»أو إلتي 

َ
)شيطإن إلعمى( فكإن إسمه يُكت

 على هيئة مخروط مقلوب: 
 

  شإبريري
 

 شإبرير 
 

 شإبر 
 

 شإ 
 

ف على رقبة إلمريض. 
َ
ي حجإب يُل

ع ط 
َ
 وكإن هذإ إلمخروط إلمقلوب يُوض

 
وإؽ جإنب إلسحر إلمرتبط بإلنصوص وإلأرقإم، يوجد إلسحر إلمرتبط بإلحروف، وقد إكتسبت إلأبجدية 

ي أرجإء إلعإلم عدد كبير من إل
ي إلسحر. ويُتدإول حت  إلآن ط 

ية أهمية خإصة ط  ي تحتوي إلعير
تعإويذ وإلأحجبة إلت 

ية. كمإ أن نجمة دإود نفسهإ كإنت ذإت دلإلة بير  إلمشتغلير  بإلسحر من إليهود وغير إليهود.  على حروف عير
 ؤذ أصبح إلهدف منهإ إلسيطرة 

ً
 سحريإ

ً
بل ؤن إلشعإئر إلدينية نفسهإ بدأت تتحول بإلتدري    ج وإكتسبت مضمونإ

ي )تيقون( إلذي يستعيد إلؤله من خلةله على إلذإت إلؤلهية أو على إلأقل مس
ي ؤصلةح إلخلل إلكون 

إعدة إلؤله ط 
س )زوإج إلعنض 

َّ
ي إلزوإج إلمقد

ى بإعتبإر أنهإ تسإعد ط 
َّ
ؤد
ُ
ده ووجوده. ولذإ، كإنت إلصلةة إليهودية ت توحُّ
ي إلذإت إلؤلهية بإلعنض إلأنثوي(. 

 إلذكوري ط 
 

وتهإ أكير أهمية من إلرؤية إلفلسفية إلكإمنة ورإءهإ. وأصبح وبإلتدري    ج، أصبحت صيإغة إلصلوإت وطريقة تلة 
 بإلغيب وبحدود ذإت إلؤنسإنية وإنمإ إلؤيمإن بأروإح يمكن رشوتهإ وتوظيفهإ، 

ً
إلؤيمإن بإلملةئكة ليس ؤيمإنإ

(. بل ؤن كل إلأوإمر وإلنوإهىي فق
ً
دت وإلشيإطير  هىي قوى يمكن خدإعهإ عن طريق تلةوة إلأدعية بإلآرإمية )مثلا

لة إلشعإئر إلسحرية. وظهرت شعإئر مثل إل   ي وأصبحت بمي  
ي إلديت 

حيث يقوم « تشليخ»مضمونهإ إلأخلةط 
ة  ي إلمإء، وشعير

ر على « كإبإرإه»إليهود بنفض ذنوب  هم ط  مرَّ
ُ
ذبَح دجإجة بعد أن ت

ُ
ي ليلة يوم إلغفرإن حيث ت

ط 
. وقد وصلت كل هذه إلإتجإهإ

ً
ي إلحركة إلحسيدية حيث رؤوس بعض إليهود لغسل إلذنوب أيضإ

ت ؤؽ قمتهإ ط 
أصبح بوسع إلتسإديك أن يغير إلؤرإدة إلؤلهية عن طريق أدإء بعض إلشعإئر وإلحركإت، كمإ كإن يبيع لأتبإعه 
، يحل إلسحر  ي

إلأحجبة إلكفيلة بتحقيق إلسعإدة لهم فيمإ يشبه صكوك إلغفرإن. ومع حركإت شبتإي تسظ 
 محل إلدين وتصبح إلرقية و 

ً
إلتعويذة وإلصيغ إلسحرية مركز إلعبإدة. وقد وجدت قيإدة إلجمإعة إليهودية تمإمإ

ي مثل هذه إلأشيإء. ومع حركة إلإستنإرة، بدأ ظهور إلعلم وبدأ 
منذ نهإية إلقرن إلسإبع عشر تجإرة رإبحة ط 
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إجعت بإلتإؽي إلصيغة إلسحرية، ؤذ حلت إلصيغة إ لعلمية إلبحث عن إلصيغة إلعلمية لحل كل إلمشإكل، في 
 محلهإ. 

 
ي بإلسحر للأسبإب إلتإلية:  ي إلوجدإن إلغرن 

 
 وقد إرتبط أعضإء إلجمإعإت إليهودية ف

 
س عنده مقدرإت  9

َّ
، فإلشعب إلمقد

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
  لعل أهم إلأس بإب ه و إلرؤية إلتورإتية لليهود بإعتبإرهم شعبإ

س هو عجإئبية ولإ شك، فهو موضع إلحلول إلؤلهي إلذي يعيش خإرج إلزمإ
َّ
ن. وقد أصبح إلشعب إلمقد

ي 
إلشعب إلشإهد إلذي يعيش على هإمش إلمجتمع مع إلشخصيإت إلهإمشية مثل إلعرإفير  وإلسحرة. وط 
ل إليهود أنفسهم ؤؽ مإ يشبه إلصيغة إلسحرية، ؤذ أن إلخلةص قمير   وتستإنتية إلألفية، تحوَّ إلرؤية إلير

هم.  نضُّ
َ
 بعودتهم ؤؽ أرض إلميعإد وت

 
ي وقت كإن    1

ي إلمجتمع دون أن تكون منه ط 
ل إليهود ؤؽ جمإعة وظيفية تعيش ط  ق من هذإ كله تحوُّ وقد عمَّ

، كإن إلفلةح يعمل  ي إلمجتمع إلؤقطإصي
فيه أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية يعملون بإلتجإرة وإلربإ. وط 
ي إلكنيسة، أي أن إل

جميع كإنوإ يعيشون من ثمرة عملهم. أمإ بإلزرإعة وإلنبيل يعمل بإلحرب وإلقسيس يعمل ط 
إليهودي، فكإن يبدو وكأنه لإ يعمل، فقد كإن يحرك رأس مإله وحسب أو كإن يحرك إلسلع من مكإن لآخر 

 طإئلة، فظهرت إلعملية كلهإ وكأنهإ سحر. 
ً
 ليحقق أربإحإ

 
ة من أعضإء إلج 1  كبير

ً
ي أن أعدإدإ ي إلوجدإن إلغرنر

خ هذه إلرؤية ط     وممإ رسَّ
ً
مإعإت إليهودية كإنوإ يعملون فعلا
، إنشغإل بإلسحر 

ً
إ  وأخير

ً
، أولا إلإه إلعملية هىي ي كثير من أجزإئه، هو كتإب سحر، كمإ أن إلقبَّ

بإلسحر. وإلتلمود، ط 
ي كإنت تكتسح أعضإء إلجمإعإت 

وبمحإولة إلوصول ؤؽ إلصيغة إلسحرية. وقد كإنت إلحركإت إلمشيحإنية، إلت 
لأخرى، حركإت تعيرِّ عن إلؤيمإن بإلحل إلسحري. ولعل إرتبإط أعضإء إلجمإعإت إليهودية إليهودية من آونة 

، ومن ثم بإلشيطإن، هو أهم أسبإب معإدإة إليهود وإلدإفع ورإء كثير من إلهجمإت  ي ي إلوجدإن إلغرنر
بإلسحر ط 

 إلشعبية عليهم. 
 

  إلجولم
Golem  

« ي إليهودي هىي إلصورة « إلجولم»
إث إلديت  ي إلي 

ي مُنحت إلحيإة كنتيجة لإستخدإم  ط 
إلحية أو تلك إلصورة إلت 

ي إلتورإة )إلؤصحإح 
ح ط 

َ
( بمعت  إلمإدة إلجنينية 911/99كلمإت ذإت قيمة سحرية وحلولية. وقد ظهر إلمُصطل
لة. وب  هذإ إلمعت  يدعو إلتلمود آدم بإلإسم 

َّ
خ فيه إلروح، وه« جولم»غير إلمُشك

َ
نف
ُ
ي سإعإته إلأوؽ قبل أن ت

ذه ط 
ي خلق آدم. 

 إلمرحلة توصف بأنهإ إلمرحلة إلثإلثة ط 
 

ب 
َ
كت
ُ
ي يرغبهإ إلصإنع ثم ت

وتتم صنإعة أو تخليق إلجولم بصيإغة إلمإدة إلخإم أو إلأرض أو إلأدمة على إلهيئة إلت 
على إلرأس أو إلموضع إلأعلى، ومن ثم تكتسب إلمإدة إلخإم إلقدرة على إلحيإة. « إسم إلؤله »أو « إلكلمة»  

 
قهإ، يقوم إلجولم بحمإيتهم  ي وسط أوربإ وسرر

ي إلأسإطير إلشعبية للجمإعإت إليهودية ط 
وحسبمإ جإء ط 

ومسإعدتهم على إلتخلص من كثير من إلمصإعب، وهو إلخإدم إلمطيع إلذي يسمع أوإمرهم وينفذهإ، 
ذ لأوإمر سيده. وثمة إرتبإط بير  

ِّ
 كلٍّ من أسطورة إلجولم ورؤى فإلجولم لإ يستطيع إلكلةم أو إلتعبير ولكنه مُنف

ي إلوقت نفسه إلذي إزدهرت في ه رؤى « إلأبوكإليبس»
 نلةحظ إزدهإر إلأسإطير إلجولمية ط 

ً
ونهإية إلعإلم، فمثلا

ي نهإية إلع صور إلوسش، مع إزديإد إلؤيمإن بإلسحر وإزديإد إلحإجة 
إلأبوكإليب س وإلتبش ير بإلخلةص. فظ 
ت وسط جمإعإت يهود إليديشية أسإطير إلجولم وقدرة للخلةص وبدإية تصإعد إلحمى إ لمشيحإنية، إنتشر

( قد  ي إلقرن إلسإدس عشر
إلخلق بإستخدإم إلإسم أو إلكلمة وقيل ؤن ؤليإهو إلشلمىي )وهو رجل دين عإش ط 

ب ب  « إسم إلؤله إلأعظم»خلق جولم بإستخدإم 
ِّ
ق
ُ
«. بعل شيم»أو « سيد إلإسم»حت  أنه ل  

 
ي  ومن أهم إلشخصيإت

إص  ي تإري    خ يهود إليديشية إلحإخإم يهودإ لوف إلير
إليهودية إلمرتبطة بأسطورة إلجولم ط 

(. وقد سإعد هذإ إلجُولم إلذي خلقه هذإ إلحإخإم، كمإ تقول إلحكإيإت، على ؤنقإذ إليهود من 9941   9591)
ي وجهت ؤليهم. وقيل ؤن إلحإخإم قد خلق هذإ 

ة وفضح كذب تهمة إلدم إلت  ، متإعب كثير إلجولم بأمر ؤلهي
ب تلك إلصيغة عن إلرأس يوم 

َ
شط

ُ
سة لصيإغة إلجولم مع إلأمر بأن ت

َّ
ي إلمنإم عن إلصيغة إلمقد

وكشف له ط 
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س. ويُقإل ؤن بقإيإ هذإ إلجولم مإ زإلت مدفونة تحت أنقإض معبد 
َّ
س إلجولم إلسبت إلمقد

ِّ
إلجمعة لكيلة يُدن

إ بتخليق إلجولم كلٌّ من ؤليإهو )فقيه فلنإ(، وإسرإئيل بعل شيم برإغ إلقديم. ومن أشهر إلذين قيل ؤنهم قإمو 
 طوف مؤسس إلحسيدية. 

 
ي نهإية إلقرن إلتإسع عشر وأوإئل 

ومن إلملةحَظ أن إلأدب إلجولمىي أو أدب إلشخصيإت إلمخلقة قد إنتشر ط 
قهإ )أي موطن يهود إليديشية( ونذكر على سبيل إلمثإ ي وسط أوربإ وسرر

ين ط  ل قصة إلجولم إلقرن إلعشر
ينك وقصة  إنسفإؽي وقصة فرإنكنشتإين ذإت إلأصل « درإكيولإ»للبإفإري جوستإف مير

ذإت إلأصل إلي 
ي )إلنسبة ؤؽ مقإطعة حدودية تقع بير  تشيكوسلوفإكيإ وألمإنيإ وبولندإ(. 

 إلبومرإن 
 

ة إزديإد إلإتجإه للعلمنة. فقب ل إلقرن إلسإدس عشر كإن وقد إرتبط إنتشإر قصص إلجولم وأسإطير تخليقه بفي 
ل. فهو تجسيد أسطورة إلخلق  ل بعدئذ ؤؽ وإقع متخيَّ ية، لكن إلجولم تحوَّ إلجولم مجرد أسطورة تفسير

لتكوين «( إلقإنون إلعلمىي »)أي إلمعرفة إلعلمية أو « إلكلمة»إلعلمإنية، فبإلؤمكإن إستخدإم إلإسم إلأعظم أو 
ي حيث بدأ يسود إلإعتقإد إلمخلوق، وهو إلإتجإه نفسه إلذي كإن سإئ

ي أوربإ منذ بدإية عض إلؤصلةح إلديت 
 ط 
ً
دإ

ي 
ي أصبحت ط 

بأن إلفرد )لإ إلكنيسة( هو موضع إلحلول إلؤلهي وهو منقذ ذإته ومخلصهإ، وهىي إلفكرة إلت 
ي إلؤيمإن بأن إلؤنسإن مكتف بذإته وأنه إلعبد وإلمعبود وإلمعبد، وهو مإ يمكن تسميته 

ه تأل»إلسيإق إلعلمإن 
ي إلوقت نفسه عن جإنب آخر، وهو «. إلؤنسإن

ي ولكنه يعيرِّ ط 
وإلجولم يعيرِّ عن هذإ إلجإنب من إلحلم إلعلمإن 

ي ينسبهإ ؤؽ نفسهإ. ولذإ، فؤن إلجولم، شأنه شأن 
ي )وشكوكه إلعميقة( من هذه إلقوة إلت 

خوف إلؤنسإن إلعلمإن 
، يتيح له ؤسقإط مخإوفه ومتإعبه على هذه فرإنكنشتإين، يمثل إزدوإجية إلمنقذ إلمدمر. وهو، بإلتإ ؽي

إت عدم إلؤنجإز  ي في 
 بإلقدرة على إلؤنجإز ط 

ً
 ؤحسإسإ

ً
 بإلتجإوز وأيضإ

ً
قة ويعطيه هذإ ؤحسإسإ

َّ
إلشخصية إلمُخل

 ،
ً
ي يوم مإ أو أن يكون إلؤله أيضإ

 للجولم ط 
ً
وإلإنهيإر إلشإمل. ؤن إلجولم يجسد لكل فرد ؤمكإنية أن يكون صإنعإ

ي 
، وهو ط  . وإلجولم، بهذإ إلمعت  ي

ي يفرغ بهإ إلؤنسإن مخإوفه من هذإ إلطريق إلشيطإن 
إلوقت نفسه إلوسيلة إلت 

ي يصنعهإ إلسإحر أو إلشإمإن ويخزهإ ليدمر 
ي دنيوي للايقونة إلمنقذة إلمدمرة، أو تلك إلدمية إلت 

معإدل وظيظ 
م رشو 

ِّ
 حولهإ إلبخور وإلقرإبير  ليقوي إلذإت ويُقد

رهإ إلآخر أو ينير
ِّ
ة للئلهة فيمكنه أن يسلبهإ قوتهإ أو يُسخ

دة لأسإطير أخرى ترتبط 
ِّ
ي ذإتهإ مُول

صبح إلأسطورة ط 
ُ
ل إلجولم دعم إلذإت ودمإر إلآخر.وت

ِّ
لؤرإدته.ومن ثم يُمث

ي نظر إلآخر. 
ي نظر إلذإت أو تفسير سلوك إلذإت ط 

 بهإ ويتم من خلةلهإ تفسير سلوك إلآخر ط 
 

إدإموس ) (3811-3881نوس ير   
Nostradamus  

ي إلغرب ؤثإرة 
، وأحد أكير شخصيإت عض إلنهضة ط  م وطبيب فرنذي دإم، منجِّ إسم إلشهرة لميشيل نوسي 

ي 
ي مقإطعة بروفإنس ط 

ق نبوءإته. وُلد ط 
ُّ
حق

َ
، إكتسب شهرة وإسعة عير إلتإري    خ بسبب مإ يُقإل عن ت

ً
وغموضإ

بعد أن خضعت مقإطعة بروفإنس للحكم إلفرنذي  فرنسإ لعإئلة من أصل يهودي حيث إعتنق جدإه إلمسيحية
وخيرَّ لويس إلسإبع رعإيإه من إليهود بير  إلطرد أو إلتنض. وقد إتخذ جده أبرإهإم سولومون دي  9191عإم 

 ونشأ نشأة  
ً
إدإموس مسيحيإ دإم. وقد وُلد نوسي  ، بعد إعتنإقه إلمسيحية، إسم بيير دي نوسي  سإنت مإكسيمير 

 
ي جإمعة مونبلييه، كإثوليكية وإن تلظ َّ

(. ودرس إلطب ط 
ً
 من تعليمه على يد جديه )إليهوديير  سإبقإ

ً
 قسطإ

 إلطإعون، 9511وتخرج فيهإ عإم 
ً
ي علةج كثير من إلأمرإض، وخصوصإ

، وإكتسب سمعة طيبة بعد نجإحه ط 
ي علةج زوجته وأولإده عندمإ أصإبهم إلطإ

عون وتوفوإ بإستخدإم أسإليب متطورة وغير تقليدية. ولكنه فشل ط 
. 9519عإم   

 
 عإمىي 

ة مإ بير 
إدإموس إلفي  ي ؤيطإليإ  9519و 9519وقد أمز  نوسي 

 من مكإن ؤؽ آخر، ويُقإل ؤنه إلتظ  ط 
ً
متنقلا

إليير  ثم عإد ؤؽ فرنسإ حيث إتجه إهتمإمه ؤؽ إلسحر وإلتنجيم وعإلم إلقوى إلخفية. وأصدر  بيهود من إلقبَّ
 من إلأعمإل 

ً
إدإموس عددإ ي صدرت عإم نوسي 

ي إلتنجيم، كإن من أشهرهإ على إلؤطلةق نبوءإته إلت 
 9555ط 

ي مجموعإت، تضم   154وضمت 
ظمت إلربإعيإت ط 

ُ
تبت بلغة فرنسية وبأسلوب مبهم وغإمض. وقد ن

ُ
ربإعية ك

 بإسم 
ً
ولم يلق هذإ إلعمل أي إهتمإم ؤلإ «. إلمئويإت»كل مجموعة مإئة ربإعية، ولذلك عُرف هذإ إلعمل أيضإ

ي حإدث عإم عن
ي ط 
ي إلثإن  ، 9551دمإ تحققت ؤحدى نبوءإته وهىي مقتل إلملك إلفرنذي هي  . ومنذ ذلك إلحير 

إدإموس عإم  هإ. وقد عُيرِّ  نوسي  إدإموس ومحإولة تفسير  9591بدأ إلإهتمإم إلوإسع بفك غموض نبوءإت نوسي 
 له. 

ً
 للملك إلفرنذي شإرل إلرإبع ومستشإرإ

ً
 طبيبإ
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إدإموس بإلغة إلغموض ومكتوبة بأسلوب يصعب فهمه، ؤلإ أن بعض نبوءإت وبرغم أن أغلب ربإع يإت نوسي 
إ وفرنسإ، وصعود وسقوط نإبليون، ونجإح إلؤنسإن  ي ؤنجلي 

ق بإلفعل؛ مثل أحدإث ثورن 
َّ
إدإموس قد تحق نوسي 

ي إسمه 
إ، وصعود زعيم ألمإن  ي ؤنجلي 

ي ؤدوإرد إلثإمن عن إلعرش ط 
ِّ

إن، وتخلى ي إلطير
ي « هيسي  »ط 

إلذي سيتسبب ط 
ي أوربإ قبل هزيمته، وهو مإ إعتير ؤشإرة للزعيم إلنإزي هتلر )ومع هذإ، لم يقم أحد 

ؤرإقة كثير من إلدمإء ط 
ي لم تتحقق وعددهإ ونسبتهإ ؤؽ ؤجمإؽي عدد إلنبوءإت(. 

 بدرإسة إلنبوءإت إلت 
 من أعضإء إلجمإعإت إليهودية يتجهون نحو إلإشتغإل

ً
إ بإلسحر وإلتنجيم بسبب تأثير  ومن إلمعروف أن كثير

عة إلحلولية. وإلوإقع أن إلأنسإق إلحلولية تجعل إلهدف من وجود إلؤنسإن ليس إلإتزإن مع  إلإه ذإت إلي   إلقبَّ
ي إلمإدة 

 ط 
ْ
ي إلوإقع من خلةل معرفة إلؤله إلحإلّ

إف بإلحدود( وإنمإ إلتحكم ط  إلذإت أو إلطبيعة )من خلةل إلإعي 
ي منطقة مثل وإلتإري    خ(. وكإنت إلقبَّ 

 ط 
ً
ي إليهودي، وخصوصإ

ي إلهيمنة إلكإملة على إلفكر إلديت 
إلإه قد بدأت ط 

إلإه وتزإيد عدد إليهود   عإرفون بإلقبَّ
ً
إلإه، حيث وُجد فيهإ أيضإ  عن ؤسبإنيإ مهد إلقبَّ

ً
إ بروفإنس لإ تبعد كثير
إلإه إلعملية»إلمشتغلير  بمإ يُسمىَّ  إدإموس جزء من «إلقبَّ هذإ إلإتجإه. ، ولعل نوسي   

 
ي 
يإؽي إلكإمل ط  إيد أزمة إليهودية إلحإخإمية تزإيد إلبحث عن إلحل إلسحري،إلذي يؤدي ؤؽ إلتحكم إلؤمير وبي  
ز أعضإء 

ُّ
 من إلتوإزن معهمإ،وهو إتجإه إستمر حت  إلعض إلحديث،حيث يُلةحَظ ترك

ً
إلذإت وإلطبيعة،بدلا

ي تبحث عن إ
ي إلجمإعإت إلت 

ي يمكن عن طريقهإ حل كل إلمشإكل إلجمإعإت إليهودية ط 
لحلول إلسحرية وإلت 

بة وإحدة )جمإعإت إلتنويم إلمغنإطيذي   إلعبإدإت إلجديدة   إلتنجيم   إلحركإت إلشية   إلحركإت إلثورية  بض 
 إلمتطرفة(. 

 
3832-3838صمويل فولك ) )  

Samuel Falk  
إؽي ومغإمر يُعرف بإسم 

ي «. بعل شيم لندن»يهودي قبَّ
 جإليشيإ، وكإنت تربطه علةقة وثيقة بزعمإء وُلد ط 

 عليه )وهىي 
ً
 من تطبيق عقوبة إلموت حرقإ

ً
إلحركة إلشبتإنية. وقد عُرف كسإحر وهرب من وستفإليإ خوفإ

ق على إلسحرة(. وقد قإم إلأسقف حإكم كولونيإ بنفيه، فوصل ؤؽ لندن عإم  طبَّ
ُ
ي كإنت ت

 9911إلعقوبة إلت 
ي إلأوسإط إليهودية وإلأوسإط غير إليهودية لممإرسإته حيث مكث بقية حيإته. وقد 

أحإطت به سمعة سيئة ط 
، ومن هنإ أصبح إسمه بعل شيم )صإحب أو سيد  ي

ي تستند ؤؽ إستخدإم إسم إلؤله إلأعظم إلخظ 
إلية إلت  إلقبَّ

 أجرى ف
ً
إليإ  قبَّ

ً
، وأقإم معملا

ً
 خإصإ

ً
 يهوديإ

ً
له معبدإ ي مي  

س(. وكإن يمتلك ط 
َّ
ي إلإسم إلمقد

يه بعض إلتجإرب إلت 
تهدف ؤؽ تحويل إلمعإدن إلخسيسة ؤؽ ذهب. وقد أثإرت إلتجإرب بعض إلإهتمإم. ومن بير  من إنجذب ؤليه 
ي لإستعإدة 

صي أنه ملك كورسيكإ وكإن يأمل أن يحصل على ذهب يكظ 
َّ
تيودور دي ستإين، وهو مغإمر كإن يد

 ببعض أعضإء إلنخب
ً
ة مثل دوق أورليإنز وإلأمير إلبولندي تشإرتوريسػي عرشه. وكإن فولك على إتصإل أيضإ

ي لندن من إلدمإر بإلنإر، وذلك 
ت حوله أنه أنقذ إلمعبد إلكبير ط  ي إنتشر

وإلمإركير  دي لإكروإ. ومن إلشإئعإت إلت 
ي كتبهإ على عتبته. ولكن إلحإخإم جيكوب ؤمدن هإجمه بإعتبإره 

من خلةل بعض إلكتإبإت إلسحرية إلت 
 شبتإن

ً
ي معركته مع عإئلة جولد سميد. ويبدو أن فولك كسب مرإهنة، أو مهرطقإ

، ولكنه وقف ؤؽ جوإره ط 
ً
يإ

. وقد أور فولك ببعض ثروته لأعمإل إلخير 
ً
ة، ؤذ أنه مإت ثريإ لعل أحد إلأسر إليهودية قد أعطته ثروة صغير

ي لندن. 
 وللحإخإمية إلرئيسية ط 

 
إلإه إلمس  يحية   إلق  بَّ

Christian Kabbalah  
ح 
َ
إلإه مسيحية»مُصطل وإ « قبَّ

َّ
ي وضعهإ مؤلفون مسيحيون تبن

ح يشير ؤؽ مجموعة إلكتإبإت إلت 
َ
مُصطل

ي 
إلإه إلمسيحية ثمرة إحتكإك إلفكر إلديت  إلية. ويذهب بعض إلمؤرخير  ؤؽ أن إلقبَّ إلمنظومة إلمعرفية إلقبَّ

إلإه،  ي إليهودي إلذي سيطرت عليه إلقبَّ
ي إليهودي إلمسيخي بإلفكر إلديت 

ر» وأن إلفكر إلديت 
َّ
ي إلمسيحية. « أث

ط 
ي إلوإقع، 

. ولكننإ، ط  إؽي بير  إلمسيحيير 
ي شيوع إلفكر إلقبَّ

ي أن مثل هذإ إلإحتكإك كإن له أكير إلأثر ط 
ولإ شك ط 

ي كل 
، ونذهب ؤؽ أن ثمة طبقة غنوصية حلولية كإمنة ط  ي إلتفسير

نميل ؤؽ إلأخذ بنموذج توليدي ط 
د من إلوإقع إلمبإسرر إلمجتمعإت، وخص ي تجد أن من إلعسير عليهإ أن تتجرَّ

 بير  إلطبقإت إلشعبية إلت 
ً
وصإ

ة إلمإدية أمر تدركه  ق من إلعدم، فإلكير
َ
خل
ُ
ي ت
ه عن إلمإدة إلت  لتدرك إلعإلم من خلةل فكرة إلؤله إلوإحد إلمي  َّ

 من ؤدرإك فكرة إلؤله إلوإحد إلمتجإوز، و 
ً
ي ؤدرإكه من إلجزء حوإس إلؤنسإن بصورة أكير يشإ

إلكل أكير صعوبة ط 
إؽي لإ 

 دينية مختلفة، وإلنسق إلقبَّ
ً
د أنسإقإ

ِّ
 لهإ. وهذه إلطبقة إلغنوصية تول

ً
 من إلذإت وتجإوزإ

ً
دإ ؤذ يتطلب تجرُّ

ي مقإطعة 
إؽي إليهودي قد إزدهر ط 

يعدو كونه أحد هذه إلأنسإق. ويُلةحَظ، على سبيل إلمثإل، أن إلفكر إلقبَّ
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ي 
إلوقت إلذي إزدهر فيه إلفكر إلغنوري بير  إلمسيحيير  )إلهرطقة إلألبيجينية(. وقد إزدهرت  بروفإنس ط 

. كمإ أن كتإب إلزوهإر قد بدأ  ف إلحلوؽي إلمسيخي
يإ مع بدإية إزدهإر إلتصوُّ ي شبه جزيرة أيير

إلإه إليهودية ط  إلقبَّ
ي إلمعلم مإيسي  ؤيكهإرت

بة Meister Eckhart (1260   9111 إنتشإره مع إزدهإر إلمتصوف إلألمإن  (. فإلي 
ي 
ي سإعدت على إزدهإر أنمإط غنوصية ط 

إلإه إلغنوصية بير  إليهود هىي نفسهإ إلت  ي سإعدت على إزدهإر إلقبَّ
إلت 

ي 
ي إلؤشإرة ؤؽ أن إلفكر إلديت 

ي إلطبقإت إلشعبية. كمإ تنبض 
 ط 
ً
إلتفكير بير  بقية أعضإء إلمجتمع، خصوصإ

ي أو من إلعهد إلقديم. كمإ أن إلتأملةت إلثيو إلمسيخي نفسه دخلته عنإصر غ
نوصية تبنإهإ من إلفكر إلهيليت 

ي )بكل منظومته 
إلإه بزمن طويل. وقد كإن إلفكر إلأفلوطيت  صوفية إلمسيحية مسألة تسبق ظهور إلقبَّ

ي خلقت
. ولعل أهم إلعوإمل إلت  ي ي إلعقل إلمسيخي إلرسمىي وإلشعتر

 هو إلآخر ط 
ً
 رإسخإ

ً
لدى  إلأسطورية( أمرإ

ي رؤية حلولية كمونية تجسدية 
إلإه إليهودية هو إتجإهه نحو تبت ِّ ل إلقبَّ قبُّ

َ
 لت
ً
 قويإ

ً
 كإمنإ

ً
إلغرب إلمسيخي إستعدإدإ

ي هيمنة إلرؤية إلهرمسية وشيوع فكرة إللةهوت إلقديم، أي 
للكون )مع نهإية إلعصور إلوسش(، ويتضح هذإ ط 

ي أن كل إلأديإن تعود ؤؽ أصل وإحد، وتزإيد ظ
يإلية حيث يصبح هدف إلوجود إلؤنسإن  هور إلرؤية إلمعرفية إلؤمير

 إلسيطرة على إلكون لإ إلتوإزن معه. 
 

، وكإنت تهدف ؤؽ تحقيق عدة أغرإض:  إلإه إلمسيحية تعود ؤؽ إلقرن إلخإمس عشر ويمكن إلقول بأن إلقبَّ
إلإه إليهودي ة وإلعقإئد إلمسيحية، وإظهإر أن إلمعت  محإولة تنصير إليهود عن طريق إلتوفيق بير  أفكإر إلقبَّ

فة كمإ قد يبدو لأول  ية متعسِّ . وهذه إلمحإولة لم تكن تبشير إلية يشير ؤؽ إتجإه مسيخي ي للرموز إلقبَّ
إلحقيظ 

ي تربة مس يحية )ؤس بإنيإ إلكإثوليكية( وهىي عبإرة عن تشويه لهذه إلرموز.  
إلإه نشأت ط  وهلة، فكثير من رموز إلقبَّ

. وبطبيعة إلحإل، فؤن هنإك كمإ أن إ  مإ من إلفكر إلمسيخي
ٍّ
ب ؤؽ حد إؽي فكر تجسيدي يجعله يقي 

لفكر إلقبَّ
ي 
، تلك إلغنوصية إلت  ي إلمسيخي

ي إليهودي وإلنسق إلديت 
ي كلٍّ من إلنسق إلديت 

إلطبقة إلغنوصية إلكإمنة ط 
س عند إلمسيحيير  وإليهود 

َّ
. وإؽ جإنب هذإ، كإنت  تزدحم بهإ صفحإت إلعهد إلقديم؛ إلكتإب إلمقد

ً
جميعإ

ي 
ت عن نفسهإ ط  ي عير

ي إلكون وإلت 
ي يمكن إلتحكم من خلةلهإ ط 

ي إكتشإف إلصيغة إلسحرية إلت 
هنإك إلرغبة ط 

. كإنت هنإك رغبة وثنية عميقة سإدت أوربإ مع   من إلمفكرين إلغربيير 
ً
إ إنتشإر إلرؤية إلهرمسية وإكتسإحهإ كثير

 بدإيإت عض إلنهضة غإيتهإ إلت
ً
إلإه منإسبإ وصل ؤؽ كل إلحقيقة من خلةل درإسة نصٍّ مإ، وقد كإن ظهور إلقبَّ

إلإه بإعتبإرهإ  يإلية، إزدإد إلإهتمإم بإلقبَّ لهذإ إلغرض. ومع تزإيد معدلإت إلعلمنة وتصإعد إلرؤية إلمعرفية إلؤمير
ي تحولت ؤؽ إ

 للعلم )كل إلعلم( وإلعإلم )كل إلعإلم( وهىي إلرغبة إلت 
ً
وع إلعلمىي إلحديث إلذي مفتإحإ لمشر

ي إلطبيعة وإلتحكم إلكإمل فيهإ عن طريق هذه إلمعرفة. 
 يتصور أن بوسع إلؤنسإن إلؤحإطة بقوإنير  إلحركة ط 

 
ي إلحضإرة إلغربية نفسهإ، كإن قد بدأ يتحقق 

إلإه، فهو إستعدإد كإمن ط  هذإ هو إلأسإس إلتوليدي لتغلغل إلقبَّ
ي إلؤسرإع  من خلةل عدة عنإصر دإخلية. ولم

إلإه إليهودية سوى عنض مسإعد سإهم ط  يكن شيوع نصوص إلقبَّ
 بإلعملية وسإعد على بلورتهإ. 

 
إلية، ثم إنضم ؤليهم  ي نقل إلأفكإر إلقبَّ

 من إليهود إلذين تنضوإ قد سإهموإ بشكل فعإل ط 
ً
إ  كبير

ً
ويبدو أن عددإ

إؽي 
ي شيدهإ آل  إلعديد من يهود إلمإرإنو. ومن أهم مرإكز إلفكر إلقبَّ

إلمسيخي إلأكإديميإت إلأفلةطونية إلت 
إلإه إليهودية وإلنصوص إلهرمس ية ورأوإ أنهإ تحتوي على كشف  ي إكتشف علمإؤهإ إلقبَّ

ي فلورنسإ وإلت 
ي ط 

مدتذر
جإعه. وقد ذهبوإ ؤؽ أن إلعإلم بوسعه فهم فلسفة فيثإغورس  قد بعض إلوقت وتم إسي 

ُ
ي ف ؤلهي للجنس إلبشر

ي وأفلةطون بل إ
ي سإهمت ط 

إلية. ومن أهم إلشخصيإت إلت  لعقيدة إلكإثوليكية نفسهإ من خلةل إلنصوص إلقبَّ
إديتيس ، إليهودي إلمتنض فلةفيوس مير إلإه ؤؽ إلعإلم إلمسيخي ويُقإل ؤنه ) Flavius Mithradites نقل إلقبَّ

) ي إلقرن إلخإمس عشر
ي صقلية ط 

وإلذي ترجم مقطوعإت  هو نفسه صمويل نسيم أبو إلفرج إلذي كإن يعيش ط 
إندولإ إلإه ؤؽ إللةتينية لتلميذه إلعإلم إلفلورنذي بيكو ديلة مير  Pico della Mirandola طويلة من إلقبَّ

أطروحة مستقإة  19أطروحة طرحهإ للمنإظرة إلعإمة، كإن من بينهإ  144( إلذي قإم بصيإغة 9111   1463)
إلإه و إؽي أطروحة إس ت 91بش كل مبإش ر من إلقبَّ

إلإه. بل ؤنه ذهب ؤؽ أن إلعلم إلقبَّ خلصهإ هو من قرإءته للقبَّ
إلإه  ي وُلدت فيهإ إلقبَّ

 هذه إللحظة إلنقطة إلت 
ُّ
عَد
ُ
)وإلسحر( أفضل إلسبل لؤقنإع إلؤنسإن بألوهية إلمسيح. وت

كير إلمسيحية كمنظومة تتحدى إلمنظومة إلمسيحية إلأرثوذكسية أو تقوضهإ من إلدإخل )وهو إلأمر إلأ 
إلإه.  ي إلقبَّ

(. وقد بيرَّ  بيكو أنه يمكن إلتدليل على صدق عقيدة إلتثليث وإلتجسد على أسإس مإ ورد ط 
ً
 شيوعإ

 
ي يوحإنيس ريوشلير  

إندولإ، إلعَإلم إلألمإن     Johannes Reuchlin (1455 ومن أهم تلةميذ بيكو ديلة مير
إلإه بعمق ونشر كتإبير  بإللةتيني9511 ( أول  9111ة عن إلموضوع: إلكلمة صإدقة إلمعجزإت )( إلذي درس إلقبَّ
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إلإه ) ي علم إلقبَّ
إلإه، و ط  ي إلقبَّ

(. وقد ربط ريوشلير  بير  مفهوم إلتجسد إلمسيخي وفكرة 9599كتإب بإللةتينية ط 
سة. 

َّ
 أسمإء إلؤله إلمقد

 
إلإه إلعملية ) إلإه إلنظرية إلتأملية وإلقبَّ  من إلقبَّ

ًّ
ي  وقد إكتشف إلمسيحيون كلا  أعمإل هي 

ُّ
عد
ُ
إلسحر(. وت

Henri Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486 كورنيليوس أجريبإ إلنتيشيمىي  ( من أهم 9515  
ي إلأوسإط إلمسيحية، فكتب إلكإردينإل 

إلإه ط  إلإه إلعملية. وإستمر إلإهتمإم بإلقبَّ ي تنإولت إلقبَّ
إلأعمإل إلت 

بو Edigio da Viterbo (1465 ؤديجيو دإ فيي  ف إلرإهب إلفرنذي 9511  
َّ
( عدة درإسإت متأثرة بإلزوهإر، وأل

ي 
( كتإبير  ضخمير  تشكل 1460   9514) Francesco Giorgio of Venice فرإنسيسكو جيورجيو إلبندط 

. وقد كإن جيورجيو أول كإتب مسيخي يقتبس من كتإب إلزوهإر بإستفإضة.  إلإه فيهمإ إلموضوع إلأسإدي إلقبَّ
بيرِّ  كتإب

ُ
ف إلفرنذي جويوم بوستلوت إت إلمتصوِّ  Guillaume Postel (1510   9599 مدى إهتمإمه )

إه ؤؽ إللةتينية )حت  قبل أن يُطبعإ بلغتهمإ إلأصلية( وكتب لهمإ  إلإه، فقد ترجم إلزوهإر وسفر يتسير بإلقبَّ
. وقد نشر عإم 

ً
 مستفيضإ

ً
إ ي لشمعدإن 9519تفسير

 عن إلمعت  إلصوط 
ً
إليإ  قبَّ

ً
إلمينورإه. وقد إزدإد إلحمإس  تعليقإ

ي كإنت لإ تزإل مخطوطة. ومن 
إلية إلت  ي جمع إلنصوص إلقبَّ

إلإه، حت  أن بعض إلمفكرين بدأوإ ط  إلمسيخي للقبَّ
خت ويدمإنستي   وقد ظلت  Johanne Albrecht Widmanstetter (1506-1557) بير  هؤلإء يوهإن ألير

إلإه على يد إلمسيحيير   ، ولكنهإ إنتقلت ؤؽ مرإكز درإسإت إلقبَّ ي ؤيطإليإ وفرنسإ طوإل إلقرن إلسإدس عشر
ط 

 . ي إلقرن إلسإبع عشر
إ ط   ألمإنيإ وإنجلي 

 
ي جيكوب بومه

ف إلألمإن  . ويتحدث Jacob Boehme (1545   9911 وقد تبت َّ إلمتصوِّ
ً
 غنوصيإ

ً
إليإ  قبَّ

ً
( نسقإ

أون جروند»بومه عن   Ungrund»  :
ً
ة )حرفيإ ، «(إللة أرض»وهىي إلهوَّ  إلؤرإدة إلأوؽ أو إلعدم إلأزؽي

ً
، وهىي أيضإ

ي 
ة إلت  إلإه. وقد شبه بومه إللة أرض هذه بإلنإر إلخفيَّ ي إلقبَّ

وكلهإ عبإرإت تذكرنإ بإلؤيير  وإلؤرإدة إلؤلهية إلأوؽ ط 
ي 
ي إلثنإئيإت إلصلبة إلت 

إؽي وبحدة ط 
ي إلزوهإر(. ويتضح إلنسق إلقبَّ

تسم توجد ولإ توجد )وهىي عبإرة وردت ط 
 أو عدم إتزإن بير  عنإصر إلكون إلأربعة يشبه 

ً
نسق بومه. كمإ أن مفهوم بومه إلخإص بإلسقوط بإعتبإره خللا

 عن 
ً
إلإه مستقلة إلإه )وعند هذه إلنقطة يصبح من إلعسير إلتحدث عن إلقبَّ ي إلقبَّ

ي ط 
 فكرة إلخلل إلكون 

ً
تمإمإ

ر عن فكرة أن إلسقوط ليس نإ
ُ
 عن إلخطيئة وإنمإ عن خلل مإ(. إلنسق إلغنوري إلذي يَصد

ً
جمإ  

 
إلإه ؤؽ رإفد  ي تحولت من خلةلهإ إلقبَّ

ي بومه لهذإ إلنسق قد جعله من أهم إلقنوإت إلت 
ومهمإ كإن إلأمر، فؤن تبت ِّ

ي كتإبإت وأعمإل بعض إلفنإنير  
ى ط 

َّ
إلية تتبد ي إلمسيخي وإليهودي. وقد بدأت إلأفكإر إلقبَّ

ي إلفكر إلديت 
أسإدي ط 

ي دوررمثل إل
فنإن إلألمإن   Durer. وث  Christian Knorr Von وقد قإم كريستيإن نور فون روزيي 

Rosenrotth ( إلإه ي كتإبه كشف إلقبَّ
إلإه إللوريإنية ط  (، وقد حقق 9991بنشر أجزإء ضخمة من إلزوهإر وإلقبَّ

ي أوربإ. أمإ إلعَإلم إليسوصي 
 بير  أعضإء إلنخبة إلثقإفية ط 

ً
إ  كبير

ً
سرر إلكتإب ذيوعإ  Athanasius  أثإنإسيوس كير

Kirsher ل. وظهر إصطلةح    إلتوإزي بير  مفهوم إلآدم قدمون ومفهوم إلمسيح كؤنسإن أوَّ
َّ
إلإه »، فبير إلقبَّ

كوريوس فإن هلمونت« إلمسيحية ي كتإبإت فرإنسيسكوس مير
ة ط  لأول مرَّ  Franciscus Mercurius Van 

Helmont ، وكذلك ، وهو عَإلم دين هولندي يشكل حلقة و  دج إلأفلةطونيير  إلإه وفلةس  فة كمير صل بير  إلقبَّ
إلإه مثل: رإلف كدور ، وتومإس Thomas Vaughn وتومإس فون Ralph Cudworth إلذين تأثروإ بإلقبَّ

نت   .Thomas Burnet بير
 

ي مور  بهHenry More (1614   9919 ولكن هي 
ً
 بإلقبإلإه وتأثرإ

ً
دج إهتمإمإ  فلةسفة كمير

إ. وقد تأثر ( هو أكير
مور بإلفلسفة إلفيثإغورسية وتقإليد إللةهوت إلقديم وإلأفلةطونية إلحديثة )وحدة وجود روحية(، ولكنه تأثر 
 بإلفلسفة إلديكإرتية )وحدة وجود مإدية(. وقد حسم هذإ إلتنإقض بأن جعل إلحركة إلآلية للمإدة نتإج 

ً
أيضإ
ي «روح إلطبيعة»

ي تشي ط 
ي حسم بهإ هذإ ، أي إلروح )إلؤلهية( إلت 

إلإه ؤحدى إلآليإت إلت   إلمإدة. وكإنت إلقبَّ
ي تنبع من رؤية 

هإ من إلمفإهيم إلت  إلية )بتأكيدهإ على إلجمإتريإ وغير إلتنإقض فكإن يذهب ؤؽ أن إلتقإليد إلقبَّ
عطيت لمو 

ُ
إلإه إليهودية أ د حينمإ وإحدية كونية( تحوي دإخلهإ إلمنظومة إلديكإرتية. وكإن مور يرى أن إلقبَّ

ي أن  بهإ فيثإغورس وأفلةطون من مض ومن فإرس. ولذإ 
صعد ؤؽ جبل سينإء. وأنهإ كإنت تضم تلك إلأسرإر إلت 

إلية وبير  صوفية إلأعدإد إلفيثإغورسية وتعإليم أفلةطون وإلأفلةطونية إلمحدثة.  مزج مور بير  تعليقإته إلقبَّ
ي إلحلولية إلكمونية إلروحية بإلحلولي

إقإت وهكذإ تلتظ   يُسمىَّ إلؤسرر
ً
ة إلكمونية إلمإدية. وقد كتب مور كتإبإ

إلإه وإلصوفية إلمركبة.  ي كتإبإته ؤشإرإت عديدة للقبَّ
إلية وتظهر ط   إلقبَّ

 



 2119الصفحة  للنشرنون 
 

ي كتإبإت تومإس نإش
إلإه ط  ، Francis Bacon وفرإنسيس بيكون Thomas Nash وهنإك كذلك ؤشإرإت للقبَّ

ي كتإبه أطلةنطيس إلجديدة )
ي ( ثم9919فظ 

ة وصف لجزيرة فيهإ مجتمع مثإؽي تضم جمإعة يجتمعون ط 
 عن إلجإمعإت « بيت سليمإن»مجمع علمىي يُسمىَّ 

ً
إلإه. وهذإ إلمجتمع يختلف تمإمإ ويتبعون تعإليم إلقبَّ

س جُلَّ وقتهإ للدرإسإت إلؤنسإنية وإلفلسفية، على عكس  كرِّ
ُ
ي كإنت لإ تزإل ت

ي ذلك إلوقت إلت 
يطإنية ط  إلير
نطيس إلذي كإن يكرس وقته لمعرفة إلأسبإب وإلحركة إلخفية للاشيإء ويرمىي ؤؽ توسيع حدود مجمع أطلة 

ي منظومة إلفيلسوف 
إلإه كذلك ط  ي كل إلأشيإء إلممكنة. وقد تبدى أثر إلقبَّ

إطورية إلؤنسإنية حت  يؤثر ط  إلؤمير
ي بأسره ليبنتس إلحلولية. وقد يكون من إلمفيد أن نشير هنإ ؤؽ أن فلسفة ؤسبينوزإ  ي إكتسحت إلعإلم إلغرنر

إلت 
، هو أهم إلقنوإت  إؽي وإلحلوؽي

إلية وإضحة. ولعل ؤسبينوزإ، إلذي عَلمَن إلخطإب إلقبَّ هىي فلسفة ذإت أصول قبَّ
 . ي إؽي وخطإبه على إلعقل إلغرنر

ق من خلةلهإ إلفكر إلحلوؽي إلقبَّ
َّ
ي تدف

 إلت 
 

، بدأت تتضح للق إلإه وإلسحر ورموز علم ويُلةحَظ أنه منذ إلقرن إلثإمن عشر إليير  إلمسيحيير  إلعلةقة بير  إلقبَّ بَّ
ي إلعصور إلوسش

ي كتإبإت إلدبلومإدي إلفرنذي بلير  دي فيجينير  Alchemy إلكيميإء ط 
ى ط 

َّ
ي تتبد

 Blaise وإلت 
de Vigenere (1523   9519 ي فريدريك أتنجر

ف إلألمإن  ي كتإبإت إلمتصوِّ
(. ويصل هذإ إلتيإر ؤؽ قمته ط 

ي كتإبإت كثير من إلفلةسفة إلألمإن مثل شلنج وهيجل. 9991   9941)
 ط 
ً
 عميقإ

ً
( إلذي تركت أعمإله أثرإ  

 
 منه إلمزيد من إلمعرفة 

ً
ي جيتو فرإنكفورت طإلبإ

إؽي إليهودي كويل هيخت إلمقيم ط 
وقد ذهب أوتينجر ؤؽ إلقبَّ

إلإه، فأجإبه إلأخير بأن مإ كتبه إلمسيحيون عن إلقبَّ  ي كتإب إلزوهإر، وكإن عن إلقبَّ
إلإه أوضح بكثير ممإ جإء ط 

 من إلمتصوفير  إليهود إلذين  
ً
إ إلإه إلمسيحية كإنت من إلذيوع وإلوضوح بحيث أن كثير ي هذإ، فإلقبَّ

على حق ط 
ي 
إلإه إليهودية إلت  إلإه إلمسيحية بل كتب إلقبَّ إلإه كإنوإ يقرأون كتب إلقبَّ كإنوإ يريدون تعميق معرفتهم بإلقبَّ

هإ إلمسيحيون! ن شر  
 

. وقد  ي منتصف إلقرن إلثإمن عشر
ي رموز إلمإسونيير  إلأحرإر ط 

إلإه وإلسحر ط  ويتضح هذإ إلإختلةط بير  إلقبَّ
 دي بإسكوإؽي 

 Martin de Pasqually (1722   9991 ظهرت بعد ذلك أعمإل مإرتير 
ً
 عميقإ

ً
ي تركت أثرإ

( إلت 
ي تلميذه إلفرنذي لوي كلود دي سإن مإرتير  

، وهو من أهم إلمتصوفير  Louis Claude de St. Martin ط 
إلفرنسيير  قبيل إلثورة إلفرنسية. وقد حإمت إلشكوك حول إنتمإء بإسكوإؽي ؤؽ يهود إلمإرإنو )وهىي شكوك 

إلية إلمسيحية، كتإبإت فرإنز جوزيف موليتور  Franz Josef أيدتهإ إلبحوث إلحديثة(. ومن أهم إلأعمإل إلقبَّ
Molitor ي )إلألمإ

(. 9999   9991ن   
 

، أو إلنموذج أو إلصورة إلمجإزية إلكإمنة   لإ يتجزأ من رؤية كثير من إلمثقفير  إلغربيير 
ً
إلإه جزءإ وقد أصبحت إلقبَّ

ي إلسويدي عمإنويل سويدنبورج
ي فكرهم، حت  أنه لإ يمكن إلحديث عن أصولهإ إليهودية. فإلمفكر إلديت 

 ط 
Swedenborg ي ويليإم ب

ر ط 
َّ
ليكإلذي أث  William Blake إلية حت  أصبحت ، إلذي تشبع بإلمنظومة إلقبَّ
إلية غنوصية دون أن يطلع على أية مصإدر يهودية.   منظومته إلفكرية قبَّ

 
إلإة إلزوهإر على مدإم بلةفإتسػي 

ى أثر قبَّ
َّ
وهىي من أشهر إلمشتغلةت بإلتأملةت إلثيو صوفية  Blavatsky ويتبد

ي أوإخر إلقرن إ
ي أوربإ ط 

ي مؤسذي ط 
 ط 
ً
 عميقإ

ً
ي تركت أثرإ

لتإسع عشر )وكإنت من جمإعة إلدوخوبور إلروسية إلت 
: "فتحت  ي مفكرته إلشية مإ يلىي

ج إلذي كتب ط  ندنير
ي سي 

 ط 
ً
 عميقإ

ً
إلإه أثرإ إليهودية إلحسيدية(. وقد تركت إلقبَّ

إلإه... وكنت أفكر أن يهوه ؤن هو ؤلإ أيون سفلى". وقد طوَّ  ر إلشإعر إلأيرلندي و. ب. إلكتإب فوجدت إلقبَّ
م  W. B. Yeats ييتس

ُّ
إلإه وبخإصة فكرة تهش  أيمإ ؤعجإب بإلقبَّ

ً
. وكإن كإرل يونج، معجبإ

ً
 غنوصيإ

ً
إليإ  قبَّ

ً
نسقإ

ي ؤصلةحهإ )تيقون( "فلاول مرة تنبثق فكرة أنه يجب على 
إت هكليم( وكيف يشإرك إلؤنسإن ط  إلأوعية )شفير

ي رأ
ب إلصدع إلحإدث من عملية إلخليقة". إلؤنسإن أن يسإعد إلؤله ط   

 
ي 
ي مؤلفإت إلكإتب إلألمإن 

ي أدب فرإنز كإفكإ وبورخيس، بل ط 
إلإه ط   عميقة كإمنة للقبَّ

ً
وبإمكإن إلدإرس أن يجد آثإرإ

ي نإثإنيل تإرن . ويُقإل ؤن أشعإر إلشإعر إلؤنجلير   بنجإمير 
ي  Nathaniel Tarn إلمإركذي وولي 

وروإيإت إلروإنى
إؽي ب

إتريك وإيتإلأسي   Patrick White  روإيته رإكبو إلعربة )
ً
إلإه. 9199، وخصوصإ بيرِّ  إلأثر إلعميق للقبَّ

ُ
(، ت

ي كتإبإت إلنإقد إلأمريػي إلمعإصر هإرولد بلوم وإلفيلسوف إلفرنذي 
إلإه بشكل وإضح وصري    ح ط  ى أثر إلقبَّ

َّ
ويتبد

ي ع سس غنوصية عدمية. ذي إلأصل إلسفإردي جإك دريدإ إللذين يؤسسإن نقدهمإ إلأدنر
ُ
لى أ  
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ي إلحضإرة إلغربية ليس مجرد تعبير عن تهويد إلمسيحية أو إلحضإرة إلغربية، وإنمإ 
إلإه ط  وإلوإقع أن ذيوع إلقبَّ

ي ؤطإر 
ي إلذي يدور ط 

 وبنيوية، وهو شيوع إلتفكير إلحلوؽي إلكمون 
ً
ي وإقع إلأمر تعبير عن عنض أكير عمقإ

هىي ط 
 مع إلطبيعة مإدي تجسدي، بحيث يصبح إلل

ً
دإ  لهإ، ويصبح إلؤله متوحِّ

ً
ي إلمإدة لإ متجإوزإ

 ط 
ً
وجوس كإمنإ

ي يشحب فيهإ 
ي مرحلة وحدة إلوجود إلت 

 ط 
ً
 ؤؽ أن يتحقق تمإمإ

ً
حد يتم تدريجيإ  عنهمإ. وهو توُّ

ً
هإ وإلتإري    خ لإ مي  َّ

نة فيه. وهذإ هو إلؤطإر إلذي إلؤله ثم يموت ليبظ  إلعإلم إلمإدي وحده وإللوجوس )أو إلقوإنير  إلطبيعية( إلكإم
ق فيه إلمفكرون إليهود بروزهم، وهو ؤطإر لإ هو بإلمسيخي ولإ هو بإليهودي، ؤطإر معإد للتوحيد ومعإد 

َّ
حق

 . ي
يإؽي علمإن  ي ؤمير

ه ويتجه نحو إلمإدية وإلتجسد، وهو ؤطإر معرط   للبله إلمي  َّ
 

إديت س )إلقرن إلخإمس عشر  (فلافي وس ميير   
Flavius Mithradites  

ية  م إلعربية وإلعير
َّ
( عل سمىَّ بإسم جوليلموس )أي إلصقلىي

َ
نضَّ وت

َ
هو صمويل بن نسيم إلفرإج من صقلية. ت

جمة عدة   ي رومإ وقإم بي 
 ط 
ً
إندولإ. عُيرِّ  أستإذإ ي ؤيطإليإ وفرنسإ وألمإنيإ، وكإن أحد مُعلمىي بيكو ديللة مير

وإلآرإمية ط 
ية وإليونإنية إندولإ  كتب من إلعربية وإلعير ؤؽ إللةتينية )وضمن ذلك أجزإء من إلقرآن(. كمإ ترجم لديللة مير

 لمود بن ميمون عن إلبعث، وبعض إلأعمإل 
ً
ية(، وكتإبإ بعض إلتفإسير إليهودية للتورإة )إلمكتوبة بإلعير

 إلمدرإش وبعض إلمصإد
ً
إلية. وألظ  موعظة أمإم إلبإبإ عن عذإب إلمسيح على إلصليب مستخدمإ ر إلقبَّ

إلإه إلمسيحية.  إلإه ووضع أسس إلقبَّ ي بإلقبَّ ي تعريف إلعإلم إلغرنر
إديتس شخصية مهمة ط   ميير

ُّ
 إليهودية. يُعد

 
 

إن دولإ ) (3111-3111بيك و دي للا مير   
Pico della Mirandola  

إلإه. وُلد لأسرة ؤقطإعية كإنت تحكم مقإطعة مير   أبإ إلقبَّ
ُّ
إندولإ وكونكورديإ مفكر ؤيطإؽي من عض إلنهضة، ويُعد

م 
َّ
جم له دبلميديجو كتإب إبن رشد ، وتعل ية على يد مُعلمير  يهود، في  ي شمإل ؤيطإليإ. درس إلعربية وإلعير

ط 
ي 
إلية، وإلت   لإ بأس به من إلكتإبإت إلقبَّ

ً
 عددإ

ً
إديتس، إلذي ترجم له أيضإ إلعربية وإلآرإمية على يد فلةفيوس ميير

 إلمصدر إلأسإدي لكت إ
ُّ
عد
ُ
إلإه، يُسمىَّ إستنتإجإت ت ي إلقبَّ

إندولإ له كتإب ط  إلية. وديللة مير إندولإ إلقبَّ بإت ديللة مير
إلية حسب رأيه إلخإص.   قبَّ

 
ي أكإديمية فلورنسة 

 ط 
ً
ي فلورنسة حيث أصبح، مع فيشينو، عضوإ

 من حيإته ط 
ً
إ  كبير

ً
إندولإ جزءإ قز  ديللة مير

( وأهم إلخطب خطبة عن كرإمة 9199أعمإله كتإب إلخطب ) إلأفلوطينية وهنإك قإبل سإفونإ رولإ. أهم
ي 
  .(oratio de hominis dignitate إلؤنسإن )بإللةتينية: أورإيتو دي هومينيس ديجنيتإن 

 
ي عإم 

إندولإ 9199وط  م ديللة مير
َّ
أطروحة إستقإهإ من كل فروع إلمعرفة للدفإع عن إلمسيحية، ودعإ  144، قد

إلية وإضحة. وقد أحست إلكنيسة أن هذه ؤؽ منإظرة عإمة بشأنهإ،  وكإن كثير من إلأطروحإت ذإ نزعة قبَّ
ي كتإبه 

إلإه إلمسيحية. وط   هذه إلأطروحإت إلبدإية إلحقيقية للقبَّ
ُّ
عد
ُ
إلأطروحإت مُهرطقة فمنعت إلمنإظرة. وت

ي رفضتهإ إلكنيسة. وتقول ؤحدى إلأ  91عن كرإمة إلؤنسإن ضم 
طروحإت: أطروحة من هذه إلأطروحإت إلت 

إلإه".   بألوهية إلمسيح أكير من إلقبَّ
ً
 "ليس بإمكإن علم أن يجعلنإ أكير ؤيمإنإ

 
ي كتإبه هيبتإيلوس )

إلإه إليهودية كذلك ط  ( وهو تفسير من سبعة مستويإت للخلق، 9191ويظهر أثر إلقبَّ
ي بن جر 

إندولإ مليئة بإلؤشإرإت ؤؽ مؤلفير  يهود مثل عزرإ وليظ  شوم. وكتإبإت ديللة مير  
 

إندولإ لإ يؤمن بأن كل إلأسإطير وإلمدإرس إلفلسفية وإللةهوتية تحتوي على جزء من إلحقيقة  كإن ديللة مير
 إلعإلمية )إلطبيعية(، وتستحق إلدرإسة وإلدفإع عنهإ )وهو مإ يُسمىَّ بإللةتينية: بريسكوس ثيولوجوس

priscus theologus). لمصإدر مثل كتإبإت إلهرمسية وإلأورفية ولذإ، كإنت كتإبإته تشير ؤؽ كثير من إ
همإ من إلفلةسفة  إلية وكتإبإت فيثإغورث وأرسطو وأفلةط ون وزرإدش ت وإبن رش د وإبن س ينإ )وغير وإلقبَّ

ي 
إندولإ يرى أنهإ كلهإ غير متنإقضة، ومن ثم كإن يبذل قصإرى جهده للتوفيق بينهإ كلهإ ط  إلعرب(. وكإن ديللة مير

ي وإقع إلأمر ؤمإ على إلكتإبإت ديإنة طبيعية عقلي
إندولإ ينصب ط  ة عإلمية وإحدة، ولذإ كإن إهتمإم ديللة مير

ي يدرسهإ. 
ي إلنصوص إلت 

 إلحلولية بإلدرجة إلأوؽ )مثل إلنصوص إلهرمسية( أو على إلجوإنب إلحلولية ط 
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م إلحكمة من إلكتإب
َّ
إندولإ، شأنه شأن فيشينو، كإن يرى أن أفلةطون تعل إت إلهرمسية وإلزرإدشتية وديللة مير

إب عض 
َّ
ت
ُ
قية. فإلأفلةطونية بإلنسبة له )وكمإ هو إلحإل بإلنسبة لكثير من ك هإ من إلمصإدر إلشر وإلأورفية وغير

هه إلحلوؽي يُفشِّ إهتمإمه إلعميق بإلهرمسية وبإلكتإبإت 
ي وإقع إلأمر أفلوطينية غنوصية. وتوجُّ

إلنهضة( هىي ط 
إلية إليهودية. وق ي فكرة إلخلق من خلةل إلقبَّ

إلإه ط  إندولإ إلتشإبه بير  إلكتإبإت إلهرمسية وإلقبَّ د لإحظ ديللة مير
إلية وإلحلولية إلكمونية إلوإحدية  إلإه، فبدأ بذلك إلتقإليد إلهرمسية/إلقبَّ إلكلمة، فزإوج بير  هذه إلكتإبإت وإلقبَّ

ي تجمع بير  إليهودية وإلمسيحية وأية عقيدة توحيدية أو وثن
ية حديثة أو قديمة )وهذإ هو جوهر فكرة إلت 

إلإه إليهودية وإطإرهإ  إندولإ هو أول عإلم مسيخي يستخدم أدبيإت إلقبَّ إللةهوت إلقديم(. ولكن ديللة مير
إلية  إندولإ يؤمن بأن إلكتإبإت إلقبَّ ي رؤيته للعإلم. بل كإن ديللة مير

سة وط 
َّ
ي تفسير إلنصوص إلمقد

ي ط 
إلمعرط 

ي إلقدم تعود ؤؽ تحتوي على معرفة سر 
ره تنبع من روإيإت شفوية قديمة موغلة ط  ي تصوُّ

إلإه ط  ية ثمينة، فإلقبَّ
م من 

َّ
ي عض إلنهضة أن مود وهرمس همإ شخص وإحد أو أن أحدهمإ تعل

أيإم مود )كإن إلظن إلسإئد ط 
إلإه   بإلنسبة له   كإنت ذإت حجية تمإثل حجية كتإبإت هرمس وزر  س. إلآخر(، ولذإ فإلقبَّ

َّ
إدشت وإلكتإب إلمقد

إلإه، لأنهإ  س. ولأنهإ سرية، بمعت  أنهإ تحمل إلمعت  «أصلية»بل يمكن إلقول بأن إلقبَّ
َّ
، أقدم من إلكتإب إلمقد

إندولإ أن يُبيرِّ  أنه  س نفسه. وقد حإول ديللة مير
َّ
، ولذإ فهي أكير حجية من إلكتإب إلمقد ي بشكل مبإسرر

إلبإطت 
ي هذإ شأن إلعهد إلقديم(. وأنه يمكن إلنظر لإ يوجد أيُّ فإرق وإضح 

إلإه وإللةهوت إلمسيخي )شأنهإ ط  بير  إلقبَّ
إلإه   على صدقهإ. وقد وضع بذلك إلأسإس للقبَّ

ً
بشر بإلعقيدة إلمسيحية وبرهإنإ

ُ
إلإه بإعتبإرهإ رؤية ت للقبَّ

ي إلقرن إلسإدس عشر وبع
ي دإفع عنهإ كثير من إلمفكرين إلمسيحيير  ط 

د ذلك. إلمسيحية إلت   
 

إت إلرقمية  ه للعهد إلقديم، فهو يستخدم إلتفسير ي تفسير
إندولإ ط  ي بيكو ديللة مير

إلإه ط  ويتضح أثر إلقبَّ
يطة أن تكون قيمتهمإ إلرقمية  ي من إلنص بأن يُحل كلمة محل أخرى، سرر

)إلجمإتريإ( ويستخلص إلمعت  إلبإطت 
ي تتمإثل مع 

س معإن 
َّ
أجزإء إلكون إلمختلفة )وثمة تقإبل بير  إلعإلم وجسد وإحدة. كمإ أنه يعشي إلكتإب إلمقد

س(. ويُلةحَظ هنإ كيف أن إلحلولية أصبحت 
َّ
إلإه، وهنإ أصبح إلتقإبل بير  إلعإلم وإلكتإب إلمقد ي إلقبَّ

إلؤنسإن ط 
 )مع أية تيإرإت وكتإبإت دينية أخرى( ويصبحإن 

ً
ي فيهإ إليهودية بإلمسيحية ويذوبإن سويإ

ي تلتظ 
إلنقطة إلت 

إنة طبيعية علمإنية وإحدة! دي  
 

ي رؤيته للبنسإن وإلكون، فإلطبيعة بإلنسبة له هىي كلٌ متصل تشي فيه 
إندولإ إلحلولية ط  وتظهر رؤية ديللة مير

ي وحسب ليس لهإ وجود 
إلحيإة )كمإ هو إلحإل عند جيوردإنو برونو(، وأجزإء إلكون هىي أجزإء من إلكل إلكون 

من إلكون تشي فيه إلقوة إلكونية. مستقل، وإلؤنسإن جزء لإ يتجزأ   
 

ز حول إلذإت 
ُّ
ز حول إلموضوع )تأليه إلطبيعة( أو تمرك

ُّ
 ؤمإ ؤؽ تمرك

ً
جم نفسهإ دإئمإ هذه إلرؤية إلحلولية تي 

إندولإ. فإلؤنسإن، لأنه جزء من إلكون تشي فيه  ي حإلة بيكو ديللة مير
ي ط 
)تأليه إلؤنسإن(. وهىي تأخذ إلشكل إلثإن 

إق كل طبقإت إلسمإء من خلةل قوإه ليصل ؤؽ إلمصدر إلؤلهي لكل إلحيإة. وهو، إلقوى إلكون ية، قإدر على إخي 
لهذإ، يستطيع ؤعإدة صيإغة إلعإلم وإعإدة صيإغة ذإته، فإلؤنسإن يمكنه أن يصبح مإ يريد وأن يشغل إلمكإن 

ي إلكون حسب مقدرته ومن خلةل معرفته إلغنوصية )كإن ديللة مير 
 بإلمقدرإت إلذي يريد ط 

ً
إندولإ يؤمن تمإمإ

إلية وإلغنوصية(.   إلسحرية للنصوص إلقبَّ
 

ي خط إبه لآدم: 
إندولإ ؤؽ إلؤله ه ذه إلكلم إت ط  ؤرإدتك حرة لإ تحدهإ حدود. أنت إلذي »وينس ب ديل لة مير

 ص
ً
قرر لطبيعتك حدودهإ. أنت صإحب إلمقدرة على أن تهبط ؤؽ أدن  أشكإل إلحيإة، وأنت أيضإ

ُ
إحب ست

ي أسمى إلأشكإل إلعليإ   إلؤلهية
د من جديد ط 

َ
أي أن إلؤنسإن من خلةل مقدرته يمكنه أن «. إلمقدرة على أن ُتول

ي أو إلدنيوي. 
س وإلزمت 

َّ
. وهو إلمنطق إلهيجلىي إلحلوؽي نفسه إلذي يزيل أي حإجز بير  إلمقد

ً
 يصبح ؤلهإ

 
إندولإ ليس سليل آد ر أن ؤنسإن ديللة مير م )أعطإه إلؤله إلمعرفة( وإنمإ هو سليل بروميثيوس وقد لإحظ كإسير

ي إلوإقع، يمكن إلقول بأن مإ 
. ولكن، ط 

ً
إلذي سرق إلنإر )وإلمع رفة( من إلآله ة، أي أنه س وبرمإن ولي س ؤنسإنإ

يظهر هو ثنإئية إلسوبرمإن )مإ فوق إلؤنسإن( وإلسبمإن )مإ دون إلؤنسإن(. فإلذين يصلون ؤؽ إلمصدر إلؤلهي 
ي إلطبقإت ومص

إف إلآلهة ويتألهون ليس كل إلبشر وإنمإ نخبة من أصحإب إلعرفإن، أمإ بقية إلبشر فيعيشون ط 
ي إلمركب. 

ي ثنإيإ كل هذإ إلؤنسإن إلؤنسإن، إلثنإنى
 إلدنيإ وعليهم إلؤذعإن وإلإمتثإل لأصحإب إلغنوص. ويغيب ط 

 
(3813 -بإولوس ريسيوس ) ؟    
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Paulus Ricius  
جم من دعإة إ ي ؤيطإليإ عإم مي 

د ط  ي ألمإنيإ وعُمِّ
 للفلسفة وإلطب، 9545لحركة إلؤنسإنية. وُلد ط 

ً
. عُيرِّ  أستإذإ

ي جإمعة بإفيإ. ونشر ريسيوس عدة كتب من بينهإ 
ية ط   للعير

ً
إطور مإكسيمليإن وأستإذإ  للبمير

ً
 خإصإ

ً
وطبيبإ

.  ترجمإت لنصوص ؤسلةمية وي  هودية، وكذلك بعض إلأعمإل إلأدبية ذإت إلتوجه ي
إلصوط   

 
 على أن إلبشإرإت 

ً
إلية إليهودية دليلا إلإه إلمسيحية. وقد إستخدم إلنصوص إلقبَّ  ريسيوس من مؤسذي إلقبَّ

ُّ
يُعَد

 دإخل رموزهإ. 
ً
ي تلةفيفهإ وأن مفهوم إلتثليث إلمسيخي هو إلآخر يوجد كإمنإ

وجَد ط 
ُ
 بإلمسيح ت

 
(3822-3188يوحإني س ريوش لير  )   

Johannes Reuchlin  
سس 

ُ
ية، وأحد وإضضي أ ي وإلفكر إلإستنإري وإلدرإسإت إلعير

ي إلهيومإن 
ي وأحد روإد إلفكر إلؤنسإن 

مفكر ألمإن 
إلإه إلمسيحية.   إلقبَّ

 
 لبع ض إلمزإمير 

ً
/لإتينيإ

ً
يإ  عير

ً
ي إلموضوع، كمإ نش ر نصإ

ية ونشر درإسة ط  ية وإللغويإت إلعير درس ريوشلير  إلعير
 عليه. وعُيرِّ  أ

ً
ي جإمعإت هولندإ وألمإنيإ. وكتب تعليقإ

ية ط   للدرإسإت إليونإنية وإلعير
ً
ستإذإ  

 
 بشكل كبير بإلكتإبإت إليهودية. وقد دخل 

ً
 بمصير إليهود كبشر ؤلإ أنه كإن مهتمإ

ً
ورغم أن ريوشلير  لم يكن مهتمإ

ية،« معركة إلكتب»فيمإ يُسمىَّ  مهإ  وهو إلضإع إلذي دإر بير  بعض دعإة حرق إلتلمود وإلكتب إلعير ي تزعَّ
وإلت 

إلإه، ؤلإ أنه   بإلقبَّ
ً
 أسإسإ

ً
ي كولونيإ وسإنده إلرهبإن إلدومينكإن. ورغم أن ريوشلير  كإن مهتمإ

يهودي متنض ط 
ولأنه يجب ألإ يُحرَق س وى إلكتب إلمعإدية « لأننإ لإ نعرف مإ جإء فيه » رفض إلدعوة ؤؽ حرق إلتلمود 

 للمس يحية بش كل وإضح مثل توليدوت يشو. 
 

ي ؤيطإليإ عإم 
إندولإ )إلذي قإبله ط  إلإه تحت تأثير بيكو ديللة مير ( ومن خلةل 9114وقد بدأ إهتمإم ريوشلير  بإلقبَّ

إلية  ي إلكتإبإت إلقبَّ
طبيب فريدريك إلثإلث إليهودي. وقد أحس ريوشلير  بإلتشإبه بير  إلعنإصر إلأفلوطينية ط 

ي نيكولإس من كوزإ )أي
إلإه  وكتإبإت إلفيلسوف إلألمإن  ي كل من إلقبَّ

أنه أحس بوجود منظومة حلولية كمونية ط 
 .) ي

ي كتإبإت إلفيلسوف إلألمإن 
 وط 

 
ية.  إلإه، إلذي لإزمه طيلة حيإته، هو سبب أسإدي ورإء حمإسه للدرإسإت إلعير وإعجإب ريوشلير  بإلقبَّ

ي نظره منهج لقرإءة نصوص إلعهد إلقديم )لإ يعرفه سوى إليهود( إل
إلإه ط  هدف منه هو معرفة سر إسم فإلقبَّ

ل لهإ إلؤنسإن وصل ؤؽ معرفة تشير ؤؽ مإ ورإء إلعهد إلقديم، أي ؤؽ إلعهد 
إلؤله إلأعظم، وهىي معرفة ؤن توصَّ

إندولإ، أن يجد  ي هذإ شأن بيكو ديللة مير
، شأنه ط  ع ريوشلير 

َّ
إلجديد، أي أنهإ قرإءة تفكيكية تركيبية. وقد توق

ي حإلة جنين
عية للتورإة ويُبيرِّ  مسيحية سرية ط  إلإه يعشي سرر إلية. ومثل هذإ إلفهم للقبَّ ية دإخل إلكتإبإت إلقبَّ

إلإه،  إم ريوشلير  للقبَّ
هإ. ومن هنإ إحي  صدقهإ، ولكن هذإ إلصدق محدود ؤذ أنهإ تحوي دإخلهإ مإ يشير ؤؽ غير

 رفضه إلتلمود بإعتبإره إلعقبة إلكؤود أمإم تنصير إليهود. 
ً
 ومن هنإ أيضإ

 
ي بإزل عإم 

 بإللةتينية عنوإنه إلكلمة صإنعة إلمعجزإت وهو أول كتإب بإللةتينية   9111نشر ريوشلير  ط 
ً
كتإبإ

إلإه. وهو حوإر خيإؽي بير  إلمؤلف وفيلسوف أبيقوري وي  هودي. يؤمن ثلةثتهم بأن كل 
س لموضوع إلقبَّ يُكرَّ

نفسهإ. ولكن ريوشلير  يبيرِّ  لهم أن  إلأديإن، رغم إختلةف رموزهإ، تكشف عن إلحقيقة إلأزلية إلوإحدة
ي يربط ريوشلير  بير  مفهوم 

إلمسيحية هىي إلتعبير إلأدق عن هذه إلحقيقة. ومن خلةل خطإب ثيو صوط 
ي ؤؽ مرإحل. أولإهإ 

سة. فيبيرِّ  أنه يمكن تقسيم إلتإري    خ إلؤنسإن 
َّ
إلتجسد إلمسيخي وفكرة أسمإء إلؤله إلمقد

إي»سإن عن نفسه تحت إسم مرحلة إلآبإء حيث كشف إلؤله للبن
َّ
ي مرحلة « شد

ثم كشف لهم عن نفسه ط 
ة إلمسيحية( فهو ليس يهوه ة إلخلةص )إلفي  ي في 

إجرإمإتون )إسم يهوه(. وأمإ ط   YHWH مود تحت إسم إلتي 
ي ليسوع إلمسيح )وإضإفة إلشير  للةسم لؤبرإز دلإلته هىي ؤحدى  YHSHWH وإنمإ يهشوه وهو إلإسم إلعير

ي أو لتورإة إلفيض مقإبل تورإة إلخلق(. وحينمإ يصبح إلطرق إلقبَّ 
إلية لتفسير إلنصوص للوصول لمعنإهإ إلخظ 

 للبشر إلنطق « يهشوه»هو « يهوه»
ً
م إلتفوّه به يصبح مبإحإ فؤن إلشيم هإمفورإش أو إسم إلخإلق إلذي يُحرِّ

 يهودي
ً
ي لتإري    خ إلعإلم يقإبل تقسيمإ

م تإري    خ إلعإلم ؤؽ: فور    به. ويُلةحَظ أن هذإ إلتقسيم إلثلةنر  حيث يُقسِّ
ً
إ
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م ؤؽ:  ي ترى أن تإري    خ إلعإلم مقسَّ
ح. ويقإبل هذإ أحد إلتقسيمإت إلمسيحية إلثلةثية إلت  تورإة   عودة إلمإشيَّ

ي إلؤيقإع(. 
ي جدل هيجل إلثلةنر

 حكم إلأب   حكم إلإبن   حكم إلروح إلقدس )وهو تقسيم ترك أثره ط 
 

ية وقد ذهب ريوشلير  ؤؽ أ ي وإقع إلأمر ؤؽ « بريشيت برإ ؤلوهيم»ن إلعبإرة إلعير
« إلإبن وإلروح وإلأب»تشير ط 

ي كلمة 
ي تعإدل كلمة « بريشيت»بإعتبإر أن أول حرف ط 

ي « بن»هو إلبإء إلت 
ي ط 
هو « برإ»أي إلإبن، وإلحرف إلثإن 

ي تعإدل كلمة 
ي كلمة «روح»إلرإء، وإلت 

ي تعإدل كلم فهو إلأل« ؤلوهيم»، أمإ إلحرف إلأول ط 
« إلأب»ف وإلت 

 على أسمإء إلؤله 
ً
ز إلكتإب أسإسإ

ِّ
)وهذه قرإءة تتبع نظإم إلنوطريكون، أي إلتفسير بإلحروف إلأوؽ(. ويُرك

، فكأن ريوشلير  هنإ هو إلسإحر )مإجوس  (magus وتضمينإتهإ إلسحرية وكيف أنهإ مجرد ؤعدإد للمسيحيير 
ب  إلمسيخي يفك إسم إلؤله إلأعظم. وبإلفعل،

َ
ل إلأبيقوري وإليهودي ؤؽ إلمسيحية، ويُطل ينتهي إلكتإب بتحوُّ

 من إليهود ترك إلتلمود. 
 

إلإه ) ي علم إلقبَّ
ي إلموضوع وهو ط 

 ط 
ً
 جديدإ

ً
إلإه ثم كتب كتإبإ ي إلقبَّ

ق ريوشلير  بعد ذلك ط  عمَّ
َ
( وأهدإه 9599وقد ت

. ومرة أخرى، تبت َّ إلمؤلف أسلوب إلحوإر إ لخيإؽي ولكنه هذه إلمرة بير  يهودي ومسلم وممثل للبإبإ ليو إلعإسرر
إلإه بفكر نيكولإس من كوزإ،   إؽي ويُبيرِّ  علةقة إلقبَّ

للفلسفة إلفيثإغورثية. ويتوحد ريوشلير  هنإ مع إليهودي إلقبَّ
إلإه وكتإبإت أنر إلعإفية وجيكإتيلة ويشير ؤؽ أس

ي إلقبَّ
  إلعلةقة بير  إلإتجإهإت إلثيوصوفية ط 

ِّ
مإء إلؤله كمإ يُبير

إلإه إلمسيحية.  ي إلسحر. وقد أصبح هذإ إلكتإب من كلةسيكيإت إلقبَّ
 وتحولإتهإ وكيفية إستخدإمهإ ط 

 
، بل ؤنه إهتمإم ينم عن إلعدإء إلشديد، فهو  ي

ورغم إهتمإم ريوشلير  بإليهودية ؤلإ أن إهتمإمه بإليهود هإمذر
هم. وقد طإلب بعتق إليهود ف  وإنمإ يهتم بهم بمقدإر ؤمكإن تنصير

ً
ويجب أن « موإطنون مثلنإ»هم ليسوإ عبيدإ

إطورية وإلمدن إلألمإنية. ولكن كل هذإ محدود برؤيته إلكلية، فإليهود شعب بإئس،  ي إلؤمير
يصبحوإ موإطنير  ط 

ي مملكة إلدنيإ ولكنهم 
بؤسه عقإب له على خطيئته إلجمإعية )ضد إلمسيح(، وهم موإطنون مشإركون لنإ ط 

ي مملكة إل
ي إلتقليدي وإلخطإب إلحديث. ولكن حدإثة أعدإء ط 

رب. وهذإ إلخطإب يتأرجح بير  إلخطإب إلديت 
ورة »خطإب ريوشلير  تظهر حينمإ يتحدث عن  ي هذإ شأن دعإة إلإستنإرة(. وقد « ؤصلةح إليهود » صر 

)شأنه ط 
ي إلعبإرة إل

 بمدى ؤصلةحهم لأنفسهم. ولخص ريوشلير  موقفه ط 
ً
لةتينية جعل حصولهم على إلحقوق مرتبطإ

ريفورمإندي سيو ؤكسبلندي»  reformondi seu expellendi»  .طردوإ
ُ
ومعنإهإ: ؤمإ أن تصلحوإ أنفسكم أو ت

ي إبتعإدهم عن إلأعمإل إلهإمشية مثل إلعمل بإلربإ إلذي يجب أن يقلعوإ عنه. 
 وإلؤصلةح يعت 

 
(3182-3818ؤليإه  و دإ ن  ولإ )   

Elijah Da Nola  
ي أوإخر هو ؤليإهو بن منإحم د

ي ؤيطإليإ ط 
إنولإ، حإخإم وعإلم طبيعة ؤيطإؽي يهودي، وكإن أحد كبإر إلحإخإمإت ط 

ي هذه 
ي إلفإتيكإن، وط 

ية ط   للعير
ً
ي ترجمة إلعهد إلقديم ؤؽ إلؤيطإلية وعُيرِّ  معلمإ

. سإعد ط  إلقرن إلسإدس عشر
ي مكتبة إلفإتيكإن حيث قإم بنسخ إلمخطوطإ

 ط 
ً
ة، تنض وعُيرِّ  مرإقبإ ية. إلفي  ت إلعير  

 
ي إلعهد إلقديم وآخر عن رحلته من إليهودية ؤؽ إلمسيحية حيث بيرَّ  

 عن دلإلة إلرقم سبعة ط 
ً
نشر دإنولإ كتإبإ

أنه لم يعتنق إلمسيحية لتحقيق أي رب  ح مإدي وإنمإ بسبب ؤيمإنه بأن إلمسيحية هىي إلدين إلأسمى. كمإ 
إلإه إليهودية ومنهج إل تب إلقبَّ

ُ
جمإتريإ ليبيرِّ  أن هذه إلكتب نفسهإ تحتوي على نبوءإت تبشر إستخدم دإنولإ ك

 .بإلمسيح
 
 
 
 
 

: إل شعإئر   إلبإب إلحإدى عشر
 
 
 

  إلش    عإئ              ر
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Ceremonial Law; Religious Ceremonies  
« هإ،« إلشعإئر ي وأمر بإلقيإم به من صلوإت وغير

ع إلديت  ي إلخطإب إلؤسلةمىي هىي مإ دعإ ؤليه إلشر
مفردهإ  ط 

ة» عَر»ومفردهإ « إلمشإعر»هىي منإسكه، وموإضع إلمنإسك هىي « شعإئر إلحج»، و«شعير
ْ
ي إلخطإب «. مَش

وط 
ي إلمسيخي يُشإر ؤؽ إلشعإئر بكلمة 

، وهو نظإم إلخدمة وإلصلوإت «طقس»ومفردهإ « إلطقوس»إلديت 
ي عإمة، بير  

ي إلفكر إلديت 
، ط  ي نهإية إلأمر، «. إلعقإئد»و« رإلشعإئ»وإلإحتفإلإت إلدينية. ويتم إلتميير 

، ط  وهىي
ي إلؤسلةم، ثمة فإرق بير  

. فظ  ي
ي أي نسق ديت 

تعبير عن ثنإئية إلجسد وإلروح )أو إلمإدة ومإ ورإء إلمإدة( إلكإمنة ط 
ي )دون أن يدخل إلؤيمإن إلقلب(. ولكن، مع هذإ، نجد أن إلثنإئية  إلؤيمإن إلدإخلىي وإشهإر إلؤسلةم إلخإرحر

نإت إلتوحيدية ثنإئية فضفإضة لإ تؤدي ؤؽ إستقطإب حإد، ولذإ تظل ؤقإمة إلشعإئر دإخل ؤطإر إلديإ
 ؤذ أنهإ وسيلة كبح إلذإت إلؤنسإنية وإلتقرب بهإ ؤؽ لت، فهي تنفيذ لتعإليمه وإلدليل 

ً
 أسإسيإ

ً
وإلمنإسك أمرإ

. ويُلةحَظ أن هذإ إلتميير  بير  إلعقإئد وإلشعإئر  ي على إلؤيمإن إلدإخلىي ي إلدين إلخإرحر
 ط 
ً
 متطرفإ

ً
يأخذ شكلا

إلمسيخي على وجه إلخصوص، ؤذ تؤكد إلعقيدة إلمسيحية إلجإنب إلروحي على حسإب إلجإنب إلمإدي، وهذإ 
ي تؤدي ؤؽ إلإستقطإب. 

 ؤؽ شكل من أشكإل إلثنإئية إلصلبة إلت 
ً
 مإ يجعلهإ تميل أحيإنإ

 
ي إليهودية، فهي تعود ؤؽ أيإم عب

إدة يشإئيل وإلعبإدة إلقربإنية. وقد إستمر ترإكم وللشعإئر تإري    خ طويل ط 
إلشعإئر، وإن كإن بعضهإ قد تسإقط بعد هدم إلهيكل وإختفإء إلعبإدة إلقربإنية وشعإئرهإ إلمرتبطة بإلزرإعة 

وإلأرض، مثل: إلسنة إلسبتية، وإلخلط إلمحظور بير  إلنبإتإت، وبعض إلصلوإت كصلةة إلإستسقإء، وإلتضحية 
ي يو 

. بكبشير  ط  م إلغفرإن، وتقديم أوؽ ثمإر إلمحإصيل، وإفتدإء إلإبن إلأكير  
 

قإم ؤلإ بوجود إلنصإب )منيإن(، وعلى 
ُ
ي لإ يمكن أن ت

ة وصإرمة. ومن أهمهإ إلصلةة إلت  وإلشعإئر إليهودية كثير
ك(. إلمصلير  إرتدإء شإل إلصلةة )طإليت(، وتمإئم إلصلةة )مزوزإه وجمعهإ مزوزوت(، وطإقية إلصلةة )يرمل

 شعإئر عيد 
ً
هإ تعقيدإ ة، ربمإ كإن أهمهإ وأكير وتصإحب إلأعيإد وإلأيإم إلخإصة )مثل يوم إلسبت( شعإئر كثير

 إلفصح. 
 

ة من إلمهد ؤؽ إللحد، فبعد إلولإدة يجري ختإن إلمولود وإطلةق إسم عليه،  وعلى إليهودي أن يقيم شعإئر كثير
ة )سن إلتكليف إلد متسفإه. وعليه، وعند بلوغه سن إلثإنية عشر قإم شعإئر )أو بإلأحرى إحتفإلإت( إلير

ُ
(، ت ي

يت 
. وعند وفإة أحد أفرإد أسرته، عليه قرإءة إلقإديش  صي

 إلذبح إلشر
ً
طوإل حيإته، أن يتبع قوإنير  إلطعإم، وخصوصإ

إت إلشعإئر إلأخرى، مثل: شعإئر إلطهإرة وإلنجإسة، وإل حمإم وإقإمة مرإسم إلدفن. وإؽ جإنب هذإ، هنإك عشر
 
ً
، وتمإئم إلبإب )مزوزوت( وإللحية وإلسوإلف. ويعد إلكثير من إلأوإمر وإلنوإهىي )متسفوت( تنفيذإ إلطقودي
لهذه إلشعإئر. وإلنسإء غير مكلفإت بإلقيإم بإلشعإئر إلمرتبطة بزمن محدد مثل ؤقإمة إلصلةة. ويُلةحَظ أن 

ة طريقة أدإء بعض إلشعإئر عند إلؤشكنإز تختلف عنهإ بير  إلس فإرد. كمإ أن شعإئر إلجمإعإت إليهودية إلصغير
 عن شعإئر إليهودية إلحإخإمية. 

ً
إلمتفرقة، مثل يهود كوشير  وي  هود كإيفنج وي  هود إلفلةشإه، تختلف جوهريإ

وإليهودية إلحإخإمية لإ تعرف إلتفرقة بير  إلشعإئر وإلعقإئد، فهي لم تحإول توحيد إليهود عن طريق توحيد 
وإلقيم إلأخلةقية وتأكيد شموليتهإ وفإعليتهإ، وإنمإ حإولت أن تفعل ذلك عن طريق توحيد إلعقإئد وإلرؤية 

 إلشعإئر وطريقة أدإئهإ. 
 

 
ً
ي هذإ، إلؤسلةم أو أي دين. ولكن ثمة فإرقإ

دهم. وقد يُقإل ؤن إليهودية تشبه، ط  وإلشعإئر تعزل إليهود وتوحِّ
، فإليهودية لم تحدد عقإئدهإ إلأسإسية، إلأ 

ً
ء عميقإ ي

مر إلذي جعل إلشعإئر حركإت خإرجية لإ تدل على در
، تحوي دإخلهإ طبقإت  ي ترإكمىي كيب جيولوحر خإرج نفسهإ )أي أنهإ دإل دون مدلول(. كمإ أن إليهودية، كي 
ي غ يإب سلطة دينية مركزية، إكتسبت إلشعإئر مضإمير  عقإئدية 

عقإئدية غير متجإنس ة بل متعإرض ة. وط 
ى بإلطريقة نفسهإ. مختلفة حت  صإرت إلشع

َّ
ؤد
ُ
ة نفسهإ تحمل مدلولإت مختلفة، ولكنهإ مع هذإ ظلت ت ير

ي أو إلعقيدي، بل أصبح بإمكإن إليهود إلملةحدة أن يؤدوإ 
وأصبحت طريقة إلأدإء أهم من إلمضمون إلديت 

 إلشعإئر دون إلؤيمإن بإلؤله. 
 

مع إلعقل أم أنهإ جزء من إلتقإليد إلدينية أو وقد تسإءل كثير من إلفلةسفة إليهود عن هذه إلشعإئر، وهل تتفق 
ي هذإ إلشأن ؤؽ ثلةثة أقسإم، فمنهم من نإدى بأنهإ 

ي على إلمؤمن قبولهإ. وقد إنقسموإ ط 
من إلأوإمر إلؤلهية إلت 

. وإلتلمود هو إلكتإب إلذي يضم 
ً
 وسطإ

ً
عقلية، ومنهم من قإل ؤنهإ لإ علةقة لهإ بإلعقل، ومنهم من أخذ موقفإ
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ي  هذه إل
شعإئر ويفصل بير  أحكإمهإ بعنإية وتفصيل. وقد قإم يوسف كإرو بتلخيص هذه إلأحكإم وتصنيفهإ ط 

 لدى إليهود. 
ً
 معتمدإ

ً
 كتإب وإحد هو إلشولحإن عإروخ إلذي صإر كتإبإ

 
وقد حإول بعض دإردي إلعقإئد إليهودية تفسير ظإهرة تزإيد إلشعإئر وصرإمتهإ. ونحن نذهب ؤؽ أن تزإيد 

ي إلوقت نفسه، متمإثلةن درجة إل
، ولكنهمإ، ط 

ً
ي إلأديإن يؤدي ؤؽ موقفير  من إلشعإئر متنإقضير  تمإمإ

حلولية ط 
 مع إلثنإئية إلصلبة، ؤذ يتقإبل إلنقيضإن(. أمإ إلموقف 

ً
 ويؤديإن ؤؽ إلنتيجة نفسهإ )وهذإ هو إلحإل دإئمإ

ً
تمإمإ

بإعتبإر أن تزإيد درجة إلحلولية يتبعه تزإيد  إلأول، فهو تزإيد هذه إلشعإئر بشكل متطرف، وهو أمر مفهوم
ي يظن إلؤنسإن أنه يتمتع بهإ. ومن ثم تصبح كل أفعإله، وضمن ذلك أدن  إلأفعإل 

معدلإت إلقدإسة إلت 
، أي إلشعإئر. 

ً
 محددإ

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
سة. ولذإ، يجب أن تتبع هذه إلأفعإل نظإمإ

َّ
هإ دنإءة، مقد إلؤنسإنية وأحطهإ وأكير

ي إلنسق  وإلشعإئر هنإ،
ي إلنسق إلتوحيدي. ؤذ أن هدف إلوجود ط 

، تحل محل إلأخلةق ط  ي إلنسق إلحلوؽي
ط 

إلحلوؽي ليس إلأمر بإلمعروف وإلنهي عن إلمنكر وإنمإ إلتقرب من إلؤله وإلإلتصإق به ثم إلتوحد معه عن 
ي إلؤرإدة إلؤ

ي نهإية إلأمر ؤؽ إلتوصل ؤؽ إلتحكم ط 
لهية )ومن ثم نجد أن هذه طريق ؤقإمة شعإئر معينة، تنتهي ط 

 
ً
 وتكتسب إلشعإئر، خصوصإ

ً
عة إلأخلةقية إلروحإنية تمإمإ ي إلي  

 بإلسحر(. لكل هذإ، تختظ 
ً
إلشعإئر ترتبط دإئمإ

 ، ي
س( عن محيطه إلديت 

َّ
شعإئر إلطهإرة، أهمية بإلغة. كمإ أن وظيفة إلشعإئر هنإ تصبح عزل إلؤنسإن )إلمقد

 . ي
ي أو إلؤنسإن  ي أوإلنستر

 من إلتإريخ 
ً
إ ، فؤن كثير وإ عن هذإ إلرأي بهذإ إلشكل إلمبإسرر ِّ

ورغم أن إلحإخإمإت لم يعير
 منه ويعزلوإ عن 

ً
ب إليهود منه ويصبح وإ جزءإ لة من عند إلؤله، حت  يقي  أقوإلهم إلخإصة بأن إلشعإئر مي  
ي 
ي  إلأغي إر، تحمل ه ذإ إلمض مون أو على إلأق ل تتضمنه. وقد وصل هذإ إلتيإر ؤؽ قمته ط 

إلإه إللوريإنية إلت  إلقبَّ
 لؤنجإز إلزوإج 

ً
 ذإت دلإلة شعإئرية عميقة، وجعلت صلةته وسيلة

ً
جعلت حركإت إليهودي وسكنإته أمورإ

، بل  ي بإلخلةص لليهود ولكل إلبشر
( وإلذي يأن   إلإبن )إلتجلىي إلسإدس( وإلإبنة )إلتجلىي إلعإسرر

س بير 
َّ
إلمقد

إليون ب ل إلقبَّ
َّ
. للبله نفسه. وقد عَد كإت مإ يؤكد ذلك إلمعت  عض إلشعإئر، وأضإفوإ من إلأدعية وإلير  

 
ي سإعدته على 

ي إلوإقع إلتإريخ 
ولكن إلنسق إلحلوؽي لإ يمكنه أن يفش هذه إلظإهرة بمفرده، فثمة عنإصر ط 

ي هذه إلقضية،
 ط 
ً
 حإسمإ

ً
ل إليهود ؤؽ جمإعإت وظيفية كإن عنضإ  ؤن تحوُّ

ً
 إلتحقق. ويمكننإ أن نقول أيضإ

ي من مركب إلشعب إلمختإر، كمإ أنهإ لإبد أن تحإفظ على 
فإلجمإعة إلوظيفية ترى أنهإ موضع إلقدإسة، وتعإن 

عزلتهإ عن طريق إلعديد من إلشعإئر. وقد دعمت إلسلطة إلحإكمة سيطرة إلقيإدة إلدينية على إلجمإعإت 
 من حولهإ يضمن لهإ أدإء وظ

ً
ب سيإجإ يفتهإ. وإقإمة إلشعإئر كإنت وسيلة إليهودية، حت  يتست  لهإ أن تض 

أسإسية لؤنجإز هذإ إلهدف. ومن هنإ، كإنت إلحكومإت غير إليهودية حريصة على أن يحإفظ أعضإء إلجمإعإت 
 إليهودية على أدإء إلشعإئر إليهودية وعلى أن يؤدوهإ بإنتظإم. 

 
عة إلحلولية، وهو أنهإ تنتهي بإنفجإر مش إيد إلي    آخر لي  

ً
إئع لكن ثمة جإنبإ ي شكل خرق سإئر إلشر

ي يتبدى ط 
يحإن 

وعدم ؤقإمة إلشعإئر وإسقإطهإ. فحينمإ تزدإد قدإسة إلؤنسإن، يزدإد حلول إلؤله فيه ويصل إلحلول ؤؽ نقطة 
ي إلؤنسإن وبذإ يصير 

 ط 
ً
ي إلشحوب، ؤؽ أن يحل تمإمإ

وحدة إلوجود، وعند هذه إلنقطة يفقد إلؤله نفسه ويبدأ ط 
 
ً
. ومن ثم، فؤن إلؤله إلؤنسإن هو نفسه ؤلهإ

ً
ي إلطبيعة أيضإ

ي إلؤنسإن وحسب وإنمإ ط 
. ولكن إلؤله لإ يحل ط 

ل كل إلمستويإت   
خي َ
ُ
إن ؤؽ إلطبيعة حت  نصل ؤؽ درجة إلوإحدية إلمإدية إلكونية حيث ت

ّ
وإلؤنسإن يُرد

)
ً
 طبيعيإ

ً
ي أو طبيضي وإحد )ويصبح إلؤنسإن ؤنسإنإ

. ولذإ، فؤن إلحلولية )إلؤنسإنية وإلؤلهية( ؤؽ مستوى كون 

ي إلوقت نفسه، وهو إختفإء 
ي إلطبيعة ط 

تؤدي ؤؽ إلعلمإنية وإلمإدية وتأليه إلؤنسإن وتطبيعه، أي دمجه ط 
إث  ي إلي 

 ط 
ً
 لإ قيمة له. وهذإ يتضح أيضإ

ً
 سخيفإ

ً
. ومن ثم، تصبح ؤقإمة إلشعإئر أمرإ ي

إلجإنب إلروحي وإلأخلةط 
إلية  إت إلقبَّ ي إلتفسير

إؽي وط 
ي إلحديث عن تورإة إلفيض )مقإبل تورإة إلخلق( وهىي تورإة لإ يقرؤهإ ؤلإ إلقبَّ

ط 
ض  إلإه. وتتمير  هذه إلتورإة بأنهإ لإ تتضمن أية شعإئر أو أوإمر أو نوإه )فإلأوإمر وإلنوإهىي تفي  إلعإرفون بأسرإر إلقبَّ

ي إلؤر 
سون لإ حدود لهم ويتحكمون ط 

َّ
ى إلحدود، بينمإ إلعإرفون بتورإة إلفيض مقد

َّ
إدة إلؤلهية نفسهإ(. وقد تبد

يعة وإلدعوة ؤؽ خرق إلشعإئر.  ي إلحركإت إلشبتإنية حيث كإن زعمإء هذه إلحركإت يقومون بإبطإل إلشر
هذإ ط 

هإ. فوصية مثل  « لإ تشق»ولقد ذهب بعضهم ؤؽ تحويل إلوصإيإ إلعشر ؤؽ نقإئضهإ أو ؤؽ ؤعإدة تفسير
. وقد وصل «. لتشقف»أو « لإ تشق ؤلإ بحذر»تحولت ؤؽ  ء نفسه يُقإل عن إلوصية إلخإصة بإلزن  ي

وإلذر
ي حركإت مثل إلدونمه وإلحركة إلفرإنكية. 

 هذإ ؤؽ قمته ط 
 

خيصية دون وجود  ومرة أخرى، لم يكن إلنسق إلحلوؽي يقدر بمفرده على أن يصل بإليهود ؤؽ هذه إلمرحلة إلي 
قه. وم

ُّ
حق

َ
ن أهم هذه إلعنإصر، إنتشإر يهود إلمإرإنو إلذين لم يكونوإ عنإصر تإريخية وحضإرية سإعدت على ت
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ي لم يكن 
يعرفون إلشعإئر إليهودية، ؤذ كإنت ديإنتهم مجموعة من إلعقإئد إلخفية إلمنفصلة عن إلشعإئر إلت 

ي إلإنف لةت من 
د لديهم رغبة ط 

َّ
بوسعهم إلقيإم بهإ. كمإ أن ضعف دور إلجمإعإت إليهودية، كجمإعة وظيفية، ول

، كإن عدد إلشعإئر قد تزإيد بشكل رهيب مع إ
ً
إ ي فرضتهإ عليهم وظيفتهم. وأخير

لع زلة إلجيتوية وإلش عإئرية إلت 
، بأنه أصبح من إلصعب على  ي منتصف إلقرن إلثإمن عشر

بدإيإت إلقرن إلسإبع عشر حت  صرح أحد إليهود، ط 
ي إلوقت نفسه. 

 ط 
ً
 وي  هوديإ

ً
 إلؤنسإن أن يكون ؤنسإنإ

 
ب إلكثير من إلمشإكل لأعضإء إلجمإعإت إليهودية، فقد كإن أعضإء إلأغلبيإت كمإ أن تزإ

يد إلشعإئر سبَّ
 من إلنإس لم 

ً
إ  عن بقية إلشعب. بل يبدو أن تهمة إلدم تعود ؤؽ أن كثير

ً
يتهمونهم بأنهم يعزلون أنفسهم عمدإ

و حإجة إليهود، إلوإحد منهم ؤؽ يفهموإ شعإئر عيد إلفصح إلبإلغة إلتعقيد. ولعل أحد أسبإب ظإهرة إلجيتو ه
 إلآخر، حت  يتست  لهم ؤقإمة إلشعإئر إلدينية. 

 
وقد ظهر دإخل إليهودية، منذ بدإية تإريخهإ، نقد للتطرف إلشعإئري، فقد هإجم إلأنبيإء )إلمدإفعون عن إلفكر 

 . ي إلدإخلىي
 من إلؤيمإن إلحقيظ 

ً
فإلؤله لإ يُشُّ بإلذبإئح وإنمإ  إلتوحيدي( إلشعإئر وإلقرإبير  وتكريس إلذإت لهإ بدلا

ي 
ي وإجهتهإ إليهودية كإن يتمثل ط 

بإلعيش حسب قوإعد إلأخلةق. ويمكن إلقول بأن سبب إلأزمإت إلمختلفة إلت 
ي إلقرن إلأول 

تزإيد إلشعإئر وصرإمتهإ وجفإفهإ على حسإب إلعقإئد. وقد إنتضت إلمسيحية على إليهودية ط 
 إلميلةدي لأن إلعبإدة إلقربإن

ً
، وطرحت إلمسيحية بدلا ية كإنت قد تحولت ؤؽ شعإئر خإرجية خإلية من إلمعت 
من ذلك فكرة إلؤيمإن إلذي يُفصح عن نفسه عن طريق قربإن إلشفتير  وإلقلب )أي إلؤيمإن وإلصلةة( وجعلته 

 سبيل إلخلةص. 
 

، كإنت إليهودية إلحإخإمية )كمإ أسلفنإ( قد بدأت توإجه إلأزمة نفسهإ مرة  ومع بدإيإت إلقرن إلسإبع عشر
أخرى، ؤذ تزإيدت إلشعإئر وتوإرت إلعقإئد وترإجع إلؤيمإن. وقد شنت إلحركإت إلمشيحإنية إلهجوم على 

 
ً
. وقد ذهب مندلسون ؤؽ أن إليهودية ليست دينإ

ً
إليهودية إلحإخإمية، فكإنت تخرق إلشعإئر وتبطلهإ تمإمإ

ي تهدف بإلمعت  إلمتعإرف عليه، فهي مجموعة من إلقو 
إنير  وإلقوإعد إلأخلةقية إلسلوكية وإلشعإئر إلمُرسَلة إلت 

هم وعقيدتهم. أمإ إلعقإئد إليهودية، من وجهة نظره، فهي  ؤؽ وضع أسس لسلوك إليهود لإ ؤؽ تقنير  تفكير
أمور عقلية عإمة وبديهية يستطيع إلعقل أن يصل ؤليهإ دون حإجة ؤؽ دين مرسل. ومن هنإ، فؤن إلشعإئر 

جس
ُ
ي نظره إلخصوصية إليهودية )إلقومية(، أمإ إلعقإئد فلة يوجد فيهإ مإ يجعل إليهودية مختلفة عن ت

د ط 
هإ من إلديإنإت.   غير

 
ورة إلحفإظ على إلعقإئد إلعقلية  لصوإ منهإ ؤؽ صر 

َ
وقد تقبل إليهود إلؤصلةحيون هذه إلأطروحة، ولكنهم خ
ورة إلتخلص من إلشعإئر ومن إلخصوصية و  ي تعزل إليهود وتمنعهم من إلعإمة وصر 

عة إلقومية إلت  من إلي  
ورة  إلإندمإج، وقد كإن هذإ إلخط إلعإم لحركة إلتنوير إليهودية. وذهب دعإة إليهودية إلمحإفظة ؤؽ صر 

وري   من إلتقإليد إليهودية إلشعبية، وعلى أسإس أنه قد يكون من إلض 
ً
إلحفإظ على إلشعإئر بإعتبإرهإ جزءإ

هإ وإعإدة تف هإ لتتفق مع روح إلعض. ولكن عملية إلتغيير هذه يجب أن تتم بحذر شديد ومن خلةل تغيير سير
 . ي  شكل من أشكإل إلإجتهإد أو إلؤجمإع إلشعتر

 
ي أوربإ تحإول تشجيع 

، كإنت إلحكومإت إلمطلقة ط  ، وعير إلقرن إلتإسع عشر ي أوإخر إلقرن إلثإمن عشر
وط 

 إلطرق للتخلىي عن ؤقإم
 مإ يعمق منهإ إلهوية إليهودية ويعزل أعضإء إلجمإعإت بشت 

ً
ة إلشعإئر، خصوصإ

 تعيير  إليهود إلذين يطلقون 
ً
إليهود عن بيئتهم إلحضإرية، مثل ؤطلةق إللحية وإلسوإلف. كمإ كإنت تمنع أحيإنإ

ي إلمدإرس إليهودية. 
 لحإهم، وتمنع تدريس إلتلمود ط 

 
لكن إلعقإئد إليهودية ظلت غير وإضحة أو مستقرة، وقد إستجإب كثير من إليهود لهذه إلدعإوى إلتنويرية، و 

ء من إليهودية. وهنإك من  ي
ولم يتم تعريفهإ. ولذإ، فؤن إليهودي حينمإ يتخلى عن ؤقإمة إلشعإئر لإ يبظ  له در

 .
ً
 أن إلتخلىي عن إلشعإئر يؤدي ؤؽ إختفإء إليهودية كمإ حدث مع يهود كإيفنج مثلا

إلسوإبق إلتإريخية مإ يبير 
ي ولعل هذ

 بير  إليهود ط 
 مإ حدث ليهود آشور بعد إلتهجير إلآشوري. وهذإ يفش إرتفإع نسبة إلتنضُّ

ً
إ هو أيضإ

ي هذه 
. وط  ل إلأغلبية إلسإحقة منهم ؤؽ يهود ملحدين أو لإ أدريير  أو مجرد يهود ؤثنيير 

حوُّ
َ
إلعض إلحديث، أو ت

 من شعإئر ؤؽ مجرد رموز ؤثنية أو 
عرْقية قومية يتمسك بهإ كثير من إليهود إلملحدين أو إلحإلة، يتحول مإ تبظ َّ

فرَّغ إلشعإئر من مضمونهإ بل 
ُ
، ت  عن إلهوية. وبإلتإؽي

ً
إ  بعقيدة دينية أو قيمة أخلةقية وإنمإ تعبير

ً
، لإ ؤيمإنإ إلؤثنيير 
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ي 
، من إلمنظور إلديت  . وإلوإقع أن ؤقإمة إلشعإئر هىي ي إلأصلىي

 لمعنإهإ إلديت 
ً
 منإقضإ

ً
 تكتسب مضمونإ

(، فهي تأكيد للذإت  ي )إلحلوؽي
)إلتوحيدي(، محإولة لكبح إلذإت وإلتقرب من إلؤله. أمإ من إلمنظور إلؤثت 

ي 
ي جوهرهإ، إمتدإد لهذإ إلموقف، فهي محإولة للةستمرإر ط 

وإلتفإف حولهإ وتعبير عن توثنهإ. وإلصهيونية، ط 
 عن إلروح إلقومية إليهودية

ً
إ ، وهىي لذلك شكل من أشكإل توثن إلذإت. إلشعإئر إلدينية بإعتبإرهإ تعبير  

 
ي إلولإيإت إلمتحدة، تآكلت شعإئر إلسبت 

ويُلةحَظ أن أهمية إلشعإئر تتحدد حسب شعإئر مجتمع إلأغلبية. فظ 
 )حيث لإ يقيمهإ سوى قلة قليلة من يهود إلولإيإت إلمتحدة لأنهإ تتنإقض مع ؤيقإع 

ً
صي تمإمإ

وإلطعإم إلشر
لتدشير  غير مهم من منظور إليهودية إلحإخإمية بإلمرة، فقد إكتسب أهمية غير إلمجتمع(. ورغم أن عيد إ

ي إلتإري    خ نفسه إلذي يقع فيه إلكريسمإس )عيد إلميلةد(. بينمإ ترإجعت أهمية عيد 
عإدية بسبب وقوعه ط 

إمن مع أي عيد أمريػي ولإ يقع بإلقر 
، برغم أنه من أعيإد إلحج إلثلةثة، لأنه لإ يي  

ً
ب منه. إلمظإل مثلا  

 
ي تنفيذ إلشعإئر. ولعل قوإنير  إلطعإم أكير إلشعإئر 

ويوإجه بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية صعوبة بإلغة ط 
ُّ  أعضإء إلجمإعإت  ي إلحفإظ عليهإ، فرغم تمير

، ؤذ يجد إليهودي صعوبة ط  ي ي إلغرنر
 بإلوإقع إلعلمإن 

ً
إصطدإمإ

 تت
ً
 يقدم لهم لحومإ

ً
، فؤنهم لإ يجدون جزإرإ

ً
. كمإ أن بعض إلدول، مثل إلدول إجتمإعيإ صي

بع قوإعد إلذبح إلشر
ي 
صي بإعتبإر أنه يشكل قسوة ضد إلحيوإنإت. وتشكل ؤقإمة مظلة إلسوكإه )ط 

إلؤسكندنإفية، تحرم إلذبح إلشر
ي إلبلةد إلبإردة، ويتم إلتغلب على هذإ ؤمإ عن طريق 

عيد إلمظإل( مشكلة بإلنسبة ؤؽ إليهود إلذين يعيشون ط 
ل( ويمكن تدفئتهإ.  ؤقإمتهإ  فة )وهىي إمتدإد للمي   ي إلشر

ي إلمعبد إليهودي أو ط 
ط   

 
ي ؤسرإئيل بعض إلشعإئر إلمرتبطة بإلأرض، مثل لإج بعومير )يوم إلحصإد( ورأس إلسنة للاشجإر،  

وقد بُعثت ط 
ي ذلك. وتح

إول كمإ يحإول بعض إلمتدينير  تطبيق شعإئر إلسنة إلسبتية وإن كإنوإ يجدون صعوبة بإلغة ط 
ي 
إلمؤسسة إلدينية، من خلةل أجهزة إلحكومة، تذليل إلصعوبإت أمإم من يود أن يؤدي إلشعإئر. وقد تأسس ط 
 
ً
ي إلمجتمع إلحديث، فيمكن مثلا

ؤسرإئيل معهد خإص يحإول إلتوصل ؤؽ طرق يمكن بهإ تأدية إلشعإئر ط 
ي إليوم إلتإؽي 

 ط 
ً
ي ليلة إلسبت حت  تعمل آليإ

 من إلمصإلح إلحكومية تأخذ برمجة أضوإء كهربإئية ط 
ً
إ . كمإ أن كثير

ي إلإعتبإر فلة تؤسس فنإدق ؤلإ وب  هإ مطبخإن حت  يمكن تنفيذ إلشعإئر إلخإصة بإلطعإم. ومع هذإ، 
إلشعإئر ط 

إهة  ير بشر ة من لحم إلخي   لإ يمكن إلقول بأن إلؤسرإئيليير  حريصون على أدإء إلشعإئر، فهم يلتهمون كميإت كبير
ي يمإرسهإ غير عإدية، وأ

صبح يوم إلسبت يوم عطلة نهإية إلأسبوع يخرجون فيه ويمإرسون سإئر إلأنشطة إلت 
. وإهمإل إلشعإئر هو تعبير عن  ي

ي إلمجتمعإت إلعلمإنية، كمإ يذهبون ؤؽ دور إلعرض إلسينمإنى
ي ط  إلؤنسإن إلغرنر

ي أ
ي إلمستوطنير  )إلذين يحلون ط 

(. وهم بذلك حلولية إلؤسرإئيليير  إلوثنية. فإلؤله يحل ط  رض فلسطير 
ي    ع»يصبحون  : « قوة إلتشر إئع. وكمإ تقول ؤحدى شخصيإت روإية يإئيل ديإن طونر للخإئفير 

ل إلشر
َّ
عط

ُ
ولذإ ت

 عن 
ً
، فديننإ هو أرضنإ وتورإتنإ هىي إلدولة، وعلمنإ هو شعإرنإ وهو تميمتنإ عوضإ ي

"لإ تقم إلشعإئر يإ بت 
ي فلسطير  قبل عإم إلمزوزإه". وهذإ يخل بإتفإق إلوضع إلقإئم 

 ط 
ً
بشأن  9119)وهو ذلك إلوضع إلذي كإن قإئمإ

بإح 
ُ
 كإن ت

ً
ي قطإعإت أخرى، فمثلا

ستبَعد ط 
ُ
ي بعض إلقطإعإت وت

ذ ط 
َّ
نف
ُ
تنفيذ إلشعإئر فيهإ حيث كإنت إلشعإئر ت

دن مشإهدة مبإريإت كرة إلقدم يوم إلسبت ولكن كإن يُمنع عرض أفلةم سينمإئية(. وحت  عهد قريب، كإنت إلم
ثة بهإ، بينمإ كإنت أعلى  إئع، فكإنت تل أبيب غير مكي  إمهإ بتنفيذ إلشر مة حسب مدى إلي   إلؤسرإئيلية مُقسَّ

م أحد زعمإء 
َّ
ي نحو إلقدس. وقد تقد

ة، بدأ إلزحف إلعلمإن  ي إلآونة إلأخير
ي إلقدس. وط 

إم بإلشعإئر ط  درجإت إلإلي  
بمذكرة ؤؽ يإسر عرفإت، يشكو فيهإ من ؤقإمة محلةت إلجمإعة إليهودية إلأرثوذكسية إلمعإدية للصهيونية 

ي إلقدس. 
 لبيع إلموإد إلؤبإحية ط 

 
، حينمإ يقومون بزيإرة ؤسرإئيل  م كثير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، من إلمتدينير  وغير إلمتدينير 

َ
ويُصد

 عن إلم
ً
ي هذإ ترإجعإ

ون ط  ثل إلدينية، وأمإ غير )فلسطير  إلمحتلة( بسبب هذه إلظإهرة. أمإ إلمتدينون، فير
 بهذه إلظإهرة، وأشإروإ ؤؽ مفإرقة أن 

ً
 للهوية. وقد صُدم يهود إلفلةشإه أيضإ

ً
ون فيه تآكلا إلمتدينير  فير

 . ف بيهوديتهم رغم حرصهم على ؤقإمة إلشعإئر بدرجة تفوق حرص إلؤسرإئيليير   إلمؤسسة إلحإخإمية لإ تعي 
 

( إلأوإمر وإلنوإهي )متسفوت   
Mitzvot  

« ي لكلمة « وإمر وإلنوإهىي إلأ  « متسفوت»هىي إلمقإبل إلعرنر
ً
ي أيضإ

ي تعت 
ية إلت  «. إلفرإئض»أو « إلوصإيإ»إلعير

ي إليهودي( معنيإن: معت  عإم، «. متسفإه»صيغة جمع مفردهإ « متسفوت»و
وللكلمة )دإخل إلنسق إلديت 
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ج فيه إلأفعإل إلؤنسإنية بإلقيم إلدينية،   من حبه وهو إلقيإم بأي فعل خيرِّ تمي  
ً
فؤذإ سإعد يهودي أخإه منطلقإ

ي صيغة « متسفإه»له فهذه 
 ط 
ً
ي عإدة

ي هذه إلصيغة(. أمإ إلمعت  إلخإص للكلمة )ويأن 
 ط 
ً
ي عإدة

)وتأن 
ي مجموعهإ إلتورإة. وتشمل إلمتسفوت «( متسفوت»

ن ط  كوِّ
ُ
ي ت
فهو إلوصإيإ أو إلأوإمر وإلنوإهىي )متسفوت( إلت 

، منهإ 
ً
، وهىي موجهة ؤؽ  ستمإئة وثلةثة عشر عنضإ

ً
، وثلةثمإئة وخمسة وستون نهيإ

ً
مإئتإن وثمإنية وأربعون أمرإ

 إليهود وحسب )ؤذ أن أبنإء نوح لهم وصإيإ خإصة بهم(. 
 

مت ؤؽ أوإمر ونوإه أقل أهمية وأخرى  سِّ
ُ
فت إلمتسف وت ؤؽ أوإمر ونوإهٍ تورإتي  ة وأخرى حإخإمية. كمإ ق

ِّ
وقد صُن

(.  أكير أهمية، وإؽ أوإمر  فهَم بإلعقل( وأخرى مُوحً بهإ )أي يطيعهإ إليهودي دون تفكير
ُ
ونوإه عقلةنية )أي ت

ي فلسطير  )ؤرتس 
ذ ؤلإ ط 

َّ
نف
ُ
ي لإ ت

ذ بإلأعضإء وأخرى بإلقلب، وتلك إلت 
َّ
نف
ُ
ومن إلتصنيفإت إلأخرى، أوإمر ونوإه ت

ي تنفذ دإخلهإ وخإرجهإ. وإليهودي إلبإلغ ثلةثة عشر ع
 يُكلف بتنفيذهإ، وكذلك يشإئيل(، وتلك إلت 

ً
 ويومإ

ً
إمإ

ي 
ي إليهودي إلذي يبلغ سن إلتكليف إلديت  . ومن هنإ تسمية إلصتر

ً
 ويومإ

ً
ي عشر عإمإ

إليهودية إلبإلغة إثت 
د أو فصل «. بت متسفإه»، أمإ إلفتإة فهي «برمتسفإه»

َّ
وإلنسإء غير مكلفإت بتنفيذ إلأوإمر إلمرتبطة بزمن محد

د، مثل ؤقإمة إلصلةة
َّ
د، وكلٌ من إلذكور محد

َّ
، وإن كن مكلفإت بإقإمة شعإئر إلسبت برغم إرتبإطهإ بزمن محد

 .  وإلؤنإث مكلفون بإلنوإهىي
 

(، وإلؤيمإن 19   11(، وإلقرإبير  )19   14(، وإلهيكل وإلكهنة )91   94(، وبإلتورإة )1   9وإلأوإمر تختص بإلؤله )
(، وذبح 911   911(، وإلسنة إلسبتية )911   991كل )(، وإلهبإت للهي991   19(، وإلطهإرة )15   11)

ك )991 - 999(، وإلجمإعة )994   951(، وإلأعيإد )951   911إلحيوإنإت ) (، وإلحرب 991   995(، وإلشر
   111(، وإلشئون إلإقتصإدية )111   141(، وإلأسرة )149   911(، وإلعلةقإت إلإجتمإعية )911   914)

(. 119   119(، وإلأذى )115   111(، وإلعبيد )119  
 

ك ) ، فتختص بإلشر (، 959   91(، وإلقرإبير  )99   99(، وإلهيكل )99   94(، وإلهرطقة )51   9أمإ إلنوإهىي
(، 111   194(، وإلزرعة )141   141(، ونذيرو إلؤله )149   991(، وقوإنير  إلطعإم )999   959وإلكهنة )

(، وجمإع إلمحإرم وإلعلةقإت 111   191(، وإلعدل )191   114ة إلعبي د )وإلؤقرإض بإلربإ وإلتج إرة ومعإمل 
(. 195   191(، وإلملكية )199   114إلمحرمة إلأخرى )  

 
هإ.  ومن أهم إلأوإمر، تلك إلأوإمر إلمتصلة بإلختإن وزرإعة إلأرض )إلسنة إلسبتية( وإلطعإم وإلأسرة وغير

إم بإلأوإمر وإلنوإ ة إلأوإمر وإلوإقع أن عدم إلإلي   ي عدم إلإنتمإء ؤؽ إلشعب إليهودي. ومن إلملةحَظ أن كير
هىي يعت 

ت ؤؽ تكبيل إليهود وإؽ زيإدة سلطة إلحإخإمإت، إلأمر 
َّ
ي إليهودية( قد أد

وإلنوإهىي وإلشعإئر إلمرتبطة بهإ )ط 
 .
ً
إ  عسير

ً
 إلذي جعل عملية تحديث إليهودية أمرإ

 
ي أن تزإيد إلأوإمر وإلنوإهىي و 

إبطير  أولهمإ إلطبقة إلحلولية دإخل ولإ شك ط 
تقنينهإ تعبير عن عنضين مي 

ة إلشعإئر وتطرفهإ، فهي شكل من أشكإل تأكيد  ي كير
 ط 
ً
ى دإئمإ

َّ
ي إليهودي. فإلحلولية تتبد كيب إلجيولوحر إلي 

ل إلجمإعإت  قدإسة من يتمتع بإلحلول إلؤلهي مقإبل من يقع خإرج دإئرة إلقدإسة، أمإ ثإنيهمإ فهو تحوُّ
 من إلأوإمر وإلنوإهىي حت  

ً
 هإئلا

ً
 مإ تفرض على نفسهإ عددإ

ً
إليهودية ؤؽ جمإعإت وظيفية وهىي جمإعإت عإدة

ورية للةضطلةع بوظيفتهإ.   تحتفظ بهويتهإ إلمحإيدة إلض 
 

هإ مود بن ميمون بأنهإ تنإزل من جإنب إلؤله  ، ففشَّ وقد حإول إلفلةسفة إليهود تفسير إلأوإمر وإلنوإهىي
، مثل إلأسرإر إلدينية أو إلتعويذإت إلسحرية. للعقل  إليير  . وقد أصبحت إلمتسفوت، بإلنسبة ؤؽ إلقبَّ ي

إلبدإنى
 
ً
إلية، مركزإ . ولمإ كإن إليهود يشغلون، حسب إلرؤية إلقبَّ س عند إلمسيحيير 

َّ
ي هذإ، إلش إلمقد

وهىي تشبه، ط 
ي عملية إلخلةص إلكونية، فؤن قيإمهم بتنفيذ إلأوإمر 

 ط 
ً
وإلنوإهىي مسألة ذإت أهمية كونية ؤذ يستطيع أسإسيإ

إليهود، من خلةل قيإمهم بهإ، أن يشعوإ بزوإج إلإبن/إلملك من إلإبنة/إلملكة، أو إلؤله من إلشخينإه، حت  
(. ولذإ، فؤن على إليهودي قبل أن يقوم بتنفيذ ؤحدى إلوصإيإ، أن يقول:   )بإلمعت  إلجنذي

ً
من »يتوحدإ معإ

«. إلقدوس وإلشخينإه )أنثإه(أجل توحيد إلوإحد   
 

( ليس  وهنإك كثير من إلأوإمر وإلنوإهىي )مثل تلك إلخإصة بإلملكية أو بإلهيكل أو إللةويير  أو إلكهنة أو إلقرإبير 
لهإ سوى أهمية جيولوجية ترإكمية، بمعت  أنهإ مرتبطة بموإقف تإريخية سإبقة لم يَعُد لهإ وجود. ومن ثم، لم 
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ذهإ رغم ورودهإ. ولعل أهم هذه إلأوإمر وإلنوإهىي تلك إلخإصة بمؤسسة إلملكية يَعُد من إلممكن تنفي
ي ؤسرإئيل مرة 

. ومع هذإ، بدأت بعض هذه إلأوإمر وإلنوإهىي تدب فيهإ إلحيإة ط  وإلهيكل، وإللةويير  وإلقرإبير 
ي ؤسرإئيل أن يُعيدوإ بنإ 

ء إلهيكل، أخرى وتكتسب أهمية خإصة. فمع محإولإت بعض إلمتطرفير  إلدينيير  ط 
س معهد خإص لدرإستهإ وإلتأكد من دقة تنفيذهإ. كمإ بُعثت بعض  سِّ

ُ
بدأت ؤعإدة بعث إلشعإئر إلخإصة به، وأ

ي تدعو إليهودي ؤؽ أن يبيد إلأقوإم إلكنعإنية إلسبعة )
(، 999إلوصإيإ إلخإصة بإلشعوب إلأخرى مثل تلك إلت 

ر 999وإؽ أن يمحو ذكرى إلع مإليق )
ُّ
ذك
َ
ي 991مإ فع ل أولئك بجمإعة ي شإئيل )(، وإؽ ت

(، وكذإ إلوصإيإ إلت 
 عن إلزوإج من إلعمونيير  أو إلمؤإبيير  )

َ
ه
ْ
ن
َ
 عن نسيإن مإ فعله 51(، أو عن عقد سلةم معهم )51ت

َ
ه
ْ
ن
َ
(، كمإ ت

ي إلتجمع إلصهيو51إلعمإليق بإليهود )
إيد ط  ي (. ويعود بعث هذه إلأوإمر وإلنوإهىي ؤؽ إلجو إلعنضي إلمي  

ن 
ي بإلعرب دإخل أو خإرج 

ي إلوجدإن إلصهيون 
إلذي يعيرِّ عن إلحلولية إلخإلية من ؤله فهذه إلأسمإء مرتبطة ط 

ي أدبيإت جوش ؤيمونيم بمثل هذه إلتسميإت. 
، كمإ أن إلعرب يُشإر ؤلىهم ط   فلسطير 

 
ي صيغتهإ إلم

، فكثير من هذه إلوصإيإ وإلأوإمر، ط  ة، تبدو كأنهإ مجرد وإلأهم من كل هذإ هو قضية إلتفسير بإسرر
 .
ً
 تمإمإ

ً
 مغإيرإ

ً
  على إليهودي إلتمسك بهإ، ولكن إلتفسير يعطيهإ مضمونإ

َّ
ي عإم يتعير

أوإمر ونوإه ذإت طإبع أخلةط 
بية، إلذي كتبه حإخإم  هنة على مإ نقول، يمكننإ أن نشير ؤؽ أحد كتب إلأوإمر وإلنوإهىي وهو كتإب إلي  وللير

ي إلقرن إلرإبع عشر 
حهإ مجهول ط  ي إلعهد إلقديم ، وسرر

، وصنف فيه إلأوإمر وإلنوإهىي بحسب ترتيب ورودهإ ط 
ي إلتلمود. ومن أهم أهدإف هذإ إلكتإب تحديد إلمضمون إلدقيق للوصإيإ وإلنوإهىي 

حسبمإ جإء ط 
حإت كلمة 

َ
حإت إلمستخدمة فيهإ. ومن أهم هذه إلمُصطل

َ
ي يفشهإ « رجل»، أو كلمة «أخوك»وإلمُصطل

إلت 
ي إليهودي وحسب. ولذإ، فؤن إلأوإمر وإلنوإهىي إلخإصة بأن بأنهإ تع
ولإ « تشق أموإله»وألإ « تحب أخإك»ت 

ي بزوجته»
، وكذلك ألإ تخدعه أو تؤذيه أو تنتقم منه، لإ تنطبق ؤلإ على إليهود وحدهم. وتفش إلوصية «تزن 

ورة أن يظل إلعبد غير إ ي صر 
ورة ؤعتإق إلعبد إليهودي بأنهإ تعت   أبد إلدهر. ويُفشِّ إلخإصة بض 

ً
ليهودي عبدإ

لقوإ ليعرفوإ 
ُ
ية، وأن إليهود خ ي بأنه يستند ؤؽ أن إلشعب إليهودي أرط  إلأنوإع إلبشر

إلكتإب هذإ إلتكليف إلديت 
ؤلههم ويعبدوه، ولذإ فهم يستحقون أن يقوم عبيد على خدمتهم، وهم ؤن لم يستعبدوإ إلشعوب إلأخرى 

ي 
 15/11إلدين. ويرى إلكتإب أن هذإ هو معت  إلفقرة إلآتية من سفر إللةويير  ) سيضطرون لإستعبإد ؤخوإنهم ط 

يل يكون عندك، ؤؽ سنة (: »19   وإذإ إفتقر أخوك عندك وبيع لك فلة تستعبده إستعبإد عبد، كأجير كي  
ته. وإؽ ملك آبإئه يرجع. لأنه م إليوبيل يخدم عندك. ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود ؤؽ عشير

عبيدي إلذين أخرجتهم من أرض مض لإ يبإعون بيع إلعبيد. لإ تتسلط عليه بعنف. بل إخش ؤلهك. وأمإ 
 من أبنإء 

ً
 وإمإءً. وأيضإ

ً
عبيدك وإمإؤك إلذين يكونون لك فمن إلشعوب إلذين حولكم. منهم تقتنون عبيدإ

  إلمستوطنير  إلنإزلير  عندكم منهم تقتنون ومن عشإئرهم إلذين عندكم إلذين
ً
ي أرضكم فيكونون ملكإ

يلدونهم ط 
إث ملك. تستعبدونهم ؤؽ إلدهر. وأمإ ؤخوتكم بنو يشإئيل فلة  لكم. وتستملكونهم لأبنإئكم من بعدكم مير

ي «. يتسلط ؤنسإن على أخيه بعنف
فشَّ إلوصية إلخإصة بأخذ فإئدة على إلأموإل إلمُقرَضة للاغيإر بأنهإ تعت 

ُ
وت

ورة ألإ يبدي إليهودي نح فشَّ إلوصية إلخإصة بعدم إتبإع صر 
ُ
وهم أية رحمة )لأنهم لإ يعبدون إلرب(. وت

ي فقط أن يعزل إليهودي نفسه عن إلأغيإر وحسب، وإنمإ أن يتحدث عنهم بإلسوء 
عإدإت إلأغيإر بأنهإ لإ تعت 

 .
ً
 أيضإ

 
ق أو  ي جيتوإت سرر

تبت ط 
ُ
ي ك

ربإ )مثل كتإب وقد كإنت مثل هذه إلآرإء إلمتطرفة حبيسة إلكتب إلفقهية إلت 
ي أن ينتقم من إلآخرين على إلورق، ولذإ لم يكن يتدإولهإ سوى 

ل رغبة من جإنب إلضعيف ط 
ِّ
ي تشك

بية( وإلت  إلي 
 بعد أن رفضت إليهودية إلؤصلةحية وإلمحإفظة هذه إلأوإمر 

ً
بعض إلحإخإمإت إلأرثوذكس، وخصوصإ

. ولكن، بعد حرب عإم  إيد ل9199وإلنوإهىي لمؤسسة إلأرثوذكسية إلصهيونية، بدأت تظهر ، ومع إلنفوذ إلمي  
بية طبعة شعبية  بع كتإب إلي 

ُ
ي إلؤذإعة وإلتليفزيون. وقد ط

ي إلصحف وإلمجلةت إلؤسرإئيلية، بل ط 
هذه إلآرإء ط 

ي هذإ 
ع على طلبة إلمدإرس. ويستخدم أعضإء جمإعة جوش ؤيمونيم مإ جإء ط 

َّ
مدعومة من إلحكومة ويُوز
ن وإستغلةل إلعمإلة إلعربية، كمإ أنهم يقتبسون إلأوإمر وإلنوإهىي إلخإصة بإلعمإليق إلتفسير لتسوي    غ إلإستيطإ

 وإلكنعإنيير  ويطبقونهإ على إلعرب. 
 

إح إلحإخإم إليهودي إلمحإفظ فإكنهإيم ؤضإفة وصية  ي إقي 
إكمية لليهودية ط  وتظهر إلخإصية إلجيولوجية إلي 

معت  أن وإجب إليهود هو إلبقإء، وقد وصفهإ بأنهإ إلوصية ب« وإجب إلبقإء » ( وهىي 991جديدة )إلوصية رقم 
ي إلوإقع يطلقون على هذه إلفكرة إسم 

ي تحل محل كل إلأوإمر وإلنوإهىي إلأخرى. وهم ط 
لإهوت »إلأسإسية إلت 

، أي إللةهوت إلذي يتصدى للوإقع إليهودي بعد إلؤبإدة إلنإزية ليهود أوربإ وإلذي يهدد «مإ بعد أوشفيتس
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ل وجودهم.  وإلبقإء )كمإ هو معروف( ليس خإصية أخلةقية، وإنمإ هو خإصية طبيعية دإروينية، ولكنه تحوَّ
على يد فإكنهإيم ؤؽ إلمتسفإه إلأسإسية. وإليهودية إلتجديدية تطرح، هىي إلأخرى، إلبقإء بإعتبإره إلمتسفإه 

 إلأسإسية بل إلوحيدة بإلنسبة ؤؽ إلشعب إليهودي. 
 

  إلوصإي إ
Mitzvot  

« ي «متسفوت»ترجمة عربية لكلمة « إلوصإيإ
ح «إلأوإمر وإلنوإهىي »، وهىي تعت 

َ
، ونحن نفضل إستخدإم إلمُصطل

 ؤؽ أن كلمة 
ً
ي معظم إلأحيإن نظرإ

 ؤؽ « إلوصإيإ»إلأخير ط 
ً
، وهىي مختلفة عن «إلوصإيإ إلعشر »قد تشير أيضإ

«. إلأوإمر وإلنوإهىي »  
 

  إلخت        إن
Circumcision  

« ية كلمة ت« إلختإن ي إلعير
ه»قإبلهإ ط 

َّ
 «ميلا

ً
ه»، ويُقإل أحيإنإ

َّ
 «عهد إلختإن»، أي «بريت ميلا

ً
« بريت»، وأحيإنإ

ي «. عهد»فقط، أي 
، حت  ولو وقع إليوم إلسإبع ط  ويخي   إلطفل إليهودي بعد ميلةده بسبعة أيإم على إلأكير

كر 
ُ
ي عيد يوم إلغفرإن، أكير إلأيإم قدإسة. وقد ذ

ي ثلةثة موإضع أهمهإ  يوم إلسبت، أو ط 
ي إلعهد إلقديم ط 

إلختإن ط 
ي سفر إلتكوين )

(. 95   99/94ط   
 

ب من إلطقوس إلخإصة بإلدم )عهد إلدم(  ، شإعت بير  أمم إلعإلم إلقديم، وهو صر 
ً
وإلختإن عإدة قديمة جدإ

ق إلأدن  إلقديم، أو ضمن شعإئر بلوغ سن إ ي إلشر
ية إلشإئعة ط  ي تدخل ضمن إلقرإبير  إلبشر

لرشد. وقد نقلهإ إلت 
ي لإ تمإرس إلختإن، وهو مإ يفش إلعبإرة 

 للشعوب إلت 
ً
إنيون عن إلمضيير  إلذين كإنوإ يكنون إزدرإءً خإصإ إلعير

ي سفر يشوع )
(: "إليوم قد دحرجت عنكم عإر مض". 5/1إلوإردة ط   

 
ي طإعة ر 

ل إلحدود ورغبة إلؤنسإن ط  قبُّ
َ
ي إليهودية أصبح وإلختإن دإخل إلؤطإر إلتوحيدي تعبير عن ت

به، ولكنه ط 
، ولذإ فهو يعتير منإسبة قومية، فهو  ي ي إليهودي، وعن تدإخل إلمطلق وإلنستر

يعيرِّ عن حلولية إلنسق إلديت 
علةمة إلعهد بير  إلؤله وإبرإهيم وجمإعة يشإئيل، وهو مإ أسبغ إلقدإسة عليهم. ولهذإ، فؤن من لم يُخي   لإ 

س لأ
َّ
 من إلشعب إلمقد

ً
ن إلؤله لإ يحل فيه. وإلختإن علةمة أن إلؤله منح جمإعة يشإئيل أرض يعتير فردإ
 وأكون ؤلههم)»إلميعإد 

ً
 أبديإ

ً
عشي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعإن ملكإ

ُ
تكوين «]وأ

[(. وإذإ كإن إلؤله يمنحهم إلأرض، فؤن إلختإن على مستوى من إلمستويإت هو إلقربإن إلذي يقدمونه له. 99/9
ة أفرإد، و  ه عشر ي تأخذ شكل حفل يحض 

ي تصإحبه، وإلت 
ي إلطقوس إلت 

يتأكد إلطإبع إلقومىي إلحلوؽي للختإن ط 
وهو نفس إلنصإب إللةزم للقيإم بصلةة إلجمإعة إليهودية. ويجلس إلجد على كردي وإؽ جوإره كردي آخر 

 يُسمىَّ 
ً
ك خإليإ َ إئيل، ويقوم بعملية إلختإن نفسهإ ، صإحب إلعهد بير  إلؤله وجمإعة يش «كردي ؤليإهو»يُي 

ي إلعض إلحديث. بل ؤنه ؤذإ 
ية تشير ؤؽ من يقوم بهذه إلمهمة(. وقد حل محله طبيب ط  إلموهيل )كلمة عير

 ليكتسب إلهوية إليهودية. 
ً
يإ  عير

ً
 مإت إلطفل قبل مرور سبعة أيإم من ميلةده، فؤن جثمإنه يُخي   ويُعش إسمإ

 
ي 

ي إلمإر 
ي وقد كإن إلختإن ط 

 للةدعإء بأنه غير مختون، ليتظ 
ً
يُجرى للذكور بصورة بسيطة تتيح للشخص مجإلا

ي 
. وحينمإ زإد إندمإج إليهود ط 

ً
هن جنسيإ عدوإن غير إليهود عليه، وليتفإدى تهكم نسإء إلأغيإر عليه ؤن عإسرر

نه من ؤخفإء آثإر إلختإن. وبعد إلتمر 
ِّ
جرَى له عملية تمك

ُ
، كإن بعضهم ت ي

مر إلكهنة إلعض إلهيليت 
ُ
، أ ي

د إلحشمون 
بأن تزإل إلغلفة عن آخرهإ، حت  لإ يتمكن إليهود من إلإندمإج مع إلأغيإر. وكإن إلحشمونيون يفرضون إلتهود 

ي 
(. وقد منع أنطيوخوس إلرإبع )ؤبيفإنيس( إلختإن ط  ي يهزمونهإ )مثل إلؤيطوريير 

وإلختإن على إلشعوب إلت 
إطوري ي ؤمير

إطور هإدريإن، ويُقإل ؤن هذإ أحد أسبإب محإولته دمج يهود فلسطير  ط  ته إلسلوقية، كمإ منعه إلؤمير
 .   إليهود عن إلمسيحيير 

ِّ
ي تمير

 ثورة بركوخبإ. ومع ظهور إلمسيحية، أصبح إلختإن إلعلةمة إلأسإسية إلت 
 

ة وإستمر إلجدل عدة سنوإت. ويبدو أنه، مع إنتشإر ع إدة وقد حإولت إليهودية إلؤصلةحية ؤسقإط هذه إلشعير
ي إلغرب، لأسبإب صحية، توقفت إلمنإقشة وقبلته إلفرق إليهودية كإفة. 

 إلختإن ط 
 

ي ؤسرإئيل، طلبت منهم إلحإخإمية أن يتهودوإ، بإعتبإر أن يهوديتهم 
وعند إستيطإن أعدإد من يهود إلفلةشإه ط 

د إسمية تأخذ شكل مشكوك فيهإ ومن ثم مرفوضة. وحينمإ رفضوإ ذلك، وإفقت إلحإخإمية أن تتم عملية تهوي
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إف نقطة دم وإحدة من مكإن إلختإن(. وحين مإ وإف ق بعض أعضإء إلفلةش إه، تم  عملية ختإن مخففة )إستي  
، مرة على يد إلحإخإمية إلؤشكنإزية، وإلأخرى على يد إلحإخإمية إلسفإردية. وقد كإن كثير من  ختإنهم مرتير 

  
ً
، ولكن أعدإدإ  منهم على إلمهإجرين إلسوفييت غير مختونير 

ً
ة منهم قبلت عملية إلتهويد وإلختإن حرصإ كبير

 .
ً
ي ؤسرإئيل ومن ثم إلحرإك إجتمإعيإ

 فرصة إلإستقرإر ط 
  

ي تسود فيهإ هذه إلعإدة، ومن 
ي إلمجتمعإت إلت 

، ولكنه يمإرس ط  ي  يهود إلعإلم إلغرنر
ولإ يمإرس ختإن إلؤنإث بير 

، ظهر مإ يُسمىَّ  ثم فؤننإ نجده بير  يهود إلفلةشإه. وتحت تأثير حركة بريت بنوت »إلتمركز حول إلأنتر
ه )عهد إلختإن(. وتصإحب بريت بنوت يشإئيل «عهد بنإت ؤسرإئيل»، أي «يشإئيل

َّ
يت ميلا  على إلير

ً
، ردإ

ي قإومت ورفضت أن يطأهإ آدم، وحوإء، وزوجة نوح، وسإرة، 
صلةة خإصة تؤكد أهمية إلأمهإت؛ ليليت إلت 

  ورفقة، وليئة، ورإحيل. 
 

ي )برمتسفإه وبت متسفإه
(بلوغ سن إلتكليف إلدين    

Bar Mitzvah and Bat Mitzvah  
« ي 

جمة إلعربية لعبإرة « بلوغ سن إلتكليف إلديت  إلإبن )بر( »وهىي عبإرة آرإمية معنإهإ « برمتسفإه»هىي إلي 
ق هذإ إلمُ «إلمسئول عن تنفيذ إلأوإمر وإلنوإهىي )متسفإه(

َ
. ويُطل ي

ح على إليهودي عند ، أي إلتكليف إلديت 
َ
صطل

 
ً
ة ويومإ  بإلنسبة ؤؽ إلذكور وإلثإنية عشر

ً
ة ويومإ بلوغه سن إلنضج وإكتسإبه إلهوية إليهودية )إلثإلثة عشر

ي «(. بت متسفإه»بإلنسبة ؤؽ إلؤنإث 
ي إلمعبد يعقبه إحتفإل عإئلىي ط 

ي ط 
ي ه ذه إلمنإس بة إحتف إل ديت 

ويُقإم ط 
ل. ويصبح من حق إليهودي إل بإلغ أن يلبس شإل إلصلةة )طإليت( وينضم ؤؽ صلةة إلجمإعة ؤذ يمكن إلمي  

 . ي إلمعبد، وعليه أن ينفذ إلأوإمر وإلنوإهىي
 حسإبه ضمن إلنصإب )منيإن(، وأن يقرأ إلتورإة ط 

 
ة هىي إلسن إلمثلى لقيإم إلشخص إلصغير بتحمل مسئوليإته   يعة إليهودية على أن سن إلثإلثة عشر وتنص إلشر

ف كشخص نإضج وأنكر على إلدينية وإ ة عندمإ تضَّ ي إلثإلثة عشر
 ؤؽ أن ؤبرإهيم كإن ط 

ً
لقإنونية كإملة، إستنإدإ

ي )أو إلصبية( وبلوغه من إلنإحية  ي إكتمإل نضوج إلصتر
ي تعت 

 إلسن إلت 
ً
أبيه عبإدة إلأصنإم. وهىي أيضإ

 للزوإج وإنجإب إلأطفإل. 
ً
 إلفسيولوجية إلجنسية بحيث يصبح مؤهلا

 
ي  لكن عإدة

ي إلكتإبإت إلدينية إليهودية إلحإخإمية، فلم يرد لهإ ذكر ط 
إلإحتفإل بهذه إلمنإسبة ليس لهإ سند ط 

دخلت لأول مرة وقتلوإ أحد إلحإخإمإت 
ُ
ق أوربإ بشدة حينمإ أ ي سرر

إلتلمود، بل عإرضهإ إليهود إلأرثوذكس ط 
، إلؤصلةحيير  بأن دسوإ له إلسم لقيإمه بعقد أحد هذه إلإحتفإلإت. وقد  

ً
 صرفإ

ً
 دينيإ

ً
كإن إلإحتفإل يأخذ شكلا

ي إلمعبد. ولم يكن هنإك أي إحتفإل آخر. ولم يكن يوجد أي إحتفإل 
فيُنإدى إلشإب إلبإلغ ليقرأ إلتورإة ط 

على إلؤطلةق، فهذإ تقليد إبتدعه مردخإي كإبلةن )مؤسس حركة إليهودية « بت متسفإه»بمنإسبة 
ي إلتقل

. ورغم كل هذإ، أصبح إلإحتفإل إلتجديدية(. ومن إلمنظور إلديت 
ً
 جدإ

ً
يدي، كإن إلإحتفإل بإلختإن مهمإ

ي 
ي )لإ إلختإن( من أهم إلمنإسبإت بير  يهود إلولإيإت إلمتحدة، فهم يبإلغون ط 

ببلوغ سن إلتكليف إلديت 
ي أو حت  تقليدي، إلأمر إلذي جعل بعض إلزعمإء إلدينيير  

إلإحتفإل بهإ، بطريقة تفرغهإ من أي محتوى ديت 
ورة إلمطإلبة بإلتقليل من شأنهإ. وقد صإر إلإحتفإل يتسم بإلسوقية وإلإبتذإل ويعيرِّ عن  إليهود يدعون ؤؽ صر 
 ببلوغ سن إلإضطلةع بإلأعبإء إلدينية، وإنمإ 

ً
. بل ؤنه لم يَعُد إحتفإلا ي إلمجتمع إلأمريػي

إيدة ط  إلإستهلةكية إلمي  
 من إلإحتفإل 

ً
 فأصبح خليطإ

ً
ي تمت علمنته تمإمإ

ثدإي بإرن  بعيد إلميلةد )بير birthday party)  وإلإحتفإل
 بإلهوية إلؤثنية. 

 
، وتكتسب هويتهإ من  ي

 كبير بمحيطهإ إلثقإط 
ٍّ
ولتفسير هذه إلظإهرة، يمكننإ إلؤشإرة ؤؽ أن إليهودية تتأثر ؤؽ حد

ي إلوإقع وتتآكل تلك إل
ي لهإ مإ يقإبلهإ ط 

. وإلإحتفإل خلةله. ولذإ تتدعم فيهإ تلك إلجوإنب إلت  ي ليس لهإ نظير
ت 

، رغم أن هؤلإء يختنون أولإدهم  ي إلمجتمع إلأمريػي إلمسيخي
بإلختإن هو إحتفإل يهودي محض لإ نظير له ط 

، فؤننإ نجد أن إلختإن بير  إليهود قد ترإجعت أهميته وصإر يقوم به طبيب دون أي  لأسبإب صحية. وبإلتإؽي
ي أو دنيوي. أمإ إلإحتفإل بب

ل ؤؽ إحتفإل ضخم لأنه يقإبل إحتفإل ديت  ، فقد تحوَّ ي
لوغ سن إلتكليف إلديت 

وري أن يظهر  . ولذإ، كإن من إلض  ، بتثبيت إلع مإد بإلنسبة ؤؽ إلأولإد وإلبنإت إلمسيحيير  إلإحتفإل إلمس يخي
ء ممإثل بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية على هيئة  ي

، وذلك رغم عدم وجود أي «بت متسفإه»و« برمتسفإه»در
ي إلمجتمعإت إلؤسلةمية، أس

ي لهإ )ولذإ، فؤن هذإ إلعيد ليس له وجود بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
إس ديت 

 بينهم(. 
ً
 وأسإسيإ

ً
 مهمإ

ً
 على حير  أن إلإحتفإل بإلختإن لإ يزإل عيدإ
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  برمتس    فإه

Bar Mitzvah  
)برمتسفإه وبت متسفإه(»إنظر:  ي

«. بلوغ سن إلتكليف إلديت   
 
 

  إللحية
Beard  

ي إلحضإرإت إلقديمة علةمة على بلوغ مرحلة إلرجولة، وأحد أشكإل إلهوية. ولذإ، كإن 
عتيرَ ؤطإلة إللحية ط 

ُ
ت

إلمضيون يقصون لحيتهم بطريقة تختلف عن قص إلآشوريير  لهإ. ويمنع إلعهد إلقديم بضي    ح إلعبإرة حلق 
ي يتعيرَّ  على إليهودي أن ينفذهإ. (. ولذإ، كإن ؤطلةق إللحية أحد إلأ91/19أركإن إللحية )لإويير  

وإمر إلدينية إلت 
 لإ يمكن سير 

ً
وينظر إلتلمود ؤؽ إللحية بوصفهإ حلية إلوجه، وقد نسب ؤليهإ إلمتصوفة من إليهود أسرإرإ

ي إلغرب بدون لخ محفوفة، وهو مإ يشير ؤؽ 
ي إلعصور إلوسش ط 

ي إلصور إلمرسومة ط 
غورهإ. ويظهر إليهود ط 

ي عإم  تزإيد معدلإت 
ي ذلك إلعإم إليهود 9149إلإندمإج إلحضإري بينهم. وط 

ي إلصإدر ط 
،منع إلمرسوم إلؤسبإن 

ي صدرت 
ي هذإ كإن يشبه إلمرإسيم إلنإزية إلت 

وإ عن بقية إلسكإن، وهو ط   َّ من أن يحلقوإ لحإهم، ربمإ حت  يتمير
 بعد ذلك. 

 
ة إلؤعتإق، كإنت إلحكومإت تمنعهم من ؤطلةق لحإهم  بإعتبإر أن هذإ نوع من إلتحديث، ؤذ كإنت وأثنإء في 

، لكن  ي إلوقت إلحإصر 
 من أشكإل إلإنع زإل إلحض إري. ولإ يُطلق إليهود إلغربيون لحإهم ط 

ً
عَد شكلا

ُ
إللحية ت

ي حير  يسمح إلأرثوذكس إلجدد بحلةقتهإ بإلشفرة إلكهربإئية، أي 
إلأرثوذكس لإ يزإلون يحرمون حلق إللحية، ط 

 أنهم لإ يقصونهإ. 
 

  إلس   وإلف
Side-Locks  

ية « إلسوإلف»كلمة  ي إلعير
. وقد ورد « بيئإه»، ومفردهإ «أركإن»، أي «بيئوت»يقإبلهإ ط  وهىي إلسإلف إلمتدؽي

ي إلعهد إلقديم: 
 ولإ تفسد عإرضيك»ط 

ً
(، وهىي توصية ضد قص 91/19)لإويير  « لإ تقضوإ رؤوسكم مستديرإ
 إلشعر حول محيط إلرأس. وكإن من علةمإت إ

ً
 من شعره غير مقصوص )متدليإ

ً
ك إليهودي جزءإ لتقوى أن يي 

ك إليهود إلأرثوذكس )من إلؤشكنإز( سوإلف طويلة، أمإ إلسفإرد فؤن سوإلفهم  فوق صدغيه وفوق إلأذن(. ويي 
ة.   قصير

 
ية  إلإه إللوريإنية صفإت عجإئبية ؤؽ إلسوإلف، فإلقي مة إلرق مية للكلم ة إلع ير تعإدل « ئإهبي»وقد نسبت إلقبَّ

ي ربط إلؤنسإن بإلؤله من خلةل إلتجليإت «ؤلوهيم»إلقيمة إلرقمية لكلمة 
، وإلسإلفإن وإللحية تسإهمإن ط 

ك إلحسيديون سوإلفهم دون أن يقصوهإ. ونجد إلوضع نفسه بير  يهود 
وت(. ولذإ، يي  ة )سفير إلنورإنية إلعشر
إلإه إللوريإنية.   إليمن إلذي تأثروإ بإلقبَّ

 
ق إليهود، قص كثير من إليهود سوإلفهم مثلمإ تخلوإ عن إليديشية وإللحية وإلقفطإن حت  يتم وبعد ؤعتإ

مت إلحكومة إلروسية على إليهود ترك إلسوإلف، عدإ إلحإخإمإت. وقد  إندمإجهم مع إلموإطنير  كإفة. وقد حَرَّ
 بير  إليهود ؤلإ بير  غلةة إلأرثوذكس. 

ً
 إختفت إلسوإلف تقريبإ

 
ي إليهودي ةإلطعإم وإلقوإ

 
نير  إلخإص ة به ف   

Dietary Laws  
ية  ي إلعير

سمىَّ إلقوإنير  إلخإصة بإلطعإم ط 
ُ
وت»ت « كوشير »أو « كإشير »وهىي صيغة إلجمع من كلمة « كإسرر

م هذه إلكلمة لتشير ؤؽ مجموعة إلقوإنير  إلخإصة بإلأطعمة وطريقة «. ملةئم»أو « منإسب»ومعنإهإ 
َ
ستخد

ُ
وت

صي عند إليهود، وهىي قوإنير  مص درهإ إلتورإة. ويُس مىَّ إلطع إم إلذي يتب ع قوإنير  ؤعدإدهإ وطريقة إلذبح 
إلشر

وت  يعة إليهودية. وهذه إلقوإنير  تحرم على إليهودي « إلمبإح أكله»، ومعنإهإ إلطعإم «كوشير »إلكإسرر ي إلشر
ط 

بيح له أكل أنوإع أخرى. وإلوإقع أن إلمحرمإت ت
ُ
 بلحوم إلحيوإنإت، أكل أنوإع معينة من إلطعإم، وت

ً
تعلق أسإسإ

ي لم يمض على غرسهإ سوى أربعة أعوإم، أو أي 
لكن هنإك بعض إلتحريمإت إلأخرى، مثل: ثمرة إلشجرة إلت 
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ق هذإ إلحظر على  رس مع نبإت آخر )بإعتبإر أن خلط إلنبإتإت مثل إلزوإج إلمختلط محرم(. ويُطبَّ
ُ
نبإت غ

ر  
َ
( وحسب. ويُحظ ب أي خمر أعدهإ أو لمسهإ شخص من إلأغيإر. بل أرض يشإئيل )أي فلسطير  كذلك سرر

 حسب قوإنير  إلطعإم إليهودي. وهنإك 
َّ
عد
ُ
 أكل خير  أو طعإم أعده شخص من إلأغيإر حت  لو أ

ً
م أيضإ يُحرَّ

 : ي عيد إلفصح. أمإ بإلنسبة ؤؽ لحوم إلحيوإنإت، فإلأمر كإلتإؽي
ر ط   تحريم أكل إلخير  إلمُخمَّ

 
ي لهإ ظلف مشقوق أ ( يحل لليهودي أن 

يأكل إلحيوإنإت وإلطيور إلنظيفة، وهىي إلحيوإنإت ذوإت إلأرب  ع، وإلت 
ي 99/1، ولإويير  15 - 91/1وليس لهإ أنيإب، وتأكل إلعشب وتجي  )تثنية 

(، وإلطيور هىي إلطيور إلأليفة إلت 
ية آكلة إلعشب وإلحب. ومإ عدإ ذل ي إلمنإزل وإلحقول وبعض إلطيور إلير

ك من إلحيوإنإت يمكن تربيتهإ ط 
م أكل إلخيل وإلبغإل وإلحمير لأنهإ ليست ذإت أظلةف مشقوقة، وكذلك  وإلطيور فهي غير نظيفة. ولذلك يُحرَّ

ير لأنه ذو نإب مع أن أظلةفه مشقوقة. أمإ إلأرإنب  م إلخي   إلجمل لأنه ذو خف وليس ذإ أظلةف، ويُحرَّ
أظ فإر لإ أظلةف مش قوقة. أمإ إلطيور غير إلنظيفة، وأشبإههإ، فهي من إلقوإرض آكلة إلعش ب، ولكنهإ ذإت 

ي تأكل إلجيف وإلرمم، مثل إلصقر وإلنش وإلبومة 
فهي كل طير له منقإر معقوف أو مخلب، وهىي أوإبد إلطير إلت 

 وإلحدأة وإلببغإء. 
 

صي )شوحيط(، وبإ
م على إليهودي أن يأكل لحم إلحيوإنإت، ؤن لم يكن قد ذبحهإ ذإبح سرر لطريقة ب( يُحرَّ

 .) صي
عية بعد تلةوة صلةة إلذبح )إلذبح إلشر  إلشر

 
 أكل أجزإء معينة من إلحيوإنإت، مثل عرْق إلنسإ، حيث يجب أن يزإل من إلحيوإنإت، أو لإ 

ً
م أيضإ ج ( يُحرَّ

 وإللحم إلذي لم يُسحَب منه إلدم من خلةل إلتمليح 
ً
م أكل أجزإء إلحيوإن إلذي لإ يزإل حيإ يؤكل. كذلك يُحرَّ

ية: مليحإه(. )غسل إللحم لمدة ثلةثير  دقيقة   تصفية مإ تبظ  من إلدم   تغطية إللحم بإلملح لمدة سإعة  )بإلعير
 مإ يقوم إلجزإر بهذه إلمهمة.  -

ً
 من دم وملح(. وعإدة

غسل إللحم ممإ تبظ َّ  
 

ي وإلكإبو  ء آخر، مثل إلجمير ي
ريإ وأنوإع د ( يحل أكل إلسمك إلذي له زعإنف وعليه قشور، أمإ أي در

م. وكذإ إلمحإرإت.   إلأخطبوط وإلؤستإكوزإ، فهو محرَّ
 

إت وإلزوإحف.  م عليه أكل إلحشر  هـ( يحل لليهودي أكل أربعة أنوإع من إلجرإد، ولكن يُحرَّ
 

ي زيوت نبإتية،  
طبَخ ط 

ُ
ي إلسمن وإلزبد بل يجب أن ت

م طبخ إللحوم ط  . ولذإ، يُحرَّ م إلجمع بير  إللحم وإللير  و( يُحرَّ
ي وجبة وإحدة )ويجب أن يفصل بير  تنإول أيٍّ منهإ وإلآخر 

كمإ يحرم تنإول إللحم وإلجير  أو إلزبد أو نحوهمإ ط 
ستعمَل 

ُ
ي ؤنإء كإن قد وُضع فيه لير  أو جير  من قبل، أو أن ت

م أن يوضع إللحم ط  ست سإعإت(. بل من إلمُحرَّ
ي تقطيع إللحوم وإلجير  أو مإ ؤليهمإ. ولذلك، 

 سكير  وإحدة ط 
ً
عإ ي تقدم إلأكل إلمبإح سرر

ضطر إلمطإعم إلت 
ُ
ت

( ؤؽ أن يكون لديهإ مجموعتإن من إلأوعية، وإحدة لطبخ إللحوم وأخرى للالبإن، على أن  )كإشير أو كوشير
 . ي مكإنير  منفصلير 

 يحفظإ ط 
 

إوإت أو فإكهة. ومع هذإ، لإ يجوز له أن يأكل من إلمحإصيل  م على إليهودي أكل أية خض  إلأربعة إلأوؽ ولإ يُحرَّ
ي عيد إلفصح. 

ة ط   لشجرة. وهنإك كذلك إلتحريم إلخإص بإلخمير
 

ي أو حت  لمسهإ. ويُقإل ؤن إلحكمة من هذإ إلتحريم هىي أنه قد 
م على إليهودي تنإول خمر أعدهإ وثت  كمإ يُحرَّ

سهإ لآلهته. غير أن إلحإخإمإت وسعوإ نطإق إلتحريم بحيث أصبح يشمل مإ أعده  ي أو أي يكون قد كرَّ
إلوثت 

 على 
ً
عُد إلمسألة ؤعدإد إلخمر وإنمإ مجرد فتح إلزجإجة. وينطبق هذإ إلقإنون أسإسإ

َ
ؤنسإن غير يهودي. كمإ لم ت

. فؤذإ فتح مسيخي زجإجة وجب سكبهإ، ولكن ؤذإ لمسهإ مسلم فؤنه  ، وبدرجة أخف على إلمسلمير  إلمسيحيير 
م بعض إلحإخ ب  هإ ولكن يحل بيعهإ. كمإ حرَّ إمإت تنإول إلطعإم إلذي أعده إلأغيإر حت  لو كإن هذإ يحرم سرر

ل إلأغيإر أو حت  معهم.  ي مي  
موإ تنإول إلطعإم ط  ، كمإ حرَّ

ً
عيإ  إلطعإم سرر

 
 كمإ فعل فيلون 

ً
 أو منطقيإ

ً
 عقلةنيإ

ً
إ  لتفسير هذه إلتحريمإت تفسير

وقد بُذلت على مر إلعصور محإولإت شت َّ
هودية تحريم هذإ إلعدد إلكبير من إلحيوإنإت وإلطيور على أسس ومود بن ميمون. وقد فشَّ علم إلي

ة، وحينمإ تم توحيد  إنية إلإثنت  عشر وبولوجية، فقد كإنت هذه إلحيوإنإت وإلطيور طوطمية للقبإئل إلعير أنير
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إلقبإئل تم تحريم سإئر إلحيوإنإت وإلطيور إلطوطمية )ومن هنإ، فؤن عدد هذه إلحيوإنإت وإلطيور إلمحرمة 
ي إللير  فهو عإدة كنعإنية. وقد  91تقبل إلقسمة على  19

إنية(. أمإ تحريم طبخ إللحم ط  وهو عدد إلقبإئل إلعير
 من إلقدإسة على إلحيإة إليومية للشعب 

ً
ي عنضإ

 بأنهإ تضظ 
ً
 حلوليإ

ً
إ ي منهإ تفسير

فش إلبعض إلغرض إلديت 
دهم وإنعزإلهم. وإن ك ي إلحفإظ على تفرُّ

س، وتسإعدهم ط 
َّ
إن هنإك من يذهب ؤؽ أنهإ رمز تحريم إلجمإع إلمقد

. فإلطعإم إليومىي يضبط ؤيقإع 
ً
ي عزل إليهود فعلا

 كبير ط 
ٍّ
بإلمحإرم. وقد سإهمت هذه إلقوإنير  إلمركبة ؤؽ حد

 عن طعإم 
ً
 مختلفإ

ً
ي علةقإته إلإجتمإعية بإلآخرين، لأن إلؤنسإن إلذي يتنإول طعإمإ

حيإة إلؤنسإن ويتحكم ط 
 عنهم لإ يمكنه أن يشإركهم حيإتهم إليومية. وحت  أولئك إليهود إلذين إلآخرين يجد ن

ً
فسه شإء أم أنر منفصلا

تركوإ صفوف إليهودية، أو حإولوإ إلتمرد على إنعزإليتهإ، كإن من إلعسير عليهم ترك إلطعإم إليهودي، ذلك لأنه 
د عليه.   ليس من إليسير على إلمرء أن يغيرِّ إلطعإم إلذي ألفه وتعوَّ

دهإ، فؤن إليهودي إلعإدي كإن يوإجه مشإكل دينية 
ُّ
ي حيإة إليهود إليومية وتعق

 لتغلغل قوإنير  إلطعإم ط 
ً
ونظرإ

ورة ذبح إلطيور   للفتوى، إلأمر إلذي يزيد من سلطإن إلحإخإم. كمإ أن صر 
ً
تضطره ؤؽ إللجوء ؤؽ إلحإخإم طلبإ

، تجعل من إلمستحيل ع صي
لى إليهودي أن يعيش خإرج إلجمإعة إليهودية. وإلحيوإنإت على يد إلذإبح إلشر  

 
وقد هإجم إليهود إلؤصلةحيون قوإنير  إلطعإم لأنهإ تعطل تطور إليهود وإندمإجهم. وذهبوإ ؤؽ أن هذه إلقوإنير  
مون بهإ. أمإ إليهودية إلمحإفظة  ، وأنهم لذلك لإ يلي   ي

ي أو أخلةط 
ذإت طإبع شعإئري ولإ تستند ؤؽ أي أسإس ديت 

يإن أن إلتمسك بقوإنير  إلطعإم يؤدي إلغرض إلأسإدي من وضعه، وهو إلقدإسة، ثم وإلأرثو 
ذكسية، في 

 ،
ً
عإ ي إلشعوب. ويوإجه يهود إلمجتمعإت إلغربية مشكلة إلحصول على طعإم مبإح سرر

إلإنفصإل وإلتمير  عن بإط 
 )كوشير أو كإش

ً
عإ ( لسد حإجإتهم. ؤذ ؤنهم لإ يعيشون دإخل إلجيتو ولإ توجد محلةت أطعمة مبإحة سرر ير  

 
كة  ق قوإنير  إلطعإم على إلحيإة إلعإمة، فلة تقدم سرر طبِّ

ُ
ي ؤسرإئيل، تحإول دإر إلحإخإمية إلرئيسية جإهدة أن ت

وط 
صدر رخصة إلمطعم. 

ُ
، كمإ أن إلفنإدق لإبد أن تخضع لضغط إلحإخإمية حت  ت

ً
 مبإحإ

ً
إن إلؤسرإئيلية ؤلإ أكلا إلطير

ؤؽ منع إلتدخ ير  وإلرق ص يوم إلس بت، وذلك ح ت  تضمن إلحصول على ولهذإ، فؤن بعض إلمطإعم يضطر 
ي ؤسرإئيل عإم 

ي  9191إلرخصة. وقد صدر ط 
يوليه عإم  15قإنون يمنع تربية إلخنإزير على أرض إلدولة. وط 

9191 .
ً
عإ ي إلطعإم إلمبإح سرر

، صدر قإنون منع إلغش ط   
 

، )مإ تزيد على وإلأغلبية إلعظمى من يهود إلولإيإت إلمتحدة وإلإت ي
% منهم( وإلذين يشكلون 94حإد إلسوفيت 

ير، ولإ  ون منهم لحم إلخي    من قوإنير  إلطعإم بل يأكل إلكثير
ً
إلأغلبية إلسإحقة من يهود إلعإلم لإ يطبقون أيإ
ي ؤسرإئيل ؤذ يوجد نحو 1يتجإوز من يطبقون كل قوإنير  إلطعإم نسبة 

 ط 
ً
إ  كثير

ً
ألف  14%. وإلأمر ليس مختلفإ

ير وبيعه. ويبدو أن أكير من نصف إلسكإن إليهود إلؤسرإئيليير  يأكلون لحم  شخص ي قطإع تربية إلخي  
يعملون ط 

وع إلقرإر  إلإت بل أعضإء كنيست( ممن وإفقوإ على مشر ير، ومن بينهم كثير من أعضإء إلنخبة )وزرإء وجي   
إلخي 

ي ؤسرإئيل تق
ير. وهنإك عدة مؤسسإت ط  ير وذبحه وبيع لحمه إلخإص بمنع تسويق لحم إلخي   بية إلخي   وم بي 

ي 
ي إلوجدإن إلديت 

ير ط  ي إرتبطت بلحم إلخي  
 للبيحإءإت إلسلبية إلت 

ً
)أهمهإ كيبوتس مزرإ(. ومع هذإ، ونظرإ

هإ من إلأمإكن بأنه  ي غير
ي إلمطإعم وط 

ير ط  ون ؤؽ لحم إلخي   )ولكنهم « إللحم إلأبيض»إليهودي، فؤنهم يشير
ي تل أبيب يُسقطون ح

ير  9191ت  هذه إلصيغة إلشكلية إلتموي  هية(. ولأن قإنون عإم بدأوإ ط  يمنع تربية إلخي  
بية إلخنإزير عند مستوى أعلى من مستوى إلأرض  ة لي  على أرض إلدولة، فقد قإم أحد إلكيبوتسإت ببنإء حظير

 على إلحكومة إلؤسرإئيل
ً
 شديدإ

ً
ي إلوقت إلحإصر  ضغطإ

سة(. وتمإرس إلأحزإب إلدينية ط 
َّ
ية لؤصدإر قرإر )إلمقد

ي إلسوق 
ير ط  ير. أمإ إللةدينيون، فؤنهم يخشون أن يؤدي هذإ ؤؽ أن يبإع لحم إلخي   منع تسويق لحم إلخي  

إلسودإء، إلأمر إلذي يض  بإلسيإحة وإلإقتصإد، ويدفع إلؤسرإئيليير  للذهإب ؤؽ إلمنإطق إلعربية إلمسيحية 
 كمإ يذهبون ؤؽ إلأحي

ً
ير، تمإمإ إء لحم إلخي   إء إلخير  إلعإدي. لشر إء إلعربية أثنإء عيد إلفصح لشر  

 
 أن بعض أعضإء إلمؤسسة إلدينية 

ً
، وخصوصإ

ً
عإ وتندلع إلمنإقشإت من آونة ؤؽ أخرى حول إلطعإم إلمبإح سرر

ي معظم 
ي ؤصدإر شهإدإت إلؤبإحة لتحقيق منفعة شخصية )كمإ هو إلحإل ط 

يستخدمون صلةحيإتهم ط 
ي ع

، رغم أن إتحإد 9199إم إلمجتمعإت إلؤنسإنية(. فظ 
ً
 من إلتونة ليس مبإحإ

ً
نإ  معيَّ

ً
، أعلنت إلحإخإمية أن نوعإ

ي ؤسرإئيل تود أن 
هم من ذلك أن إلحإخإمية ط 

ُ
 به. وقد ف

ً
ي أمريكإ أصدر تضيحإ

إلأبرشيإت إليهودية إلأرثوذكسية ط 
إلضإع بير  إلسفإرد توسع نطإق نفوذهإ، وأن تهيمن على عملية ؤصدإر إلتصإري    ح هيمنة كإملة. كمإ أن 

ي تصدرهإ 
وإلؤشكنإز ينعكس على تصإري    ح إلؤبإحة، فنجد أن إلحإخإمية إلؤشكنإزية ترفض إلتصإري    ح إلت 

 إلحإخإمية إلسفإردية، وإلعكس بإلعكس. 
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عىي )كوشير 

(إلطعإم إلشر   
Kosher  

«  «( كإشير »)أو « كوشير 
ً
ي حرفيإ

ية تعت  ي إلفقه إليهو «صإلح»أو « منإسب»كلمة عير
ي ، وط 

إلطعإم »دي تعت 
 
ً
عإ «. إلمبإح سرر  

 
  كوش ير 

Kosher  
ي « كوشير »

ية تعت   »كلمة عير
ً
عإ «. إلطعإم إلمبإح سرر  

 
  إلذب  ح إلش  رعىي 

Ritual Slaughter  
« صي 

ية « إلذبح إلشر جمة إلعربية للكلمة إلعير
م للبشإرة ؤؽ ذبح «شحيطإه»هو إلي 

َ
ح يُستخد

َ
، وهو مُصطل

 حيث يجب أ
ً
عيإ ن يتم إلذبح بسكير  ذي موإصفإت محددة وأن يتم إلذبح بطريقة معينة بعد إلحيوإنإت سرر

 لأن عملية إلفحص وإلذبح تتبعإن خطوإت 
ً
 للتأكد من أنه طإهر. ونظرإ

ً
 دقيقإ

ً
فحص إلحيوإن أو إلطير فحصإ

صي )شوحيط(. 
ق عليه إلذإبح إلشر

َ
 وإجرإءإت مركبة، فيجب أن يقوم بهمإ شخص مؤهل لذلك يُطل

 
، وذلك بإعتبإر أنه يمثل وقد قإم  صي

إلمعإدون لليهود بإلهجوم على أعضإء إلجمإعة إليهودية بسبب إلذبح إلشر
ي بعض إلدول إلغربية مثل إلسويد 

 حت  عهد قريب ط 
ً
مإ صي محرَّ

قسوة تجإه إلحيوإنإت. وقد كإن إلذبح إلشر
ي إلجي

صي كإن شخصية أسإسية ط 
وي    ج. ومن نإحية أخرى، فؤن إلذإبح إلشر ي إلإختفإء بعد وإلي 

تو، ولكنه أخذ ط 
ي إلمجتمعإت إلعلمإنية. ولذإ، فؤن إلحصول على لحم مذبوح على إلطريقة 

ؤعتإق إليهود وبدإية إندمإجهم ط 
 . ي ي إلعإلم إلغرنر

 لكثير من إليهود إلمتدينير  ط 
ً
عية، أصبح يمثل مشكلة  إلشر

 
(تميمة إلبإب )مزوزإه   

Mezuzah  
« ية )جمع ه« مزوزإه يُقإل ؤنهإ من أص ل آشوري، وهىي تدل على عضإدة إلبإب أو إلؤطإر «( مزوزت»إ كلم ة عير
ي يسكن فيهإ إليهود، لهإ شكل 

ق على أبوإب إلبيوت إلت 
َّ
عل
ُ
ت فيه إلبإب، وهىي رقية أو تميمة ت ي إلذي يُثبَّ إلخشتر

 بحسب تعإليم إلدين إليهودي، ومن
ً
قوش عليهإ صندوق صغير بدإخله قطعة من جلد حيوإن نظيف شعإئريإ

(، ومكتوب على ظهرهإ  19   99/91، 1   1/1إلفقرتإن إلأوليإن من إلشمإع، أو شهإدة إلتوحيد إليهودية )تثنية 
إي»كلمة 

َّ
، وتوضع بطريقة معينة بحيث تظهر كلمة «. شد

ً
ف قطعة إلجلد هذه جيدإ

َ
ل
ُ
إي»وت

َّ
، من ثقب «شد

إي»صغير بإلصندوق. وكلمة 
َّ
ية هىي إلأحرف إلأوؽ من « شد ، ومعنإهإ «شومير دلإتوت يشإئيل»إلجملة إلعير

ي إلعقيدة إليهودية. ويصنع إلسإمريون تميمة إلبإب من «حإرس أبوإب يشإئيل»
 أحد أسمإء إلؤله ط 

ً
، وهىي أيضإ

، ولإ يجعل  ل، ويحفرون عليهإ إلوصإيإ إلعشر ة، ويضعونهإ ؤمإ على إلأبوإب، أو بمحإذإة مدخل إلمي   أحجإر كبير
.  إلقرإءون

ً
تميمة إلبإب فرضإ  

 
 من نإحية 

ً
ي وضع مإئل مرتفع قليلا

ت تميم ة إلب إب على إلأبوإب إلخإرجية، وع لى أب وإب إلحجرإت، ط  ثبَّ
ُ
وت

ستثت  أبوإب إلحمإمإت وإلمرإحيض وإلمخإزن وإلؤسطبلةت. وقد قإل مود بن 
ُ
إليمير  عند إلدخول، وت

ر إلؤنسإن عند دخوله
ِّ
ذك
ُ
ر إليهود  ميمون ؤن إلمزوزإه ت

ِّ
ذك
ُ
 ؤن إلتميمة ت

ً
وخروجه بوحدإنية إلؤله. ولكن قيل أيضإ

بإلخروج من مض حينمإ وضعوإ علةمإت على منإزلهم حت  يهتدي ؤليهإ إلرب. ومع هيمنة إلحلولية على إلنسق 
 عن حب إلؤله ليشإئيل. أمإ إلحإخإم ؤليعإزر بن جيكوب، فقد 

ً
إ ي إليهودي، أصبحت إلمزوزإه تعبير

بيرَّ  أن  إلديت 
( على رأسه وعلى ذرإعه، وأهدإب شإل إلصلةة )تسيت تسيت( على ردإئه،  ير 

ِّ
من يضع تميمة إلصلةة )تفيل

لة حجإب  ن نفسه وبيته ضد إلخطيئة. ثم أصبحت تميمة إلبإب بمي   وتميمة إلبإب على عتبة دإره، قد حصَّ
، ولهإ قوة سحرية، فكإن يُضإف ؤليهإ أسمإء إلملةئكة إلية مثل نجمة دإود. وقد جرت  ضد إلشيإطير  ورموز قبَّ

لوإ تميمة إلبإب عند إلدخول وإلخروج، ولكن بإلؤمكإن إلإكتفإء بلمسهإ ثم  إلعإدة بير  إليهود إلمتدينير  أن يُقبِّ
هإ. وعند أعضإء   للشخص طويل إلقإمة أو قصير

ً
لثم أصإبع إليد بعد ذلك ؤذإ كإن تقبيلهإ سيسبب ؤزعإجإ

 من إلؤقإمة فيهإ. أمإ يهود إلجمإعإت إليهودية 
ً
ت تميمة إلبإب على أبوإب إلمنإزل بعد ثلةثير  يومإ ثبَّ

ُ
ي إلعإلم، ت

ط 
ل فسيشغله يهودي  ، من أول يوم، لأن إليهودي ؤذإ غيرَّ رأيه وترك إلمي  

ً
ؤسرإئيل، فؤنهم يثبتون تميمة إلبإب فورإ
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ورة لتطهير إلبيت بدون جدوى. وقد  ي آخر، وبذلك لإ تكون هنإك صر 
بعت عإدة وضع تميمة على إلأبوإب ط 

ُ
إت

. وبعد حرب 
ً
ي إلحكومية أيضإ

قت تميمة إلبإب على أبوإب مدينة إلقدس 9199ؤسرإئيل، فشملت إلمبإن 
ِّ
، عُل

! كمإ توجد تميمة على بإب إلسفإرة 
ً
ي لؼي تصبح إلمدينة يهودية تمإمإ

إلقديمة، بإعتبإر أن هذإ هو إلؤجرإء إلنهإنى
ي إل
ي روإية ليإئيل ديإن تقول ؤحدى إلشخصيإت إلؤسرإئيلية ط 

أرض ؤسرإئيل هىي بديل تميمة إلبإب »قإهرة. وط 
«. بإلنسبة لهإ  

 
  إلس بت

Sabbath  
« جمة إلعربية لكلمة « إلسبت ية إلمشتقة من كلمة « شإيإت»إلي  ي كإن يستخدمهإ « شبتو»إلعير

إلبإبلية إلت 
مهرجإن إلقمر إلمكتمل )إلبدر(. وإلسبت هو إلعيد إلأسبوصي أو  إلبإبليون للبشإرة ؤؽ أيإم إلصوم وإلدعإء، وإؽ

ي 
م فيه إلعمل. وبحسب مإ يقوله إلحإخإمإت، فؤن إلؤله خلق إلسمإوإت وإلأرض ط  يوم إلرإحة عند إليهود، ويُحرَّ

م فيه إلقيإم بأي ن سه، وحرَّ
َّ
ي إليوم إلسإبع. ولذلك، فؤنه بإرك هذإ إليوم وقد

إح ط  شإط. وقد ستة أيإم ثم إسي 
ي إلتورإة يفيد هذإ إلمعت  )تكوين 

(. ويرى آخرون أن تحريم إلعمل يوم 1   1/9جإء أكير من نص صري    ح ط 
ي 
إح، وإلؤنسإن يعمل بدوره ط  ي عملية إلخلق، فإلؤله عمل ثم إسي 

يك ط  إلسبت يعود ؤؽ أن إلؤنسإن ند للبله وسرر
ي    ح، وهذإ تعبير عن إلطبقة إلحلو 

ي إليهودي. ويرى فريق ثإلث إلخلق ثم عليه أن يسي  كيب إلجيولوحر ي إلي 
لية ط 

أن تقديس إلسبت ؤحيإء لذكرى خروج إليهود من مض وتخليصهم من إلعبودية. وتؤكد أسفإر مود 
ورة إلحفإظ على شعإئر إلسبت كعهد دإئم بير  إلؤله وجمإعة يشإئيل. وبذإ يصبح  ي غير موضع، صر 

إلخمسة، ط 
ح. إلسبت ؤحدى علةمإت إلإصطفإء  ل بقدوم إلمإشيَّ ، وإقإمة هذه إلشعإئر يُعجِّ  

 
ولم يكن عند إليهود خطيئة تفوق عدم إلمحإفظة على شعإئر إلسبت ؤلإ عبإدة إلأوثإن. ولهذإ، فؤن عقوبة 

م على إليهودي، يوم إلسبت، أن يقوم بكل مإ من شأنه أن يشغله عن  . ويُحرَّ
ً
رْق شعإئر إلسبت إلؤعدإم رجمإ

َ
خ

م إلسفر، بل ذكر إلؤله، م د للطهو أو إلتدفئة. وكذلك يُحرَّ
َ
وق
ُ
ي ت
ثل إلعمل وإيقإد إلنإر، وضمن ذلك إلنإر إلت 

م إلكتإبة. كذلك يرى  حرَّ
ُ
مهإ، كمإ ت

ُّ
م كذلك ؤنفإق إلنقود أو تسل ي مسإفة تزيد على نصف ميل، ويُحرَّ

إلمذر
ؤلإ وقد تأكد من أن جيوبه ليس فيهإ  إلبعض أن إليهودي إلمتمسك بتعإليم دينه لإ يخرج من بيته يوم إلسبت،

ء سوى إلتورإة، أو كتإب إلصلوإت )غير أن  ي
يت، ؤذ يجب ألإ يحمل أي در أقلةم، أو أورإق أو نقود أو كير

 من 
ً
رسلة معإ

ُ
ي يوم إلسبت لأنهمإ أ

 ط 
ً
جإبوتنسػي يشير ؤؽ أحد إلحإخإمإت إلذين أحلوإ حمل إلتورإة وإلسيف معإ

ي إلتلم ود ج
زء كإمل عن إلأفع إل إلمحرم على إليهودي إلقيإم بهإ يوم إلسبت. إلسمإء(. وط   

 
وتبدأ إلإحتفإلإت بإلسبت منذ دخوله قبل غروب شمس يوم إلجمعة ببضع دقإئق، وتنتهي بخروجه عشية 

إلأحد، فتشعل ربة إلبيت شمعتير  )شموع إلسبت(، وتضع على إلمإئدة رغيفير  لكل وجبة من إلوجبإت 
 إلثلةث. وإلرغيفإ

ً
ية، ويكونإن على شكل جدإئل رمزإ ي إلير

ن ذكرى للطعإم إلذي أرسله إلؤله لجمإعة يشإئيل ط 
 
ً
 ربة إلبيت إلوجبإت نفسهإ مقدمإ

ُّ
عد
ُ
(. كمإ ت إؽي

إث إلقبَّ ي إلي 
لؤكليل إلعروس )ؤذ أن إلسبت يُرمز له بإلعروس ط 

ي 
ي ذلك إليوم. ويُغشَّ إلطعإم بإلمفرش، ثم يأن 

م ط  إلأطفإل فيبإركهم إلأبوإن، ثم تمسك ربة  لأن إلعمل محرَّ
م إلإحتفإلإت 

َ
ختت

ُ
إلبيت بكأس إلخمر وتقرأ دعإء مقدم إلسبت )قيدوش( ثم تبإرك إلتوإبل أضوإء إلشموع. وت

 بقرإءة دعإء إنتهإء إلسبت )هإفدإلإه(. 
 

هإ دلإلة  إؽي ؤؽ أهم إلإحتفإلإت وأكير
إث إلقبَّ ي إلي 

ل إلإحتفإل بإلسبت ط   من وقد تحوَّ
ً
وه شكلا ورمزية ؤذ إعتير

يت من جهة  س بير  إلملك/إلعريس/إلشمس/إلؤله/إلتفئير
َّ
أشكإل إلزوإج إلمقد

 يوم إلسبت يوم 
ُّ
وإلملكة/إلعروسة/إلقمر/إلملكوت )أي إلشخينإه أو كنيست يشإئيل( من جهة أخرى. ويُعَد

إلإه بإلدرجة إلأوؽ. وقد كإن إلإحتفإل بمقدمه يشبه إلزفإف،  ي يعإسرر إلؤله إلقبَّ
وكإنت ليلة إلسبت إلليلة إلت 

س»فيهإ 
َّ
ة « بستإن إلتفإح إلمقد ي صفد يخرجون ظهير

إليون ط  لينجب أروإح إلصإلحير  )أي إليهود(. وكإن إلقبَّ
س»يوم إلجمعة بملةبسهم إلبيضإء ؤؽ حقل يقع خإرج إلمدينة وينتهي ؤؽ بستإن 

َّ
 « إلتفإح إلمقد

ً
إنتظإرإ

إلمزإمير وكذلك نشيد إلأنشإد. وعند مسإء إلسبت، يتم ؤنشإد إلؤصحإح إلحإدي للعروس، يغنون بعض 
 وإلثلةثير  من سفر إلأمثإل وكأنه أنشودة زفإف. 

 
ي جمإعإت 

لت شعإئر إلسبت إليهود أيمإ تكبيل، وهو مإ إضطرهم ؤؽ إلإنعزإل عن إلآخرين وإلتكتل ط  وقد كبَّ
 من إلتحريمإت من خلةل إلتحلة )إلتضي    ح( طإئفية منغلقة. لكن إليهود كإنوإ يتخطون على

ً
إ  إلدوإم كثير
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 يقوم 
ً
يعة عن طريق فتوى يصدرهإ أيٌّ من إلفقهإء إليهود. فمثلا ي تأخذ شكل إلتفإف حول إلشر

وإلرخصة إلت 
لهم،  لهم، وبإلتإؽي يصبح هذإ إلمكإن هو مي  

بعض إليهود بوضع طعإم يوم إلسبت على بعد نصف ميل من مي  
ي إلقيإم ويمكنهم من 

 بإستخدإم إلأغيإر ط 
ً
وإ مسإفة نصف ميل أخرى. كمإ يقوم إليهود أحيإنإ ثم أن يسير

ق عليه 
َ
وتقوم إلقوإت إلمسلحة إلؤسرإئيلية «. جوي إلسبت»بإلأعمإل إلمحرمة مثل ؤيقإد إلنإر، وهذإ مإ يُطل

من غير إليهودي إلقيإم  بإستئجإر عرب للقيإم بهذه إلمهمة. ولمإ كإن من إلوإجب على إليهودي ألإ يطلب
 للتدفئة قإل: 

ً
«. إلجو بإرد هنإ»بإلمهمة بشكل مبإش ر، فؤنه يلم ح ؤؽ ذلك وح سب، فؤن أرإد أن يشعل نإرإ

ي ؤسرإئيل وخإرجهإ. 
 وهنإك أشكإل أخرى للتحلة يمإرسهإ إليهود ط 

 
لى ؤطفإء إلأنوإر )يوم إلسبت( كمإ أفت  أحد إلحإخإمإت أنه لإ مإنع من أن تقوم إلقرود أو إلكلةب إلمدربة ع

 من 
ً
عتيرَ جزءإ

ُ
ي هذه إلحإلة ت

لية أخرى، ؤذإ لم تكن هذه إلحيوإنإت من ممتلكإت إلعإئلة )فظ  وإلقيإم بأعمإل مي  
ي أعضإء إلأسرة. 

 إلأسرة( وعليهإ أن ترتإح مع بإط 
 

ي إلإحتفإل بيوم إلسبت. أمإ 
ي ؤسرإئيل، فقد صدر  وقد حإولت إليهودية إلؤصلةحية إلتخفيف من إلتطرف ط 

ط 
ي إتبإع  9159قإنون إلعمل عإم 

وهو ينص على أن إلسبت يوم إلرإحة إلأسبوعية. ويتفإوت إلؤسرإئيليون ط 
ح 
َ
فت
ُ
 ت
ً
تعإليم إلسبت من مكإن ؤؽ آخر بحسب قوة أو ضعف إلأحزإب إلدينية دإخل إلمجإلس إلمحلية. فمثلا

ي حير  تغ
ي تل أبيب طيلة يوم إلسبت، ط 

ي إلمقإهىي ط 
ي إلقدس، وإن كإن إلوضع قد بدأ يت غيرَّ ط 

 ط 
ً
لق أبوإبهإ نهإئيإ

 جميع إلشوإرع ولإ يُسمَح 
ُّ
سد

ُ
ع إلنقل إلعإم وت

َ
ي بنإي برإك، يُمن

ص إعُد مع دلإت إلعلمنة. وط 
َ
ة مع ت إلآون ة إلأخير

ي أي يوم من أيإم
ي حيفإ كإلمعتإد ط 

ي حير  تجرى عمليإت إلمرور وإلنقل إلعإم ط 
إلأسبوع. وتزيد  بأي مرور، ط 

إت إلأخبإر بعد غروب يوم إلسبت حت  يستمع ؤليهإ من فإته سمإعهإ طيلة إليوم،  ؤذإعة ؤسرإئيل من بث نشر
ي ذلك إليوم. 

ع ؤذإعة أنبإء إلمون  أو حوإدث موت ط 
َ
من
ُ
س. كمإ ت

َّ
ي ذلك إليوم إلمقد

م ط  فإلإستمإع ؤؽ إلؤذإعة محرَّ
ي إلغإلب ويُقإل ؤن نحو رب  ع إلسكإن يقيمون شعإ

غ فيه، وط 
َ
ئر إلسبت كإملة، ولكننإ نعتقد أن هذإ رقم مُبإل

 سنجد أنهم يقيمون بعض شعإئر إلسبت وحسب. 
 

ي ؤسرإئيل أثر قيإم عمدة بتإح تكفإ بإصدإر قإنون محلىي يسمح 
ت قضية إلسبت على إلمستوى إلقومىي ط  وقد أثير

 لدور إلعرض ومؤسسإت إلتسلية بإلعمل مسإء إلجمعة ويوم إل
ً
سبت. وقد إعتير إلمتدينون هذإ إلقإنون تعديإ
ي مجإل إلأمور إلدينية على إلوضع 

ي يأخذ بهإ كبإر إلصهإينة، وهىي إلمحإفظة ط 
على سيإسة إلأمر إلوإقع إلت 

ي حإلة بتإح تكفإ بمشإهدة مبإريإت كرة إلقدم، ولكن 
ي فلسطير  ؤبإن عهد إلإنتدإب، وهو وضع يسمح ط 

إلقإئم ط 
إهدة إلعروض إلسينمإئية. لم يكن يسمح بمش  

 
. لكن طرح قضية إلسبت   أسإس إلتحإلفإت إلوزإرية بير  إلدينيير  وإللةدينيير 

ً
وهذإ إلإتفإق يشكل حقيقة

ي تسكينهإ منذ بدإية إلحركة إلصهيونية 
 ومرإت، سيفجر قضإيإ مبدئية نجح إلصهإينة ط 

ً
وإلقضإيإ إلمشإبهة، مرة

يعهإ. ولإ يحتفل بيوم إلسبت، على إلطريقة إلدينية، مثل هوية إلدولة إلصهيونية إلدينية و  عيتهإ وتشر مصدر سرر
 من عطلة نهإية إلأسبوع )إلويك ؤند5سوى 

ً
ونه جزءإ % فقط من يهود إلولإيإت إلمتحدة. أمإ إلبإقون، فيعتير  

week end)  وتستإنتية يمإرسون فيه هوإيإتهم وكل مإ تشتهيه أنفسهم. وتحتفل بعض إلجمإعإت إلير
طرفة، مثل إلأدفنتست، بإلسبت. إلمت  

 
(دعإء مقدم إلسبت )قيدوش   

Kiddush  
« ش»عبإرة تقإبل كلمة « دعإء مقدم إلسبت ي « قيدوُّ

ي تعت 
ية وإلت   «.تقديس»إلعير

ً
وإلقيدوش دعإء يُتلى إحتفإلا

تلى إلأدع ية ف وق كأس من إلخمر قبل تنإول إلطعإم،وي
ُ
قوم رب إلأسرة بمقدم يوم إلسبت وإلأعي إد إليه ودية. وت
تيل إلدعإء،ثم يجيب إلجميع قإئلير   «. آمير  »بي   

 
 
ً
 أسإسيإ

ً
ويقإبل دعإء إلقيدوش دعإء إلهفدإلإه إلذي يعلن نهإية شعإئر إلسبت. ولإ يزإل دعإء إلقيدوش جزءإ

 إليهود إلؤصلةحيون. 
ً
 من إلشعإئر إلأرثوذكس ية وإلمح إفظة، ويحإفظ عليه أيض إ

 
(فدإلإهدعإء إنتهإء إلسبت )ه   

Havdalah  
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« ي لكلمة « دعإء إنتهإء إلسبت ية ومعنإهإ « هفدإلإه»هىي إلمقإبل إلعرنر وإلهفدإلإه عبإرة عن «. تميير  »إلعير
 بإنتهإء شعإئر إلسبت، وهىي بذلك تقإبل 

ً
تلى على إلنبيذ وإلتوإبل إلشمع إحتفإلا

ُ
دعإء يأخذ شكل إبتهإلإت ت

س إلذي إلقيدوش إلذي تبدأ به إلشعإئر. وأهم إلإ 
َّ
ي تشير ؤؽ إلتميير  بير  إليوم إلمقد

بتهإلإت هىي تلك إلت 
س وأيإم 

َّ
سينتهي وإليوم إلعإدي إلذي سيبدأ، وبير  إلنور وإلظلةم، وبير  إليهود وإلأغيإر، وبير  يوم إلرإحة إلمقد
ويبدو أن إلعمل إلستة إلأخرى. وليس بإمكإن إليهودي أن يستأنف نشإطه إلعإدي ؤلإ بعد تلةوة هذإ إلدعإء. 

 .  إلدعإء يعود ؤؽ أيإم إلمجمع إلأكير
 

  إلص وم
Fasting  

ية كلمة « صوم»كلمة  ي إلعير
م كلمة « تسوم»إلعربية تقإبلهإ ط 

َ
ستخد

ُ
عنيت»وت

َ
ية. « ت ي إللغة إلعير

 لهإ ط 
ً
مرإدفإ

ي إلعإسرر من تش ري( وهو إلص
وم إلوحيد ويصوم إليهود عدة أيإم متفرقة من إلسنة أهمهإ صوم يوم إلغفرإن )ط 

ي أسفإر موس ى إلخمس ة، حيث جإء في هإ: 
خذت هذه 11/19)لإويير  « تذللون نفوسكم»إلذي ورد ط 

ُ
(. وقد أ

عنيت»إلعبإرة على أنهإ ؤشإرة ؤؽ إلص وم. ولكنهإ أس إس للكلم ة إلتلمودية 
َ
ي تفض ل كلمة « ت

وثمة «. صوم»إلت 
ي كتب إلعهد إلقديم إلأخرى. ومعظم هذه أيإم صوم عديدة أخرى مرتبطة بأحزإن جمإعة يشإئيل و 

ردت ط 
( إلأول  ي

ح إلديت 
َ
ي إلمُصطل

إلأيإم منإسبإت قومية ومن أهمهإ إلتإسع من آب، يوم هدم إلهيكل )خرإب إلهيكل ط 
ي إلتلمود، 

، وإلسإبع عشر من تموز إلذي يصوم فيه إليهود بسبب مجموعة من إلكوإرث إلقومية وردت ط  ي
وإلثإن 

ي تحطيم حوإئط إلقدس، فهو إليوم إلذي ح
يعة، وهو إليوم إلذي نجح فيه تيتوس ط  طم فيه مود لوح إلشر

يعة، وأقإم فيه بعض  إل إلسوري ؤتسونيوموس لفإئف إلشر ودخل فيه نبوختنض ؤؽ إلمدينة، وحرق فيه إلجي 
 على جبل صهيون. كمإ يصوم إليهود إلعإسرر من طيبت، وهو إليوم إلذي بدأ 

ً
فيه نبوختنض إلحإخإمإت أوثإنإ

ي، وهو مإ يُعرَف بإسم  لؤحيإء ذكرى حإكم « تسوم جدإليإ»حصإرإلقدس. ويصومون كذلك إلثإلث من تشر
ي إلثإلث عشر من آذإر صوم 

 ط 
ً
بح بعد هدم إلهيكل. ويصوم إليهود أيضإ

ُ
أو « تعنيت ؤستير »فلسطير  إلذي ذ

، ويقع قبل عيد إلنصيب. «صيإم ؤستير »  
 

م صيإم أخرى ؤضإفية من بينهإ صيإم أسإبيع إلحدإد إلثلةثة، بير  إلسإبع عشر من تموز وقد قرر إلحإخإمإت أيإ
ة )بير   ي نهب إلجنود إلرومإن أثنإءهإ إلهيكل وإلقدس، وأيإم إلتكفير إلعشر

ة إلت  وإلتإسع من آب، بإعتبإرهإ إلفي 
ي أيلول، وأول يومىي 

 إثنير  وخميس من كل شهر، عيد رأس إلسنة ويوم إلغفرإن(، وأكير عدد ممكن من إلأيإم ط 
شِّ هذإ إلصوم بأنه تكفير عمإ قد يكون إلمرء قد إرتكبه 

ُ
ي يوم إثنير  بعد عيد إلفصح وعيد إلمظإل. وقد ف

وثإن 
. ويصومون إلسإبع من آذإر بإعتبإره تإري    خ موت مود، يوم إلغفرإن إلصغير  من ؤفرإط أثنإء إلعيدين إلسإبقير 

ي أيإم إلإثنير  وإلخميس من كل )يوم كيبور قإطإن(، وهو آخر ي
وم من كل شهر. كمإ يمكن أن يصوم إليهودي ط 

ي إلمعبد. 
قرأ فيهإ إلتورإة ط 

ُ
ي ت
 أسبوع، فهي إلأيإم إلت 

 
ي قررهإ إلحإخإمإت توجد أيإم إلصيإم إلخإصة. 

ي إلعهد إلقديم، وإلت 
ي وردت ط 

وإؽ جإنب أيإم إلصيإم إلت 
ي ذكرى موت أبويه أو أ

، كإن فيصوم إليهودي ط  ي
ي إلمإر 

ستإذه، كمإ يصوم إلعريس وإلعروس يوم زفإفهمإ. وط 
ي نومه. وإذإ سقطت ؤحدى لفإئف إلتورإة كإن من إلمعتإد أن يصوم 

 ط 
ً
إليهودي يصوم بعد رؤيته كإبوسإ

ي إليوم إلذي يحكمون فيه على شخص بإلموت. هذإ ويصوم 
ون. وكإن أعضإء إلسنهدرين يصومون ط  إلحإصر 

ي صوم يوم إلغفرإن وإلتإسع من أعضإء إلنإطوري  
كإرتإ يوم عيد إستقلةل ؤسرإئيل بإعتبإره يوم حدإد عندهم. وط 

، كمإ يمتنع إليهود عن إرتدإء إلأحذية  إب وعن تنإول إلطعإم أو إلجمإع إلجنذي آب يمتنع إليهود عن إلشر
ي إليوم إلسإبق حت  غروب إلشمس 

ين سإعة من غروب إلشمس ط  ي يوم إلصيإم. إلجلدية لمدة خمس وعشر
ط 

وق إلشمس حت  غروب  هإ ولإ تتضمن سوى إلإمتنإع عن إلطعإم  أمإ أيإم إلصوم إلأخرى، فهي تمتد من سرر
 عن إلحزن. وإذإ وقع 

ً
إ ، كإن إلصإئمون يرتدون إلخيش ويضعون إلرمإد على رؤوسهم تعبير ي

ي إلمإر 
إب. وط  وإلشر

ل ؤؽ إليوم إلتإؽي 
ي يوم سبت، فؤنه يُؤجَّ

ف إليهود  يوم إلصيإم ط  مإ عدإ صيإم عيد يوم إلغفرإن. هذإ ولإ يعي 
إلؤصلةحيون بأي من أيإم إلصيإم هذه، كمإ أن معظم يهود إلعإلم دإخل وخإرج فلسطير  لإ يقيمون هذه 

ي يوم إلغفرإن. 
ة ولإ حت  ط   إلشعير

 
  ص  وم إلعإش  ر من ط يبت

Fast of the Tenth of Tevet  
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« يت بطيبت»لعبإرة ترجمة « صوم إلعإسرر من طيبت ير ي إلعإسرر من طيبت «عَسِّ
، وهو صوم يقيمه إليهود ط 

ق.م.  599بمنإسبة حصإر نبوختنض للقدس، وهدمه إلهيكل عإم   
 

حل              ة
َ
  إلت

Dispensation; Heter  
« ة

َّ
حل
َ
ية كلمة « إلت ي إلعير

ي « هيي  »تقإبلهإ ط 
لتحلة تأخذ وإ«. ؤجإزة»أو « رخصة»أو « تضي    ح»ومعنإهإ إلحرط 

يعة عن طريق فتوى يصدرهإ أحد إلفقهإء إليهود، تسمح بإلغإء بعض إلأوإمر إلدينية أو  شكل إلتفإف حول إلشر
 ؤؽ تحويرإت شكلية حت  يتم إلتغلب على صعوبة أو ربمإ لإستحإلة 

ً
ي تطبيقهإ إستنإدإ

تسمح بإلتسإهل ط 
. ومن إلنإحية إلن ي لأحد إلأوإمر وإلنوإهىي

يعإت إلتطبيق إلحرط  ظرية، لإ يمكن تطبيق نظإم إلتحلة ؤلإ على إلتشر
ي إلتورإة. ولكن، من نإحية إلتطبيق، نجد أن إلأمر مختلف، كمإ هو 

ي وردت ط 
إئع إلت  إلحإخإمية وحدهإ دون إلشر

ي إلسنة إلسبتية. 
ي أصدرهإ هليل حت  يتست  جمع إلديون حت  ط 

وزبول إلت  ي تحلة إلير
 إلحإل ط 

 
ي إلسنة  وقد أصدر إلحإخإمإت،

 من إلتحلةت مثل: بيع أرض فلسطير  للاغيإر بشكل صوري ط 
ً
إ عير إلتإري    خ، كثير

ي هذإ إلعإم )طإلمإ كإنت حكومتهإ يهودية(، وبعد إنقضإء إلسنة 
إلسبتية، ؤذ أن من إلمحرم على إليهود زرإعتهإ ط 

ة ؤسرإئيل قبل عيد إلفصح بإع خمير
ُ
وهإ مرة أخرى. كمإ ت إؤهإ بعد إنقضإئه إلسبتية يمكنهم أن يشي  ، ثم يُعإد سرر

ي منإزلهم أثنإء هذإ إلعيد. 
ة ط  م علىهم إلإحتفإظ بخمير  لأن إليهود مُحرَّ

 
ومن إلقوإنير  إلدينية، تحريم دفع أجر عن عمل يتم إلقيإم به يوم إلسبت، وقد خلق هذإ إلتحريم مشكلة 

. وي
ً
ي إلعض إلحديث ؤذ أنهم يعملون يوم إلسبت أسإسإ

تم إلتحإيل على هذإ إلحظر عن طريق للحإخإمإت ط 
ي 
ع لهم عن إلأعمإل إلت 

َ
ي إلعقد على أن إلأجر يُدف

ص ط 
َ
دفع روإتب إلحإخإمإت أول إلشهر وأول إلعإم. ويُن

ع لهم نظير كل مإ يقوم ون به من 
َ
ي إلوإقع يُدف

ي كل أيإم إلأسبوع مإ عدإ إلسبت. ولكن إلرإتب ط 
يقومون بهإ ط 

، فإلمس ألة أكير صع وبة لأن إلتلمود يح ظر أع مإل، وضمن ذلك يوم إل سبت. أمإ بإلنسبة ؤؽ إلعلمإء إلتل موديير 
ية:  ي أي أجر. ولذإ، فؤن روإتبهم هىي نوع من إلتعويض عن إلتعطل )بإلعير

ي بطإلإه»تلظ َّ
« رسوم بطإلة»أي « دمىِّ

«(. رإتب بطإلة»أي « سخإر بطإلإ»أو   
 

، وهو فرد من إلأغيإر يقوم «جوي شإيإت»وم إلسبت. فهنإك ومن أهم أشكإل إلتحلة، تلك إلخإصة بي
مة على إليهودي يوم إلسبت، مثل ؤيقإد إلنإر. وهنإك أشكإل أخرى من إلتحلة دون إللجوء ؤؽ  بإلأعمإل إلمحرَّ
م حلب إلأبقإر يوم إلسبت، فكإن يُستعإن بإلعرب للقيإم بذلك. ولكن بعد  إلأغيإر. فعلى سبيل إلمثإل، يُحرَّ

ي )أي إستخدإم عمإل يهود إلإ  إم بفكرة إلعمل إلعير  
، حإول إلمستوطنون إلإلي  ي لفلسطير 

حتلةل إلصهيون 
وحسب وإستبعإد إلعمإل إلعرب(، وكإن لإبد من إلتحإيل على إلتحريم دون إللجوء ؤؽ إلعرب، فأصدر بعض 

لإ ينطبق على إللير  إلأزرق. إلحإخإمإت إلصهإينة فتوى مفإدهإ أن إلتحريم ينضف ؤؽ إللير  إلأبيض ولكنه 
زإل إلصبغة إلزرقإء. وقد تم 

ُ
، وأثنإء ذلك ت ي صنع إلجير 

م ط 
َ
ومن ثم، كإن إللير  يصبغ بإللون إلأزرق، ويُستخد

. فعلى سبيل إلمثإل، يحل حلب إلبقرة يوم إلسبت ؤذإ  
ً
 وصقلا

ً
فيمإ بعد إلتوصل ؤؽ تحلةت أخرى أكير حذقإ

يط  لؤرإحتهإ، سرر
ً
وريإ ة أن يدع إليهودي إللير  يسقط على إلأرض. فعملت إلكيبوتسإت إلدينية على كإن ذلك صر 

 أسفل إلبقرة، ثم يدخل 
ً
ة ويضع دلوإ إلتحإيل على هذإ إلوضع بأن يدخل أحد أعضإء إلكيبوتسإت ؤؽ إلحظير

 إللير  يس قط على إلأرض 
ً
ي إلدلو إلذي آخر بعده وهو يتعمد ألإ يرى إلدلو، ويقوم بحلب إلبق رة لؤرإح تهإ تإركإ

ط 
 لم يشإهده! 

 
سمَّ 

ُ
م عل إليهودي أخذ إلربإ من إليهودي. ولذإ ظهر مإ ي  « هيي  عسقإه»ومُحرَّ

ً
ي حرفيإ

وهي عبإرة تعن 
: «. تحلة إلتعإمل إلمإلي »أي « تحلة إلصفقة» وهذه إلتحلة تأخذ إلشكل إلتإلي  

 
 آخر بر 

ً
، وسوف يُقإل ؤن أ ( إلخطوة إلأوؽ: ؤذإ أرإد إليهودي أن يقرض يهوديإ

ً
بإ، فؤن إلقرض سيُسمىَّ إستثمإرإ

ي وإقع 
 )ولكنهإ ط 

ً
 أول سيستثمر نقوده لدى طرف ثإن، وعليه أن يتعهد بدفع نسبة مئوية تسمىَّ أربإحإ

ً
طرفإ

 إلأمر فإئدة(. 
 

ض( من دفع إلأربإح، ؤن ي )إلمقي 
خشت  ب( إلخطوة إلثإنية: يقوم إلطرف إلأول )إلدإئن( بإعفإء إلطرف إلثإن 

ي 
 لإ يمكن إتخإذهإ ؤلإ ط 

ً
عإ ورية لجعل إلعملية مبإحة سرر إلعملية إلإستثمإرية. ولكن هذه إلخطوة إلثإنية إلض 
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 مإ 
ً
حضور أحد إلحإخإمإت وبشهإدته. وحيث ؤن إلدإئن يخذر إتخإذ هذه إلخطوة إلثإنية، فؤن إلحإخإم عإدة

ب تفإصيل يرفض تأدية هذه إلشهإدة بنإء على ترتيب سإبق. ومن ثم، 
َ
كت
ُ
تبظ  عملية إلؤقرإض بإلربإ قإئمة. وت

ق فيهإ على عملية إلؤقرإض. 
َ
ي يُتف

ق على حإئط إلغرفة إلت 
َّ
عل
ُ
هذه إلعملية بخطوتيهإ إلأوؽ وإلثإنية بإلآرإمية وت

 بإلنسبة 
ً
ة، وخصوصإ . أمإ تحلةت إلسبت، فهي كثير وتتبع إلبنوك إلؤسرإئيلية إلؤجرإء نفسه حت  إلوقت إلحإصر 

 للكيبوتسإت. 
 

 
ً
يعة أمرإ ي جوهرهإ بحرفية إلقإنون وتتنإد روحه، إلأمر إلذي يجعل إلإلتفإف حول إلشر

وإلتحلة تتمسك ط 
ي تبنيهإ إلتحلة تشبه رؤية إلرومإن لجوبي  ؤذ كإن بمقدورهم 

. ويرى ؤسرإئيل شإحإك أن إلرؤية إلحإخإمية ط 
ً
سهلا

عة ،  رشوته وخدإعه، أي أن إلتحلة تعبير عن إلي   إؽي
إث إلقبَّ إلحلولية دإخل إليهودية. وهو يرى أن إلتحلة، وإلي 

ي نهإية إلأمر
 .من أهم أسبإب أزمة إليهودية إلحإخإمية وتآكلهإ ط 

 
 
 
 
 

: إلمعبد إليهودي   إلبإب إلثإن  عشر
 
 
 

  إلمع    بد إليه   ودي
Temple; Synagogue  

« ي إللغة إلعربية مكإن إلعبإدة )إسم إلمك« إلمعبد
مكإن لإجتمإع « إلمعبد إليهودي»، و«(عبد»إن من إلفعل ط 

ية   «بيت إلإجتمإع»أي « بيت هكنيست»إليهود للعبإدة، يُقإل له بإلعير
ً
، أي «بيت هإتيفلةه»، ويُسمىَّ أيضإ

ي كإن «. بيت إلدرإسة»، أي «بيت هإمدرإش»أو « بيت إلصلةة»
وتعكس إلأسمإء إلثلةثة بعض إلوظإئف إلت 

ي ألمإنيإ إلمعبد يؤديهإ 
شوليه». وكإن إلمعبد يُسمىَّ ط   Schule» شول»، وبإليديشية   Shul».  ي إلولإيإت

وط 
ق إسم 

َ
تمبل»إلمتحدة يُطل  temple»  على أيٍّ من إلمعإبد إليهودية إلؤصلةحية أو إلمحإفظة. أمإ إلأرثوذكس

ق على إل«شول»فيسمون معبدهم 
َ
معبد بإليونإنية إسم ، وهىي تسمية يديشية كمإ هو وإضح. وقد كإن يُطل

يون»، وكذلك «سينإجوج»  «بروسيوكي 
ً
ي حرفيإ

ق على إلمكإن «. بيت إلصلةة»، وتعت 
َ
ي إلثقإفة إلعربية، يُطل

وط 
قإم فيه إلصلوإت إليهودية إسم 

ُ
« . إلكنيس إليهودي»أو « إلهيكل»أو « إلمعبد»إلذي ت  

 
. ويبدو أن إ ة إلتهجير إلبإبلىي

صت ويعود تإري    خ إلمعإبد ؤؽ في  صِّ
ُ
ي أمإكن خ

ليهود هنإك كإنوإ يجتمعون للصلةة ط 
ي إلكتإبإت إلدينية إليهودية بعد ذلك إلتإري    خ. 

لذلك إلغرض. وقد بدأت تظهر ؤشإرإت ؤؽ إلمعإبد إليهودية ط 
ي 
ة ط  م إلهيكل، أصبح إلمعبد إلمركز إلقومىي وإلإجتمإصي ليهود فلسطير  وإلجمإعإت إليهودية إلمنتشر

ْ
د
َ
ومع ه
. ولذإ، فؤن إنتهإء إليهودية إلصدوقية وإلعبإدة إلقربإنية إلعإلم،  ي

وإلمكإن إلذي يتدرإسون فيه ترإثهم إلديت 
 أن إلفريسيير  كإنوإ قد توصلوإ ؤؽ صيإغة 

ً
ي إنتهإء إليهودية ككل، وخصوصإ

إلمرتبطة بإلهيكل لم يتسبب ط 
ركزهإ. لليهودية تستند ؤؽ إلتورإة، وتجعل إلمعبد إليهودي )وليس إلهيكل( م  

 
ي إلوقت إلحإصر  بُنيت متجهة للقدس. 

ويحإول إلمعبد أن يكون صدى للهيكل. ومعظم إلمعإبد إليهودية ط 
ي إلغإلب مستطيل. 

ي إلخإرج يستطيع إلمصلون غسل أيديهم فيه قبل إلصلةة، وشكل إلمعبد ط 
ويوجد حوض ط 

 )
ً
 ثإبتإ

ً
ي مقدمة إلمعبد فجوة تغطيهإ ستإرة )أصبحت دولإبإ

ظ وتوجد ط 
َ
حف

ُ
يعة إلذي ت هىي تإبوت لفإئف إلشر

ين  زَّ
ُ
 مإ ت

ً
ي إلهيكل إلقديم(. وعإدة

ي إلمعبد )وتقإبل قدس إلأقدإس ط 
فيه إللفإئف، وهىي أكير إلأشيإء قدإسة ط 

 
ً
ي مكإن أكير إنخفإضإ

ي إلعض إلحديث بنجمة دإود ولوحي إلعهد. وقد كإن قإرئ إلت ورإة يق ف ط 
إلمعإبد ط 

( من أرض إلمع
ً
 )نس بيإ

ً
، إنعكس إلوضع فصإر إلقإرئ يجلس على منصة عإلية نسبيإ ي إلوقت إلحإصر 

بد. وط 
سمىَّ 

ُ
ي إلمعبد إلصلوإت إليومية، فبإمكإن أي شخص، من إلنإحية إلنظرية، «(. إلميمإر»)أو « بيمإه»ت

قإم ط 
ُ
وت

. غير أن من إلمعتإد أن يؤم إلمصلير  أفرإد تلقوإ درإسة خإصة للقيإم به قرَأ أن يؤم إلمصلير 
ُ
ذه إلوظيفة. وت

ي يومىي إلإثنير  وإلخميس من كل أسبوع. 
ي إلمعبد كل يوم سبت، وط 

 إلتورإة ط 
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أس إلمعبد إليهودي ويسإعده إلشيوخ )كبإر  وحت  إلقرن إلخإمس إلميلةدي كإن إلآرش سينإجوجوس يي 
 كإن يقوم بدور إلشمإس )ش

ً
إش(، أي خإدم إلكنيسة، إلسن(. وكإن إلحإخإم يقوم بدور إلمرتل )حزإن(، وأحيإنإ مَّ

ي حإلإت أخرى، كإن يمتلكه 
ولكنهإ وظإئف أصبحت فيمإ بعد مستقلة. وكإنت إلجمإعة ككل تمتلك إلمعبد. وط 

 إلفرد إلذي قإم ببنإئه. 
 

ل معظم إلجمإعإت إليهودية ؤؽ  ي إلغرب )بعد تحوُّ
ي إلعصور إلوسش ط 

وقد صإر إلمعبد مركز إلحيإة إليهودية ط 
ي  جمإعإت وظي

ي يعيش ط 
ي معظم إلأحيإن، يعكس إلمعبد إلبنية إلإجتمإعية وإلحضإرية للمجتمعإت إلت 

فية(. وط 
 مإ كإن يتم تزويد 

ً
إ ي يضطلعون بهإ. وكثير

كنفهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية كمإ يعكس طبيعة إلوظيفة إلت 
ي بعض إلأحيإن. وبعد نشأة نظإم إلأرندإ 

ي أوكرإنيإ، أصدرت  إلمعبد بفنإء صغير ومحكمة وبل وبسوق ط 
ط 

ي إلحوإئط 
ح كوّإت ط 

َ
فت
ُ
بت َ إلمعإبد إليهودية هنإك على هيئة حصون، فكإنت ت

ُ
 بأن ت

ً
إلحكومة إلبولندية أمرإ

نصَب عليهإ إلمدإفع حت  يَسهُل إلدفإع عنهإ ضد إلمهإجمير  من 
ُ
لتخرج منهإ فوهإت إلبنإدق، كمإ كإنت ت
دإم، فقد  ي أمسي 

ين يدلإن على ثرإء  إلفلةحير  وإلقوزإق. أمإ ط  ( معبدين كبير ي إلقرن إلسإبع عشر
بت  إليهود )ط 

 إلجمإعة إليهودية وثقتهإ بنفسهإ. 
 

ي أورربإ تعيرِّ عن بنية إلمجتمعإت إلأوربية بعد عض إلنهضة، وهىي مجتمعإت كإنت 
وكإنت إلمعإبد إليهودية ط 

ي إلسلطة تتسم بإلتفرقة إلصإرمة بير  إلطبقإت وتزإيد نفوذ وقوة طبقة إلت
جإر إلأثريإء ومشإركتهم إلحإخإمإت ط 

ي إلمعبد، كلٌّ على حسب موقعه أو إنتمإئه إلإجتمإصي أو 
وإلقيإدة. فكإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية يجلسون ط 

ي إلمقدمة، ويجلس ورإءهم أثريإء إلتجإر ثم 
، فيجلس إلحإخإمإت وإلفقهإء وأصحإب إلمكإنة إلعإلية ط  ي

إلطبظ 
ي إلمعبد، فكإن أعلى إلنإس إليهود إلعإديون

ي ط 
ط  قإس بمقدإر إلقرب أو إلبُعد عن إلحإئط إلشر

ُ
. وكإنت إلمكإنة ت

ي فكإن يجلس ؤؽ جوإره إلشحإذون وإلمعوزون. وكإنت إلمعإبد  مكإنة يجلسون بإلقرب منه، أمإ إلحإئط إلغرنر
 يتبإدل فيه أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلمعلومإت إلتجإرية ويتشإجرون

ً
بإلأيدي ويتنإقشون بصوت عإل.  مكإنإ

يه مدى   بإلنسبة ؤؽ أعضإء إلجمإعة، فكإن إليهودي ؤمإ أن يشي 
ً
 مهمإ

ً
ي إلمعبد يعد أمرإ

وكإن إلفوز بمقعد ط 
ي إلمعإبد إلأرثوذكسية، وإن كإنت 

ي إلمعبد قإئمة ط 
إء إلمقإعد للصلةة ط  إلحيإة، أو يستأجره. ولإ تزإل عإدة سرر

يطة أن يوإظب على حضور إلصلوإت. هنإك مقإعد بإلمجإن لمن  يثبت عجزه إلمإؽي سرر  
 

فإلطرإز إلمعمإري للمعبد إليهودي «. إلطرإز إليهودي»ولإ يوجد طرإز معمإري خإص بإلمعبد يمكن أن نسميه 
ي ؤبإن 

ي ينتمىي ؤليهإ إليهود. وقد تأثرت إلمعإبد إليهودية بإلطرإز إلهيليت 
يختلف بإختلةف إلحضإرة إلأم إلت 

ة إلهيلينية، فمعبد ديورإ يوروبوس مزين بكثير من لوحإت إلفسيفسإء إلمحلةة بصور أشخإص ومنإظر إلمرحل
ر بير  شخصيإت إلعهد إلقديم وإلشخصيإت 

ُ
نإظ

َ
، بحيث يوجد ت ي

من إلعهد إلقديم على إلطرإز إلهيليت 
 إلأسطورية إلهيلينية. كمإ كإنت توجد رسوم للافلةك وإلأروإح وإلرسوم إلنبإتية. 

 
. ولكن و 

ً
ي إلمسيحية دينإ

إطورية إلرومإنية بتبت ِّ قد إنتكست حركة بنإء إلمعإبد إليهودية بعد أن قإمت إلؤمير
أعضإء إلجمإعإت إليهودية عإودوإ إلبنإء بعد حركة إلفتوح إلؤسلةمية، فبُنيَت بعض إلمعإبد إلمهمة على إلطرإز 

ي شبه جزيرة أي
ي إلأندلس )أثنإء حكم إلعرب ط 

ي أوربإ وتأثرت إلأندلذي ط 
 إلمعإبد إلمهمة ط 

ً
يإ( وبُنيت أيضإ ير

ي إلقرنير  
ي بولندإ أكير معإبد أوربإ )ط 

(. وإلطرإز 91و 91بإلطرإزين إلقوسي وإلبإروك، ولقد كإن معبد كرإكوف ط 
ق أم إلغرب.  ي إلشر

 سوإء ط 
ً
 إلمعمإري للمعإبد إليهودية ينحو منخ حديثإ

 
ي إلمعإبد إ

ي بولندإ، فقد أقيمت وفق طرإز ويظهر أثر يهود إلخزر ط 
ي إلشتتلةت إليهودية ط 

ي أقيمت ط 
لخشبية إلت 

 عن  
ً
، وهو طرإز مختلف تمإمإ إلبإجودإن )إلبإجودإ( إلذي يعود تإريخه ؤؽ إلقرنير  إلخإمس عشر وإلسإدس عشر

ي 
 جيتوإت كل من طرإز إلعمإرة إلمحلية، وطرإز إلبنإء إلمستعمل لدى إليهود إلغربيير  وإلمتكرر بعد ذلك ط 

، فقد كإنت  ي ي إلجيتو إلغرنر
 عن نمطهإ ط 

ً
 تإمإ

ً
بولندإ. كمإ تختلف إلزخإرف إلدإخلية لأقدم معإبد إلشتتل إختلةفإ

  إلتأثير إلفإردي 
ِّ
ي تبير

ر عليهإ إلحيوإنإت إلت  صوَّ
ُ
غشَّ بإلزخإرف إلعربية إلؤسلةمية، وت

ُ
جدرإن معبد إلشتتل ت

ي إلمشغولإت إلفنية للخزر إ
. إلموجود ط  لمجريير   

 
. فإلمعإبد إليهودية إلحسيدية  ي

كمإ كإن تقسيم إلمعبد وشكله من إلدإخل يختلفإن بإختلةف إلمذهب إلديت 
 من إلعبإدة، وإلمعبد إلحسيدي مكإن للتجمع وحسب، 

ً
بإ  صر 

ُّ
عد
ُ
متنإهية إلبسإطة لأن حيإة إلشخص نفسه ت

سمىَّ إلمعإبد إلحسيدية 
ُ
ي «شتيبليخ»وت

ة» ، وهىي كلمة يديشية تعت  ي إلمعإبد إليهودية «. إلغرفة إلصغير
وط 
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ي إلصلةة على خلةف إلمعإبد إلؤصلةحية وإلمحإفظة. وقد سَمىَّ 
إلأرثوذكسية، يُفصَل إلرجإل عن إلنسإء ط 

وقد أدخل إلؤصلةحيون عنض «. مسجد»أو « موضع إلسجود»أي « بيت هشتحفوت»إلقرّإءون إلمعبد 
ي ذلك إلمحإفظون وب

، لإ يخلع إليهود إلموسيظ  وتبعهم ط  عض إلأرثوذكس. وبإستثنإء إلفلةشإه وإلسإمريير 
ي معإبدهم، 

ي إلمعبد إليهودي أو أثنإء أدإء إلصلةة. ولم يكن إلسفإرد يسمحون للبشكنإز بإلصلةة ط 
نعإلهم ط 

ي )محيتسإه( يفصلهم عن إلسفإرد، ولإ تزإل هذه إلعإد ة وحينمإ سُمح لهم، فؤنهم كإنوإ يصلون ورإء حإجز خشتر
 بهإ بير  يهود إلهند. 

ً
 معمولا

 
ء من إلنظإم وإلوقإر على إلمعبد إليهودي وإلصلةة إليهودية. وقد  ي

وقد حإول دعإة إلتنوير بير  إليهود ؤدخإل در
مإرَس فيه 

ُ
ي معمإر إلمعإبد إلؤصلةحية، فهي عبإرة عن بنإء فخم يشبه إلكنإئس أو إلكإتدرإئيإت، لإ ت

ظهر هذإ ط 
تمبل»إت، وهو يُسمىَّ ؤلإ إلصلوإت وإلعبإد  temple» ( وهو إلمصطلح إلقديم إلذي كإن «( سينإجوج»وليس 

ي إلعإلم كحإلة نهإئية. 
ل إليهود لشتإتهم أو إنتشإرهم ط  قبُّ

َ
 عن ت

ً
إ م للبشإرة ؤؽ هيكل سليمإن تعبير

َ
 يُستخد

 
ي وإلأنشطة إلإجت

، حإولت إلمعإبد إلفصل بير  إلنشإط إلديت  ي بدإية إلقرن إلحإؽي
مإعية وإلدرإسية بحيث وط 

مإرَس إلأنشطة إلأخرى خإرجه. وهذإ تطبيق عملىي للشعإر 
ُ
 على إلعبإدة، على أن ت

ً
يكون إلمعبد مقصورإ

ي إلمجتم ع ككل أو 
ي إلش إرع، أي ط 

ل أو إلمعبد أو إلحيإة إلخإصة، موإطن ط  ي إلمي  
: يهودي ط  ي إلؤصلةحي إلإندمإحر

ي إلحيإة إلعإمة. وقد حذت إلمعإبد إلأر 
ي هذإ إلمضمإر، حذو إلمعإبد إلؤصلةحية وإلمحإفظة. ط 

ثوذكسية، ط 
، حيث أصبحت إلمعإبد تضم نوإدي إجتمإعية ومكتبإت تضطلع  ولكن، يُلةحَظ أن هذإ إلوضع بدأ يتغيرَّ

بوظإئف جديدة لم تعهدهإ إلمعإبد إليهودية من قبل؛ مثل تنظيم إلرحلةت وبنإء إلصإلإت إلريإضية إلمغلقة 
ي للمعإبد. وتشجع إلحركة وحمإمإت إل

ع ولإ شك رقعة إلنشإط إلؤثت  هإ وكل هذإ يُوسِّ سبإحة وإلمسإرح وغير
 عن 

ً
ي إلوقت إلذي يزدإد فيه أعضإء إلجمإعإت إليهودية علمنة وإبتعإدإ

إلصهيونية ؤنشإء مثل هذه إلمعإبد ط 
، كم ي

ل ؤؽ متحدث إلدين، لأنهإ تصبح مرإكز لتقوية إلوصي إلقومىي على حسإب إلؤيمإن إلديت  حوَّ
َ
إ أن إلحإخإم ت

ع علم ؤسرإئيل دإخل إلمعبد. وربمإ يكون هذإ 
َ
 مإ يُوض

ً
إ بإسم إلحكومة إلؤسرإئيلية وإلحركة إلصهيونية. وكثير

 لرؤية كإبلةن )زعيم إليهودية إلتجديدية( إلذي طإلب بإنشإء حيإة يهودية عضوية تدور حول إلمعبد 
ً
تنفيذإ

بوي، على أن يقود إلجمإعة إليهودية ممثلون وتعيرِّ عن نفسهإ من خلةل  ي وإلنشإط إلي 
إلنشإط إلصهيون 

ي صهينة أو علمنة حيإة إليهودية بشكل تإم. ومع هذإ، يُلةحَظ 
بون لإ حإخإمإت مدربون، إلأمر إلذي يعت 

َ
مُنتخ

إلمعإبد ؤؽ أن إلدولة إلصهيونية، بإمتصإصهإ أموإل إلمعونإت إليهودية أو إلجزء إلأكير منهإ، تضطر بعض 
ي هذإ هو تزإيد معدلإت 

هإ من إلمدن إلأمريكية، وإن كإن إلسبب إلأسإدي ط  ي غير
ي نيويورك وط 

ؤغلةق أبوإبهإ ط 
ي وشيكإغو ؤؽ 

ط  إلعلمنة. كمإ أن حركة أعضإء إلجمإعة إليهودية دإخل إلولإيإت إلمتحدة )من إلسإحل إلشر
همإ( تؤدي ؤؽ ؤغلة  ولإيإت فلوريدإ وكإليفورنيإ وغير

ً
إ ق إلمعإبد. ومع هذإ، لإ يمكن إعتبإر عدد إلمعإبد مؤسرر
ك أعضإء إلجمإعة إليهودية بعقيدتهم،  مسُّ

َ
 يزدإد عدد إلمعإبد لإ بسبب تزإيد ت

ً
على معدلإت إلتدين. فأحيإنإ

 .
ً
وإنمإ بسبب إنقسإمهم ؤؽ جمإعإت ؤثنية متنإحرة يرفض أعضإؤهإ أن يقيموإ إلصلةة ؤؽ جوإر بعضهم بعضإ

ي إلإحتفإظ بإلهوية إلؤثنية. وبن
 عن إلتقوى وإنمإ هو تعبير عن إلرغبة ط 

ً
إ ي مثل هذه إلحإلة، ليس تعبير

إء إلمعبد ط   
 

 ومعإبد أخرى مقصورة على إلنسإء )تحت ضغط حركة إلتمركز حول 
ً
ي إلحإصر  معإبد للشوإذ جنسيإ

وتوجد ط 
(، كمإ أن هنإك معإبد من كل لون وشكل. وقد أسس إلقوإد ي إلأرجنتير  معإبد يهودية بعد أن إلأنتر

ون وإلبغإيإ ط 
يم(!  ة إلدين )حير  طردتهم إلقيإدة إلدينية من حظير

ي 
ي ؤسرإئيل معإبد يهودية من كل طرإز، فكل جمإعة يهودية هإجرت ؤليهإ أخذت معهإ ترإثهإ إلديت 

وتوجد ط 
ب هذإ  إلتعدد وإلتنوع مشكلة للجيش  وإلحضإري إلذي إنعكس على طرإز إلمعبد وعلى طريقة إلصلةة. وقد سبَّ

 أن 
ً
، فتوفير إلمعبد وأسلوب إلصلةة إلخإصير  بكل جندي أمر عسير للغإية بل مستحيل، وخصوصإ إلؤسرإئيلىي
 
ً
ر طرإزإ خشِّ هذه إلصعوبة، حإول إلجيش أن يُطوِّ

َ
إلجيش هو بوتقة إلصهر إلحضإري وإلأسإدي فيهإ. ولت

 للص
ً
دإ  موحَّ

ً
 للمعإبد، وأسلوبإ

ً
لةة، أي أن إلجيش إلؤسرإئيلىي )خير مفش للتورإة على حد تعبير بن موحدإ

ي 
ي ؤسرإئيل ط 

ي توحيد إلمعإبد وإلصلوإت بإلنسبة ؤؽ إلجيل إلجديد. ويبلغ عدد إلمعإبد ط 
جوريون( سإهم ط 

 وزإرة إلشئون إلدينية. ومعظم إلمعإبد أرثوذكسية، وإن  
ً
إلوقت إلحإصر  نحو ستة آلإف معبد، تمولهإ جميعإ

 من وظإئفهإ 
ً
إ كإنت هنإك معإبد قليلة تتبع إلمذهبير  إلؤصلةحي وإلمحإفظ. ويُلةحَظ أن إلمعإبد فقدت كثير

إيدة   لأن إلدولة تضطلع بهإ من خلةل دإر إلحإخإمية وأجهزتهإ إلمختلفة. كمإ أن إلعلمنة إلمي  
ً
إلتقليدية نظرإ

ي ؤسرإئيل أنقصت عدد روإد إلمعإبد بشكل ملحوظ. 
 للحيإة ط 
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ي ؤسرإئيل، قإم إللةدينيون بحرق معبد يهودي، إلأمر إلذي كإن 
وأثنإء إلضإع إلنإشب بير  إلدينيير  وإلعلمإنيير  ط 

ي وجدإن أعضإء إلجمإعإت 
ي بير  يهود إلعإلم لأن إلهجوم على إلمعإبد إليهودية وحرقهإ مرتبط ط  له صدى سلتر

ير دإخل إلمعبد. إليهودية بإلنإزيير  وإلمعإدين لليهود. كمإ أن أحدهم وضع  رأس خي    
 

يعة )لوحإ إلعهد  (لوحإ إلشهإدة -لوحإ إلشر   
Tablets of the Law  

« يعة ية « لوحإ إلشر ي للعبإرتير  «. لوحوت هإبريت»أو « لوحوت هإعيدوت»ترجمة للعبإرة إلعير
وإلمعت  إلحرط 

يعة عبإرة عن لوحير  من إلحجر،«. لوحإ إلشهإدة»أو « لوحإ إلعهد»هو  ت عليهمإ إلوصإيإ  ولوحإ إلشر
َ
قش

ُ
ن

 على إلعهد بير  99   11/95، 19/99إلعشر )خروج 
ً
م مود إللوحير  علةمة

َّ
(. وبحسب إلروإية إلتورإتية، تسل

ت عليهمإ إلوصإيإ إلعشر بإصبع إلخإلق. ولكن مود، لدى سمإعه بإرتدإد 
َّ
ط
ُ
إلؤله وبير  جمإعة يشإئيل، وقد خ

، حطمهمإ  ي  لهمإ. إلشعب وعبإدته إلعجل إلذهتر
ً
. وغفر إلؤله للشعب إلمختإر وطلب ؤؽ مود أن يحض  بديلا

ي تإبوت إلعهد، ولإ يُعرَف مإذإ حدث لهمإ. 
 وفيمإ بعد، وضع إللوحإن، ط 

ر  سير  عند قبيلة ؤفرإيم حَلَّ فيهمإ إلؤله. ثم تحولإ، مع تطوُّ
َّ
ي إلأصل حجرين مقد

يعة كإنإ ط  ويُقإل ؤن لوحي إلشر
يعة. إلديإنة إليهودية، ؤ ؽ لوحي إلشر  

 
يعة إلمكتوبة بأسرهإ وحسب  ي إلتلمود، ؤذ أصبحإ يرمزإن لإ ؤؽ إلشر

 ط 
ً
 حلوليإ

ً
 رمزيإ

ً
وقد إكتسب إللوحإن مضمونإ

 
ً
خدم إللوحإن زخرفإ

ُ
ي إلغرب، إست

. ومنذ إلعصور إلوسش ط 
ً
يعة إلشفوية وإلأوإمر وإلنوإهىي أيضإ وإنمإ ؤؽ إلشر

ي إلمعإبد إليهودية و 
 ط 
ً
ي إلقرن إلتإسع عشر يهوديإ

يعة. وط   تإبوت لفإئف إلشر
ً
هإ من إلأمإكن، وخصوصإ غير

رإن على وإجهة إلمعإبد بإعتبإر أنهمإ رمز أكير عإلمية من شمعدإن إلمينورإه. ويأخذ 
َ
إلميلةدي، كإن إللوحإن يُحف

 عليهمإ إل
ً
ب عإدة

َ
ي حجر مستطيلتير  قمتهمإ مستديرة، ويُكت

ي إلزخإرف شكل قطعت 
ة إللوحإن ط  حروف إلعشر

 . ية، أو أول كلمة من كل وصية من إلوصإيإ إلعشر  إلأوؽ من إلأبجدية إلعير
 

يعة   تإبوت لفإئف إلشر
Ark of the Scrolls  

« يعة ية « تإبوت لفإئف إلشر عند إلؤشكنإز، ويقإبلهإ عند إلسفإرد مصطلح « آرون هإقودش»من إلعبإرة إلعير
  وإلإختلةف بير  إلتسميتير  يعكس«. هيكل»

ً
، فقد كإن إلتإبوت جزءإ ي تإري    خ إلتإبوت عند إلجمإعتير 

 ط 
ً
إختلةفإ

 .
ً
 متنقلا

ً
 تكميليإ

ً
 من إلمعبد عند إلسفإرد، أمإ عند إلؤشكنإز فكإن جزءإ

ً
 ثإبتإ

ً
 عضويإ

 
ع دإخل « تإبوت»وكإنت كلمة 

َ
يعة وإلذي كإن يُود م للبشإرة ؤؽ تإبوت إلعهد إلذي يضم لوحي إلشر

َ
ستخد

ُ
ت

حلّ فيه روح يهوه وتسكن بير  إلشعب. ولكنهإ تشير إلآن ؤؽ خيمة إلإجتم
َ
ي إلهيكل، وقد كإنت ت

إع ثم ط 
ح 
َ
ي إلمعبد إليهودي. وهو لإ يُفت

يعة )أسفإر مود إلخمسة( ط  ظ فيه لفإئف إلشر
َ
حف

ُ
ي إلذي ت إلصندوق إلخشتر

ي إلمعبد إليهودي بعد 
ي إلمنإسبإت إلعإمة. ويعتير إلتإبوت أقدس إلأشيإء ط 

إللفإئف نفسهإ، وعلى إلمصلير  ؤلإ ط 
 كمإ أن إللفإئف هىي إلمعإدل 

ً
 عند فتحه. ويَعُده إلبعض إلمعإدل إلمعإصر لقدس إلأقدإس، تمإمإ

ً
إمإ أن يقفوإ إحي 

يعة.   إلمعإصر للوحي إلشر
 

ل إلصندوق ؤؽ ي إلمتجه ؤؽ إلقدس. وإلملةحَظ أنه، بمرور إلزمن، تحوَّ
ط  ي إلحإئط إلشر

ت إلتإبوت ط  مإ  ويُثبَّ
ي منإسب. وقد 

يعة(، ويُكتب عليه نص تورإن   بتإج )تإج إلشر
َّ

ع على مكإن عإلٍ ويُحلى
َ
يشبه إلدولإب إلثإبت، يُوض

 . تبت عليهإ نسخة مختضة من إلوصإيإ إلعشر
ُ
ت على إلتإبوت ألوإح ك ي إلبلةد إلغربية أن يُثبَّ

أصبح من إلمعتإد ط 
 مإ يُغشَّ هذإ إلجزء من إلمعبد بستإ

ً
إ يت ببعض إلرموز إلدينية، ويُشعَل أمإمه )أو وكثير

ِّ
رة )بإروكيت( وُش

)نير تإميد(. « إلمصبإح إلأزؽي »بإلقرب منه( مإ يُسمىَّ   
 

يعة   لفإئف إلشر
Torah Scrolls  

« يعة ي « لفإئف إلشر ي للمصطلح إلعير إلذي يشير ؤؽ مخطوط أسفإر « مجيلوت تورإه»هو إلمقإبل إلعرنر
(، مود إلخمسة إلذي يُقرَ  ي إلمعبد إليهودي، وهذإ إلمخطوط لإبد أن يقوم بكتإبته كإتب خإص )سوفير

أ ط 
ة  ي إلأخرى لتصبح إلقطع إلصغير

حسب قوإنير  وقوإعد محددة، على قطع من إلرق تتم خيإطتهإ إلوإحدة ط 
ي تإبوت لفإ

ظ لفإئف إلتورإة ط 
َ
حف

ُ
يط على عمودين من إلخشب. وت ت طرفإ إلشر ، ويُثبَّ

ً
 طويلا

ً
يطإ يعة سرر ئف إلشر



 2134الصفحة  للنشرنون 
 

ي إلمعبد بحملهإ، وإلمرور بهإ بير  
ي إلمنإسبإت إلمهمة. ويقوم أحد إلمسئولير  ط 

ي إلصلةة أو ط 
خرَج ؤلإ ط 

ُ
ولإ ت

 إلمصلير  )قبل إلصلةة عند إلسفإرد وبعدهإ عند إلؤشكنإز(. 
 

شعب، وقد أحيطت إللفإئف بكثير من إلتقديس، فهي إلمعإدل إلموضوصي إلحديث ليهوه إلذي يسكن بير  إل
ي يُسمىَّ 

ي أو فز  ف بربإط خإص ذهتر
َ
ل
ُ
م قضيب مصنوع من معدن ثمير  «. تإج إلتورإة»ؤذ لإبد أن ت

َ
ويُستخد

ي ثمير  للغإية.  ي أو خشتر
ي صندوق معدن 

على شكل يد للبشإرة ؤؽ إلأسطر أثنإء إلقرإءة. وتوضع إللفإئف ط 
ن 
َ
دف
ُ
ة إلإستخدإم، فؤنهإ ت بْلى لفإئف إلتورإة من كير

َ
ي ؤسرإئيل وعندمإ ت

ي مرإسم دينية خإصة. وقد إزدهرت ط 
ط 

إنيون إلقدإمى  صنإعة كتإبة إللفإئف. ويبدو أنهم أحيوإ إلتقإليد إلخإصة بتإبوت إلعهد إلذي كإن يضع فيه إلعير
يعة بير  صفير  من إلمقإتلير   ر لفإئف إلشر مرَّ

ُ
، ؤذ ت

ً
 عسكريإ

ً
يعة أو إلعهد. بعد ؤعطإئهإ مضمونإ لوحي إلشر

ي تقيمهإ إلفرق إلعسكرية إلؤسرإئيلية. ولإ تزإل بعض إلقوإت إلؤسرإئيلية إلشإهرين أس
ي إلحفلةت إلت 

لحتهم ط 
تب عليه: 

ُ
ي صندوق ك

يعة ط  إنهض أيهإ إلؤله ودع أعدإءك يتشتتون وإجعل »إلمحإربة تحمل معهإ لفإئف إلشر
ي حرب أكتوبر «. من يكرهك يهرب من أمإمك

إلقوإت إلؤسرإئيلية بعض  9191وقد أسرت إلقوإت إلمضية ط 
يعة إلخإصة بهإ.  ي كإنت تحمل لفإئف إلشر

 إلت 
 

(إللفإئف إلخمس )مجيلوت   
Five Scrolls; Megillot  

« ية « إللفإئف إلخمس جمة إلعربية للكلمة إلعير
وكإنت كلمة «. مجيلةه»ومفردهإ « مجيلوت»هىي إلي 

ي إلبدإية ؤؽ أي كتإب مكتوب على لفإئف من جل« مجيلةه»
د إلحيوإن، ثم تم إلتميير  بير  إلسفر تشير ط 

 يشمل خمسة نصوص 
ً
ة(. وأصبحت كلمة إللفإئف إلخمس )مجيلوت( إسمإ ( وإلمجيلةه )إلصغير )إلكبير

 : ظ بهإ دإخل إلمعبد. وهذه إلنصوص هىي
َ
ي منإسبإت خإصة من إللفإئف، ويُحتف

قرَأ ط 
ُ
 تورإتية ت

 
ي عيد إلفص 9

ح.   نشيد إلأنشإد، ويُقرَأ يوم إلسبت وط   
ي عيد إلأسإبيع.  1

   كتإب رإعوث )روث(، ويُقرأ ط 
ي إلتإسع من آب.  1

، ويُقرَأ ط  ي
   كتإب إلمرإنر

ي عيد إلمظإل، ولإ يقرؤه إلسفإرد.  1
   كتإب إلأمثإل، ويُقرَأ ط 

ي عيد إلنصيب.  5
، ويُقرَأ ط     كتإب ؤستير

 
ي 
 إلعهد إلقديم. ومن إلنإحية إلفعلية، لإ وإللفإئف إلخمس عبإرة عن خمسة أسفإر من كتب إلحكم وإلأنإشيد ط 

ر كلمة 
َ
ذك
ُ
. وحينمإ ت ي معظم إلمعإبد إليهودية( سوى سفر ؤستير

وحدهإ دون « مجيلةه»يُقرَأ من إللفإئف )ط 
 .  كتإب ؤستير

ً
 ؤضإفة، يكون إلمقصود عإدة

 
(لفيفة سفر ؤستير )مجيلاه   

Megillah  
«  « مجيلةه

َ
ي يُكت

ي إللفإفة إلت 
ية تعت   مإ تشير كلمة عير

ً
ي صيغة إلمفرد، فؤنهإ عإدة

ر إلكلمة ط 
َ
ذك
ُ
ب عليهإ. وحير  ت

ي صيغة إلجمع، تشير ؤؽ إللفإئف إلخمس. 
ر ط 
َ
ذك
ُ
. ولكنهإ، حينمإ ت  ؤؽ سفر ؤستير

 
  إلمجي لوت
Megillot  

« ب عليهإ، و« مجيلةه»هىي صيغة إلجمع لكلمة « مجيلوت
َ
ي يُكت

ي إللفإفة إلت 
هىي إللفإئف « مجيلوت»وتعت 

لخمس. إ  
 

  شمعدإن إلمينورإه
Menorah  

« ي « مينورإه
ية تعت  ية، ومعنإهإ « نير »، وهىي من كلمة «إلشمعدإن»كلمة عير ، ونحن نستخدم «نور»إلعير

ي كثير من إلمعإبد إليهودية ومنإزل أعضإء « شمعدإن إلمينورإه»عبإرة 
للبشإرة لهذإ إلشمعدإن إلذي يوجد ط 

ي ذي إلفروع إلسبعة إلذي كإن يُوضع دإخل خيمة  إلجمإعإت إليهودية. وهو يعود ؤؽ إلشمعدإن إلذهتر
 عن 

ً
إم ملك صور، فضلا ة شمعدإنإت ذهبية صنعهإ له حير ي هيكل سليمإن عشر

إلإجتمإع. وقد كإن ط 
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ي )وه و إلذي يظهر 
ي إلهيكل إلثإن 

شمعدإنإت فضية أخرى. وقد حمل فسبسيإن شمعدإن إلمينورإه إلموجود ط 
وشكل إلشمعدإن، حسب إلروإية إلتورإتية، قد أوح إلؤله به لصإنعه على هيئة شجرة على ق وس تيتوس(. 

ي سفر زكريإ )
ي »( تفسير لشعلةته إلسبع بأنهإ: 91   1/99أفرعهإ على هيئة زهرة إللوز. وط 

أعير  إلؤله إلجإئلة ط 
«. إلأرض كلهإ  

 
 ؤؽ أيإم إلخلق إلست

ً
 بأنه يرمز أيضإ

ً
 ؤليهإ يوم إلسبت، ويفش يوسيفوس ويُفشَّ إلشمعدإن أحيإنإ

ً
ة مضإفإ

شعلةته إلسبع بأنهإ ترمز ؤؽ إلكوإكب إلسبعة. وهنإك تفسير آخر يرى أن أفرعه رمز للئبإء. ويرى بعض إلعلمإء 
ي سفر إلخروج )

ي 19، 15إليهود أن وصف شمعدإن إلمينورإه، إلذي ورد ط 
 ط 
ً
 لمإ كإن موجودإ

ً
(، ليس وصفإ

هو وصف لشمعدإن تيتوس. إلهيكل إلأول، وإنمإ   
 

 
َ

دص
ُ
م شمعدإن له ثمإنية أفرع )ت

َ
ي إلإحتفإلإت بعيد إلتدشير  )حإنوخإه(، يُستخد

، ونسميه «حإنوخيإه»وط 
بعدد أيإم إلإحتفإل حيث يُشعَل فتيل أو فرع منه مسإء كل يوم من شعلة مستمرة «( شمعدإن إلتدشير  »

 عن إلأفر 
ً
ز على حدة بعيدإ إس»ع إلثمإنية، ويُسمىَّ يحملهإ فرع تإسع يير ر شمعدإن « شمَّ

ِّ
)أي إلخإدم(. ويُذك

عيد إلتدشير  إليهود بثورة إلحشمونيير  إلذين وضعوإ رمإحهم على هيئة فروع شمعدإن إلمينورإه للببقإء على 
ي بعد دخولهم إلهيكل. 

 إلرمز إلديت 
 

 تنطلق منه ؤؽ بت َ 
ً
إلإه إلحلولية شمعدإن إلمينورإه رمزإ  صوفية معقدة )فإلزيت هو إلتورإة وإلضوء وتتخذ إلقبَّ

إليير  يرون أن شمعدإن إلمينورإه رمز إلتجليإت  هو إلشخينإه وإلفتيلة هىي جمإعة يشإئيل(. كمإ أن بعض إلقبَّ
 لأحد 

ً
ي إلزوهإر، بحيث يصبح كل فرع من فروع إلشمعدإن مقإبلا

ي ورد ذكرهإ ط 
وت( إلت  ة )سفير إلنورإنية إلعشر

ي تفيض على جمإعة يشإئيل وعلى إلتجليإت، ويصب
ح زيت إلشمعدإن إلمقإبل إلرمزي لرحمة إلؤله إلت 

 لهإ. 
ً
 رسميإ

ً
 إلشخينإه من عل. وتتخذ دولة ؤسرإئيل شمعدإن إلمينورإه ذإ إلأفرع إلسبعة شعإرإ

 
(إلفإص  ل )محيتس إه   

Partition; Mehitzah  
« ي تشير « محيتسإه»ترجمة لكلمة « إلفإصل

ية إلت  ص للرجإل إلعير ؤؽ إلحإجز إلذي يفصل بير  إلجزء إلمخصَّ
 مثلمإ كإن يتم إلفصل 

ً
ي أعلى إلمعبد(، تمإمإ

 ط 
ً
ص للنسإء )وإلذي يوجد عإدة ي إلمعبد إليهودي وذلك إلمخصَّ

ط 
ي إلغرب 

ي معظم إلمعإبد إليهودية ط 
ي إلهيكل. وكإن هنإك مثل هذإ إلفإصل ط 

بير  روإق إلرجإل وروإق إلنسإء ط 
لتنوير، حينمإ ألغته إليهودية إلؤصلةحية وتبعتهإ إليهودية إلمحإفظة، بينمإ أصرت إليهودية حت  عض إ

إلأرثوذكسية على إلإحتفإظ به حيث يذهب إلأرثوذكس ؤؽ أن إلمعبد إليهودي إلذي لإ يحتوي على فإصل لإ 
 تجوز إلصلةة فيه. 

 
إء صلةتهم أمإم حإئط إلمبػ. وقد كإن هذإ ويستخدم بعض إليهود إلأرثوذكس ستإرة للفصل بير  إلجنسير  أثن

مثإر نزإع بير  إليهود وإلعرب، ؤذ أن إلعرب كإنوإ يخشون أن تكون هذه ذريعة يستخدمهإ إلصهإينة لفرض 
ة، يقوم دعإة حركة إلتمركز حول إلأنتر بي  ع مثل  ي إلآونة إلأخير

سة. وط 
َّ
إلمزيد من إلهيمنة على إلأمإكن إلمقد

 ضد إلمرأة. هذه إلستإرة بإعتبإ
ً
إ رهإ تميير   

 
ي بعض كنإئس أوربإ حينمإ كإن إلسفإرد يشكلون 

 للفصل بير  إلسفإرد وإلؤشكنإز ط 
ً
م أحيإنإ

َ
وكإن إلفإصل يُستخد

ي إلهند للفصل بير  أعضإء إلجمإعإت 
خدمت ط 

ُ
ي ترفض إلإختلةط بإلؤشكنإز، كمإ إست

إلأرستقرإطية إلمإلية إلت 
ي تشكل طوإئ

ي كثير من أنحإء إليهودية إلمختلفة إلت 
ف مغلقة تنفصل إلوإحدة منهإ عن إلأخرى، كمإ هو إلحإل ط 

 إلهند. 
 

إه (إلخزإنة )جنير    
Genizah  

« إه ي « جنير  ي إلعير
ية مشتقة من إلفعل إلثلةنر ي «كي   »أي « جي   »كلمة عير

م «. مخبأ»، وهىي تعت 
َ
ستخد

ُ
وت

ح
ُ
ة إلكلمة للبشإرة ؤؽ إلمخبأ إلملحق بإلمع بد إليه ودي إلذي ت سة إلبإلية من كير

َّ
ظ فيه إلكتب إلمقد

َ
ف

ي تحتوي على هرطقة وتجديف، فهي لإ 
 إلكتب إلت 

ً
ظ فيه أيضإ

َ
حف

ُ
إلإستعمإل، وكذإ إلأدوإت إلشعإئرية. كمإ ت

د  
َّ
ي يوم محد

سة ؤؽ أن يتقرر دفنهإ ط 
َّ
ن هذه إلكتب وإلأشيإء إلمقد خزَّ

ُ
يمكن ؤحرإقهإ لإحتوإئهإ على إسم إلؤله. وت
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ي إلعض إلحديث بدفن مثل هذه إلوثإئق. كل عدة سن
. ويقوم إليهود إلأرثوذكس ط 

ً
وإت تبلغ ست سنوإت غإلبإ

ي جرَإر ذإت أغطية 
لف بإلكتإن كإلموميإوإت وتوضع ط 

ُ
ي إحتفإل جنإئزي، بعد أن ت

ويتم دفن إلمخطوطإت ط 
سة على هذه

َّ
ي مض  محكمة لحمإيتهإ من إلرطوبة بقصد صيإنتهإ )وكإن دفن إلكتإبإت إلمقد

 ط 
ً
إلصورة مألوفإ

ي إلكهوف إلمختلفة حول إلبحر إلميت، من أهمهإ  
ة من هذه إلجرإر ط   على مجموعإت كبير

إلقديمة(. وقد عُير
إه»كهف قمرإن، ولكن لإ يمكن ؤطلةق مصطلح  على هذه إلكهوف. « جنير   

 
ي إلفسطإط بإلقإهرة )معبد إبن عزرإ( أهم إلج

إه إلمعبد إليهودي ط   جنير 
ُّ
عَد
ُ
( على إلؤطلةق. وت ى إوإت )إلمخإنر

نير 
ي إستوؽ عليهإ وأرسلهإ ؤؽ مكتبة 

وقد إكتشف فيهإ إلحإخإم سولومون شخي  آلإف إلصفحإت وإلأورإق إلت 
دج.   جإمعة كمير

 
ي مض 

وتعود أهمية هذه إلخزإنإت ؤؽ أنهإ تزودنإ بصورة وإضحة وبمعلومإت مهمة عن إلجمإعإت إليهودية ط 
إت إلفإطم ية وإلأيوبية وإلمملوكية. طوإل إلفي   

 
(إلمنصة )بيمإه   

Bimah  
« ي « بيمإه

ية تعت   »كلمة عير
ً
 مرتفعإ

ً
قرَأ « مكإنإ

ُ
ي إلمعبد إليهودي توضع عليهإ طإولة للقرإءة وت

وهو منصة عإلية ط 
 موإعظه من إلمنصة، كمإ يقوم إ

ً
ي إلحإخإم أحيإنإ

ي إلبوق )شوفإر(. ويُلظ 
خ عليهإ ط 

َ
لمرتل منهإ إلتورإة كمإ يُنف

ي إلمعإبد إلؤشكنإزية 
سمىَّ إلمنصة ط 

ُ
ي إلمعإبد إلسفإردية بقيإدة إلشعإئر من فوقهإ. وت

)من « إلممإر»)حزإن( ط 
سمىَّ «(إلمنير »إلعربية 

ُ
ي إلمعإبد إلسفإردية فت

ية(. ويعود إستخدإم « صندوق»)أي « تيفإه»، أمإ ط  بإلعير
 إلمنصة كمنير لتلةوة إلتورإة ؤؽ أيإم نحميإ. 

 
ي وت

يعة. أم إ ط  ي إلوسط تفصلهإ بعض إلكرإس ي عن تإبوت لف إئف إلشر
ي إلمعإبد إلؤشكنإزية ط 

وجد إلمنصة ط 
ي إلمعإبد إليهودية 

ء. وط  ي
ي موإجهة إلتإبوت لإ يفصل بينهمإ در

ي إلوسط ط 
قية، فتقع ط  إلمعإبد إلسفإردية وإلشر

دمَج إلمنصة مع إلتإبوت
ُ
 .إلؤصلةحية وإلمحإفظة ت

 
 
 

 
 
 

: إلح إخإم )بمعن  إلبإب إل ي للجمإعة إليهودية»ثإلث عشر
«( إلقإئد إلدين   

 
 
 

(إلق   إئد إلدين   ي للجمإع  ة إليهودي   ة»إلحإخ   إم )بمعن   »  
(Hakham (as a Religious Leader of the Jewish Community  

« ية معنإهإ « حإخإم ح يُ «. إلرجل إلحكيم أو إلعإقل»كلمة عير
َ
ق على جمإعة إلمعلمير  وكإن هذإ إلمُصطل

َ
طل

خذت كلمة «حإخإميم»إلفريسيير  
ُ
ي هذه إلموسوعة كلمة « حإخإم»، ومنهإ أ

لتدل على إلمفرد. ونستخدم ط 
ي « حإخإم»

إتهم ط  هإ من إلكتب وجُمعت تفسير وإ كتب إلمدرإش وغير للبشإرة ؤؽ إلفقهإء إليهود إلذين فشَّ
لذي تستند ؤليه إليهودية وإلمحور إلذي تدور حوله. ومن هنإ وجعلوهإ إلأسإس إ« إلتورإة إلشفوية»إلتلمود 
، وهو إصطلةح لم يستخدمه أحد «إليهودية إلتورإتية»مقإبل « إلتلمودية»أو « إليهودية إلحإخإمية»تكون 

 . ي كتإبإت إلقرّإئير 
 ط 
ً
نإ  وإن كإن مُتضمَّ

 
 هو إستخدإم كلمة 

ً
ي للجمإعة إليهودية إلذي كإن للبشإرة ؤؽ إ« حإخإم»ولكن إلمعت  إلأكير شيوعإ

لقإئد إلديت 
 مثل إلحإخإمإت، 

ً
، تمإمإ

ً
 ومفتيإ

ً
يعة إلشفوية، فقد كإن فقيهإ : أولإهمإ تفسير إلتورإة وتطوير إلشر يقوم بوظيفتير 

إف على  ي للجمإعة إليهودية مهمته إلؤسرر
أي إلفقهإء إليهود إلقدإمى، ولكنه أصبح، ؤؽ جإنب ذلك، إلقإئد إلديت 

ي كل من إلمعبد إلصلوإت 
ح إلتورإة ط  ي إلمعبد إليهودي، فكإن يلعب دور إلمرتل )حزإن(. كمإ كإن يقوم بشر

ط 
، ومرإقبة تنفيذ  ي

إف على إلتعليم إلديت  وإلبيت همدرإش )إلمدرسة إلملحقة بإلمعبد(، وإصدإر إلفتإوى، وإلؤسرر
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يحض  حفلةت إلختإن، كمإ كإن يقوم  إلأوإمر وإلنوإهىي )قوإنير  إلطعإم وإقإمة شعإئر إلسبت وغير ذلك(. وكإن
 .
ً
 بكتإبة عقود إلزوإج ودفن إلمون  ؤؽ جإنب إلقيإم بدور إلخإطبة أحيإنإ

 
 لأنه لإ يقوم بدور إلوسإطة بير  إلؤله وإلؤنسإن، فؤنه كإن 

ً
ومع أن إلحإخإم لإ يلعب دور إلكإهن إلتقليدي، نظرإ

ي إلجمإعة. وإلوإقع أن إلدي
 ط 
ً
 قيإديإ

ً
ي صميم إلحيإة إليومية يشغل مركزإ

لهإ ط 
ُّ
إنة إليهودية، بتشإبك شعإئرهإ وتدخ

 من إلمشإكل لليهودي فيضطر ؤؽ إللجوء للحإخإم 
ً
إ ي قوإنير  إلطعإم، كإنت تثير كثير

إليهودية، كمإ هو إلحإل ط 
 من إلحإخإمإت كإنوإ يعملو 

ً
إ ل إلحيإة إلدينية وإليومية أن كثير

ُ
دإخ

َ
ي مهن بشكل متكرر. وممإ سإعد على ت

ن ط 
ي 
مختلفة مثل إلإشتغإل بإلأعمإل إلمإلية إلمضفية وإلتجإرية. فسإمسون فرتإيمر كإن من أهم إلمضفيير  ط 

يعة إلشفوية،  ي منص ب إلحإخإم إلأكير للمجر بعد ذلك. كمإ أن إلمفهوم إلحلوؽي للشر
إلنمسإ وإلمجر، ثم عُيرِّ  ط 

 من إلذي تنفرد به إلديإنة إليهودية بير  إلديإنإت إل
ً
بإ م مركز إلحإخإمإت وخلع عليهم صر  توحيدية إلأخرى، دعَّ

ي جعلت إلشعب أهم 
ي إليهودية إلت 

يعة وحملة رإيتهإ. كمإ أن إلبنية إلحلولية ط  و هذه إلشر إلقدإسة لأنهم مبشر
يعة إلمكتوبة، أضفت أهمية قصوى على مركز إلحإخإم، ؤذ أصبح أهم  يعة إلشفوية أهم من إلشر من إلؤله وإلشر

ي إلغرب ؤؽ م
ل إلجمإعإت إليهودية ط  هإ(. ومن نإحية أخرى، فؤن تحوُّ  على تغيير

ً
ن إلتورإة نفسهإ )مإ دإم قإدرإ

ي نفوذ قيإدإت  قوِّ
ُ
 مإ ت

ً
ى ؤؽ تزإيد نفوذ إلحإخإمإت. فإلطبقة إلحإكمة عإدة

َّ
جمإعإت وظيفية وسيطة، أد

ون من إلجمإعة إلوظيفية حت  يَسهُل إستخدإمهإ وتوظيفهإ لأدإء مه
َ
إمهإ. ومن ثم، كإن إلحإخإمإت يُعف

 نظير مإ كإن 
ً
ي تقديرهإ وجمعهإ. ولم يكن يبإح للحإخإم أن يتقإر  رإتبإ

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
إئب، كمإ كإنوإ يلعبون دورإ إلض 

إلإه»وإؽ مإ أسمَوه « إلتحلة»يقوم به، فلجأ إلفقه إليهودي ؤؽ 
َّ
إر بط

َ
ي »أو « بدل بطإلة»، أي «سيخ

ديمىِّ
إلإ

َّ
إلة»أي « هبط

َّ
ي وإلؤدإري. «رسوم بط

ي عمله إلديت 
، وهو تعويض عن إلوقت إلذي يقضيه إلحإخإم ط   

 
ي إلعقد على أنه يتقإر  

ص ط 
َ
ي إلعض إلحديث، يُعشَ إلحإخإم مكإفأة سنوية أو شهرية عن أعمإله، ولكن يُن

وط 
ي يؤديهإ خلةل إلأسبوع، وهىي أعمإل غير دينية، ولإ 

 عن يوم إلسبت، أي إلأجر عن إلأعمإل إلت 
ً
يتقإر  أجرإ

ي فيه إلموعظة. 
 إليوم إلذي يلظ 

 
ة   ؤؽ ؤمإرإت صغ ير

ً
ي أي بلد يتبع إلشكل إلسيإدي إلسإئد فيه. فؤذإ كإن إلبلد مقسَّ مإ

وكإن تنظيم إلحإخإمإت ط 
  حإخإم أكير مثل إلحإخإم

َّ
ي إلدولة  يكون لكل ؤمإرة حإخإمهإ، أمإ ؤذإ كإنت إلسلطة مركزية فؤنه كإن يُعير

ي ط 
بإدر

ي ؤسبإنيإ، بعد 
ي إلعصور إلوسش. وكإن يوجد ط 

ي بعض إلبلةد إلأوربية ط 
إلعثمإنية، أو إلآرش سينإجوجوس ط 

ي بريطإنيإ إلآن حإخإم أكير 
، أي حإخ إم إلبلةط، كمإ يوجد ط  ي

يإ، منص ب رإب دي لإك ورن  توحيد ش به جزيرة أيير
ي إلولإيإت

ي بريطإنيإ على عكس  بينمإ لإ يوجد مثل هذإ إلمنصب ط 
إلمتحدة بسبب طبيعة إلتنظيم إلمركزي ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة. 
 إلتنظيم إلفيدرإؽي ط 

 
ي 
ي إلغرب، ؤذ بدأت أهمية إلحإخإمإت كقيإدإت ط 

ي تعليم إلحإخإمإت وسلطتهم ط 
وقد حدثت تحولإت عميقة ط 

. ومع ظهور إلممولير  إليهود كنخبة قإئ إجع خلةل إلقرن إلسإدس عشر دة تزإيدت ثروتهم ونفوذهم، إلأمر إلي 
 .  كإن يهودي إلبلةط إلقإئد إلفعلىي

ة يهود إلبلةط حير 
ي في 

ى ؤؽ تنإقص نفوذ إلحإخإمإت، كمإ حدث ط 
َّ
إلذي أد

ولمإ ظهرت إلحسيدية حل إلتسإديك إلحسيدي محل إلحإخإم )وكإن إلحسيديون ينإدون على قإئدهم بلفظ 
ي » ي عض إلإنعتإق وإلؤعتإق بإعتبإرهم إلقيإدة إلحقيقية، ثم  كمإ طرح دعإة حركة إلتنوير «(. رنر

أنفسهم ط 
 ولم يبق 

ً
جإءت إلدولة إلقومية إلمركزية فقلصت نفوذ أية قيإدة يهودية، ؤذ إضطلعت هىي بك ل وظإئف هم تقريبإ

ي إلمحض. وحت  هذإ وُضع تحت إلرقإبة إلشديدة حت  تضمن إلدولة أن
 س وى إلوظ إئف ذإت إلطإبع إلديت 

ب 
َ
ي يلقونهإ، ويُطل

 مضمون إلموإعظ إلت 
ً
ي فرنسإ، كإن يُعشَ للحإخإمإت أحيإنإ

يتجه ولإء إليهود نحوهإ. وط 
ي بعض إلبلةد ؤؽ 

ل إلحإخإمإت ط  ؤليهم أن يعلموإ أعضإء إلجمإعة إليهودية إلولإء إلكإمل للدولة. كمإ تحوَّ
 موظفير  تإبعير  للحكومة يتلقون روإتبهم منهإ. 

 
ي معظمه، وكإنوإ يشكلون إلأرستقرإطية وكإن إلحإخ

 ط 
ً
إليإ  ثم قبَّ

ً
 تلموديإ

ً
 صرفإ

ً
 دينيإ

ً
ي تعليمإ

ي إلمإر 
إمإت يتلقون ط 

 
ً
 علمإنيإ

ً
ي إلجيتو. ولكن مع عض إلؤعتإق، أصرت إلحكومإت إلغربية على أن يتلظ  إلحإخإمإت تعليمإ

إلثقإفية ط 
، حت  يتست  ؤصلةح إليهود وإل ي

، ظهر جيل جديد ؤؽ جإنب إلتعليم إلديت  يهودية. ومع أوإئل إلقرن إلتإسع عشر
ي إلغرب. وقد قإم هؤلإء 

 على إليهودية ط 
ً
 تمإمإ

ً
 جديدإ

ً
فوإ إلثقإفة إلدنيوية، وكإن هذإ أمرإ من إلحإخإمإت تعرَّ

بمحإولة ؤصلةح إليهودية من إلدإخل، وهم إلذين قإدوإ كل إلحركإت إلؤصلةحية وأسسوإ حركإت فكرية مثل 
ي روسيإ مإ يُسمىَّ علم إلي

ي أسستهإ « حإخإمإت إلتإج»هودية. وقد ظهر ط 
ي إلمدإرس إلدينية إلت  من خريخر
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ي تحديث إليهودية 
إلحكومة. ولم يكن هؤلإء إلحإخإمإت يتمسكون بشعإئر إلدين، بل سإهموإ بشكل فعإل ط 
 يؤهلهم وتفكيكهإ من إلدإخل، وكإن بعضهم عملةء للحكومة. ويوجد إلآن حإخإمإت لم يتلقوإ 

ً
 دينيإ

ً
تعليمإ

عيير   لؤصدإر إلفتإوى إلدينية أو إلقيإم بإلمهإم إلدينية إلأخرى مثل عقد إلزوإج، ولذإ فهم ليسوإ قضإة سرر
إنيم: جمع  إن»)ديَّ وتوجد مدإرس عليإ وكليإت خإصة يلتحق بهإ من يريد أن يضطلع بوظيفة إلحإخإم. «(. ديَّ

ي للحإخإم
ي لآخر )ؤصلةحي أو محإفظ أو ويختلف إلؤعدإد إلفكري وإلديت 

إت، من بلد لآخر، ومن مذهب ديت 
 .)  أرثوذكذي

 
، كمإ أن  ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر

وقد ضإقت وظيفة إلحإخإم وأصبحت مقصورة على إلأمور إلدينية ط 
. ولكن، مع تزإيد معدلإت علمنة إليهودية وإلمعبد إليهودي

ً
، وظيفته إنفصلت عن وظيفة إلمرتل )حزإن( تمإمإ

ي تبحث عن شكل من أشكإل 
بدأت تتسع وظيفة إلمعبد وتأخذ شكل إلنإدي إلإجتمإصي للجمإعة إليهودية إلت 

 لذلك، 
ً
. ومن ثم، زإدت أنشطة إلحإخإم إلإجتمإعية وإلسيإسية وتنوعت. ونتيجة ي وإلإجتمإصي

إلتضإمن إلؤثت 
إف على وظإئف إجتمإعية ي   إتسعت وظيفة إلحإخإم، ونجده إلآن يقوم بإلؤسرر

كإنت خإرج نطإق سلطته ط 
ي أصبح يقوم بهإ إستشإرإت إلزوإج، حير  تظهر مشإكل زوجية ولإ يحب 

. فمن إلوظإئف إلمهمة إلت  ي
إلمإر 

ي هذإ )بإستثنإء 
. وقد أصبحت وظيفة إلحإخإم ط  ي

ي أو مستشإر زوإج مدن 
إلزوجإن أن يذهبإ ؤؽ محلل نفسإن 

وت ف على إلحإخإمإت إلأرثوذكس( مثل وظيفة إلوإعظ إلير ي إلذي يعشي إلموعظة يوم إلأحد، ويشر
ستإنت 

عية، مثل: إلزوإج وإلطلةق وإلدفن. لكن  إلأنشطة إلإجتمإعية لأعضإء إلأبرشية ولإ علةقة له بإلجوإنب إلشر
 من قبل 

ً
 معينإ

ً
ي زيإدة هيبته أو نفوذه أو هيمنته، فقد أصبح موظفإ

إتسإع نطإق وظيفة إلحإخإم لإ يعت 
موقرإطية ويدفعون هم رإتبه. إلمصلير  بطريقة دي  

 
ولإ يوجد زي يهودي خإص للحإخإمإت، فحإخإمإت يهود إليديشية يرتدون إلزي إلحسيدي إلأسود إلذي 
إ، فهم يرتدون ملةبس قسإوسة إلكنيسة إلأنجليكإنية. وكإن بعض   ي ؤنجلي 

. أمإ ط  أخذوه عن إلنبلةء إلبولنديير 
 يشبه أزيإء أس

ً
 يشبه زي كبإر إلحإخإمإت يرتدون زيإ

ً
ي فرنسإ، فهم يرتدون زيإ

إقفة إلكنيسة إلأنجليكإنية، أمإ ط 
ي إلدولة إلعثمإنية يرتدون إلجبة وإلعمإمة مثل إلشيوخ. ويرتدي 

ي فيهإ. وكإن إلحإخإمإت ط 
وتستإنت  إلوإعظ إلير

لت إل . وقد حوَّ
ً
 مختلفإ

ً
ي إلعإدي، وإن كإن بعضهم يرتدي زيإ حركة إلحإخإمإت إلؤصلةحيون إلزي إلأورنر

ع   إلمصلير  على إلتير
ّ
إلصهيونية إلحإخإمإت ؤؽ ممثلير  لهإ بير  إلجمإعإت إليهودية إلمختلفة، يقومون بحث

 من يهود 
ً
إ للدولة إلصهيونية، وعلى ممإرسة إلضغط إلسيإدي لصإلحهإ. وقد إشتػ جرسون كوهير  من أن كثير

. أمريكإ يتصورون إلآن أن ؤسرإئيل معبدهم إليهودي وأن رئيس وز  رإئهإ حإخإمهم إلأكير  
 

ي ؤسرإئيل نفسهإ، فؤن دور إلحإخإمإت قد تغيرَّ وتبدل بشكل جوهري، وهذإ يرجع ؤؽ طبيعة إلدولة 
أمإ ط 

 للحيإة إليهودية، كمإ هو 
ً
 من وظإئفه م إلتقليدية لأن إلمعبد لم يَعُد مركزإ

ً
إ إلصهيونية نفسهإ، فقد فق دوإ كثير

ي جميع أنحإء إلعإلم، ب
 يقوم به إلحإل ط 

ً
إعتبإر أن إلدولة إلصهيونية كلهإ مركز لهذه إلحيإة. فإلزوإج مثلا

 مؤسسإت خإصة بذلك. كمإ 
ً
إلمسئولون عنه، وهم مفوضون من قبَل دإر إلحإخإمية. وإلجنإزإت تقوم بهإ أيضإ

 من إلحإخإمإت إلذين هإجروإ ؤؽ
ً
إ عُد من مهإمهم. لكل هذإ، نجد أن كثير

َ
ؤسرإئيل  أن زيإرة إلمرر  لم ت

ي ؤسرإئيل 
ف دإر إلحإخإمية ط  يضطرون ؤؽ تغيير وظيفتهم، وشغل منإصب ووظإئف جديدة. ولإ تعي 

فون عليهإ، إلأمر إلذي  ي يشر
، ولإ بعقود إلزوإج، أو مرإسيم إلتهود إلت  بإلحإخإمإت إلؤصلةحيير  أو إلمحإفظير 

ي إلولإيإت إلمتحدة  يثير مشكلة إلهوية إليهودية. هذإ، وقد بدأت بعض إلفرق إليهودية
إلؤصلةحية وإلمحإفظة ط 

 حإخإمإت. 
ً
م بعض إلشوإذ جنسيإ ي إلسمإح للبنإث بإلإضطلةع بهذه إلمهمة. كمإ رُسِّ

 ط 
 

  رإب إي
Rabbi  

« ي « رإبإي
ي صيغة إلجمع ؤلإ أنهإ تدل على إلمفرد وذلك للتعظيم( معنإهإ إلحرط 

ية )ترد ط  ، «سيدي»كلمة عير
ية ومن إلجذر إلسإمىي « رإف»ة ، وهىي من كلم«أستإذي»أو  ي هذه إلموسوعة «. سيد»بمعت  « رب»إلعير

وط 
م كلمة « حإخإم»نستخدم كلمة 

َ
ستخد

ُ
ي إلدولة إلعثمإنية. وقد ت

ي شإعت ط 
ي إلوقت إلحإصر  « رإبإي»إلت 

ط 
 لكلمة 

ً
ى أحد إلمصلير  لقرإءة إلتورإة يُقإل: «. إلسيد فلةن»مرإدفإ

َ
إبن رإبإي رإبإي فلةن »ولذإ، فحينمإ يُنإد

«. إلسيد فلةن إبن إلسيد فلةن»، أي «فلةن  
 

   ي
ِّ
  رب
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Rebbe  
« ي 

ِّ
ي « رإبإي»بكش إلرإء صيغة يديشة لكلمة « رنر

ي تعت 
ية، إلت   «. حإخإم»إلعير

ً
م أسإسإ

َ
ستخد

ُ
وكإنت إلكلمة ت
فه  ي طريق ة « رب  ي»  ة للبش  إرة ؤؽ إلحإخإم  إت إلحسيديير  وإلتس إديك، وهىي كلم  ة ذإت ؤيح  إءإت ودودة. أمإ كلم

«. رإبإي»نطق إلسفإرد لكلمة   
 

إنيون
َّ
  إلرب

Rabbis  
إنيون»كلمة  ي إلعربية لكلمة « ربَّ

ي »هىي صيغة جمع إلمذكر ط 
إن  ، وهذه كلمة كإن يستخدمهإ إلعرب أيإم «ربَّ

وهىي مرإدفة لكلمة إلرسول )عليه إلصلةة وإلسلةم( للبشإرة ؤؽ إلحإخإمإت، أي رجإل إلدين إليهودي وفقهإئه، 
«. أحبإر»  

 
  إلأح ب إر

Rabbis  
« وهىي كلمة كإن إلعرب أيإم إلرسول )عليه إلصلةة «. إلعَإلم»وهو « حَيرْ »صيغة جمع عربية لكلمة « إلأحبإر

ح 
َ
وإلسلةم( يستخدمونهإ للبشإرة ؤؽ إلحإخإمإت أي رجإل إلدين إليهود وفقهإئه، وهىي مرإدفة لمُصطل

ي «. ربإنيون»
أي إلذين يرتدون أردية « حور»وكذلك من كلمة « إلرفإق»أي « حَبإريم» إلكلمة هو وإلأصل ط 

يم(.  ح ؤؽ إشتغإلهم بإلتدوين )محَيرِّ
َ
 بيضإء. وربمإ يرجع إلمُصطل

 
  رسإمة إلحإخإم

Ordination  
« ي لكلمة « رسإمة إلحإخإم ي « سميخإه»هىي إلمقإبل إلعرنر

ي تعت 
ية إلت  ن يتلظ  بعد أ« ترسيم إلحإخإم»إلعير

إئع )وهىي تعود للكلمة  ي إلأمور إلخإصة بإلشعإئر وإلشر
 له بأن يحكم ط 

ً
إلدرإسة إللةزمة بحيث يصير مضحإ

ي « سميخإ»إلآرإمية 
يعة»، أي «من يُستند ؤليه»وتعت  ي شئون إلشر

ولكل فرقة يهودية «(. من هو أهل للثقة ط 
ي 
م إلنسإء  حديثة معإهدهإ إلخإصة لؤعدإد إلحإخإمإت إلذين سيعملون ط  إلمعإبد إلتإبعة لهإ. وإلآن، يُرسَّ

ي إلولإيإت إلمتحدة. 
 كحإخإمإت ط 

ً
 وإلشوإذ جنسيإ

 
إن
َّ
(إلم   رتل )حز   

Cantor, Hazzan  
« ل

ِّ
ية « إلمرت ي للكلمة إلعير إن»هىي إلمقإبل إلعرنر « إلحإكم»بمعت  « حزإنو»، إلمشتقة من إلكلمة إلآشورية «حزَّ
ي إلجمإعة، ثم صإرت تشير ؤؽ وإلكلمة كإن«. إلمرإقب»أو 

ت تشير ؤؽ أي موظف يقوم بوظيفة معينة ط 
ي إلمدينة وتنفيذ أحكإم إلجَلد. وكإن إلحزإن 

ل ؤليه مهمة إلحفإظ على إلنظإم وإلأمن ط 
َ
وك
ُ
إلموإطن إلذي ت

ي إلمعبد وإنشإد إلقصإئد إلدينية. وتشير 
 ببعض إلوظإئف إلدينية مثل تلةوة إلتورإة ط 

ً
ي يضطلع أيضإ

إلكلمة ط 
ي 
ي إلعصور إلقديمة ط 

ي إلصلوإت إليهودية. ولم يكن إلمصلون ط 
إلوقت إلحإصر  ؤؽ إلمرتل وهو قإئد إلؤنشإد ط 

 من 
ً
ية، بدأت تظهر حإجتهم ؤؽ قإئد حت  أصبح إلمنشد جزءإ حإجة ؤؽ قإئد أو مرشد، ولكنهم بنسيإنهم إلعير

ي إل
نة ط  وط معيَّ ي إلعض إلحديث، يقوم إلصلةة، وأصبح من إلوإجب توإفر سرر

فرد ليضطلع بهذه إلوظيفة. وط 
ي كثير من إلأحيإن بدور قإئد إلجوقة. 

 إلحإخإم ط 
 

وكإنت هذه إلوظيفة مقصورة على إلذكور من قبل، ولكن إلؤنإث سُمح لهن بإلقيإم بهإ تحت ضغط حركإت 
ي كثير من إلمعإبد إلؤصلةح

لغيت وظيفة إلمرتل ط 
ُ
. وقد أ ي أوربإ. إلتمركز حول إلأنتر

 ط 
ً
ية، وخصوصإ  

 
يد
ِّ
(إلوإعظ أو ملاك إلعرفإن )مج   

Maggid  
« يد  « مَجِّ

ً
ي حرفيإ

ية تعت  ي «من يخير »كلمة عير وللكلمة معنيإن، أحدهمإ عإدي «. مجيديم»، وجمعهإ إلعير
ي 
ي إلمتجول»ويعت  وظإهرة إلوإعظ إلمتجول معروفة منذ إلقدم بير  إلجمإعإت إليهودية «. إلوإعظ إلشعتر
، ويُعزَى نجإح إلحركة إلحسيدية ؤؽ مثل هؤلإء إلوعإظ. وكإنت كلمة ولك ي إلقرن إلثإمن عشر

ت ط  نهإ إنتشر
ي إلحركة إلحس يدية تش ير ؤؽ أقرب إلأشخإص للتسإديك، إلذي يروي عنه كرإمإته. « مجيد»

ط   
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، فهي تشير ؤؽ   إلآخر للكلمة ذو مضمون حلوؽي
ي تنقل للعلمإء « ةإلروح إلسمإوي»، أو «إلملةك»وإلمعت 

إلت 
 أثنإء نومهم(، ولذإ فنحن نشير ؤؽ 

ً
«. ملةك إلعرفإن»إلأتقيإء إلعرفإن وإلحكمة بطريقة مبهمة )عإدة  

 
ي إليهودي  -ومن أشهر إلعلمإء إلذين تلقوإ إلحكمة بهذه إلطريقة 

ي إلموروث إلديت 
مود   -حسبمإ جإء ط 

و، وحإييم فيتإل، وجوزيف كإرو، وكلهم م إلإه. وقد أكدت إلحركإت إلشبتإنية كوردوفير ن إلعإرفير  بأسرإر إلقبَّ
ي ينقلهإ ؤؽ زعمإء هذه إلحركإت وقإدتهإ

 .فكرة ملةك إلعرفإن وأهمية إلمعرفة إلت 
 
 
 
 
 
 
 
 

: إلصلوإت وإلأدعية   إلبإب إلرإبع عشر
 
 
 

  إلصلوإت إليهودية
Jewish Prayers  

« ي أصلهإ « تفيلةه
ي ط 
ية، وكإنت تعت  وإلصلةة أهم «. تعذيب إلذإت وإظهإر إلخضوع»أو « رهإقإلؤ»بإلعير

ي إلمعبد إليهودي. ويذكر سفر إلتكوين جملة صلوإت متفرقة وعبإدإت، كمإ يذكر إلضحإيإ 
قإم ط 

ُ
ي ت
إلشعإئر إلت 

دة ولإ ؤجبإرية، بل كإنت 
َّ
ي بإدئ إلأمر محد

ي يجب أن يقدمهإ إليهودي للبله. ولم تكن إلصلوإت ط 
وإلقرإبير  إلت 

 
ُ
سة مثل ت

َّ
 حسب إلأحوإل وإلإحتيإجإت إلشخصية وإلعإمة. وثمة ؤشإرة ؤؽ بعض إلمظإهر إلمقد

ً
تلى إرتجإلا

ع للبله. ومع إلتهجير ؤؽ بإبل، بطلت إلضحإيإ وإلقرإبير   وضع بعض إلأحجإر على هيئة مذبح قبل إلتض 
ي وضع قوإنينهإ 

ي تقنينهإ إبتدإءً من إلقرن  وظهرت إلعبإدإت بإلصلوإت. وقد بدأ علمإء إلمجمع إلأكير ط 
وط 

ي كإنت 
إلخإمس قبل إلميلةد. ولم تكتمل هذه إلعملية ؤلإ بعد هدم إلهيكل وإنتهإء إلعبإدة إلقربإنية إلمركزية إلت 

ق عليهإ 
َ
ي كإن يُطل

أو « قربإن إلشفتير  »تأخذ شكل تقديم إلحيوإنإت وإلنبإتإت، وحلت محلهإ إلصلةة إلت 
، ؤذ كإن وإستغرقت ه«. عبإدة إلقلب»

ً
. وعلى أية حإل، فؤنهإ لم تستقر تمإمإ

ً
 طويلا

ً
م، وقتإ

َّ
ذه إلعملية، كمإ تقد

دخلت تعديلةت جذرية على إلصلوإت 
ُ
ي يؤلفهإ إلشعرإء إلدينيون. ثم أ

وط إلت  يضإف ؤؽ إلصلوإت قصإئد إلبيُّ
 .  إبتدإءً من أوإخر إلقرن إلثإمن عشر

 
 للتغيير ح

ً
ي صلةة إلصبح  ولإ يزإل مضمون إلصلوإت خإضعإ

إت إلسيإسية وإلأحدإث إلتإريخية. فظ  سب إلتغير
، أي من غير إليهود )إلأغيإر(. وإلجزء إلختإمىي من إلصلةة 

ً
كإن إليهودي يشكر إلؤله على أنه لم يخلقه أمميإ

: "نحمد ؤله  ي صلوإت رأس إلسنة إليهودية ويوم إلغفرإن، يبدأ بإلدعإء إلتإؽي
 ط 
ً
نفسهإ، وإلذي يُتلى أيضإ

... أنه لم يجعلنإ مثل أمم إلأرض... فهم يسجدون للبإطل وإلعدم ويصلون لؤله لإ ينفعهم". وقد إ لعإلمير 
ق أوربإ وإسرإئيل. وبدأ يُعإد طبعه  ي سرر

 ط 
ً
ي غرب أوربإ، وظل يُتدإوَل شفويإ

حُذف إلجزء إلأخير من إلصلوإت ط 
ضإف أدعية

ُ
ي ؤسرإئيل. كمإ يمكن أن ت

ي كتب إلصلوإت ط 
وإبتهإلإت مرتبطة بأحدإث تإريخية وقومية  مرة أخرى ط 

. ولكن، مع حركة ؤصلةح إليهودية، أصبحت 
ً
ية أسإسإ قإم بإلعير

ُ
مختلفة ودعإء للحكومة. وقد كإنت إلصلةة ت

م إلمحإفظون صلوإتهم  ية، ويُطعِّ ى بلغة إلوطن إلأم، وإن ك إن إلأرثوذكس قد إحتفظوإ بإلعير
َّ
ؤد
ُ
إلصلةة ت

ية.   بعبإرإت عير
 

 
ُ
م للإله أيإم إلهيكل، وعل إليهودي وت

َّ
قد
ُ
 إلصلاة وإجبة عل إليهودي إلذكر لأنهإ بديل للقربإن إلذي كإن ي

ُّ
عَد

عإد بنإء إلهيك  ل، وعلي  ه أن يبته ل ؤل إلؤله لتحقيق ذلك. أمإ عدد إلصلوإت 
ُ
دإوم عل إلصلاة ؤل أن ي

ُ
أن ي

 إلوإجبة عليه فهي ثلاث صلوإت كل يوم: 
 
إلصبح )شحَإريت(، وهىي من إلفجر حت  نحو ثلث إلنهإر.    صلةة 9  
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حه(، من نقطة إلزوإل ؤؽ قبيل إلغروب.  1
ْ
   صلةة نصف إلنهإر، وهىي صلةة إلقربإن )من

 
   صلةة إلمسإء )مَعَإريف(،من بعد غروب إلشمس ؤؽ طلوع إلقمر.  1

 
لإن ؤؽ صلةة وإحدة )منحه   مع خي  

ُ
تإن ت إريف(. ويجب على إليهودي أن يغسل يديه وكإنت إلصلةتإن إلأخير

 أن يغشي 
ً
ي صلةة إلصبإح، وعليه أيضإ

( ط  قبل إلصلةة، ثم يلبس شإل إلصلةة )طإليت( وتمإئم إلصلةة )تفيلير 
ي بإلؤشإرة ؤؽ إلقوإعد 

ء، ولذإ سنكتظ  ي
مُلكإ. وإلصلوإت إليهودية قد تكون معقدة بعض إلذر رأسه بقبعة إلير

ة: إلعإمة وإلعنإصر إلمتكرر   
 
ي أيإم إلسبت وإلأعيإد، وتعقبهإ   9

  يسبق إلصلةة تلةوة إلأدعية وإلإبتهإلإت، ثم قرإءة أسفإر مود إلخمسة ط 
كذلك إلإبتهإلإت وإلأدعية، وهذه إلأدعية وإلإبتهإلإت لإ تتطلب وجود إلنصإب )منيإن( إللةزم لؤقإمة إلصلةة 

 من إلصلةة. أمإ إلصلةة ن
ً
 أسإسيإ

ً
فسهإ فتتكون من: لأنهإ ليست جزءإ  

 
إع، أي شهإدة إلتوحيد إليهودية.   أ( إلشمَّ

 
، ومن  ي إلأصل ثمإنية عشر

ب( إلثمإنية عشر دعإء )شمونة عشْيه( أو إلعميدإه. وهىي تسعة عشر دعإء كإنت ط 
 هنإ كإنت إلتسمية. 

 
 ج ( دعإء إلقإديش. 

 
سمىَّ 

ُ
ضإف صلةة ت

ُ
( يوم إلسبت وأيإم إ« موسإف»هذإ وت ي

ي عيد يوم إلغفرإن، فتبدأ )إلؤضإط 
لأعيإد. أمإ ط 

سمىَّ 
ُ
ضإف صلةة ت

ُ
ي صلةة إلعشإء، وت

)إلختإم(. « نعيلةه»إلصلةة بتلةوة دعإء كل إلنذور ط   
 

تلى حسب إلظروف وإلإحتيإجإت إلش خصية، ولإ علةق ة لهإ بإلطقوس 
ُ
وإلصلةة نوعإن: فردية إرتجإلية ت

كة. وهذه ص ق على وإلموإعيد وإلموإسم، وأخرى مشي 
َ
ة أشخإص على إلأقل يُطل إك عشر ى بإشي 

َّ
ؤد
ُ
لوإت ت

ح 
َ
ي موإعيد معلومة وأمكنة مخصوصة حسب إلشعإئر وإلقوإنير  « إلنصإب»أي « منيإن»عددهم مُصطل

ط 
إن( بمفرده.  كير  فيهإ، ؤلإ أجزإء قليلة يرددهإ إلقإئد أو إلؤمإم أو إلمرتل )حزَّ

 إلمقررة. ويردد إلصلوإت كل إلمشي 
 

ي إلقدس نفسهإ،  ويتجه
ق كإفة. أمإ ط   عند يهود إلشر

ً
ي صلةته جهة إلقدس، وأصبح هذإ ؤجرإءً معتإدإ

إليهودي ط 
ي أسإس إلصلةة 

 ط 
ً
إ فيوؽي إلمصلىي وجهه شطر إلهيكل. وتوجد كتب عديدة للصلوإت إليهودية لإ تختلف كثير

ي وإلملحقإت إلأخرى. وقد ت
ي إلأغإن 

ت حركإت إليهود أثنإء إلصلةة وإلإبتهإلإت، ولكن إلخلةفإت تنحض ط  َّ
غير

ي 
ي صلوإتهم )ولإ يزإل إلأرثوذكس يفعلون ذلك ط 

ي كإن إليهود يسجدون ويركعون ط 
ي إلمإر 

عير إلعصور، فظ 
ي 
ي إلكنإئس إلمسيحية، ؤلإ ط 

، كمإ هو إلحإل ط   على إلكرإدي
ً
إلأعيإد(، ولكن إلأغلبية إلعظمى تصلىي إلآن جلوسإ

نة من إلصلةة مثل ي صمت. ولإ يخلع أجزإء معيَّ
 ط 
ً
قرَأ وقوفإ

ُ
: تلةوة إلثمإنية عشر دعإء )شمونه عشيه(، فؤنهإ ت

 .)  إليهود نعإلهم أثنإء إلصلةة )بإستثنإء إلفلةشإه وإلسإمريير 
 

ي كثير من إلمعإبد إليهودية )إلؤصلةحية 
ي إلوقت إلحإصر  يزيد على عدد إلمصلير  ط 

ويُلةحَظ أن عدد إلمصليإت ط 
أن إلعقيدة إليهودية لإ تكلف إلنسإء بإلذهإب ؤؽ إلمعبد، وليس بإمك إنهن ت لةوة إلأدعية ؤلإ أو إلمحإفظة( مع 

ي هذإ 
ي إليهودية ط 

 ط 
ً
ي أن إلمحيط إلمسيخي قد ترك أثرإ

ي أجزإء من أدعية معينة مقصورة عليهن   ولإ شك ط 
ط 

 إلشأن. 
 

إؽي إ
إث إلقبَّ ي إلي 

إليون يؤمنون بأن مإ يقوم به إليهودي وقد إكتس بت إلص لةة أهمي ة غير عإدي ة ط  ، فإلقبَّ لحلوؽي
ي هذإ إلمضمإر، 

ي يقوم بهإ إليهودي ط 
ي إلعإلم إلعلوي. وإلصلوإت من أهم إلأفعإل إلت 

ي إلعإلم إلسفلىي يؤثر ط 
ط 

ي إلعإلم إلعلوي. ولمإ كإن إليهود إلعنض 
ي يستطيع من يتلوهإ أن يتحكم ط 

فإلصلةة مثل إلتعويذة إلسحرية إلت 
إرإت إلؤلهية إلأ  ي تتم بمقتضإهإ إستعإدة إلشر

ي )تيقون(، وهىي إلعملية إلت 
ي عملية ؤصلةح إلخلل إلكون 

سإدي ط 
شع بإلتقريب بير  إلعريس/إلملك، وإلعروس/إلملكة )إلشخينإه( 

ُ
ت وولإدة إلؤله من جديد، فهي ت ي تبعير

إلت 
س بينهمإ . ولذإ 

َّ
ي عقد إلزوإج إلمقد

د بينهمإ، كمإ تسهم ط  من »، فؤن إليهودي قبل أن يؤدي صلةته، يقول: وتوحِّ
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س... مع أنثإه )إلشخينإه(
َّ
ي جنسية صريحة. وإلهدف من «. أجل توحيد إلوإحد إلمقد

وإلتوحيد هنإ يحمل معإن 
ي عملية إلجمإع إلجنسية هذه، وكل فقرة توإزي مرحلة من مرإحل إلوحدة أو 

صلةة إلصبإح بإلذإت إلؤسهإم ط 
سة مع وصيفإتهإ، وبعد إلفقرة إلثإنية يضع إلؤله  إلجمإع. فبعد إلفقرة

َّ
ب إلإبنة إلمقد إلأوؽ من إلصلةة تقي 

ي إلإبن( ذرإعه حول رقبتهإ، ثم يلةطفهإ ويربت على ثدييهإ. ومع نهإية إلصلةة، يتم إلجم إع )وه ذإ 
 ط 
ً
)متجسدإ

ي م
 ط 
ً
رحلة وحدة إلوجود(. تعبير متبلور عن إلإتجإه إلجن ذي دإخ ل إلمنظومة إلحلولية، وخصوصإ  

 
عية للبشإرة «ييحود»ويُلةحَظ أن كلمة  ي إلنصوص إلقإنونية إلشر

م ط 
َ
ستخد

ُ
ي إلإجتمإع أو إلتوحيد، ت

ي تعت 
، وإلت 

. وعلى ذلك فؤن إلييحود هو إلإجتمإع/إلجمإع. وحينمإ يتلو إليهودي دعإءً قبل  ؤؽ فكرة إلجمإع إلجنذي
س )هإزيفوج هإقإدوش(. ولكل فرقة إلصلةة، فؤنه يقول فيه ؤنه سيقوم بإلصلة

َّ
ة حت  يتحقق إلزوإج إلمقد

«. إلمنهإج إلسفإردي»، و«إلمنهإج إلؤشكنإزي»يهودية منهإج أو عرف خإص بهإ. ولذإ، يمكننإ إلحديث عن   
 

(إلأدعية )إلإبتهإلإت وإللعنإت   
Benedictions and Curses  

ي « دعإء»كلمة 
م إلكلمة للتعبير عن «. إلدعإء عليهم»أو « للنإس إلدعإء»أو « إلإبتهإل»إلعربية تعت 

َ
ستخد

ُ
وت

يتير    « برإخإه»إلكلمتير  إلعير
ً
 « كيلةلإه»و«(. بركة»)حرفيإ

ً
شير كلمة «(لعنة»)حرفيإ

ُ
ؤؽ كلٍّ من « أدعية»، وت

إخ»وهىي مشتقة من ف عل « برإخوت»، هو «برإخإه»إلإبتهإلإت وإللعنإت. وجمع كلمة   »، أي «بير
ً
يخر س إجدإ

ح إلؤله»أو « يتش فع»أو « على ركبتيه ي « برإخوت»لكن كلمة «. يُسبِّ
ي « بركة»قد تعت 

)منحه بركته( وقد تعت 
 
ً
ي منإسبإت عدة مثل إلرحيل « أدعية»أيضإ

كإت ط  ي إلعهد إلقديم ؤؽ منح إلير
)دعإ له(، وثمة ؤشإرإت عديدة ط 

، 11/94( وعند إلزوإج )تكوين 1/91 ورإعوث 5/11( وعند ولإدة طفل )تكوين 1/99خروج  91/94)تكوين 
ي كإن يمنحهإ إلأب )إلمسن إلذي على حإفة 91   1/99ورإعوث  15ومزمور 

كإت هىي تلك إلت  (، ولكن أهم إلير
( وبإرك ؤسحق يعقوب وعيسو )تكوين 19   1/19إلموت( لأبنإئه، فقد بإرك نوح إبنيه شيم وجإفت )تكوين 

ذَّ )تكوين 11 ( كمإ بإرك يعقوب )تكوين1   19/9و 19
َ
(. 11   19/91( حفيديه ؤفرإيم ومن  

 
لة صيغة سحرية.ولم  كة إلممنوحة )مثل إللعنة( لهإ قوة سحرية مرتبطة بإلكلمة نفسهإ،فهي بمي   ويبدو أن إلير
 تحمل 

ً
ر ؤليهإ بإعتبإرهإ حروفإ

َ
تكن إلكلمة مجرد تعبير عن عوإطف أو مجرد دإل يشير ؤؽ مدلول، وإنمإ كإن يُنظ

إلذي خلق إلعإلم من خلةلهإ،ومثل إلتورإة بإعتبإرهإ جسد « إلؤله»خإرقة ينتج عنهإ وإقع مإ )مثل كلمة  قوة
كة فؤنه يفقد هو نفسه قدرته على إلتحكم فيهإ وتصبح  إلؤله إلقإدر(.كمإ أنه ؤذإ نطق شخصٌ مإ كلمإت إلير

 من عيسو لأن مستقلة عن ؤرإدته، وهذإ يفش وإقعة ؤسحق إلأعمى حينمإ بإرك يعقوب 
ً
عن طريق إلخطأ بدلا

ي بلعم إلذي كإن يحإول 19   19/11يعقوب قد خدعه بمسإعدة أمه )تكوين  (، كمإ يفش وإقعة إلعرإف أو إلنتر
 عنه )أعدإد 

ً
كة رغمإ (،فأي 11/9و  11/91أن ينطق بلعنة على جمإعة يشإئيل ولكنه وجد نفسه ينطق بإلير

ي نطق بهإ، فهي مستقلة عن ؤرإدة من تفوه بهإ وكأنهإ تعويذة من ؤسحق وبلعم لإ يمكنه أن يغير إ
كة إلت  لير

 سحرية. 
 

ي سفر إلتثنية )
كة على جبل جريزيم وإللعنة على جبل 99/11وجإء ط  ( أن إلؤله نصح مود أن يجعل إلير

( ستستقر وإحدة منهمإ على جبل وستستقر إلأ  كة وإللعنة )كقوتير  مإديتير  ي أن إلير
خرى على عيبإل، وهذإ يعت 
 إلجبل إلآخر. 

 
ي منطقة تخومية 

ولعل هذإ يفشِّ أهمية بركإت إلآبإء إلذين يقفون على مشإرف إلموت )وإلأزلية(، فهم يقفون ط 
)برزخية( يستمدون قوة من إلعإلم إلذي سيتحركون ؤليه. ولذإ، فؤن بركإتهم )أو تعويذإتهم إلسحرية إللفظية(  

 ذإت قوة خإصة. ويُلة 
ُّ
عَد
ُ
 كإنت ت

ً
 وإنمإ تحمل مضمونإ

ً
 أخلةقيإ

ً
كإت وإللعنإت هنإ لإ تحمل مضمونإ حَظ أن إلير

 . ، إلأمر إلذي يشير ؤؽ ؤطإرهإ إلحلوؽي
ً
 سحريإ

 
ر معت  كلمة  ي تتضمن دعإء. ولكن، ومع هذإ، « برإخوت»وكمإ أسلفنإ، تطوَّ

وأصبحت تشير ؤؽ إلإبتهإلإت إلت 
. وتشكل إلأد

ً
 ظل إلبعد إلسحري هنإك دإئمإ

ً
عية إلمعروفة بإسم إلثمإنية عشر دعإءً )شمونه عشْيه( جزءإ

ي إلصلةة هىي 
تلى ط 

ُ
ي ت
 من إلصلوإت إليهودية. وأهم إلأدعية إلت 

ً
)بإروخ أتإه أدونإي(. « مبإرك أنت يإ ؤلهي »أسإسيإ  

 
ي إلمنإسبإت إلمختلفة من أهمهإ: 

 
 وهنإك أدعية أخرى ف
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، وتكون قبل  9 أن يقوم إليهودي بأدإء أيٍّ من إلأوإمر، مثل وضع تميمة إلبإب )مزوزإه(   أدعية إلأوإمر وإلنوإهىي

 على إلبإب أو ؤضإءة شموع إلسبت. 
 
قإل عند إلإستمتإع بش يء مإ مث ل إلطع إم وإلروإئ ح إلعطرية.  1

ُ
   أدعية ت

 
قإل بعد تنإول إلطعإم.  1

ُ
   أدعية ت

 
 إلدعإء إ 1

ً
ي إلمنإسبإت، وخصوصإ

قإل ط 
ُ
لذي يقوله إلأب حينمإ يصل إبنه سن إلبلوغ.   أدعية ت  

 
قإل عند إلعودة من سفر طويل أو عند إلنجإة من مكروه.  5

ُ
   أدعية إلنجإة من إلضيق وإلأذى، وت

 
9  .    دعإء إلشهر، وىكون عند نهإية كل شهر لمبإركة إلشهر إلتإؽي

 
   دعإء إلقمر، وىكون عند مشإهدة أشعة إلقمر إلجديد.  9

 
.   دع 9

ً
ين عإمإ إء إلشمس، وىكون كل ثمإنية وعشر  

 
 من أبنإء ملته. 

ً
إ  كبير

ً
 كمإ ينطق إليهودي بأدعية أخرى عندمإ يمر على مدإفن إليهود أو عندمإ يرى حشدإ

 
كة( يمكن توجيه إللعنة ؤليه أو إلدعإء عليه، أي دعوة لت بإنزإل إللعنة  وعلى عكس إلدعإء لشخص مإ )بإلير

م إليهودي بإلأدعية، فؤنه يردد إللعنإت. فؤذإ كإنت إلمدإفن لغير إليهود، فؤنه يدعو على أمم عليه. فكمإ يتمت
ل مهدم يملكه يهودي   من غير إليهود طلب من إلؤله أن يهلكهم. وإذإ مرّ على مي  

ً
إ  كبير

ً
، وإذإ رأى حشدإ إلمون 

ؤنه يحمد إلؤله على إنتقإمه من إلأغيإر. فؤنه يدعو إلؤله أن يعمره مرة أخرى، أمإ ؤذإ كإن مإلكه غير يهودي، ف
هم  ي تخص إلمسيحيير  وغير

ص نطإق إللعنة، وأصبح ينطبق على إلكنإئس، وأمإكن إلعبإدة إلت 
َّ
وقد تقل

لت إللعنة، فأصبح على إليهودي أن يبصق حينمإ يرى 
ِّ
(. وعُد ثنيَت أمإكن إلعبإدة إلخإصة بإلمسلمير 

ُ
)وإست

 ويتلو إلؤصحإح إلتإؽي م
ً
 مثله. تستقبحه » ن سفر إلتثنية: صليبإ

ً
مإ لة تكون محرَّ

َ
 ؤؽ بيتك لئ

ً
دخل رجسإ

ُ
ولإ ت

د ملك بوهيميإ تشإرلز إلرإبع «. وتكرهه لأنه محرم  ، شيَّ ي إلقرن إلرإبع عشر
وإلرجس هنإ ؤشإرة ؤؽ إلصليب. وط 

ي برإغ. وحينمإ 
 ط 
ً
 ضخمإ

ً
سة( صليبإ

َّ
إطورية إلرومإنية إلمقد إطور إلؤمير وه عن عإدة إلبصق هذه  )وكإن ؤمير أخير

ي إليهودية( « أدونإي»فرض على أعضإء إلجمإعة إليهودية أن يكتبوإ على إلصليب لفظة 
)أحد أسمإء إلؤله ط 

هإ إليهود ولإ يجشون على إلؤتيإن بأفعإل تنم عن إزدرإئهإ. ويجب إلتنبيه على أن مثل هذه إلممإرسإت  
ُّ
ي يُجل

إلت 
ي كل زمإن ومكإن، كمإ كإن يقوم بهإ بعض إلجمإعإت إل

ي بعض إلمرإحل إلتإريخية وليس ط 
يهودية وليس كلهإ، وط 

ي إلعإلم، 
ي إلتآكل بير  غإلبية أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

 من هذه إلتقإليد إلدينية إلعنضية آخذة ط 
ً
إ أن كثير

خدم سلةح إستمطإ
ُ
ي ؤسرإئيل. وقد إست

إيد بير  إلصهإينة إلأرثوذكس ط   
ي إلي 

ي ولكنهإ آخذة ط 
كإت ط  ر إللعنإت وإلير

( لكل من 9199إنتخإبإت إلكنيست عإم  كإت )بإلمإل وإلبنير  . فكإن حإخإمإت إلأحزإب إلدينية يدعون بإلير

يدؽي بص  وته لمرشح هم، ويدع ون بإللعنإت على م ن لإ يفعل. وق د صدر ق رإر ف ي ؤسرإئيل بمنع إستمطإر 
 إللعنإت أثنإء إلمعإرك إلإنتخإبية. 

 
تإللعنإ   

Curses  
« كإت )إنظر: « إللعنإت «(. إلأدعية ]إلإبتهإلإت وإللعنإت[»عكس إلير  

 
  إلشمَّ إع

Shema  
إع»دعإء  ي « شمَع»من كلمة « إلشمَّ

ية وتعت   بإسم « إسمع»إلعير
ً
ويُختضَ ؤؽ « قريئإت شمإع»)ويُعرَف أيضإ

ي نصٍّ من نصوص إلعهد إلقديم « شمإع»وكلمة «(. قريشمإع»
ي صلةة إلصبإح وإلمسإء أول كلمة ط 

قرَأ ط 
ُ
» ت

(. وإلشمإع ككل يتكون من إلنصوص إلتإلية: 9/1)تثنية « إسمع يإ يشإئيل إلرب ؤلهنإ رب وإحد   
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إسمع يإ يشإئيل إلرب ؤلهنإ رب وإحد. فتحب إلرب ؤلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. »    9

ي أنإ أوصيك بهإ إليوم
ي بيتك  ولتكن هذه إلكلمإت إلت 

م بهإ حير  تجلس ط 
َّ
على قلبك. وقصهإ على أولإدك وتكل

 على يدك ولتكن عصإئب بير  عينيك. وإكتبهإ 
ً
ي إلطريق وحير  تنإم وحير  تقوم. وإربطهإ علةمة

ي ط 
وحير  تمذر

(. 1   9/1)تثنية « على قوإئم أبوإب بيتك وعلى أبوإبك   
 
ي أنإ أوصيكم بهإ إليوم»    1

لتحبوإ إلرب ؤلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل  فؤذإ سمعتم لوصإيإي إلت 
 
ً
ي حينه إلمبكر وإلمتأخر. فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك. وأعشي لبهإئمك عشبإ

أنفسكم، أعشي مطر أرضكم ط 
يغوإ وتعبدوإ آلهة أخرى وتسجدوإ لهإ فيحمى  زوإ من أن تنغوي قلوبكم في   ي حقلك فتأكل أنت وتشبع. فإحي 

ط 
 عن إلأرض إلجيدة غضب إلرب عليكم ويُغ

ً
لق إلسمإء فلة يكون مطر ولإ تعشي إلأرض غلتهإ. فتبيدون سريعإ

 على أيديكم ولتكن عصإئب بير  
ً
ي هذه على قلوبكم ونفوسكم وإربطوهإ علةمة

ي يعطيكم إلرب. فضعوإ كلمإن 
إلت 

ي إلطريق وحير  
ي بيوتكم وحير  تمشون ط 

موهإ أولإدكم متكلمير  بهإ حير  تجلسون ط 
ِّ
 تنإمون وحير  عيونكم. وعل

ي أقسم إلرب 
 أيإمك وأيإم أولإدك على إلأرض إلت 

ُ كير
َ
تقومون. وإكتبهإ على قوإئم أبوإب بيتك وعلى أبوإبك. لؼي ت

(. 19   99/91)تثنية « لآبإئك أن يعطيهم ؤيإهإ كأيإم إلسمإء على إلأرض   
 
ي يشإئيل وقل لهم أن يصنعوإ لهم 1

م بت 
ِّ
: كل
ً
ي أجيإلهم    "وكلم إلرب مود قإئلا

ي أذيإل ثيإبهم ط 
 ط 
ً
أهدإبإ

ونهإ وتذكرون كل وصإيإ إلرب وتعلمونهإ   في 
ً
. فتكون لكم هدبإ ي

ويجعلوإ على هدب إلذيل عصإبة من أسمإنجون 
سير  

َّ
ي أنتم فإسقون ورإءهإ. لؼي تذكروإ وتعلموإ وصإيإي وتكونوإ مقد

ولإ تطوفون ورإء قلوبكم وأعينكم إلت 
. أنإ إلرب ؤلهكم". )عدد لؤلهكم. أنإ إلرب ؤلهكم 

ً
(. 19   95/19إلذي أخرجكم من أرض مض ليكون لكم ؤلهإ  

 
ي صلةة إلظهر. وعلى إليهودي أن ينطق بعبإرة إلتوحيد قبل 

تلى ط 
ُ
ي صلةة إلصبإح وإلمسإء، ولإ ت

قرَأ إلشمإع ط 
ُ
وت

 موته، أو ينطق له بهإ أحد إلوإقفير  بجوإره. 
 

ي إلشمإع قد ت
، وأنهإ من ثم تشبه شهإدة إلتوحيد وإلعبإرإت إلأوؽ ط 

ً
 قويإ

ً
 توحيديإ

ً
 بأن ثمة إتجإهإ

ً
عشي إنطبإعإ

ب منهإ. ولكن إلدإرس إلمدقق يُلةحظ إلفروق إلجوهرية بينهمإ:   إلؤسلةمية وتقي 
 

ي إليهودي( يحوي طبقة حلولية وإضحة تتنإط  مع إلتوحيد  كيب إلجيولوحر إع جزءً من كل، وإلكل )أي إلي  فإلشمَّ
تعيرِّ عنه هذه إلعبإرة إلأوؽ. وحت  لو أخذنإ إلعبإرة إلأوؽ من إلشمإع بمفردهإ، فسنلةحظ أنه بينمإ تبدأ إلذي 

إلشهإدة إلؤسلةمية بضمير إلمتكلم )إلمفرد(، أي أن إلؤنسإن إلفرد صإحب إلضمير إلفردي وإلمسئولية إلخلقية 
، وإحد أحد، أمإ إلشمإع ف إع يشهد على أن لت، ؤله إلعإلمير  تبدأ بخطإب ؤؽ إلأمة ككل، وهو مإ يعشي إلشمَّ

. ثم ينتقل إلشمإع بعد ذلك للتأكيد على أن 
ً
 قوميإ

ً
 جمإعيإ

ً
وإلوإقع أن إستخدإم ضمير « إلرب ؤلهنإ » بعدإ

 
ً
ي إلعقيدة إليهودية بأكملهإ، ذو دلإلة قومية جمإعية عميقة، فهو يخصص إلؤله ويجعله مقصورإ

، ط  إلمتكلمير 
أو إلشعب إلمختإر إلذي يحل فيه إلؤله. لكن تخصيص إلؤله لشعب معيرَّ  قد يفيد إلتوحيد ولكنه  على إليهود 

( يفيد إلؤيمإن بعدد من  ي
ب من إلتغليبية )وهىي نوع من إلتوحيد إلبدإنى لإ يفيد إلوحدإنية إلخإلصة ويجعلهإ تقي 

ك بإلؤله )على عكس إ أسهم ؤله وإحد. وهو مإ يحمل معت  إلشر ي عدم إلآلهة يي 
ي تعت 

لشهإدة إلؤسلةمية إلت 
ي بقية إلدعإء: "وتعبدوإ آلهة أخرى وتسجدوإ لهإ". 

وجود ؤله آخر س وى إلل ه(. ويتأك د ه ذإ إلموضوع إلأس إدي ط 
. أنإ إلرب ؤلهكم". 

ً
 ويختم إلدعإء هكذإ "أنإ إلرب ؤلهكم إلذي أخرجكم من مض ليكون لكم ؤلهإ

 
ة إلعبإرإت إلمستقإة من إلعهد إلقديم. فثمة ؤشإرإت عديدة ؤؽ بعض إلشعإئر ولكن إلأه م من ه ذإ كله هو بقي 

(، وشإل إلصلةة )طإليت(، وتميمة إلبإب )مزوزإه(. وتستغرق إلؤشإرإت ؤؽ هذه  مثل: تمإئم إلصلةة )تفيلير 
. وهذه إلشعإئر ذإت إتجإه حلوؽي وإضح فهي تؤكد إنفصإل إليهود وقد

ً
إستهم إلشعإئر نصف إلدعإء تقريبإ

سير  لؤلهكم(. 
ِّ
 وإختيإرهم: )وتكونوإ مقد

 
ي من إلدعإء )تثنية 

ي سيمنحهإ إلؤله للشعب، لو أنه 19   99/91وإلجزء إلثإن 
ة إلت  ( يؤكد إلمكإفأة إلمإدية إلمبإسرر

ي يعطيكم إلرب » نفذ إلوصإيإ. وهنإك ؤشإرة ؤؽ 
وبذإ، تكتمل كل علةمإت إلحلولية «. إلأرض إلجيدة إلت 

ي إلشعب وإلأرض فيكتسب كلٌّ من إلشعب وإلأرض قدإسة. ولذإ، لإبد أن يعزل  إلمتطرفة
، فثمة ؤله يحل ط 
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ي ترإكمىي مدهش يبدأ بإلتعبير عن  ة إلشعإئر، فنحن أمإم تركيب جيولوحر نفسه عن بقية إلعإلم، ومن هنإ كير
 إلتوحيد وينتهي بإلحلولية إلمتطرفة. 

 
، ي إلسطخي

ي وإلمضمون 
ي علةقتهإ  ورغم إلتشإبه إللفش 

ر ؤليهإ ط 
َ
ي لإبد أن يُنظ

فؤن إلبنية إلكإمنة للشمإع، وإلت 
ي إليهودي، تدل على أن نص إلتوحيد إليهودي ليست له علةقة   كيب إلجيولوحر بإلطبقة إلحلولية دإخل إلي 

كة بير  إليه
ر أنهإ مشي  ي يُتصوَّ

 على كثير من إلجوإنب إلت 
ً
ة بإلشهإدة إلؤسلةمية، وهذإ ينطبق أيضإ ودية كبير

 وإلؤسلةم مثل إلختإن وقوإنير  إلطعإم. 
 

ين، كمإ إكتسب إلشعب مطلقية وقدإسة تفوق  ي إلقرن إلعشر
ويجب أن نشير ؤؽ أن إلعنض إلحلوؽي إزدإد قوة ط 

ي تعيرِّ عن شحوب 
. وبظهور إليهودية إلمحإفظة وإليهودية إلتجديدية )إلت  ي

ي إلمإر 
ر أنه تمتع بهإ ط  مإ كإن يُتصوَّ

ي تعيرِّ عن حلولية بدون ؤله(، ومع تزإيد صهينة إلدين فكرة إلؤل
( وإلصهيونية )إلت  ه دإخل إلثإلوث إلحلوؽي

إليهودي، ومع تزإيد تأكيد مقولة إلشعب إلعضوي )فولك(، فؤننإ سنكتشف أن إلحديث عن وحدإنية إلؤله هو 
ي وإقع إلأمر حديث عن وحدإنية إلشعب وتمإسكه. 

 ط 
 

(عمي  دإه -)ش  مونه عسْ ريه إلثمإني  ة عش  ر دع إء    
(Eighteen Benedictions (Shemoneh Esreh; Amidah  

 َ عتير
ُ
معنإهإ « شمونه عشْيه»أهم أجزإء إلصلةة إليهودية عند إلؤشكنإز، وعبإرة « إلثمإنية عشر دعإء»ت
ي « برإخوت»أمإ كلمة «. ثمإنية عشر »

ي تعت 
 « إلأدعية»إلت 

ً
. وعند إلسفإرد )بمعت  بركإت( فهي مفهومة ضمنإ

ي « عميدإه»يشإر ؤؽ هذه إلأدعية بكلمة 
عرَف بإسم « إلوقوف»وتعت 

ُ
. كمإ ت

ً
تلى وقوفإ

ُ
، أي «تفيلةه»لأنهإ ت

ي ورجإل إلمجمع إلأكير « إلصلةة»
كإت( ثمإنية عشر عندمإ قإم جمْلةلئل إلثإن  وحسب. وكإن عدد إلأدعية )أو إلير

. ومن ه ي
، فأصب حت إلأدعية تسع ة بتقنينهإ وإعطإئهإ شكلهإ إلنهإنى ي

نإ جإء إلإسم، ولكن أض يف ؤليهإ دعإء ؤضإط 
 .  عشر

 
ي إلأعيإد  

ي كل إلأيإم وط 
ي كل إلصلوإت ط 

تلى ط 
ُ
ي إلصلةة إليهودية، وت

وإلثمإنية عشر دعإءً تشكل إلجزء إلأسإدي ط 
ي يوم إلغفرإن. وإلأدعية هىي 

ي لإ تقإم ؤلإ ط 
: كإفة، ومن ذلك صلةة إلختإم )نعيلةه( إلت   

 
، وهو ؤشإرة ؤؽ عهد إلؤله مع إلآبإء. «إلآبإء»، أي «آبوت»   9  

 
وت»   1  «إلقوة»، أي «جير

ً
يتيم»، وهو وصف للمقدرة إلؤلهية. ويُسمىَّ أيضإ ، «بعث إلمون  »، أي «تحيت همِّ

 . ي إلمون   ؤذ توجد فيه عدة ؤشإرإت ؤؽ إلؤله إلذي يُحتر
 
  ، ويُسمىَّ «إلتقديس»، أي «قيدوشوت»   1

ً
يم»أيضإ

ّ
، وهو مدح «تقديس إلإسم»، أي «قيدوشيت هش

 لقدإسة إلؤله. 
 
، وهو صلةة إلحكمة، ويتضمن طلب إلحكمة. «بريحإت حوخمه»، أو «إلذكإء»، أي «بينإه»   1  

 
. «إلتوبة»، أي «تشوفإه»   5 ي بإلتوبة، فهو يحب إلتوإبير 

ُّع ؤؽ إلؤله لأن يأن  ، وهو تض   
 
، وهو دعإء من أجل إلمغفرة. «غفرةإلم»، أي «سليحإه»   9  

 
ي إلؤله بإلخلةص، فهو «إلخلةص»، أي «جئيولإه»   9

ص جمإعة يشإئيل»، وهو دعإء من أجل أن يأن 
ِّ
«. مخل  

 
إت هإحوليم»   9

َّ
، وينتهي هذإ إلدعإء بوصف إلؤله بأنه «برك هو إلذي »، وهو دعإء من أجل شفإء إلمرر 

ي مرر  شعبه يشإئيل
«. يشظ   

 
إنيم»   1

َّ
إت هش

َّ
، وهو دعإء من أجل أن يجعل إلؤله إلعإم إلمقبل «دعإء من أجل إلسنير  إلطيبة»، أي «برك

 .  عإم خير
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ت»   94 ي  «تجميع إلمنفيير  »، أي «كيبّوتس جإليوُّ

ين ط  ، أي إليهود إلمنتشر ، وهو دعإء من أجل جمع إلمنفيير 
«. إئيل إلذي سيجمع إلمنفيير  من شعبه يش »كل بقإع إلأرض، فهو   

 
ين»   99

ّ
إت هد

َّ
ي «برك

ي يوم إلحسإب ط 
إءة إلمصلير  ط  ، وهو إلدعإء من أجل إلعدل، ومن أجل أن يحكم إلؤله بير

 آخر إلأيإم. 
 

إت هإمنيم»   91
َّ
 إلمسيحيون وإلمتنضون من «برك

ً
، وهو دعإء على إلمهرطقير  أو إلكفإر، ويُقصَد به أسإسإ

ي 
ي هذإ إلدعإء:  944عإم  إليهود. وقد أضإفه جمإليل إلثإن 

» ميلةدية حت  يفصل بير  إلمسيحيير  وإليهود. وجإء ط 
ي إلتو 

إلذي يحطم إلأعدإء » ، فإلؤله هو «فليحط ]إلؤله[ إليأس على قلب إلمرتدين، وليهلك كل إلمسيحيير  ط 
ين  ي إلقرن إلرإ«. ويذل إلمتكير

بع عشر وقد تم تعديل إلصيغة على مر إلسنير  تحت ضغط من إلحكومإت. فظ 
ل هذإ إلدعإء ليصبح 

ِّ
ي إلتو »عُد

ي ؤسرإئيل يعودون ؤؽ « وليهلك كل إلمهرطقير  ط 
)ولكنهم بدأوإ مرة أخرى ط 

 إلصيغة إلأوؽ(. 
 

إت تسإديكيم»   91
َّ
. «برك ، أي إلدعإء من أجل إلصديقير   

 
إت يروش إليم»   91

َّ
ي إلبدإ«برك

ية، دعإءً من أجل أن يحمىي ، أي إلدع إء من أجل إلق دس. وكإن هذإ إلدعإء، ط 
ل ليشير ؤؽ ؤعإدة بنإء إلقدس )بنيإن يروشليم(. 

ِّ
 إلؤله إلقدس، ولكنه عُد

 
إت دإود»   95

َّ
ح إلمخلص. «برك ، أي إلدعإء من أجل دإود، أي عودة إلمإشيَّ  

 
، أي قبول إلصلةة، وهو دعإء بأن يسمع إلؤله كل صلوإت جمإعة يشإئيل. «قبلةت تفيلةه»   99  

 
، أي إلعبإدة، وهو دعإء بأن يقبل إلؤله إلصلةة. «عفودإه»  99  

 
، أي إلحمد أو إلشكر، ويتضمن هذإ إلدعإء إلشكر وإلحمد للبله لمإ يخص به شعب يشإئيل «هودإءإه»   99

 من فضل. 
 

م بعبإرة: «بركإت هإكوهإنيم»   91
َ
ذي تبإرك فأنت إل» ، أي بركة إلكهإن، وهو إلدعإء من أجل إلسلةم، ويُخت

«. شعبك يشإئيل بإلسلةم   
 

، من تأرجُح بير  إلتوحيد وإلحلولية، وتأرجُح بير   ي ويُلةحَظ أن إلأدعية تعكس تركيب إليهودية إلجيولوحر
حإت، مثل 

َ
 هنإ، فكثير من إلمُصطل

ً
 أسإسيإ

ً
وت»إلعإلمية وإلإنغلةق. كمإ يلعب إلتفسير دورإ هإ، « جير وغير

 أصبحت أسمإء للتجليإت إلنورإ
ً
دإ
َّ
ً محد إليون معت  إلإه إللوريإنية. وقد أعش إلقبَّ ي إلقبَّ

وت( ط  ة )سفير نية إلعشر
 . ي نسقهم إلحلوؽي

 ط 
ً
 لكل إلأدعية وإستوعبوهإ تمإمإ

 
ف 

َ
حذ

ُ
ي كل إلصلوإت، وت

تلى ط 
ُ
 أقدم إلأدعية وت

ً
ة، هىي إلأسإسية، وهىي أيضإ وكل من إلثلةثة أدعية إلأوؽ وإلأخير

ي 
ل به. إلثلةثة عشر إلوسش ط 

َ
  يوم إلسبت وإلأعيإد، وتحل محلهإ أدعية تخص إلعيد إلذي يُحتف

 
. وقد كإن لهإ صيغ متعددة تختلف من  ي

ويبدو أن تإري    خ إلأدعية إلثمإنية عشر يعود ؤؽ أيإم جمْلةئيل إلثإن 
ي أشبيلية إشتػ عإم 

به إلآخر. من أنه لإ يوجد نصٌّ يش 9154جمإعة ؤؽ أخرى حت  أن أحد إلفقهإء إليهود ط   
 

ت إليهودية إلؤصلةحية إلنص من نإحية إلشكل وإلمضمون، فإستبعدت كل إلؤشإرإت  َّ
ي إلعهد إلحديث، غير

وط 
. أمإ 

ً
ي عشر تمإمإ

ح وإلؤيمإن بإلبعث. وبطبيعة إلحإل، تم إستبعإد إلدعإء إلثإن  إلقومية وفكرة عودة إلمإشيَّ
لوهإ بحيث تصبح إلؤشإرة لإ ؤؽ

َّ
  إلمهرطقير  وإنمإ ؤؽ إلهرطقة نفسهإ. إلمحإفظون، فقد عد

 
  شمون  ه عس  ريه
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Shemoneh Esreh  
«. عميدإه( -إلثمإنية عشر دعإء )شمونه عشْيه »إنظر:   

 
(صلاة إلختإم )نعيلاه   

Neilah  
« ي لعبإرة « صلةة إلختإم ية ومعنإهإ « نعيلةه»هىي إلمقإبل إلعرنر  « نعيلةه»، و«إلختإم»إلعير

ً
ي أيضإ

 ؤغلةق»تعت 
ي إله يكل قبل ؤغلةق إلبوإبإت )نعيلةت شعإريم(، كمإ  «. إلبوإبة

ق إم ط 
ُ
ي صلةة ت

ي إلمإر 
وقد كإنت صلةة إلختإم ط 

ي ذلك 
ي تقإم ط 

ي يوم إلغفرإن. وهىي آخر إلصلوإت إلخمس إلت 
تلى إلآن ؤلإ ط 

ُ
ي أيإم إلصوم، ولكنهإ لإ ت

تلى ط 
ُ
كإنت ت

ي ذلك إليوم، إليوم، فهي خإتمة إليوم. ويرتدي إلمصلون شإل إل
ي كل إلصلوإت ط 

صلةة )طإليت( مثلمإ يفعلون ط 
ي إلبوق )شوفإر( عند إنتهإئهإ. 

خ ط 
َ
 ويُنف

 
(إلصلاة إلؤضإفية )موسإف   

Mussaph  
« ي لعبإرة « إلصلةة إلؤضإفية ية ومعنإهإ « مُوسإف»هىي إلمقإبل إلعرنر ي »إلعير

وإلموسإف صلةة «. إلؤضإط 
ي يوم إلسب

ي بعض إلأعيإد: أعيإد إلحج وإلقمر إلجديد ورأس إلسنة ويوم ؤضإفية بعد صلةة إلصبإح ط 
ت وط 

ض تقديمه.    للقربإن إلذي كإن يُفي 
ً
. وتتضمن إلصلةة وصفإ

ً
 ؤضإفيإ

ً
ي كإنت تتطلب قربإنإ

إلغفرإن، وهىي إلأعيإد إلت 
ي ذلك إليوم. 

 لصلةة إلكإهن إلأعظم ط 
ً
 كمإ أن إلصلةة إلؤضإفية إلخإصة بيوم إلغفرإن تتضمن وصفإ

 
  إلدع       إء للحكوم      ة

Prayer for the Government  
« ي إليهودية على عكس مإ يتصوره إلصهإينة وإلمعإدون « إلدعإء للحكومة

من إلتقإليد إلدينية إلرإسخة ط 
ي ولإئهإ للحكومإت أو 

ى ذلك ط 
َّ
ي تسم إلجمإعإت إليهودية، ويتبد

لليهود. فإلإندمإج من إلظوإهر إلأسإسية إلت 
ي إلمملكة إلجنوبية )عند إلتهجير ؤؽ بإبل(، نصح إلسل

ي ط 
إن  طإت إلحإكمة. وبعد سقوط آخر معإقل إلحكم إلعير

ي قإمت بنفيهم )ؤرميإ 
رين بأن يصلوإ لصإلح إلمدينة إلت  ي سبيتكم 11/9ؤرميإ إلمهجَّ

(: "وإطلبوإ سلةم إلمدينة إلت 
ي عزرإ )ؤليهإ وصلوإ لأجلهإ ؤؽ إلرب لأنه بسلةمهإ يكون لكم سلةم

ء نفسه ط  ي
(: "وإلصلةة 9/94". ويتكرر إلذر

ي ؤعإدة بنإء 
 بإلسمإح لليهود بإلإستمرإر ط 

ً
لأجل حيإة إلملك وبنيه". وإلؤشإرة هنإ ؤؽ دإرإ إلأعظم إلذي أصدر أمرإ

ي إلأمثإل )
ي إخش إلربَّ وإلملك". وقد ظهر إلمفهوم إلأسإدي إلخإص بأن 11/19إلهيكل. وكذلك ط 

(: " يإبت 
يعة   سرر

ً
ورة لأمن أعضإء إلجمإعة إليهودية، وأصبح مفهومإ ي تجعل أمن إلحكومة صر 

يعة إلت  إلدولة هىي إلشر
 بإسم دإرإ 

ً
 بعد تزإيد إنتشإرهم. ولذإ، كإن إليهود يقدمون قربإنإ

ً
 بإلنسبة ؤؽ أعضإء إلجمإعإت وخصوصإ

ً
مركزيإ

، ويدعون له، ثم للابإطرة إلرومإنيير  من بعده.  ي
ي إلهيكل إلثإن 

ي إلتلمود: ط 
وقد قإل نإئب إلكإهن إلأعظم ط 

". وبعد هدم إلهيكل، 
ً
"صلوإ من أجل صإلح إلنظإم إلقإئم، لأنه لولإ إلخوف منه لإبتلع إلنإس بعضهم بعضإ

 .  أكد إلحإخإمإت إلحإجة ؤؽ إلدعإء للحكومة بشكل أكير
 

 وضعهإ كجمإعة وإلدعإء للحكومة لإ يعكس فقط ولإء إلجمإعإت إليهودية للحكومإت، وإنمإ 
ً
يعكس أيضإ

ل إلديموقرإطية( 
ُ
ي )قبل ظهور إلمُث

ي إلمإر 
وظيفية وسيطة قريبة من إلنخبة إلحإكمة. وقد كإنت إلحكومة ط 

. وقد ظهر هذإ إلإرتبإط بشكل وإضح حينمإ نشب إلضإع بير   ي إلسلطة إلحإكمة بشكل وإضح ومبإسرر
تعت 

 من جهة، وإلمتنجديم )ممثلىي إلمؤسسة إ
لحإخإمية( من جهة أخرى، حيث إتهم إلمتنجديم إلحسيديير 

ي إلحكومة 
إلحسيديير  بأنهم "لإ يخإفون ؤلإ إلؤله ولإ يخإفون إلؤنسإن"، أي إلسلطة إلحإكمة، وذلك حت  تلظ 

إلقبض عليهم. وتحوي أقدم كتب إلصلوإت إليهودية دعإء لحإكم إلبلد، كإن يُتلى كل يوم سبت بعد قرإءة 
ق وإلغرب. إلتورإة. وقد إستمر هذ ي إلشر

إ إلتقليد حت  إلوقت إلحإصر  ط   
 

ي ذلك 
ي ؤسبإنيإ ط 

 ط 
ً
(. ولكن إلأدعية كإنت مُتدإوَلة أيضإ ويعود أقدم إلأدعية ؤؽ وإدي إلرإين )إلقرن إلحإدي عشر

إلوقت نفسه. وقد حمل يهود إلسفإرد معهم هذإ إلدعإء: "هو إلذي يعشي إلخلةص للملوك"، إلذي أحرز 
 ولإ يز 

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة شيوعإ

. ويتلو إلأرثوذكس ط  ي
يطإن  ي إلكومنولث إلير

ي إلمعإبد إليهودية ط 
 ط 
ً
إل قإئمإ

إلدعإء إلسإبق ولكنهم يضيفون ؤليه إلعبإرة إلتإلية: "فليبإرك إلخإلق إلرئيس ونإئب إلرئيس ويحميهمإ، همإ 
ي هذإ إلبلد". ويتلو إليهود إلمحإفظون دعإءً للولإيإت إلمتحد

ة فيقولون: "... وحكومتهإ وقإدتهإ وكل موظظ 
 ومستشإري  هإ". 
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ي ؤسرإئيل، فيوجد دعإء خإص من أجل إلحكومة، ويبدأ بتأكيد أن "إستقلةل ؤسرإئيل هو فجر خلةصنإ"، 

أمإ ط 
ثم يطلب من إلؤله أن يحمىي هذه إلدولة، وأن يمنح قإدتهإ إلنور وإلحق. ويعقب ذلك دعإء من أجل رخإء يهود 

. إلعإلم، وأن يت ، دعإء من أجل جنود إلجيش إلؤسرإئيلىي
ً
إ م جمع شملهم. وهنإك، أخير  

 
وط   إل بِيُّ

Piyyut  
« وط ية مشتقة من كلمة « بيُّ ي « بويإيتيس»كلمة عير

ي تعت 
)ومنهإ كلمة « شعر»أو « ؤنشإد»إليونإنية إلت 

ي» بويي   poetry»  ية هىي ية(. وجمع إلكلمة إلعير غنإئية تتنإول وهىي نصوص شعرية «. بيوطيم»إلؤنجلير 
إلموضوعإت إلدينية وتعيرِّ عن إلمشإعر إلدينية، وتدخل على إلصلوإت إليهودية بهدف ؤثرإئهإ وتزيينهإ، 

 على صلوإت إلأعيإد وإلسبوت. 
ً
 خصوصإ

 
وط  إب إلبيُّ

َّ
ت
ُ
ية إلمشنإه، ولكنهإ تستخدم مفردإت إلعهد إلقديم وإلآرإمية، كمإ أن ك  عير

ً
ولغة إلبيوط هىي أسإسإ

ً نحوية جديدة. وقد إستخدم  نحتو  وط كذلك بصيغ وبت  َّ  إلبيُّ إ كلمإت جديدة تصل ؤؽ بضعة آلإف. وتتمير
 . ي

ي إلأدب إلمدرإدر
وط ؤشإرإت عديدة ؤؽ إلعهد إلقديم وإلمدرإش لإ يفهمهإ ؤلإ إلمتخصص ط   كتإب إلبيُّ

 
. وعندمإ بدأت ي فلسطير 

وط ؤؽ إلقرن إلخإمس إلميلةدي ط  ض  ويعود تإري    خ إلبيُّ قحَم على إلصلوإت، إعي 
ُ
ت

ي تضمهإ هذه 
ض مود بن ميمون، فيمإ بعد، على إلصور إلشعرية إلت  فقهإء بإبل على ؤدخإلهإ. كمإ إعي 

ي حديثهإ عن إلؤله. ولكن رغ م كل 
 ط 
ً
ي كإنت متطرفة غير مقبولة من إلنإحية إلدينية، وخص وصإ

إلقصإئد، وإلت 
إضإت، إستمر ؤقحإم قصإئد إلب  منهإ. هذه إلإعي 

ً
 أسإسيإ

ً
وط على إلصلوإت حت  صإرت جزءإ يُّ  

 
 ،
ً
 طويلا

ً
وط، حت  لإ تستغرق إلصلةة وقتإ ويتجه إلؤصلةحيون، بل وإلأرثوذكس، ؤؽ ؤنقإص عدد قصإئد إلبيُّ

ي 
د إلنسق إلديت 

ُّ
حد

َ
ولأن أسلوب  هإ صعب غير مفهوم لمعظم أعضإء إلأبرشية. وقصإئد إلبيوط تعبير عن عدم ت

ي تسمح له بضم أية عنإصر أو عقإئد مع عدم إستيعإبهإ، أو  إليهودي، وعن
إكمية إلت  تركيبته إلجيولوجية إلي 

 إستبعإد أي عنض مع عدم تأثر إلبنإء ككل. 
 

  ق     رإءة إلت   ورإة
Reading of the Law  

ية « قرإءة إلتورإة » ي ، وهىي قرإءة أسفإر مود إلخمسة «قريئت هتورإه» ترجمة للعبإرة إلعير
على إلمصلير  ط 

 إلقديم حير  كإنت 
ق إلأدن  ي إلشر

ة قرإءة إلتورإة هىي صدى للعإدة إلمتبعة ط  إلمعبد إليهودي. ويبدو أن شعير
ي مكإن عإم على إلملك 

قرَأ بنود إلمعإهدة ط 
ُ
مة بير  إلدول إلمنتضة وإلتإبعة تنص على أن ت إلمعإهدإت إلمير

ي إلم
عبد بإلقرب من إلؤله. فكأن إلتورإة هىي إلعقد أو إلمعإهدة بير  وإلشعب مرة كل سبعة أعوإم ، وأن توضع ط 

ي تإبوت 
ي إلمعإهدة، وهىي توضع ط 

ي ط 
إلؤله بإعتبإره إلملك إلمنتض وجمإعة يشإئيل بإعتبإرهإ إلطرف إلثإن 

يعة بإعتبإرهإ نص إلمعإهدة.   إلشر
 

ي عيد إلقم
ي إلأعيإد، وط 

ي يوم إلسبت، وط 
قرَأ إلتورإة قبل إلصلةة ط 

ُ
ي أيإم وت

ي إلمعبد إليهودي، وط 
ر إلجديد ط 

ى على إلمصلىي 
َ
يعة. ويُنإد ي إلقرإءة لفإئف إلشر

م ط 
َ
ستخد

ُ
 يومىي إلإثنير  وإلخميس. وت

ً
قرَأ إلتورإة أيضإ

ُ
إلصوم. كمإ ت

ى يوم 
َ
إه لتورإه(، فيتلو دعإءً قبل قرإءة إلتورإة ودعإءً بعد إلقرإءة. ويُنإد )إلذكر( إلذي سيقوم بإلتلةوة )عليِّ

ي إلأعيإد، مثل: عيد إلفصح أو 
ي يوم إلغفرإن، وعلى خمس ة ط 

إلسبت على سبعة أش خإص للقرإءة، وعلى س تة ط 
ي عيد إلقمر إلجديد، وعلى ثلةثة )وهو أصغر 

عيد إلأسإبيع أو عيد إلمظإل أو عيد رأس إلسنة، وعلى أربعة ط 
ي إلأيإم وإلمنإسبإت إلأخرى مثل أيإم إلصوم. ولإبد 

، عدد ممكن( ط 
ً
، ولإويإ

ً
أن تضم مجموعة إلقرإء كإهنإ

قرَأ أسفإر 
ُ
ي تتم يوم إلسبت، حيث ت

(. وأهم إلقرإءإت هىي إلت 
ً
 من جمإعة يشإئيل أي يهوديإ

ً
 )أي نفرإ

ً
ويشإئيليإ

ي دورة كإملة. 
، ويتم إلإنتهإء منهإ ط 

ً
 سفرإ

ً
، وسفرإ

ً
 جزءإ

ً
 مود إلخمسة، جزءإ

 
ي عإم، وإلأخرى وكإنت ه نإك دورتإن لقرإءة أس فإر موس

م إلقرإءة فيهإ ط 
َ
خت
ُ
 ى إلخمس ة: ؤحدإهمإ بإبلية، ت

م إلأسفإر ؤؽ أربعة وخمسير   قسَّ
ُ
فلسطينية تستغرق إلقرإءة فيهإ ثلةث سنوإت، وقد سإدت إلصيغة إلبإبلية. وت

ي يوم 
م إلصلةة ط 

َ
خت
ُ
 )بإرإشيوت(، وت

ً
ي )سمحت تورإه( أو عيد إلثإمن إلختإمىي )« بهجة إلتورإة»جزءإ

شميت 
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ي يوم إلسبت حت  يمكن 
 ؤؽ قرإءة جزءين ط 

ً
ي إليوم نفسه. ويضطر أحيإنإ

يت(، وتبدأ إلدورة إلجديدة ط  عصير
ي عإم وإحد. 

 ؤكمإل إلدورة ط 
 

عإد ؤليه بطريقة إحتفإلية. وإذإ كإن بير  إلمصلير  إلذكور 
ُ
يعة، ثم ت يعة تؤخذ من تإبوت إلشر وكإنت لفإئف إلشر

 إلحإخإم. ويقرأ إليهودي إلذي وصل سن ، يُ «كوهير  »شخص يحمل إسم 
ً
إ ، ثم يليه لإوي، وأخير

ً
ى عليه أولا

َ
نإد

يع ة. ومن نإحية  ي تإبوت إلشر
يع ة توض ع مرة أخرى ط  ي )بَرْمتسفإه( من إلتورإة. وكإنت لفإئف إلشر

إلتكليف إلديت 
 كبير 

ً
فإ ة وسرر  مير 

ُّ
عَد
ُ
. ولذإ، كإن كثير من إلمصلير  أخرى، فؤن دعوة أحد إلمصلير  لأن يقرأ من إلتورإة كإنت ت

ً
إ

يحإولون إلإستئثإر بهذإ إلفضل بإعطإء إلهدإيإ للجمإعة. ولذإ، فقد كإن يتم بيع هذه إلمزإيإ بإلمزإد إلعإم لتمويل 
ي إلمعإبد إلؤصلةحية وإلمحإفظة، وإن كإن 

 ط 
ً
ي إلإختفإء بإلتدري    ج، وخصوصإ

إلمعبد. ولكن هذه إلعإدة بدأت ط 
ي إلأوسإط إلأرثوذكسية. يبدو أنهإ لإ تزإل 

قإئمة ط   
 

. وقد 
ً
ي إلمعإبد إليهودية إلؤصلةحية بقرإءة مقطوعإت مختإرة، كمإ أن بعضهإ قد أوقف هذه إلعإدة تمإمإ

وتكتظ 
م إلقرإءة مرة كل ثلةثة أعوإم. 

َ
خت
ُ
 تبنت بعض إلمعإبد إلمحإفظة إلدورة إلفلسطينية، بحيث ت

 
ي ومن إلمطإلب إلأسإسية لحركإت إلتمركز 

حول إلأنتر بير  يهود أمريكإ إلمطإلبة بحق قرإءة إلمرأة إلتورإة ط 
إلصلةة وأمإم حإئط إلمبػ. وبإلفعل، تسمح إلمعإبد لليهودية إلؤصلةحية وإلمحإفظة بذلك، على خلةف 
إلأرثوذكس إلذين يتمسكون بتعإليم دينهم. وتقوم كل عإم مظإهرة أمإم حإئط إلمبػ حيث تحإول إلنسإء 

يإت تلةوة إلتورإة وهن يرتدين شإل إلصلةة )طإليت(. إلأمريك  
 

(كل إلنذور )دعإء   
Kol Nidre  

« ح به صلةة «. كول نيدري»ترجمة عربية للعبإرة إلآرإمية « كل إلنذور
َ
فتت

ُ
وهو دعإء يهودي بإللغة إلآرإمية ت

ي يوم إلغفرإن. وهىي أوؽ إلصلوإت، ويبدأ ترتيله قبل إلغروب، ويستمر ؤؽ
غرُب إلشمس. ويرتدي إلعشإء ط 

َ
 أن ت

ي إلأيإم إلعإدية. وقد بدأت 
ي صلةة إلصبإح ط 

 ؤلإ ط 
ً
إلمصلون شإل إلصلةة )طإليت( إلذي لإ يتم إرتدإؤه عإدة

. وقد عإرضهإ بعض فقهإء إلعرإق من  ممإرسة هذه إلعإدة منذ إلقرن إلثإمن، لكن مصدرهإ وأصلهإ غير معروفير 
ي إلقرن إلتإسع، وأكدوإ أ

ي بلةدهم. ومع ذلك، فقد أصبح دعإء كل إلنذور إلدعإء إليهود ط 
مإرَس ط 

ُ
نهإ عإدة لإ ت

ي قطعهإ 
إلمفضل لدى إليهود، وإكتسب قدسية خإصة، وهو عبإرة عن ؤعلةن ؤلغإء جميع إلنذور وإلعهود إلت 
هإ أحد إلحإخإمإت ليجعلهإ  َّ

تشير ؤؽ إليهود على أنفسهم، ولم يتمكنوإ من إلوفإء بهإ طوإل إلسنة. وقد غير
تلى هذه إلصلةة ثلةث مرإت، حت  تتأكد دلإلتهإ، وحت  

ُ
إلعإم إلمقبل، وهىي إلصيغة إلشإئعة بير  إلؤشكنإز. وت

يسمعهإ إلجميع، وهكذإ يتخلصون من عبء إلشعور بإلذنب، فيبدأون إلإحتفإل بأقدس يوم عندهم مرتإحي 
. ومنطوق إلدعإء هو: 

ً
ي نذرنإهإ  نعيرِّ عن ندمنإ عن كل» إلضمير تمإمإ

إلنذور وإلتحريمإت وإلأيمإن وإللعنإت إلت 
ي حلت ولم نف بهإ من يوم إلغفرإن هذإ حت  إلذي يليه، وإلذي ننتظر مقدمه 

وأقسمنإ بهإ ووعدنإ بهإ وإلت 
 منهإ، معفير  منهإ، ملغإة ولإ أثر لهإ، ولن تكون مُلزمة لنإ ولإ سلطة 

ي حلٍّ
إلسعيد، فلتكن كلهإ منسية، ونكون ط 

 لهإ 
ً
 إلأيمإن أيمإنإ

َّ
عد
ُ
 تحريمإت، ولن ت

َّ
عَد
ُ
، وإلتحريمإت لن ت

ً
 نذورإ

َّ
عَد
ُ
«. علينإ. وإلنذور لن ت  

 
سَم صإدر عن يهودي، لإ 

َ
ض إليهود للهجوم إلشديد بسبب هذإ إلدعإء، فقيل ؤن أي وعد، أو أي ق عرَّ

َ
وقد ت

 ؤن هذإ إلدعإء كإن سلةح إ
ً
ليهود إلمتخفير  إلذين تظإهروإ بإلؤسلةم أو قيمة له ولإ يمكن إلوثوق به، وقيل أيضإ

ي إلخفإء. فكإن دعإء 
 ط 
ً
ي إلتحلل من  « كل إلنذور»إلمسيحية، مثل إلدونمه أو إلمإرإنو، وظلوإ يهودإ

وسيلتهم ط 
ح إلمقصود بهذإ إلدعإء، فهو،  ي قطعوهإ على أنفسهم. وقد حإول إلحإخإمإت جإهدين سرر

كل إلعهود إلت 
ل منهإ ؤلإ بإتفإق حسب تفسير بعضهم، لإ يُح

ُّ
ل إليهودي من وعوده وتعهدإته أمإم إلآخرين )فهذه لإ تحل

ي روسيإ 
( وإنمإ هو يحله من وعوده للبله. وحينمإ كإنت تتم منإقشة مسألة منح إليهود حقوقهم ط  إلطرفير 

ي يُحَلّ من
ي فيهإ أن إلوعود إلت 

ية يأن  لب ؤؽ إليهود ؤعدإد مقدمة للدعإء بإلعير
ُ
ي وإعتإقهم، ط

هإ هىي إلوعود إلت 
ي قطعهإ على نفسه تجإه إلآخرين. وقد أثر دعإء كل 

قطعهإ إليهودي على نفسه تجإه نفسه وليس إلعهود إلت 
ي إلعصور إلوسش. وقد حذفت إليهودية إلؤصلةحية هذإ إلدعإء 

سَم إليهودي وصيإغته ط 
َ
ي إلق

إلنذور ط 
ي إلآون

ة. وإستبقت إللحن وحده بعض إلوقت، ولكنهإ أعإدته ط  ة إلأخير  
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ي إنتخإبإت إلكنيست عإم 
ي سليل إلمتنجديم( بتلةوة « حكمإء » ، قإم بعض 9199وط 

حزب شإس )إلليتوإن 
وإ إلنإخبير  إلذين وعدوإ بإدلإء أصوإتهم لحزب أجودإت ؤسرإئيل 

ُ
ً دعإء كل إلنذور على شإشة إلتليفزيون ليُحلُّ

بهإ لمرشخي حزب شإس! )ذي إلأصول إلحسيدية( من وعودهم حت  يمكنهم إلؤدلإء   
 

ي عيد يوم إلغفرإن، وقد يكون من بينهإ 
ي ط 
وتقوم بعض إلكيبوتسإت إلعلمإنية بإنشإد بعض إلقصإئد وإلأغإن 

 إلموسيظ  إلمصإحبة لدعإء كل إلنذور. 
 

(إلقإديش )تسإبيح   
Kaddish  

« ي « قإديش
س»كلمة آرإمية تعت 

َّ
ة إليهودية إلمكتوبة نوع من أشهر إلتسإبيح إلديني« إلقإديش»، و«مقد

، ؤذ كإن يُتلى قبل وبعد إلصلةة أو قبل وبعد قرإءة  ي
بإلآرإمية. وأصله قديم، فقد عُرف منذ عهد إلهيكل إلثإن 

. وتسبيح إلقإديش كلمإت  ي إلقرنير  إلثإمن وإلتإسع إلميلةديير 
إلتورإة، ؤلإ أنه لم يكتسب صيغته إلحإلية ؤلإ ط 

ر تمجيد لإسم إلؤله وملكه وإلخضوع  طوَّ
َ
ح. وقد ت ء إلمإشيَّ ي ي سرعة مخر

لحكمه ومشيئته وإلتعبير عن إلأمل ط 
ي إلصلةة إليهودية )إلشمإع، إلأدعية، 

دخلت عليه عدة ؤضإفإت، وهو يشكل إلجزء إلختإمىي ط 
ُ
إلقإديش وأ

سمىَّ 
ُ
ي ت
دت إلأدعية إلت 

َّ
، وأصبح هنإك أربعة أنوإع أسإسية: «إلقإديش»إلقإديش(. وقد تعد  

 
نة من إلصلةة.   إلقإ 9 ديش إلقصير )أو نصف إلقإديش( ويُتلى قبل أو بعد أجزإء معيَّ  

 
ي إلصلةة إليهودية.  1

   إلقإديش إلكإمل وهو إلجزء إلختإمىي ط 
 
   إلقإديش إلحإخإمىي ويُتلى بعد إلإنتهإء من إلدرس.  1

 
لةة.   قإديش إلحدإد ويتلوه أقإرب إلميت، وقد أصبح أهم إلأنوإع بعد قإديش إلص 1  

 
، فؤن إبن إلميت هو إلذي يقوم بإلتلةوة )وإذإ لم يكن  وحينمإ يُتلى إلقإديش كصلةة حدإد على أروإح إلمون 

 ويوم 
ً
هنإك إبن، فذكر رشيد من إلأسرة، أو أي يهودي متطوِّع(. ويستمر ترتيل إلقإديش طيلة أحد عشر شهرإ

ي طول هذه إلمدة هو إعت
  وإحد من تإري    خ إلوفإة. وإلسبب ط 

ً
ي جهنم يدوم عإمإ

قإد إليهود بأن عقإب إلآثمير  ط 
، كمإ أن  ، ولهذإ فيجب أن تتوقف تلةوة إلقإديش قبل تمإم إلسنة حت  لإ يبدو أن إلفقيد كإن من إلمذنبير 

ً
كإملا

 من أنوإع إلشفإعة 
ً
إلإه، أصبح قإديش إلحدإد نوعإ ي إلذكرى إلسنوية. وبإنتشإر إلقبَّ

 ط 
ً
إلقإديش يُتلى أيضإ

ي إلؤرإدة إلؤلهية. وهنإك أسطورة يهودية مفإدهإ أن إلحإخإم عقيبإ قد وإلصي
ي يمكنهإ إلتأثير ط 

غة إلسحرية إلت 
م إبنه كيف يتلو قإديش إلحدإد على روح أبيه. 

َّ
 نإل إلمغفرة لرجل حيث عل

 
، تسمح إلمعإبد إلؤصلةحية وإلمحإفظة للنسإء بقرإءة إلقإديش، ولعل هذإ يرجع  ي إلوقت إلحإصر 

ؤؽ تأثير وط 
 .)  إلمحيط إلمسيخي )حيث تقوم إلنسإء بإشعإل إلشموع لؤحيإء ذكرى إلمون 

 
(إلإستغرإق )كفإنإه   

Kavanah  
« ي « كفإنإه»ترجمة لكلمة « إلإستغرإق

ي تعت 
ية إلت  ة»أو « إتجإه»إلعير ، وهىي تشير ؤؽ حإلة إلإستغرإق «نيَّ
ي تأخذ شكل تركير  كإمل على مإ هو إلعقلية وإلروحية إلكإملة أثنإء إلصلةة أو أثنإء تن

فيذ إلأوإمر وإلنوإهىي إلت 
 أتبإع لوريإ، على هذإ إلجإنب من إلتجربة 

ً
إليون، وخصوصإ س. ويركز إلقبَّ

َّ
س وإهمإل كإمل لغير إلمقد

َّ
مقد

إلي كير  أو إلإستغرإق أو إلشطحة إلصوفية. ويرى إلقبَّ
تبت درإسإت عن كيفية إلوصول ؤؽ إلي 

ُ
ون إلدينية. وقد ك

وت(. وإلمفروض أن إستغرإق  ة )سفير ي إلتجليإت إلنورإنية إلعشر
تلى بهذإ إلإستغرإق تؤثر ط 

ُ
ي ت
أن إلصلةة إلت 

د إلؤله من خلةلهإ من جديد أو يجمع ذإته إلؤلهية 
َ
ي يُول

ي عملية إلؤصلةح إلكونية إلت 
ي إلصلةة يؤثر ط 

إليهودي ط 
ت، فتعود كل إلأشيإء ؤؽ مكإنهإ، وضمن ذ ي تبعير

. وإلإستغرإق يؤدي إلت  لك عودة جمإعة يشإئيل ؤؽ فلسطير 
 ؤؽ حإلة إلإلتصإق إلكإملة وإلتوحد بإلؤله )ديفيقوت(. 

 
ور
ُّ
(كتب إلصلوإت إليهودية )سد   
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Prayer Books; Siddur  
سمىَّ كتب إلصلوإت إليومية عند إلؤشكنإز 

ُ
ور»ت

ُّ
ية «سد ر»، من إلكلمة إلعير

ْ
ي « سد

ي تعت 
ير  أمإ ب«. نظإم»إلت 

سمىَّ كتب إلصلةة 
ُ
وهذه إلكتب تضم إلصلوإت إليهودية إلمفروضة وإلإختيإرية،  «. سيفر تفيلةه»إلسفإرد، فت

ي 
ي )بيوط( إلت 

كمإ تضم بعض إلنصوص إلدينية إلمأخوذة من إلكتب إليهودية إلدينية، وبعض إلأدعية وإلأغإن 
، وبعض فصول إلمشنإه إل  كل إلمزإمير

ً
ي إلسبت، وأحيإنإ

تلى ط 
ُ
تلى قبل أو بعد إلصلةة، وكل ت

ُ
 مإ ت

ً
ي عإدة

ت 
ي إلمعبد إليهودي. ويختلف حجم هذه إلكتب 

ي قد يحتإج ؤليهإ إلمصلىي أثنإء أدإء إلصلةة ط 
إلمعلومإت إلت 

 تحوي إلصلوإت إليهودية إلثلةث إلأسإسية. 
ً
عدت من أجله، ولكنهإ جميعإ

ُ
 حسب إلغرض إلذي أ

 
لةة، هنإك نوعإن: بمعت  كتب إلص« سدور»ورغم شيوع كلمة   

 
ي تضم إلصلوإت إلأصلية. 9)

شير ؤؽ إلكتب إلت 
ُ
( سدور. وت  

 
ي )بيوط(. 1)

( محزور. وتضم إلصلوإت، وكذإ إلأغإن   
 

وتختلف كتب إلصلوإت إليهودية بإختلةف إلبيئة، فثمة إختلةف بير  إلكتب إلؤشكنإزية وإلكتب إلسفإردية، 
 إختلةف بير  إلكتب إليهودية إ

ً
لؤصلةحية وإلكتب إلمحإفظة وإلكتب إلأرثوذكسية. فإلؤصلةحيون وهنإك أيضإ

ية قليلة. كمإ إستبعدوإ كل إلصلوإت ذإت إلطإبع   عير
ً
ترجموإ كل إلصلوإت ؤؽ إللغة إلمحلية، وأبقوإ نصوصإ

، وإلأدعية بسقوط أعدإء إليهود، ودعإء كل إلنذور.  ، مثل إلصلوإت من أجل إلعودة ؤؽ فلسطير  ي
إلقومىي إلديت 

قد بلغ رفض إلأرثوذكس لكتب إلصلوإت إلخإصة بإلؤصلةحيير  حد أن أحد إلأعضإء إلمتدينير  بصق، أثنإء و 
ي إلكنيست، على نسخة من كتإب صلوإت ؤصلةحي ثم ألقإهإ على إلأرض. أمإ  

منإقشة مسألة إلهوية إليهودية ط 
ية كتب إلمحإفظير  وإلأرثوذكس، فقد أكدت أفكإر إلأمة وإلشعب إلمختإر وإلعود ة، كمإ أنهإ إستبقت إلعير

. وتحتوي كتب إلمحإفظير  على ؤشإرإت ؤؽ عيد إستقلةل ؤسرإئيل، كمإ لو   ي
ي إلؤثت 

 لإستقلةل إليهود إلديت 
ً
تأكيدإ

كإن منإسبة دينية جليلة. أمإ كتب إليهودية إلتجديدية، فتحوي ؤشإرإت ؤؽ إلؤبإدة إلنإزية، كمإ تحوي أنإشيد 
ي 
إلولإيإت إلمتحدة. كمإ أنهإ حذفت كل إلؤشإرإت ؤؽ إلبعث وإلثوإب وإلعقإب وكل شكر على توطير  إليهود ط 

إلمفإهيم غير إلعلمية، أي أنهإ تعبير عن إلحلولية إلدنيوية )أي حلولية بدون ؤله(! وكتب إلصلوإت إليهودية 
ي وإلعنض إلدنيوي حت  أن بعض يهود إلعإ

لم يقومون بوضع  عرضة للتغيير إلدإئم بسبب تدإخل إلعنض إلديت 
 منإسبة قومية دينية يريدون إلإحتفإل 

ّ
كتب صلوإت ثم يطبعونهإ على إلإستنسل على عجل حينمإ تجد

ي إنتظإر إلمطبعة.  9199إلفوري بهإ، مثل إنتصإر عإم 
، وذلك حت  لإ يضيعوإ وقتهم ط  ي

إلفجإنى  
 

ي ؤسرإئيل ؤشإرإت لؤعلةن إلدولة إلصهيونية، ولأ
ولئك إلذين سقطوإ أثنإء إلدفإع عن وتتضمن كتب إلصلوإت ط 

ؤسرإئيل. وقد نظمت حإخإمية إلجيش إلؤسرإئيلىي صلةة خإصة بإلمظليير  كتبهإ إلحإخإم جورين. وبعد حرب 
َّ إلدعإء من 9199يونيه  ي ؤسرإئيل إلصلوإت إلخإصة بهإ وتغير

ي » ، عدلت بعض إلمعإبد ط 
إلإلتقإء إلعإم إلقإدم ط 

ي عيد إستقلةل ؤسرإئيل. وثمة إتجإه لؤعإدة تعديلهإ ؤؽ إلدعإء بإعإد« أورشليم 
لت إلصلوإت ط 

ِّ
ة بنإئهإ. وقد عُد

مرة أخرى لتأكيد إلأهمية إلدينية لهذه إلمنإسبة، ولتأكيد أن إلخلةص يتم على يد جيش ؤسرإئيل لإ على يد 
ي دعإء يقول: 

ي إلمإر 
ي كتب إلصلةة ط 

يجعلنإ مثل أمم إلأرض.  نحمد إلؤله على أنه لم» إلؤله. وقد كإن يظهر ط 
وقد حُذف إلجزء إلأخير بعد عض إلتنوير، ولكنه «. فهم يسجدون للبإطل وإلعدم ويصلون لؤله لإ ينفعهم 

ي ؤسرإئيل. 
ي بعض كتب إلصلةة ط 

ق أوربإ ثم أضيف من جديد ط  ي سرر
 ط 
ً
 ظل يُتدإوَل شفويإ

 
(كتب صلوإت إلعيد )مَحزور   

Mahzor  
« ي لكلمة إلمقإب« كتب صلوإت إلعيد ي « مَحَزورْ »ل إلعرنر

ية وتعت  وتشير إلكلمة ؤؽ كتب إلأدعية «. دورة»إلعير
ي إلبدإية كل صلوإت إلعإم بأكمله، ومنهإ إلصلوإت 

وإلصلوإت إلخإصة بإلأعيإد. وكإنت كتب إلمَحَزورْ تضم ط 
تب إليومية وصلةة يوم إلسبت، ولكنهإ أصبحت تضم صلوإت إلأعيإد وحسب مقإبل إلسدور )وهىي ك

إلصلوإت لكل أيإم إلسنة(. ولكل فرقة يهودية كتإبهإ إلخإص بهإ: فهنإك كتإب صلوإت إلأعيإد للسفإرد، وثلةثة 
. ويبدأ كتإب إلأرثوذكس بإلأدعية  للبشكنإز، ؤذ هنإك وإحد للارثوذكس وآخر للمحإفظير  وثإلث للبصلةحيير 

 ولإ إمرأة )أمإ إلنسإء فيشكرنه لأنه إلتقليدية، حيث يشكر إليهودي إلؤله لأنه لم يخلقه من إلأغي
ً
إر ولإ عبدإ

م فيه جمإعة يشإئيل إلقرإبير  
ِّ
قد
ُ
م إلدعإء بإلإبتهإل لؤعإدة بنإء إلهيكل، وبأن ت

َ
خلقهن حسب مشيئته( ويُخت
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 ؤشإرإت ؤؽ إلثوإب وإلعقإب وإلبعث وإلحيإة بعد إلموت، وإختيإر جمإعة 
ً
مرة أخرى. ويضم إلكتإب أيضإ

ي يشإئيل، وسرر 
، وإؽ إلمعجزإت إلؤلهية. كمإ يتحدث كتإب إلمحزور إلأرثوذكذي عن نظ  ي لإ تتغيرَّ

يعة إلؤله إلت 
ه أعضإء إلفرق إلأخرى إلنقد للكتإب بسبب  جمإعة يشإئيل بإعتبإر أن ذلك عقإب لهإ على خطإيإهإ. وقد وجَّ

هإ أعضإء إلفرق إلأخرى منإفية لروح ي يعتير
إلعض إلحديث. كمإ أنهم يرون فيه  غيبيته، وبسبب إلمفإهيم إلت 

 لأحدإث تإريخية مهمة مثل إلؤبإدة إلنإزية وتأسيس إلدولة، وهو نقد مقبول من وجهة نظر حلولية 
ً
تجإهلا

 من إلقدإسة. وقد أسقطت كتب 
ً
ي تقع لليهود تكتسب قدرإ

دنيوية، على إعتبإر أن إلأحدإث إلتإريخية إلت 
 من ذلك، يحمد إلمحزور إلخإصة بإلفرق إلأخرى إلأد

ً
عية إلإفتتإحية إلخإصة بإلأغيإر وإلعبيد وإلنسإء. وبدلا

 من ذلك تستخدم  
ً
ح، ولكنهإ بدلا . وقد أسقطت إلكتب ؤشإرإت للمإشيَّ

ً
 حرإ

ً
إليهودي إلؤله لأنه خلقه يهوديإ

، ظهرت أدعية تتحدث عن إلؤله بإعتبإره ذكر «. إلخلةص»كلمة   وأنتر وتحت تأثير حركة إلتمركز حول إلأنتر
ً
إ

أي إلتعبير إلأنثوي عن إلؤله للبشإرة ؤليه(. ويتحدث كتإب إلمحزور « إلشخينإه»)ومن ثم تستخدم كلمة 
سقط 

ُ
إلؤصلةحي عن رب إلآبإء ؤبرإهيم وإسحق ويعقوب، ورب إلأمهإت سإرة ورفقة ورإحيل وليئه. كذلك ت

ي لإ 
يعة إلت  . وتشير بعض كتب إلمحزور ؤؽ ؤنش إء  إلكتب إلؤصلةحية أية ؤشإرة للبعث وإليوم إلآخر وإلشر

َّ
تتغير

، وكذإ ؤؽ هجرة إليهود إلسوفييت. وهنإك كتب مَحَزورْ علمإنية )أي حلولية 
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
ؤس رإئيل بإعتبإره حدثإ

دنيوية بدون ؤله( تحتفل بدورة إلأعيإد بإعتبإرهإ دورة كونية، وأخرى تنظر ؤؽ حإدثة إلخروج من مض 
 
ً
 وحسب، وهكذإ. وتتضمن كتب إلمحزور إلمحإفظة قرإءإت بديلة بحيث يختإر إلمصلىي بإعتبإرهإ حدثإ

ً
قوميإ
ي تروق له. 

 إلصلةة إلت 
 

  إلوض  وء
Ablution  

ء  ي
ورة إلإغتسإل أو إلوضوء للتطهر قبل تأدية فرإئض دينية معينة، وبعد أي در يعة إليهودية على صر  تنص إلشر

ب إلنجإسة. وهنإك ثلةثة أشكإل لل وضوء: يسبِّ  
 
   إلحم إم إلطق ودي )مقفيه( للمته ودين وللس يدإت بع د إلدورة إلشهرية.  9

 
ي إلهيكل(.  1

   غسل إلقدمير  وإليدين )للكهنة قبل أدإء إلفرإئض ط 
 
   غسل إليدين.  1

 
ورة أن يغسل إليهودي يديه قبل إلأكل أو إلصلةة، وبعد إلإستيقإظ من إلنوم، وبعد  يعة على صر   وتنص إلشر

 زيإرة إلمدإفن أو دخول دورة إلميإه. 
 

عىي )منيإن
(إلنصإب إلشر   
Minyan  

« صي 
 « منيإن»ترجمة لكلمة « إلنصإب إلشر

ً
ي حرفيإ

ي تعت 
ية إلت  ق إلكلمة على أية مجموعة لإ «. عدد»إلعير

َ
طل
ُ
وت

صي إلمطلوب للقيإم بصلةة إلجمإعة
ن إلنصإب إلشر ، فهذإ إلعدد يُكوِّ ة ذكور بإلغير  إليهودية،  تقل عن عشر

 للقيإم بعملية إلختإن أو لؤقإمة شعإئر 
ً
 أيضإ

ً
 أفرإده ممثلير  لجمإعة يشإئيل. ويكون إلعدد نفسه مطلوبإ

َ
ويُعتير

دينية أخرى. وتحت ضغط حركة إلتمركز حول إلأنتر تسمح إليهودية إلمحإفظة أو إلؤصلةحية إلآن بأن يكون 
صي إلمطلوب. 

 للنسإء جزء من إلنصإب إلشر
 

(إلصلاة )طإليتشإل    
Tallit  

« ي قد تكون مستعإرة من كلمة يونإنية بمعت  « طإليت»ترجمة لكلمة « شإل إلصلةة
ية إلت  «. سرق»إلعير
ي إلتلمود وإلمدرإش بمعت  

م إلكلمة ط 
َ
ستخد

ُ
أو أي ردإء يشبه إلملةءة. وشإل إلطإليت مستطيل « ملةءة»وت

 تكون نسبة طوله ؤؽ عرضه 
ً
يإن بإلأهدإب )تسيت تقر  9: 1إلشكل، عإدة

َّ
. وإلضلعإن إلأصغرإن للشإل محل

ً
يبإ

 
ً
ي إلعإدة، ولكن خلةفإ

 يصل ؤؽ تحت إلركبة. وكإنت إلأهدإب زرقإء ط 
ً
 مإ يختإر إلمصلون شإلا

ً
تسيت(. وعإدة

 
ً
ر أن يكون إللون أبيض. ومع هذإ، هنإك دإئمإ نشأ بير  إلحإخإمإت بشأن إللون إلأزرق ودرجة إلزرقة، فتقرَّ

م إلدولة إلصهيونية(. ويكون هذإ إلشإل خطو 
َ
ي أطرإف إلشإل )وإلأبيض وإلأزرق همإ لونإ عَل

ط زرقإء أو سودإء ط 
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ي إلعض 
ي وط 

ي إلمإر 
 بير  إلأثريإء، ط 

ً
م، وخصوصإ

َ
 مإ يُستخد

ً
إ  من إلصوف أو إلكتإن، ولكن إلحرير كثير

ً
عإدة

ي بخيوط من إلذ
ي إلمإر 

 ط 
َّ  على إلحديث. كمإ كإن شإل إلكهنة يُودر

ً
هب، ولكن هذإ إلأمر أصبح إلآن مقصورإ
ي إلمغرب. وكإن إليهود 

ي إليمن، وإلملونة ط 
أثريإء إليهود. وكذلك هنإك أنوإع من شيلةن إلصلةة إلسودإء ط 

، وبع د إنتش إر   إلحر. ولكن، بع د إلتهجير إلبإبلىي
، ليقيهم سرر يرتدون إلشإل طيلة إليوم قبل إلتهجير إلبإبلىي

ي أنحإ 
 وحسب. إليهود ط 

ً
ء إلعإلم، تأثر إليهود بإلمحيط إلحضإري إلذي يعيشون فيه، وأصبح إلشإل ردإءً دينيإ

ي إلتإسع من آب حيث يرتدونه أثنإء 
ي كل إلصلوإت إلؤضإفية، ؤلإ ط 

ويرتدي إلذكور إلشإل أثنإء صلةة إلصبح، وط 
 
ً
ي كل صلوإت عيد يوم إلغفرإن، وخصوصإ

. كمإ يرتدونه ط 
ً
ة أيضإ ره م ذلك صلةة إلظهير

ِّ
ي دعإء كل إلنذور، ليُذك

ط 
نة.  وط معيَّ  بأوإمر ونوإه ي إلعه د إلقديم. ويبإح للصبية إرتدإؤه بشر

 
: "مبإرك أنت يإ ؤلهنإ، ملك إلدنيإ، يإ من قدستنإ بوصإيإك  وقبل أن يرتدي إليهودي إلطإليت، يتلو إلدعإء إلتإؽي

، وأمرتنإ أن نلف أنفسنإ بإلردإء ذي إلأهدإب"  على إلرأس، ثم توضع أطرإفه إلعشر
ً
. ويوضع إلطإليت، أولا

ية: عطيفإت يشمإعيليم(، وإلؤسمإعيليون هم  إلأربعة على إلكتف إلأيش على طريقة إلؤسمإعيليير  )بإلعير
، فيتدؽ طرفإن من كل جإنب. وعلى  عون إلأطرإف إلأربعة تأخذ وضعهإ إلطبيضي

َ
ة يد إلعرب. وبعد وقفة قصير

ي تدينهم إلمصلىي أن يرتدي 
(. وكإن من عإدة إليهود إلمغإلير  ط  شإل إلصلةة قبل أن يضع تمإئم إلصلةة )تفيلير 

ي إلطريق. 
وإ بهإ ط   أن يرتدوإ إلشإل وإلتمإئم قبل إلذهإب ؤؽ إلمعبد ويسير

 
( إلأهدإب على  تلى إلنصوص إلخإصة بإلأهدإب،فيضع إلمصلون )من إلأرثوذكس وإلمحإفظير 

ُ
وأثنإء إلصلةة ت

(،  عيونهم وأفوإههم ويضغطون عليهإ.وإلأهدإب، مثلهإ مثل تميمة إلبإب )مزوزإه(، وتمإئم إلصلةة )تفيلير 
 . ر إليهود بإلأوإمر وإلنوإهىي

ِّ
ذك
ُ
 ت
 

 عند ممإته بعد نزع إلأهدإب منه. وإلملةحَظ أن عإدة 
ً
ن به أيضإ

َّ
ي حفل زفإفه، كمإ يُكف

ويرتدي إلعريس إلشإل ط 
أو إلشإل « طإليت قإطإن»ع ؤؽ آخر. وهنإك نوع أصغر من إلطإليت يُسمىَّ إرتدإء إلشإل تختلف من مجتم

يرتديه إليهود إلأرثوذكس بصفة دإئمة تحت «( إلشإل إلكبير »إلصغير )مقإبل إلطإليت جإدول ومعنإهإ 
إن ( أو ملةبسهم. أمإ إلؤصلةحيون، فقد إستغنوإ عن شإل إلصلةة كلية، ولإ يرتديه سوى إلحإخإم أو إلمرتل )حزَّ

إلمصلير  إلذين يُدعَون لقرإءة إلتورإة. وتحت تأثير حركة إلتمركز حول إلأنتر تضح كل إلفرق إليهودية للنسإء 
إت حركإت  )إلآن( بإرتدإء شإل إلصلةة، بإستثنإء بعض إلجمإعإت إلأرثوذكسية، وليس كلهإ. كمإ بدأت نصير

 للصلةة ذإت طإبع أن
ً
إئط(. إلتمركز حول إلأنتر يستخدمن شيلةنإ ثوي )لونهإ وردي ومزخرفة بإلدإنتيلة وإلشر  

 
(إلأهدإب )تسيت تسيت   

Tiztzith  
« جمة إلعربية لكلمة « إلأهدإب ي « تسيت تسيت»هىي إلي   بإلتعب ير إلع ير

ً
ي يُش إر ؤليهإ أيضإ

ية وإلت  أرب  ع  »إلعير
( ؤؽ عصور سحيقة، وتعود عإدة إرتدإء ملةبس ذإت أهدإب )بير  إل«. إلأرك إن إلأربعة»، أي «كنإفوت إنيير  عير

رهم بعض إلآثإر إلآشورية مرتدين مثل هذه إلأهدإب. ويبدو أن إلعإدة نفسهإ كإنت آشورية وبإبلية،  ؤذ تصوِّ
عرَف بإس م 

ُ
 «سيسيكتو»وكإنت إلأه دإب ت

ً
ومن إلمفروض أنهإ كإنت تضمن لمرتديهإ حمإية «. زيكو»، وأحيإنإ

، فكأن إلأه دإب ن وع من أنوإع إلؤله. وأي دعإء يتلوه إلمرء وهو م
ُّ
مسك بهذه إلأه دإب لإ يمكن أن يخ يب أو يُرَد

 إلتمإئم. 
 

ي إلعهد إلقديم )عدد 
 19   95/19وقد ورد ط 

ً
( أن إلؤله طلب ؤؽ أعضإء جمإعة يشإئيل أن "يصنعوإ لهم أهدإبإ

ي 
ي أذيإل ثيإبهم" و"يجعلوإ على هدب إلذيل عصإبة من أسمإنجون 

"، أي إللون إلأزرق، )تسيت تسيت( ط 
ي سفر إلتثنية )

 ط 
ً
رهم بوصإيإه. وقد وردت إلتوصية أيضإ

ِّ
ذك
ُ
(، وإن كإنت إلؤشإرة إلحرفية ؤؽ إلجدإئل 11/91لت

 وليس إلأهدإب. 
 

ي إلعهد إلقديم أي تفسير للون إلأزرق، وإن كإن إلتلمود يرى أنه لون إلسمإء. وقد كإن من إلصعب 
ولإ يوجد ط 

حسَم إلحصول على إلصب
ُ
غة إلمطلوبة، كمإ نشأت معركة بير  إلحإخإمإت حول درجة إلزرقة إلمطلوبة. ولمإ لم ت

ي إلميلةدي، أصبح هذإ رأي معظم إلحإخإمإت، ومع إلقرن 
ت إلأهدإب بيضإء. ومنذ إلقرن إلثإن 

َ
رك
ُ
إلمسألة، ت

له كل إليهود.  قبَّ
َ
 إلثإمن ت
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إنيون يرتدون إلأهدإب على كل ملةبس هم، ولكن بعد أن تبنوإ أزيإء إليونإنيير  وإلرومإن أصبح من وقد كإن إلعير
 
ً
إلمعتإد أن تقتض إلأهدإب على قطعة من إلقمإش مستطيلة )مثل إلشإل( أهدإبهإ زرقإء. ويُسمىَّ ه نإ أيضإ

وهو قطعة قمإش «. إلشإل إلصغير »، أي «طإليت قإطإن»، مق إبل «إلش إل إلكبير »، أي «طإليت ج إدول»
ة مستط  بكلمة صغير

ً
ي أركإنهإ إلأربعة. ومن هنإ إلؤشإرة لهذإ إلش إل أحيإنإ

يلة بهإ فتحة للرأس محلةة بإلأهدإب ط 
 أخرى بكلمة «تس يت تس يت»

ً
«. أرب  ع كنإفوت»، وأحيإنإ  

 
(تميم ة إلص لاة )تفيلير     

Tefilin; Phylacteries  
« ي لكلمة « تميمة إلصلةة ير  »هىي إلمقإبل إلعرنر

ِّ
وربمإ تكون إلكلمة «. تفيلةه»جمع مفردهإ ، وهىي صيغة «تفيل

قت من كلمة آرإمية بمعت  
ُ
لةه» ولأن كلمة «. يربط»قد إشت ي « تفيَّ

ي «صلةة»تعت 
، فقد إرتبطت إلكلمتإن ط 

ي وأصبح من إلمألوف أن يُقإل ؤن كلمة  لةه»إلوجدإن إلشعتر ه ي إلأص  ل إللغ  وي لكلمة « ص لةة»بمعت  « تف يَّ
ية بمعت  وقد ذكر «. تفيلير  » ، وه و مإ يدل على «يمي  ز»أو « يفض ل»إلبعض أن إلكلمة مشتقة من كلمة عير

ين من إلجلد يحتويإن على  إنفصإل إليهود وإنعزإلهم عن إلأغيإر. وتميمة إلصلةة عبإرة عن صندوقير  صغير
تبت على رقإئق ويُث

ُ
ت إلصندوقإن بسيور فقرإت من إلتورإة، من بينهإ إلشمإع أو شهإدة إلتوحيد عند إليهود ك بَّ

، وبعضهإ لإ يتفق،  من إلجلد. ويبدو أن هذه إلتميمة تعود ؤؽ تورإيخ قديمة، بعضهإ يتفق مع إلشكل إلحإؽي
ي إلقرن إلثإمن عشر بير  فقهإء إليهود حول ط ريقة 

ي كهوف قمرإن. وقد نشب صرإع ط 
ي وُجدت ط 

مثل تلك إلت 
ي 
ي ط 

خذ برأي رإدر
ُ
نهإية إلأمر. إرت  دإء ه ذه إلتمإئم، وأ  

 
: "وإربطهإ 

ً
 حرفيإ

ً
إ ه إلفقرة إلتإلية من سفر إلتثنية تفسير ي فرض هذه إلتميمة بتفسير

وقد نجح إلفقه إليهودي ط 
: 9/9علةمة على يدك، ولتكن عصإئب بير  عينيك" )تثنية  تيب إلتإؽي (. ولذإ، يثبتهإ إليهودي إلبإلغ حسب إلي 

ف على إلذرإع ثم على إلسإعد سبع لفإت ثم يضع إلصندوق إلأول على ذرإعه إليشى ويث
َ
بته بسير من جلد يُل

 كعصإبة حول إلرأس، ثم يعود ويتم لف 
ً
ي بير  إلعينير  على إلجبهة بسير أيضإ

ت إلصندوق إلثإن  على إليد، ويُثبَّ
ودي إلسير إلأول ثلةث لفإت على ؤصبع إليد إليشى، ويُزإل بعد إلصلةة بإلنظإم إلذي وُضع به. ويرتدي إليه

تمإئم إلصلةة بعد إرتدإئه شإل إلصلةة )طإليت(. ويُلةحَظ أن ترتيب إرتدإء تميمة إلصلةة عند إلسفإرد مختلف 
 مإ عن ترتيبه عند إلؤشكنإز. فيلف إلؤشكنإز على إلذرإع عكس إتجإه إلسإعة، أمإ إلسفإرد فيلفونه بإتجإه 

ً
نوعإ

دى إلت
َ
رت
ُ
ي ذلك إلحسيديون. وت

ي إلسإعة، وقد تبعهم ط 
دى ط 

َ
رت
ُ
ميمة أثنإء صلةة إلصبإح خلةل أيإم إلأسبوع، ولإ ت

أيإم إلسبت وإلأعيإد. ويؤكد إلتلمود أهمية تميمة إلصلةة، فقد جإء أن إلؤله نفسه يرتديهإ حينمإ يسمع إلفقرة 
( "وأية أمة على إلأرض مثل شعبك يشإئيل". 99/19إلتإلية من سفر أخبإر إلأيإم إلأول )  

 
إلإ ه، فقد حولت شعإئر إرتدإء إلتمإئم ؤؽ تجربة صوفية حلولية، ؤذ على إليهودي أن يقول "لقد أمرنإ أن أمإ إلقبَّ

ي مقإبل إلقلب حت  يعلمنإ أن نخضع تطلعإت قلوبنإ 
 لنإ بذرإعه إلممتدة، وط 

ً
نرتدي إلتمإئم على ذرإعنإ تذكرة

ي مقإبل إلمخ ليعلمنإ أن إلعقل،إلذي يوجد 
ي إلمخ،وكل إلحوإس وإلملكإت،تخضع ولخدمته، وعلى إلرأس ط 

ط 
ن ضد إلخطإيإ. وإذإ حدث ووقعت  لخدمته".ويرى إليهودي أن تميمة إلصلةة عإصم من إلخطأ، ومُحصِّ

. وقد أسقطت إليهودية إلؤصلةحية إستخدإم 
ً
 كإملا

ً
ي على إليهودي أن يصوم يومإ

إلتمإئم على إلأرض، فينبض 
ي إلأصل

.  إلتمإئم. وقإل جإيجر ؤنهإ كإنت ط 
ً
 وثنيإ

ً
حجإبإ  

 
(طإقية إلصلاة )يرمُلكإ   

Yarmulke  
ية « طإقي ة»كلم ة  ي إلعير

ه»إلعربي ة يقإبله إ ط  بَّ
َ
ي إليديش ية «ق

ي يلب  سهإ «يرمُلكإ»، ويُقإل لهإ ط 
، وه ي إلقلن  سوة إلت 

ي إلمعب د ويلب  سهإ إلمت دينون من إليه  ود إلأرثوذك 
س على إل  دوإم، وه  ي تش به إليهودي على رأس ه لأدإء إلص لةة ط 

ي حي  إتهم إلي ومية كلهإ. ولإ توجد 
ش إل إلص لةة )طإليت( إلذي يرت ديه إلبع ض أثن  إء إلص  لةة ويرتديه إلأرثوذكس ط 

ورة تغطي  ة إل  رأس أثن  إء إلص  لةة، ولكن إلشولحإن عإروخ يجع  ل ذلك  ي إلتورإة أو إلتلمود ؤؽ صر 
أية ؤشإرة ط 
 .
ً
مُلكإ كإن غطإء إلرأس إلخإص بإلأرستقرإطية إلبولندية. ولإ فرض  إ ويبدو أن هذه إلعإدة ذإت أصل بولن دي، فإلير

يلبس إليهود إلؤصلةحيون إلطإقية أثنإء إلصلةة، بينمإ يُض إليهود إلأرثوذكس على ذلك. أمإ إليهود إلمحإفظون 
 
ً
ت مؤخرإ ي إلولإيإت إلمتحدة مشكلة إلطإقية، حيث أصر أحد فيلبسونهإ من قبيل إلإهتمإم بإلفلكلور. وقد أثير
ط 

 طلب رئيسه بخلعهإ ولبس إلزي إلعسكري، بل قإم برفع دعوى 
ً
إلضبإط إليهود على إرتدإئهإ أثنإء عمله رإفضإ

 أمإم إلمحكمة إلدستورية إلعليإ )ولكنهإ حكمت ضده(. 
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(إلبوق )شوفإر   

Shofar  
ية لفظة « بوق»كلمة  ي إلعير

 من قرن كبش، ويُقإل ؤن أول بوق صُنع «وفإرش»تقإبلهإ ط 
ً
، وإلبوق يكون مصنوعإ

ة بوصة.  ي عشر
 به ؤبرإهيم إفتدإءً لإبنه. ويبلغ طول إلبوق مإ بير  عشر بوصإت وإثنت 

من قرن إلكبش إلذي ضخَّ
ي إلمنإسبإت إلدينية مثل ؤعلةن إلسنة إلسبتية، وسنة إليوبيل، وتكري

إنيون إلبوق ط  س إلملك وقد إستخدم إلعير
ي ي وم إلغفرإن بع د ص لةة إلختإم 

ي عيد رأس إلس نة، وط 
ي إلبوق ط 

خ ط 
َ
إلجديد عن طريق مسحه بإلزيت، كمإ يُنف
ي رأس إلسنة مزمور )

ّ مخوف ملك كبير 19)نعيلةه(. ويُتلى ط  (: "يإجميع إلأمم صفقوإ بإلأيإدي لأن إلرب علىي
ي على كل إلأرض. يخضع إلشعوب تحتنإ وإلأمم تحت أقدإ

 لعدد إلمرإت إلت 
ً
منإ". وُيتلى إلمزمور سبع مرإت رمزإ

ي إلبوق، فسقطت أسوإرهإ. ولكن لإ يصح إلنفخ فيه 
طإفهإ أعضإء جمإعة يشإئيل حول أريحإ قبل أن ينفخوإ ط 

ي إلبوق يربك إلشيطإن. 
 ؤذإ وقعت رأس إلسنة يوم سبت. ويرى بعض إليهود إلمتدينير  أن إلنفخ ط 

 
عيد بعث هذإ 

ُ
، وللبعلةن عن وقد أ ي إلبوق حير  يؤدي رئيس إلدولة إليمير 

خ ط 
َ
ي ؤسرإئيل، فيُنف

ي ط 
إلتقليد إلديت 

ي بعض إلأحيإء إليهودية إلأرثوذكسية، 
ي إلمعإبد إليهودية، وط 

م هذإ ط 
َ
عيد رأس إلسنة إليهودية. ولإ يزإل يُستخد

لت إلقدس عإم 
ُ
ي ، ذهب إلحإخ9199للبعلةن عن مقدم يوم إلسبت. وحينمإ إحت

إل جورين، ونفخ ط  إم إلجي 
فخ فيه فوق جبل سينإء حينمإ إحتلت ؤسرإئيل شبه إلجزيرة 

ُ
بوقه أمإم حإئط إلمبػ، وهو نفسه إلبوق إلذي ن

ي إلعض إلحديث عبإرة 9159إلمضية )سينإء( عدة شهور عإم 
ب على إلبوق ط 

َ
ي ». ويُكت

إلسنة إلقإدمة ط 
 .«إلقدس

 
 
 
 
 

: إلأغيإر  وإلطهإرة إلبإب إلخإمس عشر  
 
 
 

(إلأغي   إر )ج وييم   
Gentiles; Goyyim  

« ية « إلأغيإر ي للكلمة إلعير ية «جوييم»هىي إلمقإبل إلعرنر ي « جوي»، وهذه هىي صيغة إلجمع للكلمة إلعير
إلت 

ي 
ي «(. دهمإء»و« غوغإء»)وقد إنتقلت ؤؽ إلعربية بمعت  « قوم»أو « شعب»تعت 

وقد كإنت إلكلمة تنطبق ط 
خدمت للبش  إرة ؤؽ إلأمم غ ير إليه  ودية دون س  وإهإ، بإدئ إلأمر على

ُ
 إليهود وغير إليهود ولكنهإ بعد ذلك إست

ي  ح إلعرنر
َ
وقد إكتسبت إلكلمة ؤيحإءإت بإلذم وإلقدح، وأصبح معنإهإ «. إلأغيإر»ومن هنإ كإن إلمُصطل

ية: عوبدي كوخإفيم وإلأغيإر درجإت أدنإهإ إلعكوم، أي عبدة إلأوثإن وإ«. إلآخر»أو « إلغريب» لأصنإم )بإلعير
، وأعلةهإ أولئك إلذين تركوإ عبإدة إلأوثإن، أي إلمسيحي  ون «(عبدة إلكوإكب وإلأفلةك إلسإئرة»أو مزإلوت أي 

 مستوى وسيط من إلأغيإر 
ً
ي إلجوإر»أو « إلمج  إورين»أي « ج ي ريم»وإلمسلمون. وهنإك أيضإ

« إلس إكنير  ط 
 .)  )مثل إلسإمريير 

 
، تنطوي على ولإ ي

ً
 ترإكميإ

ً
 جيولوجيإ

ً
يعة إليهودية. فهي بوصفهإ تركيبإ ي إلشر

د من إلأغيإر ط  وجد موقف موحَّ
يعة إليهودية على أن إلأتقيإء من كل إلأمم سيكون  نزعة توحيدية عإلمية وأخرى حلولية قومية. وتنص إلشر

ي إلكتإبإت إلدينية إليهو 
ي إلعإلم إلآخر، كمإ أن هنإك ط 

ي لهم نصيب ط  دية ؤشإرإت عديدة ؤؽ حقوق إلأجنتر
 لليهود وغير إليهود. ولكن، ؤؽ جإنب ذلك، هنإك 

ً
كإ  مشي 

ً
 أخلةقيإ

ً
يعة نوح ؤطإرإ ورة ؤكرإمه. وتشكل فكرة سرر وصر 

 وإلقإطع بير  إليهود كشعب مختإر أو كشعب 
ّ
ي إلتميير  إلحإد

ي تتبدى ط 
عة إلحلولية إلمتطرفة، إلت   إلي  

ً
أيضإ

س يحل فيه إلؤ
َّ
ي مقد

ي تقع خإرج دإئرة إلقدإسة من جهة أخرى. فقد جإء ط 
له من جهة وإلشعوب إلأخرى إلت 

(: "ويقف إلأجإنب ويرعون غنمكم ويكون بنو إلغريب حرإثيكم وكرإميكم. أمإ أنتم 9   99/5سفر أشعيإء )
رون". كمإ  ون خدإم ؤلهنإ. تأكلون ثروة إلأمم وعلى مجدهم تتأمَّ سمَّ

ُ
دعَون كهنة إلرب ت

ُ
ي سفر ميخإ فت

جإء ط 
(1/91  

ً
 فتسحقير  شعوبإ

ً
 وأظلةفك أجعلهإ نحإسإ

ً
ي أجعل قرنك حديدإ

(: "قومىي ودودي يإ بنت صهيون لأن 
ين".   كثير
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ي تعيرِّ عن تزإيد 

يعة إلشفوية إلت  ي تعميق هذإ إلإتجإه إلإنفصإؽي من خلةل إلشر
وقد سإهم حإخإمإت إليهود ط 

فنجدهم قد أعإدوإ تفسير حظر إلزوإج من أبنإء إلأمم إلكنعإنية إلسبع هيمنة إلطبقة إلحلولية دإخل إليهودية، 
(، ووسعوإ نطإقه بحيث أصبح ينطبق على جميع إلأغيإر دون تميير  بير  درجإت عليإ 1   9/1إلوثنية )تثنية 

( مع إلأغيإر 
ً
عيإ ، ودنيإ. وقد ظل إلحظر يمتد ويتسع حت  أصبح يتضمن مجرد تنإول إلطعإم )حت  ولو كإن سرر

ق قوإنير  إلطعإم إليهودية. كمإ أن   على طعإم قإم جوي )غريب( بطهوه، حت  وإن طبَّ
ً
بل أصبح ينطبق أيضإ

ر ؤؽ إلأغيإر على إعتبإر أنهم  
َ
يعة إليهودية، ويُنظ ي إلشر

ف به ط  َ ط، أي إلزوإج من إلأغيإر، غير مُعي 
َ
إلزوإج إلمُختل

ي 
ي بطبيعتهم، ولذإ لإ يؤخذ بشهإدإتهم ط 

عية إليهودية، ولإ يصح إلإحتفإل معهم كإذبون ط  إلمحإكم إلشر
ى إلإمتنإع عن ذلك ؤؽ ؤلحإق إلأذى بإليهود. وقد تم تضييق إلنطإق إلدلإؽي لبعض كلمإت، 

َّ
بأعيإدهم ؤلإ ؤذإ أد

ي تشير ؤؽ إلبشر ككل بحيث أصبحت تشير ؤؽ إليهود وحسب وتستبعد إلآخرين، «رجل»و« أخيك»مثل 
، إلت 

ي إلوإقع « أخيك»ك نهي عن سرق ة فؤن كإن ه نإ
«. أخيك إليهودي»فؤن معت  ذلك يك ون ط   

 
ي بعض أجزإئه إلمتنإقضة( 

ي إلتلمود إلذي يدعو دعوة صريحة )ط 
ل هذإ إلرفض ؤؽ عدوإنية وإضحة ط  وقد تحوَّ

 
ً
إ . وقد سببت هذه إلعدوإنية إللة عقلية كثير

ً
من إلحرج ؤؽ قتل إلغريب، حت  ولو كإن من أحسن إلنإس خلقإ

ي »أو « مضي»لليهود أنفسهم إلأمر إلذي دعإهم ؤؽ ؤصدإر طبعإت من إلتلمود بعد ؤحلةل كلمة 
أو « صدوط 

 «. غريب»أو « مسيخي »محل كلمة « سإمري»
ً
، وخصوصإ إؽي

إث إلقبَّ ي إلي 
ي ط  وأصبح إلتميير  ذإ طإبع أنطولوحر

عتهإ إلحلولية إلمتطرفة، حيث ينظر  إلإه إللوريإنية بي   ؤؽ إليهود بإعتبإر أن أروإحهم مستمدة من إلكيإن  إلقبَّ
ون من إلأغيإر  ير( وإلخير ي حير  صدرت أروإح إلأغيإر من إلمحإرإت إلشيطإنية وإلجإنب إلآخر )إلشر

س، ط 
َّ
إلمقد

ي على 
ي عدد إلشعإئر إلت 

رد ط 
َّ
هم أجسإد أغيإر لهإ أروإح يهودية ضلت سبيلهإ. وقد صإحب كل هذإ تزإيد مط

ي يعيش دإخلهإ ويخلق هوة بينه وبير  إلآخرين  إليهودي أن
يقوم بهإ ليقوي صلةبة دإئرة إلحلول وإلقدإسة إلت 

 إلذين يعيشون خإرجهإ. 
 

وإلوإقع أن هذإ إلتقسيم إلحلوؽي لليهود ؤؽ يهود يقفون دإخل دإئرة إلقدإسة، وأغيإر يقفون خإرجهإ، ينطوي 
وخإرج إلزمإن، وهذإ مإ يجعل من إليسير عليه أن يرى كل على تبسيط شديد، فهو يضع إليهودي فوق إلتإري    خ 

 من 
ً
ل إلأغيإر ؤؽ فكرة أكير تجريدإ ء على أنه مؤإمرة موجهة ضده أو على أنه موظف لخدمته. كمإ أنه يحوِّ ي

در
 لأنهإ لإ 

ً
ي إلأدبيإت إلعنضية إلبيضإء. وهىي أكير تجريدإ

ي ط  ي إلأدبيإت إلنإزية أو فكرة إلزنخر
تضم  فكرة إليهودي ط 

ي كل زمإن ومكإن. وبذإ، يصبح  
 بأكمله، وإنمإ تضم إلآخرين ط 

ً
يإ  بشر

ً
أقلية وإحدة أو عدة أقليإت، أو حت  عنضإ

وري ؤقإمة أسوإر عإلية تفصل بير   ي علةقة، ويصبح من إلض 
سير  يستحيل إلدخول معهم ط 

َّ
 مدن

ً
إرإ كل إلبشر أسرر

هذه إلرؤية نتيجة إلوضع إلإقتصإدي إلحضإري  من هم دإخل دإئرة إلقدإسة ومن هم خإرجهإ. وقد تعمقت
ي عزلة وتقوم بإلأعمإل 

( كجمإعة وظيفية تقف خإرج إلمجتمع ط  ي ي إلمجتمع إلؤقطإصي إلأورنر
لليهود )ط 

ي يد إلنخبة إلحإكمة. ولتعويض إلنقص إلذي تشعر به، فؤنهإ تنظر 
إلوضيعة أو إلمشينة وتتحول ؤؽ مجرد أدإة ط 

، وتسبغ على نفسهإ إلقدإسة )وهىي قدإسة تؤدي بطبيعة  نظرة إستعلةء ؤؽ مجتمع
ً
إلأغلبية وتجعلهم مبإحإ

ورية لأدإء وظيفتهإ(.   إلحإل ؤؽ مزيد من إلعزلة إللةزمة وإلض 
 

ت هذه إلإنعزإلية بعض  ي إلمجتمعإت إلغربية، إهي  
وبظهور إلرأسمإلية إلقومية وتزإيد معدلإت إلعلمنة ط 

ء، وظهرت حركة إلتنوير إ ي
ليهودية وإليهودية إلؤصلةحية إللتإن كإنتإ تحإولإن تشجيع إليهود على إلإندمإج إلذر

مع إلشعوب. لكن إلرؤية إلثنإئية إلمستقطبة عإودت إلظهور بكل قوتهإ مع ظهور إلصهيونية بحلوليتهإ 
ي ترى أن إليهود شعب مختلف عن بقية إلشعوب لإ يمكنه إلإندمإج 

فيهإ، كمإ إلدنيوية )حلولية بدون ؤله( إلت 
وعة تحإفظ بهإ أقلية عرْقية على نفسهإ وتقإليدهإ وترإثهإ. فتحإول  شجعت إلإنفصإلية بإعتبإرهإ وسيلة مشر
 بير  يهود إلخإرج وبير  إلآخرين )ومن هنإ إلإهتمإم إلشديد بتأكيد ظإهرة معإدإة 

ً
ى سيإجإ إلصهيونية أن تنذر

إلنموذجية وإلحتمية بير  إليهودي وإلأغيإر(. كمإ أن إلصهإينة إليهود وإلؤبإدة إلنإزية لليهود بإعتبإرهإ إلعلةقة 
ي إلولإيإت 

ي إلآخرين. ويشإر ط 
يشجعون إليهود على إلإهتمإم بهويتهم إليهودية وبإثنيتهم حت  لإ يذوبوإ ط 

)وهمإ  « إلشيكسإ»، وإؽ إلأنتر غير إليهودية على أنهإ «شيكتس»إلمتحدة ؤؽ إلذكر غير إليهودي على أنه 
على أنهإ « إلشيكسإ»تإن مضمونهمإ إلدلإؽي يتضمن فكرة إلدنس وإلنجإسة وعدم إلطهإرة(. ويشإر ؤؽ كلم

ؤبإدة »، أي «هولوكوست صإمت»حيوإن مخيف يختطف إلأولإد إليهود. ويشإر ؤؽ إلزوإج إلمختلط على أنه 
«. صإمتة  
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ي ع ون إلعرنر ي إلأدبيإت إلصهيونية إلعنضية، فؤن إلصهإينة يعتير
ي على وجه وط 

لى وجه إلعموم، وإلفلسطيت 
إلخصوص، ضمن إلأغيإر حت  يصبح بلة ملةمح أو قسمإت )ويشير وعد بلفور ؤؽ سكإن فلسطير  إلعرب على 

ي من هذإ إلتقسيم «(. إلأغيإر»أي « إلجمإعإت غير إليهودية»أنهم 
ي إلصهيون 

وع إلإستيطإن  وينطلق إلمشر
إد يهودي مغلق، وإؽ دولة يهودية لإ تضم أي أغيإر. ومعظم إلحإد، فإلصهيونية تهدف ؤؽ ؤنشإء إقتص

إلمؤسسإت إلصهيونية )إلهستدروت، وإلحركة إلتعإونية، وإلجإمعإت( تهدف ؤؽ ترجمة هذإ إلتقسيم إلحإد 
ي تنطلق من هذإ إلتصور.  ، كمإ أن فكرة إلعمل إلعير  ؤؽ وإقع فعلىي

 
ي 
يستند وجودهإ ؤؽ وظيفة محددة تضطلع بهإ(، إنطلق وبعد ظهور إلدولة إلصهيونية إلوظيفية )أي إلت 

 . ي من هذإ إلتقسيم. فقإنون إلعودة هو قإنون عودة لليهود، يستبعد إلأغيإر من إلفلسطينيير 
هيكلهإ إلقإنون 

م تأجير إلأرض إليهودية للاغيإر. ويمتد إلفصل ليشمل وزإرإت إلصحة  ودستور إلصندوق إلقومىي إليهودي يُحرِّ
لزرإعة. وإلؤسكإن وإ  

 
، إلقرإر إلذي أصدره مؤتمر إلدرإسإت إلتلمودية إلثإمن  ي إلوقت إلحإصر 

ومن أطرف تطبيقإت هذإ إلمفهوم ط 
ي إلقدس عإم 

ورة منع "قيإم  9191عشر إلذي عُقد ط  ، وإلذي جإء فيه صر  ه رئيس إلوزرإء ؤسحق رإبير  وحض 
ء إلطبيب إليهودي بمسإعدة إلمرأة غير إليهودية على إلحمل". وم ي

ع إليهودي قد تنإول بذر ن إلمعروف أن إلشر
ي جميع 

ي ط 
من إلتفصيل قضية: هل يجوز للطبيب إليهودي أن يعإلج غير إليهودي؟ وقد كإن إلرد هو إلنظ 

 هىي أن يحمىي إلشعب إليهودي 
ً
ي أن تكون نية إلطبيب دإئمإ

إلأحوإل، ؤلإ ؤذإ إضطر إليهودي ؤؽ ذلك. وينبض 
ي إلمريض. 

ي كتإبيه: بيت يوسف ونفسه، لإ أن يشظ 
وقد أجإز بعض إلفقهإء إليهود )مثل جوزيف كإرو ط 

لير   وإلشولحإن عإروخ( أن يجرب إلأطبإء إليهود إلدوإء على مريض غير يهودي )وهىي فتوى كررهإ مود ؤيسير
ي مقإل كتبه ؤسرإئيل شإهإك، ولم ترد 

ي تعليقه على إلشولحإن عإروخ(. وقد وردت كل إلحقإئق إلسإبقة ط 
ط 
قإبة إلأطبإء إلؤسرإئيلية على إتهإمإته. ن  
 

 من أهم إلدوإفع ورإء 
ً
ي ؤسرإئيل أن إلخوف من إلأغيإر لإ يزإل وإحدإ

وقد أثبتت بعض إستطلةعإت إلرأي ط 
. وتحإول إلدولة إلؤسرإئيلية تغذية هذإ إلشعور بإحإطة إلموإطن إلؤسرإئيلىي بكم هإئل من  سلوك إلؤسرإئيليير 

م مستمدة من شإل إلصلةة )طإليت(، وحت  إلرموز إليهودية، فش
َ
عإر إلدولة هو شمعدإن إلمينورإه، وألوإن إلعَل

إسم إلدولة ذإتهإ يضمر إلتضمينإت نفسهإ. بل ؤن شعإر إلعإم إلدوؽي للمرأة، إلذي يتضمن إلعلةمة )+ْ( 
 يهو 

ً
ي ؤسرإئيل حت  يكتسب إلرمز طإبعإ

ه ط  ، تم تغيير  وحت  لإ يشبه إلصليب. بإعتبإرهإ إلرمز إلعإلمىي للانتر
ً
ديإ

م عجنون جإئزة نوبل للسلةم، 
َّ
ي إلتقليدي أنه لإ يصح مدح إلأغيإر. ولذإ، فحينمإ تسل

إث إلديت  ي إلي 
وقد جإء ط 

، قإل: "أنإ لم أنس أن مدح إلأغيإر محرم،  ي حوإره مع إلتليفزيون إلؤسرإئيلىي
مدح إلأكإديمية إلسويدية ولكنه ط 
لهم" فقد منحوه إلجإئزة.  ولكن يوجد سبب خإص لمديخي   

 
  ج  وييم

Goyyim  
« ي « جوييم

ية تعت  «(. إلأغيإر ]جوييم[»)إنظر: « إلأغيإر»كلمة عير  
 

(إلشيكسإ )إمرأة من إلأغيإر   
Shiksa  

« ي « شيكسإ
ر منهإ هو «إلأنتر غير إليهودية»كلمة يديشية تعت 

َّ
ولإ تشير كثير من إلمعإجم «. شيكتس»، وإلمذك

ي ترد فيهإ 
. فإلكلمة مشتقة من كلمة إلت  ي « شيكتس»إلكلمة ؤؽ حقلهإ إلدلإؽي

ي تعت 
ية إلت  أو « حيوإن قذر»إلعير

 تشير ؤؽ «. إلرجس»أو « مخلوق كريه»
ً
ر غير إليهودي»وهىي أيضإ

َ
ك
َ
وحسب إلكتإبإت إلدينية إلتقليدية، «. إلذ

، أن يبصق وي ن على إليهودي، ؤن مر على معإبد إلمسيحيير 
ً
ً َّ تلو ؤحدى إللعنإت، ثم فقرة من فقد كإن يتضي
م» سفر إلتثنية:   مثله. تستقبحه وتكرهه لأنه محرَّ

ً
مإ لة تكون محرَّ

َ
 ؤؽ بيتك لئ

ً
(. 9/19« )ولإ تدخل رجسإ

ية «إلرجس»ويضم إلنص إلسإبق كلمة  م. « شيكتس»، وهىي بإلعير
َّ
كمإ تقد  

 
  ش         ريعة ن            وح

Laws of Noah (Noachian Laws)  
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ي سفر إلتكوين )
إئع نوح»( مإ يُسمىَّ 9   1/1ورد ط  ي فشهإ إلحإخإمإت بأنهإ سبعة، ؤذ حظر «قوإنير  أو سرر

، إلت 
رض 

ُ
، كمإ ف إلؤله على نوح وأبنإئه عبإدة إلأوثإن وإلهرطقة وسفك إلدمإء وإلزن  وإلشقة وأكل لحم إلحيوإن إلخي

إئع إلسإب ، أي تنفيذ إلشر ي
إئع ملزمة لليهود وغير إليهود. أمإ إلأوإمر عليهم ؤقإمة نظإم قإنون  قة. وهذه إلشر

وإلنوإهىي )إلمتسفوت(، فهي ملزمة لليهود وحدهم. وإلذي ينفذ هذه إلوصإيإ من غير إليهود يُسمىَّ 
، وكإن يُعَد من إلأخيإر. ومنذ إلبدإية، فؤن إلكتإبإت «متهود»، أو حت  «مقيم غريب»، أي «جرتوشإف»

م ؤليهم إلمسيحيون إلدينية إليهودية و 
ُ
كير  )ثم ض صفت إلمسلمير  على أنهم من إلنوحيير  أي من غير إلمشر

يعة نوح،   من مندلسون وهرمإن كوهير  على أهمية سرر
ي إليهودي إلحديث، أكد كلٌّ

ي إلفكر إلديت 
فيمإ بعد(. وط 

كة بير  إليهود وإلأغيإر. 
ي لأخلةقيإت عإلمية مشي 

 على أنهإ تشكل إلأسإس إلعقلةن 
 

يمإلخل
َ
ئ
ْ
(  ط إلمحظ  ور بير  إلنبإت إت وإلح  يوإنإت )كيل   

Prohibited Mixtures of Plants and Animal; Kilayim  
« ح « إلأخلةط إلمحظورة

َ
يم»هىي ترجمة للمُصطل

َ
ئ
ْ
م أخلةط إلنبإتإت، أي إلنبإتإت «. كيل حرِّ

ُ
وإليهودية ت

(، وأخلةط إلحيوإنإت أي إلهجير  ) يم زرإعير 
َ
ئ
ْ
كيلةئيم بهيمإه(، كمإ تحرم إلخلط بير  إلصوف إلمخلوطة )كيل

ي سفر إللةويير  )
(. فقد جإء ط    بهإئمك جنسير  وحقلك لإ تزرع صنفير  ولإ يكن 91/91وإلكتإن )شإتي  

( "لإ تي 
ي سفر إلتثنية )

". وجإء ط  ... لإ تحرث على 99  11/1عليك ثوب مصنف من صنفير  (:"لإ تزرع حقلك صنفير 
. لإ تلبس ث

ً
ي إلزرإعة لإ ينطبق ثور وحمإر معإ

". وقد أفت  إلحإخإمإت بأن إلخلط ط 
ً
 معإ

ً
 وكتإنإ

ً
 صوفإ

ً
 مختلطإ

ً
وبإ

إئع إلممإثلة عند  ، وبعض إلشر ي
 بير  إلحظر إلتورإن 

ً
. ولإحظ إلعلمإء أن ثمة تشإبهإ ؤلإ على أرض فلسطير 

ي تتسم ط  أحد أوجههإ بإلف
. وحظر إلخلط تعبير آخر عن إلطبقة إلحلولية إلت  صل إلصإرم بير  إلأشيإء إلحيثيير 

وبإلثنإئية إلصلبة. وقد حإول فقهإء إليهود تفسير إلحكمة من إلحظر فقإل أحدهم ؤنه يتجإوز فهم إلؤنسإن. أمإ 
ي فقد 

ى أن إلتهجير  قد حرم لأن إلوثنيير  كإنوإ يلجأون ؤليه لأسبإب غير أخلةقية. أمإ رإدر مود بن ميمون فير
ي هذإ بخلفيته إلؤقطإعية إلأوربية. أمإ أفت  بأن إلغرض من إلتحريم هو إل

، وهو متأثر ط  طإعة، فإلحظر قرإر ملؼي
نحمإنيدس، فقد أفت  بأن إلغ رض ه و تذك ير إلؤنس  إن بألإ يغ يرِّ نظ إم إلطبيعة. وعلى إلرغم من هذإ، يُلةحَظ أن 

إنيير  إستخدموإ حيوإنإت مهجنة مثل إلبغل.   إلعير
لم تير سوى مشإكل ثإنوية ليهود إلعإلم بإعتبإر أنهإ لإ تنطبق ؤلإ على ؤرتس وإلوإقع أن إلأخلةط إلمحظورة 

(. وقد إهتم إليهود إلأرثوذكس بإلحظر إلخإص بإلنسيج، فأعلن إتحإد إلأبرشيإت إليهودية  يشإئيل )فلسطير 
ي عإم 

 لفحص إلملةبس للتأكد من أن إلقمإش لم يخلط 9119إلأرثوذكسية ط 
ً
 خإصإ

ً
إ فيه  أنه أنشأ مختير

 إلصوف بإلكتإن. 
ي 
 ؤذ أن إلقوإنير  إلخإصة بإلزرإعة تنطبق على إلأرض إلت 

ً
ي إلدولة إلصهيونية، فؤن إلوضع مختلف تمإمإ

أمإ ط 
(. ولمإ كإن من إلمحظور بذر نبإتإت إلأعلةف مع إلنبإتإت إلمنتجة  إحتلتهإ بإعتبإرهإ أرض يشإئيل )فلسطير 

شإر على إلأرض وإلإختلةط بإلحبوب، فقد لجأ إلمستوطنون إلصهإينة للحبوب، لمنع نبإتإت إلأعلةف من إلإنت
 . ي لإ تنتشر

 إلأرثوذكس ؤؽ زرإعة أنوإع من إلنبإتإت إلعلفية إلت 
 

ي ببذر حبوب نبإت مإ 
 فيمكن خلط إلحبوب بأن يقوم مستوطن صهيون 

ً
ة أيضإ

َّ
وقد لجأ إلؤسرإئيليون ؤؽ إلتحل

ي مستوطن آخر ي
ي إليوم إلأول، ويأن 

ي إليوم إلسإبق ويقوم ببذر حبوب نبإت ط 
تظإهر بأنه لإ يعرف مإ حدث ط 

غشَّ بقطعة جوإل، ثم يوضع إلنوع إلآخر من 
ُ
م حبوب إلنوع إلأول وت كوَّ

ُ
ة بأن ت

َّ
آخر. وقد تم تطوير هذه إلتحل

ط إلحبوب 
ْ
ل
َ
ي شخص ويقول أريد هذإ إلجوإل ويأخذه، وبإلتإؽي يتم خ

إلصدفة ب»إلحبوب فوق إلجوإل، ثم يأن 
«. إلمتعمدة  

 
  إلطه إرة وإلنجإس  ة

Purity and Impurity  
« ي لكلمة « إلطهإرة هورإه»هىي إلمقإبل إلعرنر

ُ
ية، وتضإدهإ كلمة « ط « طإمىي »وهىي من « طمأه»أو « نجإسة»إلعير

يعة إليهودية إلحإد بمشإكل إلطهإرة وإلنجإسة ؤؽ إلطبقة إلحلولية دإخلهإ «. نجس»أي  ي  ويعود إهتمإم إلشر
إلت 
يعة إليهودية على عدة  . وتنص إلشر سير 

َّ
سير  وإلأغيإر إلمدن

َّ
ي محإولة دإئمة للفصل بير  إليهود إلمقد

ى ط 
َّ
تتبد

ومإ يليهإ(، ولكن توجد مصإدر أخرى  91/99مصإدر أسإسية للنجإسة إلشعإئرية أهمهإ أجسإد إلمون  )عدد 
لون بإلأشيإء إلنجسة قد ينقلون نجإستهم ؤؽ (. وإلأشخإص إلذين يتص91، 91)سفر إللةويير    إلؤصحإحإن 

ي 
حرَق. وينبض 

ُ
م من ذبإئح وحبوب، يجب أن ت

َّ
قد
ُ
ي ت
ي تنجس، مثل إلقرإبير  إلت 

سة إلت 
َّ
إلآخرين. وإلأشيإء إلمقد

سة، وألإ يدخلوإ إلهيكل أو ملحقإته. 
َّ
 على إلأشخإص غير إلطإهرين ألإ يلمسوإ إلأشيإء إلمقد
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 للتطهر من إلنجإسة وتختلف شعإئر إلتطهر بإخت
ً
لةف مصدر إلنجإسة فإلحمإم إلطقودي كإن يُعَد كإفيإ

إلنإجمة عن إلجمإع إلجنذي أو إلقذف، بينمإ يجب تقديم إلقرإبير  إلحيوإنية للتطهر من إلنجإسة إلنإجمة عن 
، وهذه تتطلب رش إلمإء إلمخلوط هإ. وكإنت أعلى درجإت إلنجإسة ملةمسة جثث إلمون  برمإد  إلولإدة أو غير

ة حمرإء. ومع هدم إلهيكل، توقف إلعمل بتلك إلقوإنير  إلمرتبطة به، وأص بحت كلمة  « طإهورإه»بقرة صغير
 تش ير ؤؽ تغ س يل ج ثة إلميت. 

 
ة إلحمرإء   إلبقرة إلصغير

Red Heifer  
ية  ة إلحمرإء )بإلعير م لتطهير إ«( دومإه»أو « بإرإه»إلبقرة إلصغير

َ
لأشخإص وإلأشيإء بقرة كإن رمإدهإ يُستخد

. وكإن يجب أن تكون إلبقرة "حمرإء صحيحة لإ عيب فيهإ ولم يعل عليهإ  ست بملةمسة جثث إلمون 
َّ
ي تدن

إلت 
" )عدد  ، ليس بهإ أية تموجإت، وحت  وجود 91/1نير

ً
ي إلتلمود أن إلبقرة لإبد أن تكون حمرإء تمإمإ

(. وقد جإء ط 
ي بهذإ إلغرض. ويبدو أن إلأحمر رمز شعرتير  سودإوين على ظهرهإ يجعلهإ لإ تصلح لأ

سة تظ 
َّ
ن تكون بقرة مقد

ي إلتلمود )سدر طهوروت( يُدص 
، ويتنإول إلشعإئر «بإرإه»إلخطيئة. وإلسفر إلرإبع من إلسدر إلسإدس ط 

ة.   إلخإصة بإلبقرة إلحمرإء إلصغير
لةمس جثة يهودي أو ومن إلمعروف أن جثة إلميت من أهم مصإدر إلنجإسة بإلنسبة للكهنة، فأي كإهن ي

ل يضم جثة( فؤنهإ  ي مستشظ  أو مي  
ة أو حت  يوجد ط  يتصل بهإ، حت  ولو بشكل غير مبإسرر )كأن يسير على مقير

ب أية نجإسة لأنهإ لإ قدإسة لهإ. وإن دنس إليهودي، فهو يظل   تنجسه، على عكس جثث إلأغيإر فهي لإ تسبِّ
ي 
ه بإلطريقة إلت  ، ؤلإ ؤذإ تم تطهير

ً
ي سفر إلعدد )إلؤصحإح  كذلك دإئمإ

ي إلتلمود، 91وردت ط 
حهإ ط  ي تم سرر

(، وإلت 
ي حت  إلقرن إلسإدس، حير  

ي إلمإر 
ة. وكإن هذإ إلأمر يحدث ط  وهىي طريقة إستخدإم رمإد إلبقرة إلحمرإء إلصغير

 غير طإهرين. وإلأغيإر على كل حإ
ً
، وإليهود جميعإ قد رم إد آخ ر بق رة حم رإء طإهرة. ومنذ ذلك إلحير 

ُ
 ف

ً
ل جميعإ
ي منطقة إلمسجد إلأقز( لإ تزإل 

نسون، ولإ يوجد سبيل أمإمهم للتطهر. ولأن أرض إلهيكل )إلموجودة ط 
َّ
مد

 عليه وبإلتإؽي إلصلةة فيه. 
ً
 محظورإ

ً
 طإهرة، فؤن دخول أي يهودي ؤليهإ يُعَد خطيئة وأمرإ

 
ي عملية

؟ هنإ نجد أن إلموقف حرج  لمإذإ لإ يضخي إليهود، ؤذن، ببقرة حمرإء ويستخدمون رمإدهإ ط  إلتطهير
، ولإ يوجد  ودإئري، ؤذ أنه لإ يمكن أن يُضخي بإلبقرة ؤلإ إلكهنة إلطإهرون، ولكنهم بدون رمإدهإ يظلون نجسير 

حت ؤحدى  ي ؤسرإئيل معهد لدرإسة إلبقرة إلحمرإء، وقد إقي 
مخرج من هذه إلورطة إلدإئرية. ويوجد إلآن ط 

ي 
ل يُبت  إلمجلةت إلعلمية إلدينية ط  عزَل إمرأة يهودية حإمل من ؤحدى إلأسر إلكهنوتية دإخل مي  

ُ
ؤسرإئيل أن ت

ل نفسه عن أي جثث يهودية قد تكون موجودة تحته، ويقوم رجإل آليون  على أعمدة حت  يُعزَل إلمي  
ة. سإ ، حت  يصل سنه إلثإلثة عشر  عن كل إلبشر

ً
عتهإ، بتوليدهإ، ثم يقومون بعد ذلك على تنشئة إلطفل بعيدإ

ح آخرون إلقيإم ببعض إلحفإئر  حَل إلمشكلة. وقد إقي 
ُ
 فيُضخي بإلبقرة إلحمرإء، وت

ً
 طإهرإ

ً
يمكنه أن يصبح كإهنإ

حل بذلك إلمعضلة. ولكن مجلة 
ُ
 على زجإجة تضم بقإيإ رمإد إلبقرة إلحمرإء، وت

حول بقإيإ إلهيكل، فقد يُعيرَ
ي عدد 

ت ط  ر أن  9191أكتوبر  99تإيم نشر ي تطهير أجسإدهم ، وأن ممثلىي إلحإخإمية أنه تقرَّ
يبدأ إلكهنة ط 

ي 
ي ؤحدى أبقإر مزرعة ط 

رَع ط   ُ ي أوربإ يبحثون عن جنير  بقرة حمرإء لير
ي ؤسرإئيل قضوإ أسبوعير  ط 

إلأسإسية ط 
 ؤسرإئيل. 

 
ي تعمل من 

وقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن إلحإخإم شمإريإشور )أحد قإدة ؤحدى إلجمإعإت إلت 
ي كفإر حسيديم )يُعتقد أنهإ وُلدت أجل ؤعإ

ة بقرة حمرإء ط  دة بنإء إلهيكل( أنه فحص بوإسطة عدسة مكير
نتيجة تلقيح إصطنإصي لبقرة أمريكية وبقرة ؤسرإئيلية لونهإ أس ود وأبي ض( فلم يج د فيهإ ش عرة لونهإ أسود. 

ي عملية إلتطهير إل
م رمإدهإ ط 

َ
لةزمة لؤقإمة إلطقوس إلتعبدية ومن ثم فهي صإلحة لأن يُضخ بهإ ويُستخد

 من قبل. وقد إستنكر بعض إلحإخإمإت 
ً
ض أن إلهيكل كإن قإئمإ ودخول منطقة إلمسجد إلأقز، حيث يُفي 

 هذه إلمحإولة ووصفوهإ بأنهإ قد تؤدي ؤؽ إندلإع إلحرب. 
 

(إلحمإم إلطقوسي )مكفيه   
Ritual Bath; Mikveh  

م ليتطهر « مكفيه»يقإبل كلمة « إلحمإم إلطقودي »تعبير 
َ
ية. وإلحمإم إلطقودي هو إلحمإم إلذي يُستخد إلعير

ي صنعهإ غير إليهود. 
م إلحمإم إلطقودي لتطهير إلأوعية إلت 

َ
فيه إليهود بعد أن يكونوإ قد تنجسوإ، كمإ يُستخد

ي لتغطية جس د إم رأة متوس طة إلحجم، ويجب أ
، يجب أن يحتوي على مإء يكظ 

ً
عيإ ن وحت  يكون إلحمإم سرر
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. ويتعيرَّ  على  ي مكإن لإ يوجد فيه حمإم طقودي
ع لليهود أن يسكنوإ ط  ي إلمإء من عير  أو نهر. ولإ يبيح إلشر

يأن 
ي ؤحدى إلصيإغإت إلحإخإمية إلمتطرفة 

 بعد إلعإدة إلشهرية، وقد جإء ط 
ً
 طقوسيإ

ً
إلمرأة إليهودية أن تأخذ حمإمإ

ل، ي طريقهإ ؤؽ إلمي  
ير أو كلب أو حمإر،  أن على مثل هذه إلمرأة، وهىي ط  أن تحذر مقإبلة فرد من إلأغي إر، أو خي  

 من هإ فعلي  هإ أن تغيرِّ طريقه إ لأنه سينجسهإ مرة أخرى. 
ً
 وإن قإبلت أيإ

 
. وعلى سبيل إلمثإل، فقد طلبت إلحإخإمية من يهود إلفلةشإه أن 

ً
 طقوسيإ

ً
وعلى كل من يتهود أن يأخذ حمإمإ

 ليتطه
ً
 طقوسيإ

ً
ض نجإستهم. كمإ أن إلنسإء يأخذوإ حمإمإ روإ حت  تكتمل يهوديتهم، فرفضوإ ذلك لأن هذإ يفي 

 وهن عإريإت تحت عيون ثلةثة حإخإمإت، إلأمر إلذي ترفضه 
ً
 طقوسيإ

ً
إلمتهودإت عليهن أن يأخذن حمإمإ

إت منهن  .إلكثير
 
 
 
 
 

: إلأسرة   إلبإب إلسإدس عشر
 
 
 

  إلأس رة
Family  

« إنية « إلأسرة ي «. إهمشبإح»بإلعير
إن  ي إلمجتمع إلعير

ومدلول هذإ إلمصطلح يختلف من مجتمع لآخر. وط 
ي وإقع إلأمر 

ي ط 
( كإنت إلأسرة تعت  بَلىي

َ
ة»إلقديم )إلق ؤذ كإنت تستند ؤؽ قرإبة إلدم وإلعلةقة إلتعإقدية « إلعشير

ي كنعإن )إلزوإج( وإلجوإر، وإلموإؽي ممن كإنوإ يطلبون إلأمن ويلجأون ؤليهإ. ولكن، بعد تغلغل إل
إنيير  ط  عير

ية  سمىَّ بإلعير
ُ
ي كإنت ت

« بَيْت»وإستقرإرهم فيهإ، إختفت هذه إلأسرة إلقبلية وحلت محلهإ إلأسرة إلممتدة إلت 
وكإنت تتكون من إلأبوين وإلأبنإء وإلخدم. وكإن إلأب هو رب إلأسرة إلذي يقف على رأسهإ وتخضع له إلزوجة. 

وتهإ،  ق أو ترث. ومع هذإ، كإنت إلزوجة تحتفظ بير
ِّ
طل
ُ
ي أن ت

وكإن لهإ حق إلتضف فيهإ، ولكن لم يكن لهإ حق ط 
إنية،   إنية إلنوإة إلحقيقية للحيإة إلإجتمإعية إلعير إث. وكإنت إلأسرة إلعير  من هذإ إلمير

ً
 جزءإ

ً
 أحيإنإ

ُّ
بل كإنت تعد

بَلية. 
َ
ي معظم إلمجتمعإت إلق

 كمإ هو إلحإل ط 
 

ط، ومع إلعصورإلوسش، كإنت قوإنير  إلشر 
َ
يعة إليهودية قد تبلورت؛ ومن بينهإ قوإنير  إلزوإج وإلزوإج إلمُختل

وإلطلةق وزوإج إلأرملة، وإلجنس وإلطهإرة وإلشعإئر إلدينية إلمختلفة إلمرتبطة بإلأسرة، وهىي قوإنير  زودت 
 من إلتمإسك وإلإستمرإر

ً
 عإليإ

ً
. مؤسسة إلأسرة دإخل أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإطإر وفر لهإ قدرإ  

 
 
ً
قة على إلجمإعإت إليهودية كإفة، فإلتنوع على مستوى إلممإرسة كإن عميقإ يعة لم تكن مُطبَّ ولكن هذه إلشر
، ؤذ أن مؤسسة إلأسرة بير  إلجمإعإت إليهودية كإنت تتأثر بإلتشكيل إلحضإري وإلإجتمإصي إلذي كإنت 

ً
جدإ

ي إلغرب ؤذ 
ي إلعض إلحديث، يتضح هذإ بشكل جلىي ط 

ي  توجد فيه. وط 
تآكلت مؤسسة إلأسرة بير  إليهود )شأنهإ ط 

إيد فيهإ معدلإت إلتحديث  ي تي  
ي كل إلتشكيلةت إلإجتمإعية إلت 

( بل ط  ي ي إلعإلم إلغرنر
ذلك شأن مؤسسة إلأسرة ط 

ه نحو إلمنفعه وإللذة( إللذين ينتج عنهمإ تزإيد سلطة إلدولة بحيث تضطلع مؤسسإتهإ بكثير  وإلعلمنة )إلتوجُّ
كهإ عندمإ من وظإئف إلأسر  عإت إلفردية، فيقل إرتبإط إلمرء بأسرته ويي  إيد إلي   ة )مثل تنشئة إلأطفإل( كمإ تي  

ة. وتنتشر حركإت تحرير إلمرأة وإلتمركز حول إلأنتر ومإ يتبع ذلك من ؤصرإر إلمرأة  يصل ؤؽ سن إلسإدسة عشر
ل وإحسإسهإ بأن تربية إلأطفإل هو إستغلةل لهإ لأ  نه عمل بلة أجر. ويؤدي كل هذإ )مع على إلعمل خإرج إلمي  

ط وإنتشإر ظإهرة إلتعإيش بير  
َ
زيإدة إلتوجه نحو إللذة( ؤؽ تنإقص معدلإت إلؤنجإب وتزإيد إلزوإج إلمُختل
 . عيير   إلذكور وإلؤنإث بلة زوإج وتزإيد معدلإت إلطلةق وإلأطفإل غير إلشر

 
جير   ، فؤن إلأسرة إلتقليدية بير  إليهود 9119وحسب ؤحصإءإت عإم 

وِّ  وزوجة كليهمإ من إليهود ومي  
ً
)زوجإ

ي إلولإيإت إلمتحدة ولإ تمثل سوى 
 ط 
ً
 تقريبإ

ً
% 91للمرّة إلأوؽ وعندهمإ أكير من طفل وإحد( قد إختفت تمإمإ

ي عإلم فردي 
من كل إلأسر إليهودية. وقد صرح أحد إلدإرسير  أن هذه هىي إلبدإية وحسب، ؤذ يعيش إليهود ط 
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ي ذي توجه إست
 تآكل إلأسرة من أهم علمإن 

ُّ
هلةغي لإ يوجد فيه ؤجمإع ويفعل كل فرد فيه مإ يروق له/لهإ! ويُعَد

 أسبإب موت إلشعب إليهودي. 
 

  إلمرأة إليهودي ة
Jewish Woman  

ية أو تصنيفية، ؤذ أن « إلمرأة إليهودية»يتوإتر تعبير  ي كثير من إلدرإسإت، وهو تعبير ليس له أية قيمة تفسير
ط 

ة من شعإئر إليهودية( لإ يربطهإ أي رإبط إلمرأة إ ي لإ تمإرس أية شعير
ي إلعض إلحديث )إلت 

ي أمريكإ ط 
ليهودية ط 

 وتمإرس معظم شعإئر دينهإ وتنظر 
ً
 مختلفإ

ً
ي إلعض إلعبإدي إلأول ؤذ كإنت ترتدي زيإ

ي بغدإد ط 
بإلمرأة إليهودية ط 

. للعإلم نظرة مخ تلفة. ويمكن تنإول موض وع إلمرأة من منظو  ي
. ولنبدأ بإلمنظور إلديت  ي

، وتإريخ  ي
رين: ديت   

 
 له )تكوين 

ً
يعة إليهودية، لتكون أنيسإ لقت من ضلع آدم حسب إلشر

ُ
تذهب إلعقيدة إليهودية ؤؽ أن حوإء خ

دص 15 - 1/19
ُ
لقت إمرأة أخرى من طير  وهىي ت

ُ
إلإه، خ ي إلقبَّ

(. ولكن، حسب رؤية يهودية أخرى وردت ط 
 ل
ً
دت عليه وعلى علةقتهإ معه ومن ذلك وضع إلجمإع، وهو أن ينإم إلرجل ليليت مسإوية تمإمإ لرجل، ثم تمرَّ

ضت آدم على أن يأكل من إلشجرة، ؤلإ أن  ي معصية إلؤله ؤذ حرَّ
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
على أنثإه. ومع أن حوإء لعبت دورإ

 إلؤيمإن بإلمسإوإة إلؤنسإنية إلكإملة بير  إلرجل 
ً
يعة إليهودية هو أسإسإ (. 9/19وإلمرأة )تكوين موقف إلشر

ي 
تب علىه أي تميير  بينهمإ ط  صحيح أن إلوظيفة إلأسإسية للمرأة هىي ؤنجإب إلأطفإل وتربيتهم، لكن هذإ لإ يي 
 برجل أو إمرأة أو طفل، 

ً
رإ أمور إلمعإملةت بسبب إختلةف إلوظيفة إلموكلة ؤؽ كلٍّ منهمإ. فؤن ألحق ثور صر 

، فقد يزيد هذإ من إلعقوبة. وعقوبة إلزن  يتعيرَّ  على صإحبه أن يدفع إلتعويض 
ً
نفسه، وإن كإنت إلمرأة حإملا

 
ً
إمإ يعة إليهودية أن يظهر إليهودي إحي  ب إلشر

َّ
ي وإلزإنية، وعلى إلجمإع بإلمحإرم. وتتطل

ع على كلٍّ من إلزإن 
َّ
توق

 للاب وإلأم. 
ً
 متسإويإ

 
ي إلعبإدإت، فلم يكن هن

إك كإهنإت، وإن كإن من إلمعروف أن إلنسإء ويظهر إلإختلةف بير  إلرجل وإلمرأة ط 
ي 
ي إلقدس )صموئيل ثإن 

ي موكب إستقبإل سفينة إلعهد ط 
كن ط  (، وكإن بينهنَّ نبيإت وعرإفإت. وقد 9/91إشي 

دين، فلم يكن مكلفإت بأدإء شعإئر إلحج، ولإ أدإء 
َّ
عفيت إلنسإء من كل إلوصإيإ إلمرتبطة بزمإن ومكإن محد

ُ
أ

ي إلمعبد، 
وإن ذهير  ؤؽ إلمعبد تم فصلهن عن إلرجإل. وبطبيعة إلحإل، لم يكن بإمكإن إلمرأة أن إلصلوإت ط 

قبَل. ويذهب أحد إلمرإجع ؤؽ أن إلنسإء وُضعن، من 
ُ
تلتحق بإلمدإرس إلتلمودية إلعليإ، كمإ أن شهإدتهإ لإ ت

، على قدم إلمسإوإة مع إلعبيد وإلأطفإل. لكن هنإك شعإئر تقوم بهإ إل مرأة )ثلةث شعإئر( هىي بعض إلنوإحي
 )أي إلرغيف 

َّ
ير  إلحلا

ُ
ير  خ

َ
شعإئر إلطهإرة )إلخإصة بإلعإدة إلشهرية: نيدإه(، وإيقإد شموع إلسبت وإلأعيإد، وخ

وجة،  ض أن تكون إلأنتر مي   ي وجبة إلسبت(. وإلشعإئر إلثلةث مرتبطة بإلأسرة، ولهذإ فمن إلمفي 
م ط 

َّ
إلذي يُقد

ي أن إلأنتر غير إلمي   
لة عإلية. وليس من إلممكن عقد قرإن فتإة على رجل وهذإ يعت  وجة لإ تتمتع بمكإنة أو مي  

ي 
مه إلحإخإمإت ط  يعة إليهودية، وإن حرَّ د إلزوجإت مبإح حسب إلشر

ُّ
عد
َ
ؤلإ بموإفقتهإ.ومن نإحية أخرى، فؤن ت

 وإلبغإء، وإن كإن إلتحريم غير قإ
م إليهودية إلزن  . وتحرِّ ي إلقرن إلحإدي عشر

طع. إلغرب ط   
 

ي حيإة إلرجل وإلأسرة وتتحدث عنهإ بكثير من إلعطف 
ويحتوي إلتلمود على نصوص تؤكد أهمية إلمرأة ط 

وإلفهم، فإلرجل بدون إمرأة يعيش بلة أفرإح ولإ بركة. كمإ أن إلتلمود يقرن بير  إلمرأة وإلشخينإه )إلتجسد 
«. لأقف قبل صول إلشخينإه » ويقول: إلأنثوي للبله(. ولذإ، كإن إلحإخإم يوسف يقف قبل أن تدخل أمه 

ويجب على إلرجل   حسب إلرؤية إلتلمودية   ألإ يهير  زوجته لأن إلسيدإت يتسمن بحسإسية أكير من إلرجإل،  
ي إلتلمود هو 

كمإ أن ؤيمإن إلمرأة أعمق من ؤيمإن إلرجل. وتتسم إلنسإء برقة إلقلب. ولكن إلتيإر إلغإلب ط 
ة مكإييل من إلكلةم للعإلم وأخذت إلنسإء تسعة)»ة، فهن ثرثإرإت إلؤشإرة ؤؽ جوإنبهإ إلسلبي «(. أنزل إلؤله عشر

كمإ وصفت إلنسإء بأنهن طمإعإت يتجسسن على إلأسرإر، كمإ أنهن كسولإت وغيورإت ودإئمإت إلشجإر. 
يعة. ومع هذإ   عن موقف إلشر

ً
إ  من كونهإ تعبير

ي أكير ، فؤن هذه ومثل هذه إلأقوإل هىي جزء من إلفلكلور إلشعتر
ي يؤمن بهإ. 

يعة إلت  ي كثير من إلأحيإن، سلوك إلمرء أكير من إلشر
د، ط 

ِّ
 إلأفكإر إلفلكلورية تحد

 
 وليس من 

ً
ولكن هنإك إلدعإء إلذي يتعيرَّ  على إليهودي أن يردده كل يوم، ؤذ يحمد إلؤله أنه خلقه يهوديإ

 وليس إمرأة. وقد حإول إلفقه إليهودي ت
ً
فسير هذإ إلدعإء بأنه حمد للبله على أنه أتإح إلأغيإر، وخلقه رجلا

 . ي تننفيذ إلتعإليم، وإلأوإمر وإلنوإهىي
 للرجل إليهودي فرصة أكير ط 
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ي إلشعب يعيرَّ عنه بأنه 
ي إلعهد إلقديم، فإلحلول إلؤلهي ط 

ي تتوإتر ط 
وإلمرأة جزء أسإدي من إلصور إلمجإزية إلت 

.  حب إلرب للشعب وهذإ يشبه حب إلرجل للمرأة أو  إلزوج لزوجته، وإبتعإد إلشعب عن إلرب يشبه إلزن 
ي يُشإر ؤليهإ 

ي نشيد إلأنشإد وإلتورإة إلت 
وإلشعب هنإ يصبح مثل إلمرأة إللعوب. وهذه إلصور إلمجإزية أسإسية ط 

إلإه إ ي إلقبَّ
ق هذإ إلإتجإه ط  عمَّ

َ
ي تجلس ؤؽ جوإره على إلعرش. وقد ت

، فهي إبنة إلرب وعروسه إلت  ي بأنهإ أنتر
لت 
وت( توجد ثلةثة ذإت  ة )سفير ي كيإن إلؤله، فمن بير  إلتجليإت إلنورإنية إلعشر

تؤكد أهمية إلعنضإلأنثوي ط 
 
ً
 هنإك إلشخينإه، وهىي إلتعبير إلأنثوي عن إلؤله، وهىي أيض إ

ً
إ طإبع أنثوي وإضح: إلأم وإلعروس وإلشخينإه. وأخير
ي إلوقت نفس ه، ولذإ يجب

. ومإذإ يفعل إلؤنسإن ؤذن عند  إلش عب. وإلؤله ذكر وأنتر ط  أن يظل إلذكر مع إلأنتر
 وأنتر )أي 

ً
 ذكرإ

ُ
 بمفرده؟: عليه أن يصلىي للبله قبل سفره، وهو لإ يزإل بعد

ً
إلسفر، حيث سيصبح إلرجل ذكرإ

 وأنتر أثنإء 
ً
ومعه زوجته(، حت  يجتذب روح بإرئه، فتحل فيه إلشخينإه، وتتحد معه، فيصبح هو نفسه ذكرإ

 إلجإنب سفره. ول
ً
إؽي ينتمىي ؤؽ إليسإر، وهو جإنب إلحكم إلصإرم، وهو أيضإ

إث إلقبَّ ي إلي 
كن إلعنض إلأنثوي ط 

إليون ؤؽ أنهإ غير  . وذهب إلقبَّ
ً
عة إلشيطإنية. لذإ، نجد أن إلمرأة إرتبطت بهذإ إلتصنيف أيضإ إلآخر مصدر إلي  

 قإدرة على أن تصل ؤؽ درجإت إلفكر إلعليإ. 
 

 إلأمهإت، سإرة  وعلى إلمستوى
ً
، فهنإك أولا

ً
 بإرزإ

ً
ي لعير  دورإ

، يمكن أن نشير ؤؽ بعض إلنسإء إللةنى ي
إلتإريخ 

. ومن إلأسمإء  ة إلهجرة من مض ؤؽ فلسطير  ي في 
 ط 
ً
 بإرزإ

ً
ي عض إلآبإء. وتلعب أخت مود دورإ

وهإجر، ط 
 ؤؽ كلٍّ من « دبورإه»إلمهمة 

ً
ي كإنت من إلقضإة. ويمكن إلؤشإرة أيضإ

رإعوث وإستير وي  هوديت، وكل هذه إلت 
، يمكن أن نشير ؤؽ عثإليإ )زوجة أخإب(، وسإلومىي  ي

إلشخصيإت شبه أسطورية. ولكن، دإخل إلتإري    خ إلحقيظ 
(، وأختهإ دورسيلة )عشيقة عدة ملوك  ي

نيػي )عشيقة تيتوس وأخت أجريبإ إلثإن  ألكسندرإإلحشمونية، وبير
ي عضهإ(. ولإ نسمع بعد ذ

ي عض إلنهضة، وشخصيإت مهمة ط 
ي إلجمإعإت إليهودية ؤلإ ط 

لك عن دور إلمرأة ط 
 من إلنسوة. أمإ إلدرإسإت إلجإدة 

ً
ي بإلمرأة، فجمهور هذإ إلأدب كإن أسإسإ

وقد إرتبطت بدإيإت إلأدب إليديذر
ية وإلآرإمية. ومع حلول إلقرن إلثإمن عشر وبدإية حركة إلتنوير، ب بإلعير

َ
كت
ُ
قإمت  )إلفقهية وإلدينية(، فكإنت ت

. ومن إلنسإء  ي كبإر إلمثقفير 
بعض إلنسوة إليهوديإت إلمثقفإت بفتح صإلونإت أدبية مهمة كإنت ملتظ 

ي إلعض إلحديث إلشإعرة إلأمريكية إليهودية ؤمإ لإزإروس، وإمإ جولدمإن إلفوضوية 
إليهوديإت إلمرموقإت ط 

ج إلفوضوية إلشيوعية إلألمإنية، وإن كإ ي إلأمريكية، وروزإ لوكسمير
ن من إلصعب إكتشإف إلبُعْد إليهودي ط 

ي تستحق إلذكر عذرإء لإدومير )
ي نشإطهن. ومن إلشخصيإت إلطريفة إلت 

(، 9911   9945رؤيتهن للعإلم أو ط 
ي حد ذإته تعبير عن 

وهىي أنتر إضطلعت بدور إلتسإديك إلحسيدي. وكإن لهإ أتبإع ومريدون، ولعل ظهورهإ ط 
ي إلتجم

ي عإش فيهإ إليهود. وقد تزإيد معدلإت إلعلمنة ط 
عإت إليهودية، وعن تآكل إلمجتمعإت إلتقليدية إلت 

سإعدت إلهجرة على تحطيم إلبقية إلبإقية من إلدور إلتقليدي للمرأة دإخل إلجمإعإت إليهودية. وقد كإن لهذإ 
ي منطقة إلإستي

 ط 
ً
 إنتشإر إلبغإء بير  إلنسإء إليهوديإت )وخصوصإ

ً
ة من أثره إلعميق، فيُلةحَظ مثلا ي إلفي 

طإن( ط 
ط بير  إلنسإء مع بدإية إلستينيإت، وهىي ظإهرة لم تكن 9115حت  عإم  9991عإم 

َ
، كمإ تزإيد إلزوإج إلمُختل

ى هذإ بدوره ؤؽ تزإيد ضعف 
َّ
 بير  إلنسإء إليهوديإت فقد كإنت مقصورة على إلذكور. وقد أد

ً
معروفة تقريبإ

 إلأسرة إليهودية. 
 

ي تستحق إ
ي إلولإيإت ومن إلحقإئق إلت 

ون إلصلةة إلآن دإخل إلمعإبد إليهودية ط 
ُّ
لتسجيل أن معظم من يؤد

 لإ بأس بهإ منهن لإ يعملن. هذإ على عكس إلجمإعإت إليهودية إلتقليدية، حيث  
ً
إلمتحدة من إلنسإء لأن أعدإدإ

. ولإبد أنه، مع إزديإد عمل إلنسإء، 
ً
 على إلرجإل تقريبإ

ً
سيقل عدد إلمصليإت. كإن إلذهإب ؤؽ إلمعبد مقصورإ  

 
ع بإعتبإر أن إلإستعمإر 

َّ
. وهذإ أمر مُتوق ي فلسطير 

ي ط 
ي حركة إلإستيطإن إلصهيون 

كت إلنسإء ط  وقد إشي 
. ومن ثم، لإبد  ية متكإملة محل إلسكإن إلأصليير  ، بمعت  ؤحلةل كتلة بشر ي ؤحلةؽي

ي إستعمإر إستيطإن 
إلصهيون 

 من إلنسإء
ً
 كإفيإ

ً
ي إلزرإعة  أن تحوي هذه إلكتلة قدرإ

كت إلنسإء ط  يضمن لهإ إلتوإزن وإلإستمرإر. وقد إشي 
ي مهإم غير 

ي إلجيش ط 
 متسإوية مع إلرجإل، وهن يجندن ط 

ً
إلمسلحة. وبعد ؤنشإء إلدولة، مُنحت إلنسإء حقوقإ

 إلفتيإت من أسر أرثوذكسية من إل
عظ َ
ُ
. وت

ً
ي إلمهإم إلقتإلية أيضإ

، وإن كإن بعضهن يعملن ط 
ً
تجنيد. قتإلية أسإسإ

دإر حسب إلقوإنير  
ُ
ي لإ تزإل ت

ي إلأحوإل إلشخصية إلت 
ي ؤسرإئيل هىي ط 

ي توإجههإ إلنسإء ط 
ى إلت  وإلمشكلة إلكير

إلدينية، فتظهر مشإكل خإصة بإلزوإج وإلطلةق. ومن أهم هذه إلمشإكل، مشكلة وثيقة إلطلةق )جيط( حير  
ي تنص على أنهإ مط

ي هذه إلحإلة تصبح إلمرأة يرفض إلزوج منح زوج ته هذه إلش هإدة إلت 
، وط 

ً
عإ لق ة سرر

ي «عجونإه»
، أي منفصلة عن زوجهإ دون أن تكون مطلقة، فلة يمكنهإ إلزوإج مرة أخرى. وتوإجه إلنسإء ط 
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 أن تقسيم إلعمل لإ يزإل يتم على أسإس إلجنس. وإلقإنون إلؤسرإئيلىي 
ً
إلكيبوتس مشإكل عديدة، وخصوصإ

ف إليهودي بأنه من وُلد لأ  . يُعرِّ
ً
م يهودية، أمإ من وُلد لأب يهودي وأم من إلأغيإر فليس يهوديإ  

 
 وهنإك منظمإت عديدة خإصة بإلؤنإث بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ومن أهمهإ: 

 
ست هذه إلمنظمة عإم  ي إلولإيإت إلمتحدة. وهىي من أقدم  9911  إلمجلس إلقومىي للمرأة إليهودية. وقد تأسَّ

ط 
عضو. وتنشط  944.444مريكية إلخإصة بإلمرأة، ويبلغ حجم إلعضوية بهإ حوإؽي إلمنظمإت إليهودية إلأ 

ي مجإلإت حقوق إلمرأة وإلخدمة إلإجتمإعية و إلعلةقإت إلإجتمإعية دإخل إلجمإعة. 
 إلمنظمة ط 

 
  إلمنظمة إلنسوية إلأمريكية لؤعإدة إلتأهيل وإلتدريب. وهىي منظمة مرتبطة بمنظمة أورت إلعإلمية 

. وقد تأسست هذه إلمنظمة عإم  إلمتخصصة ي
ي وإلفت 

ي برإمج إلتدريب إلمهت 
ي إلولإيإت إلمتحدة  9119ط 

ط 
ي إلولإيإت  944.444إلأمريكية وتضم أكير من 

عضو، وهىي تهتم بمجإل وإسع من إلقضإيإ إلإجتمإعية ط 
 إلمتحدة. 

 
إ.  ي ؤنجلي 

   رإبطة إلمرأة إليهودية ط 
 

ي فرنسإ. وتهت
م بإلمجإلإت إلثقإفية وإلإجتمإعية.   إلجمعية إلنسإئية ط   

 
همإ من دول أوربإ. كمإ توجد منظمة صهيونية نسإئية  ي ألمإنيإ وهولندإ وغير

وتوجد منظمإت يهودية نسإئية ط 
ي 
، ولعل هذإ يعود ؤؽ أن عدد إلنسإء إليهوديإت ط 

ً
هإ عددإ هىي إلهإدإسإه، وهىي أكير إلمنظمإت إلصهيونية وأكير

ي لإ يعم
ي مثل هذه إلمنظمة أمريكإ إللةنى

لن كبير )بسبب ثرإء إلجمإعة إليهودية(. كمإ أن من إلصعب أن نسمىِّ
ي إلقدس عإم «. صهيونية»

ين ط  ي إلثإمن وإلعشر
وع قرإر ؤؽ إلمؤتمر إلصهيون  م مشر

ِّ
د
ُ
، نص على أن 9191فقد ق

ي إلمنظمة إلصهيونية ولإ يهإجر ؤؽ ؤسرإئيل خلةل أرب  ع س
 ط 
ً
 قيإديإ

ً
ب من يشغل منصبإ

َ
نوإت من إنتخإبه لإ يُنتخ
إح مإ يشبه إلثورة، وهدد وفد منظمة إلهإدإسإه بإلإنسحإب ؤذإ تمت إلموإفقة عليه  مرة أخرى. وقد أثإر إلإقي 
وع إلقرإر. ولذإ، فؤن هذه إلمنظمة إلصهيونية إلنسإئية هىي منظمة نسإئية بإلدرجة إلأوؽ  وبإلفعل سُحب مشر

ي »ويمكن أن نعتير أن مإ يُسمىَّ 
نشإط إجتمإصي يسإعد إلنسإء إلأمريكيإت إليهوديإت من « إلنشإط إلصهيون 

ي مجتمع إستهلةغي تتآكل فيه 
سإكنإت إلضوإحي وإلمدن على تزجية وقت إلفرإغ وإضفإء معت  على حيإتهن ط 

 إلمطلقإت وإلكليإت. 
 

  إلجنس
Sex  

« ية « جنس» سإنية طبيعية، وأن على إلؤنسإن أن ترى إليهودية إلحإخإمية أن إلجنس غريزة ؤن« مير  »بإلعير
ة لتنإول هذإ إلموضوع، كمإ يشجع إلزوإج  يشبعهإ من خلةل إلعلةقإت إلزوجية. ويكرس إلتلمود أجزإء كبير

ة إلعإدة إلشهرية، ولمدة إثت  عشر  م على إلزوج أن يجإمع زوجته أثنإء في  إلمبكر للحفإظ على إلفضيلة. ويُحرَّ
ة إلحيض أ  بعدهإ )في 

ً
ي فرإشير  «(. نيدإه»و إلدنس يومإ

 ط 
ً
 لطول إلمدة، فقد كإن إلزوجإن ينإمإن عإدة

ً
ونظرإ

م إليهودية إلزن  وإلدعإرة  حرِّ
ُ
ة إلحظر. وت  بعد إنتهإء في 

ً
 طقوسيإ

ً
. وكإن على إلزوجة أن تأخذ حمإمإ مختلفير 

 بق
ً
مإ م وإلشذوذ إلجنذي بير  إلرج إل )أمإ بير  إلنس إء، فؤن ه ذإ إلأمر لي س محرَّ حرِّ

ُ
در مإ هو مكروه(. ولإ ت

وجة أو  موه. ولإ يعتير إلتلمود إلزن  بإمرأة من إلأغيإر، مي   د إلزوجإت وإن كإن إلحإخإم إت قد حرَّ
ُّ
إليه ودية تع د

ي إلعهد إلقديم، فيقتض على 
. أمإ إلتحريم، ط 

ً
وجة، محرمإ ي ؤحدى « زوجة أخيك»غير مي  

لإ زوجة إلغريب. وط 
حت  لو تهودن. ولكن هنإك فتإوى « عإهرإت»أي « زونوت»وجمعهإ « زونإه»ث إلأغيإر إلفتإوى، جإء أن ؤنإ

 بإليهوديإت أو بنسإء إلأغيإر. 
ً
م إلزن  كلية حرِّ

ُ
 أخرى ت

 
 للقيم إلدينية إليهودية نفسهإ )إعتدإء أحد 

ً
 تمإمإ

ً
 منإفيإ

ً
ومع هذإ، تسلك بعض شخصيإت إلعهد إلقديم سلوكإ

ي أبنإء يعقوب على جإرية أب
ي   ؤبرإهيم وزوجته ط 

يه   إلعلةقة بير  يهودإ وثإمإر زوجة إبنه   دإود وإمرأة أوريإ إلحيتر
ي إلعهد إلقديم تتوإتر 

مض(. وكإن على إلحإخإمإت تفسير ذلك، وإلتوفيق بينه وبير  إلرؤية إلدينية إلعإمة. وط 
ي سفر هوشع ونشيد إلأنشإد، ولكن هذه إلصور 

 ط 
ً
فشَّ بأنهإ من  صور مجإزية جنسية، وخصوصإ

ُ
إلمجإزية ت

ي أخذ تمثإلإ إلملةكير  )كروب( إللذإن كإنإ 
ة إلهيكل إلثإن  ي في 

. وط  ي
ي إلشعر إلصوط 

قبيل إلمجإز، كمإ هو إلحإل ط 
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ي أعيإد 
. وكإن إلتإبوت يُحمل ط  ي وضع عنإق جنذي

على تإبوت إلعهد، حسب بعض إلآرإء، شكل ذكر وأنتر ط 
 : )ومن إلمعروف أن تشبيه علةق ة « هكذإ يحب إلؤله جمإعة يشإئيل» إلحج، فيقول إلحإخإمإت للجمإهير

 
ً
ي إلعقإئد إلحلولية(. وقد ظ ل موق ف إلعه د إلقديم غإمضإ

إلؤله بإلؤنس إن بع لةقة إلذكر بإلأنتر أمر شإئع ط 
 للغ إية ؤزإء مشكلة إلبغإء. وهو غموض إستمر ؤؽ أن إستقرت دعإئم إليهودية إلحإخإمية. 

 
 وكمإ تق

ً
 من إلؤبإحية إلجنسية. وقد بيرَّ  مود بن ميمون، متبعإ

ً
 متشددإ

ً
م، أخذت إليهودية إلحإخإمية موقفإ

َّ
د

أرسطو، أن حإسة إللمس أدن  إلحوإس بإعتبإرهإ إلحإسة إلمرتبطة بإلجنس. وقد نجح هذإ إلؤطإر إلحإخإمىي 
، وخ ب عزلة حول إليهود، وأن يضبط سلوكهم إلجنذي ي أن يض 

م عليهم إلتلمودي ط   أنه كإن من إلمحرَّ
ً
صوصإ

ي تلك إلآونة، شديدة إلقوة ؤذ أن 
. وقد كإنت إلمؤسسة إلحإخإمية، ط  ي إلإختلةط بأعضإء إلمجتمع إلخإرحر

ي أعضإء إلجمإعة إليهودية. وإلوإقع أن 
إلمؤسسة إلحإكمة كإنت تعطيهإ من إلصلةحيإت مإ يسمح لهإ بإلتحكم ط 

ي عملية إلضبط إلإجتمإصي للجمإعإت 
 من عمليإت إلض بط ط 

ً
ي إلع إدة أكير نج إحإ

ة تكون ط  إلؤنسإنية إلصغير
 للجمإعإت 

ً
 أخلةقيإ

ً
 سيإجإ

ً
ة. ولذإ، يمكن إلنظر ؤؽ حوإئط إلجيتو بإعتبإرهإ أيضإ إلمدن وإلتجمعإت إلكبير

 إليهودية حت  عض إلؤعتإق. 
 

عيير  )وهو مؤسرر جيد على ومن إلمعروف، حسب إلؤحصإءإت إلمتوإفرة لدينإ، أن نسبة إلأطفإل غ ير إلشر
، ويبدو أن  ي إلغرب أقل من إلنسبة على إلمستوى إلقومىي

( بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  إلسلوك إلجنذي
 إلسلوك إليهود إلجنذي كإن يميل نحو إلمحإفظة. 

 
ي ؤسبإنيإ إلمسيحية يُلةحَظ أن سلوك

أعضإء إلطبقة  ومع هذإ، فؤن ثمة إستثنإءإت من هذه إلصورة إلعإمة، فظ 
إء، وإؽ عدم وجود أسوإر إلجيتو(.  إلأرستقرإطية إليهودية كإن يتسم بإلإنحلةل إلجنذي )ولعل هذإ يعود ؤؽ إلير

ي إلجو إلؤبإحي لعض إلنهضة إلؤيطإلية نجد إلظإهرة نفسهإ. فكثير من إلفتيإت إليهوديإت إشتغلن بإلبغإء 
وط 

إ ي إلجنس. ومن أهم إلمؤسرر
ة بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية بعد إلإنغمإس ط  ت على مدى إلؤبإحية إلمنتشر

ي إلقرن 
ي فلورنسإ ط 

ي تقول ؤنه كإن ط 
ي يوردهإ إلعإلم إلؤسرإئيلىي روفإئيل بإتإي وإلت 

آنذإك، تلك إلؤحصإءإت إلت 
إلخإمس عشر نحو مإئة أسرة يهودية وحسب، ومع ذلك فقد رُفعت ضدهإ ثمإن وثمإنون قضية منهإ أرب  ع 

ة قضية مرتبطة بإلقمإر. ويضيف بإتإي أن إلقضإيإ لم تكن وثلةثون  مرتبطة بقضإيإ إلآدإب وإلأخلةق وسبع عشر
 دإخل جمإعة 

ً
إ ي حإلإت قليلة، إلأمر إلذي يدل على أن حإلإت إلزن  وإلقمإر كإنت أعلى من ذلك كثير

ع ؤلإ ط 
َ
رف
ُ
ت

مير  بير  إلدولة لإ تزيد على مإئة أسرة. ولكن حإلة ؤيطإليإ كإنت إلإستثنإء، فأغل بية يهود إلعإلم كإنوإ مُقسَّ
ق أوربإ.   إلعثمإنية وسرر

 
 من إلأفكإر وإلصور إلمجإزية 

ً
إ ر كثير

إؽي إلحلوؽي إلذي طوَّ
ولكن، دإخل سيإج إلجيتو نفسهإ، ظهر إلفكر إلقبَّ

 من إلمركزية. وأصبحت إلصورة إلمجإزية إلجن
ً
ي إلعهد إلقديم ومنحهإ قدرإ

سية )أي تشبيه إلجنسية إلجنينية ط 
إث  ( صورة مجإزية أسإسية لإ يمكن ؤدرإك إلعإلم بدونهإ. ويدور إلي  تمإسك أجزإء إلكون بإلتشإبك إلجنذي
إلإة إلزوهإر( من خلةل  ي قبَّ

إؽي حول أسطورة إلخلق: خلق إلؤله، وخلق إلؤنسإن. فإلؤله يخلق نفسه )ط 
إلقبَّ

إلإه إ ي إلقبَّ
ة، أمإ ط  للوريإنية فؤن إلؤله يخلق نفسه من خلةل إلإنكمإش ثم إلإنتشإر إلتجليإت إلنورإنية إلعشر

إلإه، تح وي دإخلهإ عنإصر تذكير وعنإصر تأنيث، فإلحوخمه أو إلأب إلعلوي  ي إلقبَّ
. وإلذإت إلؤله ية، ط  وإلتبعير

دخل علةقة جنسية مع إلبينإه أو إلأم إلعلوية )إلعلة إلأنثوية إلأوؽ(،
ُ
وهمإ يقإبلةن أبإ  )إلعلة إلذكرية إلأوؽ( ت

إلإة إلزوهإر إلإبن )عريس يشإئيل( وإلإبنة )جمإعة يشإئيل(، ولهمإ  ي قبَّ
إلإه إللوريإنية، فينجبإن ط  ي إلقبَّ

وأمإ ط 
نجَز وحدة إلعإلم حينمإ يتحد إلإبن 

ُ
إلإه إللوريإنية. وكإن من إلممكن أن يتم خلق إلؤله وت ي إلقبَّ

 مإ يقإبلهمإ ط 
ً
أيضإ

ر ؤليه من خلةل صورة مجإزية جنسية. وإلإبنة، أي إلؤ
َ
له مع يشإئيل، وهو إتحإد يُنظ  

 
( وهو  ي

ر أن إليسود )أسإس إلعإلم( هو نفسه إلتسإديك إليهودي )إلرجل إلتظ  ي تصوُّ
وتظهر إلمقولة إلجنسية ط 

 إلقضيب إلؤلهي إلذي تمر منه إلرحمة إلؤلهية حت  تصل ؤؽ إلشخينإه )إلتعبير إلأنثوي عن إ
ً
ي أيضإ

لؤله( إلت 
 جمإعة يشإئيل. 

ً
، فإلشخينإه هىي أيضإ ي إلذي يتلظ  ولإ يعشي تأخذ شكل عضو إلتأنيث، فهي كإلوعإء إلسلتر

ي « يحود»وبذإ يتم إلتوحد بير  إلؤله وإلشعب. وتشير كلمة 
 ؤؽ إلجمإع إلجنذي ط 

ً
ية ؤؽ إلوحدة وأيضإ إلعير

 إسم
ً
ق على هذإ إلتوحد أيضإ

َ
ج هإقإدوش» إلنصوص إلقإنونية. ويُطل س»أي « هإزيفوُّ

َّ
وحينمإ «. إلزوإج إلمقد

صعد مود ؤؽ جبل سينإء كإن مثل إبن إلؤله إلذي ضإجع إلشخينإه، وإلهيكل هو مخدع إلشخينإه إلذي يحل 
ف إليحود أو إلتوحد/إلجمإع بينهمإ. 

َّ
دم إلهيكل توق

ُ
 فيه إلؤله ليضإجعهإ، ولذإ فحينمإ ه
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ي إليهودي، فإختيإر إلؤله للشعب يصبح مثل إختيإر إلذكر وقد أثرت إلصورة إلمجإزية إ

ي إلبنإء إلديت 
لجنسية ط 

، ولذإ فؤنه يصبح  ، كمإ أن إلعذإب إلذي يلقإه إليهود بسبب إختيإرهم هو مثل تعذيب إلذكر للانتر للانتر
 للذة. ويُشإر ؤؽ إلشعب، بإعتبإره إلتعبير إلأنثوي عن إلؤله، على أنه بن ت صهيون 

ً
)وليس إبن صه يون(، مصدرإ

ي ؤؽ هذإ 
ح حينمإ يأن  زَف ؤؽ إلمإشيَّ

ُ
ي ت
ي تجلس ؤؽ جوإره على إلعرش وإلت 

 إلتورإة، عروس إلؤله إلت 
ً
وه و أيضإ

( ؤؽ إلؤله )إلذكر(  إلعإلم. ونشيد إلأنشإد هو نشيد زفإف إلشعب )إلأنتر
 

ي أمإمن
، فإلتورإة إلت  ي إلأعمإق ولقد أصبح تفسير إلتورإة مثل إلجمإع إلجنذي

إ )تورإة إلخلق( هىي مجرد ردإء، وط 
ق إلدإرس خلعت إلتورإة أحد أرديتهإ حت   عمَّ

َ
توجد تورإة إلفيض )ويُلةحَظ هنإ صورة إلفيض إلجنسية(. وكلمإ ت

، أي يرإهإ  ي
 لوجه»يصل ؤؽ معنإهإ إلحقيظ 

ً
 « وجهإ

ً
 مثلمإ رأى مود إلشخينإه وجهإ

ً
ويعرفهإ، أي يجإمعهإ، تمإمإ

فهإ، أي جإمعهإ. وإلهدف من إلصلةة أن يتحقق إليحود أو )إلوحدة/إلجمإع( بير  إلملك وإلمإترونيت لوجه فعر 
(. ويصبح إلهدف من إلمتسفوت، )أي إلأوإمر  )إلعنض إلأنثوي(، وأن تفيض بركة إلؤله )ذإت إلطإبع إلجنذي

ء نفسه. ولذإ، فقبل أن يقوم أي يهودي بأي عمل، فؤن عليه ي
( هو إلذر أن يردد إلصيغة إلتإلية: "من  وإلنوإهىي

ي هذه إلعملية إلجنسية. 
س إلمبإرك وإلشخينإه". وإلهدف من صلةة إلصبإح إلؤسهإم ط 

َّ
أجل إلتوحد بير  إلمقد

سة )مإترونيت( مع 
َّ
ب إلإبنة إلمقد وكل فقرة توإزي مرحلة من مرإحل إلوحدة. فبعد إلفقرة إلأوؽ، تقي 

ي نهإية إلصلةة، يتم وصيفإتهإ. وبعد إلثإنية، يضع إلؤله 
ت على ثديهإ. وط  ذرإعه حول رقبتهإ ثم يلةطفهإ ويربِّ

ي إمرأة عإرية أثنإء إلصلةة حت  
م من برودوإي( بأن يفكر إلؤنسإن ط 

ِّ
إلجمإع. وقد أور إلحإخإم لوب )إلمُعل

ت محلَّ 
َّ
ي أوربإ، وحل

ي إلقرن إلسإدس عشر ط 
إلإه ط  إلتلمود   يصل ؤؽ أعلى درجإت إلسمو. وقد شإعت إلقبَّ

ي 
 على إلوجدإن إليهودي بير  يهود إليديشية ط 

ً
كأسإس للوجدإن ومصدر للقيم إلأخلةقية، حت  هيمنت تمإمإ

 
ً
إلإه هو أنهإ كإنت كتبإ ق أوربإ، وهم أغلبية يهود إلعإلم. ويقول روفإئيل بإتإي ؤن أحد أسبإب شيوع كتب إلقبَّ سرر

 ؤبإحية يقبل إلنإس على قرإءتهإ بشغف شديد. 
 

. وإلوإقع أنه يمكننإ أن نقول ؤن  لكن ظإهرة مركزية إلصورة إلمجإزية إلجنسية وشيوعهإ تحتإج ؤؽ تفسير
م  دهإ، أحإطت إليهودي بعدد هإئل من إلتحريمإت وإلأوإمر وإلنوإهىي )وقد حرَّ

ُّ
إليهودية إلحإخإمية، بتشد

ي كثير من إلحإلإت مإ أحل َّ إلؤله، ولعل شعإئر إلسبت 
إيد على مر إلسنير  خير مثإل إلحإخإمإت ط   

ي أخذت تي 
إلت 

 
ً
ي أوربإ، وخصوصإ

 بإلذنب بير  أعضإء إلجمإعإت ط 
ً
 عميقإ

ً
على ذلك(. وقد يكون كل هذإ قد خلق ؤحسإسإ

، وبسبب إلفقر إلذي عإشوإ فيه، إلأمر 
ً
 كري  هإ

ً
ي تربة مسيحية تنظر ؤؽ إلجسد بإعتبإره شيئإ

بسبب وجودهم ط 
ي جوهره، حسب قول بإتإي، إلذي زإد من حرمإنهم وشقإئ

 فعل عنيف، هو ط 
ُّ
هم. وقد حدث نتيجة هذإ رد

)من إلغريزة إلجنسية(. ويجب أن نشير ؤؽ أن هذه إلظإهرة ليست مقصورة « تجنيس للبله وتأليه للجنس»
ي حإلة 

 ط 
ً
فإ  متطرِّ

ً
 بير  إلحركإت إلصوفية إلحلولية، وإن أخذت شكلا

ً
إ يهود على إليهود، بل هىي ظإهرة تعم كثير

ي ترخيصية جنسية. فؤذإ كإن إلؤله يحل 
ى ط 

َّ
 مإ تتبد

ً
ق أوربإ. كمإ أن إلأنسإق إلدينية إلحلولية إلمتطرفة عإدة سرر

 عن 
ً
إ  هو إلآخر تعبير

ُّ
 إلجنس إلذي يُعَد

ً
ء يصبح إلؤله ومن ذلك إلجنس، بل خصوصإ ي

ء، فؤن كل در ي
ي كل در

ط 
 عنه بسبب 

ً
إ  إلأشيإء تعبير

 أكير
ُّ
مإ يحيطه من غموض وأسرإر وبسبب مإ يتضمنه من فقدإن إلؤله، بل يُعَد

إلإه وإلدي إنة إلهن دوكية إلحل  ولية، وبيرَّ   للذإت وإحسإس بإلفيض  إن وإلفي  ض. وقد عقد بإت  إي مق إرنة بير  إلقبَّ
 عم ق إلتشإبه بينهمإ. 

 
ي روسيإ إبتدإءً من إل

 ظهور حركإت مسيحية منشقة ط 
ً
فإ ، مثل إلسكوبتذي وممإ زإد إلأمور تطرُّ قرن إلسإبع عشر

 من 
ً
م إلجمإع إلجنذي تمإمإ حرِّ

ُ
بون أنفسهم( وغير ذلك، وهىي جمإعإت ت ي )إلذين يض 

)إلمخصيون( وإلخليست 
نإحية، ثم تقيم من نإحية أخرى إحتفإلإت ذإت طإبع جنذي دإعر. وقد تأثر يهود إليديشية بتلك إلحركإت. 

ى ؤؽ تهيئة إلجو 
َّ
،  ولعل كل ذلك قد أد خيصية، وبإسقإط إلأوإمر وإلنوإهىي ي إلذي نإدى بإلي 

لظهور شبتإي تسظ 
 من قبَل أتبإعه. وبعد ؤسلةمه ظهرت إلحركإت إلشبتإنية، 

ً
 رمزيإ

ً
إ فشَّ تفسير

ُ
ي ممإرسإت جنسية كإنت ت

وبدأ ط 
ي أدركت

، وإلت 
ً
 أسإسيإ

ً
 دينيإ

ً
ي جعلت إلؤبإحية إلجنسية طقسإ

 إلدونمه وإلفرإنكية، إلت 
ً
إلؤله من خلةل  وخصوصإ

ه، وكلمإ إزدإد   إزدإد إرتفإعه وسموُّ
ً
صور مجإزية جنسية وإضحة. وكإنوإ يقولون ؤنه "كلمإ إزدإد إلؤنسإن إنحلةلا
إبه". وقد آمنوإ بمإ يُقإل له   على وصوله وإقي 

ً
إئع كإن هذإ دليلا  للشر

ً
يدإه»من خلةل « إلعإليإه»خرقإ ، أي «إلير

خيصية ونإدت إلصعود من خلةل إلهبوط. وقد و  رثت إلحركة إلحسيدية معظم هذه إلإتجإهإت إلؤبإحية إلي 
. «إلخلةص بإلجسد»، أي «عفودإه بجشيموت»بمإ أسمته 

ً
 رمزيإ

ً
إ ، وإن حإولت تفسير ذلك تفسير  
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 حت  
ً
 تمإمإ

ً
ي متغلغلا

وقد كإن هذإ هو إلؤطإر إلفكري إلسإئد بير  يهود أوربإ عشية إلإنعتإق، وكإن إلفكر إلشبتإن 
ي إليهودي وكإنت 

 على إلوجدإن إلديت 
ً
إلإه كإنت قد هيمنت تمإمإ ي صفوف إلقيإدإت إلحإخإمية، كمإ أن إلقبَّ

ط 
إئع.  ي    ع أو على إلأقل لتفسير إلشعإئر وإلشر  للتشر

ً
 أسإسإ

ُّ
عَد
ُ
 ت
 

، فإلوإقع أنه  ي
إؽي إلشبتإن 

ي ؤطإر إلفكر إلقبَّ
برغم إختيإره ومن إلوإضح أنه لإ يمكن فهم ظإهرة مثل فرويد ؤلإ ط 

، فؤن (super ego, and id ,ego أسطورة يونإنية )أوديب( ومصطلحإت لإتينية )ؤجو، وسوبر ؤجو، وإيد
ي كإن يوجد فيهإ 

ي فيينإ إلت 
إؽي إلذي درسه وهو ط 

إث إلقبَّ مصطلحه إلكإمن وصوره إلأسإسية مستقإة من إلي 
ي عضه )ويُقإل ؤن كلمة 

إليير  ط  إليديشية، أي يهودي(. كمإ « ييد»هىي إختصإر لكلمة « ؤيد»وإحد من أهم إلقبَّ
 . إؽي

ي إلفكر إلقبَّ
 أن حديث رولإن بإرت عن لذة إلنص كلذة جنسية له مإ ينإظره ط 

 
ي إلغرب يختلف مع إلإنعتإق عنه قبله. 

 أن نجد أن سلوك أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
ولذإ، فليس غريبإ

إلإه، جعلت إليهود مرشحير  لدخول عض وإلوإقع أن سقوط إلجيتو، وإليهودية إلحإ خإمية، وإنتشإر إلقبَّ
ى 
َّ
ق أوربإ، إلأمر إلذي أد ي سرر

 إلتحديث ط 
ُّ عير
َ
إلؤبإحة وإلؤبإحية إلحديثة من أوسع أبوإبه. وقد سإعد على ذلك ت

 ؤؽ هجرة إلملةيير  من قرإهم وجيتوإتهم ؤؽ إلعإلم إلجديد، حيث لإ ضوإبط ولإ آليإت ضبط إجتمإعية أو 
 
ً
عيير  بعد أن كإنت هذه ظإهرة غير معروفة تقريبإ دينية، فتآكلت إلأسرة إليهودية وزإد عدد إلأطفإل غير إلشر

ي إلغرب. 
 بير  أعضإء إلجمإعإت ط 

 
ة  ، فوجدت أعدإد كبير ي نهإية إلقرن إلتإسع عشر

وقد ظهر قدر كبير من عدم إلتمإسك بير  أعضإء إلجمإعإت ط 
وبير  إلمشتغلير  فيمإ نسميه صنإعإت إللذة )حقل نشر إلمجلةت وإلكتب إلؤبإحية   منهم من إلبغإيإ وإلقوإدين، 

م بمقإييس أخلةقية عإلية(. ومع إندمإج أعضإء إلجمإعإت  ي لإ تلي  
إلنوإدي إلليلية   حقل صنإعة إلسينمإ إلت 

ي مجتمعإتهم، وتزإيد معدلإت إلعلمنة، أصبح من إلملةحَظ أن درجة إلإنحلةل وع
دم إلتمإسك لإ إليهودية ط 

ي إلمجتمع ككل. 
 تختلف عن درجة إلإنحلةل وعدم إلتمإسك ط 

 
ي إلعإلم. وقد إنعكس هذإ على سلوك إلؤسرإئيليير  

وتتمتع إلدولة إلؤسرإئيلية بوإحد من أعلى مستويإت إلعلمنة ط 
ي ذلك أن إلمجتمع إلؤسرإئيلىي مجتمع مهإجري

ن يعتمد على إلذي يتسم بكثير من إلحرية إلجنسية. وقد سإهم ط 
إلسيإحة كمصدر أسإدي من مصإدر إلدخل. ويتسم كل من إلمهإجر وإلسإئح )وهمإ من إلشخصيإت إلوظيفية 
م ؤلإ بقيمة إلمتعة. كمإ أن  إمهمإ بقيم إلمجتمع ليست عإلية. وإلسإئح بإلذإت لإ يلي   إلهإمشية( بأن درجة إلي  

 من إلم
ً
إ  كبير

ً
ي منإطق إلقوإت إلمسلحة إلؤسرإئيلية تضم عددإ

ي يوجدن مع عدد كبير من إلذكور ط 
جندإت إللةنى

، إلأمر إلذي يؤدي ؤؽ توسيع رقعة إلحرية إلجنسية  مختلفة، وتحت ظروف تتسم بإنعدإم إلضبط إلإجتمإصي
 ويشجع على إلسلوك غير إلمنضبط. 

 
ي ؤمكإنية وقد قإمت إلصهيونية بتحويل إليهودية من عقيدة دينية قومية ؤؽ عقيدة قومية إلأمر إلذ

ي يعت 
. ولكن لإ يمكن، بطبيعة إلحإل، توظيفهإ  إستخدإمهإ لضبط سلوك إلمستوطن إلؤسرإئيلىي على إلمستوى إلقومىي

. ولذإ، فقد نشأت ظوإهر مرتبطة بإلحرية  لضبط إلسلوك إلجنذي للمستوطن على إلمستوى إلشخزي
 إلأيدز، كمإ يُلةحَظ زيإدة 

ً
إ  قإنون إلجنسية مثل إنتشإر إلبغإء، وأخير

ً
. وقد ظهر مؤخرإ عيير  عدد إلأطفإل غير إلشر
 بعد يوم. ولإ توجد لدينإ ؤحصإءإت 

ً
إيد يومإ ي يي  

ي إلدولة إلصهيونية بشكل قإنون 
يسمح بممإرسة إلبغإء ط 

ي إلمرحلة إلعمرية 15( أن 9199دقيقة، ولكننإ نعرف )حسب ؤحصإءإت 
ي ط 
سنة  19% من إلؤسرإئيليإت إللةنى

وجن لأنهن ، وأن  فأكير يي  
ً
ي ؤسرإئيل )بغض إلنظر عن 99يتوقعن طفلا

وجن ط  ي يي  
% من إلفتيإت إللةنى

وجن وهن حوإمل. وإلوإقع أن ؤبإحة إلؤجهإض محإولة أخرى لهذإ إلإتجإه حيث ؤن نسبة  أعمإرهن( يي  
لت إلمس تشفيإت إلحكومية نح و سبعير  أل ف حإلة ؤجهإض  ي إلعإلم، فقد س جَّ

إلؤجهإض من أعلى إلنسب ط 
ي ؤسرإئيل )ويُقإل ؤن س

 ط 
ً
. وينتشر إلشذوذ إلجنذي أيضإ

ً
إ  من ذلك كثير

ي أن إلحإلإت أكير
، إلأمر إلذي يعت 

ً
نويإ

% بير  إلرجإل(. وقد وصف وزير إلسيإحة إلسإبق )أمنون روبنشتإين( إلمجتم  ع إلؤسرإئ  يلىي 94نسبته تصل ؤؽ 
، وأش  إر ؤؽ شإرع 

ً
ي تل أبيب( بإعتبإره بأن  ه من أكير إلمجتمعإت ؤبإحي  ة

ى ط  زبإلة »دزنج  وف )أحد إلش وإرع إلكير
 مشحية تمثل إلملك دإود « دزنجوف

ً
ج إلمخدرإت )وقد عُرضت فيه مؤخرإ عرَض فيه إلأفلةم إلؤبإحية وتروَّ

ُ
ؤذ ت

 وصديقه يونإثإن تربطهمإ علةقة جنسية شإذة(. 
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ي إلكيبوتسإت بإلحرية إلجنسية، ؤذ لإ يتم
ة  وتتسم إلحيإة ط  فصل أفرإد إلجنسير  ؤلإ بعد سن إلثإمنة عشر

 ويمإرسون كل إلأنشطة إلؤنسإنية إلمختلفة مثل 
ً
. أمإ فيمإ قبل ذلك، فؤنهم يقضون معظم إلوقت معإ

ً
تقريبإ

. ولكن يبدو أن إلعلةقة إلجنسية دإخل إلكيبوتس )بير  أعضإئه( أصبحت تشبه علةقة إلؤخوة 
ً
إلإستحمإم معإ

أنمإط للتعإمل تشبه أنمإط إلتعإمل دإخل إلأسرة إلوإحدة، وظهرت أشكإل من إلتإبو  بإلأخوإت، فلقد ظهرت
وجون  وج  ون فيمإ بينه  م، ؤلإ فيمإ ندر، ولإ يي   . ومن إلملةحَظ أن أعضإء إلكيبوتس إلوإح  د لإ يي  

ً
)إلحظر( تلقإئيإ

ي معظم إلأحيإن. 
 ؤلإ بأعضإء إلكيبوتسإت إلأخرى ط 

 
  إلزن    ى

Adultery  
ية كلمة « إلزن  »كلمة  ي إلعير

 «نيئوف»يقإبلهإ ط 
ً
وهىي إستخدإم فضفإض لأن كلمة «. زينوت»، وأحيإنإ

ي بإلمعت  إلدقيق للكلمة « زينوت»
ف «. إلبغإء»تعت  . وقد عُرِّ ي إلوصإيإ إلعشر

، كمإ جإء ط  وتحرم إليهودية إلزن 
وجة ورجل غير زوجهإ، وعقوب  

 بأنه علةقة جنسية بير  إمرأة مي 
وجة إلزن  . أمإ إلأنتر غير إلمي   تهإ إلموت للةثنير 

م، وثمرة مثل هذه   أمر مكروه ولكنه غير محرَّ
ً
ؤن دخلت علةقة جنسية عرضية )مع يهودي( فؤن ذلك أيضإ

إلعلةقة لإ يكون مإمزير. وعقوبة زوجة إلكإهن إلزإنية أقذ من عقوبة إلزإنية إلعإدية. وثمرة هذه إلعلةقة 
. وتذهب بعض إلفتإوى إليهودية ؤؽ أن إلوصإيإ إلخإصة بإلزن  لإ تنضف ؤلإ  ، أي طفل غير «مإمزير» صي

سرر
ي أن نسإء إلأغيإر مبإحإت. ولكن إلرأي إلسإئد بير  إلحإخإمإت «زوجة أخيك»ؤؽ 

ي إلأمر إلذي يعت 
إن  ، أي إلعير

، ومن حق زوجته أن تطلب إلطلة
ً
ي بإمرأة من إلأغيإر زإن أيضإ

ق منه. وعلى إلعكس هو أن إليهودي إلذي يزن 
ي إلتورإة إلخفية 

 ط 
ً
ي إلعكس تمإمإ

من هذإ، ذهبت بعض إلحركإت إلشبتإنية ؤؽ أن إلوصية إلخإصة بإلزن  تعت 
ي هو « لإ تزن»)تورإة إلفيض(، فحينمإ تقول إلوصية 

ن»فؤن إلمعت  إلبإطت  أمإ بإلنسبة ؤؽ إلرجل «. فلي  
وج إلذي يدخل علةقة جنس ية مع أنتر غ ير   

.  إلمي 
ً
مإ وجة، فؤن إلأمر مكروه ولكنه لي س محرَّ مي    

 
  إل   زوإج

Marriage  
« ية « إلزوإج ، وتشجع إلعقيدة إليهودية إليهود على إلزوإج وإلؤنجإب: "وبإركهم لت وقإل لهم «نيسوئير  »بإلعير

وإ وإملاوإ إلأرض" )تكوين  ي يُقإل ؤن أفرإده9/19أثمروإ وأكير
إ إمتنعوإ عن إلزوإج  (. ولعل حركة إلأسينيير  إلت 

هبنة، وإنمإ نظمت  كإنت إستثنإء يثبت إلقإعدة. ومع هذإ، فؤن ثمة نظرية تذهب ؤؽ أنهم لم يكونوإ جمإعة مي 
ي إلعهد 

عملية إلزوإج بحيث لم تكن تتم ؤلإ بير  أعضإء إلجمإعة وحسب. وإلزوإج كصورة مجإزية مهمة ط 
إلإه إللوريإنية جعلتهإ  وج إلؤله من إلشعب، وكل إلأوإمر وإلنوإهىي إلقديم، كمإ أن إلقبَّ صورة مجإزية مركزية، ؤذ يي  
س. 

َّ
 تهدف ؤؽ ؤنجإز هذإ إلزوإج إلمقد

 
ي ثلةث خطوإت: إلأوؽ 

، كإن إلزوإج يتم ط  ي
ي إلمإر 

« ؤيروسير  »وهو طلب يد إلفتإة، وإلثإنية « شيدرخير  »وط 
، وبموجبهإ تصبح إلمرأة إليهودية زوجة ، وهىي تشبه عقد إلقرإن عند إلمس«قيدوشير  »أو « قيدوشيم»أو  لمير 

م ؤليهإ، ولإ يمكنهإ إلزوإج من آخر ؤلإ ؤذإ مإت زوجهإ أو طلقهإ. ويجب أن تتم هذه إلخطوة أمإم 
َّ
عية لمن تقد سرر

ية  ، بإلعير
ً
، أو «كتوبإه»، أو يوقع شهإدة إلزوإج «مإهإر»أي « مهإر»شهود. وعلى إلزوج ؤمإ أن يدفع نقودإ

، كمإ أن بعض  يجإمع زوجته
ً
ة أقلهإ حدوثإ  أو يكتب عقد زوإج )وإلطريقة إلأخير

ً
دون أن يدفع لهإ مهرإ

 إلحإخإمإت رفض هذإ إلؤجرإء(. 
 

(، وه ذإ يقإبل إلزفإف عند إلعرب )أو  ي إلزوإج، فهي تحقيق إلزوإج نفسه )نس وئير 
أمإ إلخط وة إلثإلث ة ط 

خلة»
ُ
تفإلإت تختلف من بلد ؤؽ بلد حسب إلعإدإت وإلتقإليد بإلعإمية إلمضية(. ويصإحب إلزفإف إح« إلد

ي إلعض إلحديث، أو عن يهود 
إلمحلية، فيهود كوشير  يحتفلون بطريقة مختلفة عن يهود إلولإيإت إلمتحدة ط 

ي مجتمعهم. ولكن من أكير أشكإل 
إلجبإل إلذين لإ يزإلون يمإرسون عإدة خطف إلعروس، كمإ هو إلحإل ط 

 زوإج
ً
يهود إليديشية. وربمإ يعود هذإ ؤؽ أنهم كإنوإ يشكلون إلأغلبية إلعظمى من يهود إلعإلم،  إلزوإج شيوعإ

وهؤلإء هم إلذين هإجروإ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، ونقلوإ معهم أشكإل إلإحتفإل بإلزفإف إلخإصة بهم، كمإ أن 
ة أشخإص على هوليود سإعدت على ؤشإعة هذإ إلشكل من إلإحتفإل. ويبدأ إلإحتفإل بينهم، بحضو  ر عشر

سمىَّ 
ُ
ي إلصلةة( من بينهم حإخإم. ويقف إلعريس وإلعروس تحت كوشة ت

إلأقل )وهو نفس عدد إلنصإب ط 
ين « هوبإ»  غير مُزَّ

ً
 ذهبيإ

ً
كة )برإخوت(، ثم يضع إلعريس خإتمإ  إلير

ً
)إلمحفة(، ويقرأ إلحإخإم بعض إلأدعية طإلبإ

قرأ شهإدة إلزوإج )
ُ
ي يد إلعروس، وت

 بأحجإر ط 
ً
قرَأ بعض إلأدعية وإلإبتهإلإت مرة أخرى. وأحيإنإ

ُ
كتوبإه( ثم ت
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ب منه إلعريس   على كأس خمر يشر
ً
قرأ إلأدعية أحيإنإ

ُ
ب ؤؽ إلعروس أن تدور سبع مرإت حول إلعريس، وت

َ
يُطل

ي معظم أ
، علةمة على حزنه على إلهيكل. ولم يَعُد إليهود، ط 

ً
ب ؤؽ إلعريس أن يكش كأسإ

َ
نحإء وإلعروس، ويُطل

 عن إلزوإج نفسه. 
ً
 إلعإلم، يحتفلون بعقد إلقرإن منفصلا

 
ي 
ي إلمسيحية، وإنمإ هو عقد ذو طإبع أخلةط 

سة، كمإ هو إلحإل ط 
َّ
ي إليهودية من إلشعإئر إلمقد

وليس إلزوإج ط 
م إليهودية تعدد إلزوجإت، وإن كإن إلفقه إليهود حرِّ

ُ
. ولإ ت ، ولإ يمكن أن يتم ؤلإ بموإفقة إلأنتر ي

ي قد منعه ديت 
ي إلغرب، ثم إمتد إلمنع ؤؽ كثير من بلةد إلعإلم إلأخرى، وإن كإن لإ يزإل هنإك 

إبتدإءً من إلقرن إلحإدي عشر ط 
ي أحد أسفإره. 

. وينإقش إلتلمود إلأمور إلمتعلقة بإلزوإج ط  صي
 بعض إليهود يمإرسون هذإ إلحق إلشر

 
وج من ولإ يحل لليهود إلزوإج من إلمحإرم. ويتشدد إلقرّإءو  ي تعريف إلمحإرم. كمإ لإ يُبإح ليهودي أن يي  

ن ط 
ي درجإت، 

ي إلمإر 
 )ومع هذإ، كإن هنإك ط 

ً
ط من إلأغيإر بتإتإ

َ
ع إلزوإج إلمُختل

َ
(. ويُمن صي

مإمزير )شخص غير سرر
، ولكن إلزوإج من إلذكور إلعمونيير  وإلمؤإبيير  وم

ً
 كإن محظورإ

ً
 أم ؤنإثإ

ً
ن فزوإج إليهود من إلكنعإنيير  ذكورإ

إلذكور وإلؤنإث إلمضيير  وإلأدوميير  من أبنإء إلجيل إلثإلث بعد تهودهم كإن غير محظور(. أمإ إلكإهن، فيمتنع 
 على موت زوجهإ. وإذإ كإن شقيق 

ً
وج ؤلإ بعد مرور تسعير  يومإ  

زوإجه من مطلقة. ولإ تستطيع إلأرملة أن تي 
ب عليه إلزوإج منهإ. وإذإ إختظ  إلزوج ولم يُعرَف زوجهإ على قيد إلحيإة وليس لهإ أطفإل، فؤن إليهودية توج

م إليهودية إلطلةق ولكن  حرِّ
ُ
عية. ولإ ت ه، تصبح إلمرأة عجونإه، أي لإ يحق لهإ إلزوإج ؤلإ بقرإر محكمة سرر مصير

ر ؤلإ 
ُ
صد

َ
ي لإ ت

عية للطلةق إلت  لإ يمكن للمطلقة إلزوإج ؤلإ بعد إلحصول على شهإدة إلجيط، أي إلقسيمة إلشر
. بعد 

ً
أن تتأكد إلمحكمة إلحإخإمية من أن إلمرأة قد طلقهإ زوجهإ فعلا  

 
ف إلمحإكم على عمليإت إلزوإج  ي ؤسرإئيل،حيث تشر

 من إلمش إكل للمستوطنير  ط 
ً
إ بت ه ذه إلقي ود كثير وقد سبَّ

 إلزوإج من مطلقة. 
ً
 أنه كإهن ؤلإ حينمإ يتقدم طإلبإ

ً
 وإلطلةق، فكثير منهم لإ يعرف مثلا

 
ي إلعإلم، فهو أسإس إلتمإسك وإلتضإمن. كمإ أنهم،   وقد كإن

إلزوإج إلعمود إلفقري للجمإعإت إليهودية ط 
ي محيطهم إلحضإري. وكإن كثير من إلجيتوإت 

إوجون ؤلإ فيمإ بينهم، حت  لإ يذوبوإ ط  كجمإعة وظيفية، لإ يي  
م على إليهود إلمقيمير  فيهإ إلزوإج من يهود جيتو آخر، وذلك حت  لإ  ي إلجيتو. يُحرِّ

يعطيهم هذإ حق إلسكت  ط 
ي إلإرتفإع. 

 حت  عهد قريب، ولكن معدلإته أخذت ط 
ً
 وكإن إلزوإج بير  إلسفإرد وإلؤشكنإز نإدرإ

 
ي تنظيم إلزوإج بير  أعضإء إلمجتمع ومنعهم 

ي أوربإ، فؤنهإ كإنت تتدخل ط 
وحينمإ ظهرت إلدولة إلمطلقة ط 

نة، حت  لإ يتكإثر عددهم، ولم أعضإء إلجمإعإت إليهودية، فك إن بعض هم لإ  يستطيع إلزوإج ؤلإ بعد س ن معيَّ
، لم يكن  ي إلقرن إلتإسع عشر

ي إلنمسإ، ط 
ي محإولة تحديث إليهود ط 

يكن يسمح للبعض بإلزوإج على إلؤطلةق. وط 
ي إلعض 

يُسمَح لبعض إليهود بإلزوإج ؤلإ بعد قرإءة كتإب عن إلدين إليهودي كتبه أحد دعإة إلتنوير. وط 
حجم عن إلزوإج وإلؤنجإب، إ

ُ
ط، وبدأت إلأجيإل إلجديدة إليهودية ت

َ
لحديث، تزإيدت معدلإت إلزوإج إلمُختل

ي ظإهرة موت إلشعب إليهودي. 
ي إلغرب إلآن وتسإهم ط 

 وهذه ظإهرة عإمة ط 
 

  وثيقة إلزوإج
Ketubbah  

« ية كلمة « وثيقة إلزوإج ي إلعير
ي «كتوبإه»مصطلح يقإبله ط 

إمإت إلمإلية ، وهىي إلوثيقة إلت  ل فيهإ إلإلي   سجَّ
ُ
 ت

يعة إليهودية. ويجب أن  وإلأخلةقية للعريس تجإه عروس ه، وتع تير وثيقة إلزوإج أحد ش روط إلزوإج حس ب إلشر
 بإلآرإمية. ويُضإف ؤليه إ إلآن ملخ ص بلغة إلبل د إلذي 

ً
ب إلكتوبإه عإدة

َ
كت
ُ
تحمل إلوثيقة توقيع شإهدين، وت

وتحتفظ إلعروس بإلوثيقة. يعي ش فيه إليهودي.   
 

. ويتنإول 
ً
وقد قإم إليهود إلمحإفظون بتعديل صيغة إلشهإدة. أمإ إليهودية إلؤصلةحية، فتخلت عنهإ تمإمإ

 مإ كإنت هذه إلوثيقة « كتبوت»إلجزء إلخإص من إلتلمود وإلمسمىَّ 
ً
كل إلأمور إلمتعلقة بهذه إلوثيقة. وعإدة

ن حوإفهإ.  زيَّ
ُ
ب على إلرق وت

َ
كت
ُ
  ت
 

  زوإج إلأرمل      ة
Levirate Marriage  
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« ق عليه « زوإج إلأرملة
َ
وم»يُطل ية « يبُّ ي إلعير

ية. وإلأرملة ط  ي « مإنإه»بإلعير
« إلصإمتة»وهىي من أصل لغوي يعت 

م إلعهد إلقديم زوإج أرملة إلأخ ؤذإ  « يبإمإه»وهىي غير  ". ويُحرِّ
ً
ي مإت زوجهإ ولم تنجب أطفإلا

أي "إلأرملة إلت 
ي سفر إلتثنية )كإن 

(: "ؤذإ 94   15/5لهإ أطفإل، لكنه يوجب مثل هذإ إلزوإج ؤذإ لم يكن لهإ أطفإل. وقد جإء ط 
. أخو زوجهإ يدخل  ي  ومإت وإحد منهم وليس له إبن فلة تصير إمرأة إلميت ؤؽ خإرج لرجل أجنتر

ً
سكن ؤخوة معإ

ي إلزوج. وإلبكر 
إلذي تلده يقوم بإسم أخيه إلميت لئلة يُمخَ عليهإ ويتخذهإ لنفسه زوجة ويقوم لهإ بوإجب أح 

 إسمه من يشإئيل". 
 

ي أن  وإن لم يرض إلرجل أن يأخذ إمرأة أخيه تصعد إمرأة أخيه ؤؽ إلبإب ؤؽ إلشيوخ وتقول قد أنر أخو زوحر
ي إلزوج. فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه

ي يشإئيل. لم يشأ أن يقوم ؽي بوإجب أح 
 ط 
ً
، فؤن يقيم لأخيه إسمإ

ي وجهه 
أصرَّ وقإل لإ أرر  أن أتخذهإ، تتقدم إمرأة أخيه ؤليه أمإم أعير  إلشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق ط 

ي يشإئيل 
ي بيت أخيه. فيُدص إسمه ط 

«. بيت مخلوع إلنعل»وتضخ وتقول هكذإ يُفعَل بإلرجل إلذي لإ يبت 
وج هإ ويخضع هو لطق وس خلع إلنعل، )وهذه شعإئر إلحليتسإه(. وتصبح إلمرأة عجونإه ؤن رف ض  إلأخ أن يي  

 .
ً
 أو مفقودإ

ً
 أو غإئبإ

ً
 وقد تظل إلمرأة عجونإه ؤن كإن إلأخ قإصرإ

 
  إلط  لاق

Divorce  
« ية « إلطلةق ي محكمة حإخإمية، وتنتهي إلؤجرإءإت « جيطير  »بإلعير

يعة إليهودية ط  ويتم إلطلةق حسب إلشر
 
ُ
ي إلتورإة بأن يعشي إلرجل زوجته قسيمة طلةق ت

توت»سمىَّ ط  (، 11/1أي كتإب إلطلةق )تثنية « سفير كير
ي إلتلمود 

سمىَّ ط 
ُ
عية )بيت دين(. وتتلخص وظيفة «جيط»وت ي حضور شهود أو أمإم محكمة سرر

، ويكون ط 
، ولإ تتنإط  معه. ثم يسجل كإتب إلمحكمة  ي

ي إلتأكد من أن إلؤجرإءإت تتفق مع إلقإنون إلديت 
إلمحكمة ط 

يعة إليهودية، من حق إلرجل، إلطلةق، ويع . وإلطلةق، حسب إلشر شي نسخة من إلقسيمة لكل من إلزوجير 
وط تحمىي   مإ كإنت تحتوي على سرر

ً
إ يمإرسه مت  أرإد، وإن كإن من إلمعروف أن قسإئم إلزوإج )كتوبإه( كثير

 إلزوجة من أهوإء إلرجل. 
 

، ؤذ أن إليهودي م ن حقه أن يعدد إلزوجإت، على إلأقل من وحصول إلمرأة على قسيمة إلطلةق أمر أسإدي
ي هجرهإ زوجهإ، 

إلنإحية إلنظرية. ولذإ، فبإمكإنه إلزوإج دون أن يكون معه نسخة من إلقسيمة. أمإ إلمطلقة إلت 
ي لإبد أن تتم أمإم إلمحكمة 

أو حت  طلقهإ أمإم إلمحإكم إلمدنية دون أن يسلمهإ وثيقة إلطلةق )جيط( إلت 
عية لؼي يتم بمقتض

، فتبظ  إلشر
ً
عإ ي آن وإحد»، أي «عجونإه»إهإ فسخ إلزوإج سرر

ي «. مهجورة ومربوطة ط 
وط 

ف  عرَّ
ُ
يعة إلتلمود، ت ي لإ تعرف على وجه « إلعجونإه»سرر

بأنهإ إلزوجة إلمهجورة إلمرتبطة بزوج غإئب، وإلت 
 ولم تحصل على شهإدة جي

ً
قت مدنيإ

ِّ
ل
ُ
ي ط

ط ولذلك لإ يحق لهإ إليقير  مإ ؤذإ كإن على قيد إلحيإة أم لإ، أو إلت 
 . عيير  ، ويعتير أولإدهإ غير سرر

 من أعمإل إلزن 
ً
 إلزوإج من جديد، وزوإجهإ من رجل آخر يُعتيرَ عملا

 
عية، لإ يمنح إلحإخإم هذه إلقسيمة ؤلإ بعد  ف إلمحإكم بقسيمة إلطلةق إلشر ي إلبلةد إلغربية، حيث لإ تعي 

وط 
ي ؤلإ إلتأكد من أن إلطلةق قد تم أمإم إلمحإكم إلمد

ف إلمحإكم إلحإخإمية بإلطلةق إلمدن  نية. ومع هذإ، لإ تعي 
عية.   بعد ؤكمإله بقسيمة إلطلةق إلشر

 
ي 
ي ؤسرإئيل، يقع إلطلةق، مثله مثل إلزوإج، تحت سلطة إلمحإكم إلحإخإمية. ومع تزإيد معدلإت إلطلةق ط 

وط 
، أصبح إلطلة ي

ي إلولإيإت إلمتحدة وإلإتحإد إلسوفيت 
 ط 
ً
ي توإجه إلغرب، وخصوصإ

ق ؤحدى إلمشإكل إلت 
ي لم يحصلن على قسيمة 

إلمؤسسة إلحإخإمية، ؤذ يصل إلعديد من إلمهإجرإت إلسوفيتيإت إلمطلقإت إللةنى
ف بزوإجهإ. ومن  وج للمرة إلثإنية ترفض إلحإخإمية أن تعي  إلطلةق، وبإلتإؽي فكل منهن عجونإه، وحينمإ تي  

، وربمإ إلمتوقع أن تصبح مشكلة قسيمة إلطلةق إلشر  ي
ن إلصهيون 

َ
ي ستوإجه إلمُستوط

عية من أهم إلمشإكل إلت 
ف به إلمحإكم  ، إلأمر إلذي لإ تعي  ي أهميتهإ مشكلة إلتهود على يد حإخإم غير أرثوذكذي

تصل هذه إلمشكلة ط 
يد تفإقم حدة قضية إلهوية إليهودية.  ي ؤسرإئيل، كمإ أنهإ سي  

 إلحإخإمية ط 
 

عية )جيط (قسيمة إلطلاق إلشر   
Get  
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« عية للطلةق»هىي « جيط ، وبدونهإ تصبح إلمرأة إليهودية عجونإه، أي مطلقة لإ يمكنهإ «إلقسيمة إلشر
ي كل قسإئم إلطلةق، 

: إلعإم )توفيس( وهو إلديبإجة إلعإمة ط  إلزوإج. وتنقسم قسيمة إلطلةق ؤؽ قسمير 
 
ً
ي إلقسيمة. وعإدة

نة ط  ؤن »مإ تنتهي قسيمة إلطلةق بعبإرة وإلخإص )توريف( وهو إلجزء إلخإص بإلحإلة إلمدوَّ
وج من أي رجل ب إلتإري    خ إلصحيح بعنإية، وبعد إلإنتهإء من ؤعدإد «. من حق إلمطلقة أن تي  

َ
ويجب أن يُكت

ي 
عية إلت  ي حضور شهود. وبعد أن تأخذ إلزوجة إلقسيمة تعطيهإ للمحكمة إلشر

إلقسيمة يسلمهإ إلزوج لزوجته ط 
ي تعطيهإ وثيقة تثبت أنهإ تم تطل

ع ثم تمزق إلمحكمة إلقسيمة حت  لإ تثإر أية شكوك بشأنهإ ط  يقهإ حسب إلشر
ي إلتلمود جزء خإص بإلجيط وإلعجونإه. 

 إلمستقبل، ثم تحفظهإ وهىي ممزقة. ويوجد ط 
 

  إلعجونإه
Ajuna  
ي بمعت  « عجونإه»كلمة  ية مشتقة من فعل عير وإلعجونإه إمرأة يهودية «. يربط»أو « يسجن»كلمة عير
ظ  زوجهإ ولكن إلسلطإت إلدينية ليست على ثقة من وجوده على قيد إلحيإة، ولذإ فهي مرتبطة برجل لإ إخت

وج ة، فهي مهج ورة  ، ولكنهإ لإ تستطيع أن ترتبط بآخر لأنهإ من إلنإحي ة إلنظرية مي  
ً
يمكنهإ أن تعيش معه فعليإ

. ولهذإ، لإ يحق لهإ إلزوإج من جديد. 
ً
ي آن وإحد معإ

ي ومربوطة ط 
وينطبق إلمصطلح إلآن على إلزوجإت إللةنى

عية )جيط(  قن دون إلحصول على قسيمة إلطلةق إلشر
ِّ
ل
ُ
ي ط

هجرهن أزوإجهن دون أن يطلقوهن، أولئك إللةنى
عية لؤكرإه إلزوج على  عية )بيت دين(. وتلجأ بعض إلسيدإت ؤؽ إلمحإكم إلشر قهإ محكمة سرر

ِّ
ي لإبد أن توث

إلت 
ي كثير من إلأحوإل لإ يمكن إلوصول ؤؽ إلزوج. ولإ منح إلوثيقة، لكن هذه إلم

حإكم تتحرك ببطء شديد كمإ أنه ط 
 ،
ً
عيإ  سرر

ً
 دينيإ

ً
وج للمرة إلثإنية زوإجإ ي ؤسرإئيل. ولإ تستطيع إلعجونإه أن تي  

 ط 
ً
يزإل هذإ إلتقليد إلتلمودي سإريإ

، أي مإم عيير  ون غير سرر
َ
يعة إليهودية. ومن وإذإ تزوجت دون شهإدة إلجيط، فؤن أطفإلهإ يُعتير زير حسب إلشر

إلمتوقع أن يزدإد عدد إلسيدإت إلعجونإت بير  إلمهإجرين من إلمجتمعإت إلغربية بسبب إرتفإع معدلإت 
إلطلةق فيهإ. وقد لوحظ وجود عدد كبير من إلنسإء إلعجونإت بير  إلمهإجرين إلسوفييت، ويعود هذإ ؤؽ أن 

ف بإلطلةق  ي ؤسرإئبل لإ تعي 
صدر وثيقة إلحإخإمية ط 

ُ
ي لإ تملك أن ت

صدره إلمحإكم إلسوفيتية وإلت 
ُ
ي إلذي ت

إلمدن 
 من إلنسإء 

ً
ي تتم أمإم هذه إلمحإكم. وقد لوحظ أن أعدإدإ

إف إلحإخإمية بإلزيجإت إلت  إلجيط رغم إعي 
إلعجونإت بدأن ينكرن أنهن مطلقإت حت  لإ يفقدن حقوقهن وحت  لإ يصنف أولإدهن بإعتبإرهم 

عية  وتوجد «.مإمزير» ة آلإف عجونإه. ولم يحدث أن منحت إلمحإكم إلشر ي ؤسرإئيل مإ بير  ثمإنية ؤؽ عشر
ط 

ي ثلةثير  حإلة فقط. وكإنت وثيقة إلجيط مسئولة عن 
إلؤسرإئيلية عير تإريخهإ وثإئق إلجيط رغم ؤرإدة إلزوج ؤلإ ط 

ى
َّ
ي جإليش يإ لإ يمكنهن إلزوإج،إلأمر إلذي أد

ؤؽ إنتش إر إلبغإء بينهن.  وجود عدد كبير من إلمطلقإت ط   
 

عىي )مإمزير
(طفل غير سرر   
Mamzer  

« صي 
ية معنإهإ « مإمزير»مصطلح يقإبل مصطلح « طفل غير سرر صي »وهىي كلمة عير

«. طفل يهودي غير سرر
مة )من وجهة نظر أسفإر مود  لة إليهودي إلعإدي لأنه ثمرة علةقة جنسية محرَّ لة إلمإمزير أقل من مي   ومي  

يعة إلشفوية(، مثل زوإج رجل من إمرأة محرمة عليه كأخته أو أمه، أو إتصإل إمرأة يهودية إلخمسة وإلشر 
وج من   أن يي  

ً
م على إليهودي مولدإ  بغير زوجهإ، وهىي علةقإت عقوبتهإ إلرجم. ويُحرَّ

ً
 جنسيإ

ً
وجة إتصإلا مي  

ي 
وج من مإمزير مثله، أو من متهود، وهذإ يعت  لة مإمزير، لكن إلمإمزير يمكنه أن يي   ي مي  

صي ط 
 أن إلطفل غير إلشر

 من يهودي أو يهودية. أمإ ؤذإ كإن إلمإمزير من إلأغيإر، 
ً
وجإ إلمتهود. وأولإد إلمإمزير مإمزير مثله حت  لو كإن مي  

ون من إلأغيإر. 
ّ
 فؤن أبنإءه يُعد

 
صي أو مإم

 غير سرر
ً
ورة طفلا زير، فإلأم إليهودية ويجب إلتنبيه ؤؽ أن ولإدة إلطفل خإرج إلزوإج لإ تجعله بإلض 

 عليهإ إلزوإج 
ً
وج وليس محرمإ  بإلمولد وغير مي  

ً
عيير  ؤذإ كإن وإلد إلطفل يهوديإ  سرر

ً
وجة تنجب أطفإلا غير إلمي  

وجهإ، فؤن هذإ لإ يغيرِّ مكإنة إلطفل. ولعل هذإ هو   
ي هذه إلحإلة، سوإء تزوج إلرجل إلمرأة أو لم يي 

. وط 
ً
عإ منه سرر

. مإ يجعل تجإرب مثل إلكيبو 
ً
 غير مهم، بل هإمشيإ

ً
تس ممكنة، ؤذ يصبح إلزوإج أمرإ  

 
ي أبوته 

 «شيتوعي »ويُسمىَّ إلطفل إلمشكوك ط 
ً
ي حرفيإ

لأن أمه ترفض أن « غير معروف إلأصل»، وهىي كلمة تعت 
ي أغلب إلأحوإل، لإ يُعتيرَ هذإ إلطفل مإمزير بإعتبإر أنه وُلد لأم 

تكشف شخصية إلأب، أو لأنهإ لإ تعرفه. وط 
ودية! يه  
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ية  ق على إلطفل إللقيط بإلعير
َ
ي »ويُطل

، وهو ليس مإمزير وإنمإ هو غير معروف إلنسب. ويتوقف إلأمر «أسوط 
على إلمكإن إلذي وجد فيه. فؤذإ وُجد بإلقرب من حي يهودي، فهو مإمزير، وإذإ وجد بإلقرب من حي للاغيإر 

ي إنتمإئه فهو من إلأغيإر. ومع هذإ، لإ يستطيع مثل هذإ إلطفل أن يي   
وج من مإمزير آخر، لأنه مشكوك ط 

 إليهودي ككل! 
 

، بينمإ إلطلةق غير  صي
ي سرر
فون بأن إلزوإج إلقرّإنى ي مإمزير، ؤذ أن إليهود إلحإخإميير  يعي 

ويُعتيرَ أي يهودي قرّإنى
ي غير سرر 

وج للمرة إلثإنية يكون زوإجهإ إلثإن  ق ثم تي  
َّ
طل
ُ
، وبإلتإؽي فؤن كل إمرأة قرّإئية ت صي

صي وثمرته مإمزير. سرر
ولأن هذه إلعملية إستمرت عير إلأجيإل، فؤن كل إلقرّإئير  صإروإ مإمزير. ومع هذإ، فقد ظهرت فتإوى أخرى 

وج إمرأة  ي نفسه. وتحدث أكير حإلإت إلمإمزير حينمإ تي  
ف بإلزوإج إلقرّإنى يعإت إلحإخإمية لإ تعي  ترى أن إلتشر

صي تظل  مطلقة لم تحصل على إلجيط )قسيمة إلطلةق(
من زوجهإ إلأول، ؤذ أنهإ من وجهة نظر إلقإنون إلشر

 . عيير  صي وأولإدهإ منه غير سرر
ي زوإج غير سرر

ي ذمة زوجهإ إلأول، ومن ثم فإلزوإج إلثإن 
 ط 
 

 
ً
وجهإ بسبب إنتمإئه ؤؽ «هلة»وهنإك أيضإ ، وهو إلطفل إلذي يكون ثمرة زوإج كإهن وإمرأة لإ يحل له أن يي  

 سلك إلكهنوت. ومثل 
ً
هذإ إلطفل لإ يفقد أية حقوق، ولكنه لإ يُعتير كإهنإ . 

 
 
 
 
 

: إلتقويم إليهودي   إلبإب إلسإبع عشر
 
 
 

  إلت  قويم إليهودي
Jewish Calendar  

 يُضإف ؤليه شهر كل 
ً
ي إلخريف، وأنه كإن قمريإ

، وإن كنإ نعرف أنه كإن يبدأ ط  إنيير  لإ نعرف إلكثير عن تقويم إلعير
. كمإ أننإ لإ نعرف حت  أسمإء إلشهور بإستثنإء أربعة أربعة أعوإم حت  يت فق إلتقويم إلقمري وإلتقويم إلشمذي

ي إلقرن 
، إلذي إستقرت معإلمه ط  ي إلخريف(. وإلتقويم إليهودي إلحإؽي

ي إلربيع، وبول وإيثإنيم ط 
)أبيب وزيف ط 

 . ل إلميلةدي، يعود ؤؽ أيإم إلتهجير إلبإبلىي
 إلأوَّ

 
ل )ويبدو أنه ظهرت تقإوي ي سفر إلملوك: إلأوَّ

( ؤؽ أن يربعإم ملك إلمملكة 11   91/11م مختلفة. وثمة ؤشإرة ط 
بع إلسإمريون تقويم إلمملكة إلشمإلية. 

َّ
ي إلمملكة إلجنوبية، وقد إت

 للتقويم إلمتبع ط 
ً
 مغإيرإ

ً
بع تقويمإ

َّ
إلشمإلية إت

. وكإن للصدوقيير  تقويمهم إلخإص بهم، كمإ أن للقرإئير  تقويمهم أي  حت  إلوقت إلحإؽي
ً
ضإ  

 
 وتتحدث إلمشنإه عن أربعة رؤوس سنوإت، أي أربعة تقإويم: 

 
9  .) ي

ل نيسإن، لتحديد إلأعيإد وحكم إلملوك )وهو إلتقويم إلديت     أوَّ
 
ل ؤيلول، لدفع عشور إلمإشية.  1    أوَّ

 
ي )وهو إ 1

ي، لحسإب إلسنة إلسبتية، وسنة إليوبيل، وإلعإم إلمدن  ل تشر (.   أوَّ ي
لتقويم إلمدن   

 
ل أو منتصف شفإط، لغرس إلأشجإر.  1    أوَّ

 
ية  ي وحسب، وهو إلعيد إلذي يُسمىَّ بإلعير ي تشر

روش »ومع ه ذإ، لإ يحتفل إليه ود بعيد رأس إلس نة ؤلإ ط 
«. هشإنإه  
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ي، أي ، وليس تشر ي
ل شهور إلتقويم إلمدن  أن رأس  وحينمإ يشد إليهودي شهور إلسنة، يبدأ بشهر نيسإن أوَّ

 : ي إلجدول إلتإلي
 
ي سإبع شهورهإ، كمإ هو موضح ف

 
 إلسنة يقع ف

 
 آخر مإرس   أبريل.  14  نيسإن  9

ً
يومإ  

 
 آخر أبريل   مإيو.  11  ؤيإر  1

ً
يومإ  

 
 آخر مإيو   يونيه.  14  سيفإن  1

ً
يومإ  

 
 آخر يونيه   يوليه .  11  تموز  1

ً
يومإ  

 
 آخر يوليه   أغسطس.  14  آف  5

ً
  يومإ

 
.  11ؤيلول  - 9  آخر أغسطس   سبتمير

ً
يومإ  

 
ي  - 9 ، وفيه يقع رأس إلسنة(.  11تشر ي إلتقويم إلبإبلىي

ل إلشهور ط   آخر سبتمير   أكتوبر )وهو أوَّ
ً
يومإ  

 
.  14أو  11  حشوإن  9  آخر أكتوبر   نوفمير

ً
يومإ  

 
.  14أو  11  كسليف  1  آخر نوفمير   ديسمير

ً
يومإ  

 
  11  تيفت  94

ً
آخر ديسمير   ينإير.  يومإ  

 
إير.  14  شفإط  99  آخر ينإير   فير

ً
يومإ  

 
إير   مإرس.  11  آدإر  91  آخر فير

ً
يومإ  

 
ي هذإ إلشهر خرج 

 مصدرهإ إلأهمية إلخإصة لش هر نيسإن عند إليهود، فظ 
ً
ومن إلمرجح أنهإ عإدة قديمة جدإ

 إلشهر إلذي يقع فيه أهم أعي
ً
ل مود بقومه من مض. وهو أيضإ إدهم على إلؤطلةق، عيد إلفصح، وهو أوَّ

ي سفر إلخروج )
. وهو كذلك عيد إلربيع، كمإ ورد ط  ي

(: "هذإ إلشهر يكون رأس 91/1إلأعيإد حسب إلتقويم إلديت 
 إلشهور". 

 
وإلتقويم إليهودي تقويم معقد، ولهذإ إلتعقيد سببإن: أولهمإ أن حسإب إلشهور يتبع إلدورة إلقمرية، فنجد أن 

، وبذلك تصبح إلسنة  إلشهور 
ً
ين يومإ  أو تسعة وعشر

ً
ي حير  أن حسإب  151مكونة ؤمإ من ثلةثير  يومإ

. ط 
ً
يومإ

ي موإسمهإ. وإلفرق بير  
إلسنير  يتبع إلدورة إلشمسية وذلك حت  يستطيع إليهود إلإحتفإل بإلأعيإد إلزرإعية ط 

، فكإن لإبد من تعويض ه
ً
ي عدد إلأيإم حت  يتطإبق إلسنة إلشمسية وإلسنة إلقمرية أحد عشر يومإ

ذإ إلفرق ط 
إلحسإبإن، وتم ؤنجإز ذلك بإدخإل تعديلةت معقدة على تقويمهم بحيث يتطإبق إلتقويمإن تمإم إلتطإبق مرة  

ي كل عإم ثإلث وسإدس وثإمن وحإدي عشر ورإبع عشر 
 ط 
ً
 مدته ثلةثون يومإ

ً
 كإملا

ً
، فأضإفوإ شهرإ

ً
ين عإمإ كل عشر

ي بعد آدإر، وسإبع عشر وتإسع عشر من ه
ينية، وهكذإ. وهذإ إلشهر إلذي يُقحَم على إلسنة، يأن  ذه إلدورة إلعشر

ي »ويُسمىَّ 
ي »، أي «آدإر شت 

نة من ثلةثة « آدإر إلثإن  إير أو مإرس( حيث تصبح سنتهم إلكبيسة مكوَّ )أوإخر فير
 
ً
ي لتعقيد إلتقويم إليهودي، فهو سبب شعإئري بحت، فمثلا

. أمإ إلسبب إلثإن 
ً
ي أن يقع عيد  عشر شهرإ

لإ ينبض 
 أو يومير  

ً
ل بدإية إلسنة عندهم يومإ ؤجَّ

ُ
يوم إلغفرإن أو عيد رأس إلسنة قبل أو بعد يوم إلسبت. ولذلك، فقد ت

إد عليهإ  155أو  151أو  151حسب إلأحوإل، فتصبح إلسنة إليهودية إلعإدية  . أمإ إلسنة إلكبيسة، فير 
ً
يومإ

دة يبدأ فيهإ  ي 195أو  191أو  191شهر كإمل فتصبح 
َّ
 للحسإبإت إليهودية إلفلكية، هنإك أيإم محد

ً
. وطبقإ

ً
ومإ

ي  ل تشر ل نيسإن ؤؽ أوَّ ة من أوَّ ي جميع إلأحوإل، يجب أن تظل إلفي 
هإ. وط   999كل شهر، ولإ يجوز أن يبدأ بغير

. وكإنت بدإية إلشهور، 
ً
 « روش حودش»يومإ

ً
عرَف حير  يذهب شإهد عيإن «( رأس إلشهر»)حرفيإ

ُ
ؤؽ ت

 عن رؤية إلقمر. ولذلك، فقد جرت إلعإدة منذ ذلك 
ً
إن ؤعلةنإ د إلنير

َ
وق
ُ
إلسنهدرين ويُعلن أنه رأى إلقمر، فت
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 على إلتوإؽي لصعوبة 
( على إلإحتفإل بإلأعيإد يومير  إلوقت )عند أعضإء إلجمإعإت إليهودية خإرج فلسطير 

 . ي فلسطير 
 تحديد إليوم إلفعلىي لظهور إلقمر إلجديد ط 

 
. ويبدو أن هذه إلمهمة صإرت من أهم وكإن  ي فلسطير 

تحديد إلتقويم ورأس إلسنة من أهم مهإم إلسنهدرين ط 
مظإهر إلإستقلةل وإلهيمنة. ولذلك، كإنت قيإدإت يهود بإبل تحإول أن تضطلع بهذه إلمهمة، كلمإ سنحت لهإ 

د بركوخبإ قإموإ بأوؽ ه ذه  إلمح إولإت، ولكنه م إض طروإ ؤؽ إلفرصة. فعلى سبيل إلمثإل، حينمإ سُحق تمرُّ
إطورية إلرومإنية ؤؽ إلمسيحية، وإنفصإل إلجمإعإت إليهودية  ل إلؤمير

إلتنإزل عنهإ فيمإ بعد. ولكن، بعد تحوُّ
ي عإم 

( هليل إلثإن  ، قإم أمير إليهود )إلبطريرك أو إلنإدي  عن فلسطير 
ً
بإعلةن إلقوإعد إلريإضية إلشية  151تمإمإ

، لحسإب إلتقويم،  ي فلسطير  من سلطة. وقد حإول علمإء فلسطير 
 للقيإدة إليهودية ط 

إلأمر إلذي أنه مإ تبظ َّ
ي كبحهم بعد أن إزدإدوإ 

، أن يستعيدوإ سلطة تحديد إلتقويم، ولكن علمإء إلعرإق نجحوإ ط  ي إلقرن إلعإسرر
ط 

ي مركز إلسلطة. وقد إستقر إلتقويم إليهودي وأصبح تحديده يخضع
 لوجودهم ط 

ً
للحسإبإت إلفلكية.  نفوذإ  

ي بدإية إلأمر تإري    خ إلسنة بشكل مستقر أو متعإرف عليه، فكإن حسإب 
د ط 
ِّ
ولم يكن إلتقويم إليهودي يحد

ره مثل زلزإل، أو بدإية 
ُّ
ذك
َ
إلسنوإت يتم بإلرجوع ؤؽ أحدإث مهمة مثل: إلخروج من مض، أو حإدث يَسهُل ت

، إتبع إليه ي
ة إلهيكل إلثإن   بعد حكم إلسلوقيير  إلذي بدأ حكم ملك. ومنذ في 

ً
ود حسإبإت غير إليهود، وخصوصإ

ق.م. ولكن، إبتدإءً من إلقرن إلثإلث إلمي لةدي، بدأ وضع حس إب إلتق  ويم إليه  ودي بإلع ودة ؤؽ تإري خ  191عإم 
ل إلشهور( ي نيسإن )أوَّ

ي حير  إلخ لق. وف ي أدبيإت إلتلمود، ثمة رأيإن يذهب أحدهمإ ؤؽ أن إلخلق بدأ ط 
، ط 

ي )عيد رأس إلسنة(.  ي تشر
ي )إلشهر إلسإبع(. وقد إستقر إلأمر على إعتبإر أنه ط  ي تشر

ي ؤؽ أنه بدأ ط 
يذهب إلثإن 

د حإخ  إمإت إليهود تإري    خ بدء إلخليقة )على 
َّ
 مع إلعصور إلوسش. وقد ح د

ً
وقد إزدإدت هذه إلعإدة شيوعإ
إلمي  لةد. ويمكن إلتوصل ؤؽ إلس  نة إليه ودية، بإض إفة إلت  إري    خ قب ل  1994أسإس إلتورإيخ إلت   ورإتية( بس  نة 

إض  ي لخلق إلكون ؤؽ إلتإري    خ إلميلةدي. وبحسب هذإ إلتقويم، يوإفق عإم  إلميلةدي سنة  9119   9115إلإفي 
(. 9119+  1994إليهودية )وهو مجموع  5959  

 
لتقويم إلمسيخي يبدأ بميلةد إلمسيح، وهىي منإسبإت تإريخية ويُلةحَظ أن إلتقويم إلؤسلةمىي يبدأ بإلهجرة، كمإ أن إ

 مثل نقطة نهإيته وهىي 
ً
محددة. أمإ إلتقويم إليهودي، فيجعل نقطة بدإيته لحظة كونية هىي خلق إلعإلم )تمإمإ

ي إلتقويم إليهودي بإبلية، فتموز 
(. وأسمإء إلشهور ط  ي

ي ينتهي عندهإ إلتإري    خ إلؤنسإن 
ح إلت   لحظة عودة إلمإشيَّ

ي من   هو أحد إلآلهة إلبإبلية، وتشر
ً
ينو»مثلا ي « تشر

 من «. إلبدإية»وتعت 
ً
ية بدلا  حروف عير

ً
م أحيإنإ

َ
ستخد

ُ
وت

ي إلذي يبدأ بتش ري )رأس إلس نة( 
بع أعض  إء إلجمإع إت إليهودية إلتقويم إلمدن 

َّ
ي إلتوإري    خ إليهودي  ة. ويت

إلأرقإم ط 
ي حيإتهم 

ي كنفهإ. للاغ رإض إلديني  ة. ويستخدمون ط 
ي يعيشون ط 

ي إلبلةد إلت 
إلعإدية إلتقإويم إلمدنية إلسإئدة ط 

ي إلوثإئق إلدينية مث  ل عق ود إلزوإج وإلشهإدإت إلصإدرة من معإهد إلدرإسة 
ولإ تظهر إلسنة إليهودية ؤلإ ط 

 إلحإخإمية. 
 

ي تطإلب بإ
ي إلدولة إلصهيونية، بدأت بعض إلأصوإت إلت 

لتخلىي عن إلتقويم ومع تصإعُد معدلإت إلعلمنة ط 
إليهودي. وقد رفعت أم أحد إلجنود إلذين لقوإ حتفهم أثنإء غزو لبنإن دعوى أمإم إلمحكمة وطإلبت فيهإ 

 بإلغإء إلسنة إليهودية على أن يحل محلهإ إلتقويم إلجريجوري. 
 

ميلادية:  2888، أي حنر عإم 8818حنر عإم  8883وفيمإ يلي تقويم يهودي من عإم   
 

ميلادية  2888ليهودي حنر عإم إلتقويم إ  
 

  8818/  8881/  8883إلتقويم / 
 

ي /    9111سبتمير  99/  9119أكتوبر  19/  9119أكتوبر  1تشر
 

  9111أكتوبر  99/  9119نوفمير  14/  9119نوفمير  9حشفإن / 
 

  9111نوفمير  94/  9119نوفمير  14/  9119نوفمير  14كسليف / 
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  9111ديسمير  94/  9119ديسمير 14/  9119ديسمير  14تيفت / 
 

  1444ينإير  9/  9111ينإير  99/  9119ينإير  19شفإط / 
 

إير  19آدإر /  إير  99/  9119فير إير  9/  9111فير   1444فير
 

  1444مإرس  9/  9111مإرس  99/  9119مإرس  19نيسإن / 
 

  1444أبريل  9/  9111أبريل  99/  9119ؤبريل  19ؤيإر / 
 

  1444مإيو  9/  9111مإيو  99/  9119مإيو  19إن / سيف
 

  1444يونيه  1/  9111يونيه  95/  9119يونيه  15تموز / 
 

  1444يوليه  1/  9111يوليه  91/  9119يوليو  11آف / 
 

  1444أغسطس  5/  9111أغسطس  91/  9119أغسطس  11ؤيلول / 
 

  تش ري
Tishri  

« ي» ينو»لأكإدي كلم ة مش تقة من إللفظ إ« تشر ي «تشر
ي «إلبدإية»، وتعت 

ي إلتقويم إلديت 
، وهو إلشهر إلسإبع ط 

، ويتكون من  ي
ي إلتقويم إلمدن 

ل شهر ط  ل أيإمه  14إليهودي وأوَّ . ويوإفق هذإ إلشهر سبتمير   أكتوبر، وأوَّ
ً
يومإ

 يوم إلحسإب، حي
ً
إنإه(. ولذإ، فؤن هذإ إليوم هو أيضإ

َّ
ث يحإسب إلؤله عيد رأس إلسنة إليهودية )روش هش

ي عيد رأس إلسنة 
ي تبدأ ط 

ة( إلت  ي إلثإلث من هذإ إلشهر )أيإم إلتكفير إلعشر
إلعإلم بأسره. ويقع صوم جدإليإ ط 

ين منه، ويتضمن  ي عيد يوم إلغفرإن. ويقع عيد إلمظإل بير  إلخإمس عشر وإلثإلث وإلعشر
لتصل ؤؽ نهإيتهإ ط 

يت( وب  هجة إل ي عتسير
تورإة )سمحإت تورإه(. عيد إلثإمن إلختإمىي )شميت   

 
  حش  فإن

Heshvan  
ي « مرحشوإن»إختصإر لكلمة « حشوإن»كلمة 

هو « حشوإن»، و«إلشهر إلثإمن»وهىي من عبإرة بإبلية تعت 
ي وهو 

ي شهور إلتقويم إلمدن 
ي إليهودي، وثإن 

ي إلتقويم إلديت 
، ويوإفق أكتوبر  14أو  11إلشهر إلثإمن ط 

ً
 -يومإ

. وقد صدر وعد بلفو  ي ذلك إليوم! نوفمير
ل به ط 

َ
ي إلسإبع عشر من حشوإن، ولذإ فؤنه يُحتف

ر ط   
 

  كس ليف
Kisleve  

« ي إليهودي، وثإلث شهور إلتقويم «. كيسليمو»من إلكل مة إلأكإدية « كس  ليف»
وهو تإسع شهور إلتقويم إلديت 

، ويتكون من  ي
ي  14أو  11إلمدن 

. ويبدأ عيد إلتدشير  ط  ، ويوإفق نوفمير   ديسمير
ً
ين من  يومإ  إلخإمس وإلعشر

ي أو ثإلث أيإم تيفت(. 
، ويستمر إلعيد ثمإنية أيإم )ثإن  ل شموع شمعدإن إلتدشير 

شعَل أوَّ
ُ
 كسليف، حير  ت

 
  تيفت

Tevet  
« ، «تبيتو»من إلكلمة إلأكإدية « تيفت ي

ي إليهودي، ورإبع شهور إلتقويم إلمدن 
، وهو عإسرر شهور إلتقويم إلديت 

، ويوإ 11ويتكون من 
ً
ي هذإ إلشهر، بدأت جيوش نبوختنض حصإرهإ للقدس. ولذإ، يومإ

فق ديسمير   ينإير. وط 
 فؤن ذكرى هذإ إليوم يتم ؤحيإؤهإ بصوم إلعإسرر من تيفت. 

 
  ش  فإط

Shevat  
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« ي إليهودي، وخإمس «شفإطو»من إلكلمة إلأكإدية « شفإط»
ي إلتقويم إلديت 

، وهو إلشهر إلحإدي عشر ط 
، وي ي

، ويوإفق ينإير  14تكون من شهور إلتقويم إلمدن 
ً
ي  -يومإ

إير. ويقع عيد إلسنة إلجديدة للاشجإر ط  فير
 إلخإمس عشر منه. 

 
  آدإر

Adar  
« ي إليهودي، وسإدس «أدإرو»من إلكلمة إلأكإدية « آدإر»

ي إلتقويم إلديت 
ي عشر ط 

، وهو إلشهر إلثإن 
، ويتكون من  ي

إير   مإرس.  11شهورإلتقويم إلمدن  ، ويوإفق فير
ً
ي  يومإ

ي هذإ إلشهر عيد إلنصيب ط 
وأهم إلأعيإد ط 

 ،
ً
ي إلسنوإت إلكبيسة(. وهو يشمل آدإر ريشون )أي آدإر إلأول( إلذي يتكون من ثلةثير  يومإ

إلرإبع عشر منه )ط 
ل إلمنإسبإت وإلأعيإد كإفة ؤؽ 

َ
نق
ُ
ي هذه إلحإلة، ت

. وط 
ً
ين يومإ ( وهو من تسعة وعشر ي

ي )أي آدإر إلثإن 
وآدإر شت 
ي 
. آدإر إلثإن   

 
  نيسإن

Nisan  
« ي إليهودي، وسإبع شهور إلتقويم «نيسإنو»من إلكلمة إلأكإدية « نيسإن»

ل شهور إلتقويم إلديت  ، وهو أوَّ
، ويتكون من  ي

ي إلسنة  14إلمدن 
ل يوم ط  ل نيسإن هو أوَّ ي إلمشنإه أن أوَّ

، ويوإفق مإرس   أبريل. ولقد جإء ط 
ً
يومإ

 للملوك وإلأعيإد. 
 

ة من ولقد كإن خروج جم ي إلفي 
ل بعيد إلفصح ط 

َ
ي منتصف نيسإن، ومن ثم يُحتف

إعة يشإئيل من مض ط 
ي 
 بدإية عيد إلحصإد. ويُسمىَّ نيسإن ط 

ً
ين منه. ومنتصف نيسإن هو أيضإ إلخإمس عشر ؤؽ إلحإدي وإلعشر

ين  ي إلسإبع وإلعشر
منه. أسفإر مود إلخمسة شهر أبيب، أي إلربيع. ويقع يوم هإشوإح )يوم إلمحرقة( ط   

م شهر إلربيع، كمإ أنه 
َّ
ع إلصيإم وإلجنإزإت وإلحزن خلةل هذإ إلشهر، فهو كمإ تقد

َ
زمإن »ومع هذإ، فؤنه يُمن

«. فصل حريتنإ»، أي «حرتنو  
 

   إر
َّ
  ؤي

Iyyar  
« ، «ؤيّإر»من إلكلمة إلأكإدية « ؤيّإر» ي

ي إليهودي، وثإمن شهور إلتقويم إلمدن 
ي شهور إلتقويم إلديت 

، وهو ثإن 
ي إلعهد إلقديم بإسم  11يتكون من و 

، ويوإفق أبريل   مإيو. ويُشإر ؤليه ط 
ً
أو « إلروعة»أي « زيف»يومإ

ي إلثإمن عشر منه، « إلجلةل»
ي هذإ إلشهر. ويقع عيد لإج بعومير ط 

بإعتبإر أن إلربيع يصل قمة إزدهإره ط 
ي 
 إلخ إم س منه، وكذلك ذكرى إلتحرير وكذلك عيد إستق لةل ؤس  رإئيل )إحت لةل فلس  طير  من وجه  ة نظرن إ( ط 

ين.  ي إليوم إلثإمن وإلعشر
 )سقوط إلقدس( ط 

 
  سيفإن
Sivan  

« ي بإسم إلؤله إلسإمىي للقمر إلؤله سير  )جبل سينإء(، وهو «سيمإنو»من إلكلمة إلأكإدية « سيفإن»
، وقد سُمىِّ

، ويتكو  ي
ي إليهودي، وتإسع شهور إلتقويم إلمدن 

، ويوإفق مإيو   يونيه.  14ن من ثإلث شهور إلتقويم إلديت 
ً
يومإ

 
حض َ

ُ
 عيد إلحصإد حيث كإنت ت

ً
ي إلسإدس وإلسإبع من سيفإن. وكإن عيد إلأسإبيع قديمإ

ويقع عيد إلأسإبيع ط 
 .
ً
م قربإنإ

َّ
قد
ُ
 ؤؽ إلهيكل بوإكير إلحصإد وت

 
  تم     وز

Tammuz  
« وز» وز»أي ، «دوموزي»أو « دوزو»من إلكلمة إلآشورية إلبإبلية « تمُّ وهو رإبع شهور إلتقويم «. إلؤله تمُّ

، ويتكون من  ي
ي إليهودي، وعإسرر شهور إلتقويم إلمدن 

، ويوإفق يونيه   يوليه. ويوإفق إليوم إلسإبع  11إلديت 
ً
يومإ

ي 
إق نبوختنض حإئط إلقدس ط  وز، ذكرى إخي  ق.م. ويُقإل ؤن جيوش تيتوس إلرومإنية  599عشر من تمُّ

قت حوإئط إلقدس هىي  ي ذلك إليوم. ويُعَد يوم إخي 
ي إلتإري    خ نفسه. ويصوم إليهود ط 

تموز إبتدإء  9 إلأخرى ط 
ي إلتإسع من آف. 

ي تصل ؤؽ نهإيتهإ ط 
 أسإبيع إلحدإد إلثلةثة إلت 
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  آف
Av  

« ي «أبو»من إلكلمة إلأكإدية « آف»
ي إليهودي، وإلش هر إلحإدي ع شر ط 

، وهو خإمس شهور إلتقويم إلديت 
، ي
، ويوإفق يوليه   أغسطس. وأهم أيإمه هو إلتإسع منه وإلذي يوإفق ذكرى  14ويتكون من  إلتقويم إلمدن 

ً
يومإ

ي توإري    خ إلجمإعإت إليهودية. وتصل 
. وقد إرتبط هذإ إلتإري    خ بكوإرث أخرى ط  ي

ل وإلثإن  سقوط إلهيكلير  إلأوَّ
ي إلتإسع 

ي إلسإبع عشر من تموز نهإيتهإ ط 
ي تبدأ ط 

َ إلتسعة أيإم، من أوله أسإبيع إلحدإد إلثلةثة إلت  عتير
ُ
من آف. وت

. ويُسمىَّ إلش هر 
ً
ؤإد بعد إلتإسع «إلمؤإدي »أي « منإحم»حت  إلتإسع منه، أكير إلأيإم حزنإ

ُ
، لإ لأن إلأح زإن ست

ي إلتإسع من آف. 
ح سيولد ط   منه، وإنمإ لأن إلمإشيَّ

 
  ؤيلول
Elul  

« ي ، وهو سإدس ش«ؤيلولو»من إلكلمة إلأكإدية « ؤيلول»
ي عشر ط 

ي إليهودي، وإلشهر إلثإن 
هور إلتقويم إلديت 

، ويتكون من  ي
ي ؤيلول. ومن  11إلتقويم إلمدن 

. ولإ توجد أعيإد أو أيإم صيإم ط  ، ويوإفق أغسطس   سبتمير
ً
يومإ

ى  لليهود لأيإم إلأعيإد إلكير
ً
َ ؤعدإدإ  .ثم، فهو يُعتير

 
 
 
 
 
 
 
 

: إلأعيإد إليهودية   إلبإب إلثإمن عشر
 
 

        إد يهودي        ةأعي    
(Jewish Festivals (Holy Days  

ية كلمة « أعيإد»كلمة  ي إلعير
يم»تقإبلهإ ط   «(حَج»)مفردهإ « حَجِّ

ً
«. يوم طوف»أو « موعيد»، ويقإبلهإ أيضإ

م كلمة حجيم للبشإرة ؤؽ عيد إلفصح وعيد إلأسإبيع وعيد إلمظإل )أعيإد إلحج إلثلةثة(. أمإ كلمة 
َ
ستخد

ُ
وت
إنإه( ويوم « وعيدم»

َّ
)وجمعهإ: موعإديم(، فتشير ؤؽ إلأعيإد إلسإبقة، وكذإ لعيد رأس إلسنة )روش هش

ي أوقإتهإ » إلغفرإن، 
ي تنإدون لهإ ط 

سة إلت 
َّ
(. ويتسع إلنطإق 11/1)لإويير  « هذه موإسم إلرب إلمحإفل إلمقد

 ؤؽ كل « أوقإتهإ»إلدلإؽي لكلمة 
ً
سة إلمحإف» )موعإديم( لتشير أحيإنإ

َّ
ومنهإ إلسبت وعيد بدإية إلشهر « ل إلمقد

ون ؤؽ كل هذه إلأعيإد بإعتبإرهإ 19/99إلقمري )عدد  سة » (. وكإن إلأنبيإء يشير
َّ
ومع هذإ، «. إلمحإفل إلمقد

م كلمة 
َ
ستخد

ُ
، فؤن كلمة « موعإديم»ت  للبشإرة ؤؽ أعيإد إلحج إلثلةثة وحسب. وبإلتإؽي

ً
أكير « موعإديم»أحيإنإ

 
ً
ي معنإهإ من كلمة إتسإعإ
ي يقررهإ « حجيم»ط 

لأنهإ تشمل إلدلإلة على كل إلأعيإد. أمإ أيإم إلصوم وإلفرح إلت 
ولذإ، فلة «. يوم طيب أو سعيد أو مبإرك»، أي «يوم طوب»إليهود أو حإخإمإتهم بأنفسهم، فيشإر ؤليهإ بأنهإ 

ل  زم تقديم أية قرإبير  أو تضحيإت فيهإ )صموئيل أوَّ
ْ
(. 9/99ير ، وإست15/9يَل  

 
ي 
، وتلك إلت  ي نزلت قبل إلتهجير

ي إلتورإة، أي إلت 
ي جإء ذكرهإ ط 

: إلأعيإد إلت  وتنقسم إلأعيإد إليهودية ؤؽ قسمير 
 بإلمعت  إلدقيق(، 

ً
ل: يوم إلسبت )وهو ليس عيدإ ضيفت بعد إلعودة من بإبل. ومن بير  أهم أعيإد إلقسم إلأوَّ

ُ
أ

ة إرتبطت بأحدإث تإريخية(، وعيد إلفصح، وعيد إلأسإبيع، وعيد وأعيإد إلحج إلثلةثة )وهىي أعيإد زرإعي
، ثم أيإم إلتكفير وهىي رأس 

ً
 مستقلا

ً
يت( إلذي يَعُده إلبعض عيدإ ي عتسير

إلمظإل، وعيد إلثإمن إلختإمىي )شميت 
 عيد إلقمر إلجديد )روش حودش( وهو 

ً
إ إنإه(، ويوم إلغفرإن )يوم كيبور(، وأخير

َّ
أقل إلسنة إليهودية )روش هش

: عيد إلنصيب )بوريم(،  ي أضيفت بعد نزول إلتورإة، فهي
أهمية من إلأعيإد إلأخرى. أمإ مجموعة إلأعيإد إلت 

، وإلخإمس عشر من آف، وعيد رأس إلسنة للاشجإر. ومع أن  وعيد إلتدشير  )حإنوخه(، وعيد لإج بعومير
م إلهيكل، فؤنه

ْ
د
َ
 إلأيإم إلأوؽ  إلتإس ع من آف يوم صوم وحدإد على س قوط إلق دس وه

ُّ
عَد
ُ
. وت

ً
 عيدإ

ً
َ أيضإ يُعتير

ع فيهإ إلعمل ؤلإ 
َ
 أسإسية يُمن

ً
ي أعيإد إلفصح وإلمظإل وإلأسإبيع ورأس إلسنة ويوم إلغفرإن أعيإدإ

ة ط  وإلأخير
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، فيُبإح فيهإ  ل وإلأخير
ي تقع بير  إليومير  إلأوَّ

ي يوم إلغفرإن(. أمإ إلأيإم إلت 
م ط  إلقيإم  ؤعدإد إلطعإم )وحت  هذإ مُحرَّ

 . ي إلأعي إد إلأخرى، مثل إلنصيب وإلتدشير 
م إلعم ل ط  ورية. ولإ يُحرَّ  بإلأعمإل إلض 

 
 ويضم إلإحتفإل بأي عيد يهودي ثلاثة عنإصر: 

 
ي إلأعيإد إلمهمة.  9

   إلمرح إلذي يأخذ شكل إلمأدبإت إلإحتفإلية )بإستثنإء يوم إلغفرإن( وإلإمتنإع عن إلعمل ط 
 
ي تضإف ؤؽ إلصلةة )عإميدإ(.   إلأدعية وإلإب 1

تهإلإت إلت   
 
، وزرع  1 ي عيد إلتدشير 

ي عيد إلفصح، وإيقإد إلشموع ط 
  طقوس إحتفإلية خإصة مثل أكل خير  إلفطير ط 

ي عيد رأس إلسنة للاشجإر. 
 إلأشجإر ط 

 
ي إلأوسإط إللةدينية دإخل ؤسرإئيل على مإ يسمونه 

ي « إئزيإلجإنب إلجن»وقد بدأت أصوإت إلإحتجإج تعلو ط 
ط 
ي 
ي فإرس. وط 

ل بعيد إلنصيب إلذي يشير ؤؽ تهديد إليهود بإلؤبإدة ط 
َ
ي شهر مإرس، يُحتف

إلأعيإد إليهودية. فظ 
ي إلهرب 

ي مض ومإ عإن وه من مشقة ط 
شهر أبريل، يحل عيد إلفصح، حيث يروي إليهود قصص عبوديته م ط 

ي شهر أبريل )
إدة )يوم هإشوإه( ثم بيوم إلذكرى )يوم نيسإن( يحتفلون بيوم إلؤب 19عير إلصحرإء. وط 

، إلأمر  ي لإ تنتهي
ضإف ؤؽ كل هذإ أعيإد أخرى مثل إلتإسع من آف وأيإم إلصيإم إلحدإدية إلت 

ُ
هإزيخإرون(. وت

 . ي إلأطفإل إلؤسرإئيليير 
 ط 
ً
 سيئإ

ً
ك أثرإ  إلذي يي 

 
ل بإلأعيإد خإرج ؤسرإئيل مدة يومير  مإ عدإ عيد يوم إلغفرإن، وذلك

َ
نإتج عن عإدة قديمة مصدرهإ  ويُحتف

 من بإب 
ً
ي إلموعد إلمحدد، فكإنت إلأعيإد تزإد يومإ

سة ط 
َّ
إلخوف من عدم وصول إلحجإج ؤؽ إلأرض إلمقد

ي يد 
ي تعويض عن غيإب قدإسة إلأرض بسبب وجودهإ ط 

إلإحتيإط. وثمة تفسير آخر يذهب ؤؽ أن إليوم إلؤضإط 
ي إليهود إلؤصلةحيون بإلإ 

. ويكتظ  ي أيإمه إلمقررة. إلمغتصبير 
حتفإل بإلعيد ط   

ي ؤسرإئيل 
ي إلأعيإد ومدى إلتمسك بهإ، يمكن تقسيم إليهود ط 

وبإلنسبة ؤؽ كيفية ؤقإمة إلشعإئر إلدينية ط 
 بتقإليد إلأعيإد )وهؤلإء 

ً
: فهنإك إليهود إلأرثوذكس، وهم إلفئة إلأكير محإفظة وتمسكإ وخإرجهإ ؤؽ فئتير 

ي يقيمون معظم إلشعإئر(. وتوؽي 
إت إلأنبإء ط   برإمج نشر

ً
، فهي تزيد مثلا

ً
 خإصإ

ً
 إلدولة إلصهيونية هؤلإء إهتمإمإ

إلؤذإعة وإلتلفزيون مسإء إلسبت حت  يتست  لهم سمإع مإ فإتهم طيلة إليوم، لأن إستعمإل إلكهربإء من 
ي ؤسرإئيل

س. أمإ إلفئة إلثإنية، فهم إليهود إلعلمإنيون ط 
َّ
ي ذلك إليوم إلمقد

وخإرجهإ. وموقف هؤلإء  إلمحرمإت ط 
 أولئك إلملحدون إلضيحون إلإندمإجيون )وهؤلإء يُسقطون أي إحتفإل بإلعيد  

ً
من إلأعيإد متنوع، ؤذ يوجد أولا

ي ؤحصإء عإم 
(. وط 

ً
ي إلولإيإت إلمتح دة(، لوحظ أن ح وإؽي  9191كلية

% إحتفل وإ بعيد يوم إلغفرإن، 14)ط 
، و% بعيد 95% إحتفلوإ بعيد إلفصح، و91.1 إءى للمرء بنإء 19إلتدشير  % يقيمون شعإئر إلسبت، وقد يي 

 :  على إله وية إليه ودية، ومن ثم على إلش عإئر إلدينية، ولك ن يُلةحَظ مإ يلىي
ً
 على ذلك أن ثمة حفإظإ

 
  أن مثل هؤلإء إليهود لإ يقيمون كل إلشعإئر، وإنمإ يقيمون بعضهإ وحسب، كمإ يروق لهم، ويبدو أن عدد  9

%. 5قيم كل إلشعإئر لإ يزيد على من ي  
 
 للذإت وإرجإء للذة، وإنمإ يقيمون إلشعإئر إلإحتفإلية  1

ً
  يُلةحَظ أن هؤلإء لإ يقيمون شعإئر تتطلب كبتإ

، وإنمإ يذهبون ؤؽ  ي عيد يوم إلغفرإن، نجد أنهم لإ يصومون قط ولإ يمتنعون عن إلجمإع إلجنذي
وحسب. فظ 

ي إحتفإلإت بلوغ إليهودي إلمعبد لمقإبلة أصدقإئهم ويخ
 مثلمإ يحدث ط 

ً
 ويقيمون إلحفلةت، تمإمإ

ً
رجون معإ

لت هذه إلحفلةت ؤؽ مظهر من مظإهر إلإستهلةكية إلأمريكية.  ي )برمتسفإه( ؤذ تحوَّ
 سن إلتكليف إلديت 

 
 :  وهذإ يقودنإ ؤؽ إستخلةص مإ يلىي

 
س أو دورة كونية  9

َّ
 من زمإن مقد

ً
يحإول إلؤنسإن أن يربط بينه وبينهإ عن طريق ؤقإمة   أن إلعيد لم يَعُد جزءإ

 من وقت إلفرإغ يشبه عطلة نهإية إلأسبوع 
ً
إلشعإئر، وإنمإ هو تحقيق للذإت إلفردية. ومن ثم، فقد أصبح جزءإ

ة إلنهإئية للنسق( لإ كبح جمإحهإ.  وي    ح عن إلنفس )إلركير   إلهدف منه إلي 
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ي إلأعيإد يحقق ذإته إلؤ  1
ثنية عن طريق تأكيد إنتمإئه ؤؽ إلجمإعة إلؤثنية إليهودية، لإ ؤؽ   أن إليهودي ط 

ي إلحضإرة إلغربية ؤذ 
. وهذه ظإهرة عإمة ط 

ً
م بشعإئر دينهإ، أي أن إلأعيإد تمت علمنتهإ تمإمإ جمإعة دينية تلي  

 حت  أصبح أكير موسم للةستبضإع وزيإدة إللذة. 
ً
 تمت علمنة إحتفإلإت عيد إلميلةد تمإمإ

 
ي بعض إلأعيإد، ولكن إلبعض إلآخر يمكن أن يتم بعثه وتأكيد ويُلة 

ي ؤطإر علمنة إلأعيإد، قد تختظ 
حَظ أنه ط 

ي ؤسرإئيل 
 من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
إ  من إلفلكلور. وبإلفعل، يُلةحَظ أن كثير

ً
أهميته ؤذ تصبح إلأعيإد جزءإ

  وخإرجهإ، إلذين لإ يدينون بأي ؤيمإن، بدأوإ يوقدون إلشموع
ً
ي عيد إلتدشير  ويبذلون جهدإ

ليلة إلسبت أو ط 
 .
ً
 أو ؤثنيإ

ً
 قوميإ

ً
ي للعيد ليصبح عيدإ

 لؤعإدة تفسير إلمحتوى إلديت 
 

 أن عيد إلفصح بدأ يفقد أهميته ومركزيته بير  
ً
ي مدى أهمية إلأعيإد. فيُلةحَظ مثلا

ل آخر ط  ولكن يُلةحَظ تحوُّ
ي إلغرب رغم أنه أهم

إلأعيإد إليهودية. وعلى إلعكس من هذإ، بدأ عيد إلتدشير   أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
م فيه إلعمل(. ولكن عيد  ي )ولذإ، فؤنه لإ يُحرَّ

 من منظور ديت 
ً
 مهمإ

ً
يكتسب مركزية خإصة رغم أنه ليس عيدإ

ي إلغرب، وأعضإء إلجمإعإت إليهودية يكتسبون هويتهم إلحضإرية 
إمن مع إحتفإلإت عيد إلميلةد ط  إلتدشير  يي  

ة من إلسنة أهمية خإصة، وإن لم من خ ي يعيشون بير  ظهرإنيهإ. ولذإ، إكتسبت هذه إلفي 
لةل إلحضإرإت إلت 

ي أن عيد إلتدشير  قد 
يوجد عيد يهودي لملئهإ فؤن أعضإء إلجمإعإت إليهودية سيوإجهون مشكلة. ولإ شك ط 

ؤذ يتيح لأطفإلهم إلإحتفإل  حل مشكلة إلكريسمإس أو إحتفإلإت إلميلةد إلمسيخي بإلنسبة للاسرة إليهودية،
بعيد إلميلةد على طريقة يهودية فلة يشعرون بإلحرمإن. وهذإ على عكس ؤسرإئيل حيث لإ توجد إحتفإلإت 
ي هذإ إلوقت من إلسنة. ولكن، يُلةحَظ أن عيد 

بعيد إلميلةد. ومن ثم، لإ تنشأ حإجة ؤؽ إلإحتفإل بعيد مإ ط 
ي ؤسرإئي

 أنه تصإحبه حفلةت إلنصيب قد إكتسب شعبية خإصة ط 
ً
ل بسبب مضمونه إلقومىي إلفإقع وخصوصإ

 تنكرية وتشجيع على إلإنفلةت إلمؤقت يجعله يشبه إلكرنفإل. 
 

ي ؤطإر إلحلولية إليهودية ؤذ يُلةحَظ أن كل إلأعيإد إليهودية إبتدإءً من 
ة ط  لكن عملية إلتحويل هذه ليست عسير

 بعيد إلخ روج من مض، وإن
ً
تهإءً بعي د إلإس تقلةل )عيد ؤنشإء إلدولة إلصهيونية(، هىي أعيإد عيد إلفصح، مرورإ

دينية قومية تتدإخل فيهإ إلقيم إلأخلةقية وإلقيم إلقومية، وإلقيم إلمطلقة وإلقيم إلنسبية. وإلملةحَظ أن 
ل ه ذإ تعب ير تدإخل إلعنإصر إلدينية مع إلعنإصر إلقومي  ة يقإبله تدإخل آخر هو تدإخ ل إلطبيع ة وإلتإري خ. ولع 

إك م دإخل ه طبق إت وعنإصر عديدة، فقد تدإخلت عبإدة يه وه  ك يب إلجيولوج ي إليه ودي إلذي تي  آخ ر عن إلي 
ي تميل نحو إلحلولية. وتدإخلت من ثم 

ي تتجه نحو إلتوحيد وعبإدة بعل )ؤله إلطبيعة( إلت 
)ؤله إلتإري    خ( إلت 

جت. كمإ أن تدإخل إلطب  تعبير عن إلطبقة أعيإد إلعبإدتير  وإمي  
ً
ي إلأعيإد إليهودية هو أيضإ

يعة وإلتإري    خ ط 
ي  
ء ؤؽ مستوى وإحد. فإلؤله يحل ط  ي

ي ترد كل در
ي هىي بدورهإ تعبير عن إلوإحدية إلمإدية إلكونية إلت 

إلحلولية إلت 
ي إلتإري    خ إليهودي وإلطبيعة ويسإوي بينهمإ، وهو مإ يجعل إلزمن إلطبيضي يرتبط بإلزمن أو إ

ء؛ ط  ي
لتإري    خ كل در

 بدورة إلطبيعة. 
ً
 إليهودي، وهذإ مإ يجعل معظم إلأعيإد إلدينية مرتبطإ

 
ي تدور 

ي تعيرِّ عن إلحلولية بدون ؤله وإلت 
ي ؤسرإئيل وخإرجهإ،تحت تأثير إلصهيونية )إلت 

ويُلةحَظ أن إليهود،ط 
: إلشعب وإلأرض أو إلطبيعة(، يؤكدون إلمغزى إ  من إلثإلوث إلحلوؽي

لقومىي للاعيإد حول عنضين إثنير 
ي )إلؤله(. ويتجلى هذإ، على 

)إلشعب( وعلى إلجإنب إلمرتبط بإلفصول )إلطبيعة( على حسإب إلمغزى إلديت 
 عيد نزول إلتورإة.ومن هنإ،فؤننإ نجد 

ً
ي إلإحتفإل بعيد إلأسإبيع، فهو عيد زرإصي ولكنه أيضإ

سبيل إلمثإل،ط 
ي أو يقللون أهميته 

. وهم يهتمون بإلغ إلمحتفلير  يهملون إلجإنب إلثإن  ويؤكدون إلجإنب إلقومىي وإلطبيضي
إلإهتمإم بعيد رأس إلسنة للاشجإر.وهذإ يتفق مع إلإتجإه إلعإم نحو صهينة إلدين إليهودي بحيث تتم إلعودة 

ي إلعهد إلقديم ويتم ؤهمإل إلعنإصر إلأخلةقية إلعإلمية إلتوحيدية.وقد 
ؤؽ تلك إلعنإصر إلحلولية إلأوؽ ط 

ي 
د بركوخبإ،وعيد ميلةد  أضإفوإ ط   جديدة ذإت طإبع قومىي أو طبيضي مثل إلإحتفإل بتمرُّ

ً
ؤسرإئيل أعيإدإ

 .
ً
 هرتزل،وعيد إستقلةل ؤسرإئيل،وقد جعلوإ للببإدة إلنإزية يومإ

 
ي تحتفل بإلأعيإد بدون معبد 

ي إلكيبوتسإت إلت 
ولكن هذه إلعلمنة، أو إلحلولية بدون ؤله، تصل ؤؽ إلذروة ط 

 أية ؤشإرة ؤؽ إلؤله. وإن جإءت إلؤشإرة ؤليه بسبب يهودي، ولإ 
ً
ي إستبعدت تمإمإ

 حإخإمإت ولإ صلوإت، وإلت 
 . م له إلشكر، بل يت م تأكيد إلج إنب إلق ومىي وإلزرإصي أو إلطبيضي

َّ
ورة رمزية، فؤنه لإ يُقد ورة إلنص أو أية صر  صر 

إه( أحدإث قومية أخرى، مثل إستقلةل وعلى س بيل إلمثإل، تضإف ؤؽ كتإب إحتفإلإت عيد إلفصح )هإجإد
. بل  ل ؤلهي

ُّ
دولة ؤسرإئيل، ويصبح إلخروج من مض هو نضإل إلشعب إليهودي إلذي حقق حريته دون تدخ
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ي مض وخروجهم منهإ( 
ر إليهود من إلعبودية ط  ي ؤسرإئيل بإلإحتفإل بعيد إلفصح )عيد تحرُّ

هنإك من يطإلب ط 
ي يوم ؤعلةن ؤسرإئيل بإعتبإر أن ه

ر أحدإث أخرى توصف ط 
َ
ذك
ُ
ر بإلفعل. كمإ ت ق فيه إلتحرُّ

َّ
ذإ هو إليوم إلذي تحق

ي « قومية»بأنهإ 
، فؤن إلؤشإرة إلعإبرة ؤؽ إلربيع ط  مثل هجرة إليهود إلسوفييت. أمإ مإ يتصل بإلعنض إلطبيضي

ي ليلة عيد إلفصح ن
ي إلهجإدإه إلعلمإنية. وط 

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
 إلهجإدإه إلدينية تصبح موضوعإ

ً
 جديدإ

ً
فسه، أضإفوإ عيدإ

 بإلطبيعة يُسمىَّ 
ً
إت هإعومير »مرتبطإ ي هذإ إلإحتفإل، يشكل أعضإء «. حسإب إلشعير »أي « سفير

وط 
ع بضع سنإبل قمح بطريقة 

َ
قط

ُ
ي إلحقول ثم ت

، ويذهبون للغنإء وإلرقص ط 
ً
إلكيبوتسإت وأولإدهم موكبإ

ي إلكيبوتسإت، و
ي قإعة إلإحتفإلإت ط 

ي بقية أيإم إلعيد يجرى إلإحتفإل بإلعيد وشعإئره من إحتفإلية، وتوضع ط 
ط 

ي سفر 
ي ورد ذكرهإ ط 

ء نفسه يُقإل عن عيد إلأسإبيع، فإلمحإصيل إلسبعة إلت  ي
. وإلذر خلةل إلغنإء وإلموسيظ 

إلتثنية )إلحنطة وإلشعير وإلكروم وإلرمإن وإلزيتون وإلتير  وإلعسل( يتم تأكيد أهميتهإ من خلةل إلغنإء 
ي هذإ إلعيد يُسمىَّ وإلرقص، ويُ 

ص يوم ط  د إجتمإع « هإجيجإت هإبيكوريم»خصَّ
َ
)عيد بوإكير إلثمإر(، حيث يُعق

ي 
ي إلنسق إلحلوؽي إلوثت 

 من إلهيكل وإلؤله ط 
ً
م أوؽ إلثمإر ؤؽ إلصندوق إلقومىي إليهودي )بدلا

َّ
قد
ُ
ي وت جمإهير

ي 
ي عيد إلمظإل سُمىِّ

ص يوم ط  صِّ
ُ
للةحتفإل ببدإية « عيد إلحصإد»أي ، «هإجيجإت هإسيف»إلقديم(. وقد خ

ي بطإبعه إلحلوؽي 
 حول حمإم إلسبإحة، وهو مإ يذر

ً
 ليلا

ً
ل به أحيإنإ

َ
إلسنة إلزرإعية وسقوط إلأمطإر، ويُحتف

ي تتنإول هذإ إلموضوع إلطإبع إلجنذي لهذه إلإحتفإلإت(. وإلوإقع أن ذلك 
ي )ولإ تذكر أيٌّ من إلمرإجع إلت 

إلوثت 
ي كثير من إلمجتمعإت إلحديثة، ولكننإ نعرف أن يمكن أن يُفشَّ على 

ع ط 
َّ
أسإس أنه أمر طبيضي وعإدي ومُتوق

جم   مإ تي 
ً
 مع إلحلولية إلوثنية ؤذ أن إلعبإدإت إلحلولية عإدة

ً
هذإ هو مإ يحدث بإلفعل، وهو أمر متفق تمإمإ
 .  نفسهإ ؤؽ إحتفإل ذي طإبع جنذي ترخيزي

 
ي قد يكون من بينهإ وإلإحتفإل بعيد إلغفرإن يأخذ شكل عز 

ي إلت 
ف مقطوعإت موسيقية، وإنشإد بعض إلأغإن 

 أخرى، من بينهإ عيد 
ً
عقد حلقة نقإش. وقد أضإفت بعض إلكيبوتسإت أعيإدإ

ُ
هجيجإت »دعإء كل إلنذور، ثم ت

ز . ويقوم أعضإء مثل هذه « هإجَّ
ً
ي تمتلك قطعإنإ

ي إلكيبوتسإت إلت 
ل به ؤلإ ط 

َ
ز إلأغنإم(، ولإ يُحتف

ْ
)جّ

ي يدخل إلك
ز فرو آخر خروف بمصإحبة إلموسيظ  وإلرقص، ثم يقومون بعرض بعض إلبضإئع إلت  يبوتسإت بجَّ

)عيد إلكرمإت(، وإلإحتف إل به يأخذ كم إ « ه إجي جإت هإكي رإميم»إلفرو فيهإ.ومن إلأعيإد إلأخرى إلمستج دة،
ع شك  ل موس  يظ  ورق ص وغن إء. وتحتفل إلكيبوتسإت بأيإم

َّ
أخرى مثل عيد تأسيس إلكيبوتس أو  هو مُت وق

ة ضد إلعرب.  ي إلحروب إلكثير
 ذكرى سقوط أحد أعضإء إلكيبوتس ط 

 
ي إحتفإل عيد إلتدشير  يقول إلمتدينون "من 

، فظ 
ً
 أحيإنإ

ً
 مضحكإ

ً
ويأخذ هذإ إلإتجإه نحو علمنة إلأعيإد شكلا

وت إلرب")مزإمير  ي محإولة لتأك949/1يتكلم بجير
، ط  ، يقولون (، ولكن إللةدينيير  من يتكلم »يد إلجإنب إلقومىي

وت ؤسرإئيل ون إلنص إلذي يقول: "هذإ « بجير ِّ
ي عيد إلإستقلةل، يغير

)وإسرإئيل هنإ هىي إلشعب وإلدولة(.وط 
( بحيث يصبح "هذإ هو إليوم إلذي صنعه إلجي ش 999/11هو إليوم إلذي صنعه إلرب" )مزإمير 

ي أح د إلأعيإد،يردد إلأطف
".بل،ط  ي إلؤس رإئيلىي

 إل عبإرة:"وهكذإ تبيد جميع أعدإئك يإرب" )من أنشودة دبورإه ط 
:"وهكذإ تبيد جميع أعدإئك يإ 5/19سفر إلقضإة  ددونهإ على إلنحو إلتإؽي (.أمإ أطفإل إلكيبوتسإت فير

ؤسرإئيل".ويقول إلدينيون:"يزكور ؤلوهيم"، أي "إذكروإ إلرب"، أمإ إللةدينيون فيقولون: "يزكور عإم يشإئيل"، 
 أي "إذكروإ شعب ؤسرإئيل"، أو "أنونذكور"، أي"سنذكر"، فكأن إلعلةقة هنإ هىي علةقة مع إلذإت وحسب. 

 
ي آخر هذإ إلبإب تقويم إلأعيإد وأيإم إلصوم حسب إلتقويمير  إليهودي وإلميلةدي حت  عإم 

 1444ويوجد ط 
 ميلةدية. 

 
ى   أيإم إلأعيإد إلكي 
High Holidays  
ي( ويوم إلغفرإن ) 1   9عيدإ رأس إلسنة ) ي عيد رأس إلسنة  94تشر

إن من أهم إلأعيإد إليهودية، وط 
َّ
ي( يُعَد تشر

سمىَّ إلأيإم من 
ُ
ي يوم إلغفرإن. وت

ي  94   9تتم محإسبة جميع إلب شر ويصدر إلح كم ط  ، أي «يإميم نورإئيم»تشر
ل « أيإم إلتكفير أو إلندم» : أيإم إلرهبة(. وقد وردت إلعبإرة لأوَّ

ً
، وهىي )حرفيإ ي إلقرن إلرإبع عشر

ي كتإب ط 
مرة ط 

ة من  نإ ؤليهإ أو ؤؽ إلفي  ي أسرر
ؤيلول حت  يوم إلغفرإن.  9تشير ؤمإ ؤؽ إلأيإم إلت   

 
(عيد رأس إلسنة إليهودية )روش هشإنإه   

Rosh Hashanah  
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« إنإه»هو عيد « عيد رأس إلسنة إليهودية
َّ
ية، أي « روش هش  «. رأس إلسنة»بإلعير

َ
ل به لمدة وهو عيد يُحتف

ي إلمشنإه أربعة أيإم أخرى بإعتبإرهإ 
/أكتوبر(. وقد ورد ط  ي )سبتمير ل تشر ي أوَّ

«: رأس إلسنة»يومير  ط   
 
(. ولذإ، فؤن  9 ي

، ولتحديد إلأعيإد )إلتقويم إلديت  إنيير  ل نيسإن: أول إلعإم وهو لتحديد حكم إلملوك إلعير
  أوَّ

ي شهر آدإر،وهو آخر شهور إل
ي من إعتلى ملك إلعرش ط 

، فؤن إلشهر إلذي يليه يشكل إلعإم إلثإن  ي
تقويم إلديت 

ل نيسإن  ل أعيإد إلسنة،وليس عيد رأس إلسنة. ويذكر إلتلمود أن أوَّ حكمه.وعيد إلفصح حسب هذإ إلتقويم أوَّ
ي آدإر. 

ي يتم جمعهإ ط 
إء إلقرإبير  بإلشيقل إلت   رأس إلسنة لشر

ً
 هو أيضإ

 
ل إلعإم لد 1 ل ؤيلول: هو أوَّ ل ؤيلول   أوَّ د بير  أوَّ

َ
ول
ُ
ي ت
ع إلعشور عن إلمإشية إلت 

َ
دف
ُ
فع عشور إلحيوإنإت، ؤذ كإنت ت

 وآخر آف. 
 
 حسإب حكم إلملوك إلأجإنب، ولحسإب إلسنة إلسبتية، وعإم  1

ً
، وتتضمن أيضإ ي

ل إلعإم إلمدن  ي: أوَّ ل تشر   أوَّ
 
ُّ
ل هذإ إلشهر. كمإ يُعَد م إلزرع وإلحصإد منذ أوَّ ي رأس إلسنة من إلنإحية إلدينية. ويرى بعض  إليوبيل. ويُحرَّ تشر

، وبإلتإؽي فلة يوجد سوى 
ً
ي هو رأس إلسنة بإلنسبة ؤؽ دفع عشور إلحيوإنإت أيضإ ل تشر إلحإخإمإت أن أوَّ

 ثلةثة رؤوس للسنة حسب هذإ إلرأي. 
 
ي ذلك إليوم تس قط 1

ل شفإط )أو منتصف شفإط(: رأس إلسنة للاشجإر بإعتبإر أنه ط  أك ير كمية من    أوَّ
ي إلتلمود. 

 إلأمطإر حسبمإ ورد ط 
 

ي يُشإر ؤليهإ بإسم 
ي، وهىي وحدهإ إلت  ي تقع أول تشر

ومع ذلك، فؤن إليهود لإ يحتفلون ؤلإ برأس إلسنة إلت 
إنإه»

َّ
«. روش هش  

 
ل فيه برأس إلسنة، وإنمإ يبدأ بنيسإن

َ
ي إلذي يُحتف ل  وحينمإ يعد يهودي شهور إلسنة، فؤنه لإ يبدأ بتشر )أوَّ

ي إلتورإة على أنه رأس إلشهور. وهو  
(، وربمإ كإن هذإ يعود ؤؽ أن نيسإن قد ورد ذكره ط  ي

شهور إلتقويم إلديت 
س عند إليهود، وهو إلتإري    خ إلذي تم فيه 

َّ
ل فيه بإلخروج، أهم أحدإث إلتإري    خ إلمقد

َ
كذلك إلشهر إلذي يُحتف

 مع هذإ 
ً
ي سإبع شهورهإ. ويشير خلق إلعإلم )وإلحإخإمإت لإ يتفقون جميعإ

إلرأي(. وهكذإ تقع رأس إلسنة ط 
ي سإبع شهر )لإويير  

ل يوم ط  (. ويعود هذإ إلتنإقض ؤؽ أن 11/11إلعهد إلقديم ؤؽ هذإ إليوم بإعتبإره أوَّ
ق إلأدن  إلقديم بصبغتهإ.  ي صبغت إلشر

ي فلك إلحضإرة إلبإبلية إلمتفوقة إلت 
إنية كإنت تدور ط  إلحضإرة إلعير

ي رأس إلسنة بإلنسبة ؤؽ إلبإبليير  وكإن شه ينو)»ر تشر ي « تشر
ي إللغة إلبإبلية( إلذين كإنوإ « إلبدإية»تعت 

ط 
ي معبد مردوك )كبير إلآلهة( لتجديد إلعإلم، وللحكم على إلأفرإد 

ي ذلك إليوم ط 
يعتقدون أن كل آلهتهم تجتمع ط 

ي ذلك، وكإن هذإ إليو 
إنيون إلبإبليير  ط  إنإه»م، أي وإلشعوب. وقد تبع إلعير

َّ
يوم »، يُسمىَّ «روش هش

ي إلمشنإه، « هدين»)يوم إلتذكر وإلذكرى( أو يوم « هإزيخإرون
)يوم إلحسإب(. وهو لم يُسمَّ بإسمه هذإ ؤلإ ط 

 .) إكمىي ي إلي  ى مإ نسميه تركيب إليهودية إلجيولوحر
َّ
ي هذه يتبد

ي مرحلة لإحقة )وط 
 أي ط 

 
ن ة، كمإ أنه لإ يُعتيرَ أهم من إلأعيإد إليهودية إلأخرى. ومع هذإ، فقد وليس لعيد رأس إلسنة ذكرى تإريخية معيَّ

ي إلمشنإه أنه إليوم إلذي بدأ فيه إلؤله خلق إلعإلم 
إكتسب هذإ إلعيد دلإلة دينية وقدسية خإصة. فلقد جإء ط 

ي نيسإن(، وهو إليوم إلذي تمر فيه إلمخلوقإت كقطيع 
إلغنم )ولكن، حسب روإية أخرى، بدأ خلق إلعإلم ط 

ي هذه إلشعإئر 
ي هذإ إليوم عمإ إرتكبه من ذنوب )وط 

أمإم إلؤله. ومن ثم، فعلى إليهودي أن يحإسب نفسه ط 
ي تنتهي بأقدس يوم لدى إليهود 

ة، وإلت  ي يبلغ عددهإ عشر
ل أيإم إلتكفير إلت 

أصدإء بإبلية(. وعيد رأس إلسنة أوَّ
ي 
ِّ
ي عيد رأس إلسنة إليهودية بقولهم:  على إلؤطلةق، وهو يوم إلغفرإن )يوم كيبور(. ويُحتر

 ط 
ً
إليهود بعضهم بعضإ

ي سجل إلحيإة إلسعيدة » 
ي إلنفير )شوفإر(، «. فليُكتب إسمك هذإ إلعإم ط 

ومن أهم طقوس ذلك إليوم إلنفخ ط 
، يرتدون 

ً
ي هذإ إليوم أيضإ

حيث ينفخون فيه بثلةثة أصوإت مختلفة لكل صوت منهإ دلإلته إلخإصة. وهم ط 
يضإء أثنإء إلصلةة. إلثيإب إلب  

 
نة، كإلخير  وإلتفإح  جهز أطبإق من إلطعإم ذإت دلإلة معيَّ

ُ
 ت
ً
ويرتبط كثير من إلتقإليد إليهودية بهذإ إلعيد، فمثلا

م رأس حيوإن 
َّ
ي سنة حلوة قإدمة، أو يُقد

ي إلعسل، وإلذي يؤكل مع تلةوة صلوإت تعيرِّ عن إلأمل ط 
إلمغموس ط 

ي إليوم إلتإؽي من إلعيد، فلةبد له أن يذوق فإكهة حت  يكون إلمرء هو إلرأس دإئ
. أمإ ط 

ً
 ولإ يكون إلذنب أبدإ

ً
مإ
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ي هذإ إلعيد، ؤذ يذهب إليهود 
 ط 
ً
بع أيضإ

َّ
. وهنإك تقليد يُت ي

جديدة لم يسبق له أن أكلهإ طوإل إلموسم إلمإر 
خطإيإ إلعإم إلمنضم ؤؽ إلميإه  عض ذلك إليوم ؤؽ إلأنهإر، أو أي مكإن فيه ميإه جإرية، ليتلوإ إلصلوإت ويُلقوإ 

ي تفسير هذإ إلتقليد ؤن أسمإك إلأنهإر 
 ط 
ً
، وبذلك يبدأون إلعإم إلجديد بلة ذنوب. ويُقإل أيضإ

ً
لتحملهإ بعيدإ

ي لإ تغفل عن مرإقبة مخلوقإته )هذه عإدة شإئعة 
ر إلنإس بعير  إلؤله إلسإهرة إلت 

ِّ
ذك
ُ
 ت
ً
وعيونهإ إلمفتوحة دإئمإ

سمىَّ بصفة خإصة بير  إل
ُ
ومن إلجدير «(. تشليخ»جمإعإت إلؤشكنإزية، وهىي ترجع ؤؽ إلقرن إلرإبع عشر وت

. وقد بدأت   على إلتوإؽي
ي ؤسرإئيل لمدة يومير 

ل به ط 
َ
بإلذكر أن رأس إلسنة إليهودية هو إلعيد إلوحيد إلذي يُحتف

ي إلقيإم بإحتفإل 
إليهوديإت وحدهن دون  مقصور على إلنسإء« تشليخ»حركإت تحرير إلمرأة بير  إليهود ط 

 إلرجإل. 
 

  تش  ليخ
Tashlikh  

«. عيد رأس إلسنة إليهودية )روش هشإنإه(»إنظر:   
 

(عي  د إلمظ    إل )س   وك وت   
Feast of Tabernacles; Succot  

« سوكوت »ترجمة لكلمة « عيد إلمظإل  
ي إل

ية وتعت  وعيد إلمظإل ثإلث أعيإد «. مظلة» إلعربية هىي صيغة إلجمع لكلمة« إلمظإل»وكلمة «. إلمظإل»عير
ي هذإ إلعيد على مدى إلتإري    خ بعدة أسمإء 

إلحج عند إليهود، ؤؽ جإنب عيد إلفصح وعيد إلأسإبيع. وقد سُمىِّ
ي إلخإمس عشر من ش هر تش ري )أك توبر(، ومدته س بعة «. عيد إلبهجة»و« عيد إلسلةم»من بينهإ 

وهو يبدأ ط 
إنيير   أيإم ، بعد ع يد يوم إلغفرإن.  ي آوت إلعير

وإلمنإسبة إلتإريخية لهذإ إلعيد هىي ؤحيإء ذكرى خيمة إلسعف إلت 
ي إلعرإء أثنإء إلخروج من مض )لإويير  

ل 11/11ط 
َ
 للحصإد، فكإن يُحتف

ً
 زرإعيإ

ً
ي إلأصل عيدإ

(. وكإن هذإ إلعيد ط 
عيد »، أي «حج هإ آسيف»ية فيه بتخزين إلمحإصيل إلزرإعية إلغذإئية للسنة كلهإ، ولذإ فؤنه يُسمىَّ بإلعير 

«. إلحصإد  
 

ي سفر إللةويير  ؤشإرة ؤؽ هذإ إلعيد: 
ل ثمر أشجإر بهجة وسعف » وقد جإء ط  ي إليوم إلأوَّ

وتأخذون لأنفسكم ط 
« بهجة»(. وقد أجمع إلحإخإمإت على أن أشجإر 11/14« )إلنخل وأغصإن أشجإر غبيإء وصفصإف إلوإدي 

ي يُسمىَّ 
 »هذه هىي نبإت حمز 

ْ
ت
ُ
، وهو نوع من إلموإلح يشبه إلليمون. ويتم إلإحتفإل بأن يأخذ إليهود «رُجإلأ

ي كل إتجإه 
إلنبإتإت إلأربعة إلمشإر ؤليهإ، فيمسكوإ بإلأغصإن بيمنإهم بعد ربطهإ بطريقة خإصة ويلوحوإ ط 
 ؤؽ أن إلؤله هو رب إلطبيعة. و 

ً
، وإؽ إلجنوب وإلشمإل، وإؽ أعلى وأسفل( رمزإ

ً
 وغربإ

ً
قإ يؤخذ أحد إلأسفإر )سرر

ي 
يعة ويوضع على إلمنصة إلذي يتلو فيه إلقإرئ )بيمإه( فيدور إلمصلون حوله مرة ؤلإ ط  من تإبوت لفإئف إلشر
ي أكوإخ مصنوعة من 

إليوم إلأخير حيث تؤخذ كل إلأسفإر ويدورون حولهإ سبع مرإت. وبعد ذلك، يقيمون ط 
دص 

ُ
ي إلخلةء ت

ي ولإبد أن ي«. سوكإه»أغصإن إلشجر ط 
صنع إليهودي هذه إلأكوإخ بنفسه، أو على إلأقل يشإرك ط 

فإت  ي ؤحدى إلشر
نصَب ط 

ُ
ة من إلسعف، ت ي إلدول إلغربية إلبإردة بعمل مظلة صغير

 إلآن ط 
صنعهإ. ويُكتظ َ

بإلسكن، ويتنإولون فيهإ وجبإت إلطعإم. وقد يُكتظ  بب نإء س وكإه بجوإر إلمعبد إليهودي حيث يتنإول فيهإ 
ي بيوتهم. إليهود وج

بة رمزية، على أن يقضوإ ليلتهم ط   
 

يوس إلؤغريقية. ولعل هذإ يعود ؤؽ أن إلسوكإه  وقد لإحَظ بلوتإرك إلشبه بير  طقوس إلسوكإه وعبإدإت ديونير 
بون دإخلهإ إلخمر ويغنون ويرقصون. كمإ أن  ق عليهإ عنإقيد إلعنب، وكإن إليهود يشر

َّ
عل
ُ
غشَّ بأورإق إلكرم، وت

ُ
ت

ي عيد إلمظإل كمإ يُفشِّ كونه عيد طبيعة وعيد إلؤطإر إ
عيرِّ عنه إلأعيإد يُفشِّ هذإ إلجإنب ط 

ُ
لحلوؽي إلذي ت

 تإري    خ. 
 

 
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
( يُعتير يومإ ي عند أعضإء إلجمإعإت إليهودية خإرج فلسطير 

ل وإلثإن  ل من أيإم إلعيد )إلأوَّ وإليوم إلأوَّ
م فيه إلعمل. أمإ إليوم إلثإمن )إلتإ يت( لأنه يُحرَّ ي عتسير

(، فهو عيد إلثإمن إلختإمىي )شميت 
سع خإرج فلسطير 

ي 
ي، ويتبعه عيد بهجة إلتورإة )سمحت تورإه(. ولكنهمإ يُدمجإن ط  ي شهر تشر

ة إلوإقعة ط  يختم إلأعيإد إلكثير
 .) ي كلة إليومير 

ل إلعمل ط 
ّ
 ؤسرإئيل )ويُعط

 
  إلسوكإه
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Sukah  
ي 
ي عيد إلمظإل )سوكوت(. أكوإخ من أغصإن إلشجر يقيمهإ إليهود ط 

إلخلةء ط   
 

(عي د ي  وم إلغف  رإن )ي وم ك يبور   
Day of Atonement; Yom Kippur  

« ي « يوم إلغفرإن «. يطهر»من أصل بإبلىي ومعنإهإ « كيبور»وكلمة «. يوم كيبور»ترجمة للةسم إلعير
ية هىي  جمة إلحرفية للعبإرة إلعير

ي «. يوم إلكفإرة»وإلي 
إلوإقع يوم صوم، ولكنه مع هذإ  ويوم إلغفرإن هو ط 

ي )فهو، ؤذن،  ي إلعإسرر من تشر
سة عند إليهود على إلؤطلةق ويقع ط 

َّ
أضيف على أنه عيد، فهو أهم إلأيإم إلمقد

ي تبدأ بعيد رأس إلسنة وتنتهي بيوم إلغفرإن(. ولأنه يُعتيرَ أقدس 
ة إلت  إليوم إلأخير من أيإم إلتكفير أو إلتوبة إلعشر

ق عليه أيإم إلسنة، فؤ
َ
ر فيه إليهودي نفسه من كل ذنب. «سبت إلأسبإت»نه لذلك يُطل ، وهو إليوم إلذي يُطهِّ

، فؤن يوم إلغفرإن هو إليوم إلذي نزل فيه مود من سينإء، للمرة إلثإنية، ومعه لوحإ  إث إلحإخإمىي
وبحسب إلي 

. وعيد  ي ي عبإدة إلعجل إلذهتر
يعة، حيث أعلن أن إلرب غفر لهم خطيئتهم ط  يوم إلغفرإن هو إلعيد إلذي  إلشر

 للبله 
ً
ي كبشير  )قربإنإ

ي إلمإر 
يطلب فيه إلشعب ككل إلغفرإن من إلؤله. ولذإ، فؤن إلكإهن إلأعظم كإن يقدم ط 

ي إلمعتإد. وكإن إلكإهن  نيإبة عن كل جمإعة يشإئيل( وهو يرتدي ردإءً أبيض )علةمة إلفرح( وليس ردإءه إلذهتر
ي مذبح 

ل ط   من صخرة يذبح إلكبش إلأوَّ
، فكإن يُلظ َ ي

إلهيكل ثم ينير دمه على قدس إلأقدإس. أمإ إلكبش إلثإن 
يرة(، وليحمل ذنوب جمإعة يشإئيل )وكمإ هو وإضح، فؤنه من بقإيإ  ية لتهدئة عزإزئيل )إلروح إلشر ي إلير

عإلية ط 
 ثنوية، ذلك أن عزإزئيل هو إلشر إلذي يع

ً
(. ولإ يزإل إلعبإدة إليشإئيلية إلحلولية ويحمل آثإرإ إدل قوة إلخير

بعض إليهود إلأرثوذكس يضحون بديوك بعدد أفرإد إلأسرة بعد أن يُقرَأ عليهإ بعض إلتعإويذ. وهنإك طقس 
إروت»يُسمىَّ  ي بأن يمسك أحد أفرإد إلأسرة بدجإجة ويمررهإ على رؤوس إلبقية حت  تعلق ذنوب  هم « كإبَّ

يقز 
ي هذإ إلعيد، كإن إلكإهن إلأ 

إلذي « يهوه»عظم يذهب ؤؽ قدس إلأقدإس ويتفوه بإسم إلؤله بإلدجإجة. وط 
ي إلوقت 

ي طق وس إلمع بد إليه ودي ط 
ي هذه إلمنإسبة. ولإ تزإل لطق وس إلهيكل أصدإؤهإ ط 

م نطقه ؤلإ ط  يُحرَّ
ي ذلك إليوم على عكس إلتإسع من آف حيث يُلف بإلأسود. 

يعة بإلأبيض ط  ، ؤذ يُلف تإبوت لفإئف إلشر  إلحإصر 
 

، وي ي، ويستمر ؤؽ مإ بعد غروب إليوم إلتإؽي
بدأ إلإحتفإل بهذإ إليوم قبيل غروب شمس إليوم إلتإسع من تشر

إب وإلجمإع إلجنذي   عن تنإول إلطعإم وإلشر
ً
 ونهإرإ

ً
ين سإعة، يصوم إليهود خلةلهإ ليلا أي نحو خمس وعشر

ي ذلك إليوم
 ط 
ً
، وفيه لإ يقومون بأي عمل آخر سوى وإرتدإء أحذية جلدية، كمإ تنطبق تحريمإت إلسبت أيضإ

ي هذإ إلعيد هىي أكير إلصلوإت إليومية لليهود وتصل ؤؽ خمس، وهىي إلصلوإت 
قإم ط 

ُ
ي ت
إلتعبد. وإلصلوإت إلت 

 .
ً
لةه(، وتتم إلقرإءة فيهإ كلهإ وقوفإ  ؤلىهإ إلصلةة إلؤضإفية )مُوسإف( وصلةة إلختإم )نعيَّ

ً
إلثلةث إليومية مضإفإ

ي 
ي تعلن  وتبدأ إلشعإئر ط 

ي إليوم إلتإؽي بصلةة إلنعيلةه إلت 
إلمعبد مسإءً بتلةوة دعإء كل إلنذور ويختتم إلإحتفإل ط 

 : ي إلقدس إلمبنية»أن إلسمإوإت قد أغلقت أبوإبهإ. وي  هلل إلجميع قإئلير 
ي إلبوق «إلعإم إلقإدم ط 

، ثم يُنفخ ط 
 )إلشوفإر( بعد ذلك. 

 
ق على حرب أكتوبر حرب يوم إلغفرإن لأ

َ
ي ذلك إليوم من عإم ويُطل

حسب  5911ن عبور إلقوإت إلعربية تم ط 
 إلتقويم إليهودي. 

 
ويحتفل معظم أعضإء إلجمإعإت إليهودية بهذإ إلعيد، ومن بينهم إليهود إلعلمإنيون، ولكن إحتفإلهم به يأخذ 

، فهم لإ يمإرسون أية شعإئر مثل إلصوم أو إلإمتنإع عن إلجمإع إلجنذي )إلأ 
ً
 علمإنيإ

ً
 شكلا

ً
مر إلذي يتطلب كبحإ
 فيحصلون على ؤجإزة ويذهبون ؤؽ إلمعبد حيث تقوم إلجمإعة بممإرسإت 

ً
 إحتفإليإ

ً
للذإت(، وإنمإ يقيمون يومإ

ي إلتآكل. وعلى ذلك، فؤن إلإحتفإل بإلعيد تعبير عن رغبة عإرمة لدى عدد كبير من 
تؤكد إلهوية إلؤثنية إلآخذة ط 

ي إلحفإظ على هوي
 عن ؤدرإكهم أنهإ هوية تتجه ؤؽ إلإختفإء. أعضإء إلجمإعة ط 

ً
تهم وتعبير أيضإ  

 
وتقوم بعض إلكيبوتسإت إلعلمإنية بتطوير إلإحتفإل بهذإ إلعيد دإخل ؤطإر حلوؽي دنيوي، أو حلولية بدون ؤله، 

ي إلكيبوت
ي ليلة عيد إلغفرإن بإقإمة صلةة علمإنية لؤحيإء ذكرى كل من عإشوإ من قبل ط 

س، فيبدأ إلإحتفإل ط 
قرَأ أسمإؤهم أثنإء إلصلةة! ويبدأ إلإحتفإل بتلةوة مقطوعة من أعمإل 

ُ
ي قإعة إلإجتمإعإت وت

ق صورهم ط 
ّ
عل
ُ
وت

تلى بعض 
ُ
سة. وت

َّ
 مقد

ً
، وهو من قإدة حركة إلكيبوت س إلموح د كمإ لو كإنت أعمإله نصوصإ يتسحإق تإبنكير 

ي ، وقد يكون من بينهإ دعإء كل إلنذور. وإ
ي إلذكريإت وإلأحزإن، إلقصإئد وإلأغإن 

لهدف من إلإحتفإل إلمشإركة ط 
ي حلقة نقإش 

ي أعضإء إلكيبوتس بقية إلليلة وإليوم إلتإؽي ط 
ة إلنهإئية. ثم يقز  أي أن إلذإكرة إلشعبية هىي إلركير 
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ي تهمهم مثل إلإنتفإضة. وقد لخص أحد أعضإء إلكيبوتس مشإعره بعد هذإ إلإحتفإل 
حول ؤحدى إلقضإيإ إلت 

ي 
ر موتإنإ وتجربة حيإتنإ »  بقوله: شبه إلديت 

ُّ
ذك
َ
ي ت
ي تجربة جمإعية، ط 

ي شإركت ط 
صلِّ ولم أصم، ولكنت 

ُ
«. لم أ

ومن إلوإضح أن إلإحتفإل ينم عن مدى تغلغل إلحلولية إلدنيوية، حيث يصبح إلؤنسإن وإلطبيعة همإ محل 
عنهإ، وبإلتإؽي تصبح إلذكرى )أي إلقدإسة، فيحتفل إلؤنسإن بنفسه ويعير عنهإ دون ؤشإرة ؤؽ أي ؤطإر خإرج 

ي إلمستقبل( إلموضوعإت 
( أو تطلعإته )إلذإت ط  ي إلحإصر 

( أو حيإة إلؤنسإن )إلذإت ط  ي
ي إلمإر 

إلذإت ط 
 إلأسإسية، كمإ أن إلعنإصر إلكونية يتم تأكيدهإ. 

 
  ي  وم إلغفرإن

Yom Kippur  
«. عيد يوم إلغفرإن»إنظر:   

 
  ي  وم كي  بور

Yom Kippur  
« ية تشير ؤؽ يوم إلغفرإن. « كيبور  يوم كلمة عير  

 :
ً
«. عيد يوم إلغفرإن»إنظر أيضإ  

 
 إروت

َّ
  ك إب

Kapparot  
إرإه»صيغة جمع لكلمة  ي « كإبَّ

ية وتعت  ي يتم من خلةلهإ نقل «. تكفير »إلعير
وهىي ؤحدى إلشعإئر إليهودية إلت 

ي عيد  خطإيإ إليهودي إلآثم بشكل رمزي ؤؽ طإئر. ولإ يمإرس هذإ إلطقس
إلآن سوى بعض إليهود إلأرثوذكس ط 
تلى بعض 

ُ
: ت ة إلشكل إلتإؽي ي عيد رأس إلسنة. وتأخذ إلشعير

 ط 
ً
يوم إلغفرإن )يوم كيبور(، كمإ يُمإرَس أحيإنإ

 )  ودجإجة ؤذإ كإن أنتر
ً
إلمزإمير وفقرإت من سفر أيوب ثم يُدإر حول رأس إليهود طإئر )ديك ؤذإ كإن إلآثم ذكرإ

ل أن يكو 
َّ
: يُفض . » ن أبيض إللون ثم يُتلى إلدعإء إلتإؽي ي

ي إلتكفير عت 
ي ط 
، إلذي ينوب عت  ي

، قربإن  هذإ هو بديلىي
ي إلطويلة مفعمة بإلسلةم 

ثم يُعشَ إلطإئر بعد «. هذإ إلديك )أو إلدجإجة( سيلظ  حتفه، أمإ أنإ فستكون حيإن 
ل إلطقس 

َّ
عد
َ
عشَ للطيور. وقد ت

ُ
ؤذ يذهب بعض إلحإخإمإت ؤؽ أنه يمكن ذلك لأحد إلفقرإء، أمإ أمعإؤه فت
 ؤعطإء نقود تعإدل ثمن إلطإئر. 

 
ي إلقرن 

ي كتإبإت إلفقهإء )جإؤون( ط 
ي إلتورإة أو إلتلمود ويظهر أول مإ يظهر ط 

ولم يأت ذكر لهذإ إلطقس ط 
ي بدإية إلأمر على هذإ إلطقس لأنه يشبه إلشعإئر إلوثنية وقد و 

ض بعض إلحإخإمإت ط  إفق إلتإسع. وقد إعي 
ي يميل لمثل هذه إلشعإئر، فهي  إض كل من نحمإنيدس ويوسف كإرو. ولكن إلوجدإن إلشعتر على هذإ إلإعي 

إليير  أحإطوهإ بكثير من   أن إلقبَّ
ً
تب لهإ إلإستمرإر، وخصوصإ

ُ
ب إلعإبد من إلؤله بطريقة محسوسة، ولهذإ ك قرِّ

ُ
ت

يلز جعلهإ ؤجبإرية. وهذإ يُبيرِّ  إلهإلإت إلصوفية إلحلولية. ثم تم قبولهإ بإلتدري    ج حت  أن إ لحإخإم ؤيسير
ية إلدإرجة أصبحت كلمة  ي إليديشية وإلعير

ي إليهودية. وط 
إكمية ط  ي « كإبإروت»إلخإصية إلجيولوجية إلي 

تعت 
 لإ طإئل من ورإئه»أو « خسإرة مإلية»

ً
«. جهدإ  

 
(عيد إلتدشير  )حإنوخه   

Hannukah  
« ي لعيد « عيد إلتدشير   ية معنإهإ « إنوخهح»هو إلإسم إلعرنر ويستمر عيد إلتدشير  «. إلتدشير  »وهىي كلمة عير

( حت   ين من كسلو )يقإبل ديسمير  من إلخإمس وإلعشر
ً
تيفت. وإلمنإسبة إلتإريخية لهذإ  1ثمإنية أيإم بدءإ

ي إلهيكل. من هنإ كإنت 
( إلقدس وإعإدته للشعإئر إليهودية ط  ي ي )أو إلمكإنر

إلعيد هىي دخول يهودإ إلحشمون 
، حينمإ دخل إلهيكل، وجد أن إلزيت إلطإهر إلذي يحمل ختم تسمي ي . ويُقإل ؤن يهودإ إلمكإنر

ته بعيد إلتدشير 
ي 

وري أن تمر ثمإنية أيإم قبل ؤعدإد زيت جديد كمإ تقز   )وكإن من إلض 
ً
 وإحدإ

ً
ي ؤلإ يومإ

إلكإهن إلأعظم لإ يكظ 
إق مدة ثمإني ي إلإحي 

م لهذإ إلتورإة(. فحدثت إلمعجزة، وإستمر إلزيت ط   من يوم وإحد. ولذلك، صُمِّ
ً
ة أيإم بدلا

 ، ي إليوم إلتإؽي
ضإف ثإنية ط 

ُ
ي إلليلة إلأوؽ، ثم ت

د شمعة ط 
َ
وق
ُ
إليوم شمعدإن مينورإه خإص من تسعة أفرع، فت

ي تلةوة 
قرَأ بعض إلفقرإت من سفر إلعدد، ثم يُضإف وصف لمعجزة إلحإنوخه ط 

ُ
وهكذإ حت  إليوم إلثإمن. وت

ء إلصلةة. إلعميدإه أثنإ   
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قرَأ فقرإت من سفر زكريإ )
ُ
«. لإ بإلقدرة ولإ بإلقوة بل بروحي قإل رب إلجنود ( » 1/9وقد قرر إلحإخإمإت أن ت

. ولكن  وقد أرإد إلحإخإمإت بذلك أن يقللوإ من شأن إلجإنب إلعسكري للعيد، وأن يركزوإ على إلجإنب إلروحي
ي إلأوسإط إليهودية تحت تأث

ي إلدولة إلصهيونية على وجه إلخصوص، إلعكس يحدث إلآن ط 
ير إلصهيونية، وط 

 . ي تأكيد إلجإنب إلقومىي
ي إلإحتفإل بهذإ إلعيد وط 

 ؤذ يبإلغون ط 
 

ة.   بلة أهمية كبير
ً
ي إلعهد إلقديم. وقد كإن هذإ إلعيد عيدإ

ي وردت ط 
ي إلوإقع من إلأعيإد إلت 

وعيد إلتدشير  ليس ط 
ل به بطريقة بسيطة ولذإ، فهو إلعيد إلوحيد )بإستثنإء عيد إ

َ
م فيه إلعمل. وكإن يُحتف لنصيب( إلذي لإ يُحرَّ

د إلشموع إلثمإنية. وكإن 
َ
وق
ُ
، وهكذإ ؤؽ أن ت ي إليوم إلتإؽي

ي أول يوم، ثم شمعتإن ط 
د شمعة وإحدة ط 

َ
وق
ُ
، فت

ً
جدإ

نشد إلأسرة أغنية بسيطة لشكر إلؤله يشإر فيهإ ؤؽ إلسلوقيير  بوصف
ُ
هم " إلكلةب" رب إلأسرة يتلو دعإءً، وت

: إلعدو إلذي ينبح(. وكإن إلأطفإل يلعبون لعبة بسيطة. ولم تكن أيإم عيد إلتدشير  تختلف عن أيإم 
ً
)حرفيإ

ي يحتفل 
ة نفسهإ إلت  ي إلفي 

( يقع ط  ين من ديسمير إلأسبوع إلأخرى. ولكن إلعيد بحكم توقيته )إلخإمس وإلعشر
كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية يكتسبون هويتهم من   فيهإ إلمسيحيون بأهم أعيإدهم )عيد إلميلةد(. ولمإ 

ي يعيشون بير  ظهرإنيهإ، فؤن عيد إلتدشير  يكتسب أهمية خإصة، حت  صإر هذإ إلعيد غير 
خلةل إلحضإرة إلت 

إلمهم من أهم إلأعيإد على إلؤطلةق وأصبح صدى لعيد إلكريسمإس. فهنإك إلمينورإه إلمقإبل لشجرة 
لإ ؤؽ منإسبتير   إلكريسمإس، كمإ أن إلهدإيإ 

ي ذلك إلعيد. وقد تمت علمنة إلعيدين بحيث تحوَّ
عشَ للاطفإل ط 

ُ
ت

ي وإلألعإب 
ي عيد إلتدشير  وإلأغإن 

تلى ط 
ُ
ي كإنت ت

للمرح وإللعب. بل بلغ تقليد إلكريسمإس ؤؽ حد أن إلأدعية إلت 
 وحل محلهإ مإ يُسمىَّ 

ً
(، وهىي تعإدل  «شجرة إلحإنوخه»إلتقليدية لأطفإل إليهود إختفت تقريبإ )إلتدشير 

إلذي يوزع إلهدإيإ، وهو مقإبل سإنتإ كلوز. ومن « إلعم مإكس رجل إلحإنوخه»شجرة إلكريسمإس. وهنإك 
ر ؤليه بإعتبإره أهم تعبير عن إلهوية إليهودية. 

َ
، يُنظ

ً
 إلطريف أن إلعيد، بعد أن فقد هويته إليهودية تمإمإ

 
ي ؤسرإئيل على أنه عيد 

ل بإلعيد ط 
َ
م موإكب من  ويُحتف

َّ
نظ
ُ
ي إلميإدين إلعإمة، وت

د إلشمعدإنإت ط 
َ
وق
ُ
، فت ي قومىي

ديت 
 حملة إلمشإعل. وأثنإء إلإحتفإل، يصعد آلإف إلشبإن ؤؽ قلعة مإسإدإ. 

 
(عيد إلنصيب )بوريم   

Purim  
« ي لعيد إلبوريم، و« عيد إلنصيب ية مش تقة من كلمة « بوريم»هو إلإسم إلعرنر « ف ور»أو « ب ور»كلمة عير

 «. نصيب»أي « قرعة»إلبإبلية ومعنإهإ 
ً
« إلبإروكة»ؤشإرة ؤؽ « يوم مشوخت»وكإن عيد إلنصيب يُدص أيضإ

ي إلقرن إلأول قبل إلمي لةد )وقد س مىَّ إلعرب هذإ إلعيد 
ي عيد إلنصيب ط 

ي كإن يرتديهإ إلشخص ط 
عيد »إلت 

ي إلرإبع«(. عيد إلمسإخر»أو « إلشجرة
ل به ط 

َ
، كإنت إلآلهة  وعيد إلنصيب يُحتف  من آدإر. وهو عيد بإبلىي

عشر
. ويوم إلرإبع عشر من آدإر هو إليوم إلذي أنقذت فيه ؤستير يهود فإرس من  ر فيه مصير إلبشر قرِّ

ُ
إلبإبلية ت

ي إليوم إلذي يسبق إلعيد يصوم بعض إليهود مإ يُسمىَّ 
ي دبرهإ هإمإن لذبحهم، ولهذإ فظ 

صوم »إلمؤإمرة إلت 
ي شوشإنه قبل ذهإبهإ ؤؽ إلملك ، ؤ«)تعنيت( ؤستير 

حيإءً لذكرى إلصوم إلذي صإمته ؤستير وكل إليهود ط 
ر بإلقرعة )أي بإلنصيب( أن يكون يوم  تستعطفه لؤلغإء قرإرإت هإمإن )حسب إلروإية إلتورإتية(. وكإن قد تقرَّ

ي إلثإلث عشر من آدإر   ومن هنإ إلتسمية. 
 إلذبح ط 

 
يقرأ أحدهم سفر ؤستير من ؤحدى إللفإئف إلخمس )أي من مخطوطة خإصة ويحتفل إليهود بهذإ إلعيد بأن 

ي يوم إلع يد نفسه. ويتعيرَّ  على إلجم يع، وضمن ذلك إلنس إء وإلأطفإل، أن 
مكتوبة بخط إليد( ليلة إلعيد وط 

رإءة ينصتوإ ؤؽ إلقإرئ. ويصإحب هذإ إلعيد إلكثير من إلصخب، ؤذ كإن إليهود عند ذكر إسم هإمإن، أثنإء ق
بون هإمإن وينكلون به. ويتوقف إلقإرئ  ي أيديهم وكأنهم يض 

ي ط 
، يُحدثون جلبة أو يدقون بإلعز إلت  سفر ؤستير

 عن إلتلةوة حت  يتلةدر إلصوت، ثم يتلو مرة أخرى ؤؽ أن يصل ؤؽ كلمة 
ً
مرة أخرى. ويقدم « هإمإن»تمإمإ

  ، ي هذإ إلعيد إلهدإيإ ؤؽ إلأصدقإء وإلمحتإجير 
كمإ أن إلأسر تتبإدل إلطعإم. ومن إلعإدإت إلأخرى، تنإول إليهود ط 

ة خإصة يدعونهإ  وكذلك كإن أعضإء إلجمإعإت يحتفلون بإلعيد بإرتدإء إلأقنعة، كمإ كإنوإ «. أذن هإمإن»فطير
ي جيتو إلبندقية عإم 

لت أول مرة ط 
ِّ
ي مُث

ي بتمثيل مشحيإت عن قصة ؤستير إلت  ي إلعإلم إلغرنر
، 9519يقومون ط 

سمىَّ إلتمثيليإت إلأخلةقية  وهىي 
ُ
ي ت
مشحيإت متأثرة بإلكرنفإلإت إلؤيطإلية وإلتمثيليإت إلمسيحية إلت 

ي بليير  
ية: مورلإيت  إب حت  أن بعض فقهإء إليهود أفتوإ  .(morality plays )بإلؤنجلير  ي إلشر

كمإ كإنوإ يشفون ط 
إب ؤؽ درجة أنه لإ يعرف )أث ي إلشر

( إلفرق بير  إلدعإء على بأنه بوسع إليهودي أن يغرق ط  نإء قرإءة سفر ؤستير
 
ً
 كل إلأعيإد ؤلإ عيد إلنصيب لأن إليهود سيظلون دإئمإ

لض َ
ُ
ي إلمشنإه أنه قد ت

هإمإن، وإلدعإء لمردخإي. وجإء ط 
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 هإمإن يتآمر لتدمير إلشعب. ومع هذإ، إختظ  هذإ إلعيد 
ً
مخلصير  لؤلههم ولشعبهم. ولذإ، سيكون هنإك دإئمإ

ي 
 ط 
ً
إير تقريبإ ي فير

 لتفإعل إليهودية إلأمريكية مع محيطهإ إلحضإري، فهذإ إلعيد يقع ط 
ً
إلولإيإت إلمتحدة نظرإ

ى ؤؽ ضمور إلعيد، على عكس عيد إلتدشير  إلذي 
َّ
حيث لإ توجد أية أعيإد أمريكية أو مسيحية، إلأمر إلذي أد

 للغ
ً
 مهمإ

ً
، ولهذإ أصبح عيدإ إمن مع إحتفإل عيد إلميلةد إلمسيخي إية. يي    

 
وهنإك أعيإد نصيب أو بوريم خإصة بكل جمإعة يهودية تحتفل فيهإ بنجإتهإ من ؤحدى إلكوإرث مثل بوريم 

ل به إبتدإءً من عإم  19إلقإهرة )
َ
ؤيلول(، وهنإك أعيإد بوريم  94( وبوريم بإدوإ )9511آدإر إلذي أصبح يُحتف

ي خإصة بكل فرد. وإلإحتفإل بهذه إلأعيإد إلخإصة يشبه إلإحت
ب قصة إلمنإسبة إلت 

َ
كت
ُ
، فت ي

فإل بإلعيد إلديت 
تلى أدعية خإصة. وكإن عيد إلبوريم 

ُ
قإم إلولإئم وت

ُ
قرَأ أثنإء إلإحتفإل، وت

ُ
يُقإم إلعيد من أجلهإ على لفيفة وت

، فقد كإنوإ مضطرين ؤؽ ؤظهإر غير مإ يبطنون،  وصوم ؤستير من أهم إلأعيإد بإلنسبة ؤؽ يهود إلمإرإنو إلمتخفير 
ي كإنوإ يعدونهإ بطلتهم إلدينية. ت

 مثل ؤستير إلت 
ً
مإمإ  

 
  عيد إلفصح أو إلفسح

Passover  
« ية « عيد إلفسح»أو « عيد إلفصح ي للكلمة إلعير ي «. بيسإح»هو إلمصطلح إلمقإبل إلعرنر

ويبدأ عيد إلفصح ط 
 ) ي ؤسرإئيل )وعند إليهود إلؤصلةحيير 

وثمإنية أيإم عند إلخإمس عشر من شهر نيسإن ويستمر سبعة أيإم ط 
ين  ي إليومير  إلأولير  وإليومير  إلأخير

ي إليومير  إلأول وإلأخير )وط 
م إلعمل ط  . ويُحرَّ إليهود إلمقيمير  خإرج فلسطير 

م فيهإ بتنإول خير    
قإم إلإحتفإلإت طوإل إلأيإم إلسبعة. أمإ إلأيإم إلأربعة إلوسش فيلي 

ُ
(. وت خإرج فلسطير 

ن ذلك بطقوس  ى. وعيد إلفصح أول أعيإد إلحج إليهودية إلثلةثة. وإذإ أخذنإ إلفطير دون أن يقي  إحتفإلية كير
ي للعيد، فؤنه يُشإر ؤليه بإلأسمإء إلتإلية: 

 إلمغزى إلتإريخ 
 
ي « بيسإح»و«. حج إلبيسإح»   9

ية تعت  ، ومن هنإ إلتسمية «إلتخشي »أو « إلمرور»أو « إلعبور»كلمة عير
ية  بإس أوفر»إلؤنجلير   Passover» إنيير  دون إلمسإس بهم ؤشإ  ؤؽ عبور ملك إلعذإب فوق منإزل إلعير

ً
رة

 ؤؽ عبور مود إلبحر. 
ً
 وإشإرة

 
 إلع يد إل ذي ك إن يُض خَّ فيه بجمل أو جدي )بإشإل(.  1

ً
   وه و أيض إ

 
   وهو كذلك عيد خير  إلفطير غير إلمخمر )حج هإمتسوت(.  1

 
ي هذإ إلعيد بذكرى نجإة شعب  1

ل ط 
َ
وتينو( ورحيلهم عنهإ.   يُحتف ي مض )زمن حير

يشإئيل من إلعبودية ط   
 

، فؤنه يشإر ؤليه بأنه  ي
 إلعيد إلطبيضي أو إلكون 

ويكون إلعبور هنإ هو عبور «. عيد إلربيع»أمإ ؤذإ نظرنإ ؤؽ معت 
 إلشتإء وحلول إلربيع محله )حج هإآبيب(. 

 
ي إلعبور « بيسإح»ويذكر سيسل روث أن كلمة 

وحسب، وإنمإ هىي مأخوذة من جذر بمعت   نفسهإ لإ تعت 
ي إلتإريخية وإلطبيعية إلسإبقة. وهكذإ نجد أن ميلةد «. يقفز»أو « يرقص»

ولعل هذإ يربط بير  كل إلمعإن 
ي ؤطإر إلبنية إلحلولية 

إلشعب بإلخروج من مض، وميلةد إلطبيعة وإلكون، شيئإن متدإخلةن تمإم إلتدإخل ط 
 إليهودية. 

 
إر(. وهو عيد إلإحتفإل ويبدو أن عيد إلف : أولهمإ عيد أبيب )إلربيع أو إلإخض  إج عيدين قديمير   

صح نتإج إمي 
 
ً
ق إلأدن  إلقديم، وقد كإنت تصإحبه طقوس صإخبة إحتفإلا ي سإدت إلشر

بإلربيع على عإدة إلحضإرإت إلت 
عيد إلآخر، فهو عيد (. أمإ إل11/91بإلخصوبة. وكإن إلمحتفلون يقدمون أول أبكإر إلأرض ؤؽ إلمعبد )خروج 

ي سفر إلخروج )
ر(، وهو عيد غير معروف إلأصل. وهنإك ؤشإرة ط  ( تذكر أن 11/95إلمتسوت )إلخير  غير إلمُخمَّ

خروج جمإعة يشإئيل من مض قد تزإمن مع هذإ إلعيد، أي أن إلخروج كإن بإلصدفة أثنإءه. وكإنت إلعبإدة 
ي 
ة ط  جت طقوس إلعيدين  إليشإئيلية إلقديمة تحرم إستخدإم إلخمير ي بعض أوقإت إلسنة. وقد إمي  

إلخير  ط 
ي عإش أعضإء جمإعة يشإئيل بير  

إلسإبقير  مع عنإصر أخرى من إلعبإدة إليشإئيلية وإلحضإرإت إلوثنية إلت 
ن طقوس عيد إلفصح.   ظهرإنيهإ لتكوِّ
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 لتعدد مصإدرهإ إلأ 

ً
ة ومعقدة، نظرإ مر إلذي يبير  تركيب إليهودية وإلوإقع أن طقوس إلإحتفإل بهذإ إلعيد كثير

 وثنية، فؤن حإخإمإت إليهود قد 
ً
إكمىي بشكل وإضح. ورغم أن هذه إلمصإدر دنيوية، وأحيإنإ ي إلي  إلجيولوحر

ة. ويجب على إليهودي فيهإ أن  . ويبدأ إلعيد بليلة إلتفتيش عن إلخمير
ً
ي عليهإ مغزى دينيإ

فشوهإ بطريقة تضظ 
ة تصلح للخير   ، ثم بعد ذلك يبدأ إلإحتفإل نفسه، ويُسمىَّ يتأكد من أن أية خمير

ً
بعدت عن إلبيت تمإمإ

ُ
 قد أ

ر»
َ
ية معنإهإ «سد ي إلبدإية ويحمد «. نظإم»، وهىي كلمة عير

 فيُقرأ إلقيدوش ط 
ً
دإ
َّ
 محد

ً
ر نظإمإ

َ
بع إلسد

َّ
ويت

غسَل إلأيدي فيمإ يشبه إلوضوء. و 
ُ
تدور معظم إليهودي إلؤله على أنه أعش جمإعة يشإئيل أعيإدهإ، ثم ت

إلطقوس حول أمرين: مإئدة إلفصح، وحكإية إلفصح. فتوضع على مإئدة إلفصح حزمة من إلنبإتإت إلمرة  
ي 
كإلخس أو إلشيكوريإ أو إلكرفس )مإرور(، ثم كأس من إلمإء إلمإلح أو إلمخلوط بإلخل )رمز إلحيإة إلقإسية إلت 

ي مض، ورمز دموع جمإعة يشإئيل( أو إلمأكو 
ي أكلهإ عإنوإ منهإ ط 

لإت إلكري  هة على إلنفس )مثل تلك إلت 
ي إلهون 

ء من إلفإكهة إلمهروسة أو إلمدقوقة ط  ي
ي إلصحرإء(، وبجإنب ذلك يوضع در

أسلةفهم أثنإء إلفرإر ط 
ي مض(، كمإ يوضع ذرإع خروف مشوي 

ي إلبنإء ط 
ي إلنبيذ )رمز إلملةط إلذي كإنوإ يستخدمونه ط 

وإلمنقوعة ط 
 بإلحمل إلذي كإن

ً
ي  )تذكرة

إت إلت   بقربإن إلعيد(. ولنإ أن نلةحظ أن إلتفسير
ً
يُضخَّ به(، وبيضة مسلوقة )تذكرة

ة لإحقة لظهور إلطقوس نفسهإ.  ي في 
 أوردنإهإ للطقوس لإ يأخذ بهإ كل إليهود، كمإ أنهإ ظهرت ط 

 
ة، وإلذي ء على مإئدة إلفصح هو خير  إلمتسوت أو خير  إلفطير إلذي لإ تدإخله خمير ي

لإ يأكل  ولكن أهم در
 لهم بأنهم عند فرإرهم مع مود من وجه فرعون لم يكن لديهم وقت 

ً
إ إليهود سوإه طيلة هذإ إليوم؛ تذكير

ة تشبه إلشر إلمخبأ  ي إلخير  وإلإنتظإر على إلعجير  )حسب تفسير إلحإخإمإت(، أو يُقإل لأن إلخمير
للتأنق ط 

إلإه(. ويوضع على مإئدة عيد إلفصح ثلةث ة أرغفة من خير  إلفطير ترمز ؤؽ كلٍّ من إلكهنة )حسب تفسير إلقبَّ
ي هذإ إليوم ينظر ؤليه وكأنه إنفصل عن إلشعب إليهودي 

 ط 
ً
 مخمرإ

ً
إ وإللةويير  وجمإعة يشإئيل. ومن يأكل خير 

ي بعض بلةد إلعإلم. 
 لليهود إلمضطهدين ط 

ً
 رمزإ

ً
 رإبعإ

ً
. وقد يضيف إلبعض رغيفإ

ً
 كإملا

ً
 إنفصإلا

 
ي إلمإء إلمإلح، ويُكش رغيف ويتم تنإول هذه إلأط

غمس إلأعشإب ط 
ُ
، فت عمة وإلمأكولإت حسب نظإم معيرَّ 

إلفطير إلأوسط، ويُخبأ نصفه ليبحث إلأطفإل عنه ولإ يؤكل هذإ إلنصف ؤلإ بعد نهإية إلوجبة. وإلنظإم إلذي 
ي إلحضإرة إليونإنية إلرومإنية كمإ عرفهإ 

 بنظإم إلمأدبإت ط 
ً
ي يتبعه إلسدر متأثر تمإمإ

معلمو إلمشنإه )تنإئيم(. وط 
ي إلخل، وفإكهة مهروسة( ثم 

إوإت مغموسة ط  مثل هذه إلمأدبإت، كإن إلضيوف يأكلون مشهيإت )خض 
ي تتكون من لحم وخير  وهم 

ي إلوجبة إلأسإسية إلت 
يدخلون بعد ذلك ؤؽ غرفة إلعشإء نفسهإ حيث يشإركون ط 
بون إلخمر م بونهإ مرة ثإنية مع إلطعإم مضطجعون على إلأرإئك. وكإن إلضيوف يشر ع إلمشهيإت، ثم يشر

ة بعد إلعشإء.   نفسه، ومرة ثإلثة وأخير
 

 رإبعة 
ً
ي مإئدة عيد إلفصح ؤذ تبت َّ إليهود فكرة إلكؤوس إلثلةثة وأضإفوإ ؤليهإ كأسإ

وقد ظهر أثر هذه إلعإدة ط 
ب أثنإء تلةوة إلقإديش. ولذإ، توضع على مإئدة إلفصح أربعة أقدإح )أر  شر

ُ
ب  هإ ت ب  ع كوسوت( من إلنبيذ يشر

أعضإء إلأسرة، وهىي ترمز ؤؽ وعد إلؤله لليهود بتخليصهم وقيإمه بإنقإذهم من مض بنفسه دون وسإطة. وقد 
ي إلمختإر(، كمإ  تمت عملية إلؤنقإذ على أرب  ع مرإحل )سأخرجكم، وسأرسلكم، وسأخلصكم، وسأجعلكم شعتر

، وهم: إلبإبليون وإلفرس وإليونإنيون  يُقإل ؤن إلكؤوس إلأرب  ع رمز للشعوب إلأربعة إنير  ي أذلت إلعير
إلت 

ل من إلسمإء قبل قدوم  ي ؤيليإ إلذي سيي   ك دون أن يمسه أحد لأنه كأس إلنتر وإلرومإن، ويُضإف قدح خإمس يُي 
 إلآن قدح سإدس وتصحبه صلةة شكر للبله على قيإم دولة ؤسرإئيل! وأمإم

ً
ص. كمإ يضإف أحيإنإ

ِّ
ح إلمخل  إلمإشيَّ

مإئدة إلفصح، توضع أريكة يضطجع عليهإ رئيس إلعإئلة، ويقص على أفرإد أسرته قصة إلخروج، وهذإ إلجزء 
ويأخذ إلقص شكل ؤجإبة عن أسئلة يوجههإ أطفإل إلأسرة. وهىي على ثلةث صيغ «. هإجإدإه»من إلسدر يُسمىَّ 

. ويجب على كل يهودي أن يستمع ؤؽ إلقصة
ً
نإ  معيَّ

ً
ويخوض إلتجربة كمإ لو كإنت تجربة  تنإسب كل صيغة سنإ

ي أورشليم » شخصية يخوضهإ بنفسه. ويتبإدل أعضإء إلأسرة إلتهنئة بهذإ إلعيد بقولهم: 
ي إلعإم إلقإدم ط 

نلتظ 
ي هذإ «

. ويتدإول إليهود ط  ي معنوي ؤؽ مفهوم سيإدي
ي حولتهإ إلصهيونية من مفهوم ديت 

، وهىي إلتهنئة إلت 
ق عليهإ إس

َ
 يُطل

ً
تحتوي على قصة إلخروج من مض. « هإجإدإه»م إلعيد كتبإ  

 
 بوإقعة إلخروج من مض، ولذإ نجد أن إلضإع، بير  إلسلوقيير  حكإم سوريإ وإلبطإلمة 

ً
وهذإ إلعيد يرتبط أسإسإ

حكإم مض، قد ألظ  بظلةله على عيد إلفصح، فإلمدرإش إلخإص بعيد إلفصح وإلذي وإفقت عليه سلطإت 
ي كإن يحكمهإ إلسلوقيون، وأنه يحإول إلهيكل تحت نفوذ إلبطإلمة

، أكد أن لإبإن هو تجسيد سوريإ )آرإم( إلت 
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ق. م، وبعد إستيلةء  144إلفتك بأخيه يعقوب، ولذإ فقد جإء ؤؽ مض حسب أوإمر إلؤله. ولكن بعد سنة 
ت من ثم طقوس عيد إلفصح فتم تأك َّ

ي إلمنطقة وتغير
ت موإزين إلقوى ط  يد وضع إلسلوقيير  على إلحكم، تغير

 بإيعإز من إلسلوقيير  منإفذي إلبطإلمة، وأصبح إلخروج من مض هو إلحرية )ويُقإل ؤن يهود 
مض كمنظ 

 إلؤسكندرية كإنوإ يتحدثون عن إلخروج دون تأكيد وضع مض(. 
وإرتبط عيد إلفصح بتهمة إلدم، ؤذ كإن يسود إلإعتقإد بير  إلعإمة أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية يعجنون 

هم ح إلأبوإب بعد إلإنتهإء من مأدبة إلفصح حت  يرى  خير 
َ
فت
ُ
. ويُقإل ؤنه، لهذإ إلسبب، كإنت ت بدم طفل مسيخي

ي هذه إلمأدبة للسبب نفسه. 
 أحمر ط 

ً
بون نبيذإ ل. ولم يكونوإ يشر ي إلمي  

 غير إليهود مإ يدور ط 
 

بعون   ويحتفل كثير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإلؤسرإئيليير  بعيد إلفصح كمنإسبة
َّ
قومية. ولذإ، فؤنهم لإ يت

. وقد لوحظ أن   من طقوسه، وبإلذإت إلخإصة بخير  إلفطير
ً
إ % من إلؤسرإئيليير  إلذين لإ يتنإولون خير  94كثير

إء إلخير  إلمخمر، وتضإعف هذه إلمخإبز  ي إلأحيإء إلعربية لشر
ي هذإ إلعيد يتدإفعون ؤؽ إلمخإبز ط 

إلفطير ط 
 
ً
ة نظرإ ي هذه إلفي 

ي إلمنإطق إليهودية. وقد أصدر رئيس  ؤنتإجهإ ط 
ة ط  ي تلك إلفي 

ر بيع مثل هذإ إلخير  ط 
َ
لأنه يُحظ

ي 
ي إلقدس من بيع إلخير  وإلمأكولإت إلأخرى إلت 

ع إلسكإن إلعرب ط 
َ
 يَمن

ً
 قرإرإ

ً
لجنة إلدإخلية بإلكنيست مؤخرإ

ة أثنإء أسبوع عيد إلفصح )بإعتبإر أن إلقدس بيت جمإعة يشإئيل (. ودخل إلجنود تحتوي على خمير
 
ً
. وبذإ أصبح مفروضإ وإ إلحوإنيت على عدم بيع إلخير  وإ إلمخإبز على ؤغلةق أبوإبهإ كمإ أجير إلؤسرإئيليون، وأجير

 على إلعرب أن يأكلوإ خير  إلفطير أثنإء ذلك إلعيد. 
 

ي إلإحتفإل بهذإ إلعيد. فإلسفإرد يأكلون، على سبيل إلمثإل، إ
لأرز وإلبقول ويختلف إلسفإرد عن إلؤشكنإز ط 

 بإلبصل 
ً
)كإلحمص وإلفول(، وهو مإ لإ يفعله إلؤشكنإز. كمإ أن إلسفإرد يحرصون على أن يقذف بعضهم بعضإ

قية  ي حير  أن إلؤشكنإز يرون أن هذه طريقة سرر
بون إليهود، ط  روإ أنفسهم بإلمضيير  حيث كإنوإ يض 

ِّ
ليُذك
للةحتفإل بإلعيد. « متخلفة»  

 
ر
َ
  س د

Seder  
« ر

َ
ي كلم« سد

ية تعت  ر»وتشير «. ترتيب»أو « نظإم»ة عير
َ
ي تحتإج « سد

كمصطلح ؤؽ إلإحتفإلإت بإلأعيإد إلت 
( من إحتفإل عيد إلفصح   تشير ؤؽ إلليلة إلأوؽ )إلليلتير  إلأوليير  خإرج فلسطير 

ً
ؤؽ ترتيبإت مسبقة. وهىي عإدة

إشإل(، وفطير إلخير  غير ( حيث تتسم بطقوسهإ إلمركبة إلخإصة بحمل إلتضحية )ب91   11/91)خروج 
قإم هذه إلطقوس على 

ُ
ية )مإرور(، وإلكؤوس إلأرب  ع )أرب  ع كوسوت(. وت إلمخمر )متسوت(، وإلأعشإب إلير

 :  إلنحو إلتإؽي
 
ي يحمد فيهإ إليهودي إلؤله على أنه أعش جمإعة يشإئيل  9

  تبدأ إلإحتفإلإت بقرإءة إلقيدوش إلت 
ب أول كأس من إلخمر.   أعيإدهإ،ويشر

 
   يغسل رب إلأسرة يديه فيمإ يُشبه إلوضوء.  1

 
ي إلخل أو إلمإء إلمملح.  1

غمَس إلأعشإب ط 
ُ
   ت

 
ع إلرغيف  1

َّ
، إلوإحد فوق إلآخر، قبل إبتدإء إلإحتفإل. وأثنإء إلإحتفإل نفسه، يُقط وضع أرغفة خير  إلفطير

ُ
  ت

، ويُخبأ إلنصف إلذي يُدص  ي إلوسط ؤؽ نصفير 
ي نهإية «مإ بعد إلمأدبة»أي ، «أفيكومإن»إلذي ط 

، ويُؤكل ط 
ي إلفم. ومن 

ي مع نهإية إلمأدبة حت  يبظ  طعمه ط 
ي إلمإر 

 بحَمَل إلتضحية إلذي كإن يُؤكل ط 
ً
إلمأدبة تذكرة

ء بقية  ي
عشَ جإئزة لمن يعير عليه. وبعد تنإوله، لإ يؤكل در

ُ
إلمعتإد أن يبحث إلأطفإل عن إلنصف إلمخبأ. وت

 إلليلة. 
 
تلى  5

ُ
ي مض. من هو   ت

أنشودة دينية بإلآرإمية يتم فيهإ ترديد مإ معنإه: "هذإ هو خير  إلمعإنإة إلذي أكله آبإؤنإ ط 
ي أورشليم. 

ي عوز فليأت وليحتفل بعيد إلفصح معنإ هذإ إلعإم. إلعإم إلقإدم ط 
ي جوع فليأت وليأكل. ومن هو ط 

ط 
ي إلعإم

 ط 
ً
، وسنكون أحرإرإ

ً
ي هذإ إلعإم نحن مإزلنإ عبيدإ

إلقإدم".  ط   
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تلى إلهإج إدإه، فيتلو أص غر إلأطفإل إلأربعة أس ئلة تبدأ بإلعبإرة  9
ُ
، أي "لمَ هذه إلليلة «مإه نيشتإنإه »  ت

وي إلقإص )رب إلبيت   من أجل إلأطفإل، فير
ً
روى قصة إلهإجإدإه أسإسإ

ُ
؟" وت مختلفة عن بقية إلليإؽي

ي مض وإلخرو 
ح إلرإوي رموز مإئدة إلفصح، ويلىي ذلك إلمضطجع على أريكته( قصة إلعبودية ط 

ج منهإ. ويشر
  على إليهودي أن يع تير نفس ه وكأنه خرج هو نفس ه من مض". وبذإ، 

َّ
ي كل عض يتعير

قرإءة إلعبإرة إلتإلية: "ط 
ب إلكأس إلثإنية بعد تلةوة دعإء يحمد إليهود فيهإ إلؤله « إلهإجإدإه»ينتهي إلجزء إلمسمىَّ  شر

ُ
ي إلسدر، ثم ت

ط 
ي إلمستقبل. 

، ويطلبون منه إلخلةص ط  ي
ي إلمإر 

 على خلةصهم ط 
 
9  .    غسل إليدين مرة أخرى قبل قطع خير  إلفطير

 
«. إلذي... أعش إلخير  »   يُتلى دعإء شكر للبله  9  

 
ي )إلأوسط(.  1

   يُؤكل أجزإء من رغيف خير  إلفطير إلأول )إلعلوي(، ثم يُؤكل نصف إلرغيف إلثإن 
 

غمَس إ 94
ُ
ؤكل.   ت

ُ
ي إلفإكهة إلمهروسة، وت

إء ط  لأعشإب إلخض   
 

ؤكل.  99
ُ
( وإلأعشإب إلمريرة، وت ة )سإندويتش( من رغيف خير  إلفطير إلثإلث )إلسفلىي ع شطير

َ
صن

ُ
   ت

 
ي مأدبة إلعيد.  91

ؤكل إلأطعمة إلأخرى ط 
ُ
   ت

 
   يبحث إلأطفإل عن نصف إلرغيف إلمخبأ ويُؤكل.  91

 
شر  91

ُ
تلى صلةة شكر، وت

ُ
ب إلكأس إلثإلثة.   ت  

 
تلى مزإمير إلشكر للبله )مزإمير  95

ُ
ل. ومع نهإية 999   995  ت ح بإب إلمي  

َ
ب إلكأس إلرإبعة، ويُفت شر

ُ
(، وت

تلى بعض فقرإت إلعهد إلقديم )خروج 
ُ
( للدلإلة على أن أعضإء جمإعة يشإئيل لإ يخإفون 91/11إلمأدبة، ت

ي 
، وإن كإن يُقإل ؤن إلسبب إلحقيظ 

ً
 بدم شيئإ

ً
 معجونإ

ً
إ هو ؤعطإء فرصة لغير إليهود لأن يروإ أنهم لإ يأكلون خير 

 . ي
ل حسب إلعرف إلديت 

َّ
 أبيض، مع أن إلنبيذ إلأحمر مُفض

ً
بون نبيذإ ، وللسبب نفسه كإنوإ يشر  طفل مسيخي

 
(خي   إلفطير )متسإه   

Matzah  
« ي إلعير « خير  إلفطير 

ة، ويعيرَّ عنه ط  ، «متسوت»وجمعهإ « متسإه»ية بكلمة هو إلخير  إلذي لإ تدخله خمير
عير  )تكوين 

َّ
 للضيوف غير إلمُتوق

ُّ
وهو نوع من إلخير  يمكن ؤعدإده بشعة. ولذإ، يُشإر ؤليه بأنه إلخير  إلذي يُعَد

91/1 
ً
 « خير  إلخروج»(. وهو أيضإ

ً
ي عيد إلفصح إلذي يُسمىَّ أيضإ

عيد »أو إلخير  إلذي يأكله إليهود ط 
ي وإلتفسير إل«. إلمتسوت

ي لخير  إلفطير هو أن أعضإء جمإعة يشإئيل، عند خروجهم من مض، كإنوإ ط 
ديت 

ة، لأنه لم يكن لديهم وقت للتأنق. ولكن يبدو أن هذإ إلخير  يعود  هم بدون خمير عجلة من أمرهم، فعجنوإ خير 
عَد فطإئر من عجير  غير مخمر من إلمحصول إلج

ُ
ي كنعإن، فقد كإنت ت

ؤكل ؤؽ أحد إحتفإلإت إلربيع ط 
ُ
ديد وت
ل ينطبق على كل أيإم عيد  ي إلمي  

ة ط  . ويُلةحَظ أن حظر إستخدإم إلخمير ي
 من إلطقس إلديت 

ً
بوصفهإ جزءإ

ي إليوم إلأول من عيد إلفصح 
إلفصح. أمإ أكل خير  إلفطير نفس ه، فهو فريضة دينية يجب أن يؤديهإ إليهودي ط 

ي بير  أعضإء إلجمإعإت خإرج ؤ
ي إليومير  إلأول وإلثإن 

سرإئيل( وإن كإن من إلمستحسن أن يُؤكل هذإ إلخير  )وط 
إء خير  عإدي، حت  لإ يضطروإ  إحم إلموإطنون إليهود على إلمخإبز إلعربية لشر ي ؤسرإئيل يي  

طيلة إلأسبوع. وط 
 ،
ً
ة إلعيد. ومؤخرإ ة أثنإء في   على إلمخإبز إليهودية أن تحتفظ بخمير

ً
ؤؽ أكل خير  إلفطير حيث يكون محظورإ

ق هذ بِّ
ُ
عية حت  لإ ط ة، لجأت إلحإخإمية ؤؽ حيلة سرر ي إلآونة إلأخير

ي إلقدس. وط 
إ إلحظر على إلمخإبز إلعربية ط 

ى بعد  َ شي 
ُ
ي ؤسرإئيل لأحد إلعرب قبل عيد إلفصح، ثم ت

ة ط  بإع أية خمير
ُ
ي ؤسرإئيل فت

ة ط  يكون هنإك أي خمير
 إلعيد! 

 
(كتإب إحتفإلإت عيد إلفصح )هإجإدإه   

Haggadah  
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« ية معنإهإ « هإجإدإه ي إلليلة «إلقول»أو « إلقص»كلمة عير
روَى بهإ قصة إلخروج ط 

ُ
ي ت
، وهىي إلصيغة إلثإبتة إلت 

إلأوؽ من إحتفإلإت عيد إلفصح، وهىي جزء من إلسدر )إلنظإم(. وإلنطإق إلدلإؽي للكلمة مرن، فهي قد 
ي تح

م للبشإرة ؤؽ إلكتب إلت 
َ
ستخد

ُ
م للبشإرة ؤؽ كل إلسدر، كمإ ت

َ
ستخد

ُ
وي إلقصة، أو تشير ؤؽ كتب إلسدر ت

ي 
 ؤؽ مجموعة إلصلوإت وإلأدعية وإلتعليقإت إلمدرإشية وإلمزإمير وقصة إلعبودية ط 

ً
نفس هإ. وهىي تشير أيضإ

ي إلعإم 
مض وإلخروج منهإ، وإؽ شكر إلؤله على تخليص إليهود من إلعبودية وإلتوسل ؤليه أن يخلصهم ط 

 إلقإدم. 
 

ي سفر إلخروج )وسرد قصة إلخروج فرض د
، فقد جإء ط  ي

 من أجل (: » 91/9يت 
ً
ي ذلك إليوم قإئلا

وتخير إبنك ط 
ي من مض

ّ إلرب حير  أخرجت  ي إلعهد إلقديم، ولكن «. مإ صنع ؤؽي
ي إلقرإءون بقرإءة إلفقرإت إلمنإسبة ط 

ويكتظ 
ي لهذه إلفقرإت، فت

أخذ شكل أسئلة إليهود إلحإخإميير  يفضلون أن يأخذ إلقص شكل إلعرض وإلتفسير إلمدرإدر
ي إلمأدبة، فيقول: 

أي "لم هذه «: مإه نيشتإنإه»وأجوبة. ويطرح هذه إلأسئلة أصغر إلأطفإل إلموجودين ط 
؟"، ثم يتبعه بأربعة أسئلة عن خير  إلفطير )متسوت(، وإلأعشإب إلمرة )مإرور(،  إلليلة مختلفة عن بقية إلليإؽي

ه إلأسئلة هىي إلهإجإدإه بإلمعت  إلمحدد للكلم ة. وهىي تأخ ذ وعن عإدة إلإضطجإع أثنإء إلأكل. وإلؤجإبة عن هذ
ي مض، يتبعهإ بعض 

 ط 
ً
 ش كل صيغة ثإبت ة مقررة من قبل، فتبدأ إلؤجإبة بإلؤشإرة ؤؽ أن إليهود كإنوإ عبيدإ

ً
أيضإ

تلى أنشودة 9   19/5إلتعليقإت إلمدرإشية على فقرإت من سفر إلتثنية )
ُ
ة، ثم ت شكر. ( وذكر إلأوبئة إلعشر  

 
 محلةة بإلصور. وتحتفظ كثير من 

ً
ية وب  هإ بعض إلعبإرإت إلآرإمية، وهىي عإدة وكتب إلهإجإدإه مكتوبة بإلعير

. كمإ أصدر 
ً
، ولهإ ألحإنهإ إلخإصة أيضإ

ً
 خإصإ

ً
رة تصويرإ ي ؤسرإئيل بهإجإدإه خإصة بهإ، مُصوَّ

إلكيبوتسإت ط 
، وتهدف هذه إلطبعة ؤؽ إلمزج بير  كل إلمهإجرين إلجيش إلؤسرإئيلىي هإجإدإه خإصة به محلةة بصور عسكرية

ي ؤصدإر طبعإت من 
 ط 
ً
. وقد بدأت بعض إلجمإعإت إليهودية مؤخرإ ي

إلذي يتسمون بعدم إلتجإنس إلثقإط 
إلهإجإدإه تحذف بعض إلصيغ إلتقليدية، وتضيف مإدة جديدة مثل إلؤشإرة ؤؽ إلحركة إلصهيونية وتأسيس 

ف إلكإتب إ
َّ
 للةحتفإل بعيد إلإستقلةل لإ ؤسرإئيل. وقد أل

ً
لؤسرإئيلىي حإييم حزإز هإجإدإه ؤسرإئيلية حديثة تمإمإ

ي 
بعيد إلفصح، بإعتبإر أن إستقلةل ؤسرإئيل أكير أهمية من إلخروج إلقديم من مض فهو يمثل إلتحرر إلحقيظ 

حول إلأنتر كتإب  وإلكإمل لليهود من كل بلةد إلعبودية. كمإ وضعت بعض مفكرإت حركة إليهودية إلمتمركزة
 من إلأبنإء إلأربعة نجد 

ً
ي ؤليإهو وضعن كأس إلكإهنة مريم وبدلا  من كأس إلنتر

ً
 بإلنسإء، فبدلا

ً
هإجإدإه خإصإ

بعد تحرير »إلبنإت إلأرب  ع، وهكذإ. كمإ وضعت ؤحدى إلجمإعإت إليهودية إلمدإفعة عن إلبيئة هإجإدإه 
وإت. ، أي أنه لإ يتم إلتضحية بإلحمل أو أكل ل«إلحمل حمه ويُكتظ  بأكل إلأعشإب وإلخض   

 
  إلميمون  ه

Maimuna  
إحتفإل يعقده « إلميمونه»، و«إلسعيد»إلعربية بمعت  « ميمون»تعود ؤؽ كلمة « إلميمونه»يُقإل ؤن كلمة 

ي آخر يوم من أيإم عيد إلفصح. وهو إليوم إلذي يوإفق ذكرى وفإة 
يهود إلمغرب، وكثير من إلعرب إليهود، ط 

صَف على ميمو 
ُ
ي هذإ إليوم، ت

ي فإس لبعض إلوقت. وط 
ن بن يوسف )وإلد مود بن ميمون( إلذي عإش ط 

ي لهإ دلإلة رمزية مثل دوإرق إللير  إلحلو، وأكإليل أورإق إلشجر وإلزهور، 
وبإت إلت  إلموإئد تلك إلأطعمة وإلمشر

 للخ
ً
، وسنإبل إلقمح، كمإ يوضع دورق فيه سمكة حية )رمزإ  وغصون شجر إلتير 

ً
صوبة(. ويتضمن إلطعإم خسإ
ي إلعسل وإللير  إلمخيض، وفطإئر مغطإة بإلزبد وإلعسل. ويُوضع ؤنإء فيه دقيق، دإخله بعض إلأشيإء 

يُغمَس ط 
ة بعد إنتهإء إلحظر على إستخدإمهإ(.  ْ  أول رغيف بإلخمير ير

َ
ة )لخ إء(، وإنإء فيه خمير

 للير
ً
وإلحلىي إلذهبية )رمزإ

 يُوضع طبق من إلد
ً
ي ليلة هذإ إلإحتفإل، لإ يأكل وأحيإنإ

قيق عليه خمس بيضإت، وخمس حبإت فول وبلح. وط 
سمىَّ 

ُ
، ولإ يأكلون أي نوع من إللحم.  «موفليتإ»إليهود سوى منتجإت إلألبإن وبسكوبت صُنع بطريقة خإصة ت

ي يوم إلميمونه نفسه، يخرج إليهود ؤؽ إل
حقول وإلمقإبر كمإ أنهم يزورون بعضهم إلبعض ويتبإدلون إلطعإم. وط 

ي ؤسرإئيل بإلميمونه، وهو مإ يثير حفيظة إليهود إلؤشكنإز بسبب طإبعه 
. ويحتفل يهود إلمغرب ط  وإلشوإسى

 . ي
ط   إلشر

 
  ع   يد إلإس   تقلال

Independence Day  
« ية. و« يوم هإعتسمإءوت»ترجمة لعبإرة « عيد إلإستقلةل هو إلعيد إلذي يحتفل فيه « عيد إلإستقلةل»إلعير

ؤيإر حسب إلتقويم إليهودي(.  5مإيو حسب إلتقويم إلميلةدي،  91لؤسرإئيليون بإنشإء إلدولة إلصهيونية )يوم إ
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يد نتيجة لإغتصإب «إلنكبة»ويشير له إلفلسطينيون بإصطلةح  ، بإعتبإر إنه ذكرى مإ حل بهم من تشر
ؤن إلإحتفإل بإلعيد يكون يوم ؤيإر يوم جمعة أو سبت، ف 5إلمستوطنير  إلصهإينة لوإطنهم. وإذإ كإن يوم 

ي إلقدس 
ي ؤسرإئيل. وتبدأ إحتفإلإت إلعيد على جبل هرتزل ط 

إلخميس إلذي يسبقه ويكون عطلة رسمية ط 
 
ً
ة شعلة أخرى رمزإ ته. ويبدأ إلمتحدث بإسم إلكنيست إلإحتفإل بأن يوقد شعلة، ثم إثنت  عشر بجوإر مقير

ة، ثم يسير حملة ية إلإثنت  عشر ي إستعرإض. وكإن إلإستعرإض إلعسكري للقوإت  للقبإئل إلعير
إلمشإعل ط 

ي حصلت عليهإ إلدولة، أهم فقرإت 
عرَض فيه أحدث إلأسلحة إلت 

ُ
إلمسلحة إلؤسرإئيلية، وإلذي كإنت ت
ف بعد عإم 

َّ
قإم 9199إلإحتفإل، ولكنه توق

ُ
. وقد حل محله إلآن إس تعرإض عس كري لفصإئل إلج دنإع. وت

ي ذلك إليوم. وينتهي إلإحتفإل بإطلةق إلمدإفع، على أن إحتفإلإت ريإضية ورإقص
ح جوإئز ؤسرإئيل ط 

َ
من
ُ
ة، كمإ ت

طلقت أربعون طلقة عإم 
ُ
ي إلإستقلةل، ولهذإ فقد أ

 لعدد ست 
ً
. 9199يكون عدد إلطلقإت مسإويإ  

 
ي 
 دينية ويكون للةحتفإل جإنب ديت 

ً
، يكتسب إلإحتفإل بمنإسبة قومية أبعإدإ ، وقد قررت ودإخل إلؤطإر إلحلوؽي
ي ؤسرإئيل أن يبدأ إلإحتفإل بقرإءة إلمزإمير )

ى ط  ي إلبوق 19، 19، 949إلحإخإمية إلكير
(، وينتهي بإلنفخ ط 

تلى 
ُ
إنإه(. وت

َّ
ي إلمنإسبإت إلدينية إلجليلة مثل عيد رأس إلسنة )روش هش

م ؤلإ ط 
َ
)شوفإر( إلذي لإ يُستخد

، كمإ فلتكن مشيئتك أن تجعل من نصي» إلعبإرإت إلتإلية: 
ً
ح سريعإ بنإ أن نسمع إلشوفإر يعلن مقدم إلمإشيَّ

 مع إلأعيإد «. جعلت من نصيبنإ أن نرى بدإية إلخلةص
ً
ي ذلك إليوم، كمإ ه و إلح إل دإئمإ

ل إلصل وإت ط 
َّ
عد
ُ
وت

 إليهودية. 
 

ي يقإل لهإ 
ي ؤسر « دينية»وبرغم صبغ إلمنإسبة إلقومية بصبغة دينية فإقعة، فؤن بعض إلعنإصر إلت 

إئيل لإ ط 
 من إلتعديلةت 

ً
إ ترى أن تعبير إلحإخإمية عن أهمية إلمنإسبة كإف. وبإلفعل، فقد أدخلت هذه إلعنإصر كثير

(. وهنإك دعوة إلآن 94   14/9و 9/99  9/9على إلصلوإت، كمإ قرروإ قرإءة أجزإء من إلتورإة )من سفر إلتثنية 
دإدهإ كمإ تم ؤؽ ؤلغإء يوم إلصيإم إلخإص بهدم إلهيكل وبسقوط إلقد ي أيدي إلرومإن بإعتبإر أنه تم إسي 

س ط 
 ؤنشإء إلهيكل إلثإلث )إلدولة إلصهيونية(. 

 
وقد قإمت إلأوسإط غير إلدينية، هىي إلأخرى، بصيإغة قرإءإت وأدعية للةحتفإل بهذإ إليوم على نمط إلإحتفإل 

سرإئيلىي بهذه إلمنإسبة. أمإ وزإرة بعيد إلفصح. وقد كتب إلمؤلف إلؤسرإئيلىي حإييم حزإز هإجإدإه للجيش إلؤ 
ي 
ت مختإرإت وأدعية، وقررت ش رب ثلةث كؤوس من إلخمر )على غرإر إلكؤوس إلأربع ة ط  إلمعإرف، فقد نشر

عيد إلفصح(: أولإهإ للدولة، وإلثإنية للقوإت إلمسلحة، وإلثإلثة للشعب إليهودي. ومن بير  إلؤضإفإت إلأخرى، 
ي مرت م

ي هذإ ؤعلةن عدد إلسنوإت إلت 
ي صلةة إلمسإء، وهم ط 

ي إلبوق )شوفإر( ط 
نذ إستقلةل إلدولة قبل إلنفخ ط 

 لدى يهود إليمن إلذين يتبعون إلنهج إلسفإردي، ؤذ يُتلى دعإء يذكر فيه إلمصلون 
ً
 معروفإ

ً
 دينيإ

ً
يتبعون نمطإ

ي ؤسرإئ
ي عيد إلإستقلةل ط 

تلى ط 
ُ
ي ت
ي مرت منذ هدم إلهيكل. أمإ إلعبإرة إلت 

: "إسمعوإ يإ إلسنوإت إلت  يل، فهي
،... إليوم ]كذإ[ مضت ]كذإ[ سنوإت منذ بدإية خلةصنإ، وعلةمته تأسيس إلدولة". ولعل تغيير  ي

ؤخون 
إلصلوإت وإلأدعية للتعبير عن إلمنإسبة إلقومية، وكذلك صيإغة إلإحتفإل بعيد إلإستقلةل على نمط إلأعيإد 

 عيد إلفصح، تعبير آخر عن تدإخل 
ً
، إليهودية، وخصوصإ ي ، وإلمطلق وإلنستر ي وإلجإنب إلقومىي

إلجإنب إلديت 
ي إليهودي.  كيب إلجيولوحر  إلذي هو بدوره تعبير عن إلطبقة إلحلولية دإخل إلي 

 
ويحتفل نوإطير إلمدينة، وهىي جمإعة يهودية معإدية للصهيونية، بيوم إلإستقلةل على أنه يوم صوم وحدإد، 

 مإ 
ً
م كلمة ويحرقون فيه علم ؤسرإئيل. هذإ، وعإدة

َ
ستخد

ُ
ي إلعإلم إلثإلث للبشإرة ؤؽ إستقلةل بلد « إستقلةل»ت

ط 
ي تستعمره. أمإ بإلنسبة ؤؽ ؤسرإئيل، فقد تم ؤعلةن 

يإلية إلغربية إلت  ي آسيإ أو أفريقيإ عن إلقوة إلؤمير
مُستعمَر ط 

ي إح
يإلية إلغربية، ط  تلةل جزء من إلدولة إلصهيونية حينمإ نجح إلمستوطنون إلصهإينة، بمعإونة إلؤمير

 عن طريق إلقوة إلمسلحة، أي 
ً
، وفرضوإ وجودهم فرضإ ي طرد جزء كبير من سكإن إلبلد إلأصليير 

، وط  فلسطير 
ي وإقع إلأمر « إلإستقلةل إلؤسرإئيلىي »أن مإ يُسمىَّ 

من منظور إلفلسطينيير  « إحتلةل وإستيطإن وإحلةل»هو ط 
 إلذي فقدوإ أرضهم. 

 
ي ح رب ويسبق عيد إلإستقلةل، يوم إلذك

. وكإنت 9119رى، وهو يوم ؤحيإء ذكرى إلجنود إل  ذين س  قطوإ ط 

 لؤنشإء إلدولة، كمإ أعدت لعمل ؤعلةمىي ضخم. ولكن 
ؤسرإئيل قد أعدت لإحتفإلإت ضخمة للذكرى إلأربعير 

 ، ت إلفرصة على إلصهإينة ؤذ أن إلصحإفة إلعإلمية ركزت إهتمإمهإ على إلفلسطينيير 
وعلى إندلإع إلإنتفإضة فوَّ

ي نضإلهم إليومىي ضد إلدولة إلصهيونية. 
 ؤبدإعهم ط 
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  ي    وم إلذك     رى

Remembrance Day  
« ية. و« يوم هإزيخإرون»هو ترجمة لعبإرة « يوم إلذكرى هو يومٌ يقيمه إلمستوطنون « يوم إلذكرى»إلعير

س هذإ إليوم لذكرى إلجنود ؤيإر، وهو إليوم إلذي يحتفلون فيه بعيد إلإستقلةل. ويكرَّ  5إلصهإينة قبل يوم 
ي حرب 

ي تلتهإ.  9119إلذين سقطوإ ط 
وإلحروب إلت   

 
ق دور 

َ
غل
ُ
س إلأعلةم، وت

َّ
نك
ُ
ي مغرب إليوم إلسإبق، فت

ي كل أنحإء إلدولة ط 
ويبدأ هذإ إليوم بإطلةق صفإرة ؤنذإر ط 

د إلشموع فيهإ،  
َ
وق
ُ
ي إلمعإبد إليهودية، وت

قإم إلصلوإت ط 
ُ
ي إللهو بأمر إلقإنون، وت

علن صفإرإت إلؤنذإر ط 
ُ
كمإ ت

ق صفإرة ؤنذإر 
َ
طل
ُ
ي إلدولة إلصهيونية بكإملهإ. ثم ت

 ط 
ً
ي حدإد يتوقف فيهمإ إلنشإط تمإمإ

إلصبإح عن دقيقت 
ي ذلك إليوم إلمزمور 

قإم ط 
ُ
ي ت
ي إلصلوإت إلت 

أخرى للبعلةن عن إنتهإء إليوم وبدإية عيد إلإستقلةل. ويُتلى ط 
م يدي إلقتإل وأصإبضي إلحرب ". وقد لإحَظ إلفيلسوف  ( إلذي يقول: "مبإرك إلرب911)

ِّ
ي إلذي يُعل

صخرن 
 بعد عإم لأن قإئمة 

ً
ي إلؤسرإئيلىي إليهودي يشيإهو لإبيوفيتش أن إلإحتفإل بيوم إلذكرى يزدإد حدة عإمإ

إلديت 
 بعد يوم. 

ً
 أسمإء إلضحإيإ تزدإد يومإ

 
(عيد إلأسإبيع )شفوعوت   

Shavout  
« ية بكلمة  يشإر « عيد إلأسإبيع وعيد إلأسإبيع أحد إلأعيإد إليهودية «. إلأسإبيع»أي « شفوعوت» ؤليه بإلعير
ي هذإ إلعيد بعد سبعة 

 ؤؽ جنب. ويأن 
ً
إلمهمة، فهو من أعيإد إلحج إلثلةثة، مع عيد إلفصح وعيد إلمظإل جنبإ

 - 1ع من شهر سيفإن )أسإبيع من عيد إلفصح ومن هنإ تسميته. ومدة هذإ إلعيد يومإن، همإ إلسإدس وإلسإب
ية يسمونه بإليونإنية  94 يونيه(، وهو بهذإ يُعتيرَ من أعيإد إلحصإد. وكإن يهود مض إلذين لإ يعرفون إلعير
ي «بنتيكوست»

، أو بعد سبعة أسإبيع من إليوم «إلخمسير  »، ويعت 
ً
، لأنه كإن يقع بعد مرور تسعة وأربعير  يومإ

م فيه إلفلةحون إليهود أوؽ
ِّ
ي إلهيكل.  إلذي يقد

، ؤؽ إلكهنة ط  ثمإر إلحصإد )بكوريم(، مع رغيفير   
 

 عيد له منإسبة تإريخية، وهىي نزول إلتورإة وإلوصإيإ 
ً
 وحسب، وإنمإ هو أيضإ

ً
 زرإعيإ

ً
لكن هذإ إلعيد ليس عيدإ

إلعشر على مود فوق جبل سينإء، فهو ؤذن عيد زوإج إلؤله بإلشعب. ولذإ، فهم يزينون إلمعإبد بإلزهور 
، فؤن إلليلة إلسإبقة على إلعيد هىي وإ إؽي

إث إلقبَّ ي إلي 
لنبإتإت ويقيمون حفل زفإف للتورإة وكأنهإ عروس. أمإ ط 

ي كتب إلعهد إلقديم إلأربعة 
 فيهإ إلعروس نفسهإ للزوإج من إلعريس. ولهذإ، فؤن كل من يقرأ ط 

ُّ
عد
ُ
ي ت
إلليلة إلت 

 َ ، يُعتير
ً
 حلوليإ

ً
 صوفيإ

ً
إ ين ويفشهإ تفسير إؽي إلدإرس للتورإة  وإلعشر

ن إلعروس. وأثنإء إلليل، يصبح إلقبَّ وكأنه يُزيِّ
ن إلشخينإه،  ي إليوم إلتإؽي عمن زيَّ

 على زفإف إلتورإة )أو إلشخينإه( ؤؽ إلؤله. وإذإ سئل إلعريس )إلؤله( ط 
ً
شإهدإ

إلإه. وقد تطورت طريقة إلإحتفإل حت  أ ( كإن فستكون إلؤجإبة: ؤنه ذلك إلعإرف بأسرإر إلقبَّ ي إليوم إلتإؽي
نه )ط 

، ثم يقرأ عقد زوإج بير  إلعريس )إلرب( وإلعذرإء )جمإعة  أحد إليهود يرفع إلتورإة قبل قرإءة إلوصإيإ إلعشر
 إلشخينإه. وقد أوح ؤليهم إلرقم 

ً
ي هىي أيضإ

ب 11يشإئيل( إلت  ، بتأويلةت صوفية 9*9، وهو حإصل صر 
ي قضإهإ 

ة إلت  ي إلصحرإء بعد خروجهم من مض ؤؽ أن  حلولية عديدة، فهو يمثل إلفي 
أعضإء جمإعة يشإئيل ط 

 حإن وقت خلةصهم وزوإجهم بإلتورإة. 
 

 ؤن 
ً
ي هذإ إلعيد سفر رإعوث، وهىي إمرأة من مؤإب تهودت وأظهرت ولإءً للشعب إليهودي. ويُقإل أيضإ

ويُقرَأ ط 
ي سف

رد ط 
َ
ي ذلك إليوم. كمإ ت

ي ط 
وط 
ُ
ي إلملك دإود، وهو من نسل رإعوث، ت

ر رإعوث ؤشإرة ؤؽ إلشعير وإلقمح. وط 
ؤسرإئيل يأخذ أعضإء مزإرع إلكيبوتس وإلموشإف بإكورة ؤنتإج إلأرض، ويقدمونه لإ ؤؽ إلهيكل، وإنمإ ؤؽ 

 إلصندوق إلقومىي إليهودي. 
 

  إلتإسع من آف
Ninth of Av  

« ية. وهو يوم صوم وحدإد عن« تشعإه بآف»ترجمة لعبإرة « إلتإسع من آف ي ذكرى سقوط إلعير
د إليهود ط 

 حسب إلتصور إليهودي(. 
ً
ي إلتإري    خ نفسه تقريبإ

ي )وهمإ وإقعتإن حدثتإ ط 
إلقدس وهدم إلهيكلير  إلأول وإلثإن 

ي إليوم نفسه، حت  وإن كإن 
وتربط إلتقإليد إليهودية بير  هذإ إلتإري    خ وكوإرث يهودية أخرى يُقإل ؤنهإ وقعت ط 
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إ )915تإر )إلأمر ليس كذلك، مثل: سقوط قلعة بي (، وطردهم من ؤسبإنيإ 9114م(، وطرد إليهود من ؤنجلي 
(9191 .)  
 

قرأ أثنإء صلةة إلصبإح، أو بعدهإ، 
ُ
ي هذإ إلعيد. كمإ ت

ي إلمعبد إليهودي بعد صلةة إلمسإء ط 
ي ط 
ويُقرَأ كتإب إلمرإنر

ي ضوء شموع خإفتة، ويجلس إلمصلون ؤمإ على إلأ
رض أو يجلسون على مرإث تتنإول كوإرث إلتإري    خ إليهودي ط 

ي ذلك إليوم، ويصلون من أجل عودة جمإعة يشإئيل 
مقإعد منخفضة )علةمة إلحدإد(. ويزور إليهود إلمدإفن ط 

ي إلمصلون  ب وإلضحك وإلتجمل، ولإ يحتر
م إلإستحمإم وإلأكل وإلشر ي إلتإسع من آب، يُحرَّ

. وط  ؤؽ فلسطير 
ي ذلك إليوم. 

 بعضهم إلبعض ط 
 

ي إلتإسع من آف   ولذإ، فؤن بعض نسإء إليهود يمسحن شعورهن بإلزيت. ولإ ويُقإل ؤن إلمإشيَّ 
ح سيولد ط 

ي إلتإسع من آب، 
ل بذكرى إلؤبإدة ط 

َ
ح منإحم بيجير  أن يُحتف

يحتفل إليهود إلؤصلةحيون بهذإ إليوم. وقد إقي 
إحه بدعوى أن إلتإسع من آب منإسبة دينية، أمإ إلؤبإ دة فليست كذلك. ولكن إلمؤسسة إلدينية رفضت إقي   

 
(بهجة إلتورإة )سمحإت تورإه   

Simchat Torah  
« يت( « سمحإت تورإه»ترجمة لعبإرة « بهجة إلتورإة ي عتسير

ية، وهو عيد يلىي إليوم إلثإمن إلختإمىي )شميت  إلعير
ي يوم وإحد. وهو عيد 

ل بهمإ ط 
َ
، يُدمَج إلعيدإن، ويُحتف ظهر  وهو إليوم إلأخير من عيد إلمظإل. وخإرج فلسطير 

تم فيه إلدورة إلسنوية لقرإءة أسفإر 
َ
خت
ُ
 إليوم إلذي ت

ً
(. وهو أيضإ ي إلقرن إلتإسع أو إلعإسرر

ي إلعرإق )ط 
 ط 
ً
متأخرإ

يعة، ثم يتم إلطوإف بهإ سبع مرإت  حمَل لفإئف إلشر
ُ
ل به دإخل إلمعبد بأن ت

َ
ي إلمعبد. ويُحتف

مود إلخمسة ط 
ة  ون أمإم إلكبإر(. ويُسمىَّ كل طوإف بإسم أحد إلآبإء؛ )أمإ إلأولإد، فؤنهم يحملون إلأعلةم إلصغير ويسير

ي بإسم ؤسحق، وإلثإلث بإسم يعقوب، وإلرإبع بإسم مود، وإلخإمس 
فإلطوإف إلأول بإسم ؤبرإهيم، وإلثإن 

ي هذإ إلإحتفإل آخر سفر من أسفإر مود 
بإسم هإرون، وإلسإدس بإسم يوسف، وإلسإبع بإسم دإود. ويُقرَأ ط 

ق عليه إسم إلخمسة. وإ
َ
 مصلٍّ آخر، ويُسمىَّ «. عريس إلتورإة»لمصلىي إلذي يقوم بإلقرإءة يُطل

َ
ثم يُدص

ليبدأ إلدورة إلسنوية لقرإءة أسفإر مود إلخمسة مرة أخرى. ويُسمىَّ إلقإرئ بإسم « عريس سفر إلتكوين»
س متجدد. لأن إلتورإة عروس جمإعة يشإئيل، وكل قرإءة جديدة هىي بمثإبة حفل عر « إلعريس»  

 
ة إلتلمود، كإن يُسمىَّ  ي في 

ي هذإ إلعيد بعدة تسميإت، ؤؽ أن إستقر إسمه على مإ هو عليه. فظ 
آخر »وقد سُمىِّ

سمحإت »ولم يُسمَّ «. يوم إلنهإية»و « يوم إلكتإب»وعلى أيإم إلفقهإء )جإءونيم(، كإن يُسمىَّ «. أيإم إلعيد
ي آخر أيإم هؤلإء إلفقهإء. « تورإه

ؤلإ ط   
 

يت ي عتسير
(عيد إلثإمن إلختإمي )شمين    

Shemini Atzeret  
« ية « إلثإمن إلختإمىي  طإبق إلعبإرة إلعير

ُ
يت»ت ي عتسير

وعيد إلثإمن إلختإمىي عيد يهودي مستقل عن «. شميت 
ي إلإحتفإل بهذإ إلعيد، وإن كإن من إلوإضح أنه 

م ؤليه كيوم ثإمن. ولإ يُعرَف إلسبب ط 
ُ
عيد إلمظإل، ولكنه ض

إصي قديم، ؤذ يتم فيه ترديد دعإء خإص بطلب نزول إلمطر، وذلك أثنإء دعإء إلصلةة إلؤضإفية عيد زر 
ي سفر إللةويير  )

س (: » 11/19)مُوسإف(. فقد جإء ط 
َّ
ي إلي وم إلثإم ن يكون لكم محف ل مق د

ويُض إف يوم «. ط 
، وهو ي وم بهجة إلتورإة )سمحإت تورإه(. أمإ  ، فؤنهم يحتفلون  تإس  ع للةحتفإل خإرج فلسط ير  ي فلسطير 
ط 

ي يوم وإحد. 
 ببهجة إلتورإة وعيد إلثإمن إلختإمىي ط 

 
  عيد رأس إلسنة للأشجإر
New Year for Trees  

« ية « رأس إلسنة للاشجإر إنإه لإ ؤيلةنوت»هىي ترجمة للعبإرة إلعير
َّ
ي إلسإدس «. روش هش

ل بهذإ إلعيد ط 
َ
ويُحتف

ن شفإط حسب مدرسة شمإي. وهو إليوم إلذي يجب بعده عشر من شفإط حسب مدرسة هليل، وإلأول م
ي كإن عليه أن يقدمهإ للهيكل، فأي ثمإر بعد ذلك إلتإري    خ تجب عليهإ 

أن يحسب إليهودي عشور إلنبإتإت إلت 
م  ي إلتلمود أية ؤشإرإت ؤؽ طريقة محددة للةحتفإل بهذإ إلعيد، وإن كإن من إلمعروف أنه يُحرَّ

إلعشور. ولم ترد ط 
ي رؤيتهم للكون دلإلة فيه إل

إليير  حيث تكتسب إلشجرة ط  صوم. وقد إكتسب إلعيد دلإلة خإصة لدى إلقبَّ
. أمإ إلسفإرد،  ي فلسطير 

ي تنبت ط 
 إلت 
ً
نة من إلفوإكه، وخصوصإ ومركزية. ويحتفل إلؤشكنإز بتنإول أنوإع معيَّ
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 من إل
ً
 مختلفإ

ً
فوإكه. ويُصإحب ذلك قرإءة فؤنهم يحتفلون به بطريقة مركبة، ؤذ يأكلون خمسة عشر نوعإ

ي ؤسرإئيل، فؤن هذإ إلعيد قد أصبح إلعيد إلقومىي 
نصوص منإسبة من إلعهد إلقديم وإلتلمود وإلزوهإر. وط 
 للشجرة حيث يقوم أطفإل إلمدإرس بغرس إلأشجإر. 

 
  عيد إلقمر إلجديد

New Moon  
« ية « إلقمر إلجديد ل ب«. روش حودش»هىي ترجمة للعبإرة إلعير

َ
ه بعد رؤية إلقمر إلجديد كل شهر. وكإن ويُحتف

 لأحد أعيإد إلقمر إلوثنية. 
ً
ي هذإ إليوم ويذهبون ؤؽ إلهيكل، ولعله كإن إستمرإرإ

إنيون يمتنعون عن إلعمل ط  إلعير
ي ذلك إليوم مكإفأة 

ولكن إلطقوس إلإحتفإلية قد إختفت بعد إلعودة من بإبل )ؤلإ إلنسإء، فكن يُمنحَن ؤجإزة ط 
(. ولكن إليوم، مع هذإ، لم يفقد أهميته ؤذ أن لهن على ؤح ي جإمهن عن ؤعطإء حليهن لصنع إلعجل إلذهتر

م  ي هذإ إليوم، يُحرَّ
ي يضطلع بهإ إلسنهدرين. وط 

ي إلشهر( كإن من أهم إلوظإئف إلت 
ل يوم ط  تحديد إلتقويم )وأوَّ

 إلصوم وإلحدإد. 
 

  لإج بع   ومير 
Lag Ba'omer  

وهو عيد «. حزمة من محصول إلشعير »فمعنإهإ « عومير »، أمإ «وإلثلةثون إلثإلث»معنإهإ « لإج»كلمة 
ي يوم 

ل به ط 
َ
ة إلسبعة أسإبيع إلممتدة من  99يهودي غير مهم يُحتف ي إليوم إلثإلث وإلثلةثير  من في 

ؤيإر، أي ط 
ة إلحدإد ويُسمح بإلزوإ  ي هذإ إليوم، يتم ؤنهإء في 

ي أيإم عيد إلفصح حت  عيد إلأسإبيع. وط 
ج وبقص إلشعر. ثإن   

 
ي ه ذإ إليوم إلوبإء إلذي إنت شر بير  

ي من أجلهإ يُحتفل بهذإ إلعيد. ويُقإل ؤنه إنته ط 
عرَف إلمنإسبة إلت 

ُ
ولإ ت

ي بعض إلأقوإل إلحإخإمية إلأخرى «. عيد إلعلمإء»تلةمي ذ إلحإخ إم عقيبإ. ولذإ، فؤنه يُسمىَّ 
 ط 
ً
ولكن جإء أيضإ

ير أن هذإ  أنه إليوم إلذي حدث فيه طوفإن
ُ
ي إلعصور إلوسش، إعت

نوح، وأنزل فيه إلؤله إلمن من إلسمإء. وط 
إليون بهذإ  إليوم إليوم إلذي مإت في ه إلحإخإم س يمون بإر يوحإي إلذي يُنسَب ؤليه إلزوهإر. ولذإ، يحتظ  إلقبَّ

ي ذلك إليوم، فيأتون ب
 يحج ؤليه إلحسيديون ط 

ً
ي إلجليل مزإرإ

ه ط  أطفإلهم ليقصوإ شعورهم إليوم. وقد أصبح قير
 . ي ؤسرإئيل حت  إلوقت إلحإؽي

ل بهذإ إلعيد ط 
َ
إن ويرقصوإ طيلة إلليل. ويُحتف  لأول مرة ويُشعلوإ إلنير

 
 

  إلسنة إلسبتية )شنة شميطإه( وسنة إليوبيل
Shemittah and Jubilee Year  

« ية: « إلسنة إلسبتية رإح«( شنة شميطإه»)بإلعير
ُ
ي يجب أن ت

« شميطإه»فيهإ إلأرض، وكلمة  هىي إلسنة إلت 
ية معنإهإ  ي موإضع أخرى، أن «. تبوير إلأرض لؤرإحتهإ»كلمة عير

ي سفر إللةويير  وط 
ي إلعهد إلقديم، ط 

وقد جإء ط 
ي 
ي إلسنة إلسإبعة.وكل مإ ينمو على إلأرض ط 

إلؤله يأمر شعبه بأن يزرع إلأرض ست سنوإت على أن يريحهإ ط 
 ل
ً
 مشإعإ

ً
ت هذه إلسنة يُصبح ملكإ م إلإتجإر فيه، كمإ تصبح كل إلديون بير  إليهود وكأنهإ قد وُفيِّ لجميع يُحرَّ

ة  ي إلفي 
ي هذه إلسنة. ويذكر إلمؤرخ يوسيفوس ثلةث سنوإت سبتية ط 

ر إلعبيد إليهود ط  فعت، كمإ يُحرَّ
ُ
ود

ق إلأدن    بير  شعوب إلشر
ً
ي يتنإولهإ.ويبدو أن مثل هذه إلإحتفإلإت كإن موجودإ

إلقديم. ويُلةحَظ أن  إلتإريخية إلت 
شعإئر إلسنة إلسبتية تنطبق على فلسطير  وحدهإ،أمإ إلشعإئر إلخإصة بإلديون فتنطبق على أعضإء إلجمإعإت 

 إليهودية أينمإ كإنوإ. 
 

عة إلحلولية دإخل  ، أي أنه تعبير عن إلي   ي قومىي
ي أن إلدإفع ورإء إلإحتفإل بإلسنة إلسبتية ديت 

ولإ شك ط 
نإحية، تنفيذ لكلمة إلؤله وتعبير عن إلؤيمإن بأن إلأرض هىي ملك له وحده يهبهإ من يشإء. إليهودية. فهو، من 

سة، كمإ أنه 
َّ
ي تربط إليهودي بإلأرض إلمقد

ولكنه، من نإحية أخرى، تأكيد للرإبطة إلعضوية )إلحلولية( إلت 
 عإش 

ً
ي إمتلةك هذه إلأرض حت  ولو كإن فلسطينيإ

. ينطوي على ؤسقإط حق أي ؤنسإن ط  فيهإ مئإت إلسنير 
ي إلوجدإن إليهودي يصطبغ بصبغة قومية يهودية، فؤن ملكيته للارض تأكيد لملكية إليهود لهذه 

ولأن إلؤله ط 
 إلأرض بصورة أبدية. 

 
وتتسع دإئرة سنة إلرإحة حت  ؤنه، بعد سبع دورإت كل دورة فيهإ مكونة من سبعة أعوإم، تحل إلسنة 

ق عليهإ 
َ
ي يُطل

ية تشير ؤؽ «يوبيل»نسبة ؤؽ كلمة « ة إليوبيلسن»إلخمسون إلت  « قرن إلكبش»، وهىي كلمة عير
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ة أخرى، وهىي ؤعإدة  ضإف ؤليهإ شعير
ُ
ق كل شعإئر إلسنة إلسبتية وت طبَّ

ُ
ي سنة إليوبيل، ت

)أي بوق إلشوفإر(. وط 
، وكأن من إشي   عإد إلأرض إلمبيعة ؤؽ ملةكهإ إلأصليير 

ُ
إهإ قد إستأجرهإ إلأرض إلمرهونة ؤؽ أصحإبهإ، كمإ ت

ي حوزة صإحبهإ. 
 وحسب طيلة هذه إلمدة، ولإ يبظ  سوى إلأرض إلموروثة ط 

 
ي إلإتسإع ؤؽ أن تشمل إلزمإن كله ثم تنغلق حير  تصل ؤؽ 

،أي «سبت إلتإري    خ»وتأخذ دإئرة إلسنة إلسبتية ط 
ح ليقود شعبه بأسره ؤؽ أرض إلميع ي إلمإشيَّ

ي    ح إلأرض كلهإ ويأن  ي نهإيته،حير  تسي 
إد. وهكذإ تظل إلدإئرة ط 

ي إلأنظمة إلحلولية. وقد أفت  بعض علمإء إليهود 
 ط 
ً
إلإتسإع ؤؽ أن تبتلع كل إلزمإن وإلمكإن كمإ هو إلحإل دإئمإ

ي فلسطير  )ذلك لأن إلإحتفإل بهإ يؤدي 
ذ ؤلإ بعودة جميع إليهود وإستيطإنهم ط 

َّ
نف
ُ
بأن طقوس سنة إليوبيل لإ ت

ي إلدورة إلسإبعة(. ؤؽ مجإعة،بإعتبإر أن إل
 سنة سبتية،أي إلسنة إلسإبعة ط 

ً
سنة إلخمسينية إليوبيلية تتبع عإدة  

 
ي إلتضييق على إليهود ؤذ كإن أصحإب إلأموإل يرفضون ؤقرإضهإ خشية ؤلغإء 

بت إلسنة إلسبتية ط  وقد تسبَّ
ي 
ي إلسنة إلسبتية. ولذإ، فقد أصدر إلحإخإمإت مإ سُمىِّ

قبل »مة يونإنية معنإهإ ، وهىي كل«بروزبول»إلديون ط 
ي إلسنة إلسبتية. ولؤقإمة شعإئر إلسنة إلسبتية يلجأ إلؤسرإئيليون ؤؽ كل أنوإع « إلمجلس

تمنع ؤلغإء إلديون ط 
ي أوإئل 

ي كوك( فتوى ط 
إلفتإوى وإلحيل )إلتحلة(، فقد أصدر بعض إلحإخإمإت )ومن بينهم إلحإخإم إلصهيون 

ي 
سة أن يبيعوهإ بشكل صوري ؤؽ بعض إلأغيإر، وبذلك هذإ إلقرن، مفإدهإ أن على إلقإطنير  ط 

َّ
 إلأرض إلمقد

ورة بيع  تصبح إلأرض غير يهودية، ويمكن بإلتإؽي زرإعتهإ )وهذإ يشبه من بعض إلوجوه إلفتوى إلخإصة بض 
ي إليوم إلذي يسبقه(. وبإلفعل، يتم بيع أرض ؤسرإئيل كل 

ي تجرى يوم إلسبت ط 
تذإكر مبإريإت كرة إلقدم إلت 

 هذإ س
ُّ
ت سنوإت ؤؽ جندي درزي، على أن يبيعهإ مرة أخرى ؤؽ إلحكومة إلؤسرإئيلية بعد إنتهإء إلعإم )ويُعَد

ض بع ض إلحإخإمإت بأن بيع إلأرض نفسه مُحرم، فكإن إلرد أن  من أهم إلأمثلة على إلتحل ة(. ه ذإ وق د إعي 
 أمر محرم، لكن بيعهإ إلوهمىي ليس مُحرم

ً
 حقيقيإ

ً
! ويحإول إلؤسرإئيليون من إليهود إلأرثوذكس ؤجرإء بيعهإ بيعإ

ً
إ

ي إليإبس. ولكن بعض إلأرثوذكس ينطلقون 
ي زرإعتهإ ط 

ي إلمإء لتحإدر
إوإت ط  تجإرب دينية علمية لزرإعة إلخض 

هإ ويمتنعون عن زرإع ة إلأرض،  ذون تعإليم إلتورإة بحذإفير
ِّ
من إلرؤية إليهودية إلخإصة بإلبقية إلصإلح ة، ويُنف

ت إلق ضية مرة أخرى   وإن كإنوإ يقومون بتخزين إلحبوب، كمإ يحإولون إلتحإيل على إلدورة إلزرإع ية. وقد أثير
ح أن تستورد ؤسرإئيل إلحبوب. وقد فتح بعض إليهود 9199   9199عإم 

، وكإنت سنة سبتية، ؤذ إقي ُ
روإ 

َّ
، كمإ صد ي فلسطير 

إلمحإصيل إلؤسرإئيلية. ويسإهم إلأرثوذكس محلةت لبيع فوإكه مستوردة غير مزروعة ط 
ي تمويل إلإحتفإل بإلسنة إلسبتية عن طريق 

عإت « صندوق شميطإه»يهود إلولإيإت إلمتحدة ط  لجمع إلتير
. وقد كإن عإم 

ً
 حرفيإ

ً
 5951)عإم  9111   9111وإرسإلهإ ؤؽ إلؤسرإئيليير  إلذين ينفذون إلتعإليم إلدينية تنفيذإ

ي إلتقويم إليهودي( سنة سبتية
. ط   
 
 

  س نة إليوبيل
Jubilee Year  

إلسنة إلسبتية وسنة إليوبيل»إنظر:  ».  
 
 
 
 
 

: إلفكر إلأخروي   إلبإب إلتإسع عشر
 
 
 

ي  خروي )ؤسكإتولوج 
ُ
(إلفكر إلأ   

Eschatology  
« ية بكلمة « إلفكر إلأخروي ي إلؤنجلير 

ي »يُشإر ؤليه ط  ومعنإهإ « ؤسكإتوس»من إلكلمة إليونإنية « ؤسكإتولوحر
ي آخر «. بعد»أو  «آخر»

ويشير إلمصطلح ؤؽ إلمفإهي م وإلموض وعإت وإلتعإليم إلخإص ة بمإ سيحدث ط 
ي بير  

ورهإ، وإلضإع إلنهإنى ية بسبب سرر ي ستحل بإلبشر
ح، وإلمحن إلت  إلزمإن، وإؽ إلعقإئد إلخإصة بعودة إلمإشيَّ
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، وعودة إلي ي
هود إلمنفيير  ؤؽ أرض إلميعإد، قوى إلشر وقوى إلخير )حرب يأجوج ومأجوج(، وإلخلةص إلنهإنى

ي 
ي كتب إلرؤى )أبوكإليبس(، وإلت 

 ط 
ً
ي تظهر أسإسإ

وإؽ يوم إلحسإب وخلود إلروح وإلبعث، وهىي إلموضوعإت إلت 
 إلفإرسية إلزرإدشتية. 

ً
 تعود جذورهإ ؤؽ إلحضإرإت إلبإبلية وإلمضية وإلكنعإنية، وخصوصإ

 
ي هذإ إلموضوع بتعريفإته إلمخت

  بير  إلتفكير إلأخروي وقبل إلخوض ط 
ِّ
لفة وتنإقضإته إلمتعددة، لإبد أن نمير

ض وجود ؤله خإرج  ي إلتوحيدي يفي 
دإخل ؤطإر حلوؽي وإلتفكير إلأخروي دإخل ؤطإر توحيدي، فإلفكر إلديت 

ي يشكل إلؤله نقطة إلوصل 
إلزمإن وإلطبيعة ويتجإوزهمإ ومن ثم تتحدد إلثنإئيإت إلفضفإضة إلمختلفة )إلت 

 يقع بينهإ د
ً
 كونيإ

ً
ي تفصل بينهإ(. وينجم عن ذلك أن إلتفكير إلأخروي يتحدد بإعتبإره حدثإ

ون أن يملا إلثغرة إلت 
، ويرتبط  ي آخر إلزمإن وإنمإ خإرجه، ولإ يقتض على مجموعة من إلبشر دون أخرى بل يشمل كل إلبشر

لإ ط 
 بفكرة إلثوإب وإلعقإب للفرد لإ للجمإعة، أي أن إلتفكير إلأ 

ً
ي تمإمإ

ي ؤطإر أخلةط 
خروي )ورؤية إلخلةص( يدور ط 

 وبسبب حلول إلؤله 
ً
، فيقف على إلنقيض من ذلك تمإمإ ي إلؤطإر إلحلوؽي

. أمإ إلتفكير إلأخروي ط  ي
عإلمىي ؤنسإن 

ي 
خي )أو تتحدد بشكل صلب(، وتقع إلآخرة ط 

مَّ
َ
ي إلتإري    خ وإلؤنسإن وإلطبيعة وكمونه فيهإ، فؤن كل إلثنإئيإت ت

ط 
ي آن وإحد تدور أحدإثه حول شعب وإحد نهإية إلتإري    

ي ط 
ي وكون 

خ )دإخل إلزمإن لإ خإرجه(، وهىي حدث تإريخ 
، كمإ أنهإ لإ ترتبط بإلقيم إلأخلةقية أو إلثوإب وإلعقإب. فرؤية إلخلةص لإ علةقة لهإ  مختإر لإ أفرإد مسئولير 

 بإلقيم إلأخلةقية. 
 

ر منه ويمكننإ أن نقول ؤن إلتفكير إلأخروي إليهودي كإن يد ي إلب دإية دإخ ل ؤطإر حلوؽي كإمل ثم تحرَّ
ور ط 

ي أس فإر إلرؤى )أبوكإليب س(، 
ي إلحلولية ط 

ي ط  ي كتب إلأنبيإء. ثم عإد وبدأت عملية إلسقوط إلتدريخر
بإلتدري    ج ط 

إلإه حيث نصل ؤؽ نقطة وحدة إلوجود إلروحية  ي إلتلمود، ؤؽ أن نصل ؤؽ إلقبَّ
وتزإيدت مع  دلإت إلحلولية ط 

ي إلعض إلحديث، أي وحدة إلوجود إلمإدية. إ
ي يتبعهإ حلول بدون ؤله ط 

لت   
 

 لكلمة 
ً
ي إلعهد إلقديم، عبإرة ليست مرإدفة تمإمإ

ي »وهنإك، ط  يت هيإميم»وهىي عبإرة « ؤسكإتولوحر ي « أحرِّ
إلت 

 
ً
ي حرفيإ

ي عبإرة «. آخر إلأيإم»أو « نهإية إلزمإن»تحمل تضمينإت أخروية وتعت 
ي « آخر إلأيإم»وتعت 

إلت 
ي هذه إلموسوعة ثلةثة أشيإء مختلفة: 

 سنستخدمهإ ط 
 
ي أسفإر مود إلخمسة، قد تكون إلعبإرة بمعت   9

ي إلمستقبل»  فظ 
ي إلأيإم إلمقبلة»أو « ط 

، فؤن «. ط  وبإلتإؽي
ي بعدهإ مرإحل أخرى. 

ي مثل هذإ إلسيإق تنضف ؤؽ مرإحل تإريخية زمنية تإلية، وقد تأن 
 إلؤشإرة ط 

 
 بمعت     ولكن 1

ً
ة»إلعبإرة قد ترد أيضإ ي «إلأيإم إلأخير

ي « آخر إلمرإحل إلتإريخية»، وهىي هنإ تعت 
ي لإ تأن 

إلت 
 بعدهإ مرإحل أخرى، ولكنهإ تظل مع هذإ مرحلة زمنية. 

 
ي إلقرون  1

، بحيث أصبحت تشير ؤؽ مإ بعد إلبعث. وط 
ً
  ثم إكتسبت إلعبإرة، فيمإ بعد، دلإلة جديدة تمإمإ

ة قبل إميم»إلميلةد وبعده، ظهر مصطلح آخر هو  إلأخير  «كيتس هيَّ
ً
ي حرفيإ

)دإنيإل « نهإية إلأيإم»، ويعت 
(. 9/99)دإنيإل « وقت إلمنته»(، وهو مفهوم يشير بوضوح ؤؽ مإ بعد إلبعث، قإرن ذلك بمصطلح 91/91  

 
ي يت

ي وقد إجتإزت إلمفإهيم إلأخروية عدة تطورإت، ولكن على إلطريقة إلجيولوجية إلت 
سم بهإ إلنسق إلديت 

 بضم إلمفإهيم إلجديدة ؤليهإ، 
ستبعَد، بل كإن يُكتظ َ

ُ
إليهودي. فإلمفإهيم إلحلولية إلقديمة للئخرة لم تكن ت

 ؤؽ جنب أو تكون إلوإحدة فوق إلأخرى. ولذإ، لإ يتسم إلفكر إلأخروي إليهودي عير تإريخه 
ً
فتتعإيش معهإ جنبإ

: بإلوضوح أو إلتحدد، ؤذ ظلت هنإك  ت دون حسم من بينهإ مإ يلىي
َ
رك
ُ
أسئلة خلةفية ت  

 
   هل ستقع آخر إلأيإم دإخل إلزمإن وإلتإري    خ أم ستقع خإرجهمإ؟  9

 
  هل تختص آخر إلأيإم بمصير إلشعب إليهودي وحده أو تختص بمصير إلشعوب كإفة؟ وهل للشعب  1

 ضمن شعوب أخرى عديدة
ً
 وإحدإ

ً
؟  إليهودي دور خإص أم أنه سيكون شعبإ ي إلمصير

متسإوية ط   
 
   هل إلمقصود بإلشعب إليهودي إلشعب ككيإن جمإصي أو إليهود كأفرإد؟  1
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ي آخر إلأيإم؟  1
   مإ هىي علةقة إلبعث بإلثوإب وإلعقإب ط 

 
ي إلقرون إلأوؽ من 

ي إليشإئيلىي ط 
وإذإ نظرنإ ؤؽ أسفإر مود إلخمسة وأسفإر يوشع وإلقضإة، وإؽ إلفكر إلديت 

وك، لمإ وجدنإ أية ؤشإرة ؤؽ مفإهيم أخروية محددة حقيقية. ومع هذإ، يمكن إلقول بأن ثمة عنإصر حكم إلمل
. فأعض إء جمإعة يشإئيل كإنوإ يع بدون إلؤله إلذي  ي ي مرحلة مإ قبل إلس تر

ي إليهودي ط 
أخروية تسم إلفكر إلديت 

ي تإريخهم، ولذإ فؤن
 معهم، وحلَّ ط 

ً
 أو ميثإقإ

ً
ه يتجلى فيه من آونة ؤؽ أخرى مثلمإ فعل إختإرهم، وعقد عهدإ

ل 
ُّ
دخ

َ
حينمإ خرج بهم من مض، ثم هزم أعدإءهم ووعدهم بأرض كنعإن وسإعدهم على غزوهإ. ولقد أصبح ت

ي إلتإري    خ، ونضه للشعب، من ثوإبت إلفكر إلأخروي إليهودي فيمإ بعد، وإن كإنت إلآخرة هنإ مجرد 
إلؤله ط 

ي إلتإري    
ل جوهرية ط  ي كنعإن، ولإ تشكل نقطة نهإية ؤذ نقطة تحوُّ

خ نفسه، مثل إلخروج من مض أو إلإستيطإن ط 
ي 
ي إلزمإن، وهىي ط 

 عن إلمرحلة إلسإبقة ولكنهإ تظل مع هذإ نقطة ط 
ً
تتبعهإ مرحلة تإريخية أخرى مختلفة نوعيإ

ي تؤدي ؤؽ 
إت إلنوعية أو إلطفرإت إلت   عن إلتغير

ً
إ نإ إستخدإم ؤذإ مإ أرد« إلتقدم»هذإ لإ تختلف كثير

ي إلتإري    خ 
ي إلتدخل إلمستمر من قبل إلؤله ط 

إلمصطلحإت إلحديثة. وإلوإقع أن هذإ إلمفهوم إلأخروي يعت 
ي إلفكرة إلبدإئية إلخإصة بيوم إلرب، ذلك إليوم إلذي ستسود 

وحلوله فيه، وإن كإن ثمة نهإية، فهي تتجلى ط 
ولية مإدية تتحقق دإخل إلتإري    خ. فيه جمإعة يشإئيل على إلجميع، أي أنهإ رؤية أخروية حل  

 
ر إلفكر إلأخروي إليهودي على يد إلأنبيإء، وظهر كلٌّ من عإموس وهوشع مع بدإية حكم إلملوك،  وقد تطوَّ

ر إلأول فكرة يوم إلرب، بحيث تحولت ؤؽ فكرة يوم إلحسإب، وهو مفهوم أكير عإلمية وأخلةقية ؤذ أنه  فطوَّ
إت إليوم إلذي سيحإسب فيه إلؤله إ ق إلمفهوم إلأخروي، ؤذ يشير عإموس ؤؽ تغير عمَّ

َ
ليهود وغير إليهود. وقد ت

 ثم 
ً
ت حرفيإ شِّ

ُ
ستدخل على إلطبيعة مثل كسوف إلشمس، وقد إستخدمهإ بشكل مجإزي، ولكنهإ مع هذإ ف

ي إلفكر إلأخروي منذ ذلك إلتإري    خ. ورغم أن عإموس يتحدث عن عقإب إلآثمير  من
 ط 
ً
 ثإبتإ

ً
 أصبحت عنضإ

ي سفر هوشع، فكرة 
ي سفر عإموس، ثم ط 

ٌّ لشعبه. وهنإ ظهرت ط  ي
إليهود وغير إليهود، فؤنه يعرف أن إلؤله وط 

جإع جمإعة   فكرة تجديد إلميثإق أو إلعهد مع إلؤله وإسي 
ً
ي ستنجو من إلهلةك، وظهرت أيضإ

إلبقية إلصإلحة إلت 
مل كل إلأمم. يشإئيل وعودتهإ، كمإ ظهرت فكرة إلسلةم إلذي سيعم إلأرض ويش  

 
ة   من ثوإبت إلفكر إلأخروي إليهودي قد تحددت على يد إلأنبيإء، فلم تكن هنإك حت  هذه إلفي 

ً
إ ورغم أن كثير

ؤشإرإت ؤؽ آخرة تقع خإرج إلتإري    خ، ؤذ تظل إلآخرة مجرد مرحلة زمنية لهإ ملةمحهإ إلفريدة ومختلفة عمإ 
، وهو مإ يحدث دإخل سبقهإ من مرإحل. ويُلةحَظ أن إلفكر إلأخروي يتط : أحدهمإ محلىي

ور من خلةل سيإقير 
، وهو مإ يحدث حوله ويؤثر فيه. وقد تأثر فكر عإموس إلأخروي بإلإستقطإب  ، وإلآخر دوؽي ي

إن  إلمجتمع إلعير
إلإجتمإصي إلذي شهده عضه، فظهرت فكرة إلعقإب إلذي سيحيق بإلآثمير  من جمإعة يشإئيل. كمإ أن ظهور 

ي إلقوة إلآشورية ي
إنيير  ؤؽ أدإة إلعقإب إلت  ي تتهدد إلعير

، فقد تحولت إلقوة إلعإلمية إلت  ي
شكل إلقطب إلثإن 

 سيستخدمهإ إلؤله للقصإص من إلشعب إلمذنب. 
 

ي نبوءإت أشعيإء إلذي تنبأ بخرإب كإمل لجمإعة يشإئيل وللامم إلوثنية 
قت كل هذه إلإتجإهإت ط  عمَّ

َ
وت

ي تصإح
(. وقد قإم أشعيإء بوصف إلمُلك )ويُلةحَظ أن إلإضطرإبإت إلت 

ً
 كونيإ

ً
ب آخر إلأيإم بدأت تأخذ بُعدإ

ح، كمإ وصف إلسلةم إلذي سيعم إلعإلم،  ي إلمستقبل، وأدخل بذلك فكرة إلمإشيَّ
ي ليهودإ وإلذي سيكون ط 

إلثإن 
ي سفر م

ي إلفكر إلأخروي. أمإ ط 
يخإ، ويأخذ شكل عودة ؤؽ حديقة عدن، وبذإ بدأت تظهر بذور فكرة إلجنة ط 

ي سفر صفنيإ، 
، كمإ تظهر موضوعإت مثل قرب إلنهإية ط  ي

فتظهر فكرة جبل صهيون كمركز للخلةص إلنهإنى
ي سفر يوئيل. ويُلةحَظ أن إلآخرة، رغم كل إلتحولإت إلتإريخية وإلكونية 

ي تسبق إلنهإية ط 
وإلحرب إلكونية إلت 

دإخل إلزمإن.  إلمصإحبة لهإ، لإ تزإل زمنية، ومإ يحدث فيهإ هو وإقعة تإريخية  
 

ي تإري    خ إلأفكإر إلأخروية، ؤذ تكتسب فكرة إلعودة وإعإدة بنإء إلهيكل مركزية 
ل ط  ي نقطة تحوُّ وتشكل وإقعة إلستر

ي سفر حزقيإل، وتصبح إلحرب إلكونية، حرب يإجوج ومإجوج، من إلعلةمإت إلمهمة على آخر 
حقيقية تظهر ط 

 إلأيإم. ويصبح إلتإري    خ مجرد تعبير عن خطة ؤله
ً
. كمإ أن إلأبعإد إلكونية أصبحت أكير وضوحإ

ً
ية مقررة مسبقإ

ي كإمل 
ل كون  ، وأصبحت إلأفكإر إلأخروية لإ تتحدث عن بدإية مرحلة تإريخية جديدة، وإنمإ عن تحوُّ

ً
وبروزإ

ي يوم إلرب. 
ي ط 
ي ستأن 

، شخصية ؤليإهو إلعجإئبية إلت  ي
ي سفر ملةح 

. ثم تظهر، ط  ل ؤلهي
ُّ
دخ

َ
 نتيجة ت
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( أخذ يتغلغل ويدل ظهو  ر كل هذه إلموضوعإت ضمن إلفكر إلأخروي، على أن إلفكر إلرؤيإوي )إلأبوكإليبذي
ي أشإرت ؤؽ أن إلشعب 

ي سفر زكريإ إلت 
ة ط  ي إلؤصحإحإت إلستة إلأخير

ويحل محل إلفكر إلنبوي، كمإ يتضح ط 
ي إلتعمق حت  أن ؤصحإحإت 

عة إلرؤيوية ط  ي قبل إلخلةص. وتبدأ إلي  
من سفر 19/91   11/9إلمختإر سيعإن 

ق عليهإ 
َ
م، هو «. أبوكإليب س أش عيإء»أشعيإء يُطل

َّ
، «هذه إلدنيإ»وق د كإن مج إل إلتفكير إلأخروي، كمإ تقد

ولكن عدة إنتكإسإت حلت بإليهود فقد سمح لهم قورش بإلعودة، وبنإء إلهيكل دون أن يسمح «. إلمستقبل»و
ي ولإية يهودإ، أي

دون أن يسمح بعودة إلقوة إلس يإس ية إليهودية، وبإلتإؽي لم  لهم بتأسيس مُلك يهودي ط 
إطورية إليونإنية كقوة  يس ودوإ إلعإلمير  كمإ كإنت تقول إلنبوءإت إلأوؽ. ثم زإل حكم إلفرس وظهرت إلؤمير

 وهدمت إلهيكل. بعد هذه إلإنتكإسإت
ً
ي أحكمت قبضتهإ عليهم تمإمإ

إطورية إلرومإنية إلت   عظمى، وبعدهإ إلؤمير
 جديدة، وأصبح مجإله 

ً
ي إلمستقبل»، «إلعإلم إلآخر»إلعديدة، إكتسب إلتفكير إلأخروي أبعإدإ

خإرج »، «ط 
«. إلزمإن  

 
وقد إكتملت ملةمح إلفكر إلأخروي إليهودي ومعظم ثوإبته مع سفر دإنيإل، فهو يقدم رؤية لتإري    خ إلعإلم، 

ول وتحل محلهإ إلمملكة إ ي سي  
ي لإ تزول )إلملكوت إلأبدي(. كمإ يظهر مفهوم إبن وتإري    خ إلممإلك إلأرب  ع إلت 

لت 
ي مع سُحُب إلسمإء )أي من إلؤله( مقإبل وحوش إلبحر إلأربعة )إلؤصحإح إلسإبع(. ويبدو أن 

إلؤنسإن إلذي يأن 
ي أشعيإء )

ي إلمزإمير )19/91ثمة ؤرهإصإت لفكرة إلبعث ط 
ي دإنيإل بشكل لإ 19  11/  91( وط 

(، ولكنهإ تظهر ط 
 1  91/9يه )ؤبهإم ف

ً
 لإ قوميإ

ً
 فرديإ

ً
 أخلةقيإ

ً
 لأفرإد لإ لأمم، وبإلتإؽي يصبح إلحسإب حسإبإ

ً
(، ويصبح إلبعث بعثإ

ي آخر س فر دإنيإل وإح دة من أوؽ إلمحإولإت لحسإب آخر إلأيإم. وقد إزدإدت إلرؤية 
. وتظهر ط 

ً
جمإعيإ

ي 
ي إلقرنير  إلثإن 

 بعد ذلك، فظهرت ط 
ً
ي تدور حول إلأخروية إليهودية تبلورإ

وإلأول قبل إلميلةد كتب إلرؤى إلت 
ة  ي آخر هذه إلفي 

دهإ ط 
ُّ
حد

َ
موضوعإت أخروية نشورية. ويُلةحَظ أن فكرة شيول غير إلمحددة إكتسبت ت

د مفهومهإ هىي « حديقة عدن»مقإبل « جهنم»تدل عليهإ، ووُضعت « جهنم»وأصبحت كلمة 
َّ
حد

َ
ي ت
إلت 

ي إلعإلم إلآخر. وأصبح إلشيئإ«. إلجنة»إلأخرى فأصبحت 
ن مرتبطير  بفكرة إلبعث وإلثوإب وإلعقإب ط   

 
م إلهيكل، 

ْ
د َـ ي إلفكر إليهودي إلأخروي، فع ند ه

ومع هذإ، فؤن عدم إلتجإنس وسمة إلجيولوجية ظلة وإضحير  ط 
، كإن هنإك فريق كبير من إليهود )إلصدوقيون( لإ يزإل ينكر إلبعث. أمإ إلأسينيو 

ً
ي تإري    خ م تأخر نسبيإ

ن، أي ط 
ي هذه إلدنيإ، ولإ 

فمع أنهم إهتموإ بإلتفكير إلأخروي وجعلوه محور رؤإهم، فؤن إلآخرة بإلنسبة ؤليهم كإنت ط 
ي خلفوهإ، فمخطوطإت إلبحر إلميت تتحدث عن إلنهإية ولإ 

ي إلمخطوطإت إلت 
يوجد أي ذكر للبعث ط 

، وعن إلحيإة إلأزلية تتحدث قط عن جنة أو جهنم )فقد كإن يدور إلحديث عن إلموت كعقإب أزؽي ل لئثمير 
 .)  للصإلحير 

 
ي إلغرب، أخذ إلحإخإمإت بإلمفإهيم إلأخروية بعد تبلورهإ. ولكن عملية إلتبلور 

ي يهودية إلعصور إلوسش ط 
وط 

 مرة أخرى، وإكتسبت رؤية إلخلةص 
ً
ي للافكإر إلأخروية بدأ يزدإد شحوبإ

لم تكن كإملة، فإلمضمون إلأخلةط 
. كمإ 

ً
 قوميإ

ً
ي أو إلآخرة، ؤذ أن مضمونإ

، وبير  إلعإلم إلآن  ي
ح، أو إلعض إلمشيحإن    إلحإخإمإت بير  أيإم إلمإشيَّ

َّ
مير

 بير  إلؤيمإن بإلآخرة  
ً
إلأوؽ تسبق إلثإنية، وتشكل مرحلة إنتقإلية، وهذإ يدل على أن عدم إلتجإنس مإزإل قإئمإ

ي آخر إلزم
إن وخإرجه. ويُلةحَظ أن إلحإخإمإت قد كمرحلة تإريخية دإخل إلزمإن وإلؤيمإن بهإ كآخرة تقع ط 

موإ أن يحإول إليهودي  ي آخر إلأيإم ونهإية إلزمإن، كمإ أنهم حرَّ
نصحوإ إليهود بألإ يحإولوإ أن يحسبوإ مت  تأن 

ي تبنإهإ 
إلتعجيل بإلنهإية )دحيكإت هإكيتس(، وأصبح إلؤيمإن بإلآخرة ؤحدى إلعقإئد إليهودية إلأسإسية إلت 

إليون، ولك ي أنسإقهم إلحلولية فظهرت إلدورإت إلكونية وإلتنإسخ وعودة إلشخينإه. ولذإ، إلقبَّ
نهم أدخلوهإ ط 

 عن 
ً
إلية إلخإصة بإلنهإية. وقد إنسلخ إلفكر إلأخروي تمإمإ ى إلحسإبإت إلقبَّ إليير  إلكير نجد أن من هموم إلقبَّ

 كبير بإلسحر وبإلخلةص إلقومىي 
ٍّ
 ؤؽ حد

ً
ي وأصبح مرتبطإ

للشعب إليهودي وهلةك كل إلأغيإر. إلفكر إلأخلةط 
إجع أفكإر أخلةقية أسإسية مثل  ، ؤذ تي 

ً
ي إلعض إلحديث يزدإد إختلةطإ

ويُلةحَظ أن إلفكر إلأخروي إليهودي ط 
ي إليهودية إلؤصلةحية( أو 

ي )ط 
إلبعث وإلثوإب وإلعقإب وإلآخرة لتحل محلهإ أفكإر عإمة مثل إلعض إلمشيحإن 

ي إليهودية
إلتجديدية(.  فكرة إلتقدم )ط   

 
ي بإلفكر إلأخروي إليهودي إلحلوؽي )حلولية بدون ؤله( بمعت  أن إلآخرة هىي إلنهإية 

وقد تأثر إلفكر إلصهيون 
ي تصل بإلجدل وإلضإع وإلإنحرإفإت ؤؽ نهإيتهإ، 

دإخل إلزمإن أو آخر مرحلة تإريخية، أو هىي نهإية إلتإري    خ إلت 
ي كنعإن حيث يمكن « إلدخول » إر بكل شذوذه وعنفه، ويكون إلكإمل من تإري    خ إلأغي« إلخروج » فيكون 

ط 
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ً
 متنإسقإ

ً
 هندسيإ

ً
ي عإدة مإ يأخذ شكلا

إستئنإف إلتإري    خ إليهودي بكل مثإليإته. ومثل هذإ إلتفكير إلأخروي إلبدإنى
 تكون فيه إلنهإيإت شبيهة بإلبدإيإت. 

 
ي مض ودخول وإذإ كإنت بدإية إلتإري    خ إليهودي من وجهة إلنظر إلصهيونية هىي 

 إلخروج من أرض إلعبودية ط 
ي مض أو روسيإ أو أي منظ  آخر، ودخول 

 من أرض إلعبودية ط 
ً
أرض إلميعإد، فإلنهإية إلأخروية هىي إلخروج أيضإ

. وإذإ كإن دخول كنعإن قد  ، أي أن إلنهإية لإبد أن تشبه إلبدإية حت  يكتمل إلإتسإق إلهنددي
ً
أرض إلميعإد أيضإ

ى ؤؽ ؤنش
َّ
ي قدس إلأقدإس(، فؤن أد

إء إلهيكل وإلعبإدة إلقربإنية إلمركزية )حيث يحل إلؤله وسط إلشعب ط 
إلدخول إلحديث ؤؽ فلسطير  يؤدى ؤؽ ؤنشإء إلدولة إلصهيونية، بحيث يحل إلؤله فيهإ بإلنسبة للمتدينير  

سة بذإته
َّ
سة. أمإ بإلنسبة ؤؽ إلملحدين، فهي دولة مقد

َّ
إ ؤذ أن حلوليتهم حلولية إليهود، فتصبح دولة مقد

 بدون ؤله ووحدة وجود مإدية. 
 

(أسفإر إلرؤى )أبوكإليبس   
Apocalypse  

«  عن آخر إلأيإم « أبوكإليبس»ترجمة لكلمة « إلرؤيإ
ً
ي إلكشف عن إلغيب، وخصوصإ

ي تعت 
إليونإنية إلأصل وإلت 

( ويوم إلحسإب. ويتم إلكشف عن طريق إلأحلةم وإلرؤى وإلغيب، و ي ق )ؤسكإتولوحر
َ
ي إلدرإسإت إلعربية يُطل

ط 
ي تتنإول هذه إلأشيإء مصطلح 

ي سرد إلأحدإث «أسفإر إلرؤي»على إلكتب إلت 
، وذلك لإعتمإدهإ على إلرؤى ط 

ي تحتوي 
م إلكلمة للبشإرة ؤؽ إلكتب إلدينية إليهودية وإلمسيحية إلت 

َ
ستخد

ُ
ح إلأفكإر إلمُتضمَنة فيهإ. وت ي سرر

وط 
 ضمن إلكتب على مثل هذه إلرؤى، مثل سفري 

ُّ
عَد
ُ
حنوخ وسفر صعود مود وسفر بإروخ وكتإب إليوبيل، وت

ة من سفر دإنيإل )  إلؤصحإحإت إلأخير
ُّ
عَد
ُ
( ضمن أسفإر 91/91   9/99إلخإرجية أو إلخفية )أبوكريفإ(. وت

(. كمإ أن 19/91   11/9إلرؤى، ويُشإر ؤؽ بعض ؤصحإحإت كتإب أشعيإء بوصفهإ أبوكإليبس أشعيإء )
ي تقع خإرج نطإق مخطوط

إت إلبحر إلميت، هىي إلأخرى تدخل ضمن كتب إلرؤى وتضم إلكثير من إلأسرإر إلت 
 .  إلمعرفة إلؤنسإنية كأسرإر إلسمإء وإلأرض وإلملةئكة وإلشيإطير 

 
صي أنه يرى 

َّ
ي قديم )ذإئع إلصيت مإت منذ زمن بعيد( يد

وتأخذ كتب إلرؤى شكل نبوءة على لسإن بطل تإريخ 
خفيت )بإليونإنية أحدإث ذلك إ

ُ
طيلة «( أبوكريفون»لتإري    خ كله منذ بدإيته حت  نهإيته، وأن هذه إلمعرفة قد أ

 زمن إلأزمة )ومن هنإ نجد أن معظم كتب إلرؤى من إلكتب 
ً
، وهو عإدة هذه إلسنير  حت  إلوقت إلحإصر 

ي 
، كمإ أنهإ تورد ؤشإرإت سريعة ؤؽ إلمإر  عت َ كتب إلرؤى بإلحإصر 

ُ
، أمإ إلمستقبل وإلنهإية فقد إلخفية(. ولإ ت

وُجه ؤليهمإ إهتمإم بإلغ فتم وصفهمإ بإلتفصيل. وتنقل هذه إلكتب رؤإهإ من خلةل نسق مركب من إلرؤى 
 
ً
ية دورإ إلرمزية وإلصور إلخيإلية إلبإهرة تلعب فيه إلحيوإنإت وإلطيور وإلزوإحف وإلوحوش ذإت إلرؤوس إلبشر

. وإلوإقع أن أدب إلرؤى غإمض
ً
إت بحيث يمكن توظيفه لأي غرض  أسإسيإ للغإية، يحتمل إلعديد من إلتفسير

ح فيمإ بعد. ويرى مؤرخو إليهودية أن جذور إلصوفية  ء، وهىي سمة سيتصف بهإ إلمإشيَّ ي
ولؤثبإت أي در

عية إلرؤية  ي هذه إلكتب لم تكن تسإندهإ سرر
إلإه ترجع ؤؽ هذه إلكتب. ولأن إلرؤية إلوإردة ط  إليهودية وإلقبَّ

 إلؤل
ً
هية، فمؤلفوهإ كإنوإ ينسبونهإ ؤؽ شخصيإت تورإتية. كمإ أن إلخوف من إلإضطهإد إلسيإدي كإن سببإ
 لؤخفإء شخصية إلمؤلف. وقد إستخدم مؤلفو كتب إلرؤى موضوعإت كتب إلأنبيإء بعد تطويرهإ 

ً
أسإسيإ

 وتغيير معنإهإ بمإ يتنإسب مع ظروف وشخوص تإريخية معإصرة لهم. 
 

ي إليهودية تنبع من إلؤيمإن بأن أعضإء إلشعب إلمختإر إلرإهن أمة من وكتب إلرؤى تعب
ير عن إلطبقة إلحلولية ط 

إلأنبيإء وإلقديسير  وإلكهنة يمتلكون ؤمكإنيإت نبوية خإرقة خإصة، وأن تقإليد إلنبوة عندهم لإ تزإل ممكنة 
 ومفتوحة ومتإحة. 

 
 يذوقون وممإ يزيد من حدة إلتأملةت إلرؤيإوية )إلأبوكإليبسية

ً
( عندهم أنهم، وهم إلشعب إلمختإر، كإنوإ دإئمإ

، فت جربتهم إلتإريخية هزيم ة تل و هزيمة، وإنكسإر ؤثر إنكسإر، على أيدي  صنوف إلويل وإلعذإب إلأرض يير 
 ف سلس لة أنبيإء إليه ودية، وبع د ؤع

ُّ
 بعد إلعودة من بإبل، وتوق

ً
، ثم زإدت إلأمور سوءإ إدة إلآشوريير  وإلبإبليير 

ي أن تسود جمإعة يشإئيل مرة 
بنإء إلهيكل. وقد عإد إليهود من إلمنظ  تحدوهم تطلعإت مشيحإنية، وأمل ط 

ي 
ح لم يأت بل تدهور حإله م وأصبح إلح إصر  تحفه إلمش إكل، وبدأت نذر إلش ر تظهر ط  أخرى. ولكن إلمإشيَّ

إطورية إلرومإنية بقوتهإ إلضخمة لتهيمن ، ثم  إلأفق، فقد ظهرت إلؤمير  إلق ديم، وفلس طير 
على إلش رق إلأدن 
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ة إلخطرة )من إلقرن  ي هذه إلمرحلة إلأخير
 على يد تيتوس، ثم إلقدس على يد هإدريإن. وط 

ً
دمرت إلهيكل تمإمإ

ي بعد إلميلةد( ظهرت أسفإر إلرؤى. 
ي قبل إلميلةد ؤؽ إلقرن إلثإن 

 إلثإن 
 

،  وقد سإعد كل ذلك على إنضإف إليهود عن إلحإصر  ؤؽ ي
ي آخر إلأيإم، ؤذ كإن من غير إلمنطظ 

إلتأمل إلأخروي ط 
خ لديهم إلؤيمإن، تحت تأثير  رسَّ

َ
ي عذإبهم إلدنيوي دون نهإية سعيدة. وقد ت

كهم إلؤله ط  من وجهة نظرهم، أن يي 
: إلعإلم إلحإصر  ويحكمه إلشيطإن  ي ترى أن إلوجود يتكون من عإلمير 

إلأفكإر إلفإرسية، بإلفكرة إلثنوية إلت 
ي بعد 

ه إلزوإل، وإلعإلم إلقإدم ويحكمه ؤله إلخير وإلنور؛ وهو عإلم حر تنتشر فيه إلسعإدة إلأبدية، يأن  ومصير
 من يرفع عنهم إلعذإب. بل ؤنهم 

ً
سل حتمإ إنتصإر ؤله إلنور على ؤله إلظلةم. ولذإ، فقد آمنوإ بأن إلؤله سير

 بأن زيإدة إلآلإم علةمة يؤمنون بأنه كلمإ تأخر ي وم إلخلةص، زإدت ش دة إلع ذإب 
ً
إلذي س يحيق بأعدإئهم، علمإ

ي كتب إلرؤى(. وستأخذ إلنهإية إلرؤيإوية للبؤس إليهودي 
إب إلخلةص وإلنض )وهذإ هو إلنمط إلأسإدي ط  إقي 

 للامم، أو عودة إليهود ؤؽ أرض إلميعإد. وقد 
ً
ح أو إنتصإر دإود أو تنصيب سليمإن معلمإ صورة عودة إلمإشيَّ

مون تإري    خ إلعإلم ؤؽ ممإلك  تبت َّ  ، فقد كإن إلفرس يُقسِّ مؤلفو كتب إلرؤى فلسفة للتإري    خ ذإت أصل فإردي
ثلةث: إلآشورية وإلميدية وإلفإرسية، ثم أضإفوإ ؤليهإ فيمإ بعد إلمملكة إليونإنية. وقد تبت َّ مؤلفو كتب إلرؤى 

ي كإنت لإ تزإل عإلقة
بذإكرتهم إلتإريخية، وأضإفوإ مملكة خإمسة هىي  هذإ إلتقسيم، وأحلوإ محل آشور بإبل إلت 

ي مرتبط بعودة 
ي ترى أن إلخلةص إلنهإنى

مملكة إليهود إلأزلية. وهنإك بعض رؤى إلأبوكإليبس إلمسيحية إلت 
سمىَّ 

ُ
هم، وت نضُّ

َ
جإعية»إليهود ؤؽ فلسطير  وت ، أو « إلرؤى إلإسي  جإع إليهود ؤؽ فلسطير 

نسبة ؤؽ إسي 
ح إلأرض. نس« إلرؤى إلألفية» ي سيحكم فيهإ إلمإشيَّ

بة ؤؽ إلألف عإم إلت   
 

وتجب إلتفرقة بير  كتب إلرؤى )أبوكإليبس( وكتب إلنبوة، فكلتإهمإ وسيلة لمعرفة إلؤرإدة إلؤلهية. ولكن، 
بينمإ تدور كتب إلأنبيإء دإخل نطإق رؤية توحيدية، تدور أسفإر إلرؤى دإخل رؤية حلولية، وتمكن إلتفرقة 

:  بينهمإ عل إلنحو إلتإلي  
 
  من نقط إلإختلةف إلأسإسية، موقف كتب إلأنبيإء وإلرؤى من إلتإري    خ وإلمجتمع. فإلأنبيإء توجهوإ  9

، وأشإروإ ؤؽ إلخيإرإت إلفلسفية وإلأخلةقية إلمطروحة  ة ؤؽ مجتمعإتهم وركزوإ على إلحإصر  برسإلإتهم مبإسرر
د وإستج

َّ
ة. وقد كإن إلمستقبل بإلنسبة ؤؽ إلأنبيإء لإ يزإل مطإلبير  جمإعة يشإئيل بإتخإذ موقف محد إبة مبإسرر

. أمإ مؤلفو كتب إلرؤى، فكإن وإ يركزون على 
ً
عملية مستمرة تستطيع إلؤرإدة إلؤنسإنية أن تلعب فيهإ دورإ

 إلب دإيإت وإلنهإيإت، وعلى إلنهإيإت أكير من إلبدإيإت. فكإنوإ يرون إلتإري    خ عملية موصدة مغلقة، ومإ إلعض 
ة. ويُقإل   إلحلقة إلأخير

ً
إلذي يعيش فيه إلكإتب سوى حلقة من سلسلة متكإملة قررهإ إلؤله من قبل، وهىي عإدة

ي تنظر ؤليه بإعتبإره دإئرة هندسية مغلقة. ولكن 
ؤن هذه إلرؤية متأثرة بإلرؤية إلؤغريقية إلهيلينية للتإري    خ وإلت 

لحلولية إلكإمنة فيهإ. يمكننإ أن نق ول ؤن إنغ لةق كتب إلرؤى تعبير عن إ  
 
م  1   لإ تنشغل كتب إلرؤى بإلتإري    خ إنشغإل كتب إلأنبيإء به، فه قد تتعإمل معه ومع أحدإثه ولكنهإ لإ تحي 

ي لأنه غير مرتبط بمسإر 
ي إلمجتمع، لكنه تغيير غير تإريخ 

تفإصيله. فإلعقلية إلرؤيإوية تتوقع وتؤيد إلتغيير ط 
ء ؤذ يتم إلتحول عن طريق إلتدخل )أو إلتإري    خ، كمإ أنه يأخذ شكل إن ي

ي كل در
ي جوهري ط 

ل فجإنى فجإرأو تحوُّ
ي كإنت 

ي إلتإري    خ. هذإ على عكس رؤية معظم إلأنبيإء إلت 
ي شئون إلبشر وط 

ي للبله ط 
إلحلول( إلمبإسرر وإلفجإنى

، فتصبح آ ل مبإسرر
ُّ
دخ

َ
 أدإة تبشر بأن ؤرإدة إلؤله تتحقق دإخل إلتإري    خ من خلةل أحدإثه لإ من خلةل ت

ً
شور مثلا

 .  إلعقإب إلؤلهي
 
ي لرسإلإتهم وبإبلةغهإ، وبكيفية تحقيق إلخلةص  1

  لكل هذإ، نجد أن كتب إلأنبيإء منشغلة بإلمضمون إلأخلةط 
، أمإ   ي لحظة إلوحي

دإخل إلتإري    خ أو تعديل مسإره عن طريق إلتوبة وإلعودة. ويُحجم إلأنبيإء عن ذكر مإ رأوه ط 
إب إلرؤى فيعطون و 

َّ
ت
ُ
إب إلرؤى ك

َّ
ت
ُ
س أو إلملةئكة. وعيون ك

َّ
ء؛ إلسمإء أو إلبلةط إلمقد ي

 لكل در
ً
 تفصيليإ

ً
صفإ

 وشيكة إلوقوع، هذإ 
ً
، فإلنهإية دإئمإ

ً
( حير  ينتهي إلتإري    خ كلية ي

 على إلنهإية )لحظة إلتدخل إلفجإنى
ً
مركزة دإئمإ

ي إلمستقبل إلبعيد. ويُلةحَظ أن على عكس إلنهإية إلأخروية عند إلأنبيإء، فقد كإنت هذه إلنهإية عند معظم
هم ط 

ي إلؤصحإح 
ي آن وإحد، ؤذ يرد ط 

إب كتب إلرؤى كإنت شخصية وتإريخية ط 
َّ
ت
ُ
من سفر  91رؤية إلنهإية عند ك

(. ومن إلوإضح أن كتب إلرؤى 91/91دإنيإل أول ذكر وإضح لبعث إلمون  ولعملية إلعقإب وإلثوإب )دإنيإل 
ي تشكل عودة لرؤية إلحلولية إليهود

ي وجدت تطورهإ إلحقيظ 
ية، كمإ مهدت للقضإء على تأثير رؤى إلأنبيإء إلت 

ي إلمسيحية. 
 ط 
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ي 
ي يؤمن بأنه لإ حل للمسألة إليهودية عن طريق إلتدرج إلتإريخ 

ي تفكير رؤيإوي علمإن 
وإلتفكير إلصهيون 

، وإنمإ يجب أن )إلإستنإرة أو إلإندمإج أو إلثورة إلإجتمإعية( أو عن طريق إلتعإمل مع إلوإقع إلتإ ي إلمتعير 
ريخ 

على إلفور )إلدولة إلصهيونية   إلعودة   تكوين جيش من إليهود يغزو فلسطير  ويطرد « إلآن وهنإ » يتم 
، وذلك بطرح رؤى مثإلية فإشية يتم «نهإية إلتإري    خ»إلعرب(، أي أن إلصهيونية تتعجل وتعمل من أجل 
ي لإ عن طريق إلحلول

إلؤلهي لصإلح إلشعب إليهودي وإنمإ عن طريق إلعنف  فرضهإ على إلوإقع إلتإريخ 
(، ومن هنإ فؤن إلصهيونية تعبير عن إلحلولية بدون ؤله. 

ً
يإلية )مثلا  وإلتحإلف مع إلؤمير

 
(إلآخ  رة أو إلع إلم إلآخ  ر )إلآت ي   

World to Come  
« ي « إلعإلم إلآخر»أو « إلآخرة ي للمصطلح إلعير ، وهو مصطلح يهودي أخروي «إعولإم هبّ »هىي إلمقإبل إلعرنر

ي 
ي آخر إلأيإم»يعت 

ي ط 
يه»)مقإبل « إلعإلم إلآن 

ّ
ومفهوم إلآخرة أو إلعإلم إلآخر «(. هذإ إلعإلم»، أي «عولإم هإز

 من ملةمحه بعد إلعودة من بإبل، ثم صإر ؤحدى 
ً
إ ، وإكتسب كثير ي ي إلظهور إلتدريخر

مفهوم أخروي، أخذ ط 
ي إلت

ي يش ير ؤؽ عدة أشيإء متنإقضة، فهو قد يشير ؤؽ إلأفكإر إلدينية إلأسإس ية ط 
لم ود. وه ذإ إلعإلم إلآن 

( قبل أو بعد يوم إلحسإب وقبل أو بع د إلبع  ث،  ي
ي )إلألظ 

إلمستقبل وحسب، وقد يشير ؤؽ إلعض إلمشيحإن 
قد يشهد  وقد يش ير ؤؽ إلآخ رة بمعن ى نق  طة خإرج إلزمإن. وقد قرنه بعض إلحإخإمإت بإلجنة وحسب. وهو 

ر إلكون بأسره، أي أنه يعكس كل تنإقضإت  حرُّ
َ
ر إلقومىي لليهود من ظلم إلأمم إلأخرى، ولكنه قد يشهد ت

حرُّ
َ
إلت

 إلتفكير إلأخروي إليهودي، وتأرجحه مإ بير  إلرؤية إلحلولية وإلرؤية إلتوحيدية. 
 

(آخ   ر إلأي   إم )إلي  وم إلآخ   ر   
End of Days; Aharit Ha Yamim  

« ي « إليوم إلآخر»أو « آخر إلأيإم ي يقإبل إلمصطلح إلعير ، وهو مصطلح «أحريت هيإميم»مصطلح عرنر
 :  أخروي يهودي، ويكون بأحد معنيير 

 
ي إلمستقبل»  يكون بمعت   9

ي إلأيإم إلمقبلة»أو « ط 
إت أخرى. «ط  ة زمنية مقبلة تتلوهإ أيإم وفي  ي في 

، أي ط   
 
ي إلأيإم إلأخ»  ويكون بمعت   1

ةط  ي بعدهإ مرإحل أخرى، ومع هذإ، «ير
ي لن يأن 

ي آخر إلمرإحل إلزمنية إلت 
، ويعت 

ة تقع دإخل إلزمإن.   فؤن هذه إلمرحلة إلأخير
 

َّ إلمجإل  ي أنهمإ يقعإن دإخل إلزمإن. ومع هذإ، فقد تغير
، فؤنهمإ متفقإن ط  وإذإ كإن إلمعنيإن إلسإبقإن مختلفير 

ي إلقرن إلأو 
 ط 
ً
ل قبل إلميلةد بحيث أصبح يشير ؤؽ آخر إلزمإن كمرحل ة تق ع خ إرج إلدلإؽي للمصطلح قليلا

 إلت إري    خ كلي ة، يتم فيهإ بعث إلمون  وحسإبهم. 
 

  ي    وم إل    رب
Day of the Lord  

« ، وهو إليوم إلذي سيكشف فيه إلؤله عن نفسه للامم بكل قوته « يوم إلرب خروي حلوؽي
ُ
مصطلح يهودي أ

ي آخر إلأيإم
س  وعظمته ط 

َّ
ي حق شعبه إلمقد

فوه من آثإم ط  ليحطم أعدإء جمإعة يشإئيل، بسبب مإ إقي 
، بعد أن تتجدد قوتهإ وتنتقم من  ي ذلك إليوم، وتسمو على إلعإلمير 

إلمختإر. وستعلو جمإعة يشإئيل ط 
ي إلإنتقإم، ويحمل

ي إلقومىي ينم عن رغبة عميقة ط 
 أعدإئهإ، وتؤسس مملكة قوية. وهذإ إلمفهوم إلبدإنى

ي إلعربية 
 كمإ نقول ط 

ً
إء»تضمينإت عسكرية )تمإمإ  «(يوم إلخندق»أو « يوم دإحس وإلغير

ً
، ويجعل إلآخرة أمرإ

 بإلجمإعة لإ بإلأفرإد. 
ً
 مختصإ

 
ل عإموس إلمفهوم تمإمإ حير  أسمإه  ، فلم يعد هذإ إليوم يوم إنتقإم جمإعة يشإئيل من «يوم يهوه»وقد حوَّ

، وهو إليوم إلذي «يوم إلقضإء إلعإلمىي إلشإمل»أو « يوم إلحكم»أو « لحسإبيوم إ»أعدإئهم، وإنمإ أصبح 
ي دخلت 

 هذإ أهم إلتطورإت إلت 
ُّ
، دون تميير  أو تفرقة. ويُعَد

ً
 كإنوإ أو أغيإرإ

ً
سيحإسب فيه إلؤله كل إلنإس، يهودإ
 على إلمفإهيم إليهودية إلأخروية. 
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  ي    وم إلحس   إب
Day of Judgement  

« ين»ترجمة لمصطلح « سإبيوم إلح
ِّ
ي بمعت  "إليوم إلذي سيحإسب فيه إلؤله  «يوم هد ، وهو مصطلح عير

ي آخر إلأيإم". وهو تطوير لمصطلح 
ذي إلطإبع إلحلوؽي إلقومىي إلمتطرف إلذي كإن « يوم إلرب»كل إلبشر ط 

ل هذإ إلمفهوم إلقومىي 
حوَّ
َ
. وقد ت ي حدوث إلخلةص )إلثوإب وإلعقإب( دإخل ؤطإر قومىي

 إلأخير )على يد يعت 
ه من إلأنبيإء( ؤؽ مصطلح  ي عإموس وغير )إلعإلمىي وإلشإمل(، « يوم إلحكم وإلقضإء»أو « يوم إلحسإب»إلنتر

 دون تميير  أو تفرقة. وقد حذر عإموس شعبه من أن إلؤله 
ً
 كإنوإ أو أغيإرإ

ً
وهو يوم سيُحإسَب فيه كل إلنإس يهودإ

، 14   19/11(، وأكد كلٌّ من ؤرم  يإ وحزقيإل )ؤرميإ 5/99موس سيحط م جم إعة يس رإئيل بسبب فسإدهإ )عإ
ي عقوبة تستحقهإ جمإعة يشإئيل. لكن أول 99حزقي  إل 

 د كثير من إلأنب  يإء أن إلنظ 
َّ
( إلمسئ ولية إلفردي  ة، كم إ أك

ي أش  عيإء )ؤصحإح 
ي (: "وكث91/1(، ودإنيإل )19ؤش  إرة للث وإب وإلعق إب بع  د إلبعث ترد ط 

ون من إلرإقدين ط  ير
ر إلمفهوم، فأصبح  ترإب إلأرض يس تيقظون، ه  ؤلإء ؤؽ إلحي إة إلأبدية وه ؤلإء ؤؽ إلعإر، للةزدرإء إلأبدي". وتطوَّ

 ." 
ً
 إلمصطلح يشمل إلمون  إل ذين سيُب عثون يوم إلحس  إب "حت  يشم لهم إلحس إب ه م أيض  إ

 
يستقر بصورته إلجديدة ؤلإ بعد إلمرحلة إلبإبلية، لم يفقد محتوإه ويُلةحَظ أن مفهوم يوم إلحسإب، إلذي لم 

ي يوم إلحسإب من آثإمهم ثم تعود إلبقية إلصإلحة منهم ؤؽ 
، ؤذ نكتشف أن إليهود سيتطهرون ط 

ً
إلقومىي تمإمإ

ي سفر هوشع )
 ؤؽ أن ي91، 1أرض إلميعإد ليحيوإ حيإة سعيدة هنيئة كمإ جإء ط 

ً
وم (. كمإ يجب إلتنبيه أيضإ

، أي أنه  ي
إت( سيحل قبل إلبعث إلنهإنى إلحسإب ليس مثل يوم إلقيإمة أو إلآخرة، لأنه )حسب كثير من إلتفسير

ي هذه إلدنيإ(، وهو مثل إلمرحلة إلألفية سيقع قبل إلآخرة ولن يُحإسَب فيه ؤلإ إلأحيإء 
وإقعة تإريخية )وط 

ي إلدنيإ بإلفعل. وكإن إلبعض يرى أن إلؤله يحإ
سب إلعإلمير  أرب  ع مرإت كل عإم. وكإن إلبعض إلموجودون ط 

ي يوم 
، وأن أحكإمه تصبح نهإئية ط  يؤمن بأن عيد رأس إلسنة إليهودية هو إليوم إلذي يحإسب فيه إلؤله إلبشر

 إلغفرإن. 
 

ي ؤؽ 
جمة مفهوم إلفردوس إليهودي إلأرر  ، محإولة علمإنية لي  ي

، بمعت  من إلمعإن  وإلوإقع أن دولة ؤسرإئيل هىي
.  وإقع ي

حقيظ   
 

  إلبع       ث
Resurrection  

« ية كلمة « إلبعث ي إلعير
يتيم»تقإبلهإ ط  ي إلوإقع، فؤن ثمة ؤطإرين لفهم فكرة إلبعث: إلؤطإر «. تحيَت همِّ

وط 
ي إليوم 

ي إلمستقبل )ط 
ي إلؤيمإن بعودة إلروح ؤؽ إلجسد ط 

ي نطإقه نجد أن إلؤيمإن بإلبعث يعت 
إلتوحيدي، وط 

 
ُ
ي نطإقه أشكإل مختلفة لفكرة إلبعث من بينهإ إلؤيمإن إلآخر( لتثإب أو ت

، وط  ب. ودإخل إلؤطإر إلحلوؽي
َ
عإق

بعَث 
ُ
ي ت
بتنإسخ إلأروإح، أو إلؤيمإن بخلود إلروح وحسب دون بَعْث، أو إلؤيمإن بأن بعض إلأروإح وحدهإ هىي إلت 

ي عإلم خإ
ي كتب إلعهد ولإ يُبعَث إلبعض إلآخر، أو إلؤيمإن بأن إلمون  يحيون بعد إلموت ط 

ص بهم. ولإ توجد ط 
إنيير  إلقدإمى لم يكونوإ من   أو إلحيإة إلأبدية، ؤذ يبدو أن إلعير

إلقديم إلأوؽ أية ؤشإرإت ؤؽ بعث إلمون 
إلمؤمنير  بإلبعث، وإنمإ كإنوإ يؤمنون بأن إلؤنسإن جسد يفت  بإلموت. وحت  بعد أن ظهرت فكرة خلود إلروح، 

مرتبطة بفكرة إلبعث وإلخير وإلشر وإلثوإب وإلعقإب، ؤذ أن إلروح كإنت تذهب فؤن هذه إلفكرة لم تكن بعد 
ي هذإ «شيول»بعد إلموت ؤؽ مكإن مظلم يُسمىَّ 

، حيث تبظ  ؤؽ إلأبد، بغض إلنظر عمإ إرتكبته من أفعإل ط 
ي س فر أي وب إلذي ج إء فيه: 

ي ؤنمإ هىي ري    ح، إذكر أن حيإ» إلعإلم إلدنيوي. وتتض ح ه ذه إلرؤي ة إلعدمي ة ط 
ن 

ل ؤؽ إلهإوية )شيول( لإ يصعد  ... إلسحإب يضمحل ويزول، وهكذإ إلذي يي  
ً
إ ي لإ تعود ترى خير

)أيوب « وعيت 
(. "أمإ إلرجل فيَبلى ويموت إلؤنسإن يسلم إلروح فأين هو... إلؤنسإن يضطجع ولإ يقوم، لإ يستيقظون 1   9/9

(. 91   91/94)أيوب  حت  لإ تبظ  إلسمإوإت ولإ ينتبهون من نومهم"  
 

، وقد رُفع ؤليه ؤليإهو بإلفعل.  ي إلمون  وقد كإنت مكونإت فكرة إلبعث موجودة، فؤحدى صفإت إلؤله أنه يُحتر
ي سفر أشعيإء )

(، ولكنهإ لإ تظهر بشكل وإضح لإ ؤبهإم فيه ؤلإ 19/91ويبدو أن هنإك ؤرهإصإت لفكرة إلبعث ط 
(: "و  ي سفر دإنيإل )وتحت تأثير فإردي

ي ترإب إلأرض يستيقظون، هؤلإء ؤؽ إلحيإة ط 
ون من إلرإقدين ط  كثير

(. وبعد ظهور إلمفهوم، حإول مفشو إلعهد 1   91/9إلأبدية وهؤلإء ؤؽ إلعإر، للةزدرإء إلأبدي" )سفر دإنيإل 
فعل إلقديم أن يقوموإ بعملية ؤسقإط لهذه إلفكرة على نصوص سإبقة لتفشَّ على أنهإ تتحدث عن إلبعث، كمإ 
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ي مع مزمور 
ي إليهودية. وعند هدم إلهيكل، كإن إلصدوقيون لإ 99/95رإدر

 ط 
ً
. ومع هذإ، لم تستقر إلفكرة تمإمإ

 .  لم يكونوإ يؤمنون به، على عكس إلفريسيير 
ً
 يزإلون ينكرون إلبعث. ويبدو أن إلأسينيير  أيضإ

 
سُس إلؤيمإن،  وترى إليهودية إلحإخإمية أن إلؤيمإن ببعث إلمون  ؤحدى إلعقإئد إلأس

ُ
ي إليهودية، وأحد أ

إسية ط 
كمإ ترى أن إلبعث بعث للروح وإلجسد. ولكن، حت  بعد ظهور فكرة إلبعث بشكلهإ إلكإمل، ظهرت عدة 
ي وهو إلعض 

ؤشكإليإت من بينهإ زمن إلبعث، فإلتفكير إلأخروي إليهودي يتضمن عنضين: أحدهمإ زمت 
ي هو صيغة من صي

، وإلآخر لإ زمت  ي
غ آخر إلأيإم. كمإ أن علةقة إلبعث بيوم إلحسإب وجهنم وإلجنة إلمشيحإن 

لم تتحدد )وهذه أسئلة أثإرهإ حسدإي قريشقش(. كمإ أن فكرة إلبعث إحتفظت بكثير من إلعنإصر إلحلولية، 
 وتظل مرتبطة بإلعودة إلقومية ؤؽ إلأرض. وحت  بير  هؤلإء إلذين يؤمنون 

ً
 قوميإ

ً
ولذلك نجد أنهإ تكتسب بُعدإ

فكرة إلبعث، هنإك خلةف حول من يُبعَث من إلبشر ؤذ قإل مود بن ميمون ؤن إلأبرإر وحدهم هم إلذين ب
ي بأسره  سيُبعَثون، وذهب آخرون ؤؽ أن كل أفرإد جمإعة يشإئيل سيُبعَثون، وقإل فريق ثإلث ؤن إلجنس إلبشر

ي آخر إلأيإم. وثمة بعض إلمفكرين من إليهود ينكرون حت  إلآ
ن عقيدة إلبعث. وتنكر إليهودية سيُبعَث ط 

 بتأكيد عقيدة خلود إلروح. وقد تم 
ً
إلؤصلةحية فكرة أن إلبعث هو عودة إلروح ؤؽ إلجسد وحسإبهإ، مكتفية

 تعديل كتإب إلصلوإت ليتفق مع إلعقإئد إلجديدة. 
 

 لفكرة إلضمير إلفردي،
ً
 للمسئولية إلشخصية وإنكإرإ

ً
ي ؤنكإر إلبعث ؤنكإرإ

فإلأخلةقيإت إليهودية  وإلوإقع أن ط 
هإ بير  إليهود وإلأغيإر. وإنكإر إلبعث    بير  إلخير وإلشر بقدر تميير 

ِّ
إلحلولية أخلةقيإت جمإعية قومية لإ تمير

ي إلأمة وإلأرض ولإ يتجإوز إلمإدة وإلتإري    خ ويجمع 
عة إلحلولية. فؤذإ كإن إلؤله يحل ط  تعبير مبإسرر عن إلي  

 مستحيلة وغير مرغوب فيهإ، فإلبعث هو إلتوحد بينهمإ، فؤن إلبعث إلفردي )وإلم
ً
سئولية إلخلقية( تصبح أمورإ

سة. ومن هنإ كإن 
َّ
ي إلأرض إلمقد

سة وإلبحث عن إلإستمرإر وإلخلود من خلةلهإ، وربمإ إلدفن ط 
َّ
مع إلأمة إلمقد

ي ؤسرإئيل بإلدفن وإلمدإفن، وبإستعإدة جثث إلمون  من إلجنود إلؤسرإئي
، بل من إلإهتمإم إلمتطرف ط  ليير 

إء ترإب من أرض فلسطير  )ومن إلقدس بإلذإت( ليُنير على رأس  إلشإئع لدى بعض إلجمإعإت إليهودية سرر
ي ؤطإر إلحلولية إلصهيونية بدون ؤله ووحدة إلوجود 

كة إلخإصة بإلبعث. وط  ي أن يحوز بذلك إلير
 ط 
ً
ي أملا

إلمتوط 
س إلأرض، بدأ بعض إلشبإب إلؤسرإئيلىي 

ِّ
ي تقد

سة أصبحت تطإلب إلمإدية إلت 
َّ
 يشعر بأن هذه إلأرض إلمقد

. ولعل مإ يدعم ؤحسإسهم هذإ، رفض يهود إلعإلم إلهجرة ؤليهإ  بمزيد من إلمدإفن وصنإديق دفن إلمون 
ي إلوقت نفسه على أن يدفن فيهإ. 

ين منهم ط   وحرص إلكثير
 

  تنإس               خ إلأروإح
Transmigration of the Souls  

« ية مصطلح « روإحتنإسخ إلأ ي إلعير
ي إلؤيمإن بأن أروإح إلبشر «جلجول هنيفيش»مصطلح يقإبله ط 

، وهو يعت 
 بإلفكر إلحلوؽي 

ً
ي جسد ؤنسإن آخر، وهىي عقيدة مرتبطة تمإمإ

 وتستقر ط 
ً
 أو آجلا

ً
تعود بعد إلموت ؤن عإجلا

تستند ؤؽ إلؤيمإن بخلود  وتحل محل فكرة إلبعث إلتوحيدية )وتشبه فكرة إلعود إلأزؽي لنيتشه( وهىي عقيدة
 من إلزمن. وقد آمن إلقرإءون بشكل من أشكإل تنإسخ إلأروإح. وتظهر إلفكرة 

ً
ر إلروح تمإمإ إلروح ولكنهإ لإ تحرِّ

  ، إؽي
إث إلقبَّ ي إلي 

إلإه إللوريإنية. وبحسب مإ جإء ط  ي إلقبَّ
ي إلزوهإر أو ط 

إلإه؛ سوإء ط  ي إلقبَّ
 وبشكل أوضح ط 

ً
أيضإ

إب كإنت أروإح كل إ ت ؤؽ إغي 
َّ
 من إلآدم قدمون؛ إلؤنسإن إلأول أو إلكإمل، ولكن خطيئة آدم إلأوؽ أد

ً
لبشر جزءإ

ي ح إلة إلس قوط 
روح إلبشر عن إلؤله. وروح كل ؤنسإن جزء من روح آدم، ومن ه نإ فؤن كل إلأروإح تش إرك ط 

ي أشكإل
ي حيإته، فؤن روحه تتجسد ط 

 ط 
ً
ف إلؤنسإن آثإمإ . فؤذإ إقي  ي

 من إلحيإة. ولذإ، يتعيرَّ  على  وإلنظ 
أدن 

ي أجسإد إلأبرإر لؼي تصل إلروح ؤؽ حإلة إلؤصلةح )تيقون( وهىي 
إلؤنسإن أن يفعل إلخير حت  تحل روحه ط 

ي جسد ؤنسإن آخر، فتمتلكه 
ي روح آدم. وقد تستقر روح أحد إلمذنبير  ط 

ي مكإنهإ إلطبيضي ط 
إستقرإرهإ ط 

 ف
ً
 سيئإ

ً
يه، ويمكن طرد هذه إلروح بطقوس دينية خإصة. وتستحوذ عليه، وتشكل أثرإ  

 
ور(، وذلك حينمإ « تلقيح إلروح»ومن إلمفإهيم إلمهمة إلأخرى إلمرتبطة بتنإسخ إلأروإح، فكرة  ية: عبُّ )بإلعير

ورة. وقد يكون إلهدف من  ( دون أن تسكن جسده بإلض  ّ تلظ  روح شخص مإ ظلةلهإ على روح شخص آخر )حي
ي بظلةلهإ على إلشخص عملية إلتلقيح هذه سل

 مذنبة، فهي تلظ 
ً
. وإذإ كإنت إلروح إلهإئمة روحإ

ً
 أو ؤيجإبيإ

ً
بيإ

ي هذه إلحإلة، يُقإل لهإ 
، وط  ، فهي ستتلبس إلشخص إلخي ر عن سيئإتهإ. وبإلتإؽي

ِّ
وق»لتكف ولإبد من « ديَبُّ

ي إلروح إلهإئمة بظلةلهإ على روح شخص آخر لهدإيته، وإضفإء هيبة 
إلإه طردهإ. وقد تلظ  عليه. وتذكر إلقبَّ

ي 
ي عزرإ، كمإ حلت روح يعقوب ط 

إللوريإنية حإلإت عديدة لتنإسخ إلأروإح، منهإ أن روح هإرون حلت ط 
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ي حير  أن روح مود وسيمون بن يوحإي كإنتإ تلقيإن بظلةلهمإ على روح ؤسحق لوريإ. ويُقإل ؤن 
مردخإي، ط 

ئة آدم. روح حإييم فيتإل )تلميذ لوريإ( لم تتأثر قط بخطي  
 

ي إليهودية، وقد سإدت هذه إلفكرة بير  إليهود وهيمنت على  
وفكرة تنإسخ إلأروإح تعبير عن إلتيإر إلحلوؽي ط 

ي أو 
ي تسظ 

ي )ومن تبعه( يتحدث عن حلول روح إلؤله ط 
، فقد كإن شبتإي تسظ  كثير منهم منذ إلقرن إلسإبع عشر

ي فيمن أن  بعده. وقد أصبحت هذه إلفكرة 
. ومن مظإهر ذلك مإ يفعله حلول روح تسظ  مركزية بير  إلحسيديير 

سمىَّ تلك إلعملية 
ُ
ي أن تحل روحه فيهم وت

 ط 
ً
ة ؤذ يلقون أجسإدهم عليه أملا ي حصير إلأتبإع على قير أنر

وح»
َّ
«. إلتسطح على إلقير »أو « شيط  

 
  خل      ود إل       روح

Immortality of the Soul  
ي يهودية مإ قبل إلتهجير 

ي معظم إلعهد إلقديم، ؤيمإن وإضح بخلود إلروح. ولعل هذإ يعود ؤؽ لإ يوجد ط 
، ولإ ط 

ي تمحو كل إلثنإئيإت وترى أن إلروح ؤن هىي ؤلإ جزء من إلجسد تفت  بفنإئه، وأن إلموت ؤن 
عة إلحلولية إلت  إلي  

شيول، وهو مكإن ولذإ، فقد أخذت إلحيإة إلآخرة عندهم شكل «. إلمإدة إلحيوية»هو ؤلإ نقصإن فيمإ يُسمىَّ 
ي 
ر لمفهوم خلود إلروح أن يتبلور، بسبب تخبط إلفكر إلديت 

َّ
محإيد لإ يعرف إلثوإب أو إلعقإب. ولم يُقد

، فقد أخذ بخلود إلروح عن إلمضيير   ي إلتوحيدي إلمضي وفكر بلةد إلرإفدين إلحلوؽي
إليهودي بير  إلفكر إلديت 

ي 
، نجد أن مإ من نإحية وعن بلةد إلرإفدين من نإحية أخرى. وط  ي يهودية مإ قبل إلتهجير

 عبإدة يشإئيل، أي ط 
س هو تإري    خ إلأمة، 

َّ
ي معت  على إلأشيإء ليس حيإة إلفرد، وإنمإ تإري    خ إلأمة. ولذإ، فؤن إلكتإب إلمقد

يضظ 
ويصبح هذإ إلتإري    خ محط إهتمإم إلؤله وإهتمإم إلشعب، ويصبح إلخلود هو خلود إلشعب. وقد طرح بعض 

د وغير قإطع. ولإ نعرف على وجه إلدقة مت  بدأت إلفكرة إلأنبيإء فك
ِّ
د رة خلود روح إلفرد، وإن كإن بشكل مي 

ي إلقرنير  
 ط 
ً
 محددإ

ً
ي إلعقيدة إليهودية، ولكن يمكن إلقول بأن إلفكرة بدأت تأخذ شكلا

ب بجذور رإسخة ط  تض 
ون بهإ. وإليهودية إلهي ي وإلأول قبل إلميلةد وبدأ إلفريسيون يبشر

ض هىي إلأخرى فكرة خلود إلثإن  لينية تفي 
ض خلود إلروح ؤحدى إلعقإئد إلأسإسية لليهودية.  ي تفي 

 إلروح، وأصبحت فكرة إلبعث إلت 
 

 آخر هو 
ً
إليير  شكلا ي إليهودي، نجد أن خل ود إلروح يأخ  ذ عند إلقبَّ

ومع تزإيد هيمنة إلحلولية على إلنسق إلديت 
 من إلزمإن. وقد يكون ممإ ؤيمإنهم بتنإسخ إلأروإح. وهو مفهوم يفي  

ً
ض خلود إلروح ولكنه لإ يحررهإ تمإمإ

ط إلفكر إلأخروي إليهودي بير  إلأفكإر إلمتنإقضة  خبُّ
َ
دة عن إلبعث، ت

َّ
دة ومحد سإعد على عدم تبلور فكرة موحَّ

(، وكذلك إلعقإئد إلألفية قبل وبعد إلعض إلم ي
ي وإلآخرة أو إلعإلم إلآخر )إلآن 

. عن إلعض إلمشيحإن  ي
شيحإن 

بعَث. 
ُ
ي فكر مود بن ميمون نفسه إلذي أنكر أن كل إلنإس ست

 ويظهر هذإ إلتخبط ط 
 

ت من جديد بعض إلأفكإر إلحلولية إلقديمة. فرفض 
َ
عيد طرح إلقضية مرة أخرى، وبُعث

ُ
ي إلعض إلحديث، أ

وط 
ي موريتس لإزإروس فكرة خلود روح إلفرد وفكرة إلآخرة. أمإ هرمإن كوه

ي إلمفكر إلديت 
ى أن خلود إلروح ط  ن، فير
(، وإلروح  إليهودية ينطبق على إلشعب ككل، لإ على أفرإده، فإلشعب هو وحده إلذي لإ يموت )فتإريخه أزؽي
 ، ي إلعهد إلقديم، أمإ مإ عدإ ذلك فأسإطير

إلفردية تكتسب إستمرإرهإ من خلةل هذإ إلتإري    خ، وهذإ هو مإ ورد ط 
ي مصير 

ى أن إلؤيمإن ولذإ يجب ألإ يجرى إلتفكير ط  ي آحإد هعإم، فير
إلؤنسإن بعد إلموت. أمإ إلمفكر إلصهيون 

بخلود إلروح علةمة من علةمإت إلضعف ومرض إلروح، ولذإ فهو يسخر من إلآخرة ومن إلؤيمإن بهإ، ويرى أن 
إلإلتصإق إلعضوي بإلأمة يحقق مثل هذإ إلخلود، وبذإ تحل فكرة إلشعب إلعضوي )فولك( محل فكرة خلود 

وح وإلبعث وإليوم إلآخر. إلر   
 

  إلم وت
Death  
ية كلمة « موت»كلمة  ي إلعير

ي «مإفت»إلعربية يقإبلهإ ط 
م كذلك للبشإرة ؤؽ ؤله إلموت ط 

َ
ستخد

ُ
ي كإنت ت

، إلت 
ي شهر إلمطر ويموت 

 يصإرع بعل ؤله إلمطر وإلخصب. ويعود بعل ط 
ً
إلعبإدة إلكنعإنية إلقديمة إلذي كإن دإئمإ

ي نهإيته، أمإ م
وت، فيعود ؤؽ إلحيإة حينمإ يتوقف إلمطر، ويموت حينمإ يهطل إلمطر مرة أخرى. وهذه رؤية ط 

ر ؤؽ إلموت بإعتبإره قوة مستقلة عن إلؤله، وله رسله 
َ
ثنوية للبله وجدت طريقهإ ؤؽ إلعهد إلقديم، ؤذ يُنظ

ي إلعهد إلقديم يُفهَم منه99/91، أمثإل 91/91)هوشع 
إ أن أعضإء جمإعة يشإئيل (. وتوجد عبإرإت عديدة ط 

وب إلعودة ؤؽ إلأسلةف وإلإنضمإم ؤليهم )تكوين  ب من صر  ( وهو 19/91، عدد 11/11تصوروإ أن إلموت صر 
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ي 
، ومن هنإ إلإهتمإم بمكإن إلدفن ط 

ً
 ترإكميإ

ً
 جيولوجيإ

ً
تعبير عن إلطبقة إلحلولية دإخل إليهودية بإعتبإرهإ تركيبإ

وري أن يدفن إليهودي بجوإر أسلةفه. وقد تأثر مفهوم إلموت بعدم إلؤيمإن  إليهودية ؤذ أصبح من إلض 
 وفنإءً لإ يُرحر منه 

ً
 كإملا

ً
 وعدمإ

ً
 مطلقة

ً
( بإعتبإره نهإية

ً
ي سفر أيوب مثلا

ر ؤليه )ط 
َ
بإلبعث، فكإن إلموت يُنظ

 شفإء. 
 

لق من ترإب، ولذ
ُ
ي إلعهد إلقديم سببإن يفشإن إلموت: إلأول أن إلؤنسإن خ

إ فؤنه لإبد أن يعود ؤؽ وقد ورد ط 
إب )تكوين  ي 94/1، أيوب 1/9إلي 

 آخر وهو أن إلموت عقإب على إلذنوب إلت 
ً
(. أمإ سفر إلتكوين، فيعشي سببإ

رد بسببهإ من إلجنة، فلم يعد بمقدوره أن يأكل من شجرة 
ُ
ي ط

يرتكبهإ إلؤنسإن وعلى معصية آدم )إلأوؽ( إلت 
ي (. و 11   1/11إلحيإة إلأزلية )تكوين 

ي إلآخرة، أي ط 
فعهإ إلؤله عن إلنإس ط  ، عقوبة سير إلموت، بهذإ إلمعت 

ي لإ عودة منهإ دون أن يكون هنإك 
ي إلذهإب ؤؽ أرض إلمون  )شيول( إلت 

(. وكإن إلموت يعت  ي
إلعإلم إلآخر )إلآن 

رْس وإلي
ُ
ونإن، وتطورت ثوإب أو عقإب. وظهر فيمإ بعد إلؤيمإن بخلود إلروح وبإلبعث، وذلك بعد إلإحتكإك بإلف

 ، إؽي
ل إلفكر إلحإخإمىي إلموت كحقيقة طبيعية حتمية. وحينمإ ظهر إلتفكير إلقبَّ

قبُّ
َ
إلمفإهيم إلأخروية، وت

م 
ُّ
هش

َ
ي إلكون بعد حإدثة ت

إؽي يرى أن إلموت نتيجة خلل حدث ط 
رحَت قضية إلموت مرة أخرى، فإلفكر إلقبَّ

ُ
ط

ون  إؽي أن يهِّ
ي تجعل إلزمإن إلأوعية. وقد حإول إلفكر إلقبَّ

من نهإئية إلموت، فطرح فكرة تنإسخ إلأروإح إلت 
، ؤن لم يكن إلوحيد، وإلذي تمكن هزيمته عن طريق دورإت إلتنإسخ.   إلؤطإر إلمرجضي إلأسإدي

 
ي إلعض إلحديث، إتخذ إلفكر إليهودي موإقف متفإوتة متضإربة من حقيقة إلموت تعكس إلتنإقضإت 

وط 
ي ؤس حق ك وك إلذي يرى، على طريقة إلقديمة. وقد عإد إلفكر إ

إؽي ؤؽ إلظه ور من خ لةل إلحإخإم إلصهيون 
لقبَّ

ق، وعلى إلشعب أن 
ْ
ل
َ
ي إلخ

إلإه إللوريإنية، أن إلموت ليس حقيقة نهإئية يقبلهإ إلمؤمن، وإنمإ هو عيب ط  إلقبَّ
 مع موقف كوك يصلح هذإ إلعيب ويزيله وينقذ إلطبيعة من إلموت بإلتوبة وإلصلةة. ويتفق هذإ إلم

ً
وقف تمإمإ

ي وجود مسإفة بير  إلخإلق وإلمخلوق. وقد  
إلحلوؽي إلمتطرف. فإلحلولية لإ يمكن أن تقبل إلموت لأن هذإ يعت 

إب زوإل إلموت، وربمإ  ين ؤحدى علةمإت إقي  ي إلقرن إلعشر
كإن كوك يرى أن تزإيد متوسط عمر إلفرد ط 

ي عليه، وهذإ إتجإه غنوري وإضح
. إلإنتصإر إلنهإنى  

 
  إلإنتحإر

Suicide  
ية  ي إليهودي، جريمة مثل إلقتل. ويشير إلحإخإمإت ؤؽ مإ «ؤيبّود»بإلعير

 إلإنتحإر، حسب إلتصور إلديت 
ُّ
، ويُعَد
ي سفر إلتكوين )

( على أنه تحريم للةنتحإر. ولهذإ، فؤن إلمنتحر أو إلقإتل إلمحكوم عليه بإلؤعدإم كإن 1/5جإء ط 
ي دإخل إلمقإبر 

قإم من أجله إلشعإئر إلدينية إلخإصة بإلدفن. ومع هذإ،  لإ يُدفن ط 
ُ
إليهودية، كمإ أنه لم تكن ت

ي إلعهد إلقديم أرب  ع حإلإت إنتحإر، وهىي إنتحإر كلٍّ من: شمشون، وشإؤول وحإمل درعه، وأحيتوفل. 
فقد ورد ط 

ر إلحإخإمإت أن من ينتحر لإ يتمتع بكإمل قوإه إلعقلية، ول ي إلعض إلحديث، قرَّ
ذلك يمكن دفنه مع بقية وط 

نون بهإ. 
َ
ي يُدف

 إلمون  وبإلطريقة نفسهإ إلت 
 

وتختلف معدلإت إلإنتحإر بير  إليهود وإلؤسرإئيليير  بإختلةف إلظروف إلإجتمإعية ومعدلإت إلتقدم وإلتخلف. 
، أن معدلإت إلإنتحإر بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودي ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر

ة فقد لإحَظ دوركهإيم، ط 
ي إلتنإقص 

ي ؤسرإئيل كإنت آخذة ط 
وتستإنت. كمإ لوحظ أن نسبة إلإنتحإر ط   ؤؽ إلكإثوليك وإلير

ً
منخفضة قيإسإ

، زإدت نسبة إلإنتحإر، فقد  ي
ي إلكيإن إلصهيون 

حت  عهد قريب. ولكن، مع زيإدة نسبة إلإضطرإبإت إلنفسية ط 
، وهىي نسبة ليست عإلية نحو مإئتير  وسبعير  منهم مإئتإن  9191بلغ عدد إلمنتحرين عإم 

ً
وأربعون يهوديإ

ي 
بإلقيإس ؤؽ إليإبإن أو إلدول إلإسكندنإفية إلمشهورة بإرتفإع معدلإت إلإنتحإر فيه إ ولكنه إ على أية حإل أعلى ط 
ي معظم إلدول إلغربية. وقد بلغ عدد إلذين حإولوإ إلإنتحإر وأخفقوإ ودخلوإ إلمستشظ  للعلةج 

ؤسرإئيل منهإ ط 
 إلؤبلةغ عن محإولإت إلإنتحإر. ولإ نحو ألف و 

ً
ي لأنه لإ يتم عإدة

أربعمإئة، وهذإ يشكل نصف إلعدد إلحقيظ 
 ؤن هذه إلأرقإم ليست دقيقة لأن 

ً
ي إلحبس أو إلسجون. ويُقإل أيضإ

تضم هذه إلأرقإم حإلإت إلإنتحإر ط 
عإدية، كمإ يُقإل ؤن بعض إلإعتبإرإت إلدينية تجعل بعض إلأسر تبلغ عن حإدث إلإنتحإر كمإ لو كإن حإدثة 

 لأسرهم. وقد لوحظ إرتفإع 
ً
إلمنتحرين ينفذون إنتحإرهم بحيث يبدو كمإ لو كإن حإدثة حت  لإ يسببوإ حرجإ

ي لبنإن. كمإ إنتحر عدد من يهود إلفلةشإه 
معدلإت إلإنتحإر بير  إلجنود إلؤسرإئيليير  أثنإء إلتورط إلؤسرإئيلىي ط 

 من ثلةثير  بعد إستيطإنهم فلسطير  بسبب عدم 
تكيفهم مع إلأوضإع إلجديدة. وبعد إلإنتفإضة، إنتحر أكير

 خلةل عإم 
ً
، وكإن معظمهم من إلجنود إلنظإميير  )ولذإ، فقد أدخل إلجيش إلؤسرإئيلىي لأول مرة 9191جنديإ
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. ومعظم إلأسإطير إلقومية، د إلصهيونية فكرة إلإنتحإر إلجمإصي (. وتمجِّ ي إلطب إلنفذي
 متخصصير  ط 

ً
 ضبإطإ

مثل أسطورة مإسإدإ وشمشون بل وبركوخبإ، هىي أسإطير إنتحإرية. ولذلك، فؤن أحد إلمفكرين إلؤسرإئيليير  
عة إلإنتحإرية عند إلؤسرإئيليير   ( سَمىَّ إلي   ي ويتحدث إلكتإب إلغربيون عن «. أعرإض بركوخبإ»)يهوشفإط حركتر

«. عقدة مإسإدإ»  
 

  إلدف      ن وإلمدإف      ن
Burial and Burial Places  

إه»تتسم إلعقإئد إلأخروية  دهإ أو تبلورهإ، ؤذ تتعإيش دإخل ؤطإرهإ عدة أفكإر غير « قبير
ُّ
عند إليهود بعدم تحد

متجإنسة بل ومتنإقضة على طريقة إليهودية إلجيولوجية، بعضهإ حلوؽي بدرجإت متفإوتة من إلحلول 
. وقد وإلبعض إلآخر توحيدي. ويُلةحَظ أن شعإئر إلدفن وإلمدإف ن تكتسب أهمية خإصة دإخل إلؤطإر إلحلوؽي

. وحسب هذه إلمفإهيم، يتوقف مصير إلمون  لإ  دخل على إليهودية بعض إلمفإهيم إلبإبلية عن أرض إلمون 
فوه من آثإم، ومإ أدوه من حسنإت، وإنمإ على إلطريقة إلمإدية للدفن، وهل تمت طقوس إلدفن  على مإ إقي 

ي إلعهد إلقديم، ؤذ حسب إلقوإعد إلمرعية أم 
لإ؟ وهل وُضع بجوإرهم طعإم أم لإ؟ وتوجد مثل هذه إلأفكإر ط 

فعَت عشوره. 
ُ
 يجب تقديم طعإم للمون  على أن يكون قد د

 
ة إلأسرة )تكوين  ي مقير

 ط 
ً
(. وقد إهتم إلآبإء 11/11، 14   19/11ويؤكد إلعهد إلقديم أهمية إلدفن، وخصوصإ

 بشد تفإصيل دفن إلشخص بمكإن دفنهم وأعدوإ إلعدة لذلك
ً
ي إلعهد إلقديم تنتهي دإئمإ

ي وردت ط 
. وإلسير إلت 

 عدم دفن إلجثمإن عقوبة قإسية تلحق بصإحبه، ومع هذإ لم تكن هنإك طريقة 
ُّ
ته. ويُعَد إلذي وردت سير

ي فلسطير  قبل إلتسلل إ
ي إستخدإم طرق إلدفن إلسإئدة ط 

إنيون ط  دة للدفن ؤذ إستمر إلعير
َّ
إنية محد . عير ي

إن  لعير
ي إلعهد إلقديم. 

 ولم ترد قوإعد محددة للدفن ط 
 

 متنوع ة. ويقوم إليهود بغسل موتإهم 
ً
ي إليهودية، وتأخذ أش كإلا

 ط 
ً
 مهمإ

ً
م، تشغل طقوس إلدفن جزءإ

َّ
لكل مإ تقد

ي إحتفإل يجب أن يتسم بإلبسإطة بعد أن يتلوإ صلةة إلقإديش. 
ي أسرع وقت ممكن، ثم يقومون بدفنهم ط 

ط 
ة كمإ ويست ي إلأرض مبإسرر

قيون فيدفنون موتإهم ط  ، أمإ إليهود إلشر خدم إلؤشكنإز توإبيت يدفنون فيهإ إلمون 
ي شإل إلصلةة )طإليت( إلذي كإن 

ن إليهودي إلذي يموت ميتة طبيعية ط 
َ
 مإ يُدف

ً
. وعإدة هىي عإدة إلمسلمير 

ف 
َ
ل فيؤخذ بملةبسه إلملطخة، ويُل

َ
بشإله حت  لإ يفقد أي جزء من أعضإء يستخدمه أثنإء حيإته. أمإ من يُقت

ن. 
َ
ي ويُدف ، ثم يُطلق عليه إسم عير  

 جسمه. ويقوم إليهود بختإن إلطفل إلذي يموت قبل أن يُخي 
 

ي إلجنإزة 
ي مرتبطة بمرإسم إلدفن، فؤحدى صلوإت إلؤشكنإز ط  وهنإك عدة طق وس ذإت طإب ع حلوؽي ش عتر

حينمإ أوقفهإ إلحإخإم  9999وهىي عإدة ظلت قإئمة حت  عإم إليهودية كإنت تتضمن طلب إلغفرإن من إلجثة، 
ي 
ن إليهود ط 

َ
يرة. ويُدف ي إلجهإت إلأرب  ع كهدية أو رشوة للاروإح إلشر

ي إلسفإرد عملةت ط 
إ. ويلظ  ي ؤنجلي 

إلأكير ط 
ي ليبيإ، ؤذإ كإنت أرملة إلميت حبلى، فؤنهم يرفعون إلنعش وتمر إلأر 

ملة إليمن وأقدإمهم موجهة نحو إلقدس. وط 
ي أن كل هذه إلعإدإت متأثر بإلمحيط 

تحته حت  تبير  أن إلميت هو أبو إلجنير  إلذي تحمله. ولإ شك ط 
 إلحضإري إلذي يعيش فيه أعضإء إلجمإعإت إليهودية. 

 
سمىَّ 

ُ
، كمإ «بيت إلأحيإء»وتحش  إلمدإفن إليهودية بإلإهتمإم نفسه إلذي تحش  به طقوس إلدفن، وهىي ت

 
ً
ق عليهإ أيضإ

َ
 خإرج حدود إلمدينة لأن جثث إلمون  أحد «. بيت إلأزلية»إسم  يُطل

ً
وتقع إلمدإفن إليهودية عإدة

ي إلأعيإد ليقدموإ إلصلوإت أمإم قبور إلمون  حت  يتشفعوإ لهم عند 
مصإدر إلنجإسة. ويزور إليهود إلمقإبر ط 

 
َ
ف
َ
ي إلمكإن نفسه بإلطريقة نفسهإ، ويُحت

ي إلمدإفن للعلمإء إلؤله. ولإبد من دفن جميع إليهود ط 
ظ بأمإكن خإصة ط 

 وإلحإخإمإت وإلشخصيإت إلبإرزة. 
 

ي إلأرض 
(، فمع حلول إلؤله ط  ي إلؤطإر إلحلوؽي

ي ط 
سة دلإلة خإصة )وهذإ أمر منطظ 

َّ
ي إلأرض إلمقد

وللدفن ط 
إجع ويحل محله إلخلود عن طريق إلتوحد مع إلأمة  وإلشعب، وعدم تجإوزه لهمإ، فؤن إلخلود إلفردي يي 

ن هنإك، وقد قلل هذإ من شأنه. ولإ يزإل  وإ
َ
، أمإ مود فلم يُدف ي فلسطير 

 ط 
ً
إ ى لنفسه قير

لأرض. فؤبرإهيم إشي 
نوإ فيهإ. وجرت إلعإدة خإرج فلسطير  على 

َ
ي ؤسرإئيل ليُدف

ون قطع أرض ط  ي إلعإلم يشي 
كثير من أثريإء إليهود ط 

. كم  من فلسطير 
ً
 خصيصإ

إ أن إلحكومة إلؤسرإئيلية وجهت عنإيتهإ إلبإلغة أن يُرش على رأس إلميت ترإب يُحض َ
دإد جثث إلجنود   لإسي 

ً
إ  كبير

ً
لنقل رفإت معظم إلزعمإء إلصهإينة فور ؤعلةن دولة ؤسرإئيل، وبذلت جهدإ
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ي 
تلوإ أثنإء حرب أكتوبر. ولإ يجوز ؤخرإج جثة إليهودي إلمدفونة من إلأرض ؤلإ لؤعإدة دفنهإ ط 

ُ
إلؤسرإئيلير  إلذي ق

ي إلتلمود ؤن جثة إلميت خإرج فلسطير  تزحف مدإفن إل
ي ط 
ي إلفلكلور إلديت 

ي أرض ؤسرإئيل. ويُقإل ط 
عإئلة أو ط 

سة وتتوحد معهإ. 
َّ
 تحت إلأرض بعد دفنهإ حت  تصل ؤؽ إلأرض إلمقد

 
ي أمريكإ إللةتينية. فإلؤشكنإز 

لت إلمدإفن ؤؽ حلبة أسإسية للضإع بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ي وقد تحوَّ
ي مدإفن إلسفإرد. كمإ أن إلسيطرة على إلمدإفن أصبحت من أهم 

ن ط 
َ
وج سفإردية كإن لإ يمكن أن يُدف إلذي يي  

ي أمريكإ إللةتينية، إلأمر إلذي حدإ بأحد إلبإحثير  ؤؽ إلقول بأنه ؤذإ كإنت إلكنيسة 
مظإهر إلهيمنة إلحإخإمية ط 

ي أمريكإ إللةتينية حولت إلكإثوليكية تؤكد أنه لإ خلةص للمسيخي خإرج إلكنيسة
، فؤن إلمؤسسإت إليهودية ط 

ء يشبه إلخلةص من خلةل إلكنيسة )لإ خلةص خإرج إلمدإفن!(. وتقوم  ي
ي إلمقإبر إليهودية ؤؽ در

إلدفن ط 
مجإلس إلجمإعإت إليهودية إلمختلفة بجمع إلرسوم إلبإهظة من أعضإء إلجمإعة إليهودية. ومع تزإيد معدلإت 

، بمكإن  إلعلمنة، بدأت تخف ي إلوقت إلحإؽي
إث كثير من أعضإء إلجمإعإت، ط 

 لعدم إكي 
ً
ة هذإ إلتوتر نظرإ

َّ
حد

 إلدفن أو مرإسمه. 
 

، وتعيرِّ إلقدإسة )أو  ي إلؤطإر إلحلوؽي
ي عملية إلدفن كمإ هو متوقع ط 

ل إلقدإسة وإلنجإسة مشكلة أسإسية ط 
ِّ
شك

ُ
وت

. فإلكهنة، أي أو  ض أنهم من نسل إلكهنة، وه م إنعدإمهإ( عن درجإت إلحلول إلؤلهي َ لئ ك إليه ود إلذي يُف ي 
ي إلصف 

ي نهإية صف إلمقإبر أو ط 
نون ؤمإ ط 

َ
ون عن إلحل ول إلؤلهي بدرجة أعلى من بقية إليهود، يُدف ِّ

إلذين يعير
 من 

ً
ي أقإرب إلميت )وهم أيضإ

ة، وذلك حت  يتست  ؤقإمة حإجز يظ  إلأمإمىي وعلى بعد أرب  ع خطوإت من إلمقير
 لإ إلكه

ً
بوإ منهإ. وعإدة  من إليهود إلعإديير  أو إقي 

نة( من إلدنس إلذي قد يلحق بهم لو لمسوإ جثث إلمون 
ة عإمة  ي مقير

ي مقإبر غير إليهود. ولكن، ؤن لم تتوإفر مدإفن خإصة بهم، فيمكن دفنهم ط 
يجوز دفن إليهود ط 

ة أ ة إليهودي ومقير يٍّ من إلأغيإر )ونلةحظ أن إلخطوإت على أن يكون هنإك فإصل من أرب  ع خطوإت بير  مقير
 .) ي يجب أن تفصل إلكإهن عن إليهود إلعإديير 

 إلمسإفة إلت 
ً
 إلأرب  ع هىي أيضإ

 
ي إلموقف من مدى 

ي إليهودية، ط 
ى إلفصل إلحإد بير  إليهود وإلأغيإر، إلذي يشكل مقولة أسإسية ط 

َّ
ويتبد

 أو نجإستهإ. فمدإفن غير إليهود، على
  قدإسة إلمدإفن وإلمون 

ً
س إلكه نة نظرإ

ِّ
دن
ُ
عكس مدإفن إليهود، لإ ت

سة، أمإ مدإفن إلعرب وإلمسلمير  وغير إليهود فيمكن 
َّ
لإنع دإم قدإس تهإ. ولإ يمكن ؤزإلة مدإفن إليهود لأنهإ مقد

ي ؤسرإئيل لؤقإمة هيلتون تل أبيب. ولكن، عندمإ 
زيلت مئإت إلمقإبر ط 

ُ
هدمهإ بكل بسإطة. وعلى سبيل إلمثإل، أ

ت هدمت  إلحكومة إلأردنية بعض مقإبر إليهود على جبل إلزيتون، حدث إحتجإج على ذلك وبشدة. وقد أثير
ي إلقإهرة، ؤذ تقرر بنإء طريق سري    ع حول إلقإهرة يمر بهذه إلمقإبر، 

ي حي إلبسإتير  ط 
 قضية مقإبر إليهود ط 

ً
مؤخرإ

ؤؽ أنه يجوز نقل هذه إلمقإبر، وهو مإ سيؤدي ؤؽ نقل بعضهإ بضعة أمتإر. وهنإك فتإوى حإخإمية تذهب 
وهنإك سوإبق لذلك. ومع هذإ، قررت إلمؤسسة إلصهيونية تحويل هذه إلوإقعة ؤؽ منإسبة للضإع، وإؽ 

وسيلة للضغط على إلحكومة إلمضية، وتأكيد فكرة إلشعب إليهودي على حسإب إلسيإدة إلمضية. فضح 
( بأن إلمقير  ة، حسب إلعقيدة إليهودية، أكير قدإسة من إلمعبد إليهودي، إلحإخإم هرتس فرإنكيل )من بروكلير 

ة( بل يُعلىي من   إلؤله )إلمعبد( وإلؤنسإن )إلمقير
 من منظور حلوؽي يهودي يسإوي بير 

ً
وهو أمر قد يكون صحيحإ

 من منظور 
ً
ة على إلمعبد. ولكن ذلك ليس صحيحإ شأن إلؤنسإن على إلؤله ومن ثم يُعلىي من شأن إلمقير

إث إليهودي حإخإمىي توح  أن إلمقإبر إليهودية جزء من إلي 
ً
يدي معتدل. وقد أضإف إلحإخإم فرإنكيل أيضإ

 للمقإبر. وقد جندت إلمؤسسة إلصهيونية بعض رجإل 
ً
 أيديولوجيإ

ً
وتإري    خ إلشعب إليهودي، فأعش مضمونإ

 من نقل إلم
ً
ة بدلا  إلكونجرس للضغط على إلحكومة إلمضية لبنإء كوبري يمر فوق إلمقير

ً
بع مؤخرإ

ُ
قإبر. وقد ط

ي ؤسرإئيل مإ يُسمىَّ 
ي عليهإ دعإءً « محذوفإت إلتلمود»ط 

ة فعليه أن يلظ  جإء فيه أنه ؤذإ مرَّ يهودي على مقير
ة لغير يهودي.  ة يهودي، وعليه أن يلعن أمهإت إلمون  ؤن كإنت إلمقير ة مقير كة ؤن كإنت إلمقير  بإلير

 
 من 

ً
إ  إليهود إلؤصلةحيون كثير

َّ
ي وقد غير

طقوس إلدفن، فأصبح من إلممكن دفن إلميت بعد يوم أو يومير  ط 
إيد نحو ؤحرإق  ي إلي  

ة، هنإك إتجإه أخذ ط  ي إلآونة إلأخير
ملةبس عإدية، كمإ أنهم يضحون بإحرإق إلجثة. وط 

ض  ي وعإء خإص، وذلك بسبب تزإيد إلعلمنة، وهىي ممإرسة يعي 
رِّ رمإده أو إلإحتفإظ به ط 

َ
جثمإن إلميت وذ

يعة إليهودية. عليه إ إليهود إلأرثوذكس لأنهإ تتنإط  مع إلشر  
 

ي 
ي إلكنيست، مسألة إلتفرقة إلت 

ي، ط  ي ؤسرإئيل. وقد أثإر أفنير
 ط 
ً
 كإملا

ً
ق قوإنير  إلدفن وإلمدإفن تطبيقإ طبَّ

ُ
وت

ي ب
نون دون تميير  ط 

َ
ي دفن إلجنود إلؤسرإئيليير  إلذين يسقطون أثنإء إلقتإل، ؤذ يُدف

إدئ إلأمر، تمإرسهإ إلدولة ط 
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ف إلحإخإمية بيهوديتهم، حت  يتم عزلهم  ( بغرس شجرة أمإم إلقتلى إلذين لم تعي 
ً
ثم تقوم دإر إلحإخإمية )سرإ

 .  عن بقية إلمدفونير 
 

ي هإجرت من رومإنيإ ؤؽ ؤسرإئيل 
يزإ أنجليلوفيتش، إلمستوطنة إلصهيونية إلت   حإدثة جثة تير

ً
ت مؤخرإ وقد أثير

ي مق
ت ط 

َ
فن
ُ
د بإلطريقة مع زوجهإ ود ة منفصلة، لأنهإ لم تتهوَّ ي مقير

ت جثتهإ لدفنهإ ط 
َ
طف

ُ
إبر إليهود، وقد إخت

إح ؤنشإء  ي بإقي 
ي مقإبر إليهود. وتقدمت شولإميت ألون 

عيد دفنهإ ط 
ُ
ي نهإية إلأمر، أ

إلمعتمدة لدى إلحإخإمية. وط 
 
ُ
ي أ
. ومن إلقضإيإ إلت   عن مقإبر إلمتدينير 

ً
، إلطلب إلذي تقدمت به مقإبر لليهود إلعلمإنيير  مستقلة

ً
إ ت أخير ثير

ي لبنإن بأن يُزإل من فوق شإهد قير إبنهإ عبإرة 
تلوإ ط 

ُ
عملية إلسلةم » ؤحدى أمهإت إلجنود إلؤسرإئيليير  إلذين ق

، وهو إلإسم إلرسمىي للغزو إلؤسرإئيلىي للبنإن. وقد أشإرت إلأم ؤؽ أنهإ لم تكن عملية وإنمإ  «من أجل إلجليل 
، ول

ً
ي كإنت حربإ

ي إلجليل وإنمإ ط 
م تكن من أجل إلسلةم كمإ أنهإ لم تحققه. كمإ أشإرت ؤؽ أن إبنهإ لم يسقط ط 

ي ؤؽ إلتإري    خ إلجريجوري، وقد  لبنإن. وطلبت إلأم تغيير إلتإري    خ إلمكتوب على قير إبنهإ من إلتإري    خ إلعير
ي ؤسرإئيل، إلأمر إلذي  وإفقتهإ إلمحكمة على طلبهإ هذإ. ويطلب كثير من أعضإء إلجمإعإت إليهودية

نوإ ط 
َ
أن يُدف

 ومعهم توإبيت لبعض 
ً
ى ؤؽ إرتفإع ثمن إلمقإبر. وقد لوحظ أن بعض إلمهإجرين إلسوفييت يصلون أحيإنإ

َّ
أد

، ولكنهم يكتشفون أن أسعإر إلمدإفن بإهظة، وأنهم غير قإدرين على دفع  ي فلسطير 
نوإ ط 

َ
أفرإد إلأسرة ليُدف

ي إلضفة إلغربية بإلقرب من معليه أدوميم. إلثمن. وتنوي بلدية إلقدس 
إلمحتلة بنإء مقإبر تإبعة لهإ ط   

 
  إلتش ري    ح

Autopsy  
ي    ح  ، يمكن تشر ي إلقإنون إلؤسرإئيلىي

ي إلعهد إلقديم. وبحسب مإ جإء ط 
ي    ح ط  لإ يوجد تحريم وإضح لعملية إلتشر

ي وصيته
ي    ح إلجثث جثث إلمون  ؤذإ لم يطإلب بغير ذلك آخر، أو نصَّ إلميت على ذلك ط  . كمإ يمكن تشر

، ؤلإ  لأسبإب قإنونية لمعرفة سبب إلوفإة أو لأي أسبإب أخرى. وقد وإفق إلحإخإم إلأكير على إلقإنون إلؤسرإئيلىي
ي ؤسرإئيل. 

طرَح إلقضية من آونة ؤؽ أخرى ط 
ُ
 أن ثمة معإرضة قوية من جإنب بعض إلحإخإمإت إلأرثوذكس. وت

 
      إبإلث            وإب وإلعق       

Retribution, Reward and Punishment  
ي إليهودية، وهىي طبقة 

ي إلطبقة إلتوحيدية ط 
ي إلآخرة هو ؤحدى إلعقإئد إلأسإسية ط 

إلؤيمإن بإلثوإب وإلعقإب ط 
ي 
وإحدة توجد بجوإر طبقإت أخرى مختلفة عنهإ من أهمهإ إلطبقة إلحلولية. ولذإ، لإ توجد ؤشإرإت وإضحة ط 

 ينضف أسفإر مود إلخم
ً
 قوميإ

ً
سة ؤؽ فكرة إلثوإب وإلعقإب، وإن كإن ثمة ثوإب وعقإب فؤنهمإ يأخذإن شكلا

 
ً
ي إلعهد إلقديم عإدة

ؤؽ إلشعب إليهودي ككل، أو ؤؽ إلشعوب إلأخرى، لإ ؤؽ إلأفرإد. كمإ أن إلثوإب وإلعقإب ط 
ي إلوصإيإ إلعشر أن طإعة إلوإلد

ي سفر إلتثنية: مإ يتمإن دإخل إلزمإن. ولذإ، فقد جإء ط 
ين تطيل إلعمر. كمإ جإء ط 

ي حينه" )
عشي مطر أرضكم ط 

ُ
(. ويثير سفر أيوب قضية معإنإة إلأبرإر 91   99/91"فؤذإ سمعتم لوصإيإي... أ

إر، ومع هذإ فؤن إلسفر يحل هذه إلؤشكإلية بإلعودة ؤؽ إلنمط إلمإدي إلقديم، أي بمكإفأة أيوب  وإزدهإر إلأسرر
ي هذإ إلعإلم. فبع

د طول معإنإة، وبعد تأملةت عدمية تنكر إلبعث، يقول إلسفر: "بإرك إلرب آخرة أيوب أكير ط 
 من إلغنم وستة آلإف من إلؤبل وألف فدإن من إلبقر وألف أتإن، وكإن له 

ً
من أولإه، وكإن له أربعة عشر ألفإ

ي كل إلأرض وأعطإهن … سبعة بنير  وثلةث بنإت
 بير  ولم توجد نسإء جميلةت كبنإت أيوب ط 

ً
إثإ أبوهن مير

(. 95   11/91ؤخوتهن" )  
 

ل ه ذإ إلرأي إلخإص بإلمكإف أة  قبُّ
َ
ولكن بعد أن أكد إلأنبيإء فكرة إلمسئولية إلخلقية، أصبح من إلصعب ت

ب إلفرد 
َ
ي هذإ إلعإلم، وظهرت فكرة يوم إلحسإب، ثم فكرة إلبعث وفكرة جهنم حيث يُعإق

إلمإدية إلمبإش رة ط 
ي ؤطإر أخروي، رغم وجود إلنصوص إلمخشى ويُثإب إل

مصيب. وقد وضع فقهإء إليهود إلثوإب وإلعقإب ط 
ي تؤكد أن مسألة إلثوإب وإلعقإب إلؤله تتعلق بأمور إلدنيإ. وقد سإد هذإ إلتفسير بير  فقهإء إليهود 

إلتورإتية إلت 
 ك
ً
، وإن كإن إلتلمود يضم نصوصإ ي إلعإلم إلؤسلةمىي

ي إلغرب وط 
ي إلعصور إلوسش ط 

ة هىي إستمرإر للافكإر ط  ثير
إن من خلةل تنإسخ  ي ترى أن إلثوإب وإلعقإب يَتمَّ

إلإه إلت  إلحلولية إلقديمة. ويتعمق إلتيإر إلحلوؽي مع إلقبَّ
ي جسد ؤنسإن 

، فؤنهإ تحل ط 
ً
يرإ . أمإ ؤذإ كإن سرر ي جسد ؤنسإن خير

، حلت روحه ط 
ً
إ ِّ إلأروإح. فؤذإ كإن إلؤنسإن خير

ي جمإد أو 
حيوإن. وضيع أو حت  ط   

 



 2218الصفحة  للنشرنون 
 

ي إليهودي، لم تستبعد إلأفكإر 
ي إلفكر إلديت 

دهإ وتبلورهإ ط 
ُّ
، فؤن فكرة إلثوإب وإلعقإب، برغم تحد وعلى كلٍّ

ي ترإكمىي يضم إلأفكإر دون صهرهإ بحيث تتعإيش هذه إلأفكإر بكل  إلأخرى، وبمإ أن إليهودية تركيب جيولوحر
ي إليهودي فكرة إلثوإب وإلعقإب تنإقضإتهإ دإخل إلنسق إلوإحد. فليس من إلمستغرب أن 

يطرح إلفكر إلديت 
ي إلعض إلحديث. وقد ذكر كلٌّ من كوهلر وكإبلةن وبوبر أن فكرة إلثوإب وإلعقإب لإ يمكن 

للنقإش مرة أخرى ط 
، بل لإ تنطبق على إلفرد، فهي تنطبق على إلمجتمع ككل، وبذلك فقد قرنوإ فكرة إلثوإب  ي

أن تؤخذ بشكل حرط 
إلتقدم وإلتخلف، بل ؤن كإبلةن يقرن إلؤله نفسه بإلتقدم.  وإلعقإب بفكرة  

 
رحَت إلقضية مرة أخرى بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية، أي بعد إلؤبإدة إلنإزية ليهود أوربإ، وظهر مإ يُسمىَّ 

ُ
وقد ط

هل ، وهىي عبإرة تشير ؤؽ تسإؤل أسإدي يطرحه إلفلةسفة إلدينيون إليهود، وهو: «لإهوت مإ بعد أوشفيتس»
ث 

َّ
ي إلؤيمإن بإلؤله بعد مإ حإق بإليهود من عذإب وإبإدة؟ وقد تحد

من إلممكن، بعد أوشفيتس، إلإستمرإر ط 
أمإ ريتشإرد روبنشتإين، فقإل ؤنه لم يعد بوسعه أن يقبل إلمفهوم إلتقليدي للبله، «. خسوف إلؤله»بوبر عن 

ي ؤذ أن مثل هذإ إلؤله عليه أن يتحمل مسئولية أوشفيتس، بإعتب
 ط 
ً
 فريدإ

ً
إر أن إلؤبإدة إلنإزية لليهود كإنت حدثإ

ض إلفكرة 
ْ
تإري    خ إليهود، ورفض أن يكون إلنإزيون هم أدإة عقإب إلؤله. ولقد رد عليهم فإكنهإيم فقإل ؤن رَف

ي إلولإيإت إلمتحدة برغم صهيونيتهإ 
ي إنتصإر هتلر. وتؤمن إلجمإعإت إلأصولية إلمسيحية ط 

إلتقليدية للبله يعت 
 لرفضهم إلمسيح عيذ بن مريم. كمإ أن إلحإخإم إلوإ

ً
ضحة بأن أوشفيتس عقإب ؤلهي حل بإليهود نظرإ

منإحيم ؤيمإنويل هإرتوم يرى أن إلؤبإدة إلنإزية عقإب لليهود من إلؤله على خطإيإهم، وحيث ؤنهم لإ يزإلون 
 مستمرين فيمإ هم فيه، فقد يحل بهم إلعقإب مرة أخرى. 

 
  حلق   ة إلأع   إلي 

Academy on High  
« ية « حلقة إلأعإؽي  (، «. يشيفإ شيل معلةه»هىي ترجمة للعبإرة إلعير ي ي إلأدب إلأخروي )ؤسكإتولوحر

وقد وردت ط 
أسهإ إلؤله  ي إلسمإء يي 

ي إلعض إلتلمودي، فكرة حلولية مفإدهإ أنه توجد حلقة تلمودية )يشيفإ( ط 
 ط 
ً
وخصوصإ

ي درإسة إ
ي كل يوم، يطرح حيث يستمر إلأتقيإء وإلعلمإء ط 

لتورإة، ومنإقشإتهم لهإ وللقضإيإ إلدينية إلأخرى. وط 
ه للتورإة، ويذكر آرإء إلعلمإء إلآخرين. وتذكر إلأجإدإه أن إلمنإقشإت إلحإدة كإنت تدور بير  إلؤله  إلؤله تفسير

ي هذه إلحلقة إلتلمودية إلأطفإل إلصغإر إلذين مإتوإ قبل أن ت
. ويدرس ط  تإح لهم فرصة وأعضإء حلقة إلأعإؽي

ي إلحلقإت إلتلمودية أو إلمدإرس 
يعة. ولكن لإ يدخل هذه إلحلقة، من بير  إلكبإر، ؤلإ من درس ط  درإسة إلشر

 إلتلمودية إلعليإ على إلأرض، أو أولئك إلذين لم يدرسوإ ولكنهم عإونوإ إلآخرين على إلدرإسة. 
 

إليون هذإ إلمفهوم، بحيث أصبح هنإك حلقتإ ر إلقبَّ سمىَّ إلأخرى وقد طوَّ
ُ
سمىَّ ؤحدإهمإ حلقة إلسمإء، وت

ُ
ن: ت

أس إلثإنية إلؤله. ويمكن أن ينتقل عضو إلحلقة إلأوؽ بعد أن ينجح ؤؽ  أس إلأوؽ ملةك، ويي  . ويي  حلقة إلأعإؽي
 أعلى مرتبة. 

ُّ
عَد
ُ
ي ت
 إلحلقة إلثإنية إلت 

 
ي إليهودية إلذي يعإدل وهذه إلفكرة إلأخروية إلطريفة إلسإذجة هىي تعبير حإد عن إلتيإر إ

لحلوؽي إليهودي ط 
ي وصرإعإته وسمإته على 

 بير  إلؤله وإلؤنسإن، وبير  إلأرض وإلسمإء، بحيث يُسقط تنإقضإت إلعإلم إلأرر 
ً
تمإمإ

ي صلةة يوم إلغفرإن، يطلب إلمصلون، قبل تلةوة دعإء كل إلنذور، أن تسمح لهم هذه 
ي إلسمإء. وط 

مإ يدور ط 
. إلحلقة بإقإمة إلصلةة  مع إلمخطئير   

 
  إلجن    ة

Paradise  
« جمة إلعربية لكلمة « إلجنة ية هىي « جن عيدن»هىي إلي  ي إلعير

ية. كمإ توجد كلمة أخرى ط  « بإرإديس»إلعير
ي 
ي «. جنة»وتعت 

، وتعت  ، ولعلهإ ذإت صلة بإلكلمة إليونإنية «بقعة يحيط بهإ سور»وإلكلمة من أصل فإردي
ي إلؤنج« بإرإديوس»

ي أصبحت ط 
ية إلت  بإرإديز»لير   paradise».  ويشكل مفهوم إلجنة أحد إلمفإهيم إلأخروية

ي إلعهد إلقديم )سفر إلتكوين( أن إلؤله غرس جنة عدن ليقطن فيهإ آدم وحوإء. 
إليهودية إلمتأخرة. وقد ورد ط 

ي هذإ إلعإلم. وإلوإقع أن إليهودية إلأوؽ، أي عبإدة يشإئيل إلحلول
ية، لم تعرف وهذه إلجنة بقعة جغرإفية ط 

ي قصة جنة عدن هذه تتعلق بشجرة إلحيإة 
إلحيإة إلآخرة أو إلعإلم إلآخر أو إلبعث. وثمة مشإكل عديدة ط 

ق(  ي إلشر
 ط 
ً
ي )إلموجود بعيدإ

وإلمعرفة ودلإلتهإ إلرمزية. ومفهوم جنة عدن هو أصل مفهوم إلفردوس إلأرر 
 إلذي يقطن فيه إلصإلحون. 
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ر مفهوم إلجنة مع ت (، وقد تطوَّ ي

ر إلمفإهيم إلأخروية إلأخرى، وظهرت مفإهيم مثل: إلعإلم إلآخر )إلآن  طوُّ
 
ً
، وكلهإ مفإهيم تدور حول فكرة إلفردوس )وإن كإن هذإ إلفردوس فردوسإ ي

وإلمستقبل، وإلعض إلمشيحإن 
، صإرت فكرة إلجنة مرت  دإخل إلزمإن(. ومع ظهور فكرة إلبعث وفكرة إلثوإب وإلعقإب إلفرديير 

ً
بطة أرضيإ

ي إلعإلم إلآخر". بل ذهب بعض إلحإخإمإت، لحل مشكلة إلثنإئية 
بهذه إلأفكإر وأصبحت جنة عدن "حديقة ط 

ت ؤؽ إلسمإء. ومع هذإ، 
َ
قل
ُ
ي وإلفردوس إلسمإوي، ؤؽ أن جنة عدن ن

بير  جنة عدن وإلجنة أو إلفردوس إلأرر 
ي وتدإخل 

، وإختلط بمفهوم إلعإلم إلآن 
ً
مع إلمفإهيم إلفردوسية إلأخرى. وهكذإ، فؤننإ لم يتبلور إلمفهوم تمإمإ

إلإه إلذين يصلون ؤؽ معت  إلت ورإة  ي متنإول إلعإرفير  بإلقبَّ
إؽي يجعل إلجنة )بإرإديس( ط 

نجد أن إلفكر إلقبَّ
إليون ؤؽ أن بإرديس هىي  قون سطح تورإة إلخإلق ليصلوإ ؤؽ تورإة إلفيض، ومن هنإ ذهب إلقبَّ ، فيخي  ي

إلخ ظ 
نة لكلمة إلتفسير إ هىي إلحروف إلأوؽ لمستويإت إلتفسير إلأربعة: « بإرديس»لمتعمق للتورإة. وإلحروف إلمكوِّ

ي إلعض 
(. وط  ي حلوؽي

ي أو صوط 
(، س = سود )بإطت  ي

(، ر = ريمير  )رمزي(، د = ديرإش )وعش  ي
ب = بيشإط )حرط 

، وهىي لم تكن 
ً
ي إليهودي عن هذه إلفكرة تمإمإ

 إلفكر إلديت 
َّ

ي أي وقت ؤحدى إلعقإئد إلأسإسية. إلحديث، تخلى
ط   

 
(أرض إلمونر )شيول   

Sheol  
« ي « شيول»ترجمة لكلمة « أرض إلمون  

 ط 
ً
ي دإئمإ

مْ، وهىي مجهولة إلأصل وتأن 
َ
م كإسم عَل

َ
ستخد

ُ
ي ت
ية إلت  إلعير

ي إللغإت إلسإمية إلأخرى. وتشير إلكلمة ؤؽ مكإن يسكن فيه 
صيغة إلمؤنث وبدون أدإة تعريف ولإ تظهر ط 
شير ؤليه بأسمإء أخرى، مثل 

ُ
. وقد أ خدمت عبإرإت «قير »، أي «جفر»، و«ترإب»، أي «عفر»إلمون 

ُ
، كمإ إست

وتقع شيول ؤمإ تحت «. أرض إلظلمة»، و«أمإكن إلأرض إلسفلى»، و«مكإن إلسكت  »شت  للبشإرة ؤليه مثل 
ر على هيئة  صوَّ

ُ
 ت
ً
تنير  مخيف. إلأرض، أو تحت إلمإء، أو تحت قإعدة إلجبإل، وأحيإنإ  

 
 للثوإب وإلعقإب يتسإوى فيه إلملوك وإلعإمة وإلأثريإء وإلفقرإء 

ً
، أي أنه لم يكن مكإنإ

ً
 محإيدإ

ً
عتيرَ شيول مكإنإ

ُ
وت

إر، بل هو يكإد يكون مجرد مكإن للدفن. ورغم أن إلؤله يتحكم )حسب إلتصور  وإلسإدة وإلعبيد وإلأخيإر وإلأسرر
ي إلعإلمير  إلعلوي وإلس

 لإ يمكنهم إلتوإصل معه أو إلتسبيح له )مزإمير إليهودي( ط 
، فؤن إلمون  (، 995/99فلىي

ذلك أنهم قد إنحدروإ ؤؽ أرض إلسكون. ومع هذإ، فيمكن إستدعإء إلمون  من هنإك ليجيبوإ عن أسئلة 
ي بلةد أرض إلرإف دين، فهو 

ي كثير من إلنوإحي عإلم إلأرإللو أو عإلم إلظلمإت ط 
عإلم مظلم إلأحيإء. وشيول تشبه ط 

ل ؤليه.   لإ حسإب فيه ويُنذ من يي  
 

ي للعهد إلقديم وعبإدة يشإئيل، فإلديإنة « شيول»ومفهوم كلمة 
ي إلسيإق إلحلوؽي إلوثت 

ي ط 
مفهوم منطظ 

ء وإحد، وأن إلحيإة إلآتية إمتدإد للحيإة إلحإلية. ولذإ، فؤن حيإة مإ بعد  ي
إلقديمة ترى أن إلجسد وإلروح در

فليست ؤلإ صورة شإحبة لهذه إلحيإة تتسم بنوع من نقصإن إلحيوية. وحير  يموت إلمرء،  إلموت، ؤن وُجدت،
 .  تذهب روحه وجسده ؤؽ أرض إلمون 

 
 ، ي إلبإبلىي حير  ظهرت فكرة إلثوإب وإلعقإب إلفرديير  ة مإ بعد إلستر

ي في 
ر هذإ إلمفهوم فيمإ بعد، ط  وقد تطوَّ

مت بحيث أصبحت شيول إلمكإن إلذي ينت ظر في ه إل سِّ
ُ
 يوم إلحس إب حير  يُبعثون ليُحإسَبوإ. ولذإ، فقد ق

مون 
ي أمإكن أخرى مختلفة كل حسب 

إر ط  ي مكإن خإص بهم، وينتظر إلأسرر
شيول ؤؽ أقسإم مختلفة، ينتظر إلأخيإر ط 
ه. ومن هن إ، تدإخ ل مفه وم كلم  ة  )جهنم( وهو مكإن إلعذإب « جيهنوم»مع مفهوم كلمة « ش يول»درجة ش رِّ

. إل دإئم للمذنبير   
 

  جهنم
Hell  

« ية كلمة «جيهينوم»من إلكلمة إلآرإمية « جهنم ي إلعير
ي هنوم»، ويقإبلهإ ط 

ي بت  «. وإدي أبنإء هنوم»، أي «حر
ي بدإية إلأمر كلمة أرض إلمون  « جهنم»و

. فقد ظهرت ط 
ً
أحد إلمفإهيم إلأخروية إليهودية، ولم يظهر ؤلإ متأخرإ

ر إلفكر  )شيول(، وهىي كلمة ذإت مفهوم محإيد غير مرتبط بإلثوإب وإلعقإب أو إلبعث وإلحسإب. ومع تطوُّ
ر مفهوم أرض  إليهودي من إلحلولية ؤؽ إلتوحيدية، ودخول أفكإر خلود إلروح إلفردي وإلبعث وإلحسإب، تطوَّ

 لتعيرِّ عنه كلمة 
إر»، أي «جهنم»إلمون  ب فيه إلأسرر

َ
ب إلمذنبير  وكإن إلمعروف أن عقإ«. إلمكإن إلذي سيُعإق
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ب فيه «إلوإدي إلملعون»سيتم دإخل إلزمإن، ولذإ كإن يُشإر ؤليه بإعتبإره 
َ
ل ؤؽ إلمكإن إلذي سيُعإق ، ثم تحوَّ

 إلآثمون بعد إلبعث. 
 

 غير محدد، مثله مثل معظم إلمفإهيم إلأخروية، فليس من إلمعروف مإ ؤذإ كإن 
ً
ومع هذإ، ظل إلمفهوم قلقإ

ي مدى إلعقوبة، فثمة رأي يذهب  إلآثمون سيدخلون جنهم بعد 
إلبعث أم بعد إلموت؟ ولم يحدد إلفكر إلديت 

بون مدة عإم، ثم تبإد أروإحهم بعد ذلك. وذهب إلحإخإم عقيبإ ؤؽ 
َ
ؤؽ أن إلآثمير  من جمإعة يشإئيل سيُعإق

ة إلعقوبة. وكإن إلرأي يذهب ؤؽ أن كل أعضإء جمإعة يش  إئيل، أنهم سيذهبون ؤؽ إلجنة بعد قضإء في 
(. ويُقإل ؤن ؤبرإهيم سيقف عند  ي

ي إلآخرة أو إلعإلم إلآخر )إلآن 
ة، سيكون لهم نصيب ط  بإستثنإء قلة مذنبة صغير

ي    ح كل إلمذنبير  من إلعذإب، ومن ضمنهم غير 
بإب جهنم وينقذ من دخولهإ إلمختونير  من نسله. وسيسي 

 يوم  إليهود، يوم إلسبت. وقد أنكر بعض حإخإمإت فلسطير  وجود جهنم
ً
إر ستبإد تمإمإ وقإلوإ ؤن أروإح إلأسرر
. وقد كإن إلأمر 

ً
ي إلعض إلحديث، أسقط كثير من إلمفكرين إلدينيير  إليهود فكرة جهنم تمإمإ

إلحسإب. وط 
 لأنهإ لم تصبح قط ضمن إلعقإئد إليهودية إلمستقرة. 

ً
إ  بإلنسبة ؤليهم يسير

 
  إلملائكة
Angels  

« ي تقإبلهإ « ملةك»مة صيغة جمع عربية لكل« إلملةئكة
ية ومعنإهإ « ملةك»إلت  مل »لأدإء « مُرسَل»إلعير

 عنهإ دإخل ؤطإر «. بعثة»أو « مهمة»أي « آخإه
ً
ويمكن إلقول بأن إلملةئكة دإخل ؤطإر حلوؽي تختلف تمإمإ

ي تتجإوز مقدرإت إ
لبشر توحيدي، فهم دإخل إلؤطإر إلتوحيدي رمز للغيب وتعبير عن قدرة إلؤله إللةنهإئية إلت 

 مختلف، فهم ليسوإ رسل إلؤله وحسب وإنمإ هم جزء منه 
ُّ
، فإلأمر جد وإدرإكهم. أمإ دإخل إلؤطإر إلحلوؽي

ي إليهودي بإعتبإرهم 
إث إلديت  ي إلي 

أبنإء »، أي «بنو ؤليم»أو « بنو ؤلوهيم»ووسطإؤه. ولذإ، يشإر ؤؽ إلملةئكة ط 
سون»، أي «قيدوشيم»أو « إلؤله

َّ
 «إلمقد

ً
، أو «آرئيليم»أمإ أسمإء مثل: «. رجل»، أي «يشؤ»، وأحيإنإ

إفيم»أو « كروبيم» م للبشإرة ؤؽ إلملةئكة إلمرتبطير  بإلعرش أو إلمركبة إلؤلهية. «أوفإنيم»أو « سير
َ
ستخد

ُ
، فت

ي تظهر أمإم إلقصور إلآشورية،  
ق إلأدن  إلقديم آلهة مجنحة لهإ رؤوس بشر ذكور وإنإث، هىي إلت  وقد عرف إلشر

إ إلعبإدة إلكنعإنية. كمإ عرفته  
 

. وهم يضطلعون بوظإئف عديدة، من بينهإ  ي إلأجزإء إلأوؽ من إلعهد إلقديم على هيئة بشر
ويظهر إلملةئكة ط 

ية، ويفشون لزكريإ ودإنيإل إلرؤى )أبوكإليبس(  ي إلير
إنيير  أثنإء خروجهم من مض وأثنإء تجوإلهم ط  حمإية إلعير

ي شإهدهإ. كمإ أنهم يقومون بع
، مثلمإ فعلوإ عند تحطيم سدوم وعمورإه. وهم يحيطون إلت  قإب إلمذنبير 

ي تسبح للبله. ومن أهم أحدإث إلعهد إلقديم، حإدثة إلضإع بير  
 إلجوقة إلت 

ً
، ومنهم أيضإ بإلعرش إلؤلهي

ي 
إلذي تصإرع مع »، أي «يشإئيل»يعقوب وإلملةك )إلذي ظهر فيمإ بعد أنه إلؤله(، وقد صرعه يعقوب، وسُمىِّ

ي إلعهد إلقديم )تكوين «. من صرع إلؤله»أو « لؤلهإ
(: "وحدث 1  9/9ويرتكب إلملةئكة إلحمإقإت، فقد ورد ط 

ون على إلأرض وولد لهم بنإت، أن أبنإء إلؤله رأوإ بنإت إلنإس أنهن حسنإت. فإتخذوإ  لمإ إبتدأ إلنإس يكير
 لأنفسهم نسإء من كل مإ إختإروإ". 

 
خ ي إلعقيدة إليهودية، وأصبح للملةئكة أسمإء وطبقإت. وقد تزإيد  وبعد إلعودة من بإبل ترسَّ

مفهوم إلملةئكة ط 
ي كتب إلرؤى )أبوكإليبس(، وظهرت فكرة رئيس إلملةئكة إلذي سقط. ومع هذإ، 

عددهم وتزإيدت أسمإؤهم ط 
ي ؤنكإر إلملةئكة، وهو جزء من ؤنكإرهإ لفكرة إلبعث وإلؤله إل

متجإوز فقد إستمرت فرق مثل إلصدوقيير  ط 
 للطبيعة وإلتإري    خ. 

 
ق إلإهتمإم بهم مع  عمَّ

َ
ي إلتلمود. وقد ت

وإلؤيمإن بإلملةئكة دإخل إلؤطإر إلحلوؽي هو ؤحدى إلعقإئد إلأسإسية ط 
ه من  إؽي ووصوله ؤؽ ذروته، وهو تعبير عن هيمنة إلحلولية. ويضم كتإب إلزوهإر، وغير

إث إلقبَّ ظهور إلي 
إلية، قوإئم طويل ة بأسمإء إلملةئكة، ومهمة كل وإحد منهإ وإلوقت إلذي يزدإد فيه نفوذ كل ملةك إلكتب إلقبَّ

ي ؤعدإد إلتمإئم وإلتعإويذ إلمختلفة. 
إلإه إلعملية، ط  ي إلقبَّ

خدمت أسمإؤهم ط 
ُ
ي إلأبرإج إلسمإوية. وقد إست

ومكإنه ط 
ي هذإ شأن عزإزيل، قوى مستقلة عن إلذإت إلؤلهية، أي

ة لهإ ؤرإدة  بل يصبح إلملةئكة، شأنهم ط  آلهة صغير
هم،  مستقلة تقف على بإب إلسمإء تمنع دخول أدعية إلبشر للبله، ولذإ يحإول إليهود خدإعهم. ولإتقإء سرر

ية. وحينمإ يسمع إلملةئكة إلأدعية بإلآرإمية، فؤنهم   من إلعير
ً
ي صلةة إلصبإح بإلآرإمية بدلا

يتلون بعض إلأدعية ط 
ة حإ ي أمرهإ. وأثنإء حير

رس بوإبة إلسمإء، تدخل إلأدعية إلأخرى دون أن يدري. يحتإرون ط   
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عهم لهإ. ولإ يزإل كتإب إلصلوإت  ُّ ض 

َ
هم إليهود بأنهم من عبدة إلملةئكة من فرط إعتمإدهم عليهإ وت

ُ
وقد إت

عإت موجهة ؤؽ إلملةئكة، مثل تلك إلموجهة ؤؽ ملةك إلرحمة )ملئخ هإرحيم(. أمإ  إلأرثوذكذي يتضمن تض 
ي أنشودة "ش

ي إلمعبد أو ط 
د ط 

َ
نش
ُ
ي هإشإريت"، أي "إلسلةم عليكم يإ ملةئكة إلعون"، فهي ت

إلوم عليخم مل آح 
ي إلمعإبد 

ي إلسبت وإلأعيإد ط 
تلى ط 

ُ
ي ت
ل بعد صلةة إلمسإء. وتتضمن إلصلةة إلؤضإفية )موسإف( إلت  إلمي  

تلى أثنإء نفخ إلشو 
ُ
ي ت
 ؤؽ إلملةئكة، وكذإ إلأدعية إلت 

ً
عإ ي إحتفإل رأس إلسنة. هذإ على إلأرثوذكسية تض 

فإر ط 
 إلرغم من أن مود بن ميمون أدإن أية صلةة لغير إلؤله. 

 
، كمإ إستبعدت إليهودية إلمحإفظة 

ً
وقد إستبعدت كتب إليهودية إلؤصلةحية أية ؤشإرة ؤؽ إلملةئكة تقريبإ

. وقد إحتفظ إلأرثوذكس بطق إؽي
 تلك إلصلوإت ذإت إلأصل إلقبَّ

ً
وس إلصلوإت إلقديمة، معظمهإ، وخصوصإ

 . ي
ي إلمإر 

 دون أن يضفوإ أهمية غير عإدية على إلكلمإت وإلفقرإت إلصوفية كمإ كإن إلحإل ط 
 

إل إلؤسرإئيلىي ؤدوإرد لفير  ثلةثة تمإثيل 
َّ
ي ؤسرإئيل( قضية خإصة بإلملةئكة، ؤذ صنع إلمث

 )ط 
ً
ت مؤخرإ ثير

ُ
وقد أ

ي إلقدس، ولكنه نظر 
يير  دإر إلبلدية ط   

ي للملةئكة لي 
ي تظهر ط 

ي روسيإ جعل إلملةئكة تشبه تلك إلت 
 لأنه نشأ ط 

ً
إ

لب ؤليه تهويدهإ فأضإف ؤليهإ نجمة دإود! 
ُ
نطية، وقد ط  إلأيقونإت إلبير 

 
(إلكروب )إلملائكة   
Cherub; Kerub  

« ي « كروب
ية تعت  بمعت  « كإريبو»وهىي مشتقة من إلكلمة إلأكإدية «. كروبيم»وجمعهإ « ملةك»كلمة عير

إن أو أسود مجنحة لهإ رؤوس « إلكإريبو»وكإنت  «.شفيع» ي آشور، عبإرة عن ثير
 ط 
ً
ي بلةد إلرإفدين، خصوصإ

ط 
. وكإنت هذه إلتمإثيل توضع على مدإخل إلمعإبد وإلقصور. وإلكروب آلهة ثإنوية تتدخل لدى كبير إلآلهة  بشر

، وكإن بعض
ً
ي سوريإ أيضإ

. وتعود لصإلح إلؤنسإن. وقد عُير على تمإثيل للكروبيم ط  هإ على هيئة بشر ذوي جنإحير 
خدمت 

ُ
. وقد إست

ً
ي إليهودية ؤؽ أصول آشورية وسورية وكنعإنية وربمإ مضية أيضإ

فكرة إلملةئكة )كروبيم( ط 
ي إليهودية، وإنمإ كإئنإت خلقهإ إلؤله، 

إلكروبيم لؤضفإء طإبع جمإؽي على إلهيكل. ولم تكن إلملةئكة آلهة ثإنوية ط 
حرس بوإبإت جنة عدن وشجرة إلحيإة وإلهيكل، وتظهر على هيئإت مختلفة، فقد تم وهىي تحمل عرشه وت

رت على هيئة حيوإنإت ذإت أربعة  ي روإية أخرى صُوِّ
؛ وجه بشر ووجه حيوإن. وط  يلهإ على أنهإ ذإت وجهير 

ُّ
تخ

 أوجه؛ ؤنسإن وأسد وثور ونش. 
 

ي إلهيكل يدل على أن إليهودية لم 
 ووجود تمإثيل إلملةئكة ط 

ً
 للتصوير. فقد كإن هنإك أيضإ

ً
تكن معإدية تمإمإ

ي 
دت كرموز ليهوه. وقد وُجدت تمإثيل للملةئكة )كروبيم( ط  يِّ

ُ
ي ش

ي دإن وبيت ؤيل( إلت 
إلعجول إلذهبية )ط 

إلهيكل، كمإ وُجدت صور لهإ على إلحوإئط وإلستإئر. ودإخل قدس إلأقدإس، فوق تإبوت إلعهد، كإن يوضع 
، وأجنحتهإ بإلطول نفسه. وقد تلةمس جنإحإن من   تمثإلإن من إلذهب طول

ً
كل منهمإ خمسة عشر قدمإ

ي مرحلة لإحقة بعد 
ت صورتهمإ، ط  َّ

ي حير  يلةمس إلجنإحإن إلآخرإن حإئط قدس إلأقدإس. وتغير
أجنحتهإ ط 

، رمز إلحب بير  إلؤله  ي عنإق ذي طإبع جنذي
إلعودة من بإبل، وأصبحإ على هيئة رجل وأنتر مجنحير  ط 

، كمإ يعإنق وجمإع ي أن إلملةكير  كإنإ متصلير  أحدهمإ بإلآخر، وملتصقير  ومتعإنقير 
ة يشإئيل )وقد ذكر رإدر

م موس ى من ف وق غطإء تإبوت إلعه د ومن بير  إلملةكير  إلذين يظللةن إلتإبوت. 
ِّ
(. وكإن إلؤله يكل إلذكر إلأنتر

ي وقد حإول فيلون أن يفش دلإلة إلملةكير  بأنهمإ رمز للخير وإلس
يإدة، ولكن رإب فتينإ )وهو فقيه من بإبل ط 
سة، وأنهمإ كإنإ يُعرضإن أثنإء إلحج على جمإهير 

َّ
 جنسية مقد

ً
إلقرنير  إلثإلث وإلرإبع( بيرَّ  أنهمإ يمثلةن رموزإ

 ." إح ستإر قدس إلأقدإس، ويُقإل: "إنظروإ ؤن حبكم للبله هو مثل حب إلذكر للانتر  إليهود، فير 
 

  ميتإت رون
Metatron  

« ، ويبدو أن إلإسم من إللةتينية « ميتإترون إؽي
إث إلقبَّ ي إلأجإدإه وإلي 

هو إسم أعلى إلملةئكة بحسب مإ جإء ط 
ي « ميتإتور»

ي « ميتإثرونون»، أو من إليونإنية «من يخطط إلحدود»وتعت 
«. أقرب ؤؽ إلعرش إلؤلهي »وتعت 

إ»ولعل هذإ إلإسم يعود ؤؽ إسم إلؤله إلفإردي  ي « ميتإترون»ل ؤن ويُقإ«. ميير
إلملةك حإمل إلإسم »تعت 

ق عليه «. إلربإصي 
َ
 يُطل

ً
رة، ويُقرَن بإلملةك ميخإئيل. ويقوم ميتإترون « أمير إلحضور»وأحيإنإ

َّ
وكأنه شخينإه مُذك

 يصبح إلوسيط بير  إلؤله وإلعإلم وإلذي خلق إلعإلم من خلةله، 
ً
بتسجيل حسنإت إلنإس وسيئإتهم، وأحيإنإ
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. وتعإدل إلقيمة إلرقمية لإسمه إلقيمة إلرقمية لإسم أحد أسمإء إلؤله وهو ؤحدى حلقإ ت إلفيض إلؤلهي
ي آن وإحد، أي أن إلحلقة إلحلولية تكتمل من خلةله. ويُتدإوَل 

 كإن يُقرن بإلؤله وإلؤنسإن ط 
ً
إي(، وأحيإنإ

َّ
)شد
. « ميتإترون»إسم  ي لبنإن، ومن إلوإضح أن أصل ميتإترون غنوري

بير  إلدروز ط   
 

  إلجن وإلشيإطير  
Demons  

ي تقوم بهإ. 
يرة حسب إلوظيفة إلت  ة أو سرر ي إلعهد إلقديم ؤشإرإت عديدة ؤؽ كإئنإت خرإفية قد تكون خير

توجد ط 
، وأهمهإ عزإزيل وليل )ليليت(.   ومن هذه إلكإئنإت إلشيإطير 

 
(ليل )ليليت   

Lilith  
« ي إليهودي إلش« ليل أو )ليليت(

إث إلديت  ي إلي 
. ويبدو أن كلمة شيطإنة ط  ي نة للشيطإنة « ليل»عتر َ ْ صيغة مُعَير

ية  ت ليل بأنهإ شيطإنة إلليل «ليل»، أي «ليلةه»إلبإبلية ليليتو، ومن خلةل ربط إسمهإ بإلكلمة إلعير شِّ
ُ
، ف

ي بإلأحلةم إلجنسية للرجإل وتسبب إلقذف أثنإء إلنوم، وتقتل إلأطفإل إلمولودين وأمهإتهم، 
ي تأن 

وإلظلةم إلت 
ي آثإر سومر على هيئة أنتر عإرية مجنحة تقف وخص

ي إلأيإم إلسبعة إلأوؽ بعد إلميلةد، وتظهر صورتهإ ط 
 ط 
ً
وصإ

ق فيهإ عن  ي إفي 
ة إلت  ي إلفي 

ي إلتلمود، كإنت ليل عشيقة آدم ط 
على ظهر أسد، ولهإ مخإلب طإئر. وحسبمإ جإء ط 

ي روإي 
. وط  دت له عدة شي إطير 

َ
ة أخ رى، كإنت لي ل ه ذه زوجت ه إلأول ى قبل حوإء بعد طردهمإ من إلجنة وول

ي عملية 
ت مثله من طير  لإ من ضلعه، ولكنهمإ تشإجرإ لأنهإ لم توإفق على أن يطأهإ إلرجل ط 

َ
لق
ُ
ح وإء، خ

 لهإ وهيمنة للرجل عليهإ، فنطقت بإسم يهوه وهربت وأقسمت أن 
ً
ي هذإ ؤذلإلا

إلجمإع، وذلك لأنهإ ترى أن ط 
ف مفعول لعنتهإ عن طريق إستخدإم إلحجإب  تنتقم منه. ولذإ، فهي 

َ
تقتل أولإد حوإء. ولكن يمكن أن يُوق

 إلمنإسب. 
 

ي 
كرَت ط 

ُ
ي إليهودي، فهي قد ذ

ي إلنسق إلديت 
وإلوإقع أن شخصية ليل )أو ليليت( مثإل جيد للسمة إلجيولوجية ط 

ي ستدمر ( بإعتبإرهإ ؤحدى إلأروإح أو أحد إلو 11/91إلعهد إلقديم بشكل عإبر )أشعيإء 
سة إلت  حوش إلمفي 

سجَت حولهإ إلأسإطير بحيث أصبح دإخ ل إليه ودية قصتإن متنإقضتإن للخلق 
ُ
ي آخر إلأيإم. ثم ن

إلأرض ط 
ي  ي أمريكإ وإلعإلم إلغرنر

 ؤؽ جنب. وقد أصبحت ليليت ؤحدى بطلةت حركة إلتمركز حول إلأنتر ط 
ً
يتعإيشإن جنبإ

 على إلأنتر إلمتمردة. 
ً
 وعلمإ

 
  عزإزئيل
Azazel  

« ي معنإه « عزإزئيل كمإ يُقإل ؤن « إلقوة إلمنإوئ  ة لل  رب»، وكذلك «قوة إلرب»، و«إلرب يقوي»إسم عير
ي 
ي إلعهد «. ع  زيز»إلإسم يعود ؤؽ إسم إلؤله إلس وري إلكنع إن 

يرة أو شيط إن ورد إسمه ط  وعزإزئيل روح سرر
ئك ة إلذين سق طوإ من إلس مإء. ويعيش عزإزئيل حسب (. وهو أح د قوإد إلملة 19   94   99/9إلقديم )لإويير  

: أحدهمإ  ي يوم إلغفرإن كبشير 
م ط 

ِّ
ية بإلقرب من أورشليم. وكإن كبير إلكهنة يُقد ي إلير

إلرؤية إليهودية إلقديمة ط 
ية، حإ ي إلير

ق سرإحه ط 
َ
ي لإ يُذبَح، وإنمإ يُطل

 لعزإزئيل. وكإن إلكبش إلثإن 
ً
 ليهوه، وإلآخر قربإنإ

ً
 ذنوب قربإنإ

ً
ملا
 هذه إلذنوب. 

ً
ع به من عل حت  لإ يعود حإملا

َ
 جمإعة يشإئيل، ولكنه مع هذإ كإن يُذبَح فيهإ أو يُدف

 
، بل هو خإلق كل  ومن إلوإضح أن عزإزئيل هذإ هو إستمرإر لطقوس وثنية وأفكإر غنوصية، فهو رمز إلشر

. ويبدو أن هذإ إ ي إلعإلم، وهو نقيض يهوه خإلق إلخير
ور ط  ض أن يهوه وعزإزئيل عنضإن إلشر لطقس يفي 

ء  ي
ي عبإدإت إلفرس إلثنوية. وقد توإرى وجوده بعض إلذر

ي هذإ علةقة ؤله إلخير بإله إلشر ط 
متكإملةن يشبهإن ط 

إلإه.  ة إلتلمودية، ولكنه عإد ؤؽ إلظهور مرة أخرى مع إنتشإر إلقبَّ  أثنإء إلفي 
 

إلإه قوة مستقلة تص ي إلقبَّ
إليون أدعية لؤرضإء إلؤله وأخرى وقد صإر عزإزئيل ط  إرع ضد إلؤله، ولذلك يقرأ إلقبَّ

م ؤؽ إلشيطإن، وهم ليسوإ 
َّ
قد
ُ
ي إلهيكل كإنت ت

إليون بأن بعض إلقرإبير  ط  لؤرضإء إلشيطإن. بل ويؤمن إلقبَّ
ي إلأيإم إلسبعة إلأوؽ من عيد إلمظإل كإنت

ي ذلك. ويُقإل ؤن كل إلقرإبير  ط 
 ط 
ً
م ؤؽ  مجإنبير  إلصوإب تمإمإ

َّ
قد
ُ
ت

ي إليوم 
 عن إليهود، وحت  يمكن تقديم إلقرإبير  ؤؽ إلؤله ط 

ً
عزإزئيل بإعتبإره حإكم إلأغيإر، حت  يظل مشغولا

 إلثإمن. 
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ون: إلمإشيح وإلمشيحإنية   إلبإب إلعشر
 
 
 

ح وإلمش    يحإنية   إلمإش   يَّ
Messiah and Messianism  

« ح ي « مإشيَّ
ية تعت  صإلمسيح إ»كلمة عير

ِّ
وهىي إلإعتقإد « إلمشيحإنية»أي « مشيحيوت»، ومنهإ «لمخل

ية  ح، وإلكلمة مشتقة من إلكلمة إلعير ء إلمإشيَّ ي س. وكإن إليهود، على « مسح»أي « مشح»بمخر
َّ
بإلزيت إلمقد

عإدة إلشعوب إلقديمة، يمسحون رأس إلملك وإلكإهن بإلزيت قبل تنصيبهمإ، علةمة على إلمكإنة إلخإصة 
ي إلؤطإر إلجديدة وعلة 

 مع إلدوإل ط 
ً
مة على أن إلروح إلؤلهية أصبحت تحل وتشي فيهمإ. وكمإ يحدث دإئمإ

، نجد أن إلمجإل إلدلإؽي لكلمة  ح»إليهودي إلحلوؽي  من « مإشيَّ
ً
إ  كبير

ً
 ؤؽ أن يضم عددإ

ً
يتسع تدريجيإ

إكمىي إليهودي ي إلي  كيب إلجيولوحر  ؤؽ جنب دإخل إلي 
ً
ح». فكلمة إلمدلولإت تتعإيش كلهإ جنبإ تشير ؤؽ  « إلمإشيَّ

 ؤؽ قورش ملك إلفرس، أو ؤؽ أي فرد يقوم بتنفيذ مهمة خإصة 
ً
كل ملوك إليهود وأنبيإئهم، بل كإنت تشير أيضإ

ي إلمزإمير ؤشإرإت متعددة ؤؽ إلشعب إليهودي على أنه شعب من إلمشحإء. 
 يوكلهإ إلؤله ؤليه. كمإ أن هنإك ط 

 
 إلمعت  إلمحدد 

ً
ي نهإية إلأمر ؤذ أصبحت تشير ؤؽ شخص مُرسَل من إلؤله  وهنإك أيضإ

إلذي إكتسبته إلكلمة ط 
ي إلسمإء حت  تحير  سإعة 

يتمتع بقدإسة خإصة، ؤنسإن سمإوي وكإئن معجز خلقه إلؤله قبل إلدهور يبظ  ط 
ي صورة إلؤنسإن وإن كإنت طبيعته تجمع بير  إلؤ« إبن إلؤنسإن»ؤرسإله. وهو يُسمىَّ 

له وإلؤنسإن، لأنه سيظهر ط 
ي ؤنسإن فرد. وهو ملك من نسل دإود، 

ي إلتإري    خ، وهو نقطة إلحلول إلؤلهي إلمكثف إلكإمل ط 
د إلؤله ط  جسُّ

َ
فهو ت

ي، فينهي عذإب إليهود ويأتيهم بإلخلةص  ي ؤليإ ليعدل مسإر إلتإري    خ إليهودي، بل إلبشر ي بعد ظهور إلنتر
سيأن 

حطم أعدإء جمإعة يشإئيل، ويتخذ أورشليم )إلقدس( ويجمع شتإت إلمنفيير  ويعود بهم ؤؽ صهيون وي
يعتير  إلمكتوبة وإلشفوية ويعيد كل مؤسسإت إليهود إلقديمة مثل  عإصمة له، ويعيد بنإء إلهيكل، ويحكم بإلشر

ي إلذي سيدوم ألف عإم، ومن هنإ كإنت تسمية 
« إلأحلةم إلألفية»إلسنهدرين، ثم يبدأ إلفردوس إلأرر 

جإع»و «. يةإلعقيدة إلإسي   
 

ي )أو إلعض  ، فؤننإ نجد أن إلعض إلذهتر
ً
ي إلطبيعة أيضإ

ي إلتإري    خ فحسب، وإنمإ يحل ط 
ولأن ؤله إليهود لإ يَحلّ ط 

. فعلى مستوى إلتإري    خ، نجد أن إلسلةم   حسب ؤحدى إلروإيإت   
ً
( يشمل إلتإري    خ وإلطبيعة معإ ي

إلمشيحإن 
حول إلشعوب أدو 

ُ
ول، وست إت خرإبهإ ؤؽ أدوإت بنإء، ويصبح إلنإس كلهم أحبإء سيعم إلعإلم، وأن إلفقر سير 

متمسكير  بإلفضيلة، ولكن صهيون ستكون بطبيعة إلحإل مركز هذه إلعدإلة إلشإملة، كمإ ستقوم كل إلأمم 
ي روإية أخرى؛ ستسود صهيون إلجميع وستحطم أعدإءهإ. أمإ على مستوى إلطبيعة، 

ح. وط  على خدمة إلمإشيَّ
 حجم إلحبة منه كحجم إلثور فؤننإ نجد أن إلأرض س

ً
، وملةبس من إلصوف، وقمحإ

ً
إ خصب وتطرح فطير

ُ
ت

 .
ً
، ويصير إلخمر موفورإ  إلكبير

 
ل إلحدود، وعن ضيقه بإلفكر إلتوحيدي  قبُّ

َ
ي ت
ي فكر حلوؽي متطرف يعيرِّ عن فشل إلؤنسإن ط 

وإلفكر إلمشيحإن 
ضيقه بفكرة حدود إلؤرإدة إلؤنسإنية وإلعقل إلخإص بفكرة إلؤله إلمتجإوز للطبيعة وإلمإدة وإلتإري    خ، وعن 

ي، وبإلتإري    خ بإعتبإره إلمجإل إلذي تركه إلؤله للبنسإن ليمإرس حريته )فكأنه ضيق طفوؽي بإلوضع 
إلبشر

ي إلتإري    خ وإلطبيعة وإلؤنسإن وينهي  
(. يضيق إلؤنسإن بكل هذإ ويتخيل تسإقط إلحدود ليحل إلؤله ط  ي

إلؤنسإن 
ي كل إلمشإكل دفعة وإحدة 

ص )كريستوس( ط 
ِّ
ي إلتإري    خ أو بإرسإله إلمخل

ي وإلمبإسرر ط 
له إلفجإنى

ُّ
دخ

َ
ؤمإ بت

ي أسفإر إلرؤى على عكس كتب إلأنبيإء إلذين يرون 
إلمنظومة إلغنوصية لينجز إلمهمة )وتظهر هذه إلفجإئية ط 

 .) ي ي إلتدريخر
ي إلحر وإلرط 

 للفع ل إلؤنس إن 
ً
 إلتإري    خ مجإلا
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ح  ي إلغرب( لمجتمعإتهم، وزإدت إنفصإلهم وقد أضعفت عقيدة إلمإشيَّ
 ط 
ً
إنتمإء أعضإء إلجمإعإت )وخصوصإ

ي فكرة إلسعإدة 
، ويلض  ي

ي إلؤحسإس بإلإنتمإء إلإجتمإصي وإلتإريخ 
ح يلض  عن إلأغيإر، ذلك أن إنتظإر إلمإشيَّ

. ويبدو أن  ي
ي ؤحسإس إليهودي بإلمكإن وبإلإنتمإء إلجغرإط 

ي إلعودة، فتلض 
إضطلةع أعضإء إلفردية. أمإ إلرغبة ط 

ي إلغرب، كعنض تجإري غريب لإ 
إلجمإعإت إليهودية بدور إلجمإعة إلوظيفية وإشتغإلهم بإلتجإرة إلدولية ط 

ق أحإسيسهم إلمشيحإنية، فإلتإجر لإ وطن له، ولإ تحد وجدإنه أو تصورإته  ينتمىي ؤؽ إلمجتمع، هو إلذي عمَّ
لتعإمل ؤلإ مع قطعة معينة من إلأرض. وممإ له دلإلته أن أية قيود أو حدود، على عكس إلفلةح إلذي لإ يجيد إ

ي إلفوإرق 
إلإه إلذي ينطلق من رؤية كونية تلض   بإلتصوف إلحلوؽي وترإث إلقبَّ

ً
إلحركإت إلمشيحإنية إرتبطت دإئمإ

 وإلحدود إلتإريخية بير  إلأشيإء. 
 

ص فإرسية بإبلية، فإلديإنة إلفإرسية ديإ
ِّ
ح إلمخل نة حلولية ثنوية تدور حول صرإع إلخير وأصل عقيدة إلمإشيَّ

 ينتهي بإنتصإر إلخير وإلنور. وقد بدأت هذه إلعقيدة تظهر أثنإء 
ً
 طويلا

ً
وإلشر )ؤله إلنور وإله إلظلةم( صرإعإ

بت هذه  ، ولكنهإ تدعمت حينمإ رفض إلفرس ؤعإدة إلأسرة إلحإكمة إليهودية ؤؽ يهودإ. وقد صر  إلتهجير إلبإبلىي
 ر 
ً
 إلعقيدة جذورإ

ً
وطإ ي إلوجدإن إليهودي، حت  أنه حينمإ إعتلى إلحشمونيون إلعرش، كإن ذلك مشر

إسخة ط 
ح.   بتعهدهم بإلتنإزل عنه فور وصول إلمإشيَّ

 
ي إلبدإية صورة دنيوية تعيرِّ عن درجة خإفتة للغإية من إلحلول إلؤلهي ولكنهإ 

ح ط  وقد أخذت عقيدة إلمإشيَّ
 عن حلول ؤلهي 

ً
إ ح محإرب   أصبحت بعد ذلك تعبير ي إلمإدة وإلتإري    خ. وحسب هذه إلصورة، فؤن إلمإشيَّ

كإمل ط 
ك إليهود وي  هزم أعدإءهم )أشعيإء 

ْ
(. 9   1/1عظيم )أو هو إلرجل إلممتشي صهوة جوإده( إلذي سيعيد مُل

ح بن دإود على أنه إبن إلؤنسإن أو إبن إلؤل ه وتزإيدت درجة إلحلول، ومن ثم إزدإدت إلقدإسة، فيظهر إلمإشيَّ
ح 9/91)دإنيإل  (. ولمإ لم تتحقق إلآمإل إلمشيحإنية، ظهرت صورة أخرى مكملة للاوؽ، وهىي صورة إلمإشيَّ

ي إلأرض )وهذه هىي 
ي إلمعركة، وستحل إلظلمة وإلعذإب ط 

 ط 
ً
، وسيخر صريعإ

ً
إ ي كثير

إبن يوسف إلذي سيعإن 
(. ولكن، سيصل بعد ذل ي فكرة إلمسيح عند إلمسيحيير 

ي أثرت ط 
ي إلخإرق من إلفكرة إلت  ح إلعجإئتر

ك إلمإشيَّ
ي يرتكبهإ 

ح بأنه نإتج عن إلذنوب إلت  ر وصول إلمإشيَّ
ُّ
ي بإلخلةص. ويفش إلحإخإمإت تأخ

نسل دإود، وإلذي سيأن 
 إلشعب إليهودي، ولذإ فؤن عودته مرهونة بتوبتهم. 

 
 مُ 
ً
إكمإت؛ فهو أيضإ ي إلمسيخي متأثرة بكل هذه إلي 

ي إلفكر إلديت 
رسَل من إلؤله، وهو إبن وصورة إلمسيح ط 

ب ثم يقوم وسيُحرز أتبإعه إلنض. ولعل إلفإرق إلأسإدي بير  
َ
 بل يُصل

ً
إ إلؤنسإن وإبن إلؤله، وهو يتعذب كثير

ي 
ي إلمسيحية هو أن إلمسيحية جعلت إلحلول إلؤلهي ط 

ي إليهودية وإلرؤية إلمشيحإنية ط 
إلرؤية إلمشيحإنية ط 

ي  شخص بعينه )عيذ إبن مريم( وهو حلول
ي وغير قإبل للتكرإر، على عكس إلفكرة إلمشيحإنية ط 

مؤقت ونهإنى
ي إلفكر إلمسيخي غير مرتبط بمصير أمة بعينهإ وإنمإ هو ذو أبعإد عإلمية، فبإب 

إليهودية. كمإ أن إلخلةص ط 
 إلهدإية مفتوح للجميع. 

 
 عن

ً
إ  مختلفة، فهي بإعتبإرهإ تعبير

ً
عة إلمشيحإنية يمكن أن تأخذ أشكإلا إلحلولية إليهودية )أي حلول إلؤله  وإلي  

 )ؤذ كإنت حلولية ثنإئية صلبة(، حيث 
ً
 متطرفإ

ً
 ش وفينيإ

ً
 ق وميإ

ً
 مإديإ

ً
ده معهم( تكتس ب بُع دإ ي مخلوقإته وتوحُّ

ط 
ح،  ي سيحكم منهإ إلمإشيَّ

ي عودة إلشعب إلمختإر ؤؽ صهيون، أو وصوله ؤؽ أورشليم إلت 
ح يع ت  ؤن وص ول إلمإشيَّ

إليهودي، بل قإئد شعوب إلأرض قإطبة، فهنإ هو خلةص لليهود وحدهم وسينتقم إليهود من  قإئد إلشعب
س. ولكن ثمة صورة أخرى عإلمية وغير 

َّ
ي يستحقونهإ كشعب مقد

أعدإئهم سرر إنتقإم، ويشغلون مكإنتهم إلت 
ي )تعبير عن إلحلولية إلكونية إلشإملة إلسإئلة(، فهو حسب هذه إلر 

ؤية عض يسود قومية للعض إلمشيحإن 
فيه إلسلةم وإلوئإم بير  إلأمم. وإذإ كإن إلشعب إليهودي ذإ مكإنة خإصة، فؤن هذإ لإ يستبعد إلشعوب إلأخرى 
من عملية إلخلةص. وإذإ كإنت إلرؤية إلأوؽ تؤكد إلفوإرق إلصلبة إلصإرمة بير  إليهود وإلأغيإر، فإلرؤية إلثإنية 

 بحيث تنت ج عن 
ً
ي إلفوإرق تمإمإ

ض 
ْ
 ل
ُ
ي إلرحم قبل ت

ذلك حإل ة س يولة كونية محيطية )تشبه حإلة إلطفل ط 
ي بقية إلشعوب. 

 وذوبإن إليهود ط 
ً
 إلولإدة(، ينتج عنهإ ؤسقإط إلحدود تمإمإ

 
 

( كمإ هىي إلحإلة مع   )نسبة ؤؽ يهود إلمإرإنو إلمتخفير 
ً
 مإرإنيإ

ً
 ترخيصيإ

ً
ويمكن أن تأخذ إلمشيحإنية طإبعإ

يعة إلشبتإنية )نسبة ؤؽ شبت ح وأتبإعه كإنوإ يخرقون إلشر (، وكذلك إلدونمه وإلفرإنكية، فإلمإشيَّ ي
إي تسظ 

ي إلخفإء، 
 من هوية يهودية ط 

ويسقطونهإ ويتمتعون بإلحرية إلنإجمة عن ذلك ويمإرسون إلؤحسإس بمإ تبظ َّ
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حظة حلول ومن خلةل أشكإل أبعد مإ تكون عن إليهودية. ولعل هذإ يعود ؤؽ أن إللحظة إلمشيحإنية هىي ل
ح(، فهي لحظة وحدة وجود ومن ثم لحظة شحوب كإمل أو حت  موت للبله ؤذ  ي إلؤنسإن )إلمإشيَّ

 ط 
ً
إلؤله تمإمإ

ي أرس ل بهإ بإعتبإره إلؤله تموت وتسقط. وقد إرتبطت 
ية. وإذإ ح دث ذلك، فؤن ش رإئعه إلت  يتحول ؤؽ مإدة بشر

ي وبمظإهر إلعنف إلذي 
، كمإ هو إلحإل مع  إلمشيحإنية بإلتعبير إلفجإنى

ً
قد يأخذ شكل إلبعث إلعسكري أحيإنإ

ي نهإية إلأمر(. 
، ويعقوب فرإنك )وإلصهيونية ط  ي

، وديفيد رءوبيت  ي
، ودإود إلرإنى ي

 من أنر عيذ إلأصفهإن 
 كلٍّ

 
وثمة محإولة دإخل إليهودية إلحإخإمية لتهدئة إلتطلعإت إلمشيحإنية إلمتفجرة، فركزت على إلجإنب إلؤلهي 

ي إلخلةص. وبنإءً على ذلك، أصبح من إلوإجب على لعودة 
ح من حيث هو أدإة إلؤله ط  ح، وعلى إلمإشيَّ إلمإشيَّ

ي صير وأنإة. ويصبح من إلكفر أن يحإول فرد أو جمإعة إلتعجيل بإلنهإية 
ح ط  إليهود إنتظإر عودة إلمإشيَّ

، ؤؽ ي ذلك ؤؽ حد كبير
ي أوربإ،  )دحيكإت هإكتس(. وقد نجحت إلمؤسسة إلحإخإمية ط 

أن إنتشر يهود إلمإرإنو ط 
عة إلمشيحإنية بينهم عميقة متجذرة،   إلبلقإن(. وقد كإنت إلي  

ً
وبعض أجزإء إلدولة إلعثمإنية )وخصوصإ

إلإه إللوريإنية بير  أعضإء إلجمإعإت بمإ تتضمنه من رؤى مشيحإنية، وأصبح إليهودي مركز  ت إلقبَّ وإنتشر
لة مس إهمة نشيطة فعإلة من جإنبه إلكون. وأصبحت صلةته، وقيإمه بأدإ  ء إلأوإمر وإلنوإهىي )متس فوت( بمي  

ي وإلشبتإنية. ومن إلمعروف أن إلمؤسسة 
ح. وقد خلق هذإ تربة خصبة لشبتإي تسظ  ء إلمإشيَّ ي للتعجيل بمخر

عإت، ولكن أزمة إليهود وإليهودية كإنت  إلحإخإمية بذلت قصإرى جهدهإ عير تإريخهإ للوقوف ضد كل هذه إلي  
 قد وصلت ؤؽ منتهإهإ. 

 
 من: بركوخبإ، وأنر 

ًّ
، نذكر من بينهم كلا وقد ظهر بير  أعضإء إلجمإعة إليهودية عدد من إلمشحإء إلدجإلير 

ي إلغرب، فيم كن أن نذك ر منهم: ديفيد 
ي إلع ض إلحدي ث ط 

. أمإ ط  ي
، ويودغإن، ودإود إلرإنى ي

عيذ إلأصفهإن 
ي وجوزيف فرإنك. 

ي وشبتإي تسظ 
 رءوبيت 

 
ي 
ق أوربإ وط  ي سرر

ت ط  ي إلعض إلحديث، رغم جذورهإ إلسفإردية، قد إنتشر
عة إلمشيحإنية ط  ويُلةحَظ أن إلي  

إلأجزإء إلأوربية من إلدولة إلعثمإنية. وبعد إلبدإيإت إلسفإردية، أصبحت إلمشيحإنية مقصورة على إلأقليإت 
 إلصهيونية، هىي حرك

ً
إ . ولعل هذإ يعود إلؤشكنإزية. فإلفرإنكية، وإلحسيدية، وأخير إت ؤشكنإزية بإلدرجة إلأوؽي

ي شخص وإحد هو إلمسيح عيذ بن 
ز إلحلول إلؤلهي ط 

ِّ
رك
ُ
ي تربة مسيحية، فإلمسيحية ت

ؤؽ وجود إلؤشكنإز ط 
 إلحركإت إلمشيحإنية ؤذ أنهإ تنقل إلحلول إلؤلهي من إلشعب إليهودي ؤؽ شخص 

ً
مريم، وهو مإ تقوم به أيضإ

ي 
ح إلذي سيأن  بإلخلةص.  إلمإشيَّ  

 
ي جميع إلحضإرإت ولإ تفجرهإ سوى حركة 

ومع ذلك، فيمكن إلقول بأن إلرؤى إلمشيحإنية ؤمكإنية كإمنة ط 
ي إلعض إلحديث تعبير عن أزمة إليهود 

إلتإري    خ نفسه، وأن إلإنفجإرإت إلمشيحإنية إليهودية إلمتكررة ط 
ي كإن يتحرك بشعة منذ عض إلنه ي وإليهودية. فإلمجتمع إلأورنر

ضة، حير  بدأت إلبورجوإزية بقيمهإ إلدينإمية ط 
ي إلجيتو كإنوإ غير قإدرين على موإكبة إلتطور لأن إلمجتمع لم 

ي حير  أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
إلظهور، ط 

 .
ً
 ؤن لم يكن مستحيلا

ً
إ  عسير

ً
يسإعدهم على ذلك، ولأن تقإليدهم إلدينية إلفكرية إلمعقدة جعلت إلتكيف أمرإ

إيد، وبإزديإد إلإضطهإد كإنت وكلمإ كإن إيد، كإن إلإضطهإد إلوإقع عليهم يي   ت هإمشية أعضإء إلجمإعإت تي  
ي أوقإت إلضيق وإلبؤس، كإنت إلجمإهير إليهودية 

 وكذلك إلإنفجإرإت إلمشيحإنية. فظ 
ً
إلتوقعإت تزدإد أيضإ

 إلرسول إلذي سيبعثه 
ً
ي تتحرك دإخل ؤطإر حلوؽي سإذج وبسيط تتذكر دإئمإ

ؤله إلطبيعة وإلتإري    خ، وإلذي إلت 
ك 

ُّ
مل
َ
ي ت
ح إلملك يشبع رغبة أعضإء إلجمإعإت ط  ي بكل إلمعجزإت إللةزمة لؤصلةح أحوإلهم. كمإ أن إلمإشيَّ

سيأن 
ي حُرموإ منهإ. ويمكن إلقول بأن إلمشيحإنية هىي إلثورة إلشعبية إليهودية، ولذإ كإنت 

زمإم إلسلطة إلسيإسية إلت 
ي تم إستبعإدهإ من إلنخبة. ولكنهإ، مع هذإ، كإنت ثورة حمقإء عإجزة عن ؤدرإك تجتذب إلفقرّإء وإلعنإصر 

 إلت 
إلأسبإب إلحقيقية للازمة، وبإلتإؽي فهي عإجزة عن إلؤتيإن بحلول. وهىي بذلك تشبه نزعة معإدإة إليهود بير  

ة عن ؤدرإك سبب أعضإء إلطبقإت إلشعبية إلمسيحية، فهي إلأخرى شكل من أشكإل إلثورة إلش عبية إلع إجز 
، كإنت  ي

 من أن تصل ؤؽ لب إلمشكلة وتهإجم إلمستغل إلحقيظ 
ً
ؤفقإر إلجمإهير وآليإت إلإستغلةل. ولذإ، فبدلا

ة  إلجمإهير إلشعبية تنحرف عن هدفهإ وتهإجم إلجمإعإت إليهودية لأنهإ كإنت إلأدإة إلوإضحة إلمبإسرر
 للةستغلةل. 

 
. كمإ يهمنإ أن نؤكد على ومن إلمهم إلتأكيد على أن للحركإت إلم ، وإلآخر دوؽي : أحدهمإ محلىي

شيحإنية سيإقير 
ي تزإيد بؤس إليهود، 

نإ ط   مإ كإن يؤدي ؤؽ إلإنفجإر. أمإ إلعنض إلمحلىي فيتمثل كمإ أسرر
ً
ي إلسيإقير  هو عإدة

أن تلةط 
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ح إلمزعوم أنهإ إلفرصة إ ي وجود لحظة مفصلية يتصور إلمإشيَّ
لموإتية له )إنتهإء وأمإ إلعنض إلدوؽي فيتمثل ط 

، وإلتطلعإت إلبإبوية لتجديد حروب إلفرنجة بإلنسبة لدإود  ي
ي عيذ إلأصفهإن  إلعض إلأموي بإلنسبة لأنر

 .) ي
ي وأول هزيمة للعثمإنيير  بإلنسبة ؤؽ شبتإي تسظ  ، وبدإيإت إلإستعمإر إلغرنر ي

 إلرإنى
 

هزَم. فؤذ
ُ
َّ  إلمشيحإنية بأنهإ صيغة هلةمية لإ يمكن أن ت ح، فؤن ظهوره علةمة على صدق إلرؤية وتتمير إ ظهر مإشيَّ

ي إلمرإحل إلأوؽ، فهذإ 
ح وإنتض ط  إلمشيحإنية، وإذإ لم يظهر فؤن إلوإجب هو إلإنتظإر. أمإ ؤذإ ظهر إلمإشيَّ

علةمة على صدقه. وإذإ إنهزم فهزيمته نفسهإ تعد علةمة صدقه، فهو يتعذب من أجل شعبه. وإذإ أخذت 
عن إليهودية، فؤن هذإ )حسب إلتصورإت إلمشيحإنية( من بإب إلتمويه وإلتقية. كمإ أنه،  إلهزيمة شكل إرتدإد 

تل أو 
ُ
ل ؤؽ عإلم إلشر ذإته لموإجهته )ومن هنإ إرتدإده عن إليهودية(. كمإ أنه ؤذإ ق ح، عليه أن يي   بإعتبإره إلمإشيَّ

ل وإنمإ إخت
َ
 مإ يؤمنون بأنه لم يمت أو يُقت

ً
 وسيعود. وتكون جمإعة إلتإبعير  مإت، فؤن أتبإعه عإدة

ظ 
ح، وتدور   عن إلمؤسسة إلحإخإمية، تدور عقإئدهإ حول أفكإر إلمإشيَّ

ً
 مستقلا

ً
 دينيإ

ً
إلمنتظرين، شيعة أو فريقإ

ي معظم إلحركإت إلمشيحإنية )إليهودية وغير 
ي إلوإقع، إلنمط إلكإمن ط 

ممإرسإتهإ حول إنتظإره. وهذإ هو، ط 
 مإ 
ً
ي عإدة

.  إليهودية( إلت 
ً
تنتهي بإلؤخفإق، فيدفع إلمؤمنون بهإ إلثمن غإليإ  

 
 

، وهو بدإية  ي إلغرب، إبتدإءً من إلقرن إلسإبع عشر
ي إلعض إلحديث ط 

عة إلمشيحإنية ط  ويُلةحَظ زيإدة حدة إلي  
ي وتزإيد علمنة إلحضإرة إلغربية، بكل مإ يطرحه ذلك من ؤمكإنإت أمإم إلؤنسإن  وع إلإستعمإري إلغرنر

إلمشر
ي  ة تصإعد إلتفكير إلغرنر

 لحل مشإكله عن طريق تصديرهإ وعن طريق غزو إلعإلم. كمإ شهدت هذه إلفي 
 بعد فشل 

ً
عة إلمشيحإنية كإمنة وتستإنتية إلتجإرية. وقد ظلت هذه إلي   ي إلأوسإط إلير

( ط  ي
ي )إلألظ 

إلصهيون 
ي وجيكوب فرإنك، ؤؽ أن ظهرت إلصهيونية. ويمكن إلقول بأن إل

حركة إلحسيدية هىي محإولإت شبتإي تسظ 
ي عدد كبير من 

ة بحيث تشتت إلحلول إلؤلهي ط  ح أو حركة مشيحإنية مبعير  حركة مشيحإنية دون مإشيَّ
ً
أيضإ

ون   من إلحلول إلؤلهي ويلتف حوله عدد كبير « تسإديك»إلأوليإء إلذين يُسمَّ
ً
وكإن كل وإحد منهم يجسد قدرإ

 .  من إلتإبعير 
 

ح، وربمإ يرجع ذلك ؤؽ تأثير إلؤسلةم، وقد حذروإ أتبإعهم من أولئك ولإ يعرف إليهود إلقرّإءون عقيد ة إلمإشيَّ
ح. أمإ مود بن ميمون فؤنه، برغم ؤيمإنه بأن إلسلةم سيعم إلمجتمع بمقدم  إلذين يتنبأون بظهور إلمإشيَّ

ي أيإمه و 
ي مدصي إلمشيحإنية ط 

ك ط 
َّ
ح، أكد أن إلطبيعة لن تغيرِّ قوإنينهإ، كمإ شك ي إلعض إلمإشيَّ

ر منهم. وط 
َّ
حذ

ي ترف ض 
ح، على عكس إليهودية إلؤصلةحية إلت  إلحديث، يؤمن إليهودإلأرثوذكس بإلعودة إلشخصية للمإشيَّ

ح، وهذإ تعبير عن إلحلولية بدون  ، أي مشيحإنية بدون مإشيَّ ي
حلّ محله إ فكرة إلعض إلمشيحإن 

ُ
ه ذه إلفكرة وت

 ؤله. 
 

، ع ي
قيدة مشيحإنية. ويمكن إلقول بأن إلسيإق إلمحلىي للحركة إلمشيحإنية وإلصهيونية، بمعت  من إلمعإن 

، فهو ضعف إلدولة   إلتحديث. أمإ سيإقهإ إلدوؽي
ُّ عير
َ
 بعد ت

ً
ق أوربإ، وخصوصإ إلصهيونية هو تزإيد بؤس يهود سرر

ق. وإلكتإبإت إلصهيونية تزخر بإشإرإ يإلية إلغربية على إلشر ت ؤؽ إلعودة، إلعثمإنية، وتزإيد حدة إلهجمة إلؤمير
 
ً
 من أوهإمه عن نفسه يأخذ طإبعإ

ً
ي يوميإت هرتزل، نجد أن جزءإ

ح. وط  ، وإلمإشيَّ ي ي إلذهتر
وإلعض إلمشيحإن 

 يؤمنون بفكرة إلعض 
ً
، فؤنهم جميعإ

ً
ح شخصيإ . وإذإ كإن بعض إلصهإينة لإ يؤمنون بعودة إلمإشيَّ

ً
مشيحإنيإ

ي أو 
 عن «نهإية إلتإري    خ»على حد قول هس، أو « سبت إلتإري    خ»إلمشيحإن 

ً
إ ، وهىي فكرة لإ تختلف كثير

ح )نإبعة  ح نفسه، أي أنهإ مشيحإنية بدون مإشيَّ ي إستبعإد شخصية إلمإشيَّ
إلتصورإت إلدينية إلتقليدية، ؤلإ ط 

ح أصبح من إلممكن أن يتحإلف إلمؤمنون وإلملحدون،  من حلولية بدون ؤله(. وبإستبعإد شخصية إلمإشيَّ
ي فلسطير  وأصبح من إلممكن أ

ي ط  ي إلذهتر
جإع إلعض إلمشيحإن  ن تظهر مشيحإنية لإ دينية، أي محإولة إسي 

، ولكن  عن طريق إلتكنولوجيإ وإلعنف وإلوسإئل إللةدينية كإفة، دونمإ إنتظإر مقدم أي مبعوث ؤلهي
ي 
ي صورته إلدنيوية إلأوؽ إلت 

 عن إلتصور إليهودي للقضية ط 
ً
إ وصفنإهإ  إلمشيحإنية إلملحدة لإ تختلف كثير

. وتحإفظ إلصهيونية على إلمشإعر وإلتوقعإت إلمشيحإنية بير  أعضإء إلجمإعإت بتصعيد ؤحسإسهم 
ً
آنفإ

بإلإضطهإد وبعدم إلإنتمإء لبلةدهم، حت  يف قدوإ صلتهم بإل زمإن وإلمكإن ويتجهوإ ؤؽ ؤسرإئيل. ومن يدرس 
تمكنت أية حركة مشيحإنية من إلسيطرة إلتجإرب إلتإريخية لأعضإء إلجمإعإت يعرف أنه لم يحدث قط أن 

ل أتبإعهإ  ، وذلك بسبب عدم ترإبطهم. ولذلك، فؤن ؤخ فإق أية حركة مشيحإنية، وتحوُّ
ً
على يهود إلعإلم جميعإ

ي إلعض إلحديث، 
ي كل إلبلةد إلأخرى. أمإ ط 

ج عنه هزة ش إملة لليه ودية ط 
ُ
نت
َ
ي أية منط قة، لم تكن ت

عن إليهودية ط 
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. وحركة فقد حدث لأول 
ً
مرة أن تمكنت حركة مشيحإنية مثل إلصهيونية من إلوصول ؤؽ يهود إلعإلم تقريبإ

ي توقعإتهإ وخطإبهإ ورموزهإ. 
ي كثير من جوإنبهإ؛ ط 

 جوش ؤيمونيم حركة مشيحإنية ط 
 

ي 
ويمكن إلقول بأن حدة إلتفكير إلثوري وإلعدمىي عند بعض إلمفكرين إليهود أو مفكرين من أصل يهودي ط 

 إلحديث )ؤسبينوزإ برؤيته لعإلم هنددي مإدي مصمت، ومإركس برؤيته لعإلم شيوصي خإل من إلجدل، إلعض 
. كمإ يمكن إلقول بأن ثوريتهم  ي

إث إلمشيحإن  ( قد يكون نتيجة إلي  ودريدإ برؤيته لعإلم يسوده إللةمعت 
ية تعبير عن حإلة متطرفة من ح،  وعدميتهم ورفضهم إلكإمل للحدود إلتإريخية وإلبشر إلمشيحإنية بدون مإشيَّ

ي تسم 
إل إلعإلم ؤؽ عنض أو إثنير  وإلعودة ؤؽ حإلة إلسيولة إلكونية )إلرحمية( إلت  ي إخي  

وعن رغبة طفولية ط 
 . ي
 إلفكر إلمشيحإن 

 
ي )إلقرن إلثإمن إلميلادي

(أبو عيس ى إلأصفه إن    
Abu-Issa Al-Asfahani  

ي ؤسحق بن يعقوب، وهو من موإليد 
ي فإرس،  إسمه إلحقيظ 

َ أبو عيذ مؤسس فرقة يهودية ط  أصفهإن. ويُعتير
 
ً
 أميإ

ً
(، كإن أبو عيذ خيإطإ ي

ي )إلقرقسإن 
. وحسبمإ ورد عند إلمؤرخ إلقرّإنى ي

وهىي أوؽ إلفرق بعد هدم إلهيكل إلثإن 
ي زمن إلخليفة عبد إلملك بن مروإن )

ة 945   995عإش ط  ي إلفي 
ي ؤؽ أنه عإش ط 

بير  (، بينمإ يذهب إلشهرستإن 
(، ويبدو أن هذإ 995   951( وإلخليفة إلعبإدي إلمنصور )954   911حكم إلخليفة إلأموي مروإن بن محمد )

ة إنتقإل شهدت سقوط إلدولة إلأموية وظهور إلدولة  ة في  إلتإري    خ إلأخير أكير دقة، فقد كإنت هذه إلفي 
 مإ كإنت إلحمى إلمشيحإنية تتصإعد بير  إليهود )

ً
إت. إلعبإسية، وعإدة ي مثل هذه إلفي 

وإلأقليإت بشكل عإم( ط   
 

ي عإم 
ر إليهود من إلأغيإر، وأن هنإك خمسة أنبيإء )من بينهم 955وط  ح إلذي سيحرِّ ، أعلن أبو عيذ أنه إلمإشيَّ

ح، وأنه هو خإتم  مود وعيذ عليهمإ إلسلةم، ومحمد صلوإت لت وسلةمه عليه( سبقوإ ظهور إلمإشيَّ
. وقد قيل ؤ د إلمرسلير  ح إبن يوسف إلذي يُمهِّ ح نفسه، وإنمإ إلمبشر به، أي إلمإشيَّ نه لم يعلن أنه إلمإشيَّ

. ويُلةحَظ أن ثورة أنر  ح إبن دإود(. وقإد بهذه إلصفة، ثورة ضد إلحكم إلعبإدي ي )إلمإشيَّ
ح إلحقيظ  لظهور إلمإشيَّ

، رغم إعتدإلهإ، كإنت أوؽ إلثورإت ضد إلمؤسسة إلحإخإم ي
 ثورته أوؽ إلثورإت عيذ إلأصفهإن 

ُّ
عَد
ُ
ية، ومن ثم ت

 من ثلةث، ومنع 
ً
 بدلا

ً
إلمعإدية للتلمود. وقد أدخل بعض إلتعديلةت على إلشعإئر، فجعل إلصلوإت سبعإ

ي 
ب إلخمر، وإلنوإح بسبب هدم إلهيكل. لكن أتبإع إلأصفهإن   بإلمسيحية(، ومنع أكل إللحم، وسرر

ً
إلطلةق )متأثرإ

ة إ لدين إليهودي. لم يَجر طردهم من حظير  
 

، وإنضم له إلعديد من يهود فإرس، لكن هذإ إلتمرد تم ؤخمإده بعد   ضد إلحكم إلؤسلةمىي
ً
ي تمردإ

قإد إلأصفهإن 
. كمإ   وإختظ 

ً
تل أبو عيذ. لكن أتبإعه، كمإ هىي إلعإدة، أعلنوإ أنه لم يقتل وإنمإ دخل كهفإ

ُ
عدة سنوإت وق

ي أن  به
بة قوية وأنه إنضم لأبنإء تدإولوإ بعض إلقصص عن إلمعجزإت إلت  ب إلمسلمير  صر  إ، من بينهإ أنه صر 

 حوإؽي عإم 
ي ظلت قإئمة حت 

ي إلصحرإء ليطلق نبوءإته. وقد تأسست من بعده فرقة إلعيسوية إلت 
مود ط 
( تأثرإ برؤية أنر عيذ وبأفكإره. 114 ي

. ويُقإل ؤن يودغإن وعنإن بن دإود )مؤسذي إلمذهب إلقرّإنى  
 

(إلثإمن إلميلادي يودغ  إن )إلقرن   
Yudghan  

وهىي فرقة يهودية، « إليودغإنية»ويودغإن هو مؤسس «. يهودإ»صيغة فإرسية لكلمة « يودغإن»يُقإل ؤن كلمة 
ي أن يودغإن 

ي إلقرقشإن 
ي إلنصف إلأول من إلقرن إلثإمن. وجإء ط 

ي حمدإن(، ط 
ي أصفهإن )وربمإ ط 

وقد عإش ط 
ي )ويُقإل ؤ

وقد إدص يودغإن إلنبوة،  «. إلرإصي »نه تلميذه(، وكإن أتبإعه يسمونه ظهر بعد أنر عيذ إلأصفهإن 
 للعهد إلقديم، 

ً
 بإطنيإ

ً
إ م تفسير

َّ
ي كثير من عقإئده، فقد قد

ح. وهو يشبه أبإ عيذ ط  كمإ إدص أنه إلمإشيَّ
، وقد إع  لإ مسيرَّ

َّ
ي تخلع على إلؤله صفة ؤنسإنية، ونإدى بأن إلؤنسإن مخير

 إلنصوص إلت 
ً
ف يودغإن وخصوصإ ي 

ة إلصيإم. وكإن يودغإن يذهب  م أكل إللحم وفرض شعير برسإلة كلٍّ من عيذ )عليه إلسلةم( ومحمد )صلى الله عليه وسلم(، وحرَّ
. ويُقإل ؤن عنإن بن دإود  ي

ؤؽ أن شعإئر إلسبت وإلأعيإد ليست ملزمة لليهود، فهي مجرد تذكرة لهم بإلمإر 
ي تأثر بأفكإر 

يودغإن.  مؤسس إلمذهب إلقرّإنى  
 

ي عشر 
(دإود إلرإئ  ي )إلقرن إلثإن    

David Alroy  
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م، أي  (. سمىَّ هو نفسه منإحِّ ي )أو إلروحي
 دإود إلرإنى

ً
ي »هو دإود بن سليمإن، ويُدص أيضإ

، وهو أحد «إلموإدِّ
ح. وقد قيل ؤن كلمة  ق على إلمإشيَّ

َ
طل
ُ
ي كإنت ت

ي »أو « إلروحي »إلألقإب إلت 
، «حي إلدو »تصحيف لكلمة « إلرإنى
ي ؤقليم كردستإن سنه 

، درس إلتورإة وإلمدرإش 9915وهو إسم إسرته بإلعربية. وهو من موإليد مدينة آمد ط 
ي شمإل 

م فنون إلسحر وإلتصوف إليهودية. وط 
َّ
ي كإنت مزدهرة آنذإك وتعل

وإلمشنإه، كمإ أتقن علوم إلعرب إلت 
ق إلقوقإز، بدأت دعوته إلمشيحإنية بير  يهود إلجبإل، وذلك بعد هجوم قبإئل إلكبشإك )من شعوب  سرر

إلؤستبس إلمقيمير  حول إلبحر إلأسود( وهو إلهجوم إلذي ألحق إلبؤس إلشديد بأعضإء إلجمإعة إليهودية. 
، طرحت ؤمكإنإت إلعودة وتحرير إلقدس  ي ي إلعإلم إلعرنر

، وإلفور  ط  ويبدو أن هجمإت إلفرنجة على فلسطير 
ي مخيلة أعضإء إلجمإعة. 

 ط 
 

ي نشر دعوته بير  بدأت إلحر 
ي ط 
 به. وقد أخذ دإود إلرإنى

َّ ي دإود( إلذي أعلن أنه ؤليإ إلمبشر كة على يد سليمإن )أنر
ة من يهود أذربيجإن. وبعد أن إنكشت  عت حوله أعدإد كبير جمَّ

َ
يهود بغدإد وإلموصل وإلمنإطق إلمحيطة، وت

ي جبإل كردستإن( على إلطري
ي إلموصل بير  مملكة إلخزر قوإته، حإول نقل مركز حركته ؤؽ آمد )ط  إتيخر ق إلؤسي 

ت   بذهنه أو وجدإنه( وإلممإلك إلصليبية. وقد إنتشر
ً
 من ذكرإهإ كإن لإ يزإل عإلقإ

ً
كية )ولعل شيئإ إليهودية إلي 

ي يهود أذربيجإن وفإرس 
شيع أنه أودع إلسجن ولكنه فرَّ منه بسحره. وقد دعإ إلرإنى

ُ
حوله إلشإئعإت، فأ
ؤؽ آمد مخبئير  أسلحتهم، ليشهدوإ كيف سيستوؽي على إلمدينة. ويبدو أن بعض  وإلموصل ؤؽ أن يأتوإ 

 على أجنحة إلملةئكة، 
ً
 بإسمه، وعد فيه يهود بغدإد بأنه سينقلهم ؤؽ إلقدس ليلا

ً
إلمحتإلير  زيفوإ خطإبإ

ي إلصبإح 
ح طوإل إلليلة إلموعودة، وط  ي إلخطإب. فإنتظروإ وصول إلمإشيَّ

ون مإ جإء ط  أصبحوإ وصدق كثير
 أضحوكة إلجميع. 

 
وممإ يجدر ذكره، أن إلمؤسسة إلحإخإمية، كعإدتهإ، وقفت ضد هذه إلدعوى إلمشيحإنية وحإولت رد دإود 
ي نه إية إلأمر، قتل ه وإلد زوجته بعد أن تقإر  مكإفأة من حإكم إلمدينة. وبعد 

ي عن عزمه دون جدوى. وط 
إلرإنى

ل ؤؽ أسطورة حإفلة بإلخوإر  ق وإلمعجزإت إلخرإفية. وقد بظ  إلمؤمنون من يهود أذربيجإن مقتله، تحوَّ
سمىَّ 

ُ
وقد كتب دزرإئيلىي روإية خيإلية تدور أحدإثهإ حوله. «. إلنحمإنيير  »ينتظرون عودته، وكإنت فرقتهم ت  

 
ي )؟ 

(3818-ديفي  د رءوبين    
David Reuveni  

حقيقية مذكرإته وبعض خطإبإته. كإن ديفيد مغإمر ذو تطلعإت مشيحإنية. وإلمصدر إلأسإدي لمعرفة هويته إل
صي أنه إبن لملك يُدص س ليمإن، وأخ لملك يُدص يوس ف يحكم قبإئل رءوبير  وجإد، وكذلك نصف 

َّ
ي يد

رءوبيت 
ي خيير بإلقرب من إلمدينة إلمنورة، ومن هنإ كإن إسمه 

ذَّ ط 
َ
ي »قبإئل من

وقد كإنت روإيإته عن أهله «. إلرءوبيت 
ي منإسبة أخرى أنه من نسل قبيلة يهودإ وأنه رسول من ملك يُدص يوسف. وإنتقل من متضإربة، فقد ذك

ر ط 
ح(. وذهب ؤؽ إلبإبإ كليمنت   فرسه إلأبيض )ؤحدى علةمإت إلمإشيَّ

ً
بلد ؤؽ آخر، حت  وصل ؤؽ رومإ رإكبإ

ه بأن أخإه لديه ثلةثمإئة ألف جندي مدربير  على إلحرب، ولكنهم9511إلسإبع عإم  لسوء إلحظ  ، وأخير
. وقد  ينقصهم إلسلةح، وطلب ؤؽ إلبإبإ تزويدهم بمإ ينقصهم حت  يمكنهم طرد إلمسلمير  من فلسطير 

ه أن رؤيته بإلنسبة له كإنت مثل رؤية إلؤله(. وقد إلتف  ي يخير
 )فقد كإن رءوبيت 

ً
 حسنإ

ً
إلا إستقبله إلبإبإ إستقبَّ

يعيش على مستوى يليق بمقإم سفير ملك إليهود. وقد يهود رومإ من حوله، وإكتتبوإ ببعض إلأموإل له، حت  
تغإل عإم  ي مقإبلة ملك إلير

ي ط 
ي إلتأثير فيه، حت  ؤنه أوقف محإكمإت يهود إلمإرإنو إلذين 9515نجح رءوبيت 

، وط 
 َّ   وغير

يس إلذي أخذه إلحمإس فتهود وتخي  ي شعبية وإسعة بينهم، وكإن من بينهم ديوجو بير
أحرز رءوبيت 

ي إسمه ؤؽ سول
ي وكإنت له هو إلآخر تطلعإت مشيحإنية. وقد طلب إلإثنإن )رءوبيت 

ومون ملكو وتبع رءوبيت 
سة تشإرلز إلخإمس تسليح إلمإرإنو ليحإربوإ ضد 

َّ
إطورية إلرومإنية إلمقد إطور إلؤمير ومولوخو( من ؤمير

وتستإنتية لحكمه  إطور بأمور عظمى )تهديد إلير  لإنشغإل إلؤمير
ً
. ولكن نظرإ من إلدإخل وإلعثمإنيير  إلمسلمير 

من إلخإرج( لم يكن عنده متسع من إلوقت فقبض عليهمإ وأحرق أحدهمإ لخروجه على إلمسيحية وأودع 
 .
ً
ي ؤسبإنيإ حيث مإت مسمومإ

 إلآخر إلسجن ط 
 

ح، ، وربمإ ؤؽ عودة إلمإشيَّ ي
ي دلإلة عميقة، ؤذ يبدو أنه كإن يرى أن مهمته تمهد للعض إلمشيحإن 

 ولحيإة رءوبيت 
 عن ضإئقة أعضإء 

ً
إ ي ظهرت تعبير

، وإلت  ي
وبإلتإؽي يمكن أن نعده قإئد أوؽ إلحركإت ذإت إلطإبع إلمشيحإن 

ي ملةمح من 
ة حيإة رءوبيت  ي سير

ي إلغرب. كمإ يمكننإ أن نرى ط 
إلجمإعإت إليهودية وبدإية أزمة إليهودية نفسهإ ط 

ي للمسألة إليهودية. فرغم إستفإدته من إلتطلعإ
ي أو إلحل إلصهيون  ع أنه نتر

َّ
ت إلمشيحإنية لدى إليهود، لم يَد
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 أنه أكد 
ً
، وأن يقدم نفسه كقإئد عسكري، ويُلةحَظ أيضإ

ً
 عمليإ

ً
 وإقعيإ

ً
 سيإسيإ

ً
ح، بل حإول أن يقدم برنإمجإ مإشيَّ

إلفإئدة إلعسكرية لليهود. وهذإ مإ حإولت إلصهيونية ؤنجإزه، فقد قدمت نفسهإ هىي إلأخرى بإعتبإرهإ إلحل 
دي إلعسكري إلوإقضي للمسألة إليهودية. وقد علمنت إلصهيونية إلتطلعإت إلمش يحإنية، وحول تهإ ؤؽ إلسيإ

ق، ومن  ي ؤمكإنية إلإستفإدة من إلتطلعإت إلعسكرية لأوربإ نحو إلشر
حركة إس تيطإنية. وقد أدرك رءوبيت 

ية، وأن قيإم حملة صليبية )على حد إلضإعإت إلدإخلية فيهإ. فقد كإن يعلم أن إلبإبإ يود تعزيز سلطته إلدنيو 
ي بهذإ إلغرض. 

م هو حملته إليهودية على أنهإ تظ 
َّ
ه( تحت رعإيته لإبد أن تنجز مثل هذإ إلهدف. وقد قد تعبير

، ومن إلتطلعإت إلإستعمإرية للغرب. وإلوإقع  ي وإلصهيونية دإئمة إلإستفإدة من إلضإعإت دإخل إلعإلم إلغرنر
ي ومخطط ر 

ي على إلتحإلف بير  أعضإء إلجمإعإت وإلغرب أن إلحل إلصهيون 
ي متمإثلةن، فكلةهمإ مبت 

ءوبيت 
ي إلوقت نفسه تفتح أجزإء من إلعإلم 

ق، وبذلك تتخلص أوربإ منهم، وط  ي إلشر
لتهجير إليهود وإعإدة توطينهم ط 

ي إلإستعمإري. 
ي هو إلحل إلصهيون 

ي شبه إلمشيحإن 
، أي أن حل رءوبيت  ي  إلمتخلف للنفوذ إلغرنر

 
ي أوربإ بأسرهإ ومن 

 ط 
ً
إ  منتشر

ً
جإعية وإلألفية كإنت أمرإ ي أن إلدعوة إلإسي 

هإ حيإة رءوبيت  ي تثير
إلأمور إلأخرى إلت 

ليس بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية وحسب، وإنمإ بير  أعضإء إلنخبة إلحإكمة إلدينية وإلسيإسية. فنجد أن 
ي وتإبعه ويبسط علي

همإ حمإيته )رغم تحريم إلمسيحية إلكإثوليكية شخصية أسإسية مثل إلبإبإ يستقبل رءوبيت 
ي أن 

تغإل هو إلآخ ر يس لك إلس لوك نفس ه. ولإ ش ك ط  للعقيدة إلألفية وحرب  هإ ضدهإ(. كمإ نجد أن ملك إلير
يإلية إلغربية.  جإعية نتيجة متوقعة لظهور إلرؤية إلؤمير

 إنت شإر إلأح لةم إلإسي 
 

(3812-3888س ولومون ملك و )   
Solomon Molcho  

تغإل.   لملك إلير
ً
إ   سكرتير

ِّ
 وعُير

ً
 علمإنيإ

ً
 تعليمإ

يس. وهو يهودي من إلمإرإنو، تلظ َّ ي هو ديوجو بير
إسمه إلحقيظ 

ي لشبونة عإم 
ي ط 
ح إلدجإل ديفيد رءوبيت  كه إلحمإس فتخي   وأعلن يهوديته وسمىَّ 9515قإبل إلمإشيَّ

َّ
مل
َ
. وت

ية  ي «ملك»أي « ميليك»نفسه ملكو، ربمإ من إلكلمة إلعير
فرَّ مع «. سليمإن إلملك»، ومن ثم فؤن إسمه يعت 

إلإه، ونشر كتإبه إلدرإشوت  ي سإلونيكإ )عإصمة إلمإرإنو( حيث درس إلقبَّ
ي وإستقر بعض إلوقت ط 

رءوبيت 
( وهىي موإع ظ مليئة بإلإدعإءإت إلمشيحإنية. 9511« )إلموإع ظ»  

 
هبت رومإ عإم 

ُ
مس رأى علةمإت على مقدم إلنهإية وإلخلةص وعإد ؤؽ على يد تشإرلز إلخإ 9519وحينمإ ن

 من إلنإس، ومنهم إلمسيحيون. ولكن أحد إلمإرإنو ودر به، 9511ؤيطإليإ عإم 
ً
، وقد جذبت موإعظه عديدإ

 أبطن إليهودية ثم أظهرهإ حينمإ سنحت إلفرصة، وهو إلأمر إلذي كإنت محإكم 
ً
 ؤن ملكو كإن مسيحيإ

ً
قإئلا

ح، وعي ينفذ ؤحدى إلنبوءإت إلتفتيش لإ تسمح به
، ولذإ إضطر ؤؽ إلفرإر من رومإ. وحت  يؤكد أنه إلمإشيَّ

 مع إلمرر  وإلشحإذين وإلعجزة 
ً
ح، إرتدى ملكو ملةبس إلشحإذين وجلس لمدة ثلةثير  يومإ إلخإصة بإلمإشيَّ

ي كسب ثقة إلبإبإ كلمنت إلسإبع إل
ي رومإ. وقد نجح ملكو ط 

ذي منحه إلحمإية عإم على كوبري على نهر إلتيير ط 
تغإل وتحققت نبوءإته. ثم ودر به أحد 9514 ي إلير

ي رومإ وزلزإل ط 
 أنه كإن قد تنبأ بوقوع فيضإن ط 

ً
، وخصوصإ

 وحُرق رجل آخر مكإنه، 
ً
ل شخصيإ

َّ
دخ

َ
إلوشإة مرة أخرى لمحإكم إلتفتيش فحُكم عليه بإلحرق، ولكن إلبإبإ ت

ي عإم وعندئذ ذهب ؤؽ شمإل ؤيطإليإ حيث قإبل رء
إطور  9511وبيت   ؤؽ تشإرلز إلخإمس )ؤمير

ً
وذهبإ معإ

سة( ليقنعإه بتجنيد جيش من يهود إلمإرإنو للحرب ضد إلدولة إلعثمإنية، ولكنه 
َّ
إطورية إلرومإنية إلمقد إلؤمير

ي حكمت بحرقه ونفذت فيه حكم إلؤعدإم. 
 سلمهمإ لمحإكم إلتفتيش إلت 

 
ي 
  ( 3181 – 3121) ش  بتإي تس  ف 

Shabettai Tzevi  
 
. وقد تلظ َّ  من إلتجإر إلنإجحير 

ً
ي أزمير لأب ؤشكنإزي يشتغل بإلتجإرة، وكإن ؤخوته أيضإ

ح دجإل. وُلد ط  مإشيَّ
إلإه   إلقبَّ

ً
إلإه وخصوصإ ي درإسة إلقبَّ

، فدرس إلتورإة وإلتلمود، ولكنه إستغرق ط 
ً
 تقليديإ

ً
 دينيإ

ً
ي تعليمإ

تسظ 
إمن . وتي   وعهإ إلغنوري يطإنية  إللوريإنية بي   ي مع بدإية تعإظم نفوذ إلرأسمإلية إلير

ي وُلد ونشأ فيهإ تسظ 
ة إلت  إلفي 

وع  ، وبدإية حلولهمإ محل إلمشر وعهمإ إلإستعمإري إلعإلمىي وتستإنتية(، وبدإيإت مشر وإلهولندية )إلير
: ؤحدإهمإ  كتير  تجإريتير   لشر

ً
(. كإن أب وه من دوبإ تغإؽي )إلكإثوليػي ي وإلير

بريطإنية وإلأخرى  إلإستعمإري إلؤسبإن 
ي إلغرب: أولهمإ  9919هولندية. وقد شهد عإم 

ي تإري    خ إلجمإعإت إليهودية ط 
حدثير  من أخطر إلأحدإث ط 

( 
ً
(، وهىي حرب إستفإد منهإ أعضإء إلنخبة من يهود إلبلةط، وعإن ت 9919   9999إنتهإء حرب إلثلةثير  عإمإ

ة أثريإء إليهود، فؤن نهإية إلحرب نفسهإ كإنت بدإية تدهور منه إ إلجمإهير إليهودية أيمإ معإنإة. وبرغم إستفإد
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ي يد 
ز إلسلطة ط 

ُّ
رك
َ
ي وضع إلنخبة إليهودية بسبب تصإعد عملية ت

دن ِّ
َ
إلشبكة إلتجإرية إليهودية إلعإلمية، وت

، فه ي
ى ؤؽ إلإس تغنإء عن إليه ود كج مإعة وظيفية. أمإ إلحدث إلثإن 

َّ
و إنتفإضة إلدولة إلقوم ية إلمركزية إلذي أد

ع 9919فلةحي أوكرإنيإ وإلقوزإق تحت قيإدة شميلنػي ) ي بولندإ، أكير تجمُّ
ي هزت قوإعد إلتجمع إليهودي ط 

( إلت 
عية لم تحققهإ مؤسسة  ي إلعإلم آنذإك. وكإن مجلس إلبلةد إلأربعة أهم مؤسسة يهودية تتمتع بشر

يهودي ط 
ي يهود إلعإلم كإفة. ومن إلطريف أن كتإب يهودية أخرى منذ زمن بعيد. وقد كإن لهذه إلإنتفإضة أ

عمق إلأثر ط 
ح عإم  إت، كإن قد تنبأ بوصول إلمإشيَّ ، وقد أعقب ذلك كله حروب عإم 9919إلزوهإر، حسب بعض إلتفسير

عرَف هذه  9955
ُ
ي بولندإ، ثم هجمإت إلقوزإق إلهإيدمإك. وت

ز إليهود ط 
ُّ
رك
َ
ي منإطق ت

)بير  روسيإ وإلسويد( ط 
ة من تإري     «. إلطوفإن»خ بولندإ بإسم إلفي   

 
إ، وبدإية إلإهتمإم بإليهود،  ي ؤنجلي 

ي بير  إلمسيحيير  ط 
ة ؤرهإصإت إلفكر إلصهيون  وشهدت هذه إلفي 

وتستإنتية  ي إلأوسإط إلمسيحية )إلير
ط أسإدي للخلةص. وكإنت هنإك نبوءة تشي ط  جإعهم كشر وإسي 

ي 
إ وبعض فرق إلمنشقير  إلمسيحيير  ط  ي ؤنجلي 

ي إلذي  9999روسيإ( بأن عإم  إلصهيونية ط 
هو بدإية إلعض إلألظ 

جإعية ذإت علةقة قوية  ي أن مثل هذه إلنبوءإت إلإسي 
. ولإ شك ط  جإع إليهود لفلسطير 

سيتحقق فيه إسي 
 نشإط محإكم إلتفتيش 

ً
ة أيضإ ي تلك إلفي 

ي تلك إلمرحلة. وقد تزإيد ط 
ي إلنشيط ط 

بإلجو إلإستعمإري وإلإستيطإن 
ي ؤسبإنيإ وإلير 

عته إلمعإدية لليهود. ط  ي ؤيطإليإ بي  
تغإل، وظهر إلؤصلةح إلمضإد ط   

 
 غير 

ً
إلإه إللوريإنية إنتشإرإ دي إلحضإري وإلإقتصإدي، حققت إلقبَّ ي هذإ إلجو من إلؤحبإط وإلثورإت وإلي 

وط 
 عإمىي 

ة بير 
شوم شوليم أن إلفي  إلإه إللوريإني 9914و 9914عإدي )يرى جير ي حققت فيهإ إلقبَّ

 ة إلهيمن ة هىي إلت 
ل هذه إلصيإغة بحيث يتم 

َّ
 لعملية إلخلةص إلكونية، وإن كإن شبتإي قد عد

ً
ي جعلت إليهود مركزإ

إلكإملة إلت 
 من إلجمإعة 

ً
ح مركز إلحلول إلؤلهي بدلا ح، أي أنه جعل شخص إلمإشيَّ إلخلةص من خلةل شخصية إلمإشيَّ

ي هيأت إلج
ي كثير من إليهودية(. ومن إلعوإمل إلأخرى إلأسإسية إلت 

ي إنتشإر يهود إلمإرإنو ط 
و للةنفجإر إلمشيحإن 

، كمإ أنهم كإنوإ يعإنون من 
ً
إليإ  قبَّ

ً
ى إلبحر إلأبي ض إلمتوس ط وإلم دن إلتجإرية، فقد كإنوإ يحمل ون فكرإ موإن 

 خإرج نطإق إل
ً
ي إلأندلس وإسبإنيإ إلمسيحية، وكإنوإ يعيشون أيضإ

سلطة إلضيق بعد أن شهدوإ أيإمهم إلذهبية ط 
ي إلوإقع، فؤن كل هذإ 

ل إلوضع إلقإئم. وط  قبُّ
َ
 عن مرإكز صُنع إلقرّإر، إلأمر إلذي جعل من إلعسير عليهم ت

ً
وبعيدإ

ح، وبدأت  ة من إليهود بإلؤعدإد لوصول إلمإشيَّ قد هيأ إلجو لتصإعُد إلحمى إلمشيحإنية، وقإمت أعدإد كبير
ي 
. إلؤشإعإت تنتشر عن جيش يهودي جرإر يجرى ؤعدإده ط    إلجزيرة إلعربية ليخرج منهإ ويفتح فلسطير 

 
. ويبدو أن حيإته إلنفسية لم تكن س وية، مثل ه مثل حي إة جيكوب فرإنك  ي

ي هذإ إلمنإخ، ظهر شبتإي تسظ 
ط 

 للعزلة، كثير إلإغتسإل وإلتعطر، حت  أن أصدقإءه إلشبإن كإنوإ 
ً
ح إلدجإل إلذي جإء بعده، فقد كإن محبإ إلمإشيَّ

ي علم إلنفس بإلسيكلوثإميإ، وهىي حإلة نشإط وهيجإن يعرفونه بر 
إئحته إلزكية. وكإن يظهر عليه مإ يُسمىَّ ط 

 مإ كإن شبتإي 
ً
إ ة من حيإته. وكثير بإلغير  يعقبهمإ إنقبإض وقنوط، وقد صإحبته هذه إلحإلة حت  إلأيإم إلأخير

 
ً
ي حإلة نشإطه. وحيث ؤنه تلظ  تعليمإ

 قط  يتغت  بإلأشعإر وينشد إلمزإمير ط 
ً
، فلم يتهمه أحدإ

ً
 كإملا

ً
 تلموديإ

ً
دينيإ

ل  ي مي  
ي أحد إلأديرة إلكإثوليكية أو ربمإ ط 

دص سإرة تربت ط 
ُ
بإلجهل. وتزوج شبتإي فتإة بولندية يهودية حسنإء ت

ي منطقة أوكرإنيإ، ويب
 للنبيل ط 

ً
 مإليإ

ً
دو أنهإ  أحد إلنبلةء إلبولنديير  ؤذ يبدو أن أبإهإ كإن من يهود إلأرندإ، أي وكيلا

وج ؤلإ  صي أنهإ لن تي  
َّ
كإنت س يئة إلس معة من إلنإحي ة إلأخلةقية، وهنإك من يقول ؤنهإ كإنت عإهرة وكإنت تد

ح ويعقد قرّإنه عليهإ.   ؤؽ أن يظهر إلمإشيَّ
ً
ح ولذإ فؤن إلؤله قد أعطإهإ رخصة أن تعإسرر من تشإء جنسيإ إلمإشيَّ

ي إكتسحت
ي أوكرإنيإ، كمإ إكتسحت وكلةء إلنبلةء  وحينمإ نشبت إنتفإضة شميلنػي إلت 

إلؤقطإع إلبولندي ط 
ي إلقإهرة، أو ربمإ سمع عنهإ، فأرسل ؤليهإ 

ي سإرة ط 
، كإن أبوإهإ من ضحإيإهإ. وقد قإبل تسظ  إلؤقطإعيير 

 عإم 
ً
يعة عإمدإ ي بخرق إلشر

ح، ونطق بإسم يهوه )إلأمر إلذي 9919وتزوجهإ. وقإم تسظ  ، فأعلن أنه إلمإشيَّ
يعة إلمكتوبة وإلشفوية. ولتأكيد مشيحإنيته، تحرمه إ يعة إليهودية(، وأعلن بطلةن سإئر إلنوإميس وإلشر لشر

ل 
َّ
. وقد تنق رد من أزمير

ُ
إف به، فط زَفَّ إلت ورإة ؤلي ه، فهي عروس إلؤله. وقد رفض إلحإخإمإت إلإعي 

ُ
طلب أن ت

ي مدن إليونإن، فذهب ؤؽ سإلو 
ة إلتإلية ط  ي إلأعوإم إلعشر

ي ط 
ي ؤستنبول. تسظ 

هإ، وقز  بضعة أشهر ط  نيكإ وغير
ي إلصلوإت للبله ليحلل مإ 

م أدعية أو إبتهإلإت تتلى ط 
َّ
ظ
َ
، ؤذ ن ي هإتير  إلمدينتير 

يعة مرة أخرى ط  وقإم بخرق إلشر
إلإه كإن من أعضإئهإ رئيس إلجمإعة إليهودية، روفإئيل  م. وحينمإ زإر إلقإهرة، إنضم ؤؽ حلقة من دإردي إلقبَّ حرَّ

، مدير خزإنة إلدولة. ثم رحل ؤؽ فلسطير  عإم يوس ي  به إليهودي إلؤشكنإزي نيثإن 9991ف جلتر
َّ . وقد بشر

ح إلصإدق إلموعود، وأنه ليس مجرد إلمسيح إبن يوسف، وإنمإ هو 9991إلغزإوي عإم  ، على أنه إلمإشيَّ
ي إلمرسل من هذإ إلمإشيَّ  ح، وكتب عدة رسإئل لأعضإء إلمسيح بن دإود نفسه. وأعلن نيثإن أنه هو نفسه إلنتر
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ت أثنإء عملية  ي تبعير
إرإت إلؤلهية إلت  ح إلذي سيجمع إلشر هم فيهإ بمقدم إلمإشيَّ إلجمإعإت إليهودية يخير

إلإه إللوريإنية(.  ي ويخلع إلسلطإن )وهذه من إلأفكإر إلأسإسية للقبَّ
 إلخلق، وإلذي سيستوؽ على إلعرش إلعثمإن 

 
ي مإي

 9995و عإم وقد دخل شبتإي إلقدس ط 
ً
ي مصير إلعإلم كله، وركب فرسإ

، وأعلن أنه إلمتضف إلوحيد ط 
ح( وطإف مدينة إلقدس سبع مرإت هو وأتبإعه، وقد عإرضه إلحإخإمإت وأخرجوه  )كمإ هو متوقع من إلمإشيَّ

ي أعلن عإم 
ت أنه سيذهب ؤؽ تركيإ ويخلع إلسلطإن. وقد زإد ذلك حدة إلتوقعإ 9999من إلمدينة. ولكن تسظ 

دإم وهإمبورج. وصإرت إلجمإهير 
إلمشيحإنية بير  يهود أوربإ وزإد حمإسهم. وقد وصلت إلأنبإء ؤؽ لندن وأمسي 

ي إلعإلم آنذإك، 
ي بولندإ وروسيإ. وممإ يجدر ذكره أن أهم مؤسسة يهودية ط 

ح ط  إليهودية تحمل بيإرق إلمإشيَّ
إف به وهىي مجلس إلبلةد إلأربعة، إكتسحتهإ إلحمى إلمشيحإنية فأر  سلت مندوبير  عنهإ للحديث معه وإلإعي 

 بطرده ؤلإ عإم 
ً
صدر هذه إلمؤسسة قرّإرإ

ُ
د طويل(. بل ؤن بعض إلأوسإط إلمسيحية بدأت  9994)ولم ت

ُّ
بعد ترد

ي ومإ 
إض على رسإئل تسظ  دإم إلإعي  . وحينمإ حإول حإخإمإت أمسي   على فلسطير 

ً
ج ملكإ ي سيُتوَّ

تؤمن بأن تسظ 
 جإء فيهإ، كإدت إل

ً
 للعودة، وإستأجروإ سفنإ

ً
جمإهير تفتك بهم. ولقد بإع بعض إلأثريإء كل مإ يملكونه إستعدإدإ

يإ  ، وإعتقد إلبعض إلآخر أنهم سيُحمَلون ؤؽ إلقدس على إلسحإب. وسيطرت إلهسي  لتنقل إلفقرّإء ؤؽ فلسطير 
. و 
ً
 متوجإ

ً
ي رؤإهم ملكإ

 عليهم ويرونه ط 
َ ، فكإن أتبإعه يُغذر إنقسم كثير من إلجمإعإت إليهودية على إلجمإهير

ي دوره، 
ي تمإدى ط 

ية: كوفريم(. ولكن تسظ  ي بأنهم إلكفإر )بإلعير
بصورة حإدة. وقد سمى إلحإخإمإت أتبإع تسظ 

ي إلمعبد إليهودي، ووضع 
ي إلذي كإن يُتلى ط 

ي توزي    ع إلممإلك على أتبإعه، وألض  إلدعإء للخليفة إلعثمإن 
وبدأ ط 

 من ذلك إلدعإء له
ً
 يوقع بهإ  بدلا

ً
ي على نفسه ألقإبإ

ي يضظ 
ص لهم. وأخذ تسظ 

ِّ
هو نفسه كملك على إليهود ومخل

ي » و« أبوكم يشإئيل » و« إبن إلؤله إلبكر » رسإئله. ومن هذه إلألقإب: 
ه «. أنإ إلرب ؤلهكم شبتإي تسظ  وتوجَّ

إير عإم  ي فير
ي ؤؽ ؤستنبول ط 

ي إلقبض عليه.  9999تسظ 
لظ 
ُ
حيث أ  

 
إطورية إلشإسعة، لم تكن تريد أية ويبدو أن إلسلط ي إلؤمير

ي ط 
ي إعتإدت عدم إلتجإنس إلديت 

إت إلعثمإنية إلت 
ل إلسجن  ي قلعة جإليبوؽي إلمخصصة للشخصيإت إلمهمة. وقد تحوَّ

موإجهإت مع أتبإعه، ولذلك تم سجنه ط 
ي )فكإن يحتفظ بعدد كبير من إلحريم، ومع هذإ كإن

ت له تضفإت تنم بإلتدري    ج ؤؽ بلةط ملؼي لشبتإي تسظ 
تبت إلأنإشيد 

ُ
(. وكإن إلحجإج يأتونه من كل بقإع إلأرض، وك

ً
، أي أنه كإن مخنثإ عن ميول نحو إلشذوذ إلجنذي

علنت أعيإد جديدة وطقوس جديدة. فألض  صيإم إليوم إلسإبع عشر من تموز من 
ُ
 بحمده، وأ

ً
إلدينية تسبيحإ

ي إلتقويم إليهودي، كمإ ألض  صيإم إلتإسع من آب و 
إت إلحإدة إلت   لميلةده. وقد أعلن نيثإن أن إلتغيير

ً
جعله عيدإ

 . ح تعبير عن إلضإع إلدإئر دإخل نفسه بير  قوى إلخير وإلشر  تطرأ على مزإج إلمإشيَّ
 

ي إلحديث 
إؽي نحميإ )من بولندإ( لزيإرة شبتإي، وقز  ثلةثة أيإم ط 

ي سبتمير من ذلك إلعإم، جإء إلحإخإم إلقبَّ
وط 

م للمحإكمة معه رفض بعد
ِّ
د
ُ
كية بأنه يحرض على إلفتنة، فق ح، بل أخ ير إلس لطإت إلي  هإ دعوإه بأنه إلمإش يَّ

كية ودرس إلقرآن. وأسلمت زوجته  م إلعربية وإلي 
َّ
 بير  إلموت أو أن يعتنق إلؤسلةم، فأشهر ؤسلةمه وتعل

ِّ
ير
ُ
وخ

ق عليهم إس
َ
ولكنه، مع ه ذإ، لم يقط ع «. دونمه»م من بعده، ثم حذإ حذوه كثير من أتبإعه إلذين أصبح يُطل

إؽي 
ي إلتصور إلقبَّ

ح ط  ي قيإدة حركته، وظل كثير من أتبإعه على ؤيمإنهم به، لأن إلمإشيَّ
ي أن يستمر ط 

» إلأمل ط 
 من خإرجه 

ً
يرإ  من دإخله، سرر

ً
إ ِّ ير
َ
ي تمإم إلإنطبإق. ويتضح هنإ «سيكون خ

، وهذه موإصفإت تنطبق على تسظ 
ي بتفكير ي

ي نهإية تأثر تسظ 
ي ط 
ورة أن يُظهر إلمرء غير مإ يُبطن. وقد نقل إلعثمإنيون تسظ  هود إلمإرإنو بشأن صر 

إ عإم  . 9999إلأمر ؤؽ ألبإنيإ حيث مإت بوبإء إلكولير  
 

ل إلعإلم 
ُ
 آك
َ
ي كإنت تخوضهإ إليهودية إلحإخإمية بسبب ت

ي تعبير عن إلأزمة إلعميقة إلت 
وظهور شبتإي تسظ 

ي إلغرب بل ون
ي إلتعإمل مع إلوسيط ط 

ي فشلت ط 
هإيته، وهو إلعإلم إلذي نشأت فيه إليهودية إلحإخإمية إلت 

ى 
َّ
حد

َ
ي هذإ معإصره ؤسبينوزإ، فكلةهمإ تعبير عن أزمة وإحدة، وكلةهمإ ت

ي ط 
إلعإلم إلجديد. ويشبه شبتإي تسظ 

ز على هذإ إلعإلم إلمإدي. وبينمإ 
ِّ
ي ترك

يعة )هإلإخإه( وطرح رؤية ذإت جوهر علمإن  ي من  إلشر
تحدإهإ تسظ 

ر عن رؤية حلولية كونية وإحدية 
ُ
إلدإخل، تحدإهإ ؤسبينوزإ من إلخإرج. وكلةهمإ كإن يؤمن بنسق حلوؽي يَصد

 عند ؤسبينوزإ(. 
ً
 لإ دينيإ

ً
 فلسفيإ

ً
ي وطإبعإ

 عند تسظ 
ً
 دينيإ

ً
 )أخذت طإبعإ

ي إلطبي
ي يمثل وحدة إلوجود إلروحية، أي أن يحل إلؤله ط 

 ويمكن إلقول بأن تسظ 
ً
عة وإلتإري    خ ويظل محتفظإ

بإسم إلألوهية، أمإ ؤسبينوزإ فيمثل مرحلة وحدة إلوجود إلمإدية، حيث يصبح إلؤله هو قوإنير  إلحركة، ولكنه 
مع هذإ كإن من إلدهإء بحيث أبظ  إسم إلؤله ولكنه قإل ؤن إلؤله هو إلطبيعة. ولذإ يُشإر ؤؽ ؤله ؤسبينوزإ بأنه 

 إلؤله/إلطبيعة. 
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 َ عتير

ُ
ي أه م إلحركإت إلمش يحإنية على إلؤطلةق، فقد هزت إليهودية إلحإخإمية من وت

حركة ش بتإي تس ظ 
ي حت  

ي كل مكإن، وإنتشر معهم إلفكر إلشبتإن 
ي ط 
جذورهإ، حت  لم تقم لهإ قإئمة بعد ذلك. وإنتشر أتبإع تسظ 

ي 
ى إلت  ي إلمنإظرة إلشبتإنية إلكير

ظهر خلةلهإ أن إلحإخإم  بير  بعض إلقيإدإت إلحإخإمية، ويتضح ذلك ط 
. وبعد ذلك، ظهرت إلحركتإن 

ً
ي عضه، كإن شبتإنيإ

جونإثإن ؤيبيشويتس، وهو من أهم إلعلمإء إلتلموديير  ط 
 من 

ً
إ ي ورثت كثير

 ظهرت إلصهيونية إلت 
ً
إ إلحسيدية وإلفرإنكية إللتإن رفضتإ إلقيإدة إلتقليدية إلتلمودية، وأخير

عإت إلمشيحإنية. وثمة رأي يذه ي بهجومه على إليهودية إلحإخإمية إلتقليدية مهد إلطريق إلي  
ب ؤؽ أن تسظ 

ء. كمإ أن  ي
ي إلذإت إلقومية على كل در

ِّ
على

ُ
ي ترفض إلقيود إلدينية، كمإ ترفض إلأوإمر وإلنوإهىي وت

للصهيونية إلت 
، إلمشيحإنية إ ي كثير من إلنوإحي

ي للعمل على إلعودة إلفورية ؤؽ فلسطير  يشبه، ط 
ه تسظ  وجُّ

َ
لصهيونية ت

ي إلتقليدي إلذي ينصح إليهود بإلإنتظإر، بل تبإدر ؤؽ إلؤسرإع بإلنهإية ليبدأ 
ي ترفض إلموقف إلديت 

إلعلمإنية إلت 
ي كتإبة 

ي وكإن يفكر ط 
 للغإية بتسظ 

ً
ي دون إنتظإر مشيئة إلؤله. وقد كإن تيودور هرتزل معجبإ

إلعض إلمشيحإن 
ي إلدولة إلصهيونية ب

عد ؤنشإئهإ. أوبرإ عنه لتمثيلهإ ط   
 

( 3138-3111نيث إن إلغ  زإوي )   
Nathan of Gaza  

ي غزة، ثم 
إلإه، وإستقر ط  ين به، وهو من أصل ؤشكنإزي. درس إلقبَّ ي وأهم إلمبشر

إلدإعية إلأول لشبتإي تسظ 
ر إلفك ي شبه جزيرة إلبلقإن، وطوَّ

ل نيثإن ط  ، تجوَّ ي
ح. وبعد أن أسلم تسظ  ي هو إلمإشيَّ

ر أعلن أن شبتإي تسظ 
ة  ي هىي إلقشر

ل ؤؽ عإلم إلظلمإت إلت  ح عليهإ أن تي   إلإه إللوريإنية، فقإل ؤن روح إلمإشيَّ  ؤؽ إلقبَّ
ً
ي مستندإ

إلشبتإن 
ي إلتصقت بهإ ويتحقق ؤصلةح 

إرإت إلؤلهية )نيتسوتسوت( إلت  إلخإرجية )قليبوت( لهذإ إلعإلم، لتخلص إلشر
ي )تيقون( فيستعيد حإلته إلأصلية. وبذ

ي وهىي إلخلل إلكون 
لك، حل نيثإن مشكلة أسإسية وإجههإ أتبإع تسظ 

إعتنإقه إلؤسلةم، فقد فشَّ مسلك شبتإي على أنه نزول ؤؽ عإلم إلظلمإت. وقد إستخدم إلشبتإنيون هذه 
ي عند زعمإئهم. 

 إلفكرة فيمإ بعد لتفسير إلإنحلةل إلأخلةط 
 

( 3118-جيكوب قويريدو )؟    
Jacob Querido  
. أظهر إلؤسلةم، وأبطن إليهودية منذ عإم أحد أتبإع شبتإي  ي ووريثه إلأسإدي

، هو وثلةثمإئة أسرة من 9991تسظ 
. وهو مؤسس طإئفة إلدونمه. 

ً
إنية سرإ

َّ
ي ممإرسة إلطقوس إلشبت

 أتبإعه، وإستمروإ ط 
 

إنية
َّ
  إلحركة إلشبت

Shabbateanism  
« إنية

َّ
ق على إلحركإت إلمشيحإنية إلدينية « إلشبت

َ
ي مصطلح يُطل

ي ظهرت ط 
إلبإطنية )إلغنوصية( إليهودية إلت 

. وكلهإ هرطقإت ضد إلدين إليهودي، وضد  ي
إلغرب وأطرإف إلدولة إلعثمإنية بعد أن أسلم شبتإي تسظ 

 
ً
إ  من أشكإل إلثورة ضد إلدين إليهودي، وتعبير

ً
 إلشبتإنية شكلا

ُّ
عَد
ُ
إلصيإغة إلتلمودية على وجه إلخصوص. وت

بة إلخصبة لإنتشإر إلأفكإر إلشبتإنية. عن أزمة إليهودية. وقد س ي خلق إلي 
إلإه إللوريإنية وإنتشإرهإ ط  إهمت إلقبَّ  

 
 من إلمفإهيم إليهودية إلتقليدية 

ً
إ  كثير

َّ
ون( قد غير

ُّ
ي )تيق

إؽي إلخإص بإصلةح إلخلل إلكون 
وإلوإقع أن إلمفهوم إلقبَّ

ي إلعودة ؤؽ أرض إلميعإد، أمإ إ
. فقد كإن إلخلةص يعت 

ً
ي تمإمإ

لتيقون فقد جعل إلخلةص هو ؤصلةح إلخلل إلكون 
، وإنمإ  ي وجود إليهود خإرج فلسطير 

 ط 
ً
 كإمنإ

ً
 خإرجيإ

ً
ي ليس وضعإ

سم إلكون بأسره. وإلنظ 
َ
ي ت
ي إلت 

وإنهإء حإلة إلنظ 
ي إبتعإدهإ عن إلؤله وعدم إلتصإقهإ به )ومن هنإ 

ية نفسهإ ويتمثل ط  ي إلطبيعة إلبشر
هو وضع دإخلىي كإمن ط 

، أهمية إلأ ي
ي هذإ إلعإلم إلدإخلىي إلبإطت 

وإمر وإلنوإهىي وإلوصإيإ لكل من إليهود وإلأغيإر(. وتبدأ عملية إلخلةص ط 
، بمعت  أن إلحإلة إلعقلية إلنفسية أكير أهمية من  ي  للخلةص إلخإرحر

ً
ي عقل إلؤنسإن وقلبه، إستعدإدإ

أي ط 
إلإه إللوريإنية إلي    عة إلمشيحإنية إللحظة إلتإريخية. وبذلك، فقد مزجت إلقبَّ إلية إلبإطنية )إلذإتية( بإلي   عة إلقبَّ

ي وإلشبتإنية ككل. 
 إلخإرجية، وجعلت إلثإنية تعتمد على إلأوؽ، ومهدت إلطريق بذلك لظهور شبتإي تسظ 

 
إلإة إل إلإه إللوريإنية، مثلهإ مثل قبَّ ي وتعميقه، فإلقبَّ

ي قإم وإ بتعديل إلتصور إللوريإن 
زوهإر ولكن أتبإع ش بتإي تس ظ 

يعة وممإرسة شعإئرهإ،  )برغم حلوليتهإ إلمتطرفة وهرطقتهإ(، كإنت تحوي دإخلهإ ؤمكإنية تعميق إلولإء للشر
 بممإرسة إليهود للشعإئر 

ً
ي )تيقون( مرتبطإ

ي وإصلةح إلخلل إلكون 
وبإلفعل جعلت إلخلةص إلمشيحإن 
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ي وأتبإعه، فقد كإن موقف
. أمإ شبتإي تسظ  يعة وإلشعإئر بشكل وإضح وتنفيذهم إلأوإمر وإلنوإهىي  للشر

ً
هم معإديإ

ي إلتصور 
وصري    ح، بل تعمدوإ خرق قوإنينهإ وإبطإل أوإمرهإ ونوإهيهإ. وإذإ كإن إلشعب إليهودي يشغل ط 

ي إلتصورإت إلشبتإنية. فإلمؤمن هو 
ح تشغل هذإ إلمركز ط  ي مركز عملية إلخلةص، فؤن شخصية إلمإشيَّ

إللوريإن 
ص. ولعل إلتأكيد على شخصية من يؤمن بإلأفعإل إلصوفية إ

ِّ
ح مخل ي كمإشيَّ

ي بهإ شبتإي تسظ 
ي يأن 

لخإرقة إلت 
ي تربة مسيحية )بولندإ وروسيإ( أو على 

 من إلشعب إليهودي، يعود ؤؽ وجود إليهودية ؤمإ ط 
ً
ح، بدلا إلمإشيَّ

إت إلسنير  يعإنون من إلإض  ي شبه جزيرة إلبلقإن(. وقد قز  يهود إلمإرإنو عشر
طهإد إلنإجم عن مقربة منهإ )ط 

ي لينقذ شعبه. 
ح إليهودي سيأن  ، وأن إلمإشيَّ ي

ح إلحقيظ  قولهم ؤن إلمسيح عيذ بن مريم ليس هو إلمإشيَّ
ح.  عة إلمشيحإنية ؤؽي ؤيمإن بشخصية إلمإشيَّ

لت إلي    وهكذإ تحوَّ
 

ي ؤؽ سد إلفجوة بير  إلظإهر وإلبإطن. ولكنه، كمإ 
هو متوقع، وكإن من إلممكن أن يؤدي ظهور شبتإي تسظ 

 نيثإن إلغزإوي أهم 
ُّ
ى ؤؽ ظهور إلحركة إلشبتإنية برؤيتهإ للكون. ويُعد

َّ
، إلأمر إلذي أد

ً
ي ذلك تمإمإ

فشل ط 
 
ً
 فكريإ

ً
ق نسقإ

َ
ل
َ
مفكري إلشبتإنية وأبرز دعإتهإ، فقد أعإد تفسير كثير من إلأفكإر إللوريإنية، وأضإف ؤليهإ حت  خ

 على إلنسق إلل
ً
 جديدإ

ً
 تنويعإ

ُّ
. وأهم أفكإر نيثإن هىي فكرة "إلنور إلذي لإ عقل له" مقإبل " إلنور يُعد ي

وريإن 
ي أو إلعدم( إلنورين دإخله. أمإ إلأول، فهو قوة 

إلعإقل". وحسب هذإ إلتصور، يحوي إلؤين سوف )إلؤله إلخظ 
 بعملية إلخلق بل تعإديهإ فهي قوة إلعدم. وأمإ 

ً
إ ث كثير

إلنور إلعإقل، فهو مدمرة هإئلة لإ عقل لهإ، وهىي لإ تكي 
ي نهإية إلأمر. وقد حدثت عملية إلإنكمإش إلؤلهي )تسيم تسوم( 

ي عملية إلخلق ويقوم بهإ ط 
إلنور إلذي يفكر ط 

 لعملية 
ً
ي إلنور إلعإقل وحده إستعدإدإ

ي إلوجود إلؤلهي بنوريه إلعإقل وإلمعإدي للعقل وإنمإ حدثت ط 
ليس ط 

ي لإ عقل له فصإر هذإ إلنور إلعدمىي قوة نإبعة من إلؤين سوف إلخلق، فإنفصل إلنور إلعإقل عن إلنور إلذ
ي إلدنيإ ؤن هو ؤلإ جزء من إلؤله. 

، أي أن إلشر إلمإثل ط  ( مستقلة عنه، وبذلك فقد أصبح قوة إلشر ي
)إلؤله إلخظ 

د إلع ق، رغ م هذإ، إلفضإء إلعلوي وشيَّ إلم. ومع ويقوم هذإ إلنور بتدمير كل مإ ينتج ه إلن ور إلعإقل إلذي إخي 
 عنه وعن سلطإنه. ويصبح 

ً
 بعيدإ

ً
(، مظلمإ ى )إلهيوؽي إلسفلىي ، أو إلهوة إلكير هذإ، فقد ظل إلنصف إلسفلىي

، وقيإم إلنور غير إلعإقل بصد إلؤشعإعإت  جدل إلكون هو محإولة إلنور إلعإقل إلوصول ؤؽ إلعإلم إلسفلىي
ي إل كيب إلجيولوحر ي إلوإقع أن تصل هذه )وهذإ تعبير عن إلثنوية إلقوية دإخل إلي 

يهودي(. ولإ يمكن ط 
ح، فهو وحده إلقإدر على توصيلهإ وعلى ؤعإدة تشكيل إلهيوؽي 

إلؤشعإعإت ؤلإ من خلةل شخصية إلمإشيَّ
ة  ي إلتصقت بإلقشر

إرإت إلؤلهية إلت  ، فهو ؤحدى إلشر ي هذإ إلعإلم إلسفلىي
ح توجد ط  . بل ؤن روح إلمإشيَّ إلسفلىي

 لسلطإن إلتورإة أو إلقإنون، وهو وحده إلقإدر على بدء عملية إلتيقون. )قليبوت(، ولذإ فهو ليس خإ
ً
ضعإ  

 
ي هىي تعبير عن إلنور إلعإقل وإلأروإح إلمتصلة به، على عكس 

يعة، إلت   خإضعون لسلطة إلشر
ً
وإلبشر جميعإ

 
َّ
. وقد مك ح لبشر

َ
ح إلذي لإ يخضع لسلطإنه. فهو يحوي إلنورين، وله من إلرخص مإ لم يُمن نت هذه إلمإشيَّ

ح. وقد وصفه بأنه إلبقرة  ي صدرت عن إلمإشيَّ
إلفكرة نيثإن إلغزإوي من أن يفش تلك إلأعمإل إلغريبة إلت 
ي إلعهد إلقديم )عدد 

ي ورد ذكرهإ ط 
ة إلحمرإء إلت  س، وهو 91إلصغير

َّ
سير  ولكنه هو نفسه مدن

َّ
(، فهو يطهر إلمدن

س إلذي سيُخضع ثعإبير  إلهوة
َّ
 إلثعبإن إلمقد

ً
ية، أي ثعبإن، لهإ إلقيمة « نإحإش»)وإلوإقع أن كلمة  أيضإ إلعير

ي لكلمة 
ح»إلرقمية نفسهإ إلت  سة(. «مإشيَّ

َّ
س مهمإ أن  من أفعإل قد تبدو مُدن

َّ
، ولذإ فؤنه مقد  

 
: تورإه دي أتسليوت، أي تورإة  ح ؤؽ فكرة شبتإنية أسإسية، وهىي فكرة إلتورإتير  وتستند هذه إلرؤية للمإشيَّ

لعلوي أو تورإة إلفيض وإلخلةص، وتورإه دي بريئإه، أي تورإة إلخلق أو تورإة إلظإهر وإلعإلم إلحذي أو إلعإلم إ
(، هنإك معنىإن للتورإة؛ أحدهمإ  إؽي

ي )وهو مجرد تطوير وتعميق للفكر إلقبَّ
. فحسب إلتصور إلشبتإن  إلسفلىي

. ويرتبط إلمعت  إلظإهري بهذإ إلعإلم، عإلم إل ي
خير وإلشر وإلحيإة وإلموت وإلزوإل وإلدنس ظإهري وإلآخر بإطت 

ي يجب 
. ولذإ، فؤن هذه إلتورإة، تورإة إلخلق وإلخليقة، تحوي إلوصإيإ وإلأوإمر وإلنوإهىي إلت  ي

وإلشتإت وإلنظ 
ي محنتهإ. ويُشإر ؤؽ تورإة إلخلق هذه بأنهإ ردإء 

على إليهودي إتبإعهإ ليسإعد إلشخينإه )إلمنفية مع إليهود( ط 
ي 
، عإلم إلخير وإلحيإة إلأزلية، وهو عإلم إلشخينإه ط  تبط بإلعإلم إلسإمىي ي للتورإة، فير

 سبيهإ. أمإ إلمعت  إلبإطت 
لص. 

ِّ
ح إلمخ ، وإلمإشيَّ ي فيه ولإ شتإت، وتورإته هىي تورإة إلخلةص، ولإ يدرك كنههإ سوى إلقديسير 

ثإبت لإ نظ 
ي إلمحتوى وإلألفإظ، فؤن طريقة

فهم كل منهمإ مختلفة لأن تفسير كل تورإة يتم  وبرغم إلتشإبه بير  إلتورإتير  ط 
قرأ 

ُ
(، ت ي

ي أو إلمشيحإن 
ي إلعض إلسإبق على إلخلةص )إلعض إلشبتإن 

 للعإلم إلذي نزلت من أجله. فإلتورإة ط 
ً
وفقإ

ي ضوء من إلوصإيإ وإلنوإهىي وإلتحريمإت إلمعروفة لدينإ. أمإ تورإة إلخلةص وإلفيض فتسمح بإلمحرمإت، بل 
ط 

.  ؤن إنتهإك ي
 به شبتإي تسظ 

َّ ء إلعض إلجديد إلذي بشر ي  على مخر
ً
تورإة إلخليقة لينهض دليلا  
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ي 
سة هىي ط 

َّ
، هو مفهوم قدإسة إلرذيلة. فإلأفعإل إلمدن ي

ي إلفكر إلشبتإن 
ويستند كل هذإ ؤؽ مفهوم محوري ط 

س )ويظهر هنإ تأثير إلمإرإنو 
َّ
ي وحس ب هو إلمدن سة، ش كلهإ إلخإرحر

َّ
مرة أخرى(. ويصبح إلعقل  إلوإقع أفعإل مقد

ي إلتلمود إلذي ورد فيه أن 
 لرأيهم هذإ ط 

ً
يرإ . وقد وجد إلشبتإنيون تير ي

 ؤن عمل بحمإس ديت 
ً
سإ

َّ
س مقد

َّ
إلمدن

م عليهم 
َ
ى لذإتهإ. كمإ أن إلمختإرين لإ يمكن أن يُحك

َّ
ؤد
ُ
ف لذإتهإ هىي أعظم من وصية لإ ت

قي َ
ُ
ي ت
إلخطيئة إلت 

مون ؤؽ قإنون مختلف هو قإنون إلفيض، وهم فوق إلخير وإلشر )مثل إلؤنسإن بإلمقإييس إلعإدية، فهم ينت
ي عإلم إلتيقون أن يرتكبوإ إلخطيئة، لأن إلشر 

إلأعلى عند نيتشه(. فمن إلمستحيل على إلذين يعيشون ط 
د معنإه لأنهم وصلوإ ؤؽ إلخلةص إلدإخلىي إلكإمل. 

َ
ق
َ
 بإلنسبة ؤليهم ف

 
 بإروخيإ روسو أتبإ

َّ يعة إليهودية على قتل من وقد بشر ي تنص إلشر
عه بأن إلست وإلثلةثير  خطيئة إلقإطعة إلت 

يرتكبهإ، هىي خطإيإ من وجهة نظر تورإة إلخلق فقط. أمإ وقد تم إلوصول ؤؽ مرحلة إلخلةص، مرحلة تورإة 
خصون إلفيض، فؤن تلك إلخطإيإ قد أصبحت من إلمحللةت. وأصبح إلشبتإنيون يتحللون من كل إلأوإمر ويي  

ي 
يعة وتدنيس إلأخلةقيإت إلشإئعة بإسم إلمعإن  ، بل أصبحوإ يرون أن من وإجبهم إنتهإك إلشر ي كل إلنوإهىي

ط 
ل 
ِّ
حل
ُ
: "إلحمد لك يإرب، يإ من ت ي

إلبإطنية وإلمبإدئ إلسإمية. وصإر شعإرهم إلأسإدي عبإرة شبتإي تسظ 
 إلمحرمإت". 

 
ي بإلن

ي للتورإة هو إلمعت  إلحقيظ 
ين بعإلم إلخلةص، وبإلنسبة ؤؽ إلذين وصلوإ وإلمعت  إلبإطت  سبة ؤؽ إلمبشر

. بل يجب   عن عيون إلبشر
ً
 خفيإ

ً
ي ويبقونه سرإ

ؤليه. ومن إلعلةمإت إلحقة لؤيمإنهم أنهم يخفون دينهم إلحقيظ 
. وهو بذلك  ي

على إلمؤمن إلحق أن يدخل كل إلأديإن وينتمىي ؤليهإ بصورة ظإهرة، على أن يبطن دينه إلحقيظ 
. ويبدو أن يهود إلمإرإنو إلذين كإنوإ س يت ي تديهإ فقط كغطإء خإرحر ي سير

مكن من أن يه دم إلأديإن كله إ إلت 
ي قبولهإ. ويرى بعض 

ي ؤشإعة هذه إلأفكإر وط 
 ط 
ً
 أكيدإ

ً
، قد لعبوإ دورإ

ً
 وإلمسيحية علنإ

ً
يعتنقون إليهودية سرإ

ي إلفكر إل
ي إلمسيخي ط 

إث إلديت   بإلي 
ً
ح إلفرد إلذي إلدإرسير  أن ثمة تأثرإ ي مركزية فكرة إلمإشيَّ

، يتبدى ط  ي
شبتإن 

 وقد يأخذ شكل إلإرتدإد وإلتدنس(. كمإ يتبدى إلفكر 
ً
ي قد يكون حقيقيإ

ي حإلة إلفكر إلشبتإن 
ب )وإلصلب ط 

َ
يُصل

: إلؤله  ي
، وإلحرية إلبإطنية. بل يذهب إلدإرسون ؤؽ وجود ثإلوث شبتإن  ي تأكيد إلخلةص إلدإخلىي

إلمسيخي ط 
ي و 

ي مرإكز إلخظ 
إله جمإعة يشإئيل وإلشخينإه، أو تنويعإت على هذإ إلثإلوث. وقد تأسست بعد موت تسظ 

ي كلٍّ من ؤيطإليإ وبولندإ وليتوإنيإ. 
ي إلبلقإن، وط 

ي أطرإف إلدولة إلعثمإنية ط 
 شبتإنية ط 

 
ة بشكل  ي أوربإ ؤذ وأهم إلحركإت إلشبتإنية هىي حركة جيكوب فرإنك. ولقد كإنت إلحركة إلشبتإنية منتشر

عميق ط 
، حت  أن أحد عُمُد إليهودية 

ً
ظل إلشبتإنيون دإخل إليهودية إلحإخإمية، وأبطنوإ آرإءهم، وقإموإ بإلدعوة لهإ سرإ

ي 
إلحإخإمية )إلحإخإم ؤيبيشويتس( كإن من دعإتهإ. وقد أصبح إلشبتإنيون من أهم إلعنإصر إلثورية وإلعدمية ط 

م، حت  ظهرت إلثورة إلفرنسية، فصإر كثير منهم من دعإتهإ ورسلهإ. وكإن أوربإ وإحتفظوإ بآرإئهم دإخل أنفسه
عدموإ مع دإنتون عإم 

ُ
مود دوبروشكإ، أحد إلمرشحير  لرئإسة حركة فرإنك، من زعمإء إلثورة إلفرنسية ممن أ

9911 .  
 

ي تعيرِّ عن بؤس إ
ليهود، وعن أزمة وإلحركة إلشبتإنية وإحدة من إلحركإت إليهودية إلمشيحإنية إلحديثة إلت 

ي إنتهت بظهور إلحسيدية ثم إلصهيونية، وكلهإ حركإت شعبية هروبية ترفض إلزمإن وإلمكإن 
إليهودية إلت 

. وقد إتخذت  د على أرض فلسطير   متأزم ؤؽ مجتمع جديد مثإؽي يُشيَّ
ي متعير 

وتطإلب بإلإنتقإل من وضع تإريخ 
، بسبب إلحلولية إ ي

 من حركة إلهروب هذإ إلشكل إلمشيحإن 
ً
ي تشكل وإحدإ

ي إليهودي، إلت 
ي إلنسق إلديت 

لكإمنة ط 
 أهم طبقإته إلجيولوجية. 

 
ويرى أحد إلمفكرين إليهود أن إلحركة إلشبتإنية هىي بدإية إليهودية إلحديثة، فظهورهإ تعبير عن ضعف 

ي كثير من 
، بإسقإطهإ كل إلنوإميس، تشبه ط  إلنوإحي إلحركإت إليهودية إلمعيإرية، أي إليهودية إلحإخإمية. وهىي

ي فرضتهإ إليهودية إلحإخإمية 
متة إلت   إلقيود إلمي  

ً
ي تحإول أن تطرح جإنبإ

إليهودية إلمعإصرة، أي إليهودية إلت 
ي للش بتإنية ه و إليهودية إلؤصلةحية. فهذه، هىي إلأخرى، ثورة على 

، فؤن إلوريث إلحق يظ  على إليهود. وبإلتإؽي
ي إلمجر )أرون كورين( كإن إلتقإليد إلتلمودية إلحإخإمية، ويُ 

قإل ؤن أحد أهم زعمإء إليهودية إلؤصلةحية ط 
ي شبإبه. 

 ط 
ً
 شبتإنيإ
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، ولإ  ي للحركة إلشبتإنية هو إلصهيونية، فهي ترفض إلأوإمر وإلنوإهىي
وثمة رأي آخر يرى أن إلوريث إلحقيظ 

ح. ولكن إلطبقة إلحلولية إلي ي إلمإشيَّ
ي تجمع بير  كل هذه تقبل إلإنتظإر حت  يشإء إلؤله أن يأن 

هودية هىي إلت 
ة  ي تنكر وجود إلؤله إلمفإرق، وتبحث عن إلمطلق وإلركير 

 مجرد تجليإت لهذه إلطبقة إلت 
ُّ
عد
ُ
ي ت
إلحركإت إلت 

ي إلطبيعة وإلتإري    خ وتتقدس إلمإدة، ومن ثم تصبح كل إلأمور 
 ط 
ً
ي إلمإدة نفسهإ، ولذإ يحل إلؤله تمإمإ

إلنهإئية ط 
 
ُ
سق

َ
ط إلمطلقإت إلأخلةقية لتصبح إلرذإئل فضإئل وإلفضإئل رذإئل. متسإوية )نسبية( وت  

 
  إلدونم  ه

Donmeh  
«: إلمرتدين»كلمة تركية بمعت  « إلدونمه    

 
نة من كلمتير  تركيتير  مدغمتير  « دونمه»  كلمة  9

فهم « عقيدة»بمعت  « نمه»و« إثنير  »بمعت  « دو»مكوَّ
ثإنية مبطنة وهىي إليهودية. أصحإب عقيدتير  وإحدة ظإهرة وهىي إلؤسلةم، وإل  

 
، أي يهود إلمإرإنو إلذين هإجروإ من شبه «إلعإئدين»بمعت  « دونمإك»  يُقإل ؤن إلكلمة مشتقة من كلمة  1

يإ ؤؽ إلدولة إلعثمإنية.   جزيرة أيير
 

ي سإلونيكإ وأشه
طلق هذإ إلإسم على جمإعة يهودية تركية شبتإنية من إليهود إلمتخفير  إستقرت ط 

ُ
رت وقد أ

ون من أتبإعه إلمؤمنير  به أن إرتدإده عن دينه  ح إلدجإل(. فقد إعتقد كثير ي )إلمإشيَّ
 بشبتإي تسظ 

ً
هإ ؤسلةمهإ تشبُّ

 
ً
ي من إلرب وتنفيذ للبرإدة إلؤلهية، فحذوإ حذوه، ولكنهم ظلوإ متمسكير  سرإ

وإعتنإقه إلؤسلةم تلبية لأمر خظ 
ي أنهم إعتنقوإ إلؤسلةم طوإعية دون قش، فلم تكن إلدولة بتقإليد إليهودية. وهم يختلفون عن يهود إلمإرإن

و ط 
 على إعتنإق إلؤسلةم. وعقيدة إلدونمه عقيدة حلولية غنوصية متطرفة فهم يؤمنون 

ً
كره أحدإ

ُ
إلعثمإنية ت

. وهم  هإ من إلأوإمر وإلن وإهىي ح إلمنتظر إلذي أبطل إلوصإيإ إلع شر وغ ير ، وأنه إلمإش يَّ ي
بألوهية شبتإي تسظ 

رون أن إلتورإة إلمُتدإوَلة )تورإة إلخلق( فإرغة من إلمعت  وأنه أحل محلهإ تورإة إلتجليإت، وهىي إلتورإة بعد أن ي
هإ.  ي تفسير

 أعإد تسظ 
 

 : ي أدرنة ثم إنتقل ؤؽ سإلونيكإ. ويحمل كل عضو من أعضإء إلدونمه إسمير 
ي بإدئ إلأمر ط 

وكإن مركز إلجمإعة ط 
ي يُع ، فكإنوإ إسم ترعي مسلم وآخر عير

ً
ون أنفسهم يهودإ رَف به بير  أعضإء مجتمعه إلشي. وكإنوإ يعتير

يتدإرسون إلتلمود مع بقية إليهود ويستفتون إلحإخإمإت فيمإ يقإبلهم من مشإكل، كمإ كإنوإ يحتفلون بجميع 
ة إلكف عن إلعمل يوم إلسبت حت  لإ يلفتوإ إلنظر ؤؽ حقيقتهم.  إلأعيإد إليهودية ويقيمون شعإئرهم عدإ شعير

. ويدفن  ي
وه أقدس إلأعيإد على إلؤطلةق وهو عيد ميلةد شبتإي تسظ   آخر إعتير

ً
وقد أضإفوإ ؤؽ إلأعيإد عيدإ

ي معبده إلخإص إلذي يُسمىَّ 
ي مدإفن خإصة بهم، ولكن كل فريق منهم يتعبد ط 

« إلقهإل»إلدونمه موتإهم ط 
ي مركز 

 ط 
ً
(، وإلذي يوجد عإدة  يخفيهم عن عيون إلغربإء. )إلجمإعة أو جمإعة إلمصلير 

ً
إلخي إلخإص بهم مخبأ

ة إلحجم حت  يَسهُل عليهم ؤخفإؤهإ، ولهذإ لم يطلع عليهإ  ي كتب صغير
ب ط 

َ
كت
ُ
وكإنت صلوإتهم وشعإئرهم ت

ي إلأدب 9115أحد حت  عإم 
ية سوإء ط  ، لكن إللةدينو حلت محل إلعير

ً
ية أصلا . وكإنت كتب إلصلوإت بإلعير

ي أم إلدنيوي، ثم
همت هذه إلجمإعة، أو  إلديت 

ُ
. وقد إت ي منتصف إلقرن إلتإسع عشر

كية محل إللةدينو ط  حلت إلي 
ي إلجنس، وذلك بسبب تحليل 

ي وإلإنغمإس ط 
على إلأقل ؤحدى فرقهإ، بإلإتجإهإت إلؤبإحية وبإلإنحلةل إلخلظ 

ي كإنوإ يقيمونهإ ويتبإدلون
يعة إليهودية وبسبب إلحفلةت إلت  ي حرمتهإ إلشر

خلةلهإ إلزوجإت )وهذإ  إلزيجإت إلت 
سقط كل إلحدود، بمعت  حدود إلأشيإء وإلعقإب(. وللدونمه 

ُ
ي ت
ي أوسإط إلجمإعإت إلحلولية إلت 

أمر شإئع ط 
ل عبإرة  حوِّ

ُ
، بل ؤنهإ ت م إلزن  حرِّ

ُ
ؤؽ مإ يشبه إلتوصية بأن يتحفظ « لإ تزن»صيغة خإصة من إلوصإيإ إلعشر لإ ت
ي إرتكإب إلزن  وليس

ي تركهإ أحد زعمإئهم تحتوي  إلؤنسإن فقط ط 
. وإلموعظة إلطويلة إلت 

ً
أن يمتنع عنه تمإمإ

ي 
وتؤكد إلموسوعة إليهودية أنهم «. تورإة إلخلق»على دفإع قوي عن ؤسقإط إلتحريمإت إلخإصة بإلجنس ط 

ي عيد من أعيإدهم إلذي يُسمىَّ 
مإرس/آدإر(  11« )عيد إلحمل»يعقدون إحتفإلإت ذإت طإبع عربيدي دإعر ط 

 على فرقة إلقنهيليه، وهىي على كل 
ً
وهو عيد بدإية إلربيع. وإن كإن يبدو أن مثل هذه إلإحتفإلإت مقصورة أسإسإ

 .
ً
 حإل أكير فرق إلدونمه عددإ

 
 وتنقسم إلدونمه ؤل عدة فرق: 
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ي أخيهإ يعقوب فيلسوف )أو   إليعقوبلية 3
، أعلنت آخر زوجإته أن روح زوجهإ قد حلت ط  ي

: بعد موت تسظ 

د مرة أخرى من خلةله. وقد إعتنق أتبإع يعقوب إلؤسلةم بل ي ي تجسَّ
عقوب قويريدو، أي إلمحبوب(، وأن تسظ 

ى هو فريضة إلحج عإم 
َّ
ومإت أثنإء عودته. وقد تبعه مإ يقرب من ثلةثمإئة أسرة إنقسمت عن جمإعة  9914أد

ي أتبإع يعقوب 
، أي «أرإبإدوس»، وهم يسمون بإللةدينو «إليعقوبيون»أي « إليعقوبلية»إلدونمه ككل. وقد سُمىِّ

، وإن كإنوإ يرسلون لحإهم. وكإن إلأترإك يسمونهم « إلحليقون إلنظفإء»
ً
لأنهم يحلقون شعور رؤوسهم تمإمإ

 من « لإبسو إلطرإبيش»أي « إلطربوشلوه»
ً
 أفرإدإ

ً
لأنهم كإنوإ يرتدون إلطرإبيش. ويضم هذإ إلفريق أسإسإ

، على إلأقل من إلطبقإت إلوسش أو إلدنيإ م
ً
عي تمإمإ

ي إلمجتمع إلي 
ن إلموظفير  إلأترإك. وهم مندمجون ط 

 إلنإحية إلشكلية. 
 
ليه:  2 طلق على بقية إلدونمه إسم   إلأزمير

ُ
ليه»وقد أ : «إلأزمير ، ولكنهم مإ لبثوإ أن إنقسموإ ؤؽ قسمير   

 
كية(. وقد « كإركإشلر»بإللةدينو، و« إلقونيوسوس)»أ( إلقنهيليه  ي صفوف هؤلإء عإم بإلي 

حدث إنقسإم آخر ط 
ي وأعلن أتبإعه أنه  9944

د جديد لشبتإي تسظ  حير  ظهر قإئد جديد هو بإروخيإ روسو إلذي أعلن أنه تجسُّ
، كمإ كإن يُعرَف  ي  شلتر

عي مصطظ 
س وأنه رب  هم. وكإن بإروخيإ روسو )وكإن إسمه إلي 

َّ
إلتجسد أو إلتجلىي إلمقد

 إلدونمه رإديكإلية. فقد قإم بتعليم إلتورإة إلمشيحإنية إلخفية، أو تورإة بإسم إلحإخإم بإروخ فونيو( أكير 
ي وردت 

 إلت 
ً
ي تطإلب بقلب إلقيم، فطإلب على سبيل إلمثإل بإيقإف إلعمل بإلستة وإلثلةثير  حظرإ

إلتجليإت إلت 
عرَف بإسم 

ُ
ي ت
ي إلتورإة وإلت 

يتوت(، وقد كإنت عقوبة من يخإلفه« إلقإطعة»ط  ية: كير إ هو إجتثإث إلروح )بإلعير
لهإ ؤؽ أوإمر وإجبة إلطإعة. وقد كإن ذلك يتضمن إلعلةقإت إلجنسية، ومن  ، بل وحوَّ

ً
من جذورهإ وإبإدتهإ تمإمإ

، مثل إلحمإلير    من إلحرفيير 
ً
ذلك إلعلةقإت بير  إلمحإرم. وأعضإء هذه إلفرقة من إلدونمه هم أسإسإ

ي سإلونيكإ كإنوإ من أتبإع هذه إلفرقة. وكإنوإ يرسلون لحإهم وإلؤسكإفيير  وإلجزإرين، ويُقإل ؤن جميع إلحلةق
ير  ط 

 فرقتهم أكير إلفرق 
ُّ
عَد
ُ
تبت َّ إلرؤية إلحلولية(. وت

َ
ولإ يحلقون شعر رأسهم )وهذإ مثل جيد لجمإعة وظيفية ت

ي كثيف بير  أعضإء إل  لعدميتهم إلدينية. وقد قإم هذإ إلفريق من إلدونمه بنشإط تبشير
ً
 نظرإ

ً
جمإعإت تطرفإ

ي أمإكن عدة. وقد ظهرت إلحركة إلفرإنكية من أحد هذه إلأمإكن. 
ست جمإعإت تإبعة له ط  سِّ

ُ
 إليهودية، وأ

 
يت  : بعد موت بإروخيإ، إنفصلت مجموعة أخرى سُمِّ ي ي »ب( إلقبإنخر ي «إلقبإنخر

، وهىي كلمة تركية تعت 
و »)بإللةدينو: « إلقإئمون على حرإسة إلأبوإب»أو « إلقدمإء» إف بقويريدو، كمإ «(سكإفإلير ، رفضوإ إلإعي 

، وأصبح إسم  ي
فوإ ؤلإ بشبتإي تسظ  لية»رفض وإ إلطبيعة إلمش يحإنية لبإروخيإ، ولم يعي  ق عليهم « إلأزمير

َ
يُطل

 ) وحدهم، وأصبحوإ أرستقرّإطية إلحركة إلشبتإنية. وتضم هذه إلفرقة إلمهنيير  )من أطبإء ومهندسير 
هود. وهؤلإء كإنوإ يحلقون رؤوسهم ولإ يطلقون لحإهم. وأصحإب إلمهن إلحرة وأثريإء إلي  

 
ي إلثورة 

 ط 
ً
 قيإديإ

ً
وكإن كل فريق من إلدونمه يعيش بمعزل عن إلآخر. وقد لعب إلكثير من أعضإء إلدونمه دورإ

كية سنة   للمإلية، وكإن من نسل بإروخيإ رئيس 9141إلي 
ً
 دإود بك إلذي أصبح فيمإ بعد وزيرإ

ً
، وخصوصإ

لقنهيلية إلمتطرفة. ويُشإع بير  يهود سإلونيكإ أن كمإل أتإتورك نفسه كإن من إلدونمه. إلجمإعة إ  
 

عرَف أعدإد إلدونمه ؤلإ على وجه إلتقريب. ويُقإل ؤن عددهم وصل ؤؽ م إ بير  عش رة آلإف وخمسة عشر 
ُ
ولإ ت

ق شملهم على أثر إتفإقية تبإدل إ فرَّ
َ
 قبل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ. وقد ت

ً
ي وقعتهإ تركيإ وإليونإن بعد ألفإ

لسكإن إلت 
ي سإلونيكإ وإلإستقرّإر  9111إلحرب عإم 

، ؤؽ ترك مقرهم ط 
ً
بسبب إضطرإر أعضإئهإ، بإعتبإرهم مسلمير  إسمإ

 ؤستنبول. وقد حإولوإ أن ينضموإ مرة أخرى ؤؽ إلجمإعة إليهودية، ولكن 
ً
ي تركيإ، خصوصإ

ي جهإت متفرقة ط 
ط 

 ؤزإحة إلنقإب عن سر هذه إلجمإعة بعد أن طلبهم رُفض لأن أولإدهم 
ً
إ عيير  )مإمزير(. وتم أخير ون غير سرر

َ
يُعتير

ي ؤخفإء حقيقة أمرهإ عن إلمسلمير  وإليهود على إلسوإء، فقد ظهرت وثإئق ومخطوطإت  
 ط 
ً
نجحت طويلا

ي كشفت عن عدميتهم إلمتأصلة وبعدهم إلتإم عن إلؤسلةم وعن إليهودية. وقد فشلت جميع إلمحإولإت 
إلت 

بُذلت لؤقنإعهم بإلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل، ولم يكن بير  إلمهإجرين إلأترإك غير أفرإد قلةئل من إلدونمه. وثمة دلإئل 
، وأن رئيس  ي على ؤطإرهإ إلتنظيمىي

تشير ؤؽ أن إلقنهيليه إستمرت موجودة حت  إلستينيإت، وأنهإ لإ تزإل تبظ 
ي جإمعة ؤستنبول. ويبدو أن أعضإء

ي تركيإ إلجمإعة أستإذ ط 
هإ تربطهم علةقة وثيقة بإلحركإت إلمإسونية ط 

 .
ً
 خإصإ

ً
ي عملية علمنة تركيإ، وهو مإ يُعشي إلحركة إلمإسونية طإبعإ

 ط 
ً
 نشيطإ

ً
 ويلعبون دورإ

 
إنية

َّ
  إلمنإظ   رة إلش    بت
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Shabattean Controversy  
ي نشبت معركة فكرية بير  يعقوب أمدن وجونإثإن ؤيبيشويتس، وكلةهمإ كإن 

من كبإر إلعلمإء إلتلموديير  ط 
. وقد أثبت 

ً
 رغم تحريمه ؤيإهإ علنإ

ً
عضهمإ، حير  قإم أمدن بإتهإم ؤيبيشويتس بأنه مؤمن بإلأفكإر إلشبتإنية سرإ

أمدن، بإلأدلة إلقإطعة، صدق إتهإمه. وقد هزت إلمعركة إلمؤسسة إلحإخإمية، وأضعفت هيبتهإ وبينت مدى 
إلية )أ سإس إلشبتإنية( دإخل إلمؤسسة إلتلمودية. تغلغل إلأفكإر إلقبَّ  

 
( 3811-3118ج ونإث  إن ؤيبيشويت س )   

Johnathan Eybeshuetz  
ي برإغ حيث إستقر عإم 

م ط 
َّ
عل
َ
ي بولندإ وت

ي عضه. وُلد ط 
إليير  ط  . 9995وإحد من أكير إلعلمإء إلتلموديير  وإلقبَّ

يطة صإدق بعض إلعلمإء غير إليهود، من بينهم إلكإردينإل هإ سبإور إلذي إستصدر له رخصة لطبع إلتلمود سرر
وع لم يتحقق بسبب معإرضة زعمإء إلجمإعة إليهودية.  أن يستبعد إلعبإرإت إلمعإدية للمسيحية. ولكن إلمشر
 لمي   وثلةث مدن أخرى 

ً
. وقد عُيرِّ  حإخإمإ ي

وكإن ؤيبيشويتس أحد إلقضإة إلذين حكموإ بتحريم إلمذهب إلشبتإن 
. 9954عإم   

 
. وقد وي

ً
ى حير  إتهمه جيكوب أمدن بأنه يروج للشبتإنية سرإ رتبط إسم ؤيبيشويتس بإلمنإظرة إلشبتإنية إلكير

( ووقف ضده حإخإمإت ألمإنيإ )إلوطن إلذي إستقر فيه(. وقد  وقف ؤؽ جإنبه حإخإمإت بولندإ )وطنه إلأصلىي
، فإضطر ؤؽ إللجوء ؤؽ إلس لطإت غ ير  ي صف ه. وظهرت  إستعرت إلمعركة بير  إلفريقير 

ي وقف ت ط 
إليهودية إلت 

ي   تلةمذته، كمإ أعلن إبنه ديفيد أنه نتر
ي بير 

إلمشكلة مرة أخرى، حينمإ تبير  وجود عدد من أتبإع إلإتجإه إلشبتإن 
س فيهإ ؤيبيشويتس إلأب.  ي كإن يدرِّ

ى ؤؽ ؤغلةق إلمدرسة إلتلمودية إلت 
َّ
، إلأمر إلذي أد ي

 شبتإن 
 أنه كإن من أهم علمإء إليهودية إلحإخإمية، ومن كبإر إلمعإرضير  إلعلنيير  وتعود أهمية ؤيبيشويتس ؤؽ

ي عإم 
ر إلشبتإنية وهيمنتهإ. وط 

ُّ
جذ

َ
، 9911للشبتإنية. ولذإ، فؤن إتهإمه بإتبإعهإ، وإثبإت ذلك، يدل على مدى ت

عة دون جدإل. كمإ قإم يعقوب أمدن بحل  طلةسم بعض ظهرت مخطوطة كتبهإ ؤيبيشويتس، وهىي شبتإنية إلي  
 شبتإنية. 

ً
ي كتبهإ ؤيبيشويتس، وبير  أنهإ تحوي صيغإ

 إلأحجبة إلت 
 

( 3881-3118جيكوب أم دن )   
Jacob Emden  

عة إلشبتإنية، وهو معروف بمعركته مع جونإثإن  ، قإد معركة ضإرية ضد إلي   ي
عإلم تلمودي من أصل ألمإن 
ىت  ي سُمِّ

ى»ؤيبيشويتس إلت  «. إلمنإظرة إلشبتإنية إلكير  
 

( 3831-3111هولج ر بول ي )   
Holger Paulli  

ي مدينة  
ي إلدنمإرك ط 

وتستإنت، وصإحب إدعإءإت مشيحإنية يهودية. وُلد ط  تإجر دنمإرعي من غلةة إلير
ي جزر إلهند إلغربية فحقق ثروة 

ي تجإرة إلعبيد ط 
ي جإمعتهإ، ثم إشتغل بعد ذلك ط 

كوبنهإجن، ودرس إللةهوت ط 
ي عإم 

ر أسرته وترك بلده وسإفر ؤؽ ، ع9911طإئلة. وط  إد ؤؽ إلدنمإرك. ثم إنجذب بشكل حإد نحو إلدين، فهجَّ
ي له عإم 

دإم حيث أصدر أول منشور ديت  دعإ فيه ؤؽ دمج إليهودية وإلمسيحية،  9919فرنسإ ثم ؤؽ أمسي 
إطورية إ . وأعلن نفسه إلمسيح إلجديد وملك إليهود إلذي إختإره إلؤله لؼي يعيد بنإء إلؤمير ي فلسطير 

ليهودية ط 
ي عإم 

 ؤؽ ملوك أوربإ أبلغهم أن إلمملكة إليهودية ستقإم مرة أخرى عإم 9944وط 
ً
 آخر موجهإ

ً
، كتب منشورإ

، كمإ طإلب ملك فرنسإ بإلتخلىي عن إلعرش وإلإنضمإم له لتنصير إليهود بإلقوة. 9914  
 

دإم بسجن بوؽي عإم 
ي أمسي 

فرج عنه بتهمة إلتحري 9949وقد قإمت إلسلطإت ط 
ُ
ض على أعمإل إلشغب. وقد أ

بفضل وسإطة أسرته وأصدقإئه إلذين إلتمسوإ له إلعذر بحجة جنونه. وقد إنتقل بعدهإ ؤؽ ألمإنيإ ثم عإد ؤؽ 
ي إلشئون إلدينية أو إلإتصإل بإليهود. 

 من إلتدخل ط 
ً
 بإتإ

ً
 إلدنمإرك حيث منعته إلسلطإت منعإ

 
وتستإنتية وإليهودية )وعلى وإلوإقع أن قصة بوؽي تبير  بكل جلةء  ي إلير

إلتدإخل إلوإضح بير  إلأجنحة إلمتطرفة ط 
ي دين 

ي وفرإنك، يتحولون عن إليهودية وينخرطون ط 
أية حإل، فقد كإن كثير ممن إدعوإ أنهم مشحإء، مثل تسظ 

ي إليهودي
عة إلمشيحإنية بير  إليهود ليست مرتبطة بإلنسق إلديت   

، وإنمإ هىي آخر(. كمإ تبير  هذه إلقصة أن إلي 
ه ؤلإ بإلعودة لآليإت وحركيإت هذه إلحضإرة.  رهإ لإ يمكن تفسير

فجُّ
َ
ي إلحضإرة إلغربية، وأن ت

مرتبطة بعنإصر ط 
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ي وإقع إلأمر تعبير عن إتسإع 
عة إلمشيحإنية إلصهيونية )مسيحية كإنت أم يهودية( هىي ط  ويمكن إلقول بأن إلي  

ح أفقه وشهيته 
ُّ
فت
َ
ي وت ر هذإ إلؤنسإن غزو أطمإع إلؤنسإن إلغرنر يإلية حيث قرَّ وظهور إلرؤية إلمعرفية إلؤمير

يإلية.  ي هو إلوسيلة إلدينية لهذه إلرؤية إلؤمير
ه، ويبدو أن إلخطإب إلمشيحإن   إلعإلم وتسخير

 
عة إلمشيحإنية تمت علمنتهإ وتجريدهإ من أية روإسب أو ديبإجإت  وإلذي حدث بعد ذلك هو أن هذه إلي  

. ومع هذإ، لإ يعدم إلأمر وج ود  دينية، ؤؽ أن نصل ي إلقرن إلتإسع عشر
ؤؽ إلدعوة إلإستعمإرية إلضيحة ط 

ي 
ي ط 
وعه إلصهيون  ه إستعمإري وإض ح، يظ ل يُدإفع عن مشر ي ذو توجُّ ش خصية مثل بلفور، وهو وزير ؤنجلير 

 . ي
 فلسطير  من منظور ديت 

 
  إلحرك  ة إلفرإنك  ية

Frankist Movement  
ي تعود نشأتهإ ؤؽ عإم إلحركة إلفرإنك

نضَّ فرإنك هو ومجموعة  9951ية نسبة ؤؽ جيكوب فرإنك، إلت 
َ
حير  ت

من أتبإعه على إلطريقة إلمإرإنية، أي أظهروإ إلمسيحية وأبطنوإ عقيدتهم إلغنوصية. ويمكن إلقول بأن 
ي إلم

إدة ويموت وتصبح منظومة فرإنك إلحلولية هىي منظومة يصل إلحلول فيهإ ؤؽ منتهإه ؤذ يحل إلؤله ط 
ط 

ُ
سق

َ
ي ت
 إلنقطة إلت 

ً
، وإلؤنسإن فيهإ ؤله، ومن ثم فهي أيضإ

ً
سة تمإمإ

َّ
وحدة وجود مإدية كإملة، إلمإدة فيهإ مقد

 على 
ً
م وإلمُ بإح وتنقلب إلقيم رأسإ  س وإلمُح رَّ

َّ
س وإلمدن

َّ
ي وإلمقد فيهإ كل إلحدود ويتسإوى فيهإ إلمطلق وإلنستر

وإلوج ود وإلع دم، ول ذإ ف ؤن منظوم ة فرإنك أكير حدإثة وجذرية من منظومة  عقب ويتس إوى إلخ ير وإلشر 
 نيتشه على سبيل إلمثإل. 

 
ي  ي مصطلح شعتر

إبطة إلمركبة، ووضعهإ ط  إلإه من رموزهإ إلكونية إلمي  ص إلقبَّ
َّ
ي أنه خل

ويتحدد ؤسهإم فرإنك ط 
مهإ بصور مسيحية مألوفة لدى عَّ

َ
ي ؤطإر أسطوري، بل ط

ق أوربإ إلذين إختلطوإ بإلفلةحير   مزخرف، وط  يهود سرر
ي إلمدن. وقد تأثر إلفرإنكيون بإلفرق إلأرثوذكسية 

ي إلريف، وإبتعدوإ عن مرإكز إلدرإسة إلتلمودية ط 
إلسلةف ط 

 . ي
 إلدوخوبور وإلخليست 

ً
 إلروسية إلمنشقة، وخصوصإ

 
 :  وتدور إلعقيدة إلفرإنكية حول ثإلوث جديد يتكون ممإ يلي

 
ي أعضإء إلثإلوث، ولإ علةقة له بعملية إلخلق أو   إلؤله  9

ى ورإء ثإن  ي يختتر
إلخيرِّ أو إلأب إلطيب. وهو ؤله خظ 

، ولكإنت حيإة إلؤنسإن 
ً
إ ِّ  وخير

ً
إلمخلوقإت، فهو لم يخلق إلكون )فلو أنه خلق إلكون لأصبح هذإ إلكون خإلدإ

إلية.  ي إلعقيدة إلقبَّ
 أبدية(. وهو مقإبل إلؤين سوف ط 

 
   إلأ  1

ً
، ويُسمىَّ أيضإ ي للعقيدة إلذي يحإول «. هذإ إلذي يقف أمإم إلؤله»خ إلأعظم أو إلأكير

وهو إلؤله إلحقيظ 
إب منه يستطيع إلعإبد أن يحطم هيمنة حكإم إلعإلم إلثلةثة )قيض روسيإ،  إلعبد إلتقرب منه، ومن خلةل إلإقي 

، وحإكم ؤحدى إلقوى إلعظمى إلأخرى ولعلهإ  ي
إلنمسإ أو ألمإنيإ( إلذين يهيمنون على إلعإلم  وإلسلطإن إلعثمإن 

يت أو إلإبن، ولبعض إلتجليإت إلأخرى(  يعة غير ملةئمة. وإلأخ إلأعظم )إلمقإبل للتفئير ويفرضون عليه سرر
ي يُقإل لهإ 

ي هىي إلأم إلت 
«. علمإه»مرتبط بإلشخينإه إلت   

 
إلشخينإه وإلعذرإء مريم. وإلوإقع أن صورة وهىي خليط من «. هىي »، أو «بتولإه»، أو إلعذرإء «علمإه»  إلأم  1

 
ً
ي إلحركة إلشبتإنية عنضإ

إلإه إللوريإنية أو ط  ي إلقبَّ
ي إلثإلوث إلفرإنػي جعلت إلعنض إلجنذي إلكإمن ط 

إلأنتر ط 
. وقد إستخلص إلفرإنكيون أن إلتجربة إلدينية إلحقة لإبد أن تأخذ شكل ممإرسة جنسية. ولن 

ً
أكير وضوحإ

  إلخلةص ؤلإ بإكتمإل إلثإلوث إلجديد إلسإبق. يصل إلعإلم ؤؽ
 

ي أو إلديوس أبيسكونديتوس، وإلمخلص أو 
وهذإ إلثإلوث أقرب ؤؽ شخصيإت إلمنظومة إلغنوصية )إلؤله إلخظ 

، ليس ؤلإ أحد تجليإت إلؤله،  ي نفسه، حسب إلتصور إلفرإنػي
إلكريستوس، وصوفيإ أو إلحكمة(. وشبتإي تسظ 

ي منتصف إلطريق، فلم يستطع تحقيق أي فهو تجسيد جديد للاخ 
كه إلضعف وهو بعد ط 

َّ
إلأعظم، ولكنه تمل

 أن تظهر إلعذرإء )تجسيد 
ً
ح جديد يكمل إلطريق، ولإبد أيضإ  ؤؽ إلخلةص، لإبد أن يظهر مإشيَّ

ً
ء. ووصولا ي

در
ي طريق ج

ي أن يسير إلمؤمن بإلعقيدة إلفرإنكية ط 
، لم إلعنض إلأنثوي(. وحت  يتحقق إلخلةص، ينبض 

ً
ديد تمإمإ

ي إلأجإدإه بلفظ 
م إللفظ « أدوم»يطرقه أحد من قبل، وهو طريق عيسو )أدوم( إلذي يُشإر ؤليه ط 

َ
ويُستخد
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ق إلحيإة إلذي سيحرر إلؤنسإن وإلحيإة فهو «رومإ»نفسه للبشإرة ؤؽ 
ُّ
دف
َ
، أي إلقوى إلكإثوليكية. فعيسو رمز ت

ورحمية. قوة لإ تخضع لأي قإنون فهي حإلة سيولة كونية   
 

ور أخإه )تكوين  ي إلتورإة أن يعقوب قإل ؤنه سير 
 عليه. 11/91وقد جإء ط 

ً
( ولكنه لم يفعل لأن إلطريق كإن صعبإ

ي إلحرية 
ي تحمل كل معإن 

ي ذلك إلطريق إلذي يؤدي ؤؽ إلحيإة إلحقة إلت 
ح ط  وقد حإن إلوقت لأن يسير إلمإشيَّ

ي إلأنمإط وإلؤبإحية )ولنلةحظ هذإ إلإرتبإط بير  حإلة إلس
يولة إلرحمية وإلؤبإحية إلجنسية وهو أمر متكرر ط 

إئع  إلحلولية(. فإلطريق إلجديد يؤدي ؤؽ عإلم لإ توجد فيه قوإنير  ولإ حدود، عإلم تم فيه إلتجرد من كل إلشر
وبمعت  « إلحإجز إلذي يفصل بير  شيئير  »وإلقوإنير  وإلأديإن، لكنه عإلم ليس فيه حدود )إلحد بمعت  

ي عقوبة »
رة وجبت على إلجإن 

َّ
أي هويتهإ(، وتصبح إلعدمية وإلتخريب همإ « حدود إلشخصية»وبمعت  « مُقد

ي وجه وصول إلؤنسإن ؤؽ 
، وهو مإدة دنيئة تقف ط  ي

ير لم يخلقه إلؤله إلخظ  طريق إلخلةص. ؤن هذإ إلعإلم إلشر
م كل إلقوإنير  إلأخ إلأعظم )ويُلةحَظ هنإ إلأثر إلعميق للغنوصية(. وحت  يتم ؤنجإز هذإ إ

َّ
حط

ُ
لهدف، لإبد أن ت

ق إلحيإة: 
ُّ
ي تعوق تدف

إئع وإلعإدإت إلموجودة »وإلتعإليم وإلممإرسإت إلت  لقد أتيت لأحرر إلعإلم من كل إلشر
ء حت  يستطيع إلؤله أن يكشف عن نفسه  ي

ي هىي ؤزإلة كل در
ثم تظهر إلعدمية إلدينية بشكل «. فيه. ؤن مهمت 

ي إلحديث عن إلطريق ؤ
، وكمإ يقول فرإنك: أوضح ط 

ً
أينمإ كإن » ؽ إلحيإة إلجديدة، فهو طريق جديد تمإمإ

ر  دمِّ
ُ
ء، فقد أتيت ؤؽ هذإ إلعإلم لأ ي

ر كل در ، يجب أن يُدمَّ يخطو آدم، كإنت تنشأ مدينة. لكن أينمإ أضع أنإ قدمىي
«. وأبيد  

 
ي إلخفإء. ولذإ، فؤنه يتعير  

، لإ يكون ؤلإ ط  ي
على إلمؤمنير  أن يرتدوإ ردإء عيسو  وإلطريق إلجديد طريق غير مرنى

)أي إلمسيحية(، فعليهم أن يتظإهروإ بإلتنض )وإلوإقع أن إلتظإهر بدين وإعتنإق دين آخر من أهم ممإرسإت 
(. وقد عير إلمؤمنون ؤؽ إلأمة إليهودية وإلؤسلةم )إلؤشإرة  جمإعة إلدوخوبور من إلمسيحيير  إلروس إلمنشقير 

( ولم يبق  ي
ى تحت ؤؽ شبتإي تسظ  ي « عبء إلصمت » سوى إلمسيحية. وإلمؤمن إلحق يختتر

يحمل إلؤله ط 
قلبه إلصإمت فيعتنق إلديإنإت إلوإحدة تلو إلأخرى ويمإرس شعإئرهإ. لكن إلتغلب على إلأديإن إلأخرى 

 :
ً
 ومخإدعإ

ً
 تمإمإ

ً
هإ يتطلب من إلفرد أن يكون صإمتإ ي غزو حصن لإ يفعل » وتدمير

فإلؤنسإن إلذي يرغب ط 
. ذل

ً
، لكنهم لم يفعلوإ شيئإ

ً
إ ث إلأجدإد كثير

َّ
ي صمت وسكون، لقد تحد

ك بإلكلةم وإلؤعلةن، بل يتسلل ؤليه ط 
ي حإجة ؤؽ إلدين

ل إلصمت. وحينئذ، لن يكون إلفرد ط  حمُّ
َ
)ويتضح هنإ أثر يهود إلمإرإنو « لذلك يجب إلآن ت

(. وحينمإ يمإرس إلمؤمن طقوس إلديإنإت إلأخرى دون أن   منهإ، بل يحإول أن يحطمهإ من إلمتخفير 
ً
يتقبل أيإ

ي يعتنقهإ إليهودي 
إلدإخل، فهو يؤسس إلحرية إلحقة. فإلوإقع أن إلديإنة إلمنظمة على أسإس مؤسذي إلت 

سة، وهىي 
َّ
ي طريقه ؤؽ إلمعرفة إلمقد

ي به )فيمإ بعد( ط 
ي ليست سوى عبإءة يرتديهإ إلمرء كردإء يلظ 

إلمتخظ 
ي تيإر إلحيإة، طريق غير مرتبط بأي قإنون إلمعرفة إلغنوصية بإلمكإن 

م فيه كل إلقيم إلتقليدية ط 
َّ
حط

ُ
إلذي ت

، فؤن إلإختلةط بإلمسيحيير  
ً
وريإ وإنمإ مرتبط بإرإدة فرإنك وحده. وإذإ كإن إلؤفصإح عن إلؤيمإن بإلمسيحية صر 

 وكذلك إلزوإج منهم محظور. 
 

إلسيد »، أي «سإنتو سنيورإ»س. سمىَّ نفسه وفرإنك نفسه تجسيد آخر للاخ إلأعظم تقمصته إلروح إلقد
س

َّ
ء، وضمن «إلمقد ي

، وكل در
ً
، وهو مفهوم يرى أن إلشر ليس حقيقيإ ي للشر

إؽي إللوريإن 
، وروج للمفهوم إلقبَّ

ح  إرإت ؤلهية على إلأقل. ومن هنإ، فقد أعلن فرإنك أن ظهور إلمإشيَّ ذلك إلشر نفسه، هو خير أو علقت به سرر
. وب  هذإ، برزت فكرة أضظ  إلقدإسة على ك ي إلحيإة حت  إلشر

ء ط  ي
سة » ل در

َّ
ي « إلخطيئة إلمقد

ي ترى أنه ينبض 
إلت 

 ينبثق عإلم لإ مكإن فيه للخطيئة، عإلم هو إلخير كله. ولؼي يصعد إلؤنسإن، 
ى حت  ي إلخطيئة إلكير

إلوقوع ط 
 :
ً
ي لم آت ؤؽ هذإ إلعإلم لؼي أصعد بكم، بل لأهب» يجب عليه أن يهبط أولا

ط بكم ؤؽ قإع إلهوة، حيث لإ ؤنت 
ي فقط ترك كل إلأديإن «. يستطيع إلؤنسإن أن يصعد بقوته إلذإتية 

ول ؤؽ تلك إلهوة، فهو لإ يقتز  أمإ إلي  
إف أعمإل آثمة غريبة. وهذإ يتطلب أن يتخلى إلؤنسإن عن إلؤحسإس بذإته   إقي 

ً
وإلمعتقدإت، بل يوجب أيضإ

ي عشر من إلؤخوة أو  ؤؽ درجة تصبح معهإ إلوقإحة وإلفجور 
همإ مإ يقود ؤؽ ؤصلةح إلأروإح. وقد عَيرَّ  فرإنك إثت 

ي 
 كن ط 

ً
ة أختإ ي عشر

 إثنت 
ً
ي إلمسيح(، ولكنه عَيرَّ  أيضإ  أو إلرسل، هم تلةميذه إلأسإسيون )مثل حوإرني

إلحوإريير 
ي كإن يمإرس

ي إلممإرسإت إلجنسية إلت 
هإ بإروخيإ(. وأعلن وإقع إلأمر خليلةته )فمن إلوإضح أن فرإنك إستمر ط 

يعة إليهودية. ورغم  أنه سيخلص إلعإلم من كل إلنوإميس إلموجودة وسيتجإوز كل إلحدود، فقز  ببطلةن إلشر
إئع يصعب مرإعإتهإ وثبت عدم جدوإهإ.   ؤؽ جمإعة يشإئيل، فؤن إلتورإة تتضمن سرر

ً
أن إلؤله أرسل رسلا

يعة إلحقة هىي ؤذن إلتورإة إلروحية أو تورإة   شعوإء على وإلشر
ً
. وشن فرإنك حربإ ي

ي أن  بهإ شبتإي تسظ 
إلفيض إلت 

س. وكإن إلفرإنكيون يُدعَون بإسم 
َّ
لهذإ « إلزوهإريير  »إلتلمود، وأعلن أن إلزوهإر هو وحده إلكتإب إلمقد
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إلسبب. ومع هذإ، وصلت إلعدمية بفرإنك ؤؽ منتهإهإ ؤذ طلب من أتبإعه إلتخلىي عن إلزوهإر نفسه، وعن كل 
. ترإث  إؽي
قبَّ  

 
ط أسإدي هو  ي إلظإهري، حيث كإن لهم سرر

نضُّ إلمإرإن 
َ
كإنت كل هذه إلأفكإر تعمل على ؤعدإد أتبإعه للت

ء من هويتهم إليهودية إلعلنية كأن يمتنعوإ عن حلةقة سوإلفهم، وأن يرتدوإ إلثيإب إلخإصة  ي
إلإحتفإظ بذر

يحوإ بهم، ويُبقوإ أسمإءهم إليهودية ؤؽ جإنب أسمإئهم إلمسيحي ير، وأن يسي  ة إلجديدة، وألإ يأكلوإ لحم إلخي  
يوم إلسبت )ولعل من إلمفإرقإت أن مثل هذه إلشعإئر إلسطحية كإنت كل مإ تبظ  من إليهودية بإلنسبة 

ق جإليشيإ تستطيع جمإعتهم أن تؤسس فيهإ حيإتهإ إلجديدة،  ي سرر
للبعض(. كمإ طإلبوإ بإعطإئهم رقعة أرض ط 

 أن مشح إلخ
ً
ي إلرؤية إلفرإنكية هو بولندإ وليس صهيون. هذإ مع وضع برنإمج لتحويل إليهود وخصوصإ

لةص ط 
ي تنظيمه. وكإن ينإدي بأن 

. وقد أكد فرإنك أهمية إلجوإنب إلعسكرية ط 
ً
ؤؽ قطإع منتج، كأن يعملوإ بإلزرإعة مثلا

ك إليهود إلكتب وإلدرإسإت إلدينية، وأن يتحولوإ ؤؽ شعب محإرب.   يي 
 

ظم أتبإع فرإنك من إلفقرّإء أو من إليهود إلذين يشغلون وظإئف هإمشية أو وظإئف لم يَعُد لهإ نفع. وكإن مع
ي إلطبقإت من بقإيإ يهود 

ي تقطير إلكحول، وكإن منهم أصحإب حإنإت وأعضإء ط 
فكإن منهم إلذين يعملون ط 

بإلفلةحير  إلسلةف، حت  أنهم  إلأرندإ، وكإن هؤلإء قد فقدوإ علةقتهم بإلمؤسسة إلحإخإمية وزإدت علةقتهم
تأثروإ بفكرهم ومعتقدإتهم. كمإ إنضم ؤليه عدد كبير من صغإر إلحإخإمإت إلذين لم يحققوإ مإ كإنوإ يطمحون 

 ؤليه من نجإح. ومع هذإ، فقد كإنت إلحركة تضم غير قليل من كبإر إلتجإر إلأثريإء. 
 

 عن أزمة كإن ي
ً
إ ي إلوإقع تعبير

 
جتإزهإ كل من إليهود وإليهودية: وقد ظهرت إلفرإنكية ف  

 
، ؤؽ طريق مسدود. فقد  9   أمإ إليهودية، فمن إلمعروف أنهإ كإنت قد وصلت، مع إنتصإف إلقرن إلثإمن عشر

تحولت ؤؽ عبإدة عقلية جإفة، سيطر عليهإ إلحإخإمإت بدرإسإتهم إلتلمودية إلمنفصلة عن أي وإقع وتمثلت 
 عن إلملل وإلسأم من هوية فيمإ يشبه إلتمإرين إلمنطقية. و 

ً
إ ي فكر فرإنك تعبير

ربمإ كإنت إلعدمية إلوإضحة ط 
 يهودية دينية قد تآكلت. 

 
إلإه  1 ي سإدت كإنت إلقبَّ

إلإه إلت  إلية تحل محل إلدرإسإت إلتلمودية، ولكن إلقبَّ   وقد بدأت إلدرإسإت إلقبَّ
عتهإ إلمشيحإنية إلمتفجرة وإتجإههإ إلحلوؽي إ

ح كؤطإر لحركة تجديد إللوريإنية بي  
ُ
صل

َ
لمتطرف. ولهذإ، فؤنهإ لم ت

 وإصلةح إجتمإعية. 
 
، ثم إلهإيدمإك وإلفلةحير  إلقوزإق، ولهجمإت سكإن إلمدن إلبولندية  1 ض إليهود لهجمإت شميلنػي

عرَّ
َ
  ت

ؽ بولندإ وتإرة وإلكنيسة إلكإثوليكية. ولهذإ، فقد لإذوإ بمنطقة كإنت تتنإزعهإ إلدول إلمجإورة؛ فهي تإرة تإبعة ؤ
هإ من  ي نشأت فيهإ إلفرإنكية وغير

تإبعة ؤؽ روسيإ، أو إلنمسإ )أوكرإنيإ وجإليشيإ(. وكإنت مقإطعة بودوليإ )إلت 
ب للجمإهير 

ي أن هذإ إلوضع إلسيإدي إلقلق سبَّ
إلحركإت( تإبعة للدولة إلعثمإنية بعض إلوقت. ولإ شك ط 

 من إلخوف وعدم إلإطمئنإن 
ً
إ جعلهإ تبحث عن مخرج. إليهودية كثير  

 
  بدأت إلجمإعإت إليهودية تفقد دورهإ كجمإعة وظيفية وسيطة تعمل بإلتجإرة وإلوظإئف إلأخرى، وذلك  1

بظهور عنإصر بولندية محلية أخذت تحل محلهإ وتضطلع بمإ كإن إليهود يؤدونه من وظإئف ويقومون به من 
 لذلك. 

ً
ي أزمة  دور، وبدأ وضع إليهود إلإقتصإدي يسوء تبعإ

وتنعكس إلأزمة إلإقتصإدية للجمإعة إليهودية ط 
 للتوترإت إلإجتمإعية بير  

ً
ل ؤؽ مؤسسة مدنية تثقلهإ إلأعبإء إلمإلية، كمإ أصبحت مشحإ إلقهإل إلذي تحوَّ

 من أن تكون مؤسسة لحلهإ. 
ً
 أعضإء إلجمإعة إليهودية بدلا

 
ة، كمإ لم تظهر أشكإل إجتمإعية، دإخل إلجمإعة   وبرغم تفإقم إلأزمة، فلم تظهر فرص إقتصإدية بديل 5

ي إلمجتمع مرة أخرى من خلةل 
إليهودية أو خإرجهإ، تحل لهإ أزمتهإ وتسإعد أعضإءهإ على إلإندمإج ط 

ي مسإمه. ولذإ، كإنت إلصيغة إلشبتإنية 
إلإضطلةع بوظيفة ؤنتإجية محددة توجد دإخل إلمجتمع نفسه لإ ط 

 ملةئمة للةن
ً
ح ه فرإنك ه و تكوين جمإعإت يهودية مسيحية، إلمإرإنية صيغة دمإج ولحل إلأزم ة. فمإ كإن يقي 

ي إلحقوق مع إلموإطنير  كإفة، ويمكنهإ أن تذوب فيهم. وكإن هدف هذه إلصيغة إلتقليل من آلإم 
تتسإوى ط 

ي إلإنتقإل، فجمإعة يهودية مسيحية تعيش دإخل منطقة زرإعية مقصورة عليهإ يمكن هإ إلتك يف وإلإند
مإج، وط 
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ي إلأش كإل إلمس يحية إلبولندية دفعة وإحدة. 
بت ِّ
َ
، دون أن تضطر ؤؽ ت ي إلمجتمع إلأكير

نه إية إلأمر إلإنصهإر ط 
 
ً
 علمإنيإ

ً
ى مضمونإ  يختر

ً
 دينيإ

ً
ي هذإ، إلربوبية وإلمإسونية، وهمإ حركتإن تستخدمإن خطإبإ

وإلفرإنكية تشبه، ط 
.لتخفيف آلإم إلإنتقإل من عقيدة ؤؽ أخرى  

 
ي أوربإ، وبولندإ بإلذإت، بُعدهإ عن إلقرّإر إلسيإدي  9

ي كإنت توإجههإ إلجمإعة إليهودية ط 
  ومن أهم إلقضإيإ إلت 

ت 
َّ
ي إلسلطة(. وقد حُل

ومنإطق إلنفوذ، أو مإ كإن يُسمىَّ بمشكلة إلعجز )أي إنعدإم إلسيإدة وعدم إلمشإركة ط 
ي أوربإ إلغربية بإندمإ 

لهم من عنض تجإري نإفع غريب ؤؽ هذه إلمشكلة بإلتدري    ج ط  ي إلمجتمع وتحوُّ
ج إليهود ط 

ي 
، فقد أصبح إليه ود موإطنير  أعضإء ط   ولكنه بدون وظيفة محددة. وبإلتإؽي

ً
 أو ؤثنيإ

ً
 دينيإ

ً
إ  ِّ عنض قد يكون متمير

 وإزدإد يهود إليديشية 
ً
ي ش رق أوربإ، فقد إزدإدت إلمشكلة تفإقمإ

 مؤس سإت صُ نع إلقرّإر. أمإ ط 
ً
عزلة، وخصوصإ

ي إلوإقع، فؤن 
دإد مشكلتهم حدة. وط  ة، وكإن يكفيهم مجرد إلإنكفإء على إلذإت لي   أن أعدإدهم كإنت كبير

ي إلهيمنة عليهإ، 
ي إلسلطة وط 

 عن رغبة عإرمة ط 
ً
إ ي أحد جوإنبهإ، تعبير

إلحركإت إلشبتإنية إلمشيحإنية كإنت، ط 
ي 
ي حل هذه إلؤشكإلية. ويتجلى ذلك بشكل حإد ط 

ي سلوكه حيث حإول أن يشبع هذه وط 
مطإلب فرإنك وط 

ي من قبل(، فقد طإلب فرإنك بمنطقة شبه مستقلة يمإرس إليهود من خلةلهإ 
إلرغبة )على نحو مإ فعل تسظ 

 ،
ً
عي وإلنبيل إلبولندي، فكإن يرتدي غطإء رأس تركيإ

 من إلبإشإ إلي 
ً
 من إلسلطة، كمإ أنه هو نفسه كإن خليطإ

ً
شيئإ

. وكإن إلتشبه ويركب مركبة ي  بإلنبلةء إلبولنديير 
ً
جلير  وإلرإكبير  تشبهإ

سير حولهإ مجموعة من إلخدم إلمي 
إت إلسنير  من خلةل مؤسسإت   بير  يهود بولندإ، بعد أن قرنوإ أنفسهم بهم عشر

ً
 شإئعإ

ً
بإلنبلةء إلبولنديير  أمرإ

 نظإم إلأرندإ(. وربمإ كإن إلنظإم
ً
ي إلبولندي )وخصوصإ

إلعسكري إلذي فرضه فرإنك على  إلؤقطإع إلإستيطإن 
ي سلوكه 

ي شخصية فرإنك ط 
. وظهر حب إلسلطة ط  ي إلتشبه بإلنبلةء إلبولنديير 

 آخر عن إلرغبة ط 
ً
إ أتبإعه تعبير

ه من إلطرق، كمإ أنه    حت  عن طريق إلجنس وغير
ً
ي إلسيطرة عليهم تمإمإ

إلدكتإتوري إلكإمل مع أتبإعه، ورغبته ط 
 أتبإعه بطريقة إل

ُ
إرة ملكية. بل يُقإل ؤن مإ كإن كإن يَعد هإ بأن فيهإ سرر ملوك. وحينمإ رإقته إمرأة ذإت مرة، أخير

 للقوة، وأن عملية إلتنض لم تكن ؤلإ 
ً
ية تشكل أسإسإ فرإنك يرمىي ؤليه من ورإء حركته هو خلق قإعدة جمإهير

ية له.  محإولة لخلق هوية مستقلة لهذه إلجمإهير عن كل من إليهود وإلمسيحيير  حت  يمثلوإ  قإعدة جمإهير  
 

 ؤؽ جنب، 
ً
ي إلمكإن نفسه )بودوليإ( جنبإ

ي إلمرحلة إلزمنية نفسهإ وط 
ومع إلفرإنكية، ظهرت إلحسيدية ط 

تإ بير  إلجمإهير نفسهإ )إلفلةحير  إليهود، وأصإحب إلحإنإت، ومستأجري إلإمتيإزإت من يهود إلأرندإ،  وإنتشر
ة وعميقة. وإلوعإظ إلمتجولير  إلذين لم يكونوإ أعضإء  ي إلنخبة إلدينية(. وإلوإقع أن نقإط إلتشإبه بينهمإ كثير
ط 

 إللوريإنية( كؤطإر فكري، وتؤكدإن أهمية إلتلقإئية وإلحرية، وتهملةن 
ً
إلإه )وخصوصإ فكلتإهمإ تنطلقإن من إلقبَّ

عة إلشبت إنية وبكثير من أفكإرهإ، درإسة إلتورإة وإلتلمود )وإلفرإنكية تعإدي إلتلمود(، كمإ أن كلتيهمإ تأثرتإ بإلي  
 من مشكلة إلخطيئة وإلذنب، كمإ أن كلتيهمإ جعلت من إلمنظ  حإلة شبه نهإئية 

ً
 جدليإ

ً
 متحررإ

ً
وإتخذتإ موقفإ

، فؤن إلحسيديير  لم يشجعوإ إلهجرة ؤليهإ  لهإ. ورغم أن إلحسيدية تعيرِّ عن حب عإرم لفلسطير  قبُّ
َ
على إليهود ت

( قط، بل وقفوإ ضدهإ. أمإ فرإنك ي
ن برنإمجه إلؤصلةحي )إلمشيحإن  ضمَّ

َ
، وقد ت  لفلسطير 

ً
إ ث كثير

، فلم يكي 
 من إلمؤسسة 

ً
 معإديإ

ً
ي ؤحدى منإطق بولندإ. وقد وقفت كل من إلحركتير  موقفإ

تأسيس جمإعة زرإعية ط 
 إلحإخإمية. 

 
ي أصبحت أهم إلحركإت 

ي حير  أن إلحسيدية نجحت حنر
 
ية ف ولكن إلفرإنكية فشلت كحركة جمإهير

ق أوربإ. ويرجع هذإ ؤل عدة أسبإب: إل ي سرر
 
دينية بير  يهود إليديشية ف  

 
ي إلممإرسإت إلجنسية، قللت  9

  بينمإ قإمت إلفرإنكية بإعلةء إلخطيئة وجعلهإ فضيلة، وإنغمس أتبإعهإ ط 
إلحسيدية من أهمية مشكلة إلخطيئة وحسب وجعلت إلتسإديك وإسطة إلغفرإن. وقد كإن موقف إلفرإنكية 

إبط إلرإد ، ف هو على إلعك س يسإعد على إلي  . أمإ موقف إلح سيديير   غير إجتمإصي
ً
 متفجرإ

ً
يكإؽي إلعدمىي موقفإ
 .  إلتنظيمىي وإلإجتمإصي

 
1  

ً
 جذريإ

ً
ي إلنهإية، ؤؽ إلكنيسة إلكإثوليكية، وكإن تحديهإ للمؤسسة إلدينية إليهودية تحديإ

  لجأت إلفرإنكية، ط 
. أمإ إلحسيدية، فقد ظلت

ً
تعمل من دإخل إلجمإعة إليهودية.  رإفضإ  

 
ح. لكن تعليق مصير إلحركة على شخص وإحد   1  من خلةل شخص إلمإشيَّ

ً
  جعلت إلفرإنكية إلخلةص ممكنإ

ي نهإية إلأمر 
ي حإلة فشل هذإ إلشخص أو إنحرإفه، وهو إلأمر إلذي أودي ط 

كإن لإبد أن يؤدي ؤؽ أزمة عميقة ط 
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عة إلمشيحإنية بتوزيعهإ على  بإلفرإنكية. أمإ إلحس يدية، فقد  جع لت إلمشيحإنية مس ألة لفظية، وفتتت إلي  
 شخصيإت متعددة هم إلتسإديك، وبإلتإؽي لم تصل ؤؽ مرحلة إلأزمة. 

 
 للتحقيق من خلةل رجل بإطش وشخصية كإريزمية. أمإ إلحسيدية،  1

ً
، حت  إلنهإية، قإبلا   ظل إلحلم إلفرإنػي

إب  فقد ظلت دون حلم وإضح محدد  ي عدة ممإرسإت تهدف ؤؽ تخفيف حدة إغي 
إلمعإلم وإنمإ إنعكست ط 

 إليهود وآلإمهم وتأكيد أهمية إلجمإعة. 
 

 ؤؽ إلصهيونية 
ً
 من إلفرإنكية وإلحسيدية تشبه إلصهيونية من بعض إلوجوه، لكن إلأوؽ أكير قربإ

ًّ
وإلوإقع أن كلا

، وكلتإهمإ تخرقإن من إلثإنية. فإلفرإنكية وإلصهيونية، كلتإهمإ، ترفض ي إليه ودي بش كل رإديكإؽي
إث إلديت   إن إلي 

. وقد إنتقد فرإنك فكرة أن ينتظر  مإن بهإ، كمإ أن قضية إلسلطة أسإسية بإلنسبة ؤؽ إلفريقير   
يعة ولإ تلي  إلشر

ي ذلك مع إلصهإين
، وهو يتفق ط 

ً
ي آخر إلأيإم، ورأى فيهإ فكرة سلبية تمإمإ

ة. إليهود عودتهم ؤؽ صهيون ط 
 وتحويلهإ ؤؽ شعب 

ً
هإ جزئيإ وكذلك، فؤن إلصيإغة إلفرإنكية لدمج إليهود كجمإعة تم تطبيعهإ )أي تنصير

ي 
ي إلخإص بإخلةء أوربإ من يهودهإ، وتجميع هؤلإء إليهود ط 

 عن إلتصور إلصهيون 
ً
إ منتج( لإ تختلف كثير

ي إلمجتم
ي ستندمج ط 

، وتطبيعهم دإخل ؤطإر إلدولة إليهودية إلت  . كمإ أن إهتمإم فرإنك فلسطير  ع إلدوؽي
 . ي إلنظرية وإلممإرسة إلصهيونيتير 

 بإلزرإعة وإلتنظيم إلعسكري له مإ ينإظره ط 
 

ي إلحديث، ولإ ندري ؤن كإن هذإ  ي إلفكر إلغرنر
ي كثير من إلنوإحي إلعدمية إلمتغلغلة ط 

وإلعدمية إلفرإنكية تشبه ط 
 من آثإر إلفرإنكية أم هو مجرد تمإثل بنيوي

ً
. ونحن لإ نستبعد أن يكون سيجموند فرويد قد تأثر بنمط أثرإ

ي 
 مإ إلفلسفة إلأدبية إلسإئدة إلآن ط 

ٍّ
ي إلوإقع، فؤن إلنمط إلفكري لجيكوب فرإنك يشبه ؤؽ حد

تفكير فرإنك. وط 
 وترى أن مهمة إلنإقد ليست تفسير إلعمل « إلتفكيكية»إلغرب بإسم 

ً
م فكرة إلمعت  أسإسإ

ْ
د
َ
ي ترمىي ؤؽ ه

إلت 
. ويجب أن نشير ؤؽ أن إلتقإليد إلسفإردية إلعدمية بدأت إ ي وإنمإ تفكيكه وإظهإر إفتقإره ؤؽ إلمعت  لأدنر

ي ذلك إلدونمه وإلحركة إلشبتإنية، ثم إنتقلت هذه إلتقإليد ؤؽ جيكوب 
، ثم تبعهمإ ط  ي

بإسبينوزإ وشبتإي تسظ 
 إنتقلت ؤؽ كلٍّ من جإك دريدإ وإد

ً
إ موند جإبيس. فرإنك )إلسفإردي(، وأخير  

 
(3813-3821جيكوب فرإنك )   

Jacob Frank  
ي بودوليإ بإسم جيكوب يهودإ ليب لأسرة متوإضعة، وكإن 

جيكوب فرإنك هو مؤسس إلحركة إلفرإنكية. وُلد ط 
ي مدرسة دينية أولية خإصة )حيدر(، ولكن يبدو أنه لم يكن 

. وقد درس فرإنك ط 
ً
إ  صغير

ً
 ومقإولا

ً
أبوه يعمل تإجرإ

ة بإلتلمود، وكإن يتبإهى بجهله، وبأنه رجل بسيط جإهل )بإلبولندية: بروستإك(. ولبعض على معر  فة كبير
ي وظإئف أخرى عديدة 

ي بوخإرست، كتإجر ملةبس وأحجإر نفيسة، كمإ عمل ط 
إلوقت، عمل جيكوب فرإنك ط 

ة من  ي إلفي 
. 9955 ؤؽ 9915أتإحت له أن يتنقل بير  مدن إلبلقإن إلتإبعة للدولة إلعثمإنية ط   

 
ي مرحلة مبكرة من حيإته، ودرس إلزوهإر، وإتبع مذهب إلدونمه )طإئفة 

إتصل بأتبإع إلحركة إلشبتإنية ط 
ي إلدولة إلعثمإنية، يتضف كيهود 

إلبإروخيإ أو إليعقوبية إلمتطرفة(. وقد قز  فرإنك مدة طويلة من حيإته ط 
ون ؤليه بإ ق على « فرإنك»سم إلسفإرد ويتحدث إللةدينو. وكإن إلؤشكنإز يشير

َ
طل
ُ
ي ت
)وهىي إلكلمة إليديشية إلت 

إلإه إللوريإنية ذإت  إلسفإرد( بمإ كإنت تحمله من ؤيحإءإت تربط بينه وبير  إلشبتإنية ولعل هذإ يعود ؤؽ أثر إلقبَّ
ي عإم 

ل إسمه ؤؽ جيكوب فرإنك. وط 
َّ
بل هو هذإ إلتعريف لهويته، وعد

َ
إلأصول إلؤسبإنية إلسفإردية. وقد ق

ف على أتبإع بإروخيإ. وسإفر ؤؽ بعض إلمدن إلعثمإنية 9951 ، سإفر فرإنك ؤؽ سإلونيكإ لأول مرة، وتعرَّ
ح. وكإنت حلقته تطلق عليه إسم  9955إلأخرى، ثم عإد ؤؽ سإلونيكإ عإم  إلحإخإم »وبدأ يتلبس دور إلمإشيَّ

ي وبإروخ«. جيكوب
ي شبتإي تسظ 

ي كإنت تسكن ط 
يإ )إللذين كإن يشير ؤليهمإ فرإنك وأعلن فرإنك أن إلروح إلت 

ي 
ي »و« إلأول»بكلمت 

قد تقمصته، وأنه تجسيد جديد لهإ. «( إلثإن   
 

بط فرإنك عإم 
ُ
ي طقوس ذإت طإبع جنذي تشبه طقوس  9959ض

وهو يقود ؤحدى إلجمإعإت إلشبتإنية ط 
 منهإ أنه موإطن «إليعقوبية»جمإعة 

ً
بض على أتبإعه، وأطلقت إلسلطإت سرإحه ظنإ

ُ
. فسإفر ؤؽ تركيإ ، وق ترعي

. 9959ومكث فيهإ بعض إلوقت، وإعتنق إلؤسلةم عإم 
ً
ي بودوليإ سرإ

، ولكنه كإن يزور أتبإعه ط   
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 لهم، لكن 
ً
ي جإليشيإ وأوكرإنيإ وإلمجر( زعيمإ

ف به إلشبتإنيون )ط   ؤؽ بولندإ، إعي 
ً
وحينمإ عإد فرإنك علنإ

رسإته إلجنسية تتعإرض مع إليهودية وكل إلأديإن، وطإلبت إلمحكمة إلدينية إليهودية )بيت دين( قررت أن ممإ
. لكن هذإ أن  بنتيجة عكسية، ؤذ أسقط إلفرإنكيون إلوإجهة  إلكنيسة إلكإثوليكية بإلحرب ضد إلفرإنكيير 

كة بينهم وبير  إلكنيسة، وأعلنوإ أنهم معإدون للتلمود، وطلبوإ 
، وأكدوإ إلمعتقدإت إلدينية إلمشي 

ً
إليهودية تمإمإ

جريت منإظرة علنية )ح
ُ
. وأ ي وإفقت على ذلك على أمل أن يتنضوإ بشكل جمإصي

( بير  9951مإية إلكنيسة إلت 
ح، وهل إلمسيح عيذ بن مريم هو  إلفرإنكيير  وإلحإخإمإت، حول موضوعإت مثل تهمة إلدم، وعقيدة إلمإشيَّ

ي إلكتإبإت إلدينية إليهودية، وقد إنتهت إل
ح إلذي يرد ذكره ط  ل فرإنك إلتعميد وإلتنض ولكنه  إلمإشيَّ قبُّ

َ
منإظرة بت

ي 
ي تطرفت ط 

إلإه إللوريإنية وإلت   على إلطريقة إلمإرإنية، أي أنه أبطن معتقدإته إلغنوصية إلمتأثرة بإلقبَّ
ً
كإن تنضإ

 حلوليتهإ حت  وصلت ؤؽ حد إلفوضوية إلكإملة وإلعدمية إلتإمة. 
 

بض عليه
ُ
شف أمر فرإنك وجمإعته، فق

ُ
ح  وقد إكت وه إلمإشيَّ ي تقديسه وإعتير

ودع إلسجن. وقد إستمر أتبإعه ط 
ُ
وأ

(، ولكنهإ عإدت وألقت 9991إلمعذب. ثم أفرجت عنه إلسلطإت إلروسية بعد إلتقسيم إلأول لبولندإ )عإم 
  9911إلقبض عليه فيمإ بعد. ومإت فرإنك عإم 

ً
ك ورإءه أعمإلا ( دون أن يي  ي مقإبر إلمسيحيير 

فن ط 
ُ
)ود

 أهم مصدر لمعرفة أفكإره. وعلى أية حإل، فؤن هنإك مكتوبة، 
ُّ
 بعنوإن أقوإل إلسيد يُعَد

ً
ولكنه مع هذإ ترك كتإبإ

ي إلمإدة وإلوثإئق إلخإصة بإلفرإنكية. 
 ط 
ً
 شديدإ

ً
 نقصإ

 
ي قيإدة إلجمإعة، وإستمرت هىي إلأخرى، مثلهإ 

ومن إلمعروف أنه، بعد وفإة فرإنك، خلفته إبنته إلحسنإء ؤيف ط 
ي إلممإرسإت إلجنسية إلشإذة )ويبدو أنهإ كإنت تربطهإ علةقة جنسية به، فإلجمإع بإلمحإرم هو مثل أ

بيهإ، ط 
إوج  ي إلي  

قإت(. أمإ أتبإعه إلمتنضون، فقد إستمروإ ط 
َ
ل
ْ
قمة إلعدمية إلفلسفية وإلرفض إلكإمل لأية حدود أو مُط

ي سلك فيمإ بينهم بعض إلوقت، وأصب ح بعض هم من ك بإر إلن بلةء إلب
، كمإ إنخرط كثير من أبنإئهم ط  ولنديير 

إلية وإلمإسونية، وكإن من بينهم بعض رجإلإت إلثورة إلفرنسية  ي إلحركإت إلليير
حركة إلتنوير إليهودية وط 

ي عدة ديإنإت 
 إليعإقبة منهم(. وهذإ ولإ شك ترجمة لمفهوم عبء إلصمت حيث ينخرط إلفرإنػي ط 

ً
)وخصوصإ

إلدإخل ثم نبذهإ بعد ذلك.  ومؤسسإت بهدف تقويضهإ من  
 

(3811-3881موس ى دوبروش  كإ )   
Moses Dobrushka  

إئب وإلمتعهدين  مىي إلض 
ي أسرة ثرية من ملي  

إطورية إلنمسإوية ط  ي إلؤمير
يهودي من أتبإع إلحركة إلفرإنكية. وُلد ط 

إطورة مإريإ ت ي تج إرة إلتبغ ؤبإن ح كم إلؤمير
 لأن أم ه هىي إب نة ع م إلعسكريير  مم ن كإنوإ متح كمير  ط 

ً
ريزإ. ونظرإ

ي فيه أتبإع إلحركة. وقد إستقر 
 يلت ظ 

ً
ي برون و كإن مك إنإ

جيك وب فرإن ك مؤس س إلحرك ة إلفرإنكي ة، ف ؤن بيته إ ط 
( 
ً
ل لمدة ثلةثة عشر عإمإ ي كإن يقع فيهإ هذإ إلمي  

ي هذه إلمدينة إلت 
( بعد أن خرج 9999   9991فرإنك نفسه ط 
 من إلسجن. 

ي وبعض 
، كمإ درس إلأفكإر إلشبتإنية بإلؤضإفة ؤؽ درإسة إلأدب إلألمإن 

ً
 تقليديإ

ً
 تلموديإ

ً
تلظ  دوبروشكإ تعليمإ

ي عإم 
ي مرحلة مبكرة من حيإته. وط 

، تزوج من إبنة وإحد من أثريإء برإغ. وقد دخل 9991إللغإت إلأجنبية ط 
عد 

ُ
ة بإعتبإره دوبروشكإ مجإل إلأعمإل إلمإلية حينمإ كإنت إلنمسإ ت للحرب ضد إلأترإك، وجمع ثروة كبير

ي لقب 
إطور جوزيف إلثإن  . وقد منحه إلؤمير وسمىَّ دوبروشكإ نفسه فرإنز «. نبيل»إلمتعهد إلعسكري إلأسإدي

ي أوإخر إلثمإنينيإت من إلقرن إلثإمن عشر حيث عإش حيإة 
ي فيينإ ط 

تومإس أدلر فون شونفلد، وإستقر ط 
ية وإلحإكمة، كمإ كإنت له صلةت وإسعة مع    إلأثريإء، وكإنت له حلقة ة من إلمعإرف من أعضإء إلطبقة إلير كبير

ي رئإسة إلحركة إلفرإنكية ولكنه رفض ذلك. 
إب إلألمإن. وقد رُشح دوبروشكإ ليخلف فرإنك ط 

َّ
ت
ُ
 كبإر إلك

 
ي صفوف إلحركة إلمإسونية وأدخل

عليهإ  كتب دوبروشكإ عدة مؤلفإت ذإت إتجإه تنويري، كمإ إنخرط ط 
 بمبإدئ إلثورة إلفرنسية )كإن 

ً
. وقد كإن دوبروشكإ )أو شونفلد( معجبإ ي

إلإه ذإت طإبع شبتإن  عنإصر من إلقبَّ
 منذ 

ً
هن إك عدد كبير من إلش بتإنيير  وإلف رإنكيير  وإلمإس ونير  من مؤيديهإ(، وأصبحت حيإته مرتبطة بهإ تمإمإ

 بدإية إلتسعينيإت. 
 

إسبور  ي مإرس وصل دوبروشكإ ؤؽ سي 
، وغيرَّ إسمه ؤؽ جوتلوب جوليوس فرإي، ثم إنتقل ؤؽ بإريس 9911ج ط 

 
ً
 فلسفيإ

ً
ي إقتحإم قض إلتويلري، وكتب مؤلفإ

ك ط  ي يونيه من إلعإم نفسه وإنضم ؤؽ نإدي إليعإقبة فيهإ، وإشي 
ط 
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. وإلكتإب دفإع حإر عن إليعإقب  عنوإنه إلفلسفة إلإجتمإعية: ؤؽ إلشعب إلفرنذي
ً
ة وهجوم شديد على سيإسيإ

يعة إلموسوية.   مود وإلشر
 

ي ينإير 
ف دوبروشكإ على وإحد من أهم إلمحرضير  إليعإقبة يُدص فرإنسوإ شإبو إلذي تزوج من 9911وط  ، تعرَّ

هم بإلفسإد 
ُ
هم بعد ذلك بأنه عميل نمسإوي كمإ إت

ُ
ي أكتوبر من ذلك إلعإم. ولكن دوبروشكإ إت

أخت دوبروشكإ ط 
ي حيث كإن 

ذ فيه إلحكم إلخلظ 
ِّ
ف
ُ
ي إلقبض عليه هو وشإبو، وحُكم عليه بإلؤعدإم ون

لظ 
ُ
ي جريمة مإلية، فأ

 ط 
ً
متورطإ

ي أبريل 
ي مهمة سرية لتحرير  9911ط 

ت شإئعة مفإدهإ أن دوبروشكإ ذهب ط  )مع دإنتون(. وبعد ؤعدإمه، إنتشر
 إلملكة مإري أنطوإنيت من معتقلهإ. 

 
ريدة، ولكنهإ كإنت مع هذإ ذإت دلإلة عإمة وعميقة، فهو نتإج أزمة ولقد كإنت حيإة مود دوبروشكإ حيإة ف

إليهودية إلحإخإمية وتآكلهإ؛ تبت َّ إلرؤية إلفرإنكية، ثم إلتحق بإلحركة إلمإسونية، وكتب درإسإت تنويرية 
إن إلثورة إلفرنسية. ولعل إلعنض إلمشي   ي ؤبَّ

ي مورست بشكل حرط 
ي عبإدة إلعقل إلت 

ي كل يهودية، وإنخرط ط 
ك ط 

، وكذلك رفض إلتصإلح معه، ومحإولة إلتحكم فيه وإلسيطرة عليه، سوإء من 
ً
 كإملا

ً
هذإ هو رفضه إلوإقع رفضإ

ي فكره
 .خلةل إلصيغ إلسحرية أو من خلةل إلعقل، إلأمر إلذي يدل على وجود إلعنض إلحلوؽي إلغنوري ط 
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ول: إلفرق إلدينية إليهودية )حنر إلق رن إلأول إلميلادى( إلبإب إلأ  
 
 
 

  إلف رق إلدينية إليهودي ة
Jewish Religious Sects  

ة تختلف إلوإحدة منهإ عن إلأخرى إختلةفإت جوهرية وعميقة تمتد ؤؽ إلعقإئد  ي إليهودية فرق كثير
توجد ط 

ي توجد ب
ي إلوإقع ليست كإلإختلةفإت إلت 

ي إلديإنإت إلتوحيدية إلأخرى. وإلأصول، فهي ط 
ير  إلفرق إلمختلفة ط 

ي آخر. فلة يمكن، على « فرقة»ومن ثم، فؤن كلمة 
ي سيإق ديت 

ي تحملهإ ط 
ي إليهودية إلدلإلة نفسهإ إلت 

لإ تحمل ط 
، أو مسيخي يرفض إلؤيمإن بحإدثة 

ً
ف به مسلمإ َ ر مسلم يرفض إلنطق بإلشهإدتير  ويُعي  سبيل إلمثإل، تصوُّ

. أمإ دإخل إليهودية، فيمكن ألإ يؤمن إليهودي بإلؤله ولإ بإلغيب ولإ بإليوم إلصلب وإلق
ً
ف به مسيحيإ َ يإم ويُعي 

 
ً
 حت  من منظور إليهودية نفسهإ. وهذإ يرجع ؤؽ طبيعة إليهودية بوصفهإ تركيبإ

ً
إلآخر ويُعتير مع هذإ يهوديإ

 يضم عنإصر عديدة متنإقضة متعإيشة دون تمإ
ً
 ترإكميإ

ً
زج أو إنصهإر. ولذإ، تجد كل فرقة جديدة جيولوجيإ

عية على موقفهإ مهمإ يكن تطرفه. وأوؽ إلفرق  ي سرر
كيب من إلآرإء وإلحجج وإلسوإبق مإ يضظ  دإخل هذإ إلي 

ي ظلت أقلية معزولة بسبب قوة إلسلطة إلدينية 
ت ؤؽ إنقسإم إليهودية فرقة إلسإمريير  إلت 

َّ
ي أد

إليهودية إلت 
ي 
إلهيكل ثم إلسنهدرين. إلمركزية إلمتمثلة ط   

 
ي قبل إلميلةد، خإضت إليهودية أزمتهإ إلحقيقية إلأوؽ بسبب إلموإجهة مع إلحضإرة 

ولكن، مع إلقرن إلثإن 
، ثم   من إلفريسيير 

ً
 متطرفإ

ً
إلهيلينية. فظهر إلصدوقيون وإلفريسيون، وإلغيورون إلذين كإنوإ يُعَدون جنإحإ

ي إلأسينيون. وممإ يجدر ذكره أن إلصدوقي
ير  كإنوإ ينكرون إلبعث وإليوم إلآخر، ومع هذإ كإنوإ يجلسون ط 

 ،
ً
، ويشكلون قيإدة إليهود إلكهنوتية. وقد حققت هذه إلفرق ذيوعإ  ؤؽ جنب مع إلفريسيير 

ً
إلسنهدرين، جنبإ

: أولهمإ إنتهإء إلعبإدة إلقربإنية بعد هدم إلهيكل، ث ت ؤؽ إنقسإم إليهودية. ولكنهإ إختفت لسببير 
َّ
م ظهور وأد
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ي موإجهتهإ مع إلهيلينية ؤذ طرحت رؤية جديدة للعهد يضم إليهود وغير 
ي حلت أزمة إليهودية ط 

إلمسيحية إلت 
 إليهود ويحرر إليهود من نير إلتحريمإت إلعديدة ومن جفإف إلعبإدة إلقربإنية وشكليتهإ. 

 
ى إلثإنية حير  تمت إلموإجهة مع إلفكر إلد . فظهرت إليهودية وجإبهت إليهودية أزمتهإ إلكير ي إلؤسلةمىي
يت 

 للتفسير يعتمد على إلقيإس وإلعقل، أي 
ً
يعة إلشفوية وطرحت منهجإ إلقرإئية كنوع من رد إلفعل، فرفضت إلشر

. ويمكن أن نضيف ؤؽ إلفرق إليهودية يهود إلفلةشإه وي  هود إلهند 
ً
أنهإ إنشقت عن إليهودية إلحإخإمية تمإمإ

 بإلمعت  
ً
إلدقيق، فهم لم ينشقوإ عن إليهودية إلحإخإمية بقدر مإ إنعزلوإ عنهإ عير إلتإري    خ  إلذين لإ يشكلون فرقإ

سة مكتوبة بإللغإت 
َّ
ية، كمإ أن كتبهم إلمقد روإ بشكل مستقل ومختلف، فهم لإ يعرفون إلتلمود أو إلعير وتطوَّ

ة، مثل إلؤبيونيير  وإلمغإرية وإلعيسوية   صغير
ً
هإ، وهىي إلمحلية. وتجدر ملةحظة أن ثمة فرقإ إبيوتإي وغير وإلثير

ي مسإر إليهودية وقد 
 ط 
ً
إ  لعزلتهإ، لم تؤثر كثير

ً
رهإ إلخإص عن إليهودية. ولكنهإ، نظرإ ة لكل منهإ تصوُّ فرق صغير

ي حرفية 
، سقطوإ ط  ي إلقرن إلعإسرر

ي ط  إختظ  معظمهإ من إلوجود. أمإ إلقرّإءون، فؤنهم بعد عضهم إلذهتر
ص نفوذ

َّ
، إلأمر إلذي قل ي إلإختفإء. إلتفسير

ة آخذة ط  هم حت  تحولوإ ؤؽ فرقة صغير  
 

ي إلغرب( مع إلإنقلةب إلتجإري إلرأسمإؽي 
ي إلعض إلحديث )ط 

ى إلثإلثة ط  وقد جإبهت إليهودية أزمتهإ إلكير
ي على إلمؤسسة إلحإخإمية، فهو لم يهإجم 

ي ش كل ثورة شبتإي تسظ 
. وقد ظهرت ؤره إصإت إلأزم ة ط  إلصنإصي

إلإه إلتلمود وحسب،  ء لأتبإعه، إلأمر إلذي يدل على أن ترإث إلقبَّ ي
يعة نفسهإ، وأبإح كل در وإنمإ أبطل إلشر

ي إليهودي، وقد وصف إلحإخإمإت 
، إلذي يعإدل بير  إلؤله وإلؤنسإن، كإن قد هيمن على إلوجدإن إلديت  إلحلوؽي

ك.  إليير  للبله بأنه سرر ر إلقبَّ
 تصوُّ

 
، هو وأتبإعه ي

، ظهر جيكوب فرإنك إلذي «إلدونمه»إلذين أصبحوإ يُعرفون ب   وبعد أن أسلم شبتإي تسظ 
إعتنق إلمسيحية )هو وأتبإعه( وحإول تطوير إليهودية من خلةل أطر مسيحية كإثوليكية. وقد تفإقمت إلأزمة 
ي إلغرب منحت إليهود حقوقهم إلسيإسية، 

وإحتدمت مع إلثورة إلفرنسية، حيث ؤن إلدولة إلقومية إلحديثة ط 
ورة تحديث إليهود وإليهودية ومإ تسبب عن وطلبت  ي صر 

ؤليهم إلإنتمإء إلسيإدي إلكإمل، إلأمر إلذي كإن يعت 
ت ؤؽ تصدعإت جعلت أتبإع إليهودية إلحإخإمية إلتقليدية )أي إليهود إلأرثوذكس( أقلية 

َّ
ذلك من أزمة أد

ة، ؤذ ظهرت إليهودية إلؤصلةحية ثم إلمحإفظة ثم إلتجديدية، وهىي فرق يعة أو أهملتهإ  صغير أعإدت تفسير إلشر
لت معظم إلشعإئر، 

َّ
. كمإ أنهإ عَد

ً
فت بإلتلمود أو وجدت أنه مجرد كتإب مهم دون أن يكون مُلزمإ ، وإعي 

ً
تمإمإ

 كتب إلصلوإت وش كل إلصلةة، أي أن فهمهإ 
ً
لت أيضإ

َّ
مثل شعإئر إلسبت وإلطعإم، وأس قطت بعض هإ، وعَد

ف بشكل جوهري عن إليهودية إلحإخإمية إلأرثوذكسية. ومن إلوإضح أن هذه لليهودية وممإرستهإ لهإ يختل
 . ي ي حير  أن إلأرثوذكس يعإنون من إلإنحسإر إلتدريخر

ي إلإنتشإر، ط 
 إلفرق إلجديدة هىي إلآخذة ط 

 
ومنذ أيإم إلفيلسوف ؤسبينوزإ، ظهر نوع جديد من إليهود لإ يمكن أن نقول ؤنه فرقة ولكن لإبد من تصنيفه 

ك عقيدته 54شكل إلأغلبية إلعظمى من يهود إلعإلم )نحو حيث ي %(. وهذإ إلنوع من إليهود هو إلذي يي 
 بإله على إلؤطلةق، وإن آمن بعقيدة مإ فهو يؤمن 

ً
إليهودية، ولكنه لإ يتبت  عقيدة جديدة، وهو لإ يؤمن عإدة

ق عليهم إلآن  بشكل من أشكإل إلدين إلطبيضي أو دين إلعقل أو دين إلقلب، ولإ يمإرس أية
َ
طقوس. وهؤلإء يُطل

، أي أنهم لإ ينتمون ؤؽ أية فرقة دينية تقليدية أو حديثة، ولكنهم مع هذإ يسمون «إليهود إلؤثنيون»إسم 
 لأنهم ولدوإ لأم يهودية! وتنعكس إلخلةفإت بير  إلفرق إليهودية إلمختلفة على إلدولة إلصهيونية 

ً
أنفسهم يهودإ

عريف إلهوية إليهودية. إلأمر إلذي يزيد صعوبة ت  
 

  إلخ   لافإت إلديني  ة إليهودي  ة
Jewish Religious Controversies  

ي هو خلةف غير جوهري لإ يمتد ؤؽ إلعقإئد إلدينية إلأسإسية، ويختلف عن إلضإع بير  إلفرق 
إلخلةف إلديت 

ي مدخل آخر. وقد ظهرت عير تإري    خ إليهودية خلة
فإت عديدة، بعضهإ عميق إلدينية، وهو مإ تنإولنإه ط 

ي سفر إلعدد، عن قورح بن يصهإر وأتبإعه، حير  إجتمعوإ على 
. وأول هذه إلخلةفإت، مإ ورد ط  وبعضهإ سطخي

ي وسطهإ إلرب. فمإ بإلكمإ ترتفعإن » مود وهإرون، أنهم قإلوإ لهمإ: 
سة وط 

َّ
كفإكمإ، ؤن كل إلجمإعة بأسرهإ مقد

د إنته إلأمر بأن إبتلعت إلأرض قورح وصحبه. ويبدو أن إلقصة (. وق1   99/1)عدد « على جمإعة إلرب 
ي ؤدإرة دفة إلحكم. 

ي كإنت تشإركهم ط 
ي تعزيز نفوذ طبقة إلكهنة إلت 

 تعبير عن رغبة إلملوك ط 
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ي مؤسسة 
ي تإري    خ إليهودية هو هجوم إلأنبيإء على إلكهنة، وعلى إلجوإنب إلسلبية ط 

ي ط 
ولعل إلخلةف إلثإن 
بون بل كإنوإ يعدمون. إلملكية. ومن هن

َّ
إ، كإن إلأنبيإء، أمثإل ع إموس وإرم يإ، يُسجَنون ويُعذ  

 
، ولكن من  ي شكل صرإع بير  إلفريسيير  وإلصدوقيير 

ي قبل إلميلةد، ط 
ي إلقرن إلثإن 

ثم ظهر إلخلةف مرة أخرى، ط 
ي إلعقإئد يجعل من كل ف

 ط 
ً
 وحسب وإنمإ كإن إختلةفإ

ً
 دينيإ

ً
ريق فرقة دينية مستقلة، إلوإضح أنه لم يكن خلةفإ

 يتعلق بإلتفإصيل وإلأولويإت 
ً
على عكس إلخلةف بير  إلفريسيير  وإلغيورين، ذلك إلإختلةف إلذي كإن أمرإ

هم بإلهرطقة. 
ُ
 وإلأصول. وقد أثإرت كتإبإت مود بن ميمون إلكثير من إلخلةفإت إلمريرة حت  أنه إت

 
ىإلمنإظرة إلشبتإ»ومن أهم إلخلةفإت، مإ يُسمىَّ  بير  يعقوب ؤمدن وجونإثإن ؤيبشويتس بشأن « نية إلكير

ي إلعض إلحديث، ظهر خلةف بير  إلحسيديير  وأعدإئهم من إلمتنجديم 
. وط  ي كإن يكتبهإ إلأخير

إلأحجبة إلت 
( إنته بظهور حركة إلتنوير.   )إلحإخإميير 

 
ي إلعض إلحديث، فهنإك إلخلةف بير  إليهود إلأر 

ثوذكس أتبإع أجودإت ؤسرإئيل ولإ تزإل إلخلةفإت مستمرة ط 
. ويوجد دإخل ؤسرإئيل صرإع بير  إليهود 

ً
إلذين يؤيديون إلصهيونية وإلأرثوذكس إلذين يرفضونهإ تمإمإ

 .
ً
 إلأرثوذكس إلذين يشجعون إلإستيطإن على أسس دينية وأولئك إلذين يعإرضونه على أسس دينية أيضإ

 
  أزم   ة إليهودي  ة

Crisis of Judaism  
 لهإ ولقيمهإ. فقد تحركت إليهودية )أو عإشت 

ً
ل بعضهإ تحديإ

َّ
ي كنف عدة حضإرإت تأثرت بهإ وشك

إليهودية ط 
ق إلأدن  إلقديم وتأثرت بهإ  ي إلشر

إلعبإدة إليشإئيلية ؤن توخينإ إلدقة( دإخل إلتشكيلةت إلحضإرية إلمختلفة ط 
إنيير  إستوع  أن إلعير

ً
ت رموزهإ وقيمهإ. ومن إلوإضح مثلا

َّ
ث وتبن

َ
بوإ فكرة إلتوحيد من إلمضيير  إلقدمإء. ثم حَد

ي كنعإن وحدثت إلموإجهة إلأوؽ مع إلحضإرة إلكنعإنية وحدثت إلموإجهة إلثإنية مع 
ي ط 
إن  إلتغلغل إلعير

إنيير  قد إستوعب إلكثير من  ي إلسإئد بير  إلعير
ت هذه إلموإجهإت ؤؽ أن إلنسق إلديت 

َّ
إلحضإرة إلبإبلية. وقد أد

ى ؤؽ تزإيد تركيبهإ إلعنإصر إل
َّ
دينية وإلثقإفية من هإتير  إلحضإرتير  )ثم من إلحض إرة إلفإرس ية( وهو مإ أد

. ولكن إلموإجهإت إلثإلثة وإلرإبعة وإلخإمسة، مع إلحضإرة إلهيلينية وإلؤسلةمية ثم  إكمىي ي إلي  إلجي ولوحر
ي 
ت ؤؽ مإ يشبه إلأزمة ط 

َّ
، كإنت أكير حدة، وأد حإلة إلموإجهة مع إلحضإرة إلهيلينية ؤذ  إلمسيحية على إلتوإؽي

ي 
ى هذإ ؤؽ إلتمرد إلحشمون 

َّ
ي إليهودي. وتأغرقت إلنخبة، وأد

دخل كثير من إلأفكإر إليونإنية على إلنسق إلديت 
ة من أعضإء إلجمإعإت. أمإ إلموإجهة مع إلؤسلةم   أعدإد كبير

ي نهإية إلأمر وإؽ إنتشإر إلمسيحية وتنضُّ
ط 

لة إلسيإج إلذي فرض ه إلحإخإم إت على أعض إء وإلمسيحية فقد أ ت ؤؽ تطوير إلتلمود إلذي كإن بمي  
َّ
د

 عن وإحدة من أهم أزمإت إليهودية 
ً
إ ي تعبير

إلجمإعإت ليحموإ هويتهم إلدينية وإلؤثنية. وكإن إلإحتجإج إلقرإنى
 إلحإخإمية. 

 
ي « أزمة إليهودية»ولكن مصطلح 

ي هذه إلموسوعة، وط 
م ط 

َ
ي  حينمإ يُستخد

هإ من إلدرإسإت، فؤنه يشير ط  غير
ي دخلتهإ إليهودية إلحإخإمية إبتدإءً من إلقرن إلسإبع عشر نتيجة إلجمود إلذي أصإب 

إلعإدة ؤؽ إلأزمة إلت 
 
ً
إلمؤسسة إلحإخإمية، حت  تحولت إلعقيدة إليهودية ؤؽ مجموعة من إلشعإئر وإلعقإئد إلخإرجية. ونتيجة

إؽي 
إث إلقبَّ ي لذلك، إزدهر إلي 

ويد إليهودي بنسق ديت  ، ولي   إلإه إللوريإنية، لحل مشكلة إلمعت   إلقبَّ
ً
، وخصوصإ

ب عزلة على إلجمإهير إليهودية عمإ  ى هذإ إلوضع ؤؽ صر 
َّ
يستجيب لحإجإته إلعإطفية وإلؤنسإنية. وقد أد

ي تفصل بينهم وبير  إلمؤسسة إلحإخإمية. وكإنت حركة
ي  حولهإ من تحولإت، كمإ زإد من إلهوة إلت 

شبتإي تسظ 
 للازمة، 

ً
 حلوليإ

ًّ
أول تعبير عن هذه إلأزمة من دإخل إلمؤسسة، وفلسفة ؤسبينوزإ من خإرجهإ، وكلةهمإ طرح حلا

ي إلطبيعة. وبعد هإتير  إلهجمتير  لم تفق إليهودية إلحإخإمية 
ي إلؤله، ورأى إلآخر إلؤله ط 

فرأى إلأول إلطبيعة ط 
ت إلحركة وإنزوت على نفسهإ وزإد تغلغل إلفكر إلقبَّ  ت إلحركإت إلشبتإنية )مثل إلفرإنكية(، وإنتشر ، وإنتشر إؽي

ى(.  ية إليهودية إلكير ق أوربإ )أي إلكتلة إلبشر ي سرر
إلحسيدية بحيث ضمت معظم جمإهير يهود إليديشية ط 

 ؤؽ أن أفإق إلطرفإن ليوإجه
ً
 بإلمؤسسة إلحإخإمية( قإئمإ

ً
إ وظل إلضإع بير  إلحسيديير  وإلمتنجديم )ممثلا

، أي إلثورة إلفرنسية وحركة إلؤعتإق، وحدثت  ي
ى وإلفكر إلعقلةن  إندلإع أهم تعبير عن إلثورة إلعلمإنية إلكير

 ،
ً
ي إلغرب. ومنذ تلك إللحظة إلتإريخية، إتضحت معإلم إلأزمة تمإمإ

إلموإجهة إلسإدسة مع إلحضإرة إلعلمإنية ط 
ي إلمسيخي ؤذ إنتشر فكر حركة إلإستنإرة وأخذ إليهود يحإولون ؤعإ دة صيإغة إليهودية على نمط إلعإلم إلغرنر

 للفقه إليهودي ولمإ يُسمىَّ 
ً
 قإسيإ

ً
هت نقدإ ي وَجَّ

، فظهرت حركة إلتنوير إلت  ي
«. إلشخصية إليهودية»إلعلمإن 
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وظهرت حركة إليهودية إلؤصلةحية وإلمحإفظة وإلحركإت إلثورية إلمختلفة، وتصإعدت معدلإت إلتنض 
ة وإلؤلحإد بير  إليهود بحيث أصبح إليهود إلأرثوذكس )إلحإخإميون(، أي إليهود إلذين يمكن وإلإندمإج وإلعلمن

 بمقإييس دينية يه ودية، لإ يشكلون س وى نحو 
ً
% من يهود إلعإلم. وممإ أدى ؤؽ تفإقم 94  5إعتبإرهم يهودإ

ي تسم
 »ية أنفسهم إلأزمة أن إليهود إلذين تركوإ إلعقيدة إليهودية أصروإ على إلإستمرإر ط 

ً
«. يهودإ  

 
وقد حإولت إلصهيونية حل أزمة إليهودية بإلعودة ؤؽ إلنموذج إلحلوؽي )ولكنهإ حلولية بدون ؤله( ؤذ جعلت 

، أو بإعتبإرهإ أهم تجلٍّ لهذه إلقدإسة   من إلؤله( بإلنسبة ؤؽ إلعلمإنيير 
ً
إلدولة إلصهيونية موضع إلقدإسة )بدلا

إلذين تمت صهينتهم. ويرى إليهود إلأرثوذكس إلمعإدون للصهيونية أن  إلؤلهية بإلنسبة ؤؽ إلمتدينير  
 لأزمة إليهودية وإنمإ هىي تعبير عنهإ. بل ؤنهإ تشكل إلآن مصدر إلأزمة وأكير 

ًّ
، ليست حلا إلصهيونية، بهذإ إلمعت 

 
ً
 كليإ

ً
، وتطرح نفسهإ بوصفهإ نظإمإ ي

 شبه  خطر يوإجه إليهودية. فإلصهيونية قد تبنت إلمصطلح إلديت 
ً
شإملا

 للسلوك. 
ً
 للمعت  ومنظمإ

ً
، يحل محل إلعقيدة إليهودية بإعتبإرهإ رؤية للكون ومصدرإ ي

 ديت 
 

  إلس  إمريون
Samaritanss  

« ونيم»صيغة جمع عربية، وهىي كلمة معربة من كلمة « إلسإمريون ية، أي سكإن إلسإمرة. ويُشإر « شومير إلعير
ي إلتلمود بلفظة 

ي « كوتيم»ؤليهم ط 
لكن هذه إلتسميإت هىي تسميإت إليهود إلحإخإميير  لهم. «. إلغربإء» وتعت 

 ؤؽ 
ً
بنو »)نإبلس إلحإلية(. أمإ هم فيطلقون على أنفسم « شكيم»وكإن يوسيفوس يسميهم إلشكيميير  نسبة

، أي «شومريم»، بإعتبإر أنهم من نسل يوسف. كمإ يطلقون على أنفسهم إسم «بنو يوسف»، أو «يشإئيل
، بإعتبإر أنهم إنحدروإ من صلب يهود إلسإمرة إلذين لم يرحلوإ عن فلسطير  عند تدمير «يعةحفظة إلشر »

يعة.  911إلمملكة إلشمإلية عإم  ق.م، فإحتفظوإ بنقإء إلشر  
 

ة من سكإن   أنه، بعد تهجير قطإعإت كبير
ً
هإ، فمن إلمعروف تإريخيإ ومهمإ كإنت إلتسمية، ومهمإ كإن تفسير

إلأشوريون بتوطير  قبإئل من بلةد عيلةم وسوريإ وبلةد إلعرب لتحل محل إلمهجرين من  إلمملكة إلشمإلية، قإم
 من إليهود، وإتحدت 

ج إلمستوطنون إلجدد مع من تبظ َّ ي إلسإمرة وحولهإ. وإمي  
إليهود، وتسكينهم ط 

ي حدث معتقدإتهم إلدينية مع عبإدة يهوه. وقد نتج عن ذلك إختلةف عن بقية إليهود. ولكن إلإنشقإق إل
نهإنى

.  111عإم  ي
، بعد عودة عزرإ ونحميإ من بإبل، حيث دإفعإ عن فكرة إلنقإء إلعرط  ق.م، بير  إليهود وإلسإمريير   

 
ي إلعهد إلقديم )نحميإ 

ي تلك إلأيإم، كإن وإحد من 19  91/11وثمة قصتإن لتإري    خ إلإنشقإق، أولإهمإ ترد ط 
( "ط 

 
ً
ي يويإدإع بن إليإشيب إلكإهن إلعظيم صهرإ

ي فطردته من عندي". وقد وردت عن بت 
لسنبلط إلحورون 

ذَّ شقيق إلكإهن إلأعظم تزوج من إبنة حإكم إلسإمرة سنبلط إلثإلث 
َ
يوسيفوس روإية أخرى مفإدهإ أن من

ذَّ لحميه 
َ
ه إلكهنة بير  أن يطلق زوجته أو أن يتخلى عن مكإنته وسلطإته إلكهنوتية. فلجأ من

َّ
(، فخير )إلفإردي
إنيير  إلقدإمى على جبل جريزيم لينإفس هيكل إلقدس، وأصبح إلذي بت  لزو   على عإدة إلعير

ً
ج إبنته هيكلا

وجير  من   
إت إلكهنة إلآخرين إلمي  . وبعد أن أسس إلهيكل، إنضم ؤليه عشر إلشإب إلمطرود كإهن إلسإمريير 

ي إلقدس. 
 أجنبيإت وعنإصر يهودية أخرى غير رإضية عن إلمؤسسة إلدينية ط 

 
ي عملية ومن إلوإضح 

ي بعض إلأسمإء وإلعلةقإت إلأسإسية وط 
كة بير  إلقصتير  تتمثل ط 

أن ثمة عنإصر مشي 
إن ؤؽ   من إلزمإن يفصل بير  إلقصتير  إلأوؽ وإلثإنية، فؤن من إلوإضح أنهمإ تشير

ً
إلطرد. ومع أن هنإك قرنإ

إريخهإ ؤؽ زمن نحميإ. إلوإقعة نفسهإ. ويحل إلمؤرخون هذه إلقضية بأن يأخذوإ بقصة يوسيفوس ويرجعوإ بت  
 

ي 
ض لهإ إليهود ط  عرَّ

َ
ي ت
وقد نشبت صرإعإت بير  إلسإمريير  وبقية إليهود، لكنهم تعرضوإ لكثير من إلتوترإت إلت 
ي حكمت إلمنطقة. فبعد أن فتح إلؤسكندر إلمنطقة عإم 

إطوريإت إلت  ق.م، هإجر بعض  111علةقتهم بإلؤمير
ي إمتدت  إلسإمريير  ؤؽ مض وكونوإ جمإعإت فيهإ. 

وهذه هىي بدإية إلشتإت إلسإمري أو إلديإسبورإ إلسإمرية إلت 
 وشملت سإلونيكإ ورومإ وحلب ودمشق وغزة وعسقلةن. 

 
إطوريته لتأمير  حدوده مع مض،   991   995وحينمإ قرر أنطيوخوس إلرإبع ) ي ؤمير

مْج يهود فلسطير  ط 
َ
ق.م( د

ي إستهدف دمجهإ وإ
ذإبتهإ رغم أنهم أعلنوإ أنهم لإ ينتمون ؤؽ إلأصل كإن إلسإمريون ضمن إلجمإعإت إلت 

ي تإريخهم ؤذ  991إليه ودي. وحينم إ إس توؽ إلحش مونيون على إلحكم )
ق.م(، وإجه إلسإمريون أصعب أزمة ط 
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كإنوس  سيطر إلحشمونيون على شكيم وجريزيم، وإستولوإ على مدينة إلسإمرة وحطموهإ. وقد حطم يوحنإ هير
م ق.  919هيكلهم عإم 

ْ
د
َ
ي تقديم قرإبينهم على جبل جريزيم. كمإ أن ه

م. ومع هذإ، فقد إستمر إلسإمريون ط 
إلهيكل لم ينتج عنه إنتهإء طبقة إلكهنة على عكس إليهود أو إليشإئيليير  إلذين إنتهت عبإدتهم إلقربإنية 

ي تق وم بهإ به دم هيك ل إلق دس. ويب دو أن إلسإمريير  
لم يسإعدوإ إليهود أثنإء إلتمرد  إلمركزية وطبق ة إلكهن ة إلت 

ي صف وفهم ضد فس  بسيإن عإم 
د مست قل ط  ق.م، وتم قمع ه. كم  إ ث إر  99إليهودي إلأول، وم ع هذإ نش ب تم رُّ

ي مكإنهإ نيإبوليس )نإبلس( أي  99   91إلس إمريون ض د إلرومإن عإم 
إلمدينة »م، فهُدمت شكيم وبُت 

«. إلجديدة  
 

ي إلقرن إلرإبع إلميلةدي تحت قيإدة زعيمهم إلقومىي بإبإ رإبإ. ومن أهم وتمتع إلسإمريون بم
رحلة إزدهإر فكري ط 

س مىَّ 
ُ
ي ت
ي إلقرن نفس ه، وكإتب إلأنإش يد إلت 

«. ؤمرإلم دإرإ»مفكري  هم إلدينيير  مرقه إلذي ع إش ط   
 

ي عإم 
نطية. وط  إطورية إلبير   إلسإمريون من إلإضطهإد على يد إلؤمير

ميلةدي، قإم جوستينيإن إل 511وقد عإن 
سة عليهم لم تقم لهم قإئمة بعدهإ. ويُقإل ؤن إلرومإن سمحوإ للسإمريير  ببنإء هيكلهم إلذي  بشن هجمة سرر

ر بدوره عإم  مِّ
ُ
م. وقد 191دمره إلحشمونيون حينمإ رفضوإ إلإنضمإم ؤؽ ثورة بركوخبإ. ولكن هذإ إلهيكل د

. وقد أفت  فقهإء سإعد إلسإمريون إلمسلمير  ؤبإن إلفتح إلؤسلة  ي  ضد إلغزو إلصليتر
، كمإ وقفوإ مع إلمسلمير  مىي

ي هذه إلحرب فهو شهيد. 
ل من أهل إلذمة ط 

َ
 إلمسلمير  حينذإك بأن من يُقت

 
ي إليهودي، فكلة 

إلإه وحركإت إلؤصلةح إلديت  وثمة نقط إتفإق بير  إلسإمريير  وإليهود إلحإخإميير  قبل ظهور إلقبَّ
ي إلفريقير  يؤمن بإلث إلوإ

حد وبإليوم إلآخر وإلملةئكة. ولكن إلسإمريير  إحتفظوإ بقدر أكير من إلوحدإنية إلت 
. وقد تبنوإ إلجزء إلأول من إلشهإدة إلؤسلةمية وهو 

ً
 تقريبإ

ً
ي إليهودية ؤؽ أن إختفت تمإمإ

لإ ؤله ؤلإ » ترإجعت ط 
ون ؤؽ إلخإلق بلفظة «لت   يسمونه «لت»ة إلقريبة من كلم« أللة»، أو «ؤل»، وكإنوإ يشير

ً
، ولكنهم كإنوإ أيضإ

ي لت إلأوحد وخإتم رسله وبأنه تجسيد للنور إلؤلهي وإلصورة إلؤلهية. «. يهوه» كمإ كإنوإ يؤمنون بأن مود نتر  
 

ي 
 سفر يشوع بن نون.وهو،ط 

ً
س عند إلسإمريير  هو أسفإر مود إلخمسة، ويُضإف ؤليهإ أحيإنإ

َّ
وإلكتإب إلمقد

ل من عن فون بأنبيإء إليهود ولإ بكتب إلعهد إلقديم. بل ؤن أسفإر مود عقيدتهم،مي   د لت.وهم لإ يعي 
ي نحو ستة آلإف موضع )ويتفق نص إلتورإة إلسإمرية 

إلخمسة إلمتدإولة بينهم تختلف عن إلأسفإر إلمدونة ط 
ج ي ألف وتسعمإئة موضع من هذه إلموإضع،إلأمر إلذي يدل على أن مي 

جمة إلسبعينية ط  جمة مع إلي  مىي إلي 
ي ذلك 

يعة إلشفوية،شأنهم ط  ية تتفق مع إلنسخة إلسإمرية(.وهم ينكرون إلشر إلسبعينية إستخدموإ نسخة عير
ي بعض إلوجوه(.كمإ أنهم يأخذون بظإهر 

شأن إلصدوقيير  وإلقرّإئير  )ومن هنإ إلتشإبه بير  إلفرق إلثلةث ط 
 نصوص إلتورإة. 

 
ية  إلسإمرية، ولكن لغة إلحديث ولغة إلأدبيإت إلدينية كإنت إلعربية. وكإن  ولغة إلعبإدة عند إلسإمريير  هىي إلعير

ية قديمة. ويزعم إلسإمريون أن إللغة وإلحروف جإءتهم صحيحة من عهد  ب بحروف عير
َ
س يُكت

َّ
كتإبهم إلمقد
ي مود.   إلنتر

 
أعيإد مقصورة عليهم ويحتفل إلسإمريون بإلأعيإد إليهودية، مثل يوم إلغفرإن وعيد إلفصح، ولكنهم كإنت لهم 

ي أسفإر مود إلخمسة أية ؤشإرة 
ح برغم أنه لإ توجد ط  وتقويم خإص بهم. وإلسإمريون يؤمنون بعودة إلمإشيَّ

س جريزيم 
َّ
فون بقدسية جبل صهيون، فلهم جبلهم إلمقد فون بدإود أو سليمإن ولإ يعي  ؤليه. وهم لإ يعي 

ح. ويُ  ي )إلجبل إلمختإر( إلذي سيعود ؤليه إلمإشيَّ
ي إلتفكير إلديت 

 ط 
ً
 مهمإ

ً
لةحَظ أن إلأفكإر إلأخروية لم تلعب دورإ

ي بعض إليهود عن إلسإمريير  صفة إلإنتسإب 
، كمإ حدث مع إليهودية بعد إلعودة من بإبل. وينظ  لدى إلسإمريير 

ي أمور إلزوإج وإلموت. 
 ؤؽ إليهودية، كمإ أنهم يعإملونهم معإملة إلأغيإر ط 

 
، ؤذ يذهب إلسإمريون ؤؽ أن إليهودية إلحإخإمية هرطقة  وقد إستمر إلعدإء بير   إلسإمريير  وإليهود إلحإخإميير 

 وإنحرإف، وأن قيإدة إليهود إلدينية أضإفت ؤؽ إلت ورإة وأفس دت إلنص ليتفق مع وجهة نظرهإ. 
 

ي إلعإلم، ف
ي وإقع إلأمر، أصغر جمإعة دينية ط 

 إلسإمريون جمإعة شبه منقرضة. وهم، ط 
ُّ
عددهم لإ يتجإوز ويُعَد

ي بعض 
ي حولون )ؤحدى ضوإحي تل أبيب(. وط 

ي نإبلس ويعيش إلبعض إلآخر ط 
خمسمإئة، يعيش بعضهم ط 
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حت  تبدو عبإرإت إلسبإب إلعنضي وكأنهإ « إلأغيإر»محل كلمة « إلسإمريير  »طبعإت إلتلمود، تحل كلمة 
 موجهة ؤؽ إلسإمريير  وحدهم وليس ؤؽ كل إلأغيإر. 

 
  ج ريزيم

Gerizim  
« جبل صخري يطل على إلوإدي إلذي تقع فيه شكيم )نإبلس فيمإ بعد(. ويوإجه جبل عيبإل على « جريزيم

 فوق سطح إلبحر، و 1911إرتفإع 
ً
ي فوق جريزيم أقدم هيكل  944قدمإ

قدم فوق مدينة نإبلس. وقد بُت 
، ثم جإء دإود فأبطله وعطله بعد أن نقل عإصمته ؤؽ إلقدس.  إنيير   للعير

 
، نفذ يشوع "إلتوجيه إلذي  وقد  إنيون إلجزء إلأوسط من فلسطير  ي إلعهد إلقديم أنه حينمإ فتح إلعير

جإء ط 
كإت،  إنية على جبل جريزيم لينطقوإ بإلير أعطإه ؤيإه مود" حسب إلروإية إلتورإتية، وأوقف نصف إلقبإئل إلعير

   9/11، ويشوع 91   19/99، 99/11وأوقف إلنصف إلآخر ؤؽ جهة جبل عيبإل لينطقوإ بإللعنإت )تثنية 
15 .)  

 
ويرى إلسإمريون أن إلموضع إلذي وقف فيه ؤبرإهيم بإبنه، ليذبحه، كإن على هذإ إلجبل. وجريزيم جبل 

ي تقديم إلقرإبير  عليه حت  بعد أن هدم 
؛ بنوإ فوقه هيكلهم ليحجوإ ؤليه، وإستمروإ ط  س عند إلسإمريير 

َّ
مقد

كإنوس هيكلهم عإم  ي إلنهإية عإم  919يوحنإ هير
ق.م.  99ق.م. وقد أعإدوإ بنإءه ؤؽ أن هدمه إلرومإن ط   

 
  إلفريسيون

Pharisees  
ية « فريسيون»كلمة  وشيم»مأخوذة من إلكلمة إلعير  بلقب «. إلمنعزلون»، أي «بير

ً
وكإنوإ يلقبون أيضإ

يم»  «إلرفإق أو إلزملةء»، أي «حبير
ً
هم، من أتبإع شمإي إلذين يشير ، أو على إلأقل قسم من«إلكتبة»، وهم أيضإ

ي لمكإنة  ؤليهم إلمسيح عليه إلسلةم. وإلفريسيون فرقة دينية وحزب سيإدي ظهر نتيجة إلهبوط إلتدريخر
إث  علىي من ش أن إلحكيم على حس إب إلكإهن. ويُرجع إلي 

ُ
ي ت
إلكهنوت إليهودي بتأثير إلحض إرة إلهيليني ة إلت 

(، وهىي فرقة إليهودي جذورهم ؤؽ إلقرنير  إلرإبع  وإلثإلث قبل إلميلةد، بل يُقإل ؤنهم خلفإء إلحسيديير  )إلمتقير 
كإنوس إلأول  ي عهد يوحنإ هير

. ولكن إلفريسيير  ظهروإ بإسمهم إلذي يُعرَفون به ط  ي
ي إلتمرد إلحشمون 

كت ط  إشي 
: بيت شمإي وبيت هليل. وقد كإن إلفريسيون ي 941 - 915) شكلون أكير ق.م(، وإنقسموإ فيمإ بعد ؤؽ قسمير 

ي ذلك إلوقت ؤذ بلغ عددهم حسب يوسيفوس نحو ستة آلإف، لكن هذإ إلعدد قد يكون 
ي ط 
حزب سيإدي ديت 

 لتحزبه لهم، بل لعله كإن من أتبإعهم. ويُقإل ؤنهم كإنوإ يشكلون أغلبية دإخل إلسنهدرين، أو  
ً
 فيه نظرإ

ً
مبإلغإ

ة.   كإنوإ على إلأقل أقلية كبير
 

إ عإد إليهود من بإبل، هيمن إلكهنة عليهم وعلى مؤسسإتهم إلدينية وإلدنيوية، تلك ومن إلمعروف أنه حينم
ي بإبل أفكإر جديدة، كمإ 

. ولكن إليهودية كإن قد دخلتهإ ط   عن مصإلحهإ فريق إلصدوقيير 
َّ
ي عير

إلمؤسسإت إلت 
، ؤذ أن حلم إلسيإدة إلقومية لم يَعُد له أ ي إلتغير

 ط 
ً
ي إلوإقع، بعد أن وضع إليهود نفسه كإن آخذإ

ي أسإس ط 
ى، إلوإحدة تلو إلأخرى. وقد زإد عدد  إطوريإت إلكير إلتجإرب إلقومية إلمتكررة إلفإشلة، وبعد ظهور إلؤمير

ي بإبل )ويقول فلةفيوس ؤن عدد يهود فلسطير  آنذإك كإن نصف 
 ط 
ً
، وخصوصإ ين خإرج فلسطير  إليهود إلمنتشر

رى أن عددهم يقع بير  إلمليونير  وإلمليون ونصف إلمليون، مليون وحسب، وإن كإنت إلتقديرإت إلتخمينية ت
وهم أقلية بإلنسبة ليهود إلعإلم آنذإك(. ولكل ذلك، نش أت إلحإجة ؤؽ صيغة جديدة تعيرِّ عن إلوض ع إلجديد. 
ومن هنإ، ظهر إلفريسيون إلذين لم يكونوإ من عإمة إلشعب )عم هإآرتس(، بل كإن بعضهم من إلأثريإء، وإن  

على إلعموم يتسمون بأنهم يعيشون من عملهم، فكإن منهم إلحرفيون وإلتجإر، على عكس إلصدوقيير   كإنوإ 
إلذين كإنوإ يشكلون طبقة كهنوتية أرستقرإطية مرتبطة بإلهيكل وتعيش من ريعه. ولذإ، فرغم تمير  إلفريسيير  

يعة، وربمإ بسببه، فؤنهم كإنوإ يلقون تأييد إلج ، ورغم تعصبهم للشر
ً
. طبقيإ مإهير  

 
ي ؤيمإنهم 

ي عبإدة يهوه. وقد كإن جوهر برنإمجهم يتلخص ط 
ي إليهودية بعد تبت ِّ

ر ط   إلفكر إلفريذي أهم تطوُّ
ُّ
ويُعَد

ي إلقدس، أي أنهم حإولوإ تحرير إليهودية،  
ي إلهيكل ط 

ورة ط  ي أي مكإن، وليس بإلض 
بأنه يمكن عبإدة إلخإلق ط 

، من حلوليتهإ إلوثنية إ ي
ي ديت 

ي عبودية إلمكإن وإلإرتبإط بإلهيكل وعبإدته إلقربإنية. كنسق أخلةط 
لمتمثلة ط 

ي إلعودة ؤؽ أرض 
ووسعوإ نطإقهإ بحيث أصبحت تغشي كل جوإنب إلحيإة ؤذ أن وإجب إليهودي لإ يتحدد ط 
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ي إلعيش حسب إلتورإة، وعلى إليهودي أن ينتظر ؤؽ أن يقرر إلخإلق إلعودة. وب  هذإ، يكون 
إلميعإد وإنمإ ط 

ي إنتضت على إلإتجإهإت إلفري
سيون هم إلذين توصلوإ ؤؽ صيغة إليهودية إلحإخإمية أو إليهودية إلمعيإرية إلت 

 وإلمدإرس إلدينية إلأخرى. 
 

ي دإفعوإ عنهإ لم تكن 
ب. وإلهوية إليهودية إلت  وقد دإفع إلفريسيون عن إلهوية إليهودية دون عنف أو تعصُّ

إنية إلقديمة إلمرتبطة  ي )فقد  إلهوية إلعير
، ولإ حت  إلمجتمع إلزرإصي إلملؼي أو إلكهنون  ي

إن  بإلمجتمع إلقبلىي إلعير
(، وإنمإ كإنوإ يدإفعون عن هوية متفتحة إستفإدت من إلفكر  ي

ي طريقهإ ؤؽ إلإختفإء إلنهإنى
كإنت تلك إلهوية ط 

. ولذإ،  ، وكإنت تدرك عبث محإولة إلإستقلةل إلقومىي ي
، ثم إلفكر إلهيليت  ي

عيد تعريف إلهوية إلبإبلىي إلديت 
ُ
أ

ورة. وقد وإكب هذإ إلتعريف   بإلض 
ً
ي ليس قوميإ

بحيث أصبحت هوية دينية دإخلية روحية ذإت بُعد ؤثت 
إث  ي إلمنطقة آنذإك )رومإ(، وعدم إك ي 

 للتصإلح مع إلدولة إلحإكمة، أو إلقوة إلعظمى ط 
ً
إلجديد إستعدإدإ

ي حيإة إليهود 
إلدينية، بل ؤنهم كإنوإ يفضلون حكومة غير يهودية لإ  بنوعيت هإ ورؤيتهإ مإدإمت لإ تتدخل ط 

ودية أو حت  إلحشمونية.   تعطل شعإئر إليهودية على حكومة يهودية تعطلهإ، مثل إلحكومة إلهير
 

 للصغإر بير  إلجمإعإت 
ً
 مجإنيإ

ً
 تعليميإ

ً
 من هذإ إلتعريف إلجديد للهوية، أقإم إلفريسيون نظإمإ

ً
وإنطلةقإ

يدركوإ ترإثهم إلروحي ويفلتوإ من سيطرة إلكهنوت إلمرتبط بإلهيكل. ويمكن إلنظر ؤؽ إليهودية كإفة، حت  
محإولة ؤنشإء سيإج حول إلتورإة بهذإ إلمنظور نفسه، أي بإعتبإرهإ إلتعبير عن إلهوية إلروحية إلجديدة. 

ي أي مكإن
على عكس  وكذلك كإن دفإعهم عن مؤسسة إلمعبد إليهودي )إلسينإجوج( إلذي يمكن ؤقإمته ط 

كير  
هيكل إلقدس. كمإ أنهم طإلبوإ بتطبيق إلعقل وتفسير إلتورإة على أن يبتعد إلتفسير عن إلحرفية، وأن يتم إلي 
يعة هو شكل من أشكإل  . وإلوإقع أن تفسير إلشر ي

ي موإجهة تفسير إلصدوقيير  إلحرط 
على روح إلنصوص ط 

ي نهإية إلأمر، ولذإ فؤن إلتفسير إلم
رن يوسع ولإ شك رقعة إلأرستقرإطية إلدينية ويفتح إلسلطة إلسيإسية ط 

يعة إلشفوية  . وللسبب نفسه، كإن إلفريسيون من أنصإر إلشر
ً
 جديدإ

ً
يحة جديدة تطرح فكرإ إلمجإل أمإم سرر

يعة إلشفوية غير ملزمة. ومع هذإ، كإن  يعة إلمكتوبة( إلذين كإنوإ يرون أن إلشر بخلةف إلصدوقيير  )أنصإر إلشر
عون إلنبوة، فقد كإنوإ ينإدون بأن مرحلة إلنبوة وصلت ؤؽ نهإيتهإ وأنهم أقرب ؤؽ حكمإء إلفريسيون لإ 
َّ
يد

 إلحضإرة إلهيلينية. 
 

ي إلحيإة إلآخرة، وبإلبعث وإلثوإب وإلعقإب 
ح، وبخلود إلروح ط  آمن إلفريسيون بوحدإنية إلخإلق، وبإلمإشيَّ

ي لإ تتعإرض مع معرفة 
إلخإلق إلمسبقة بأفعإل إلؤنسإن، وهىي أفكإر دينية أنكرهإ وإلملةئكة وحرية إلؤرإدة إلت 

ر عقيدة  ، ؤؽ حد مإ، تصوُّ إلصدوقيون إلذين حإفظوإ على صيإغة حلولية وثنية لليهودية. ولعل من إلعسير
ل إلفريسيون  قبَّ

َ
وع لنإ أن نسأل: كيف ت دينية دون ؤيمإن بإلبعث أو بإليوم إلآخر. ولذإ، فقد يكون من إلمشر

يعة إليهودية   على أية إلصدو  إكمية لليهودية. وإلشر ؟ ونعود فنقول: ؤنهإ إلخإصية إلجيولوجية إلي 
ً
قيير  يهودإ

ف إليهودي بأنه من يؤمن بإلعقيدة إليهودية أو يولد لأم يهودية.  عرِّ
ُ
 حإل   ت

 
ي مسإعدة إلشعوب إلأخرى على معرفة إلخ

، ط  إلق وعلى وتتلخص رسإلة يشإئيل، حسب وجهة نظر إلفريسيير 
، إلأمر  ي خإرج فلسطير  إلؤيمإن به، ولذإ فؤنهم لم يكونوإ كإلفرق إلقومية إلمغلقة، وإنمإ قإموإ بنشإط تبشير
نت  ي إلقرنير  إلأول قبل إلميلةد وإلأول إلميلةدي. وقد بيَّ

إطورية إلرومإنية ط  إلذي يفش زيإدة عدد يهود إلؤمير
ية مدى إبتعإد إلفريسيير   ، يتوإرثه من  هذه إلحركة إلتبشير

ً
 مغلقإ

ً
 قوميإ

ً
 دينيإ

ً
د نسقإ

ِّ
ي تول

عن إلحلولية إلوثنية إلت 
 للةنتمإء. وثمة نظرية جديدة تقول ؤن 

ً
ح أسإسإ

ُ
هو دإخل دإئرة إلقدإسة ويستبعد من سوإه، لأن إلؤيمإن لإ يَصل

 من أتبإع مدرسة هليل ذإت إلإتجإه إلعإلمىي 
ً
ي إلأصل( فريسيإ

ي كإنت  إلمسيح عليه إلسلةم كإن )ط 
ي، وإلت  إلتبشير

ؤشإرإت سلبية « إلكتبة وإلفريسيير  »ترى أن مهمة إليهود نشر وصإيإ نوح بير  إلأغيإر، وأنه حينمإ كإن يشير ؤؽ 
 وقدحية فؤنمإ كإن يشير ؤؽ أتبإع شمإي وحسب. 

 
ي صرإع دإئم مع إلصدوقيير  على إلنفوذ وإلمكإنة وإلإمتيإزإت. فكإنوإ يت

ضفون مثل وقد دخل إلفريسيون ط 
إلكهنة كأن يأكلوإ كجمإعة، ويقيموإ شعإئر إلختإن، بل حإولوإ فرض نفوذهم على إلهيكل نفسه على حسإب 

، وذلك عن طريق ممإرسة بعض إلطقوس إلمقصورة على إلهيكل خإرجه. وقد قوي نفوذ  إلصدوقيير 
بلغوإ درجة من إلقوة حت  ؤنهم إلفريسيير  مع ثرإء إلدولة إلحشمونية وإلرخإء إلذي سإد عضهإ بعض إلوقت. و 

سَم بأنه سيقيم طقوس عيد يوم إلغفرإن حسب تعإليمهم. 
َ
ي حَمْل إلكإهن إلأعظم على إلق

 نجحوإ ط 
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ي )
د إلفريسيون إلتمرد إلحشمون  ي بإدئ إلأمر، على مضض. ولكن إلتنإقض بينهم  999وقد أيَّ

ق.م( وسإندوه، ط 
 منهم. وبير  إلأسرة إلحشمونية ظهر ؤبإن حكم يوحنإ 

ً
كإنوس إلأول، فتحدوإ سلطته إلكهنوتية وذبح هو آلإفإ هير

ي إلحكم، 
ي خلفته ط 

كإنوس )سإلومىي ألكسندرإ( إلت  ء من إلنض. ولكن زوجة هير ي
ق للصدوقيير  بذلك در

َّ
حق

َ
وت

 لحرب 
ً
ي إلدإخل، فإضطهدوإ إلصدوقيير  حت  أن إلجو صإر مهيئإ

تصإلحت معهم وأسلمتهم زمإم إلأمور ط 
 بير  أهلية. وإ

ً
ي كإن صرإعإ

ي وأخيه أرسطوبولوس إلثإن 
كإنوس إلثإن  لوإقع أن إلضإع إلذي دإر بير  يوحنإ هير

ي أوإخر إلأسرة إلحشمونية وعإرضوإ 
. ويبدو أن إلفريسيير  إصطبغوإ بصبغة هيلينية ط  إلصدوقيير  وإلفريسيير 

، فأ94   99إلتمرد إليهودي إلأول )
ً
خذوإ يسإيرونهم، غير أنهم كإنوإ م(. لكن خوفهم من إلغيورين كإن عميقإ

يستسلمون للقوإت إلرومإنية كلمإ سنحت لهم إلفرصة كمإ فعل يوسيفوس. وقد كإنوإ يرون أن إلدولة إلرومإنية 
: "صلوإ من أجل سلةم إلحكومة إلرومإنية، فلولإ إلخوف إلذي  أسإس للبقإء إليهودي. ويقول أحد إلفريسيير 

ي إلقلوب لإبتلع إلوإحد 
(. وقد قإم أحد إلفريسيير  )يوحنإن بن زكإي( 1/1منإ إلآخر " )فصول إلآبإء تبعثه ط 

ي طورت إليهودية إلحإخإمية. 
 بتأسيس حلق ة يفنه إلتلمودية إلت 

 
ف 

َّ
بإعتبإرهم أجنحة متطرفة من إلحزب إلفريذي « إلأسينيون»و« عصبة إلحنإجر»و« إلغيورون»ويُصن

ي »)بإعتبإرهم ينتمون ؤؽ مإ يمكن تسميته  ي «( إلحزب إلشعتر
ي موإجهة حزب إلصدوقيير  إلكهنون 

ط 
 .  إلأرستقرإسي

 
  إلصدوقيون
Saducees  

« ية « إلصدوقيون دوقيم»مأخوذة من إلكلمة إلعير  «صِّ
ً
إلبوئيثيون»، ويُقإل لهم أحيإنإ  Boethusian».  وأصل

د. ومن إلمحتمل أن يكون أصل إلكلمة إسم إلكإهن إلأعظم 
َّ
ي عهد سليمإن( إلذي « صإدوق»إلكلمة غير محد

)ط 
فرقة دينية وحزب سيإدي تعود أصوله ؤؽ « إلصدوقيون»ميلةدية. و 991توإرث أحفإده مهمته حت  عإم 

قرون عدة سإبقة على ظهور إلمسيح عليه إلسلةم. وهم أعضإء إلقيإدة إلكهنوتية إلمرتبطة بإلهيكل وشعإئره 
 وإلمدإفعون عن إلحلولية إليهودية إلوثنية. 

 
ي يقدمهإ إليهود، وعلى وكإ

ن إلصدوقيون، بوصفهم طبقة كهنوتية مرتبطة بإلهيكل، يعيشون على إلنذور إلت 
بوإكير إلمحإصيل، وعلى نصف إلشيقل إلذي كإن على كل يهودي أن يرسله ؤؽ إلهيكل، إلأمر إلذي كإن يدعم 

ي إلطبقة إلحإكمة وإلجيش وإلكهنة. وكإ
ي تتمثل ط 

إئب إلثيوقرإطية إلدينية إلت  ن إلصدوقيون يحصلون على صر 
لهم ذلك ؤؽ أرستقرإطية  إئب عينية وهدإيإ من إلجمإهير إليهودية. وقد حوَّ إلهيكل، كمإ كإنوإ يحصلون على صر 

ف كتلة قوية دإخل إلسنهدرين. 
ِّ
 ورإثية تؤل

 
س إلتعإون مع ق.م( ؤذ آثر إلفر  519ويعود تزإيد نفوذ إلصدوقيير  ؤؽ أيإم إلعودة من بإبل بمرسوم قورش )

 
ً
إلعنإصر إلكهنوتية دإخل إلجمإعة إليهودية لأن بقإيإ إلأسرة إلمإلكة إليهودية من نسل دإود قد تشكل خطرإ
إطوريإت إلبطلمية وإلسلوقية وإلرومإنية، وإندمجوإ مع  ي إلصعود دإخل إلؤمير

عليهم. وإستمر إلصدوقيون ط 
نوإ جمإعة وظيفية و  ي عملية أثريإء إليهود وتأغرقوإ، وكوَّ

إطورية إلحإكمة وتسإهم ط  سيطة تعمل لصإلح إلؤمير
إئب.  ي جمع إلض 

 إستغلةل إلجمإهير إليهودية، وط 
 

( تلقوإ إلعلم بطرق  ولكن، وبإلتدري    ج، ظهرت جمإعإت من علمإء ورجإل إلدين )أهمهم جمإعة إلفريسيير 
عيتهم تستند ؤؽ عملهم وتقوإهم لإ ؤؽ مكإنة يتوإر  ثونهإ. وكإنوإ يحصلون على دخلهم من ذإتية، كمإ كإنت سرر

 . ، بصورة أو ب أخرى، ؤؽ ؤضعإف مكإنة إلصدوقيير  ى ظهور إلفريسيير 
َّ
إئب إلهيكل. وقد أد عملهم، لإ من صر 

س بدأت 
َّ
ي أن إلكتإب إلمقد

يعة إلشفوية حيث كإن ذلك يعت  وممإ سإعد على إلؤسرإع بهذه إلعملية، ظهور إلشر
هإ من إلكتإبإت كإنت تزإحمه مجموعة من إلكتإبإت لإ   تقل عنه قدإسة. كمإ أن إلكتب إلخفية وإلمنسوبة وغير

ي ؤضعإف مكإنة إلصدوقيير  إلكهنة، فقد كإن 
ي إليهود ط 

ي ط 
ي إلظهور. وقد سإهم إلأثر إلهيليت 

قد بدأت ط 
ون إلكهنة من إلخدم لإ من إلقإدة. وكإنت جمإعإت إلعلمإء إلدينيير  )إلف ( أكير إليونإنيون إلقدإمى يعتير ريسيير 

 بإلحضإرة إلسإمية وبإلجمإهير ذإت إلثقإفة إلآرإمية. لكل هذإ، زإد نفوذ إلفريسيير  دإخل إلسنهدرين 
ً
إرتبإطإ

وخإرجه، حت  أنهم أرغموإ إلكإهن إلأعظم على أن يقوم بشعإئر يوم إلغفرإن حسب منهجهم هم. وقد وقف 
ي 
، ضد إلتمرد إلحشمون  ق.م(، ولكنهم عإدوإ وأيدوإ إلملوك  999)إلصدوقيون، على عكس إلفريسيير 

ي  914إلحشمونيير  بإعتبإر أن إلأسرة إلحشمونية أسرة كهنوتية )إبتدإءً من 
هْم إلضإعإت إلت 

َ
ق.م(. ولإ يمكن ف



 2242الصفحة  للنشرنون 
 

د  . وقد أيَّ ( وحزب إلصدوقيير  ي )إلفريذي  إلحزب إلشعتر
ي ؤطإر إلضإع بير 

لإ تنتهي بير  ملوك إلحشمونيير  ؤلإ ط 
ذلك إلرومإن. إلصدوقيون بعد   

 
إكمىي إليهودي وإضح، فهم لإ يؤمنون  ي إلي  كيب إلجيولوحر ي إلي 

وإرتبإط إلصدوقيير  بإلعنإصر إلحلولية إلبدإئية ط 
بإلعإلم إلآخر ويرون أنه لإ توجد سوى إلحيإة إلدنيإ وينكرون مقولإت إلروح وإلآخرة وإلبعث وإلثوإب إلعقإب. 

، بل كإنوإ يشكلون أهم ومن إلمهم أن نشير ؤؽ أنهم، برغم رؤي
ً
ون يهودإ َ

تهم إلمإدية إلؤلحإدية، كإنوإ يُعتير
ف بيهوديتهم إلفريسيون، وكذلك إلفرق إليهودية إلأخرى كإفة رغم  ي إلنخبة إلدينية إلقإئدة. وقد إعي 

يحة ط  سرر
 بير  إلديإنإت إلتوحيدية. ولعل هذإ يعود ؤ

ي تشكل إلحد إلأدن 
ؽ طبيعة رفضهم بعض إلعقإئد إلأسإسية إلت 

ف إليهودي بأنه من  عرِّ
ُ
يعة إليهودية ت ، وإؽ أن إلشر إكمىي ي إلي  كيب إلجيولوحر ي تشبه إلي 

إلعقيدة إليهودية إلت 
يؤمن بإليهودية، أو من وُلد لأم يهودية حت  ولو لم يؤمن بإلعقيدة. وحينمإ كإن فيلسوف إلعلمإنية بإروخ 

ي إلمإدي، أشإر ؤؽ
س نسقه إلفلسظ    ؤسبينوزإ يؤسِّ

ً
هن على أن إلؤيمإن بإلعإلم إلآخر ليس أمرإ إلصدوقيير  ليير

ي إلعهد إلقديم. 
ي إلعقيدة إليهودية، وأنه لإ توجد أية ؤشإرة ؤليه ط 

 ط 
ً
وريإ  صر 

 
 . ، وأن إلؤنسإن هو سبب مإ يحل به من خير وسرر ث بأعمإل إلبشر وقد كإن إلصدوقيون يرون أن إلخإلق لإ يكي 

 ولذإ، فقد قإلوإ بحرية إلؤر 
ً
إ يعة إلشفوية، كمإ كإنوإ يقدمون تفسير إدة إلؤنسإنية إلكإملة. وكإنوإ لإ يؤمنون ؤلإ بإلشر

 عن إلشعإئر إلخإصة بإلهيكل 
ً
ه. وكإنوإ يدإفعون أيضإ مون على إلآخرين تفسير  للعهد إلقديم، ويحرِّ

ً
حرفيإ

أو عقيدة دينية مجردة، ولإ حإجة ؤؽ وإلعبإدة إلقربإنية، ويرون أن فيهإ إلكفإية، وأنه لإ توجد حإجة ؤؽ ديإنة 
ؤقإمة إلصلةة أو درإسة إلتورإة بإعتبإر أن ذلك شكل من أشكإل إلعبإدة. ويُقإل ؤنه بينمإ كإن إلصدوقيون 

لوإ بإلخإلق ؤؽ مقإم إلؤنسإن وإلمإدة، حإول إلفريسيون  يحإولون )كمإ هو إلحإل مع إلديإنإت إلوثنية( أن يي  
ي )على طريقة إلديإنإت إ

 إلصدوقيون ط 
ُّ
لتوحيدية( إلصعود بإلؤنسإن عي يتطلع ؤؽ إلخإلق ويتفإعل معه. ويُعَد

 بهدم إلهيكل )
ً
ي إلسنهدرين. وقد إختفت هذه إلفرقة تمإمإ

 94طليعة إلمسئولير  عن محإكمة إلمسيح ط 
ً
م( نظرإ

 لإرتبإطهإ إلعضوي به. 
 

إئيم
َّ
(إلغيورون )قن   

Zealots  
إئيم»ظة ترجمة للف« غيورون»كلمة 

َّ
ية «قن إ»، وهىي من إلكلمة إلعير

َّ
صإحب »أو « غيور»بمعت  « قإن

وإلغيورون فرقة دينية يهودية، ويُقإل ؤنه جنإح متطرف من إلفريسيير  وحزب سيإدي وتنظيم «. إلحمية
ي إلعإم إلسإدس قبل إلميلةد. ويبدو أن

 ليهودإ إلجليلىي ط 
ً
  عسكري. وقد جإء أول ذكر لهم بإعتبإرهم أتبإعإ

ً
وإحدإ

، ؤذ أنهإ تعود ؤؽ إلتمرد 
ً
 صإدوق، قد أيده. ولكن يبدو أن أصولهم أقدم عهدإ

َ
، ويُدص من إلعلمإء إلفريسيير 

ي )
ود، وحزقيإ  999إلحشمون   حزقيإ بإعتبإره رئيس عصإبة أعدمه هير

َ
 يُدص

ً
ق.م(. ويذكر يوسيفوس شخصإ

 منإحم هذإ هو أبو يهودإ إلجليلىي إلذي ترك من بعده شمعون ويعقو 
َّ
ب ومنإحم )لعله أخوه(. وقد توؽ

، وهو زعيم عصبة إلخنإجر، قيإدة إلتمرد إليهودي إلأول ضد إلرومإن ) م(، وذلك بعد أن 94   99إلجليلىي
 قيإدة إلتمرد هو 

َّ
إستوؽ على مإسإدإ وذبح حإميتهإ وإستوؽ على إلأسلحة، ثم عإد ؤؽ إلقدس حيث توؽ

ة، فأحرقوإ مبت    قصور إلأثريإء وقض إلكإهن إلأعظم آنإنيإس وعصبته إلصغير
ً
 سجلةت إلديون، وأحرقوإ أيضإ

. ويبدو كذلك أن عصإبة منإحم كإنت متطرفة  ثم قإموإ بقتله، بل يبدو أنهم حإولوإ ؤقإمة نظإم شيوصي
ي تعإملهإ مع إلجمإهير إليهودية. وقد كإنت لدى منإحم إدعإءإت مشيحإنية عن نفسه، كمإ أنه

جمع  ومستبدة ط 
ي يديه إلسلطإت إلدينية وإلدنيوية. ولذإ، قإمت ثورة ضده إنتهت بقتله، هو وأعوإنه، وهروب إلبقية ؤؽ 

ط 
ميلةدية، ولكن هنإك من يرى  94مإسإدإ. وقد إستمر نشإط إلغيورين حت  سقوط إلقدس وهدم إلهيكل عإم 

ي ضد هإدريإن )
ي إلتمرد إليهودي إلثإن 

 ط 
ً
كوإ أيضإ م(. 915   911أنهم إشي   

 
وكإن إلغ يورون منقس مير  فيمإ بينهم ؤؽ فرق متطإحنة متصإرعة. ومن قيإدإتهم إلأخرى، يوحنإن بن لإوي 

 وشمعون برجيورإ. 
 

 عن إلإنهيإر إلكإمل إلذي أصإب إلحكومة إلدينية وحكم إلكهنة. وقد قإم 
ً
إ  ظهور حزب إلغيورين تعبير

ُّ
ويُعَد

 أن إلسلطإت إلغيورون، تحت زعإمة يهودإ إلجليلىي 
ً
 إليهود على رفض إلخضوع لسلطإن رومإ، وخصوصإ

ّ
، بحَث

إئب. وقد تبعت حزب  ي فلسطير  لتقدير إلملكية وتحديد إلض 
إلرومإنية كإنت قد قررت ؤجرإء ؤحصإء ط 

ي أفقرهإ حكم أثريإء إليهود بإلتعإون مع إليونإنيير  وإلرومإن. ويت
ي ثورته، إلجمإهير إليهودية إلت 

سم إلغيورين، ط 
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ي فكرهم، بل 
ح أسإسية ط  ي مفعم بإلأسإطير إلشعبية، ولذإ نجد أن أسطورة إلمإشيَّ فكر إلغيورين بأنه فكر شعتر

ط  ح إلمخلص، وقد قدموإ رؤية للتإري    خ قوإمهإ أن هزيمة رومإ سرر  من زعمإئهم إدعوإ أنهم إلمإشيَّ
ً
إ ؤن كثير

 مستعرة بير  جيوش يشإئيل وجي
ً
وش يأجوج ومأجوج )رومإ(، وأن إليهود أسإدي للخلةص، وأن ثمة حربإ

ي فلسطير  
ت ط  ي إنتشر

عة إلأخروية إلت  ة. وعلى هذإ، فؤن فكرهم يتسم بإلي   ي إلجولة إلأخير
مكتوب لهم إلنض ط 

 آنذإك، ويُقإل ؤن معظم أدب إلرؤى )أبوكإليبس( من أدب إلغيورين. 
 

 لجهل إلغيورين بحقإئق إلقوى إلدولية وموإزينهإ، وبمدى 
ً
ي ذلك إلوقت، قإموإ بثورة ونظرإ

سلطإن رومإ ط 
ي هذه إلثورة، ولكن إلفريسيير  كإنوإ 

ضإرية ضد إلرومإن وإستولوإ على إلقدس. وقد تعإونوإ مع إلفريسيير  ط 
ددين بسبب إنتمإءإتهم. وحينمإ بدأت إلمقإومة إلمسلحة، إستخدم إلغيورون أسلوب حرب إلعصإبإت ضد  مي 

من تعإون مع رومإ، حت  أن إلجمإهير إليهودية ثإرت ذإت مرة ضدهم. وقد  رومإ، كمإ قإموإ بخطف وقتل كل
ي مإسإدإ بقيإدة 

قز  إلرومإن على ثورة إلغيورين، وإستسلمت إلقوإت إليهودية، وكإن آخرهإ إلقوإت إليهودية ط 
 لأ 
ً
نهإ كإنت قد ذبحت إلقإئد إلغيوري ؤليعإزر بن جإي ر، وه ي إلق وإت إلت ي آثرت إلإنتح إر على إلإستسلةم نظرإ

، على عكس إلقلةع  ي
ي قإئد إلغيورين أن يذبحهم إلقإئد إلرومإن 

إلحإمية إلرومإنية بعد إستسلةمهإ لهم وخذر
ي إستسلمت للرومإن. 

وديإم( إلت   إلأخرى )مثل مإخإيروس وهير
 

  إلأسينيون
Essenes  

« «. يؤإدي إلمريض»، وهىي من «إلمدإوي»أو « إلطبيب»، ومعنإهإ «آسيإ»من إلكلمة إلآرإمية « أسينيون
س»إليونإني  ة، أي « هوسيوس»، كمإ يُق إل ؤنه إ تع ود ؤؽ كلم ة «هإدي »ويُقإل ؤنهإ من إلكلمة إلشيإنية 

َّ
، «إلمق  د

ي 
ية « أسيديم»ولعله إ إلنطق إليونإن  ية «إلأتقي إء»، أي «حسيديم»للكلم ة إلعير ، ولعله إ تصحيف للكلم ة إلعير

كر عنه إ «. إلسإكتير  »ي ، أ«حَإش إئيم»
ُ
ي إلعه د إلجدي د، وم إ ذ

وإلأس ينيون فرقة دينية يه ودية لم ي أت ذكرهإ ط 
ي صفوف إلأس  ينيير  أنفسهم 

ف ي كتإ بإت فيلون ويوسيفوس متنإقض. ولعل هذإ يدل على وج ود خ لةفإت ط 
ة مإ بير  إلذين لم يزد عدده م عن أربعة آلإف، وكإن وإ يمإرسون شعإئرهم شمإل غرب إ

ي إلفي 
لبحر إلم يت ط 

ي قبل إلميلةد وإلأول إلميلةدي. 
 إلقرنير  إلثإن 

 
ي 
ب عقإئدهم من عقإئد ذلك إلفريق، ويظهر هذإ ط  ، وتقي  وإلأسينيون )فيمإ يبدو( جنإح متطرف من إلفريسيير 

ي مرتبط بهيكل إلقدس. آمن إلأسينيون بخلود إلروح وإلثوإ
ب وإلعقإب، إبتعإدهم عن إليهودية كدين قربإن 

 من إلحيإة إلعإمة )على عكس 
ً
ووقفوإ ضد إلعبودية وإلملكية إلخإصة، بل ضد إلتجإرة، وإنسحبوإ تمإمإ

: إلبقية إلصإلحة من جمإعة يشإئيل، وأبنإء إلظلةم. وترقبوإ  م إلأسينيون إلنإس ؤؽ فريقير  (. وقد قسَّ إلفريسيير 
ى على إلأرض ملكوت إلسمإء وي ح لينذر ي نزول إلمإشيَّ

ي إلأرض. وقد عإش إلأسينيون ط 
حقق إلسلةم وإلعدإلة ط 

، وكإنوإ 
ً
 حرفيإ

ً
يعة مود تطبيقإ إبطة حيإة إلنسإك يلبسون إلثيإب إلبيض ويتطهرون ويطبقون سرر جمإعة مي 

وق.  ي إتجإه إلشمس سإعة إلشر
 يتعبدون ط 

ً
 أحيإنإ

 
ؤلإ مإ أعدوه بأنفسهم، وهو مإ زإد ترإبط  عإش إلأسينيون على عملهم بإلزرإعة، وكإنوإ لإ يتنإولون من إلطعإم

لة حكم إلؤعدإم(. ويبدو أنه كإن لهم تقويمهم إلخإص. وقد  إلجمإعة )إلأمر إلذي جعل عقوبة إلطرد منهإ بمي  
حرموإ إلذبإئح، ولذلك فقد كإنوإ يقدمون للهيكل قرإبير  نبإتية وحسب. كمإ حرموإ على أنفسهم، أو على إلأقل 

ي أوإخر إلقرن إلأول إلميلةدي. على إلأغلبية إلعظ
مى منهم، إلزوإج. وقد إنقرض إلأسينيون كلية ط   

ي 
 ط 
ً
إ ، وهو مإ كإن منتشر إهمة وإلبوذيير  ي وأفكإر فيثإغورث، وبآرإء إلير

 بإلفكر إلهيليت 
ً
كإن فكر إلأسينيير  متأثرإ

ي إلقرن إلأول قبل إلميلةد(. ويُقإل 
ؤن إلمسيحية إلأوؽ تأثرت بهم،  فلسطير  )ملتظ  إلطرق إلتجإرية إلعإلمية ط 

ي هذه إلفرقة 
 ط 
ً
، وأن إلمسيح عليه إلسلةم كإن عضوإ  من إلأسينيير 

ً
كمإ يُقإل ؤن يوحنإ إلمعمدإن كإن قريبإ

إلدينية وأنه تأثر بفكرهم )ومن إلمعروف أن إلمسيح طرد إلتجإر وإلمرإبير  من إلهيكل(. وقد كشفت 
. ومن أهم كتبهم كتإب إلحرب بير  أبنإء إلنور وأبنإء  مخطوطإت إلبحر إلميت عن كثير من عقإئد  إلأسنيير 

إلظلةم، وهو من كتب إلرؤى )أبوكإليبس(، وهو ذو طإبع أخروي حإد. ويُقإل ؤن إلأسينيير  آمنوإ بيسوع إلنإصري  
، ولكنهم رفضوإ دعوة بولس ؤؽ إلعقيدة إلمسيحية وظلوإ متمسكير   كوإحد من أنبيإء يشإئيل إلمصلحير 

ي مرحلة تإريخية لإحقة. بإلن
 ؤن إلأبيونيير  هم إلأسينيون ط 

ً
وإميس إليهودية. ويُقإل أيضإ  

 
  عصبة حملة إلخنإجر
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Sicarii  
« ي إلخنجر. « سيكإ»إلمنسوبة ؤؽ كلمة « سيكإري»ترجمة لكلمة « عصبة إلخنإجر

ي تعت 
إللةتينية، إلت 

سيكإريوس»و  sicarius»  ي
ي »إ وجمعه« حإمل إلخنجر»كلمة مفردة تعت  سيكإرني  sicarii».  وعصبة إلخنإجر

، وقد كإنوإ يخبئون خنإجرهم  جمإعة متطرفة من إلغيورين إلذين كإنوإ بدورهم جمإعة متطرفة من إلفريسيير 
ي إلأمإكن إلعإمة ويقتلوهم. وأثنإء إلتمرد إليهودي إلأول ضد إلرومإن )

   99تحت عبإءإتهم ليبإغتوإ أعدإءهم ط 
ل إلكإهن إلأعظم أنإنيإس،  م(، يُقإل ؤنهم كإنوإ 94 ، وأنهم هم إلذين أحرقوإ مي   تحت قيإدة منإحم إلجليلىي

نيػي عشيقة تيتوس. كمإ أحرقوإ سجلةت إلديون حت  ينضم إلفقرإء إلمدينون  ي وأخته بير
وقضي أجريبإ إلثإن 

، بقيإدة إلغيور  ى نشإطهم ؤؽ فرإر إلأرستقرإطيير  إليهود. ولكن إلجمإهير
َّ
ي إلمعتدل ؤليعإزر بن ؤليهم. وقد أد

، ففرت فلولهم. ويُقإل ؤن  حنإنيإ من حزب إلقدس، تمردت على إلمتطرفير  وقتلت زعيمهم منإحم إلجليلىي
ي لجأت ؤؽ مإسإدإ، وأبإدت إلجإلية إلرومإنية بعد إستسلةمهإ، من أعضإء عصبة إلخنإجر. وثمة 

إلجمإعة إلت 
دية لهم، ولكنهإ إختلفت معهم بشكل مؤقت. رأي آخر يرى أن جمإعة ؤليعإزر بن جإير كإنت معإ  

 
ويبدو أنه كإن يوجد دإخل حركة إلغيورين جنإحإن: جنإح متطرف هو عصبة إلخنإجر، وجنإح إلقدس، 

: « إلغيورين»ويشإر ؤل أعضإء هذإ إلجنإح بإسم   كمإ يلي
وحسب. وكإن إلفإرق بير  إلفريقير   

 
.    لم يرتبط غي ورو إلقدس بأية أس رة محددة، 9

ً
ولم يعلنوإ قوإدهم ملوكإ  

 
ي إلجليل.  1

ي إلقدس، بينمإ كإنت قإعدة إلعصبة ط 
   كإنت قإعدة إلغيورين ط 

 
ي حإلة إلغيورين، رغم ثورة هؤلإء على إلكإهن إلأعظم  1

  كإنت إلأبعإد إلإجتمإعية لعصبة إلخنإجر أوضح منهإ ط 
ية إلحإكمة.   وإلأقلية إلير

 
ي نشإطهإ بعد ؤخمإد إلتمرد، هذإ إلتمرد إلذي  وإلوإقع أن عصبة إلخنإجر هىي 

ي إستمرت ط 
إلجمإعة إلوحيدة إلت 

إتسع نطإقه ؤؽ إلؤسكندرية وبرقة، حيث قإم يهودي من عصبة إلخنإجر يدص يونإثإن بقيإدة أعضإء إلجمإعة 
ي ثورة تم قمعهإ. وبعد إغتيإل بعض إلقيإدإت إليهودية هنإك، قإم أعضإء إلجمإعة إ

ليهودية بإلقبض إليهودية ط 
على أعضإء عصبة إلخنإجر وتسليمهم ؤؽ إلقوإت إلرومإنية. وقد كإنت عصبة إلخنإجر، رغم نشإطهإ وحركتهإ، 

 .  تشكل أقلية لإ يزيد عددهإ حسب بعض إلتقديرإت على ألفير 
 

ي إلع
 يعود ؤؽ بعض إلتيإرإت إلكإمنة ط 

ً
 بدإئيإ

ً
 شيوعيإ

ً
هد إلقديم. فقد جإء ويبدو أن فكر عصبة إلخنإجر كإن فكرإ

ي سفر إللةويير  )
ي كل أرض 15/11ط 

ب إع بتة. لأن ؽي إلأرض وأنت م غ ربإء ونزلإء عندي. بل ط 
ُ
(: "وإلأرض لإ ت
هإ )  للارض" وغير

ً
ي مفهوم إلسنة إلسبتية 95/9، 5   95/1، وتثنية 15/55، 15/11ملكك م تج علون فكإكإ

(. وط 
لض  ديون إلفقرإء من إليهود وهو 

ُ
ي فكر عصبة حيث ت

ي يبدو أنهإ أثرت ط 
مإ يعكس هذه إلشيوعية إلبدإئية إلت 
 إلخنإجر إلذين كإن شعإرهم "لإ ملك ؤلإ إلرب"، فهو وحده "مإلك إلأرض". 

 
(إلفقرإء )إلؤبيونيون   

Ebionites  
ية  ي « ؤبيون»إلكلمة إلعير

هذه  ، وقد أصبحت«إلؤبيونيون»، وهىي كلمة ذإت مدلول إقتصإدي ومنهإ «فقير »تعت 
ي بدإية إلعض إلمسيخي 

إلكلمة ذإت تضمينإت دينية وإستخدمهإ بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلمسيحية ط 
يعة إليهودية، وأصروإ على أن  للبشإرة ؤؽ أنفسهم بإعتبإر أنهم ورثة مملكة إلرب. وقد تبع إلؤبيونيون إلشر

ض معظمهم فكرة ألوهية إلمسيح وولإدته إلمسيحيير  ملزمون بهإ، كمإ أنهم رإعوإ شعإئر إلسبت. وقد رف
 
ً
ح إلذي إختإره إلؤله عند تعميده. ومن هنإ كإن تعميد إلمسيح موضوعإ إلعذرية، ولكنهم آمنوإ بأنه إلمإشيَّ
. وقد إعتير إلؤبيونيون تعإليم بولس إلرسول هرطقة محضة. وذهب فريق من  ي ؤنجيل إلؤبيونيير 

 ط 
ً
أسإسيإ

، فقإلوإ بأن إلمس يح ه و آدم. وقإل فري ق آخر ؤنه إلروح إلق دس حل بآدم، ثم  إلؤبيونيير  مذهب إلغنوصيير 
 حل بعيذ، فلمإ صُلب عيذ صعد إلروح إلقدس، إلذي ه و إلمس يح، ؤؽ إلسمإء. ومع إتسإع 

ً
إ بإلآبإء، وأخير

ي نهإية إلقرن إلرإبع إلميلةدي. 
 إلهوة بير  إليهودية وإلمسيحية، إختفت هذه إلجمإعإت ط 

 
لمغإري    ةإ   
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Maghariya  
« . وهذإ إلإسم مشتق من  « إلمغإرية ي

ي إلقرقشإن 
ي إلقرن إلأول إلميلةدي حسبمإ جإء ط 

فرقة يهودية ظهرت ط 
إلعربية، أي كهف، فإلمغإرية ؤذن هم سكإن إلكهوف أو إلمغإرإت، وهذه ؤشإرة ؤؽ أنهم كإنوإ « مغإرة»كلمة 

ي إلكهوف للحفإظ عليهإ، وي
بدو أنهإ فرقة غنوصية، ؤذ يذهب إلمغإرية ؤؽ أن إلؤله متسإم ؤؽ يخزنون كتبهم ط 

ي إلمنظومة إلغنوصية(، ولهذإ فؤن إلؤل ه لم يخ لق 
ي ط 
درجة أنه لإ تربطه أية علةق ة بإلمإدة )فهو يشبه إلؤله إلخظ 

إ ي هذإ إلعإلم. وقد كتب أتبإع هذه إلفرقة تفسير
تهم إلخإصة للعهد إلعإلم، وإنمإ خلق ه ملةك ين وب عن إلؤله ط 

يعة وإلؤشإرإت إلؤنسإنية ؤؽ إلؤله ؤنمإ هىي ؤشإرإت لهذإ إلملةك إلصإنع. وقد قرن  إلقديم وذهبوإ ؤؽ أن إلشر
إبيوتإي.   بعض إلعلمإء إلمغإرية بإلأسينيير  وإلثير

 
إبيوتإي (إلمعإلجون )ثير   

Therapeutae  
« إبيوتإي»ترجمة لكلمة « إلمعإلجون ي »كلمة إليونإنية إلمأخوذة من إل« ثير إنر ي «إلعلةج»أي « ثير

، وتعت 
ة «. إلمعإلجون» إبيوتإي( فرقة من إلزهإد إليهود تشبه إلأسينيير  إستقرت على شوإسى بحير وإلمعإلجون )ثير

ي إلقرن إلأول إلميلةدي، ويشبه أسلوب حيإتهم أسلوب إلأسينيير  وإن كإنوإ أكير 
مريوط قرب إلؤسكندرية ط 

 منهم. وقد كإن
ً
ي كتإبه كل مإ يعرفه عنهم، تشددإ

، وأورد فيلون ط   من إلجنسير 
ً
ت فرقة إلمعإلجير  تضم أشخإصإ

س ة. كم إ 
َّ
ي للنص وص إليهودية إلمقد

ي إلتأمل وبحثهم إلدإئب عن إلمعت  إلبإط ت 
ي إلزهد وط 

فيذكر ؤفرإطهم ط 
ي يذك ر فيل ون أنه م كإنوإ يهتم ون بدرإس ة إلأرق إم ومضمونهإ إلرم زي وإلروح ي

، كمإ كإن وإ يقض ون يومه م كل ه ط 
ي إلظلةم )وهو مإ قد 

إلعبإدة وإلدرإسة وإلتدريب على إلشعإئر. أمإ إلوفإء بحإجة إلجسد، فلم يكن يتم ؤلإ ط 
 يوحي بأصول غنوصية(. 

 
وبإبتست ي إلصبإح )هيمير

 
(إلمستحمون ف   

Hemerobaptists  
« ي إلصبإح

وبإبتست»أو « وبلحإشحريتط»ترجمة للكلمة إليونإنية « إلمستحمون ط  ي « هيمير
وإلمستحمون ط 

إلصبإح فرقة يهودية أسينية كإن طقس إلتعميد بإلنسبة ؤليهإ أهم إلشعإئر. ولذإ، فقد كإن هذإ إلطقس يُمإرَس 
ي حيإة إلؤنسإن. كمإ أنهم كإنوإ يتطهرون قبل إلنطق بإسم إلؤله. ويبدو أن 

 من مرة وإحدة ط 
ً
بينهم كل يوم بدلا

 منهم. وقد ظلت بقإيإ من هذه إلفرقة حت  إلقرن إلثإلث إلميلةدي. يوحنإ إل
ً
معمدإن كإن وإحدإ  

 
يون (عبدة إلؤله إلوإحد )هبسسير   

Hypsisterion  
« يون»ترجمة للكلمة إليونإنية « عبدة إلؤله إلوإحد وعبدة إلؤله إلوإحد هم فرقة شبه يهودية كإنت «. هبسسي 

(. وقد كإن أعضإء هذه إلفرقة تعبد إلؤله إلوإحد إلأسمى )وإلإس  م مشتق من كلمة يونإنية لهإ هذإ إلمعت 
ي إلقرن إلأول إلميلةدي وظلت قإئمة حت  إلقرن إلرإبع. ومن إلشعإئر إليهودية 

يعيشون على مضيق إلبسفور ط 
ي حإفظوإ عليهإ شعإئر إلسبت وإلطعإم، وكإنت عندهم ش عإئر وثني ة مثل تعظي م إلن ور وإلأرض وإل

ش مس، إلت 
 إلنإر، ومع هذإ يُقإل ؤن إلأمر لم يصل بهم قط ؤؽ درجة تقديس إلنإر كمإ هو إلحإل مع إلمجوس. 

ً
 وخصوصإ

 
(إلبنإءون )بنإئيم   

Banaaim  
« ي «. بنإئيم»ترجمة لكلمة « إلبنإءون

ي إلقرن إلثإن 
ي فلسطير  ط 

ة ظهرت ط  وإلبنإءون فرقة يهودية صغير
ف بصورة محددة، فيذهب بعض إلعلمإء ؤؽ أن إلإسم مشتق من كلمة إلميلةدي. ومعت  إلكلمة غير معرو 

ي »بمعت  « بنإ»
(. «يبت  ي ، وأن أتبإع هذه إلفرقة علمإء يكرسون جلّ وقتهم لدرإسة تكوين إلعإلم )كوزمولوحر

. ويذهب فريق ثإلث ؤؽ أن إلإسم مشتق من كلمة يونإنية  ويذهب آخرون ؤؽ أن )إلبنإئيم( فرع من إلأسينيير 
ي بإنوس. ولعل ربط «. إلمستحمون»أو « حمإم»عت  بم

ويذهب فريق رإبع ؤؽ أنهم أتبإع إلرإهب إلأسيت 
 .إلبنإئيم بإلأسينيير  يرجع ؤؽ إهتمإمهم إلبإلغ بشعإئر إلطهإرة وإلحفإظ على نظإفة ملةبسهم

 
 

  إلبإب إلثإن  : إليهودية وإلؤس لام
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  س     لامأس     لمة إليه     ودية وته     ويد إلؤ 
Islamization of Judaism and Judaization of Islam  

 مصطلحإن قمنإ بسكهمإ لنصف علةقة إلتأثير وإلتأثر بير  إليهودية« تهويد إلؤسلةم»و «أسلمة إليهودية»
 ؤؽ درإسة

ً
إلشعإئر وإلمصطلحإت  وإلؤسلةم. ويُلةحَظ أن مقإرنة إلأديإن ودرإسة إلعلةقة بينهمإ تنضف عإدة

ي و 
مجإل مقإرنة إلؤسلةم بإليهودية سيُلةحظ  مدى إلتشإبه بينهمإ، إلأمر إلذي يؤدي بهإ ؤؽ إلسطحية. فظ 

ر أكل لحم
ْ
ة إلختإن وحَظ ي  إلدإرس أن شعير

ي كل من إليهودية وإلؤسلةم )بينمإ تغيب ط 
ير يوجدإن ط  إلخي  

ي إلؤسلةم تؤكد أن لت وإحد، كمإ أن دعإء إ إلمسيحية(. وأن إلشهإدة
 أن لتط 

ً
ي إليهودية يؤكد أيضإ

 لشمإع ط 
ص إلبإحث من ذلك ؤؽ أن إلؤسلةم

ُ
ي إلمسيحية. ويَخل

أقرب ؤؽ إليهودية  وإحد، بينمإ تظهر عقيدة إلتثليث ط 
  .منه ؤؽ إلمسيحية

 
ء وهو ي

ي  ولعل إلغإئب هنإ هو أهم در ي إلذي يستند ؤليه إلنموذج إلتحليلىي وإلتفسير
إلنموذج إلمعرط 

 . ي
( للشعإئر وللدوإل سوإء كإنت فهذإ وإلتصنيظ  ي

 إلنموذج هو إلذي يحدد إلمعت  إلعميق وإلكإمن )وإلحقيظ 
، وقل  كلمإت أم صلوإت. فإلختإن دإخل ؤطإر حلوؽي ليس علةمة على طإعة إلؤله وإنمإ هو علةمة على إلتمير 

ء نفسه عن قوإنير  إلطعإم، بل عن إلشهإدة وإلشمإع )إنظر ي
  .(«إعإلشم»  « إلختإن» :إلذر
 

ي هذه إلموسوعة بمحإولة لمقإرنة إلأديإن
ي مدإخل هذإ إلقسم وإلقسم إلذي  وقد قمنإ ط 

من هذإ إلمنظور ط 
  .يليه

 
ي درإستنإ،

 نرى أن ثمة نسقير  دينيير  أسإسييير  )بل رؤيتير  أسإسيتير  للكون(، ؤحدإهمإ توحيدية ترى ونحن، ط 
ي  )ومع هذإ فهو يرعإهإ(، وإلأخرىأن لت وإحد متجإوز للطبيعة وإلتإري    خ وإلؤنسإن 

حلولية ترى أن لت يحل ط 
ي وإحدية

مإدية كونية يسودهإ قإنون وإحد. ونحن نرى أن جوهر  إلطبيعة وإلتإري    خ وإلؤنسإن فيتوحد إلجميع ط 
ي إلؤسلةمىي هو

ي  إلنسق إلديت  ي إليهودي هو تركيب جيولوحر
إلتوحيدية إلمتجإوزة، بينمإ نجد أن إلنسق إلديت 

 وإكتسبت ترإكمىي 
ً
 وترسخإ

ً
مركزية على مرّ  دإخله طبقة توحيدية وأخرى حلولية وأن إلطبقة إلحلولية زإدت قوة

  .إلزمن
 

ي تزإيد درجإت إلتوحيد
ي من خلةل إحتكإك إليهودية  ولذإ، فؤن أسلمة إليهودية تعت 

دإخل إلنسق إلديت 
ي إلفكر

ى هذإ ط 
َّ
ي وفكر مود بن ميمون.  بإلؤسلةم، ويتبد

ي محإولة مود  إلقرّإنى
ويصل هذإ إلإتجإه ؤؽ ذروته ط 

ي مض، أن يؤسلم بعض إلشعإئر إلدينية إليهودية مثل إلصلةة بن ميمون،
  .ط 

 
ى وتهويد إلؤسلةم

َّ
ل إلعنإصر إلحلولية ؤؽ إلؤسلةم، ويتبد

ُّ
ي تسل

هذإ  يقف على طرف إلنقيض من ذلك فهو يعت 
ي فكر عبد لت بن سبأ وكع

ي إلؤسرإئيليإت وط 
:  ب إلأحبإر. وبإمكإن إلقإرئ أن يعودط   ؤؽ إلمدخلير  إلتإليير 

ً
أيضإ

ي » و« إلموإحدإنية»
وتستإنتية وإلؤصلةح إلديت   للنموذج نفسه على إلعقيدة إلمسيحية،  ،«إلير

ً
ى تطبيقإ لير

 عن حيث نجد أن فكرة إلؤله إلوإحد،
ً
 يبعدهإ تمإمإ

ً
 جديدإ

ً
، يمكن أن تكتسب مضمونإ  دإخل إلؤطإر إلحلوؽي

  .ويقرب  هإ من إلوإحدية إلكونية إلتوحيد
 

رإءون: تإري خ ّـ   إلق 
Karaites:History  

ية « قرّإءون» ي إلعير
ي »أو « قرّإئيم»مصطلح يقإبله ط 

ي «. أهل إلكتإب»أي « بعلىي هإمقرّإ»، أو «مقرّإ بت 
وقد ُسمىِّ

يعة إلشفوية )إلسمإعية( وإنمإ  إلقرّإءون بهذإ إلإسم لأنهم  يؤمنون بإلتورإة )إلمقرّإ( فقط )ولذإلإ يؤمنون بإلشر
إلحإخإمية(. وإلقرّإءون فرقة يهودية  يمكن إلقول بأنهم أتبإع إليهودية إلتورإتية، مقإبل إليهودية إلتلمودية أو

ي إلقرن إلثإمن
ي إلعرإق ط 

م   أسسهإ عنإن بن دإود ط 
َ
ستخد

ُ
ي كل أنحإء إلعإلم. ولم ت

ت أفكإرهإ ط  إلميلةدي وإنتشر
 ؤؽ مؤسس للبشإرة« ير  قرّإئ»كلمة 

ً
ون ؤليهم بإلعنإنية نسبة ي إلقرن إلتإسع ؤذ ظل إلعرب يشير

 ؤليهم ؤلإ ط 
  .إلفرقة

 
ي إليهودي وخإرجه، من أهمهإ  ويبدو أن ظهور هذه إلفرقة يعود ؤؽ عدة أسبإب وعوإمل دإخل إلتشكيل

إلديت 



 2247الصفحة  للنشرنون 
 

ق إلأدن  وطرحه مفإهيم ي إلشر
 فكرية إنتشإر إلؤسلةم ط 

ً
 للفكر  دينية وأطرإ

ً
 حقيقيإ

ً
جديدة كإنت تشكل تحديإ

ي إليهودي وبخإصة
 أنه كإنت هنإك،  إلديت 

ً
عة إلحلولية إلموجودة دإخله. ويبدو أيضإ بعد أن غلبت عليه إلي  

وإلعيسويير  أتبإع  م، عنإصر دينية رإفضة لليهودية إلحإخإمية من بير  بقإيإ إلصدوقيير  94هدم إلهيكل عإم  منذ
ي 
ي عيذ إلأصفهإن  إلصدوقيير  فكرة منع ؤشعإل إلنإر يوم  (، وأتبإع يودغإن.وقد أخذ إلقرّإءون عن914)أنر

 )صلى الله عليه وسلم( رسولإن من عند لت،كمإ أخذوإ ) إلسبت،وأخذوإ عن إلعيسويير  ؤيمإنهم بأن عيذ
ً
عليه إلسلةم( ومحمدإ

هب ي عن أتبإع يودغإن. وهنإك نظرية تذهب ؤؽ أن يهود إلجزيرة إلع إلي 
نوإ ط 

ِّ
ي  ربية إلذين وُط

عهد عمر ط 
، ولم يكونوإ يعرفون إلتلمود، هإ من بقإع إلعإلم إلؤسلةمىي ي سإعدت على  إلبضة وغير

كإنوإ من أهم إلعنإصر إلت 
ي 
  .إنتشإر إلمذهب إلقرّإنى

 
 أن إليهودية، حت  ذلك إلوقت، لم تكن قد صإغت عقإئدهإ إلدينية بشكل محدد ووإضح، فقد ومن إلمعروف

ف إلحلقإت إلتلمودية علىكإ تنفيذهإ وعلى ؤصدإر  نت إليهودية لإ تزإل مجموعة من إلممإرسإت إلدينية تشر
ي أن إلبنإء

إلعقإئدي كإن لإ يزإل غير متمإسك ويسمح  إلفتإوى بشأنهإ حسبمإ تقتضيه إلظروف، وهو مإ يعت 
ة. ويضإف ؤؽ كل هذإ، إلوضع إت كثير دي لأعضإء إ بتفسير  بير  إلإقتصإدي إلمي 

ً
لجمإعإت إليهودية، وخصوصإ

جعون أولئك إلذين إستوطنوإ ُ
 عن سلطة هذه إلحلقإت. أمإ إلقرّإءون أنفسهم فير

ً
 إلمنإطق إلحدودية بعيدإ

إنية إلمتح دة ؤؽ : إلمملكة إلشمإلية  تإريخهم ؤؽ أيإم يُربع إم إلأول، حينمإ إنقس مت إلمملكة إلع ير مملكتير 
فكإنت تش يع أن عنإن بن دإود أسَّ س إلفرق ة لأسبإب  م(. أمإ إلمؤسسة إلحإخإميةق.  119وإلمملكة إلجنوبية )

  .شخصية
 

ي حإلة جمود وبعد إنشقإقهم
( ط  يختلفون فيمإ  عن إليهودية إلحإخإمية، ظل إلقرّإءون )حت  بدإية إلقرن إلعإسرر

ق أوربإ بعد سقوط مملكة إنت بينهم وينقسمون. ويُقإل ؤن يهود إلخزر إعتنقوإ يهودية قرّإئية، وأنهم ي سرر
وإ ط  شر

ي 
 من إلقرّإئير  ط 

ً
إ ي  إلخزر، ولذإ نجد أن كثير

كية. ومع هذإ، دإفع إلقرقسإن  روسيإ وبولندإ يذكرون أن لغتهم هىي إلي 
فؤن  عن هذإ إلإنقسإم بقوله: ؤن إلقرّإئير  يصلون ؤؽ آرإئهم إلدينية عن طريق إلعقل، ولذإ ()أحد مفكري  هم

عون أن آرإءهم، أيإلإختلةف بينهم أ
َّ
. أمإ إلحإخإميون، فؤنهم يد يعة إلشفوية، مصدرهإ إلوحي  مر طبيضي إلشر

. فؤن كإن هذإ هو ، فلة مجإل إلؤلهي
ً
ي إلرأي بينهم. ومن ثم، فؤن وجود مثل هذه  إلأمر حقإ

للةختلةف ط 
ي 
يعة إلشفوية لأصل ؤلهي  إلإختلةفإت يدحض إدعإءإتهم إلت    .تنسب إلشر

 
ي إلؤسلةمىي علىويُلةحَظ أثر 

ي منتصف إلقرن إلتإسع.  إلتفكير إلديت 
ي ط  ي عضهم إلذهتر

 ط 
ً
، وخصوصإ فكر إلقرّإئير 

 بنيإمير  
ُّ
ي »إلنهإوندي، وهو أول من إستخدم مصطلح  ويُعَد

، كمإ يُعتيرَ «قرّإنى ي مؤسذي  ، أهم مفكري إلقرّإئير 
ثإن 

ي أوإخر إلقرن إلتإسع، ثم تبعه م
ي بلةد فإرس ط 

آخرون من أهمهم أبو يوسف  فكرونإلفرقة حيث عإش ط 
ي إلقرن إلعإسرر 

ي إلذي عإش ط 
  .يعقوب إلقرقسإن 

ي 
ي بير   وط 

، إنتشر إلمذهب إلقرّإنى ي عشر وإلسإدس عشر
ة إلممتدة بير  إلقرنير  إلثإن 

مختلف أعضإء  إلفي 
ي مض وفلسطير  وإسبإنيإ إلؤسلةمية حيث عمل

 ط 
ً
إليهود إلحإخإميون على  إلجمإعإت إليهودية، خصوصإ

نطية قبل إلفتح إطورية إلبير  ي إلؤمير
رْدهم منهإ، وط 

َ
، إنتقل مركز  ط . ومع حلول إلقرن إلسإبع عشر ي

إلعثمإن 
ي ؤؽ ليتوإنيإ

ي عشر  إلنشإط إلقرّإنى
ي يعود إستيطإن إلقرّإئير  ؤيإهإ ؤؽ إلقرن إلثإن 

  .وشبه جزيرة إلقرم إلت 
 

ي تإري    خ 
، يبدأ فصل جديد ط  ( وشبه 9911من ليتوإنيإ )عإم  إلقرّإئير  بعد ضم كلوإبتدإءً من إلقرن إلتإسع عشر

ي وُجد فيهإ إليهود  ( ؤؽ روسيإ. فحت  ذلك إلوقت،9991جزيرة إلقرم )عإم 
كإنت إلمجتمعإت إلتقليدية إلت 

 من إليهود
ًّ
ف كلا

َّ
صن

ُ
 وحسب دون تميير  أو تفرقة. ولكن ت

ً
إلدولة  إلحإخإميير  وإليهود إلقرّإئير  بإعتبإرهم يهودإ

 عنإلرو 
ً
، فأعفت أعضإء  سية إتبعت سيإسة مختلفة ؤذ بدأت تعإمل إلقرّإئير  كفرقة تختلف تمإمإ إلحإخإميير 

ق على ي تطبَّ
ي يمكنهم إلسكت  فيهإ  إلجمإعة إلقرّإئية من كثير من إلقوإنير  إلت 

إليهود، مثل: تحديد إلأمإكن إلت 
ي إلمسموح لهم بإلزوإج وإلخدمة  )منطقة إلإستيطإن(، وتحديد عدد

إلعسكرية إلؤجبإرية، وعدم إمتلةك إلأرإر 
ي 
 بينهم وبير   إلزرإعية ط 

ً
نة. وقد حإول إلقرّإءون قدر إستطإعتهم أن يقيموإ حإجزإ ،  منإطق معيَّ إلحإخإميير 

، وهىي  فقدموإ مذكرإت للحكومة إلقيضية يبينون فيهإ أنهم ليسوإ كسإؽ أو طفيليير  مثل إليهود إلحإخإميير 
ي ذلك إلوقت إتهإمإت كإنت شإئعة

كمإ أن إلقرّإئير  كإنوإ يؤكدون أنهم لإ يؤمنون بإلتلمود إلذي   .ضد إليهود ط 
ي  كإنت إلحكومة إلروسية

ي سبيل تحديث يهود روسيإ. وقد قإم إلمؤرخ وإلعإلم إلقرّإنى
 ترى أنه إلعقبة إلكأدإء ط 

هن على أن إلي كوفيتش بإعدإد مذكرة موثقة للحكومة إلقيضية تير من فلسطير  قبل  هود هإجروإأبرإهإم فير
 
ً
ي مختلف تمإمإ

ي وإلتإريخ 
، وبإلتإؽي فؤن تطورهم إلديت  عيد تصنيف  إلتهجير إلبإبلىي

ُ
. وقد أ عن إليهود إلحإخإميير 
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وإ قرّإئير   ير
ُ
ي  إليهود إلقرّإئير  بحيث إعت

ي إلهيكل إلوظيظ 
ر هذإ ط 

َّ
روسيير  من أتبإع عقيدة إلعهد إلقديم. وقد أث

، ي إلقرم( من إلبإعة إلجإئلير  وإلحرفيير  وأعضإءفبينمإ ك للقرّإئير 
ي جمإعإت  إن معظم إليهود إلحإخإميير  )ط 

ط 
وكإنوإ من كبإر إلملةك إلزرإعيير   وظيفية وسيطة، كإن إلقرّإءون يحصلون على إمتيإزإت إستغلةل منإجم إلفحم،

ي زرإعة إلتبغ )وقد إحتكروإ تجإرته
ي أوديسإ(، كمإ كإنت ترب إلذين تخصصوإ ط 

طهم علةقة جيدة مع إلسلطإت ط 
  .إلقيضية

 
ي إلقرم حير  ضمهإ إلروس نحو  وبلغ عدد

، وإؽ 1910 عإم 91.149، ووصل إلعدد ؤؽ 1144إليهود إلقرّإئير  ط 
ة آلإف عإم  إلألمإنية إلقرم وأجزإء أخرى  . وحينمإ ضمت إلقوإت1599. ويصل عددهم إلآن حوإؽي 9111عشر

ر إلنإزيونمن أوربإ ؤبإن إلحرب إلعإلمي أن إلقرّإئير  يتمتعون بسيكولوجية عرْقية غير يهودية. ولذإ،  ة إلثإنية، قرَّ
طبق عليهم

ُ
ي بعض إلمصإدر أن موقف إلقرّإئير   فلم ت

. وقد جإء ط  قت على إلحإخإميير  بِّ
ُ
ي ط

من  إلقوإنير  إلت 
إث وإلتعإون مع إوح بير  عدم إلإكي 

ي إلنإزي أحدإث إلحرب إلعإلمية إلثإنية كإن يي 
ي آخر ط 

ع قرّإنى . ويوجد تجمُّ ير 
  .معظمهم من أصل مضي يهودي 9144ولإية كإليفورنيإ يضم حوإؽي 

 
لهإ بطبيعة إلحإل، ولكن إلدعإية إلصهيونية وإلسيإسية  وعند ؤنشإء إلدولة إلصهيونية، كإن إلقرّإءون معإدين

ي إنتهجتهإ بعض إلحكومإت
فإت بير  إلحإخإميير  وإلقرّإئير  جعلت إلعربية وإلمبنية على عدم ؤدرإك إلإختلة إلت 

ي  معظمهم
هإ من إلدول. ويبلغ عدد إلقرّإئير  ط  ين  يهإجر من إلبلةد إلعربية ؤؽ ؤسرإئيل وغير ؤسرإئيل نحو عشر

ي إلرملة، وزعيمهم وحإخإمهم
ة منهم ط  ، توجد أعدإد كبير

ً
ي  ألفإ

، ويعيش بعضهم ط  ي
إلأكير هو حإييم هإليظ 

 أشدود. وهنإك إثنإ عشر م
ً
 قرّإئيإ

ً
ي ؤسرإئيل من أصل  عبدإ

عية. ويمكن إلقول بأن معظم إلقرّإئير  ط  ومحكمة سرر
، ولذإ فؤن ثمة9154ؤليهإ عإم  مضي )حيث هإجروإ

ً
ي لإ يزإل قويإ

ي إلقرّإنى
خلةفإت  (. وإلوإقع أن إنتمإءهم إلديت 

، إلأمر إلذي ينعكس على إلعلةقإت فيمإ هم دإخل إلمستوطنإت بين دإئمة بينهم وبير  إليهود إلحإخإمير 
كة   .إلمشي 

 
رإءون ّـ   فك   ر دين  ي :إلق    

Karaites: Religious Thought  
، وبإلعقلةنية إلؤسلةمية بشكل عإم. وتأثر مؤسس إلفرقة، عنإن بن  تأثر إلقرّإءون بعلم إلكلةم عند إلمسلمير 

ي حنيفة. ويُقإل ؤن إليهود إلقرّإئير   دإود، بأصول هإلفقه على مذهب أنر إلحر ضد  يمثلون إحتجإج إلفرد وضمير
ومن إلصعب «. بروتستإنت إليهودية» عبء إلسلطة إلمركزية وإلتقإليد إلجإمدة. ومن هنإ، فقد وُصفوإ بأنهم

م إلؤطإر
َ
 حير  يُستخد

ً
إلمرجضي لدين مإ لوصف دين آخر. ولكن، وبغض  قيإس مدى دقة إلوصف، وخصوصإ

عليه أن إلفرقة إلقرّإئية تمثل أكير إحتجإج على إليهودية  فقإلنظر عن مدى دقة إلوصف، فؤن من إلمت
 إليهودية إلؤصلةحية(. وهىي  إلحإخإمية حت  إلعض

ً
إلحديث )حير  ظهرت إلفرق إليهودية إلحديثة، وخصوصإ

 بلغ من إلضخإمة حد أن إليهودية إلحإخإمية إضطرت ؤؽ تحديد عقإئدهإ تمثل
ً
وأفكإرهإ على يد  إحتجإجإ
، فؤن  سف إلفيومىي )سعديإ جإءون(. وإذإ كإن إلفيومىي قد تأثرسعيد بن يو  ي إلؤسلةمىي

ي وإلفلسظ 
بإلفكر إلديت 

 لهذإ
ً
ي كإن أكير إستيعإبإ

ي وإقع أن إلقرّإئير  قد جعلوإ  إلإحتجإج إلقرّإنى
 به. ويتضح هذإ إلتأثر ط 

ً
إلفكر وأشد تأثرإ

س إلمكتوب، أي إلعهد إلقديم، إلمرجع إلأول وإلأ  إلنص
َّ
ي إلأمور إلدينية كإفة،إلمقد

وإلمنبع لكل عقيدة  خير ط 
 من وضع إلبشر )أي  أو قإنون. وقد هإجم إلقرّإءون إلتلمود، وهدموه، وفندوإ ترإثه

ً
إ إلحإخإمىي بإعتبإره تفسير

ي يُقإل لهإ
يعة «(. إلتكرإر إلشفوي»مقإبل إلمشنإه بمعت  « إلمقرّإ» أنهم وضعوإ إلتورإة إلت  وإلوإقع أن رفض إلشر

ي إلحإخإمإت، شفويةإل
ي ترى أن إلؤله يحل بشكل دإئم ط 

عة إلحلولية إلت  ي جوهره رفض إلي  
ومن ثم  هو ط 

، وإلتمسك بإلنص إلؤلهي إلمكتوب ي وإلوحي إلؤلهي
  .يتسإوى إلإجت هإد إلؤنسإن 

 
ي إلذي يقإبل إلتلمود، ولكنه ظل مجرد إش لإ إجتهإدإت خإضعة للنق ومع هذإ، كإن للقرّإئير  ترإثهم إلتفسير

سة. وقد حدد عنإن بن دإود
َّ
س بعنإية » إلأمور بقوله:  تصطبغ بصبغة نهإئية أو مقد

َّ
ي إلكتإب إلمقد

إبحث ط 
ي  يعة إلشفوية، ولكنهم كإنوإ  بل ؤن«. تإمة ولإ تعتمد على رأني بعض إلقرّإئير  كإنوإ يستعينون بإجتهإدإت إلشر

. كمإؤليهإ بإعتبإرهإ إجتهإدإت دينية ليست لهإ قد ينظرون
ً
أنهم يرون أنه لإ إجتهإد  إسة، وبإلتإؽي غير ملزمة دينيإ

ي عدم فرض
، فينبض 

ً
إت إلآخرين،  مع إلنص، بمعت  أنه ؤذإ كإن إلنص وإضحإ إت عليه أو إستعإرة تفسير أية تفسير

إث إلحإخإمىي 
إت إلي  ي كإنت تتعإمل مع إلنص بشكل متعسف لفرض إلمعت  إلمطلوب.  على عكس تفسير

إلت 
، فكإن إلتفسير يستند ؤؽ إلعنإصر إلقرّإءون وقد وضع  للتفسير يظهر فيهإ تأثير إلفكر إلؤسلةمىي

ً
إلتإلية  أصولا

تيب   :بإلي 
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ي  1

  .  إلمعت  إلحرط 
 
  .  إلؤجمإع 2
 
  .إلقيإس   3
 
  .  إلعقل 4
 

 من
ً
ه تمإمإ رهم للبله، فقد تم تطهير

ية، فإلؤله ه أمإ تصوُّ و خإلق إلسمإوإت وإلأرض أية بقإيإ وثنية أو طبإئع بشر
ؤليه  إلخإلق إلذي لم يخلقه أحد، ولإ شكل له ولإ مثيل له، ؤله وإحد أرسل نبيه مود وأوح ى من إلعدم، وهو

 من
ً
ه أو تعديله، وخصوصإ ي تنقل إلح ق إلك إمل إلذي لإ يمكن تغيير

خلةل إلعقيدة إلشفوية. وعلى  إلت ورإة إلت 
إلوحي ؤؽ أنبيإء آخرين، ولكن درجة إلنبوة لديهم أقل  رإة. وقد أرسل إلؤلهإلمؤمن أن يعرف إلمعت  إلحق للتو 
ى إلمثيب. وكل هذإ  منهإ عند مود، وسيبعث إلؤله ، ويحإسبهم يوم إلقيإمة، ويعإقب إلمذنب ويكإط  إلمون 

ي أن إلؤله
. ويؤمن يعت  ، وأن إلروح لإ تفت  قرّإءون بأن إل عإدل وسيحإسب كل فرد على أفعإله، وأن إلؤنسإن خير

، بل هو على إلعكس يود ي إلمنظ 
أن يطهرهم من خلةل عذإبهم ؤؽ أن  إلؤله لإ يحتقر هؤلإء إلذين يعيشون ط 

ي 
ح قد إختفت ط  ح )لكن عقيدة إلمإشيَّ ي عن إلقول ؤن معظم  يعود إلمإشيَّ

ي إلأوؽ(. وغت 
بعض صيغ إلفكر إلقرّإنى

  .يديإلفكر إلؤسلةمىي إلتوح إلعقإئد إلسإبقة تبير  أثر
 

ي هذإ إلعدد إلضخم من
ي إلفكر إلقرّإنى

. وتختلف صلةة  ولإ يوجد ط  ي حددهإ إلفكر إلحإخإمىي
إلأوإمر وإلنوإهىي إلت 

ي إلصبإح، إلقرّإئير  عن صلةة
: وإحدة ط  ي عدة أوجه، أهمهإ أن إلقرّإئير  يكتفون بصلةتير 

ي  إلحإخإميير  ط 
وأخرى ط 

ة بركة )شمونهإلمسإء، وتتضمن صلةتهم إلشمإع، ولكنهم حذفوإ إ ي عشر
عشيه(. كمإ أن شكل إلصلةة  لثمإن 
، على عكس إلصلةة

ً
 نهإئيإ

ً
. ويرتدي إلقرّإءون شإل إلصلةة  عند إلقرّإئير  إستقر وأخذ شكلا عند إلحإخإميير 
(، ولإ يضعون تمإئم إلبإب )مزوزوت( على  )طإليت( أثنإء أدإئهإ، ولكنهم لإ ير 

ِّ
يرتدون تمإئم إلصلةة )تفيل

إلذي  إلؤشإرإت إلوإردة بشأن هذه إلتمإئم ذإت معت  مجإزي على عكس مإ يتصور إلحإخإميون لأنمنإزلهم 
. ولإ يحتفل إلقرّإءون بعيد إلتدشير  لأنه ظهر

ً
 حرفيإ

ً
إ بعد تدوين إلتورإة، ولهم تقويم  فشوإ إلؤشإرإت تفسير

ي إلقوإعد إلخإصة عنهإ لدى إلحإخإمي خإص بهم. كمإ أن قوإنير  إلطعإم عند إلقرّإئير  تختلف
 ط 
ً
، وخصوصإ ير 

. وتتسم قوإعد إلزوإج مت ؤذ زإدوإ عدد إلمحإرم زيإدة غير عإدية. كمإ أن إلقرّإئير   بإللحم وإللير   عند إلقرّإئير  بإلي  
 )من 

ً
م 11نيسإن ؤؽ  91يصومون سبعير  يومإ ، بل يُحرِّ بعضهم إستخدإم  سيفإن( على طريقة إلمسلمير 

ي ؤلإ 
  .إلؤلهإلأدوية حيث لإ شإط 

 
 إلقرّإئير  وإلحإخإميير  ؤؽ حد أن كل طإئفة قإمت بتكفير إلأخرى وإعلةن نجإستهإ وقد إشتد إلضإع بير  

ي شئون
إب وإلزوإج.  وحرمإنهإ من رحمة إلؤله. وقد إعتير إلحإخإميون طإئفة إلقرّإئير  من إلأغيإر ط  إلطعإم وإلشر

ة للة   كبير
ً
ي إلعض إلحديث، بذل إلقرّإءون جهودإ

  .بإلمسإفة بينهم وبير  إلحإخإميير   حتفإظوط 
 

. ويُقإل ؤن إلقرّإئير  كإنوإ  ومع هذإ، لم تنتشر إليهودية إلقرّإئية بير   إليهود، وهو إلأمر إلذي يحتإج ؤؽ تفسير
ي 
ى هذإ ؤؽ يضمون ط 

َّ
ي للتورإة، وقد أد

 من إلتقإة إلذين تمسكوإ بإلتفسير إلحرط 
ً
إ د فكرهم،  صفوفهم كثير جمُّ

َ
ت

ي وتحوُّ 
تربة ؤسلةمية. ولعلهم وجدوإ أن من  لهم ؤؽ حفرية دينية. ولقد وجد كثير من إلجمإعإت إلقرّإئية ط 

عة ، بعد أن طهروإ إليهودية من إلي   ي
رْض إلصيغة إلتوحيدية عليهإ، أن يعتنقوإ  إلمنطظ 

َ
إلحلولية، وبعد ف

 أن ثمة
ً
، بأن عيذ  ؤشإرإت ؤؽ أن عنإن بن دإود كإن يؤمن، مثله إلؤسلةم، وخصوصإ ي

مثل أنر عيذ إلأصفهإن 
 )صلى الله عليه وسلم( من إلأنبيإء )عليه

ً
  .إلسلةم( ومحمدإ

 
  )عن   إن ب  ن دإود )إلقرن إلثإمن إلميلادي

Anan Ben David  
ي إلعرإق. وقد

، ويُقإل ؤنه كإن إبن رأس إلجإلوت ط  يعة، ولكن رؤسإء  مؤسس مذهب إلقرّإئير  درس إبن دإود إلشر
إلمصإدر إليهودية إلحإخإمية، فرفض إلؤذعإن لقرإرهم  إت إلتلمودية رفضوإ تعيينه مكإن أبيه، حسبإلحلق

ي خلةف حإد معهم عإم 
ي إلسجن بتهمة إلتمرد، طإلب بإلؤفرإج عنه بإعتبإر أنه  .991ودخل ط 

ي به ط 
لظ 
ُ
وحينمإ أ
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جيب طلبه. وبع ينتمىي ؤؽ
ُ
دإود إلفرقة  د إلؤفرإج عنه، أسس إبنجمإعة دينية مختلفة عن إلجمإعة إليهودية، فأ

ة  ي إلفي 
ي بإدئ إلأمر ب  999   991إلجديدة ط 

سمىَّ ط 
ُ
ي كإنت ت

كتإ به س فر   994، ونش  ر ع إم «إلعنإنية» وإلت 
إلأوإم ر وإلنوإه  ي( ولم يب  ق من إلكتإب سوى بضعة أجزإء. ولكن لإ يمكن  هإمتس فوت بإللغ   ة إلآرإم  ية )كتإب

، فمن إلوإض ح أن إليه  ودية كإنت توإج  ه تفسير ظهور   هذه إلفرقة على أسإس هذإ إلحإدث إلشخزي
ً
تح ديإ

 بعد إنت شإر إلؤس  لةم، وك إن علي  هإ أن تستجيب له. وكإن
ً
 ضخم إ

ً
ع نإن بن دإود يم ثل أوؽ ه  ذه  فك  ريإ

،   .ة إلحإخإمية ومحددهإإلمتحدث بإسم إليهودي إلإس  تجإبإت، ث م تب عه سعيد بن يوسف إلفيومىي
 

ي فكر عنإن بن
س إلمكتوب نفسه، أي إلعهد إلقديم،  وحجر إلزإوية ط 

َّ
دإود هو إلعودة ؤؽ إلنص إلمقد

 طريقة
ً
ي حنيفة. كمإ أنه مستخدمإ  من فكر إلؤمإم أنر

ً
، وخصوصإ ي إستقإهإ من إلفقه إلؤسلةمىي

رفض  إلقيإس إلت 
ي تعيرِّ عن إلحلولية إل

يعة إلشفوية إلت   إلشر
ً
ي تفسير إلتنإقضإت  يهودية. وقد بذل إبن دإود جهدإ

 ط 
ً
إ كبير

ي كثير من
ي إلعهد إلقديم. وكإن يفضل إلتشدد ط 

إلأمور، مثل إلزوإج وشعإئر إلسبت. ومع هذإ، يظل  إلموجودة ط 
ي 
ي  إلمفتإح إلأسإدي لفهم فكره إلديت  ي إلنص، ولإ تعتمد على رأني

  ."هو عبإرته: "فلتبحث بعنإية فإئقة ط 
 
  )إلتإسع إلميلادي يإم  ير  ب ن موس  ى إلنه  إون دي )منتصف إلقرنبن

Benjamin Ben Moses Nahawandi  
ي فإرس

ي عإش ط 
. وهو صإحب مصطلح عإلم قرّإنى ي

 )مع عنإن بن دإود( مؤسس إلمذهب إلقرّإنى
ُّ
 وإلعرإق. ويُعَد

ي »
ي إلعلوم إلؤسلةمية إلد«. قرّإنى

د عقإئد  ينيةوكإن إلنهإوندي يتسم بعلمه إلوإسع ط 
َّ
وإلدنيوية. كمإ أنه حد

ي تطهير إلفكر
 ط 
ً
إ  كبير

ً
، وبذل جهدإ ية على إلؤله. ولذإ، فقد  إلقرّإئير  ي من أية إتجإهإت لخلع صفإت بشر

إلديت 
وحيَت ؤليه من خلةل ملةك. وأصر على أن أصر على قوله بأن

ُ
ة وإنمإ أ وحَ ؤؽ مود مبإسرر

ُ
يعة لم ت إلؤله لم  إلشر

ق إلعإلم
ُ
 )وقد رفض إلقرّإءون يَخل

ً
ة وإنمإ خلقه من خلةل ملةك أيض إ رأيه هذإ(. ورغم تأكيده أه مية  مبإسرر
، فؤنه لم س، كمإ هو إلحإل مع إلقرّإئير 

َّ
ي إلإستفإدة من إلش ريعة إلش فوية )أي تفإس ير  إلنص إلمقد

يمإنع ط 
وح أية قدإسة. وقد وضع إلنهإوندي معظم مؤل إلحإخإمإت( دون أن يخلع عليهإ فإته بإلآرإمية، ومن أهمهإ سرر

  .إلقديم، ؤؽ جإنب بعض إلدرإسإت إلقإنونية إلأخرى إلعهد
 

ي )إلنصف إلأول من إلقرن
  )إلعإسرر إلميلادي أبو يوس ف يعقوب إلقرقس إن 

Abu Yusuf Yaqub Qirqisani  
ي إس توعب إلعلوم

ي عضه، وكإن على عإلم قرّإنى
إث إلحإخإمىي  إلؤس لةمية إلديني ة وإلدنيوي ة ط 

وأهم   .ؤلمإم كبير بإلي 
ي إلقوإنير  إلقرّإئية، أمإ

ي فهو كتإب إلريإض  كتبه كتإب إلأنوإر وإلمرإتب )بإلعربية(، وهو مصنف ط 
إلكتإب إلثإن 

ي لإ تتنإول
م عقله  وإلحدإئق، وهو تعليق على إلأجزإء إلت 

ِّ
ي جميع كتإبإته، يُحك

ي إلعهد إلقديم. وهو، ط 
إئع ط  إلشر

ي وضعهإ إلعلمإء إلقرّإءون من قبله  قوإعدويستند ؤؽ
  .إلتفسير إلت 

 
كوفيت ش )   )3381-3831أبرإه إم فير

Abraham Firkovich  
ة لفصل إليهود  كبير

ً
ي رودي بولندي إلمولد، بذل جهودإ

، فهإجم  عَإلم قرّإنى إلقرّإئير  عن إليهود إلحإخإميير 
 
ً
. وقد  إليهودية إلحإخإمية وإلحسيدية هجومإ

ً
كوفيتش مذكرة عإم لإذعإ م فير

َّ
ؤؽ إلحكومة إلروسية  9915قد

ي  فيهإ أن إلقرّإئير  يتسمون بإلنشإط وإلؤنتإجية، على عكس إليهود إلحإخإميير  إلذين إلقيضية بيرَّ  
يتسمون ط 

ي إلمذكرة أن تقوم إلحكومة إلقيضية
ح ط  بتهجير إلحإخإميير  من إلمنإطق  رأيه بإلكسل وإلطفيلية. وقد إقي 

ي إلمتإ
إك ط  وقفهم عن إلإشي 

ُ
عمليإت إلتهريب، وحت  يتم تشجيعهم على إلإشتغإل  خمة للحدود إلغربية، حت  ت

ي شبه
جزيرة إلقرم يشتغلون بكل إلمهن، ومنهإ إلزرإعة، كمإ كإنوإ يمتلكون مزإرع  بإلزرإعة )وقد كإن إلقرّإءون ط 

ي درإسإته أن إلقرّإئير  هإجروإ م تبغ(. وقد
كوفيتش ط    فير

َّ
سليمإن، وأنهم  ن فلسطير  بعد إنقسإم مملكةبير

دت على أيديهم. وقد قإم بجمع إلعديد من إلمخطوطإت  إستوطنوإ إلقرم منذ إلقدم، وأن قبيلة إلخزر تهوَّ
ي فلسطير  )وربمإ مض(، كمإ إستشهد

ية ط   شوإهد إلقبور إليهودية، ليثبت  إلعير
ً
بإلإكتش إفإت إلأثرية، وخص  وصإ

كوفي قوله. ونشر  ي عضه. ولكن بعض9991تش آرإءه عإم فير
لهإ كثير من إلمؤرخير  إليهود ط  إلعلمإء  ، وقد تقبَّ
كوفيتش كإن يزيف إلشوإهد إلتإريخية لتأييد وجهة نظره، ولإ تزإل   .هذه إلقضية خلةفية يرون أن فير

 
ي سإنت

كوفيتش بإلمكتبة إلعإمة ط   مجموعتإ فير
ُّ
عَد
ُ
ي كتب ومخطو  وت

ج أكير مجموعت  ي بطرسير
ية ط  طإت عير

  .إلعإلم



 2251الصفحة  للنشرنون 
 

 
  )إلؤس  رإئيليإت )ته  ويد إلؤس لام

Israeliyat (Judazation of Islam)  
إت لقصص وأحكإم إلقرآن. ويتنإول كثير من هذه  هىي مجموعة من إلقصص« إلؤسرإئيليإت» وإلتفسير

 وأسإطير 
ً
ي إلقرآن.  إلؤسرإئيليإت قصصإ

ض إلؤس رإئيليإت أبطإلهإ شخصيإت من إلعهد إلقديم ورد ذكرهم ط  وتفي 
ي إلتورإة أن ثمة

كر ط 
ُ
 بير  قصص إلعهد إلقديم وقصص إلقرآن، وأن ؤبرإهيم، إلذي ذ

ً
هو نفسه سيدنإ  إس تمرإرإ

ي إلقرآن. ولمإ كإن إلقرآن لم يذكر
كر ط 

ُ
قصص إلأنبيإء كإملة فؤن كتإب  ؤبرإهيم )عليه إلسلةم( إلذي ذ

هم، ؤؽ مل ي تفإسير
بإلعودة ؤؽ كتب إليهود إلدينية. وتتنإول إلؤسرإئيليإت   ء إلثغرإتإلؤسرإئيليإت يلجأون، ط 

، وإسم إلؤله إلأعظم.  كذلك عقإئد، مثل: إلمسيح ص )إلمهدي إلمنتظر(، وآخر إلأيإم، وعذإب إلقير
ِّ
إلمخل

إلتوحيدي( ومن  معظم إلؤسرإئيليإت بطإبعه إلحلوؽي إلمتطرف )إلذي يتنإقض بشكل حإد مع إلفكر ويتسم
إض إلإستمرإر إلكإمل، ومحإولة ملء كل إلفرإغإت، هىي منإلمعر  ي لإ  وف أن إفي 

سمإت إلأنسإق إلحلولية إلت 
  .تقبل جود أية مسإحإت دإخل نسق فضفإض

 
ي مقدمته من أسبإب تشب إلؤسرإئيليإت ؤؽ إلمسلمير  وأسبإب إستكثإرهم من ويروي

روإيتهإ أن  إبن خلدون ط 
ء، ممإ  لم، وإنمإ غلبت عليهم إلبدإوة وإلأميةإلعرب لم يكونوإ أهل كتإب أو ع ي

وإذإ تشوقوإ ؤؽ معرفة در
ية وأسبإب إلمكونإت وبدء إلخليقة وأسرإر إلوجود، فؤنمإ يسألون عنه أهل إلكتإب  تتشوق ؤليه إلنفوس إلبشر

فون من أهل إلتورإة من إليهود، وهم أنفسهم كإنوإ أهل بإدية منهم، ولإ يعر  قبلهم، ويستفيدون منهم، وهم
َ إلذين أخذوإ بدين إليهودية، فلمإ ذلك ؤلإ مإ أسلموإ بقوإ  تعرفه إلعإمة من أهل إلكتإب، ومعظمهم من حمْير

  .على مإ كإن عندهم
 

إلمنقولإت، وأصلهإ عن أهل إلتورإة إلذين يسكنون إلبإدية ولإ  وتسإهل إلمفشون وملاوإ كتب إلتفسير بهذه
ي 
ي معرفة أصل إلأشيإء، ملاهإ إلمفشون  ومعت  كل .(تحقيق عندهم )إلحفت 

هذإ أن ثمة رغبة شعبوية بدإئية ط 
بعيدة عن إلتوحيد  خلةل إحتكإكهم بيهود إلجزيرة إلعربية إلذين كإنوإ يؤمنون هم أنفسهم بيهودية شعبوية من

  .أو تميل ؤؽ إلحلولية ولذإ تود ملء كل إلثغرإت
 

ب  على ذلك: أسمإء أصحإب  ويض 
ً
ي مثلا

إلشجر   إلكهف، ولون كلبهم، وعددهم، وعصإ مود من أيإلحفت 
م لت

َّ
ي كل

ي أحيإهإ لت لؤبرإهيم، ونوع إلشجرة إلت 
منهإ مود، وكلهإ تفإصيل روإئية،  كإنت، وأسمإء إلطيور إلت 

ي يود ي  لإ فإئدة من معرفتهإ، ولكن إلعقل إلشعتر
 إلؤحإطة بإلتفإصيل إلمإدية ؤذ يجد صعوبة غير عإدية ط 

ً
 دإئمإ

ي إلقرآن )كمإ يُبيرِّ  إلدكتور إلتجريد وتجإوز
( أن ثمة  إلمإدة. وإلموقف إلؤسلةمىي من هذإ وإضح فقد ورد ط  ي

إلحفت 
ي 
 أبهمهإ لت، ولإ فإئدة من تعيينهإ تعود على إلمكلفير  ط 

ً
ي ذلك  أمورإ

ي إلإختلةف عنهم ط 
دينهم ولإ دنيإهم، وبظ 

 )"سيقولون ثلةثة رإبعهم كلبهم،
ً
 بإلغيب، ويقولون سبعة وثإمنهم  ويقول جإئزإ

ً
ون خمسة سإدسهم كلبهم، رجمإ

ي أعلم ، ولإ تستفت فيهم منهم كلبهم، قل رنر
ً
مإر فيهم ؤلإ مرإءً ظإهرإ

ُ
أحدإ"  بعدتهم، مإ يعلمهم ؤلإ قليل، فلة ت

 (.] 11]إلكهف 
 

ي مرحلة عن طريق إليهود إلذين إعتن دخل إلكثير من إلؤسرإئيليإت ؤؽ كتب إلتفسير إلؤسلةمية
قوإ إلؤسلةم ط 

ة، لم يَعُد إليهود إلذين أسلموإ وحدهم مصدر إلؤسرإئيليإت،فكثير من  مبكرة مثل كعب إلأحبإر.ولكن،بعد في 
لتفس ير إلقصص  إلمسلمير  كإنوإ يعودون بأنفسهم ؤؽ إلكتب إلدينية إليهودية،أو إلفلكل ور إليه ودي، إلمفشين

ي نسج .كمإ أن إلوجدإن إلشعتر ي
إت على منوإل إلقرآن   وتفسير

ً
د قصصإ

َّ
إلؤسرإئيليإت.ونحن نذهب ؤؽ أن  وول

 بير  إلعإمة ووجد طريقه ؤؽ
ً
ي  إلخطإب إلغنوري ظل سإئدإ

كل إلديإنإت إلتوحيدية.ويجب  عمليإت إلتفسير ط 
 من إلؤسرإئيليإت

ً
إ  من إلعقإئد إلد أن نتذكر أن كثير

ً
ي أن يصبح جزءإ

ي جوهرهإ، فلكلور يهودي نجح ط 
،ط  ينية هىي

.ونحن نذهب ؤؽ أن شخصيإت إلعهد إليهودية إلقديم  إلرسمية،وإلتلمود كتإب فلكلور بقدر مإ هو كتإب تفسير
ي إلقرآن

ي تحمل إلأسمإء نفسهإ ط 
ي سمإتهإ وسلوكهإ عن مثيلتهإ إلت 

إلكريم.ومن ثم، فؤن ؤبرإهيم إلذي  تختلف ط 
َّ  عن سيدنإ ؤبرإهيم ي إلتورإة يتمير

ي إلقرآن إلكريم )ولهذإ،فؤن إسم عليه إل) ورد ذكره ط 
سلةم( إلذي ترد قصته ط 

ي 
 للثإن 

ً
 من لفظ  إلأول خلةفإ

ً
  .) «سيدنإ»يرد هنإ مجردإ

 
  )ب  ن س بأ )إلقرن إلسإبع إلميلادي عبد إلل ه

Abdallah Ibn Saba  
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 إبن
ً
ص إبن سبأ  ويُسمىَّ أيضإ

َّ
ي إليمن. وقد إد

ي يهودي من أهل صنعإء ط   بعد موت إلرسولإلسودإء. وهو عرنر
جع مرة) ح إلذي سير أخرى، فكإن يق ول: "إلع جب ممن يزعم أن عي ذ يرجع،  صلى الله عليه وسلم( أن إلرسول )صلى الله عليه وسلم( هو إلمإشيَّ

د ب برجوع محمد". وقد أيَّ
ِّ
ك ؤؽ معإد" )إلقصص  ويكذ

ُّ
رأيه بآية من إلقرآن: "ؤن إلذي فرض عليك إلقرآن لرإد

،ث ( ومن95
ً
ي وصيإ  "لكل نتر

ّ
ي إلتورإة أن

 ط 
ّ
 ؤن
ً
 أحق بإلرجوع من عيذ. وقإل أيضإ

ً
 )زوج إبنة  م فؤن محمدإ

ً
وإن عليإ

ٌّ هو خإتم ". بل يُقإل ؤنه لمإ بوي    ع علىي قإم  إلرسول صلى الله عليه وسلم( هو وصيه، ولذإ فعلىي
إلأوصيإء بعد محمد خإتم إلنبيير 

  ."رض وبسطت إلرزقفق إل ل ه:"أنت خلقت إلأ ؤليه إبن س بأ
 

بل  إلقول بإلتنإسخ. وبحسب قوله، فؤن روح إلرسول )صلى الله عليه وسلم( لم تمت مع محمد وقد ذهب عبد لت بن سبأ ؤؽ
ي إلرسل تنتقل بعد

ي تبعث إلحيإة ط 
ي ذريته، فروح لت إلت 

وفإة أحدهم ؤؽ آخر، وأن  إستمرت حية تتعإقب ط 
ي عإئلته،روح إلنبوة بصفة خإصة إنتقلت ؤ

ّ وإستمرت ط  صي للخلفإء  ؽ علىي
ّ ليس مجرد خلف سرر ومن ثم فعلىي

ي  ي مستوى وإحد مع أنر
بكر وعمر إللذين إندسإ مغتصبير  بينه وبير  إلرسول )صلى  إلذين سبقوه، وهو ليس ط 
تجسدت فيه وهو وريث إلرسإلة، « إلروح إلقدسية»إلخلةفة بغير وجه حق، ؤنمإ هىي  لت عليه وسلم( وأخذإ

ي يجب أن يكون على من ثمو 
ّ  فهو بعد وفإة محمد إلحإكم إلوحيد إلممكن للامة، تلك إلأمة إلت  ؤمإمتهإ مثل حي

ي عديد من إلأمصإر
ي مرَّ بهإ )إلحجإز وإلبضة  لث. وقد إستطإع إبن سبأ تكوين خلةيإ سرية ط 

إلؤسلةمية إلت 
إتبإت، وحإك إبن سبأ إلمؤإمرإت ووضع أعضإء هذه إلخلةيإ مك وإلكوفة وإلشإم ومض(، وجرت بينه وبير  

ي لت عنه عإم  مخططإت للثورة. وبعد مقتل
ّ رر  تل 999علىي

ُ
 أن من ق

ً
تل، زإعمإ

ُ
 قد ق

ً
، أنكر عبد لت أن عليإ

ى  هو  نفسه فيه إلجزء إلؤلهي وأنه هو إلذي يخر
ً
 وأن عليإ

ً
ي وإقع إلأمر شيطإن يشبه عليإ

ي إلسحإب، وأن  ط 
ط 

ق سوط ". وأنه " :ه، ولذإ كإن أتبإعه يقولون عند سمإع إلرعدإلرعد صوته وإلير إلسلةم عليك يإ أمير إلمؤمنير 
 كمإ

ً
ل ؤؽ إلأرض فيملاهإ عدلا   لإبد أن يي  

ً
  .مُلئت جورإ

 
 ّ ي تقول بألوهية علىي

س إبن سبأ إلطإئفة إلسبئية إلت  لزعمهم أنهم لإ يموتون « إلطيإرة»ويُقإل للسبئية  .وقد أسَّ
إ ي وإنمإ موتهم طير

ّ  ن نفوسهم ط  س )قبيل إنبلةج إلنهإر(. ويُقإل ؤن عبد لت بن سبأ جإء ؤؽ إلؤمإم علىي
َ
ل
َ
إلغ

ي 
 عندنإ أنه لت  فأحرقهم بإلنإر، فجعلوإ يقولون: "إلآن« أنت لت» لت عنه( مع جمإعته وقإلوإ له  )رر 

َّ
صح

ب بإلنإر ؤلإ رب إلنإر
ِّ
  ."لأنه لإ يعذ

 
( بقضية هل كإن عبد لت بن سبأ شخصية حقيقيةإلمؤرخون إلمسلم وقد إنشغل ي وإلحإصر 

ي إلمإر 
 ون )ط 

ي إلوإقع قضية قد تكون على قدر من إلأهمية
ة، وهىي ط 

َ
ق
َ
ل
َ
 أم شخصية مُخت

ً
ك إلمسألة  وُج دت فعلا ولكنهإ تي 

سبأ  يحملهإ ويروجهإ بغض إلنظر عن وجود إبن إلأسإسية، أي بنية أفكإر إبن سبأ )وهىي أفكإر كإن هنإك من
 لنوضح مإ نرمىي ؤليه

ً
ب مثلا ي  :نفسه(. ولنض 

ينتشر كثير من إلأفكإر إلرومإنتيكية وتتبنإهإ جمإعإت من إلنإس ط 
ي إلغرب، وحت   أنحإء إلعإلم دون

ورة على كتإبإت إلشعرإء أو إلفلةسفة إلرومإنتيكيير  ط  دون أن  أن يطلعوإ بإلض 
ء يُسمىَّ  ي

ي  وإلوإقع أن إلقضية هىي بنية«. إلحركة إلرومإنتيكية»يعرفوإ بوجود در
هإ ط  هذه إلأفكإر ومدى تأثير

هم فيمن حولهم بعد حَمْلهم هذه إلأفكإر، وهكذإ. أمإ قضية إلأصول وإلتأثير وإلتأثر، وهل  سلوكهم ومدى تأثير
 هإ،إلنصوص إلأسإسية للحركة إلرومإنتيكية إلغربية أم لإ، فهي قضية ثإنوية رغم أهميت إطلع هؤلإء بإلفعل على

، دون حإجة ي
 من إلأفكإر إلؤنسإنية تتوإلد من دإخل إلعقل إلؤنسإن 

ً
إ  أن كثير

ً
. وإلأفكإر  وخصوصإ ي لتأثير خإرحر

ي تشكل إلؤطإر إلذي تتحرك دإخله إلمنظومة
ي تجإرب إلؤنسإن إلأوؽ إلحلولية )إلت 

  .إلسبئية( أمر كإمن ط 
 

نسَب ؤل إسم بن  ويمكن إلقول بأن إلنسق إلفكري
ُ
سبأ نسق حلولي غنوضي كإمل يستحق إلدرإسة إلذي ي

  :من هذإ إلمنظور
 
ي إلطبيعة وإلتإري    خ، ولذإ فإلرعد 1

ض إلحلول إلدإئم للبله ط  ق سوطه،    فهو نسق يفي  ّ وإلير هو صوت علىي
 بأن روح

ً
ي إلطبيعة. كمإ أن ثمة ؤيمإنإ

 إلؤله تنتقل من رسول ؤؽ آخر ولإبد أن يكون هنإك ؤمإم فإلؤله يتجسد ط 
د   حلول جسُّ

َ
ّ )ت د (هو مثل حي ي إلأنسإق إلحلولية، لإبد أن يكون هنإك تجسُّ

ي إلتإري    خ. ويُلةحَظ أنه ط 
 للبله ط 

 
ً
ي إلطبيعة وتنإسخ دإئم عير إلتإري    خ، حت  يظل إلؤله دإئمإ

  دإئم ومستمر للبله ط 
ً
ي إلزمإن وإلمكإن كإمنإ

 ط 
ً
متجسدإ

 لهمإ. وإلؤله،
ً
 أو مفإرقإ

ً
ي  فيهمإ لإ متجإوزإ

 ؤليهمإ لملء   ط 
ُّ
هذه إلمنظومة، جزء لإ يتجزأ من إلطبيعة وإلتإري    خ ويُرد

ي وحدة وجود روحية لإ تبظ  للبله من كل إلفرإغإت
 وإلمجإلإت وإلثغرإت بحيث يتصل إلزمإن بإلمكإن ط 

  .إلألوهية سوى إلإسم
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ي إلحلوؽي ؤلغإء فكرة محمد خإتم 2
، وهىي إلفك   ويتضمن إلنسق إلديت  ي تتضمن أن إلتإري    خ أصبح إلمرسلير 

رة إلت 
ي يختير إلؤله فيهإ إلؤنسإن، وبإمكإن  إلمجإل إلذي يتفإعل فيه إلؤنسإن

مع إلؤله وأن إلتإري    خ هو إلرقعة إلت 
ي إلحلوؽي فكرة إلؤنسإن أن

 من ذلك يطرح إلنسق إلسبتى
ً
نهإية  يخشء ويصيب فيهإ )فهو حرّ إلؤرإدة(. بدلا

  .إلفرد لوؽي ؤلغإء فكرة إلضمير إلشخزي ووجود إلؤنسإنإلتإري    خ. كمإ يتضمن إلنسق إلح
 
ي شخص بدرجة مركزة بحيث يصبح هذإ 3

 لإ يموت، وهذه    يمكن أن يتحقق إلحلول إلؤلهي ط 
ً
إلشخص ؤلهإ

ّ أو صفإت ي
ي إلنسق إلسبتى

ي لت عنه( ط 
ّ )رر  محمد )صلى الله عليه وسلم( إلذي لإبد أن يعود أو صفإت من  هىي صفإت علىي

  .عير إلتإري    خ ق فيه إلحلول إلؤلهي يتحق
 
ي مجموعة من 4

    يُلةحَظ أن إلحلول إلؤلهي مسألة متوإرثة ط 
ً
ي عإئلة مإ يصبح جزءإ

إلنإس، فكأن إلؤله بحلوله ط 
ي عروقهإ، وكأن

 يجري ط 
ً
ي أعمإل  عضويإ

إلربإنية أصبحت صفة بيولوجية وليست صفة تعير عن نفسهإ ط 
ى من

َّ
إلخير  تقوى. وإلنظم إلحلولية نظم عضوية، وإلؤنسإن إلذي يتمتع بإلحلول يتجإوزخلةلهإ إل أخلةقية تتبد

ي توإفرت لنإ
. ولم تذكر إلمصإدر إلت  ي

ي إلنسق إلسبتى
. وهذه صفإت موجودة ط   عن سلوك إلسبئيير   وإلشر

ً
شيئإ

ي ممإرسإت جنسية دإعرة تعير عن
ي أجسإد ومإ ؤذإ كإنوإ قد إنغمسوإ ط 

هم أو تعيرِّ عن إلحلول إلؤلهي إلعضوي ط 
  .سقوط إلقيم إلأخلةقية

 
ي عنإصر   5

إل إلكون ط  ، فهي تنحو نحو إخي   ي
سببية بسيطة،  إلمنظومة إلحلولية تتسم بعدم إلنضج إلمعرط 

، أي أن كل إلثغرإت
ً
 بعد أن إمتلات جورإ

ً
سد ويظهر عإلم وإضح عضوي مصمت،  فإلؤمإم سيملا إلدنيإ عدلا

ُ
ست

، إلسبب مرتبطلإ ثغرإت فيه، عإلم متأي
ً
 فيه بإلنتيجة. أمإ من إلنإحية إلنفسية فإلؤنسإن إلحلوؽي  قن تمإمإ

ً
تمإمإ

ي حإلة سيولة كونية رحمية )نسبة ؤؽ إلرَحم(، ومن ثم يرفض أن يكبح جمإح يرفض إلحدود ويفضل
 إلبقإء ط 

إلؤنسإن بإلؤله إلوإحد.  نغرإئزه بل يرفض إلموت، إلحد إلأكير إلمفروض على إلؤنسإن وإلنتيجة إلطبيعية لؤيمإ
ض فكرة

َ
رف
ُ
ي إلمنظومة إلسبئية حيث ت

 ط 
ً
ى هذإ أيضإ

َّ
ي لت عنه( ولمن يرث  ويتبد

ّ )رر  إلموت بإلنسبة لعلىي
ي إلدنيإ، أي سيصبحون آلهة. بل  إلروح إلؤلهية. فكأن إلنسق إلحلوؽي 

يعد أتبإعه بأنهم سيصيبون إلأزلية ط 
، هو بحث عن نقطةتحديد إلمنظومة إلسب يمكن إلقول بأن ي لت عنه(، كنقطة للحلول إلؤلهي

ّ )رر   ئية لعلىي
ة
ّ
 لإ يوجد فيهإ أي تركيب أو تنإقض، نقطة إلوحدة إلحق

ً
 .للوجود فردوسية )غنوصية( طإهرة تمإمإ

 
ض إلمنظومة إلحلولية تدإخل كل إلأشيإء وترإبطهإ من خلةل 6 إلحلول إلؤلهي إلمستمر. وهذه إلرؤية هىي    تفي 
ي 
ي  إلت 

ت ؤؽ ظهور إلؤسرإئيليإت ط 
َّ
ي بير   أد

ض بعض إلمفشين وجود إستمرإر بير  إلتورإة إلت  إلؤسلةم حيث إفي 
ي إلتورإة أيدينإ وبير  

مإت وردت ط 
ِّ
نإ من قبل، تستند إلمنظومة إلسبئية ؤؽ مقد ص منهإ  إلقرآن. وكمإ أسرر

َ
ستخل

ُ
ت

 بير  إلت ورإة وإلقر 
ً
  .إلؤس لةم وإليهودية آن وبير  نتإئج ؤس لةمية، فكأن ثمة إس تمرإرإ

 
وهىي منظومة كإن لهإ تإبعوهإ وتأثر بهإ إلعديدون. وقد  هذه بعض ملةمح إلمنظومة إلسبئية إلحلولية إلمتطرفة،

بير  جمإعإت أخرى لهإ أسمإء أخرى، ومن ثم يكون هذإ إلإنشغإل  ظهرت هذه إلمنظومة بأشكإل أخرى
  إلمتطرف بشخصية إبن سبأ

ً
 شإذإ

ً
 مإإنشغإلا

ٍّ
  .ؤؽ حد

 
ومإ جذورهإ إلتإريخية وربمإ إلبيئية؟ وللبجإبة عن هذإ  ويمكننإ إلآن أن نسأل: مإ مصدر هذه إلحلولية؟

مكثف. ويمكن أن نذهب هنإ ؤؽ أن إلمنظومة ذإت أصول يمنية، ولعل إلمؤرخير   إلسؤإل، قد نحتإج ؤؽ بحث
ون ؤؽ إلذين  كإنوإ يشير

ً
ي هذه إلحإلة، لإبد أن ندرسجعلوإ عبد لت بن سبأ يمنيإ

بتعمق أنمإط   هذإ. وط 
ي جنوب إلجزيرة إلعربية، ومدى

ة آنذإك ط  ي كإنت منتشر
إختلةطهإ بعنإصر وثنية من إلعبإدإت  إليهودية إلت 

 لسببير  
ً
 كبير عن  :إلعربية إلمجإورة، وهو أمر متوقع تمإمإ

ٍّ
أولهمإ أن يهودية إلجزيرة إلعربية كإنت منعزلة ؤؽ حد

ي فلسطير  أو بإبل. كمإ أن إلطبيعة إلجبلية لليمن تضمن إستمرإر كثير  رإكز وإلحلقإتإلم
من  إلتلمودية سوإء ط 

ي إلمتحجر )وهذه طبيعة إلمنإطق ي إلجيولوحر
ي  إلعبإدإت وإلعإدإت ذإت إلطإبع إلبدإنى

إلجبلية كمإ هو إلحإل ط 
إليمن لبعض إلوقت، وإلفكر إلحلوؽي سمة  إحتلوإ  إلشإم وبلةد شبه جزيرة إلقوقإز(. ويُلةحَظ أن إلفرس قد

ي إلعبإدإت إلفإرسية. ولعلنإ
ي إليمن  أسإسية ط 

لو إكتشفنإ قوة إلطبقة إلحلولية دإخل إليهودية إلموجودة ط 
ر إليهودية نفسهإ لأمكننإ ؤلقإء   .مزيد من إلضوء على إلؤسرإئيليإت وعلى تطوُّ

 
إلقإئلة بأن  نظومة إلغنوصية تشإبه يثير إلتسإؤل ويدعم نظريتنإإلتشإبه بير  إلمنظومة إلسبئية وإلم وإلوإقع أن
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ي 
ق إلأدن  ط  ي زمإن ومكإن معينير  )إلشر

إلقرن إلأول إلميلةدي( وإنمإ هىي  إلغنوصية ليست مجرد حركة ظهرت ط 
ي كثير من

ي دإخل إلؤنسإن وتظهر ط 
ي تجإوز إلوثنية وإلحو  رؤية كإمنة ط 

إس،  إلحضإرإت وتعيرِّ عن فشل إلؤنسإن ط 
ي إلسيولة إلكونية إلأولية للوصول ؤؽ عإلم إلوإحدية إلكونية، حيث لإ كمإ تعيرِّ عن إلرغبة

ي إلذوبإن ط 
حدود  ط 

إلخطإب إلغنوري إلكإمن هو إلذي  ولإ هوية، ولإ أعبإء أخلةقية أو نفسية، ولإ مسئولية من أي نوع. ولعل هذإ
ي إلقرن

ي ربوع  يفش إلتشإبه بير  حركة مثل إلسبئية نشأت ط 
ت ط  ي إلجزيرة إلعربية وإنتشر

إلسإدس إلميلةدي ط 
ي أنحإء إلعإلم إلعإلم إلؤسلةمىي وحركة مثل

ت منهإ ط  ي إلقرن إلثإمن عشر وإنتشر
ي ؤيرإن ط 

 إلبهإئية نشأت ط 
 .إلمختلفة

 
  )118-كع  ب إلأحب   إر )؟ 

Kaab al-Ahbaar  
ي، وأ« كعبُ إلأحبإر» إليمن )حيث كإنت إليهودية تنتشر  صله من يهودهو أبو ؤسحق، كعب بن مإنع إلحمْير

ي زمن معإصر للدعوة إلؤسلةمية(، وقد أدرك
ي  هنإك ط 

ة إلخلةفة إلرإشدة. سُمىِّ ي في 
كعب »إلجإهلية وأسلم ط 

 لعلمه بكتب إلأنبيإء وأخبإر إلمإضير   من بإب إلتعظيم« إلأحبإر
ً
  .تقديرإ

 
. وقد كإن يرجع )بعد ؤسلةمه( ؤؽ إلتورإةبير  إلمفشين إلأ ويحتل كعب إلأحبإر مكإنة مهمة

ً
 وإئل بصفته يهوديإ

 من إلمصإدر إلدإرسة
ً
إ ي درإسته للبسلةم، لذلك فؤن كثير

للتفسير وإلعلوم إلؤسلةمية  وإلتعإليم إلؤسرإئيلية ط 
بعة

َّ
ي جإءت مش

ي مرويإته ومقولإته إلت 
  .بإلؤسرإئيليإت تتشكك ط 

 
ي صورة  دة قتل عمر بن إلخطإب،ويُتهم كعب إلأحبإر بإلؤطلةع على مكي

ي إلخلفإء إلرإشدين، وصيإغته لهإ ط 
ثإن 

ي مبإحث إلنبوءإت وذكر إلأنبيإء  نبوءة ؤسرإئيلية. وترجع بعض
ي إلتفسير وط 

 ط 
ً
إلؤسرإئيليإت، وخصوصإ

، ؤؽ ي كإنت عندهم إلسإبقير 
ي  وإل محإولة إلمفكرين إلجإهليير  إلذين أسلمو إلتوفيق بير  إلرؤية إلدينية إلت 

ت 
  .بهذإ إلموضوع كإنت تتنبأ ببعثة إلرسول )صلى الله عليه وسلم( وبير  إلعقإئد إلؤسلةمية إلخإصة

 
  )3388-3328صموئيل بن عب  إس )

Samuel Ibn Abbas  
 بإسم 

ً
ي »ويُعرف أيضإ ي إلمغرنر ي وعَإلم«. إبن يحتر ي سوريإ  مؤلف عرنر

ي بغدإد وعإش ط 
ريإضيإت وطبيعة وُلد ط 

 كمؤلفوإلعرإق وإيرإن. 
ً
ي عإم  حقق ذيوعإ

ي أذربيجإن وكتب 9991يهودي وعإلم طبيعة. وط 
، إعتنق إلؤسلةم ط 

 بعنوإن
ً
ي عإم  كتيبإ

ة ذإتية حيث9999ؤفحإم إليهود. وط   ، أصدر نسخة موسعة من إلكتيب وأضإف لهإ سير
ي إلمنإه وأمرإه أن

ي صمويل وإلرسول محمد )عليه إلصلةة وإلسلةم( جإءإه ط  عتنق إلؤسلةم. ولكنه ي أعلن أن إلنتر
له ؤؽ إلؤسلةم، ي تحوُّ

ي هو مجموعة من إلمقدمإت  أضإف أن إلرؤية لم تكن إلسبب إلوحيد ط 
فإلسبب إلحقيظ 

ل ؤليهإ عقل عإلم ريإضيإت، وأن إلرؤية لم تكن سوى إلعنض إلحإسم إلذي  إلعقلةنية وإلنتإئج إلمنطقية توصَّ
ي إلؤسلةم. وقد حقق إلكت حدد زمن إلتحول ؤؽ

 وإستخدمه إلمفكرون إلؤسلةميون ط 
ً
إ  كبير

ً
ة ذيوعإ  يب وإلسير

  .إلنقإش إلدإئر بير  إلمسلمير  وإليهود
 

ي كتإبه ؤؽ أن نسخة
ي وصلت ؤلينإ هىي تشويه للوحي إلأصلىي )إلذي نزل  ويذهب إبن عبإس ط 

إلعهد إلقديم إلت 
لبيت  نيير  )أتبإع هإرون( إلمعإدينإلسلةم(، فهي من وضع عزرإ إلذي كإن من إلكهإن إلهإرو  على مود عليه

ة ي إلعهد إلقديم تشوه سير
ة ط   كثير

ً
. ويبيرِّ  إبن عبإس أن هنإك قصصإ ء ؤليهم، وإؽ أن  دإود إلملؼي إلأنبيإء وتذي

تليق به، كأن يُقإل ؤن إلؤله يندم على أفعإله. كمإ بيرَّ  أن  ثمة نزعة تشبيهية تنسب ؤؽ إلؤله صفإت ؤنسإنية لإ
يدل على أن إلقإنون إلموسوي قد تم نسخه، ومع ذلك يض إليهود على إلتمسك به  قطوعإت مإهنإك من إلم

 لظهور إلتلمود .وتطبيقه
ً
 مبسطإ

ً
يعة إلشفوية ككل ويعشي تإريخإ هإجم إبن عبإس إلتلمود وإلشر وإلصلوإت  وي  ُ

د إبن
ِّ
. كمإ يُحد

ً
عإ إت قإنون إلطعإم إلمبإح سرر ي إلمعبد إليهودي وتفسير

ي إلعه د عبإس  ط 
عدة مقطوعإت ط 

بشر بمق دم إلرسول محمد )عليه
ُ
رجم كتيبه ؤؽ إللةتينية وإؽ عدد من  إلق ديم يرى أنهإ ت

ُ
إلصلةة وإلسلةم(. وقد ت

 .إللغإت إلأوربية
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  إلثإلث: إليهودية وإلمسيحية إلبإب
 
 
 

  إليهودي      ة تنص       ير 
Christianization of Judaism  

، وهىي ظإهرة  مصطلح نحتنإه« ديةتنصير إليهو »
ً
 جذريإ

ً
لنصف عملية حدثت للنسق إليهودي وحولته تحويلا

ي 
ية رصدهإ بشكل جزنى ي  متفرق كثير من دإردي إليهودية من إلغربيير  ولكنهم لم يعطوهإ إلمركزية إلتفسير

إلت 
مت دإخل إليهودية بشكل ت إلمشإر ؤليه عملية بنيوية مركبة« إلتنصير »تستحقهإ. وإبتدإءً، لإبد أن نقرر أن 

ي طوصي غير وإع على مستوى إلبنية إلكإمنة وليس من
إض ف كرة ه نإ  تلقإنى إلخإرج. ولذإ، فهي لإ تأخذ ش كل إقي 

ة هنإك، وإنمإ تأخذ ي أن إليهودية أصبحت نضإنية، ؤذ  أو ش عير
 جذرية. كمإ أن تنصير إليهودية لإ يعت 

 أكير
ً
شكلا

 من  أن
ً
إ ولكن إلثمرة  .سمإتهإ إلخإصة وإستوعبت بعض إلسمإت إلبنيوية للمسيحيةإليهودية فقدت كثير

ه كلٍّ من إليهودية وإلسمإت إلمسيحية شوُّ
َ
ي إستوعبتهإ إلنهإئية لهذه إلعملية هو ت

  .إلت 
 

  :وتعود ظإهرة تنصير إليهودية ؤل عدة عنإصر
 
له سمإت وع   1 قبُّ

َ
 على ت

ً
إ ي يسإعد كثير   .إلدينية إلأخرى نإصر من إلأنسإقتركيب إليهودية إلجيولوحر

 
ومإتت يهودية، وإلسيد إلمسيح نفسه وإلحوإريون     أصول إلمسيحية يهودية، فإلسيدة مريم إلعذرإء عإشت 2

 يدورون
ً
ي بدإية إلأمر يهودإ

ي ؤطإر إلثقإفة إلآرإمية إلسإئدة. وقد بدأت إلمسيحية بإعتبإرهإ دعوة  كإنوإ ط 
ط 

، موجهة ؤؽ
ً
جُبّ إليهودية وإنمإ إليهود أسإسإ

َ
أكملتهإ )على حد  ثم ؤؽ كل إلنإس بعد ذلك، وإلمسيحية لم ت

  .)قول إلسيد إلمسيح
 
ت إلمسيحية إلتورإة )كتإب 3

َّ
بن
َ
ته إلعهد إلقديم، وأصبح    ت ، حت  بعد أن سَمَّ

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
س( كتإبإ

َّ
إليهود إلمقد

سمىَّ  إلشعب
ُ
ؤسرإئيل » :)بإللةتينية« ؤسرإئيل إلحقيقية» ضمن أتبإع إلكنيسة، وأصبحت إلكنيسة نفسهإ ت

وس ؤحدى إلركإئز إلأسإسية  (، وأصبحت إلعودة ؤؽ صهيون وإلقدس )بإلمعت  إلروحي («Israel verus فير
كة بير  

. وهنإك بعض إلمفإهيم إلمشي   .إليهودية وإلمسيحية مثل إبن إلؤله وإلإختيإر للتفكير إلأخروي إلمسيخي
 
 
،  منذ إلقرن إل 4 ي تربة مسيحية. ولكن يهود إلمإرإنو هم رإبع عشر

ي ط  ي إلعإلم إلغرنر
 عإشت غإلبية يهود إلعإلم ط 

 
ً
إلإه، وخصوصإ ي سإعدت على تنصير إليهودية حيث أشإعوإ إلقبَّ

ي  أهم إلعنإصر إلت 
إلإه إللوريإنية، إلت  إلقبَّ

 من إلأفكإر إلمسيحية لدرجة أن أتبإع
ً
إ إؽي  إستوعبت كثير

أبو إلعإفية تنضوإ لإكتشإفهم إلشبه بير   إلمفكر إلقبَّ
  .نسقه إلفكري وإلمسيحية

 
ي ؤيمإنهم،

 من إلمإرإنو كإنوإ مسيحيير  صإدقير  ط 
ً
إ  بسبب  ويجب ألإ ننذ أن كثير

ً
رْضإ

َ
رضت عليهم إليهودية ف

ُ
وف

. وحت   غبإء محإكم إلتفتيش وعنضيتهإ. ولذإ، فؤنهم  أولئك كإنوإ يفكرون من خلةل ؤطإر مسيخي كإثوليػي
. فهم، على سبيل إلمثإل، إليهود إلمتخفون إلذين

ً
، أصبح ؤطإرهم إلمفإهيمىي كإثوليكيإ

ً
 إحتفظوإ بيهوديتهم سرإ

وتأثرت رؤيتهم  ، بل ؤن بعض شعإئرهم تأثرت بإلشعإئر إلمسيحية«سإنت ؤستير »كإنوإ يؤمنون بإلقديسة 
ح برؤية إلمسيحيير  للمسيح   .للمإشيَّ

 
 إلحد، بل إستمر إلتأثر بإلمسيحية بير  يهود إليديشية، وقد كإنت مرإكز إليهودية د هذإولم يتوقف إلأمر عن

ي إلشتتلةت يعيشون مع
ى، أمإ أغلبية إليهود فكإنوإ ط  ي إلمدن إلكير

 ؤؽ  إلحإخإمية ط 
ً
إلفلةحير  إلسلةف، جنبإ

 عن قبضة إلمؤسسة إلحإخإمية، فإصطبغ فكرهم
ً
ي بصبغة فلكلورية  جنب، بعيدإ

  . سلةفية أرثوذكسيةإلديت 
 

لإبد أن نتنإول قضية معإلجة كلٌ من إلمسيحية وإليهودية لقضية إلحلول إلؤلهي  ولفهم عملية تنصير إليهودية،
ة زمنية محددة أو ل ويتجسد لفي  ي إلمسيحية، هو إبن لت إلذي يي  

ب ويقوم  إللوجوس. فإللوجوس ط 
َ
ويُصل

ك إلتإري    خ، ومن ثم، فؤن إلحلول شخزي  ي ويي 
إليهودية، فهو إلشعب إليهودي،  مؤقت ومنته. أمإ إللوجوس ط 
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ي إلتإري    خ مسألة دإئمة. وهذإ  مركز إلتإري    خ وإلطبيعة، ولذإ فإلحلول جمإصي ودإئم
د إلمطلق ط  جسُّ

َ
ومتوإصل، وت

 لفهم طبيعة  إلفإرق بير  إلحلير  لمشكلة
ً
( هو إلذي يشكل مفتإحإ ي ي إلمطلق وإلنستر

إلحلولية )أو لنقطة تلةط 
  .إليهودية تنصير 

 
ي زعم

ي إليهودي ط 
ى تدإخل عنإصر مسيحية وإلنسق إلديت 

َّ
إلحإخإمإت أن إلمشنإه تجسيد للوجوس،  ويتبد

ي 
. ولعل تفسير رإدر  كإلمسيح عند إلمسيحيير 

ً
 تأثر بإلمفإهيم  تمإمإ

ً
للةختيإر بأنه سر من إلأسرإر هو أيضإ

 من إ إلمسيحية إلخإصة بحإدثة إلصلب
ً
ي يؤمن بهإ إلؤنسإن دون أن يتسإءل بإعتبإرهإ سرإ

لأسرإر إلؤلهية إلت 
ي دون تأثر بأنسإق دينية عنهإ. لكن

ي ؤيمإن 
د دإخل أي نسق ديت 

َ
ول
ُ
أخرى، فتعيير   مثل هذه إلأفكإر يمكن أن ت

ي 
ي لإ يمكن إلتسإؤل عنهإ أو عن سببهإ مسألة أسإسية ط 

ي كل إلعقإئد وضمن  بعض إلأفكإر إلت 
كل دين )بل ط 

ءذلك إلعقإ ي
نفسه عن قول إلحإخإمإت ؤن إلمشنإه هىي لوجوس  ئد إلعلمإنية(. ولكن يصعب أن نقول إلذر

لق )مع أنهإ تضم إجتهإدإت
َ
لق قبل إلخ

ُ
  .)بعض إلحإخإمإت إليهود خ
 

ي حإلة إليهودية إلحإخإمية
 بعد  وإذإ كإن هنإك ؤبهإم مإ ط 

ً
ي بدإيإت إلعصور إلوسش، فؤن إلأمر يختلف تمإمإ

ط 
إلإه وبعض إلعقإئد إلمسيحية. ؤن أهم إلإه. ويمكننإهيمنة إلقبَّ  ي بير  إلقبَّ

مفإهيم  إلآن أن نبيرِّ  بعض نقط إلتلةط 
ة( هو صدى لفكرة إلتثليث إلمسيحية. وقد إلإه )إلتجليإت إلنورإنية إلعشر قإل أحد إلحإخإمإت ؤنه ؤذإ كإن  إلقبَّ

ة، إلمسيحيون يؤمنون بثلةثة آلهة فإلقبإليون يؤمنون وإذإ كإنت إلمسيحية ترى أن إلكنيسة جسد  بعشر
 من

ً
إلإه جعلت إلتجلىي إلعإسرر للبله  إلمسيح وأن إلمسيخي يشكل جزءإ « جمإعة يشإئيل»هذإ إلجسد فؤن إلقبَّ

  .«كنيست يشإئيل» نفسهإ أو
 

ي هذه إلتجليإت، نجد أن إلتجلىي إلثإلث هو إلأب إلعلوي
أمإ إلتجلىي أو إلسمإوي )وإلعلة إلذكرية إلأوؽ(.  وط 

، فهو إلأم إلعلوية أو ي
إوجإن وينجبإن إلتجلىي إلسإدس، وهذإ  إلثإن 

إلس مإوية وإلعل ة إلأنثوية إلأوؽ، وهمإ يي  
بإلتجلىي إلعإسرر  لفكرة إبن إلؤله وإبن إلؤنسإن. وإلتجلىي إلسإدس هو إلملك وإلعريس، وتربطه علةقة صدى

 .عروس)شخينإه( إلتعبير إلأنثوي عن إلؤله وإلملكة وإل

ي 
س. ثم وط 

َّ
نإن إلنمط إلأعلى للزوإج إلمقد إلإه إللوريإنية، نجد أن أبإ وأمإ يكوِّ ، «زعير أنبير  »نجد بعد ذلك  إلقبَّ

  .(وهىي مقإبل إلتجلىي إلعإسرر ) «أنتر زعير »، أي «نقيفإه زعير »و« ذإ إلوجه إلقصير »أي 
 

ي 
إت هكليم( ونظ  م إلأوعية )شفير

ُّ
ي حإدث تهش

ي إلشخينإه صدى ل وط 
حإدثة إلصلب، كمإ أن ؤصلةح إلخلل إلكون 

 صدى لبعث
ً
إلمسيح بعد إلصلب. وهنإك من يذهب ؤؽ أن إلشخينإه هىي أم إلشعب  )تيقون( فيه أيضإ

ي تشفع له
ي إللةهوت إليهودي إلت 

 عند إلؤله، وأنهإ إلوسيط بير  إلؤله وإلكون، فهي ؤذن تشبه إلعذرإء مريم ط 
. كمإ أن إلشخينإه هىي   جمإعة يشإئيل وجزء من جسد إلؤله، وهذإ يشبه إلكإثوليػي

ً
إلمفهوم إلمسيخي  أيضإ

( للكنيسة   .)إلكإثوليػي
إلإه ت إلقبَّ ي  وقد إنتشر

ي كإنت ط 
بة خصبة للحركإت إلشبتإنية إلت   بأفكإرهإإلغنوصية شبه إلمسيحية، وجعلت إلي 

أنفسهم إلؤله، كمإ فعل  أو أنهم همجوهرهإ حركإت حلولية متطرفة كإن قإدتهإ يعلنون أن إلؤله حلَّ فيهم، 
ي أو جيكوب فرإنك إللذإن تألهإ، وجعلة نفسيهمإ

 من ثإلوث ؤلهي خإص إبتدعإه شبتإي تسظ 
ً
  .جزءإ

 
ي 
 ط 
ً
ح إلفرد، كمإ ويرى بعض إلدإرسير  أن ثمة تأثرإ ي مركزية فكرة إلمإشيَّ

ى ط 
َّ
إث إلمسيخي يتبد ي بإلي 

 إلفكر إلشبتإن 
ي فكرة إلخلةص إ

ى ط 
َّ
ىيتبد

َّ
ي إلحرية إلبإطنية. ولكن إلتشإبه إلأصلىي يتبد

ي شخصية  لدإخلىي وط 
 ط 
ً
أسإسإ

ح. فإلمسيح عيذ بن مريم، حسب إلعقيدة إلمسيحية، هو تجسد ب، وهىي  إلمإشيَّ
َ
ي إبنه إلذي يُصل

إلؤله ط 
ب.  (فكرة مبنية على فكرة إلتنإقض )بإرإدوكسإ

َ
ي يُصل  وهذإ إلبشر

ً
إ لهإ، فإلؤله يصبح بشر قبُّ

َ
وإلوإقع أن ثمة وت

 
ً
 أسإسيإ

ً
ل تنإقضإ ح هو إبن إلؤله إلبكر إلذي يي   ، وهو أن إلمإشيَّ ح عند إلشبتإنيير  ي فكرة إلمإشيَّ

ؤؽ إلظلمإت  ط 
تد عن إليهودية ويعتنق إلمسيحية أو إلؤسلةم أو يتظإهر بذلك، وإرتدإده شكل من أشكإل إلصلب،  وإلدنس فير

س هو إل
َّ
ح إلمرتد إلمدن ولكن إرتدإده، مثل إلصلب، مسألة غير حقيقية،  .مسيح إلمصلوبفكأن إلمإشيَّ

وإلحس، كل مإ فيه زإئف، ويظل إلبإطن )إلقيإم وإلطهر( هو  فإلمؤمنون يرون أن هذإ هو عإلم إلظإهر
ي موقفهم من هذه إلفكرة، إلحقيقة. وإلفإرق بير  

 إلشبتإنيير  إلمعتدلير  وإلشبتإنيير  إلمتطرفير  يتمثل ط 
د، أمإ إلمتطرفونفإلمعتدلون من

ّ
ح إلمرت ي  هم يرون أن عليهم إلؤيمإن حت  يظهر إلمإشيَّ

ون أن إلؤيمإن لإ يكظ  فير
لون ، وبذلك يي  

ً
س. بل  وعليهم أن يتشبهوإ به وأن يرتدوإ هم أيضإ

َّ
ح إلمرتد إلمدن ؤؽ عإلم إلدنس مثل إلمإشيَّ
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ي )إ يرى بعض إلدإرسير  أن إلشبتإنية
 لنور غير إلعإقل(، وإله جمإعة يشإئيل )إلنورتؤمن بثإلوث هو: إلؤله إلخظ 

سوقية مشوهة  إلعإقل( وإلشخينإه )جمإعة يشإئيل( أو أيّ تنوي    ع آخر، كمإ يرون أن هذإ إلتثليث صورة
  .للتثليث عند إلمسيحيير  

 
ي ثإلوث

 
ي ف

  :إلفرإنكية ويظهر إلثإلوث إلشبتإن 
 
ي إلعقيدة إلقبَّ  1

  .(إلية  إلأب إلطيب )ويقإبل إلؤين سوف ط 
 
يت أو إلإبن 2   .(  إلأخ إلأعظم أو إلأكير )ويقإبل إلتفئير
 
  .، وهىي خليط من إلشخينإه وإلعذرإء مريم«هىي »أو « إلعذرإء بتولإه»أو « علمإه إلأم»   3
 

 من عنإصر إلثإلوث إلمسيخي بعد تشوي  ههإ
ً
إ ي  وإلثإلوث إلفرإنػي يضم كثير

. ويتجلى أثر إلمسيحية ط 
ً
تمإمإ

ي يعتقد إلبعض أنهإ إليهودية
ي إلحركة إلحسيدية إلت 

ي وإقع  ط 
جوهر إليهودية، أو إليهودية إلخإلصة، بينمإ هىي ط 

 
ً
 جمإعإت إلمنشقير  مثل إلدوخوبور إلأمر متأثرة تمإمإ

ً
 بإلمسيحية إلأرثوذكسية إلسلةفية، وخصوصإ

 إل)
ُّ
عَد
ُ
بون أنفسهم بإلسيإط(. وت ي )من يض 

ة أقرب إلفرق ؤؽ  جمإعةإلمتصإرعير  مع إلروح( وإلخليست  إلأخير
ي 
قإئد إلجمإعة )تسإديك(، ولذإ فهو مسيح قإدر  إلحسيدية، فقد كإن قإدتهإ يعتقدون أن إلروح إلقدس تحل ط 

ي مقدرته على إلؤتيإن بإلمعجزإت، كمإ كإن  على إلؤتيإن بإلمعجزإت. وكإن إلتسإديك
يشبه إلقديس إلمسيخي ط 

ي 
تسلةط  إ نحمإن إلير بعض  فإت تإبعيه، ويقوم بإلؤجرإءإت إللةزمة ليحصلوإ على إلمغفرة. وكإنيستمع ؤؽ إعي 

ية: فيديون نيفيش( مقإبل إلخلةص إلذي يعطونه  إلتسإديك يقبلون من أتبإعهم فدية أو خلةص إلنفس )بإلعير
هون إلفيديون نيفيش ، بصكوك إلغفرإن. وكل تسإديك أصبح مسيح لأتبإعهم. ولذإ، فؤن بعض إلدإرسير  يُشبِّ

ً
إ

سة
َّ
، له أرضه إلمقد  للحلول إلؤلهي

ً
ي حإلة  مركزإ

 ط 
ً
 متطرفإ

ً
ي لإ ينإفسه فيهإ أحد. وقد أخذ هذإ إلإتحإد شكلا

إلت 
ح إلوحيد )ويبدو أن أتبإعه كإنوإ يعبدونه، ولذإ نحمإن ي إلذي أعلن أنه إلمإشيَّ

إتسلةط  فه أحد(. بل ؤن  إلير
ُ
لم يَخل

 مثل 
ً
 وهو مصطل« إلحمل بلة دنس»مصطلحإ

ً
 كل إلبعد عن روح إليهودية  ح يتضمن مفهومإ

ً
 بعيدإ

ً
مسيحيإ

 عن زوجإتهم  إلحإخإمية، وجد طريقه ؤؽ إلحسيدية من
ً
ي يعيشون بعيدإ

. فكإن إلخليست  ي
خلةل إلخليست 

تحمل إلعذرإء فحملت، وكذإ إلأمر معهم. وهذإ مإ فعله بعل شيم طوف، فعندمإ مإتت  بإعتبإر أن إلؤله شإء أن
وج من إمرأة أخرى إحتج ورفض وقإل ؤنه لم يعإسرر زوجته قط وأن إبنهوعُر  زوجته هرشل قد  ض عليه أن يي  

، وهىي  ي عذرإء لإدومير
تسإديك أنتر إمتنعت عن  وُلد من خلةل إلكلمة )إللوجوس(. وتظهر إلفكرة نفسهإ ط 
  .إلزوإج وكإن لهإ أتبإعهإ، لكنهم إنفضوإ عنهإ بعد زوإجهإ

 
ي إلعض إلحديث تأثر 

ي  وط 
وتستإنت  ي إلمسيخي )إلير

د إلؤله بشكل  (مإرتن بوبر بإلفكر إلصوط  ومسألة تجسُّ
 
ً
ي إليهودي تمإمإ

نضُّ إلخطإب إلديت 
َ
ي  شخزي للمؤمن. ويظهر ت

جمإن  ي إلير
ي خطإب إلفيلسوف إلصهيون 

ط 
ي ذكريإتهم وآمإلهم ومخإوفهم وعقإئدهم وموإثيقهم  هورإس كإلن إلذي يرى أن إليهود أمة روحية، وأن

تضظ 
س  على نضإلهم إلقومىي وأعمإلهم

َّ
ي إلمقد

ة»ووسإئلهم قدإسة خإصة. ويحوّل هذإ إلبُعد إلصوط 
ّ
« إلمإدة إلفظ

ي 
، يوإفق مإ تفعله إلعقيدة إلمسيحية إلت 

ً
 كإملا

ً
إلخإصة بإلوجود إلحق  تتكون منهإ حيإة إليهود إليومية تحويلا

ي ؤؽ
ي فم إلمؤمن إلحقيظ 

ي ط 
ل إلعشإء إلربإن    .«إلمسيح جسد» حير  تحوَّ

 

ي مرحلة حلولية شحوب
ي مرحلة وحدة إلوجود وموت  ويمكن إلقول بأن هذإ هو تنصير إليهودية ط 

إلؤله. أمإ ط 
 مإ يُسمىَّ  إلؤله )حلولية بدون ؤله(، فؤن إلتنصير يأخذ

ً
. وقد ظهر مؤخرإ

ً
 مختلفإ

ً
أو « لإهوت موت إلؤله»شكلا

ر عن إلقول  «مإ بعد أوشفيتس»
ُ
 بأن حإدثة إلؤبإدة إلنإزية لليهود حدث مطلق يتجإوز إلفهمإلذي يَصد

 من إلأسرإر
ً
له دون تسإؤل بإعتبإره سرإ قبُّ

َ
، ولذإ فعلى إلمرء ت ي

بإرإدوكسإ(، من إلوإضح أن هذإ إللةهوت ) إلؤنسإن 
 أنه  تعبير عن تزإيد معدلإت إلعلمنة وإلؤلحإد

ً
تعبير عن دإخل إلعقيدة إليهودية. ولكن يمكننإ أن نلةحظ أيضإ

ل فيهإ إلؤله تنصير إلنسق ي يي  
ي إلرؤية إلمسيحية هىي إللحظة إلت 

ي إليهودي. فحإدثة إلصلب ط 
ؤؽ إلأرض  إلديت 

، وهىي حإدثة تتجإوز إلفهم ب فدإءً للبشر
َ
ي شكل إبنه فيُصل

 ط 
ً
لهإ بكل  متجسدإ قبُّ

َ
، وعلى إلؤنسإن ت ي

إلؤنسإن 
ي تعشي مغزى

ث دإخل عقل إلمفكرين إلدينيير  للتإري     تنإقضإتهإ دون تسإؤل وهىي إلت 
َ
خ. وسنجد أن مإ حَد

س إلذي جإء ؤؽ هذإ إلعإلم فإضطهده إلأغيإر ؤؽ أن تمت حإدثة  إليهود أن إلإبن أصبح إلشعب
َّ
إليهودي إلمقد

ي  إلصلب
، فنظروإ ؤؽ هذه إلحإدثة إلتإريخية بإعتبإرهإ إلوإقعة إلأسإسية ط  تإري    خ إليهود  على يد إلنإزيير 
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 للنمطإلحديث، 
ً
ي تإري    خ إليهود بأسره. ويشكل هذإ إستمرإرإ

ي إلقديم نفسه، وقد أخذ نقطة  بل ط  إلتنصير
ي هذه إلحإلة، يكون ظهور  إلحلول )نزول إلإبن وصلبه وقيإمه( وقإم

ء مستمر عير إلتإري    خ. وط  ي
بتحويلهإ ؤؽ در

ي 
ي لحقت به )إبتدإ  إلشعب إليهودي ط 

ول، وتكون إلكوإرث إلت   ءً بإلخروج من مض وإنتهإءً إلتإري    خ هو إلي  
  .إلصهيونية بإلؤبإدة( هىي إلصلب، أمإ إلقيإم فهو عودة إلشعب إليهودي ؤؽ فلسطير  وقيإم إلدولة

 

 من إلحديث عن يهودية
ً
إلفلةشإه، فهي تحوي عنإصر مسيحية   وإن تحدثنإ عن تنصير إليهودية فلةبد أيضإ

ة تجعل من إلصعب على بعض إلدإرسير  تسميتهإ ية «. يهودية» كثير فإلفلةشإه لإ يعرفون إلتلمود أو إلعير
ية لغة إلكنيسة سة مقتطفإت من إلعهد إلجديد، ولإ  ويتعبدون بإلجعير 

َّ
سة وتضم كتبهم إلمقد

َّ
إلؤثيوبية إلمقد

 حإخإمإت وإنمإ قسإوسة ورهبإن، وهكذإ. ولذإ، لإ عجب أن مندوب إلوكإلة إليهودية نصحهم يوجد عندهم
ي  ( بأن9191عإم )

 ط 
ً
 لمشكلتهم. ومع هذإ قبلتهم ؤسرإئيل يهودإ

ًّ
إلثمإنينيإت مع تزإيد حإجتهإ  يتنضوإ حلا

ية، كمإ قبلت إلفلةشإه مورإ من بعدهم  تهويد»مصطلح « تنصير إليهودية»يقإبل مصطلح  .للمإدة إلبشر
 .«إلمسيحية

 

  إب ن إلؤل   ه
Son of God  

ي إلعير « بن ؤلوهيم»يقإبلهإ « إلؤله إبن»
  :ية، وهىي عبإرة تشير ؤؽ مإ يلىي ط 

 

  .(91/9، أشعيإء 1/9إلبشر بإعتبإر أن إلؤله هو أب لكل إلنإس )تثنية    كل 1
 

ي سفر إلخروج بإعتبإرهم    2
ي »أعضإء جمإعة يشإئيل إلذين يُشإر ؤليهم ط 

ي 1/11« )إلبكر ؤسرإئيل إبت 
(، وط 

ي سفر هوشع(، و91/9« )أولإد للرب ؤلهكم»سفر إلتثنية بإعتبإرهم 
(، 9/94«)أبنإء إلرب إلخي »بإعتبإرهم  ط 

ي سفر أشعيإء )
  .« أنت يإ رب أبونإ ...فؤنك أنت أبونإ( » 91/99وط 
 

ح( إلذي يُشإر ؤليه بأنه إبن 3 ... أنإ إليوم ولدتك" )مزإمير    ملك إليهود )إلمإشيَّ ي
( 1/9إلؤله: "قإل ؽي أنت إبت 

ي ولذإ، كإن أ .(17/13 وكذلك )أخبإر أول
  .«إبن إلؤله إلبكر»حد ألقإب شبتإي تسظ 

 

  .(1/9، 9/9وأيوب  9/1تكوين )   إلملةئكة 4
 

جمة إلسبعينية 5 ي إلي 
  .(فقط   إلأتقيإء وإلعإدلير  )ط 

 

ي  6
ي بعض كتب إلأبوكريفإ إلخفية، وط 

جوم، وط  ي إلي 
ح، ط  إت   إلمإشيَّ   .إلتفسير

 

  .ه  يشير فيلون ؤؽ إللوجوس بإعتبإره إبن إلؤل 7
 

  .كإن يُشإر ؤؽ إلتورإة بإعتبإرهإ إبن إلؤله   8
 

ي هىي « إلكلمة»، أي «إللوجوس»بإعتبإرهإ    كإن يُشإر ؤؽ إلمشنإه 9
إث إلمسيخي « إبن إلؤله»إلت  ي إلي 

  .ط 
 

جيولوجية وإحدة ترإكمت مع طبقإت  ومع هذإ، يجب إلتنبيه ؤؽ أن هذه إلفكرة رغم إنتشإرهإ هىي مجرد طبقة
ي إليهودي، بل ؤنأخرى ع

ي إلعصور إلوسش، فقدوإ حيإتهم بسبب  ديدة دإخل إلنسق إلديت 
 من إليهود، ط 

ً
إ كثير

، رفض لفكرة إبن إلرب ؤنكإرهم أن إلمسيح إبن ي كثير من إلردود إلحإخإمية على إلمسيحيير 
 .إلؤله. وقد جإء ط 

( كتبه أحد إلحإخإمإت يقول:  ي مدرإش )تفسير
ي لإ أب  (44/6 نإ إلأول )أشعيإءإلرب يقول: أ»ولذإ جإء ط 

لأنت 
ي لإ إبن ؽي 

ي، لأنت  ، لإ أخ ؽي ولإ ؤله غير ، وأنإ إلأخير ي  .« ؽي
فإلتوحيد وإحد من أهم إلطبقإت إلجيولوجية إلت 

ي تكتسب
ي كتإبإت بع ض إلمفكرين إليه ود ترإكمت دإخل إليهودية وإلت 

ي بعض إلمدإخ ل وط 
ولكن  .مركزية ط 

،
ً
 عن شكل من أشكإل إلحلول إلمؤقت إلشخزي غير « إبن إلؤله»إ كإنت فكرة فؤذ إلعك س صحيح أيضإ

ً
إ  تعبير

ي ؤنسإن بعينه
ي إلزمإن وط 

ي إلتإري    خ )ذلك أن إلؤله يحل وبشكل مؤقت ط 
ب ويقوم مرة أخرى(  إلمتكرر ط 

َ
فيُصْل

ي إلحلول
 ط 
ً
إؽي يصل ؤؽ درجة أكير تطرفإ

هذإ إلتيإر ذروته  بحيث يصبح إلشعب هو إلؤله ويصل فؤن إلفكر إلقبَّ
ي إلجديد حير  تصبح إلدولة إلصهيونية ليست   .إبن إلؤله، وإنمإ هىي إلؤله نفسه، إلعجل إلذهتر
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ي سورة

 وقإلت إليهود عزير إبن لت وقإلت إلنصإرى إلمسيح إبن لت، ذلك قولهم» إلتوبة:  وقد جإء ط 
إليهود هم إلذين يؤمنون  إلمعت  هنإ أن بعض(، و 14)إلتوبة   « بأفوإههم يضإهئون قول إلذين كفروإ من قبل 

ي ؤيقإع إسم إلجمإعة على إلوإحد،  بأن عزير إبن لت، ونسب ذلك إلقول ؤؽ إليهود جإء على عإدة
إلعرب ط 

.  فيُقإل فلةن يركب إلخيول وهو لإ يركب ؤلإ
ً
 منهإ، وفلةن يجإلس إلسلةطير  وهو لإ يجإلس ؤلإ وإحدإ

ً
وإحدإ

ي صإ
إلملل وإلنحل: ؤن إلصدوقيير  هم إلذين قإلوإ ذلك من بير  سإئر إليهود. ولإ ندري  حبويقول إلشهرستإن 

إلمقريزي: ؤن يهود  صحة ذلك، ولكننإ نعرف أن إلصدوقيير  أنكروإ إلقيإمة وإلبعث وخلود إلروح. ويقول مدى
  .فلسطير  زعموإ أن عزير إبن لت، وأنكر أكير إليهود ذلك

 
وإن كإن يُشإر ؤؽ إلتورإة بإعتبإرهإ  مية لم يَعُد هنإك أثر للبيمإن بعقيدة إبن إلؤله،ومنذ ظهور إليهودية إلحإخإ

ي هىي « إلكلمة»، أي «إللوجوس»بإعتبإرهإ  ، كمإ أن إلمشنإه كإن يُشإر ؤليهإ«إبنة إلؤله»
ي « إبن إلرب»إلت 

ط 
إث إلمسيخي    .إلي 

 
  )إلمسيح )عيسى بن مريم

Jesus  
ي إلتلمود بوصفه « يشو»ن مريم( بكلمة إلمسيح )عيذ ب يُشإر ؤؽ

ية، ويُشإر ؤليه ط  ، كمإ «إلعإهرة إبن»إلعير
 
ً
ٌّ حملت منه مريم إلعذرإء سفإحإ ي

 أبإه جنديٌّ رومإن 
َّ
ح»أمإ كلمة ) يُشإر ؤؽ أن ، فؤنهإ تشير ؤؽ إلمسيح «مإشيَّ

ي آخر
ي ط 
ص إليهودي إلذي سوف يأن 

ِّ
 ص إلمخل

َّ
لب إلمسيح تمَّ بنإءً على حكم إلأيإم(. ويشير إلتلمود ؤؽ أن

إمه لسلطة إلحإخإمإت. وكلُّ ) محكمة حإخإمية  إلسنهدرين( بسبب دعوته إليهود ؤؽ إلوثنية، وعدم إحي 
ر إلرومإن

َ
ل إلمسئولية إلكإملة عن ذلك، ولإ يُذك ي تلك إلمصإدر.  إلمصإدر إلكلةسيكية إليهودية تتحمَّ

 ط 
ً
بتإتإ

 وظهرت كتب مثل توليدوت يشو )ميلة 
ً
ه سإحر د إلمسيح( وهىي أكير سوءإ

َّ
 .من إلتلمود نفسه وتتهم إلمسيح بأن

 
 

بة من إلحروف إلأوؽ لكلمإت أخرى  وإسم إلمسيح نفسه )يشو( إسم
َّ
ه كلمة مرك

َّ
مقيت. ولكن يُفشَّ على أن

قون( لعبإرة معنإهإ  )على نظإم ي وقد أصبحت إلكلمة عبإرة قدح «. ليفن إسمه ولتفن ذكرإه»إلنوطير
ية  ط  إلعير

وهكذإ. ولإ تسإوي إليهودية  «ليفن إسم نإصر، ولتفن ذكرإه»، وهىي تسإوي «نإصر يشو»إلحديثة، فيُقإل 
ك   .ووثنية، ولكنهإ لإ ترى أن إلؤسلةم كذلك إلحإخإمية إلمسيحية بإلؤسلةم، فهي تعتير أن إلمسيحية سرر

 
 و تولي  دوت

ُّ
  يش

Toledot Yeshu  
و»

ُّ
ي عبإرة ع« توليدوت يش

ية تعت   بير  أعضإء إلجمإعإت  وهىي « حيإة إلمسيح»ير
ً
عنوإن كتإب كإن متدإولا

ي إلغرب
ي إلعصور إلوسش ط 

م هذإ إلكتإب إلتصور إليهودي لمولد وحيإة إلمسيح. وقد  .إليهودية ط 
ِّ
ويُقد

ن هذه إلصورة من بينهإ بعض أقسإم إلتلمود )سوطه أو إلمرأة إلمشبوهة   تدإخلت عدة عنإصر  لتكوِّ
ة ي عض إلفقهإء )جإؤون(، وبعض إلعنإصر إلفلكلورية إلمنتشر

بير  أعضإء  إلسنهدرين( وبعض إلفتإوى ط 
 مإ
ٍّ
 صورة ؤيجإبية ؤؽ حد

ً
م إلكتإب أحيإنإ

ِّ
للعذرإء مريم أم إلمسيح، فهي من عإئلة  إلجمإعإت إليهودية. ويُقد

ير قإم طيبة وتعود جذورهإ لبيت دإود، أمإ أبو إلمسيح   .بإغتصإبهإ ثم هرب فهو رجل سرر
 

بيرِّ  إلقصة أن إلمسيح شخص يتمتع
ُ
م شيوخ إلبلد وحكمإءهإ. وهو يتمتع بمقدرإت  وت بذكإء عإل ولكنه لإ يحي 

ي ؤبطإل سره، عجإئبية لأنه سرق
 أحد إلأسمإء إلشية للبله من إلهيكل، ومع هذإ ينجح أحد فقهإء إليهود ط 

ي إلكتإب أكير بشإعة 
 وتوجد تفإصيل أخرى ط 

ً
  .وقبحإ

 
ي تدور حول  وي  هدف إلكتإب ؤؽ تفري    غ

، كمإ أنهإ تحإول تفسير إلمعجزإت إلت  قصة إلمسيح من أي معت  روحي
 من إلحرج  بطريقة تكشفهإ وتي  ع عنهإ أيَّ سحر أو جلةل أو هإلإت دينية. وهذإ إلكتإب يُسبِّب إلمسيح

ً
إ كثير

إلحإخإمإت يحرصون على تأكيد أن يسوع  إن بعضللجمإعإت إليهودية حينمإ تكتشف إلسلطإت أمره. ولذإ ك
ي إلكتإب ليس إلمسيح وإنمإ هو شخص

عيد  إلمشإر ؤليه ط 
ُ
يحمل هذإ إلإسم عإش قرنير  قبل إلميلةد. وقد أ

ي ؤسرإئيل طبع كتإب توليدوت يشو على نطإق
  .وإسع ط 
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  تهوي      د إلمسيحي     ة
Judaization of Christianty  

ي  إصطلةح يشير ؤؽ عمليإت تحول «تهويد إلمسيحية»
بنيوية بدأت تدخل إلمسيحية منذ إلؤصلةح إلديت 

وتستإنتية ي إلمسيحية إلير
ت ط 

َّ
  .وجوهر إلتهود إنتقإل إلحلول إلؤلهي من إلكنيسة ؤؽ إلشعب .وتبد

 
إلإه  زيإدة إلإهتمإم بإلعهد إلقديم وإنتشإر إلحركإت إلصوفية إلحلولية بير  إلمسيحيير   وقد نتج عن ذلك وإلقبَّ

 :
ً
ي »إلمسيحية. )إنظر أيضإ

وتستإنتية وإلؤصلةح إلديت    .(«إلير
 

إث إليه ودي إلمس  يخي    إلير
Judeo-Christian Tradition  

إث إليهودي إلمسيخي » ي « إلي 
ي ط  ي إلعإلم إلغرنر

 ط 
ً
  مصطلح إزدإد شيوعإ

ً
ي أن ثمة ترإثإ

ة، وهو يعت  إلآونة إلأخير
 بير  إليهودية وإلمس

ً
كإ ي  يحية، وأنهمإمشي 

. وهو إدعإء له مإ يسإنده دإخل إلنسق إلديت 
ً
 وإحدإ

ًّ
نإن كلا يكوِّ

إث إليهودي إلمسيخي »لإ يعيرِّ عن إلصورة إلكلية ؤذ أن مصطلح  إلمسيخي وإن كإن دينية  يتجإهل حقإئق« إلي 
  :أسإسية

 
ي إلمسيحية    هنإك إلإختلةفإت إلأسإسية إلوإضحة مثل إلؤيمإن بإلتثليث 1

ي ط 
وإلؤيمإن بوحدإنية إلؤله ط 

ء نفسه ينطبق على موقف كلتإ ي
، ؤذ أن  إليهودية. وإلذر إلعقيدتير  من تجسيم إلؤله وتصويره وتشبيهه بإلبشر

غم تأكيد) إلعقيدة إلمسيحية تقبله (. ولذإ، فير ي ترإكمىي كيب جيولوحر  وهنإ لإبد أن نشير ؤؽ طبيعة إليهودية كي 
ي إلحلولية إلتوحيد وعدم إلتشبيه وإلتجسيم

 ط 
ً
ي  على مستوى من إلمستويإت، فؤن ثمة سقوطإ

إلمتطرفة إلت 
ك وإلتجسيم وإلتشبيه ؤؽ درجإت متطرفة لإ تعرفهإ إلمسيحية نفسهإ. كمإ أن موقف  تؤدي بإليهودية ؤؽ إلشر

جوهري، فإلمسيحية تؤمن بأن إلؤنسإن سإقط بسبب  إليهودية وإلمسيحية من إلخطيئة مختلف بشكل
،   إلأوؽ. أمإ إليهودية، فلة إلخطيئة تؤمن بإلخطيئة إلأوؽ. ولذإ، فؤن أدإء إلشعإئر، وإتبإع إلأوإمر وإلنوإهىي
  .لخلةص إلؤنسإن كإفيإن

 
ح( بإعتبإره    وثمة خلةفإت بير  إلعقيدتير  حول فكرة إلمسيح، فبينمإ ترى 2 إليهودية إلمسيح )أي إلمإشيَّ

ويعيد بنإء إلهيكل ويؤسس إلمملكة إليهودية مرة أخرى،  يونشخصية سيإسية قومية سيقود شعبه ؤؽ صه
ي إلمسيحية ؤله

ية لإ إلشعب إليهودي وحسب فؤن إلمسيح ط    .ؤنسإن مهمته خلةص كل إلبشر
 
 قضية صلب 3

ُّ
عد
ُ
إلمسيح قضية أسإسية ونقطة خلةف رئيسية. فمن إلمعروف أن كل أمة أو مجموعة    ت

صي أنهإ مدي عرْقية أو
َّ
إلذي يكتسب  نة بوجودهإ لشكل من أشكإل إلتضحية وإلفدإء إلرمزي، أو إلفعلىي دينية تد

ة إلنهإئية للنسق ولحظة إلتأسيس. وحإدثة لة إلركير   
ي إلمسيحية هىي هذه  مكإنة رمزية ويصبح بمي 

إلصلب ط 
. ول إللحظة، حير  نزل إبن إلؤله ؤؽ إلأرض وإرتز  لنفسه أن ب، وكإن فعله هذإ إلفدإء إلأكير

َ
حظة إلصلب يُصل

ي إلتإري    خ، فهي   هذه ليست لحظة زمنية، رغم حدوثهإ
ة تإريخية معينة رغم وقوعهإ ط  ي إلزمإن، ولإ ترتبط بفي 

ط 
ي 
إلكونية  إحتفإلإت إلجمعة إلحزينة يحإول إلمسيخي إلمؤمن أن يستعيد ألم إلمسيح، هذه إلوإقعة كونية، وط 

ي لإ يمكن أن تنإفس وإقعة أخرى. وإليهود عنض أ
ي حإدثة إلصلب،إلت 

فحإخإمإتهم هم إلذين حإكموإ  سإدي ط 
، بإنكإرهم ؤيإه إلمسيح وهم إلذين أصروإ على صلبه، فهم قتلة إلرب، إلذين

ً
  .يقتلونه دإئمإ

 
، فؤن مثل هذه  ورغم إلمحإولإت إلعديدة، إلمسيحية وإليهودية، لتغيير هذه إلبنية إلرمزية للوجدإن إلمسيخي

ل ب إلمحإولإت لإ
َّ
كل
ُ
ي يتسم بقدر من إلثبإت. ولذإت إتيخر  لأن إلمجإل إلرمزي مجإل ؤسي 

ً
 مإ  إلنجإح نظرإ

ً
إ فكثير

ز  تنشب إلضإعإت فجأة وبلة مقدمإت حير  يقوم بعض إلمسيحيير  بتمثيل بعض ي تير
إلمشحيإت إلدينية إلت 

ي  إلرموز إلمسيحية وتسقط على إليهودي دور قإتل إلرب. وقد
  نشب صرإع حول أوشفيتس كإن ط 

ً
جوهره صرإعإ

ي إلوجدإن  حول إلرموز ومعنإهإ. فحإدثة إلؤبإدة،
ي إلوجدإن إليهودي لإ تختلف عن حإدثة إلصلب ط 

أصبحت ط 
. ولذإ حير   ي هذإ إلمعتقل لؤقإمة إلصلةة على إلضحإيإ من إلمسيخي

 ط 
ً
أي  أقإمت بعض إلرإهبإت إلكرمليإت ديرإ

ض ممثلو أعضإء إلجمإعإ ي فرضعرْق أو دين أو جنسية إعي 
لحظة إلصلب  ت إليهودية، لأن هذإ يعت 

  !إلمسيحية، على لحظة إلصلب إليهودية
 
يقول بأن إلعهد إلجديد لم ينسخ إلعهد إلقديم، ولكنه مع هذإ حل محله    ثمة رأي دإخل إلمسيحية 4
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 أن ؤلهإلكنيسة لم تستبعد إلعهد إلقديم )وقد كإن مإرسيون وبعض إلغنوصيير  يجإهرون ب وتجإوزه. ومع أن
يعة  إلعهد إلقديم ؤله غيور، على حير  أن ؤله إلعهد إلجديد ؤله رحيم(، فؤن إلؤيمإن إلمسيخي يستند ؤؽ أن إلشر

وأن إلرحمة إلؤلهية وإلؤيمإن بإلمسيح وسيلة  )أو إلقإنون( قد تحققت من خلةل إلمسيح وتم تجإوزهإ،
يعة وإلأوإمر ، ومن ثم كإن ر  للخلةص حلت محل إلشر ي وإلنوإهىي

فض إلشعإئر إلخإصة بإلطعإم وإلختإن إلت 
ك بهإ إليهود مسَّ

َ
ي دون ؤدرإك إلمعت   .ت

 وقد ذهب إلمسيحيون ؤؽ أن إليهودية دين إلظإهر وإلتفسير إلحرط 
وس، أي يشإئيل إلحقيقية، وأنهإ يشإئيل إلروحية )حسب  إلدإخلىي أو إلبإطن، وأن إلكنيسة هىي يشإئيل فير

ي لإ تدرك إلروح(، أمإ إليهود فهم
د إليهود دورهم،  يشإئيل إلزإئفة إلجسدية إلت 

َ
ق
َ
، ف مغزى رسإلتهإ. وبإلتإؽي

 ذكية ولكنه لإ  وأصبحت إليهودية ديإنة متدنية بإلنسبة
ً
، ووصف إليهود بأنه شعب يحمل كتبإ ؤؽ إلمسيحيير 

  .يفقه معت  مإ يحمل
 
   لكل هذإ، أعإدت إلكنيسة تفسير إلعهد إلقديم بحيث إكتس 5

ً
 جديدإ

ً
 عن مدلوله عند  ب مدلولا

ً
 تمإمإ

ً
مختلفإ

ه على طريقتهم، حه وتفسير ي سرر
. ومن ثم إختلف  إليهود إلذين إستمروإ ط 

ً
 وقوميإ

ً
 وحلوليإ

ً
 حرفيإ

ً
وفهمه فهمإ

ي إليهودي عن إلنسق
  إلنسق إلديت 

ً
. ومن أهم أشكإل إلإختلةف أن إلمسيحية أصبحت دينإ ي إلمسيخي

إلديت 
، بإب

ً
إلحلولية  إية فيه مفتوح للجميع )وهذإ أمر متوقع بعد أن خففت إلمسيحية من حدة وتطرفإلهد عإلميإ

ي إلمسيح وإعتبإر إلكنيسة جسد إلمسيح
ي ظلت  ،(إليهودية بحضهإ إلحلول إلؤلهي ط 

على عكس إليهودية إلت 
 على شعب أو عرْق بعينه يظل

ً
 مقصورإ

ً
 مغلقإ

ً
 حلوليإ

ً
. ث دينإ ق إلإختلةف وحده موضع إلحلول إلؤلهي عمَّ

َ
م ت

 عن رؤية إليهودية بحيث أصبحت للمسيحيير  رؤية مختلفة
ً
  .تمإمإ

 
6 ، ي

ي حقيظ 
ي شكل صرإع تإريخ 

ى كل هذإ ط 
َّ
فقد رفض إليهود إلمسيح )عيذ بن مريم( ولإ يزإلون    وقد تبد

ير  إلأولير  من إلأوإئل إليهود بإعتبإرهم مسئولير  عمإ حإق بإلمسيحي يرفضونه. ويلوم إلآبإء إلمسيحيون
ي إلمعإبد إليهودية، إضطهإد، وأنهم هم

 إلذين كإنوإ يهيجون إلرومإن ضد إلمسيحيير  ويلعنون إلمسيحيير  ط 
ي نهإية إلأمر عن صلب إلمسيح. وهم يرون أن هدم إلهيكل وتشتيتهم

هو إلعقإب  وأنهم هم إلمسئولون ط 
ل معإ

ِّ
فوه من ذنوب )وتشك   دإة إليهود،إلؤلهي إلذي حإق بهم على مإ إقي 

ً
 أسإسيإ

ً
بإعتبإرهم قتلة إلرب، جزءإ

ي إلمسيخي من
ي إلديت 

إث إلفت   من إلي 
ً
  .(موسيظ  ورسم ومشحيإت وجوهريإ

 
ي نهإية

إطورية  وقد إستمر إلضإع ؤؽ أن تغلبت إلمسيحية ط  ت بير  جمإهير إلؤمير إلأمر على إليهودية، وإنتشر
 
بظ َّ
َ
ي  إلرومإنية. وإستمر من ت

ي كتب مثل إلتلمود من إليهود ط 
ون عن رأيهم، ط  ِّ

إلإه،  إلؤيمإن بإليهودية ويعير وإلقبَّ
ة سلبية وعنضية للغإية   .يتحدثون عن إلمسيح وإلمسيحيير  بنير

 
ي مفهوم إلشعب إلشإهد، وهو أن إليهود

د موقف إلكنيسة من إليهود ط 
َّ
حد

َ
هم إلشعب إلذي أنكر  وقد ت

 لهم على مإ إلمسيح إلذي أرسل ؤليهم، وهم لهذإ قد 
ً
فوه من ذنوب. ولكن رفض إليهود  تشتتوإ عقإبإ إقي 
ي ضعفهم وذلتهم

 على عظمة إلكنيسة، أي أن  للمسيح سر من إلأسرإر. فإليهود ط 
ً
دهم يقفون شإهدإ ُّ وتشر

  .لنشر إلمسيحية إليهود بعنإدهم تحولوإ ؤؽ أدإة
 

علةقة عدإئية متوترة ؤؽ أقز حد، ولكن  ومن ثم، يمكننإ أن نقول ؤن إلعلةقة بير  إليهودية وإلمسيحية
إث إليهودي إلمسيخي »مصطلح  وتستإنتية وإليهودية  يزدإد مع« إلي  ي إلأوسإط إلير

 ط 
ً
، وخصوصإ

ً
هذإ شيوعإ

 
ً
فضونه. وقد يكون قبول إلمصطلح من هذه إلفرق إلؤصلةحية وأحيإنإ  إلمحإفظة، أمإ إليهود إلأرثوذكس فير

 عن عودة إلحلولية دإ
ً
إ إلإه» خل هذه إلأنسإق إلدينية. ويمكن إلعودة ؤؽ مدإخلتعبير حيث نبيرِّ  أنه « إلقبَّ

إلإه على إليهودية إستوؽ عليهإ نسق ي هيئة إنفجإرإت  بهيمنة إلقبَّ
ي بدإية إلأمر ط 

، عيرَّ عن نفسه ط  ي
حلوؽي كمون 

ي 
بوبية )مود مندلسون( وفلسفإت علمإنية حلولية )ؤسبينوزإ( ثم فلسفإت حلولية ر  (مشيحإنية )شبتإي تسظ 

 
ً
إ :  )إنظر« إليهودية إلتجديدية»و« إليهودية إلمحإفظة»و« إليهودية إلؤصلةحية»على هيئة  وأخير

ً
أيضإ

وبإمكإن إلقإرئ أن يعود ؤؽ «(. برجر[ إلحلولية وإلتوحيد وإلعلمنة: حإلة إليهودية ]أطروحة مإكس فيير وبيي  »
وتستإنتية )إلقرن إلسإدس عشر »مدخل  ( إلير عض إلنهضة )إلقرن إلسإدس عشر »ومدخل « وإلسإبع عشر

)  من إلمفهوم إلكإثوليػي  حيث نبيرِّ  تصإعد« وإلسإبع عشر
ً
. فبدلا ي إلمسيخي

إلحلولية دإخل إلنسق إلديت 
وتستإنتية حيث للحلول )حلول ي شخص وإحد ومنته ترثه إلكنيسة كمؤسسة( تظهر فكرة إلحلول إلير

 مؤقت ط 
ي ينتقل إلحلول من مؤ 

رنإ شكل من  سسة إلكنيسة ؤؽ إلشعب أو إلفرد أو إلجميع وهو حلول دإئم، وهو ط  تصوُّ
ي إلوإقع فؤن تزإيد قبول إلمصطلح يعيرِّ 

ي إلغرب  أشكإل تهويد إلمسيحية. وط 
 عن تزإيد علمنة إلدين ط 

ً
أيضإ
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فقد ومعدلإت إلعلمنة( بحيث يمكن إلوصول ؤؽ صي )وثمة ترإبط بير  تزإيد معدلإت إلحلولية
ُ
غ توفيقية ت

 من
ً
إ : أن يتخلى إلجميع عن هويتهم إلعقإئد كثير ي

 أبعإدهإ وخصوصيتهإ، وهذإ هو جوهر إلتسإمح إلعلمإن 
ي هوية علمإنية وإحدة. وقد وصف أحد إلبإحثير  

ي ويتوحدوإ ط 
إث إليهودي  ويلتقوإ على مستوى علمإن  إلي 

ي إلمج
ي إلمسيخي بأنه تعبير جديد عن إلإتجإهإت إلربوبية ط  كة  تمع إلغرنر ي تؤكد إلعنإصر إلأخلةقية إلمشي 

إلت 
إضإتهم إلأخلةقية دون إلؤيمإن بإله شخزي يرسل بإلوحي )مع ؤسقإط أهمية إلشعإئر  بير  إلبشر وبعض إفي 

ق عليه  بسبب خصوصيتهإ(. ولع ل
َ
)وقد إستخدم « عملية إلتهويد»عملية إلعلمنة هذه هىي نفسهإ مإ يُطل

ي إلمجتمع بإعتبإره عمليةبهذ« تهويد» مإركس كلمة
ث عن إنتشإر إلرأسمإلية ط 

َّ
حد

َ
، «تهويد» إ إلمعت  حير  ت

  .(»إلرأسمإلية»مرإدفة لكلمة « إليه ودية»فجعل كلمة 
 

ي إلوقت
إلآن  إلحإصر  تختلف إلموإقف إلمسيحية من إلصهيونية وإسرإئيل وتتبإين، وإن كإنت كلهإ تميل وط 

ي عقإئد بعض  إف بهإ. وتوجد نزعة صهيونية /معإدية لليهودنحو قبول إلدولة إلصهيونية وإلإعي  
تشي ط 

وتستإنتية إلمتطرفة )إنظر:    9191وحت  ع إم «(. فرسإن إلهيكل»   «إلمورمون»  « شهود يهوه»إلكنإئس إلير
إلمس ئولون عن دم عيذ. وكإنت إلمؤسسة إلصهيونية بدورهإ  كإنت إلكنيسة إلكإثوليكية تؤكد أن إليه ود هم

 على مذإبح إليهود وإبإدتهم على أيدي هتلر. وبإلتدري    ج إختلف موقف  تتهم إلفإتيكإن بأنه وقف
ً
متفرجإ

ي ديس  مير  إلفإتيكإن
إلفإتيكإن بأن  ، ومع هذإ يؤكد إلمتحدثون بإسم9111حت  إعت رفت بإلدولة إلصه يونية ط 

إف بإلدولة إلصهيونية لإ علةقة له بإلعقإئد إلمسيحية   .إلإعي 
 
 إ

ً
  )إلتنص        ر لإرت         دإد )خص     وص    إ

(Apostasy (especially Conversion to Christianty  
ية « إلإرتدإد» ي « مير  »من كلمة « مينوت»بإلعير

ي تعت 
ر»إلت 

ْ
ف
ُ
يطلقه أتبإع أي دين على  مصطلح« زندقة»و« ك

ك هذإ إلدين. ولإ يتحدث إلعهد إلقديم قط عن أشخإص   من يي 
ُّ
وإ عن إليهودية )عبإدة يس رإئيل(، وإنمإ إرتد

ي وإلحوإدث إلأخرى  يتح دث عن س قوط إلش عب، أو قطإعإت ي إلوثنية )حإدثة إلعجل إلذهتر
ة منه، ط  كبير

ي تإري    خ
 للحرب ضد هذإ إلإبتعإد عن إلمشإبهة ط 

ً
(. وقد كإن معظم جهد إلأنبيإء موجهإ إنيير   إلملوك إلعير

ك ي إلشر
  .وإلوثنية وإلإرتدإد عن عبإدة يهوه إلتوحيد، أي إلسقوط ط 

 
 معت  إلخيإنة إلقومية بإعتبإر أن كل ؤله كإن« إلإرتدإد»أن  ويُلةحَظ

ً
 على شعب  هنإ كإن يحمل أحيإنإ

ً
مقصورإ

ق مصطلح  ي إليهودية« إلإرتدإد»وإحد بعينه ويحل فيه. ولم يُطبَّ
، فقبل ذلك  ط  ي

ؤلإ إبتدإءً من إلعض إلهيليت 
س قد تم تدوينه بأكمله ليهودية قد تحددت معإلمهإإلوقت لم تكن إ

َّ
، ولم يكن إلكتإب إلمقد

ً
. ومع هذإ، تمإمإ

ي إليهودية تجعل لفظ  يجب أن نشير ؤل
 
 غير مستقر إلدلإلة عي  تإريخهإ إلطويل« مرتد»عدة سمإت ف

ً
 دإلا

 
ً
  :يجعل إستخدإمه صعبإ

 
ي ترإكمىي  1 ، له طإبع جيولوحر ي

عإيش دإخله طبقإت متبإينة. وقد كإن إلصدوقيون تت   إليهودية، كنسق ديت 
، وهم إلقيإدة إلكهنوتية. وقد ظلت إلأفكإر إليهودية إلأخروية غير  ينكرون إلبعث حت  آخر إلعض ي

إلهيليت 
دة مستقرة

َّ
  .بصورة غير محد

 
د إليهودية إلعقإئد إلأسإسية إلملزمة 2

ِّ
حد

ُ
 للدين. ولعل أ   لم ت

ً
ول محإولة جإدة هىي لليهودي، ولم تضع أصولا

ي 
لتهإ ؤؽ طبقة جيولوجية  محإولة مود بن ميمون ط  لتهإ إليهودية وحوَّ ، وهىي محإولة تقبَّ إلقرن إلحإدي عشر

ن طبقإت أخرى ي مإ قبلهإ ودون أن تمنع تكوُّ
  .أخرى بعدهإ ترإكمت على مإ قبلهإ من طبقإت، دون أن تلض 

 
يعة إليهودية إليهودي بأنه  -3 فت إلشر ، وإن إرتد إليهودي عن دينه فؤنه يظل « من وُلد لأم يهودية» عرَّ

 
ً
  .يهوديإ

.  غير « مرتد»لذإ، ظل إصطلةح  ي
مستقر. ومع هذإ، يُلةحَظ أن إلمصطلح بدأ يتوإتر إبتدإءً من إلعض إلهيليت 

، بمعت  أن إلمرتد ليس من ترك دينه وإنمإ من ترك قومه. وهذإ أمر ولكنه ي
ي  ظل ذإ بُعْد ؤثت 

 إلؤطإر مفهوم ط 
، ويصبح إلشعب موضع إلقدإسة

ً
ي إلشعب تمإمإ

، حيث يحل إلؤله ط  ومصدر إلمطلقية. ولذإ، فؤننإ  إلحلوؽي
ي أيإم أنطيوخوس

ي قبل إلميلةد( بإعتبإرهم  نجد ؤشإرة ؤؽ إليهود إلمتأغرقير  ط 
« مرتدين»إلرإبع )إلقرن إلثإن 

ي إلوإقع، فؤن إ حرضوإ على إضطهإد إلسلوقيير  
ي لليهود. وط 

لعبإرة تحمل معت  إلإرتدإد عن إلدين وتحمل ط 
ي بمعت  « يورديم»معت  إلخيإنة إلقومية )ولعل إستخدإم لفظ  إلوقت نفسه  للبشإرة« إلمرتدين»إلعير
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(. ومن إلمعروف أن ي بدأ  للبسرإئيليير  إلذين يهإجرون من أرض إلميعإد هو بعث لهذإ إلمعت 
إلتمرد إلحشمون 

ي إرتدت وتزوجت أحد  وثمة ؤشإرة أخرى ؤؽ«. إلمرتد»ذبح حير  قإم إلكإهن مإثيإس ب
مريم )من بيت بيلجإ( إلت 

، وحينمإ دخل ي إلقض إلملؼي
لأن إلؤله هجر » إلسلوقيون إلهيكل دخلت معهم وخربت إلمذبح بيدهإ  موظظ 
يوس يولي ومن إلوإضح«. شعبه . ومن أشهر إلمرتدين تإيير ي

وس أن موقف مريم من إلؤله موقف عملىي وثت 
. ومن أهم إلمرتدين ألكسندر ي

ي  أحد قإدة جيش تيتوس حير  قإم بحصإر إلقدس وهدم إلهيكل إلثإن 
إلعَإلم إلديت 

ه ي كتإبإت ليلينبلوم وغير
  .(من دعإة إلتنوير أليشإه بن أبويإه، إلذي أصبح، فيمإ بعد )ط 

 
عُد إ ومع ظهور كلٌّ من إلمسيحية وإلؤسلةم، إختلف إلوضع

َ
، ؤذ لم ت

ً
ي محيط تمإمإ

ليهودية ديإنة توحيدية ط 
ي بل أصبحت ديإنة توحيدية

ي محيط توحيدي يرى إلخإلق بإعتبإره إلقوة إلكإمنة ورإء إلطبيعة وإلتإري    خ  وثت 
ط 

  .لهمإ إلمتجإوزة
 

وعبد لت بن سبأ، وكعب إلأحبإر. ويبدو أن  وقد أس لم عدد من يه ود إلجزيرة إلعربية، مثل: عب د لت بن سلةم،
ي أعدإ

 ط 
ً
ة من إليهود، وخصوصإ  كبير

ً
 من إلؤسرإئيليإت دخلت إلؤسلةم  دإ

ً
إ إلعرإق، إعتنقت إلؤسلةم، ويُقإل ؤن كثير

م إلدعوة ؤؽ إلؤسلةم .من خلةلهم بينهم، وإن   وقد حكم علةقة إلؤسلةم بإليهود مفهوم أهل إلذمة إلذي لإ يُحرِّ
إليهودية ؤؽ إلؤسلةم لم يكن  قإل إليهودي منكإن يحرم فرض إلؤسلةم عليهم عنوة. وتجب ملةحظة أن إنت
ي 
، لأن إلعنض إلتوحيدي ط  ي

ي إلمإر 
، ولذلك فؤن إلرموز  يشكل صعوبة بإلغة ط 

ً
إليهودية كإن لإ يزإل قويإ

ير،  إلؤسلةمية لم تكن غريبة عليه، على  أن لحم إلخي  
ً
عكس إلرموز إلمسيحية )إلصليب وإلتثليث(، وخصوصإ

ع إليهودي بير  إليهودي إلذي يعتنق إليهود، رمز إلدنس عند ي إلؤسلةم. ولإ يسإوي إلشر
م ط  إلؤسلةم  مُحرَّ

لة أعلى بإعتبإر أنه لم ي مي  
ك، أمإ إلمسيحية فقد وصفهإ  وإليهودي إلذي يعتنق إلمسيحية، ؤذ يضع إلأول ط  يشر

ك. ورغم عدم وجود ؤحصإءإت أو ي إلموضوع، فؤننإ نمي بأنهإ شكل من أشكإل إلشر
ل ؤؽ إلقول بأن درإسإت ط 

ين منهم إعتنقوإ إلؤسلةم. كمإ نعتقد أن إلحركة إلقرّإئية  عدم تزإيد عدد يهود إلعإلم إلؤسلةمىي  يعود ؤؽ أن إلكثير
  لعبت

ٍّ
ي هذإ إلإتجإه، ؤذ صبغت إليهودية ببعض إلسمإت إلؤسلةمية ؤؽ حد

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ق  دورإ عمَّ

َ
مإ، وهو إتجإه ت

ي كتإبإ
ي كثير  ت مود بن ميمون حير  طرح أصولعلى إلمستوى إلفكري ط 

إليهودية بشكل يجعلهإ لإ تختلف، ط 
. وقد ي إلقإهرة( أن يصبغ إلشعإئر إليهودية  من أسإسيإتهإ، عن أصول إلدين إلؤسلةمىي

حإول إبنه من بعده )ط 
رض  بإلصبغة إلؤسلةمية وأن

ُ
، هنإك حإلإت ف ي تإري    خ إلمسلمير 

ب  هإ من إلشعإئر إلؤسلةمية. وط   فيهإ إلؤسلةميُقرِّ
إلؤسلةمية نفسهإ ومع إنتقإل  على إليهود عنوة. ولكن تيإر إلتحول ؤؽ إلؤسلةم ترإجَع ولإ شك مع ترإجُع إلدولة

  .مركز إليهودية ؤؽ أوربإ إلمسيحية
 

ة بير   أمإ علةقة كة كثير
نإ ؤليه إليهودية بإلمسيحية، فهي علةقة متوترة للغإية، وثمة عنإصر مشي  إ إلديإنتير  أسرر

ي مدخل 
ي وقت كإنت«. تنصير إليهودية»ط 

ة من إليهود قد تأغرقت  وقد ظهرت إلمسيحية ط  فيه أعدإد كبير
ي إلقدس بهيكلهإ،

ي ط 
ي  وبعُدت عن إلمركز إلديت 

جمة إلسبعينية إلت  كمإ أن إليهود إلمتأغرقير  كإنوإ يعرفون إلي 
جمة إلسبعينية ؤؽ تبنتهإ إلكنيسة س. وقد أشإرت إلي 

َّ
، أي أنهإككتإب مقد ترجمة   يهوه بإعتبإره رب إلعإلمير 

ي إليهودي قد بدأ يتخلص من كثير 
. وكإن إلتفكير إلديت  من حدوده إلضيقة على يد  إبتعدت عن إلؤطإر إلحلوؽي

ر مفهوم إللوجوس )إلذي تبنته  من ثإلوثهإ فيلون إلذي كإن قد طوَّ
ً
  .(إلمسيحية فيمإ بعد وأصبح جزءإ

 
ي إندلعت على  مشيحإنيةويبدو أن إلحُمىَّ إل

، وهىي إلحُمىَّ إلت  ي فلسطير 
آنذإك كإنت قد تصإعدت بير  إليهود ط 

بة قإضية  ميلةدية فكإن بمثإبة 94إلتمرد إليهودي إلأول ضد رومإ وإنته بتحطيم إلهيكل عإم  هيئة صر 
 كثير من إليهود. لكن هذه إلجمإعإت

يحية يهودية أو كإنت جمإعإت مس لليهودية. ولكل هذه إلأسبإب، تنضَّ
، كمإ   يهودية مسيحية، بمعت  أنهإ كإنت جم إعإت من إليهود تؤمن بإلمس يح عي ذ بن مريم، مثل إلأبيونيير 

ي ولي س ح، ولكنهم رفضوإ  كإنت ترى أن إلمس يح نتر ح. وكإن بعضهم يرى أنه إلمإشيَّ إلكريس توس أو إلمإشيَّ
إف يعة إليهودية قد تم نسخهإبألوهيته وبنوته للرب كمإ أنكروإ مفهو  إلإعي  وقد ظلت هذه  .م إلتثليث وأن إلشر

 بعد أن أدخل
ً
 عن إليهودية، وخصوصإ

ً
ي إلثمإنية عشر دعإء  إلفرق قإئمة ؤؽ أن إنفصلت تمإمإ

إلحإخإمإت ط 
ي عشر إلذي يشير ؤؽ إلمينيم )إلكفرة( ويلعنهم.  (وهىي أهم أجزإء إلصلةة إليهودية -)شمونة عشيه 

 إلدعإء إلثإن 
ي إلصلةة. وإلوإقع أنه لإ يمكن تفسير  وكإن إلهدف من ؤدخإل

 هذإ إلدعإء منع إلمسيحيير  إليهود من إلمشإركة ط 
ي إلقرن إلأول إلميلةدي ؤؽ أقل من

ي إلعإلم من سبعة ملةيير  ط 
ي بدإية إلعصور  نقصإن عدد إليهود ط 

مليون ط 
ي إلغرب( ؤلإ بتنض أعدإد هإئلة

 .منهم إلوسش )ط 
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ي مفهوم إلشعب إلشإهد إلذي يقرر أنوقد بلور 
إلتنض لإبد أن يتم بكإمل حرية إليهودي.  ت إلكنيسة موقفهإ ط 

تنض بعض إليهود، فؤن إلسلطإت كإنت تسمح لهم بإلعودة ؤؽ  ولذإ، فحينمإ كإنت تحدث مذإبح تؤدي ؤؽ
ة من إليهود تتنض مع بدإيإت إلعصور إ دينهم. ومع هذإ، كإنت هنإك لوسش لأسبإب عدة: روحية أعدإد كبير

وة أو إلحرإك إلإجتمإصي أو إلخوف من )مثل ي إلير
إلسلطة(. ولإ  إلؤعجإب بإلمسيحية(، ومإدية )مثل إلرغبة ط 

ي 
ؤسبإنيإ إلمسيحية كإنت عإلية للغإية،  توجد ؤحصإءإت عن عدد إلمتنضين، ولكن يبدو أن أعدإد إلمتنضين ط 

 بير  أعضإء إلنخبة. وإلوإقع أ
ً
ي  ن يهودخصوصإ

 ط 
ً
 لأنهم كإنوإ مندمجير  أصلا

ً
ؤسبإنيإ تنضوإ بكإمل حريتهم، نظرإ

 لتآكل إليهودية بير  أعضإء إلنخبة. بل ذهب بعض إلمحيط إلحضإري
ً
، ونظرإ ي إلكإثوليػي

إلحإخإمإت  إلؤسبإن 
رْكهم للدين وعلى

َ
د ظهرت إرتدإد نخبتهم. وق ؤؽ إلقول بأن طرد إليهود من ؤسبإنيإ هو عقإب لهم على ت

. وهىي  ي
ي عض إلنهضة وإلؤصلةح إلديت 

جإعية ط  عقيدة تذهب ؤؽ أن إلخلةص لن يتم ؤلإ بجمع  إلعقيدة إلإسي 
ي فلسطير  بعودتهم ؤليهإ، ثم

هم. وأصبحت إلعودة وإلتنصير من علةمإت إلسإعة. وهذإ  شمل إليهود ط  تنصير
ي من إليهود حيث ينحو منخ صهيو  يفش ؤبهإم إلموقف

وتستإنت  ي آنإلير
 لليهود ط 

ً
 معإديإ

ً
 ويتخذ موقفإ

ً
 نيإ

ي عملية تنصير إليهودية،فقد أشإعوإ
إلإه  وإحد. وقد قإم يهود إلمإرإنو بدور حإسم ط   إلقبَّ

ً
إلإه )وخصوصإ إلقبَّ

ي  إلعإفية تنضوإ لإكتشإفهم إلشبه بير  نسقه إلفكري  إللوريإنية( إلمتأثرة بإلمسيحية لدرجة أن أتبإع أنر
 منهم  وإلمسيحية،كمإ أن

ً
إ  بسبب غبإء  كثير

ً
رضت عليهم إليهودية فرضإ

ُ
ي ؤيمإنهم،وف

كإنوإ مسيحيير  صإدقير  ط 
.وحت  أولئك محإكم إليهود  إلتفتيش وعنضيتهإ.ولذإ،فؤنهم كإنوإ يفكرون من خلةل ؤطإر مسيخي كإثوليػي

 
ً
،أصبح ؤطإرهم إلمفإهيمىي كإثوليكيإ

ً
 سبيل إلمثإل، كإنوإ فهم، على .إلمتخفون إلذين إحتفظوإ بيهوديتهم سرإ

تأثرت بإلشعإئر إلمسيحية. وقد تأثر كثير من يهود  ، بل ؤن بعض شعإئرهم«سإنت ؤستير »يؤمنون بإلقديسة 
ي 
 عن مرإكز  إليديشية بإلجو إلمسيخي إلسلةط 

ً
ي حولهم، وبخإصة هؤلإء إلذين كإنوإ يعيشون بعيدإ

إلصوط 
ى إلدرإسإت إلتلمودية ي إلمدن إلكير
  .ط 

 
ي جلدتهم، فكإنوإ يحرضون  من إلمرتدين عن إليهودية يتحولون ؤؽ أعدإء وكإن كثير 

سير  لدينهم ولبت  سرر
ي يحرص إليهود على ؤخفإئهإ إلكنيسة عليهم ويكشفون لهم موإطن إلتعصب

ي إلعقيدة إليهودية إلت 
  .ط 

 
إلفرإنكية  لمدخل إلحركةإليه ودي ة حت ى ظه رت إلح رك إت إلش بتإنية، وأهمهإ من منظور هذإ إ هك ذإ ك إن وض ع

ي كإن لهإ ثإل وثهإ إلوإض ح وإيمإنه إ بإلتجسد. وقد إنته إلأمر
بأعضإء هذه إلحركة ؤؽ أن تنضوإ بشكل  إلت 

  .جمإصي ودخلوإ إلكنيسة إلكإثوليكية
 

ي أوربإ، فلم يَعُد هنإك
َّ إلموقف ط  يتنضوإ، ضغط مبإسرر على إليهود ل ومع ظهور حركة إلإستنإرة وإلتنوير، تغير

إليهودية إلحإخإمية قد دخلت مرحلة أزمتهإ  ولكن ظهر نوع آخر من إلضغط هو إلتسإمح نحوهم. وكإنت
عُد تزود إليهودي بإلؤجإبإت

َ
ي  وتكلست، فلم ت

ي توإجهه، كمإ لم يكن بوسعهإ أن تشظ 
عن إلأسئلة إلكونية إلت 

. كمإ أن ي
 كثير من إليهود أن يقيموإ هذه إلشعإئر  تأكيدهإ على إلشعإئر، جعل من إلصعب على غليله إلديت 

 
ً
ي آن وإحد. ومن نإحية أخرى، فؤن ثرإء إلحضإرة إلغربية، قيإسإ

ؤؽ إلفقر إلحضإري  ويحتفظوإ بإنسإنيتهم ط 
ي ألمإنيإ، حركة ؤص لةح على  إلشديد دإخل إلجيتو، جعل منهإ نقطة جذب قوية. وقد بدأت، دإخل

إليهودية ط 
ي 
،نم ط حركة إلؤصلةح إلديت  ي

وتستإنت  نجزت   إلير
ُ
ي بعضهإ إلآخر. ولكن، حينمإ أ

لض 
ُ
لت بعض إلشعإئر، وأ

ِّ
فعُد

ي كثير من أسإسيإته عن إلعقإئد  هذه إلعملية، لم يبق
سوى هيكل جإف من إلعقإئد إلعإمة لإ يختلف ط 

، فإلتنض )على إلمسيحية ي إلحرإك إلإجتمإصي
حد قول  إلأسإسية. ويمكن أن نضيف ؤؽ كل هذإ دإفع إلرغبة ط 

 من أعضإء
ً
إ ( تذكرة إلدخول ؤؽ إلحضإرة إلغربية. ولهذإ، فؤن كثير ي

إلنخبة وإلقيإدإت إليهودية كإنوإ قد  هإيت 
. ولكل هذإ، ي ي محيطهم إلحضإري إلغرنر

ة. وهذإ مإ  إندمجوإ ط  كإن من إلمتوقع أن يتنض إليهود بأعدإد كبير
. ونحن نعرف أن أن نصف يهود برلير  ق حدث بإلفعل، حيث يذكر جرإيي    ي أوإخر إلقرن إلثإمن عشر

د تنضوإ ط 
ح أعضإء أسرة ، وتنض كثير من أعضإء أسرة فرإيدلندر )إلذي إقي 

ً
  مود مندلسون تنضوإ جميعإ

ً
 جمإعيإ

ً
إ تنصير

ي تخليص أوربإ من
هم كمإ تنض معظم  لليهود(. وقد بدأ هرتزل أحلةمه إلصهيونية، ط  إح تنصير

يهودهإ، بإقي 
 كثير من  :ومن أهم إليهود إلذين تنضوإأولإده. 

. كمإ تنضَّ  دزرإئيلىي
، ووإلد كإرل مإركس، ووإلد بنجإمير  ي

هإيت 
ي سن مبكرة. وكإن من إلمتوقع أن يزيد عدد يهود روسيإ،

 هؤلإء إلذين تم تجنيدهم ط 
ً
إلمتنضين،  وخصوصإ

هإ  ضلكن ظهور إلنظريإت إلعرْقية أوقف هذه إلعملية لأن إليهودي إلذي يتن يمكنه أن يهرب من هويته ويغير
، أمإ إلنظريإت إلعرْقية فتجعل ي

، وبإلتإؽي تصبح إلهوية مسألة  حسب إلتعريف إلديت  ي
إث عرْط  إلإنتمإء مسألة مير

  بيولوجية ولإ يُجدي فيهإ
ً
  .إلتنضُّ فتيلا
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ي إلقرن إلتإسع عشر 
 
، ؤحصإءٌ بعدد إلمتنصرين ف   : 281.812وإلبإلغ  وفيمإ يلي

 
 944إ وأفريقيإ / آسي

 
إليإ  200 / أسي 

 
 11.959إلنمسإ / إلمجر / 

 
 1144فرنسإ / 

 
 22.520 / ألمإنيإ

 
 19.914بريطإنيإ إلعظمى / 

 
 9.944هولندإ / 

 
 / 300   ؤيطإليإ

 
 91.444أمريكإ إلشمإلية / 

 
وي    ج /   544إلسويد وإلي 

 
  / 1.500  رومإنيإ

 
 19.519روسيإ / 

 
 1.144تركيإ / 

 
ي بسبب صعوبة جمع إلؤحصإءإت ثير منويميل ك

 إلدإرسير  ؤؽ إلقول بأن هذإ إلعدد أقل من إلعدد إلحقيظ 
إجتمإعية عديدة. ولعل  إلدقيقة بإلنسبة لموضوع مثل هذإ. فإلمتنض يفضل ألإ يجإهر بموقفه لإعتبإرإت

ي ولإي أصدق مثل على هذإ مإ حدث للوزير إلؤسرإئيلىي موشيه أريي   حينمإ
ي إلولإيإت مإت أخوه ط 

ة كونتيكت ط 
يكتشف أنه كإن تنض. فإمتنع أريي   عن حضور جنإزته )هذإ هو  إلمتحدة. فقد ذهب ليحض  جنإزته، فؤذإ به

قإم مرإسم إلدفن للمتهود فور تهوده .إلموقف إليهودي إلتقليدي
ُ
ي أحيإن أخرى، كإنت ت

  .(وط 
 

، كإن كثير من إليهود إلمت وإبتدإءً من ي إلدين إلجديد ولإ يشغلونإلقرن إلتإسع عشر
بإلهم  نضين يدخلون ط 

، ؤمإ مع دينهم
ً
إ  متحير 

ً
إلقديم أو ضده. ولكن يبدو أن  بإلعقيدة إلقديمة. ولكن إلبعض إلآخر كإن يتخذ موقفإ

  .إلنمط إلأول كإن هو إلأغلب
 

ين ، أي «معإدإة إلسإمية»ضد إلدين إلقديم، فلهلم مإر إلذي قإم بسك مصطلح  ومن نمط إلمتحير  ي  إلغرنر
 من أع دإء إليه ود، ومنه م أيخمإن وهتلر، تج ري«. معإدإة إليهود»

ً
إ ي عروقهم دمإء يهودية. لكن  ويُقإل ؤن كثير

ط 
س، ورة مثل هذإ إلشكل إلشر ي  إلعدإء لإ يتخذ بإلض 

نإك رفض إليهودية بسبب  فإلروإنى إلرودي بوريس بإسي 
. أمإ إلأخ دإنيإل )أوزوإلدإلتنض  فكرة إلشعب إليهودي، ودعإ إليهود ؤؽ

ً
 من أن يظلوإ شعبإ

ً
 بدلا

ً
 ليصبحوإ أفرإدإ

، فقد أصر على إنتمإئه للشعب
ً
 كإثوليكيإ

ً
إليهودي وطلب إلجنسية  روفإيزين( إليهودي إلذي تنض وأصبح رإهبإ

ون قض ية إله وية ب بنإء على قإنون إلعودة )لكن طلبه رُفض(. وبط بيعة إلحإل، فؤن   .كل حدةإلمرتدين يثير
 

ي  ومع هذإ، فؤن إليهود إلمتنضين
وإلمرتدين قد ينقلون معهم، وبشكل غير وإع، أفكإرهم إليهودية إلحلولية إلت 

، وهذإ مإ حدث مع كل من ؤسبينوزإ وكإفكإ وفرويد تشكل
ً
 كإمنإ

ً
 معرفيإ

ً
ء  .بصورة محددة ؤطإرإ ي

بل حدث إلذر



 2266الصفحة  للنشرنون 
 

 كمإ حد
ً
عته إلمشيحإنية )تمإمإ ي صدر إلؤسلةم معنفسه مع مإركس بي  

إليهود إلذين أسلموإ وأدخلوإ  ث ط 
  .(إلؤسرإئيليإت

 
ي 
وري إعتنإق دين مإ، وأصبح بوسع إليهودي أن  ومع تزإيد معدلإت إلعلمنة ط  ، لم يعد من إلض  ي إلمجتمع إلغرنر

ي زيإدة عدد يرفض
 آخر، على طريقة ؤسبينوزإ، ومن هنإ تأن 

ً
يير  وإليهود إليهود إلؤثن يهوديته دون أن يعتنق دينإ

 يتنض
ً
ي إلغإلب، بسبب إلزوإج إلمختلط. كمإ أن  إلملحدين وتنإقص عدد إليهود إلمتنضين. وحإليإ

إليهود، ط 
 
ً
ي إلعقيدة  بعض إليهود، ممن يكإبدون عطشإ

، يجدون ؤجإبة عن أسئلتهم ط   ويشعرون بأزمة إلمعت 
ً
دينيإ

ي إعتنقت إلمسيحية )كمإ حدث
ة هإيدجر إلت  ي حإلة سكرتير

إلمسيحية وأصبحت رإهبة وأحرقهإ إلنإزيون  ط 
ل على إليهود بسبب  يُسهِّ

ً
 جديدإ

ً
(. وقد طرحت إلكنإئس إلمسيحية ؤطإرإ ي

عملية إلتنض، فأصبح  ؤيمإنهإ إلديت 
ح(. ولعل هذإ سر نجإح  بإمكإن إليهودي أن يتنض دون إلؤيمإن بألوهية إلمسيح )فيمكنهم إعتبإره إلمإشيَّ

يإنجمإعة إلموحدإينة ) ية: يونيي  ، وهىي جمإعة مسيحية ربوبية تؤمن بوجود إلؤله (Unitarian بإلؤنجلير 
  إلوإحد إلمتجإوز دون تثليث،

َ
دص

ُ
. وهنإك جمإعة ت ، «إليهود من أجل إلمسيح»ولإ تهتم بإلشعإئر ولإ بإلوحي

ي تحإول أن تنشر إلمسيحية بير  إليهود ب وهىي من
ية إلمسيحية إلت    .إلطريقة هذهأنشط إلجمإعإت إلتبشير

 
ي يهودية إلفلةشإه، فهم

 ط 
ً
 قويإ

ً
 مسيحيإ

ً
ي  ويبدو أن هنإك بُعْدإ

يتعبدون بإللغة إلجعزية )لغة إلكنيسة إلقبطية ط 
ون  ؤثيوبيإ( ولديهم رهبإن، كمإ أن ية لكلمة « قسيم»حإخإمإتهم يسمَّ ، وكذلك «(قسيس»)صيغة جمع عير

س أجزإءً من إلعهد إلجديد  يضم كتإبهم
َّ
بأن  9191. ولذإ، فقد نصحهم مندوب إلوكإلة إليهودية عإم إلمقد

ة منهم منذ إلقرن ، ويُسمىَّ  يحلوإ مسألتهم إليهودية عن طريق إلتنض! وقد تنضت أعدإد كبير إلتإسع عشر
  .«إلفلةشإه مورإه»إلمتنضون 

 
، وهو لإ يزإل عنض  وقد كإن إلتن ض من أكير  ي

ي إلمإر 
ي عملية أس بإب موت إلشعب إليهودي ط 

 يسإهم ط 
ً
 قويإ

ً
إ

، لكن أهميته قد تنإقصت بسبب تزإيد معدلإت  موت ي إلوقت إلحإصر 
 .إلعلمنة إلشعب إليهودي ط 

 
  إلتنص                    ر

Conversion to Christianty  
 إلتنضُّ »  « إلتبشير بإليهودية وإلتهود وإلتهويد»إنظر: 

ً
  .« )إلإرتدإد )خصوصإ

 
  )إلقرن إلثإلث عشر ( نيكولإس دون  ير  

Niclolas Donin  
ي ؤحدى

ي بإريس، ولكن أستإذه طرده بسبب هرطقته إلقرّإئية  عإلم وفقيه فرنس ي يه ودي درس ط 
إلأكإديميإت ط 

يعة  ضد ورفضه إلشر
ً
 إلشفوية. تنض وإنضم للرهبإن إلفرنسيسكإن ثم كتب قإئمة تضم تسعة وثلةثير  إتهإمإ

يعة إلشفوية أكير أهمية منإلتلمود كإن من أهمهإ أن إ يعة إلمكتوبة، وإؽ أن  لتلموديير  يذهبون ؤؽ أن إلشر إلشر
ء ية على إلؤله وإؽ أنه ملىي

« إتهإمإت » بإلهجوم إلقبيح على إلمسيح ومريم )وكلهإ  إلتلمود يخلع إلصفإت إلبشر
ي عإم 

هإ هو نفسه  ؤحدى إلمنإظرإت إلأسإسية عن إلتلمود بإيعإز من  ،عُقدت9114حقيقية(. وط  دونير  حض 
هإ إثنإن رد منهإ، وكإنت نتيجة إلمنإظرة أن صدر أمر بحرق كمإ حض 

ُ
ي ط

ي إلأكإديمية إلت 
  .إلتلمود من أسإتذته ط 

 
ي هجومه على إليهودي ة

 غير عنضي ط 
ً
 من رؤيته إلعقلةنية هذه،  .ويب دو أن دونير  كإن عقلةنيإ

ً
ولذإ، وإنطلةقإ

 يوجه، أي بعد تنضه،  9191نشر عإم 
ً
  .فيه إلنقد إللةذع للرهبإن إلفرنسيسكإن كتيبإ

 
  )3118-3288بورجوس ) أبن  ر من

Abner of Borgos  
ي 
ي  طبيب يهودي من مدينة بورجوس ط 

ي عذإب إليهود، وط 
ي نفسه بعد طول تأمل ط 

ؤسبإنيإ. دبت إلشكوك ط 
ي 
ي إلكتب إلدينية إليهودية ولإيعيشون فيهإ. ولم يجد ؤجإبة شإفية على تسإؤلإته لإ  حإلة إلمنظ  إلت 

ي كتب  ط 
ط 

، فإنضف ؤؽ درإسة إلعهد إلجديد وإنته به إلأمر ؤؽ ي سن  إلفلةسفة إلمسلمير 
إعتنإق إلمسيحية وهو ط 

. كتب عدة كتب يُفصح فيهإ عن آرإئه إلجديدة، إت إلعقلةنية إلمختلفة للعهد  إلخمسير    رفضه للتفسير
ِّ
ويُبير

ي عضه. 
ي سإدت ط 

 من كل هذإ، عقيدة إلتجسد إلمسيحية وإلثإلوث. وهإجم أبي   وقد إلقديم إلت 
ً
، بدلا طرح أبي 

رجمت إلتلمود
ُ
 من إلأغي  إر. وقد ت

ً
 معإدي إ

ً
إسة وإتهم إليهود بأنهم يأخذون موقفإ كتإبإته ؤؽ إللغة  بشر
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  .إلقشطإلية
 

  )3118-3188مإري إ ) بإبل و دي س  إنتإ
Pablo de Santa Maria  

. إسمهأسقف وعإ ي جإء منهإ  لم لإهوت مسيخي
ي إليهودية إلمعروفة إلت 

إلأصلىي سولومون. وُلد لأسرة هإليظ 
ي مملكة قشطإلة بعض كبإر

إئب ط  مىي إلض 
  .إلممولير  وملي  

 
ي وإسع

إلؤلمإم بإلفقه إليهودي وبإلفلسفة إلؤسلةمية وبأعمإل إلفلةسفة من أعضإء  كإن سولومون هإليظ 
ي شبه إلجمإعة

 على كثير من إلأعمإل إللةهوتية إليهودية ط 
ً
يإ، كمإ كإن مطلعإ   .إلمسيحية جزيرة أيير

 
ي كإنت قد

ي نفسه نتيجة إطلةعه على فلسفة إبن رشد إلت 
هيمنت على عقول كثير من  دبت إلشكوك ط 

ي عضه، فإعتنق
ولعل إلمسيحية وغيرَّ إسمه ؤؽ بإبلو دي سإنتإ مإريإ.  إلمثقفير  من أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

 إلفلسفة إلرشدية. وقد تنض معه أبنإؤه إلأربعة وإبنته وإخوته إلثلةثة وزوجته. وقد تنضه إحتجإج على مإدية
ت ؤؽ تنضه بيرَّ  فيه أنه حينمإ يتعمق

َّ
ي أد

ح فيه إلأسبإب إلت   يشر
ً
يعة إلشفوية  كتب خطإبإ ي إلشر

إلؤنسإن ط 
  .حوإلعهد إلقديم سيجد علةمإت على أن عيذ هو إلمإشيَّ 

 
 ونإل حظوة إلبإبإ بنديكت 9111سإفر بإبلو ؤؽ بإريس عإم 

ً
م قسيسإ إلثإمن. ثم بدأ بعد ذلك حملته  حيث رُسِّ

ي هرم إلنخبة  ضد إليهود فحإول أن يقنع ملك أرإجون بأن يصدر قوإنير  
 ط 
ً
 سريعإ

ً
معإدية لهم. وقد حقق صعودإ

  .تهحت  وفإ 9195عإم  إلحإكمة حت  أصبح أسقف بوروجوس من
 

  (1856-1791) ب  رنإر درإش -ل   وي -ب   ول
Paul-Louis-Bernard Drach  

. نشر عدة كتب دينية يهودية، ولكنه تنض عإم  فقيه فرنذي يهودي وزوج إبنة حإخإم ي  9911فرنسإ إلأكير
ط 

ي فرنسإ. عمل أ إحتفإل مهيب،
ب إلكثير من إلحزن لأعضإء إلجمإعة إليهودية ط   إلأمر إلذي س بَّ

ً
ية  ستإذإ للعير

ي مدح إلبإبإ
ية ط  ي ترجمة إلعهد إلقديم وكتب عدة قصإئد عير

ك ط  وإلكرإدلة. كتب عدة كتب يحإول فيهإ  وإشي 
ت ؤؽ إعتنإقه إلمسيحية

َّ
ي أد

وقد نشأ أطفإله مسيحيير  بل أصبحوإ من رجإل إلدين  .تفسير إلأسبإب إلت 
  .إلمسيخي 

 
  )3311-3813ؤدوإرد جإن ز )

Edward Gans  
ج حيث ي برلير  وهإيدلير

ي جإمعت 
ي يهودي. درس إلقإنون ط 

ي  مؤرخ وعإلم قإنون ألمإن 
 ط 
ً
إ تأثر بهيجل. عُيرِّ  محإصر 

. طإلب بأن 9914جإمعة برلير  عإم  هإ  حيث ذإع صيته كمحإصر   ُّ إلية وتمير  
تتخلى إليهودية عن نزعتهإ إلإعي 

ي إلحضإرة إلأوربية
س عإم  وأن تندمج ط  إك مع ليوبولد زونز جمإعة إلثقإفة وعلم  9991إلمعإصرة. أسَّ بإلإشي 

ل حركة إلإستنإرة بير  إلشبإب إليهودي وإبعإدهم عن إلتفكير  إليهودية
ُ
ي كإنت مهمتهإ نشر مُث

إلتقليدي. وقد  إلت 
ت إلجمعية عإم 

َّ
ي إلعإم إلتإؽي )وه و مإ ألظ   9911حُل

ل إلإس تنإرة وعلى علم  وتنض جإنز ط 
ُ
بظلةل إلش ك على مُث

ي جإمعة
 ط 
ً
ر إلرؤية إلهيجلية إلخإصة بإلسيإدة إلمطلقة  9911برلير  عإم  إليهودية(. عُيرِّ  أستإذإ حيث طوَّ

  .إلحإكم كتجسيد لمفهوم إلدولة للدولة وبمفهوم
 

ي حضإرإت يشإئيل وإليونإن ورومإ  ويذهب جإنز ؤؽ أن إلحضإرة إلأوربية مزي    ج من
أحسن إلعنإصر إلموجودة ط 

إت هيجل عن إلقإنون لجإنز درإسإتوإلمسيحية. و  ر محإصر  ي إلقإنون، كمإ أنه حرَّ
  .عديدة ط 

 
نضُّ 

َ
ي إلقرن لكن ت

 ط 
ً
 إستثنإئيإ

ً
ي إلنخبة إلفكرية إليهودية لم يكن حدثإ

ي يهودي وعضو ط 
.  مفكر ديت  إلتإسع عشر

ي 
ؤؽ إلؤغرإءإت إلمإدية بعض جوإنبه،  فكل أولإد مندلسون   على سبيل إلمثإل   تنضوإ. وهذإ يعود ولإ شك، ط 

. ولكن إلؤغرإءإت   إلمختلفة، من تحقيق حرإك إجتمإصي ؤؽ إلحصول على وظإئف مقصورة على إلمسيحيير 
 عير إلتإري    خ، ولذإ

ً
فهي لإ تصلح وحدهإ لتفسير إلزيإدة إلمذهلة لعدد إلمتنضين بير  أعضإء  كإنت هنإك دإئمإ

ي ذلك، كمإ إليهودية إلمثقفة. ولعل أزمة إليهودية إلنخبة
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ل  إلحإخإمية قد لعبت دورإ

ُ
أن هيمنة مُث

« إلؤنس إن على وجه إلعموم»إلؤنس إن بإعتبإره  حركة إلإستنإرة كإنت إلعنض إلحإسم. فحركة إلإستنإرة تنظر ؤؽ
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ورة تصفية كل إلخصوصيإت«إلطبيضي  إلؤنسإن»أو « إلؤنسإن إلأممىي »أو  ي صر 
  .، وهو مإ يعت 

 
ي ومع هذإ، ف

ي للتحرر وإلإنعتإق وإلدخول ؤؽ إلحضإرة إلغربية هو إلتنض.  قد صرح هإيت 
بأن إلطريق إلحقيظ 

ي كإن على وقد
ي أن نشير ؤؽ أن إلمسيحية إلت 

 حير  صرح بذلك. لكن ينبض 
ً
ي محقإ

إليهودي إلمتنض أن  كإن هإيت 
ي إلقرن إلتإسع عشر كإنت مسيحية وجدإنية تمت علمنتهإ

خل، كمإ أن إلؤيمإن بهإ كإن لإ من إلدإ يؤمن بهإ ط 
ي على إلمؤمن بهإ أية أعبإء شعإئرية

، تزإيدت نسبة إلمتنضين إلرإغبير   .يُلظ  ولذإ، مع نهإية إلقرن إلتإسع عشر
ي دخول إلحضإرة

ين، أصبحت عملية إلتنض غير ذإت موضوع، ذلك بإعتبإر ط   إلغربية. ومع بدإية إلقرن إلعشر
ي صيغتهإ إلعلمإنية. وأصبحتأن إلحضإرة إلغربية نفسهإ ت

ة إلدخول ؤليهإ  رإجعت فيهإ إلمسيحية حت  ط  تأشير
 
ً
على وجه إلعموم، إلثمرة إلحقيقية لعض  هىي إلتخلىي عن أية هوية دينية أو ؤثنية، فيكون إليهودي ؤنسإنإ

شيد ي ؤطإر إلطبيعة/إلمإدة إلإستنإرة ولسنوإت عمليإت إلعلمنة وإلي 
  .ط 

 
  (1845-1799) س  ولومون أل كس ندر

Solomon Alexander  
ي إلقدس. وُلد لعإئلة

ي ط 
إ حيث عمل بعض  أول أسقف أنجليكإن  ي ألمإنيإ، وهإجر ؤؽ ؤنجلي 

يهودية أرثوذكسية ط 
صي 

 9915شوحيط( ومرتل )حزإن(. ولكنه بعد أن إتصل بإلؤرسإليإت إلمسيحية، تنض عإم ) إلوقت كذإبح سرر
ي سلك إلكنيسة عإم  ثم

ألمإنيإ ثم عُيرِّ   . قإمت جمعية نشر إلمسيحية بير  إليهود بإرسإله ؤؽ9919إنخرط ط 
ية من عإم   للغة إلعير

ً
ي جإمعة لندن 9919حت  عإم  9911أستإذإ

  .ط 
ي 
ر ؤقإمة أسقفيتير  ط  قرَّ

َ
وع محمد علىي إلنهضوي، ت ية أنجليكإنية  وبعد إلقضإء على مشر : وإحدة ؤنجلير  فلسطير 

 للاهميةوإلأخرى ألمإنية لوثرية، ن
ً
 للاسقفية إلأنجليكإنية  ظرإ

ً
. وقد عُيرِّ  ألكسندر أسقفإ إتيجية لفلسطير 

إلؤسي 
ي إلقدس

ي مإت ط 
ي وتفرَّع منهإ ؤؽ عدة بلةد من بينهإ سوريإ ومض )إلت  فيهإ أثنإء  حيث بدأ ن شإطه إلتبشير

  .(ؤحدى زيإرإته له إ
 

د وإلته   إلتبش     ير       ويدبإليهودي      ة وإلت     هوُّ
Proselytizing, Conversion to Judasim, and Judaizing  

 نتيجة « إلتهويد» هو إعتنإق إليهودية بشكل طوصي دون قش، أمإ« إلتهود»
ً
فهو إعتنإق إليهودية قشإ

ؤؽ عقيدة مإ دون إللجوء ؤؽ ضغوط خإرجية مثل إلؤغرإءإت  هو إلدعوة« إلتبشير »إلضغوط إلخإرجية. و
  رغم أن إليهوديةإلمإلية. و 

ً
ية تحإول أن تكتسب أتبإعإ ي أحد جوإنبهإ، فؤنهإ ليست ديإنة تبشير

 ديإنة توحيدية ط 
ي 
ة ط  ي إلحلوؽي إليهودي. ومع هذإ، هنإك حإلإت كثير

 لإنغلةق إلنسق إلديت 
ً
، نظرإ

ً
إلعصور إلقديمة  جددإ

ة من إلنإس نتيجة إلتبشير بإليهودية، و تم تهويدهم عنوة. وإلتهويد وإلتهود أ وإلحديثة تهودت فيهإ أعدإد كبير
  همإ أكير دليل على زيف إدعإءإت نقإء إليهود

ً
  .عرْقيإ

 
ية، ة إلقرن إلأول قبل إلميلةد وبعده، مرحلة تبشير

نتيجة جهود إلفريسيير  إلذين أعإدوإ صيإغة  وقد شهدت في 
ي حوض إلبحر إلأبيض  إلقربإنية وبإلهيكل. وقد تهودت إليهودية وحرروهإ من إرتبإطهإ بإلعبإدة

ة ط  أعدإد كبير
ي  إلمتوسط، كمإ تهود

ي ولإية حديإب إلفرثية. وقد كإن إلتهود أحد أهم إلأسبإب إلت 
 أعضإء إلأسرة إلحإكمة ط 

ت ؤؽ تزإيد عدد أعضإء إلجمإعإت إليهودية خإرج فلسطير  حت  أن عدد إليهود
َّ
إلمقيمير  خإرج فلسطير   أد

  .يهإأصبح يفوق عدد إلمقيمير  منهم ف
 

كإنوس ي  وقد قإم هير
ق.م( بفرض إليهودية  941   914وأريسطوبولوس، وهم من ملوك إلأسرة إلحشمونية، )ط 

ي رومإ حينمإ على
. كمإ تهود بعض إلمثقفير  ط  ة من إلؤيطوريير  دخلت إلوثنية  إلأدوميير  وعلى أعدإد كبير

ي إنتهت بظهور إلمسيحية. وق
ة إلت  ي إلعصور إلوسش  د إستمرإلرومإنية مرحلة أزمتهإ إلأخير

إلتبشير بإليهودية ط 
إطور قسطنطير    بمنعه عإم  إلمسيحية حت  بعد أن أصدر إلؤمير

ً
م. وأكير دليل على إستمرإره وجود  195قرإرإ

إ. كمإ أن حإلإت متفرقة لمسيحيير   ي ؤنجلي 
ي فرنسإ وآخر ط 

 تهودوإ، من بينهم أحد كبإر رجإل إلدين إلمسيخي ط 
 آخرتهود إلنخبة إلحإ 

ً
 دليلا

ُّ
ة من أتبإعهم يُعَد   .كمة بير  قبإئل إلخزر وأعدإد كبير

 
 
ً
متخفير  وإنمإ لأن إلسلطة إلحإكمة  وقد تهود بعض إلمإرإنو بعد خروجهم من ؤسبإنيإ، لإ لأنهم كإنوإ يهودإ

 مع إليهود ولإ
ً
وتستإنتية كإنت تبدي تسإمحإ بدي مثله تجإه إلكإثوليك، إلأمر إلذي حدإ بكث إلير

ُ
ير من إلمإرإنو ت

ي إلعض إلحديث، يتهود بعض إلمسيحيير  )أو إلعلمإنيير   ؤؽ إلتهود إبتغإء
. وط  ي  (إلأمن وإلحرإك إلإجتمإصي

ط 
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أن يتنض إلطرف  إلغرب حير  يض أحد أطرإف إلزوإج إلمختلط أن يتهود إلطرف إلآخر )وإن كإن إلشإئع
ط، أي يتبت  دين أعضإء إلأ 

َ
ي إلزوإج إلمُختل

  .(غلبيةإليهودي ط 
 

ي إلأوسإط إليهودية إلأرثوذكسية بسؤإل
ي إلعض إلحديث ط 

طإلب إلتهود عن سبب  وتبدأ مرإسم إلتهود ط 
ض طلبه لأن هذإ لإ

َ
ون طإلب إلتهود بأن  طلبه، فؤن أجإب بأن إلسبب هو إلزوإج، يُرف . ثم يخير

ً
 كإفيإ

ً
 سببإ

ُّ
يُعَد

  إلشعب إليهودي شعب بإئس مطرود
ً
ي دإئمإ

ي يعإن 
 على منظ 

ً
، فؤن أجإب بأنه يعرف ذلك وأنه لإ يزإل مُضّإ

. وعلى إلمتهود أو إلتهود، فؤنه
ً
ي إلجمإعة إلدينية إليهودية ويُخي   ؤذإ كإن ذكرإ

إلمتهودة أخذ حمإم  يُقبَل ط 
للبنإث إلمتهودإت، حيث يتعير  علىهن  طقودي )مكفإه( أمإم ثلةثة حإخإمإت، وهو إلأمر إلذي يسبب إلحرج

(، أي أن يعيش حسب  سهن لهذإ إلغرض. ثم يعلن إلمتهود أنهخلع ملةب يقبل نير إلمتسفوت )إلأوإمر وإلنوإهىي
ب بعض

ُ
إئع إلتورإة. ويَطل إلحإخإمإت إلمتشددين من طإلب إلتهود أن يبصق على صليب أو كنيسة، غير أن  سرر

م إ مثل هذه ي إلإختفإء. ولإ يلي  
يعة وهىي آخذة ط   من إلشر

ً
إلؤصلةحيون  لحإخإمإتإلعإدإت ليست جزءإ

ي بإلنسبة ؤلىهم أن يستمع طإلب إلتهود
ة عمإ يقإل له  وإلمحإفظون بهذه إلخطوإت ؤذ يكظ  إلتإري    خ »ؤؽ محإصر 

ب ع إلمحإفظون  على سبيل إلمثإل، كمإ أن إلخت إن ليس« إليهودي
َّ
 على إلذك ور بحس ب رؤيتهم. ولإ يت

ً
محتم إ

  . رورة أن يقرأ إلمتهود بعض إلنصوص إلدينية إلمهمة ويدرسهإكإنوإ يؤكدون ض إلمرإسم إلتقليدية وإن
 

ي إلولإيإت إلمتحدة
ق على إلتهود إلآن ط 

َ
ي محإولة تشجيع إلتهود يُطل

)جو بإي « يه ودي بإخت يإره»عب إرة  وط 
ي إلوق ت إلحإصر   ويوج  د ف ي إلولإي إت (jew by choice تشويس

  .ألف متهود 995إلمتح  دة ط 
 

يعةويحق للمت وج من كإهن  هود   حسب إلشر وج من أية يهودية، ولكن لإ يُبإح لمتهودة أن تي   إليهودية   أن يي  
،
ً
ي محكمة جنإئية مثلا

 ط 
ً
ي منإصب عإمة مهمة أو أن يعير  قإضيإ

ي محإكم  كمإ لإ يمكن تعيير  إلمتهود ط 
بل ط 

 إلمرأة
ُّ
عَد
ُ
. وبحسب ؤحدى إلصيإغإت إلدينية إلمتطرفة ت

ً
)أي عإهرة( حت  نهإية « زونإه»إلمتهودة  مدنية أحيإنإ

دة لإ تتمسك بهإ
ّ
  .إليهودية إلؤصلةحية أو إليهودية إلمحإفظة حيإتهإ. وهىي صيغ متشد

 
ي  ي لطإلتر إيد إلنستر

ي إلغإلب على يد  ويُلةحَظ إلي  
إلتهود بسبب إلزوإج إلمختلط. ولكن هؤلإء يتهودون ط 

ف إلأرث حإخإمإت ؤصلةحيير   فون بيهودية منأو محإفظير  لإ يعي   وذكس بوإقع أنهم حإخإمإت، وبإلتإؽي لإ يعي 
ؤذ تثير إلمؤسسة  يتهود على أيديهم. وتتفجر هذه إلقضية حينمإ يهإجر بعض هؤلإء إلمتهودين ؤؽ ؤسرإئيل،

إلأرثوذكسية بتعديل قإنون إلعودة وبتعريف  إلدينية إلأرثوذكسية قضية إنتمإئهم إليهودي. وتطإلب إلمؤسسة
.  دي بحيث يصبح إليهودي من وُلد لأمإليهو  يعة، أي على يد حإخإم أرثوذكذي يهودية أو تهود حسب إلشر

ي ذلك إلتعريف
 يسقط إنتمإء آلإف من يهود إلولإيإت إلمتحدة ؤؽ إلعقيدة إليهودية، كمإ أنه يجعل ولكن تبت ِّ

 من
ً
إلثإنية. ومن هنإ، فقد  إلدرجة إليهود إلؤصلةحيير  وإلمحإفظير  )أي أكير من نصف يهود أمريكإ(، يهودإ

حت وزإرة إلدإخلية إلؤسرإئيلية، إلوإقعة تحت نفوذ ب لفظ  إقي 
َ
ي بطإقة « متهودة»إلأحزإب إلدينية، أن يُكت

ط 
. وقد رفضت إلمحكمة  تحقيق إلشخصية إلخإصة بشوشإنإ ميللر وهىي أمريكية متهودة على إلمذهب إلؤصلةحي

ي نه إلعلىإ إلطلب،
ي فرضخت إلوزإرة ط 

لب من يهود إلفلةشإه وبت 
ُ
ؤسرإئيل  إية إلأمر وقإمت بتسجيلهإ يهودية. وط
فت مرإسم إلتهود بإلنسبة ؤلىهم.  وكوشير  من إلهند أن يتهودوإ بإعتبإر أن يهوديتهم نإقصة. وحير  إحتجوإ

ِّ
ف
ُ
خ

ي 
ط لهجرتهم ؤؽ ؤسرإئيل. وقد لوح وقد عُرض إلتهود على بقإيإ يهود إلمإرإنو ط  تغإل كشر  من إلير

ً
إ ظ أن كثير

صي إليهودية يقبلون إلتهود، ومن ذلك إلختإن، من أجل إلحرإك إلإجتم إصي إلذي إلمهإجرين إلسوفييت من
َّ
 مد

 
ً
ي ؤس رإئيل ؤن تم إعتب إرهم يهودإ

  .س يحققونه ط 
 

  إلته           ود وإلتهوي             د
Conversion to Judasim, and Judaizing  

  .«وإلتهويد بإليهودية وإلتهودإلتبشير »إنظر: 
 

  )إلميلادي ؤليع إزر ب ودو )إلقرن إلتإسع
Eleazar Bodo  

. وكإن من كبإر رجإل إلدين إلمسيخي ومن ،  متهود فرنذي ي
ي قض لويس إلتظ 

أسرة أرستقرإطية. كإن يعمل ط 
ي إلكنيسة إلكإثول ويُقإل ؤنه كإن إلقسيس إلذي كإن

 ط 
ً
إطور وأسقفإ ف له إلؤمير

يكية. وترك بودو إلقض عإم يعي 
 من ذلك فرّ ؤؽ ؤسبإنيإ هو وإبن أخيه وتهود بزعم 919

ً
طلق  أنه ذإهب ؤؽ رومإ للحج، ولكنه بدلا

ُ
وتخي   وأ
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ي سرقسطة. ثم ذهب بعد ذلك ؤؽ
 يهودية ط 

ً
هإ  عليه إسم ؤليعإزر وتزوج فتإة قرطبة حيث حإول أن يقنع أمير

تبإدل بودو إلرسإئل مع بإولو ألفإرو   أحد كبإر رجإل إلدين  إليهودية. وقد بأن يفرض على رعإيإه ؤمإ إلؤسلةم أو 
ي ؤسبإنيإ  

ة إلتضإرب، إلمسيخي ط  ي خطإبإت له أن إلمسيحية تحتوي على عقإئد وممإرسإت وشعإئر كثير
 وبيرَّ  ط 

ي تتسم بهإ إليهودية، كمإ أشإر ؤؽ جشع رجإل
. وقد  إلدين إل على عكس وحدة إلعقيدة وإلشعإئر إلت  مسيحيير 

إطورية إلكإرولنجية طإلبير  إستدعإء هذإ إلمرتد  كتب مسيحيو ؤسبإنيإ ؤؽ تشإرلز إلأصلع وإؽ أسإقفة إلؤمير
  .يسببه وجوده بينهم حت  يخففوإ من حدة إلضغط إلذي

 
 ( 3883 – 3112 يوه  إن س  بإيت )

Joahann Spaeth  
. وقع تح ي وإبن صإنع أحذية كإثوليػي

وتستإنتية بعض إلوقت ولكنه عإد مرة  تمتهود ألمإن  تأثير إلحركإت إلير
ي جيكوب بومه  أخرى للكإثوليكية. وحيث ؤنه

ي مؤلفإت إلصوط 
لم يجد إلهدوء إلروحي إلذي ينشده، بدأ يقرأ ط 

ي ترفض إلتثليث )مثل إلسوسينيإنز(، وقد لإحظ إلتطإبق وكتإبإت
إلمدهش  بعض إلجمإعإت إلمسيحية إلت 

ي بير  تعإليم بوم
ة من إلتأمل وإلغوص ط  إلإه إللوريإنية. وبعد في  ي نفسه  ه وإلقبَّ

ر أن يتهود ويُسمىِّ إلذإت، قرَّ
مإنيكوس» ي »، أي «موزيس جير

دإم عإم  ،«مود إلألمإن  ي أمسي 
  ط 
خي َّ
َ
ثم تزوج من إمرأة يهودية من  9919وت

  .فرإنكفورت
 

 لهذإ إلغرض.  دإفع
ً
جه خصيصإ ي كتيب دبَّ

ي كتإبإته ؤؽ أنسبإيت عن تهوده ط 
إلبإبوية  وقد ذهب سبإيت ط 

ي إلمسيحية بل تم
ي أيإم قسطنطير   أسإس إلفسإد، وإؽ أن إلمؤسسة إلكهنوتية ليست أصيلة ط 

إختلةقهإ ط 
ي وإقع

، وإؽ أن إلشهدإء إلمسيحيير  إلأوإئل كإنوإ ط   يدإفعون عن تعإليم إلمسيح إلذي لم يكن  إلأكير
ً
إلأمر يهودإ

يعةسوى معلم من معلمىي  هإلإخإه(. وقد أكد سبإيت أن إلمسيحية ليست سوى شكل مشوه للمبإدئ )  إلشر
ي إلنهإية، بيرَّ   إلؤسكإتولوجية

ي إلقرن إلأول إلمي لةدي(. وط 
ي )ط 

ة إلهيكل إلثإن  ي في 
ت ط  ي إنتشر

سبإيت أن  إلت 
ي 
  .(يشإئيل وليس عيذ، هىي خإدم إلؤله إلمصلوب )إلذي يعإن 

 
  )3811 -؟ فإلنتإي   ن بوتوك  ي )

Valentine Potocki  
ؤؽ إلحكإية إلشعبية منهإ ؤؽ  كونت بولندي من أسرة أرستقرإطية عريقة إعتنق إليهودية. وقصة تهوده أقرب

 لشإب أرستقرإسي 
ً
ي  إلحقيقة إلتإريخية. كإن بوتوعي صديقإ

ي حإنة ط 
آخر يُسمىَّ زإريمبإ. وبينمإ كإن إلشإبإن ط 

ي إلتلمود بخشوع شديد. فطلبإ منه أن يعلمهمإ مبإدئ إل بإريس، لإحظإ أن صإحبهإ
يهودي إلعجوز يقرأ ط 

كإ إلمسيحية. وقد نذ زإريمبإ إلقسم، أمإ إليهودية، بوتوعي فقد قز  بعض  وأقسمإ أنه لو أقنعهمإ بإليهودية لي 
دإم حيث تهود. وحينمإ ي رومإ للدرإسة ثم ذهب ؤؽ أمسي 

  إلوقت ط 
َّ
ذك
َ
، ت ر هو إلآخر قسمه سمع زإريمبإ بإلخير

ي فلسطير  
 أزعج إلمصلير  من إليهود. فتضإيق أبو  .فأخذ أسرته وتهود ثم إستقر ط 

ً
وذإت مرة، زجر بوتوعي طفلا

ي عيد إلطفل وأخير 
ى ؤؽ إلقبض عليه ومحإكمته وحرقه ط 

َّ
إلأسإبيع عند  إلسلطإت أن بوتوعي مرتد، وهو مإ أد

أنفإسه. وقإم أحد إليهود بجمع رمإده  ن إلؤله وإحد حت  لفظ آخرقلعة فلنإ، وقد ظل يردد إلشمإع إليهودية وأ
ي إلمدإفن إليهودية

. ولإ توجد أية  وقطعة من أصبعه ودفنهإ ط 
ً
 يهوديإ

ً
فنبتت منهإ شجرة بإسقة أصبحت مزإرإ

  .هذه إلروإية قرإئن تإريخية على صدق
 

ه وزيإرة ويحتفل يهود فلنإ بذكرى موت بوتوعي بقرإءة صلةة إلقإديش   .قير
 

  )3811-3883ج ورج ج وردون )
George Gordon  

 
ً
ي لندن وكإن وإلده دوقإ

. وُلد ط  ي
ي بروتستإنت  ي عإم  .نبيل ؤنحلير 

يطإنية. وط  ي إلجيش وإلبحرية إلير
، 9991خدم ط 

 لجمإعة
ً
لمإن وكإن رئيسإ دة» دخل إلير وتستإنتية إلموحَّ ي كإنت تطإلب « إلعصبة إلير

ي قإدت إلحملة إلت 
إلت 

ي  غإء إلقإنونبإل
إندلعت  إلذي منح إلأهلية للكإثوليك، كمإ كإنت على رأس إلمظإهرإت إلمنإهضة للكإثوليك إلت 

م جوردون 9994عإم 
ِّ
د
ُ
ي رإح ضحيتهإ مئإت من إلقتلى وإلجرح. وقد ق

للمحإكمة بتهمة إلخيإنة، ولكن  وإلت 
ي منإصرته

ئته. وإستمر جوردون بعد ذلك ط  وتست تمت تير ي منإهضة إلكإثوليك، ولكنه للقضإيإ إلير
إنتية وط 

وتستإنتية إ فحرمته من عضويتهإ عإم  إختلف مع إلكنيسة إلير ي ؤنجلي 
  .9999ط 
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وتستإنتية، ؤلإ أنه بدأ يفكر عإم  ورغم أن جوردون كإن شديد إلتعصب ي إعتنإق إليهودية، وأقدم  9999للير
ط 

ؤسرإئيل بإر  ثيإب إليهود إلأرثوذكس وإتخذ إسم فتم ختإنه وأطإل لحيته وإرتدى 9999بإلفعل عإم  على ذلك
ي بروتستإنتيته، كإن كذلك

 ط 
ً
ي يهوديته حيث كإن شديد إلحرص  أبرإهإم. وإلوإقع أنه مثلمإ كإن متعصبإ

 ط 
ً
متعصبإ

إلقوإنير  إلخإصة بإلمأكل وإلملبس وإلمظهر. كمإ رفض مخإلطة  على ممإرسة إلطقوس إلدينية إليهودية ومرإعإة
مأي يهودي  ي عإم  غير ملي  

، حُكم على جوردون بإلسجن بتهمة إلقذف بعد أن هإجم  9999بقوإنير  دينه. وط 
 
ًّ
ي  كلا

. وط  ي وإلسيإدي
ي إنتقد سلوكهإ إلأخلةط 

يطإنية وملكة فرنسإ إلت  إلسجن، إستمر جوردون  من إلحكومة إلير
ك كل سبت )مع إئع إليهودية، وكإن يشي  إمه إلشديد بشر ي إلي  

ي ؤقإمة مجموعة من إلي ط 
( ط  هود إلبولنديير 

ي سجنه من بينهم بعض كبإر إلقوم  إلصلةة. وقد إكتسب جوردون شهرة وإسعة، وأقدم
ون على زيإرته ط  إلكثير

ي عضه فكإن يقيم لهم إلمآدب
ي إلسجن ورفضت إلجمإعة  ط 

ي جوردون ط 
وط 
ُ
وإلحفلةت دإخل إلسجن. وقد ت

ي لندن
ي مقإ إليهودية ط 

فن ط 
ُ
ي مقإبرهإ، فد

وتستإنتيةدفنه ط   .بر عإئلته إلير

 

 

  إلرإبع: إلحس يدية إلبإب
 
 
 

  حسيد
Hasid  

ي إلعهد إلقديم وتشير ؤؽ  كلمة« حسيد»
ي إلثإبت على ؤخلةصه للبله وإيمإنه به»وردت ط 

وقد  .«إلرجل إلتظ 
ي كإنت

خدمت هذه إلكلمة بعد ذلك للبشإرة ؤؽ جمإعإت من مؤيدي إلتمرد إلحشمون 
ُ
تتسم بإلحمإس  إست
خدمت للبشإرة ؤؽإ

ُ
ي قبل إلميلةد(، ثم إست

ي وإلتقوى )إلقرن إلثإن 
ي  لديت 

ي ألمإنيإ ط 
ي نشأت ط 

إلحركة إلصوفية إلت 
، ثم أصبحت إلكلمة تشير  ي عشر

ي إلقرن إلثإمن  إلقرن إلثإن 
ي بولندإ ط 

ي نشأت ط 
ؤؽ أتبإع إلحركة إلحسيدية إلت 

. وهذإ هو ي إلوقت إلحإؽي  عشر
  .إلإستخدإم إلشإئع ط 

 
  تإري   خ :لحس  يديةإ

Hassidism: History  
ية « إلحسيدية» ية  وهو مصطلح مشتق« حسيدوت»بإلعير ي »، أي «حسيد»من إلكلمة إلعير

م «. تظ 
َ
ويُستخد

ي إلعض إلحديث  إلمصطلح للبشإرة ؤؽ عدة فرق دينية
م ط 

َ
ي إلعصور إلقديمة وإلوسش، ولكنه يُستخد

ط 
ي جنوبإلدينية إلصوفي للدلإلة على إلحركة

ي أسسهإ وتزعمْهإ بعل شيم طوف. وبدأت إلحركة ط 
 ة إلحلولية إلت 

ي ظهرت
ي مقإطعة بودوليإ إلت 

 ط 
ً
، وخصوصإ ي إلقرن إلثإمن عشر

فيهإ إلحركة إلفرإنكية كمإ  بولندإ وقرى أوكرإنيإ ط 
إلكنيسة إلأرثوذكسية إلروسية )مثل  ظهرت فيهإ فرق مسيحية حلولية ذإت طإبع غنوري متمردة على

(. وقد كإنت هذه ي
ي وإلسكوبست 

،  إلدوخوبور وإلخليست  ي نهإية إلقرن إلسإبع عشر
كيإ ط   لي 

ً
إلمقإطعة تإبعة

ت إلحسيدية منهإ ؤؽ وسط إطورية  وإنتشر قي ة من إلؤمير بولندإ وليتوإنيإ وروس يإ إلبيض إء ثم إلمنإطق إلشر
تركير  لهإ كإن  كيإ، فإلمجر ورومإنيإ. ولكن أقزإلمجرية: جإليشيإ، وبوكوفينإ، وترإنسلفإنيإ، وسلوفإ  إلنمس إوية

ت إلحسيدية ي ضمتهإ روسيإ ؤليهإ. وقد إنتشر
ي إلبولندية إلت 

ي إلأرإر 
ي إلقرى بير  أصحإب  ط 

ي بإدئ إلأمر ط 
ط 

، ة حت  أصبحت عقيدة أغلبية  إلحإنإت وإلتجإر وإلريفيير  وإلوكلةء إلزرإعيير  ي إلمدن إلكبير
ت ط  ثم إنتشر

ق أوربإإلجمإهير إليهودي ي سرر
، بل يُقإل ؤنهإ صإرت عقيدة نصف يهود إلعإلم آنذإك، ؤؽ 9995بحلول عإم  ة ط 

  جإنب أنهإ
ً
إ ي صفوفهإ كثير

من إلعمإل  عقيدة أغلبية يهود إليديشية. ويُلةحَظ أن إلحركة إلحسيدية لم تضم ط 
، كمإ أن

ً
كإنوإ لإ يدرسون ؤلإ إلتورإة، بل    أولإدهم وإلحرفيير  إليهود، لأن إلأسإس إلإقتصإدي لوجودهم كإن ثإبتإ

كون إلمدإرس بسبب فقرهم. وله ذإ، ،  كإنوإ يي  يعة إلشفوية. وبإلتإؽي
ي درإس ة إلشر

فؤنه م لم يكونوإ يخوضون ط 
ي ضمهم ؤؽ وجدوإ أفكإر

إكية وإلثورية نجحت ط   إلحسيدية غريبة وغير مفهومة، كمإ أن إلأحزإب إلإشي 
  .صفوفهإ

 
ي بؤس نفذي  ؤؽ أسبإب إجتمإعية وتإريخية عدة، فإلجمإهير  ويرجع نجإح إلحسيدية

إليهودية كإنت تعيش ط 
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ي للةقتصإد رد كثير من يهود إلأرندإ، وأصحإب  وفقر إقتصإدي شديد بسبب إلتدهور إلتدريخر
ُ
إلبولندي، ؤذ ط

ة، إلأمر . ويُقإل  إلحإنإت من إلقرى إلصغير  أربإب إلذي زإد من عدد إلمتسولير  وإللصوص وإلمتعطلير 
ْ ؤن عُشر

  -كإنوإ بلة عمل. وكإنت قيإدة إلحركة إلحسيدية  إلعإئلةت
ً
ومستأجري  من يهود إلأرندإ إلسإبقير   -أسإسإ

ي خوف دإئم بعد هجمإت
ة. وكإنت هذه إلجمإهير ط  ، وعصإبإت  إلحإنإت وأصحإب إلمحإل إلصغير شميلنػي
له ؤؽ  لعميق،إلهإيدمإك من إلفلةحير  إلقوزإق. كمإ كإنت تشعر بإلؤحبإط إ ي وتحوُّ

بعد فشل دعوة شبتإي تسظ 
ق  إلؤسلةم. وهىي مشإعر زإدت من حدتهإ إلتحولإت  ي كإنت تخوضهإ مجتمعإت سرر

إلإقتصإدية وإلإجتمإعية إلت 
 لإ مضمون له، يقوم بإستغلةل إليهود أوربإ آنئذ، هذه إلتحولإت 

ً
 طفيليإ

ً
 ؤقطإعيإ

ً
ي جعلت من إلقهإل شكلا

 إلت 
ي إلقهإل من إليهود إلذينلحسإب إلحكومة إل

، ولحسإب موظظ  ون  بولندية وإلنبلةء إلبولنديير  كإنوإ يشي 
ي إلحيإة إلثقإفية وإلدينية دإخل

ة، وصإر  إلمنإصب. وقد صإحب هذإ إلوضع تدن ِّ إلجيتو وإلشتتل ؤؽ درجة كبير
ي 
ي شبه عزلة عن إلعإلم، بل ط 

ي إلمدن إليهود يعيشون ط 
ى. وعلى أية حإل،   عزلة عن إلمرإكز إلتلمودية ط  إلكير

،  كإنت إليهودية إلحإخإمية ي
قد تحولت ؤؽ عقيدة شكلية، تإفهة وجإفة، خإلية من إلمضمون إلروحي وإلعإطظ 

  .إلأوإمر وإلنوإهىي دون إهتمإم بإلمعت  إلروحي لهإ تؤكد
 

إلإه ي إليهودي بير  جمإهير  ويُلةحَظ أن إلقبَّ
 إليهود وحت  بير  طلةبكإنت قد أحكمت هيمنتهإ على إلفكر إلديت 

إؽي إلحلوؽي قإدر
على ؤشبإع إلتطلعإت  إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ وأعضإء إلمؤسسة إلحإخإمية. وإلفكر إلقبَّ

إلجمإعإت إليهودية، بعد أن عإشوإ بير   إلعإطفية لدى إلجمإهير إلسإذجة إليإئسة. ومن إلمفإرقإت أن أعضإء
ق أوربإ لمئإت إلسنير   ى وإلمدن إلملكية،  ،فلةحي أوكرإنيإ وسرر ي إلمدن إلكير

 عن إلمؤسسإت إلحإخإمية ط 
ً
بعيدإ

ي بشكل عإم تأثروإ بفولكلور
ق أوربإ، وبمعتقدإتهم إلشعبية إلدينية، وبوضعهم إلحضإري إلمتدن   .فلةحي سرر
 ترإث جمإعإت إلمنشقير  

ً
، وخصوصإ ي إلمسيخي

إث إلديت  بإلروسية: ) ويبدو أن إلحسيديير  تأثروإ بإلي 
ي روسيإ«( ينشق»بمعت   «raskol رإسكول»من فعل  Raskolniks نيكسرإسكول

وأوكرإنيإ. فإلقرنإن إلسإبع  ط 
مثل: إلدوخوبور )إلمتصإرعون مع إلروح،  عشر وإلثإمن عشر شهدإ ظهور جمإعإت دينية مسيحية متطرفة،

ي )من
( وإلخليست  إنيػي  وكإن بينهم مدإم بلةفإتسػي

بون أنفسهم بإلسيإط( وإلسي  )إلهإئمون على وجوههم( يض 
ي 
 ط 
ً
هم.  )كإن رإسبوتير  عضوإ (، وغير ي )شإربو إللير 

( وإلسكوبتذي )إلمخصيون(، وإلمولوكإن  هإتير  إلجمإعتير 
 ؤؽ درجة غير عإدية حيث كإن يصل ؤؽ خمس عدد إلسكإن وكإن

ً
إ حسب  عدد أعضإء هذه إلجمعيإت كبير

 حلولية  إلأخرى. وكإن أتبإع هذه إلفرقإلتقديرإت إلرسمية وإؽ نحو نصفهم حسب إلتقديرإت 
ً
يتبعون أشكإلا

ي  متطرفة، فإلسكوبتذي )على سبيل إلمثإل( طإلبوإ بإلؤحجإم عن
، ولكنهم كإنوإ يقومون ط  إلجمإع إلجنذي

ون  إلوقت نفسه بتنظيم إجتمإعإت ذإت طإبع جنذي  جمإصي دإعر. وقيإدإت هذه إلجمإعإت كإنوإ يتسمَّ
ي » أو« سيحإلم»بأسمإء غريبة مثل:   «أم إلؤله»أو « إلنتر

ً
، فقد كإنوإ يؤمنون بأن إلقيإدة هىي تجسيد للبله، تمإمإ

 .إلمسيح مثل
 

. وقد ذهب قإدة هذه إلجمإعة ؤؽ  وأقرب إلجمإعإت إلمسيحية إلمنشقة ؤؽ إلحسيدية هىي جمإعإت ي
إلخليست 

ي إلقير 
ي مسيح آخر  أمإ إلبعث، فهو هبوط إلروح .أنه حينمإ صُلب إلمسيح، ظل جسده ط 

إلقدس بحيث تحل ط 
قإدتهم مسحإء قإدرون على إلإتيإن بإلمعجزإت، يحل فيهم إلؤله. وإلوإقع أن  هو قإئد إلجمإعة. ولذإ، فؤن

 من هذإ، فإلتسإديك هو إلقإئد إلذي يحل فيه إلؤله، مفهوم
ً
ي إلحسيدية قريب جدإ

 مإ يتم  إلتسإديك ط 
ً
وعإدة

  توإرث إلحلول. ولذإ، فؤننإ نجد أن
ً
ي يكونون أسرإ

حإك مة يتبع كل وإحدة منه إ مجموع ة من  قيإدإت إلخليس ت 
 
ً
ي إلتفإصيل كإن يصل ؤؽ درجة مدهشة، فكإن  .إلأتبإع، وهذإ مإ حدث بير  إلحسيديير  أيضإ

بل ؤن إلتمإثل ط 
 عن

ً
ي يعيشون بعيدإ

وقف بعل زوجإتهم بإعتبإر أن إلؤله ؤن شإء أن تحمل إلعذرإء لحملت. وهذإ هو م إلخليست 
عليه  أبعد مإ تكون عن إليه ودية. فعن دمإ مإتت زوجته وعُرض« إلحمل بلة دنس»برغم أن فكرة  شيم طوف،

وج من إمرأة أخرى، إحتج ورفض وقإل ؤنه لم يعإسرر زوجته قط، وإن إبنه هرشل قد وُلد من خلةل إلكلمة  أن يي  
  .()إللوجوس

 
ومىي )

( بعد أن بلغت أمه من أ (9944   9944وكإن دإنيإل إلكوسي  . وقد وُلد إبنه )إلروحي ي
هم زعمإء إلخليست 

سجت حوله، بعد أن بلغت أمه  .من إلعمر مإئة عإم
ُ
ي ن
وكذلك بعل شيم طوف، فقد وُلد، حسب إلأسإطير إلت 

ي أعيإدهم، وكذلك إلحسيديون من
 بيضإء ط 

ً
ي يرتدون ثيإبإ

ي  .إلعمر مإئة عإم. وكإن إلخليست 
وقد كإن إلخليست 

وهذإ قريب من تمإرين إلحسيديير   ن أنفسهم، من خلةل إلغنإء وإلرقص، لحلول روح إلمسيح فيهم،يُعدو 
ي 
. وإلمضمون إلفكري إلإجتمإصي لكلٍّ من إلخليست 

ً
إت  أيضإ ي يقف ضد إلتمير   مضمون شعتر

وإلحسيديير 
  .إلطبقية بشكل عإم
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ي هذإ إلمنإخ،

، وهم أفرإد كإنت «سيد إلإسم»، أي «بعل شيم»ظهر إلدرإويش إلذين يحملون إسم  وط 
يرة من  إلبإئسة تتصور أنهم قإدرون على معرفة إلأسرإر إلبإطنية، وإرإدة إلؤله، وطرد إلأروإح إلجمإهير  إلشر

ي إلذي إفتقدته
ون بإلتدفق إلعإطظ  ، كمإ أنهم كإنوإ يتسمَّ ي إلحإخإمإت. وظهرت  أجسإد إلمرر 

إلجمإهير ط 
ي تروي عطش إلجمإهير إليهودية  قهإ إلخإص ورموزهإإلحسيدية بحلوليتهإ إلمتطرفة وبري

ية إلت  إلشعبية إلير
ي كإن يخيم عليهإ

ة إلت    .إلتخلف إلفقير
 

ي إلتصإدم إلحإد بير  
ت هذه إلأفكإر إلحلولية إلمتطرفة ط 

َّ
إلحسديير  وإلمؤسسة إلحإخإمية )متنجديم(،  وقد تبد

، بإعتبإر أن إلحسيدية
ً
بعدت من تمثل رؤية  وهو تصإدم كإن حتميإ

ُ
ي إست

بعض قطإعإت إلجمإعة إليهودية إلت 
 من إلحرية ومن جإنب إلمؤسسة إلحإخإمية

ً
 ولو ضئيلا

ً
 وإلقهإل. وكإنت إلحسيدية تحإول أن تحقق لهم قسطإ
ي جإنب من أهم جوإنبهإ، محإولة لكش إحتكإر

ي إلسلطة. وإلحسيدية، ط 
إلمؤسسة إلتلمودية  إلمشإركة ط 

. وقد إنعكس هذإ للسلطة إلدينية، ومحإولة إلتصإدم، على إلمستوى إلفكري، حير  قإم  لحل مشكلة إلمعت 
أو درإسة إلتورإة. فؤذإ كإن إلهدف من إلحيإة ليس إلدرإسة  إلحسيديون بإلتقليل من شأن إلدرإسة إلتلمودية

ي إلؤله
 وإلإلتصإق به وإلتوحد معه وعبإدته بكل إلطرق، فؤن هذه إلعملية لإبد  وإنمإ إلتأمل ط 

ً
 أن تستغرق وقتإ

ك للبنسإن أي وقت لدرإسة إلتورإة على إلطريقة إلحإخإمية ، وهو مإ لإ يي 
ً
إلقديمة. كمإ أن إلتوإصل  طويلا

، ممن  أمإم إليهود إلعإديير 
ً
، لأن يحققوإ إلوصول  إلمبإسرر مع إلؤله يطرح ؤمكإنية

ً
 تلموديإ

ً
لإ يتلقون تعليمإ

ي ؤ وإلإلتصإق )ديفيقوت(. بل ؤن إلجهل،
ىط  ة كير ة، يصبح مير    .طإر إلتجربة إلوجودية إلمبإسرر

 
هو إلفرح وإلنشوة، وهو ؤعإدة تعريف للتجربة إلدينية تؤكد إلعإطفة )إلجوإنية(   وهدف إلتجربة إلدينية

إنية(، فإلؤله )حسب كوسيلة  من إلشعإئر وإلدرإسإت إلتلمودية )إلير
ً
ر بعل شيم  للوصول ؤؽ إلؤله، بدلا تصوُّ

رح. ومنطوف( لإ يسم
َ
ي أهم من  ع إلدعإء ولإ يقبل إلصلةة ؤلإ ؤذإ نبعت من قلب ف

م، يصبح إلؤخلةص إلعإطظ 
َّ
ث

ب إلحسيديون إلأمور
َ
. وقد قل  على عقب، ؤذ تبنوإ إلفكرة إللوريإنية إلخإصة بحإجة إلؤله  إلتعليم إلعقلىي

ً
رأسإ

 إلقإدة إلتسإديك. وقد ذهب إلحسيديو  ؤؽ إلشعب إليهودي
ً
ن ؤؽ أنه لإ يوجد ملك دون ككل، وخصوصإ

ي حإجة ؤليهم، ومن خلةل حإجته ؤليهم تتضإءل أهمية .شعب
، فؤن ملك إليهود ط    .إلأوإمر وإلنوإهىي  وبإلتإؽي

 
ي تحقيق قدر من إلإستقلةل عن إلمؤسسة

إلحإخإمية، فإتبعت بعض إلتقإليد  وقد نجحت إلحسيدية ط 
إلإ ي إلشعإئر )ربمإ تحت تأثير إلقبَّ

إللوريإنية ذإت إلأصول إلسفإردية(، كمإ أدخلوإ بعض إلتعديلةت  هإلسفإردية ط 
ي وإقع إلأمر إلسيطرة على تجإرة إللحم(. وأصبح للحسيديير   على طريقة إلذبح

ي ط 
صي )وهو مإ يعت 

 إلشر
لت إلحركة من يهودية حسيدية ؤؽ يهودية تسإديكية )نسبة  معإبدهم إلخإصة وطريقة عبإدتهم، ولذلك تحوَّ

ي إلفكر إلحسيدي.  سإديك إلذي يقوم بإلوسإطة بير  أتبإعه وإلؤله(. وقد أصبح هذإؤؽ إلت
 ط 
ً
 محوريإ

ً
مفهومإ

إلحإخإم )لتقليص سلطإن إلمؤسسة إلحإخإمية( كلمإ كإن  وكإن إلحسيديون يعمدون ؤؽ ؤحلةل إلتسإديك محل
 إلمؤسسإتإلقيإدة إلكإريزمية يحل مشكلة إلمعت  وإلإ  ذلك بوسعهم. وإلتسإديك نوع من

ً
 نتمإء لأتبإعه متجإوزإ

  .إلتلمودية
 

وقرإطية دينية لهإ ي   وقد تحولت إلحسيدية )إلتسإديكية( ؤؽ بير
مصإلحهإ إلخإصة، وإستولت على إلقهإل ط 

إئب على إليهود بعد  كثير من إلأحيإن، ولكنهإ لم تدخل أية  يزيد إلض 
ً
ؤصلةحإت إجتمإعية. بل كإن إلقهإل أحيإنإ

  .يديير  عليهإلحس إستيلةء
 

فقد إنقسمت إلحركة ؤؽ فرق متعددة. فبعض  وقد إرتبطت كل جمإعة حسيدية بإلتسإديك إلخإص بهإ. ولذإ،
 
ً
 عإطفيإ

ً
 صوفيإ

ً
  هذه إلفرق إتجه إتجإهإ

ً
 صوفيإ

ً
ي حير  إتجه بعضهإ إلآخر، مثل حركة حبد، إتجإهإ

، ط 
ً
محضإ

 يعتمد على
ً
إلإه وإلتلمود.   ذهنيإ زإد من  كمإ أن وجود هؤلإء إلحإخإمإت دإخل دول مختلفة،درإسة كل من إلقبَّ

د بعض إلحسيديير   إلروس روسيإ ضد نإبليون، ولكن  هذإ إلإنقسإم. وأثنإء إلحرب إلنإبليونية ضد روسيإ، أيَّ
حإولت إلمؤسسة إلحإخإمية إلقضإء على  بعض إلجمإعإت أيدته ضد روسيإ، بل تجسست لحسإبه. وقد

ة إلدين،  و إلحسيدية إلذين كإنإلحسيدية، فأصدر معإرض  بطرد إليهود من حظير
ً
يُقإل لهم إلمتنجديم قرإرإ

ي قإدت إلحرب ضدهم  وحرق كتإبإتهم كلهإ، وعدم
إوج بهم. وكإن من أهم إلشخصيإت إلحإخإمية إلت  إلي  

خإمية، فقد إلحإ فقيه فلنإ(. ومع هذإ، ورغم إلإنقسإمإت وإلخلةفإت بير  إلحسيدية وإليهودية) إلحإخإم ؤليإهو
ل إلإستنإرة

ُ
ي إلنهإية بسبب إنتشإر إلعلمإنية ومُث

عإت إلثورية بير  إليهود. ولمإ   وحدوإ صفوفهم ط   
وإلتنوير وإلي 
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، فؤن إلحسيدية إستطإعت أن تحل محله كؤطإر تنظيمىي جديد. ولذإ، فؤن  كإن إلقهإل قد تدإص كؤطإر تنظيمىي
ت  إلحسيدية لم تنتشر   وحسب، بل إنتشر

ً
 جغرإفيإ

ً
  .عير حدود إلطبقإت أيضإ

 
س، وتعإليمهم  ويتكون إلأدب إلحسيدي من

َّ
ي تلخص تفإسير إلزعمإء إلتسإديك للكتإب إلمقد

إلكتب إلت 
ي أتوإ بهإ. ومن أشهر إلقإدة إلتسإديك شينإءور زلمإن وأقوإلهم،

ي ؤسحق  وقصص إلأفعإل إلعجإئبية إلت 
وليظ 

ي )حفيد بعل شيم طوف(. وك
إتسلةط  ي إلصلةة،  إن لكل مجموعة من إلحسيديير  ونحمإن إلير

أغإنيهإ وطرقهإ ط 
  .إلإجتمإعية وإلإقتصإدية خإرج إلقهإل وكذلك عقإئدهإ وقصصهإ. وكإنت لهم شبكة من إلعلةقإت

 
ق أوربإ. وقد إنتقلت إلحركة إلحسيدية ؤؽ إلولإيإت  وقد أتت إلنإزية على إلمرإكز إلحسيدية ي سرر

إلأسإسية ط 
، لكن جمإعإت إلحسيديير  إنتق إلمتحدة، مع تفرقت  إل يهود إليديشية ؤليهإ، منذ ثمإنينيإت إلقرن إلتإسع عشر

ي إلتسإديك. وقد هإجر بعض إلقإدة
 لإبتعإد زعإمتهإ إلمتمثلة ط 

ً
ت نظرإ إلتسإديك بعد إلحرب إلعإلمية  وتبعير

ي 
إلثإنية. وقد إستقر إلحسيديون  ؤلإ بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، لكن إلحركة إلحسيدية لم تبدأ نشإطهإ إلحقيظ 

ي منطقة
ي بروكلير  ط 

: جمإعة لوبإفيتش )حبد(، وجمإعة إلسإتمإر، ط   وليإمزبرج. وأهم إلجمإعإت إلحسيدية هىي
نوبيل، ولإ تزإل توجد بينهم جيوب قوية معإرضة للصهيونية. ويوجد مركزإن أسإسيإن  وبرإتسلةف وتشر

ي إلو 
: أحدهمإ ط  ي إلوقت إلحإصر 

ي للحسيدية ط 
 .ؤسرإئيل لإيإت إلمتحدة وإلآخر ط 

 
  إلحسيدي    ة وإلحلولي    ة

Hassidism and Pantheism  
كيب ي إليهودي إلذي يمزج بير  إلشعب  إلحسيدية تعبير متبلور عن إلطبقة إلحلولية دإخل إلي  إلجيولوحر

 مإ كإنت هذه
ً
إ ي شكل حركإت مشيحإنية كإن وإلأرض وإلؤله. وكثير

ى ط 
َّ
آخرهإ إلحركة إلشبتإنية.  إلحلولية تتبد

 منهإ ؤؽ نتإئجهإ ومع هذإ، فؤن
ً
إ : فقد أوصلت كثير  إلحسيدية قد حددت هذه إلأفكإر وعمقتهإ بطريقتير 

ي تشكل إلؤطإر
إلإه إللوريإنية إلت   جديدة من خلةل إلقبَّ

ً
إلنظري إلكإمن للحسيدية.  إلمنطقية وأكسبتهإ أبعإدإ

إلإه إللوريإنية لإ تركز على م إلأوعية فإلقبَّ
ُّ
هش

َ
 ) حإدثة ت

ُّ بعير
َ
 على ت

ً
إت هكليم( وحسب، وإنمإ تركز أيضإ شفير

إرإت إلؤلهية )نيتسوتسوت ي تأكيد بعل شيم طوف وجود إلؤله،  ،(إلشر
ي كل مكإن. ويظهر هذإ ط 

أي وجود إلؤله ط 
إرإت ي إلخير وإل أو إلشر

، بل ط  ي
ي أي فعل ؤنسإن 

ي إلنبإت وإلحيوإنإت، وط 
 ط 
ً
نفسيهمإ. ويرى  شر إلؤلهية، فعلا

ر عنه ولكنه جزء منه،
َ
لة ثوب إلؤله، صَد  مثل محإرة إلحيوإن إلبحري  إلحسيديون أن إلعإلم بمي  

ً
تمإمإ

ته إلخإرجية جزء لإ يتجزأ ء ومإ  إلمعروف بإلحلزون، قشر ي
منه. وإلحسيديون يؤمنون بإلتإؽي بأن إلؤله هو كل در

ي لإ تختلف إلحسيدية تعبير عن  عدإ ذلك وهم وبإطل، أي أن
ي مرحلة وحدة إلوجود إلروحية إلت 

إلحلولية ط 
ي إلمإدة إلدإفعة عن وحدة

ي تسمية إلمبدأ إلوإحد أو إلقوة إلكإمنة ط 
لهإ، ؤذ يسميهإ دعإة  إلوجود إلمإدية ؤلإ ط 

  .«قوإنير  إلمإدة وإلحركة»فيسمونهإ  ، أمإ دعإة وحدة إلوجود إلمإدية«إلؤله»وحدة إلوجود إلروحية 
 

إلإه  ستفإدت إلحركة إلحسيدية كذلك منوقد إ ي نزعتهإ إلكونية. ولكن ؤذإ كإنت إلقبَّ
إلإه إللوريإنية ط  إلقبَّ

ي إلكون وإلإعتبإرإت إلكونية، فؤن إلحسيدية تربط بير  إلحقيقة إللوريإنية
حضُ إهتمإمهإ ط 

َ
إلنفسية وإلحقيقة  ت

يقية ؤؽ تأملة  إلإه نفسهإ من نظرية عن أصل  ت نفسية،إلكونية، كمإ أنهإ حولت إلتأملةت إلميتإفير  وحولت إلقبَّ
للوصول ؤؽ إلسعإدة إلدإخلية. ولذإ، فؤن إلحسيدية تطإلب إليهودي  إلعإلم وطرق ؤصلةحه )تيقون( ؤؽ طريقة

ي أعمإق
ي هذه إلأعمإق، يستطيع إلؤنسإن أن يرتفع ويتسإمى على حدود إلكون وإلطبيعة بإلغوص ط 

 ذإته. وط 
عُد حت  يصل ؤؽ أن

َ
ي إلكل ولإ يوجد سوإه )إلوإحدية إلكونية(. ولم ت

وسيلة إلوصول ؤؽ إلؤله  إلؤله هو إلكل ط 
ي إلجإف، وإنمإ إلفرح وإلرقص وإلنشوة

  .وصفإء إلروح وإلنية إلصإدقة هىي إلتفكير إلعقلةن 
 

  :دة، نجملهإ فيمإ يلىي إلحلولية، أو وح دة إلوجود، نتإئج فكرية عدي وكإن للبيمإن به ذه إلصيغ ة إلمتطرف ة من
 
وإلتوحد معه  إلحسيديون أن إلهدف من حيإة إلؤنسإن ليس فهم أو تغيير إلكون وإنمإ إلإلتصإق بإلؤله   يرى 1

ء، لإ يصبح ي
هنإك مجإل لممإرسة إلؤرإدة إلؤنسإنية  وبإرإدته إلمستقلة )ديفيقوت(. وبتأكيد أن إلؤله هو كل در

ي إلتقليدي )وهىي مختلفة  نجد أن ولإ مجإل للحزن أو إلمأسأة. ولذإ،
إلحسيديير  يرفضون ثنإئية إلموقف إلديت 

ي لوجود إلؤله، عن إلثنوية( ويحلون
 محلهإ وإحدية صوفية عميإء. وإلوإقع أن رفضهم هذه إلثنإئية ؤنكإر ضمت 

؛ إلتإري    خ وإلؤله، إلؤنس إن وإلخإلق، ض وجود قطبير  متع إرضير 
  .إء، وهك ذإإلأرض وإلس م هذإ إلوجود إلذي يفي 
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 أن تخفف عن 2
ً
. وإلمفهوم    ويُلةحَظ أن إلحسيدية حإولت أيضإ ي إلمنظ 

إليهودي ؤحسإسه بوطأة وجوده ط 
فوه من ذنوب. وقد   إلحإخإمىي إلتقليدي يؤكد أن وجود ي بلةد غير فلسطير  هو عقإب لهم على مإ إقي 

إليهود ط 
، فجإءت إلحسيدية وأنك كإن هذإ

ً
، فإلشر ؤن هو ؤلإ إختفإءإلؤحسإس بإلذنب ثقيلا إلخير  رت حقيقة إلشر

، ويمكن تعديل إلشر ليصبح  للوصول ؤؽ إلخير
ً
دت هذه  وتشوي  هه، بل ؤن إلشر ليس ؤلإ جشإ

َّ
. وقد ول

ً
إ خير

 من أشكإل إلقبول لدى إليهود لوضعهم إلبإئس
ً
وإلرضإ عنه، وخففت من حدة إلتطلعإت  إلرؤية شكلا

ي تؤدي بإليهو 
ي  د ؤؽ إلإرتطإمإلمشيحإنية إلت 

كير  على إلتأمل إلبإطت 
 إلي 
ً
بإلوإقع وإلحكومإت، كمإ خففهإ أيضإ

 من إلتفكير 
ً
ي إلكون بدلا

  .ط 
 
يج ب أن نخدمه بكل ش  كل: بإلجس د    نإدى إلحسيديون بأن عبإدة إلؤله يحب أن تتم بكل إلطرق، كمإ 3

 مإدإم أنه ؤله غير مفإرق، لإ يتجإوز
ً
ي مذإق إلطعإم إلطبيعة و  وإلروح معإ

ء، حت  ط  ي
ي كل در

إلتإري    خ، كإمن ط 
ي إلعلةقإت

إلجنسية وإلتجإرية. وقد قإل أحد زعمإء إلحسيدية ؤن على إلمرء أن يشتهي كل  وتدخير  إلتبغ وط 
، يؤدي ؤؽ  إلمإدية، ومنهإ إلمرأة، ح ت  يص ل ؤؽ ذروة إلروحإنية. فإلفرح إلجسدي عند إلأشيإء إلحسيديير 

، وإ  من أشكإل إلمإدة. بل ؤن إلعبإدة  لحسيدية تؤمن بروحإنية إلمإدة لأن إلروح ليستإلفرح إلروحي
ً
ؤلإ شكلا

ي أية  وإلخلةص بإلجسد يصلةن ؤؽ حد عبإدة إلؤله
من خلةل إلعلةقإت إلجنسية. ومثل هذإ إلموقف كإمن ط 

ي وحدة إلوجود إلروحية بوحدة إلوجود إلمإدية رؤية حلولية متطرفة، حيث
  .تلتظ 

 
ي    4

ء وإحد: حب عإرم لفلسطير  أو ؤرتس يشإئيل، يقإبله كره  وتنعكس إلحلولية ط  ي
ي إلوإقع در

شكلير  همإ ط 
، وبلةد عميق سير 

َّ
إلأغيإر  للاغيإر. ولذلك، لم يكن مفر من أن يخرج إلحسيديون من بير  إلأغيإر إلمدن

ي هىي هدف إلقدإسة ومص
سة إلت 

َّ
ي إلأرض إلطإهرة إلمقد

م  درهإإلمدنسة، ليستقروإ ط  ي وقت وإحد. وممإ دعَّ
ط 

ق  هذإ إلشوق ؤؽ صهيون، تفإقم وضع يهود إليديشية بسبب عمليإت ي مجتمعإت سرر
إلتحديث وإلعلمنة ط 

  .أوربإ
 

ي إلمنطقة نفسهإ.  وتأثير إلحركة إلشبتإنية على
بة نفسهإ وط  ي إلي 

إلحسيدية وإضح، فقد نشأت إلحركتإن ط 
ى نقط

َّ
ي صدورهمإ ع وتتبد

ي إلتشإبه ط 
ي إلدعوة ؤؽ إلمتعة إلجسدية، وط 

إلإه إللوريإنية، وط  إعتبإر هذه  ن إلقبَّ
 ؤؽ إلخير )عفودإه بجشميوت، أي 

ً
ي «(إلخلةص بإلجسد»إلمتعة طريقإ

ي  ، وط 
يعة، وط  ي تنفيذ إلشر

تسإمحهمإ ط 
، ورؤيتهمإ لؤمكإنية ي وجود عنإصر من إلخير دإخ مفهومهمإ إلمتسإهل ؤزإء إلشر

، بل ط  ل إلأفكإر ؤعلةء إلشر
ي ؤمكإنية إلوصول

يرة، ثم ط  . كمإ يأخذ إلحسيديون بإلرؤية إللوريإنية للخلق  إلشر ؤؽ إلخير من خلةل إلشر
إرإت، يؤكدون وجود .وإلعإلم م إلأوعية وسجن إلشر

ُّ
هش

َ
كير  على حإدثة ت

 من إلي 
ً
ي كل  ولكنهم، بدلا

إلؤله ط 
  .إلوجود

 
ي أنه

ي ولكن إلحسيدية تختلف عن إلشبتإنية ط 
ل إلأوإمر  إ ظلت، ط  يعة يَتقبَّ نهإية إلأمر، دإخل ؤطإر من إلشر

. فإلحسيديون قللوإ، على سبيل إلمثإل، من أهمية درإسة إلتورإة، ولكنهم لم ينكروإ تعإليمهإ، وقد  وإلنوإهىي
ي كإنوإ يمإرسون فيهإ إنسحبوإ

. صلوإتهم من إلمعإبد إليهودية إلقإئمة، لكنهم أسسوإ معإبدهم إلخإصة إلت 

كتإب إلصلوإت إلأشكنإزي،  وهإجموإ إلحإخإمإت وطردوهم، ولكنهم أحلوإ إلتسإديك محل إلحإخإم. ورفضوإ
 منه كتإب إلصلوإت إلسفإردي. ورفضوإ

ً
صي إلسإئدة، ولكنهم أحلوإ محلهإ  ولكنهم تبنوإ بدلا

طريقة إلذبح إلشر
 إلفكرة إ طريقة أخرى للذبح. وإلأهم من كل

ً
ح قد وصل هذإ أنهم رفضوإ تمإمإ لشبتإنية إلقإئلة بأن إلمإشيَّ

ي أضيق بإلفعل )ومن
إلحدود،  هنإ كإن رفض إلحسيدية للهجرة إلفعلية(. كمإ أن إلممإرسإت إلجنسية ظلت ط 

  .وأخذت شكل طقوس ورقصإت وشطحإت، أكير من كونهإ ممإرسإت فعلية
 
 لمشيحإنية تدور حول شخصتكون ؤحدى نقط إلإختلةف إلأسإسية أن إلشبتإنية جعلت إلفكرة إ وقد

ي أو فرإنك. أمإ إلحسيدية، فقد أصبحت مشيحإنية بلة
ح إلوإحد: شبتإي تسظ  ح وإحد، وأصبح  إلمإشيَّ مإشيَّ

ي ش خصية إلتسإديك،
،  ه نإك عدد من إلمش حإء إلصغإر، يظهرون ط  وتتوزع عليهم إلقدإسة أو إلحلول إلؤلهي

زه وقلل بإلتإؽي من
ُّ
ف وهو مإ قلل من ترك

َ
ي إلنفس ت

ت عن نفسهإ ط  عة إلمشيحإنية عير  
ر إلحسيدية. كمإ أن إلي  جُّ

ية مجإل إلمشيحإنية لإ مشح إلتإري    خ. ولذإ، إلؤنسإنية لإ . وجعلت إلنفس إلبشر ي ي إلوإقع إلخإرحر
كإن على  ط 

ي 
 من أن يحإول تحقيق إلفردوس إلأرر 

ً
ي فردوس إلذإت بدلا

وإذإ كإنت إلرؤية  .إلحسيدي أن يغوص ط 
ث بغتة عن طريقإلمشيح

ُ
حد

َ
ي إلتإري    خ، فإلمشيحإنية إلحسيدية  إنية إلتقليدية رؤية أبوكإليبسية ت

ل إلؤله ط 
ُّ
دخ

َ
ت

لت إلمشيحإنية ؤؽ ك فيهإ كل جمإعة يشإئيل، بقيإدة عدد كبير  تدرجية، وقد حوَّ حركة بطيئة متصإعدة يشي 
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ي بهذه إلفكرةتتوقع أية تحولإت فجإئية )وقد تأثر إلفكر إل من إلتسإديك، ولإ
  .(صهيون 

 
  (إلتسإديك )إلصديق

Tzaddik  
ية معنإهإ  كلمة« تسإديك» عتير كلمة «. إلصديق»أو « إلرجل إلصإلح»عير

ُ
ي »وت  آخر للتسإديك«رنر

ً
 ، إسمإ

 «إلسيد»ومعنإهإ 
ً
، «رإبينو»و« مورينو»و «أدونينو»، وهىي إختصإر للكلمإت «أدمور»، كمإ كإن يُدص أحيإنإ

إلجمإعة من أهم أشكإل إلتمرد إلحسيدي على  ويُعتير هذإ إلتصور لقإئد«. معلمنإ»و« أستإذنإ»و« سيدنإ»أي 
ي   إلمؤسسة إلدينية، وعلى إلقيإدة إلحإخإمية

ة وإرتبطت بإلأقلية إلمإلي ة إلت  ي إنعزلت عن إلجمإهير إلفقير
إلت 

، كإن يُبإعإلقه إل. ومن إلمعروف أن منص ب إلحإخإم، مع منتصف إلقر  كإنت تس يطر على  ن إلثإمن عشر
ت إلحسيدية إلمؤسسة إلحإخإمية،

َّ
حد

َ
ية. وقد ت ى، وتتحكم فيه إلأقلية إلير

وخلخلت قبضتهإ على  ويُشي َ
ي عدة مجإلإت من بينهإ وظيفة إلحإخإم إلذي حل إلتسإديك

  .محله إلجمإهير ط 
 

إلإه ة، تعبير متطرف عن إلرؤية إلحلولية إللوريإني وإلتسإديك، حسب إلتصور إلحسيدي إلمتأثر بتصورإت إلقبَّ
 شخص ذو قدإسة خإصة

ً
لة إلؤله، وهو أحد إلتجليإت إلنورإنية  إليهودية. فهو أولا لة لإ تتلو ؤلإ مي   ي مي  

يقف ط 
ة ي تستند ؤليهإ إلدنيإ، وهو) إلعشر

وت(، أي أنه جزء من إلؤله. بل هو أحد إلعُمُد إلت  أسإس إلعإلم )يسود(.  سفير
 وأكير من ذلك، 

ً
لق من أجله. وكمإ هو إلحإل دإئمإ

ُ
مع إلحلولية، ينتهي بهإ إلأمر ؤؽ تعإدل بير  إلؤله  فؤن إلعإلم خ
 من إلقدإسة  ومخلوقإته، ثم ؤؽ ترجيح كفة

ً
إلمخلوقإت على حسإب إلؤله، فإلتسإديك شخصية تبلغ حدإ

ن : بكلةم إلؤله وتتوحد معه، ولذإ فقد كإن إلحسيديون يقولون دإئ يجعلهإ تقي 
ً
ث» مإ

َّ
إلتسإديك تورإة  لقد تحد

ي قدإسة إلتورإة وقدإسة إلؤله، ولذإ فؤن من يعإرضه«
ي إلؤله ، أي أن كلةمه ط 

  .يجدف ط 
 

إرإت إلؤلهية ي للشر
م ) ولكن إلحسيديير  يدينون بإلمفهوم إللوريإن 

ُّ
هش

َ
ورة إستعإدتهإ بعد ت نيتسوتسوت( وصر 

إت هكليم(. وإلوإقع أن مهمة إرإت إلؤلهية إلمحبوسة، أي تحرير إل إلأوعية )شفير تسإديك هىي تحرير هذه إلشر
ي أمر آخر، وهو إلوصول ؤؽ إلنإس، إلؤله. ومن هنإ كإنت

 حإجته ؤؽ إلتسإديك. بل ؤن إلؤله يحتإج ؤليه ط 
ي تربط إلأرض بإلسمإء

  .فإلتسإديك هو إلوسيلة إلوحيدة إلت 
 

ي أن يقوم بقيإدة جمإعته، وأن ير  ومهمة إلتسإديك هىي 
إلذي  بط بينهإ وبير  إلس مإء، فه و قإدر على إلتأمل إلص وط 

وهو ؤن لم يقم بهذه  يق ربه من إلؤله ويوحده معه، وبذإ فؤنه يصبح حلقة إلوصل بير  إلخإلق ومخلوقإته،
إلجمإهير تحتإج ؤليه إحتيإج إلؤله ؤليه،  إلمهمة فلة معت  لوجوده. ولكن ؤذإ كإن إلتسإديك حلقة إلوصل، فؤن

ي ؤليهإ بإلشفإعة، ويحض  لهإ فهو 
إلحيإة من إلسمإء، كمإ أنه يوصل روح إلؤله ؤليهإ، وهو قإدر على  إلذي يأن 

 ديفيقوت(، ومن خلةل إلتصإقه هو بإلؤله تتمكن إلجمإهير هىي إلأخرى من تحقيق إلإلتصإق) إلإلتصإق بإلؤله
ق هذإ إلمفهوم حت  أصبح إلؤيمإن بإلؤله هو إ عمَّ

َ
 هذإ  لؤيمإن بقدرإتبإلخإلق. وقد ت

ُّ
إلتسإديك إلعجإئبية. ويُعَد

ي ترفض
ي إليهودية إلت 

 كل إلجدة ط 
ً
 جديدإ

ً
إلوسإطة وإلكهإنة، على إلأقل من إلنإحية إلنظرية. وإذإ كإنت  تطورإ

إم إلحإخإمإت، فإليهودية إلحسيدية تدعو ؤؽ تقديس إلتسإديك، فهو يشبه إليهودية إلتقليدية  تدعو ؤؽ إحي 
. وهنإ يظهر أثر إلمعتقدإت إلدينية إلفلةحية إلسلةفية علىإلقديسير    فرقة   إلمسيحيير 

ً
، وخصوصإ إلحسيديير 

ي كإن يرأسهإ مشحإء، تحل فيهم إلروح إلقدس،
ي إلت 

ي تهم وإنمإ  إلخليست 
فليست تعإليم إلتسإديك هىي إلت 

 بإلمعت   أفعإله، فكل فعل من أفعإله، مهمإ كإن
ٌ
أ ، معبَّ

ً
  .تإفهإ

 
،  .يتمتع إلتسإديك بقدرإت خرإفية خإرقة لكل هذإ، ي إلأدب إلحسيدي أنه كإن يمكنه شفإء إلمرر 

وقد جإء ط 
ى قرإره بشأن  وله سلطة على إلحيإة وإلموت تفوق قدرة إلؤله نفسه، ؤذ يمكنه أن يتدخل لدىه ويجعله يرحر

ي  .موت فرد مإ
ي أحد إلكتب إلحسيدية أن مجموعة من إلحسيديير  كإنوإ ط 

 ؤؽوقد ورد ط 
ً
  طريقهم بحرإ

، حير  هبت عإصفة هددت إلسفينة. وحينئذ جمع إلتسإديك كل رعإيإه، وأمسك مخطوط إلتورإة،  فلسطير 
ي نحبنإ، فؤننإ نعلم،

ي محكمة إلأعإؽي أن نقز 
سة،  وقإل للبله "ؤذإ كإن قد تقرر ط 

َّ
بإعتبإرنإ محكمة إلجمإعة إلمقد

فتوقفت إلعإصفة. وكإن بعض إلقإدة إلتسإديك يلومون «. آمير  » أننإ لإ نوإفق على هذإ إلقرإر". وقإل إلجميع
بهم، ويتنإقشون مع ه بص وت عإل. وتعود قدرإت إلتسإديك هذه   حسب إلتصور  إلؤله على أي أذى يحل

ي لإ إلحسيدي  
وت( إلت  نه من إلوصول ؤؽ تلك إلعوإلم )سفير

ِّ
ي تمك

توجد فيهإ  ؤؽ صفإء روحه وشفإفيتهإ إلت 
ي تسودأية قرإرإ

 .فيهإ ت أو حدود، لأن إلرحمة وحدهإ هىي إلت 
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ي  ولكن لمَ يتمتع إلتسإديك بكل هذه إلقوى إلخإرقة وبكل هذه
ح لعظمإء إليهود ط 

َ
من
ُ
ي لم ت

إلؤعجإزية إلت 
؟ ولمَ يتمتع وحده بهذه إلشفإفية ي

وهذه إلمقدرإت؟ يقول إلحسيديون ؤن إلشعب إليهودي يوجد إلآن  إلمإر 
. ولذلك ي إلمنظ 

ي هذإ شأن إلملك إلمسإفر إلذي يمكنه أن يحط  ، يحلط 
ي أي ؤنسإن متوإضع شأنه ط 

إلؤله ط 
ي عإصمته، فؤنه رحإله

ل مهمإ بلغ توإضعه. وعلى إلعكس من هذإ، فلو أن إلملك كإن ط  ي أي مي  
ي  ط 

ل ؤلإ ط  لن يي  
، كإن إلزعمإء وإلأنبيإء إليهود هم وحدهم ي

ي إلمإر 
وصول ؤؽ إلروح إلؤلهية، إلقإدرون على إل قضه وحده. وط 

، ولذلك يحل ي إلمنظ 
ي أية روح خإلية من إلذنوب، أي أن إلتسإديك أصبح  ولكن إلشخينإه إلآن ط 

إلؤله ط 
  تجسيد إلؤله، ومن ثم وسيلة

ً
. وبدلا ي إلمنظ 

ي للوصول ؤؽ إلؤله. ؤنهإ ؤذن إلحلولية إليهودية ط 
إليهودي إلمنظ 

ي أرض إلميعإد ويت من
: إلؤله، إلأرض، إلشعب، يحلأن يحل إلؤله ط  ي إلتسإديك،  كون إلثإلوث إلحلوؽي

إلؤله ط 
(. ويُلةحَظ هنإ إلتشإبه إلقوي  ويظل إلثإلوث على حإله بعد تعديل طفيف )إلؤله   إلتسإديك   ي إلمنظ 

إلشعب ط 
ي أن إلحلول

ي إلمن بير  إلمسيحية وإلحسيدية ط 
ظومة إلؤلهي ينتقل من إلشعب ؤؽ شخص وإحد هو: إلمسيح ط 

ي 
  .إلمنظومة إلحسيدية إلمسيحية وإلتسإديك ط 

 
، فليس بإمكإنه، مإ دإم يقوم بأفعإله وحده، تغيير نظإم إلعإلم أو إلؤس رإع  ومهمإ بلغ إلتسإديك من سمو روحي

م، لم
َّ
قد
َ
ي  بإلخلةص، فه و، كمإ ت

 عن جمإعته، ولذإ فؤن سموه إلروحي عديم إلجدوى بل قد يأن 
ً
يكن منفصلا

، فهو حينمإ يتسإمى ولإ يلحق به أتبإعه )لأنهم لإ يمكنهم أن يصلوإ ؤؽ إلأعإؽي  ذلك بأثر ي وصلهإ(،  عكذي
إلت 

تقوى إلتسإديك. ولهذإ، فلؼي  فؤن إلسمإء ستحكم عليهم بقسوة ودون رحمة، ولذإ سيلحق بهم إلأذى نتيجة
ل من سموه إلروحي حت  يلحق بهم إلأذى، ع يحقق لشعبه ؤمكإنية إلإلتصإق بإلؤله من خلةله دون أن ليه أن يي  

ي إلوقت نفسه  يرتفع بإلنإس، ويقود أتبإعه ؤؽ
ي إلسوق بتوإضع، ولكنه ط 

س، فهو يختلط بإلنإس ط 
َّ
إلنور إلمقد

ي أعإليه. ويمكن إلقول بأن إلمفهوم إلحسيدي إلخإص  ملتصق
، أي « يريدإه لتسورخ هعإليإه»بإلؤله ط 

ي إلرذيلةإلتسإمىي »أو « إلهبوط من أجل إلصعود»
حس يدية معتدلة للتص ور  هو ترجمة«  عن طريق إلغوص ط 

 
ً
 إلطإهر بإطنإ

ً
ح إلفإسد ظإهرإ ي للمإش يَّ

  .إلش بتإن 
 

إلقدإسة إلخإص بهإ، فهو  وقد كإن يرأس كل جمإعة حسيدية تسإديك خإص بهإ، له بلةطه إلذي يُعَد مركز
 منهم  مركز إلحلول إلؤلهي أو إللوجوس إلذي يوحد بينهم. وكإن

ً
 من إلجمإهير محبوبإ

ً
إلتسإديك يعيش قريبإ

 إلتحديث وإلعلمإنية وإلثورة،  يتحدث لغتهم، فكإن يُدخل على قلبهم
ُّ عير
َ
ي عإلم ت

ي إفتقدوهإ ط 
إلطمأنينة إلت 

 من إلقيإدة على عكس
ً
ي  إلحإخإم إلبعيد عنهم، إلمنغلق على درإسإته إلتلمودية، وب  هذإ صإر نوعإ

إلكإريزمية إلت 
إلتسإديك ليسمعوإ موإعظه، وليأتنسوإ  وز إلمؤسسإت. وكإن إلمريدون يسإفرون يوم إلسبت ؤؽ بيتتتجإ

 لم يكونوإ يزورنه ؤلإ ثلةث
ً
. وكإن إلتسإديك يعيش على معونإتهم. فمن فرط  بمشورته، وأحيإنإ

ً
مرإت سنويإ

، وهو من فرط حبه لهم كإن يعتمد عليهم مإل حبهم له، كإنوإ يسإعدونه
ً
، أي أن إلمسإعدة إلمإلية كإنتمإليإ

ً
 يإ

إي ية: إلجَبَّ ي )بإلعير ، فكإن يقف إلمحصل أو إلجإنر ي
على بإبه فيكتب إسم  (وسيلة للةرتبإط إلروحي وإلعإطظ 

ن إحتيإجإته إلروحية وإلمإلية، ويقوم إلتسإديك بإسدإء إلنصح له، ويعطيه إلسيجيلوت أو إلصيغة  إلمريد ويدوِّ
ي تضمن له إ

لدى إلتسإديك أحجبة لإ حض لهإ لكل إلمنإسبإت وإلأمرإض )وكمإ هو  لنجإح. وكإنإلصوفية إلت 
ي إلنظم إلحلولية(. وبعد إلزيإرة، وإضح، فؤن إلبحث عن

ي إلعإلم سمة أسإسية ط 
 إلصيغة إلسحرية للتحكم ط 

ية: فيديون(، من أجل إلخلةص إلروحي وهىي  ر إختصإ يقوم إلمريد بإعطإء إلمحصل بعض إلمإل )بإلعير
إلعإدة تشبه من بعض  ويرى أحد إلمؤرخير  إليهود أن هذه«. فدية أو خلةص إلنفس»، أي «فيديون نيفيش»

ي إلعض إلوسيط. وكإن إلتسإديك
يلبس إلأبيض مثل قيإدإت إلجمإعإت  إلوجوه صكوك إلغفرإن إلمسيحية ط 

همإ. وكإن يبدأ ي وغير
ي تفسير تعإليمه لمري إلمسيحية كإلدوخوبور وإلخليست 

ديه بعد أن يتنإول وجبة إلطعإم، ط 
ك فضلةت إلطعإم ليتخإطفهإ   .إلمريدون بإعتبإرهإ مصدر بركة ويي 

 
إلمريدون بإلرقص وإلغنإء، وكإن إلتسإديك يشإركهم هذإ إلطقس  وبعد إنتهإء طقس تنإول وجبة إلطعإم، يقوم

. وحينمإ يموت
ً
ي    ح فإخر يحج ؤليه إلمري أيضإ ي صر 

ن ط 
َ
كإنوإ  دون. ويُقإل ؤن بعض إلمريدينإلتسإديك، كإن يُدف

إفإتهم أمإمه على طريقة إلكنإئس إلمسيحية   .يقومون بإلؤدلإء بإعي 
 

على أس إس  بعض إلقإدة إلتسإديك يتصف بإلتقوى وإلزهد وإلتضحية بإلنف س، وكإنوإ يؤكدون زعإمتهم وكإن
 
َّ
 أد
ً
. ولكن بعضهم إلآخر أثرى ثرإءً فإحشإ ي وإلروحي

ي نهإية  ى ؤؽتفوقهم إلأخلةط 
ظهور عوإمل إلإنحلةل بينهم ط 

 دإخل بلةطه،  إلأمر، مثإل ذلك حفيد بعل شيم طوف إلذي كإن
ً
يعيش مثل إلنبلةء إلبولنديير  ويمتلك مهرجإ

ي عربإت تجرهإ  وكإن يطإرد أي تسإديك حسيدي
آخر يدخل منطقته. وكإن بعض إلقإدة إلتسإديك يتجولون ط 
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ل منصب إلتسإديك ؤؽإلنبلةء إلبو  عدة أحصنة مثل  لنديير  )ومثل جيكوب فرإنك من قبلهم(. وقد تحوَّ
يعكس إلتأثر بإلنظم  منصب يتوإرثه أعضإء إلأسرة. وقد أصبح هذإ إلتوإرث إلقإعدة فيمإ بعد، إلأمر إلذي

ث. ولكن  إلؤقطإعية إلبولندية إلسإئدة. وب  هذإ، أصبحت إلقدإسة، مثل ورَّ
ُ
إلكهنوت، مسألة دإخلية ت

 إلحس
ً
وريإ ح(، ولكن توإرث  يديير  يفشون هذإ إلفسإد بإعتبإره صر  للوصول )كمإ هو إلحإل مرة أخرى مع إلمإشيَّ

ي وإقع إلأمر
ي إلأنسإق إلحلولية إلقدإسة هو ط 

 .سمة أسإسية ط 
 

  )3818-3888ط وف ) ب عل ش يم
Baal Shem Tov  

  بن ؤليعإرز. وكإن هو إلتسإديك إلحسيدي ؤسرإئيل« بعل شيم طوف»
ً
 أيضإ

َ
، وهىي إلأحرف «بشط»يُدص

ي  عبإرة« بعل شيم»إلأوؽ من إسمه. و
ية تعت  ك نإصية إلإسم»أو « سيد إلإسم»عير

َّ
، وإلإسم هنإ «إلذي تمل

ي إلؤرإدة) هو إسم إلؤله
إلؤلهية(  إلغنوص(، فمن إمتلك نإصيته )أي نطق به وإستخدمه بحيث يمكنه إلتأثير ط 

ي إل
 على إلتحكم ط 

ً
ي إلذإت إلؤلهية. وإلبعلأصبح قإدرإ

شيم مجموعة من إلدرإويش  كون من خلةل إلتحكم ط 
ك نإصية إلإسم، وبإلتإؽي بمقدرتهم على

ُّ
إلؤتيإن بإلمعجزإت. وكإن بعل ش يم طوف )مؤس س  إشتهروإ بتمل

ة إلعطرة»أو « ذو إلسمعة إلطيبة»إسمه  إلحركة إلحس يدية( أحد هؤلإء، ومعت   ، ولكن هذإ «صإحب إلسير
 إ

ً
ي  لإسم كإن يحمل أيضإ

  .«إلذي يعرف إسم إلؤله»دلإلة إلؤتيإن بإلمعجزإت فهو يعت 
 

ت  حيإة بعل شيم طوف، ؤذ أحإطته إلروإيإت وإلمأثورإت إلشعبية بهإلة من إلقدإسة، ويكتنف إلغموض
َ
ووُصف

إرة  سرر
ُّ
عَد
ُ
ح حيإته بأنهإ سلسلة من إلأحدإث إلخإرقة وإلمعجزإت. وكإنت روحه ت ص نفسه  إلمإشيَّ

ِّ
إلمخل

إرإت إلؤلهية(. وحسبمإ جإء فيمإ نشر عنه بعد وفإته، ي جنوب بولندإ، وقد تيتم  )إلشر
ين ط  فؤنه وُلد لأبوين فقير

ي طفولته، وقز  أول مرإحل شبإبه
ينيإت من عمره، ذهب ؤؽي إلغإبإت،  ط  ي إلعشر

ي إلمدإرس إلدينية. وط 
يعمل ط 

إلإه. ويُلةحَظ أنه لم يدرس إلتلمود درإسةبإلأعمإل إليدوية، وبدأ درإسة إلق وإشتغل كإفية. وقد أمز  بعل  بَّ
ة دإخل بولندإ ي بلدإن كثير

 ط 
ً
 من حيإته متجولا

ً
،  شيم طوف شطرإ ي إلمرر 

وأوكرإنيإ يوإدي إلمحتإجير  ويشظ 
ي هذإ شأن فئة إلدرإويش من بعل شيم

ي  .شأنه ط 
 ومع أنه لم يتلق إلتعليم إلحإخإمىي إللةزم، فؤنه كإن يلظ 

ة بسبب ضعف إليهودية إلحإخإمية.  إلموإعظ إلدينية. وكإن عدد يديم( قد زإد زيإدة كبير
إلوعإظ إلشعبيير  )مُجِّ

ء عهد به ؤليه، وكإن ي
ي ؤنجإز أي در

ون ؤؽ كسله وغبإئه وفشله ط  صل من   إليهود إلمعإدون له يشير
ُ
ولذإ فقد ف

ي إلتحق بهإ. أمإ إلمريدون، فكإنوإ يرددو 
ة إلنوم لأنه كإن  ن أن بعلكل إلوظإئف إلت  شيم طوف كإن يتعمد كير

! وكإن سلوكه إلجنذي مثإر ي كن يصحبنه.  ينتظر إلوحي إلؤلهي
ة إلنسوة إللةنى ون ؤؽ كير إلنقإش، فأعدإؤه يشير

ي إلذي كإن يتأرجح بير  إلؤبإحية  ولكن يبدو أن سلوكه
إلجنذي يشبه، من بعض إلوجوه، سلوك شبتإي تسظ 

 و  وإلشذوذ
ً
ي كتإب مدإئحأحيإنإ

 أخرى. فقد جإء على سبيل إلمثإل ط 
ً
بعل شيم طوف  إلإمتنإع عن إلجنس أحيإنإ

، وأنهإ حملت
ً
 مدة أربعة عشر عإمإ

ً
ة زوجته جنسيإ إبنهمإ هرشل من خلةل إلكلمة  أنه إمتنع عن معإسرر

وكل  من بعل شيم طوف من خلةل دعإئه.  )لوجوس(. وقد توإترت قصة أخرى عنه مفإدهإ أن فتإة حملت
، ي إلمسيخي

ي نإدت بإلإمتنإع  هذه إلقصص تبير  أثر إلفكر إلديت 
( إلت   جمإعة إلسكوبتذي )إلمخصيير 

ً
وخصوصإ

  .ؤنه لو أرإد إلؤله أن تحمل عذرإء فؤن ذلك سيتم من خلةل إلروح إلقدس عن ممإرسة إلجنس، وقإلت
 

 أنه تأثر ببيئته إلسلةفية أكير من تأثره بإلمعتقدإت إلدينية  ويبدو
ً
للطبيعة وإلخمر  إليهودية، فكإن محبإ

 غير إلطبإق(. كمإ   وإلخيل، كمإ كإن يدخن إلغليون طول إلوقت )وقد كإن أعدإؤه يتهمونه
ً
بأنه كإن يدخن شيئإ

ي هذإ شأن
إلفلةحير  إلسلةف، وكإن يحشو مخه بعدد كبير من إلأسإطير  كإن يتسم بخشونة إلطبع، شأنه ط 

 شبإح. كمإ كإن يرتدي ملةبس تش به أردية رج إل إلحرك إت إلدينية إلمس يحيةوإلأ  وإلقصص إلخإصة بإلعفإريت
ي تلك إلمنطقة. وقد إستقر بعل شيم طوف سنة 

سير  ط 
َّ
ي بلدة مودزيبوز حيث 9914إلمقد

أقإم مدرسة  ط 
در كإنت نظريإته مستقإة من مصإ إجتذبت ؤليهإ إلمريدين وإلتلةميذ ليحظوإ بإلرإحة إلنفسية وإلجسدية. وقد

إلإه، غير أنه أضإف ؤليهإ  من  يهودية، وبخإصة إلقبَّ
ً
 جديدإ

ً
ي إلمسيخي بحيث خلق نوعإ

إلكثير من إلفلكلور إلديت 
ي أن إلؤنسإن يبحث عن وسيلة للةلتحإم وإلإلتصإق بإلؤله إلفلسفة إلصوفية

 إلحلولية. وتتلخص تعإليمه ط 
ي ديفيقوت( بل إلتوحد معه حت  يستطيع إلتوصل ؤؽ إلقوة إ)

ء. أمإ وسيلة  لروحية إلموجودة وإلكإمنة ط  ي
كل در

 عن
ً
وإلخوف إللذين يفسدإن إلقلب، وأن يصلىي  إلحزن إلؤنسإن ؤؽ ذلك فهي حب إلؤله وإلثقة به وإلبُعد نهإئيإ

 حقيقية تحمىي إلروح من قيود إلجسد وتسمو بهإ ؤؽ إلسمإء.  إلؤنسإن بإخلةص وتفإن ومرح ونشوة،
ً
صلةة

ي كل ه
ي كإنت تؤكد أهمية تنفيذ إلأوإمر ذإويُلةحَظ ط 

 إبتعإده عن إلتعإليم إلحإخإمية إلشكلية إلجإفة إلت 
ي  وإلنوإهىي بدقة شديدة. وقد كإن لتعإليم بعل شيم طوف هذه تأثير قوي، وكإنت أقوإله

تبعث إلدفء وإلمرح ط 
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  .نفوس مريديه من إليهود
 

ك بع ل ش يم ط وف أية عة خطإبإت. ولكن تعإليمه إلشفوية ظهرت مطبوعة كتإبإت بإسمه مإ عدإ بض ولم يي 
ين تدإوَل عنه بعد عشر

ُ
ي كإنت ت

، وظهرت إلقصص إلت  ي ثمإنينيإت إلقرن إلثإمن عشر
 من موته، ط 

ً
عإم  عإمإ

ي نسجت حوله كتإب مدإئح بعل9991
شيم طوف.  . ومن أهم إلكتب عن أقوإله وأفعإله وإلقصص إلت 

ي فصل يهود إليديشية عن وإلجدير بإلذكر أن أقوإله وتعإليمه
، وهذإ مإ جعلهم  ق د س إهمت ط  ي

وإقعهم إلتإريخ 
 للافكإر إلصهيونية. كمإ تأثر

ً
لا قبُّ

َ
 إلفيلسوف إلوجودي  أكير ت

ً
بأفكإره كثير من إلمفكرين إلصهإينة، وخصوصإ

ي مإرتن بوبر
  .إلصهيون 

 
يك( )   )3882-3881دوف بي    ر )وإعظ مي جير

Dov Ber (The Maggid) of Mezhirech  
 بإسم 

ً
ي للحركة إلحسيدية وخليفة  ،«إلوإعظ إلمتجول»، أي «هإمجيد»ويُعرف أيضإ

وهو إلمؤسس إلحقيظ 
 
ً
 دينيإ

ً
 تعليمإ

 ؤؽ  بعل شيم طوف، تلظ َّ
ً
 متجولا

ً
ي ؤحدى إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ. ثم بدأ يعمل وإعظإ

 ط 
ً
تقليديإ

ي مقإطعة فولونيإ  أن وصل
يك ط   من أهم مرإكز إلحركةؤؽ مدينة ميجير

ً
ي أصبحت وإحدإ

إلحسيدية. ويُقإل  إلت 
ي صحته، وذهب يبحث عن دوإء

لدإئه عند بعل شيم طوف مؤسس  ؤنه أصبح من إلزهإد إلأمر إلذي أثر ط 
. وقد قإل ؤن بعل شيم طوف كشف له لغة » دوف بير  إلحركة إلحسيدية إلذي ذإع صيته كأحد إلموآسير 

ح له إلمغزى إلكإمن  لقديسير  وإلتجسدإتإلطير وإلأشجإر، وأسرإر إ إلربإنية، وأنه بيرَّ  له كتإبإت إلملةئكة وسرر
ي حروف إلأبجدية

ية  ط  ، أصبح دوف بير زعيم إلحركة عإم 9994وعندمإ مإت بعل شيم طوف عإم «. إلعير
ي إلفرإش، ورغم أنه لم يكن 9999

 ط 
ً
 قعيدإ

ً
  رغم معإرضة جيكوب جوزيف له، ورغم أنه كإن مريضإ

ً
 شعبيإ

ً
رجلا

ي أن يصبح زعيم إلحركة لأن شخصيته
كإريزمية ؤؽ درجة أن أتبإعه قإموإ  مثل بعل شيم طوف. ولعله نجح ط 

ى كيف يلبس حذإءه ويربط ربإطه، فكأن كل فعل يقوم به، مهمإ ضؤلت  بتقديسه، فكإن بعضهم يزوره لير
ل عملية إنتشإرهإ،  مركز إلحسيدية من بودوليإ  قيمته، له معنإه. وقد نقل دوف بير  ؤؽ فولونيإ، إلأمر إلذي سهَّ

ي بولندإ بأسرهإ، ولذإ يُعتير  كمإ قإم
ي منإطق جديدة ط 

ية بير  طبقإت جديدة وط  نشإطه إلبدإية  بحركة تبشير
ي 
ت إلحسيدية ط  رت  إلحقيقية للحسيدية كحركة وعقيدة. وتحت قيإدته، إنتشر

َّ
جذ

َ
أوكرإنيإ وليتوإنيإ وبوزنإن وت

ي وسط بولن
شعبية بير  يهود إليديشية، ويُقإل ؤن سلوكه إلشخزي هو  دإ، ومن ثم تحولت ؤؽ أهم حركةط 

ى ؤؽ ظهور مؤسسة
َّ
ي هذإ إلمجإل. وقد  إلذي أد

، رغم أنه لم يكن له ؤسهإمإت نظرية ط  إلتسإديك بشكل عملىي
  .أتبإعه زعمإء إلحركة إلحسيدية أصبح

 
 
ً
إ ي أن درإسته للتلمود سإعدته كثير

 للمؤسسة  ولإ شك ط 
ً
على صيإغة إلعقيدة إلحسيدية بطريقة تشكل تحديإ

، إلتلمودية. فقد جعل صي
 إلحسيديير  يتبنون إلشعإئر إللوريإنية )إلسفإردية(، وغيرَّ بعض تفإصيل إلذبح إلشر

ي 
ي تحكمت ط 

ه غير خإضعة للقيإدإت إلحإخإمية إلتلمودية إلتقليدية إلت  إلجمإهير من  وبذلك جعل جمإهير
. وقد شجع دوف بير إلشبإب على ؤهمإلخلةل إلش صي

 إلذبح إلشر
ً
درإسة إلتورإة ليعيشوإ  عإئر، وخصوصإ

، مبتعدين بذلك عن إلطقوس ي ومبإسرر
ي تفرضهإ  تجربتهم إلدينية بشكل عإطظ 

إلجإمدة إلخإلية من إلروح إلت 
مؤسسة إلحإخإمية تأخذ شكل رقص وشطحإت. وقد إتهمته إل إلمؤسسة إلتلمودية. وإلعبإدة عند أتبإعه كإنت

ي فلنإ قلعة إلأرثوذكسية بإلكفر وإلحلولية، فصدر قرإر
ة إلدين ط    .بطرده من حظير

 
ولإ يوجد »غنوري وإحدي وصل ؤؽ مرحلة وحدة إلوجود، فإلعإلم هو إلؤله  ونسق دوف بير نسق حلوؽي 

ى من خلةل كل إلكإئنإت «. إلؤله مكإن لإ يشغله
َّ
ي تتبد

ي تملا إلفرإغإتفإلتجليإت إلربإنية إلت 
وإلثغرإت  وإلت 

 
ً
 ممكنإ

ً
وإلتسإديك من ثم هو إلؤنسإن إلذي  .تجعل إلوصول ؤؽ جذور إلوجود من خلةل إلتأمل إلدإخلىي أمرإ

ي إلوجود إلمتعير  للوإقع إلذي يكتسب  يتمتع بعلةقة خإصة مع إلؤله. وإلهدف من وجود
إلؤنسإن هو أن يلض 

نه من خلةل إلحدود ي تسبق إلخلقإلمفروضة علي تعيُّ
 ه ويعود ؤؽ حإلة إلآيير  )إلعدم( وهىي حإلة إللة تحدد إلت 

إلرحميّة إلكونية    فإلعدم )وحإلة إلسيولة«(. إلؤله خلق إلوجود من إلعدم وهو يخلق إلعدم من إلوجود»)
ي هذإ ونقطة إلعودة إلنهإئية، فوجود إلؤن إلحإلة إلروحإنية إلتإمة إللة ؤنسإنية( هىي نقطة إلبدء إلأوؽ

سإن ط 
ي إلحدود

ي إلأنسإق إلغنوصية(. بل ؤن إلحإلة إلؤنسإنية ) إلكون عملية عذإب وسقوط ط 
 ط 
ً
كمإ هو إلحإل دإئمإ

عتيرَ مرحلة إلوجود هذه نفسهإ هىي حإلة
ُ
فرض فيهإ حدود على إلؤنسإن. لكل هذإ، ت

ُ
مرحلة  خلل، ؤذ أنهإ حإلة ت

ي 
ي يسض ؤليهإ كل ؤنسإن،   تنتظ  فيهإ إلحدود، وهىي مؤقتة تسبق إلمرحلة إلنهإئية، ومرحلة إلعدم إلت 

إلحإلة إلت 
ي هذإ إلكون. وقد نزلت إلروح من إلأعإؽي حت  

ترتفع بإلوجود إلمإدي إلمحدود من خلةل تسإميهإ  سقط ط 
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تستعيد حإلة إلوحدة إلتإمة )حإلة وحدة إلوجود( وإنتفإء إلحدود. عندئذ  إلروحي إلذي لإ حدود له، وهىي بذلك
 بل كل إلشعإئر )رمز إلحدود إلمفروضة على إلؤنسإن ووسيلته لؤظهإر طإعته للبله(، تصبح إلصلةة،تصبح 

ي يفقد بهإ إلؤنسإن ذإتيته ويتجإوز حدوده فيلتصق)
( إلطريقة إلت   منه.  دإخل إلؤطإر إلحلوؽي

ً
بإلؤله ويصبح جزءإ

ي تجإوز حدوده
س. يتحول من   (بل ؤن كلةم مثل هذإ إلؤنسإن )إلذي ينجح ط 

َّ
 ؤؽ كلةم ؤلهي مقد

ً
 عإديإ

ً
كونه كلةمإ

ي به إلؤنسإن هو شكل من أشكإل إلعبإدة بل ؤن عملية إلعبإدة بأسرهإ
  .تفقد حدودهإ وهويتهإ، فأي فعل يأن 

 
، ي للشر

 مع إلأنسإق إلغنوصية، ليس هنإك وجود حقيظ 
ً
فإلعإلم كله سلسلة وإحدة متصلة،  وكمإ هو إلحإل دإئمإ
 
ً
إ ي إلسلسلة. ومن ومإ يبدو منهإ سرر

إلخلةص »، أي «عفودإه بجإشيموت»هنإ ظهرت فكرة  ؤن هو ؤلإ حلقة ط 
إرإت إلؤلهية« بإلجسد ي أن أفعإل إلؤنسإن، مهمإ تدنت ) كوسيلة لجمع إلشر

نيتسوتسوت(، وهىي فكرة تعت 
 له على إستعإدة وحدته. ولعل ؤحسإس دوف  وتدنست، هىي وسيلة للةلتصإق

ً
بير بأن بإلؤله )ديفيقوت( وعونإ

  مثل هذه
ً
إجع قليلا ويقول ؤن  إلأفكإر قد تفتح إلبإب على مضإعيه مرة أخرى للعدمية إلشبتإنية جعله يي 

 وحسب، وأن على إليهودي أن يرإصي إلشعإئر بدقة
ً
بإلغة. وقد ذهب ؤؽ أن  إلإلتصإق يجب أن يكون روحيإ

ين  ،إلقدإسة من خلةل إلجسد )وإلدنس( أمر صعب على إلبشر إلعإديير    على إلرجإل إلمتمير 
ً
ولذإ جعله مقصورإ

  .)إلخير وإلشر كأبطإل نيتشه )فهم وحدهم إلذين يمكنهم تجإوز مقولإت 
 

ي إلذي يذهب ؤؽ أنه  وقد أعإد دوف بير تفسير مفهوم إلإنكمإش )تسيم
تسوم(، فتخلى عن إلمفهوم إللوريإن 

ي ذإت إلؤله،
 من ذلك ؤؽ أ عملية إنكمإش ط 

ً
ي ؤذ يذهب بدلا

ي وإقع إلأمر زيإدة ط 
ن إلتسيم تسوم ؤنمإ هو ط 

، فهي  ويختلف معت  إلتسيم تسوم حسب زإوية إلرؤية وإلؤدرإك، فزإوية إلمعشي غير زإوية .إلتجليإت ي
إلمُتلظ ِّ

ى حسب
َّ
ي تفرض على إلؤله أن يتبد

قوإنير  إلعقل. فإنكمإش إلضوء يشبه  شكل من أشكإل إلتجلىي وإلمعرفة إلت 
ي إلفكر 

ِّ
بد
َ
ي  من خلةل إلصوت وإلكلةم. وبذإ، ينجح ت

ي أن يبتع د عن فك رة إلكإرثة إلكونية إلموج ودة ط 
دوف بير ط 

إت هكليم( كإرثة دإخل إلذإت مركز إلمنظوم ة م إلأوعية )شفير
ُّ
هش

َ
إلؤلهية وإنمإ  إللوريإنية، فلة يصبح حإدث ت

زي إلذي يقطع ليح  مثل إلي 
ً
م إلأوعية  يك، ومنوإقعة تهدف ؤؽ ؤشإعة إلنور، تمإمإ

ُّ
هش

َ
ثم يتم تقديم حإدثة ت

ي حيإة  ، وهو«إلقلب إلكليم»من خلةل مصطلحإت نفسية مثل 
ي إلذإت إلؤلهية وإنمإ ط 

أمر لإ يحدث ط 
إنتقلت من إلؤله وإلكون ؤؽ إلؤنسإن، فؤن إلنسق يتخلص بإلتإؽي من أي  إلؤنسإن. وحيث ؤن إلكإرثة إلكونية

ي  نزوع نحو
وإحدة.  . فإلحيإة عملية خلةص روحية مستمرة، ولم تعد حإدثة تإريخية قوميةإلتفجر إلمشيحإن 

ي 
 دإخل إلأنسإق إلحلولية إلت 

ً
 صعبإ

ً
ي  وعلى كل، فؤن مثل هذإ إلإنتقإل ليس أمرإ

ي كل إلثنإئيإت وإلتعددية، وط 
تلض 

إلإه نجد أن إلميكروكوزم )إلؤنسإن( هو ن إلخإرج ؤؽ إلدإخل إلمإكروكوزم )إلكون(، ولذإ فإلإنتقإل م إلقبَّ
ي إلمجإل إلفردي وأصبح ؤصلةح إلخلل )وإلعكس( أمر متيش

 للغإية وأصبح إلضإع بير  إلخير وإلشر يتم ط 
ي عملية فردية، وتيقون آدم قدمون )ؤصلةح آدم إلقديم أو إلرمز إلكإمل للبنسإن

 بإلآدم  (إلكون 
ً
مرتبط تمإمإ

 
ُّ
(. ويُعَد ي

عة إلمشيحإنية  هذإ من أهم ؤسهإمإتتحتون )أي آدم إلسفلىي أو إلتحت  ي إستوعبت إلي  
إلحسيدية إلت 

ه من  دإخل إلنفس إليهودية ومنعتهإ من إلتفجرإت ي وغير
ي حإلة شبتإي تسظ 

ي تؤدي ؤؽ كوإرث، كمإ حدث ط 
إلت 

إء إلمخلصير  
ي حإلة كمون، ؤؽ أن حإنت إللحظة إلمشحَّ

. ولكنهإ، مع هذإ، ضمنت لهإ إلإستمرإر ط   إلدجإلير 
ي ؤطإر إلصهيونيةإلت

  .إريخية، فظهرت مرة أخرى ط 
 

ك دوف بير أي كتب،
إته للعهد إلقديم  ولم يي  خلص نسقه إلفكري وإلعقإئدي من تفسير

ُ
ومع هذإ فقد إست

ي كتإب بعنوإن ليقوسي أمإريم )مجموعة إلأقوإل(، و مإجيد دفإرإف وإلتلمود. وقد
 جُمعت بعض أقوإله ط 

  .)إلهليعقوف )إلذي يخير يعقوب أقو 
 

  )3838-3838إلليجإنس  كي ) ؤليميل  يك
Elimelech of Lyzhansk  
ي  تسإديك حسيدي، من تلةميذ

ل هو وأخوه ط  ي جإليشيإ. تجوَّ
، وأحد مؤسذي إلحركة إلحسيدية ط  دوف بير

هإ من إلأمإكن، بإعتبإر أن تجوإلهمإ هذإ تعبير عن تجوإل إلشخينإه )إلتجلىي  جإليشيإ ة وغير  إلأنثوي للحض 
ي جإليشيإ

ي ليجإنسك ط 
، إستقر ؤليميليك ط   للحسيدية  إلؤلهية(. وبعد موت دوف بير

ً
ي أصبحت من ثم مركزإ

إلت 
  .وأسس بلةطه فيهإ

 
ي  وقد أكد ؤليميليك أهمية

ي إلنسق إلحسيدي، فهو أهم من إلملةئكة، بل هو قإدر على إلتأثير ط 
 إلتسإديكية ط 

، وعلى حد قوله:  يؤثر  يتحول ؤؽ ملةك فكل قول من أقوإل إلتسإديك«. وإلؤله ينفذإلتسإديك يشإء، »إلأعإؽي
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 تهدف ؤؽ إلتصإقه هو
ً
. وإلتسإديك يخوض حربإ ي إلأعإؽي

وإلجمإعة بإلؤله وإلصعود ؤؽ إلمطلق. وإلتسإديك  ط 
ي 
ي إلظإهر ولكنه ط 

ي إلأرض ط 
ي إلسمإء يعيش ط 

  .إلوإقع يعيش ط 
 

ي )تيقون(  :ع إلسقوطويذهب ؤليميليك ؤؽ أن ثمة نوعير  من أنوإ 
إلسقوط من أجل ؤصلةح إلخلل إلكون 

ي عملية طوعية. فإلتسإديك يعرف أن  وإلسقوط من أجل إلشيطإن. وإلسقوط من أجل
ؤصلةح إلخلل إلكون 

ولذإ فعليه أن يهبط ؤؽ مستوإهإ ليصعد بهإ. أمإ إلسقوط من أجل إلشيطإن،  عليه أن يصلح من حإل جمإعته،
ي وتعب فهو أمر

أن يتوحد  ير عن قوى دإخل إلتسإديك ودإخل جمإعته. ومهمإ كإن إلأمر، فعلى إلتسإديكتلقإنى
س. وسقوط إلتسإديك ومقدرته

َّ
س ؤؽ مقد

َّ
على إرتكإب إلخطيئة أمر أسإدي  مع جمإعته وبإلتإؽي يتحول إلمدن

ي إلسقوط عن إلسمو بنفسه
ؽ مرتبة وبجمإعته. وسموه بعد سقوطه سيصل ؤ لقيإدته ؤذ سيعوقه فشله ط 

ي كإن يشغلهإ من قبل، ومن
ثم فإلشر هو إلذي يدعم إلقدإسة. وإلتغلب على إلشر يكون  أعلى من تلك إلت 

ي عليهإ بأن يتحول إلشر  بإلإستسلةم له، كمإ أن هزيمة
، أي أن ثنإئية إلخير وإلشر يُقز َ

ً
 إلمإدة تكون بتقبلهإ تمإمإ

ح، وهىي إ ء إلمإشيَّ ي ، وهو أمر سيعجل بمخر ي سيعود فيهإ إلجميع ؤؽؤؽ خير
  .إلوحدة إلأصلية للحظة إلت 

 
ي إلأرض تتحول كلمإته ؤؽ مإ يشبه  وفكر ؤليميليك فكر حلوؽي متطرف يظهر فيه إلتسإديك بإعتبإره

 ط 
ً
ؤلهإ

ي إلؤرإدة
ي تؤثر ط 

ي كتإبإته وتأخذ شكل محإولة  إلتعويذة إلسحرية إلت 
إلؤلهية. كمإ أن أثر إلشبتإنية وإضح للغإية ط 

إلمتعددة. ولكن دإخل  إلثنإئية إلأخلةقية. ويُقإل ؤن حيإته إلشخصية كإنت مليئة بإلسقطإت إلأخلةقية محو
، لإ يمكن تسمية إلسقطإت إلأخلةقية  هىي ؤلإ آلية من آليإت إلصعود وجزء لإ  ، فمإ«سقطإت»إلؤطإر إلحلوؽي

. ومن أهم مؤلفإته ي
وعَم ؤليميليخ )بهج  يتجزأ من إلخير إلنهإنى

ُ
سي شوشإنيم )مقتطف إت ن

ة ؤليم يليك(، و ليقوُّ
  .(إلزهور

 
ي )
 
إتس   لاف   )3333-3882منإح  م إلي 

Menahem of Bratslav  
ي بودوليإ وأوكرإنيإ ومؤسس فرقة برإتسلةف إلحسيدية، وهو

حفيد بعل شيم طوف من  تسإديك حسيدي ط 
نإحية إلأب. وقد كإنت أمه معروفة بأنهإ  من نإحية إلأم، وحفيد أحد إلقإدة إلصوفيير  )قبل ظهور إلحسيدية(

سة»
َّ
ي بيت حميه، وكإن من يهود إلأرندإ. ثم  تزوج منإحم«. ممن تملكتهم إلروح إلمقد

ي سن مبكرة ونشأ ط 
ط 

ي بدإية حيإته وعإد عندمإ وصلت  إنتقل ؤؽ مقإطعة كييف بعد
أن تزوج حموه للمرة إلثإنية. زإر فلسطير  ط 

ي نإبليون على مض  حملة
هم منذ مطلع حيإته بأن تعإليمه ذإت طإبع شبتإن 

ُ
. وقد إت ، بل  ؤؽ فلسطير  فرإنػي

  .أتبإع إلشيطإن إتهمه بعض إلقإدة إلحسيديير  بأن سلوكه ؤبإحي دإعر، وإتهمهم هو بأنهم من
 

صي أنه إستمرإر لسلسلة طويلة من
َّ
ي يد

إتسلةط   إلمفكرين إليهود إلمتصوفير  تبدأ بشمعون كإن منإحم إلير
 بإسحق

ً
 فيمإ يقول وإن كإن قد قإم ببلورة بعض  بريوحإى وتنتهي ببعل شيم طوف مرورإ

ً
لوريإ. وهو محقّ تمإمإ

ي 
 أنسإقهم إلفكرية ودفعهإ ؤؽ نتيجتهإ إلمنطقية، وهذإ مإ أثإر ذعر كثير من إلقيإدإت إلأفكإر إلحلولية ط 

( إلذي خلقإلحسيدية. ونسق منإحم حلوؽي متطرف فإلؤله هو إلؤين سوف )إل إلعإلم وحلَّ فيه كله،  لةمتنإهىي
 سيجد إلؤله.  من ضمنه عإلم إلشر وإلمحإرة )قليبوت(. ولذإ، حينمإ يغوص

ً
ي حمأة إلرذيلة، فؤنه حتمإ

إلؤنسإن ط 
، فإلإنكمإش يؤدي ؤؽ إنسحإب إلؤله  وهو يفش مفهوم إلإنكمإش )تسيم د بير  إلشر وإلخير

 يوحِّ
ً
إ تسوم( تفسير

ي إلأعإؽي ؤؽ من ذإته بل
ي   إختفإئه )شحوب إلؤله وموته(، ومن ثم يؤدي ؤؽ خلق فرإغ. ولكن إلفرإغ ط 

، ط  ي
يعت 

ي كل كإئنإت إلكون
، أي إلحلول إلؤلهي ط  ي

  .وإقع إلأمر، إلإمتلةء إلأرر 
 

ي نفسه.  وإلإنكمإش يؤدي ؤؽ ظهور إلفرإغ، وإلفرإغ قد يطرح على إلؤنسإن بعض إلأسئلة
 إلنهإئية ويولد إلشك ط 

إت م إلأوعية )شفير
ُّ
 آخر ينبع من تحط

ً
ى ؤؽ  ولكن هنإك سؤإلا

َّ
هكليم(. وحسب هذه إلنظرية، فؤن إلإنكمإش أد

ي من  ظهور إلمحإرة، وهذه إلمحإرة هىي 
ى تأن  إلدرإسإت إلعلمإنية، مصدر إلشك وإلهرطقة. فإلأسئلة إلكير

س» خلةل إلصمت. ولذإ، فؤن إلؤجإبة عنهإ لإ تكون ؤلإ إلفرإغ، ثم من
َّ
 )وهىي من عبإرإت« بإلصمت إلمقد

 
ً
س هو إلؤيمإن إلأعمى، إلذي يتجإوز إلشك تمإمإ

َّ
ة(. وإلصمت إلمقد ويصل ؤؽ إلجوهر  جيكوب فرإنك إلأثير

، وهو أمر غير متإح للبنسإن ؤلإ بأن يعبد إلؤله بطريقة ة سإذجة. ولذإ، عإرض منإحم درإسة  إلؤلهي مبإسرر
وحإلة إلمنظ  مستمرة بسبب ضعف إلؤيمإن، فإلخلةص ؤن هو  .ينتهي إلعقل إلفلسفة. فإلؤيمإن يبتدئ حينمإ 

وط  ؤلإ حسم كل إلتنإقضإت ط من سرر ، فإلسقوط سرر
ً
 تمإمإ

ً
 سيئإ

ً
ي إلشك ليس أمرإ

وإلشكوك. ولكن إلسقوط ط 
  .إلصعود
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ي نسق منإحم إلذي يذهب ؤؽ أن إلؤنسإن إلذي
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ؤيقإع  يعرف كيف يتكيف مع وتشكل إلأرض عنضإ

ي إلطبيعة  إلكون يمكنه أن يفقد ذإته من خلةله، ومن ثم يكشف إلؤله له
نفسه من خلةل إلمرإحل إلمختلفة ط 

ؤسرإئيل تعشي إلؤنسإن إليهودي إلفرصة لهذإ إلإلتصإق بإلؤله. وكإن  فيستطيع إلؤنسإن إلإلتصإق به. وأرض
صي أنه

َّ
  .سرإئيل قد منحه إلحكمةأصبح أعظم إلقإدة إلتسإديك لأن جو أرض ؤ منإحم يد

 
ي  وحت  إلآن،

إلية إلمختلفة، ولكن تطرفه إلشبتإن  ي  لإ يختلف نسق منإحم عن إلأنسإق إلحلولية وإلقبَّ
يظهر ط 

ي دور  مفهوم إلتسإديك عنده، وهو مفهوم متأثر بإلأجوإء إلمسيحية من حوله. فقد أكد
تسلةط  منإحم إلير

ح، وكإن يذهب ؤؽ أنه لإ يوجد سوى تسإديك وإحد وأنه  ()على عكس إلحسيديير   إلتسإديك بإعتبإره إلمإشيَّ
ح إبن ي إلأرض  هو، بل كإن يذهب ؤؽ أنه هو إلمإشيَّ

ح إبن يوسف إلذي يجسد كل مإ يحدث ط  دإود وإلمإشيَّ
على أن يهدي أتبإعه وأن يحول صلوإتهم وأدعيتهم حت  تصبح أدإة للخلةص، ولذإ  وإلعوإلم إلسمإوية، إلقإدر

حسيدي كإنوإ  يسإفر له أتبإعه حت  يستمعوإ ؤؽ إلكلمة من فمه. ومن إلمعروف أن أتبإع أي تسإديك أن لإبد 
(، أمإ أتبإع منإحم

ً
فكإنوإ لإ يزورونه سوى ثلةث مرإت كل  يزورونه بشكل دإئم خلةل إلعإم )كل يوم سبت عإدة

، وعيد إلأسإبيع ي هذإ يشبه وكإنت أهم إلمنإس ،(عإم )رأس إلسنة، وعيد إلتدشير 
بإت هىي رأس إلسنة، وهو ط 

م إلؤله إلحإلّ )إلذي يرإه
ِّ
أتبإعه  أتبإعه( وإلؤله إلمفإرق )فهم لإ يرونه ؤلإ ثلةث مرإت(. وبإلفعل، كإن منإحم يعل

ي أفعإله، بإعتبإره تجسد
ح )منإحم نفسه( يقلد إلؤله ط  م إلؤله كيف  أن إلتسإديك إلمإشيَّ

ِّ
إلكلمة. بل ؤنه يعل

ح ليس وإسطة يتعإمل مع  وإسطة بير  إلؤله  شعبه، فإلتسإديك إلمإشيَّ
ً
بير  إلشعب وإلؤله بل هو أيضإ

إلشعب( مركز إلكون، ولذإ فإلتوإصل معه يسإعد على إلؤسرإع بعملية  وإلشعب، فكأنه هو )وليس إلؤله أو
ي 
ي يقوم بهإ إليهود) ؤصلةح إلخلل إلكون 

قون( إلت    .تيِّ
 

إف بير  وكإن أتبإع منإحم يقومون بإلإ  ( وب  هذإ كإنوإ يطرحون عليه ذنوب  هم  عي  يديه )على عإدة إلمسيحيير 
م قإدر على غفرإن) بإعتبإره إلتسإديك

َّ
قد
َ
ح( إلذي كإن يصف إلطرق إلمنإسبة للندم، أي أنه كمإ ت  إلمإشيَّ

  .إلذنوب، ولكن إلخير وإلشر هنإ جزء من منظومة حلولية سحرية تتجإوز إلخير وإلشر 
 

ر لهم أنه سوف يعيش ؤؽوإلتسإديك ي ، وهو يصوِّ
ً
إلأبد، سوإء كإن يعيش على إلأرض  رى أتبإعه كمإ لو كإن ؤلهإ

ته. ولذإ، أور منإحم أتبإعه ألإ يختإروإ ي مقير
 وستأتون »خليفة له من بعده  أو ط 

ً
ي أود أن أكون معكم دإئمإ

لأنت 
ي ي قير

ي وأنإ ط 
 ه. ولعل هذإ إلجإنب من فكره هو إلذي أفزعوهذه أقوإل تشبه أقوإل إلمسيح لحوإريي .«لزيإرن 

 ؤؽ ؤله )بل تذهب بعض إلمرإجع
ً
ل حرفيإ ؤؽ أن أتبإعه كإنوإ  إلمؤسسة إلحسيدية، ؤذ أن إلتسإديك قد تحوَّ

  .)يعبدونه بإلفعل
 

ي إلمش يحإنية( ثم مإتت وقد كإنت حيإة منإحم مليئة بإلمآدي 
 ؤذ مإت إبنه )إلذي كإن يتص ور أنه س يخلفه ط 

له، فإضطر ؤؽ إلإنتقإل ؤؽ زوجته، وأص يب قت وفيهإ مي   مدينة  هو بإلسل، بل ؤن مدينة برإتسلةف نفسهإ إحي 
ل آخر. وقد فش فشله هذإ بأن جيله غير ملةئم لتحقيق رؤيته   .إلمشيحإنية أخرى ومي  

 
ي تظهر فيهإ إلعلةقة

إلشبتإنية من جهة وإلحسيدية إلبنيوية إلوثيقة بير   ويمكن إلقول بأن منإحم هو إلنقطة إلت 
ي مرحلة وحدة إلوجود. وإن كإن يمكن إلقول  من جهة أخرى، وأنهمإ مجرد تجليير  

مختلفير  لنفس إلحلولية ط 
ح بأن فكر منإحم ي شخص وإحد، مإشيَّ

كز إلحلول ط  بة إلمسيحية إلسلةفية إلقوي ؤذ يي  ل كؤله  يبير  أثر إلي  يي  
  نه حلول شخص مؤقت منته على إلطريقةللبشر ويأخذ خطإيإهم ثم يقوم، أي أ

ً
إلمسيحية، وليس حلولا

 على إلطريقة إليهودية
ً
 دإئمإ

ً
 مستمرإ

ً
  .جمإعيإ

 
ه وتلميذه، بجَمْع تعإليم منإح م وقد نهإرتز، تلميذ منإحم وسكرتير

روَى ع نه.  قإم نيثإن سي 
ُ
ي ت
وإلأقإص يص إلت 

ي م ورإن )   معل منإ إلرإب منإحم(. كمإ توجد عدة كتب خفية   رإن( )حي إة مو 9919ومن بير  هذه إلكت ب حإيتر
إلكتإب إلمح روق( حيث طلب منإح م نفس ه أن يُحرَق، و سيفر ) كتبهإ نحمإن من بينهإ سيفر هإنشإف

ي 
إيم إلذي يلعب  (هإجإنوز )إلكتإب إلمخظ  ح، وهنإك كذلك مجيلةت هإيسي  وهو كتإب لن يفشه ؤلإ إلمإشيَّ

  .بن يوسف وإلمسيح بن دإود دور إلمسيح فيه منإحم
 

 
ً
 ؤبإن حيإته، فلم تكن حركته تضم سوى بعض إلفقرإء وصغإر  ولم يحقق إتجإه منإحم إلحسيدي شيوعإ

ً
إ كبير

( بقيإدة إلحركة بعد إلتجإر. وبعد موته،  قإم تلميذه نيثإن بتنظيم إلحركة ثم قإم إلحسيد منإحم )من تولكير 



 2283الصفحة  للنشرنون 
 

ي إلإنتش
ي إلوجود ؤؽ مإ بعد إندلإعموت نيثإن، وبدأت إلفرقة ط 

إلثورة إلبلشفية. ويوجد  إر وإلشيوع وإستمرت ط 
ي ؤسرإئيل

  .إلآن فرع للحركة ط 
 

ي هإكوهير  )؟ 
  )3338-جيكوب جوزيف تسف 

Jacob Joseph Zevi Hakohen  
ري  هإ إلأوإئل، وقع تحت تأثير 

ِّ
م ، ولكنه ل9919بعل شيم طوف عإم  أحد قإدة إلحركة إلحسيدية وأحد مُنظ

( إلذي 9994يوسف )كتإب تإري    خ يعقوب يوسف( ) يخلفه بعد موته. يُعَد مؤلفه سيفر لتوليدوت يعقوب
ي محإولته تعريف  يحوي بعض موإعظ وأقوإل بعل شيم طوف أول

كتإب نظري عن إلحسيدية: سوإء ط 
ي هجومه على

  .إلمؤسسة إلحإخإمية وممثليهإ فلسفة إلحسيدية أو ط 
 

ء، ولإ يمكن تجإوز  لولية وصلت مرحلة وحدةوتعإليم جيكوب جوزيف ح ي
ي كل در

إلوجود، فإلؤله موجود ط 
ي إلوجود إلإلتصإق بإلؤله وهو أمر لإ يمكن  إلشر ؤلإ بإلقول بأن إلخير وإلشر 

، وهدف إلؤنسإن ط 
ً
جإن تمإمإ ممي  

ي حد ذإته أن يحققه
جة بإلفرح، ولكنهإ ط    إ لإؤلإ عن طريق إلفرح. وصلةة إلمرء يجب أن تكون ممي  

ً
تجدي فتيلا

  .ؤذ أن إلتسإديك هو وحده إلقإدر على أن يغير إلؤرإدة إلؤلهية
 

إلتسإديك من جهة أخرى. فإلعإمة  وإلجمإعة تشبه إلكيإن إلعضوي، فهنإك إلعإمة من جهة وهنإك إلعَإلم أو
وإلروح. ولذإ، فؤن هم إلجسد أمإ إلتسإديك فهو إلحيإة  هم إلقدم أمإ إلتسإديك فهو إلرأس وإلعيون، وإلعإمة

. ولكن إلتسإديك هو إلمسئول عن أن  عملية إلإلتصإق بإلؤله وإلتوحد معه لإبد أن تتم بشكل عضوي جمإصي
ي إلعإمة، ولكن لإ يمكنه يبذل جهده

ل من عليإئه ليؤثر ط  إلتأثير فيهم  للسيطرة على إلجسد، وعليه أن يي  
تكب تنفيذ مهمته. وحيث ؤن إلؤنسإن  إلرذإئل من أجل وتوحيدهم كجمإعة عضوية ؤلإ بأن يصبح مثلهم فير

 عن هذإ إلأمر، فؤن إلؤله سيغفر له  إليهودي إلعإدي لإ يمكنه قرإءة إلتورإة بسبب جهله،
ً
وهو ليس مسئولا

يطة أن يتحد وإلؤله من خلةل إلتسإديك. فإلتسإديك وسيلته إلوحيدة للخلةص، وهو إلذي يعرف  ذنوبه سرر
يؤمن  ة إلخلق( وإلتورإة إلبإطنة )تورإة إلفيض وإلتجليإت(. ولذإ، فؤن على إليهودي أنتورإ) إلتورإة إلظإهرة

ي إلحيإة، حت  لو
ي أسلوب إلتسإديك ط 

 أعمى، دون تفكير أو شك ط 
ً
، لأن كل  بإلتسإديك ؤيمإنإ

ً
 أو فإسقإ

ً
كإن فإسدإ

  !أفعإله تتم من أجل إلسمإء
 

 حت  يتست  له أن يكرس كل وقتهإليهودي إلعإدي( عليه أن يعول ) ورجل إلمإدة
ً
لدرإسة إلتورإة  إلتسإديك مإليإ

إلتورإة وأهملوإ إلجوإنب إلأخرى  وإلصلةة. وقد هإجم جيكوب جوزيف إلحإخإمإت إلذين أكدوإ أهمية درإسة
ي إلج ،(من إلحيإة إلدينية )مثل محإولة إلإلتصإق بإلؤله

و إلنظر غإرقون ط    أنهم مرتزقة متعجرفون قصير
َّ
دل فبير

، درإستهم للتورإة تهدف ؤؽ  « إلمجدب، بل صفهم بأنهم شيإطير  يهودية مسإوية للشيطإن، تي  ع نحو إلشر
  » .إلذإت وتعظيمهإ تضخيم

 
إؽي لسفر 9999مثمرة( ) ومن أعمإل جيكوب جوزيف إلأخرى بن بورإت يوسف )يوسف كرمة

ح قبَّ ( وهو سرر
 تعليقإت على سفر إللةويير  

ً
  .وإلأعدإد، وقد نشر إبنه أعمإله إلتكوين. وله أيضإ

 
ي ؤس  حق بن مإئير 

ي ) ليف 
دش يف    )3338-3818إلبير

Levi Isaac Ben Meir of Berdichev  
ف ؤؽ بعل شيم طوف  تسإديك حسيدي من عرَّ

َ
أهم شخصيإت إلجيل إلثإلث من إلقيإدإت إلحسيدية، ت

 ب وتتلمذ على
ً
وقد  عض إلوقت ثم أصبح بعد ذلك تسإديك،يد دوف بير وأصبح من أهم تلةميذه، عمل حإخإمإ

 للغإية من إلمتنجديم، ولكنهم طإردوه من مكإن لآخر فإضطر ؤؽ
ً
 متشددإ

ً
ك وظيفته كحإخإم  أخذ موقفإ أن يي 

ي منسك
ي زيلخوف ثم ط 

  .ط 
 

ي فكر حلوؽي متطرف
ي إلأر  -إلشعب  -يدور دإخل نطإق إلدإئرة إلحلولية إلمغلقة إلثلةثية )إلؤله  وفكر ليظ 

 ض( ط 
ي 
معه ويتجول معه.  مرحلة وحدة إلوجود. فإلؤله دإخل هذإ إلؤطإر جزء لإ يتجزأ من إلشعب إليهودي، منظ 

ي  وإلعإلم بأسره )إلأرض وإلسمإء( لم يخلقه إلؤله ؤلإ من أجل هذإ
إلشعب إليهودي.بل ؤن إلؤله يأخذ ط 

 إلتسإدي ،(إلش حوب وتح ل مح له ؤرإدة إلؤنسإن )إليه ودي
ً
ك، فهو إلقنإة إلموصلة بير  إلؤله وإلشعب وخ صوصإ

  .ومركز إلكون
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 إلمدإفعير  عن إلشعب

ي ؤسحق بأنه من أكير
إليهودي ضد إلؤله. فقد ورد عنه  ودإخل هذإ إلؤطإر، إشتهر ليظ 

 
ً
 مإ قرإرإ

ً
 ضد إليهود، فنحن إلقإدة إلتسإديك لن ننفذ أوإمرك!".  أنه قإل: "إسمع يإ ؤلهنإ، ؤن أصدرت يومإ

ً
 قإسيإ

ي مرة أخرى، قإل
 كلةمه للبله: "ؤن إلشعب يصلىي لك ويخدمك وأنت تجرؤ على أن تشكو من جمإعة وط 

ً
 موجهإ

ي محكمة دينية ليفش هذإ
إلعذإب إلذي يُلحقه  يشإئيل". ومن أشهر إلقصص عنه أنه إستدص إلؤله مرة ط 

 
ً
  .بشعبه إلمختإر ولمإذإ يطلب من شعبه إلكثير دإئمإ

 
ي ؤسحق دفع إ

ل إلتسإديك ؤؽ مإ يشبه  لأطروحإت إلحلولية ؤؽ نهإيتهإ إلمنطقية )إلكوميدية( وهىي وليظ  تحوُّ
  .للحسيدية إلؤله، وهو مإ يبير  إلجذور إلشبتإنية وإلفرإنكية

 
  )3188-3338ع  ذرإء لإدوم   ير )

Virgin of Ludomir  
 حنه بربر مإخر. كإنت على« عذرإء لإدومير »

َ
دص

ُ
ة إلصلةة، ؤلمإم كإ هىي فتإة ت إث إلتلمودي، كثير

مل بإلي 
ت عنهإ إلشإئعإت بأنهإ شخصية سة، وأنهإ تسإديك. وكإنت مخطوبة لرجل تحبه، ولكنهإ بعد وفإة  فإنتشر

َّ
مقد

. وبعد ذلك أمهإ، ألم بهإ
ً
 جديدة أكير سموإ

ً
 إلمرض وقيل ؤن روحهإ صعدت ؤؽ إلسمإء، حيث تلقت روحإ

ي لإ يُسمَح ؤلإ للذكورفسخت خطبتهإ، وبدأت تعيش حيإة إل
بإقإمتهإ، ومنهإ إرتدإء  رجإل وتقيم إلشعإئر إلت 

م
ِّ
 للعبإدة، وكإنت تقد

ً
إلموإعظ للنإس من غرفة مجإورة. وذإعت شهرتهإ، وبدأ  شإل إلصلةة وتمإئمهإ. وبنت بيتإ

، كإنوإ يُعرَفون بإس .يحج ؤليهإ إلآلإف بسبب معجزإتهإ ع حولهإ مجموعة من إلحسيديير  حسيديو »م وتجمَّ
  .«عذرإء لإدومير 

ً
ي نهإية إلأمر تزوجت مرتير  )إسميإ

ثم  (وقد كإنت عذرإء لإدومير ترفض إلزوإج، ولكنهإ ط 
لقت، ففقدت شعبيتهإ وهإجرت ؤؽ فلسطير  

ُ
  .ط
 

ي تقوم ومن إلوإضح أن حإدثة عذرإء
ي إليهودية. ففكرة إلعذرإء إلت 

 لإدومير تعيرِّ عن تغلغل إلرموز إلمسيحية ط 
ي إلمسيحية إلصوفيةبدو 

ي كإنت تؤمن بإلحمل  ر قيإدي ليست فكرة يهودية. كمإ يُلةحَظ أثر جمإعة إلخليست 
إلت 

 عن تزإيد معدلإت 
ً
إلعلمنة، وأثر فكر إلإستنإرة وتحرير إلمرأة أو ربمإ إلتمركز  بلة دنس. ولكن إلوإقعة تعيرِّ أيضإ

  .حول إلأنتر 
 

  ديةأس     ر وجمإع    إت وح  ركإت حس    ي
Hassidic Dynasties, Groups, and Movements  

َّ  بوجود قيإدإت كإريزمية قوية(  بعد أن مرت إلحركة إلحسيدية ي كإنت تتمير
بمرحلتهإ إلأوؽ إلشعبوية )وإلت 

ي إلمنظومإت إلحلولية يتم توإرثهإ، فقد بدأت
تم توإرث  تتحول ؤؽ مؤسسإت روتينية. وبمإ أن إلقدإسة ط 

ي إلتسإديك بإعتبإره موضع إلحلول وإلكمون من خلةل أحدإلقدإسة إلمي  
نت إلأسر إلحإكمة  كزة ط  أبنإئه، وتكوَّ

سون. كمإ ظهرت جمإعإت حسيدية مختلفة  إلحسيدية. ومن أهم إلأسر إلحإكمة أسرة جيدإ خوف وأسرة شنير
ي ترإبطهإ منهإ

ء آخر، وينتمىي أعضإء إلجمإعة ؤؽ مدينة هىي أقرب ؤؽ إلأسر ط  ي
أو منطقة وإحدة وبير  هذه  ؤؽ در

 جمإعة جور وسبنكإ وفيشنيتس وروزين. أمإ إلحركإت إلحسيدية فمن أهمهإ حركة حبد وحركة إلجمإعإت
  .إلموسإر

 
  )جيدإ خ  وف )أس رة

Zhidachov Dynasty  
ش أيختشتإين ) ي هير

ي شبإبه وتأثر ببعض ( إلذي درس9919   9995أسرة حسيدية مؤسسهإ تسظ 
إلإه ط   إلقبَّ

، كمإ حإول أن يعمق من  ؤؽ أن إلحسيدية لإ  إلقإدة إلتسإديك إلحسيديير 
ً
ي إلحسيدية ذإهبإ

ي ط 
إلتيإر إللوريإن 

إلإه يمكن فهمهإ دون درإسة إلإه إللوريإنية. وقد إتسم تلةميذه بولإئهم إلكإمل وإلوإضح للقبَّ إللوريإنية. وكإن  إلقبَّ
إلية  كتب بعض إلأعمإل  ( إلذي9991   9941بير  أتبإعه ؤيزإك أيزيك ) ي تستند ؤؽ أسس قبَّ

إلحسيدية إلت 
إلإه وإلحسيدية   .وتشكل حلقة وصل بير  إلقبَّ

 
  )حبد )حركة

Habad  
ية إلثلةث:  إختص إر للكلمإت« حبد» « إلفهم»و« إلحكمة»، أي «دعت»و« بينإه»و« حوخمإه»إلع ير
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ة ) وهىي «. إلمعرفة»و وت(. وحبد حركة حسيدية أسسهإ شنيإءورأعلى درجإت إلتجليإت إلنورإنية إلعشر  سفير
 على أنهإ 

ً
ي قرية لوبإفيتش )ولذإ يشإر ؤليهإ أحيإنإ

ي روسيإ إلبيضإء ط 
ويُشإر ؤؽ قإئد « لوبإفيتش حركة»زلمإن ط 

ي »إلحركة على أنه   رنر
ويكمن إلإختلةف بينهإ وبير  إلحركة إلحسيدية  .(«حإخإم لوبإفيتش»أي « إللوبإفيتشر

ي أنهإ أقل عإطفيةإلشعبية إلمعر 
وأكير فكرية رغم صوفيتهإ وحلوليتهإ، فإلتجليإت إلعإطفية جإءت بعد  وفة ط 
ي  .إلتجليإت إلفكرية

 كمإ أنهإ تبتعد عن بعض إلمفإهيم إلحسيدية إلمتطرفة مثل "إلتسإمىي عن طريق إلغوص ط 
إؽي 
  .إلرذيلة". وإلنسق إلفكري عند حبد نسق حلوؽي قبَّ

 
ر شنيإءور  مإن فكرة إلإنكمإش )تسيم تسوم( فذهب ؤؽ أن إلؤله لإ ينكمش دإخل نفسه، وإنمإزل وقد طوَّ

إلتأمل لكل سلسلة  يتوإرى وحسب، حت  يبدو إلعإلم وكأنه منفصل عنه، ولكن إلأمر ليس كذلك. ومن خلةل
ي عقله كل

إلإه، يستعيد إلؤنسإن ط  ي إلقبَّ
ء حت  يصل ؤؽ إلؤين سوف. و  إلمخلوقإت، كمإ وردت ط  ي

من ثم، فهو در
دهإ ليس  يقوم بعملية إلتوحيد من أسفل، أي أنه ينجز وحُّ

َ
ي ت
ي من خلةل عقله. فإلذإت إلؤلهية ط 

إلؤصلةح إلكون 
يرى  إلؤنسإن إلعقلية. ويُقإل ؤن شينإءور زلمإن قد قإل وهو على فرإش إلموت ؤنه لم يَعُد لهإ وجود خإرج حإلة

، وإنمإ إلط إقة إلؤلهية وح
ً
 غرفة أو أثإثإ

ً
من إلؤله؟ ؤنه مإ ندركه. ومإ " :س ب، وهىي إلحقيقة إلحقة. وقإل أيضإ

ي كتإبإت حبد عبإرة حسيدية  إلدنيإ؟ هىي إلمكإن إلذي يتم فيه إلؤدرإك. ومإ إلروح؟
دد ط  هىي أدإة إلؤدرإك". ويي 

ي »أي « بيطول هإييش»هىي 
، وأن هذإ إ«إلوجود نظ  ي

ي أن إلعإلم إلمإدي ليس له وجود حقيظ 
لعإلم ، وهىي تعت 

ي  هو إلؤله،
ي ذإته ط 

 أن على إلؤنسإن أن يفت 
ً
ي أيضإ

ي مإدته، كمإ تعت 
إلذإت إلؤلهية  وأن إلحضور إلؤلهي يحل ط 

 ؤؽ أن كل يهودي يوجد دإخله جزء من
ً
. ولكن حبد تذهب أيضإ

ً
 لنسق حبد، فؤن  تمإمإ

ً
إلؤين سوف. ووفقإ

، وإلثإنية إلروح إلحيوإنية أو إلبهيمية )نيفيش هإ ؤلوهيت( إلؤنسإن له روحإن: ؤحدإهمإ إلروح إلؤلهية )نيفيش
ي  بيهيميت(. وإلؤنسإن هو

 حلبة صرإع لقوى إلخير وإلشر إلت 
ً
 ميكروكوزم، أي نموذج مصغر للعإلم، وهو أيضإ

ي 
إ أحرإ أو إلجإنب إلآخر للبله، حسبمإ جإء ط  ي إلكون )ولكن إلشر هو إلسي 

إلإه(. ويوجد طريق  تتصإرع ط  إلقبَّ
ي إلتصقت بهإ وسط يجمع

، وهو إلمحإرة إلت  إلية. وتنقسم  بير  إلشيئير  إرإت إلؤلهية حسب إلعقيدة إلقبَّ إلشر
ي 
ِّ

 لدرجة تجلى
ً
، وفقإ د إلقيم إلثلةث إلعليإ، أي أروإح إلبشر وت( فيهإ، فإلأروإح إلعليإ تجسِّ  :إلقوى إلؤلهية )سفير

فتتبع إلشهوإت.  . أمإ إلأروإح إلبهيمية،إلحكمة وإلفهم وإلمعرفة، كمإ أنهإ تتصف بشدة إلقوى إلعإطفية
إلعقلية من جهة أخرى. وبمقدوره أن  وإليهودي إلعإدي حلبة صرإع بير  إلعوإطف وإلشهوإت من جهة، وإلقوى

يرة من خلةل إلحكمة وإلفهم وإلمعرفة، وبإمكإن إلؤنسإن أن يصل ؤؽ خشية إلؤل ه من  يسيطر على رغبإته إلشر
ي ص فإته

إلأمر إلذي يقوده ؤؽ حبه وإلإلتصإق به وإلتوحد معه )ديفيقوت(. وقد ركزت حركة  ،خ لةل إلتأم ل ط 
، ولهذإ فؤن أول مدرسة تلمودية )يشيفإ( حسيدية كإنت حبد تإبعة لهذه إلحركة.  على إلتورإة وإلتأمل إلعقلىي

، ولكن هإ عإرض ت   .إلتط رف ف ي تطبيقهإ وقد أكدت حبد أهم ية إلأوإم ر وإلن وإهىي
 
فؤنه ليس كذلك بإلنسبة ؤؽ إلتسإديك، ؤذ أن إلضإع دإخل  ذإ كإن هذإ هو إلأمر بإلنسبة ؤؽ إليهودي إلعإدي،وإ

ولهذإ يكون بوسعه تجإوز إلشهوإت وبشعة، ؤلإ أنه لإ يتسم بصفإت خإرقة، ولإ  ذإته لإ يتسم بهذه إلقوة،
ي بقية إلمدإرس إلحسيدية، فهو  يمنح

كة مثلمإ هو إلحإل ط  ي إلمقإم إلأولإلير
م ط 
ِّ
وإذإ كإن مريدوه يريدون  .مُعل

ي 
ي إلحيإة إلدنيإ، فعليهم )على عكس مإ يحدث ط 

إلمدإرس إلحسيدية إلأخرى( أن يطلبوإ إلعون من  إلنجإح ط 
وعإدوإ ؤؽ إستخدإم  « تسإديك»أسقط أتبإع مدرسة حبد إستخدإم كلمة  إلؤله لإ من إلتسإديك. ولهذإ، فقد

  .«حإخإم»كلمة 
 
ي كتإب هإتإنيإ )دستور حركة حبد( ؤؽ أن إلأغيإرو 

  يذهب شينإءور زلمإن ط 
ً
مخلوقإت بهيمية شيطإنية تمإمإ

 بير  
ً
 جوهريإ

ً
إليهودي وغير إليهودي. ولهذإ يختلف إلجنير  إليه ودي عن  وخإلية من إلخير وأن ثمة إختلةفإ

ي إلعإلم أمر عإرض، فقد  .إلج نير  غير إليه ودي
لقوإ من أجل خدمة إليهود، وهذإ متسقووج ود إلأغيإر ط 

ُ
 خ

ة للكون ي جعلت إليهودي ركير 
إلإه إلت   مع إلقبَّ

ً
  .تمإمإ

 
ي  وقد إنتقلت قيإدة حبد

ي نيويورك )ط 
ي إلوقت إلحإؽي إلحإخإم لوبإفيتش ط 

أسهإ ط   ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة حيث يي 
إنيت (. وحبد منظمة ثرية للغإية ؤذ تبلغ مير  ي بروكلير 

دولإر )ويقدرهإ إلبعض  هإ نحو مإئة مليونكرإون هإيتس ط 
ي  14ألف ) 914بثمإنمإئة مليون دولإر( ويبلغ أتبإعهإ 

ي أنحإء إلعإلم(. ويُقإل ؤن  944بروكلير  و ألف ط 
ألف ط 

غ فيه. وتتبع حركة حبد دإر للنشر طبعت  عدد مؤيديهإ وأتبإعهإ يصل ؤؽ مإ
َ
، وهو رقم مُبإل يزيد عن مليونير 

 ة لغإت ولهإ مكتبة وأرشيف يضم مجموعة فريدة من إلكتب وإلمنشورإت وإلوثإئقبعد ملةيير  إلكتب
 
ً
ي روسيإ وأوكرإنيإ.  إليهودية. كمإ تمتلك إلحركة صحيفة خإصة بهإ. وقد بدأت إلحركة تمإرس نشإطهإ مؤخرإ
ط 
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ي توجد
ي كثير من دول إلعإلم إلت 

  .فيهإ جمإعإت يهودية ويتبعهإ آلإف إلذين يعملون ط 
 

ي ؤسرإئيل، ويتبعهإ بعض إلمستوطنإتولحبد 
ي إلآونة  فرع ط 

إلزرإعية. ويُلةحَظ إنتشإر أفكإرهإ إلعنضية ط 
ة. وقد قإلت شإلوميت دت دعإيتهإ إلعنضية قبل غزو لبنإن،  إلأخير ي عضو إلكنيست ؤن إلجمإعة صعَّ

ألون 
  .إلأطبإء وإلممرضإت ألإ يعإلجوإ جرح إلأغيإر، أي إلعرب وطلبت ؤؽ

 
  إثنإن من رؤسإء دولة ؤسرإئيل إلسإبقير  همإ زلمإن شإزإر وأفرإيم كإتزير. كمإ أن أهم أتبإع حبدومن 

ً
إ  كبير

ً
عددإ

ؤسرإئيل يمثل حبد ضد أعدإئهم من  من أعضإء جمإعة جوش ؤيمونيم من أتبإع حبد. ويبدو أن حزب أجودإت
رإه. وقد سئل إلحإخإم ؤليعإزر شإخ، إلأب حزب ديجيل هإتو  إلمتنجديم إلليتوإنيير  )إلليتفإك( إللذين يمثلهم

 من وجهة «حبد»عقيدة لليهودية، فقإل:  إلروحي لهذإ إلحزب، عن أقرب
ً
، أي أنهإ لإ تنتمىي ؤؽ إليهودية أسإسإ

ير. ويرى شإخ أن زعيم حبد نظره، سون( عنده ) وقإل ؤن أتبإع حبد قوم لإ يختلفون عن آكلىي لحم إلخي   شنير
  .قةتطلعإت مشيحإنية مهرط

 
عإة إلصهيونية إلؤثنية إلدينية )إنظر إلبإب إلمعنون  وموقف حبد من إلصهيونية هو موقف
ُ
إلصهيونية »د

ي إلبدإية بإعتبإر أن إلصهيونية هىي تعجيل«(. إلدينية إلؤثنية
ي ط 
بإلنهإية،  وهو موقف يتسم بإلرفض إلمبدنى

َّ إلموقف بحيث يت  بدأ يتغير
ً
إلدولة من خلةل ديبإجإت دينية خإصة.  م تأييدورفض لمشيئة إلؤله. ثم تدريجيإ

ي 
 ط 
ً
إلتوسعية وإلعنضية إلصهيونية )على عكس حركة نإطوري   وقد أصبحت حركة حبد من أكير إلحركإت تطرفإ

  .(كإرتإ
 

  )3331-3818زلم إن ش   نيإءور )
Zalman Sheneur  

. إنضم ؤؽ إ ي سن  لحركة إلحسيدية،مؤسس حركة حبد إلمتفرعة من إلحسيدية وتلميذ دوف بير
وهو ط 

ي إلمنإقشة إلمريرة مع
ك ط  ، وإشي  ين، وأصبح منظرهإ إلأسإدي إلمتنجديم. وقد قبضت عليه إلسلطإت  إلعشر

فرج عنه حينمإ ثبت أن  إلروسية، بعد أن إتهمه أعدإؤه من إليهود
ُ
إلحإخإميير  بأنه يتآمر ضد إلدولة، ولكن أ

 إن شينإءور زلمإن حينمإ قإمت إلقوإت إلفرنسية تحت قيإدة نإبليونبإطلة. وقد هرب زلم إلتهم إلموجهة ضده
إت ، ويضم تفسير إلإه. وقد صدر  بغزو روسيإ. ومن أهم كتبه كتإب هإتإنيإ ، وهو كتإب حركة حبد إلأسإدي للقبَّ

ي ؤمإريم )مقتطفإت من
ِّ

وس
ُّ
ي طبعته إلأوؽ بإسم ليق

  (، ولكن وُضعت على إلغلةف9919إلحكم( ) إلكتإب ط 
ي إلنص، وهىي « تإنيإ»كلمة 

ي  وهىي إلكلمة إلأوؽ ط 
م»كلمة آرإمية تعت 

ِّ
، وعُرف إلكتإب بهذإ إلإسم. وقد «مُعل

. ولكن رؤيته  حإول شنيإءور زلمإن أن ء بإدخإل عنض عقلىي ي
يخفف من حدة إلحلولية إللوريإنية بعض إلذر

  .هذإ، حلولية إنعزإلية متعإلية تظل، مع
 

  لوبإفيت  ش
Lubavitch  

ي روسيإ، وهىي إلمركز إلسإبق لحركة
حبد. ولإ يزإل رئي س جم إعة حبد،  قرية روسية بإلقرب من موهيليف ط 

 حإخ إم
َ

ي ني  ويورك، يُدص
ي  إلموجود إلآن ط   رنر

  )لوبإفيتش )بإليديشية: لوبإفيتشر
 

  )3311 – 3831من      دل إللوبإفيتش     ي ) منإح     م
Menahem Mendel of Lubavitch (Schneersohn Dynasty)  

ل مؤسس ي مي  
ي درإسة  حإخإم حسيدي، وقإئد جمإعة حبد قز  طفولته ط 

إلحركة شنيإءور زلمإن وبدأ ط 
ة. خلف إبن ي سن إلثإلثة عشر

إلإه ط  ي أحد  إلقبَّ
 تعإليم زلمإن ط 

ي رئإسة إلحركة وأعلن أنه تلظ َّ
شنيإءور زلمإن ط 

نهإ هىي وبعض أفكإ أحلةمه بعد ي تورإة. وقد أصبحت أسرةموته ودوَّ
ِّ

وس
ُّ
ي كتإب يُسمىَّ ليق

سون إلأسرة  ره ط  شنير
  .إلحإكمة لحركة حبد

 
سون   )أس  رة( ش   نير

Schneersohn Family  
ة، ترأس أعضإؤهإ جمإعة حبد، م  أسرة حسيدية شهير زعَّ

َ
وهم من نسل إلحإخإم منإحم مندل لوبإفيتش إلذي ت

  .ؤسس إلحركةشنيإءور، م إلحركة بعد وفإة زلمإن
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س   ون ) منإح  م م ن دل   )3111-3182ش نير

Menahem Mendel Schneersohn  
إلية،  حإخإم حسيدي، وزعيم ي إلمؤسسة إلحسيدية وإلدرإسإت إلقبَّ

حركة حبد لوبإفيتش، وشخصية أسإسية ط 
وإلعلوم  ةمن نسل شنيإءور زلمإن مؤسس حركة حبد، ومن أسرتهإ إلحإكمة. درس إلفرنسية وإلروسي وهو

ي مرحلة متأخرة من حيإته، ثم
 ط 
ً
 دينيإ

ً
يإء وتلظ  تعليمإ سون  إلطبيعية وإلفير  تزوج من إبنة يوسف ؤسحق شنير

ي رئإسة إلحركة. وبإلفعل قإم حموه بتعليمه  )زعيم حركة حبد(، وصإر من إلمعروف أنه سيخلف حمإه
ط 

ي  وإعدإده للةضطلةع بدوره إلقيإدي وأطلعه
ف   على إلمخطوطإت إلت 

َ
كش

ُ
ي لم ت

كتبهإ قوإد حبد إلسإبقون وإلت 
ي إلسوربون، كمإ درس إلهندسة لأتبإع إلحركة )كمإ

سون إلفلسفة ط  ي إلموسوعة إليهودية(. وقد درس شنير
 جإء ط 

ي إلبحرية إلأمريكية بعد هجرته ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة
 ط 
ً
ي عإم  .إلكهربإئية، وعُيرِّ  مهندسإ

، خلف 9154وط 
سون حمإ ي منإحم شنير

ي قيإدة إلحركة، وهو من موقعه هذإ يتحكم ط 
ي أنحإء إلعإلم،  ه ط 

بوية ط  مئإت إلمعإهد إلي 
ي لمكتبه إلمئإت يبحثون عن حل ؤمإ

ي توإجه إلجمإعإت  كمإ يأن 
لمشإكلهم إلشخصية أو للمشإكل إلعإمة إلت 

ي 
ي إلعإلم أو ط 

  .دولة ؤسرإئيل إليهودية ط 
 

سون من ؤسرإئيل يتسم بإلجذر  ي كل ؤرتس يشإئيل ويعإرض أي تنإزل  ية، فهو يؤيد حقوموقف شنير
ؤسرإئيل ط 

،  عن إلأرض، ولكنه يتوجه بإلنقد لؤسرإئيل ي إلقطإع إلتعليمىي
 ط 
ً
بسبب تزإيد معدلإت إلعلمنة فيهإ، وخصوصإ

. كمإ أنه يثير قضية إلهوية إليهودية من آونة بل ؤنه ليصنف دولة
 من إلمنظ 

ً
ى، لأخر  ؤسرإئيل بإعتبإرهإ جزءإ

يعة، أي على يد حإخإم د حسب إلشر هوَّ
َ
. وتقوم حركة  ومن وجهة نظره أن إليهودي هو من ت أرثوذكذي

ي 
أو « مدرعإت إلمتسفإه»يتبعهإ أسطول يُسمىَّ  لوبإفيتش تحت قيإدته بحملة منظمة لنشر فكر حركة حبد إلت 

ي كل بقعة من إلولإيإت ويوجد دعإة«. مدرعإت إلأوإمر وإلنوإهىي »
إلمتحدة بير  إليهود وحسب، لأنهم  للحركة ط 

إت لإ يقومون بإلتبشير  إلكتب  بير  إلأغيإر، فهذإ منإف للعقي دة إليه ودية كمإ يرون. وتق وم إلحركة بن شر عشر
ي إلع إلم، ومنه ؤسرإئيل. وهو

سون بزيإرة أي مكإن ط  يرفض أي حوإر مع إلأديإن  وإلمؤلفإت، ولم يقم شنير
ح. فقد أعشإلأخرى. وقد بدأ أتبإعه ير  ي كفر حبإد )قرب تل  ون فيه أنه إلمإشيَّ

ل له ط  ؤشإرة إلبدء لبنإء مي  
ي هذإ أنه

ص، فهو قد صرح بأنه لن يذهب ؤؽ ؤسرإئيل ؤلإ لحظة إلخلةص.  أبيب(. وقد رأى إلجميع ط 
ِّ
إلمخل

ح إلآن»يرددون:  ولذإ، بدأ أتبإعه ي ت« ممش»ثم يضيفون كلمة « نريد إلمإشيَّ
ية وإلت  ي إلعير

 »عت 
ً
ولكنهإ  «وإقعيإ

ي 
سون. كمإ بدأ بعض أتبإعه ط   إلحروف إلأوؽ من إسم منإحم مندل شنير

ً
ؤعدإد حفل تتوي    ج له  تضم أيضإ

ح. وقد صرح إلحإخإم ؤليعإزر شإخ، إلزعيم (  بإعتبإره إلمإشيَّ إلروحي لحزب ديجيل هإتورإه )إلمنإوئ للحسيديير 
سون مجنون وغير طبيضي وأنه يم(. وقد مإت إلمسيح  بأن شنير ة إلدين )حير إلدجإل، وهدد بطرده من حظير

سون دون أن يصل ي  شنير
  .إلعض إلمشيحإن 

 
سون مؤلفإت عديدة، ومن أهم مؤلفإته تعليق ف شنير

ِّ
 من  لم يُخل

ً
إ على هجإدإه )عيد إلفصح(. ولكن كثير

ية وظهرت رجمت ؤؽ إلعير
ُ
ي حوإؽي  خطبه بإليديشية ت

شر  14ط 
ُ
، كمإ ن

ً
 من خطإبإتهم 91مجلدإ

ً
  .جلدإ

 
  حرك  ة إلموس   إر

Musar Movement  
ي  حركة دينية ظهرت بير  يهود ليتوإنيإ إلأرثوذكس لتشجيع إليهود على درإسة« إلموسإر حركة»

إلأدب إلأخلةط 
عَد
ُ
. وت ي  إلتقليدي )موسإر( ولتهذيب إلذإت. وقد أسسهإ ؤسرإئيل سإلإني 

 من إلبعث إلرومإنذي ط 
ً
إلحركة جزءإ

ي إل
إلدرإسة إلدينية )مقإبل إلدرإسة إلعقلية(. ونإدى مؤسس  غرب، فقد أكدت إلجوإنب إلعإطفية وإلروحية ط 

ي أدب إلموسإر.  إلمدرسة بأن درإسة إلتلمود لإ
ور، ولذإ يجب ؤكمإل إلدرإسة بإلتأمل ط  تعصم إلؤنسإن من إلشر

لت منإهج إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ )يش يفإ( بحيث أص ب وقد
ِّ
 لقرإءة أدب  حت تضم نصف سإعةعُد

ً
صإ مخصَّ

تجديد وإصلةح بل هىي بإلأحرى حركة إستمرإر  إلموس إر. ويجب ألإ يُفهم من هذإ أن حركة إلموسإر كإنت حركة
إت إلحإخإمىي مع محإولة ؤدخإل عنإصر

حيوية عليه. وكإن ؤسرإئيل سإلإني  )مؤسس إلحركة( من غلةة  للي 
  .إلمحإفظير  

 
 
ِّ
  9ديمإلمعإرضون )متنج
Mitnaggedim  

ية معنإهإ « متنجديم» إلحإخإمية إلذين  ، أطلقهإ إلحسيديون على أعضإء إلمؤسسة«إلمعإرضون»كلمة عير
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  :أهمهإ تصدوإ لحركتهم. أمإ مؤسسة إلحإخإمإت، فقد عإرضت إلحسيدية لعد أسبإب
 
أي إلمتنجديم أن إلمفهوم فقد ر    وجود إتجإهإت حلولية متطرفة شديدة إلوضوح دإخل إلحسيدية، ولذلك 1

ي عنه أي تسإم أو تجإوز
  .إلحسيدي للبله ينظ 

 
، وقد قإل إلحسيديون ؤن إلشر غير موجود، فإلشر نفسه قد 2 إلتصقت به    موقف إلحسيدية من إلشر

 مع إلتميير  بير  إلخير 
ً
إرإت إلؤلهية، وهىي رؤية حلولية تتنإط  تمإمإ   .وإلشر  إلشر

 
إض  3 ي إلشفإعة عند  ويرتبط بهذإ إعي 

ي إلوسإطة بينه وبير   إلمتنجديم على دور إلتسإديك ط 
إلؤله وط 

ي تمتعه بقوى خإرقة. ومثل هذه إلأفكإر
  .متسقة مع إلفكر إلحلوؽي  إلمخلوقإت، وط 

 
 على أن إلحسيديير   4

ً
ض إلمتنجديم أيضإ ي هىي إلهدف إلأسإدي    وقد إعي 

أهملوإ درإسة إلتورإة )وإلتلمود( إلت 
ي وإلنفذي للعبإدة، بل يهملون إلعبإدة نفسهإ، ليهود، وأنهممن وجود إ

ي إلإعدإد إلعإطظ 
 ط 
ً
 طويلا

ً
 يكرسون وقتإ

إلصوفية. ويذهب  وأنهم يهملون مضمون إلصلوإت ويحولونهإ ؤؽ تكأة أو وسيلة لتوليد حإلة من إلشطحة
ي 
ي يغنيهإ إلحسيديون، وإلرقصإت إلت 

ي إلت 
  يؤدونهإ، إلمتنجديم ؤؽ أن إلأغإن 

ً
  .أمر غير لإئق تمإمإ

 
 على إلتعديلةت 5

ً
ض إلمتنجديم أيضإ ي كإن إلحسيديون يحإولون عن طريقهإ    إعي 

إلشعإئرية إلمختلفة إلت 
إلإه إلسفإردي إلذي  تحقيق قدر من إلإستقلةل ي فصل إلقبَّ

بت ِّ
َ
عن إلمؤسسة إلحإخإمية. ومن هذه إلتعديلةت ت

ح، وإلتع  كإن ب إلمإش يَّ
ُّ
رق
َ
. وبطبيعة إلحإل،ي ؤكد ت صي

دخل على إلذبح إلشر
ُ
فقد وجد إلحإخإمإت أن  ديل إلذي أ

ي ذهن  .قيإم إلحسيديير  بتأسيس معإبد يهودية خإصة بهم يدعم شكوكهم
ولعل إلحركة إلفرإنكية هىي مإ كإن ط 

ي 
ي للغ إلحإخإمإت حينمإ تصدوإ للحسيدية. وط 

إية، إلوإقع، فؤن ربطهم بير  إلفرإنكية وإلحسيدية أمر منطظ 
إلإه إللوريإنية، وكلتإهمإ تدورإن حول إلموضوعإت إلمشيحإنية نفسهإ فكلتإهمإ تنبعإن من   .إلقبَّ

 
عية9991وقد تصإعد إلضإع بير  إلفريقير  بشدة عإم  إلحإخإمية إلتإبعة لقهإل  ، حينمإ أصدرت إلمحكمة إلشر

 
ً
رسلت بطرد إ فلنإ، وبموإفقة إلحإخإم ؤليإهو زلمإن )فقيه فلنإ(، قرإرإ

ُ
يم(. وأ ة إلدين )حير لحسيديير  من حظير

ي 
 من كل إلحإخ إمإت أن يتخ ذوإ خطوإت  نسخة منه ؤؽ إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
بولندإ وجإليش يإ إلش رقية، طإلبة

م إلحإخإمإت .ممإثلة
ْ
 على هذإ، قإم أعضإء إلقيإدة إلحسيدية بإلهجوم إلشديد على عل

ً
إلزإئف ومعرفتهم  وردإ

عن طريقهإ على إلمكإنة إلإجتمإعية  هم بأنهم حولوإ إلتورإة ؤؽ مجرد معول، وأدإة يحصلونإلجإفة؛ ووصفو 
رحر من  وإلرب  ح إلمإدي، وإنعزلوإ عن إلجمإهير وإنشغلوإ

ُ
ي تتبع نمط إلبيلبول إلذي لإ فإئدة ت

إت إلت  بإلتفسير
 آخر يمنعون فيه أعضإء إلجمإعة إليهودية من إ ورإئه. فنشر إلحإخإمإت

ً
، أو حظرإ لتعإمل مع إلحسيديير 

ن موتإهم. وكإن فقيه فلنإ قإئد هذه إلحملة. وحينمإ إلزوإج
ْ
ف
َ
حإول زلمإن شنيإءور  من أبنإئهم وبنإتهم، أو حت  د

(، هإجمه إلحإخإم ؤليإهو 9919هإتإنيإ ) مقإبلته، قوبلت محإولته بإلرفض. وحينمإ ظهر كتإب شنيإءور زلمإن
ر عن رؤ 

ُ
 يَصد

ً
  .ية حلوليةبإعتبإره كتإبإ

ً
وحينمإ مإت إلحإخإم ؤليإهو بعد ذلك بعإم إحتفل بعض إلحسيديير  سرإ

ي إجتمإع سري، قرروإ أن يدعوإ إلدولة بإلمنإسبة، فقررت
إلروسية،  قيإدة إلجمإعة إليهودية إلإنتقإم منهم. وط 

ي معركتهم، وإتهموإ شنيإءور
ي كإنت قد ضمت ليتوإنيإ لتوهإ، للتدخل ط 

إم بأعمإل تخريبية وجمع زلمإن بإلقي إلت 
رسل

ُ
بض عليه، وأ

ُ
ج حيث سجن عدة أشهر،  إلأموإل لأهدإف مشبوهة. فق  بإلأغلةل ؤؽ سإنت بطرسير

ً
مكبلا

فرج عنه بعد أن ثبتت
ُ
برإءته، ولكنه وُضع تحت إلمرإقبة. وقد قإم إلحسيديون برد إلصإع صإعير  بعد عإم  ثم أ

ت وشإيتهم لدى إلدولة ؤؽ إلقب وإحد،
َّ
إلمتنجديم مرة  ض على بعض إلقيإدإت إلحإخإمية. وقد جإء دوروأد
، أي أنهم لإ «ولإ تخإف إلؤنسإن  لإ تخإف ؤلإ إلؤله» ، وإتهموإ إلحسيديير  بأنهم جمإعة 9944أخرى عإم 

عيد إلقبض على
ُ
حض  ؤؽ إلعإص مة حيث سُجن م دة أخرى  يخإفون من إلسلطة إلروسية، فأ

ُ
ش نيإءور زلم إن، وأ

فر 
ُ
ي أعطت إلحسيديير  إلحق )عإم ج عنه. ولم يتوقفوأ

ل إلحكومة إلقيضية إلت 
ُّ
دخ

َ
 إلضإع إلمرير ؤلإ بعد ت

ل من إلمؤسسة إلحإخإمية. وقد سإعد على فض (1804
ُّ
دخ

َ
ي أن يقوموإ بنشإطهم دون ت

إلإشتبإك تقسيم  ط 
ي حير  ضمت روسيإ

ت ؤؽ إلنمسإ ط  مَّ
ُ
 من مقإطع بولندإ لأن إلمقإطعإت إلحسيدية ض

ً
إت قيإدتهإ أسإسإ

  .إلمتنجديم
 

 حت  
ً
. ويبدو أن حزب ديجيل هإتورإه  ومع هذإ، فلة يزإل إلضإع دإئرإ ي

ي إلكيإن إلصهيون 
إلآن، وله أصدإؤه ط 

ي موإجهة حبد وإلحسيديير  إلذين يمثلهم حزب أجودإت يمثل إلمتنجديم
 وإلنخبة إلليتوإنية )إلليتفإك( ط 



 2289الصفحة  للنشرنون 
 

ؤؽ إليهودية، فقإل:  خ، إلزعيم إلروحي لديجيل هإتورإه، عن أقرب إلديإنإتؤسرإئيل. وقد سُئل إلحإخإم شإ 
 
ً
ي أنه لإ يعتير إلحسيديير  يهودإ

  .حبد. وهىي ؤجإبة سإخرة تعت 
 

ي إلوجدإن إليهودي إلمعإص   ر
 
  أثر إلحسيدية ف

Impact of Hassidism on the Contemporary Jewish Imagination  
رت

َّ
، ففرويدإلحسيدية )بحلولي أث

ً
 قويإ

ً
إ ي إلوجدإن إليهودي إلمعإصر تأثير

ي  تهإ إلمتطرفة( ط 
إلعَإلم إلنفسإن 

إلية، ومن هنإ كإنت  بإلحسيدية إلقبَّ
ً
ي علةقة إلذإت  إلنمسإوي إليهودي، كإن مهتمإ

ي إلجنس، وط 
نظريإته ط 

ي  بإلكون. كمإ أن أدب كإفكإ متأثر بإلحسيدية
 ط 
ً
 تمإمإ

ً
هإ وإضحإ . ويظهر تأثير

ً
أعمإل مإرتن بوبر وفلسفته  أيضإ

وصَف بأنهإ
ُ
ي ت
ي مخلوقإته ويؤثر فيهإ وحسب، « حسيدية جديدة» إلت 

لأن إلؤله حسب هذه إلفلسفة لإ يحل ط 
، دلإلة كونية. كمإ بل

أن بوبر كإن يقدس  ؤن مخلوقإته تؤثر فيه بدورهإ، ولذإ يكتسب كلُّ فعل، مهمإ تدن َّ
إبط  )فولكإلحسيديير  بوصفهم جمإعة عضوية مي 

ً
 عضويإ

ً
فهذإ هو نموذجه للشعب إليهودي.  ،(ة، أو شعبإ
  .إلعضوي وإلتسإديك بإلنسبة له هو إلقيإدة إلكإريزمية للشعب

 
ي أوربإ يتصإعد مع

تصإعُد معدلإت إلعلمنة وتآكل إلمنظومإت  ومع هذإ، يمكننإ إلحديث عن جو نيتشوي عإم ط 
مر إلذي يؤدي ؤؽ تصإعُد معدلإت إلحلولية ؤؽ أن نصل ؤؽ إلأ  (إلدينية إلمختلفة )مسيحية كإنت أم يهودية

خي ثنإئيإت إلخير وإلشر ويظهر نقطة وحدة إلوجود
مَّ
َ
إلتسإديك  إلروحية وإلمإدية وإلوإحدية إلكونية حيث ت

د إلؤرإدة إلكونية، وتقف ي  إلحسيدي أو سوبرمإن نيتشه؛ قيإدإت كإريزمية تجسِّ
، تعيش ط  ورإء إلخير وإلشر

سبسإط
َّ
  .ة وتلقإئية ونشوة، فكل مإ تقوم به مقد

 
  إلحسيدي  ة وإلصهيوني ة

Hassidism and Zionism  
ي بيئة حسيدية، أو

فوإ ؤؽ فكرهإ إلحلوؽي  من إلمعروف أن معظم إلمفكرين وإلزعمإء إلصهإينة ؤمإ نشأوإ ط 
تعرَّ

ب من أو إلحسيدية دإخل ؤطإر حلولية «  إلحسيدية إللةدينية » بشكل وإع أو غير وإع. بل ؤن إلصهيونية صر 
 بير  إلحسيدية وإلصهيونية،  .بدون ؤله ووحدة إلوجود إلمإدية

ً
وإلدإرس إلمدقق يكتشف أن ثمة تشإبهإ

ي 
ي متشإبه؛ أي جمإهير توجد خإرج فإلجمإهير إلت 

ي وضع طبظ 
 من إلصهيونية وإلحسيدية كإنت ط 

ًّ
 إتبعت كلا

ي إضطلعت بهإ مثلإلتشكيلةت إلرأسمإلية إلقومية بسبب إلو 
نظإم إلأرندإ. لذلك،  ظإئف إلمإلية وإلتجإرية إلت 

ي ستشكل  نجد أن جمإهير إلحسيدية، شأنهإ شأن جمإهير إلصهيونية، تتفق على
حب صهيون؛ إلأرض إلت 

 من إلسلطة. كمإ قإمت
ً
إث إلذي سيمإرسون فيه شيئإ إلحسيدية بإضعإف إنتمإء يهود إليديشية إلحضإري  إلمير

  ؤؽ بلةدهم، وهذه نتيجةوإلنفذي 
ً
 خصبإ

ً
طبيعية لأية تطلعإت مشيحإنية إلأمر إلذي جعل إليهود مرتعإ

ي قدإسة على كل للعقيدة
إلأشيإء  إلصهيونية. كمإ أن إلحسيدية وإلصهيونية تؤمنإن بحلولية متطرفة تضظ 
ي إلحقيقة، فقد كإنت إلهجرة إلحسيدية

ي  إليهودية وتفصلهإ عن بقية إلعإلم. وط 
عة إلقومية إلت  تعيرِّ عن إلي  

 للهجرة إلصهيونية
ً
 وتمهيدإ

ً
  .إلدينية فإتحة

 
ي 
إلمركب ؤؽ حإلة من إلنشوة  وإلصهيونية، مثل إلحسيدية، حركة مشيحإنية تهرب من حدود إلوإقع إلتإريخ 

ي 
ي تنتظر إليهود. ويعتقد إلمفكر إلنيتشوي إلص إلصوفية، تأخذ شكل أوهإم عقإئدية عن أرض إلميعإد إلت 

هيون 
  .إلح مإس إلحس يدي، بل يرى أن إلروإد إلصهإينة قد بعثوإ هذإ إلح  مإس بوبر أنه لإ يمكن بعث إليهودية دون

 
ي نهإية إلأمر، حركة صوفية حلولية وإعية بأنهإ حركة صوفية، ولذإ فؤن ولكن

غيبيتهإ  إلحسيدية تظل، ط 
نطإق إلفرد إلمؤمن بهإ وأفعإله  مشيحإنية إلبإطنية،منطقية دإخل ؤطإرهإ، ولإ تتجإوز أفعإلهإ، إلنإبعة من إل

 
ٍّ
 ؤؽ حد

ً
كبير لمقإييس إلمجتمع. ولذإ، ظل حب صهيون بإلنسبة ؤؽ  إلخإصة، أمإ سلوكه إلعإم فقد ظل خإضعإ

 لمكإن
ً
س لإ يتطلب إلهجرة إلفعلية. أمإ إلصهيونية، فهي حركة علمإنية، ذإت طإبع  هذه إلجمإهير حبإ

َّ
مقد

.  عملىي  ي
.  كمإ أن إلفكرة إلصهيونية لإ تنضف ؤؽ إلسلوك إلشخزي لليهودي وإنمإ ؤؽ سلوكه  حرط  إلسيإدي

، وتطرد إلفلسطينيير  بحيث يتحول  ولؼي تتحقق إلصهيونية، لإبد أن تتجإوز حدودهإ إلذإتية لتبتلع فلسطير 
. وممإ لإ شك فيه أن ي

ي ؤعدإد  حب صهيون ؤؽ إستعمإر إستيطإن 
بعض قطإعإت  إلحسيدية قد سإهمت ط 

ق أوربإ لتتقبل إلأفكإر إلصهيونية ي كإنت  جمإهير سرر
إلعلمإنية إلغيبية، عن طريق عزلهإ عن إلحضإرإت إلت 

ي لإ تتطلب أيَّ قدر من ؤعمإل إلعقل أو إلفهم أو تعيش فيهإ، وإشإعة إلأفكإر
 إلصوفية إلحلولية شبه إلوثنية إلت 

ي أن إلحسيدية مسئ
  ولة عن ظهور إلصهيونية، فكل مإ هنإكإلممإرسة. ولكن هذإ لإ يعت 

ً
أنهإ خلقت منإخإ
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 لظهورهإ
ً
 موإتيإ

ً
 ودينيإ

ً
  .فكريإ

 
إلحسيديير  عإرضوإ فكرة إلدولة إلصهيونية وأسسوإ حزب أجودإت ؤسرإئيل. ولكن  وممإ يجدر ذكره أن بعض

، وهم إلآن من غلةة بعد ؤنشإء ي
ي  إلدولة، بل قبل ذلك، أخذوإ يسإندون إلنشإط إلصهيون 

 إلمتشددين ط 
سة»إلمطإلبة بإلحفإظ على إلحدود إلآمنة و

َّ
ولكن «. يشإئيل إلحدود إلتإريخية لؤرتس»و« إلحدود إلمقد

 حسيدية قليلة لإ تزإل تعإرض إلصهيونية ودولة ؤسرإئيل
ً
بعدإوة، من بينهإ جمإعة سإتمإر )نإطوري   هنإك فرقإ

 .«(إلدينيةإلؤثنية  إلصهيونية»كإرتإ(. )إنظر إلبإب إلمعنون 

 

 

  إلخإمس: إليهودية إلؤصلاحية إلبإب
 
 
 

  ت إري    خ :إليهودية إلؤصلاحية
Reform Judaism:History  

ت  فرقة دينية يهودية« إليهودية إلؤصلةحية» ي ألمإنيإ، وإنتشر
ي منتصف إلقرن إلتإسع عشر ط 

حديثة ظهرت ط 
 إلولإيإت إلمتحدة. وهىي  منهإ ؤؽ بقية أنحإء

ً
 إلعإلم، وخصوصإ

ً
سمىَّ أيضإ

ُ
إلية»ت إليهودية »و «إليهودية إلليير

 «. إلتقدمية
ً
م أحيإنإ

َ
، ؤذ يُستخد

ً
إدفة تمإمإ إلية»مصطلح  وهذه إلمصطلحإت ليست مي  « إليهودية إلليير

ي حإولت أن تحتفظ
خدم إلمصطلح نفسه  للبشإرة ؤؽ إليهودية إلؤصلةحية إلت 

ُ
إث. كمإ إست ء من إلي  ي

بذر
إ عإم  أسسهإ كلود للبشإرة ؤؽ حركة دينية ي ؤنجلي 

ي محإولإتهإ إلؤصلةحية. 9149مونتفيوري ط 
، وكإنت متطرفة ط 

  .فهو مصطلح عإم يشير ؤؽ إلتيإرإت إلؤصلةحية كإفة« إليهودية إلتقدمية» أمإ مصطلح
 

ي إليهودية يعود ؤؽ أزمة إليهودية إلحإخإمية أو
ي إرتبطت بو  وظهور إلحركإت إلؤصلةحية ط 

ضع إلتلمودية إلت 
ي أوربإ قبل إلثورة إلصنإعية. فقد فشلت

ي  إليهود ط 
ي إلتكيف مع إلأوضإع إلجديدة إلت 

ي ط 
إليهودية كنسق ديت 

ي  ي إلمجتمع إلغرنر
 إبتدإءً من إلثورة إلتجإرية وإستمرت حت  إلثورة إلصنإعية وبعدهإ، ثم وإجهت أزمة نشأت ط 

ى سقوط إلجيتو، ث
َّ
تصعيد حدة هذه  م حركة إلؤعتإق إلسيإدي ؤؽحإدة مع تصإعد معدلإت إلعلمنة. وقد أد

يطة أن يكون إنتمإؤهم إلكإمل لهإ  إلأزمة، ؤذ عرضت إلدولة إلقومية إلحديثة إلؤعتإق إلسيإدي على إليهود سرر
 
ً
ي إلمجتمع سيإسيإ

، وهو مإ كإن يتعإرض وبشكل حإد مع  وحدهإ، وأن يندمجوإ ط 
ً
 ولغويإ

ً
 وثقإفيإ

ً
وإقتصإديإ

، وجعلت ةإليهودية إلحإخإمي
ً
 عرْقيإ

ً
، وأحيإنإ

ً
 ؤثنيإ

ً
 دينيإ

ً
فت إلهوية إليهودية تعريفإ ي عرَّ

إلإنتمإء إليهودي ذإ  إلت 
. وقد إستجإب إليهود ؤؽ ندإء إلدولة إلقومية إلحديثة، وظهرت بينهم حركة إلتنوير إليهودية،  طإبع قومىي

د إستفإد إليهود إلؤصلةحيون من فكر إلؤصلةحية جزء من هذه إلإستجإبة. وق وإلدعوة للةندمإج، وإليهودية
ي  مندلسون، ولكنهم إستفإدوإ بدرجة أكير من إلأفكإر وإلممإرسإت إلدينية إلمسيحية مود

وتستإنتية ط  إلير
ي 
ي إلمسيخي وإلؤصلةح إلديت 

  .(إليهودي ألمإنيإ )مهد كل من إلؤصلةح إلديت 
 

 عن إلمعبد وعن إلشعإئر  إلشبإبوقد بدأ إلؤصلةح حير  لإحَظ كثير من قيإدإت إليهود إنضإف 
ً
تدريجيإ

وهإ ي إعتير
ي ؤدخإل بعض إلتعديلةت ذإت  إليهودية بسبب جمودهإ وأشكإلهإ إلت 

بدإئية متخلفة، فأخذوإ ط 
، من بينهإ تحويل ي فيه إليهود للحديث وإلشجإر ؤؽ مكإن للتعبد يتطلب  إلطإبع إلجمإؽي

إلمعبد من مكإن يلتظ 
 منوإلورع. وبدأت إلمو  إلتقوى

ً
 بلغة إلوطن إلأم، وتغيرَّ موضوعهإ، فبدلا

لظ َ
ُ
أن تدور حول  إعظ إلدينية ت

يعة، أصبحت تهدف ؤؽ ؤنإرة إلمصلير  على إلمستوى لت إلصلةة نفسهإ عن  تفسير دقإئق إلشر  
. وإخي ُ إلروحي

ن وإلجوقة. وقد ق طريق حذف قصإئد إلبيوط وغير ذلك من إلإبتهإلإت 
ُ
خدم إلأرغ

ُ
إم ؤسرإئيل وإلأدعية، وإست

ي إلمعبد إلملحق بمدرسته عإم  جيكوبسون بأول محإولة للبصلةح
ي بيته عإم 9994ط 

، ثم إفتتح 9995، ثم ط 
ي هإمبورج عإم  أول معبد ؤصلةحي 
  .9999ط 

 
 من إلمؤسسة إلدينية.  وقد كإنت كل هذه إلؤصلةحإت ذإت طإبع شكلىي وجمإؽي وقإم

ً
بهإ أعضإء ليسوإ جزءإ
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 ردة 
ُ   فعل حإدة عندولذإ، لم تير

ً
إت بدأت تكتسب طإبعإ إضهم على كثير منهإ، ولكن إلتغير

إلتقليديير  برغم إعي 
 
ً
ي  عقإئديإ

ى ط 
َّ
ت طبيعة رد إلفعل، وهو مإ أد َّ

نهإية إلأمر ؤؽ  وإتجهت نحو ؤصلةح إلعقيدة نفسهإ، ومن ثم تغير
ف إلأرثوذكس فيهإ ودية إلآخرين. وقد إكتسبت حركة بيه إنقسإم إليهودية إلمعإصرة ؤؽ فرق متعددة لإ يعي 

ي ثلةثينيإت إلقرن
ي دفعة قوية ط 

ي حير  ظهر لفيف من إلحإخإمإت إلشبإب إلذين كإنوإ قد  إلؤصلةح إلديت 
إلمإر 

 
ً
 دينيإ

ً
ي إلوقت نفسه. وكإنت هذه ظإهرة جديدة كل إلجدة على تلقوإ تعليمإ

 ط 
ً
 دنيويإ

ً
، وتعليمإ

ً
إليه ودية  تقليديإ

ي إلم دإرس إلتل مودية إلعليإ، حت  ذلك إلوقت،ؤذ كإنت مقررإت إلدر 
تقتض على إلدرإسإت إلدينية  إس ة ط 

، فتحت حكومإت فرنسإ وإلنمسإ وروسيإ مدإرس ذإت منإهج  فحسب. ولكن، مع نهإية إلقرن إلثإمن عشر
: أبرإهإم حول إلمفكرين إلدينيير  إلدإعير  ؤؽ إلؤصلةح، مثل مختلطة دينية ودنيوية. وقد إلتف هؤلإء إلشبإن

ي وضع أسس إليهودية إلؤصلةحية.  جإيجر، وصمويل هولدهإيم
وكإوفمإن كولر، إلذين يرجع ؤليهم إلفضل ط 

ي إلأوسإط إليهودية، ثم وتحولت
تبلورت إلأمور   مسألة تحديث إلدين إليهودي أو ؤصلةحه ؤؽ قضية أسإسية ط 

 حير  دعت أبرشية برسلةو إلمفكر إليهودي إلؤصلةحي جإيج
ً
إ  لهإ ) ر ليكونكثير

ً
ت 9911حإخإمإ شر

ُ
(. وحينمإ ن

، رأى إلأرثوذكس أن إلوضع أصبح لإ يحتمل 9919عإم  إلطبعة إلثإنية من كتإب صلوإت إليهودية إلؤصلةحية
 أن جإيجر كإن من

ً
م إليهودية. ورغم  إلإنتظإر، وخصوصإ

ْ
كبإر دعإة مدرسة نقد إلعهد إلقديم ومن مؤسذي عل

ع إلؤنسإن، فؤنتهدم  أن حركة إلنقد هذه
ْ
ي من صُن

ض أن إلتورإة نتإج تإريخ  إليهودية  إلعقيدة من أسإسهإ وتفي 
عية على  إلؤصلةحية إرتبطت بهإ منذ إلبدإية لتؤكد نسبية وتإريخإنية إلأفكإر إلدينية  منهإ أن ذلك يسبغ سرر

ً
ظنإ

وع إلؤصلةحي   .إلمشر
 

ي  إلؤصلةحيون من طرح سإئر إلقضإيإ وبلورة موإقف وحت  يتمكن
 بشأنهإ، عقدوإ عدة مؤتمرإت ؤصلةحية ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة( توصلت ؤؽ صيإغإت محددة )وقد خرج زكريإ
 من  ألمإنيإ )ثم بعد ذلك ط 

ً
فرإنكل محتجإ

ي ألمإنيإ  أحد هذه إلمؤتمرإت وأنشأ إلتيإر إلمحإفظ(. وقد توقفت إليهودية
إلؤصلةحية عن إلتطور إلفكري ط 

لت ؤؽ لهإ إلمهإجرون إلألمإن   تيإر قوي ورئيذي نفسهإ، ولكنهإ تحوَّ قبَّ
َ
ي إلولإيإت إلمتحدة حير  ت

بير  إليهود ط 
ي 
وقد وجد  .إلمجتمع إلأمريك ي، وكإن وإ يبحث ون عن ص  يغة دينية جديدة تلةئم وضعهم إلج ديد إلذين إندمجوإ ط 

إيدة ي إليه ودية إلؤصلةحية ضإلتهم. وتبعتهم أعدإد مي  
من إليهود إلأمريكيير  حت  صإرت،  ه  ؤلإء إلمه إجرون ط 

ي إلولإيإت9999مع حلول عإم 
( ؤصلةحية، 144إلمتحدة )وإلبإلغ عددهإ  ، كل إلمعإبد إليهودية ط 

 91بإستثنإء
ً
  .معبدإ

 
ي إلولإيإت إلمتحدة ديفيد أينهورن. ولكن أكير إلمفكرين هو ؤسحق ومن أهم مفكري

مإير  إليهودية إلؤصلةحية ط 
ية إلأمريكية عإم وإيز إلذي أسس إتحإ ي عإم  ، وكلية إلإتحإد9991د إلأبرشيإت إلعير ، وإلمؤتمر 9995إلعير

 مؤتمر9991إلمركزي للحإخإمإت إلأمريكيير  عإم 
ُّ
، إلذي عُقد عإم  . ويُعَد ج إلؤصلةحي ، أهم نقطة 9995بتسير

ي تإري    خ إليهودية إلؤصلةحية ؤذ
ت عن إلؤجمإع إ ط  َّ

ي عير
ة إلت  ، وبلورت منطلقإت أصدر قرإرإته إلشهير لؤصلةحي

ق عليهإ مصطلح  إلحركة. وقد
َ
  .«نيولوج»إنتقلت إليهودية إلؤصلةحية ؤؽ إلمجر حيث يُطل

 
ي حوإؽي 

إلتقدمية، ويبلغ عدد أتبإع إلحركة  دولة تإبعة للةتحإد إلعإلمىي لليهودية 11وتوجد معإبد ؤصلةحية ط 
لمركز إلأسإدي إلذي يضم معظم أعضإء هذه إلفرقة. إ مليون. لكن إلولإيإت إلمتحدة لإ تزإل 9.15حوإؽي 
ي  919وتوجد 

% من كل يهود أمريكإ 14إلولإيإت إلمتحدة، ويشكل إلؤصلةحيون  ؤبرإشية يهود ؤصلةحية ط 
% لإ علةقة بهم أى فرقة دينية 19% و1% محإفظير  و11إليهودية )مقإبل  إلمنتمير  ؤؽ ؤحدى إلفرق

 ألف. ويُلةحَظ إرتفإع نسبة 144جع أن عدد إليهود إلؤصلةحيير  مليون وتذكر أحد إلمرإ أرثوذكس( ومع هذإ
 من إرتفإعهإ بير  أعضإء إلفرق إلأخرى، وإن كإنت إلنسبة

ط بينهم أكير
َ
بير  إليهود غير إلمنتمير   إلزوإج إلمُختل

 إليهود إلؤصلةحيون أكير 
ُّ
. ويُعَد

ً
إ  أعلى كثير

ً
. ويُلةحَظ أنه دينيإ

ً
ة، مع إزديإد  قطإعإت إليهود تأمركإ ي إلآونة إلأخير

ط 
 إلؤصلةحية وإزديإد إلتسإهل من جإنب إليهودية إلمحإفظة، تنإقصت إلمسإفة بينهمإ وبدأت تشدد إليهودية

ي إلإندمإج، وهذإ إلإندمإج توإفق عليه قيإدإت
مإنع فيه.  إلأبرشيإت إلمحإفظة وإلؤصلةحية ط 

ُ
إلفريقير  ولإ ت

بإعُد مستمر عن إلي
َ
صرح إلحإخإم ملتون بولير  رئيس إلمجلس إلحإخإمىي  هودية إلأرثوذكسية. وقدويقإبل هذإ ت

ي أمريكإ بأن إلتبإعد بير  إلأرثوذكس
إيد حت  أنه  ط  ي إلي  

من جهة وإلمحإفظير  وإلؤصلةحيير  من جهة أخرى آخذ ط 
ث
َّ
  .عن وجود يهوديتير  مستقلتير   هو نفسه تحد

 
لمركزي للحإخإمإت إلأمريكيير  إلذي يضم كل إلحإخإمإت إ ومن إلتنظيمإت إليهودية إلؤصلةحية: إلمؤتمر

، وإتحإد إلأبرشيإت ي )إلمعهد إلؤصلةحيير  إنية إلأمريكية إلذي يضم إلمعإبد إلؤصلةحية وكلية إلإتحإد إلعير  إلعير
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ً
 عإلميإ

ً
لليهودية إلؤصلةحية هو  إليهودي للدين( وهو معهد ؤصلةحي لتخري    ج إلحإخإمإت، كمإ أن هنإك إتحإدإ

  .تحإد إلعإلمىي لليهودية إلتقدميةإلإ 
 

فت . وبإلفعل، توجد جمإعة يهودية وقد إعي 
ً
 يهوديإ

ً
ؤصلةحية إلآن  روسيإ بإليهودية إلؤصلةحية بإعتبإرهإ مذهبإ

ي موسكو. ويمكن أن نتوقع إنتشإر إليهودية إلؤصلةحية لأنهإ
صيغة مخففة سهلة من إلعقيدة  لهإ مقر ط 

 يهود 
ً
إلبيضإء ممن يودون إلتمسك بيهوديتهم وإظهإرهإ  روسيإ وأوكرإنيإ وروسيإ إليهودية تنإسب تمإمإ

ي إلوق  ت نفسه أن  وإلؤعلةن عنهإ حت  يتست  لهم إلهجرة
ؤؽ ؤس  رإئيل. ولكنهم، كبإحثير  عن إللذة، لإ يريدون ط 

لؤصلةحية تحقق لهم كل إ ثم ن عن ط ريق ؤرجإء إلمتع  ة أو كب ح ذوإتهم أو ؤقإمة إلشعإئر. وإليهودية يدفعوإ أي
 .عض هذإ،فهي تتكيف بشعة مع روح إلعض،وكل

 
ي 
  إليه  ودية إلؤص  لاحية: إلف  كر إلدين 

Reform Judaism:Religious Thought  
ك كل من إلحركة إليهودية إلؤصلةحية ي أنهمإ تحإولإن حل ؤشكإلية إلحلول إلؤلهي  تشي 

وإليهودية إلمحإفظة ط 
ي إلشعب إليهودي

ي  ط 
 حول نفسه،وط 

ً
 ملتفإ

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
  مؤسسإته إلقومية. فمثل هذإ إلحلول يجعل منهم شعبإ
ء خإرجه، وهذإ أمر مق بول دإخ ل ؤطإر إلمجتمع ي

ي على إلؤرإدة  يشير ؤؽ ذإته دون إلؤشإرة ؤؽ در
إلتقليدي، إلمبت 

ي تعزل نفسهإ عن يضطلعون بدور إلجمإعة إلوظ إلذإتية للاقليإت. وهو أمر مفهوم حينمإ كإن إليهود
يفية إلت 

 فهي مرجعية ذإتهإ لإ  .إلمجتمع لتلعب دورهإ إلمحإيد
ً
ي ترى نفسهإ مطلقإ

ولكن، مع ظهور إلدولة إلقومية إلت 
ولذإ، كإن  .مرجعية متجإوزة لهإ أصبح من إلصعب أن تتعإيش نقطتإن مطلقتإن دإخل إلمجتمع إلوإحد تقبل

إليهودية إلتقليدية، وكإن عليهم  إ بشكل أو بآخر مع إلحلوليةعلى أعضإء إلجمإعإت إليهودية أن يتعإملو 
إلدولة إلقومية إلحديثة إلمطلقة مع ؤصرإرهإ على أن  إلتوصل ؤؽ صيغة حديثة لليهودية يمكنهإ إلتعإيش مع

حت  يدين لهإ وحدهإ بإلولإء. وقد حإولت إليهودية إلؤصلةحية وإليهودية  يعيد إليهودي صيإغة ذإته ورؤيته
ي للمشك لة وهو أن يكون إلحلول محإفظة حلإل ي إلحل إلغ  رنر

بت ِّ
َ
س عن طريق ت

َّ
ي  ؤشكإلية إلشعب إلمقد

إلؤلهي ط 
ة ي إلتإري    خ، بحيث يشكل إلمطلق ركير 

ي إلؤنسإن أو ط 
ي إلطبيعة أو ط 

ي هذه إلنقطة وغير  نقطة مإ ط 
نهإئية كإمنة ط 

أو إلغيبيإت إلعلمإنية. ولكن إلذي يهمنإ هو إلمطلق  إلدنيوية متجإوزة لهإ. وقد ظهر إلعديد من هذه إلمطلقإت
ي أوربإ « إلروح» إلدنيوي إلذي يُسمىَّ 

ي أدبيإت إلقرن إلتإسع عشر ط 
روح »أو « روح إلمكإن)»)جإيست( ط 

إلعض  إلذي حل محل إلؤله. وبينمإ آمن إلؤصلةحيون بروح«( روح إلأمة»أو « روح إلشعب»أو  «إلعض
  .(فولك) ، آمن إلمحإفظون بروح إلشعب إلعضوي(Zeitgeist يست)بإلألمإنية: تسإيت جإ

 
ي إلؤله كنقطة متجإوزة، فمصدر إلقدإسة

ي إلمإدة. وبإلنسبة لليهودية  وهذه إلصيإغة من إلحلولية تلض 
كإمن ط 

 من إليهود  إلؤصلةحية، فهي توسع نطإق نقطة إلحلول بحيث يصبح
ًّ
 يضم كلا

ً
إلمطلق )روح إلعض( ؤطإرإ

إلؤصلةحية قد وصلت ؤؽ صيغة معإصرة لليهودية تلةئم إلعض، وتتخلص من  إر. وبذلك تكون إليهوديةوإلأغي
ي ع  زلت آثإر إلحلولية

ي فلكهإ إليهودية إلح  إخإمية وإلت 
ي كإنت تدور ط 

إليه ود عن  إلحإدة وإلجإمدة إلت 
 ينوءون بحمله، وجعلت

ً
شهم مع إلمطل  ق إلجديد )إلدول  ة تعإي مجتمعإتهم وجعلت معتق  دإتهم إلديني ة عبئإ
. ويمكن إلق ول

ً
زع إلقدإسة  إلعلمإنية إلحديثة( مس تحيلا

َ
وع إليهودية إلؤصلةحية هو محإولة ن بأن جوهر مشر

ي ؤطإر تإريخ  ي، وذلك حت  يتس  ت  إلتم  يير  بير  مإ ه و عن كثير من إلمعتقدإت
مطلق  إلدينية إليهودية ووضعهإ ط 

ي ومرتبط بهمإ. وهىي عملية نجم عنهإ ومتحرر من إلزم إن  مإ ه  و نستر
تضييق نطإق إلمطلق  وإلمكإن وبير 

ي حيث يتمكن أعضإء إلجمإعإت إليهودية س وتوسيع نطإق إلنستر
َّ
ي إلؤيمإن بإلمطلقإت  وإلمقد

إلمشإركة ط 
ي مجتمعإتهم إلحديثة

ل إلؤصلةحيون فكرة إلتورإة،  .إلقومية وإلصنإعية وإلمإدية ط 
َّ
  بإلنسب  ة لهم   ولذإ، عد

إمهإ كرؤى عميقة، ولكنه إ يجب أن مج  رد نص  وص أوح ، ولذإ يج ب إحي  تتكيف  إلؤل  ه بهإ للعب رإنيير  إلأولير 
، فإلبشر يصبغونه  مع إلعصور إلمختلفة. فثمة فرق بير  إلوح  ي وإلؤله إم، ؤذ أن إلؤله  إم ليس

ً
 أو صإفيإ

ً
خإلصإ

لكل هذإ، يجب على إليهودي أن يحإول فهم وتفسير هذإ  .تإريخية دنيوية بعإدإتهم ولغتهم فيختلط بعنإصر 
، أو إلؤلهإم من آونة ؤؽ ي لحظته إلتإريخية. وب  هذإ، يصبح للقإنون  إلوحي

ذ منه مإ هو ممكن ط 
ِّ
أخرى، وأن يُنف

ي جإء لمعإلجتهإ مس تمرة) إلؤلهي 
يعة( إلسلطة وإلحق، طإلمإ كإنت أوضإع إلحيإة إلت  دمإ تتغيرَّ وعن  .إلشر
يعة فقدت سلطتهإ إلؤلزإمية  إلأوضإع، يجب أن يُنسَخ إلقإنون، حت  وإن كإن إلؤله صإحبه عه، أي أن إلشر ِّ ومُشر

ة إلنهإئية. وللعهد إلقديم، على سبيل إلمثإل، جإنبإن:  إلمطلقة وأصبحت روح إلعض إلنقطة إلمرجعية وإلركير 
س وإلآخر دنيوي. وقد سقطت فإعل أحدهمإ

َّ
ي بهدم إلهيكل، وسقط مع هذهمقد

إلعملية كل مإ  ية إلجإنب إلثإن 
س أو إلمطلق وحده

َّ
ي إلجزء إلمقد

ف إليهود  .له علةقة بإلهيكل أو إلدولة، وبظ  وبطبيعة إلحإل، لإ يعي 
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يعة إلشفوية )إلتعبير إلمستمر عن (. وحإول إلؤصلةحيون كذلك تأكيد إلجإنب  إلؤصلةحيون بإلشر إلحلول إلؤلهي
ي على حسإبإلعقإئ

ي ؤطإر  دي وإلأخلةط 
، فهم يرون أن إليهودية إلحإخإمية تدور ط  ي

إلجإنب إلشعإئري أو إلقربإن 
عية. كمإ إلشعإئر عُد لهإ أية فعإلية أو سرر

َ
ي لم ت

تم إستبعإد إلعنإصر  إلمرتبطة بإلدولة إليهودية وإلهيكل، وإلت 
ي تؤكد قدإسة إليه

ي إلدين إليهودي وإلت 
وإنعزإلهم عن إلأمم إلأخرى )ولإ تزإل هذه  ودإلقومية إلموجودة ط 

ي 
ي وترفض إلإنعزإلية إلقومية  إلعقلةنية إلنسبية أو إلتإريخإنية، إلت 

ي ضوء إلمُعشَ إلتإريخ 
إث ط  تحإول تقييم إلي 

ي  وإلحلولية
ي إلفكر إلديت 

إلية وإلثورية ط   .(إليهودي إلتقليدية، إلسمة إلأسإسية للتيإرإت إلليير
 

ي محإولتهإ تطوير وم ع هذإ، فؤن
إليهودية، إنته بهإ إلأمر ؤؽ أن خلعت إلنسبية على كل  إليه ودية إلؤصلةحي ة، ط 

ي محإولتهإ ؤدخإل عنض إلنسبية إلؤنسإنية وإلتهرب من  إلعقإئد ونزعت إلقدإسة عن كل
ء، أي أنهإ ط  ي

در
ي نسبية تإريخية كإملة بحيث أسقطت كل إلشعإئر وكل إلعقإ إلحلولية، سقطت
، أي أنهإ هربتط 

ً
من  ئد تقريبإ

ه بعض إلمؤرخير  إليهودية إلؤصلةحية بحركة شبتإي  وحدة إلوجود إلروحية ؤؽ وحدة إلوجود إلمإدية. وقد شبَّ
ي إلمعإصر له. وهو تشبيه مهم

، ويرون أنهإ إلوريث إلعلمإن  ي
ي من بعض نقط إلقصور  تسظ 

وعميق ولكنه يعإن 
إلإخت لةف. ونح ن نرى أن إلحلولية، حينمإ تصل ؤؽ مرحلة وحدة   نق طلأنه يُفشِّ نقط إلتشإبه ولإ يُفشِّ 

 من هذإ إلقبيل قد حدث إلوجود إلروحية، تتحول
ً
 ؤؽ حلولية بدون ؤله أو وحدة وجود مإدية. ولعل شيئإ

ً
 عإدة

ي 
ي هىي مرحلة وحدة إلوجود إلروحية حيث يحل إلؤله ط 

نسإن إلعإلم )إلؤ  دإخل إليهودية، وحركة شبتإي تسظ 
 للبله.  وإلطبيعة( ويصبح لإ وجود له خإرجهإ، ومع هذإ يظل يحمل إسم إلؤله،

ً
ي إلعإلم تجليإ

ويصبح كل مإ ط 
روح »أو « قوإنير  إلحركة»يسقط إسم إلؤله ويُسمىَّ بعد ذلك  وتعقب هذه إلمرحلة مرحلة تغيير إلتسمية ؤذ

لؤصلةحية تعبير عن مرحلة إنتقإلية بير  مرحلة موت إلؤله. ولعل إليهودية إ وخلةفه، وهذه هىي « إلعض
ي إلستينيإت ومرحلة وحدة إلوجود إلمإدية، إلشبتإنية

هذه  ووحدة إلوجود إلروحية ولإهوت موت إلؤله ط 
ى من

َّ
 ولكنه يتبد

ً
خلةل عدد كبير من  إلمرحلة إلإنتقإلية نسميهإ مرحلة شحوب إلؤله، فهو موجود إسمإ

إلؤصلةحية قد تحولت ؤؽ مإ يشبه دين إلعقل  (. ولذإ، نجد أن إليهوديةإلمطلقإت إلدنيوية )مثل روح إلعض
ء بإهت شإحب غير شخزي تطلق عليه كلمة  إلطبيضي )إلربوبية(، فهي تؤمن بوجود قوة ي

عظمى تعير عن در
 إلتلمود، بل وإلتورإة نفسهإ، وتقرر إلشعإئر وإلعبإدإت بمجموعة من إلمؤتمرإت ، كمإ أنهإ تنكر سلطة«إلرب»

ي تتم إلموإفقة عليهإ بإلتصويت وإلإنتخإبإت بإلطرق إلديموقرإطية
  .وإلبيإنإت إلت 

 
، يمكننإ أن ننظر ؤؽ إلتعديلةت ي ضوء منطلقإت إلفكر إليهودي إلؤصلةحي

ي أدخلهإ زعمإء إلحركة  وط 
إلت 

إلجنإح إلمعتدل(  ومن أهمهم أبرإهإم جإيجر )زعيم إلؤصلةحية، على إلعبإدة إليهودية وبعض إلمفإهيم إلدينية،
 بلفظة

ً
 بصفة« إلتقدمىي » إلذي يُشإر ؤليه عإدة

ً
 وديفيد فرإيد لندر )زعيم إلجنإح إلثوري( إلذي يُشإر ؤليه أحيإنإ

إؽي » لغة إلصلةة إلألمإنية )ثم  وقإم إلؤصلةحيون بإلغإء إلصلوإت ذإت إلطإبع إلقومىي إليهودي، وجعلوإ«. إلليير
ية وإلولإيإت إلمتحدة(  ية )ليتمشوإ معإلؤنجلير  روح إلعض وإلمكإن(، وأبطلوإ كل إلفوإرق بير  إلكهنة  لإ إلعير

ي إلصلوإت، وإللةويير  وبقية إليهود،
 وإلأنإشيد إلجمإعية، كمإ سمحوإ بإختلةط إلجنسير  ط 

 وأدخلوإ إلموسيظ 
ي 
(، ولقد تأثروإ ط  بإلصلوإت  ذلك ومنعوإ تغطية إلرأس أثنإء إلصلةة أو إستخدإم تمإئم إلصلةة )تفيلير 

وتستإنتية، وقإم بعض إلؤصلةحيير  ببنإء بيت للعبإدة أطلقوإ عليه ، وكإنت تلك أول مرة «إلهيكل»إسم  إلير
ق ؤلإ

َ
م فيهإ هذإ إلمصطلح لأنه لم يكن يُطل

َ
ي إلقدس. ومعت  ذلك أن  يُستخد

على إلهيكل إلموجود ط 
لون تعميق ولإء إليهودي ؤؽ إلوطن إلذي إلجديدة، كإنوإ يحإو  إلؤصلةحيير  بتسميتهم معبدهم هذه إلتسمية

ي آخر إلأيإم ؤؽ مكإن يرتإدونه هذه إلأيإم يعيش فيه ويحإولون نقل
 .إلحلول إلؤلهي من مكإن سيعودون ؤليه ط 

، وأعإدوإ درإسة إلعهد إلقديم على  وعلى إلمستوى إلفكري، أعإد إلؤصلةحيون تفسير إليهودية على أسإس عقلىي
سُس علمية )فإلعقل

ُ
ي  أ

إلمنظومإت إلربوبية(، ونإدوإ بأن إلدين  أو إلعلم هو موضع إلحلول إلؤلهي أو إلمطلق ط 
ة لديهم( تستند ؤؽ قيم أخلةقية تشبه قيم إلأديإن إلأخرى.  إليهودي أو إلعقيدة إلموسوية )وهىي إلتسمية إلأثير

ز
َّ
ي  كمإ رك

ي للتورإة، وكذلك إلجوهر إلأخلةط 
إلتلمود، مهملير    لبعض جوإنبإلؤصلةحيون على إلجوهر إلأخلةط 

 
ً
ي ينص عليهإ إلقإنون إليهودي، وخصوصإ

إلقوإنير  إلمتعلقة بإلطعإم وإلكهإنة، وقد  إلتحريمإت إلمختلفة إلت 
سيم حإخإمإت ؤنإث ( بي 

ً
وأنكروإ فكرة إلبعث وإلجنة وإلنإر، وأحلوإ محلهإ فكرة خلود إلروح.  .سمحوإ )مؤخرإ

ي يوم إلس بت نفسه وإنمإ يخت إر شعإئر إلسبت، وقد أسقطوإ معظم
ي إلوقت إلحإصر  ط 

 وهم لإ يحتفلون به ط 
ي هذه إلحإلة شكل صلةة

ي إلأسبوع للةجتمإع. وتأخذ إلشعإئر ط 
ة وقرإءة بعض  أعضإء إلأبرش ية أي يوم ط  قصير

ي لروح إلعض. و  إلفقرإت من أي كتإب، بل حل بعض إلكلمإت إلمتقإطعة. ولعل هذإ هو
يقوم إلإنتصإر إلنهإنى

ي أي موضوع
ي لؤس رإئيل )هإتيكفإه(. وقد إزدإد  أحد إلمتحدثير  بإلقإء محإض رة ط 

وينش دون إلنش يد إلوطت 
مت بعض إلتكيف مع روح إلعض  كيهود ثم رسَّ

ً
بلت إلشوإذ جنسيإ

َ
، ولذإ نجد أن إليهودية إلؤصلةحية ق

ً
 تطرفإ
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 معإبد ؤصلة 
ً
ست للشوإذ جنسيإ  حإخإمإت، وأسَّ

ً
 بهإ من قبَلإلشوإذ جنسيإ

ً
فإ إلمؤسسة إلؤصلةحية.  حية معي 

وحلولية مإ بعد إلحدإثة حيث تتسإوى كل إلأمور  ولعل هذإ تعبير عن حلولية موت إلؤله أو حلولية بدون ؤله،
ي  وتصبح نسبية. ونحن هنإ لإ نتحدث عن

يهود أو أغيإر وإنمإ نتحدث عن مجتمع أخذ إلؤنسإن فيه يختظ 
 بعد شحوب إلؤله

ً
  .وموته تدريجيإ

 
ي إلديإنة

ل إلؤصلةحيون بع ض إلأفكإر إلأسإس ية ط 
َّ
 نإدى جإيجر بحذف جميع إلؤشإرإت  وق د عَ د

ً
إليهودية، فمثلا

 بإلتخلىي عن إلفكرة  ؤؽ خصوصية إلشعب إليهودي من كل
ً
طقوس إلدين وعقيدته وأخلةقه وأدبه، مطإلبإ

عإلمية  بقإء على هذه إلفكرة، مع ؤعطإئهإ دلإلة أخلةقيةبإلشعب إلمختإر كلية. وقد حإولوإ إلؤ  إلحلولية إلخإصة
ي إلعإلم

هإ ط   يحمل رسإلته إلأخلةقية لينشر
ً
حت  يستطيع من يشإء أن  جديدة، فجعلوإ إلشعب إليهودي شعبإ

ي 
تتوإ ط 

ُ
 أن إليهود ش

ً
ي  يؤمن بهإ. كمإ يؤكد إلؤصلةحيون أيضإ

، وأن إلنظ  أطرإف إلأرض ليحققوإ رسإلتهم بير  إلبشر
  .لعزلهم عنهم سيلة لتقريبهم من إلآخرين وليسو 

 
 
ً
 ؤنسإنيإ

ً
ح طإبعإ ج، فكرة  وأضظ  إلؤصلةحيون على فكرة إلعودة وإلمإشيَّ ي مؤتمر بتسير

ض ممثلوهم، ط 
َ
ؤذ رَف

ص،
ِّ
ح إلمخل ، وهىي فكرة تربط بير  إلعقيدة  إلعودة إلشخصية للمإشيَّ ي

وأحلوإ محلهإ فكرة إلعض إلمشيحإن 
ي إلخلةص ؤؽ إلمشيحإنية وروح

ي هو إلعض إلذي سيحل فيه إلسلةم وإلكمإل ويأن 
 إلعض. فإلعض إلمشيحإن 

ي وينتشر إلعمرإن وإلؤصلةح ويتم كل هذإ من خلةل إلتقدم إلعلمىي  وإلحضإري. فإلفكرة  كل إلجنس إلبشر
 عن إلشعب إليهودي وعن شخص

ً
ت تمإمإ

َ
صل

ُ
ح وإرتبطت بكل إلبشر وب إلمشيحإنية هنإ ف  إلعلمإلمإشيَّ

 .إلحديث
 

  إليهودي  ة إلتقدمي  ة
Progressive Judaism  

م للبشإرة ؤؽ كل إلإتجإهإت إليهودية« إليهودية إلتقدمية»
َ
م  مصطلح يُستخد

َ
 مإ يُستخد

ً
إلؤصلةحية. وعإدة

 لمصطلح « تقدمىي »مصطلح 
ً
  .إلمتحدة خإرج إلولإيإت« ؤصلةحي »بديلا

 
إلية   إليهودية إلليي 

Liberal Judaism  
ي إلسنوإت إلأوؽ من إلقرن

إ ط  ي ؤنجلي 
إلية ط  كة لليلىي  بدأت إلحركة إليهودية إلليير

ين نتيجة إلجهود إلمشي  إلعشر
ي إليهودي )9119   9959( وكلود مونتيفيوري )9191   9991مونتإجو )

(. 9141( حير  أسسإ إلإتحإد إلديت 
إلية من أن تصل بإلؤصلةح ؤؽ نتيجته إلمنطقية ولم توإجه إليهودية إلؤصلةحية لم  وتنطلق إليهودية إلليير

  إلقضإيإ
ً
  .على إليهود إلحقيقية، وأن إليهودية لإبد أن يدخل عليهإ إلمزيد من إلؤصلةحإت حت  لإ تظل عبئإ

 
إلية هىي إلؤنسإن وإحتيإجإته إلنفسية( لإ إلعقيدة إلدينية )فإلعهد ) ونقطة إلإنطلةق بإلنسبة لليهودية إلليير

ي 
يإلقديم ط  رهإ إجتهإد بشر إلية مفهوم إلضمير إلشخزي و تصوُّ ( ولذإ طرحت إلليير

ً
 ؤلهيإ

ً
إلوصي » وليس وحيإ

منهإ، ؤذ  وجعلت من حق كل يهودي أن يدرس إلعقإئد وإلممإرسإت إليهودية، ثم يختإر مإ يحلو له ،«إلمستنير 
ي يؤمن بهإ، ويحدد مكونإتهإ

ولإبد أن إلؤله سيسدد خطإه ) أن من حق كل يهودي أن يقرر شكل إليهودية إلت 
إؽي ؤؽ أن إلأوإمر وإلنوإهىي  بطريقة مإ(، أي أنهإ عملية علمنة من إلدإخل. ولذإ يذهب ي إلليير

إلفكر إلديت 
، ولكن إلآخرين قد لإ  )متسفوت( مسألة إختيإرية، قد يحتإج ي

لهإ بعض إلنإس ليحققوإ تطورهم إلأخلةط 
ي بإلنسبة لمنإلؤطلةق. فإلطعإم إلم يحتإجون لهإ على

 من أشكإل إلإنضبإط إلأخلةط 
ً
 يعتير شكلا

ً
عإ يرون  بإح سرر

ي حلٍّ من أمرهم
عيته من  .ذلك، أمإ من يودون تحقيق هذإ إلإنضبإط بطريقة أخرى، فهم ط  وكلةهمإ له سرر

إلية   .وجهة إلنظر إلليير
 

إلية من يهودية عض ) ورغم هذإ إلإنفتإح إلكإمل ب بإليهودية إلليير
 إلذي يقي 

ً
 مإ بعد إلحدإثة( ؤلإ أن ثمة طقوسإ

إؽي تشبه إلصلوإت ي إلمعبد إلليير
ي إلمعإبد إلؤصلةحية  معينة فرضت نفسهإ على إتبإع هذه إلفرقة. فإلصلةة ط 

ط 
، ويجلس إلرجإل دون غطإء للرأس ؤن

ً
إليون بعض إلطقوس  فيجلس إلرجإل وإلنسإء سويإ  إلليير

أرإدوإ. كمإ أبظ 
ي إلبوق )شو 

ي رأس إلسنةمثل إلنفخ ط 
ي يوم إلغفرإن )يوم كيبور( وأكل خير  إلمإتسإه غير  فإر( ط 

وإلصيإم ط 
ي عيد إلفصح

، ولإ تتطلب .إلمخمر ط  إليون ذإت طإبع إحتفإؽي ي إختإرهإ إليهود إلليير
 ويُلةحَظ أن إلشعإئر إلت 

ة، كمإ يمكن تطويعهإ لتتفق مع ؤيقإع إلعض. فبإلنسبة لشعإئر إلسبت لإ إؽي عن يمتن مشقة كبير ع إليهودي إلليير
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أن يوقدهإ بعد غروب إلشمس، وليس قبله كمإ  إلعمل ولكنه قد يوقد إلشموع. ولكن حت  هذه إلشموع يمكنه
يعة إم بإلشر يعة، ؤن وجد أن إلإلي     تنص إلشر

ً
  .سيسبب له ضيقإ

 
ه من أيإم إليون صوم إلتإسع من آب وغير ون عيد إلأ  وقد أسقط إلليير سإبيع )شفوعوت( إلصوم وهم لإ يعتير

 حيث ؤنهم لإ يؤمنون بأن إلتورإة
ً
إلية ؤؽ أن  عيدإ ي سينإء. وتذهب إليهودية إلليير

قد نزلت على مود ط 
ي تربية يهودية إليهودي من وُلد لأم

ِّ
  .يهودية أو لأب يهودي أو رُنر

 
  إلني ول وج

Neologue  
ق ع هو إلإسم« نيولوج »

َ
( إلذي كإن يُطل ي )غير إلرسمىي

ي إلمجرإلعرط 
وإلمنتمير   لى أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ي أوإئل إلقرن  ؤؽ إليهودية إلؤصلةحية. وقد ظهرت إلإتجإهإت إلؤصلةحية بير  إلجمإعإت
ي إلمجر ط 

إليهودية ط 
ي وإجهت مسإعيهإ وأنشطتهإ

إلتنظيمية معإرضة إلمؤسسة إلأرثوذكسية. وبعد أن مُنح يهود  إلتإسع عشر وإلت 
 مركز9999كإملة عإم  دنيةإلمجر حقوقهم إلم

ُّ
عَد
ُ
ي كإنت ت

ي مدينة بست، إلت 
م زعمإء طإئفة إلنيولوج ط 

َّ
 ، قد

ي إلمجر، مذكرة ؤؽ وزير إلتعليم وإلشئون إلدينية إلمجري بشأن
ي ط  ع نيولوحر إلهيكل إلتنظيمىي  أقوى تجمُّ

 عقد مؤتمر لممثلىي يهود إلمجر دون
حير 

إك إلح للجمإعة إليهودية إلمجرية مقي   ؤسرر
ً
إخإمإت، وذلك تفإديإ

 
ً
ر إلجدل حول إلمسإئل إلعقإئدية، وكذلك منعإ فجُّ

َ
ي تتعدى وظإئفهم ومهإمهم. وقد  لت

ي إلشئون إلت 
لهم ط 

ُّ
دخ

َ
لت

ي  أصبح هذه إلإتجإه، وهو إتجإه
، ؤحدى إلركإئز إلأسإسية ط  عإرضه إلأرثوذكس وكذلك بعض إلنيولوجيير 

ي إلإنتخإبإتإلنيولوجية وتجمعإتهإ. وقد  تنظيم إلطإئفة
ي  سُمح للحإخإمإت فيمإ بعد بحضور إلمؤتمر. وط 

إلت 
ي إلأصوإت ؤذ حصلوإ على 

% 11.5مقإبل  %59.5جرت دإخل إلجمإعة، حقق إلنيولوجيون أغلبية ط 
ي نهإية عإم 

كإنت قضيته إلأسإسية منإقشة  ، تم إفتتإح إلمؤتمر إليهودي إلعإم إلذي9999للارثوذكس. وط 
 حول تحديد طبيعة أو  مإعة. وقد سإدت إلمؤتمر خلةفإت حإدةإلهيكل إلتنظيمىي للج

ً
وجدل عنيف، وخصوصإ

ي إلمجر، ؤذ أن
وإ إلجمإعة  مإهية إلجمإعة إليهودية ط  جمإعة تعمل على تلبية » إلنيولوجيير  قد إعتير

ي « إلإحتيإجإت إلدينية 
 حإخإميةحير  أصر إلأرثوذكس على إعتبإرهإ "جمإعة من أتبإع إلعقيدة إلموسوية إل ط 

ي 
ي إلشولحإن عإروخ". ومن إلقضإيإ إلأخرى إلت 

ي تم وضعهإ وتصنيفهإ ط 
أثإرت إلخلةف، إلمدرسة  وإلأوإمر إلت 

ي كإن من إلمزمع ؤقإمتهإ بتمويل
إطور فرإنسيس  إللةهوتية للحإخإمإت إلت  صندوق إلمدإرس إلذي أسسه إلؤمير

ي 
ي من أموإل إلغرإمة إلت 

رضت على يهود إلم جوزيف إلثإن 
ُ
ي أعقإب ثورة ف

ي إلنهإية، إنسحب 9919جر ط 
. وط 

 من إلمؤتمر، وتم إلتصديق على قرإرإت إلمؤتمر. وقد نجح إلأرثوذكس ثمإنية وأربعون
ً
 أرثوذكسيإ

ً
فيمإ  مندوبإ

إطور ي تنظيم ؤطإر خإص بهم، وذلك بعد حصولهم على تضي    ح بذلك من إلؤمير
  .بعد ط 

 
جدوى. ومع ذلك، كإن   إلنيولوجية وإلأرثوذكسية ولكن دونوقد سض إلنيولوجيون ؤؽ توحيد إلطإئفتير  

ي عدم تطبيقهم أية ؤصلةحإت
ي هذإ إلإتجإه أثر ط 

  لسعيهم ط 
ً
يهم توجهإ

ِّ
بن
َ
ي إلطقوس إلدينية وت

رإديكإلية ط 
. وإؽ جإنب ذلك، ظل هنإك

ً
ي نفسه، فمنذ عإم  محإفظإ سض بعض  9919خلةف دإخل إلمعسكر إلنيولوحر

ي  ؽ تأسيسأعضإء إلطإئفة ؤ
، ولكن إلمخإوف دإخل إلطإئفة من أن تتسبب هذه إلخطوة ط  معبد ؤصلةحي

ت ؤؽ حصولهإ على أمر من إلسلطإت بتصفية هذه ؤحدإث إنشقإق
َّ
ي بير  إلجمإعة إليهودية، أد

إلمنظمة  نهإنى
ة عإم  ي عإم 9951إلؤصلةحية إلصغير

ؤصلةحية ولكن  ، حإولت مجموعة أخرى تأسيس جمإعة9991. وط 
ل مرة أخرى لمنعهم. أمإ بعد إلحربإ

َّ
دخ

َ
إلعإلمية إلأوؽ، فقد شكلت إلطإئفة  لمكتب إلقومىي للنيولوجيير  ت

 بعد  إلنيولوجية نقطة جذب ليهود إلمجر إلذين تبإعدوإ
ً
 عن إلعقيدة إليهودية ولكنهم لم يجدوإ قبولا

ً
تمإمإ

ي عإش فيهإ يهو  دإخل إلمجتمع إلمجري
ة إلت  ي عزلة إجتمإعية وإقتصإدية إلمحيط. وخلةل إلفي 

د إلمجر ط 
ية، كمإ(1944   9119) ي إلمجإلإت إلتعليمية وإلخير

 ط 
ً
إنضمت ؤليه م  ، نشطت إلطإئفة إلنيولوجية، وخصوصإ

ع إلنشإط  بع ض إلع نإصر إلصهيونية بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية. ولكن هذإ إلتطور
ْ
لم يستمر حيث تم مَن

ي عإم 
ي عإم 9111إلصهيون 

إلنيولوجية وإلأرثوذكسية بقرإر من إلنظإم  ، تم توحيد إلطإئفتير  9154. وط 
  .إلشيوصي 

 
  إلمؤتم   رإت إلحإخإمي   ة

Rabbinical Conferences  
ي منتصف« إلمؤتمرإت إلحإخإمية»

ي ألمإنيإ، ط 
ي عُقدت ط 

،  هىي مجموعة من إلمؤتمرإت إلت  إلقرن إلتإسع عشر
صإعُد معدلإت إلعلمنة،  إلتحديث وإعتإق إليهودلمحإولة إلتصدي للمشإكل إلنإجمة عن 

َ
ط إلجيتو وت

ُ
سإق

َ
وت
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ت ؤؽ تفإقم أزمة
َّ
 عإم  وكلهإ أمور أد

ً
ي وإيسبإدن لمنإقشة آرإئه  9919إليهودية. وقد عقد أبرإهإم جإيجر مؤتمرإ

ط 
ي 
، ولكنه لم يتوصل ؤؽ أية نتإئج عملية. وعُقدت بعد ذلك إلمؤتمرإت ط  ي

ي ص إلؤصلةح إلديت 
إغت منطلقإت إلت 

  :إليهودية إلؤصلةحية
 
ه 9911عإم  يونيه 91   91  مؤتمر برونزويك ) 1 ، من بينهم  11(. وقد حض   معظمهم من إلؤصلةحيير 

ً
حإخإمإ

ي  .جإيجر وهولدهإيم
ون إلبلةد إلت  يعيشون  وكإن ضمن قرإرإته ؤلغإء صلةة كل إلنذور، وتأكيد أن إليهود يعتير

يطة أن يكون فيهإ أوطإنهم وبلةد آبإئهم.    ووإفق إلمؤتمر على إلزوإج إلمختلط سرر
ً
  .إلنسل يهوديإ

 
ه 9915يوليه عإم  19   99  مؤتمر فرإنكفورت ) 2  ؤصلةحية ومحإفظة.  19(. وقد حض 

ً
 يمثلون أفكإرإ

ً
حإخإمإ

ورة إلإحتفإظ ب وقد بدأت إلإختلةفإت بير  إلتقليديير   ية وإلؤصلةحيير  تظهر ثم تتضح، فتم إلإتفإق على صر  إلعير
ي إلصلةة،

ي فرض موقفه، ط 
ي. وقد نجح إلفريق إلؤصلةحي ط  كمإ  ولكن إلفريقير  إختلفإ حول حجم إلجزء إلعير

ي إتخإذ قرإر بشأن ؤلغإء إلأدعية إلخإصة بإستعإدة إلعبإدة إلقربإنية،
ى ؤؽ إنسحإب زكريإ  نجح ط 

َّ
إلأمر إلذي أد

ي إلمعبد إليهوديإلأ فرإنكل وأتبإعه. وقد وإفق إلمؤتمر على ؤدخإل
ن ط 

ُ
  .رغ

 
ه  .(9919يوليه عإم  11   91  مؤتمر برسلةو ) 3 ل  11وقد حض 

َّ
. وقد عد

ً
، كلهم ؤصلةحيون تقريبإ

ً
حإخإمإ

لض  إليوم إلمؤتمر قوإنير  إلسبت
ُ
، وأ ف من حدتهإ، بإلذإت بإلنسبة ؤؽ إلجنود وإلموظفير  إلعموميير 

َّ
ي  وخف

إلثإن 
ي إلأعيإد. وحإول إلمؤتمر أن

بطلت بعض  يُعدل طريقة إلختإن بحيث تتفق وقوإعد إلصحة ط 
ُ
إلحديثة، وأ

 للحدإد، وإطلةق إللحية. وقد زإدت  عإدإت عند إليهود، مثل تمزيق إلملةبس، وإلجلوس على إلأرض
ً
ؤعلةنإ

هإ إلؤصلةحيون  قرإرإت إلمؤتمر من حدة إلخلةف، ؤذ أن ي حير  إعتير
وهإ قرإرإت متطرفة ط  إلتقليديير  إعتير

ي إلولإيإت لثوريون محإفظة أكير إ
ي ألمإنيإ، ولكنهإ إستمرت ط 

 من إللةزم. وقد توقفت إلمؤتمرإت بعد ذلك ط 
ي أصبحت أهم مركز لليهودية إلؤصلةحية

  .إلمتحدة إلت 
 
ه 9991نوفمير عإم  6   1  مؤتمر فيلةدلفيإ ) 4 ورة ؤنهإء 91(. وقد حض  خذت قرإرإت بض 

ُ
، وإت

ً
 ؤصلةحيإ

ً
 حإخإمإ

، وتأكيد رسإلة ؤسرإئيل للعإلم، وقبولبقإيإ  إلشتإت، أي إنتشإر إلجمإعإت  إلتفرقة بير  إلكهنة وإليهود إلعإديير 
 وإنمإ كوسيلة

ً
ي إلعإلم، لإ بإعتبإره عقإبإ

لؤنجإز هذه إلرسإلة، وإنكإر فكرة إلبعث وإلؤصرإر على أن  إليهودية ط 
  .تكون إلصلةة بلغة إلوطن

 
ج ) 5 ه 9995نوفمير عإم  99  99  مؤتمر بتسير   99(. وقد حض 

ً
 ؤصلةحيإ

ً
وهو إلمؤتمر إلذي أصدر  .حإخإمإ

ي أصبحت تشكل ؤطإر إليهودية
ة إلت  ج إلشهير إلؤصلةحية . وقد رفضت إلقرإرإت إلشعإئر  قرإرإت بتسير

، ي
ي لم يَعُد لهإ معت  أخلةط 

ربإنية، وكذلك فكرة عودة إليهود ؤؽ فلسطير  وإستعإدة إلعبإدة إلق إلإحتفإلية إلت 
أسإس من  إلؤيمإن بخلود إلروح )مقإبل فكرة إلبعث( وإلدعوة ؤؽ حل إلقضإيإ إلإجتمإعية على وأكدت إلقرإرإت

ي روح إليهودية
ء ط  ي

أو قوإنينهإ يمنع من أن تتم  إلعدل وإلتقوى. وقد أشإرت إلقرإرإت ؤؽ أنه لإ يوجد أي در
 من إلسبت 

ً
  .(رأت إلجمإعة ذلك )ؤذإإحتفإلإت نهإية إلأسبوع يوم إلأحد بدلا

 
ج، وهو إلمؤتمر  وقد تم تأسيس أول تنظيم للحإخإمإت إلؤصلةحيير  بعد مرور أربعة أعوإم من مؤتمر بتسير

، وإلذي .كمإ تم تأسيس تنظيمإت لحإخإمإت إلفرق  إلمركزي للحإخإمإت إلأمريكيير 
ً
يعقد إجتمإعإته سنويإ

  .قد يظهر من أسئلة وقضإيإ دينية إجتمإعإت سنوية تنإقش كل مإ  إلأخرى، وهىي تعقد
 

  إلمؤتم  ر إلمرك  زي للحإخ إمإت إلأمريك يير  
Central Conference of American Rabbis  

ي 
. وقد 9991إلولإيإت إلمتحدة وكندإ أسسهإ ؤسحق مإير وإيز عإم  منظمة تضم إلحإخإمإت إلؤصلةحيير  ط 

ي 
تب صلوإت للجمإعإت  سإهمت هذه إلمنظمة ط 

ُ
ي تتبع إليهودية إلؤصلةحية، وهىي كتب ؤعدإد ك

إليهودية إلت 
سم

َّ
ي بإدئ تت

ية. وكإن إلمؤتمر ط  عة إلقومية وإلبُعد عن إستخدإم إللغة إلعير  
  بإختفإء إلي 

ً
 بل معإديإ

ً
إلأمر محإيدإ

ي إلثلةثينيإت، بدأ إلمؤتمر يغيرِّ إتجإهه،
 مع إلحركة  للصهيونية. وط 

ً
 وتعإطفإ

ً
 أكير تفهمإ

ً
إلصهيونية، ويتخذ موقفإ

، لإ   9119عإم  حت  أعلن برنإمج كولومبوس ي تعمير فلسطير 
إلذي أكد أن من وإجب كل يهودي أن يسإهم ط 

ي إلعإلم. وقد إنعكس هذإ إلإتجإه إلفكري إلجديد كملجأ
على  للمحتإجير  وحسب بل كمركز لليهودية ط 

ي أصدرهإ إلمؤت
دخلت على كتب إلصلوإت إلت 

ُ
ي أ
 إلتعديلةت إلقومية إلت 

ً
ولإ يزإل إلمؤتمر يطإلب  .مر مؤخرإ
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ي إلولإيإت إلمتحدة وإسرإئيل
  .بفصل إلدين عن إلدولة ط 

ً
 سنويإ

ً
  .وإلمؤتمر يعقد إجتمإعإ

 
ية إلأمريكي  ة إتح    إد   إلأبرش   يإت إلع  ي 

Union of American Hebrew Congregations  
ي بولإية أوهإيو إ

ي مدينة سنسنإن 
هيئة يهودية ؤصلةحية.  ، وهو9991لأمريكية عإم أسسه ؤسحق مإير وإيز ط 

ي  19وقد كإن هذإ إلإتحإد يضم عند تأسيسه 
. وط 

ً
 يهوديإ

ً
، بعضوية تزيد  954، كإن يضم 9199عإم  معبدإ

ً
فرعإ

ي 
. وقد إنتقل إلمقر إلرئيذي ؤؽ نيويورك عإم  914نحو  ؤؽ 9194على إلمليون عضو، ووصل عددهم ط 

ً
فرعإ

إف إلإتحإد 9995إلإتحإد إليهودي عإم  ية. وتم تأسيس كل9159   .تحت ؤسرر
 

:  وإلأقسإم إلأسإسية للةتحإد، ، هىي إك مع إلمؤتمر إلمركزي للحإخإمإت إلأمريكيير 
ي تم تنظيمهإ بإلإشي 

وإلت 
بية، وقسم إلوسإئل إلسمعية وإلبضية، وقسم ؤدإرة إلمعإبد إليهودية، وقسم قسم إلأبرشيإت إلجديدة،  إلي 

منطقة  99إلأخرى. وقد قسم إلإتحإد ؤؽ  ن، وقسم خدمإت إلمعإبد، وقسم إلعلةقإت مع إلأديإنوقسم إلؤعلة
. ويدير إلإتحإد ،  لكل منهإ مدير ومجلس ؤقليمىي إلمجلس إلتمثيلىي إلذي ينعقد على شكل مؤتمر كل سنتير 

يُصدر إلإتحإد منشورإت وإلإتحإد جزء من إلإتحإد إلعإلمىي لليهودية إلتقدمية، و  .وهنإك مجلس قومىي للاوصيإء
  . بينهإ مجلة إليهودية إلأمريكية ومجلة إلمعلم إليهودي من
 

ي   إلمعه  د إليه  ودي   للدي  ن كلي  ة إلإتح  إد إلع  ي 
Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion  

ي 
ي بولإية أوهإيو  9995يهودي أسسه ؤسحق مإير وإيز عإم  معهد ديت 

ي سنسنإن 
إليهودية  إلأمريكية لدعم ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة، ودفعهإ ؤؽ إلأمإم. وقد أسس ستيفن وإيز
ي نيويورك  إلؤصلةحية ط 

إلمعهد إليهودي للدين ط 
ي   إلمعهد  9154عإم  لتحقيق إلأهدإف نفسهإ. وإتحدت إلمدرستإن 9111عإم  تحت إسم كلية إلإتحإد إلعير

ي هذه إلمدرسة رؤسإئهإ:  إليهودي للدين. وكإن من بير  
ستيفن وإيز، وإسحق وإيز، وكولر كوفمإن. ويتخرج ط 

ي مإ يربو على 30 إلموحدة نحو
جت مدرسة سنسنإن  ي إلسنة بعد خمس سنوإت درإسية. وقد خرَّ

 ط 
ً
 حإخإمإ

. وتغشي مدرسة
ً
 من مإئتير  وخمسير  حإخإمإ

ي  ستمإئة حإخإم. وقد خرجت مدرسة نيويورك أكير
سنسنإن 

، وتحتوي مكتبتهإ على هك 99مسإحة تسإوي 
ً
 تقريبإ

ً
 1.444مخطوط، و 1.444كتإب، و  914.444تإرإ

ي إلببليوجرإفيإ
 ودرإسإت ط 

ً
 سنويإ

ً
. وهىي تنشر كتإبإ ي سنة  مخطوط للموسيظ 

، أسست 9119وأخبإر إلكتب. وط 
، إلذي يهدف ؤؽ ي إلولإيإت إلمتح إلمدرسة إلأرشيف إليهودي إلأمريػي

دة. ويتبع تطوير درإسة تإري    خ إليهود ط 
ي مقرهإ  إلمعهد كذلك متحف لبعض

إلمقتنيإت إلمهمة من وجهة إلنظر إليهودية. وتشمل إلمدرسة إلت 
ي  نيويورك مدرسة

بية لؤعدإد مديري إلمدإرس وإلمدرسير  للعمل بإلتعليم إلديت 
إليهودي،   إلإتحإد إليهودي للي 

ب ي تدرِّ
أرب  ع سنوإت من إلدرإسة. وتضم  إلمرتلير  بعد كمإ تضم مدرسة إلإتحإد إليهودي للموسيظ  إلدينية إلت 

ي إلقدس كتإب. ولكلية إلإتحإد  54.444مكتبتهإ مإ يزيد على 
  .إليهودي مركز فرصي ط 

 
  لليهودي  ة إلتقدمي  ة إلإتح   إد إلع  إلمي 

World Union for Progressive Judaism  
ست سِّ

ُ
ي لندن عإم  منظمة أ

 ود إلؤصلةحيير  ولتأسيس مرإكز جديدةللتنسيق بير  مجموعإت إليه 9119ط 
 لمنإقشة موضوع بعينه. وقد أسس

ً
 عإلميإ

ً
ي سنة  لليهودية إلؤصلةحية. ويعقد إلإتحإد مؤتمرإ

 9155إلإتحإد ط 
ي بإريس للحإخإمإت

 للدرإسإت إلدينية وإلتدريب ط 
ً
 عإلميإ

ً
. وتتبع إلإتحإد  مركزإ إلتقدميير  إلؤصلةحيير 

ي 
، كمإ يتب 99مؤسسإت ط 

ً
ي بلدإ

إف بإلإتحإد كمنظمة إستشإرية غير حكومية  عه نحو مليون  عضو. ولقد تم إلإعي 
ي إلأمم إلمتحدة

  .وإليونسكو ط 
 

  )3311-3888ديفي  د فرإيدلإن   در )
David Freidlander  

 
ً
ي ألمإنيإ حيث أسس مصنعإ

، وُلد ط  للحرير. وهو أحد مؤسذي مدرسة برلير  إلحرة )عإم  زعيم يهودي ؤصلةحي
 للمدإرس (9999

ً
ي أصبحت نموذجإ

إلعلمإنية إليهودية. حإرب فرإيدلإندر ليحصل أعضإء إلجمإعإت  إلت 
ي بروسيإ. وبعد موت صديقه إلحميم مندلسون، توؽ زعإمة حركة إلتنوير إليهودية على حقوقهم

 إلمدنية ط 
ب لمجلس مدينة برلير  عإم 

َ
يهدف ؤؽ إندمإج  در. وقد كإن فرإيدلإن9941إليهودية، وكإن أول يهودي يُنتخ

ي يعيشون بير  ظهرإنيهإ، ولذلك فؤنه
ي إلأمم إلت 

كإن يطإلب إليهود بإلتخلىي عن إلتلمود  إليهود بشكل كإمل ط 
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ي تع وق هذإ
ية ولإ إليديشية، لغة  وبعض إلشعإئر إليهودية إلت  إلإندم إج، كمإ طإلبهم بإتخإذ إلألمإنية، لإ إلعير

ي كإن أحد إلمفكرين إلي لهم. بل ؤنه
ح إلت  ي عزل  هود إلقلةئل إلذين نإدوإ بإلتخلىي عن عقيدة إلمإشيَّ

تسببت ط 
ق أوربإ لإ يمكن حلهإ ؤلإ عن  إليهود عن إلعإلم غير إليهودي. وكإن فرإيدلإندر يرى أن إلمسألة ي سرر

إليهودية ط 
ي تؤدي ؤؽ إلإندمإج

ي خطإب له عن إستعدإد عدد  .طريق إلؤصلةحإت إلت 
كبير من يهود   كمإ أعرب فرإيدلإندر ط 

ب منهم إلؤيمإن بعقإئد تتنإط  مع إلعقل )مثل عقيدة إلإبن برلير  لأن يتقبلوإ
َ
  .(إلمسيحية ؤذإ لم يُطل

 
  )3323-3813ؤسرإئيل جيكوبسون )

Israel Jacobson  
ي مملكة وستفإليإ

من  إلنإبليونية، كمإ كإن  رإئد إليهودية إلؤصلةحية. كإن جيكوبسون رئيس إلمجلس إليهودي ط 
. عمل من أجل ؤصلةح إلتعليم إليهودي وطقوس لير 

ي مقإطعة  كبإر إلمموِّ
ي زيزن )ط 

إلمعبد إليهودي. أسس ط 
ي عإم 9949وإلمسيحيير  عإم  برونزويك( مدرسة جيكوبسون للطلبة إليهود

 9994. وط 
ً
، هيأ بيته ليكون معبدإ

 على
ً
 ؤصلةحيإ

ً
وتستإنتية، فزوده بإلأرغن يهوديإ  فيه إلعظإت بإلألمإنيةغرإر إلكنإئس إلير

لظ َ
ُ
وبت  أول  .. وكإنت ت

ي هإمبورج عإم 
 للصلوإت9999معبد ؤصلةحي ط 

ً
 جديدإ

ً
  .، كمإ نشر كتإبإ

 
  )3331-3811لي  وبولد زون  ز )

Leopold Zunz  
م إليهودية، وأول من إستخدم إلمنإهج إلأدبية وإلتإريخية

ْ
. مؤسس عل ي

ي درإسة إلكتإبإ عإلم ألمإن 
ت إلحديثة ط 

إلهوية إليهودية إلتإريخية »يحتفظ بمإ يُسمىَّ  إليهودية. وكإن زونز يؤمن بأن ؤصلةح إليهودية يجب أن
 «إلأسإسية

ً
ي كتإبه إحإديث إليهود إلدينية،  ، وهىي هوية لإ تتخذ شكلا

، وإنمإ هىي قوة حيوية متطورة. وط 
ً
جإمدإ

هن على هذه إلنظرية، فبيرَّ  أن إليهودية توإءمت حإول أن  مع متطلبإت إلزمإن يير
ً
وإلمكإن، ولكن إلتغيير  دإئمإ

ي أسإسيإته عن موقف إليهودية  إلذي كإن يطرأ عليهإ لم يغيرِّ جوهرهإ نفسه. وإلوإقع أن
موقفه لإ يختلف ط 

 
ً
ي إلمعركة إلدإئرة بير  إليهودية إلؤصلةحية وإليهودية  إلمحإفظة. وبإلفعل، نجده يقف موقفإ

 ط 
ً
 معتدلا

ً
وسطيإ

  .سيةإلأرثوذك
 
 

  )3318-3381ص  مويل هولدهإيم )
Samuel Holdheim  

، وترأس منذ عإم 
ً
 تقليديإ

ً
 تعليمإ

  إلجمإعة 9919زعيم إليهودية إلؤصلةحية. تلظ َّ
ُّ
. ويُعَد ي برلير 

إلؤصلةحية ط 
 وثورية، فقد كإن

ً
 بفكرة إلتقدم، ولذإ فقد طإ هولدهإيم من أشد إلؤصلةحيير  تطرفإ

ً
 عميقإ

ً
لب بأن يؤمن ؤيمإنإ

إت أسإسية تنإدي  تتكيف إليهودية مع إلأوضإع ي إلمجتمعإت إلغربية إلحديثة بإدخإل تغيير
إلجديدة ط 

ي  بإلإحتفإل بيوم
ي يوم إلأحد، كمإ طإلب بإلسمإح لبعض إلفئإت بإلعمل فيه، وإلغإء إليوم إلثإن 

من  إلسبت ط 
بسقوط إلهيكل وإلكومنولث  شعإئرية إنتهتإلأعيإد، وعدم إلتمسك بإلختإن، وذلك على إعتبإر أن إلجوإنب إل

ي إلتخلىي عن كل مإ له علةقة بإلهيكل أو
  .بإلدولة إليهودية إلقديمة إليهودي. ولذإ، ينبض 

 
  (1889 - 1808) سولومون فورمستشر 

Solomon Formstecher  
ي يهودي، وأحد

ي ألمإن 
ي إلمؤت حإخإم ومفكر ديت 

ك ط  مرإت إلحإخإمية قإدة حركة إليهودية إلؤصلةحية. إشي 
ي تنإولت

 مؤلفه إلمختلفة إلت 
ُّ
ي إلعض إلحديث، وكتب عدة درإسإت عن فلسفة إلدين، ويُعَد

 قضية إليهودية ط 
ي يصف فيهإ إليهودية بأنهإ ليست ديإنة طبيعية9919ديإنة إلفكر )

أي متمركزة حول ) ( أهم مؤلفإته إلت 
وأنه إلحقيقة إلمطلقة ومصدر إلقيم. ويقصد  إوز إلطبيعة،إلطبيعة( وإنمإ ديإنة فكر عإلمية ترى أن إلؤله يتج

ي إلوإصي 
 هىي طموح إلؤنسإن لأن يكون له  فورمستشر بإلفكر إلتحقق إلتإريخ 

ً
للمطلق. وإذإ كإنت إلديإنة عمومإ

ي إلمطلق. وإلأمة إليهودية عإلمه إلخإص من
هىي  إلقيم، فؤن ديإنة إلفكر هىي طموحه لتجسيد إلمثإل إلأخلةط 

ي ت
ي بدأت بإلتوحيدإلت 

ي إلتإري    خ. فهي إلت 
بل ؤنه يرى أن إلمسيحية  .قوم بهذه إلعملية، فهي تجسيد للمطلق ط 

ي تؤمن بإلخإلق  وإلؤسلةم ؤن همإ ؤلإ أدإتإن للامة إليهودية تستخدمهمإ
للقضإء على ديإنإت إلطبيعة إلوثنية إلت 

ّ  لإ كمبدأ مطلق متجإوز للطبيعة   .وإنمإ كمبدأ طبيضي
 

ي إلؤسلةم وإلمسيحيةويذهب ف
 كمإ هو إلحإل مع إليهودية، وإنمإ هو  ورمستشر ؤؽ أن إلتوحيد ط 

ً
ليس كإملا
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ج فيه إلعنإصر ي  توحيد مختلط تمي  
إلوثنية بإلعنإصر إلتوحيدية، وبذإ تظل إلأمة إليهودية إلتعبير إلوحيد إلصإط 

  .إلمطلق عن
 

ي 
ف للتعبير عن بعض  .إلرومإنتيػي  وإلمصطلح إلذي يستخدمه فورمستشر هو إلخطإب إلألمإن 

ِّ
وقد وظ

إؽي إلحلوؽي إلذي جعل
إث إلقبَّ ي إلي 

ي إلعإلم  إلموضوعإت إلأسإسية ط 
 من إلؤله يوجد ط 

ً
إلأمة إليهودية جزءإ

. ولذإ، فؤن كز فيه إلغرض إلؤلهي ي إليهودي  ويي 
إث إلديت  ، لإ مع إلي 

ً
حديث فورمستشر عن إلتوحيد يتنإط  تمإمإ

  .إلحلولية، وإنمإ مع خطإبه إلحلوؽي إلمتطرف نفسه فيه إلذي تشي
 

  )3381-3381ديفي  د آينهورن )
David Einhorn  

. عُرف بآرإئه إلثورية، فط إلب بإدخ إل إللغة ي
ي إلصلةة، وأنكر  حإخإم يهودي ؤصلةحي من أصل ألمإن 

إلألمإنية ط 
سة للتلمود. هإجر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة

َّ
، وهو إلعإم إلذي عقد فيه ؤسحق وإيز 9955عإم  أية سلطة مقد

ي كليفلةند، وإلذي
إتخذ قرإرإت ؤصلةحية معتدلة تهدف ؤؽ خلق نوع من إلوحدة بير   مؤتمر إلحإخإمإت ط 

، فهإجم قرإرإت إلمؤتمر، إلإتجإهإت إلؤصلةحية وبذإ  إلمختلفة. وقد إعتير أينهورن هذإ خيإنة للةتجإه إلؤصلةحي
ي بدأت إلعدإوة إلمريرة بين

ي مجلته إلت 
ح أينهورن أفكإره ط  ر بإلألمإنية ) ه وبير  وإيز. وقد سرر

ُ
صد

َ
   9959كإنت ت

9991 
ُّ
ي كتإب إلصلوإت إلذي ألفه )وكإن يُعَد

 لإ علةقة له بكتب إلصلوإت إلمعروفة (، وط 
ً
 تمإمإ

ً
 جديدإ

ً
  .(كتإبإ

 
ي إلولإيإت إلمتحدة ودعإة إلحفإظ عليهإ،  هإجم أينهورن

من  9999فإضطر ؤؽ إلفرإر عإم مؤسسة إلعبودية ط 
. وقد كإن له تأثير وإضح على مقررإت  بلتيمور، ومنهإ ؤؽ نيويورك حيث أصبح حإخإم معبد بيت ؤيل إلشهير

ي إليهودية إلؤصلةحية من خلةل زوج  ، كمإ أن أفكإره تركت9991مؤتمر فيلةدلفيإ إلحإخإمىي عإم 
 ط 
ً
 عميقإ

ً
أثرإ

ي   تإبنته كإوفمإن كولر، وإضع مقررإ
 ط 
ً
 وإضحإ

ً
ج. كمإ أن كتإب إلصلوإت إلذي وضعه ترك أثرإ مؤتمر بتسير

ي إلولإيإت إلمتحدة كتإب إلصلوإت
  .إلذي تبنته إلحركة إلؤصلةحية ط 

 
  )3381-3338أبرإه إم جإيج  ر )

Abraham Geiger  
ي ألمإنيإ. حإول أن

م إلحركة إليهودية إلؤصلةحية ط  زعَّ
َ
، ت ي

 إليهودية مفإهيم معإصرة يدخل على عإلم يهودي ألمإن 
ي 
بَلية وأكير عإلمية من إلمفإهيم إلسإئدة ط 

َ
عضه، ودعإ ؤؽ عقد أول مؤتمر للحإخإمإت إلؤصلةحيير  عإم  أقل ق
ي برلير  مدرسة9919

ي إلتدريس فيهإ حت  وفإته ، وأسس ط 
  .لدرإسة علم إليهودية، وإستمر ط 

 
مية شإملة وليست مقصورة على شعب من إلشعوب. أن إليهودية دين له رسإلة عإل وقد ذهب جإيجر ؤؽ

ر ولذلك، فقد أن  ركز هجومه على فكرة إلختإن، وقوإنير  إلطعإم، وعلى عقيدة إلشعب إلمختإر، وعلى تصوُّ
ي إلمعبد إليهودي. كمإ

ية ط  ، وعلى إستخدإم إلعير
ً
 عإلميإ

ً
نون شعبإ عة  إليهود يكوِّ هإجم كل إلمفإهيم ذإت إلي  
إت  . ومع هذإ، كإن جإيجر يحإول قدرإلدينية إلخصوصية إستطإعته، على عكس هولدهإيم، أن تكون إلتغيير

إث )ومن هنإ كإن إهتمإمه  ؤصلةحية وليست ثورية، وأن تكون لهإ ي إلي 
سوإبق تإريخية، وأن تكون ذإت جذور ط 

ي كتإب إلصلوإت إلذي ن بإلدرإسة
ه عإمإلتإريخية إلنقدية إليهودية(. وتظهر روحه إلؤصلةحية ط  حيث  1854 شر

أعمإله، بعض إلدرإسإت إلتإريخية  إختفت كل إلؤشإرإت ؤؽ إلعودة لأرض إلميعإد وفكرة إلإختيإر. ومن أهم
ي أعمإل مود بن ميمون وي  هودإ إللةوي إلخإصة بتطورإليهودية وإلعهد إلقديم وترجمإته، كمإ

  .كتب درإسة ط 
 

  )3188-3331ؤس  حق مإي  ر وإي ز )
Isaac Mayer Wise  

ي 
ي إلولإيإت إلمتحدة، وأهم مؤسسيهإ. وُلد ط 

بوهيميإ بتشيكوسلوفإكيإ، وتأثر بأفكإر  زعيم إليهودية إلؤصلةحية ط 
ي مدينة 9919إلمتحدة عإم  حركة إلإستنإرة إلفرنسية. هإجر ؤؽ إلولإيإت

 ط 
ً
، وعند وصوله أصبح حإخإمإ

ي ولإية نيويورك حيث
ي ط 
 من إلؤص لة  أولبإن 

ً
إ  حإت على إلص لةة إليه ودية، مثل إلس مإح بإلإختلةط بير  أدخل كثير

ي ولإية
ي ط 
ي سنسنإن 

ي إلجوقة. ثم قبل وإيز منصب حإخإم ط 
، كمإ أدخل أغإن  أوهإيو إلأمريكية عإم  إلجنسير 

ي نشر  9951
ة، بدأ ط  ي فيهإ بقية حيإته. وبعد وصوله مبإسرر

ي عُرفت فيمإ بعد بإسم  وبظ 
مجلة إلؤسرإئيلىي إلت 

 إلؤسرإئي
ً
صدر ملحقإ

ُ
، وكإنت ت   .بإلألمإنية لىي إلأمريػي
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ي عإم 
ي عقد مؤتمر لزعمإء إليهودية إلأمريكية،9955وط 

ومن بينه م إلأرثوذك س، بهدف ؤقإمة س لطة  ، نجح ط 
د. ولكن ي موحَّ

ي نوإيإه، أمإ إلؤصلةحيون  دينية، أو مجل س ديت 
إلمحإولة فشلت لأن إلأرثوذكس لم يثقوإ ط 

ي صفوف يهود أمريكإ فنشر  مفهإجموه بسبب عد
وضوحه. وقد حإول وإيز مرة أخرى أن يحتفظ بإلوحدة ط 

. وأثنإء إلحرب 9959عإم   من إلطرفير 
ً
، ولكنه رُفض أيضإ إلأهلية، أخذ وإيز  كتإب صلةة بعنوإن منهإج أمريػي
ي 
 لدعإة إلحفإظ على مؤسسة إلعبودية. وقد سإهم ط 

ً
 ممإلئإ

ً
إلؤصلةحية، ؤقإمة مؤسسإت إليهودية  موقفإ

ي )  كلية إلإتحإد إلعير
ً
ي عُيرِّ  9995وخصوصإ

 لهإ حت  وفإته ( إلت 
ً
  .رئيسإ

 
ي أمريكإ

ج كإنت  ومع هذإ، يبدو أن جذور إليهودية إلؤصلةحية ط  تعود ؤؽ عدوه أينهورن، فمقررإت مؤتمر بتسير
ؤؽ كتإب إلصلوإت إلذي أينهورن، كمإ أن كتإب إلصلوإت إلؤصلةحي يستند  من صُنع كإوفمإن كولر زوج إبنة

  .لإ ؤؽ كتإب وإيز وضعه أينهورن
 

ش )   )3331-3338صمويل هير
Samuel Hirsch  

ي يهودي، وأحد أعلةم حركة إليهودية
ي ألمإنيإ حيث عمل فيهإ  حإخإم ومؤلف ألمإن 

 تعليمه ط 
لظ َّ
َ
إلؤصلةحية. ت

 عإم 
ً
أفكإره إلؤصلةحية إلمتطرفة. وقد عينه ملك ؤؽ إلإس تقإلة بعد عإمير  بس  بب  ، ولكنه إضطر9919حإخإمإ
ش هولندإ  )وقد إنتهز هير

ً
ين عإمإ ي عمله لمدة عشر

 أكير لدوقية لوكسمبورج، فإستمر ط 
ً
هذه إلفرصة  حإخإمإ

ي عديد من إلمؤتمرإت إلحإخإمية حيث دإفع
ك ط  ي  وكتب عدة درإسإت علمية وإشي 

(. وط  ي
عن إلؤصلةح إلديت 

ش ؤؽ إ9999عإم   ، إنتقل هير
ً
ي فلةدلفيإ وترأس  لولإيإت إلمتحدة ليعمل حإخإمإ

لأبرشية إليهود إلؤصلةحيير  ط 
ي هذه

، وإلذي وضع مبإدئ إليهودية إلؤصلةحية. كمإ أسس 9991إلمدينة عإم  إلمؤتمر إلحإخإمىي إلذي عُقد ط 
ي إلم أول فرع لجمإعة

ي إلولإيإت إلمتحدة. وكتإبه فلسفة دين إليهود )حسبمإ جإء ط 
إلنقدية  وسوعةإلأليإنس ط 

يقول ؤن قوإم فلسفة  للفلسفة إليهودية( يظهر فيه بشكل ظإهر منهج هيجل وغإيته من إلتفلسف حيث
ش يختلف مع ي ؤؽ حقيقة فلسفية. لكن هير

ي تقديمه للحقيقة إلدينية  إلدين تحويل إلوصي إلديت 
هيجل ط 

 للحقيقة إلفلسفية
ً
  .حيث يجعلهإ صنوإ

 
ش أن إلؤنس إن لإ  ويرى   ه ير

ً
ي  يضي نفس ه كذإت ؤلإ عندمإ يضي حريته، وتظل هذه إلحرية تصورإ

لإ يتحقق ؤلإ ط 
د لوإء إلسيإدة

َ
لة. فؤذإ عَق ه وقلبه، فؤنه  حإلة إلؤيمإن بإلؤله من خلةل ديإنة مي   لطبيعته وحوإسه على تفكير
ي  .يفقد حريته ويجعلهإ لإحقة وخإضعة لطبيعته

ي إلديإنإت إلوثنية إلت 
جعلت إلطبيعة  وهذإ مإ حدث ط 

، وليس  إلمطلقة مبدأ، بعكس إلديإنإت
ً
 ومن ثم حرإ

ً
ي أضفت كرإمة على إلؤنسإن وجعلته مسئولا

لة إلت  إلمي  
 لأنه يريده أن يكون إلؤله فيهإ

ً
. وكلمإ  ؤلإ وإهب ومريد هذه إلحرية، فهو يريد للبنسإن أن يكون حرإ

ً
مسئولا

 
ً
هت إلديإنة إلؤله، جعلت صورته أكير كمإلا  لهإ. ولذلك، كإنت  بإعتبإره وإهب هذه نزَّ

ً
إلحرية وبإعتبإره مريدإ

ش، ديإنة متوسطة بير  إليهودية وإلوثنية لأن إلمسيحية وإلوثنية لإ تجعلةن إلؤله  إلمسيحية، حسب رأي هير
ي بدإية ظهور مبدأ للحرية )وإن

 كإنت إلمسيحية تقول ذلك بدرجة أقل من إلوثنية(. وقد كإنت إلمسيحية ط 
أدخله من أفكإر غريبة  سيح نسخة من إليهودية، أو كإنت إليهودية نفسهإ. ولكن تعإليم بولس إلرسول، ومإإلم

، ومن ثم فلو ي بإعدت بير  إلديإنتير 
بعد مإ أقحمه بولس إلرسول على إلمسيحية  على هذه إلديإنة، هىي إلت 

ُ
إست

 
ً
دلُّ على صدق إليهودية من إستمرإر شعبهإ من روإفد إليهودية. وليس  لعإدت إلمسيحية ديإنة توحيدية ورإفدإ

َ
أ

ي إلوجود حت  
أنبيإئه  إلآن، فإستمرإر هذإ إلشعب معجزة ؤلهية. وقد كإن إلؤله يُظهر نفسه لشعبه من خلةل ط 

ي تحققت بأن جعل  ومعجزإته بهم ولهم، وهو إلآن يُظهر نفسه من خلةل معجزة وإحدة هىي مشيئته
إلت 

ي 
ش أحد دعإة إلؤصلةحإلشعب إليهودي يستمر رغم كل در ي وإلإندمإج، ؤلإ أن مقولإته  ء. ورغم أن هير

إلديت 
ي إليهودي

ق إلنسق إلديت  إستمرإر إلشعب إليهودي كمعجزة ؤلهية( مقولإت  - إلتحليلية إلأسإسية )تفوُّ
 بل ؤنهإ مقولإت 

ً
ي  صهيونية تمإمإ

تفش حلولية أبعد مإ تكون عن إلتوحيد. ولعل هذه إلمقولإت إلكإمنة هىي إلت 
ي إلحركة إلصهيونية صهينة

  .وإسرإئيل إليهودية إلؤصلةحية نفسهإ فيمإ بعد حت  أصبح لهإ ممثلون ط 
 

  )3121-3311كوفم    إن كول   ر )
Kaufmann Kohler  

ي 
 درإسته ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة عإم  أحد زعمإء إليهودية إلؤصلةحية. وُلد وتلظ َّ
. وعمل 9991ألمإنيإ، ثم إستقر ط 

 للجمإعة إلؤصلةحيةحإخإ
ً
ي عإم  مإ  لكلية إلإتحإد إلعير

ً
ي شيكإغو ونيويورك ؤؽ أن عُيرِّ  رئيسإ

ي 9141ط 
 ، وظل ط 

ج إلؤصلةحي  ي مؤتمر بتسير
. وكإن كولر إلشخصية إلأسإسية ط 

ً
ي  هذإ إلمنصب ثمإنية عشر عإمإ

بت ِّ
َ
حيث تم ت
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ي ح
 كثير إلؤنتإج ط 

ً
ة. كإن كولر كإتبإ   قلىي قرإرإته إلؤصلةحية إلشهير

ً
 قويإ

ً
إلفلسفة وإللةهوت، وكإن معإرضإ

ي تطور إليهودية
.  للصهيونية. وقد أسهم ط  ي إلولإيإت إلمتحدة، وكإن يُعَد إلعإلم إلؤصلةحي إلأسإدي

إلؤصلةحية ط 
ي 
ك ط  ي إلموسوعة إليهودية )إلقديمة إشي 

جمة إليهودية إلأمريكية للعهد إلقديم، وط  ي  تحرير إلي 
ي صدرت ط 

إلت 
 أوإئل هذإ إ

ُّ
عَد
ُ
  .من أهم أعمإله لقرن(. وله درإسة منهجية تإريخية للةهوت إليهودي ت

 
  31139-3383ك   لود مونتفي  وري )

Claude Montefiore  
ي أكسفورد )حيث تأثر  عإلم دين يه ودي وحفيد إلس ير مونتفيوري وإس حق ليون

جولد سميد. تلظ  تعليمه ط 
إؽي إلمسيخي   بنيإ بتعإليم إلمفكر إلليير

ً
، حت  يصبح حإخإمإ ي برلير 

م إليهودية ط 
ْ
ي مدرسة عل

مير  جوديت(، ثم ط 
 
ً
ف ؤؽ .ؤصلةحيإ ؤسرإئيل  ؤلإ أنه وجد نفسه غير متعإطف مع إليهودية إلؤصلةحية، فلم يتقبل إلمنصب وتعرَّ

إت عن  وقد ألظ   9999ؤبرإمز وسولومون شخي  وأسس مع إلأول جويش كوإرترؽي ريفيو عإم  مجموعة محإصر 
ي إلعإم نفسهعق

إت ط  ت هذه إلمحإصر  شر
ُ
، ون  إلقدإمىي

إنيير  إت عن أصل إلدين  يدة إلعير تحت عنوإن محإصر 
ي عقيدة ؤسرإئيل إلقديمة

ى ط 
َّ
  . وتطوره كمإ تتبد

 
إلية )وهىي إلصيإغة إلمتطرفة س مع ليلىي  ويُعتيرَ مونتفيوري مؤسس إليهودية إلليير

لليهودية إلؤصلةحية(، وأسَّ
ي إليهودي )مونتإجو إلإتحإد 

إؽي إليهودي. وكإن مونتفيوري رئيس  ( إلذي9141إلديت  ر ليصبح إلإتحإد إلليير
تطوَّ

ي لندن ) إلمعبد إليهودي
إؽي ط   للةتحإد إلدوؽي لليهودية إلتقدمية9199إلليير

ً
خب رئيسإ

ُ
ي  .(1926) (، وإنت

وظل ط 
س مونتفيوري مع إلعَإلم إلكإثوليػي 

لبإرون فون هيوجل جمإعة لندن لدرإسة إ هذإ إلمنصب حت  وفإته. كمإ أسَّ
ه مونتفيوري  إلدين، وهىي جمإعة من إلعلمإء كإنوإ يجتمعون ي إلدين. وقد توجَّ

بشكل دوري لمنإقشة أبحإثهم ط 
هإ نقد ي يثير

إلعهد إلقديم، فذهب ؤؽ أن إلدرإسإت إلحديثة أثبتت بمإ لإ يقبل إلشك أن أسفإر  للقضإيإ إلت 
ي إلتخلىي عن إلخمسة لإ تعود ؤؽ مود

يعة وعن  أيإم مود أي أنهإ ليست موح بهإ، ولكن هذإ لإ يعت  إلشر
بدإخله، أي أن إلفرد يصبح إلمرجعية  فكرة إلقإنون لأن إلؤنسإن يكتشف إلقإنون دإخله، وإلوحي يكشف له مإ

إلية نإسب إحتيإجإت تحإول تكييف إلعقيدة إليهودية وتطويعهإ لت وإلمنطلق. وبإلفعل نجد أن إليهودية إلليير
ر إليهودية حت  تظ هر "يهودية جديدة إليهودي إلنفسية تتخل ص  وإلأخلةقية. ولذإ حإول مونتفيوري أن يطوِّ

، ومع هذإ تتمسك بإلأخلةق إلنبيلة". وكإن مونتفيوري يرى أن ي
إلية تهدف ؤؽ  من عق إئد إلمإر  إليهودية إلليير

ر مونتفيوري عن  إلعنإصرإلوصول ؤؽ إلعإلمية وإؽ أن تقلل من أهمية 
ُ
ي إليهودية. ويَصد

إلعرْقية وإلقومية ط 
إلمفهوم إليهودي للبله وعلةقته بإلؤنسإن وعلةقة إلدين بإلأخلةق قريب للغإية  ؤيمإن بإلؤله إلوإحد، ويرى أن

ي أن إلؤله من
ُّ  إليهودية ط   معه. ويتحدد تمير

ً
إدفإ ، قريب ولكنه ليس مي  ي إل إلمفهوم إلمسيخي

طبيعة كإمن ط 
ي آن وإحد. ومع هذإ كإن مونتفيوري يميل

ه عنهمإ ط   ؤؽ إلعقيدة إلمسيحية. وكإنت درإسإته  وإلتإري    خ ومي  
ً
إ كثير

ي مجملهإ تهدف ؤؽ تعميق فهم
إث إليهودي وتعميق فهم إليهود لتعإليم إلمسيح. بل يبدو أنه   ط  إلمسيحيير  للي 

ي كل من إلمسيحيةؤؽ إليوم إلذي تظهر فيه عقيدة جديدة ت كإن يتطلع
وإليهودية  ضم إلجوإنب إلؤيجإبية ط 

ي 
إلأخلةقيإت إلمسيحية غير موجودة  وإلديإنإت إلأخرى. بل ؤن مونتفيوري كإن يرى أن ثمة جوإنب ؤيجإبية ط 

 يوجد
ً
 صوفيإ

ً
ي إلأخلةقيإت إليهودية وأن ثمة عنضإ

ي إلعهد إلقديم. وقد كإن إلمسيح  ط 
ي إلأنإجيل لإ يوجد ط 

ط 
 ع
ً
 ولكنه لم يكنمعلمإ

ً
. ولذإ، عإرض مونتفيوري أية محإولة لوضع إلعهد إلجديد على قدم  ظيمإ

ً
سإ

َّ
مقد

ي إلصلوإت إليهودية. وقد هإجمه آحإد إلمسإوإة مع
هعإم  إلعهد إلقديم أو قرإءة أجزإء من إلعهد إلجديد ط 

ي ر 
ر عن إلعدل )ط 

ُ
صد

َ
ي ت
  أيبعنف بسبب أفكإره هذه، لأن إلأخلةقيإت إليهودية إلت 

ً
آحإد هعإم( تتنإقض تمإمإ

أن يعتنق إلشخص إلوإحد إلرأيير  ويؤمن  مع إلأخلةقيإت إلمسيحية إلمبنية على إلمحبة، ومن إلمستحيل
  .بإلنسقير  

 
ي  أمإ فيمإ يتصل بموقفه من

 إنتمإء ديت 
ً
إلصهيونية، فؤن كلود مونتفيوري يذهب ؤؽ أن إليهودية هىي أسإسإ

  وليست
ً
 سيإسيإ

ً
ي غإية إلخطورة وإلأهمية، حيثإنتمإءً قوميإ

ره، أمر ط  ي تصوَّ
ؤنه يملا حيإة  . فإلدين، ط 

 كإن
ً
ء آخر، سيإسيإ ي

ك لهم أي وقت للةشتغإل بأي در ، وبذإ أصبح إليهود "مملكة  إلمشتغلير  به فلة يي 
ً
أو قوميإ

ي وحسب، فلو لم يكن إلأمر كذلك لأصب من إلكهنة". وهذإ إلإصطلةح إلأخير له معت  روحي 
ح إلإصطلةح ديت 

 لأقز حد. وعلةوة على
ً
هذإ، يرى مونتفيوري أن رؤية إليهودية إلعإلمية إلشإملة جعلت من إلصعب  متنإقضإ

ي تؤمن بهإ هويتهإ عليهإ أن تظل
كأمة  عقيدة قومية يحتكرهإ عنضٌ أو جنسٌ لنفسه، ولذإ فقدت إلأمة إلت 

م  ( وتحولت ؤؽ جمإعة دينية. وقد دعَّ إليهود بأن إلؤله وإحد وأنه رب  هذإ إلإتجإه ؤيمإن)بإلمعت  إلسيإدي
 من إلصهيونية ووعد  للعإلمير  لإ يتحير  لشعب على حسإب إلآخر. لكل هذإ،

ًّ
عإرض مونتفيوري بشدة كلا
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إلية ) بلفور. ولمونتفيوري مؤلفإت عدة من (، و إلعهد إلقديم 9114أهمهإ إلخطوط إلأسإسية لليهودية إلليير
  )9119مختإرإت حإخإمية ) ، و (9111) ومإ بعده

 
 (  -3121بورويت ز ) ؤي وج   ير  

Eugene Borowitz  
ي 
. وُلد ط  ي ؤصلةحي

ي جإمع ة  حإخإم ومفكر ديت 
ي أح د مصإنع إلملةب س. درس ط 

 لموظف ط 
ً
نيويورك، وكإن إبنإ

بية من جإمعة كولومبيإ أوه إيو وكلية ي إلي 
ي، وحصل على إلدكتورإه ط    .إلإتحإد إلعير

 
ي ب عمل

 ط 
ً
ي عدد من إلمدن إلأمريكية من بينهإ نيويورك، كمإ عمل حإخإمإ

 ط 
ً
إلبحرية إلأمريكية. من  ورويي   حإخإمإ

د )
َ
ي  ( حيث يلخص9199أهم مؤلفإته لإهوت يهودي جديد يُول

إلموإقف إللةهوتية إليهودية إلأسإسية ط 
ي (، فهو يتنإ9191إليهود ) إلعض إلحديث. أمإ كتإبه إلقنإع إلذي يلبسه

ول مإ يتصور بورويي   أنه إلأقنعة إلت 
ره إليهودي لنفسه، ومفهوم إلشعب إليهودي، .يرتديهإ يهود أمريكإ

ُ
 ويتنإول إلكتإب قضإيإ، مثل: إلإندمإج، وك

( من 9199إلؤصلةحية إليوم ) وعلةقة يهود إلولإيإت إلمتحدة بإلتقإليد إلدينية إليهودية. ويتكون كتإبه إليهودية
ي هذإ إلكتإب  وهو يتنإول إلأفكإر وإلممإرسإت إلأسإسيةثلةثة أجزإء، 

لليهودية إلؤصلةحية، ويؤيد بورويي   ط 
ي صفوف

ي إلصهيونية وإلعودة ؤؽ ممإرسة بعض إلشعإئر  إلإتجإه إلمتصإعد ط 
بت ِّ
َ
إليهودية إلؤصلةحية نحو ت

 لتقوية إلهوية. ويقوم بورويي   بتحرير مجلة شمإع  إليهودية
ً
ي تعيرِّ عنبإعتبإرهإ سبيلا

أفكإر إليهودية  إلت 
  .إلؤصلةحية

 
 )دإخل

ً
 متطرفإ

ً
 حلوليإ

ً
 مإ بير  إلؤله وإلدولة  ويي  ع بورويي   نزوعإ

ً
ؤطإر إلحلولية بدون ؤله(. فهو يرى أن ثمة توحدإ

 لإ تتهدد إلدولة إلصهيونية وحسب  9199ومن هنإ، فقد صرح بأن حرب عإم  .إلصهيونية
ً
وإنمإ   كإنت حربإ

  .د إلؤله نفسهكإنت تتهد
 

 (   -3128ش  ندل   ر ) ألكس   ندر
Alexander Schindler  
ي 
ي ميونخ، وهإجر من ألمإنيإ عإم  زعيم إليهودية إلؤصلةحية ط 

ؤؽ إلولإيإت  9111إلولإيإت إلمتحدة. وُلد ط 
ي درإست .إلمتحدة

ي أوربإ أثنإء إلحرب إلعإلمية إلثإنية، وإستمر ط 
إلجإمعية بعدهإ،  هخدم مع إلقوإت إلأمريكية ط 

 عإم 
ً
م حإخإمإ ي ورُسِّ ي كلية إلإتحإد إلعير

ي نيويورك، وشغل  . وقد9151ثم درس ط 
 لمعبد ؤيمإنويل ط 

ً
عُيرِّ  حإخإمإ

ي إلمؤسسإت
جع لليهودية إلؤصلةحية  عدة منإصب قيإدية ط  إليهودية وإلصهيونية. ويحإول شندلر أن يسي 

ي إلذي بعض إلشعإئر،
 من إلحس إلديت 

ً
  .إستبعده مؤسسو إلحركة بتأثير إلفلسفة إلعقلةنية وشيئإ

 
ى عإم  لمؤتمر رؤسإء إلمنظمإت إليهودية إلأمريكية إلكير

ً
نتخب شندلر رئيسإ

ُ
َ أول  .1976 إ وهو بهذإ، يُعتير

ي هذإ
ي شندلر ط 

ة رئإسته، 9199إلمنصب حت  عإم  يهودي ؤصلةحي يشغل هذإ إلمنصب. وقد بظ  . وإبإن في 

مبإحثإت كإمب ديفيد. وموقف شندلر هو موقف إلصهإينة إلذين  وقدم له إلمشورة أثنإءتعإون مع بيجير  
 بإلتأييد يؤيدون ؤسرإئيل

ً
، ويضغطون من أجلهإ، ولإ يهإجرون ؤليهإ قط. وهو موقف يتسم أيضإ  إلتوطينيير 

ي لهإ. ومع هذإ، فؤن إلصهإينة إلتوطينيير  
وقعون من ؤسرإئيل يت إلكإمل للدولة إلصهيونية، ورفض إلنقد إلعلت 

ي أوطإنهم. ولذإ،
 ط 
ً
 لإ يسبب لهم حرجإ

ً
ك سلوكإ

ُ
ي مذإبح صإبرإ  بإستمرإر أن تسل

فحينمإ إتضح دور ؤسرإئيل ط 
ه بأن  وشإتيلة، حإول شندلر أن يعيرِّ عن إلقلق إيد بير  يهود أمريكإ بسبب سلوكهإ. ولكن بيجير  أخير  

إلمي 
د أ إليهودي إلحق يؤيد

ُّ
 و تسإؤل، فيتخذ منهإ موقف إلمؤمن. ولعل هذإ مإ جعل شندلرؤسرإئيل دون أي ترد

، جمإعة تسيطر عليهإ قضية وإحدة» يضح بأن إليهود إلأمريكيير    كبير
ٍّ
هىي ؤسرإئيل، وإلدولة  أصبحوإ، ؤؽ حد

وإلدولية تقإس بمقيإس مدى نفعهإ  أصبحت معبدهم، ورئيس وزرإئهإ حإخإمهم، وأصبحت إلقضإيإ إلدإخلية
رهإ  درإسية تضم إلحإخإم جرشون كوهير  )زعيم إليهودية  وقد إنضم شندلر ؤؽ حلقة«. لؤسرإئيل  أو صر 

ي إلوقت نفسه  إلمحإفظة( وترى أن يهود أمريكإ ككل
يمكنهم إلإحتفإظ بإهتمإمهم بإسرإئيل، وأن يصوغوإ ط 

هم إلمستقل دون ي حيإة إلديإسبورإ  مصير
ورة مفهوم مركزية ؤسرإئيل ط   )إلجمإعإت إليهودية أن يتقبلوإ بإلض 

ع شندلر وعيرَّ عن حرج يهود إلولإيإت إلمتحدة
شجَّ

َ
إلشديد ؤزإء سلوك  خإرج ؤسرإئيل(. وبعد إلإنتفإضة، ت

  .ؤسرإئيل، وطإلبهإ بإلتفإهم مع إلفلسطينيير  
 

  إليهودية إلؤصلاحية وإلصهيونية
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Reform Judaism and Zionism  
ي أن تعإدي إليهودية إلؤ 

عتهإ إلإندمإجيةكإن من إلمنطظ  ي نزعتهإ إلقومية  (صلةحية )بي  
إلحركة إلصهيونية )ط 

ي 
ي تمجيدهإ للجيتو وإلتلمود، وط 

حفإظهإ على إلنطإق إلضيق للحلولية إليهودية إلتقليدية(.  إلمشيحإنية، وط 
 
ً
د إلؤصلةحيون عددإ

َ
وكل  من إلمؤتمرإت للتعبير عن رفضهم للصهيونية. كمإ أنهم رفضوإ وعد بلفور  وقد عَق

ي كإنت تخإطب إليهود كمإ لو كإنوإ إلمحإولإت 
ي تنطلق من فكرة إلشعب إليهودي أو إلت 

كتلة  إلسيإسية إلت 
ية متجإنسة لهإ مصإلح مستقلة عن مصلحة إلوطن إلذي ينتمون ؤليه   .بشر

 
ي إلغرب جزء وقد

ي إلولإيإت إلمتحدة. ولكن إليهود ط 
 ط 
ً
 طويلا

ً
تجزأ من لإ ي ظلت هذه إلعدإوة قإئمة زمنإ

ي وإلحضإري،
ي مجموعهإ تشجع  إلمصإلح إلإقتصإدية وإلسيإسية لبلةدهم، ومن محيطهإ إلتإريخ 

وهذه إلبلةد ط 
. ولذإ، لم يكن من إلممكن أن تستمر ي

وع إلصهيون  ي مقإومة إلوإقع  إلمشر
إلفكرة أو إلعقيدة إلؤصلةحية ط 

ي إلممإؽى  يإؽي إلغرنر ، فؤن إليهو  إلؤمير  دية إلؤصلةحية جعلت روح إلعض إلنقطة إلمرجعيةللصهيونية. وعلى كلٍّ
ي إلغرب. ولكل هذإ، نجد

يإلية جزء أسإدي من روح إلعض ط  ة إلنهإئية، وإلؤمير أن إليهودية إلؤصلةحية  وإلركير 
ي تعديل رؤيتهإ

إلية، وأخذت ط  بشكل يتوإءم مع إلرؤية إلصهيونية. وبإلفعل،  تخلت بإلتدري    ج عن رؤيتهإ إلليير
ي إلعودة ؤؽ فكرةبدأ إلؤصلة 

ي قرإر  حيون ط 
سة، فجإء ط 

َّ
إلقومية إليهودية إلصهيونية، وإؽ فكرة إلأرض إلمقد

سة بذكريإتنإ وآمإلنإ » أن فلسطير   9119كولومبوس عإم  مؤتمر
َّ
قدإستهإ ليس  ؤلإ أن مصدر« أرض مقد

إب ي هذإ إقي 
إليهودية إلمحإفظة(. وقد  كبير من إلعهد بير  إلشعب وإلؤله، وإنمإ إلشعب إليهودي نفسه )وط 

ير هذإ إلتحول بإلعودة ؤؽ نوإ أن إلأنبيإء كإنوإ يؤيدون إلإتجإه إلقومىي  حإول إلؤصلةحيون تير
إث إليهودي فبيَّ إلي 

ي دون أن
،  يتخلوإ عن إلدفإع عن إلأخلةقيإت إلؤنسإنية إلعإلمية، ودون أن يجدوإ أيَّ تنإقض بير   إلديت  إلموقفير 

: إلإنعزإؽي وإلعإلمىي دون تسإؤل، وهمأي أن إلؤصلةحيير  ت
لوإ إلموقفير  بون من إلصهيونية  قبَّ ي هذإ يقي 

ط 
:  إلثقإفية، ومن صهيونية إلجمإعإت إليهودية )أي ي إستخدإمهإ مقيإسير  مختلفير 

إلصهيونية إلتوطينية( ط 
، وإلآخر يجعل أحدهمإ يجعل إليهودية قومية  بإلنسبة للمستوطنير  إلصهإينة وإلؤسرإئيليير 

ً
 روحيإ

ً
 وترإثإ

ً
 هإ دينإ

  !بإلنسبة للمنفيير  إلذين لإ يريدون مغإدرة إلمنظ  بسبب سعإدتهم إلبإلغة به
 

ي دإخل معسكر إليهودية إلؤصلةحية ؤؽ درجة أن
إلإتحإد إلعإلمىي لليهودية إلتقدمية  وقد تزإيد إلنفوذ إلصهيون 

ي 
، وذلك عقب 9199دس للمرة إلأوؽ عإم مدينة إلق )أي إلؤصلةحية( عقد مؤتمره إلسنوي إلخإمس عشر ط 

ي غمرة إلحمإس إلقومىي  9199عدوإن 
. وقد تزإيدت  وط  إلذي إكتسح يهود إلعإلم نتيجة للةنتصإر إلؤسرإئيلىي
 إلعنإصر

ً
ية(، كمإ أن أيضإ تلى إلآن بعض إلصلوإت بإلعير

ُ
ي إلشعإئر إلؤصلةحية )حيث ت

إلؤصلةحيير   إلقومية ط 
ي 
ي إلبوق )شوفإر( ط 

ي عيد رأس إلسنة وأدخلوإ بعض ينفخون ط 
إثية على إلصلوإت إلأخرى.  إلمعبد ط  إلعنإصر إلي 

ي إلحركة إلصهيونية،  وبدأت إليهودية إلؤصلةحية، إبتدإءً من منتصف
إلسبعينيإت، تسإهم بشكل وإضح ط 

 فيهإ من خلةل
ً
ي أمريكإ(. وقد إنضم إ حيث أصبحت ممثلة

لإتحإد جمعية أرإز )جمعية إلصهإينة إلؤصلةحيير  ط 
إلرإبطة إلدولية ) . وإنضمت أرتسينو9199لليهودية إلتقدمية ؤؽ إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية عإم  إلعإلمىي 

 ؤؽ إلمنظمة
ً
 صهيونيإ

ً
( بإعتبإرهإ حزبإ فأصبح لليهودية إلؤصلةحية كيبوتسإت  .للصهإينة إلؤصلةحيير 

ي ؤسرإئيل وتنظيمإت لجمع
ي  ومؤسسإت تربوية ط 

، عُقد آخر إلمؤتمرإت إلؤصلةحية 9199عإم إلأموإل لهإ. وط 
ي أعإدت صيإغة إلعقيدة

 على إستمرإر إلإتجإه إلت 
ُّ
ي قرإرإته أنهإ تحث

ي سإن فرإنسيسكو، ويُلةحَظ ط 
 إليهودية ط 

ي حيإة إليهود، حسب قرإرإت إلمؤتمر،
. فإلحقيقة إلأسإسية ط  هىي إلؤبإدة إلنإزية، إلأمر  نحو تعميق إلبُعد إلقومىي

ل لإهوت موت إلؤلهإلذي يدل  قبُّ
َ
ولإهوت مإ بعد أوشفيتس. وقد بدأت إليهودية  على إلإتجإه نحو ت

إم ببعض عيد تعريف إليهودي  إلؤصلةحية تتجه نحو محإولة إلإلي  
ُ
إلشعإئر إليهودية بقدر إلؤمكإن. ومع هذإ أ

ط أن ي بحيث يصبح "من وُلد ط سرر
َ
بيح إلزوإج إلمُختل

ُ
. وقدلأب يهودي أو أم يهودية"، وأ

ً
 كون إلأبنإء يهودإ

 بلةهوت إلبقإء(. وقد
ً
إمإ ي إلبقإء )أي إلي  

دخلت كل هذه إلتعديلةت بسبب إلرغبة ط 
ُ
ي عإم  أ

،  9195صدر، ط 
ى فيه إلإتجإهإت إلصهيونية إلسإبقة  كتإب ؤصلةحي جديد للصلوإت يُسمىَّ بوإبإت إلصلةة، وهو كتإب

َّ
تتبد

ي عإ وقد صدر 
 . 9119م ليحل محل إلكتإب إلذي صدر ط 

 
ي عإم 

 يحدد موقفهإ من إلصهيونية فأكدت 9199وط 
ً
أهمية ؤسرإئيل بإلنسبة ليهود إلعإلم  أصدرت أرتسينو بيإنإ

ي حيإة إليهود،
 إلتعددية ط 

ً
 من  ولكنهإ أكدت أيضإ

ً
وهىي تعددية لإ تستبعد إلعلمإنية، ولذإ فهي تؤيد كلا

،  ة ؤسرإئيل بأن تبتعد ع ن إلقمع إلدين ي وإلعنفإلإستيطإنية، وطإلب إلبيإن حكوم إلديإسبورإ وإلهجرة إلسيإدي
، ي إلؤس رإئيلىي ي على إلضمإنإت وإلتنإزلإت  ودإف ع عن حقوق إلعرب ودعإ ؤؽ ح ل سل مىي للص  رإع إلع  رنر

مبت 
  .إلمتبإدلة
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ست أوؽ إلأبرشيإت سِّ

ُ
ي فلسطير  عإم  وقد أ

ي عإم  9119إلؤصلةحية ط 
ي حيفإ وتل أبيب وإلقدس. وط 

، 9111ط 
ست سِّ

ُ
ي فلسطير  )ؤسرإئيل أ

ي حيفإ، وهىي أول مدرسة دينية غير أرثوذكسية ط 
 معبد هإ  .(مدرسة ليو بإبك ط 

ُّ
ويُعَد

س عإم  سِّ
ُ
ي  9159ؤيل إلذي أ

ي عإم  أقدم إلمعإبد إلؤصلةحية )إلتقدمية( ط 
أسست كلية إلإتحإد 9191ؤسرإئيل. وط 

ي إلقدس. وقد تم توسيعهإ
 لهإ ط 

ً
ي فرعإ ، ثم أصبحت إلمقر إلرئيذي للةتحإد إلعإلمىي لليهودية 9199 عإم إلعير

، وقد تم ترسيم أول حإخإم إلتقدمية، ويوجد قسم  بإلكلية لؤعدإد إلؤسرإئيليير  ليصبحوإ حإخإمإت ؤصلةحيير 
ي إلمدرسة عإم 

إلؤصلةحيير   . وكل حإخإمإت ؤسرإئيل9119عإم  14، وبلغ عددهم 9194ؤصلةحي متخرج ط 
( أعض . ولإ يقبل حإخإمإت)إلتقدميير  ي مجلس إلحإخإمإت إلتقدميير 

ؤسرإئيل إلؤصلةحيون تعريف  إء ط 
ي ؤسرإئيل،  .إليهودي إلذي يقبله حإخإمإت إلولإيإت إلمتحدة إلؤصلةحيون

ية ط  ويوجد فرع لكلية إلإتحإد إلعير
ي 9191إلعإلمىي لليهودية إلتقدمية ؤؽ إلقدس عإم  وقد إنتقل إلمقر إلرئيذي للةتحإد

، تم 9194عإم . وط 
ة فروع. وتتبع إلفرع إلؤسرإئيلىي  تأسيس حركة إلشبإب ي إلقدس وتتبعهإ عشر

 إلدولية إلؤصلةحية إلصهيونية ط 
ين ي ؤسرإئيل عن عشر

  .ألف حركة إلكشإفة إلؤسرإئيلية. ولإ يزيد عدد إليهود إلؤصلةحيير  ط 
 

ي ؤسرإئيل بإليهودية
ف إلمؤسسة إلدينية إلأرثوذكسية ط  ي إلؤ  ولإ تعي 

صلةحية، ولإ بحإخإمإتهإ، ولإ بإلزيجإت إلت 
ي 
ة على عكس طقوس إلتهود  يعقدونهإ، ولإ بمرإسم إلتهود إلت  يقومون بهإ، فهم يجعلونهإ سهلة يسير

إلقضية من آونة ؤؽ أخرى، حينمإ يطرح قإنون إلعودة للنقإش، فهو إلقإنون إلذي  إلأرثوذكسية. وتثإر هذه
 يستبعدمحإولة تعريف إلهوية إل يتضمن

ً
إليهود  يهودية ؤذ تحإول إلمؤسسة إلأرثوذكسية أن تضيف تعديلا

. ويدعو زعمإء إليهودية إلؤصلةحية ي  إلذين تهودوإ على يد إلحإخإمإت إلؤصلةحيير 
ؤؽ أن تكون إلمسإعدإت إلت 

ي ؤسرإئيل متنإسبة مع حجم
ص للمؤسسإت إلؤصلةحية ط  خصَّ

ُ
، ؤذ أن معظم  ت عإت إليهود إلؤصلةحيير  تير

عإت يدفعهإ يهود غير أرثوذكس، ومع هذإ ي إلمؤسسإت إلأرثوذكسية. وقد بدأ بعض  إلتير
يصب معظمهإ ط 

ي محإولة إلإحتفإظ بمسإفة بينهم وبير  إلدولة إلصهيونية،  زعمإء إليهودية إلؤصلةحية، مثل
ألكسندر شندلر، ط 

 
ً
خإرج  ورإ )إلجمإعإت إليهوديةبعد حإدثة بولإرد وبعد إلإنتفإضة. وهم يؤكدون مركزية إلديإسب وخصوصإ

ي على إلجإنب
( مقإبل مركزية ؤسرإئيل، كمإ يحإولون تغليب إلجإنب إلديت   .إلقومىي  فلسطير 

 

 

  إلسإدس: إليهودية إلأرثوذكسية إلبإب
 
 
 

  إلأرثوذكسية: تإري خ إليهودية
Orthodox Judaism:History  

 حينمإ تطبق دإخل إلدولة إلصهيونية« ولية إليهودية إلأص»ويشإر ؤليهإ بإعتبإرهإ  «إليهودية إلأرثوذكسية»
، ي أوإئل إلقرن إلتإسع عشر

وجإءت كرد فعل  وإليهودية إلأرثوذكسية فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت ط 
عتير إلأرثوذكسية

ُ
إلإمتدإد إلحديث لليهودية إلحإخإمية إلتلمودية.  للتيإرت إلتنويرية وإلؤصلةحية بير  إليهود. وت

ي « أرثوذكس»ومصطلح 
ي ؤح دى «. إلإعتقإد إلصحيح» مصطلح مسيخي يعت 

خدم لأول مرة ط 
ُ
وقد إس ت

م إلحركة إليهودية إلحإخإم  ،9915إلمجلةت إلألمإنية عإم  يعة. وقد تزعَّ للبشإرة ؤؽ إليهود إلمتمسكير  بإلشر
ش سمسون   .هير

 
ي ألمإنيإ وغ

ق أوربإ، وإلأرثوذكس ط  ي سرر
أوربإ، ؤذ يعإرض إلفريق إلأول كل  ربوثمة إختلةف بير  إلأرثوذكس ط 

ي إلنظإم
ي إلزي أو ط 

ي سيإسة إلحفإظ على نمط  إلبدع وإلتجديدإت، سوإء ط 
بت َّ إلفريق إلثإن 

َ
ي حير  ت

، ط  إلتعليمىي
ي إلعإم، ولذإ يُش إر ؤليهم ب  إلحيإة إلتقليدية،

إلأرثوذكس » ولكنه يقبل مع هذإ إلزي إلح ديث وإلتعل يم إلعلم إن 
، كمإ أنو «. إلجدد  إلحسيديون من إليهود إلأرثوذكس إلمتطرفير 

ُّ
فكرهم يعيرِّ عن إلحلولية إليهودية بشكل  يُعَد

  .متبلور
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ق أوربإ )من شتتلةت روسيإ  وقد هإجرت إليهودية إلأرثوذكسية مع إلمهإجرين من يهود إليديشية من سرر
  .إلتنوير وإلإستنإرة وإ قد تعرفوإ ؤؽ أفكإر حركةإلذين كإنوإ لإ يتحدثون ؤلإ إليديشية، وإلذين لم يكون (وبولندإ

 
إلسإئدة فيهإ هىي إليهودية إلؤصلةحية نتإج حركة  وحينمإ حض  هؤلإء ؤؽ أمريكإ،وجدوإ أن إليهودية

ي يسيطر عليهإ إلعنض
ي إلذي كإن يكن إلإحتقإر ليهود إليديشية،فأسس  إلإستنإرة،وإلت  ي إلمندمج إلير

إلألمإن 
ي أمريكإ عإم  إلأرثوذكس إتحإد

 ،وأهم مؤسسإتهإ إلعلمية جإمعة يشيفإه.وقد كإنت تتبع9919إلأبرشيإت ط 
ة من إلمدإرس،ؤذ أن إليهودية إلأرثوذكسي ة توؽي   للتعليم يفوق  إلحركة إلأرثوذكسية شبكة كبير

ً
 خإصإ

ً
إهتمإمإ

  .إهتمإم إلفرق إلأخرى
 

ي إلحفإظ على إلتقإليد، وهوإلحركة إلأرثوذكسية، فهنإك إتحإد  وتوجد إختلةفإت دإخل
 للحإخإمإت إلمغإلير  ط 

ي أمريكإ وكندإ )
ي 9141إتحإد إلحإخإمإت إلأرثوذكس ط 

أمريكإ، فقد أس سوإ  (. أمإ إلحإخإمإت إلذين درس وإ ط 
إلإستقلةل بعد أن أصبحوإ من أهم  . ويحتفظ إلحسيديون بقسط كبير من9111مجل س أمريكإ إلحإخإمىي عإم 

ي أمريكإ، ويضم   .، بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنيةأجنحة إلأرثوذكسية
 إتحإد إلأبرشيإت إلأرثوذكسية ط 

ً
وهنإك أيضإ

  .كل إلمعإبد إلأرثوذكسية
 

ة منهم دإخل جيتوإتهم إلإختيإرية، فؤنهم  ورغم إلتمإسك إلعقإئدي وإلعإئلىي للارثوذكس، ورغم عزلة أعدإد كبير
ي يوإجههإ أعضإ 

 من إلمشإكل إلت 
ً
إ إلمجتمع إلإستهلةغي من إنضإف عن إلقيم إلأخلةقية وإنتشإر  ءيوإجهون كثير

ي 
ي شكل مإ يُسمىَّ إلجنس إلعرر 

ى ط 
َّ
 أو إلشي    ع، أي إلذي لإ يستند ؤؽ حب، ولإ ينبع من علةقة دإئمة ولإ يتبد

 عن تعإسي إلمخدرإت وزيإدة
ً
ء من إلإستمرإر وإلثبإت، فضلا ي

نسبة إلأطفإل غير  علةقة ؤنسإنية تتسم بذر
عيير  إ   .لشر

 
ي إلولإيإت

% من يهود أمريكإ 1إلمتحدة ضئيل للغإية، ؤذ لإ يزيد على  ويُلةحَظ أن عدد إليهود إلأرثوذكس ط 
ي 19ومحإفظون وتجديديون، و % ؤصلةحيون95)مقإبل 

% لإ علةقة لهم بأية فرقة يهودية( حسب مإ جإء ط 
عددهم هو  ؤحدى إلمرإجع غير إليهودية أن. ومع هذإ أوردت 9111إليهودي إلأمريػي إلسنوي لعإم  إلكتإب

غ فيه. ويبلغ عدد إلأبرإشيإت إليهودية إلأرثوذكسية
َ
  .أبرإشية 1200 مليون، وهو رقم مُبإل

 
هذإ، لإ يتنإقص )على خلةف إلؤصلةحيير   وإلأرثوذكس لإ يؤمنون بإلتبشير بير  إلأغيإر. ولكن عددهم، مع

( بسبب خصوبتهم إلمرتفعة، وبس ط بينهم وإقبإلهم على  ببوإلمحإفظير 
َ
إنخفإض معدلإت إلزوإج إلمُختل

ي سن مبكرة
  .إلزوإج ط 

 
ي 
  إليه  ودية إلأرثوذكس  ية: إلفك ر إل دين 

Orthodox Judaism:Religious Thought  
ش وإلأرثوذكس من نقطة ثبإت يقية تقع خإرج نطإق إلطبيعة، وهىي أن إلؤله أوح ؤؽ مود  ينطلق هير ميتإفير 

وهىي  سينإء، وتمثل هذه إلنقطة بإلنس بة ؤلي هم حق يقة لإ يمكن منإقشتهإ أو إلجدإل فيهإ، ة فوق جبلإلتورإ
ة إلنسق ي أي معت  آخر يختلف عنهإ، فهي ركير 

إلأسإسية ومرجعيته  مسألة ثإبتة ذإت معت  عميق وثإبت يلض 
  .إلمتجإوزة

 
ر إلأرثوذكس، كلةم إلؤله   وإلتورإة، حسب تصوُّ

ً
 وأوح بهإ ؤؽ مود، وهذه حقيقة يؤمن بهإ  كتبهإ حرفإ

ً
حرفإ

 خلق إلعإلم من إلعدم، وإلمؤمن لإ يعرف كيف خلق لت إلعإلم ولإ كيف كتب إلتورإة إلمؤمن ؤيمإنه بأن لت
 
ً
ي صفوف إلأرثوذكس من يعشي دورإ

ي  وأوحإهإ، أمإ كيف تم إلوحي فمسألة مبهمة. وهنإك ط 
ي ط 
للعنض إلذإن 

 يؤمنون بعقيدة إلوحي إلؤلهي وأنإلتجربة إلديني
ً
لة من إلؤله، ولذإ فه ي وح دهإ  ة ولكنهم جميعإ إلتورإة مي  َّ

يع ة، قيمهإ خإلدة أزلية ق وجود جمإعة يشإئيل،  مصدر إلشر
َّ
تنطبق على كل إلعصور. ولولإ إلتورإة لمإ تحق

ي وحي جديد.  وعلى إلشعب
س ؤؽ أن يأن 

َّ
بإع هذإ إلكتإب إلمقد

ّ
إلتغيير أو  وقد نإدى إلأرثوذكس بعدم إليهودي إت

  إلتبديل أو إلتطوير، لأن عقل إلؤنسإن ضعيف لإ يمكنه أن يعلو على مإ
ً
أرسله إلؤله، ولأن إلتطور سيودي حتمإ

  .بإليهودية
 

. وثمة ؤجمإع على أن ولكنهم مع هذإ يختلفون
ً
ة ي أوحي بهإ إلؤله مبإسرر

 حول تحديد أي أجزإء من إلتورإة هىي إلت 
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 أخرى منأسف
ً
إلعهد إلقديم  إر مود إلخمسة مرسلة من إلؤله، وبعضهم يوسع نطإق إلقدإسة لتشمل كتبإ

يعة إلشفوية   .وهنإك من يوسع نطإق إلقدإسة ليشمل كل كتب إلشر
 

، ومن يؤمن
ً
 حرفيإ

ً
إ بأن إلتإري    خ إلذي ورد فيهإ تإري    خ  وهنإك من إلأرثوذك س من يم يل نحو تفس ير إلتورإة تفسير

ي بإلمفهوم إلمإدي، ولكن هنإك من يرى أن مإحقي
ي إلتورإة ليس حقإئق تإريخية، وإنمإ فلسفة تإري    خ  ظ 

ورد ط 
ي إلعهد إلقديم إلحإخإم منإحم )ولذإ نجد أن هنإك من

 إلأرثوذكس من يض على أن عمر إلأرض هو كمإ ورد ط 
ي قبول إلحقإئق إلعلمية )

سون(. ولكن هنإك من لإ يجد أية صعوبة ط    .(منديل كإشير  إلحإخإم منإحمشنير
 

يعية( فهنإك من يعإت أزلية ثإبتة، ولكن  أمإ فيمإ يتصل بإلأجزإء إلقإنونية )إلتشر إلأرثوذكس من يرى أنهإ تشر
  هنإك فريق يشير ؤؽ أن إلتورإة

ً
  .إلشفوية نفسهإ دليل على أن بعض إلقوإنير  إلدينية ليس أزليإ

 
، وإنمإ يؤمنون وحدهإ بإعتبإرهإ إلأرثوذكس لإ يؤمنون بإلتورإة ولكن  بإلتورإة )أو  مستودع إلكشف إلؤلهي

ً
أيضإ

يعة( إلشفوية. وبكل كتب إليهودية إلحإخإمية، مثل إلتلمود إلإه، أو على  إلشر وإلشولحإن عإروخ بل وكتب إلقبَّ
إلية، وهىي  إت إلقبَّ ي إلأقل إلتفسير ي بإعتبإر أن إلشر

شت إلنص إلتورإن  ي همَّ
إت إلت  عة إلشفوية تجعل إلتفسير

 من إلنص إلؤلهي  إلإجتهإد
ً
( أكير أهمية وإلزإمإ ي )إلحإخإمىي

  .إلبشر
 

 بصح ة إلعقإئد إليهودية إلحلولية، مثل: إلؤيمإن بإلعودة إلشخصية ويعتق د إلأرثوذك س
ً
 حرفيإ

ً
 إعتقإدإ

، وبأن إليهود هم إلشعب إلمختإر إلذي يجب أن يعيش ح، وبإلعودة ؤؽ فلسطير   عن إلنإس  للمإشيَّ
ً
منعزلا

ية، فإلإختيإر هو  لتحقيق رسإلته. وبسبب قدإسة هذإ إلشعب، نجد أن إلأرثوذكس يعإرضون أية أنشطة تبشير
، ومن ثم فهو أمر يُتوإرث. ومن هنإ، تتمسك إليهودية إلأرثوذكسية بإلتعريف إلحإخإمىي  نتيجة للحلول إلؤلهي

. وتعيرِّ إلحلولية لأم يهودية أو تهوَّ  لليهودي بإعتبإر أنه من وُلد يعة أي على يد حإخإم أرثوذكذي د حسب إلشر
س عن عن

َّ
ي تفصل إلشعب إلمقد

ي إلشعإئر إلت 
زإيُد مفرط ط 

َ
 من خلةل ت

ً
إلأغيإر. وإليهودية  نفسهإ دإئمإ

د هذه  إلأرثوذكسية تؤمن بأن إلأوإمر وإلنوإهىي مُلزمة لليهودي إلذي يجب جسِّ
ُ
أن يعيد صيإغة حيإته بحيث ت

ي ؤيمإنهإ هذإ لإإلأ
، وهىي ط  إئع إلخإصة بإلعقإئد وتلك إلخإصة بإلشعإئر.  وإمر وإلنوإهىي  تميير  بير  إلشر

تقبل أيَّ
ي إلتمسك بإلشعإئر، فبعض إلأرثوذكس يطإلبون بعدم تغيير إلطريقة ومن هنإ

إمهإ إلكإمل ط  ي يرتدي بهإ  إلي  
إلت 

ي بع
 عند  ض إلفرقإليهود ملةبسهم أو يقصون شعرهم. ولإ تزإل إلنسإء ط 

ً
إلأرثوذكسية يحلقن شعورهن تمإمإ

 منه
ً
 بدلا

ً
 مستعإرإ

ً
ي صلوإتهم، ولإ يسمحون بإختلةط  .إلزوإج ويلبسن شعرإ

ية ط  وهنإك من يستخدمون إلعير
ي إلعبإدإت

  .إلجنسير  ط 
 

 حت  يمكنهم إلحفإظ على ويحإول إلأرثوذكس )كمجموعة دينية( إلإنفصإل عن بقية إلفرق إليهودية إلأخرى
ي دون أن تشوبه شوإئب. ولكن هذإ إلموقف

يتفإوت فهنإك من يبغض غير إلأرثوذكس  جوهر إليهودية إلحقيظ 
ة بير  إليهودية إلأرثوذكسية وإليهودية  ولكن هنإك من يطإلب بحبهم وإلدفإع عنهم. ولكن ثمة نقإط إلتقإء كثير

ي 
ي مصدر هذه هإلة من إلقدإسة على حيإة إليهود وتإر  إلمحإفظة. فكلتإهمإ تضظ 

يخهم، وإن كإنوإ يختلفون ط 
ي  إلقدإسة، كيب إلجيولوحر رإن عن إلطبقة إلحلولية دإخل إلي 

ُ
صد

َ
إليهودي، وهىي  ويعود هذإ ؤؽ أن كلتيهمإ ت

إلؤصلةحية وإليهودية إلمحإفظة من جهة  طبقة تعإدل بير  إلؤله وإلشعب. ومع هذإ، يمكن إلتميير  بير  إليهودية
إن إلروحية )إلؤله   إلأرض   إلشعب( بحيث نجد أن  من جهة أخرى،وإليهودية إلأرثوذكسية  بإعتبإرهمإ تعيرِّ

ي 
 أخرى، نجد أن إليهودية إلؤصلةحية وإليهودية إلؤله يكون ط 

ً
ي إلهإمش أحيإنإ

 وط 
ً
إن  إلمركز أحيإنإ إلمحإفظة تعيرِّ

ي ؤطإر إليهودية إلمحإفظة،
 نجد أن إ عن مرحلة بدإية شحوب إلؤله ثم موته. فظ 

ً
لؤله قد شحب أو تلةدر تمإمإ

ي  وأصبح لإ وجود له خإرج إلتإري    خ إليهودي، أمإ
ي إلت إري    خ إلؤنس إن 

ى أن إلؤله قد ذإب ط  إليهودية إلؤصلةحية في 
ي فكرة إلتقدم

يعة إلشفوية وإلش عإئر. ومع شح وب .وط  إلؤل ه  ومن هنإ نجد أن إلموقف مختلف من إلتورإة وإلشر
ورة له على إلؤطلةق أو تكون لهوإختفإئه، يصبح إلتمسك   لإ صر 

ً
  .قيمة رمزية شكلية محضة بإلشعإئر أمرإ

 
  إلأرثوذكسية إلجديدة
Neo-Orthodoxy  

ق على إلفرق إليهودية« إلأرثوذكسية إلجديدة»
َ
ي تقبل مقولإت  مصطلح يُطل

إلأرثوذكسية إلمعتدلة، وإلت 
ي بعض إلمسإئل إلتفصيلية مثل إرتدإء ولكنهإ تأخ إليهودية إلأرثوذكسية إلدينية وإلأخلةقية،

 ط 
ً
 وسطإ

ً
ذ موقفإ

  .وحلةقة إلذقن وقص إلسوإلف إلأزيإء إلحديثة
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  حري  ديم

Heredim  
 « حريديم»

ً
ي ؤسرإئيل وهىي عإدة

ي إلخطإب إليومىي ط 
ي ببسإطة  أصبحت من إلكلمإت إلمألوفة ط 

يهودي »تعت 
 »أو « أرثوذكذي 

ً
مت دينيإ ست«. يهودي مي  

ُ
 مإ ت

ً
إ م إلكلمةوكثير

َ
.  خد ي إلصحإفة إلؤسرإئيلية وإلغربية بهذإ إلمعت 

ط 
ق أوربإ ومع هذإ تشير إلكلمة )بمعنإهإ ق أوربإ إلذين يرتدون أزيإء يهود سرر  إلمحدد( ؤؽ إليهود إلمتدينير  من سرر

 صدورهم وتتدؽ على إلمعطف إلطويل إلأسود وإلقبعة إلسودإء ويضيفون له إلطإليت( ويرسلون ذقونهم ؤؽ)
ية على قدر سة(  آذإنهم خصلةت من إلشعر إلمقصوع. وهم لإ يتحدثون إلعير

َّ
إستطإعتهم )بإعتبإرهإ لغة مقد

َّ  عإئلةت إلحريديم بزيإدة عددهإ لأنهم لإ يمإرسون تحديد إلنسل، ولذإ  ويفضلون إلتحدث بإليديشية. وتتمير
إيد بإلنسبة   .لإنجإبللعلمإنيير  إلذين يحجمون عن إلزوإج وإ فأعدإدهم تي  

 
ي أمريك  إ

 
  وك  ندإ إتح  إد إلح  إخإمإت إلأرثوذك  س ف

Union of Orthodox Rabbis of U.S.A. and Canada  
ست عإم  منظمة تضم معظم سِّ

ُ
 ،9141إلحإخإمإت إلأرثوذكس، وتدإفع عن قيم إليهودية إلأرثوذكسية. أ

 إلحإخإمإت إلمغإلير  
ً
ي إلتقليدية، على عكسومقرهإ إلأسإدي نيويورك. وهىي تضم أسإسإ

تنظيم إلمجلس   ط 
ي أمريكإ

  .إلحإخإمىي ط 
 

ي أمري ك  إ إلمجل  س
 
  إلح  إخإمي ف

Rabbinical Council of America  
ي إلولإيإت إلمتحدة1923 منظمة تأسست عإم

وإ تعليمهم ط 
َّ
،  .، تضم إلحإخإمإت إلأرثوذكس إلذين تلق وبإلتإؽي

 من أعضإء إتحإد إلحإخإمإتفؤن أعضإءهإ يتسمون بأنهم أكير تحرُّ 
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة وكندإ رإ

  .إلأرثوذكس ط 
 

ي أمريك  إ إتح  إد
 
  إلأبرش  يإت إليه   ودية إلأرثوذك سية ف

Union of Orthodox Jewish Congregations of America  
إت، . وينشر إلإتحإد 9919تأسيسهإ عإم  هيئة تضم كل إلمعإبد إليهودية إلأرثوذكسية، تم عدة مجلةت ونشر

، وهىي شهإدإت للمطإعم ومحلةت  ويتبعه قسم خإص لؤصدإر شهإدإت
ً
عيإ وت، أي إلطعإم إلمبإح سرر إلكإسرر

يعة إلطعإم إلمختلفة ي تتبع إلشر
  .إلت 

 
ش )   )3333-3383سمس ون ه ير

Samson Hirsch  
 
لظ َّ
َ
، وقإئد إلحركة إليهودية إلأرثوذكسية. ت ي

  حإخإم ألمإن 
ً
 دينيإ

ً
 ودرس إلتلمود مع وإلده، وكإن من   تعليمإ

ً
كإملا

ي  9959إلؤصلةحية. أصبح عإم  أوإئل إلثإئرين ضد إليهودية
ي فرإنكفورت إلت 

حإخإم إلجمإعة إلأرثوذكسية ط 
من  عن إلجمإعة إلؤصلةحية لأنه كإن يرى أنهإ ستؤدي ؤؽ إنحلةل إليهودية، وإؽ ؤفرإغهإ عزلت نفسهإ

 من ذلك 
ً
  .«إلتورإة وإلمعرفة إلعلمإنية»شعإر محتوإهإ، وطرح بدلا

 
ش يرى أن إليهود شعب، ولكن قوميتهم مختلفة عن إلقوميإت إلأخرى، فقوميتهم دينية، وقد كإن وعليهم  هير

ح، ي إنتظإر مقدم إلمإشيَّ
لهم ؤؽ شعب كإمل. وط  ح إلذي سيحوِّ عليهم ؤقإمة كل إلشعإئر إلدينية  إنتظإر إلمإشيَّ

ي إلت
د إلذإت إلؤلهية، حسبمإ  ورإة، وذلك حت  يعجلوإ بخلةصإلمنصوص عليهإ ط  وحُّ

َ
أنفسهم وخلةص إلعإلم وت

إلإه. وقد ي كتب إلقبَّ
ي جمإعة مستقلة ومنفصلة،  جإء ط 

ش إليهود إلأرثوذكس بأن ينظموإ أنفسهم ط  طإلب هير
وعقإئدهم. وقد  همإلتحإلف مع إلجمإعإت إليهودية إلأخرى، أو إلإختلةط بهإ، ؤذإ هىي رفضت مُثل وأن يرفضوإ

 عن إليهودية معظم أفكإره. وإلكتإب
ً
ش كتإبه تسعة عشر خطإبإ ن هير مَّ

َ
دفإع عن إليهودية ضد إلهجمإت  ض

ي يوجههإ ضدهإ دعإة إلؤصلةح وإلتحديث. وحسب تصور
ش، فؤن إليهود هم إلشعب إلوحيد إلذي يدل  إلت  هير

ق ليخدم
ْ
ل
ُ
ي تحقيق ذلك إلهدف. ومن هنإ، فؤنه إلؤله، وأنه لإ  أسلوب حيإته نفسه على أنه خ

يجد سعإدته ؤلإ ط 
ي أن دعإته يقللون من وإجبإت إليهودية وأعبإئهإ من يرى أن مشكلة

ي إليهودي تتمثل ط 
أجل رإحة  إلؤصلةح إلديت 

 من رفع إليهودي ؤؽ مرتبة إليهودية. فإلمطلوب ؤصلةح إليهود
ً
  .وليس إليهودية إليهودي، بدلا

 
 بإلصهيونية. فؤذإ كإنويُلةحَظ أن مقولإ 

ً
ش تحمل تعريضإ ي صير وأنإة مقدم  ت هير

على إليهودي أن ينتظر ط 
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ي خطيئة إلتعجيل
ح، وألإ يسقط ط  ي أنه لإ يملك أن يقرر إلعودة ؤؽ أرض إلميعإد  إلمإشيَّ

بإلنهإية، فؤن هذإ يعت 
أو سعإدتهم،  قية، وليس رإحة إليهودكمإ أنه ؤذإ كإن إلؤطإر إلمرجضي هو إليهودية، بأعبإئهإ إلأخلة مت  شإء ذلك،

، وعليه ألإ يحإول
ً
 ؤلهيإ

ً
تطبيع نفسه وتطبيع إليهودية ليحقق  فعلى إليهودي أن يقبل إلمنظ  بإعتبإره تكليفإ

 للصهيونية وبكل  إلسعإدة لنفسه ولمن حوله. وبإلفعل، يُلةحَظ أن
ً
ي إلبدإية معإديإ

إلفكر إلأرثوذكذي كإن ط 
إسة، ولكن هذإ إلمو  إجع حت  إنته إلأمر ؤؽ صهينة إليهودية بكل مدإرسهإ، ولم يبق سوى  قفسرر ي إلي 

أخذ ط 
، فهذإ قلة   أرثوذكسية مثل إلنإطوري كإرتإ، محتفظة بموقفهإ إلمعإدي للصهيونية. وعلى كلٍّ

ً
أمر متوقع تمإمإ

ة. وإلدولة إلصهيونية مؤس سإته إلقومي بسبب إلؤطإر إلحلوؽي إلذي يخلع إلقدإسة على إلشعب إليه ودي وعلى
  .  حس ب هذه إلرؤية   هىي أهم هذه إلمؤسسإت

 
  )3311-3328ؤس  رإئيل هيلدشإيمر )

Israel Hildesheimer  
 من 

ً
. عمل حإخإمإ ي

ي إليهودية إلؤصلةحية. ولهذإ  حت  وفإته، وكإن من أشد 9959عإلم يهودي ألمإن 
معإرر 

 من مؤسذي إليهودية  ميةإلكلية إللةهوتية إلحإخإ 9991إلسبب، أسس عإم 
ُّ
ي قإم بإدإرتهإ. وهو يُعَد

ي برلير  إلت 
ط 

ي شكهإ
ق عليه  إلأرثوذكسية ط 

َ
  .«إلأرثوذكسية إلجديدة»إلمعتدل إلذي يُطل

 
  )3118-3338برن  إرد ريفي  ل )

Bernard Revel  
ي ليتوإنيإ ودرس فيهإ، ثم هإجر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم 

ث إستكمل درإسته حي 9149عإلم يهودي وُلد ط 
ي كإنت  وأسس أول مدرسة ثإنوية تجمع بير  إلدرإسإت إلدنيوية وإلدرإسإت

إلتلمودية. وأسس كلية يشيفإ إلت 
، وكإن  أول كلية جإمعية تجمع إلدرإستير 

ً
 لإتحإد إلحإخإمإت  أيضإ

ً
فيإ  سرر

ً
أول رئيس لهإ. وقد إختير ريفيل رئيسإ

ي 
رإلولإيإت إلمتحدة وكندإ. وتن إلأرثوذكس ط    إولت درإسإته إلفرقة إلقرّإئية، ويوسيفوس، وتطوُّ

ُّ
يعة. ويُعَد إلشر

ي إلولإيإت إلمتحدة
  .ريفيل من أهم مؤسذي إلمذهب إلأرثوذكذي ط 

 
 (  -3181ج وزيف س ولوفإيتشيك )
Joseph Soloveitchik  

ي إلولإيإت إلمتحدة، وأهم مفكري  هإ
ي بولندإ، و  .قإئد إليهودية إلأرثوذكسية ط 

ي روسيإ وُلد ط 
قز  طفولته ط 

يعة، ثم ، حيث حصل منهإ على درجة إلدكتورإه عإم  إلبيضإء مع أبيه، ودرس إلتلمود وإلشر دخل جإمعة برلير 
يقإ. هإجر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم  ، وكتب رسإلة عن نظريإت9119 ي إلمعرفة وإلميتإفير 

هرمإن كوهير  ط 
ي ب ، وأصبح9111

 للابرشية إلأرثوذكسية ط 
ً
ي حإخإمإ

 للدرسإت إلتلمودية ط 
ً
جإمعة  وسطن، ثم أصبح أستإذإ

ي أمريكإ. وبسبب
يعة إلتإبعة للمجلس إلحإخإمىي ط  منصبه هذإ، أصبح  يشيفإه، ثم ترأس لجنة إلشر

ي إلولإيإت
ي إلمؤسسة إلأرثوذكسية ط 

إلمتحدة. ومن إلنإحية إلسيإسية،  سولوفإيتشيك من أهم إلشخصيإت ط 
 ينتمىي سولوفإيتشيك ؤؽ حركة 

ً
، وكإن رئيسإ  لهإ عإم  إلمزرإحي

ً
ي عإم 9119فخريإ

، عرضت عليه 9151. وط 
  .إلحإخإم إلؤشكنإزي إلأكير ولكنه رفض إلعرض إلدولة إلصهيونية أن يشغل منصب

 
 سولوفإيتشيك قإئد

ُّ
 إلجنإح إلمعتدل دإخل إليهودية إلأرثوذك س ية بلة من إزع. وقد ترك أثره إلع ميق من ويُعَد

ي جإمعة يشيفإه كإنخ لةل محإصر  
ي كإن يلقيهإ ط 

إت إلسنوية إلت  هإ إلآلإف، وكإنت  إته. ويُقإل ؤن إلمحإصر  يحض 
 أهم إلمنإسبإت إلأكإديمية بإلنسبة ؤؽ إليهود

ُّ
عَد
ُ
  .إلأرثوذكس ت

 
ي هإلإخإه )أي

، وأهم مؤلفإته هو ؤيذر ي إلنشر
رجإل إلهإلإخإه(، إلذي حدد فيه موقفه  وسولوفإيتشيك مُقلٌ ط 

، وعير فيه عن آرإئه إلأرثوذكسيةإل ي
ي تجعل إلؤنسإن إليهودي موضع إلقدإسة. فإليهودي  لةهون 

إلحلولية إلت 
يعة، سة،  حير  يعيش حسب إلشر

َّ
ي حيإته، وتصبح حيإته مقد

ي تشي ط 
يصبح سيد نفسه، وسيد إلتيإرإت إلت 

ي علةقة تعإقدية )ميثإقية(. هذه إلعلةقة تربط إلؤ ويدخل
( يشبه ) له بشكل وثيقإلؤله وإليهودي ط  شخزي

  .علةقة شخص بشخص آخر
 

 مإ وإلتقليل من حدتهإ وهو ينطلق من  ومع هذإ يُلةحَظ أن سولوفإيتشيك يحإول
ٍّ
محإصرة إلحلولية ؤؽ حد

. وهو يقإرن إلمقولة إلأرثوذكسية بير  إلتورإة  إلقإئلة بأن إلتورإة موح بهإ كلهإ من إلؤله ولذإ فكل مإ فيهإ له معت 
رسلت إلتورإة )إلمثإليةو 

ُ
ل وإلأفكإر إلأفلةطونية حيث أ

ُ
للنإس عي يطبقوهإ على حيإتهم، برغم أنهإ  (عإلم إلمُث
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ه سولوفإيتشيك ر  متجإوزة لهذه إلحيإة. ويُشبِّ ي يح إول أن يط وِّ
يعة بإلصيغ إلريإضية، فكمإ أن إلعإلم إلريإر  إلشر

ويربطهإ  يفش من خلةلهإ معطيإت إلوإقع إلمإدية إلمتنإثرةلهإ منطق هإ إلدإخلىي إلمتمإسك،  نظرية متمإس كة
ي إلقدإسة على كل

ي تضظ 
يعة" عنده هو إلتورإة إلت  إلحيإة إلؤنسإنية وتعطيهإ  بعضهإ ببعض، فؤن "رجل إلشر

ي إلحلولية
 ط 
ً
. وسولوفإيتشيك لإ يسقط تمإمإ

ً
ء. بل ؤنه يذهب ؤؽ  معت  وإتجإهإ ي

ي تخلع إلقدإسة على كل در
إلت 

 أن إ
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
يعة لإ ترى شيئإ ي حد ذإته، فؤيمإن إليهودي هو إلذي يخلع على إلأشيإء إلقدإسة. وإلوإقع أن  لشر

ط 
ي حد ذإتهإ، وإنمإ هىي كذلك حير  يبإركهإ إلخطإط إلكإتب، كمإ لفإئف

سة ط 
َّ
أن إلهيكل بكل  إلتورإة ليست مقد

ب سولوف س ؤؽ أن يكرسه إليهود. ويض 
َّ
 آخر، فيقول ؤن إلؤله نزل ؤؽ  إيتشيكملحقإته، يظل غير مقد

ً
مثلا

ي سينإء، ومع هذإ فلة يوجد فيهإ أثر
ي حير  نجد أن مإ يُسمىَّ  مود ط 

إلذي كرسه « جبل إلهيكل»للقدإسة، ط 
 مدى إلزمإن ؤبرإهيم بصعوده عليه

ً
سإ

َّ
 وإختير ليكون موقع إلهيكل وظل مقد

ً
سإ

َّ
  .للبله أصبح مقد

 
يعة تشير ؤؽ إلمثل إلأعلى ومع هذإ فهي تؤثرويذهب سولوفإيتشيك ؤؽ أن  ي كل أوجه إلحيإة. وإستجإبة  إلشر

ط 
ي ؤيمإنه

يعة إلؤلهية لإ تتمثل ط  ي محإولته أن  إلؤنسإن لتحدي إلشر
له للاوإمر إلؤلهية وحسب وإنمإ ط  قبُّ

َ
إلأعمى وت

 
ً
 متجإوزإ

ً
ي حيإته ورؤإه، وهو مضمون يصله من خلةل كلمة إلؤله إ يُدخل مضمونإ

 لموح بهإ. ونتيجة كل هذإط 
ل مجموعة من قبُّ

َ
ي ت
إلمتنإقضإت لإ يمكن إلتوفيق  إزدوإجية لإ يمكن أن تزول، فإلتجربة إلدينية إلحقة تتمثل ط 

ي 
إمن بإلزمت  ، وإلتص إدم بير  إلجير وإلحرية، وح ب إلؤله  بينهإ: تأكيد إلذإت وإنكإرهإ، وإلوصي إلمي   وإلأزؽي

ي آن وإحد، وإلؤيم
  !بتجإوزه وكمونه إنوخش يته ط 

 
سولوفإيتشيك ؤؽ أن إلؤنسإن لإ يمكنه أن يسير غور  أمإ فيمإ يتصل بإلأفكإر إلأخروية وإلنشورية فيذهب

 من ؤيمإننإ بأن لت عإدل ورحيم،  إلغيب أو يتخيل إلآخرة أو إلبعث،
ً
ولكن يمكن أن نؤسس ؤيمإننإ بهمإ إنطلةقإ

  .إلذين يحتإجون لرحمته من إلمون   يثيب ويعإقب ويشمل برحمته هؤلإء وأنه
 

بإلنسبة ؤؽ  سولوفإيتشيك درإسإت أخرى تنإول فيهإ بعض إلمشإكل إلنإجمة عن ظهور دولة ؤسرإئيل وقد كتب
  .إليهود إلأرثوذكس

 
حته لت إليهودية  وقد عإرض سولوفإيتشيك إلحوإر إلذي إقي  قبَّ

َ
إلكنيسة إلكإثوليكية للتقريب بير  إلأديإن. وت

  .حت  أصبح موقفهإ إلرسمىي  ثوذكسية موقفه،إلأر 
 

  وإلصهيونية إليهودية إلأرثوذكسية
Orthodox Judaism and Zionism  

ح يمكن تفسير إلفكر إليهودي  للصهيونية. فإلؤيمإن بإلعودة إلشخصية للمإشيَّ
ً
 تمإمإ

ً
 معإديإ

ً
إ  إلأرثوذكذي تفسير
ي صير وأنإة ؤؽ أن يأذن إلؤله بإ

ي إلإنتظإر ط 
 على ذنوب  لع ودة. وعلى إلمؤم ن إلح ق أنيعت 

ً
، ؤمإ عقإبإ يقبل إلمنظ 

، وعليه ألإ يحإول إلتعجيل بإلنهإية )دحيكإت هإكتس(. وقد كإنت إلفرق  يشإئيل أو كجزء من إلتكليف إلؤلهي
ي بإدئ إلأمر. ولكن هذه إلأرثوذكسية تمت صهينتهإ على يد بعض  إلأرثوذكسية معإدية

للصهيونية ط 
(. وكإنت متتإلية إلخلةص مإتإلحإخإ  وإلقإؽي

 إلحإخإم كوك )ومن قبله كإليشر
ً
ي  إلأرثوذكس، وخصوصإ

ط 
ي تأخذ إلشكل إلتإؽي 

  :إلمإر 
 

ي   إنتظإر   عودة إلشعب
  نف 

 
ي   عودة أعدإد من إليه ود للتمه يد لوص ول أمإ إلآن،

: نف  حة هي ح    فؤن إلمتتإلية إلجديدة إلمقير إلمإش يَّ
  .ح مع بقية إلشعبعودة إلمإشيَّ 

 
 إلأرثوذكسية، ولم يبق سوى فريق إلنإطوري كإرتإ إلذي يدإفع عن إلرؤية إلأرثوذكسية ومن هنإ، تمت صهينة

، فإلرؤية إلحلولية،
ً
 غريبإ

ً
ي ؤحدى مرإحلهإ، تخلع  إلتقليدية قبل صهينتهإ. وعملية إلصهينة هذه ليست أمرإ

ط 
إجع ويصبح من حق إليهود أن يعجلوإ بإلنهإية.  لؤرإدة إلؤلهيةإلقدإسة على إلشعب وإرإدته. ولذإ تبهت إ وتي 

، فؤن إلمنظومة   وعلى كلٍّ
ً
د إلذإت إلؤلهية وإكتمإلهإ مرهونإ وحُّ

َ
ي يؤمن بهإ إلأرثوذكس تجعل ت

إلية إلت  بأفعإل  إلقبَّ
  !إليهود ومدى ؤقإمتهم إلشعإئر

 



 2311الصفحة  للنشرنون 
 

 إليهودية إلأرثوذكسية قوتهإ
ُّ
ي ؤسرإئيل ومؤسسإتهإ، فهم إلفريق إلوحيد من قوة إليهودية  وتستمد

إلأرثوذكسية ط 
ف به َ ي  إلمُعي 

ي جمعية أجودإت ؤسرإئيل، أو ط 
ي إلدولة إلصهيونية. ومعظم إليهود إلأرثوذكس أعضإء ط 

حركة  ط 
ي إلمنظمة إلصهيونية

لة ط 
َّ
. وإلأوؽ لإ تؤيد إلصهيونية وغير مُمث ي  مزرإحي

إلعإلمية، ومع هذإ فلهإ أحزإبهإ ط 
ي إلكنيست. أمإ حركةؤسر 

. وقد   إئيل، وممثلوهإ ط  ي
ي إلنشإط إلصهيون 

، فقد سإهمت منذ إلبدإية ط  إلمزرإحي
 عن أن

ً
شف إلنقإب مؤخرإ

ُ
، وأنه دفع نفقإت مؤتمر  ك ( كإن ورإء تأسيس حركة إلمزرإحي ي

هرتزل )إللةديت 
ف حركةإلأول من جيبه. ومن أهم إلشخصيإت إليهودية إلأرثوذكسية، سولوفإي إلمزرإحي   تشيك رئيس سرر

، وإليعإزر بركوفيتس إلذي يرى أن ؤنشإء دولة ؤسرإئيل له دلإلإت أخروية عميقة   .مزرإحي
 

ي ؤسرإئيل، فهي تسيطر على
دإر إلحإخإمية إلرئيسية، وعلى  وتسيطر إليهودية إلأرثوذكسية على إلحيإة إلدينية ط 
، وأجودإت ؤسرإئيل، وعمإل مزر  :وزإرة إلشئون إلدينية، وعلى إلأحزإب إلدينية، مثل ، وعمإل مزرإحي إحي

تمإرس سلطة لإ تتنإسب بأية حإل مع أحجإمهإ إلحقيقية، وذلك لأن  أجودإت ؤسرإئيل، وسإش. وهىي أحزإب
ي إلحكم. وهو يقدم لهإ، نظير ذلك، إلحزب إلحإكم يدخلهإ

نه من إلبقإء ط 
ِّ
ي تمك

 من  إلإئتلةفإت إلوزإرية إلت 
ً
إ كثير

ي 
إف إلدولة حت  إلتنإزلإت إلت  طة، أو  تطإلب بهإ. ومن أهم هذه إلتنإزلإت، عدم إعي 

َ
إلآن بإلزيجإت إلمُختل

ف على عقدهإ حإخإمإت ي لم يشر
 .أرثوذكس إلزيجإت إلت 

 

 

  إلسإبع: إليهودية إلمحإفظة إلبإب
 
 

 
  ت   إري    خ :إليه   ودية إلمحإفظ  ة

Conservative Judaism:History  
ي إلولإيإت إلمتحدة، أوإخر إلقرن إلتإسع عشر وأوإئل  رقة دينيةف« إليهودية إلمحإفظة»

يهودية حديثة نشأت ط 
ي  إلقرن

ي إلعض إلحديث ط 
ين، كمحإولة من جإنب إليهودية للةستجإبة لوضع إليهود ط  إلعإلم إلجديد وهىي  إلعشر

ي إلع إلم، وأه م مفكري  هإ سولومون
. ولكن جذور  أهم وأكير حركة دينية يهودية ط  إلحركة تعود، مع هذإ،  ش خي 

يش جرإيتس، وسولومون  وأقط إبهإ« علم إليهودية»ؤؽ مإ يُس مىَّ  هم: نحمإن كروكمإل، وزكريإ فرإنكل، وهي 
. وإليهودية إلمحإفظة جزء من إلفكر رإبوبورت، وكلهم من ي إلقرن إلتإسع عشر

 إلمفكرين إليهود إلأوربيير  ط 
. و  ي

 إلألمإن 
ً
، وخصوصإ ي محددة إلمعإلم بقدر مإ  هىي ليست مدرسة فكرية ولإ حت  فرقة دينيةإلرومإنذي إلغرنر

ي عإم وإطإر تنظيمىي يضم أبرشيإت وحإخإمإت، يسمون
، ويسميهم «محإفظير  »أنفسهم  هىي إتجإه ديت 

حول أمور مبدئية مثل إلوحي وفكرة إلؤله، كمإ  إلآخرون كذلك. فإلمفكرون إلمحإفظون يختلفون فيمإ بينهم
د. وهم يرفضون ذلك بحجة  لأمور إلشعإئرية، ولميختلفون بشأن إ د موحَّ

َّ
ي إلتوصل ؤؽ برنإمج محد

ينجحوإ ط 
ك إلأمور لتتطور بشكل عضوي طبيضي  أنهم ورثة

َ ي 
ُ
وفكرة إلتطور  .إليهودية إلحإخإمية ككل، وبإلتإؽي فلةبد أن ت

  .إلعضوي من إلدإخل ؤحدى إلأفكإر إلرومإنسية إلأسإسية
 

ل، على مستوى من فؤن ثمة ومع هذإ،
ِّ
شك

ُ
ي ت
 أسإسية تربط أعضإء هذه إلفرقة إلت 

ً
إلمستويإت، رد فعل  أفكإرإ

فقد إكتسحت إليهودية إلؤصلةحية يهود  .لليهودية إلؤصلةحية أكير من كونهإ رد فعل لليهودية إلأرثوذكسية
نت كل إلمعإبد إليهودية ، كإ9999إلتإسع حت  أنه، مع حلول عإم  إلولإيإت إلمتحدة إبتدإءً من منتصف إلقرن

ي 
ج عإم  )إلبإلغ عددهإ مإئت  . وقد إتخذ مؤتمر بتسير

ً
 9995معبد( معإبد ؤصلةحية بإستثنإء إثت  عشر معبدإ

 من إلطقوس، ومن ذلك إلطقوس
ً
إ ي أعلن فيهإ أن كثير

إلخإصة بإلطعإم، مسإئل  قرإرإته إلؤصلةحية إلشإملة إلت 
  .نسبية يمكن إلإستغنإء عنهإ

 
ةوكإن هنإ ر  ك شخصيإت كثير ي صيغته إلمتطرفة، بينهم ؤسحق لير 

 ط 
ً
، وخصوصإ معإرضة للةتجإه إلؤصلةحي

ج، وهإجم إلمفكر إلؤصلةحي  وألكسندر كإوفمإن   كوهوت. وقد أعلن إلأخير معإرضته لقرإرإت مؤتمر بتسير
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إتو موريه بتأسيس وقد قإم سإب .كولر، وطإلب بإنشإء مدرسة حإخإمية لدرإسة إلممإرسإت إلتإريخية لليهودية
ي أصبحت إلمنير 9999كلية إللةهوت إليهودية )عإم 

 هذإ إلتإري    خ تإري    خ  ( إلت 
ُّ
إلأسإدي للفكر إلمحإفظ، ويُعَد

 وقد أعإد شخي  تنظيمهإ عإم  ميلةد إليهودية إلمحإفظة،
ً
. ثم تم تأسيس جمعية إلح إخإمإت 9141خصوصإ

ل ه إلأمريكية
ِّ
ي إلمدرس ة. وتشك ي ض مت خريخر

د عإم إلت  وكلية  ،9191ذه إلجمعية، مع معبد أمريكإ إلموحَّ
ضيف

ُ
ي  إللةهوت إليهودية، أهم عنإصر إلهيكل إلتنظيمىي لليهودية إلمحإفظة. وقد أ

ؤؽ كل ذلك كلية إليهودية ط 
ي يدل إسمهإ على  لوس أنجلوس. ومن أهم مؤسسإت إليهودية إلمحإفظة إلأخرى

يعة وإلمعإيير إلت  لجنة إلشر
د إلمعإيير وظيفتهإ، 

ِّ
ي تحد

يعة، وهىي عملية مستمرة لإ  فهي إلت  لأتبإع إليهودية إلمحإفظة وتفشِّ لهم إلشر
  .إليهودية إلمحإفظة تتوقف من منظور

 
إث إليهودي، بإعتبإره إلجوهر، أمإ  وترى إليهودية إلمحإفظة أن هدفهإ إلأسإدي هو إلحفإظ على إستمرإرية إلي 

ي متجدد. ومن هنإ، فقد ظهرت إليهودية  إئدمإ عدإ ذلك من إلعبإدإت وإلعق
فهو يظهر بشكل عضوي وتلقإنى

 منهإ وحس ب إلتجديدية من صلب
ً
ل إلدين جزءإ

ِّ
 .إليهودية إلمحإفظة، فهي ترى أن إليه ودية حضإرة يُش ك

 
ً
إ ي إلوقت إلحإصر  تأثير

ي إليهودية ويبدو أن حإييم كإبلةن، مؤسس إلمدرسة إلتجديدية، يمإرس ط 
 ط 
ً
 عميقإ

ي عإم 
عيد تنظيم لجنة إلقإنون إليهودي، كمإ9119إلمحإفظة. فظ 

ُ
عيد تحديد معإيير إلمجلس إلحإخإمىي  ، أ

ُ
أ

 عن معإيير 
ً
إ ي معإيير تختلف كثير

بت ِّ
َ
ه  وبدأ ت س إليهودية إلمحإفظة، حت  أنه يمكن إلقول بأن توجُّ شخي  مؤسِّ

ي إلوقت إلحإؽي يختلف عن إلتوجه إلذي إليهودية إلمحإفظة
حدده لهإ مؤسسوهإ ؤذ بدأت إليهودية  ط 

ي  إلمحإفظة
 عن موإقف إليهودية إلؤصلةحية إلت 

ً
إ ي لإ تختلف كثير

 من إلموإقف إلت 
ً
إ ي إلوقت  تتخذ كثير

ب ط  تقي 
 على هذه إلإتجإهإت

ً
سمىَّ إتحإد  نفسه من إليهودية إلتجديدية. ولكن إحتجإجإ

ُ
إلمتطرفة ظهرت فرقة جديدة ت

ر9191إليهودية إلتقليدية )
ْ
د
َ
إستطإعتهإ أن تحتفظ ببعض إلأشكإل إلتقليدية وألإ تنجذب نحو  ( تحإول ق

 . وقد 9114وإلؤصلةحية وأصبح لهإ مدرستهإ إللةهوتية إلخإصة لتخري    ج إلحإخإمإت عإم  إليهودية إلتجديدية
هو كتإب من إلمحإفظة و  كتإب بعنوإن ؤيميت فأمونإه )إلحقيقة وإلإعتقإد(: مبإدئ إليهودية  9199صدر عإم 

تلخيص مبإدئ إليهودية إلمحإفظ ة ومن  صفحة أصدره مؤتمر من مفكري إليهودية إلمحإفظة حإولوإ فيه 14
إف بإلغي ب )مإ ورإء إلطبيعة ر إليهودية إلمحإفظة يبيرِّ   (أهم هإ إلإعي 

ورف ض إلنسبية، وهو مجرد قول، لأن تطوُّ
ي  تكيفهإ إلمستمر مع مإ حولهإ وخضوعهإ  مدى محإولة

حيإة  إلمستمر له. كمإ أكدت إلوثيقة أهمية ؤسرإئيل ط 
ي 
  .ذإتهإ إلديإسبورإ ولكنهإ أتبعت ذلك بتأكيد تعددية إلمرإكز، أي أهمية إلديإسبورإ ط 

 
ي أمريكإ

 ط 
ً
ي أنحإء إلعإلم، وخصوصإ

  وقد تزإيد عدد إليهود إلمحإفظير  ط 
ً
إللةتينية. ولكنهإ، مع هذإ، تظل أسإسإ

% 1% ؤصلةحيون و14يهود إلولإيإت إلمتحدة )مقإبل  % من كل11لغ عددهم إلآن حركة أمريكية، ويب
مليون  1فرقة دينية( ومع هذإ تذه ب ؤحدى إلمرإج ع ؤؽ أن إلعدد هو  % لإ علةقة لهم بأية19أرثوذك س و
 أبرإشية. ومعظم إليهود إلمحإفظير  يأتون من بير  صفوف إليهود 944إلأبرإشيإت إلمحإفظة  ويبلغ عدد

إلؤصلةحية متطرفة. وب  هذإ  إلأمريكيير  إلذين أتوإ من خلفيإت دينية أرثوذكسية، ولذلك يجدون أن إليهودية
، فؤن إليهودية إلمحإفظة قد تكون محطة على طريق إلإنتقإل من إليهودية إلأرثوذكسية ؤؽ إليهودية  إلمعت 

ي إلؤلحإدية. وهنإك عدد كبير من إ إلؤصلةحية أو إلعلمإنية أو حت  
، ولكن توجد ط  ي

لمحإفظير  من أصل ألمإن 
ق أوربإ. ويمكن إلقول بأن إليهود إلمحإفظير  هم يهود إبتعدوإ عن صفوفهم أعدإد  من سرر

ً
ة أيضإ أصولهم  كبير

، ولكنهم مع هذإ يودون إلإحتفإظ بهوية ي  إلؤثنية إلأوربية وأصبحوإ أمريكيير 
ؤثنية يهودية )وهذإ إتجإه عإم ط 

( ع إليهودية إلمحإفظة بسد هذه إلحإجة. وحسب تعبير أحد  لى إلأقل لبعض إلوقت. وتقومإلمجتمع إلأمريػي
ة أعوإم، ثم تلحق إلأوؽ  إلدإرسير  فؤن إلمسإفة إلزمنية بير  إليهودية إلمحإفظة وإليهودية إلؤصلةحية عشر

ي إلتشدد بشأن بعض إلشعإئر إلديني .بإلثإنية
ة، ط  ي إلآونة إلأخير

ي حير  وقد أخذ إلؤصلةحيون، ط 
أخذ  ة ط 

ي وظيفة حإخإم
 إمرأة ط 

ً
ي كثير منهإ، فقد عينوإ مؤخرإ

ي إلتسإهل ط 
ولذإ، فقد بدأت إلمسإفة بير   .إلمحإفظون ط 

ي إلتنإقص، وإندمج كثير من إلأبرشيإت
إلمحإفظة وإلؤصلةحية. وقد لإحَظ إلحإخإم ملتون بولير   إلفريقير  ط 

ي 
، بير  إلأرثوذك س من جه ة وإلمحإفظير  وإلؤصلةحيير  من أمريكإ( أن ثمة فج وة )رئيس إلمجلس إلحإخإمىي ط 

إيد حت  أنهم أصبح وإ يش كلون يهوديتير  مختلفتير   جهة أخرى،  
ي إلي 

  .وأنهإ آخذة ط 
 

برج، ولويس فنكلشتإين، ومن ي إلولإيإت إلمتحدة: لويس جي  
وشإؤول  أهم مفكري إليهودية إلمحإفظة ط 

مإن، وجيكوب آجوس، وجرسون كوهير     .لإيير
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  إليهودي   ة إلمحإفظ    ة: إلفك   ر إلدين   ي
Conservative Judaism:Religious Thought  

 بينهمإ، فهمإ يهدفإن  رغم أن إليهودية إلمحإفظة رد فعل
ً
 أسإسيإ

ً
كإ  مشي 

ً
لليهودية إلؤصلةحية، فؤن ثمة عنضإ

ي إلشعب إليهودي ومؤسسإته إلقومية. و  ؤؽ حل
إلتقليدية تجعل  إلصيغة إلحلوليةؤشكإلية إلحلول إلؤلهي ط 

 يشير ؤؽ ذإته، وهو أمر لإ يمكن أن
ً
 ومطلقإ

ً
سإ

َّ
ي تجعل  إلشعب إليهودي مقد

تقبله إلدولة إلقومية إلحديثة إلت 
إلحديث إلذي جعل إلعلم موضع إلؤطلةق. وتحإول كلٌّ من  نفسهإ موضع إلؤطلةق وإلقدإسة ولإ إلعض

ق دنيوي إلم إليهودية إلؤصلةحية وإليهودية
َ
ي مُطل

بت ِّ
َ
حإفظة أن تصل ؤؽ صيإغة حديثة لليهودية عن طريق ت

ي «روح»)بإلألمإنية: جإيست( فيضإف إسم لكلمة « إلروح» يُسمىَّ  ي إلفكر إلأورنر
:  ، فيُقإل ط 

ً
إلرومإنذي مثلا

ء يعيرِّ عن إلؤله أو  «روح إلأمة»أو « روح إلشعب»أو « روح إلمكإن»أو « روح إلعض» ي
يحل محله. وإلنإتج در

جإيست(، وآمن إلمحإفظون بروح إلشعب إلعضوي )فولك(، وهىي  وقد آمن إلؤصلةحيون بروح إلعض )تسإيت
ي 
 مع إلعقد إلإجتمإصي إلأمريػي إلذي  روح تجلت عير إلتإري    خ ط 

ً
إ أشكإل مختلفة )وهذإ إلطرح لإ يتعإرض كثير

ء من هويتهإ مإ دإم هذ يسمح ي
، مصلحة  إ لإ يتعإرض مع إلمطلقللاقليإت إلمهإجرة بإلإحتفإظ بذر إلأكير

إليهودية إلؤصلةحية وإليهودية إلمحإفظة،  إلولإيإت إلمتحدة ومنفعتهإ(. ولكن إلإختلةف إلآنف إلذكر، بير  
ي إتبعهإ كل منهمإ

ي إلطريقة إلت 
ى ط 

َّ
،  يتبد ي لتحديث إليهودية. فبينمإ قإم إلؤصلةحيون بإتبإع إلنموذج إلإندمإحر

، أي تقديس إلفولك وتإريخه وترإثهبتح قإم إلمحإفظون ي ي إلنموذج إلشعتر
بت ِّ
َ
وأرضه  ديث إليهودية عن طريق ت

  .()وهذإ هو إلنموذج إلنإزي
 

إلؤخلةل بروح إلفولك إليهودي، فهذإ هو إلجوهر إليهودي أو  إلمحإفظون ؤذن يودون ؤحدإث تغيير دون
ي إلحفإظ عليه. وهذه إلرغبة  إلمطلق موضع إلحلول إلذي

ي إلتغيير مع إلميل ؤؽ إلمحإفظة تسمإن كلينبض 
 ط 

ر عير تإريخه،
وبأن إليهودية لم  أفكإرهم. فهم يؤمنون على إختلةف إتجإهإتهم بأن إلشعب إليهودي قد تطوَّ

، وأنهإ كإنت قإدرة على إلتكيف مع إللحظة إلتإريخية
ً
ومع روح إلعض، ولهذإ فهي ليست مجموعة  تتجمد أبدإ

ي ثإبتة من إلعقإئد و 
ي إلدإئم، ومن هنإ كإن ؤطلةق إسم  إنمإ هىي ترإث آخذ ط 

« إليهودية إلتإريخية»إلتطور إلتإريخ 
ي ونقدي على هذه

ي أوربإ. ويرى إلمحإفظون أن درإسة إليهودية بشكل تإريخ 
 ط 
ً
علم ) إلمدرسة وخصوصإ

ي جعل
ي يسإعد إليهود على فهم أنفسهم، كمإ يسإهم ط  ر ؤيجإنر

 كمإ  إليهود إليهودية( هو تطوُّ
ً
 خلةقإ

ً
 دينيإ

ً
ية نسقإ

. ومع هذإ، فقد وقفت إليهودية ي
ي إلمإر 

، فنإدى زكريإ  كإن إلحإل ط  إلمحإفظة ضد إلتيإر إليهودي إلؤصلةحي
ش ي هذإ شأن هير

 لإ  فرإنكل، شأنه ط 
ً
إلأرثوذكذي وشأن إلصهإينة، بأن يكون أي تغيير أو تطوير لليهودية نإبعإ

فرإنكل  أعمإقهإ، أي من روح إلشعب إلعضوي )إلمطلق إلجديد(. ورغم أن إلروح إليهودية وإنمإ من من خإرج
يعة إلشفوية خرإفة إبتدعهإ إلحإخإمإت لؼي يضفوإ مسحة  وإلمحإفظير  كإنوإ من إلمؤمنير  بأن إلتورإة أو إلشر

، ورغم أنهم رأوإ ي عية على مإ أقره إلؤجمإع إلشعتر
ي إليهودي ليس مرس من إلشر

إث إلديت   أن إلي 
ً
 من إلؤله، أيضإ

ً
لا

 
ً
إث إليهودي كمإ فعل إلؤصلةحيون، لأنهمإ كلةهمإ تعبير عن فؤنهم لم يتخذوإ موقفإ

 من إلتورإة أو إلي 
ً
 نقديإ

ي شخي  عدم
ح إلمحإفظون، وبإلذإت إلحإخإم إلصهيون  ي  إلشعب إليهودي وعبقريته. وقد إقي 

ترك إلأمور ط 
يعة كي وجوب أن يقوم متكلمون يمثلون  فمإ شإءوإ، ودعإ ؤؽأيدي قلة من رجإل إلدين يقومون بتفسير إلشر

ية:   إلشعب إليهودي وينطقون بإس م إلجمإعة. وتحإول هذه ي تمثل كل أو عموم ؤس رإئيل )بإلعير
إلجمإعة إلت 

إث وإلتقإليد وإلأدب إليهودي كلةل يشإئيل( أن تكتشف إليهودية   .بدرإسة إلي 
 

 له ذإ إلموقف إلوس ط بير  
ً
ي إلعودة إليه وتطبيقإ

ودية إلؤصلةحية وإلأرثوذكسية، يؤمن إلمحإفظون بأن إلأمل ط 
ة لدى إليهودي لإبد من إلمحإفظة عليهإ. ومع هذإ، لإ يتنإط  هذإ إلأمل، ؤؽ صهيون بأية حإل، مع  فكرة أثير

ح، ويطرحو  إلولإء للوطن إلذي يعيش فيه إليهودي. وهم لإ يؤمنون بإلعودة إلفعلية  وإلشخصية للمإشيَّ
ً
ن بدلا

ي إلذي سيتحقق بإلتدري    ج
ويصبح تأسيس إلدولة إليهودية، دإخل هذإ إلؤطإر،  .منهإ فكر إلعض إلمشيحإن 

 أوؽ نحو تحقيق هذإ إلعض
ً
ية، وإن كإنوإ لإ  .خطوة ويرى إلمحإفظون أن تكون إلصلوإت إليهودية بإلعير

ي أن
تلى بإللغة إلمحلية ؤذإ لزم إلأمر. ويؤكد إلمح يمإنعون ط 

ُ
يعة ملزمة لليهودي،ت وبإلتإؽي  إفظون أن إلشر

هإ من ل إليهودية إلعليإ يتم تفسير
ُ
ورية للحفإظ على شعإئر إليهودية، فمُث يعة. كمإ أن إليهودية  صر  خلةل إلشر

ي تغشي إلسلوك
ي وتحكم إلعلةقة بير  إليهود من جهة، وبينهم وبير  إلؤله  تدور حول إلأوإمر وإلنوإهىي إلت 

إلؤنسإن 
 للتغيير وإلتعددية ى. ولكن،من جهة أخر 

ً
ك مجإلا يعة مرنة مرونة كإفية بحيث تي   مع هذإ، لإبد أن تظل إلشر
ي تجعلهإ قإدرة على موإكبة إلعض إلحديث، وعلى سد حإجة إلؤنسإن إليهودي

إلحديث. ولذإ، لإبد  إلفكرية إلت 
يعة بقدر عإل من إلؤبدإع. ويتضح هذإ ي  أن تتسم عملية تفسير إلشر

ي ؤدخإل بعض  إلموقف ط 
أنهم لإ يمإنعون ط 

بعض طقوس إلسبت(، ولكنهم يسمحون بإختلةط إلجنسير   إلتعديلةت على إلشعإئر إلدينية )فيقيمون
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 من إلنصإب
ً
منيإن[ إلمطلوب لؤقإمة صلةة إلجمإعة(، بل يسمحون بأن تكون هنإك ] )وأصبحت إلنسإء جزءإ
 إلختإن وقوإنير  إلطعإم، وإن كإنوإ قد أدخلوإ بعض ومنشدإت )حزإن(. وقد أبقوإ على من إلؤنإث حإخإمإت

ير  ) إلتعديلةت عليهإ. وهم يقيمون إلصلوإت بشإل إلصلةة )طإليت( وتمإئم إلصلةة
ِّ
  .(تفيل

 
ل إلجذور إلفكرية لليهودية إلؤصلةحية وإلمحإفظة، فؤن

ُ
 مع  ورغم تمإث

ً
تشإبه إليهودية إلمحإفظة بنيويإ

ي ؤطإر  وي. بل ؤن إلفروقإليهودية إلأرثوذكسية وإضح وق
بينهمإ طفيفة وغير جوهرية، فكلتإهمإ تدور ط 

  إلحلولية إلتقليدية دون أن توسع
ًّ
نطإقهإ لتضم غير إليهود )كمإ فعلت إليهودية إلؤصلةحية(. ولذإ، نجد أن كلا

: إلؤله )أو من وإلشعب، وإلأرض.  إلتورإة(، إليهودية إلمحإفظة وإليهودية إلأرثوذكسية تؤمنإن بإلثإلوث إلحلوؽي
زون أهمية إلشعب وترإثه  وعلى حير  يؤكد إلأرثوذكس أهمية إلؤله وإلوحي وإلتورإة، نجد إلمحإفظير  يير

ي كلة  وتإريخه، أي أن إلإختلةف ين ضف ؤؽ تأكيد
أح د عنإصر إلث إلوث إلحلوؽي على حسإب عنض آخ ر. ويُضظ 

 ريخهم، وهىي قدإسة يُرجعهإ إلأرثوذكس ؤؽ أصول ؤلهيةإلقدإس ة على حيإة إليهود وتإ إلفريقير  ه إلة من
ي إلوإقع

ي يتحدث  ويرجعهإ إلمحإفظون ؤؽ أصول قومية أو ؤؽ روح إلشعب )وكلةل يشإئيل هىي ط 
إلفولك إلت 

(، ويصبح إلدين إليهودي فلكلور ي
إلشعب إليهودي إلمعيرِّ عن هويته إلؤثنية وسر  عنهإ إلفكر إلرومإنذي إلألمإن 

س كمإ أنه يكتسب أهميته بمقدإربقإئه،  
َّ
ي إلحفإظ على هذإ إلشعب إلمقد

  .مسإهمته ط 
 

بتحويلهإ إلشعب ؤؽ مصدر للبطلةق وموضع للقدإسة، ؤؽ وإحدة من أهم  وقد عإدت إليهودية إلمحإفظة،
ي 
ت ؤؽ وإقع أن إلؤله لم إلطبقإت ط 

َّ
ي أد

ي إليهودي، وهىي إلطبقة إلحلولية إلت  كيب إلجيولوحر متع قط يت إلي 
ج ي يتمتع بهإ دإخل إلأنسإق إلدينية إلتوحيدية، فهو يمي  

بإلشعب وإلأرض ويتسإوى معهمإ. و  بإلمركزية إلت 
إلشعب على حسإب إلؤله حت  يصبح إلشعب وترإثه )لإ  تميل إلكفة دإخل إلنسق إلحلوؽي بإلتدري    ج لصإلح

د، ويظهر دإخل إليهودية لإهوت إلبقإء أو يصبح جوهر إليهودية بقإء إليهو  إلؤله( مصدر إلقدإسة، وبإلتإؽي 
  .أوشفيتس لإهوت مإ بعد

فت إليهودية إلمحإفظة أهدإفهإ بأنهإ إلؤصرإر على وحدة إلعإلمية، وإلؤصرإر على « إلكإثوليكية»ؤسرإئيل  وقد عَرَّ
إث إليهودي دإ ذلك من وإلإهتمإم بإلدرإسإت إليهودية. فهذإ هو إلجوهر، أمإ مإ ع إلحفإظ على إستمرإر إلي 

ي متجدد عبإدإت وعقإئد،
  .فؤنه يظهر بشكل عضوي وتلقإنى

 
  إلتإريخي ة إليه ودية

Historical Judaism  
أدخله زكريإ فرإنكل حير  دعإ ؤؽ ثوإبت « إليهودية إلمحإفظة» مصطلح مرإدف لمصطلح« إليهودية إلتإريخية»

ي  " " إليهودية إلتإريخية
 بذلك إلعنإصر إلثإبتة إلت 

ً
ي أن يقبلهإ ولإ يحإول قإصدإ

ي على إلؤصلةح إلديت 
تعديلهإ  ينبض 

لأنه تجإوز إلزمإن من خلةل  لأنهإ تعبير عن جوهر إلروح إليهودية، وهو جوهر أزؽي لإ لأن إلؤله خلقه بل
  .ممإرسإت إليهود عير إلتإري    خ

 
  إتح   إد إليهودي   ة إلتقليدي  ة

Union of Traditional Judaism  
ح للنسإء بإلإنضمإم لكلية  9191جديدة خرجت على إليهودية إلمحإفظة عإم  فرقة يهودية بعد أن صُرِّ

جهن.وقد إحتفظت إلفرقة  إللةهوت إليهودية، ومن ثم أصبح من إلممكن خرُّ
َ
ترسيمهم حإخإمإت عند ت

ت نفسهإ إتحإد إليهودية إلمحإفظة إلتقليدية ثم  بإنتمإئهإ لليهودية إلمحإفظة بعض شكلت لجنة إلوقت وسمَّ
ي 
يعة وإلمعإيير إلتإبعة لليهودية إلبحث ط   للجنة إلشر

ً
إ  مبإسرر

ً
 تحديإ

ُّ
عَد
ُ
ي ت
يعة إلت  إلمحإفظة. وبعد  إلشر

ت نفسهإ  قليل،إستقلت إلفرقة عن إليهودية إلمحإفظة وأسست كلية خإصة بهإ لتخري    ج إلحإخإمإت وسمَّ
ي أعقإب قيإم إليهودية

.وقد جإء هذإ ط  دية بتأسيس كلية لتخري    ج إلحإخإمإت إلتجدي بإسمهإ إلحإؽي
ي 
 ط 
ً
ي أن هنإك تسإقطإ

.وهذإ يعت  صفوف إليهودية إلمحإفظة لصإلح كلٌّ من إليسإر )إلتجديدي(  إلتجديديير 
  .(وإليمير  )إلتقليدي

 
ي 
  مإسورنر

Masorti  
ي »

ية« مإسورن  ي  كلمة عير
م للب «( تقإليد»أي « موسإر»)من كلمة « تقليدي»أو « محإفظ»تعت 

َ
ستخد

ُ
شإرة وت

جم إلكلمة ؤؽ إلعربية بكلمة  ؤؽ ي 
ُ
 دإخل ؤسرإئيل. وت

ً
، وخصوصإ «. تقليدي»أو  «محإفظ»إليهود إلمحإفظير 
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ي  ي أحد إلنصوص إلعربية، يظن إلقإرئ إلعرنر
أن هذإ إليهودي إلذي يقإل له  ولذإ، فحير  ترد هذه إلكلمة ط 

ي « تقليدي»
ي يتمسك ببعض إلشعإئر لأنهإ جزء إلوإقع يهو  يتمسك بإلشعإئر وبأهدإف دينه، ولكنه ط 

دي ؤثت 
إث إلأجدإد ولأنهإ تعيرِّ عن ي هذإ مختلف عن إليهود  من مير

إلذإت إلقومية وروح إلشعب )فولك(. وهو ط 
ولكنه  .يرفضون كل إلتقإليد ويرون أنهإ تعوقهم عن إلتقدم وإللحإق بركإب إلحضإرة إلحديثة إلعلمإنيير  إلذي

 رغم إختلةفه عن إليهود إلع
ً
 أو تقليديإ

ً
، فإلشعإئر  لمإنيير  ؤلإ أن هذإ لإ يجعله محإفظإ ي

من إلمنظور إلديت 
ي يتمس ك به

ي أخلةط 
 من نسق ديت 

ً
مه مإ كإن إلثمن، وإنمإ هىي فلكلور يمتع به نفسه.  بإلنسبة له ليست جزءإ

ي »للفظ  ولهذإ، فرغم أن إلمعت  إلمعجمىي 
لإؽي مختلف ، فؤن مجإله إلد «تقليدي»أو « محإفظ»هو « مإسورن 

 عن كلمة
ً
ي آخر« تقليدي»أو « محإفظ» تمإمإ

ي أية لغة أخرى أو أي سيإق حضإري أو ديت 
  .ط 

 
  د
َّ
  معب    د أمريك    إ إلم   وح

United Synagogue of America  
ي   914، ويتبعه نحو 9191شخي  عإم  تنظيم يضم إلأبرشيإت إليهودية إلمحإفظة، أسسه سولومون

 ط 
ً
معبدإ

إلتنظيم إلأبرشيإت إلتإبعة له وفروعهإ. ولتحقيق هذإ إلغرض، أقإم  إلولإيإت إلمتحدة وكندإ. ويوجهكل من 
 
ً
 للدرإسإت إليهودية للكبإر، إلمعهد قسمإ

ً
 قوميإ

ً
 لأنشطة إلشبإب ومعهدإ

ً
بية إليهودية وقسمإ كمإ أقإم لجنة  للي 

. ويرتب صي
 للموسيظ  ولجنة للطعإم إلشر

ً
إلتنظيم بكلٍّ من جمعية إلحإخإمإت  ط هذإللعمل إلإجتمإصي وقسمإ

لأمنإء إلمعإبد، ومن ضمن ذلك إلرإبطة إلقومية إلنسإئية  وجمعية إلمرتلير  وجمعية إلمربير  وإلجمعية إلقومية
هإ من   .إلروإبط إلتإبعة لهإ، وغير

 
  كلي   ة إللاه   وت إليهودي  ة

Jewish Theological Seminary  
ي عإل تم تأسيس

ي نيويورك 9999ه عإم معهد ديت 
سولومون شخي   9141لؤعدإد إلحإخإمإت. وقد ترأسه عإم  ط 

أصبح إلعصب إلأسإدي لليهودية إلمحإفظة، وهو لإ يزإل كذلك حت   إلذي بلور إتجإهه إلعقإئدي بحيث
. وبعد وس أدلر ولويس فنكلشتإين على إلتوإ إلوقت إلحإؽي  من سير

ي رئإسة إلكلية كلٌّ
 .ؽي وفإة شخي  تبعه ط 

ف إلكلية ي إلقدس. وتشر
ي ط   ومركز طلةنر

على إلمتحف إليهودي  ويتبع إلكلية معهد لتدريب إلمنشدين إلدينيير 
ي نيويورك، ولهإ مكتبة تحوي 

ة آلإف مخطوط 144ط    .ألف كتإب وعشر
 

  إلجمعي  ة إلأمريكي  ة للحإخإم  إت
Rabbinical Assembly of America  

ع يضم مإ يربو على  جمُّ
َ
ي إلولإيإت 944ت

ي كلية 94إلمتحدة إلأمريكية وكندإ  حإخإم محإفظ ط  % منهم من خريخر
مت

ِّ
ظ
ُ
عيد تنظيمهإ  9144إلجمعية سنة  إللةهوت إليهودية. وقد ن

ُ
ي هذه إلكلية، ولكن أ لتكون جمعية لخريخر

ي سنة «. جمعية إلحإخإمإت» بإسم 9114عإم 
ت إلجمعية بإلتعإون مع معبد أمريكإ إلم9119وط  د، نشر  وحَّ

 يضم  كتإب صلوإت إلسبت وإلأعيإد. وتنشر إلجمعية مجلة رب  ع سنوية هىي إليهودية إلمحإفظة،
ً
 سنويإ

ً
وكتإبإ

يعة إليهودية وإلمعإيير إلدينية، فقد أصدرت  تفإصيل مؤتمرهإ. أمإ إللجنة إلتإبعة للجمعية، وإلخإصة بإلشر
 من إلفتإوى

ً
  .عددإ

 
  )3318-3818سولوم ون رإبوب ورت )

Solomon Rapoport  
ي جإليشيإ ودرس

ي عضه. وقد  أحد روإد علم إليهودية وإليهودية إلمحإفظة. وُلد ط 
إلعلوم إلدينية وإلدنيوية ط 

ة إلفقهإء )جإءونيم(، وكإن  إستفإد رإبوبورت بمعرفته إلتقليدية ي في 
ص ط  خصَّ

َ
ي درإسإته إلتإريخية فت

وإلدنيوية ط 
 
ً
ي جإليشيإلنحمإن كروكمإل وحإييم لوتس صديقإ

 ط 
ً
وبرإغ حيث  إتو وليوبولد زونز. عمل رإبوبورت حإخإمإ
  .هإجمه إلحسيديون وإلأرثوذكس بسبب درإسإته وموقفه إلنقدي من إليهودية

 
ي 
 ط 
ً
إث إليهودي متمثلا إلتلمود. كمإ عإرض قرإرإت  وقد عإرض رإبوبورت إليهودية إلؤصلةحية لتجإهلهإ إلي 

إنقسإم إليهودية، وأن أي ؤصلةح لإبد أن يتم لإ  ، وكتب يبير  أنهإ ستؤدي ؤؽإلمؤتمرإت إلحإخإمية إلؤصلةحية
 من إلعإدإت إلبإلية وسيفعل ذلك مرة أخرى.  بيد إلؤنسإن وإنمإ بمرور إلزمن، فهو

ً
إ وحده إلذي إكتسح كثير

ح رإبوبورت
َّ
وإلطعإم،  قأن إلحإخإمإت كإنوإ يُدخلون عير إلتإري    خ تعديلةت على قوإنير  إلزوإج وإلطلة ووض

إلتعديلةت، كمإ كإنوإ يعلمون  وأنهم كإنوإ يقومون بذلك لعلمهم إلتإم بأن إلشعب إليهودي بأسره سيأخذ بهذه
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هذه إلتعديلةت. وإلوإقع أن رإبوبورت يشبه  أن وحدة إليهود لإ يتهددهإ إلخطر من قريب أو بعيد بسبب
ي هذإ إلمضمإر، فكلةهمإ يضع

ي ) فرإنكل ط   للبصلةح إلؤجمإع إلشعتر
ً
كلةل يشإئيل أو روح إلشعب( مقيإسإ

 
ً
، ومقيإسإ ي

ي  إلديت 
خلع عليهإ  لقبول أو رفض إلعقإئد أو إلعإدإت إلدينية. فإلثوإبت أو إلمطلقإت، أي إلعنإصر إلت 

  .إلشعب إلقدإسة، لإ يمكن تعديلهإ
 

ي نشر موسوعة
عإر عن إللغإت إلأوربية ؤؽ عن إلتلمود ولكنه لم يكملهإ، وترجم بعض إلأش وقد بدأ رإبوبورت ط 

ية   .إلعير
 

  )3388-3383زكري    إ فرإنك   ل )
Zacharias Frankel  

 
ً
 تعليمإ

لظ َّ
َ
ي يهودي. وقد كإن أول حإخإم من بوهيميإ ت

  عإلم ديت 
ً
 دينيإ

ً
 لأن إلتعليم إليهودي كإن تعليمإ

ً
علمإنيإ

ي 
 أكير ط 

ً
. أصبح حإخإمإ

ً
ي برس لةو عإم ، ورئيس كلية 9919درس دن عإم  صرفإ

. حإول أن يمزج 9951لإهوتية ط 

ر إلقيم ر إليهودية دون ؤخلةل بمإ تصوَّ أنه جوهرهإ إلتقليدي  إليهودية إلتقليدية بإلمعرفة إلغربية، وأن يطوِّ
ت عن نفسهإ عير إلتإري    خ. وقد إنسحب

َّ
من حركة إليهودية إلؤصلةحية بعد خلةفه مع  وروحهإ إلأسإسية كمإ عير

عدم موإفقته على حذف إلؤشإرإت ؤؽ صهيون، وتغيير لغة إلصلةة  إلسبب إلمبإسرر لإنسحإبه هو جإيجر، وكإن
ية ؤؽ لغة ي حإلته من إلعير

ي كنفه )إلألمإنية ط 
  .)إلوطن إلذي يُعإش ط 

 
ي قرإره

ي نشأت«. ثوإبت إليهودية إلتإريخية»هذإ ممإ أسمإه  وقد إنطلق فرإنكل ط 
بة إلت  ية بأنهإ إلي   ووصف إلعير

ي 
ي يمكن أن تستمر وتزدهر فيهإ ط 

بة إلوحيدة إلت  ف فرإنكل  فيهإ إليهودية وترعرعت، وهىي إلي  إلمستقبل. ويعي 
ي إليهودية فهمإ قد

 ط 
ً
 أصليإ

ً
نإ ية ليست مكوِّ ي إلتإري    خ. ولكنه يرى أن  بأن إلعير

إرتبطتإ أثنإء ممإرسة إليهودية ط 
ي إلزمإن، فؤنه قد تج هذإ إلإرتبإط، برغم أنه تم
ي ط 

ية إلت  . وهكذإ، فؤن إلعير
ً
 لإ زمإنيإ

ً
 إوزه بحيث أصبح مطلقإ

 من
ً
، أي وإحدإ

ً
ت إليهودية عن نفسهإ من خلةلهإ أصبحت جوهرإ َّ

ي  كإنت مجرد أدإة عير
إلثوإبت إلرإسخة ط 

ي إلتمسك به. وإلوإقع أن إلثوإبت عند
ي تستمد  إلوجدإن إليهودي ينبض 

فرإنكل هىي إلمطلقإت إلدينية إلت 
ل أحد جوإنب إليهودية أو رفضه ليس  وقدإستهإ من ممإرسة إليهود مطلقيتهإ  قبُّ

َ
إلتإريخية، ويصبح معيإر ت

يعة إلثإبتة ي خلعهإ إلوجدإن إليهودي على هذإ إلجإنب أو ذإك من إلعقيدة إلشر
إليهودية.  وإنمإ مدى إلأهمية إلت 

ية تكتسب قدسيتهإ وأهميتهإ وتتحول ؤؽ أحد إلثوإبت من هذإ إ وهذه إلرؤية تعبير عن إلطبقة  .لمنظورفإلعير
ل ي إليهودي وعن تحوُّ كيب إلجيولوحر ي إلي 

ي يكمُن فيهإ إلؤله  إلحلولية ط 
إلشعب إليهودي ؤؽ نقطة إلحلول إلت 

ي تحل محل إلؤله كمصدر
  .للقدإسة وإلت 
 

  وتعود رؤية فرإنكل إلحلولية إلعضوية بجذورهإ ؤؽ إلحلولية
ً
رؤية إلمفكرين  إليهودية، ولكنهإ تشبه أيضإ

إلقدإسة على إلشعب إلعضوي )فولك(، ونظروإ ؤؽ حضإرة كل شعب على  إلرومإنتيكيير  إلألمإن إلذين خلعوإ
ي تبنتهإ إلحركة إلنإزية فيمإ أنه كيإن عضوي

س يعيرِّ عن روح إلشعب، وهذه هىي إلمفإهيم إلت 
َّ
  .بعد مقد

 
برج، بأفكإر فرإنكل. ومن أهم  ون شخي  ولويسوقد تأثر أعلةم إلفكر إليهودي إلمحإفظ، مثل سولوم جي  

ة9951مؤلفإته طريق إلمشنإه ) جمة إلسبعينية، وإلتلمود (، وبعض إلأبحإث إلقصير جوم، وإلي    .عن إلي 
 

  )3313-3381لي زر ) ؤس حق
Isaac Leeser  

 
ً
، تلظ  تعليمإ ي

 قبل أن يهإجر  حإخإم محإفظ من أصل ألمإن 
ً
 دنيويإ

ً
 وتعليمإ

ً
ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم  حإخإميإ

9911 
ً
ية، وأعد 9911حزإن( من عإم ) . عمل منشدإ جمة إلعهد إلقديم ؤؽ إلؤنجلير 

ي فيلةدلفيإ، وقإم بي 
كتب  ط 

 إلأب إلروحي لليهودية إلمحإفظة. وقد أسس أول جريدة تهتم
ُّ
بإلشئون إليهودية عإم  إلصلوإت. وهو يُعَد

،   يهودية، وكتب أول كتإب، كمإ أسس أول دإر نشر للكتب إل9911
ً
ية للاطفإل، ألحق به نصوصإ لتعليم إلعير

ية  أول منظمة دفإع يهودية تمثل إليهود 9911عإم  كمإ أسس أول مدرسة ثإنوية لتعليم إلعير
ً
، وأسس أيضإ

(، وأول كلية لؤعدإد إلحإخإمإت عإم  )هيئة إلمندوبير   ج فيهإ 9999إلؤسرإئيليير  إلأمريكيير  أربعة أول  )وقد تخرَّ
ي إلولإيإت إلمتحدة

  .)حإخإمإت أمريكيير  تلقوإ تعليمهم ط 
 

 )3318-3321س إبإتو موري  ه )
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Sabato Morais  
إ ومنهإ ؤؽ م فيهإ، ثم هإجر ؤؽ ؤنجلي 

َّ
ي ؤيطإليإ وتعل

. وُلد ط  ( حيث عمل 9959إلولإيإت إلمتحدة ) حإخإم أمريػي
ر ي فيلةدلفيإ محل ؤسحق لير 

 )حزإن( ط 
ً
  .منشدإ

 
، ولكن أهميته تعود ؤؽ حشدهولإ  ي إلتفكير

إلقوإت إلمحإفظة بير  يهود أمريكإ   يتسم موريه بأي عمق أو أصإلة ط 
. وقد تعإون سإبإتو مع إلحإخإم ج عإم  ضد إلإتجإه إلؤصلةحي  9995ؤسحق وإيز، ولكن قرإرإت مؤتمر بتسير

ورة تأسيس تيإر وسط بير   ورة أقنعته بض  تأسيس معهد لتخري    ج إلحإخإمإت  إلأرثوذكسية وإلؤصلةحية وصر 
، فأسس كلية  هذإ9999إللةهوت إليهودية عإم  إلمحإفظير 

ُّ
 لهذه إلكلية حت  موته. ويُعَد

ً
 ، وقد ظل رئيسإ

  .إلتإري    خ تإري    خ ميلةد إليهودية إلمحإفظة
 

  )3311-3312ألكس ندر كوه وت )
Alexander Kohut  

ي جإمعة ل .حإخإم محإفظ
ي إلمجر، ودرس ط 

ي وُلد ط 
 ط 
ً
ج، وأصبح حإخإمإ   9999ألمإنيإ عإم  يير 

ً
إ . كإن سكرتير

ي بودإبست عإم
ي كإنت توإجه يهود 1868 لمؤتمر إلوجهإء إليهود إلذي عُقد ط 

، ونإقش إلقضإيإ إلأسإسية إلت 
ق أوربإ آنذإك ي سرر

ي أوإئل إلثمإنينيإت، ولكنه هإجر ؤ .إليديشية ط 
 لليهود ط 

ً
لمإن إلمجري ممثلا ي إلير

 ؽوعُيرِّ  ط 
ي نيويورك. وقد أصبح كوهوت من أكير  9995إلولإيإت إلمتحدة عإم 

 ط 
ً
مهإجمىي لحركة  حيث أصبح حإخإمإ

 
ً
ج. ولعب كوهوت دورإ  مقررإت مؤتمر بتسير

ً
ي تأسيس كلية إللةهوت  إليهودية إلؤصلةحية، وخصوصإ

 ط 
ً
مهمإ

  .مصطلحإت إلتلموديةثمإنية أجزإء لل (، ومعجم من9995إليهودية. وأهم مؤلفإته أخلةق إلآبإء )
 

  )3138-3318ش  خير ) س  ولوم ون
Solomon Schechter  

ي من مفكري إليهودية
 إلعلوم إليهودية إلتقليدية، ووإصل  حإخإم صهيون 

ي رومإنيإ حيث تلظ َّ
إلمحإفظة. وُلد ط 

ي 
إ عإم  درإسته ط  ي إلدرإسإت إليهودية، ثم إنتقل ؤؽ ؤنجلي 

 للدرإسإت  ، حيث عُيرِّ  9914فيينإ فتعمق ط 
ً
إ محإصر 

دج. وسإفر ؤؽ إلقإهرة عإم  ي جإمعة كإمير
 من إلمخطوطإت  ورجع 9919إلتلمودية ط 

ً
 عديدإ

ً
منهإ بعد عإم حإملا

إه إلمعبد ي جنير 
ي عير عليهإ ط 

أس إلكلية  إليهودية إلت  ي إلفسطإط، ثم إنتقل ؤؽ أمريكإ لير
إليهودي إلقديم ط 

  .إللةهوتية إليهودية
 

، فؤنه لم ينضم ؤؽوبرغم أن شخي   
ً
إلحركة إلصهيونية بسبب مإ  كإن يؤمن بأن إليهودية دين وقومية معإ

ره من علمإنية قإدة إلحركة من أشبإه إليهود، على حد ره للوطن إلقومىي إليهودي أقرب  تصوَّ
ه. وكإن تصوُّ تعبير

 ش ؤؽ صيغة آحإد هعإم منه ؤؽ صيغة
ً
ي هرتزل، وقد قإبل آحإد هعإم، وأصبح صديقإ

 له. ولكنه إضطر ط 
ً
خصيإ

  (1905 إلنهإية )عإم
ً
 ضد  ؤؽ إلإنضمإم ؤؽ إلحركة إلصهيونية لأن إلصهيونية على حد قوله تمثل سدإ

ً
عميقإ

درجة لم يتنبه ؤليهإ إلصهإينة  إلإنصهإر وإلإندمإج، كمإ أنهإ تعبير صإدق عن أعمإق إلوصي إليهودي ؤؽ
 شخي  مسئو 

ُّ
 أكير من أيإللةدينيون أنفسهم. ويُعَد

ً
شخص آخر عن ؤدخإل إلأفكإر إلصهيونية على إليهودية  لا

ي إلولإيإت إلمتحدة
ق أفريقيإ، وكإن يرى أن أية دولة صهيونية خإرج  .إلمحإفظة ط  وع سرر وقد عإرض شخي  مشر

ي حيفإ. وبعد إلحرب إلأرض
ي تأسيس معهد إلتخنيون ط 

سة لإ معت  لهإ، وقد سإهم ط 
َّ
َّ  إلعإلمية إلأوؽ إلمقد عير

ي أن ينتض إلحلفإء على إلأترإك ليستولوإ على
إ "إلوطن إلؤنجيلىي  عن أمله ط 

، لأنه كإن يؤمن بأن ؤنجلي  فلسطير 
ي إلشعب إليهودي إلمفعم بإلؤيمإن وإلروح

  .إلعملية" ستفهم أمإن 
 

 
ً
 شديدإ

ً
بوبر لهمإ )وذلك رغم بير  رؤية شخي  لكلٍّ من إلتإري    خ وإلوحي ورؤية مإرتن  ومن إلملةحَظ أن ثمة تقإربإ

ك إختلةف ي إلوإقع، ؤؽ إلؤطإر إلحلوؽي إلمشي 
(. ويعود هذإ، ط  ي

ي وإلفلسظ 
فشخي  يرى أن  .مصطلحهمإ إلديت 

إث، وأن إلعهد إلقديم ليس   إلوحي إلؤلهي )أو مإ يقإبل إلأنت إلأزلية عند بوبر( قد عيرَّ عن نفسه من خلةل إلي 
 فحسب بل هو كتإب تإر 

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
أو هو سجل إلحوإر على حد قول بوبر(، وهو ليس أكير ) ي    خ يهوديكتإبإ

ي حيإة إليهود
إت إلذإت وإلعبقرية إليهودية عن نفسهإ، ولهذإ يتحول  إلأشيإء أهمية ط  وإنمإ هو وإحد من تعبير

دي( إلشعب إليهو  إلسلطة أو إلحلول إلؤلهي من إلعهد إلقديم )كلمة إلؤله( نفسه ؤؽ كيإن حي آخر )تإري    خ مركز
ي تإري    خ هذإ إلشعب يمكننإ أن نعير على

إلمإدة إلخإم لأي لإهوت يهودي.  أو حت  إلشعب إليهودي نفسه، فظ 
ي 
  .إلفلسفإت إلحلولية وترجيح كفة إلمخلوق على كفة إلخإلق نمط كإمن ط 
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ي تتخذ شكل مإ يعرف بإليهودية
ء ؤؽ إلشعب إ وهذه إلفلسفة إلحوإرية إلت  ي

رجع كل در
ُ
ليهودي إلتإريخية، ت

ي يحكم بهإ على
ي فكرة إلحكم على إلذإت، ويحل محلهإ نوع  نفسه مصدر إلقيم إلت 

ي هذإ إلؤطإر، تنتظ 
نفسه. وط 

ي  من تقديس إلذإت
سة قد حلت ط 

َّ
ي للكلمة، لأن إلروح إلمقد

إلتإري    خ  أو عبإدتهإ، وهىي عبإدة بإلمعت  إلحرط 
( م ي

ي إلمإر 
 لإ يقبلبحيث أصبح إلتإري    خ )إمتدإد إلذإت إلقومية ط 

ً
سإ

َّ
ي  قد

إلنقإش. وبذإ، يصبح حق إليهود ط 
 وتصبح إلأحكإم إلصهيونية

ً
 مطلقإ

ً
  .لإ رجعة فيهإ أرض إلميعإد حقإ

 
ي ثلةثة  وللحإخإم شخي  مؤلفإت عدة، من بينهإ كتإب بعض نوإحي إللةهوت

، ومجموعة مقإلإت ط  إلحإخإمىي
ي إليهودية، كمإ

ت بعنوإن درإسإت ط  شر
ُ
ق شخ مجلدإت ن

َّ
ي حق

ي عير عليهإ ط 
ي  إلعديد من إلنصوص إلدينية إلت 

سمىَّ إلمجموعة بإسمه  إلفسطإط وإليهإ ترجع شهرته
ُ
  .«مجموعة مخطوطإت شخي  »وت

 
وس أدلر )   )3118-3311سير

Cyrus Adier  
ي  مفكر

ص ط  خصَّ
َ
ي ذي توجه تقليدي، ثم ت

ي جو ديت 
. نشأ ط  ي

إلدرإسإت إلسإمية  يهودي أمريػي من أصل ألمإن 
ي جإمعة فيلةدلفيإوأص

 لهذه إلمإدة ط 
ً
  .بح أستإذإ

 
ي 
ي أمريكإ ) سإهم ط 

إليهودية إلأمريكية  (، كمإ أسس إلجمعية إلتإريخية9999تأسيس إلجمإعة إليهودية للنشر ط 
ين سنة. قإم بتحرير إلكتإب9911)  لهإ مدة عشر

ً
إلسنوي ليهود أمريكإ )إلأجزإء إلسبعة إلأوؽ    (، وأصبح رئيسإ

(. وقد لعب 9149   9149محرري إلموسوعة إليهودية )إلقديمة( ) (، وكإن أحد9145حت  عإم  9911من عإم 
ي 
 ط 
ً
 مهمإ

ً
 لهإ بعد موت شخي  منذ أدلر دورإ

ً
، وأصبح رئيسإ  تأسيس كلية إللةهوت إليهودية تحت رئإسة شخي 

 له. كمإ كإن أح9111عإم 
ً
د، ورئيسإ إللجنة إليهودية  د مؤسذي . وكإن أحد مؤسذي إلمعبد إلأمريػي إلموحَّ

 لهإ منذ عإم 
ً
ي إلوكإلة إليهودية . وبرغم معإرضته للصهيونية،9111إلأمريكية، ثم رئيسإ

ك ط    .فؤنه إشي 
 

ي كل
هه إليهودي إلمحإفظ ط  ي علةقته  ويتضح توجُّ

، وكذلك ط 
ً
 متطورإ

ً
 تإريخيإ

ً
ي ترى إليهودية ترإثإ

أنشطته إلت 
ي معإرض بكلية إللةهوت

ي آن وإحدإليهودية وط 
  .ته إلصهيونية وتعإونه معهإ ط 

 
  )3181-3381لوي س ج  ن زبرج )

Louis Ginzburg  
ي ليتوإنيإ من أسرة فقيه فلنإ

ه، وأكمل  عإلم تلمودي، وأحد قإدة إليهودية إلمحإفظة. وُلد ط  ي تفكير
ر ط 
َّ
إلذي أث

ي ألمإنيإ وإلنمسإ عإم 
ي كلية إلإتحإد ؤؽ إلولإيإت إل . هإجر 9919درإسته إلجإمعية ط 

متحدة ليقوم بإلتدريس ط 
ي، ثم إنضم ؤؽ هيئة ي كتبهإ لهذه إلموسوعة  إلعير

 إلمقإلإت إلت 
ُّ
عَد
ُ
محرري إلموسوعة إليهودية )إلقديمة(. وت

ي مجإلهإ. إنضم عإم  من
ي منصبه 9141أهم إلدرإسإت ط 

  .هذإ حت  وفإته ؤؽ كلية إللةهوت إليهودية، وظل ط 
 

برج من إلقول بأن إلتإري    خ إليهودي وتنطلق معظم درإسإت وإلحضإرة إليهودية لإ يمكن فهمهمإ دون  جي  
يعة، أي أنه يرى أن هنإك يعة وروح إلشعب إليهودي، وهذإ هو إلموضوع  معرفة كإملة بإلشر  بير  إلشر

ً
تدإخلا

ي إليهودية
ي سبعة أجزإء( حيث جمع كث إلأسإدي ط 

 منإلمحإفظة. من أهم درإسإته أسإطير إليهود )ط 
ً
إ  ير

 يستند ؤؽ حيإة إلآبإء وأبطإل
ً
 متوإصلا

ً
إليهود وأنبيإئهم، كمإ   إلأسإطير وإلقصص )أجإدإه( وصإغ منهإ تإريخإ

  .كتب درإسإت عن مرحلة إلفقهإء )جإءونيم( وعن إلتلمود إلبإبلىي 
 
 

  )3113-3318لوي  س فنكل  شتإين )
Louis Finkelstein  

، وأحد قإدة حركة إلي ، 9199إلدكتورإه من جإمعة كولومبيإ عإم  هودية إلمحإفظة. حصل علىحإخإم أمريػي
ي كلية إللةهوت إليهودية

 ط 
ً
م حإخإمإ ي 9191عإم  ورُسِّ

ي نيويورك، وكإن ط 
ي ؤحدى إلأبرشيإت ط 

 ط 
ً
، ثم عُيرِّ  حإخإمإ

ي عإم  إلوقت نفسه
س إلتلمود. وط   لهذه إلمإدة9111يُدرِّ

ً
عإم  منذ ، بدأ يدرس إللةهوت حت  أصبح أستإذإ

 لكلية إللةهوت منذ عإم 9119
ً
  . 9114. وعُيرِّ  رئيسإ

 
 فنكلشتإين

ُّ
 للتيإر إلمحإفظ دإخل إليهودية إلمحإفظة. ومن أهم كتبه إليهود: تإريخهم ويُعَد

ً
وحضإرتهم  ممثلا
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ي ثلةثة أجزإء، وكتإبه عن إلفريسيير  )9111ودينهم )
  .جزأين ( وهو من9119( وهو ط 

 
م إ   )3131-3313ن )ش  إؤول ليي 

Saul Lieberman  
ي روسيإ، ودرس

ي  عَإلم تلمودي، وأحد أقطإب إليهودية إلمحإفظة. وُلد ط 
ي معإهدهإ إلدينية وط 

فيهإ قبل إلثورة ط 
ي معإهد تعليمية  ،9119جإمعة كييف بعدهإ. إستوطن فلسطير  عإم 

ية وط  ي إلجإمعة إلعير
س إلتلمود ط  ودرَّ

ي  أخرى، ثم إنتقل ؤؽ إلولإيإت
ية ط  ي معهد إلدرإسإت إللةهوتية. وله درإسإت عديدة بإلعير

س ط   إلمتحدة ليُدرِّ
ي إلعض

ي فلسطير  ط 
ية عن إلحضإرة إليونإنية ط  ي  إلتلمود، كمإ أن له مؤلفير  بإلؤنجلير 

  .إلهيليت 
 

  )3182-3188أبرإه  إم هيش يل )
Abraham Heschel  

ي بولندإ لأسرة حسيدي
ي يهودي. وُلد ط 

 فيلسوف ديت 
إلإه، ثم إنتقل ؤؽ  ة، وتلظ َّ ي إلتلمود وإلقبَّ

 ط 
ً
 تقليديإ

ً
تعليمإ

ة ؤؽ مإرتن بوبر. قإم ألمإنيإ وإلتحق بجإمعة ف أثنإء هذه إلفي  إلنإزيون  برلير  حيث حصل على إلدكتورإه، وتعرَّ
ي أكتوبر 

حيله ط  ق أوربإ إلذين كإنوإ قد نزحوإ9119بي  ه من يهود سرر إم بإلتدريس بعض ؤؽ ألمإنيإ، فق ، مع غير
إ ومنهإ ؤؽ ي بولندإ، ثم هإجر ؤؽ ؤنجلي 

ي كلية  9114إلولإيإت إلمتحدة حيث قإم بإلتدريس عإم  إلوقت ط 
ط 

  إللةهوت إليهودية. وقد تأثر
ً
 يهوديإ

ً
م لإهوتإ

ِّ
ي مؤلفإته أن يُقد

هيشيل بفلسفة هوسرل إلظإهرإتية، فحإول ط 
إلية وإلفكر  للبجإبة عن إلأسئلة إلحديثة. ويرى هيشيل أنمن إلإعتمإد على إلمصإدر إلتقليدية  ينطلق إلليير

ء للنقد، وترى أن ي
خضع كل در

ُ
إلية ت ي إلحق لإ يتفقإن، فإلليير

إلؤنسإن قإدر من تلقإء نفسه على أن يصل  إلديت 
ى ض رورة أن يعت ؤؽ إلخلةص )وهذه مقولإت كإبلةن وإليهودية  مإ(. أمإ هيش يل، فير

ٍّ
مد إلؤصلةحية ؤؽ حد

س لإ يمكن أن .إلؤنسإن على قوة خإرجية
َّ
، وإلمقد

ً
ي يعجز عن إلؤحإطة بإلتجربة إلدينية تمإمإ

 فإلعقل إلؤنسإن 
 بشكل كإمل ؤؽ مقولإت فكرية أو تحليلية ؤنسإنية. ولكن كيف يتأن  للبنسإن أن

َّ
يصل ؤؽ هذه إلقدإسة  يُرَد

ي 
ي إلوإقع إلؤنسإن 

ويمكنهإ أن تقود إلؤنسإن ؤؽ إلؤله من بينهإ  كإمنة فيه  ويدركهإ؟ يرى هيشيل أن ثمة عنإصر ط 
أن إلؤله ليس مجرد حإلة شعورية وإنمإ هو سر يتجإوز إلوإقع  إلؤحسإس بإلدهشة وإلسمو، ولكنه يض على

ي هذإ يختلف بشكل
ي إليهودي بشكل عإم )وهو ط 

ي إلفكر إلديت 
ي تشي ط 

  .(جوهري عن إلحلولية إليهودية إلت 
 

 م
ً
يعة ملزمة لليهودي، وأنوإنطلةقإ ي إلقدإسة  ن تعإريف ه ه ذه، يرى هيشيل أن إلشر

ة مشإركة ط  إلأعمإل إلخير
، فهي  إلؤلهية. ويظهر ؤصرإر هيشيل على أن إلتجربة ي تعريفه للاوإمر وإلنوإهىي

إلدينية ذإتية وموضوعية ط 
ولكنه يرى أن إلإختيإر مسئولية  على شكل فعل. ويُض هيشيل على فكرة إلإختيإر، بإلنسبة ؤليه دعإء أو صلةة

ي إلش عب  على عإتق إليهود، وليست علةمة من علةمإت إلتفوق. وإلإختيإر لإ يشير ؤؽ خإصية ملقإة
موج ودة ط 

إلنهإئية، وعلى إليهود أن يتسإموإ على أنفسهم  وإنم إ ؤؽ ن وع إلعلةق ة مع إلؤله، فإلإختيإر علةقة مع إلحقيقة
 عي يصبحوإ جدي

ً
  .إلإختيإر رين بهذإدإئمإ

 
ي إليهودي كيب إلجيولوحر   (ومع هذإ، تبدت إلطبقة إلحلولية )دإخل إلي 

ً
إ ي ؤصرإر هيشيل على أن ثمة تمير 

ط 
 عليهم أن يصبحوإ أكير من  خإصًإ لليهودي، فهو ؤنسإن عليه أن يكون أكير من

ً
ؤنسإن، وعي يصبح إليهود شعبإ

 ه يتضمن إستجإبة متبإدلة بينهمإ ومتوإزية لأن إلؤله يحتإج ؤؽبير  إلشعب وإلؤل شعب، بل ؤنه يرى أن إلعهد
إلإه ي هذإ إلعإلم. وهذه ؤحدى إلمقولإت إلأسإسية للقبَّ

ي درسهإ هيشيل. وقد  إلؤنسإن عي يحقق أهدإفه ط 
إلت 

(، و إلؤنسإن 9191من أهمهإ إلأنبيإء ) وُصفت فلسفته بأنهإ حسيدية جديدة. وقد كتب هيشيل عدة مؤلفإت،
  .(1969) (، و ؤسرإئيل: صدى إلأزلية9195هو؟ ) من
 

ي 
ي حركة إلحقوق إلمدنية ط 

 من أبطإل  وقد كإن لهيشيل دور سيإدي ملحوظ ط 
ً
إلستينيإت، أصبح خلةله بطلا

. وهو رغم إرتبإطه ه  إليسإر إليهودي إلأمريػي  من تفكير
ً
إ بإليهودية إلمحإفظة، لإ تشغل إلدولة إلصهيونية حير 

ي أو إلسي
،إلديت  ، وهو أمر يتسق على كل حإل مع معظم إدي ي

ي إلنشإط إلصهيون 
إكه ط   ولعل هذإ يفش عدم إشي 

ي إلوقت
ي للتجربة إلدينية ومحإولته ط 

 ؤصرإره على إلجإنب إلذإن 
ً
ي  أطروحإته، وخصوصإ

نفسه ألإ يسقط ط 
  .إلحلولية

 
  (1986-1911) جيكوب أجوس
Jacob Agus  
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ي بولن
م فيهإ،حإخإم يهودي محإفظ. وُلد ط 

َّ
عل
َ
ي كلٍّ من ؤسرإئيل وإلولإيإت إلمتحدة. وبعد أن  دإ وت

م ط 
َّ
كمإ تعل

 لبعض إلوقت،
ً
ي جإمعة تمبل وإلكلية إلتجديدية للحإخإمإت. وهو يمثل إلتيإر عمل حإخإمإ

 ط 
ً
 أستإذإ

ً
 عُيرِّ  أيضإ

إؽي دإخل إليهودية إلمحإفظة. من أهم أعمإله، معت  إلتإري    خ إليهودي ) من جزءين، وإلحوإر  وهو( 9119إلليير
  .(9191وإلموروث )

 
  )3113-3121كوهير  ) جرسون

Gerson Cohen  
ي كلية إللةهوت إليهودية، حيث  أحد زعمإء إليهودية إلمحإفظة. وهو مؤرخ

ج ط  ي نيويورك وتخرَّ
يهودي وُلد ط 

ي إلتإري    خ
ص ط  خصَّ

َ
جه، ودرس إلتإري     ت  لمكتبة إلكلية بعد تخرُّ

ً
  خ وإلتلمود، وأصبحإليهودي. وعمل أمينإ

ً
أستإذإ

 للتإري    خ 9199لمإدة إلتإري    خ، وترك إلمدرسة عإم 
ً
ي جإمعة كولومبيإ، ثم  ليخلف سإلو بإرون أستإذإ

إليهودي ط 
ي عإم 

. وط   للكلية. وقد صرح للنسإء بإلإنضمإم للكلية، وهو  ،9191عإد ؤؽ كلية إللةهوت بعد عإمير 
ً
عُيرِّ  مديرإ

ى ؤؽ حدوث
َّ
ي صفوف إليهودية إلمحإفظة. ومن بير  أهم أعمإله تحقيقه لكتإب إبن دإود سيفرإنقسإم  مإ أد

 ط 
إلإه ) ي تنوع إلثقإفإت إلحإخإمية )9199هقبَّ

  .(9111(. وآخر أعمإله هىي درإسإت ط 
 

ي إليهودي يؤكد
ة، يشعر بأن إلفكر إلديت  ي إلآونة إلأخير

ي حيإة إلديإسبورإ  وقد بدأ جرسون، ط 
مركزية ؤسرإئيل ط 

ي إلعإلم( ويُقلل من أهمية)إل
هذه إلجمإعإت. ولذإ، فقد شكل حلقة درإبسية هو وإلحإخإم  جمإعإت إليهودية ط 
 إليهودية إلؤصلةحية( تنطلق من إلؤيمإن بأن يهود أمريكإ ككل يمكنهم إلمحإفظة على ألكسندر شندلر )زعيم

ي آن وإحد دون أن يمنحو 
هم إلمستقل ط  ي حيإتهم إ ؤسرإئيل مركزيةإهتمإمهم بإسرإئيل وصيإغة مصير

  .ط 
 

  وإلصهيوني  ة إليهودي   ة إلمحإفظ   ة
Conservative Judaism and Zionism  

ي ؤسرإئيل هو إليهودية إلأرثوذكسية. ولكننإ، لإبد أن نذكر إبتدإءً أن
رغم  إلمذهب إلمسيطر على إلحيإة إلدينية ط 

ي كثير من إلوجو 
ي يشبه ط 

فكلةهمإ يتبت  مقولإت  ه فكر إليهودية إلمحإفظة،ذلك، نرى أن إلفكر إلصهيون 
طريقته. فبينمإ يؤكد إلأرثوذكس إلأصول  إليهودية إلأرثوذكسية إلحلولية بعد أن علمنهإ كلٌّ منهمإ على

إث إليهودي، يرى سة إلربإنية للي 
َّ
 بمصدر إلقدإسة. وعلى  إلمقد

ً
إ س، ولإ يعنون كثير

َّ
إلمحإفظون أنه ترإث مقد

ي 
س، نجد أنإلأ حير  يلض 

َّ
 ولإ يدورون ؤلإ دإخل ؤطإر إلتإري    خ إلمقد

ً
ي كلية

إلمحإفظير   رثوذكس إلتإري    خ إلزمت 
س. وبينمإ يض

َّ
 عن إلتإري    خ إلمقد

ً
إ إلأرثوذكس على مقولة أن إلدين  يتحدثون عن تإري    خ يهودي لإ يختلف كثير

ون تمويه هذه إلحقيقة وإلتخفيف إلدين، يحإول إلمحإفظ إليهودي هو إلقومية إليهودية وعلى أن إلقومية هىي 
ء بإلحديث عن ي

 من إلؤله، وكذلك  من حدتهإ بعض إلذر
ً
سة للشعب، وجعلهإ مصدر إلقدإسة بدلا

َّ
إلروح إلمقد

حت   إليهودية كخليط من إلعقيدة إلدينية وإلهوية إلؤثنية، وهو خليط أخذ يتطور منذ إلقدم بإلحديث عن
. وهكذإ، فؤننإ نجد أن إل إلتقليدية، بعد أن تم ترجيح   يهودية إلمحإفظة هىي إلحلولية إليهوديةإلوقت إلحإصر 

، وهذإ هو جوهر ي على إلجإنب إلؤلهي   كفة إلجإنب إلبشر
ً
  .إلصهيونية أيضإ

 
ي كإن يدعو  وقد إرتبطت إليهودية إلمحإفظة بإلصهيونية منذ إلبدإية،

ويمكننإ أن نعد إلصهيونية إلثقإفية، إلت 
 م
ً
بإ إليه ودية إلمحإفظ ة )وكذإ تجديدية كإبلةن وحوإرية بوبر(. وبإلفعل، تبنت  ن ض روبلهإ آحإدهعإم، صر 

ي إلعإلم )إلديإسبورإ( ورفضت إلمفهوم إليهودية
ي  إلمحإفظة رؤية آحإد هعإم للجمإعإت إليهودية ط 

إلصهيون 
إمهإ ي إلديإسبورإ )أي محوهإ أو إستغلةلهإ(، وطإلبت بإحي 

ورة نظ  إم ترإ إلخإص بض  . وكل مإ وإحي  ي
ثهإ إلتإريخ 

س  يجمع هؤلإء إلمفكرين هو ؤيمإنهم بإختلةف إلتإري    خ
َّ
إليهودي عن تإري    خ بقية إلشعوب، فهو تإري    خ مقد

ي يتضمن عنإصر دنيوية  يتضمن عنإصر دينية، فهو موضع
، كمإ أن إلدين إليهودي دين تإريخ  إلحلول إلؤلهي

س وإلدنيوي هو أسإس بني )وإلوإقع أن
َّ
ي تدإخل إلمقد

  .(ة إلفكر إلصهيون 
 

ي موق ف زكريإ فرإنكل وبن ولعل ذلك إلتقإبل
 ط 
ً
 إلوإضح بير  إليهودية إلمحإفظة وإلصهيونية وإضح تمإمإ

إث إليهودي»ج وريون ممإ يُسمىَّ  ي عن روح إلأمة  ففرإنكل يرى أن إلدين إليهودي هو إلتعبير «. إلي 
إلديت 

ي إلعإم.  لة ؤجمإعهإ إلشعتر
تثإر مسألة مإ ؤذإ كإن إلقإنون من أصل سمإوي أو  ولذإ، يجب ألإ إليهودية، وهو بمي  

، فمإدإم إلقإنون يعيرِّ عن هذإ ي
ي إلعإم فيجب أن يبظ  سإري إلمفعول. ويشبه هذإ  أرر  إلؤجمإع إلشعتر

ي كثير من
إلوجوه، موقف بن جوريون من أسطورة إلعهد إلذي قطعه إلؤله على نفسه بمنح إليهود  إلموقف، ط 

 ؤلهية أم لإ، فإلمهمكنع أرض
ً
هو أن تظل هذه  إن، فبإلنسبة لير  جوريون لإ يهم ؤن كإنت هذه إلوإقعة حقيقة
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ي إلوجدإن إليهودي، ولذإ يجب أن تبظ  سإرية
 ط 
ً
إلمفعول حت  بعد أن ثبت أن إلوعد  إلأسطورة مغروسة

 وقد بدأت إليهودية إلمحإف .إلمقطوع مجرد أسطورة شعبية ليس لهإ أي مصدر ؤلهي 
ً
 تنظيميإ

ً
ظة تلعب دورإ

 دإخل إلحركة إلصهيونية،
ً
وتأسست منظمة محإفظة صهيونية هىي منظمة مركإز )إختصإر عبإرة  نشيطإ

م» م موفمنت تو ري أفير ، أي Movement to Reaffirm Conservative Zionism كونشفإتيف زإيونير 
  .(«تأكيد إلصهيونية إلمحإفظة حركة ؤعإدة»

 
 وقد أصدرت إلجمعية 

ً
للمعإبد إليهودية إلمحإفظة بإلإنضمإم ؤؽ إلمنظمة  إلأمريكية للحإخإمإت قرإرإ

، ي  إلصهيونية إلعإلمية بشكل جمإصي
ي ؤسرإئيل ط 

 ط 
ً
 ملحوظإ

ً
ويُلةحَظ أن إليهودية إلمحإفظة بدأت تحقق نجإحإ

ي فلسطير  عإم  إلوقت
ست أول أبرشية محإفظة ط  سِّ

ُ
. وقد أ سبعينيإت، لم إل . ولكن حت  أوإئل9119إلحإصر 

ي ؤسرإئيل سوى عدة معإبد يهودية محإفظة، ومركز للطلبة إليهود
، وه و يُعَد  يكن ط  ، نيفيه شخي  إلأمريكيير 

ي لكلية إللةه وت إليه ودية. ولكن،
بعد ذلك إلتإري    خ، بدأت محإولإت جإدة لتوسيع نطإق إلحركة  إلف رع إلصيظ 

ي كله
ي وبإءت إلمحإولإت ب .ليشمل إلتجمع إلصهيون 

إلفشل حت  أوإئل إلثمإنينيإت، حير  ظهرت حركة مإسورن 
ست عإم  )أي ي أسَّ

إليهودية إلذي يُعد  معإهدهإ إلأسإسية ومنهإ إلمعهد إلعإؽي للدرإسإت 9191إلتقليدية( إلت 
، وحركة نوإم إلشبإبية ومعسكرإت صيفية ومدإرس  إلدإرسير  إلؤسرإئيليير  ليعملوإ حإخإمإت محإفظير 

ي إلتنظيمىي من معبد ؤسرإئيل إلمتحدة ويضم  وفرق نحإل. ويتكون هيكل حركةوكيبوتس وموشإف 
مإسورن 

. ويبلغ عدد أعضإء إلحركة  944إلحإخإمىي ويضم حوإؽي  قيإدإت إلأبرشيإت، ومجمع ؤسرإئيل ي
حإخإمىي مإسورن 

ة آلإف ي تأسيس مدإرس تإ .حوإؽي عشر
، وهىي ويوجد إلآن نحو أربعير  أبرشية محإفظة. كمإ نجحت إلحركة ط   ؽي
إلؤسرإئيلية بسبب عدم  مدإرس تعكس أيديولوجيإ إلحركة. ولإ تتلظ  هذه إلمدإرس أي عون من إلحكومة

إف إلمؤسسة إلأرثوذكسية بهإ   .إعي 
 

 عإم  وقد أصدرت حركة
ً
 رسميإ

ً
ي بيإنإ

، أصدر إلمجلس إلحإخإمىي  9199مإسورن    يحدد موقفهإ. وبعد عإمير 
ً
بيإنإ

 يعكس إهتمإمإ
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة. وقد لوحظ وجودأكير شمولا

ي  ت إلحركة ط 
إختلةفإت مهمة بير  مإ جإء ط 

 فيمإ يتعلق
ً
، وخصوصإ ي

  .بدور ؤسرإئيل بير  يهود إلعإلم هذإ إلبيإن وموقف حركة إلمإسورن 
 

ي 
ف إلمؤسسة إلأرثوذكسية إلمهيمنة ط  ي  ولإ تعي 

ف بإلزيجإت إلت  ، كمإ لإ تعي  ؤسرإئيل بإلحإخإمإت إلمحإفظير 
ي يقيمونهإ. وعلةوة على ذلك، تحإول إلمؤسسة إلأرثوذكسية أن تعدل قإنون عقدونهإ أو مرإسمي

 إلطلةق إلت 
يعة » إلعودة فتضيف عبإرة  د حسب إلشر ، وهو مإ«من تهوَّ ي إستبعإد  ، أي على يد حإخإم أرثوذكذي

يعت 
. وت وزع دإر إلحإخ  إمية منش ورإت تح ذر إلن إس ي إلمعإبد إلتإبعة م إلحإخإمإت إلمح  إفظير 

ن أن أدإء إلصلوإت ط 
ي محرم

  .لحركة مإسورن 
 

  إليه ودية إلتج ديدية
Reconstructionism  

ي كثير من إلوجوه إليهودية« إليهودية إلتجديدية»
ي يهودي حديث يشبه ط 

إلمحإفظة، أسسهإ  مذهب ديت 
ي إلولإيإت إلمتحدة عند تأسيس 9111إلحإخإم مردخإي كإبلةن عإم 

تطوير إليهودية. وقد إكتسبت  جمعية ط 
 عإم  إليهودية إلتجديدية معإلمهإ إلتنظيمية بشكل أكير 

ً
ي 9111تحديدإ

، حير  نشر كإبلةن مجلة إلتجديدي إلت 
ج، وإيوجير  كون، وزوج إبنته ؤيرإ ؤيزنشتإين إلتفت حولهإ مجموعة من  .إلمفكرين إليهود، منهم: ملتون ستإينير

 وحسب،ورغم أن إليهودية إلتجديدية ح
ً
 دينيإ

ً
  إولت أن تظل، من نإحية إلأسإس، إتجإهإ

ً
فؤنهإ تحولت تدريجيإ

ي إلعإم نفسه.  ، كمإ9119ؤؽ فرقة دينية، فنشر كإبلةن إلهإجإدإه إلجديدة عإم 
 للشعإئر إليهودية ط 

ً
نشر دليلا

 للحركة
ً
، 9199إلكلمة عإم  ، كمإ أصبحت إلحركة فرقة دينية بمعت  9151عإم  وقد أصبح ؤيرإ ؤيزنشتإين قإئدإ

ي فيلةدلفيإ لتخري    ج حإخإمإت تإبعير  للحركة. ويوجد دإخل حينمإ تم تأسيس
 إلكلية إلحإخإمية إلتجديدية ط 

، ثم هنإك إتحإد  إلحركة إلتجديدية ؤطإرإن تنظيميإن: إلمؤسسة إلتجديدية نفسهإ، وتضم إليهود إلتجديديير 
ة )حفروت( ي  ، وهىي إلأبرشيإت إلتجديدية وإلجمإعإت إلصغير

ية معنإهإ إلحرط  ، وتضم «إرتبإط»كلمة عير
ة من إليهود تقبل إلؤطإر إلفكري إلعإم لليهودية إلتجديدية دون أن  إليهود إلتجديديير  ومجموعإت صغير

ورة . ويجتمع أعضإء هذه إلجمإعإت مرة كل أسبوع، أو مرة كل أسبوعير  للتعبد يصبحوإ بإلض   تجديديير 
  .ولتبإدل إلأفكإر

 
تلةئم أوضإع إلأمريكيير  إلذين يعيشون دإخل  إليهودية إلتجديدية إلوصول ؤؽ صيغة للدين إليهودي وتحإول
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ر إليهودية  حضإرة علمإنية برجمإتية، وقد تأثر مؤسسهإ
ُ
صد

َ
بأفكإر إلفيلسوف إلأمريػي جون ديوي. وت

ي تجربتهم إلتإريخي إلتجديدية عن إلؤيمإن بأن
 ط 
ً
 ة، عليهم إلتكيف معه، وعلىؤعتإق إليهود وضع فريد تمإمإ

ل هويتهإ بشكل يتفق مع إلمعطيإت إلجديدة. ولم تكن مهمة كإبلةن
ِّ
عد
ُ
ة كمإ قد يبدو لأول  إليهودية أن ت عسير

 تحوي
ً
 جيولوجيإ

ً
دإخلهإ من إلطبقإت إلمختلفة إلمتنإقضة،  وهلة، ذلك لأن إليهودية بإعتبإرهإ تركيبإ
 ؤؽ جنب، مإ يسبغ سرر 

ً
ده.  عيةوإلمتعإيشة جنبإ ي مهمإ تكن صيغته ومهمإ كإن تطرفه وتفرُّ

على أي إتجإه ديت 
، وإلوإقع أن كإبلةن،  مإرتن بوبر وسولومون شخي 

ً
 شأنه شأن كثير من إلمفكرين إلدينيير  إليهود، وخصوصإ

، لذإ فه و يؤم ن بإل ه لإ يسم و ي كيب إلجي ولوحر  ع لى لإ على إلمإدة ولإ  ينطلق من إلطبقة إلحلولية دإخل إلي 
، وإنمإ هو كإمن فيهإ كلهإ   .إلتإري  خ ولإ على إلعلم إلوضضي

 
ي إلنسق إلحلوؽي ويتوحد معهإ

 مإ يلتحم بمخلوقإته ط 
ً
ي  ويُلةحَظ أن إلؤله عإدة

ويذوب فيهإ، فيشحب ثم يختظ 
 ؤؽ أن يحل

ً
إ  ِّ ، ويظهر إلؤنسإن متمير

ً
 ؤلإ إسمإ

ً
، وهكذإ تتحول إلحلولية تمإمإ

ً
من مرحلة وحدة  محل إلؤله تمإمإ

وحدة إلوجود إلمإدية أو حلولية بدون ؤله، وهىي مرحلة إلعلمإنية. وهذإ هو مإ  إلوجود إلروحية ؤؽ مرحلة
ي 
يؤهله  فلسفة كإبلةن، فهو يرى أن إلدنيإ مكتفية بذإتهإ، ؤذ أن إلؤنسإن يتضمن من إلقدرإت مإ يحدث ط 

، كمإ أن إل ي من إلمصإدر مإ يجعل هذه  طبيعة إلمإدية يوجد فيهإللوصول ؤؽ إلخلةص بمفرده دون عون خإرحر
م فيه، وإنمإ هو  إلعملية ممكنة. وإلؤله دإخل هذإ إلؤطإر إلمنغلق على نفسه

َّ
حك

َ
 أسمى خلق إلعإلم وت

ً
ليس كإئنإ

ي 
ن ط  ي  مجرد عملية كونية تقي 

إلوإقع بذلك إلجإنب إلذي يزيد قيمة إلفرد وإلوحدة إلإجتمإعية، وهو إلقوة إلت 
ي صيغة عتدف

. ولذإ، فرغم أن كإبلةن يحتفظ بفكرة إلؤله ط  شإحبة بإهتة،  نحو إلخلةص، وهو إلتقدم إلعلمىي
ي وإقع إلأمر إلإسم وحسب. ولذإ، فليس من إلمستغرب

ي منه هو ط 
ي  فؤن مإ بظ 

 فكرة إلوحي إلربإن 
ً
أن ينكر تمإمإ

ي صيإغتهمإ إليهودية
 لأية  وإلوإقع أن فكرة إلرب .وفكرة إلبعث وإلآخرة ط 

ً
ي يطرحهإ كإبلةن لإ تدع مجإلا

إلت 
 بير  إلؤله ومخلوقإته، فهو بهذإ كيإن مجرد يشبه إلنظريإت إلهندسية أو إلمعإدلإت  علةقة شخصية عإطفية

 مع إلطبيعة
ً
 لإ عن ؤله ؤس بينوزإ إلذي يتوحد تمإمإ

ً
إ وقوإنينهإ، ولإ عن ؤله إلربوبيير   إلريإضية )ولإ يخ تلف كثير

ي إلعقل إلمإدي وقوإنير  إلذي يذوب تمإ
 ط 
ً
  .(إلتطور مإ

 
 أكير 

ً
. وإذإ كإنت  وبشحوب فكرة إلؤله ثم إختفإئهإ، تظهر فكرة إلشعب عنضإ ي

ي إلنسق إلديت 
أهمية من إلؤله ط 

ي فكر إليهودية
ي نسق  هذه إلفكرة جنينية ط 

إلمحإفظة، فهي هنإ تصبح وإضحة صريحة. فأكير إلأشيإء قدإسة ط 
ي وتعبير حضإري عن روح إلشعب إلعضويوت كإبلةن هو إليهود

إع ؤنسإن   رإثهم وليس دينهم. فإلدين إخي 
ي هذإ إلمجإل إللغة وإلفلكلور، ولإ يوجد فإرق كبير بير  إلتورإة)

وإلكتب إلأخرى للشعب، فكلهإ  فولك(، يشبه ط 
مية، أعيإدهإ وإليهودية نفسهإ عبإدة شعبية أو قو  .منتجإت حضإرية يلتحم فيهإ إلدين بإلموروث إلحضإري

أو إلأعيإد إلشعبية إلمختلفة. وهكذإ يشحب إلدين مثلمإ شحب إلؤله من  تشبه عيد إلإستقلةل عند إلأمريكيير  
ز عنض وإحد هو إلشعب إليهودي وروحه قبل، وهكذإ  إلؤله من قبل حت  يير

ي إلدين مثلمإ إختظ 
 يختظ 
  .إلمطلقة إلأزلية

 
ي إلمتطور( أهم من  يتهم. ولذإ، فؤنويرى كإبلةن أن وجود إليهود يسبق مإه

إليهود )هذإ إلوجود إلتإريخ 
ي إلذي يتسم

ء من إلثبإت(. وإليهودية ؤنمإ وجدت من أجل إليهود ولم يوجد  إليهودية )هذإ إلنسق إلديت  ي
بذر

ي ترى أن إليهودي قد إختير ليضطلع إليهود من أجل
 إليهودية، وهذإ على خلةف إلرؤية إلأرثوذكسية إلت 

ك إلأعظم بير   بوظيفة
. وإلقإسم إلمشي 

ً
 ثإنويإ

ً
سة تجعل وجوده إلدنيوي أمرإ

َّ
إليهود ليس عقإئدهم، ولإ  مقد

حضإرتهم إلشعبية إلدينية، وهىي حضإرة يدفعهإ إلؤله  ممإرسإتهم إلدينية، ولإ حت  أهدإفهم إلخلقية، وإنمإ
 .وإلسمو بإلتدري    ج نحو إلعُلة

 
 ولإولكن إلعُلة وإلسمو هنإ لإ يكتسبإن م

ً
 أخلةقيإ

ً
يرتبطإن بعإلم آخر أو قيم س إمية ؤذ لإ يش عر بهمإ  فهومإ

ي حضإرة  إليهودي ؤلإ إلآن وهنإ، وهمإ
ي إلبقإء، أي أن إلقيمة إلمطلقة ط 

ي رغبة إليهودي ط 
إن عن نفسيهمإ ط  يعيرِّ

ك في هذإ إلؤنسإن مع  هإإلشعب ليست قيمة أخلةقية أو ؤنسإنية وإنمإ قيمة إلبقإء، وهىي قيمة طبيعية يشي 
ي  إلحيوإن )فكأن يهودية كإبلةن إلتجديدية كإنت تحوي دإخلهإ لإهوت موت

إلؤله ولإهوت إلبقإء إلذي ظهر ط 
كة بير  

إليهود ليست صفة أخلةقية وإنمإ هىي صفة إلإستمرإر  إلستينيإت(. ويرى كإبلةن أن إلصفة إلمشي 
ي 
ي  وإلبقإء، وهذه مصطلحإت تتوإتر ط 

 إلأدبيإت إلصهيونية سوإء بسوإء. من كل هذإ، إليهودية إلمحإفظة وط 
 محور إلحيإة إليهودية هو إلشعب إليهودي، ويصبح معيإر إلؤيمإن بإليهودية ليس إلؤيمإن يمكن إلقول بأن

إم إليهودي ببقإء شعبه. ويصبح من غير  بهذه إلعقيدة أو تلك، أو ممإرسة هذه إلشعإئر أو تلك، وإنمإ مدى إلي  
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ي بمجموعة  و عدم إلؤيمإن بإلدين، أي أن إلؤيمإن لإإلمهم إلؤيمإن أ
إم إلمبدنى يصبح ذإ علةقة بفكرة إلخير أو إلإلي  

ف كإبلةن إلشعإئر وإلطقوس بأنهإ من إلقيم، وإنمإ هو ؤيمإن ي هذإ إلؤطإر، عَرَّ
. وط   ببقإء إلشعب وترإثه إلقومىي

يعة وإنمإ مجرد وسيلة لبقإء إلجمإعة وتطوُّ   أو سرر
ً
ي خدم ة إليه ود وكل فرد  ر إلفرد، فإليه وديةليست قإنونإ

ط 
 لؤيمإنه

ً
ورة  يقرر لنفسه مإ سيمإرسه من طقوس. ولكنه، نظرإ إلشديد بروح إلشعب وأهمية إلفلكلور، أوح بض 

  .إلحفإظ على نوع من أنوإع إلإتزإن
 

ي ليعيرِّ عن رؤية حلولية
د علمإنية ت ومإ يفعله كإبلةن هو أنه يستخدم إلخطإب إلديت  نكر إلحيإة إلآخرة وتمجِّ

قدإسة يخلعهإ إلفكر إلتوحيدي على إلؤله وحده وعلى كلمته،  إلذإت إلؤثنية، وتخلع على إلأشيإء إليهودية
ي وأرضه، ويخلعهإ إلفكر إلمإركذي على إلطبقة إلعإملة أو) ويخلعهإ إلفكر إلنإزي

( على إلشعب إلألمإن 
ً
 مثلا

  .إديةإلحتمية إلتإريخية أو إلقوإنير  إلم
 

إث إليهودي  وتجديدية كإبلةن تشبه من جوإنب عدة ي تأكيدهإ أهمية إلي 
إليهودية إلمحإفظة أو إلتإريخية ط 

ي 
، وط  ي

 أو كإن روح إلديت 
ً
 ربإنيإ

ً
إلشعب.  تقديسهإ له دون أن تشغل نفسهإ بمصدر إلقدإسة سوإء كإن روحيإ

  ين إلدينيير  إليهود،وعلى أية حإل، فؤن كإبلةن، مثل بوبر ومثل كثير من إلمفكر 
ً
 وتعإدلا

ً
يرى أن ثمة توإزنإ

 بير  إلؤله وإلشعب ومن ثم لإ يهم
ً
 وحوإرإ

ً
إجإ مصدر إلقدإسة. ومع هذإ، فؤن إليهودية إلتجديدية صيإغة  وإمي  

ي إلمحإفظ،  متطرفة لليهودية إلمحإفظة،
سبإت إلدينية إلعإلقة بإلنسق إلديت  فهي قد تخلصت من كل إلي 

بت إلعنض
ّ
 للبله، بل أصبحت هىي نفسهإ إلؤله وغل

ً
، بحيث لم تعد فكرة إلتقدم معإدلا

ً
  !إلدنيوي تمإمإ

 
ي إليهودية

ي تحإول أن تعكس  وفكرة إلمطلق إلدنيوي )إلروح وإسم مضإف لهإ( فكرة أسإسية ط 
إلؤصلةحية إلت 

ي تعكس «روح إلعض»
ي إليهودية إلمحإفظة إلت 

ي «إلشعب إليهودي روح»، وط 
إليهودية ، وهىي كذلك ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة، أي روح  إلتجديدية، ؤلإ أن روح إلشعب هنإ يُلةحَظ
أنهإ تصبح روح إلشعب إليهودي ط 

ي إلمجتمع إلأمريػي بإلذإت أكير  .إلشعب إليهودي إلأمريػي 
 ويبدو أن ؤله كإبلةن يعيرِّ عن مشيئته ويفقد نفسه ط 

عمن أي مجتمع آخر. وليس من قبيل إلمصإدفة بإلطبع أ ي إلعإلم.  ن هذإ إلمجتمع يضم أكير تجمُّ
يهودي ط 

، فؤن إليهودي إلأمريػي يمكنه أن يرتبط بمجتمعه  ولأن إلمجتمع إلديموقرإسي هو إلمجتمع إلمثإؽي
ي 
 بإرتبإطه لأنه يعيش ط 

ً
  .حضإرتير  منسجمتير   إلديموقرإسي إلجديد فخورإ

 
ع عُد مقصورة ن ويمكن إلتعبير عن كل هذإ بإلقول بأن كإبلةن قد وسَّ

َ
طإق إلمطلق ونقطة إلحلول بحيث لم ت

، وبذإ  على إلشعب إليهودي وترإثه وحسب
ً
وإنمإ إتسعت لتشمل إلشعب إلأمريػي وترإثه إلديموقرإسي أيضإ

يعتير وثإئق إلتإري    خ  إلأمريكيير  إليه ود جزء من قدإس ة إلش عب إلأمريػي بعإمة. ولذإ، نجد أن كإبلةن فؤن قدإس ة
 كمإ أن إلعهد إلقديمإلأمريػي ك

ً
سة، تمإمإ

َّ
 دينية مقد

ً
 من هذإ إلؤيمإن  تبإ

ً
س. وإنطلةقإ

َّ
كتإب تإري    خ يهودي مقد

س  بقدإسة إلولإيإت إلمتحدة، يرفض
َّ
  بير  إلشعب إليهودي إلمقد

ِّ
مير
ُ
ي ت
كإبلةن فكرة إلإختيإر إلتقليدية إلت 

ي يعيش بير  ظهرإنيهإ. و  وإلشعوب
( إلت  إلتجديدية هىي  يمكن إلقول بأن إليهوديةإلأخرى )كإلشعب إلأمريػي

ي نجد أن إليهودية تتحول فيهإ من عقيدة دينية شبه علمإنية
ؤؽ عقيدة علمإنية شبه دينية أو  إلنقطة إلت 

ي كثير من إلنوإحي إلعقيدة إلموحدإنية )إلمسيحية عقيدة ذإت ديبإجإت دينية. وإليهودية إلتجديدية تشبه
  .(ط 

 
ي إلوقت إلحإصر  بير  ؤسرإئيل ويرى كإبلةن أن إلعهد

د ط  ي يجب أن يُوحِّ
ي إلمإر 

د بير  إليهود ط 
وي  هود  إلذي وَحَّ

أن تكون لهإ دولة فيهإ أغلبية  كمإ يرى كإبلةن أن إليهودية هىي حضإرة إلشعب ولإ يمكنهإ أن تستمر دون .إلعإلم
ي إلعإلم،

مير أرض ؤسرإئيل بإعتبإرهإ إلوطن ولذلك فقد نإدى بتع يهودية تمثل إلمركز لكل إلجمإعإت إليهودية ط 
ي ؤنكإر أن إلؤله هو مصدر إلقدإسة،  إلقومىي للحضإرة إليهودية. وهو

ي نهإية إلأمر مع إلصهإينة ط 
يتفق ط 

ل فمصدرهإ
ُ
دإخ

َ
ي بإلنسبة له هو إلتإري    خ إليهودي وإلأمة إليهودية، وهو مإ يؤدي ؤؽ ت

ج إلدنيوي  إلحقيظ 
ُ
وتمَإز

س، وإلقومىي وإلدي
َّ
، فهووإلمقد

ً
. وإذإ كإن كإبلةن صهيونيإ ي

  ت 
ً
ي يقبل إلصهيونية ؤطإرإ

ي توطيت  ي خإرحر
صهيون 

ي فلسطير  
ي توطير   ورؤية ولكنه يرفض إلإستيطإن ط 

ي إلمسإهمة ط 
 لكل إليهود، وإن كإن لإ يُمإنع ط 

ً
 نهإئيإ

ً
هدفإ

ي 
ي حيإة إليهود. ويرى كإبلةن أهمية إلجمإعإت )إلدي إلآخرين وط 

ومركزيتهإ  (إسبورإإلتحدث عن ؤسرإئيل ط 
ض نقطتير  للحلول أي

ورة إلحفإظ على إستقلةلهإ وإستمرإرهإ، أي أنه يفي  : ؤسرإئيل وإلشعب  وصر  مطلقير 
ي لإ يمكنه أن يتعإيش

عيرِّ  إليهودي خإرجهإ. ولأن أي نسق فلسظ 
ُ
ح أن ت بسهولة مع مطلقير  ومركزين، فقد إقي 

نة من ؤسرإئيل( من خلة إلحيإة إليهودية عن نفسهإ )خإرج ل حيإة يهودية عضوية، إلوحدة إلأسإسية فيهإ مكوَّ
ة إلقيإدة إلمؤسسإت ي ستدير  إلتعليمية وإلمعهد إليهودي، وإلمنظمة إلصهيونية، وتنتخب كل جمإعة صغير

إلت 
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ي إلعإلم بإلدولة
ي تقوم بعملية ربط إلجمإعإت إليهودية ط 

إلصهيونية. ولن يصبح إلمعبد إليهودي،  شئونهإ وإلت 
 للصلةة وحسب وإنمإمن ه

ً
مركز إجتمإصي يعيرِّ عن كل جوإنب حيإة إليهود. كمإ طإلب   ذإ إلمنظور، معبدإ
ي خإص كإبلةن إلأمم إلمتحدة بأن

ف بإليهود كشعب عإلمىي له وضع قإنون    .تعي 
 

ي تضم نحو 9111كمدنية ) ويضم كتإب كإبلةن إليهودية
ف أل 95( إلأفكإر إلأسإسية لليهودية إلتجديدية إلت 

ي 
إلسمإح  أبرشية. لكن مجلس معإبد أمريكإ إلذي يضم ممثلير  عن كل إلفرق إلدينية إلأخرى رفض 959عضو ط 

ف بهإ كفرقة دينية وهذإ يعود ؤؽ معإرضة إليهود  .لليهودية إلتجديدية بإلإنضمإم ؤؽ عضويته، أي أنه لإ يعي 
إض )إلفيتو( دإخل إلمجلس ح إلحإخإم ؤيزيدور ؤينشتإين بأن إليهودية وقد صر  .إلأرثوذكس ممن لهم حق إلإعي 

 على إلؤطلةق )وهذإ هو نفسه مإ يقوله  إلتجديدية يتبعهإ معإبد يهودية لهإ
ً
حإخإمإت، ولكنهإ ليست دينإ

  .(إلمحإفظير  وإلؤصلةحيير   إلأرثوذكس عن
 

ي إلحيإة
ي إلولإيإت إلمتحدة عم ومع هذإ، تجب إلؤشإرة ؤؽ أن أثر كإبلةن ط 

 إليهودية ط 
ُّ
يق ؤؽ أبعد حد، ويُعَد

ي 
فون إنتمإءهم فكره من أهم إلمؤثرإت ط  ي تضم أغلبية يهود إلولإيإت إلمتحدة إلذين يعرِّ

 إليهودية إلمحإفظة إلت 
بوي إليهودي. وقد تحققت ي إلفكر إلي 

 ط 
ً
 عميقإ

ً
. كمإ ترك كإبلةن أثرإ

ً
 دينيإ

ً
 بعيد،  تعريفإ

ٍّ
رؤية كإبلةن ؤؽ حد

ي إلإ 
، وبدأت تحلفإليهودية آخذة ط 

ً
محلهإ إلؤثنية إليهودية، أي أن إليهود حلوإ محل  ختفإء بإعتبإرهإ دينإ

،  إليهودية. ويجأر حإخإمإت إلولإيإت ل ؤؽ مركز إجتمإصي إلمتحدة بإلشكوى من أن إلمعبد إليهودي قد تحوَّ
ء،  هيونيةللمنظمة إلصهيونية إلعإلمية،كمإ أنهم يرون أن إليهود يؤمنون بإلدولة إلص وإؽ فرع ي

 وقبل كل در
ً
أولا

  .إلدينية أي أن إليهودية تحولت ؤؽ ممإرسة ؤثنية لإ يربطهإ رإبط بإلعقإئد
 

ي إليهودية إلتجديدية بظهور كتإب رئيس كلية
ر كبير ط 

إلحإخإمإت إلتجديديير  إلحإخإم أرمز  وقد حدث تطوُّ
ه بإسمىي ) ، ولتتفوَّ  إلكتإب م (9111جرين فلتبحث عن وجهي

ُّ
ي ويُعد

حإولة لتجإوز إلعقلةنية إلمإدية إلبإردة إلت 
ي إلعهد تسم كتإبإت كإبلةن

ي وردت ط 
 وإليهودية إلتجديدية بعإمة ويذهب إلحإخإم جرين ؤؽ أن إلأحدإث إلت 
 عن إلسطح وطإلب برؤية

ً
ب بجذورهإ بعيدإ غير إزدوإجية  إلقديم صور مجإزية للتعبير عن إلحقيقة، تض 

. فإلؤله وإلعإلم)وإحدية( تمحو إلتميير  إ إن عن كإئن وإحد.  لتقليدي بير  إلمإدي وإلؤلهي صيغتإن مختلفتإن تعيرِّ
ء  وأنكر أن إلؤله عنده أي مخطط أو هدف أو ي

ي إلتإري    خ. فإلؤله در
غإية للعإلم أو أن إلؤله يعيرِّ عن نفسه ط 

ي  نشعر به نحن من
 من عل، وإنمإ هو يشبه خلةل تجربة شخصية أو من خلةل عنإيتنإ بإلبيئة، وإلوحي لإ يأن 
ي إلذي ينبع من إلروح إلؤنسإنية. ويؤكد جرين أنه لإ يوجد ؤله يطلب من

  إلؤلهإم إلفت 
ً
عإبديه أن يتبعوإ سلوكإ

ح فهو  محددة من إلعبإدة. أمإ إلمإشيَّ
ً
 وأشكإلا

ً
إلذإت إلؤنسإنية إلمنفتحة على إلوإحد وهكذإ إكتمل  محددإ

 وأصبحت إلذإت
ً
  .سإنية هىي إلذإت إلؤلهية وأصبح إلعإلم هو إلؤلهإلؤن إلحلول تمإمإ

 
 .% من يهود أمريكإ1إلتجديديير   ويبلغ عدد إليهود

 
  )3131-3333كإب  لان ) مردخ  إي

Mordecai Kaplan  
ي 
، وقإئد صهيون  ي

ي إلولإيإت إلمتحدة،  حإخإم وفيلس  وف ديت 
 ط 
ً
 أرثوذكسيإ

ً
 تعليمإ

. وُلد ف ي ليتوإنيإ، وتلظ َّ أمريػي
  كنهول

ً
نه سولومون شخي  عميدإ . عيَّ

ً
بية  إنضف عن إلأرثوذكسية، وإنجذب نحو أفكإر أكير تحررإ لمعهد إلي 

س فيهإ من عإم   9111. وأسس كإبلةن عإم 9191عإم  حت   9141إلتإبع لكلية إللةهوت إليهودية، فظل يُدرِّ
ي كإنت تعيرِّ عن أفكإره

منذ إلثلةثينيإت ؤؽ تطوير فلسفته  إلفلسفية، وإنضف جمإعة تطوير إليهودية إلت 
عرَف

ُ
ي ت
ي  إليهودية إلخإصة إلت 

 ط 
ً
بإسم إلمدرسة إلتجديدية إلدينية إليهودية، أو إليهودية إلتجديدية، منطلقإ

وب ذلك ب من صر  جمإتية وعلم إلنفس إلإجتمإصي وإلمثإلية إلفلسفية وصر  إلطبيعية إلدينية  من خليط من إلير
( وإلصهيو  ينطلق من أطروحإت صوفية  نية إلثقإفية )على عكس أبرإهإم هيشيل إلذي)ؤن صح إلتعبير

ورة إلإستفإدة من ي كشفت لليهود عن  حسيدية أو وجودية(. ويرى كإبلةن صر 
إلدرإسإت إلتإريخية لليهودية إلت 

ي عم أشكإل إلتطور إلمختلفة وحركيإتهإ
لية وقوإنينهإ إلأمر إلذي يجعل من إلممكن إستخدإم هذه إلقوإنير  ط 

يعة نفسهإ وإلممإرسإت بل حت  مقإييس إلتغيير بشكل  حت  يتست  تعديل إلشر
ً
 ووعيإ

ً
إلعقيدة  أكير نشإطإ

ر إليهودية   .نفسهإ، وذلك لتتلةءم مع قإنون تطوُّ
 

، وكتإب ومن أهم أعمإل ي فكر هرمإن كوهير 
إليه ودية   كإبلةن ترجمته لبعض أعمإل حإييم لوتسإتو، ودرإسته ط 
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ي إلدين إليهودي إلحديث، و إلمستقبل9111كمدنية )
  (، و معت  إلؤله ط 

ً
. وقد ترك كإبلةن أثرإ إليهودي إلأمريػي

ي إلفكر
ي إليهودية إلمحإفظة، وط 

 ط 
ً
بوي إليهودي بشكل عإم عميقإ   .إلي 

 
  أم ريك  إ مجل   س إلمعإب   د ف ي

Synagogue Council of America  
ي أمريكإ هيئة

سِّ  مجلس إلمعإبد ط 
ُ
ي إلولإيإت  9119ست عإم أ

ل فيهإ مختلف إلفرق إليهودية ط 
َّ
يُمث

(. وهىي هيئة تنظم( إلمتحدة إلتعإون بير   إلأرثوذكس وإلمحإفظير  وإلؤصلةحيير    ولكنهإ تستبعد إلتجديديير 
ية إلمسيحية بير  إليهود ي ضدهم إلفرق إلثلةث، كمإ تحإول إلتصدي للانشطة إلتبشير

 .وإلتحير  إلديت 

 

 

  إمن: تجديد إليهودية وعلمنتهإإلث إلبإب
 

 
  إليهودي      ة علمن      ة

Secularization of Judaism 

ي إليهودي من إلدإخل على يد بعض  مصطلح نستخدمه« علمنة إليهودية»
لنصف ؤعإدة صيإغة إلنسق إلديت 

 مع إلعلمإن إلمفكرين إليهود
ً
، حت  تتكيف إليهودية تمإمإ أو لإ  ية )بعقلةنيتهإإلعلمإنيير  وشبه إلعلمإنيير 

ي  عقلةنيتهإ إلمإدية(، وتصبح كل منطلقإت إليهودية إلدينية وإلفلسفية ذإت طإبع
ي تإريخإن    .نستر

 
إلعلةقة بير  إلحلولية وإلعلمإنية.وإلحلولية هىي  ولؼي ندرس إلعلةقة بير  إلعلمإنية وإلصهيونية، لإبد أن ندرس

)إلؤله   ي إلؤنسإن وإلطبيعة حت   إلؤنسإن تدإخل عنإصر إلثإلوث إلحلوؽي
 ط 
ً
  إلطبيعة(،ؤذ يحل إلؤله تدريجيإ

د معهمإ ولإ يبظ  منه سوى إلإسم )مرحلة وحدة إلوجود إلروحية وشحوب إلؤله(.ثم يلتصق بهمإ  ويتوحَّ
إلؤله(.ومرحلة إلوإحدية  يسقط إلإسم نفسه )مرحلة وحدة إلوجود إلمإدية وإلوإحدية إلمإدية إلكونية وموت

 إلمسإحة بير  إلكونية هىي 
ً
ي فيهإ تمإمإ

ي تختظ 
ي   إلمرحلة إلت 

ي وبير  إلؤنسإن   إلمطلق وإلنستر
إلخإلق وإلمخلوق وبير 

خي كل إلثنإئيإت
مَّ
َ
سة متسإوية ومن ثم نسبية،ويصبح كل  وإلطبيضي وت

َّ
وإلخصوصيإت،وتصبح كل إلأمور مقد

 
ً
ء مرجعإ ي

  .لذإته وتسقط إلمرجعية إلمتجإوزة در
 

، على يد إلمفكرين إلدينيير  ) دية هىي عملية تحويرهإوعلمنة إلعقيدة إليهو  وإفسإدهإ(، عن وصي أو عن غير وصي
ي تؤكد ثنإئية إلوإقع إليهود إلذين أسقطوإ

 من إلمعتقدإت إلدينية إليهودية إلمحورية إلأسإسية إلت 
ً
إ ووجود  كثير

وتؤكد إلوإحدية إلكونية  إلمطلقإت إلمتجإوزة لتحل محلهإ عقإئد حلولية جديدة تنكر إلثنإئية وإلتجإوز
ي بنيتهإ عن

أية عقيدة علمإنية. ولنإ أن نلةحظ أن من إلمألوف  )إلصلبة أو إلسإئلة( بحيث لإ تختلف إليهودية ط 
 يستخدم إلمفكرون إلذين يقومون

ْ
ي إستخدمهإ  أن

بعملية إلعلمنة إلمصطلحإت وإلمفردإت إلدينية نفسهإ إلت 
  .إلتقليديون إلمفكرون إلدينيون

 
، كإنت مرشحة للعلمنة منو  ي

  :إلدإخل لعدة أسبإب من أهمهإ يمكن إلقول بأن إليهودية، كنسق دين 
 
ي ترإكمىي  1 كيب جيولوحر   .يحوي دإخله إلعديد من إلتنإقضإت   طبيعة إليهودية كي 
 
ي إلعإل   إلطبقة إلحلولية إلقوية دإخل هذإ 2

ي كإنت قد إكتسحت معظم يهود إليديشية ط 
كيب، وإلت    .مإلي 

 
ي    إضطلةع 3

 من حملة إلفكر إلعلمإن 
ً
  .إليهود بدور إلجمإعة إلوظيفية، وأعضإء هذه إلجمإعإت عإدة
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دهإ 4 جمُّ
َ
بهإ إلأمر إلذي جعلهإ غير قإدرة على    أزمة إليهودية إلحإخإمية إبتدإءً من إلقرن إلتإسع عش ر وت

ُّ
وتصل

  .إلشإملة إلإستجإبة لتحديإت إلثورة إلعلمإنية
 
 وتإ

ً
ي إلغرب هو أيضإ

ي إليهودي منذ عض إلنهضة ط 
ي إليهودي. ويمكن  ري    خ إلفكر إلديت 

تإري    خ علمنة إلنسق إلديت 
كمإ يمكن «. ؤشكإلية إلحلولية إليهودية»ولبإب « إليهودية بإلصهيونية ؤشكإلية علةقة»إلعودة للبإب إلمعنون 

  :إلتإلية إلعودة للمدإخل
 
إلحلولية إلدينية ؤؽ إلطبيعية إلمإدية دون  لسوف إلذي تتحول على يديه، وهو إلفي«ؤسبينوزإ، بإروخ»   1

  .(إلطبيعة ؤسقإط إلديبإجإت إلدينية )إلؤله هو
 
ي قإمت بإعإدة صيإغة«إليهودية إلؤصلةحية»   2

إليهودية لتتفق مع روح إلعض )بإعتبإر أن  ، وهىي إلفرقة إلت 
  .(إلعض إلحديث موضع إلحلول

 
ي ترى أن إليهودية تعبير عن روح إلشعب«إلمحإفظةإليهودية »   3

إليهودي وعن  ، وهىي إلفرقة إلدينية إلت 
  .تإريخه

 
ي عملية إلعلمنة. وكلهم  وستتنإول بقية مدإخل هذإ إلقسم بعض إلمفكرين إلدينيير  

إليهود إلذين سإهموإ ط 
ي  إلحلولية/ إلعضوية( بير  إلشعب إليهودي) فلةسفة يؤكدون إلعلةقة إلحوإرية

وإلخإلق، أي حلول إلؤله ط 
إلية وإليهودية إلتجديدية بإعتبإرهمإ .إلشعب وإلأرض ي آخر هذإ إلقسم سنتنإول إليهودية إلليير

حركتير   وط 
عيإن أنهمإ 

َّ
ي وإقع إلأمر علمإنيتإن بشكل وإضح« دينيتإن»تد

فإلديبإجة إلدينية شإحبة، وفكرة إلؤله  .ولكنهمإ ط 
ي مرح لة مإ بعد إلحدإثة(. فكلةه مإ  ه وموته إلكلىي بلتتأرجح بير  مرحلة شحوب إلؤل

إخ تفإء ظ لةله إلب إقية ط 
إلدنيإ )وإلدنيإ  ه  ي إلدنيإ أو إل تإري    خ أو إلطبيعة، ولذإ فهمإ يحإولإن تكييف إلعقيدة لتتفق مع مرجعيته إلنه إئية

ي حإلة إليهودية إلتجديدية هىي إلولإيإت إلمتحدة(، ولذإ فهي تقوم
ة صيإغة إليهودية لتتفق مع عقيدة بإعإد ط 

 
ً
 من إلمجتمع إلأمريػي  إلتقدم، ومع وضع يهود أمريكإ بإعتبإرهم جزءإ

ً
  .عضويإ

 
ي 
ى تصإعُد معدلإت علمنة إلنسق إلديت 

َّ
 لإستيلةء إلعقيدة  وقد أد

ً
 تمإمإ

ً
من إلدإخل ؤؽ أن إلجو أصبح مهيأ

خلةل عملية إلصهينة من إلدإخل، حت  أصبحت  إليهودية إؽ أن حلت محلهإ من إلصهيونية على إلعقيدة
« إلؤثنية إليهودية»و« إليهودية إلعلمإنية»مرإدفة لليهودية وظهرت أشكإل من إليهودية مثل  إلصهيونية

موضوع(، ومإ شإبه ذلك من  )إنظر إلمدإخل إلخإصة بكل« لإهوت موت إلؤله»و« إليهودية إلؤلحإدية»و
 تستخدم مف

ً
  .دينية ردإت وإصطلةحإت وديبإجإتعقإئد علمإنية تمإمإ

 
  )3181-3381لي  و بإي  ك )

Leo Baeck  
 
ً
ب حإخإمإ صِّ

ُ
ي ألمإنيإ، ون

ي إلأصل. درس ط 
إؽي ألمإن  ي برلير  منذ عإم  مؤرخ وحإخإم ليير

 ط 
ً
هنإك، وعمل حإخإمإ

ي إلمدإرس إلدينية،9191
ي أثنإء إل . وإشتغل بإلتدريس ط 

ي إلجيش إلألمإن 
 ط 
ً
حرب إلعإلمية كمإ عمل حإخإمإ

 
ً
خب رئيسإ

ُ
ي تمثل كل يهود ألمإنيإ مع وصول إلنإزي ؤؽ إلحكم. ورفض أن يغإدر إلأوؽ. وإنت

ألمإنيإ،  للهيئة إلت 
ودع أحد معسكرإت إلإعتقإل

ُ
  .فأ
 

ي كتإبه جوهر إليهودية
أن إليهودية أسمى تعبير عن إلأخلةق، فهي ديإنة من إلنمط  (1905) يرى بإيك ط 
 
َّ
إم إلعميق بحرية إلؤنسإن، ولذإ فهو يرى أنهإ سمإلكلةسيػي تت ي وإلإلي  

ديإنة إلعقل  بإلوإقعية وإلتفإؤل إلخلظ 
  إلكلةسيكية، وذلك على خلةف إلمسيحية، فهي ديإنة إلعوإطف إلرومإنتيكية

ً
 )بدءإ

ً
ي تحوي دإخلهإ ميلا

إلت 
ي بإلؤله، وكذلك  ببولس( نحو تأكيد عنض إلرحمة إلؤلهية، وإلإتحإد

تأكيد أهمية إلؤيمإن على حسإب إلصوط 
ى ؤؽ

َّ
إث للكفإح ضد إلشر )أي أنه يصنف إلمسيحية بإعتبإرهإ عقيدة  إلأفعإل، إلأمر إلذي أد عدم إلإكي 

ي 
ي محتوإهإ صوفية تدور ط 

 ؤؽ أن إليهودية ديإنة عإلمية وشإملة ط 
ً
(. ويذهب بإيك، أيضإ ودروسهإ  ؤطإر حلوؽي

ي وحسب، وإنمإ ذهب ؤؽإلأخلةقية. ولم يقرن بإيك إليهود
أن إلوإجب إللةمتنإهىي لتحقيق  ية بإلعنض إلأخلةط 
لق لهدف وغرض ولم يُوجَد  إلخير ينبع من إلش إلذي هو إلؤله. وإلؤنسإن، بإدرإكه

ُ
، يدرك أنه خ إلش إلؤلهي

ولكنه، مع  يحإول أن يفش إليهودية بأنهإ ديإنة توحيدية تعإدي إلحلولية.  صدفة، وكل هذإ يدل على أن بإيك
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ي عن هذإ، يضيف
هإ إلتإريخ  ي تعبير

نفسهإ، أي أنه  أن إليهودية رغم عإلميتهإ ديإنة خإصة ومرتبطة بأمة بعينهإ ط 
ي إلخصوصي ة إلعرْق ية أو

رإجَع عن إلعإلمية إلأخلةقية وس قط ط 
َ
ي  ت

إجع عن إلتوحيد ط  إلعنضية. ويظهر إلي 
ي وإقع أن ؤدرإك إلؤنسإن

ر بإيك ط  ع منه أن يقوم هو نفسه للوصي تصوُّ
َّ
ة إلؤلهية يؤدي به ؤؽ ؤدرإك أن إلؤله يُتوق

ع بإلخلق،
َّ
. كمإ أنه، مع ؤدرإك إلوصية إلؤلهية، يدرك أنه يُتوق

ً
منه أن يقوم هو  أي أن يصبح إلمخلوق خإلقإ

  .نفسه بإلخلق
 

ي 
ي آخر كتب ه ه ذإ إلش عب ؤس رإئيل: معت 

وهر إليهودية ؤؽ محإولة إلوجود إليهودي، ينتقل من تعريف ج وط 
 إلدإخلىي 

 للدين إليهودي، فيجد أنهإ عملية بعث مستمرة تقوم يشإئيل خلةلهإ بإعإدة صيإغة تحديد إلمعت 
  .وتطبيق أوإمر إلؤله على حإصر  دإئم إلتغير 

 
ي كتإبإت بإيك إلكثير من

ة إلموضوعإت إلحلولية إلصهيونية مثل: رسإلة يشإئيل إلخإصة، ومركزي ويظهر ط 
ي عملية

، يشإئيل ط 
ً
 صريحإ

ً
 صهيونيإ

ً
. ومع هذإ، فؤن من غير إلمعروف عنه أنه إتخذ موقفإ ي

بل له  إلبعث إلتإريخ 
ي فكر بإيك وإضح

. وإلبُعْد إليهودي ط 
ً
ي كإن  موإقف تنإقض إلعقيدة إلصهيونية صرإحة

، فهو مفكر ديت 
ً
تمإمإ

شإبُه عميق بير  فكره
َ
. ومع هذإ، فثمة ت

ً
ي نبت وإ يعمل حإخإمإ

ي إلرومإنذي إلذي يشكل إلأرضية إلت 
لفكر إلألمإن 

  .دإخله فيهإ وإلؤطإر إلذي يتحرك
 

  )3118-3383م  إرتن بوب  ر )
Martin Buber  

عة، كإن لإ يؤمن ي حلوليته وجودي إلي  
، متطرف ط  ي يهودي حلوؽي

ورة  مفكر ألمإن  بإليهودية إلحإخإمية أو بض 
يعة، ولم يقرأ إلتلمود  ي إلقرن  على إلؤطلةق. ومعتطبيق إلشر

 من أهم إلمفكرين إلدينيير  إليهود ط 
ُّ
هذإ، فؤنه يُعَد

ين. وهو من دعإة  إلتصوف إليهودي. ويُعتير بوبر أحد كبإر مفشي إلعهد إلقديم، وأحد أهم مفكري إلعشر
  .إلصهيونية ذإت إلديبإجإت إلثقإفية

 
ي جإليشيإ

ي فيينإ، وأمز  صبإه ط 
ي عند جده حيث إ وُلد ط 

 ط 
ً
 حإسمإ

ً
ي لعبت دورإ

تصل بإلحركة إلحسيدية إلت 
ي 
. وإنتقل ؤؽ فيينإ عإم ) تطوره إلديت  ي وإلسيإدي

( وإلفلسظ  ي
ي جإمعتهإ، 9919إلصوط 

وتزوج  لمتإبعة درإسته ط 
ي فيينإ، ثم  بولإ ونكلر )وهىي فتإة ألمإنية غير يهودية من ميونيخ(. إنضم بوبر ؤؽ جمإعة

قديمإ إلصهيونية ط 
 لتحرير جريدة دي فيلت إلنإطقة بلسإن  9919إلمنظمة إلصهيونية عند تأسيسهإ عإم  إنضم ؤؽ

ً
وعمل رئيسإ

ة ة قصير
من إلتع إون مع هرتزل، إختلف إلإثنإن بس بب إختلةف منطلق إتهمإ  إلحركة إلصهوينة. وبعد في 

ي 
ك ط  عإرض هرتزل خلةل مع وإيزمإن إلذي « إلعصبة إلديموقرإطية»تأسيس مإ يُسمىَّ  إلفلسفية. وإشي 

ي إلخإمس ) إلمؤتمر
إلقومية إليهودية  (. ومع إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، أسس بوبر إللجنة9149إلصهيون 

ي بولندإ، وقإمت
ي تعإونت مع قوإت إلإحتلةل إلألمإنية ط 

بإلدعإية بير  يهود إليديشية لضمهم للجإنب  إلت 
ي عإم 

ي ولتجنيدهم لحسإبه. وط 
 من أهم إلمجلةت إلفكرية أسس  ،9199إلألمإن 

ُّ
عَد
ُ
ي كإنت ت

مجلة إليهودي إلت 
ح ي سرر

ك بوبر إليهودية، وإلت  . وقد إشي  ي
 بوبر على صفحإتهإ فلسفة إلحوإر إلحلولية إلوجودية وموقفه إلصهيون 

ينيإت ي إلعشر
ي ترجمة إلتورإة ؤؽ إلألمإنية ط 

ؤلإ  ولكنه لم يَفرُغ منهإ ) مع إلفيلسوف إليهودي فرإنز روزنزفإيج ط 
ة بضعة كتب عن إلحسيدية ( وهىي ترجمة ذإت طإبع وجودي. وقد نشر خلةل هذه9191عإم    .إلفي 

 
ة  شغل بوبر منصب أستإذ فلسفة إلدين إليهودي ي إلفي 

ي جإمعة فرإنكفورت ط 
، وأسس 9111   11وإلأخلةق ط 

ر له عإم  معهد إلدرإسإت إليهودية
َ
يحوي جوهر فلسفته  أهم كتبه أنإ وأنت إلذي 9111فيهإ. وقد صَد

ي عإم  .إلحوإرية
 ، إستوؽ إلنإزيون على إلحكم وصإغوإ مفهوم إلشعب إلعضوي )فولك(، ذلك9111وط 

ي تأسيس
، وهو مإ كإن يعت  ي

ي إلفكر إلنإزي وإلصهيون 
نظإم تعليمىي لليهود  إلمفهوم إلذي يشكل حجر إلزإوية ط 

. وقد عُيرِّ  بوبر م ي
 مستقل عن إلنظإم إلتعليمىي إلألمإن 

ً
للمكتب إلمركزي لتعليم إلكبإر. أمإ هجرته ؤؽ  ديرإ

، فقد كإنت عإم   للدرإسإت إلدينية. ولكن إلمؤسسة  حيث جرت 9119فلسطير 
ً
محإولة لتعيينه أستإذإ

  إلأرثوذكسية عإرضت ذلك بشدة
ً
لأن بوبر، حسب تعريفهإ، لإ يؤمن بإليهودية، ومن ثم تم تعيينه أستإذإ

ي إ للدرإسإت
ية،9159لجإمعة حيث شغل إلمنصب حت  عإم إلإجتمإعية ط  وهو  . صدر أول كتب بوبر بإلعير
ي هذإ إلكتإب أن وجود إلؤرإدة9111إلعقيدة إلنبوية، عإم 

 مثل وجود  ، وقد طرح بوبر ط 
ً
ي تمإمإ

إلؤلهية حقيظ 
ي إلمسإوإة بير  إلخإلق )إلؤله

. 9119إم وإلمخلوق )إلشعب(. كمإ صدر له كتإب مود ع (يشإئيل، وهو مإ يعت 

إكية إلطوبإوية. وتبع ذلك نشر   ، فقد شهد نشر كتإبه9111أمإ عإم  ر إلإشي  طرق إليوتوبيإ، وهو كتإب عن تطوُّ
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إليهودي وإلؤيمإن  (، ويقإرن إلكتإب إلأول بير  إلؤيمإن9151(، و خوف إلؤله )9159نوعإن من إلؤيمإن ) كتإبيه
، وهو آخر أعمإل بوبر إلمهم ي

. أمإ إلثإن    !أن إلؤله لم يمت أو أنه إحتجب وحسب ة، فيذهب فيه ؤؽإلمسيخي
 

س بوبر كلية لتعليم إلكبإر لؤعدإد ي  أسَّ
ن إلصهيون 

َ
إلمعلمير  من بير  إلمهإجرين، وهىي جزء من محإولة إلمُستوط

. وكإن بوبر أول دمج إلمهإجرين ي
ي نسيج إلمستوطن إلصهيون 

 من إلبلةد إلؤسلةمية، ط 
ً
رئيس  إلجدد، وخصوصإ

ي ؤسرإئيللأكإ
  .ديمية إلعلوم إلطبيعية وإلؤنسإنية ط 

 
ي كإنت تطإلب بإقإمة دولة صهيونية مزدوجة إلقومية وقد أسس بوبر مع

 .يهودإ مإجنيس جمإعة ؤيحود إلت 
ي بعض إلأوسإط إليهودية لقبوله تسلم جإئزة جوته من مدينة

ض لإنتقإد شديد ط  هإمبورج  لكنه تعرَّ
إلموقف لإ يتنإقض إلبتة مع منطلقإته  فكرية وإلثقإفية إلألمإنية )مع إلعلم أن هذإولإستئنإف علةقته بإلحيإة إل

ي 
ي إلكتب ط  وإستقبله رئيس جمهورية ألمإنيإ  9151ألمإنيإ جإئزة إلسلةم عإم  إلفكرية(. وقد منحه مجلس نإسرر

 من مفكري ألمإنيإ وفلةسفتهإ إلعإئدين ؤؽ وطنهم إلإتحإدية بإعتبإره
ً
  !وإحدإ

 
ي إلسيإدي عند بوبر ألمإنية )مسيحية علمإنية(. فقد تأثر بإلمتصوفير   در إلفكرومصإ

ي وإلفلسظ 
 إلديت 

ي  ، كمإ تأثر برؤية وحدةJacob Boehme إلمسيحيير  إلألمإن مإيسي  ؤيكهإرت وجيكوب بيمه
إلوجود إلت 

وإلإستمإع لصوت إلتجربة خلةل إلحدس  طرحإهإ وبإيمإنهمإ إلكإمل بأن إلؤنسإن يمكنه أن يعود ؤؽ إلتوإزن من
 فكر فخته إلذي أكد إلحدس  إلدإخلية وإلتوحد بإلخإلق. وقد تأثر كذلك بإلفكر

ً
، وخصوصإ ي

إلرومإنذي إلألمإن 
  بير  

َّ
إبطة بشكل آؽي  على حسإب إلتأمل ومير

إبطة بشكل عضوي )جمإينشإفت( وإلجمإعة إلمي  إلجمإعة إلمي 
 نيتشه من أهم إلمفكرين إلألمإن إلذينوأعلى من أهمية إلشعب إلعضو  ،()جيسيلشإفت

ُّ
أثروإ  ي )فولك(. ويُعَد

ي ذلك إلوقت،
ي هذإ شأن معظم إلمفكرين إليهود وإلصهإينة ط 

ي بوبر، شأنه ط 
م من نيتشه فكرة إلؤرإدة  ط 

َّ
فتعل

، وإلإلي    إلمستقلة عن أي حدود وظروف، وإلؤيمإن بأهمية إلفعل إم إلغريزي إلمبإسرر مقإبل إلتأمل وإلتدبير
ي موإجهة إلقيم إلتقليدية وإلمثإليإت  بإلمتعيرِّ  وإلمحسوس على حسإب

إلمجرد، وتأكيد إلحيإة وإلغريزة ط 
ي 
  .تخنق إلحيإة وإلغريزة إلمجردة إلت 

ق جوستإف لإندإور ) وفكرة إلشعب إلعضوي وإلجمإعة إلعضوية وربطهمإ  ( تأثير فخته9191   9991وقد عمَّ
إغي أو إلجمإع

بإلإتجإهإت إلصوفية إلحلولية، وب  هذإ يكون لإندإور قد ربط بير  كل إلمكونإت  ية بلبإلفكر إلإشي 
ي إلنسق

ر بوبر، شأنه شأن كثير من ط 
َّ
إلمفكرين إلغربيير   إلفكري عند بوبر. وإؽ جإنب إلمصإدر إلألمإنية، تأث

ي 
ي ؤحسإسه بغربة إلؤنسإن ط 

 ط 
ً
، وخصوصإ ، بدوستويفسػي

كجإرد، عإلم خإل من إلمعت   إلوجوديير  ر بكير
َّ
. كمإ تأث

ة ودون  إلأب إلروحي للوجودية إلحديثة، إلذي أكد أن إلعلةقة إلحقة بير  إلؤله وإلؤنسإن لإبد أن تكون مبإسرر
  وسطإء، وطإلب

ً
 فريدإ

ً
 كليإ

ً
 وإحدإ

ً
  .إلؤنسإن بأن يصبح شخصإ

 
ية. لقد ظل بوبر، طيلة حيإته، إلدينية وإلفلسفية( عند بوبر معظمهإ غير يهود) ويُلةحَظ أن إلمصإدر إلفكرية

 عن إلصوت  إلدرإسإت إلتلمودية جإفة وعقيمة. وقد إكتشف إلحسيدية بإعتبإرهإ تجربة صوفية يجد
ً
إ وتعبير

ي وإلسيإدي فكر حلوؽي متطرف  إلدإخلىي من خلةل مصإدره إلألمإنية إلمسيحية إلصوفية. وفكر بوبر
إلديت 

.  وجودتتلةط  فيه وحدة إلوجود إلروحية بوحدة إل
ً
 وإحدإ

ً
 عضويإ

ًّ
إلمإدية، فيصبح إلؤله وإلؤنسإن وإلطبيعة كلا

ي فكرة إلشعب إلعضوي وتتجلى هذه إلرؤية
ي تشكل أسإس إلفكرة إلدينية ط 

ي فلسفة إلحوإر إلت 
 إلحلولية ط 

، ففكره إلسيإدي هو نفسه فكره) ي تشمل أسإس فكره إلسيإدي وإلإجتمإصي
ي هو  فولك( إلت 

، وفكره إلديت  ي
 إلديت 

، وهذإ أمر متوقع دإخل منظومة فكرية لإ تفرق بير  إلؤله وإلؤنسإن، أو بير  إلؤنسإن  نفسه فكره إلسيإدي
، أو بير  إلقومية وإلدين وإلطبيعة، أو بير  هذإ إلعإلم وإلعإلم  .إلآخر، أو بير  إلتإري    خ وإلوحي

 
ر فلسفة إلأنإ

ُ
صد

َ
فإلؤله هنإ  صر إلؤنسإنية ثم إلؤلهية،وإلأنت إلحوإرية عن رؤية حلولية تتسإوى فيهإ كل إلعنإ ت

ي 
ي مستقل متجإوز للطبيعة وإلتإري    خ وإنمإ هو قوة كإمنة ط 

إلأشيإء ودإفعة لهإ )ومن هنإ  ليس له وجود حقيظ 
ي إليهودية،  .أهمية إلحوإر إلشفوي، وتفضيله على إلنص إلمكتوب

يعة إلشفوية ط  فإلحوإر إلشفوي، مثل إلشر
إلتأويل إلبإطنية حيث يفرض إلمُفشِّ إلمعت  إلذي يروق له. أمإ إلنص  مليإتتفتح إلمجإل على مضإعيه لع

(. وإلؤنس إن بدوره إلمكتوب فهو لإ  يحدد إلمعت 
ً
 دلإليإ

ًّ
 وكلا

ً
ش ريك للبله  يعشي كلمة وحسب وإنمإ يعشي سيإقإ

ي عملية خلةص إلكون. وحسب هذه إلفلسفة، تأخذ إلعلةقة إلسوية بير  
نسإن شكل حوإر، إلؤنسإن وأخيه إلؤ  ط 

ي ؤن كإنت أطرإف إلحوإر متسإوية بحيث
ي إلآخر، وهذإ إلحوإر حوإر  وهو حوإر حقيظ 

يجد كل طرف نفسه ط 
ي ؤن كإن بير  إلأنإ وإلأنت أو بير  

 حينمإ يصبح أحد  حقيظ 
ً
ذإتير  لهمإ أهمية وإحدة. ولكن إلحوإر يصبح زإئفإ
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ل محإوره ؤؽ موضوع أو  طرفيه أقوى من ء يستخدمه ويستغله ويحوسله إلآخر، فيحوِّ ي
لينفذ  أدإة أو مجرد در

ي هذه إلحإلة يتحول إلحوإر
أو بير  إلذإت وإلموضوع(، وهىي ) ؤؽ علةقة بير  إلأنإ وإلأنت وإلهو به أغرإضه، وط 

ي 
حد ذإتهإ ولكنهإ ليست كإفية ولإ تغنينإ بأية حإل  علةقة قد تثمر معرفة علمية موضوعية قد تكون مفيدة ط 

  .(هذإ يرى بوبر أن ثمة صلة جدلية بير  إلعلةقتير  أنإ/أنت وأنإ/هو أنإ/أنت إلأسإسية )ومععن علةقة 
 

سم
َّ
وهو كيإن لإ يمكننإ  ،«إلأنت إلأزؽي »علةقتنإ بإلؤله بإلحلولية إلحوإرية نفسهإ، فإلؤله هو مإ يسميه بوبر  وتت

ي إلمجرد )أنإ/هو
يظ  من خلةل علةقة حية تشبه علةقة أنإ/أنت،  وإنمإ  ،(أن نصل ؤليه من خلةل إلتأمل إلميتإفير 

. وحيث ؤن كل  ولذإ فيجب أن أتحإور مع إلؤله بكل ي
ي ؤؽ إلؤله، وأن أعرف مإذإ يريد مت 

ي ويجب أن أصض 
كيإن 

ي لحظة إلفعل، وسيكشفه ؽي أنإ وحدي. و حوإر لإبد أن
 إلأنت»يؤدي ؤؽ فعل، فإلؤله سيكشف ؽي أمره ط 

ي كل لإ يوجد خإرج إلؤنسإ« إلأزؽي 
ي »ن وإنمإ يوجد ط 

نه«أنت ؤنسإن  عيُّ
َ
 على  .، وهو مصدر ت

ً
ولذإ يكون لزإمإ

نه عيُّ
َ
ي حوإر دإئم مع إلؤله ليحتفظ بت

ة عن طريق مإ يوح ؤليه به. وإلوحي  إلؤنسإن أن يدخل ط  وهويته إلمتمير 
ي إلزمإن

 حدث ط 
ً
ي إلس حيق، وإنمإ ه و ش يء متكرر يح عند بوبر ليس شيئإ

 وإلغإبر وإلمإر 
ً
« إلآن »  دث دإئم إ

  .« هنإ» و
ً
، وتصبح إلأحدإث إلتإريخية إلنسبية أحدإثإ

ً
 دإئمإ

ً
ي إلتإري    خ حلولا

سة فيحل إلؤله ط 
َّ
  .مقد

 
 ينطبق

ً
 عإمإ

ً
 حلوليإ

ً
ي هذإ إلجزء من فلسفته خطإبإ

ي بأسره. ولكنه، حير   يستخدم بوبر ط 
على إلوضع إلؤنسإن 

ق نطإ ي إنطلق منهإ،  قيتجه ؤؽ إلموضوع إليهودي، يُضيِّ
غم إلمسإوإة إلحلولية إلمبدئية إلت  . فير

ً
إلحلولية تمإمإ

ي جميع إلأحوإل بدرجة وإحدة. ولذإ، فقد يتم إلحوإر بير  إلؤله فؤن إلقدإسة
ي حإلة  لإ تعيرِّ عن نفسهإ ط 

وإلفرد ط 
ي حإلة إلشعب إليهودي فؤن إلحوإر يتم بير  

، أمإ ط  إلجهة إلأخرى. كمإ أن إلشعب ككل وإلؤله من  إلبشر إلعإديير 
( يطلب من إلأمة إليهودية )إلأنإ  إلحوإر إلخإص إلدإئر بير  ؤسرإئيل وإلؤله يأخذ شكل إلعهد، فإلؤله )إلأنت إلأزؽي

( أن ي  إلأزؽي
سة؛ مملكة من إلكهنة إلؤله هو ملكهإ إلوحيد. وإلمجتمع إلديت 

َّ
إليهودي، حسب  تصبح أمة مقد

ر بوبر، لإ يمكنه إلعيش بدو  قومية عإدية )على عكس إلقوميإت  ن قومية، ولكن إلقومية إليهودية ليستتصوُّ
إوجإن ملتحمإن )كمإ هو  إلأخرى(، ولذإ فؤنهإ لإ تستطيع إلعيش بدون دين، ي حإلة إليهود مي  

فإلدين وإلقومية ط 
ي إلمنظومة

 ط 
ً
ي وإلوحي إلمطلقإلحلولية(. وإذإ كإن هنإك )بإلنسبة للاغيإر( فإرق بير  إلتإري    خ إلن إلحإل دإئمإ  ستر

ي )
 ط 
ً
حإلة إلتإري    خ إليهودي  بمعت  أن إلقدإسة إلؤلهية تظل بمعزل عن تإري    خ إلأغيإر(، فؤن إلوضع مختلف تمإمإ

ي   إلمطلق وإلنستر
. ومن  ؤذ يحل إلؤله فيه، ومن ثم يصبح إلتدإخل بير 

ً
ي كإملا

س وإلأزؽي وإلزمت 
َّ
س وإلمدن

َّ
وإلمقد

إليهودي وعلمنته، كمإ تمت صهينة وضع إلجمإعإت إليهودية ليصبح  خلةل هذه إلصيغة تمت صهينة إلدين
 من أشكإل

ً
إلتعبير عن إلقومية إلعضوية، أي أن إلدين يصبح فولكلور إلشعب إلعضوي )فولك(،  بذلك شكلا

ي يوجدون فيهإ وإنمإ يصبحون ويصبح
  إليهود لإ مجرد أعضإء أقليإت ينتمون ؤؽ إلأوطإن إلت 

ً
 عضويإ

ً
شعبإ

س
َّ
ي أنمقد

. وهنإ يجب أن نتذكر أن بوبر كإن يؤيد رأي فخته ط 
ً
 منفصلا

ً
ي إلعض إلحديث  إ

إلتجربة إلقومية ط 
، ي

ي إلمإر 
ي إلحيإة إليومية تنجز مإ كإنت تنجزه إلتجربة إلدينية ط 

  .فه ي تجعل إلعن ض إلؤلهي يشي ط 
 

ي 
س، يمكننإ أن نتنإوليتحول فيهإ إلدين ؤؽ فلكلور، وإلجمإعإت إليهو  وعند هذه إلنقطة إلت 

َّ
 دية ؤؽ شعب مقد

 تحرص على  إلفكر إلسيإدي إلقومىي عند بوبر ورؤيته إلصهيونية. ويُلةحَظ أن إلمرإجع إلصهيونية
ً
إلغربية عمومإ

أشإرت لهإ فهي تعرض لهإ من خلةل ديبإجإت  ؤخفإء هذإ إلجإنب من منظومته إلمعرفية لأسبإب مفهومة، وإن
ي  ينإت إلوثنيةصوفية لإ تكشف عن إلتضم

ي فكره. وقد لإحظنإ أن إلقدإسة تحل ط 
وإلنإزية وإلعنضية إلكإمنة ط 

 )أو .إلشعب وتإريخه
ً
 ولكن، كمإ هو إلحإل مع إلمنظومإت إلحلولية، لإبد أن تشمل إلقدإسة إلأرض أيضإ

ي أرضه
ي إلشعب إليهودي وط 

سة بحيث إليهودية  إلطبيعة( حت  يتحقق إلثإلوث ويحل إلؤله أو إلقدإسة ط 
َّ
إلمقد

. ولكن
ً
 عضويإ

ً
 حلوليإ

ً
إجع بحيث يتحول إلؤله ؤؽ  يرتبط إلؤله بإلشعب بإلأرض إرتبإطإ ضمُر وتي 

َ
فكرة إلؤله ت

سة بير  
َّ
ي وإقع إلأمر  إلرإبطة إلعضوية إلمقد

بة(. عند هذه إلنقطة نكون قد وصلنإ ط  إلشعب )إلدم( وإلأرض )إلي 
صي  لية بدون ؤله؛ عإلم إلنإزية ومعسكرإت إلؤبإدةوحدة إلوجود إلمإدية وعإلم إلحلو  ؤؽ

َّ
ي تد

وإلدولة إلحديثة إلت 
. ؤن ي على إلملةيير 

ي وتقز 
مفهوم بوبر لوضع إليهود وإليهودية لإ ينبع من أي  إلمطلقية لنفسهإ فتضم إلأرإر 

ي وإنمإ من مفهوم إلشعب
إته عن إليهودية فكر ديت  ي محإصر 

(. وقد بيرَّ  بوبر ط  ي
ي  إلعضوي )إلوثت 

ي ألقإهإ ط 
إلت 

ة ي وسط أوربإ، أن ثمة عنضين9199   1909 إلفي 
ي إلشبإب إليهودي ط 

ي تركت أعمق إلأثر ط 
مإديير  همإ  ، وإلت 

إلبيولوجية إلمتوإرثة( إلذي صنفه بإعتبإره  أهم مكونإت إلقومية إليهودية، أولهمإ إلدم )أي إلعرْق وإلخصإئص
، ي
ي تش كيل إل ذإتوثإني  أعمق مس تويإت إلوج ود إلؤنس إن 

 همإ إلب نية أو إلطبي  عة أو إلت  ربة، وه و أه  م عن ض ط 
( أو ي

 يشكلةن إلوصي إلقومىي إليهودي )ومن ثم إلحس إلديت 
ً
إلؤحس إس إلغ ريزي إلمب إسرر لدى  إلق ومية، وهم إ مع إ

  .له متجإوزكإفة، وإلذي لإ علةقة له بأي ؤ إليهود، وإلذي يتجإوز إلعنإصر إلإجتمإعية وإلسيإسية
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ي أوربإ قبل إلحرب إلعإلمية إلثإنية،  ويجب أن نتذكر أن هذإ إلخطإب

ي إلنيتشوي كإن إلخطإب إلسإئد ط 
إلعرْط 

 
ً
ب ثقإفتهإ، فهو إبن عضه وبلده. وقد كإنت وخصوصإ

شرَّ
َ
ي نشأ فيهإ بوبر وت

ي ألمإنيإ إلت 
إلدرإسإت إلألمإنية  ط 

ر عن مفهوم إلشعب إلعضوي تؤكد 
ُ
صد

َ
ي ت
ي إلت 

ر إليهود ط 
ُّ
جذ

َ
ي صحرإء  عدم ت

ل ط  ، وأنهم بدو رُحَّ وطن قومىي
ي أرضهم ومن ثم يتمتعون بإلصحة  جردإء، ومن ثم فهم شعب مجدب على عكس إلألمإن

إلمتجذرين ط 
ي يلفهإ إلغموض إلنفسية وإلجسمإنية وتعيرِّ شخصيإتهم

إء إلت    .إلمبدعة عن إلغإبإت إلألمإنية إلمورقة إلخض 
 

إليهودي  هذه إلمفإهيم إلوثنية إلحلولية إلحيوية أو إلعضوية بل دإفع عن إلشعب إلعضوي بوبر  لم يرفض
 لإ
ً
 رحلا

ً
 بدوإ

ً
 منهإ. ولذإ، فؤنه يؤكد أن إليهود لم يكونوإ دإئمإ

ً
ي إلمرإحل إلأوؽ من  إنطلةقإ

أرض لهم بل كإنوإ ط 
 ملتصقير  بإلطبيعة

ً
 زرإعيإ

ً
، ولذإ ومرتبطير  بأرضهم لإ يختلف تإريخهم شعبإ ي

ون عن إلشعب إلعضوي إلألمإن 
ف بوبر بأن إلتمإسك إلدإخلىي  فؤن بوسعهم أن يصبحوإ

. ويعي  ي
ي خصوبة وإبدإع إلشعب إلألمإن 

مرة أخرى ط 
ليست  إليهودية )أي إلغريزة إلطبيعية( قد ضعف بسبب إلبعد عن إلأرض، وهم يعيشون تحت سمإء للروح

بة إلنموذج سمإءهم وعلى أرض ليست أرضهم. بل ؤن بوبر  ي  يجعل مسألة إلإرتبإط بإلي 
ي إلأكير ط  إلتفسير

ي قرإءته لتإري    خ إليهودية. وعلى هذإ، فؤن إليهود
،  نسقه إلفكري وط 

ً
بسبب بعدهم عن أرضهم أجدبوإ دينيإ

 من إلوحدة إلصوفية إلعضوية )أي
ً
يعة  وبدلا ي إلشر

بوإ بجذورهم ط  ي إلأرض، صر 
 من إلتجذر ط 

ً
إلحلولية(، وبدلا

يعة( هو عإئروإلش ي أزمة  وإلعقإئد، ومن ثم تجمدت عقيدتهم إلدينية أي أن إلبُعد عن إلأرض )لإ إلشر
إلسبب ط 

يعة هو تعبير عن هذه إلأزمة. ولكن، رغم هذإ، ظلت شخصية إليهود كمإ هىي  إليهودي، وإلتمسك بإلشر
قية آسيوية برإنية تفضل إلفعل وإلحركة على إلتوجه وإلتأمل وإلإنشغإل بإلؤدرإك. ؤؽ دإخل إلذإت  شخصية سرر

عة إلمشيحإنية ؤن هىي ؤلإ وع نحو إلحركة. وشغف إليهود  بل ؤن إلي   تعبير عن هذه إلعبقرية إلآسيوية وعن إلي  
ي إلموسيظ  هو إلزمن، بإلموسيظ  ؤن

 هو ؤلإ تعبير عن إلخصإئص إلبيولوجية نفسهإ، فإلعنض إلأسإدي ط 
ض إلحركة )على عكس إلمكإن ض إلثبإت وعدم إلتحول وإلزمن يفي    .(إلذي يفي 

 
ل إليهودية من نسق عقيدي ومجموعة من إلقيم ؤؽ مجموعة لةحظ أن بوبر حوَّ

ُ
من إلخصإئص  ولن

إلدم. وإلوإقع أن هذإ إلتعريف لإ  إلبيولوجية، فإليهود لإ يؤمنون بعقيدة وإنمإ هم جمإعة يرتبطون بربإط
ُّ  قيةيختلف من قريب أو بعيد عن إلتعريفإت إلعرْ  غير

َ
ض ثبإت شخصيتهم رغم ت ي تفي 

إلمعإدية لليهود وإلت 
يعة لليهودي بأنه من وُلد لأم يهودية(.  إلزمإن وإلمكإن )كمإ أنه لإ ي بعض جوإنبه عن تعريف إلشر

يختلف ط 
ق وسنلةحظ ي على يهود إليديشية. فإلشر

ي إلعرْط  ؤن هو ؤلإ  كذلك أن فكر بوبر ؤن هو ؤلإ تطبيق لفكره إلغرنر
ي إلأسإدي عندسرر 

 .يهود إليديشية كإن إلغنإء وإلرقص ق أوربإ )وآسيإ هىي بولندإ(، ومن إلمعروف أن إلتعبير إلفت 
 

ي 
ي إلنإزي إلعضوي  مإذإ سيفعل هذإ إلشعب إلآسيوي ط 

أوربإ؟ عند هذه إلنقطة نجد أن ملةمح إلحل إلصهيون 
ي وإليهوديإكتملت، ؤذ يكتشف بوبر أن ثمة علةقة وثيقة بير  إلش إلحلوؽي قد

فإلألمإن  .عبير  إلعضويير  إلألمإن 
ق وإلغرب لأنه أقرب إلشعوب إلغربية ؤؽ  هم إلشعب إلعضوي إلذي سيقود إلعإلم ويسد إلفجوة بير  إلشر

ي قإدته ؤؽ إستخلةص
ق )ولإ يبيرِّ  بوبر قط إلأسبإب إلت  هذه إلنتيجة(. ؤن إلألمإن عندهم مهإرإت إلغرب  إلشر

ق. كمإولكنهم لم ينسوإ قط حك ي إليهود )وبوبر نفسه شإهد على ذلك،   مة إلشر
 ط 
ً
إ  إلشعوب تأثير

أن إلألمإن أكير
أكير  إليديشية لغة معظم يهود إلعإلم آنذإك شإهد قوي آخر(. بل يذهب بوبر ؤؽ أن إلألمإن كمإ أن إللغة

 بإليهودية من خلةل إلعهد إلقديم )إلذي ترجمه لوثر ترجمة ممتإزة
ً
له ؤؽ أهم عمل كلةسيػي وحوَّ  إلشعوب تأثرإ

ي إللغة إلألمإنية( ومن خلةل مجموعة من إلعبقريإت
  .إليهودية مثل ؤسبينوزإ ولإسإل ومإركس ط 

 
إليهود، يتحول بوبر نحو إليهود ليكتشف إلحسيدية بإعتبإرهإ أهم تجسيد  وبعد تأكيد هذه إلعلةقة بير  إلألمإن

ي تنظم حيإتهإإليهودية إلآسيوية أو إلجمإعة إلعضو  للشخصية
إبطة )جمإينشإفت( إلت  ووجودهإ حول  ية إلمي 
ر سة لإ يشإركهإ فيهإ أحد. ومن ثم، فؤن إلحسيدية، حسب تصوُّ

َّ
ي  أسطورة مقد

بوبر، إستمرإر لتقإليد إلثورة ط 
ي ترفض

علىي من شأن إلفعل إلمبإسرر  إليهودية: تقإليد إلأسينيير  وإلأنبيإء إلت 
ُ
يعة وت إم بإلقإنون وإلشر  إلإلي  

ف وإلغريزي. وإلحسيدية حركة ب منهإ، ولذإ فهي تصوُّ جم نفسه ؤؽ  متصوفة لإ تبتعد عن إلدنيإ، وإنمإ تقي  يي 
غت َّ بوبر فعل،

َ
ي وحدة إلوجود إلروحية ووحدة إلوجود إلمإدية. وقد ت

بإلقإئد إلمحرر  أي أنهإ ترجمة لتلةط 
ي إلتسإد

فهو قيإدة كإريزمية يدين له أتبإعه  يك إلحسيديوإلقإئد إلفنإن إلذي سيعلم إلفولك، ووجد ضإلته ط 
 مثلمإ كإن إلنإزيون

ً
ي  بإلولإء بدون نقإش، تمإمإ

لةحظ أن إلأنإ وإلأنت إلت 
ُ
يدينون للفوهرر، قيإدتهم إلكإريزمية )ولن

ي إلمنظومة كإنت تستند ؤؽ
 علةقة حب، أصبحت هنإ تستند ؤؽ علةقة إلقوة؛ إلعلةقة إلوحيدة إلممكنة ط 
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  .(ويةإلنيتش
 

ي قد
إكتملت: جمإعة عضوية تجسد إلقدإسة  عند هذه إلصورة يمكن إلقول بأن ملةمح إلمجتمع إلصهيون 

إغي إلسيإدي وإنمإ من إلتمإسك إلعضوي  تعيش بطريقة جمإعية، ولكن جمإعيتهإ لإ تنبع من
إلفكر إلإشي 

ورة . ويذهب بوبر ؤؽ صر    إلحلوؽي
ً
 تتدإخل فيه إلقومية عودة إليهود ؤؽ صهيون ليؤسسوإ مجتمعإ

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
 مثإليإ

ي 
ج إلديت 

ُ
ي هو أسإس  وإلدين، وإلدين وإلقومية، وإلأزلية وإلزمن، وإلزمن وإلأزلية. وتمإز وإلقومىي وإلمطلق وإلنستر

ي  نقده لكل من هرتزل وإلحسيدية، فهرتزل كإن ينوي
ي سيإدي لحل إلمسألة إليهودية ط 

تأسيس مجتمع صهيون 
ي إلقومية إليهودية. أمإ إلحسيدية، فرغم  قتصإدي دونوجهيهإ إلسيإدي وإلإ

أن يتوجه ؤؽ إلعنإصر إلأزلية ط 
ي إلف كر رؤيتهإ

 ط 
ً
ي تؤكد قدإس ة إليهود ؤلإ أن إلعنض إلق ومىي لم يكن وإضحإ

إلحسيدي، بل كإنت  إلحلولية إلت 
ي شكل

ي  علةقة إلحسيديير  بفلسطير  علةقة عإرضة، ولم تعيرِّ عن نفسهإ ط 
جم رغبة ط  ، كمإ لم تي  إلتحرر إلقومىي

ع ؤؽ أن يقرر إلشعب إليهودي
ُّ
طل
َ
سة وقومية. وقد كإن  نفسهإ ؤؽ ت

َّ
ي أرضه دإخل جمإعة مقد

ه ط  ؤرإدته ومصير
 إلروحية(، وكإن هرتزل من دعإة )إلمإدية(، على حير  أن إلوحدة إلمثلى من منظور) إلحسيديون من دعإة

ي إلعضوي ؤسبينوزإ هىي وحدة وجود وإحدة )روحية
ي إلمجتمع إلصهيون 

  .مإدية( تتجسد ط 
 

سة
َّ
ي إلحضإرة  ويرى بوبر أن هذإ إلمجتمع لو تحقق، فسيصبح إليهود مرة أخرى أمة مقد

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
تلعب دورإ

س بإلتإري    خ مرة أخرى. وإلوإقع أن  إلعإلمية بسبب تإريخهم إلفريد وشخصيتهم إلفذة، ؤذ
َّ
سيلتحم إلوحي إلمقد

ي إلقرن) لقديسير  أمة إلكهنة وإ
ي تعمل على هدي إلرؤى إلمشيحإنية تزدإد أهمية ط 

 إلعضوية إلحلولية( إلت 
لة قية. ولهذإ، فبإمكإنهإ أن تكون بمي   ين لأن إلحضإرة إليهودية حضإرة غربية/سرر إلجش بير  إلحضإرإت  إلعشر

ي كل هذإ، يعود بوبر للرؤية إليهودية إلحلولية
ي إلعإلم إلقديم ة إلخإ وإلشعوب كإفة. وط 

صة بمركزية إليه ود ط 
  .(إلش عوب وإلديإنإت إلقديمة كإفة على نفسهإ وإلتإري    خ )وهىي مركزية عرْقي ة أضفت هإ

 
لةحظ هنإ أن فكرة

ُ
،  ودعنإ ن ي جوهرهإ، ؤذ أن إلأنإ إليهودي يتجإوز إلأنت إلؤلهي

إلشعب إلعضوي فكرة حوإرية ط 
 من أن يطيع إلؤنسإن  أو

ً
. وبدلا

ً
جإن معإ ج إلؤنسإنيمي   بإلؤله بحيث يُطوِّع أحدهمإ  إلؤله ويمتثل لؤرإدته، يمي  

 عن وحي دإئم،
ً
إ ويصبح صوت إلشعب إلصوت إلدإخلىي إلذي هو  إلآخر وتصبح أفعإل إلشعب إليهودي تعبير

  .صوت إلؤله
 

 مط لكن هذه إلحوإرية
ً
ي جوهرهإ منطق إستبعإدي، فهي تعشي حقوقإ

 لقة لمنإلدإئرية إلعضوية إلحلولية هىي ط 
إلمثإل، إلجمإعإت  يوجد دإخل دإئرة إلقدإس ة وته در حق وق من يقع خإرجهإ. وهىي تستبعد، على سبيل

، بأنهم مجموعة من إلأشبإح  إليهودية خإرج فلسطير  حيث وصفهم بوبر، على طريقة بنسكر وإلنإزيير 
ي أنهم، بإعتبإرهم إلمجتمع إلعضوي إلج  إلمشئومة إلذين لإ وطن لهم، ولذإ فلة مكإن لهم دإخل

ديد )وهذإ يعت 
، محكوم عليهم بإلموت،

ً
ي تستبعدهإ أشبإحإ

 إلأمر إلذي تكفلت به إلنإزية فيمإ بعد(. أمإ إلمجموعة إلثإنية إلت 
  .إلقومية إلعضوية فهي إلعرب

 
. وعلى سبيل إلمثإل، فؤن بوبر يرى، كمإ أسلفنإ، أن وهنإ نجد أن إلموقف متنإقض أكير من كونه

ً
إلتجربة  مركبإ

ي إلمخلوق، إلدينية إلحقة
ل ممكن بسبب حلول إلخإلق ط 

ُ
عإد

َ
، وهو ت  تأخذ شكل حوإر بير  طرفير  متعإدلير 

ع إلقدإسة على أفعإل إليهود إلتإريخية،
ْ
ل
َ
ي خ

 أن تجربتهم  وإختلةط إلوحي بإلتإري    خ، وهو مإ يعت 
ً
وخصوصإ

ي 
، ط  إلأمر، مسئولية فردية(. وإذإ أضفنإ ؤؽ هذإ  نهإيةإلدينية جمإعية )بينمإ نجد أن إلمسئولية إلأخلةقية هىي

بة إلفلسطينية، فؤن  تلك إلأفكإر إلنيتشوية إلخإصة بإعلةء إلؤرإدة، وإلرإبطة إلمطلقة بير  إلدم إليهودي وإلي 
  مصير إلعرب قد

ً
 وهو إلطرد أو إلؤبإدة. وهذإ هو منطق إلرؤية إلحلولية. ولكن ثمة تيإرإ

ً
ي  أصبح وإضحإ

آخر ط 
، لإ ينبع من إلمنظومةفلسف ي

إلفكرية نفسهإ وإنمإ يضإف ؤليهإ  ة بوبر، هو مإ يمكن تسميته بإلتيإر إلأخلةط 
 بير  

ً
. ويحإول بوبر أن يربط عضويإ ي

ي ومنظومته إلفكرية فينتقد إلمحإولإت  بشكل آؽي برإن 
هذإ إلتيإر إلأخلةط 

وإلإعتدإد  دف ؤؽ إلبقإء وحسب وتتسم بإلأنإنيةتحويل إليهود ؤؽ أمة مثل إلأمم كإفة ته إلصهيونية إلرإمية ؤؽ
ية»إلأجوف بإلذإت، مقإبل مإ يسميه  إلأخلةقية إليهودية وإلؤيمإن  وهىي إلتمسك بإلقيم«: إلؤنسإنية إلعير

ورة إلحكم على إلحيإة  بوحدة وإحدة تفصل إلصوإب عن إلخطأ وإلحقيقة عن إلكذب ، أي بض 
ً
 حإسمإ

ً
فصلا

ي وإلسلوك إلسيإدي من منظ
  .ور أخلةط 

 
ي كتإبإت آحإد

 ط 
ً
ي  وإلوإقع أن هذين إلتيإرين إلمتنإقضير  )إللذين يسودإن أيضإ

ط بوبر ط  خبُّ
َ
هعإم( همإ سر ت
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 عن
ً
  موقفه من إلعرب، فهو يكتب ؤؽ غإندي مدإفعإ

ً
ي على إلأرض إلفلسطينية مستخدمإ

إلإستيلةء إلصهيون 
، ؤذ ي

هإ للفإتحيبيرِّ  لغإندي أن حق إ أسلوبه إلحلوؽي إلصوط  ، فإلأرض هىي للبله يعير
ً
ي إلأرض ليس مطلقإ

 لعرب ط 
هذإ ولإ شك سيفتح إلمجإل  إلذي أقإم عليهإ، ولكن إلؤله بإنتظإر مإ سيفعل بهإ، فؤن لم يفلحهإ هذإ إلفإتح فؤن

ين. ولكل هذإ نإدى ي إلقرن إلعشر
، 9119بوبر بإلدولة إليهودية. ولكنه بعد عإم  أمإم إلمستوطنير  إلصهإينة ط 

يدهم، صرح بأنه لإ رْد إلعرب وتشر
َ
ك بينه وبير  هؤلإء إليهود إلذين يدإفعون عمإ  بعد ط

ء مشي  ي
يوجد أي در

مزدوجة  ، كمإ لم يتوقف عن إلدفإع عن حقوق إلعرب وإلمطإلبة بإنشإء دولة«إليهودية إلأنإنية إلقومية»سمإه 
ي موقف بوبر يتضح  . ولعل إلتنإقضإلقومية تسمح للعرب وإلؤسرإئيليير  بتحقيق ذإتيهمإ إلقوميتير  

إلعميق ط 
ي أنه كإن يدإفع طول حيإته عن حقوق إلعرب ويعيش

ي  بكل جلةء ط 
ي جميل ط  ي بيت عرنر

ي إلوقت نفسه ط 
ط 

  .إلقدس رفض أن يعيده لأصحإبه
 

ك ي تحديد إلسيإسإت ولم تي 
ق أوربإ، كمإ لم تسإهم ط  ي يهود سرر

 ط 
ً
 عميقإ

ً
إ ي إلخإرج أو إلصهيونية  أفكإر بوبر تأثير

ط 
 
ً
ي فلسطير  قبل أو بعد ؤعلةن إلدولة. وقد تركت كتإبإته أثرإ

ي  ط 
وتستإنت  ي إللةهوت إلمسيخي إلير

 ط 
ً
 .عميقإ

 
  )3121-3331روزنزفإي  ج ) ف رإن  ز

Franz Rosenzweig  
ي يهودي وُلد لأسرة

. كإن على وشك أن فيلسوف ألمإن  ي
يتنض  يهودية مندمجة مُعلمَنة ولم يتلق أي تعليم ديت 

ي آخر لحظة، ووجد أن بإمكإنه إلتعبير عن تطلعإته إلدينية من خلةل ،9191عإم 
إليهودية،  ولكنه غيرَّ رأيه ط 

ي برلير  حيث نشأت علةقة حميمة بينه وبير  هرمإن كوهير  
ي ط 
  .فبظ 
 

ي  قز  
ي حيث بدأ أهم أعمإله إلت 

ي إلجيش إلألمإن 
، تتنإول إ روزنزفإيج معظم سنوإت إلحرب إلأوؽ ط  ي

لفكر إلديت 
شر عإم 

ُ
روزنزفإيج بإلتعليم إليهودي، فأسس  . وقد إزدإد إهتمإم9119وهو كتإب نجمة إلخلةص إلذي ن

ي فرإنكفورت تهدف ؤؽ تعليم إليهود
إلمندمجير  إلهإمشيير  إلبإحثير  عن جذورهم إلدينية. وقد  مدرسة ط 

شوم  إلشبإن إلذين أصبحوإ من كبإر إلمفكرين جذبت إلمدرسة مجموعة من إليهود فيمإ بعد، مثل: جير
ي أوإخر حيإته، ولكنه إستمر مع هذإ شوليم، وليو

إوس، وإريك فروم. وقد أصيب روزنزفإيج بشلل ط  ي  سي 
ط 

ق
َّ
ي  إلتأليف، فكتب مجموع ة من إلمقإلإت إلمه مة وترجم قص إئد يهودإ إللةوي وعل

عليهإ، وبدأ مع مإرتن بوبر ط 
س بإلألمإنيةؤعدإد ترجمة جديدة للكتإب إلم

َّ
  .قد

 
إللةوي. فكتإبه نجمة إلخلةص ليس  وإذإ كإن هرمإن كوهير  يشبه مود بن ميمون، فؤن روزنزفإيج يشبه يهودإ

ي إلفلسفة، وإنمإ هو رحلة روحية من
إلفلسفة ؤؽ إللةهوت. ويتوجه روزنزفإيج بإلنقد ؤؽ  مجرد كتإب ط 

إلوصي على وجه إلعموم، فهذإ يتنإط  مع إلتجربة إلمتعينة  جوهر وإحد مثل إلفلسفة لمحإولتهإ رد إلعإلم ؤؽ
 مإ تستطيع إلفلسفة أن تنجزه هو ؤدرإك ثلةثة جوإهر مستقلة منفصلة: إلعإلم وإلؤنسإن للبنسإن، وكل

 ومع ش لإ يم كن رده
ً
ي يش كل جزءإ

ء خإرجه. ه ذه  وإلخإلق، لكلٍّ طبيعته إلخإصة. وكل جوهر عقلةن  ي
ؤؽ در

ب من خإرج عإلم  ، ولإبد أن تنشأ علةقة فيمإ«مإ قبل إلعإلم »  إلجوإه ر هىي 
َ
ستجل

ُ
 ؤؽ مفإهيم ت

ً
بينهإ إستنإدإ

. وهذإ مإ يقوم به ي
إللةهوت إلذي يكمل إلفلسفة، فهو إلذي يُوجد إلصلة بير  أجزإء إلعإلم  إلتأمل إلعقلةن 

،وإلخإلق إلمختلفة من خلةل إلوقإئع إلمعجزة إلعجإئبية إلثلة  وإلؤنسإن وإلخلةص. ويرى  ث: إلخلق، وإلوحي
(، وبير  إلؤنسإن وإلعإلم  روزنزفإيج أن إلعلةقة بير  إلخإلق وإلعإلم )إلخلق(، وبير  إلخإلق وإلؤنسإن )إلوحي

. وأهم
ً
، فمن خلةله يخإطب إلخإلق  )إلخلةص( هىي ؤمكإنإت موجودة دإئمإ أبعإد إلوجود أو عنإصره هو إلوحي

ي لحظإت إلحب،
ي تسبب عزلة إلؤنسإن ووحدته. وكل مإ يعطيه إلخإلق للبنسإن  فيهدم إلؤنسإن ط 

إلحوإجز إلت 
ي إلمقإبل. وإلعنض هو

ي )إلخلق(  إلحضور، ولكن تجربة إلحب إلؤلهي تأخذ شكل أمر بأن يحبه إلؤنسإن ط 
إلثإن 

ي هذإ إلعإلم على إلقوة إلحية للخإلق. أمإ
ي إعتمإد كل إلكإئنإت ط 

ي أن يتوجه إلعنض إلثإلث )إلخلةص(  يعت 
فيعت 

، فمن حب إلخإلق للبنسإن  من يشعر بإلوحي نحو إلآخر، ومن خلةل إلخلةص ي تفرق بير  إلبشر
تتبدد إلعزلة إلت 

ق إلؤله. ومسإر إلتإري    خ تعبير عن أن إلخلةص يتخلل يظهر حب إلؤنسإن لأخيه
ْ
ل
َ
 إلؤنسإن لأن إلؤنسإن من خ
ي إل
  .وإلخإلق دنيإ ويتم توحيد إلعإلم وإلؤنسإنإلعإلم من خلةل أفعإل إلحب حت  تشيع إلروح ط 

 
إلإه إللوريإنية ب هنإ من إلقبَّ ي من خلةلهإ تص بح عملية إلخ لةص عملية   ويُلةحَظ أن روزنزفإيج يقي 

بحلوليتهإ إلت 
  .)وهىي هنإ تأخذ شكل نجمة دإود )نجمة إلخلةص كونية تش مل إلعإلم وإلؤنسإن،
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رد ؤؽ أي ر  وقد قيل عن رؤية روزنزفإيج ؤنهإ
ُ
ي لإ يمكن أن ت

ؤية وجودية، لأنهإ تؤكد أهمية إلتجربة إلمتعينة إلت 
ء ي

ي إلوجود لإ در
دة؛ ط 

َّ
ية فردية محد ي تجربة بشر

إلمإهية. ويؤكد  خإرجهإ وترى أن إلفلسفة لإبد أن تبدأ ط 
ي موقف إلمفكر إلفردي

رة ط 
ِّ
 أن إلتجربة متجذ

ً
، وأن مإ يُهم إلؤ  روزنزفإيج أيضإ نسإن ليس إلأفكإر إلمتعيرِّ 

ي 
ه نة عليهإ ؤلإ من خ  لةل إلحيإة إلحقيقية. وقد إنعك س ه ذإ  إلفلسفية إلمجردة وإنمإ إلقن إعإت إلت  لإ يمكن إلير

مضمونه هو  إلوجودي على رؤيته للشعإئر إليهودية، فؤذإ كإن أسإس إلوحي هو حب إلؤله للبنسإن فؤن إلموقف
، لأن إلقوإنير   .له إلمحبة بأن يعمل بوصإيإهإلوصإيإ، ولإبد أن يبإدل إلؤنسإن إلؤ وإلوصإيإ ليست قوإنير 

يعة( أسإسهإ إلقش، فهي ليست مجرد مبإدئ ي ضمير إلؤنسإن تجربة  )إلشر
فلسفية، وقد عإشت إلوصإيإ ط 

وإصَل من خلةلهإ إلؤنسإن
َ
ورة أن يشعر إلؤنسإن  خإصة ت وإلخإلق. ومن هنإ، فقد أصر روزنزفإيج على صر 
  .بحيث يتحول إلقإنون ؤؽ وصية دإخله بإلقإنون

 
 لروزنزفإيج، فؤن إليهودية وإلمسيحية

ً
كلتيهمإ( جمإعتإن دينيتإن لكل أصإلتهإ، وهمإ تشكلةن قنإتير  ( ووفقإ

ي  تصب من خلةلهمإ إلأزلية
. وط  ي مجرى إلزمإن. لكن إليهودية هىي إلحيإة إلأزلية وإلمسيحية هىي إلطريق إلأزؽي

 ط 
، وكذلك صلوإت إليهود، يُحَتظ  بإيقإع إلخلق إلتقويم إليهودي  ي

إلخلةص، وهو مإ يؤدي ؤؽ  - إلوحي  -إلديت 
، ولذإ فؤن إلوجود إليهودي يُبشر بخلةص  وضع إليهود خإرج إلتإري    خ. فثمة قنإة توصل بير  إليهود

ً
ة وإلؤله مبإسرر

إلإه إللوريإنية(. كمإ أن إلأرض إ إلجميع )وهنإ نشعر مرة أخرى سة، وإللغة إليهوديةبأثر إلقبَّ
َّ
 ليهودية إلمقد
سة، منفصلة عن تتإؽي إلزمإن. وكذلك، فؤن إليهودي يدخل

َّ
سة، وإلتورإة إلمقد

َّ
إلميثإق مع إلرب بإلمولد،  إلمقد

د إلأغيإر، هوُّ
َ
 » فمهمة إليهود أن  ولذإ فؤن إستمرإر إليهودية لإ يتوقف على ت

ً
وإ « يكونوإ يهودإ لإ أن يبشر

.  ن إليهودية خإصيةبإليهودية. فكأ ي ؤطإر حلوؽي
أنطولوجية لصيقة بإلجوهر إليهودي، وهذإ أمر مستحيل ؤلإ ط 

  أمإ إلمسيحية
ً
ي إلطريق»فتقف على طرف إلنقيض من ذلك، فهي دإئمإ

ي « ط 
ء إلمسيح ط  ي إلمرة  إلمؤدي من مخر

ي مختلف. فكل
 ينتقل من حإلة مسيخي  إلأوؽ ؤؽ مجيئه مرة ثإنية. وهىي ذإت طبيعة مختلفة ودور تإريخ 

ي 
وإلتعميد )لإ إلمولد(، ومن ثم فؤن إلتبشير مسألة  إلطبيعة وإلوثنية ؤؽ إلمسيحية من خلةل إلؤيمإن إلديت 

مسألة مستحيلة دإخل إلؤطإر إلحلوؽي إليهودي(. وكمإ يُلةحظ روزنزفإيج  أسإسية بإلنسبة للمسيحية )وهىي 
، فؤن

ً
ي علة أيضإ

إلوسإطة.  قة مع إلؤله أمإ إليهودي فلة يحتإج ؤؽ مثل هذهإلمسيخي يحتإج ؤؽ وسيط ليدخل ط 
إلشعب إليهودي جزء من إلؤله  وإذإ أردنإ تفسير هذه إلفكرة بإستخدإم نموذج إلحلولية، فيمكننإ أن نقول ؤن

س بطبيعته،
َّ
لإ يحتإج ؤؽ وسيط. أمإ إلمسيخي فهو من إلبشر  بسبب إلحلول إلؤلهي فيه، ولذإ فهو شعب مقد

، خإل من إلقدإسة ويتطلعإلعإ لة إلطريق  ديير  كز فيه إلقدإسة ليكون بمي   ؤليهإ، ولذإ فهو يحتإج ؤؽ كهنوت تي 
  .وإلمخلوق بير  إلخإلق

 
،  وممإ يجدر ذكره، أن روزنزفإيج يختلف هنإ عن كثير من إلمفكرين إلدينيير  إليهود مثل: هرمإن كوهير 

نإ مدى إلتقإرب بينهمإ. أمإ روزنزفإيج، فيعت  بإبرإز أوجه إ وليوبإيك إللذين كإنإ يعقدإن إلمقإرنة بير   لديإنتير  ليبيِّ
ي علةقته مع إلخإلق، ووجود إلخلةفإت

د إليهودي ط  إليهود خإرج  إلعقإئدية وإلوجودية بينهمإ. وتأكيد تفرُّ
. ومع هذإ، ي

ي بنية إلفكر إلحلوؽي وإلصهيون 
ونية لأنهإ رفض روزنزفإيج إلصهي إلتإري    خ، وهىي أبعإد أسإسية ط 

ده، كمإ أنهإ تجعل إلخلةص  تقوض دعإئم إلطبيعة إلروحية غير إلسيإسية للشعب إليهودي، أي أنهإ تقوض تفرُّ
وري لتطور  .مسألة سيإسية لإ قضية أخروية وعلى عكس إلصهإينة، يؤمن روزنزفإيج بأن شتإت إليهود أمر صر 

ي إلمستقبل. وقد وقف روزنزفإيج موقف إل إلشعب إليهودي
 معإرض من كل من إليهودية إلأرثوذكسيةط 

ة شعإئرية خإرجية لت إلعقيدة إليهودية ؤؽ قشر ، أمإ إلثإنية  وإليهودية إلؤصلةحية، فإلأوؽ حَوَّ خإلية من إلمعت 
ي إلعقيدة

 من إلجوإنب إلأسإسية ط 
ً
إ وتستإنتية، ومن ثم  فأسقطت كثير إليهودية حت  تقرب  هإ من إلمسيحية إلير
هإ مإ أفقدت إليهودية  ِّ   .يمير

 
  ) 3111-3188ؤيم   إنويل لف  ينإس )

Emanuelle Levinas  
ي ليتوإنيإ ودرس إلروسية

ي  فيلسوف فرنذي يهودي. وُلد ط 
إسبورج إلت  ي جإمعة سي 

ي ليتوإنيإ ثم درس ط 
ية ط  وإلعير

م فيهإ كلٌّ من
ِّ
قية كإن يُعل ي دإر إلمعلمير  إليهودية إلشر

س ط  ي  هوسرل ومإرتن هإيدجر. درَّ
ي بإريس ثم ط 

جإمعإت  ط 
  .وبرجسون فرنسية أخرى. ومصإدر فكر لفينإس عديدة، فقد تأثر بأعمإل أفلةطون وكإنط

 
 فيه. ولكنه

ً
 عميقإ

ً
 فيه  وقد ترك إلأدبإء إلروس مثل بوشكير  وجوجول أثرإ

ً
كإن يرى أن أعمقهم أثرإ

 رؤيته للمسئولية نحو إلآخر. ولكن
ً
، وخصوصإ سإدي لفكره أعمإل هوسرل إلفلسفية، إلمصدر إلأ  دوستويفسػي
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ي 
ي كتإب عإم  وقد كتب رسإلته للدكتورإه عن نظريته ط 

(، وكإن من أوإئل إلمفكرين 9114إلحدس )صدرت ط 
رإء
ُ
فوإ إلق ي  إلذين عرَّ

ي أن درإسته للتلمود ولأعمإل بوبر وروزنزفإيج سإهمت ط 
 إلفرنسيير  بهإيدجر. ولإ شك ط 

  .صيإغة وجدإنه
 

ق عليهم إسم  ؤؽ هذإ إلجيل من إلفلةسفة إلذين يمكن أنينتمىي لفينإس 
َ
وهم «. إلفلةسفة غير إلفلسفيير  »يُطل

ي يتصورون أن  مجموعة من إلفلةسفة إلذين يرفضون
ون إلأسئلة إلت  يقإ بمعنإهإ إلتقليدي ويثير إلميتإفير 

ي  إلفلسفة إلغربية
وع إلفلسظ  ي برمته  إلتقليدية إستبعدتهإ. ويقف هؤلإء إلفلةسفة ضد إلمشر طإليس  من»إلغرنر

ي «لهيجل
ء وإدخإل كل إلظوإهر ط  ي

وع يهدف )حسب تصورهم( ؤؽ معرفة كل در حلقة إلمعرفة  ، وهو مشر
وع يودي بإلذإت إلؤنسإنية إلفردية من خلةل هيمنة إلموضوع إلمإدي إلمجرد )إلأشيإء  وإلسببية. وهذإ إلمشر

لروحي إلمجرد )حتمية إلتإري    خ وعإلم إلمإهيإت وإلجوإهر إ وإلحقإئق إلمإدية وإلموضوعية( أو هيمنة إلموضوع
إدف  وإلروح إلمطلقة(. ويصل هذإ ي إلمنظومة إلهيجلية بشموليتهإ إلصإرمة، حيث يي 

وع ؤؽ ذروته ط  إلمشر
وع نفسه ؤؽ إلفكر مع ء من نطإقهإ. كمإ ترجم هذإ إلمشر ي

مدإرس  إلطبيعة مع إلتإري    خ، وحيث لإ يفلت در
ي فلسفية مختلفة، م

وع  ثل إلوضعية وإلبنيوية، تبدو كمإ لو كإنت متنإقضة ولكنهإ ط   بإلي  
ً
وإقع إلأمر تتسم جميعإ

ي ؤدخإل كل إلظوإهر
ي  نحو إلكلية وإلشمول وإلرغبة ط 

دإخل نطإق إلسببية. وقد هإجم لفينإس هذه إلهيجلية ط 
ي 
إث وإلحيإد ، ولذإ ف«إنتصإر إلعقل إلنظري»وصفهإ بأنهإ  سيإق هجومه على إلبنيوية إلت  هي تتسم بعدم إلإكي 

  .على إلذإت إلؤنسإنية وإلهجوم
 

ي فلسفة
لفينإس: كيف يمكن أن ندرك إلجزء إلمتعيرِّ   ويمكن إلقول بأن هذإ هو إلموضوع إلأسإدي ط 

ي إلكل ودون أن تذوب إلموجودإت  ()إلموج ود( وندرك إلكل إلمجرد )إلوجود
دون أن يُستوعَب إلجزء ط 

ي إلو 
 لفينإس أن هذه هىي إلمشكلة إلأسإسية عند هإيدجر، فقد أعش أولوية للوجود على جود. ويرىإلمختلفة ط 

 أن
ً
ي أيضإ

ي أن إلوجود أكير جوهرية من إلموجودإت، بل يعت 
إلموجود لإ تتحدد  إلموجودإت، وهو مإ يعت 

د
ْ
ق
َ
 عن قول لفينإس لهإيدجر لإ  علةقته بإلآخر ؤلإ من خلةل فكرة إلوجود إلمجردة إللةشخصية. ون

ً
إ  يختلف كثير

، وإلمإهية هىي  إلوجوديير  بأن إلوجود يسبق إلمإهية، فإلوجود ي إلخطإب إلوجودي هو إلموجود إلمتعيرِّ 
ط 

  .إلوجود إلمجرد
 

يقإ»و «أنطولوجيإ»نفهم فلسفة لفينإس، قد يكون من إلمفيد أن نعرض لتعريفه لمصطلخي  وحت   «. ميتإفير 
ره هيجلي ي تصوُّ

 إلؤنسإن وإلموجودإتفإلأنطولوجيإ ط 
ُ
رد
َ
نة وإلمتنوعة ؤؽ إلوج ود إلمجرد أو  ة بطبيعتهإ، ت إلمتع يِّ

يقإ )حسب تعريفه( وهىي مإ لإ يمكن  .ؤؽ إلكليإت إلمتجإوزة للموجودإت ويضع لفينإس، مقإبل هذإ، إلميتإفير 
ي غإمض، ولكن لفينإس يوضحه حير  ي إلتفكير فيه من يقإ  قول ؤنخلةل إلأنطولوجيإ. وهو تعريف سلتر إلميتإفير 

ه وإلذي ي إلذي لإ يمكن أن يُرد ؤؽ مإ هو غير
ي أية كلية تإريخية كإنت أم ؤلهية.  هىي إلتطلع نحو إللةنهإنى

لإ يذوب ط 
يقية إلحقة وإلأصيلة ي هذإ إلذي يفيض ولإ يمكن أن يحيط به إلعقل، وإلذي يفلت  وإلرغبة إلميتإفير 

هىي رغبة ط 
: إلتوإزن وإلتوإزي بير  إلفكرةلأنه خإرج نط من نطإق إلمنطق ي مإ يلىي

ء، وبير   إق إلفكر. وإلفكر هنإ يعت  ي
وإلذر

  .إلعقل وإلوجود   مإ يمكن تمثيله وإلقإء إلضوء عليه   مإ يمكن معرفته
 

ع نحو إلمطلق إلحق، 
ُّ
طل
َ
ي دإخل هذإ إلؤطإر هىي ت

يقإ ط  أذر ذإن »)يسميه لفينإس « بوجود مإ ليس»ؤن إلميتإفير 
وهو لهذإ إلسبب لإ يمكن  .(«otherwise than being أذروإيز ذإن بيينج»أو  «other than being بيينج

ه، أي أنه  ؤؽ وحدة أخرى سوإء أكإنت أعلى أم أدن  مرتبة  إستيعإبه فيمإ هو غير
ُّ
رد
ُ
وحدة نهإئية لإ يمكن أن ت

  .منهإ
ً
إ يقإ )بإلمعت  إلتقليدي( قد تقيم تميير   بير   ويبيرِّ  لفينإس أن إلميتإفير 

ً
إلؤنسإن إلفرد إلمتعيرِّ   وإضحإ

 
ً
ي إلؤطإر  ،()إلموجود( وإلآخر )إلفريد   إلمتعيرِّ    إلموجود أيضإ

 مرحلىي ومؤقت لأن إلأنإ وإلآخر ط 
ولكن إلتميير 

ي نهإية
ية إلتقليدي ينحلةن ط  ي )بإلؤنجلير  ي كيإن وإحد، ومن ثم فؤن إلتحدد أو إلتعير  إلخإرحر

 :إلأمر ط 
ي 
يوريت  ي ويتم إس تيعإب (exteriority ؤكستير

ي إلكل إلمجرد.  إلذي يسم إلآخرية إلحقيقية يضيع ويختظ 
إلآخر ط 

ي إلؤطإر إلتقليدي، أن إلأنطولوجيإ تسبق
،  ولذإ نجد، ط   كمإ يسبق إلكل إلمجرد إلجزء إلمتعيرِّ 

ً
يقإ، تمإمإ إلميتإفير 

  .إلموجودإت وكمإ يسبق إلوجود
 

ي 
ي )إللةنهإنى

ي إلحقيظ 
يظ  ي إلموضوع. وهنإ نود أن نشير ؤؽ    مإ ليس بوجود( يتحقق لإ ؤن إلميتإفير 

ي إلذإت ولإ ط 
ط 

 من إلفلسفإت إلغربية بعد
ً
إ  ثنإئية إلذإت وإلموضوع وتأكيد إلذإت على  أن كثير

ً
نيتشه )إلذي نسف تمإمإ

ي نقطة تقع بينهمإ.  (حسإب إلموضوع
، وإنمإ ط  ي إلموضوصي

ي ولإ ط 
ي إلذإن 

إلنقطة  هذهتحإول أن تجد إلحل لإ ط 
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عند نيتشه   « إلقوة ؤرإدة)»وهو مصطلح مشتق من ديموقريطوس « تيإر إلحيإة»يمكن تسميتهإ بفلسفإت 
فلت[ عند هوسرل« عإلم إلحيإة»عند برجسون   « وثبة إلحيإة» ي إلعإلم  ]ليبي  

وهإبرمإس(. وإلعبإرإت كلهإ تعت 
  .إلمعإش وإلوإقع إلموضوصي كمإ تجربه إلذإت

ً
ي فيهإ إلذإت بإلموضوع يشير  وهو عإدة

ي تلتظ 
 ؤؽ تلك إلنقطة إلت 

ورة كمونية كإمل ة أو تذوب فيهإ إلذإت ي إلموضوع، ومن ثم فلة يوجد فيهإ لإ ذإت ولإ موضوع، فهي نقطة صير
 ط 

  .تفلت من قبضة إلكل إلش إمل
 

ي لحظة إل تنتمىي محإولة لفينإس لهذإ إلتيإر، وإن كإن
ذوبإن هذه ويحتفظ يحإول قدر إستطإعته ألإ يسقط ط 

ي مفهوم إلآخر وإلعلةقة معه. فإلؤنسإن بقدر معقول من إلتمإسك
 وإلص لةبة. ويتصور لفينإس أنه وجد ضإلته ط 

 يمكنه أن يتجإوز إلوجود إلكلىي إلمجرد من خلةل علةقة فريدة تجعله يخرج
من ذإتيته إلضيقة  كموجود متعير 

 دون أن يفقدهإ ويدرك ذإتية إلآخر بإعتبإرهإ ذ
ً
 لإ يمكن أن يُرد ؤؽ إلوجود إلمجرد، فهي  إتية وموجودإ

ً
نإ متعيِّ

  .ولذإ ليس بإمكإن إلفكر )بإلمعت  إلذي حددنإه من قبل( إلؤحإطة بهإ ذإتية موجودة فيمإ ورإء إلكل،
 

ي وجهه، فإلوجه هو إلتعبير عن إلتفرد وعن جوهر إلآخر وآخرية
ى بشكل خإص ط 

َّ
ي إلفردي، إلآخر تتبد

 إلؤنسإن 
إلزإئفة[، كمإ يضع إلوجه إلخإص مقإبل ] إلكإمن إلمتبدي. ومن ثم يضع لفينإس إلوجه ]إلأصيل[ ضد إلوإجهة

يقية حقيقية مع إلآخر فؤنه سيكتشف أن هذإ  نور إلإستنإرة إلعإم. ؤن إلؤنسإن حينمإ يدخل ي علةقة ميتإفير 
ط 

، لإ يستطيع إلكل  إلوجه هو إللةمتنإهىي وأنه ي سر، بل تجلٍّ ؤلهي
، يشبه إلؤله ط  كثير  إبتلةعه. وإلآخر بهذإ إلمعت 

، ينتمىي ؤؽ مإ يُسمىَّ  ي
إلذي « لإهوت موت إلؤله» من صفإته. ويمكن إلقول بأن لفينإس، بمعت  من إلمعإن 

ي عإلم لإ ؤله
ي إلبحث عن منظومإت معرفية وأخلةقية ط 

فيه، وإن كإن لفينإس يؤكد أن غيإب إلؤله لإ  يتلخص ط 
ورة ي بإلض 

 .موجود أنه غير  يعت 
 

نطإق إلوجود، فؤن إلعلةقة مع إلآخر تصبح  ولأن إلآخر هو إللةمتنإهىي وهو إلزمإن إللةمتعإقب إلذي يقع خإرج
ي )آخر إلأيإم( إلذي يشكل  لأية كليإت مجردة متجإوزة. ولكنه  هىي إلؤسكإتولوحر

ً
 وتحطيمإ

ً
 كإملا

ً
إنقطإعإ

ي لإ علةقة له  لةهوت هذه إلديإنإت خإضع للانطولوجيإ، وهو ؤن لم يؤد ؤؽبإلأديإن إلسمإوية، ف ؤسكإتولوحر
  .إلشمولية إلكلية إلتإريخية )على إلطريقة إلهيجلية( فؤنه يؤدي ؤؽ إلكلية إلؤلهية

 
 وإنمإ

ً
 عإطفيإ

ً
علةقة عإدلة تؤدي ؤؽ إلؤحسإس  وإلعلةقة مع إلآخر، وإلوصول ؤؽ آخريته إلحقة، ليست إلتحإمإ

إم وإلمسئول د منبإلإلي  
َّ
مفهوم إلآخر بإعتبإره إللةمتنإهىي منظومة أخلةقية كإملة.  ية، أي أن لفينإس قد ول

يقي ة ي من منظور لفينإس أن هذه إلرغبة وإلرغبة إلميتإفير 
 إلحقة نحو إلآخر هىي رغبة لإ تتش وق للعودة، هذإ يعت 
 لؤنجإزإته، فعليه

ً
ض أن على إلؤنسإن أن يستبعد أن يكون معإصرإ ورة  أن يعمل إلحقة تفي  دون أن يدخل بإلض 

بة وإحدة، يحل مشكلة«أرض إلميعإد»  من إلأنإنية  ، أي أن لفينإس، بض 
ً
، فبدلا ي

ي مجتمع علمإن 
إلأخلةقيإت ط 

 لأخيه إلؤنسإن، يطرح  وإلدفإع عن إلمصلحة إلشخصية
ً
وإلرؤية إلهوبزية إلدإروينية حيث يصبح إلؤنسإن ذئبإ

ي إلموإجهة مع إلآخر وإدر  لفينإس
( بإعتبإره إلحل إلحقيظ  ي ي )غير أنطولوحر

يظ  للمشكلة  إكه بشكل ميتإفير 
 
ً
 عميقإ

ً
بإلمسئولية تجإه إلآخر، أي من خلةل  إلأخلةقية. فمن خلةل مثل هذه إلموإجهة يمإرس إلؤنسإن ؤحسإسإ

إلمعرفية  ندري كيف يمكن إلقفز بهذه إلبسإطة من إلمنظومة ؤدرإكه له ككيإن متعيرِّ  متفرد له وجه فريد )ولإ
 إلؤدرإك ؤؽ إلقيم(. ولتوضيح وجهة نظره، يقإرن لفينإس بير  ؤبرإهيم ويوليسيس، ؤؽ إلمنظومة إلأخلةقية ومن

 نحو نقطة  فؤبرإهيم يغإدر وطنه ويتجه نحو أرض مجهولة ولإ ينوي إلعودة، أمإ يوليسيس فهو يتحرك
ً
دإئمإ

 
ً
لإ، أمإ يوليسيس فهو عإئد دإئم يض على  لؤنجإزإته أم محددة. فؤبرإهيم مسإفر دإئم لإ يهمه ؤن كإن معإصرإ

ي حيإته! )ولكن هل يمكن
ر ؤبرإهيم   إلمسإفر إلدإئم هذإ    بدون ؤله؟ ؤن لم يكن هنإك ؤله  ؤنجإز إلسعإدة ط  صوُّ

َ
ت

يقإ إلحقة وأمر ؤلهي  ي إلمكإن(. ويبدو أن إلميتإفير 
عريف حسب ت) فإلسفر إلدإئم حمإقة دإئمة وحركة بلة معت  ط 

 وحسب، وإنمإ هىي نفسهإ إلأخلةق. فلفينإس
ً
د أخلةقإ

ِّ
ف إلأخلةق بأنهإ سإبقة على  لفينإس( لإ تول يُعرِّ

يقإ ي هذإ شأن إلميتإفير 
وبأنهإ ليست مجرد قوإعد وإنمإ هىي إلعلةقة مع إلأصل، بل هىي  (إلأنطولوجيإ )شأنهإ ط 

بَلى وإلأوؽي  نفسهإ إلأصل إلذي يسبق كل
َ
يقإ، فهي إلمإورإء« إلميتإ»، هىي a priori إلأصول وهىي إلق ي إلميتإفير 

 ط 
ي 
  .إلحقيظ 

 
 
ً
ف إلموسوعة إليهودية )إلجودإيكإ( لفينإس بإعتبإره يهوديإ

ِّ
صن

ُ
، بل تذهب ؤؽ أنه يهودي  وت ي

بإلمعت  إلديت 
ه ؤلإ دإخل . وهو أمر يصعب تفسير يقإ عند لفينإس تنبع من تأمل أرثوذكذي ، فإلميتإفير  ي

وجه  ؤطإر حلوؽي كمون 
ي إلذي

  إلآخر إللةنهإنى
ً
ي هذه إلمنظومة. وكمإ هو إلحإل دإئمإ

ي يقوم مقإم إلؤلهي ط  مع  يتحدى إلكل، أي أن إلبشر
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إت وتضيق إلبإنورإمإ لتتحول ؤؽ وثنية شوفينية، إلأمر إلذي يتضح  إلمنظومإت إلحلولية، تتسإقط كل إلتميير 
ي خطإب لفينإس إليهودي، وهو خطإب يعشي لكل إلمصطل

ي هذإ شأن بوبر  حإتط 
 )شأنه ط 

ً
 تمإمإ

ً
 يهوديإ

ً
بُعدإ

ي 
إلفلسفة إلحوإرية، ثم نكتشف أن إليهودي وإلشعب إليهودي ]إلأنإ إلأزلية![  إلذي يتكلم عن إلأنإ وإلأنت ط 

ي 
، ويصبح يوجد ط  ي علةقة خإصة مع إليهود إلذين يتحول تإريخهم ؤؽ وحي

إلوحي  إلمركز ويدخل إلؤله ط 
  .1ةبإلنسبة لهم عقيد

 
  بير  

ِّ
ي فلسفته إلدينية أن يمير

ي(  يحإول لفينإس ط  ي )يوليسيس( وإلعنض إليهودي )إلعير
إلعنض إلهيليت 

ي يأخذ شكل  )ؤبرإهيم(. وهو يرى أن إلخطإب
 نحو إلتجسد، وإلؤيمإن دإخل إلؤطإر إلهيليت 

ً
ي يميل دإئمإ

إلهيليت 
صوُّ  محإولة

َ
ي ت
يإلتوإصل مع إلمتجسد )وهىي محإولة جنونية ط  فهو شكل من  ،(ره(. أمإ إلخطإب إليهودي )إلعير

س إلذي يؤكد لنإ  أشكإل إلؤيمإن إلنإضج إلذي يأخذ شكل علةقة بير  أروإح من خلةل وسإطة
َّ
إلكتإب إلمقد

ي نشعر
د. فإلروحي إلحقيظ  به لإ من خلةل تجسده وإنمإ من خلةل غيإبه. ويقتبس  وجود إلؤله بيننإ دون تجسُّ

ي إلتلمود وهىي  لفينإس عبإرة وردت
يعة   إلقإنون( أكير من إلؤله» ط  ، وهىي عبإرة «أن يحب إليهودي إلتورإة )إلشر

. ورغم رفض تصدم  دإخل ؤطإر حلوؽي
ً
ي ؤطإر توحيدي ولكنهإ مفهومة تمإمإ

ي تدور ط 
لفينإس  إلآذإن إلت 

 كمإ أن إلعلةقة مع
ً
 تجسدية )تمإمإ

ً
تكتسب كل أبعإد إلؤله(.  إلآخر  للتجسد، ؤلإ أن إلكتإب نفسه يكتسب أبعإدإ

ي سيإق فلسفة لفينإس
ي سيإق فلسفته  وكمإ أن إلآخر يحل محل إلؤله، ط 

إلعإمة، فؤن إلتورإة تحل محله ط 
  .إلدينية إليهودية

 
س هدية وليس رسإلة؛ هو دعوة للحوإر وليس مجرد أطروحإت ويذهب

َّ
وإلهدية  .لفينإس ؤؽ أن إلكتإب إلمقد

إلمجرد(. وإلتورإة ليست هدية  أمإ إلرسإلة فهي غير شخصية )تشبه فكرة إلكل تتطلب من إلآخر إستجإبة،
ي 
ه. وكمإ هو إلحإل ط  إجع إلنص ليظهر إلمفش  وحسب وإنمإ نص مفتوح يمكن تفسير إلمنظومإت إلحلولية، يي 

يعة إلشفوية، أي إلتفسير إل إلذي يفرض إلمعت  عليه. ولفينإس،  مع تقإليد إلشر
ً
ض بهذإ، متسق تمإمإ ذي يُفي 

عشي 
ُ
يعة إلمكتوبة )إلتورإة( وإلذي توإرثه إلحإخإمإت إلمفشون أنه أ عير إلتإري    خ  لمود عند سينإء مع إلشر

هم )إلتلمود( أكير أهمية من إلتورإة وأكير أهمية من إلؤله. وهكذإ ترجح كفة إلحإخإمإت على   حت  أصبح تفسير
  .كفة إلؤله من خلةل فكرة إلنص إلمفتوح

 
ي إلتلمود عن شخص طلبومإذإ ع

إلمغفرة من آخر ولكن  ن إلشعب إليهودي؟ يشير لفينإس ؤؽ قصة وردت ط 
ي 
. يقول لفينإس ط 

ً
ح هذه إلأمثولة: بإمكإن إليهود أن  هذإ إلأخير رفض طلبه لمدة ثلةثة عشر عإمإ مجإل سرر
 
ً
 يصعب من إلصعب إلعفو عنهم )أي أن خطيئتهم م يعفوإ عن بعض إلألمإن ولكن هنإك ألمإنإ

ً
طلقة(. فمثلا

بل
َ
ي إلجإمعإت إلألمإنية أثنإء حكم إلنإزي ولم يُقر بذنبه، أي أن إلعفو عن هإيدجر لأنه ق

ي وظيفة ط 
 أن يعمل ط 

ض. وقد بيرَّ  لفينإس أن إلؤحسإس بإلآخر لإبد أن
َ
جم نفسه ؤؽ ؤحسإس  هنإك آخرين: آخر يُقبَل وآخر يُرف يي 

ؤن إلؤنسإن لإبد أن يفضل إلآخر إلقريب  هذإ، يتحفظ على هذإ بقولهعميق بإلمسئولية تجإهه. ولكنه، مع 
يفضل إلآخر إليهودي على إلآخر غير إليهودي )يتلةعب لفينإس  )إلزوجة وإلإبن( على إلآخر إلغريب، أي أن

ية:  فكأن إلآخر هو إلأخ  -« إلمسئولية»أي « أحريوت»و« آخر»أي « آحر»و« أخ»أي  «أح»بإلكلمإت إلعير
تتضمن  إلؤنسإن نحوه بإلآخرية أي بإلمسئولية(. وهذه طريقة مصقولة للغإية وحدإثية )حيث ؤنهإ يشعرإلذي 

 بإلألفإظ وبعلةقة إلدإل بإلمدلول( للتعبير عن ثنإئية إليهود أو إلشعب
ً
إلمختإر مقإبل إلآخر إلآخر، أي  لعبإ

ي إلكون إلأغيإر. وبإلفعل، نجد أن إلشعب إليهودي له مكإنة
ي خإصة ط 

، فهو شعب مختإر. وإختيإره قد يعت 
 من إلمسئولية، ولكنه يحمل

ً
 عن إلرؤية إليهودية  مزيدإ

ً
إ  معت  إلإنفصإل وإلتمير  )وهذإ لإ يختلف كثير

ً
أيضإ

إلؤله وإلؤنسإن  إلقديمة(. وإلوإقع أن رؤية لفينإس حلولية، رغم كل حديثه عن إلآخر. فإلموإجهة بير   إلحلولية
ثلةثة: أنإ وأنت وطرف ثإلث، هذإ  يحية، أمإ بإلنسبة لليهود فإلمسألة لعب بير  )حسب قوله( مسألة مس

  .(!إلطرف إلثإلث هو إلؤله إلمسإوي للبنسإن )إليهودي
 

هإ،  ُّ ي إكتشإف خصوصية إليهودية وتمير
ي يبحث عن إلحرية  دإخل هذإ إلؤطإر، يبدأ لفينإس ط  فإلؤنسإن إلغرنر

 لإ قإ
ً
 من إلمس ئولية )أحريوت(. أمإ  نون له،حت  أصبح إلعض إلحديث عإلمإ

ً
 تمإمإ

ً
 للبنس إن، خإليإ

ً
مع إديإ

إلنقيض من ذلك، فإلحرية فيهإ هىي حرية صعبة إلمنإل، فإليهودي يكتسب حريته بأن  إليهودية، فهي على
ب وإليهودية   حس .تحت نير إلش ريعة إلذي يتطلب منه إلؤحس إس بإلمس ئولية إلأخلةقية وإلإجتمإعية يعيش

ره   تستند ؤؽ إستحإلة رد إلؤنسإن ؤؽ مإ هو دونه وتض على ق إلؤنسإن على إلكون )فإليهودية بهذإ  تصوُّ فوُّ
َ
ت

يقية أخلةقية حسب معجم لفينإس(. وإلؤنسإن إليهودي يكتشف  إلمعت  ديإنة لإ أنطولوجية، ديإنة ميتإفير 
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هىي  إلؤنسإن إلعإري. ومن ثم، فؤن إليهودية إلطبيعة، ويصل ؤؽ فكرة إلوجود حينمإ يرى وجه إلؤنسإن قبل
ي تنإدي بهإ هىي حرية تستند ؤؽ إلؤحسإس بإلمسئولية

  .إلؤنسإنية، وإلحرية إلت 
 

يقول: ؤن إليهودية، هذه  ومرة أخرى، قد نتصور لوهلة أن إلحديث هنإ عن ؤنسإنية رحبة، ولكن لفينإس
ي ؤنسإ

إدفة مع إلؤنسإنية، لإ تعت  روحية عإمة وإنمإ هىي ؤنسإنية محددة تأخذ شكل أمة،  نيةإلأيديولوجيإ إلمي 
د إلقيم إلأخلةقية  وإليهودية ليست أيديولوجيإ مثإلية تعيش بدون خطر وإنمإ هىي مثإلية تأخذ شكل دولة تجسِّ

ي تستند للانبيإء، فهي 
ي إلدولة إلصهيونية إلت 

ى ط 
َّ
 ؤؽ إلرغبة قدر ومسئولية إلشعب إليهودي إلمختإر، إلذي يتبد

ء. هذه إلدولة ي
ي إلبدء من جديد بعد أن يسقط كل در

ي إلبقإء وط 
 على ؤرإدة إليهود وعلى  إلعإرمة ط 

ً
تقف شإهدإ

ضوإ أنفسهم للخطر وأن يضحوإ ي أن يُعرِّ
بأنفسهم ليضطلعوإ بمسئوليتهم، أي أن إلدولة إلصهيونية  رغبتهم ط 

ي تستند ؤؽ
ي يَ  تجسيد للحرية إلت 

ع مؤمن متجذر ثإبت غير مُحتمَل إلمسئولية. وإلحلم إلصهيون 
ُّ
طل
َ
ر عن ت

ُ
صد

إلقديمة، حيث  ؤؽ مصإدر إلوحي نفسهإ، وهو صدى لأعلى إلتوقعإت. وهكذإ نعود للوثنية إلحلولية يعود
ث بإلآخر إلآخ ر( موضع ي تقتل إلأطفإل ولإ تكي 

، بل تع ود جذورهإ ؤؽ إلوحي  تصبح إلدولة )إلت  إلح لول إلؤلهي
  !إلؤلهي 

 
 هو جوهر إلصهيونية،  ف لفينإس مهمتهوقد عرَّ 

ً
إلفلسفية بأنهإ تعريف إلعض إلحديث بإلتلمود، وأن هذإ أيضإ

ي تضطلع بهذه إلمهمة بشكل متعيرِّ   فهي 
  .إلدولة إلت 

 
ي إكتشإف إلوجود 9119(، وإلزمإن وإلآخر )9119إلوجود ؤؽ إلموجود ) ومن أهم مؤلفإت لفينإس من

(، و ط 
إت9191(، و حرية صعبة )9199(، و إلكلىي وإللةمتنإهىي )9111وهإيدجر ) مع هوسرل  (، و أرب  ع محإصر 
 .(1982) (، و مإ ورإء إلآية9191(، و إلؤنسإنية وإلؤنسإن إلآخر )9199تلمودية )

 
  – )  3113ش مويل تريجإن   و )

Shmouel Trigano  
ي عل

ي إلجزإئر. وهو يحإصر  ط 
ي جإمعة مونبييه ورئيس  معإلم إجتمإع ومفكر فرنذي يهودي، وُلد ط 

إلإجتمإع ط 
 من أهم إلمفك رين إلديني ير   مركز إلدرإسإت إليهودية إلتإبعة للاليإنس، ويقوم

ُّ
بتحرير مجلة بإرديس . ويُعَد

ي 
إليهودية  فرنس إ، وهو ي رى أن ث مة ؤمكإنية للعثور على حلول لمشإكل إلصهيونية وإلجمإعإت إليه ود إلج دد ط 
( و 9191إليهودية إلجديدة ) يهودية إلسفإردية، وله درإسإت عديدة من أهمهإ إلمسألةبإلعودة لروح إل

 .)9191إلجمهورية وإليهود )

 

 

  إلتإسع: إليهودية وأعضإء إلجمإعإت إليهودية ومإ بعد إلحدإثة إلبإب
 
 

 
  إلحدإث ة إليهودية وأعضإء إلجمإعإت إليهودية ومإ بعد

Judaism, Members of Jewish Communities, and Post-Modernismمن لوحظ 
ً
إ دعإة  أن كثير

جإبيس   هإرولد بلوم... ؤلخ(. وقد أثرت مإ بعد  مإ بعد إلحدإثة ؤمإ يهود أو من أصل يهودي )جإك دريدإ   ؤدمون
ي 
ي إلعقيدة إليهودية، وط 

  .كثير من إلمفكرين من أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلحدإثة ط 
 

ي مدإخل هذإ 
ي إلحض إرة  إلبإب وسنتنإول ط 

ي وض ع إليه ود ط 
ي إلعقيدة إليهودية، وط 

جذور مإ بعد إلحدإثة ط 
إلعقيدة إليهودية فسندرسه  وف كر بعض دعإة مإ بعد إلح دإث ة من إليه ود. أمإ أثر مإ بع د إلحدإث  ة ف ي إلغربي  ة،

ي إلقسم إلمعنون 
  .«لإهوت موت إلؤله»ط 
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ي إلتحليل إلأخير ؤؽ فصل كلؤؽ أن إلعلمإنية إلشإ ونحن نذهب
ي نهإية إلأمر وط 

مجإلإت إلنشإط  ملة تؤدي ط 
ي عن إلؤنسإن ليشير كل مجإل ؤؽ نفسه ويستمد معيإريته من ذإته

إلذي « إلتحييد»وهذإ مإ يُسمىَّ  إلؤنسإن 
ي أية معيإرية ؤنس يتصإعد ؤؽ أن يصبح إلعإلم بأسره مجإلإت محإيدة لإ

إنية عإمة. يربطهإ رإبط فيتفكك وتختظ 
ورة عإلم إلطبيعة وتتآكل إلقيم وإلمفإهيم ي تنكر على إلؤنسإن إلمقدرة على تجإوز صير

 إلكلية وتسود إلنسبية إلت 
 وتسقط فكرة إلحقيقة وإلحق وإلخير وإلجمإل

ً
ي قبضتهإ تمإمإ

وإلكل، ثم تسقط فكرة  إلمإدة وإلحركة فيسقط ط 
ي قبضة إل

ية وإلمإدية( ط  ورة، أي تسقطإلطبيعة نفسهإ )إلبشر كل إلمنظومإت إلمعرفية وإلأخلةقية  صير
من عإلم متمإسك فيه مرجعية ومعيإرية )حت  لو كإنت  وإلجمإلية، فهي عملية تفكيك كإملة. وهذإ إلإنتقإل

أو معيإرية، هو إلإنتقإل من عض إلتحديث وإلحدإثة )إلصلب( ؤؽ عض مإ  مإدية( ؤؽ عإلم متفكك بلة مرجعية
  .(إلسإئل) بعد إلحدإثة

 
إلقول بأن إلمتتإلية إلنمإذجية إلعلمإنية  وإلعلمإنية إلشإملة شكل من أشكإل إلحلولية إلكمونية. ونذهب ؤؽ

ي إلكون نفسه
ي إلكون ؤلإ أنه يظل مصدر تمإسك إلكون ويمكن أن يتم  .تبدأ بحلول مركز إلكون ط 

ورغم حلوله ط 
ي 
 أن يستمد معيإريته من إلطبيعة، وهذه هىي مرحلة إلتحديث هذإ إلؤطإر يحإول إلؤنسإن إلتجإوز بإسمه، وط 

 ويتوزع إلمركز إلكإمن
ً
ي أكير من عنض وإحد  إلبطولية وإلثنإئية إلصلبة. ولكن درجإت إلحلول تزدإد تدريجيإ

ط 
س  حت  تصبح كل عنإصر إلوإقع موضع إلحلول وإلكمون فتصبح كل

َّ
سة، ويتسإوى إلمقد

َّ
إلأشيإء مقد

س، وإ
َّ
ي إلمركزوإلمدن

، ويختظ  ي وتصبح كل إلأمور نسبية، وهذه مرحلة وحدة إلوجود إلمإدية  لمطلق وإلنستر
  .إلكإملة ومإ بعد إلحدإثة

 
ي تؤدي

ؤؽ إختفإء إلمركز وتسإوي كل  ويمكننإ أن نصف مإ بعد إلحدإثة بأنهإ حإلة من إلتعددية إلمفرطة إلت 
ي 
ورة بحيث لإ يبظ  در ي قبضة إلصير

متجإوز لقإنون إلحركة )إلمإدية أو إلتإريخية(،  ءإلأشيإء وسقوطهإ ط 
كة )بإعتبإره معيإرية  فتصبح كل إلأمور نسبية وتغيب ي مفهوم إلؤنسإنية إلمشي 

إلمرجعية وإلمعيإرية، بل ويختظ 
ة سُد إللغة كأدإة للتوإصل بير  إلبشر وينفصل إلدإل عن إلمدلول وتطفو أخير

ْ
ف
َ
إقص  ونهإئية(. فت إلدوإل وتي 

ق عليه دون من
َ
ي فكرة إلكل«رقص إلدوإل»طق وإضح فيمإ يُطل

. ومإ بعد إلحدإثة تعبير عن  ، وتختظ 
ً
تمإمإ

ي من مرحلة إلثنإئية إلصلبة ي  إنتقإل إلفكر إلغرنر
ؤؽ مرحلة إلحلولية إلكمونية إلكإملة وإلسيولة حيث يختظ 

 
ً
  .إلمركز تمإمإ

 
  يه ودية ومإ بعد إلحدإثةإل إلتب إدل إلإختيإري بير  إليهودية وأعضإء إلجمإعإت

Elective Affinity between Judaism and Members of Jewish Communities and Post-
Modernism  

ي إليهودية  يرى بعض دعإة مإ بعد إلحدإثة )من أعضإء
إلجمإعإت إليهودية ومن غير إليهود( أن ثمة عنإصر ط 

ي وضع أعضإء
ي إلجمإعإت إليهودية تجعلهم يتجهون  وط 

فكرهإ  نحو مإ بعد إلحدإثة فيتأثرون بهإ ويسإهمون ط 
ي بقية هذإ إلمدخل سنورد بعض آرإئهم ونعيرِّ عنهإ بمصطلحإتهم،

  بشكل ملحوظ. وط 
ً
ولكننإ نستخدم أحيإنإ

  .إلكإمنة مصطلحنإ لفك شفرة مصطلحإتهم ولتوضيح أبعإدهإ إلفلسفية
 

إث إليهودي   :ولنبدأ بإلعنإصر إلموجودة دإخل إلير
 
 من إلعقإئد غير إلمتجإنسة وإلمتنإقضة بشكل   نحن 1

ً
عميق )ومن  نذهب ؤؽ أن إلعقيدة إليهودية تضم عددإ

إليهودية  »فنحن نستخدم عبإرة  دإخل ؤطإر إلعقيدة إليهودية(. ولذإ« يهودي ملحد»هنإ ؤمكإنية إلحديث عن 
ي ترإكمىي  كيب جيولوحر كيب« كي  ي يت لنصف هذإ إلوضع. فإلي  سم بأنه يتكون من طبقإت جإمدة إلجيولوحر

إمن  مستقلة، ترإكمت إلوإحدة فوق إلأخرى، ولم تلغ أية طبقة جديدة مإ قبلهإ، ولذإ تتجإور إلطبقإت وتي  
ي إلوإحدة إلأخرى. وقد أشإر إلفيلسوف  وتتوإجد مع بعضهإ إلبعض،

ولكنهإ لإ تتمإزج ولإ تتفإعل ولإ تلض 
ة إلدين إل ؤسبينوزإ، رد من حظير

ُ
ي عض  يهودي، ؤؽ أن مجلس إلسنهدرين، أعلى سلطة دينية يهوديةحير  ط

ط 
وإلفريسيون. وبينمإ كإن إلفريق  إلمسيح وهو إلذي قإم بمحإكمته، كإن يسيطر عليه فريقإن دينيإن: إلصدوقيون

ي يؤمن بهمإ. ومع هذإ تعإيشإ وتقإسمإ إلسلطة إ إلأول لإ يؤمن بإلبعث أو إليوم إلآخر كإن إلفريق
لدينية. إلثإن 

 معيإرية حقيقية وإحدة محددة، ولذإ فمن إلممكن أن يشير إلدإل إلوإحد ؤؽ مدلولير   فكأن إليهودية تفتقر ؤؽ
  .متنإقضير  
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( ؤؽ أن إلتورإة 2 ي شكلهإ إلحإخإمىي
يعة    تذهب إلعقيدة إليهودية )ط  يعة إلمكتوبة، ولكنهإ ليست إلشر هىي إلشر

يعة إلشفوية»يُسمىَّ  مإإلوحيدة، ؤذ يؤمن إليهود بأن هنإك  ، إلمكتوبة « إلشر يعتير  وأن إلؤله أعش كلة من إلشر
ي جبل س ينإء. وقد توإرث كل إليه ود إلأوؽ، أمإ إلثإنية فقد توإرثهإ وإلش فهية،

إلحإخإمإت،  لمود ط 
يعة إلشفوية ي إلتلمود هىي هذه إلشر

نت ط  وِّ
ُ
ي د

إت إلحإخإمية إلت  ي ش كلهإ وتذهب إلعقيدة إليه و  .وإلتفسير
دية )ط 

ي 
( ؤؽ أن إلش ريعتير  متسإويتإن ط  يعة إلمكت وبة  إلحإخإمىي يعة إلش فوية أكير أهم ية من إلشر إلأهمية، بل ؤن إلشر

ي أن إلدإل وتجُبّهإ. كل
ي أن إلثإبت هو إلمتغير وأن إللةمعيإرية هىي إلمعيإرية، كمإ تعت 

ي  هذإ يعت 
إلؤلهي إلوإرد ط 

إت إلحإخإمإت، وهىي إلعهد إلقديم لإ يتحدد مدلول ة ه ؤلإ من خلةل تفسير إت متغير   .تفسير
 
ي  3

إؽي إلحلوؽي على إلفكر إلديت 
إليهودي حت  وصل ؤؽ مرحلة وحدة إلوجود إلمإدية، وهو    سيطرة إلنسق إلقبَّ

ي أن كل إلكلمإت تصبح
 عن إلؤفصإح بسبب إمتلةء إلقدإ مإ يعت 

ً
 أو عإجزة تمإمإ

ً
سة ومتأيقنة تمإمإ

َّ
 سةؤمإ مقد

 مرحلة  وهيمنة إلنسبية، فإلتجربة إلحلولية إلكإملة تعيرِّ عن نفس هإ بإلصمت كمإ أن إلحل ول
ً
إلكإمل ه و أيض إ

  .سقوط إلمعيإرية
 
ي  4

ي ط 
ي إلغرب إبتدإءً من إلقرن إلثإمن    إنتشإر إلأسلوب إلمإرإن 

إلتفكير بير  بعض قطإعإت إلجمإعإت إليهودية ط 
يإ إلذين أبطنوإ إليهودية وإدعو إلكإثوليكيةوإلمإرإنو هم يهود شب .عشر  وأظهروهإ. وجوهر إلمإرإنية  ه جزيرة أيير

. وممإ له
ً
ي عكسه تمإمإ

 وهو يعت 
ً
إث  أن يقول إلؤنسإن شيئإ دلإلته أن ؤسبينوزإ ودريدإ وجإبيس كلهم ينتمون للي 

ي قوي إلسفإردي إلذي دخل فيه مكون
  .مإرإن 

 
ي إلتفس 5

ي غير   توجد مدإرس يهودية ط 
ض أن إلمعت  إلبإطت  إلمنظور للعهد إلقديم أكير دلإلة من إلمعت   ير تفي 

ي بطن
ي ط 
إلمفش، فؤن هذإ يفتح إلبإب على مضإعيه لنسبية لإ نهإية لهإ ولإ  إلظإهري. وحيث ؤن إلمعت  إلبإطت 

  .معيإرية كإملة
 
هْم إلتورإة يشبه إلجمإع مع أنتر  6

َ
ولعل هذإ يشبه من بعض إلوجوه  عإرية،  توجد مدإرس للتفسير ترى أن ف

إلجنسية أو صيحإت إلألم ذإت إلمقطع إلوإحد،  إلحديث عن لذة إلنص وعن أن إللغة إلحقيقية هىي إلصيحإت
  ؤذ أن إلدإل يلتصق بإلمدلول ويصبح إلدإل

ً
  .مدلولا

 
ي  7

إلإه إلصوط  ي ترإث إلقبَّ
ي    ثمة مفإهيم دينية يهودية عديدة ط 

بنيتهإ من مفإهيم مإ بعد إلحلوؽي قريبة ط 
إت هكليم وإلتسيم تسوم وإلتيقون، وهىي مفإهيم ترى أن إلؤله لم يكمل عملية إلخلق  إلحدإثة مثل مفهوم شفير

ورة دإئمة بعد. بل ؤن إلذإت ي حإلة صير
ي أن إلعإلم ط 

  .إلؤلهية لم تكتمل بعد، وهو مإ يعت 
 
ي إليهودية، وزإدت من   8

ي إلعض إلحديث زإدت إلخإصية إلجيولوجية ط 
بظهور بعض  ثم إللةمعيإرية ط 

بإليهودية إلحإخإمية وإهية  إلمذإهب إلدينية مثل إليهودية إلؤصلةحية وإلمحإفظة، وهىي مذإهب علةقتهإ
ي نفسهإ )مع هذإ( يهودية. بل ؤن أتبإع هذه

سمىِّ
ُ
إلمذإهب يشكلون إلأغلبية إلسإحقة بير  يهود إلعإلم،  للغإية وت

ي 
  .بير  إلؤيمإن وإلهرطقة إستحإلة إلتميير  إلأمر إلذي يعت 

 
ي 
ى  أمإ بإلنسبة لوضع إليهود )أو إلجمإعإت إليهودية( ط 

َّ
ي إلحضإرة إلغربية(، وهو إلوضع إلذي أد

إلعإلم )أي ط 
ي  ؤؽ زيإدة وجود إستعدإد

ي فكر مإ بعد إلحدإثة وإؽ ؤسهإمهم فيه، فقد أورد بعض مؤرح 
إختيإري عندهم لتبت ِّ

  :ثة بشأنه إلعنإصر إلتإليةبعد إلحدإ مإ
 
ي هو إلتجربة إلتإريخية 1

ية: ديسبليسمنت   إلنظ  ي هو تجربة إقتلةع ثم ؤحلةل )بإلؤنجلير 
 إلأسإسية لليهود، وإلنظ 

displacement). قتلع إليهود من وطنهم إلأصلىي وتم ؤحلةل شعب آخر محلهم، كمإ تم
ُ
ي  فقد أ

توطينهم ط 
ي بلةد إلأغيإر وكأنه موإطن فيهإ مندمجبلةد غريبة عنهم. وإليهودي يعيش 
ي وإقع إلأمر ليس  ط 

ي أهلهإ مع أنه ط 
ط 

إلمقيم إلغريب؛ إلحإصر  إلغإئب. وهو كذلك إلمتجول  كذلك. فهو فيهإ وليس منهإ. فهو إلغريب إلمقيم أو
 بأرض إلميعإد،

ً
ي إلمنظ   إلدإئم يحلم دإئمإ

، ولكنه لإ يعود، فهو يعيش ط 
ً
 إلدإئم ولكن وعلى وشك إلعودة دإئمإ

ورة ولإ معيإرية، إلدإل إلمنفصل عن إلمنظ  ليس ي حإلة صير
إلمدلول أو  بمنظ  لأنه من إختيإر إلؤنس إن، فهو ط 
  .إلدإل إلذي له مدلولإت متعددة بشكل مفرط
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ي إلعإلم 2
ي إلوقت نفسه شعب    إليهود ط 

إلمسيخي هم قتلة إلمسيح، ولذإ فهم شعب منبوذ، ولكن إليهود ط 
ي إلمجتمع إلمسيخي إلذي يحميه دشإه

ولكنه يرفض  على عظمة إلكنيسة ولذإ لإبد من حمإيته. وهو يعيش ط 
ح رغم أن إلمسيح من وجهة نظر ي إنتظإر إلمإشيَّ

إلمسيحيير  قد جإء وصُلب ثم قإم. وهو  إلتجسد فهو لإ يزإل ط 
ي 
س ولكنه ط 

َّ
هو شعب ينسب له إلأغيإر وإقع إلأمر شعب منبوذ. و  شعب مختإر كمإ يقول كتإبه إلمقد

ي وإقع إلأمر لإ سلطة له. وكل هذإ يجعل من إلصعب  وإلمعإدون لليهود قوى عجإئبية )إلشر 
  إلسحر( ولكنه ط 

 بدون على أعضإء هذإ
ً
ي مرجعية ثإبت ة أو معيإرية وإح دة. وإليه ود بهذإ يصبح ون دإلا

  .مدلول إلشعب تبت ِّ
 
ي وإقع  يُشإر ؤؽ إليهودي بإعتبإره صإ 3

 للهوية، فهو يزدإد  حب هوية وإضحة، ولكنه ط 
ً
إلأمر مفتقد تمإمإ

ي إلحضإرة إلغربية رغم كل محإولإت 
 ط 
ً
إلؤفلةت من قبضتهإ. ومن إلمفإرقإت أن ؤسرإئيل قإمت للدفإع  إندمإجإ

ي  عن إلهوية إليهودية
ى لطمس معإلم هذه إلهوية. ومن ثم، فؤن إلعودة إلت    كإنولكنهإ أصبحت إلآلية إلكير

ض في  هإ أن تك ون نقط  ة إلتحق ق وإلحضور إلكإمل، أصبحت لحظة إلغي إب ي إخت لةط  إلمفي 
إلكإمل، وهو مإ يعت 

  .إلم دلولإت وتع ددهإ
 
 أو« إلهوية إليهودية»مإ يُسمىَّ    وممإ زإد من زعزعة 4

ً
 تزإيد تعريفإت إليهودي، فهو يمكن أن يكون ؤصلةحيإ

. و 
ً
 أو تجديديإ

ً
وإليهودي بإلإختي إر.  هنإك إليهودي إلملحد وإليهودي غير إليهودي وإليهودي إلمتهودمحإفظإ

ف إليهودي بأن ه  ي «. من يصفه إلنإس بأنه كذلك»وقد عُرِّ
ي ق رإرة نفسه أنه  »تع ريف آخ  ر  وه و ط 

من يش  عر ط 
ي إلدولة إليهودية، هو  «من إليه ودي؟»ولع ل س ؤإل «. ك ذلك

تعب ير عن هذإ إلفصل إلحإد إلمط  روح بح دة ط 
ورة بير  إلدإل ي قبضة إلصير

  .وإلم دلول وإستح إلة إلتعريف بسبب سقوط إلدإل ط 
 

  إليه ودية إلهرمنيوط  يقإ إلمهرطق  ة أو إلتفكيكي ة
Heretical Hermeneutics or Jewish Deconstruction  

 .«إلتقويضية إليهودية»أو « يةإلتفكيكية إليهود»يمكن أن نسميهإ « إلمهرطقة إلهرمنيوطيقإ»
 « إلهرمنيوطيقإ»و

ً
 رمزيإ

ً
إ  يركز على  فرع من فروع إللةهوت يختص بتفسير إلنصوص إلدينية تفسير

ً
متعمقإ

ي 
عير إلمصطلح للعلوم إلؤنسإنية وأصبح يعت 

ُ
. وقد إست م تفسير إلنصوص وإلظوإهر إلؤنسإنية  إلجإنب إلروحي

ْ
عل

ُّ  إلؤنسإن عن  ي عدة أعمإل « إلهرمنيوطيق إ إلمهرطق ة»إلطبيعي ة. و إلظوإهرإلذي يركز على تمير
عبإرة تتوإتر ط 

 
ً
ي فكر أعضإء إلجمإعإت حدإثية، وخصوصإ

 كتإبإت سوزإن هإندلمإن )إلكإتبة إلأمريكية إليهودية إلمتخصصة ط 
م إلعبإرة للبشإرة لمحإولة بعض إلمهرطقير  )من إلمثقفير  

َ
ستخد

ُ
ي إلغرب(. وت

( تحطيم إلنص إليهود إليهودية ط 
ه(. ورغم أنهإ محإولة تقويضية ؤلإ س وتفكيكه )لإ تفسير

َّ
أنهإ تتلبس لبإس إلهرمنيوطيقإ إلتقليدية  إلمقد

  .وتستخدم آليإتهإ
 

( دإخل ؤطإر إلعقيدة ولفهم إلعبإرة، س بإلتفسير )إلحإخإمىي
َّ
عرف علةقة إلنص إلمقد

َ
إليهودية. وهىي  لإبد أن ن

ي كثير من جو 
ي علةقة تختلف ط 

س بإلتفسير ط 
َّ
إلديإنإت إلتوحيدية إلأخرى. وتلخص  إنبهإ عن علةقة إلنص إلمقد

إلهرمنيوطيقإ إلمهرطقة فتبيرِّ  أنهم يذهبون ؤؽ أن إلحضإرة إليونإنية  سوزإن هإندلمإن آرإء بعض دإردي ظإهرة
م إلأ  حضإرة مكإنية تتسم  يقونإت بكل مإولذإ فهي حضإرة رؤية: إلصورة أسإسية فيهإ. ولذإ، فهي حضإرة تحي 

م إلثبإت وتسض ي جوهرهإ تحي 
د وثبإت ووضوح. وهىي حضإرة أفلةطونية ط 

ُّ
حد

َ
ي ؤطإر  به من ت

له وتنظر للعإلم ط 
ل )إلمجردة إلثإبتة إلمتجإوزة

ُ
لعإلم إلحركة( مقإبل عإلم إلمإدة )إلمتغير إلمحسوس(  ثنإئية أسإسية: عإلم إلمُث
  .وإلمحسوس وهذه هىي ثنإئية إلمعقول

 
ي إلؤدرإك ورؤية

إلكون وإلثنإئية. فهي حضإرة متمركزة حول  وإلمسيحية إلغربية إستمرإر للتقإليد إليونإنية ط 
ي تتجإوز عإلم إلمإدة

ي  إللوجوس/إلكلمة إلت  ي إلتإري    خ إلنستر
ي تشكل نقطة ثبإت مطلقة ط 

إلمحسوس وإلت 
. وإللوجوس هو د إلعإلم بإل إلمتغير ي قبضة إلعبثيةإلمدلول إلمتجإوز إلذي يزوِّ

 مركز وينقذه من إلسقوط ط 
، وتكتسب إللغة  فيصبح للتإري    خ معت 

ً
 وإتجإهإ

ً
ورة حدودإ . فهو يعشي إلصير فعإليتهإ كأدإة تفإهم  وإللةمعت 

. وإللوجوس، رغم أنه متجإوز للتإري    خ، ؤلإ أنه ،  وتوإصل بير  إلبشر
ً
يتجسد فيه للحظإت فيصبح إلدإل مدلولا

إلمسيخي بأسرهإ، من هذإ إلمنظور، هىي بحث عن هذه  لكإمل بلة غيإب. وحيإةوهذه هىي لحظة إلحضور إ
 (للةتحإد بإلخإلق إلمطلق. ولذإ، تصبح إلكلمإت )إلتإريخية   إلنسبية   إلزمإنية إللحظة ومحإولة للوصول ؤليهإ

 عن إلجوهر إلؤلهي وعن إلحضور
ً
إبإ ي من إلحضور إلؤلهي وإغي 

 من أشكإل إلنظ 
ً
وتصبح إلتعددية إلمطلق،  شكلا

س
َّ
ي  إللغوية ؤحدى علةمإت إلسقوط. ولذإ، فؤن إلكتإب إلمقد

يشغل مكإنة ثإنوية بإلنسبة للوجوس ط 
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 من ) إلمسيحية إلكإثوليكية، بل ؤن إلمجإز نفسه
ً
( يص بح شكلا

ً
ي إنفصإل إلدإل عن إلمدلول نسبيإ

إلذي يعت 
، وتصبح كل ي

 عن هذإ إل أشكإل إلنظ 
ً
ية حديثإ   !غيإب إلذي يشير ؤؽ إلحضور بلة غيإبإلنصوص إلبشر

 
إت إلمسيحية إلوصول ؤؽ معت  ثإبت، فهنإك إلتفسير إلكإثوليػي وهو لكل تفسير رمزي  هذإ، تحإول إلتفسير

ؤؽ لحظة إلتجسد( ورإء  يتم من خلةل وسإئط رمزية ولكنه يحإول أن يصل ؤؽ معت  محدد ثإبت )يستند
وتستإنتية مختلفة،إلدوإل. وقد يبدو أن نظرية إلتفس فهي ترفض إلتفسير إلرمزي وتطإلب بإلعودة ؤؽ  ير إلير
ي تتجإوز

؛ ؤؽ إلكلمة إلمطلقة بقدر إلؤمكإن، وذلك بهدف إلوصول ؤؽ إلمعت   إلنص؛ ؤؽ كلمة إلؤله إلت  إلتفسير
ي إلآلية ولكنهمإ إلمحدد

إن يختلفإن ط  ي  إلثإبت إلأصلىي إلذي يستند ؤؽ لحظة إلتجسد! فإلتفسير
يتفقإن ط 

إلمتجإوز إلذي يوقف لعب  إلنهإية. فكل إلكلمإت يتحدد معنإهإ من خلةل إللوجوس، أي إلدإل/إلمدلول
ي 
 للنص. وثمة عودة، ط 

ً
 نهإئيإ

ً
، ؤؽ إلمعت  إلثإبت.  إلدوإل ويعشي معت  وإحدإ ي إلتحليل إلأخير

نهإية إلأمر وط 
، يظل س )إلوحي  وهكذإ، رغم أهمية إلتفسير

َّ
( كمإ هو  إلنص إلمقد ي

ه )إلؤنسإن   أهمية من تفسير
( أكير إلؤلهي

ي كل
  .إلعقإئد إلتوحيدية إلحإل ط 

 
إليهود من دعإة مإ بعد إلحدإثة( على إلنقيض من كل  تقف إليهودية )من منظور آرإء إلمفكرين إليهود وغير 

ية ليست حضإرة )إلأرض( مستحيل مكإنية وإنمإ حضإرة زمإنية، فإلإرتبإط بإلمكإن  هذإ. فإلحضإرة إلعير
، بإلنسبة لليهودي،

ً
. وإلزمإن نفسه يتم ؤلغإؤه تقريبإ

ً
ي إلزمإن متجولا

فإلزمإن  فإلمكإن ليس مكإنه حيث يعيش ط 
ي نهإيته دون أن يعرف أصله

ي بدإية إلزمإن وط 
بوضوح ودون أن يصل ؤؽ  ليس زمإنه لأن إليهودي يعيش ط 

ي  إلحإسم بإلنسبةإلنهإية. ومع هذإ، يظل إلزمن إلعنض إلأسإدي و 
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
إ لليهودية. ولإ تشغل إلصورة حير 

إم، بل ؤن إليهودية بأسرهإ تعبير عن رفض للحظة  إلوجدإن إليهودي ولإ تحش  إلأيقونة بكثير من إلإحي 
ي عإلم إلؤشإرإت إلزمإنية) إلتجسد وإلثبإت هذه

 أفلةطونية كإنت أم مسيحية(. ولذإ، فؤن إليهودي يعيش ط 
ي بإلنسبةإلتإريخإ

لليهودي ليس حإلة  نية إلمختلطة، لإ يحإول تجإوزهإ ويصبح هو حإمل لوإئهإ. ولأن إلنظ 
إليهودي يرحل من مكإن لآخر دون حلم بإلعودة،  مؤقتة يتغلب عليهإ إلمرء وإنمإ حإلة دإئمة بل نهإئية، ولأن

ي تمنح أي دون حنير  للمعت  وإلحقيقة وإلبنية
يقية إلثإبتة إلت  إلإطمئنإن، لكل هذإ يصبح إلإنقطإع  إلميتإفير 

إلأصل  حيإته وإلإقتلةع سمتهإ. ولذإ، فهو يقبل إلنظ  وإلإنقطإع ولإ يحإول إلإتحإد بنقطة إلمستمر جوهر
ورة، أي أنه يصل جإوُز عإلم إلصير

َ
إبه، كمإ أنه لإ يحإول ت ؤؽ حإلة إلكمون إلكإملة حيث  إلثإبتة لتجإوز إغي 

ورة هىي إلبدإ كبير بير  إلحضور وإلغيإب، وتصبح إلتعددية  ية وإلنهإية، وحيث لإ يوجد فإرقتصبح إلصير
 فتفسد إللغة

ً
 تمإمإ

ً
 مقبولا

ً
وينطلق لعب إلدوإل خإرج أية حدود أو قيود أو سدود. وكمإ قإلت  إللغوية أمرإ

د إلآلهة(  سوزإن هإندلمإن، فؤن
ُّ
ك )أي تعد ل إلتعددية إللغوية هو محإولة لفرض إلشر قبُّ

َ
 منت

ً
  .إلتوحيد بدلا

 
  آلي     إت إلهرمنيوط   يقإ إلمهرطق    ة

Mechanisms of Heretical Hermeneutics  
  :إلهرمنيوطيقإ إلمهرطقة أو إلتفكيكية إليهودية من خلةل خطوتير  أسإسيتير   يتحقق إلؤطإر إلعإم لظهور

 
س حدوده ويتدإ   1

َّ
من  خل وإلنصوص إلأخرى ويصبحرؤية يهودية محددة للنص حيث يفقد إلنص إلمقد

 
ً
 مفتوحإ

ً
  .إلممكن تحميله بأي معت  يشإء إلمفش، ومن ثم فهو يصبح نصإ

 
ي    2

  .عند هذه إللحظة يمكن تحميل إلنص إلمفتوح بإلهرطقة بإعتبإرهإ إلمعت  إلحقيظ 
 
  :  عملية فتح إلنص 1
 

  :إلتإلية يمكن وصف عملية فتح إلنص من خلةل إلنقإط
 

ي إلتإري    خ شكل تجسدأ ( بإلنس
ي نص  بة لليهودي، لإ يأخذ إلحضور إلؤلهي ط 

ي لحظة، فهو يوجد ط 
مبإش ر ط 

س موح به من إلؤله. وإلنص، إللوجوس، وهو
َّ
ي  مقد

ء. ولذإ، جإء ط  ي
ز إلقوة إلؤلهية، يحتوي على كل در

ُّ
رك
َ
ت

ي إليهودي أن
إث إلديت  ي خلق إلعإلمخلق إلتورإة يسبق خلق إلعإلم، بل ؤن إلؤله إستخدم إلي 

  .هإ ط 
 

ي  ب( ولكن
ي أن إلتورإة تصبح، بذلك، نقطة إلثبإت وإلحضور إلكإمل )إلمطلق( ط 

إلتإري    خ إلذي ينقذ  هذإ لإ يعت 
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ورة تبتلع إلنص ورة وإللةمعت  ؤذ أن إلصير ، كمإ  إلتإري    خ من قبضة إلصير
ً
 نهإئيإ

ً
س نفسه، فهو ليس كتإبإ

َّ
إلمقد

إث إليهودي لم يحسم قط مسألة هل  إكإلمتعددة. وهن« مصإدره » يتضح من  كذلك مشكلة إلأصول، فإلي 
ة ثم إلتورإة بأسرهإ كلمإت عطيت هذه إلكلمإت لمود مبإسرر

ُ
 إلؤله إلموح بهإ أم أجزإء منهإ وحسب؟ وهل أ

ي حضور إلشعب؟ لكل هذإ، نجد أن
إلحضور إلؤلهي  كتبهإ هو، أم أن إلؤله خطهإ بنفسه، أم أعطإهإ لمود ط 

ي إلن
 وإنمإط 

ً
 كإملا

ً
 ثإبتإ

ً
 مطلقإ

ً
س ليس حضورإ

َّ
  .مجرد أثر أو صدى ص إليهودي إلمقد

 
ر لإ يمكن

َّ
عطيت إلتورإة لمود،  ج ( وإلت ورإة، ع لةوة على ه ذإ، كتإب مُشف

ُ
. ولذإ، حينمإ أ فهمه بشكل مبإسرر

عطيت له معهإ آليإت إلتفسير 
ُ
إتهم إلمتعد أ ي إستخدمهإ إلحإخإمإت لتوليد تفسير

دة. وإلتفسير إلحإخإمىي إلت 
إت إلمسيحية، ليس مجرد ي إلتفسير

س، كمإ هو إلحإل ط 
َّ
ي للنص إلمقد

وإنمإ هو  مقدمة ضعيفة للمعت  إلحقيظ 
س وإلتفسير 

َّ
ي وتظهر حإلة من إلتنإصّ  جزء مكمل للوحي إلؤلهي إلأصلىي وبإلتإؽي يتدإخل إلنص إلمقد

إلؤنسإن 
  .وإلسيولة

 
 
َّ
ية: ميتونومىي ) سد( وإلعلةقة بير  إلنص إلمقد

ة( علةقة كنإية )بإلؤنجلير 
ِّ
إت )إلمتغير  إلثإبت( وإلتفسير

metonomy) ء آخر متصل ي
 من در

ً
ء بدلا ي

ي إستعمإل إسم در
ي إللغإت إلغربية صورة بلةغية تتلخص ط 

 وهىي ط 
، كمإ تقول 

ً
نإ  معيَّ

ً
عة»به إتصإلا إع» فتحل كلمة« جهزوإ إلسفن»أي « جهزوإ إلأسرر « سفينةإل»محل كلمة « إلشر

ي إليهودية ؤذ نجد أن إلتفسير متصل
س ويحل محله وهذإ مإ يحدث ط 

َّ
  .بإلنص إلمقد

 
إت إلحإخإمية هىي نفسهإ متشإبكة، فكل تفسير يشير ؤؽ إلتفسير إلذي يسبقه وإلذي يليه ؤؽ مإ لإ  هـ( وإلتفسير

جلةف س وإلتفسير فه .(نهإية )حإلة إلإخي 
َّ
إتفؤن كإن ثمة تنإص بير  إلنص إلمقد  .و حإلة تنإص بير  كل إلتفسير

ي قدإسته
 يفوق ط 

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
 للتفسير إلذي يصبح كتإبإ

ً
س، ولكن هذإ  وهكذإ، يظهر إلتلمود كتإبإ

َّ
إلكتإب إلمقد

 قدإسة مكتوب بيد ؤنسإنية؛ فهو مطلق غير 
، ؤنه إلحضور بلة حضور  إلكتإب إلأكير مطلق، ثإبت متغيرِّ

  .وإلغيإب بلة غيإب
 

ي دإخل إللوجوس نفسه. ولذإ، فؤننإ نجد جإك دريدإ يسخر خلو ( وهكذإ تد
ء حت  ط  ي

ورة كل در  جرثومة إلصير
ي )أو ؤؽ أي معت  على

إلؤطلةق(، فهم مسيحيون  من إلمفشين إلذين يحإولون إلوصول ؤؽ معت  محدد ونهإنى
ي وغير قإدرين على أن يعيشوإ إلتوتر إلنإجم ر وإلحضور دإخل عن إلغيإب دإخل إلحضو  بإلمعت  إلنمإذحر

ه أحد دعإة مإ بعد إلحدإثة من ي  إلغيإب. وقد شبَّ
إليهود إلتفسير إلحإخإمىي بأنه مثل إلأنتر إلمعوجة إللينة إلت 

غوي إلحقيقة
ُ
 إلمستقيمة إلصلبة إلثإبتة فتضيع إلحقيقة )إلمجردة إلمعقولة( وتظهر إلحقإئق إلمتعددة ت

ة إلمحسوسة   .إلمتغير
 

ورة، ي دإخل هذإ إلؤطإر يصبح إلمفش ز ( وتتعمق إلصير
س( أهم من إلنص ) فظ 

َّ
أي من يفك شفرة إلنص إلمقد

ء»نفسه، ولذإ فؤن عبإرة  ي
/إلحإخإم، « خإرج إلنص لإ يوجد در ء خإرج إلمفشِّ ي

ي وإقع إلأمر لإ يوجد در
ي ط 
تعت 

ي موت إلؤله وموت إلنص ومولد إلحإخإم. ولكن إلحإخإم هذإ إلقإرئ
عن  قد ينطق إلسوبرمإن، وهو مإ يعت 

 .تهيمن إلتعددية إلمفرطة إلهوى وقد ينإقض نفسه، كمإ أنه لإ يوجد حإخإم وإحد وإنمإ عدة حإخإمإت، وهكذإ
 
 

ي إلتلمود توضح كل
ي وردت ط 

ي إلتلمود أن إلحإخإم أليعإزر كإن يتجإدل  وإلقصة إلتإلية إلت 
إلنقإط إلسإبقة. جإء ط 

يعة إلمكتوبة تتفق مع رأيه، بل أن   بشأن قضية فقهية ويحإول مع بعض إلحإخإمإت  أن يبيرِّ  لهم أن إلشر
د من إلؤله. فعلى سبيل إلمثإل قإل إلحإخإم أليعإزر يعة تتفق » :ببعض إلمعجزإت ليبيرِّ  أنه مؤيَّ ؤن كإنت إلشر

هن إلنهر على ذلك ، فليير ي عكس«. مضي
إتجإهه. وبعد مجموعة من إلمعجزإت، س ئم  وبإلفعل، جرى إلنهر ط 

هإن من إلسمإء»وق إل  إخإم أليع إزر م ن إلج دل مع إلحإخإمإتإلح  ، فليأت إلير يعة تتفق مضي
«. ؤن كإنت إلشر

 من إلسمإء يقول:  وهنإ سمع إلحإخإمإت
ً
يعة»صوتإ  لمإذإ تحإجون إلحإخإم أليعإزر بعد أن برهن على أن إلشر

ي كل إلأمور؟
[ ليس ت ؤنهإ ]أي إلمعت  »فرد أح  د إلحإخإمإت «. تتفق معه ط  ي إلسمإء أو إلتفس ير

وأكد «. ط 
ي سينإء وإنته إلأمر،

عطيت لمود ط 
ُ
ون إلصوت  إلحإخإم للبله أن إلتورإة قد أ ومن ثم فؤن إلحإخإمإت لإ يعير

، لقد »إلتورإة مإ يؤيد قوله، وهنإ ضحك إلؤله وقإل:  إلؤلهي أي إنتبإه. ثم إقتبس إلحإخإم من ي
ي أبنإنى

لقد هزمت 
ي 
ي أبنإنى

  .(ب 51أ و 51بإبإ ميتسإ ) «هزمت 
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ر دعإة هم(  ؤن أسإس إلهرمنيوطيقإ إليهودية )حسب تصوُّ مإ بعد إلحدإثة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية وغير
ي 
ي إلنص وإنمإ ط 

 ط 
ً
  .إلعقل إلحإخإمىي وهو قلب كإمل للاوضإع ليس شيئإ

 
س بإلهرطقة 2

َّ
  :  تحميل إلنص إلمقد

 
 
ً
لولكن ثمة خطوة أخرى أكير عمقإ ي تحوِّ

إلهرمنيوطيقإ إليهودية ؤل  ورإديكإلية من إلخطوة إلسإبقة إلنر
 
ً
س مضمونإ

َّ
 عل  هرمنيوطيقإ مهرطقة وهي ؤعطإء إلنص إلمقد

ً
 بعد فتحه. وهي عملية تتم أيضإ

ً
مهرطقإ

  :عدة خطوإت
 

  أ ( لم يهإجم إلمفش
ً
س بوضوح وبشكل مبإسرر كمإ يفعل إلمهرطقون عإدة

َّ
 ، وإنمإ لجأ ؤؽإليهودي إلنص إلمقد

عية؛ بل أعلن س مصدر إلشر
َّ
ؤيم إنه إلكإمل به وأنه  حيلة بإرعة تأخذ شكل إلإلت  فإف. فأع لن أن إلنص إلمقد

  .يتحرك دإخل ؤطإر إلتقإليد إلأرثوذكسية إليهودية
 
عية وإلقدإسة (ب عية وقدإسة، أي بإعتبإره مفش إلنص صإحب إلشر   .إكتسب إلمفش بذلك سرر
 

 ج ( بدأ 
ً
إت حإخ إمية يفرض هإ على إلنص فرضإ ي بتفس ير

  .إلمفس ر ي أن 
 

إلية إت بإطنية غنوصية قبَّ  ؤؽ تفسير
ً
إت تدريجيإ   .مهرطقة د( تحولت هذه إلتفسير

 
 نحو

ً
إت هإمش ية ثم أخذت تتحرك تدريجيإ   .إلمرك ز هـ( كإنت هذه إلتفس ير

 
 وأصبحت 

ً
إلجوهر، أي أصبحت إلهرطقة هىي  إلهرطقة هىي و ( إستوؽ إلتفسير إلمهرطق على إلنص تمإمإ

يعة، وإلكفر هو إلؤيمإن، وإلغنوص هو إلتوحيد،   .وإللةمعت  هو إلمعت   إلشر
 

 جوهر
ً
ي أحد أعمإل كإفكإ موضحة

إلهرمنيوطيقإ إلمهرطقة ومتتإليتهإ. تدخل إلفهود  وقد وردت هذه إلقصة ط 
سة( إلمعبد وتش رب إلمإء

َّ
س من إلكئ  )إلمدن

َّ
سة. يح دث هذإ مرة بع د أخرى. ولذإ، وبعد مرور إلمق د

َّ
وس إلمقد

ة من  لإ يتجزأ من في 
ً
سة( جزءإ

َّ
إلطقوس  إلوقت، يتوقع إلنإس وصول إلفهود ؤؽ أن تصبح إلفهود )إلمدن

سة
َّ
  .()إلمقد

 
. فبعد إلمثقفون إليهود من دعإة إلهرمنيوطيقإ إلمهرطقة ترى سوزإن هإندلمإن أن هذإ وصف دقيق لمإ قإم به

. ولكن إليهود، بسبب غربتهم تحطيم إلهيكل، حلت درإس ة  إلت ورإة ودرإس ة ش عإئر إلهيكل مح ل تقديم إلقرإبير 
إلمعبد )إلنص(  ونفيهم وشعإئرهم، يقومون بإلهجوم على إلنص لفتحه فيقوم إلفهود )إلحإخإمإت( بدخول

سة )إلنص(، وبإل
َّ
س من إلكئوس إلمقد

َّ
بون إلمإء إلمقد إلفهود )إلحإخإمإت وأصحإب  تدري    ج يصبحفيشر

 من
ً
إت إلمهرطقة إلذين كإنوإ مغتصبير  للمعبد( جزءإ شعإئره، أي أن إلتفسير إلمهرطق يصبح هو  إلتفسير

يعة، وهكذإ يتم إلإستيلةء على إلكتإب ه إلشر س بدعوى تفسير
َّ
  .إلمقد

 
ي ؤدموند

ي تقع جإبيس أن أه ويرى إلأديب إلفرنذي إليهودي مإ بعد إلحدإنر
ي إليهودية هىي إللحظة إلت 

م نقطة ط 
ي وبير  تلقىه إلوصإيإ إلعشر  بير  تحطيم مود إلوصإيإ إلعشر  بسبب غضبه من عبإدة إلشعب للعجل إلذهتر

يعة إلشفوية،  إلجديدة. وهذه يعة غإئبة/موجودة. ويرى جإبيس أن إلشر إللحظة هىي لحظة حضور/غيإب، سرر
ي إلش أي

إت إلحإخإمية، نشأت ط  ي نجمت عن تحطيم إلوصإيإ إلعشر كإلأعش إبإلتفسير
ي  قوق إلت 

وإلطحإلب إلت 
لت ي بإلثم ر. بذلك، فقد تحوَّ

ي تأن 
يشإئيل بأسرهإ ؤؽ تسإؤل مستمر بلة نهإية،  تقتل إلنبإتإت إلمزروعة إلت 

إب إلهرمنيوطيقإ إلمهرطقة؛ وأصبح إليهودي، إلمتجول إلمنبوذ، ممثل إلأعش وأصبح وإجبهإ هو إلتفكيك، أي
ي 
ي ظهرت ط 

 عن إلت 
ً
إ  إلشقوق، هو عنض إلظلةم وإلشقوق إلتحتية إلمظلمة. )وهل يختلف هذإ إلوصف كثير

ي إلمجتمعإت إلمختلفة؟
  .)وصف أعدإء إليهود لدور إليهودي ط 

 
  إليه  ود إله رمنيوط   يقإ إلمهرطق   ة وإلمثقف  ون
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هم منيوطيقإإلهر  ر دعإة مإ بعد إلحدإثة من أعضإء إلجمإعإت إليهودية وغير
تعبير عن  (إلمهرطقة )حسب تصوُّ

ي إلإنتقإم لأنفسهم بسب مإ حإق بهم من كوإرث تإريخية وبسبب
ي  رغبة إليهود ط 

ي وإلتبعير إلت 
حإلة إلنظ 

رضت عليهم. ؤنهإ محإولة
ُ
ي ف

ي إلمسيخي إلذي إليهودي إلإنت يعيشونهإ وعملية إلؤحلةل إلت 
قإم من إلعإلم إليونإن 

وحول نقطة ثبإت نهإئية، ولكن هذإ إلعإلم إلذي يبحث عن إلثبإت قإم  يزعم أن إلعإلم يدور حول إللوجوس
 على ذلك، يفرضون على إلنص بإقتلةع إليهود

ً
ورة. ولذإ، فهم ردإ ي وإلتح ول وإلصير

رَض عليهم إلنظ 
َ
س  وف

َّ
إلمقد

ي وإقع إلأمر تفكيك وتقويض له« ةسوء إلقرإء»و« إلتفسير »
ورة عليه. ولكن  إلمتعمد، إلذي هو ط  وفرض إلصير

صي أنه هو نفسه إلنص
َّ
س حت  يتست  له أن يحل محله، أي أنهإ  إلتفسير إلمهرطق، رغم هرطقته، يد

َّ
إلمقد

، ي وإقع إلأمر تقويض: ؤنهإ فرض إللةمعت  بإعتبإر  مؤإمرة تتم من إلدإخل بإسم إلتفسير
، وفرض وهىي ط  ه إلمعت 

يعة؛ ؤنهإ عملية قلب كإمل للمعت  تتم بهدوء ومن إلظلةم بإعتبإره خلةل  إلنور، وفرض إلهرطقة بإعتبإرهإ إلشر
  .إلخديعة

 
/إليهودي ؤذ قإم إليهود بتوجيه  ولكن إلهرمنيوطيقإ إلمهرطقة لم تكن مقصورة على إلكتإب س إلمسيخي

َّ
إلمقد

ي  إلهرمنيوطيقإ إلمهرطقة ؤؽ عإلم
 وإستخدموإ إلخديعة نفسهإ على إلطريقة إلمإرإنية إلت 

ً
إلأغيإر إلدنيوي أيضإ

ي مح إولة ض رب أعدإئهم تجعل
إدعوإ أنهم يقومون  إليهودي يظهر غير مإ يبطن. وهذإ مإ يفعله إليهود، فهم ط 
ي وإقع

، لإ أكير ولإ أقل. ولكنهم ط  ي
إث إلؤنسإن  ويض جذرية، إلهدف إلأمر يقومون بعملية تق بعملية تفسير للي 

ء من ي
  .إلهيمنة منهإ إلبقإء إلفكري لليهود وتحقيق در

 
إلهرمنيوطيقإ إلمهرطقة، فهم يقعون  ينتمون ؤؽ تقإليد -حسب هذه إلرؤية  -وإلمثقفون إليهود إلمحدثون 

ي )إلمتمركز حول إللوجوس إث إلغرنر
 -ية فرويد وإلذإت إلبشر  -يحإولون تحطيمه )مإركس وإلمجتمع  (خإرج إلي 

ية ويصلون ؤؽ عنإصر إلهرطقة بلوم -دريدإ وإلفلسفة  ي ظلمإت إلنفس إلبشر
 يغوصون ط 

ً
 وإلأدب(، فهم أيضإ

ي تتحدى إلمعيإرية إلقإئمة، فيقومون بإكتشإفهإ وبلورتهإ ودفعهإ نحو
إلمركز. وكمإ أن إلعإلم قإم  إلمكبوتة إلت 

ي إليهود وإحلةل شعب آخر محلهم، فؤنهم يقومون بإح
س، وهم  لةلبنظ 

َّ
إلنص إلمهرطق محل إلنص إلمقد

ي ؤؽ دإخلىي وإلعكس لون إلخإرحر ي إلذإت  بذلك يحوِّ
بإلعكس. فيقوم فرويد بتعرية إلرغب إت إلمهرطقة ط 

، بتحطيم ركإئز إلفلسفة إلغربية، ويقوم بلوم بتحطيم تقإليد إلأدب إلؤنس إنية، ويق وم دريدإ،  س يد إلتقويضيير 
ي إلذي يرتكز ع   إلحرب إلأزلية إلدإئرة بير  إلشعرإء. ومإإلغرنر

ِّ
يفعله هؤلإء إلمهرطقون هو  لى إلمسيحية ويبير

س ة   إلأبوية  
َّ
هإ، يقومون  أنهم يقضون على إلنصوص إلأصلي ة )إلمقد إلس لطوية   إلثإبتة(، ومن خ لةل تفسير

ي يجعلونهإ  وإطلةقهإ من ؤسإرهإ. وهم يدينون بإلولإء بتفكيكهإ وتوضيح إلظلمإت دإخلهإ
للتقإليد إلخفية إلت 

ي  إلتقإليد
  .إلحقيقية، ويصبح إلتفسير إلمظلم هو إلوحي ويصبح إللةوصي هو إلوصي إلحقيظ 

 
عُد مقصورة على

َ
ي كل  وترى سوزإن هإندلمإن أن تقإليد إلهرمنيوطيقإ إلمهرطقة لم ت

إلمثقفير  إليهود، فهنإك ط 
سة عن طريق ؤعلةن أن  زي جعلوإبإلمعت  إلمجإ« مثقفون يه ود»أنحإء إلعإلم 

َّ
ح إلنصوص إلمقد

ْ
ت
َ
همهم ف

س صإمت يمكن أن يحمل
َّ
هإ وتحميلهإ معت   إلنص إلمقد أيَّ معت  يشإء إلمفش، ثم قإموإ بإعإدة تفسير

 حت  يسود
ً
 «ظلةم»و« فور  »إلظلةم وتهيمن إلعدمية )وممإ يجدر إلتنبيه ؤليه أن كلمإت مثل  مهرطقإ

ي مع جم س وزإن هإندلمإن «عدمية»و« إنقطإع»و
ي أو قدحي ط   س لتر

  .(لإ تح مل أيَّ معت 
 

 وتجعلهم قوة فريدة من قوى
ً
ئهم تمإمإ شيِّ

ُ
إلظلةم. ولعل إلمدإفعير  عن مثل  وهذه إلرؤية للمثقفير  إليهود ت

 لوجدوإ أن هؤلإء
ً
ليد غربية إلمثقفير  لإ ينتمون ؤؽ تقإليد يهودية وإنمإ ؤؽ تقإ هذه إلرؤية لو دققوإ قليلا
ي جوهرهإ حضإرة تفكيكية. فحير   علمإنية. ونحن نذهب

ؤؽ أن إلحضإرة إلغربية إلعلمإنية إلحديثة هىي ط 
ي  أعلنت

/مإدي،  هذه إلحضإرة ؤلغإء فكرة إلؤله أو تهميشهإ، لم يكن هنإك بُد من تفسير إلؤنسإن ط  ؤطإر طبيضي
ي كليت

 ط 
ُّ
 لإ يتجزأ من إلطبيعة/إلمإدة يُرد

ً
ي متجإوز للطبيعة/إلمإدة ؤؽ   ه ؤليهإ،فأصبح جزءإ

فيتحول من كإئن ؤنسإن 
عنإص ره إلمإدية إلأولية. وهذإ هو مإ فعله تومإس هوبز غير إليهودي إلذي أعلن  كإئن مإدي يمكن تفك يكه ؤؽ

ي عإلم إلطبيعة/إلمإدة وحسب( ؤن هو ؤلإ ذئب لأخيه إلؤنس إن أن
ه وج إليلو، ومن بعد .إلؤنسإن )إلذي يعيش ط 

بْل فرويد  ، وأنكرإ على إلؤنسإن أية مركزية، وجإء«مسيحيير  »نيوتن، كإنإ 
َ
، «إليهودي»دإروين غير إليهودي، ق

ي إلنفس
ي إلطبيعة وط 

إت إلمحللير  إلنفسيير  من غير إليهود  وإكتشف إلظلمإت ط  ية. وجإء بعد فرويد عشر إلبشر
إت  قهإ وحسب وإنمإ بتعميقهإ كذلك )هذإ مقإبلإلفرويدية بحمإس بإلغ، وقإموإ لإ بتطبي ممن تبنوإ إلرؤية عشر

مثل ؤريك فروم(. وهكذإ  إلمثقفير  من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ممن رفضوإ هذه إلرؤية إلتفكيكية إلعدمية
ي 
ي إلمهرطق، هىي تقإليد رإسخة ط 

  .إلحضإرة إلعلمإنية إلغربية فؤن تقإليد إلتفكيك إلتقويز 
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إليهودية كل هذه إلإعتبإرإت ويجعلون إلهرمنيوطيقإ  أعضإء إلجمإعإت يُسقط دعإة مإ بعد إلحدإثة من

ي 
ي تجعل  إلمهرطقة ظإهرة يهودية، وهم ط 

 عن رؤية بروتوكولإت حكمإء صهيون إلت 
ً
إ هذإ لإ يختلفون كثير

ي  إليهود قوة من قوى
 وإلعقل إلظلةم وإلدمإر. وممإ يجدر ذكره أن مسألة إلإختلةف إلجذري بير  إلعقل إلهيليت 

. ولكن رغم عنضية سوزإن ي ي هىي أحد أسس إلتفكير إلعنضي إلغرنر
إن  هإ من دإردي ظإهرة  إلعير هإندلمإن وغير

إلسمإت إلأسإسية للبنجإزإت إلفكرية للمثقفير  إليهود  مإ بعد إلحدإثة بير  إلمفكرين، فؤنهم قد وضحوإ ؤحدى
  .من دعإة مإ بعد إلحدإثة

 
  وبأعض إء إلجمإعإت إليهودية تهإ بإليه وديةبعض مصطلحإت مإ بع د إلحدإثة وعلاق

Some Post-Modernist Terms and Their Relation to Judaism and Members of Jewish 
Communities  

ي يستخدمهإ دعإة
مإ بعد إلحدإثة بإلصعوبة إلبإلغة، ولكنهإ صعوبة نإجمة عن  تتسم إلمصطلحإت إلت 

ر له، م لإ تركيب. ويتضح مدى بسإطة هذه إلمصطلحإت حينمإ يدرك أي أنهإ  إلتضخيم إلذي لإ مير حإلة تورُّ
ي عملية إلتبسيط إلمرء

ي إلعقيدة إليهودية تسإهم ط 
. ومعرفة أصولهإ ط  ي

وإلتوضيح هذه.  أسإسهإ إلفلسظ 
ي يستخدمهإ

ي بقية هذه إلمدإخل بعض إلمصطلحإت إلأسإسية إلت 
دعإة مإ بعد إلحدإثة. ومعظم  وسنتنإول ط 
  .صطلحإت تدور حول فكرة إلنص وإلقرإءةهذه إلم

 
  إل   دإل إلمتج   إوز وإلم  دلول إلمتج   إوز

Transcendental Signifier and Signified  
ة« إلمدلول إلمتجإوز» بهذإ « غير ملوث » إلأسإسية لكل إلدوإل ويقف خإرج لعب إلدوإل، فهو  هو إلركير 

ي تحإو  إللعب، وهو ليس
 من إللغة إلت 

ً
وقف لعب إلدوإل وإنزلإقيتهإ وإنفصإلهإ عنجزءإ

ُ
  .إلمدلولإت  ل أن ت

 
 بأنه « إلمدلول إلمتجإوز»ويُشإر ؤؽ 

ً
« إلحضور إلمطلق»و« إلمإدة»و« إلعإلم روح»و« إلؤله»أحيإنإ

إلطريقة إلوحيدة لؼي نخرج من عإلم إلحس وإلكمون  ووجود مدلول متجإوز )مفإرق( هو«. إللوجوس»و
ورة ونوقف  لإ نهإية، ونحرز إلتجإوز وإلثبإت ونؤسس منظومإت فلسفية؛ معرفية  لعب إلدوإل ؤؽ مإوإلصير

ي  وأخلةقية. وكل إلنظم
 لعإلم إلدلإلإت: هو إلؤله ط 

ً
 متجإوزإ

ً
 إلمتمركزة حول إللوجوس لإبد أن تتضمن مدلولا

ي إلمنظومإت إلمإدية، ونش
 بأنه   ير إلمنظومإت إلدينية، وهو إلكل إلمإدي إلثإبت إلمتجإوز ط 

ً
إلمطلق »ؤلي ه أيضإ

ي 
إلعقلةنية إلمإدية بوجود مركز فيهإ، مركز مإدي  وهو إلذي يضمن علةقة إلدإل بإلمدلول. وتتسم«. إلعلمإن 

  .ولكن ه مركز )مبدأ وإح د( يعشي إلنس ق صلةبة ()إلؤنسإن إلطبيضي   إلطبيعة/إلمإدة
 

يقإ   نيتشه إلميتإفير 
َّ
ي فكرة إلم وقد بير

ورة، وبيرَّ  أنه رغم موت إلؤلهإلكإمنة ط   ركز وإلكل وإلمعت  إلمتجإوز للصير
ي مثل هذه إلأفكإر. ولذإ طإلب بمحو ظلةل إلؤله

ى ط 
َّ
ب هذه  فؤن ظلةله لإ تزإل جإثمة، وتتبد ْ من خلةل صر َ

ب إلدإل إلمتجإوز )إلمركز   إلكل ْ كز ولإ  بحيث لإ يبظ  سوى لعب إلدوإل بلة مر  (إلأفكإر وتقويضهإ عن طريق صر َ
. وهذإ مإ ترمىي مإ بعد

ب إلعلةقة بير  إلدإل وإلمدلول  كليإت ولإ معت  إلحدإثة ؤؽ ؤنجإزه، فهي تحإول أن تض 
 من إلمدلول. وكمإ يقول دريدإ فؤن إلدإل هو إلمحسوس وإلمدلول هو إلمعقول. وإن حت  يتحرر إلدإل

ً
 تمإمإ

ي أن هنإ
ي ظلت ثنإئية إلدإل وإلمدلول قإئمة فؤن هذإ يعت 

ورة  ك عإلم إلدإل إلمحسوس غإئص ط  عإلم إلصير
سيفلت بذلك من قبضة  ولكن يقف ؤؽ جوإره عإلم آخر، معقول وغير محسوس، عإلم إلمدلول إلذي

ورة. وقد عيرَّ دريدإ عن هذه إلثنإئية بقوله ؤن إلمدلول إلمعقول يتجه بوجهه نحو لت، أي ؤؽ عإلم  إلصير
يقإ. ومإ بعد  ي تبدأ بإلثنإئية وتنتهي عند لت إلحدإثة إلثبإت وإلميتإفير 

  .تحإول أن توقف هذه إلسلسلة إلت 
 

ورة وقد حإول ي إليهودية، فإلحإخإم إلمفش جزء من صير
ء من هذإ إلقبيل ط  ي

إلتإري    خ  إلحإخإمإت ؤنجإز در
ورة مسإوية لكلمإت إلؤله ي لم تفلت من قبضة إلصير

إته إلت  ز(. ثم تتجإوز  إلمدلول إلمتجإو ) وإلزمإن ولكن تفسير
ة كلمة إلؤله ي قبضة  كلمإت إلحإخإمإت إلنسبية إلمبعير

ء ط  ي
 لهإ، وبذلك يسقط كل در

ً
إلثإبتة وتصبح بديلا

ورة ويصبح إلعإلم بلة   .مدلول متجإوز، وتتسإوى كل إلأمور وتصبح نسبية لإ معت  لهإ إلصير
 

  إلحض  ور
Presence  
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، وهو مصطلح إستخدمه هإيدجر وأشإعه دريدإ. «presence بريزإنس»إلفرنسية  من إلكلمة« إلحضور»
ء ؤلإ نفسه. وإلحقيقة هىي إلتميير  بير  إلحضور هو« إلحضور»و ي

وإلغيإب.  مإ لإ يستند وجوده )حضوره( ؤؽ در
ي إلفلسفة إلغربية مثل

إلإه « إللوجوس» ورغم جدة إلمصطلح، فهو مرإدف لكلمإت أخرى ط  ي إلقبَّ
)إللوجوس ط 

ي »و« إلأصل»و ،(أكير تركير  للحضور إلؤلهي  -إسم إلؤله إلأعظم 
ة إلنهإئية»و« إلأسإس إلنهإنى إلمبدأ »و« إلركير 

، ي
بَلىي »و« إلمركز»و« إلروحي أو إلمإدي إلوإحد، إلكلىي وإلنهإنى

َ
ؽي »و« إلأسإس إلق

يقإ»و« إلأوَّ  «إلميتإفير 
ذكر دريدإ نفسه بعض  . وقد«إلمدلول إلمتجإوز»و« إلكليإت إلثإبتة إلمتجإوزة»و« عإلم إلمثل»و« إلمطلق»و

فه بأن ه إلأس إس إلص لب «إلغرض»و «إلوجود»و« إلحقيقة»و« إلجوهر»إلمرإدفإت إلأخرى، مثل:  ، وع رَّ
ي 
  .إلثإبت لأي نسق فلسظ 

 
ي إلبدء قبل تفإعل إلذإت مع إلموضوع، وهو مكتف بذإته «إلحضور»و

بَلية توجد ط 
َ
ومصدر  مقولة أولية ق

ي إلظوإهر، وهو يتجإوز إلؤنسإن ووإقعه إلمحسوس،للوحدة وإلتنإسق وإلمع
ويتجإوز إلتفإصيل إلحسية  ت  ط 

ورة، أي أن إلحضور يؤدي ؤؽ ظهور /إلغإئب أو ثنإئية إلمتجإوز/إلكإمن  وي  هرب من قبضة إلصير ثنإئية إلحإصر 
ي هىي تعبير عن ثنإئية أولية

أخرى، مثل:  ثنإئية إلخإلق/إلمخلوق(. وتنتج عن هذه إلثنإئية ثنإئيإت) إلت 
س   إلثإبت/إلمتحول. ومن خلةل  إلذكر/إلأنتر  

َّ
س/إلمدن

َّ
تنظيم  ، يمكن«إلحضور»إلؤنسإن/إلطبيعة   إلمقد

، ومإ هو مركزي ي
ي  أجزإء إلوإقع بشكل هرمىي وإلحكم عليهإ وتقرير مإ هو كلىي وجزنى

  .وهإمذر
 

ي على إلإختلةف وإلؤرجإء
د أي معت  إلإخي  ) ويرى دريدإ أن إلنظإم إلدلإؽي مبت 

ُّ
حد

َ
جلةف( إلذي يؤدي ؤؽ عدم ت

/غإئب )تحت إلممحإة(، وهو مإ ينجم عنه إنفصإل  وإؽ لعب لإ متنإه للدوإل وإلنصوص،  حإصر 
ً
فإلمعت  دإئمإ

 ولإ يمكن أن يتوقف لعب إلدوإل ويتم إلتوإصل بير  إلبشر ؤلإ من خلةل وجود إلمدلول .إلدإل عن إلمدلول
ي توجد خإرج إلأنسإق إلدلإليةإلمتجإوز )إلحضور(، وهو 

ورة. وهىي  إلنقطة إلمرجعية إلنهإئية إلت  وعإلم إلصير
، ذلك لأنه مُعشَ مبإسرر للذإت بلة

ً
ة . ولأنه أسإس مطلق، خإرج إلنظإم  نقطة يدركهإ إلوصي مبإسرر وسيط دلإؽي

 منه
ً
، فهو لإ يشكل جزءإ إللغوى هو إلذي يستند ولإ يستند ؤؽ سلسلة إلدوإل، بل ؤن إلنسق  إللغوي وإلدلإؽي

، فؤن أية لغة ؤنسإنية )من منظور دريدإ( هىي لغة ؤليه، أي أن وجوده  يسبق وجود إللغة. وب  هذإ إلمعت 
ورة )إلمدلول إلمتجإوز/إلؤله( يضمن ض وجود عإلم ثإبت يسبق عإلم إلصير .  أفلةطونية تفي  إلثبإت وإلمعت 

ي أن إلنظإم إلدلإؽي ثإنوي بإلنسبة للمد
إلمدلول إلمتجإوز على كل إلظوإهر(  لول )بسبب أسبقيةوهذإ يعت 

ي وإقع إلأمر يقف  ويمكن إلإستغنإء عنه، فهو يسإعد على إلتذكر أو
على إلتعبير إلموجز عن إلأفكإر، ولكنه ط 

 بير  إلذإت
ً
  .وإلموضوع عإئقإ

 
وع إلحلولية وإلكمونية إلكإملة ي هو مشر

وع مإ بعد إلحدإنر ي كإمل دون أسإس  ومحإولة تأسيس وصي  وإلمشر
ؤنسإن 

ي أو مإدي؛ عإلم من
ورة إلكإملة لإ حضور فيه ولإ مطلقإت ولإ أي مدلول متجإوز.  ؤلهي أو حت  ؤنسإن  إلصير

ورة موت ي صر 
عة إلدينية وهذإ يعت   وحت  تنتهي إلي  

ً
 إلؤله وإلمطلقإت حت  يصبح إللعب إلحر للدوإل ممكنإ

ي تستند ؤؽ وجود إلؤله)
عة إلؤنسإنية )مركزية إلؤنسإنمركزية إلؤنسإن إلت  ي تستند ؤؽ أسبقية إلذإت  ( وإلي  

إلت 
يقإ دينية أم  إلؤنسإنية على إلطبيعة(. وبذإ، نصل ؤؽ إلنهإية يقإ سوإء أكإنت ميتإفير  إلحقيقية لكل أنوإع إلميتإفير 

يقإ مإدية، ي يعتمد على أس إس أو مبدأ أول أو أرضية يؤسس عليهإ إ ميتإفير 
إتب إلهرمىي ولأي نظإم فلسظ  ومن  .لي 

، ولإبد من محو ي
، للوصول ؤؽ  ثم، لإبد من فك إلمبدأ إلأول وإلأسإس إلثإبت للوجود إلؤنسإن 

ً
إلأصول تمإمإ

 
ً
ورة، وهىي  نقطة بلة أصل، نقطة حلولية، أصولهإ كإمنة فيهإ تمإمإ ء من قبضة إلصير ي

بحيث لإ يفلت أيُّ در
ؤؽ إلغيإب )عكس إلحضور(، فوجود إلغيإب شكل من أشكإل  إلعدم ولإ  نهإية يرى دريدإ أنهإ لن توصل ؤؽ

 إلحضور، ولذإ لإبد من إلوصول ؤؽ نقطة ليس فيهإ حضور أو غيإب، نقطة بينية مثل إلوجود يستدصي 
 
ً
 ولإ غيإبإ

ً
جلةف وهو ليس حضورإ   .إلإخي 

 
ي إليهودية. ف ونقطة إللةحضور وإللةغيإب )نقطة

ورة إلكإملة( مفهوم أسإدي ط   إلصير
ً
إ ي إليهودية ليس بشر

إلؤله ط 
ي لأنه مقصور على إليهود، ولكنه ذو ية، وهو مطلق يتجإوز إلطبيعة وإلتإري    خ ولكنه نستر

دإئم  سمإت بشر
ي 
ي إلشعب إليهودي وإلتإري    خ إليهودي. وط 

ي إلطبيعة وإلتإري    خ، بل يحل ط 
ي  إلتدخل ط 

إث إلصوط  إلإه إلي  إلقبَّ
ء(. وإلكلمتإن، كمإ يشير  لإ مثيل له( ولكنهإلحلوؽي إليهودي، هو إلأين سوف )إلذي  ي

 إلآيير  )إللةدر
ً
هو أيضإ

إليون، مكونتإن من إلحروف ، فكأن إلؤله لإ هو هذإ ولإ ذإك ولإ هو بإلغيإب ولإ هو إلقبَّ
ً
 وإلأصوإت نفسهإ تقريبإ

  .بإلحضور
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دت منهإ كثير من مفإهيم مإ بعد
ِّ
إلإه قد وُل ي إلقبَّ

إصة مفهوم إلحضور/إلغيإب هذإ. إلحدإثة وبخ وقصة إلخلق ط 
إلإه بإلتسيم ي إلقبَّ

ي ذإته  ويبدأ خلق إلعإلم ط 
ق إلعإلم بأن إنكمش ط 

َ
ل
َ
ي أن إلؤله خ

تسوم، أي إلإنكمإش، وهىي تعت 
ي أوعية، ولكنهإ نإءت وإنسحب من

بحملهإ فتهشمت  إلمإدة إلأصلية. وبعد ذلك بدأ يوزع إلؤله ذإته إلنورإنية ط 
ق علي

َ
ي حإدثة يُطل

إت هكليم(. وقد نتج عنط  م إلأوعية )شفير
ُّ
هش

َ
إرإت إلؤلهية وإختلةطهإ  هإ ت  إلشر

ُ بعير
َ
هذإ ت

هت هذه بِّ
ُ
ي بقإع إلأرض  بإلمإدة إلكونية إلرديئة. وقد ش

هم ط 
بعيرُ
َ
ي إليهود وت

م هيكل إلقدس ونظ 
ْ
إلحإدثة بهَد

ي عملية إلتيقون، أي إ وإحلةل شعب آخر
م إلأوعية تأن 

ُّ
هش

َ
ي ؤذ يبدأ إلؤلهمحلهم. وبعد ت

ي جمع  لؤصلةح إلكون 
ط 

ؤلإ بمسإعدة إليهود. فإلؤله هنإ  شتإت ذإته ؤؽ أن تكتمل. ولكنه لن يصل إلؤله ؤؽ مرحلة إلوحدة وإلتكإمل هذه
، ومتجإوز ، وثإبت/متغ ير ي /غإئب، ومطل ق/نستر   .حإل، وكل غير متكإمل /حإصر 

 
يعة إلشفوية، أي ي مفهوم إلشر

ض أنهإ إ وإلنمط نفسه يوجد ط 
، ذلك أن قوإعد إلتفسير يُفي َ لتفسير إلحإخإمىي

عطيت لمود على جبل سينإء
ُ
يعة إلمكتوبة، لإ يمكن أن يكتمل  أ يعة إلمكتوبة. فإلثإبت، أي إلشر مع إلشر

 حإلة حضور وجوده دون
ً
، أي إلتفسير إلحإخإمىي إلمستمر عير إلتإري    خ. ولذإ، فهي أيضإ وغيإب. ويشير  إلمتغير

.  إدثة تحطيم لوحي إلوصإيإ إلعشر على يد مود نتيجة غضبه منجإبيس ؤؽ ح ي إلشعب لعبإدته إلعجل إلذهتر
يعة  ومإ بير  لحظة تحطيم إلوصإيإ إلعشر وإعطإء مود إلنسخة إلثإنية، ثمة حإلة من إلحضور وإلغيإب، فإلشر

ة/غإئبة. وإلوصإيإ ة وحإصر   إلعشر عدة نسخ كلهإ مختلفة، فهي من ثم حإ غإئبة/حإصر 
ً
ة/غإئبة أيضإ   .صر 

 
ّ يرفض إلعودة بل ؤن إليهودي  أزؽي

ٌّ
ي
 أزؽي ولكنه منظ 

ٌّ
ي
ؤؽ إلدولة  نفسه تجسيد لهذإ إلحضور/إلغيإب، فهو منظ 

 
ً
  إليهودية، وهو صإحب أصول رإسخة ولكنه متجول لإ حدود له، وهو يبحث دإئمإ

ً
عن جذوره ويعلم مسبقإ

ي 
   وإقع إلأمرأنه لن يجدهإ، ويُقإل ؤنه صإحب هوية ولكنه ط 

ً
صإحب هويإت لإ هوية وإحدة، فهو أيضإ

/إلغإئب ، إلحإصر  ي   .إلمطلق/إلنستر
 

  إلثنإئي  ة
Dualism  

ج عنه ثنإئيإت يرى أنصإر مإ بعد
ُ
متعإرضة،  إلحدإثة أن كل إلنظم إلمعرفية مبنية على أصل ثإبت )إلحضور( تنت

/إلزإئف وإ ي
وتعشي أسبقية للعنض إلأول  لؤنسإن/إلطبيعة،مثل: إلفكر/إلوإقع وإلمكتوب/إلمنطوق وإلحقيظ 

ي تقدم
. فإلثنإئيإت إلمتعإرضة هىي إلطريقة إلت  ي

بهإ أية أيديولوجيإ رؤيت هإ للوإقع. فكل رؤية ترسم  على إلثإن 
 وإضحة بير  مإ هو مقبول

ً
ومإ هو مفروض، وبير  إلمركز وإلهإمش، وبير  إلذإت وإلموضوع، وبير  إلدإخل  حدودإ

، وبير  إلعقل وإلجنون، وبير  إلسطحوبير   وإلخإرج، وإلعمق، وبير   إلصوإب وإلخطأ، وبير  إلمعت  وإللةمعت 
ي 
 إلأزؽي وإلزم ت 

س، وبير  ّـَ س وإلمدن
َّ
وبير  إلدإل وإلمدلول. ويمكن أن يستمر إلنظإم  إلحلةل وإلحرإم، وبير  إلمق د

ي إلعمل مإ دإمت هذه إلثنإئية قإئمة،
ة بدون إلحضور )إللوجوس   إلأصل   ولإ يمكن أن تقوم للثنإئية قإئم ط 

 من أية ثنإئية دإخل إلنظإم ويتجإوزهإ ويتجإوز لحظة إلبدء  
ً
إلنظإم نفسه  إلمدلول إلمتجإوز(، فهو ليس جزءإ

إتب لق ولعب إلدوإل، ويمكن فرض إلي  إلهرمىي على إلوإقع من خلةله )ونحن  فتتوقف عنده سلسلة إلمعت  إلمي  
  .(إلثنإئية ولكنهإ ثنإئية فضفإضة تكإملية ؤدي ؤؽ ظهور مثل هذهنرى أن إلنظم إلتوحيدية ت

 
ي تجعل إلؤنسإن يدرك أنه مختلف عن  ومن أهم إلثنإئيإت دإخل أي نسق

ي ثنإئية إلؤنسإن/إلطبيعة إلت 
فلسظ 

  ِّ ي عإلم إلطبيعة، فهي ثنإئية رإديكإلية. ومن ثم، فؤن إلطبيعة متمير
سإن إلؤن عنهإ وأنه ليس له مإ يمإثله ط 

/إلمإدي، فيشعر إلؤنسإن بكينونته وهويته  يكتشف أن إلحإلة إلؤنسإنية حإلة متمردة على إلنظإم إلطبيضي
ي أصوله

ي  وحدوده ومقدرته على إلتجإوز، فيبدأ بإلتفكير ط 
، ؤن لم يوإكبه ؤيمإن حقيظ  إلربإنية. وهذإ إلتفكير

عذب بإلؤله، يؤدي ؤؽ إلعدمية، ؤذ أن
ُ
ي ت
إلؤنسإن. ومن هنإ، يرى أنصإر مإ بعد إلحدإثة  ذكرى إلأصل إلربإن 

ورة ؤلغإء ط إلنظإم صر 
َ
سإق

َ
لغيت إلثنإئيإت ت

ُ
ي إلأصل وأ

لض 
ُ
 وسإدت  إلثنإئية، فؤلغإؤهإ ؤلغإء للاصل، وإن أ

ً
تمإمإ

ي لإ حدود لهإ(. ولذإ،  إلوإحدية إلسإئلة وتدإخلت إلحدود وإلهويإت وإلأشيإء )أي تظهر إلحإلة
إلرحمية إلت 

م إلثنإئيإت وتوضيحيجعل إل
ْ
د
َ
م  نقد إلتفكيػي همه ه

ْ
د
َ
إنفصإلهإ إلكإمل أو إلتحإمهإ إلكإمل، وذلك بهدف ه

لتسود حإلة إلوإحدية إلسإئلة وإلرحمية. وإن ظلت هنإك ثنإئيإت فهي ثنإئيإت  إلأسإس وإلمبدأ إلأول وإلثإبت
  .يتسإوى فيهإ إلقطبإن ولإ تمنع قط لعب إلدوإل ورقص إلقلم متدإخلة

 
ي إليهودي، بتأكيده حإلة ومإ ذكرنإه عن

إث إلديت   على إلثنإئية، فإلي 
ً
 إلحضو وإلغيإب ينطبق أيضإ

. وكل أنوإع إلحلولية تمحو أية ثنإئيإت
ً
حينمإ تصل ؤؽ مرحلة  إلحضور/إلغيإب هذه، يمحو إلثنإئيإت تمإمإ
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  .وحدة إلوجود، حيث لإ يبظ  ؤلإ جوهر وإحد
 

  إلتمركز حول إللوجوس
Logocentrism  

يك»ترجمة لكلمة « إلتمركز حول إللوجوس» ي  «logocentric لوجوسني 
 «logos لوجوس» إلمكونة من كلمت 

ي إلؤله»أو « عقل»أو « حضور»أو « كلمة»بمعت  
ِّ

 «centre س ني  »وكلمة « إلثإبت إلوإح د إلمبدأ»أو « تجلى
  .«مرك ز»بمعت  

 
ي فكر متمركز حو  ويرى دريدإ أن إلفكر ي إلبدء كإنت إلغرنر

، فإللوجوس هىي إلأصل «(إلكلمة»ل إللوجوس )فظ 
ء يستند ؤليهإ، ولإ يستطيع أحد أن يخرج من نطإق إللوجوس. وإللغإت إلأوربية نفسهإ وكل ي
متمركزة حول  در

ي متمركزة حول إللوجوس. وإلأنسإق صي لنفسهإ  إللوجوس، وبدإية إلؤنسإن إلغرنر
َّ
إلمتمركزة حول إللوجوس تد

موجودة خإرجهإ، وأنهإ تستمد معقوليتهإ ومعيإريتهإ من هذه  وإلشمول وتدصي أن نقطة مرجعيتهإ إلعإلمية
إتب إلهرمىي وإلمنظومإت إلأخلةقية إلنقطة. كمإ أن مفهوم  إلغإئية وإلعلية يستند ؤؽ هذإ إلأصل إلثإبت، وإلي 

/ش ريروإلثنإئيإت إلأنطولوجية وإلمعرفية وإلأخلةقي ة )معق ول/غير معق  ول    كلهإ تستند ؤليه. ولكن، بمعت   (خيرِّ
، يرى أنصإر مإ بعد إلحدإثة أن إلفكر ي

ي كله متمركز حول لوجوس مإ )بمعت  إلعقل وإلمركز  من إلمعإن 
إلؤنسإن 

ي  ،(وإلمبدأ إلأس إدي إلثإبت
ي بدون أس إس ثإبت خإرج عنه، ولذلك فؤن كل إلفكر إلؤنسإن 

 فلة يوجد فكر ؤنس إن 
 كإن )

ً
ورةربإنيإ يقإ( لإ يتعإمل مع إلصير ي )ملوث بإلميتإفير 

يظ  ( ميتإفير 
ً
ة أم ؤلحإديإ   .إلحسية إلمبإسرر

 
جلةف وإلتنإص وإلكتإبة  وي  هإجم أنصإر مإ بعد إلحدإثة إلتمركز حول إللوجوس، فيطرح دريدإ مفهوم إلإخي 

وح، وكلهإ تحإول مهإجمة إلدوإل وإلتمركز حول إلمنطوق وإلنص إلمفت إلأصلية وإلأثر وإلهوة )أبوريإ( ورقص
ورة وتسود إلإنزلإقية فكرة إلأصل إلثإبت ي إلصير

ء ط  ي
  .من خلةل محو إلثنإئيإت وإلحدود حيث يسقط كل در

 
ي 
ي إلمإر 

إث إليهودي، حإلة مستحيلة توجد ط  ي إلي 
إلسحيق حينمإ كإن يهوه يحل  وإلتمركز حول إللوجوس، ط 

ي علة
ي إلبإدية ويدخل معه ط 

ي إلشعب ويقوده ط 
ي نهإية  قة حوإريةط 

ة. كمإ يوجد إلتمركز حول إللوجوس ط  مبإسرر
ي إللحظة إلمشيحإنية حير  

يجمع إلؤله شعبه إلمبعير ويحل فيه ويق وده مرة أخ رى ؤؽ أرض إلميعإد  إلتإري    خ ط 
، وهو إلتإري    خ بأسره، فؤن إلؤله غإئب وإللوجوس غير  ليس ود موجود لإ يمكن  إلعإلم. أمإ مإ بير  إللحظتير 

ورة عبثية كإملة، وهذإ هو  تمركز حوله )على عكس مإ يتصوره إلمسيحيون(، فهي حإلة تبعير وتشتتإل وصير
ر ي لأنصإر مإ بعد إلحدإثة. وقد تطوَّ

 بلة مركز ولإ  إلمجإل إلبحتر
ً
 ليصبح لإهوتإ

ً
إللةهوت إليهودي تدريجيإ

  .«موت إلؤله لإهوت»لوجوس، وهو مإ يُسمىَّ 
 

ىإلقص  ص إلصغ  رى وإلق   ص  ة إلك  ي 
Small Narratives and Grand Narrative  

ى»و« إلقصص إلصغرى«   «إلقصة إلكير
ً
، كإلمعتإد، لإ تقول شيئإ مصطلحإن من فلسفة مإ بعد إلحدإثة. وهىي

 وإنمإ تقول
ً
ى أكير ممإ تكشف. ومإ بعد إلحدإثة ليست جديدإ  إلقضإيإ إلقديمة بطريقة متضخمة متورمة تختر

 معإدية للمنظوم
ً
ي  .إت إلدينية وحسب وإنمإ معإدية للمنظومإت إلؤنسإنية إلؤلحإدية أيضإ

ويتضح هذإ ط 
، وعلةقة إلقصة «نموذج» أو« نظرية»أو « رؤية»بديل لكلمة « قصة»، فكلمة «قصة»إستخدإمهم كلمة 

ى هىي علةقة إلخإص بإلعإم وإلحإلة   .بإلنظرية وإلفرد بإلمجتمع... ؤلخ إلصغرى بإلقصة إلكير
 
ى وإلرؤى إلعإمة وإلنمإذج( ويرون أنه، منذ  إة مإ بعد إلحدإثة يعإدون إلقصصودع ى )إلنظريإت إلكير إلكير

تضم   (وإلإستنإرة، تحإول إلمنظومة إلمعرفية إلغربية إلحديثة إلتوصل ؤؽ نظرية )قصة عظمى عض إلنهضة
ي كل إلنظريإت )إلقصص( إلصغرى وتتجإوزهإ. ووصفهم هذإ وصف للفلسفإت إلمإد

تطرح رؤية مإدية  ية إلت 
ي إلمإدة )إلعقل   إلروح إلمطلقة  

ء بدون ثغرإت وبدون  للكون ترتكز ؤؽ مطلق كإمن ط  ي
وليتإريإ( وتفش كل در إلير

جيد لفلسفة إلتإري    خ إلمإدية بكل حتميإتهإ وإيمإنهإ بأنهإ تفش كل  أية مسإفة بير  إلكل وإلجزء، وهو وصف
 كل

ُّ
رُد
َ
ء وت ي

ي إلأبني ة إلفو  در
 بدوره ؤؽ عنض م إدي وإحد، فتسقط ط 

ّ
ي وإحد يُرد

إلوإحدية  قي ة ؤؽ بن إء تحت 
  .إلسببية

 
بطريقة متورمة بأنهإ فلسفة ضد إلقصص ذإت  ولكن إلأمر لإ يتوقف عند هذإ، فقد وُصفت مإ بعد إلحدإثة
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إنسندنتإلية )إلمتجإوزة عة إلكلية إلي  ية (إلي   يك إلمتمركزة حول إللوجوس )بإلؤنجلير  : أجينست لوجوسني 

نج ترإنسندتإل  against logocentric totalising transcendental ميتإنإرإتيفز توتإلير 
metanarratives)ورة ، أي ي تستند ؤؽ لوجوس )مركز( متجإوز للصير

 أنهإ فلسفة معإدية للقصص إلكلية إلت 
إلجزئيإت إلمحسوسة  متجإوز لعإلم إلمإدية، أي أنهإ ببسإطة شديدة ضد أية نظرية كلية تشير ؤؽ عإلم

ة   .إلمبإسرر
 

 « قصة»ويستخدم دعإة مإ بعد إلحدإثة كلمة 
ً
لأن إلرؤية وإلنظرية ؤذإ كإنت « نظرية»أو « رؤية»من كلمة  بدلا

ي أن محإولة  مجرد قصة، فهي ؤذن نسبية
 مثل إلنظإم إللغوي(. ولإ شك ط 

ً
ولإ تشير ؤؽ مإ هو خإرجهإ )تمإمإ

إلخإص. فكل  إمة( على أسإس إلقصة )إلخإصة( هو من قبيل إلعبث، ؤذ لإ يمكن إلتعميم مننظرية )ع تأسيس
وإلمعرفة أمر غير وإرد، ولإ يوجد أسإس  إلنظريإت قصص، ومن ثم فإلحقيقة إلدينية بل إلؤنسإنية غير ممكنة،

كة؛  لكتإبة تإري    خ عإم، ولإ توجد نظرية للكون، ولإ ولكن توجد جزر من توجد حدود ؤنسإنية شإملة ومشي 
ي خإص، ولإ يبظ   إلحتمية وإلحرية، وإلمعرفة كلهإ مرتبطة بموإقع محلية مختلفة دإخل ؤطإر لغوي وتفسير

  أمإمنإ سوى إلقصص
ً
عيتهإ ذإتهإ. فهي )كإلنظإم إللغوي( مغلقة على نفسهإ تمإمإ ي لإ تتجإوز سرر

 إلصغرى إلت 
 ولكنهإ لإ تجي

ً
 عإليإ

ً
 خإصإ

ً
ى نهإئية أووتمنح صإحبهإ يقينإ كلية. وهىي قصة لإ تتطلب أية  ب عن أية أسئلة كير

ى فمطلقهإ )مركزهإ( كإمن فيهإ، مرتبط عية من قصة كير بإلآن إلخإص وإلهنإ إلخإصة، مرتبط بإلموقف  سرر
( إلذي ي

ي إلمكإن 
كة. لإ علةقة له بإلتإري    خ إلأكير أو إلمطلقإت إلعإلمية أو إلؤنسإنية إلمشي   إلمإدي إلمبإسرر )إلزمإن 

ض كة وتفي  ووحدة  إلقصة إلعظمى وجود إلكليإت إلمتجإوزة للسيإق إلحذي إلمبإسرر مثل إلؤنسإنية إلمشي 
تمإم إلإرتبإط بسيإقهإ،  إلحق ووحدة إلحقيقة ولإ تتغير بتغير إلسيإق. أمإ إلقصة إلصغرى، فهي مرتبطة

رنإ بإلحلوليإت إلكمونية
ِّ
ض إلمطلق إلخإص إلذي يذك ي لم تكن تؤمن برؤية إلوثنية وإ فتفي 

لوثنيإت إلقديمة، إلت 
رنإ كذلك بإلقوميإت إلعضوية، وبإلحركة إلنإزية عإلمية ولإ أخلةقيإت عإلمية ولإ

ِّ
ي تذك

كة، وإلت   ؤنسإنية مشي 
ي ؤطإر قصص صغرى يؤمن بهإ أصحإبهإ

 تدور ط 
ً
ويستمدون قدإستهم  وإلصهيونية وجوش ؤيمونيم، فهي جميعإ

ورة ؤذ لإ توجد قصة ؤنسإنية عظمى تضم منهإ، ويستبعدون إلآخر  إلجميع ويمكن إلإحتكإم لهإ. ومن ثم،  بإلض 
، فهي تنكر أي تجإوز أو أي ثبإت أو أية كليإت توجد ورإء  يمكن إلقول بأن إلقصة إلصغرى قصة علمإنية

ً
تمإمإ

ورة إلتجربة إلحسية ة أو تقف خلف دوإمة إلصير   .إلمبإسرر
 

ي وسطه، ويتحد به، وهم  مختإر إلذيوإلقصة إلصغرى قصة إلشعب إل
يؤمن بأن إلؤله غير مفإرق له، يسكن ط 

ي نهإية إلأمر يعإملونه معإملة إلند
ي علةقة حوإرية، ويعصون أوإمره ببسإطة شديدة وط 

 لنده، فيدخلون معه ط 
ى، وإنمإ بقصص حإخإمية متعددة  منه. ولكنهم لإ يأتون بقصة كير

ً
ؽ أن مختلفة، ؤ يتحدث إلحإخإمإت بدلا

علىي إلذإت إليهودية وتجعلهإ
ُ
ي ت
ي للمنظومة إليهودية، ثم تجعلهإ  نصل ؤؽ إليهودية إلمحإفظة إلت 

إلمركز إلحقيظ 
ي نهإية إلأمر ظهرت

  .إليهودية إلؤنسإنية فإليهودية إلؤلحإدية فلةهوت موت إلؤله مصدر إلمعيإرية. وط 
 

  إلإخ  ت لاف
La Differance  

جلةف« ي  كلمة قمنإ « إلإخي 
إنس لإ»، على غرإر كلمة «ؤرجإء»و« إختلةف»بنحتهإ من كلمت   la ديفير

differance» ي نحتهإ دريدإ من إلكلمة إلفرنسية
ر» بمعت   «differer» إلت 

َّ
  و« أرجأ»أو « أخ

«difference»   إختلةف»بمعت«.  
 

ي نحتهإ دريدإ( و ) «la differance ديفرإنس» ويُلةحَظ أن إلفرق بير  
 بمعت   «difference» كلمةإلكلمة إلت 

ي إلكتإبة، ففإرق إلنطق بير  « إلإختلةف»
ي إلنطق وإنمإ ط 

للغإية ويكإد لإ  ضعيف «ance»و «ence» ليس ط 
ي إلمكإن( ومعت  

ي إلزمإن يبير  للسمع. وتحتوي إلكلمة على معت  إلإختلةف )ط 
  .)إلؤرجإء )ط 

 
د من خلةل إختلةف

َّ
ِّ  عن إلدوإل إلأخرى. ومع دإل  ويرى إلتفكيكيون أن إلمعت  يتول عن آخر، فكل دإل متمير
إلدوإل، فكل دإل يتحدد معنإه دإخل شبكة إلعلةقإت مع إلدوإل إلأخرى، لكن  هذإ، فثمة ترإبط وإتصإل بير  

 غإئب رغم حضوره( ؤذ أن كل دإل مرتبط معت  كل دإل
ً
ي أية لحظة )فهو دإئمإ

بمعت   لإ يوجد بشكل كإمل ط 
ب إلدإل إلذي جإء قبله   وإلذي جإء بعده، ووجوده نفسه يستند ؤؽ إختلةفه. ويض 

ً
دعإة مإ بعد إلحدإثة مثلا

ي إلقإموس فؤن أردت أن تعرف معت  
فسيتحدد معنإهإ من خلةل « قطة»كلمة  بإلبحث عن معت  كلمة ط 

ي 
نإ أن  كمإ أن إلقإموس«. بطة»و« نطة»إختلةفهإ مع كلمت  « إنحيو »فسنذهب لكلمة « إلقطة حيوإن»سيخير
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ي « كإئن ذو أربعة أرجل» لنعرف معنإهإ، وهنإك سنعرف أنه
ؤؽ مإ لإ « أرجل»و« كإئن»فسننظر لمعت  كلمت 

تفسير آخر.  دإئرة إلهرمنيوطيقإ هنإ دإئرة مفرغة لإ تؤدي ؤؽ نهإية أو معت  فكل تفسير يؤدي ؤؽ نهإية، أي أن
ق ومؤجل ؤؽ مإ لإ نهإ

َّ
ي أن مدلول أي دإل مُعل

ؤؽ لعب إلدوإل إللةمتنإهىي )ولإ يمكن  ية، وهو مإ يؤديوهذإ يعت 
  .(إلؤله إلذي يقف خإرج شبكة لعب إلدوإل أن يوقف هذه إلعملية سوى إلمدلول إلمتجإوز، أي

 
 أو
ً
جلةف ليس هوية أو أسإسإ ي إللغة نفسهإ يحركهإ من  وإلإخي 

 وإنمإ هو قوة كإمنة وحإلة ط 
ً
 أو أصلا

ً
جوهرإ

 عن عإلم إلمدلولإت ويخلق إلهوةإلدإل  دإخلهإ فيفصل
ً
أبوريإ(، ) عن إلمدلول، ولذإ يصبح عإلم إلدوإل مستقلا

ي 
جلةف كإمن ط  ء أن  ومن ثم تصبح إللغة قوة لإ يمكن إلتحكم فيهإ. ولأن إلإخي  ي

إللغة، فليس بإمكإن أي در
ورة دإخل إلنسق إللغوي، ع إلوإقع وإلتوإصل وسيلة إلؤنسإن إلوحيدة للتعإمل م يهرب منه، فهو ممثل إلصير

  .مع بقية إلبشر 
 

، ولكنهإ إلبنية بعد أن جلةف يحل محل مفهوم إلبنية عند إلبنيويير  ورة،  وإلإخي  ي دوإمة إلصير
وقعت ط 

جلةف لإ يعرف إلثنإئية ولإ إلتجإوز ولإ إلغإئية، . فإلحضور إلوحيد بإلنسبة له هو  فإلإخي 
ً
فهو مجرد منهإ جميعإ

ي إلز 
جلةف  مإنعملية لإ متنإهية ط   يتم على أسإس -كمإ أسلفنإ   -وإلمكإن ولإ يعرف إلزمإن أو إلمكإن. وإلإخي 

 ولإ يمكن أن يصبح
ً
ي إلزمإن، فهو لإ يستقر فيهمإ أبدإ

ي إلمكإن وإلؤرجإء ط 
جلةف،  إلإختلةف ط  هو هو. وإلإخي 

  .هرمىي من أي نوع على خلةف إلبنية، لإ يعرف أي مركز، ومن ثم لإ يوجد أي ترإتب
 

ي بل يتجإوزه ويستوعبه
جلةف لإ يشإكل إلعقل إلؤنسإن  ء  .وإلإخي  ي

، فهو در
ً
وهو على عكس إلبنية ليس مفهومإ

 عن طبيعة  لإ يفكر فيه إلمرء وإنمإ يحدث له، أو يحدث
ً
للنص )ولذإ فؤن إلنص يكشف لنإ شيئإ

ي لإ يمكن صيإغتهإ
/إللةمعت  إلت    .(على هيئة أطروحة إلمعت 

 
جلةف، ؤذن،  سمىي أنطولوجيإ إلحضور وإلغيإب إلذي لإ  عكس إلحضور وإلغيإب، بل يسبقهمإ )ولذإإلإخي 

لإ يمكن معرفته أو ؤدرإك كنهه، وهو آلية تقويض إلمعت   يمكن معرفته(، وهو لإ وصي إللغة وإلأصل إلذي
  .إلمتجإوز للغة وإلؤنسإن، وهو تأكيد أولوية إللغة على إلؤنسإن وإلحقيقة وإلأصل إلثإبت

 
جلةف،إلإ  . وهو إلمبدأ إلمإدي إلوإحد خي  ي ورة، فهو إلمطلق/إلنستر ي إلصير

إلذي  ؤذن، هو إستيعإب إلمطلق ط 
ي تتخلل ثنإيإه وتضبط

ي إلكون، وهو إلقوة إلدإفعة له إلكإمنة فيه وإلت 
وجوده وتوحده، وهو إلنظإم  يشي ط 

وري وإلكلىي للاشيإء، نظإم ليس فقط فوق إلطبيعة ولكنه
ي  نظإم فوق إلض 

، ؤنه مطلق علمإن 
ً
إلؤنسإن أيضإ

ي عض إلمإدية إلجديدة أو
ورة جديد ط  ي دوإمة إلصير

  .إللةعقلةنية إلمإدية حيث تغوص كل إلأشيإء ط 
 

إلية مثل  ومفهوم ة من إلمفإهيم إلقبَّ جلةف فيه آثإر كثير ، ومفهوم «له إلذي لإ نظير »، أي «ؤين سوف»إلإخي 
إت هكليم» م إلأو »، أي «شفير

ُّ
هش

َ
وكلهإ عمليإت مستمرة بلة نهإية  ،«ؤصلةح»، أي «تيقون»، وعملية «عيةت

ي نهإية إلتإري    خ. وثمة
ي عإلمنإ هذإ ولإ تتوقف ؤلإ ط 

ي تفرض نفسهإ على  ط 
يعة إلشفوية إلت  صدى من مفهوم إلشر

يعة إلمكتوبة إلموح به إ من ، ولذإ ي إلشر جلةفية لإ تنتهي يع ة إلش فوية عملي ة إخي   سخر دريدإ منإلؤله، وإلشر
( غير  ي ي )فهم مسيحيون بإلمعت  إلنمإذحر

قإدرين على أن يعيشوإ  إلمفشين إلذين يودون إلوصول ؤؽ معت  نهإنى
ي إلتوتر إلنإجم ع ن إلغيإب دإخل إلحض ور وع ن إلحضور دإخل

ء  ط  ي
إلغيإب. ويرى أن إليهودية وإلقرإءة همإ در

جلةف  وإحد، همإ إلإنتظإر إلؤرجإء نفسه؛  إلإخي 
ً
  .نفسه؛ إلتوقع نفسه وإلأمل نفسه إلذي لإ يتحقق أبدإ

 
  إلأث  ر

Trace  
ي فكر دريدإ وإلمرتبط تمإم  «trace تريس»ترجمة لكلمة « إلأثر»

ية، وهو من إلمفإهيم إلأسإسية ط  إلؤنجلير 
ي إللغة إلدإفعة لهإ وإلمقوضة إلإرتبإط

جلةف هو إلقوة إلكإمنة ط  جلةف. وإلإخي  لإلة. ويبيرِّ  للد  بمفهوم إلإخي 
 فيه إ، فهي لإ ج وهر

ً
جلةف. أي أن  دريدإ أن معت  إلكلمة )دلإلتهإ( لي س كإمنإ لهإ، وإنمإ يتحدد من خلةل إلإخي 
إلمدلولإت إلأخرى، فحضور إلدإل وإرتبإطه بمدلوله هو غيإب إلدوإل  مدلول كل كلمة يتحدد من خلةل غيإب

ي ولكن، رغم غيإب إلدوإل  .وإلمدلولإت إلأخرى
. ولذإ، فؤنت   إلأخرى، فؤن إلدإل إلحإصر  يستدعيهإ عن غير وصي

ي إلدوإل إلأخرى
ي إلدإل إلمإثل أمإمىي وأركز عليه، أفكر عن غير وصي ط 

وكل دإل يحتوي على أثر من  .حينمإ أفكر ط 
ي يختلف عنهإ سوإء وردت قبله أم وردت بعده

 وليس له حضور ك .إلدوإل إلت 
ً
إمل ومعت  إلدإل غإئب عنه دإئمإ
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،  قط، فهو جزء من شبكة إلعلةقإت جلةف عير إلسنير  (. ومن خلةل عملية إلإخي  إلدلإلية )غإئب/حإصر 
م للئثإر

ُ
ي وإقع إلأمر ليس .يحدث ترإك

إكم وكأنه إلمعت  إلثإبت وإلمستقر للكلمإت، ولكنه ط   ويبدو هذإ إلي 
ي عبإرة 

ية: أندر ؤريشر ) فرنسيةإل «sous rature سو رإتير »كذلك، فهو مجرد وهم   أثر. وتعت   بإلؤنجلير 
under erasure) «ي نظن أنهإ« تحت إلممحإة

 لإ يزول ويمإرس  أن إلكلمة إلت 
ً
ك ورإءهإ أثرإ مُحيت وزإلت تي 

 من وظيفته
ً
  .وظيفته أو آثإرإ

 
 من

ً
، ذلك لأن كل كلمة تحتوي أثرإ

ً
  وإلنتيجة أن إللغة ليست طإهرة تمإمإ

ً
ك أثرإ ي إلكلمإت إلسإبقة وتي 
ط 

خي  إلكلمإت إللةحقة، ولذإ يفيض إلمعت  عن ؤرإدة إلكإتب
وعن حدود إلنص، وبذإ يحل إلأثر محل إلحضور ويمَّ

 ؤذ لإ يبظ  من
ً
، فهو أصل بلة أصل، ومن ثم  إلأصل تمإمإ

ً
إلأصل سوى إلأثر، فإلأثر هو إلأصل إلذي لم يبدأ شيئإ

ي ولإ ي فؤن
ي أو ؤنسإن 

ورة إلثإبتةإلؤنسإن يجد نفسه بلة أصل ربإن   أمإمه سوى إلصير
ي إلأزؽي ) بظ 

ي تشبه إلنظ 
إلت 

 يستند
ً
 قويإ

ً
ورة. وإذإ كإنت  لليهودي(. ولذإ، فؤن إلقإرئ لن يجد أسإسإ ي دوإمة إلصير

لق لذلك ط  ؤليه ويي  
ي بظلةله على   إلحقيقة هىي إلمقدرة على إلتميير  بير  

إلحضور وإلغيإب، فؤن إلحقيقة )بذلك( تغيب، وإلأثر يلظ 
ء، وهذإكل  ي
ي إستحإلة إلوصول ؤؽ إلحضور إلكإمل وإلمدلول إلمتجإوز إلذي يقع خإرج نطإق در

إلحسية  يعت 
، فإلمعت  متنإقض غير  ي إستحإلة إلوصول ؤؽ أي معت 

ة وإلنص، كمإ يعت  محدد ولإ يمكن إلتوصل ؤليه.  إلمبإسرر
يعة إلشفوية حيث حل  عن مفهوم إلشر

ً
إ س ولم يبق إلتفسير محل  وهذإ لإ يختلف كثير

َّ
إلأصل وإلنص إلمقد

إت نفسهإ تتلةحق بحيث يجُبُّ بعضهإ إلبعض ولإ يبظ  سوى صدى، أثر لعملية  منه سوى أثر. كمإ أن إلتفسير
ي 
يعة إلمكتوبة )إلتورإة(، أي أن إلتورإة من إلبدإية إلتفسير نفسهإ وإلت  عطيت آليإتهإ لمود مع إلشر

ُ
جإءت  أ

إستخدإم إلكلمإت. ولذإ،  إ قدإسة. وبرغم كل هذإ، فنحن لإ نملك سوى تكرإرومعهإ إلتفسير إلذي لإ يقل عنه
إكمة( وهو إءة  فؤن إلتكرإر هو إلذي يعطيهإ هويتهإ )إلآثإر إلمي  إلذي يهدمهإ. وإلتكرإر من ثم هو فقدإن دإئم للير

 )ب وإلطهر. ولكن ليس أمإمنإ سوى
ً
ي )نقول( شيئإ

   كذلكإلتكرإر، ولإ يوجد أمإمنإ سوى أن نعت 
ً
 (إلفعل   دإئمإ

، ومإ نصل ؤليه من
ً
 ثإلثإ

ً
 عمإ نود أن نوصله )نعنيه   نقوله( ونفهم شيئإ

ً
معت  هو نتإج لعب لإمتنإه  مختلفإ

ي 
  للدوإل. ولأن إلكلمإت ليست بريئة، ولأن إلمعت  وقع ط 

ً
ر دريدإ )مقتفيإ قبضة لعب إلدوإل ورقص إلقيم، قرَّ

يقإ تستوعبهإ ل أثر هإيدجر( أنه لإبد أن يخلق  أنه كلمإ نحت كلمإت جديدة فؤن إلميتإفير 
ً
غته إلخإصة، زإعمإ

  .معت  ثإبت ويصبح لهإ
 

  تنإث   ر إلمعن  ى
Dissemination  

ي مقإم كلمة  «dissemination ديسمينيشن»هىي ترجمتنإ لكلمة « تنإثر إلمعت  »عبإرة 
ي يستخدمهإ دريدإ ط 

إلت 
وإلمعروف أن «. ينير إلحبوب»أو « يبث»بمعت   «disseminate تديسميني» وإلكلمة من فعل«. دلإلة»

ي  «semen سيمير  »إلكلمة  أحد مقإطع
ي »أو « بذر»تعت 

دريدإ هو  وإلمعت  إلمبإسرر للكلمة عند«. سإئل إلمت 
  :ومع هذإ، فؤن للكلمة عدة مستويإت«. ينير إلمعت  »

 
ي كل إلإت   معت  إلنص 1

 ط 
َ نير
ُ
؛  جإهإت، ومن ثم لإ يمكن إلؤمسإك به؛ تشتيتمنتشر ومبعير فيه كبذور ت إلمعت 

ي 
  .لعب حرّ لإمتنإه لأكير عدد ممكن من إلمعإن 

حدث أثر إلدلإلة وحسب«وكأن لهإ دلإلة دون أن تكون لهإ دلإلة»   تأخذ إلكلمة معت   2
ُ
  .، أي أنهإ ت

ي إلمعت   3
  .  نظ 

 
جلةف»و« إلنسخة»و «إلأثر» وهذإ إلمفهوم لإ يختلف عن إلمفإهيم إلأخرى مثل ، وكلهإ محإولإت «إلإخي 

ي 
ر إلمعت  مفهوم  تهدف ؤؽ أن يغ وص كل ش يء ط 

ُ
ء هويته وحدوده. وتنإث ي

ورة، حت  يفقد كل در دوإمة إلصير
م
ُّ
هش

َ
. وهو مرتبط بمفهوم إلشعب إليهودي يشبه ت إؽي

إث إلقبَّ ي إلي 
إت هكليم( ط  ي عإلم  إلأوعية )شفير

إلمشتت ط 
 
ُ
ي كل إلنص بلة مركز، فكأنبدون مركز، فتنإث

. وإجتمإع  ر إلمعت  هو تشتيته ط  ي
إلمعت  إلمتنإثر هو إلشعب إلمنظ 

( إلكإمل وإلعودة لحإلة ) إلشعب مرة أخرى من خلةل عملية إلؤصلةح تيقون( هو عملية إلحضور )إلؤلهي
ومإ )حإلة إلإمتلةء   .(إلأوؽ إلبلير

 
  (إله وة )أبوري إ

Aporia  
ي كلمة يون« أبوريإ»

ي لإ قرإر لهإ»إنية تعت 
إلحضور إلكإمل أو إلأسإس إلذي  وإلهوة )أبوريإ( عكس«. إلهوة إلت 
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إلحضور وإلغيإب. وإذإ كإن إلحضور هو إلحقيقة وإلثبإت  نطميى  ؤليه، أو على وجه إلدقة هىي مإ يتجإوز ثنإئية
ورة إ وإلتجإوز وإلعلةقة بير  إلدإل ي لإ يفلت من قبضتهإ وإلمدلول وإلتحإمهمإ، فإله وة هىي إلص ير

لكإملة إلت 
، فحت  إلتغير نفسه ش يء،  بشك ل دإئم. ولإ هرب من إلتغير

ِّ
شكله   طريقته   ) فهي دليل على أن إلوإق ع مت غير

. وإلهوة دليل على أن إللغة قوة لإ يمكن إلتحكم فيهإ   .نمطه( متغير
 

. وقد و  ي
ي مإ بعد إلحدإنر بأنهإ إلمحدد غير إلمحدد، وإلتنإهىي  صفهإ دريدإؤن إلهوة هىي أحد أسمإء إلمطلق/إلنستر

ي لغة أكير 
، وإلحضور/كغيإب. وط  ي كتإبه علم إلكتإبة  غير إلمتنإهىي

إقية وبلةهة، وصفهإ ط  صوفية وإسرر
( بأنهإ "طريقة ي ي إلوقت  )إلجرإمإتولوحر

ي عإلم إلمستقبل إلذي لإ مفر منه، وإلذي يعلن عن نفسه ط 
إلتفكير ط 

 إنغلة إلحإصر  
ً
 عن إلمعيإريةمتجإوزإ

ً
ي ستفصم إلوصي تمإمإ

إلسإئدة... ولإ يمكن إلؤعلةن  ق إلمعرفة... ؤنهإ هىي إلت 
 من أشكإل إلوحشية

ً
ي إلكتإبة وإلإختلةف فؤنه يشير ؤليهإ بإعتبإرهإ  ."عنهإ وتقديمهإ ؤلإ بإعتبإرهإ شكلا

أمإ ط 
ء إلذي لإ يمكن تسميته، ي

شكل له.. رؤية إلوحشية إلمخيفة". إلنوع إلذي لإ نوع له.. إلشكل إلذي لإ  "إلذر
إلية )شخينإه وهذإ خليط ( وإلمفإهيم إلقبَّ   .(إلسودإء من أسمإء إلؤله )شيم هإمفورإش   ؤين سوف   آيير 

 
عة إلرحمية وفقدإن إلحدود  بإلي  

ً
وإلمسئولية وإلهوية، فهي تشير ؤؽ عإلم لإ يوجد  وإلهوة )أبوريإ( مرتبطة تمإمإ

يقإ وإلتمركز حول إللوجوس ولإ حت   فيه أي توق فيه أي ثبإت ولإ يوجد  لثبإت. ولن تكون هنإك عودة للميتإفير 
ي عإلم من مإ هو خلف

ورة، ط  ي برإءة إلصير
 بقإء ط 

ً
يقإ(. فهو دإئمإ يقإ )ميتإ ميتإفير  إلؤشإرإت بلة خطأ، ولإ  إلميتإفير 

، أن أصل )وهذ يمكنهإ أن تخشى لأنهإ لإ تشير ؤؽ أية حقيقة. فإلؤشإرإت بلة ي
ي إلخطإب مإ بعد إلح  دإنر

إ يعن ي ط 
ورة، وأن ي عإلم إلصير

/مإدي(، فهو عإلم "تصإحبه ضحكة مإ" و"رقصة  أصلهإ مإدي ط  إلؤنسإن ؤنسإن طبيضي
ي أصل إلأخلةق(، فهو لعب بلة أمن، لعبة مإ"... تأكيد فرح

 للعب إلعإلم ونسيإن نشيط للوجود )نيتشه ط 
  .كإمل سإن ؤؽ إللةمحدود، فإلمستقبل غير مغلق وهو خطرإلصدفة إلمطلقة حيث يستسلم إلؤن

 
ي تنفصل فيهإ سلسلة إلدلإلإت عن سلسلة

إلمدلولإت، ويبدأ إنزلإق إلدوإل وتبدأ عملية  وإلهوة هىي إلنقطة إلت 
. وإلدلإلإت ر إلمعت 

ُ
جلةف وتنإث جلةف إلإخي  ي تخبئهإ. وسبب إلإخي 

 إلت 
ً
ي تبيرِّ  إلهوة ولكنهإ هىي أيضإ

هو  هىي إلت 
 ) إلهوة

ً
 ومُرْجَئإ

ً
. وكل إلنصوص  أبوريإ(، فوجودهإ يمنع أن يتطإبق إلدإل وأي مدلول ويظل إلمعت  مختلفإ

ً
دإئمإ

ي 
 غير منطظ 

ً
لإ يستطيع إلنص أن يستوعبه، فهو  تحوي دإخلهإ هذه إلهوة أو نقطة إلفرإغ أو تحوي عنضإ

أن يبحث عن هذه إلهوة ويمسك بهإ، وقد  إلتفكيػي هىي  تنإقض دإخل إلنص غير متسق معه. ومهمة إلنإقد
 أو هىي حجر إلأسإس  شبههإ أحد إلدإرسير  بأنهإ مثل

ً
إلخيط إلذي ؤن أمسك به إلنإقد وجذبه إنهدم إلبنإء تمإمإ

م إلبنإء بأسره ويُلةحَظ أن إلمسألة دإخل
َّ
ك( ؤن جذبه إلنإقد تهد

َّ
 »ليست  جدإر مإ )حجر مُفك

ً
« تفكيكإ

إكشن نسي 
ُ
عون وإنمإ هو  (deconstruction )ديك

َّ
إكشن) «تقويض»كمإ يد ومع هذإ،  .(destraction ديسي 
ي تظهر  يقول إلتفكيكيون ؤنهم لم يهدموإ إلبنإء وإنمإ

يبينون أنه مفكك وحسب، وأن إلبنية إلمتمإسكة إلت 
ك متفك لعيوننإ ليست سوى وهم ؤذ

َّ
ء مُفك ي

ك من تلقإء أنهإ لإ أسإس لهإ. فإلتفكيكيون لإ يفككون لأن كل در
  !أو على إلأقل عنده قإبلية كإمنة للتفكك نفسه،

 
  إلكتإب  ة/ إلق  رإءة

Writing/ Reading  
ي روج لهإ إلبنيويون. وقد« إلكتإبة/إلقرإءة»

ر إلمفهوم على يد أنصإر مإ  هىي ؤحدى إلثنإئيإت إلمتعإرضة إلت  تطوَّ
ي 
إلسيإق هىي إلنص إلمغلق إلذي ينطوي على معت  ثإبت هذإ  بعد إلحدإثة )أنصإر مإ بعد إلبنيوية(. وإلقرإءة ط 

ي 
، فهو متمركز حول فكرة )صدى للوجوس، أي إلكلمة  ولإ يدعو لمشإركة إلقإرئ ط  عملية ؤنتإج إلمعت 

ورة. هذإ على إلمطلقة، فإلقرإءة  صدى للتمركز حول إللوج وس(، أي أن إلن ص هنإ قد أفلت من قب ضة إلصير
  عكس إلكتإبة، فهي منظومة

ً
ي تنطوي عليهإ تفإعلةت نصية منفتحة دإئمإ

، فهي  من إلقوإئم إلت  على إلتفسير
إلة لمعإن لإ تكف عن إلتول د، وعلى نح و يؤكد ؤس هإم إلقإرئ ي ؤنتإج إلدلإلة، فإلنص إلمكتوب نص يدخل  حمَّ
ط 

ورة   .عإلم إلتنإص وإلصير
 

، مثل إليهودي، فكلةهمإ يحلمؤدمون جإبيس ؤن إلشإعر هو رجل إلكلمة وإلكتإبة تمإ وقد قإل
ً
  مإ

ً
 منفصلا

ً
حلمإ

إلمنفصل عن إلوإقع يشبه لعب إلدوإل  عن إلوإقع، حلم إلعودة ؤؽ صهيون وحلم كتإبة أجمل قصيدة، فإلحلم
ء خإرجهإ. وكل من ي

ي أي موقف ثإبت أو أرض  حير  لإ تشير إلدوإل ؤؽ در
ب بجذوره ط  إلشإعر وإليهودي لإ يض 

 ليس وإ هنإ وإنمإ هن إك، على وشك إلتحقق ولإ يتحققون. ووطن إلشإعر  فهممحددة أو وطن دإئم، 
ً
دإئمإ
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ي  وإليهودي
س(. لكن إلنصوص إلت 

َّ
ينتجهإ  ليس إلأرض وإنمإ إلكلمة )ديوإن إلشإعر وكتإب إليهودي إلمقد

، كلةم ليس له ّ ي
، فإ إليهودي وإلشإعر هىي نصوص مفتوحة، شكل من أشكإل إلكلةم إلمنظ  ي

لقصيدة معت  نهإنى
ي قبضة

س يقع ط 
َّ
جلةف إلدإئم وإلنص إلمقد ي قبضة إلإخي 

. وكمإ أن إلشإعر  تقع ط  ي لإ تنتهي
إت إلت  إلتفسير

إت  يخلق وطنه من خلةل إلكتإبة، فؤن إليهودي س تفسير
َّ
ء نفسه، فهو يفرض على إلنص إلمقد ي

يفعل إلذر
ي تختإر إلشإعر ولكنه هو إلذي ي مستمرة هىي وطنه. وإلكلمإت هىي 

لدهإ، وإلؤله هو إلذي إختإر إليهود ولكنه إلت 
 هىي  لإ

ً
نفسهإ صعوبة  يكتمل ولإ يجمع شتإت ذإته ؤلإ من خلةل إليهود. فصعوبة أن يكون إلؤنسإن يهوديإ

  .(إلكتإبة )على حد قول دريدإ
 

ى أو إلأصلي  ة   إلكتإب  ة إلك   ي 
Archi-Ecriture; Proto-Writing  

ى» ي »ترجمة لمصطلح إبتكره دريدإ، وهو « إلكتإبة بشكل عإم» أو« ة إلأصليةإلكتإب»أو « إلكتإبة إلكير
آردر

ية بلفظة  ،«archi-ecriture ؤكرتيير  رجمت ؤؽ إلؤنجلير 
ُ
 proto بروتو رإيتنج»وهىي كلمة فرنسية مركبة ت

writing»   أوريجينإل تكست»، و«إلكتإبة إلأصلية أو إلأولية»بمعت original text»   إلنص»بمعت 
  «ecriture» كمإ أن كلمة«. صلىي إلأ 

ً
ي أحيإنإ

س» أي «scripture سكريبتشر »إلفرنسية تعت 
َّ
«. إلنص إلمقد

ي يود دريدإ
ي مرتبط بإحدى إلثنإئيإت إلت 

محوهإ، وهىي ثنإئية إلمنطوق إلمكتوب  وكل هذإ إلؤسهإل إللفش 
، أي أسبقية إلفكر على ي

جلةف. ولكن إللغة ومن ثم ؤفلةته من  وأسبقية إلأول على إلثإن  ورة وإلإخي  قبضة إلصير
ب إلأمور

َ
قل
ُ
 على عقب حت  يمكن  لإبد من أن ت

ً
ي « ؤثبإت» رأسإ

ء ط  ي
أسبقية إللغة على إلفكر، وحت  يقع كل در

ر دريدإ أن إلكلةم إلمنطوق ؤن هو قبضة ورة وإلحركة إلدإئمة. ولذإ، يقرِّ جلةف وإلصير ؤلإ صدى لنص  إلإخي 
ي عقل إ

ويتجإوز إلقسمة إلمبتذلة ؤؽ كلةم  لؤنسإن قبل تقسيم إلكلمة ؤؽ دإل ومدلولأصلىي أو أوؽي يوجد ط 
ي يتفوه

ي عقله وكتإبة. وبذإ، فؤن إلكلمة إلمنطوقة إلت 
ي وإقع إلأمر صدى لنص مكتوب أوؽي ط 

  .بهإ إلؤنسإن هىي ط 
 

ي لؤثبإت هذه إلنظرية، ولكن هنإك رغبة أيديولوجية عند  ولإ يوجد أي
لؤثبإتهإ. وهذإ  دريدإ دليل أو سند تإريخ 

،  يعود ؤؽ أنه يحإول أن يزي    ح إلمتكلم إلذي ينطق بإلكلةم، فهو عنض ي وإضح متعير  له بنية وقصد ووصي
ؤنسإن 

فإلمتحدث كيإن يصعب تفكيكه، فهو ذإت تشير ؤؽ موضوع،  .وهو يشير ؤؽ وإقع موضوصي يتحدث عنه
ي عقله ومن ثم فؤن

وإلتمركز حول إللوجوس. أم إ مفه وم إلكت إبة إلأصلية  وجوده تأكيد للحضور  توجد فكرة ط 
 ومن ثم يُنهي وهم إلحضور إلموجودة

ً
ي عقل إلجميع، فهو يزي    ح إلمتحدث تمإمإ

  .ط 
 

ى أو إلأصلية هىي محإولة من قبَل دريدإ لأن يرفض إلرؤية ولإ شك ي أن أسطورة إلكتإبة إلكير
إلتوحيدية  ط 

م
َّ
  ه إلأسمإء كلهإ )إلمعرفة   إلعقل  للخلق، أي أن لت خلق آدم وعَل

ً
ي صدره، نورإ

إللوجوس(، وبث إلنور ط 
 من هذإ نطق

ً
، وإنطلةقإ

ً
 وليس محسوسإ

ً
آدم وسمىَّ إلحيوإنإت وإلنبإتإت، فهي رؤية متمركزة حول  معقولا

ى ورة، فكل نص يحيلك ؤؽ نص آخر وك إللوجوس. أمإ دريدإ فير ي دوإمة إلصير
ء ط  ي

ورة أن يدفع بكل در ل صر 
إقية إلخفية إلنصوص صدى رنإ بتورإة إلفيض إلؤسرر

ِّ
إلإه  لهذإ إلنص إلأصلىي إلذي لم ولن يقرأه أحد )يُذك ي إلقبَّ

ط 
  .(وإلعرفإن إللوريإنية إلمكتوبة بحير أبيض لإ يرإه أحد سوى أصحإب إلغنوص

 
  إلتمركز حول إلمنطوق

Phonocentric  
بمعت   «phono فونو»من كلمة  «phonocentric يكفونوسني  »ترجمة لكلمة « إلتمركز حول إلمنطوق»
ي يطرحهإ دريدإ وهىي  وهىي ؤحدى إلؤشكإليإت إلفلسفية«. مركز»بمعت   «centre سني  »و« صوت»

إلت 
ي قبضة  مرتبطة تمإم إلإرتبإط بهجومه على إلأفكإر إلكلية، وبفكرة

ء ط  ي
إلحقيقة وإلحضور، بمحإولة دفع كل در

ورة   .إلصير
 

( متمركزة حول إللوجوس )مطلق مإ متجإوز للتفإصيل ويرى دريدإ أن ي
 إلحضإرة إلغربية )بل إلفكر إلؤنسإن 

ي ؤطإره. يأخذ هذإ
ة يقع خإرج شبكة لعب إلدوإل( يمكن ترتيب إلوإقع ط    إلحسية إلمبإسرر

ً
 هرميإ

ً
تيب شكلا إلي 

إ. ويرى دريدإ أن ترإث أفضلية لأحد طرفيه دإخله ثنإئيإت متعإرضة، ودإخل إلثنإئية نفسهإ ثمة أسبقية أو
إلمنطوق/إلمكتوب، وأن إلمنطوق له أولوية وأسبقية على إلمكتوب،  إلحضإرة إلغربية إلفكري يقوم على ثنإئية

ي مرتبة أعلى من إللغة إلمكتوبة بحيث يمكن إعتبإر إللغة إلمكتوبة تإبعة للغة أي أن إللغة إلمنطوقة
 ط 

  .إلمنطوقة
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إللغة يمكنهم وحدهم إلنقإش بشأنهإ. ولكننإ  هإ ؤشكإلية أكإديمية خإصة بعلمإءوقد تبدو هذه إلؤشكإلية وكأن

ي ؤنكإر أية أصول متجإوزة وأي  سنجد أن إلأمر أبعد مإ يكون عن ذلك، فهو
مرتبط تمإم إلإرتبإط برغبة دريدإ ط 

ورة إلكإملة وإلحسية وإلجزئية. فإلكلةم إلمنطوق يَ  ثبإت وأية كليإت ر عن جسدوذلك حت  تسود إلصير
ُ
حي  صد
، فؤن لم  وعقل مفكر بشكل مبإسرر وذإت مستقلة حرة وشخص ممسك بدلإلة إلكلمإت يتحدث ؤليك

ً
ة مبإسرر

ل مإ
ِّ
 فيجيبك، وبوسعه أن يُعد

ً
يقول أو يتحفظ عليه، فهنإك معت   تفهم مإ يقوله فأنت تطلب منه ؤيضإحإ

ض ي وصي إلنإطق،  أن فحوى دإخله لم يتم إلؤفصإح عنه. وإلكلةم إلمنطوق يفي 
إلكلمإت موجود بشكل مبإسرر ط 

ي أن كلمإته )دوإله
ي أن إلمعت  له أس بقية  (وهو مإ يعت 

تربطهإ علةقة مبإش رة وذإت مغزى بإلمدلول. هذإ يعت 
ي رقص على

ورة إلمتمثلة ط  ، وأنه قد هرب من إلصير إلدوإل، وإللغة ؤن  إلكلةم، وأنه منفصل عن إلنظإم إلدلإؽي
ي بطن إلشإعر قبل أن يتحول ؤؽ قصيدةهىي ؤلإ أدإة )إ

وإلشخص إلخي إلنإطق بإلكلمإت هنإ هو  .(لمعت  ط 
ي 
ي عقله وإللغة إلت 

  .ينطقهإ إلوسيط بير  إلمعت  إلذي ط 
 

  ؤن إلكلةم إلمنطوق تنطق به ذإت ؤنسإنية متمإسكة تتحدث عن أفكإر
ً
ي إلذهن، فكأن هنإك ذإتإ

مستقرة ط 
. وإلم

ً
 مستقرإ

ً
ؤؽ إلأصل )إلحضور وإللوجوس( بشكل مبإسرر وبدون  نطوق، بذلك، يشير مستقرة وموضوعإ

 
ً
  .من نقطة إلحضور من إلمكتوب وأكير شفإفية وسإطة، فهو أقرب ؤليه وهو أكير قربإ

 
، وإلنص إلمكتوب  هذإ على عكس إلكلةم إلمكتوب، فكإتبه غإئب بعيد لإ يتفإعل مع إلمتلقير  بشكل مبإسرر

ض فيه أنه ي من خلةل إلقلم وإلمطبعة وإلأورإق. فؤذإ لم يفهمتعبير غير  يُفي 
ي مإ   مبإسرر يصل ؤؽ إلمتلظ 

إلمتلظ 
تب على إلورق  جإء فيه، فلة يمكنه إلإستفسإر عن معنإه من إلكإتب، فإلنص إلمكتوب منفصل

ُ
عن كإتبه، ك

ه، ويمكن  يمكن تدإوله وإعإدة طبعه وتفسير
ً
لبنسإن إلذي كتبه إستخدإمه بطرق لإ يمكن أن تطرأ ل وأصبح نصإ

يشير ؤؽ إلحضور وإنمإ يعير عنه وحسب، فهو منفصل عنه. إلكتإبة، بهذإ،  على بإل. وب  هذإ، فؤن إلمكتوب لإ
إث تشق من  عن إللوجوس، ولذإ فؤن إلي 

ً
ي )وأي  إلؤنسإن وجوده، فهي طريقة ثإنوية للةتصإل أكير بعدإ إلغرنر

على إلمكتوب هو تعبير  إلمكتوب. وأي تفضيل للمنطوقنظإم متمركز حول إللوجوس( يفضل إلمنطوق على 
يقإ إلمتعإلية إلمرتبطة   .بذلك عن إلتمركز حول إللوجوس وعن إلميتإفير 

 
ز إلحضإرة إلغربية

ُ
حول إلمنطوق، فهي شأنهإ شأن معظم  وليس هنإك أدلة تإريخية تؤيد إدعإء دريدإ عن تمرك

عشي مكإنة أعلى لمإ يُسمىَّ 
ُ
ي إلحضإرإت إلأخرى ت

وبولوجيإ   ط  إث إلسإمىي »علم إلأنير
ي »أو « إلي 

إث إلرإط  أو « إلي 
إث إلأعلى» ية: هإي ترإديشإن) «إلي  إث إلمكتوب للارستقرإطية، (high tradition بإلؤنجلير  مقإبل  وهو إلي 
إث إلأدن  » ي »أو « إلي  إث إلشعتر

ية: لوترإديشن« إلي  ي إلشف (low tradition )بإلؤنجلير  إث إلشعتر
.  وهو إلي  هي

ى تدور حول نصوص مقدسة مكتوبة، يحإول إلبشر توليد معإن منهإ يمكنهم  كمإ أن معظم إلحضإرإت إلكير
وتقييمهإ. وإلحضإرة إلغربية أصبحت تدور، بعد سقوط إلوثنية إلرومإنية  من خلةلهإ ضبط ممإرسإتهم إليومية

س(. فهم  على وجه خإص،
َّ
 .(إلؤسلةمىي  أهل كتإب )حسب إلتعبير حول إلعهدين إلقديم وإلجديد )إلكتإب إلمقد

 
 

 من ترسإنته إلفكرية  ولذإ، فيجب أن نرى هجوم دريدإ على إلمنطوق وتأكيد أسبقية
ً
إلمكتوب بإعتبإره جزءإ

رهإ للهجوم على إللوجوس ي يطوِّ
 للمعقولية وإلمعيإرية  إلت 

ً
 ومصدرإ

ً
 وبإعتبإره مركزإ

ً
 فلسفيإ

ً
بإعتبإره أسإسإ

يوقف لعب  )إلؤله   إلكل إلمتجإوز( إلذي يمكن أن« إلمدلول إلمتجإوز»مإ يسميه هو هجوم على  وإلثبإت،
ة  من خلةل تجربته إلؤنسإنية إلمبإسرر

ً
ة   .إلدوإل وإلذي يدركه إلؤنسإن مبإسرر

 
 
ً
ة ي يدركهإ ويعقلهإ إلمرء مبإسرر

من خلةل تجربته إلؤنسإنية  ؤن إلمنطوق هو صدى كلمة إلؤله إلمعقولة إلت 
ة، وإس كة مع إلآخرين، وهىي إلمبإسرر  لؤنسإنيته إلمشي 

ً
ليست تجربة مإدية محسوسة. وإلمنطوق من ثم هو  تنإدإ

ي فؤإد
إلؤنسإن، فهو يشير ؤؽ أصول إلؤنسإن إلربإنية. ومإ يحل محل إلمنطوق  صدى إلحضور إلؤلهي أو إلكلىي ط 

ن أكير ثبإت ليس إلمكتوب، صي دريدإ، فنحن نعرف أن إلمكتوب وإلمدوَّ
َّ
 منكمإ يد

ً
 وتركيبإ

ً
إلمنطوق.  إ

س مكتوب -كمإ أسلفنإ   -وإلحضإرإت إلمركبة 
َّ
 على نص مقد

ً
ورة حيإتهم  تعتمد دإئمإ يتجإوز ذإكرة إلأفرإد وصير
ة. ومإ يحل محل إلمنطوق هو مإ د علةقته «إلنص»يسميه دريدإ  إلفردية إلمتغير

َ
ق
َ
، وإلنص هو نص مكتوب ف

وإنفصل عن « مإت » كلمإت مثبتة على ورق )حير على ورق( ومؤلفه قد مجرد   بكإتبه. ولذإ فؤنه، رغم ثبإته،
 مجرد علةمإت محسوسة على إلصفحة يمكن أن يفعل بهإ إلنإقد مإ يريد لأنهإ دخلت شبكة إلنص وأصبح
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ورة، فكل كلمة تش  ير ؤؽ كلمة أخرى، وكل نص يشير ؤؽ نص آخر، وهىي  عملية تستمر ؤؽ مإ لإ  إلدوإل وإلصير
عإلم مإ قبل إللغة، عإلم إلؤيمإن إلذي يحتوي  ؤن لم يوقفهإ مدلول متجإوز. وإلهجوم هنإ هو هجوم علىنهإية 

 حول إللوجوس وإلأص ل  على إلمفإهيم إلكلية، وهو هجوم على أي
ً
( مإ دإم متمركزإ

ً
 كإن أم منطوقإ

ً
نص )مكتوبإ

ن به من مفه وم إلغإئية وإلعل م. ويمكن هن وإلمبدأ، وعلى مإ أو   إ، أن نتحدث عن موت إلنص أو تقسيمهيقي 
 
ً
 وإلمطلق نسبيإ

ً
 وإلكل جزئيإ

ً
 من إلمؤلف يظهر  .فقدإنه حدوده وهويته. وهنإ يصبح إلثإبت متحولا

ً
وبدلا

 
ً
 من إلنص إلذي ينقل للقإرئ معت  كإمنإ

ً
ي عقل إلمؤلف يظهر إلمفش إلذي يستوؽي  صإحب إلؤرإدة، وبدلا

ط 
  .ء من معإنعلى إلنص ليولد منه مإ يشإ 

 
ي 
يعة إلشفهية ط  يعة إلمكتوبة وإلشر ي وإقع إلأمر، صدى لثنإئية إلشر

يعة  وهذإ، ط  إلعقيدة إليهودية. فإلشر
ي أرسلهإ إلؤله، كلةمهإ وإضح

وبإمكإن من يود أن يفهمهإ أن يفعل، وأن يفشهإ دون أن  إلمكتوبة هىي إلتورإة إلت 
يعة إلشفوية ومفإدهإ أنه حينمإ أعش لهإ. ومن هنإ، ط يخل بمعنإهإ، ويمكن إلإحتكإم ر إلحإخإمإت فكرة إلشر وَّ

ي  إلؤله
يعة إلشفهية )إلمنطوقة( إلت   إلشر

ً
يعة إلمكتوبة لمود فوق سينإء، أعطإه أيضإ يتوإرثهإ إلحإخإمإت،  إلشر

إت لإ يعة إلشفهية. وهىي تفسير إت إلحإخإمإت هىي هذه إلشر ورة  وتفسير تنتهي عير إلأجيإل، فهي حإلة صير
ب  تستبعد إلؤله وتميت إلنص فيفرض إلحإخإم/إلمفش ؤرإدته على إلنص، حت  أن إلتفسير )إلتلمود( أصبح يَجُّ

إؽي  إلأصل )إلتورإة( وحلت ؤرإدة
إث إلقبَّ  إلمفش )إلحإخإم( محل ؤرإدة إلمؤلف )إلؤله(. وقد تدهور إلأمر مع إلي 

إلتورإة إلمكتوبة إلمتدإولة غير  هنإك إلتصور إلقإئل بأن إلذي تأثر به كثير من أنصإر مإ بعد إلحدإثة( ؤذ أصبح)
ي لإ يرإهإ ؤلإ إلمفش

، ومن هنإ يكون إلفرق بير  توإرة إلخلق وتورإة إلفيض. ورغم أن  إلتورإة إلبإطنية إلت  إؽي
إلقبَّ

إت ق عليهإ تعبير  إلتفسير
َ
يعة شفهية»إلحإخإمية يُطل ي وإقع إلأمر مإ«سرر

دريدإ  يسميه ، ؤلإ أنهإ تعإدل ط 
ورة ولعب إلدوإل« إلنص» ى حدوده  )إلمكتوب(، أي إلكلةم إلذي دخل عإلم إلصير

َّ
وإنفصل عن مؤلفه وتعد

. أمإ إلتورإة  لؤرإدة إلحإخإم/إلمفشِّ
ً
إلمكتوبة فهي إلمنطوق إلمتمركز حول إللوجوس، وهىي مإ  وأصبح خإضعإ
  .له حدود وإضحة إلذي« إلعمل»يُشإر ؤليه بكلمة 

 
إلمرجعية وإللةمرجعية، وإلمكتوب هنإ  ذن، ليست قضية إلمنطوق مقإبل إلمكتوب، بل هىي قضيةإلقضية، ؤ

ي تأكيد
ي مإ لإ حدود ولإ مرجعية له! كمإ تعت 

أن إلؤشإرة تسبق إلمعت  وأن إللغة تسبق إلوإقع )وأن إلمإدة  تعت 
 له، وأن إلمسألة مسألة ؤرإدةتسبق إلحقيقة وأن إلحإخإم وإلشعب إليهودي يسبقإن إلؤ تسبق إلوصي وأن إلقوة

ورة عميإء ي قبضة صير
ء ط  ي

  .إلقوة وإلمفش/إلحإخإم( وأن كل در
 

  إلع مل وإلن  ص
Work and Text  

ية: ويرك« عم ل»مإ بعد إلحدإثة على إلنص إلذي له حدود ومعت  ومركز كلمة  يطلق أنصإر ، (work )بإلؤنجلير 
رهم، يتسم بأنهمقإبل إلنص إلذي لإ حدود له ولإ مركز. وإل ي تصوُّ

متمإسك ويشير ؤؽ صإنعه إلأول  عمل، ط 
  وينطوي على معت  إلغإئية، وهو به ذإ قد أفلت من قبضة

ً
 ومن ثم تجإوزإ

ً
 وتمإسكإ

ً
ق ثبإتإ

َّ
ورة وحق   .إلصير

  وقد تصإعدت إلنسبية
ً
ل جهودإ

َ
إث إلمتلقير  وبَذ

 إلمعرفية، فإزدإد ؤحسإس إلفنإن بتفرده وغربته وبعدم إكي 
ي 
، ولذإ يبدأ إلنص ط  ى ي وإلوإقع إلمتشتر

إلإستقلةل عن إلوإقع ويزدإد  غير عإدية لؼي يخلق مسإفة بير  إلعمل إلفت 
ي إلنصوص

 بذإتيته. ولذإ، نجد أن معإن 
ً
تختلط بل يرسل كل نص أكير من رسإلة، كمإ أن كل  إلكإتب ؤحسإسإ

إيد إ نص يحإول أن يرسل رسإلة فريدة فيتخذ  فريدة ويي  
ً
لتجريب. ورغم كل هذإ، فؤن ثمة محإولة أشكإلا

  .لؤرسإل رسإلة ذإت معت   مأسإوية ملهإوية عبثية
 

 على نفسه فينظر
ً
 ويعزله عن إلوإقع وعن إلمؤلف ويلتهمه،  وإلنإقد، هو إلآخر، يزدإد إنغلةقإ

ً
ة ؤؽ إلنص مبإسرر

أو وعيه. ومع هذإ، تستمر محإولة إلتإريخ ية أو إلنفس ية ولإ يهمه قصد إلمؤلف  ولذإ فؤنه لإ تهمه إلخلف ية
ي  إلنإقد

ي إلت 
ي إلعمل إلفت 

ي إلتفسير وإلإجتهإد وإلوصول ؤؽ إلأبعإد إلؤنسإنية إلكإمنة ط 
قد تسإعد إلؤنسإن على  ط 

  .تجإوز وإقعه رغم إستحإلة إلتجإوز
 

ي عض مإ بعد
ط إلكليإت و  وط 

ُ
سق

َ
 ؤذ ت

ً
َّ إلصورة تمإمإ ء، وضمن  إلثوإبت، وكلإلحدإثة )ومإ بعد إلبنيوية( تتغير ي

در
ورة إلذي لإ مركز له، وإلنص نفسه يشبه دوإمة ي عإلم إلصير

ي  ذلك إلنص، ط 
ورة. فإلنص متعدد إلمعإن  إلصير

ي بعدد إلقرإء، فهي مجرد  بشكل مطلق لأنه يستحيل إلإتفإق على معت  أو معيإر
متجإوز. ولذإ، فؤن هنإك معإن 

ي للعب إلدوإل
ت إلمتدإخلة، فهي معإن لإ يربطهإ مركز وإحد وليست مستقرة، ورقصهإ وإلشفرإ مجإل عشوإنى
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 من إلعبث إلنقدي. ويؤدي هذإ ؤؽ حإلة من ؤؽ أن
ً
د إلمعت  ويصبح إلبحث عنه نوعإ

َّ
إلسيولة وإؽ إختفإء  يتبد

ي 
د إلمعإن 

ُّ
عد
َ
  .إلحقيقة وت

 
ك ؤ وتذهب سوزإن هإندلمإن ؤؽ  ؽ عإلم إلكتإبة، وإنكإر ؤمكإنيةأن إلتعددية عند دريدإ هىي محإولة لنقل إلشر

 
ً
 للتوإص  ل بير   إلتجإوز. بحيث يحل تعدد إلمعت  محل تعدد إلآلهة، وتصبح تعددية إلمعت  ؤنكإرإ

ً
للمعت  وإنكإرإ

ي وإقع إلأمر ؤنكإر
، أي أن تعددية إلمعت  هىي ط   .لمقدرة إلؤنسإن على إلتجإوز وإنكإر لظإهرة إلؤنسإن نفسهإ إلبشر

 
 

ر بل إستحإل إلوصول ؤؽ  توكلمإ إزدإد
َّ
 «أصل»تعددية إلنص، تعذ

ً
 ، سوإء أكإن صوت إلمؤلف أم مضمونإ

ي دإخل إلنص وليست
خإرجه، ولإ يوجد  يحإغي إلوإقع أم حقيقة فلسفية. وإن كإنت هنإك حقيقة مإ، فهي ط 
ء خإرج إلنص. ولكن، ؤذإ كإن لإ يوجد خإرج للنص فلة دإخل له ي

، فليس هنإك مضمون در
ً
محدد )وهذإ  أيضإ

ي هذإ، مثل إلمجتمع  تعبير عن محإولة أنصإر مإ بعد إلحدإثة لؤلغإء
إلثنإئية: ثنإئية إلدإخل وإلخإرج(. وإلنص، ط 

، فنحن ء خإرج حلقة إلؤنتإج وإلإس تهلةك ولإ يوج د إلإستهلةغي ي
 ننتج لنستهلك ونستهلك لننتج، ولإ يوجد در

 
ُّ
حق

َ
، فهي لإ تؤدي ؤؽ ت

ً
  .مزيد من إلإستهلةك ق ؤمكإنيإت إلؤنسإن وإنمإ تؤدي ؤؽش يء دإخله إ أيض إ

 
ي إلنص سوى إلحير  وإلفرإغإت بير  

ء أكيد ط  ي
، فإلنص أسود على أبيض  لإ يوجد در إلحروف إلمكتوبة بإلحير

ية: بلةك أون بلةنك ء محسوس مإدي؛ علةمإت بير  (black on blank )بإلؤنجلير  ي
؛ مجرد حير على ورق؛ در

ء خإرج نفسهإ ولكنهإ لإ حدود لهإ. فلعب إلدلإلإت لإ نهإية  هإ فرإغإتؤشإرإت صمإء بين ي
صمإء لإ تشير ؤؽ در

  له
ً
ي نهإيتهإ مثلا

، عند هإمش إلصفحة وط  ي
ي وعرر 

  .ولإ يتوقف ؤلإ بشكل عشوإنى
 

ي إلعبإرة إلعربية،« حير على ورق»وعبإرة 
ي  تحمل كل تضمينإت إلسطحية كمإ هو ط 

مع فإرق أن مإ بعد إلحدإنر
  .يقبل هذإ كحقيقة ؤيجإبية ؤذ يرى فيهإ حرية وأيمإ حرية

 
جلةف هو إلعنض إلأسإدي دإخل إلنص، أمإ إلتنإص فهو إلعنض إلأسإدي  خإرجه، فإلمعت  دإخل إلنص  وإلإخي 

جلةف، ويسقط إلنص ورة من خلةل إلإخي  ي شبكة إلصير
ط ط 

ُ
ورة من خلةل إلتنإص. فإلتنإص  يَسق ي إلصير

ككل ط 
ج ، وإحد قبله ووإحد بعده، وهو يفقد حدوده  لةف على مس توى إلنصوص. فكل نصهو إلإخي  يقف بير  نصير 

ي 
ي مإ بعده، وط 

ي مإ قبله وط 
ي تس بقهإ وعلى إلنصوص  ط 

ي تركت آثإره إ على إلنصوص إلت 
كل إلنصوص إلأخرى إلت 

ي 
ي تأن 

وقع.  ويصبح مجردبعدهإ، فكل نص هو أثر أو صدى لكل إلنصوص إلأخرى حت  يفقد إلنص هويته  إلت 
ي 
 كمإ تفيض إللغة دإخل إلنص بفإئض ط 

ً
إلمعت  لإ يُس توعَب  وإلنص يفيض ويلتحم بإلنصوص إلأخرى )تمإمإ

ي تفقد تمإسكهإ
 مثل إلذإت إلت 

ً
ي أن  دإخ ل حدود إلنص نفسه، تمإمإ

فتلتحم بإلذوإت إلأخرى(. كل هذإ يعت 
ي كل إلنصوص إلأخرى من خلةل

ي  إلنص يوجد ط 
ي أي مكإن، فهو آثإره إلت 

كهإ ولكنه لإ يوجد بش كل كإمل ط  يي 
، ؤن

ً
 .حإلة إلتنإص هذه حإلة سيولة رحمية حإض ر غإئب دإئمإ

 
ي تضإؤل قيمة إلنص

 إلمعرفية أو إلأخلةقية. وإذإ كإن إلمجإز لإ يشير ؤؽ إلحقيقة وإنمإ يخبئهإ، وإذإ وإلتنإص يعت 
 كإنت إلصورة إلمجإزية لإ تتس م بإلش فإفية مثل

ً
وإنمإ غإية ومضمون، فهذإ  مإ أن إللغة ليست وس يلة أو شكلا

 
ً
ي أن إلصور إلمجإزية تصبح مفإهيم وإلمفإهيم تصبح صورإ

مجإزية وتصبح إلنصوص مجموعة من إلحيل  يعت 
ؤخبإرية( ؤؽ نصوص أدبية، أي أن إلتنإص لإ يؤدي ؤؽ تدإخل   إلبلةغية، وبذإ تتحول كل إلنصوص )فلسفية أو

  .وإنمإ ؤؽ تدإخل كل إلنصوص من كل إلأنوإع إلأدبية وحسب كل إلنصوص
 

ف إلنص مإ بعد  ومع إختفإء حدود إلنص وتعدديته، إت. وقد عُرِّ ومع تزإيد إنفتإحه، زإدت ؤمكإنية إلتفسير
ي بأنه

إت» إلحدإنر  وإلنإقد هو  .يمإرس فيه إلنإقد ؤرإدته« حير  »أو « منإسبة»أو « تكأة»أي « آلة لتوليد إلتفسير
ي 
  .يرإهإ إلقإرئ إلقوي إلذي يعيد ؤنتإج إلنص ويعمل على تخليقه حسب إلموإصفإت إلت 

 
ي لم تحتلهإ إلحضإرة إلإستهلةكية

ة إلت  بعد. ومن هنإ إلؤصرإر على إلحرية  وإلقرإءة هىي أحد إلجيوب إلأخير
ي إلقرإءة وعلى لذة إلقرإءة بإعتبإرهإ

ورة إلكإملة ط  دون وسإئط ودون قيود،  لذة جنسية؛ ممإرسة كإملة للصير
 بإلؤرإدة

ً
 كإملا

ً
ي أن) وإحسإسإ

، حت  ط 
ً
، ولذإ فهو حر تمإمإ  فإلنإقد هو سوبرمإن نيتشه(. فهو إلذي يفرض إلمعت 

، فإللغة تصإرع ضد من يستخدمهإ  من  ينحت لغة خإصة به. ومإ يسيطر هنإ هو نموذج صرإصي
ً
وتهزمه، وبدلا
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. و 
ً
  إلنإقد يضطر ؤؽ قتل إلأديبأن تكون أدإة للتعبير تصبح عإئقإ

ً
وإلنص ليفرض معنإه. وإلنإقد هنإ يشبه تمإمإ

إلية ي إلمنظومة إلقبَّ
إلذي يفرض أي معت  يشإء على إلتورإة، وذلك من خلةل إلجمإتريإ  إلحإخإم إلمفش ط 
قرإءة  وإلأخرى. وإرإدة إلحإخإم هىي أثر يجري فرضه على إلتورإة، وإلتفسير إلذي يطرحه ه وأشكإل إلتفسير 

 إلتلمود )وهو كتإب تفسير إلتورإة
جبُّ إلنص إلؤلهي وتحل محله، ومن ثم حلَّ

َ
  .محل إلتورإة نفسهإ (ت

 
لق فيه كمإ يشإء، ويمإرس أقز  وإلنص، كمإ أسلفنإ، مجرد فرإغ تلعب دإخله إلدلإلإت، ويمكن للنإقد أن يي  

ي عض مإ بعد إلحدإثة،  حرية يمكن أن يتمتع بهإ إلؤنسإن
ي يبيرِّ  من خلةلهإ أن إلنص ط 

وهىي لذة إلتفكيك إلت 
ي مإ لإ يقول، حت  نصل ؤؽ إلهوة )أبوريإ(: إلطريق إلمسدود وإلتنإقضإت يقول مإ لإ

، ويعت  ي
ي لإ يمكن أن  يعت 

إلت 
ي يمكن إلوصول ؤليهإ

حسَم. وإلأبوريإ هىي إلحقيقة إلوحيدة إلت 
ُ
ولكن ؤذإ كإنت إلحقيقة إلوحيدة هىي إلهإوية،  .ت
ي  ن مهمة إلنإقد هىي أن يفتح إلنصفؤ

إلمنغلق على إلهوة، وهو إنغلةق وهمىي على أية حإل، وهىي هوة للمعإن 
، وهكذإ نظن إلمختلفة إلمرجأة

ً
ي تقودنإ ؤؽ نقطة تليهإ تحتوي على معإن أخرى مختلفة مرجأة أيضإ

أننإ  إلت 
 
ً
  .سنصل ؤليهإ ولكننإ لإ نصل ؤليهإ أبدإ

 
إلنص إللغوي وشبكة إلدلإلإت، ولذإ فهو حينمإ يتحدث فؤنه يتحدث لنفسه عن  ير ولكن حت  إلنإقد نفسه أس

ي شبكة نفسه، ذلك
، فكلمإته وإقعة ط  ورة ولعب  لأن إلكلمإت لإ تقول مإ يعنيه هو وإنمإ مإ تعنيه هىي إلصير

ية: ميس ريدنج لقرإءة إلوحي دة وه ذه هىي إ .(misreading إلدلإلإت، ولذإ فكل قرإءة هىي ؤسإءة قرإءة )بإلؤنجلير 
ل، وكلنإ وإقعون ورة، لإ نملك إلتوإصل ولإ نستطيع ؤلإ إللعب وإسإءة  إلممكنة. فإللغة لإ توصِّ ي شبكة إلصير
ط 

  .إلتفسير  إلقرإءة وسوء
 

ينفصل عن مبدعه ولذإ لإ يمكن  وأفضل إلنصوص هىي إلنصوص إلمكتوبة )لإ إلمنطوقة(، فإلنص إلمكتوب
ي لم يقم إلمؤلف نفسه  يتلقإه ويفرض ؤرإدته عليه ؤغلةقه، ويستطيع إلنإقد أن

ويقوم بربط بعض أجزإئه إلت 
 للنصوص  بإلربط بينهإ )أي أن إلقإرئ يصبح هو

ً
إلكإتب(. وهو يرى علةمإت غير مقصودة وأصدإء وآثإرإ

ذإت إلقإرئ وتستبعد ذإت إلكإتب )مرة أخرى، إلضإع بير  إلؤله/إلكإتب  إلأخرى. فإلقرإءة تعكس
 إلمفش(. ومن هنإ تفضيلهم إلمكتوب على إلمنطوق، وإلنصوص ذإت إلخصإئص إلكتإبية خإم/إلقإرئوإلحإ

ي لإ مركز لهإ ولإ أسإس( على إلنصوص)
ي ترقص فيهإ إلدوإل وإلت 

ذإت إلخصإئص إلقرإئية  إلحركية إلمنفتحة إلت 
ي تخطإهإ

ي  )إلسإكنة إلجإمدة ذإت إلهيكل إلثإبت من إلقيم إلت 
ي  إلزمن، أي إلت 

ورة وإلت  أفلتت من قبضة إلصير
  .(يرتبط فيهإ إلدإل بإلمدلول

 
 موت إلنص

ً
إ ي وإقع إلأمر، موت إلمؤلف ثم موت إلقإرئ، وأخير

، ط  ي
  كل هذإ يعت 

ً
ليقع جثة هإمدة أو حيوإنإ

ي أن هذه
ي يد إلنإقد. وكل هذإ يعت 

 ط 
ً
ي إلمرأة إللعوب ستقود إلنإقد )آخر ممثلىي إلوصي  أعجم أو إمرأة لعوبإ

إلؤنسإن 
ي هوة

( ط  ورة وإحتمإل إلتفسير   !إلصير
 

، وهو عبإرة ي إلمثإؽي
 للنص مإ بعد إلحدإنر

ً
نة من كلمتير   ولقد أعطإنإ دريدإ مثلا

نسيت »كتبهإ نيتشه مكوَّ
ي 
، فليس له سيإق«. مظلت 

ً
قد مثل هذإ إلسيإق للابد ولإ نعرف قصد  هذإ نص منفتح تمإمإ

ُ
، فقد ف ي

تإريخ 
ح لنإ إلمنإسبة ولإ ديدإلمؤلف، ولإ يمكن تح  إس تجإبة إلقإرئ له. ولأن إلمؤلف نفس ه قد مإت، فؤنه لن يشر

ر من إلقصد ومن إلكلةم إلشفوي، فهو نص مكتوب. ويرفض قرَأ  إلقصد، ولذإ فؤن إلنص متحرِّ
ُ
دريدإ كذلك أن ت

تكون عضو إلتأنيث، إلقضيب وإن فتحت يمكن أن  إلعبإرة قرإءة فرويدية )فإلمظلة وهىي مغلقة يمكن أن تكون
... ؤلخ(. ولكن دريدإ يرفض إلتفسير  وإلنسيإن هو عملية إلؤخصإء، وفتح إلمظلة هو عملية إلإقتحإم إلجنذي

ي فرض معت  مإ على إلنص؛ فهذإ إلنص بإلنسبة إلفرويدي لإ لأنه
ف وتأويل مُبتشَ، بل لأن هذإ يعت  عسُّ

َ
له  ت

ء  ي
 لإ حدود له؛ ؤشإرة بلة در

ً
؛ ظإهر  يُشإر ؤليه؛ دإل بلة مدلول؛ كلمإت بلةنص بريء تمإمإ قصد؛ جُمَل بلة وصي

ي 
(. هذإ هو لعب إلدلإلإت إلحقيظ  ي

، ولذإ ستظل  أو بإطن بلة أصل )ربإن  فهي دلإلإت تستعزي على كل تفسير
  .بلة معت  تستفز إلمفش وتثير أعصإبه

 
كنإ  لة أخرى،وقد يمكن أن نقول ؤن إلعبإرة لإ يزيد معنإهإ ولإ ينقص عن أية جم ولكن إلعبإرة لإ يمكن أن تي 

، ي  وشأننإ، فلعب إلدوإل سيغوينإ لنقوم بعملية إلتفسير
، أي أننإ نحن أنفسنإ نسقط ط  ونحن لإ نملك أي تفسير

ي ولإ بإلزإئف؛ عإلم  إلهوة، وهىي إلمنطقة بير  إلذإت
ي لإ هىي بإلذإت ولإ بإلموضوع ولإ هىي بإلحقيظ 

وإلموضوع إلت 
ورة وتش به آدم  حدود ولإ هوية وإنمإ سيولة نصوصية مريحة تشبه إلرحم قبل إلميلةد وإلنضج حيث لإ  صير
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  .وه و بع د طير  لم ينفخ لت فيه من روحه ولم يعلمه إلأسمإء كلهإ
 

ل إختيإري بير  إليهودية إلحإخإمية ووضع إليهود من جهة وفكرة
ُ
بإد
َ
ي من جهة  وثمة ت

إلنص مإ بعد إلحدإنر
 على إلنصأخرى. فإليهودي

ً
إ س مع إلنصوص  ة إلحإخإمية تفرض تفسير

َّ
س فيتنإصّ إلنص إلمقد

َّ
إلمقد

إت نفس هإ ية، ثم تتنإصّ إلتفسير ب ليس له مضمون  إلتفسير ولإ تنتهي هذه إلعملية. وإليهودي إلمتجول إلمغي 
ف إليهودي بأنه  محدد، فهنإك إليهودي  كمإ« لآخرون كذلكمن يرإه إ»إلأرثوذكذي وإليهودي إلملحد. وقد عُرِّ

ف بأنه  ي قرإرة نفسه بذلك»عُرِّ
ي أنه لإ يوجد«. من يشعر ط 

يهودي، فإليهودي مثل  فتعددية إلتعريفإت تعت 
ي إلدولة إليهودية: من

، ولذإ يُسأل ط  ي
ء، بسبب إلتعددية  إلنص مإ بعد إلحدإنر ي

ء ولإ در ي
إليهودي؟ هو كل در

  .إلمفرطة
 

ي إليهودية ويرى جإبيس أن أهم
  نقطة ط 

لظ َّ
َ
ي حطم فيهإ مود إلوصإيإ إلعشر ولم يكن قد ت

 هىي إلنقطة إلت 
يعة غإئبة موجودة. ويرى  /إلنسخة إلجديدة بعد. هذه إللحظة أهم إللحظإت، فهي لحظة حضور/غيإب، سرر

ي نتجت
ي إلشقوق إلت 

إت إلحإخإمية( نشأ ط  ، فهو   جإبيس أن إلنص إليهودي )إلتفسير عن تحطيم إلوصإيإ إلعشر
ي تقتلكإلأعشإ

 .إلنبإتإت ب وإلطحإلب إلت 
 

ش  وم ش وليم )   )3132 – 3318جير
Jershom Scholem  

ي درإسة
ص ط  خصَّ

َ
، ت ي

ي من أصل ألمإن 
. وُلد  مؤرخ يهودي صهيون 

ً
إلإه وفك رموزهإ حت  إرتبط إسمه بهإ تمإمإ إلقبَّ

ي ألمإنيإ لأسرة
د على هذه إلثقإفة إلإندمإج شوليم ط   ية وإتجه نحو حركإت إلشبإبيهودية مندمجة وقد تمرَّ

د إلحرب،  إلصهيونية تحت تأثير مإرتن بوبر. ولكنه إختلف معه أثنإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ ؤذ يبدو أن بوبر أيَّ
برئإسة جوستإف لإندإور. ولكن موقف شوليم  ولكن شوليم تبت َّ موقف جمإعة دإعية للسلةم رإفضة للحرب

للحرب وإنمإ من موقف إنعزإؽي يرى أن إليهود أمة عضوية لإ علةقة  ي عدإءكإن لإ ينبع من أي حب للسلةم أو أ
وبير   بحروب  هإ وأن عليهم أن يهإجروإ ؤؽ فلسطير  لتأسيس دولة صهيونية، أي أن إلخلةف بينه لهإ بأوربإ أو

 ؤذ أن بوبر كإن هو إلآخر من دعإة إلقومية إليهودية
ً
  .)إلعضوية )أي إلصهيونية بوبر لم يكن جوهريإ

 
ي بإدئ إلأمر

م قرإءة  .وقد درس شوليم إلفلسفة وإلريإضيإت ط 
َّ
عل
َ
إلإه فت ي إلقبَّ

ر أن يتخصص ط  ولكنه قرَّ
ية وكتب رسإلة عن ي 9111كتإب إلبإهير نإل عنهإ درجة إلدكتورإه من جإمعة ميونيخ عإم  إلنصوص إلعير

. وط 

، ي إلجإمعة إلعإم إلتإؽي
ي إلتصوف إليهودي ثم هإجر شوليم ؤؽ فلسطير  حيث عُيرِّ  ط 

 ط 
ً
إ ية محإصر    إلعير

ً
أستإذإ

  9195وظل فيهإ ؤؽ أن تقإعد عإم 
ً
 أسإسيإ

ً
إلإه موضوعإ ي تفكير كثير  بعد أن جعل إلقبَّ

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
للدرإسة ومكونإ

 بنجإمير  وهإرولد بلوم) من إلمفكرين من أعضإء إلجمإعإت إليهودية
  .)مثل وولي 

 
ل عض إلإستنإرة، يذهبون ؤؽ أن  ء إلجمإعإتكإن كثير من إلمفكرين من أعضإ 

ُ
 من مُث

ً
إليهودية، إنطلةقإ

 .تزود إلؤنسإن بقوإنير  عإمة لإ علةقة لهإ بإلعوإطف إلمشبوبة أو إلشطحإت إلصوفية إليهودية عقيدة عقلةنية
ية هىي أن إلغنوص ولكن شوليم وقف على إلطرف إلنقيض منهم )فهو من دعإة إلعدإء للةستنإرة( ؤذ ذهب ؤؽ

إلإه( هىي إلقوة إلحيوية ي لليهودية وأن إلصوفية )إلقبَّ
ي تإري    خ إليهودية وإليهود وأنه  إلجوهر إلحقيظ 

إلحقيقية ط 
يعة لولإهإ لتجمدت إلفلسفة إليهودية وتيبست   .إلشر

 
( ؤؽ أن كل إلأديإن ي إلهيجلىي

 إلؤيقإع إلثلةنر
ً
 تمر بثلةث مرإحل تإريخية: إلمرحلة ويذهب شوليم )متبعإ

ة مع ي علةقة مبإسرر
ي مصطلحنإ(، ثم  إلأسطورية حيث يكون إلؤنسإن ط 

إلؤله )مرحلة إلوإحدية إلكونية إلوثنية ط 
س إلمرحلة إلفلسفية

َّ
 ويتم تفسير إلنص إلمقد

ً
 دينيإ

ً
 مؤسسيإ

ً
وأدإء  وإلقإنونية حيث يتم ؤعطإء إلوحي ؤطإرإ

 إلمرح
ً
إ يحإول إلؤنسإن إلمؤمن أن  لة إلتصوفية حيثإلشعإئر من خلةل إلمؤسسإت إلدينية. ثم تظهر أخير

ي تسم علةقة إلخإلق بإلمخلوق
ة إلت  ي إلمرحلة إلأوؽ، بعد أن تجمدت وتيبست  يستعيد إلعلةقة إلمبإسرر

ط 
  .نتيجة إلمرحلة إلثإنية

 
  ومن إلوإضح

ً
  أن شوليم يرى أن جوهر إلتإري    خ هو إلأسطورة، فهو يبدأ بإلأسطورة ثم يعطيهإ ؤطإرإ

ً
ثم مؤسسيإ

  .)إلكونية ومحإولة إلعودة ؤليهإ يحإول إلعودة ؤليهإ )أي أن تإري    خ إلدين هو تإري    خ إلحلولية إلوإحدية
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إلإه ؤن شوم شوليم ؤؽ أن إلقبَّ هىي ؤلإ نظإم فكري غنوري وتعبير عن إلقوى إلمظلمة إلخفية، وأن  ويذهب جير
 ل إلمتصوفة إليهود

ً
، وأن هذه إلطبقة إلغنوصيةتوصلوإ ؤؽ شكل من أشكإل إلغنوص متلبسإ

ً
 توحيديإ

ً
ظلت  بإسإ

إث وإنتقلت من بإبل ؤؽ جنوب فرنسإ )عير ؤيطإليإ وألمإنيإ ي أطرإف إلي 
ي   (قإئمة ط 

ي ط 
حيث ظهرت بشكل مبدنى

ي إلتبلور
إلإه وإلح  ركإت إلش بتإنية ثم  كتإب إلبإهير ثم بدأت إلموضوعإت إلغنوصية ط  ي إلق بَّ

ت عن نفسهإ ط  َّ
وعير

 على هيمنت
ً
  .إليهودية تمإمإ

 
شوليم أن إلشبتإنية كإنت هنإك  ولكن كيف تمكنت إلقوى إلغنوصية إلمظلمة إلخفية من ؤنجإز ذلك؟ يرى

 دإخل إلمنظومة إلحإخإمية، لكن إلمنظومة
ً
يعة  دإئمإ إلحإخإمية كإنت تنطلق منذ إلبدإية من إلؤيمإن بإلشر

ي تذهب ؤؽ أنه
ه وأن إلتفسير جزء من إلنص لإ يوجد نص ثإبت  إلشفوية إلت  وأن إلوحي يضم إلنص وتفسير

س ويحل
َّ
ح إلمقد

ْ
ت
َ
ة لإ حدود لهإ وف إت متغير إلنص  محله )ومن ثم بدأ يظهر نص مفتوح لإ حدود له(، فإلتفسير

ح إلبإب على مضإعيه للنسبية وإلعدمية. وبدأت إلهرطقإت تدخل عإلم
ْ
ت
َ
، كمإ بدأت إلمرإكز  هو ف إلتفس ير

إلإه لم  إخ ل إلمنظوم ة إلحإخإمية. وبإلتدري    ج، تزإيدتتتع دد د إلإه. ولكن إلقبَّ إلهرطقإت وأخذت شكل إلقبَّ
إث،  عن إلي 

ً
إلإه على تكن غريبة تمإمإ ي إلتقإليد )رغم أنهإ تقإليد مضإدة(. وهكذإ هيمنت إلقبَّ

إلإه تعت   فإلقبَّ
  !يدإليهودية وأصبحت إلهرطقة هىي إلمعيإر وأصبح إلغنوص هو إلتوح

 
ي هزت إليهودية إلحإخإمية من جذورهإ وأنهإ بذلك هىي إلحدود ويذهب شوليم

 ؤؽ أن هذه إلحركإت هىي إلت 
حركة إلإستنإرة  إلفإرقة بير  إلعصور إلوسش وإلعض إلحديث وأنهإ ؤرهإص لظهور إلعلمإنية. ولم يكن فكر

هودية إلحديثة كإن نتيجة حدوث كإرثة إلي وإلحسيدية سوى ردود أفعإل للحركة إلشبتإنية ومن ثم فؤن ظهور
  .مجرد نتيجة لقوى خإرجية دإخل إلتقإليد إليهودية إلدينية ولم يكن

 
ي 
ين وأن  ويرى شوليم أن إلدوإفع إلأسطورية وإلصوفية ط  ي إلقرن إلعشر

إلإه هىي إلقوى إلخفية لليهودية ط  إلقبَّ
ي من هذه إلقوى إلخفية ولكنهإ قد تنت إلصهيونية أخذت طإقتهإ

 هي بكإرثة مثل إلحركإت إلشبتإنية ؤن فشلت ط 
ي محإولته وضع موقفه موضع إلتنفيذ، إنضم شوليم لجمإعة بريت

شإلوم كمإ هإجم  تحييد إلقوى إلعدمية. وط 
ي 
ي كقوة بعْث وحيإة ولكنه  شبتإنية جمإعة جوش ؤيمونيم، فكأن شوليم يُظهر حمإسه للشبتإنية ط 

إلمإر 
ي إلوإقع

ي إلمعإصر يرفض إلقوى نفسهإ ط 
  .إلتإريخ 

 
إلعلمإنيير  من أصل يهودي  ويرى إلبعض أن حمإس شوليم للحركة إلصهيونية تعبير عن أزمة بعض إلمثقفير  

ي 
ي بيئة إندمإجية وفقدوإ إلؤيمإن إلديت 

ولكنهم مع هذإ يرفضون فكرة إلإندمإج وفقدإن إلهوية  إلذين نشأوإ ط 
ي إليهودي إليهودية ورمو  ومن ثم يحإولون إلإستيلةء على

زهإ، فهي شخصيإت علمإنية فقدت إنتمإءهإ إلديت 
ي 
ي توحيدي وتحن له ط 

ي ليس لهإ مضمون ديت 
وهذإ مإ  .إلوقت نفسه فتظهر إليهودية إلؤلحإدية أو إلؤثنية إلت 

إلمظلم( هو إلتإري    خ إلعقلىي وجوهر  فعله شوليم مع إلغنوص إليهودي، فقد بيرَّ  أن إلغنوص )إلتإري    خ إلمضإد
يعةإليهودي   .ة وبذلك تتحول إلهرطقة ؤؽ إلشر

 
ي جوهرهإ إلمحإولة نفسهإ. فإلصهإينة يودون إلإنسلةخ من

يهودية إلمنظ  ولكنهم يودون  وإلصهيونية هىي ط 
إلألمإنية( فنظروإ للتإري    خ إليهودي وقرروإ عدم قبوله  إلحفإظ على هوية قومية عضوية )على إلطريقة إلغربية

 من ذلك 
ً
ي كليته، وبدلا

إنية، أي قبل ظهور إلأنبيإء وظهور إليهودية حيث كإن إليهود لإ  عإدوإط  للمرحلة إلعير
ضعف إلقيم إلأخلةقية إلتوحيدية ؤرإدته بعد. ونإدى يزإلون

ُ
 لم ت

ً
 وثنيإ

ً
إنيير  وشعبإ إلصهإينة بأن هذإ هو  عير

ي وأن وثنية مرحلة مإ قبل إلأنبيإء هىي 
ية، وأسست إلحركة إلصهيونية إليهودية إلحقيق إلتإري    خ إليهودي إلحقيظ 

ي شكل دولة تزعم أنهإ ليست دولة  دولة تبعث هذإ إلتإري    خ إلمضإد. وهكذإ
يعة ط  تتحول إلهرطقة ؤؽ إلشر

  !حت  كل إليهود وإنمإ دولة يهودية بع ض إليه ود وحس ب أو
 

ي إلتصوف إليهودي ) من أهم مؤلفإت شوليم إلإتجإهإت إلأسإسية
كتإب إلزوهإر لم ( حيث يبيرِّ  أن  9199ط 

ي إلعصور إلقديمة
ب ط 

َ
. ومن مؤلفإته إلأخرى ) يُكت ي إلقرن إلثإلث عشر

تب ط 
ُ
كمإ كإن هو نفسه يظن( وإنمإ ك

ي إليهودية ومقإلإت أخرى ) إلفكرة
ته إلذإتية بعنوإن9199إلمشيحإنية ط  من برلير  ؤؽ  (. كمإ كتب شوليم سير

  .)9199إلقدس )
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  -) 3118ج    إك دري   دإ )
Jacques Derrida  

 منظومته
ُّ
عَد
ُ
، يهودي من أصل سفإردي، ت إلفلسفية )ؤن صحت تسميتهإ كذلك( قمة )أو  فيلسوف فرنذي

وإللةعقلةنية إلمإدية. وهو أهم فلةس فة إلتفكيكية ومإ بعد إلحدإث ة.  هوة( إلسيولة إلشإملة وإلمإدية إلجدي دة
ي بلدة إلبيإر )قرب إلجز  وُلد بإسم جإغي 
إلعسكرية ولم  لأدإء إلخدمة 9111إئر إلعإصمة(، وترك إلجزإئر عإم ط 

ي تضيحإته إلصحفية أنه ترك
صي ط 

َّ
ي إلجيب  يَعُد لهإ قط بعد ذلك )وهو يد

إلجزإئر لأنه كإن قد سئم إلحيإة ط 
(. كإن دريدإ قد عقد إلعزم أن ي

وعه  إلإستيطإن  ي كرة إلقدم، لكنه لم يكمل مشر
 ط 
ً
فإ  محي 

ً
هذإ. وكتب يصبح لإعبإ

 من إلش عر
ً
ي صيف  شيئإ

ي إمتحإن إلبكإلوريإ ط 
ي ص بإه. ومع أنه فش ل ط 

ي  ، ؤلإ أنه أكمل درإسته9119ط 
إلجإمعية ط 

ي مظإهرإت إلطلبة عإم 
ك ط  وصدر كتإبه إلأول أصل إلهندسة  .ضد ديجول 9199إلسوربون وهإرفإرد. وقد إشي 

م دريدإ وقته بير  9199إلكتإبة وإلإختلةف ) هو( وهو عن هوسرل، ولكن أول كتبه إلمهمة 9191)عإم  (. ويُقسِّ
ي معهد

س ط  وإلولإيإت إلمتحدة حيث  (.E. H. E. S. S) إلدرإسإت إلعليإ للعلوم إلإجتمإعية بإريس حيث يُدرِّ
س ي جإمعة ييل يُدرِّ
  .ط 

 
ي 
رتر وهإيدجر إلخمسينيإت بوجودية سإ خرج دريدإ من تحت عبإءة نيتشه )إلذي مإت بمرض سري(، وتأثر ط 

ي 
إوس ط  ي ش ي 

إلس تينيإت. كمإ تأثر بهيجلية جإن هيب وليت، وبفرويدية جإك لإكإن،  )وتفكيكيته(، وببنيوية ليظ 
ي 
  .إليهودي إلفرنذي ؤيمإنويل ليفينإس وبإلمفكر إلديت 

 
ي 
ف دريدإ ؤؽ مُستوطن فرنذي آخر ط  ي دإر إلمعلمير  إلعليإ( إلذ تعرَّ

ي كإن له أكير إلجزإئر هو لويس ألتوسير )ط 
ي 
ر»دريدإ. وألتوسير هو إلفيلسوف إلذي حإول أن  إلأثر ط  آثإر ؤنسإنية غير  إلمنظومة إلمإركسية من أية« يُطهِّ

 يُسقط إلذإت إلؤنسإنية وكل بقإيإ
ً
 كإملا

ً
يقإ )وقد قتل ألتوسير زوجته عإم  مإدية لتصبح علمإ بأن  9194إلميتإفير 

ي مستشظ  للامرإض
ف دريدإ كذلك ؤؽ ميشيل فوكوه، إلع خنقهإ ووُضع ط  عرَّ

َ
قلية للمجإنير  إلخطرين(. كمإ ت

،  لفلسفة إلقوة إلنيتشوية وأحد كبإر فلةسفة إلتفكيك ومإ بعد إلحدإثة )وفوكوه شإذ أهم إستمرإر
ً
جنسيإ

، حإول إلإنتحإر عدة مرإت ومإت بإلأيدز عإم    .)9199سإدي مإزوعي
 

ل حيثأخت دريدإ )حسب روإيته( بحبسه  قإمت ي كبير على س طح إلمي   ي صندوق خش تر
ي ط  مك ث  وهو صتر

ر أنه مإت وذهب ؤؽ عإلم آخر«. إلدهر كله»هنإك )حس ب قوله(  ثم أحس بأنه تم خصيه  .وأثنإء ذلك، تصوَّ
 ثم يُعإد

ً
ق ؤربإ ل ويُمزَّ

َ
جَمْع أعضإء من جسمه )بإستثنإء قضيبه( )إلتبعير  وأنه إلؤله أوزوريس إلذي كإن يُقت

  . )إليهودية لتشتت ومفردإت إلحلولية إلوإحديةوإ
 

م إلأعمإل  ومن إلوإضح أن دريدإ مهتم، منذ أن بدأ ينشر أعمإله، بمشإكل
َ
خت
ُ
إلأصل وإلبنية وإلثنإئيإت وكيف ت

ي  وعلةقة كل هذه إلأمور بإلتإري    خ
. وكإن إهتمإمه إلأكير هو نظ  وإلحقيقة وإلموضوعية إلعلمية وإلمعت 

يقإ  من أشكإل إلثبإت لأن مثل هذإ إلثبإت )من ثم( يشير ؤؽ مفهومب إلميتإفير 
ً
ية،  إعتبإرهإ شكلا إلطبيعة إلبشر

إلأمر إلذي يؤدي ؤؽ إلتجإوز وظهور إلمعت   (وهذإ بدوره يشير ؤؽ أصل إلؤنسإن غير إلمإدي )أي أصله إلؤلهي 
 إلمطلق )لوجوس(. وكإن

ً
إ ي دريدإ يرى أن إلحل إلوحيد لهذ )تيلوس( وأخير

ء ط  ي
إ إلوضع هو أن يسقط كل در

ورة، بحيث لإ ء ومن ضمن ذلك إلؤحسإس  قبضة إلصير ي
يبظ  أي أثر لأي ثبإت أو تجإوز أو معت  وي  هي   كل در

  .نفسه بإلعدم
 

ي جإمعة جونز هوبكي   عإم 
ي مؤتمر عُقد ط 

 ط 
ً
.  9199ألظ  دريدإ بحثإ لتوضيح إلفلسفة إلبنيوية للجمهور إلأمريػي

ي إلعإم نفسه كتإب سورإن سونتإج ضد  ة ميلةد إلتفكيكية ومإوإلمؤتمر هو نقط
بعد إلحدإثة )وقد ظهر ط 

، أي أن إلتفكيك (. وقد بيرَّ  دريدإ أن إلتفسير ي ي إلغرنر
ي إلفكر إلفلسظ 

إلبنيوية ؤن  قد بدأ يتحول ؤؽ ظإهرة عإمة ط 
ي سلسلة طويلة من بنيويإت مختلفة مستعدة لأن ترد ذإتهإ

نقطة حضور وإحدة أو مركز أو ؤؽ  هىي ؤلإ حلقة ط 
إلبنية أو توإزنهإ أو تنظيمهإ وإنمإ إلهدف منه وضع حدود  أصل ثإبت، لكن هدف هذإ إلمركز ليس تحديد إتجإه

يسمح بلعب عنإصرهإ إلأسإسية، ولكن دإخل إلشكل إلكلىي إلثإبت إلذي له مركز » للعب إلبنية. فمركز إلبنية
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، أن  وحت  إليوم، يُلةحَظ»ويقول دريدإ: «. إئية عند مدلول متجإوزفهو لعب يصل ؤؽ نقطة نه وله معت 
كعإدته لإ يقول إلصدق، فمإ  ودريدإ«. مفهوم بنية ليس لهإ أي مركز )أو أصل( هو أمر لإ يمكن حت  إلتفكير فيه

 من إلحقيقة ثم يضخمه ويجعل من
ً
م هذإ إلجزء إلحقيقة كلهإ. وإلحقيقة أن عإل يفعله هو أنه يأخ ذ جزءإ

ورة إلكإملة وعدم  إلسفسطإئيير  )إلذين سبقوإ دريدإ بأكير من ي س نة( هو عإلم بلة مركز، عإلم من إلصير
ألظ 

إلإه إللوريإنية. وكثير من إلحركإت إلمشيحإنية إلشيوعية إلحلولية فهي إلأخرى إلتوإصل، وكذلك عإلم تدور  إلقبَّ
 لإ مركز له. كمإ أن

ً
ي ؤطإر عإلم سإئل تمإمإ

 ط 
ً
ي إلأسإدي  جميعإ

ي  إلؤنجإز إلفلسظ  ه إلؤنسإن إلغرنر
لنيتشه هو أنه نبَّ

ي ؤطإر إلفلسفة إلمإدية(. ومع هذإ، يمكن إلقول بأن  ؤؽ أن إختفإء إلمركز حتمية فلسفية بعد موت
إلؤله )أي ط 

ي صإرم دريدإ أول من جعل ي يدور حول هذه إلفكرة بشكل منهخر
  .برنإمجه إلفلسظ 

 
  يرى دريدإ أن ثمة

ً
 عند إلؤنسإن عن أرض ثإبتة يقف عليهإ خإرج لعب إلدوإل إلذي لإ يمكن أن بحثإ

ً
 دإئبإ

 
ً
ي )إلذي هو أيضإ

يقإ إلحضور»يتوقف ؤلإ من خلةل إلمدلول إلمتجإوز إلربإن  « إللوجوس»و «ميتإفير 
 «(. إلأصل»و

ً
، لنصل ؤؽ قص وتإري    خ إلفلسفة إلغربية هو إلبحث عن إلأصل، سوإء أكإن دينيإ

ً
ى أم مإديإ ة كير

 مع إلوإقع من خلةل نسق  متمركزة حول إللوجوس وحول إلمنطوق، أي أن إلفلسفة
ً
إلغربية تتعإمل دإئمإ

ي أكير 
إلفلسفإت إلغربية مإدية ونسبية، يظل هنإك ؤيمإن مإ بإلكل إلمإدي إلمتجإوز  مغلق. بل ؤنه يرى أنه، ط 

 ؤؽ هذإ إلحضور يتم تأسيس م) ذي إلمعت  
ً
تتسم  نظومإت معرفية وأخلةقية وجمإليةإلحضور(، وإستنإدإ

ي ظل ي إلغرنر
ورة، أي أن إلخطإب إلفلسظ  ء من إلثبإت وتفلت من قبضة إلصير ي

يقإ مإ دإم  بذر  بإلميتإفير 
ً
ملوثإ

ر دريدإ ي إلأمر إلذي لإ يمكن إلتفكير فيه»أن  يض على إلبحث عن إلمعت  وعن إلثبإت. وقد قرَّ
وهو أن « يفكر ط 

ي هوة  إلؤيمإنينطلق، كفيلسوف، من 
ء بشكل كإمل ط  ي

بعدم وجود أصل من أي نوع، ومن ثم يسقط كل در
ورة )أبوريإ جلةف )إلإختلةف/إلؤرجإء (إلصير   .)وتتم إلتسوية بير  كل إلأشيإء من خلةل مفإهيم مثل إلإخي 

 
ة تبدو جديدة. فهنإك  وسيُلةحظ إلقإرئ أن دريدإ )ودعإة مإ بعد إلحدإثة( يستخدمون مصطلحإت كثير

ى»مصطلح مثل  « إلتمركز حول إللوجوس»و «إلقصص إلصغرى»)أي إلنظرية إلعإمة( و« إلقصة إلكير
جلةف»و« إلأبوريإ»و« إلتمركز حول إلمنطوق»و صي أنهإ جديدة وهىي أبعد مإ  وهىي «. إلإخي 

َّ
مصطلحإت تد

،  تكون عن إلجدة، فهي تعيرِّ عن أفكإر ومفإهيم
ً
ولكن إلمفهوم ورإء عدمية. فقد يكون إلمنطوق نفسه جديدإ

ي إلعهد إلقديم )إنظر  إلمصطلح قديم قدم إلفلسفة
إليونإنية إلقديمة وإلكتب إلعدمية مثل سفر إلجإمعة ط 

ي هذإ إلقسم إلمدإخل
 .(إلخإصة بكل مصطلح ط 

 
ي 
وع دريدإ إلفلسظ  ية:  ويمكن إلقول بأن مشر هو محإولة هدم إلأنطولوجيإ إلغربية إللةهوتية )بإلؤنجلير 

ي أونطوثي ورة كإملة عديم إلأسإس لإ يوجد فيه (ontotheology ولوحر  بأسرهإ وإلوصول ؤؽ عإلم من صير
، بل بلة أصل على إلؤطلةق، ي

ولذإ لإ توجد فيه ثنإئيإت  لوجوس ولإ مدلول متجإوز، ولذإ فهو عإلم بلة أصل ربإن 
 بإلمدلول، ولذإ لإ

ً
دت لغة فهي إلجسد بإعتبإر أن توجد لغة، وإن وج من أي نوع؛ إلدوإل ملتحمة فيه تمإمإ

إلمدلول. وإلنصوص تتدإخل بعضهإ مع بعض، ولإ يمكن إلحديث  إلجسد يجسد إلمعت  فلة ينفصل إلدإل عن
ي مقإبل إلوإقع، كذلك لإ يمكن إلحديث عن نص مقإبل معت  إلنص، ؤذ  عن نص مقإبل نص آخر ولإ عن

نص ط 
ء ي

قد تم  كل نص يحيل ؤؽ آخر ؤؽ مإ لإ نهإية، وبذإ يكونخإرج إلنص ولإ يوجد أصل للاشيإء، ف لإ يوجد در
يقإ. وتصبح هذه إلرؤية إلعدمية إلفلسفية هىي إلتفكيكية حينمإ  لقرإءة إلنصوص.  ؤنهإء إلميتإفير 

ً
تصبح منهجإ

، يتجه دريدإ نحو أحد إلمفإهيم ي إلفكر إلبنيوي، أي علةقة إلدإل بإلمدلول،  ولؤنجإز هدفه إلعدمىي
إلأسإسية ط 

بإلعلةقة  إلوإحد وإلآخر، أو أن إلعلةقة بينهمإ وإهية للغإية. وحيث ؤنه لإ يمكن إلإحتفإظ ير  أنه لإ علةقة بير  ويب
(، فؤنه يتجه نحو  )بإلمعت  « إلمدلول إلمتجإوز»بير  إلدإل وإلمدلول ؤلإ من خلةل مإ يُسمىَّ  ي

ي أو إلفلسظ 
إلديت 

ي  ؤسقإط هذإ إلمدلول إلمتجإوز وإثبإت تنإقضه وكذلك
ورة دإخله. وتفكيك إلنصوص ط  ؤثبإت وجود إلصير

  وإقع إلأمر ؤن هو ؤلإ بحث عن إلمدلول
ً
 أسإسيإ

ً
ي إلنصوص، وتوضيح أن ثمة تنإقضإ

إلمتجإوز وعن إلمركز ط 
 تعبير عن ؤرإدة إلقوة لدى صإحب فيهإ لإ يمكن

ً
إلنص،  حَسْمه. وأن تمإسُك إلنص وإتسإقه أمر زإئف فهو عإدة

  وليس له أي أسإس
ً
ي عإم. ومع هذإ، يرى دريدإ أن إلتنإقض يظل قإئمإ

 مإ يؤدي  عقلةن 
ً
، ولذإ فعإدة

ً
فعإلا

( يتجإوز  بإلمؤلف ؤؽ ؤضإفة عنإصر هىي عكس إلمعت  إلمقصود
ً
 كإن أم فلسفيإ

ً
، وهو مإ يجعل إلنص )أدبيإ

ً
تمإمإ

ي يضعهإ
ضه وتظهر فيه إلثغرإت وإلت حدود إلمعت  إلت  ي إلتنإقض لنفسه وإلإتسإق إلذي يفي 

شققإت ويقع ط 
  .يمكن حسمه إلذي لإ

 
أفلةطون ؤؽ هيجل، كمإ يحلل بعض  وب  هذه إلطريقة، يحلل دريدإ كل كلةسيكيإت إلفلسفة إلغربية من
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إوس ؤؽ لإكإن ي شي 
ويقوم بتفكيكهإ، وهو بهذإ يحإول تفكيك إلحضإرة  إلنصوص إلفلسفية إلمعإصرة من ليظ 

  .إلغربية نفسهإ
 

وع ه ضد إلؤنسإنية وضد علةقة إلدإل بإلمدلول، ولذإ فهو يبحثإلف وإلمشر ي عند دريدإ مُوجَّ
عن لغة بلة  لسظ 

 لإ
ً
ء، لغة متأيقنة تمإمإ ي

يوجد فيهإ أثر للبله أو إلمعت  أو أية  أصل وبلة حدود نظإمهإ إلؤشإري لإ يشير ؤؽ در
ي إلشع( »9119   9915أرتو ) مرجعية، وقد وجد ضإلته فيمإ أسمإه أنطوإن

ي على « ر إللفش 
وهو شعر مبت 

لٌ من  مجإورة أصوإت لإ دلإلة لهإ ؤلإ
َ
ية تصنع حإلإت شعرية أو هكذإ كإن إلظن. وفيمإ يلىي مَث أن تركيبإتهإ إلنير

:  هذإ ي
ي إلأيقون 

نإسيدإنو/نإكوميف/  أوبيدإنإ/ نإكوميف/ تإوديدإنإ/تإوكوميف  »إلشعر إللفش 
ي ، وتنتهي إلقصيدة بأصو «تإركوميف/نإكومىي 

قد يكون لهإ بعض إلدلإلة أن أنطوإن  إت أخرى! )ومن إلأمور إلت 
ي مقتبل حيإته

ودع مصحة عقلية ط 
ُ
  .(أرتو قد أ

 
، يتسم بكونه ي ي إلغرنر

ي إلخطإب إلفلسظ 
 وجعجة بلة طحن، وإن  وأسلوب دريدإ أمر جديد كل إلجدة ط 

ً
طنينإ

 فهو تقليد مألوف لإ يختلف عمإ قإله
ً
  إلسوفسطإئيون أخرج طنينإ

ً
إ من قديم إلأزل ولإ يخرج عن كونه تعبير

 غير أنيق عن إلعدمية
ً
وحت  نعشي إلقإرئ فكرة عن هذإ إلطنير  سنقتبس بعض مإ قإله دريدإ عن شعر  .طفوليإ

ي 
يقودنإ ؤؽ حوإف  لإ يمثل لغة محإكإتية ولإ خلق أسمإء. بل»لأنه « إلشعر إلرإئع»ينوه دريدإ بهذإ  .أرتو إللفش 

ي لم
ي لم يَعُد فيهإ إللحظة إلت 

د فيهإ إلكلمة بعد وإلت 
َ
ول
ُ
[ ه  و إلضخة، ولإ يشكل إلخطإب  ت إلتمفصل ]إلكلةمىي

ي يكون فيهإ
: إنفصإل إلمفهوم وإلصوت، بعد، إللحظة إلت 

ً
 تقريبإ

ً
ديد، ومعه إللغة بعإمة، مستحيلا  إلتكرإر أو إلي 

جمة وإلذإت، حركة إل وإلجسد، إلسيد  تأويل، إختلةف إلروحإلمدلول وإلدإل، إلنقش وإلكتإب، حرية إلي 
ي أنهإ لغة «. إللغإت وإلعبد، إلؤله وإلؤنسإن، إلمؤلف وإلممثل. ؤنه إلعشية إلسإبقة لأصل

وكل هذإ إلصخب يعت 
  آدم قبل أن يتعلم إلأسمإء كلهإ، أي لغة آدم

ً
 طبيعيإ

ً
قبل أن ينفخ فيه إلؤله من روحه، أي لغة آدم حير  كإن كإئنإ

أصوإت  ير قإدر على إلحديث )فوعيه لم يظهر بعد( ولكنه قإدر على إلضإخ كإلحيوإن وإصدإرغ بلة أصل ؤلهي 
  .أخرى مرتبطة بإلإستجإبإت إلحسية إلمختلفة

 
وق د كتب دريدإ درإس  ة «. مشح إلقس وة»ؤؽ أنطوإن أرتو ولكن بإعتبإره مؤسس  ويمكن أن نشير مرة أخرى

ي 
 عن رسوم أرتو )إلكتإبة وإلإختلةف، كمإ حرَّ  عنه ط 

ً
إك )مع آخر( كتإبإ مقدمته. ومشح  ( وكتب9199ر بإلإش ي 

ي 
ي إلرؤية إلت 

، سوإء ط  ي
، ويرى أرتو أن  إلقسوة هو مشح يحإول أن يقلد إلمشح إلبدإنى ي

ي شكله إلفت 
ينبع منهإ أو ط 

إلفن وإلوإقع وإؽ سمعه وبضه وحسب، وأنه يوجد فإصل حإد بير   إلمشح إلحديث يتوجه ؤؽ عقل إلؤنسإن
 من ذلك، يرى أرتو  وبير  إلممثلير  وإلجمهور

ً
د. بدلا

َّ
د له مؤلف محد

َّ
ويأخذ إلنص إلمشحي شكل نص محد

ورة  لمصطلحنإ(  صر 
ً
إلؤنسإن كله.  ، وهو مشح يتوجه ؤؽ كيإن«متأيقن»قيإم مشح يمكن أن نسميه )تبعإ

ي  وإقع، وبإمكإنولذإ، لإ توجد فيه فوإصل بير  إلدإل وإلمدلول وإلمشح وإل
ي إلمشحية إلت 

إلجمهور أن يشإرك ط 
 على ذلك  تتكون من ملةبس ورقص وموسيظ  ولإ تشغل إلكلمإت

ً
ب أرتو مثلا ، وي ض 

ً
 محدودإ

ً
إ فيه إ ؤلإ حير 

  .بم شح جزي رة بإؽي 
 

قسوة مشح إل»فيقرر أن:  يجد دريدإ أن هذإ سيإق منإسب ليعيرِّ عن ؤشكإلية إلأصول وإلمدلول إلمتجإوز
 مإ دإم

ً
أنه هيمن عليه إلكلةم أو ؤرإدة إلكلةم ومإ دإم أنه  يطرد إلؤله من إلمشح، فإلمشهد إلمشحي يظل لإهوتيإ

ي إلموضع إلمشحي ؤلإ أنه يوجهه ويحكمه من بعيد. يظل إلمشح  هيمن عليه مخطط )لوجوس( لإ يقيم
ط 

 مإ بقيت
ً
إث بأسره، إلعن لإهوتيإ مسلح بنص  إصر إلتإلية: مؤلف   خإلق   غإئب   بعيد  بنيته تحمل، بمقتز  إلي 

 ؤيإه يمثله عير مإ
ً
د ويقود زمن إلعرض )أو معنإه( تإركإ  محتوى أفكإره ومقإصده. يمثله عن    يرإقب ويوحِّ

َ
يُدص

مُستبعَدين يمثلون شخصيإت هىي نفسهإ لإ تقوم سوى بتمثيل فكرة  طريق نوإب، مخرجير  وممثلير  مفردين
إلؤلهية. ولذإ، عي يتحرر إلمشح، عليه أن ينفصل « إلسيد»ينفذون بوفإء( مخططإت ) عبيد يؤدونإلخإلق.. 

ره من إلنص ومن إلؤله/إلمؤلف، يُعإد عن إلؤخرإج إلمشحي ؤؽ  إلنص وعن إلكلةم إلخإلص وعن إلأدب. وبتحرُّ
  .«حريته إلخلةقة وإلمؤسسة

 
من إلكلمإت ليخلق حإلة من إلسيولة، يمرر معهإ بعض  يغمر إلقإرئ بفيض ومإ يفعله دريدإ هنإ هو أنه

ي 
إضإت إلت  ي حإلة غيبوبة نإبعة من إلسيولة وإلتدفق إلإفي 

فدريدإ يقول  .لإ يمكن قبولهإ ؤلإ ؤذإ كإن إلقإرئ ط 
 :
ً
 غير دقيق، فأي طإلب«ؤن إلمشح يهيمن عليه إلكلةم»مثلا

ً
يدرس فن إلمشح يعرف أن إلنص  ، وهذإ طبعإ

  إلمكتوب غير إلأدإء إلذي يتضمن عنإصر أخرى غير إلمشحي 
ً
إلنص إلمكتوب. كمإ أن إلمؤلف قد يكون مجإزيإ
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ي علةقته
ي علةقته بإلنص مثل إلؤله ط 

بإلعإلم، ولكن إلصورة إلمجإزية لهإ حدود لأن إلممثلير  حينمإ يمثلون  ط 
  إلنص يعرفون أنه

ً
 .إلؤلهية« إلسيد»يؤدون مخططإت مجرد تمثيل، فإلوإقع يوجد خإرجهم، وهم ليسوإ عبيدإ

، فلن تعود للبخرإج إلمشحي حركته، ؤذ أنه )كمإ
ً
ر إلمشح من إلنص تمإمإ يقول دريدإ( لن تكون هنإك  وإن تحرَّ

ي 
وع أرتو يؤدي ؤؽ نظ  ، أي أن مشر إلمشح )وبإلفعل، عيرَّ هو عن نفسه عدة مرإت عن  حإجة ؤؽ ؤخرإج مشحي

 أن ؤسقإط  فكأن مإ كرإهيته للمشح وللتمثيل(،
ً
يسض ؤليه هو ؤسقإط إلحدود، أي حدود، وهو يعلم تمإمإ

ي نصٍّ مإ، فهو نص إلحدود، هو ذوبإن
ي إلوإقع، ؤذإ كإن هنإك ؤله/مؤلف ط 

 إلهوية وهو إلسيولة إلرحمية. وط 
ى، ولذإ لإ

َّ
ؤد
ُ
ي ت
يإت وإنمإ توجد مشح مشحية جزر بإؽي هذه، فإلمشح هنإك جزء من إلشعإئر إلدينية إلت 

ي هذه إلمشحية إلدينية. ؤن كل  مشحية/صلةة، وهىي ؤن كإنت لإ تحتإج ؤؽ مخرج فلان إلجميع يعرف
دوره ط 

ل أرتو ؤؽ تكأة ر من خلةلهإ مإديته إلسإئلة إلجديدة. يقول دريدإ:  مإ يفعله دريدإ هو أن يحوِّ
ِّ
إلجسد »يُصد

 ، مكإنه هو فتحة«إلؤله»إحد إلعظيم إلمتسلل، وإسمه سُرق منه، سرقه إلآخر: إلنص إلو  بإلنسبة لأرتو قد
ي تشير ؤليهإ كل إلفتحإت إلأخرى،

ز   وهىي إلفتحة إلت  ة   فتحة إلميلةد وإلتير ي «. وكأنهإ تشير ؤؽ أصلهإ صغير
وط 

تإري    خ إلجسد إلذي طإرد جسدي إلذي وُلد وأسقط  ؤن تإري    خ إلؤله إلصإنع هو» لغة غنوصية وإضحة يقول: 
جسدي وإحتفظ بقطعة منه حت  يتظإهر أنه أنإ. فإلؤله هو، ؤذن،  جسدي ووُلد من خلةل تمزيقنفسه على 

م على مإ يحرمنإ من
َ
ث قبلنإ عَل

َّ
( يكون قد تحد

ً
 .«بمكر طبيعتنإ، من ميلةدنإ، ولذإ فهو )دإئمإ

 
 رنسية: أوفرهو صإنع إلأعمإل )بإلف وعلى أية حإل، فؤن إلؤله إلصإنع لإ يخلق، فهو ليس إلحيإة وإنمإ

oeuvres) بإلفرنسية: مإن أوفر( وإلمنإورإت manouvres) فهو إللص إلمحتإل إلمزيف إلزإئف إلمغتصب ،
«.. أنإ إلؤله وإلؤله هو إلشيطإن»إلكإئن إلص إنع، وهو كيإن إلصإنع إلشيطإن،  بخ لةف إلفنإن إلمب دع، وهو

إز )كمإ فعل نيتشه من قبل(  ويربط ز، فإلجسد  لأنه يجب أن يكون للبنسإن عقل عي دريدإ إلكينونة بإلير يتير
إز، كمإ شبه كتإبته ه نفسه بإلير ز. وقد شبَّ   .بأنهإ برإز على إلصفحة إلمحض لإ يمكن أن يتير

 
ي كتإبإت وفكر دريدإ لخصه هو

ء طفوؽي سخيف ط  ي
هإ  ثمة در ي وإحدة من أسخف عبإرإته وأكير

نفسه ط 
ء بط»طفولية  ي

ء بطبيعة إلحإل بيعةمإ ليس بإلتفكيكية؟ كل در ي
 What" « إلحإل. مإ إلتفكيكية؟ لإ در

deconstruction is not ? Everything of course! What is deconstruction ? Nothing of 
course". ء! وهىي عبإرة تشبه أحجيإت ومعت  هذه ي

 إلعبإرإت إلفإرغة، هو أن إلتفكيكية أمر فإرغ، لإ در
ي كنإ نتفي   فيه

ي طفولتنإ. ولكن إللعب إلطفوؽي مقبول حينمإ نكونإلأطفإل، إلت 
، أمإ حينمإ نكون  إ ط 

ً
أطفإلا

 نإضجير  غإدورإ إلرحم، وإبتعدوإ عن ثدي إلأم
ً
ودفء غرفة إلحضإنة ووقعت عليهم مسئولية  فلةسفة، رجإلا

 مختلف. وسخإفة
ُّ
، فؤن إلأمر جد ي تعليقه على إسمه ؤذ يقول  إلتفكير بوصي

ؤنه وُلد بإسم دريدإ تظهر بوضوح ط 
ه ؤؽ جإك، ي إلجديد يحمل  جإغي وغيرَّ

، فإسمه إلثإن 
ً
ه دون أن يتخلص منه تمإمإ  إسمه إلأول،« أثر» أي أنه غير

ي هو إلأول. وكيف كإن ذلك؟ يجيب دريدإ على
 كمإ أن إلثإن 

ً
، تمإمإ ي

إلإسم أشبه »ذلك بقوله:  فإلأول هو إلثإن 
ولكن إلإسم «. كإملة، ولإ يمكنهإ أن تفإرق إلجسد ننصإع لهإ بسلبية بعلةمة إلختإن، ؤشإرة متأتية من إلآخرين
ي بعض إلأوجه،

ي كل إلأوجه، ولذإ فؤن إلمجإز لإ يمكن أن يُدفع ؤؽ  قد يكون مثل إلختإن ط 
ولكنه ليس مثله ط 

  .إلمنطق ية إلمتوحش ة. ولك ن دري دإ يفعل ذلك لؤفسإد إللغة نه إيته
 

. فبطبيعة إلحإل، يوجد إصطلةحبإلسيولة،  ودريدإ، إلمولع
ً
 مولع بإللعب بإلألفإظ بلة هوإدة ودإئمإ

جلةف» ي (la differance )بإلفرنسية: لإديفرإنس« إلإخي 
، وهنإك  «إلؤرجإء»و «إلإختلةف»، وهو من كلمت 

كومفشن»كلمة أخرى هىي  ي  «circumfession سير
كموسيشن» وهىي من كلمت  أي  «circumcision سير

إف»أي  «confession شنكونف»و« إلختإن» جمهإ بكلمة  ،«إلإعي  وهو يتلةعب بكلمإت «. إلختإنعرإف»وني 
 «marge مإرج»وكلمة «. نشيد»بمعت   «hymne هيمن»و« بكإرة/جمإع» بمعت   «hymen إيمير  »مثل 

 مإرش»، وتتدإخل كلتإهمإ مع كلمة «علةمة»أي  «marque مإرك»مع كلمة  تتدإخل« هإمش»بمعت  
marche» ة إلنص«. سير » أي ي مس ير

نإ أن إلهإمش علةمة فهو يسإهم ط  ويتلةعب  .ومن هذإ يستنتج أو يخير
ي « ؤيجل »بإلفرنسية، ولكن إلكلمة « ؤيجيل»بإس م إلفيلس وف هيجل، فهو 

، وقد وجد إللةعب «نش» تعت 
إطورية وإلتإريخية من ؤن هيجل يستمد قوته»إلأعظم ذلك فرصة فريدة للتهكم فيقول:  «. إسمه إلؤمير

ي توحي بأنهإ إلؤيد «sa سإ»تصبح  (savoir absolu وإلمعرفة إلمطلقة )بإلفرنسية: سإفوإر أبسولو
وهىي   idإلت 

ولإ شك «. قوإت إلعإصفة إلنإزية»أي  «Sturmabteilungen شتورم أبتإيلونجير  » كذلك إلكلمة إلألمإنية
ي أن هذإ

، فهو جزء من لع ب إلدوإل إلذي يتحدث عنه دري دإ، ولكن ط 
ً
إطوريإ على إلأقل يقدم  ؤذإ كإن هيج ل ؤمير

لق، أو  من يبحث عن  لنإ أعمإله فنقرؤهإ، أمإ دريدإ فهو ينصب شبإكه حولنإ لني  
ً
هكذإ يظن، ؤذ أن هنإك دإئمإ
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إلوقت ولكنهإ لإ يمكن أن تحل محل إلحقيقة، ولذإ فهي ليست  إلمعت  ويرى أن إلنكتة قد تكون مقبولة بعض
 ؤن   إلوقت، ونحنمقبولة طيلة 

ً
 للرؤية، وخصوصإ

ً
ي إلهإمش وليست أسإسإ

نضحك على إلنكتة مإ دإمت ط 
  .ثقيلة إلظل مثل كلمإت دريدإ كإنت إلنكتة

 
 كيهودي، بل

ً
ف دريدإ نفسه أحيإنإ

ِّ
ع بعض مقإلإت بكلمة  ويُصن

ِّ
إلحإخإم »أي  «Reb Rida رب ريدإ»يوق

ي إلحضإرة «. م دريسإإلحإخإ»أي  «Reb Derissa رب دريسإ»، أو «رضإ
وهو يرى أن وظيفته كيهودي ط 

ي تستند إلغربية
ي )لإهوت إلأنطولوجيإ( أي إلأنطولوجيإ إلت  ؤؽ إلأصل  إلمسيحية أن يفكك إلأنوطوثيولوحر

ض ، فهو يرى أن ثنإئية إلؤنسإن وإلطبيعة )وأية ثنإئيإت أخرى( تفي   يستند ؤؽ  إلؤلهي
ً
إتب هرميإ وجود عإلم مي 

ه لأن يقوم بهذه إلمهمة  يشير ؤؽ ؤله متجإوز. ويرى دريدإلوجوس/مركز   من غير
، مرشح أكير

ً
أنه، بكونه يهوديإ

 فتجربة إلشتإت إليهودي وإلرحيل إلدإئم نحو مكإن آخر دون حلم بإلعودة )أي دون حنير   إلعدمية إلتفكيكية
يقإ ولأي شكل من أشكإل  ر  .إلطمأنينةللمعت  وإلحقيقة( هو رفض عميق للثبإت وإلميتإفير  ولؼي ينجز هدفه، قرَّ

ي ورثتهإ
،  دريدإ أن يهإجم إلكتإبة إلمتمركزة حول إللوجوس إلت  إلحضإرة إلغربية إلمسيحية من إلآبإء إلمسيحيير 

ر أن يوإجه هذإ بمفهوم آخر ي أن إلكتإب  وقد قرَّ
للكتإبة يتفق مع إلمفهوم إليهودي للكتإبة إلذي يتلخص ط 

س ليس هو
َّ
 إلذي تحل فيه إلكلمة. وهو يشير ؤؽ فيلسوف يهودي آخر، معلمه ؤيمإنويل ليفنإسإلحير   إلمقد

يقإ إلغربية ي إلميتإفير 
ي تسبب عدم إلإتسإق ط 

ورة إلبحث عن إلعنإصر إلت  ويذهب دريدإ ؤؽ أن  .إلذي أكد صر 
ي لتحتفظ بتمإسكهإ، يقإ إلغربية تعتمد على تهديد خإرحر ولذإ فؤن إلقضإء  وهذإ إلتهديد هو إليهودي، إلميتإفير 

ي كتإبه جرس إلموت على معإدإة إليهود يتطلب إلقضإء على
يقإ إلغربية. وط  تب على هيئة  Glas إلميتإفير 

ُ
إلذي ك

ي عن جإن جينيه ويعإرض إلوإحد منهمإ إلآخر؛ عمودين: إلعمود
ي إليسإر عن هيجل وإلعمود إلثإن 

فبينمإ  إلأول ط 
، يؤكد جينيه  تستند ؤؽ إلعلةقة إلجنسية إلسوية يؤكد هيجل أهمية إلأسرة بإعتبإرهإ وحدة بير  ذكر وأنتر

. أمإ إلمؤلف )أي دريدإ نفسه(، فهو إليهودي إلذي يقف بير  شكلير  من أشكإل معإدإة إليهود  إلشذوذ إلجنذي
ي كتإبإته

(. وهو، ط  ي وإلفرنذي
إلأخرى، يتحدث عن إلهولوكوست وعن كتإب ؤستير وعن إلعلةقة بير   )إلألمإن 

إت عن ؤسبينوزإ وهرمإن كوهير   غة وإلديإسبورإإلل   .ويعشي محإصر 
 

ي مقإل له عن ؤدمون جإبيس،
ي تشبه صعوبة  وط 

، تلك إلصعوبة إلت 
ً
يتحدث دريدإ عن صعوبة أن تكون يهوديإ

ء نفسه، إلإنتظإر نفسه، إلأمل نفسه، عملية ؤفرإغ" إلكتإبة ي
إلشخصية نفسهإ  فإليهودية وإلكتإبة همإ إلذر

ية: ديبليشن)بإلؤنجل   ."(depletion ير 
ً
 للهوية؟  ولكن إليهودية لم تكن ؤفرإغإ

ً
للشخصية وليست تحديدإ

ي جمإعة وظيفية إستيطإنية  للبجإبة عن هذإ إلسؤإل يحتإج إلأمر ؤؽ تفسير جإد لإ
ؤؽ نكتة. ؤن دريدإ عضو ط 

  هىي جمإعة إلمستوطنير  إلفرنسيير  
ً
 )مإديإ

ً
( بإلوطن إلأم فرنسإ،  إلبيض إلذين كإنوإ مرتبطير  عضويإ

ً
وحضإريإ

 لإ يتجزأ من إلجمإعة إلإستيطإنية إلفرنسية، وقد وإلجمإعة
ً
ي إلجزإئر كإنت جزءإ

مُنح يهود إلجزإئر  إليهودية ط 
 إلجنسية إلفرنسية عإم 

ً
 من إلجمإعة  ؛ وب  هذإ يكون إليهودي إلجزإئري9914جميعإ

ً
إلذي أصبح جزءإ

 يمإرس إلإقتلةع 
ً
؛ مرةإلإستيطإنية شخصإ  إغتصب إلأرض من  وإلهإمشية مرتير 

ً
 فرنسيإ

ً
لكونه مستوطنإ

، ومرة أخرى ي ي وسط عرنر
ل  أصحإبهإ ويعيش عليهإ ط  . ولكنه، ومع هذإ، حوَّ ي ي بلد عرنر

 نشأ ط 
ً
بإعتبإره يهوديإ

ي إلبلد ي عملية تهميشه، فإليهود  ولإءه ؤؽ مغتصتر
ي أن سفإرديته سإهمت ط 

إلذي وُلد ونشأ فيه. ولإ شك ط 
إلثقإفي ة، ولكن  كإنوإ يتمتعون بمركزية ثقإفية بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وكإنوإ أرس تقرإطيتهإ سفإردإل

شن ية: ديسير رنإ بتنإثر إلمعت   (dispersion عملي ة إلطرد وإلنف ي وإلتشتيت )بإلؤنجلير 
ِّ
ذك
ُ
ي ت
وإلتنإثر وإلتبعير إلت 

ي إلنص أثرت فيهم بشكل
ته ط  ي وضع أسسهإ يهودي عميق، وكإنت ل وبعير

إلإه إللوريإنية )إلت  ي إلقبَّ
هذإ آثإره ط 

ي تإري    خ إليهود إلسفإرد هىي تجربة سفإردي آخر
إلمإرإنو  هو ؤسحق لوريإ(. كمإ يُلةحَظ أن إلتجربة إلأسإسية ط 

ي »)من كلمة 
يإ إلذين أبطنوإ إليهودية«مرإنى  وأظهروإ إلكإثوليكية( إلذين تآكلت ، وهم يهود شبه جزيرة أيير

ي مختلف إلتقإليد إلدينية  يهوديتهم إلمستبطنة وإختفت، ولذإ كإن إليهودي
 ط 
ً
 تمإمإ

ً
 هإمشيإ

ً
إلسفإردي ؤنسإنإ

ي يتحرك
 ،(فيهإ، فهو لإ يؤمن بإلكإثوليكية ولإ يعرف إليهودية )يهودي غير يهودي على حد قوله وإلثقإفية إلت 

 
ً
إف وإنمإ يعرف شيئإ  » وهو لإ يعرف لإ إلختإن ولإ إلإعي 

ً
، فلة هو كإثوليػي ولإ «إلختإنعرإف» يُسمىَّ « تنإصيإ

ويُفقد إليهودية حدودهإ ومضمونهإ وهويتهإ. ؤن هإمشية  يهودي ولكنه يُفقد إلكإثوليكية حدودهإ وهويتهإ
 لأن يكون

ً
: فهو فرنذي ولكنه من  دريدإ جعلته مرشحإ

ً
فيلسوف إلتفكيك إلأول، فهو نفسه ؤنسإن مفكك تمإمإ

ي جمإعة إستيطإنية فرنسية، وهو يهودي سفإردي لإ ينتمىي ؤؽ ي،أصل جزإئر 
إلتيإر  وهو جزإئري ولكنه عضو ط 

إم ولكنه مع . وإن كإن  إلأسإدي لليهودية، وهو لإ يؤمن بهذه إليهودية ولإ يكن لهإ إلإحي 
ً
هذإ يشير ؤليهإ دإئمإ

يهودي إلسفإردي هو هذه إلحإلة، فهو إلفرنذي إلجزإئري إل هنإك دإل بدون مدلول، فؤن جإك دريدإ إلفيلسوف
 
ً
 ولإ جزإئريإ

ً
ي هو ؤنهإء إلفلسفة ليس فرنسيإ

وعه إلفلسظ  ، كمإ أن مشر
ً
 ولإ سفإرديإ

ً
  .ولإ يهوديإ
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ي 
ي سيإق تإري    خ وغت 

إلفلسفة إلغربية.  عن إلقول أن دريدإ لإ يقدم فلسفة يهودية، ولإ يمكن فهم فلسفته ؤلإ ط 
ي مدإرس إلتفسير ورغم وجود أفكإر تفكيكية ومإ ب

ي إطلع عليهإ دريدإ وتأثر بهإ فهو  عد حدإثية ط 
إليهودية )إلت 

 
ً
ي تصعيد  تلميذ ليفنإس(، ؤلإ أنه يظل مفكرإ

 بإلدرجة إلأوؽ، ولإ تشكل يهوديته سوى عنض مسإعد ط 
ً
غربيإ

، و (1972) معت  (، و تنإثر إل9194ولدريدإ إلعديد من إلمؤلفإت وإلكتب، أهمهإ: إلصور وإلظوإهر ) .تفكيكيته
( ) ي ي علم إلكتإب ة )جرإمإتولوحر

، و عن Glas (1974) إلموت (، و جرس9191(، و هوإمش إلفلسفة )9191ط 
ي إلفلسفة

ي تم تبنيهإ ط 
ة وإلرؤية )إلأبوكإليبسية( إلت  ر له 9199، و جرإمإفون أوليس )(1982) إلنير

َ
(. وقد صَد

 كتإب أطيإف مإركس
ً
 .(1995) مؤخرإ

 
  –)  3118وم )هإرول  د بل  

Harold Bloom  
ي 
ي ط  س إلأدب إلؤنجلير 

ي نيويورك. يُدرِّ
ي أمريػي يهودي وُلد ط  . وهو حلوؽي 9155جإمعة ييل منذ عإم  نإقد أدنر

 بغنوصيتهإ
ً
إلية وإعية تمإمإ ي إلستينيإت ثلةث درإسإت تدور حول إلشعر  ذو رؤية غنوصية قبَّ

وعدميتهإ. نشر ط 
ي، هىي  (، و رؤى 9199(، و إلجمإعة إلرؤيإوية )9151شيللىي وصيإغة إلأسطورة ) إلرومإنتيػي إلؤنجلير 

  .(1963) )أبوكإليبس( بليك
 

ي هذه إلدرإسإت مقولإت تحليلية مستقإة ؤمإ من
إلإه أو من فلسفة بوبر )إلحلولية  وقد إستخدم بلوم ط  إلقبَّ

كإنوإ يرمون ؤؽ تحويل إلطبيعة من إلشعرإء إلرومإنسيير  إلؤنجلير    إلحسيدية إلجديدة(. ويذهب بلوم ؤؽ أن
ي علةقة حب مع إلطبيعة، وهىي ليست علةقة آلية موضوع ؤؽ ذإت من

 خلةل رؤية أسطورية للوإقع فيدخلون ط 
ة )إلأنإ مع إلأنت( حيث يصبح إلآخر )أي) نة مبإسرر   إلأنإ مع إلهو( وإنمإ علةقة متعيِّ

ً
 مفعمإ

ً
 حيإ

ً
إلطبيعة( كيإنإ

 مثل إ
ً
يتسإوى فيهإ إلؤنسإن مع إلطبيعة ويظهر إلؤنسإن  لؤنسإن، فهي لذلك علةقة حوإريةبإلحيإة، تمإمإ

ي إلوقت نفسه تذوب  إلطبيضي )أو إلؤنسإن/إلطبيعة( وتتضخم
إلأنإ إلؤنسإنية لتسم إلطبيعة بميسمهإ، ولكنهإ ط 

ي إلطبيعة حيث
سة، ومعت  ذلك أن إلثإلوث ط 

َّ
 إلحلوؽي يكتمل يصبح هنإك كيإن وإحد تشي فيه إلروح إلمقد

، . وأهم إلشعرإء على إلؤطلةق هو شيللىي
ي شعر كبإر إلشعرإء إلرومإنتيكيير 

 ط 
ً
ر بلوم   مثل  تمإمإ ي تصوُّ

فصوته   ط 
ض إنفصإل إلؤنسإن عن إلطبيعة،  صوت أنبيإء إلعهد إلقديم بعد أن يتخلوإ عن إلرؤية ي تفي 

إلتوحيدية إلت 
ض وجود مسإحة بير  إلخإلق

ليصبحوإ أنبيإء حلوليير  لإ يتلقون إلكلمة إلؤلهية لؤبلةغهإ وإنمإ وإلمخلوق،  وتفي 
م بلوم يتوحدون

َّ
 لهإ: صوتهم هو صوت إلؤله )وإلطبيعة(. وقد قد

ً
 لنسق  بهإ ثم يصبحون تجس يدإ

ً
 كإملا

ً
تحليلا

ر لبلوم عدة
َ
ي إلسبعينيإت، صَد

. وط 
ً
 غنوصيإ

ً
إلتأثر (، و قلق 9194درإسإت، هىي ييتس ) بليك بإعتبإره نسقإ

إلإه وإلنقد ) (، و9195(، وخريطة ؤسإءة إلقرإءة )9191) (. كمإ نشر روإية 9199(، ولشعر وإلكبت )9195إلقبَّ
  .)9191فإنتإزيإ غنوصية ) :بعنوإن هرب لوسيفر

 
ي كل من إلغنوص إليهودي  ولفهم نقد بلوم، لإبد أن نفهم منظومته إلغنوصية

ب بجذورهإ ط  ي تض 
إلضإعية إلت 

ي إلقديم 
إلحديث. وتعود هذه إلرؤية إلضإعية ؤؽ عإلم إلجسيلشإفت إلتعإقدي حيث يتشيأ   وإلغنوص إلعلمإن 

 لأخيه إلؤنسإن. ولكن هذه إلرؤية تعيرِّ  كل من
ً
ي  إلؤنسإن وإلطبيعة وحيث يصبح إلؤنسإن ذئبإ

عن نفسهإ ط 
. مغي   ديبإجإت غنوصية مثل أصحإب إلغنوص إلروحإنيير  )إلنيومإ( إلذين يعيشون ي

بير  عن أصلهم إلنورإن 
 أنه هو نفسه إلؤله،  وحت  يتغلب إلغنوري على غربته، فؤنه يؤكد إتصإله

ً
. بل ؤن ه يبيرِّ  أحيإنإ بإلجوه ر إلؤلهي

. وهذإ هو مإ يفعله بلوم إلذي يشير ؤؽ قول نيتشه:  فهو خإلق وليس
ً
أكون أنإ  ؤن كإن هنإك ؤله، فمإذإ»مخلوق إ

،فإلؤنسإن حير  يكت« ؤذن؟
ً
، أنه ؤنسإن وليس ؤلهإ

ً
أنه لم يخلق نفسه بنفسه وأن  شف أنه مخلوق وليس خإلقإ

 أنه
ً
إب، وخصوصإ  فؤنه يشعر بإلإغي 

ً
 ربإنيإ

ً
ي عإلم ليس من صنعه. ولذإ، لإبد أن يثور إلؤنسإن  له أصلا

ذف به ط 
ُ
ق

ي 
 ليصبح هو نفسه مرجعية ذإته وليكون إلعبد وإل فينكر أصله إلربإن 

ً
أمإمه  معبود وإلمعبد، وليسويمحوه تمإمإ

ي صورته. وبذلك يصبح إلعإلم إلمخلوق من خلقه هو،
  سوى أن يعيد خلق إلعإلم ط 

ً
ويصبح إلؤنسإن خإلقإ

ي هذإ إلمضمإر هىي تأكيد
ورة كإملة ونسبية كإملة  لنفسه ولعإلمه. وإحدى إلحيل إلأسإسية ط  أن إلعإلم صير

ي إلسبب وإلنتيج
وإلخإلق وإلمخلوق وكل ثنإئية تدل على وجود أصل يسبق  ةبحيث تتسإوى كل إلأمور ويختظ 

ورة هنإ هىي   إلآلية إلأسإسية حيث لإ توجد أية معيإرية يمكن إلؤهإبة بهإ ولذإ لإ يبظ  ؤلإ إلضإع إلنسخة، فإلصير
ورة إلأزلية ي ؤطإر إلصير

ي ط 
  .إللةنهإنى

 
 
ً
ي كتإبإت بلوم، ف هذه إلمنظومة إلغنوصية تكتسب أبعإدإ

 حير  يهودية ط 
تجربة إليهود إلأسإسية هىي كإرثة إلمنظ 
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ي  ينفصل إليهود
ي عإلم إلأغيإر. وكإرثة إلنظ 

ف بهم ط 
َ
ي فيتم نفيهم من صهيون ويُقذ

هىي كإرثة  عن أصلهم إلنورإن 
ية: ديسبليسمنت« ؤحلةل» ي  «displace ديسبليس»، من كلمة displacement )بإلؤنجلير 

ية إلت  إلؤنجلير 
ي 
د»تعت  ِّ يد إليهود«( يحل محل»و «يزي    ح»و« يُشر وإزإحتهم من مكإنهم وإحلةل شعب آخر محلهم.  ؤذ تم تشر

حإئط إلمبػ. وإليهود، هؤلإء إلمنفيون إلأزليون، هم رمز إلتجوإل إلأزؽي  ولم يبق أمإم إليهود سوى إلبكإء أمإم
ورة ي  ستقرةإلأزلية )على عكس إلمسيحيير  إلذين أصبحوإ ؤسرإئيل إلحقيقية إلثإبتة إلم وإلصير

إلمؤسسية إلت 
ي مقإبل إلكنيسة

(. وط 
ً
 مستقرإ

ً
 رمزيإ

ً
إ بأيقونإتهإ إلمفعمة بإلدلإلة، يوجد حإئط إلمبػ  فشت إلعهد إلقديم تفسير

؛ دإل دون مدلول، أو دإل إبتعد مدلوله حت  أمّخي  )بقية إلهيكل(، أي أنه مجرد شظإيإ؛   .بقإيإ معت 
 

ق عمَّ
َ
إلمنبوذ،  عند إلشعب إليهودي؛ فهذإ إلشعب إلمختإر أصبح إلشعب إنفصإل إلدإل عن إلمدلول وقد ت

إلعإلم أصبح مسلوب  وهذإ إلشعب صإحب إلهوية أصبح بلة هوية، وهذإ إلشعب إلذي كإن يحلم بسيإدة
 من أرض إلميعإد إلنهإئية، توجد أرض

ً
 من دإل له مدلول  إلؤرإدة وإلسلطة. وبدلا

ً
إلمنظ  وإلتجوإل إلأزلية؛ وبدلا

لهإ معت  )على عكس إلتجسد إلمسيخي حيث يلتصق إلدإل بإلمدلول  ح، أصبحت هنإك رموز شظإيإ ليسوإض
 
ً
د إلمسيح إبن إلؤله هو مإ يعشي معت  لفور  إلتإري    خ ويصبح إلدإل مدلولا   .(ويصبح تجسُّ

 
إتيجي ولهذإ ي إلعإلم. وقد لجأوإ لإسي 

إلهرمنيوطيقإ  ةإلسبب، أصبح إليهود قوى إلظلةم وإلؤحلةل وإلتقويض ط 
إث ي أن إلهرطقإت إلؤلحإدية دخلت إلي 

ي تتلخص ببسإطة ط 
إت  إلمهرطقة إلت  ي من خلةل إلتفسير

إلديت 
ي حإلة

ي إكتسبت مركزية ط 
إت إلغنوصية هىي  إلحإخإمية إلغنوصية إلت   أصبحت إلتفسير

ً
إلإه. ثم تدريجيإ إلقبَّ

إث وحلت محل إلكتإب س  نفسهإ إلي 
َّ
س وتدإخل إلمقد

َّ
. ؤن إلهرمنيوطيقإ إلمهرطقة إلمقد

ً
س تمإمإ

َّ
وإلمدن

 محلهم، وتعبير عن تعبير عن
ً
دتهم وأحلت شعبإ ي نفتهم وسرر

إنتقإمهم من  إلضإع إلمإكر بير  إليهود وإلقوى إلت 
ي إلمسيخي إلذي يزعم أن إلعإلم يدور حول إللوجوس، ولذإ

ب إللوجوس  عدوهم إلهيليت  فقد جعلوإ همهم صر 
ي إللة 

بت ِّ
َ
  .إلمدلول معت  وإلتغير وإنفصإل إلدإل عنعن طريق ت

 
هت هإرولد بلوم بيهوذإ إلؤسقريوسي حوإريّ  وعلى هذإ فؤن إلنإقدة إلأمريكية إليهودية سوزإن هإندلمإن شبَّ

هته بيهودإ  إلمسيح إلذي بإعه للرومإن بحفنة فضة )ومع هذإ لم تهدأ روحه فرفضه إلرومإن(. كمإ شبَّ
( إلذي ي ي )إلمكإنر

ي إلإتحإد  دخل معبد إلحشمون 
ي ليطهره من إلمسيحية ومن رغبتهإ إلمحمومة ط  إلنقد إلأدنر

ي 
  .إلثبإت بإلخإلق وط 

 
( مثل ؤليوت وفرإي يؤمنون ي  تقإرن هإندلمإن بير  بلوم ونقإد )مسيحيير 

بإلتجسد حيث يظهر إلمسيح ط 
ى لإ تإري    خ، هو ثبإت و  إلتإري    خ فيُنه إلتإري    خ إليهودي. ولكن تجسد إلمسيح هو

َّ
ف، هو إللوجوس إلذي أد

ُّ
وق
َ
ت

ي  ي تفلت من قبضة  ؤؽ ظهور إلفكر إلغرنر
ي إلتإري    خ ونقطة إلثبإت إلت 

، وهو إلحضور ط  ي إلأونطوثيولوحر
ورة  من أرضيتهمإ إلمسيحية، يرى ؤليوت وفرإي أن إلهرب من إلذإت )إلنسبية   .إلصير

ً
ة    وإنطلةقإ إلمتغير

ّ » فرإي  لإنتمإء ؤليهإ أو عن طريق مإ سمإهإلضيقة( يتم عن طريقه فهم إلتقإليد وإ )وهو شكل « إلنمط إلأوؽي
 .فؤن إلهرب من إلذإت يتم عن طريق فت ح إلنص من أشكإل إلتجسد(. أمإ بإلنس بة لليه ودي بلوم،

 
إلضإع( وهىي محإولة من جإنبه لمرإجعة إلنظرية إلنقدية إلغربية. ويذهب ) كتب بلوم درإسة بعنوإن أجون

ي 
ي حلبة صرإع بير  إلشعرإء فيمإ بينهم، وبير  إلشعرإء هذه بلوم ط  وإلنقإد، وبير  إلنص  إلدرإسة ؤؽ أن إلنص إلأدنر

يمحو إلآخر(. وإلقرإءة إلنقدية شكل من ) وإلمفش، حيث يحإول كل متصإرع أن يؤكد ؤرإدته ويمليهإ على إلآخر
 مثل قوإنير  

ً
ء يسقط فيهإ(. أمإ إلحركة إلمإدية، فإ أشكإل إلضإع إلمستمر )تمإمإ ي

ورة مطلقة وكل در لعإلم صير
 معت  محدد، فهو صإمت )كمإ يقول إلبإطنيون( ومن ثم لإ توجد قرإءة دقيقة وقرإءة غير  إلنص نفسه فليس له

ض وجود مركز ومعت   ، وإلتفسير يفي  محدد ومعيإرية لم  دقيقة. فإلقرإءة أمر مستحيل لأن إلقرإءة تفسير
ورة  ي قبضة إلصير

ي تسقط ط 
ي ذإته  ونص ثإبت مستقر وأصل ثإبت للنص. ولكن، ط 

وإقع إلأمر، لإ يوجد نص ط 
ي ذإتهإ، ولإ يوجد سوى نصوص

تكست ولإ توجد قصيدة ط  ية: ؤني  ، ولإ يوجد (intertext متدإخلة )بإلؤنجلير 
ه هو رؤيته للنص، ولذإ فؤن مإ يوجد هو  مإ هو دإخل إلنص ومإ هو عبإرة خإرجه، ولإ يوجد سوى مفش تفسير

ي  عن سوء
ي بطن إلشإعر وإنمإ ط 

ي بطن إلقصيدة ولإ ط 
بطن إلنإقد أو  قرإءة ليس ؤلإ. ومعت  إلقصيدة لإ يوجد ط 

ي إلدقة، وإلفعل إلنقدي فعل نيتشوي صرإصي 
ي ؤرإدته ؤن أردنإ توح ِّ

يتضمن فرض إلؤرإدة. ومعت  إلقصيدة،  ط 
، هو قصيدة أخرى، فلة مفر من إلذإتية ز بلوم على إلكإم بهذإ إلمعت 

َّ
لة ولإ مفر من ؤسإءة إلقرإءة. ولهذإ، رك

ي تحل محل إلش ريعة إلنإقد صإحب إلؤرإدة
 إلنيتشوية )إلذي يشبه إلحإخإم ممثل إلش ريعة إلش فوية إلت 
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كإنت أم ضعيفة ؤسإءة  إلمكتوبة(. ومإ يوجد هو، ؤذن، ؤسإءة قرإءة، قد تكون قوية أو ضعيفة، ولكنهإ قوية
  .قرإءة ليس ؤلإ

 
 بير  إلشإعر وإلشإعر. فكل نص قديم  وتمتد إلرؤية إلضإعية لتتجإوز إلضإع

ً
بير  إلنإقد وإلنص لتصبح صرإعإ

ك  يي 
ً
/غإئب، ومهمة إلشإعر إلمبدع أن يحإول أن إلتحرر من أي أصل يُشكل أصلا  أثره فيمإ بعده، فهو حإصر 

أن إلؤبدإع هو ؤنكإر  من أي أثر لأي أصول، أيثإبت، وتتحدد درجة إلؤبدإع بمدى إلؤفلةت من أثر إلأسلةف بل 
ي   إلأصول إلربإنية أو إلؤنسإنية، هو عملية تأله، فإلؤله وحده هو

إلذي لإ أصل له. وثمة صور صرإعية عديدة ط 
ي صورة ملةك( فضع يعقوب إلؤله/إلملةك، ولذإ  كتإبإت بلوم فهو يشير ؤؽ وإقعة صرإع

يعقوب مع إلؤله )ط 
ي 
  .(«صرع إلؤله»أو « يصإرع إلؤله»)وهىي كلمة معنإهإ « إئيليش » فؤنه سُمىِّ

 
ة من إلؤله كمإ يمجد بلوم ي حإلة غير

ي ملحمة إلفردوس إلمفقود( لأن إلشيطإن ط 
 شيطإن جون ملتون )ط 

ي إلذي)
يض على أنه  إلأصول( بسبب مقدرة إلؤله على إلخلق وعجزه هو. فإلشيطإن هو إلغنوري إلحقيظ 

،
ً
 مثل إلؤله نفسه وقإدر على إلخلق مثله قديم وليس مخلوقإ

ً
د إلمسيح )لحظة  .تمإمإ وإلشيطإن يرفض تجسُّ

ورة إلتإريخية ي إلصير
وج  .(إلتجسد تشكل لحظة ثبإت ط  ولأن إلشيطإن يود تأكيد مقدرته على إلخلق، فؤنه يي  

 إلؤله
ً
 يُسمىَّ  من إلرذيلة متحديإ

ً
ي يسمح له إلؤله، هو إلقصيدة إلوح«إلموت»فتلد له إلرذيلة إبنإ

 يدة إلت 
ي بوحي بديل لوحي 

إلؤله وإلذي يود أن يزيل  بنظمهإ. فإلشيطإن هو مثإل إلشإعر إلقوي إلذي يصإرع إلؤله ويأن 
 
ً
  .أثر إلؤله تمإمإ

 
ه هإندلمإن إليهودي شبِّ

ُ
 يرفض  وت

ً
ي ملحمته إلفردوس إلمفقود، فهو أيضإ

بشيطإن إلشإعر جون ملتون ط 
إلإه تمحو إلمعت  إلؤلهي إلقبَّ  إلتجسد. وعلةقة ي بإلمعت   إلإه بإلتورإة تشبه علةقة إلشيطإن بإلؤله، فإلقبَّ

وتأن 
(، يرفض إليهودي إلمسيح  إلغنوري إلبديل. وكمإ يرفض إلشيطإن إللوجوس )رمز إلثبإت ومصدر إليقير 

ي حإلة
ي إلمنظ  إلدإئم ط 

ي ح )إللوجوس(، فهو يعيش ط 
جلةف( وط  إلة تفسير مستمرة لإ إلؤرجإء وإلإختلةف )إلإخي 

س
َّ
. وإلتفسير إلمستمر للنص هو تنتهي للنص إلمقد ي

 وبذلك يصبح إليهودي عدو إلتجسد وعدو أي يقير  معرط 
إتيجيته إلتقويضية لينتقم من إلأغيإر إتيجية إليهودي للتغلب على غربته وهىي ؤسي  فيأخذ نصوصهم  ؤسي 

سة أو إلمركزية ويحل محل معنإهإ إلأصلىي معت  
َّ
 إلمقد

ً
 مظلمإ

ً
  .فكأنه إنتقم ممإ حلَّ به من ؤحلةل  غنوصيإ

 
إلأب، فإلأب هو إلذي يمنحنإ إلحيإة، فؤن قتلنإ إلأب محونإ إلأصل  وإلضإع مع إلأصل يأخذ شكل إلضإع مع

  .بلة أصل ولإ ثبإت، بلة مركز ولإ مطلقإت ووصلنإ ؤؽ عإلم
 

ي إلمصطلح إلفر ) وهنإ يشير بلوم ؤؽ أسطورة أوديب
ي صرإع مع من سبقه من ط 

ويدي( حيث يدخل إلشإعر ط 
 )مثله مثل كثير من دعإة مإ بعد شعرإء )آبإئه( فؤمإ

ً
إلحدإثة( أن  أن يضعهم وإمإ أن يضعوه. ويؤكد بلوم دإئمإ

وتتجإوز إلتإري    خ وإلزمإن وإلمكإن، هىي  إلرغبة تسبق إلفعل أو أن إلرغبة هىي إلمحرك، فإلرغبة تتجإوز إلحدود
ورة. لكل هذإ، إلذإتية ي كتإبإت بلوم هىي إلتقويض  إلكإملة وإلنسبية وإلصير

نجد أن إلموضوعإت إلأسإسية ط 
إت إلتفكيكية وإلؤحلةل. ويرى بلوم أن آليإت إلدفإع عن إلذإت هىي أشكإل وإلمرإجعة وإلإنقطإع  وإلتفسير

ي إلبدإية بأسمإء يونإنية، فهنإك: كلينإمن
إ نحرإف،، أي إلؤ Clinamen بلةغية سمإهإ ط  ، أي Tesera وتيسير

 إلشإعر إلسإبق، وإلديمنة ، أي إلسضي ؤؽ إلإنقطإع عنKenosis إلإكتمإل وإلتنإقض، وكينوسيس
Daemonization ( ديمون»من demon» إلشيطإن»، أي)» ي درإسة لإحقة أسقط  ، وهىي

إلشيطنة، ولكنه ط 
م هذه إلمصطلحإت وأحل محلهإ مصطلحإت من

ُّ
إلإه مثل تهش إت هكليم( وإلإنكمإش  إلقبَّ إلأوعية )شفير

  .(تيقون()تسيم تسوم( وإلؤصلةح
 

إلأسطورة إللوريإنية، تم من  ويثير مفهوم إلتسيم تسوم على وجه إلخصوص إهتمإم بلوم. فإلخلق، حسب
، فكأن إلغيإب وإلحضور  خلةل عملية إنكمإش أي غيإب، ولكن هذإ إلغيإب إلؤلهي  وري للحضور إلؤلهي صر 

 فهو يتدإخلةن. 
ً
عملية مستمرة عير إلتإري    خ، هو نقطة غيإب وحضور. وب  هذإ،  وإلحضور إلؤلهي ليس كإملا

 عن
ً
إ ي  يكون إلتسيم تسوم تعبير

ي إليهود .(irony إلمفإرقة )أيرون 
م إلأوعية ونظ 

ُّ
 كمإ يربط بلوم بير  حإدثة تهش

ر إلأشعة إلؤلهية وإختلةطهإ بمإدة إلكو 
ُ
ى ؤؽ تنإث

َّ
م إلأوعية أد

ُّ
ي إليهود  .ن إلرديئةفتهش

وهذإ هو نفسه نظ 
ي بقإع إلأرض وإختلةطهم بإلأغيإر، كمإ أن إليهود

بعد نفيهم تم ؤحلةل شعب آخر محلهم. ثم يربط  وتنإثرهم ط 
  .محل إلجزء بلوم بير  هذإ كله وإلكنإية حيث يحل إلكل
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 عن  وبجسإرة غير عإدية، ورغم عدم معرفته إللغإت إلقديمة، كتب بلوم

ً
إلمصدر إليهوي للعهد إلقديم مقإلا

ي هذإ
إلمصدر ليس له أدن  علةقة بإله إلعهد إلقديم ككل، وأن مؤلف هذإ  بيرَّ  فيه أن يهوه إلذي يُشإر ؤليه ط 

 بل
ً
 تنظر ؤؽ إبنهإ إلنص ليس رجلا

ً
ي إلسن تنظر ؤؽ يهوه بإعتبإرهإ أمإ

إلذي بدأ يشب  إمرأة وأنهإ إمرأة متقدمة ط 
بلوم هنإ يغإزل حركة إلتمركز  ولكنه إبن سري    ع إلغضب بشكل شإذ. ومن إلوإضح أن عن إلطوق ويزدإد قوة

ء ؤؽ إلأنتر وتبير   ي
ي تحإول أن ترد كل در

أن أصول إلؤنسإن ليست ؤلهية وإنمإ أنثوية، فهو حلول  حول إلأنتر إلت 
  .أنثوي

 
ي على إلنص وإنمإ يركز على أهم قإرئ للنص وهو قإر  ولإ يركز نقد إلنإقد، فكأن  ئ يتسم بإلقوة: أيبلوم إلأدنر

ي أمإمه، ومن ثم  إلنص يموت وكإتب إلنص يموت وينتض إلنإقد إلذي يفرض ؤرإدته إلنيتشوية
على إلكلمإت إلت 

ي صوت إلنإقد )إلذي يصبح
ي  يذوب إلنص إلمكتوب ط  ي إلعملية إلأدبية(. ولذإ، يصبح إلنقد إلأدنر

إللوجوس ط 
سه وأن إللوجوس حل فيه يطلق  منإسبة أو تكأة للنإقد لأن صوته وكأنه كإهن حلوؽي يتصور أن إلؤله قد تلبَّ

هإ من عمل  نفسه إللوجوس. ويُلةحَظ أن إلسيولة إلحلولية هنإ تؤدي ؤؽ إنثيإل إلمصطلحإت فأصبح هو ُّ
غير
َ
وت

ي إلمرحلة إلأوؽ
خدمت ط 

ُ
ي إست

ي إلمرحلة إلثإنية ح ؤؽ عمل، فإلمصطلحإت إلبوبرية إلت 
ت ط 

َ
سقط

ُ
يث حلت أ

إلإه إللوريإنية ثم من ، ولكن  محلهإ مصطلحإت من إلقبَّ  من فكر إلتمركز حول إلأنتر
ً
إ إلفكر إلغنوري وأخير

ي كل هذإ هو
ي إلحديث لعض مإ بعد إلثإبت ط  ي إلنقد إلأدنر

، فؤن هذه صفة أسإسية ط  ورة. وعلى كلٍّ  إلصير
ء بإلسيولة بعد غيإب إليق ي

ي إلغرب حيث يتسم كل در
. ومنإلحدإثة ط  ي

ي وإلأخلةط 
ثم، فلة يمكن  ير  إلمعرط 

ي من ي غرنر
، فهو نإقد علمإن 

ً
 يهوديإ

ً
نقإد عض مإ بعد إلحدإثة وقد أصبحت  إلحديث عن بلوم بإعتبإره نإقدإ

ي  إث إلفكري إلغرنر
 من إلي 

ً
إلإه نفسهإ جزءإ إلإه  إلقبَّ إلإه إلمس  يحية وإلقبَّ بحيث لإ يوج د ف إرق كبير بير  إلقبَّ

  .إليهودية
 

 كتإب إلعقيدة إلأمريكية: ظهور إلأمة مإ بعد
ً
ر لبلوم مؤخرإ

َ
( يذهب فيه ؤؽ أن 9111إلمسيحية ) وقد صَد

تؤله إلذإت إلأمريكية وترى أنهإ قديمة وليست مخلوقة.  إلأمريكيير  يؤمنون بعقيدة وإحدة ذإت بنية غنوصية
ي هذإ إلؤطإر هىي 

، أي إلإتصإل إلأبدي وإلحرية ط   بإلخإلق وإلعودة ؤؽ حإلة إلإمتلةء إلأوؽ إلخلةص إلغنوري
عُد مسيحية رغم إستخدإمهإ)

َ
ومإ(. ويرى بلوم أن إلمسيحية إلأمريكية لم ت إلمصطلحإت إلمسيحية. وأهم  بلير

يهوه. ويرى بلوم أن إلطوإئف إلمسيحية كلهإ  تجليإت هذه إلعقيدة شبه إلمسيحية هىي إلمورمونية وشهود
 .إلؤطإر إلغنوري إلأمريػي  لأخرى تتبع هذإوجميع إلطوإئف إلدينية إ

 
  إلحدإث  ة إلصهيوني  ة ومإ بع  د

Zionism and Post-Modernism  
ي إلمدإخل إلسإبقة أن نكتشف

إلصلة بير  مإ بعد إلحدإثة من جهة، وإليهودية وإليهود من جهة أخرى،  حإولنإ ط 
ي للظإهرة  من خلةل محإولة

ي إلمعر»إلوصول ؤؽ إلبُعد إلمعرط 
ي « )»ط 

رنإ«( إلكلىي وإلنهإنى مقولإت  ومن ثم طوَّ
ورة مقإبل إلثبإت، وإلتبعير مقإبل إلكلية   .وإلتكإمل مثل إلحلول مقإبل إلتجإوز، وإلصير

 
(  ويمكن أن نطبق إلمنهج نفسه على علةقة إلصهيونية )بإعتبإرهإ وريثة إث إليهودي إلحإخإمىي

بعض جوإنب إلي 
  .ومإ بعد إلحدإثة

 
ي وإلصهيونية

ي  ، ط  ي  جوهرهإ، حركة فكرية وسيإسية غربية، أي أنهإ ؤفرإز من ؤفرإزإت إلنموذج إلغرنر
إلعلمإن 

ي هذإ شأن معظم إلحركإت إلفكرية  إلشإمل، ولذإ فثمة علةقة بنيوية وثيقة بينهإ وبير  مإ بعد إلحدإثة، شأنهإ
ط 

 
ً
إ إلحدإثة، كحركة فلسفية متبلورة، كإنت قد من مقولإت مإ بعد  إلسإيسية إلغربية. بل ؤنه يمكننإ إلقول بأن كثير

ي 
ي إلفكر إلصهيون 

  :قبل ظهور مإ بعد إلحدإثة. ويمكن أن نوجز هذه إلمقولإت فيمإ يلىي  تبدت ط 
 
، فكلةهمإ لإ يتمتع بأية مطلقية، وكلةهمإ   تقوم 1 ي ليس له قيمة  إلصهيونية بتفكيك كل من إليهودي وإلعرنر

ي حد ذإته: فإليهودي، شأنه
، شخص لإ جذور له، ومن ثم تذكر ط  ي يمكن نقله ببسإطة من مكإن  شأن إلعرنر

فرض عليه هوية جديدة، فيصبح إليهودي
ُ
ى  لآخر، ويمكن أن ت ي إللةحر ي ويصبح إلعرنر

إلمستوطن إلصهيون 
، وتصبح فلسطير  ؤسرإئيل بل ويصبح ي

ق أوسطية! فكأن علةقة إلدإل  إلفلسطيت  ي إلسوق إلشر إلوطن إلعرنر
ي إل
ي بإلمدلول ط 

ي قبضة  خطإب إلصهيون 
 ط 
ً
، أي أن إلمدلول هنإ سقط تمإمإ مسألة هشة عرضية، قإبلة للتغير
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ورة وع يهودي ولكنه يهدف .إلصير صي أنه مشر
َّ
، فهو يد ي

وع إلصهيون  ء نفسه على إلمشر ي
ؤؽ مَحْو  وينطبق إلذر

 )أي إليهودية عير تإريخهإ( وإؽ محو إليهود عن طريق
ي مجتمع إلأغيإر، تطبيعهم ودمج يهودية إلمنظ 

هم ط 
ي أسستهإ  فهو دإل دون مدلول أو دإل مدلوله عكسه. ولإ يختلف

 على مستوى إلتطبيق، فإلدولة إلت 
ً
إ إلأمر كثير

 من أكير إلدول علمنة  إلصهيونية هىي دولة تزعم أنهإ
ُّ
عَد
ُ
يهودية ولكن، مع هذإ، ليس لهإ مضمون يهودي، وهىي ت

ي 
  .إلدينية وإلؤثنية إلعإلم وتتهدد إلهويإت إليهودية ط 

 
ورة،   إلصهيونية، مثل مإ 2  من هذه إلصير

ً
ورة إلكإملة. وإنطلةقإ  تؤمن بإلصير

ً
وإنكإر  بعد إلحدإثة، نسبية تمإمإ

م إلعنف لتغيير إلوضع إلقإئم لصإلح صإحب
َ
  .إلسلةح إلقوي إلكليإت وإلحق وإلحقيقة، يُستخد

 
ي برجمإت 3

ورة ط  ى هذإ إلؤيمإن بإلصير
َّ
ومإ بعد إلحدإثة(. فإلصهيونية تملك مقدرة هإئلة ) ية إلصهيونية  يتبد

ي تغيرَّ دورهإ من مرحلة لأخرى حت   على إلتحرك دون مطلقإت، وقد أسست ي إلعإلم إلعرنر
دولة وظيفية ط 

  .إلمصإلح إلغربية بكفإءة عإلية يتست  لهإ خدمة
 
ورة، 4  من هذإ إلؤيمإن بإلصير

ً
ى تنبع من تذهب مإ بعد إلحدإ   إنطلةقإ ثة ؤؽ أنه لإ توجد نظرية )قصة( كير

كة،  أن يشإركوإ فيهإ. كمإ أن ؤنسإنيتنإ إلمشي 
ً
 ولذإ لإ يبظ  سوى قصص صغرى ليس بإمكإن إلبشر جميعإ

ي 
ى، فإلصهيون  ي لإ تؤمن بقصة ؤنسإنية كير

ي  إلصهيونية هىي أيديولوجية إلقصص إلصغرى إلت 
يؤسس نظريته ط 

ي فلسطير  
 من إلحقوق إليهودية ط 

ً
ي وحنينه» إنطلةقإ

ي نطإق «ؤؽ صهيون شعوره إلأزؽي بإلنظ 
، أي أنه يدور ط 

عية  قصته إلصغرى. وحيث ؤن إرتبإط إلعرب بفلسطير   ووج ودهم فيه إ يقع خإرج نطإق هذه إلقصة، فلة سرر
  .لهإ بل لإ وجود

 
 من إلصهيونية ومإ بعد إلحدإثة يتسمإن بإلثنإئيإت إلمت   5

ًّ
ي تؤدي ؤؽ  عإرضةيُلةحَظ أن كلا

إلمتطرفة إلت 
 للحقيقة بإعتبإرهإ

ً
. وحيث ؤن مثل هذإ إلحضور  إلعدمية. فمإ بعد إلحدإثة تطرح تصورإ

ً
 مطلقإ

ً
 كإملا

ً
حضورإ

 عن طرح إلصهإينة لفكرة إليهودي  مستحيل، فهي تعلن أنه لإ توجد حقيقة
ً
إ على إلؤطلةق. وهذإ لإ يختلف كثير

، كمعيإر وحيد  (إلخإلص )إلمطلقة ي عإلم إلمنظ 
 للهوية إليهودية. وحيث ؤن مثل هذإ إليهودي غير موجود ط 

ض بأسره حت  يتم تأسيس إلدولة إليهودية إلخإلصة. ثم
َ
 حير   فؤن عإلم إلمنظ  وإلأغيإر يُرف

ً
تزول إلثنإئية تمإمإ

عيد صيإغة إليهودي
ُ
دية،أي أنه تم ليصبح مثل إلأغيإر وتسود إلوإح نكتشف أن إلدولة إليهودية إلخإلصة ست

ي تمحو إلثنإئية إلإنتقإل من إلتعإرض إلكإمل ؤؽ
 .إلتمإثل إلكإمل وإؽ إلوإحدية إلت 

 

 

: إليهودية بير  لإهوت موت إلؤله ولإهوت إلتحرير إلبإب   إلعإسرر
 

ي عص   ر م  إ بع د إلحدإث  ة
 
  إليهودي  ة ف

Judaism in the Age of Post- Modernism 
 لأي« إلحلولية وإلعلمإنية»إلمعنون  د للبإببإمكإن إلقإرئ أن يعو 

ً
 ليجد تعريفنإ للحدإثة، أي بإعتبإرهإ ؤنكإرإ

 عن تصإعد معدلإت إلعلمنة بل عن إكتمإل إلمنظومة
ً
إ ي وتعبير

ي أو أخلةط 
إلعلمإنية إلتحديثية  يقير  معرط 
  .إلحدإثة هو لإهوت يهودية عض مإ بعد« لإهوت موت إلؤله»إلتنويرية. و

 
  م    وت إلؤل  ه لإه  وت

Death of God Theology  
ي إلعقإئد إلدينية. وعلى هذإ،« لإهوت»كلمة 

ي ط  لإهوت موت »فؤن إلحديث عن  تشير ؤؽ إلتأمل إلمنهخر
ي « إلؤله

. ومع هذإ، شإعت إلعبإرة ط  ي عقد  ينطوي على تنإقض أسإدي
 ط 
ً
، وخصوصإ ي ي إلغرنر

إلخطإب إلديت 
ي « موت إلؤله»إلستينيإت. وعبإرة 

مأخوذة من فيلسوف إلعدمية وإلعلمإنية إلأكير فردريك نيتشه.   حد ذإتهإط 
إض أن إلؤله لإ وجود له وأن موته هو ؤدرإك غيإبه ويحإول لإهوت موت إلؤله ر عن إفي 

ُ
صد

َ
  .تأسيس عقيدة ت
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، فإلث وإحد أحد لم يلد ي ؤطإر ؤسلةمىي
  ولم يولد ولم يكن وإلحديث عن موت إلؤله أمر غير مفهوم ط 

ً
له كفوإ

ي إلمس يحية )ورغم حإدثة إلص لب( فؤن إلؤله
ء نفسه يُقإل عن  أحد. وط  ي

موج ود من إلأزل ؤؽ إلأبد. وإلذر
كيب ، يصبح إلحديث عن موت إلؤله  إلطبقة إلتوحيدية دإخل إلي  ي ؤطإر حلوؽي

ي إليهودي. ولكن، ط  إلجيولوحر
،
ً
 منطقيإ

ً
ي فإلحلول إلؤلهي يأخذ درجإت منتهإهإ وحدة  أمرإ

 ط 
ً
إلطبيعة  إلوجود حيث يتجسد )يحل( إلؤله تمإمإ

 فيهمإ
ً
ي أحدإث إلتإري    خ ويتوحد مع إلؤنسإن ومع مخلوقإته ويصبح كإمنإ

ولكن لحظة وحدة إلوجود هىي  .وط 
ي يصبح إلؤله فيهإ غير متجإوز للمإدة،

ي مع إلجوهر إلمإدي ويصبح  نفسهإ إللحظة إلت 
ويتوحد إلجوهر إلربإن 

هه عنهمإ( ويشحب ثم  من ثم يفقد إلؤلههنإك جوهر وإحد، و  سمته إلأسإسية )تجإوزه للطبيعة وإلتإري    خ وتي  
ي  يموت، ويصبح لإ

ي مسيخي وي  هودي ظهر ط 
وجود له خإرج إلجوهر إلمإدي. ولإهوت موت إلؤله هو فكر ديت 

ي هذه إلدرإسة هو إلتيإر إليهودي عقد
، ومإ يهمنإ هنإ ط  ي ي إلعإلم إلغرنر

  .دإخله إلستينيإت ط 
 

 )وحدة وجود  ويمكن إلقول بأن لإهوت موت إلؤله هو حلولية كمونية مإدية، حلولية
ً
يموت فيهإ إلؤله تمإمإ

ي إلمإدة
وإلتإري    خ محله. وينطلق لإهوت موت إلؤله عند إليهود من  مإدية( وتحل مطلقإت دنيوية أخرى كإمنة ط 

ومن مركزيته إلكونية، وهىي قدإسة تشمل مإ  إلنإبعة من قدإسة إلشعب إليهودي فكرة قدإسة إلتإري    خ إليهودي
ي هىي  يقوم به

ي إلمإر 
ي وقعت له ط 

إلعبودية  هذإ إلشعب من أفعإل، ومإ يقع له من أحدإث. وأهم إلأحدإث إلت 
ي إلبإبلىي وإلعودة منه، ثم سقوط إلهيكل ي مض وإلخروج منهإ، وإلستر

وإلشتإت. ولكن أهم مإ وقع لليهود على  ط 
 إرتكبته إلحضإرة إلغربية ضد ملةيير  إلبشر )من  إلنإزية ليهود أوربإ. وهذهإلؤطلةق هو إلؤبإدة 

ً
إلؤبإدة ليست فعلا

كبت ضد إليهود وحسب. وهكذإ يُنظر ؤؽ يهود وبولنديير  
ُ
 وغجر ومعوقير  وعجإئز(، وإنمإ هىي جريمة إرت

ي 
إلخير وإلعقل وإليقير   وجود إلؤبإدة بإعتبإرهإ حإدثة تإريخية تجسد إلشر إلمطلق، وهىي رهيبة لدرجة أنهإ تنظ 

ي وجود إلؤله. وحت  ؤن كإن إلؤله
 تنظ 
ً
إ  عن إلشعب  وإلأمل، وهىي أخير

َّ
 فيجب ألإ نثق فيه لأنه تخلى

ً
موجودإ

 يقف خإرج إلتإري    خ، فهي عدم تإم. وهىي مدلول متجإوز لإ يمكن  إليهودي. بل ؤن هذه إلحإدثة تكإد
ً
تكون حدثإ

بأن كلمة  ته ولإ يمكن فهمه ؤلإ بإلعودة ؤليه خإرج أي سيإق. ويمكن إلقولدإل؛ فهو مرجعية ذإ أن يدل عليه
ي آن وإحد، فهي تش  به إلأيق ونة. ولذإ،« هولوكوست»

 ط 
ً
 ومدلولا

ً
فإلفه م غير ممكن ولإ يمكن  أصبحت دإلا

  .س وى إلت ذكر
 

ي بإبل، جإءت وكمإ جإء خروج إليهود بعد
ي ط  ي مض، وإلعودة بعد إلستر

وقفة إلشعب إليهودي  إلعبودية ط 
ي أعقإب حإدثة سقوط إلهيكل وإلشتإت ثم إلؤبإدة. ولنإ أن نلةحظ ومقإومته لمإ

إلثنإئية إلصلبة  يتهدد بقإءه ط 
/عودة   شتإت/إستقلةل ي ي تسم لإهوت موت إلؤله: عبودية/خروج   ستر

ؤسرإئيل   ؤبإدة/بقإء إلشعب، وهىي  إلت 
ي إلتإري    خ ويتدإخل  ة )ويتسمثنإئية صلبة تأخذ شكل حركة دإئرية متكرر 

إلتفكير إلحلوؽي بإلدإئرية ؤذ يختظ 
ي وإلؤنسإن

 وإلؤله(. ولكن هذه إلوثنية إلحلولية إلجديدة هىي وثنية بدون ؤله، ؤذ تحل إلذإت إلقومىي وإلديت 
ي ذإته كل إلمطلقية

، أي أن إلشعب إليهودي إستوعب ط 
ً
وإلقدإسة إلممكنة وأصبح  إلقومية محل إلؤله تمإمإ

سة )لوجوس( وإلغرض إلؤلهي م
َّ
 مقإومة إلشعب ) ركز إلكون وإلكلمة إلمقد

ُّ
عَد
ُ
ي آن وإحد. ولذإ، ت

 وط 
ً
تيلوس( معإ

لة ي تقوم إليهودي للببإدة بمي  
؛ فهذه إلمقإومة هىي إلت  إؽي

إث إلقبَّ ي إلي 
 تنفيذ إلأوإمر وإلنوإهىي )متسفوت( ط 
ي )تيقون(. وهىي عملية يقوم 

ي فقدهإ أثنإء  إلؤله من خلةلهإ بإستعإدة وحدتهبعملية ؤصلةح إلخلل إلكون 
إلت 

إت هكيليم(. وكلمإ قإوم إليهودي، زإدت م إلأوعية )شفير
ُّ
هش

َ
 وإكتملت إستعإدة  عملية ت

ً
عملية إلؤصلةح تسإرعإ

يوجد خإرج إلتإري    خ ككيإن لإ يخضع لقوإنينه إلعبثية، ويؤكد  إلؤله لوحدته. ومن ثم، فؤن إلشعب إليهودي
(. وكل  خلةل مقإومته،إلمعت  من  لة إلجش إلذي يصل بير  إلؤله وإلتإري    خ )على حد قول آرثر كوهير  أو هو بمي  

تإري    خ هذإ إلشعب  يتضمن فكرة حلولية كمونية متطرفة وهىي أن إلشعب هو إلؤله وأن هذإ إلؤله لإ يتجإوز هذإ
ي 
 ويختظ 

ً
  !وإنمإ يتجلى ويحل ويذوب فيه تمإمإ

 
ى وإذإ كإنت ى هىي إلمقإومة وإلبقإء، وكل هذإ يجسده إلجريمة إلكير ظهور دولة  هىي إلفنإء، فإلفضيلة إلكير

ي 
إلبقإء، وتثبت أن إلشعب إليهودي يرفض  ؤسرإئيل كدولة ذإت سيإدة تعيرِّ عن ؤرإدة إلشعب إليهودي ورغبته ط 

 كمإ تتصور إليهو  أن يلعب دور إلشعب إلشإهد كمإ ترى إلمسيحية،
ً
 شهيدإ

ً
دية إلحإخإمية ولإ أن يكون شعبإ

ي ترى أن إليهود تم
 من إلشهدإء وإلقديسير  وإلأنبيإء وإلكهنة لإ سيإدة له، عإجز إلت 

ً
لإ  إختيإرهم ليكونوإ شعبإ

ى بإليهود
َّ
ي إلسلطة )وهو إلدور إلذي يرى دعإة لإهوت موت إلؤله أنه أد

ؤؽ إلإستسلةم للبرهإب  يشإرك ط 
إك إلقيإدإ ي إشي 

ي إلنإزي، وعيرَّ عن نفسه ط 
ي قإمت  ت إليهودية ط 

ي أسسهإ إلنإزيون وإلت 
إلمجإلس إليهودية إلت 

إلدولة إلصهيونية تقف على إلطرف إلنقيض من هذإ كله، فهي تحل مشكلة  بتسليم إليهود ؤؽ قإتليهم(. لكن
ي إلسلطة، فؤسرإئيل دولة ذإت سيإدة ولهإ إلعجز إليهودي

سلطة  إلنإجم عن إنعدإم إلسيإدة وعدم إلمشإركة ط 
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ي إلذي  وجيش قوي ومؤسسإت عسكرية تدإفع عن إلؤرإدة إليهودية إلمستقلة، وإسرإئيل هىي  ء إلؤيجإنر ي
إلذر

هزيمة للعدم ولهتلر )ولذإ، يُشإر ؤؽ لإهوت  ظهر من رمإد أوشفيتس، وهىي )بإعتبإرهإ رمز بقإء إلشعب( تشكل
ى بل ؤن ؤسر «(. مإ بعد أوشفيتس لإهوت»و« لإهوت إلبقإء»موت إلؤله بأنه   إلوسيلة إلكير

ً
إئيل هىي حقإ

ي 
تيقون(. فمن خلةل هذه إلدولة يعلن إلمطلق عن نفسه ويُستعإد إلحضور إلؤلهي ) لعملية إلؤصلةح إلكون 

وإستمرإر  إلتإري    خ )على حد قول إلحإخإم ؤليعإزر بركوفتس(. فبقإء إلشعب وإلدولة هو بقإء إلؤله، دإخل
فهو كمن ينكر وجود إلؤله، ومن  ؤن من يقف ضد إلدولة ولإ يقبلهإإلشعب وإلدولة هو إستمرإر إلؤله. ولذإ، ف

ط فهو وحده إلمؤمن )على حد قول آرثر ح إلحإخإم ؤيوجير  بورويي   أحد  يقبلهإ بلة سرر روبنشتإين(. وقد صرَّ
لم تكن وحدهإ إلمهددة بإلخطر، بل كإن  9199إلدولة إلصهيونية ؤبإن حرب  مفكري لإهوت موت إلؤله بأن

 بإلؤله نفسه خطرهذإ إل
ً
 .محدقإ

 
ؤؽ عإلم إلشعإئر وإلأخلةق. فإلقيمة إلأخلةقية إلمطلقة هىي  ويمكننإ إلآن أن ننتقل من عإلم إلمعرفة وإلتإري    خ

 مطلق بقإء إلشعب إليهودي، وهذإ
ً
ي ذإته، وإلحفإظ على إلدولة وبقإئهإ وبأي ثمن هو أيضإ

 إلبقإء هو نهإية ط 
ي )أو ليس دفإع إليهود ع

 عن إلؤله؟(، ومن ثم نجد أن لإهوت موتأخلةط 
ً
إلؤله يؤدي ؤؽ  ن أنفسهم دفإعإ

ي جوهرهإ لإ أخلةقيإت، ؤذ
أنهإ لإ تحإكم ؤسرإئيل بأية مقإييس  ظهور أخلةقيإت دإروينية، أي أخلةقيإت هىي ط 
 
ً
ر كل أفعإلهإ وتقبلهإ تمإمإ   .أخلةقية، وإنمإ تير

ُّ
ذك
َ
ر إلؤبإدة ومإ حلَّ بل ؤن إلشغل إلشإغل للشعب إليهودي هو: ت

إم إم بهم، ثم إلإلي   بأية  ببقإء ؤسرإئيل وحمإية سيإدتهإ وصون بقإء إلشعب إليهودي، بأية طريقة ودون إلإلي  
  .قيم
 

ر
ُّ
ذك
َ
. فؤن كإن ت

ً
 جديدة تمإمإ

ً
، فؤن كتإبإت  أمإ إلشعإئر، فهي تكتسب أبعإدإ

ً
 أخلةقيإ

ً
إلذإت )إليهودية( وإجبإ

سة، ويُعتيرَ متحف مثل متحف بيت  يل عنإليهود من أمثإل ؤيلىي فير  
َّ
إلؤبإدة تصبح هىي إلكتب إلمقد

سة، هإتيفوتسوت )متحف
َّ
ة دينية مقد  للذإكرة وتصبح زيإرته شعير

ً
ي ؤسرإئيل( مستودعإ

وإلأوإمر  إلديإسبورإ ط 
ي على إلدولة وإلمؤسسإت

ي إلطإبع إلديت 
ئيلية مثل إلصهيونية وإلؤسرإ وإلنوإهىي تضإف ؤليهإ أوإمر ونوإه تضظ 

ي أن  مؤسسة إلجبإية إليهودية وإلكنيست وجيش ؤسرإئيل. وقد نجح
، ط  ي حوإرهم مع إلمسيحيير 

إليهود، ط 
ي شأنهإ حوإر، كمإ لإ يمكن منإقشة أفعإلهإ يجعلوإ من إلؤيمإن بإلدولة إلصهيونية أحد

ي لإ يجوز ط 
 .إلمطلقإت إلت 

 
 
ي  د أوربإ للببإدة إلنإزية على هذإ إلنحويكون من إلمفيد أن نشير هنإ ؤؽ أن ؤدرإك يهو  وقد

هو ؤدرإك حلوؽي كمون 
ي إلوقت نفسه

ل  ،(متأثر بحإدثة إلصلب إلمسيحية )وتشويه له ط  فإلمسيح هو إللوجوس إبن إلؤله إلذي يي  
ب ثم يقوم ويعود ؤؽ أبيه )وهذإ هو

َ
ي إليهودية، فإلشعب هو  فيُصل

(. أمإ ط  إلحلول إلمؤقت إلشخزي إلمنتهي
ي حإلة إلؤبإدة إلنإزية. وكمإ أن  وس إلذي يعيش بير  إللوج

 إلصلب ط 
ً
إ إلأمم ويتعرض للشتإت وإلعذإب وأخير

، فؤن لإهوت موت إلؤله إليهودي يتطلب حإدثة ي إلوجدإن إلمسيخي
قبل كمإ هىي ط 

ُ
من إليهود  إلصلب لإبد أن ت

 من إلأسرإر. وكمإ أن إلمس
ً
يق وم بع د إلصلب، فؤن إلشعب يبظ    يحوإلأغيإر قبول حإدثة إلؤبإدة بإعتبإرهإ سرإ

إلصه يونية! أي أن إلح لول إلمسيخي إلشخزي إلمنتهي يتحول ؤؽ حلول  بعد إلؤبإدة ث م يق وم على هيئ ة إلدول ة
  .ومستمر قومىي دإئم

 
ي أن هذإ إلخطإب لإ علةقة له بأي دين، سوإء أكإن إلؤسلةم

أم إلمسيحية أم حت  إليهودية  ولإ شك ط 
كيب  خإمية. وهو بإلفعل يصدم أسمإع كثير من إلحإخإمإتإلحإ إلذين قإموإ بتكفير أصحإبه. ولكن إلي 

ي للعقيدة إليهودية يجعل وجود ي  إلجيولوحر
. ففكرة إلؤصلةح )تيقون( ط 

ً
 ممكنإ

ً
سوإبق لمثل هذه إلأفكإر أمرإ

إلإه  بوجودهمإللوريإنية تمنح إليهود مركزية كونية وتجعل وجود إلؤله أو وحد إلقبَّ
ً
إلإه لم تكن  .ته مرهونإ وإلقبَّ

  .إلحإخإمية أو لتيإر مهم دإخلهإ هرطقإت ثإنوية هإمشية وإنمإ كإنت إلعمود إلفقري لليهودية
 

ي تتم فيهإ صهينة ) ويمكننإ ببسإطة إلقول بأن لإهوت موت إلؤله
وحدة إلوجود إلمإدية( هو إللحظة إلت 

، ؤذ
ً
ي إلؤ إللةهوت إليهودي تمإمإ

سة ليحل محله ؤله يختظ 
َّ
 ويموت وتموت معه شعإئره وكتبه إلمقد

ً
له تمإمإ

ر إلشعب إليهودي، جديد هو
ُّ
ذك
َ
أمإ إلكتب  إلدولة إلصهيونية، وتظهر شعإئر جديدة هىي إلدفإع عن إلدولة وت

سة فهي سجلةت هذه إلذإكرة
َّ
  .إلمقد

 
جم نفسهإ ؤؽ أسإطير من  وكثير من إلحركإت إلصوفية

هذإ إلنوع، ويخلع إلأتبإع إلقدإسة على إلحلولية تي 
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إلتإري    خ.  ويُلةحَظ كذلك أن إلحركإت إلفإشية تخلع إلقدإسة على نفسهإ وعلى تإريخهإ وتعلن نهإية .أنفسهم
هذإ مإ فعله إلنإزيون، وهذإ مإ  .ومع هذإ، فؤنهإ تتحرك دإخل إلتإري    خ لإغتيإل إلأطفإل وإلإستيلةء على إلأرض

،يفعله إلصهإينة. ولإ
ً
، فهو يض على  هوت موت إلؤله ينجز ذلك أيضإ لكنه يحتوي دإخله على تنإقض أسإدي

ي معنإهإ، وإلدولة إلصهيونية  أن يخلع إلمطلقية على إليهود
ومؤسسإتهم وتإريخهم )فإلؤبإدة لإ يمكن إلنقإش ط 

ي إلوقت نفسه يرفض دور إلشإهد على لإ يمكن
ويض على  إلتإري    خ نقدهإ أو إلحوإر بشأنهإ، وهكذإ(، ولكنه ط 

ي إلسلطة، مع أن من يتصف بإلمطلقية يقف خإرج إلتإري    خ، أمإ من
ي إلسلطة ويستخدمهإ  إلمشإركة ط 

يشإرك ط 
إلنمإذج إلحلولية إلكمونية حينمإ تتحول ؤؽ نظإم  فهو يقف دإخله. ولكن هذإ إلتنإقض إلعميق تتصف به كل

  .حكم
ي إليهودي، فهو شكل حإد من حإلإت تعبير عن إلعلمنة إلشإمل ولإهوت موت إلؤله

ن  ة إلكإملة للنسق إلديت 
ُّ
وث
َ
ت

ي تتحول ؤؽ مطلق يعيرِّ عن نفسه من خلةل مطلق آخر
إلدولة. وهىي مطلقإت مإدية لهإ كل  :إلذإت إلقومية إلت 

ل من يؤمن حمِّ
ُ
يقإ دون أن ت إ، بهإ أية أعبإء أخلةقية، بل تعطيه إلعديد من إلمزإي صفإت إلغيب وإلميتإفير 

إمه إلوحيد هو إلبقإء  وإنمإ هو حإلة تتسم بهإ كل إلمخلوقإت إلبيولوجية،  .وإلي  
ً
ط ليس عبئإ ولكن إلبقإء بأي سرر

ي ذلك بير  إلؤنسإن وإلحيوإن إلأعجم وإلنبإت إلذي لإ يتحرك، فهذه هىي أخلةقيإت لإ
إلنظإم إلمإدي  فرق ط 

 من إلؤنسإن وإلمإدة، وهذإ هو 
ًّ
إث عض إلوإحدي إلذي ينتظم كلا   .إلإستنإرة مير

 
وكذلك ؤدرإكنإ لنتإئجه إلمعرفية وإلأخلةقية،  ولعل ؤدرإكنإ منطلقإت لإهوت موت إلؤله بمطلقيته وتإريخيته،

ي 
 من إلموقف إلصهيون 

ً
وإلؤسرإئيلىي تجإه إلعرب، فؤذإ كإنت إلذإت إلقومية مطلقة فلة مجإل  يفش لنإ شيئإ

سة. ويمكننإ أن نقول ؤن لإهوت موت إلؤله ولإ حقوق له فهو يقع للحوإر مع إلآخر
َّ
هو  خإرج إلدإئرة إلمقد

  .إلنسق إلكإمن ورإء إلخطإب إلسيإدي إلؤسرإئيلىي بكل علمإنيته وبريقه وعنفه وقوته
 

ي إلوقت
ي إلجديد إلذي يسيطر ط 

إلحإؽي على إلحضإرة إلغربية،  ؤن لإهوت موت إلؤله تعبير عن إلنسق إلمعرط 
 أي نسق مإ بعد إلح

ً
ي يشإر ؤليهإ أيضإ

بإلتفكيكية أو مإ بعد إلبنيوية( وهو شكل من أشكإل إلعدمية  دإثة )إلت 
ي لإ تنكر

ية إلكإملة إلت  نفسهإ.  وجود إلؤله وحسب، وإنمإ تنكر أية مركزية للبنسإن، بل تنكر فكرة إلطبيعة إلبشر
ي أسإسهإ، ولإ تتمرد 

فكرة إلقيمة إلدينية أو  على وهىي لإ تنكر إلحقيقة إلدينية وحسب وإنمإ إلحقيقة ط 
  .إلقيمة إلأخلةقية، وإنمإ على فكرة إلقيمة نفسهإ، أي أنهإ تنكر قيمة

 
ج وريتشإرد روبنشتإين  .وإميل لودفيج فإكنهإيم ومن أهم مفكري لإهوت موت إلؤله ؤرفنج جرينير

 
  لإه  وت م إ بع د أوشفي تس

Post-Auschwitz Theology  
م للبشإرة« وشفيتسلإهوت مإ بعد أ»عبإرة 

َ
ستخد

ُ
ي إليهودي إلذي ظهر منذ أوإئل  ت

ؤؽ إلتفكير إلديت 
 مإ يتم إلربط بير   إلستينيإت، وإلذي يتوقف عند حإدثة

ً
ي عليهإ إلمركزية. وعإدة

إلؤبإدة إلنإزية ليهود أوربإ ويضظ 
ي على  ظهور ؤعلةن إستقلةل  حير  أندولة ؤسرإئيل وحإدثة إلؤبإدة حيث تظهر إلؤبإدة بإعتبإرهإ إلعنض إلسلتر

ي هذه إلدرإمإ إلكونية. ولإهوت مإ بعد
ي ط  أوشفيتس هو مسمى آخر للةهوت موت  ؤسرإئيل هو إلعنض إلؤيجإنر

  .«(لإهوت موت إلؤله»إلؤله. )إنظر: 
 

  لإه   وت إلب   قإء
Survial Theology  

ق على لإهوت موت إلؤله وإلذي يُسمىَّ أيض« لإهوت إلبقإء»
َ
طل
ُ
 عبإرة ت

ً
  .«مإ بعد أوشفيتس لإهوت»إ

 
  )3111-3131ؤت ي هلس  وم )

Etty Hillesum  
ي إلقإنون

ي درإسة إللغإت  مفكرة دينية هولندية يهودية. حصلت على إلدكتورإه ط 
دإم، وبدأت ط  من جإمعة أمسي 

ي لأسرة يهودية مندمجة مع أن أمهإ كإنت من يهود  إلسلةفية حت  غزإ إلنإزيون هولندإ. وُلدت
إليديشية.  ؤن 

ي إلقضإيإ
ة ط  . وقد تأثرت هلسوم بأعمإل نشطت لفي  ي  إلسيإسية، ولكنهإ تركتهإ وركزت على إلعمل إلأدنر

س )إلعهد إلقديم وإلعهد إلجديد(. وقد عَملت بعض
َّ
ي أحد  دوستويفسػي وريلكه وإلكتإب إلمقد

إلوقت ط 
ي أسسهإ إلنإزيون لؤدإرة شئون إلجمإعإت إل

حيل إليهود ؤؽ معسكرإت  يهوديةإلمجإلس إليهودية إلت  ولي 
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قلت هلس وم ؤؽ أح د
ُ
ل ؤؽ  إلإعتقإل وإلؤبإدة. وقد ن حَّ ُ

إلمعس كرإت حيث كإن يتم فرز إليهود لتقرير من سير
لت ؤؽ  معسكرإت إلإعتقإل، وقد رفضت أن تتخلى عن عملهإ حت  حينمإ سنحت لهإ إلفرصة. وقد رُحِّ

تلت عإم  أوشفيتس حيث
ُ
  .9111ق

 
وغيإب إلؤله أو موته وعجزه، بل ؤنهإ تسأل: ؤذإ كإن  طلق فكر هلسوم من حإدثة إلؤبإدة إلنإزية ليهود أوربإين

 ولإ يستطيع مسإعدة
ً
شعبه إليهودي، هل يستطيع هذإ إلشعب مسإعدته؟ وهذإ هو بإلضبط  إلؤله عإجزإ

ي 
. وإلوإقع أن يوميإتهإ مليئة) مفهوم إلؤصلةح إلكون  إؽي

قون( إلقبَّ ورة أن يضخي  تيُّ إلؤنسإن  بإلؤشإرإت ؤؽ صر 
ي بأنه مس يخي متأثر لإ  بنفسه دون إنتظإر أية عدإلة ودون أن يكن أي كره لقإتله، وقد وُصف فكرهإ

إلديت 
ب
ْ
إلمسيحية. وبإلفعل، نجد أن كتإبإتهإ مليئة بإشإرإت ؤؽ إلعهد  بح إدثة إلخروج إليه ودية وإنمإ بحإدثة إلصَل

 رؤيتهإ لأوشفيتس هىي رؤية مسيحية، فإلشعب إليهودي هو إلذي يتم صلبه وكأنه حَمَل نإلجديد. بل يبدو أ
ي إلعنف

مرة أخرى. ولذإ، فؤننإ  إلؤله إلوديع ودمه إلنإزف شهإدة على وجود إلؤله أو دعوة للشعوب ألإ تنغمس ط 
 بإشكإلية عجز إلشعب إليهودي بسبب

ً
إ ي إلسلط نجد أنهإ لإ تهتم كثير

ي عدم مشإركته ط 
ة، وهىي إلؤشكإلية إلت 

سة  يهتم بهإ دعإة لإهوت موت إلؤله و بقإء
َّ
إلشعب إليهودي. وبقإء إلشعب ليس إلمطلق أو حجر إلزإوية إلمقد

ي كتإبإتهإ هو إليه ود كشإهد وليس إليهود كشعب له سيإدة. وقد بإلنسبة ؤليهإ،
ظهرت  فإلموضوع إلأسإس ي ط 
شأن كتإبإت شيستوف  . وإلوإقع أن كتإبإت هلسوم، شأنهإ9199 طبعة لأعمإلهإ إلكإملة بإلهولندية عإم

إلمرجعية لهلسوم هىي إلمسيحية، وإذإ كإن  وأعمإل شإجإل، تثير قضية إلهوية إليهودية، فؤذإ كإنت إلنقطة
، فبأي معت  من

ً
ي مسيحيإ

ي يمكن إلحديث عن يهوديتهإ خطإبهإ إلديت 
  .إلمعإن 

 
ج ) ؤرف  نج  ( -3111ج  ريني 

Irving Greenberg  
ي جإمعة  حإخإم أمريػي يوصف بأنه أرثوذكذي 

، وعمل ط  ي بروكلير 
وبأنه مفكر تربوي أمريػي يهودي. وُلد ط 

يز كمدير
َ
ي جإمعة يشيفإ برإند

 للتإري    خ ط 
ً
، ثم عمل أستإذإ   .لجمإعة هليل إلطلةبية وكمحإصر 

 
ج من نقد جذري عميق لكل من إلدين وإلحدإثة من خلة إلؤبإدة. فإليهودية  ل وإقعةوينطلق فكر جرينير

ي رأيه مسئولتإن عن إلؤبإدة لأنهمإ أدتإ ؤؽ عجز
إليهود: إلمسيحية بقيإمهإ بتجريد إليهود من  وإلمسيحية ط 

، وإليهودية إلحإخإمية  إلسلطة وتحويلهم ؤؽ شعب شإهد وبتوليدهإ  تجإه إليهود لدى إلمسيحيير 
ً
 عميقإ

ً
رهإ

ُ
ك

ي إلسلطة وإعتبإره حإلة نهإئية لن تنتهي ؤلإ بمقدم إلمإشيح. فإليهود،عدم إلمشإر  بتقبلهإ إلعجز بسبب
 كة ط 

ر إليهودية إلحإخإمية، شعب مختإر من إلكهنة وإلأنبيإء وإلشهدإء   .حسب تصوُّ
 

ي نقلت
ي إلإتجإه ؤؽ إلعلم، فإلحضإرة إلحديثة إلت 

إلولإء من ؤله إلتإري    خ وإلوحي ؤؽ ؤله  ولكن إلحل لإ يكمن ط 
وإنمإ ؤؽ إلؤبإدة، وإلمجتمع إلحديث بكل آليإته وإمكإنإته هو إلذي  لؤنسإن لم تؤد ؤؽ سعإدة إلؤنسإنإلعلم وإ

  جعل إلؤبإدة
ً
 من إلمؤسسإت إلدينية وإلحديثة مرت على إلؤبإدة مرورإ

ًّ
 ممكنإ. بل ؤن كلا

ً
 وتقإعست  أمرإ

ً
عإبرإ

ج يرفض أن ي مطلقية للعقيدة إلدينية أو  نسب أيةعن وإجب تحديهإ بإلخروج عن إلصمت، أي أن جرينير
ي 
  .للمجتمع إلعلمإن 

 
ح  لهذه إلمشكلة، يقي 

ًّ
 من إلحديث عن إلؤيمإن وإلؤلحإد، علينإ أن نتحدث وحلا

ً
 فبدلا

ً
 تمإمإ

ً
 جديدإ

ً
ج أمرإ  جرينير

 من لحظإت إلؤيمإن
ًّ
وبذإ ولحظإت إلؤلحإد،  عن لحظإت من إلؤيمإن ولحظإت من إلؤلحإد، وعلينإ أن نتقبل كلا

ي تضع إلؤيمإن مقإبل إلؤلحإد،
ل للتعددية إلحقة حيث لإ يوجد  نتخلص من إلثنإئية إلتقليدية إلت  قبُّ

َ
ي هذإ ت

وط 
ي إلفكر إلتفكيػي وفكر مإ بعد  مركز دإئم وإنمإ هنإك مرإكز متعددة

 كعلةقة إلدإل بإلمدلول ط 
ً
ة تمإمإ متنقلة متغير

إلؤيمإن  إة إلشعب إليهودي بأسره جدل مستمر بير  لحظإتفهي علةقة مؤقتة غير نهإئية(. وحي) إلحدإثة
ج  فإلقدس ترمز ؤؽ لحظة  .«جدلية أوشفيتس»أو « جدلية إلقدس»ولحظإت إلؤلحإد، وهو مإ يسميه جرينير

مز إب عن إلؤله وإلنإس وتبعث على  إلؤيمإن بإلؤله وإلشعب وتبعث على إلأمل، أمإ أوشفيتس في  ؤؽ إلإغي 
ج على عدم تفضيلإلقنوط. ورغم ؤصرإ ي فكرة إلمركز، ؤلإ أنه  ر جرينير

إلؤيمإن على إلؤلحإد، ورغم سعيه ؤؽ نظ 
 من لحظإت إلؤيمإن وإلأمل يفوق عدد لحظإت إلؤلحإد وإليأس يرى أن إلمؤمن هو من

ً
  .يمإرس عددإ

 
 لليهودية هو تطبيق لنظرية إختفإء إلمركز هذه، فتإري    خ إليهودية ويقدم

ً
ج تإريخإ عيرِّ عن ظإهرة إختفإء ي جرينير

م تإري    خ . ولؤثبإت نظريته هذه، يُقسَّ
ً
  :إليهودية ؤؽ ثلةث مرإحل إلؤله تدريجيإ
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ي بدأت بإلحديث إلمبإسرر بير  إلؤله ومود ثم حديث  إلمرحلة إلأوؽ، مرحلة إلعهد إلقديم: وهىي إلمرحلة

إلت 
ي هذه إلمرحلة إلؤله للشعب من خلةل إلكهنة

 كل لإ يتجزأ، وتأخذ إلشعإئر شكل إلعبإدة  وإلأنبيإء. وإلشعب ط 
ي هذه إلمرحلة جمإعية،

ف عليهإ إلكهنة. وإلخطإيإ ط  ي كإن يشر
ي إلهيكل إلت 

كمإ أن إلتوبة وإلندم  إلقربإنية ط 
  .جمإعيإن

 
ي لإ يتحدث فيهإ إلؤله  إلمرحلة إلثإنية، مرحلة إلتلمود وإليهودية

إلحإخإمية أو إلتلمودية: وهىي إلمرحلة إلت 
ة للشعب، وإنمإمب ي  إسرر

إت إلت   يتم إلحوإر من خلةل إلحإخإمإت إلذين يدرسون كتإب إلؤله من خلةل إلتفسير
ي 
إلمعبد إليهودي تحت  وضعهإ إلمفشون إلأوإئل، أي يدرسون إلتلمود. وتأخذ إلشعإئر هنإ شكل إلتعبد ط 

ي 
ي للبله هذه إل قيإدة إلحإخإم، وتصبح إلخطيئة فردية، وكذلك إلتوبة. ويُلةحَظ ط  إجع إلنستر

مرحلة بدإية إلي 
 ؤؽ إلمرحلة إلسإبقة

ً
  .()قيإسإ

 
ي 
 وتص بح  إلمرحلة إلثإلثة، مرحلة إلؤبإدة وأوشفيتس ودولة ؤسرإئيل: وهىي إلمرحل ة إلت 

ً
ي في هإ إلؤله تمإمإ

يختظ 
ي 
لم تتوقف، ولم  إلمعسكرإت يقول للبشر أوقفوإ إلمذبحة ولكنهإ  إلدولة إلصهيونية هىي إلمطلق، ؤذ كإن إلؤله ط 

ي إلتإري    خ و يستجب أحد. ومع هذإ جإءت
 ط 
ً
ي شكل دولة ؤسرإئيل. فكأن إلؤله قد حلَّ تمإمإ

« صعد»إلإستجإبة ط 
  .إلشعب ؤؽ ؤسرإئيل، ومن ثم فؤن هذه إلمرحلة تتسم بغيإب إلؤله وحضور ؤسرإئيل مع
 

ي إلسل
ل من إلعجز بسبب عدم إلمشإركة ط  ث هو تحوُّ

َ
تأكيد إلسيإدة وإلإستيلةء على  طة ؤؽوإلتحول إلذي حَد

ي 
ؤسرإئيل وحدهم، وإنمإ يحدث لجميع يهود إلعإلم إلذين  إلسلطة، وهو أمر لإ يتم بإلنسبة للمستوطنير  ط 

ي 
  يشكلون أدإة ضغط متمثلة ط 

ً
ي تنتهي فعليإ

ي وإلمؤسسإت إلصهيونية إلأخرى، فكأن حإلة إلنظ 
ي إلصهيون  إللونر

 
ً
 بإلنسبة ؤؽ يهود إلعإلم. كمإ أن بقإء إلشعببإلنسبة ؤؽ إلمستو  ومإديإ

ً
ي  طنير  وتنتهي نفسيإ

 ط 
ً
إليهودي متمثلا

ي إلعإلم،
ي فلسطير  وإلجمإعإت إليهودية ط 

ي  إلدولة إلصهيونية ط 
ي ؤسرإئيل أو ط 

وتأكيد سيإدة إليهود سوإء ط 
كون مثل من ينكر وإقعة فمن يقف ضد تعبير ؤسرإئيل عن سيإدتهإ ي .خإرجهإ، أمر مطلق لإ يجوز إلحوإر بشأنه

ة إلدين. ولإ  إلخروج من مض، ومن ثم فؤنه يكون كمن إرتكب خطيئة دينية قإطعة تؤدى ؤؽ إلطرد من حظير
ي أن يمكن

  إلحكم على ؤسرإئيل بإلمقإييس إلعإدية، فبقإؤهإ مطلق، وهو مإ يعطي هإ إلح ق ط 
ً
تستخ دم أحيإنإ

ي تقرير إلمصير  يل إلمثإل، يمكن إلحديثأسإليب غير أخلةقية لضمإن إلبقإء. وعلى سب
عن حق إلعرب ط 

يطة ألإ يؤدي هذإ ؤؽ تهديد وجود ؤسرإئيل وبقإئهإ ي حول إلذإت .سرر
ر حلوؽي وثت 

محوُّ
َ
ج يدعو ؤؽ ت  .فكأن جرينير

 
 

ء نفسه ينطبق ي
ي يجب أن تتحول هىي إلأخرى ؤؽ جمإعة وإلذر

ي إلولإيإت إلمتحدة إلت 
 على إلجمإعة إليهودية ط 

ي حول إلذإت مرة أخرى( ذإت ؤرإدة مستقلة، تتطهر رؤيتهإعض
 من كلٍّ من  وية متمإسكة )إلتمحور إلوثت 

ً
تمإمإ

إلية وإلعإلمية، بحيث يركز إليهود لإ على إلأصدقإء إلدإئمير  وإنمإ على إلمصإلح إلدإئمة، ويصبحون ملمير   إلليير
 بموإزين إلقوى وكيفية

ً
 من أن  توظيفهإ لصإلح إليهود وحدهم تمإمإ

ً
. وبدلا

ً
ولصإلح إلدولة إلصهيونية أيضإ

  يضغط
ً
، إنطلةقإ

ً
من قيم أخلةقية  إليهود على أمريكإ لخفض أسلحتهإ أو للةنسحإب من منإطق مثل فيتنإم مثلا

إلمتحدة، كمإ أن ؤدرإك إلعرب وإليهود  مطلقة، لإبد أن يدرك إليهود أن قوة ؤسرإئيل تستند ؤؽ قوة إلولإيإت
قلهذإ إلوضع  ي إلشر

  .إلأوسط يشكل مفتإح إلسلةم ط 
 

كتإب إلمرحلة إلثإنية، فمإ كتب هذه إلمرحلة  ولكن ؤذإ كإن إلعهد إلقديم كتإب إلمرحلة إلأوؽ وإذإ كإن إلتلمود
ر
ِّ
ذك
ُ
ي ت
سة؟ ؤنهإ إلنصوص إلت 

َّ
ج يعتير  إلمقد ورة إلبقإء )ومن هنإ نجد أن جرينير إلشعب إليهودي بإلؤبإدة وبض 

سة ؤذ يدور معظمهإ حول إلؤبإدة(. وإذإ كإن كتإبإت ؤيلىي 
َّ
يل، على سبيل إلمثإل، كتإبإت مقد إلهيكل هو  فير 

ي إلمرحلة إلأوؽ، وإلمعبد إليهودي مؤسسة إلمرحلة
إلثإنية، فمإ مؤسسإت إلمرحلة  إلمؤسسة إلأسإسية ط 

نية: إلكنيست، وجيش وإنمإ هىي إلمؤسسإت إلصهيو  إلثإلثة؟ إلمؤسسإت إلجديدة ليست إلهيكل أو إلمعبد،
، وإلكيبوتس، وإلجمإعإت إلؤسرإئيلية، ومؤسسإت إلجبإية إليهودية، وإلنصب إلتذكإري  إلدفإع إلؤسرإئيلىي

ي ؤسرإئيل ليس مجرد متحف وإنمإ هو إلؤسرإئيلىي )يإد
 فإشيم(، بل ؤن بيت هإتيفوتسوت )متحف إلديإسبورإ( ط 

ي أس
ي تكرإر طقودي لقصة إلديإسبورإ وإعإدة قصهإ ط 

ي إلظإهر، ديت 
ي تعددي ط 

ي إلبإطن، فهو  لوب علمإن 
ي ط 
خظ 

(، وجمإعإت ي
ي إلصهيون  إلجبإية، تعبير عن تأكيد أن إلديإسبورإ تقف ؤؽ  مخزون إلذإكرة. كمإ أن ؤيبإك )إللونر

سة )ؤسرإئيل
َّ
  (جإنب إلظإهرة إلمقد

ً
 ومإليإ

ً
  .بدعمهإ سيإسيإ
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ف على ؤقإمة شعإئر ي إلمرحلة  وإذإ كإن إلكإهن هو إلذي يشر

ف ط  إلمرحلة إلأوؽ، وإلحإخإم هو إلذي يشر
ف على ؤقإمة شعإئر  إلثإنية، فلةبد أن تكون إلنخبة إلصهيونية إلقإئدة )إلسيإسية وإلعسكرية( هىي إلمشر

 من إليهود يعتقدون أن ؤسرإئيل هىي  إلمرحلة
ً
إ معبدهم إليهودي،  إلثإلثة. وبإلفعل، لإحَظ جرسون كوهير  أن كثير

  .وزرإئهإ هو إلحإخإم إلأكير أو إلكإهن إلأعظموأن رئيس 
 

ي 
ة عن إلقيم إلأخلةقية، فيضح بأن إلؤبإدة ينبض  ج أشيإء كثير  لليهود لأن ينسبوإ  ويضيف جرينير

ً
رإ ألإ تصبح مير

ور وأن يتجإهلوإ عمليإت إلؤبإدة ي لحقت بإلآخرين. ولكن، رغم هذه إلديبإجإت إلأخلةقية،  للئخرين كل إلشر
إلت 

ج يظلفؤن م إم إلدولة إلصهيونية بإلقيم إلمطلقة وإنمإ وقف جرينير ، فهو لإ يتحدث عن إلي  
ً
 عمليإ

ً
 برجمإتيإ

ج ينبع من نمط مإ بعد  يتحدث عن تحإلفإتهإ إلعملية لتأكيد إلسيإدة إليهودية. ويُلةحَظ أن فكر جرينير
ر لتطور إلتإري    خ حدو  إلحدإثة، فثمة ؤنكإر لأية مطلقإت أو مركز، وإيمإن بإستحإلة تجإوز د إلتإري    خ وتصوُّ

ي للبله  عن إلإختفإء إلتدريخر
ً
إ  بلة مدلول أو  بإعتبإره تعبير

ً
، دإلا

ً
 تمإمإ

ً
إلمتجإوز حت  يصبح إلتإري    خ مسطحإ

، أو ج دإخلهإ مطلقإته إلمكتفية بذإتهإ ؤجرإءإت بلة معت  ورة كإملة يفرض جرينير  معت  بلة ؤجرإءإت، صير
ي لإ 

  .إلدوإل  تقبل إلحوإر، فهي دإل بلة مدلول أو دإل يتجإوز كلكإلسيإدة إليهودية إلت 
 

  (-3121ريتشإرد روبنشتإين )
Richard Rubinstien  

ي 
إن  ي كلية إلإتحإد إلعير

، ولكنه حينمإ سمع  أحد مفكري لإهوت موت إلؤله. كإن يدرس ط 
ً
 ؤصلةحيإ

ً
ليصبح حإخإمإ

، موقف إلي عن إلؤبإدة إلنإزية ضد يهود أوربإ وجد أن
ً
هودية إلؤصلةحية إلمعإدي للصهيونية موقف خإسى تمإمإ

 
ً
م حإخإمإ  عإم  فرُسِّ

ً
ي كلية إللةهوت إليهودية. وحصل روبنشتإين على إلدكتورإه عإم  9151محإفظإ

 9194ط 
 للاجإدإه يوضح فيهإ مخإوف

ً
 نفسيإ

ً
ي تحليلا

حإخإمإت إليهود من  حيث كإنت رسإلته عن إلوجدإن إلديت 
  .إلهيكل ليهودي بسبب إنعدإم إلسلطة وإلسيإدة بعد هدمؤشكإلية إلعجز إ

 
ي كتإبه أوشفيتس )

ي لإهوت موت إلؤله ط 
: ؤذإ  (9199صإغ روبنشتإين مسإهمته ط  إلذي يطرح فيه إلسؤإل إلتإؽي

، فكيف يستطيع إلمرء ؤذن
ً
أن يفش ؤبإدة ستة ملةيير  من شعبه إلمختإر؟ ويرفض  كإن ؤله إلتإري    خ موجودإ

ي يذهب ؤليهإروبنشتإين 
بعض إليهود إلأرثوذكس إلقإئلة بأن إلشعب هو أدإة إلؤله، ومن ثم فؤن  إلفكرة إلت 
يعة وإلوصإيإ وإلنوإهىي  ؤبإدته ذإت مغزى  للشعب على إنحرإفه عن إلشر

ً
، كمإ أنهإ قد تكون عقإبإ   .ؤلهي

 
: أحدهمإ يَغلب يير  ، ع ولتفسير وإقعة إلؤبإدة، يستخدم روبنشتإين نموذجير  تفسير ي إلحلوؽي

ليه إلطإبع إلديت 
ي 
ي بوجه عإم. ولنبدأ بإلنموذج إلديت 

. يرى روبنشتإين أن إلؤله أوهم إلشعب  وإلآخر علمىي تإريخ  إلحلوؽي
ي 
ي نفوسهم إليقير  بأن  إليهودي أنه شعب مختإر، وهو مإ سإهم ط 

د ط 
َّ
إستسلةم إليهود للاحدإث من حولهم، وول

ذإب وإلشتإت، حسب هذإ إلتصور، هىي علةمإت إلإختيإر، إلأمر إلذي إلدمإر. بل ؤن إلع إلؤله سيحفظهم وسط
ة إلتمرد زإد زم  سلبية إليهود فنسوإ إلمقإومة. ؤذ كإنت آخر مرة قإوم فيهإ إليهود هىي في 

ُ
. وقد ه ي

إلحشمون 
جز رغم أنهم من دعإة إلإستسلةم، وأصبح إلع إليهود وأصبح إلفريسيون )إلذين إختإرهم إلرومإن( قإدة إليهود

ي إلسلطة سمة أسإسية
ي  وعدم إلمشإركة ط 

لليهودية إلحإخإمية. لقد بدأت حإلة إلديإسبورإ )أي وجود إليهود ط 
( بإلهزيمة  إلعسكرية وإستمرت لأن إليهود طوروإ ثقإفة إلإستسلةم وإلخضوع وإستوعبوهإ وعإشوإ دإخل إلمنظ 

ي خضوعهم وخنوعهم. وظهرت
إلذي يقوم  (شخصية إلوسيط )شتدلإن نطإقهإ، أي أن سر إستمرإرهم يكمن ط 

إلشفقة مع إليهود ويعطيه  بإلتوسط لدى إلحإكم بإسم إليهود ويقدم له إلإلتمإسإت ويطلب منه إستخدإم
إئب نيإبة عنه ي  .إلرشإوى نيإبة عن إليهود ويقوم بجمع إلض 

وإستمرت هذه إلتقإليد حت  إلعض إلحديث ط 
ي كإنت

ي أوربإ إلت 
تقوم بدور إلوسيط بير  إلجمإعإت إليهودية وإلسلطإت إلنإزية ؤبإن  إلمجإلس إليهودية ط 

 إلثإنية. وقد تعإونت هذه إلمجإلس مع إلنإزيير  ونفذت أوإمرهم وتولت قيإدة إلجمإعإت إلحرب إلعإلمية
إلإعتقإل. وكإن  إليهودية بمإ يكفل تعإونهإ مع إلجلةدين، ومن ذلك ؤخلةء إليهود وترحيلهم ؤؽ معسكرإت

ع إلمقإومة إلمسلحة، وكل مإتنظي
ْ
ي مَن

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
فعله إلنإزيون هو إستخدإم إلقيإدة إلموجودة  م إليهود عنضإ

،
ً
فيمإ عدإ حوإدث مقإومة متفرقة أهمهإ إنتفإضة جيتو وإرسو عإم  بإلفعل. وكإن خضوع إليهود رد فعل آليإ

  .هود إلذين إعتإدوإ إلخضوعتمثل إلإستثنإء، ؤذ لم يقإوم معظم إلي ، ولكن هذه إلحوإدث9111
 

، فيذهب ؤؽي أن إلؤله هذإ هو ي
ي إلزمت 

ي عند روبنشتإين. أمإ إلتفسير إلتإريخ 
خلق آدم ليحكم  إلتفسير إلديت 
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شيد ي إلذي بدأ بآدم تزإيد فيه إلي 
، وهو إتجإه يصل ؤؽ ذروته مع  إلطبيعة، ولكن إلتإري    خ إلؤنسإن  وقرإسي إلبير

ي تي  ع إنتصإر إلتكنولوجيإ إلنإزية
د إلع وإطف إلت  ي تح يِّ

وقرإطية إلنإزية إلت   إلسحر عن إلطبيع ة، ومع هيم نة إلبير
ي موت إلؤله إلذي

يحرك إلطبيعة  إلؤنسإنية، أي أن إلطبيعة وإلؤنسإن يصبحإن مإدة محضة وهو مإ يعت 
ة من ي وقت توجد فيه قطإعإت كبير

. ويتم هذإ ط  من وجودهإ. ومن  إلسكإن لإ فإئدة وإلتإري    خ يمنحهمإ إلمعت 
ي 
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
مإ
َ
 مَعْل

ُّ
عد
ُ
إلحضإرة إلغربية، ؤذ يصبح بمقدور إلدولة ؤبإدة إلملةيير  بشكل منظم.  ثم، فؤن إلنإزية ت
، ومن هذإ إلعرض

ً
ي أيضإ

ي وحسب وإنمإ إلفكر إلعلمإن 
ولذإ  لفكر روبنشتإين، نجد أن مإ سقط ليس إلفكر إلديت 

حضور، كله سطح بلة تجإوز أو  دلإلة له ولإ معت  ولإ مركز، كله غيإب بلةلإ يوجد سوى فرإغ وعدم، وعإلم لإ 
ل
ُ
  .مُث
 

ي تلد إلبشر لتلتهمهم. وإلتإري    خ  ويطرح روبنشتإين فكرة إلؤله بإعتبإر أنه
س؛ إلأم آكلة لحم إلبشر إلت 

َّ
إلعدم إلمقد

ي 
حدورإت متكررة، لإ بَعْث فيه ولإ آخرة، فإلحيإة تقع بير  قودي إلن إلؤنسإن  سوى إلموت،  سيإن، ومإ إلمإشيَّ

وقرإطية ي هىي إنتصإر إلتكنولوجيإ وإلبير
ي إلعبتر

  .إلنإزية وذروة إلتإري    خ إلؤنسإن 
 

ي قمة عجزه وإحسإسه بغيإب إلؤله يعود روبنشتإين للعقيدة
إلؤلهية، لإ بإعتبإرهإ عقيدة دينية وإنمإ  وط 

ي يوإجه بهإ
 إليهود إلأسئ بإعتبإرهإ إلطريقة إلخإصة إلت 

ً
لة إلنهإئية للحيإة بكل أزمإتهإ. فإليهودية هنإ ليست نسقإ

،
ً
ن إليهود من عملية دينيإ

ِّ
مك
ُ
  .إلموإجهة هذه وإنمإ هىي تركيبة فكرية )أسطورية( ذإت فإعلية نفسية ت

 
. ولذإ يدعو روبنشتإين إليهودي  وتشكل إليهودية إلجديدة عودة للطبيعة وللبيقإعإت إلكونية للوجود إلطبيضي

ي هو  يعود ؤؽ أولويإت إلطبيعة. ومن ثمأن 
ؤعلةن نهإية إلتإري    خ وإلعودة »يصبح معت  إلمشيحإنية إلحقيظ 

ي لإ يكون بغزو إلطبيعة من خلةل إلتإري    خ وإنمإ«. إلطبيعة إلمتكررة للطبيعة ولدورإت
غزو  وإلخلةص إلنهإنى

إكتشإف قدإسة حيإته  أن يُعيد إلتإري    خ من خلةل إلطبيعة وإلعودة ؤؽ إلأصول إلكونية، وعلى إلؤنسإن
 محإولة تجإوزهإ: فيجب عليه أن يستسلم

ً
لجسمإنيته ويتمتع بهإ. وإلصهيونية وإلعودة  إلجسدية ويرفض تمإمإ

بة هىي بشإئر عودة إليهودي إلذي فصله إللةهوت إليهودي عن إلأرض وإلطبيعة. وإلصهيونية بهذإ إلمعت   للي 
 م تشير ؤؽ تحرير إليهودي

ً
ي من خلةل إلطبيعةنهإئيإ

  .ن سلبية إلتإري    خ وعودته ؤؽ حيوية إلتجدد إلذإن 
 

مرحلة أخرى(، ويجب إلإحتفإل  ومن ثم، فيجب إلتأكيد على مإ يُسمىَّ طقوس إلإنتقإل )من مرحلة عمرية ؤؽ
إث إليهودي دون  .بهإ مع إلإحتفإظ بأصإلتهإ إلطبيعية وإلكونية وقدمهإ تغيير أو ويجب أن تتنإقل إلأجيإل إلي 

ي إليهودية على حسإب إلجوإنب إلعقيدية )يسميهإ روبنشتإين  تبديل، بل يجب تأكيد إلجوإنب
إلقربإنية ط 

ه عدوإنية إلشعب وتقلل («إلبنيوية» وجِّ
ُ
من ؤحسإسه  لأن إلقرإبير  )حت  لو كإنت شكلية أو إسمية أو لفظية( ت

 هذإ أهمبإلذنب. وهذه عودة كإملة للحلولية إلوثنية إلقديمة. ويُ 
ُّ
تعبير عن إلحلولية بدون ؤله حيث يقوم  عَد

ي ) إلؤنسإن بكل إلشعإئر بهدف إلعلةج إلنفذي  إنر ، وب  هذإ يتحول إلمعإلج إلنفذي ؤؽ كإهن عبإدة (therapy ثير
د بإلؤنسإن ومإت. وإذإ كإن إلأمر كذلك، فليس من إلغريب أن تكون جديدة يحل فيهإ محل وحَّ

َ
 إلؤله إلذي ت

 تعبير عن إلعقيدة إليهودية، دإخل هذه إلمنظومة، ومن ثم فؤن تأييدهإ إلصهيونية
هو جوهر إلحل إلذي  أنظ 

  .يقدمه روبنشتإين
 

ي أن يقرن إلصهيونية
ي أن يعود بإليهودية ؤؽ إلعبإدة إلقربإنية  نجح روبنشتإين ط 

بإلعقيدة إليهودية، بل وط 
 من أن تكون حركإت إلوثنية. كمإ جعل إلشعإئر إلدينية وسيلة إلمركزية

ً
جسمإنية يقوم بهإ  للتفري    غ إلنفذي بدلا

 من إلقدإسة
ً
ي أن يُدخل على حيإته قدرإ

 ط 
ً
 للبله وأملا

ً
يسإعده على كبح جمإحهإ وتنظيم نفسه.  إلمرء طإعة

ف أطروحة روبنشتإين، فؤنهإ تعيرِّ عن  إليهودية  ورغم تطرُّ
ً
ي إلنسق إليهودي، خصوصإ

ء جوهرى ط  ي
در

 إلمحإفظة إل
ً
إ ي ترى إليهودية تعبير

  .عن إلشعب إلعضوي إليهودي ت 
 

 آخر عإم 
ً
إلتإري    خ بدأ ينظر فيه ؤؽ إلؤبإدة بإعتبإرهإ مجرد برإمج تدإر  بعنوإن مكر 9195ونشر روبنشتإين كتإبإ
وقرإطية ي إلعإلم، بطريقة بير

ي ط 
ي إلنإجم عن إلإنفجإر إلسكإن 

 ترشيدية تهدف ؤؽ إلتخلص من إلفإئض إلسكإن 
  .رى روبنشتإين أن يهود إلعإلم محكوم عليهم بإلإختفإء شإءوإ أم أبوإوي
 

  ( -3131ؤم  يل ف إكنه  إيم )
Emil Fackenheim  
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ي ألمإنيإ، وتم
ي يهودي من كندإ، وأحد دعإة لإهوت موت إلؤله. وُلد ط 

 فيهإ عإم  مفكر ديت 
ً
ترسيمه حإخإمإ

ي جإم9111
، 9115وحص ل على درجة إلدكتورإه عإم  ع ة تورنتو، ثم هإجر ؤؽ كندإ حيث درس إلفلس فة ط 

 فيهإ، ثم هإجر ؤؽ ؤسرإئيل عإم
ً
ية 1983 وعمل أستإذإ ي إلجإمعة إلعير

 للفلسفة ط 
ً
  .حيث يعمل أستإذإ

 
ي تؤدي ؤؽ بدأ فإكنهإيم حيإته

ي بإعتبإره إلنقطة إلت 
كير  على إلوجود إلؤنسإن 

إلؤله، حيث  إلفكرية إلدينية بإلي 
ي ذإته وينتظر إلكشف إلؤلهي )وهذه صيغة حلولية مخففة،ينظر إلؤنس

فرغم أن إلؤله دإخل إلؤنسإن ؤلإ  إن ط 
  فإكنهإيم بير  إلفلسفة

ِّ
إلعلمإنية وإلعقيدة إلدينية، فإلفلسفة إلعلمإنية تتعإمل مع مإ هو  أنه متجإوز له(. ويمير
، أمإ إلعقيدة إلدينية فتتعإمل مع إلنه وإضح ومحدد وقإبل ، ومع مإ لإ يمكن إلؤفصإح عنهللتفسير ي

إلؤله.  :إنى
 من هذه إلأطروحإت، أن فلسفة فإكنهإيم إكتسبت

ً
 للحركة إلتإريخية  وقد يتصور إلمرء، إنطلةقإ

ً
 متجإوزإ

ً
مركزإ

عة إلحلولية عميقة متجذرة، ولهذإ لإ يتجإوز إلؤله إلؤنسإن وإنمإ يحل فيه  وإلمإدة إلطبيعية، ولكننإ نجد أن إلي  
 و 
ً
ي إلنهإية، فؤن علةقة إلشعب إليهودي بإلؤله تشكل تصبح إلعلةقةتمإمإ

 بير  إلخإلق وإلمخلوق حوإرية. وط 
  .مركز علةقة إلؤله بإلبشر 

 
ي إلذي يفصح فيه إلخإلق عن نفسه.  وإلتإري    خ إليهودي إلذي يجسد إلهوية إليهودية هو

إلمجإل إلدنيوي إلزمت 
ي إلخطإبمن إلؤرإدة )إل فإلتإري    خ إليهودي تجسيد لكل

إدف كإمن ط   هوية( إليهودية وإلؤرإدة إلؤلهية، وهذإ إلي 
  .إلحلوؽي 

 
ي 
ي إلفكر إلديت 

إث  ولهذإ، نجد أن إلهوية إليهودية هىي حجر إلزإوية ط  عند فإكنهإيم، فهو ينطلق من رفض مير
يصبح ؤسبينوزإ، فهذه إلفلسفإت طلبت من إليهودي أن  عض إلإستنإرة وإلؤعتإق، وكذلك من رفض فلسفة

 بشكل عإم، وأن يطرح عن
ً
كإهله يهوديته ويكتسب هوية جديدة تتفق مع معإيير إلحضإرة إلغربية  ؤنسإنإ

ي أحضإنهإ نشأت إلنإزية وتمت إلؤبإدة، إلحديثة. ولكن هذه
وقد  إلحضإرة وفلسفتهإ إلعلمإنية أثبتت فشلهإ، فظ 
ي إلسلطة وإنع

 بسبب عدم إلمشإركة ط 
ً
فقدت إلحضإرة إلغربية  دإم إلسيإدة، ولهذإوقف إليهود عإجزين تمإمإ

وعيتهإ ولم يَعُد بوسعهإ أن تطلب من إليهود . ومن هنإ يرفض فإكنهإيم إليهودية إلؤصلةحية  إلعلمإنية مشر
ً
شيئإ

ي تحإول أن تعيد صيإغة
 إلت 
ً
  .إليهودية بمإ يتفق مع فكر إلإستنإرة أيضإ

 
ق وقد يتصور إلمرء أن فإكنهإيم على

َ
د إلهويةإستعدإد لت فرُّ

َ
ي إلحلوؽي إليهودي إلذي يدإفع عن ت

ل إلفكر إلصوط   بُّ
 مثل روزنزفإيج

ً
. ولكننإ سنكتشف أنه يرفض مفكرإ

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
إلذي دعإ إليهود ؤؽ أن  إليهودية بإعتبإرهإ شيئإ

 خإرج إلتإري    خ لإ علةقة له
ً
 موجودإ

ً
 فريدإ

ً
فض هذإ بحقإئق إلسلطة وإلقوة إلسيإسية. وهو ير  يصبحوإ كيإنإ

ي إلسلطة للسبب نفسه إلذي من أجله رفض إلبديل
، ذلك أنه يؤدي ؤؽ إلعجز بسبب عدم إلمشإركة ط  ي   .إلغرنر

 
 من

ً
ي  هذه إلأطروحإت إلحلولية إلأسإسية يقدم فإكنهإيم فلسفته إلدينية. فإلؤله يعيرِّ عن وإنطلةقإ

نفسه ط 
ي سينإء، وسقوط  ج من مض ونزولإلتإري    خ إليهودي من خلةل أحدإث مهمة ودإلة، مثل: إلخرو 

إلتورإة ط 
ي إلوإقع، أحدإث فريدة تبدأ

، ط   جديدة وتغيرِّ مسإر إلتإري    خ إلذي لإ يُفهَم،  إلهيكل. وهذه إلأحدإث هىي
ً
عصورإ

 وإجبإت جديدة. وهذه  منذ وقوع هذه إلأحدإث، ؤلإ من
ً
ي على عإتق إليهود وإلبشر جميعإ

خلةلهإ، وهىي تلظ 
ِّ   إلحوإدث هىي  ي تمير

ي تعيرِّ عن إلجوهر إليهودي وإلهوية إليهوديةإلت 
إت إلأصيلة إلت  إت غير   بير  إلفي 

وبير  إلفي 
ي ينحرف فيهإ إليهودي عن جوهره. ويرى فإكنهإيم أن

إلؤبإدة إلنإزية من أهم هذه إلأحدإث، فهي  إلأصيلة إلت 
، وهىي  ي

ي إنقطعت فيهإ إلعلة تحطيم للةستمرإر ولأية علةقة بإلمإر 
قة بير  إلؤله وإلبشر وثبت فيهإ إلنقطة إلت 

  .عجز إليهود إلكإمل
 

 
ً
 حقيقيير  أو يهودإ

ً
ي  ؤن شكل إستجإبة إليهود للاحدإث يجعل منهم ؤمإ يهودإ

. فإليهودي إلأصيل إلحقيظ  زإئفير 
إلنإزية هىي حير  إلعدم حيث يُفرَض على إلضحية أن  هو إلذي يدرك مغزى إلحدث، فؤذإ كإنت إلأيديولوجيإ

ي ه
 من إلمعت  ينظر ط 

ً
ومجردة من أي أمل، وإذإ كإنت إلؤبإدة هىي فنإء إلشعب إليهودي، فؤن  وة فإرغة تمإمإ

ي على عإتق إلمدرك إلوصي بمإ يسميه فإكنهإيم إلإستجإبة إلحقة
ي تلظ 

إلأمر » هىي ؤدرإك هذه إلحقيقة، وهىي إلت 
شعب ؤسرإئيل حي »أي  ،«حي عإم يشإئيل »، وهىي 991؛ إلأمر أو إلوصية )متسفإه( رقم «إلؤلهي إلجديد

ي أن يتجإهل إلأوإمر وإلنوإهىي «. )بإق(
إلسإبقة كإفة، ولكن لإ يمكنه تجإه ل ه ذه  وبوسع إليهودي إلحقيظ 

ء إلوصية على وجه إلتحديد، فبعد إلؤبإدة ي
  .تغيرَّ كل در
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ً
 دإخليإ

ً
إ يمكنهم أن يدركوإ يمكنهم إلتقهقر ؤليه، حيث  ولكن كيف يحقق إليهود إلبقإء؟ يكتشف إليهود حير 

إدف بير   معت  إلنإزية بإعتبإرهإ محإولة إلقضإء لةحظ هنإ إلي 
ُ
ي )ولن

على إلحيإة وإلهوية إليهودية وإلعقل إلؤنسإن 
ي »و «إليهودي»

، يش عرون بمق درة على إلمقإوم ة، وهىي مقدرة«(. إلؤنسإن  ي هذإ إلحير 
من إلؤله:  وهم، هنإك ط 

ي أن إلتإري    خؤله إلتإري    خ إليهودي. ومقدرة إليهو 
إليهودي يستمر، حت  أثنإء إلؤبإدة، من  د على إلمقإومة تعت 

ي تقوم مقإم
ب إلمسإفة  خلةل أفعإل إلمقإومة إلت  قرِّ

ُ
ي كإنت ت

ى إلت  إلمتسفإه، أي تنفيذ إلأوإمر وإلنوإهىي إلكير
ي )تيقون(. وإنطلةق بير  إليهودي

 منوإلؤله حت  يتم إلتوحد إلكإمل بينهمإ وينصلح إلخلل إلكون 
ً
هذإ، يصبح  إ

ي إلأسإدي هو إلمقإومة وإلبقإء، وإلإ أصبح إلنض من
ق عليه  وإجب إليهود إلديت 

َ
نصيب هتلر. وهذإ مإ يُطل

 
ً
  .، فإلبقإء هو إلتيقون«لإهوت إلبقإء»أيضإ

 
ي 
؟ تتضح إلؤجإبة على هذإ إلسؤإل ط  ي

ي وإنسإن 
تعريف فإكنهإيم لأهم آليإت  ولكن هل للبقإء مضمون أخلةط 

ي هإجر ؤليهإؤصلة 
ي أو إلدولة إلصهيونية إلت 

مإئة ألف ممن بقوإ بعد إلؤبإدة. فؤنشإء إلدولة  ح إلخلل إلكون 
 للتفرقة بير   إلصهيونية لإ يقل أهمية عن حإدثة

ً
 معيإرإ

ً
إلؤبإدة، وإلؤيمإن بإلدولة إلصهيونية يصبح أيضإ

  إليهودي
ً
ي وإليهودي إلزإئف، فؤسرإئيل مطلق جديد، وهىي أيضإ

إليهود فيه  إلمكإن إلوحيد إلذي يستطيع إلحقيظ 
وإ عن هويتهم إليهودية. وهىي تحل مشكلة إلعجز إليهودي إلذي ِّ

ب هذإ إلإنقطإع بير  إلؤله وإلجنس  أن يعير
سبَّ

ي 
ي، وتسمح لليهود بإلمشإركة مرة أخرى ط  إلعملية إلتإريخية وبأن يصبحوإ أصحإب سلطة وسيإدة.  إلبشر

بعد ؤعلةن إستقلةل ؤسرإئيل، فؤن سكإن كيبوتس يإد موردخإي هم إلذين  أبيب وحينمإ يهإجم إلمضيون تل
رأي  عنهإ، وهو كيبوتس ينتصب فيه تمثإل لأحد قإدة ثوإر جيتو وإرسو. ويقول فإكنهإيم ؤنه يقومون بإلدفإع

ي أمإم سنػي جندي نإزي
لجندي  وبجوإرهإ صورة صورة لأحد يهود أوربإ يلبس شإل إلصلةة )طإليت( وهو ينحت 
تيقون( بعينه، إلذي سيستمر مإ دإم أحد ) ؤسرإئيلىي يرتدي إلطإليت أمإم حإئط إلمبػ. وهذإ هو إلؤصلةح

ي 
 ط 
ً
إلفجر ليصلىي عند حإئط إلمبػ ثم يعود للكيبوتس ليؤدي  إلبإقير  أحيإء بعد أوشفيتس يستيقظ يوميإ

ي تقيمهإ
ي ؤسرإئيل هىي  عمله. وإلصلوإت إلت 

ى ط  ي ستضع إلدولة إلصهيونية على بدإية دإر إلحإخإمية إلكير
 إلت 

  .إلخلةص فجر
 

  :أمإ خإرج ؤسرإئيل، فيتلخص إلتيقون فيمإ يلي 
 
  .على إحتكإر إليهود، وإليهود وحدهم، للببإدة إلنإزية، فهم وحدهم إلضحية   إلؤصرإر 1
 
وب إلندم،وإلؤقإ   2 ب من صر  وط، وإلصعود للدولة هو صر  ي عملية  مة فيهإتأييد دولة ؤسرإئيل بلة سرر

مشإركة ط 
ي 
  .ؤصلةح إلخلل إلكون 

 
ي فكر فإكنهإيم،

إلإه  ولإ يوجد جديد إلبتة ط   إلقبَّ
ً
فهو مجرد تحديث لكل أفكإر إلحلولية إليهودية، وخصوصإ

ي 
ي إلتإري    خ، وتجعل إللوريإنية إلت 

 للخإلق ط 
ً
إلقيم  تصل ؤؽ درجة من إلحلولية تجعل إلشعب إليهودي إمتدإدإ

ي إلأوحد هو بقإء إليهودإلأخلةقية 
وإستمرإر دولة ؤسرإئيل،  غير ذإت موضوع. ومن ثم يصبح إلمطلق إلديت 

ي إلسليم إلوحيد هو تأييدهإ دون تسإؤل، حت  
  .لو أتت بكل إلأفعإل إلؤرهإبية إلممكنة وإلفعل إلأخلةط 

 
ي فكر هيجل ) ومن أهم أعمإل فإكنهإيم: إلبُعد

ي ط 
ي 9199إلديت 

(، و إلعودة 9194إلتإري    خ )(، و وجود إلؤله ط 
س إليهودي بعد إلؤبإدة )9199إلتإري    خ ) إليهودية ؤؽ

َّ
  .(9119(، و إلكتإب إلمقد

 
 

  )3112-3183ؤليعإزر بركوفيت س )
Eliezer Berkovits  

ي 
، ثم ط  ي برلير 

 ط 
ً
ي ترإنسلفإنيإ، وعمل حإخإمإ

ي يهودي. وُلد ط 
إ(. وبعد ذلك، سإف حإخإم ومفكر ديت  ر ليدز )ؤنجلي 

إليإ ومنهإ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة حيث إستقر ي شيكإغو ؤؽ أسي 
ي كلية لإهوتية يهودية ط 

  .فيهإ وقإم بإلتدريس ط 
 

إلدينية، ثم كتب  ( إلتوتر بير  إلصهيونية وإلتقإليد إليهودية9111إلأوؽ نحو يهودية تإريخية ) تنإولت درإسته
( 9191نقد يهودي لفلسفة مإرتن بوبر ) (، و9151تإري    خ )بعد ذلك عدة درإسإت من بينهإ إلؤله وإلؤنسإن وإل

ة ) ي  (، وهذإ إلكتإب9195وإليهودية: حفرية أم خمير   .إلأخير رد على إلمؤرخ أرنولد توينتر
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ة إلدلإلة إلدينية للببإدة إلنإزية ليهود إلغرب، ومن ثم فهو ينتمىي ؤؽ مإ يُسمىَّ  وقد تنإولت أعمإله إلأخير

لحق به من  يرى بركوفيتس أن إستجإبة إليهود للببإدة لإبد أن تشبه إستجإبة أيوب لمإو «. إلؤبإدة لإهوت»
ي 
 ط 
ً
 رغم  محن، فيجب أن يؤمن إليهود بإلؤله لأن أيوب آمن به. فإلؤله كإن مختبئإ

ً
أوشفيتس، ولكنه كإن موجودإ

ي 
ى يرس ل إلخلةص للن إس، وط   لؤسر  إختبإئه؛ وهو ؤله مخت تر

ً
  .إئيله وة إلع دم يظل مخلصإ

 
ة ي كتإبإته إلأخير

(، و مع 9199(، و إلأزم ة وإلؤيم إن )9191إلؤيمإن بعد إلؤبإدة إلنإزي ة ) :وتظهر أفكإره هذه ط 
ي 
 .)9191جهنم ) إلؤل ه ط 

 
  )3138-3123آرث  ر كوه ير  )

Arthur Cohen  
ي 
ي أمريػي ونإسرر ومؤرخ للفنون وعإلم لإهوت يهودي. وُلد ط 

  روإنى
لظ َّ
َ
ي مدرسة نيويورك، وت

 درإسته إلعليإ ط 
ي نيويورك، وقد أسس

يديإن بوكس عإم  9159نوندإي برس عإم  إللةهوت إلعليإ ط  . كمإ أسس عإم 9159ومير

يس 9194  حت  عإم  دإر نشر إكس ليير
ً
ي إلولإيإت 9191وعمل فيهإ محررإ

. وكلهإ من دورإلنشر إلمهمة ط 

ي وكتب كوهير  إلعديد من إلمقإلإت عن موضوع .إلمتحدة
، كمإ كتب عدة روإيإت ط   إت يهودية شت 

ي )عإم  موضوعإت يهودية وغير يهودية. وأهم درإسإته هىي إليهودي إلطبيضي وإليهودي غير إلطبيضي 
إلخرإط 

ينظرإن لليهودي بإعتبإره ظإهرة  (( ويذهب فيهإ ؤؽ أن إلفكر وإلوجدإن إليهودي )منذ عض إلتنوير9191
 بإهتمإمإتهؤنسإنية طبيعية عإدية مرتبطة تم

ً
ى هذإ إلموقف ؤؽ  إمإ

َّ
ة، وقد أد إلإجتمإعية وإلسيإسية إلمبإسرر

ي » ؤهمإل مإ يسميه كوهير  
ورة تأكيد تجإوز«إليهودي إلخرإط   ، أي يهودي إلميثإق إلوإصي بمسئوليته عن صر 

، أي إليهودي إلذي ي
لطبيعة يتجإوز إ إلطبيعة وإلمإدة. ومهمة إللةهوت إليهودي هىي تأكيد إليهودي إلخرإط 
أن إليهودية مهددة بإلفنإء ؤن لم تتم هذه  وإلتإري    خ، وكأنه لإ علةقة له بهذه إلدنيإ أو هذإ إلزمإن. ويرى كوهير  

 من دعإئم إلؤيمإن لدى  إلعملية. وإلأمر إلذي زإد من إلحإجة ؤؽ
ً
إ ضت كثير ذلك إلؤبإدة إلنإزية لليهود حيث قوَّ

ي روإيإ إليهود، وهذإ
. وتجب ملةحَظة أن إلعنض إلمتج إوز للطبي عةإلموضوع يجد صدإه ط  وإلتإري    خ  ت كوهير 

، أي أن نسق كوهير  نسق ي
حلوؽي متطرف يضع إليهود وحدهم  لي س إلؤله بمف رده وإنمإ إلؤله وإليهودي إلخرإط 

،  دإخل دإئرة إلقدإسة. بل ؤن كوهير  يجعل إليهودي مركز ي بأثر إللةهوت إلمسيخي
، وهو مإ يذر إلحلول إلؤلهي

ب ويقوم )ومن ثم فهو حلول مؤقت  مع إلفإرق، فبينمإ حض إللةهوت
َ
ي إلمسيح إلذي يُصل

إلمسيخي إلحلول ط 
د( فؤن

َّ
  .كوهير  يجعل إليهودي )ومن ثم كل إليهود( موضع إلحلول ومحد

 
 همةتأسيس إليهودية وهىي مهمة صعبة بسبب إلؤبإدة إلنإزية ولكن عدم إلقيإم بهذه إلم ويُطإلب كوهير  بإعإدة

  كوهير  
ِّ
ي قبضة إلؤيمإن إلأعمى وإلمشإعر إلبدإئية. ويبير

ي ترك إليهودية تسقط ط 
ء إلرهيب:  يعت  ي

ي كتإبه إلذر
ط 

ي للهولوكوست أن إلإحتمإء بيهودية بدإئية يجعل
من إلمستحيل إستعإدة إليهودية كدين متجإوز  تفسير لإهون 

  .للطبيعة
 

ي آرإء
، فهي ؤعإدة ؤن وليس هنإك جديد ط  إلإه إللوريإنية، ولكن خطورتهإ تنبعكوهير  من  تإج لكثير من أفكإر إلقبَّ

ي ؤنكإر أنه م  أنهإ، بتأكيدهإ خرإفية إليهود وعجإئبيتهم، تنكر ؤنسإنيتهم، ؤذ أن إلإتجإه نحو
تقدي س إليه ود يعت 

ل
َ
، وه ذإ مإ يف عله إلمعإدون لليهود. وهذإ مَث ي إلفكر إلنإزي وإلفكر إلصهيو بشر

، فكلةهمإ فكر آخر لتلةط  ي
ن 

ي 
ي علمإن 

  .مشيحإن 
 

: سنوإت إلنجإر ) ي روإيإت كوهير 
ي 9199وتوجد أصدإء لهذه إلموضوعإت ط 

ن  (، و ط  أيإم سيمون ستير
ي أيإمه )9191)

ر آرثر كوهير  مع بول  .(1983) ، و إمرأة عظيمة(9980(، و سرقإت )9199(، و بطل ط  وحرَّ
ي إليه

 بعنوإن إلفكر إلديت 
ً
  .(9199إلمعإصر ) وديمنديس فور كتإبإ

 
  لإه    وت إلت    حرير

Liberation Theology  
ي إلمسيخي « لإهوت إلتحرير» ي إلعإلم إلغرنر

ي صفوف إلمسيحيير  إلكإثوليك  حركة دينية ط 
ظهرت ط 

وتستإنت إبتدإءً من أوإئل إلستينيإت، لكن ر  وإلير
ُ
صد

َ
ي منتصف إلسبعينيإت. وت

دت وتبلورت ط 
َّ
أطروحإتهإ تحد

ي لإ يعيرِّ  ة عن إلؤيمإن بأنإلحرك
ي جوهرهإ رؤية ثورية للوإقع ترى أن إلؤيمإن إلديت 

عن  إلعقيدة إلدينية هىي ط 
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 من خلةل إلدفإع عن قيم
ً
إلعدل وإلمسإوإة  نفسه من خلةل ؤقإمة إلشعإئر إلدينية وحسب، وإنمإ أيضإ

، أي أنه إ إلإجتمإعية وحقوق إلأقليإت وإلمضطهدين ضد إلإحتكإرإت إلعإلمية وقوى لرجعية وإلطغيإن إلعإلمىي
ي مإ يُسمىَّ 

بت ِّ
َ
ي يؤدي ؤؽ ت

 « إلتحرير قيم»موقف ديت 
ً
)ومن هنإ إلتسمية(. ودعإة لإهوت إلتحرير يتمردون أيضإ

ي إلمؤسسإت إلحإكمة، سوإء إلمحلية على إلمؤسسإت
 إلدينية إلقإئمة بإعتبإرهإ مؤسسإت تم إستيعإبهإ ط 

  يإلية، ولهذ أصبحت هذه إلمؤسسإت، من منظور دعإة لإهوتإلرجعية أو إلعإلمية إلؤمير 
ً
إلتحرير، إمتدإدإ

ي خدمة مؤسسإت إلطغيإن
ف إلدين وإلشعإئر إلدينية ط 

ِّ
  .وإلظلم للسلطة توظ

 
ي إليهودي بلةهوت إلتحرير

، تأثر إلفكر إلديت 
ً
ي ؤؽ  وكمإ هو إلحإل دإئمإ

ت حركة إلؤصلةح إلديت 
َّ
. وكمإ أد إلمسيخي

تظهور إليه
َّ
إلحركة إلمعإدية للةستنإرة بتأكيدهإ روح إلشعب وروح إلأرض ؤؽ ظهور  ودية إلؤصلةحية، وكمإ أد

ي  إليهودية
ي إلمسيحية ؤؽ ظهور مدرسة دينية ممإثلة ط 

ى ظهور موت إلؤله ط 
َّ
إليهودية، فؤن  إلمحإفظة، وكمإ أد

ي صفوف أعضإء
ي صفوف إلمسيحيير  كإن له صدإه ط 

إلجمإعإت إليهودية. ولكن، كمإ  ظهور لإهوت إلتحرير ط 
، نجد أن هنإك مرحلة زمنية تفصل بير  

ً
إلصوت وإلصدى، وأن لإهوت إلتحرير ظهر بير  إليهود  هو إلحإل دإئمإ
ي إلثمإنينيإت

  .ط 
 

إليهودي هو  لإهوت إلتحرير إليهودي ذو خصوصية يهودية نإبعة من وضعه إلخإص. فلةهوت إلتحرير ولكن
د على لإهوت مو  مرُّ

َ
ي صيغته إليهودية. ولإهوت موت إلؤله ت

ي جوهره حلولية  -أسلفنإ  كمإ  -ت إلؤله ط 
هو ط 

ي  وثنية بدون ؤله )وحدة وجود مإدية(، وعودة ؤؽ إلمطلقإت
إلقومية وإؽ تقديس إلذإت إلقومية متمثلة ط 

. لكن إلتإري    خ إلقومىي  خرين، أي أنه ع ودة إليهودي هو تإري    خ إليهود وحسب؛ تإري    خ يس تبعد إلآ  إلتإري    خ إلقومىي
ي  ؤؽ إلإنغلةق

ي تقع لليهود ط 
س حول إلأحدإث إلت 

َّ
. ويدور تإري    خ إليهود إلمقد ي إليشإئيلىي

ي  إلوثت 
إلتإري    خ إلزمت 

ي يأتون بهإ. ويرى دعإة لإهوت موت إلؤله أن أهم حدث
هو إلؤبإدة إلنإزية وأن أهم فعل هو  وحول إلأفعإل إلت 

 على موت إلؤله  سب لإهوت موتظهور دولة ؤسرإئيل. وإلؤبإدة   ح
ً
ي إلتإري    خ ينهض دليلا

إلؤله   حدث مطلق ط 
ي  وغيإبه، ولكن هذإ إلشعب

يدور حول نفسه ويصبح هو نفسه إلمطلق إلوحيد ويؤسس دولة ؤسرإئيل إلت 
 
ً
ؤسرإئيل  على مقدرة هذإ إلشعب على إلبقإء وعلى مقدرته على إلتخلص من عجزه. ومن ثم، فؤن تنهض دليلا

ي يصبح بقإؤهإتصبح 
 للشعب    بإلنسبة لدعإة لإهوت موت إلؤله   إلقيمة إلمطلقة إلت 

ً
 مطلقإ

ً
بأي ثمن هدفإ

  .إليهودي
 

إلحلولية إلكمونية إلوثنية ومن رفض ؤضفإء إلمطلقية على إليهود  وينطلق لإهوت إلتحرير من رفض هذه
ي مهم ولإ شك، ولكنهإ ل وتإريخهم. فإلؤبإدة

ث تإريخ 
َ
ي حيإة إليهود،إلنإزية حَد

كمإ أنهإ  يست إلبدإية وإلنهإية ط 
ي إلعإلم، فقد حدثت تحولإت جوهرية

ي حيإة إليهود ط 
لليهود، ومن ثم فلةبد من  ليست إلنمط إلمتكرر ط 

ي إلولإيإت  إلتميير  بير  أوضإع إليهود قبل إلؤبإدة وبعدهإ. فيهود
ي سلةم ط 

إلديإسبورإ يعيش معظمهم إلآن ط 
 من  تعرف تقإليد إلمتحدة، وهىي بلد لإ 

ً
 عإليإ

ً
 ضدهم، وقد حقق إليهود فيهإ قدرإ

ً
إ معإدإة إليهود ولإ تمإرس تميير 

ر دعإة إلحرإك ي تصوُّ
. غير أن لإهوت موت إلؤله )ط 

لإهوت إلتحرير(  إلإجتمإصي وإلإندمإج، وإلمنظ  لم يعد منظ 
إلذي يحتكر إلإضطهإد لنفسه،  يتجإهل هذه إلحقإئق ويضع إليهود دإخل قإلب جإمد: دور إلضحية إلأزلية

ر إليهود بأوضإعهم
ِّ
  ولذإ فؤن لإهوت إلتحرير لإ يذك

ًّ
 مملا

ً
ي تجعل إلؤبإدة حديثإ

ي إلوقت إلحإؽي وإلت 
ة ط   ِّ إلمتمير

 لإ علةقة له
ً
رهم بضحإيإهم، أي معإدإ

ِّ
 بضحإيإ إلؤبإدة إلآخرين، بل ويذك

ً
رهم أيضإ

ِّ
 بإلوإقع، وإنمإ يذك

 من تإري    خ إليهودإلفلسطينيير  )فتإري    خ إ
ً
  .(لفلسطينيير  أصبح جزءإ

 
إليهودية إلوحيدة  نفس ه ينطبق على دولة ؤس رإئيل، فهي جمإعة يهودية مهمة، ولكنهإ ليست إلجمإعة وإلش يء

إلوحيدة. وهىي ليست مضطهدة مهددة  )إلمطلقة(، ولإ هىي مركز إلوجود إليهودي ولإ سمة إلوجود إليهودي
ب بإلؤبإدة، وإنمإ هىي دولة إنهإ وبعض سكإنهإ، أي أن وضع إلدولة، مثله مثل  مسلحة تحرك جيوشهإ لتض  جير

. ولكن إلأمر لإ يتوقف عند هذإ إلحد، بل يذهب لإهوت إلتحرير ؤؽ أن إليهود  وضع يهود إلعإلم، قد تغيرَّ
ي أص وإليهودية فقدإ

حإسمة  بحت نقطةبرإءتهمإ مع إحتلةل ؤسرإئيل للضفة إلغربية، ومع إندلإع إلإنتفإضة إلت 
 عن

ً
إ عُد إلدولة تعبير

َ
ي تإري    خ إللةهوت إليهودي. فلم ت

ي إلتإري    خ إليهودي وط 
ي إلتخلص من  ط 

رغبة إليهود ط 
 عن ؤرإدة

ً
إ ي تأكيد ؤرإدتهم، وإنمإ أصبحت تعبير

إلبطش وإلعنف. بل ؤن إستمرإر بقإء إلدولة أصبح  عجزهم وط 
 على موت إلأطفإل

ً
، أي ؤبإ متوقفإ دتهم! وإذإ كإن لإهوت موت إلؤله يُض على أن إلؤجإبة عن أي إلفلسطينيير 
، فؤن إلإنتفإض ة توإج ه إلدولة سؤإل ي حضور إلأطفإل إليهود إلمذبوح ير 

إليه ودية وإليهود  غير ممكنة ؤلإ ط 
؟ لكل هذإ لإ  بإلسؤإل نفسه: ؤذإ كإن إليهود يتذكرون عذإب إلؤبإدة وقسوتهإ، فمإذإ عن عذإب إلفلسطينيير 
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فت إلؤبإدة  مكن إلحديث عن مستقبل إليهود أو عن إلهويةي . وقد عَرَّ ي
ي ضوء هذإ إلتحول إلتإريخ 

إليهودية ؤلإ ط 
بعد أن  ، لكن إلإنتفإضة تطرح أسئلة جديدة: ؤذإ كإن إليهود يَعْرفون من كإنوإ«ذبحهم هتلر من»إليهود بأنهم 

ي وجدإنهم، فهل يَعْرفون مإذإ أصبحوإ ب
ت إلدولة إلصهيونية  عد أن قإمت إلإنتفإضةحُفرت إلؤبإدة ط  شَّ

َ
وك

 أن يتذكروإ صإبرإ  عظإم إلأطفإل؟ ؤن من إلطبيضي أن يتذكر إليهود أوشفيتس
ً
وتربلينكإ، ولكن عليهم أيضإ

  .وشإتيلة
 

، فؤن إلدولة لم هذإ على مستوى ي
عُد  قرإءة إلتإري    خ، وعلى مستوى تعريف إلهوية، أمإ على إلمستوى إلأخلةط 

َ
ت

 م
ً
 مهمإ

ً
 بعد فك إلمطلقإت إلحلولية إلوثنية. فؤذإ كإنت إلؤبإدة حدثإ

ً
، فمإ إلمطلق ؤذن؟  طلقإ

ً
وليست مطلقإ

ي إليهودي )إلذي  يؤكد لإهوت إلتحرير أن إلمطلق إلوحيد هو إلقيم
إث إلديت  ي إلي 

ي وردت ط 
إلأخلةقية إلت 

 
ً
 ؤنسإنيإ

ً
فونه تعريفإ (. ولذإ، فؤن بقإء إلدولة ل يعرِّ

ً
، وإلتخلص من إلعجز لإ يَجُبُّ عإلميإ

ً
 كإفيإ

ً
إلتسإؤلإت  يس أمرإ

ي إلخير أو إلبطش
وبإلمثل، فؤن إلسيإدة ليست  .إلأخلةقية، فمن يحصل على إلسيإدة يمكنه أن يستخدمهإ ط 
ة خإلصة وإنمإ لهإ مخإطرهإ. ومن ينجز معجزة إلبقإء ف بإلرسإلة  مير 

َّ
، ومن يُكل

ً
يرإ  أو سرر

ً
إ ِّ يمكن أن يكون خير

ولذإ، يقرر لإهوت إلتحرير أن ؤسرإئيل ليست فوق يهود إلعإلم أو فوق ضمإئرهم.  .إلإختيإر( يمكنه أن يخونهإ)
إم بإلقيم إلأخلةقية وحدهإ، وإذإ تحركوإ فعليهم أن يتحركوإ لإ لتأكيد ولذإ أهمية ؤسرإئيل وإلدفإع  فعليهم إلإلي  

ي )تيقون( من خلةل إلدولة وإنمإ  ولن يتمعن بقإئهإ، وإنمإ لتأكيد إلقيم إلأخلةقية إلمطلقة. 
ؤصلةح إلخلل إلكون 

ة. ويجب على إليهود أن يقفوإ لإ ضد ذبح إلأطفإل إليهود على وجه  من خلةل إلأفعإل إلأخلةقية إلخير
ء، إلخصوص وإنمإ ي

 ضد ذبح أي أطفإل، وضمنهم إلأطفإل إلفلسطينيون. ويجب على إليهود أن يلجأوإ لكل در
، لوضع إلقيم إلأخلةقية إلمطلقة موضع إلتنفيذوضمن ذلك إلعصيإ ي

  .ن إلمدن 
 

ي إليهودي لإ يزإل كمإ كإن منذ
 دعإة إلوثنية أو  ويُلةحَظ أن إلؤيقإع إلعإم للفكر إلديت 

ً
بدإيته، فقد كإن هنإك دإئمإ

كيب إلجي إلقومية أو إلحلولية )إلكهنة أو رون عن إلطبقة إلحلولية دإخل إلي 
ُ
إكمىي إلملوك( إلذين يَصد ي إلي   ولوحر

ي نطإق  (إليهودي، وكإن هنإك دعإة إلأخلةق إلعإلمية وإلشإملة )إلأنبيإء وبعض إلحإخإمإت
إلذين يدورون ط 

إلتحرير هو نفسه إلتوتر إلقديم بعد أن  إلؤطإر إلتوحيدي. كمإ أن إلتوتر بير  لإهوت موت إلؤله ولإهوت
 أن أصب تصإعدت حدته بسبب تصإعد معدلإت إلعلمنة وبعد

ً
 وأكير ؤلمإمإ

ً
لا
ْ
ي أكير صَق

ح إلخطإب إلوثت 
 
ً
ي وأكير إمتلةكإ

كيب  بإلخطإب إلديت  لنإصيته. ويبدو أن حسم مثل هذإ إلضإع أمر صعب للغإية بسبب إلي 
ي   لليهودية إلذي يوفر لكل إلمتحإورين ؤمكإنية أن يجدوإ سوإبق وشوإهد تدعم وجهة نظرهم إلجيولوحر

عية دينية   .وتعطيهم سرر
 

ي أثبتت أمإم إلجميع أن  صإعدت حدة لإهوت إلتحرير مع تصإعد حدةوقد ت
إلإنتفإضة، فإلإنتفإضة هىي إلت 

 
ً
 وأن أرض فلسطير  ليست أرض ميعإد تنتظر  إلدولة إلصهيونية ليست مطلقإ

ً
سإ

َّ
وأن إلتإري    خ إليهودي ليس مقد

ي ليست سوى أرض مأهولة بسكإنهإ إلذين يحيون ويموتون ويحبون ويج سكإنهإ )فهي 
 إهدون(. ويُلةحَظ ط 

ورة قبول إلدولة ، أن إلمحإورين إليهود كإنوإ يضون على صر    إلحوإر إليهودي إلمسيخي
ً
إليهودية بإعتبإرهإ مطلقإ

، ثم أخذوإ يتنإزلون عن هذإ إلمطلب. ومن أهم مفكري
ً
  .لإهوت إلتحرير آرثر وإسكو ومإرك ؤليس دينيإ

 
  ( -3111وإس   كو ) آرث   ر

Arthur Waskow  
ي بلتيمور،

ي أمريػي يهودي. وُلد ط 
، ثم  مفكر ديت  وعمل بعض إلوقت كمسإعد لأحد أعضإء إلكونجرس إلأمريػي

ي 
ي إلستينيإت ط 

 حركة إلحقوق إلمدنية وحركة إلسلةم إلمعإدية لحرب فيتنإم. مر بتجربة دينية عميقة إنخرط ط 
ي إليهودي

ي لإتجإهه إلسيإدي ويتبت 
 من أهم  ة كعقيدة ورؤية للكون،جعلته يرفض إلأسإس إلعلمإن 

ُّ
ولذإ فهو يُعَد

ي إلحلولية إلوثنية،  إلعإئدين )بعلىي تشوبفإه( ؤؽ إلعقيدة إليهودية. ولكنه
 من إلإنغلةق عليهإ، وإلسقوط ط 

ً
بدلا

ي بنإء إلعإلم حت  يصبح إلعإلم نإدى بأن إليهودية
  إلحإخإمية دعوة لإكتشإف إلذإت، وإؽ إلمسإهمة ط 

ً
مكإنإ

 لإ لليهود وحسب وإنمإ لغير إليهود كذلك. وهو يرى أن إلؤبإدة إلنإزيةصإلح
ً
وإسرإئيل ليست حقإئق نهإئية،  إ

ة إلعقيدة إليهودية، ي مسير
ي على أيٍّ منهإ قيمة مطلقة ولإ  وإنمإ هىي حقإئق تإريخية ط 

ومن ثم فؤنه لإ يُضظ 
 منهإ إلمرجعية

ً
 ض لإهوت موت إلؤله. ولذإ، فؤنه، حت  بعد أنإلنهإئية وإلوحيدة لفكره، أي أنه يرف يجعل أيإ

إلعنضية وإلحرب،  أصبح من إلعإئدين لدينهم، لم يتخل عن موإقفه إلسيإسية إلرإفضة للةستغلةل وإلتفرقة
ح ؤعإدة بعث  بل إستمر فيهإ. وحإول وإسكو إكتشإف عنإصر دإخل إلعقيدة إليهودية تدعم موقفه، فإقي 

ي يتم فيهإ ؤعتإقشعإئر سنة إليوبيل )وهىي إلسن
عشَ هذه  ة إلت 

ُ
ي إلزرإعية( بعد أن ت

إلعبيد وتوزي    ع إلأرإر 
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، فعلى
ً
 عضيإ

ً
 دون فوإئد إلشعإئر مضمونإ

ً
  .سبيل إلمثإل، يمكن أن يُعشَ إلفقرإء قروضإ

 
ي كثير 

ي من ؤسرإئيل، فلة ترى أن ؤسرإئيل ووإسكو عضو ط 
 غير صهيون 

ً
ي تأخذ موقفإ

 من إلجمعيإت إليهودية إلت 
إم بإلقيم  مركز إليهود وإليهودية، وتعإرض مفهوم تصفية إلجمإعإت إليهودية، وتطإلب إلدولة إلصهيونية بإلإلي  

وجمإعة إلأجندة إليهودية إلجديدة. ويمكن إعتبإر  إلأخلةقية إليهودية. ومن هذه إلجمعيإت جمإعة بريرإ،
إرإت دإخل إلعقيدة إليهودية. وله  وإسكو من أهم دعإة لإهوت إلتحرر عدة مؤلفإت من أهمهإ وهذه إلشر

ي تحرير مجلةت يهودية مثل مجلة تيقون  )9191إلؤلهية )
  .ويسإهم وإسكو ط 

 
  (إلعإئدون )بعلي تشوبإه

Baalei Teshuva  
ي « إلعإئدون» جمة إلعربية للمصطلح إلعير

بإه»هو إلي  ق على إليهود  «إلعإئدون»و«. بعلىي تشوَّ
َ
إصطلةح يُطل

ي وقيمه إلأخلةقيةإلعلمإنيير  إلذ
ة  ين تركوإ ترإثهم إلديت  ي نهإية إلأمر ؤؽ حظير

بعض إلوقت ولكنهم يعودون ط 
إلمتحدة من سكإن إلضوإحي أعضإء إلطبقة إلوسش إلذين رفضوإ إلقيم  إلدين، ومعظمهم من يهود إلولإيإت

ي فيتنإم كمإ  إلبورجوإزية
إلحقوق  إنضموإ ؤؽ حركةلمجتمعهم وإنضموإ ؤؽ إلحركإت إلدإعية لوقف إلحرب ط 

، وأن ي بهإ لإ تؤدي  إلمدنية. وهم من إلمؤمنير  بأن إلحضإرة إلحديثة حضإرة خإلية من إلمعت 
ي تأن 

إلرفإهية إلت 
ورة ؤؽ إلسعإدة. وإلطريق بإلنسبة ؤؽ هؤلإء ليس هو إلعبإدإت إلجديدة، وإنمإ إلعودة ؤؽ إلعقيدة  بإلض 

و  .إليهودية وإعإدة إكتشإفهإ ي هذإ يحذون وكثير
ن منهم يرفضون إلصهيونية بإعتبإرهإ حركة علمإنية، وهم ط 

ي إلأرثوذكذي  حذو نيثإن
نبإوم إلمفكر إلديت    .بير

 
يعة إليهودية،ويتبنون  وينضم بعض هؤلإء ؤؽ معإهد دينية، ويُعيدون صيإغة حيإتهم حسبمإ تتطلب إلشر

ي 
ي ؤسرإئيل كذلك، وهىي ظإهرةيحض عليهإ دينهم.وإلوإقع أن هذه  إلقيم إلأخلةقية إلت 

 إلظإهرة نفسهإ توجد ط 
ي إلعإلم.وإلمفكر إليهودي إلأمريػي آرثر وإس كو،شأنه شأن

كثير من إلشبإب إليهودي  تعيرِّ عن أزمة إلعلمإنية ط 
ي إلستينيإت، إنخرط

ي حركإت إلتمرد إليسإرية ط 
ك ط  ي صفوف إلجمإعإت إلدإعية للةهوت إلتحرر  إلذي إشي 

ط 
 .عإئدينوأصبح من إل

 

 

: إلعبإدإت إلجديدة إلبإب   إلحإدى عشر
 
 

ي 
 
ي  إلعب إدإت إلجديدة ف   إلعإلم إلغرن 

New Cults in the Western World 
 أزيإء خإصة  حركإت« إلعبإدإت إلجديدة»

ً
شبه دينية، لهإ شعإئر مركبة وتنظيم مغلق، يرتدي أعضإؤهإ أحيإنإ

وإلظوإهر   من من خلةل عقيدة ثإبتة بسيطة تفش إلكونعليهم. وتزود هذه إلحركة أعضإءهإ بإلأ  مقصورة
ي تتهدد إليهودية إلمعإصرة،  كإفة، حيث يتطلب إلإنتمإء ؤؽ هذه إلعقيدة إلولإء إلكإمل. ومن أكير 

إلظوإهر إلت 
 أتبإع هذه إلعبإدإت عن  ؤقبإل أعضإء إلجمإعإت إليهودية على هذه

َّ
 بعد أن تخلى

ً
إلعبإدإت إلجديدة، وخصوصإ

ي إلمجتمعإت رهإ إلغريبةشعإئ
 إلشإذة وأصبح أسلوب حيإتهم لإ يختلف عن أسلوب حيإة إلؤنسإن إلعإدي ط 

ي كنفهإ. ومع أن عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية لإ يزيد بأي حإل على 
ي يعيشون ط 

من سكإن إلولإيإت  %1إلت 
 من إلحركإت من إ % من أعضإء مثل هذه54 - 14إلمتحدة، فؤن من إلملةحظ أن حوإؽي 

ً
إ ليهود، كمإ أن كثير

ي أوربإ
ي  قيإدإتهإ منهم. ولإ يختلف إلوضع ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة. ومن أهم هذه إلجمإعإت ط 
إلغربية عنه ط 

ي سإن فرإنسيسكو من إليهود54إلجمإعة إلبوذية من طرإز إلزن ) إلولإيإت إلمتحدة
 (% من مجموع أتبإعهإ ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة من% من جم95وجمإعة هإري كريشنإ إلهندوكية )
  لة أتبإع إلجمإعة ط 

ً
إليهود(، وهنإك أيضإ

ش  EST إلؤمكإنية إلؤنسإنية مثل ؤست وجمإعإت (Unification Church كنيسة إلتوحيد )يونيفيكشإن تشير
وإلبهإئية من هذه إلعبإدإت إلجديدة. وقد عإدت جمإعإت عبإدة  وينبوع إلحيإة. ويمكن أن نعتير إلمإسونية
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ي صفوفهإ كثير من أعضإء إلجمإعة إليهودية. كمإ نشطت جمإعإت  ن للظهور مرة أخرىإلشيطإ
وإنتظم ط 

ية مسيحية إنيون»ذإت ديبإجإت يهودية )جمإعإت  تبشير  تمإرس نشإطهإ بير  أعضإء«( إلمسيحيون إلعير
ي ترى أن بوسع« يهود من أجل إلمسيح»إلجمإعة. ومن أهم هذه إلجمإعإت، جمإعة 

يصبحوإ  إليهود أن إلت 
ي آن وإحد، بل ؤن مسيحيتهم ؤن هىي ؤلإ مسوِّغ

 ط 
ً
ون يجيدون  مسيحيير  وي  هودإ ليهوديتهم. وهؤلإء إلمبشر

ية، ونجمة دإود، وشمعدإن إلمينورإه. وهم  إستخدإم إلرموز إليهودية، مثل: إلخير  غير  إلمخمر، وإللغة إلعير
ون ؤؽ إلمسيح ية  يشير ح»، ويسمون إلمسيح «(ريإمم»، و«يهوشإو)»ومريم بأسمإئهم إلعير  كمإ«. إلمإشيَّ

ي عيد إلفصح، على سبيل
 للرموز إليهودية، فظ 

ً
 مسيحيإ

ً
إلمثإل، نجد أرغفة خير   يحإولون أن يضعوإ مضمونإ

، أمإ نصف سُوت( هىي إلثإلوث إلمسيخي
ْ
مزإن للمسيح  إلفطير إلثلةثة )مَت إلرغيف )أفيكومإن( وعظمة إلحمل فير

 أعمى، ولكنهم يضعون هذإ  ه. وقد أضإفوإإلمصلوب، وإلنبيذ هو دم
ً
ؤؽ كل ذلك تأييد دولة ؤسرإئيل تأييدإ

ي سيإق
 من جإنب إلشبإب إليهودي على هذه إلجمإعإت، بل إلتأييد ط 

ً
 شديدإ

ً
. ويبدو أن ثمة ؤقبإلا يُقإل  مسيخي

  .ؤن عدد إلذين تنضوإ من خلةل هذه إلجمعية يصل ؤؽ ثلةثير  ألف يهودي
 

ي ؤم»هذه إلعبإدإت ؤؽ ؤسرإئيل ذإتهإ، فعبإرة  وقد وصل نشإط
ترإنسندنتإل »لعبإرة  إختصإر) «TM ن 

( قد «Transcendental Meditation مديتيشإن ، ولهإ  أي إلتأمل إلمتسإمىي جذبت آلإف إلؤسرإئيليير 
سمىَّ 

ُ
  .تنوي تشييد كيبوتس كمإ أن جمإعة هإري كرشنإ«. ميجدإليم»مستوطنة ت

 
إلجديدة هو تعبير عن ضعف إلعقيدة إليهودية وعن تزإيد  ليهود وإلؤسرإئيليير  على إلعبإدإتويبدو أن ؤقبإل إ

إب نتيجة ل إلأسرة كمؤسسة وسيطة. وإلعبإدإت  إلؤحسإس بإلإغي 
ُ
شيد وإلعلمنة وتآك إيد معدلإت إلي  لي  

ي إلوقت نفسه، وتقوم بعملية إلوسإطة إلعقإئدية و  إلجديدة تحل
إلفرد  إلفعلية بير  محل إلعقيدة وإلأسرة ط 

 عن إحتجإجهم  وإلمجتمع. كمإ يُق بل ك ثير من إلشبإب إليهودي على إلعبإدإت إلجديدة،
ً
إ لتأكيدهإ إلزهد، تعبير

ي تصورهم نجإح  على إلنجإح إلمإدي إلذي حققه أهإليهم
ي إلحضإرة إلبورجوإزية إلغربية، فهو ط 

بإندمإجهم ط 
، ويؤدي ؤ خإل من إلمعت   ي

ي إلحيإة إلحسية وإلإستهلةك إللةمتنإهىي وإلمضمون إلخلظ 
  .ؽ إلإستغرإق ط 

 
إكمىي من أهم أسبإب ؤقبإل إلشبإب إليهودي ي إلي  على إلعبإدإت إلجديدة،  ولعل تركيب إليهودية إلجيولوحر

ي حير  تتسم إلعبإدإت إلجديدة  فإليهودية تحوي طبقإت مختلفة متنإقضة متجإورة متعإيشة لإ
تفإعُل بينهإ ط 

ي بأنهإ قإط
إكتسإب هوية وإضحة. كمإ أن إليهودي إلذي ينضم ؤؽ عبإدة جديدة  عة محددة وإلإنتمإء ؤليهإ يعت 

 عن إلتضحية لعزإزيل يمكنه أن يجد سوإبق
ً
 بعيدإ

ً
ي ترإثه إليهودي )فعبإدة إلشيطإن ليست أمرإ

ومعظم  .(لهإ ط 
ي  وهذه إلعبإدإت تعيرِّ عن إلحلولية ؤمإ من خلةل وحدة إلوجود إلمإدية أ

إلحلولية بدون ؤله، أي إلحلولية إلت 
 مع إلوجود إلمإدي،

ً
ي ذإت إلؤنسإن. وإليهودية  يتوحد فيهإ إلخإلق تمإمإ

ي إلمإدة أو ط 
 ط 
ً
فيصبح إلمطلق كإمنإ

 
ً
د لدى أعضإء إلجمإعإت إليهودية قإبلية بإعتبإرهإ تركيبإ

ِّ
 تحوي طبقة حلولية قوية تول

ً
ي  جيولوجيإ

للةنخرإط ط 
ي سإعدت علىصفوف هذه إلع

إنضمإم إليهود ؤؽ هذه إلجمإعإت،  بإدإت إلجديدة. ومن أهم إلأمور إلأخرى إلت 
، أنهإ لإ تطلب إنيير  من إليهودي أن يتخلى عن إنتمإئه أو هويته إلدينية  بخإصة جمإعإت إلمسيحيير  إلعير

 على إلكثير من إليهود. ومن إلحقإئق إلؤحص إلؤثنية، إلأمر إلذي يجعل إلأمر
ً
ي قد تكون لهإ علةقة سهلا

إئية إلت 
ي إلعإلم هو بموضوع

ي إلجمعيإت إلشية ط 
 .%14نحو  إلعبإدإت إلجديدة أن نسبة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

 
 

حول إلأنتر )بل وإليهودية إلتجديدية وحركة  ونحن نضع إلمإسونية وإلبهإئية وإلموحدإنية وإليهودية إلمتمركزة
فهإ مثل هذإ  إلعبإدإتإلحضإرة إلأخلةقية( ضمن هذه 

ِّ
صن

ُ
عنإ عليهإ لإ ت

ّ
ي إطل

إلجديدة )رغم أن إلمرإجع إلت 
  .(إلتصنيف

 
  إلمإس وني    ة : تإري    خ وعقإئ      د

Freemasonery:History and Doctrines  
ية« مإسونية»كلمة    «Mason ميسون» من إلكلمة إلؤنجلير 

ً
ي إلعربية خطأ

ب ط 
َ
كت
ُ
ي ت
طأ لكن إلخ«. مإسون»إلت 

ي  شإع، ولإ مفر لنإ من
إء»إعتمإده ومسإيرته. وهىي تعت 

َّ
ي « حر»بمعت   «free فري»، ثم تضإف كلمة «إلبن

 وتعت 
إء إلحر»

َّ
ي تعريف أصل كلمة «. إلبن

 Free فري ستون» ، فيُقإل ؤنهإ نسبة ؤؽ«حر»وقد إختلف إلمفشون ط 
Stone» ي مخطوطإت إلعصور إلوسش«. إلحجر إلسلس»، أي

ؤسكإلبتور لإبيدوم »إللةتينية عبإرة  وقد ورد ط 
وروم إت تذهب «نإحت إلأحجإر إلحرة» ، أي«Sculptor Lapidum Liberorum ليبير ، ولكن بعض إلتفسير
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ء لتميير  إل « حر»ؤؽ أن كلمة  ي ي مقإبل إل  «إلبنإء إلمإهر»، أي «فري ميسون» تخر
 رإف أور رو ميسون»، ط 

rough or raw mason» إء »، أي
َّ
بإلبن ، «ميسون فري»وثمة رأي ثإلث يذهب ؤؽ أن إل  «. إلخإم غير إلمُدرَّ

، ولذإ فهو  ي نقإبة إلبنإئير 
ي « حر»عضو ط 

ي يتبعهإ بعد أن يكون قد  أي أن من حقه ممإرسة مهنته ط 
إلبلدية إلت 

 إلتدريب إللةزم. ويذهب رأي رإبع ؤؽ أن
لظ َّ
َ
وإ مُلزَمير  ؤنمإ تشير ؤؽ أن إلبنإئير  لم يكون« فري»كلمة  ت

ي ؤقطإعية أو
ي إلإنتقإل من مكإن ؤؽ آخر دإخل بإلإستقرإر ط 

 ط 
ً
 بلدية بعينهإ وإلإرتبإط بهإ، وإنمإ كإنوإ أحرإرإ

ي أن إلبنإئير  كإنوإ مثل أعضإء
، فهذإ يعت  ق هذإ إلتفسير

َ
. وإن صَد ي  إلمجتمع إلؤقطإصي

إلجمإعإت إليهودية ط 
 
ً
 حرإ

ً
 على إلفرسإن  يمكنه إلإنتقإل من بلدإلغرب إلذين كإنوإ يُعَدون عنضإ

ً
 مقصورإ

ً
ؤؽ آخر. وقد كإن هذإ حقإ

  .ورجإل إلدين
 

ف عرَّ
ُ
ي تمإرس وت

هذه إلتعإليم،  إلمإسونية بأنهإ مجموعة من إلتعإليم إلأخلةقية وإلمنظمإت إلأخوية إلشية إلت 
، أي إئير  إلمقبولير  أو إلمنتسبير 

َّ
ي تضم إلبنإئير  إلأحرإر وإلبن

  .عضإء إلذين لإ يمإرسون حرفة إلبنإءإلأ  وإلت 
 

ي إلتوّ أنه تعريف غير كإف إلبتة، ؤذ أن إلمإسونية، مثل  وبعد أن أوردنإ هذإ إلتعريف إلشإئع،
فؤننإ سنكتشف ط 

ي  إليهودية،
ي مر بمرإحل عدة فأصبحت عنإصره تشبه إلطبقإت إلجيولوجية إلت  إكم  تركيب ترإكمىي جيولوحر تي 

متعإيشة ومتجإورة  ن أي تفإعل أو تمإزج. ورغم إختلةف إلطبقإت، فؤنهإ تظلإلوإحدة فوق إلأخرى دو 
إمنة دإخل إلؤطإر نفسه. ومن ثم، فرغم أنه توجد كلمة وإحدة أو يشير ؤؽ « إلمإسونية»دإل وإحد هو  ومي  

ي وإقع إلأمر عدة
 لإ تنتظمهإ  ظإهرة وإحدة، فؤن إلمإسونية ط 

ً
وحدة. أنسإق فكرية وتنظيمية مختلفة تمإمإ

 حيث لإ وحدة ولإ  ومشكلة إلتعريف، أي تعريف،
ً
ض وحدة وتجإنسإ أنه يستخدم صيغة إلمفرد، ومن ثم يفي 

ض   .وجود مدلول وإحد للدإل تجإنس، ويفي 
 

ك بير  كل
ي محإولة إلتوصل ؤل حد أدن  مشير

 
هإ. أول  وقد قيل ف  ِّ إلمإسونيإت ؤنه توجد ثلاثة عنإصر تمير

قإل لهإ درجإت، وهي  إتب ثلاثهذه إلعنإصر هو وجود مر 
ُ
  :أسإسية ي

 
ي )إلملتحق أو إلمتدرب   .(أ ( إلتلميذ أو إلصتر

 
 (.ب( زميل إلمهنة أو إلصنعة )إلرفيق

 
إء إلأعظم أو إلأستإذ

ّ
ي إلصنعة) ج ( إلبن

  .(بمعت  أستإذ ط 
 

س إلأعظمإلقوس إلم»رإبعة أخرى أسإسية هىي  وقد أضيفت ؤؽ هذه إلدرجإت إلثلةث إلأسإسية درجة
َّ
، «قد

ي إلطقس إلإسكتلندي  ثم هنإك مإ يقرب من ثلةث وثلةثير  
ي بعض إلمحإفل )كمإ هو إلحإل ط 

درجة أخرى ط 
 
ً
  .عدد إلدرجإت ؤؽ بضعة آلإف إلقديم(، ويصل أحيإنإ

 
هنإ أن من رموز إلمإسونية: إلمثلث، وإلفرجإر،  ومإ دمنإ نتحدث عن أشكإل إلتنظيم فيمكن أن نضيف

)وهىي رموز وطقوس تسإعد على  9و 5و 1إلخمإسية، وإلأرقإم  وإلمقص، وإلرإفعة، وإلنجمة وإلمسطرة،
ي إلتنظيمإت إلمإسونية هىي إلمحفل أو إلورشة. ويحق لكل سبعة  إكتشإف إلنور(. وإلوحدة

إلأسإسية ط 
 دور  مإسونيير  أن

ً
. وتعقد إلمحإفل إجتمإعإ

ً
، وإلمحفل يمكن أن يضم خمسير  عضوإ

ً
 كليشكلوإ محفلا

ً
 يإ

ه إلمتدربون وإلعرفإء وإلمعلمون. أمإ ذوو إلرتب إلأعلى ، يحض 
ً
ي  خمسة عشر يومإ

فيجتمعون على حدة، ط 
ي إلإجتمإع أن يقبلوإ«. إلتجويد»ورشإت 

ي إلمشإركير  ط 
ض ط  ي أيديهم قفإزإت  ويُفي 

: فهم يضعون ط 
ً
نإ  معيَّ

ً
لبإسإ

يط عريض، ، ويربطون على خصوره بيضإء، ويزينون صدورهم بشر
ً
 أسود طويلا

ً
ة، وقد يرتدون ثوبإ م مآزر صغير

  .، بحسب تقإليد محفلهم، وهىي تقإليد بإلغة إلتعقيد وإلتنوع«سموكينج»أو  أو بزة قإتمة إللون،
 

ي 
ى. فظ  فرنسإ، على سبيل إلمثإل، خمسة  وتشكل إلمحإفل إتحإدإت تدين بإلولإء وإلطإعة لأحد إلمحإفل إلكير

: م ى، وهىي ، ومحفلمحإفل أسإسية كير ق إلكبير ،  حفل إلشر ي إلفرنذي إلكبير
، وإلمحفل إلوطت  فرنسإ إلكبير

ى جمعيإت عمومية  وإلإتحإد إلفرنذي للحقوق إلؤنسإنية، ومحفل فرنسإ إلكبير للنسإء. وتعقد إلمحإفل إلكير
 يةإلعمل إلذي تم ؤنجإزه ورسم خطط إلعمل للمستقبل. وبعد عَرْض هذه إلأشكإل إلتنظيم يتخللهإ تقييم

ي 
  .للمإسونية وإلطقوس وإلرموز، يمكننإ إلقول بأن تنوعهإ يجعلهإ غير صإلحة كأسإس تصنيظ 
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هإ من   إلمإسونية عن غير

ِّ
ي إلذي يُقإل ؤنه يمير

إلحركإت، فهو إلؤيمإن بإلحرية وإلمسإوإة  أمإ إلعنض إلثإن 
 من إلمحإفل إتخذت

ً
إ مإنية وإلؤسكندنإفية رفضت موإقف عنضية، فإلمحإفل إلأل وإلؤنسإنية. ولكن كثير

 إليهودية بإلإنضمإم ؤليهإ، وإلمحإفل إلأمريكية رفضت إنضمإم إلزنوج. كمإ لم تنجح إلسمإح لأعضإء إلجمإعإت
ي تجإوز إلحدود إلقومية إلضيقة. فأثنإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ،

على سبيل إلمثإل،  إلمحإفل إلمإسونية ط 
يطإنية إلأعضإء ي أو إستبعدت إلمحإفل إلير

  .نمسإوي أو مجري أو ترعي  إلمنحدرين عن أصل ألمإن 
 

، أي ي ق إلأعظم  أمإ إلعنض إلثإلث، وهو إلعنض إلربونر ، فؤن محفل إلشر إلؤيمإن بإلخإلق بدون حإجة ؤؽ وحي
ي فرنسإ رفض هذإ إلحد

 عإم  ط 
ً
، وترك لكل عضو أن يحدد بنفسه موقفه من هذه إلقضية، 9999إلأدن  تمإمإ

 من « إلتقوى إلطبيعية» تأكيد وتم
ً
صيغة علمإنية   ، أي أن إلمإسونية إلفرنسية تبنت«إلؤيمإن إلحق»بدلا

ي 
ي إلعلمإن 

ي أو إلؤنسإن 
سة على إلفكر إلهيومإن    .كإملة مؤسَّ

 
ي إلإعتبإر هذه إلخإصية

إكمية إلجيولوجية، فندرس  وحت  نصل ؤؽ تعريف دقيق مركب، فلةبد أن نأخذ ط  إلي 
ي ترإكمهإ إلوإحدة فوق إلأخرى،إلطبقإت إلجيولو 

ي نهإية إلأمر ؤؽ ظهور إلمإسونيإت  جية ط 
ت ط 

َّ
ي أد

وإلت 
ي تحديد مستوى إلتعميم  إلمختلفة وصفإتهإ إلمتنوعة. ويجب

أن نؤكد إبتدإءً أننإ يجب أن نلزم إلحذر ط 
( ؤلإ أنهإ إنتشر  وإلتخصيص. فرغم أن ي ي إلعإلم إلغرنر

ي أوربإ )ط 
ي إلعإلم بأسرهإلمإسونية حركة بدأت ط 

ورغم  .ت ط 
ي إلغرب مختلفة  إنتشإرهإ هذإ ؤلإ أنهإ لم تصبح حركة عإلمية، ؤذ لإ يوجد نمط وإحد للتطور،

فإلمإسونية ط 
ي 
ي ؤيطإليإ مختلفة عنهإ ط 

ي إلعإلم إلثإلث، وهىي ط 
أمريكإ إللةتينية. وكمإ سنبير  أن إلحركإت إلمإسونية  عنهإ ط 

ي وقإمت إلحركة إ إلمختلفة خدمت دولهإ ولذإ قإمت
يطإن  يطإنية بخدمة إلإستعمإر إلير لحركإت إلمإسونية إلير

  .(إلفرنسية بخدمة إلإستعمإر إلفرنذي )ولذإ نشب صرإع بير  إلحركتير   إلمإسونية
 

ي إلغرب، وهىي  تعود جذور
ي إلعصور إلوسش إلؤقطإعية ط 

 إلمإسونية ؤؽ جمإعإت أو نقإبإت إلحرفيير  ط 
، فكإن لكل نقإبة طقوسهإ إلخإصة ورموزهإجمإعإت كإنت منظمة تنظيم ي

 شبه ديت 
ً
 صإرمإ

ً
إلخفية وقسمهإ  إ

ي تحإول كل جمإعة إلحفإظ عليهإ. وه ذه كلهإ
أدوإت له إ وظيفة إجت مإعية ش ديدة  إلشي وأسرإر إلمهنة إلت 

إت إلمختلفة إلأهمية ؤذ أنه، مع غيإب إلمؤسسإت إلتعليمية، إلحيوية  كإن يتم توريث إلمعلومإت، وإلخير
. وبدون هذه إلعملية، لم يكن إلمجتمع ليحقق أي  إللةزمة لإستمرإر إلمجتمع، من خلةل نقإبإت إلحرفيير 

إئير  من أقوى إلجمإعإت إلحرفية، ذلك أن إلعصور إلوسش كإنت إلعض إستمرإر. وكإنت
َّ
ي  جمإعإت إلبن إلذهتر

وحده، على عكس إلحرفيير  إلآخرين،  شون على أجرهملبنإء إلكإتدرإئيإت وإلأديرة وإلمقإبر. وكإن إلبنإءون يعي
 من خلةل نظإم إلمقإيضة، أي أن  مثل إلنسإجير  وإلحدإدين إلذين كإنوإ يتقإضون من

ً
 عينيإ

ً
زبإئنهم مقإبلا

. كمإ أن إلبنإئير  كإنوإ إلبنإئير  )مثل أعضإء إلجمإعإت ي مجتمع زرإصي
 من إقتصإد نقدي ط 

ً
 إليهودية( كإنوإ جزءإ

 
ً
ي مكإن ثإبت ويقومأحرإرإ

، يقوم بعمله ط 
ً
ي حركتهم. فقد كإن إلحدإد، مثلا

 ط 
ً
على خدمة جمإعة بعينهإ، أمإ  تمإمإ

 عن
ً
عمل. ولذإ، يمكن إلقول بأن إلبنإئير  كإنوإ من أكير  إلبنإء فكإن عليه إلإنتقإل من مكإن ؤؽ آخر بحثإ

ي إلمجتمع
ي إلغرب. وكإن على إلبنإئ إلقطإعإت حركية ط 

 يتلةءم مع إلوسيط ط 
ً
 تنظيميإ

ً
ير  أن يجدوإ ؤطإرإ

. أمإ بإلنسبة حركيتهم، ، فكإن لإبد  فإلنقإبإت إلحرفية بتنظيمهإ إلمألوف كإنت ملةئمة للحرفيير  إلثإبتير  إئير 
ّ
للبن

 .من إبتدإع ؤطإر حرعي خإص بهم
 

ية:  ومن هنإ كإنت فكرة ء إلذي يُقإل له بإلؤنجلير 
َّ
عن   وإلمحفل هو عبإرة«. إلمحفل»أي  «lodge لودج»إلبنإ

سهُل ؤزإلتهإ بعد إلإنتهإء من عملية
َ
إلبنإء. وكإن إلمحفل هو إلمكإن  كوخ يُبت  من إلطير  أو مإدة بنإء أخرى ت

ي فيه إلبنإءون حيث يتبإدلون إلمعلومإت،
ون عن شكوإهم وضيقهم من أحوإل إلعمل،  إلذي يلتظ  ِّ

ويعير
وبإت. كمإ ة. وكإن إلعضو إلجديد من كإن ب ويتبإدلون إلأخبإر بل إلمشر ي إلمحفل وقت إلظهير

وسعهم إلنوم ط 
أن  ؤؽ إلمحفل لمقإبلة أبنإء حرفته، ومن هنإ ظهرت فكرة إلشية وإلرمزية، ؤذ كإن لإبد جمإعة إلبنإئير  يذهب

إلعمل أو غير  يتوصل هؤلإء إلبنإءون ؤؽ لغة أو شفرة خإصة بهم لإ يفهمهإ سوإهم ولإ يستطيع صإحب
ي إلمصإفحة وإشإرإت  ير  بحرفة إلبنإء فهمهإ. وقد أخذت إلشفرة شكل عبإرإت خإصة وطرقإلمشتغل

نة ط  معيَّ
إء من إلتفرقة بير  

ّ
أبنإء حرفته إلحقيقيير  إلذين تلقوإ إلتدريب إللةزم  بإلأيدي إلهدف منهإ أن يتمكن إلبن
إ  وينتمون ؤؽ نقإبة إلحرفيير  وبير  

ّ
م إلبن ءون بمجموعة من إلوإجبإت ضمهإ مإ إلدخلةء على إلحرفة. وقد إلي  

، ومن أهمهإ مخطوط ريجيوس إلذي يعود ؤؽ عإم« إلوإجبإت كتب»يُسمىَّ   أو كتب إلتعليمإت أو إلدسإتير
تعليم إلمبتدئير  منهم،  وتذكر كتب إلوإجبإت أن إلبنإء يتعيرَّ  عليه مسإعدة زملةئه وعدم ذمهم، وعليه .1390
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إلأصول إلتإريخية أو إلأسطورية لحرفة  . وتتحدث كتب إلوإجبإت كذلك عنكمإ أن عليه عدم ؤيوإء إلدخلةء 
ي يُرجعونهإ ؤؽ مض وإؽ بنإء هيكل

ي هذه إلكتب عن  إلبنإء إلت 
إلأربعة »سليمإن. وثمة قصص أخرى وردت ط 

جير  
 بنإئير  مسيحيير  قتلهم إلرومإن وأصبحوإ شهدإء، ومن ثم فقد كإن هؤلإء قديذي  ، وهم أربعة«إلمتوَّ

  .إلبنإئير  
 

ي إلقرن إلسإدس
ي إلغرب ط 

 عض  وقد ظلت نقإبإت إلبنإئير  مزدهرة حت  عض إلنهضة ط 
ً
، وهو أيضإ عشر

هإ من ، حير  توقفت حركة بنإء إلكإتدرإئيإت وغير ي
ي إلدينية إلكإثوليكية. ولكن ذلك تزإمن  إلؤصلةح إلديت 

إلمبإن 
ي 
إفهإ كسلطة مركزية، قإمت بتأسيس مش مع ظهور إلدولة إلقومية إلمطلقة إلت  إري    ع عمرإنية ضخمة تحت ؤسرر

ي هذإ شأن كثير من إلجمإعإت ومن ثم بدأت إلدعإئم
إز، شأنهإ ط  ي إلإهي  

ي تستند ؤليهإ نقإبإت إلبنإئير  ط 
 إلت 

ية أو جمإعإت ي إلتحول ؤؽ جمإعإت خير
تضإمن تحإول أن  إلحرفية وإلمؤسسإت إلؤقطإعية إلأخرى وبدأت ط 

ر لأعضإئهإ بع
ِّ
وف
ُ
 من إلأمن إلإقتصإديت

ً
ص إلعضوية، بدأت إلنقإبإت  .ض إلطمأنينة إلنفسية وشيئإ

ُ
نإق
َ
ومع ت

فيير  ليحإفظوإ على ي صفوفهإ أعضإء سرر
إلأعدإد إللةزمة، ومن هنإ بدأ إلتميير  بير  إلبنإئير  إلعإملير  أو  تقبل ط 

، وإلبنإئير  إلمقبولير  أو إلرمزيير   إلأحرإر، أي إلذين
ً
أو إلتأملية  . وظهرت إلمإسونية إلرمزيةيعملون بإلحرفة فعلا

ل ي حلت مح ل إلمإس ونية إلفعلية، بحيث تحوَّ
إلبنإء وأدوإته من وظيفة ؤؽ رمز.  أو إلنظرية أو إلفلسفية إلت 

للرم وز إلمإسونية، فكمإ أسلفنإ كإن هنإك سليمإن وهيكله، وهو  ولكن إلبنإء )وأدوإته( لم يكن إلمص در إلوح يد
إ 
ّ
بعض رموز  وهيكله رمز إلك مإل إلذي يط مح كل إلبن إئير  أو إلمإسون أن يصلوإ ؤليه. ويبدو أن ء إلأول،يعتير إلبن

إنية وجدت طريقهإ ؤؽ إلشعإئر وإلرموز ي إلدولة إلعير
سة ط 

َّ
إلمإسونية. وكإنت هنإك رموز  إلمل كية إلمقد

ي 
ة مأخوذة من تقإليد جمإعإت إلفرسإن إلت  ي أو  مسيحية كثير

ت ط  ي يعود أصل إنتشر
ي إلعصور إلوسش، وإلت 

ربإ ط 
، مثل جمإعة فرسإن إلهيكل )إلدإوية(  معظمهإ ؤؽ حروب إلفرنجة ي فلسطير 

ي للفرنجة ط 
وإلإستعمإر إلإستيطإن 

  وجمإعة
ً
همإ. كمإ يحتل يوحنإ إلمعمدإن ويوحنإ إلرسول مكإنإ  لديهم،  فرسإن إلؤسعإف )إلؤسبتإرية( وغير

ً
خإصإ

  .ؽ إلأربعة إلمتوجير  وقد أسلفنإ إلؤشإرة ؤ
 

ضة للحركة إلمإسونية) وقد يكون من إلمفيد  عند أحد إلأصول إلمفي 
ً
 أو لعله من إلطريف( أن نتوقف قليلا

ي بذلك نسبتهإ ؤؽ بعض إلجمإعإت إلؤسلةمية )أو شبه
إلؤسلةمية(، مثل:  وفكرهإ حسب بعض مؤرخيهإ، ونعت 

. ويرى هؤلإءإلدروز، وإلطإئفة إلؤسمإعيلية، وجمإعة إلحشإش إلمؤرخون أن إلحركة إلمإسونية إستمدت  ير 
، إلذي  بعض أفكإرهإ ورموزهإ وطريقة تنظيمهإ من هذه إلجمإعإت. فشيخ إلجبل، رئيس جمإعة إلحشإشير 

 عن رئيس إلمحفل، وطريقة إلعمل إلشية وتجنيد إلأعضإء إلجدد  يمسك كل إلخيوط بيديه لإ يختلف
ً
إ كثير

ي تت وفكرة إلدرجإت
ي هذهإلت 

 عن طريقة إلعمل وإلتجنيد ط 
ً
إ إلجمإعإت.  بعهإ إلحركة إلمإسونية لإ تختلف كثير

ي إتخذت إلحركة
 لهإ  بل تذهب بعض إلمرإجع ؤؽ أن جمإعة فرسإن إلهيكل إلت 

ً
 من رموزهإ رموزإ

ً
إ إلمإسونية كثير

ي للحركة
ي إلوإقع إلأصل إلحقيظ 

ي فلسطير  ؤبّإن إلمإسونية، وأن فرسإن إلهيكل هؤلإء بدأوإ ن هىي ط 
شإطهم ط 

، هؤلإء  حروب إلفرنجة، ثم ي فلسطير 
إنتقل نشإطهم ؤؽ أوربإ وإستمر بعد سقوط كل جيوب إلفرنجة ط 

، كإنوإ يحإولون من خلةل إلفرسإن ي إلؤسلةمىي
ي وإقع إلأمر مسلمون أو متأثرون بإلفكر إلديت 

تنظيمهم  هم ط 
. ومن  ي أن يسيطروإ على إلعإلم إلمسيخي

ن شبكة  إلمعروف أن جمإعة فرسإنإلشي/إلعلت  إلهيكل كإنت تكوِّ
ي معظم أرجإء أوربإ وأنه كإنت تتبعهإ مجموعة من

/إلرهبإن )إلذين تأثروإ بفكرة إلجهإد  ضخمة ط  إلمحإربير 
ي  إلؤسلةمية( ومجموعة من إلمؤسسإت

ب فرسإن إلهيكل ط  إلمإلية إلضخمة ذإت إلنفوذ إلقوي. وقد تم صر 
ي كل أنحإء

موإ لمحإكم إلتفتيش. وكإنت ؤحدى إلتهم إلموجهة ؤليهم هىي رفضهم إلقولأو  فرنسإ وط 
ِّ
د
ُ
 ربإ وق

ف بعض هم به، وقد إعي  ي إلؤسلةمىي وتبشير
إلفرسإن بإلتهم  بألوهية إلمسيح وتأثرهم إلعميق بإلفكر إلديت 

ل إلؤسلةمية ؤبّإ إلموجهة ؤليهم. ويبدو أن فرسإن إلهيكل تأثروإ بإلفكر إلؤسلةمىي أو
ُ
ق إلمُث ي إلشر

ن وجودهم ط 
، كمإ أنهم تعإونوإ بإلفعل مع جمإعة إلحشإشير  ودبروإ معهم بعض إلمؤإمرإت. مهمإ كإن  إلأوسط إلؤسلةمىي

دموإ ؤؽ إسكتلندإ حيث أسسوإ إلحركة  إلأمر فؤن بعض إلمؤرخير  
َ
يذهبون ؤؽ أن بعض فرسإن إلهيكل ق

ب  هم. وقد إست إلمإسونية ي إلحديث عند فرسإن إلهيكلللسيطرة على أوربإ بعد أن تم صر 
وإلؤسلةم لنبير   طردنإ ط 

  .مدى تشإبك أصول إلمإسونية وتركيبيتهإ
 

إ، وهىي فلسفة غنوصية وقد إختلطت فلسفة ي ؤنجلي 
ي عض إلنهضة ط 

 إلبنإئير  بإلفلسفة إلهرمسية إلسإئدة ط 
ي ح ديث إرتب طت بهرم يس تريسميجيستوس، وهو شخصية رمزية أسإس

ي ذإت طإبع أفلةطون 
إلفكر  ية ط 

 رسول إلآلهة للبشر 
ُّ
 قبل إلمسيحية، وكإن يُعَد

ً
 نبيإ

ُّ
ويحمل إلمعرفة إلخفية إلبإطنية  إلغنوري حيث كإن يُعَد

ية: روزيكروشيإن )إلغنوص(. كمإ إختلطت فلسفة إلبنإئير  بإلحركة  Rosicrusian إلروزيكروشيإنية )بإلؤنجلير 
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، وهىي  cross وردة وكروس بمعت   rose نسبة ؤؽ روز ي إلقرن إلسإبع عشر
ي ورد أول ذكر لهإ ط 

أي صليب( إلت 
ل رموز جمإعة

ُ
ى تدإخ

َّ
صي أنهإ تمتلك إلحكمة إلخفية عند إلقدمإء. وقد أد

َّ
إلبنإئير  وأسرإرهم مع  غنوصية تد

 
ً
إ إلقيمة إلوظيفية لحرفة إلبنإء، كمإ سقطت أدوإته إلفلسفة إلهرمسية وإلروزيكرو شيإنية، ؤؽ أن سقطت تمإمإ

إن إلبنإئير  )على سبيل  )إلفرجإر وإلذرإع وإلبوصلة وإلمثلث ل مير 
ر وإلمزولة( وإكتسبت قيمة رمزية، فتحوَّ وإلميى 

حن به (إلمثإل
َ
مت
ُ
ي طرفه قطعة من إلرصإص ت

ل إلفإدن )وهو خيط رفيع ط  إستقإمة  ؤؽ رمز إلعدإلة، وتحوَّ
  .إلجدإر( ؤؽ رمز إستقإمة إلحيإة وأفعإل إلؤنسإن

 
 من إلديإنإت إلمضية إ تشكلتوهكذ

ً
ي ضمت رموزإ

إلقديمة،   إلطبيعة إلجيولوجية إلمركبة لرموز إلمإسونية إلت 
ي دخل إلمإسونية كثير من

إلإه إلت  ية بتأثير من إلقبَّ أفكإرهإ. وإلوإقع أن إختلةط فكر  كمإ ضمت كلمإت عير
 على إلبنإئير  بإلفلسفة إلهرمسية وإلروزيكروشيإنية

ً
إ ح مؤسرر

ُ
إتجإه إلمإسونية. فهذه إلفلسفإت، برغم  يَصل

 
ً
، كإنت جزءإ ي

، شكلهإ إلصوط  ي إلقرن إلسإدس عشر
ي إلغرب ط 

ي تفجرت ط 
ى إلت   من إلثورة إلعلمإنية إلشإملة إلكير

ي 
ي ووضع إلؤنسإن ط 

ي مكإن هإمذر
ي كإنت تهدف ؤؽ ؤزإحة إلخإلق من إلكون أو وضعه ط 

 منه،  وإلت 
ً
إلمركز بدلا

ي إلكون عن طريق إكتشإف على أن يقوم إلؤنسإن
،  بإلتحكم إلكإمل ط  قوإنير  إلطبيعة إلهندسية وإلآلية. وهىي

ي 
إلكون، لإ من خلةل إلمعرفة إلخفية وإنمإ من خلةل إلصيغ  بهذإ، غنوصية جديدة تهدف ؤؽ إلتحكم ط 

، كإنت ي كثير من إلأحيإن، شكل صيغ رقمية أقرب ؤؽ إلعلمية. وعلى كلٍّ
  إلمعإدلإت إلمعرفة إلخفية تأخذ، ط 

ية   .إلجير
 

ي يرى أن مثإل إلغنوصية هو ي إلعصور إلوسش، كإن إلوجدإن إلشعتر
إلدكتور فإوستوس إلذي بإع روحه  وط 

ي سبيل إلمعرفة إلكإملة. وفإوستوس هو بطل
ي تسم  للشيطإن ط 

عة إلفإوستية إلت  نسَب إلي  
ُ
، ؤليه ت إلتفكير إلعلمىي

ي وربمإ تكون مركزي .إلفكر إلعلمىي وإلثوري
 عن إلنسق إلهنددي وإلآؽي إلكإمن ط 

ً
إ  ة رموز آلإت إلبنإء تعبير

ي كلٍّ من إلذإت إلؤنسإنية وإلكون من خلةل صيغ ريإضية
ولعل إلمقإرنة هنإ ) إلمإسونية، وعن رغبة إلتحكم ط 

 .(ذإت دلإلة عميقة مع فلسفة ؤسبينوزإ وطموحه نحو لغة ريإضية هندسية دقيقة مقإرنة
 

ي هذإ لإ يمكن، ؤذن، فهم
إلسيإق إلفكري. وكمإ يعرف دإرسو تإري    خ أوربإ، فؤنه بعد  إلمإسونية ؤلإ بوضعهإ ط 

. وإلعلمإنية )إلشإملة( هىي  ظهور فكر عض إلنهضة وُلد فكر عض إلعقل وإلإستنإرة وإلؤيمإن بإلقإنون إلطبيضي
ي مجإلإت  إلقدإسة عن إلعإلم )إلؤنسإن وإلطبيعة( وإلؤيمإن بفعإلية إلقإنون إلطبيضي  نزع

إلحيإة إلطبيعية  ط 
ي إلكون

إلؤنسإن وإلطبيعة( وتوظيفه وإستخدإمه ) وإلؤنسإنية كإفة وإنكإر أي غيب، وإلإ لمإ أمكن إلتحكم ط 
، وهو ؤنسإن عإم  وتحويله ؤؽ مإدة إستعمإلية. وقد إنعكس هذإ ( أو إلأممىي ي

ي فكرة إلؤنسإن إلطبيضي )إلعقلةن 
ط 

َّ  عن أي ي ؤنسإن آخر، ص لإ يتمير
ؤن  فإته إلأسإسية عإمة أمإ صفإته إلخإصة فلة أهمية لهإ، وهو ؤنسإن عقلةن 

ل ؤليهإ إلآخرون ي يتوصَّ
ل ؤؽ إلحقإئق نفسهإ إلت  ي لتوصَّ

بغض إلنظر عن إلزمإن وإلمكإن.  أعمل عقله بإلقدر إلكإط 
ه ي أو معجزإت، أي دون بعقله ب دون حإج ة ؤؽ وحي ؤل ومن ثم، فبإمكإن هذإ إلؤنسإن أن يصل ؤؽ فكرة إلخإلق

( يمكنه أن يتوصل بعقله ؤؽ إلؤيمإن  إلحإج ة ؤؽ دين مُرسَل، أي أن ي إلعإلمىي )إلأممىي
إلؤنسإن إلطبيضي إلعقلةن 

ي عإلمىي  بدين
  .طبيضي عقلةن 

 
، أو  ، هو تعبير عن معدل منخفض من إلعلمنة أو  كمإ« إلربوبية»ويمكن إلقول بأن إلدين إلطبيضي

َ
دص

ُ
كإنت ت

تستجيب لحإجة أولئك إلذين فقدوإ ؤيمإنهم بإلدين إلتقليدي ولكنهم لإ يزإلون  ير عن علمإنية جنينية، فهي تعب
، أي أنهم بشر جردوإ إلعإلم من غير 

ً
ل عإلم إختظ  منه إلخإلق تمإمإ قبُّ

َ
إلدين وإلقدإسة وإليقير   قإدرين على ت

ي صيغة
ي ولكنهم إحتفظوإ بفكرة إلخإلق ط 

ي وإلأخلةط 
  إلمعرط 

ً
 كإملا

ً
 .بإهتة لإ شخصية، حت  لإ يصبح إلعإلم فرإغإ

 
 

ي لإ  يطإلب من يؤمن به بأن يتنكر لدينه، ؤذ أن إلمطلوب هو أن يعيد تأسيس عقيدته، لإ على وإلفكر إلربونر
 عن أي غيب، أي منفصلة عن إلأنسإق

ً
إلدينية إلمألوفة  إلوحي وإنمإ على قيم عقلية مجردة منفصلة تمإمإ

. فإ  للتفكير
ً
ي وإقع إلأمر، فلسفة علمإنية تستخدم خطإبإ

، أو ديبإجإت دينية، للدفإع عن إلعقل  لربوبية، ط 
ً
دينيإ

ي  إلمإدي إلمحض، وعن إلرؤية إلتجريبية
  .إلمإدية. ومن ثم، فهي وسيلة من وسإئل علمنة إلعقل إلؤنسإن 

 
ي هذإ إلؤطإر

، وُلدت إلمإسونية. وقد تم تأسي ط  ي
ي وإلديت 

ي إلفكري وإلفلسظ 
ي  س أربعة محإفل متفرقة ط 

إ ط  ؤنجلي 
، جمعهإ كلهإ محفل وإحد مركزي تأسس عإم  عض إلعقل وحركة  مع بدإيإت 9999إلقرن إلسإبع عشر
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. 9911سُمح لليهود بإلإلتحإق بهإ عإم  إلإستنإرة. ويُعَد هذإ إلتإري    خ هو تإري    خ بدء إلحركة إلمإسونية، وقد

  .9911وإيطإليإ وألمإنيإ عإم  ،9915ودخلت إلحركة إلمإسونية فرنسإ عإم 
 

ي 
، «إلمإسونية إلربوبية»أو « إلمإسونية إلعقلةنية»نقإبلهإ، ولنسمهإ  وإن أردنإ تلخيص فكر أوؽ إلمإسونيإت إلت 

 بتوحيد كل إلبشر من خلةل إلعقل، كمإ تنإدي بإسقإط إلدين مع إلإحتفإظ بإلخإلق خشية لقلنإ ؤنهإ تنإدي
  .لةإلفور  إلفلسفية إلشإم

 
ي أنه 

ي تعريف إلمإسون 
ي إلذي يوإفق عليه جميع إلبشر  ذكر بإلغ»ولذإ، فقد جإء ط 

م بإلنسق إلديت  وهذإ «. يلي  
 إلكإئن إلأسمى )مهندس إلكون إلأعظم(، أو إلؤيمإن بإلجوهر إلعقلىي للدين إلذي يستطيع هو إلؤيمإن بإلخإلق أو

يعلن تسإمحه مع  ية آرإء دينية خإصة أخرى، على أنإلعقل أن يصل ؤليه. وبوسع إلعضو أن يحتفظ لنفسه بأ
ي 
ي لعإم  إلأديإن وإيمإنه بأبوة إلرب وأخوة إلبشر وخلود إلروح. وقد جإء ط 

ي  9911إلدستور إلمإسون 
إلصإدر ط 

إ ي  ؤنجلي 
 »أن إلمإسون 

ً
 غير متدين لإ يمكن أن يكون كإفرإ

ً
 أو فإسقإ

ً
م إلسلطإت إلمدنية ولإ « غبيإ وعليه أن يحي 

ي إلحركإتيشي  
« إلعلم إليقظة إلأخلةقية عن طريق»إلسيإسية. ومن أهدإف إلمإسونية إلأسإسية مإ يُسمىَّ  ك ط 

متلبسة ديبإجإت أخلةقية وروحية.  وهىي عبإرة قد تبدو بريئة ولكنهإ تعبير عن منظومة عقلةنية مإدية لإ تزإل
ي 
 من هذه إلبنية إلفكرية إلتحتية، فهي تدعو لإ تغيرِّ   وتدعو إلمإسونية ؤؽ مجموعة من إلصفإت إلعإمة إلت 

ً
إ كثير

ك وخدمة إلغير وحُسْن معإملتهم، وحب ؤؽ وحدة إلبشر على أسإس
 إلؤخإء وإلمحبة وإلمسإوإة، وإلعون إلمشي 

ي يتسم بهإ
ل إلمصإلح وإلتحلىي بإلفضإئل إلمدنية، أى إلفضإئل إلت 

ُ
إلموإطن إلذي ينتمىي ؤؽ  إلجمإعة وتبإد
لة(.   ة )مقإبل إلفضإئل إلدينية لدى إلؤنسإن إلمتدينإلدولة إلقومي إلذي ينتمىي ؤؽ إلكنيسة ويؤمن بعقيدة مُي  َّ

كية
ْ
س إلمإسونية إلمل

ِّ
قد
ُ
ي محدد، وإن كإن ثمة هدف فهو عإم غير  كمإ ت

إلخإصة. وليس للمإسونية هدف نهإنى
  محدد، وهو أن

ُ
ي إتحإد أخوي وإلهي )ولعلنإ ن

ي إلنهإية ط 
إلوإحدي  لةحظ هنإ إلنموذج إلحلوؽي يكون إلعإلم ط 

  .(إلكإمن
 

إلمركنتإؽي وإلدولة إلمطلقة، ومإسونية إلطبقإت  ويمكننإ أن نقول ؤن إلمإسونية إلربوبية هىي مإسونية إلفكر
ي إحتضنت إلطبقإت

فهإ لصإلح إلدولة  إلأرستقرإطية إلت 
ِّ
إلوسش إلصإعدة بإعتبإرهإ قوة تستخدمهإ وتوظ

ي )منذ عض نهضته،  نإلقومية إلمطلقة دو  أن تسلمهإ صولجإن إلحكم وإلقيإدة. وقد إكتشف إلؤنسإن إلغرنر
سلطة  ظهور مإكيإفيللىي وهوبز وفكرة إلقإنون إلطبيضي وضعف إلؤطإر إلمسيخي إلتقليدي وإنكمإش بعد

ي إلشإمل هو إلدولة وأن
ي إلؤطإر إلعلمإن 

هىي إلمطلق مصلحتهإ إلعليإ  إلكنيسة إلدنيوية( أن إلمطلق إلوحيد ط 
ي إلأسمى. وهذه إلفلسفة علمإنية شإملة تضع إلخإلق

، وهذإ مإ تنجزه  إلأخلةط  ي
ي موضع هإمذر

وإلغيب ط 
علمن إلؤنسإن وتجعله

ُ
 من  إلمإسونية إلربوبية وت

ً
يستبطن هذه إلقيمة إلمطلقة حت  يخضع لؤرإدة إلدولة بدلا

 سإن وتطبيعه. وإلدولة إلمطلقة ؤطإر يضم كلؤطإر عقلةن  هإدئ يشجع على تطوي    ع إلؤن ؤرإدة إلخإلق. دإخل
ي موإجه ة

ي كإنت لإ تزإل  إلطبقإت تحت قيإدة هذه إلملكية إلمطلقة أو تلك، أو أية ملكية أخرى ط 
إلكنيس ة إلت 

أعضإء إلأرستقرإطية إنضموإ ؤؽ إلحركإت إلمإسونية،  تحإول إلحفإظ على سلطإنهإ إلدنيوي. ومن ثم، نجد أن
ي وفريدريك إلثإلث، وملوك شبه جزيرة ؤسكندنإفيإ، وملك إلنمسإ  ملكإ بروسيإفقد إنضم ؤليهإ 

فريدريك إلثإن 
ء من جوزيف ي

، ونإبليون وأفرإد عإئلته، وأعضإء إلطبقة إلوسش إلذين يطمحون ؤؽ در ي
إلحرإك  إلثإن 

ية وأعضإء . ويمكن تفسير إنضمإم أعضإء إلأسرة إلمإلكة إلؤنجلير  ؤؽ إلجمإعإت إلأرستقرإطية  إلإجتمإصي
ق عليهم

َ
من « مثقفو إلطبقة إلوسش إلصإعدة» إلمإسونية من إلمنظور نفسه. وكإن كثير ممن يُطل
. كمإ يمكن أن نذكر من أعضإئهإ فولتير  (، وفخته  إلمإسونيير  ومونتسكيو وإلأنسيكلوبيديير  )إلموسوعيير 

إ، وجوته وهردر ولسنج وموتسإرت، ي ؤنجلي 
ي  وأعضإء إلجمعية إلملكية ط 

وجورج وإشنطن، ومإتزيت 
  .وغإريبإلدي

 
. كمإ ي

ي فرنسإ نحو خمسمإئة محفل مإسون 
يُقإل ؤن أكير من نصف أعضإء  وعشية إلثورة إلفرنسية، كإن يوجد ط 

ي فرنسإ، عشية إلثورة، كإنوإ من
ي  إلجمعية إلعمومية ط 

. ولكن يجب ملةحظة أن معظم إلمإسونيير  ط  إلمإسونيير 
ي تلك إلمرحلة ل

( بل كإنوإ من دعإة إلؤصلةح بلة ثورة. ولذلك،  م يكونوإفرنسإ ط  من غلةة إلثوريير  )إلجمهوريير 
 كثير منهم من فرنسإ بعد تصإعد حمىَّ إلثورة، أو سقطت رؤوس بعضهم ضحإيإ إلمد إلثوري فقد هإجر

إبو ولإفإييت بإعتبإرهم من قإدة إلثورة)   .(إلمإسونيير   إلفرنسية من ويمكن أن نخص بإلذكر مإرإ ودإنتون مير
 

 من إلحرإك  ويمكن إلقول بأن إلمإسونيير  كإنوإ من أعضإء طبقإت
ً
أو فئإت هإمشية تود أن تحقق شيئإ
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 من إلحرإك  وإلمركزية، أو كإنوإ أعضإء هإمشيير  أو
ً
ي طبقإت مركزية ويودون أن يحققوإ قدرإ

فئإت هإمشية ط 
، أو كإنوإ من أعضإ  من خلةل إلإنضمإم ع أكير جمُّ

َ
إلمإسونية  ء إلأرستقرإطية إلذين أرإدوإ أن يستخدموإ إلقوةؤؽ ت

ي إلقرن إلثإمن عشر  وأن يوظفوهإ لصإلحهم إلشخزي أو لصإلح إلدولة إلمطلقة. وربمإ يعود شيوع
إلمإسونية ط 

: أولهمإ، شيوع إلفلسفإت إلعقلةنية إلمعإدية للكنيسة وإلطبقإت إلؤقطإعية. ولكن هذه  ؤؽ سببير  أسإسيير 
ؤلحإدية، فقد كإنت تعيرِّ عن مصإلح إلطبقة إلوسش إلصإعدة وعن رؤيتهإ  فإت لم تكن بعد ثورية أوإلفلس

كإنت أضعف من  إلمإدية إلعلمإنية إلشإملة للكون، بدون أن تعلن صرإحة عن مإديتهإ أو علمإنيتهإ ؤذ إلتجإرية
، فهو عدم تجإنس رموز إلحركة إلمإسون ي

ي  ية،أن تفعل ذلك. أمإ إلسبب إلثإن 
 ط 
ً
 حيويإ

ً
إلأمر إلذي لعب دورإ

كإنت إلمإسونية ديموقرإطية تقوم بتجنيد أعضإئهإ من  زيإدة مقدرتهإ إلتعبوية على مستوى كل إلطبقإت. وقد
ي 
  إلطبقإت كإفة، ولكنهإ كإنت ط 

ً
 هرميإ

ً
أسهإ إلملك وأعضإء إلنخبة، وتأخذ شكلا إلوقت نفسه أرستقرإطية يي 

 
ً
إلية ت .جإمدإ ي إلوقت نفسه محإفظة تدعووكإنت ليير

ؤؽ عدم  دعو ؤؽ إلأخوة وإلمسإوإة، ولكنهإ كإنت ط 
ي 
ي إلأمور إلسيإسية. وكإنت إلمإسونية ط 

تلك إلمرحلة حركة ؤيمإنية  إلتعرض للسلطإت إلحكومية أو إلخوض ط 
. وكإن ربوبية، ولكنهإ كإنت تحوي دإخلهإ كل معإلم إلتفكير 

ً
ت عقلةنية ذإت إلؤلحإدي إلذي يُسقط إلؤله تمإمإ

 
ً
عإلمية ومحلية. وربمإ جعلتهإ هذه إلصيغة إلؤسفنجية تحقق هذإ إلنجإح إلبإهر  رموز صوفية، وتضم أفكإرإ

ي إلعإلم، فهي تستخدم ديبإجإت دينية ضبإبية لتحقيق وتجعلهإ
أهدإف  وإحدة من أهم مؤسسإت إلعلمنة ط 

  .علمإنية
 

ي ولكن إلمإسونية هىي بنت محيطهإ إلحضإري إلتإر 
ي وإلجغرإط 

فلة يوجد كمإ أسلفنإ نسق عإلمىي وإحد ينطبق ) يخ 
ي كل زمإن ومكإن(، فقد

ي فرنسإ.  على إلمإسونيير  ط 
إ، وفرنسية ط  ي ؤنجلي 

ية ط  ي ألمإنيإ، وإنجلير 
كإنت ألمإنية ط 

ُّ أوربإ. كمإ نجد أن تصإعد قوى إلطبقة إلوسش ومعدلإت  ولذإ، فقد ت هىي نفسهإ مع تغير َّ
إلعلمإنية  تغير

ي وتنظيمإته، فإكتسب كثير من إلمحإفل
،  وإلؤلحإد قد إنعكس على إلفكر إلمإسون 

ً
 ثوريإ

ً
إلمإس ونية مضم ونإ

ي إلب لةد إلكإثوليكية وإلأرثوذكسية، وأصبحت
 ط 
ً
ي إلمطإلبة  وخصوصإ

ي إلحرب ضد إلكنيسة، وط 
ى ط  إلأدإة إلكير

ي إل بفصل إلدين عن إلدولة. هذإ على
وتستإنتية حيث ظلت معتدلة تدور عكس إلمحإفل إلمإسونية ط  بلةد إلير

ي  دإخل ؤطإر  .ربونر
 

 
ً
ي تتخذ موقفإ

ي هذإ إلؤطإر إلجديد، ظهرت إلمإسونية إلثإنية إلت 
 من إلعقلةنية  وط 

ً
 أكير صرإحة، وبدلا

ً
ؤلحإديإ

ي تستخدم
 كل هذه إلديبإ إلربوبية شبه إلمإدية إلت 

ً
سقط إلمإسونية تدريجيإ

ُ
جإت ديبإجإت أخلةقية وروحية، ت

 
ً
ي فرنسإ عإم  وتدور تمإمإ

ق إلأعظم ط  ر محفل إلشر ي ؤطإر إلعقلةنية إلمإدية إلكإملة، فقرَّ
إستبعإد أية  9999ط 

. وظهرت محإفل ذإت طإبع ثوري مثل ي
ي بإفإريإ، وقبلهإ  بقإيإ ؤيمإنية من إلفكر إلمإسون 

( ط  ي
إلنورإنيير  )ؤليومينإن 

ي فرنسإ، وكإنت إلمحإفل
ي روسيإ إلقيضية )إلأرثوذكسية( خلةيإ ثورية، وكإن معظم إلمإسون إلمإرتينيست ط 

ية ط 
يير  من إلمإسونيير   أعضإء ثورة   .إلديسمير

 
ي  ويُلةحَظ أن إلمإسونية إلثإنية ، وهىي ثورية

ي إلبلةد إلكإثوليكية وإلأرثوذكسية، أي إلبلةد إلت 
ؤلحإدية، تنتشر ط 

أن إلمح إفل  ورجوإزية وإلثورية إلعمإلية. كمإ يُلةحَظكنيسة قوية تقف ضد إلفلسفإت إلعقلةنية إلب توجد فيهإ
ي أمريكإ إللةتينية، تتسم

ي ه ذه إلبلةد، كمإ ه و إلحإل ط 
بثوريتهإ وعدإئهإ للكنيسة وإلكهنوت، كمإ  إلمإس ونية ط 

ي تجعل إلعلم إلأسإس إلوحيد للقيمة وإلأخلةق، فإلتقدم  تتسم بإرتبإطهإ إلوإضح بإلفلسفة إلوضعية
إلت 

ي يتم تحقيقه منإلأخ
  لةط 

ً
، وإلمنفعة إلؤنسإنية ككل هىي نهضة علمية )ولهذإ لوحظ أن عددإ  خلةل إلتقدم إلعلمىي

ي إلمحإفل
ي فرنسإ وروسيإ وإلعإلم إلثإلث أعضإء ط 

 من دعإة إلفكر إلوضضي ط 
ً
إ إلمإسونية(. كمإ أن إلكنيسة،  كبير

بحت إلمحإفل إلمإسونية تضم، من نإحية أص بدورهإ، تنإصب إلحركة إلمإسونية إلعدإء. وبمرور إلزمن،
ولم يَعُد ينضم ؤليهإ أي مفكرين، كمإ إختظ  منهإ كذلك أعضإء  إلأسإس، عنإصر إلبورجوإزية وإلطبقة إلوسش،

هذإ، فؤن عضوية إلمحإفل إلمإسونية ظلت )من نإحية إلأسإس( مقصورة على  إلأرستقرإطية. وبرغم كل
ي تود أن تعيشإلبورجوإزية إلمعتدلة إل إلعنإصر

ي أية مغإمرإت سيإسية، وإلت 
ي ترفض إلدخول ط 

ي  ت 
ي عإلم علمإن 

ط 
ي ولكنهإ لإ تريد موإجهة إلنتإئج إلفلسفية إلنإجمة عن ذلك،

ي إلبلةشفة  عقلةن 
ِّ
صد

َ
وربمإ يفش هذإ سر ت

ي
ِّ
صد

َ
 لهإ وتجريمهمإ إلجمعيإت إل للجمإعإت إلمإسونية وحظرهم ؤيإهإ، وت

ً
ي أيضإ

مإسونية. هتلر وموسوليت 
وإلنإزيون  وإلنإزيون رإديكإليون، وإذإ كإن إلبلةشفة رإديكإليير  عقلةنيير  مإديير  فإلفإشيون فإلبلةشفة وإلفإشيون

ي إلدولة
ي  رإديكإليون لإ عقلةنيون مإديون، ويطمحون ؤؽ إلتحكم إلكإمل ط 

إح  هإ، ولذإ فإلإعتدإل أو إلي  وجمإهير
 لسلطتهم. كمإ 

ً
ل تحديإ

ِّ
ي يُشك

ي كإن يتمتع بقدر من إلإستقلةل بل إلشية، فهو يمثل  أن إلمإسون 
إلجيب إلمإسون 

 شعإئرهإ وطقوسهإ، وإلدول إلعلمإنية إلشمولية إلمطلقة لإ تتحمل وجود مثل هذه إلجيوب جمإعة مصإلح لهإ
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  .دإخلهإ
 

وتستإنتية وتستإنتية لأن إلير ي إلبلةد إلير
ت إلمإسونية ط  لمسيحية إلكإثوليكية،  شكل من أشكإل علمنة إ وقد إنتشر

يطإنية بسبب عدم وجود كنيسة  .كمإ أن معدلإت إلعلمإنية مرتفعة فيهإ ي إلجزر إلير
ت بشعة ط  فقد إنتشر

ت إلمإسونية  مسيطرة على جوإنب ي صفوف إلمإسونية. وقد إنتشر
إلحيإة، وبسبب إنخرإط إلطبقة إلحإكمة ط 

ية، فإنتقلت ؤؽ إل مع إطورية إلؤنجلير  إليإ وكندإ ومضإتسإع إلؤمير وفلسطير  وإلهند  ولإيإت إلمتحدة وأسي 
هإ من إلمستعمرإت أو إلمحميإت. وقد إحتفظت إلحركة إلمإسونية بطإبع هإدئ مهإدن دإخل إلتشكيل  وغير

ي 
وتستإنت    .إلير

 
يطإنية لم ي إلمستعمرإت، ؤذ أن إلضإع إلؤمير  ولكن إلمإسونية إلير

ت ط  ي إنتشر
يإؽي تكن إلمإسونية إلوحيدة إلت 

ي  على
يخدم مصلحة  إلعإلم إنعكس من خلةل صرإع بير  إلحركإت وإلمحإفل إلمإسونية، فكإن كل محفل مإسون 

وتستإنت ين إلير  كمإ حدث صرإع بير  إلمبشر
ً
ين بلد ويمثله، تمإمإ إلكإثوليك إلذين كإنوإ يمثلون مصإلح  وإلمبشر

ي 
ي أر  بلةدهم. ويبدو أن بعض إلشخصيإت إلمهمة ط   أن إلعإلم إلعرنر

ً
إدت أن تستفيد من هذإ إلضإع، وخصوصإ

من إلأجإنب ذوي إلحقوق وإلإمتيإزإت إلخإصة إلمقصورة عليهم. فكإن إلدعإة  أعضإء هذه إلمحإفل كإنوإ
ي خدمة أهدإفهم، وحت  يتمتعوإ بإلمزإيإ إلمحليون

ي هذه إلمحإفل بغية توظيفهإ ط 
إلممنوحة لهم.  ينخرطون ط 

ي وإلشيخ محمد عبدهوكإن من بير  هؤلإء إلشيخ ج
وإلأمير عبد إلقإدر إلجزإئري. ولعل هذه  مإل إلدين إلأفغإن 

ي 
همإ ممن حإولوإ إلإستفإدة من أية أطر  إلشخصيإت إلدينية وإلوطنية حذت حذو مإتزيت  وغإريبإلدي وغير

ل ؤ تنظيمية قإئمة. ولنإ أن نلةحظ وصَّ
َ
ي وقت مبكر، وت

ي قد إكتشف حقيقة إلمإسونية ط 
ؽ إلأسس أن إلأفغإن 

ي كتإبه إلرد على إلعلمإنية
، ومن ثم نإهض هذه إلأفكإر ط  ي

ي يقوم عليهإ خطإبهإ إلديت 
إلدهريير  . أمإ عبد  إلت 

كإن قد حإول ؤيجإد أطر تنظيمي ة وتأسيس ية  إلقإدر إلجزإئري فلة توجد تفإصيل حول علةقته بإلمإسونية، وإن
سونية. وقد إنضم ؤؽ إلحركة إلمإسونية أحد أبنإء محمد علىي إلتنظيمإت إلمإ لحركته مع إلإس تفإدة من أس لوب

ي  بإشإ وكإنت
ق إلأعظم إلمضي، وتبعه ط   أعظم لمحفل إلشر

ً
ي عرش مض، وقد كإن أستإذإ

ذلك  له مطإلب ط 
سعد زغلول ويوسف  عدد من أعضإء إلأسرة إلمإلكة. كمإ إنضم ؤؽ إلحركة إلمإسونية شخصيإت أخرى، مثل

. ولكن إرتب ي  للغإيةوهتر
ً
ولإ يعدو قبولهم ذكر أسمإئهم ضمن قإئمة  إط أمثإلهمإ بإلحركة إلمإسونية كإن وإهيإ

فهم د على سرر
َ
دون أي ؤدرإك من جإنبهم للتضمينإت إلفلسفية ورإء إلفكر  إلأعضإء أو حضور إجتمإع يُعق

. كمإ أن إلحركة ي
ي صفوفهإ إلأجإ إلمإسون 

هإ ضعيفة تضم ط  ي مض وغير
 إلمإسونية ظلت ط 

ً
  .نب أسإسإ

 
وهمإ  إلآن طرح قضيتير  مهمتير  همإ: نفوذ إلمإسونية إلسيإدي وإلإقتصإدي، وسرية تنظيمإتهمإ، ويمكننإ

ي بلةد غربية متقدمة
كز ط  إبط. فإلحركإت إلمإسونية تي  إبطإن تمإم إلي  تحكمهإ حكومإت مركزية  عنضإن مي 
لمرإقبة، وإلإ لمإ أمكنهإ تسيير دفة إلحكم. ولإ يمكن ل قوية، وتخضع فيهإ إلحركإت إلسيإسية وإلإجتمإعية كإفة

ر وجود حركإت ي إلحقيقة تصوُّ
ضخمة لهإ قوة فعإلة لإ تخضع للبطإر إلعإم إلذي تفرضه مثل هذه إلدول  ط 

إلمإسونية  إلرشيدة، فعملية إلتنبؤ وإلتخطيط تتطلب مثل هذإ إلتحكم ومثل هذه إلمعرفة. وإلمحإفل إلمطلقة
ل إستثنإء منه. لكنتخضع لهذإ إلق

ِّ
شك

ُ
هذإ لإ يمنع، بطبيعة إلحإل، من  إنون إلعإم، ولم يكن من إلممكن أن ت
ل بعض إلعنإصر إلمغإمرة ؤؽ بعض إلمحإفل

ُّ
سل
َ
ي  ت

لتوظيفهإ بشكل أو بآخر، من خلةل شبكة إتصإلإتهإ، ط 
عصإبإت إلمإفيإ )إلجريمة وهذإ هو بإلضبط مإ تفعله، على سبيل إلمثإل،  .إلإحتيإل أو إلأعمإل إلؤجرإمية

ي إلقضإة وتجند إلمنظمة( مع ي إلولإيإت إلمتحدة، ؤذ تستأجر كبإر إلمحإمير  وتشي 
ضبإط  إلجهإز إلتنفيذي ط 

س لمكإفحتهإ وإلقضإء عليهإ لتنفيذ سِّ
ُ
طة، أي تقوم بتوظيف إلجهإز إلذي أ أهدإفهإ إلؤجرإمية. وكل هذإ لإ  إلشر

ي وجود مؤإمرة مإفيإوية للةست
وكذلك إلجمإعإت إلمإسونية، فهي ؤذإ مإ تحولت ؤؽ قوة  .يلةء على إلعإلميعت 

(، فؤنهإ لإ تختلف ي  عن مرإكز إلضغط إلأخرى دإخل إلنظإم إلسيإس ي وإلإقتص إدي. وإن أخ ذ  ضغط )لونر
ً
إ كثير

إض وجود نشإطه إ ي بلد مإ، فلة يصح تعميم مثل هذه إلوقإئع وإفي 
 ط 
ً
 أو ؤجرإميإ

ً
 تآمريإ

ً
ثل هذإ إلنشإط م شكلا

  .على مستوى إلعإلم بأسره
 

ديموقرإطية جمإعإت إلضغط. ولإبد أن إلمحإفل إلمإسونية تشكل ؤحدى  وقد وُصفت إلولإيإت إلمتحدة بأنهإ
ي 
ع منهإ، وهذإ هو  هذه إلجمإعإت إلت 

َّ
ي «. قإنون إللعبة»تعمل دإخل إلنظإم، فهذإ هو إلمُتوق

هذإ  ولإ يمكن ط 
ؤن إلمحإفل إلمإسونية  ؤإمرة خفية أو علنية. ومن إلنإحية إلنظرية، يمكن أن نقولإلسيإق أن نتحدث عن م

 لضعف
ً
ي إلعإلم إلثإلث نظرإ

 ضخمة ط 
ً
جهإز إلدولة إلمركزي. ولكن، بحسب مإ هو  بوسعهإ أن تمإرس ضغوطإ

ي 
. ول متوإفر لدينإ من معلومإت، لإ توجد حكومة ط  ي

ي إلمإسون  ي يد إللونر
كن لوحظ أنه إلعإلم إلثإلث سقطت ط 
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ي  قد بدأ يظهر تحإلف بير  
ي إلعإلم إلأول، وقد بدأوإ ط 

ي ؤيطإليإ ط 
 بعض إلمحإفل إلمإسونية وعصإبإت إلمإفيإ ط 

صي ورإء ستإر
عية ليمإرسوإ نشإطهم غير إلشر كمإ أن إلمإسونية  .إلسيطرة على بعض إلمؤسسإت إلمإلية إلشر

ي بلد مثل تركيإ، حي
 ط 
ً
 ملحوظإ

ً
 تآمريإ

ً
يهود إلدونمه نشإطهم من خلةل محإفلهإ، وهىي  ث يمإرس بقإيإتلعب دورإ

ِّ   جزء لإ يتجزأ من إلمؤسسة إلعلمإنية هنإك،  دور متمير
ً
ل عمودهإ إلفقري. ويُقإل ؤن إلمإسونية لهإ أيضإ

ِّ
بل تشك

ي بلد مثل
 .إلمملكة إلأردنية إلهإشمية ط 

 
إ وكثير 

ي ؤنجلي 
طة ط  ي  ويُلةحَظ أن رجإل إلشر

إلمؤسسإت إلأمنية وإلقضإئية وبعض أهم أعضإء ممن يعملون ط 
ي 
طة ممن  إلنخبة إلحإكمة أعضإء ط  يطإنية من أعضإء جهإز إلشر إلمحإفل إلمإسونية. وقد طلبت إلحكومة إلير

فون ينتمون
ِّ
إلقوإنير   ؤؽ محإفل مإسونية أن يعلنوإ ذلك، لأنه لوحظ أن أعضإء إلشبكة إلمإسونية يُوظ

  .لح زملةئهموإلؤجرإءإت لصإلحهم ولصإ
 

على مستوى إلعإلم، بل يختلف تركيب إلحركة من بلد ؤؽ آخر، فلة توجد  ولإ توجد سلطة مإسونية مركزية
ي هإتير  إلدولتير   على سبيل إلمثإل

ي أمريكإ أو كندإ ؤذ أن إلتنظيم إلفيدرإؽي ط 
إنعكس  سلطة مإسونية مركزية ط 

إ وفرنسإ، حيث توجدعلى شكل تركيب إلحركة إلمإسونية، على عكس إلوضع  ي ؤنجلي 
حكومة مركزية قوية  ط 

  .ومن ثم محفل مركزي قوي
 

، فإلجمعيإت إلمإسونية سرية بمعت  أن طقوسهإ وبعض  أمإ بإلنسبة ؤؽ سرية إلمحإفل،
ً
فهذإ أمر مركب أيضإ

إث إلعصور إلؤشإرإت لوسش(. ولإ إ إلأخرى فيهإ سرية، ومن ينضم ؤؽ إلحركة يُقسم على ألإ يكشفهإ )وهذإ مير
إلأع ضإء عن طريق توصية أحد  تسمح إلحركة إلمإسونية لأي شخص بإلإنضمإم ؤليه إ، وإنمإ يتم تجنيد

ي هذإ
. وإلحركة إلمإسونية لإ تختلف ط  هإ من إلمؤسسإت.  إلأعضإء إلعإملير  عن كثير من إلنوإدي إلخإصة وغير

ي بعض إلطقوس عن
إلتأكد من ولإئهم. ومإ عدإ ذلك، فلة يوجد  إلأعضإء إلجدد ؤؽ حير   كمإ أن إلمحإفل تخظ 
ء سري، ؤذ يتم ي

 لدى هذه أي در
ً
 تأسيس إلمحإفل إلمإسونية بموإفقة إلسلطإت، وكل إجتمإعإتهإ معروفة سلفإ

ي أغلب إلأحيإن لدى إلحكومة. وإلمحإفل
ي  إلسلطإت، كمإ أن أعضإء إلمحإفل معروفون ط 

إلمإسونية لإ تخظ 
إ عإم  إ. وحينمإ صدر قإنون حظر إلجمعيإتوجودهإ أو أهدإفهإ أو عمله ي ؤنجلي 

ثنيَت 9919إلشية ط 
ُ
، إست

  إلمحإفل إلمإسونية من ذلك. وبإمكإن أي بإحث
ً
إ ي فرنسإ. كمإ أن كثير

ق إلأعظم ط  أن يطإلع أرشيف محفل إلشر
م مضإبط إجتمإعإتهإ ؤؽ إلسلطإت إلحكومية من إلمحإفل إلمإسونية

ِّ
قد
ُ
  .ت

 
ي  طر بعضولكن، مع هذإ، تض

 من إلسلطإت إلحكومية ط 
ً
إلمحإفل إلمإسونية ؤؽ ؤخفإء أسمإء أعضإئهإ خوفإ

. ولإبد أن نضيف هنإ أن إلمحإفل إلبلةد
ً
 إنقلةبيإ

ً
ي تلعب فيهإ هذه إلمحإفل دورإ

ي  إلت 
إلمإسونية تم ؤغلةقهإ ط 

 لأن هذإ يتعإرض مض لأنهإ رفضت أن تخضع لتفتيش وزإرة إلشئون إلإجتمإعية
ً
مع مإ تتطلبه إلحركة من  نظرإ

ك  سرية وكتمإن فيمإ يتصل بإلطقوس. ورغم ي يي  أن هذإ هو رأينإ، ؤلإ أننإ نود أن ننبه ؤؽ أن نموذجنإ إلتفسير
 لإ
ً
  قدرإ

ً
ه. فعلى سبيل إلمثإل، من إلمعروف أن عددإ  من  يُستهإن به من إلحوإدث وإلوقإئع دون تفسير

ً
إ كبير

ي إلولإيإت إ
  لمتحدة )ومنهم جورج وإشنطن( كإنوإ منرؤسإء إلجمهورية ط 

ً
إ  كبير

ً
. كمإ لوحظ أن عددإ إلمإسونيير 

ي كثير  - كمإ أسلفنإ  -من قإدة إلثورة إلفرنسية 
. وإلوإقع أن هنإك شخصيإت مهمة ط   من إلمإسونيير 

ً
كإنوإ أيضإ

ي إلمعسكر إلإشي   من إلحكومإت
قية )ط  ( أو إلحكومإت إلشر ي إلمعسكر إلرأسمإؽي

( كإنوإإلغربية )ط  ي  إغي
أعضإء ط 

ؤؽ وجود شبكة مإسونية،  إلمحإفل إلمإسونية، ولكن عضويتهإ تظل سي إلكتمإن. كمإ أن بعض إلجرإئم تشير 
ي حإجة ؤؽ مزيد من إلبحث

ء  ولكن إلوصول ؤؽ إلحقإئق مإزإل ط  ي
إلذعي وإلموضوصي )ويمكن أن نقول إلذر

ي يُثإر
، دون حوله نفسه عن نوإدي إلروتإري وإلليونز، إلت  هإ من بلةد إلعإلم إلؤسلةمىي ي مض وغير

إ لغط شديد ط 
 لمثل هذإ إللغط أن تكون هنإك شوإهد

ً
نة، تشكل أسإسإ   .(متعيِّ

 
ي 
ي  51إلعإلم نحو  وإلآن يبلغ عدد إلمإسونيير  ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة ومليون ط 
، منهم أربعة ملةيير  ط 

ً
مليونإ

إ ي كل م .ؤنجلي 
إليإ ونيوزيلندإ وجنوب أفريقيإ،فؤذإ أضفنإ عدد إلمإسونيير  ط  فؤننإ نجد أن إلمإسونية  ن كندإ وأسي 

 
ً
وتستإنتية، وخصوصإ ي إلبلةد إلير

 ط 
ً
ة أسإسإ ي إلمحيط  منتشر

 ط 
ً
إلإستيطإنية، وهذإ أمر متوقع ؤذ أنهإ نشأت أسإسإ

، شأنهإ ي
وتستإنت  وقد  .إنية وإلنإزيةشأن كثير من إلحركإت إلسيإسية وإلفكرية إلمعإصرة، كإلصهيونية وإلعلم إلير

ي إلعإلم بشكل ملحوظ )ولذإ، فقد تكون
ص عدد إلمإسونيير  ط 

ُ
نإق
َ
 ت
ً
ي أتينإ بهإ غير  لوحظ مؤخرإ

إلأرقإم إلت 
ي أحد إلمصإدر أن إلعدد إلآن لإ يتجإوز

  .(ثلةثة ملةيير   دقيقة. وقد ورد ط 
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ي بدأت مع بدإيإت  إلظإهرة إلع وإلمإسونية جزء من إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
ً
إ عَد تعبير

ُ
ى وهىي ت لمإنية إلكير

 كمإ  )مإسونية« إلمإسونية إلأوؽ»عنهإ. و
ً
عض إلملكيإت إلمطلقة( تعبير عن إلمرإحل إلأوؽ للعلمإنية، تمإمإ

دورهإ  إلثإنية تعبير عن تصإعُد معدلإت إلعلمنة.ويمكننإ أن نقول كذلك بأن إلمإسونية فقدت أن إلمإسونية
ي معظمإلثوري بوصفهإ ؤحدى مؤسس

ي  إت إلعلمنة مع تحقيق أهدإف إلثورة إلعلمإنية ط  بلةد إلعإلم إلغرنر
 آخر.وبإلفعل،بدأت إلمحإفل إلمإسونية

ً
ي تضم  وهيمنتهإ وإكتسبت مضمونإ

تتحول ؤؽ مإ يشبه إلنوإدي إلت 
 يتبإدل

ً
كة وتشكل ؤطإرإ ي هذإ شأن كثير من  أعضإء لهم مصلحة مشي 

دإخله إلأعضإء إلخدمإت، شأنهإ ط 
ي 
ب من إلمإسونية إسم  مؤسسإت إلمجتمعإت إلغربية إلت  يقإل لهإ متقدمة. ويمكن أن نطلق على هذإ إلض 

  .«إلثإلثة إلمإسونية»
 

ي إلولإيإت إلمتحدة، فقد بدأت تظهر محإفل ذإت طإبع إجتمإصي 
، وهىي محإفل ليس لهإ وضع  أمإ ط  ترفيهي

  دإخل إلتنظيمإت إلمإسونية، وإن كإن كثير من
. ومن هذه إلمحإفل "إلطريقة أ مُقي  عضإئهإ من إلمإسونيير 

"، ويُقإل لهم  إلعربية إلقديمة لنبلةء إلحرم ي
إلطريقة إلصوفية لأنبيإء إلمملكة »، و«إلحرميون»إلصوط 

ست محإفل«. إلملثمير   إلمسحورة للفتيإن  وبدأت بعض هذه إلمحإفل تسمح للنسإء بإلإنضمإم ؤليهإ، كمإ أسِّ
يطإنية أعضإءهإ من إلإلتحإق بأيٍّ وإلفتيإت. وتمنع إل   محإفل إلمإسونية إلير

ُّ
عَد
ُ
فيه هذه، ؤذ ت من محإفل إلي 

 من إلإبتذإل. وهذإ إلنوع من إلمإسونية
ً
إلسوقية أو إلمإسونية إلمتأمركة أو مإسونية عض إلإستهلةك ومإ  نوعإ

 .«إلمإسونية إلرإبعة» بعد إلحدإثة هىي 
 

  ء إلجمإع  إت إليهودي ةوأعض إ  إلمإس  ونية وإليه  ودية
Freemasonery and Judaism and Jewish Communities  

، حير  نحإول تحديد علةقة إلمإسونية بإليهود وإليهودية، أن
ً
نؤكد مرة أخرى إلفرق بير   قد يكون من إلمهم جدإ

ي ينتمون ؤليهإ وإليه أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلخإضعير  لحركيإت إلحضإرإت
ي إلمختلفة إلت 

ودية كنسق ديت 
. وقد يقول ي كيب جيولوحر قإئل ؤن إلمإسونية حركة لإ علةقة لهإ بإلدين بإلمعت  إلدقيق للكلمة  أو حت  كي 

إلأخلةق  أخلةقية أخوية وحسب. فإلدين علةقة بإلخإلق تأخذ شكل إلؤيمإن به وعبإدته، أمإ بإعتبإرهإ حركة
فإلمإسونية تتعإمل مع رقعة من  لإ بإلخإلق، ومن ثمفهي نسق من إلأفكإر ينظم علةقة إلؤنسإن بإلؤنسإن 
ي يتعإمل معهإ

ي تختلف عن تلك إلت 
 من إلتعريفير  إلسإبقير  للاخلةق وإلدين  إلوجود إلؤنسإن 

ًّ
إلدين. ولكن كلا

جم نفسهإ ؤؽ سلوك وإؽ علةقة بير   قإصر، فإلدين هو ؤيمإن
 إلؤنسإن بإلؤله )إلمطلق   إلغيب( كعقيدة تي 

. وإلأخلةق بدورهإإلؤنسإن وإ
ً
ليست مجرد  لؤنسإن. ولكن إلدين ليس فقط عبإدإت وإنمإ معإملةت أيضإ

ي تحدد سلوك إلؤنسإن تجإه أخيه إلؤنسإن،
وإنمإ هىي مجموعة من إلقوإعد  مجموعة من إلقوإعد إلخإرجية إلت 

 دإخلىي يعتمد على رؤية للكون، ومن هنإ
وكذلك إلتدإخل بير  إلتدإخل بير  إلدين وإلأخلةق،  تستند ؤؽ معت 

  .إلمإسونية وإلدين
 
ي متكإمل يستند ؤؽ إلعقل وقد

نإ أن إلمإسونية بدأت كدعوة ربوبية، فهي نسق فكري ديت  إلمإدي( وحسب، ) بيَّ
، يحدد علةقة إلؤنسإن بإلخإلق وبإلطبيعة

ً
وبطرق إلمعرفة. وهىي تطرح أمإم تإبعيهإ  لإ ؤؽ إلعقل وإلغيب معإ
ي يؤمنون بهإ،  تعليم مريديهإ إلسلوكطرق إلخلةص وتتكفل ب

ي للاخلةق إلت 
إلأسمَى، وتزودهم بأسإس فلسظ 

 عن أن إجتمإعإتهإ
ً
  فضلا

ً
إلمسيحية  :تبدأ وتنت هي بصلةة. ولذإ، كإن لإبد أن تص طدم إلمإس ونية بإلأديإن جميعإ

وتستإنتية، وإليهودية إلأرثوذكسية وريثة إليهودية وكإنت إلمسيحية إلكإثوليكية  إلحإخإمية.  إلكإثوليكية، وإلير
ي عشر عإم  أكير إلديإنإت عدإءً للمإسونية، فقد أعلن

أن إلمإسونية كنيسة )أي ديإنة(  9919إلبإبإ كلمنت إلثإن 
سة

َّ
رنإ وصف دقيق لهإ(، ولم يسمح للكإثوليك بإلإنضمإم ؤليهإ. أمإ إلكنإئس) وثنية غير مقد ي تصوُّ

 وهو ط 
وتستإنتية، فبعضهإ فقط ن م علىإلير إليهود إلإنضمإم ؤؽ  إصبهإ إلعدإء. أمإ إليهودية إلأرثوذكسية،فهي تحرِّ

 على إلدين،هذإ
ً
على خلةف إلصيغ إليهودية إلمخففة مثل  إلمحإفل إلمإسونية،وتعتير من ينضم ؤليهإ خإرجإ

  .إليهودية إلؤصلةحية كمإ سنبير  فيمإ بعد
 

  إلجمإعإت إليهودية. وسوف ويمكننإ إلآن أن نتنإول علةقة إلمإسونية بأعضإء
ً
تكون إلصورة هنإ أكير تركيبإ

ل إلمإسونية
ِّ
شك

ُ
نإ، ت . وكمإ أسرر

ً
 وإختلةطإ

ً
دعوة ربوبية رخوة تعددية تستند ؤؽ إلعقل، وهىي تطرح على  وتنوعإ

ولكنهإ لإ تطلب منه أن يتخلى عن عقيدته إلأصلية، ولذإ كإن بإمكإن كل أعضإء  إلمؤمن بهإ عقيدة متكإملة،
ي إلصير   لديإنإتإ

ي ط 
يستخدم إلؤنجيل  إلإنضمإم ؤليهإ دون أن يضطروإ ؤؽ نبذ دينهم )وقد كإن هنإك محفل ديت 

سة
َّ
  .(وإلقرآن وكتإبإت كونفوشيوس ككتب مقد
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ي أودت وقد ظهرت

ي وقت كإنت فيه إليهودية إلحإخإمية قد بدأت تدخل مرحلة أزمتهإ إلت 
ي  إلمإسونية ط 

بهإ ط 
إؽي كإن قد حل محل إلتلمود وقوض إليهودية مننهإية إلأمر. فإلف

ي من  كر إلقبَّ
إلدإخل. كمإ أن شبتإي تسظ 

إ هجومهمإ
َّ
ي منتصف إلقرن إلسإبع عشر على إليهودية من  جهة، وإسبينوزإ من جهة أخرى، كإنإ قد شن

س ط  إلشر
ي إليمير  وإليسإر. وكإن يهود

 محل إلقيإدة  نإحيت 
ّ
إلحإخإمية إلتقليدية. كل إلبلةط وإلعنض إلسفإردي قد حلا

ي بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذين كإنوإ قد هذإ، جعل
ك أعمق إلأثر ط  بدأوإ يضيقون  إلثورة إلعلمإنية تي 

 بإليهودية وأخذوإ يبحثون عن مخرج لهم منهإ، فظهرت بينهم حركة
ً
إلتنوير وإليهودية إلؤصلةحية. وقد  ذرعإ

. ولكن  نضَّ
َ
إلمعسكر إلمسيخي أمر صعب من إلنإحية إلمضمونية  إلإنتقإل ؤؽحل بعضهم أزمته بأن ت

ية، فعقيدة مثل إلتثليث، أو لهإ وإلتعبير قبُّ
َ
  .رمز مثل إلصليب، أمور من إلصعب على كثير من إليهود ت

 
بوإ عن يهوديتهم، وإلذين إزدإدت معدلإت  وقد حلت إلعلمنة بينهم،  إلمإسونية مشكلة هؤلإء إليهود إلذين إغي 

ي مجتمع إلأغيإر ولكنهم لإ يريدونو 
إلتنض. وكإن ظهور إلحركة إلمإسونية علةمة  إلذين كإنوإ يريدون إلإندمإج ط 

ي  على أن مجتمع إلأغيإر قد بدأ يفتح ذرإعيه
لهم، وأصبحت إلمحإفل إلمإسونية إلأرضية إلروحية وإلفعلية إلت 

ي أعضإء
مجتمع إلأغلبية.وقد كإنت هذه إلأرضية تتسم إلجمإعإت إليهودية فيهإ مع قطإعإت  يمكن أن يلتظ 

ي إحتفظ ببعض بقسط
،ومع أن إلفكر إلمإسون  إلأفكإر  معقول من إلحيإد،فرغم وجود رموز ذإت أصل مسيخي
ي عإم )رموز إلبنإء( وهىي رموز

عإمة ومحإيدة. ومإذإ  إلمسيحية، فقد كإنت هنإك رموز ذإت مضمون عقلةن 
 من أدو 

ً
ي يستخدمهإيمكن أن يكون أكير حيإدإ

:  إت إلهندسة إلت 
ً
إلبنإء؟ بل كإنت هنإك رموز يهودية أيضإ

ية. كمإ كإنت هنإك رموز كونية عإمة يمكن أن يشإرك أعضإء إلجمإعإت إليهودية  سليمإن وإلهيكل وكلمإت عير
 منهم إعتنإق دين جديد أو رفض دينهم إلقديم، فكل مإ  فيهإ. ولكن إلأهم من

ً
 كإن  كل هذإ أنه لم يكن مطلوبإ

 أو تهميشه وإعإدة تأسيس عقيدتهم على إلعقل لإ إلغيب
ً
 منهم هو ؤزإحته جإنبإ

ً
ولذإ، إنخرط إليهود  .مطلوبإ

ي صفوف إلمإسونية. ويُلةحَظ أن أول إلمإسونيير  
إيدة ط  بير  إليهود كإنوإ من إلسفإرد، ؤذ أن معدلإت  بأعدإد مي  

ي سلك إلمحإفل إلمإسونية عنإصر يهودية  إلسفإردي. ثم بدأت إلعلمنة كإنت مرتفعة بير  إلعنض
تنخرط ط 

إلذي  معدلإت إلعلمنة، مثل: أتبإع إليهودية إلؤصلةحية، وبقإيإ إلعنإصر إلشبتإنية، وإليهود أخرى تزإيدت بينهإ
إلإه. ولذإ، يجب أن نؤكد أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلذين إيدة  تأثروإ بإلقبَّ إنضموإ ؤؽ إلمحإفل بأعدإد مي  

ي إلمحإفل إلمإسونية يمثل  لوإ ذلك لإ بسبب يهوديتهم أو عقيدتهم، وإنمإفع
بإلرغم منهإ. بل ؤن إنخرإطهم ط 

دينية مخففة تسإعدهم على إلتخلص من هويتهم إلدينية بدون ؤحسإس بإلحرج  بإلنسبة لبعض إليهود صيإغة
ي على إلؤطلةق من عدم وجود

 .ؤيمإن ديت 
 

ي إلحركة إلمإ
ي وقد برز إليهود ط 

 ط 
ً
إ حيث إلتحقوإ بإلحركة عإم  سونية، وخصوصإ س أول 9911ؤنجلي  سِّ

ُ
، وأ

ي يهودي عإم 
ي فرنسإ، فقد أصبح إلسيإدي إلفرنذي إليهودي أدولف كريمييه  .9911محفل مإسون 

أمإ ط 
إء9991)

َّ
 إلأعظم للمحفل إلأكير على إلطريقة إلإسكتلندية. وكإن هنإك كثير من مؤسذي إلمحإفل ( إلبن

ي كإن ينضم ؤليهإ أعضإء إلطبقة إلوسش إلمعإدون للكنيسة إلكإثوليكيةإلمإس
ولكن إلصورة لم تكن  .ونية إلت 

ي 
ي شبه جزيرة ؤسكندنإفيإ، وكذلك ط 

ي كل إلبلةد، فظ 
ي إلحركة إلمإسونية  وإحدة ط 

ألمإنيإ، ظلت مشإركة إليهود ط 
 من إليه (1870 مسألة خلةفية، وقد سُمح )حت  عإم

ً
ي سلك إلحركة. وكإن لعدد صغير جدإ

ود بإلإنخرإط ط 
ي  بعض إلمحإفل يقبل

س ط  سِّ
ُ
، إلذي أ . فمحفل إلؤخ وة إلآس يويير  ي مسيخي

فيينإ  إليهود ولكن دإخل ؤطإر ألمإن 
. وكمإ هو معروف،9999و 9994خلةل عإمىي  ير بإللير   

ير  ، كإن ضمن طقوسه أكل لحم إلخي  فؤن لحم إلخي  
 محرم على إليهود، وكذلك فؤن خلط إ

ً
  .للحم بإللير  محرم عليهم أيضإ

 
ي ألمإنيإ،

ي إلمح إفل إلمإس ونية ط 
وقإمت دعوة بير  إلمإسونيير  إلألمإن  وقد تزإي د ؤقبإل إليه ود على إلإنخرإط ط 

ي إلحركة. لكن هذه
ل بعض يهود  تطإلب بقبول إليهود كأعضإء ط  إلدعوة لم تنل تأييد زعإمة إلحركة، وقد تحوَّ

ي  نيةألمإنيإ ؤؽ إلمإسو 
ي فرنسإ مإ بعد إلثورة. وقد تأسست ط 

 ط 
ً
إ وهولندإ، وخصوصإ ي ؤنجلي 

 أثنإء رحلةتهم ط 
إلفجر »محفل  9949ألمإنيإ نفسهإ محإفل فرنسية ومحإفل بمبإدرة فرنسية، وأسس يهود فرإنكفورت عإم 

ي أن مثل هذه إلمحإفل« إلوليد
ق إلأعظم. ولإ شك ط  ية زإدت من إلفرنسية إليهود بتضي    ح من منظمة إلشر

مإسونية تستبعد إليهود بشكل خإص. ولكن بعض  عدإء إلمإسونيير  إلألمإن لليهود. ومن ثم، ظهرت دسإتير 
ي 
ي  إلمثقفير  إلمإسونيير  إلألمإن قإموإ ط 

ثلةثينيإت إلقرن بإلإحتجإج على إستبعإد إليهود، وإنضم ؤليهم ط 
إ وهولندإ وإلولإيإت إلمتحدة إحتجإجهم هذإ ي  9919. وقد إكتسحت ثورة مإسونيو ؤنجلي 

 بعض إلفقرإت إلت 
ي فرإنكفورت بإلمحإفل إليهودية. وقد كإنت

فت إلمحإفل إلمسيحية ط  محإفل بروسيإ هىي  تستبعد إليهود، وإعي 
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ي إستبعإد إليهود، ولكنهإ بدأت مع
  إلإستثنإء إلوحيد حيث إستمرت ط 

ً
إلسبعينيإت تسمح بدخول إليهود زوإرإ

  .ثم أعضإء
 

  ج ة إلع نضيةولكن إلمو 
ً
ق، إكتسحت أوربإ بأسرهإ وأخذت أشكإلا يإلية على إلشر ي صإحبت إلهجمة إلؤمير

إلت 
وإلمإسونيير  وتذهب ؤؽ  من بينهإ معإدإة إليهود. وتقوم بعض أدبيإت معإدإة إليهود بإلربط بير  إليهود عديدة

 بير  إلفريقير  للسيطرة على إلعإلم،
ً
 سريإ

ً
تمعإت، وقد ترددت هذه إلفكرة ؤبإن ولتخريب إلمج أن ثمة تعإونإ

وتوكولإت. وقد كإن إلربط بير  إليهود  محإكمة دريفوس. كمإ أن هذإ إلموضوع ي إلير
 ط 
ً
دد أيضإ نفسه يي 

 ؤؽ وإلمإسونيير  أحد أحجإر
ً
ون دإئمإ ي إلدعإية إلنإزية إلمضإدة لليهود، حيث كإن إلنإزيون يشير

 إلزإوية ط 
إء إلأع

َّ
  .ظم ومؤسس جمعية إلأليإنس إليهوديةكريمييه بإعتبإره إلبن

 
ي عن

ة لإ وجود له. وحسب مإ توإفر لدينإ من وغت  وثإئق، ليست  إلقول أن مثل هذه إلعلةقة إلتآمرية إلمبإسرر
 
ً
معإدين للمإسونية ومإسونيير   هنإك هيئة مركزية عإلمية تضم كل إلمحإفل إلمإسونية. كمإ أن هنإك يهودإ

بير  إلمإسونيير  وأعضإء إلجمإعإت إليهودية تفش  لكن ثمة علةقة بنيوية وفعليةمعإدين لليهود وإليهودية. و 
ي 
ة ط  ي إلنقإط إلثلةث إلتإلية إنخرإط إليهود بأعدإد كبير

  :إلمحإفل إلمإسونية يمكن ؤيجإزهإ ط 
 
 أن إلمإسونيير  معإدون للكنيسة وإلكهنوت. وهذه نقطة لقإء بينهم وبير  أعضإء إلجمإعإت   من إلمعروف 1

ي   وهم إلآن أغلبية يهود إلعإلم. ويتصور هؤلإء
أن إلمجتمعإت إلعلمإنية  إليهودية إلذين فقدوإ ؤيمإنهم إلديت 

ي 
ة ط  إلمحإفل إلمإسونية. وهذه إلظإهرة يمكن  تضمن لهم أمنهم وحقوقهم، ومن ثم ينخرطون بأعدإد كبير

ي أمريكإ إللةتينية بينمإ يَصعُب
ي فرنسإ وإنج رصدهإ ط 

ي أمريكإ رَصْدهإ ط 
إ، على سبيل إلمثإل، لأن إلكإثوليكية ط  لي 

  إللةتينية
ً
 تنظيميإ

ً
 مثل إلمحإفل  لإ تزإل إلؤطإر إلمرجضي للمجتمع، ومن ثم تأخذ محإولإت إلعلمنة شكلا

ً
محددإ

إ وفرنسإ، فؤن إلعلمإنية أصبحت إلدين ي ؤنجلي 
إلرسمىي للدولة، ومن ثم تفقد إلمحإفل  إلمإسونية. أمإ ط 

  .ة قيمتهإ إلوظيفية وإلرمزيةإلمإسوني
 
ة من إلعنإصر إلمإلية وإلتجإرية وإلمهنية. كمإ 2  كبير

ً
ي    تضم إلمحإفل إلمإسونية أعدإدإ

كيب إلوظيظ  أن إلي 
ي ليهود إلعإلم يجعل أغلبيتهم إلسإحقة من هذه إلقطإعإت،

ؤذ لإ يوجد بينهم عمإل أو فلةحون، ومن  وإلمهت 
ي إلمحإفل 

  .إلمإسونيةثم تزدإد نسبتهم ط 
 
(.    إلحركة إلمإسونية حركة أممية تتجإوز إلولإءإت إلقومية )كمإ أن ؤنسإن 3 عض إلإستنإرة هو ؤنسإن أممىي

ي جمإعإت
وظيفية وسيطة تقلل من إلولإء للوطن وتجعل إلولإء  وقد كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية أعضإء ط 

ة للجمإعة إلوظيفية أو إلمصإلح ي بدأ فيهإ يهود إليديشية إلمإلية. كمإ أن في 
ة إلت   إلفي 

ً
 ظهور إلمإسونية هىي أيضإ

ي إلهجرة بأعدإد هإئلة ؤؽ كل أطرإف إلعإلم. وإلعنإصر إلمهإجرة ليس لهإ ولإء قومىي 
قوي. لكل هذإ، نجحت  ط 

ي إجتذإب بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية
إيدت معدلإت إلعلمنة وضعف إلإنتمإء  إلمحإفل إلمإسونية ط  في  

ي إلقطإعإتإلقو 
ز إليهود ط 

ُّ
رك
َ
ي ت
. ولعل ط  ي إلمحإفل  مىي

ة ط  إلمإلية وإلتجإرية مإ يفش وجودهم بأعدإد كبير
 ؤذ أن إلمإسونية. وحينمإ يربط

ً
ي ذلك تمإمإ

 إلمعإدون لليهود بينهم وبير  إلحركة إلمإسونية، فؤنهم محقون ط 
 مإ ت

ً
ي إلمحإفل إلمإسونية عإدة

 مننسبة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
إ نسبتهم ؤؽ عدد إلس كإن.  كون أعلى كثير

ر وجود مؤإمرة خفية، وإلأمر كله لإ يعدو أن يكون ظإهرة إجتمإعية.  ولكن إلخلل يبدأ حينمإ يطرح ون تص وُّ
ي إلتفسير 

ي إلوصف وإنمإ ط 
  .فإلخلل ليس ط 

 
ي 
ي تأسيس إلحركة إلمإسونية ط 

ك بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ت إلمتحدة، وثمة دلإئل إلولإيإ وقد إشي 
ي عإم  تشير ؤؽ أنه كإن يوجد أربعة يهود بير  مؤسذي أول محفل

ي  9911مإسون 
ي إلولإيإت إلمتحدة )سإفإنإ ط 

ط 
بعَت

ُ
ي تشإرلستون )سإوث  ولإية جورجيإ(. ولقد إت

ي وضع حجر أسإس إلمعبد إليهودي ط 
إلطقوس إلمإسونية ط 

. وقدوإستمر وجود إليهود إ .1793 كإرولينإ( عإم ي إلقرن إلتإسع عشر
ي إلمحإفل إلمإسونية ط 

كتب  لبإرز ط 
أعضإء إلمحإفل  محفل نيويورك ؤؽ محفل برلير  إلأسإدي يشكو من رفض إلمحإفل إلألمإنية أن تقبل

ي صفوفهإ لأنهم يهود. وإلوإقع أن إلمإسونية إلأمريكية،
مثل كل إلمؤسسإت إلأمريكية، تتسم بأنهإ  إلأمريكية ط 
هم منلم تعرف إل إلأقليإت وإلطوإئف إلبيضإء، وقد تبنت جمإعة إلبنإي بريت  تميير  ضد إليهود أو غير

ة إليهودية عند تأسيسهإ بعض   .إلطقوس إلمإسونية إلشية، ولكنهإ أسقطتهإ بعد في 
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، فقد ي فلسطير 
( وإلأجإنب )إلمسيحيير   أمإ ط   تأسست محإفل مإسونية بير  إلعرب )إلمسلمير  وإلمسيحيير 

 س نة  د(. وبعد ؤنشإء إلدولة إلصهيونية، بلغ عدد إلمحإف ل إلمإس ونية أربعة وس تير  وإليهو 
ً
، تضم 9194محفلا

  .ثلةثة آلإف وخمسمإئة عضو من إليهود وإلمسيحيير  وإلمسلمير  
 

ك بعض ي إلمقإومة  وقد قإمت بعض إلمحإفل إلمإسونية إلعربية بنقد إلصهيونية وإشي 
إلقيإدإت إلمإسونية ط 

. وعكس ذلك صحيح أيضإ، ؤذضد إلإ  ي
رفضت بعض إلمحإفل إلمإسونية إلتصدي  ستيطإن إلصهيون 

 من إلعمل
ً
 .إلسيإدي  للصهيونية بإعتبإر هذإ نوعإ

 
شفيلد )   ) 3328-3888ؤفرإي م ه ير

Ephraim Hirshfeld  
ي وُلد بإسم جوزيف هرشيل دإر مستإد

ي يهودي ومإسون 
إسبورج، كمإ تلظ   .ألمإن  ي سي 

 درس إلطب ط 
ً
 تعليمإ

. عمل من 
ً
ي  9999حت   9991تقليديإ

 ط 
ً
ل مود مندلسون  معلمإ دد على مي   ل ديفيد فرإيدلإندر، وكإن يي  مي  

ي أوسإط
 بمؤسس ؤحدى إلحركإت إلمإسونية ذإت إلإتجإه 9991إلمستثمرين إلألمإن. إلتظ  عإم  ويدور ط 

 مسيحيير  وبعض أع
ً
ي صفوفهإ رهبإنإ

ي كإنت تضم ط 
ي وإلت 

دوبروشكإ )أحد  ضإء إلأرستقرإطية. وكإنإلثيوصوط 
ي إلأدبيإت

إلمإسونية بعض إلمقتطفإت من  قيإدإت إلحركة إلفرإنكية( من مؤسذي هذإ إلمحفل، وقد أدخل ط 
ي إليهودي هإنز

ل إلألمإن  . وكإن إلمموِّ ي
ؤيكر فون ؤيكهوفن من ضمن مؤسذي هذإ إلمحفل. وقد  إلأدب إلشبتإن 

لير  
. وممإ له دلإلته أن  إليهودفتح أبوإبه أمإم إلمموِّ ي إلمجتمع إلمسيخي

إلآخرين إلذين كإنوإ يودون إلإندمإج ط 
ضون على هذه  ثورية، فقد كإن كثير من إلمإسونيير  حت  ذلك إلوقت يعي 

ُّ
عَد
ُ
إلسمإح لأعضإء  إلخطوة كإنت ت

ش إلجمإعإت إليهودية بإلإنضمإم ؤؽ محإفلهم. وقإم بعضهم بشن إلهجوم فيلد. ولكنه نجح إلعنيف على هير
 
ً
إ ي إلإنضمإم بل أصبح سكرتير

ي نهإية إلأمر ط 
لؤيكهوفن وإتخذ إسم مإركوس بن بينإه. وبعد ذهإب دوبروشكإ،  ط 

 
ً
شفيلد دورإ ي فيينإ حت  عإم  إحتل هير

ي إلمحفل، ثم عإش ط 
 ط 
ً
شفيلد( ثم  9999قيإديإ )حيث إتخذ إسم هير

ي إلذي كإن ينتمىي ؤليه. وقدبعد أن أصبحت مقر إل 9919ؤؽ شليسنج عإم  إنتقل
رد  تنظيم إلمإسون 

ُ
ط

بض عليه لعدة شهور
ُ
شفيلد من إلتنظيم بسبب معركة نشبت بينه وبير  ؤيكهوفن وق فرج عنه.  هير

ُ
ولكنه أ

شفيلد على ترجمة إلأعمإل إلصوفية لهذإ إلتنظيم حت  بدإ ي أو آرإمىي  عكف هير   .أنهإ من أصل عير
 

ي سي  
ة ط  ة قص ير

 بير  فرإنكفورت  إسبورج معوبعد أن ع إش في 
ً
صديقه دوبروشكإ، قز  بقية حيإته متنقلا

شفيلد أن يزإوج بير  إلمسيحية  ودإفينبإخ، وإحتفظ بعلةقإت وثيقة بأعضإء إلحركة إلفرإنكية. وقد حإول هير
إؽي )وهو مإ كإنت تحإول إلحركة إلفرإنكية ؤنجإزه(. وقد وإليهودية

ي حلوؽي قبَّ
وأخوه نشر هو  دإخل ؤطإر صوط 

 للفقرإت إلأوؽ من سفر إلتكوين. وكإن
ً
إليإ  قبَّ

ً
 ثيوصوفيإ

ً
إ إت  تفسير ينوي ؤصدإر سلسلة متكإملة من إلتفسير

  .إلصوفية للعهد إلقديم
 

إبط وإلتدإخل بير  حركإت مثل إلفرإنكية وإلمإسونية وإلإستنإرة وتشير حيإة
شفيلد ؤؽ مدى إلي  ولإ يمكن  .هير

ي إلمخلوق ؤدرإك هذه إلوحدة ؤلإ من
فتسقط إلحدود ويصبح عقل  خلةل نموذج إلحلولية حير  يحل إلخإلق ط 

  .إلؤنسإن )أو رغبإته أو أحلةمه أو رؤإه( إلمعيإر إلوحيد
 

ي 
 أن إلحلولية إلكمونية هىي إلؤطإر إلذي تلتظ 

ً
ته إلفكرية أيضإ   سير

ِّ
بير
ُ
فيه إلمسيحية بإليهودية ويتحللةن  وت

 يُسمىَّ 
ً
 وإحدإ

ً
إث إليهودي»إلآن  ليصبحإ نسقإ  « إلمسيخي  إلي 

ً
 ولإ مسيحيإ

ً
ي وإقع إلأمر ليس يهوديإ

  .وهو ط 
 

  إلبهإئي ة
Bahaism  

 علىي نوري ) عقيدة جديدة« إلبهإئية»
زإ حسير  ب ب  9911   9999دعإ ؤليهإ مير

َّ
 .«بهإء لت»( إلذي كإن يُلق

ست عإم  سِّ
ُ
ي أ
زإ على محمد على 9911وتعود جذور هذه إلعقيدة ؤؽ إلبإبية إلت  ي  يد مير

إزي إلذي نشأ ط  إلشير
ي متصوف وأعلن أنه إلبإب )إلطريق ؤؽ لت(. وذهبت

  وسط بإطت 
ً
 جديدإ

ً
 أو رسولا

ً
إلبإبية ؤؽ أن ثمة نبيإ

ي بدإية
سله لت. وكإنت إلبهإئية ط  ي إلفرقة إلؤسمإعيلية، ومن  سير

 من أشكإل إلعقيدة ط 
ً
 متطرفإ

ً
أمرهإ شكلا

ي إلذي سيظهر ليجدد إلعقيدة ويقود إلمؤمنير  إلخ عقيدة إلؤمإم
  .ظ 

 
ت إلبإبية رغم ي إلبإب عإم  وقد إنتشر

 من أتبإعه 9954تنفيذ حكم إلؤعدإم ط 
ً
ين ألفإ ل مإ يزيد على عشر

ْ
ت
َ
وقد  .وق
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 علىي ؤؽ
زإ حسير   قإئدهم آنذإك مير

ظ 
ُ
ي عإم 9951بغدإد عإم  قإم إلبإبيون بمحإولة إغتيإل إلشإه، فن

. وط 

زإ أنه رسول لت إلذي تنبأ به إلبإب، وأعلن، أع9991 عن رسإلته بخطإبإت أرسلهإ ؤؽ حكإم كل من:  لن مير
ون  ؤيرإن وتركيإ وروسيإ وبروسيإ وإلنمسإ ف به أغلبية إلبإبيير  إلذي أصبحوإ يُسمَّ

إ. وإعي  «. إلبهإئيير  »وإنجلي 
ي 
ظ 
ُ
ي عإم  ون

وط 
ُ
، وت ي فلسطير 

زإ حسير  ؤؽ عكإ ط  ي )أيحيث تحوَّ  9911مير ي بهخر
ه ط  إلحديقة بإلفإرسية( ؤؽ  ل قير

ي قيإدة إلجمإعة
فه ط 

َ
ل
َ
. وقد خ ي عبد إلبهإء  أقدس مزإرإت إلبهإئيير 

إلبهإئية أكير أبنإئه عبإس أفندي إلذي سُمىِّ
كذلك إلمفشِّ إلمعتمد لتعإليمه. وقد سإفر عبد إلبهإء ؤؽ عدة بلةد لينشر  ( وإلذي أصبح9119   9911)

ي )9191ؤؽ عإم  9194ن إلجديد من عإم إلدي تعإليم
ي أفندي ربإن    أكير أحفإده شوحر

َّ
( 9159   9919. وعير

ي أنحإء إلعإلم
ت تعإليم إلبهإئية ط   لتعإليمه. وقد إنتشر

ً
 له ومفشإ

ً
  .خليفة

 
تبت بإلعربية

ُ
ي ك

سة هىي كتإبإت بهإء لت إلت 
َّ
إت وكتب إلبهإئية إلمقد  ؤليهإ إلتفسير

ً
ي وضعهإ  وإلفإرسية، مضإفإ

إلت 
ي أفندي. وتتضمن هذه ي تزيد على إلمإئة منهإ إلكتإب إلأقدس إلذي يحوي كل  عبد إلبهإء وشوحر

إلكتإبإت إلت 
يعإته، و كتإب إلؤيقإن، وهو درإسة عن طبيعة إلخإلق وإلدين ومجموعة إلألوإح مفإهيم مذهبه وكل  تشر

إقإت وإلبشإرإت، و كتإب إلأسإس إلأ    .ورقإئية عظم، وله قصيدة أسمإهإإلمبإركة، و كتإب إلؤسرر
 

توحد إلخإلق مع مخلوقإته. فإلخإلق جوهر  وجوهر إلبهإئية هو إلؤيمإن بإلحلول إلكإمل أو بوحدة إلوجود أي
ولإ أفعإل، ولإ يمكن إلوصول ؤليه )ولإ توجد أدلة على وجوده  وإحد ليس له أسمإء ولإ صفإت يمكن أن تصفه

ي  أو غيإبه مثل إلؤله
ي ط 
 مإ يشبه إلقوإنير  إلخظ 

ٍّ
(، وهو ؤؽ حد ي إلغنوري

إؽي أو إلبإطت 
إلطبيعية غير  إلفكر إلقبَّ

ي لإ علةقة لهإ بإلأنسإق إلأخلةقية )كمإ هو إلحإل مع مفهوم
إلؤله عند ؤسبينوزإ(. وإلخإلق وإحد  إلشخصية إلت 

ي إلقوة وإلقدرة وهو إلذي خلق
يك ط    ليس له سرر

ً
آخر سوى تجلٍّ للخإلق، بل إلكون. ولكن هذإ إلكون ليس شيئإ

ص ت ه ذه إلحلولي ة ؤنه هو ذإته إلخإلق )أي
ِّ
خ
ُ
ي  أن إلخإلق ومخلوقإته مإدة وإحدة لإ تنفصل ولإ تتجزأ(. وقد ل

ط 
ي إلذي يُن سَب ؤؽ إلخ إلق: 

ي أنكم أنإ»إلق ول إلبهإنى
 عن  .«إلحق يإ مخلوقإن 

ً
إ ي هذإ، لإ تختلف كثير

وإلبهإئية، ط 
، حيث لإ توجد أية مسإفة أو ثغرة بير  إلخإلق  بإطنية، ولإ عن إلفكرغلةة إلمتصوفة وإل إؽي أو إلغنوري

إلقبَّ
 إتحإد وحلول وإحدية )على خلةف إلتصور إلؤسلةمىي للخإلق إلذي يرى أن لت قريب من وإلمخلوق، بل ثمة

ي عروقن
ء، وهو أقرب ؤلينإ من حبل إلوريد ولكنه لإ يجري ط  ي

  .(ولإ تدركه إلأبصإر إعبإده ولكنه ليس كمثله در
تصبح حقيقة نسبية وليست مطلقة لأن كل إلأشيإء  ولكن، ؤذإ كإن إلخإلق هو مخلوقإته، فإلحقيقة إلدينية

إلقدإسة. وإلحقيقة تعير عن نفسهإ من خلةل إلزمإن ودإخله، ولإ يختلف  يحل فيهإ إلخإلق وتلفحهإ لفحة من
ي 
ي إلرب ط 

ِّ
ء  تجلى ي

ي أي در
ء عن تجليه ط  ي

سة، ومن ثم تصبح كل إلأمورأي در
َّ
 آخر. فتصبح كل إلأمور مقد

ي 
ي ط 
ي نهإية إلأمر، تصبح كل إلأمور نسبية، أي أن إلمطلق إلمتجإوز يختظ 

لحظة إلتحإم إلخإلق  متسإوية. وط 
ي هذإ إلسيإق أن نتحدث

فهو لإ يتجإوز « مشيئة إلخإلق»عن  بإلمخلوق. وقد شإء إلخإلق )وإن كإن يصعب ط 
وبوذإ، وزرإدشت، وكونفوشيوس، وإبرإهيم، ومود  يتجلى من خلةل رسله، مثل: برإهمإ، مخلوقإته( أن

وتضم إلقإئمة إلبإب ثم بهإء لت إلذي تظهر من خلةله صفإت إلخإلق  ،(وعيذ، ومحمد )عليه إلصلةة وإلسلةم
ه  ه إلخإلق، ومن ثمممإ كإنت عليه. بل ؤنه دإخل إلؤطإر إلحلوؽي يكون بهإء لت هو ذإت بشكل أوضح وأجلى وَجَّ

 )صلى لت
ً
ي  إلبهإئيون سهإم نقدهم ؤؽ إلفكرة إلؤسلةمية إلخإصة بأن محمدإ

، فظ  عليه وسلم( خإتم إلمرسلير 
شإبُه

َ
. وثمة ت عميق هنإ بير  بنية إلبهإئية وبنية إليهودية إلحإخإمية،  رأيهم أن كل عض يحتإج ؤؽ تجلٍّ ؤلهي

ي إلحإخإمإت حسب  فكلتإهمإ تؤكد إستمرإر إلوحي 
ي أو إستمرإر إلحلول إلؤلهي )ط 

ي إلتإري    خ إلؤنسإن 
إلؤلهي ط 

ي جوإنب أخرى من إلنسق
شإبُه سنلةحظه ط 

َ
(. وهو ت ي

ي بهإء لت حسب إلنسق إلبهإنى
إلنسقير   إليهودي، وط 

 بير  إلبهإئية
ً
. كمإ يُلةحَظ أن هذإ إلتشإبه يزدإد عمقإ إلإه. ومن إلمنظور إلبهإ إلدينيير  ، فؤن جوهر كل وإلقبَّ ي

نى
ي تجيب حإجة كل زمإن ومكإن وتتفق مع إلمستوى  إلأديإن وإحد. ومع هذإ، فؤن كل دين

له سمإته إلخإصة إلت 
، فؤن كل دين سيحل محله دين آخر،  .إلحضإري إلسإئد ي وحيث ؤن إلخإلق يكشف عن نفسه بشكل تدريخر

  .إمإلعقيدة إلبهإئية نفسهإ، ولكن ذلك لن يتم قبل ألف ع ومن ذلك
 

 مع مرور إلزمن. فؤبرإهيم ولكن مهمة إلأديإن
ً
ي هذإ إلسيإق هىي خلق وحدة شإملة بير  إلبشر تزدإد إتسإعإ

قإم  ط 
أمة، أمإ إلمسيح فكإن  بتوحيد قبيلة، ومود قإم بتوحيد شعب، ومحمد )عليه إلصلةة وإلسلةم( قإم بتوحيد

ي ؤذ أن  فعلهدفه تطهير إلأروإح وتحقيق قدإسة إلفرد، وقد تحققت بإل
. ولكن هذإ لإ يكظ  مهمة كل تجلٍّ ؤلهي

ي هذإ إلتصور   وصلت ؤؽ
مرحلة أصبحت معهإ وحدة إلؤنسإن )وبإلتإؽي وحدة إلأديإن( مسألة  إلحضإرة   ط 

ورية. وهذه مهمة ية بأجمعهإ. وخإلق إلعإلم صر   بهإء لت إلذي ستتحقق على يديه وحدة إلأديإن وقدإسة إلبشر
ق إلؤنسإ

َ
ل
َ
 خلقه إلؤلهقد خ

ً
ليعرفه ويعبده. وهذإ أمر  ن من خلةل حبه له، وإلؤنسإن أنبل إلمخلوقإت جميعإ
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، فإلخإلق هو إلمخلوق. ومن ثم، ؤذإ ي ؤطإر حلوؽي
عبد إلمخلوق إلخإلق فؤنه يعبد نفسه أو  يصعب فهمه ط 

هنإ، بير  إلذإتية قوإنير  إلطبيعة. وثمة تذبذب حإد ومتطرف  يعبد قوة خفية لإ يمكن إلوصول ؤليهإ تشبه
  إلمتطرفة وإلموضوعية

ً
ي إليه ودية نجد أن إلش عب يتوح د تمإمإ

مع  إلمتطرفة، يسم كل إلأنس إق إلحل ولية. فظ 
لتكإمله. ولكن هذإ  إلخإلق، ومن ثم تصبح ؤرإدة إلشعب من ؤرإدة إلخإلق. بل ؤن إلخإلق يحتإج ؤؽ إلشعب

ي يد إلخإلق
  .إلشعب لإ ؤرإدة له لأنه أدإة ط 

 
  ِّ ية، وكلهإ أروإح ويمير زإئلة فإنية )ولذإ  إلبهإئيون بير  خمسة أنوإع من إلأروإح: إلحيوإنية، وإلنبإتية، وإلبشر

ي تمنح إلروح  ،(يذهب بعض دإردي إلبهإئية ؤؽ إلقول بأنهإ لإ تؤمن بخلود إلروح
وروح إلؤيمإن )وهىي وحدهإ إلت 

 إلروح إلقدس
ً
إ ية إلخلود(، ثم أخير منطقة إلحلول إلكإمل ووحدة إلوجود حيث يصبح إلخإلق وهىي ) إلبشر
 
ً
 وإلمخلوق خإلقإ

ً
إلية ،(مخلوقإ  عن هرمية إلمنظومتير  إلغنوصية وإلقبَّ

ً
إ  .وإلوإقع أن هذه إلهرمية لإ تختلف كثير

ية، كإلخإلق، ليست لهإ حدود وإضحة، ؤذ أن هذه إلروح بعد أن تنفصل عن إلجسد قد  ويبدو أن إلروح إلبشر
ي 
 آخر من إلوجود. وفكرة تنإسخ إلأروإحتحل ط 

ً
ي مختلف إلأنسإق   شخص آخر وتأخذ شكلا

سمة أسإسية ط 
ي تنكر حدود إلفرد وتنكر إلمسئولية

إلإه إلحلولية إلت  ي إلقبَّ
 كمإ هو إلحإل ط 

ً
 .إلخلقية، تمإمإ

 
إلقرب من إلخإلق هو وإلنإر، فهمإ مجرد رموز لعلةقة إلروح بإلخإلق ليس ؤلإ، ف ولإ يؤمن إلبهإئيون بإلجنة

ي تصورهم هو إلجنة
ي تؤدي ؤؽ إلفنإء إلكإمل للروح. لكن إلؤيمإن ط 

إلذي يضمن )كمإ  وإلبُعد عنه هو إلنإر إلت 
ي 
ي إستمرإر إلرحلة نحو جوهر إلخإلق إلخظ 

ي دإخل هذإ إلنسق  أسلفنإ( إلخلود، وإلخلود يعت 
للةتحإد به. وط 

، لإ يمكن أن يكون هنإك مجإل للث ، فهم  وإب أوإلحلوؽي ي إلبهإئية كهنة أو قرإبير 
إلعقإب أو إلبعث. ولإ يوجد ط 

: ؤحدإهمإ ؤدإرية وإلأخرى يشكلون مإ يمكن تسميته ي هيئتير  حإكمتير 
ي تتمثل ط 

 بإلثيوقرإطية إلديموقرإطية إلت 
ون من تسعة إلمحلية فتتك تعليمية. أمإ إلهيئة إلؤدإرية، فتتكون من إلمجإلس إلروحية إلقومية، وأمإ إلمجإلس

(، وبيت ي يمكن تأسيسهإ أينمإ وُجد تسعة بهإئيير 
إلعدل إلعمومىي )وهو إلهيئة إلعليإ ولهإ سلطة  أشخإص )إلت 

ي إلكتإب  تغيير كل إلقوإنير  حينمإ تدعو ؤؽ ذلك
ي وردت ط 

ي إلقوإنير  إلت 
إت إلدنيوية، فيمكنهإ أن تلض  إلتغير

نة من بنإءقوإنير  جديدة لم ترد فيه(، ثم  إلأقدس وأن تصوغ هرمىي  هنإك إلهيئة إلتعليمية )وهىي إلأخرى مُكوَّ
 من  .من إلمجإلس وإلقإدة(. ويتم إنتخإب أعضإء إلمجإلس إلؤدإرية عن طريق إلأعضإء

ً
ويُعتيرَ إلإنتخإب شكلا

 أمإم نإخبيه أشكإل إلعبإدة، ومإ إلنإخب سوى أدإة إلخإلق، ومن ثم لإ
ً
  .يكون إلعضو إلمنتخب مسئولا

 
 )قبلتهم ويصلىي 

ً
ض عدم وجود أمإكن عإمة للعبإدة، فؤن إلكتإب  إلبهإئيون يوميإ

إلقدس(. وبرغم أنه يُفي َ
سمىَّ  إلأقدس قد أور

ُ
ق إلأذكإر»بتشييد معإبد ت نة من«مشر  ، وهو بنإء من تسعة جوإنب عليه قبة مُكوَّ

 تسعة أقسإم وهىي مفتوحة لكل أعضإء إلديإنإت إلأخرى. ويصوم إلبهإئيون شهر 
ً
 بهإئيإ

ً
( كصيإم  19) إ

ً
يومإ

وبإت إلروحية بون إلمشر وز( ولإ يشر . ولهم  إلمسلمير  )ينتهي بعيد إلنير ي
ي بدإية كل شهر بهإنى

ويجتمعون ط 
 
ً
م يرث جزءإ

ِّ
إث، فإلمُعل ء. وقد جعلوإ  قوإنير  خإصة بإلمير ي

ي كل در
ي ويتسإوى إلرجل بإلمرأة ط 

من ثروة إلبهإنى
ي عكإ  إلحج ؤؽ مقإم بهإء

، وإلشهر يتكون من تسعة عشر لت ط 
ً
ي يتكون من تسعة عشر شهرإ

 . وإلتقويم إلبهإنى
ي 
ي ط 
، ويبدأ إلعإم إلبهإنى

ً
ي يش به إلتق ويم  مإرس أول أيإم إلربيع. ومن نإحي ة أخرى، فؤن 19يومإ

إلتق ويم إلبهإنى
  .إلفإردي 

 
ي  91ويحتل إلرقم 

ي هذإ، تشبه  مكإنة خإصة ط 
. وإلبهإئية، ط  ي

زإلفكر إلبهإنى
َّ
إلإه وإلجمإتريإ إلذي رَك على  ترإث إلقبَّ

ص منهإ إلنتإئج
َ
ستخل

ُ
حسَب إلقيمة إلرقمية للكلمإت وت

ُ
ي يريد أن يصل ؤليهإ  إلقيمة إلعددية للحروف، فت

إلت 
ي 
ي إلأنسإق إلحلولية إلت 

 ط 
ً
(. فيقول  إلمفش )وهذه سمة متكررة أيضإ تدرك إلكون من خلةل نسق هنددي حتمىي

)و =  91، وأن كلمة )وإحد( قيمتهإ إلعددية 91لت إلرحمن إلرحيم(  حروف إلبسملة )بسم إلبهإئيون ؤن عدد 
  .برإهير  ودلإئل على أشيإء عديدة 91(. ويستخرج إلبهإئيون من إلرقم 1، د = 8 = ، ح9، إلألف = 9

 
إوح بير  مليون ونصف

ي إلعإلم، ويُقإل ؤنه يي 
، وكإ ويصعب حسإب عدد إلبهإئيير  ط  ن يوجد عإم ومليونير 

 يتبعهإ  911نحو 9195
ً
 قوميإ

ً
 روحيإ

ً
  19.999مجلسإ

ً
ي  مجلسإ

 ط 
ً
بلدة مختلفة. وترجمت تعإليم  114محليإ

ي هذه 944إلبهإئية ؤؽ أكير من 
ي أفريقيإ وإلهند وفيتنإم  لغة. وط 

 ط 
ً
 سريعإ

ً
إلأيإم، تحقق إلعقيدة إلبهإئية إنتشإرإ

إلأصليير  ؤؽ  يتحول عدد كبير من إلهنود وسكإن أمريكإ إللةتينيةعدد إلبهإئيير  ؤؽ مئإت إلألوف. و  حيث يصل
و وبوليفيإ، على سبيل إلمثإل، توجد قرى بأكملهإ ي بير

 Samoa بهإئية، وق د إعتنق ملك س موإ إلبهإئية. فظ 
 عن ضعف كثير من إلأطر إلدينية إلتقل إلعقيدة إلبهإئية. ويمكن تفسير إنتشإر إلبهإئية

ً
إ يدية، بإعتبإره تعبير
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 عن تزإيد
ً
إ ة من إلمجتمع تفقد وتعبير إلؤيمإن  معدلإت إلعلمإنية، ؤذ تؤدي هذه إلعملية ؤؽ أن قطإعإت كبير

 أو عن فكرة
ً
ي  بعقيدتهإ إلتقليدية، ولكنهإ لإ يمكنهإ إلتخلىي عن إلدين تمإمإ

إلخإلق. وإلوإقع أن رغبتهم إلعإمة ط 
ي تستخدم

شبعهإ هذه إلعقيدة إلت 
ُ
ي دون ؤشإرة ؤؽ عقيدة محددة أو طقوس محددة، إلخ إلؤيمإن ت

طإب إلديت 
 خطإب حلوؽي 

ً
إل إلوإقع ؤؽ مستوى وإحد  وهو عإدة وإحدي يمحو كل إلثنإئيإت وأشكإل إلتنوع ؤذ يتم إخي  

ومن ثم فهو خطإب  رده ؤؽ مبدأ وإحد، وهو إلؤله إلحإل إلذي لإ يختلف عن قوإنير  إلمإدة إلكإمنة فيهإ، ويتم
ي إسم

 ؤذ أن إلخإلق يصبح مخلوقإته أو يصبحديت 
ً
ً
ً
 ولكنه مإدي فعلا

ً
قوة عإمة مجردة غير شخصية مثل  إ

ي هذإ،
تشبه إلربوبية وإلمإسونية وإليهودية إلتجديدية. وعند نشوب  قوإنير  إلطبيعة وفكرة إلتقدم. وإلبهإئية، ط 

ي 
ي ؤيرإن يشكلون ج 144ؤيرإن، كإن يوجد  إلثورة إلؤسلةمية ط 

ي ط 
 مإعة وظيفية وسيطة تشتغل بإلتجإرةألف بهإنى

، وكإنوإ يديرون مؤسسة  وإلمإل وإلأمن، وإستفإد نظإم إلشإه من وجودهم. وقد تعإون إلبهإئيون مع إلؤسرإئيليير 
ي ؤيرإن، كمإ كإنت لهم أنشطة أخرى. وقد

ي ؤيرإن إلأمن ط 
م نشإطهم بعد قيإم إلثورة إلؤسلةمية ط    .حُرِّ

 
 بير  إلبهإ وفيمإ يتعلق بعلةقة

ً
 بنيويإ

ً
نإ أن ثمة تمإثلا إلبهإئية وإليهودية  ئية بإلعقيدة وإلجمإعإت إليهودية، فقد بيَّ

ي أن إلبهإئية تجتذب
. ولعل هذإ هو إلش ط  ي جإنبهإ إلحلوؽي

 من إليهود إلذين يعتنقون إلعقيدة إلبهإئية.  ط 
ً
إ كثير

ي ؤيرإن، مَهْد إلعقيدة،
 كثير من أعضإء إلجمإعة إليه فظ 

بت َّ
َ
 ودية إلبهإئية، وهو مإ جعل إلحإخإمإت يحإربونت

إسة. ولإ يزإل هذإ موقف إليهودية إلأرثوذكسية منهإ. ويُلةحَظ أن يهود ي إلوقت  ضدهإ بشر
إلولإيإت إلمتحدة ط 

 ؤؽ إلمإسونية وإلعبإدإت إلجديدة
ً
ة، وإن كإنت إلؤحصإءإت  إلحإؽي يتجهون أيضإ وإلعقإئد إلغنوصية بأعدإد كبير

ي منطقة كإليفورنيإ إلمعروفة  غير متوإفرة. ومع هذإ،إلدقيقة 
ون ط  فمن إلمعروف أن إلبهإئية أصبح لهإ أتبإع كثير

  .كثإفة يهودية عإلية فيهإ بوجود
 

تشإبك بير  نسقير  عقيديير  يستجيبإن للةحتيإجإت نفسهإ  وإلأمر ليس مؤإمرة بهإئية ضد إليهودية، وإنمإ هو
 بإلط ويجيبإن عن إلأسئلة نفسهإ

ً
ل عملية إعتنإق إليهود للبهإئية أن ثمة تعإطفإ  ريقة إلسهلة نفسهإ. وممإ يُسهِّ

ي إلعقيدة إلبهإئية نحو إليهودية وإلدولة إلصهيونية. فقد كإن عبإس أفندي يرى
أن إلخلةص مرتبط  يشي ط 

 أن إلنجإح إلذي
ً
ي فلسطير   بعودة إليهود ؤؽ أرض إلميعإد، ولكنه كإن يرى أيضإ

ي عهده بدأ إليهود ط 
 يحققونه ط 

: "أنت تلةحظ وترى أن  دليل على عظمة بهإء لت وعلى عظمة دورته ي كتإب إلمفإوضإت ورد مإ يلىي
إلؤلهية، وط 

ي ويسكنون ويزدإدون طوإئف إليهود يأتون
سة من أطرإف إلعإلم، ويمتلكون إلقرى وإلأرإر 

َّ
 ؤؽ إلأرض إلمقد

ي فلسطير  س
 بعد يوم حت  تصبح جميع أرإر 

ً
 لهؤلإء". وهو بذلك قد أخذ إلعقيدةيومإ

ً
وتستإنتية  كنإ إلألفية إلير

 
ً
 بهإئيإ

ً
  .وأعطإهإ بعدإ

 
ي 
، زعيم إلحركة إلبهإئية آنئذ، ؤؽ بن جوريون يعيرِّ له عن أطيب ، كتب9119يونيه  14وط  ي

ي أفندي ربإن   أشوحر
ي 
ع إليهود ط  جمُّ

َ
 ؤؽ أهمية ت

ً
إ ومن إلمعروف أن «. عقيدتهم مهد» تمنيإته من أجل رفإهية إلدولة إلجديدة مشير

عدت له بنإية ضخمة« بيت إلعدل»مركز إلبهإئية هو 
ُ
ي أبريل  إلذي أ

ي حيفإ على جبل إلكرمل ط 
، وإلذي 9191ط 

 لكل  .يديره تسعة بهإئيير  يتم إنتخإبهم
ً
ي حيفإ حت  يكون مزإرإ

وقإمت إلجمإعة إلبهإئية بإعدإد قض ضخم ط 
ي إلعإلم   .بهإئتر

 
 أن كل إلبهإئيير  يؤيدون إلصهيونية وإسرإئيلولكن هذإ لإ 

ً
ي بتإتإ

فإلجمإعإت إلبهإئية تدين بإلعقيدة  . يعت 
إلظروف إلإجتمإعية وإلتإريخية. ومإ ينطبق على إلبهإئية  نفسهإ، ولكن إتجإهإتهإ إلسيإسية تختلف بإختلةف

ي أوربإ يؤيدون ؤ ينطبق على كل إلأديإن، فيوجد
 مسيحيون صهيونيون ط 

ً
سرإئيل، وترى بعض إلفرق مثلا

ي أمريكإ أن إلخلةص مرتبط بعودة إليهود ؤؽ صهيون. ويجدر بنإ أن نذكر إلمسيحية
هنإ أن  إلصهيونية ط 

ي وحسب، وقد  إلعرب يؤكدون أنهم يدينون بإلولإء ؤؽ وطنهم إلعرنر
ي هذإ بعض إلصدق، أو  إلبهإئيير 

يكون ط 
ء وإظهإر  ي

ء آخرلعله من بإب إلتقية )أي إلؤيمإن بذر ي
 لإجتهإد .(در

ً
 .إلمجتهدين وإلبإب مإزإل مفتوحإ

 
  إلموحدإني   ة

Unitarianism  
 « إلموحدإنية»

ً
أو إبن إلؤله(، وهىي نت إج  عقيدة مسيحية تنكر عقيدة إلتثليث ولإهوت إلمس يح )أي كونه ؤلهإ

ة شبه علمإنية للمسيحية، أشكإل إلربوبية، أي صيغ ح ركة إلإس تنإرة وإلعقلةنية. ويمكن إلقول بأنهإ شكل من
ي إلحيإة ولذإ فؤن أتبإع هذه إلعقيدة لإ

ونهإ عقيدة وإنمإ مجرد أسلوب ط    !يعتير
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إلتيإرإت دإخل إلمسيحية نفسهإ. وأوؽ هذه إلعقإئد إلؤيمإن بأن سقوط  وعقيدة إلموحدإنية نتإج بعض
، ومن ثم فهو  إلؤنسإن لم يكن  وأنه يحوي دإخله عنإصر من إلخير

ً
 قإدر على إلعمل من أجل إلخلةص كإملا

ة. وقد حإرب إلقديس أوغسطير  ضد بيلةجيوس، إلرإهب  وإلوصول ؤليه من خلةل جهده وأعمإله إلخير
ي عإم 

ي )إلمُتوط 
يطإن  ي ؤمكإنية  م( إلذي ركز إهتمإمه على ؤمكإنيإت إلخير إلكإمنة114إلير

ية وط  دإخل إلنفس إلبشر
. أمإ إلعنض إلثإ ي فهو رفضخلةص إلفرد إلمسيخي
فيتوس إلذي لم  ن  ي سير

إلتثليث، كمإ فعل إلرإهب إلؤسبإن 
ي  يرفض عقإئد إلتثليث وحسب بل رفض

مقولة إلحمل بلة دنس، وأكد أن عقيدة إلتثليث لإ أسإس لهإ ط 
س وأن

َّ
إت وأن مصدرهإ هو إلسوفسطإئيون إليونإن. ومثل إلكتإب إلمقد  إلآبإء إلأوإئل لإ يعرفون هذه إلتميير 

ي هإجم مفكروهإ فكرة إلتثليث وأكدوإ أنهذه إلأ
( لإ  فكإر شجعهتإ حركة إلإستنإرة إلت  إلؤنسإن )لأنه كإئن طبيضي
، فهو خيرِّ بطبيعته

ً
إ   .يحوي دإخله سرر

 
ي بدإيتهإ حركة دينية عقلانية جإفة، ويمكن تلخيص مبإدئهإ وقد

 
إلأسإسية فيمإ  كإنت عقيدة إلموحدإنية ف

  :يلي 
 من مقدرته،  يؤكد إلموحدإني 1

ً
وة إلؤله بدلا بَّ

ُ
  ون أ

ً
 كإمنإ

ً
 مجردإ

ً
. وهو يكإد يكون مبدأ عإمإ فإلؤله أب لكل إلبشر

ي إلطبيعة وإلؤنسإن
ي ؤطإر إلوإحدية إلكونية ط 

  .غير مفإرق لهمإ، أي أن إلموحدإنية تدور ط 
 
إلؤله وإنمإ هو  سيح ليس إبنإلموح دإنيون إلتثليث ولإه وت )ألوهية( إلمس يح )مقإبل إلنإسوت(، فإلم   ينكر 2

به هو إلثمن إلذي يدفعه أي قإئد عظيم
ْ
، مجرد قإئد عظيم، وصَل له بشر

ُ
 عن مُث

ً
  .دفإعإ

 
س كتإب كتبه بشر ومن ثم فهو ليس 3

َّ
 وإنمإ بإعتبإره     إلكتإب إلمقد

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
 ولإ يُقرأ بإعتبإره كتإبإ

ً
 معصومإ

ً
كتإبإ

  .كتإب موعظة
 
ق إلؤله إلؤ  4

َ
ل
َ
ي إلخير   خ

ي صورته، ولذإ فؤن إلؤنسإن يشإرك ط 
. ولإ توجد خطيئة عميقة ولإ توجد  نسإن ط  إلؤلهي

ي ضد
إلبشر وليست خطيئة ضد إلؤله. ولإ يوجد سرر مطلق أو  خطيئة أوؽ، بل ؤن إلخطيئة هىي خطأ أخلةط 
م، يبدأ يحققون إلخلةص بإلتدري    ج من خلةل أعمإلهم وشخصيإته خلةص مطلق وإنمإ يوجد بشر يتطورون

ي عقيدة تطورهم مع ميلةدهم ولإ
ي لكل إلبشر فكرة أسإسية ط 

 يتوقف بعد موتهم. وفكرة إلتطور إللةنهإنى
. وقد آمن إلموحدإنيون بأخوة كل إلبشر ومسإوإتهم إلكإملة   .إلموحدإنيير 

 
5    

ً
به عظمإء إلرجإل: إلمسيح مثلا ي إلعإلم هىي إلمثل إلذي يض 

لذإ، لإ توجد حإجة و  .إلقوة إلأخلةقية إلعظمى ط 
إلمؤسسإت إلإجتمإعية لإ توجد ورإءهإ   ؤؽ كنيسة تحتكر طرق إلخلةص. فإلكنيسة ؤن هىي ؤلإ مجموعة من

ي 
صي إللةهوت إلمسيخي ط 

َّ
ي تربط هذإ  كنيسة روحية، كمإ يد

ؤحدى صوره. كمإ لإ توجد حإجة ؤؽ إلشعإئر إلت 
ي حيإةولذإ، فؤن شعإئر إلتعميد وعش .إلعإلم بإلعإلم إلآخر

ر إلؤنسإن بمإ حدث ط 
ِّ
ذك
ُ
 إء إلؤله هىي مجرد طقوس ت

ر إلمرء  إلمسيح دون تحولإت أو أسرإر. ولذإ، قإمت بعض إلكنإئس إلموإحدإنية بإلغإء كل هذه
ِّ
ذك
ُ
إلشعإئر لأنهإ ت

  .بإلمفإهيم إللةهوتية
 

ف إلكإلفني ون
َّ
  وقد صن

ُّ
ي ذلك ؤذ أنهإعق يدة إلموح دإنيير  بإعتبإرهإ ليست مسيحية، وهم محق

 ط 
ً
 ون تمإمإ

 من إلعقإئد إلمسيحية إلأسإسية، بل يمكن إلقول بأنهإ عقيدة شبه
ً
إ ب  عقيدة أنكرت كثير علمإنية أو تكإد تقي 

ي  من إلعبإدإت إلجديدة، ؤذ لإ توجد فيهإ فكرة إلؤله إلمفإرق
إلمتجإوز للبنسإن وإلطبيعة. فإلؤله قد حل ط 

د معهإ وشحُب تمإ  مخلوقإته وتوحَّ
ً
ي لإ شخصية ولإ وصي  مإ

ورة إلت  ل ؤؽ مإ يشبه مبإدئ إلطبيعة وإلض  وتحوَّ
 إلأمور متسإوية ونسبية )وقد لخص أحد إلمفكرين إلمس يحيير  موق ف إلموح دإنيير  من لهإ، وأصبحت كل

إلقول ويم كن «(. إلأمر يصلون لمن يهمه»، وأنهم «بأنه يوجد ؤله وإحد على إلأكير »إلؤله بقوله ؤنهم يؤمنون 
ي عن طريقير  

إبه  :بأن فكرة إلؤل ه إلوإح د إلمتجإوز يمكن أن تختظ  ي حلوله وإقي 
أن يزدإد إلؤله )إلمبدأ إلوإحد( ط 

ي مخلوقإته  حت  يتحول إلحلول وإلكمون ؤؽ
وحدة وجود روحية ثم مإدية، حيث يتعرف إلمخلوق ؤؽ إلخإلق ط 

. ولكن هنإك نم وحسب، وهذإ هو
ً
 آخر وهو أن إلؤله )إلمبدأ إلوإحد( هذه إلقوةإلنمط إلأكير شيوعإ

ً
 طإ

 ومفإرقة
ً
ي تضبط جوهرهإ، تزدإد تجريدإ

ي  إللةمتعينة إلدإفعة للمإدة، إلكإمنة فيهإ إلت 
للمخلوقإت. وهنإ يظهر ط 

َ له غور، وإلذي يُختإر  دون منطق وإضح. وتزدإد درجة إلتجريد وإلمفإرقة ؤؽ أن إلبدإية ؤله كإلفن إلذي لإ يُسير
(، أي أن إلكإلفينية نفسهإ ؤن تصل حد إلتعطيل ويصبح إلؤله

ً
 لإ علةقة لنإ به )ؤله إلغنوصيير  مثلا

ً
 تمإمإ

ً
 مفإرقإ

ي حيث
يوجد إلؤله إلقريب  هىي ؤلإ حلقة أوؽ تؤدي ؤؽ إلموحدإنية )هذإ على عكس إلفكر إلتوحيدي إلحقيظ 
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ء وهو أقرب ؤلينإ من حبل إلوريد ي
  .)إلبعيد: ليس كمثله در

 
إئح إلعليإ للطبقإت إلوسش،  إلعنإصر إلمحإفظة  وقد إعتنق هذه إلعقيدة كثير من أعضإء إلشر

ً
وخصوصإ

ية، وأصبحت معظم كنإئس بوسطن تؤمن بإلعقيدة إلموحدإنية هذه. فقد أعفتهم إلكنيسة من إلقيإم بأية  وإلير
ية للتأكد من ؤشإرإت إلخلةص وهمإ إلمضنية دإخل إلذإت إلآثمة وإلمحإولة إلذإت شعإئر وأنهت عملية إلبحث

ي سإدت بير  إلمستوطنير  إلبيض إلذين عملية
وإ  ومحإولة إتسمت بهمإ إلعقيدة إلكإلفنية إلت  ، «إلبيوريتإن»سُمُّ

متيش وأن إلنعمة حلت. كمإ أن إلؤيمإن  أي إلمتطهرين، ؤذ أكدت إلموحدإنية للذإت إلؤنسإنية أن إلخلةص
 بإلتطور إلمستمر قد أعش ؤح

ً
يإليإ  ؤمير

ً
ي أن بوسعهم إلتحرك بصورة  سإسإ

 لتجإر بوسطن، ؤذ كإن هذإ يعت 
ً
عميقإ

 ويقدموإ إلشكر لث على إلنعمة دإئمة وغزو إلعإلم
ً
وة أبدإ  أن يرإكموإ إلير

ً
إلؤلهية  بشكل مستمر وأن بوسعهم أيضإ

  .وإلإختيإر
 

ي ج إد مرحلة وحدة  وإلكنيسة إلموحدإنية، كمإ أسلفنإ، تعبير عن حلولية
إلوجود، ولكنهإ كإنت ذإت طإبع عق لةن 

ي وج  إف )وك إدت إلعب  إدة (. ول  ذإ، ق إم ولي إم ألير إهير   تكو ن م ثل إلبح  ث إلعلمىي وإلبحث إلصإرم عن إلير
ي 
إلجإف ؤؽ إلنموذج إلعض وي  تش إنينج بإدخإل عنض من إلعإطف ة فإنتق ل بإلعب  إدة من إلنم وذج إلآؽي إلعقلةن 

ر أن إلؤله محب للبشر يملك إلعإلمإلعإ ي كل إلبش ر  طف  ي، ؤذ قرَّ
ر أن وجود )حلول( هذإ إلؤله ط  بأسره، كمإ قرَّ

، أي أن وإلطبي عة يج علهم ي ؤظهإر حسن إلن ية للب  شر
سير  وأن إلعبإدة إلحقيقية للبله تكمن ط 

َّ
إلؤل ه قد  مقد
 ثم إختظ  

ً
  .شحُب تمإمإ

 
 من  به إلموحدإنيةوحركة إلحضإرة إلأخلةقية تش

ً
إ ، ويُلةحَظ أن كثير ي كثير من إلنوإحي

إليهودية إلتجديدية ط 
 من

ً
إئح إلعليإ من إلطبقة إلوسش إلذين يودون تحقيق إلإنتمإء إلكإمل للمجتمع إليهود، وخصوصإ  أعضإء إلشر

 مثلمإ تنضم أعدإد أخرى من إليهود للحركة
ً
، ينضمون لهذه إلكنيسة )تمإمإ ونية وإلعبإدإت إلمإس إلأمريػي

 بشكل أكير بعد أن
ً
 ميسورإ

ً
إلكنإئس إلموحدإنية وتحولت شعإئرهإ « تطورت» إلجديدة(. وقد أصبح هذإ أمرإ

ء يقرره أعضإء إلكنيسة، ي
وإ قصإئد شعرية يقرأونهإ،  ؤؽ أي در فيمكنهم لؤقإمة إلشعإئر إلموحدإنية أن يحض 

 عن ؤيمإنهم يلعبوإ أية لعبة تحلو لهم )ومن ذلك حل وبوسعهم أن
ً
إ ! وقد  إلكلمإت إلمتقإطعة( تعبير ي

إلديت 
ي مقه ليلىي أرإدت أن

 أن ؤحدى إلعإملةت ط 
ً
تؤدي صلةتهإ إلموحدإنية  أوردت إلصحف إلأمريكية مؤخرإ

ي تروق لهإ وتعيرِّ عن ذإتهإ إلحقيقية، فوجدت
ع ملةبسهإ أمإم إلمصلير    بإلطريقة إلت 

ْ
ل
َ
أن إلطريقة إلمثلى هىي خ

ي 
ق على هذإ إلحدث بأن   محل عملهإ بحكمكمإ تفعل ط 

َّ
بل رإصي إلكنيسة ذلك وإن كإن قد عل

َ
وظيفتهإ. وقد ق

ويبلغ عدد  .كإنت غير تقليدية بع ض إلش يء، ولكن ه حض  إلصلةة إلرإقصة من أولهإ ؤؽ آخرهإ صلةتهإ
 حوإؽي 

ي  944.444إلموإحدإنيير 
 من أعضإء إلنخبة إلحإكمة ط 

ً
إ إت إلمتحدة من إلولإي ويبدو أن كثير

  .إلموحدإنيير  
 

  إلأخلاقي ة جمإع ة إلحض إرة
Society for Ethical Culure  
 إليهود(  9999جمإعة أسسهإ فليكس أدلر عإم 

ً
 لإ بأس به من إلمثقفير  إلأمريكيير  )وخصوصإ

ً
إجتذبت عددإ

 من إلشعإئر وإلعقإئد إلدينية إليهودية ولكن إلذين كإنوإ قد
ً
إ إلتخلىي  لم يكن بوسعهم بعد بدأوإ يرفضون كثير

عتهإ إلربوبية منإسبة ، ولذإ كإنت إلجمعية بي  
ً
 لهم. وتنطلق إلجمعية من إلؤيمإن  عن إلعقيدة إلدينية تمإمإ

ً
تمإمإ

ورة درإسة مإ سمته ي كل مجإلإت إلسلوك. وقد إهتمت إلجمعية « إلحق» بوجود ؤنسإنية عإمة وبض 
وتطوره ط 

بوي، فأسست بية. كمإ أن إلجمعية ركزت حضإنة  بإلجإنب إلي  ي إلي 
للاطفإل إستخدمت وسإئل تقدمية ط 

ي إلحكومة ومحإولة ؤصلةح إلمسإكن نشإطهإ على
  .إلجهود إلإجتمإعية مثل إلكفإح ضد إلفسإد ط 

 
ي أنه يعطينإ فرصة لرؤية

كيفية علمنة إلعقيدة إليهودية من  ورغم عدم أصإلة فكر أدلر، ؤلإ أن أهميته تكمن ط 
 )إليهودية  وكيف تتحول من عقيدة تؤمن بإلؤله إلمتجإوزإلدإخل، 

ً
ؤؽ عقيدة يتوإرى فيهإ إلؤله تدريجيإ

ي كإن يؤمن بهإ
 وإلده( ؤؽ عقيدة ربوبية دون ؤله )إلحضإرة إلأخلةقية( ؤؽ عقيدة دون ؤله ودون إلؤصلةحية إلت 

وبطبيعة إلحإل، يمكن  .(ت إلؤلهمطلقإت ودون أخلةق )إلصهيونية( ؤؽي عقي دة عدم ية م دمرة )لإه وت مو 
 ويمكن تصنيف فكره وجمإعة إلحضإرة

ً
  .إلأخلةقية على أنه من إلعبإدإت إلجديدة إعتبإر أدلر يهوديإ

 
 )3111-3383أدلر ) فليكس
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Felix Adler  
ي ألمإنيإ وهإجر ؤؽ نيويورك وهو بع فيلسوف يهودي أمريػي وتربوي ومؤسس حركة

د إلحضإرة إلأخلةقية. وُلد ط 
ي إلسإدسة حينمإ

 لمعبد ؤيمإنو   ريل إلؤصلةحي  ط 
ً
  .عُيرِّ  أبوه، أحد روإد إليهودية إلؤصلةحية، حإخإمإ

 
م
ْ
ي مدرسة عل

ج وط  ي جإمعإت برلير  وهإيدلير
ي جإمعة كولومبيإ وط 

ي ألمإنيإ( حيث درس  درس أدلر ط 
إليهودية )ط 

ية وإلفلسفة إلكإنطية ونقد م. وقد بدأت بعض إلإتجإهإت إلؤصلةحية تأخذ إلعهد إلقدي إلأدب إلمكتوب بإلعير
ي فكره، فقد

 ط 
ً
 متطرفإ

ً
ي إلدين وإمكإنية معرفة إلخإلق عن طريق إلعقل وحسب.  شكلا

بدأ يؤكد إلجإنب إلعقلىي ط 
ي إليهودية، وأية إتجإهإت ذإت طإبع يهودي خإص، وبدأ

أي أنه إتجه  يرفض إلجوإنب إلجمإلية وإلشعإئرية ط 
 أخلة

ً
 عقليإ

ً
ي إلمعإبدإتجإهإ

ي موإعظ ط 
. حت  أنه كإن يلظ 

ً
 ربوبيإ

ً
رد فيهإ كلمة  قيإ

َ
  .«إلؤله»لإ ت

 
ي هذإ إلفيلسوف إلأمريػي ؤمرسون

، أي يؤمن  ويشبه أدلر ط 
ً
إلذي رفض إلعقيدة إلموحدإنية وأصبح ترإنسدنتإليإ

بمقدرة إلؤنسإن على و  («Over-Soul أوفرسول»كإن يسميهإ ؤمرسون إلروح إلكلية ) بقوة مإ متجإوزة للطبيعة
يقإ. وقد تأثر أدلر بإمرسون ولإنجه معرفة وكإنط  إلخير وإلحق بنفسه دون حإجة لوحي ؤلهي أو ميتإفير 

  .(وإلأخلةقيإت )دون إلعقإئد( إلمسيحية )أي أنه أصبح نسخة يهودية من ؤمرسون
 

 منه طرح فكرة
ً
ي إلمركب إلذي إلع وقد رفض أدلر فكرة إلؤله إلشخزي إلذي يرص إلبشر وبدلا

نض إلأخلةط 
ق لهإ. فهو

ُّ
ي أعلى تحق

تود « طبيعة نبيلة سإمية»يؤمن بأن كل ؤنسإن يحوي دإخله  يتكون من ذوإتنإ إلدإخلية ط 
ي تسإعد ه ذه إلطب يعة إلنبي  لة أن تتحقق، ولكل ؤنسإن

إلكإم  نة  فرديته، ولكن إلعلةقة إلؤنسإنية إلحقة هىي إلت 
ي إل
. وكإن أدلر يؤم  ن بأن ؤدرإك ه ذهفينإ على إلتح  قق ط  ي إيد كلمإ إزدإدت  عإلم إلخإرحر إلطب يعة إلنبيلة سيي  

ي إلمجتمع إلديموقرإسي وإلعلمىي إلحديث، ومن  علةقة إلنإس بعضهم ببعض. وهذإ إلؤدرإك
إيد سيتحقق ط  إلمي  

يقإ، ولإ يحتإج  ثم فإلؤنسإن لإ يحتإج ي إلآخرة ولإ يحتإج ؤؽ ميتإفير 
أو  ؤؽ أية مؤسسإت أو عقإئدؤؽ تعويض ط 

إلمنظومة إلعقإئدية إليهودية،  ولكنه رفض« رسإلة إلأنبيإء إلأخلةقية»شعإئر دينية. وقد إستفإد أدلر بمإ سمإه 
، ويرفض إلخصوصية   .فهو يُض على إلعإم وإلعقلىي

 
ي 
ي فكر أدلر فهو تطبيق لفكر حركة إلإستنإرة ط 

ء جديد أو أصيل ط  ي
ين وإلأخلةق إلذي عإلم إلد ولإ يوجد در

جم نفسه ؤؽ منظومة ربوبية يوجد دإخلهإ ؤله شإحب أو ي غير متجإوز يي 
  .مطلق أخلةط 

 
ة ذإتية بعنوإن فلسفة أخلةقية للحيإة (1877) وقد كتب أدلر عدة مؤلفإت أهمهإ إلعقيدة وإلفعل ، وسير

  .)9111إلأعلى إلروحي ) (، وإعإدة تجديد إلمثل9199)
 

  إلأننر  زة حولإليهودية إلمتمرك
Feminist Judaism  

رنإ «feminist فيمنست»كلمة  صوُّ
َ
ي ت
ية ط   عن عبإرة  إلؤنجلير 

ً
يشيإون موفمنت»مختلفة تمإمإ   ليير

 ويمي 
Women's Liberation Movement».  ة، يمكن إلتعبير عنهإ بعبإرة « حركة تحرير إلمرأة»فإلعبإرة إلأخير

ومن  .()لأسبإب سوف نوردهإ فيمإ بعد« حركة إلتمركز حول إلأنتر »عبإرة نؤثر إلتعبير عنهإ ب أمإ إلأوؽ فنحن
وقد ظهرت حركإت سيإسية  .()إلأنتر إليهودية بطبيعة إلحإل« إليهودية إلمتمركزة حول إلأنتر »هنإ قولنإ 

ي إلمجتمع. ويمكن
: حركإ وإجتمإعية وفكرية تدور حول موضوع إلمرأة ط  ت أن نقسم هذه إلحركإت ؤؽ إتجإهير 

وإلحركإت إلأوؽ حركإت إجتمإعية سيإسية فكرية تهدف ؤؽ  .تحرير إلمرأة، وحركإت إلتمركز حول إلأنتر 
ي إلمجتمع

بحيث تنإل إلمرأة مإ يطمح ؤليه أي ؤنسإن من تحقيق ذإته ؤؽ إلحصول على  تحقيق إلعدإلة ط 
 مإ تطإلب مثل) مكإفأة عإدلة

ً
سوإء  هذه إلحركإت بحقوق إلمرأة مإدية أو معنوية( لمإ يقدم من عمل. وعإدة

ي إلسلطة(، أو إلإجتمإعية )حق
ي إلإنتخإب وإلمشإركة ط 

ي حضإنة  إلسيإسية )حق إلمرأة ط 
ي إلطلةق وط 

إلمرأة ط 
ي 
ر عن مفهوم  إلأطفإل(، أو إلإقتصإدية )مسإوإة إلمرأة بإلرجل ط 

ُ
صد

َ
إلأجور(. وبرغم أن حركإت تحرير إلمرأة ت

ي أسرة(، فؤن حركإت تحرير إلمرأة تعإقدي للمرأة )بإعتبإرهإ
 ط 
ً
 وعضوإ

ً
 بذإتهإ لإ بإعتبإرهإ أمإ

ًّ
 مستقلا

ً
ي  فردإ

تدور ط 
بل إلمفهوم إلتقليدي لدور

َ
ق
َ
ة، وت ي إلمجتمع وإلمفهوم إلتقليدي  ؤطإر بعض إلقيم إلإجتمإعية إلمستقرَّ

إلمرأة ط 
ية   .للطبيعة إلبشر

 
وبولوجية إجتمإعية تقف على طرف إلنقيض من كل هذإ، حول إلأنتر فهي رؤية معرفية أمإ حركإت إلتمركز  أنير
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ية ؤن هو ؤلإ تعبير عن هيمنة ر عن مفهوم أسإدي هو أن تإري    خ إلحضإرة إلبشر
ُ
صد

َ
، وهىي  فهي ت إلذكر على إلأنتر

ي عصور
ي إلقدم حينمإ كإنت إلمجتمعإت كلهإ  هيمنة تمت ؤثر معركة أو مجموعة من إلمعإرك حدثت ط 

موغلة ط 
، وكإن إلتنظيم إلإجتمإصي نفسه يتصف  أمومية تسيطر عليهإ إلأنتر أو مجتمعإت

ً
إلأمهإت، وكإنت إلآلهة ؤنإثإ

ي تشبه نهود إلؤنإث وعضو إلتأنيث(. ثم سيطر إلذكور بإلأنوثة، أي
وأسسوإ  بإلرقة وإلوئإم وإلإستدإرة )إلت 

( وعلى إ  على إلضإع وإلسلةح )إلذي يشبه عضو إلتذكير
ً
 مبنيإ

ً
(. ) لغزومجتمعإ إلذي يشبه إقتحإم إلذكر للانتر

 من هذه إلرؤية للتإري    خ، يطرح دعإة
ً
 يدعو ؤؽ ؤعإدة صيإغة كل  وإنطلةقإ

ً
 ؤصلةحيإ

ً
إلتمركز حول إلأنتر برنإمجإ

ء؛ إلتإري    خ وإللغة ي
ي تصورهم سرد للاحدإث من وجهة نظر در

ية نفسهإ. فإلتإري    خ ط   وإلرموز، بل إلطبيعة إلبشر
ي فرضهإ إلذكور لإبد ذكورية، ولإبد أن

أن تضإف ؤليهإ رموز أنثوية.  يعإد إلشد من وجهة نظر أنثوية، وإلرموز إلت 
 مإ تفضل صيغة إلتذكير على صيغة

ً
ي عإدة

  وإللغإت، إلت 
ً
إلتأنيث، لإبد أن يعإد بنإؤهإ بحيث تستخدم صيغإ

 ذكورية أنثوية
ً
ي نهإية إ .محإيدة أو صيغإ

نإمج إلؤصلةحي يهدف ط  ي وهذإ إلير لأمر ؤؽ ؤعإدة صيإغة إلؤدرإك إلبشر
ي مؤسسإت تإريخية وأعمإل فنية، فهذإ نفسه

ية كمإ تحققت عير إلتإري    خ وتجلت ط  إلتحقق  للطبيعة إلبشر
ي بعد إستيلةء إلذكور

  !علي ه وهذإ إلتجلىي ؤن همإ ؤلإ إنحرإف عن مسإر إلتإري    خ إلحقيظ 
 

نإدي به حركة إلتمركز حول إلأنتر يختلف 
ُ
 عمإ تنإدي بهؤن مإ ت

ً
حركة تحرير إلمرأة. فإلرجل يمكنه أن  تمإمإ

ي 
حوإر بشأن مإ يُطرَح من مطإلب لضمإن تحقيق إلعدإلة  ينضم ؤؽ حركة تحرير إلمرأة، ويمكنه أن يدخل ط 

ي للتفإوت إلإجتمإصي وإلإقتصإدي بينهمإ للمرأة ولضمإن ألإ تتحول  إلإختلةفإت بير  إلجنسير  ؤؽ أسإس بيولوحر
ي إلمنظومة إلعنضية إلغربية إلبيضإء(. ويمكن أنوكأن )

ي  إلمرأة تعإدل إلرجل إلأسود ط 
يتبت  إلمجتمع إلؤنسإن 

ي هذإ إلإتجإه، ومن إلممكن
 للبصلةح ط 

ً
أن يؤيد إلرجإل وإلنسإء ذلك. أمإ حركة إلتمركز  بذكوره وإنإثه برنإمجإ

 لإ يمكنه أن يشعر بمشإعر إلمرأة، كمإ أنه إلرجإل، فإلرجل بإعتبإره  حول إلأنتر فلة يمكن أن ينضم لهإ
ً
رجلا

برنإمج  وزر هذإ إلتإري    خ إلذكوري، رغم أنه ليس من صنعه. ولإ يوجد برنإمج للبصلةح وإنمإ يوجد مُذنب يحمل
ية ومسإر إلتإري    خ وإلرموز وإللغإت   .للتفكيك يهدف ؤؽ تغيير إلطبيعة إلبشر

 
رنإ أن إلرؤية إلكإمنة ورإء حر  صوُّ

َ
ي ت
تستند ؤؽ رؤية وإحدية كونية ؤذ  كة إلتمركز حول إلأنتر رؤية حلوليةوط 

إل إلكون بأسره ؤؽ مستوى وإحد، فتدمج ي كيإن وإحد وتحإول  تحإول إخي  
إلؤله وإلطبيعة وإلؤنسإن وإلتإري    خ ط 

 
ً
ويسإر )ولإ تتسإوى فيه إلأطرإف وإلمركز، عإلم لإ يوجد فيه قمة وقإع ولإ يمير   أن تصل ؤؽ عإلم جديد تمإمإ

 تقف فيه جميع إلكإئنإت إلؤنسإنية وإلطبيعية على ذكر
ً
 مسطحإ

ً
(، وإنمإ يأخذ شكلا خي  وأنتر

مَّ
َ
أرضية وإحدة وت

ق هذإ إلنمط يتم عند نقطة إلصفر
ُّ
. وبينمإ  فيهإ كل إلثنإئيإت.بل ؤن تحق

ً
 وإحدإ

ً
حير  تصبح كل إلكإئنإت شيئإ

ف حركة تحرير إلمرأة بإلإختلةفإت ي بير   تعي 
إلرجل وإلمرأة، وتحإول ألإ يكون هنإك تفإوت إقتصإدي أو ؤنسإن 

نفسه.  إلإختلةف، فؤن حركة إلتمركز حول إلأنتر لإ ترفض إلتفإوت وحسب وإنمإ ترفض إلإختلةف نتيجة هذإ
ي توزي    ع

ف حركة تحرير إلمرأة بأن هذإ إلإختلةف يؤدي ؤؽ إختلةف ط  إ إلأدوإر وتأمل ألإ ينجم عن هذ وبينمإ تعي 
، فؤن حركة إلتمركز يصبح  حول إلأنتر ترفض توزي    ع إلأدوإر وتطإلب بأن إلإختلةف ظلم أو تفإوت إجتمإصي

إلؤنإث بدورهن آبإء وأمهإت. بل ؤن إلأمر يمتد ليشمل إلأحإسيس نفسهإ.  إلذكور آبإء وأمهإت، وأن تصبح
 .تد إلأمر لرؤية إلؤنسإن للبلهتشعر مثل إلرجل، وإلرجل يجب أن يشعر مثل إلمرأة. ويم فإلمرأة يجب أن

، إلسلطة،  فحركة إلتمركز حول إلأنتر ترى أن كل إلتإري    خ يدور حول مركز، وهذإ إلمركز هو إلرجل؛ عضو إلتذكير
ء محإيد بحيث ينظر للبله ي

، أو  إلؤله إلذكر. ويجب أن يحل محل هذإ در  ثم أنتر
ً
، أو ذكرإ  وأنتر

ً
بإعتبإره ذكرإ

، أو لإ ذك ي أنتر
 ط 
ً
وهذه هىي مرحلة مإ بعد إلحدإثة حير  تسقط كل إلحدود ويضمُر إلمركز ثم ) ر ولإ أنتر ذكرإ

ي 
  .(يختظ 

 
ج عنهإ

ُ
ي أن حإلة إلسيولة إلحلولية إلكونية ينت

ى تكمن ط  ت ذري وإزدوإجي  ة صلبة.  وإلمفإرقة إلكير
ُّ
حإلة تف ت

ي تأكي د حركة
مإ تحس به إلأنتر لإ يمكن أن يحس به إلذكر،  إلتم  ركز حول إلأنتر أن وتظه  ر إلإزدوإجي ة إلصلبة ط 

 للتج ربة إلتإريخية للذكر. أمإ إلتفتت ومن ثم
ً
ي مطإلبة  فإلتجربة إلتإريخي  ة للانتر مغ  إيرة تمإمإ

إلذري فيظهر ط 
إلمرحلة، فؤننإ لإ نتحدث عن برنإمج للبصلةح وإنمإ  مسإوإة إلذكر بإلأنتر بشكل مطلق. وحين مإ نصل ؤؽ هذه

ي فيه كلعن 
إلمقولإت إلث  نإئية إلتقل يدية، مثل: ؤنسإن/طبيعة، ؤنسإن/حي  وإن،  برنإمج تفكي ػي تخت ظ 

. ولذإ، تلتحم حركة إلت مركز حول ذك  ر/أنث  ى،
ً
، ويص  بح إلتميير  مستحيلا

ً
ي إلمرك  ز تمإمإ

إلأنتر بحركإت  ويخت ظ 
 حلولية ممإثلة كإلدفإع عن إلسحإق، وع  بإدة إلأرض، فهي 

ً
ض أن مإ هو مط  لق لإ يتجإوز  جمي  عإ حرك  إت تف ي 

بإلنس  بة لعبدة إلطبي  عة، وهو إلأنث  ى بإلن  سبة لحرك  إت إلتم  ركز حول  إلمإدة وإنمإ يكمن ويحل فيهإ، فهو إلأرض
، ، وإلمنفعة وإللذة إلفردية بإلنسبة إلأنتر إلية. و  وهو إلطبقة إلعإملة بإلنسبة للفكر إلشيوصي هذإ إلمطلق لليير
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  .إلوإحدة بإلأخرى إلحإل هو إلذي يحرك إلتإري    خ ويسإوي بير  كل إلكإئنإت ويسوي  هإ
 

هإ لأن  من غير
ي صفوف حركإت تحرير إلمرأة ثم  ويبدو أن إلمرأة إليهودية كإنت مرشحة أكير

 
تنخرط ف

ي إلغرب لأسبإب
 
  :عديدة، من بينهإ حركإت إلتمركز حول إلأننر ف

 
ي إلغرب  إرتفإع معدلإت  1

بنسبة تفوق مثيلتهإ لإ بير  أعضإء إلمجتمع وحسب  إلعلمنة بير  إلؤنإث إليهوديإت ط 
، كمإ أنهإ) وإنمإ بير  إلذكور إليهود أنفسهم

ً
 دينيإ

ً
 ولعل هذإ يعود ؤؽ أن إلأنتر إليهودية كإنت لإ تتلظ  تعليمإ

  .(كإنت غير ملزمة بأدإء كثير من إلشعإئر إلدينية إليهودية
 
ل د أن  لإب 2 قبُّ

َ
د لدى إلؤنإث إليهوديإت قإبلية عإلية للغإية لت

َّ
نزعة إلتمركز حول  إلفكر إلحلوؽي إليهودي ول

 
ً
/ذكر. كمإ أن إلتمركز حول إلأنتر  إلأنتر وإلدعوة ؤليهإ. ويُلةحَظ أن مقولة يهود/أغيإر تقإبل تمإمإ مقولة أنتر

 كتإري    خ ظلم وقمع وإضطهإد )لليهود وللبنإث(، هو ورؤية تإري    خ إلبشر  .يشبه إلتمركز حول إلهوية إليهودية
نإمج إلتفكيػي إلعدمىي  إلآخر، عنض ي إلير

ك إلفريقإن ط  ك. ويشي   .مشي 
 

ي ألمإنيإ، ويعود تإري    خ حركة
ي إلغرب ؤؽ عض إلتنوير ط 

حيث  تحرير إلمرأة بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي ظإهرة صإلونإت إلنسإء إلألم

ت عن نفسهإ ط  َّ ي ظهور أديبإت  إنيإت إليهوديإت، مثل رإحيلعير
فإرنهإجن، وط 

ي إلحيإة
ي إلحركة إلشيوعية(  يهوديإت مثل ؤمإ لإزإروس، ونسإء يهوديإت ط 

ج )ط  إلعإمة مثل روزإ لوكسمير
ي إلحركة

ولد )ط  يتيإ سير 
إلصهيونية(. ويمكن إلقول بأن إلحديث عن حركة مستقلة لتحرير إلمرأة إليهودية  وهي 

ي  أمر صعب
، ؤذ أن حركة تحرير إلمرأة هىي مسألة متعلقة بحقوق إلمرأة ط 

ً
إلمجتمع، وهو  ؤن لم يكن مستحيلا

ي إلوإقع  أمر يقع دإخل رقعة إلحيإة إلمدنية إلعإمة )وكفإح إلمرأة إليهودية
للحصول على حقوقهإ لإ يختلف ط 

ي إلمؤسسإت عضوي منه(. وقد تركت حركة تح عن كفإح إلنسإء غير إليهوديإت، بل هو جزء
رير إلمرأة أثرهإ ط 

ي 
 بدأت تفتح أبوإبهإ للنسإء. وبدأت إليهودية إلؤصلةحية وإلمحإفظة تحث إلنسإء إلدينية إليهودية إلت 

ي لإ يُفصَل
ي إلمعإبد إليهودية إلت 

قإم ط 
ُ
ي ت
ي إلصلوإت إلت 

فيهإ إلجنسإن. كمإ أصبح  إليهوديإت على إلمشإركة ط 
سفإههنإك إحتفإل ببلوغ إلبنإت سن إل

ْ
 مت

ْ
ي )بَت

متسفإه، أي بلوغ إلصبيإن  (تكليف إلديت  على غرإر إحتفإل إلير
  .هذإ إلسن

 
. فهذه إلحركة، كمإ أسلفنإ، ليست مسألة حقوق، أمإ حركة إلتمركز

ً
، فهي أمر مختلف تمإمإ وإنمإ  حول إلأنتر

كة يهودية للتمركز حول حر  هىي قرإءة للتإري    خ، وموقف من إللغة وإلرموز وإلجسد، ومن ثم يمكن إلحديث عن
ي 
ي إلجمإعإت إليهودية وط 

 ط 
ً
 جذريإ

ً
دت يهودية متمركزة حول إلأنتر  إلأنتر تركت أثرإ

َّ
إلعقيدة إليهودية، ول

بنية دينية جديدة، تتكون من عنإصر يجمعهإ مفكرو وقيإدة إلحركة لؤعإدة  وُصفت بأنهإ حركة تحإول تركيب
ي  بنإء إليهودية

ي إلؤنإث وتظ 
رر 
ُ
إلأسإطير   بحإجإتهن إلأنثوية إلخإصة. وهذه إلعنإصر مجموعة منبطريقة ت

ي إليهودي كيب إلجيولوحر ي ترإكمت دإخل إلي 
مثل أسطورة ليليت(، وهو تركيب ) إلشعبية وإلأفكإر إلوثنية إلت 

ي نفسه، ذلك لأن  جعل دعإة إليهودية إلمتمركزة حول إلأنتر قإدرين على
توليد نسقهم من دإخل إلنسق إلديت 

،ه
ً
ء تقريبإ ي

كيب يحوي كل در د قإبلية عإلية لليهودية للتغير حسب إلأوضإع وإلملةبسإت  ذإ إلي 
ِّ
كمإ أنه يول

 وقد وصفت جوديت بلةسكو، ؤحدى مفكرإت حركة إليهودية إلمتمركزة حول إلأنتر تلك إلحركة .إلتإريخية
ي ومطلقيته، فهي  إئية إلنصبأنهإ تسض ؤؽ توسيع نطإق إلتورإة، ومن ثم فهي تثير إلشكوك بشأن نه

إلتورإن 
ي إلمتجإوز للطبيعة وإلؤنسإن،

ُّ إلملةبسإت  يهودية معإدية للمطلق إلديت   بتغير
َّ
 يتغير

ً
 منه نسقإ

ً
وتطرح بدلا

ية،  عن لإهوت موت إلؤله، حير   إلتإريخية وإلرغبإت إلبشر
ً
إ ي هذإ لإ تختلف كثير

إلجمإعية وإلفردية. وهىي ط 
وقد صرحت  .ق إلوحيد هو حإدث إلؤبإدة إلنإزية ليهود أوربإ وإنشإء إلدولة إلصهيونيةويصبح إلمطل يموت إلؤله

ي سيإق إلعقيدة
ي وضع إلمرأة ط 

إليهودية أمر جوهري يُشبه ؤعإدة  ؤحدى مفكرإت إلحركة بأن ؤعإدة إلنظر ط 
ي سيإق إلتإري    خ إلعإم

  .درإسة إلمسألة إليهودية ط 
 

مت سإؽي برإيسإند  إستجإبت لحركة إلتمركز حول إلأنتر  وكإنت إليهودية إلؤصلةحية أول فرقة إليهودية ؤذ رُسِّ
ي يونيه 

 ط 
ً
ي عإم 9191حإخإمإ

إليهودية إلمحإفظة على أن تحسب إلنسإء ضمن إلنصإب  ، وإفقت9191. وط 
ي 
ي إلمعبد، وهذه أمور كإن )منيإن( إللةزم لؤقإمة إلصلةة ط 

ت مقصورة إلمعبد، كمإ سُمح لهن بإلقرإءة من إلتورإة ط 
ي  على

. ثم وإفقت إليهودية إلمحإفظة على ترسيم إلؤنإث كحإخإمإت محإفظإت ط  ، 1985 إلذكور إلبإلغير 
  .، وقد إتسع إلنطإق بطبيعة إلحإل ليشمل كل إلشعإئر9199وكمنشدإت )حزإن( عإم 
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ست بعض إلنسإء إلأمريكيإت إليهوديإت من إلمدإفعإت عن إلتمركز حول نسإء »عة إلأنتر جمإ وقد أسَّ

ي تطإلب بحق تلةوة إلتورإة أمإم حإئط إلمبػ،« إلحإئط
وإرتدإء شإل إلصلةة )طإليت( وهو حق مقصور  إلت 

بإليهودية إلمتمركزة حول إلأنتر بإرتدإء شيلةن صلةة )طإليت( حريمية  على إلرجإل. كمإ بدأ بعض إلمؤمنإت
( مزينةوطإقيإت للصلةة موشإة بعنإصر حريمية مثل إل ذإت لون وردي ير 

ِّ
إئط  دإنتلة، وتمإئم صلةة )تيفل بإلشر

رهن بآبإئهن!(. ومنذ  )وإن كإن بعضهن يرفضن إلشيلةن وإلطإقيإت وإلتمإئم لأنهإ ذكورية أكير من
ِّ
ذك
ُ
إللةزم وت

إلأرثوذكسية بتعديل إلصلوإت حت  تتم إلؤشإرة ؤؽ إلآبإء  ، بدأت بعض إلمعإبد إليهودية غير 9191عإم 
  .(إلأمهإت )مإتريإرك وجإتهن)بإتريإرك( وز 

 
ي آن  وتح إول بع ض إلمعإبد تغ يير صيغة إلؤش إرة ؤؽ إلؤله

، فيُشإر ؤليه بإعتبإر أنه ذكر وأنتر ط 
ً
بإعتبإره ذكرإ

، وإحد، حت  تتحقق إلمسإوإة ي
! فيُقإل على سبيل إلمثإل "ؤن إلخإلق هو إلذي/ هىي إلت   إلتإمة بير  إلجنسير 

 بإلمؤنث وحسب، فهو وضع/وضعت... ؤلخ"، بل يُ 
ً
« إلكون سيدة»، و«ملكة إلدنيإ»شإر ؤليه أحيإنإ

ية: أن  كمإ أن بعض دعإة حركة إلتمركز حول إلأنتر يستخدمن كلمإت لإ جنس«. إلشخينإه»و لهإ )بإلؤنجلير 
كو  »رفيق( و) «companion كومبإنيون»صديق( و) «friend فريند»مثل:  («ungendered جندرد
ي إلخلق(. وهذإ إلإسم إلأخير ) «co-creator كريتور

يدل على إلجذور إلحلولية لليهودية إلمتمركزة  إلمشإرك ط 
إؽي يرى أن

إث إلقبَّ . فإلي  ي  حول إلأنتر
ي عملية إلخلق ؤذ أن عملية ؤصلةح إلخلل إلكون 

يك للبله ط  إلؤنسإن سرر
ي 
  .وإلنوإهىي  ل أدإء إليهود للاوإمريستعيد بهإ إلؤله وجوده ووحدته، لإ يمكن أن تتم ؤلإ من خلة )تيقون( إلت 

 
 من أية صور مجإزية قد يُفهَم  كمإ تحإول إلحركة إليهودية إلمتمركزة حول إلأنتر تطهير إلخطإب

ً
ي تمإمإ

إلديت 
ي 
ي إلعهد إلقديم. ولعل من أهم  منهإ إلإنقسإم ؤؽ ذكر وأنتر مثل صورن 

إلزوإج وإلزفإف إلمجإزيتير  إلمتوإترتير  ط 
ي 
إت ط   لحوإء، وهىي حسب إلأسإطير عإ إلتغيير

ً
إلتلمودية  لم إلرموز ظهور ليليت )نسبة ؤؽ إلليل وإلظلمة( بديلا

تنإم تحت إلرجل لإ فوقه!(   زوجة آدم إلأوؽ قبل حوإء، وقد تمردت على وضعهإ كأنتر )فرفضت مسألة أنهإ
دت على إلؤله. وأصبحت تنتقم من إلرجإل وإلنسإء وجإت بأن تقتل إ كمإ تمرَّ لأطفإل إلمولودين. فليليت إلمي  

ية نفسهإ، فهي شخصية تفكيكية من  ليست عكس حوإء وحسب، بل هىي عكس إلأنوثة وإلأمومة وإلحإلة إلبشر
 مجلة 9199ؤؽ عإلم مإ بعد إلحدإثة إلذي لإ يوجد فيه مركز ولإ معت  )وقد صدرت عإم  إلطرإز إلأول تنتمىي 

  .(أهم مفكرإت إلحركة تر أسستهإ سوزإن وإيدمإن شنإيدر ؤحدىليليت لتعيرِّ عن فكر حركة إلتمركز حول إلأن
 

دخلت على إلعبإدة
ُ
ي أ
عيد إلقمر »، أي «روش هحوديش»إليهودية، إلإحتفإل بعيد  ومن إلتعديلةت إلأخرى إلت 

 « إلجديد
ً
. وتشير بعض مفكرإت إلحركة إليهودية للتمركز حول إلأنتر ؤؽ علةقة إلقمر بإعتبإره عيدإ

ً
 أنثويإ

 ب
ً
 مإ مسإويإ

ً
ي إلتلمود عبإرة تقول ؤن إلقمر سيصبح يومإ

للشمس، ويفش كل هذإ على  إلعإدة إلشهرية، وإؽ أن ط 
وإختفإء أي إختلةف بينهمإ. ويقيم دعإة حركة إلتمركز حول  أنه ؤشإرإت ؤؽ إلمسإوإة إلمطلقة بير  إلذكر وإلأنتر 

لإدة. وقد وصفت ؤحدإهن إلإحتفإل بإلمخإض بإلعإدة إلشهرية وإلإجهإض وإلو  إلأنتر إحتفإلإت خإصة
ي )وقد ذكره أحد إلحإخإمإت ليحذر وإنجإب إلطفل

ِّ
 سيفر هإتشتر

ي كتإب يُسمىَّ
ت عليه ط   وقإلت ؤنهإ عير

ي إلخرإفإت إلشعبية إلوثنية(. ويأخذ إلطقس
  :إلشكل إلتإؽي  أعضإء إلجمإعة إليهودية من إلإنغمإس ط 

 
رسَم دإئرة بإلفحم إلأسود على

ُ
ي تجلس فيهإ ت

ي ستنجب، ثم تكتب على إلحإئط  حوإئط إلغرفة إلت 
إلأنتر إلت 

ي وسإمنجإلوف  عبإرة: آدم وحوإء بدون ليليت، ثم تكتب على
إلبإب أسمإء ثلةثة ملةئكة هم: سإنوي وسإتسون 

ي 
 سإنظ 

ً
ي دإئ )وأسمإؤهم هىي أيضإ

ي ستلد ويجلسن ط 
ي وسإمن جإليف(، ثم تحض  صديقإت إلأنتر إلت 

رة وسإنسإط 
  .وهكذإ حولهإ

 
بإلنسإء )وكتبتهإ إلأمريكية ؤستير بروند  وقد أعد دعإة حركة إلتمركز حول إلأنتر هإجإدإه لعيد إلفصح خإصة

إلإحتفإل بعيد إلفصح بإلنسإء جإلسإت على إلأرض وقد فرشن أمإمهن  وإلؤسرإئيلية نعومىي نيمرود(. ويبدأ
ه  وتوجَّ

ً
 من مفرشإ

ً
ي ؤليإهو فيصبح كأس إلكإهنة إلأسئلة لأرب  ع بنإت، بدلا مريم. وقد   أربعة أولإد، أمإ كأس إلنتر

 
ً
. وقد أدخلت إلحركة أيضإ تبت كتب مدرإش خإصة متمركزة حول إلأنتر

ُ
تعديلةت عديدة ذإت طإبع سطخي  ك

 هنإك إحتفإل يُسمىَّ 
ً
. فمثلا

ً
 من « بريت بنوت يشإئيل» بعضهإ يكإد يكون كوميديإ

ً
بريت ميلةه »بدلا

تلى فيه صلةة خإصة تؤكد(« )إلختإن
ُ
أهمية إلأمهإت: أولإهن بطبيعة إلحإل ليليت ثم حوإء وزوجة نوح  ت

 ورإحيل. ويُقإم إحتفإل إلتشليخ )بعد عيد رأس إلسنة( حيث تقوم إلنسإء بإلقإء خطإيإهن وسإرة ورفقه وليئة
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 )فطإئر( علةمة إلخصوبة وإلأنوثة،
ً
 مستديرإ

ً
ي إلمإء. وتأكل إلنسإء طعإمإ

 يوم إلسبت على أن  ويشعلن ط 
ً
شموعإ

ء بإلمإء حت  تشبه إلقمر. وتجمع ي طبق ملىي
ع إلشموع ط 

َ
وض

ُ
إلنسإء إلصدقة فيمإ بينهن ولإ ينفقنهإ ؤلإ على  ت

. وكمإ مت نسإء حإخإمإت كمإ توجد إلآن معإبد يه ودية ؤص لةحي ة  حركة إلتمركز حول إلأنتر أسلفنإ، رُسِّ
، وتوج د إلآنللسحإقيإت، وقد رُسِّ  ومحإفظ ة

ً
مدرس ة تلمودية   مت له إ )حإخإمإت( من إلنسإء إلسحإقيإت أيض إ

 وإلسحإقيإت
ً
  .عليإ )يشيفإ( تسمح بإلتحإق إلشوإذ جنسيإ

 
إلجديدة، أكير من أن  يكون من إلأفض ل تصن يف إليهودية إلمتمركزة حول إلأنتر على أنهإ من بير  إلعبإدإت وقد

 لليهودية 
ً
ي إلغرب أن يحل  إلحإخإمية، وه ي من ثم مح إولةتكون إستمرإرإ

ي إليهودي ط 
ة للبنسإن إلعلمإن  أخ  ير

ي يُقإل لهإ  مشكلة إلمعت  وإلأزمة إلروحية
ي إلمجتمعإت إلت 

  .«متقدمة»إلنإجمة عن تصإعُد معدلإت إلعلمنة ط 
 

ي 
ي بنيتهإ إلحركة إلصهيونية إلت 

 ط 
ً
ؽ أن إلأغيإر لإ يمكنهم أن تذهب ؤ وحركة إلتمركز حول إلأنتر تشبه تمإمإ

نإمج إلؤصلةحي  يشعروإ بشعور إليهود، وهم يحملون وزر تإري    خ قإم  بعد جيل، وإلير
ً
بإضطهإد إليهود جيلا

ي لإ يهدف ؤؽ تحسير  
ي أوطإنهم وإنمإ هو برنإمج تفكيػي يطإلب  إلصهيون 

أحوإل إليهود بإعتبإرهم أقلية دينية ط 
ي إلمنظومة إلمتمركزة حول إلأنتر إليهود من مجتمعإت إلأغيإر ) بسحب

سحَب إلمرأة ط 
ُ
من مجتمع  مثلمإ ت

  .)إلرجإل
 

ي إلدين فمإ
ء نفسه بإلنسبة لمإ يحدث ط  ي

ي حإلة إليهودية إلمتمركزة حول إلأنتر  ولنإ أن نقول إلذر
يحدث ط 

 يهدف ؤؽ تطوير بعض
ً
 دينيإ

ً
 عض  ليس ؤصلةحإ

ً
، وإنمإ هو إلشعإئر حت  يتمكن إليهودي من أن يصبح ؤنسإنإ

ً
يإ

 على إلؤطلةق؟ فؤذإ عملية تفكيك للدين
ً
هه حت  يصبح من إلعسير تسميته دينإ

غيرِّ هويته وملةمحه وتوجُّ
ُ
كإن  ت

 وإذإ كإنت إلعقإئد مسإئل إجتمإعية إتفإقية،
ً
 تإريخيإ

ً
 زمنيإ

ً
س نصإ

َّ
وإذإ كإنت إلشعإئر تدور دإخل  إلنص إلمقد

س ومجلةنطإق كل هذإ، فمإ إلفرق بير  إلنص إل
َّ
؟ مقد

ً
  نيوزويك مثلا

 
ي عإلم مإ بعد إلحدإثة: وهو عإلم ي )مثل  لقد دخل إلؤنسإن إلغرنر

ي دإئري عبتر
«( صمت إلحملةن»حلوؽي وثت 

يمكن إلحكم عليهم من منظور أية منظومة قيمية، فهم خليط من  عإلم يحكمه ؤله مجنون ويعيش فيه بشر لإ
ي فريدإن، وإريكإ يونجوإلأميبإ. ومن أهم مفك إلذئإب وإلأفإصي 

: بت  وكلتإهمإ ) رإت حركة إلتمركر حول إلأنتر
 .)أمريكية يهودية

 
  ( -1921) بت  ي فري  دإن

Betty Friedan  
ي إلولإيإت إلمتحدة. وُلدت عإم  كإتبة أمريكية، وإحدى زعيمإت حركة إلتمركز حول

ي ولإية  9119إلأنتر ط 
ط 

إلنفس بكلية سميث بولإية مإسإشوستس )وهىي كلية للنسإء  ودرست علم ؤلينوي بإسم نعومىي جولدشتإين،
كلىي بكإليفورنيإ ثم عم لت لعدة 1942 فقط(. وتخرجت عإم ي جإمع ة بير

 لتستكمل بعدهإ درإستهإ إلعليإ ط 
  .س نوإت محلل ة نفسية وبإحثة

 
بية أبنإئهإ 9119تفرغت بعد زوإجهإ عإم  ي عإم  لي 

ت كتإبهإ إلشه9191إلثلةثة. وط  ير إلش إلأنثوي إلذي ، نشر
 أبرز أدبيإت

ُّ
ي فريدإن يُعَد

عَد بت 
ُ
ي ت
ي إلستينيإت إلت 

ي إلولإيإت إلمتحدة ط 
أبرز رإئدإتهإ.  حركة إلتمركز حول إلأنتر ط 

ويدعو ؤؽ تحقيق إلمرأة لذإتهإ من  وإلكتإب يركز على قضية إلمسإوإة وي  هإجم ؤعلةء دور إلمرأة كأم وزوجة
ي 
لة إلمرجع للعديد من إلأفكإر بشأن حركة إلتمركز   إلوإقع، فؤن هذإ إلكتإبخلةل إلتعليم وإلعمل. وط  كإن بمي  
ة طويلة، ي فريدإن نفسهإ عإدت )عإم  حول إلأنتر لفي 

ت 9199ؤلإ أن بت  ي إلذي غير
ت كتإب إلطور إلثإن  ( فنشر

 من أفكإر إلتمركز حول إلأنتر وإنتقدت مفهو  فيه
ً
إ  من آرإئهإ وهإجمت فيه كثير

ً
إ إلمسإوإة إلمطلقة بير   مكثير

وأكدت أهمية دعم دور إلمرأة كأم وزوجة  إلرجل وإلمرأة ودعت ؤؽ عدم حرمإن إلمرأة من خصوصيتهإ كإمرأة،
ي ؤطإر

ي إلحرية وإلإختيإر ط 
إلحفإظ على مؤسسة إلأسرة ، كمإ دعت ؤؽ حق إلؤجهإض كوإحد من  وتأكيد حقهإ ط 

ي فريدإن إلحركة إلنسوية ؤؽ زيإدةللمرأة لإ كدعوة للةنح إلحقوق إلؤنسإنية
. كمإ دعت بت  ي

إلإهتمإم  لةل إلأخلةط 
كير  على إلقضإيإ إلجنسية وعلى

، وهو مإ  بإلحقوق إلإجتمإعية للمرأة وإؽ تقليل إلي  حرية إلشذوذ إلجنذي
ي إلحركة إلأمريكية

ي إتهمتهإ بإلمح إستثإر ضدهإ إلتيإرإت إلرإديكإلية ط 
 إلمتمركزة حول إلأنتر إلت 

ً
إفظة بل أحيإنإ

  .إلأنتر  بمعإدإة إلتمركز حول
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ي فريدإن من أنشط إلعنإصر إلنسإئية
 بت 
ُّ
عَد
ُ
ي عقدي إلستينيإت  وعلى إلمستوى إلحرعي ت

إلأمريكية ط 
، وهو 9194ورأس تهإ حت  عإم  9199عإم  (NOW وإلسبعينيإت، حيث أسست إلمنظمة إلق ومية للنس إء )نإو

ي إلحقوق وإلوإجبإت مع  54مظإهرة تضم إلعإم نفسه إلذي قإدت فيه 
ألف إمرأة للمطإلبة بمسإوإة إلمرأة ط 

ي 
ي إلقومىي عإم  إلرجل، كمإ شإركت ط 

ي تأسيس بنك إلنسإء 9199تأسيس إلمؤتمر إلسيإدي إلنسإنى
 ،9191، وط 

ي دإفعت عن9191وإلمجلس إلعإؽي للمرأة 
 من أبرز إلشخصيإت إلت 

ُّ
عَد
ُ
وع قإنون . وكذلك، فؤنهإ ت إلمسإوإة  مشر

ي عهد إلرئيس ريجإن وإلمعروف
رح ط 

ُ
  .ERA بإسم ؤيرإ إلكإملة بير  إلجنسير  إلذي ط

 
 بير  قيإدإت حركة تحرير

ً
 متكررإ

ً
ي فريدإن نموذجإ

 بت 
ُّ
عَد
ُ
  وت

ً
إ  كبير

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة، ؤذ يُلةحَظ أن عددإ

إلمرأة ط 
  :يعود لمركب من إلأس بإب منهإ م إ يلىي  أصول يهودية. ويمكن إلقول بأن هذإ  منهن ؤمإ يهوديإت، أو ذوي

 
جديدة لإ تحمل أعبإءً    يُلةحَظ تصإعُد معدلإت إلعلمنة بير  يهود إلولإيإت إلمتحدة لكونهم عنإصر مهإجرة 1

ي أقلية وجدت أن
بإمكإنهإ أن تحقق إلحرإك إلإجتمإصي من خلةل  تإريخية أو دينية، وبإعتبإر أنهم أعضإء ط 

ي إلمجتم
ي إلإندمإج ط 

  .ومن خلةل تآكل إلقيم إلمسيحية إلأخلةقية إلمطلقة ع إلأمريػي إلعلمإن 
 
ي    لع  ل إلخلف   ية 2

بت ِّ
َ
ي دفعهم نحو ت

موإقف جذرية  إلحل ولية )إلقبَّ إلي ة( لكثير من ه ذه إلقي  إدإت ق د سإهم ط 
ف بأية حدود أو تقسيمإت   .لةفإت أو ثنإئيإتأو إخت متطرفة، فإلحلولية بأحإديتهإ إلمتطرفة لإ تعي 

 
ي إلولإيإت 3

َّ  بقدر عإل من إلتمإسك حت  أوإئل    يُلةحَظ أن إلأسرة إليهودية ط  إلمتحدة إلأمريكية كإنت تتمير
ى هذإ ؤؽ غربة عدد إلستينيإت، ولكنهإ

َّ
 للتضإمن، وقد أد

ً
إجع بإعتبإرهإ ؤطإرإ ي إلتآكل وإلي 

كبير من  أخذت ط 
ي أن إلدور إلنسإء إليهوديإت وإؽ ؤحسإسهن

ِّ  إلذي كإنت تلعبه إلأم  بإلإضطهإد دإخل إلأسرة. ولإ شك ط  إلمتمير
ي 
ق أوربإ ثم ط  ي سرر

ي إلأسرة إليهودية ط 
له  إليهودية ط  ي من إلمهإجرين وتآكل هذإ إلدور وتحوُّ

إلجيلير  إلأول وإلثإن 
ي تضطلع بوظإئ ؤؽ عبء على إلأم

ف إلأم إلتقليدية، وعلى أبنإئهإ، بسبب ظهور إلمؤسسإت إلحكومية إلت 
ق هذه إلغربة وبإلتإؽي زإد من تطرف إلثورة لإشك

ي أن هذإ عمَّ
  .ط 

 
ي 
ي إلمجلة إلدولية للشئون إليهودية، وقد شإركت بت 

 ط 
ً
ي بعض إلأنشطة إليهودية، فشإركت عضوإ

كمإ  فريدإن ط 
ي تتهم إلمنظمة إلدولية

ي إلحملة إلصهيونية إلمعإدية للامم إلمتحدة وإلت 
  .أنهإ معإدية لليهوديةب شإركت ط 

 
  ( -3118كإت  رين ش  إلييه )

Catherine Chalier  
  .مؤلفة فرنسية، وإحدى مفكرإت حركة إلتمركز حول إلأنتر 

ً
ية تمإمإ  وأجإدت إلعير

ً
 كلةسيكيإ

ً
تلقت تعليمإ

ي إلفلسفة من
 بفكر إلمفكر إلفرن وحصلت على إلدكتورإه ط 

ً
 عميقإ

ً
ذي إليهودي جإمعة بإريس. وقد تأثرت تأثرإ

سة إليهودية، ورفضت إلتميير  إلتقليدي عمإنويل لفينإس،
َّ
هإ للنصوص إلمقد ي تفسير

 وطبقت بعض أفكإره ط 
س إليهودي يمكنه أن يحرك

َّ
ويعيد تجديد إلبحث  بير  إلعقل وإلؤيمإن، وحإولت أن تبيرِّ  أن إلكتإب إلمقد

ي تفصل بير  إ
م إلحوإجز إلت 

ِّ
، وهىي بذلك تحط ي ي إلغرنر

  .وإلدين لفلسفةإلفلسظ 
 

ي ليس مجرد
ي وإنمإ إلؤجإبة  وتذهب كإترين شإلييه ؤؽ أن إلهدف من إلخطإب إلؤنسإن 

إلتعبير عن إلفكر إلعقلةن 
ي كتإبهإ إستمرإر إلشر ) على كلمة إلؤله حسب تعإليم إلتورإة. ولذإ،

( إلفصل بير  إلوجود 9199فؤنهإ ترفض ط 
ي كتإبهإ إلؤيحإء وسبب إلوجود، كمإ ترفض
 بير  إليهودية وإلطبيعة9191مع إلطبيعة ) ط 

ً
 .( فكرة أن ثمة إنقسإمإ
 للقوإعد إلأخلةقية للس لوك ومع إيير 

ً
ي لإ يمكنه أن يشكل مصدرإ

إلأخلةق، ؤلإ أن إلطبي عة  فرغم أن إلنظإم إلكون 
ي إلمنظ ومة إلحل ولية إ مع ه ذإ لهإ دور تلعبه، فإلطبيعة مثل إلؤنسإن تتحرك نحو

ي توح د بير  إلخلةص )وط 
لت 

ورة تإريخية ؤنسإنية، وإنمإ مسألة ك ونية، حي ث  إلؤل  ه وإلؤنس إن وإلطبيعة، يصب ح إلخلةص مسألة ليست بإلض 
ي نهإية إلأمر   بير  إلؤنسإن وإلطبيعة لإ فإرق  
  .(ط 

 
ي كثير من

ير  شإلييه إلمنظومإت إلحلولية، تصبح إلأرض وإلأنتر همإ إلمصدر وإلمركز، وتب وكمإ هو إلحإل ط 
ي  إلأسإدي إلذي تلعبه إلأمهإت )مإتريإرك( سإرة ورفقه ورإحيل وليئة. وإلدور إلأسإدي  إلدور

إلذي لعبنه ط 
سة تستخدم إلأقوإل

َّ
هإ للكتب إلمقد ي تفسير

إلية وإلشعر إلحديث وإلأسإليب  تأسيس إليهودية. وهىي ط  إلقبَّ
هن على وجهة نظرهإ إلمتصلة   .بإلأمهإت إلتلمودية لتير
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فت شإلييه إلكتب إلتإلية

َّ
( ويتضح فيه أثر لفينإس، و 9191إليهودية وإلآخر ) :وإؽ جإنب إلكتإبير  إلسإبقير  أل

  .(9195سإرة ورفقه ورإحيل وليئة ) :(، و إلأمهإت9191هيبة إلأنتر )
 

 (  -3112ؤريك إ يون ج )
Erica Jong  

ي نيو 
ي كلية برنإرد إلتإبعة لجإمعة كولومبيإ،  يوركروإئية وشإعرة أمريكية. وُلدت بإسم ؤيريكإ مإن ط 

ودرست ط 
خرجت عإم 

َ
، ثم إنتقلت مع زوجهإ إلذي كإن  ثم إلتحقت 9191وت بإلجإمعة نفسهإ للحصول على إلمإجستير

ي إلجيش
ة من  يعمل ط  ي إلفي 

ج ط  إلزيجة  ، وقد إنتهت هذه9191حت   9199إلأمريػي ؤؽ ألمإنيإ وأقإمت بهإيدلير
ة ذإتيةوزيجتإن أخري ي سير

إن  إن بإلفشل. وقد سجلت ؤيريكإ يونج تجربتهإ هنإك ط  بعنوإن إلخوف من إلطير
ي كتإبة إلشعر إلذي أخذ يحمل ملةمح إلوصي 9191)

ي عإم  (، وبدأت ط 
، 9199بإلذإت إلأنثوية إلمنفصلة. وط 

ت ديوإنهإ إلشعري إلأول تحت عنوإن إوإت إلذي عكس موقف إلمرأة كفنإنة نشر ي فوإكه وخض 
. وإستمرت ط 

ي نصف حيإة
ي تكريس إلنظرة إلمتمركزة حول إلأنتر لقضإيإ عديدة (1973) ديوإنهإ إلثإن 

  .ط 
 

ي إلبحث وقد بدأت
ي تصف فيهإ تجربتهإ ط 

إن إلت  ت روإية إلخوف من إلطير عن  شهرتهإ كروإئية بعد أن نشر
ل إلمشكلةت إلنفسية وإلجنسية لبطلة إلروإية ؤيزإدورإ ونج

ِّ
ي تشبه إلذإت وتحل

ة منهإ  إلت  ي جوإنب كثير
ط 

بية إليهودية لؤريكإ يونج نفسهإ   .إلخلفية إلفكرية وإلي 
 

ي وعيهإ إليهودي
ي ألمإنيإ وأثر ذلك ط 

 عن حيإتهإ ط 
ً
نت إلكتإب فصلا ت إلضإحة إلجنسية  .كذلك ضمَّ

َّ
وقد أد

ي عإم 
عَد تكملة   نش رت روإيتهإ إلثإنية ،9199للروإية ؤؽ ؤثإرة إلكثير من إلج دل. وط 

ُ
كيف تنقذين حيإتك، وهىي ت

  .لتجربة ؤيزإدورإ مع إلشهرة وإلطلةق وإلعلةقإت إلجديدة للروإية إلسإبقة، وتعرض
 

ي هإكإبوت جونز وقد وُصفت بأنهإ روإية مغإمرإت 9194ثم صدر لهإ عإم 
ي لمغإمرإت فإن 

: إلتإري    خ إلحقيظ  ي
 فإن 

تمن إلقرن إلثإمن عشر وتصف إلمغإمرإت إلجنسية لإ  . وقد نشر ي إلقرن إلثإمن عشر
  مرأة ط 

ً
ؤريكإ يونج أيضإ

ي شعر جذور إلخي )
ت9191(، و على حإفة إلجسد )9195ديوإن  (، 9191روإية مغإمرإت وقبل ) (. ونشر

تيسيمإ: روإية من إلبندقية ) بإلإنفتإحية إلجنس ية نفس هإ. ولإ تتم تع يونج بمكإنة  (، وهمإ تتس مإن9199وسير
إبأدبية عإلية، 

َّ
ت
ُ
، وتعود شهرتهإ ؤؽ أدبهإ إلمكشوف، وإن كإنت فهي من ك إب إلشعبيير 

َّ
ت
ُ
 إلدرجة إلثإنية، أو إلك

ترى أن إليهودي  تحإول أن تمزج بير  موضوع إلهوية إلأنثوية إلمنفصلة وإلهوية إليهودية إلمنفصلة حيث
،
ً
ء نفسه تقريبإ ي

ي ألمإنيإ  ومن )إلوإصي بذإته( وإلأنتر )إلوإعية بذإتهإ( همإ إلذر
ثم فؤن تجربتهإ كأنتر يهودية ط 

  .تجربة ذإت دلإلة خإصة
 

  إلش ذوذ إلجنسىي 
Homosexuality  

م إلعهد حد  إلقديم إلعلةقة إلجنسمثلية أو إلشذوذ إلجنذي بير  إلذكور، وتبلغ عقوبة هذه إلجريمة يُحرِّ
م إلعلةقة إلجنسمثلية بير  كل من إل وإلؤنإث. ولإ يوجد وصف تفصيلىي  ذكورإلؤعدإم. أمإ إلتلمود، فهو يُحرِّ

ي حإدثة لوط
ي إلعهد إلقديم ؤلإ ط 

ي قصة بنو بليعإل من بنيإمير  )قضإة 91/5تكوين ) لحوإدث جنسمثلية ط 
(، وط 

91/14).  
 

ي كإن يتسم بإلؤحجإم عن إلشذوذ إلجنذي  ويبدو أن سلوك  .أعضإء إلجمإعإت إليهودية عير إلتإري    خ إلبشر
 بإلعلةقإت إلجنسية إلشإذة، بل ؤنولذإ، فؤننإ نجد أن إ

ً
إ إلشولحإن عإروخ، وهو  لتلمود لإ يشغل بإله كثير

منه. وممإ يجدر ذكره أن إلموإجهة بير   تلخيص للقوإنير  إلتلمودية، يهمل ذكرهإ بإعتبإر أنهإ أمر مفروغ
ة قبل ي إلقرون إلأخير

ي تزإمنت مع تأغرق أعدإد كبير  إليهودية وإلهيلينية ط 
ة من أعضإء إلنخبة إلميلةد، إلت 

ي مض
، فؤن أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ي للشذوذ إلجنذي

إث إلهيليت  ي إلي 
، ورغم إلقبول إلوإضح ط   وفلسطير 

ي مثل هذه إلممإرسة. ويبدو أن بعض إلأدبإء إلسفإرد، متأثرين
ي  إليهودية لم ينغمسوإ ط  بتقإليد إلشعر إلعرنر

أن إلممإرسإت إلجنسية إلشإذة كإنت  لجنس نفسه. بل يبدووإلتغزل بإلغلمإن، كتبوإ عن حب أفرإد من إ
ة بير  إلسفإرد قبل وبعد إلطرد من ؤسبإنيإ ي  منتشر

 »و« يهودي»حت  أن كلمت 
ً
ي « شإذ جنسيإ

إدفتير  ط 
كإنتإ مي 

يإ. كمإ أن إرإت شبه جزيرة أيير  إلشر
ُّ بعير
َ
 من إلؤله وإلؤنسإن )قبل ت

ًّ
إؽي يرى أن كلا

إث إلقبَّ نإ (إلي  ن من عنإصر مُكوَّ
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ي هذإ تعبير عن إلوإحدية إلكونية
  .إلحلولية ورفض للثنإئيإت ذكورة وأنوثة مختلطة، وط 

 
ي إلعض إلحديث مع

 ط 
ً
َّ إلوضع تمإمإ تصإعد معدلإت إلعلمنة بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية، فرئيس  وقد تغير

شفيلد ) أول جمإعة عإلمية للشوإذ  من إلذكور هو مإجنوس هير
ً
(، ومسإعده كورت هيلر 9115   9999جنسيإ

 )بل كإن هيلر يزعم أنه من نسل إلحإخإم هليل(1972   9995)
ً
 يهوديإ

ً
وكإن هيلر هو أول  .(، وكلةهمإ كإن ألمإنيإ

 أقلية لإبد من حمإية حقوقهإ
ً
ويُلةحَظ إهتمإم علمإء إلنفس إليهود بموضوع  .من طإلب بإعتبإر إلشوإذ جنسيإ

. ومن إلم   .ينسب لكل إلبشر إزدوإجية جنسية أو جنسمثلية كإمنة عروف أن فرويدإلشذوذ إلجنذي
 

فشَّ هذه
ُ
 يجعل إليهود مسئولير  عن ولكن حت  لإ ت

ًّ
 مخلا

ً
 يبسط إلأمور تبسيطإ

ً
 عنضيإ

ً
إ  إلمعلومإت تفسير

إيد وتطبيعه ؤحدى ، لإبد أن نشير ؤؽ أن قبول إلشذوذ إلجنذي بشكل مي   إت سمإت إلمجتمع إلشذوذ إلجنذي
ي 
وإلمطلقية إلأخلةقية وغيإب إلمركز وتعإظم  إلعلمإنية إلمتقدمة، كمإ أنه نتيجة حتمية لغيإب إليقير  إلمعرط 

ي  أهمية إلهإمش وإنكإر أي مفهوم للطبيعة
ية ومن ثم أية معيإرية. وإذإ كإن هنإك وجود ملحوظ لليهود ط  إلبشر

، فهذإ أمر نإبع  إلحركإت إلدإعية ي لتطبيع إلشذوذ إلجنذي
إلهإمش(،  من أن أعضإء إلأقليإت )إلذين يوجدون ط 

 أولئك إلذين يتحولون ؤؽ جمإعإت وظيفية لديهم إستعدإد أكير من
ً
إستعدإد أعضإء إلأغلبية لإرتيإد  وخصوصإ

ي عإلم
ي عإلم إلإستثمإر أو ط 

إلأفكإر وإلسلوك. ومهمإ يكن إلأمر، فؤن حركة إلشذوذ إلجنذي  آفإق جديدة سوإء ط 
ي إلعإل

قتط 
َّ
ي حق ت، فهي تسمح بإلعلةقإت م إلغرنر َّ

 حت  أن ق وإنير  مع ظم بلةد أوربإ قد تغير
ً
 ملحوظإ

ً
 تق دمإ

ر
ُ
صد

َ
ف بعلةقة  إلجنسية إلشإذة إلخإصة بير  بإلغير  يدركون مإ يفعلونه ويقبلونه، وبدأت ت يعإت تعي  تشر

وجير  كإفة من  
صي يعشي لطرفيه حقوق إلمي 

 كزوإج سرر
ً
كومىي ؤؽ علةوإت ؤضإفية بل معإش ح إلشوإذ جنسيإ

 من إلكنإئس
ً
إ ي إلأطفإل! كمإ أن كثير

س إلآن   وحق تبت ِّ ؤسَّ
ُ
 بل وت

ً
إلمسيحية أصبحت تقبل إلعلةقة إلشإذة جنسيإ

،
ً
. وقد بدأت إلمؤسسإت إلدينية إليهودية تلحق كنإئس للشوإذ جنسيإ

ً
 قسإوسة ووعإظإ

ً
م إلشوإذ جنسيإ  ويُرسَّ

. وقدبإلركب، فإليهودية إلؤصلةحي مإن إلآن إلشذوذ إلجنذي حرِّ
ُ
 معإبد يهودية  ة وإلمحإفظة لإ ت

ً
ست أيضإ سِّ

ُ
أ

 من
ً
م حإخإمإت شوإذ جنسيإ ، ورُسِّ

ً
،  للشوإذ جنسيإ . وهذإ دليل آخر على أن إلجمإعإت إليهودية هىي إلجنسير 

ي نهإية إلأمر، ثمرة
ي يعيشون  ط 

ي تقع للمجتمعإت إلت 
إت إلحضإرية وإلإجتمإعية إلت  ي كنفهإ، ومن إلتغير

ط 
  .أو عن مسئولية إليهود عن إلشر « تإري    خ يهودي مستقل»بمكإن إلتحدث هنإ عن  إلسخف

 
، وهذإ يعود ؤؽ تركيب  ونحن نتوقع أن تتطور إلأمور بير  إلجمإعإت إليهودية بشكل أسرع منهإ بير   إلمسيحيير 

ي تحوي دإخلهإ
إكمىي إلت  ي إلي  ر إليهودية وقبولهإ إلهوية   أشيإء عديدة متنإقضة.  إليهودية إلجيولوحر كمإ أن تطوُّ

 من إلعقيدة إلدينية، يفتح إلبإب على مضإعيه لأي سلوك مهمإ تنإط   إلؤثنية كأسإس
ً
مع إلقيم  للةنتمإء، بدلا

ي ؤحدى إلدرإسإت،  إلأخلةقية أو إلدينية، فإلهوية إلؤثنية لإ تفرض على صإحبهإ أي أعبإء
أخلةقية. وكمإ جإء ط 

 فؤن إلمعإبد إ
ً
تكإفح من أجل إلحصول على إلفهم وإلقبول من بيت ؤسرإئيل  ليهودية إلخإصة بإلشوإذ جنسيإ

ي إستبعدتهم من  )إلشعب إليهودي( رغم أنف
ي إلتورإة وتقإليد إليهودية إلحإخإمية إلت 

إلتحريمإت إلوإردة ط 
  .إلدينية للجمإعة إلحيإة

 
ي إلذي طبقته حكومة إلإنتدإب، ومن 

م إلعلةقإت إلجنسية  بعدهإوإلقإنون إلعثمإن  إلدولة إلصهيونية، يُحرِّ
إلتنفيذية إلصهيونية تنظر للممإرسإت إلشإذة بكثير من إلتسإمح، ولذإ لم  إلشإذة. ومع هذإ، كإنت إلسلطإت

م أحد
َّ
ي عإم  يُقد

 9199قط للمحإكمة بتهمة إلممإرسة إلجنسية إلشإذة. وط 
ً
بإلغإء  ، أصدر إلكنيست قإنونإ

م إلعلةقإت إلجنسية إلشإذة )رغم معإرضة إليهود إلقإنون إلذي  من  يُجرِّ
ً
 إلشوإذ جنسيإ

إلأرثوذكس(. ولإ يُعظ َ
 بنقلهم ؤؽ

سمىَّ  إلخدمة إلعسكرية، ويُكتظ َ
ُ
ي ؤسرإئيل جمإعة ت

موإقع غير مهمة من إلنإحية إلأمنية. وتوجد ط 
ست عإم  جمإعة إلدفإع سِّ

ُ
 9199. وبعد عإم 9195عن إلحقوق إلشخصية أ

ً
، ظهرت مجلةت للشوإذ جنسيإ

ي 
ي يونيه  ط 

ية. وط  ية وإلؤنجلير  ي تل أبيب إلمؤتمر9119ؤسرإئيل بإللغتير  إلعير
إلدوؽي إلثإلث للشوإذ  ، عُقد ط 
 من إلذكور وإلؤنإث وإلمخنثير  )أي إلذين يحوون عنإصر

ً
ي ؤسرإئيل  جنسيإ

ذكورة وأنوثة(. وهنإك إتجإه إلآن ط 
. وقد صرحت يإئيل ديإن، إبنة موشيه ديإن، بأن إلعلةقة بير   للشوإذنحو منح إلمزيد من إلحريإت 

ً
جنسيإ

ة دإود إلملك دإود ي ؤسرإئيل تتنإول سير
، كمإ عُرضت مشحية ط 

ً
إلملك  ويونإثإن هىي علةقة شإذة جنسيإ

ي تتعإمل مع هذإ
  .إلموضوع بإلطريقة نفسهإ وهنإك إلعديد من إلأفلةم وإلأعمإل إلفنية إلت 

 
  إلطع  إم يه  ودي ة

Culinary Judaism  
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ي هذه إلموسوعة لنشير ؤؽ مإ يُسمىَّ « يهودية إلطعإم»
ية  عبإرة نستخدمهإ ط   كيولينإري جودإيزم»بإلؤنجلير 

culinary Judaism»  يهودية »وإلوإقع أن «. يهودية إلطبيخ»أو « إلطهوية إليهودية»وترجمتهإ إلحرفية
ي إلؤ  هىي شكل من أشكإل إليهودية« إلطعإم

ثنية أو إلؤثنية إليهودية، ؤذ أن بعض أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ي طريقة إلولإيإت

ي نوع إلطعإم إلذي يأكلونه وط 
طهوه. ومإ  إلمتحدة تنحض يهوديتهم )كعقيدة وإنتمإء( ط 

ي « طعإم يهودي»يُطلقون عليه إصطلةح 
ي يديذر ق أورنر

ي إلعإدة من أصل سرر
مثل إلبيجل وإلجيلت، ) هو ط 

صي )لإوإلسمك 
ي بعض إلمنإسبإت وحسب )وليس  إلمملح(. كمإ قد يُرإص بعض قوإنير  إلطعإم إلشر

كلهإ( ط 
 من

ً
، وهو عإدة بإع  طوإل إلعإم(. وإليهودي إلأمريػي

ِّ
إليهود إلجدد، يحرص على تنإول مثل هذإ إلطعإم وعلى إت

د مع إلشعب إليهودي أنه يؤكد إنتمإءه إليهودي بهذإ إلشكل، وأنه قد  مثل هذه إلقوإعد ويتصور وحَّ
َ
ت

، فتنإول أنوإع من إلأطعمة لإ يعدو أن يكون مجرد وإلأسلةف
ً
ء مضحك تمإمإ ي

تنإول لأنوإع  وإلأجدإد. وهذإ در
ي ولإ علةقة له

ي أو أخلةط 
بإلهوية إلؤثنية ؤن تم تعريفهإ بشكل  من إلأطعمة، وهو أمر لإ علةقة له بأي نسق ديت 

  .مركب وشإمل
 

م بهإ  تعبير آخروي  هودية إلطعإم  ل إليهودية من عقيدة يلي   ي إليهودي وعن تحوُّ
عن علمنة إلنسق إلديت 

ي تهدف ؤؽ تحقيق إلهوية وإشبإع إلذإت إليهودي
وتحقيق  ويخضع لقوإعدهإ ؤؽ مجموعة من إلممإرسإت إلت 

  !إلمتعة
 

  )ألع إب إلت ورإة )تورإه ؤيروبكس
Tora Aerobics  

ي ممإرسة إلتمرينإتعبإرة ؤن« تورإه ؤيروبيكس»
ية تعت  إلريإضية إلمعروفة بإلؤيروبيكس بمصإحبة إلتورإة.  جلير 

ي إلولإيإت «. إلتورإة ألعإب»ولذإ أطلقنإ عليهإ مصطلح 
ي ظهرت ط 

وألعإب إلتورإة ؤحدى إلبدع إلجديدة إلت 
ر أن يقوم بدرإسة نصوص إلتورإة وتلة  إلمتحدة، ي لونج أيلةند، قرَّ

وذلك  وتهإوصإحبهإ حإخإم ؤصلةحي ط 
إلمصإحبة لعيد إلنصيب.  بمصإحبة إلتمرينإت إلريإضية إلمعروفة بإلؤيروبيكس ضمن إلإحتفإلإت إلتقليدية

ي إلوإقع، فؤن عدم إحتجإج أيٍّ من إلمؤسسإت إلدينية
إليهودية إلؤصلةحية إلمسئولة على هذه إلبدعة  وط 

ي فقدت إلصلة تتحول من إلدإخل ؤ إلجديدة تبيرِّ  أن إليهودية نفسهإ بدأت
ؽ ؤحدى إلعبإدإت إلجديدة إلت 

 بإليهودية
ً
 بإلإنضمإم ؤؽ إلأبرشيإت إلؤصلةحية تمإمإ

ً
 بعد إلسمإح للشوإذ جنسيإ

ً
 إلحإخإمية، وخصوصإ

ع
َّ
. وهذإ أمر مُتوق

ً
م منهم حإخإمإت أيضإ ي مرحلة إلحلولية  إلمختلفة، بل وبعد إلسمإح لهم بأن يُرسَّ

 ط 
ً
تمإمإ

سة( إلكيإن  ح إلجسد )بإلنسبة ؤؽ يهود إلولإيإتبدون ؤله، ؤذ يصب
َّ
إلمتحدة إلبعيدين عن إلأرض إلمقد

س إلأسإدي إلذي يشكل إلعإبد
َّ
ي من  إلمقد

وإلمعبود وإلمعبد. وألعإب إلتورإة مثل جيد على علمنة إلنسق إلديت 
ة وإلمحإرة، فألعإب إلتورإة تعبير  إلدإخل، بحيث إللذة  عن أخلةقيإت لإ يبظ  فيه من إلخإرج سوى إلقشر

إللذة خإرج أية حدود أو  وإلمتعة حيث يصبح إلهدف من إلحيإة تحقيق إلذإت وإمتإعهإ وإلتعبير عن مبدأ
ي عن إلقول أن مثل هذه إلأخلةقيإت يقف على طرف

ر عن  قيود. وغت 
ُ
ي إلذي يَصد

إلنقيض من إلموقف إلديت 
إف بأن إلؤنسإن له حدود وبأن إلهدف ي إلأرض ليس ؤمتإع إلذإت وإنمإ تحقيق من وجود إلؤ  إلإعي 

نسإن ط 
  .أمر ؤلهي  مثإليإت أخلةقية تستند ؤؽ

 
.ولت أعلم
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  إلمجلد إلسإدس: إلصهي  وني    ة
 

  بإلصيهونية إلبإب إلأول: إلتعريف
 

 
  إلصه يوني    ة : ؤش   كإلية إلتعري  ف

Zionism: The Problem of Definition  
  :بش كل مب إسرر للاس بإب إلتإلية تعريفهإ يص عب« صهيونية»كلمة 

 
ي إلمعإجم إلغربية 1

ف    إلتعريفإت إلشإئعة ط  عرَّ
ُ
" وليس ؤؽ إلظإهرة إلصهيونية، فت ي

تشير ؤؽ "إلأمل إلصهيون 
حسبمإ  سبيل إلمثإل بأنهإ "إلحركة إلرإمية ؤؽ عودة إليهود ؤؽ وطن أجدإدهم ؤرتس يشإئيل إلصهيونية، على

ي إلو 
ي عن إلقول أن إلأملجإء ط 

ضة أو  عد إلؤلهي وإلآمإل إلمشيحإنية لليهود!" وغت  ي أو إلمتتإلية إلمفي 
إلصهيون 

ي أو
 عن إلوإقع إلصهيون 

ً
إ   .إلمتتإلية إلمتحققة إلمتوقعة تختلف كثير

 
بحيث لإ تمكن إلتفرقة بير  إلوإحد وإلآخر،    تختلط إلتعريفإت بإلإعتذإريإت وإلمنظورإت إلمختلفة 2
تحقيق إلآمإل إلمشيحإنية، ولكنهإ من منظور إلبعض إلآخر  لصهيونية قد تكون من منظور إلبعض هىي فإ

ي 
  .مخطط إستعمإري إستيطإن 

 
ي أهدإفه إ    يشير إلمصطلح ؤؽ نزعإت وحركإت ومنظمإت سيإسية غير متجإنس ة، بل 3

، ط 
ً
متنإقضة أحيإنإ

ي أصولهإ إلؤثنية
  .إلدينية أو إلطبقية أو ومصإلحه إ ورؤيتهإ للتإري    خ، أو ط 

 
 من حقله إلدلإؽي  4

ُّ
م إلمصطلح مع صفة تحد

َ
عه كأن نقول    قد يُستخد وسِّ

ُ
« إلصهيونية إلعمإلية»أو ت

 «. إلصهيونية إلمسيحية»و
ً
ق أفريقيإ بإعتبإر أن « صهإينة صهيون» بل هنإك أيضإ وع سرر وهم معإرضو مشر

وع هم  أشإر بعض دعإة إلصهيونية إلؤثنية إلعلمإنية ؤؽ صهيونيةصهإينة بدون صهيون )كمإ  دعإة هذإ إلمشر
  .(»صهيون بلة صهيونية»هرتزل بإعتبإرهإ 

 
ي "تهجير 

بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ فلسطير  وتوطينهم فيهإ"، فبأي معت   وإذإ كإنت إلصهيونية تعت 
ي إلعإلم(،أي)إلجمإعإت إ« إلشتإت»أو « صهيونية إلديإسبورإ»إلحديث عن  ؤذن يمكننإ

صهيونية  ليهودية ط 
ي إلوقت

ي وإن كإن ط 
ي عملية إلإستيطإن إلصهيون 

ك ط  نفسه يرى أن هذإ  إليهودي إلذي يرفض أن يشي 
ي إلعمإؽي بوروخوف ؤؽ  إلإستيطإن هو إلحل إلوحيد لمشإكل إليهود؟ ولعل هذإ هو إلذي حدإ

بإلمفكر إلصهيون 
ي غإية إلأهمية إختظ  من

 ط 
ً
، «صهيونية إلصإلونإت»إلأدبيإت وإلتوإري    خ إلصهيونية وهو  أن ينحت مصطلحإ

ي صهيونية إلطبقة
ي تهتم بإلجوإنب إلحضإرية وإلثقإفية وإلؤثنية )أي مإ يُسمىَّ  ويعت 

 إلوصي »إلوسش إلت 
 بإلإستيطإن. كمإ نحت آخر )بعد تأسيس إلدولة إلصهيونية«( إليهودي

ً
إ صهيونية »مصطلح  (ولإ تهتم كثير

 صهيونية« إتدفي  إلشيك
ً
ي بدفع مبلغ من إلمإل  وهىي صهيونية إليهودي إلذي يُحدث أصوإتإ

عإلية ولكنه يكتظ 
ي 
  للمنظمة إلصهيونية. ولذإ، فؤن إلصفة هنإ ط 

ً
إ ل دلإلة إلمصطلح وحسب، وإنمإ تغير معنإه تغيير

ِّ
عد
ُ
إلوإقع لإ ت

 
ً
  .جوهريإ

 
. فؤن  5 ي   وهنإ يجب أن نثير قضية تتصل بإلمجإل إلدلإؽي

بلنإ بأن إلصهيون 
َ
ه و من يدع و ؤؽ تهجير إليهود " ق

طلق
ُ
إلمصطلح على دعوة إلمعإدين لليهود بطرد إليهود من  ؤؽ فلس طير  وتوطينهم فيهإ"، فهل يمكن أن ن

؟ بل ي فلسطير 
طلق إلمصطلح على إلمشإري    ع إلنإزية إلمختلفة للتخلص  أوطإنهم وتوطينهم ط 

ُ
هل يمكن أن ن

 ن إلحديث عن إلنإزيير  كصهإينة؟ وعلى كل حإل، فؤن هذإ مإ فعله أدولف أيخمإن أثنإءيمك من إليهود؟ وهل
 من إلأرض إلرإسخة

ً
 يحإول أن يضع شيئإ

ً
تحت أقدإم إليهود  محإكمته. فقد أشإر ؤؽ نفسه بإعتبإره صهيونيإ

،   .(أرض بلة شعب )بإعتبإر أن إليهود شعبٌ بلة أرض، أمإ إلأرض إلرإسخة فهي فلسطير 
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م« إلصهيونية»لم يُسك مصطلح 
َ
، ولكنه مع هذإ يُستخد ي إلقرن إلتإسع عشر

عإت  ؤلإ ط  للبشإرة ؤؽ بعض إلي  
ي إليهودي قبل هذإ

، بل دإخل إلنسق إلديت  ي ي إلتإري    خ إلغرنر
إلتإري    خ. وسنحإول فيمإ يلىي أن نرصد بعض  ط 

، مع إلعلم بأن كل دلإلة جديدة لإ  إستخدإمإت إلمصطلح ونوردهإ   على قدر ي
ي تسلسلهإ إلتإريخ 

إلمستطإع   ط 
ورة مإ  وتجعل إلمصطلح تنسخ بإلض 

ً
 وتنإقضإ

ً
يد إلمجإل إلدلإؽي إتسإعإ

ضإف ؤلىهإ في  
ُ
  سبقهإ، وإنمإ ت

ً
تركيبإ

 
ً
 ترإكميإ

ً
  :جيولوجيإ

 
: تشير كلمة 1 ي

ي إليهودي ؤؽ جبل صهيون وإلقدس، بل « صهيون»   إلصهيونية بإلمعت  إلديت 
إث إلديت  ي إلي 

ط 
سة

َّ
م إلكلمة للبشإرة«. بنت صهيون»ككل، ويُشير إليهود ؤؽ أنفسهم بإعتبإرهم  ؤؽ إلأرض إلمقد

َ
ستخد

ُ
 كمإ ت

ي  ؤؽ إليهود كجمإعة دينية. وإلوإقع أن إلعودة ؤؽ صهيون
ي إلنسق إلديت 

إليهودي، ؤذ أن أتبإع  فكرة محورية ط 
ي آخر إلأيإم

ي ط 
ص سيأن 

ِّ
ليقود شعبه ؤؽ صهيون )إلأرض   إلعإصمة(  هذه إلعقيدة يؤمنون بأن إلمإشيح إلمخل

ي إليهودي، « صهيون» ويحكم إلعإلم فيسود إلعدل وإلرخإء. ولكلمة
ي إلوجدإن إلديت 

ؤيحإءإت شعرية دينية ط 
ي 
هم ؤؽ بإبل: "جلسنإ على ضفإف أنهإر  137/1 إلمزمور رقمفقد جإء ط  على لسإن جمإعة يشإئيل بعد تهجير

س ؤؽ هذإ بإبل
َّ
ي إلكتإب إلمقد

إلإرتبإط  وذرفنإ إلدمع حينمإ تذكرنإ صهيون". وقد وردت ؤشإرإت شت  ط 
 
ً
ق عليه عإدة

َ
ة وإلتجإرب إلصلة ، وهو حب يعيرِّ عن نفسه من خلةل«حب صهيون»بصهيون إلذي يُطل

ي أحي إن نإدرة على شكل إلذهإب ؤؽ
فلسطير  للعيش فيهإ بغرض إلتعبد. ولذإ،   وإلطقوس إلدينية إلمختلفة، وط 

ي يرسلهإ أعضإء  كإن إلمهإجرون إليهود إلذين يستقرون هنإك لإ
يعملون ويعيشون على إلصدقإت إلت 

ي إلعإلم. وقد
ي فلس طير  يُ  إلجمإعإت إليهودية ط 

 من أعمإل كإن إلعي ش ط 
ً
 من أعمإل إلتقوى لإ عم لا

ً
عَد عملا

ة إلدنيإ، ي آخر إلأيإم، ولذإ فؤنه لإ تربطه رإبطة كبير
ي إلآخرة أو ط 

،  وجزإؤه يكون ط  ي
بإلإستيطإن إلصهيون 

م محإولة حرِّ
ُ
 أن إليهودية إلحإخإمية )إلأرثوذكسية( ت

ً
هإ  وخصوصإ إلعودة إلجمإعية إلفعلية ؤؽ فلسطير  وتعتير
 
ً
فإليهودية تؤمن بأن إلعودة ؤؽ أرض «. إلتعجيل بإلنهإية»أي « هإكتس دحيكإت»وهرطقة ومن قبيل تجديفإ

ي 
. وهذه إلميعإد ستتم ط   يتم على يد إلبشر

ً
يإ  بشر

ً
عة  إلوقت إلذي يحدده إلرب وبطريقته، وأنهإ ليست فعلا إلي  
ي تؤكد عنض تجإوز إلمإدة( لإ علةقة لهإ بإلإس 

ي  تيطإنإلصهيونية إلدينية )إلت 
ي إلفعلىي وإلمإدي ط 

إلصهيون 
ي « إلصهيونية إلدينية»فلسطير  ولإ حت  بمإ يُسمىَّ 

  .إلوقت إلحإؽي  ط 
 
ق إصطلةح  2

َ
 على نظرة محددة لليهود« إلصهيونية»  يُطل

ً
ي إلأوسإط  أيضإ

 ط 
ً
ي أوربإ )وخصوصإ

ظهرت ط 
إ إبتدإءً من أوإخر ي ؤنجلي 

وتستإنتية ط  ( وترى  إلير  من إلتشكيل إلقرن إلسإدس عشر
ً
 عضويإ

ً
أن إليهود ليسوإ جزءإ

، ي   إلحضإري إلغرنر
ً
 عضويإ

ً
  لهم مإ لبقية إلموإطنير  وعليهم مإ عليهم، وإنمإ تنظر ؤليهم بإعتبإرهم شعبإ

ً
مختإرإ

ر ؤليه. وقد إستمر هذإ إلتيإر ي فلسطير  ولذإ يجب أن يُهجَّ
س ط 

َّ
ي فلسطير   وطنه إلمقد

إلمنإدي بتوطير  إليهود ط 
ي إلذي صإحب حركةحت  بعد أ

عة إسم  ن خمد إلحمإس إلديت  ق على هذه إلي  
َ
. ويُطل ي

إلؤصلةح إلديت 
ي «إلصهيونية إلمسيحية»

ي بعض إلأوسإط  ، وهىي تمإرس ط 
 ط 
ً
 وخصوصإ

ً
 جديدإ

ً
إلولإيإت إلمتحدة إلآن بعثإ

وتستإنتية   .إلأصولية( إلمتطرفة) إلير
 
ي إلمجتمعإت إلغرب 3

زإيُد معدلإت إلعلمنة ط 
َ
ي أوسإط إلفلةسفة  ية،  مع ت

ظهرت نزعإت ومفإهيم صهيونية ط 
( وإلمفكرين ي فلسطير  بإعتبإر أنهم  )ولإ سيمإ إلرومإنسيير 

إلسيإسيير  وإلأدبإء، تنإدي بإعإدة توطير  إليهود ط 
ق شعب عضوي

َ
 لأسبإب تإريخية وسيإسية بل"علمية". ويُطل

ً
على هذإ  منبوذ تربطه علةقة عضوية بهإ إستنإدإ

ب من    .«صهيونية إلأغيإر»أو « صهيونية غير إليهود»إلصهيونية إلض 
 
مفهوم إلصهيونية  نفسه لم يكن قد تم سكه بعد، ومع هذإ كإن« صهيونية»  يُلةحَظ حت  إلآن أن مصطلح  4

 على نطإق وإسع بير  إلفلةسفة وإلمفكرين وإلشعرإء
ً
 مُتدإوَلا

ً
. ولكن مع تبلور  مفهومإ وإلمهووسير  إلدينيير 
ق، وبخإصة إلهجمة يإلية إلغربية على إلشر ي إلغرب  إلؤمير

، ومع تبلور إلفكر إلمعإدي لليهود ط  ق إلؤسلةمىي
إلشر

شت إليهود كجمإعة وظيفية(، ومع تصإعد معدلإت إلعلمنة )بسبب ظهور إلدولة ي همَّ
 إلعلمإنية إلمركزية إلت 

ي إلتبلور وإلتخلص من كثير من أبعإده إل
إلرومإنسية وإنتقل ؤؽ  غيبية إلدينية أوبدأ مفهوم إلصهيونية نفسه ط 

  .عإلم إلسيإسة وإلمنفعة إلمإدية ومصإلح إلدول
 
ي إلعض   5

ق إلؤسلةمىي ط 
ي للشر إلحديث ووإحد  ليس من إلغريب ؤذن أن نجد أن نإبليون بونإبرت أول غإز غرنر
ي 
ي )كمإ يدل على ذلك سجله ط  ي إلعإلم إلغرنر

وإحد من أهم دعإة إلعلمإنية فرنسإ( و  من أهم إلمعإدين لليهود ط 
، ي
ي حقيظ 

وع صهيون   صإحب أول مشر
ً
ي "بلةد أجدإدهم إلشإملة هو أيضإ

  !"ؤذ دعإ إلصهإينة ؤؽ إلإستيطإن ط 
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ي عإم    أصبح مفهوم 6 ي إلخطإب إلسيإدي إلغرنر

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي  9919إلصهيونية مفهومإ

بلورة  مع نجإح أوربإ ط 
ي  وعهإ إلإستعمإري ضد إلعإلم إلعرنر

ي لهمشر
وع محمد   وإلؤسلةمىي إلذي حقق أول نجإح حقيظ  ي إلقضإء على مشر

ط 
ي تحديث مض وإلدولة إلعثمإنية، ومع تفإقم إلمسألة

قية بإلمسألة  علىي ط  إليهودية إلتقت إلمسألة إلشر
ر إلقإئل بإمكإن حل   .إلمسألتير  من خلةل دمجهمإ إليهودية وسإد إلتصوُّ

 
ة بير  منتصف إلقرن إلتإسع  ية وملةمح  تمت بلورة إلمفإهيم إلصهيون 7

ي إلفي 
ي بشكل كإمل ط 

وع إلصهيون  إلمشر
ي ولورإن س أوليفإنت. وقد لخص على يد 9994عشر وعإم   إلمفك رين إلصهإينة غ  ير إليه ود لورد شإفت سير

ي 
ي عبإرة أرض بلة شعب، لشعب بلة أرض )ط 

ي لمفهوم إلصهيونية ط  ي إلتعريف إلغرنر ب  كلمإت تقي   شإفتسير
وع ((. وقد حإول أوليفإنت أن يضع إلمشر ي

 من إلشعإر إلصهيون 
ً
إ ي موضع إلتنفيذ كثير

  .إلصهيون 
 
ر مفهوم إلصهيونية 8 ، ولإ    يُلةحَظ أننإ نضع تإري    خ تطوُّ ي ي سيإق إلتإري    خ إلفكري وإلسيإدي وإلعسكري إلغرنر

ط 
ي مح« إلتإري    خ إليهودي»يُسمىَّ  نعود ؤؽ إلعهد إلقديم أو مإ

ة)ؤلإ ط   إولة درإسة إلديبإجإت(. فحت  إلعقود إلأخير
ة بإلصهيونية كفكرة وع  من إلقرن إلتإسع عشر لم يكن يربط إليهود أو إليهودية علةقة كبير أو مفهوم أو مشر

ي إلأوسإط
إلصهيونية حت  عهد قريب. فأول  سيإدي وإقتصإدي عسكري. وقد كإن هذإ هو إلرأي إلسإئد ط 

ت
ُ
إلصهيونية وكتبه نإحوم سوكولوف )إلذي توؽ رئإسة  ب بتكليف من إلمنظمةتإري    خ رسمىي للصهيونية، ك

س معظمهإ لتإري    خ إلصهيونية بير  غير إليهود (إلمنظمة إلصهيونية بعض إلوقت ن من جزأين كرِّ   .مكوَّ
 
ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر مع تفإقم   بدأت 9

عإت إلصهيونية تظهر بير  إليهود أنفسهم ط   
هودية، إلمسألة إلي إلي 

ي كإن
ي بإدئ إلأمر عن طريق إلمسإعدإت إلت 

ت عن نفسهإ ط  َّ
ي إلغرب يدفعونهإ للجمعيإت  وعير

أثريإء إليهود ط 
ي كإنت تهدف ؤؽ

( حت  لإ  إلتوطينية إلمختلفة إلت  ي أي بلد )ويشمل ذلك فلسطير 
ق أوربإ ط  توطير  يهود سرر

ضوإ مكإنتهم إلإجتمإعية وأوضإعهم يهإجروإ ؤؽ غرب  هإ   .إلطبقية للخطر فيعرِّ
 

عة 10 ت إلي   َّ
ي حإولت إلتس لل   عير

ق أوربإ عن نفسهإ من خلةل جمإعإت أحبإء صهيون إلت  ي سرر
 إلصهيونية ط 

 بأنهإ 
ً
عإت أيضإ وصَف هذه إلي  

ُ
إختلةف إلدوإفع بير   رغم« صهيونية»ؤؽ فلس طير  للةس تيطإن فيهإ. وت

ي 
  .إلفريقير  إلأول وإلثإن 

 
ي أبريل  نفسه  وقد نحت إلمصطلح  11

نبإوم ط  ي مجلة إلإنعتإق  9914إلمفكر إليهودي إلنمسإوي نيثإن بير
ط 

ي 
ي خطإب بتإري    خ  إلذإن 

ح معنإه ط  إلحزب  قإل فيه ؤن إلصهيونية هىي ؤقإمة منظمة تضم 9919نوفمير  9وسرر
ي مجإ إلقومىي إلسيإدي بإلؤضإفة ؤؽ إلحزب ذي إلتوجه إلعملىي )أحبإء صهيون( إلموجود

. وط 
ً
ي حإليإ

ل آخر )ط 
ي إلأول 

نبإوم بأن 9919إلمؤتمر إلصهيون  ح بير ء وإحد،  صرَّ ي
إلصهيونية ترى أن إلقومية وإلعرْق وإلشعب در

نبإوم تعريف إلذي كإن يشير فيمإ مز  ؤؽ جمإعة دينية « إلشعب إليهودي»دلإلة مصطلح  وهكذإ أعإد بير
ي ذل ؤثنية، فأصبح

ي يشير ؤؽ جمإعة عرْقية )بإلمعت  إلسإئد ط 
.  ك إلوقت(، وتم إستبعإد إلجإنب إلديت 

ً
منه تمإمإ

ي جعلت إلسمإت إلعرْقية
ي  وأصبحت إلصهيونية إلدعوة إلقومية إليهودية إلت 

إليهودية )ثم إلسمإت إلؤثنية ط 
 من إلدين

ً
صت إليهودية من إلمعتقدإت إلمشيحإنية  مرحلة لإحقة( قيمة نهإئية مطلقة بدلا

َّ
إليهودي، وخل

ي تحإول أن تصل ؤؽ أهدإفهإ من خلةل إلعمل إلسيإدي إلمنظم  ئبية إلأخروية،وإلعنإصر إلعجإ
وهىي إلحركة إلت 

ب جديد من إلتنظيم إلسيإدي  لإ من خلةل نبإوم كإن يهدف ؤؽ إلدعوة ؤؽ صر  مقإبل  إلصدقإت. ورغم أن بير
خدم للبشإرة ؤؽ إلفريقير  

ُ
  جهود أحبإء صهيون إلتسللية، فؤن إلمصطلح إست

ً
 .معإ

 
ي إلأول و 

د إلمصطلح وأصبح 9919بعد إلمؤتمر إلصهيون 
َّ
ي بإزل، تحد

ي تبشر بهإ إلمنظمة  ط 
يشير ؤؽ إلدعوة إلت 

ي تبذلهإ، وأصبح
ي مقإبل إلمرحلة إلسإبقة  إلصهيونية وإؽ إلجهود إلت 

نإمج بإزل )ط  ي هو من يؤمن بير
إلصهيون 

  (أحبإء صهيون بجهودهإ إلتسللية إلمتفرقة على ذلك، أي مرحلة
 

 بعبإرة « صهيونية سيإسية»تتفرع وتتشعب، فهنإك    بعد ذلك، بدأت دلإلإت إلكلمة 12
ً
)يُشإر ؤليهإ أحيإنإ

ههإ  وكل صهيونية لهإ«. إلصهيونية إلتوفيقية»، وتبعتهإ «عملية»، وأخرى «(إلدبلومإسية إلصهيونية» توجُّ
 . ي
ي إلهدف إلنهإنى

 لإ تختلف ط 
ً
إلصهيونية إلتوفيقية ؤؽ أن كل  وتذهبوأسلوب  هإ إلخإص وإن كإنت جميعإ

  .منهإ إلآخر، ومن ثم يَسهُل إلتوفيق بينهإ إلإتجإهإت إلصهيونية غير متنإقضة بل يكمل إلوإحد
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ي  13 بلور إلمفهوم إلغرنر
َ
سقطت عبإرة    ت

ُ
ي وعد بلفور إلذي مُنح "للشعب إليهودي" )أ

 ط 
ً
للصهيونية تمإمإ

 بلة أرض  ب بإعتبإرهم إلجمإعإت غير إليهودية، أي أن إليهود أصبحوإإليهودي"( وإلذي أشإر للعر  "إلعرْق
ً
شعبإ

 بلة شعب
ً
  .وفلسطير  أصبحت أرضإ

 
ي « إلدينية»و« إلصهيونية إلثقإفية»   ثم ظهرت بعد ذلك 14

ي )إلديت 
ي أضإفت ؤؽ إلصهيونية إلبعد إلؤثت 

 إلت 
ي 
  .(وإلعلمإن 

 
« إلصهيونية إلتصحيحية»و «هيونية إلعمإليةإلص»و« إلصهيونية إلديموقرإطية»  ثم ظهرت  15
  .»إلصهيونية إلرإديكإلية»و

 
  .»صهيونية إلديإسبورإ»ظهرت  ،9119  وبعد عإم  16

 
ي إلوإقع صهيونيتإن لإ

صهيونية وإحدة )صهيونية توطينية وصهيونية  ونحن نذهب ؤؽ أنه يوجد ط 
وذلك برغم أنهمإ ظإهرتإن مختلفتإن «. صهيونية» بدإلٍّ وإحد:  إستيطإنية(. ومع هذإ، فؤنهمإ يُشإر ؤليهمإ

، لهمإ جذور
ً
  .مختلفة وقيإدإت وأهدإف مختلفة تمإمإ

 
ي إلصهيونية 17 ه يوري أفنير م   ويُشبِّ ية: بيوريتإنير  ي أمريكإ، فهي  (Puritanism بإلبيوريتإنية )بإلؤنجلير 

ط 
، ول أيديولوجيإ ت ؤؽ ظهور إلمجتمع إلأمريػي

َّ
ي أد

ي إلأصول إلت 
عُد لهإ فعإلية ط 

َ
هذإ إلمجتمع.  كنهإ مإتت ولم ت

ي علةقته
ي علةقته  ويرى إلكإتب إلؤسرإئيلىي بوعز ؤفرون أن على إلؤسرإئيلىي ط 

بإلصهيونية أن يكون مثل إلأمريػي ط 
ي دفعت إلروإد إلأوإئل )إلصهإينة أو  بإلبيوريتإنية. وبذإ، تصبح إلدوإفع

إلأيديولوجية أو إلإقتصإدية إلت 
 ذإ أهمية تإريخية أو أكإديمية يتإن( ؤؽإلبيور 

ً
ي فلسطير  أو إلولإيإت إلمتحدة( موضوعإ

محضة،  إلإستيطإن )ط 
 
ً
 أسإسيإ

ً
  .وليس موضوعإ

 
 للمأزق  ويتحدث إلكإتب إلؤسرإئيلىي أبرإهإم يهوشإوإ عن

ًّ
إلصهيونية بوصفهإ حركة ؤنقإذ عملية ظهرت حلا

ي سرر  إليهودي منذ قرن )أي إلمسألة
 ق أوربإ(، وهو يعتقد أن إلعملية قد وصلت ؤؽ نهإيتهإ، أي أنإليهودية ط 

عُد
َ
  .إلصهيونية كإنت ولم ت

 
ي رسإلة بعث بهإ يوسف ضيإء إلدين إلخإلدي رئيس  إلذي« إلصهيونية إلجغرإفية»  وهنإك مصطلح  18

ورد ط 
ره بأن  إلأكير صإدوق كإهن )إلصديق إلمقرب لكلٍّ من هرتزل بلدية إلقدس ؤؽ حإخإم فرنسإ

ِّ
ونوردو( يُذك

إطورية إلعثمإنية ويسكنهإ غير إليهود، ويتنبأ بقيإم حركة شعبية فلسطير  جزء ضد  لإ يتجزأ من إلؤمير
إلصهيونية »عن  إلصهيونية فيمإ لو إستمرت إلحإل على مإ هىي عليه، ولذإ فقد نصح إلصهإينة بإلتخلىي 

ورة إلب«إلجغرإفية بلةد أخرى. ولعل هذإ إلمصطلح  حث عن أرض أو، أي إلربط بير  صهيون وفلسطير  وبض 
، فهو  هو إلمحإولة إلعربية إلوحيدة لسك مصطلح مس تقل لوصف  كبير

ًّ
إلظإهرة. وهو مص طلح دق يق ؤؽ حد

دينية أو علمإنية، ويبير  أن إلمستهدف هو إلأرض إلفلسطينية. كمإ أن  يفصل بير  إلصهيونية وبير  أية ديبإجإت
كير  على عنض

ي خطإبهإلج إلي 
بعد، ولذإ فقد أشإر إلخإلدي ط 

ُ
ؤؽ أن  غرإفيإ يبير  أن عنض إلتإري    خ إلخي قد إست

 من تإريخهم مرتبط بهإ،
ً
"، بمعت  أن جزءإ

ً
ي بإئد، ؤذ أن  فلسطير  هىي بلةد إليهود "تإريخيإ

ولكنه تإري    خ متحظ 
ي   من إلتإري    خ إلعرنر

ً
. وإلوإقع أن كلمة  فلسطير  أصبحت إلآن جزءإ وع « إفيةجغر »إلؤسلةمىي إهة إلمشر تبير  سرر

ي وإستعمإريته
  .وإنكإره تإري    خ إلمنطقة ووجود أهلهإ إلصهيون 

 
، فؤن كلمة 19 ي إلوقت إلحإصر 

ي « صهيونية»   وط 
ي إلؤحلةؽي ط 

ي "إلإستعمإر إلإستيطإن  ي إلعإلم إلعرنر
ي ط 
تعت 

خ بدعم من إلغرب". وتحمل إلكلمة ؤيحإءإت دينية لدى كثير من  فلسطير  إلذي
رسَّ
َ
 إلعرب إلمسلمير  أوت

ي 
/إلؤسرإئيلىي صرإع ديت  ي   .إلمسيحيير  إلذين يرون أن إلضإع إلعرنر

 
ي    لإ تحمل 20

ي بلةد إلعإلم إلثإلث، ولإ تشإرك شعوب إلعإلم إلثإلث ط 
ي ط 
إلديبإجإت  إلكلمة أي معت  ديت 

ي أوربإ أو عن إلرإبطة
بأرض إلميعإد. وتحمل  إلأزلية إلصهيونية إلمختلفة عن "حق" إليهود بسبب إضطهإدهم ط 

ي إلعإلم
ي تحملهإ ط 

 إلدلإلإت نفسهإ إلت 
ً
ي  إلكلمة تقريبإ   .إلعرنر



 2413الصفحة  للنشرنون 
 

 
، يمكن أن نشير ؤؽ أن 21  مدى خلل إلمجإل إلدلإؽي

بيرِّ 
ُ
إلصهيونية حركة عنضية حسب أحد قرإرإت    وحت  ن

  .هيئة إلأمم وأنهإ ليست كذلك حسب قرإرإت أخرى
 

ت عن نفسهإ من خلةل عدد لإ ينت هي من  يُلةحَظ أن أزمة إلصهيون 22 َّ
ي إلبإب  ية عير

إلمصطلحإت تن إولنإه إ ط 
  .»أزمة إلصهيونية»إلمعنون 

 
ي 
د معت  لفظ  وقد حإولنإ ط 

ِّ
إلصيغة » ومجإله إلدلإؽي من خلةل مإ سمينإه« صهيونية»هذه إلموسوعة أن نحد

لت ؤؽ « إلصهيونية إلأسإسية ي تحوَّ
ي تم تهويدهإ وأصبحت  «لأسإسية إلشإملةإلصيغة إلصهيونية إ»إلت 

وإلت 
دة» أو« إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة إليهودية» فنإ إلديبإجإت وإلإنقسإمإت «. إلمُهوَّ وقد عرَّ

 
ً
ي تعشي مضمونإ

  .للكلمة إلمختلفة إلت 
 

ية: زإيونإيز) «َصَهْيرَ َ »فنقول « صهيونية»ويمكن إشتقإق فعل من كلمة  م  .(zionize بإلؤنجلير 
َ
ويُستخد

 بشكل شبه
ً
بمعت  أن تسيطر إلعقيدة « صهينة يهود إلعإلم»مجإزي فيُقإل  إلمصدر من هذإ إلفعل عإدة
بمعت  أن إلرؤية إلصهيونية للكون « صهينة إليهودية»وجودهم لإ كلهإ، ويُقإل  إلصهيونية على بعض جوإنب

ي إليهودي. وصهين تصبح هىي 
إلذي  ة إليهود وإليهودية هىي إلشكل إلخإصإلقيمة إلحإكمة دإخل إلنسق إلديت 

 .تتخذه عملية علمنتهإ
 

  إلصه يوني ة: تعري ف
Zionism: Definition  

ي إلمعإجم إلغربية
ية. فؤن كإنت إلصهيونية هىي  تتسم إلتعريفإت إلشإئعة ط  للصهيونية بضعف مقدرتهإ إلتفسير
فشِّ أن أغلبية هذإوعودة إليهود لأرض إلأجدإد )كمإ تق حركة إلقومية إليهودية

ُ
 ول بعض إلمعإجم(، فكيف ن

ي 
فشِّ  متمسكة به، تدإفع عن حقوقهإ فيه؟« إلمنظ  »إلشعب إليهودي إلسإحقة لإ تزإل تعيش ط 

ُ
وكيف ن

فشِّ مإ يقومون
ُ
؟ كيف ن به من مقإومة؟ ولذإ لإبد من طرح  إمتلةء مخيمإت إللةجئير  بملةيير  إلفلسطينيير 

يةتعريفإت جديدة أكير تركي  وتفسير
ً
تتجإوز كل إلإعتذإريإت وإلديبإجإت )إلصهيونية وإلعربية(  بية وشمولا

إلكإمنة. وسنحإول ؤنجإز هذإ من خلةل عملية تفكيك لمإ هو ظإهر وإكتشإف لمإ هو   لنصل ؤؽ بعض إلثوإبت
ية أعلى كإمن ، له مقدرة تفسير

ً
 جديدإ

ً
كيب ونطرح تعريفإ   .وبلورته ثم نعيد إلي 

 
ي ونحن نذهب 

شكل إلتعريف إلحقيظ 
ُ
للصهيونية، وثمة عقد  ؤؽ أن ثمة صيغة صهيونية أسإسية شإملة ت

ي هذه
فة )أعض إء  صإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلحركة إلصهيونية، كإمن ط 

َ
ية مُستهد إلصيغة، وثمة مإدة بشر

  .(وإلع رب إلذين يعيش ون فيهإ إلجمإعإت إليه ودية خإرج فلسط ير  
 

  إلمسته دفة إلم إدة إلبش رية
Targeted Human Material  

فة»
َ
ية إلمُستهد ي تشير ؤليهإ إلصيغة «إلمإدة إلبشر

ية إليهودية إلت   إصطلةح نستخدمه للبشإرة ؤؽ إلمإدة إلبشر
لتوظيفه، أي أن إلمصطلح  إلصهيونية إلأسإسية بإعتبإر أنهإ شعب عضوي منبوذ نإفع سيتم نقله خإرج أوربإ

ية» تبإرهم جمإعة وظيفية إستيطإنية. وإصطلةحيشير ؤؽ إليهود بإع ليس من إبتدإعنإ فقد ورد « إلمإدة إلبشر
ي 
ي وط 

ي كتإبإت هرتزل إلزعيم إلصهيون 
  .تضيحإت أيخمإن إلموظف إلنإزي ط 

 
فة هىي 

َ
ية أخرى مُستهد ي إلعقد إلصإمت «. إلعرب» ويُلةحَظ وجود مإدة بشر

ولكن مع هذإ لم يأت لهم ذكر ط 
إلصهيونية، ومن ثم لإ تش ير ؤليهم إلتعريف إت إلص هيونية من قريب أو بعيد،  لغربية وإلحركةبير  إلحضإرة إ

ي إلمخططإت إلإستعمإرية ولكن من
هم، ط  إلغربية، هو  إلمعروف أن إلسكإن إلأصليير  إلمغيبير  يكون مصير

 إلؤبإدة أو إلطرد
ً
  .عإدة

 
  إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة إلصيغة

Underlying Zionist Premises  
إلنهإئية إلكإمنة  مصطلح قمنإ بصكه للبشإرة ؤؽ إلثوإبت وإلمسلمإت« إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة إلصيغة»
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ي إلإتجإهإت إلصهيونية كإفة مهمإ إختلفت دوإفعهإ وميولهإ
ومقإصدهإ وطموحإتهإ وديبإجإتهإ وإعتذإريإتهإ.  ط 

ي ؤن ولإ يمكن وصف أي قول أو إتجإه بأنه
لة إلبنية إلعإمة إلكإمنة  صهيون  لم يتضمن هذه إلمسلمإت، فهي بمي  

ي 
. ويمكن تلخيصهإ فيمإ يلىي  وهىي إلت  ي

ل إلأس إس إلكإم ن للبجمإع إلصهيون 
ِّ
ش ك

ُ
  :ت

 
ل ؤؽ شعب عضوي نإفع ( أ   .إليهود شعب عضوي منبوذ غير نإفع، يجب نقله خإرج أوربإ ليتحوَّ

 
ي نهإية إلأمر،يُنقل هذإ إلشعب ؤؽ أي بقعة خإر   ب(

على فلسطير  بسبب أهميتهإ  ج أوربإ ]إستقر إلرأي، ط 
إتيجية للحضإرة إلغربية وبسب مقدرتهإ إلتعبوية ن فيهإ وليحل  إلؤسي 

َّ
ية إلمستهدفة[ ليُوط بإلنسبة للمإدة إلبشر

، إلذين رْدهم على إلأقل ]كمإ هو إلحإل مع إلتج محل سكإنهإ إلأصليير 
َ
إرب لإبد أن تتم ؤبإدتهم أو ط

 .]إلإستيطإنية إلؤحلةلية إلممإثلة إلإستعمإرية
 

ي إلذي سيقوم بدعمه وضمإن بقإئه وإستمرإره، دإخل ؤطإر  ج ( يتم توظيف هذإ إلشعب لصإلح إلعإلم إلغرنر
ي 
  .فلسطير   إلدولة إلوظيفية ط 

 
، ؤلإ بعض ي بعض لحظإت إل وهذه إلصيغة إلشإملة لم يُفصح عنهإ أحد بشكل مبإسرر

صدق إلمتطرفير  ط 
ي 
ي وإلبنية  إلنمإذجية إلنإدرة. ولكن عدم إلؤفصإح عنهإ لإ يعت 

وع إلصهيون  غيإبهإ، فهي تشكل هيكل إلمشر
ي أدرك إلصهإينة إلوإقع

  .من خلةلهإ إلفكرية إلت 
 

ي تستند ؤليهإ إلصيغة إلشإملة
سس إلت 

ُ
 من إلأ

ً
إ قد إختظ  بفعل إلتطورإت إلتإريخية. فيهود  ويُلةحَظ أن كثير

ي قد تنإقص عددهم وإندمجوإإلعإلم إ ي مجتمعإتهم، ولم يَعُد هنإك مجإل للحديث عن  لغرنر
بشكل شبه تإم ط 

 أن "عدم نفعهم". كمإ أن
ً
، وخصوصإ  كبير

ٍّ
ي إلعرب إكتملت معإلمهإ ؤؽ حد

ل إليهود ونظ 
ْ
ق
َ
إنسفير  عملية ن

إلي 
ي ظلةل قإنون إلعودة. أمإ

ي بإلن بعد تأسيس إلدولة أصبح عملية هجرة تتم ط 
سبة للسكإن إلأصليير  فقد تم نظ 

 من إلصيغة إلصهيونية  أصبح من 9199، ولكن بعد عإم 9119غإلبيتهم عإم 
إلصعب إلتخلص منهم. ومإ تبظ َّ

وظيفية يدعمهإ إلغرب ويضمن بقإءهإ وتقوم هىي على خدمته وعلى تجنيد يهود  إلأسإسية إلشإملة هو دولة
ي ورإءهإ لخدمتهإ وخدمة إلعإلم إل إلعإلم

ل أسإس إلؤجمإع إلصهيون 
ِّ
، وهذإ مإ يُشك ي   .غرنر

 
دة للصيغة إلصه يونية ،  وعلى كلٍّ مإ يتم إلؤفصإح عنه هو إلصيإغة إلمهوِّ

ً
إلأسإس ية إلش إملة، فهي أكير ص قلا

يإليتهإ  وتبدو أكير ؤنسإنية، ولذإ فؤنهإ تحقق إلقبول إلذي لإ يمكن أن تحققه إلصيغة غير إلمهودة بسبب ؤمير
  .ديتهإ إلشإملةومإ
 

  إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة: تإري    خ
Underlying Zionist Premises: History  

 بير  يوم وليلة، وإنمإ ظهرت بإلتدري    ج، وكإن يُضإف لكل  لم تظهر إلصيغة إلصهيونية
ً
إلأسإسية إلشإملة كإملة

لت  مرحلة إلأس إسية إلشإملة.  ؤؽ إلص يغة إلصهيونيةعنض جديد ؤؽ أن إكتملت مع ص دور وع د بلفور وتحوَّ
ي إلحضإرة

ب بجذورهإ ط  إلغربية. وفيمإ يلىي تإري    خ موجز لمرإحل  وإلوإضح أن إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية تض 
لهإ وإكتمإلهإ

ُّ
  :تشك

 
ب إلصيغة 1 ي وضعهم دإخلهإ، وهو    تض 

ي موقف إلحضإرة إلغربية من إلجمإعإت إليهودية وط 
بجذورهإ ط 

ي لأنه معإد لليهود. فإليهود شعب مختإر موقف
ي آن وإحد؛ أو صهيون 

ي ومعإد لليهود ط 
عضوي  صهيون 

ي حد
ي مجتمع مإ ليس له أهمية ط 

ذإته وإنمإ بمقدإر مإ  متمإسك )شعب شإهد   جمإعة وظيفية(، ووجوده ط 
  يخدم إلوظيفة إلموكلة ؤليه. وحير  يفقد إلشعب وظيفته، لإبد من

َ
له )أو ربمإ إلتخلص منه عن طريق ن
ْ
ق

كة بير  معإدإة إليهود  ؤبإدته(. ومن هنإ، فؤن نقطة إلإنطلةق )إلشعب
إلعضوي إلمنبوذ( هىي إلرقعة إلمشي 

تصفوية ؤذ تطإلب بإخرإج إليهود من أوربإ وتصفيتهم، فإلعنض إلأول  وإلصهيونية، وهىي صيغة خروجية
 إلمقدمة إلأسإسية ل بشقيه هو جوهر

ً
  .لصهيونيةعدإء إليهود وهو أيضإ

 
ي إلعنض إلأول( وهو إكتشإف نفع إليهود،   وأضيف لهذه إلصيغة 2

 ط 
ً
 وبنيويإ

ً
ي )إلكإمن تإريخيإ

ومن  إلعنض إلثإن 
شف هذإ إلجزء أو تم تأكيده

ُ
إبتدإءً من إلقرن إلس إبع  ثم ؤمكإنية توظيفهم خإرج أوربإ )وإصلةحهم(. وقد إكت
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يإليةعش ر، عص ر ظ هور إلرؤية إلمعرفية إلعل ِّ  إلصهيونية عن معإدإة إليهود هو  .مإنية إلؤمير ويُلةحَظ أن مإ يمير
 غير نإفع يوجد دإخل إلحضإرة إلغربية ولكنه لإ ينتمىي ؤليهإ ولإ حل هذإ إلجزء. فكلةهمإ يرى

ً
 إليهود عنضإ

ي 
ريق طردهم أو عن ط للمشكلة ؤلإ بإخرإج إليهود. وبينمإ يلجأ أعدإء إليهود ؤؽ ؤخرإج إليهود بشكل عشوإنى

دون إلعملية كلهإ
ِّ
ي  ؤبإدتهم دون تخطيط أو ترشيد، فؤن إلصهإينة يرش ويرون ؤمكإنية ؤخرإج إليهود بشكل منهخر

مك ونإت ه ذين إلعنضين )إلمنبوذين   إلنإفعير  إلذين يمكن  وتحويلهم ؤؽ عنض نإفع. كمإ يُلةحَظ أن
، إلأسإسية للجمإعة إلوظي توظيفهم( هىي ذإتهإ إلسمإت

ً
 متوقعإ

ً
فية. ومن ثم، فؤن إكتشإف نفع إليهود كإن أمرإ

ي  أن ذلك لصيق ببنية إلجمإعة إلوظيفية وهو سر وجودهإ وبقإئهإ، ؤذ أنهإ لإ يمكن أن ؤذ
يكتب لهإ إلبقإء ط 

 
ً
وريإ  صر 

ً
  ."مجتمع ؤلإ ؤذإ كإنت "نإفعة" و"تلعب دورإ

 
حركة منظمة بعد  عش ر مجرد فكرة، ولكنهإ تتحول ؤؽتظ ل إلصيغة إلصهيوني ة حت  نهإية إلقرن إلتإس ع    3

ف على إلعملية ؤحدى  مرحلة هرتزل وبلفور ومضمونهإ أن يتم إلتوظيف من خلةل دولة وظيفية على أن تشر
ن ؤمِّ

ُ
ي ت
ي إلغرب إلت 

ى ط  للمستوطنير  موسى قدم وتضمن بقإء وإستمرإر إلدولة  إلدول إلإستعمإرية إلكير
بلفور، يصبح إلمكإن إلذي ستقإم فيه إلدولة إلوظيفية هو فلس طير  وتتح ول  ومع وعدإلوظيفية إلإستيطإنية. 

  .إلأس إسية ؤؽ إلص يغة إلش إملة إلصيغة
 

ي  ولنإ أن نلةحظ أن إلمفهوم إلكإمن ورإء
ي إلصهيونية إلغربية مفهوم محوري ط 

إلصيغة إلأسإسية إلشإملة ط 
 يتم ؤدرإك إليهود وحد إلحضإرة إلغربية، فلم

ً
، فمثلا

ً
كإن  هم من خلةله وإنمإ تم ؤدرإك كل إلمنحرفير  إجتمإعيإ

لون ؤؽ عنإصر إليإ وتوظيفهم هنإك بحيث يتحوَّ ل إلمسإجير  ؤؽ أسي 
ْ
ق
َ
ي  يتم ن

ي إلحض إرة إلت 
صإلحة؛ أعض إء ط 

  .نب ذتهم ونقلتهم
 

، فهي صيغة علمإنية نفعية  وإلصيغة إلصهيونية
ً
، رغم كلإلأسإسية إلشإملة محإيدة تمإمإ

ً
قد  مإ مإدية تمإمإ

ي 
ي نهإية إلأمر وط 

، بإعتبإرهم  يحيط بهإ من ديبإجإت مسيحية أو رومإنسية، فهي ترى إليهود، ط  إلتحليل إلأخير
ي 
إلعإلم إلغرنر نظرة سلبية لإبد من وضع نهإية له. ولذإ،  مإدة نإفعة لإ قدإسة لهإ. وهىي تنظر لوجود إليهود ط 

 ؤنهإء إلسلبية إلدينية وإلعودة إلمإدية إلعلمإنية ؤؽ فلسطير  دون إنتظإر أي أمر فهي صيغة تدعو إليهود ؤؽ
  (ؤلهي )إلأمر إلذي يتنإط  مع إلعقيدة إلمسيحية إلكإثوليكية وإليهودية إلأرثوذكسية

 
علمن إلمكإن إلذي

ُ
ل(، كمإ ت

َ
نق
ُ
علمن إليهود )فهم مإدة نإفعة ت

ُ
لون ؤليه )فهو مجرد حير   وإلصيغة ت

َ
(، سيُنق

هم ؤمإ إلن ق ل أو علمن سكإنه إلأصليير  )فمصير
ُ
يإلية وت علمن وس يلة إلنق ل )فهي إلؤمير

ُ
  (إلؤب إدة(، وت

 
ك إلأعظم بير  كل إلصهيونيإت: صهيونية إليهود   صهيونية غير  وإلصيغة إلأسإسية

 إلشإملة هىي إلقإسم إلمشي 
إلمتمسكير  بإثنيتهم   صهيونية  إليير    صهيونية إليهودإليهود   صهيونية إليهود إلمتدينير    صهيونية إليهود إلعم

  إليهود غير إليهود، وذلك بغض إلنظر عن إلديبإجإت
ً
ي أنهإ تصلح أسإسإ

وإلإعتذإريإت وزوإيإ إلرؤية. ولإ شك ط 
 للتفرقة بير  

ً
ي توجهت للقضإيإ نفسهإ تصنيفيإ

هإ من إلحركإت إلت    .إلصهيونية وغير
 

 لكتإبة تإري    خ عإم للصهيونية، بإعتبإرهإ حركة فكرية سيإسيةتصلح أيض وإلصيغة إلش إملة
ً
 ؤطإرإ

ً
إقتصإدية  إ

ي إلحضإرة إلغربية )لإ بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية وحسب(، بحيث
لإ يتم إلفصل بير  صهيونية  إجتمإعية ط 

ر
َ
بع، وإنمإ يُنظ

َّ
ي سيإ إليهود وصهيونية غير إليهود كمإ هو مُت

إبطة ط  ي حضإري وإحدؤليهمإ كمرإحل مي 
  .ق تإريخ 

 
ي إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية»إلأسإس إلذي يستند ؤليه مإ نسميه  وإلصيغة إلشإملة هىي 

 إلعقد إلصهيون 
يحققوإ من خ لةل  ، فهذإ إلعقد يتيح إلفرصة أمإم يهود إلغرب لأن«وإلحركة إلصهيونية بشأن يهود إلغرب

ي تحقيق ه
ي مإ فش لوإ ط  ، يمكن إلقول بأن  من خ لةل إلبقإء إلخروج من إلعإلم إلغرنر فيه. وعلى إلمستوى إلسيإدي

ي ربط حل إلمسألة
قية )إلمجإل إلذي  إلصيغة إلشإملة تعت  ية إلمستهدفة( بإلمسألة إلشر إليهودية )إلمإدة إلبشر

ل فيه
َ
نق
ُ
ف لصإلح إلحضإرة إلغربية(. وقد تم تهويد إلصيغة إلشإملة من خلةل مجموعة من ست

َّ
وظ

ُ
 لت

دة»إجإت بحيث أصبحت إلديب   .إستيطإنهإ ، وذلك حت  يتحقق لليهود«إلصيغة إلشإملة إلمُهوَّ
 

ي إلوقت إلحإصر  بعد أن إستقرت أوضإع إلجمإعإت
ص  ويُلةحَظ أنه ط 

ُ
نإق
َ
ي إلغرب، وبعد دمجهم وت

إليهودية ط 
ي إلصيغة

ة ط  سإدي )دولة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة هىي إلعنض إلأ  أعدإدهم أصبحت إلعنإصر إلأخير
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بقإءهإ وتقوم هىي على خدمته وعلى تجنيد يهود إلعإلم ورإءهإ لخدمتهإ وخدمة  وظيفية يدعمهإ إلغرب ويضمن
ي  إلعإلم

(. وأصبح ه  ذإ هو أس إس إلؤج مإع إلصهيون  ي   .إلغرنر
 

  إلصهيوني ة إلبنيوية
Structural Zionism  

ل بنية إلمجتمع وعلة« إلصهيونية إلبنيوية»
ُّ
شك

َ
إلجمإعة إليهودية ؤؽ إلهجرة ؤؽ  قإته بحيث يضطر أعضإءهىي ت
بل ؤن «. إلمعإدإة إلبنيوية للسإمية»مرتبطة تمإم إلإرتبإط ب   «إلصهيونية إلبنيوية»فلسطير  وإلإستيطإن فيهإ. و

ذي إل لليهود وإليهودية )أي أن تلفظ بنية إلمجتمع نفسهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلأمر إلمعإدإة إلبنيوية
"( هىي 

ً
 منبوذإ

ً
 عضويإ

ً
ط إلأسإدي لظهور  يجعل حيإتهم مستحيلة دإخل هذإ إلمجتمع ويجعلهم "شعبإ إلشر
 عن إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة.  إلصهيونية إلبنيوية. ومن ثم فإلصهيونية إلبنيوية لإ تختلف

ً
إ كثير

ق هذه إلصيغة من خلةل بنية  إلنموذج، فإلصهيونية إلبنيوية فؤذإ كإنت "إلصيغة إلشإملة" تشكل
ُّ
حق

َ
هىي ت

 غير نإفع. ولكن حينمإ ننظر لبقية إلمجتمع نفسه،
ً
 منبوذإ

ً
 عضويإ

ً
إلصيغة  حت  تصبح إلجمإعة إليهودية شعبإ

 
ً
من بنية إلمجتمع وإنمإ نتيجة  إلشإملة )نقل إليهود خإرج أوربإ   توظيفهم لصإلح أوربإ( نجد أنهإ ليست جزءإ

، أي أن ي
  »معإدإة إليهود وإليهودية «إلبنيوي ليس إلصهيونية وإنمإ مخطط صهيون 

 
و فقد   «صهيونية بنيوية»وقد إستخدم أحد إلمرإجع مصطلح  ي كوبإ بعد إندلإع ثورة كإسي 

للبشإرة لمإ حدث ط 
وإ لهم كل إلسُبل ليحققوإ ذإتهم إلدي كإن إلقإئمون بإلثورة متعإطفير    مع أعضإء إلجمإعة إليهودية ويشَّ

ً
 نيةجدإ

وقطإع إلبغإء، وهىي  وإلؤثنية. ومع هذإ قإمت حكومة إلثورة بتأميم كثير من إلمصإنع وإغلةق إلكإزينوهإت
بدأ نزوح إليهود عن كوبإ، حت  إختفت  قطإعإت كإن يوجد فيهإ أعضإء إلجمإعة إليهودية بشكل ملحوظ. ولذإ

. ووُصف هذإ إلوضع بأنه
ً
ي صهيونية بنيوية إلجمإعة إليهودية تمإمإ

هْم للوإقع وفشل ط 
َ
، وهو ينم عن عدم ف

تأميم نتج عنهإ تصفية بعض إلقطإعإت إلإقتصإدية، وتصفية إلقإئمير  عليهإ  ؤدرإكه. فمإ حدث هو عملية
 كإنوإ

ً
إلمحتلة،  أم غير يهود. كمإ أن أعضإء إلجمإعة إليهودية إلذين "خرجوإ" لم "يعودوإ" ؤؽ فلسطير   يهودإ

هم منوإنمإ إتجه معظمهم ؤؽ إ إلموإطنير  إلكوبيير  إلذين رفضوإ  لولإيإت إلمتحدة، كمإ فعلت إلآلإف غير
ي إلثورة أو ممن فقدوإ وظإئفهم نتيجة

إكية للثورة إلمشإركة ط    .إلتوجهإت إلإشي 
 

  إلأسإسية إلشإملة إلمهودة إلصيغة إلصهيونية
Underlying Judaized Zionist Premises  

دة إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية» بعد أن إكتسبت « إلأسإسية إلشإملة إلصيغة إلصهيونية»هىي « إلشإملة إلمُهوَّ
ية علمن  ديبإجإت ومسوغإت يهودية جعل بإمكإن إلمإدة إلبشر

ُ
إلمستهدفة إستبطإنهإ. فإلصيغة إلشإملة ت

حوْسلهم ؤؽ أقز
ُ
 وت
ً
ل إليهود تمإمإ

َ
ي سيُنق

علمن إلهدف من نقلهم وإلأرض إلت 
ُ
 ت
ً
ون ؤليهإ. وليس حد، وهىي أيضإ

 لإ قيمة له ؤؽ أرض من إلسهل
ً
ل كمإ لو كإن شيئإ

َ
أي أرض(. ولذإ، ) على إلمرء قبول أن يتحول ؤؽ وسيلة وأن يُنق

ض أن ينظر إليهود ؤؽ أنفسهم بشكل  نجد أن إلمقدرة إلتعبوية للصيغة إلشإملة تكإد تكون منعدمة، ؤذ أنهإ تفي 
، وهذإ أمر مستحيل بطبيعة إلح ي

  .إلبرإن 
 

ي إلمرإوغ إلذي فتح إلأبوإب إلمغلقة أمإم كل
ر هرتزل إلخطإب إلصهيون  إلديبإجإت إليهودية إلمتنإقضة  وقد طوَّ

ي غطت، بسبب كثإفتهإ، على إلصيغة إلأسإسية إلشإملة
ت، بإلنسبة  إلت 

َّ
وأخفت ؤطإرهإ إلمإدي إلنفضي حت  حل

ي إلغرب
، محل إلصيغة إلأسإسية  بل بإلنسبة لمعظم لأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ي قطإعإت إلعإلم إلغرنر

  .إلشإملة
 
ي  تم ؤنجإز هذإ بأن قإمت إلصهيونية إلؤثنية )إلدينية وإلعلمإنية( بإسقإط ديبإجإت وقد

إلحلولية إلكمونية )إلت 
ي إلحدود بير  إلؤله وإلأرض وإلشعب وتخلع إلقدإسة على كل

مإ هو يهودي( على إلصيغة إلشإملة بحيث  تلض 
سيتحو 

َّ
له هدف وغإية ووسيلة ورسإلة. وتجعل عملية نقله مسألة ذإت  ل إليهود من مإدة نإفعة ؤؽ كيإن مقد

ية أن تستبطن إلصيغة  أبعإد صوفية أو شبه صوفية نبيلة. لكل هذإ أصبح من إلسهل على إلمإدة إلبشر
: إلجميع يتفقإلأسإسية إلشإملة وأصبح من إلسهل إلتحإلف بير  إلدينيير  وإلعلمإني إلصهيونية على قدإسة  ير 

ي  إلشعب ورسإلته )ومطلقيته( ويختلفون حول مصدر إلقدإسة وتجليإتهإ. ورغم
كثإفة إلديبإجإت وإغرإقهإ ط 

، وتظل إلصيغة إلصهيونية   .إلأسإسية إلشإملة كمإ هىي  إلحلولية، تظل إلثوإبت كمإ هىي
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دة ؤؽ أن إلعإلم هو  »يهود يشكلون وأن إل« إلمنظ  » وتذهب إلصيغة إلمُهوَّ
ً
 وإحدإ

ً
 عضويإ

ً
ل « شعبإ

َ
لإبد أن يُنق

ي ؤلإ أن«. أرض إلميعإد»شعب عضوي منبوذ( ؤؽ فلسطير   من إلمنظ  )فهو
 ورغم هذإ إلإتفإق إلمبدنى
دورهإ أو لأنه قإتل  إلديبإجإت تختلف، فإلشعب إلعضوي إلمنبوذ لإ يُنبَذ بسبب كونه جمإعة وظيفية فقدت

 بتغيرُّ صإحب إلديبإجةإلمسيح، وإنمإ لعدد من 
َّ
ي كل  إلأسبإب تتغير

س مكروه من إلأغيإر ط 
َّ
منهإ أنه شعب مقد

ي غير إلسوي )إلصهيونية  زمإن ومكإن بسبب قدإسته )إلصهيونية
إلؤثنية إلدينية( أو بسبب تركيبه إلطبظ 

ي أرضه )إلصهيونية إلؤ  إلعمإلية( أو لأن
إلثقإفية[( ] ثنية إلعلمإنيةهويته إلؤثنية إلعضوية لإ يمكن أن تتحقق ؤلإ ط 

 إلشعوب
ً
إؽي عإدي يود أن يكون مثل كل إلشعوب، وخصوصإ إلغربية )إلصهيونية إلسيإسة(.  أو لأنه شعب ليير

 له قيمة ؤيجإبية ذإتية )بل  ومهمإ إختلفت إلأسبإب، فؤن هذإ إلشعب ينظر ؤؽ نفسه
ً
 مطلقإ

ً
 عضويإ

ً
ى كيإنإ فير

  .)لكمونوإ يجد أنه إلمطلق وموضع إلحلول
 

تقوم على خدمة إلغرب وإنمإ هو  أمإ إلهدف من إلنقل فليس إلتخلص من إليهود أو تأسيس دولة وظيفية
إكية )إلصهيونية إلعمإلية( أو  ؤصلةح إلشخصية إليهودية وتطبيعهإ وتأسيس دولة ل إلإشي 

ُ
إكية تحقق مُث إشي 

ي 
يعة إليهوديةإلعودة وتحقيق رسإلة إليهود إلؤ إلإستجإبة للحلم إلأزؽي ط   لهية وتأسيس دولة تستند ؤؽ إلشر

ي )
لة مركز روحي  إلصهيونية إلدينية( أو تحقيق إلهوية إليهودية وتأسيس دولة يهودية بإلمعت  إلعلمإن  تكون بمي  

ي ليهود إلعإلم )إلصهيونية إلؤثنية إلعلمإنية( أو تحقيق
ل إلحرية وتأسيس دولة ديموقرإطية غربية  وثقإط 

ُ
مُث

 ؤذ تصبح إلأرض هىي إلأرض  ية إلسيإسية(. كمإ إكتسب إلمكإن)إلصهيون
ً
إلذي سيُنقل ؤليه إلشعب معت  دإخليإ

ح
ُ
صل

َ
ي ت
(، فهي  إلوحيدة إلت  إؽي إغي أو إلليير

ي أو إلإش ي 
إلدينية أو  إلؤثن ية« أرض إلميع إد»للخلةص )إلمشيحإن 

  .لهإلعلمإنية، بل ؤن خلةص إلشعب هو خلةص إلأرض، وهو نفسه مشيئة إلؤ
 

ي أو إلعنف وإلؤرهإب وإنمإ هىي  ي وعد " وآليإت إلإنتقإل ليست إلإستعمإر إلغرنر
 ط 
ً
إلقإنون إلدوؽي إلعإم" متمثلا

ي إلصيإغة إلصهيونية إلسيإسية( أو
ي إلصيإغة إلدينية( أو " بلفور )ط 

 للوعد إلؤلهي وإلميثإق مع إلؤله" )ط 
ً
تنفيذإ

ي إلصيإغة إلصه بسبب قوة إليهود
تحويل  يونية إلتصحيحية(. كمإ أن إلنتيجة إلنهإئية وإحدة وهىي إلذإتية )ط 

مهإجرين. وعلى هذإ، فؤن عملية  إليهود ؤؽ مس توطنير  صهإينة وطرد إلفلس طينيير  من وط نهم وتحويلهم ؤؽ
 ؤؽ فلسطير  )سوإء بسبب إلوعد

إلؤلهي أو بسبب وعد بلفور( تؤدي ؤؽ نقل  نقل إليهود من إلمنظ 
  .)خإرج وطنهم )ؤؽ إلمنظ  إلفلسطينيير  

 
فصح عن إلإرتب إط بإلإستعمإر  ويُلةحَظ أن إلصهي ونية إلتصحيحية هىي أكير إلتيإرإت إلصهيونية صرإحة، فهي 
ُ
ت

ب ورة إللجوء للعنف، فه ي تق ي  ي ؤلإ  ووظيف ية إلدول ة وصر 
من إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة ولإ تختظ 

  .إتإلديبإج ورإء إلحد إلأدن  من
 

ي 
دة لقضية يهود إلغرب إلمندمجير  ط 

مجتمعإتهم وإلذين لإ ينوون )لعدة أسبإب  وقد إتجهت إلصيغة إلمُهوَّ
ي  خإصة بهم( إلإنتقإل ؤؽ أرض إلميعإد

إكية أو إلرأسمإلية أو إليهودية. فقبلت قرإرهم هذإ نظير تلظ ِّ إلإشي 
يهإجرون  لصمت تجإه فضيحة إلصهإينة إلذين لإوإلتفإفهم حولهإ على أن تلزم إلحركة إلصهيونية إ دعمهم

  .ومن هنإ ولدت إلصهيونيتإن: إلإستيطإنية وإلتوطنيه
 

ه كثير  دة أو إليه ودية من وجه ة وقد تنبَّ نظ رهم )رغ  م  من إلمفكرين إلصهإينة ؤؽ وجود إلصيغة إلشإملة إلمُه وَّ
هإ(، فيشير حإييم لإندإو، على سب  منهم لم يُسمِّ

ً
ي يدور ح ول فكرة  يل إلمثإل،أن أحدإ

نإمج إلصهيون  ؤؽ أن إلير
ي يد إلمطلق"، ثم يحدد هذإ إلمطلق على أنه "إلأمة". وقد  ثإب تة وإح دة "وكل إلقيم إلأخرى ؤن هىي 

ؤلإ أدإة ط 
، على قوله هذإ: "ؤن إلأمة كلهإ أعز علينإ من كل إلتقسيمإت وإفقه موشيه

ً
إلمتصلبة  ليلينبلوم، وكإن ملحدإ

ي إلدين. فلة مؤمنير  وكفإر،إلم
إلية ط  فؤن إلجميع أبنإء ؤبرإهيم وإسحق  تعلقة بإلأمور إلأرثوذكسية أو إلليير

سون سوإء كنإ غير مؤمنير  
َّ
". وإلمعت  أن إلشعب كله هو مركز  ويعقوب... لأننإ كلنإ مقد أو كنإ أرثوذكسيير 

ي عروقه هذه
ي إلقدإسة بشكل متوإرث. أمإ كلةتزكير   إلحلول، تجري ط 

، فؤنه يوضح إلقضية بمإ ينم عن إلذكإء ط 
ي وإقع« إلحدود» مقإله

ي ط 
إلأمر بنية  حيث يبير  أن إليهودية تعتمد على إلشكل لإ على إلمضمون )إلشكل يعت 

إلأس إدي   كمإ يقول   هو تخليص "إلشعب  إلعلةقإت إلكإمنة وليس إلشكل بإلمعت  إلدإرج للكلمة(. وهذإ إلشكل
إلفكرية، فهي تختلف بشكل جذري، ولكن هذإ لإ يهم لأن مضمون  أمإ إلمضإمير  إلروحية أوإليهودي" للارض. 

ه هؤلإء إلمفكرون إلصهإينة   (إلحيإة نفسه )أي وإقعهإ  عندمإ تصبح أشكإلهإ قومية. وقد تنبَّ
ً
 سيصبح قوميإ

نه وإلآخرإن علمإنيإن   ؤؽ أن ثم ة فك رة ثإبت ة، ديُّ
َ
ي ت
ي متطرف ط 

" على ح د ق ول  وأولهم ديت 
ً
 مإ، "مطلق إ

ً
جوه رإ
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نة " أو "قدإسة معيَّ
ً
 أسإسيإ

ً
على حد قول إلمفكرين إلآخرين. كمإ تنبهوإ ؤؽ أن هذإ إلجوهر هو  "إلأول، و"شكلا
ره ويسمه بميسمه. وقد حددوه بأنه مفهوم إلأمة إليهودية إلثإبت وأنه يُغيرِّ    .مإ عدإه ويُحوِّ

 
       عب ب      لا أرضأرض ب     لا ش      عب لش 

A Land without a People for People without a Land  
ي يصعب

بأن  معرفة تإري    خ ظهوره. ولكن يمكن إلقول بأنه صيإغة معلمنة للرؤية إلؤنجيلية إلقإئلة شعإر صهيون 
س، ومن ثم

َّ
سة، وأن إليهود هم إلشعب إلمقد

َّ
س لإبد  فإلشعب فلسطير  هىي أرض إلميعإد وإلأرض إلمقد

َّ
إلمقد

سة، فهو صإحبهإ
َّ
  .أن يعود للارض إلمقد

 
ي منتصف إلقرن إلتإسع عشر عن ولعل أول من

ي إلذي تحدث ط   قإم بعلمنة إلصيإغة هو إللورد شإفتسير
ي إلصيإغة إلحإلية "

بلة شعب لشعب بلة  أرض»إلأرض إلقديمة للشعب إلقديم". ثم إكتملت عملية إلعلمنة ط 
ةويبدو أن ؤسر «. أرض   .إئيل زإنجويل هو صإحب إلصيإغة إلأخير

 
ي إلسإذج هو ؤفرإز طبيضي للخطإب إلحضإري

ي إلحديث، إلذي ينبع  ومهمإ كإن إلأمر فهذإ إلشعإر إلسوط  إلغرنر
ي قإمت

يإلية إلت  بعلمنة إلرؤى إلؤنجيلية وحولتهإ من صيإغإت مجإزية  من إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير
ي آخر إلأيإم 

ؤؽ شعإرإت إستيطإنية حرفية تتحقق إلآن وهنإ بقوة إلسلةح. وهذه إلرؤية  بمشيئة إلؤلهتتحقق ط 
ي إلمركز ومن ثم) للكون

ي ط  ( بإعتبإره مإدة إستعمإلية، تضع إلؤنسإن إلغرنر
يصبح إلعإلم كله  إلطبيعة وإلبشر

، وإن وُجد بشر فهم مإدة إستعمإلية عرضية  بلة تإري    خ وبلة بشر
ً
 لإ قيمة له فرإغإ

ً
إ، ومن ثم تصبح فلسطير  أرضإ

ي حد ذإتهإ مأهولة بلة شعب. ويصبح إلفلسطينيون مإدة
  .إستعمإلية لإ قيمة لهإ ط 

 
س بإلمعت  إلمجإزي  ويخضع أعضإء إلجمإعإت إليهودية لنفس

َّ
 من أن يكونوإ إلشعب إلمقد

ً
إلعملية فهم بدلا

، وحيث ؤنهم شعب، فهم يصبحون إلشعب ي
ي لإ إليهودي بإلمعت  إلحرط 

 ؤذن لإ ينتمون للحضإرة إلغربية إلت 
  .تضم سوى إلشعوب إلغربية ومن ثم لإ أرض لهم

 
ي تأخذ شكل ترإنسفير مزدوج: تحريك إليهود من إلمنظ  ؤؽ  لإ يبظ  بعد هذإ ؤلإ عملية

إلحوسلة وإلتوظيف إلت 
، وكل هذإ يتم تحت رعإية  إلأرض، إلغربية ولخدمة  إلحضإرةوتحريك إلسكإن إلأصليير  من إلأرض ؤؽ إلمنظ 

ي 
وع إلصهيون    .مصإلحهإ، وهذإ هو إلمشر

 
ي إلسإحر، فهو ينقسم ؤؽ قسمير  متسإويير  « شعب لشعب بلة أرض أرض بلة»ويتسم شعإر 

بتنإسقه إللفش 
ي إلقسمير  هىي إلمركز إلثإبت وإلعنض« بلة»قسم إلقدر نفسه من إلكلمإت. وكلمة  يستخدم كل

ك، ومإ  ط  إلمشي 
 كمإ« إلشعب»و« إلأرض»كلمتإ   يتحرك هو 

ً
  .سيتبإدل إليهود وإلعرب موإقعهم فيتبإدلإن موإقعهمإ تمإمإ

 
ي موضعهإ،  ويتسم إلشعإر بإلتمإسك إلعضوي وإلوحدة

إلكإملة، فلة يوجد حرف زإئد ولإ توجد كلمة ليست ط 
ي إلحديث، إلذي وهو تعبير جيد عن إلرؤية ي تسم إلخطإب إلغرنر

ل إلصيغ إلجميلة إلعضوية إلمغلقة إلت 
ِّ
 يُفض

، بحيث تصبح إلصيغة مرجعية ذإتهإ مكتفية بذإتهإ كإلأيقونة. وقد
ً
ينبهر إلمرء بجمإل إلعبإرة  إلمتمإسكة لفظيإ

ي إختفإء إلعرب وتغييبهم
ي وعد بلفور هىي إلؤشإرة  .فينذ أنهإ عبإرة ؤبإدية، تعت 

جمة إلسيإسية للعبإرة ط  وإلي 
َّ إلشعإر عن نفسه فيمإ نسميه مقولة «. إليهودية ير إلجمإعإت غ»للعرب بإعتبإرهم  ي إلغإئب»وقد عير « إلعرنر

ي إلخطإب
ي للفلسطينيير  لإ يزإل يتحرك ط  ي إلعنضي. ونحن نذهب ؤؽ أن ؤدرإك إلعإلم إلغرنر

ي ؤطإر  إلصهيون 
ط 

 بإلنسبة لنإ« أرض بلة شعب»مقولة 
ً
  .ومن هنإ سلوكه إلذي قد يبدو لإ عقلةنيإ

 
فإلشعب إلعضوي  .هيونية إلأسإسية إلشإملة هىي تنوي    ع تفصيلىي على شعإر أرض بلة شعبوإلصيغة إلص

طردهم، وبذلك يصبح إلشعب إلمنبوذ  إلمنبوذ هو إلشعب بلة أرض إلذي سيُنقل لأرض يتم ؤبإدة شعبهإ أو
 دإخل ؤطإر إلدولة إلوظيفية

ً
 نإفعإ

ً
  .شعبإ

 
ي عن إلقول أن هذه إلصيغة إلصهيونية إلسوقية

ي  وغت 
ي تكشف إلمضمون إلحقيظ 

للصهيونية وتبيرِّ  نزعتهإ  إلت 
 من إلخطإب

ً
سة، قد إختفت تمإمإ ، مثل  إلعنضية إلؤبإدية إلشر

ً
 وتركيبإ

ً
، وحل محلهإ صيغ أكير صقلا ي

إلصهيون 
ي وإقع إلأمر أن حقوق إلآخرين )إلعرب( نسبية عرضية ومن  «إلحقوق إلمطلقة للشعب إليهودي»

ي ط 
ي تعت 

إلت 
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ي بعد عإم  تهميشهإ،ثم يمكن 
ي نهإية إلأمر ؤلغإءهإ. كمإ أن إلخطإب إلصهيون 

ي  9199وط 
 وبعد ضم إلأرإر 

ف بوجود شعب على إلأرض، فلجأ ية عإلية إضطر أن يعي  ي تحوي كثإفة بشر
لعملية تحإيل عي  إلفلسطينية إلت 

ي إلؤسرإئيلىي 
ي حقوق إلف يفرض إلشعإر إلقديم على إلوإقع. فمفهوم إلحكم إلذإن 

لسطينيير  دون أن يكون لهم يعت 
 بلة أرض(. كمإ أن إلطرق إلإلتفإفية هىي تعبير عن  أي حقوق على إلأرض )أي أن إلفلسطينيير  

ً
أصبحوإ شعبإ

ي بوجود
إف ضمت  ي إلذي لإ يملك إلمستعمرون ؤلإ "إلإلتفإف" حوله إعي 

  .إلشعب إلفلسطيت 
 

  إلقومي  ة إليهودي ة
Jewish Nationalism  

ض أن إليهود« إلصهيونية»عبإرة مرإدفة لمصطلح « وديةإلقومية إليه» يشكلون جمإعة قومية أو  وهىي تفي 
ي إليهودي، من حيث هو تركيب

. فإلنسق إلديت 
ً
 يهوديإ

ً
 يرتبط  شعبإ

ً
 جدإ

ً
 قويإ

ً
 قوميإ

ً
، يحوي دإخله تيإرإ ي جيولوحر

 بإلبنية
ً
 تإمإ

ً
 متم إرتبإطإ

ً
 دينيإ

ً
 يُسمىَّ إلحلولية، ؤذ يرى إليهود أنفسهم كيإنإ

ً
يتمتع بعلةقة  «بنو يشإئيل»إسكإ

قيإدتهم وتوجيه تإريخهم إلقومىي  خإصة مع إلؤله إلذي يحل فيهم ويمنحهم درجة عإلية من إلقدإسة ويتوؽ
س إلفريد إلذي بدأ بخروجهم من مض. وقد أرسل

َّ
إلؤله إلتورإة ؤليهم بإعتبإرهم شعبه إلمختإر. ولذإ، فؤن  إلمقد

 عن إلأديإن إلوثنية إلحلولية حيث يقتض إلمنظور، إليهودية، من هذإ 
ً
إ  قومية دينية، وهىي بذلك لإ تختلف كثير

ه من إلشعوب. وتتلخص مهمة هذإ إلشعب إليهودي ي أنه  إلدين وإلؤله على شعب وإحد دون غير
س ط 

َّ
إلمقد

 على إلتإري    خ وعلى وجود إلؤله أمإم إلشعوب إلأخرى
ً
  .يقف شإهدإ

 
سة إليهودية، ؤذن، من

َّ
، أو قومية دينية مقد ي

ي إلمتعيرِّ   هذإ إلمنظور، هىي دين قومىي عرْط 
تمزج إلوجود إلتإريخ 

. ولذلك، فهي ديإنة حلولية ي إلمثإؽي
تعرف ثنوية إلأنإ وإلآخر ولكنهإ لإ تعرف إلثنإئية إلفضفإضة  وإلتصور إلديت 

ق بير   إلنإجمة عن إلؤيمإن بإله ه. ولذإ فإليهودية لإ تفرِّ
ولذلك،  . إلؤله وإلتإري    خ أو بير  إلأرض وإلسمإءوإحد مي  َّ

ي إليهودية إلحلولية
ى  فؤننإ نجد أن إلملكوت إلسمإوي وآخر إلأيإم يكتسبإن ط  ، فهمإ مرتبطإن بمخر

ً
 قوميإ

ً
طإبعإ

ي ليعود بشعبه ؤؽ أرض
ح إلذي يأن  يعة إليهودية إليهودي بأنه من وُلد لأم  إلمإشيَّ فت إلشر إلميعإد. وقد عرَّ

 للهوية ة أو منيهودي
ً
 دينيإ

ً
 قوميإ

ً
د، وقد إعتمدت بذلك تعريفإ   .تهوَّ

 
وجَد قومية هذإ من نإحية

ُ
، فنحن نرى أنه لإ ت ي إلمتعيرِّ 

يهودية أو شعب  إلرؤية. أمإ من نإحية إلوإقع إلتإريخ 
ي صيإغتهإ

مت ط 
َّ
ي إلعإلم تحك

ة ط    :حركيتإن أسإسيتإن متكإملتإن يهودي وإنمإ جمإعإت يهودية منتشر
 
 يحدد معإيير    فإلجمإعإت إليهودية لم تكن قط تشكل كتلة 1

ً
 وإحدإ

ً
 أو دينيإ

ً
 ثقإفيإ

ً
ية متمإسكة تتبع مركزإ بشر

 لهإ، بل لم يكن لديهم مثإلية أو وإقعية
ً
 يصوغ أعضإء هذه إلجمإعإت رؤيتهم لأنفسهم وأسلوب حيإتهم تبعإ

ي وإحد. فإلجمإعإت إليهودية كإنت
ي أو ديت 

إث ثقإط  ي كثير من بقإع إلأرض مير
ة ط  دإخل معظم إلتشكيلةت  منتشر
تتفإعل معهإ وتسإهم فيهإ وترط  برقيهإ  إلحضإرية إلمعروفة ودإخل إلبت َ إلتإريخية وإلقومية إلمختلفة،

ي إلأندلس كإن
، وهو  وتتخلف بتخلفهإ. فإليهودي ط 

ً
ي إليمن كإن يمنيإ

، وط 
ً
ي روسيإ كإن روسيإ

، وإليهودي ط 
ً
عربيإ

ي أمريػي 
ل أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ تركيب  ط  ى هذإ ؤؽ تحوُّ

َّ
ي غير  إلولإيإت إلمتحدة. وقد أد جيولوحر

  .متجإنس، ولإ يختلف ذلك عن إلعقيدة إليهودية بخإصيتهإ إلجيولوجية
 
على عزلتهإ وإنفصإلهإ،    وقد كإن معظم إلجمإعإت إليهودية يشكل جمإعإت وظيفية، وهىي جمإعإت تحإفظ 2

ي  إعدهإ إلمجتمع على ذلك حت  يتيش لهإ أن تلعب دورهإويس
، ؤذن، ذإت سمإت ؤثنية خإصة  .إلوظيظ  فهي

ي 
ِّ  كل وإحدة منهإ عن أعضإء إلأغلبية ط  ي يعيش إليهود بير  ظهرإنيهإ. ولكن هذه إلسمإت  تمير

إلمجتمعإت إلت 
كل جمإعة يهودية كإنت منفصلة   قومية عإمة تسم كل إليهود أينمإ كإنوإ. فرغم أن إلؤثنية لم تكن قط سمإت

ي  عن
د هويتهإ من خلةله، كمإ أن إنفصإلهإ عن محيطهإ لإ يعت 

ِّ
ورة إتصإلهإ  محيطهإ، فؤنهإ كإنت تحد بإلض 

عزل
َ
أعضإء إلجمإعة إليهودية عن محيطهم  بأعضإء إلجمإعإت إليهودية إلأخرى. فإليديشية إلجرمإنية كإنت ت

ي بولندإ. ولكنهإ 
ي ط 
ي إلسلةط 

عزل يهود  ، مع هذإ، لمإلثقإط 
َ
ي كإنت ت

ن لهإ أية علةقة بإللةدينو )إللةتينية( إلت 
ُ
ك
َ
ت

كة إلسفإرد عن محيطهم ية )وهىي إللغة إلوحيدة إلمشي  ي إلدولة إلعثمإنية. أمإ إلعير
ي إلؤسلةمىي ط  فقد  ،(إلعرنر

تبت بهإ إلنصوص إلدينية وحسب، أي
ُ
ي ك

ك  أن ظلت من نإحية إلأسإس لغة إلصلةة وإللغة إلت  إلعنض إلمشي 
ي جوهره إلصلوإت وإلعبإدإت وبعض إلمؤلفإت. وظلت إلعلةقة

بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية  لم يتعد ط 
ي إلجمإعة

ي جمإعإت تضطلع بإلوظيفة  علةقة دينية أو وظيفية بإعتبإرهم أعضإء ط 
إلدينية نفسهإ أو أعضإء ط 

ي كثير من إلمجتمعإت. وعلى
، لم تكن إلرإبط نفسهإ ط  ة إلدينية بمعزل عن إلوظيفة إلإقتصإدية أو كلٍّ
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 ؤذ
ً
ي ذلك إلمجتمع إلمضيف إلإجتمإعية تمإمإ

ب حول نفسهإ إلعزلة ويسإعدهإ ط   .أن إلجمإعة إلوظيفية تض 
 إلعقإئد إلحلولية من أهم آليإت إلعزلة

ُّ
عد
ُ
  .وت
 

ي إستغت   ي تصفيتهإ بعدة طرق لكن إلمجتمع إلغرنر
منهإ مسإعدة أعضإء هذه  عن إلجمإعإت إلوظيفية، وأخذ ط 

ي إلمجتمع أو) إلجمإعإت
ي دمجهم ط 

تشجيعهم  ومن هؤلإء إليهود( على إلتخلص من خصوصيتهم إلؤثنية، وط 
 لذلك، ظهرت حركة إلتنوير وحركة إليهودية إلؤصلةحية

ً
إللتإن قإمتإ بتعريف مإ يُسمىَّ  على إلإندمإج. وإستجإبة

 « إلهوية إليهودية»
ً
 دينيإ

ً
  .تعريفإ

 
، ورإحت تعمل على تحويل كلٍّ من إلؤحسإس بإلإنتمإء قدو  ي ؤؽ  عإرضت إلصهيونية هإتير  إلحركتير 

إلديت 
ي بأرض إلميعإد ؤؽ شعور قومىي 

. كمإ قإمت  جمإعة دينية وإحدة وإلإرتبإط إلعإطظ  وبرنإمج سيإدي
ي أن إليهود جمإ« شعب» إلصهيونيةبعلمنة إلمفإهيم إلدينية. فبعد أن كإنت كلمة

عة دينية قومية، تعت 
ي 
ي تعت 

ي إلمعجم إلصهيون 
ي « إلشعب» أصبحت إلكلمة ط 

ي أوربإ ط 
 ط 
ً
ي إلذي كإن سإئدإ

 إلقومىي وإلعرْط 
بإلمعت 

ي بفكرة إلشعب إلعضوي، أي إلفولك، فنظر إلصهإينة ؤؽ إليهود .إلقرن إلتإسع عشر 
 وقد تأثر إلفكر إلصهيون 

إث وإلشخصية وإللغة... ؤلخكشعب عضوي قوميته عضوية وعنإصره كإفة )إلأرض وإ . وقد  (لي 
ً
إبطة عضويإ مي 

ي كتإبإت دعإة إلصهيونية إلؤثنية إلعلمإنية
إلذين نإدوإ بأن إلإنتمإء إلقومىي لليهود يستند  تعمقت هذه إلفكرة ط 

إث إليهودي»و «إلتإري    خ إليهودي»ؤؽ مإ يُسمىَّ  إث. «إلي  ، ومإ إلعقيدة إليهودية سوى جزء عضوي من هذإ إلي 
مإ يربط إليهود   إلصهيونية إلؤثنية إلدينية، فؤنهم يرون أن إليهودية دين قومىي أو قومية دينية، وأن أمإ دعإة

 .كشعب هو دينهم إلقومىي أو قوميتهم إلدينية
 

 لفكرة وقد إنطلق
ً
ست إلدولة إلصهيونية تحقيقإ سِّ

ُ
إض، وأ ي من هذإ إلإفي 

وع إلصهيون  إلقومية إليهودية.  إلمشر
ي إلوإقع  لوإضح أن إلقومية إليهودية هىي رؤية غير وإقعية وبرنإمجولكن من إ

ؤصلةحي ليس له مإ يسنده ط 
، ي إلقرن إلتإسع عشر

، فقد كإن إليهود ط  ي
 غير متجإنس: بينهم يهود  إلتإريخ 

ً
 هإئلا

ً
عند ظهور إلصهيونية، خليطإ

، وي  هود إلعإلم إلؤسلةمىي من إليديشية من إلؤشكنإز، ي كإن  إلسفإرد، وإليهود إلمستعربة. كمإ وي  هود إلعإلم إلعرنر
إت  هنإك إلقرّإءون وإلحإخإميون إلذين إنقسموإ بدورهم ؤؽ أرثوذكس ومحإفظير   ، هذإ غير عشر وإصلةحيير 

أو « إلشعب إلوإحد»إلصهإينة على كل هؤلإء إسم  إلإنقسإمإت إلدينية وإلؤثنية وإلعرْقية إلأخرى. وقد أطلق
ي تهجير نسبة مئوية محدودة وحسب ؤؽ  . لقدحسب تعبير هرتزل« أين فولك»

طرحوإ شعإرهم، ونجحوإ ط 
ي كثير من إلأحيإن، لم تكن تتم لأسبإب قومية وإنمإ لأسبإب نفعية محضة. ويوإجه ؤسرإئيل. بل ؤن إلهجرة
 ط 

ي 
ية نتيجة لأن سلوك أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ي إلمصإدر إلبشر

ر عن  إلصهإينة أزمة ط 
ُ
ؤيمإنهم إلعإلم لإ يَصد

إليهودية مإ زإلت متجهة ؤؽي إلولإيإت إلمتحدة من نإحية  ومن هنإ، فؤن إلهجرة«. إلقومية إليهودية»بمقولة 
ي إلمنظ  يرفضون إلعودة ؤؽ وطنهم إلأسإس. وهكذإ، فؤننإ نجد أن

 أغلبية أتبإع إلقومية إليهودية لإ يزإلون ط 
. ويتضح زيف مقولة  ي « إلقومية إليهودية»إلقومىي

ي تعريفط 
ي تعريف مإ  فشل إلدولة إليهودية ط 

إليهودي، أي ط 
إليهودية إلمختلفة ؤؽ أمريكإ إللةتينية، فؤنهم  وحينمإ يهإجر أعضإء إلجمإعإت«. إلهوية إليهودية»يُسمىَّ 

كة بينه وبير  إلمهإجر  يكتشفون عدم تجإنسهم، ؤذ أن إليهودي
ي يكتشف أن إلصفإت إلؤثنية إلمشي 

إلألمإن 
ي 
كة بينه وبير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلآخرىن. وقد ظهرت   غير إليهوديإلألمإن 

أكير من إلسمإت إلمشي 
ي إلولإيإت هذه

ي إلعإلم. وط 
ي أمريكإ إللةتينية أكير من أية منطقة أخرى ط 

ي دول إلهجرة  إلقضية ط 
إلمتحدة، وط 

طرَح على إلمهإجرين هوية
ُ
إليإ، ت يهإ. وقد فعل إلمهإجرون  قومية جديدة إلأخرى مثل كندإ وأسي 

ِّ
بن
َ
عليهم ت

ء من يهوديتهم، ولكن هذه إلملةمح إتضح أنهإ مجرد ملةمح يهودية  إليهود ذلك بكفإءة شديدة، وإحتفظوإ ي
بذر

ت دإخل شخصية
َ
ي أمريكإ إللةتينية، فلة توجد هوية قومية جديدة، وإن وُجد

فهي   أمريكية وإضحة. أمإ ط 
ي للقإرة. وقد إمتثل إلمهإجرون إليهود لهذإكإثوليكية أي إستمرإر للموروث إ إلنمط، فأكدت كل جمإعة  لأورنر

ى ؤؽ
َّ
ي إلسإبق، إلأمر إلذي أد

إثهإ إلؤثت   وإنقس إمهم ؤؽ عش رإت إلج مإعإت  يهودية مهإجرة مير
ً
تبعير إليهود تمإمإ

إت إلجم وإؽ ظه ور إنعدإم تجإنسهم ي إلمكسيك، على سبيل إلمثإل، عشر
إعإت إليهودية من بحدة. ويوجد ط 

ي  جمإعتإن سوريتإن، أي من أصل سوري، ؤحدإهمإ دمشقية وإلأخرى حلبية! لكلٍّ منهمإ بينهإ
مؤسسإتهإ. وط 

ط، ولكن هذإ يتم دإخل ؤطإر أمريػي 
ُ
سق

َ
ة، بدأت إلحوإجز ت ي لإ دإخل ؤطإر يهودي إلآونة إلأخير

  .لإتيت 
 

لمهإجرين إلوإفدين ؤليهإ. ولكن، مع هذإ، يتضح عدم لدمج إ وتحإول إلدولة إلصهيونية بذل محإولإت جإهدة
ي إنقسإمهم إلحإد

ر إلنجإح لمحإولة ؤسرإئيل مَزْج أعضإء إلجمإعإت إليهودية، فؤن ثمرة .تجإنسهم ط 
ِّ
د
ُ
 وحت  لو ق

 يمكن  وإنمإ ستكون« إلقومية إليهودية»وتحقيق « إلشعب إليهودي»هذه إلمحإولة لن تكون 
ً
 جديدإ

ً
كيإنإ
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  .«إلقومية إلؤسرإئيلية»و« لشعب إلؤسرإئيلىي إ»تسميته 
 

ي أو  ويرفض ك ثير من إلمفك رين إليهود، وكذلك إلتنظيمإت إليهودية، فكرة إلقومية
إليهودية، ؤمإ من منظور ديت 

ون أن إليهود ، فير إغي
إؽي أو إشي   وإنمإ أقلية دينية، كمإ يرون أنهم ينتمون ؤؽ إلشعوب  من منظور ليير

ً
ليسوإ شعبإ

ي يعيشون بير  إل
 ظهرإنيهإ. ويرفض دعإة قومية إلجمإعإت )إلديإسبورإ( فكرة إلقومية إليهودية إلعإلمية ت 

، ويرون أنه ؤذإ كإن ثمة إنتمإء قومىي يهودي فهو عبإرة عن
إنتمإءإت قومية  إلمجردة وإلمرتبطة بفلسطير 

ق ي سرر
ي إلولإيإت إلمتحدة.  أوربإ  مختلفة متنوعة مرتبطة بمجتمعإت سوإء أكإنت هذه إلمجتمعإت ط 

أم كإنت ط 
ي ش  رق أوربإ إلجمإعة إليهودية»ومن ثم، يمكننإ أن نتحدث عن 

ي لإ تختلف عن إلأقليإت « إلق ومية ط 
إلت 

بشكل عإم. وثمة تيإر فكري دإخل « إلشعب إليهودي»يمكننإ أن نتحدث عن  إلقومية إلأخرى، ولكن لإ
 )نسبة « إلحركة إلكنعإنية» ؤسرإئيل يُسمىَّ 

ً
منهإ  ؤؽ أرض كنعإن( يرفض فكرة إلقومية إليهودية ويطرح بدلا

  .«إلقومية إلؤسرإئيلية»فكرة 
 

ي إلكتإبإت« إلشعب»وتتوإتر كلمة 
إلدينية عند إليهود، ولكن إلمقصود بهذه إلكلمة هو جمإعة دينية ذإت  ط 

ي وإحد. كمإ نجد مصطلحإت دينية ممإثلة، مثل  عقيدة دينية
« إلروح أمة»و« ب إلمختإرإلشع»وإنتمإء ديت 

س»و
َّ
ي «إلشعب إلمقد

ي أو أخلةط 
ع ديت    .وحسب ، وهىي مصطلحإت تهدف ؤؽ إلؤشإرة ؤؽ تجمُّ

 
ي وإلمصطلح إلقومىي 

إلشإئع كدليل على أن إليهود أول  ولكن إلصهيونية تستخدم إلتشإبه بير  إلمصطلح إلديت 
ي إلتإري    خ. ومن ثم،

ي عن إستخدإم  فلةبد  شعب ظهر على إلأرض وأول قومية ط  أن يبتعد إلبإحث إلعرنر
ي إليهودي»أو حت  « إليهودية إلقومية»و « إلشعب إليهودي»مصطلحإت مثل  لأنه لإ يوجد « إلضإع إلعرنر
 إلدين إلؤسلةمىي 

 وإلقومية إلعربية من نإحية وإلدين إليهودي من نإحية أخرى أي صرإع سيإدي مسلح أو غير  بير 
ي ؤسرإ ، أي صرإع بير  إلعرب وإلمس توطنير  إلصهإينة إلذينمسلح، وإنمإ إلضإع عرنر إس توطنوإ فلس طير   ئيلىي

  .عن طريق إلعن ف
 

ي بطإقة تحقيق إلش خصية عند
، توجد ثلةث ة بن ود: إلموإطنة، وإلدين، وإلقومية. فجميع  وط  إلؤس رإئيليير 

بإلنسبة ؤؽ  ر، فهو إلؤسلةمومن ذلك إلعرب. أمإ إلدين، فيختلف فيه موإطن عن آخ« ؤسرإئيليون» إلموإطنير  
، وإليهودية بإلنسبة ؤؽ ، وإلمسيحية بإلنسبة ؤؽ إلمسيحيير  إليهود. أمإ إلقومية، فهي عربية عند  إلمسلمير 

، ؤذ لإبد أن يتفق بندإ إلدين «إليهودية»أن تكون إلقومية هىي  إلعرب، وبإلنسبة ؤؽ إلؤسرإئيليير  إليهود فلةبد
ي حإلة

 .حسب إلرؤية إلصهيونية إليهود( وإلقومية )ط 
 

  إليهودي إلوط ن إلق ومي 
Jewish National Home  

ي إلكتإبإت« إلوطن إلقومىي »
ي أن إليهود لإ ينتمون ؤؽ  مصطلح يتوإتر ط 

إلصهيونية وإلمعإدية لليهود، ويعت 
 بإسم  أوطإنهم وإنمإ ؤؽ وطن

ً
ي يُشإر ؤلىهإ أيضإ

 أو« ؤسرإئيل» ، أو«ؤرتس يشإئيل»قومىي وإحد هو فلسطير  إلت 
سة»أو « أرض إلميعإد»

َّ
ي إلمصطلح أن إلبلةد« إلأرض»أو « إلأرض إلمقد

ي يقيم إليهود  وحسب. كمإ يعت 
إلت 

ي إلبإبلىي   أو مَهْجَر أو بإبل )بإيحإءإت إلستر
ي  (فيهإ ؤنمإ هىي منظ 

أو مض )بإيحإءإت إلعودة وإلخروج(. ويعت 
ي حإلة شتإت

 أن إليهود ط 
ً
م إلهيكل على يد يشكلون  إلمصطلح أيضإ

ْ
د
َ
ديإسبورإ، وهىي حإلة يشعرون بهإ منذ ه

إ، وإكتسب تيتوس. وقد ورد ي ؤنجلي 
ي وعد بلفور، رغم إحتجإجإت قيإدة إلجمإعة إليهودية ط 

 إلمصطلح ط 
عية سيإسية منذ ذلك إلتإري    خ   .سرر

 
 من إل مصطلح ليست له« إلوطن إلقومىي »لكن مصطلح 

ً
إ ية عإلية، ؤذ أن كثير وقإئع إلتإريخية لإ مقدرة تفسير

 أن عدد إليهود خإرج فلسطير  فإق عددهم دإخلهإ قبل هدم إلهيكل. كمإ أن من تسإنده. ومن إلثإبت
ً
 تإريخيإ

ي أوإخر إلقرن
ي بدأت ط 

ي توإري    خ إلجمإع إت إليهودية، وإلت 
، إتجهت ؤؽ  إلثإبت أن أكير إله جرإت ط  إلتإسع عشر

% من 94لإتجهوإ ؤليهإ(. وقد بلغت نسبتهم نحو  إليهود إلقومىي إلولإيإت إلمتحدة )ولو كإنت فلسطير  وطن 
ي إلأدبيإت إلصهيونية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة بإعتبإرهإ منظ  وإنمإ  جملة إلمهإجرين إليهود، بل لم يَعُد

يُشإر ط 
  أصبح يُشإر

ً
 آخر لليهود، وبإعتبإرهإ أيضإ

ً
 قوميإ

ً
ي »ؤليهإ بإعتبإرهإ وطنإ : جولدن مدينإ( بإليديشية) «إلبلد إلذهتر

ق تطلعإت إلمهإجرين إلمإدية. ولإ ندري هل هىي 
ِّ
وطن قومىي ثإن أم هىي وطن قومىي أول بإلنسبة ؤؽ  إلذي يحق

ي 
ي إلخطإب إلسيإدي يأن 

ي صيغة « إلوطن إلقومىي »مصطلح  إليهود؟ فظ 
ي صيغة إلمفرد ؤذ لإ معت  له ط 

 ط 
ً
دإئمإ
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، فقد حسم يهود إلولإي إلمثت  أو لوإ ؤسرإئيلإلجمع. وعلى كلٍّ ( من وطن ) إت إلمتحدة إلقضية بأن حوَّ فلسطير 
فهي إلوط ن إلق ومىي إلحإؽي إلذي  قومىي ؤؽ مسقط إلرأس وإلوطن إلأصلىي إلسإبق، أمإ إلولإيإت إلمتح دة

 على غرإر إلأمريكيير  إلعرب أو إلأمريكيير   يعيشون فيه بإلفعل، وبذإ أصبح إلأمريكيون إليهود
ً
أمريكيير  يهودإ

. ولكن هذإإلأي ي إلأسطورة إلصهيونية، ؤذ أن مسقط إلرأس  رلنديير 
ي أن أسطورة إلذإت إلجديدة تصظ 

يعت 
  !هو إلبلد إلذي يهإجر إليهودي منه لإ ؤليه ()ؤسرإئيل

 
  إليهودي  ة إلدول ة

The Jewish State  
إلأخير لدقته ؤذ ونحن نفضل إلمصطلح «. إلدولة إلصهيونية» إصطلةح مرإدف لمصطلح« إلدولة إليهودية»

ض إلمصطلح إلأول أن ي يُشإر ؤليهإ ب  )إلكومنولث يفي 
إنية إلمتحدة إلت   دولة ؤسرإئيل هىي إستمرإر للمملكة إلعير

ي 
ي إلعإلم، وأن هذه إلدولة دولتهم إلت 

ض وحدة إليهود ط  تعيرِّ عن ؤرإدتهم  إلأول(. كمإ أن إلإصطلةح يفي 
  .% من يهود إلعإلم وحسب14هىي دولة  ؤذ لإ تزإل دولة ؤسرإئيلوتطلعإتهم، وهذإ أبعد مإ يكون عن إلصحة 

 
 
ً
ض إلمصطلح أيضإ ي ؤسرإئيل نفسهإ.  وعلةوة على كل هذإ، يفي 

يهودية هذه إلدولة، وهذإ أمر محل نقإش حت  ط 
 ترتبط بأية قيم أخلةقية يهودية، بل تسلك حسبمإ تملىي عليهإ مصلحتهإ إلعملية. ولعل فإلدولة إلصهيونية لإ

ل نفسهإ ؤؽ ثكنإت عسكرية يصعب وصفهإ بإليهودية. ويُلةحَظ  ؤيمإنهإ بمصلحتهإ إلعملية هو إلذي جعلهإ تحوِّ
بل ؤن بعضهم يُكن إلإحتقإر ليهود إلعإلم  أن سك إن ؤس رإئيل من إلص إبرإ لإ يشعرون بإلإنتمإء إليهودي،

. ولعله أمر طريف  أن هذه إلدولة  )إلديإسبورإ( إلهإمشيير 
ً
ي تصف نفسهإ بإليهودية لم تصل بعد ؤؽ حقإ

إلت 
  .تعريف لليهودي

 
ي وصف إلكيإن« إلدولة إلصهيونية»ولذإ، يظل مصطلح 

 ط 
ً
، فهو يؤكد إستيطإنية  أكير دقة وتحددإ ي

إلصهيون 
ي وطموحإته ق إلعرنر

ي إلشر
  .إلؤحلةلية، ويفصله عن أية تصورإت دينية أو عإطفية إلكيإن إلقإئم إلآن ط 

 
  إلعإلمية إلصهيونية

World Zionism  
ي « إلصهيونية إلعإلمية» م»ترجمة للمصطلح إلؤنجلير  وقد شإع إلمصطلح  .«World Zionism ورلد زإيونير 

ض هذإ إلمصطلح أن إلصهيونية حركة ي إللغة إلعربية. ويفي 
ي أنحإء إلعإلم بير   ط 

عإلمية، أي تمإرس نشإطهإ ط 
ي كل

ي إلمصطلح يعود ؤؽ مإ يلىي إلبلة  جميع أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
  :د. وثمة خلل أسإدي ط 

 
ي  1

ي بدإية إلأمر، ثم تبنإهإ يهود   نشأت إلصهيونية ط 
وتستإنتية( ط  ي إلبلةد إلإستعمإرية )إلير

إلعإلم  إلغرب ط 
ق أوربإ ثم غرب  هإ( لأغرإض مختلفة. فإلصهيونية ليست عإلمية من ي سرر

ي )ط   أن  إلغرنر
ً
نإحية إلنشأة، وخصوصإ

ي مع نهإية إلقرن إلتإسع عشر وهىي إلمرحلة  يهود إلعإلم كإنوإ يوجدون دإخل إلتشكيل إلحضإري%من 14 إلغرنر
ي نشأت فيهإ إلصهيونية

  .إلت 
 
 من إلتإري    خ إلإقتصإدي وإلسيإدي وإلحضإري، 2

ً
يإلية إلغربية هىي إلآلية    كإنت إلصهيونية ولإ تزإل جزءإ وإلؤمير

  .إستيطإنية د فكرة ؤؽ دولةإلأسإسية لتحويل إلصهيونية من مجر 
 

ي إلعإلم ككل أو دإخل إلتإري    خ
إلعإلمىي بشكل مطلق، أو حت  بير  كل أعضإء  وعلى هذإ، فؤن إلصهيونية لم تنشأ ط 
ي لحظة زمنية  إلجمإعإت إلدينية وإلؤثنية إليهودية

د ط 
َّ
ي إلعإلم، وإنمإ هىي ؤفرإز تشكيل حضإري محد

إلمتنإثرة ط 
وإلطريقة  خإرج هذإ إلتشكيل، ولإ يمكن فهمهإ دون إلرجوع ؤؽ مرإحل تطوره وأزمإته يمكن درإستهإ  محددة ولإ

، بطبيعة إلحإل، ؤسقإط إلسمإت ي
ي يحل بهإ هذه إلأزمإت. لكن هذإ لإ يعت 

ل خصوصية إلحركة  إلت 
ِّ
شك

ُ
ي ت
إلت 

  .إلصهيونية إلغربية
 

ي أطلق   :ب إلتإليةعلى إلصهيونية للاسبإ« إلعإلمية»صفة  ولعل إلؤنسإن إلغرنر
 
ي    ينظر إلخطإب إلؤنجيلىي  1

ي يتحرك ط 
 من إلدرإمإ إلكونية إلت 

ً
 وجزءإ

ً
 مختإرإ

ً
ؤطإرهإ  ؤؽ إليهود بإعتبإرهم شعبإ

. وإلتإري    خ إليهودي   حسب إلرؤية إلؤنجيلية   تإري    خ مستقل عن تإري    خ إلأغيإر. ومع هذإ،  تإري    خ إلعإلم وإلعإلمير 
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ة إلأسإس ي  ية لتإري    خيشكل هذإ إلتإري    خ إلركير  ي إلوجدإن إلغرنر
 ط 
ً
  .إلعإلم. وهذإ إلخطإب إلؤنجيلىي متغلغل تمإمإ

 
 بعد ؤنشإء   بعد أن 2

ً
إلدولة  ظهرت إلصهيونية بير  يهود إلغرب، قإمت بصهينة معظم يهود إلعإلم، خصوصإ

. ولإبد أن نسإرع بإلقول بأن حقة من يهود إلغإلبية إلسإ إلصهيونية، ومن ثم فهي حركة عإلمية بهذإ إلمعت 
ي )فرنسإ إ   روسيإ( أو دإخل إلتشكيل إلإستعمإري  إلعإلم توجد إلآن ؤمإ دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر   ؤنجلي 

ي )إلولإيإت ي إلغرنر
إليإ ونيوزيلندإ   أمريكإ إللةتينية   جنوب أفريقيإ   إلإستيطإن  ؤسرإئيل(، وعلى  إلمتحدة   كندإ   أسي 

ي وجه إلتحديد دإخل إلتشكيل إ
ي إلأنجلو سإكسون 

  .لإستعمإري إلإستيطإن 
 
ي هىي حركة 3

لت إلصهيونية ؤؽ كيإن إستيطإن  ي حوَّ
يإلية إلت  عإلمية رغم أصولهإ إلغربية، فقد    إلحركة إلؤمير

 لحركتهإ وإلتهإمهإ
ً
يإلية عإلمية لإ لأنهإ حركة نشأت بير  كل إلبشر  جعلت إلعإلم كله مجإلا إسهإ. وإلؤمير

وإفي 
لت إلبشر كلهم ؤؽ مستعمر أو مستعمَر. وتكتسب إلصهيونية صفة إلعإلمية من إوإنمإ لأنه إرتبإطهإ  حوَّ

يإلية إلغربية إلعإلمية   .بإلؤمير
 
بمعت  « عإلمىي »إلسيإس ية إلغربي ة، إلصهيوني ة وغير إلصهيونية، تستخدم كلمة    يُلةحَظ أن إلأدبيإت 4
ي » ر أنهولعل هذإ يعود ؤؽ أن إلؤنسإن إلأب .«غرنر ي إلقرن إلتإسع عشر كإن يتصوَّ

ي إلغرب ط 
مركز إلعإلم  يض ط 

ه، وأن إلحضإرإت إلأخرى حضإرإت متخل فة ستتطور لتلح ق به وتص ل ؤؽ إلنموذج إلحضإري إلعإلمىي  وقمة رقيِّ
ي كتإبإت هرتزل أنه حينم إ

ي "بضمإن إلقإنون نفسه. ويُلةحَظ ط 
 يتحدث عن ض رورة ؤقإمة إلمش روع إلصهي ون 

 بإلدقة، يجب أن) إلدوؽي إلعإم"، فؤن عبإرة
ً
إمإ (. ولذإ، وإلي   ي ي هنإ )إلقإنون إلغرنر

 إلقإنون إلدوؽي إلعإم( تعت 
 أنهإ

ً
حركة غربية  نتحدث عن )إلصهيونية إلغربية( أو عن )إلصهيونية( وحسب دون وصفهإ ليكون مفهومإ

 .وليست عإلمية
 
 
 
 

: إلتيإرإت إلصهيونية إلبإب   إلثإن 
 
 
 
  إلثلاثة بير  إلح  ركإت إلصه يونية إلمختلف  ة تنإقضإت إلأسإسيةإل

Three Basic Contradictions between Different Zionist Trends  
بل كل إلصهإينة إلصيغة إلصهيونية

َ
إلأسإسية إلشإملة )وإلعقد إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلمنظمة  ق

ية إلمستهدفة. وقد إلعإلم( ثم تم تهوي إلصهيونية بشأن يهود د هذه إلصيغة حت  يمكن تجنيد إلمإدة إلبشر
ي وإقع إلأمر ظهرت

   مجإلإت عديدة للخلةف بير  إلصهإينة قد تبدو لأول وهلة عميقة ولكنهإ ط 
ٍّ
سطحية ؤؽ حد

ي وإلجوهري
، ؤذ أن رقعة إلإختلةف تظل محكومة بإلقبول إلمبدنى   .للصيغة إلأسإسية إلشإملة كبير

 
ي جديد للتيإرإت وحت  يمكننإ 

إلصهيونية إلمختلفة سنحإول حَضْ مصإدر إلخلةف وكيف  طرح ؤطإر تصنيظ 
دة
َّ
ي عدة نقإط محد

  .تبدت ط 
 

رنإ توجد ثلاثة مصإدر أسإسية للخلاف ي تصوُّ
 
  :وف
 
  .«ؤشكإلية إلصهيونيتير  »إلصهإينة إلتوطينيير  وإلإستيطإنيير  وهو مإ نسميه    إلخلةف بير   1
 
ي تعيرِّ عن نفسهإ  إلخلةفإت  2

ي عدة نقإط أهمهإ  إلأيديولوجية إلمختلفة بير  إلصهإينة، وهىي إلخلةفإت إلت 
ط 

ههإ .. ؤلخ إلخلةف بشأن إلدولة إلصهيونية )موقفهإ   حدودهإ   توجُّ ي   .(إلأيديولوحر
 
  .إلعلمإنيير     إلخلةف بير  إلصهإينة إلؤثنيير  إلدينيير  وإلؤثنيير   3
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  وإلإس تيطإني ة ةإلصه يونيتإن: إلتوطيني 
Two Zionisms: Settlement and Settler Colonial Zionism  

م كلمة 
َ
ستخد

ُ
 إلصيغة إلصهيونية  للبشإرة ؤؽ عدة مدلولإت مختلفة يمكن أن تضمهإ« صهيونية»ت

ً
جميعإ

ي تم تهويدهإ بحيث أصبحت
ود صإلحة كؤطإر لكلٍّ من إلصهإينة إليه إلأسإسية إلشإملة، وهىي إلصيغة إلت 

«. إلصهيونيتير  »إلعإمة عدة إنقسإمإت لعل أهمهإ مإ نسميه  وإلصهإينة غير إليهود. وتوجد دإخل هذه إلوحدة
بإن أسإسيإن من إلصهيونية: صهيونية توطينية وأخرى إستيطإنية، لكلٍّ إتجإهه فنحن نذهب ؤؽ أنه يوجد  صر 

ه   :وتإريخه وجمإهير
 
ي بدإية 1

( وبير   إلأمر بير     صهيونية توطينية. وقد ظهرت ط  إلصهإينة غير إليهود )من إلمسيحيير  وإلعلمإنيير 
، وعلى ي  يهود إلغرب إلمندمجير 

ت إلصهيونية إلتوطينية عن نفسهإ ط  َّ
وجه إلخصوص أثريإؤهم. ثم عير

ي  إلصهيونية
وع إلصهيون  ي  إلدبلومإسية وصهيونية إلديإسبورإ. وجمهور هذه إلصهيونية هم مؤيدو إلمشر

ط 
ي ولكنهم لإ ينوونإلعإلم إلغ

وع إلصهيون  ي وي  هود إلغرب إلذين يؤيدون إلمشر إلهجرة، وهم يشكلون غإلبية  رنر
  يهود وصهإينة إلعإلم، وكذلك كل يهود غرب أوربإ وإلولإيإت

ً
  .إلمتحدة تقريبإ

 
ي بدإية إلأمر على هيئة 2

لت ؤؽ صهيونية    صهيونية إستيطإنية: وقد ظهرت ط  صهيونية تسللية ثم تحوَّ
ي معظم إلصهإينة  إستيطإنية بعد مرحلة هرتزل وبلفور. وأهم

، ويأن  إلتيإرإت إلإستيطإنية إلتيإر إلعمإؽي
ق أوربإ إلإستيطإنيير  من يهود   .سرر

 
ي »وتقسيم 

/إستيطإن  ي
ي ليمإرس نشإطه. ولنإ أن نلةحظ  ينضف ؤؽ إلمجإل إلذي يختإره كل« توطيت 

صهيون 
إث وإلهوية  شأن إلتوجهوجود إنقسإمإت فرعية دإخل كل تيإر ب ( وإلموقف من إلي  /رأسمإؽي إغي

إلسيإدي )إشي 
(. ويجب ألإ ي

/علمإن  ي
ل بير  إلصهيونيتير   )ديت 

ُ
، فثمة تشإبك وتدإخ  بير  إلفريقير 

ً
 قإطعإ

ً
 نتصور أن هنإك فصلا

ي إلشخص إلوإحد نفسه، كمإ هو إلحإل مع)
ى ط 

َّ
ظم وإيزمإن إلذي قز  مع إلتوطينية وإلإستيطإنية( قد يتبد

ي إلخإرج نيإبة عن إلدإخل، ولكنه عإد بعد
أسهإ ويصبح من إلمستوطنير   حيإته يقوم بنشإط ط 

ؤعلةن إلدولة ليي 
 لأن زعيم

ً
ي عزلة نظرإ

ي أن يشإركه  )وإن كإن قد عإش ط 
إلصهإينة إلإستيطإنيير    بن جوريون   لم يكن يرغب ط 

ي شخصية آحإد هعإم .(وإيزمإن إلسلطة
 ، فيلسوف إلصهيونية إلؤثنية إلعلمإنية، إلذيويظهر هذإ إلتدإخل ط 

، ولكنه مع هذإ ظل يشعر بإلغربة فيهإ
ً
وبإلحنير  ؤؽ إلمنظ   قإم بجهود دبلومإسية ثم إستوطن فلسطير  نهإئيإ

  !وإلشتإت
 

ي إلوقت إلحإصر  حير  يقرر
(  ويظهر إلتدإخل ط 

ً
ي سإبقإ

يهودي من دول إلكومنولث إلمستقلة )إلإتحإد إلسوفيت 
ي إلهجرة ؤؽ وطنه إلقومىي  ة ؤؽ ؤسرإئيلإلهجر 

إلمزعوم، ثم  فيبدأ بإلحديث عن هويته إليهودية ورغبته إلعإرمة ط 
ة على أسإس نيته إلصهيونية إلإستيطإنية. ولكنه يغيرِّ  ي إلنمسإ ويقطع مسإر هجرته  يحصل على تأشير

رأيه ط 
 من ؤسرإئيل

ً
ي صفوف  ويتجه ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة بدلا

. وهنإك بطبيعة لينخرط ط  صهإينة إلخإرج إلتوطينيير 
ي تأييد إلحإل إلصهإينة

كون ؤسرإئيل ليستوطنوإ إلولإيإت إلمتحدة ويستمروإ ط  وع  إلإستيطإنيون إلذين يي  إلمشر
ي هذه إلمرة

ي )ولكن من منظور توطيت 
  .(إلصهيون 

 
ي إلدإخل وإلخإر  وإلجدير بإلذكر أن

 ط 
ً
إلعمإلية  ج. فهنإك فروع للاحزإبللةتجإهإت إلصهيونية إلمختلفة فروعإ

ي يظل هو
ي إلولإيإت إلمتحدة، ولكن إلأسإس إلتصنيظ 

،  مثل إلمإبإي وإلمإبإم ط 
ً
حه. فمثلا إلأسإس إلذي نقي 

ي إلخإرج مرتبط
ي إلدولة إلصهيونية من إلنإحية  رغم أن إلتنظيم إلذي يُقإل له إلمإبإي ط 

بتنظيم إلمإبإي ط 
ي إلإسم وإلديبإجإت  يإنإلتنظيمية، فؤن إلتنظيمير  يؤد

كإن بإلتإؽي ؤلإ ط 
، ولإ يشي 

ً
وظيفتير  مختلفتير  تمإمإ

ي تتسم بإلعمومية إلشديدة )مثل إلؤيمإن بأزلية إلشعب إليهودي وعدم إلسيإسية
ي  وإلعقإئدية إلت 

إلتفريط ط 
، وهكذإ إغي

ى وإلؤيمإن بإلإقت صإد إلإش ي  ي أعضإء عمإل  .(ش ير من أرض ؤسرإئيل إلكير
ي إلولإيإت ويكتظ 

صهيون ط 
إ بإرسإل إلأموإل وإلتوقيعإت ون كل إلمهرجإنإت إلصهيونية  إلمتحدة أو ؤنجلي  وبرقيإت إلتأييد، كمإ يحض 

 عن إلدولة إلصهيونية. وأمإ أعضإء  ويرسلون إلرسإئل ؤؽ إلصحف
ً
إلمحلية وإؽ أعضإء إلكونجرس دفإعإ

ي ؤسرإئيل فهم إلذين يقومون بإلنشإ إلحزب إلممإثل
ي من إستيلةء على إلأرض وقتإل ضدط 

إلسكإن  ط إلإستيطإن 
ي إلدول إلمجإورة

  .إلأصليير  وغزو أرإر 
 

ي هذإ أن إلصهيونية
، بل إلعكس. فقد ظلت  ولإ يعت  أصبحت وحدة متكإملة، بير  إلتوطينيير  وإلإستيطإنيير 
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 من خلةل إلخطإب تعيرِّ عن نفسهإ بحدة، وكل مإ حدث أنه تم إمتصإصهإ )وليس إستيعإبهإ( إلتوترإت
ي إلمرإوغ. وأهم هذه إلتوترإت إلضإع إلذي نشب على قيإدة إلمنظمة إلصهيونية

بير  إلصهإينة  إلصهيون 
بإستيلةء إلإستيطإنيير  على إلمنظمة  إلتوطينيير  وإلصهإينة إلإستيطإنيير  بعد ؤنشإء إلدولة. وقد حُسم إلخلةف

. وحت  بعد ؤنشإء إلدولة تظهر صرإعإت،
ً
ي إلخإرج فب تمإمإ

ي مجإله ط 
عض إلصهإينة إلتوطينيير  لإ يقنع بإلعمل ط 

 أن إلصهإينة ويحإول أن يفرض توجهإت
ً
ي حإلة برإنديز. ويحدث أحيإنإ

 بعينهإ على إلدإخل كمإ حدث ط 
 لإ يقنعون بإلدعم إلمإؽي وإلسيإدي ويطلبون من إلصهإينة إلتوطينيير  أن

يتخذوإ موإقف أكير  إلإستيطإنيير 
ين )رإديكإلية   ي إلمؤتمر إلثإمن وإلعشر

م9191كمإ حدث ط 
َّ
وع قرإر  حينمإ تقد بعض إلصهإينة إلإستيطإنيير  بمشر

ي ترشيح  ينص على أن إلقإدة إلصهإينة إلذين لإ
تير  من إلخدمة يفقدون إلحق ط 

ي ؤسرإئيل بعد في 
يستوطنون ط 

ي إ فإنسحب أنفسهم مرة أخرى،
ي ط 
ي إلهإدإسإه )أكير تنظيم صهيون   لعإلم وإلذي يمثل أكير من نصفكل مندونر

 حينمإ وقعت إلأزمة
ً
ء نفسه تقريبإ ي

إح. وحدث إلذر  على إلإقي 
ً
( إحتجإجإ بير  إلدينيير   إلوفد إلأمريػي

 ؤذ قإمت جمإعة من إلعلمإنيير  بحرق معبد
ً
ي ؤسرإئيل مؤخرإ

يهودي، وقإمت جمإعة من إلدينيير   وإلعلمإنيير  ط 
ي مح طإت 

ي بإلتبعة على  إلأتوبيس، فألظ  برش إلؤعلةنإت إلؤبإح ية ط  ي شلومو أفنير
إلمفكر إلؤسرإئيلىي إلعلمإن 

إلؤصلةحيير  وإلمحإفظير  إلمندمجير  إلتوطينيير  )وإلذين لإ يكفون عن إلشكوى من  يهود إلولإيإت إلمتحدة،
مت  لهم ؤنه لو هإجر منهم  إلي  

ً
ي ؤسرإئيل( قإئلا

ي ط 
ح كفة 944إلديت  جِّ مإنيير  إلعل ألف وحسب، فؤن هذإ سير

  .وسيتم تكوين إلحكومة دون إلحإجة ؤؽ أصوإت إلأحزإب إلدينية
 

، ؤذ يجد إلصهإينة إلتوطينيون أن سلوك حكومة إلمستوطنير  
ً
 من  وإلعكس يحدث أحيإنإ

ً
إ تسبب لهم كثير

 بعد إرتكإب
ً
ي مجتمعإتهم إلديموقرإطية، كمإ يحدث عإدة

إ  إلحرج ط  إلمذإبح إلوإضحة )مثل مذبحة صير
ة مثل  ( وبعد إلغزوإت إلفإضحة )غزو لبنإن(، ؤذوشتيلة ؤسرإئيل »يصبح من إلصعب إلحفإظ على أسإطير كثير

 وكمإ يحدث بعد حإدثة مثل حإدثة بولإرد )إلموإطن إلأمريػي « إلبإحثة عن إلسلةم ؤسرإئيل»أو « إلمُحإصَرة
س على حكومة بلده لصإلح إلدولة إليهودية   .)إليهودي إلذي قإم بإلتجسُّ

 
ي  ولكن

ي وإلإستيطإن 
متسمة  معظم هذه إلخلةفإت خلةفإت سطحية ؤذ تظل إلصهيونية بشقيهإ إلتوطيت 
وع إلقرإر  بإلوفإق. وقد عإد وفد إلهإدإسإه إلمنسحب ؤؽ قإعة إلمؤتمر بعد أن قرر منظمو إلمؤتمر أن مشر

، ولإ يزإل معظم إلصهإينة
ً
 ويقفون ورإءهإ إلتوطينيير  يؤيدون إلدولة  إلمقدم لم يكن دستوريإ

ً
إلصهيونية علنإ

إلمؤسسة إلصهيونية إلقضإء على معظم إلجمإعإت إليهودية وإلصهيونية إلمنشقة،  رغم كل توسعإتهإ. وتتوؽ
ي لإ تقبل إلصيغة وقد فعلت

ء نفسه إلآن مع إلتنظيمإت إليهودية إلت  ي
إلصهيونية  ذلك مع بريرإ، وتحإول إلذر

ه لهإ    .بعض إلنقدإلأسإسية إلشإملة، أو توجِّ
 

  إلدول ة إلصهيوني ة بع  ض إلإخ ت  لافإت إلصهيوني  ة بشأن
Some Zionist Disagreements Regarding the Zionist State  

ي أهم صوره،« إلدولة إلصهيوني ة»
، ط  ي

وع إلصهيون  ي محوري. وإلمشر
يرى أن إلحل إلوحيد  مفهوم ص هيون 

ي إلأول  ة ذإت س يإدة" )شعإرللمسألة إليهودية هو ؤنش إء "دولة يهودي
[(. ويُلةحَظ أن 9919إلمؤتمر إلصهيون 

ي بير  
ي إلخطإب إلصهيون 

 ط 
ً
ي  ثمة ترإدفإ

وقد أصبحت إلصيغة «. إلدولة إليهودية»و« إلدولة إلصهيونية»عبإرن 
 لعملية إلصهيونية

ً
د إلتوظيف. وق إلأسإسية صيغة أسإسية شإملة بعد أن تم تحديد إلدولة إلصهيونية ؤطإرإ

إلصهيونية إلذي تتعهد بمقتضإه  قإم هرتزل بصيإغة إلمفهوم وإلعقد إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلحركة
وتأسيس دولة وظيفية لهم فيهإ، ورعإيتهإ وحمإيتهإ  إلحضإرة إلغربية بأن تق وم بنقل إليه ود ؤؽ فلسطير  

غرب. ومع صدور وعد بلفور، يستقر يقوم إليهود على خدمة مصإلح إل وضمإن بقإئهإ وإستمرإرهإ نظير أن
 
ً
  .وتتحدد ملةمحه وآليإت تطبيقه إلمفهوم تمإمإ

 
إلتإري    خ بير  إلصهإينة غير إليهود من إلمفكرين وإلزعمإء  ومع هذإ، بدأت إلدعوة لؤنشإء إلدولة قبل هذإ

ق. وكإنت هذه إلدعوة غريبة على إلجمإهير إليهودية وع أصحإب إلمطإمع إلإستعمإرية ي إلشر
لى إلمفكرين ط 

ص ليعود بهم ليؤسس هو إليهود،
ِّ
ح إلمخل إلدولة )دون أي  لأنهم كإنوإ ؤمإ متدينير  ينتظرون مقدم إلمإشيَّ

ي أوطإنهم. وقد
ي(، أو علمإنيير  يدإفعون عن إلإندمإج ط  ل بشر

ُّ
دخ

َ
ي مود هس إلفكرة  ت

طرح إلمفكر إلصهيون 
ي كتإبه ذي إلطإبع

ي منتصف إلقرن إلتإسع عشر ط 
ستعمإري إلوإضح رومإ وإلقدس، ولكن إلكتإب لم يُتدإوَل إلإ  ط 

ي كتإبه بير  أعضإء إلجمإعإت
 لديهم. وقد عإلج ليو بنسكر إلفكرة نفسهإ ط 

ً
إلإنعتإق  إليهودية ولم يكن معروفإ

ق أوربإ، ثم ي سرر
 على بعض قطإعإت إلمثقفير  ط 

ً
، غير أن فكره ظل مقصورإ ي

ض هرتزل للموضوع نفسه  إلذإن  تعرَّ
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ي كت
يإلية كآلية لتحقيق  إبه دولة إليهود وجعلهإ فكرة أسإسية. وقد أدركط  هرتزل حتمية إلإعتمإد على إلؤمير

ورة أن ، وصر  ي
وع إلصهيون  ي  إلمشر

عيتهإ ؤؽ إلوظيفة إلت  تكون إلدولة إلصهيونية دولة وظيفية تإبعة تستند سرر
  .وتحصل إلدعم إلإستعمإري بسببهإ تضطلع بهإ

 
 من إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة. وكمإ هو إلحإل  د مرحلة هرتزل وبلفوروقد أصبحت إلدولة بع

ً
جزءإ

، نجد أن إلؤجم إع
ً
ي لإ ينص رف ؤلإ ؤؽ هذه إلصيغة إلأسإسية إلشإملة، أمإ مإ عدإ ذلك فهو موضع عإدة

 إلص هيون 
. وق د وإجه ت  ي

معإرضة من  إلفكرةخلةف وصرإع )دون قتإل( بسبب إلطبيعة إلمرإوغة للخطإب إلصهيون 
، وبعض إليهود إلأرثوذكس ودعإة إلقومية إليديشية، وحزب ، وذلك  إليه ود إلؤصلةحيير  إكيير 

إلبوند وإلإشي 
 من أن يُتهَموإ بإزدوإج  لأسبإب مختلفة. كمإ أن إلصهإينة إلتوطينيير  عإرضوإ فكرة

ً
ي بدإية إلأمر خوفإ

إلدولة ط 
ب للفكرة أن

َ
ي ثم فرضت إلتجمعتتحقق ؤلإ  إلولإء. ولم يُكت

وع إلصهيون  يإلية إلمشر ت إلدول إلؤمير
َّ
  حينمإ تبن

ي  ي على إلوإقع إلعرنر
  .إلإستيطإن 

 
ي بنيته بنية إلعقإئد

ي يشبه ط 
ي إلح ديث. فمع  وإلفكر إلصهيون  ي إلتش كيل إلح ضإري إلغرنر

إلعلمإنية إلشإملة ط 
ة إلأسإسية للمجتمع ومصدر تمإسكهإلعلمنة، تزإيدت أهمية إلدولة حت  أصبحت إلرك تزإيد مع دلإت  إلوحيد  ير 

 من إلقيم إلدينية(، ثم أصبحت إلدولة إلمطلق موضع إلتقديس إلذي يحل
ً
محل إلكنيسة وإلؤله  )بدلا

ومع ظهور إلقومية إلعضوية، أصبحت  .وأصبحت مصلحة إلدولة إلعليإ إلؤطإر إلمرجضي للمنظومة إلقيمية
عن ذإته ويحقق تمإسكه إلعضوي. ثم يصل هذإ إلتيإر ؤؽ  لعضوي من خلةلهإلدولة إلؤطإر إلذي يعيرِّ إلشعب إ

ي تتوسل بهإ  ذروته مع إلفكر إلهيجلىي ؤذ
لتحقيق ذإتهإ، بل « إلفكرة إلمطلقة»أصبحت إلدولة إلأدإة إلت 

ي إلتإري    خ أصبحت تجسد
  .إلفكرة إلمطلقة ط 

 
ي إلتفإص يل،

ي لإ يختلف، ؤلإ ط 
، فإلدولة إليهودية هىي إلؤطإر إلذي سيعيرِّ عن إلفكر إ وإلف كر إلصهيون  ي لغرنر

ي إلفكر( إلشعب إلعضوي إلمنبوذ
ي سيتم نقلهإ( عن هويته من خلةله. وتكتسب إلدولة ط 

ية إلت   أي إلمإدة إلبشر
ي دلإلة أخرى هىي فكرة إلدولة إلرإعية إلغربية. فقد أدرك إلصهإينة من إليهود

ي مرحلة هرتزل أنهم لن  إلصهيون 
ط 

وع إستعمإرييتأن  ل وعهم إلقومىي ؤلإ من دإخل مشر
. ومن هنإ كإن إلبحث عن دولة غربية  هم تحقيق مشر ي غرنر

  .وتأمير  موسى قدم لهم وإلدفإع عنهم ضد إلسكإن إلأصليير   عظمى تقوم بعملية نقل إليهود وتوطينهم
 

  وبإلتدري    ج، إكتسبت
ُّ
حق

َ
 دينية مطلقة وأصبحت هىي آلية ت

ً
ي بلإلدولة إليهودية أبعإدإ

مركز  ق إلحلم إلمشيحإن 
بإعتبإرهإ إلكنيس إلمركزي وإؽ رئيس  إلحلول. وبعد ؤعلةن إلدولة إلصهيونية بدأ كثير من إليهود ينظرون ؤليهإ

د  وزرإئهإ بإعتبإره إلحإخإم إلأعظم. ومع إنتشإر جسُّ
َ
 هىي ت

ً
لإهوت موت إلؤله بير  إليهود، أصبحت إلدولة حرفيإ

ي إلعإلم،
ي »هنإ، فهي على حد قول أحد إلمفكرين إليهود إلآن و  إلمطلق ط  إلتيإر  )وقد ترإجع هذإ« إلعجل إلذهتر

  .)نحو تقديس إلدولة مع إلإنتفإضة وظهور لإهوت إلتحرير بير  إليهود
 

 إلصهإينة حول عدة قضإيإ نوجزهإ فيمإ يلي 
  :وقد نشأت عدة صرإعإت بير 

 
  :  موقع إلدولة 1
 

دإر بير  إلإستيطإنيير  وإلتوطينيير  )قبل مرحلة هرتزل  لدولة، وهو صرإعدإرت أوؽ إلضإعإت حول موقع إ
ي عجلة من أمرهم، ولذإ كإنوإ على إستعدإد  وبلفور(. فإلتوطينيون إلذين كإن

همهم إلتخلص من إليهود كإنوإ ط 
ي فلسطير  أو خإرجهإ. ومن هنإ "لأن يلقوإ

( سوإء ط  ي أي مكإن" )عبإرة نوردو وجإبوتنسػي
إلمشإري    ع  بإليهود ط 

ق أفريقيإ   إلأحسإء   ليبيإ   مدغشقر ؤلخ(. وقد حُسم إلأمر بعد بلفور  ..إلصهيونية إلمختلفة )إلعريش   سرر
ر تحويلهإ ؤؽ مكإن لتوطير  إليهود ومن ثم  فوُضعت فلسطير  تحت إلإنتدإب ودخلت إلفلك إلإستعمإري وتقرَّ

ف إلحديث عن موقع إلدولة
َّ
  .توق
 
  :دولة  آليإت ؤنشإء إل 2
 

ي وقعت  يختلف إلصهإينة فيمإ بينهم حول أسلوب
ي إلبدإية كإن هنإك إلصهيونية إلتسللية إلت 

ؤنشإء إلدولة. فظ 
، ة وهم كبير يإلية إلغربية وقد أسير ر إلتسلليون أن بإمكإنهم إلإستيطإن دون مسإعدة إلؤمير

إختظ  هذإ  ؤذ تصوَّ
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  .إلتيإر مع تأسيس إلمنظمة إلصهيونية
 

يإلية إختلف إلصهإينة فيمإ بينهم. فدعإة إلصهيونية  بعد تأسيس إلمنظمة ولكن حت   وقبول إلمظلة إلؤمير
وإلتأكد من  إلإستعمإرية( كإنوإ يرون أن إلطريق إلأسلم هو إلتفإوض مع إلقوى إلإستعمإرية) إلدبلومإسية

ور  ضمإنهإ للدولة. أمإ دعإة إلصهيونية إلؤثنية إلعلمإنية، فقد كإنوإ يرون ء صر  ي إلبشي
ة إتبإع أسلوب إلعمل إلثقإط 

ي فلسطير  
ي إلعإلم وط 

أمإ إلصهإينة إلعمإليون إلإستيطإنيون، فكإنوإ يرون أن خير وسيلة  .بير  جمإهير إليهود ط 
ق إلحقإئق

ْ
ل
َ
 بإلوجود هىي خ

ً
( ممن ضإقوإ ذرعإ . وكإن بعض إلتصحيحيير  )إلتوطينيير  ي فلسطير 

 إلإستيطإنية ط 
ي إلمنظ  يجدو 

يإليةإليهودي ط  رْض أغلبية يهودية على  ن أن خير وسيلة هىي إلتحإلف إلفوري مع إلقوى إلؤمير
َ
وف

ي نهر إلأردن. وكإن جوزيف ترومبلدور يحلم  إلفلس طينيير  بإلقوة إلعس كرية لؤنش إء وطن يهودي على
ضفت 

إل كل إلمسإفإت إلزمإنية قتحم فلسطير  ألف يهودي ي 944وإلمكإنية بتكوين جيش يهودي جرإر قوإمه  بإخي  
ة آلإف. لكنه لم يتمكن من« إلرهيبة»ثم عدل عن خطته  ويستوطن فيهإ، ي جيش قوإمه عشر

 وأخذ يفكر ط 
. ولإ تزإل ي

إلؤشكإلية تعيرِّ عن نفسهإ وإن  تحقيق حلمه إلعسكري إلضخم إلأول ولإ حلمه إلعسكري إلهزيل إلثإن 
 .ل مع إلعربإلتعإم أصبحت تنضف ؤؽ آليإت ؤدإرة إلدولة وإؽ كيفية

 
  :  حدود إلدولة 3
 

حول حدود إلدولة. وهذإ يعود ؤؽ عدة أسبإب، من بينهإ أن ؤرتس ؤسرإئيل  ظهر خلةف عنيف بير  إلصهإينة
إنية إلقديمة لم تكن لهإ حدود مستقرة. وكإن هنإك من ليست ذإت حدود  معروفة، كمإ أن إلدولة إلعير

ع بحدود تتفق مع قرإر إلدولةإلصهإينة مَنْ يدرك أهمية إلموإزنإت إلدو 
َ
  لية ويقن

ً
إلرإعية. ولكن كإن هنإك أيضإ

ي ؤطإر إلرؤى
إلحلولية إلدينية وإلتإريخية إلقديمة وأحلةم إلنيل  مَنْ لإ يدرك هذه إلموإزنإت ويظل يدور ط 

حسَم إلمسألة قط. فهنإك من يحإول ربط حدود إلدولة بإلكثإفة  وإلفرإت. وبعد ؤنشإء إلدولة، لم
ُ
ية ت إلبشر

أو  «إلصهيونية إلسوسيولوجية»تصإعد إلأزمة إلسكإنية إلإستيطإنية ظهر دعإة مإ يُسمىَّ  إليهودية. ومع
على عكس دعإة مإ يُسمىَّ  إلمهتمون بإلطإبع إليهودي للدولة، وهم يطإلبون بحد أدن  « إلصهيونية إلسكإنية»
ي »و« إلصهيونية إلعضوية إلحلولية»

يضون على إلحد إلأقز. وتعيرِّ إلؤشكإلية  ء، فهؤلإ «صهيونية إلأرإر 
ي إلوقت إلحإصر  من خلةل إلحديث

ُّ إلرؤية  عن نفسهإ ط  عن إلحدود إلآمنة للدولة، ؤذ تتغير إلرؤية للحدود بتغير
  .ومقومإته لأمن إلدولة

 
ي للدولة 4 ه إلأيديولوج 

ُّ
  :  إلتوج

 
ي للدولة، ؤذ يبدو أنإلصهيونية إلأسإسية إلشإملة بعد بلف لم تتعرض إلصيغة ه إلأيديولوحر إلصهإينة  ور للتوجُّ

، وبصعوبإت إلإستيطإن. كمإ ي فلسطير 
ه إلدولة  إلتوطينيير  كإنوإ وإعير  بحقإئق إلموقف ط  لم يكن توجُّ

ق أوربإ عنهم،  إلصهيونية يعنيهم من قريب أو بعيد مإدإمت تؤدي إلأغرإض إلمطلوبة منهإ، مثل ؤبعإد يهود سرر
ي تأييد بعض إلأفكإر وإلممإرسإت إلمدإفع عن إلمصإلح وإلقيإم بدور 

يإلية. ولذلك، فؤنهم لم يمإنعوإ قط ط   إلؤمير
ي توصلت ؤليهإ

. ولعل إلصيغة إلمرإوغة إلت 
ً
إكيإ  إشي 

ً
ي ترتدي زيإ

إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية  إلصهيونية إلت 
د وإلجمع بينه بشأن إلإستيطإن كإنت محإولة للتوفيق بير  كل إلصهإينة

َّ
، فقد تحد ي

م ورإء إلحد إلأدن  إلصهيون 
ي 
 للش عب إليه ودي ولإ يمكن إلتفريط  هدف إلحركة إلصهيونية ط 

ً
 عي تكون ملكإ

ي فلس طير 
إلحصول على أرإض ط 

ي  فيهإ،
عإت تلقإئية من إليهود ط   على تير

ً
 كليإ

ً
جميع أنحإء إلعإلم.  وأن يكون إلصندوق إلقومىي إليهودي قإئمإ

ولإ إلمُثل إلإجتمإعية أو إلعقإئدية  دد شكل إلدولة إلصهيونية، ولإ شكل ملكية إلأرض،فإلهدف هنإ لم يح
ث فقط عن

َّ
 للشعب إليهودي بشكل  إلظإهرة أو إلكإمنة، وإنمإ تحد

ً
 عي تكون ملكإ

إلحصول على أرض فلسطير 
حية إلبنيوية يتفق إلحديث عن يمير  أو يسإر دإخل إلحركة إلصهيونية، فمن إلنإ مبهم ومجرد. ولهذإ، يَصعُب

  .على إلحد إلأدن   إلجميع
 

ي لهذه إلدولة، فهو
وك لكل فريق بحيث يستمر إلحوإر بشأنه أو  أمإ إلشكل إلإجتمإصي وإلمضمون إلطبظ  أمر مي 
إكيير   إلضإع حوله دون قتإل. بل ؤننإ نجد

إكية وأن إلإشي  أن إلرأسمإليير  إلصهإينة يقبلون بعض إلأشكإل إلإشي 
 من إلممإرسإت إلرأسمإلية، كمإ أن إلمتدينيير  يغضون إلطرف عن كثير من ممإرسإتكث يقبلون

ً
إ أعضإء  ير

ؤلحإدهم، ؤذ يدرك إلجميع أن ثمة  إلنخبة إلؤلحإدية. وكثير من أعضإء إلنخبة يؤدون بعض إلشعإئر إلدينية رغم
 
ً
  .صيغة أسإسية تنتظمهم جميعإ
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ي للدولة   إلتكوين 5

  :إلسكإن 
 

ه بعضنشأ صرإع ح ي للدولة، ؤذ تنبَّ
إلصهإينة منذ إلبدإية ؤؽ أن طبيعة إلدولة إلصهيونية   ول إلتكوين إلسكإن 
ب
ِّ
ؤل
ُ
ي صرإع دإئم، ومن ثم ظهرت فكرة  كدولة ؤحلةلية شإملة ست

إلسكإن إلأصليير  ضدهإ وتجعلهإ تعيش ط 
ي دعإ ؤليهإ بوبر ومإجنيس وجمإعة ؤيحود وحزب إل إلدولة ثنإئية

إلصهإينة أصروإ  مإبإم. ولكن معظمإلقومية إلت 
ي  على إلطبيعة إلؤحلةلية إلشإملة للدولة إلصهيونية. وقد خمد إلضإع

بير  إلفريقير  ولكنه عإد ؤؽ إلظهور ط 
ي  أشكإل أخرى، من بينهإ إلضإع بير  دعإة

  .إلصهيونية إلسوسيولوجية ودعإة صهيونية إلأرإر 
 
  :  نطإق سيإدة إلدولة 6
 

رح سؤإل بشأن
ُ
بأسره، دإخل حدودهإ  نطإق سيإدة إلدولة إلصهيونية: هل هىي دولة إلشعب إليهودي ط

(. ويحإول  وخإرجهإ، أم أنهإ دولة إلمس توطنير  إلصهإينة )وهو إلص رإع نفسه بير  إلتوطينيير  وإلإستيطإنيير 
دولة عن طريق إلشعب إليهودي بأسره، ولذإ تم ؤعلةن قيإم إل إلإستيطإنيون أن يؤكدوإ أن إلدولة هىي دولة

ي خإرجهإ مجلس قومىي يتحدث بإسم كل
ي فلسطير  أو ط 

  .إليهود، سوإء ط 
 

ة، وأقإمت هيئإت مختلفة بهدف ترجمة مفهوم إلشعب إليهودي  وقد أصدرت إلدولة إلصهيونية قوإنير   كثير
سهم هذه إلقوإنير  قإنون إلعودة إلذي يمنح جميع إليهود حق مغإدرة مسقط رأ ؤؽ وإقع قإئم. ومن أهم

". وتعمل إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية على تكريس إلوحدة إليهودية دون" وإلعودة ؤؽ أية  وطنهم إلقومىي
ي أرض  مرإعإة للحدود إلوطنية للدول إلمختلفة. ويحدد ميثإق إلمنظمة مهمتهإ بأنهإ "لمُّ 

شمل إلمنفيير  ط 
  ."ؤسرإئيل إلتإريخية، وتدعيم وحدة إلشعب إليهودي

 
 على

ً
ي وتأسيسإ

، وعلى أسإس هذإ إلأسلوب ط  /إلؤسرإئيلىي ي
إلعمل، فؤن ميثإق إلمنظمة   هذإ إلهدف إلصهيون 

مثل "تقوية دولة ؤسرإئيل"، و"تعبئة إلرأي  إلصهيونية إلعإلمية يتحدث عن وإجبإت إلمنظمة تجإه إلدولة،
" لتأييدهإ، ووردت بإلميثإق ي تتم خإر  إلعإم إلعإلمىي

 ؤشإرة ؤؽ "إلأنشطة إلت 
ً
ى هذإ أيضإ

َّ
ج ؤسرإئيل"، وقد أد

رْض سيطرتهم على إلدولة، ولكن إلمفهوم ؤؽ درجة
َ
 من إلتوتر. فإلتوطينيون حإولوإ، من خلةل إلمنظمة، ف

ي عزلهم وإلهيمنة على إلمنظمة. وقد إستمر إلضإع بعد إنتصإر
، ؤذ يحإول  إلإستيطإنيير  نجحوإ ط  إلإستيطإنيير 

ي  ست لهإ سيإدة عليهم وإنمإإلتوطينيون أن يؤكدوإ أن إلدولة لي
على موإطنيهإ وحسب. وهذإ إتجإه له صدإه ط 

هإ ؤسرإئيل ؤذ توجد جمإعإت ترى أن إلدولة   .(إلصهيونية هىي دولة إلؤسرإئيليير  وحسب )إلحركة إلكنعإنية وغير
 

ليإت إلمتبعة وإلآ أن إلإختلةفإت بير  إلإتجإهإت إلصهيونية إلمختلفة ؤنمإ ينضف ؤؽ موقع إلدولة وهكذإ نرى
ي أو ههإ إلأيديولوحر ي ؤنشإئهإ )وإدإرتهإ( أو حدودهإ أو توجُّ

  ط 
ً
ي أو نطإق سيإدتهإ. ولكن ثمة إتفإقإ

تكوينهإ إلسكإن 
ورة  للعقد إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلحركة على إلمبدأ نفسه، أى صر 

ً
 ؤنشإء إلدولة. كمإ أن هنإك قبولا

  .هنإ كإنت إلوحدة إلأسإسية بير  كل إلصهإينةإلصهيونية بشأن وظيفية إلدولة. ومن 
 

ي بسبب إلموإزنإت  ومع هذإ، لجأت إلحركة إلصهيونية ؤؽ أسلوب إلتدرج لتعلن عن حدهإ إلأدن  
إلصهيون 

.  إلدولية، وبسبب إلعلةقة إلمتوترة بير  إلإستيطإنيير   ، وبسبب إلخوف من إلسكإن إلمحليير  وإلتوطينيير 
قرإرإت إلمؤتمرإت إلصهيوني ة إلمختلفة. فؤذإ مإ نظرنإ ؤؽ قرإرإت إلمؤتمر  بتأمل ويمكننإ متإبعة هذإ إلتدرج

ي 
ي 9111ثم ؤؽ قرإرإت مؤتمر بلتيمور ) 9919إلأول ) إلصهيون 

إلسإبع  (، ثم ؤؽ قرإرإت إلمؤتمر إلصهيون 
ي إلقدس )

ين إلذي عُقد ط  ة من إلحد إلأدن  إلحركة صإعد للةحظنإ إلتبإين إلشإسع ولرأينإ كيف أن 9199وإلعشر
ي ذلك إلوقت(  ؤؽ إلحد إلأقز. فقد صيغت قرإرإت إلمؤتمر إلأول بشكل

لإ يزعج إلأغيإر )إلمطلوب عونهم ط 
ي عُقد

على أرضهإ إلمؤتمر( ولإ يزعج يهود إلغرب إلمندمجير  )إلمطلوب دعمهم(  ولإ يزعج حكومة سويشإ )إلت 
ي « وطن قومىي »ولذلك طلب إلمؤتمر ؤقإمة إلأصليير  )إلمطلوب تصفيتهم(.  ولإ ينبه إلسكإن

 )وليس دولة( ط 
ي ولإ إلعنف أو إلؤرهإب(. كمإ« إلقإنون إلعإم»فلسطير  يضمنه  دعإ إلمؤتمر ؤؽ تقوية  )وليس إلإستعمإر إلغرنر

ي إلولإء. ولم تصبح فكرة إلدولة  إلوصي وإلعوإطف إليهودية وحسب دون أن يؤدي هذإ ؤؽ أي إزدوإج
ط 

ي مؤتمر بلتيمور، غير أن إلمُؤتمرين إلصهإينة  1942 إر إلرسمىي للحركة إلصهيونية ؤلإ عإمإلصهيونية إلشع
ط 

ي قرإرإت هذإ إلمؤتمر
وإ ط  َّ

ي إنتصإر إلؤنسإنية وإلديموقرإطية ومإ شإبه ذلك، كمإ رحبوإ بإلتعإون  عير
عن أملهم ط 
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ك. وبرغم أن إلمطلقإت إلحلول مع ي إليهودي إلمشي  ي إلظهور،إلعرب وبإلبعث إلعرنر
فؤن إلصيإغة  ية بدأت ط 

. أمإ قرإرإت إلمؤتمر إلسإبع  كبير
ٍّ
إلية ؤؽ حد ين إلذي عُقد بعد حرب يونية وبعد  ظلت ديموقرإطية ليير وإلعشر

ب  "توحيد" إلقدس على إلطريقة إلصهيونية وبعد ضم أرإض عربية، فقد جعلت حدود إلدولة إلصهيونية تقي 
ء من تصورإتهم عن ي

سة. ونحن هنإ نجد إلحلولية إلعضوية تسفر عن إلحد بعض إلذر
َّ
ود إلتإريخية أي إلمقد

ي رحلتهإ ؤؽ إلمطلق، فأصبحت أهدإف وجههإ وأن
 ط 
ً
إ  كبير

ً
إلصهيونية هىي  إلأهدإف إلمعلنة قد قطعت شوطإ

ي حيإته، وتجميع إلمنفيير  
ي وطنه  وحدة إلشعب إليهودي، ومركزية دولة ؤسرإئيل ط 

من إلشعب إليهودي ط 
ي عن طريق إلهجرة من جميع إلبلةد، وتدعيم دولةإلتإ

ي إلعدل وإلسلةم،  ريخ 
ل إلأنبيإء ط 

ُ
ؤسرإئيل إلقإئمة على مُث

ية إليهودية وإلثقإفة إليهودية  وإلمحإفظة على أصإلة إلشعب إليهودي بتنمية إلتعليم إليهودي وإللغة إلعير
ي مع إلحضإرة وتقوية إتيخر  .إلغربية إلتحإلف إلؤسي 

 
  وإلؤثن  يير  إلعلمإني  ير   ب  ير  إلؤثن   يير  إلديني  ير  إلص رإع 

Conflict between Religious and Secular Ethnic Zionists  
. ولفهم طبيعة إلضإع بإمك إن إلق إرئ أن  نشب صرإع حإد بير  إلصهإينة إلؤثنيير  إلدينيير  وإلؤثنيير   إلعلمإنيير 

إلؤثنية  إلصهيونية»  « إلصهيونية إلؤثنية إلدينية»  « نية إلشإملةإلصهيونية وإلعلمإ» :يع ود للابوإب إلتإلية
  .»إلعلمإنية

 
  إلتي  إرإت إلصهيوني ة إلمختلف ة م   وإطن إلإخت   لاف ب  ير  

Points of Disagreement between Various Zionist Trends  
ي يختلف

ة بشأنهإ، وكل موضوع سيأخذ إلصهإين قد يكون من إلمفيد حض بعض إلموضوعإت إلأسإسية إلت 
ي بطريقته

دهإ ثلةثة  .شكل سؤإل يجيب عنه كل تيإر صهيون 
ِّ
حد

ُ
ويُلةحَظ أن طريقة إلؤجإبة على إلسؤإل ت

ي 
ي  عنإصر أسإسية: هل إلصهيون 

؟ هل إلصهيون  ي
ي علمإن 

ي أو ؤثت 
ي ديت 

ي ؤثت 
؟ هل إلصهيون  ي

ي أو إستيطإن 
توطيت 

إغي أو
... ؤلخ؟ )كإن هنإك تس إشي  طرَح قبل مرحلة هرتزل وبلفور تم حسمهإ فيمإرأسمإؽي

ُ
بعد وقد  إؤلإت ت
  .(إستبعدنإهإ من قإئمة إلأسئلة على قدر إلمستطإع

 
  إليهودية؟   مإ إلموقف من 1
 
ي يجب إتبإعهإ *

  .عقيدة إلشعب إليهودي إلت 
 
  .إليهودي إلذي يجب إلحفإظ عليه فلكلور إلشعب *
 
 على إلشعب *

ً
  .لإبد من إلتخلص منه إليهودي ترإث ميت يشكل عبئإ

 
    من هو إليهودي؟ 2
 
  .ؤشكنإزي وحسب *
 
  .كل يهود إلعإلم *
 
  .من يؤمن بإليهودية *
 
  .من وُلد لأم يهودية *
 
يعة )أى على يد حإخإم أرثوذكذي  *   .(من تهود حسب إلشر
 
ي  *

  .قرإرة نفسه أنه يهودي من يشعر ط 
 
*  

ً
  .من يكتشف أن جده كإن يهوديإ
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  إلموقف من ظإهرة إلعدإء لليهود؟   مإ 3
 
  .ظإهرة حتمية أزلية *
 
  .سلبية يمكن إلقضإء عليهإ أو تخفيف حدتهإ ظإهرة *
 
بإعتبإر أنهم شعب مختإر أو شعب طفيلىي أو شعب يرفض إلإندمإج أو شعب ) ظإهرة سببهإ إليهود أنفسهم *

ي 
ِّ   ذو وضع طبظ    .(متمير

 
  إليهودي؟  مإ طبيعة هذإ إلشعب  4
 
س *

َّ
  .شعب مقد

 
  .شعب مختإر *
 
ي مقلوب *   .طبقة وسش هرمهإ إلؤنتإحر
 
  .من إلطفيليير   مجموعة *
 
  .شعب مثل كل إلشعوب *
 
  .قومية عضوية *
 
ي نقله من أعضإء هذإ إلشعب؟   من 5

  ينبض 
 
  .(كل إليهود )وتصظ  إلديإسبورإ *
 
ي وحسب *   .إلفإئض إليهودي إلبشر
 
  .إليهود فقرإء *
 
  .يهود إليديشية *
 
  .أي يهودي غير مندمج *
 
    مإ سبب إلنقل )نظرية إلحقوق(؟ 6
 
  .عي يعود إلشعب إلمختإر لأرض إلميعإد ليؤسس دولته *
 
 بإلخلةص عي يعود إليهود )إلشعب *

ً
ه تعجيلا   .إلشإهد( ؤؽ أرض إلميعإد حيث يتم تنصير

 
ي لإبد من إلقض طفيلية إليهود *

  .(إء عليهإ )أي تطبيع إلشخصية إليهوديةإلت 
 
ي لإبد *   .من إلتخلص منه فإئض بشر
 
  .ضحإيإ دإئمون للاغيإر *
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  .مإدة إستيطإنية جيدة *
 
ي  رُسُل إلحضإرة إلغربية إلبيضإء إلذين سيأتون بإلتقدم ويشكلون قإعدة *   .للةستعمإر إلغرنر
 
إكيير  إليهود عن *

إغي  طريق تثوير إلمنطقة على يد إلإشي 
  .ؤقإمة مجتمع إشي 

 
يإلية إلغربية *   .مسإعدة إلؤمير
 
  إلدولة إلصهيونية؟   مإ طبيعة 7
 
  .وطن قومىي وحسب *
 
  .دولة رأسمإلية *
 
إكية *   .دولة إشي 
 
  .دولة دينية *
 
  .دولة فإشية *
 
  .عن إلغرب دولة مستقلة *
 
  .دولة تإبعة للغرب *
 
    مإ حدود إلدولة؟ 8
 
  .إلتقسيم رإرق *
 
  .19حدود  *
 
  .ضفتإ نهر إلأردن *
 
  .إلفرإت من إلنيل ؤؽ *
 
  .حدود عملية تتحدد حسب عدد إلمهإجرين إلمستوطنير   *
 
  .جغرإفية آمنة حدود *
 
  .حدود تحددهإ إلقوة إلذإتية للدولة *
 
  إلدولة؟   مإ وظيفة 9
 
  .دولة قومية للشعب إليهودي *
 
  .ية إلغربيةوإحة للديموقرإط *
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  .مكإن لتطبيع إليهود وتخليصهم من طفيليتهم *
 
ي موإجهة إلقومية إلعربية وإلشيوعية قإعدة للمصإلح *

  .(إلغربية )ضد إلوحدة إلعربية وط 
 
  .يحقق إليهود فيه هويتهم إلدينية وإلؤثنية مكإن *
 
  مكإن يحقق إليهود فيه مستوى *

ً
 مرتفعإ

ً
  .معيشيإ

 
ي لك *

  .ل يهود إلعإلممركز ثقإط 
 
  .(إلعإلمىي إلجديد )ضد إلؤسلةم قإعدة للنظإم *
 

    مإ علةقة يهود إلعإلم بإلدولة؟ 10
 
ي عليهم أن يستوطنوإ فيهإ *

ي يستوطنون فيهإ وإلت 
  .هىي إلدولة إلت 

 
  .دعم إلإستيطإن *
 
ي بلةدهم لدعم إلدولة *

( ط  ي   .تكوين مرإكز قوة وضغط )لونر
 
  .يهوديةإلتبعية للدولة إل *
 
  .تبعية إلدولة إليهودية لهم *
 
ي لهم *

  .إلدولة هىي مجرد مركز ثقإط 
 

؟ 11     مإ فلسطير 
 
  .إلميعإد أرض *
 
ي بير  آسيإ وأفريقيإ * إتيخر   .موقع ؤسي 
 
  .للةستثمإر بقعة جيدة *
 

    مإ مصير إلعرب؟ 12
 
  .لإبد من رحيلهم من خلةل إلؤقنإع *
 
  .إلعنف لإبد من رحيلهم من خلةل *
 
  .دولة مزدوجة إلجنسية *
 

ي عن إلأسئلة بطريقة مختلفة
ومع هذإ، تظل إلبنية  .ؤن شقة إلخلةف وإسعة حيث يجيب كل تيإر صهيون 

ية ض أن إلمإدة إلبشر ي تفي 
إليهودية سيتم نقلهإ ؤؽ فلسطير  لؤقإمة دولة  إلكإمنة هىي إلصيغة إلشإملة إلت 

 . ي ية يمكن أن  ثموظيفية بمسإعدة إلإستعمإر إلغرنر . فإلمإدة إلبشر ي
تضإف ؤليهإ أية ديبإجإت تروق للصهيون 

  .أو طليعة إلطبقة إلعإملة... ؤلخ تكون إلشعب إلمختإر
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ي  إلتي      إرإت
  إلصهيوني     ة: ؤط   إر تصني  ف 

Zionist Trends: Framework for Classification  
إلفكرية وإلتنظيمية دإخل إلحركة إلصهيونية.  ؽ إلتيإرإتللبشإرة ؤ« إلتيإرإت إلصهيونية»نستخدم مصطلح 

لأن هذه إلكلمة قد توحي بأن ثمة إختلةفإت عميقة وجوهرية بير   «مدإرس»ويُلةحَظ أننإ لم نستخدم كلمة 
 منإف للحقيقة. أمإ إلضإعإت دإخل إلتيإرإت إلمختلفة فنشير ؤليهإ بإعتبإرهإ تلك إلتيإرإت، وهو أمر

  .«إتجإهإت»
 

ي ؤطإر إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية  وتعود إلوحدة إلأسإسية بير  إلتيإرإت إلصهيونية إلمختلفة ؤؽ
أنهإ تدور ط 

وبعد تهويدهإ. فمهمإ إحتدم إلضإع بير  تيإر وآخر، يظل هنإك  بعد أن تحولت ؤؽ صيغة أسإسية شإملة
ي على

ث بعض إلإنقسإمإت دإخل إلأهدإف إلنهإئية وعلى آليإت تنفيذهإ. ومع ه إلإتفإق إلمبدنى
ُ
ذإ، تحد

  :إلصهيونية يمكن تصنيفهإ على إلنحو إلتإؽي  إلتيإرإت
 

: إلتقسيم عل أسإس مجإل
ً
ي  أولا

  .إلنشإط إلصهيون 
 

، وإؽ آخرين  ينقسم إلصهإينة من هذإ إلمنظور ؤؽ صهإينة إستيطإنيير   ي فلسطير 
يمإرس ون نش إطهم ط 

ي إلخإرج )إنظر: 
  .«(إلصهيونية إلإستيطإنية»  « إلصهيونية إلتوطينية»  « تإنإلصهيوني»توطينيير  ط 

 
: إلتقسيم عل

ً
ي  ثإنيإ

/علمإن  ي
ي )دين 

  .(أسإس ؤثن 
 

ي ؤؽ تيإرين
إلصهيونية »صهيونية ؤثنية دينية وأخرى ؤثنية علمإنية )إنظر:  :ينقسم إلصهإينة من إلمنظور إلؤثت 

مستويير   وإلتقسيمإن إلسإبقإن يتعإملةن مع إليهود على«(. إلصهيونية إلؤثنية إلعلمإنية»  « إلؤثنية إلدينية
، ومن ثم فهمإ لإ يتدإخلةن ولإ يوجد بينهمإ أي تنإقض. وثمة تكإمل بينهمإ، فيمكن أن تبذل  مختلفير 

ي إستوعبت إلصهيونية إلدبلومإسية
وإلسيإسية إلإستعمإرية وصهيونية يهود إلغرب  إلصهيونية إلتوطينية )إلت 

 ) بإلمحإولإت إلدإئبة لتأمير  إلدعم إلإستعمإري وإيجإد آليإت ؤخلةء أوربإ من  إلجهود إلمكثفة وتقومإلمندمجير 
لهم خإرجهإ. وتصوغ إلصهيونية إلؤثنية )إلدينية وإلعلمإنية( إلمصطلح إللةزم إليهود

ْ
ق
َ
لؤثإرة حمإس إلجمإهير  ون

، أو وبربطه عليهإ« إلشعب إليهودي»إلمطلوب نقلهإ، وذلك بإطلةق إسم   بفلسطير 
ً
« ؤرتس يشإئيل»إ عإطفيإ

م إلمظلة إلعسكرية وإلسيإسية إلوإقعية وإللةزمة  كمإ يسمونهإ. أمإ إلصهيونية إلعمإلية
ِّ
قد
ُ
إلإستيطإنية، فؤنهإ ت

رنإ أن هذه إلطريقة لتصنيف إلتيإرإت إلصهيونية لعملية ي تصوُّ
ي بيئة معإدية. وط 

ذإت قيمة  إلإستيطإن ط 
ية عإلية وت ي للةنقسإمإت إلصهيونيةتفسير

  .شكل إلؤطإر إلحقيظ 
 

ي 
ر
ف /سرر ي ي )ؤش كنإزي/س فإردي، وغرن 

: إلتقس يم عل أس إس ؤثن 
ً
  .)ثإلثإ

 
ي أو إلحركة

ي ؤفرإز إلفكر إلصهيون 
إك يهود إلبلةد إلعربية ط  إلصهيونية، ورغم أن إلصهيونية  فرغم عدم إشي 

( لم ي
ي إلتوطيت  ي وإلغرنر

ي إلإستيطإن 
ط  توجه ؤليهم بشكلٍّ خإص ولم تحإول تجنيدهم بشكل عإم ت )بشقيهإ إلشر

ؤنشإء إلدولة قد خلق حركيإت تتخش ؤرإدتهم. كمإ أن حإجة إلدولة إلصهيونية  ، ؤلإ أن9119ووإسع قبل عإم 
ق أو إختفإئهم، وبعد رفض يهود إلغرب إلهجرة(، جعلهإ تهتم ؤؽ طإقة ية )بعد عزل يهود إلشر بهم  بشر

، أي إلخروج من أوطإنهموتجندهم وتفرض علي
ً
 صهيونيإ

ً
إ ي نهإية إلأمر مصير

ي إلحرإك  .هم ط 
كمإ أن رغبتهم ط 

ي إلدولة  إلإجتمإصي )فيمإ نسميه إلصهيونية إلنفعية( قد سإعدت على
ة منهم ط  ذلك. وقد إستقرت أعدإد كبير

 أكير قد إستقرت خإرجهإ إلصهيونية، وإن كإن من إلملحوظ أن
ً
  .أعدإدإ

 
ي )ؤشكنإزي/سفإردي،وإلإنقسإم على

ي   أسإس ؤثت 
، فرغم أنه لم يؤثر ط  ( هو إنقسإم مهم وخطير ي

ط  /سرر ي وغرنر
ي حركيإت إلدولة إلصهيونية إلأطروحإت إلفكرية إلنظرية

  .إلصهيونية إلأسإسية ؤلإ أنه ترك أعمق إلأثر ط 
 

: إلتقسيم عل أسإس إلعقيدة إلسيإسية
ً
  .رإبعإ

 
إؽي من دعإةإلمنظور إلسيإ ينقسم إلصهإينة من ( ورأسمإؽي ليير إغي )عمإؽي

: إشي   دي ؤؽ قسمير  أسإسيير 
ية ضعيفة، وذلك بسبب طبيعة إلدولة إلصهيونية وع إلحر. وهو تقسيم ذو قيمة تفسير إلوظيفية وقيإم  إلمشر
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إكية يإلية إلغربية بتمويلهإ بكل قطإعإتهإ إلرأسمإلية وإلإشي  قسإم وهنإك تصنيفإت سيإسية أخرى مثل إن .إلؤمير
، وهكذإ ية  .إلصهإينة ؤؽ ديموقرإطيير  وفإشيير  ي ضعفه من نإحية مقدرته إلتفسير

لكن هذإ إلتقسيم لإ يقل ط 
ي  عن إلتقسيم على أسإس

إكية ط  ط إلمنظ ومة إلإش ي 
ُ
س إق

َ
/رأسمإؽي للس بب إلسإبق نفسه. ولعله، بعد ت إغي

 إشي 
 
ً
ة. وهنإك أيضإ عُد لهذإ إلتقسيم قيمة كبير

َ
  .إلدولة ومستقبلهإ إلإنقسإم على أسإس حدود إلعإلم، لم ت

 
ي لكل إلتيإرإت

ح هذإ إلؤطإر كأسإس تصنيظ  إلصهيونية ؤذإ نظرنإ ؤليهإ من منظور إلصهيونية ككل لإ  ونحن نقي 
 من أربعة إنتمإءإت  من منظور ؤسرإئيل وحسب. ولذإ،

ً
ي لإبد أن يكون وإحدإ

فؤننإ نذهب ؤؽ أن إلصهيون 
  :محتملة

 
ي   أ( ص1

ي ديت 
ي توطيت 

  .هيون 
 

ي 
ي علمإن 

ي توطيت 
  .ب( صهيون 

 
ي  (  أ2

ي ديت 
ي إستيطإن 

  .صهيون 
 

ي 
ي علمإن 

ي إستيطإن 
  .ب( صهيون 

 
م إلأحزإب حسب إلأيديولوجية وخريطة إلأحزإب قسَّ

ُ
ي تعكس هذه إلإختلةفإت، فت

ع إلصهيون  ي إلتجمُّ
وع ) ط  مشر

ي حر مثل إلليكود و"عمإلية" مثل إلمعرإخ(. وحسب إزدوإجي
/إلعلمإن  ي

أحزإب دينية مثل مزرإحي ) ة إلديت 
ي  ي وإلغرنر

ط  تز(. وحسب إزدوإجية إلشر حزب جيشر إلسفإردي وحزب ؤسرإئيل بعإليإ ) وأحزإب علمإنية مثل مير
(. وحسب إلموقف من حدود ؤسرإئيل تس(. ويمكن أن يعكس حزب  إلرودي ي )موليديت ومير

وتكوينهإ إلسكإن 
 من هذه

ً
إ ي إلإزدوإجيإ وإحد كثير

ي إلذي يؤيد إلتوسع وضم إلأرإر 
 ت أو يتأرجح بينهإ )شإس إلسفإردي إلديت 

ي 
(. ولكن إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة تظل ط 

ً
إجع عن ذلك أحيإنإ  ويي 

ً
إلبدإية إلعقد إلإجتمإصي  أحيإنإ

ي يتقبلهإ إلجميع
  .إلصإمت وإلمرجعية إلنهإئية إلت 

 
  إلصهيونية إلتوفيقية

Synthetic Zionism  
كيبية»تعبير آخر عمإ يُسمىَّ « إلصهيونية إلتوفيقية»مصطلح  م) «إلصهيونية إلي  ية: سينثيتيك زإيونير   بإلؤنجلير 

Synthetic Zionism).  ي
ي إلثإمن  وهو مصطلح إستخدمه وإيزمإن ط 

حير  طإلب  9149إلمؤتمر إلصهيون 
ي إلع إلصهإينة إلعمليير  وإلصهإينة إلدبلومإسيير  

مل. وقد أكد وإيزمإن أنه لإ يرفض إلأسإليب بمزج أسإليبهم ط 
ي حد ذإتهإ ؤذ لإبد أن يسإعدهإ نشإط) إلدبلومإسية

، وهو  إلإستعمإرية( ولكنه يجدهإ غير كإفية ط  ي
إستيطإن 

بل إلصهيونية إلإستيطإنية وإلصهيونية إلتوطينية
َ
  .بذلك يكون قد ق

 
َّ أتو ووربورج، رئيس إلمنظمة منذ عإم  إلصهيونية إلتوفيقية بشكل  ، عن هذه9114عإم  وحت   9199وقد عير

ي إلذي تستند ؤليه ملكيتنإ
ي حد ذإته على إلدول  أدق ؤذ قإل: ؤن "إلحق إلتإريخ 

... لإ تأثير له وحده وط  لفلسطير 
ى. بل يتوجب علينإ ؤيجإد صيغة عضية لذلك إلحق تضإف ؤليه. وهذه إلصيغة تقوم على برهنتنإ، ؤن لم  إلكير

 
ً
عيإ  )دي جوريأ يكن سرر

ً
فلسطير   ، على أن(de facto فبحكم إلوإقع إلفعلىي )دي فإكتو (de jure و حقوقيإ

م كبير 
ُّ
قد
َ
 لنفوذنإ، وأن جميع مإ أحرزته تلك إلبلةد من ت

ً
ي إلأصل ؤؽ مبإدرتنإ  تخضع إقتصإديإ

وملموس يرجع ط 
ير ؤؽ إلصهيونية إلدبلومإسية بفضلهإ". وهو هنإ لإ يش وقوة وسإئلنإ إلإقتصإدية وفعإليتهإ ولم ينشأ ؤلإ

 ؤؽ إلصهيونية إلؤثنية )إلحق إلتوطينية وحسب، أو ؤؽ
ً
 إلصهيونية إلإستيطإنية وحسب، وإنمإ يشير أيضإ

(، كمإ أنه ينظر ؤؽ فلسطير  من منظور إلتيإرإت إلصهيونية إلثلةثة وإن كإن ي
يؤكد أهمية إلإستيطإن  إلتإريخ 

  .وسيإسة خلق إلحقإئق
 

ح إلعودة لإ ؤؽ صهيونية أحبإء  ت أوسيشكير  )بعد وفإةولعل كلمإ هرتزل( هىي أدق إلتضيحإت، فقد إقي 
 ولإ ؤؽ إلصهيونية إلروحية )إلصهيونية إلؤثنية( ولإ ؤؽ إلصهيونية إلدبلومإسية صهيون إلإستيطإنية

، أي ؤؽ إلصه يونية)
ً
سيإس ية كمإ نص ع ليهإ برنإمج إل إلتوطينية( وإنمإ ؤؽ مزي    ج من هذه إلتيإرإت إلث لةثة معإ

، ؤذن، دعوة ؤؽ إلصيغة إلصهيونية دة وإؽ وحدة كل إلتيإرإت إلصهيونية  بإزل. وهىي إلأسإسية إلشإملة إلمُهوَّ
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  .إلوحدة دإخل ؤطإر هذه
 

 من إلوحدة عير تإريخهم. فأثنإء
ً
إ  كبير

ً
إلمحإدثإت بشأن وعد بلفور، نجد أن وإيزمإن  وقد حقق إلصهإينة قدرإ

 دبلومإسية غير 
ً
ي يبذل جهودإ

ي  إلتوطيت 
إت إلدولية من أجل تحقيق هدف إستيطإن  عإدية ويستفيد من إلتغير

ي خلفية هذه إلنشإطإت كإن يوجد آحإد  )إستصدإر ضمإن دوؽي 
(، وط  ي فلسطير 

ي ط 
لعملية إلإستيطإن إلصهيون 

( يزودهم) هعإم ي
ي إلعلمإن 

ي إلؤثت 
س إلتيإر إلصهيون  بإلمشورة وينصحهم  9149منذ عإم  أستإذ وإيزمإن ومؤسِّ

ر وعد بلفور بإلفعل على  بأن يبحثوإ عن موإفقة وتأييد بريطإنيإ لمشإريعهم إلإستيطإنية
ُ
إلمختلفة. ثم يَصد

ي ؤؽ  هيئة رسإلة موجهة ؤؽ أحد أثريإء إلغرب
وع إلصهيون  وإ موقفهم من رفض إلمشر َّ

إلمندمجير  إلذين غير
  .قبوله

 
ي هذإ شأن ؤسرإئيل، هىي ويمكننإ أن نقول ؤن 

ي تمزج جميع إلتيإرإت  إلصهيونية إلحقة، شأنهإ ط 
إلصهيونية إلت 

رإديكإلية أو تصحيحية، دينية أو علمإنية، توطينية أو إستيطإنية، ذلك  إلصهيونية؛ عم إلية كإنت أو رأس مإلية،
ي وي أن صهإينة

ن إلصهيون 
َ
إلعإلم  قومون بتجنيد يهودإلخإرج يتحركون على إلصعيد إلسيإدي لصإلح إلمُستوط

إئب لدعمه )إلصهيونية إلتوطينية، أي كل إلتيإرإت ي إلخإرج(. ويقوم  ورإءه ويجمعون إلض 
إلصهيونية ط 

ي إلدإخل(.  إلمستوطنون بخلق حقإئق جديدة )إلصهيونية إلإستيطإنية،
أي إلتيإرإت إلصهيونية إلمختلفة ط 

ي إلدإخل على وحدة
ي إلهوية إل وتض إلصهيونية ط 

إث إلديت  يهودية )صهيونية ؤثنية(، وهىي هوية نإبعة من إلي 
إث )صهيونية ؤثنية صهيونية ؤثنية ) دينية( وفق أحد إلتيإرإت إلدينية، أو لإ علةقة لهإ بإلدين وإنمإ تنبع من إلي 

. ومع ذلك، وبغض إلنظر عن كل ي
ر إلتيإر إلعلمإن  هذه إلتصنيفإت، نجد أن جميع  علمإنية( حسب تصوُّ

ي إلصيغة إلصهيونية إلأسإسيةإلت
ك ط  ي إلإعتمإد شبه إلكإمل على  يإرإت إلصهيونية تشي 

دة، وط  إلشإملة إلمُهوَّ
يإؽي من خ  لةل ي إلغ رب. ولذإ، فيمكننإ أن نزعم أن جميع إلدعم إلؤم ير

يإؽي وإلجمإعة إليهودية ط   إلرإصي إلؤمير
ي نهإية إلأمر، توفيقيون

  .إلصهإينة، ط 
 

  يم إلسيإسيةإلق :إلصهيونية
Zionism: Political Values  

ي إلؤطإر إلسيإدي 
ي تمت صهينتهإ، يجتمع ط 

 إلنظري للصهيونية نظم أسإسية ومختلفة من إلقيم: إليهودية إلت 
إلية، إلأمر إكية، وإلليير

إلذي يجعل مبدأ "إلقوة"   وإلعنضية، وإلقومية إلسيإسية، وإلقومية إلعضوية، وإلإشي 
وعية  عية )إلمبدئية -إلسيإسية كأسإس للمشر إلمبدأ إلأسإدي إلذي يحكم مدركإت إلتعإمل  - (ولإ نقول للشر

م هذإ
َّ
. ولذإ يتحك ي مدإه وعمقه  إلسيإدي إلؤسرإئيلىي

 يتجإوز ط 
ً
مإ
ُّ
ي إلحيإة وإلمستقبل إلؤسرإئيليير  تحك

إلمبدأ ط 
بتلك إلنظم  تحديد مإ نعنيه هنإطإقإت أيٍّ من تلك إلنظم إلمختلفة من إلقيم. ولؤيضإح هذإ، يتوجب  تأثير 

ي ؤطإر تنإولنإ
، وذلك ط  إلصهيونية بإعتبإرهإ تلك إلعقيدة  من إلقيم، وبمبدأ إلقوة كأسإس للتعإمل إلسيإدي

ي 
ع ط  ي تدعو يهود إلعإلم للتجمُّ

  .فلسطير  لتكوين وبنإء إلدولة إلؤسرإئيلية إلسيإسية إلت 
 

ي خطإب إلصهي ونية، لإ ينهض إلج إنب إلدعوي إلتلفيقية" هىي إل" ويمكن إلقول بأن إلمنهجية
سمة إلبإرزة ط 

ي إلتعإمل مع إلجمإعإت من هذإ
ي إلتعإمل مع إلقوى غير إليهودية، أو ط 

إليهودية  إلخطإب بدونهإ، سوإء ط 
 من نظم

ً
ي بنإء فكرهإ نفسه. ولبيإن ذلك علينإ ملةحظة أن أيإ

ه من  نفسهإ، أو ط  إلقيم إلسيإسية ؤنمإ يتكون، كغير
ي نسق قيم إلحضإرة ) نظم إلقيم إلأخرى، من قيمة جمإعية عليإ

 للكرإمة إلؤنسإنية، ط 
ً
إمإ كإلديموقرإطية: إحي 

  .يرتبط بهإ ويعيرِّ عنهإ نسق من إلقيم إلسيإسية إلفردية ،(إلغربية إلحديثة
 

َّ  أيُّ نسق من إلقيم عن أنسإق إل وعَيرْ هذإ إلنسق  لإ يتحدد  قيم إلأخرىمن إلقيم إلسيإسية إلفردية، يتمير
ً
إ  ُّ تمير

ي 
ورة بهذه إلقيم كمفردإت، بل يتحدد بإلعلةقة فيمإ بينهإ ط  نسق إلقيم إلذي يجمعهإ. فنسق إلقيم  بإلض 

، إؽي ي إلليير ي رفضه نسق إلقيم إلغرنر
، ط  لإ يرفض مفردإت قيمه إلسيإسية إلفردية، من حرية ومسإوإة  إلشيوصي

ي إلأسإس
 ية قيمة إلحرية على إلمسإوإة وإلعدإلة؛ ويتبت َّ إلمسإوإة كقيمة سيإسيةيرفض أولو  وعدإلة، ولكنه ط 

ي ذلك من فهم
 ط 
ً
، منطلقإ

ً
 لهإ إلأولوية على إلحرية مثلا

ً
ي نسق قيمه، جإعلا

إلشيوعية للعلةقة بير   عليإ ط 
ي تعتير مفهوم

 للديموق" إلظإهرة إلسيإسية وإلظإهرة إلإقتصإدية، إلت 
ً
رإطية إلكفإف إلإقتصإدي" أسإسإ

ي أبعد من ذلك لتعتير أن
ي إلأوضإع  إلسيإسية. بل تمز 

ق إلمسإوإة إلفعلية ط 
ُّ
ق "إلعدإلة" مرهون بتحق

ُّ
تحق

  .إلإقتصإدية
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 مختلف بإلنسبة للصهيونية ؤذ نجد أنفسنإ أمإم ؤطإر من إلقيم
ُّ
تتدإخل فيه أنسإق من إلقيم،  ولكن إلأمر جد

غير منسجمة مع بعضهإ إلبعض. وهو مإ يجعل  هإ أنسإق مختلفة،وليس مجرد مفردإت من إلقيم. وهىي بطبيعت
عملية صعبة، بل قد تكون غير ممكنة، مإ لم نلحظ إلسمة إلتلفيقية  محإولة تبيرُّ  سمإت نسق قيم إلصهيونية

  .إلقيم وليس بير  مفردإت فيهإ بير  أنسإق من
 

ي تمت صهينتهإ أو
ي بهإ إلصهيونية  وأول تلك إلأنسإق هىي إليهودية إلت 

ذإت إلديبإجإت إلدينية إليهودية، ونعت 
وعهإ لبنإء إلدولة إلصهيونية. ولإ نقصد بذلك أن  تلك إلمعتقدإت من إليهودية ي مشر

فهإ إلصهيونية ط 
ِّ
ي توظ

إلت 
، تفش إلوجود هذإ ي م  إلتوظيف يتوإفر على رؤية معرفية كلية، على درجة من إلثبإت إلمنهخر ، وتقيِّ إلسيإدي

  ة، بصورة منطقية ومتجإنسة. فإليهودية بوصفهإإلحركة إلسيإسي
ً
ة تمإمإ  عإجزة وعصيِّ

ً
 ترإكميإ

ً
 جيولوجيإ

ً
تركيبإ

ي مثل تلك إلرؤية
إكمية نفسهإ، بمإ  على إلإنصهإر ط  إلمعرفية إلمحددة. غير أن هذه إلسمة إلجيولوجية إلي 
 ، جعلت من إليسير علىأنسإق وأفكإر ومعتقدإت ومفإهيم متعددة ومختلفة ومتنإقضة تشتمل عليه من

حركة أو مرحلة  إلصهيونية أن تختإر إلؤطإر إلمعتقدي أو إلمنطلق إلقيمىي إلمنإسب وإلمطلوب، لتقييم كل
كيبية يرهإ، وإلتعإمل معهإ؛ كمإ أنهإ )أي إلسمة إلي  ير كل  سيإسية أو تير إكمية( تسمح بتفسير أو تير

إلجيولوجية إلي 
 لتغيرُّ إلؤطإر  إدي حإلة سيإسية، أو حت  إلوجود إلسي

ً
ي  -أو حت  إلظرف  -نفسه، وذلك كله تبعإ

إلتإريخ 
 يتجه وإلسيإدي 

ً
 لإختلةف طبيعة إلتوظيف إلمعتقدي إلمطلوب سوإء كإن دعويإ

ً
، أو تبعإ ؤؽ تأكيد  وإلإجتمإصي

 يرمىي ؤؽ
ً
، أو دعإئيإ ي

( كسب إلتعإطف وإلتأييد إ رإبطة إلولإء وإلإنتمإء إليهودي للكيإن إلصهيون  ي )إلدوؽي لخإرحر
ي يعمل على صبغ إلصهيونية وشحنهإ بإلمفإهيم وإلأطروحإت  لهذإ إلكيإن. ومع أن مثل هذإ إلتوظيف

إلتلفيظ 
ى لهإ من جهة أخرى، وبخإصة إلمتنإقضة إلأمر إلذي ي إلنهإية للةنفجإر وإلتفتت إلفكري، ؤلإ أنه يهتر

ي  يدفعهإ ط 
ط 

 
ً
 مإ دإمت توإجه بيئة سيإسية ظل ظروف وتحإلفإت دولية موإتية، إستمرإرإ

ً
  مرحليإ

ً
خية فكريإ وإهنة أو مسي 

ي إلبيئة إلثقإفية وإلسيإسية
، كمإ هو إلحإل ط 

ً
إلعربية إلرإهنة، وذلك بغض إلنظر عن إلطإقإت  وسيإسيإ

  .(لهذه إلبيئة )إلعربية وإلؤمكإنإت إلفكرية وإلسيإسية إلكإمنة
 

 « أرض بلة شعب لشعب بلة أرض»ؤن مقولة 
ً
، عن تلك إلمنهجية  ، ؤنمإمثلا ي

ي توظيفهإ، إلدعوي وإلدعإنى
تعيرِّ ط 

 لمإ  إلصهيونية إلتلفيقية، حيث يتم
ً
ل أخرى، وذلك تبعإ

ُ
إث وتجإه ي هذإ إلي 

ؤحيإء مفإهيم وتقإليد معينة ط 
، إلذي تجرى فيه عملية إلتوظيف يتطلبه ي أو إلظرف إلسيإدي وإلإجتمإصي

لى إلتلفيقية تلك. فع إلؤطإر إلتإريخ 
ي بتأكيد إلإنتمإء وإلولإء إليهودي،

، يمكن توظيف  إلمستوى إلدعوي إلمعت  ي
وع إلصهيون  وبخ إصة نح و إلمشر

إث إليهودي ي إلي 
ي  إلمفإهيم إلحلولية ط 

: إلؤله وإلأرض وإلشعب، فيحل إلؤله ط  كمإ يمثلهإ إلثإلوث إلحلوؽي
ي يهود إلعإلم ليصبحوإ ش فلسطير  لتصبح

سة، ويحل ط 
َّ
 مقد

ً
 من إلؤلهأرضإ

ً
، ومختإرإ

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
ي  عبإ

للتمركز ط 
سة، من أجل خلةصهم وخ لةص إلعإلم بأن ويتولوإ ق يإدته

َّ
وع  إلأرض إلمقد ي مس تهل إلمشر

. ويمكن ط 
ً
حضإريإ

، وعَيرْ هذإ إلتوظيف، إعتبإر إلأرض ي
( يمكن  إلصهيون   بلة شعب، فإلأغيإر )من عرب فلسطير 

ً
سة أرضإ

َّ
إلمقد

س(، فيستوي بذلك وجودهم وعدمه إعتبإرهم مستبإحير  
َّ
سير  )بخلةف إلشعب إلمقد

َّ
  .ومدن

 
 حقيقة عصيّة أمإم إلتوظيف نضإل عرب فلسطير  ؤؽ أن يصبح وجودهم وإنتمإؤهم لأرضهم وعندمإ يؤدي

ي )لهذإ إلطرح إلدعوي(، فيمكن حينئذ 
وإلحلوؽي إلفج لمفهوم  تخفيف إلطإبع إلعنضي -وعند إللزوم  -إلدعإنى
وليتإري إلأزؽي »تيإر، وإلإستعإضة عنه بمفهوم إلإخ لليهودي إلذي أختير منذ إلأزل لتأدية رسإلة  كتصور« إلير

إكية )كمإ هو إلحإل عند ف هذإ إلمفهوم لكسب  أزلية إشي 
ِّ
( ثم يوظ كير  إغي نحمإن سير

ي إلإشي 
إلمفكر إلصهيون 

إكيير  ومعسكرهم من جهة، ومن جهة أخرى لخلق وتأكيد  تأييد
إليهودي وأرض  علةقة إنتمإء فعلية بير   إلإشي 

 توظيف مفهوم إليهودي بإعتبإره 
ً
. كمإ يمكن أيضإ ث عنه لويس « إلأزؽي  إلديموقرإسي »فلسطير 

َّ
إلذي تحد

ي إلغريب عنهإ(  برإنديز بإعتبإر أن إليهودي هو إلجدير بحمل رسإلة ي إلوسط إلعرنر
 ط 
ً
إلديموقرإطية )وخصوصإ

ي أمم إلأرض. وبإلطبع، يمكن أن تجد هذه إلمفإهيم  ودمإ دإم إلؤله قد إختإر إليه
للحوإر إلحق معه دون بإط 

ي  سندهإ دإخل
" إلت  إكمىي لليهودية، وذلك عير ؤحيإء فكرة "إلإختيإر إلرسإؽي ي إلي  كيب إلجيولوحر دعت ؤليهإ  إلي 

بع إلعنضي للرؤية فجإجة إلطإ إليهودية إلؤصلةحية، ؤؽ جإنب حركة إلتنوير إليهودية، وكلتإهمإ تمردت على
 .إليهودية إلحلولية لمفهوم إلإختيإر

 
ير يتم هذإ ي إلسيإدي نفسه، وهو تير

وعية على إلوجود إلصهيون  ير وإضفإء إلمشر إلتعبير عنه،  على صعيد تير
ي أنفسهم. غير 

وع إلصهيون  ، على مستوى مفكري وقإدة إلمشر
ً
 ودعإئيإ

ً
ع هذه إلسمة  دعويإ أن بإمكإننإ تتبُّ

ي إلتلفيقي
ي ؤطإر  ة، على مستوى تقييم تيإرإت وقوى يهودية ط 

وعية هذإ إلكيإن، وذلك ط  ، لمشر ي
إلكيإن إلصهيون 
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ي 
ته إلسيإسية ومدى نجإحه ط   على ذلك رؤية مثل  مسير

ً
. ويمكن أن نأخذ مثلا رْض وجوده إلؤقليمىي وإلدوؽي

َ
ف

ي ضوء إلعقيدة إلمشيحإنية إ تلك إلتيإرإت
، ط  ي

وع إلصهيون  ي تؤمن بأن خلةص إليهودأو إلقوى للمشر
 لت 

ي آخر إلأيإم
ح ط    .وجَمْعهم من إلشتإت ؤنمإ يكون بقدوم إلمإشيَّ

 
وع لقد ظلت ي من إلمشر

ية إلتيإرإت وإلجمإعإت إلدينية إليهودية تحإفظ على موقف غير صهيون  ي  أكير
إلصهيون 

ية تنقإد بإلتدري    ج للتعإيش مع إلصهيون )إلإنتظإر لمشيئة إلؤله(. ولكن هذه إلتيإرإت بدأت بعد ؤعلةن إلدولة
ي للعودة. وبعد حرب 

أحزإب دينية صهيونية عديدة تنظر ؤؽ نتإئج هذه  ، بدأت9199إلمفهوم إلصهيون 
ح إلحرب بإعتبإرهإ معجزة و"ؤشإرة ء إلمإشيِّ ي  ربإنية" ؤؽ بدإية إلخلةص، وأن دولة ؤسرإئيل مإ هىي ؤلإ مقدمة مخر

ص، مضفية بذلك على دولة ؤسر 
ِّ
هإ إلبعضإلمخل إستجإبة لندإء إلرب،  إئيل سمإت دينية مشيحإنية. بل إعتير

  .(إلروحي لحركة جوش ؤيمونيم بل هىي "إلؤرإدة إلؤلهية نفسهإ" )على حد تعبير إلحإخإم كوك إلأب
 

ي إلكيإن  كذلك تتضح هذه إلمنهجية إلتلفيقية على صعيد
سس إلنظإم إلسيإدي وإلإجتمإصي ط 

ُ
مبإدئ وأ

، وسو  ي
ق ذلكإلصهيون 

َّ
ق بتعإملهإ معهإ. وهكذإ، فؤن إء أتعل

َّ
سس أم تعل

ُ
 بتصور إلصهيونية لهذه إلمبإدئ وإلأ

 لحث أكير عدد من يهود إلعإلم على إلهجرة ؤؽ
ً
، بينمإ يظل  إلصهيونية توظف فكرة إلعودة مثلا فلسطير 

من مؤسسة دولة  بغير جوإب حإسم (إلتسإؤل حول إلمعيإر إلمحدد للهوية إليهودية )من هو إليهودي؟
   -ؤسرإئيل، لئلة يقود 

ً
ي معيإر متسإهل لتحديد إلهوية إليهودية ؤؽ إندمإج يهود  - كمإ رأت جولدإ مإئير مثلا

تبت ِّ
ي مجتمعإتهم،

ي  إلخإرج ط 
ي نفسه ط 

ي ذلك ؤؽ عوإقب وخيمة على بنية إلكيإن إلصهيون 
 بينمإ يقود إلتشدد ط 
 ) ؛ وعير مثل هذإ إلتوظيف )إلعملىي إلصهيونية إلعمإلية  إلذي تمإرسه هنإ جولدإ مإئير أحد أقطإبفلسطير 

،
ً
عن وصي وتصميم، لإعتبإرإت ظرفية غير  لأطروحإت إلصهيونية إلؤثنية، يظل تحديد من هو إليهودي خإضعإ

ي  عقإئدية، وذلك رغم إلمحورية إلمركزية إلطإغية
وع إلصهيون  ي إلمشر

  .لصفة إليهودي ط 
 

سس 
ُ
ي لتوإزن معقد بير  إلتيإرإت  إلحيإةويخضع تحديد مبإدئ وأ

ي إلكيإن إلصهيون 
إلإجتمإعية وإلسيإسية ط 

ي يُقإل لهإ "علمإنية" من جهة، ومن جهة أخرى إلتيإرإت ذإت إلديبإجإت إلدينية وإلقوى وإلأحزإب
فيهإ.  إلت 

ي 
ي قضية مركزية ط 

ن على تعريف محوريتهإ، تهيم ومع هذإ لإ يمكن إلإكتفإء بإرجإع غيإب إلحسم إلعقإئدي، ط 
ي على ؤرإدة

بة ؤرإدة إلعلمإن 
َ
ل
َ
. فمن إلمعروف أن  "إلموإطنة" نفسه، ؤؽ غ ي مركز إلقرإر إلؤسرإئيلىي

ي ط 
إلديت 

ي عإت "إليهودية إلحإخ إمية يعإت إلتلمودية(، تس يطر على تنظيم إلأحوإل إلش خصية ) "تشر كمإ تعيرِّ عنه إ إلتشر
ي 
، وذلك رغم أن إلؤح ط  ي

يهود هذإ  %من91ؤؽ أن  9199صإءإت إلإستطلةعية تشير )عإم إلك يإن إلصهيون 
لعوإ على إلتلمود قط. كمإ نجحت إلأحزإب إلدينية )عإم 

َّ
ي فرض  ،(9154إلكيإن لم يط

على سبيل إلمثإل، ط 
إف على إلنظإم ي إلؤسرر

ي أن تكون لهإ إليد إلطوؽ ط 
ي  ؤرإدتهإ ط 

ي معسكرإت إلمهإجرين إليهود ط 
إلتعليمىي ط 

 ، ي  وذلك بإلرغم ممإ يفرضه هذإ منفلسطير 
تأثير دإخلىي جذري على مستقبل إلنظإم إلسيإدي وإلإجتمإصي ط 

ي 
  .إلكيإن إلصهيون 

 
ي نهإية إلمطإف، بإلنسبة

ل عليه ط    ؤن مإ سبق من أمثلة يُظهر أن إلمعوَّ
ً
 معينإ

ً
 معتقديإ

ً
للصهيونية، ليس ؤطإرإ

ي  كيب إلجيولوحر  من ؤحدى طبقإت إلي 
ً
إك مستمدإ يه وإلثبإت عليه؛ وإنمإ تفرض  إلي 

ِّ
مىي للعقيدة إليهودية، يتم تبن

 
ً
ُّ  لإ مضمون له وإنمإ هو كل مرحلة حلا ، ولكنه تمير  

ُّ
ل إلتمير

ُ
ط فيه أن يكف

 كل مإ يُشي َ
ً
. ولذلك،  مؤقتإ ُّ  وكظ  تمير

 من هو
ً
د مثلا

ِّ
ُّ  )تحد ي إلتمسك بهوية )صلبة( للتمير

ُّ  م فحينمإ يعت  ن حيث هو إختلةف إليهودي؟(، فؤن إلتمير
ي تعريف للهوية يسمح بقدر من إلسيولة.  عن إلآخر، يصبح مصدر تهديد، ومن ثم يتم

إلعدول عنه، ويتم تبت ِّ
ي 
ه، وهىي  وهىي ظإهرة تتبدى ط   ُّ ، حول إلخيإرإت إلمستقبلية لمضمون تمير ي

ة وإلضإع دإخل إلكيإن إلصهيون   إلحير
: إ ي

ي إلصهيون  ي سبيلقضية وثيقة إلصلة بإلضإع إلعرنر
نقإء إلكيإن  لقبول بدولة فلسطينية مستقلة ط 

ي 
ي دإخل ؤطإر إلدولة إلصهيونية، ط  ؟ أم إلسمإح بإلوجود إلعرنر ي

ى؟ ؤن إلضإع هنإ  إلصهيون  سبيل ؤسرإئيل إلكير
ى ) هو صرإع بير  إلرؤية إلصهيونية إلتقليدية ي تتمسك بمفإهيم مثل ؤسرإئيل إلكير

إلحلولية إلمإدية إلصلبة( إلت 
،جغرإ

ً
ي  فيإ

مإنع ط 
ُ
ي لإ ت

جمإتية )إلحلولية إلشإملة إلسإئلة( إلت  ي  وإلرؤية إلؤسرإئيلية إلير
إلتنإزل عن هذإ إلمفهوم ط 

. وهو مإ يعكسه
ً
ه إتفإقيإت أسلو ) سبيل إلوصول ؤؽ ؤسرإئيل إلعظمى إقتصإديإ ي تمت 9111توجُّ

ومإ بعدهإ، إلت 
ي إلمؤسسة

به  بقيإدة تيإر فإعل ط 
َّ
يز( ؤؽ إلؤسرإئيلية تن قبل عقود من هذه إلإتفإقيإت )وبخإصة عير شيمون بير

. فكإنت إتفإقيإت عنإصر ي
وع إلصهيون  ي تكتنف عملية حَسْم هوية إلمشر

ة وإلضإع إلت    إلحير
ً
أوسلو ؤيذإنإ

ى مختلفة: يعمل، وذلك بعد أن وإتته إلفرصة ه ؤسرإئيل كير (، 9119بعد حرب إلخليج إلثإنية ) بتكريس توجُّ
 حولعلى ؤرس

ً
ق أوسشي متمركز إقتصإديإ ؛ أي أنه توجُّ ه يع مل، عن وصي وإرإدة،  إء نظإم سرر ي

إلك يإن إلصهيون 
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ي 
ه بهويته  على تميير  إلكيإن إلصهيون   ُّ بسطوة سإئلة حلولية صهيونية إقتصإدية، وذلك على حسإب تمير

  .إلصهيونية إلعنضية إلصلبة إلحلولية
 

وعية إلوجود  تهيمن وبإختصإر، فؤن إلمنهجية إلتلفيقية ير مشر سس تير
ُ
ر إلصهيونية لأ ورة، على تصوُّ بإلض 

ي إلسيإدي نفسه،
؛  إلصهيون  ي

ي إلكيإن إلصهيون 
سس إلنظإم إلسيإدي وإلإجتمإصي ط 

ُ
 عن مبإدئ وأ

ً
فضلا

(، إلذي يقع بير  هذه إلمنهجية إلتلفيقية من جهة، وبير  ) وإلإصطدإم
ً
 وإلمتفجر دوريإ

ً
حقإئق  إلكإمن دومإ

ي عنإصرإلوإ
رؤيتهإ إلمعرفية )إليهودية  قع وإلحقيقة إلصلبة من جهة أخرى، لإ يقودهإ ؤؽ ؤعإدة إلنظر ط 

 بحلوليتهإ
ً
إكمية(؛ بل يدفعهإ )متأثرة طبعإ إكمية هذه( ؤؽ ؤعإدة تشكيل مبإدئهإ  إلحلولية إلي  إليهودية إلي 

سسهإ بنفس إلمنهجية إلتلفيقية
ُ
، تجعل مبدأ إلقوة إلمإدية ؤنهإ تلفيقية مسكونة بهدف إل .وأ  ِّ بقإء إلمتمير

ير  لتير
ً
ز وصف ديفيد أسإسإ مهإ. ويُير

ُ
ظ
ُ
سس حركتهإ ون

ُ
وعيتهإ وتقييم، ثم ؤعإدة تشكيل، مبإدئ وأ بن  مشر

ي كإنت تجعل بن  جوريون للجيش إلؤسرإئيلىي بأنه "خير مفشِّ للتورإة"، هذه إلتلفيقية بجلةء وهىي 
إلتلفيقية إلت 

 عن إلوإقعجوريون يُفشِّ إ
ً
وإلتإري    خ، من خلةل توظيف إنتصإرإت جيش إلدفإع  لتورإة وإلتلمود، فضلا
ي تمت

. ؤن قيم إليهودية إلت  ي تركيب ؤطإر قيم إلصهيونية، ؤنمإ تجعل مبدأ  إلؤسرإئيلىي
صهينتهإ كرإفد أصيل ط 

 .وقيمتهإ إلعليإ إلمحددة إلقوة مثإليتهإ
 
 
 
 

  رة إلغربية وإلحركة إلصهيونيةإلثإلث: إلعقد إلصإمت بير  إلحضإ إلبإب
 
 
 

  إلصهيونية بشأن يهود إلعإلم إلعقد إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلحركة
Silent Contract between Western Civilization and the Zionist Movent regarding 

Western Jewry  
مإن بمقتضإه تنفيذ بنوده، أمإ  هو إتفإق بير  طرفير  « إلعقد» ي غير « إلعقد إلصإمت»يلي  

فهو عقد ضمت 
ي أغلب إلأحيإن غير وإع ومع هذإ فهو مكتوب لإ يتم

يعيرِّ عن  إلؤفصإح عنه أو إلتضي    ح به. وإلعقد إلصإمت ط 
  .نفس ه من خ لةل س لوك إلأفرإد وإلج مإعإت وإلمؤسسإت

 
ي يستند ؤؽ عقد صإمت بير  أعضإئه ينطلق من ب ويمكن إلقول

 عض إلمقولإت إلأوليةبأن كل مجتمع ؤنسإن 
عية وجودهإ ي يؤمن بهإ أعضإء هذإ إلمجتمع، وتستمد إلسلطة إلحإكمة سرر

بْلية إلت 
َ
وإستمرإرهإ من هذإ  إلق

هو محإولة من جإنبنإ « إلصهيونية إلعقد إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلحركة»إلعقد. وإلحديث عن 
ه أحد من ن لم يُسمِّ ء كإمن مهم مُتضمَّ ي

ية للمصطلحقب لتسمية در   .ل، رغم إلمقدرة إلتفسير
 

 قبل
ً
إ ظهور هرتزل وظلت إلصهيونية فكرة غير قإدرة على إلتحقق لأسبإب  وقد ظل تإري    خ إلصهيونية متعير

ي كإنوإ من إلصه إينة غير إليه ود أو من أعدإء إليهود، إلأمر عديدة من أهمهإ أن
إلذي جعل  دعإة إلفكر إلصهيون 

ية إ . كمإ أنه لم تكن هنإك أية  لمستهدفة )أي إليهود( يرفضون إلدعوة ؤؽ إستيطإنأعضإء إلمإدة إلبشر فلسطير 
هذإ كإن هنإك يهود إلغرب إلمندمجير  إلذين كإنوإ  أطر تنظيمية تضم كل إلجمإعإت إليهودية. وعلةوة على

ي يهدد
وع إلصهيون    .وجودهم ومكإنتهم وكل مإ حققوه من مكإسب يرون أن إلمشر

 
فقإم بوضع إلعقد إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلحركة إلصهيونية  ل كل هذه إلؤشكإليإت،وقد حل هرتز 

 للصيغة
ً
ي نبعت من صميم هذه إلحضإرة ومن تإريخهإ إلفكري إستنإدإ

 إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة إلت 
. ولم يكتف هرتزل بوضع إلعقد وإنمإ قإم بتأسيس إلمنظمة ي طرحت إلصهيونية  وإلإقتصإدي وإلسيإدي

إلت 
إلغربية وفرض إلصيغة إلصهيونية إلشإملة  نفسهإ كؤطإر تنظيمىي يمكن من خلةله توقيع إلعقد مع إلحضإرة

ي ؤؽ حير   على إلجمإهير إليهودية بحيث تتحول هذه
وع إلصهيون  إلجمإهير ؤؽ مإدة إستيطإنية ويدخل إلمشر

ر ي هرتزل إلخطإب إلمرإوغ إلذي جعل بإلؤمكإ إلتنفيذ. كمإ طوَّ
ي )ط   ن ؤرضإء مختلف قطإعإت يهود إلعإلم إلغرنر

ي إلمستقبل، إلأمر إلذي فتح
قهإ(، بل إستيعإب كل مإ قد يجد من مشإكل ط  إلبإب أمإم تهويد  غرب أوربإ وسرر
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  .إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة
 

 ع وهرتزل، وإضع إلعقد
ً
 قإدرإ

ً
رإ
ِّ
 من إلطرإز إلأول أو مُنظ

ً
  لى إلتجريد وإنمإ كإنإلصإمت، لم يكن مفكرإ

ً
صحفيإ

هه كإن وجُّ
َ
ته إلسيإسية محدودة، ولذإ فؤن ت  قليل إلثقإفة وخير

ً
 سطحيإ

ً
. ومع هذإ، فؤن   ذكيإ

ً
 عمليإ

ً
برجمإتيإ

ي إلصإمت كمإ
  .تضم كتإبإت من لحقه موإد تكميلية للعقد كتإبإته تضم مإدة هذإ إلعقد إلصهيون 

 
. ومع هذإ يمكننإ إلقول بأن « عقد»أي أن كلمة مكتوب،  وكمإ أسلفنإ هذإ عقد صإمت، غير 

ً
م مجإزإ

َ
ستخد

ُ
هنإ ت

ي إلأدبيإت إلصهيونية غير  هذه إلصورة
. فهي تتوإتر ط  ي

إليهودية )وهذإ  إلمجإزية ليست من نحتنإ ؤلإ بشكل جزنى
إبإت توظيفه( ثم إنتقلت إلكلمة ؤؽ كت أمر متوقع، فهي صهيونية كإنت تنظر لليهود كعنض نإفع غريب يمكن

ي إلمؤتمر
ي إلأول ) إلصهإينة إليهود. فقد أشإر هرتزل ط 

ورة إلتفإهم إلتإم مع إلوحدإت  9919إلصهيون  ؤؽ صر 
ي سيقدمهإ إلشعب إليهودي برمته إلس يإسي ة إلمعنية حت  

 يتم إلحديث عن حق وق إلإس تعمإر وعن إلمنإفع إلت 
تصإغ على أسإس إلحقوق  إقية وإؽ أن إلإتفإقية سوفمقإبل مإ يُعشَ له. كمإ أشإر ؤؽ أن هذإ سيأخذ شكل إتف

ف بهإ ح لليهود( وعلى أسإس تعهدإت قإنونية معي 
َ
من
ُ
ي ست

ي من ه رتزل  .)إلت 
وحينمإ طلب إلقيض ولهل م إلث إن 

كة»أو « برإءة»أو « ميثإق»، أي "charter ه ذإ "تشإرتر أن يلخ ص ل ه مط إلب إلصهيوني ة، ق إل «. عقد سرر
ونوكإن إلصهإ إءة أو إلعقد إلذي مُنح للحركة ينة يشير   .إلصهيونية ؤؽ وعد بلفور بإعتبإره هذإ إلميثإق أو إلير

 
( إللغة  وقد كإن هرتزل يهدف ؤؽ تحديث إلمسألة إليهودية، ولذإ فقد كإن

ً
 أو ضمنإ

ً
من إللةزم أن يستخدم )فعلا

ي تفهمهإ إلحضإرة
  .إلغربية إلتعإقدية إلنفعية إلت 

 
إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة وإلصيغة  لنإ ترجمة هذإ إلعقد إلصإمت إلذي يستند ؤؽ إلصيغةوإذإ حإو 

دة ؤؽ لغة : عقد بير  إلمنظمة  إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة إلمُهوَّ تعإقدية بسيطة، فؤنه سيأخذ إلشكل إلتإؽي
ب بإسم يهود ش رق أوربإ وغرب  هإ( وبير  إلعإلم إلصهيونية )كمتحدث غير 

َ
ي )وضمنه إلمع إدون مُنتخ  إلغرنر

ي بير  يهود غرب أوربإ وي  هود إليديشية. تتعهد إلحركة إلصهيونية
بمقتز  هذإ إلعقد  لليهود(، وتفإهم ضمت 

ي إليهودي ي  (بإخلةء أوربإ من يهودهإ )أو على إلأقل إلفإئض إلبشر ي منطقة خإرج هذإ إلعإلم إلغرنر
وتوطينهم ط 

  :يلىي  لك مإ)دإخل دولة وظيفية(، ويتحقق نتيجة ذ
 
  :  إلهدف إلأكي   1
 

ي موقعهم إلجديد،
س إلمستوطنون، ط  ، وتتعهد إلصهيونية بتحقيق مطإلب  يُؤسِّ ي قإعدة للةستعمإر إلغرنر

ت إلمنطقة إلعربية إلغرب ذإت إلطإبع
ُّ
فت
َ
ي ومنهإ إلحفإظ على ت إتيخر   .إلؤسي 

 
  :  أهدإف أخرى 2
 

ي من إليه ي ذلكأ ( يتم بذلك تخليص إلعإلم إلغرنر
إلجيب وتحويل فيض إلمهإجرين  ود إلزإئدين، بإستيعإبهم ط 

  .من يهود إليديشية
 

ل إليهود،
ْ
ق
َ
ستقوم إلحركة إلصهيونية بإلسيطرة على إلشبإب إليهودي وتشيب طإقته إلثورية  ب( عن طريق ن

  .إلقنوإت إلصهيونية من خلةل
 

ي بحيث يصبحون عملةء إلم ج ( ستقوم إلحركة إلصهيونية بحشد يهود إلعإلم ورإء ي إلغرنر
وع إلصهيون  شر

  .ووكلةء للغرب أينمإ كإنوإ
 
وع ( د إئهم ليدعموإ هذإ إلمشر ي دون أن  ستقوم إلحركة إلصهيونية بتجنيد يهود إلغرب إلمعروفير  بير إلغرنر

  .تطإلبهم بإلهجرة
 

ي إلصهيونية
ي إلغرب هـ( عن طريق نقل إليهود، ستقز 

  .على معإدإة إليهود ط 
 



 2441الصفحة  للنشرنون 
 

ي إلهيمنة  ير ذلك، سيقوم إلغرب )ككل( برعإية هذإونظ
عْمه، كمإ أنه سيسإعد إلحركة إلصهيونية ط 

َ
وع ود إلمشر

ي )إلذين يشكلون غإلبية يهود إلعإلم على يهود إلعإلم   .(إلغرنر
 

لمشكلة إلسكإن إلأصليير  وكيفية حلهإ، ومع هذإ يمكن إلقول بأن إلحل  ولم يتوجه إلعقد بطبيعة إلحإل
ي مُتضمَّ 

ي إستعدإدهإ ن ط 
د إلدول إلغربية بضمإن بقإء إلدولة إلوظيفية، إلأمر إلذي يعت  عهُّ

َ
لإستخدإم إلآليإت  ت

رْد أو ؤبإدة أو
َ
  .محإصرة إلمألوفة إلمختلفة ضد إلسكإن إلأصليير  من ط

 
( وأصبح قيإم

ً
" إلصهيونية ب  "خدمة إليهود و  وبرغم تنإقض بنود إلعقد، ؤلإ أنه تم توقيعه )مجإزإ إلمسيحيير 

 وبتوظيف إلمإدة
ً
ي خدم ة إلحضإرة إلغربي ة، ولذإ "س تقإم  )على حد قول نوردو( ممكنإ

ية إليهودية ط  إلبشر
ي إلمع إبد

" )على[ إلصلوإت ط 
ً
ي إلكنإئ س أيضإ

قإم إلصل وإت ط 
ُ
وع، وس ت حد  إليهودية[ من أجل نج إح هذإ إلمشر

  .(قول ه رتزل
 

ضيف بعد ذلك عقد تكميلىي أ
ُ
ق أوربإ إلإستيطإنيير  بحيث  و تفإهم بير  يهود إلغربوقد أ إلتوطينيير  وي  هود سرر

ي 
ل يهود إلغرب بإلجإنب إلتوطيت 

َّ
كف
َ
يطة ألإ  ت  سرر

ً
 وإلضغط من أجله س يإسيإ

ً
ي مإليإ

ن إلصهيون 
َ
بدعم إلمُستوط

 من هويتهم من خلةل تنإقض مصإلح
ً
ي مصإلح بلةدهم، وبحيث يكتسبون شيئإ

ن إلصهيون 
َ
  إلمُستوط

َ
دهم ت وحُّ

ي مع بقإء ولإئهم لأوطإنهم، كمإ يتعيرَّ  
ن إلصهيون 

َ
ي مع إلمُستوط

على إلصهإينة إلإستيطإنيير  ألإ يقوموإ  إلعإطظ 
ع
ْ
ء من شأنه ؤحرإجهم أمإم حكومإتهم أو وَض ي

ولإئهم لأوطإنهم موضع إلشك. أمإ إلإستيطإن وإلقتإل  بذر
إتيجية، فيقوم به إلإستيطإ وإلدفإع عن إلمصإلح ي صهيون: أرض إلميعإد وإلقتإلإلؤسي 

  .نيون ط 
 
ي صيإغة إلعقد وترويجه. كمإ تم وقد

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
توقيع إلعقد بإصدإر  لعبت إلصيإغة إلصهيونية إلمرإوغة دورإ

 إلعقد عن نفسه عير تإري    خ
َّ
إ وعد أو عقد بلفور. وقد عير

إلصهيونية من خلةل مذكرإت تفإهم وإتفإقيإت  ؤنجلي 
إتيجي   .وسيإدي فعلىي  ة ودعم عسكري ومإؽي عسكرية وإسي 

 
  إلوع  ود إلبلفوري  ة

Balfour Declarations  
ي أصدرهإ بعض رجإل  مصطلح نستخدمه للبشإرة ؤؽ« إلوعود إلبلفورية»

مجموعة من إلتضيحإت إلت 
ي إلغرب يدعون فيهإ إليهود

ي فلسطير  ويعدون بدعمه وتأمينه نظير أ إلسيإسة ط 
ن لؤقإمة وطن قومىي لهم ط 

 مصإلح إلدولة إلرإعية، أي أنهإ دعوة لتوقيع إلعقد إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية يقوم إليهود على خدمة
  .وإلمنظمة إلصهيونية

 
ي إلحضإرة

ب بجذوره فيهإ. وهىي حضإرة تنحو منخ  وإلوعود إلبلفورية تعبير عن نموذج كإمن ط  إلغربية يض 
 
ً
، وتجعل إلتمإسك إلعضوي مثلا

ً
 لأن إلتمإسك إلعضوي هو إلمثل إلأعلى، فؤن عدم أعلى.  عضويإ

ً
ونظرإ

 
ً
ي شكل إلأقليإت. ومن ثم، نجد أن إلتجإنس يصبح سلبيإ

. وينتج عن هذه إلرؤية للكون رفض إلآخر ط 
ً
 كري  هإ

إلأقليإت، وبإلذإت إليهود،  إلحضإرة إلغربية )وإلمسيحية إلغربية( لم تتوصل ؤؽ ؤطإر تتعإمل من خلةله مع
ومنذ عض إلنهضة إلغربية وإلثورة إلعلمإنية  .(شتهم )شعب شإهد( وحوسلتهم )جمإعة وظيفيةوإنمإ همَّ 

 من فكرة  إلشإملة، بدأت أزمة إلجمإعإت إليهودية
ً
عَد جزءإ

ُ
ي ت
وظهرت إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة إلت 

ل  ب عضوي منبوذ   نإفع  بير  إلحضإرة إلغربية وإلحركة إلصهيونية بشأن يهود إلعإلم: شع إلعقد إلصإمت
َ
يُنق

ي ؤطإر إلدولة إلوظيفية
ف لصإلحهإ ط 

َّ
  .خإرج أوربإ ؤؽ فلسطير  ليُوظ

 
ي إلقرن إلتإسع عشر وإستمرت حت  صدور وعد

، إلذي 9199بلفور عإم  وقد صدرت معظم إلوعود إلبلفورية ط 
إلوعود إلبلفورية وسنقسمهإ  تحليل عدد من حسم مسألة علةقة إليهود بإلحضإرة إلغربية. وسنقوم بمحإولة

  :ؤؽ ثلةثة عنإصر أسإسية
 
  إلوعد   نص 1
 
ي  2

 مإ ترد ط 
ً
ي عإدة

ي مجإل إلدفإع عنه   إلديبإجة إلعلنية )أو إلأسبإب إلمعلنة( إلت 
  .إلوعد نفسه أو ط 
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ي أيٍّ من إلوعود، وعلينإ أن نب   إلدوإفع إلخفية )إلعميقة أو 3
 لإ ترد ط 

ً
ي نصوص إلحقيقية( وهىي عإدة

حث عنهإ ط 
ي للوعد إلبلفوري موضع إلبحث وحقإئق

ل إلسيإق إلتإريخ 
ِّ
  .تإريخية تشك

 
 َ   ويُعتير

ً
 وهو أيضإ

ً
 بلفوريإ

ً
ي  نإبليون بونإبرت من أوإئل إلقإدة إلغربيير  إلذين أصدروإ وعدإ

ق ط  أول غإز للشر
  :إلعض إلحديث. وفيمإ يلىي إلجزء إلمهم من نص إلوعد

 
ي أفريقيإ وآسيإ ؤؽنإبليون إلقإئ من"

عيير   د إلأعلى للقوإت إلمسلحة للجمهورية إلفرنس ية ط    .ورثة فلسطير  إلشر
 

تستطع قوى إلفتح وإلطغيإن أن تسلبهم إسمهم ووجودهم  أيهإ إلؤسرإئيليون، أيهإ إلشعب إلفريد، إلذين لم
  .إلأجدإد فقط إلقومىي وإن كإنت قد سلبتهم أرض

 
ي مصإئر إلشعوب إلو  موإهب إلمتنبئير  مثل أشعيإء ويوئيل   قد  إعير  إلمحإيدين   وإن لم تكن لهمؤن مرإقتر

من دمإر وشيك لمملكتهم ووطنهم: أدركوإ أن عتقإء إلؤله سيعودون  أدركوإ مإ تنبأ به هؤلإء بإيمإنهم إلرفيع
ون،

ّ
ي نفو  لصهيون وهم يُغن

 ط 
ً
 دإئمإ

ً
كهم ؤرثهم دون ؤزعإج، فرحإ

ُّ
مل
َ
د إلإبتهإج بت

َ
  .(35/10 سهم )أشعيإءوسيُول

 
 لم يشهد لهإ إلتإري    خ

ً
 عن نفسهإ بعد أن  إنهضوإ ؤذن بشور أيهإ إلمبعدون. ؤن حربإ

ً
، تخوضهإ أمة دفإعإ

ً
مثيلا

ي توإرثوهإ عن
م بينهم حسب أهوإئهم. وبجرة قلم من  إعتير أعدإؤهإ أرضهإ إلت  قسَّ

ُ
ي أن ت

إلأجدإد غنيمة ينبض 
ذي ذلك إلعإر تحت قيدللثأر وللعإر  مجلس إلوزرإء تقوم

ُ
 إلذي لحق بهإ وبإلأمم إلأخرى إلبعيدة. ولقد ن

ي عإم. وليى  كإن إلوقت وإلظروف غير ملةئمة
للتضي    ح بمطإلبكم أو  إلعبودية وإلخزي إلذي أصإبكم منذ ألظ 

ي هذإ إلوقت بإلذإت،  إلتعبير عنهإ، بل وإرغإمكم على إلتخلىي عنهإ، فؤن فرنسإ تقدم
وعلى لكم ؤرث ؤسرإئيل ط 

  .عكس جميع إلتوقعإت
 

ي إلعنإية إلؤلهية به، وإلذي يقوده إلعدل ويوإكبه إلنض، جعل إلقدس ؤن إلجيش
،  إلذي أرسلتت  ي

 لقيإدن 
ً
مقرإ

رهب
ُ
عُد ت

َ
ي لم ت

  .مدينة دإود وخلةل بضعة أيإم سينتقل ؤؽ دمشق إلمجإورة إلت 
 

عيير     :يإ ورثة فلسطير  إلشر
 

ي لإ تتإجر
 ،(1/9إل وإلأوطإن، كمإ فعل أولئك إلذين بإعوإ أجدإدهم لجميع إلشعوب )يوئيل بإلرج ؤن إلأمة إلت 

  .ضد كل إلدخلةء تدعوكم لإ للةستيلةء على ؤرثكم بل لأخذ مإ تم فتحه وإلإحتفإظ به بضمإنهإ وتأييدهإ
 

خمد شجإعة أحفإد
ُ
  إنهضوإ وأظهروإ أن قوة إلطغإة إلقإهرة لم ت

ُ
حإل

َ
فهم إلأخوي هؤلإء إلأبطإل إلذين كإن ت

طة ورومإ )مكإبيون   لؤسير
ً
فإ ي ؤخمإدهإ ،(91/95سرر

فلح ط 
ُ
ي عإم لم ت

ي دإمت ألظ 
  .وأن معإمل ة إلعب ودية إلت 

 
ي قد لإ تتكرر لآلإف إلسنير    للمطإلبة بإستعإدة سإرعوإ! ؤن

حقوقكم ومكإنتكم  هذه هىي إللحظة إلمنإسبة   إلت 
ي سُلبت من

، وهىي بير  شعوب إلعإلم، تلك إلحقوق إلت  وجودكم إلس يإدي كأمة بير  إلأمم،  كم لآلإف إلسنير 
 لعقيدتكم،

ً
ي عبإدة يه وه، طبقإ

 وإؽ إلأبد. )يوئيل  وحق ك م إلط بيضي ط 
ً
  .1/14علنإ

 
  :ملاحظة مإ يلي  وفيمإ يتعلق بوعد نإبليون إلبلفوري، يمكن

 
م فرنسإ فلسطير   1

ِّ
ي    جوهر إلوعد هو إلعبإرة إلتإلية: "تقد

 هذإ إلوقت بإلذإت، وعلى عكس جميع لليهود ط 
". "تدعوكم ]فرنسإ[ لإ للةستيلةء على  إلتوقعإت... وهذه هىي إللحظة إلمنإسبة ي قد لإ تتكرر لآلإف إلسنير 

إلت 
بير   مإ تم فتحه وإلإحتفإظ به بضمإنهإ وتأييدهإ ضد كل إلدخلةء". "وجودكم إلسيإدي كأمة ؤرثكم بل لأخذ

ي ع
 وإؽ إلأبدإلأمم، وحقكم إلطبيضي ط 

ً
 لعقيدتكم، علنإ

ً
  ."بإدة يهوه طبقإ

 
 عن وطنه    لإ يختلف تضي    ح نإبليون عن وعد بلفور، فنإبليون يعتير أعضإء إلجمإعإت 2

ً
 غريبإ

ً
إليهودية شعبإ

ي ؤسقإط إلموإطنة عنه( وهو شعب مرتبط
. وقد وجه نإبليون ندإءه ؤؽ "إلشعب  )وهو مإ يعت  بفلسطير 

"  إلذين عإشوإ "تحت إلفريد" و"إلمبعدين" عيير  قيد إلعبودية وإلخزي... منذ ألف عإم" و"ورثة فلسطير  إلشر
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، أي أنهم )أي إلشعب إلعضوي ي ستقدم لهم ؤرث ؤسرإئيل، أي أرض فلس طير 
 إلمنبوذ( بأن يتبعوإ فرنسإ إلت 
ي فلسطير  

  .س يتم خروجهم من فرنسإ وتوطينهم ط 
 
 ؤؽ إلدوإفع 3

ً
ي ثإلثإ

 من إلخفية إ   ثم نأن 
ً
إ ن يُكن كثير

ُ
لحقيقية، وليس من إلصعب تخمينهإ، فنإبليون لم يَك

يعإته دإخل فرنسإ. ولذإ، فؤن ؤرسإلهم ؤؽ فلسطير   إلحب أو ي تشر
إم لليهود، وهذإ يظهر ط  فيه حل  إلإحي 

ي إلتفإقم(. ومع هذإ، كإن
ي كإنت قد بدأت ط 

ي فرنسإ )وإلت 
ليهود نإبليون يهدف ؤؽ توظيف إ للمسألة إليهودية ط 

ي خدمة مشإريعه وتحويلهم ؤؽ عملةء له، وهذإ مإ
ي على  ط 

قإله ملك ؤيطإليإ لهرتزل )وقد وإفقه إلزعيم إلصهيون 
( إلذي يمكن أن تلعبه رأيه(. ولعل ؤشإرة نإبليون  ؤؽ إلتقإليد إلمكإبية هو ؤشإرة خفية للدور إلقتإؽي )إلمملوعي

ي خدمة إلمصإلح إ
حة ط   .لغربيةإلدولة إليهودية إلمقي 

 
 عدة

ً
 عند وإحد من أهم ؤسهإمإت هرتزل وقد صدرت أيضإ

ً
 وعود بلفورية ألمإنية. ويمكننإ هنإ أن نتوقف قليلا

ي إلحضإرة
إلغربية تود أن تتحقق، فلم  للحركة إلصهيونية وهو أنه ؤذإ كإنت إلفكرة إلصهيونية ؤمكإنية كإمنة ط 

إلوجود بإلفعل ؤلإ من خلةل آليإت محددة أهمهإ  عإلم يكن بإمكإنهإ أن تخرج من عإلم إلوجود بإلقوة ؤؽ
ي 
ية )إليهودية( إلت  سيتم ترحيلهإ وتأسيس ؤطإر تنظيمىي يستطيع أن يتلظ  إلوعود وأن يقوم  تنظيم إلمإدة إلبشر

ي هذإ إلوعد وإلعمل بتنفيذهإ. وحينمإ
 أصدر نإبليون وعده إلبلفوري لم يكن هنإك تنظيم يهودي يمكنه تلظ ِّ

ية لتنفيذه. وهذإ مإ أنجزه هرتزل بعد أن نشر كتإبه دولةعلى تسخ ح فيه مإ  ير إلمإدة إلبشر
َّ
إليهود إلذي وض

ر هرتزل أن يأخذ بزمإم إلأمور وأن «. إلصهيونية إلعقد إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلحركة»نسميه  فقرَّ
ي  يتوجه للدول إلعظمى. وقد سإعده

ي مسعإه هذإ إلقس )إلوإعظ( إلصهيون 
 نصف إلمجنون هشلر ؤذ قدمه ط 

ث ؤؽ إلقيض عن إلموضوع. وكإنت ثمرة هذه إلإتصإلإت  ؤؽ أحد كبإر
َّ
وعد  إلمسئولير  إلألمإن إلذي تحد

ي 
ج بإسم حكومة إلقيض ؤؽ هرتزل )مؤرخ ط  ي خطإب من دون ؤيلونير

  :وجإء فيه9919سبتمير  بلفوري ورد ط 
 
توطير  إليهود[ مع إلسلطإن، وأنه سيسعده أن ] إقش إلأمرؤن صإحب إلجلةلة على إستعدإد أكيد أن ين"

ي 
  .إلقدس يستمع ؤؽ مزيد من إلتفإصيل منكم ط 

 
ي توإجه إستقبإل

ل كل إلصعإب إلت 
ِّ
ذل
ُ
  .وفدكم وقد أصدر جلةلته أوإمره بأن ت

 
كم عن إستعدإده أن يأخذ على عإتقه  يحب جلةلته أن يخير

ً
إ ي حإ وأخير

لة تأسيسهإ. مسئولية محمية ]يهودية[ ط 
ي أن  وجلةلته، حينمإ يكشف لكم عن نوإيإه، فهو

ل، بطبيعة إلحإل، على مقدرتكم على إلكتمإن. وكم يسعدن  يعوِّ
ي إلحقيقة، فؤن أنقل لكم هذه

ي إلموعد إلمحدد. وط 
ي إلوصول ؤؽ إلقدس ط 

 إلمعلومإت، وأتمت  أن تنجح ط 
ي هذإ سيسبب لجلةلته خيبة إلأمل. وأترك لكم، ب

ون به من لبإقة، أنفشلك ط  تقرروإ مإ ؤذإ كنتم تودون  مإ تتمير 
ي إلوقت إلذي يصل فيه جلةلته ؤليهإ

  ." أم لإ إلوصول ؤؽ ؤستنبول ط 
 

  :ويمكننإ ملاحظة مإ يلي 
 
ي  1

كم عن إستعدإده أن يأخذ على عإتقه مسئولية محمية   جوهر إلوعد يُوجَد ط   إلعبإرة: "يحب جلةلته أن يخير
ي حإ]

  ."مع إلسلطإن [توطير  إليهود] لة تأسيسهإ" وأنه "على إستعدإد أكيد أن ينإقش إلأمريهودية[ ط 
 
إلمعلنة، فؤننإ لن نجد لهإ أيَّ أثر، فقيض ألمإنيإ لم يكن    وإذإ إنتقلنإ بعد ذلك ؤؽ إلديبإجة إلعلنية وإلنوإيإ 2

ي حإلته هو إ تحت أية ضغوط للبحث عن
ر مسوغإت رومإنسية، بل ؤن إلعكس ط  لصحيح، ؤذ كإن عليه أن يير

ي وتأييده له، بل وإستعدإده لأن يضع إلصهإينة تحت أمإم شعبه
وع إلصهيون  حمإيته.  مسألة تعإطفه مع إلمشر

ي خطإبه إلمؤرخ 
م صدمة  وإلمُرسَل ؤؽ دوق بإدن، فؤن تسعة9919سبتمير 11وكمإ قإل ط 

َ
أعشإر شعبه سيُصد

ف به ذه إلحقيق ة، ولكنه    كمإ يقول   همعميقة ؤذإ إكتشف هذه إلحقيقة. فإليهود  قتلة إلمس يح، وهو يع ي 
: "ؤن إلؤله قد أنزل

ً
فوه من آثإم، ؤلإ أنه لم يأمر إلمسيحيير  بأن يسيئوإ  يض يف قإئلا

به م إلع قإب على مإ إقي 
  ."هذإ إلشعب معإملة

 
ي موجودة وبغ   وأمإ إلعنض إلثإلث، أي إلدوإفع إلحقيقية إلخفية، فهي  3

ي خطإب إلقيض إلمذكور، وط 
زإرة، ط 

ي 
ي إلأول ) تعليقه على تقرير سفير ألمإنيإ ط 

ي مجإل تسوي    غ تعإونه  9919سويشإ عن إلمؤتمر إلصهيون 
فهو، ط 
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ي  مع "قتلة
وع إلصهيون    :إلمسيح"، يورد إلأسبإب إلتإلية لتأييد ألمإنيإ للمشر

 
ي إلأكيإسعن توطير  شعب ؤسرإئيل رخإء للمنطقة، ولإ سي أ( سينتج

إلعثمإنية، إلأمر  مإ أن إلملةيير  ستصب ط 
  .إلذي قد يؤدي ؤؽ شفإء إلرجل إلمريض

 
ه طإقة وجَّ

ُ
 من إستغلةل إلمسيحيير   ب( ست

ً
  .إليهود وموإهبهم ؤؽ أهدإف أكير نبلا

 
ي عرإ ألمإنيإ من إليهود إلذين فيهإ "وكلمإ عجلوإ بإلذهإب..، كإن ذلك أفضل. فلن أضع أية ج ( ؤفرإغ

قيل ط 
  ."طريقهم

 
إلأخلةقية[، فؤن ألمإنيإ ستستفيد غإية إلإستفإدة لأن  د( ؤذإ بُحثت إلمسألة من منظور إلحقإئق إلسيإسية ]لإ

،   .بكل خطورته، سينظر بعير  إلعرفإن ؤؽ ألمإنيإ رأس إلمإل إليهودي إلعإلمىي
 

شديد بإلتخلص منهم وإستعدإد تإم بمإ يتسم به من كره عميق لهم وترحيب  ولعل موقف إلقيض من إليهود،
ي 
 عن موقف نإبليون من قبله أو موقف بلفور من لتوظيفهم ط 

ً
إ   .بعده خدمة إلمصإلح إلألمإنية، لإ يختلف كثير

 
، ؤلإ أنه ي

وع إلصهيون  ي إلمشر
 مدى عُمْق إلرفض  ورغم وعود إلقيض، ورغم حرصه على تبت ِّ

ً
لم يكن مدركإ

، وه ي
وع إلصهيون  ي للمشر

ي نهإية إلأمر  و إلأمر إلذي أدركهإلعثمإن 
ؤبإن زيإرته لؤستنبول. ولذإ، فحينمإ تم إللقإء ط 

ي إلقدس، حيث كإن من
ي إلكإمل، ترإجع وإكتظ  ببعض  ط 

إلمتوقع أن يُصدر إلقيض وعده إلبلفوري إلعلت 
  .إلخإلية من إلمعت   إلمجإملةت

 
ي إلرودي إلقيضي. فقد قإم هرتزل بمقإبلة فون إلبلفور  ومن إلأمثلة إلأخرى على إلوعود إلبلفورية، إلوعد

ي إلخإمس ) بليفيه، وزير إلدإخلية إلرودي 
(، حت  يَحصُل 9149إلمعإدي لليهود، بتفويض من إلمؤتمر إلصهيون 

ي إلسإدس إلمزمع عقده سنة  على تضي    ح
ي إلمؤتمر إلصهيون 

وبإلفعل،  .9141يعيرِّ عن نوإيإ إلروس يتلوه ط 
ر إلوعد إلبلفو 

َ
ي شكل رسإلة وجههإ فونصَد

بليفيه ؤؽ تيودور هرتزل(. وهذإ  ري إلقيضي على إلنحو إلتإؽي )ط 
  :هو منطوق إلوعد

 
، وتنظيم هجرة إليهود إلروس، فمن إلمؤكد أن  مإ دإمت إلصهيونية تحإول" ي فلسطير 

تأسيس دولة مستقلة ط 
 تأييد معنوي ومإدي من روسيإ ؤذإإلروسية تحبذ ذلك. وتستطيع إلصهيونية أن تعتمد على  تظل إلحكومة

ي روسيإ
ي يفكر فيهإ على تخفيف عدد إليهود ط 

  ."سإعدت إلؤجرإءإت إلعملية إلت 
 

 تبذل
ْ
 ؤؽ إتفإق مع إلمسئولير  إلروس مف إده: أن

ً
إلحكوم ة إلروسي ة مس إعيهإ إلحمي دة  وقد توصَّ ل هرتزل أيض إ

جمَع من مصإدر يهودية،  .ل دى ترك يإ لتس هيل دخ ول إليهود ؤؽ فلسطير  
ُ
وستقدم مسإعدإت مإلية للمهإجرين ت

ل تنظيم إلجمع يإت سهِّ
ُ
 لبنك إلإست يطإن إليهودي ببيع وست

ً
نإمج بإزل. وقد سُمح أيضإ  إلصهي وني ة إلملت زمة بير

ي إلبلد لك ي تستطيع إلسلطإت مرإقبة عمليإت
 له ط 

ً
يطة أن يفتح فرعإ ي روسيإ سرر

م إلبيع. كذلك قإ أسهمه ط 
ويد ه رتزل برس إلة موقع ة منه، وبعد أن بحث محتويإتهإ مع إلقيض، أعلن فيهإ أن إلحكومة إلروسية  بليفي ه بي  

، وأنهإ على إستعدإد  تنظر بعير  إلعطف ؤؽ إلصهيونية مإ دإم ي فلسطير 
هدفهإ ؤقإمة دولة مستقلة ط 

أمإم إلحكومة إلعثمإنية، وتسهيل نشإط  تتخذ شكل حمإية إلممثلير  إلصهإينة لمسإعدتهإ. وهذه إلمسإعدة قد
جتر من إليهود. وقد إستغل هرتزل هذه جمعيإت

ُ
ي ت
إئب إلت   من إلض 

ً
ي أكير  إلهجرة ومسإعدتهإ مإليإ

إلرسإلة، ط 
  .من منإسبة، فيمإ بعد

 
ي هذإ إلوعد، فهو مسألة تعإقدية جإفة يتحدث فيهإ كل طر  ويُلةحَظ أنه لإ توجد أية ديبإجإت

ف رومإنسية ط 
إلهدف هو  إلمرجوة وعلى إلعإئد من إلصفقة. ولذإ، فقد أكد فون بليفيه دون موإربة أو حيإء أن عن إلفإئدة

ي قوله
 ط 
ً
ي ؤقإمة دولة  ..." :إلتخلص من إليهود عإمة بإستثنإء إلأثريإء منهم، وجإء هذإ وإضحإ

ؤن نجإح إليهود ط 
عمه... ؤننإ لإ نريد إلتخلص من جميع إليهود نقبله وند مستقلة لهم تستوعب عدة ملةيير  منهم لهو أمر

". وحذر فون بليفيه من أن إلتأييد إلروس ي  إلروس... ؤننإ نريد فقط إلتخلص من إلمعدمير  وإلمضطربير 
ي روسيإ، إلقي ضي س يتم

 قومىي لليهود ط 
فإلدعم  سحبه ؤن كإن ه دف إلصهيونية، غير إلمعلن، هو تحقيق تركير 
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وط بإلتخلص م   .ن إليهودإلرودي مشر
 

 لدى
ً
 تمإمإ

ً
ي مفإوضإته مع بليفيه أن إلحركة إلصهيونية "ستستقطب  وقد كإن ذلك مفهومإ

هرتزل إلذي أكد ط 
ي كإنت تقض مضجع إلدولة إلروسية جميع إليهود

إلقيضية[. أمإ  وضمنهم إلمتطرفون ]أي إلعنإصر إلثورية إلت 
 على عقب

ً
إلثورية ؤؽ صفوفهإ أولئك إلذين  وستكسب إلأحزإب ؤذإ إنهإرت آمإلنإ، فؤن إلوضع سينقلب رأسإ

ي 
ي أمثلهإ أنإ وزملةنى

 تحذير بليفيه. وهكذإ فؤننإ نجده،  ."سينسحبون من إلصهيونية إلت 
ً
كمإ أن هرتزل فهم تمإمإ

ي 
ي إلمؤتمر إلصهيون 

 ، يؤكد للمجتمعير  أن إلحكومة إلروسية لن تسبب أية مشإكل للحركة9141إلسإدس ) ط 
ي عملية إلتخلص منإلصهيونية، م

 ضمن إلنظإم وإلقإنون )أي ط 
ً
إليهود وتفري    غ روسيإ  إ دإم نشإطهإ منحضإ

منإقشة مذإبح كيشينيف، وقد علق على  منهم(. وإستطإع هرتزل بجهد وتصميم أن يحول بير  إلمؤتمر وبير  
ي رسإلة بعث بهإ ؤؽ بليفيه قإل فيهإ

ي ؤ ..." :إلموضوع ط 
ي ط 
ي وإجهتت 

دإرة جلسإت إلمؤتمر رغم إلمصإعب إلت 
ي إلمحإفظة على إلنظإم وإعإدة  بجوهإ إلمشحون نتيجة إلأحدإث

ي نجحت ط 
إلمؤلمة )مذإبح كيشينيف(، ؤلإ أنت 

ي  إلهدوء ؤؽ
ي تكرمت بإرسإلهإ ط 

ي ذلك ؤؽ رسإلتكم إلت 
ي أن إلفضل يعود ط 

أغسطس 1 1إلجلسإت.. ولإ شك ط 
ي كش فت محتويإتهإ لأخ مد بذلك كل ج دإل ث

 ."إلأحدإث إر حول تلكوإلت 
 

ق أفريقيإ بإعتبإره أحد أهم إلوعود وع سرر  عن إلوعود  ويمكن أن ننظر ؤؽ مشر
ً
إ إلبلفورية وهو لإ يختلف كثير

نإ ؤليهإ وإن كإن أكير  ي أسرر
ي كثير من إلنوإحي وعد بلفور  إلبلفورية إلت 

 منهإ. كمإ أنه يشبه ط 
ً
جدية وأكير تحددإ

ي 
  .(«إلصهيونية إلؤقليمية»ظر إلبإب إلمعنون نهإية إلأمر. )إن إلذي صدر ط 

 
إ، ؤذ إستغل وقد صدر آخر إلصهإينة  إلوعود إلبلفورية عن ألمإنيإ بعد صدور وعد بلفور نفسه عن ؤنجلي 

ء عن إلجمود إلذي سإد جبهإت إلقتإل عإم  ي
ؤؽ حث إلحكومة إلألمإنية  وإتجهوإ 9199إلوضع إلدوؽي إلنإدر

ي على ؤصدإر بيإن رسمىي يتضم
. ولكن إلحكومة إلألمإنية كإنت لإ تزإل  ن إلعطف على إلصهيونية ط  فلسطير 

كمإ كإنت تخذر أن يؤدي تدهور إلوضع إلعسكري ؤؽ أن تسإرع  .مرتبطة بتحإلف مع إلحكومة إلعثمإنية
، صلح منفرد مع إلحل فإء. وح يث ؤن ألمإنيإ لن تض خي بتحإلفهإ من أجل إلصهإينة إلحكومة إلعثمإنية بعقد

. ثم صدر وعد بلفور نفسه عإم  فؤنهإ ي
ي إلإستجإبة للمطلب إلصهيون 

 ط 
ً
إ هذه إلنقطة.  ، وعند9199ترددت كثير

ي درإسة إلدكتور محإفظة، "إندفع إلصهإينة يلحون على حكومة
برلير  لتلبية مطإلبهم مع  وحسبمإ جإء ط 

ي عإم 
لهإ إلحإسم لؤلغإء  إلألمإنية ؤرضإء وحإولت إلحكومة 9199تشكيل وزإرة طلعت بإشإ ط 

ُّ
دخ

َ
إلصهإينة بت

ي فرضهإ
ي فلسطير  عإم  إلتدإبير إلعسكرية إلت 

. وبعد صدور تضي    ح بلفور، إتجه 9199جمإل بإشإ على إليهود ط 

ي  إلصهإينة
مطلع ينإير  ؤؽ برلير  لؤستصدإر تضي    ح ممإثل. كمإ إنتهزوإ زيإرة إلصدر إلأعظم )طلعت بإشإ( ط 

ي ألفريد نوسيج إلذي بحث معه موضوع إليهود، فقإبله إلزعيم إلصهي9199
ي إلدولة إلعثمإنية )وممإ يجدر  ون 

ط 
 للجستإبو

ً
ي أصبح عميلا

إلنإزي فيمإ بعد، كمإ وضع خطة لؤبإدة يهود أوربإ. وقد  ذكره أن هذإ إلزعيم إلصهيون 
ذ فيه حكم إلؤعدإم(. وطلب نوسيج  .قبض عليه ثوإر جيتو وإرسو

ِّ
ف
ُ
ة، ن بإسم إلصهإينة وبعد محإكمة قصير

. فوعدهم إلصدر إلأعظم بأن إلبإب إلعإؽي  ؤلغإء
سوف يعيد  إلقيود إلمفروضة على هجرة إليهود ؤؽ فلسطير 

ل إلرضإ إلتإم لليهود  تنظيم إلأوضإع حإلمإ تعود إلقدس وجنوب فلسطير  ؤؽ إلسيإدة إلعثمإنية بصورة
ُ
كف
َ
ت

ي إلصح
شر هذإ إلتضي    ح ط 

ُ
ي إليوم إلتإؽي للقإء فوتحقق أمإنيهم كإفة. وقد ن

  .إلألمإنية ط 
 

 
ً
ب من ذلك. ومن إلوإضح أن ذلك  ولإ يمكن أن نسمىي هذإ إلتضي    ح وعدإ  بمعت  إلكلمة وإن كإن يقي 

ً
بلفوريإ

ك يمثل ؤحدى إلحيل
َّ
مل
َ
، وهو فن ت ي ي كإنت تستعملهإ إلدولة إلعثمإنية على ممثلىي إلعإلم إلغرنر

إلعثمإنيون  إلت 
 لضعفهم

ً
ي أنه أعش إلضوء إلأخض   إلعسكري. ولكن أهمية هذإ إلتضي    ح لإ تكمن فيه وإنمإ نإصيته نظرإ

ط 
ي ضغوطهم حت  

حصلوإ على تضي    ح من وكيل وزإرة إلخإرجية إلألمإنية  للدولة إلألمإنية. وقد إستمر إلصهإينة ط 
ي إليوم إلتإؽي لتضي    ح إلصدر

  :إلأعظم هذإ نصه ط 
 
ي لهم نحن نؤيد رغبة إلأقليإت إليهودية،"

ي إلبلدإن إلت 
ي أن تختط طريقهإ إلخإص بهإ،  ط 

فيهإ ثقإفة متطورة، ط 
، فؤن إلحكومة ونميل ؤؽ دعم أمإنيهإ. أمإ ي فلسطير 

ي إلصهإينة منهم ط 
ي إليهود، وبخإصة أمإن 

 بإلنسبة ؤؽ أمإن 
 إلصدر إلأعظم، طلعت بإشإ، وإلذي]

ً
عن عزم إلحكومة يعيرِّ  إلألمإنية[ ترحب بإلتضي    ح إلذي أدؽ به مؤخرإ

كية، إلمتفق مع نظرتهإ إلودية نحو إليهود بوجه عإم، على ، عن  إلي  ي فلسطير 
تنمية إستقرإر يهودي مزدهر ط 

ي يتفق وقوإنير  إلبلةد  طريق إلهجرة غير إلمُقيَدة وإلإستيطإن ضمن
قدرة إلبلةد إلإستيعإبية وقيإم حكم ذإن 

  ."لحضإرتهإ وإلتطور إلحر
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ي  هذإ إلوعد تميل نحو إلؤبهإم إلشديد، فهو يؤكد ويُلةحَظ أن صيإغة

ي إلإستمرإر ط 
حق إليهود إلمندمجير  ط 

  بينهم وبير  إلصهإينة
ِّ
ي فلسطير  حيث سيسمح لهم "بإستقرإر يهودي  إندمإجهم، وهو يمير

إلذين لهم أمإن ط 
"، وهىي  ي فلسطير 

"، ثم عإد عبإرة غإمضة حإول إلوعد تحديدهإ عن طريق عبإرة "قيإم حكم ذإ مزدهر ط  ي
ن 

لهإ من
َّ
قوإنير  " خ لةل ؤض إفة عبإرة "يتفق وقوإنير  إلبلةد وإلتطور إلحر لحضإرتهإ". ولنلةحظ أن فكرة وعد

ي 
ي ترد ط 

" إلت  ي  إلبلةد" تحل محل عبإرة "إلقإنون إلعإم" أو "إلقإنون إلدوؽي
 ط 
ً
إلأدبيإت إلصهيونية، خصوصإ

ي "حسب إلقإن
وع  ونصيإغتهإ إلهرتزلية، وهىي عبإرة تعت  ي أو إلإستعمإري". فكأن إلوعد هنإ يي  ع إلمشر إلغرنر

ي  ي من سيإقه إلغرنر
، فإلمستوطنون  إلصهيون  ي فقدإنه كل معت 

، إلأمر إلذي يعت  ي
ي سيإق عثمإن 

ويضعه ط 
ي فلسطير   إلصهإينة كإن

 أن يحصلوإ على إلموإطنة إلعثمإنية ويستقروإ ط 
ً
 عليهم دإئمإ

ً
كعثمإنيير  لإ   معروضإ

ي تإبع لدولة غربية. وإلقضية لم تكن قضية عدة آلإف يهوديكعنض إستيطإ
ي  ن 

هدين ط 
َّ
لإ وطن لهم، أو مضط

رْس
َ
ي  أوطإنهم ويبحثون عن مأوى لهم، وإنمإ هىي قضية غ  ه غرنر

وجُّ
َ
ي غريب يتحول ؤؽ دولة ذإت ت عنض بشر

ي رفض هذإ
  .إلح ل إس تعمإري إس تيطإن 

 
، إست ي

ي إلضغط علىوبعد صدور إلوعد إلبلفوري إلألمإن 
ف إلصدر إلأعظم،  مر إلصهإينة ط 

َّ
إلدولة إلعثمإنية. وكل

عي 
، إلنإئب إليهودي إلي  قإرإصو بتأليف لجنة يهودية عثمإنية لوضع إلتفإصيل إلعملية  بعد عودته من برلير 

كة ذإت إمتيإز ي في لؤنشإء سرر
ي إلمنإطق إلمأهولة بإليهود لؤقإمة حكم ذإن 

 إلعمل ط 
َّ
ي ؤستنبول تتوؽ

 هإ. وأمرط 
وط إلصلح بع د ي وضعهتإ إللجنة ووعد بتبنيهإ عند بَحْث سرر

إنتهإء إلح رب.  طلعت بإشإ بدرإسة إلخطة إلت 
 من هذإ إلوعد، ؤؽ إلحصول على مزيد من

ً
، وإصدإر  وسض إلص هإينة، إنط لةقإ ي

إلتنإزلإت من إلجإنب إلعثمإن 
ي ممإثل لتضي    ح بلف ور. وقد

ي تمكن وإ من إل تضي    ح عثمإن 
، 9199تم وز 9 1حص ول على هذإ إلتضي    ح ط 

  .جإء فيه موضع إلتنفيذ وتشكلت لجنة عثمإنية لوضع مإ
 

أو إلؤشإرة ؤؽ إلدوإفع إلحقيقية، فلة توجد أية ؤشإرة  ويمكننإ ملةحظة إختفإء إلديبإجإت إلعلنية إلمزخرفة
ي إلصهإينة إلقومية أو إرتبإطه إلأزؽي بإلأرض، وإنمإ  للشعب إليهودي أو أمإنيه

 "هىي ؤشإرة روتينية ؤؽ "أمإن 
ي إستخدإمهم أو  وح ديث عن إس تقرإر يهودي مزدهر. ومقإبل هذإ، لإ توجد أية ؤشإرة لكره إليهود أو

إلرغبة ط 
ي أن

وجود إلعثمإنيير  كطرف هو إلذي أفز  ؤؽ  تأسيس حإمية عسكرية يقطنون فيهإ كمإدة قتإلية. ولإ شك ط 
وعهذإ إلوضع. فهم لم يتح  من إلمحإولة إلغربية لتفتيت  مسوإ قط للمشر

ً
، بل كإنوإ يرونه جزءإ ي

إلصهيون 
ي حوإر مع إلصهإينة وتقديم بعض إلتنإزلإت بسبب حكمهم ودولتهم. ومع

 هذإ، فقد إضطروإ كإرهير  للدخول ط 
، وإعتقإد إلدولة أن تحقيق  إلعثمإنية تدهور إلوضع إلعسكري إلعإم على إلجبهإت كإفة وفقدإن معظم فلسطير 

ي مؤتمر إلصلح إلذي
ن وضعهإ ط    بعض إلمطإلب إلصهيونية قد يُحسِّ

ً
  .كإن مقبلا

 
ي تإري    خ إلصهيونية

ي إلعإلم، كمإ  ويمكننإ أن نقول ؤن وعد بلفور هو أهم حدث ط 
وتإري    خ إلجمإعإت إليهودية ط 

 .لإ تخظ  على أحد أن أهميته بإلنسبة لفلسطير  وإلفلسطينيير  
 

  وع   د بلف   ور
Balfour Declaration  

يطإنية« وعد بلفور» تعلن فيه عن تعإطفهإ مع  9199عإم  هو إلتضي    ح إلشهير إلذي أصدرته إلحكومة إلير
ي 
ي ؤنشإء وطن قومىي لليهود ط 

ي إليهودية ط 
، وحير  صدر إلوعد كإن عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية  إلأمإن  فلسطير 

ي فلسطير  لإ يزيد عن 
ي مجموع عدد إلسكإن % من5ط 

 1. وقد أخذ إلوعد شكل رسإلة بعث بهإ لورد بلفور ط 
إلكإمل  ؤؽ إللورد ؤدموند دي روتشيلد أحد زعمإء إلحركة إلصهيونية آنذإك. وفيمإ يلىي إلنص 9199نوفمير 
  :للرسإلة

 
  :عزيزي إللورد روتشيلد"

 
 أن أنهي 

ً
إ ي كثير

 عن حكومة جلةلة إلملك، إلتضي    ح إلتإؽي  يسعدن 
ً
ي إليهودؤليكم، نيإبة

 مع أمإن 
ً
إلصهإينة  تعإطفإ

ي قدموهإ ووإفق عليهإ مجلس إلوزرإء. ؤن حكومة جلةلة إلملك تنظر بعير  
إلعطف ؤؽ ؤنشإء وطن قومىي  إلت 

ي وسعهإ لتيسير 
ي فلسطير  وسوف تبذل مإ ط 

 بجلةء أنه  للشعب إليهودي ط 
ً
تحقيق هذإ إلهدف. وليكن مفهومإ

ء من شأنه إلؤخلةل بإلحقوق ي
ي فلسطير  أو بإلحقوق أو  لن يتم در

إلمدنية للجمإعإت غير إليهودية إلمقيمة ط 
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ي أية دولة أخرى إلأوضإع إلقإنونية
ي يتمتع بهإ إليهود ط 

  .إلت 
 

 بإلعرفإن لو
ً
ي  وسوف أكون مدينإ

  .قمتم بإبلةغ هذإ إلتضي    ح ؤؽ إلإتحإد إلصهيون 
 
  )ؤمضإء (
 

  :بهذإ إلنص، نلاحظ مإ يل وفيمإ يتصل
 
وجَد هيئة   صيغة 1

ُ
 هنإ ؤذ ت

ً
حكومية )حكومة جلةل ة إلملك( تؤكد أنهإ تنظر بعير  إلعطف  إلوعد وإضحة تمإمإ
إف بإليهود لإ كلةجئير  أو مضطهدين " ؤؽ ؤنش إء وطن قومىي سيضم إلشعب إليهودي"، أي أنه تم إلإعي 

، كمإ أن  ولكنه هدف سيإدي )إستعمإري مسإكير 
ً
يإ  خير

ً
ي  (. كمإ أن هذه إلحكومةإلهدف من إلوعد ليس هدفإ

إلت 
ي وسعهإ لتيسير تحقيق هذإ

ي بإلأمنيإت وإنمإ سوف تبذل مإ ط 
إلهدف. هذإ هو إلجوهر  أصدرت إلوعد لن تكتظ 

  .إلوإضح للوعد
 
ي  2

تهدف ؤؽ إلتغطية، فإلوعد لن يض  بمصإلح إلجمإعإت غير إليهودية    ثم تبدأ بعد ذلك إلديبإجإت إلت 
ي فلسطير  

، بل تود ولإ  إلمقيمة ط  ي
وع إلصهيون  ي إلمشر

ي لإ تود إلمسإهمة ط 
 بمصإلح إلجمإعإت إليهودية إلت 

. وسنلةحظ أن إلديبإجإت تتسم ي إلتمتع بمإ حققته من إندمإج وحرإك إجتمإصي
بكثير من إلغموض  إلإستمرإر ط 

  .ؤذ أن إلوعد لم يتحدث عن كيفية ضمإن هذه إلحقوق
 

ي 
ي يوردهإ بع ثم نأن 

لتفسير ؤصدإر  (ض إلمؤرخير  )إلصهإينة أو إلمتعإطفون مع إلصهيونيةإلآن للاسبإب إلت 
ي موقفه هذإ

إ لوعد بلفور. فهنإك نظرية مفإدهإ أن بلفور قد صدر ط  عن ؤحسإس عميق بإلشفقة تجإه  ؤنجلي 
ء لليهود،  إليهود بسبب مإ عإنوه من إضطهإد وبأن إلوقت قد حإن لأن ي

تقوم إلحضإرة إلمسيحية بعمل در
 أن  فؤنه كإن يرى أن ؤنشإء دولة صهيونيةولذلك، 

ً
هو أحد أعمإل إلتعويض إلتإريخية. ولكن من إلثإبت تإريخيإ

 
ً
 عإمىي  بلفور كإن معإديإ

ية بير   هإجم إليهود 9145و 9141لليهود، وأنه حينمإ توؽ رئإسة إلوزإرة إلؤنجلير 
يعإت إ لرفضهم إلإندمإج مع إلسكإن وإستصدر تشر إليهودية لخشيته من  تحد من إلهجرة إلمهإجرين ؤؽ ؤنجلي 

  .إلشر إلأكيد إلذي قد يلحق ببلةده
 

لير   وقد كإن لويد جورج  مثل تشإمير
ً
 لأعضإء إلجمإعإت إليهوديةعن بلفور، تمإمإ

ً
 رئيس إلوزرإء لإ يقل كرهإ

ق أفريقيإ. وينطبق إلوضع نفسه على  إلشخصيإت قبلهمإ، وإلذي كإن ورإء إلوعد إلبلفوري إلخإص بشر
ي إلتشكيل  إلأسإسية إلأخرى ورإء إلوعد مثل جورج ملي  وإيإن سمطس، وكلهإ شخصيإت لعبت

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
دورإ

ي    .إلإستعمإري إلغرنر
 

إ إعه مإدة إلأسيتون  ويرى بعض إلمؤرخير  أن ؤنجلي  إفهإ بإلجميل لوإيزمإن لإخي   عن إعي 
ً
إ أصدرت إلوعد تعبير

ي بعض  وهو تفسير تإفه لأقز حد لإ يستحق إلذكر ؤلإ لأنه وردأثنإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ،  إلمحرقة
ط 

ل هذإ إلتفسير بعض  إلدرإسإت إلصهيونية وإلدرإسإت إلعربية إلمتأثرة بهإ. ويبدو أن وإيزمإن نفسه قد تقبَّ
إ ي إلأربعينيإت، وضع وإيزمإن موإ إلوقت. ولذإ، حينمإ توترت إلعلةقإت بير  ؤنجلي 

هبه وإلمستوطنير  إلصهإينة ط 
 أن بإمكإنه ممإرسة بعض إلتأثير عليهإ. وبطبيعة إلحإل، لم إلعلمية تحت تص رف

ً
إط ورية، متص ورإ ق  إلؤمير

َّ
يُوف

ي مسإعيه. وفيمإ يتصل بجهوده إلدبلومإسية نفسهإ أثنإء إلحرب، يمكن
إلقول بأنه كإن شخصية  وإيزمإن ط 

وع يإلية للمشر ، وغير مدرك إ محدودة إلذكإء، فلم يدرك إلأبعإد إلؤمير يإؽي وع إلؤمير
ي أو لوحشية إلمشر

لصهيون 
يطإنية ي تم ) حت  لدقإئق إلسيإسة إلير

ي تقإريرهم إلشية إلت 
يطإنية له ط  ي إلخإرجية إلير

وهذإ هو وصف موظظ 
(. وحينمإ إندلعت إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، كإن وإيزمإن قد وصل لتوه ؤؽ سويشإ إلكشف عنهإ

ً
ي ؤجإزة  مؤخرإ

ط 
هربرت صمويل، فعيرَّ عن خوفه  م إضطر ؤؽ إلعودة ؤؽ بريطإنيإ، فطلب منه لويد جورج أن يقإبلصيفية. ث

 
ً
إ معإديإ ي هو  من أن يكون صمويل مثل سإئر يهود ؤنجلي 

ى بأن صمويل هذإ صهيون  للصهيونية، ولكنه فوحر
م بطلبإته

َّ
ه صمويل بأن طلبإته هذه متوإضعة  إلآخر. وحينمإ تقد أكير من إللةزم وأن عليه أن إلصهيونية، أخير

 من ضيق إلأفق يفكر
ً
ي ؤدرإك  على مستوى أكير من ذلك )ويبدو أن هرتزل لم يشف إلتسلليير  تمإمإ

وإلفشل ط 
ه صمويل بأن أعضإء يإلية ووحشيتهإ(. ثم أخير ن  عإلمية إلظإهرة إلؤمير ي أهدإف صهيونية، ودوَّ

إلوزإرة يفكرون ط 
ح قد دنت". ومع هذإ، وكمإ  ة: "لو كنتوإيزمإن بعد ذلك إلعبإرة إلتإلي  لظننت أن عودة إلمإشيَّ

ً
 متدينإ

ً
يهوديإ
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 من إلذكإء بإكتشإفه بريطإنيإ )لإ ألمإنيإ( بإعتبإرهإ إلقوة سنبيرِّ  فيمإ بعد،
ً
يإلية إلصإعدة  أظهر وإيزمإن شيئإ إلؤمير

. ولعل إلأمر لإ يدل على ي
وع إلصهيون  ي يمكنهإ أن ترص إلمشر

إ بإلفعل ذكإء بقد إلت  ي ؤنجلي 
ر مإ ينبع من وجوده ط 

كه دإخل ؤطإر إلمصإلح حرُّ
َ
  وت

ً
ي فرنسإ لمإ أدرك شيئإ

يطإنية. ولعله لو وُجد ط    .إلير
 

ى ؤؽ صدور وعد بلفور، ولكن من وهنإك نظرية تذهب ؤؽ
َّ
ي )وإليهودي( إلعإم هو إلذي أد

 أن إلضغط إلصهيون 
ي بلةد غرب أوربإ،إلمعروف أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية لم يك

ية ضخمة ط  وهم لم يكونوإ من  ونوإ كتلة بشر
ي كإن على إلق وى إلعظ مى أن تسإع دهإ أو

تع إديهإ، بل كإن من إلممك ن تجإهلهم. ويمكن  إلشعوب إلمهمة إلت 
كإنوإ مصدر ضيق وحسب، ولم يكونوإ قط مصدر تهديد. أمإ إلصهإينة  إلقول بأن أعضإء إلجمإعإت إليهودية

ن لهم أية قوةفلم ت
ُ
هذإ،  عسكرية أو سيإسية أو حت  مإلية )فأثريإء إليهود كإنوإ ضد إلحركة إلصهيونية(. ولكل ك

إلعظمى  لم يكن مفر من أن تكون إلمطإلب إلصهيونية على هيئة طلب لخدمة مصإلح ؤحدى إلدول
يإلية  .إلؤمير

 
ي أو إليهودي

ي عملية إستصدإر وعد بلفور لإ يشكل عنض  ولعل أكير دليل على أن إلضغط إلصهيون 
 ط 
ً
 فعإلا

ً
إ

ي ألمإنيإ. فقد بذل صهإينة ألمإنيإ  وأنه عنض ثإنوي على أحسن تقدير،
إ وفشلهم ط  ي ؤنجلي 

هو نجإح إلصهإينة ط 
 
ً
  :يُجد فتيلة محمومة لإستصدإر وعد بلفوري، وكإنت توجد عن دهم مقوم إت إلنج إح، ولكن كل هذإ لم جهودإ

 
وع إلإستعمإري  مإنيإ قصإرى جهدهم ليبينوإ للحكومة إلألمإنية  بذل صهإينة أل 1 مدى نفع إليهود للمشر

، وقد كإن هنإك كثير من إلمفكرين ي
ي هذه إلرؤية إلألمإن 

  .إلألمإن غير إليهود يشإركون ط 
 
  .نظمةإلصهإينة يقف ورإء ألمإنيإ، وكإنت برلير  لوقت طويل إلمقر إلرئيذي للم   كإن عدد كبير من إلزعمإء 2
 
ي كإنت فلسطير  تإبعة لهإ 3

كيإ إلت    .  كإنت ألمإنيإ حليفة لي 
 
  .ألمإنية كإنت لغة إلمؤتمرإت إلصهيونية هىي إلألمإنية، كمإ كإنت ثقإفة مؤسذي إلحركة إلصهيونية   4
 
بة بإلثقإفة 5 َّ ي ألمإنيإ مُشر

إلثقإفية إلألمإنية إلألمإنية، وكإن كثير من أعضإء إلنخبة    كإنت إلجمإعة إليهودية ط 
ي  من إليهود، وقد يشَّ هذإ

  .على إليهود إلحركة دإخل إلمجتمع إلألمإن 
 
ي  6

ي أيد   كإنت إلجمإعة إليهودية ط 
ي وسيإدي كبير ؤذ كإنت أهم إلبنوك إلألمإنية ط 

 ألمإنيإ ذإت ثقل مإؽي وثقإط 
  .يهودية

 
ي إلقوإت  7

ي ألمإنيإ ط 
ك أعضإء إلجمإعة إليهودية ط    .أثنإء إلحرب بأعدإد تفوق نسبتهم إلقومية إلألمإنية  إشي 

 
ي  8

بولندإ وليتوإنيإ وغرب روسيإ « تحرير»إلحرب إلعإلمية إلأوؽ تقوم بمإ سمته    كإنت إلقوإت إلألمإنية ط 
 لألمإنيإ )مرإكز

ً
 تإبعإ

ً
 ألمإنيإ

ً
يإ  بشر

ً
ت إليهود عنضإ ية إليهودية( وإعتير س إلزعي .إلكثإفة إلبشر ي وقد أسَّ

م إلصهيون 
ة  . وكإن9191مإكس بودنهإيمر لجنة لتحرير يهود روسيإ عإم  . وقد تم ؤصدإر نشر بير  أعضإئهإ ليو موتزكير 

ية كتب نإحوم سوكولوف إفتتإحيتهإ. وكإن أمل إلصهإينة أن تستوؽي إلقوإت إلألمإنية على غرب روسيإ  بإلعير
  .إلتوسعية إلألمإنية ق بير  إلآمإل إلصهيونية وإلآمإليوجد معظم إليهود. ومعت  هذإ أنه كإن ثمة تلة حيث كإن

 
ي أمريكإ )كبإر 9

، وقد كإنت هذه إلأرس تقرإطية متع إطفة    كإنت أرستقرإطية إليهود ط  ي
( من أصل ألمإن  لير 

إلمموِّ
 مع ألمإنيإ

ً
  .ومؤيدة لهإ تمإمإ

 
ي 
إ، إل ويمكن أن نق إرن ه ذإ إلوضع بوض ع إلجمإعة إليهودي ة ط  ة إلعدد ومندمجة ومعإدية ؤنجلي  ي كإنت صغير

ت 
ي إستصدإر وعد  للصهيونية، وكإنت إلحركة إلصهيونية

فيهإ ضعيفة للغإية. ومع هذإ، فشل صهإينة ألمإنيإ ط 
 للغإية، بينمإ .بلفوري من ألمإنيإ

ً
 بإهتإ

ً
ي مرحلة متأخرة من إلحرب وكإن وعدإ

نجح  وحينمإ نجحوإ، كإن ذلك ط 
إ فيمإ فش   .ل فيه صهإينة ألمإنيإصهإينة ؤنجلي 
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ي إلوإقع، يمكننإ تفسير 
إ، لإ بإلقوة وإلضعف إلذإتيير   وط  ي ؤنجلي 

ي ط 
ي ألمإنيإ وإلنجإح إلصهيون 

ي ط 
 إلفشل إلصهيون 

، ولإ بحجم إلضغوط إلصهيونية مهمإ كإنت ضخمة ومهمة وحيوية، ولكن بإلعودة ؤؽ إلمصإلح  إلصهيونيير 
إتيجية إلغربية. ويبدو أن ألم صدر مثل هذإ  إنيإ، بسبب علةقتهإ إلحميمة معإلؤسي 

ُ
تركيإ، لم يكن بإمكإنهإ أن ت

إ  كمإ كإن إلوضع مع ؤنجلي 
ً
ق أفريقيإ إلبلفوري ولم تذكر  9141عإم  إلوعد )تمإمإ حينمإ أصدرت وعد سرر

زمإن،  لأن علةقتهإ مع إلدولة إلعثمإنية لم تكن تسمح بذلك(. ومن إلمعروف أن وإي فلسطير  من قريب أو بعيد
ي برلير   عي 

ي إلحصول على وعد بلفور، قطع علةقته مع إللجنة إلتنفيذية إلصهيونية ط 
إسل  ينجح ط  ورفض إلي 

ي دول إلوفإق
إلمنظمة. كمإ أنه لم يخير  ورفض موقف إلحيإد إلرسمىي إلذي إتخذته Entente مع زملةئه ط 

إ ي كوبنهإجن بمبإحثإته مع ؤنجلي 
ل ؤن إنقسإم إلحركة إلصهيونية لم يُعق جهوده ويُقإ .إلمقر إلرئيذي للمنظمة ط 

ي 
إتيجية بل سإعدهإ. وإلوإقع أن نجإحه ط  ه بإسي  ي ألمإنيإ، يمكن تفسير

ي ط 
 مثل إلفشل إلصهيون 

ً
إ، تمإمإ  ؤنجلي 

ق ي ق ررت تقسي م إلدولة إلعثمإنية وإح تلةل إلشر
ية إلت  إطورية إلؤنج لير  ي  إلؤمير

. ولعل ذكإء وإيزمإن يَكمُن ط  ي إلعرنر
يطإنية فتبعهإ بكل قوته وقطع كل  إكتشإفه ذيلية إلصهيونية وحتمية إلإعتمإد على يإلية وصعود إلقوة إلير إلؤمير

ي  علةقإته مع إلمنظمة
  .إلصهيونية ذإت إلجذور إلألمإنية وإلتوجه إلألمإن 

 
  :إلديبإجإت وإلأسبإب إلحقيقية لصدور إلوعد ويمكننإ إلآن تنإول

 
ي   كإن وعد بلفور ؤمكإنية

إلحضإرة إلغربية تريد أن تتحقق لتوجد بإلفعل، ولذإ يجب ألإ ننظر لوعد  كإمنة ط 
ي  عن إلوعود إلبلفورية إلسإبقة عليه أو إللةحقة له أو عن إلمعإهدإت إلإستعمإرية بلفور بمعزل

إلدولية إلت 
برمت أثنإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ وكإنت تهدف ؤؽ حل إلمسألة

ُ
قية عن طريق تق أ سيم تركيإ، وأهم هذه إلشر

إءإت  إلمعإهدإت إتفإقية سإيكس   بيكو وإتفإقية  عن إلير
ً
. كمإ لإ يجب إلنظر ؤؽ إلوعد بعيدإ مإكمإهون   حسير 

عشَ 
ُ
ي كإنت ت

ي آسيإ وأفريقيإ، ولإ عن تقسيم إلعإلم من قبَل إلقوى إلت 
كإت إلإستيطإنية ط  يإلية إلغربية  للشر إلؤمير

يإلية،، 9199وإعإدة تقسيمه عإم  ولإ عن إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة  ولإ عن إلرؤية إلمعرفية إلؤمير
ي إلحضإرة إلغربية

ي كإنت كإمنة ط 
  .إلت 
 

ي هذإ إلؤطإر بإعتبإره
هْم وعد بلفور ط 

َ
، إلأمر  ولذإ، قد يكون من إلمفيد أن نحإول ف برإءة لإستعمإر فلسطير 

إتيجية إلغربية كمإ  لنصل ؤؽ إلذي يتطلب منإ أن نزي    ح إلديبإجإت إلعلنية ب إلموضوع، أي إلمصإلح إلؤسي 
ُ
ل

مهإ أصحإبهإ
َّ
لهإ أو توه ي وكمإ قإموإ بتحديدهإ تخيَّ

، ويمكن أن نتحدث عن بعض إلفوإئد إلجإنبية إلنر
  :إلوعد من ؤصدإره ومن تأسيس إلوطن إلقومي إليهودي سيجنيهإ أصحإب

 
ق أوربإ عن غرب  هإ، بير  إلحضإرة إلغر    يتحدث إلعقد إلصإمت 1 بية وإلمنظمة إلصهيونية عن تحويل يهود سرر

 
ً
ي إعتبإرهإ، حفإظإ

يطإنية كإنت تأخذ هذإ ط   أنه قد  على إلأمن إلقومىي بإلدإخل. ولإبد أن إلحكومة إلير
ً
وخصوصإ

ق أفريقيإ إلبلفوري لهذإ إلسبب   .سبق لهإ ؤصدإر وعد سرر
 
وعيتحدث إلعقد إلصإمت عن تشيب إلطإقة إلثو    2 . وهذه  رية من شبإب إليهود من خلةل إلمشر ي

إلصهيون 
شر خب ر

ُ
ي  مسألة لم تكن بعيدة عن أذهإن أصحإب وعد بلف ور. وقد ن

ي إلصحف ط 
نوفمير  9ؤص دإر إلوع د ط 

ت فيه أنبإء9199 شر
ُ
إندلإع إلثورة إلبلشفية، وقإمت طإئرإت إلحلفإء بإلقإء ألوف  ، وه و إلع دد نفسه إلذي ن

  .وأنبإء صدوره على يهود روسيإ إلقيضية وبولندإ وألمإنيإ وإلنمسإ عد بلفورإلنسخ من و 
 
، ذلك أن   كإن 3 وعد بلفور  ثمة إعتقإد غإلب بأن إلؤعلةن سيكون ذإ قيمة دعإئية على إلصعيد إلدبلومإدي

ضغط على إلحكومة  سيَلظ  صدى لدى إليهود إلروس بحيث يمكن أن يصبحوإ بشكل من إلأشكإل أدإة
ي متإبعة إلحرب مع

إجع عن رغبتهإ ط    .ألمإنيإ إلروسية إلمؤقتة حت  لإ تي 
 
ء من خيبة إلأمل    كإن من إلمتوقع أن يؤدي إلوعد ؤؽ عإئد ممإثل بير  يهود أمريكإ 4 ي

إلذين كإنوإ قد أصإبهم در
ي كإنت مكروهة عند أعضإء إلجمإ بسبب تحإلف إلحلفإء إلوثيق مع حكومة روسيإ

عإت إليهودية، إلقيضية إلت 
ي إلجهود  فكإن من إلمؤمل أن يشجع

إلوعد أصحإب إلأموإل من أعضإء إلجمإعإت إليهودية على إلمسإهمة ط 
 أن أرستقرإطية يهود إلولإيإت إلحربية

ً
ي أحضإن إلألمإن، وخصوصإ

إلمتحدة كإنت  للحلفإء وعلى عدم إلإرتمإء ط 
 
ً
. ولكن مسإر إلأحدإث أثبت أن ثمة خطأ ي

ي  من أصل ألمإن 
 ط 
ً
إلتقدير، فلم يكن يهود روسيإ أو إلولإيإت  فإحشإ

إلمنظمة إلصهيونية منقسمة على نفسهإ، كمإ أن عدد إلصهإينة من  إلمتحدة مهمير  ؤؽ هذإ إلحد. وكإنت
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ي أكتوبر  إليهود كإن لإ يزإل
 للغإية. وقد أوقفت إلحكومة إلروسية كل عمليإتهإ إلعسكرية ط 

ً
إ  حت   9199صغير

ي فيهإ. وعلىقبل وعد بل 
أية حإل، كإن يهود روسيإ  فور، ثم إست  وؽ إلبلةشفة على إلحكم وأنهوإ إلنفوذ إلصهيون 

ي 
ي أمريكإ، فلم يلعب أعضإء  منقسمير  ولم يكن بوسعهم أن يحملوإ روسيإ على إلإستمرإر ط 

إلحرب. أمإ ط 
ي إلحرب وتم توفير 

 ط 
ً
خلةل إلحكومة دون أي إلتفإت ؤؽ إلدعم إلأمريػي إلمطلوب من  إلجمإعإت إليهودية دورإ

 .إلصهإينة إلصهيونية أو
 

ي فلسطير   ولكن كل هذه فوإئد جإنبية للحضإرة إلغربية. أمإ إلفإئدة
ى، فهي تأسيس دولة وظيفية ط  إلكير

ية ي ؤطإرهإ إلمإدة إلبشر
ف ط 

َّ
وظ

ُ
ي لوعد بلفور هو رغبة ت

. فإلدإفع إلحقيظ  ي ي خدمة إلإستعمإر إلغرنر
 إليهودية ط 

ي بقعة مهمةإلؤم 
ي ط  ي وسط إلعإلم إلعرنر

ي زرع دولة إستيطإنية ط 
يطإنية ط  إطورية إلير  لحمإية مصإلحهإ  ير

ً
جغرإفيإ

ي قنإة إلس ويس ولح  مإية إلطريق
 ط 
ً
  .ؤؽ إلهند إلإس تعمإرية، وخص وصإ

 
كهم دوإفع لإ يهمهم إليهود ولإ إليهو  وكإن وإيزمإن يعرف، رغم بطء ؤدرإكه، أن كل هؤلإء إلؤنجلير  إلذين حرِّ

ُ
دية ت

يإلية، وأن مهمته :  إلمصإلح إلؤمير
ً
ي تقديم إلمإدة إلبش رية حت  يمكنهم توظيفهإ. ولذإ، فقد صرح قإئلا

تتلخ ص ط 
، فؤننإ سنحصل على وطن وستحصل هىي على سند فعإل. وقد ؤن إ على منحنإ فلسطير 

قإل  وإفقت ؤنجلي 
. ؤذ كإنوإيزمإن ؤنه لم يحلم قط بوعد بلفور، وإنه جإء  ى قد أعد نفسه لأن يبدأ  بكل صرإحة بشكلٍّ مفإحر

ية كإنت إطورية إلؤنجلير  ف إليهود لمصلحتهإ. ومن ثم،  نشإطه بعد إنتهإء إلحرب، ولكن إلؤمير
ِّ
وظ

ُ
قد قررت أن ت

ي 
ر، لم يبإدر إلصهإينة بإلمفإوضإت مع  لم يكن هنإك مفر من ؤدخإلهم ط  إلصورة. ولذإ، وعلى عكس إلمُتصوَّ

ي بإدرت بإلإتص إل بهم. وقد مةإلحكو 
يطإنية ه ي إلت  ية وإنمإ نجد أن إلحكومة إلير م إلصهإينة  إلؤنجلير 

َّ
ق د
َ
ت

 بسيإسة ؤحلةل
ً
مإ إلعرب محل إلأترإك. ولكن قبل إستقإلة  بمطإلبهم، ولكن رئيس إلوزرإء ؤسكويث كإن ملي  

يطإنية قد درست ؽ مخطط بشأن هذإ إلمستقبل. مستقبل فلسطير  وتوصلت ؤ ؤسكويث، كإنت إلحكومة إلير
ي 
ي مإرس  وهنإك لحسن إلحظ إلمذكرة إلت 

م بهإ إلسير هربرت صموئيل ط 
َّ
ح  9195تقد

َّ
يطإنية ووض للحكومة إلير

إلإحتمإلإن إلرإبع  إلإحتمإلإت إلخمسة لمستقبل فلسطير  بعد إنهيإر إلدولة إلعثمإنية. ومإ يهمنإ هنإ فيهإ
ي هذه إلمذكرة. لقد كإن 

إلمبكرة لدولة يهودية وإنشإء محمية  إلإحتمإل إلرإبع هو "إلؤقإمةوإلخإمس ط 
ر "إلأمر  بريطإنية". لكن هذإ إلإحتمإل تم رفضه لأن إليهود

َ
ذك
ُ
ة لإ ت كإنوإ لإ يشكلون آنذإك سوى أقلية صغير

ي حلم
لى إلدولة إلصهيونية". وتضيف إلمذكرة أن زعمإء إلحركة إلصهيونية "كإنوإ ع إلذي سيؤدي ؤؽ تلةدر

  ."لهذه إلإعتبإرإت ؤدرإك تإم
 

ي رأينإ  وأمإ إلإحتمإل إلخإمس فهو إلإحتمإل إلأوحد إلقإبل
 
ي إلمذكرة، وهو يشكل ف

 
للتحقيق حسبمإ جإء ف

  :وعد بلفور إلدوإفع إلحقيقية وإلعإمة لؤصدإر
 
 لسلةمة مض ]أي سلةمة إلمصإلح 1

ً
يطإنية   يشكل ؤنشإء إلمحمية ضمإنإ إطورية إلير ي كإنت مض  إلؤمير

إلت 
 ]تشكل ؤحدى ركإئزهإ إلأسإسية أنذإك

 
حيب من إلسكإن إلحإليير   2 يطإنية بإلي  ي إلصدإم مع ]   سوف يُقإبَل ؤعلةن إلحمإية إلير

وسيتم بإلتإؽي تحإدر
  ]إليهود

 
عشَ إلمنظمإت إليهودية 3

ُ
ي وإنش إء إلمس تعمرإت   ست

ي تسهيلةت لإبتيإع إلأرإر 
يطإن   تحت ظل إلحكم إلير

، وستنإل مسألة وإقإمة
ً
ي ؤنمإء إلبلةد إقتصإديإ

بوية وإلدينية، وإلتعإون ط  إلهجرة إليهودية مركز  إلمؤس سإت إلي 
ي 
ية مستوطنة ط  ي  إلأفضلية بحيث يتحول إلسكإن إليهود ؤؽ أكير

  .[إلبلةد ]أي توطيد دعإئم إلإستيطإن إلصهيون 
 
ةشعور يهود إلعإلم بإلإم    ستؤدي هذه إلخطوة ؤؽ 4  تنإن تجإه بريطإنيإ وسوف يؤلف إليهود كتلة متحير 

ي إلدإخل وإلخإرج لخدمة إلمصإلح
يطإنية ]توظيف إليهود ط  إطورية إلير يطإنية للبمير يإلية إلير   .[إلؤمير

 
ي أمإكن أخرى( ؤؽ 5

ي إلمذكرة )وط 
ي دولة خإصة بهم، سوف    يشير صموئيل ط 

أنه، بعد أن يستقل إليهود ط 
 من إلحضإرةتشكل هذه إلدولة 

ً
  .إلغربية وتدإفع عن مصإلحهإ جزءإ

 
، وقد حل محله 9199خلةله كإن يتطلب إستقإلة ؤسكويث عإم  وإذإ كإن هذإ هو إلؤطإر إلعإم، فؤن إلتحرك من
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 للخإرجية. وهنإ ظهر إلسير مإرك سإيكس ) لويد جورج كرئيس للوزرإء
ً
إلمهندس  9191-9191وبلفور وزيرإ

ي 
ق إلأوسطلوعد بلفور إ إلحقيظ  يطإنية لشئون إلشر  لوزإرة إلخإرجية إلير

ً
ويكإد يكون هنإك  .لذي عُيرِّ  مستشإرإ

يطإنية كإنت إطورية إلير ، وقد أبرمت  مإ يشبه إلؤجمإع بير  إلمؤرخير  على أن إلؤمير شديدة إلإهتمإم بفلسطير 
ك إلصهإين معإهدة سإيكس   بيكو لتحديد طريقة تقسيم إلدولة ي إلمفإوضإت إلمؤدية، إلعثمإنية. ولم يشي 

ة ط 
ر دون مشإركتهم ولم يُدعَوإ ؤليهإ، ولم   .يعرفوإ بهإ حت  بعد توقيعهإ، أي أن مصير فلسطير  تقرَّ

 
 لذلك إلقسم إلخإص وكإن

ً
.  سإيكس يقبل مبدأ تقسيم إلدولة إلعثمإنية، ولكنه كإن معإرضإ بتدويل فلسطير 

يطإنية عليهإ" ب ي إلسيطرة إلير
ي قيإملأن هذإ كإن "ينظ 

ي زيإدة  ل كإن يعت 
سيطرة فرنسية، إلأمر إلذي كإن يعت 

ي  حجم نفوذ إلفرنسيير  بشكل لإ يتفق مع
يطإنيإ ط  ي لير إتيخر إلوإقع، كمإ قد يؤدي ؤؽ نس ف إلموقف إلؤس ي 

ق إلأوسط  بحإجة بريطإنيإ ؤؽ فلسطير  للدفإع عن مشإرف قنإة إلشر
ً
إلسويس،  برمته. وكإن لويد جورج مقتنعإ

ي كوسيلة للةنسحإب بلبإقة من إتفإقيةومن ه
وع إلصهيون  وع  نإ برزت أهمية إلمشر سإيكس   بيكو. فهذإ إلمشر

 ؤؽ وطن قومىي يهودي تحت
ي ببسإطة تحويل فلسطير 

ي إلوإقع  يعت 
ي ط 
يطإنية، وهذه إلرعإية تعت  إلرعإية إلير

، ومن ثم من إلبنود إلخإصة بفلسطير   قررت بريطإنيإ توظيف إليهود حت  تتخلص إحتلةل بريطإنيإ لفلسطير 
ي إتفإقية سإيكس

بيكو. ومنذ أن إتصل إلصهإينة بهربرت صموئيل، إكتشفهم سإيكس إلذي أرإد أن  ط 
يإلية يستخدمهم ي لمإ تشإؤه إلؤرإدة إلؤمير

ي محإولة تعديل إلإتفإقية وظلوإ هم إلجإنب إلمتلظ 
يطإنية. وبعد  ط  إلير

صي إلصهإينة لأول
ُ
ر توظيفهم، د إير  مرة للةجتمإع مع ممثلىي  أن تقرَّ ي فير

. وتتإلت إلأحدإث، 9199إلحكومة ط 

وتمت إلموإفقة عليهإ. وحينمإ تمت صيإغة إلوعد )كمإ لإحظ آحإد  فقإم سإيكس بكتإبة أوؽ مسودإت إلوعد،
حإت أعدإء إلصهيونية هعإم( تمت صيإغته بدون حإت إلصهإينة أو مقي    .إلإلتفإت ؤؽ مقي 

 
إ إلمعإدين للصهيونية، ؤذ قإد لوسيإن وولفإ وقد تأخر صدور  لوعد بعض إلوقت بسبب معإرضة يهود ؤنجلي 

ي  وسير ؤدوين مونتإجو حملة ضد إلوعد وإصدإره لأنه يُسقط حق إلموإطنة عن إليه ود
ويج علهم موإطنير  ط 

سقطت عبإرة "إلجنس
ُ
 لهذه إلضغوط، أ

ً
لشعب إليهودي" وحل محلهإ عبإرة "إ دولة أخرى. وإس تجإبة

ي يتمتع بهإ إليهود  إليهودي" كمإ أضيفت عبإرة أن إلوعد لن يؤدي ؤؽ
إلؤخلةل بإلحقوق وإلأوضإع إلقإنونية إلت 

ي أية دولة أخرى
  .ط 

 
ية لم تعإمل أعدإء إلصهيونية برفق شديد ؤذ أن بلفور أخير وولف وأصدقإءه أن يوقفوإ  ولكن إلحكومة إلؤنجلير 

 إلهجوم على إلصهيونية، فإلمشر 
ً
ي يشكل جزءإ

ي وعليهم أن يعوإ  وع إلصهيون  وع إلإستعمإري إلغرنر
من إلمشر

  .ذلك
 

ي آس يإ وأفريقيإ ووعد بلفور صيغة جديدة
ح للمس توطنير  إلغربيير  ط 

َ
من
ُ
ي كإنت ت

إءإت إلإستعمإرية إلت   .من إلير
صدر وعد بلف ور، سمإه إلصهإينة 

ُ
إءة»وحينمإ أ ي ذلك،«. إلميثإق أو إلير

 دقة من كثير من إلعرب  وقد كإنوإ، ط 
أكير

ي إلصهيونية، فوعد بلفور كإن إلميثإق إلذي يشبه
ي مُنحت لرودس )وإن كإن وعد بلفور أكير  ومؤرح 

إءة إلت  إلير
 بمسإعدة إليهود من

ً
إمإ ي مُنحت لرودس(. وقد مُنحت برإءة بلفور لليهود بعد تقسيم تركيإ  إلي  

إءة إلت  إلير
 عن إلير  بطريقة

ً
إ ي أعقإب تقسيملإ تختلف كثير

كإت إلغربية ط  عطيَت لبعض إلشر
ُ
ي أ
ي مؤتمر  إءإت إلت 

أفريقيإ ط 
إءة بعد إلتفإوض مع إلحلفإء، . وقد أصدرت بريطإنيإ إلير  كلٌّ من فرنسإ وإيطإليإ، ثم  برلير 

ً
ووإفقت عليه مسبقإ

دته إلولإيإت إلمتحدة، فهو ليس ، كمإ أن إلمست أيَّ ي  وإنمإ هو وعد غرنر
ً
يإ  ؤنجلير 

ً
س وعدإ ؤسَّ

ُ
ي ست

عمرة إليهودية إلت 
يإلية إلغربية كإفة. ولذإ، فؤن لن إ وحسب وإنمإ ستخدم إلمصإلح إلؤمير ثمة مسإفة بير   تكون تإبعة لؤنجلي 

ن
َ
إ بدعم إلمُستوط إم ؤنجلي  يطإنية رغم إلي   ، ؤلإ أنه كإن من إلمتوقع أن يقع  إلصهإينة وإلحكومة إلير ي

إلصهيون 
ي نفسه 

كإت إلإستيطإن على عإتقعبء إلعمل إلإستيطإن   كمإ هو إلحإل مع سرر
ً
  .)إلصهإينة أنفسهم )تمإمإ

 
إءإت إلأخرى، صدرت دون إس تش إرة إلس كإن ويُلةحَظ أن إلأصليير  ودون أخذ  برإءة بلفور إلإستيطإنية، مثل إلير

ي إلإعتبإر
هم ط   .مصير

 
  بلف  ور عق   د

Balfour Contract  
لة  لبشإرة ؤؽ وعدمصطلح قمنإ بسكه ل« عقد بلفور» ع بير  « عقد»بلفور. فوعد بلفور هو بمي  

ِّ
ي وإضح وق

علت 
ي إلعإلم لوضع إلعقد  إلحضإرة إلغربية وإلمنظمة

إلصهيونية إلعإلمية بإعتبإرهإ ممثلة للجمإعإت إليهودية ط 
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  .وإلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة موضع إلتنفيذ إلصإمت
 

  )3118-3313جيم س بلف ور )
James Balfour  

ي يستخدم إلديبإجإت إلمسيحية تإرة، وإلعلمإنية )إلعرْقية
ي بريطإن  ي غرنر

يإلية( تإرة أخرى، ويمزج  صهيون  وإلؤمير
 تإرة ثإلثة. ويُنسَب ؤليه إلتضي    ح

ً
يطإنية عإم  بينهإ جميعإ وعد »ويُسمىَّ  9199إلذي أصدرته إلحكومة إلير

  .«بلفور
 

 
 من  تلظ َّ

ً
 دينيإ

ً
ي بلفور تعليمإ

 ط 
ً
ع بتعإليم إلعهد إلقديم، خصوصإ ي طفولته، وتشبَّ

إتهإ إلحرفية  أمه ط  تفسير
وتستإنتية. ورؤية بلفور لليهود متأثرة بإلرؤية إلألفية  ومجرد  إلير

ً
 مختإرإ

ً
ي ترإهم بإعتبإرهم شعبإ

جإعية إلت  إلإسي 
ل إليهود ؤؽ إلش وسيلة للتعجيل بإلخلةص، وهىي  ي تمت علمنتهإ فتحوَّ

عب إلعضوي )إلمختإر( إلرؤية إلت 
  .إلمنبوذ

 
ي 
ي تلك إلمقدمة إلت 

ف سولوكوف تإري    خ  ويتجلى هذإ إلمزي    ج من إلكره وإلؤعجإب من جإنب بلفور ط 
َ
كتبهإ لمؤل

ن إلبوذي أو
َ
ي  إلصهيونية حيث يبدي معإرضته لفكرة إلمُستوط

. فإلمسيحية وإلبوذية ط  ن إلمسيخي
َ
إلمُستوط

ب
ْ
إبطة بإلنسبة  ل فكرةرأيه همإ مجرد أديإن، ولكنه يَق ن إليهودي لأن "إلعرْق وإلدين وإلوطن" أمور مي 

َ
إلمُستوط

ي يعيشون فيهإ. ؤن ؤؽ إليهود
هذإ إلشعب  كمإ أن ولإءهم لدينهم وعرْقهم أعمق بكثير من ولإئهم للدولة إلت 

 
ً
َّ  أعضإؤه بإلنشإط وإلحركية، ولذإ فق د حق قوإ نج إحإ ي إلمجتمع إلعضوي يتمير

 ط 
ً
  .بإهرإ

 
 "جمإعة أجنبية

ً
معإدية" تؤمن بدين هو محل كره مُتوإرَث من  ولكن هذإ إلشعب إلعضوي إلمختإر هو أيضإ

ي إلحضإرة
ى وجودهإ ط 

َّ
 من إلزمإن". ولأن تلك إلحضإرة  إلمحيطير  بهإ، أد

ً
إلغربية ؤؽ "بؤس وشقإء إستمرإ دهرإ

ي  لإ تس تطيع
رْد أو إس تيعإب هذه إلجمإعة، فهم يتسببون ط 

َ
إ )كمإ فعل يهود  ط إليديشية  كوإرث تحيق بإنجلي 

ي يعيشون فيهإ
ورن بولإئهم " إلمهإجرون ؤليهإ(. وقد أعلن بلفور أن ولإء إليهود للدولة إلت 

ُ
ضعيف ؤذإ مإ ق

ي إلحيإة ونتيجة
ي جنسهم". وهذإ  لدينهم وعرْقهم، وذلك نتيجة طريقتهم ط 

إوجون ؤلإ من بت  عزلتهم، فهم لإ يي  
، وهو إتهإم يوجهه بأنهم جمإع ة لإإتهإم لليهود 

ً
ي من إزدوإج إلولإء بل من إنعدإمه أحيإنإ

 تندم ج كمإ أنهإ تع إن 
 إلص هإينة ومع إدو إليهود لمإ يسمونه 

ً
  .«إلشخصية إليهودية»دإئمإ

 
ف إضإت كوزيمإ فإجي  )إبنة وقد إعي   مع إفي 

ً
إلموسيقإر( عن  بلفور نفسه لوإيزمإن بأنه وجد نفسه متفقإ

إضإت معإدية لليهود بشكل متطرف. لكل  لهإ، وهىي إفي 
ً
هذإ، خلص بلفور ؤؽ أنه ليس من  إليهود ومتقبلا

 من كل هذإ،  مصلحة أي بلد أن يكون فيه يهود مهمإ بلغت وطنيتهم
ً
ي إلحيإة إلقومية. وإنطلةقإ

وإنغمإسهم ط 
 عإمىي  فقد تبت َّ قإنون إلغربإء إلذي

 لدخول يهود وإلذي كإن  9145و 9141صدر بير 
ٍّ
يهدف ؤؽ وضع حد

ي إلسإبع إليديشية ؤؽ
ى موقفه هذإ ؤؽ إلهجوم عليه من قبَل إلمؤتمر إلصهيون 

َّ
إ. وقد أد ، حيث 1905) ؤنجلي 

يطإنية وُصفت تضيحإته بأنهإ "معإدإة صريحة للشعب إليهودي بأسره"، كمإ هإجمته   .إلصحإفة إلير
 

وفرإنيإ، ولكن أفكإر بلفور  ن إلتنإقض إلوإضحوقد يبدو إلأمر لأول وهلة وكأنه نوع م ب من إلشير 
إلذي يقي 

جإعية )علمإنية كإنت أم دينية ي حوسلتهم لخدمة إلحضإرة  (إلإسي 
ي إلتخلص من إليهود وط 

تعيرِّ عن رغبة ط 
مفهوم إلحوسلة هو إلذي يفش تأرجحه بير  إلحب وإلكره، فإلحب هو حب لشعب  إلغربية. وإلوإقع أن

ي إلعإدي ولإ يمكن إستيعإبه رعضوي مختإ
ي  متمإسك، ومن ثم فؤنه لإ ينتمىي ؤؽ مسإر إلتإري    خ إلؤنسإن 

ط 
 كره لشعب عضوي مختإر متمإسك يرفض إلإندمإج أو

ً
إلإنتمإء لمس إر  إلحضإرة إلغربية، وإلكره هو أيضإ

ي إلع  إدي أو إلحضإرة إلغربية. وإلنتيجة وإحدة،
،  إلتإري    خ إلؤنس إن 

ً
 أو كرهإ

ً
وهىي نقل إليهود خإرج أوربإ حبإ

ي خدمة إلحضإرة إلغربية
فإلشعب إلعضوي إلمنبوذ لإ يمكن أن يحل مشكلته دإخل إلتشكيل  .وتوظيفهم ط 

ي عن طريق ي إلمجتمعإت إلغربية، وإنمإ يمكنه حلهإ من دإخل إلتشكيل إلإستعمإري إلحضإري إلغرنر
 إلإندمإج ط 

ي عن طريق إلتحول ؤؽ مإدة إستيطإنية  ي أيةإلغرنر
ن خإرج أوربإ )ط 

َّ
وط

ُ
ي آسيإ أو أفريقيإ(.  نإفعة بيضإء ت

بقعة ط 
ق إهتمإم بلفور بإلمسألة إليهودية حير  حض   هرتزل وتفإوض مع وزير إلمستعمرإت جوزيف  وبإلفعل، تعمَّ

لير  ووزير إلخإرجية لإنسدون، حيث أجرى ي شبه جزيرة سينإء  تشإمير
معهمإ مفإوضإت بشأن توطير  إليهود ط 

ي إليهوديلتحو  ،  يل إلفإئض إلبشر لير  ح تشإمير
ي هذإ إلؤطإر، إقي 

إطورية. وط  ي خدمة إلؤمير
إ وتوطينه ط  عن ؤنجلي 

إح إلوزير رجم هذإ إلإقي 
ُ
ية، وت ي ؤحدى إلمستعمرإت إلؤنجلير 

ي وزإرة بلفور، توطير  إليهود ط 
ق  ط  وع سرر ؤؽ مشر
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  .أفريقيإ
 

ي عإم 
ي  ، قإم بلفور بمقإبلة حإييم وإيزمإن9145وط 

، ولكنه نذي فكرته إلصهيونية  ط 
ً
إ عجب به كثير

ُ
مإنشسي  وأ

ة إلحرب ي في 
 كبير ط 

ٍّ
ونإقش معه إلأهدإف إلصهيونية )بعد أن كإنت  9195ثم قإبله مرة أخرى عإم  .ؤؽ حد
يطإنية قد نإقشتهإ عإم  إلوزإرة ي وزإرة لويد جورج 9191إلير

 للخإرجية ط 
ً
لفور ، عإد ب9199عإم  وعندمإ عُيرِّ  وزيرإ

ي إلمخطط
ي وبسبب تصإعُد  لإهتمإمه إلقديم بإلصهيونية بسبب تزإيد أهمية فلسطير  ط 

يطإن  يإؽي إلير إلؤمير
ي )وقد ق إلعرنر

كإن بلفور يرى أن إلصهإينة حمإة مجتمع ذي تقإليد دينية  إلجو إلثوري إلذي سإد أوربإ وإلشر
ي إلسي وعرْقية تجعل إليهودي غير 

  .(إسة إلعإلميةإلمندمج قوة محإفظة هإئلة ط 
 

إ حث إلولإيإت إلمتحدة على دخول إلحرب ؤؽ 9199إلمتحدة عإم  زإر بلفور إلولإيإت ي ؤطإر محإولإت ؤنجلي 
 ط 

ي نوفمير من
ي إلأمريػي لوي س برإنديز. وط 

إلع إم نفسه، أصدر بلفور  جإنب إلحلفإء، وقإبل إلزع يم إلصهيون 
 عن إلحكومة 

ً
ية. وقدتضيحه أو وعده إلمشهور نيإبة شهد إلعإم نفسه رفضه إلتدخل لدى إلحكومة  إلؤنجلير 

  .إليهود حقوقهم إلمدنية إلروس ية لؤزإلة إلق يود إلمتعلقة بإع طإء
 

ي دعم إلصهيونية عدة سنوإت
ي يونيه عإم  وبعد ذلك، إستمر بلفور ط 

ي مجلس 9111وط 
 ط 
ً
، ألظ  خطإبإ

ي يحث فيه بريطإنيإ على
يطإن  م بمسودة قرإر إلإنتدإب قبول ف إللوردإت إلير

َّ
، وتقد رض إلإنتدإب على فلسطير 

ية عإم  لعصبة إلأمم، كمإ شإرك ي إفتتإح إلجإمعة إلعير
  9115ط 

 
ره لمستقبل ي ؤحدى إلمذكرإت حيث قإل: ؤن إلصهيونية، سوإء أكإنت على حق  وقد بيرَّ  بلفور تصوُّ

فلسطير  ط 
يرة، فؤنهإ ذ أم كإنت على ة كإنت أم سرر ي "تعإليم قديمة وحإجإت حإليةبإطل، خيرِّ

وآمإل  إت جذور متأصلة ط 
ي  ي هذه إلأرض. وقد  "مستقبلية" )غربية(. ولذإ، فؤن أهميتهإ "تفوق رغبإت وميول إلسبعمإئة ألف عرنر

قإطت 
ي نيتهم قط

ي مذكرة أخرى أن إلحلفإء لم يكن ط 
  .إستشإرة سكإن فلسطير  إلعرب أكد بلفور ط 

 
 من ؤدرإك إلأهمية

ً
، طلب بلفور أن تكون فلسطير  متإحة ) إلجغرإسية وإنطلةقإ إلجغرإفية/إلسيإسية( لفلسطير 

ي  لأكير عدد من
ع حدودهإ لتشمل إلأرإر  وسَّ

ُ
إ( وأن ت إلوإقعة  إلمهإجرين )إلذين رفض من قبل دخولهم ؤنجلي 

ي نهر إلأردن
ط    .سرر

 
 
َ

ي ؤسرإئيل موشإف يُدص
ي مستوطنون من إلولإيإت إ أسسه« بلفوريإ»ويوجد ط 

لمتحدة، كمإ توجد شوإرع ط 
يت جميعهإ  « بلفور»بإسمه، ويطلق كثير من إليهود على أبنإئهم إسم  إلقدس وتل أبيب سُمِّ

ً
مع أنه لي س إسمإ

 أو
ً
يإ ي إلفلسفة إلدينية، من أهمهإ: دفإع عن إلشك عير

 ف بلفور عدة كتب ط 
َّ
. وقد أل

ً
ي ) يهوديإ

(، و 9991إلفلسظ 
: ملة  ي

سس إلإعتقإد إلديت 
ُ
ي إلعقإئد  (، و9911حظإت أولية لدرإسة إللةهوت )أ

إلؤيمإن بإلث وإلفكر: درإسة ط 
  .(9111إلمألوفة )

 
  ( 3131-3381مإرك سإيكس )
Mark Sykes  

ي مونإكو وبروكسل
 تعليمه ط 

ي لندن وتلظ َّ
ي وُلد ط 

ي  دبلومإدي ورحإلة بريطإن 
يطإن  ي إلجيش إلير

دج. عمل ط  وكمير
ي جنوب أفريق

ي  وسإفر ؤؽ سوريإ 9141يإ )بعض إلوقت ط 
يطإنية ط   للسفإرة إلير

ً
 فخريإ

ً
وإلعرإق، وعُيرِّ  ملحقإ

ته يطإنية، وكإنت وظيفته تزويد  ؤستنبول. وعُيرِّ  بسبب خير  لوزإرة إلحرب إلير
ً
ق مسإعدإ ي شئون إلشر

إلوإسعة ط 
ق إلأوسط. ولم يكن سإيكس من صإن مجلس ؤلإ أنه   ضي إلقرإرإلوزرإء بإلمعلومإت وإلمشورة حول شئون إلشر

ق إلأوسط وحظوته لدى ي شئون إلشر
 فيهم بسبب شهرته كخبير ط 

ً
 جدإ

ً
أصحإب إلسلطة. بل يرى   كإن مؤثرإ

يطإنية ة حيإته أنه كإن إلقوة إلمحركة للسيإسة إلير ت ؤؽ ؤصدإر وعد بلفور  كإتب سير
َّ
ي أد

إلخإصة بفلسطير  إلت 
ي على فلسطير  

يطإن   على عكس إلغإلبية وممإ تجدر  .ثم إلإنتدإب إلير
ً
ملةحظته أن سإيكس كإن كإثوليكيإ

  .غير إلمسيحيير  إلذين يأتون من أوسإط بروتستإنتية إلسإحقة من إلصهإينة
 

ك سإيكس، بحكم منصبه، . أمإ فرإنسوإ  إشي  ي
يطإن  ي لندن وكإن يمثل فيهإ إلجإنب إلير

ي جرت ط 
ي إلمبإحثإت إلت 

ط 
ي ب جورج

ي لندن، فكإنبيكو، إلقنصل إلفرنذي إلسإبق ط 
وت ومستشإر إلسفإرة إلفرنسية ط  يُمثل إلجإنب  ير

 إلشإم(  ، أي مستقبل«إلمسألة إلسورية»إلفرنذي فيمإ يتصل بمإ كإن يُسمىَّ 
ً
إلمنطقة إلعربية )وخصوصإ
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ي آسيإ. وقد
ي )عإم  وتقسيم ممتلكإت إلدولة إلعثمإنية ط 

بتوقيع  9199إنتهت هذه إلمبإحثإت، بشكل مبدنى
ةإتفإقية سإ إ وفرنسإ. وقد وُضعَت فلسطير  بمقتز   يكس   بيكو إلشهير لتقسيم منإطق إلنفوذ بير  ؤنجلي 

إف ؤدإرة دولية إلإتفإق تحت   .ؤسرر
 

لع إلسير مإرك سإيكس على
َّ
، إط ي

ي وزعهإ هربرت صمويل على أعضإء  وبعد هذإ إلتوقيع إلمبدنى
إلمذكرة إلت 

ت
َّ
ح فيهإ أن تبن يطإنية يقي  ت ؤنجل إلوزإرة إلير

َّ
. وقد إكتشف سإيكس على إلتو أنه لو تبن ي

وع إلصهيون  إ إلمشر ي 
وع إ إلمشر ق إلأرسط. وإكتشف سإيكس أن ؤنجلي  ي إلشر

 ط 
ً
، فؤن هذإ سيوفر لهإ موسى قدم رإسخإ ي

 إلصهيون 
ي إلتخلص من إلجزء إلخإص بوضع فلسطير  تحت ؤدإرة دولية )أي

فرنسية  بوسعه إستخدإم إلصهإينة ط 
ية(. وممإ   عن ؤنجلير 

ً
  له دلإلته، أن إلقيإدة إلصهيونية لم تكن تعرف شيئإ

ً
إلإتفإق إلشي هذإ )أي أن إلقرإر دإئمإ

 
ً
ي  قرإر إستعمإري يتم توظيفه لإحقإ

من تشإرلز  9199أبريل  99إلصهإينة(. ولم يعرف وإيزمإن عن إلإتفإق ؤلإ ط 
ر أن يعيرِّ إلصهإ سكوت رئيس  جإرديإن. وقد تقرَّ

ي أن تكونتحرير إلمإنشسي 
فلسطير  تحت  ينة عن رغبتهم ط 

لب منهم،
ُ
م. وبإلفعل، قإم إلصهإينة بمإ ط قسَّ

ُ
إ وحسب وألإ ت َّ له  حكم ؤنجلي  وقإم سوكولوف بمقإبلة بيكو وعير

ي  عن وجهة إلنظر إلصهيونية، وأكد له أن إلدولة
إلصهيونية لن تض  بمصإلح فرنسإ. ولكن إلعنض إلحإسم ط 

يطإنية تحت قيإدة أللنتر ؤؽ  رنسيةتغيير وجهة إلنظر إلف لم يكن إلضغوط إلصهيونية وإنمإ وصول إلقوإت إلير
روسيإ من  وإستيلةئهم عليهإ دون عون إلقوإت إلفرنسية. كمإ أن إندلإع إلثورة إلبلشفية وإنسحإب فلسطير  

. وقد إنته إلأمر بأن تنإزلت فرنسإ عن فلسطير  
ً
َّ إلصورة تمإمإ إ.  إلحرب غير وقد شإرك سإيكس بشكل لؤنجلي 

ي إلصيإغة إلنهإئية لوعد بلفور
  .أسإدي ط 

 
ر وكإن

ُ
 لليهود بشكل صري    ح ويَصد

ً
عن مفهوم إلشعب  سإيكس   كمإ هىي إلعإدة مع إلصهإينة غير إليهود   معإديإ

. وينقسم ل إلعإلمىي ره   ؤؽ قسمير   إلعضوي إلمنبوذ. فإليهودي بإلنسبة له هو إلمموِّ
: إليهود   حسب تصوُّ

ي بلةدهم ولإ  إليهود إلمتأنجلزون )أي إلمندمجون( إلذين يتخلون
عن هويتهم )إلعضوية(، ومن ثم يمكثون ط 

إ  يهإجرون منهإ، وكإن سإيكس يكن ك ؤنجلي  ي )هذإ إلذي يي 
ي إلحقيظ 

إن  ، وهنإك إلعير
ً
 عميقإ

ً
لهم إحتقإرإ

ي 
ي هذإ ش ليستوطن ط 

ي أن  أن إلنإزيير  وشأن كل من يرغببلده إلعضوي(، وهؤلإء كإن يحبهم سإيكس، شأنه ط 
ط 

فرَّغ أوربإ من يه ودهإ
ُ
، فت ي فلس طير 

" ط  ومن هنإ، فلة غرو أن يؤيد سإيكس  ."يعود" إليهود ؤؽ "وطنهم إلق ومىي
ي 
وع إلصهيون   .إلمشر

 
 
 

  إلرإبع: وضع إلعقد موضع إلتنفيذ إلبإب
 
 

 
  إلص  إمت: تإري  خ إلعق  د

Silent Contract: History  
هْم مإهية إلعلةقةؤن 
َ
 بينهمإ،« إلعقد إلصإمت»بير  إلحضإرة إلغربية وإلحركة إلصهيونية، وكيفية ؤبرإم هذإ  ف

ي ظل إلحضإرة إلغربية   وهىي قصة بدأت قبل
ي إستذكإر قصة ظهور إلفكرة إلصهيونية ط 

ظهور إلحركة  يقتز 
إستعمإرية عنضية دعت ؤؽ إصطنإع  إلصهيونية بثلةثة قرون. فإلصهيونية   على صعيد إلفكر   فكرة غربية

ي فلسطير  إلعربية
، بإلتعإون  قومية لليهود وإقإمة دولة لهم ط  ي

يتجمعون فيهإ على أسإس إستعمإري إستيطإن 
. وقد ي ي دعوتهإ هذه من إلزعم بأن إليهود أينمإ كإنوإ يشكلون  مع قوى إلإستعمإر إلغرنر

إنطلقت هذه إلفكرة ط 
 
ً
، وهم غير قإب ""شعبإ

ً
ي يعيشون بير  ظهرإنيهإ وهذإ مإوإحدإ

ي إلشعوب إلت 
  لير  للةندمإج ط 

ً
 دإئمإ

ً
يجعلهم هدفإ

ي كل زمإن ومكإن. كمإ إنطلقت من إلزعم
ي  لإضطهإد هذه إلشعوب لهم ط 

بأن إليهود كشعب لهم تإري    خ متصل ط 
ة مإئتير  وألف من إلسنير  كإنوإ

أن ظهور هذه خلةلهإ يتطلعون ؤؽ إلعودة. كمإ أوضحنإ  فلسطير  إنقطع لفي 
ي  ي إلغرب إلأورنر

إلحديث خلةل إلقرن إلسإدس عشر إلميلةدي حير  تضإفرت حركة "إلنهضة  إلفكرة بدأ ط 
ي " إلأوربية"، وحركة ي ؤرسإء إلتإري    خ إلأورنر

"، وحركة "إلكشوف إلأوربية" ط  ي
وتستإنت  ي إلير

 إلؤصلةح إلديت 
إلقومىي وإلتفوق إلعنضي  ة إلإستعمإرية وإلسموإلحديث. وجإء تبلور هذه إلفكرة من خلةل تفإعُل أفكإر إلهيمن
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ي على مدى ثلةثة قرون ي إلغرب إلأورنر
  .ط 

 
ي بتحقيق إلنبوءإت إلتورإتية وكإن من وتستإنتية ظهور إلإهتمإم إلغرنر إلمتعلقة بنهإية  إلنتإئج إلوإضحة للير

د إلحديث عن 
ُّ
ي إلسعيد»إلزمإن وترد

ة إلمسيح إلمنتظر إلذي سيقيم إلإعتقإد بعود إلمستند ؤؽ« إلعض إلألظ 
ي إلأرض لتدوم ألف عإم،

وتتإؽي ظهور علمإء لإهوت بروتستإنت تحدثوإ عن أمة يهودية وبَعْث  مملكة لت ط 
يطإنية وبخإصة. وكإن من يهودي، وعن كون ي إلجزر إلير

 لليهود، وإنتشإر هذه إلأفكإر ط 
ً
إلنتإئج  فلسطير  وطنإ

ي إلتجإري إلذيإلوإضحة للكشوف إلجغرإفية إلأورب ر بفعل عوإمل أخرى ؤؽ حركة  ية بدء إلإستعمإر إلأورنر تطوَّ
ي إلقرن إلتإسع عشر 

ي أعقإب إلإنقلةبير   إستعمإرية وإسعة بلغت ذروتهإ ط 
مع حدوث إلإنقلةب إلصنإصي ط 

ى ؤؽ
َّ
، وهو مإ أد ط أفكإر إلهيمنة إلإستعمإرية على دول أوربإ، ومنهإ ؤنجلي   إلتجإري وإلآؽي

ُّ
ي برز فيهإتسل

 إ إلت 
ي بفلسطير  بسبب  إهتمإم خإص بفلسطير  وبفكرة عودة إليهود ؤليهإ لأسبإب تجإرية. وقد تنإمى إلإهتمإم إلأورنر

 بإليهود، ثم تضإعف هذإ  موقعهإ إلمهم بإلنسبة لطرق إلتجإرة إلدولية وبرزت فكرة
ً
إستعمإرهإ إستيطإنيإ

ي أوربإ
ي جرى تعريفهإ بإللغة إلإستعمإرية "بأنهإ مشكلة ملء بإلمسألة إل إلإهتمإم مع نشوء مإ عُرف ط 

قية إلت  شر
ي  إلفرإغ

ي بلغتهإ ط 
ي للدولة إلعثمإنية عن إلحدود إلت  ي إلتدريخر

ده إلإنحسإر إلتإريخ 
َّ
عهإ". وقد  إلذي ول أوج توسُّ

إ وفرن سإ إلقوتير  إلإس تعمإريتير  
ي إلقرن إلثإمن ع شر ع بلغ إلتنإفس أوجه بير  ؤنج لي 

 نفوذهمإ ؤؽ إلأكير ط 
ِّ
لى مد

. وبإدر بونإبرت ي حير  غزإ مض وفلسطير  وإرتد أمإم أسوإر عكإ ؤؽ مخإطبة يهود فرنسإ  قلب إلوطن إلعرنر
 عليهم

ً
حإ ي إلمخططإت مقي 

، ولم تلبث إلفكرة إلصهيونية أن تبلورت ط  ي فلسطير 
 ؤقإمة دولة يهودية ط 

. وحدث إ ي إلقرن إلتإس ع عشر
ي إلمخططإتإلإستعمإرية إلفرنس ية ط 

ي  لأمر نفسه ط 
يطإنية ط  إلإستعمإرية إلير

يطإنية ة نفسهإ. وإمتلات وزإرة إلخإرجية إلير
ي إلفكرة إلصهيونية. ولم تلبث إلمخططإت  إلفي 

بمعتنظ 
ي فلسطير  وإقإمة دولة لهم تكون قإعدة  إلإستعمإرية إلأوربية عإمة أن تبنت

فكرة توطير  يهود أوربإ ط 
  .إستعمإرية

 
إلمعتقدإت إليهودية لؤقنإع يهود  مإريون إلأوربيون إلذين بلوروإ إلفكرة إلصهيونية على توظيفعمل إلإستع

ي من إلقرن إلتإسع عشر  أوربإ بفكرة "عودتهم ؤؽ فلسطير  وإقإمة دولة لهم
فيهإ". وهكذإ شهد إلنصف إلثإن 

ح ي مفهوم إلمإشيَّ
 ط 
ً
ورة تطورإ ي فتإوى حإخإمإت إليهود إلقإئلة بض 

ل ط 
َّ
ة من إليهود ؤؽ تمث  هجرة أعدإد كبير

ص. وألبس هؤلإء
ِّ
إلإستعمإريون  فلسطير  لإستعمإرهإ كخطوة على طريق تحقيق مملكة إلخلةص وظهور إلمخل

ي وقت شهد
، ط  ي أوربإ، وعملوإ  إلأوربيون ومنهم يهود إلفكرة إلصهيونية إلثوب إلقومىي

إزدهإر إلفكرة إلقومية ط 
 بفكرة إلقومية ونإدوإ بإلسمو إلقومىي  إنحرف بعض على إصطنإع قومية لليهود. وحير  

إلمفكرين إلأوربيير 
ي مهإوي إلعنضية مرددة مقولة شعب  وإلتفوق إلعنضي إنسإقت

إلفكرة إلصهيونية مع إدعإئهم وسقطت ط 
  .إلمختإر لت
 

ي  من أهمهإ "أن دعإة إلف ،"وثمة أسبإب عديدة جعلت إلفكرة إلصهيونية "غير قإدرة على إلتحقق
كر إلصهيون 

ية إلمستهدفة )أي إليهود(  كإنوإ من إلصهإينة غير إليهود أو من أعدإء إليهود، إلأمر إلذي جعل إلمإدة إلبشر
. كمإ أنه لم يكن هنإك أية أطر تنظيمية تضم كل إلجمإعإت إليهودية يرفضون إلدعوة ؤؽ  .إستيطإن فلسطير 

وعوعلةوة على هذإ كإن هنإك يهود إلغرب إلمندمجون إل ي يهدد وجودهم  ذين كإنوإ يرون أن إلمشر
إلصهيون 

ع إلعقد إلصإمت  ومكإنتهم وكل مإ حققوه من مكإسب". وجإء تيودور هرتزل ليحل كل
ْ
هذه إلؤشكإليإت بوَض

 للصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة
ً
ي نبعت من صميم إلحضإرة إلغربية ومن تإريخهإ إلفكري  إستنإدإ

إلت 
 يمكن من خلةله توقيع إلعقد إلصإمت  وبتأسيس وإلإقتصإدي وإلسيإدي 

ً
 تنظيميإ

ً
إلمنظمة إلصهيونية ؤطإرإ

ر إلخطإب إلمرإوغ إلذي جعل ؤرضإء وفرض إلصيغة  إلصهيونية إلشإملة على إلجمإهير إليهودية. كمإ طوَّ
 
ً
 ممكنإ

ً
قهإ أمرإ ي غرب أوربإ وسرر

ي ط   .مختلف قطإعإت يهود إلعإلم إلغرنر
 
 ؤيإه  9919لينشر عإم  9141-9994 جإء تيودور هرتزل لقد

ً
محإولة ؤيجإد حل " كتإب إلدولة إليهودية مضمنإ

فه وليإم هشلر 
َّ
ي  إلقس 9119   9915عضي للمسألة إليهودية". وتلق

يطإنية ط  ي إلملحق بإلسفإرة إلير
إلؤنجليكإن 

ي 
ي عقد إلمؤتمر إلصهيون 

ي بإل عإم  فيينإ، وعإونه ط 
إلحركة إلصهيونية وصإغ هرتزل شعإرإت 9919إلأول ط 

لهإ "نحن شعب"، و"فلسطير   ، وحوَّ ي
وع إلصهيون  ي إلذي لإ يُنذَ". ووضع خطة لتحقيق إلمشر

 وطننإ إلتإريخ 
ي 
ي وبخإصة ط  ي مع قوى إلإستعمإر إلغرنر

، وقإد إلتحرك إلصهيون  بريطإنيإ لتنفيذ هذإ  إلمؤتمر ؤؽ برنإمج سيإدي
نإمج. ووضعت إلحركة إلصهيونية نصب عينهإ  : إستعمإر  بعد إنعقإدإلير مؤتمرهإ إلأول إلقيإم بمهإم ثلةث هىي

، ومحإولة خلق شعب يهودي وإحد نإمج  فلسطير  ي إلير
لة رأس إلرمح ط  متجإنس، وإنشإء حركة تكون بمي  
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ي إلإستعمإري
، وتأسيس منظمة تربط  .إلصهيون  ي فلسطير 

ي ط 
نإمج تشجيع إلإستعمإر إلصهيون  ن هذإ إلير وتضمَّ

 لقإنون كل دولة، وتقوية إلشعور إلقومىي إلعإلم عن ط يهود
ً
إليهودي،  ريق مؤسسإت محلية أو دولية طبقإ

 ؤؽ "ؤنشإء
ً
ي  وإلحصول على موإفقة حكومية لبلوغ إلأهدإف إلصهيونية، وصولا

وطن للشعب إليهودي ط 
  ."فلسطير  يحميه إلقإنون

 
ت إلحركة إلصهيونية تهجير  ي كإنت  يهود بإسرر

 من إلدولة إلعثمإنية. وإستغلت أوربيير  ؤؽ فلسطير  إلت 
ً
جزءإ

ف هرتزل هذه إلحركة
َّ
ن آلإف إليهود من إلتسلل. وكث

ِّ
ي هذه  مإ كإنت تعإنيه إلدولة من فسإد ؤدإري لتمك

ط 
ي 
ي يقإم ط 

، فحصل على  إلمرحلة جهوده إلدبلومإسية للحصول على "برإءة" تضمن أي كيإن صهيون  فلسطير 
ي بإلمنظمة  إف إلأورنر   إلصهيونية إلعمإلية رغم معإرضةنوع من إلإعي 

ً
ي إلصهيونية خطرإ

يهود غير صهإينة رأوإ ط 
ي أوطإنهم. وقد إستخدم هرتزل مصطلح

إءة» عليهم ط  ي أن يلخص « إلير
ي جوإبه عن سؤإل إلقيض ولهلم إلثإن 

ط 
  .له مطإلب إلصهيونية

 
ي وإقع إلأمر إلعقد إلصإمت إلذي أبرم بير  إلمنظمة

إءة هىي ط  لصهيونية )كمتحدث غير منتخب إ ؤن هذه إلير
ي )وضمن  إلعإلم إلغرنر

ق أوربإ وغرب  هإ( وبير  ي بير  يهود  بإسم يهود سرر
ذلك إلمعإدون لليهود(. وهو تفإهم ضمت 

إلحركة إلصهيونية بمقتضإه بإخلةء أوربإ من يهودهإ )أو على إلأقل من  غرب أوربإ وي  هود إليديشية، تتعهد
ي ي  إلفإئض إلبشر

ي )دإخل دولة وظيفية(، ويتحققإليهودي( وتوطينهم ط     منطقة خإرج هذإ إلعإلم إلغرنر
ً
نتيجة

ي وتتعهد ي موقعهم إلجديد قإعدة للةستعمإر إلغرنر
إلصهيونية بتحقيق  لذلك أن يؤسس إلمستوطنون ط 

ت
ُّ
ي وضمنهإ إلحفإظ على تفت إتيخر  عن أهدإف  مطإلب إلغرب ذإت إلطإبع إلؤسي 

ً
إلمنطقة إلعربية. هذإ فضلا

ن إلصهيونية من إلتحكم بإليهودأخرى تم
ِّ
ة منهم. ولم يلتفت هذإ إلعقد  ك ي من نسبة كبير ص إلعإلم إلغرنر

ِّ
وتخل

إلمستهدفة وكيفية حلهإ، بل عمدت إلحركة إلصهيونية ؤؽ إلزعم بأن "فلسطير  أرض  لمشكلة شعب إلأرض
. و  بلة ي

ي وطنه ؤؽ فجر إلتإري    خ إلؤنسإن 
ي  قد جإء إستهدإفشعب" منكرة وجود شعب تمتد جذوره ط 

طرط 
ي  ي قلب دإئرة إلوطن إلعرنر

ي مقدمتهإ موقع فلسطير  ط 
ي من  إلعقد فلسطير  لعدة أسبإب ط  إتيخر ي موقع ؤسي 

وط 
  .دإئرة إلعإلم إلؤسلةمىي وإلحضإرة إلعربية إلؤسلةمية

 
ستعمإر من خلةله عملية إلإ  وإلعقد إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلمنظمة إلصهيونية هو إلؤطإر إلذي تمت

. وقد مإرست دول أوربإ ي فلسطير 
ي ط 
ن  إلؤحلةؽي إلصهيون 

ِّ
 على إلدولة إلعثمإنية لتمك

ً
إلإستعمإرية ضغوطإ

 لهذه إلدول ؤبإن  إلصهيونية من إلتسلل ؤؽ فلسطير  
ً
 خإمسإ

ً
ي مطلع إلقرن، وعملت إلحركة إلصهيونية طإبورإ

ط 
بلفور إلذي  بأصدإر تضي    ح 9199نوفمير  1إ يوم (. ثم قإمت بريطإني9199  9191إلعإلمية إلأوؽ ) إلحرب

ي إلخإص بتحويل فلسطير  
 بإلهدف إلصهيون 

ً
 بريطإنيإ

ً
 رسميإ

ً
إفإ ل إعي 

َّ
  مث

ً
 بريطإنيإ

ً
إمإ ؤؽ وطن قومىي لليهود وإلي  

 بإلتعإون مع إلمنظمة إلصهيونية
ً
إلعإلمية لتحقيق هذإ إلهدف. وكإن هدف بريطإنيإ منه إس تعمإر  رسميإ

ي عن مغربه، إغتصإبهإفلس طير  و  ن  وإيجإد قإعدة إس تعمإرية إس تيطإنية فيهإ تف صل مش رق إلوطن إلعرنر
ِّ
وتمك

  .بريطإنيإ من إلهيمنة على إلمنطقة
 

ة مإ بير  إلحربير  وأثنإء إلحرب إلعإلمية  تتإلت إلأمثلة إلوإقعية على هذإ
ي فلسطير  ؤبإن في 

إلعقد إلصإمت ط 
ي شكلت خلةلهإ إلح إلثإنية

نتإلت 
َّ
بريطإنيإ  ركة إلصهيونية "إلفيلق إليهودي" ليحإرب مع إلحلفإء. ومك

ي بعد ي أصبحت قإئدة إلإستعمإر إلغرنر
إلحرب، إلحركة إلصهيونية من ؤقإمة  وإلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية، إلت 
ي فلسطير  عإم 

ي وحرب  وخلةل إلعدوإن 9119دولة ؤسرإئيل ط 
عملت ؤسرإئيل لمصلحة  9199إلثلةنر

ي إلمنطقة. وقد كشفتإلمخط
شل أحد رموز  طإت إلغربية ط  يطإنية عن نظرة ونستون تشر إلوثإئق إلير

ي إلخمسينيإت
ي ط  يطإنية. وإلأمر نفس ه   إلإستعمإر إلغرنر وط إلير ي إلضغط على مض لتقبل إلشر

لدور ؤسرإئيل ط 
ي إلستينيإت ومإ بعد. وقد جإء تجسيد  كش فته

ي  «إلعقد إلصإمت»إلوثإئق إلأمريكية ط 
 ط 
ً
إلإتفإق  صإرخإ

ي إلأمريػي إلؤسرإئيلىي عإم  إتيخر إلعربية وإلدإئرة إلؤسلةمية. وهكذإ  إلذي إستهدف فلسطير  وإلدإئرة 9199إلؤسي 
َّ إلعقد عن نفسه من خلةل مذكرإت تفإهم إتيجية ودعم عسكري ومإؽي وسيإدي  عير

وإتفإقيإت عسكرية وإسي 
  .فعلىي 

 
ي مرإحل نضإل إلشعوب إلمُستعمَرة من أجلإلعقد مقإومة قوية  لقد وإجه طرفإ

إلتحرير  إستمرت هىي إلأخرى ط 
ي إلدإئرة إلعربية وإلؤسلةمية. ولإ تزإل هذه إلمقإومة مستمرة. وقد برزت

بفعلهإ أسئلة عن مستقبل إلقإعدة  ط 
ي للعروبة وحضإرة إلؤ  إلإستعمإرية إلإستيطإنية إلصهيونية، وعن مدى صوإب إتيجية إلعدإء إلغرنر

سلةم، ؤسي 
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 عن إلشعوب إلعربية وإلؤسلةمية  وعن مإ تسببه إلصهيونية إلعنضية
ً
ين فضلا  كثير

ً
من تدإعيإت تهدد يهودإ

فة
َ
 .بإلعقد إلصإمت إلمُستهد

 
ي للحركة إلصهيونية وللدولة إلصهيونية إلعقد إلصإمت وإلدعم إلسيإسي    وإلإقتصإدي وإلعسكري إلغرن 

Silent Contract and Western Political, Economic, and Military Support of the Zionist 
Movement and State  

ثم قإمت بدعم إلدولة إلوظيفية  9119حت  عإم  قإمت إلقوى إلإستعمإرية إلغربية بدعم إلحركة إلصهيونية
ي مدإخل هذإ إلبإب. وبإمكإن إلقإرئ أن يعود ؤؽ إل بعدهإ. وسنتنإول بعض أشكإل إلدعم

بإب إلسيإدي ط 
  «.إلمعونإت إلخإرجية للدولة إلصهيونية إلوظيفية»وإؽ إلمدخل إلمعنون « إلوظيفية إلدولة»إلمعنون 

 
  لجن    ة كين   ج   كري  ن

King-Crane Commission  
ي سيإق تصفية تركة إلحرب إلعإلمية إلأوؽ بتقسيم منإطق إلنفوذ

ي إلعإلم بير  إلبلدإن إلإستعمإرية  ط 
ط 

 من رغبة إلولإيإت إلمتحدةإلمنتضة، وإ
ً
ي إستثمإر تضإرب إلمصإلح بير  فرنسإ وبريطإنيإ  نطلةقإ

إلأمريكية ط 
ي 
ي مإرس  لؤيجإد موسى قدم ط 

ح إلرئيس إلأمريػي ويلسون ط   على إلمجلس إلأعلى 9191إلمنطقة إلعربية، إقي 
تحقيق للوقوف على رغبإت  لجنة لمؤتمر إلصلح بير  دول إلحلفإء )أمريكإ   بريطإنيإ   فرنسإ   ؤيطإليإ( ؤرسإل

 
ً
ق إلأردن تمهيدإ ي فلسطير  وسوريإ ولبنإن وسرر

إح،  إلموإطنير  ط  لتقرير مصير إلمنطقة. ورغم إلتصديق على إلإقي 
ي صإلحهمإ، ولذإ  فقد إمتنعت فرنسإ وبريطإنيإ عن

ي إللجنة لعلمهمإ بأن نتإئج إلتحقيق لن تكون ط 
إك ط  إلإشي 

ي كينجإللجنة على إلع فقد إقتضت ت إللجنة بإسميهمإ وهمإ: هي  وتشإرلز كرين  ضوين إلأمريكيير  إللذين سُميِّ
  .بإلؤضإفة ؤؽ بعض إلمستشإرين

 
ي 
إير  إطلعت إللجنة على إلمذكرة إلت  ي فير

ي تضمنت 9191قدمتهإ إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية للمؤتمر ط 
، وإلت 

إف بمإ يُ  مطإلب ي إلإعي 
، « إليهودي إلحقوق إلتإريخية للشعب»سمىَّ إلحركة إلصهيونية إلمتمثلة ط  ي فلسطير 

ط 
" لهم، كمإ إطلعت على إلمذكرإت ي ؤقإمة "وطن قومىي

ي قدمهإ إلفلسطينيون للمؤتمر،  وحق إليهود ط 
إلممإثلة إلت 

ي بعث بهإ
ي ينإير  ومنهإ: مذكرة إلإحتجإج إلت 

ي قدمهإ إلمؤتمر 9191وجهإء وأعيإن مدينة نإبلس ط 
، وإلمذكرة إلت 

ي إل ي إلشهر نفسه. وقد شددت إلمذكرإت إلعربية على رفض إلمطإلب عرنر
ي إلأول ط 

إلصهيونية وعلى  إلفلسطيت 
  .أن فلسطير  جزء لإ يتجزأ من سوريإ

 
ي إلعإسرر من يونيه

ي يإفإ فإلتقت بإلجمعيإت إلشعبية فيهإ وممثلىي إلطوإئف1919 وط 
 ، بدأت إللجنة عملهإ ط 

ي إلقرى، وإستمعت  ي إلقدس، إلتقت إللجنة بممثلىي إلدينية ومندونر
إلجمعية إلؤسلةمية    ؤؽ مطإلبهم. وط 

ي بإقإمة  إلمسيحية إلذين أكدوإ رفض إلهجرة إليهودية ؤؽ فلسطير  لأنهإ
وع إلصهيون  ترمىي ؤؽ تحقيق إلمشر

ي  وطن قومىي لليهود، كمإ أكدوإ وحدة سوريإ
ة بإستقلةلهإ إلدإخلىي وحريتهإ ط   مع إحتفإظ إلأخير

وفلسطير 
 لرغبإت إلسكإن نتخإب حكإمهإ منإ

ً
  .إلوطنيير  وسن قوإنينهإ وفقإ

 
ي إلمدن

وإلقرى إلفلسطينية حيث تعرفت على موإقف مختلف إلأطرإف، ثم سإفرت  ووإصلت إللجنة جولتهإ ط 
هم، ؤؽ دمشق وأجرت  فيهإ إستفتإء شمل إلعلمإء وممثلىي إلطوإئف وإلحرف وممثلىي مجلس إلشورى وغير
مت مذكرة

َّ
نت إلمطإلب إلعربية إلأسإسية، كمإ وتسل ق  من إلمؤتمر إلسوري إلعإم تضمَّ إنتقلت إللجنة ؤؽ سرر

هت بعد وت وإطلعت على آرإء إلسكإن هنإك. ثم توجَّ ذلك ؤؽ إلأستإنة حيث عكفت على درإسة  إلأردن وبير
ي تلقتهإ وبلغت 

ي أغسط 9991إلمذكرإت وإلوثإئق إلت 
)ولكنه لم  9191س مذكرة، وإنتهت من وضع تقريرهإ ط 

 ؤلإ بشكل موجز عإم
َ  ؤلإ عإم 1922 يُنشر

ً
 رسميإ

  .(9119، ولم يُنشرَ
 

ي تقريرهإ أن إلعدإء
للصهيونية لإ يقتض على فلسطير  فحسب بل يشمل إلمنطقة كلهإ، وأن  وذكرت إللجنة ط 
 على

ً
، وأضإفت أن إليهود   إلذين يشكلون هنإك ؤجمإعإ

ً
ي تمإمإ

نإمج إلصهيون   % من سكإن94نحو  رفض إلير
ي بعض إلتفإصيل

وإلوسإئل إلمتعلقة  فلسطير    هم وحدهم إلذين يؤيدون إلصهيونية وإن كإنوإ يختلفون ط 
قهإ مع تعإليم إلدين إليهودي،

ُ
وإف
َ
كمإ أنهم وحدهم إلذين يطإلبون بفرض  بإقإمة إلدولة إليهودية ومدى ت

ي على فلس طير  لأنه س يسإعدهم
يطإن  فت إللجنة بأنهإ لمست  على إلإنتدإب إلير تحقيق مش روعهم. وإعي 

ي بإلقوة. ووصف إلتقرير إلمزإعم  بوضوح ؤصرإر إلصهإينة على تهجير 
إلفلسطينيير  وإلإستيلةء على إلأرإر 
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إث ولإ يمكن إلنظر" إلصهيونية بشأن ي فلسطير  بأنهإ لإ تستوجب إلإكي 
ؤليهإ  إلحقوق إلتإريخية" لليهود ط 

 بعير  إلإعتبإر. 
ً
ي تعهدإت وعد بلفور من إزدوإجيةجديإ

نت إللجنة مإ ط  وتنإقض ؤذ "لإ يمكن ؤقإمة دولة  وبيَّ
م خطير للحقوق إلمدنية وإلدينية

ْ
ض
َ
". وكإنت أهم توصيإت  يهودية دون ه ي فلسطير 

للطوإئف غير إليهودية ط 
  :إللجنة

 
ورة 1  عن إلخطة إل   صر 

ً
  .يهودية رإمية ؤؽ جعلهإ دولةتحديد إلهجرة إليهودية ؤؽ فلسطير  وإلعدول نهإئيإ

 
 منهإ 2

ً
  .  ضم فلسطير  ؤؽ دولة سوريإ إلمتحدة لتكون قسمإ

 
ف عليهإ إلدولة 3 ي فلسطير  تحت ؤدإرة لجنة دولية تشر

سة ط 
َّ
إلمنتدبة وعصبة إلأمم،    وضع إلأمإكن إلمقد

ل إليهود فيهإ بعضو وإحد
ِّ
  .ويمث

 
إلمتحدة    جإنب فرنسإ وبريطإنيإ وإلحركة إلصهيونية. أمإ إلولإيإتإللجنة بإلرفض إلتإم من  وقد قوبل تقرير

 هىي إلأخرى
ً
عر إنتبإهإ

ُ
ي كإن رئيسهإ صإحب فكرة ؤرسإل إللجنة   فلم ت

لتوصيإت إللجنة، رغم مإ نص عليه  إلت 
ي ينإقض مبدأ إلرئيس

وع إلصهيون  هإ. وإذ تقريرهإ من أن إلمشر ي تقرير مصير
إ ويلسون بشأن حرية إلشعوب ط 

ي إلإعتبإر أن ويلسون نفسه
كإن قد وإفق على تضي    ح بلفور قبل ؤعلةنه، فستتضح على إلفور حقيقة  وضعنإ ط 

 للمصإلح إلإستعمإرية وحقيقة إلموقف إلأمريػي 
ً
ي إلوإقع ؤلإ ستإرإ

  .أن تلك إلمبإدئ لم تكن ط 
 

  إلإنت      دإب
The Mandate  

 
ً
ي سيإق إقتسإملقرإر مؤتمر سإن ريمو لدول إلحلفإء  طبقإ

ي إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، وط 
ي إلعإلم  ط 

منإطق إلنفوذ ط 
ى، وُضعت فلسطير  عإم  ، ورأت إلحكومة  تحت 9114بير  إلدول إلإستعمإرية إلكير ي

يطإن  إلإنتدإب إلير
يطإنية أن تحصل على تصديق دوؽي لهذإ إلقرإر، ي أص درت ص ك إلإنتدإب عإم  إلير

فعرضته على عصبة إلأمم إلت 
نته بريطإنيإ نص9111 وعد بلفور، فأصبح بذلك وثيقة دولية، وأصبحت بريطإنيإ مسئولة عن تنفيذه  ، وضمَّ

ية إلعربية أمإم عصبة ، وإلأكير ي وإلقومىي
ي  إلأمم. وتجإهل صك إلإنتدإب وإقع فلسطير  إلتإريخ 

إلس إح قة فيهإ إلت 
%من مجموع إلسكإن، بينمإ 14دئذ عن لم يأت ذكرهإ ؤلإ بش كل عرض ي ومنقوص. رغم أن عددهم كإن يفوق

 بوضوح لميثإق عصبة  % من1% فقط ولإ تتجإوز أملةكهم 94يمثل إليهود 
ً
. كمإ جإء إلصك مخإلفإ ي

إلأرإر 
 لرغبتهم إلأمم نفسهإ إلذي أعش إلسكإن

ً
ي إختيإر إلدولة إلمنتدبة طبقإ

  .إلأصليير  حقهم ط 
 

 إلإنتدإب سيإسة موإلية للصهيونية،  إتبعت س  لطإت
ً
ي إلسير هربرت صمويل مندوبإ

  فعُيرَّ  إلصهيون 
ً
سإميإ

، وتم ؤفس  إح إلمجإل لعمل إلمؤسسإت إلصهيونية إلمختلفة، مثل
ً
،  :بريطإنيإ ي

إلصندوق إلتأسيذي إلفلس طيت 
. كمإ مُنحت عدة إمتيإزإت للمستوطنير  إلصهإينة مكنتهم من إلسيطرة على   إلهستدروت، وإلمجلس إلقومىي

ي كثير من إلمصإلح 
، وجرى تعإون وإس ع بير  س لطإت إلإنتدإب وإلوكإلة  إلإقتصإدية إلحيوية ط  فلسطير 

ي ظل هذه
: إلأوؽ: تشجيع هجرة إليهود ؤؽ إليهودية. وط  ي وإتجه ؤؽ وسيلتير 

 إلأوضإع، تزإيد إلنش إط إلصهيون 
ي من إلعرب ؤؽ إليهود بإلطر 

إء  قفلسطير  على أوسع نطإق، وإلثإنية: تشجيع إنتقإل إلأرإر  إلمختلفة؛ كشر
ح إلقروض لليهود، وتقديم إلمسإعدإت لتشييد

ْ
، ومَن ي

إلمستعمرإت. ومن نإحية أخرى، شجعت  إلأرإر 
. وشإركت هذه  سلطإت إلإنتدإب تأسيس إلمنظمإت إلعسكرية إلصهيونية، مثل: إلهإجإنإه، ؤتسل، وليخي

ي تدريب أفرإدهإ
ت على نشإطهإ إ إلسلطإت ط  ي ضد إلسكإن إلعربوتطوير وسإئلهإ، وتسي    .لؤرهإنر

 
ي فلسطير  وللبرهإب إلذي تمإرسه إلمنظمإت وأمإم

يطإنية ط  ي للسيإسة إلير صإعُد إلرفض إلعرنر
َ
إلصهيونية،  ت

إح  ولموإجهة إلإنتفإضإت إلعربية إلمتتإلية، أوفدت بريطإنيإ عدة لجإن لدرإسة ي فلس  طير  وإقي 
إلأوض إع ط 

: لج نة هيكرإف (، إللجنة إلملكية 9119، لجنة بيل )1930) (، لجنة شو9119ت )حلول لمش كلتهإ، وهىي
 سير جون سمبسون ؤؽ فلسطير  لهذإ  كمإ  9119(، ولجنة وودهيد )9119للتحقيق )

ً
أوفدت بريطإنيإ أيضإ

كة لتقزي إلحقإئق هىي إللجنة إلأنجلو   أمريكية ) إلغرض، وشكلت مع إلولإيإت (. 9119إلمتحدة لجنة مشي 
إق إلدولية ؤؽ فلسطير  )عصبة إ وأوفدت إق عإم  لدرإسة إلأوضإع ؤثر إنتفإضة 9114لأمم لجنة إلير  .9111إلير
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ة إلإنتدإب، على ، خلةل في 
ً
يطإنية أيضإ ؤصدإر إلكتب إلبيضإء لمعإلجة إلأوضإع  ودرجت إلحكومة إلير

. وقد قوبلت هذه إلؤجرإءإت ي فلسطير 
ي إلذي لم  إلمتفجرة ط  ي سبيل بإلرفض من إلجإنب إلعرنر

 ط 
ً
يأل جهدإ

ي 
يطإن  ، فقد إتسمت علةقته  إلتخلص من إلإحتلةل إلير ي

. أمإ إلجإنب إلصهيون  ي فلسطير 
ي ط 
وإلتغلغل إلصهيون 

ي شهدت خلةفإت مع سلطإت
إت إلقليلة إلت    إلإنتدإب بإلتعإون وإلتنسيق إلتإم، عدإ بعض إلفي 

ً
بينهمإ نظرإ

ي 
  إلضغط على بريطإنيإلرفض إلصهإينة نصوص إلكتب إلبيضإء ولرغبتهم ط 

ً
لدفعهإ ؤؽ موإقف أكير تأييدإ

. وقد وصلت إلخلةفإت ؤؽ حد إلصدإم ي
وع إلصهيون  ي أعقإب إلحرب إلعإلمية  للمشر

إلمسلح بير  إلطرفير  ط 
  .إلثإنية

 
ي  وقد أنهت بريطإنيإ

 بعد طرح إلقضية برمتهإ على إلأمم إلمتحدة 9119مإيو  91إنتدإبهإ على فلسطير  ط 
  .9119ر تقسيم فلسطير  عإم وصدور قرإ

 
  هيكرإف    ت لجن    ة

Haycraft Commission  
ي أول مإيو 

ي مدينة يإفإ ؤثر قيإم  ، إندلعت إلإشتبإكإت9119ط 
بير  إلموإطنير  إلفلسطينيير  وإليهود ط 

 إعرللعمإل إليهود رفعوإ خلةلهإ إلرإيإت إلصهيونية، وهو إلأمر إلذي إستفز مش إلهستدروت بتنظيم مظإهرة
. وقد إمتدت ي فلسطير 

 عن قيإم حكومة يهودية ط 
ً
ي ذلك ؤعلةنإ

إلإشتبإكإت ؤؽ إلقرى  إلفلسطينيير  ؤذ رأوإ ط 
ض إلموإطنون  تعرَّ

ً
إلفلسطينيون خلةلهإ لقمع إلسلطإت  وإلمدن إلمجإورة وإستمرت نحو خمسة عشر يومإ
 سوإء

ٍّ
يطإنية وإلمستوطنير  إلصهإينة على حد ي لهإ وإزإء ؤحسإس إلح .إلير يطإنية بتفإقم إلعدإء إلعرنر كومة إلير

، بسبب دعمهإ  من إمتدإد أعمإل إلعنف ضدهإ ؤؽ منإطق أخرى من فلسطير 
ً
، وخوفإ ي

وع إلصهيون  ر  للمشر قرَّ
ي 
ي آنذإك   تشكيل لجنة للتحقيق ط 

يطإن  ملةبسإت أحدإث يإفإ، وأسند  هربرت صمويل   إلمندوب إلسإمىي إلير
ي قضإة فلسطير    وضمت رئإستهإ ؤؽ تومإس هيكرإفت

  .إللجنة: هـ. لوك و ج. ستوبس   قإر 
 

ي أوإخر مإيو 
فإتص لت بإلجمعيإت وإلمؤس سإت إلعربية وتلقت منهإ تقإرير عن  ،9119بدأت إللجنة عمله إ ط 

ي أكتوبر  إلأحدإث، كمإ إستمعت
ي ومن جإنب إلمستوطنير  إلصهإينة. وط  إت إلشهود من إلجإنب إلعرنر ؤؽ عشر

ي أكدت فيه أن موقف بريطإنيإ إلمؤيدق ،9119
يطإن  وع  دمت إللجنة تقريرهإ ؤؽ مجلس إلعموم إلير للمشر

ي تصإعُد
ي فلسطير  هو إلسبب إلأسإدي ط 

" لليهود ط  ي بإقإمة "وطن قومىي
مشإعر إلعدإء من جإنب  إلصهيون 

يطإنية وإلمستوطنير  إليهود عرب عن تدبير أعمإل ونفت إللجنة مسئولية إل .إلفلسطينيير  تجإه إلسلطإت إلير
ح إلمستوطنير  إلصهإينة وخروجهم على إلآدإب إلعإمة  إلعنف وأشإرت ؤؽ أن إلذي أثإر نقمة

إلعرب هو: تبجُّ
ي إلشوإرع، وعدم

إفهم بوجود تقإليد قومية عند إلعرب، ط  كمإ  إعتدإدهم بإلعإدإت وإلتقإليد إلعربية، وعدم إعي 
ي إلوظإئف إل

سلطة إلبعثة إلصهيونية  عإمة غير متنإسب مع نسبتهم، وإؽ إتسإعأشإرت ؤؽ أن عدد إليهود ط 
  .إلزإئد عن إلحد

 
إلفلسطينيير  إلذين يمثلون إلطوإئف كإفة. وأجمعت إلشكإوى على  ثم بسطت إللجنة شكإوى إلموإطنير  

ن إلم مخإطر إلهجرة إليهودية
َّ
ي للحركة إلصهيونية وإلذي مك

يطإن  ، ومخإطر إلدعم إلير  نظمةؤؽ فلسطير 
ي ختإم

. وأكدت إللجنة ط  لة حكومة دإخل حكومة فلسطير   
تقريرهإ أنهإ لمست  إلصهيونية من أن تصبح بمي 

ورفضهم مسإوإة إلفلسطينيير  بهم.  بوضوح ؤصرإر إلصهإينة على ؤقإمة "إلوطن إلقومىي إليهودي" بإلقوة،
إحه بأن لإ يُ  وإنتقد إلتقرير إلدكتور أور رئيس إلبعثة إلصهيونية   .سمَح لغير إليهود بحَمْل إلسلةحلإقي 

مت ؤؽ وقد شنت إلدوإئر
ِّ
د
ُ
ه حإييم وإيزمإن هدية ق  على إلتقرير، فإعتير

ً
 عنيفإ

ً
خصومه  إلصهيونية هجومإ

ي تشويه أغرإض إلصهيونية، بل ذهب ؤؽ حد إلقول بأن هذإ إلتقرير
ي  ليستغلوهإ ط 

غرس بذور إلمتإعب إلت 
ي فلسطير  خلةل

  .إلسنوإت إلتإلية وإجههإ إلصهإينة ط 
 

  دس     تور فلس     طير  
Palestine Constitution  

ي إليوم إلرإبع
ي قض بإكنجهإم ط 

. وكإن هذإ 9111عشر من شهر أغسطس  وثيقة صدرت عن إلبلةط إلملؼي ط 

ث عنه إلبع ض
َّ
 لصك إلإنتدإب وتحد

ً
، وإ إلدستور إمتدإدإ  بإعتبإره لإئحة لتنظيم عملي ة تهوي د فلس طير 

ً
طلةقإ

ض ليد "إلمندوب إلسإمىي 
ْ
ي فلسطير  لتنفيذهإ. وقد أعش هذإ إلدستور للمندوب إلسإمىي حق رَف

" ط  ي
يطإن   إلير

ي وحق إلسجن وإلؤبعإد وحق قبول إلشكوى ؤذإ كإنت نإجمة
ي إلأرإر 

ي  إلقوإنير  وحق إلتضف ط 
عن تقصير ط 
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  :. ومن موإد هذإ إلدس  تورتنفيذ صك إلإنتدإب
 

ي إلعمومية أو أي معدن أو منجم،لل :91  إلمإدة 
وله أن  مندوب إلسإمىي أن يهب أو يؤجر أية أرض من إلأرإر 

ي يرإهإ ملةئمة
وط وإلمدد إلت  ي بصفة مؤقتة بإلشر

ي كل هذإ أن تجرى كل  .يأذن بإشغإل هذه إلأرإر 
ط ط  ويشي 

 لمرسوم أو
ً
ي  هبة كهذه أو كل ؤيجإر أو تضف كهذإ وفقإ

ي    ع أو قإنون معمول به ط  ، أو سيُعمَل به  تشر فلسطير 
 لمإ قد

ً
  فيمإ بعد، أو وفقإ

ً
ر للمندوب إلسإمىي من إلتعليمإت بتوقيع جلةلته وختمه أو بوإسطة إلوزير تنفيذإ

ُ
 يَصد

  .لأحكإم صك إلإنتدإب
 

موإفقته على أي قإنون بمحض ؤرإدته مع مرإعإة  : للمندوب إلسإمىي أن يعلن موإفقته أو عدم15  إلمإدة 
  .وختمه لصإدرة ؤليه بتوقيع إلملكإلتعليمإت إ

 
ي    ع إلعإم ومبإدئ1  إلفقرة  19  إلمإدة  ق إلتشر ط ألإ يُطبَّ َ ي هذإ إلدستور  : يُشي 

إلعدل وإلؤنصإف إلمشإر ؤليهإ ط 
ي فلسطير  ؤلإ بقدر مإ تسمح به ظروف

  ط 
َ

رإص
ُ
فلسطير  وأحوإلهإ، ومدى إختصإص جلةلة إلملك فيهإ، وأن ت

ي تستدعيهإ إلأحوإل إلعإمة تعند إلتطبيق إلتعديلة 
  .إلت 

 
كإن فريق كبير من سكإن فلسطير  يشكو من عدم قيإم حكومة  : ؤذإ كإنت أية طإئفة دينية أو95  إلمإدة 

فيحق للطإئفة أو إلفريق إلمذكور أن يرفع مذكرة بذلك ؤؽ إلمندوب إلسإمىي  فلسطير  بتنفيذ صك إلإنتدإب،
ي بوإسطة عضو   .ضي من أعضإء إلمجلس إلتشر

 
  إلكتإب إلأبيض

White Paper  
ي « إلكتإب إلأبيض»

ق على مجموعة إلوثإئق إلت 
َ
طل
ُ
يطإنية فيمإ يتصل  عبإرة ت تتضمن تقرير إلسيإسة إلير

ي تقوم إلحكومة بتقديمهإ
ي تإري    خ إلإنتدإب  بموضوع مإ وإلت 

 ط 
ً
 مهمإ

ً
لمإن. وقد لعبت هذه إلوثإئق دورإ ؤؽ إلير

ي 
ي ط 
يطإن  ة فلسطير  ؤذ صد إلير ي إلفي 

  :9111   9111ر منهإ ستة ط 
 
ي يونيه    إلكتإب إلأبيض إلصإدر 1

 
شل إلأبيض 3122ف  :))كتإب تشر

يطإنية بعد إتضإح محإبإة إلحكومة  سإدت فلسطير  حإلة من إلقلق وزإدت ي إلصحف إلير
إلإنتقإدإت ط 

يطإنية للمؤسسة  لكل هذإ بإصدإر  إلير
ً
شل أن يضع حدإ  بيإن رسمىي عن إلسيإسةإلصهيونية. لذإ، رأى تشر

ي فلسطير  
يطإنية ط    .إلير

 
شل، مهإ ونستون تشر

َّ
ي قد

 بإلغ إلأهمية. فقد  تحتوي هذه إلوثيقة إلت 
ً
 بريطإنيإ

ً
بإعتبإره وزير إلمستعمرإت، تقريرإ

نه وعد بلفور  أكد هذإ إلكتإب مإ إ9199تضمَّ َ ؤنجلي  عتير
ُ
 ، ثم أعلن أن فلسطير  لن تصبح يهودية بمثل مإ ت

ي فلسطير  أوؤنجلير  
رْد إلسكإن إلعرب ط 

َ
إختفإء ثقإفتهم أو لغتهم.  ية، أي أن إلعرب عليهم ألإ يتخوفوإ من ط

ي وعد بلفور مإ يشير 
« قومىي »ؤؽ أن فلسطير  بكإملهإ ستتحول ؤؽ وطن  وأضإفت هذه إلوثيقة أنه "لإ يوجد ط 

ي ه يهودي فقط، ؤن مثل هذإ إلوطن إلقومىي 
ي فلسطير  دون أن يعت 

ذإ فرض إلجنسية إليهودية على سيكون ط 
  ."سكإن فلسطير  بإلكإمل

 
يطإنية فيمإ يتعلق بإلهجرة، فذكرت أن إلهجرة إليهودية  كذلك تضمنت هذه إلوثيقة سيإسة إلحكومة إلير

يطإنية ستشجع  ستستمر طإلمإ أنهإ لإ تتجإوز مإ تستطيع طإقة إلبلةد إلإقتصإدية إستيعإبه، وأن إلحكومة إلير
 إلعمل على م

ً
ة مختإرين يرأسهم  نح إلؤقليم حكمإ  منتخبير  وعشر

ً
يضي من إثت  عشر عضوإ

 يديره مجلس تشر
ً
ذإتيإ

 سوإء. وقد إستثت  إلكتإب إلمفوض
ٍّ
إلأبيض هذإ  إلأعلى. وقد رفض هذه إلسيإسة إلعرب وإليهود على حد

ق إلأردن من فلسطير   إلأبيض. ولكن إلعرب  إلموإفقة على إلكتإب ومع هذإ، سإرع إلصهإينة ؤؽ .منطقة سرر
ي 
 بقبول أية سيإسة بريطإنية مبنية على تضي    ح  أصروإ على رفضهم، ذلك أن إلوفد إلفلسطيت 

ً
لم يكن مفوضإ

ي بدورهإ سيطرة بلفور. كمإ أن تنظيم
ية يهودية تعت  ي وإقع إلأمر، خلق أكير

ي ط 
إلصهإينة  إلهجرة إليهودية كإن يعت 

  .على فلسطير  
 
ي أكتوبر   إلكت إب إلأبي ض إل 2

 
  :)بإسفيلد إلأبيض )كتإب 3118ص إدر ف
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ي 
ي  9114أك توبر  وقد أصدر هذإ إلكتإب إللورد بإسفيلد وزير إلمستعمرإت ط 

على ؤثر إلإضطرإبإت إلدإم ية إلت 
ي إلحقإئق حول أسبإب هذه إلحوإدث.  . فقد أرسلت9111ش هدهإ ع  إم 

يطإنية لجنة شو لتقزِّ إلحكومة إلير
ي فلسطير  كليهمإإلوثيق وجإءت هذه

ي ط 
يطإن  يتضمنإن نوعير  من  ة لتشير ؤؽ أن ؤعلةن وعد بلفور وإلإنتدإب إلير

يطإنية. إلأول منهإ إمإت إلملقإة على عإتق إلحكومة إلير  
ي  إلإلي 

" لليهود ط  يتعلق بكفإلة ؤنشإء وطن "قومىي
ي يتعلق بموقف إلسكإن غير 

، وإلثإن  ظر إلقإئلة بأن ؤنشإء وطن إليهود. وقد رفضت إلوثيقة وجهة إلن فلسطير 
" لليهود هو ي أربعة بنود "قومىي

حة ط  يطإنية إلمقي   إلوإجب إلأسإدي لنظإم إلإنتدإب، وصإغت إلسيإسة إلير
ر إلإجتمإصي  ر إلإقتصإدي   إلتطوُّ ر إلدستوري   إلتطوُّ وأعلنت إلحكومة أنهإ لن تتحول  .أسإسية: إلأمن   إلتطوُّ

  ط، وأنهإ ستعإقب بشدةعن هذه إلسيإسة بتأثير أية ضغو 
ً
ي إلمنطقة وأنهإ ستسير قدمإ

أية تهديدإت للامن ط 
يضي إلذي

شل إلسإبق نحو ؤنشإء إلمجلس إلتشر حه كتإب تشر   .إقي 
 

عُد تس مح بإس تيعإب  وتتبت َّ إلوثيقة وجهة إلنظر إلقإئلة بأن مسإحة
َ
ي فلسطير  لم ت

إلأرض إلمزروعة ط 
ي إل مهإجرين جدد، وتنتقد بشدة سيإسة  للوجود إلعرنر

ً
وكإلة إليهودية إلخإصة بإلإستيطإن، ؤذ ترى فيهإ تهديدإ

، ي فلسطير 
ي سلةم مع ط 

ي إلعيش ط 
إلعرب.  كمإ أنهإ تتعإرض مع مزإعم إلصهيونية إلقإئلة برغبة إلصهإينة ط 

ي من إلبطإلة
ي تعإن 

ي إلتقدير عند إلحد وطإلبت إلوثيقة بإدخإل موضوع إلأيدي إلعإملة إلعربية إلت 
يث عن ط 

  .إلطإقة إلإقتصإدية للبقليم فيمإ يتعلق بإلهجرة
 

يطإنيير  إلذين رأوإ ضت هذه إلسيإسة لنقد عنيف من بعض إلسإسة إلير ي إلحكومة  وقد تعرَّ
ِّ

 ؤؽ تخلى
ً
فيهإ إتجإهإ

ي صك إلإنتدإب
إمإتهإ إلوإردة ط  يطإنية عن إلي   م وإيزمإن إستقإلته من رئإسة إلوكإلة إليهو  .إلير

َّ
دية كذلك قد

ه  على مإ إعتير
ً
 لحقوق وآمإل  إحتجإجإ

ً
ي ؤنشإء وطن "قومىي « إلشعب إليهودي»ؤنكإرإ

  ."ط 
 

ي مفإوضإت مع ممثلير  للوكإلة إليهودية نتج عنهإ خطإب رإمزي مإكدونإلد وقد دخلت لجنة
 حكومية خإصة ط 

ي 
إير  91رئيس إلوزرإء ط  ير وثيقة رسمية 9119فير

ُ
هه ؤؽ وإيزمإن وإعت   إلذي وجَّ

ُ
مت لعصبة إلأمم وللمندوب ق
ِّ
د

ي إلظإهر سوى
. ولم يكن إلخطإب ط  ي فلسطير 

تفسير لكتإب بإسفيلد إلأبيض. ؤلإ أنه من إلنإحية  إلسإمىي ط 
ن ؤلغإء إلكثير من ضمَّ

َ
ي صك إلعملية ت

إم إلوإرد ط  رضت على إلحركة إلصهيونية عندمإ أكد أن إلإلي  
ُ
ي ف
 إلقيود إلت 

إم "للشعب إل . كمإ أكد مإإلإنتدإب هو إلي   ي فلسطير 
تضمنته ديبإجة  يهودي" وليس فقط للسكإن إليهود ط 

. كذلك " صك إلإنتدإب )تضمنت نص وعد بلفور(، بإلؤضإفة لؤشإرته للحقوق ي فلسطير 
إلتإريخية" لليهود ط 

 .فلسطير  وتشجيع إلإستيطإن إليهودي بهإ وإفق إلخطإب على تسهيل إلهجرة إليهودية ؤؽ
 
ي    إلكتإب إلأبيض 3

 
  :))لجنة بيل 3118يوليه  إلصإدر ف

ي 
يطإنية ط   إلسيإس ة إلير

ً
نإ ي إلوقت نفسه إلذي صدر فيه تقرير  صدر هذإ إلكتإب مُتضمِّ

إللجنة »فلسطير  ط 
ي وضعتهإ  إلمعروف« إلملكية لفلس  طير  

بلت خطة إلتقسيم إلت 
َ
يطإنية ق بتقرير بيل. فذكر أن إلحكومة إلير

ورية لوضعهإ موضع إلتنفيذ. وحت  يتم ؤنشإءنإحية إلمبدأ، وأنه إللجنة من إلدولتير   إ ستتخذ إلؤجرإءإت إلض 
ي حفظ إلسلم

إمإتهإ ط  ي سإئر أنحإء  إلعربية وإليهودية، فؤن إلحكومة لن تتخلى عن إلي  
وإلأمن وإلنظإم إلعإم ط 

ع إلخطة موضع إلتنفيذ،
ْ
. وحت  يتم وَض   :فؤن إلحكومة قررت إتخإذ ؤجرإءين فلسطير 

ي يكونأ ( حظ
ي ملكية إلأرإر 

نإمج إلحكومىي  ر أي تغيير ط    .من شأنه عرقلة تنفيذ إلير
ة من أغسطس ي إلفي 

  .بثمإنية آلإف مهإجر 9119حت  مإرس  1937 ب( تحديد إلهجرة ط 
 
ي  4

 
  (:)لجنة وودهيد 3118ديسمي     إلكتإب إلأبيض إلصإدر ف

 من وزير إلمستعمرإت
ً
ن هذإ ؤؽ ووش وتتضمن هذه إلوثيقة خطإبإ ضمَّ

َ
. وقد ت ي فلسطير 

وب إلمندوب إلسإمىي ط 
رت  إلخطإب تعيير  لجنة وودهيد

َّ
لدرإسة تفص يلةت وإمكإنإت مش روع إلتقس يم من إلنإحية إلعملية، فلو قد

  إلحكومة
ً
ى نظمإ ، فؤنهإ ستحيله ؤؽ عصبة إلأمم، ويمكن بعدئذ أن تنذر وع عإدل وعملىي

حكومية  أن إلمشر
  .ة وإلعربيةجديدة للمنإطق إليهودي

 
 : (تقرير لجنة وودهيد) إلأبيض 3113  كتإب نوفمي   5

وع إلذي طإلبت  بعد ؤصدإر تقرير لجنة وودهيد إلذي طإلب بإلغإء توصيإت لجنة بيل )على إعتبإر أن إلمشر
ي نشبت به غير مجد(، وحإولت إلحكومة

يطإنية تقديم وجهة نظر تهدف ؤؽ إحتوإء إلثورة إلفلسطينية إلت   إلير
ي 
ي  جبإل فلسطير  فإنتهت ؤؽ إدعإء رفض إلتقسيم حيث ؤن إلمصإعب إلؤدإرية وإلسيإسية آنذإك ط 

وإلمإلية إلت 
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يطإنية  تتضمنهإ عملية إلتقسيم من شأنهإ أن تجعل فكرة إلتقسيم غير عملية، وعليه فقد قررت إلحكومة إلير
ه ممثلو إلوكإلة إليهودية عن طريق إلدعوة  بذل إلجهود لخلق تفإهم أكير بير  إلعرب وإليهود لعقد مؤتمر يحض 

إلعربية إلمجإورة للتبإحث حول "سيإسة إلمستقبل"، وضمنهإ موضوعإت  وممثلو عرب فلسطير  وإلدول
يطإنية ستتخذ" إلهجرة ؤؽ فلسطير   ة معقولة، فؤن إلحكومة إلير

 فؤذإ لم تتوصل إلأطرإف ؤؽ إتفإق خلةل في 
  ."قرإرهإ إلخإص

 
ي م إيو   إلكت إب إلأ  6

 
  : )إلأبيض )كتإب مإكدونإلد 3111بيض إلص إدر ف

 
 ؤؽ صدور هذه إلوثيقة

ً
ى ؤخفإق إلمؤتمر إلمشإر ؤليه سإبقإ

َّ
يطإنية قد تبنت  أد ي تضمنت "أن إلحكومة إلير

إلت 
ة حكومة صإحب إلجلةلة تعلن   حت  تزيل أية شكوك   أنهإ لإ تتبت َّ أي سيإسة جديدة غير سيإسة إلتقسيم، وأن

إمإتهإ تجإه إلعرب سيإس  ة ترمىي   لإلي  
ً
 منإفيإ

ُّ
بمقتز  صك  لجعل فلس طير  دولة يهودية"، ذل ك أن "هذإ يُعد

ق دولة مستقلة خلةل عشر 
ْ
ل
َ
يطإنية هو خ سنوإت... يمكن فيهإ تأمير   إلإنتدإب" ؤذ أن هدف إلحكومة إلير

ي هذإ إلإتجإه هىي ؤلقإء مسئولية إلؤدإرإت إلأوؽ  إلحقوق إلأسإسية لكل من إلعرب وإليهود، وستكون إلخطوة
ط 

 لنسبتهم إلعددية إلحكومية على عإتق كل من إليهود
ً
  ."وإلعرب وفقإ

 
ف
ْ
ي هذه إلوثيقة وَق

رت إلحكومة ط  إلهجرة إليهودية لإ على أسس إقتصإدية هذه إلمرة، ولكن على  وقد قرَّ
ي وثي أسإس مبدأ سيإدي "ذلك أن

قة إلإنتدإب أيَّ دليل على أن إلهجرة يجب أن إلحكومة لإ تستطيع أن ترى ط 
إلوحيد، ؤذ أن خوف  ؤؽ إلأبد... أو أن قدرة إلبلةد إلإقتصإدية على إمتصإصهإ يجب أن تكون إلمعيإر تستمر

 أن يؤخذ بعير  
ً
  ."إلإعتبإر عند وضع سيإسة إلهجرة إلعرب من إلهجرة إليهودية غير إلمحدودة يجب أيضإ

 
رت إلوثيقة أن  ي إلحكم بإلقوة"، ولذلك "فؤن إلحكومة  إتسإع إلوطن إليهوديوقرَّ

دون ضوإبط "سيعت 
يطإنية قررت ألإ تسمح  بإتسإع هذإ إلوطن   عن طريق قبول إلمزيد من إلمهإجرين   ؤلإ ؤذإ قبل إلعرب ذلك، إلير

وهو مإ يجعل إلع دد مهإج  ر،  95.444وعليه فؤن حجم إلهجرة إلكلىي س  يحدد خلةل إلس نوإت إلخم س إلتإلية ب  
 حوإؽي ثلث ؤجمإؽي عدد

ي فلس  طير 
إلس  كإن. وبعد نهإية إلس نوإت إلخمس، لن يُسمَح بإلمزيد  إلك لىي لليهود ط 

ي حإلة رفض
  ."إلعرب ذلك من إلهجرة ط 

 
، قررت إلوثيقة رفض إلمزيد من ي

ي بعض إلمنإطق،  وبإلنسبة لتحويل ملكية إلأرإر 
عمليإت تحويل إلملكية ط 

ي منإطق أخرى. و"يُعشَ وعمل
ي فلسطير  إلصلةحيإت إللةزمة لمنع  ت على تقييدهإ ط 

إلمندوب إلسإمىي ط 
  ."وتنظيم هذه إلعمليإت

 
ي 
 
إير  23وف ي »، أصدر إلمندوب إلسإمي 3118في 

م إلؤقليم  إلذي« قإنون تحويل ملكية إلأرإض  قسَّ
ي ؤل ثلاث منإطق

  :إلفلسطين 
 
( وهذه حُظر فيهإ نقل 91إلمنإطق إلمجإورة ) ض  إلمنطقة )أ(، وتشمل إلتل وبع 1 % من مسإحة فلسطير 

  .إلفلسطينيير   ملكية إلأرض لغير إلعرب
 
ي ومعظم 2

ط  إلسهل إلسإحلىي )مإ عدإ منطقة تل أبيب(    إلمنطقة )ب(، وتشمل وإدي جزريل وإلجليل إلشر
بيح19وإلنجف )

ُ
( وهذه أ ي ظرو  % من مسإحة فلسطير 

نةفيهإ إنتقإل إلملكية ط    .ف معيَّ
 
  .«منطقة حرة»وقد بقيت  ،(% من مسإحة فلسطير  5  إلمنطقة ج ) 3
 

ي « إلخيإنة إلنهإئية»بإعتبإرهإ بدإية  وقد إعتإدت إلحركة إلصهيونية أن تنظر لهذه إلوثيقة
إمإت إلوإردة ط  للةلي  

. وأعلنت إلحرب ضد إ« إليهودي للشعب»ؤعلةن بلفور  ي على فلسطير 
يطإن  ي وللةنتدإب إلير

يطإن  لإنتدإب إلير
 .فلسطير  منذ صدورهإ على

 
  لجن     ة ش       و

Shaw Commission  
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ت إنتفإضة عإم 
َّ
ي فلسطير  ؤؽ تزإيد مخإوف 9111أد

ي لسيإستهإ إلمؤيدة  ط  بريطإنيإ من تصإعُد إلرفض إلعرنر
، وبدإ لهإ أن ي

وع إلصهيون  ي جرت خلةل هذإ إلعإم بير  إلموإطنير   للمشر
 إلفلسطينيير  من جهة إلإشتبإكإت، إلت 

ي من جهة أخرى، يمكن أن تمتد ؤؽ منإطق أخرى دإخل وإلمستوطنير  
يطإن   إلصهإينة وسلطإت إلإنتدإب إلير

ي محإولة لإحتوإء
ي إلمنطقة. وط 

يطإنية ط  إلموقف، سإرع لورد  فلسطير  وخإرجهإ بشكل يهدد إلمصإلح إلير
ي آنذإك   بتشكي

يطإن  رهإ إدعإء  ل لجنةبإسفيلد   وزير إلمستعمرإت إلير ي فجَّ
ي أحدإث إلإنتفإضة إلت 

للتحقيق ط 
 رئإسة إللجنة  إلمستوطنير  إلصهإينة ملكية إلحإئط

َّ
إق(، وتوؽ يف بإلقدس )حإئط إلير ي من إلحرم إلشر إلغرنر

  .(إلقضإة إلؤنجلير   وإلي  شو )أحد
 

ي أوإخر سبتمير 
ي حكومة إلإنتدإب، شهإدة عدد من كبإر  ، فإستمعت ؤؽ9111بدأت إللجنة عملهإ ط 

موظظ 
للموإطنير  إلفلسطينيير  ومعدلإت إلهجرة إليهودية ؤؽ فلسطير   وحصلت على بيإنإت عن إلأوضإع إلإقتصإدية

ت إلوكإلة إليهودية وإلمؤسسإت إلممثلة ير
ُ
ي عقد جلسإت إستمإع، وإعت

 لمختلف إلطوإئف. ثم بدأت إللجنة ط 
ت إللجنة ير

ُ
لة للمستوطنير  إليهود وإعت

ِّ
ي إلسإبع عإم  إلتنفيذية   إلمنتخبة من إلمؤتمر مُمث

ي إلفلسطيت  إلعرنر
. وإستمر عمل إللجنة نحو 9119 لة للفلسطينيير 

ِّ
شهرين توجهت بعدهمإ ؤؽ لندن حيث عكفت على    مُمث

ي مإرس  ؤعدإد تقريرهإ إلذي قدمته ؤؽ وزير
ي ط 
يطإن    .9114إلمستعمرإت إلير

 
ي إلأعمإل  ،لإمت إللجنة إلعرب لبدئهم إلمشكلة

ر إلأحدإث يَكمُن ط  فجُّ
َ
ي لت

ولكن إلتقرير ذكر أن إلسبب إلحقيظ 
 عن مخإوف إلفلسطينيير  على مصإلحهم إلإستفزإزية

ً
ي يقوم بهإ إلمستوطنون إليهود، فضلا

إلإقتصإدية من  إلت 
ي إلخإصة بهم، جرإء إلأنشطة إلصهيونية إلرإمية ؤؽ تهجير إلفلسطينيير  وإلإستيلةء

وكذلك  على إلأرإر 
ي ظل

. وكإنت أهم توصيإت دعم سلطإت إلإنتدإب إلمخإوف من إتسإع إختصإصإت إلوكإلة إليهودية ط 

  :إللجنة
 
صدر بريطإنيإ 1

ُ
ي إلوقت نفسه إلمقصود بأحكإم صك   أن ت

، وتفش ط  ي فلسطير 
 عمإ تنوي إتبإعه ط 

ً
 صريحإ

ً
 بيإنإ

ي فلسطير  إلإنتدإب وبخإصة مإ يتعلق منهإ بحقوق إلطوإئف غير إليه
  .ودية ط 

 
ي صك إلإنتدإب بشأن مهإم إلوكإلة إليهودية،   2

ع تفسير دقيق للبند إلوإرد ط 
َ
بحيث يتم تأكيد أن  أن يُوض

لهإ ي تحش  بهإ إلوكإلة بموجب هذإ إلبند لإ تخوِّ
ي حكومة فلس طير   إلإمتيإزإت إلت 

إك ط    .حق إلإش ي 
 
، وإتخإذ 3 ي

لحمإية إلمزإرعير  إلفلسطينيير  وإلحيلولة دون ؤجلةئهم عن  وسإئل   وضع قيود على إنتقإل إلأرإر 
ي 
ي إلت 

ي إلمستقبل إلأرإر 
ي مزيد من إلإضطرإبإت ط 

  .يزرعونهإ لكيلة يتسبب ذلك ط 
 
ورة 4  لحرمإنهم من إلحكم   صر 

ً
، ؤذ  تهدئة موجإت إلسخط وإلإستيإء بير  إلموإطنير  إلفلسطينيير  نظرإ ي

إلذإن 
يد مصإعب سلطإت إلإنتدإبأن إستمرإر إلأوضإع على مإ هىي    . عليه سير 

 
ودرإسة وسإئل تنظيمهإ    ؤصدإر بيإن صري    ح من جإنب بريطإنيإ بشأن إلهجرة إليهودية ؤؽ فلسطير   5

  .وتحديدهإ
 
إف مجلس عصبة 6 ي    تشكيل لجنة دولية بإسرر

إلأمم لتحديد حقوق إلفلسطينيير  وإلمستوطنير  إليهود ط 
إق   .حإئط إلير

 
بإرتيإح مشوب  ير إللجنة بإلرفض من إلدوإئر إلصهيونية بينمإ نظرت ؤليه إلأوسإط إلعربيةقوبل تقر  وقد

 لتوصيإت إلتقرير   لجنة حإئط
ً
لت   طبقإ

َّ
 من أسبإب  بإلحذر وإلتحفظ. وقد تشك

ً
إق، كمإ كإن إلتقرير سببإ إلير

  .9114صدور إلكتإب إلأبيض عإم 
 

  لجن   ة حإئ  ط إلب    رإ ق
Buraq Wall Commission  

ي ينإير 
إع إلقإئم  بنإء على توصية 9114لجنة دولية شكلتهإ عصبة إلأمم ط  ي إلي  

تقرير لجنة شو، وذلك للنظر ط 
يف  بير  إلفلسطينيير  وإلمستوطنير  إليهود ي للحرم إلشر  من إلحإئط إلغرنر

ً
إق إلذي يشكل جزءإ بشأن حإئط إلير
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ي يونيه إللجنة من ثلةثة أعضإء من إلسوي بإلقدس. وتألفت
 9114د وسويشإ وأندونيسيإ، وبدأت عملهإ ط 

 من إلجإنبير  وحصلت على  51فإستمعت ؤؽ شهإدة 
ً
ي نظر 99شإهدإ

. وإنتهت  وثيقة تمثل وجهت  إلطرفير 
ي ديسمير من إلعإم نفسه، وحإز موإفقة

يطإنية وعصبة إلأمم، ليصبح  إللجنة من وضع تقريرهإ ط  إلحكومة إلير
ي  بذلك وثيقة دولية تؤكد 

إق، وأهم مإ خلصت ؤليه إللجنة من نتإئج حق إلشعب إلفلسطيت  ي حإئط إلير
  :ط 

 
ي فيه، وينطبق ذلك بإلمثل    أن ملكية إلحإئط 1

ي تعود ؤؽ إلمسلمير  وحدهم، ولهم فقط إلحق إلعيت  إلغرنر
  .إلرصيف إلمجإور له على

 
ي يحق 2

هإ من إلأدوإت إلت   ؤؽ تقرير إللجنة لليهود وضعهإ ب   أن أدوإت إلعبإدة وغير
ً
إلقرب من إلحإئط   إستنإدإ

ي لليهود أو بإلإتفإق بير  
ي  إلطرفير    لإ يجوز بأية حإل من إلأحوإل أن يكون من شأنهإ ؤثبإت أي حق عيت 

ط 
ي إلرصيف إلمجإور له

  .إلحإئط أو ط 
 
عإت عند 3 ي جميع إلأوقإت مع مرإعإة عدم جلب أية    لليهود حرية ؤقإمة إلتض 

خيمة أو ستإر أو مإ إلحإئط ط 
  .إلأدوإت شإبههمإ من

 
  .  لإ يُسمَح لليهود بنفخ إلبوق بإلقرب من إلحإئط 4
 

  وكإن
ً
للشك أن حإئط  من إلطبيضي أن يثير تقرير إللجنة غضب إلدوإئر إلصهيونية، ؤذ أكد بمإ لإ يدع مجإلا

سة، كمإ بيرَّ  بوضوح زيف إلإدعإء
َّ
إق من إلآثإر إلؤسلةمية إلمقد ي هذإ إلشأن إتإلير

  .إلصهيونية ط 
 

  لجن     ة موريس    ون
Morrison Commission  

لت
َّ
، تشك ي

يطإن  ي نوفمير  بنإء على قرإر وزير إلمستعمرإت إلير
برئإسة وليم موريسون، وذلك  9111هذه إللجنة ط 

ة ي إلأسبإب إلمبإسرر
ي أكتوبر م للنظر ط 

ي قإم بهإ إلموإطنون إلفلسطينيون ط 
ن إلعإم نفسه للمظإهرإت إلت 

 
ً
( ووقعت خلةلهإ إشتبإكإت عنيفة مع )إحتجإجإ ي

وع إلصهيون  يطإنية إلمؤيدة للمشر سلطإت  على إلسيإسة إلير
ي 
يطإن    .إلإنتدإب إلير

 
أنهإ ليست سوى محإولة من بريطإنيإ لإحتوإء إلموقف وتهدئة  وقد قإطع إلفلسطينيون أعمإل إللجنة ؤذ أدركو

 
ً
ي إلعإم، فضلا ة للاحدإث ع إلغضب إلعرنر ن أن إلمهإم إلموكلة للجنة تنصب على بحث إلأسبإب إلمبإسرر

ي مجمل سيإسإت بريطإنيإ إلإستعمإرية وبإلتإؽي تمنعهإ
إع إلحقيقية وإلمتمثلة ط  ي جذور إلي  

ودعمهإ  من إلنظر ط 
، فقد جإء

ً
إي غير إلمحدود للحركة إلصهيونية. وقد حدث بإلفعل مإ كإن متوقعإ ي فير

 9111ر تقرير إللجنة ط 
لهم  بشدة على إلموإطنير  إلفلسطينيير  ؤذ حمَّ

ً
وحدهم مسئولية أعمإل إلعنف، دون أن يتطرق إلبتة ؤؽ  متجنيإ

ي إلذي وإجهت به
 من ثلةثير   إلقمع إلوحذر

سلطإت إلإنتدإب جموع إلمتظإهرين وأسفر عن سقوط أكير
، كمإ لم يذكر

ً
ي   إلصهي شهيدإ

يطإن   عن إلتحإلف إلير
ً
، ولكنه لإحظ إلإختلةف بير  أحدإثإلتقرير شيئإ ي

 1933 ون 
ي إتجإه إلفلسطينيير  للكفإح ضد 9111و 9114وإنتفإضة عإمىي 

،  وأكد أن ثمة مغزى ط  بريطإنيإ بشكل مبإسرر
ي ؤدرإكهم إلعلةقة إلحيوية بينهإ وبير  إلحركة إلصهيونية

  .وط 
 

  لجن   ة بي       ل
Peel Commission  

ي أغسطس لجنة تحقيق شكلتهإ إلحكومة 
يطإنية ط  إلأسإسية لإنتفإضة  بغرض درإسة إلأسبإب 9119إلير

ي أبريل 
إمإت بريطإنيإ  وبحث كيفية تنفيذ صك 9119إلموإطنير  إلفلسطينيير  ط  إلإنتدإب على فلسطير  وإلي  

إليهود، كمإ طلبت إلحكومة من إللجنة تقديم توصيإت بشأن شكإوى  تجإه كل من إلفلسطينيير  وإلمستوطنير  
 عن طريقة تنفيذ إلإنتدإب. وقد ضمت إللجنة ستة أعضإء برئإسة إللورد بيل إلذي شغل طينيير  وإليهودإلفلس

  .منصب وزير شئون إلهند
 

ي نوفمير 
  ، وإستمر9119وصلت إللجنة ؤؽ فلسطير  ط 

ً
عملهإ ستة أشهر عقدت خلةلهإ ستة وأربعير  إجتمإعإ

 
ً
 وإستمعت ؤؽ  منهإ وإحد وثلةثون إجتمإعإ

ً
، أمإ إلفلسطينيون فقد قإطعوإ أعمإلعلنيإ

ً
 يهوديإ

ً
 أربعير  شإهدإ
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ي 
َّ إلموقف فيمإ بعد، وقد أدؽ بشهإدته أمإمهإ مفت  ي بدإية إلأمر ثم تغير

فلسطير  إلحإج محمد أمير   إللجنة ط 
 
ً
ين شإهدإ ي بإلؤضإفة ؤؽ أربعة وعشر

  .إلحسيت 
 
ي 
مت إللجنة تقريرهإ إلذي أرجع إنتفإضة9119يوليه  وط 

َّ
ي إلإستقلةل  إلموإطنير  إلفلسطينيير  ؤؽ ، قد

رغبتهم ط 
إلهجرة إليهودية ؤؽ فلسطير  وإستيلةء  إلقومىي وإؽ مخإوفهم من ؤقإمة إلوطن إلقومىي إليهودي وإستمرإر

ي إلعربية،
ي عَرْض  إلمستوطنير  إلصهإينة على إلأرإر 

 عن عدم تكإفؤ إلفرص بير  إلفلسطينيير  وإليهود ط 
ً
فضلا

ي  كومةقضيتهم أمإم إلح
يطإنية ط  ي قدرة ورغبة إلحكومة إلير

ي ط  ك إلجإنب إلعرنر
َّ
ي بريطإنيإ وتشك

لمإن ط   وإلير
  .تنفيذ وعودهإ

 
ي على فلسطير  

يطإن   من إلتذمر ؤؽ أجل غير مسمى،  وتوصلت إللجنة ؤؽ أن إستمرإر إلإنتدإب إلير
ً
ي مزيدإ

يعت 
  فهو إلذي خلق إلعدإء بير  إلفلسطينيير  

ُ
 لتنإق

ً
ي وإليهود نظرإ

ي صك إلإنتدإب وإلت 
إمإت إلوإردة ط  ض إلإلي  

إم تجإه إلطرف إلآخر. ولهذإ، أوصت يستحيل معهإ تحقيق  إلمطلب إلرئيذي لكل طرف دون إلؤخلةل بإلإلي  
يطإنية إلخطوإت إللةزمة لؤنهإء إلإنتدإب وتقسيم فلسطير   ؤؽ دولتير  عربية  إللجنة بأن تتخذ إلحكومة إلير

،وي  هودية مع بقإء إلقدس و  ي
يطإن  ي ترد فيهإ  بيت لحم وإلنإصرة تحت إلإنتدإب إلير

وكإنت تلك إلمرة إلأوؽ إلت 
  .فكرة إلتقسيم

 
وع إلتقسيم وقد تبإينت ردود ي مشر

يطإنية ط  ي حير  رأت إلحكومة إلير
أفضل  إلأفعإل تجإه تقرير لجنة بيل، فظ 

خلةل مؤتمر بلودإن  هإ، وذلك منحل للمشكلة، أعرب إلفلسطينيون عن رفضهم تقسيم فلسطير  أو إلتنإزل عن
ي سبتمير 

ي 9119ط 
ين على رفض  . أمإ إلحركة إلصهيونية، فقد أجمع ممثلوهإ ط  ي إلعشر

إلمؤتمر إلصهيون 
إختلفوإ فيمإ بينهم بشأن موضوع إلتقسيم وطإلبوإ بمزيد من  إنتقإدإت لجنة بيل لنظإم إلإنتدإب، ولكنهم

  .إلضمإنإت للدولة إليهودية
 

إفهإوقد درست لج بمسإوئ إلإنتدإب، ؤلإ أنهإ  نة إلإنتدإبإت إلتإبعة لعصبة إلأمم تقرير إللجنة. ورغم إعي 
ي 
 غير حكيم قبل مز 

ً
ت قيإم دولتير  مستقلتير  عملا ي حإلة  إعتير

ة أخرى من ؤدإرة إلإنتدإب، وأوصت   ط  في 
وع إلتقس يم   ببقإء هن كلٌّ منهمإ علىإلدولتير  إلعربية وإليهودية تحت نظإم إنتدإب إ قبول مشر  نتقإؽي ؤؽ أن تير

ي سبتمير 
 بتخويل9119أحقيته إ بإلإستقلةل. وط 

ً
خذ مجلس عصبة إلأمم قرإرإ

َّ
ي وضع خطة  ، إت

بريطإنيإ ط 
ل بحث جوهر إلموضوع لحير  تقديم هذه جِّ

ُ
، وأ   .إلخطة مفصلة لتقسيم فلسطير 

 
ي  لحل مأزق ويمكن إلقول بوجه عإم بأن تقرير لجنة بيل كإن محإولة بإرعة

يطإنية إلإستعمإرية ط  إلسيإسة إلير
ي إلوقت  إلمنطقة، فهو يحقق للحركة إلصهيونية مطلبهإ

ي تأسيس "وطن قومىي لليهود" ويحإول ط 
إلأسإدي ط 

ي عن  من إلإستقلةل إلشكلىي إلذي يضمن إستمرإر  نفسه إمتصإص إلغضب إلعرنر
ً
طريق منح إلفلسطينيير  نوعإ

يط إلسيطرة   .إنيةإلإستعمإرية إلير
 

  لجن      ة وودهي      د
Woodhead Commission  

ي مإرس
يطإنية ط  ي سبتمير  1938 لجنة تحقيق شكلتهإ إلحكومة إلير

 لقرإر مجلس عصبة إلأمم ط 
ً
 9119تنفيذإ

، وقد  حول تقرير لجنة بيل، وكإنت مهمة حإت لجنة بيل بشأن تقسيم فلس طير 
إللجنة إلعمل على تنفيذ مقي 

  .أربعة أعضإء برئإسة سير جون وودهيد ض مت إللج نة
 

، وكذلك رسم  وقد عُهد ؤؽ إللجنة أن توري برسم حدود حتير 
فإصلة بير  إلمنطقتير  إلعربية وإليهودية إلمقي 

ي إلمزمع
ي بصورة دإئمة أو مؤقتة، على أن يكون من شأن هذه حدود إلأرإر 

يطإن   بقإؤهإ تحت إلإنتدإب إلير
ورة  لتأسيس دولتير  ؤحدإهمإ عربية وإلأخرى يهودية مع إلأخذ إلحدود تقديم ضمإنإت كإفية بعير  إلإعتبإر صر 

ي إلمنطقة إليهودية
لأقل حد ممكن وإلعكس بإلعكس. كمإ طإلبت  تقليل إلسكإن إلعرب وإلمشإري    ع إلعربية ط 

يطإنية إللجنة بتقديم توصيإت منحتهإ  تسإعدهإ على إلقيإم بمسئوليإتهإ كدولة منتدبة، كمإ  إلحكومة إلير
ي ؤدخإل

حته لجنة بيل بنإء على درإستهإ للاوضإع إلحرية إلكإملة ط  وع إلتقسيم إلذي إقي   أية تعديلةت على مشر
ي فلسطير  

  .إلإقتصإدية وإلسيإسية ط 
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ي 
 من  1فلسطير  ومكثت بهإ حت   ، وصلت إللجنة ؤؽ9119أبريل  11وط 

ً
أغسطس حيث قإبلت شهودإ

ق إلأردن وعقدت  إلمستوطنير  إليهود وإلمسئولير   ي فلسطير  وسرر
يطإنيير  ط  جلسة كإنت إثنتإن منهإ  55إلير

وع تقسيم  وإلبإقية سرية. أمإ إلفلسطينيون فقد قإطعوإ إللجنة لؤدرإكهم أن نقطة إنطلةقهإ هىي  علنيتير   مشر
  .فلسطير  إلذي ترفضه إلجمإهير إلعربية بجميع طوإئفهإ وإتجإهإتهإ

 
هت إللجنة بعد ذلك ؤؽ ي  لندن حيث عقدت عدة جلسإت سرية أعدت خلةلهإ وقد توجَّ

شر ط 
ُ
تقريرهإ إلذي ن

 
ً
 كإن شكله إلأمر إلذي  نوفمير من إلعإم نفسه وذكرت فيه أن إلفلسطينيير  يقفون موقفإ

ً
 من إلتقسيم أيإ

ً
عدإئيإ

إحإت لجنة بيل بشأن تفري    غ حة من إلسكإن إلعرب عن طريق إلنقل إ يجعل إقي  لؤجبإري إلدولة إليهودية إلمقي 
إحإت بديلة لموإجهة إلمشإكل أو إلإختيإري مت إللجنة عدة إقي 

َّ
ي إلمقإبل قد

، وط 
ً
 مستحيلا

ً
إلنإجمة عن  أمرإ

  .إلتقسيم
 

 
ً
يطإنية كتإبإ ف فيه بإلصعوبإت إلسيإسية وإلؤدإرية وإلمإلية  وبعد نشر إلتقرير، أصدرت إلحكومة إلير أبيض تعي 

وع إلتقسيم، ي يتضمنهإ مشر
ي لندن للتوصل ؤؽ إتفإق بهذإ إلشأن من وأعلن إلت 

ت عزمهإ على عقد مؤتمر ط 
 ممثلىي إلعرب وإليهود خلةل إلمبإحثإت

  .بير 
 

  ق     رإر إلتقس   يم
Partition Resolution  

ين من نوفمير  ي إلتإسع وإلعشر
إلأمم إلمتحدة قرإر إلتقسيم. ويمكن إلقول بأن هذإ إلقرإر  أصدرت هيئة 9119ط 

  .لدولة ؤسرإئيل إية إلحقيقيةيشكل إلبد
 

ي منإقشإت إلجمعية إلعإمة للامم إلمتحدة،
إنتوى إلوفد إلأمريػي إلقيإم بخطوة تهدئ  ومع مقإومة إلعرب ط 

م رئيس إلوفد إلسفير  بت َ على إقتطإع قسم من  حدة مقإومة إلعرب وإعي  
ُ
شل جونسون إلتقدم بتسوية ت هير

ي إلنقب، وضمنهإ إلعقبة،
ي مذكرإته أنه،وضمه ؤؽ أرإر 

حة. غير أن وإيزمإن يذكر ط 
ي إلدولة إلعربية إلمقي 

  أرإر 
ي  عندمإ علم بمإ إنتوإه إلمسي  جونسون، سإفر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة لمقإبلة إلرئيس

إلأمريػي هإري ترومإن ط 
  9119إلتإسع عشر من نوفمير 

ً
ي من إلمسي  ترومإن لطفإ

 شديدين ولظ 
ً
  .وعطفإ

 
لسكرتإرية إلأمم إلمتحدة، أجرى إلرئيس  لمسي  جونسون بإلؤبلةغ عن عزمه بصورة رسميةوقبيل أن يقوم إ

 
ً
 شخصيإ

ً
 هإتفيإ

ً
بمندوب إلولإيإت إلمتحدة إلذي أصدر فيمإ بعد تعليمإته للوفد  إلأمريػي ترومإن إتصإلا
ي إلجمعيةوإلعقبة ضمن نصيب إليهود. وقد فتح هذإ إلقرإر إلأمريػي إلسبي إلأمريػي بإبقإء إلنقب

 ل للتصويت ط 
ية  وع إلتقسيم فنإل أكير  مقإبل  11إلعإمة على مشر

ً
  91صوتإ

ً
  .صوتإ

 
  (3113   3318فول  ك برن  إدوت )

Folke Bernadotte  
ي 
 تعليمه ط 

ي   ضإبط سويدي ينحدر من أسرة ملكية عريقة، وقد تلظ َّ
مدرسة إلتدريب إلعسكري للضبإط ط 

ج. إرتبط إسمه بإلمسألة إ يشغل منصب نإئب رئيس هيئة إلصليب إلأحمر إلسويدية  ليهودية حير  كإنكإلبير
 رئإستهإ عإم 9111عإم 

َّ
ي هذه إلأثنإء قإم بتنظيم عملية تبإدل إلأسرى وإلجرح بير  1946 وحير  توؽ

، فظ 
( عإم  ألمإنيإ إلنإزية ي

من  بشأن ؤطلةق سرإح أكير  9115وإلحلفإء ثم تفإوض مع هيملر )مسئول إلأمن إلألمإن 
ي من بينهم مإ يزيد على  9444

. وقد نجح برنإدوت 144معتقل ؤسكندنإط  ي ؤطلةق سرإح عدة  يهودي دإنمإرعي
ط 

  .آلإف من إلنسإء إليهوديإت من معسكرإت إلإعتقإل
 

ي عإم
ي إلؤسرإئيلىي لتنفيذ 1948 وط  إع إلعرنر

ي إلي  
 ط 
ً
إتفإقية إلهدنة.  قإم مجلس إلأمن بإختيإر برنإدوت وسيطإ

ي وكإن ق
ي تحقيق إلهدنة إلأوؽ بير  إلطرفير  إلمتحإربير  ط 

 بير  إلعوإصم إلعربية  99د نجح ط 
ً
يونيه، متنقلا

، كمإ إجتمع بإلقإدة إلصهإينة وإطلع على موقفهم  للتعرف على وجهة نظر إلزعمإء إلعرب بشأن قضية فلسطير 
إع. وأسفرت هذه حإت عُرفت بإسم بإلنسبة للي   حإت برنإدوت» إلإتصإلإت عن عدد من إلمقي  قإمت « مقي 

، وهو مإ رأت فيه 9119تعديلةت على قرإر إلأمم إلمتحدة عإم  على أسإس ؤدخإل  بتقسيم فلسطير  ؤؽ دولتير 
 بموإزين إلقوى بير  إلدولة إلصهيونية إلنإشئة وإلبلدإن

ً
إلعربية إلمحيطة. ومن ثم،  إلدوإئر إلصهيونية ؤخلةلا

ن إلصهيونية خطة لإ  ي  غتيإل إلرجل، وقإمتدبرت منظمة شتير
أثنإء وصوله ؤؽ  9119سبتمير  99بتنفيذهإ ط 
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 من دمشق خلةل عمله كوسيط
ً
ي إلبدإية، أعلنت جهة مزعومة تطلق على نفسهإ "جبهة  .إلقدس قإدمإ

وط 
ن.  أرض إلأجدإد" مسئوليتهإ عن   فيمإ بعد أن إلإسم إلمزعوم مإ هو ؤلإ ستإر لمنظمة شتير

َّ
إلحإدث، ثم تبير

  .بإلذكر أن ؤسحق شإمير كإن أحد ثلةثة خططوإ وأطلقوإ إلنإر على برنإدوت وجدير
 

" " يستلفت إلنظر أن إلصندوق إلقومىي إليهودي قإم بإطلةق إسم برنإدوت على ؤحدى إلغإبإت وممإ
ً
تكريمإ

ة نإدوت مؤلفإن أولهمإ ويسدل إلستإر   أو   إلأيإم إلأخير ي ؤؽ إلقدس (، وإل9115للرإيخ إلثإلث ) لذكرإه. ولير
ثإن 

(9159.) 
 

ح   إت برن  إدوت   مقير
Bernadotte Proposals  

ي إلؤسرإئيلىي أعدهإ فولك برنإدوت من خلةل إع إلعرنر
حإت خإصة بإلي   إتصإلإته مع إلزعمإء إلعرب وإلقإدة  مقي 

فإقية إلهدنة إلمت حإربة بتكليف من مجلس إلأمن، وذلك لتنفيذ إت إلصهإينة أثنإء ع م له كوس يط بير  إلأطرإف
ي أوإئل سبتمير عإم  . وقد أرسل9119عإم 

حإته ط  ي  9119برنإدوت مقي 
 ؤؽ إلجمعية إلعإمة للامم إلمتحدة إلت 

هإ بعد أيإم قليلة من إغتيإله   .تلقتهإ وقإمت بنشر
 

حإت عل إلخإص  3118ؤدخإل بعض إلتعديلات عل قرإر إلأمم إلمتحدة إلصإدر عإم  وتقوم هذه إلمقير
، بتقسيم   :وتتلخص فيمإ يلي  فلسطير 

 
ي كإنت قإئمة أيإم 1

ي فلسطير  بحدودهإ إلت 
ي إلأصلىي عإم    ينشأ ط 

يطإن  ي  9111إلإنتدإب إلير
ط  )وهىي تتضمن سرر

ي وإلآخر يهودي. وذلك بعد موإفقة إلطرفير  إللذين يعنيهمإ إلأمر إلأردن( إتحإد من عضوين أحدهمإ   .عرنر
 
جرَى مفإوضإت يسإهم فيهإ إل   2
ُ
إلوسيط  وسيط لتخطيط إلحدود بير  إلعضوين على أسإس مإ يعرضه هذإت

 لجنة خإص ة
َّ
حإت. وحير  يتم إلإتفإق على إلنق إط إلأسإسية، تتوؽ

  من مقي 
ً
  .تخطيط إلحدود نهإئيإ

 
كة، 3 إئب    يعمل إلإتحإد على تدعيم إلمصإلح إلمشي  كة وصيإنتهإ، وضمن ذلك إلض  وإدإرة إلمنشآت إلمشي 

إف علىوإلجمإ وعإت إلؤنشإئية وتنسيق إلسيإسة إلخإرجية وإلدفإعية رك، وكذإ إلؤسرر   .إلمشر
 
  .مجلس مركزي وغير ذلك من إلهيئإت إللةزمة لتضيف شئونه حسبمإ يتفق عضوإ إلإتحإد   يكون للةتحإد 4
 
ي كل عضو بحسب طإقة ذلك إلعضو على إستيعإب 5

ضو، بعد إلمهإجرين. ولأي ع   تكون إلهجرة ؤؽ أرإر 
ي أن يطلب ؤؽ مجلس

ي يسير عليهإ  عإمير  من ؤنش إء إلإتحإد، إلحق ط 
ي سيإسة إلهجرة إلت 

إلإتحإد ؤعإدة إلنظر ط 
ي وضع نظإم

ي ؤحإلة إلمشكلة، ؤذإ لزم إلأمر، ؤؽ  إلعضو إلآخر؛ وط 
كة للةتحإد؛ وط  يتمذر وإلمصإلح إلمشي 

  .إلإقتصإدي وإلإجتمإصي إلتإبع للامم إلمتحدة إلمجلس
 
إلحقوق إلمدنية وحقوق إلأقليإت، على أن تكون إلأمم إلمتحدة ضإمنة لهذه    كل عضو مسئول عن حمإية 6

  .إلحقوق
 
سة وإلأبنية 7

َّ
وإلمرإكز إلدينية، وضمإن إلحقوق    تقع على عإتق كل عضو مسئولية حمإية إلأمإكن إلمقد

ي هذإ إلصدد
  .إلقإئمة ط 

 
8 ، ي إلعودة ؤؽ بلةدهمؤذإ غإدرو    لس كإن فلس طير 

إع إلقإئم، إلحق ط  تبة على إلي   دون  هإ بسبب إلظروف إلمي 
جإع ممتلكإتهم ي إسي 

  .قيد وط 
 

حإته إلسإبقة بملحق ي  وقد أتبع برنإدوت مقير
ن إلآنر   :تضمَّ

 
حإت، يبدو أن من"  لتخطيط إل بإلؤشإرة ؤؽ إلفقرة إلثإنية من إلمقي 

ً
حإت تك ون أسإس  إ حدود إلأوفق عرض مق ي 

  :بير  إلعضوين
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ي إلعربية   ضم 1

  .منطقة إلنقب بأكملهإ أو جزء منهإ ؤؽ إلأرإر 
 
ي إليهودية   ضم منطقة إلجليل 2

ي بأكملهإ أو جزء منهإ ؤؽ إلأرإر    .إلغرنر
 
ي وضع 3

  .مدينة يإفإ   ؤعإدة إلنظر ط 
 
ي إلعربية، ومنح إلطإئفة 4

 لؤدإرة شئونهإ، وإتخإذ  إليهودية فيهإ    ضم مدينة إلقدس ؤؽ إلأرإر 
ً
 ذإتيإ

ً
إستقلةلا

سة إلتدإبير إللةزمة لحمإية
َّ
  .إلأمإكن إلمقد

 
ي حيفإ، على أن تشمل منطقة إلمينإء 5

ول ونهإية خط إلأنإبيب   ؤنشإء مينإء حر ط    .إلحر مصإنع تكرير إلبي 
 
ي  6

  .مطإر إللد   ؤنشإء مينإء جوي حر ط 
 

ح إتحإد سرر   بعير  ويبدو أن برنإدوت إقي 
ً
ي إلأردن وفلسطير  آخذإ

ي إلأردن ط 
ط  ي لشر

  .إلإعتبإر إلوضع إلجغرإط 
 

حإت ف بتقسيم فلسطير  وبقيإم إلدولة إلصهيونية كأمر  وقد رفضت إلبلدإن إلعربية مقي 
برنإدوت لأنهإ تعي 

ي إلم وإقع لإ منإص منه،
ي إلكيإن إلفلسطيت 

ي ط 
حكمإ أنهإ تفسح إلمجإل للةستعمإر إلإقتصإدي إلصهيون  أمإ  .قي 

حإت بشدة لأنهإ ي نظرهإ   تخل  إلحكومة إلؤسرإئيلية إلمؤقتة، برئإسة بن جوريون، فقد رفضت إلمقي 
  ط 

كمإ أنهإ "تتجإوز" إختصإصإت برنإدوت   بإلتوإزن بير  إلدولة إلصهيونية إلنإشئة وإلبلدإن إلعربية إلمحيطة،
حإت على ي نوفمير تأييد إل كوسيط. ومن نإحية أخرى، لم تحصل إلمقي 

 9119جمعية إلعإمة للامم إلمتحدة ط 
دت بريطإنيإ وإلولإيإت ي  حيث أيَّ

ي حير  عإرضهإ إلإتحإد إلسوفيت 
حإت برنإدوت ط    .إلمتحدة مقي 

 
ي ض وء مإ

حإته إلأوؽ، ومإ لإحظه من مشإهدإته عند زيإرته وط  إه من ملةح ظإت وردود على مقي 
َّ
،  تلق لفلسطير 

إحإته عُرفت بإسم أعد برنإدوت صيغة معدلة لإ وع برنإدوت»قي  إغتيإله ؤؽ إلأمير  إلعإم  بعث به قبل« مشر
  :للامم إلمتحدة. وتتلخص خطوطه إلعإمة فيمإ يلىي 

 
سة حت  يمكن ؤيجإد جو 1

َّ
ي إلمقد

من إلهدوء تعود فيه    يجب أن يعود إلسلةم إلعإم إلشإمل ؤؽ ربوع إلأرإر 
ي على إلعلةقإت إلطيبة بير  إلعرب وإليهود ؤؽ

إلأمم إلمتحدة أن تتخذ كل مإ من شأنه ؤيقإف  إلوجود. وينبض 
ي فلسطير  

  .إلأعمإل إلعدوإنية ط 
 
2  

َ
دص

ُ
ي فلسطير  دولة يهودية ذإت سيإدة ت

ي بأنه قد أصبح ط  ف إلعإلم إلعرنر
« دولة ؤسرإئيل»   يجب أن يعي 

ي تحتلهإ
ي إلت 

ي جميع إلأرإر 
  .وهىي تمإرس سلطإتهإ كإملة ط 

 
ي نص عليهإ قرإريجب قي   3

 .إلتقسيم إم هذه إلدولة إلؤسرإئيلية ضمن إلحدود إلت 

 

 

  إلخإمس: إلصهيونية وإلعلمإنية إلشإملة إلبإب
 
 

ي لليهودي  ة إلرف ض
  إلصه يون 

Zionist Rejection of Judaism  
 إفظة، ثملعلمنة إليهودية من إلدإخل من أهمهإ إليهودية إلؤصلةحية وإليهودية إلمح تمت محإولإت عدة



 2468الصفحة  للنشرنون 
 

رنإ، أهم ي تصوُّ
ي إليهودية إلتجديدية. وإلصهيونية، ط 

ي  تصإعدت حدة إلعلمنة ط 
إلأيديولوجيإت إليهودية ط 

ي أنجزت عملية إلعلمنة من إلدإخل
  .إلعض إلحديث إلت 

 
  :وموقف إلصهيونية من إليه ودية يأخذ ش كلير  مخ تلفير  مرتبط  ير  

 
ي صري    ح وبشكل جذري ووإضحرفض إلعقيدة إليهودية على أسإس عل   1

  .مإن 
 
ي  إليهودية من إلدإخل، أي صهينتهإ من خلةل إلحلولية إلكمونية مع إستيعإب إلمصطلح   علمنة 2

  .إلديت 
 

ي هذإ إلمدخل موقف إلرفض إلجذري وإلضي    ح لليهودية
  .وسنتنإول ط 

 
هودية وإلتإري    خ إليهودي وإلؤنسإن إلي طرحت إلصهيونية نفسهإ من إلبدإية على أنهإ رؤية كإملة وشإملة للحيإة

إلهوية إليهودية( إلخ، أي أنهإ طرحت نفسهإ كرؤية للكون. وقد ) إليهودي وعلةقته بإلطبيعة )إلأرض( وبذإته
إلؤيمإن  هويتهإ، منذ إلبدإية، بإعتبإرهإ حركة علمإنية شإملة ترفض إلعقيدة إليهودية وترفض أدركت إلصهيونية

وإلطبقية وإلضإعإت إلفكرية. وإلعنوإن  دينية متجإوزة لعإلم إلمإدة وإلقوى إلسيإسيةبأية مطلقإت أخلةقية أو 
 مثل إلمفكرين إلعنضيير   إلفرصي لكتإب هرتزل دولة إليهود هو محإولة

ً
لحل عضي للمسألة إليهودية )تمإمإ

 إلعنضية لليهودوإيوجير  دوهرنج إللذين كإنإ يضإن على علمإنية وعلمية رؤيتهم  إلغربيير  ولهلم مإر
 من مجتمعإت

ً
وإ  وإليهودية(. ولنإ أن نلةحظ أن مؤسذي إلحركة إلصهيونية إلذين أتوإ أسإسإ وسط أوربإ لم يعير

بعضهم إعتير إلعقيدة إليهودية نفسهإ مشكلة  إليهودية أي إنتبإه ؤلإ بإعتبإرهإ مشكلة تبحث عن حل. بل ؤن
د إنتهإك إلصهي إليهود إلحقيقية. وقد أظهر بعض زعمإء  لليهودية، فتيودور هرتزل تعمَّ

ً
ونية عدإءً وإضحإ

لإدينية.  إلدينية إليهودية حير  قإم بزيإرة إلقدس، وذلك لؼي يؤكد أن إلرؤية إلصهيونية رؤية إلعديد من إلشعإئر
 أن
ً
 كتإب هرتزل دولة إليهود سيحل وكذإ كإن إلوضع مع مإكس نوردو إلذي كإن يجهر بإلحإده، ويؤكد دإئمإ

س. وقد إتخذ
َّ
 من كثير من إلمفإهيم إلمحورية  محل إلتورإة بإعتبإره كتإب إليهود إلمقد

ً
 لإ دينيإ

ً
إلصهإينة موقفإ

ي إلعقيدة إليهودية،
ويمكن أن نأخذ أهم إلعنإصر وهىي إلموقف من كلٍّ من إلأرض وإلشعب وآلية عودة  ط 

  .للارض إلشعب
 
( بإلنسبة للصهإي 1  ذإت قدإسة خإصة،  لم تكن صهيون )فلسطير 

ً
مرتبطة بإلخلةص، وإنمإ كإنت  نة أرضإ
ل ؤليهإ إليهود لأسبإب مإدية علمإنية

َ
ولم يطإلب هرتزل بإلقدس وإنمإ طإلب بإلأرض إلعلمإنية  .مجرد أرض يُنق

للتقسيم وإلتوزي    ع وإلإستيطإن حت  يمكن ؤقإمة قإعدة يُجمَع فيهإ إليهود  فقط )على حد قوله(؛ أرض صإلحة
  .خدمة من يتكفل بحمإيتهم ودعمهم وإ علىليقوم

 
 رفض مفهوم إلشعب إلمختإر 2

ً
س. فإلشعب إلمختإر، حسب إلمفهوم    وقد تم أيضإ

َّ
أو إلشعب إلمقد

، يشير ؤؽ جمإعة من إلمؤمنير  يرتبط إنتمإؤهم ؤؽ هذه إلجمإعة بمدى طإعتهم للبله. وقد أخذ  إلحإخإمىي
، ف إلصهإينة

ً
 تمإمإ

ً
 مغإيرإ

ً
عوإ إلقدإسة عن هذإ إلشعب ووجهوإ سهإم نقدهم ؤليه وإؽموقفإ إلشخصية  ي  

 
ً
ي نقدهم هذإ مقولإت تحليلية ونقدية وأنمإطإ

ؤدرإكية إستوردوهإ من   إليهودية )إلدينية( مستخدمير  ط 
 أدبيإت معإدإة

ً
، وخصوصإ ي ي إلغرنر

ي جوهره هو نقد إلفكر إلتنويري  كلةسيكيإت إلفكر إلعرط 
إليهود. ونقدهم ط 

ي )مإدي(. ومن ثم، أص بح إليه  ود  لشخصية إلدينية. وأعإد إلصهإينةل
ي أو ؤثت 

تعريف إليهود على أسإس عرْط 
ية نإفعة يمكن نقلهإ وتوظيفهإ لصإلح من يدفع بإلنسبة لهم  مثل كل إلشعوب، فهم مإدة بشر

ً
  .إلثمن شعبإ

 
لمختإر ؤؽ شعب مثل كل إلشعوب إ   وبعد تحويل صهيون ؤؽ مإدة طبيعية )أرض للةستيطإن( وإلشعب 3

ه إلصهإينة سهإم نقدهم لعقيدة ح وإلعودة فوصفهإ هرتزل بأنهإ رؤية متخلفة،  )مإدة إستيطإنية(، وجَّ إلمإشيَّ
 من ذلك فكرة إلعودة بقوة إلسلةح وبمسإعدة إلقوى إلعظمى  ووسمهإ بن جوريون بإلسلبية وطرح

ً
بدلا

  .لتأسيس دولة يهودية
 

ي أو مطلقية أخلةقية، وتمويمكن إلق ول ب
ي إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية  أنه تم إس تبعإد أي تج إوز معرط 

تبت ِّ
يإلية ومإ يتبعهإ من تمجيد لؤرإدة إلبقإء ي تشكل إلعمود  إلؤمير

رحت إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلت 
ُ
وإلقوة، وط

ل خإرج أوربإ ليُ  :إلفقري لكل إلصهيونيإت
َ
ف لصإلح إلغرب، وهىي صيغة شعب عضوي منبوذ نإفع يُنق

َّ
وظ
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ف بأية أخلةقيإت تضبط عملية إلعودة علمإنية ف بقدإسة أرض أو ؤنسإن ولإ تعي  ي هذإ  .كإملة لإ تعي 
وط 

هْم مشإري    ع إلإستيطإن إلصهيونية إلمختلفة خإرج فلسطير  
َ
صهيونية دون صهيون(، فهي ) إلؤطإر، يمكن ف

ي هذإ شأن أ
وعمشإري    ع إستعمإرية عإدية، شأنهإ ط  ي يهدف ؤؽ حل بعض إلمشإكل  يِّ مشر إستعمإري غرنر

ي ظهرت دإخل إلتشكيل إلحضإري
ي عن طريق نقلهإ ؤؽ آسيإ وأفريقيإ. فإلمشكلة  إلإجتمإعية إلت  إلسيإدي إلغرنر

ي إلأرض وتحويلهم ؤؽ مستوطنير  غربيير   كإنت إلمسألة إليهودية
ل إليهود ؤؽ أي مكإن ط 

ْ
ق
َ
  .وكإن حلهإ ن

 
ي  ظهرت إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة )توظيف إليه ود دإخ ل وحت  بعد أن

ؤطإر إلدولة إلوظيفية إلت 
وع (، ظل كثير من إلصهإينة ينظرون لمشر ي فلسطير 

س ط  ؤسَّ
ُ
ي فلسطير  من خلةل  ت

ي ط 
إلإستيطإن إلصهيون 

 
ً
وعإ   إلمنظور نفسه، أي بإعتبإره مشر

ً
 غربيإ

ً
  .إستعمإريإ

 
ي قد أخذتوإذإ كإنت إلمنظومة إلعل ي إلعإلم إلغرنر

ي قإمت  مإنية ط 
شكل تأسيس إلدولة إلقومية إلعلمإنية إلت 

ية دإخل نطإق شيدهإ حت  يمكن توظيفهإ، ثم قإمت بعد ذلك بتجييش  بعلمنة إلمإدة إلبشر إلدولة وبي 
قت

َّ
ي حق

ي حإلة إلصهيونية إختلةف فر  إلجيوش إلت 
يإلية إلغربية، فؤن إلإختلةف ط  ، ؤذإلإنطلةقة إلؤمير تمت  صي

ية إليهودية من خلةل إلدول إلقومية إلغربية، ثم تم بعد  علمنة إلمإدة إلبشر
ً
ية  أولا ل إلمإدة إلبشر

ْ
ق
َ
ذلك ن

 تأسيس
ً
إ يإلية إلغربية، وتم أخير  لإ  بمعإونة إلقوى إلؤمير

ً
ي أصبحت جزءإ

إلدولة إليهودية إلقومية إلعلمإنية إلت 
، ف يتجزأ من إلتشكيل ي يإؽي إلغرنر  .إلخطوإت إلإختلةف لإ ينضف ؤؽ إلرؤية وإنمإ ؤؽ ترتيبإلؤمير

 
ي 
ي كإن يرفض  ولإ يزإل ه ذإ إلتيإر إلصه يون 

، فمن إلمعروف أن إلفكر إلصهيون 
ً
ي إلرإف ض لليهودية قويإ

إلعلم إن 
تجه وكإنت إلنية ت .«إلدولة إليهودية»، فكتإب هرتزل يُسمىَّ دولة إليهود لإ «دولة يهودية»إصطلةح  إستخدإم

ي»نحو إستخدإم إصطلةح   من « عير
ً
ية»إلؤشإرة ؤؽ  ، ولذإ كإنت تتم«يهودي»بدلا وإؽ « إلدولة إلعير

إنيير  » ي مرإحل متأخرة(. وإلصهإينة إلعلمإنيون هم « يهودية دولة»)ولم يتم إستخدإم مصطلح « إلعير
ؤلإ ط 

ي 
ن إلصهيون 

َ
  مؤسسوإ إلمُستوط

ً
، وكإن إلمستوطنون إلأوإئل ينظمون إلحقيقيون، وهم صهإينة ؤلحإديون تمإمإ

ة كل ي يوم مسير
إلغفرإن  عإم للبعلةن عن ؤلحإدهم. وكإن فريق منهم يحرصون على إلذهإب ؤؽ حإئط إلمبػ ط 

ي إليهودي( ويلتهمون سإندوتشإت من لحم
ي إلتقويم إلديت 

 عن رفضهم  )أكير إلأيإم قدإسة ط 
ً
إ ير تعبير  

إلخي 
علن عن  لية إلثورية إلرإفضة ؤؽإليهودية. وقد توإرت هذه إلطفو 

ُ
، ولكن إلؤلحإدية إلضيحة مإ تزإل ت  كبير

ٍّ
حد

 للعقيدة إليهودية  نفسهإ. فلة يزإل هنإك صهإينة
ً
 عميقإ

ً
ي ويإئيل ديإن يحملون بغضإ

من أمثإل شإلوميت آلون 
ي ؤسرإئيل وكإنت لإ تكف عن إلتع وإلمؤسسة

بية ط  إحتقإرهإ للتقإليد  بير عنإلدينية. بل ؤن إلأوؽ كإنت وزيرة للي 
 على أن إلملك دإود كإن  إلدينية إليهودية. أمإ إلثإنية، وهىي كإتبة روإئية وإبنة موشيه

ً
ديإن، فكإنت تض دإئمإ

 بإلشذوذ إلجنذي وأن علةقته مع
ً
ي  مصإبإ

عرَض ط 
ُ
يونإثإن تدل على ذلك )وهنإك مشحية بهذإ إلمعت  ت

ة منإلكيبوتسإت )إلع ؤسرإئيل(. ولإ تزإل د أعدإد كبير
َّ
جن
ُ
ي صفوفهإ ت

، وط  أعضإء  مود إلفقري للمجتمع إلؤسرإئيلىي
 ترفض إلإحتفإل بإلأعيإد إلدينية

ً
ر إحتفإلإت خإصة بهإ، وتعيد  إلنخبة إلحإكمة( مؤسسإت علمإنية تمإمإ طوِّ

ُ
وت

ي محل إلؤلهي إلمتجإوز. ويصل تفسير كثير من إلنصوص إلدينية وإلشعإئر ليحل
هذإ إلتيإر ؤؽ  إلقومىي إلزمت 

 حركة إلكنعإنيير  
 إلدولة قمته ط 

ُّ
عَد
ُ
ية إلسإمية. وت  عن إلهوية إلعير

ً
 إلذين يرون إلعقيدة إليهودية إنحرإفإ

طبَع
ُ
ية من  إلصه يونية من أكير إلمجت معإت ؤبإحية وإس تهلةكية على وج  ه إلأرض، وكإنت ست فيهإ طبعة عير

قبل مح
ُ
 بهذه إلمنإسبة إلسعيدة. وتنتشر  ررهإ عند حإئط إلمبػمجلة بنت هإوس إلؤبإحية وقد إست

ً
إحتفإلا

ي مدينة إلقدس
ء محلةت إلأشيإء إلؤبإحية ط  ي

ي لإ تعرف حرمة لأي در
قإم إلمشحيإت إلمهرطقة إلت 

ُ
  .وت

 
 من إلحيإة إلعإمة أمإ إلأحزإب

ً
ي رقعة ضيقة جدإ

ي ؤسرإئيل، إلدينية، فهي أحزإب أقلية لإ تمإرس نفوذهإ ؤلإ ط 
 ط 

صهينتهإ(، ولذإ فهي يهودية إلمظهر  وهىي على كل أح زإب تعيرِّ عن يهودية تمت علم نتهإ على يد إلصهإينة )أي
  .علمإنية إلمخير 

 
ي تصعيد معدلإت إلعلمنة بير  يهود إلعإلم بحيث حلت إلصهيونية محل  وقد نجحت إلصهيونية كذلك
ط 

لهإ  من خلةل إلتظإهر من أجل ؤسرإئيل وتحرير إلشيكإتإلمشإعر إلدينية تعيرِّ عن نفسهإ  إليهودية، وأصبحت
  .(«إلصهيونية إلتوطينية»)إنظر إلبإب إلمعنون 

 
سس وهنإ لإبد أن نثير قضية

ُ
ي إلثوري لؤسرإئيل وإلصهيونية يستند ؤؽ أ

ي إلعلمإن   أسإسية وهىي أن إلنقد إلعرنر
ي مإدية وإقتصإدية وحسب، بإعتبإر أن إلدولة إلصهيونية تقوم بإست وإلسؤإل هو: مإذإ لو  .غلةل إلموإطن إلعرنر
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ؤط إر إلنظ  إم إلعإلمىي إلجديد؟ مإ أس إس  أصبحت ؤسرإئيل مفيدة من إلنإح ية إلإقتصإدية وإلم  إدية دإخ ل
ين إلآن نحو ؤسرإئيل؟ رفضهإ؟ ألإ يُفشَّ ذلك سّر إندفإع   إلكثير

 
ي علمإ ورغم أن إلص هيونية بدأت كح ركة علمإنية صريحة
نيتهإ، ؤلإ أنه  إ لم تكن لتست مر على ه  ذإ إلمنوإل ط 

  :للاسبإب إلتإلية
 
ي تإري    خ إلحضإرة إلغربية إلحديثة )ومتتإلية إلعلمنة فيهإ 1

أن عملي ة إلعلمن ة لإ يمكن أن تتم  (  من إلمعروف ط 
فزَع

َ
لعإلم بإعتبإره مإدة إلجمإهير من وحشية إلنموذج إلمطروح )إ بش كل وإضح وصري    ح دفع ة وإحدة، حت  لإ ت

ي  إستعمإلية خإلية من
ي يتبت َّ ديبإجإت دينية ط 

 إلقيمة ومجرد من إلغإية(، ولذإ نجد أن إلخطإب إلعلمإن 
وي    ج أفكإر ؤلحإدية إلجوهر ؤيمإنية  إلمرحلة إلأوؽ )كمإ هو إلحإل مع فلسفة ؤسبينوزإ وإلعقإئد إلربوبية( لي 

إلتعريفإت إلعرْقية أو إلؤثنية إلوثنية إلضيحة.  إ ؤؽ أن نصل ؤؽإلمظهر. ثم تظهر تنويعإت مختلفة على هذ
  .إلنمط وإلصهيونية ولإ شك، تنتمىي ؤؽ هذإ

 
إلقيمة إلأخلةقية ومطلقيتهإ. فإلؤنسإن    إلمنظومة إلعلمإنية إلمإدية ترفض فكرة غإئية إلكون وفكرة ثبإت 2

ي إلكون بإلصدفة دون هدف أو غإية،
تتغير بتغير إلزمإن وإلمكإن. وكل هذإ يخلق مإ يُسمىَّ وإلأخلةق  موجود ط 

 مإ تستورد مصطلحإت ومفإهيم دينية دون أي .«أزمة إلمعت  »
ً
إ إم  ولذإ، فؤن إلمنظومإت إلعلمإنية كثير إلي  

. فإلجندي ي إلذي كإن يقتل  بإلأعبإء إلأخلةقية إلمرتبطة بهذه إلمفإهيم، وذلك لحل مشكلة إلمعت 
يطإن  إلير

ي على إلأخض  وإليإبس، كإنإلأطفإل 
ي أدغإل أفريقيإ ويأن 

ر أفعإله إلوحشية من خلةل  ط  ي حإجة ؤؽ مإ يير
ط 

 عن
ً
ه أنه يقتل دفإعإ إلحضإرة إلغربية وأخلةق إلمحبة إلمسيحية وأن هذإ هو عبء إلرجل  منظومة مريحة تخير

  .إلأبيض
 

، حركة قإمت بإقتلةع مئإت إلألوف من إليهود 
ً
ونقلت هم ؤؽ أرض مع إدية دإخل  من أوطإنهم، وإلصهيونية، أيضإ

كن لهم إلبغض. ولذإ، لجأت إلصهيونية
ُ
ية  مجتمع إت ت للعقيدة إليهودية لتحل مشكلة إلمعت  للمإدة إلبشر

  .إلمنقولة
 
ش إلجمإهير    3

جيِّ
ُ
عية، وأن ت ورإءهإ. وقد كإن  إلصهيونية، شأنهإ شأن أية عقيدة سيإسية، تود أن تكتسب سرر

ي هذإ أ
 بإلنسبة للصهيونية، فقد كإنت أيديولوجية نشأت ط 

ً
 حتميإ

ً
وسط أوربإ بير  مثقفير  يهود غير يهود،  مرإ

بوإ إلثقإفة إلألمإنية لإ ، تشر
ً
ق أوربإ،  مندمجير  تمإمإ ي سرر

مجرد معجبير  بهإ. أمإ إلجمإهير إليهودية، فقد كإنت ط 
ة منهم ؤمإ  وهىي جمإهير يهود صلة  عميقة إلؤيمإن بإلدين أو على إلأقل تربطهإإليديشية. وكإنت قطإعإت كبير

ي على نفسهإ  وثيقة برموزه. ومن ثم، لم يكن هنإك مفر من أن تستغل إلصهيونية إلعقيدة إليهودية
لتضظ 

ي إلرموز وإلأفكإر إلدينية إلمألوفة
لدى هذه إلجمإهير بعد علمنتهإ، ؤذ أن أية  صبغة دينية، فلجأت ؤؽ تبت ِّ

ي عل
 صيغة صريحة ط 

ً
 عنه كلةتزكير  حير  قإل: "ؤن إلدين  مإنيتهإ كإنت ستفشل حتمإ

َّ
ي تجنيدهإ. وهذإ مإ عير

ط 
ي بلورة إلروح إلقومية للشعب إليهودي". وقد كإن نوردو وهرتزل يدركإن أهمية  إليهودي يمكن أن يسإهم
ط 

 ل إلعنإصر
ً
ي إختيإر إلعرإق مكإنإ

. ولذإ، فعندمإ فكرإ ط  ي تجنيد إلجمإهير
ي  لةستيطإن،إلدينية ط 

 ط 
ً
فكرإ أيضإ

ي ؤمكإنية إلإستفإدة منهإ. ولقد« إلعنإصر إلصوفية»
ي نهإية إلأمر  إلمرتبطة به وط 

إستقر إلأمر على فلسطير  ط 
ي حد ذإته، "ففلسطير  هىي صرخة عظيمة تجمع  بسبب عدة عوإمل من بينهإ قوة إلأسطورة، أي

إلإسم ط 
  .إليهود" على حد قول هرتزل

 
ي ه

إلمستوطنير  إلبيض أو إلنإزيير   ذإ، لإ تختلف من قريب أو بعيد عن كثير من أيديولوجيإتوإلصهيونية، ط 
ي جنوب أفريقيإ أصحإب أيديولوجية  .()بل وكثير من أيديولوجيإت إلقومية إلعلمإنية

فإلمستوطنون إلبيض ط 
 مع عرْقية بيولوجية حتمية تستبعد

ً
ي وهو مإ يتنإط  تمإمإ

إلعقيدة إلمسيحية. ومع  إلسود من نطإق مإ هو ؤنسإن 
، بل هذإ، أسسوإ كنيسة  فقد إس تخدموإ ديبإجإت مس يحية لتسوي    غ كل أفعإلهم، ومن ذلك ؤبإدة إلملةيير 

 مإ فعله
ً
إلنإزيون إلذين كإنوإ يؤمنون  مسيحية تستبعد إلسود ولإ تسمح لهم بإلإنضمإم لهإ. وهذإ أيضإ

 تحإول بَعْث إ
ً
ي ألمإنيإ وقبل تغلغل  لتإري    خبأيديولوجية حلولية وثنية تمإمإ

ي قبل دخول إلمسيحية ط 
إلألمإن 

ست كنيسة مسيحية ألمإنية بهدف  أخلةق إلضعفإء بير  أعضإء إلجنس إلآري. ولكن إلنإزية، مع هذإ، أسَّ
  .لهذه إلأيديولوجية دون ؤفزإعهإ بإلؤلحإد إلكإمن وإلوثنية إلمتضمنة إجتذإب إلجمإهير 
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ي ؤطإر إلحلولية إلكمونيةهذإ، نجد أن إلصيغة إل لكل
ي تدور ط 

ي شإعت هىي إلت 
ي  صهيونية إلت 

إلعضوية وإلت 
رإبط )وهىي إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية  تستخدم ديبإجإت دينية أو شبه دينية رغم أنهإ لإ يربطهإ بإلدين أي

دة إلشإملة  .(إلمُهوَّ
 

  إلصهيون ي إلمص  إدر إلعلمإني ة للفك ر
Secular Sources of Zionist Thought  

ي تنتمىي كلهإ للانسإق إلفكرية إلعلمإنية تظهر علمإنية إلصهيونية
ي مصإدرهإ إلفكرية إلمتنوعة وإلمتعددة وإلت 

 ط 
ت إلمنظومة إلعلمإنية عن نفسهإ من خلةل مإ نطلق عليه  َّ

إلمعرفية إلعلمإنية  إلرؤية»إلغربية. وقد عير
يإلية ي ترى إلعإلم بأس ره مإدة نس ب« إلؤمير

، وهذه هىي إلصيغة  ية يمكن توظيفهإإلت  ي لصإلح إلؤنسإن إلغرنر
يإلية )من إلنإحية إلمعرفية( تهدف ؤؽ توظيف  إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة، فهي صيغة تستند ؤؽ رؤية ؤمير

لهإ وإستخدإمهإ، كمإ تهدف ؤؽ توظيف إلطبيعة )إلأرض (إليهود )وإلعرب
ْ
ق
َ
ية يمكن ن أو  بإعتبإرهم مإدة بشر

ء. أمإ من إلنإحيةفلسطير   ي
إلأخلةقية، فؤن إلصهيونية  ( بإعتبإرهإ مإدة طبيعية، ؤذ لإ قدإسة ولإ حرمة لأي در

يإلية تقوم على إلعنف وإبإدة إلسكإن رْدهم من أرضهم، وهىي تست عير   ممإرسة علمإنية ؤمير
َ
إلأصليير  أو ط

ي تنفيذ مخططهإ،
يإلية إلغربية ط  ل إليهود من ب بإلؤم ير

ْ
ق
َ
ي ن
 رْد إلفلسطينيير  من وطنهمسوإء ط 

َ
ي ط

  . لةده  م أو ط 
 

وجد بعض إلأفكإر إلغربية
ُ
  ولكن، ؤؽ جإنب هذإ إلؤطإر إلأسإدي إلعإم، ت

ً
ي تركت أثرإ

إلعلمإنية إلمحددة إلت 
، كمإ شكلت مصإدره ي

ي إلفكر إلصيهون 
 ط 
ً
ة. وفيمإ يلىي إلمصإدر إلأسإسية للفكر  عميقإ

إلأسإسية وإلمبإسرر
، وسنذ  ي

(  كر بعد كلإلصهيون  ي منه، ثم نورد )بير  قوسير 
ي إستقإهإ إلنسق إلفكري إلصهيون 

مصدر إلعنإصر إلت 
ي يجد فيهإ إلقإرئ معإلجة مستفيضة للموضوع عنوإن

  .إلمدخل أو إلمدإخل إلت 
 
ع لهم   إلفكر 1 جإصي ذو إلديبإجإت إلمسيحية: عودة إليهود   فلسطير  كمركز تجمُّ ي إلإسي 

  إليهود   إلصهيون 
إلعقيدة »  « إلألفية إلأحلةم وإلعقإئد»عب مختإر منبوذ   توظيف إلديبإجإت إلدينية )إنظر: كش

جإعية   .«(إلإسي 
 
إلدين إليهودي وغيبيته   رفض خنوع إلشخصية إليهودية   إلؤيمإن بإلتقدم    فكر حركة إلإستنإرة: رفض سلبية 2

ق   إلعودة لن تتم ؤلإ  وبأن إليهود ي )إنظر إلبإب حَمَلة إلتقدم للشر إلمعنون  من خلةل إلتخطيط إلبشر
  .«(إلإستنإرة إليهودية»

 
 ]وي ]فولك إلشعب إلعض»فرد )إنظر:  ة على إل ة   أسبقية إلأم إلعضوي ة   فكر حركة معإدإة إلإستنإرة: إلرؤي 3
)».  
 
ي    4

ي إلنسق إلصهيون 
ف   وهىي إلدولة إلمطلقة: إلدولة هىي إلقيمة إلمطلقة وإلقيمة إلحإكمة ط 

َّ
وظ

ُ
إلؤطإر إلذي ست

ية إلمنقولة )إنظر:  بعض إلإختلةفإت إلصهيونية بشأن إلدولة »  « إلدولة إليهودية»من خلةله إلمإدة إلبشر
 . )«إلصهيونية

 
 بأرضه برإبطة حلولية عضوية،   إلقومية إلعضوية 5

ً
 مرتبطإ

ً
 عضويإ

ً
نون شعبإ  أو إلشعب إلعضوي: إليهود يكوِّ

إلعضوي من خلةله عن نفسه  ليهإ. ويُلةحَظ أن إلدولة إلقومية هىي إلؤطإر إلذي يعيرِّ إلشعبفلةبد أن يعود ؤ
  .»(إلشعب إلعضوي إلمنبوذ»)إنظر: 

 
 معإدإة إليهود وإلفإشية وإلنإزية(: إعتمإد إلعرْق   إلفكر 6

ً
ي )وخصوصإ

ي إلعلمإن 
  إلعرْط 

ً
وإلورإثة )لإ إلدين( مقيإسإ

ق إليهود على إلعر  فوُّ
َ
«. إلعنضية إلصهيونية»إلمتفوق )إنظر إلبإب إلمعنون  ب   إلخضوع للعنض إليهودي  ت

 إلبإب إلمعنون 
ً
ؤشكإلية إلعزلة »، وإلبإب إلمعنون «ؤشكإليإت إلؤبإدة إلنإزية ليهود أوربإ بعض»وإنظر أيضإ

  .«(إليهودية وإلخصوصية
 
حتمية للبقإء   رفض أخلةق إلضعفإء )إلدينية(  لية  إلنيتشوية: إليهود كأمة متفوقة )سوبر أمة(   إلعنف كآ 7

ي إلوحيد )إنظر:  وإعتمإد ؤرإدة إلقوة بإعتبإرهإ إلمطلق
  .(«إلنيتشوية وإلصهيونية»إلأخلةط 
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بإعتبإرهم  إلتطورية: إلبقإء )إلمإدي( هو إلقيمة إلوحيدة إلمطلقة   سيحقق إليهود إلبقإء   إلدإروينية أو 8
أهم من إليهودية )إنظر:  ى   بقإء إلشعب إليهودي هو إلهدف من إلوجود   إليهودإلعنض إلأصلح وإلأقو 

  .«(إلدإروينية إلإجتمإعية»
 
 للارض كمطلق   عبإدة إلفعل إلجسدي إلمبإسرر   كرإمة إلعمل إليدوي )إنظر إلبإب   إلرومإنسية: إلعودة 9

  .«(إلصهيونية إلعمإلية»إلمعنون 
 

جمإتية: إليهود  10 إلعرب، ولذإ فؤن إلأرض تصبح من حقهم، وعلى إلعرب إلرضوخ للامر  أكير حركية من  إلير
جمإتية هورإس»إلوإقع )إنظر:   «(كإلن وإلير

 
ي  11

ع إليهود: إليهود كعنض وظيظ 
ْ
ف
َ
ي يمكن توظيفه   إلدولة إلصهيونية إلوظيفية )إنظر:    إلنفعية أو ن

إستيطإن 
ع إليهود»
ْ
ف
َ
 إلبإب إل   إنظر« ن

ً
  .«(إلدولة إلصهيونية إلوظيفية»معنون أيضإ

 
إلية 12 ي سيضف   إلليير

وع إلصهيون  وع رأسمإؽي إستعمإري   إلمشر
ي مشر

وع إلصهيون   وإلرأسمإلية: إلمشر
إكية )إنظر:    .«(إلتصحيحية إلصهيونية»  « إلصهيونية إلعإمة»إلشبإب إليهودي عن إلحركإت إلإشي 

 
وع إلص 13 : إلمشر إغي

ي   إلفكر إلإشي 
إغي تعإون 

وع إشي  ي مشر
إكية ستقوم بتثوير إلمنطقة    هيون    ؤسرإئيل دولة إشي 
  .«(إلصهيونية إلعمإلية»أمرإض إلطفيلية )إنظر:  ستقوم إلصهيونية بشفإء إليهود من

 
  .«ؤشكإلية علةقة إليهودية بإلصهيونية»إلبإب إلمعنون  وبإمكإن إلقإرئ أن يعود ؤؽ

 
يإلي  ة وإلصه  يوني  ة علمإني  ةإلرؤي  ة إلمع  رفي ة إل   إلؤمي 

Secular Imperialist Epistemological Outlook and Zionism  
يإلية وإلتشكيل إلإستع مإري إلغرب ي من جه ة وإلصهيونية  ثم ة علةقة بنيوية بير  إلرؤي  ة إلمعرف ية إلعلمإنية إلؤم ير

  :من جهة أخرى
 
ي ؤطإرإلمعرفية إلعلمإنية إ   فإلرؤية 1

إهإ ط  يإلية منظومة تركز على هذه إلدنيإ في  إلوإحدية إلمإدية وترى أن  لؤمير
ي إلكون هزيمة إلطبيعة وإلؤنسإن وحوسلتهمإ

شيد إلؤنسإن  هدف إلؤنسإن ط  همإ، وهىي تقوم بي  وتسخير
، وإليهود وإلعرب، فقد فرضت  وإلمجتمع على هدي هذه إلمنظومة. وهذإ مإ فعلته إلصهيونية بفلسطير 

س للةستيطإن   إلوإحدية إلمإدية على فلسطير  
َّ
سة )صهيون( ؤؽ مكإن غير مقد

َّ
دتهإ وحولتهإ من أرض مقد

َّ
ورش

ل من مكإن ؤؽ آخر، فإليهود مإدة كمإ
َ
نق
ُ
ية ت دت إليهود وإلعرب وحولتهم ؤؽ مإدة بشر

َّ
إستيطإنية نإفعة  رش

ية لإ  ، أمإ إلعرب فهم مإدة بشر ل من أوربإ ؤؽ فلسطير 
َ
نق
ُ
طرَد من فلسطير   نفع لهإ،ت

ُ
  .ولذإ فهي ت

 
ي    تستبعد إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية 2

عة إلمشيحإنية ط  يإلية أي ؤيمإن بأية حدود ويأخذ هذإ شكل إلي   إلؤمير
  .«إلتعجيل بإلنهإية»، أي «دحيكإت هإكتس»يُسمىَّ  إلصهيونية ومإ

 
يإلية تجعل إلؤنس   إلرؤية إلمعرفية 3 سبغ عليه محورية وقدإسةإلعلمإنية إلؤمير

ُ
ي مركز إلكون وت  إن إلغرنر

سمىَّ عبء إلرجل إلأبيض. وهذإ مإ فعلته إلصهيونية
ُ
مع إليهود إلذين  ومطلقية فهو صإحب رسإلة حضإرية ت

ي 
  .تحولوإ ؤؽ شعب مختإر بإلمعت  إلمإدي إلعلمإن 

 
 مطلقة وتجعله إلمرجعية إلوحيدة. وه   مركزية 4

ً
إليهود ؤذ  ذإ مإ فعلته إلصهيونية معإلؤنسإن تمنحه حقوقإ

 بأرضه وترإثه وهو مإ يعطيه
ً
 عضويإ

ً
 يرتبط إرتبإطإ

ً
 عضويإ

ً
ي هذه إلأرض يمكنه  جعلتهم شعبإ

 مطلقة ط 
ً
حقوقإ

ي 
 عنهإ أو يوظفهم ط 

ً
خدمته، ثم يستورد ؤؽ هذه إلأرض من يشإء من إلبشر  بمقتضإهإ أن ينقل سكإنهإ بعيدإ

  .(من يشإء )إلفلسطينيير  إلعرب نع عنهإ)إلمهإجرين إلسوفييت( ويم
 
يإلية تنكر 5 ي    إلمنظومة إلعلمإنية إلؤمير

إلآخر وأىة منظومإت قيمية أخلةقية ؤلإ أخلةق إلقوة وهذإ يتضح ط 
عة إلنيتشوية ي )إنظر:  إلي  

ي إلفكر إلصهيون 
للفكر  إلمصإدر إلعلمإنية»  « إلنيتشوية وإلصهيونية»إلقوية ط 
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ي 
  .«(إلصهيون 

 
يإلية مبنية على 6 تصدير إلمشإكل للخإرج بحيث يدفع بقية إلعإلم فوإتير    إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير

ي 
. وإلحل إلصهيون  ي ي على تصدير إلمسألة إليهودية ؤؽ فلسطير   إلتقدم إلأورنر

يإؽي مبت   هو حل ؤمير
بهذإ إلمعت 

ي لصإلحهإ. أمإ على إ لحل مشإكل يإليةأوربإ وتوظيف إلعنض إلبشر إلغربية  لمستوى إلسيإدي فقد قإمت إلؤمير
ي تدين له ببقإئهإ وتقوم على خدمته فهي  بتأسيس إلدولة إلصهيونية بحيث أصبحت قإعدة للةستعمإر إلغرنر

يإلية  .إلغربية دولة وظيفية تإبعة للبمير

 
 
 

ي إلم رإوغ إلبإب
  إلسإدس: إلخطإب إلصهيون 

 
 
 

   ي إلم   رإوغإلخط    إب إلصهيون     س      مإت
Charactaristics of the Evasive Zionist Discourse 

ية «discourse ديسكورس»إلعربية هىي ترجمة لكلمة « خطإب»كلمة  كلمة مركبة « خطإب»وكلمة  .إلؤنجلير 
ر حقلهإ إلدلإؽي بشكل

ملحوظ منذ إلخمسينيإت مع ظهور إلبنيوية ومإ  وخلةفية ولهإ معإن عديدة ؤذ تطوَّ
ف إلخطإب )بإلمعت   بعدهإ.    وقد عُرِّ

ً
( بأنه "كل كلةم تجإوز إلجملة إلوإحدة سوإء كإن مكتوبإ إلمعجمىي إلمبإسرر

". ولكن للكلةم دلإلإت غير ملفوظة يدركهإ إلمتحدث وإلسإمع دون علةمة معلنة أو
ً
وإضحة. ولذإ  ملفوظإ

د شكل
ِّ
ي تحد

ف إلخطإب بأنه نظإم من إلقول له قوإعده وخوإصه إلت  إلجمل وتتإبعهإ وإلصور إلمجإزية  عُرِّ
سأل

ُ
ي ت
وإلموضوعإت إلأسإسية إلكإمنة، ومإ يُقإل ومإ يُسكت عنه، أي  وإلخوإص إللفظية ونوع إلأسئلة إلت 

د إلإستدلإلإت
ِّ
 مإ تحد

ً
إ تستمد هذه  وإلتوقعإت إلدلإلية. ويتم ؤنتإج إلمعرفة إلؤنسإنية من خلةل إلخطإب، وكثير

ي تحكمهإ وليس من مطإبقة تلك إلمعرفةإلمعرفة مصدإقيتهإ من إ
لمإ هو حإصل أو وإقع. ولذإ  لقوإعد إلت 

، كمإ قد يبدو
ً
 أو بريئإ

ً
  .من ظإهره فؤنتإج إلخطإب وتوزيعه ليس حرإ

 
، وتتآلف

ً
 مفردإ

ً
  ولكل مجتمع خطإبه ؤذ تتآلف إلجمل لتشكل نصإ

ً
 فكريإ

ً
، أي نسقإ

ً
 شإملا

ً
شكل نصإ

ُ
إلنصوص لت

 ورؤية لل
ً
ي تنتمىي ؤؽ ) كون. ومن ثم فإلخطإبمتكإملا

من منظور فوكوه( هو مجموعة من إلمنظومإت إلت 
 من إلتإري    خ، جزء هو  تشكيل وإحد، يتكرر على نحو

ً
ي إلتإري    خ، بل على نحو يغدو معه إلخطإب جزءإ

دإل ط 
لة وحدة ه(  بمي   ي إلتإري    خ نفسه. وإلمحرك إلأسإدي ورإء شكل إلخطإب )عند فوكوه وغير

إلرغبة  هووإنقطإع ط 
ي نيتشوي

ي إلإستئثإر بإلقوة من قبَل فئإت إجتمإعية )وهو تفسير دإرويت 
  .(للبنسإن ولسلوكه ودوإفعه ط 

 
ي تحكم

إلتوقعإت إلدلإلية، ولذإ يتشإبك تحليل إلخطإب  وتحليل إلخط إب هو إس تنبإط إلقوإع د إلت 
م إلعلةمإت من حيث

ْ
ي إلقوإعد  بإلسيموطيقإ أو عل

 بحث ط 
ً
ي تحكم ؤنتإج إلدلإلة )إلبإزصي هو أيضإ

أو إلأعرإف إلت 
 ( .وإلرويلىي 

 
د إلجهإت

ُّ
عد
َ
ي له سمإت محددة أهمهإ إلمرإوغة إلنإبعة من ت

ه لهإ هذإ  وإلخطإب إلصهيون 
َّ
ي يتوج

إلنر
  :إلخطإب

 
ه ؤؽ إ   إلصهيونية حركة تإبعة يدعمهإ ويمولهإ 1 ي يتوجَّ

، ولذإ فؤن إلخطإب إلصهيون  ي لدول إلإستعمإر إلغرنر
  .إلرإعية إلإستعمإرية

 
للرأي إلعإم غير إليهودي فيهإ إلذي قد لإ    لإ تتوجه إلصهيونية لهذه إلدول وحسب أو لنخبهإ وحسب وإنمإ 2

إتيجية للتحإلف بير     .ؤسرإئيل وإلحضإرة إلغربية يدرك إلأبعإد إلؤسي 
 
ي للمإدة 3

فة،    لإبد أن يتوجه إلخطإب إلصهيون 
َ
ية إلمُستهد ي إلبشر

ي إلعإلم إلت 
أي تلك إلجمإعإت إليهودية ط 
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  .ثقإفية وحضإرية وإجتمإعية مختلفة تنتمىي ؤؽ تشكيلةت
 
ي    تع ود إلصهيوني ة ؤؽ أص ول ثقإفية 4

ودينية وإجتمإعية وطبقية متبإينة، وهو مإ يجعل لكل فريق صهيون 
إتفإق. فلم  بعض إلقضإيإ إلأسإسية دونمختلفة. وممإ يجدر ذكره أن إلتيإرإت إلصهيونية تركت  رؤية وأولويإت

ي 
كمإ لم يتحدد إلتوجه إلإجتمإصي أو  .يتم إلإتفإق على هوية إليهودي، بل لم يتم إلإتفإق على هوية إلصهيون 

  .إلإقتصإدي للعقيدة إلصهيونية
 

ي وقت وإحد، ؤذ وإلمشكلة
ي هىي كيف يمكن إلتوجه لكل هذه إلقطإعإت ط 

ي وإجههإ إلخطإب إلصهيون 
كإن  إلت 

قدم نفسهإ بإعتبإرهإ: دولة ديموقرإطية تنبع من
ُ
إلية وتنتمىي ؤؽ  على إلدولة إلصهيونية أن ت أيديولوجية ليير

ي إلوقت نفسه
م قرإهم وديإرهم وخوض حروب  إلحضإرة إلغربية إلعقلةنية، وتقوم ط 

ْ
د
َ
بطرد إلفلسطينيير  وه

ر إلؤنسإن بدولة مثل
ِّ
ذك
ُ
طة أو بروسيإ لإ بأ توسعية ت م نفسهإؤسير

ِّ
قد
ُ
 ثينإ. وكإن على إلدولة إلصهيونية أن ت

ي إلوقت نفسه دينية متطرفة
ي علمإنيتهإ، ولكنهإ ط 

نهإ، ورأسمإلية  بإعتبإرهإ: دولة علمإنية متطرفة ط  ي تديُّ
ط 

إكيتهإ ي إشي 
إكية مغإلية ط  ي رأسمإليتهإ، وإشي 

ي غرب أوربإ  .مغإلية ط 
وإلحركة إلصهيونية تقبل إندمإج إليهود ط 

قهإ حت  لإ تثير حفيظة يهود هذه) ي إلوقت نفسه تطإلب بتهجير يهود سرر
  .إلبلةد أو حكومإتهإ( ولكنهإ ط 

 
رْد أه لهإ وتجنيد يه  ود

َ
ي إغتصإب فلسطير  وط

وعهإ ومده  ولؤنجإز هذإ، ولتحقيق هدفهإ ط  إلعإلم لدعم مشر
 
ً
رت إلصهيونية خطإبإ ية إلمطلوبة، طوَّ   بإلمإدة إلبشر

ً
 مبهمإ

ً
غير متجإنس بشكل متعمد يتسم بدرجة  هلةميإ

ة بهدف تغييب إلضحية وتشويه صورته عإلية من عدم إلإتسإق ويحتوي على   .فجوإت كثير
 

 ؤنه
ً
: إلإتحإد إلوطيد بير  إلعنإصر إليهودية إلحديثة" وقد كتب هرتزل قإئلا

ً
 يكإد يكون مستحيلا

ً
 حقق شيئإ

ي غرب أوربإ و 
إليهودية إلمحإفظة ]أي يهود  إليهود غير إليهود[، وإلعنإصرإلمتطرفة ]أي إليهود إلمندمجير  ط 

[   وقد حدث ذلك بموإفق ة ق أوربإ وإليهود إلمتدينير  إلط رفير  دون أي تنإزل من إلج  إنبير  ودون أية تضحية  سرر
 هرتزل

َ
بإهى

َ
  .بمصإلحة أخرى أجرإهإ بير  إلحضإرة إلغربية وي  هود إلعإلم فكرية". كمإ ت

 
 
ً
ي ؤخفإء كل وهرتزل كإن محقإ

ي إلمرإوغ )إلذي وضع هو أسإسه( نجح ط 
 فيمإ يقول، فإلخطإب إلصهيون 

ً
 تمإمإ

ي إلتوجه ؤؽ كل إلقطإعإت إلمعنية، ؤؽ كل قطإع بصوت يرضيه. كمإ أنه
،  إلتنإقضإت وط 

ً
تجإهل إلعرب تمإمإ

هه إلأسإدي  . وقد إحتفظ هذإ إلخطإب بتوجُّ إلصيغة إلصهيونية من خلةل إلتمسك ب فلم يذكرهم بخير أو سرر
 
ٍّ
دة( وإخفإئهإ ؤؽ حد ي آن وإحد، على أن تعيرِّ عن نفسهإ من خلةل تنويعإت  إلأسإسية إلشإملة )وإلمهوَّ

كبير ط 
ي سندرسهإ حت  يمكننإ أن نفك  عليهإ تخبئهإ سحإبة كثيفة

إتيجيإت وإلحيل إلبلةغية إلمتنوعة إلت  من إلؤسي 
ي  شفرة

  .إلخطإب إلصهيون 
 
  :إهل إلأصول إلتإريخية أو تزييفهإ  محإولة تج 1

ي محإولة عزل إلظوإهر وإلدوإل عن
ي إلخطإب إلصهيون 

أصولهإ إلتإريخية وإلإجتمإعية  من إلحيل إلأسإسية ط 
ي  وإلثقإفية بحيث يبدو إلوإقع كمإ لو كإن مجرد عمليإت

وإجرإءإت ليس لهإ تإري    خ وإضح ولإ سيإق تإريخ 
د، ومن ثم فليس لهإ سبب معرو 

َّ
، على سبيل إلمثإل، ليس  ف أومحد ي إلؤسرإئيلىي د. فإلضإع إلعرنر

َّ
إتجإه محد

ي إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلحركة إلصهيونية، وإلذي قإمت إلدول ثمرة إلعقد
يإلية  إلصهيون  إلؤمير

، ي وإلؤسلةمىي ي وسط إلعإلم إلعرنر
ية غريبة ط  لت هذه إلكتلة ؤؽ دولة وظي بمقتضإه بغرس كتلة بشر فية وتحوَّ

ب إلسكإن إلأص ليير   م  تحتفظ بعزلتهإ وتقوم بض 
َّ
. ؤذ يتم تنإدي كل هذإ، ويُقد يإؽي وجي  رإنهإ لصإلح إلرإصي إلؤمير

ي   "إلؤسرإئيلىي بإعتبإره نتيجة رفض إلعرب قرإر إلتقسيم وهجومهم "إلغإشم" على "إليهود إلضإع إلعرنر
م إلصهيونية 

َّ
قد
ُ
، دون سبب وإضح ومفهوم. وت إستيطإنية ؤحلةلية  لإ بإعتيإرهإ حركة إستعمإريةإلمسإلمير 

ي إلخإص
 عن إلحلم إليهودي إلمشيحإن 

ً
إ بإلعودة ؤؽ صهيون أو أرض إلميعإد، أو بإعتبإرهإ  وإنمإ بإعتبإرهإ تعبير

 .إلأغيإر حركة ؤنقإذ يهود إلعإلم من هجوم
 

 من أشكإل إلؤرهإب غير 
ً
ي  دإخل هذإ إلؤطإر، تصبح إلمقإومة شكلا

 وغير إلمفهوم، بينمإ تصبح هجمإت إلعقلةن 
وع عن إلنفس. ومن ثم، فؤن إلجي  ش إلؤس رإئيلىي هو "جيش  ؤسرإئيل على إلعرب مجرد دفإع مفهوم ومشر

". وقد يت هذه إلحيلة  إلدفإع إلؤسرإئيلىي ية: ترو لإيز« إلأكإذيب إلصإدقة»سُمِّ  ، فهي (true lies )بإلؤنجلير 
ولكنهإ أكإذيب بلة  .يقة مإدية لإ مرإء فيهإ، فهي وإقعة قد وقعت بإلفعلصإدقة بمعت  أن هجوم إلعرب هو حق
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ضهم قرإر إلتقسيم ليس
ْ
ي وإنمإ هو دفإع  شك بإعتبإر أن هجوم إلعرب على ؤسرإئيل ورَف

نتيجة عنإد لإعقلةن 
ي أقرتهإ إلموإثيق

وع عن إلحقوق إلثإبتة إلت    .إلدولية وإلقيم إلأخلةقية مشر
 

ي هذإ إلؤطإر، يم
  كن أن نفهم بعض إلحيلوط 

ً
إلصهيونية إلبلةغية إلأخرى. فإلؤصرإر على "إلمفإوضإت وجهإ

ي إلؤسرإئيلىي هو ؤصرإر على ؤجرإءإت دون أية مرجعية لوجه" بإعتبإرهإ إلحل  إلوحيد وإلنإجع للضإع إلعرنر
إلتفإوت وإلظلم  أخلةقية أو تإريخية، وكأن إلضإع أمر غير مفهوم ليس له أصل؛ وكأنه ليس هنإك حإلة من

  .نإتجة عن إلغزو
 

ء نفسه عن دعوة إلأمريكيير  لكل من ي
إلعرب وإلصهإينة ؤؽ أن يظهروإ ضبط إلنفس وإلإستعدإد  وقل إلذر

ب َ ،  لتقديم إلتنإزلإت. ويُض  إلمثل بقرإر إلتقسيم. فقد أظهر إلصهإينة إلإعتدإل بقبول أكير من نصف فلسطير 
ي هذإإلفلسطينيون فقد أظهروإ تطرُّ  أمإ

م ؤليهم. فإلإعتدإل وإلتطرف ط 
ِّ
د
ُ
ي  فهم برفضهم مإ ق

فإ ط  إلسيإق قد عُرِّ
مغتصبون جإءوإ ؤؽ أرض فلسطير  يحملون  ؤطإر تجإهل إلأصول إلتإريخية وهو أن إلمستوطنير  إلصهإينة

إلأرض  إلتقسيم هو قبول حإدثة إلإغتصإب بل منحهم إلمزيد من إلسلةح وإحتلوإ أجزإء منهإ، ومإ فعله قرإر
  .ليؤسسوإ دولتهم فيهإ

 
إلأرض مقإبل إلسلةم" إلذي " ومنذ ؤنشإء دولة ؤسرإئيل، إستمر إستخدإم هذه إلحيلة ؤؽ أن وصلنإ ؤؽ شعإر

ي كإن قد
عإد مقإبل  يمكن ترجمته ببسإطة ؤؽ "بعض إلقرى وإلمدن إلت 

ُ
ي ت تم إلإستيلةء عليهإ بقوة إلسلةح إلغرنر

ي وقف إلمق
ي ببسإطة "أرض بلة شعب حي قإدر على  إومةإلسلةم إلذي يعت 

ي إلإستسلةم". وهذإ يعت 
ويعت 

وط إلمقإومة وبلة ذإكرة ي وفرض إلسلةم حسب إلشر
ي إلمإر 

ي "نسيإن إلظلم إلذي وقع ط 
 تإريخية"، أي أنهإ تعت 

  ."إلصهيونية
 

" ؤؽ "أرض" عنض إلزمإن فتتحول  ويرتبط بهذإ إلإتجإه نحو ؤنكإر إلتإري    خ تغليب عنض إلمكإن على "فلسطير 
" ؤؽ "منطقة" وتبحث ؤسرإئيل ي عيرِّ  و"إلوطن إلعرنر

ُ
ي لإ تأبه بإلتإري    خ. وت

عن "إلحدود إلآمنة" إلجغرإفية إلت 
أية حركة من  إلؤسرإئيلية عن هذإ إلتحير  إلشديد للجغرإفيإ وإلتجإهل إلكإمل للتإري    خ. ولذإ، فؤن نظرية إلأمن

وكحإصر  وصرإع وكمستقبل  لزمإن )كمإض وترإث ومخزون للذإكرةإلعرب تذكر إلصهإينة بوجود عنض إ
ي 
د إلذعر إلش ديد ط 

ِّ
سمىَّ مثل هذه  وإمكإنية ومجإل للح رية وإلح ركة( تول

ُ
قل وب إلمس  توطنير  إلصهإينة، وت

  ."إلحركة "ؤرهإب
 
ي جوهرهإ عمليإت تغييب للعرب وللوإقع وللتإري    خ إلعر   2

 
ي إستخدإم مصطلحإت محإيدة هي ف   :ن 

محإيدة تحل محل إلمصطلحإت  من إلحيل إلصهيونية إلبلةغية إستخدإم مصطلحإت تبدو كمإ لو كإنت بريئة
. ولعل أهم هذه ي ي إلعرنر

ي وإلؤنسإن 
إلمحإولإت بطبيعة إلحإل هو إلؤشإرة ؤؽ فلسطير   ذإت إلمضمون إلتإريخ 

 وإنمإ هىي مجرد محإيدة للغإية، ففلسطير  ليس بإعتبإرهإ "أرض بلة شعب". فهذه عبإرة
ً
" أسإسإ ت "فلسطير 

ي إلخلةف بشأن قرإر مجلس إلأمن رقم  ."أرض" وإلسلةم
ى نفس إلظإهرة ط 

َّ
ي  111وتتبد

مقدمته على  فينص ط 
ي 
 9199إلفلسطينية وإلعربية إلمحتلة عإم  مبدأ عدم "جوإز إلإستيلةء على إلأرض بإلقوة" ويتعإمل مع إلأرإر 

ي إلمعنية وهىي  رحويدعو ؤؽ إلإنسحإب منهإ، وهنإ ط
ي إلنص « أرإض»إلؤسرإئيليون ؤشكإلية إلأرإر 

كمإ ط 
ية، أو ي » بإلؤنجلير 

ي لأنه« إلأرإر  ي إلنص بإلفرنسية. وكإنوإ يفضلون بطبيعة إلحإل إلنص إلؤنجلير 
د  كمإ ط  يحيِّ

إئيليون إلأمر حير  قرر إلؤسر  (إلأرض ويفقدهإ حدودهإ فتصبح كلهإ قإبلة للتفإوض بشأنهإ. وقد تدهور )تطور
ي إلفلسطينية إلمحتلة عإم 

ي إلضفة 9199أن "إلأرإر 
ية: دسبيوتيد« أرإض متنإزع عليهإ»وإلقطإع  ط   )بإلؤنجلير 

disputed)  ية: أوكيوبإيد) «محتلة»وليست وقد وإفقهم إلأمريكيون على ذلك. وقد  (occupied بإلؤنجلير 
" " إرهإ "أحدإث إلشغب" أو مجردإلدعإية إلؤسرإئيلية أن تشير ؤؽ "إلإنتفإضة" بإعتب حإولت ي

عصيإن مدن 
ي وإس تقرت )كإلنجم

إق إلمعجم إلصهيون  ي إخي 
ية  ولكن إلإنتفإضة نجحت ط  إلس إطع( دإخل إلكلمإت إلعير

ية   .وإلؤنجلير 
 

ي حديث
إء.. ؤلخ،  وتظهر عملية إلتحييد ط  ي إلمنطقة وتحويل إلصحرإء ؤؽ مزإرع خض 

إلصهإينة عن "إلتقدم" ط 
د لحسإب مَنْ وعلى حسإب مَنْ سيتم هذإ إلتقدم. وقد لجأ مإرتن بوبر لحيلةيُح دون أن

َّ
ي خطإب  د

ممإثلة ط 
 ؤن
ً
ي قإئلا

ير إلغزو إلصهيون   تير
ً
إلأرض لمن يزرعهإ، وكأن إلمستوطنير   أرسل به لغإندي ؤذ كتب له محإولا

 
ً
ي صير و  إلصهإينة مجرد فلةحير  مسإلمير  وجدوإ أرضإ

أنإة بينمإ يقوم إلعرب ]إللئإم[ فقإموإ بحرثهإ وزرعهإ ط 
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ي 
ي إلتإري    خ بإلتنغيص عليهم! وط 

لض 
ُ
  .هذإ ؤلغإء كإمل لأصول إلضإع وإستخدإم لمصطلحإت محإيدة ت

 
ي سيإقإت تإريخية زمنية   3

 
  :إستخدإم مصطلحإت دينية يهودية ف

ي كل إلحيل إلسإبقة، ولكنهإ من إلأهمية بمكإن ب هذه إلحيلة
نة ط  إلمفيد  حيث قد يكون منإلبلةغية مُتضمَّ

ق بير   ي لإ يُفرِّ
س ولإ  معإلجتهإ بشكل مستقل. وإلخطإب إليهودي إلحلوؽي إلكمون 

َّ
ي وإلتإري    خ إلمقد

إلتإري    خ إلزمت 
. وهذإ مإ يفعله إلخطإب ي  إلمطلق وإلنستر

ي حير  يشير ؤؽ فلسطير  بإعتبإرهإ  بير 
سة»إلصهيون 

َّ
« إلأرض إلمقد

ي  «ؤس رإئيل» أو« أرض إلميع إد»أو 
 )وهو إس م يعقوب بع د أن صإرع إلرب(. وإستخدإم إلمصطلحإت إلدينية ط 

ي مض
إنيون إلذين خرجوإ من أرض إلمنظ  ط  ي يخلق إستمرإرية لإ زمنية، فإلعير

وصعدوإ ؤؽ أرض   سيإق زمت 
 عن إليهود إلسوفييت أو يهود إلفلةشإه إلذين

ً
إ ( وصع كنعإن لإ يختلفون كثير دوإ ؤؽ خرجوإ من بلةدهم )إلمنظ 

سمىَّ 
ُ
، من إلعلو وإلصعود، «عإليإه»إلهجرة إلإستيطإنية ؤؽ فلسطير   أرض كنعإن )دولة ؤسرإئيل(. ومن هنإ ت

 ويؤدي إستخدإم إلمصطلحإت إلدينية ؤؽ خلع«. إلإرتدإد وإلكفر»بمعت  « يريدإه» بينمإ إلهجرة منهإ هىي 
ي 
، أمإ   تحويل إليهود ؤؽ عنضإلقدإسة إليهودية على إلأرض إلفلسطينية، إلأمر إلذي يعت 

ً
مرتبط بهإ عضويإ

 .إلقدإسة إلعرب، فيتم تهميشهم، فهم يقعون خإرج نطإق دإئرة
 
 أو محوه من إلمعجم إلسيإسي  4

ً
وإلحضإري أو إستخدإم دوإل تؤدي ؤل تغييب    ؤخفإء دإل معيرَّ  تمإمإ

  :إلعرب
 من إلمعجم إلسي يلجأ إلصهإينة لمحو بعض

ً
إدي وإلحضإري حت  يمكن محو إلمدلول وإخفإؤه إلدوإل تمإمإ

ي  من إلخريطة ي إلغرنر
ي إلخطإب إلإستعمإري إلإستيطإن 

ب بجذورهإ ط  إتيجية تض  إلذي  إلؤدرإكية. وهذه إلؤسي 
إنيون»يستخدم ديبإجإت تورإتية. فإلمستعمرون إلإستيطإنيون هم  ي «إلمختإر إلشعب»أو « عير

، وإلبلةد إلت 
ي أمر 

( هىي  يكإ إلشمإلية أو جنوب أفريقيإ أويفتحونهإ )سوإء ط  ، ويُشإر ؤؽ «ؤسرإئيل»أو « صهيون»فلسطير 
هم إلؤبإدة. ثم تمت علمنة هذإ إلإتجإه وأصبح إلمس تعمرون  ،«إلكنعإنيير  »سكإن هذه إلبلةد ب   ولذإ فمصير

أو « إلأصليون كإنإلس»حم لة مشعل إلحضإرة إلغربية وإلإستنإرة" وسكإن إلبلةد إلمغزوة هم " إلإس تيطإنيون
بلةدهم أسمإءهإ فزيمبإبوي  وفقدت«. إلهنود إلحمر»أو « إلمتخلفون»أو « إلهمجيون»أو « إلبدإئيون»

عُد بلةد« روديسيإ»أصبحت، على سبيل إلمثإل، 
َ
سمىَّ بأسمإئهإ وإنمإ أصبحت  ولم ت

ُ
وعي ت ي وإلتشير

إلأبإدر
يجو فيسبو  نسبة ؤؽ "مكتشف" هذه« أمريكإ» ي إلخطإب إلبلةد )أمير

ء ممإثل ط  ي
(. وقد حدث در ي

تذر
، فإلمستوطنون ي

إنيون»إلصهإينة هم  إلصهيون  ، أي إلروإد إلذين« إلحإلوتسيم»)و« إلعير ي
ي إلمعجم إلعلمإن 

 ط 
ي « ؤشمإعيليير  » أو« كنعإنيير  »وصلوإ ؤؽ إلأرض فإكتشفوهإ( أمإ سكإن إلبلةد إلأصليون فقد أصبحوإ ؤمإ 

)وط 
« ؤسرإئيل»ؤعإدة تسمية فلسطير  فأصبحت  وتمت«(. إلجمإعإت غير إليهودية»ية إلصيإغة إلبلفورية إلعلمإن

وإستمرت هذه إلعملية بعد «. ؤعلةن إستقلةل ؤسرإئيل» وأصبحت عملية إلإستيلةء على فلسطير  هىي مجرد
إش9119عإم  وقد إتسع نطإق «. يهودإ وإلسإمرة»وأصبحت إلضفة إلغربية « ؤيلةت» ، فأصبحت أم إلرسرر

ي هذه إل
ي بأسره وليس إلفلسطينيير   عملية ط   إلوقت إلحإصر  بحيث بدأ إلإتجإه نحو تغييب إلعإلم إلعرنر

ق أوسطية»وحدهم. ومن هنإ إلحديث عن   من إلحديث عن « إلسوق إلشر
ً
ي  إلعإلم»بدلا فإلس وق «. إلعرنر

ي هذه 
 مختلفة ط 

ً
ي أن هنإك بلدإنإ

همية أو هإمشية ليست وأن عروبتهإ مسألة و  «إلمنطقة»إلش رق أوس طية تع ت 
ية أو تصنيفية عإلية   .ذإت قيمة تفسير

 
ي هذه إلأيإم لمحو كلمة 

 ط 
ً
بحيث يهيمن دإل وإحد هو   من إلمعجم إلسيإدي « مقإومة»ويبدو أن هنإك إتجإهإ

ي لهإ جذور تإريخية«ؤرهإب»كلمة 
هجمإت »أو « ؤرهإب»ومعت  محدد مجرد  ، وتصبح أعمإل إلمقإومة إلت 

م إلشيخ حإول تعريف  .س لهإ سبب وإضح ولإ إتجإه مفهوملي« إنتحإرية « إلؤرهإب»ولذإ، نجد أن مؤتمر سرر
ومن هنإ يمكن ؤدرإك حجم إلؤنجإز إلذي حققته إتفإقية وقف ؤطلةق إلنإر  .«مقإومة»ولم يأت أي ذكر لكلمة 

  .حق إلمقإومةلت( وإسرإئيل، فهي إتفإقية قد نصت على حق إلدفإع عن إلنفس، أي  بير  لبنإن )حزب
 
إدف بينهإ 5   :  إلخلط إلمتعمد بير  بعض إلدوإل وفرض نوع من إلير

ي لهإ ح دود معروفة. ومن
أهم هذه إلعمليإت محإولة إلخلط  يعم د إلصه إينة ؤؽ إلخل ط بير  بع ض إلدوإل إلت 

ي »و« يهودي»بير  مصطلحإت 
 « ؤسرإئيلىي »و« صهيون 

ً
ي » وأحيإنإ

إن  ن كل مصطلح ، وذلك على إلرغم من أ«عير
بينهإ لتأكيد مفهوم إلوحدة إليهودية إلذي يشكل جوهر إلرؤية  له مجإله إلدلإؽي إلوإضح. وقد جرى إلخلط

ي إلعقول حت  أصبح إلحديث عن  إلصهيونية. وقد شإع
ي ط 
دولة »و« إلدولة إليهودية»إلإستخدإم إلصهيون 

إد« إلدولة إلصهيونية»و «إليهود  بإعتبإرهإ عبإرإت مي 
ً
  .فةممكنإ
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  :يشير ؤل مسميإت مختلفة   إستخدإم إسم 6

إلتحدث  دون« ؤرتس يشإئيل»إلشعب إليهودي، و دون تعريف هذإ« إلشعب إليهودي»يُستخدم إسم مثل 
ي تعريفه

إلخإص، فؤن إلإسم هنإ يشير ؤؽ مسميإت مختلفة تختلف  عن حدودهإ. وحيث ؤن لكل صهيون 
  :بإختلةف من يستخدم إلدإلّ 

ً
ي أن  توطينيإ

؟ وهذإ إلؤبهإم يعت 
ً
 كإن أم متدينإ

ً
، علمإنيإ

ً
ي  كإن أم إستيطإنيإ

إلصهيون 
 ؤن شإء )فيُضح بأن إلشعب إليهودي هو من هإجر بإلفعل

ً
ؤؽ ؤسرإئيل(، ويمكنه أن  يمكن أن يكون معتدلا

 ؤن ذكر عكس ذلك )إلشعب إليهودي هو كل يهودي
ً
هىي حدود  أينمإ كإن(، وحدود ؤرتس يشإئيل يكون متطرفإ

ء نفسه ينطبق على  أو من إلنيل ؤؽ إلفرإت، 9199أو  9119 ي
جمإتية. وإلذر  للةعتبإرإت إلير

ً
وك دإئمإ وإلأمر مي 

ي »مصطلح 
نفسه، فهو مصطلح مطلق يشير ؤؽ كل من يرى نفسه كذلك بغض إلنظر عمإ يفعله بعد  «صهيون 

دولإرإت  رته مكيفة إلهوإء ويدفع بضعةفإليهودي، إلذي يجعل إلولإيإت إلمتحدة وطنه ويقود سيإ .ذلك
 )ؤن كإن ذلك يروق له(، ومن

ً
ينتقل ؤؽ إلضفة إلغربية  للمنظمة إلصهيونية، يمكن أن يعتير نفسه صهيونيإ

ي كذلك
  .ويحمل إلسلةح ضد أهلهإ هو صهيون 

 
ي إلخط ويمكننإ

، فهي  إبهنإ إلؤشإرة ؤؽ إلصورة إلمجإزية إلعضوية إلحلولية إلكمونية إلمتوإترة ط  ي
إلصهيون 

ض أن إلأرض وإلشعب متوحدإن من خلةل روح تحل فيهمإ هىي  مصدر إلتمإس ك إلعضوي  صورة مجإزية تفي 
سمىَّ 

ُ
، وهىي « إلؤل ه»بينهمإ. وه ذه إلروح ت ي

ي إلخطإب إلديت 
. ودإخل هذإ « روح إلشعب» ط  ي

ي إلخطإب إلعلمإن 
ط 

ي يُقإل إلروح( ؤؽ مدل) إلؤطإر، يمكن أن يشير إلدإلّ إلوإحد
. وأثنإء ؤعدإد وثيقة ؤعلةن إلدولة إلصهيوني ة إلت  ولير 

وإلصهإينة إلعلمإنيير  حول  ، نشب خلةف بير  إلصهإينة إلؤثنيير  إلدينيير  «وثيقة ؤع لةن إستقلةل ؤسرإئيل» لهإ
ي إلؤله»عبإرة 

ي ديبإجة إلوثيقة. وقد حُلَّ إلخلةف  حيث أصر إلدينيون على« وإضعير  ثقتنإ ط 
عن تضمينهإ ط 

ي عبإرة 
  «تسور يشإئيل»طريق تبت ِّ

ً
ي حرفيإ

ي تعت 
 « صخرة ؤسرإئيل»وإلت 

ً
ي أيضإ

ومعت  هذإ «. إلؤله»ولكنهإ تعت 
 
ًّ
 وهو  أن دإلا

ً
 « صخرة ؤسرإئيل»وإحدإ

ً
 للعلمإنيير  ومعت  دينيإ

ً
ً ؤلحإديإ ، فإلصخرة  يمكن أن يؤدي معت  للمتدينير 

 قد تكون إلؤله وقد تكون روح إلشعب وقد تكون أ
ً
 مإديإ

ً
 لتأسيس إلدولة إلصهيونية سإسإ

ً
  .متينإ

 
كة    إس تخدإم أسمإء مختلفة تشير ؤل 7 مسمَّ وإحد أو ؤل مسميإت مختلفة توجد رقعة عريضة مشير

  :بينهإ
ة مثل  يستخدم إلصهيونية »و «إلصهيونية إلتصحيحية»و« إلصهيونية إلسيإسية»إلصهإينة إصطلةحإت كثير
: صهيونية  ؤلخ، وهىي تيإرإت صهيونية عديدة يمكن«... ية إلدينيةإلصهيون»و« إلعمإلية ي نوعير  إثنير 

إلهإ ط  إخي  
أو « ؤرتس يشإئيل»أو « إليشوف»فلسطير  إلمحتلة بإعتبإرهإ  إستيطإنية وصهيونية توطينية. كمإ يُشإر ؤؽ

  .«ؤسرإئيل»
 

ي 
ب بجذورهإ ط  ي إلتعإمل مع إلدوإل مسألة تض 

إث  طريقةوإلأسلوبإن إلسإبقإن ط  ي إلي 
إستخدإم إلمصطلحإت ط 

ي إليهودي حيث نجد أن كلمة مثل 
  .مسميإت لهإ عدة« إلتورإة»إلديت 

 
 :آخر حضإري كإمن   إستخدإم مصطلحإت لكل منهإ معنيإن؛ معن  معجمي مبإسرر ظإهر ومعن   8

فت إلمبإسرر وحسب،  حسب مجإلهإ إلدلإؽي إلمعجمىي  يستخدم إلصهإينة عبإرإت تبدو بريئة وسإذجة ؤن عُرِّ
ف ي يتضح ؤن عُرِّ

إت مثل  ولكن معنإهإ إلحقيظ  إلقإنون »مجإلهإ إلدلإؽي من خلةل إلمعجم إلحضإري، فتعبير
ي دلإلإتهإ إلحرفية، ولكنهإ« قإنون إلأمم»أو « إلقإنون إلعإم» أو« إلدوؽي إلعإم

ي إلمعجم إللفش 
ي ط 
ي  تعت 

ط 
ي 
ي إلقرن إلتإسع عشر تعت 

ي ط  إلقإنون »أو « إلإستعمإرية قإنون إلدول إلغربية» إلمعجم إلحضإري إلغرنر
كة ذإت برإءة» وينطبق إلوضع نفسه على عبإرة مثل«. إلإستعمإري إلدوؽي  كة" «سرر ي أنهإ "سرر

، فمعنإهإ إلحرط 
ي  حصلت على برإءة لإ أكير ولإ أقل

ي تعت  ي إلمعجم إلحضإري وإلسيإدي إلغرنر
كة إستيطإنية تشبه »ولكنهإ ط  سرر

 ب إلدولة تقوم
ً
ي آسيإ أو أفريقيإ لإستغلةلهإ إقتصإديإ

نهإ منطقة ط 
ِّ
ية غربية وتوط ولذإ، فؤن إلمعت   .«نقل كتلة بشر

ي )إلإستعمإري( لكثير من إلدوإل إلصهيونية تتم تخبئته
يئة. ويمكننإ أن ندرج  إلحقيظ  بعنإية ورإء إلكلمإت إلير

ركت مبهمة عإمة، وهىي « إلسلةم»تحت هذإ إلتصنيف، فكلمة  «عملية إلسلةم»أو « إلسلةم»مصطلح 
ُ
قد ت

 : ي
ي «إلسلةم إلمؤسس على إلعدل»  « إلسلةم إلعإدل»  « إلدإئم إلسلةم»يمكن أن تعت 

، ولكنهإ يمكن أن تعت 
 
ً
وط إلصهيونية/ إلأمريكية» أيضإ يدل على أن  وسلوك إلؤسرإئيليير  وحلفإئهم إلأمريكيير  «. إلسلةم حسب إلشر

  .صودإلمعت  إلأخير هو إلمعت  إلمق
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ي إلمعلن ولكنهإ تشير ؤليه   إستخدإم دوإل تعي ِّ عن 9
  :مدلولإت هي دون إلحد إلأدن  إلصهيون 

ي مؤتمر بإزل للبشإرة للدولة إليهودية، لعل أهم
خدم ط 

ُ
فإلصيغة إلصهيونية  إلأمثلة على هذإ إلدإل إلذي إست

ي مرحلة هرتزل وبلفور وأصبحت إلصيغة
ملة بحيث أصبحت إلدولة )إلوظيفية( إلشإ إلأسإسية تم تعديلهإ ط 

ض  من هذه إلصيغة وهىي إلؤطإر إلمفي 
ً
ل إليهود وتوطينهم وتوظيفهم. وهذإ مإ عيرَّ عنه شعإر  جزءإ

ْ
ق
َ
لعملية ن

ي 
ن  (: "تأسيس إلدولة هو إلحل إلوحيد للمسألة إليهودية". وكإن هرتزل قد9919إلأول ) إلمؤتمر إلصهيون  دوَّ

ي مذكرإته: "إليوم وضعت
حإول إلمجتمعون أن  أسإس دولة إليهود". ومع هذإ، عند منإقشة إلقرإرإت، ط 

ي « دولة»يبتعدوإ قدر إلؤمكإن عن إستخدإم كلمة 
ي إلؤعلةن إلنهإنى

وإ مخإوف إلسلطإت إلعثمإنية. كمإ  ط  كيلة يثير
ية إليهود لم نإمج أن أكير ي ذلك إلوقت على فكرة أمة يهودية و  أدرك وإضعو إلير

من ثم كإنت تكن موإفقة ط 
ي مإكس نوردو كلمة  ترفض فكرة إلدولة

ح إلزعيم إلصهيون   هإيمشتإت»إليهودية. ولذإ، فقد إقي 
Heimstatte»،   ورة « إلإستقلةل»وهىي كلمة ألمإنية مبهمة قد توحي بمعت ي بإلض 

 .«دولة»ولكنهإ لإ تعت 
ح إلكلمةويقول نوردو نفسه ؤنه إستخدم طريقة إلموإربة أو إلدورإن حول إلمعت  و  إلمذكورة )ومعنإهإ: بيت  إقي 

ل( كمرإدف لكلمة   فهمنإ إلمقصود  ،«دولة»  دإر   ملةذ   مأوى   موطن   مي  
ً
: "ولكننإ جميعإ

ً
ثم أضإف نوردو قإئلا

  ."لنإ على دولة يهودية كمإ هىي إلآن بهإ. وقد دلت آنذإك بإلنسبة
 

ي 
ي دي فيلت ط 

قإنون »)ملجأ( بحمإية « بيت»لوحيد أمإمىي هو ؤنشإء إلإحتمإل إ" :يوليه يقول 1وكتب هرتزل ط 
ي  (Volkerrechtlich )فولكرشتليخ« إلشعوب قإنون»أو « إلأمم

مكإن  لهؤلإء إليهود إلذين لإ يمكنهم إلحيإة ط 
 من« قإنون إلأمم»آخر". وحير  وردت عبإرة 

ً
إ إلنقإش، فإلبعض أخذ على هذه  أثنإء إلمؤتمر، أثإرت إلعبإرة كثير

ل إل دولإلعب إر 
ُّ
دخ

َ
إف بفكرة ت ح نوردو كلمة  ة مإ تتضمنه من إلإع ي   رختليخ»إلغ ربي ة إلعظمى. ولذإ، إقي 

Rechtlich» تم إلتوصل للصيغ ة إلمرإوغة  وحسب،« قإنون»، أي ،
ً
إ إح. وأخير

أوفينتليخ »فرُفض إلإقي 
ي قد« إنونق»، فهي أوسع من كلمة «إلقإنون إلعإم»أي  «Offentlich Rechtlich ريختليخ

يُفهَم منهإ  إلت 
  .منهإ قوإنير  بلدية أو مدنية ولكنهإ لإ تحمل معت  إلسيإدة إلقومية أو أي شكل

 
ي بمقدرة إلصهإينة على قبول

إلدوإل )أو إلحلول( إلمعروضة عليهم  ويرتبط هذإ إلجإنب من إلخطإب إلصهيون 
ي مع تأكيد

ي للدإل أن إلقبول أم حت  لو كإنت دون إلحد إلأدن  إلصهيون 
ر مرحلىي مؤقت وأن إلمضمون إلحقيظ 

ي مرحلة  أو إلحل يشير ؤؽ إلحد إلأدن  
ي إلذي قد يكون من إلخطر إلؤعلةن عنه أو إلؤصرإر عليه ط 

إلصهيون 
نة وكلمة  بإلعربية« فلسطير  »وحينمإ أصدرت سلطإت إلإنتدإب عملة كإنت هذه إلعملة تحمل كلمة  .معيَّ

يةبإلؤنجلير   «Palestine بإلستير  » ي ؤ. ي بإلعير
ي عبإرة ) ية، ولكنهإ لم تحمل سوى حرط 

وهمإ أول حرفير  ط 
 لحقوق«(ؤرتس يشإئيل»

ً
ي بهمإ دون إلعبإرة كإملة  ، فقد سُجل إلحرفإن تأكيدإ

ظ 
ُ
إلمستوطنير  إلصهإينة وإكت

إض بعض "إلمتشددين" حت  لإ يتم إستفزإز إلعرب. وقد بلت إلقيإدة إلصهيونية هذإ إلحل رغم إعي 
َ
(. وحينمإ ق

صحرإء  ( فؤنه لم يكن يشتمل على9119وإيزمإن قرإر إلتقسيم )إلذي أصدرته إللجنة إلملكية عإم  عُرض على
ي 
ي مكإنهإ و"لن تجري" )وهو مإ يعت 

بل إلقرإر لأن إلنقب بإقية ط 
َ
ؤمكإنية ضمهإ فيمإ بعد(. وقد  إلنقب، ولكنه ق

ر إلموقف نفسه من قبل حير  أصر بعض إلصهإينة  رفض إلكتإب إلأبيض إلأول وعلى عدم إلقبول ؤلإ  علىتكرَّ
 
ً
:  بميثإق يهودي، فقإل وإيزمإن إنطلةقإ ي

 من إلؤلحإح على إلحد إلأدن  إلصهيون 
ً
من مبدأ إلعمل بمإ هو وإقع بدلا

  ."إلأبيض أمر وإقع، ولكن إلميثإق ليس كذلك "إلكتإب
 

جلير  من قبل، فحير  صدر وعد بلفور إلذي ينص على بهإ إلإس تعمإريون إلؤن وه ذه حي ل لفظية للمرإوغة عمل
. وهىي  أن فلسطير  وطن بله إلصهإينة كتسوية مرحلية مع إلؤبقإء على إلحد إلأدن 

َ
 قومىي للشعب إليهودي، ق

ي إلوقت لمنح
يطإنية ؤذ قإل: "حير  يأن  بلهإ لويد جورج رئي س إل وزإرة إلير

َ
فلسطير  مؤسسإت نيإبية  حيلة ق

ي إلسكإن، فؤن فلسطير  ستصبحويصبح إليهود إلأكير 
  ية إلمطلقة ط 

ً
  ."كومنولث يهوديإ

 
ة ومسإحإت خإلية بير  إلعنإصر 10 رْك فرإغإت كثير
َ
ط إلمقدمإت بإلنتإئج   ت

ْ
  :إلمختلفة، وعدم رَب

ي ؤؽ ترك
فجوإت وإسعة بير  إلعنإصر إلمختلفة وبير  إلمقدمإت وإلنتإئج، فيذكر  يعمد إلخطإب إلصهيون 

إم إلصمتإ إلنتإئج دون ركت هذه إلمسإحإت خإلية وجرى إلي  
ُ
حيإل  لمقدمإت وإلمقدمإت دون إلنتإئج. وقد ت

ي مرحلة
مبكرة قد لإ يَحسُن  بعض إلنقإط عن عمد لأن ملاهإ وإلؤفصإح عنهإ قد يكشف أهدإف إلصهإينة ط 

ي عإلم إلسيإسة. فبعد أن
 )وهذإ تكتيك معروف ط 

ً
وإللورين، كإن  ضمت بروسيإ إلألزإس إلكشف عنهإ مرحليإ

تتحدث عنهمإ قط، ولإ تكف عن إلتفكير فيهمإ قط"(. وكمإ  شعإر أهل هإتير  إلمنطقتير  من إلفرنسيير  هو: "لإ
ن )مؤرخ فكرة ورة إلصمت بشأن  قإل بن هإلير إلدولة إليهودية(، إتفق يهود إليديشية وي  هود غرب أوربإ على صر 
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فإلسيإدة إليهودية وإلطرق إلسيإسية لتحقيق فكرة
َ
ي يوميإته "يجب ألإ يُكش

ء  هإ. وكتب هرتزل ط  ي
كل در

ي منإقشة مإ
وحذر آحإد هعإم من  !"للجمهور، يجب كشف إلنتإئج وحسب أو مإ قد يحتإج إلمرء لكشفه ط 

، فلة يزإل ي عن "آرإئنإ" بشأن مستقبل فلسطير 
 مإ دإم مستقبل تركيإ لم ) إلؤفصإح إلعلت 

ً
حينذإك( يشكل خطرإ

وق شت قض ية يتقرر بعد. وحينم إ 
ُ
خدم مصطلح « إلدولة»مصطل ح  ن

ُ
ي إلأول، وإست

ي إلمؤتمر إلص هيون 
وطن »ط 

: "لإ دإصي للقلق فسوف يقرؤه إلنإس  ، طمأن«قومىي 
ً
و"لإ  "على أية حإل« دولة يهودية»هرتزل إلجميع قإئلا

ر لجعل ي إلممإرسة، ولإ يوجد أي مير
ي إلدقة لأن إلكل يعرف إلمطلوب ط 

للجنة إلتنفيذية أكير مهمة إ دإصي لتوح 
ي إلصإمت، ونعرف  :صعوبة ممإ هىي عليه بإلؤصرإر على إلدقة". ومعت  قوله هو

كلنإ نعرف إلقصد إلصهيون 
إم بهم إ ولكن لإ دإصي للبفصإح عنهمإ إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلش إملة دة، وقد قررنإ إلإلي    .إلمهوَّ

 بعملية إل ولإ
ً
" أحيإنإ م بعض "إلمتطرفير  ة  صمت وعدم إلؤفصإح كمإ حدث مع جإبوتنسػي يلي   ؤبإن في 

ب إسم 
َ
 على إلعملة،« ؤرتس يشإئيل»إلإنتدإب حير  أصر على أن يُكت

ً
وكإن لإ يكف عن إلمطإلبة بأن  كإملا

 أن هدف إلصهيونية هو ؤنشإء دولة يهودية
ً
ن صرإحة

َ
ي إلأردن. ولكن إلقيإدة إلعمإلية إلحصيفة  يُعل

على ضفت 
ي  فهمإ .E.I ير  إلأولير  إكتفت بإلحرف

إن ؤؽ إلحد إلأدن  إلصهيون    .يشير
 

ي ؤحدى إلحملةت  وهنإك حإدثة طريفة تبير  إلتصإدم نفسه بير  
مون إلصمت ومن يحإولون كشفه. فظ  من يلي  

ي ؤسرإئيل، أشإر
ي وإق ع إلأم ر أنه م إلإنتخإبية ط 

ي ط 
 ؤسحق نإفون ؤؽ إلع رب بإعتب إرهم "ؤخ وته" وه و يعت 

ي إلأمر أنه يحإول خدإعهم حت  يحصل على أصوإتهم إلإنتخإبية. وحير  أعدإؤ "
ض بعض  ه"، وكل مإ ط  إعي 

عبإقرة! أنتم دبلومإسيون! ألإ  إلسإمعير  من إلؤسرإئيليير  على ؤشإرته إلأخوية للعرب صإح نإفون: "أنتم
نإمج ي هو إلحصول تفهمون؟ ؤنهإ مسألة ريإضية بسيطة، ؤن هدف إلير

على أكير قدر ممكن  إلعمإؽي إلصهيون 
نإم ج إلعم إؽي  ."من إلأرض وأقل عدد ممكن من إلعرب ، ه ذإ مإ يق وله إلير ي وهكذإ، فلةبد من إلتخل ص م ن إلع رنر

  .ؤفص إح، أم إ حك إية إلأخ وة هذه فهي دعإية إنتخإبية دون
 

  :يإت إلتخصيصوإلمتعمد بير  أعل مستويإت إلتعميم وإلتجريد وأدن  مستو    إلتأرجح إلمستمر 11
حسبمإ تمليه  إلصهإينة أن يتحركوإ من أعلى مستويإت إلتعميم وإلتجريد ؤؽ أدن  مستويإت إلتخصيص يحإول

 ؤؽ إليهود وإؽ
ً
جمإتية. فحير  يكون إلحديث موجهإ ي إلغرب، فؤنه يكون عن  عليهم إلإعتبإرإت إلير

إلرأي إلعإم ط 
سة وحق إليهود إلأزؽي في

َّ
ي إلعهد إلقديم. وهنإك إلحديث عن  هإأرض إلميعإد إلمقد

وإلوعد إلؤلهي إلذي ورد ط 
ي ؤؽ بإبل وإلعودة

منهإ كنمط أزؽي متكرر وعمإ لحق بإليهود من إضطهإد... ؤلخ. ولكن، ؤؽ جإنب ذلك،  إلنظ 
كير  على إلحإصر   هنإك

ي ومحو إلذإكرة وإلي 
ورة تنإدي إلمإر  وعلى إلتفإوض  إلحديث إلموجه ؤؽ إلعرب عن صر 

ة وإلؤجرإءإت وإلعإئد إلإقتصإديو   لوجه ودرإسة إلتفإصيل إلمبإسرر
ً
 من إلحديث عن صهيون، يكون  .جهإ

ً
وبدلا

 من
ً
إلحديث عن رؤى إلأنبيإء يكون عن مشإري    ع إلإستثمإر،  إلحديث عن سنغإفورة كمثل أعلى يُحتذى، وبدلا

 من إلحديث عن إلبلةد
ً
 من إرتدإء ثيإب وإلأوطإن يكون إلحديث عن إلفنإدق وإلك وبدلا

ً
إزينوهإت، وبدلا

كير  على آخر إلموضإت وإلمإيوهإت إلمعإرك يكون
  .إلي 

 
  وبطبيعة إلحإل، يمكن إستخدإم إلخطإب

ً
ي حير  يتوجه إلصهإينة ؤؽ إلحكومإت إلغربية طلبإ

إلنفضي إلؤجرإنى
سة بطبيعة إلحإل، ويكون إلحد للمعونإت ؤذ يسقط

َّ
ي إلمقد

 يث عن إلعإئدإلحديث عن صهيون وإلأرإر 
ي إلعس كري وإلإقتص إدي للدولة إلصهيونية إلوظيفية إلمملوكي ة. ويظهر إتيخر هذإ إلتأرجح بير  أعلى  إلؤس ي 

ذ
َّ
ي يُنف

ي إلطريقة إلت 
بهإ شعإر "إلأرض مقإبل إلسلةم"، فرغم أن  درجإت إلتعميم وأقز درجإت إلتخصيص ط 

لت  تحوَّ
ً
ل من  ؤؽ م إلأرض أمر محدد ؤلإ أنهإ تدريج يإ ف هوم شديد إلعمومية، على عكس إلسلةم، إلذي تحوَّ

 ؤؽ
ً
 عإمإ

ً
  .مجموعة محددة من إلؤجرإءإت إلإقتصإدية وإلأمنية إلمإدية إلصإرمة كونه مفهومإ

 
  :أيقنة بعض إلدوإل وإلعبإرإت   12

ؤؽ مإ يشبه إلمصطلح أو إلعبإرة، أي تحويل إلمصطلح  «أيقنة»من إلحيل إلصهيونية إلأسإسية مإ نسميه 
ي لإ تقبل  إلأيقونة، بحيث يصبح إلمصطلح

ل إلحقيقة إلمركبة ؤؽ مثل هذه إلأيقونة، إلت  خي  
ُ
مرجعية ذإته وت

لشعب بلة  أو إلمرإجعة أو إلدرإسة أو إلتسإؤل. وهذإ مإ حدث بعض إلوقت لعبإرة "أرض بلة شعب إلمنإقشة
ي إلوقت إلح

 لوجه". وط 
ً
، ظهرت مصطلحإت مثلأرض" ولعبإرة "إلمفإوضإت وجهإ « عملية إلسلةم «إصر 

  ».إلسلةم مقإبل إلأرض»و
ض أنهإ تشير ؤؽ عدد ضحإيإ إلؤبإدة  ولعل من أهم إلعبإرإت إلمتأيقنة

ي يُفي 
عبإرة "ستة ملةيير  يهودي" إلت 

 من أشكإل إلكفر يُسمىَّ  إلنإزية من
ً
ؤنكإر  «إليهود، وأصبح مجرد إلتسإؤل عن مدى دقة هذإ إلعدد شكلا
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  ».إلؤبإدة
ل إلوإقع 13 ي تخير 

  :  ؤشإعة بعض إلصور إلنر
جمه ؤؽ أطروحة وترتبط ل إلوإقع وتي  ي تخي  

صهيونية. فرغم  بإلأيقنة محإولة ؤشإعة بعض إلصور إلمجإزية إلت 
إسة وقوة عسكرية، ؤلإ أن  وسرر

ً
حإ
ُّ
ش إع يجب أن تكون صورة  أن ؤسرإئيل من أكير إلدول تسل

ُ
ي ت
إلصورة إلت 

ي تدإفع عن ؤس رإئيل
نفس هإ. وقد تمت ترجمة هذإ كله ؤؽ صورة دإود وجإلوت  صإحبة إلحق إلمس إلمة إلت 
دإود إلصغير إلذي لإ يوجد معه سوى مقلةع ضد جإلوت إلمدجج بإلسلةح  إلمجإزية، بحيث أصبحت ؤسرإئيل

 على وإلذي يُهإجم دإود
ً
إسة )ومن إلطريف أن إلإنتفإضة قلبت إلأمور رأسإ   عقب، ؤذ أنإلصغير بشر

  .(بإلسلةح إلفلسطينيير  كإنوإ هم إلمسلحون بإلمقإليع، أمإ إلؤسرإئيليون فكإنوإ هم جإلوت إلمدجج
ي تمت ؤشإعتهإ صورة ؤسرإئيل بإعتبإرهإ وإحة

إلديموقرإطية إلغربية )إلأمر إلذي يتطلب  ومن إلصور إلأخرى إلت 
  (ؤخفإء كل مإ تقوم به من عمليإت قمع وإرهإب

ً
للبنتإجية وإلكفإءة )إلأمر إلذي يتطلب ؤخفإء  ونموذجإ

ي تصب
ي هذإ إلمجتمع إلمسإعدإت إلغربية إلت 

  .(ط 
 

ف: إنظر إلمدخل إلتإلي    تغيير إلإعتذإريإت وتنويعهإ حسب تنوُّع إلجمهور14
َ
 .إلمُستهد

 
  إلصهيونية إلعنصرية ونظرية إلحقوق إليهودية إلمطلقة إلإعتذإريإت

Racist Zionist Apologetics and the Theory of Absolute Jewish Rights  
ر»من « إلإعتذإريإت«

َ
ر بهإ»هو « إلعُذر»، و«رفع عنه إللوم» بمعت  « عَذ

َ
ي يُعتذ

إعتذر »ويُقإل « إلحجة إلت 
ء» أو« إلمذنب ي

ي « إلإعتذإريإت»و«. إحتج لنفسه»و« أبدى عذره»بمعت  « إعتذر عن إلذر
 هىي إلحجج إلت 

ف ورؤية إلآخر )إلمفعول به(.  (ع إللوم عن نفسه. وإلإعتذإريإت تستند ؤؽ رؤية للذإت )إلفإعلةيسوقهإ إلمرء لير
ي جوهرهإ

ي حإلة إلإعتذإريإت إلإستعمإرية، نجد أنهإ ط 
ر عن  وط  نظرية للحقوق يحإول إلكيإن إلغإزي أن يير

 من
ً
ي شيئإ

  .إلمعت  على فعلته طريقهإ عدوإنيته وأن يضظ 
 

ي  وتنطلق إلإعتذإريإت
إض إلمحوري ط  ي إلذي  إلصهيونية من إلإفي  إلفكر إلقومىي إلعضوي وإلعنضي إلغرنر

 من إلنإحيتير  إلحضإرية وإلعرْقية من أعضإء  (يذهب ؤؽ أن أعضإء إلحضإرة )إلغربية
ً
إلغإزية أكير تفوقإ

قية ، ومن ثم ت (إلحضإرإت )إلشر ي حتمىي
قية أمر ورإنر ف هذه إلحضإرإت إلشر

ُّ
 كون إلغزوةإلمغزوة، وأن تخل

يإلية مسألة منطقية وحتمية بل يحتمهإ منطق إلتقدم   !إلؤمير
 

ي ؤحلةؽي آخر، أي عن طريق إلعنف وقد تم إلغزو
ي لفلسطير  مثلمإ تم أي إستعمإر إستيطإن 

وإغتصإب  إلصهيون 
ي حإلة فلسطير  كإنت متنوعة

ية إلغإزية ط  إ غير متجإنس ة وكإن له إلأرض من أصحإبهإ. لكن إلمإدة إلبشر
إلصهيونية كإن عليهإ أن تبيع صورتهإ للةستعمإر  إنت مإءإت حضإرية ودينية وثقإفية وسيإسية مختلفة، كمإ أن

إكية وليهود ي وللدول إلإشي  ي يستند ؤليهإ إلغزو  إلغرنر
يرإت إلت  إلعإلم، ومن ثم تنوعت إلإعتذإريإت وإلتير

ي بشكل
كةيفوق إلإعتذإريإت إلإستعمإرية إلمألوفة، لك إلصهيون  ة مشي    :ن هنإك عنإصر كثير

 
  :عبء إليهودي إلأبيض   1

ر عن منطق أو تس وي    غ  من أهم إلإعتذإريإت إلصهيونية، تلك إلإعتذإريإت
ُ
صد

َ
ي لإ ت

إلإستعمإرية إلعإم ة، أي إلت 
ي أو يهودي خإص،

ر عن منطق إستعمإري عإم. ومن إلمعروف أن إلجيوب إلإستيطإنية  صهيون 
ُ
صد

َ
وإنمإ ت

ي ق إلبيضإء
ي كل من آسيإ وأفريقيإ. وط 

لة لتسوي    غ وجودهإ إلشإذ ط  بعض إلأحيإن،  إمت بتقديم إعتذإريإت مفصَّ
قه.  نجد أن إلإعتذإريإت إلصهيونية من إلنوع إلتقليدي إلمألوف إلذي يدإفع عن نقإء إلرجل إلأبيض وتفوُّ

ي هذه إلمنظومة هو مثل إللوجوس
ة  إلمتجسد أو موضع إلحلول فإلؤنسإن إلأبيض ط  ومركز إلؤطلةق وإلركير 

ي مركزه. ولهذإ، فؤن حقوق هذإ  إلنهإئية للكون وإلتإري    خ وإلذي يدور
حوله ويكتسب معت  من وجوده ط 

  .حقوق إلآخرين إلؤنسإن مطلقة وتجبُّ 
 

ي بأنهإ
تعبير عن حقوق وإمتيإزإت إلأجنإس إلأوربية، وإعتير  وقد وصف إللورد بلفور عملية إلإستعمإر إلإستيطإن 

ي  دم إلمسإوإة بير  إلأجنإس حقيقةع
تإريخية وإضحة. أمإ ريتشإرد كروسمإن، فكإن يرى أن إلإستعمإر إلإستيطإن 

ي  ي  إلأورنر
 ط 
ً
إ ر عن إلؤيمإن بأن إلرجل إلأبيض سيقوم بجلب إلحضإرة ؤؽ إلسكإن إلأقل تحض 

ُ
آسيإ وأفريقيإ،  يَصد

ى ذلك
َّ
، حت  لو أد

ً
ي أنهإ طريقة  ؤؽ ؤبإدة وذلك عن طريق إحتلةل إلقإرتير  فعليإ

إلسكإن إلأصليير  )ولإ شك ط 
ح )حت  قبل تبنيه  غريبة ومدهشة أن تدخل إلحضإرة ؤؽ شعب عن طريق ؤبإدته(. أمإ مإكس نوردو، فقد إقي 
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ً
 مع نظرته إلعنضية إلإستعمإرية( توطير  إلعمإل إلأوربيير  إلعإطلير  ليحلوإ محل إلرؤية إلصهيونية وتمشيإ

ي لإ تستطيع إلبقإء خلةل معركة إلتطورإلأجنإس إلدني
  .إ إلت 

 
م إلزعيم

َّ
ج، وقد قد ي نورمير

ج حجة ممإثلة لؤثبإت برإءته خلةل محإكمته ط    وإلمفكر إلنإزي ألفريد روزنير
ً
مؤكدإ

ي  « سوبرمإن»لفظ  للقضإة إلعلةقة إلعضوية بير  إلعنضية وإلإستعمإر، ؤذ أشإر ؤؽ أنه عير على
لأول مرة ط 

، إلرجل إلذي قهر إلعإلمكتإب عن ح  أنه صإدف عبإرة  .يإة إللورد كتشي 
ً
ج أيضإ   روزنير

َّ
أو « إلعنض إلسيد»وبير

ي مؤلفإت« إلعنض إلمتفوق»
  ط 

ً
إ عإلم إلأجنإس إلأمريػي مإديسون جرإنت وإلعإلم إلفرنذي لإبوج، ثم أشإر أخير

ي ليس سوى إكتشإف بيو  ؤؽ أن وبولوحر ب من إلتفكير إلأنير ي ختإم أبحإث دإمتهذإ إلض 
ي جإء ط  عإم  400 لوحر
، جزء من فكر إلحضإرة إلغربية ي

إلعلمإنية إلح ديثة. وإلمش روع  وأن إلنظرية إلعنضية، ونظريإت إلتفوق إلعرْط 
، وإلصيغة ي وع إلإستعمإري إلغرنر

ي جزء من إلمشر
إلصهيونية إلأسإسية صيغة غربية غير يهودية.  إلصهيون 

 أن نجد إلصهإ
ً
إنتمإءهم ؤؽ إلجنس إلأبيض، صإحب إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية  ينة يؤكدونوليس غريبإ

وع يإلية وإلمشر ي منحهإ إلرجل إلؤمير
ي إلمزإيإ وإلحقوق إلت 

 إلإستعمإري إلمنتض، حت  يتمكنوإ من إلمشإركة ط 
ي حَمْل عبئه إلحضإري إلثقيل. فنجد أن عإلم إلإجتمإع

ي  إلأبيض لنفسه، وحت  يسإهموإ ط 
 آرثر روبير  إلصهيون 

ي تؤكد9111   9999)
ي درإسته يهود إليوم إلنظرية إلت 

ي بير  إلجنس إليهودي وأجنإس  ( يؤيد ط 
إلشبه إلجسمإن 

ي إلجنس إلأبيض، ويرحب ) آسيإ إلصغرى ولإ سيمإ إلأرمن، ؤذ أنه يفضل
على حد قوله( أن يرى إليهود أعضإء ط 

بإت للنظر  بأية محإولإت نظرية ترمىي  نسب إليهود للعرْق إلسإمىي أو إلحضإرةؤؽ توجيه إلض 
َ
ي ت
 ية إلسإمية إلت 

 ؤؽ درجة تؤدي
ً
إ ؤؽ إلتشإؤم من ثمإر  إلسإمية. ويرى أن إلإختلةف إلعنضي بير  إليهود وإلأوربيير  ليس كبير

ط بير  أعضإء إلجنسير  
َ
  .إلزوإج إلمُختل

 
ي 
ي يَقضُ لفظ  وثمة إتجإه ط 

أفصح  بيض وحدهم، أي إلؤشكنإز. وقدعلى إليهود إل« يهودي»إلتفكير إلصهيون 
ي كتإبه آنف إلذكر، حيث ينإقش أثر إلحركة

ي وصي كثير من  روبير  عن هذه إلفكرة بضإحة بإلغة ط 
إلصهيونية ط 

، وكيف أن محإولإت إلإستيطإن إلصهيونية ، لإ  إليهود إلغربيير   تجنيد إليهود إلأوربيير 
ً
كإنت تستهدف أسإسإ

، رغم أن ت قيير  ي  جنيدإليهود إلشر
قيير  )من إليمن وإلمغرب وحلب ]سوريإ[ وإلقوقإز( ط  وتوطير  إليهود إلشر

  إلمستعمرإت
ً
  .إلزرإعية كإن أكير سهولة ويشإ

 
ر روبير  قإرئه بأن إلؤشكنإز،

َّ
ضوإ له،  وقد ذك ي أوربإ، وبسبب إلإضطهإد إلذي تعرَّ

بس بب طبيعة حيإتهم ط 
 م إجتإزوإ عملية

ً
 من أجل إلبقإء، وهو صرإع لإ يستطيع إلبقإء فيهطويلة من إلإختيإر وصرإعإ

ً
سوى إلأكير  ريرإ

ي يتمتع بهإ إليهود، بل  ذكإء وإلأكير قوة. ولذلك تمت إلمحإفظة على إلموإهب إلعنضية إلطبيعية
إلعظيمة إلت 

ي 
 ط 
ً
ي إلؤبقإء على إلأكير مو  جرت تقويتهإ. وقد س إهمت عوإم ل أخرى أيض إ

، وط  هبة، إلأمر تص فية غير إلموهوبير 
 
ً
ل ضمإنإ

َّ
ي إلمقدرة إلعلمية إلذي شك

ي إلنشإط وإلذكإء وط 
قهم ط   للتقدم إلفكري للبشكنإز وتفوُّ

ً
على إلسفإرد  أكيدإ

 .وعلى إليهود إلعرب
 

م، يرى روبير  أن إلحقوق
َّ
عيهإ إلرجل إلأبيض لنفسه لإ تنطبق على إلسفإرد، وإنمإ تنطبق  لكل مإ تقد

َّ
ي يد

إلت 
  .(دهم )فهم وحدهم إلقإدرون على حمل عبء إلرجل إلأبيض، وعلى إغتصإب آسيإ وأفريقيإوح على إلؤشكنإز

 
ي 
 أبيض، موضوع أسإدي كإمن ط 

ً
، بوصفه رجلا ي

إلإعتذإريإت إلصهيونية.  وهذه إلرؤية للمستعمر إلصهيون 
ورة فتيودور هرتزل كإن يؤمن تمإم إلؤيمإن بتفوق إلرجل إلأبيض، إلتنسيق بير   وكإن يدرك تمإم إلؤدرإك صر 

وعإت إلإستعمإرية إلممإثلة حت  لإ تتعإرض إلحقوق إلمختلفة للبيض.  إلخطة إلصهيونية إلإستعمإرية وإلمشر
وري قبل منإقشة إلخطة  ولذلك، فقد قرر إلزعيم ، أن من إلض  لير  ، قبل أن يجتمع بتشإمير ي

إلصهيون 
ي أن هنإك بقعة إلصهيونية، أن

يطإن  ية ليس فيهإ يبير  لوزير إلمستعمرإت إلير ي إلممتلكإت إلؤنجلير 
حت  إلآن  مإ ط 

ي ؤسرإئيل زإنجويل
ي وإلمفكر إلصهيون  ي إلؤنجلير 

ي  أنإس بيض. وقد بيرَّ  إلروإنى
ي خطإبه أمإم إلمؤتمر إلصهيون 

ط 
ق9141إلسإدس ) ي سرر

ي ط 
أفريقيإ سيكون وسيلة لمضإعفة عدد إلسكإن إلبيض  ( أن إلإستيطإن إلصهيون 

يطإنيإ ه أن إلمستوطنير  إلبيض هنإك )وهم موضع إلحلول( لم يقبلوإ تعريف  نإك. ولكن يبدوإلتإبعير  لير
  .فعإرضوإ إلإستيطإن إليهودي بأنه رجل أبيض

 
ي بإلرجوع

 من هذإ  وقد حإول إلصهإينة تسوي    غ إلإستعمإر إلصهيون 
ً
. وإنطلةقإ ي ؤؽ فكرة إلتفوق إلحضإري إلغرنر

ث هرتزل عن
َّ
حد

َ
يإلية بو  إلتصور، ت ي إلؤمير

ب إلحضإرة للاجنإس إلأخرى إلت 
ْ
، يهدف ؤؽ جَل

ً
 نبيلا

ً
 صفهإ نشإطإ
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ي من خلةل ذلك
وعه إلصهيون  ي ظلةم إلبدإئية وإلجهل. وقد كإن هرتزل ينظر ؤؽ مشر

ي  تعيش ط  إلمنظور إلغرنر
، سيفعلون ذلك  حير  كتب رسإلة ؤؽ دوق بإدن يؤكد له فيهإ أن إليهود، عندمإ يعودون ي

ؤؽ وطنهم إلتإريخ 
معهم إلنظإفة وإلنظإم وإلعإدإت إلغربية إلرإسخة ؤؽ هذإ  صفتهم ممثلير  للحضإرة إلغربية، وأنهم سيجلبونب

(  إلركن إلموبوء إلبإؽي من ي  للتقدم إلغرنر
ق، وأن إلصهإينة سيقومون )بصفتهم من إلمؤيدين إلمتحمسير  إلشر

ي للشعوب إ بمد  إلطريق إلير
ُّ
عَد
ُ
ي ت
ي آسيإ إلت 

ةإلسكك إلحديدية ط    .لمتحض 
 

هة بإلدرجة إلأوؽ ي تنطلق من مقولة عبء إلرجل إلأبيض موجَّ
يإلية ولشعوب  هإ.  وإلإعتذإريإت إلت  للدول إلؤمير

ي هذإ إلؤطإر طرحت ؤسرإئيل نفسهإ بإعتبإرهإ دولة
وظيفية غربية )بيضإء( نظيفة متقدمة، قإعدة  وط 

إتيجية إلغربية للديموقرإطية إلغربية تحمىي إلمصإلح ي عض  إلؤسي 
وتقف بحزم وصرإمة ضد إلقومية إلعربية )ط 

ي عض إلنظإم إلعإلمىي إلجديد إلنظإم إلعإلمىي 
  .(إلقديم( وضد إلحركإت إلؤسلةمية )ط 

 
 فحسب، ويؤكد

ً
 منفصلا

ً
 عنضيإ

ً
ون أنفسهم كيإنإ ون  إلكثير من تضيحإت إلصهإينة أنهم لإ يعتير بل يعتير

ي عإ
ي إلجنس إلأبيض. وط 

ي بن9199م أنفسهم أعضإء ط 
ي  ، كتب إلزعيم إلصهيون 

 تحت عنوإن "ط 
ً
جوريون مقإلا

ي فلسطير  
ي هذه إلأرض فحس  ب، بل  يهودإ وإلجليل" وصف فيه إلمستوطنير  إلصهإينة ط 

لإ بوصفهم عإملير  ط 
" كتبه  على أنهم غ زإة له إ، "لق د كنإ جم  إعة ي مق إل آخر بعن وإن: "إلحصول على وطن قومىي

". وط  من إلفإتحير 
  ، قإرن9195عإم 

ً
إ ي إلعإلم إلجديد، مستحض 

ي وإلإستيطإن إلأمريػي ط 
 بن جوريون بير  إلإستيطإن إلصهيون 

ي خإضهإ إلمستوطنون إلأمريكيون ضد إلطبيعة إلوحشية، وضد
إلهنود إلحمر إلأكير  صورة إلمعإرك إلعنيفة إلت 

ي مرتبة أدن  ؤذ هم أكير وحشية منهإ.  وضعهم وحشية. وممإ له مغزإه أنه سإوى بير  إلطبيعة وبير  إلهنود، بل
ط 

ؤؽ تجريد إلؤنسإن وتحويله ؤؽ مجرد جزء من دورإت إلطبيعة، إلأمر  وإلوإقع أن هذه إلوإحدية إلكونية تؤدي
ي كتإبه إلمحإولة إلذي يجعل ؤبإدته

ل ط 
َّ
 فيه، أمإ وإيزمإن فقد فض

ً
 بل مرغوبإ

ً
 مقبولا

ً
له أمرإ

ْ
ق
َ
وإلخطأ أن يقإرن  أو ن

ي تونسبير  إ
ي كندإ  لمستوطنير  إلصهإينة من جهة وإلمستوطنير  إلفرنسيير  ط 

يطإنيير  ط  وإلمستوطنير  إلير
 
ً
 تعإطفإ

ً
إليإ من جهة أخرى، كمإ أظهر أيضإ ي جنوب أفريقيإ وأسي 

 ؤزإء إلمستوطنير  ط 
ً
  .ملحوظإ

 
ى إلإتجإه إلعنضي، إلذي

َّ
ي  ويتبد

 مذكرة بعث بهإ وإيزمإن ؤؽ يسوِّغ إلإستعمإر وإلعنف وإلؤبإدة بإسم إلتقدم، ط 
ي 
ي فلسطير  يضم9119نوفمير  19إلرئيس ترومإن )ط 

ي ط 
ح له فيهإ أن إلمجتمع إلصهيون   فلةحير   ( يشر

ً
أسإسإ

قة وإلصورة إلكئيبة  متعلمير  وطبقة صنإعية مإهرة تعيش على مستوى عإل، ثم يقإرن بير  هذه إلصورة إلمشر
ي فلسطير  

ة ط    .للمجتمعإت إلأمية إلفقير
 
ي  إذإو  للصهإينة )وليس  نظ رنإ ؤؽ إلج إنب إلآخ ر لأس  طورة عبء إليهودي إلأبيض، وهو إلتفوق إلتكنولوحر

عه
ْ
ف
َ
 للتقدم يقومون بتطوير إلمجتمع ود

ً
(، إلذي سيجعلهم رسلا ي

من إلمرحلة إلدنيإ إلتقليدية ؤؽ  إلعرْط 
 من كتإبإت بن جوريون إلصهإينة تزخر بهإ  إلمرحلة إلعليإ إلحديثة، فؤننإ نجد أن كتإبإت

ً
. وقد إقتبس نإ بعضإ

إغي 
ي إلإشي 

، بإعتبإرهم ممثلير  للحضإرة إلغربية. ولإ شك ()إلصهيون  ي
ي دفإعهم عن إلإستعمإر إلصهيون 

ه، ط   وغير
ي أن إلمستوطنير  إلصهإينة كإنوإ عإرفير  بإلتكنولوجيإ وبوسإئل إلتنظيم وإلقيم

إلسيإسية إلمعإصرة، كمإ كإنوإ  ط 
، وقد نقلوإ قيمهم ومؤسسإتهمجمإعة معإ

ً
إلمعإصرة ؤؽ إلوطن إلجديد، فنظموإ إلنقإبإت إلعمإلية  صرة فعلا

 من وإلأحزإب إلسيإسية، وأجروإ
ً
 أشكإلا

ً
 إلإنتخإبإت على أسإس صوت وإحد لكل نإخب. بل ؤنهم مإرسوإ أحيإنإ

إكية، من حيث عدإلة توزي    ع إلدخل أو إلؤيمإن بأهمية إلعمل إليدوي  بإلعمل إلفكري. ولكن كل  ومسإوإتهإلإشي 
إكية، ظلت مقصورة على إلصهإينة  هذه إلأشكإل إلمعإصرة من إلتنظيم، وهذه إلقيم إلديموقرإطية وإلإشي 

ق على مجتمعهم إلصغير )إلميكرو طبَّ
ُ
وليس على إلمجتمع كله. ولم يحإول إلصهإينة تحديث  (وحدهم، ت

ره )وهذإ إلدور يقف على إلطرف إلنقيض من إلدور حإولوإ أن ي إلمجتمع بأكمله بل على إلعكس وقفوإ تطوُّ
 .(إلنخبة إلمعإصرة ذإت إلأصول إلقومية إلذي تلعبه

 
ي 
ي مستوى حضإري متخلف، ومنعهم من تنظيم  وقد بذل إلمستوطنون جهدهم ط 

ؤبقإء إلسكإن إلأصليير  ط 
طر

ُ
 عإمل معهم دإخل أطر إلمجتمعمعإصرة )نقإبإت عمإل، أحزإب سيإسية(، وفضلوإ إلت أنفسهم دإخل أ

رفض إلهستدروت )إتحإد  إلتقليدي وتنظيمإته. ولذإ، فقد فضلوإ إلتعإمل مع كبإر إلملةك وزعمإء إلعشإئر. وقد
ي تإري    خ قريب. كمإ أن إلدولة  إلعمإل إلمستوطنير  إلصهإينة( إلسمإح للعمإل إلعرب بإلإنتظإم

ي صفوفه ؤلإ ط 
ط 

ي  ية( ترفضإلصهيونية )إلعضية إلديموقرإط
إف بحق تقرير إلمصير للسكإن إلأصليير  أو حقهم ط  إلإعي 

ي إلنظإم إلسيإدي 
ي إلإنتخإبإت، وترفض  إلمشإركة ط 

إك ط  ي إلجديد عن طريق تكوين إلأحزإب وإلإشي 
إلصهيون 
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 تشكيل
ً
ي إلدخيل وإلعنض إلأصلىي على قدم إلمسإوإة أيضإ

 من إلعنض إلسكإن 
ًّ
  .دولة تضم كلا

 
تشق من إلسكإن إلأصليير   ذإ، هنإك إلحقيقة إلأسإسية، وهىي أن جمإعة إلمستوطنير  إلغزإةوإؽ جإنب ه

م، وتهدم نمط
ُّ
قد
َ
حيإتهم )إلؤطإر إلإجتمإصي إلذي تتحقق من  أرضهم، أي تشق منهم إلأسإس إلمإدي لأي ت

( هو إلأولويإت، ويصبح وإجب إلموإطن إلأص لىي ) خلةله ذوإتهم إلتإريخية(. ولذإ، تتغيرَّ  ي
إلجزإئري أو إلفلس طيت 

إلعذبة حير   إلتقدم. ولعل هذإ هو إلذي يُفشِّ سّر رفض مود إلعلمىي لكلمإت بن جوريون إلحلوة إلبقإء ولي س
 لمإ جإء على لسإن بن جوريون 9119تقإبلة عإم 

ً
ي شإريت. فطبقإ

ل مودر ي مي  
ديد إلنغمة  ط  بدأ إلحديث بي 

ي أعدهإ عن إلمستنقعإ
ي يجري تجفيفهإ،)إلقديمة( إلت 

ي تزدهر بإلخض رة، وإلرخ إء إلذي  ت إلت 
وإلصحإرى إلت 

ي قإطع ه ي أفضل أن تظل إلأرض  س يعم إلجمي ع. ولكن إلعرنر
: "إسمع! إسمع يإ خوإجه بن جوريون، ؤنت 

ً
قإئ لا

ي لهإ بإلخلةص هنإ جردإء مقفرة
ولم  ."مإئة عإم أخرى، أو ألف عإم آخر، ؤؽ أن نستطيع نحن إستصلةحهإ ونأن 

ي كإن يقول إلحقيقة، وأن كلمإته   .هو بدت مضحكة وجوفإء يسع بن جوريون ؤلإ أن يعلق )فيمإ بعد( بأن إلعرنر
 
  :  عبء إليهودي إلخإلص 2

، فؤن هذه إلأسطورة لإ تحتل مركز إلصدإرة رغم شيوع أسطورة ي إستعمإر فلسطير 
 إليهودي إلأبيض وحقه ط 

، ذلك أن ي
ي إلخطإب إلصهيون 

يهود إلعإلم، تستند  إلإعتذإريإت إلصهيونية، وبخإصة حينمإ تتوجه ؤؽ وحدهإ ط 
قية كإنت  بصفة جوهرية ؤؽ فكرة إليهودي إلخإلص. وإليهودي إلخإلص غير  مرتبط بأي جنس أو حضإرة، سرر

ي إلمإئة، على حد
قول بن جوريون(، ؤذ أن إليهود بحسب هذإ إلتصور يشكلون  أو غربية )فهو يهودي مإئة ط 

 أو أمة مستقلة،جنس
ً
 مستقلا

ً
وليسوإ مجرد سلةلة من سلةلإت إلجنس إلأبيض أو إلحضإرة إلغربية.  إ

ة إلأسإسية للتإري    خ وإلكون، أي أن مفهوم وإليهودي، وليس إليهودي  إلجنس إلأبيض، هو نقطة إلحلول وإلركير 
ي إلوإقع، فؤن إليهودي إلأ  إلخإلص عودة ؤؽ إلحلولية إلعضوية إليهودية إلمنفصلة تمإم إلإنفصإل عن

غيإر. وط 
ي ؤطإر محإولة تهويد إلصيغة

إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة، حير  أسقطت إلصهيونية إلؤثنية  إلخإلص ظهر ط 
  .إلحلولية إليهودية عليهإ مصطلحإت إلصهيونية

 
 مع كمإ أن فكرة إليهودي إلخإلص، مثلهإ مثل فكرة

ً
سة إلرجل إلأبيض إلمتفوق، تمنح إليهود حقوقإ

َّ
ينة مقد

إعتبإرإت أو مطإلب تإريخية، ولإ يمكن حت  للفلسطينيير  أنفسهم أن يكون لهم حقوق  وخإلدة لإ تتأثر بأية
ي كلمإت إلحإخإم ج . ل أقوى

. ويتضح هذإ إلتصور ط  ي فلسطير 
هإكوهير   .أو حت  ممإثلة لحقوق إليهود ط 

ي ؤسرإئيل، حيث أ 
إلشعب إليهودي وأرضه  كد أن إلصلة بير  فيشمإن ميمون، أول وزير للشئون إلدينية ط 

سة أو هىي سر من إلأس رإر إلدينية، وه ذإ مإ يبيرِّ  أنه
َّ
ي ؤط  إر حلوؽي عضوي. وقد يكون للئخرين، على  مقد

يدور ط 
ي حير  أن لليهود، حت  وهم ) أحسن إلفروض، صلة مإ بهذه إلأرض

سيإسية علمإنية خإرجية عرضية مؤقتة( ط 
ي حإلة إلشتإت،

ة بهإ )صلة سمإوية وأبدية، فهي صلة حلولية عضويةصلة  ط    .(مبإسرر
 

ي مجإل
يضوإ  بأن 9191إلدفإع عن هذه إلأسطورة، نصح منإحم بيجير  بعض إلمستوطنير  إلصهإينة عإم  وط 

 فلسطير  وليست أرض
ً
ؤسرإئيل، ؤذن فأنتم  على أن فلسطير  هىي أرض ؤسرإئيل "فلو كإنت هذه إلأرض هىي حقإ

هذه إلأرض هىي فلسطير  فهي ؤذن تنتمىي ؤؽ  إرعير  يفلحون إلأرض، أنتم ؤذن غزإة. وإذإ كإنتفإتحون ولستم مز 
  ."يكون لكم حق إلعيش فيهإ ؤلإ ؤذإ كإنت أرض ؤسرإئيل إلشعب إلذي عإش هنإ قبل أن تأتوإ ؤليهإ.. لن

 
سة أو أرض يشإئيل تصبح حقوق إليهود إلخإلدة سإري وإذإ أصبحت فلسطير  

َّ
 ة إلمفعول فيهإ،إلأرض إلمقد

ي  فيصبح بإلؤمكإن إلإدعإء بأن فلسطير  أرض بلة شعب لشعب بلة أرض لأنهإ دخلت إلدإئرة
إلحلولية إلت 

ي 
دين يعيشون  تستبعد إلآخر. لقد كإن إلصهإينة يدركون أن إلفلسطينيير  يعيشون ط  ، وأن إليهود إلمشر فلسطير 

ي وُلدوإ فيهإ. ولكن إلرإبطة
ي إلت 

ي إلأرإر 
ي تجعل إليهود مجرد إلأبدية  ط 

بير  إلأرض وإلشعب إليهودي هىي إلت 
 
ًّ
 رُحلا

ً
دين وشعبإ ي تنكر مشر

ي كل أنحإء إلعإلم. وهذه إلرإبطة هىي إلت 
ي أوطإنهم ط 

 بلة جذور، رغم وجودهم ط 
شعب لشعب بلة  وجود إلفلسطينيير  وتجعل مطإلبهم إلقومية مسألة هإمشية. ولهذإ، فؤن شعإر "أرض بلة

: "أرضأرض" لإبد أن تت س  م ؤعإدة صيإغته على إلنحو إلحلوؽي إلتإؽي
َّ
س لشعب مقد

َّ
سة بلة شعب مقد

َّ
مقد

ي هذه إلقدإسة يذوب
سة". وط 

َّ
(،  بلة أرض مقد س لإ يتمتع بإلحلول إلؤلهي

َّ
إلفلسطينيون )شعب غير مقد

 
ً
ق كل ذلك دون إللجوء ؤؽ أية نظريإت ع وتصبح مطإلبهم أمرإ

َّ
، وقد تحق

ً
 وتإفهإ

ً
  .رْقية فإضحةهإمشيإ

 
ض هإمشية ي تفي 

، إلت  ي أرض فلسطير 
، هىي  ؤن أسطورة إلحقوق إلأبدية لليهودي إلخإلص ط  إلسكإن إلأصليير 
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وإللةأخلةقية تفوق غموض ولإ أخلةقية  شكل من أشكإل إلإعتذإريإت يتسم بدرجة عإلية من إلغموض
ي تنسب

ي إلحضإري إلتفوق إلحضإري وإلعرْ  إلإعتذإريإت إلعنضية إلتقليدية إلت 
ي للمستغل وتنسب إلتدن 

ط 
ل؛ فإلأسإطير 

َ
ي للمستغ

ف بوجود إلآخر، أمإ إلأسطورة إلصهيونية إلخإصة إلعرْط  ي نهإية إلأمر، تعي 
 إلتقليدية، ط 

ي ؤطإر إلحلولية إلعضوية، تصبح
إف بوجوده. وط  فلسطير  )إلأرض  بإلحقوق إليهودية فهي ترفض إلإعي 

 بلة سكإن، لأن
ً
سة( بلدإ

َّ
 كإنوإ  إمتلةك فلسطير  ليس من حق إلسكإن إلمقد

ً
، يهودإ . وليس بإمكإن إلبشر إلأصليير 

 أن يتسإءلوإ عن معت  هذإ
ً
ي  أم عربإ

 لمإ قإله بن جوريون، يتلخص ط 
ً
، وفقإ إلقرإر، لأن محور مشكلة فلسطير 

ي  حق إليهود
، وهم إللوجوس إلمتجسد ط  ي إلعودة )فإليهود هم موضع إلحلول إلؤلهي

إلتإري    خ(، وهو  إلمشتتير  ط 
ي ؤقإمة وطن  حق مطلق قإئم منذ بدإية إلتإري    خ حت  نهإيته. وكمإ قإل وإيزمإن "ؤن

أسإس وجودنإ كله هو حقنإ ط 
[ وهو حق نملكه ، ومصدره وعد إلرب لؤبرإهيم، وقد  قومىي فوق أرض ؤسرإئيل ]فلسطير  منذ آلإف إلسنير 

ي أنحإء إلعإلم كله
لتقلبإت". وقد وصلت نظرية إلحقوق هذه ؤؽ ذروتهإ فيمإ طوإل حيإة حإفلة بإ حملنإه معنإ ط 

إلخإل ص هو  ، صهيونية ج وش ؤيمونيم وكإهإنإ حي ث يصبح إليه ودي«إلصهيونية إلحلولية إلعضوية» نسميه
 .إليه ودي إلمطلق

 
 من إلنإس، ولإ سي وإلجدير بإلذكر أن إلنطإق إلؤقليمىي إلمحدود

ً
إ ي للاسطورة إلصهيونية قد جعل كثير

مإ ط 
، فإلنإزية على سبيل إلغرب، يعتقدون أن ي هذإ من بعض إلنوإحي

 إلصهيونية ليست عنضية. وهم على حق ط 
، ي ي إلعإلم إلغرنر

. وكذلك إلصهيونية ط 
ً
فهي ليست سوى أيديولوجيإ  إلمثإل لم تكن عنضية ؤزإء إليإبإنيير  مثلا

ي إلولإيإت  نسيإسية وضعهإ إليهود من أجل إليهود، تخصهم وحدهم ولإ تتضم
أي تميير  ضد أي شخص ط 

إ. بل لقد دإفع بعض إلغربيير  عن إء إلذي تلعبه إلصهيونية بير  إلأمريكيير   إلمتحدة أو ؤنجلي 
َّ
ي إلبن إلدور إلؤيجإنر

دهم ي حدود هذه إلجزئية. ولكن إليهود، حيث تزوِّ
إبط وإلإنتمإء. وقد تكون هذه إلنظرة سليمة ط   بإلشعور بإلي 

(، فؤن إلأمر أصبحإلصهيونية حير   ي
قلت من أوربإ وأمريكإ ؤؽ آسيإ )مشحهإ إلحقيظ 

ُ
جد مختلف، وأفصحت  ن

. وإلوإقع أن  إلصهيونية عن وجههإ إلعنضي إلقبيح وأخذت تمإرس أثرهإ إلهدإم على ي
إلمجتمع إلفلسطيت 

 بير  إلنظرية وإلممإرسة،
ً
وإع إلممإرسة، ولكنه تنإقض بير  نظرية ونوعير  من أن إلتنإقض هنإ ليس تنإقضإ

ري أن إلحكم على  (أحدهمإ عرض ي مؤقت )ف ي إلغرب ي تصوُّ
ي آسيإ(. وط 

وإلآخر ض روري وجوهري )ط 
ي مجإل فعإليتهإ إلأسإسية، إلصهيونية لإ يمكن أن

ي أن يتم إلحكم عليهإ ط 
ي لندن أو بإريس، وإنمإ ينبض 

ي  يتم ط 
ط 

دمت. و 
ُ
ي ه

  لو أننإ حكمنإ على إلنإزيةحيفإ ويإفإ وإلضفة إلغربية ومئإت إلقرى إلت 
ً
 لوجدنإهإ أيضإ

ً
ي طوكيو مثلا

ط 
ي  مجرد أيديولوجيإ قومية تدإفع عن حقوق وأمجإد إلشعب

  .إلألمإن 
 

بجنوب أفريقيإ، وإلذين لإ يهتمون  وممإ يدعو للسخرية أن بعض إلمتحدثير  بلسإن حكومة إلتميير  إلعنضي
ي إلغرب، قد وضعو 

ف  إبإلتجربة إلصهيونية إلعرضية ط 
َّ
ي آسيإ. فقد عن

 للتجربة إلصهيونية ط 
ً
 وإقعيإ

ً
تقييمإ

وورد، رئيس وزرإء جنوب أفريقي إ إلسإبق، بعض إلصهإينة إلذين أرإدوإ إلمقإرنة بير  سيإسة إلنمو إلمنفصل  فير
ي 
ي  إلت 

تنتهجهإ حكومة  تنتهجهإ ؤسرإئيل على أسإس من إلدين )أو إليهودية إلخإلصة( وإلسيإسة إلممإثل ة إلت 
ي ج

 ط 
ً
ي  نوب أفريقي إ على أس إس عنضي، فقإل: "ؤذإ كإن إلتميير  خإطئإ

 ط 
ً
إلحإلة إلثإنية، فهو لإ شك خإسى أيضإ

ي  إلحإلة إلأوؽ". وإلوإقع أن إلإعتذإريإت،
 حقيقة إلتميير  إلعنضي ط 

ِّ
مهمإ بلغت من تركيب ودهإء، فؤنهإ لإ تغير

ء. كمإ أن ي
ب حقوق  در جُّ

َ
ي ت
سة إلت 

َّ
أسإس ؤلهي  إلآخرين، سوإء إستندت ؤؽ أسإس عنضي أو ؤؽإلحقوق إلمقد

ي نهإية إلأمر تعد على حقوق إلغير وإلغإء لوجوده
، فؤنهإ ط  ي

  .أو ؤثت 
 

ي فكرة إلدولة إليهودية إلخإلصة
إلخإلية من أية عنإصر غير يهودية  وتعيرِّ فكرة إليهودي إلخإلص عن نفسهإ ط 
كير  إلمستمر على قضية إضطهإد 

ي إلي 
ي كلوط 

زمإن ومكإن. وقد حإول وإيزمإن أن يبلور هذه إلفكرة من  إليهود ط 
ي " خلةل صورة مجإزية ؤذ قإرن بير  

ي حديقة إلحيوإن )ط 
ي تحيإ حيإة سعيدة ط 

إليهودي إلخإلص" وإلحيوإنإت إلت 
، تنعم جنوب  عن مسإحة فلسطير 

ً
ي موطنهإ، إلذي تقل مسإحته قليلا

م بإلحرية، وت أفريقيإ(: "هإ هىي ذي ط 
ِّ
قد

ك أي مجإل للشك لدى قإرئه، يعمم  لهإ إلطبيعة هبإتهإ بسخإء، ولإ توإجههإ مشكلة إلعرب". وحت  لإ يي 
ي حديقة إلحيوإنإت بجنوب أفريقيإ. فذلك  إلقضية على كل إليهود: "لإ شك أنه أمر رإئع أن

 ط 
ً
يكون إلمرء حيوإنإ

 من أن
ً
إ ي  أفضل له كثير

ي وإرسو أو حت  ط 
 ط 
ً
ي يستخدمهإ وإيزمإنيكون يهوديإ

تدل  لندن". وإلصورة إلمجإزية إلت 
ي حديقة إلحيوإن يشبه

ي دولته  على غبإئه إلشديد، ولكنهإ مع هذإ ذإت دلإلة، فإلحيوإن ط 
إليهودي إلخإلص ط 

ي فلسطير  ووإرسو ولندن
  !إليهودية، وهذإ مإ يفتقده إليهودي ط 

 
كير  على قضية إلبقإء إليهودي إلمهدد دإئ

 ؤمإ من خلةل إلؤبإدةكمإ أن إلي 
ً
ة )إلهولوكوست   أفرإن إلغإز(  مإ إلمبإسرر
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ي للشخصية  أو من خلةل إلإندمإج وفقدإن إلهوية هو تعبير 
عن مفهوم إليهودي إلخإلص. وينبع إلنقد إلصهيون 

ي إلمنظ  
  .بإعتبإرهإ شخصية جيتوية هإمشية طفيلية( من مفهوم إليهودي إلخإلص هذإ) إليهودية ط 

 
إكىي عبء إل   3

  :يهودي إلإشير
ي تستند ؤؽ فكرة إليهودي

إلخإلص فريدة مقصورة على إلصهإينة، فؤن إلإعتذإريإت  وإذإ كإنت إلإعتذإريإت إلت 
ي تستند ؤؽ فكرة إليهودي

نإ من قبل، إلت   وطرإفة. وكمإ أسرر
ً
دإ فرُّ

َ
ي فلسطير  قد تكون أكير ت

إغي وحقوقه ط 
 إلإشي 

 إنضم كثير من إلشبإب إليهودي ؤؽ ص
ً
 شديدإ

ً
ب هذإ حرجإ .  فوف إلحركإت إلثورية، وقد سبَّ لليهود إلمندمجير 

ل ي ستحوِّ
إلشبإب إليهودي عن طريق إلثورة. وإلوإقع أن  وقد بإعت إلصهيونية نفسهإ بإعتبإر أنهإ إلحركة إلت 

ي لإ ذلك إلهدف. تقوم هذه إلأسطورة بتسوي    غ إلإستيطإن إلصهيو أسطورة إلإستيطإن إلعمإلية برزت لتحقيق
ن 

إكية علمية بإسم إلتفوق إلعنضي أو سة إلأزلية بل على أسس إشي 
َّ
م إلحضإري إلأزؽي أو إلحقوق إلمقد

ُّ
 إلتقد

ي )
 إللوجوس إلمتجسد ط 

ً
ي هذه إلمنظومة هىي موضع إلحلول، وهىي أيضإ

إكية ط  إلتإري    خ(. ومن ثم، فؤن  وإلإشي 
بل إلع مل إليه ودي(. ولم  إلحقوق إليهودية تستند   حسب هذه إلأسطورة   ؤؽ إلمثل

ُ
إكية إلعليإ )ومنهإ ن إلإشي 

 على
ً
ق عليه  يكن هذإ إلمنطق مقصورإ

َ
إكية إلغربية يُطل إلصهإينة وحده، فثمة إتجإه دإخل إلحركة إلإشي 

يإلية» إصطلةح إكية إلؤمير
إكيير  إلذين وجدوإ أن من إلمحتم عليهم ، وتضم أولئك«إلإشي 

بإسم إلتقدم ) إلإشي 
يإلية إلغربية لأنهإ تعبير عن إلرأسمإليةوإلأممية إلغربية )أعلى مرإحل إلتطور إلإجتمإصي  ( تأييد إلؤمير

ي على كل  وإلإقتصإدي إلذي بلغه إلؤنسإن(. كمإ أنهم
يإلية، بغزوهإ آسيإ وأفريقيإ، ستقز  كإنوإ يرون أن إلؤمير

 على إلتخلف وتجلب إلصن إلمجتمعإت
ً
ي أيضإ

إلمنطلق،  إعة وإلتقدم لهإ. ومن هذإإلتقليدية فيهإ، كمإ ستقز 
ي 
ي ط 
إلجزإئر، كمإ دإفع كثير من  شجع بعض أتبإع سإن سيمون وكذلك فردريك ؤنجلز إلإستعمإر إلإستيطإن 

ي شنتهإ
إكيير  إلهولنديير  عن "إلهجمة إلحضإرية" إلت 

  .بلةدهم على إلأندونيسيير   إلإشي 
 

وعة من إلأفكإر، فلم يكن إلمستوطنون إلصهإينة إلمجم وقد خرجت أسطورة إلصهيونية إلعمإلية من هذه
 
ً
إكيير  وحإرثير  لأرض أجدإدهم. وقد كتب مإرتن بوبر  مجرد يهود فحسب بل كإنوإ أيضإ

 زرإعيير  إشي 
ً
روإدإ

أهإؽي  ؤن مستوطنينإ لم يجيئوإ ؤؽ فلسطير  كمإ يفعل إلمستعمرون إلغربيون إلذين يطلبون من" :لغإندي يقول
قوتهم ودمهم من أجل أن  عنهم بكل إلأعمإل، بل ؤنهم يشدون بأكتإفهم إلمحرإث ويبذلونإلبلةد أن يقوموإ 

يون إلجدد ؤؽ ي يهود إلشتإت بكل مإ  تصبح إلأرض مثمرة". وقد عإد إلمستوطنون إلعير
إلأرض مثقلير  بمإر 

ي ذلك من شذوذ وطفيلية. وتقول إلنظرية
من خلةل إلعمل  إلعمإلية إلصهيونية ؤن إلمستوطن إلجديد يمكنه، ط 

ر ي، أن يُطهِّ  نفسه ممإ علق بهإ من شوإئب وأدرإن، فإلمستوطنون ؤنمإ يحررون أنفسهم حير  يحررون إلعير
ف بنإ لأنهإ تثمر من خلةلنإ   ."إلأرض، بحرثهإ وإلعمل على إزدهإرهإ "ؤن هذه إلأرض تعي 

 
 من أغنية جذإبة كإن

ً
ي  إلروإد ولقد نقل إلكإتب إلؤسرإئيلىي عإموس ؤيلون سطرإ

إلزرإعيون يرددونهإ ط 
ي إلربيع"، ؤؽ إلحقول  إلمستوطنإت إلؤسرإئيلية، يصفون أنفسهم فيهإ بأنهم أول من

وصل، "مثل إلعصإفير ط 
، وهذإ  إلملتهبة وإلأرض إلمقفرة إلجردإء. وهذه إءة إلكونية، وهذإ إلؤيمإن بق درة إلعمل على إلش فإء وإلتطهير إلير

إم ث عن مدى أحقية إلؤنسإنبمب دأ إلمسإ إلإلي  
َّ
ي كلمإت بن جوريون حير  تحد

 ط 
ً
ي أرض مإ،  وإة، تظهر جميعإ

ط 
ذإت شأن من وجهة إلنظر  فهذإ إلحق لإ ينبع من سلطة سيإسية أو سلطة قضإئية )فكل هذه إلأمور ليست

 أحمر لإبد أنه إلصهيونية إلعمإلية( وإنمإ ينبع من إلعمل. ثم أطلق بن جوريون
ً
 ثوريإ

ً
ي إلقلوب  شعإرإ

لإط  هوى ط 
يئة: "إلملكية  إلحقيقية وإلدإئمة للعمإل". بيد أن نقل إلمفإهيم من مستوإهإ وسيإقهإ ؤؽ مستوى إلثورية إلير

إستخدمه إلعمإل  وسيإق آخرين يسفرإن عن نتإئج مختلفة، فمثل هذإ إلشعإر يتسم بإلثورية إلحقة ؤذإ
ي إلأرض إلفرنسية. ولكن حينمإ يقو 

ي  م إلعمإل إلفرنسيونإلفرنسيون ط 
ي إلأرإر 

بتطبيق إلشعإر نفسه ط 
 للارض،

ً
ي إلتو إغتصإبإ

 ؤذإ كإنت إلمنإفسة بير  إلعمإل إلفرنسيير  وإلجزإئريير   إلجزإئرية، فؤنه يصبح ط 
ً
وخصوصإ

  منإفسة غير متكإفئة،
ً
  .حيث كإن إلفريق إلأول تسإنده مؤسسة عسكرية متقدمة تكنولوجيإ

 
: "ؤنإلكإتب إلؤسرإ وقد علق

ً
إكية قإئلا إلصهيونية لم  ئيلىي عإموس كنإن على هذإ إلنوع من إلإعتذإريإت إلإشي 

إكية. فكمإ أن  تستطع تحقيق إنتصإرإتهإ وإنجإزإتهإ دون إلإستفإدة من إلنفإق إلذي تنطوي عليه هذه إلإشي 
لة لهإ ومثإليإتهإ( كإنت بمي  

ُ
إكي إلمسيحية )بمُث ، فؤن إلإشي  ت هذه عذر معنوي للصليبيير 

َّ
لهإ ومثإليإتهإ( أد

ُ
ة )بمُث

  ."للصهإينة إلمهمة
 

هة بإلدرجة إلأوؽ للقوى وإلدول إكية موجَّ إغي من  وإلإعتذإريإت إلإشي 
ي إلعإلم وللشبإب إلإشي 

إكية ط  إلإشي 
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ي هذإ
إكية يمقت سكإنهإ  أعضإء إلجمإعإت إليهودية. وط  إلؤطإر تطرح ؤسرإئيل نفسهإ بإعتبإرهإ دولة إشي 

ي آسيإ وأفريقيإ، كإن .مإليةإلرأس
ي ط 
ي إلستينيإت مع تصإعد قوى إلتحرر إلوطت 

 أن تتلون  ويُلةحَظ أنه ط 
ً
وريإ صر 

ر إلشعب إليهودي )ممن؟( وهو شعب  إلإعتذإريإت إلصهيونية. فطرحت إلصهيونية نفسهإ على أنهإ حركة تحرُّ
عبد عير تإريخه ويبحث عن إلحرية

ُ
ن إلإعتذإ .صغير إست ريإت إلصهيونية دليل على مدى ذكإء وعملية تلوُّ

إلعقإئدي إلثإبت، وهو أمر متوقع من أيديولوجية تحملهإ جمإعإت هإمشية تطإلب  إلصهإينة وغيإب إلبُعْد
ويد هذإ إلجيب بإنشإء ي أو أية قوى على إستعدإد لي   ي بإلأمن  دولة وظيفية لخدمة إلإستعمإر إلغرنر

إلإستيطإن 
  .وإلدعم

 
رؤية للئخر. ويمكن إلقول فيمإ يتعلق بإلحقوق إلصهيونية بأن  لحقوق عن رؤية للذإت تكملهإوتعيرِّ كل نظرية ل

ي يقيمون  نظرية إلحقوق إلصهيونية
ي أوطإنهم إلت 

ي وإقع إلأمر أن إليهود لإ حقوق لهم ط 
ي ط 
ي فلسطير  تعت 

ط 
 مطلقة أو ن فيهإ،

ً
ي مكإن مإ لإ يمكنه إلإدعإء أن له حقوقإ

ي فمن له حقوق مطلقة ط 
 .مكإن آخر سبية ط 

 
ي 
  إلم رإوغ كيفي ة ف ك ش فرة إلخط إب إلصهي ون 

How to Decode the Evasive Zionist Discourse  
 لإستخدإمه آليإت أسلوبية عديدة مثل يتسم إلخطإب

ً
ي بعدم إلتجإنس وإلؤبهإم وإلمرإوغة نظرإ

 إلصهيون 
ي وإ

كلمإت لهإ معت  مبهم،  قع إلأمر مسمىَّ وإحد أوإستخدإم أسمإء ذإت مسميإت مختلفة أو عدة أسمإء لهإ ط 
، وكذلك  ومثل ترك فرإغإت عديدة دإخل إلخطإب دون ملئهإ.. ؤلخ. لكل هذإ، ي

تتطلب قرإءة أي نص صهيون 
ونملا إلفرإغإت ونحإول إلتوصل للمعت  إلدقيق  فك شفرته، أن نفعل إلعكس: فنقرأ مإ بير  إلسطور

  .وإلمسميإت سمإءللمصطلحإت ونحدد إلعلةقة بير  إلأ 
 

ر إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة
ُّ
ذك
َ
دة، فهي تشكل إلأسإس إلرإسخ  وأهم إلخطوإت هو ت وإلمُهوَّ

إلبلةغية إلأخرى. وعلى إلدإرس كذلك أن يتذكر كل إلحيل  وإلمقولإت إلثإبتة ورإء كل إلديبإجإت وإلحيل
إتيجيإت إلبلةغية . ويستطيع  وإلؤسي  ي

عملية »إلدإرس بعد ذلك أن يقوم بمإ نسميه للخطإب إلصهيون 
أي أن يجعله ينطق بمإ هو متخف وكإمن فيه ولإ يُفصح عنه )إلمسكوت عنه(. فيتم  ،«إستنطإق إلنص

 ؤؽ إلمقولإت إلثإبتة ورإءهإ، ثم يُعإد تركيب تفكيك
ً
إلعبإرإت وإلنصوص  إلعبإرإت إلصهيونية إلمختلفة وصولا

ي ضوء هذه إلمق
عُد هذه إلمقولإت وإلتضيحإت ط 

َ
 يحتإج للتخمير  أو قدح زنإد  ولإت )وعلى كل لم ت

ً
إلثإبتة أمرإ

، وبعد حوإؽي نصف قرن بعد تأسيس إلدولة، أصبحت هذه  إلفكر، فبعد مإئة عإم من إلإستيطإن ي
إلصهيون 

  إلمقولإت مسألة وإضحة
ً
  .(تمإمإ

 
ي 
حهإ، ثم نستنتج مإ نتصور أنه إلمعت   وسنحإول قرإءة بعض قرإرإت إلمؤتمرإت إلصهيونية بإلطريقة إلت  نقي 

ي  إلمقصود من خلةل عبإرإت سنضعهإ بير  أقوإس
معقوفة. وأول هذه إلقرإرإت هىي قرإرإت إلمؤتمر إلصهيون 

سمىَّ 9919إلأول )
ُ
ي ت
برنإمج بإزل، وهو يتكون من جملة إفتتإحية تحدد إلغرض من إلحركة إلصهيونية،  ( إلت 

ح إلوسإئل وأرب  ع   .إللةزمة لتحقيق هذإ إلغرض نقإط تقي 
 
ي ] تستهدف إلصهيونية ؤنشإء وطن"

ق أوربإ[ ط  أي دولة[ للشعب إليهودي ]أي إلفإئض إليهودي من سرر
[ تحت حمإية إلقإنون إلعإم ]أي فلسطير  ]أرض إلميعإد ي إتيخر سة أو إلأرض ذإت إلموقع إلؤسي 

َّ
 أو إلأرض إلمقد

  ."]بحمإية إلدول إلغربية
 

  :بإلوسإئل إلتإلية لتحقيق هذإ إلغرض ويوضي إلمؤتمر 
 

ي فلسطير   1"
رْد إلعرب منهإ[ من خلةل إلأطر ]   تطوير عملية توطير  إلمزإرعير  وإلحرفيير  وإلعمإل إليهود ط 

َ
وط

ي 
ي يهودي ط 

  .[فلسطير  عن طريق إلمكر أو إلعنف إلمنإسبة ]أي ؤقإمة إستعمإر إستيطإن 
 
 لقوإنير  كل دولة  ق  تنظيم جميع إليهود وتوحيدهم عن طري 2

ً
تنظيمإت وهيئإت محلية وعإلمية ملةئمة وفقإ

  .[إلجمإعإت إليهودية مع عدم ؤحرإج يهود غرب أوربإ ]أي إلهيمنة على
 
 إليهودي وإلوصي إلقومىي وتدعيمهمإ ]أي إلمزيد من إلهيمنة وإلتخلص من إلجيوب غير    تقوية إلشعور إلقومىي  3
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ي إلصهيونية بير  إليهود، وإرضإء ي
: إلديت  ي

ق أوربإ من دعإة إلخطإب إلؤثت  ي  هود سرر
  .[وإلعلمإن 

 
وري لتحقيق ]   إتخإذ خطوإت تمهيدية للحصول على موإفقة إلحكومإت 4 إلغربية[، بإعتبإر أن ذلك صر 

عية ي ]أي إلحصول على إلشر
  ." [إلإستعمإرية من خلةل إلدول إلغربية إلهدف إلصهيون 

 
ر فيه مإ هو مفهوم من إلجميع  ليغؤن ص يإغة برنإمج بإزل تع بير ب

َ
ي إلمرإوغ، فلم يُذك

عن إلخطإب إلصهيون 
ي على طريقته، ولم يذكر إلدولة ويمكن أن يسبب

ة ليملاهإ كل صهيون  ي بنوده فرإغإت كثير
ركت ط 

ُ
ولإ  إلحرج وت

إم إلصمت إلكإمل تجإههم، ويُضإف  من خلةل إلي  
ً
ديد ؤؽ ذلك عدم تح حدودهإ، وتم تغييب إلعرب تمإمإ

ي  أعضإء إلشعب إليهودي، ولم يتم إلؤفصإح عن أيٍّ من إلمفإهيم
 ط 
ً
إلأسإسية إلكإمنة ؤلإ بعد نصف قرن تقريبإ

ي نيويورك مع ممثلىي  برنإمج بلتيمور )إلذي أصدره مؤتمر
ي عقده إلصهإينة إلأمريكيون وإلأوربيون ط 

إستثنإنى
ي 
ي مإيو  إلمستوطنير  ط 

: "9111فلسطير  ط  وط تضي    ح بلفور( وجإء فيه مإ يلىي إف بأن إلغرض من سرر  إلإعي 
ي بفلسطير  هو ؤيجإد حكومة

ي تبيرِّ  إرتبإط إلشعب إليهودي إلتإريخ 
يهودية هنإك وجعل  وإلإنتدإب إلت 

ي إلحركة
إلصهيونية: "وهكذإ ظهر على إلسطح  فلسطير  حكومة يهودية". وكمإ يقول ألإن تإيلور أحد مؤرح 

ي ]إلمقولة إ
". ولم يجإنب هذإ إلمؤرخ إلصوإب ولإ  لثإبتة[ إلذيإلآن وضوح إلهدف إلخظ 

ً
رإفق إلصهيونية دومإ

 
ً
إ ي مدينة حإول أن يفرض تفسير

ي فندق بلتيمور ط 
 على إلأحدإث أو إلكلمإت. فقد وصف إلمجتمعون ط 

ً
 متعسفإ

نإمج بإزل". وكل مإ حدث هو أن بعض وبعض  إلفرإغإت قد مُلئت، نيويورك برنإمج بلفور بأنه "تطبيق كإمل لير
نطقت، وبعض إلعبإرإت إلهلةمية قد

ُ
إم إلصمت تجإه  إلعبإرإت إلصإمتة قد إست دت )ومع هذإ إستمر إلي  

َّ
تحد

(. وقد ظل برنإمج بإزل س إري إلمف عول )مع تفس  ير بلتيمور( ؤؽ أن تم تعديله بعد  مصير إلسكإن إلأصليير 
  .ؤنشإء إلدولة

 
ي إلثإلث وإلعشر 

ل ؤؽ تعريف9159ون )وقد عُقد إلمؤتمر إلصهيون  للصهيونية يحل محل  ( بهدف إلتوصُّ
م بعض إلصهإينة إلإستيطإنيير  بمش روع ق رإر

َّ
ف هدف إلصهيونية بأنه "خلةص إلشعب  برنإمج بإزل. فتقد يُعرِّ

ي أرض
ؤسرإئيل" وهىي صيغة متشددة لإ تتسم بأية هلةمية ولإ تحوي أية  إليهودي من خلةل تجميع إلمنفيير  ط 

 من ذلك ولذإ فؤنهإ فرإغإت،
ً
ي عنهإ، وإتخذ إلمؤتمر ب دلا

  كإنت تهدد بتفجير إلتنإقضإت. ولذإ، تم إلتغإر 
ً
قرإرإ

ي أرض ؤسرإئيل،  إلصهيونية بإلطريقة إلمرإوغة إلتإلية: "تدعيم دولة ؤسرإئيل، يح دد مهمة
وتجميع إلمنفيير  ط 

أن إلخلةص "لإ يكون ؤلإ من خلةل إلدولة إلمرفوضة  وتأمير  وحدة إلشعب إليهودي". وبينمإ تتضمن إلصيغة
 خإرج  وأن تجميع إلمنفيير  هو إلوسيلة

ً
ي إلمنظ  مإ دإم بإقيإ

إلوحيدة للخلةص وأن إلشعب إليهودي بأسره هو ط 
ي  ،"ؤسرإئيل

ي « برنإمج إلقدس»نرى أن إلصيغة إلمرإوغة إلجديدة لمإ سُمىِّ
ك إلفرإغإت وتكتظ  د ثلةث  تي  بشَْ

يمكنه أن يفعل ذلك من  عضهإ إلبعض ومتنإقضة، فمن سيقوم بدعم دولة ؤسرإئيلمهمإت مستقلة عن ب
ي أنه

، إلأمر إلذي يعت 
ً
 توطينيإ

ً
 سوإء هإجر أم لم يهإجر مإ دإم  إلخإرج، أي بإعتبإره صهيونيإ

ً
سيظل صهيونيإ

لى مإ يبدو( حإلة نفسهإ عبإرة مرإوغة، فإلمنظ  )ع« تجميع إلمنفيير  » "يدعم" إلدولة إلصهيونية. بل ؤن عبإرة
، على عكس يهود روسيإ، ومن عقلية وليست  لإ منظ 

ً
 قوميإ

ً
ون أمريكإ وطنإ ثم فؤن  فعلية. فيهود أمريكإ يعتير

ي غرب  هإ
ق أوربإ "بمسإعدة إلمندمجير  ط  ي تجميع إلمنفيير  من سرر

أمإ وحدة إلشعب إليهودي، فهو  ."إلعبإرة تعت 
ي أمر هلةمىي عإئم غإئم ؤذ يمكن أن يشعر إلصه

ي غرفته  يون 
ي بهذه إلوحدة ويدإفع عنهإ وهو جإلس ط 

إلتوطيت 
ي 
له إلوثير ط   

ي مي 
إت لإ تذكر إلقرإرإت إلصهيونية إلعرب إلمكيفة ط  إليإ. ورغم كل إلتحولإت وإلتغير

 أمريكإ أو أسي 
 .بخير أو بشر 

 
ي 
ي إلمؤتمر إلصهيون 

ين بمقتز   وقد تم تعديل مهإم إلصهيونية مرة أخرى ط  " برنإمج إلقدس  إلسإبع وإلعشر
نإمج9199) 5919 إلمعتمد للحركة إلصهيونية. وسوف نورد مرة أخرى مإ نتص ور أنه  ( " إلذي لإ يزإل إلير

  :خ لةل عبإرإت س نضعهإ بير  أق وإس معقوفة. ونصه كمإ يلىي  إلمعت  إلمقصود من
 
  :هي  أهدإف إلصهيونية"

 
ي ني

ي إلحيإة ط 
ي حيإته ]وإلمركزية  [ويورك أم حي فإ  وحدة إلشعب إليهودي ]سوإء إستمر ط 

ومركزية ؤس رإئيل ط 
  .]م سألة شديدة إلعمومية

 
ي   أرض ؤسرإئيل   عن طريق إلهجرة من مختلف   تجميع ]من

ي وطنه إلتإريخ 
 يريد من[ إلشعب إليهودي ط 
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  .إلبلدإن
 

ي قإمت على أسإس رؤية إلأنبيإء للعدل
هإ بطريقة وإلسلةم ]وهىي ر    تدعيم دولة ؤسرإئيل إلت  ؤية يمكن تفسير

ي إلدينيير  
رر 
ُ
  .]وإلعلمإنيير   حلولية كمونية عضوية ت

 
بية ية وإلقيم إلروحية وإلثقإفية    إلحفإظ على هوية إلشعب إليهودي من خلةل تشجيع إلي  إليهودية وإلعير

ي 
ي ؤسرإئيل أو ط 

  ."إلولإيإت إلمتحدة[ وحمإية إلحقوق إليهودية أينمإ كإنت إليهودية ]سوإء ط 
 

، وإلوإقع أن صيغة نإمج هىي إلتسليم بإلأمر إلوإقع، أي بإنقسإم إلحركة إلصهيونية ؤؽ إتجإهير  أحدهمإ  إلير
، لكلٍّ تعريفه إلخإص "للشعب إليهودي". وهو يشكل ي

ي وإلآخر إستيطإن 
مح إولة للح فإظ على وحدة  توطيت 

. ولذإ، فقد
ً
إضإن إزدإدت در  غير موجودة ولتغطية تنإقض يزدإد تفإقمإ ج ة إلمرإوغة وإلصمت. وثم ة إفي 

ي برنإمج إلق دس
  :متنإقض إن كإمن إن ط 

 
" هو أرض ؤسرإئيل، 1 ي

وبإلتإؽي يكون هدف إلصهيونية    أن إلشعب إليهودي شعب وإحد وأن "وطنه إلتإريخ 
إلجمإعإت إليهودية، وهذه هىي صهيونية  هو تجميع إلشعب إليهودي عن طريق إلهجرة، أي تصفية

  .وطنير  إلمست
 نهإئية، ومن ثم إلمنإدإة بحمإية "إلحقوق إليهودية أينم إ كإنت"، وإلح ديث عن   أن حإلة إلتشتت حإلة 2
ورة إلحفإظ" ي حيإة إلشعب". أمإ إلقرإر إلخإص بإلهوية إليهودية وصر 

عليهإ فهو يشير ولإ  مركزية ؤس رإئيل ط 
ي إلولإيإت إلم«خ طر إلإندم إج»ش ك ؤؽ 

 ط 
ً
ي  تحدة، إلأمر، وخص وصإ

 إستمرإر حإلة إلشتإت، ط 
ً
ي أيضإ

إلذي يعت 
  ."تصفية إلجمإعإت" إلوقت إلحإصر  على إلأقل، ونسيإن مسألة

 
ر ملةحظة أن برنإمج إلقدس إلذي حدد أهدإف إلصهيونية

ُ
ي  وتجد

قد لجأ ؤؽ صيغة مرإوغة تسمح لكل صهيون 
ي تروق

ي له، فلم ينص  بأن يفش حدود ؤسرإئيل بإلطريقة إلت 
 على أن "ؤقإمة إلدول ة على ض فت 

ً
نإمج صرإحة إلير

ي   أي أرض ؤسرإئيل" وهىي عبإرة مطإطة نهر إلأردن هو ه دف
ث ع ن "إلوطن إلتإريخ 

َّ
لهإ  إلصهيونية" وإنمإ تح د

ي ؤطإر "رؤية إلأنبيإء"( من بينهإ
 ط 
ً
ي )وخصوصإ

ي إلعقل إلصهيون 
ة ط  ولإ شك ضفتإ نهر إلأردن  دلإلإت كثير
، وهو عدم إلتوجه  يل وإلفرإت )ؤذإ إنفتحت إلشهية(. ولإ يزإل هنإكوضفإف إلن عنض وإحد ثإبت لإ يتغيرَّ

  .للقضية إلفلسطينية ولمصير إلعرب
 

ر للصيغة إلمرإوغة إلإستمرإر للأسبإب إلتإلية
ِّ
د
ُ
  :وقد ق

 
يلجأ  جإت دون أنإلممكن ترك إلفرإغإت وإلتسلح بإلصمت أو إلتشإجر بصوتٍ عإل بشأن إلديبإ   كإن من 1

ي  فريق ؤؽ تصفية إلآخر، وذلك لوجود إتفإق تإم على إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية
إلشإملة وإلعقد إلصهيون 

: إحتلةل فلسطير   ي
  .وطرد أهلهإ وإلإستيطإن فيهإ إلصإمت إلذي تمت ترجمته ؤؽ وإقع تإريخ 

 
 أن 2

ً
ي أو حركية مستقلة ذإتية. حركتهم ودوإفعهم ليس    كإن جميع إلصهإينة يدركون تمإمإ

لهإ إستقلةل حقيظ 
يعرف إلجميع، تدين بوجودهإ وإستمرإرهإ لتبعيتهإ للغرب إلذي كإن يقوم بتمويل  فإلصهيونية، كمإ كإن

وع ، وبإلتإؽي فؤن إلإختلةف على إلديبإجإت هو إختلةف على أمور فرعية لإ تؤثر إلمشر ي
ي إلحركة  إلصهيون 

ط 
  .إلفعلية

 
ي إلعإلم )يهود إلديإسبورإ(،  ت إلصهيونية إلإستيطإنية تطإلب بتصفية  بعد أن كإن 3

إلجمإعإت إليهودية ط 
م إلدعم إلسيإدي وإلعون إلمإؽي للدولة إلصهيونية. ولذإ، فقد أصبح من صإلحهإ بقإء هذه

ِّ
قد
ُ
 إلديإسبورإ لت

ي إلعملأصبحت إلصيغة إلمرإوغة إلؤطإر إلوحيد إلممكن إلذي يمكن من خلةله إلإستمرإر 
وإلتعإيش مع  ط 

  .إلتنإقض
 
تب للصيإغة إلمرإوغة إلإستمرإر بسبب 4

ُ
، ك
ً
إ ي إلتميير  بير  إلتيإرإت إلمختلفة دإخل    وأخير

فشل إلعرب ط 
ي 
ثون بإلحركة إلصهيونية،  إلحركة إلصهيونية، بل وفشلهم ط  إلتميير  بير  إليهود إلصهإينة وإليه ود إلذين لإ يكي 

  وبير  
َّ
وإليهود إلذين  عون إلصهيونية على مستوى إلقول ويتملصون منهإ على مستوى إلفعل،إليهود إلذين يد
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. كمإ أن فشل إلعرب
ً
 وفعلا

ً
، قولا

ً
 وعلةنية

ً
ي  ينإصبونهإ إلعدإء صرإحة

ي ؤلحإق هزيمة ضخمة بإلكيإن إلصهيون 
ط 

ق تربة خصبة
َ
ل
َ
عرع بمإ  )بإستثنإء إلإنتفإضة( قد خ ي ذلك إدعإء عدم وجود يمكن أن تنمو فيهإ إلأسإطير وتي 

ط 
ه وأكإذيبه إلعرب. وتستطيع ، فإلؤنسإن يسإئل نفسه بشأن أسإطير

ٍّ
 إلصيإغإت إلمرإوغة أن تستمر دون تحد

ع. أمإ ؤن ظلت إلصيإغة إلمرإوغة صإلحة
َ
للتعإمل مع إلوإقع،  وخدإعه لذإته وللئخرين ؤن كإن هنإك ثمن يُدف
دون أن يزعجه هذإ إلوإقع، ولذإ فبوس عه أن  إخلىي وطمأنينة نفسيةفهي ستمنح إلمرء مإ يحتإج ؤليه من إتزإن د

وي    ج ي إس تخدإمهإ وإلي 
 .له إ يس تمر ط 

 
  إلقإنون إلدولي إلعإم

International Law  
ي كلٍّ من إلكتإبإت إلصهيونية« إلقإنون إلدوؽي إلعإم«

ي معنإهإ « دوؽي »ومؤلفإت هرتزل، وكلمة  عبإرة تتوإتر ط 
ط 

ي 
ي كثير من إلنصوص إلغربية  ،«يختص بكل إلدول»أو « عإلمىي »إلمعجمىي تعت 

ي سيإقهإ ط 
ولكننإ ؤن قرأنإهإ ط 

ي إلقرن إلتإسع
ي  إلمكتوبة ط 

، فؤننإ سنكتشف أنهإ تعت  ي »عشر « إلقإنون إلدوؽي إلعإم»، ومن ثم فؤن عبإرة «غرنر
ي 
ي إلسإئد آنذإك» تعت  إلعإلم بير  إلدول  إه تقسيم، وهو إلقإنون إلإستعمإري إلذي تم بمقتض«إلقإنون إلغرنر

ة قإنون»، أو «قإنون إلأمم»إلغربية. ومن إلمصطلحإت إلمرإدفة، مصطلح  ي «إلأمم إلمتحض 
، وهو بدوره يعت 

  .«إلقإنون إلإستعمإري»، أي «قإنون أمم إلغرب»
 

ي ؤطإر إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية
يإلية ووإقع إلؤم  وقد كإن هرتزل وإلصهإينة يتحركون ط  يإلية إلغربية إلؤمير ير

يإلية ي قإمت بتقسي م إلعإلم فيمإ بينهإ. ومن هذإ إلمنظور،  )كحقيقة تإريخية سيإسية(، وهذه إلؤم ير
ه ي إلت 

، وكل إلظوإهر وإلقوإنير  هىي  يصبح إلغرب مركز ي
محإولإت  إلعإلم، وتصبح إلحضإرة إلغربية قمة إلتطور إلؤنسإن 

ة للوصول للحإلة إلغربية، وإلؤنسإن  ي إلقرن إلتإسع عشر متعير
ي إلأبيض ط  هو إلؤنسإن إلذي يجسد قمة  إلغرنر

ي  ، ومإ هو غرنر
ً
ي هإمشيإ ء غير غرنر ي

ي وإلمركزي، وإذإ كإن  إلتطور. ولذإ، يصبح كل در
ي وإلتإريخ 

وحده هو إلحقيظ 
ي  إلع إلم ه و إلغرب فؤن إلقإنون

سمىِّ
ُ
. ومن هنإ كإنت إلصهيونية ت ي يكون بإلتإؽي هو إلقإنون إلدوؽي   نفسهإإلغرنر

ي إلعإلمىي »)ومإزلنإ نتحدث عن « إلصهيونية إلعإلمية»
   ونحن« إلمغت 

ً
ي    خولي و مث لا

ي »نع ت  ي إلغرنر
، أو «إلمغت 

ي « له سمعة عإلمية»نقول 
ي إلعإلم»ونحن نعت 

ي  سمعة ط    .(وهكذإ« إلغرنر
 

ي ترتبط بهذإ إلإستخدإم مصطلح
« نية دبلومإسيةصهيو »أو « صهيونية سيإسية» ومن أهم إلمصطلحإت إلت 

ي وإقع إلأمر صهيونية تقوم ببذل
ي ط 
ة"، أي إلدول إلغربية،  فهي تعت  جهود سيإسية لدى "إلدول إلمتحض 

مت  وإلمنإورة إلدبلومإسية معهإ ي قسَّ
. فهذه إلدول هىي إلت  للحصول على موإفقتهإ للةستيلةء على فلسطير 

ي ؤطإرهإ، وأي جهد آخر هوبينهإ، ومن ثم فؤن أي جهد سيإدي أو دبلومإدي يُب إلعإلم
ل يدور ط 

َ
أمر غير  ذ

ي 
 فهو جهد رومإنذي عبتر

ً
ي وغير سيإدي أسإسإ

  .منطظ 
 

كة إستيطإنية، مع أن ويمكن أن تثإر هنإ  منه برإءة لشر
ً
ي طإلبإ

ه هرتزل ؤؽ إلسلطإن إلعثمإن  وجُّ
َ
إلدولة  قضية ت

ة "، أي لم تكن غربية إستعمإرية.  ببسإطة هو أنه لم يكن قد  ؤن تفسير ذلكإلعثمإنية لم تكن دولة "متحض 
ر بعد تقسيم إلدولة إلعثمإنية، وكإنت إلقوتإن إ وألمإنيإ( تقفإن ورإءهإ حت  تقف  تقرَّ وتستإنتيتإن )ؤنجلي  إلير

 أمإم إلنف وذ
ً
إت قد بدأت حإجزإ . ومع هذإ، كإنت ثمة مؤسرر  إلأرثوذكس ي إلرودي وإلنفوذ إلكإثوليػي إلفرنذي

ي إلأفق،
ص، ولكن إلأهم أنهإ كإنت قد إستولت تلوح ط  إ كإنت قد إستولت على قير (، 9991على مض ) فؤنجلي 

 
ً
ي تعديإ

إ، إلأمر إلذي كإن يعت  عيتهإ  وكإنت أول دولة ؤسلةمية تضمهإ ؤنجلي   على إلدولة إلعثمإنية وعلى سرر
ً
صريحإ

ي بإلتإؽي أن إلوقت
ي هذإ إلؤطإر  إلؤسلةمية، وكإن يعت 

كيإ لإ  قد حإن للتقسيم. وط  ك هرتزل، فكإن يتقدم لي  تحرَّ
، بإعتبإرهإ دولة

ً
ية. وقد كإن يعلم ذلك تمإمإ ة وإنمإ بإعتبإرهإ منطقة نفوذ ألمإنية ثم ؤنجلير  ولذإ فؤنه   متحض 

 ؤؽ إلحكومة إلألمإنية عذ أن تتوس ط له عند إلسل طإن
ً
ع هرتزل أن إلقوميإت  .كإن يلجأ دإئمإ ولعل مإ شجَّ

 
ً
ي وسط أوربإ وإلبلغإريير  وإلضب إلجديدة، خصوصإ
 من إلدولة إلعثمإنية  ط 

ً
وإلمجر، إقتطعت أوطإنهإ أسإسإ

ي إلتعبير  تحت رعإية إلدول إلأوربية. وكإن
 وإلقلضي يكتبإن ويفكرإن على هذإ إلمنوإل حينمإ بدءإ ط 

كل من كإليشر
عإت إلصهيونية إلأوؽ. ولم يكن هرتزل إستثنإءً من إلقإعدة، ولذ عن أن يتقدم للدولة  إ فقد كإن عليهإلي  

 بسبب طبيعة إلوضع إلقإئم، ولكنه مع هذإ كإن يتحرك
ً
ي وكإن يسض  إلعثمإنية مضطرإ دإخل ؤطإر غرنر

ي تركيإ
ي به، أي أن منإورإته ط  إف إلغرنر ي ؤطإر  للحصول على إلإعي 

« إلقإنون إلدوؽي إلعإم»تمت هىي إلأخرى ط 
ة   .إلذي وضعته إلدول إلمتحض 
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  كة ذإت ب  رإءةش   ر 

Chartered Company  
كة ذإت برإءة« ي كتإبإت هرتزل وكتإبإت إلصهإينة« سرر

 ط 
ً
إ قبل ظهور وعد بلفور، ولإ يمكن فهم  عبإرة تتوإتر كثير

ي  إلنصوص إلصهيونية قبل بلفور ؤلإ بإدرإك معنإهإ
إلدقيق دإخل سيإقهإ. ومن إلمعروف أن هرتزل حينمإ بدأ ط 

(.  يهوديةتحديث حل إلمسألة إل ي إلعإلم )سير سيسل رودس وستإنلىي
كتب ؤؽ عدد من كبإر إلإستعمإريير  ط 

ي حإفظتك"، أي أن تنفيذ إلمش روع وقد رد عليه
 ط 
ً
: "ضع نقودإ

ً
ي  رودس عن طريق طرف ثإلث قإئلا

إلصهيون 
ي 
 ط 
ً
م إلمشكلة إلخإصة ؤجإبته، فهو لم يفه يتط لب أن يقوم هرتزل بتدبير مب إلغ للةستثمإر. ورودس لم يكن ذكيإ

ية ي وهىي أن إلمإدة إلبشر
وع إلصهيون  ي سيتم توطينهإ لإ تتمتع بعلةقة  بإلمشر

فة وإلت 
َ
إلإستيطإنية إلمُستهد

غربية على وجه إلتحديد )فهم أعضإء شعب عضوي منبوذ(. ولذإ، فقد كإن هرتزل  عضوية مع أية دولة
 
ً
إلصهيونية[،  أضإف: "جمعية إليهود ]أي إلمنظمةحينمإ قرر أن قوة إلمحفظة مسألة أسإسية، ولكنه  حصيفإ

ي هو إلحصول على إلضمإنإت إلدولية
  ."وإلهدف إلنهإنى

 
ي هو كإن هرتزل  وإلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر

كإت  يعرف أن أحد أشكإل إلعلةقة بير  جمإعإت إلمستوطنير  إلشر
إءة، ولذإ فحينمإ طلب قيض ألمإنيإ  هرتزل أن يلخص له مإ يريده قإل  منإلإستعمإرية إلإستيطإنية ذإت إلير

كة ذإت ميثإق أو برإءة تحت إلحمإية : "سرر إلألمإنية". ومرة أخرى، أظهر هرتزل برإعته إلفإئقة وحسه  إلأخير
 من

ً
أن يقدم ؤؽ إلقيض ديبإجة طويلة مملة عن حقوق إلشعب إليهودي وعن إرتبإطه  إلعملىي إلزإئد. فبدلا

ق أوربإ ومإ شإبه ذلك من شعإرإت مإ كإنت لتنطلىي بأرض إلميعإد، أو حت   إلأزؽي  على إلقيض  عن بؤس يهود سرر
 مدى فإئدة

ً
ي نطإق إلصيغة إلصهيونية إلشإملة ويعرف جيدإ

ورة  إلذي كإن يتحرك ط  إليهود ونفعهم وصر 
 من كل ذلك، قإل له هرتزل عبإرة وإحدة تلخص

ً
ء. ولؼي ندرك مدلول إلعبإرة كم إلتخلص منهم. بدلا ي

إ كل در
ي وإلحضإري. وإلكلمة  فهمهإ ممثل إلصهيونية وممث ل إلدولة إلرإعي ة،

ي س يإقهإ إلتإريخ 
لإبد من وض عهإ ط 

ية وهىي مستقإة من إلكلمة إللةتينية  «charter تشإرتر» إلأسإسية هنإ هىي كلمة  ورقة) «charta كإرتإ»إلؤنجلير 
كة هإ حكومة أو حكإم لشخص أوخطإب أو ترخيص ينص على حقوق معينة تمنح»أو خطإب( ومعنإهإ  «. سرر

ي إلغرب للبشإرة ؤؽ
ي إلعصور إلوسش ط 

خدم ط 
َ
ست
ُ
ي كإنت ت

ع بير  إلجمإعة  وهىي إلكلمة نفسهإ إلت 
َّ
إلإتفإق إلموق

  .إليهودية كجمإعة وظيفية وإلسلطة إلحإكمة
 

كإت كإنت ي لظإهرة إلإستيطإن، أن هذه إلشر  جورج جبور، إلدإرس إلعرنر
ي إبتدعهإ ؤحدى إلو  ويبيرِّ 

سإئل إلت 
. فقد كإنت هذه ي

ي أوإخر إلقرن إلمإر 
ي ط  ن  إلإستعمإر إلغرنر ي أوربإ وتؤمِّ

ي ط  كإت تقوم بتجنيد إلفإئض إلبشر إلشر
كة وينفذوإ سيإستهإ لهم سفرهم أو تمنحهم بعض  مقإبل أن يخدموإ إلشر

ً
فة حديثإ

َ
ي إلبلدإن إلمُكتش

 إلمزإيإ ط 
كة منويوسعوإ نفوذهإ. وكإنت إلدول إلرإعي إءة، تقوم بحمإية إلشر إلمنإفسإت إلدولية وتنظم  ة، مإنحة إلير

. وقد كإنت كة حق أن تكون  إلعلةقة بير  إلمستوطنير  وإلسكإن إلمحليير  إءة تمنح إلشر فهي لم « شبه دولة»إلير
 يهتم بإلشئون

ً
 مدنيإ

ً
وعإ ي مرإحله إلتم تكن مشر

هيدية. إلتجإرية وحسب، وإنمإ كإنت ؤحدى أدوإت إلإستعمإر ط 
إء وإنشإء إلمصإنع وبنإء إلقلةع وقد كإن مجإل  كإنت تقوم بشر

ً
، فمثلا

ً
 متنوعإ

ً
كة وإسعإ وإلإستيلةء  نشإطإت إلشر

ي أحلةف سيإسية وإعلةن
ي وسك إلنقود وإدإرة إلقلةع وإلدخول ط 

إلحرب وإلسلم. ورغم هذه  على إلأرإر 
وع ككل كإن يقع ضمن إلؤطإر إلعإم ي قإمت بمنح  إلإستقلةلية، فؤن إلمشر

إطورية إلت  لمخططإت تلك إلؤمير
ي تجنيهإ

إءة. وإلفإئدة إلت  ي حإلة  إلير
، فظ 

ً
إطورية مإنحة إلصك من جرإء مثل هذإ إلوضع مضمونة تمإمإ إلؤمير

إطورية لإ نجإح ة. أمإ ؤذإ فشلت، فؤن هيبة إلؤمير  كبير
ً
إطورية أربإحإ ق إلؤمير

ِّ
كة تحق   إلشر

ً
تتأثر )وهذإ منإسب جدإ

إلوظيفية(. وتبير  موسوعة إلصهيونية وإسرإئيل أن  إلحضإرة إلغربية بإلشعب إلعضوي إلمنبوذ وإلدولة لعلةقة
ي منحتهإ إلحكومة« تشإرتر» هرتزل حينمإ كإن يستخدم كلمة

إءة إلت  ي إلميثإق أو إلير
 ط 
ً
 فؤنه كإن يفكر أسإسإ

ي 
يطإنية ط  كة جن 9991أكتوبر  14إلير كة سيسل رودس إلمسمإة سرر يطإنية وأعطت  وب أفريقيإؤؽ سرر إلير

 
ً
 كإملا

ً
 ذإتيإ

ً
كة إلمذكورة حكمإ يطإنية إلشر ي يقع معظمهإ ضمن  بموجبهإ إلحكومة إلير

ي )إلت  ي منطقة إلزإمبير 
ط 

يختص بإدإرة إلمنطقة وإلنشإط إلسيإدي تجإه إلسكإن إلمحليير   حدود روديسيإ، أي زمبإبوي إلآن( وذلك فيمإ
إف إلحكومة يطإني تحت ؤسرر ي إلثإلث )إلير

ي إلمؤتمر إلصهيون 
كمإ  ،(9991ة. وقد أشإر هرتزل ؤؽ فكرة إلميثإق ط 

خدم للبشإرة ؤؽ إلمحإولإت إلصهيونية إلرإمية ؤؽ
ُ
ق أفريقيإ أن مفهوم إلميثإق إست ي إلعريش وسرر

  .إلإستيطإن ط 
 

ي إلسإئد. فإلإستيط وإلوإقع أن هرتزل، بذلك، كإن يتبع إلنمط
إن، كمإ يقول جبور، كإن إلإستعمإري إلإستيطإن 

 برحلةت
ً
ين )بهذإ يبدأ عإدة ي عدد من إلجنود وإلبحإرة وإلمبشر

، ثم يأن 
ً
تيب أو  إلإستكشإف إلجغرإفية أولا إلي 
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. وقد قإمت بهذه إلنشإطإت كلٌّ من ه( ثم تبدأ هجرة إلمستوطنير  إلصهيونية ذإت إلديبإجة إلمسيحية  بغير
إءة لدعم  بية، وأدركوإلصهيونية إلتسللية وإلقنصليإت إلغر  هرتزل أن إلوقت قد حإن للحصول على إلير

 للتجإر وإلمستكشفير   مشإري    ع إلإستيطإن، وهىي موإفقة
ً
ح عإدة

َ
من
ُ
ي كإنت ت

  .مختلفة عن إلموإفقة إلت 
 

قية هذإ مإ كإن كة إلهند إلشر ي يمإثل تقسيم سرر
وع إلصهيون  ي كإنت  يفكر فيه هرتزل. وقد كإن تقسيمه للمشر

إلت 
ف ع ي تق وم بعمليةتشر

إلتخطيط وإلؤدإرة، كمإ كإن هنإك جهإز  ليهإ لجنة إلأربعة وعش رين )جمعية إليه ود( إلت 
كة نفسهإ يقوم بتنفيذ إلأعمإل   .إلتجإرية تنفيذي خإص بإلشر

 
ر إلصهإينة، ؤذ تم تقسيم إلدولة إلعثمإنية وصدر وعد بلفور إلذي زود  ولكن إلأمور تطورت بأسرع ممإ تصوَّ

إءة. وقد كإن إلصهإينة  ينة بدعم وحمإية أكير ممإ توفرهإلصهإ إءة، فحل وعد بلفور محل إلير كإت ذإت إلير إلشر
ون بإلفعل إءة»ؤؽ وعد بلفور وإعلةن إلإنتدإب على فلسطير  بإعتبإرهمإ  يشير أتبإع  ، وكإن«إلميثإق أو إلير

ية)بإلؤن« إلميثإقيون»إلصهيونية إلدبلومإسية إلإستعمإرية يُسمَون    .(Charterites تشإرترإيتس :جلير 
 

، فؤن ثمة  ورغم أننإ صنفنإ وعد بلفور عل أنه برإءة منحتهإ دولة إستعمإرية لمجموعة من إلمستوطنير 
إءإت   :إلأخرى، أوجزهإ إلدكتور جورج جبور فيمإ يلي  إختلافإت بير  وعد بلفور وإلي 

 
إءة إلممنوحة 1 ، ؤلإ أنهإ ووفق عليهإ من قبَل أهم إلدولللحركة إلصهيونية كإنت ب   مع أن إلير

ً
 ريطإنية أسإسإ

  .إلإستيطإن إلسإبقة إلأوربية، ومن قبَل إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية، بشكل أكير صرإحة من برإءإت
 
ي وإحد، ولإ 2 طر أورنر

ُ
إءة، بل من أقطإر    لم يأتِ إلمستوطنون إليهود من ق طر إلذي منح إلير

ُ
 من إلق

ً
أتوإ أسإسإ

قيةأخ   .رى أهمهإ أوربإ إلشر
 
إءة إلممن وحة للح ركة إلص هيونية تخ ص إليهود وحدهم، ولم تكن 3   .مفتوحة للجميع   كإنت إلير
 
ي كإنت"

ي إلصهيون 
 أوسع مدى من جهة )ؤذ تشمل كل إلدول  وهكذإ، فؤن تجربة إلإستعمإر إلإستيطإن 

ً
جغرإفيإ

ي مرحلة
ي إلقإعدة إلإجتمإعية )إلسكإنية( من جهة ثإنية )ؤذ كإنت لإحقة(، وأضي إلأوربية وغير إلأوربية ط 

ق ط 
ي  تقتض على ي أورنر حكومىي )ؤذ  إليهود ولإ تشمل جميع إلسكإن(. كمإ أن هذه إلتجربة جإءت نتيجة ؤجمإع ؤيجإنر

دت وعد  من إلدول إلأوربية، بإلؤضإفة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، أيَّ
ً
  ."بلفور( من جهة ثإلثة أن عددإ

 
  ول      ثإلكومن

Commonwealth  
ي فلسطير  )وقبل ذلك  للبشإرة ؤؽ 9111كلمة إستخدمهإ إلصهإينة إبتدإءً من 

إلكيإن إلذي ينوون تشييده ط 
ية هىي  إلتإري    خ كإنت إلكلمة إلمستخدمة وليس دولة(.  «Homeland هوم لإند»، أي «وطن»بإلؤنجلير 

م كلمة
َ
ستخد

ُ
ي إلوثإئق إلرسمية إلأم« كومنولث» وت

،ط   ريكية للبشإرة ؤؽ أرب  ع ولإيإت أمريكية )كنتػي
جينيإ( وهىي ولإيإت ليس لهإ إستقلةل ولإ تختلف من إلنإحية إلفعلية عن  ومإسإتشوستس، وبنسلفإنيإ، وفير

 للبشإرة ؤؽ
ً
م إلكلمة أيضإ

َ
ستخد

ُ
 ولكنهإ لإ  إلولإيإت إلأخرى. وت

ً
 ذإتيإ

ً
بورتوريكو، وهىي ولإية تحكم نفسهإ حكمإ

ر .لإستقلةل إلكإملتتمتع بإ  وإلمعت  إلذي كإن يقصده إلصهإينة، كمإ تدل إلمرإسلةت بينهم، وكمإ يدل تطوُّ
ي 
  .قبيل إلمرإوغة ولكن هذإ إلمصطلح تم إستخدإمه من« دولة مستقلة ذإت سيإدة»إلأحدإث فيمإ بعد، يعت 

 
ي إلأدبيإت إلصهيونية ؤؽ إلكومنولث إلأول

 ط 
ً
ي أو إلثإلث. أمإ إلأول، فهو دولة وإلكومنولث إلث ويُشإر أيضإ

إن 
ي فهو

، أمإ إلثإلث فه و إلدول ة إلصهي ونية. ومن ثم، فؤن كلمة  سليمإن ودإود، أمإ إلثإن  دولة إلحش مونيير 
  «كومنولث»

ً
 ذو حقل دلإؽي مضطرب تمإمإ

  .دإلٌّ
ي إستخدإم كلم«وطن قومىي »مثل  وقد إستخدم إلصهإينة كلمإت أخرى مرإوغة

بكل مإ « دولة»ة ، وذلك لتحإدر
ر إلضإعإت بير  إلصهإينة إلتوطينيير  وإلصهإينة تتضمنه من ؤيحإءإت فجِّ

ُ
ي قد ت

إلإستيطإنيير   إلإستقلةل إلت 
ي 
ه إلعرب للخطر إلإستيطإن  نبِّ

ُ
ي كإن يمكن أن ت

  .إلؤحلةؽي إلمحدق بهم )قبل بلفور( وإلت 
 

  خلق إلحقإئق إلجدي دة
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Creating New Facts  
 ق حق إئق»

ْ
ل
َ
ي « ج ديدة خ

ي أقوإل وإيزمإن  من إلعبإرإت إلمتوإترة ط 
. وقد وردت إلعبإرة ط  ي

إلخطإب إلصهيون 
ي 9199حرب عإم  وجإبوتنسػي وموشيه ديإن )بعد

ي إلفكر إلصهيون 
 ط 
ً
 كإمنإ

ً
 أسإسيإ

ً
(. وإلعبإرة تجسد مفهومإ

يإؽي عإمة. فهو فكر لإ يؤمن بأية قيم أخلةقية، ولإ يحتكم ؤؽ أ وإلفكر معرفية، وهو فكر  ية منظومإتإلؤمير
من إلعنف )كمإ هو إلحإل مع إلفكر  عملىي وإقضي مرن، ولكن مرونته تكمن ورإءهإ ؤرإدة إلقوة وإلحد إلأقز

ي 
جمإن    .(إلير

 
ي 
ى خإصية إلمرإوغة ط 

َّ
ي عبإرة  وتتبد

ي ط 
 ق حقإئق جديدة»إلخطإب إلصهيون 

ْ
ل
َ
فإلصهيونية عقيدة تتضمن «. خ

أرإضيهم.  لصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة( مسألة طرد إلعرب وإلإستيلةء علىإلأسإسية )إ أطروحإتهإ
وأعلنوإ أنهم ليست لديهم أية  ولكن، لأسبإب عملية عديدة، لم يتمكن إلصهإينة من إلؤعلةن عن أهدإفهم،

كنهم كإنوإ إلصهيونية )وكأن هذإ أمر ممكن بإلفعل(. ول أطمإع توسعية بل يرحبون بوجود إلعرب دإخل إلدولة
إلقوة، وحير  تحير  إللحظة، فبإمكإنهم إلتحرك لتحقيق إلأهدإف إلكإمنة )طرد  يعلمون أنه حير  تتغيرَّ موإزين

ون إلوضع إلقإئم ويخلقون حقإئق جديدة لدعم إلوضع إلعرب   ِّ
إلقإئم إلجديد  إلإستيلةء على أرإضيهم( فيغير

ي على إلعنف. ويتم تعديل إلأهدإف إلصهيونية
  .إلوضع إلجديد إلمعلنة بمإ يتفق مع إلمبت 

 
ذلك إلتإري    خ لم يكن أحد يتحدث عن ضم  . فقبل9199وهذإ مإ فعله إلصهإينة بإلضفة إلغربية، بعد عإم 

(، ؤذ ي سلةم مع إلعرب دإخل حدود  إلضفة إلغربية )ؤلإ إلمتطرفون وإلمجإنير 
كإن إلهدف إلمعلن هو إلعيش ط 

إلغربية، قإم إلصهإينة بتكثيف إلإستيطإن لخلق حقإئق جديدة حت   إلضفة . ولكن، بعد أن تم ضم9119
ي بأم ر وإقع جديد. ويتم حينذإك ؤعإدة تعريف إلسلةم، فيصبح إلإنسحإب يُوإجَه من بعض  إلع إلم إلخ إرحر

  .أجزإء إلضفة إلغربية وحسب هو إلحد إلأقز إلممكن
 

ي كل إلمنظ ؤن إلمدلول
ة إلنهإئية( ط  يقإ  ومة إلصهيونية هو ؤرإدة إلقوة، فهذه هىي إلمحوري )إلركير  إلميتإفير 

ي هذإ لإ تختلف عن إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية
  إلحقيقية، وهىي ط 

ً
يإلية إلغربية عإمة  .إلؤمير

 
 
 
 
 
 

ي 
  تإري    خ إلصهيونية :إلجزء إلثإن 

 
 
 

  تإري    خ إلصهيونية :إلبإب إلأول
 
 
 

  مقدم    ة :تإري      خ إلصهيوني  ة
History of Zionism: Introduchion 

ْ  يرى إلصهإينة وإلمعإدون لليهود  أن إلحركة إلصهيونية بدأت مع إلتإري خ إليه ودي نفسه وأنهإ لإزمت إليهود عَير
. أمإ ي ي وإلآخ  ر ؤيجإنر : وإح د س لتر

، فهو ظإهرة إلعدإء لليهود  تإريخهم بعد تحطيم إله يكل، وذلك لس ببير  ي إلسلتر
ي وإلمذإبح وإلإضطهإد إل

ض لهمإ إليهود ط  كل مكإن وكل زمإن، وهىي ظإهرة حتمية أزلية من إلمنظور  لذين تعرَّ
، ي . أمإ إلسبب إلؤيجإنر ي

ي إلعودة ؤؽ فلسطير  )أرض إلوطن   أرض  إلصهيون 
فهو إلرغبة إلعإرمة لدى إليهودي ط 

ي  إلأجدإد
إب إلعميق ط  إلمنظ  )إلأمر إلذي  أرض وإلأسلةف   إلوطن إلقومىي   أرض إلميعإد( حيث ؤنه يشعر بإلإغي 

ى ؤؽ ؤفسإد إلشخصية إليهودية(. وتعود هذه إلرغبة ؤؽ أن
َّ
، يشكلون قومية رغم  أد ي

إليهود، من منظور صهيون 
ي مكإن وإحد ولإ

يتحدثون لغة وإحدة ولإ يتسمون بسمإت عرْقية أو نفسية وإحدة ولإ  أنهم لإ يوجدون ط 
 إقتصإدية وإحدة. وقد بدأت  يخضعون لظروف

ً
وإلصهيونية  .إلمسألة إليهودية يوم أن ترك إليهود وطنهم قشإ
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ي ستضع نهإية لهذإ إلوضع، وهىي ستفعل ذلك عن طريقة آلية جديدة، فهي 
ترفض سلبية إليهودية  هىي إلت 

ض إليهود على إلعودة بأنفسهم ؤؽ فلسطير   إلحإخإمية وخنوع إلشخصية إليهودية، وبإلتإؽي سوف تحرِّ
عهم

ُّ
إلهدف. ولكل هذإ، تنظر إلصهيونية ؤؽ نفسهإ  إلقومىي وستقوم بتنظيمهم لتحقيق هذإ ليحققوإ تطل

ي وإلوحيد عن
  .مسإر إلتإري    خ إليهودي بإعتبإرهإ إلتعبير إلحقيظ 

 
ي أن تفش سبب  لكن هذه إلرؤية إلصهيونية لتإري    خ إلصهيونية ليس ذإت

ية عإلية ؤذ أنهإ تفشل ط  مقدرة تفسير
ي ظهور إلصهيونية بير  إ

ي مكإن آخر. ولو  ليهود ط 
ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر ولم تظهر قبل ذلك إلتإري    خ ط 

أوربإ ط 
ي إلعودة، لكإن إلأوؽ كإن

أن تظهر  سبب ظهور إلصهيونية هو عدإء إلأغيإر لليهود ورغبتهم إلعإرمة ط 
ي إلأ إلصهيونية ؤبإن حروب إلفرنجة على سبيل إلمثإل. وكيف نفش ظهور إلفكر

ي ط 
وسإط إلصهيون 

ع للعودة ولم يتعرضوإ لإضطهإد  إلإستعمإرية إلغربية وهم لإ يدينون بإليهودية ولإ يوجد عندهم
ُّ
أي تطل

  إلأغيإر؟
رنإ أن إلصهيونية ي تصوُّ

ي »تعود ؤؽ مركب من إلأسبإب إلتإريخية وإلحضإرية وإلفكرية )إنظر:  وط 
 إلسيإق إلتإريخ 

ي إلمصإد»  « وإلإقتصإدي وإلحضإري للصهيونية
 هو ظهور  لعل أهمهإ«( ر إلعلمإنية للفكر إلصهيون 

ً
طرإ

يإلية كرؤية معرفية وحركة سيإسية إكتسحت إلعإلم بأسره وحولته  ؤؽ مإدة لإ قدإسة لهإ  إلؤمير
ً
 وفعليإ

ً
نظريإ

ي خدمة إلشعوب إلغربية. وقد وإكب
ف ط 

َّ
وظ

ُ
 بتصإعُد  ت

ً
ي إرتبطت تمإمإ

هذإ ظهور معإدإة إليهود إلحديثة إلت 
 للصهيونية، وسوف يتضمن هذإ لإت إلعلمإنيةمعد 

ً
 إلشإملة وإلعنضية. ومن هذه إلنقطة سنطرح تعريفإ

ي تنظر ؤؽ إليهود من إلخإرج، وسنضع
بير  قوسير   إلتعريف إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة إلت 

ت على دت إلصيغة ومن ثم يشَّ ي هوَّ
  .ية إلمستهدفة إستبطإنهإإلمإدة إلبشر  إلديبإجإت إلصهيونية إليهودية إلت 

 
ي 
ي تنظر ؤؽ إليهود  ويمكن تعريف إلصهيونية بشكل مبدنى بأنهإ حركة دإخل إلتشكيل إلسيإدي وإلحضإري إلغرنر

دت من إلخإرج
َ
ق
َ
ي ف
، فهم بقإيإ إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية إلت 

ً
يإ  بشر

ً
وظيفتهإ ونفعهإ  بإعتبإرهم فإئضإ

لت ؤؽ شعب عضوي منبوذ وفإئض  ي لإ نفع له )ويتم تهويد هذإوتحوَّ حيث ينظر إليهود ؤؽ أنفسهم من  بشر
إلشعب إلذي فقد وطنه ولذإ فهو لإ يمكنه تحقيق  إلدإخل بإعتبإرهم إلشعب إلمختإر أو إلشعب إلعضوي أو

ي أية بقعة  رسإلته(. هذإ إلفإئض )إلشعب( يجب أن
( ؤؽ خإرج أوربإ ط  ر )يعود( من أوطإنهم )أرض إلمنظ  يُهجَّ

ي إلعإلم. ثم
ي إلمصطلح ط 

دت إلبقعة بفلسطير  )صهيون أو ؤرتس يشإئيل أو أرض ؤسرإئيل ط 
َّ
(.  تحد ي

إلصهيون 
ي قتإؽي يقوم على

خدمة إلمصإلح إلغربية )وإحة  وسيتم نقلهم حت  يتم توظيفهم وتحويلهم ؤؽ عنض إستيطإن 
قومىي يهودي   مكإن تحقق فيه رسإلة إليهود  إليهودية   وطن إلديموقرإطية إلغربية   نور إلأمم   مركز إلثقإفة

سة( نظير أن يضمن
َّ
  .إلغرب بقإءه وإستمرإره دإخل ؤطإر إلدولة إلوظيفية إلمقد

 
ي هذه

ي  وحركة إلنقل إلسكإن 
. فإلعنض إلسكإن 

ً
تتضمن حركة أخرى لإ تذكرهإ إلأدبيإت إلصهيونية ؤلإ نإدرإ

عمإلة رخيصة  إستغلةلهم عن طريق سرقة أرضهم وتحويلهم ؤؽلن يقوم بإستبعإد إلسكإن إلأصليير  أو  إلجديد
ي يريد إلأرض خإلية من إلسكإن،

وبإلتإؽي لإبد من إلتخلص منهم ؤمإ  وإنمإ سيحل محلهم. فإلمستوطن إلصهيون 
، ومن ثم فؤن  عن طريق إلؤبإدة )على إلطريقة إلأمريكية(، وهذإ ، أو عن طريق إلتهجير

ً
أمر أصبح مستحيلا

وع   إلمشر
ً
وعإ ي ليس مشر

 وحسب، وإنمإ  إلصهيون 
ً
 إستيطإنيإ

ً
 إستعمإريإ

ً
وعإ  وحسب، وليس مشر

ً
 غربيإ

ً
إستعمإريإ

وع ، له ديبإجإت يهودية فإقعة هو مشر ي ؤحلةؽي
، إستيطإن  ي   .إستعمإري غرنر

 
ي  ورغم هذه

ي إلصهيونية، فؤنهإ ط 
رنإ ليست  إلديبإجإت، ومع أن هنإك بعض ملةمح خصوصية بل متفردة ط  تصوُّ

إلعإلمىي وإنمإ ثمرة قوى حضإرية  حركة عإلمية، فهي ليست ثمرة تفإعل حركيإت عإلمية على مستوى إلتإري    خ
. بل ي نذهب ؤؽ أن إلصهيونية ؤشكإلية كإمنة دإخل  وسيإسية وإجتمإعية دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

كرية وإلقوى إلسيإسية سيإق هذه إلحضإرة وتيإرإتهإ إلف إلحضإرة إلغربية ولإ يمكن فهمهإ بمعزل عن
ي تعتمل فيهإ

ي توإجههإ. ولعل معظم إلنإس يسمونهإ  وإلإجتمإعية إلت 
ى إلت  صهيونية »وإلؤشكإليإت إلكير

ي عقول معظم إلنإس بير  مإ هو لأنهإ« عإلمية
ي  أطلقت على نفسهإ هذإ إلإسم، ولأنه حدث ترإدف كإمل ط  غرنر

  .ومإ هو عإلمىي 
 

لإ يتجزأ من تإري    خ إلحضإرة إلغربية، ولإ يمكن فهمه  هو بإلدرجة إلأوؽ جزء ولكل هذإ، فؤن تإري    خ إلصهيونية
وسنستخدم إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة كوحدة تحليلية تبسيطية  .خإرج حركيإت هذإ إلتإري    خ

 خلةلهإ تإري    خ إلصهيونية. ولنإ أن نلةحظ أن إلتإري    خ إلذي نقدمه من خلةل إلصيغة أسإسية نقدم من
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ي إلغربإلصه
ل إلجمإعإت إليهودية ط   بتإري    خ تحوُّ

ً
ؤؽ جمإعإت وظيفية  يونية إلأسإسية إلشإملة مرتبط تمإمإ

ى ؤؽ
َّ
ي عض إلنهضة. وهو إلأمر إلذي أد

ة إلدعوة  وبفقدإنهإ هذإ إلدور ط  تصإعد حمى معإدإة إليهود وتزإيد وتير
ي ع إلصهيونية بير  غير إليهود ثم بير  

إم ينتظم تإري    خ إلغرب وتإري    خ إلصهيونية بير  غير إليهود، فهو ؤطإر تإريخ 
 على مإ نسميه  إليهود

ً
أي أن هنإك  ،«نظرية إلصهيونيتير  »وإليهود وتإري    خ معإدإة إليهود. ونحن نض دإئمإ

، وإحدة توطينية وأخرى إستيطإنية، لكلٍّ رؤيتهإ وتإريخهإ هإ، ولكنهمإ تحإلفإ  صهيونيتير  ومصإلحهإ وجمإهير
ههإ ومقإصدهإ  بلفور. ولكن، رغم هذإ إلتحإلف،بعد صدور وعد  فؤن كل صهيونية لإ تزإل محتفظة بتوجُّ

هإ   .وجمإهير
 

ي مدإخل
 بتقديم إلسيإق إلتإري    خ وإلإقتصإدي وط 

ً
  وإلحضإري للصهيونية، ثم هذإ إلبإب سنقوم أولا

ً
نقدم تإريخإ

ي بقية مدإخل إلبإب سنقدم توإر 
 للفكر وإلحركة إلصهيونية. وط 

ً
ي مختلف بلةد  ي    خموجزإ

إلحركة إلصهيونية ط 
  .إلعإلم

 
 

ي وإلإقتص  إدي وإلحض  إري للصهيوني ة إلس   يإق
  إلتإريخ 

Historical, Economic, and Cultural Contexts of Zionism  
ى ؤؽ ظهور إلصهيونية )بير  غير إليهود وإليهود ثمة مركب من إلأسبإب إلحضإرية وإلإقتصإدية

َّ
( وإلتإريخية أد

ي 
 هذإ إلمدخل، وبإمكإن إلقإرئ إلعودة للمدإخل إلخإصة بكل عنض. ويُلةحَظ أننإ سنحإول أن نوجزهإ ط 

ي، كمإ أن  لأنه لإ يصلح«( إلتسإمح مع إليهود»إستبعدنإ مفهوم "إلتسإمح مع إليهود" )إنظر:  كمفهوم تفسير
ي يختلف من مرحلة لأخرى، كمإ أن مإ

، ومإ يبدو وكأنه يبدو ت مضمونه إلسيإدي وإلتإريخ 
ً
 قد يكون بغضإ

ً
سإمحإ

. ومن إلمعروف أن
ً
 لليهود، على  بُغض قد يكون تسإمحإ

ً
 عميقإ

ً
بلفور إلذي أصدر إلوعد إلشهير كإن يكن بُغضإ

 يكن حير  أننإ نجد أن
ً
ي برمته كإن يهوديإ

وع إلصهيون  إم  سير ؤدوين مونتإجو إلذي وقف ضده وضد إلمشر إلإحي 
ي ملته. وإذإ كإنت

ورة نقل إلشعب إلعضوي  إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة تتضمن إلؤيمإن لبت  بض 
  يعيرِّ عن إلبُغض أو يدل على إلتسإمح وإلمحبة؟ إلمنبوذ إلنإفع ثم توظيفه لصإلح إلحضإرة إلغربية، فهل هذإ

 
 هي  كمإ يجب ملاحظة أن تإري    خ

ً
  :إلصهيونية تإري    خ مركب لأقصى حد ويتضمن سإحإت ثلاثإ

 
يإلية إلرإعية :أ ( أوربإ ية وإلقوى إلؤمير   .بإعتبإرهإ مصدر إلمإدة إلبشر

 
ية :ب( فلسطير   ل ؤليه إلمإدة إلبشر

َ
نق
ُ
  .بإعتبإرهإ إلمكإن إلذي ت

 
ي إلعإلم بأسره ج ( إلعإلم: بإعتبإر أن

  .أعضإء إلجمإعإت إليهودية يوجدون ط 
 

د إلسإحإت، ؤلإ
ُّ
، ؤذ أن حركيإتأن سيإق إلحركة وإلفكر إل ورغم تعد

ً
 تمإمإ

ً
 غربيإ

ً
 صهيونيير  يظل سيإقإ

 أن إلغإلبية إلسإحقة من
ً
 بإلتإري    خ إلعإم للغرب،،وخصوصإ

ً
ي  إلصهيونية مرتبطة تمإمإ

يهود إلعإلم موجودة ط 
إلغربية ومإ صإحبه من ظوإهر مرضية أو صحية  إلغرب. فتإري    خ إلصهيونية جزء لإ يتجزأ من تإري    خ إلحضإرة

ة بإلتورإة وإلتلمود أو  يهود وتصإعُد معدلإت )مثل معإدإة إل إلعلمنة وإلثورة إلصنإعية(، وليس ذإ علةقة كبير
 «.إلتإري    خ إليهودي»أو حركيإت مإ يُسمىَّ  «حب صهيون»
 
ورد إلأسبإب إلتإلية لظهور 

ُ
  :إلصهيونية ويمكننإ أن ن

 
ي إلتوصل ؤؽ رؤية وإضحة لوضع 1

على وجه إلعموم، ورؤيتهإ لليهود على  إلأقليإت   فشل إلمسيحية إلغربية ط 
ي إلرؤية  وجه إلخصوص؛ بإعتبإرهم قتلة إلمسيح ثم

ي إلرؤية إلكإثوليكي ة( وأدإة إلخلةص )ط 
إلشعب إلشإهد )ط 

وتستإنتية(   ي »إنظر إلبإب إلمعنون ) إلير  . ) «إلؤقطإع إلغرنر
 
إت إلحرفية للعهد    إنتشإر إلرؤية إلألفية 2 جإعية وإلتفسير

ي تعيرِّ عن تزإيد معدلإت إلعلمنة إلإسي 
 إلقديم إلت 

جإعية»  « إلأحلةم وإلعقإئد إلألفية»إنظر: )   . ) «إلعقيدة إلإسي 
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ي )كأقنإن بلةط   يهود بلةط   يهود أرندإ     وضع 3 صغإر تجإر  إليهود كجمإعة وظيفية دإخل إلمجتمع إلغرنر
 مإ ؤؽ أن ظ

ٍّ
 ؤؽ حد

ً
( وهو وضع كإن مستقرإ إلمحلية وإلدولة إلقومية إلعلمإنية  هرت إلبورجوإزيإتومرإبير 

إلجمإعإت »إلبحث عن وظيفة جديدة )إنظر إلبإب إلمعنون  )إلمطلقة وإلمركزية( فإهي   وضعهم وكإن عليهم
  . ) «إليهودية إلوظيفية

 
ي ؤطإر فكرة إلمنفعة، ومدى نفع إليهود 4

نفع »إنظر: للمجتمعإت إلغربية )   منإقشة قضية ؤعتإق إليهود ط 
  . ) «إليهود

 
حوسَل )إنظر   ظهور إلرؤية إلمعرفية 5

ُ
ف وت

َّ
وظ

ُ
ي ترى إلعإلم بأسره مإدة نإفعة ت

يإلية إلت   :إلعلمإنية إلؤمير
يإلية وإلصهيونية»    . ) «إلرؤية إلمعرفية إلؤمير

 
زإيُد عدد أعضإء 6
َ
ي إل   ت

ي إلجمإعإت إليهودية زيإدة ملحوظة بشكل لم يسبق له مثيل ط 
 ط 
ً
ً
ً
تإري    خ، وخصوصإ

ق    . ) «ؤشكإلية إلتعدإد»أوربإ، إبتدإءً من إلقرن إلتإسع عشر )إنظر إلبإب إلمعنون  سرر
 
ع عليهإ بير  إلدول إلغربية )إنظر 7

َ
ي منإطق حدودية مُتنإز

 . ) «إلحدودية» :  وجود إليهود ط 
 
ق أوربإ إلأمر إلذي دفع بإلألوف ؤؽ 8 ي سرر

 إلتحديث ط 
ُّ ي قلوب حكومإت أوربإ    تعير

د إلفزع ط 
َّ
إلغربية، وهو مإ ول

ي   9991إليهودية فيهإ. ونحن نذهب ؤؽ أن عإم  غرب أوربإ وأعضإء إلجمإعإت
)تإري    خ صدور قوإنير  مإيو إلت 

ست إطورية إلقيضية إلروسية( هو تإري    خ ظهور إلصهيونية بير   كرَّ ي إلؤمير
 إلتحديث ط 

ُّ إليهود )إنظر:  تعير
   . ) «إلمسألة إليهودية»

 
 وبخإصة 9

ً
ي إلتكيف مع    عزلة يهود إليديشية ثقإفيإ

ة منهم ط  ي منطقة إلإستيطإن وفشل قطإعإت كبير
ط 

  .إلأوضإع إلجديدة
 

   . ) «إليهودية أزمة»  أزمة إليهودية إلحإخإمية وظهور حركإت إلؤصلةح وإلدمج )إنظر:  10
 

وأثريإء إليهود( وظهور إلمثقف إليهودي  إخإمإت  سقوط إلقيإدإت إلتقليدية للجمإعإت إليهودية )إلح 11
غربية جديدة، فهو يهودي غير يهودي يض عإلم إلأغيإر على  إلذي فقد هويته إليهودية ولم يكتسب هوية

، ومثل هؤلإء
ً
إلمثقفير  هم إلذين أخذوإ بإلتدري    ج يحلون محل إلقيإدإت إلتقليدية )إنظر:  تصنيفه يهوديإ

   . ) «يةإلجمإعإت إليهود قيإدإت»
 

ي  12
ة ط  إلمجتمعإت إلغربية )إنظر إلبإب إلمعنون    ظهور إلفكر إلعنضي وهيمنته على قطإعإت كبير

   . ) «إلعنضية إلصهيونية»
 

يإلية إلغربية كقوة عسكرية وسيإسية عإلمية   ولكن 13 بمعت  أن ) أهم إلعنإصر على إلؤطلةق هو ظهور إلؤمير
ش جيِّ

ُ
ي أعضإء  إلجيوش وتنقل إلسكإن وتقسم إلعإلم. وقد سإحتهإ إلعإلم بأسره( ت

يإلية إلغربية ط  وجدت إلؤمير
،  إلجمإعإت إليهودية ضإلتهإ بإعتبإرهم مإدة ي إستيطإنية تسبب مشإكل أمنية ؤن بقيت دإخل إلعإلم إلغرنر

قلت خإرجه وتحولت ؤؽ مإدة قتإلية تحوسل لحسإب إلغرب دإخل ولكنهإ تستطيع أن تزيد
ُ
نطإق  نفوذه ؤن ن

ي  إلدولة
وع إلصهيون  موضع  إلوظيفية. ووجدت إلقيإدإت إلصهيونية بدورهإ أن ثمة ؤمكإنية لوضع إلمشر

ل إلوظيفة إلقتإلية إلمطروحة قبُّ
َ
  .إلتنفيذ من خلةل ت

 
 وحيث حقق  ويجب ملةحظة أن

ً
إ ي غرب أوربإ حيث كإن عدد إليهود صغير

إلصهيونية إلتوطينية ظهرت ط 
ي مجتمعإت كإنت تحل مشإكلهإإلجمإعإت إلي أعضإء

 من إلإندمإج وإلعلمنة ط 
ً
 عإليإ

ً
إلإجتمإعية عن  هودية قدرإ

ق أوربإ حيث  طريق إلإستعمإر وغير ذلك من إلآليإت. أمإ إلصهيونية إلإستيطإنية فقد ي سرر
 ط 
ً
ظهرت أسإسإ

  .9199إلإجتمإعية دون حل حت  عإم  توجد كثإفة سكإنية يهودية ضخمة، وحيث تفإقمت إلقضإيإ
 

، وبير  9119إلمرتزقة( بعد ذلك بير  يهود إلدول إلعربية منذ عإم  ثم ظهرت إلصهيونية إلنفعية )صهيونية
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ي بعد عإم  يهود إلإتحإد
تهإ بعد عإم 9199إلسوفيت  ي للصهيونية9194، وتصإعدت وتير

 . وإلسيإق إلتإريخ 
  .إلنفعية يتفإوت من بلد لآخر، ومن جمإعة يهودية ؤؽ أخرى

 
ي وإلحركة إلصهيونية: تإري    خ موجز إلفكر 

  إلصهيون 
Zionist Thought and Movement: Brief History  

حد بسبب تدإخل مستويإته وسإحإته. وسنحإول تقديم هذإ إلتإري    خ إلموجز  تإري    خ إلصهيونية مركب لأقز
ية إلمستهدفة، وسنقسم تإري    خ  من خلةل ثلةث أربعة  إلصهيونية ؤؽعنإصر: إلسإحة   إلخلفية   إلمإدة إلبشر
  :مرإحل أسإسية

 
: إلمرحلة إلتكوينية

ً
  .أولا
 

: مرحلة
ً
ين ثإنيإ ي مطلع إلقرن إلعشر

  . إلولإدة ط 
 

 فلسطير  
: إلإستيطإن ط 

ً
  . ثإلثإ

 
: أزمة إلصهيونية

ً
  .رإبعإ

 
إت مختلفة م كل مرحلة ؤؽ في    .وسنقسِّ

 
  .أولإ: إلمرحلة إلتكوينية

 
  :)حنر نهإية إلقرن إلسإبع عشر ( يبإج ة إلمس يحية  إلصهيونية ذإت إلد 1

ي إلغرب. ؤذ هيمن  شهدت هذه إلمرحلة من نإحية إلخلفية إلعإمة
إلبدإيإت إلحقيقية للةنقلةب إلتجإري ط 

ي أوربإ إلؤقطإعية( على إلإقتصإد إلزرإصي إلؤقطإصي عإم  إلجيب إلتجإري )إلذي كإن
ي إلمدن ط 

 ط 
ً
 9544منعزلا

، وأعإد 
ً
ي وسد تقريبإ

إلحإجة. وبدأ إلتجإر  صيإغة إلؤنتإج وتوجيهه بحيث خرج به عن نطإق إلإكتفإء إلذإن 
 َّ ي توجيه سيإسإت إلحكومإت، وهذإ مإ يُعير

 ط 
ً
 مهمإ

ً
وقد «. إلإنقلةب إلتجإري»عنه بإصطلةح  يلعبون دورإ

ي وهىي حركة إستعمإرية ضخمة كإنت تأخ شجع هذإ إلإنقلةب حركة إلإكتشإفإت إلجغرإفية،
ذ شكل إستيطإن ط 

ي 
إ، بعد أن  مرإكز تجإرية على إلسإحل. وط  ، أصبحت ؤنجلي  أوإخر إلقرن إلسإدس عشر وبدإية إلقرن إلسإبع عشر

لت عن وإت وسيطرت تحوَّ ي عنهإ، أهم قوة إستعمإرية، فرإكمت إلير
على  إلكإثوليكية ونفضت إلنفوذ إلؤسبإن 

ة من إلأرض. ووإكب كل هذإ حركة إلؤصلة  ي أعإدت تعريف علةقةرقعة كبير
ي إلت 

إلؤنسإن بإلخإلق  ح إلديت 
ي ؤمكإن إلفرد أن يحقق إلخلةص بنفسه

س بحيث أصبح ط 
َّ
لنفسه خإرج إلؤطإر إلكنذي  وبإلكتإب إلمقد

، ودون حإجة ؤؽ رجإل إلدين، وأصبح من وإجبه أن س لنفسه إلجمضي
َّ
  .يفش إلكتإب إلمقد

 
 وإنتقلن

ً
ي هذه إلمرحلة   إ ؤؽوإذإ مإ تركنإ إلخلفية جإنبإ

إطورية إلعثمإنية ط  ، وجدنإ أن إلؤمير إلسإحة، فلسطير 
ية ضخمة كإنت لإ تزإل تقف ل كتلة بشر

ِّ
شك

ُ
، وت

ً
 شإمخة تحمىي كل رعإيإهإ، مسلمير  ومسيحيير  وي  هودإ

ي يجرؤ على موإجهتهإ، وكإن يفضل إلإلتفإف من حولهإ. ومع هذإ يجب أن  متمإسكة، ولم يكن إلإستعمإر إلغرنر
ة شهدت بدإية جمود إلدولة إلعثمإنية وظهور ي إلوقت إلذي كإنت فيه  نسجل أن هذه إلفي 

علةمإت ضعفهإ )ط 
  .(إلإنقلةب إلتجإري إلدول إلقومية إلأوربية تزدإد قوة بتأثير 

 
ي أوإخر إلقرن إلسإدس

ي إلأوسإط  ظهرت إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية ط 
جإعية ط  عشر على شكل إلأحلةم إلإسي 

ي إلير 
 ط 
ً
ي أوربإ  وتستإنتية إلإستعمإرية، وخصوصإ

ي إلتحقق لإ ط 
إ، وقد وُلدت كفكرة وحسب، كؤمكإنية تبض  ؤنجلي 

ي كك ل، وإنمإ من خ لةل إلجم إعإت إلوظيفية إليهودية وإنمإ خإرجهإ، وكإنت  .وليس من خلةل إلؤنس إن إلأورنر
إلصهيونية ترى إليهود  ية. وقد كإنت هذهإلصيغة إلصهيونية إلأسإسية متدثرة بديبإجإت مسيحية بروتستإنت

ر أن ية يمكن حوسلتهإ. ولذإ، فلم يُتصوَّ يكون لهم دولة وظيفية مستقلة )فمركز إلحلول  بإعتبإرهم مإدة بشر
وتستإنت( وإلمكإن إلذي لون ؤليه كإن يختلف من مفكر لآخر. وإلهدف من نقلهم هو  هو إلمسيحيون إلير

َ
سيُنق

ب من إلصهيونية إ)شأنه شأن أية صهيونية توطينية( ينظرإلمسيخي  إلؤعدإد للخلةص  . ويُلةحَظ أن هذإ إلض 
ف. وإن كإن يجدر ملةحظة أن

َّ
وظ

ُ
م ومإدة ت

َ
إلصهيونية هىي بإلدرجة إلأوؽ  ؤؽ إليهود من إلخإرج كعنض يُستخد
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ك فيهإ أعضإء إلجمإعة ظ أن إلخطإب إليهودية من قريب أو بعيد. كمإ يُلةحَ  حركة غير يهودية، لم يشي 
،
ً
 جدإ

ً
ي كإن هإمشيإ

وتستإنت إلصهيون   على إلأصوليير  إلير
ً
  .مقصورإ

 
  :(حنر منتصف إلقرن إلتإسع عشر ) (  صهيونية غير إليهود )إلعلمإنية 2

( على معظم أوربإ،  شهدت هذه إلمرحلة ترإكم رؤوس إلأموإل وهيمنة إلملكيإت إلمطلقة )بتوجههإ إلمركنتإؽي
 مإغرب  هإ ووسطهإ، وإ

ٍّ
قهإ. ورغم أن إلقوى إلسيإسية إلتقليدية كإنت لإ تزإل مسيطرة على دفة إلحكم  ؽ حد سرر

تؤثر فيه. وقد  إلطبقإت إلبورجوإزية إزدإدت قوة وثقة بنفسهإ وبدأت تطإلب بنصيب من إلحكم، بل بدأت فؤن
ة عن إ عيرَّ هذإ عن نفسه من خلةل إلفلسفإت إلثورية إلمختلفة وإلنظريإت  إلكثير

ً
إ ، وأخير ي

لدولة وإلفكر إلعقلةن 
 
ُّ
عد
ُ
ي ت
ي تإري    خ أوربإ بأسرهإ من خلةل إلثورة إلفرنسية إلت 

ل ط  ل نقطة تحوُّ
ِّ
  .ثمرة كل إلؤرهإصإت إلسإبقة وتشك

 
م إلعلم وقد

ُّ
ى ترإكم رؤوس إلأموإل وإلفتوحإت إلعسكرية وإلإكتشإفإت إلجغرإفية وتقد

َّ
وإلتكنولوجيإ ؤؽ  أد

ق عليهإ حدوث إلنقلة إلنوع
َ
ي يُطل

بعض إلمؤرخير  أن بدإيتهإ تعود ؤؽ هذه  ، ويرى«إلثورة إلصنإعية»ية إلت 
ي هذإ

ي إلمقدمة ط 
إ ط  ة. وكإنت ؤنجلي  ي إلعإلم تتحول من دولة تجإرية ؤؽ  إلفي 

إلتحول، فقد كإنت أول دولة ط 
ي ح دولة رأسمإلية

لت ؤؽ قوة عظمى بعد إنتصإرهإ على فرنسإ ط  وبعد  رب إلسنوإت إلسبع،صنإعية، ثم تحوَّ
إ أكير 9991توقيع معإهدة أوترخت عإم 

ي نهإية إلقرن إلثإمن عشر كإنت ؤنجلي 
ي إلعإلم.  . وط 

قوة إستعمإرية ط 
وع إلإستعمإري إنزوى دعإة إلديبإجإت إلدينية وتدثرت إلصيإغة إلصهيونية إلأسإسية  ومع تصإعُد إلمشر

ق إلؤسلةمىي  وإلعضوية بإلديبإجإت إلعلمإنية إلرومإنسية
ي إلشر

وإلنفعية وإلعقلةنية. وقد دعإ نإبليون )أول غإز ط 
 من إلديبإجإت إلرومإنسية وعدو

ً
 خليطإ

ً
ي فلسطير  مستخدمإ

وإلدينية  إليهود( ؤؽ ؤقإمة دولة يهودية ط 
  .وإلنفعية

 
ي أوصإل إلدولة إلعثمإنية )رجل

إنت كل إلقوى أوربإ إلمريض( قد بدأ يظهر ويتضح، وك وكإن إلوهن إلذي دب ط 
ي طريقة للةستفإدة

من هذإ إلضعف لتحقق لنفسهإ بعض إلمكإسب. وقد أخذ هذإ شكل  إلغربية تفكر ط 
كية على إلبحر إلأسود، ثم هجوم نإبليون على مض،  إلهجوم إلمبإسرر من روسيإ ي ضمت بعض إلؤمإرإت إلي 

إلت 
ي مرإحل مختلفة( إلح بينمإ

إ، ومن بعدهإ ألمإنيإ )ط  إطورية معقررت ؤنجلي  تحقيق  فإظ على هذه إلؤمير
 ض د أي زحف

ً
ي ش ئونهإ و"ؤصلةح هإ" حت ى تقف ح إجزإ

  .رودي محتمل إلمكإسب من خلةل إلتدخل ط 
 

ي هذه إلمرحلة هىي ظهور محمد علىي 
ة.  ولعل أهم حقيقة سيإسية ط  إطوريته إلصغير ى وقيإمه بتكوين ؤمير إلمفإحر

وع ض أن إلعإلم كله ؤن هو ؤلإ سإحة إلإ  فقد قلب موإزين إلقوى وهدد إلمشر ي إلذي كإن يفي  ستعمإري إلغرنر
قب إللحظة إلموإتية لإقتسإم تركة إلرجل لنشإطه وسوق لسلعه، ي كإنت تي 

 لآمإل إلدول إلغربية إلت 
ً
 ووضع حدإ

. ولذإ تحإلفت إلدول إلغربية كلهإ، ومنهإ فرنسإ، وعقدت مؤتمر لندن وقررت فيه  9914عإم  إلمريض إلمحتض 
ق. وعند هذه إلنقطة تبلورت إلفكرة  إلؤجهإز عليه، فإضطرته ؤؽ إلتوقيع على معإهدة لندن لتهدئة إلمشر

لت من مجرد طرَح فكرة تقسيم  إلصهيونية بير  غير إليهود، وتحوَّ
ُ
وع إستعمإري محدد، ؤذ بدأت ت فكرة ؤؽ مشر

، وأصبحإكتسبت إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية مضمون إلدولة إلعثمإنية ومن ثم
ً
 سيإسيإ

ً
 وبُعْدإ

ً
 تإريخيإ

ً
 إ

قية تقسيم إلدولة ) بإلؤمكإن دمج إلمسألة إليهودية )مسألة إلشعب إلعضوي إلمنبوذ( مع إلمسألة إلشر
ي حل

رحت ؤمكإنية توظيف إلشعب إلمنبوذ وبدأ إلتفكير ط 
ُ
ل  إلعثمإنية( وط

ْ
ق
َ
إلمسألة إليهودية عن طريق ن

ي إليهود ؤؽ فلسطير  وإيجإد قإعدة ل أي أن تتم حوسلة إليهود بإسم إلحضإرة إلغربية ) لةستعمإر إلغرنر
ي هىي مركز إلحلول

ي  .(ومصإلحهإ إلت 
ويمكن إلقول بأن إلفكرة إلصهيونية قد بدأت تتحول ؤؽ فكرة مركزية ط 

. وهذه إلمرحلة هىي مرحلة صهيونية غير إليهود )إلعلمإنية(، وهىي  إلوجدإن ي  صهيونية توطينية.  إلسيإدي إلغرنر
ي إلسإبع(، كمإ ظهر لورإنس ي )ؤيرل أوف شإفتسير

أوليفإنت. ولكن، ح ت  ه ذه  وظهر أهم مفكر صهيون 
ع إليهودي محمية  إلمرحلة، لم تك ن فكرة إلدولة إليهودية قد ظهرت، ؤذ كإن إلتصور لإ يزإل أن يكون إلتجمُّ

ع كإن لإ يزإل أ تإبعة لدولة غربية. وحت  فلسطير    غير مقرر. وكإنت إلنظرة لليهود لإ تزإلنفسهإ كمكإن للتجمُّ
ً
 مرإ

ي حد ذإتهإ تكتسب
ر ؤليهم كمإدة إستعمإلية لإ قيمة لهإ ط 

َ
قيمتهإ من نفعهإ. وكإنت  خإرجية، فقد كإن يُنظ

ي هذه إلمرحلة عقلةنية مإدية ورومإنسية
 .)لإعقلةنية مإدية) ديبإجإت إلصهيونية ط 

 
ي  3

 
ي من إلقرن إلتإسع عشر  مجتمعإتهم   صهيونية أثريإء إليهود إلمندمجير  ف

 :)إلغربية )إلنصف إلثإن 
ي من إلقرن

ي إلنصف إلثإن 
عُد إلحروب ضد دول آسيإ وأفريقيإ، بعد إلتطورإت إلصنإعية  ط 

َ
إلتإسع عشر لم ت

 يبهظ خزإئن إلدول إلإستعمإرية، بل ؤن إلعإئد أصبح يفوق إلتكإليف إلمذهلة
ً
ي أوربإ، أمرإ

وكإنت ؤحدى ) ط 
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إطورية تفوق عإئدهإمقولإت  وع إلإستعمإري أن تكإليف إلؤمير وممإ تجدر ملةحظته كذلك أن  .(أعدإء إلمشر
إلغربية جعلتهإ تبحث عن حل لمشإكلهإ خإرج أوربإ.  إلضغوط إلسكإنية وإلأزمة إلإقتصإدية دإخل إلمجتمعإت

يإلية نفسهإ ي  ولكل هذإ طرحت إلؤمير
  .بإعتبإرهإ إلمخرج من إلمأزق إلتإريخ 

 
يإؽي لم يكن يتم وع إلؤمير

ي ظل نظريإت إلتجإرة إلحرة، ؤذ سيطر فكر إحتكإري جديد يُسمىَّ  ولكن إلمشر
نيو   »ط 

 بحيث تم تقسيم إلعإلم ؤؽ منإطق نفوذ«( إلمركنتإؽي إلجديد»أي ) «neo-mercantile مركنتإؽي 
ي إستعمرتهإ )ومن هنإ 

ي هذه  إلمؤتمرإتوإحتكإرإت، كل منطقة منهإ مقصورة على إلدولة إلت 
إلدولية إلمختلفة ط 

ة لتقسيم إلعإلم ؤؽ منإطق نفوذ(. ومع منتصف إلقرن إ ورشة إلعإلم بلة منإزع.  إلفي  إلتإسع عشر كإنت ؤنجلي 
إمية إلأطرإف  فؤنتإجهإ إلصنإصي كإن قد وصل ؤؽ إطوريتهإ كإنت مي  ية من قبل، وإمير مستوى لم تعرفه إلبشر

 عسكرية ضخمة  تحميهإ قوة
ً
يطإنية شكلا  وأسطول يُسيطر على كل بحإر إلعإلم. وقد إتخذت إلسيإسة إلير

ل ي حرب إلقرم، وبعد أن تحوَّ
 أكير حدة، ولإ سيمإ بعد تحطيم مطإمع روسيإ ط 

ً
يإليإ وعهإ إلإستعمإري  ؤمير مشر

ق هإ من إلمنإطق إلبعيدة عن أفريقيإ وإلشر يإؽي  إلأوسط إللذين تزإيد إلإهتمإم ؤؽ أوإسط آسيإ وغير إلؤمير
ت بريطإنيإ أس هم ي بهمإ. فإشي 

يطإن  كة قنإة إلس ويس عإم  إلير ص عإم 9999سرر ، 9999، وإستولت على قير
 من إلمخطط 9991إلهند( عإم  وإحتلت مض )إلطريق ؤؽ

ً
. ونتيجة كل هذإ أصبح مصير فلسطير  جزءإ

، إلأمر إلذي حدإ بكتشي  أن يطإلب بتأمير  ضم ف إلإستعمإري ي
يطإن  إطورية. ومع هذإإلير كإنت  لسطير  للبمير

مة بضمإن ممتلكإت إلدولة إلعثمإنية "من إلنيل ؤؽ ي "وعد إلرب بهإ ؤبرإهيم"  بريطإنيإ لإ تزإل ملي  
إلفرإت" إلت 

ي 
رت حكومة إلمحإفظير  أن من إلخير إلموإفقة  9995عإم  ومن ثم أصبحت منطقة نفوذ بريطإنية. ولكن ط  قرَّ

إح إلقيض بتقسي إطورية )إلعثمإنية معلى إقي    .(إلؤمير
 

، وبإلتإؽي إلعلةقة مع إلدولة  نشط 9999ومع هزيمة فرنسإ على يد ألمإنيإ عإم  ي
يإؽي إلألمإن  وع إلؤمير

إلمشر
ي إلقسطنطينية عإم  إلعثمإنية، فزإد حجم

 وزإر بعدهإ 9919إلقروض إلألمإنية لهإ، وزإر إلقيض وليإم إلثإن 
وع إلص ، ولذإ ظل إلمشر ي ذلكفلسطير 

يإليتير  ط   بير  أعظم قوتير  ؤمير
ً
ي متأرجحإ

يطإنية  هيون  ، إلير إلحير 
  .وإلألمإنية

 
فة  كإنت إلصيغة إلصهيونية حت  هذه إلمرحلة مجرد

َ
ية إليهودية إلمُستهد فكرة غربية تبحث عن إلمإدة إلبشر

 
ُّ ف. ومع تعير

َّ
وظ

ُ
ي ست

  إلت 
َّ
، تدف ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر

ق أوربإ ط  ي سرر
قإلتحديث ط   ق إلمهإجرون إليهود من سرر

د مكإنة أعضإء إلجمإعإت
َّ
د أمن هذه إلدول كمإ هد

َّ
ى هذإ  أوربإ ؤؽ غرب  هإ، إلأمر إلذي هد

َّ
إليهودية فيهإ، وقد أد

 لهذه إلمشكلة، إكتشف يهود إلغرب إلحل  .ؤؽ تشإبك مصير يهود غرب أوربإ ومصير يهود إليديشية
ًّ
وحلا

ي دون أية ديبإجإت ق
سيإسية )ومن هنإ رفض فكرة إلدولة إليهودية وإلإبتعإد عن فلسطير    ومية أوإلصهيون 

 إلإهتمإم بإلدولة إلرإعية ؤذ لإ حإجة لهإ( وظهرت إلصهيونية إلتوطينية بير  أعضإء كمكإن للتوطير  وعدم
ي 
 بير  إلأثريإء منهم إلمندمجير  ط 

ً
ي غرب أوربإ، وخصوصإ

فهو  مجتمعإتهم. وعلى هذإ، إلجمإعإت إليهودية ط 
ي يظهر بير  إليهود، ومع هذإ فهو

ي أنه ينظر لليهود من  يعتير أول إتجإه صهيون 
يشبه صهيونية غير إليهود ط 

  .إلخإرج
 

ي وتتبلور ديبإجإته ويمكننإ أن نقول ؤن
 تإري    خ صهيونية غير إليهود يبدأ مع ظهور حركة إلإستعمإر إلإستيطإن 

ّ وس  مع ظهور محمد علىي
ً
 أسإسيإ

ً
إليهودية لإ علةقة لهم  قوطه )ويُلةحَظ أن أعضإء إلجمإعإتوتكتسب بُعْدإ

يإلية،   بتطور إلفكرة إلصهيونية(. ولإ يبدأ تإري    خ إلصهيونية عند  إلتحديث وتعإظم إلؤمير
ُّ إليهود ؤلإ مع تعير

  .كرؤية وكممإرسة
 

ش ومونتفيوري ومن أهم ي هذه إلمرحلة ؤدموند دي روتشيلد وهير
  .إلصهإينة إلتوطينيير  ط 

 
ي إلقرن إلتإسع 4

 
ة ف   :(عشر    ؤرهإصإت إلتيإرإت إلصهيونية إلمختلفة بير  إليهود )إلعقود إلأخير

 عن سإبقتهإ،
ً
إ مت إلعإلم بينهإ.  لإ تختلف إلخلفية إلتإريخية لهذه إلمرحلة كثير يإلية إلغربية كإنت قد قسَّ فإلؤمير

عيد
ُ
ي  وكإنت ألمإنيإ تحإول أن ت

 تهيمن عليهإ. ومن هنإ إستمرإر تذبذب إلصهإينة بير  إلتقسيم لتوسيع إلرقعة إلت 
إطورية إلعثمإنية وأملةكهإ ؤلإ أن  بريطإنيإ وألمإنيإ. ورغم أن سيإسة بريطإنيإ إلرسمية كإنت إلحفإظ على إلؤمير

ي  إلقرإر بتقسيمهإ كإن قد تم إتخإذه بإلفعل. وكإن إلتعبير 
عن كل هذه إلضإعإت هو إلحرب إلعإلمية إلأوؽ إلت 

يطإنية وإختفإء إلدولة إلعثمإنية كقوة سيإسية إنتهت بضم فلسطير  )إلسإحة( ؤؽ إطورية إلير   .إلؤمير
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ق أوربإ إلصهيونية كحركة إستيطإنية، ولكنهم لم (أ يدركوإ حتمية إلحل  إلصهيونية إلتسللية: إكتشف يهود سرر

 لقصور رؤيتهم، حإولوإ إلإستيطإن دون دعم
ً
. ونظرإ يإؽي ي إلؤمير ، وحإولوإ تجنيد أثريإء يهود إلغرب ؤمير إؽي

وعهم ويدعموه، وهذإ عوإ مشر ي يقإل لهإ « إلصهيونية إلتسللية»مإ سمينإه  إلمندمجير  لير
وهىي «( عملية»)إلت 

 بير   أول صهيونية إستيطإنية
ً
فة. ويظل مفهوم إلدولة شإحبإ

َ
ية إلمُستهد  وتتسم بأنهإ نإبعة من إلمإدة إلبشر

ورة سإحة إلإستيطإن. ومن أهمدعإة إلصهيونية إلتسلل دعإة إلصهيونية  ية، كمإ أن فلسطير  ليست بإلض 
ويمكن إلنظر ؤليهإ بإعتبإرهإ ؤرهإصإت  .إلتسللية ليلينبلوم وبنسكر، ثم ظهرت جمإعإت إلبيلو وأحبإء صهيون

  .تهويدهإ لهرتزل وللصيغة إلصهيونية إلأسإسية بعد
 

عتير ؤرهإصإت  وإلعلمإنية: وظهرت كتإبإتب( ؤرهإصإت إلصهيونية إلؤثنية إلدينية 
ُ
ي ت
 وإلقلضي إلت 

كإليشر
ي  إلصهيونية إلؤثنية إلدينية، ونشر آحإد هعإم

ي ترى أهمية تأسيس دولة يهودية ط 
كتإبإته إلصهيونية إلت 

، ولكن وظيفتهإ لم   .تكن إلؤسرإع بعملية دمج إليهود بل إلحفإظ على هويتهم فلسطير 
 

ي سإعدتإلصهيونية  ج ( ؤرهإصإت
ي منتصف إلقرن إلتإسع عشر إلت 

 إلعمإلية: وقد ظهرت كذلك كتإبإت هس ط 
  .مفكري إلصهيونية إلعمإلية على صيإغة أفكإرهم

 
ين   مرحلة هرتزل )إلعقود 5 ي إلقرن إلتإسع عشر وبدإية إلقرن إلعشر

 
ة ف  :)إلأخير

إلغرب وي  هود إلغرب للتخلص  يهود إلغرب إلمندمجير  إلتوطينيير  فإكتش ف حإج ة ظهر هرتزل بير  صفوف
ق أوربإ. ولكنه إكتشف إلحقيقة إلبدهية إلغإئبة عن إلجميع: حتمية إلتحرك دإخل وبشعة من ؤطإر  يهود سرر

ي يمكنهإ وحدهإ أن تنقل إليهود خإرج أوربإ وأن توظفهم
يإلية إلغربية إلت  لصإلحهإ نظير أن تزودهم بإلدعم  إلؤمير

 فكرة إلقوميةوإلحمإية. وقد إكتشف هرتزل أيض
ً
ي تستطيع أوربإ  إ

إلعضوية وإلشعب إلعضوي )فولك( إلت 
يإلية أن تدرك ي إلتوصُّ ل ؤؽ خط إب مرإوغ وهو مإ جعل  إلعلمإنية إلؤمير

إليهود من خلةلهإ. وقد نج ح هرتزل ط 
  وضع

ً
قد وهو ع .نصوص إلعقد إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلحركة إلصهيونية بشأن يهود إلعإلم ممكنإ

يإلية أن تضع ق ولإ يُفزع يهود إلغرب، ويجعل بإمكإن إلؤمير ي يهود إلشر
ي موضع إلتنفيذ.   يُرر 

وع إلصهيون  إلمشر
إلصهيونية إلأسإسية من خلةل إلديبإجإت إليهودية إلمختلفة.  كمإ أنه فتح إلبإب أمإم عملية تهويد إلصيغة

ي أنه هو نف ويتمير  هرتزل عن كل من
ي وأوليفإنت ط  فة منشإفتسير

َ
ية إلمُستهد  سه يهودي ينظر ؤؽ إلمإدة إلبشر

ويرإهإ بإعتبإرهإ مشكلة  إلدإخل. ولكنه مع هذإ يهودي غير يهودي، ولذإ فهو ينظر ؤؽ هذه إلمإدة من إلخإرج
ي إلتحقق. وبسبب إزدوإجيته

 لإ قيمة ؤنسإنية تبض 
ًّ
ي حلا

 بير  إلتوطينيير   تبض 
ً
ي أن يكون جشإ

هذه، نجح هرتزل ط 
ي  تيطإنيير  وبير  إليهود وإلغرب،وإلإس 

وع إستيطإن  لت من فكرة ؤؽ مشر ولذإ يمكن إلقول بأن إلصهيونية تحوَّ
ي مؤتمر بإل إلذي وُلدت فيه إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة. وقد فزع إستعمإري على يد

أثريإء  هرتزل ط 
ي بإدئ إلأمر، كمإ رفضهإ معظم إلجمإ

ي إلعإلم عإتإلغرب إليهود من دعوة هرتزل ط 
 .وإلمنظمإت إليهودية ط 

 
  :  تبلور إلفكرة إلصهيونية بير  إليهود 6
 

يإؽي  ق أوربإ حتمية إلحل إلؤمير
: أدرك قإدة يهود سرر يإؽي   .من خلةل هرتزل أ( حتمية إلحل إلؤمير

 
إدي للحركة إليهودية إلوظيفية بإعتبإرهإ إلهدف إلأس ب( إستقرإر إلصيغة إلصهيونية إلشإملة: تم قبول إلدولة

  إلصهيونية وإلؤطإر إلذي يتم
ً
ى تقسيم إلدولة إلعثمإنية ؤؽ حسم إلأمور تمإمإ

َّ
توظيف إليهود من خلةله. وأد

ي فلسطير   لصإلح
  .دعإة إلإستيطإن ط 

 
ق أوربإ أن إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية، وصيغة هرتزل  ج ( تهويد إلصيغة إلصهيونية: أحس قإدة يهود سرر

د إلإستعمإرية، لإ 
ِّ
جن
ُ
يهود إليديشية، ولذإ فقد أثإروإ قضية إلمعت  وإلوصي إليهودي وأضإفوإ  يمكن أن ت

ت ؤؽ تهويد إلصيغة إلصهيونية وجعلت إلشعب إليهودي مرة أخرى ديبإجإت ؤثنية
َّ
  دينية وعلمإنية أد

ً
مركزإ

ق أوربإ ي حد ذإتهإ، إلأمر إلذي جعل بإمكإن يهود سرر
 لهإ قيمة ط 

ً
ستبطإن إلصيغة إلصهيونية إ للحلول وجمإعة

وإلعلمإنية لإ هىي بإلتوطينية ولإ هىي بإلإستيطإنية لأنهإ تتوجه  إلأسإسية. ويُلةحَظ أن إلصهيونية إلؤثنية إلدينية
ي  لمستوى إلهوية وإلوصي 

/علمإن  ي
 ،(إلذي يتجإوز ثنإئية إلإستيطإن وإلتوطير  وإن كإن لهإ ثنإئيتهإ إلخإصة )ديت 

  .ليهود من إلدإخلوهىي صهيونية تنظر ؤؽ إ
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إلية )إلصهيونية إلعإمة( أو  :د( إلديبإجإت وإلتيإرإت إلسيإسية أدخل بعض إلصهإينة إلعلمإنيير  ديبإجإت ليير

إكية ؤقإمتهإ، أي أنهم  صهيونية عمإلية( أو فإشية )إلصهيونية إلتصحيحية( لتحديد شكل إلدولة إلمزمع) إشي 
دت ملةمحهإ وصيغت كل إلديبإجإت  إلصهيونية قد إكتملت حددوإ شكل إلإستيطإن، وبذإ تكون إلفكرة

َّ
وتحد

ق أوربإ وغرب  هإ. وحت  ذلك إلتإري    خ، كإنت  إللةزمة لتسويقهإ أمإم قطإعإت وطبقإت إلجمإعإت ي سرر
إليهودية ط 

ة دإخل   :إلحركة إلصهيونية هنإك صرإعإت كثير
 

  .أ ( صرإع بير  إلتسلليير  وإلدبلومإسيير  
 

  .لعلمإنيير  إلدينيير  وإ ب( بير  
 

ي موإجهة دعإة
إ ج ( بير  دعإة إلإعتمإد على ألمإنيإ ط    .إلإعتمإد على ؤنجلي 

 
إكية د ( ص رإعإت أيدي  ولوجي  ة بير  دع إة إلليب رإلية   .ودع إة إلإش  ي 

 
ي أي مكإن  هـ( صرإع بير  دعإة إلصهيونية إلؤقليمية ودعإة

إلصهيونية إلتوطينية، أي بير  دعإة إلإستيطإن ط 
ي فلسطير  وحدهإ« صهيون صهيونية»ودعإة مإ يُسمىَّ 

  .أي إلإستيطإن ط 
 
 أن يوجد ؤطإر    تأسيس إلمنظمة إلصهيونية: لم تكن 7

ً
وريإ بلورة إلفكرة إلصهيونية كإفية، بل كإن صر 

. وقد وضع هرتزل ي إلأول  تنظيمي
ي كتإبه دولة إليهود ، ثم دعإ للمؤتمر إلصهيون 

 
إلتصور إلأسإسي ف

  .تأسيس إلمنظمة إلصهيونية وتم( 3318)
 

ين  مطلع إلقرن إلعشر
 
: مرحلة إلولإدة ف

ً
  .ثإنيإ

 
ي 
ي ظهرت بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ عن إلت 

. فقد  تختلف خريطة إلعإلم إلسيإسية إلت 
ً
نإ  بيِّ

ً
سإدت قبلهإ إختلةفإ

ي على إلإستعمإر
يطإن  ي وإلتهم إلنصيب إلأكير من  إنتض إلإستعمإر إلير

إطورية إلعثمإنية، ثم ظهرت إلألمإن  إلؤمير
ي  ؤرهإصإت إلقومية

 إلعربية )ولكن حركة إلقومية إلعربية وحركة إلمقإومة إلعربية إلفلسطينية، وبخإصة ط 
ة كإنت ضعيفة غير قإدرة على تعبئة إلجمإهير وتنظيمهإ ضد إلإستعمإرين  إلعقود إلأوؽ من هذه إلفي 

ي بتنظيمهمإ إلحديث
ي وإلصهيون  إلوثيق دإخل فلسطير  وخإرجهإ(.  وعلةقإتهمإ إلعإلمية وتعإونهمإ إلؤنجلير 

ي إلثلةثينيإت، ولكن إلمؤسستير  
ي قمعهإ وإنته إلأمر بطرد  وقد تصإعدت إلمقإومة ط 

إلإستعمإريتير  نجحتإ ط 
علنت إلدولة عإم  غإلبية إلفلسطينيير  من ديإرهم

ُ
بموإفقة إلدول إلغربية إلعظمى كلهإ وموإفقة  9119وأ

ي )ولم تظهر إلمقإومة إلفلسطينية مرة أخرى بشكل منظم ؤلإ عإم  تحإدإلإ 
فتح  بقيإدة 9195إلسوفيت 

 تلقإئية
ً
ة  وبمشإركة إلفصإئل إلفلسطينية إلأخرى رغم أنهإ لم تتوقف ؤذ أخذت أشكإلا غير منظمة طيلة إلفي 

  .(إلسإبقة
 

ي بدإية هذه إلمرحلة ظهرت إلولإيإت
ى لهإ  وط  . أمإ إلإتحإد إلمتحدة كقوة كير  به على إلصعيد إلعإلمىي

ُّ
ثقل يُعتد

ي 
 من إلعزلة. ومع إلسوفيت 

ً
ي فرضت عليه نوعإ

إغي إلت 
ثلةثينيإت إلقرن  فقد دخل مرحلة إلبنإء وإلتحديث إلإشي 

ي إلإنتقإل من لندن ؤؽ وإشنطن، وهىي عملية
يإلية ط  يمكن إلقول بأنهإ إكتملت بعد إلحرب  بدأ مركز إلؤمير

ي خرجت منهإ إلولإيإتإلعإلمية إل
يإؽي بلة منإزع ثإنية إلت   للمعسكر إلؤمير

ً
  .إلمتحدة قإئدإ

 
ز معظم

ُّ
رك
َ
ي تعميق كمإ يُلةحَظ ت

ي إلولإيإت إلمتحدة وقد كإن لهذين إلعنضين أعمق إلأثر ط 
ه  يهود إلعإلم ط  توجُّ

  .إلحركة إلصهيونية ثم إلدولة إلصهيونية نحو أمريكإ
 

 ل إلأمور. فبعد ظهور إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة وقبول إلقيإدإتحُسمت ك مع وعد بلفور،
يطإنية وإلحضإرة إلغربية ككل إطورية إلير ويوقع عقد بلفور بإعتبإره  (إلصهيونية لهإ، يظهر بلفور )ممثل إلؤمير

 للحضإرة إلغربية )ويوقعه عن إلطرف إلآخر إلصهإينة
ً
دمجير  وإلصهإينة إلتوطينيون من يهود إلغرب إلمن ممثلا

 إليهود ممثلىي إلمإدة
  إلإستيطإنيير 

ً
وعإ ق أوربإ( فتصبح إلحركة إلصهيونية مشر ية إليهودية من سرر إلبشر
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ً
  إستعمإريإ

ً
 متكإملا

ً
 ؤحلةليإ

ً
  .إستيطإنيإ

 
 بأن هنإك

ً
 خإطئإ

ً
، فإلصهيونية ذإت إلديبإجة إلمسيحية لإ تزإل ويجب ألإ نخلق إنطبإعإ

ً
 صإرمإ

ً
 زمنيإ

ً
 تعإقبإ

رت بطريقة همشت إلمسيحية ككل، كمإ أن صهيونية غير إليهود مزدهرة رغم أن  إلحضإرة إلغربية قد تطوَّ
ة بير  ( ق  إلعلمإنية( لإ تزإل قإئمة وإلصهيونية إلتوطينية لإ تزإل هىي إلصهيونية إلمنتشر

َ
معظم يهود إلعإلم )ويُطل

 .)عليهإ صهيونية إلديإسبورإ
 

ي كإنت تسض إليهإ،بلفور، وبعد  وبعد ؤعلةن وعد
عية إلإستعمإرية إلت   إكتسإب إلمنظمإت إلصهيونية إلشر

عُد إلقض ية قض ية بعض قي إدإت إلفإئض إليهودي من
َ
، فل م ت

ً
ت إلصورة تمإمإ َّ

عُد إلمسألة  تغير
َ
ق أوربإ، ولم ت سرر

رية على وجه إلأرض إلمنظ مة تإبع ة لأكير قوة إس  تعمإ متصلة بإغإثة بضعة آلإف من إليهود، وإنمإ أصب حت
ية إليهودية ؤؽ فلسطير  لتأسيس قإعدة لهذه  آنذإك، وأصبحت ذإت وظيفة ل إلمإدة إلبشر

ْ
ق
َ
محددة هىي ن

ة بير  دعإة إلإستيطإن إلعمليير  مقإبل دعإة إلقوة. ولذإ بذل إلجهود  فلم يَعُد هنإك مجإل للةختلةفإت إلصغير
ر لوج ود دعإةإلدبلومإسية مع إلدولة إلرإعية. كمإ لم يَعُد ه إلص هيونية إلؤقل  يمية )أي توطير  إليهود  نإك أي مير
(، وتسإقطت بإلتإؽي كثير من إلتقسيمإت إلفرعية أو أصبحت غير ذإت موضوع، وتم تقسيم  خإرج فلسطير 

كمإ أن إلرفض «. إلصهيونية إلتوفيقية»إلجميع، وظهر مإ يمكن تسميته  إلعمل على أسإس جديد يقبله
 لإ يتنإقض  يونية فقد دعإمته إلأسإسية: إلخوف من إزدوإج إلولإء ؤذ أصبح تأييد إلصهيونيةللصه إليهودي

ً
أمرإ

ي لوطنه وحضإرته  .مع ولإء إلؤنسإن إلغرنر
 
 
ً
ي فلسطير   :ثإلثإ

 
  .إلإستيطإن ف

 
ي فلسطير  تحت رعإية حكومة إلإنتدإب  تإري    خ إلحركة إلصهيونية بعد ذلك هو تإري    خ إلإستيطإن

ي ط 
إلصهيون 

ظهرت بعض إلتوترإت بير  إلقوة إلإستعمإرية إلرإعية وإلمستوطنير   قإومة إلعرب لهذإ إلإستيطإن. وقدوم
 أية دولة رإعية بإلمستوطنير  إلتإبعير  لهإ، وهو لإ يعود ؤؽ تنإقض إلمصإلح وإنمإ ؤؽ )وهو توتر يسم علةقة

 وعإلمية من مص
ً
ولذإ، فقد أصدرت  .(إلح إلمستوطنير  إختلةف نطإقهإ، فمصإلح إلدولة إلرإعية أكير إتسإعإ

ح
ِّ
يطإنية إلرإعية مجموعة من إلكتب إلبيضإء لتوض موقفهإ من إلمستوطنير  إلصهإينة ومن  إلحكومة إلير

إ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة. ولكن كل هذه إلعنإصر لإ تغيرِّ بنية  إلعرب. وقد إنتقل دور إلدولة إلرإعية من ؤنجلي 
ي ولإ

ي إلمنظمة إلصهيونيةإتجإه إ إلفكر إلصهيون 
  .لحركة ولإ تؤثر ط 

 
ي إلذي أمإ بإلنسبة للمنظمة

 أن يكون لهإ ذرإعهإ إلإستيطإن 
ً
وريإ  إلصهيونية، فبعد صدور وعد بلفور كإن صر 

ست إلمنظمة إلصهيونية سإعدهإ إلتنفيذي . وقد أسَّ ي فلسطير 
إلمعروف بإسم  يتعإمل مع حقإئق إلموقف ط 

ي على فلسطير  ، 9111إلوكإلة إليهودية عإم 
يطإن  إف بوكإلة يهودية منإسبة  ؤذ نص صك إلإنتدإب إلير على إلإعي 

ي جميع
ي عإم  لؤسدإء إلمشورة ؤؽ سلطإت إلإنتدإب ط 

. وط  ي فلسطير 
إلأمور إلمتعلقة بإقإمة وطن قومىي لليهود ط 

ي  ، نجح وإيزمإن  9111
ي ؤقنإع أعضإء إلمؤتمر إلصهيون 

إلسإدس عشر رئيس إلمنظمة إلصهيونية آنذإك   ط 
ورة غير  توسيع إلوكإلة إليهودية بحيث يتشكل مجلسهإ من عدد من أعضإء إلمنظمة وعدد مثله من بض 

وع ي دون ؤلزإمهم  أعضإئهإ. وكإن إلغرض من ذلك إستمإلة أثريإء إليهود إلتوطينيير  لتمويل إلمشر
إلصهيون 

ي إلوقت نفسه بأن
ي صفوف إلمنظمة، وإلؤيحإء ط 

ة تمثل جميع يهود إلعإلم ولإ تقتض على إلوكإل بإلإنخرإط ط 
إلخطوة أن تعشي دفعة قوية للحركة إلصهيونية وتدعم إلموقف  أعضإء إلمنظمة. وكإن من شأن هذه

ي للمنظمة
ي كإن يقلقهإ تصإعد إلأصوإت إلرإفضة للصهيونية إلتفإور 

يطإنية إلت  ي  إلصهيونية مع إلحكومة إلير
ط 

عرَفإن بإلإسم نفسه على إلنحو إلتإؽي أوسإط يهود بريطإنيإ )وقد ظلت إلم
ُ
إلمنظمة  :نظمتإن ت

لؤعإدة إلتنظيم بحيث  حير  جرت عملية مزعومة وشكلية 9199إلصهيونية/إلوكإلة إليهودية حت  عإم 
 ولكل منهمإ قيإدة مختلفة

ً
  .(أصبحت إلمنظمتإن منفصلتير  قإنونيإ

 
 .  بير  إلتوطينيير  وإلإستيطإنيير 

ً
ي  ، كإن9119فحت  عإم  ولم يهدأ إلضإع تمإمإ

إلضإع يدور حول من يتحكم ط 
. أمإ بعد ي

وع إلصهيون  ، فؤن مجإل إلضإع أصبح تعريف 9119عإم  إلمنظمة وحول تحديد أهدإف إلمشر
( ؤذ حُسمت قضية ي

ي وإلعلمإن 
، ولم يعد إلصهإينة  إليهودي )إلديت 

ً
ي إلمنظمة لصإلح إلمستوطنير  تمإمإ

إلتحكم ط 
  .هب إلتوطينيون يهتمون
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ي أو إلحركة
ي ؤفرإز إلفكر إلصهيون 

إك يهود إلبلةد إلعربية ط  إلصهيونية، ورغم أن إلصهيونية  رغم عدم إشي 
( لم تتوجه ؤليهم بشكل خإص ولم ي ي وإلغرنر

ط  تحإول تجنيدهم بشكل عإم ووإسع قبل عإم  )بشقيهإ إلشر
ية تتخش ؤرإدتهم. كمإ أن حإ ، ؤلإ أن ؤنشإء إلدولة قد خلق حركيإت9119 جة إلدولة إلصهيونية ؤؽ طإقة بشر

ق أو إختفإئهم وبعد رفض يهود إلغرب إلهجرة( جعلهإ تهتم بهم وتجندهم وتفرض عليهم  )بعد عزل يهود إلشر
ي 
 »نهإية إلأمر  ط 

ً
 صهيونيإ

ً
إ ة«مصير ي إلدولة  ، أي إلخروج من أوطإنه  م. وقد إستقرت أعدإد كبير

منهم ط 
 أكير إستقرت خإرجهإإلصهيونية، وإن كإن من إلملحوظ 

ً
  .أن أعدإدإ

 
وع إلرأسمإؽي إلحر وإلنهج  وقد ظهرت صرإعإت بير  دعإة إلديموقرإطية ودعإة إلشمولية، وبير  دعإة إلمشر

ي ولإ
، ولكنهإ صرإعإت لإ علةقة لهإ بإلفكر إلصهيون  إغي

إلحركة إلصهيونية فهي صرإعإت دإخلية بير   إلإشي 
، وإذإ شإرك فيهإ إلصهإ إلتوطينيون فؤن مسإهمتهم تظل ثإنوية. وتعود هإمشية هذه  ينةإلمستوطنير 

ي بأسره، بمن فيه من رأسمإليير  وإرهإبيير  وعقلةء إلضإعإت ؤؽ أن إلولإيإت
ع إلصهيون   إلمتحدة تمول إلتجمُّ

إكيير  وقتلة. فإلحقيقة إلأسإسية هىي وظيفية إلدولة إلصهيونية، ولذإ فؤن
إلضإعإت ذإت  ومجإنير  وإشي 

ةإلمض ي إلعميق أو إلسيإدي إلمسطح ليست ذإت أهمية كبير أمإ إلضإع بير  إلؤشكنإز  .مون إلأيديولوحر
ي إلفكر

قيير  فهو صرإع عميق ومهم ولكنه لإ يؤثر ط  ي أو إلحركة إلصهيونية، فهو قضية ؤسرإئيلية  وإلشر
إلصهيون 

 
ً
  .دإخلية تمإمإ

 
 9199ؤؽ حرب  9159ؤؽ حرب  9119حرب  إلدولة إلصهيونية حروب  هإ إلمتعددة ضد إلعرب، من وخإضت
ع ومزيد من إلقمع. وتزإيد 9191ؤؽ إجتيإح لبنإن عإم  9191ؤؽ حرب  إلرفض إلفلسطيت   ومإ تبعه من توسُّ

  .للدولة إلإستيطإنية إلصهيونية وإلمقإومة لهإ
 

: أزمة
ً
  .إلصهيونية رإبعإ

 
أسبإب من بينهإ إنضإف يهود إلعإلم عنهإ.  قة لعدةتوإجه إلصهيونية، كفكرة وحركة ومنظمة ودولة، أزمة عمي

، فهم ي لهم إلكثير
ي مجتمعإتهم أو إلهجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، وقد  فإلصهيونية لإ تعت 

يفضلون ؤمإ إلإندمإج ط 
س ة أصبحت تسبب تدهورت صورة  بعد إلإنتفإضة ؤذ أن هذه إلدول  ة إلشر

ً
ي ؤعلةميإ

ن إلصهيون 
َ
لهم  إلمُستوط

فة ترفضإلحرج إ
َ
ى ه ذإ ؤؽ أن إلم  إدة إلبش رية إلمُست هد

َّ
إلهجرة، إلأمر إلذي يسبب مشكلة  لش ديد. وق د أد

. ويُلةحَظ ي
ن إلصهيون 

َ
تزإيد حركإت رفض إلصهي ونية وإلتم لص منهإ وعدم  سكإنية إستيطإنية للمُستوط
إث بهإ بير  يهود إلعإلم

  .إلإكي 
 

، يُلةحَظ، ي ي عض نهإية إلأيديولوجيإ ومإ بعد وعلى إلمستوى إلأيديولوحر
إلحدإثة، أن كل إلنظريإت تتقلص  ط 

ء نفسه يشي على إلصهيونية ؤذ ي
ي إلمركز، وإلذر

، ولذإ فؤن من  ويختظ 
ً
ص تمإمإ

َّ
أن ؤيمإن يهود إلعإلم بهإ قد تقل

ي دإخل ؤسرإئيل، تظهر أجيإل يهإجر ؤؽ ؤسرإئيل ؤنمإ
ة. وط  جديدة تنظر  يفعل ذلك لأسبإب نفعية مإدية مبإسرر

 من ؤؽ
ً
إ ، تفقد إلمنظمة كثير ي  إلصهيونية بكثير من إلسخرية. وعلى إلمستوى إلتنظيمىي

حيويتهإ وتصبح أدإة ط 
قإبَل إجتمإعإتهإ بإلإزدرإء من قبَل

ُ
. ولم تغيرِّ  يد إلدولة إلصهيونية، وت ي فلسطير 

يهود إلعإلم وإلمستوطنير  ط 
، بل

ً
إ   لعلهإ  إتفإقية أوسلو من إلأمر كثير

ً
شع بتفإقم أزمة إلصهيونية، بإعتبإر أن إلدولة ستصبح أكير ثبإتإ

ُ
 ت

إتيجية إلمتشعبة  وستتحدد هويتهإ كدولة لهإ مصإلحهإ إلإقتصإدية وإلؤسي 
ً
ورة  وإستقرإرإ ي ليس لهإ بإلض 

إلت 
ي إلعإلم

ة بأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط    .علةقة كبير
 

ؤستيطإن  ؤحلةؽ، ؤذ نجحت  إلإستيطإنية إلؤحلةلية، ؤؽ وإقع وهذه إلمرحلة شهدت تحول إلفكرة إلصهيونية،
 طرد معظم إلعرب من فلسطير  وإستبعإد

من تبظ  منهم. وأصبحت إلدولة إلصهيونية هى  إلدولة إلصهيونية ط 
، أصحإب إلأرض إلدولة/ إلشتتل أو إلدولة/ إلجيتو،   .إلمرفوضة من إلسكإن إلأصليير 

 
، تحولت إلدولة إلصهيونية من  لمزيد، مع ضم إ9199ولكن ط  عإم  من إلأرإر  إلعربية بمن عليهإ من بشر

يتبدى ط   ؤحلةلية ؤؽ دولة إستيطإنية مبنية على إلتفرقة إللونية )إلأبإ رتهإيد( إلأمر إلذى دولة إستيطإنية
ة مولد إلمقإومة إلفلسطينية إ، وإندلإع إلمنظمة وتصإعده إلمعإزل وإلطرق إلإلتفإفية. وشهدت هذه إلفي 

ولم تنطفأ جذوتهإ بعد، وهى بذلك تكون أطول  إلإنتفإضة إلمبإركة، إلت  إستمرت مإ يزيد عن ستة أعوإم،
 .إلتإري    خ حركة عصيإن مدن  ط  
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  إلمؤتمرإت إلصهيونية

Zionist Congresses  
ي هو إلهيئة إلعليإ للمنظمة إلصهيونية إلعإلمية،

ي ت إلمؤتمر إلصهيون 
رسم إلخطوط إلعإمة وقرإرإته هىي إلت 

ولذإ، فؤن رَصْد مإ يحدث دإخل «(. للمنظمة إلصهيونية إلعإلمية إلهيكل إلتنظيمىي »لسيإسإت إلمنظمة )إنظر: 
لة رَصْد لبعض أهم جوإنب تإري    خ إلحركة هذه إلمؤتمرإت، ي وإقع إلأمر بمي  

بهإ، يكون ط 
ُ
  .إلصهيونية وتعإق

 
ي إنعقدت حت  وقتوفيمإ يلىي عرض موجز للمؤتمرإت إلصهيونية إ
  :(9119صدور إلموسوعة ) لت 

 
  :إلمؤتمر إلأول

ع إليهودي  . وكإن9919بإزل، أغسطس  ي ميونيخ، بيد أن إلمعإرضة إلشديدة من قبَل إلتجمُّ
 عقده ط 

ً
مزمعإ

ي أغسطس  هنإك
ي ميونيخ حإلت دون ذلك. وقد عُقد ط 

إلذي حدد  برئإسة تيودور هرتزل 9919وإلحإخإمية ط 
ي خطإب إلإ

وأكد أن إلمسألة إليهودية لإ  فتتإح أن هدف إلمؤتمر هو وضع حجر إلأسإس لوطن قومىي لليهود،ط 
ء أو إلتسلل بدون ي  يمكن حلهإ من خلةل إلتوطن إلبشي

إف قإنون  مفإوضإت سيإسية أو ضمإنإت دولية أو إعي 
ي من قبَل

وع إلإستيطإن  إ بإلمشر ى. وقد حدد إلمؤتمر ثلةثة أسإليب مي  بطة لتحقيق إلهدف إلدول إلكير
، وهىي  ي

، وتقوية وتنمية إلوصي إلقومىي إليهودي :إلصهيون  وإلثقإفة  تنمية إستيطإن فلسطير  بإلعمإل إلزرإعيير 
 إتخإذ ؤجرإءإت تمهيدية للحصول على إلموإفقة إلدولية

ً
إ .  إليهودية، ثم أخير ي

وع إلصهيون  على تنفيذ إلمشر
إلثلةثة: إلعم لية )إلتسللية(، وإلثقإفية )إلؤثنية(،  ه يونيةوإلأسإليب إلثلةثة تعكس مضمون إلت يإرإت إلص

ي  وإلسيإسية )إلدبلومإسية
عوإ ط  ض إلمؤتمر بإلدرإسة لأوضإع إليهود إلذين كإنوإ قد سرر  إلإستعمإرية(. وقد تعرَّ

إء9991إلهجرة إلإستيطإنية إلتسللية ؤؽ فلسطير  منذ  إ ؤنشإء صندوق لشر ح شإبير
نية إلأرض إلفلسطي ، وإقي 

د بعدئذ فيمإ إح إلذي تجسَّ  إلصندوق إلقومىي إليهودي. وقد  لتحقيق إلإستيطإن إليهودي، وهو إلإقي 
يُسمىَّ

إح رغم أنه لم ينكر ض هرتزل على هذإ إلإقي  وع، ويبدو أن تحفظإته كإنت  إعي  إلحإجة ؤؽ مثل هذإ إلمشر
وع وليس صبُّ على توقيت إلمشر

ْ
  تن

ً
ي هذإ إلمؤتمر أيضإ

ي إلذي جوهره. وط 
نإمج إلصهيون  ، تم وضع مسودة إلير

نإمج ية وتكثيف درإستهإ بير  إليهود عُرف بير .  بإزل، كمإ إرتفعت إلدعوة ؤؽ ؤحيإء إللغة إلعير وإلمستوطنير 
ي قإدهإ « إلصهيونية إلعملية» وشهد إلمؤتمر ظهور إلأشكإل إلجنينية للتيإر إلذي عُرف بعد ذلك بإسم

إلت 
ي كثير من إلجوإنبزعمإء أحبإء صهيون وإصط

ق عليه إسم  دمت ط 
َ
إلصهيونية »إلمرحلية بتيإر هرتزل إلذي يُطل

ي إلمؤتمر هىي إلألمإنية وإليديشية ؟ وكإنت إللغة«إلسيإسية
  .إلمستخدمة ط 

 
ي 
  :إلمؤتمر إلثإن 

عة9919بإزل، أغسطس  ورة تنمية إلي   ز على صر 
َّ
ذلك إلصهيونية لدى إليهود، و  . عُقد برئإسة هرتزل إلذي رك

ي أوربإ
ي للمسألة  بعد أن أعلن معظم قيإدإت إلجمإعإت إليهودية ط 

إلغربية عن معإرضتهم للحل إلصهيون 
كير  على ظإهرة معإدإة  إليهودية. وكإنت أهم أسإليب إلقيإدة

إلصهيونية لموإجهة هذه إلمعإرضة، هو إلي 
ي يتوإجد  إليهود، وإلزعم بأنهإ

 إليهود كأقلية. وقد ألظ  مإكس فيهإ خصيصة لصيقة بكل أشكإل إلمجتمعإت إلت 
 لظإهرة كرإهية

ً
 أمإم إلمؤتمر عن مسألة دريفوس بإعتبإرهإ نموذجإ

ً
ضهم إلدإئم  نوردو تقريرإ إليهود وتعرُّ

إلية ي ظل إلنظ م إلليير
ي أوربإ إلغربية وط 

بع د إنهيإر أس وإر إلجيتو. كمإ لجأت قيإدة إلمؤتمر ؤؽ  للةضطهإد حت  ط 
ي تصوير سوء أحوإلهم،  عصب إلجمإصي تنمية روح إلت

ي فلسطير  بإلمبإلغة ط 
وإلتضإمن مع إلمستوطنير  إليهود ط 

وفد ؤؽ فلسطير  لإستقصإء أحوإل وهو مإ
ُ
ي تقرير موتزكير  إلذي كإن قد أ

 ط 
ً
مستوطنيهإ من إليهود،  بدإ وإضحإ

 شديدة إلصعوبة
ً
ي تقريره ؤؽ أنهم يوإجهون ظروفإ

يهود إلعإلم كإفة لضمإن  تستدصي إلمسإعدة من فأشإر ط 
ي فلسطير  

إف على تأسيس  .إستمرإر إلإستيطإن إليهودي ط  ولهذإ إلغرض، فقد تم إنتخإب لجنة خإصة للبسرر
ي فلسطير   مضف يهودي لتمويل مشإري    ع

ي ط 
  .إلإستيطإن إلصهيون 

 
  :إلمؤتمر إلثإلث
 عن نتإئج إتصإ .9911بإزل، أغسطس 

ً
ي عُقد برئإسة هرتزل إلذي عرض تقريرإ

ي ط 
 لإته مع إلقيض إلألمإن 

ي عرض فيهإ هرتزل خدمإت إلحركة إلصهيونية
، وهىي إلإتصإلإت إلت  إلإقتصإدية وإلسيإسية  ؤستنبول وفلسطير 

ي ذلك إلوقت مقإبل أن
يإلية إلألمإنية إلصإعدة ط  . وطإلب  على إلؤمير ي

وع إلصهيون  إطور إلمشر يتبت  إلؤمير
، وذلك لتمويل «صندوق إلإئتمإن إليهودي للةستعمإر» إلمؤتمر بتأسيس إلمضف إليهودي تحت إسم

وتوفير إلدعم إلمإؽي للحركة إلصهيونية. كمإ نإقش إلمؤتمر قضية إلنشإط  إلأنشطة إلإستيطإنية إلصهيونية
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ي 
ي إلعإلم، كمإ تنإول إلمؤتمر مسألة ؤعإدة بنإء إلجهإز إلؤدإري إلدإئم إلثقإط 

للحركة إلصهيونية ليحل  إليهودي ط 
  .إ إلجهإز إلمؤقتمحله

 
  :إلمؤتمر إلرإبع

 لإنعقإد9144أغسطس  لندن،
ً
يطإنية مقرإ   . عُقد برئإسة هرتزل، وجرى إختيإر إلعإصمة إلير

ً
إلمؤتمر نظرإ

ي 
م مصإلح بريطإنيإ ط 

ُ
ي ذلك إلوقت تعإظ

إلمنطقة، ومن ثم فقد إستهدفوإ  لؤدرإك قإدة إلحركة إلصهيونية ط 
ي بأهدإف حركتهم. وبإلفعل،  هدإف إلصهيونية، وتعريفإلحصول على تأييد بريطإنيإ لأ

يطإن  إلرأي إلعإم إلير
رحت مسألة بث إلدعإية إلصهيونية

ُ
ي جدول أعمإل إلمؤتمر. وشهد هذإ  ط

كؤحدى إلمسإئل إلأسإسية ط 
ه مإ إع بير  إلتيإرإت إلدينية وإلتيإرإت إلعلمإ 144يزيد على  إلمؤتمر   إلذي حض   

 نية،مندوب   إشتدإد حدة إلي 
رحت إلمسإئل إلثقإفية وإلروحية للمنإقشة، ؤذ طإلب بعض إلحإخإمإت بألإ

ُ
تتعرض إلمنظمة  وذلك عندمإ ط

ي إلقضإيإ إلدينية وإلثقإفية إليهودية، وأن تقض
عملهإ على إلنشإط إلسيإدي وخدمة  إلصهيونية للخوض ط 

. وإزإء ذلك، دعإ هرتزل ي فلسطير 
كير  على إلأهدإف إلجميع ؤؽ ن إلإستيطإن إليهودي ط 

 وإلي 
ً
بذ إلخلةفإت جإنبإ

كة. وخلةل إلمؤتمر، تم وع إلمتعلق بإنشإء إلصندوق إلقومىي إليهودي. وقد وُوجه  إلمشي 
ع مخطط إلمشر

ْ
وَض

ه إلمؤتمر إ، وتجإهله أثريإء إليهود، ولذإ توجَّ ي ؤنجلي 
إلمؤتمر لغير إليهود  بمعإرضة أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ي إجتذإب
 أن إلصهيونية ونجح ط 

ً
 مإ، وخصوصإ

ٍّ
 لمشكلة إلمهإجرين من يهود  إهتمإمهم ؤؽ حد

ًّ
كإنت تطرح حلا

ي 
ون إلقلق ط  ية وأثريإء إليهود. ولذإ، حرص هرتزل على  إليديشية إلذين كإنوإ يثير أوسإط إلنخبة إلحإكمة إلؤنجلير 

إ ؤؽبشهإدته أمإم إللجإن إلمختصة بمنإقشة موضوع إلهجرة إليهودية  أن يدؽي   .ؤنجلي 
 

  :إلمؤتمر إلخإمس
ي  . عُقد برئإسة هرتزل9149بإزل، ديسمير 

ي عبد إلحميد إلثإن 
 عن مقإبلته مع إلسلطإن إلعثمإن 

ً
م تقريرإ

َّ
إلذي قد

ي كإنت وقتئذ ؤحدى ولإيإت ومحإولإته
 ؤقنإعه بإلسمإح بموجإت هجرة يهودية وإسعة ؤؽ فلسطير  إلت 

إطورية إلعثمإنية، وذلك مق ي تنظيم مإليةإلؤمير
إت إليهودية ط  إك إلخير

ي كإنت  إبل إشي 
إطورية إلعثمإنية إلت  إلؤمير

ي إلتفإقم
ي ضإئقة مإلية آخذة ط 

  .تعإن 
 
م به جوهإن كريمينكس لتأسيس  وقد

َّ
إح إلذي تقد « إليهودي إلصندوق إلقومىي »وإفق إلمؤتمر على إلإقي 

 للشعب إليهودي يمكن إستخدإمه على نطإق و 
ً
ي بوصفه مضفإ

ي ط 
إء إلأرإر    .فلسطير  وسوريإ إسع لشر

 
، بزعإمة مإرتن بوبر وحإييم ي

وإيزمإن وليو موتزكير  وفيكتور جإكوبسون، ينتقد  وشهد إلمؤتمر بروز تيإر صهيون 
ي 
إلقيإدة ويدعو ؤؽ أن تتحلى قيإدة إلحركة إلصهيونية بقدر أكير من  أسإليب هرتزل غير إلديموقرإطية ط 

إليهودية.  قد هذإ إلتيإر عدم حرص قيإدة إلمنظمة على إلقيإم بنشإط فعإل لبعث إلثقإفةإنت إلديموقرإطية. كمإ
ي إلمقإبل، ظلت إلتيإرإت إلدينية على موقفهإ إلمعإرض لقيإم إلمنظمة

ى إحتدإم  وط 
َّ
بأية أنشطة ثقإفية. وأد

، وقد  إلجدل بير  هذه إلتيإرإت ؤؽ إنسحإب إلمتدينير   أسسوإ فيمإ بعد حركة بزعإمة إلحإخإم ؤسحق رإيي  
ي آثرت

ي ؤطإر إلحركة إلأم مزرإحي إلصهيونية إلت 
  .ممإرسة نشإطهإ ط 

 
  :إلمؤتمر إلسإدس
ي 1903 بإزل، أغسطس

هإ. وقد ركز هرتزل ط  ي حض 
 عُقد برئإسة هرتزل، وكإن آخر إلمؤتمرإت إلصهيونية إلت 

، كإلعإدة، على تقديم تقرير ؤجمإؽي عن مبإحثإته.  هذه إلمرة مع إلسيإدي  وقد كإنت مبإحثإتهخطإبه إلإفتتإحي
ي 
وع إلإستيطإن إليهودي ط  لير  بشأن مشر ي جوزيف تشمير

يطإن  شبه جزيرة سينإء. وكإن هرتزل قد ألمح  إلير
وع كوسيلة لموإجهة إلثورة يطإنيإ بهذإ إلمشر ي رآهإ هو وشيكة إلحدوث، وهو مإ  لير

إلشعبية إلمضية إلت 
قية. ؤلإ أن بريطإنيإ لم تقبل هذه إلفكرة ل يستدصي وجود كيإن سيإدي حليف يطإنيإ على حدود مض إلشر ير

 
ً
وعإ ي أوغندإ عرف بإسم  وعرضت مشر

ق أفريقيإ»للةستيطإن إليهودي ط  وع سرر  وقد نصح هرتزل إلمؤتمر«. مشر
بزعإمة منإحم  «صهإينة صهيون»بقبول هذإ إلعرض، ؤلإ أنه ووُجه بمعإرضة من أطلقوإ على أنفسهم إسم 

. وقد نجح هرتزل  شكير  رئيس إللجنة إلروسية وإلذين رفضوإ إلقبول ببديل لإستيطإنأوسي ي فلسطير 
إليهود ط 

ي إلحصول على موإفقة أغلبية إلمؤتمر على
إحإته وهو مإ حدإ بإلمعإرضير  ؤؽ إلإنسحإب من  رغم ذلك ط 

إقي 
  .إلمؤتمر

 
ر حة للةستيطإن إليهودي  وقد تقرَّ ملةءمتهإ لهذإ  للةطلةع على أحوإلهإ ودرإسة مدىؤيفإد لجنة للمنطقة إلمقي 
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ر ؤنشإء  يطإنية إلفلسطينية»إلغرض. كمإ تقرَّ كة إلير ي يإفإ« إلشر
صندوق إلإئتمإن إليهودي »لتعمل كفرع ل   ط 

  .«للةستعمإر
 

ه  وقد شهد هذإ إلمؤتمر ي أعضإئه ؤذ حض 
 ط 
ً
 ملحوظإ

ً
 عدديإ

ً
 يمثلون  594نموإ

ً
جمعية صهيونية  9591عضوإ

ي 
  .أنحإء إلعإلم ط 

 
  :إلمؤتمر إلسإبع
ي  . إنتقلت رئإسة9145بإزل، أغسطس 

إلمؤتمر ؤؽ مإكس نوردو بعد وفإة هرتزل، وكإنت إلقضية إلأسإسية إلت 
رحت للنقإش

ُ
ق أفريقيإ. وجإء تقرير ط ي سرر

 ط 
ً
، وخصوصإ إللجنة  هىي مسألة إلإستيطإن إليهودي خإرج فلسطير 

وفدت ؤؽ هنإك ليفيد بع
ُ
ي أ
بعض أعضإء إلمؤتمر دإفع  دم صلةحية إلمنطقة لهجرة يهودية وإسعة. ؤلإ أنإلت 

ي بدون أن تفقد إلحركة أطمإعهإ
يطإن  ورة قبول إلعرض إلير ي أنصإر هذإ إلرأي إلذي  عن صر 

، وسُمىِّ ي فلسطير 
ط 

إض إ«. إلؤقليميون إلصهإينة»عيرَّ عنه زإنجويل بإسم  لمستوطنير  غير أن من إلمُلةحَظ أن غيإب هرتزل، وإعي 
يطإنيير   إض إليهود إلير يطإنية، وكذإ إعي  ي ؤحدى إلمستعمرإت إلير

ق أفريقيإ على توطير  أجإنب ط  ي سرر
 ط 

 بعيد وجهة إلنظر إلرإفضة للةستيطإن إليهودي
ٍّ
ح ؤؽ حد وع، رجَّ ، إلأمر  إلمندمجير  على إلمشر خإرج فلسطير 

وع، وهو مإ  ت ضد هذإ إلمشر صوِّ
ُ
ى إلذي جعل أغلبية إلمؤتمر ت

َّ
ؤؽ إنسحإب إلؤقليميير  وتأسيسهم إلمنظمة  أد

ي 
. وإكتسب أنصإر إلصهيونية  إلؤقليمية إلعإلمية. وإستمرت إلأغلبية ط  ي فلسطير 

ورة إلإستيطإن ط  تأكيد صر 
 قوة جديدة من هذإ إلموقف فتضمنت قرإرإت إلمؤتمر أهمية إلبدء بإلإستيطإن إلزرإصي  (إلعملية )إلإستيطإنية

ي 
ي من إلعرب وبنإء إقتصإد مستقل لليشوفوإسع إلنطإق ط 

إء إلأرإر  ي دإخل  فلسطير  عن طريق سرر
إلإستيطإن 

ي تإري    خ إلحركة إلصهيونية على
، وهو أمر يكتسب أهمية خإصة ط  ضوء حقيقة أنه جإء عقب بدإية  فلسطير 

،9141وصول موجة إلهجرة إليهودية إلثإنية ) سس إلحقي ( ؤؽ فلسطير 
ُ
ي وضعت إلأ

قية وهىي إلهجرة إلت 
 كبير 

ٍّ
ي وأسهمت ؤؽ حد

  للةستيطإن إلصهيون 
ً
همإ معإ ي تحديد معإلمه، وإمتد تأثير

إك مع إلهجرة إلثإلثة ط  بإلإشي 
 على ؤؽ فلسفة

ً
 مهمإ

ً
صندوق »قإنون  وأبنية إلكيإن إلؤسرإئيلىي عقب تأسيس إلدولة. وقد أدخل إلمؤتمر تعديلا

ي فلسطير  وسورريإ وأي قسم  إلمشإري    ع إلصهيونية بحيث ينص على تنفيذ « إلإئتمإن إليهودي للةستعمإر
ط 

ص ي شبه جزيرة سينإء وجزيرة قير
كمإ جرى إنتخإب دإفيد ولفسون لرئإسة إلمنظمة  .آخر من تركيإ إلآسيوية وط 

 لهرتزل. وقد
ً
إنتقلت قيإدة إلحركة إلصهيونية من فيينإ ؤؽ كولونيإ بألمإنيإ حيث  إلصهيونية إلعإلمية خلفإ

  .يعيش ولفسون
 

  :إلمؤتمر إلثإمن
وتركزت إلمنإقشإت فيه على برإمج إلإستيطإن وإنشإء  . عُقد برئإسة مإكس نوردو،9149لإهإي، أغسطس 

ي فلسطير  
إف على  .إلمستعمرإت إلزرإعية ط  ي فلسطير  للبسرر

ولمإ كإنت إلمنظمة إلصهيونية تفتقر ؤؽ مركز ط 
ي ومسإعدة« طير  مكتب فلس»إلإستيطإنية، قرر إلمؤتمر تأسيس  إلأنشطة

إء إلأرإر  إلمهإجرين  ليتوؽ سرر
إء كة لشر . كمإ وإفق إلمؤتمر على تأسيس سرر ي سُجلت  إليهود ودعم إلإستيطإن إلزرإصي

ي وهىي إلت 
وإستثمإر إلأرإر 

ي بريطإنيإ بإسم 
كة تنمية»  فيمإ بعد   ط  ي فلسطير   سرر

ي ط 
ي «. إلأرإر 

ي هذإ إلمؤتمر إلتيإر إلصهيون 
وقد ظهر ط 

  .«إلتوفيقية لصهيونيةإ»إلمسمىَّ 
 

 للمنظمة إلصهيونية
ً
د إلمؤتمر إنتخإب ولفسون رئيسإ

َّ
ي لإهإي  وقد جد

إلعإلمية. وكإن سبب عقد إلمؤتمر ط 
ي بؤرة إلإهتمإم إلدوؽي  بهولندإ هو تزإمنه مع مؤتمر إلسلةم إلدوؽي 

ع إلحركة إلصهيونية ط 
َ
وض

ُ
ي حت  ت

  .إلثإن 
 

  :إلتإسع إلمؤتمر
وإيزمإن ونإحوم سوكولوف، وهو  . عُقد برئإسة كل من منإحيم أوسيشكير  وحإييم9141هإمبورج، ديسمير 

 
ً
ي ألمإنيإ، وقد أوؽ إهتمإمإ

د ط 
َ
كية بإلنسبة لمشإري    ع  أول مؤتمر يُعق تبة على إلثورة إلي   لبحث إلنتإئج إلمي 

ً
وإضحإ

. وشهد إلمؤتمر زيإدة ثقل إلصهإينة إلعمليير   إلإستيطإن ي فلسطير 
ي إبتلةعإليهودي ط 

فلسطير  دون  ورغبتهم ط 
ؤنشإء مستوطنإت تعإونية مثل  إنتظإر توإفر إلظروف إلسيإسية إلدولية إلمنإسبة. ولهذإ، قرر إلمؤتمر

ولفسون بسبب نظرته إلتجإرية للنشإطإت  إلكيبوتس وإلموشإف، كمإ تصإعدت إلأصوإت إلمعإرضة لزعإمة
ي إلإحتفإظ إلأنشط إلإستيطإنية ؤذ كإن ينظر ؤؽ أهمية هذه

 لقيمتهإ إلإقتصإدية، ؤلإ أنه نجح مع ذلك ط 
ً
ة طبقإ

 .للمنظمة إلصهيونية بمنصبه كرئيس
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  :إلمؤتمر إلعإسرر 
 أن إلمؤتمرإت إلصهيونية ؤطإر  . عُقد9199بإزل، أغسطس 

ً
، وقد إتضح فيه تمإمإ برئإسة منإحم أوسيشكير 

 من تنإقضإتلوجود إلإتجإهإت وإلتيإرإت إلصهيونية كإفة، برغم م يتسع
ً
ي إلوقت إلذي  .إ يبدو عليهإ ظإهريإ

فظ 
، وأن إلمهمة إلملحة للمنظمة  أكد فيه إلمؤتمر أن إلمسألة إليهودية لإ يمكن أن تحل ؤلإ بإلهجرة ؤؽ فلسطير 

 مسألة ؤحيإء وتدعيم إلثقإفة  إلصهيونية إلعإلمية هىي تشجيع وتنظيم إلهجرة
ً
، فقد نوقشت أيضإ ؤؽ فلسطير 

ية. ك ، حيث إضطر ولفسون أمإم إلمعإرضة مإ سجل إلصهإينةإلعير
ً
 جديدإ

ً
 إلعمليون خلةل هذإ إلمؤتمر إنتصإرإ

 للمنظمة  إلمتنإمية للةستقإلة من منصبه وتم إختيإر أوتو وإربورج )أحد زعمإء إلصهيونية
ً
إلعملية( رئيسإ

تير لعضوية إللجنة إلتنفيذية سوكولوف حيث إخ إلصهيونية. كمإ أن هذإ إلمؤتمر كإن بدإية صعود نجم نإحوم
ق ي إستيلةء يهود سرر

أوربإ على إلمنظمة وأفول نجم يهود وسط أوربإ )إلألمإن( إلذين  للمنظمة. وكل هذإ يعت 
روإ إلأطروحإت   .إلصهيونية وأسسوإ إلمنظمة وأدإروهإ طوَّ

 
  :إلمؤتمر إلحإدي عشر 

إلحرب إلعإلمية  إلمؤتمرإت إلصهيونية قبل إندلإع. عُقد برئإسة ديفيد ولفسون. وهو آخر 9191سبتمير  فيينإ،
ي 
ية ط  ي على ؤنشإء جإمعة عير

 لنفوذ  إلأوؽ. وقد تمت فيه إلموإفقة بشكل مبدنى
ً
إلقدس، وجإء ذلك تأكيدإ

إيد حيث كإن هو وأوسيشكير  وبوبر من وع. كمإ أعلن إلمؤتمر تشجيعه للجهود  وإيزمإن إلمي   أبرز دعإة إلمشر
إء وتنم ي إلرإمية لشر

 يتنإول إلهجرة إليهودية ؤؽ فلسطير  كوإجب ية إلأرإر 
ً
. كمإ أصدر إلمؤتمر قرإرإ ي فلسطير 

 ط 
ي 
ي على كل من يملك إلقدرة إلمإدية على خلق مصإلح إقتصإدية ملموسة ط 

إم صهيون  . وأشإر إلقرإر  وإلي   فلسطير 
ي فلسطير  

ج حيإته وسعيه لتحقيق كجزء من برنإم ؤؽ أن كل يهودي يجب عليه أن يضع مسألة إلإستيطإن ط 
ي 
  .مثإليته وكمإله إلخلظ 

 
ي 
  :عشر  إلمؤتمر إلثإن 

تعقده إلحركة إلصهيونية بعد نجإحهإ  . عُقد برئإسة نإحوم سوكولوف وهو أول مؤتمر9119كإرلسبإد، سبتمير 
ي إستصدإر وعد بلفور من بريطإنيإ عإم 

، إلأمر إلذي كإن  9199ط  يطإنية لفلسطير  موضع وإحتلةل إلجيوش إلير
 منإقشة  ترحيب شديد من إلمؤتمر

ً
. كمإ تمت أيضإ ي

وع إلصهيون  ي طريق تحقيق إلمشر
بإعتبإره خطوة ط 

ى عإم  نشإطإت ي  9114إلصندوق إلتأسيذي إليهودي إلذي أنذر
ي للمجلس إلصهيون 

إلعإم  خلةل مؤتمر إستثنإنى
ر إلمؤتمر تأسيس إلمجلس إلإقتصإدي إلمإؽي ليعمل كهيئة ي لندن. كمإ قرَّ

ف على إلمؤس سإت  ط  إستشإرية وليشر
، قد أعل ن أن  إلإقت صإدية وإلمإلية للحركة إلصهيونية. ومن إلغريب ي

أن إلمؤتمر، برغم ه ذإ إلتخ طيط إلصهي  ون 
، كم إ أن إلصه إينة يكإفح  ون من ي إم مت  بإدل مع إلش عب إلعرنر ي ظ ل علةقإت إنس جإم وإحي 

 أج ل إلعي ش ط 
ي إلمجل س إلتنفي ذي للم  مع إلشعب إلعرنر

ً
 صإدقإ

ً
 لإزديإد أهمية  .نظمة نإش د إلمنظمة أن تحقق تفإهمإ

ً
ونظرإ

ي بإلنسبة للحركة إلصهيونية، فقد قرر إلمؤتمر
يطإن  أن يكون للمجلس إلتنفيذي للمنظمة إلصهيونية  إلدور إلير

ي لندن وإلآخر
ي  إلعإلمية مقرإن؛ أحدهمإ ط 

ي إلقدس. وإختير ممثل إلعمإل إليهود ط 
نزإك  ط  فلسطير  جوزيف سير

 للجنة
ً
 للجن ة إلتنفيذية بأكملهإ. وقد رئيسإ

ً
ي إلقدس بينمإ إختير س  وكولوف رئيس  إ

ق إلمؤتمر  إلتنفيذية ط 
َّ
صد

ي عإم 
  9114على قرإرإت مؤتمر لندن إلإستثنإنى

ً
للمنظمة إلصهيونية. وهكذإ حُسم  بإنتخإب وإيزمإن رئيسإ

ي إلمؤتمر حول أ
بير  صهإينة إلولإيإت إلمتحدة بزع إمة لوي س برإنديز  سإليب إلإستيطإنإلضإع إلذي دإر ط 

  .لصإلح وإيزمإن وصهإينة أوربإ بزعإمة وإيزمإن
 

  :إلمؤتمر إلثإلث عشر 
. وقد  . عُقد9111كإرلسبإد، أغسطس  ي على فلسطير 

يطإن  بعد موإفقة عصبة إلأمم على فرض إلإنتدإب إلير
ي إلبند إلرإبع من صك إلإنتدإب ترحيبه بهذه إلخطوة أعلن إلمؤتمر

إم بريطإنيإ )ط  إف  (على ضوء إلي   بإلإعي 
إلقيإم بتنفيذ إلمشإري    ع  بوكإلة يهودية تتمتع بإلصفة إلإستشإرية ؤؽ جإنب حكومة إلإنتدإب لهإ سلطة

مت بريطإنيإ بإلتعإون ي كل إلأمور إلمتعلقة ب إلإقتصإدية وإلإستيطإنية، وبذلك إلي  
إقإمة إلوطن مع تلك إلوكإلة ط 

ي فلسطير  
  .إلقومىي إليهودي ط 

 
إح وإيزمإن إلرإمىي ؤؽ توسيع إلوكإلة إليهودية بحيث

ي مجلسهإ إلأعلى ولجإنهإ  وقد نإقش إلمؤتمر إقي 
تضم ط 

 غير 
ً
ي إلعإلم، وخصوصإ

لير  إليهود ط 
 من إلمموِّ

ً
إلصهإينة منهم. وكإن إلغرض من ذلك تعزيز إلمصإدر  عددإ

 على إلمرإكز إلرسمية إلحسإسة  هيونية وضمإنإلمإلية للمنظمة إلص
ً
سرعة تنفيذ إلمشإري    ع إلصهيونية إعتمإدإ

ي يشغلهإ
ي للمنظمة مع إلحكومإت إلت 

لون بإلؤضإفة ؤؽ تدعيم إلمركز إلتفإور  إلأوربية، وإلوقوف  هؤلإء إلمموِّ
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ي وجه إلرفض إليهودي للصهيونية وسيإستهإ بإدعإء أن إلمنظمة تمثل
ي   يهود إلعإلم ط 

. وقد لظ  كإفة دون تميير 
إح معإرضة شديدة كإن أبرز ممثليهإ . ولهذإ، إكتظ  إلمؤتمر بإتخإذ قرإر بتوجيه إلدعوة ؤؽ  إلإقي  جإبوتنسػي

 بنص إلمإدة إلرإبعة من صك إلإنتدإب إجتمإع لبحث توسيع
ً
  .إلوكإلة إليهودية عملا

 
  :عشر  إلمؤتمر إلرإبع

ي  وفد من إلصهإينة إلتصحيحيير  برئإسة. حض  إلمؤتمر 9115فيينإ، أغسطس 
جإبوتنسػي إلذي طإلب بتبت 

ي إلوإقع سيإسة
ي ط 
وعإت إلإستيطإن،   سيإسة صهيونية أكير ؤيجإبية، وهو يعت  ي تنفيذ مشر

 ط 
ً
 ونشإطإ

ً
أكير عنفإ

يم تجربة إليهود بإلإنضمإم ؤؽ إلوكإلة إليهودية. وقد تنإول إلمؤتمر بإلتقي كمإ عإرض إلسمإح لغير إلصهإينة من
إلرإبعة  إلخمس إلأوؽ من إلإنتدإب، ومدى نجإح مشإري    ع إلإستيطإن إلمرتبطة بموجة إلهجرة إلسنوإت

 على رسم إلعضوية )إلشيقل( ؤذ
ً
ي للشيقل  إلقإدمة من بولندإ. كمإ أدخل إلمؤتمر تعديلا أبطل إلأسإس إلحزنر

ي إلمؤتمر، إلذين يح وأحل محله إلشيقل إلموحد، كمإ رفع عدد دإفضي إلشيقل
ق لهم إنتخإب مندوب عنهم ط 

  .إلمعإرضة ؤلإ أن ذلك لم يؤد ؤؽ تخفيف حدة
 

  :إلمؤتمر إلخإمس عشر 
ي 9119بإزل، أغسطس/سبتمير 

ي برزت  . عُت 
إلمؤتمر بقضية أسإسية هىي بحث إلأوضإع إلإقتصإدية إلسيئة إلت 

ي إلمقإم إلأول
ي إلتجمع إلإستيط ط 

ي ظإهرة إلبطإلة ط 
ِّ ي شكل تفذر

ة، وهو مإط  ي تلك إلف ي 
ي ط 
ي إلصهيون 

ى ؤؽ  إن 
َّ
أد

إلصهيونية ؤؽ هذه إلظإهرة بإنزعإج  تصإعُ د موج ة إلهجرة من فلس طير  ؤؽ خإرجهإ. وقد نظرت قيإدة إلحركة
 لبحث إلوسإئل

ً
 .إلكفيلة بمنع تفإقمه شديد، وجعلت هذإ إلمؤتمر ميدإنإ

 
  :إلمؤتمر إلسإدس عشر 
ي نص .1929 زيورخ، يوليه/أغسطس

 كإن إلؤنجإز إلأسإدي لهذإ إلمؤتمر هو ؤعدإد دستور إلوكإلة إليهودية إلت 
ي هذإ إلصدد مإ نإدى به وإيزم إن

ق ط 
َّ
، وتحق ي على فلسطير 

يطإن  من ض رورة توسيع  عليهإ صك إلإنتدإب إلير
كإن إلمؤتمر بدإية جإبوتنسػي بشدة. كمإ   ه ذه إلوكإلة لتش  مل إليهود غير إلصهإينة، وهو إلأمر إلذي عإرضه

ي نهإية
وز شخص ديفيد بن جوريون. وط   للمنظمة إلصهيونية إلعإلمية،  لير

ً
د إنتخإب وإيزمإن رئيسإ

َّ
إلمؤتمر تجد

 
ً
  .لمجلسهإ إلتنفيذي وسوكولوف رئيسإ

 
  :إلمؤتمر إلسإبع عشر 
، وقد أعلن إلمؤتمر إحتجإجه على م .9119بإزل، يونيه/يوليه  ي عُقد برئإسة ليو موتزكير 

يطإن  حإت إللورد إلير
 قي 

ي فلسطير  سنة 
إلهجرة  بوضع بعض إلقيود على 9111بإسفيلد، إلذي أور عقب إلمظإهرإت إلعربية ط 

ي إلعربية. وقد إضطر وإيزمإن ؤؽ إلإستقإلة
إء إلأرإر  من رئإسة إلمنظمة إلصهيونية  إليهودية وعلى عمليإت سرر

ي إحتجت على سيإسته إلر 
خب  إمية ؤؽأمإم ضغوط إلمعإرضة إلت 

ُ
وط مع بريطإنيإ. وقد إنت إلتحإلف غير إلمشر

 
ً
 للمنظمة خلفإ

ً
لوإيزمإن. وأثإر إلتصحيحيون بقيإدة جإبوتنسػي أزمة حينمإ طإلبوإ إلمؤتمر بأن  سوكولوف رئيسإ

ي للحركة يعلن
ي فلسطير  هو إلهدف إلنهإنى

ي قرإر وإضح لإ لبس فيه أن ؤقإمة دولة يهودية ط 
ن إلصهيونية، ؤلإ أ ط 

تبة على مثل  إلأحزإب إلصهيونية إلعمإلية قد رفضت أن يُطرَح مثل هذإ إلقرإر للتصويت لخطورة إلنتإئج إلمي 
ى ؤؽ إنسحإب  .هذإ إلؤعلةن إلمبكر عن إلأهدإف إلصهيونية

َّ
دت إلأغلبية هذإ إلرأي، وهو مإ أد وقد أيَّ

  .إلمنظمة إلصهيونية إلجديدة جإبوتنسػي وأنصإره وتكوين
 

  :تمر إلثإمن عشر إلمؤ 
ي 9111أغسطس/سبتمير  برإغ،

ي أنه جإء عقب وصول هتلر ؤؽ إلحكم ط 
ألمإنيإ.  . تكمن أهمية هذإ إلمؤتمر ط 

. وقد ي فلسطير 
 لتوطير  إليهود إلألمإن ط 

ً
 وإسعإ

ً
حض  إلمؤتمر بعض إلتصحيحيير   وقد درس إلمؤتمر برنإمجإ

إفهم  تنسػي بزعإمة مإير جروسمإن، إلذين إنشقوإ على قيإدة جإبو  وألفوإ حزب إلدولة إليهودية وأكدوإ إعي 
ي كل إلأحوإل

 بير  حزب إلمإبإي إلذي تأسس سنة  .بسيإدة إلمنظمة إلأم ط 
ً
 وإضحإ

ً
كمإ شهد إلمؤتمر صرإعإ

وت وبير   9114 ي للضإع بير  إلمإبإي وحزب حير
، وهو إلأمر إلذي يُعَد إلأسإس إلتإريخ  بعد ؤنشإء  إلتصحيحيير 

د إلمؤتمر إنتخإب سوكولوفدولة ؤسرإئيل 
َّ
 للمنظمة إلصهيونية  )ثم بير  إلمعرإخ وليكود(. وقد جد

ً
رئيسإ

ي هذإ إلمؤتمر نجح إلصهإينة إلعمإليون
ي كإن يفكر ) إلعإلمية. وط 

ي تمرير إتفإقية إلهعفرإه إلت 
إلإستيطإنيون( ط 

ي 
  .توقيعهإ مع إلنإزي قإدة إلمستوطنير  ط 

 



 2518الصفحة  للنشرنون 
 

  :إلمؤتمر إلتإسع عشر 
ن ) . عُقد برئإسة وإيزمإن، وكإن نإحوم جولدمإن أحد نوإب إلرئيس. 9115أغسطس/سبتمير  ،(سويشإلوسير

ي ألمإنيإ وكيفية وقد
ترتيب  قإطع إلتصحيحيون هذإ إلمؤتمر إلذي إنصب إهتمإمه على أوضإع إليهود ط 

، وكذلك تنمية نشإطإت إلصندوق إلقومىي إليهودي. وقد
إح رفض إل ؤجرإءإت هجرتهم ؤؽ فلسطير  مؤتمر إلإقي 

ي فلسطير  
يضي ط 

مت به بريطإنيإ لؤنشإء إلمجلس إلتشر
َّ
كمإ تقرر ؤعإدة وإيزمإن لرئإسة إلمنظمة  .إلذي تقد

 
ً
خب سوكولوف رئيسإ

ُ
عيد إنتخإب بن  إلصهيونية بينمإ إنت

ُ
 للمنظمة إلصهيونية وإلوكإلة إليهودية، كمإ أ

ً
فخريإ

  .إللجنة إلتنفيذية جوريون لعضوية
 

ونإلمؤتمر    :إلعشر
. وقد تنإول إلمؤتمر تقرير . عُقد9119زيوري    خ، أغسطس  لجنة حول تقسيم  برئإسة منإحم أوسيشكير 
علن قبل شهر من إنعقإد إلمؤتمر. وقد إنقسمت إلآرإء حول إلتقرير ودإرت إلمنإقشة فلسطير  وإلذي كإن

ُ
 قد أ

رت بعض قيإدإت إلحركة  تقلة وبير  مإحول إلمقإرنة بير  إلمزإيإ إلنسبية لؤقإمة إلدولة إلصهيونية إلمس تصوَّ
وع وخسإرة للجزء إلأعظم من  إلصهيونية أنه تضحية من جإنبهإ بإلأقإليم إلمخصصة للعرب  لهذإ إلمشر

ً
وفقإ

. فمن جإنبهمإ، أعلن وإيزمإن وبن يطإنية بهدف  فلسطير  جوريون تأييدهمإ لؤجرإء مفإوضإت مع إلحكومة إلير
ن
ِّ
مك
ُ
ي إلبلةد يه إلتوصل ؤؽ خطة ت

ود فلسطير  من تكوين دولة يهودية مستقلة ومن تحسير  أحوإل إليهود ط 
ي آن وإحد. وعلى إلجإنب إلآخر، قإد كإتزنلس ون وأوسيشكير  إلمعإرضة إلصإرمة، ورفضإ إلأخرى
مبدأ إلتقس يم  ط 

ي أي
 من أن إلشعب إليهودي لإ يملك أن يتنإزل عن حقه ط 

ً
، إنطلةقإ

ً
، ولذإ فؤن جزء من وطنه إلتإر  أصلا ي

يخ 
ي  إلدولة إليهودية )أي إلصهيونية( لإبد أن تشمل

ل ط 
َّ
ل إلمؤتمر ؤؽ حل وسط تمث فلسطير  كلهإ. وقد توصَّ

وع إلتقسيم غير  يطإنية  إعتبإر مشر ي إلتفإوض مع إلحكومة إلير
ض إلمجلس إلتنفيذي ط  مقبول، ؤلإ أنه فوَّ

ير  لإستيضإح
ُ
ي إعت

ي إلت 
يطإن  إح إلير

ي بعض عبإرإت إلإقي 
ي ظإهرهإ، وكإن إلهدف إلحقيظ 

هو ممإرسة  ت غإمضة ط 
 عن إلمصإلح إلصهيونية مع

ً
إ  تعبير

ي موقف أكير
ي جديد  إلضغط على بريطإنيإ لتبت ِّ

إستغلةل نشوء ظرف تإريخ 
ى )   .(9111   9119هو إشتعإل إلثورة إلفلسطينية إلكير

 
ون   :إلمؤتمر إلحإدي وإلعشر

وكإنت إلقضية إلأسإسية إلمطروحة للمنإقشة أمإمه هىي  .سيشكير  . عُقد برئإسة أو 9111جنيف، أغسطس 
ضإء إلعرب بوضع بعض  إلموقف من إلكتإب إلأبيض ي إلذي كإنت بريطإنيإ قد أصدرته لتوهإ لإسي 

يطإن  إلير
إؤهإ من جإنب إليهود، وذلك بعد أن إلقيود على ي يجوز سرر

 حجم إلهجرة إليهودية ومسإحإت إلأرض إلت 
ي قمع إلثو 

ى )نجحت ط  ومنظمإتهإ  ( بإلتعإون مع إلحركة إلصهيونية9111   9119رة إلفلسطينية إلكير
ي ؤؽ منإخ إلحرب

. وقد إستند هذإ إلرفض إلصهيون  ي فلسطير 
ي بدأت نذرهإ  إلإستيطإنية ط 

إلعإلمية إلثإنية إلت 
ي إلأفق بمإ يعنيه هذإ من شدة إحتيإج

 .بريطإنيإ لمسإعدة إلحركة إلصهيونية تلوح ط 
 

ونإلمؤ  ي وإلعشر
  :تمر إلثإن 
ي  .. عُقد برئإسة وإيزمإن، وقد حض  إلتصحيحيون هذإ إلمؤتمر9119بإزل، ديسمير 

وكإن إلمنإخ إلذي إنعقد ط 
م إلتصحيحيون إلإتجإه  ظله إلمؤتمر هو محإولة إلضغط على بريطإنيإ لخلق إلدولة إلصهيونية، ولذإ فقد تزعَّ

ي سيإسة متشددة
 من إلإعتقإد بأنهإ لم تنفذ مإ تعهدت به وفق نص ؤزإء ب إلدإصي ؤؽ تبت ِّ

ً
ريطإنيإ إنطلةقإ

ي  .إلإنتدإب
يطإنية. وط  ي هإجمت بعض إلمنشآت إلير

ية إلت  موإجهة هذإ  كمإ طإلبوإ بتدعيم حركة إلمقإومة إلعير
ي حوإر مع بريطإنيإ

 يدعو ؤؽ إلدخول ط 
ً
 على إستمرإر علةقإت طيبة إلموقف، تبت َّ وإيزمإن رأيإ

ً
مع إلدولة  حرصإ

ي تملك ؤمكإنية فتح أبوإب فلسطير  لهجرة
م وإيزمإن إستقإلته من رئإسة  إلت 

َّ
يهودية وإسعة. وإزإء هذإ إلضإع قد

 للجنة إلمنظمة
ً
ي إختيإر بديل له. وقد إختير نإحوم جولدمإن رئيسإ

ي  إلصهيونية، وأخفق إلمؤتمر ط 
إلتنفيذية ط 

 لهذه إللجنة 
ً
ل لوكر رئيسإ ي إلقدسنيويورك، وبير

  .ط 
 

ون إلمؤتمر   :إلثإلث وإلعشر
ي إلقدس بعد9159إلقدس، أغسطس 

د ط 
َ
ي يُعق

قيإم إلدولة إلصهيونية، وكإن برئإسة نإحوم  . أول مؤتمر صهيون 
ي إلمؤتمر هىي  جولدمإن. ولذإ، فقد كإن من إلطبيضي أن

تكون ؤحدى إلمسإئل إلأسإسية موضوع إلدرإسة ط 
ي إلمنظمة إلصهيونيةإلصهيونية  إلعلةقة بير  إلدولة

ي خلقتهإ متمثلة ط 
إلعإلمية،  إلنإشئة وإلحركة إلصهيونية إلت 

ب
َّ
 للتضإرب أو إلإزدوإج. وقد ترت

ً
على توصية إلمؤتمر بتنظيم هذه  وكيفية تحديد إختصإصإت كل منهمإ تفإديإ

 بهذإ
ً
ي نوفمير  إلعلةقة حيث أصدرت إلحكومة إلؤسرإئيلية قإنونإ

 أعطت للم 9151إلشأن ط 
ً
نظمة بموجبه وضعإ



 2519الصفحة  للنشرنون 
 

ل لهإ حق  يخوِّ
ً
 فريدإ

ً
إف على  قإنونيإ جَمْع إلأموإل من يهود إلعإلم وتمويل إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل بل حت  إلؤسرر
ي تطوير إلإقتصإد ومإ توطير  

تستدعيه ممإرسة  وإستيعإب إلمهإجرين دإخل إلمجتمع إلؤسرإئيلىي وإلمسإعدة ط 
 من إلتمتع بحقوق إ

ً
،هذه إلصلةحيإت جميعإ ي

وهو مإ دفع بعض إلفقهإء ؤؽ إعتبإر  لتعإقد وإلملكية وإلتقإر 
 لمنظمة خإصة ذإت صفة

ً
 شإذإ

ً
دولية تمإرس صلةحيإت وإسعة على ؤقليم دولة معينة  هذإ إلوضع نموذجإ

ي إلدولة
إلأخرى نيإبة عنهإ. وقد أدخل إلمؤتمر تعديلةت جوهرية على برنإمج بإزل  بموإفقتهإ وعلى أرإر 

نإمج أي تأسيس إلدولةإلأ لموإجهة ي ترتبت على تحقيق إلهدف إلرئيذي لهذإ إلير
 وضإع إلجديدة إلت 

نإمج إلجديد بإسم    .«برنإمج إلقدس»إلصهيونية، وعرف هذإ إلير
 

ون إلمؤتمر إلرإبع   :وإلعشر
إك. وقد كإن هذإ9159إلقدس، أبريل/مإيو  لة مظإهرة دعإئية تمهد  . عُقد برئإسة سير نير  للعدوإن  إلمؤتمر بمي  

ي بيإنه  إلؤسرإئيلىي على مض وإلذي أعقب إنفضإض
جلسإت إلمؤتمر بخمسة شهور، فقد أشإر إلمؤتمر ط 

ي  إلسيإدي إلختإمىي ؤؽ أنه يدرك
د دولة ؤسرإئيل بسب إلنوإيإ إلعدوإنية للدول إلعربية إلت 

ِّ
ي تهد

 إلمخإطر إلت 
ً
 تمإمإ

ق وإلغرب. ونإشد إلمؤتمر يه  إلسلةح من إلشر
لتتلظ َّ  إلؤسرإع بتحمُّ

ً
مسئوليإتهم إلتإريخية تجإه  ود إلعإلم جميعإ

ق إلهجرإت إليهودية وإسعة إلنطإق  ؤسرإئيل، وتعبئة كل إلؤمكإنيإت لضمإن قوتهإ وأمنهإ
ُّ
ورخإئهإ، وضمنه تدف

ر
ُّ
ي  ؤؽ ؤسرإئيل، وضمإن توف

ي ط 
ي ؤسرإئيل، وهو مإ يعت 

نظإم متكإمل وحديث لإستيعإب إلمهإجرين إلجدد ط 
ي نهإية إلمؤتمر، إلنهإية

. وط  ي
ي على حسإب إلشعب إلفلسطيت 

ي إلصهيون 
وع إلإستيطإن  تم إنتخإب  تكريس إلمشر

 للمجلس إلتنفيذي للوكإلة
ً
 للمنظمة إلصهيونية ورئيسإ

ً
إليهودية بعد أن ظل هذإ إلمنصب  جولدمإن رئيسإ

 منذ إستقإلة وإيزمإن عإم 
ً
  .9119شإغرإ

 
ون   :إلمؤتمر إلخإمس وإلعشر

برئإسة نإحوم جولدمإن، وقد إتسم هذإ إلمؤتمر بإنفجإر خلةف  . عُقد9199/ينإير 9194إلقدس، ديسمير 
إلوزرإء وقتئذ( وجولدمإن حول تكييف إلعلةقة بير  ؤسرإئيل وإلمنظمة  وإضح بير  بن جوريون )رئيس

أشإر  ظمة إلصهيونية، فقدتبدو محإولة إلصفوة إلسيإسية إلؤسرإئيلية وضع قبضتهإ على إلمن إلصهيونية. وهنإ
ورة أن تكون إلمنظمة ؤحدى أدوإت إلسيإسة إلخإرجية إلؤسرإئيلية إف على  بن جوريون ؤؽ صر  ي تحقيق إلؤسرر
ط 

، بينمإ ي
كإن جولدمإن يرى أن إلمنظمة هىي إلمسئولة  يهود إلعإلم وتعبئة ؤمكإنإتهم لتدعيم إلكيإن إلصهيون 

 عن إلحركة إلصهيونية، سوإء دإخل
ً
حدود ؤسرإئيل )إلكيإن إلذي خلقته إلمنظمة( أو خإرجهإ. وبإلؤضإفة  دإئمإ

 بعد أن كإدت إلهجرة ؤؽ هذإ، كإنت قضية
ً
، خصوصإ ي

 إلهجرة إليهودية ؤؽ ؤسرإئيل هىي ميدإن إلخلةف إلثإن 
ي مجتمعإ إليهودية من أوربإ إلغربية وأمريكإ لؤسرإئيل أن تتوقف نتيجة تصإعُد ؤمكإنإت إندمإج

تهم. إليهود ط 
ي وقومىي على كل إليهود، ذلك لأن إليهودي  وإزإء هذإ إلوضع، أكد بن جوريون أن إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل وإجب

ديت 
ي ومثإليته ولإ

يعيرِّ عن ؤيمإنه بإلصهيوني ة ؤلإ بإلوج ود على أرض إلدولة إليه ودية، أي  لإ يكتسب كمإله إلخلظ 
 معإلصهيونية، على حير  رأى جولدمإن أن بمق إلدول ة

ً
 مخلصإ

ً
ي  دور إليهودي أن يكون صهيونيإ

إستمرإره ط 
ي بلده إلأصلىي 

  .إلؤقإمة ط 
 

ي أنحإء إلعإلم وتنمية إلثقإفة  وقد إنته إلمؤتمر ؤؽ حل وسط يتمثل
ورة تدعيم إلتعليم إليهودي ط  ي صر 

ط 
ي مجتمعإتهم إلأصلية.  إليهودية لدى يهود

إلمؤتمر  كمإ أعإد  إلمجتم عإت إلغربية للح يلولة دون إنص هإرهم ط 
 للمنظمة إلصهيونية إلعإلمية

ً
  .إنتخإب جولدمإن رئيسإ

 
ون إلمؤتمر إلسإدس   :وإلعشر
ورة بدء عهد  . عُقد برئإسة جولدمإن إلذي أشإر9195/ينإير 9191إلقدس، ديسمير  ي خطإب إلإفتتإح ؤؽ صر 

ط 
ي إلعإلم )إلديإس جديد من إلتعإون بير  ؤسرإئيل وإلجمإعإت

ي إليهودية ط 
بورإ(، كمإ أكد مسئولية دولة ؤسرإئيل ط 

ي يقيمون مكإفحة خطر
ي إلمجت معإت إلت 

 ط 
ً
 وإج  تمإعيإ

ً
 وثقإفيإ

ً
فيهإ، وهو إلخطر  إندمإج يهود إلديإس بورإ فك ريإ

 بحسإسية دإئمة ومفرطة تجإهه
ً
 لهإ لإ يقل عن  إلذي إتسمت إلحركة إلصهيونية دإئمإ

ً
وإلذي رأت فيه تهديدإ

وؽي إلمنظمة إلصهيونية بإلتعإون مع  لليهود. ولموإجهة هذإ إلخطر، ظإهرة إلعدإء
ُ
أور إلمؤتمر بأن ت

  إلحكومة إلؤسرإئيلية قضية
ً
إيدإ  مي  

ً
ية وإلقيم إلقومية إلتقليدية لدى يهود إلعإلم إهتمإمإ  .تدعيم إللغة إلعير

، ش
ً
 شديدإ

ً
ة هبوطإ ي تلك إلفي 

 لهبوط معدلإت إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل ط 
ً
إلمؤتمر بدإية إلضغوط  هد هذإونظرإ

د
َّ
 للمنظمة  إلصهيونية بشأن مإ عُرف بقضية إليهود إلسوفييت. وقد جد

ً
إلمؤتمر إنتخإب جولدمإن رئيسإ

  .إلصهيونية إلعإلمية
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ون إلمؤتمر إلسإبع   :وإلعشر
ي يتم عقده بعد أن دخلت9199إلقدس، يوليه 

قدمة من إلتوسعية إلؤسرإئيلية مرحلة مت . أول مؤتمر صهيون 
ي حرب يونيه 

رحت قضية إلهجرة إليهودية ؤؽ ؤسرإئيل كقضية  .9199مرإحل إلتعبير عن نفسهإ ط 
ُ
وقد ط

ي هذإ إلمؤتمر للدفإع
ي حرب يونيه  محورية ط 

ع بإلقوة إلمسلحة ط  وسُّ
َ
عمإ إستطإعت ؤسرإئيل تحقيقه من ت

ي إلمحتلة، ولتطبيق إلسي ، ولتشجيع9199
ي إلأرإر 

ي أعلن عنهإ ديإن بإسمسيإسة إلإستيطإن ط 
 إسة إلت 

ق إلحقإئق إلجديدة»
ْ
ل
َ
ه جولدمإن إلمهإم«. سيإسة خ ي توإجه إلحركة  وإلوإقع أن هذإ يؤكد مإ إعتير

إلأسإسية إلت 
ي طليع تهإ

ي كإنت مس ألة إلهج  رة ط 
ق إلمؤتمر على قرإر إلحكومة  .إلصه يونية وإلت 

َّ
ي هذإ إلصدد، صد

وط 
ع سنة  ستيعإبإلؤسرإئيلية بإنشإء وزإرة لإ  وسُّ

َ
قد إختض إلمسإفة بير   9199إلمهإجرين. وهنإ يبدو أن ت

 بإلحإح هىي كيفية جولدمإن وبير  بن
ً
يز، وجعل إلقضية إلمطروحة عليهم جميعإ  جوريون وتلةمذته ديإن وبير

ي إلعربية إلمحتلة. ومن إلمثير للدهشة بعد هذإ أن
ي إلأرإر 

ي جديد ط 
لشعوب ينإشد إلمؤتمر إ خلق وإقع سكإن 

ق ي إلشر
، وأن يدعو بيإنه إلختإمىي إلدول إلمحبة للسلةم  إلعربية وإلقإدة إلعرب إلتعجيل بإحلةل إلسلةم ط  ي إلعرنر

م لؤسرإئيل أسلحة
ِّ
م جولدمإن أن تقد

َّ
ي نهإية إلمؤتمر، قد

 دفإعية ضد إلعرب إلذين يهددونهإ بخطر إلؤبإدة. وط 
 .إختيإر خلف له إستقإلته من رئإسة إلمنظمة إلصهيونية ولم يتم

 
ون إلمؤتمر   :إلثإمن وإلعشر

خب9191إلقدس، ينإير 
ُ
  . عُقد برئإسة أرييه بينكوس إلذي إنت

ً
 للجنة إلتنفيذية. وقد كإن وإضحإ

ً
 رئيسإ

ً
أيضإ

إضه على إلحملة إلؤسرإئيلية  منذ إلبدإية تصإعد إلنفوذ إلؤسرإئيلىي  ي إلمؤتمر. وقد أعلن جولدمإن إعي 
إلرسمىي ط 

ي حول قضية هجرة إليهود إلسوفييت ؤؽ ؤسرإئيل. ويمكن إلقول بأن إلسمة إدعلى إلإتح
إلأسإسية  إلسوفيت 

ي ظله إلمؤتمر هىي إلؤحسإس بتفإقم إلتنإقضإت إلعرْقية
ي ؤسرإئيل، ولعلهإ  للمنإخ إلذي إنعقد ط 

وإلإجتمإعية ط 
ي ؤؽ

ي يتطرق فيهإ مؤتمر صهيون 
، بحيث خصص  إلنإحية إلإجتمإعية دإخل إلمرة إلأوؽ إلت  ي

إلكيإن إلصهيون 
 
ً
بعد ظهور حركة إلفهود إلسود، كأحد مظإهر إحتدإم إلتنإقض بير  إليهود  ؤحدى لجإنه لدرإستهإ، وخصوصإ

قيير   ي ؤعطإء إلفرصة إلشر
ي رفض قيإدإت إلمؤتمر إلصهيون 

. ولعل هذإ هو إلسبب ط  للفهود  وإليهود إلغربيير 
على قض ية إله جرة إليهودية  مإ يمكن أن يح دث من آثإر س لبية إلسود عي يتحدثوإ أمإم إلمؤتمر وذلك خشية

ي تأكيد
ي إستمر إلمؤتمر ط 

ورة كفإلة إلظروف إلملةئمة  ؤؽ ؤسرإئيل، وهىي إلقضية إلت  محوريتهإ وتأكيد صر 
وإلحيلولة دون إحتدإم إلتنإقضإت إلإجتمإعية وإلسلةلية دإخل  لتشجيعهإ مثل إلإستيعإب وإلإستيطإن

ورة دعم إلتعليم إليهودي وإلثقإفة إلصهيونية لدى إلجمإعإت إليهودية وقد دعإؤسرإئيل.  ي  إلمؤتمر ؤؽ صر 
ط 

إلمؤتمر لتأكيد أهم ية إلهجرة  (إلعإلم. وقد إستغلت بعض إلقيإدإت إلؤسرإئيلية )بنحإس سإبير   ؤيجإل آلون
أمير  إستيعإب موجإت إلهجرة ؤؽ إليهودية، وذلك لت للمطإلبة بمزيد من إلمس إعدإت إلمإلية من إلجمإعإت

ي أشإر ؤيجإل آلون  ؤس رإئيل عن طريق مش روعإت
وعإت إلت  ي إلعربية إلمحتلة، وهىي إلمشر

ي إلأرإر 
إلإستيطإن ط 

ي تحقيق إلمزيد من ؤؽ
ي أوسإط إلشبإب، وهو مإ يعت 

ي تجديد روح إلريإدة ط 
ؤضفإء إلطإبع  أنهإ تسهم ط 

ي على إلصإبرإ وإلمهإجرين إل
 بعد أن لإحظ إلمؤتمرإلصهيون 

ً
عزوف إلشبإب عن إلصهيونية  جدد، وخصوصإ

لهإ
ُ
  .ومُث
 

ون   :إلمؤتمر إلتإسع وإلعشر
إير/مإرس   9199إلقدس، فير

ً
خب رئيسإ

ُ
للجنة إلتنفيذية للمنظمة  . عُقد برئإسة أرييه دولزين إلذي إنت

ي هذإ إلمؤتمر   لأول مرة   ممثلون
:  ومرإقبون من خمس إلصهيونية. وشإرك ط  منظمإت يهودية عإلمية هىي

قيير    منظمة ي إلعإلمية   إلرإبطة إلعإلمية لليهود إلتقدميير    إلمجلس إلعإلمىي  إلإتحإد إلعإلمىي لليهود إلشر مكإنر
  .إلمحإفظة   إلمؤتمر إلعإلمىي للمعإبد إلأرثوذكسية للمعإبد

 
ي إلحركة« رإخإلمع»ليكود ؤؽ إلحكم، ففقد إلتجمع إلعمإؽي  وجإء إلمؤتمر عقب صعود

 مكإنته كقوة أوؽ ط 
ت إلتحإلفإت دإخل إلمؤتمر لصإلح إلليكود حيث إنفرط إلحلف َّ

إلتقليدي بير  إلعمل  إلصهيونية، كمإ تغير
إلكونفدرإلية إلعإلمية للصهيونية إلعمومية  ومزرإحي نتيجة إنضمإم إلأخير ؤؽ تحإلف إلليكود. وأبدت

ي  إستعدإدهإ للةنضمإم للةئتلةف إلجديد. 
. وقد  وط   إلمعرإخ وممثلىي إليهود إلؤصلةحيير 

إلمقإبل، نشأ تحإلف بير 
 على منإقشإت إلمؤتمر، فشهدت مدإولإت تشكيل إللجنة إلتنفيذية خلةفإت حإدة بير   إنعكس هذإ إلتحول

قيير   إلكتلتير  على توزي    ع مقإعد إللجنة، كمإ تفجرت إلخلةفإت بينهمإ عند منإقشة مسألة تمثيل إليهود إلشر
ي أجهزة إلمنظمة إلصهيونيةب

  .شكل منإسب ط 
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ي  وعكست

دت ط  ي تجسَّ
ي تعيشهإ إلحركة إلصهيونية وإلت 

عدد من  منإقشإت إلمؤتمر جو إلأزمة إلعإمة إلت 
ي 
رإجُع معدلإت إلهجرة ؤؽ إلكيإن إلصهيون 

َ
وح وإلتسإقط،  إلظوإهر إلبإرزة لعل أهمهإ ت وتزإيد معدلإت إلي  
ي مجإل إلتعليمبإلؤضإفة ؤؽ إلؤخفإقإت إل

إيد عمإ  مستمرة ط  إليهودي وإنفصإل إلشبإب إليهودي بشكل مي  
إث إليهودي»يُسمىَّ  ه أعضإء إلمؤتمر كإرثة سكإنية تزدإد  وإرتفإع« إلي  ط، وهو مإ إعتير

َ
نسبة إلزوإج إلمُختل

 بعد يوم حدتهإ
ً
  .يومإ

 
 
ً
ي ؤقإمة م ستوطنإت ج  ديدة إهتمإمإ

، وكذإ إلعمل على سرعة إستيعإب إلمهإجرين بإ وأوؽ إلمؤتمر إلتوس ع ط 
ً
لغإ

ي إلمستوطنإت إلقإئمة. وبشكل عإم،
ت إلمنإقشإت بإلتكرإر وإلصخب وإلتهديد بإلإنسحإب من جإنب  ط   َّ تمير

حيلت إلقرإرإت ؤؽ محكمة إلمؤتمر للبت فيهإ ولم يتمكن إلمؤتمر من ؤعلةن هذإ إلتيإر أو ذإك،
ُ
 ولهذإ فقد أ

ي جلسته 
  .إلختإميةمقررإته ط 

 
  :إلمؤتمر إلثلاثون
 عُقد برئإسة آرييه دولزين، وهو إلمؤتمر إلأول بعد توقيع معإهدة إلسلةم بير   .9191إلقدس، ديسمير 

ي للبنإن
ومإ أسفرت عنه إلحرب  إلحكومتير  إلمضية وإلؤسرإئيلية، وقد جإء بعد أشهر قليلة من إلغزو إلصهيون 

ي خ
إت جوهرية ط  ي إللبنإنية من تغيرُّ . كمإ صإحب إلمؤتمر تصإعُد إلرفض دإخل  ريطة إلضإع إلعرنر ي

إلصهيون 
  .إلليكود ؤسرإئيل وخإرجهإ لسيإسإت حكومة

 
وح وإلتسإقط  وقد تركزت منإقشإت إلمؤتمر حول إلمشإكل إلتقليدية للحركة إلصهيونية وأهمهإ مشكلة إلي  

ي 
ب إلمهإجرين  وإخفإق جهود إلدولة وإلمنظمة إلصهيونية ط 

ْ
إليهود ؤؽ ؤسرإئيل، بإلؤضإفة ؤؽ عدم ؤقبإل جَل

، وهو مإ إلشبإب على إلتعليم ي
 إليهودي. وكإلعإدة، لم يتوصل إلمؤتمر ؤؽ تعريف إليهودي ولإ تعريف إلصهيون 

ين من أعضإء إلمؤتمر ؤؽ إلتعبير عن خيبة أملهم ؤزإء فشل إلمؤتمرإت ي  دفع إلكثير
إلصهيونية إلمتوإلية ط 

  .إلمشإكل إلملحة للحركة إلصهيونيةموإجهة أيٍّ من 
 

وع قرإر ينص م مندوبو إلليكود ومزرإحي وهتحيإ بمشر
َّ
ي  وبإلنسبة للةستيطإن، تقد

على حق إلشعب إليهودي ط 
إض. وإختلف معهم ي تحديد أفضلية منإطق  أرض ؤسرإئيل كحق أبدي غير قإبل للةعي 

مندوبو إلمعرإخ ط 
ورة ؤعطإ  ي لإ توجد بهإ   ءإلإستيطإن، حيث يرى هؤلإء صر 

ي إلمنإطق إلت 
ي إلوإسع ط 

إلأولوية للتطور إلإستيطإن 
ة ي تشكل أهمية حيوية لأمن ؤسرإئيل كثإفة سكإنية كبير

ي إلمنإطق إلت 
  .وط 

 
ي إلحركة إلصهيونية عندمإ حإول إلليكود تشكيل إللجنة إلتنفيذية بدون  وكإد إلمؤتمر أن يسفر عن

إنشقإق ط 
ى ؤ حركة

َّ
إلمؤتمر.  ؽ تشإبك إلمندوبير  بإلأيدي وإلكرإدي وتهديد حركة إلعمل بتعطيلإلعمل وهو مإ أد

 إتهم
ً
م إلمرإقب إلمإؽي للمنظمة تقريرإ

َّ
ض إلمؤتمر لهزة أخرى حير  قد فيه كبإر إلمسئولير  بإسإءة إستخدإم  وتعرَّ
ع بهإ يهود إلعإلم ي يتير

  .إلأموإل إلت 
 

ض إلمؤتمر لقضية إلفجوة إلطإئفية بير   قيير  وإليهودوتعرَّ ي ؤسرإئيل، وإتهم إتحإد إليهود  إليهود إلشر
إلغربيير  ط 

 من وزير إلخإرجية ورئيس
ًّ
قيير  كلا   إلشر

ً
  .إللجنة إلتنفيذية للمنظمة إلصهيونية بتجإهل ممثلىي إلإتحإد عمدإ

 
 للج  نة إلتنفيذية للمنظمة وقد أع إد

ً
  .إلمؤتمر إنتخإب دولزين رئي سإ

 
  :ثونوإلثلا  إلمؤتمر إلحإدي
ي هذإ إلصدد « إليهودي تعريف». وقد نإقش إلمؤتمر كإلعإدة قضية 9199إلقدس، ديسمير 

 ط 
ً
وأصدر قرإرإ

 
ً
 قضية حدود  بمنح تيإرإت إلديإنة إليهودية كإفة حقوقإ

ً
. ونإقش إلمؤتمر أيضإ متسإوية وهو قرإر بلة معت 

. و  إلدولة ولم يصل ؤؽ أية
ً
ي هذإ إلصدد كإلعإدة أيضإ

وع إلقرإر إلذي قدمتهقرإرإت ط   لم يتم إلموإفقة على مشر
. وحت  بعد تعديله وفوزه 9.1حركة إلعمل إلدإصي لؤنهإء إلسيطرة على  ي ر إلقرإر  مليون عرنر

ُ
بإلأغلبية، لم يَصد

إلعإلم لم يَعُد لهم أي تأثير على سيإسة إلحكومة  لأن إليمير  هدد بإلإنسحإب. ومن إلوإضح أن قإدة يهود
وح منهإ. وطرح إلبعض مبدأ وأشإرت قرإرإت إلؤسرإئيلية.  ي إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل وإزديإد إلي  

ثنإئية  إلمؤتمر ؤؽ تدن ِّ
ي 
ي ط 
ي ؤسرإئيل وإلثإن 

ي  إلمركزية )أي أن يكون ليهود إلعإلم مركزإن، وإحد ط 
إلديإسبورإ( بعد فشل برنإمج إلقدس ط 
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صي إلحركة هو أن ؤسرإئ تحقيق أهدإفه. وإلدلإلة إلعملية لهذإ إلمبدأ
َّ
 لليهود كمإ تد

ً
 روحيإ

ً
عُد مركزإ

َ
يل لم ت

 فكرة إلمركز إلروحي نفسهإ قد إشهرت ؤفلةسهإ. ونإقش إلمؤتمر موضوع إلفلةشإه وي  هود إلصهيونية بل ؤن
بية إليهودية وإلصهيونية رغم أن إلقرإرإت ي إلقرإرإت على إلي 

كير  ط 
،  سوريإ. وكإن إلي 

ً
 شديدإ

ً
 تمزقإ

ً
عكست أيضإ

ر إستمرإر بقإء إلمنظمةحت  أ ية ن إلبعض نإقش مرة أخرى مير  .إلصهيونية بعد ؤنجإز هدف ؤقإمة إلدولة إلعير
 

 أنه جإء بعد نشوب إنتفإضة إلشعب  وقد عكس إلمؤتمر
ً
ي للصهيونية خصوصإ إلإنحسإر إلأيديولوحر

ي 
ي إلدولة إلصهيوني إلفلسطيت 

ي إلأرض إلعربية إلمحتلة وإنكشإف إلأزمة إلعميقة ط 
  .ةط 

 
عُد إلقوة

َ
، لم ت إلمهيمنة على حكومة إلمستوطنير  هىي  وممإ يجدر ذكره أنه، خلةل إلمؤتمر إلحإدي وإلثلةثير 

إن إلقوى ولأول مرة منذ عإم  نفسهإ إلقوة إلمهيمنة على إلمنظمة، ؤذ إنتقل ؤؽ كتلة تمثل إلتحإلف  9119مير 
 )حزب إلعمل وحزب مإبإم ورإتس ويإحد( من جهة،إلإستيطإنيير  وحركة إلعمل إلصهيونية  بير  بعض إلصهإينة

إلمتحدين وإلحركة  وإلحركإت إلصهيونية إلعإلمية )إلتوطينية( مثل إلكونفدرإلية إلعإلمية للصهيونيير  
مندوبير  من  149إلتحإلف على  إلصهيونية إلؤصلةحية وحركة إلمحإفظير  من جهة أخرى، حيث إستحوذ هذإ

. وقد حدث ه 514مجموع 
ً
ي  ذإ إلإنقلةب بعد أن ش عرمندوبإ

إلؤص لةحيون وإلمحإفظون بأن إليمير  إلصهيون 
ه(، إلمتحإلف مع إلأحزإب ، ذلك ؤؽ جإنب «من هو إليهودي»إلدينية، سيعمل على تمرير قإنون  )إلليكود وغير

إكم خب  وقد من ممإرس إت حكومة إلليك ود إلؤسرإئيلية نتيج ة سيإستهإ إلدإخلية وإلخإرجية.  إلإستيإء إلمي 
ُ
إنت

 لآرييه دولزين
ً
 للجنة إلتنفيذية للمنظمة خلفإ

ً
  .سيمحإ دينيي   رئيسإ

 
ي وإلثلاثون

  :إلمؤتمر إلثإن 
م على إلمؤتمر 9111إلقدس، يوليه  " قد أوش ك على إلإنفض إض،  خيَّ ي

ؤحسإس عميق بأن "إلمولد إلصهيون 
 بدون وأن إلمنظم ة إلصهيونية

ً
 جإفة" و"هيكلا

ً
إنية إلمنظمة  أصبحت، "عظإمإ مليون دولإر  11وظيفة" )مير 

ي بلغت  مقإبل
إنية إلوكإلة إليهودية إلت  إلؤسرإئيلية: "هل مإ  مليون دولإر(. وقد تسإءل مرإسل إلؤذإعة 154مير 

ي تدبير 
نفد معظم إلوقت ط 

ُ
ي إلمنإصب وإلضإع على  زإلت هذه إلمؤسسة قإئمة؟" وقد إست

إلتعيينإت ط 
  .إلمؤتمر وُوفق على معظمهإ قبلإلوظإئف رغم أنه كإن قد 

 
إلكفإءة، كمإ لوحظ أن أعضإء  وقد لوحظ أن معظم إلتعيينإت تمت على أسإس سيإدي وليس على أسإس

ي  إلصفقإت. وقد أجمع إلمرإقبون إلمؤتمر لم يتم إنتخإبهم ؤذ تم تعيينهم عن طريق عقد
على أن إلمنظمة تعإن 

وقرإطية وإلؤسرإف م إلبير
ُّ
شِّ ذلك على أسإس تعإظم دور  وإلإبتعإد  تضخ

ُ
عن إلأيديولوجية إلصهيونية. وقد ف

ي تنتمىي ؤؽ إلتيإرإت إلمؤسسإت
 تلك إلت 

ً
ي إلحركة إلصهيونية، وخصوصإ

إلدينية  إلصهيونية غير إلسيإسية ط 
ورة تشجيع إلهجرة، ؤلإ أن ميخإئيل تشلينوف رئيس إلمنظمة إلعليإ ) إلمختلفة. ورغم إلحديث عن صر 

 "فإعد"( لم يُسمَح له بأنلمهإجري 
ً
ي سإبقإ

ي  إلإتحإد إلسوفيت 
ي كلمته، وذلك لأن أعضإء إلوفد إلسوفيت 

يلظ 
وإ بإعتبإرهم مرإقبير  ليس لهم حق   .إلإنتخإب، وقد إنسحب أعضإء إلوفد لهذإ إلسبب حض 

 
  :إلمؤتمر إلثإلث وإلثلاثون

ي  كإن  إجتمع هذإ إلمؤتمر متأخرإ عن موعده وقد - 9119إلقدس: ديسمير 
. وقد تم 9119إلمفروض أن يعقد ط 

إمن مع إلذكرى إلمئوية للمؤتمر ه حت  يي   مندوبًإ من يهود إلعإلم  954إلصهيون  إلأول! حض  إلمؤتمر  تأخير
( و  )حوإؽ ثلةثة أربعهم من مندوبًإ عن إلمستوطنير  إلصهإينة. وقد  914إليهود إلؤصلةحيير  أو إلمحإفظير 

ر وإيزمإن، رئيس  وصل ولم تعر إلصحف  .إلدولة، وبنيإمير  نتنيإهو، رئيس إلوزرإء، متأخرين عن موعدهمإعير 
ت أخبإره ط  مقإبل صفحة إ، ونشر   !إلوفيإت إلؤسرإئيلية إلمؤتمر إهتمإمإ كبير

 
إحإت )فصل إلدين عن إلدولة   من إلإقي  تقوية إلديموقرإطية إلؤسرإئيلية   حذف مفهوم  وكإلمعتإد كإن هنإك كثير

  مفهوم إلتعددية يحل محل « مركزية ؤسرإئيل ط  إلحيإة إليهودية» لديإسبورإ على أن يحل محله مفهومنظ  إ»
 ، بمعت  أن تحتفظ كل جمإعة يهودية مهإجرة ؤؽ فلسطير  إلمحتلة«مزج إلمنفيير  »أو  «أتون إلصهر»مفهوم 

من إلنإزحير  )يوريديم(    يير إلموقفبملةمحهإ إلؤثنية وإلدينية إلأسإسية إلت  أتت بهإ من بلدإن إلمهجر   تغ
إليهود إلذين هإجروإ ؤؽ ؤسرإئيل   إلإهتمإم بأسلوب إلحيإة وإلبيئة ط  ؤسرإئيل   ؤنشإء  إلإهتمإم بإلموإطنير  غير

ط  ؤسرإئيل « إلقومية»يقوم إلشبإب إليهودى ط  إلعإلم بأدإء نوع من إلخدمة  ، أى أن«بعثإت سلةم إسرإئيلية»
  .)ب إليهودىإلشع نيإبة عن
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تس( أن أى شخص  كمإ نشبت إلمعإرك إلمعتإدة: فحينمإ قإل يود سإريد )عضو إلكنيست ورئيس حزب مير

 تسمير  إلمستوطنإت يرتكب فعلة معإد
للصهوينة لأنه يعرض عملية إلسلةم للخطر، وحير  قإم  يسإهم ط 

  !بل وطإلبه إلبعض بإلذهإب ؤؽ وطنهأصوإت عإلية، تتهمه بأنه ليس يهوديإ، بإلهجوم على نتنيإهو، قإطعته
 
إلصهيونية وطإلبت  هإجمت شوشإنإ كإردين، رئيسه إلندإء إلؤسرإئيلى إلموحد، إلطبيعة إلسيإسية للحركة وقد

وإلجمإعإت إليهودية ط  إلعإلم، وأن تقوى  بإعإدة تعريفهإ بحيث تصبح مشإركة حقيقية بير  إلدولة إلصهيونية
  .أوإصر إلعلةقة بينهإ

 
 للحركتير  إلؤص لةحيه وقد حذر

 إلحإخإم نورمإن رإم، رئيس جإمعة يشيفإ، من ؤعطإء ثقل غير حقيظ 
  .سبق نقإشهإ من قبل« قديمة»وإلمحإفظة دإخل إلحركة إلصهيونية. وهذه كلهإ موضوعإت 

 
، وتنبع معظمهإ لمنظمة من ؤحسإس أعضإء إ وكإنت قرإرإت إلمؤتمر إلصهيون  كلهإ ذإت طإبع ؤدإرى ؤجرإنى

وأنه أصبح من إلممكن إلإستغنإء عنهإ )على أن  إلصهيونية وإلقإئمير  عليهإ بأن إلمنظمة أصبحت لإ قيمة لهإ
ة ؤؽ أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  إلعإلم(. وكإن من ضمن إلقرإرإت ؤقإمة  تقوم إلحكومة بإلوصول مبإسرر

، بحيث يكون نصفهم من ؤسرإئيل ؤسرإئيل وي  هود إلعإلم ينعكس على إختيإر  مشإركة حقيقيه بير    إلمندوبير 
إلصهيونية أن تصبح لهإ  وإلنصف إلآخر من يهود إلعإلم، وهو قرإر يعكس إلمحإولة إليإئسة من جإنب إلمنظمة

  .دور، ولكنه ط  ذإت إلوقت تعبير عن تآكل دورهإ
 

ي قإمت بير  أنصإر وإل وإلملةحَظ، من متإبعة سير إلمؤتمرإت إلصهيونية إلمختلفة، أن إلإختلةفإت
ضإعإت إلت 

وصهيونية عمإلية أو عملية أو ثقإفية أو دينية أو توفيقية،  إلتيإرإت إلصهيونية إلمختلفة، من صهيونية سيإسية
هإ فإعلية دون أن تتجإوز هذإ  لإ تعدو أن تكون خلةفإت دإخل "إلأسرة إلوإحدة" حول أفضل إلأسإليب وأكير

ي ه ؤؽ
  . ي موض ع إتف إق عإم بير  هذه إلتيإرإتإلأه  دإف إلنه إئية إلت 

 
ة شكوك قوية   من جإنب كثير من إلقيإدإت وإلتيإرإت وقد ي إلآونة إلأخير

ت ط  ثير
ُ
إلصهيونية   حول جدوى  أ

ون أن لت ؤؽ منتديإت كلةمية وأصبحت  إلمؤتمرإت إلصهيونية ومدى فإعليتهإ. ؤذ يرى إلكثير إلمؤتمرإت تحوَّ
وح  هر إلمتفإقمةعإجزة عن موإجهة إلمظإ ي مشإكل إلي  

ي تتمثل ط 
للازمة إلشإملة للحركة إلصهيونية ودولتهإ، إلت 

قيير   وإلتسإقط ط وإلتمإيز بير  إليهود إلشر
َ
ي مجتمعإتهم وإلزوإج إلمُختل

،  وإندمإج إليهود ط  وإليهود إلغربيير 
رز إلدلإئل على تلك إلأزمة أن عزلتهإ. ومن أب بإلؤضإفة ؤؽ إنفضإض يهود إلعإلم عن حركة إلصهيونية بمإ يكرس

ي إلإتفإق على حلٍّ لمشكلة من هو إليهودي ومن هو  إلمؤتمرإت إلصهيونية إلمتتإلية لم تفلح
حت  إلآن ط 

ي 
ي رغم أنهإ تأن 

ي إلمؤتمرإت إلمختلفة.  إلصهيون 
ي مقدمة إلموضوعإت إلمطروحة على جدول إلأعمإل ط 

 ط 
ً
دإئمإ

 أنأن إلبعض يحإول أن يُرجع هذإ إ ورغم
ً
مظإهر إلأزمة  لعجز ؤؽ أسبإب فنية وتنظيمية ؤلإ أنه بإت وإضحإ

ي نفسه وإؽ طإبع  ذإت طبيعة تإريخية وحتمية تتجإوز إلحدود إلتنظيمية لتصل ؤؽ جذور
وع إلصهيون  إلمشر

لفة، يُضإف عجز إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية بهيئإتهإ إلمخت نشأته وتطوره. ولهذإ، فليس من قبيل إلمبإلغة أن
 .إلمظإهر إلعإمة لأزمة إلحركة إلصهيونية ومنهإ إلمؤتمر، ؤؽ مجمل

 
  )3113) 8823إلقدس  برنإمج

Jerusalem Program  
ي إلثإلث

ي إلقدس عإم  أقر إلمؤتمر إلصهيون 
ون، إلمنعقد ط   9159وإلعشر

ُّ
عَد
ُ
، "برنإمج إلقدس" وإلذي ت

 لعضوية إلمنظمة إلصهي إلموإفقة عليه
ً
 أسإسيإ

ً
طإ   .ونيةسرر

 
نإمج إلأهدإف إلرئيسية ي    ويحدد إلير

ي وطنه إلتإريخ 
 أن "تجميع إلشعب إليهودي ط 

ً
إ للحركة إلصهيونية معتير

  .  عن طريق إلهجرة من جميع إلبلدإن" هو هدف إلصهيونية إلأول أرض ؤسرإئيل
 

ي إلقدس عإم  وقد أقر
ون، إلذي عُقد ط  ي إلسإبع وإلعشر

إلتإلية ؤؽ  إلفقرة ، ؤضإفة9199إلمؤتمر إلصهيون 
ي "برنإمج إلقدس 

ح أهدإف إلصهيونية  ("، وهىي 9199) 5919"برنإمج إلقدس" إلجديد إلذي سُمىِّ
ِّ
وض

ُ
ت

ي 
: وحدة إلشعب إليهودي ومركزية ؤسرإئيل ط  ي وطنه  بإلتفصيل كمإ يلىي

حيإته؛ تجميع إلشعب إليهودي ط 



 2514الصفحة  للنشرنون 
 

ي   أرض ؤسرإئيل   عن طريق إلهجرة من
ي قإمت على أسإس مختلف إلبلدإ إلتإريخ 

ن؛ تدعيم دولة ؤسرإئيل إلت 
ية إلرؤيإ إلنبوئية للعدل بية إليهودية وإلعير

 وإلسلةم؛ إلحفإظ على هوية إلشعب إليهودي من خلةل تعزيز إلي 
  .وإلقيم إلثقإفية وإلروحية إليهودية، وحمإية إلحقوق إليهودية أينمإ كإنت

 
ي »حد )إنظر: وصيإغة برنإمج إلقدس صيإغة مرإوغة ؤؽ أقز 

وهو مإ جع ل «( إلم رإوغ إلخط إب إلصهيون 
 
ً
  .عملية تبنيه مسألة سهلة جدإ

 
إلمختلفة،  من جإنب إلإتحإدإت إلصهيونية وإلتجمعإت إليهودية« برنإمج إلقدس»إلأولية على  ورغم إلموإفقة

 لإنضمإمهإ ؤؽ إلمنظمة إلصهيونية، فقد أثإر منذ ؤقرإره
ً
طإ ن( نقإش إت وخ لةفإت حإدة وحت  إلآ) بإعتبإره سرر

ي إلحركة إلصهيونية،
 فيمإ يتعلق بتأكيده محورية إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل   بير  إلإتجإهإت إلمتعددة ط 

ً
وخصوصإ

تب على ذلك من كأسإس لتحقيق إلصهيونية،  وبإلتإؽي ؤعطإء ؤسرإئيل دور إلمركز بإلنسبة ليهود إلعإلم، ومإ يي 
م إلهجرة ؤؽ ؤسر  ي إعتبإر من لإ يعي  

  .إئيل غير صهيون 
 

ي أمريكإ بشكل خإص، إلمعإرضة وتمثل إلتجمعإت
، وإلتجمعإت إلصهيونية ط 

ً
 إلصهيونية خإرج ؤسرإئيل عمومإ

ي نظرهم   ؤؽ زيإدة ثقل دولة ؤسرإئيل دإخل
ي تؤدي   ط 

إلحركة إلصهيونية مع  إلأسإسية لهذه إلنصوص إلت 
ي إلخإرج وتهميشهإ. وترفض 

« أمة»إلمؤيدة لهذإ إلإتجإه إعتبإر إليهود  إلمنظمإتتقليص دور إلتجمعإت ط 
ي بإلحديث عن 

دون إلإرتبإط بوطن وإحد. كمإ تطإلب بتأكيد إلمشإركة « يهودي شعب»مرتبطة بوطن وتكتظ 
ي إلخإرج على قدم إلمسإوإة، وبإلنظر ؤؽ إلهجرة نحو ؤسرإئيل لإ كأسإس« إلشتإت» بير  إلدولة وي  هود

لتحقيق  ط 
  .مإ كمثل أعلىإلصهيونية وإن

 
  هإتيكفإه

Hatikva  
ية معنإهإ « هإتيكفإه» إلصهيونية إلذي أصبح إلنشيد إلقومىي  ، وهو إسم نشيد إلحركة«إلأمل»كلمة عير

  :لؤسرإئيل، وفيمإ يلىي مقطوعتإن من إلنشيد
 

  مإ دإمت روح إليهودي
 

ي أعمإق إلقلب تتوق
  .ط 

 
ق   ونحو إلشر

 
  .تتطلع إلعيون لصهيون

 
 أملنإ 

ً
د أبدإ

َ
  .لم يُفق

 
ي 
  :عإم أمل ألظ 

 
ي وطننإ

 ط 
ً
 حرإ

ً
  .أن نصبح شعبإ

 
  .أرض صهيون وأورشليم

 
 تتكرر

ٌ
ي إلنشيد لإزمة

  .وإلمقطوعة إلثإنية ط 
 

ء بإلفرإغإت، يتحدث عن إلتطلع  وإلنشيد يشبه من بعض ي إلمرإوغ؛ فهو نشيد ملىي
إلوجوه إلخطإب إلصهيون 

د بع ؤؽ
َ
م إلصمتصهيون، وعن أمل لم يُفق تجإه غإلبية  د، وعن شعب وإحد، وعن أرض صهيون، ولكنه يلي  

 من إلشعب إليهودي وإن قبلوإ ذلك
ً
 )فهم يرفضون إلهجرة(.  إليهود إلذين يرفضون أن يكونوإ جزءإ

ً
إسمإ

م إلنشيد إلصمت تجإه آلية إلعودة   .ؤؽ إلأرض وآلية إلتخلص من أهلهإ وبطبيعة إلحإل، يلي  
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إلوإحد، فؤن ملةبسإت تأليفه وتلحينه تبيرِّ  عكس ذلك على  يد عن تطلعإت هذإ إلشعبورغم حديث إلنش

ي جإليشيإ عإم  طول إلخط، فإلقصيدة وضعهإ
ية إلشإعر نفتإؽي هرز ؤمير إلمولود ط  ي  9959بإلعير

ي ط 
وإلمتوط 

ق أوربإ ؤؽ غرب  هإ. وبعد إستيطإ 9141عإم  نيويورك ي وإلذي تنضَّ بعض إلوقت وإنتقل من سرر
فلسطير  لم  نه ط 

إلملةيير  من إلمهإجرين إليهود(. وكإن  يُطق إلعيش فيهإ وإنتقل منهإ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة )حيث إستقر مع
ية وإليديشية ي بعض  نفتإؽي ؤمير يكتب بإلعير

ي ترد ط 
ية. وإلقصيدة متأثرة ببعض إلموضوعإت إلت  وإلؤنجلير 

ي إلألمإنية،
بعد، مإ  نية بولندية أصبحت نشيد بولندإ إلقومىي )"بولندإ لم تضعكمإ أنهإ متأثرة بأنشودة وط إلأغإن 

إلذي إقتبسهإ من موسيظ   دمنإ على قيد إلحيإة"(. أمإ فيمإ يتصل بإللحن، فقد وضع موسيقإه صمويل كوهير  
سمىَّ 

ُ
ي وسط «إلعربة وإلثور» أغنية شعبية رومإنية من مولدإفيإ )مسقط رأسه( ت

 ط 
ً
ي شإئع جدإ ، وهو لحن شعتر

ي 
 ط 
ً
ي ؤحدى سيمفونيإته أوربإ، ولذإ فهو موجود أيضإ

  .تشيكوسلوفإكيإ، وقد إستخدمه إلموسيقإر سميتنإ ط 
 

عدة مسإبقإت،  إلصهإينة بمحإولإت عدة لؤعدإد نشيد قومىي ليس له أصول غربية )غير يهودية(، فأعلنوإ وقإم
ي إلهإتيكفإه ك

 مخيبة للئمإل. وتم تبت ِّ
ً
ي إلمؤتمر  نشيدولكن إلنتيجة جإءت دإئمإ

رسمىي للحركة إلصهيونية ط 
ي إلثإمن عشر )

( مع  (، وهو إلمؤتمر إلذي تم9111إلصهيون  إنس فير
 إلموإف قة على إتف إقية إلهعفرإه )إلي 

ً
فيه أيض إ

ت ، فؤذإ كإن نشيد إلهإتيك  فإه إلنإزي. وقد أثير ي ؤسرإئيل قضية بشأن مضمون إلنشيد إلقومىي
 ط 
ً
يتح  دث  مؤخرإ

ي إلدولة إلصهيونيةعن أح  لة 
ه إلعرب من موإطت  ؟ م إليهود، فكيف يمكن أن يعتير ي

  نشيدهم إلوطت 
 

  )3181-3383نفت  إلي ؤم  ي  )
Naftali Imber  

ي 
ية. وُلد ط   بإلؤنجلير 

ً
ية وإليديشية وأحيإنإ . ومع  شإعر يكتب بإلعير

ً
 دينيإ

ً
 تعليمإ

جإليشإ لأسرة حسيدية، وتلظ َّ
ل ؤمير بعد موت أبيه 9994عليهإ عن قصيدة وطنية نمسإوية ) ية حصلهذإ، كإنت أول جإئزة أدب

(. وقد تجوَّ
ي غير إليهودي إلذي كإن يحإول أن يبدأ .من بلد لآخر

ي ؤستنبول، قإبل لورإنس أوليفإنت إلصهيون 
حركة  وط 

 له وذهب معه ؤؽ فلسطير  عإم 
ً
إ تة أعوإم حيث عإش لمدة س 9991إستيطإنية بير  إليهود، فعمل ؤمير سكرتير

ية. ونشر ؤمير عإم  ية بعنوإن نجمة إلصبإح،  مجموعة من 9999وكتب مقإلإت للمجلةت إلعير إلقصإئد إلعير
ي تضم قصيدة 

ي إلبدإية « إلأمل() هإتيكفإه»وهىي إلمجموعة إلت 
ي كإن عنوإنهإ ط 

)أملنإ(. وقد « تيكفإتينو»إلت 
نشيد إلقومىي لؤسرإئيل. وممإ له دلإلته أن نش يد إلحركة إلصهيونية ثم أصبحت إل أصبحت هذه إلقص يدة

ي تإري    خ إلصه يونية بير  غير  مجموعة
إليه ود. ومن  نجمة إلصبإح مهدإة ؤؽ أوليفإنت، وهو أه م إلش خصيإت ط 
، قصيدة  ي أحرزت شعبية بير  إلمستوطنير 

وبعد موت «. على نهر إلأردن حرإسة»قص إئد ؤمير إلأخرى إلت 
ف ؤؽ ؤسرإئيلأوليفإنت، ذهب ؤمير ؤؽ ؤنج إ حيث تعرَّ ية له )إلشإعر  لي  زإنجويل إلذي رسم صورة كإريكإتير

ي روإية أطفإل إلجيتو. وقد
ل فيه حت  وصل ؤؽ بومبإي حيث  إلشحإذ( ط  ق وتجوَّ إنتقل ؤمير بعد ذلك ؤؽ إلشر

، وهذه روإية يروي  هإ صدي) يُقإل ؤنه تنضَّ  ي فلسطير 
 بعض إلوقت ط 

ً
زإنجويل(.  قه ؤسرإئيلويُقإل ؤنه تنضَّ أيضإ

ف ؤؽ إمرأة مسيحية  .وإنتقل ؤمير بعد ذلك ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة حيث عإش حيإة بؤس وفقر وإدمإن وقد تعرَّ
دت بعد أن تزوجهإ، ولكن إلزوإج إنته بإلفشل. ونشر شقيق ؤمير مجموعته إلشعرية إلأخرى  بروتستإنتية تهوَّ

ي نيويورك عإم  معظم (، ولكن9141نجمة إلصبإح إلجديدة )
 له ط 

ً
ق. ثم نشر ديوإن شعر ثإلثإ نسخهإ إحي 

ي حإلة حرب مع روسيإ بعد مذإبح 9145
ي كإنت ط 

إطور إليإبإن إلت    .كيشينيف، وقد أهدى إلمجموعة لؤمير
 

ر مجلة إلإه، وحرَّ ية عن إلقبَّ أورييل وهىي مجلة ثيو صوفية كإنت  وقد كتب ؤمير كذلك عدة كتيبإت بإلؤنجلير 
ر 
ُ
صد

َ
جمة ربإعيإت عمرت ي بوسطن. كمإ قإم بي 

ية ط    .إلخيإم ؤؽ إلعير
 

ة ح يإة ؤمي  ذإت دلإلإت رم زية   :ووإقع ية ع  ديدة وإلوإقع أن س ير
ي  1

ق أوربإ ويذهب ؤؽ فلسطير  مع صهيون  ي غير يهودي،ويرحل عنهإ بعد وفإة    فهو يهودي من سرر
إستيطإن 

ي غير إليهودي
  .إلصهيون 

ي ؤمير    رغم أن 2
 ويتضح هذإ ط 

ً
ي تزعزع تمإمإ

، ؤلإ أن ؤيمإنه إلديت 
ً
 دينيإ

ً
 تعليمإ

ه بعض إلوقت ثم  تلظ َّ نضُّ
َ
ت

ل  رجوعه عن ذلك ثم زوإجه من إمرأة مسيحية ثم إنشغإله
ُ
دإخ

َ
د هذه إلمرأة يبير  مدى ت

إلإه. لكن تهوُّ بإلقبَّ
  .تمت علمنتهإ من إلدإخل إلمسيحية وإليهودية بعد أن

 
ي تإري  خ إلصه

 
  روس يإ يونية ف
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History of Zionism in Russia  
ي تإري    خ

 ط 
ً
 مه مإ

ً
ي روسيإ تربة  لعبت روس يإ دورإ

إلحركة إلصهيونية إلإستيطإنية، فقد كإنت أوضإع إليهود ط 
 أفكإر تبشر بإلخلةص، سوإء إلفردي مثل إلحسيدية أو إلقومىي مثل إلصهيونية. ومثلهإ مثل خصبة لنمو أية
ي إلعديد من دول 

ي فيهإ بنشأة حركة أحبإء صهيون ط 
ق أوربإ، بدأ إلتوجه إلصهيون  ثمإنينيإت إلقرن إلتإسع  سرر

  .عشر 
 

ي  وحينمإ نشر هرتزل كتإبه دولة إليهود، إلتف
ي إلتمثيل إلرودي ط 

حوله صهإينة روسيإ، وقد إنعكس هذإ ط 
ي إلأول

  919إلذي وصل ؤؽ إلثلث، فمن بير   (1897) إلمؤتمر إلصهيون 
ً
.  99كإن هنإك   مندوبإ

ً
 روسيإ

ً
مندوبإ

ي إلحركة إلصهيونية فيمإ بعد مثل ليو موتزكير   ومن
وفلةديمير تيومكير   هؤلإء شخصيإت إحتلت مرإكز مهمة ط 

هم إ وغير   .وهرمإن شإبير
 

ي 
ي إلثإن 

، إجتمع إلقإدة إلصهإينة إلروس، ومنهم صهإينة إلجزء إلرودي من (1898) وقبل إلمؤتمر إلصهيون 
ي 
ي إلرأي بينهم وبير  إلقيإدة إلعإمةو  بولندإ ط 

 ط 
ً
ي هذإ إلإجتمإع أن ثمة خلةفإ

للمنظمة إلصهيونية  إرسو، وظهر ط 
ي إلتوجه،

فبينمإ إتجهت إلقيإدة إلعإمة ذإت إلمنخ  إلعإلمية. وقد كإن هذإ إلخلةف يعيرِّ عن إختلةف ط 
ي ؤؽ إلتفإوض مع إلأترإك للحصول

، طإلب إلصهإينة إلروس على وثيقة تتيح لليهود إستيط إلتوطيت  إن فلسطير 
  ذوو إلإتجإهإت

ً
ي فلسطير  وتنظيم برإمج ثقإفية تمهيدإ

لتوطير   إلإستيطإنية بإلقيإم بمشإري    ع إستيطإن فعلية ط 
. ورغم هذإ، لم يصل إلخلةف ؤؽ حد إلقطيعة أو إلإنفصإل، فقد ي فلسطير 

كإن كل فريق بحإجة  إليهود ط 
ي حإجة ؤؽ إلغربيير  للئخر، فإلروس )إلإستيطإنيون( كإن

( لؤمدإدهم بإلدعم إلمإدي وإلسيإدي ) وإ ط  إلتوطينيير 
للروس لأنهم يمثلون إلم إدة إلبش رية إلخإم. وعلى هذإ، حض  إلصهإينة إلروس  إللةزم، وإلغربيون كإنوإ بحإج ة

ي بينهم يإحيل تشيلينوف وحإييم وإيزمإن ونإحوم سوكولوف وشمإريإ ليفير  وموت إلمؤتمر
م  زكير  إلثإن 

َّ
إلذي قد

ي إلأول
ي قإم بهإ بتكليف من إلمؤتمر إلصهيون 

 عن رحلته إلت 
ً
 مفصلا

ً
  .ؤؽ فلسطير   (1897) تقريرإ

 
ي لندن عإم  وإزدإدت ق وة إلصهيونية إلروس ية وسط إلمنظمة إلعإلمية

بمرور إلوقت، فقد حض  إلمؤتمر إلرإبع ط 
، 144أكير من  9144 ي إلمؤتمر إ مندوب رودي

ي بإزل عإم وقإموإ ط 
بتشكيل "إلعصبة  9149لخإمس ط 

ي  إلديموقرإطية" برئإسة
ت عن تطلعإت إلروس إلإستيطإنية مقإبل إلمسض إلتوطيت  َّ

ي عير
 وإيزمإن وموتزكير  إلت 

م إلغربيون به عن طريق إلعمل إلدبلومإدي وإلضغط إلسيإدي    .إلذي إلي  
 

ل
َّ
مخإوف إلمتدينير   ريي   حركة إلمزرإحي للتعبير عن إلجنإح إلأرثوذكذي إلمتدين بقيإدة إلحإخإم ؤسحق وشك

ي عإم 
. وط  ي إلأول9141من سيطرة إلعلمإنيير 

ي مدينة من سك ، عُق د إلمؤتمر إلصهيون 
  .لعم وم روس يإ ط 

 
". وقد  وقإم أحإد هعإم ونإحوم سوكولوف بطرح فكر بية "إليهوديتير 

إلعلمإنيير  فيمإ يخص إلثقإفة وإلي 
و شمويل يإكوف. ووصلت إلحركة إلصهيونية ؤؽ  هذإ عإرضت حركة إلمزرإحي  إلفكر بشدة تحت قيإدة ريي  

ي 
بية وإلثقإفة إليهودية حل توفيظ  ي إلصهيونية فيمإ يخص إلي 

وإلوإقع أن هذإ  .يقبل جود إتجإهير  متعإرضير  ط 
ي تكشف عن جإنب مهم وخإصي إلحل وتلك إلطريقة إلتوفيقية إلتلفيقية إلمستمرة حت  إليوم ؤنمإ

ة أسإسية ط 
ي تت لةدر معهإ إلفروق إلأخرى إلصهيونية إلإستيطإنية ألإ وهىي مح ورية فكرة

  .إلإس تيطإن نفس هإ إلت 
 

ي صيف  وقد أثإرت زيإرة هرتزل
ومحإولته مقإبلة وزير إلدإخلية فون بليفيه ضجة إستنكإرية  9141لروسيإ ط 

وإ عن رفضهم  وإسعة َّ
ي صفوف إلصهإينة إلروس إلذين عير

ونهط  جلةد إليهود  أسلوب إلتعإمل مع من كإنوإ يعتير
  .وإلمسئول عن إلمذإبح إليهودية

 
ي إلسإدس

ي إلمؤتمر إلصهيون 
ي مسألة أهم هىي (1902) وط 

خذت تلك إلمسألة تكئة لمعإرضة هرتزل ط 
ُ
، إت

إحه إلرإمىي ؤؽ
  إقي 

ُ
ق أفريقيإ. وقد كإنت إلحركة إلصهيونية إلروسية بش ي سرر

ي وضع خطة إلتوطير  ط 
 عبهإ إلت 

ت 
َّ
ي إلمنظمة وتمثل إلمإدة9141جمعية محلية )عإم  9591تعد

ية إلأهم.  ( تمثل إلقوة إلأوؽ ط  إلخإم إلبشر
وع. ويمكننإ أن نقول ؤن هذه  ومن ثم، لم يكن بإلؤمكإن إلإستهإنة بمعإرضة إلصهإينة إلروس لهذإ إلمشر

ي 
ته  9141أكتوبر عإم  إلمعإرضة قد تصإعدت حت  بلغت ذروتهإ ط  ي شكل مؤتمر كرإكوف إلذي حض 

ت ط 
َّ
وتجل

ق إلقيإدإت إلصهيونية وع سرر ورة ترك مشر ي هذإ إلمؤتمر تهديد صري    ح لهرتزل بض 
م ط 

ِّ
د
ُ
أفريقيإ  إلروسية كإفة وق

ي مؤتمر بإزل عإم 
إلحإد بير  إلتوط ينيير   ، حدث إلصدإم9145أو موإجهة إنسحإب شإمل من إلمنظمة. وط 
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 بعد موت هرتزل. وإنتض  ل وبير  إلصهإينة إلإستيطإنيير  إلروس،بقيإدة ؤس رإئيل زإنجوي
ً
وخصوصإ

 إلمنظمة
ً
نإ   .إلصهيونية إلؤقليمية إلإستيطإنيون وإنفصل زإنجويل مكوِّ

 
ي كإنت لإ تزإل وليدة عإم  بيد أن إلتأثير إلأعظم للبقليميير  كإن على إلحركة

ولم  9145إلعمإلية إلصهيونية إلت 
ي هذإ إلوقت، حيث رأى إلقإدة إلعمإليون أن أية هجرة يهودية  حركإتتكن ذإت شأن بير  إل

ي روسيإ ط 
إلعمإلية ط 

ي إلنهإية حركة إستيطإن ذإت طإبع عمإؽي ومن ثم تنحل إلمشكلة ؤؽ
.  أي مكإن ستشكل ط 

ً
إكيإ  إشي 

ًّ
إليهودية حلا

ي 
ي بير بوروخوف. وقد تع وكإن إلدإعية إلأسإدي لهذه إلحركة هو إلزعيم إلصهيون 

رضت إلحركة إلصهيونية ط 
ي صفوف

أعضإء إلجمإعإت إليهودية من حزب إلبوند إلذي كإن يدعو ؤؽ نبذ  هذإ إلوقت ؤؽ معإرضة قوية ط 
ي  فكرة إلهجرة وإؽ

ى. وقد سإهمت إلحركة إلعمإلية إلصهيونية ط  ي ؤطإر روسيإ إلكير
ي ط 
حركة  إلإستقلةل إلذإن 

ي إس تمرت بير  
ي أق إمت 9191و 9141 عإمىي إلهجرة إلروسية إلثإنية إلت 

  .مس توط نإت مثل دإجإنيإ وإلت 
 

دت إلحك ومة إلروس ية إلإتجإهإت إلإستيطإنية ورحبت بإلهجرة، ؤلإ أن مقررإت مؤتمر هلسنجفورس  وقد أيَّ
ي دعت ؤؽ9149عإم 

 وإلدفإع عن حقوق إليهود إلقومية، أثإرت ش كوك إلحكومة ، إلت 
ً
 تقوية إلحركة دإخليإ

ي عإم 9149ية، وهو مإ ح دإ بهإ ؤؽ منع إلحركة عإم إلقي ض 
ولفسون رئيس إلمنظمة  ، زإر ديفيد9149. وط 

 على وعد
ً
إف بإلنشإطإت إلصهيونية إلخإصة  إلصهيونية إلعإلمية سإن بطرسبورج وحصل ثإنية بإلإعي 
دة إلمنظمة للمجإل إلحكومة إلقيضية رفضت إلتضي    ح بإعإ بإلصندوق إلقومىي وإلصندوق إلإستعمإري. بيد أن

. ورغم هذإ، إستمر صي
ي  إلشر

، فحصل إلصهإينة إلروس على مقإعد أسإسية ط 
ً
تأثير إلمنظمة إلروسية عإلميإ

ي  إللجنة
ي  9199إلمؤتمر إلعإسرر عإم  إلتنفيذية للمنظمة إلعإلمية ط 

ي إلمؤتمر إلحإدي عشر ط 
فيينإ عإم  وط 

9191.  
 

إير عإم  ي روس 9199ومع إندلإع ثورة فير
ي كإنت تض عهإ إلحكومة إلقيص رية أمإم  يإ، إنتهت كلط 

إلمع وقإت إلت 
ت بهم. وعُقد مؤتمر  إلحركة إلصهيونية، فإجتذبت دتهم إلحرب وأصر   ضخمة من إليهود إلذين سرر

ً
أعدإدإ

ي لعموم
ي  صهيون 

وجرإد ط  ي بي 
ه  9199مإيو عإم  11روسيإ ط   يمثلون  551حض 

ً
 ألف شيقل 914مندوبإ

 فقط. وقد أقر هذإ إلمؤتمر 19حيث كإن عدد دإفضي إلشيقل  9191 بإلمقإرنة بعإم
ً
مقررإت مؤتمر  ألفإ

ي 
 لكل إلجمإعإت إلصهيونية للمش إركة ط 

ً
 موحدإ

ً
إنتخ إبإت إلجمعية إلتأسيس ية  هلسنجفورس وصإغ برنإمجإ

عيت إللجنة إلتنفيذية إلجديدة
ُ
إ عُقد إلمؤتمر، للعمل على ؤعدإد مؤتمر عإم. وحينم لعموم يهود روسيإ. ود

ه جوزيف ترومبلدور من فلسطير     حض 
ً
ودعإ ؤؽ ؤنشإء جيش من إليهود إلروس لإحتلةل فلسطير  مرورإ

د حوإؽي 
 أفكإر جإبوتنسػي حول إلتعإون مع بريطإنيإ من أجل تكوين إلفيلق إليهودي 20 بإلقوقإز، وأيَّ

ً
 .مندوبإ

ي تبنتهإ إلمنظمة إلصهيونية بيد أن إلغإلبية إلعظمى كإنت تؤيد فكرة حيإد إليهود 
إلعإلمية. وقد إنته هذإ  إلت 

  .9199إلحيإد مع صدور وعد بلفور عإم 
 

ي  ومع قيإم
ي إلبدإية، بل9199أكتوبر  11إلثورة إلبلشفية ط 

قيم أسبوع لفلسطير   ، لم تتأثر إلحركة إلصهيونية ط 
ُ
أ

ي ربيع عإم 
ي مؤتمر إل . وسيطر إلصهإينة على إلإجتمإعإت إليهودية9199ط 

ي قإطعتهإ إلأحزإب إلإندمإجية، فظ 
ت 

ه   من أربعة 911موسكو إلذي حض 
ً
ي روسيإ كإن إلصهإينة هم إلوحيدون  مندوبإ

تجمعإت يهودية محلية ط 
لون، وحصل إلصهإينة

َّ
ي أوكرإنيإ على  إلمُمث

 % من مقإعد إلمجإلس إليهودية. ولكن، مع إزديإد قوة إلحكم55ط 
ي وإستتبإب إلأمر 

 للةتهإمإت إلحكومية، وتمإلسوفيت 
ً
، أصبحت إلصهيونية هدفإ ؤلغإء إلأحزإب  للشيوعيير 

ي إلقبض على بعض إلقإدة. وقد قإم إلقسم
ظ 
ُ
ي  وإلمنظمإت إلصهيونية وأل

ي إلحزب إلشيوصي إلسوفيت 
إليهودي ط 

ي (إلجديد بمحإربة إلروح )إلإنعزإلية وإلكهنوتية ي إلعشر
نيإت، قإمت إلصهيونية بير  إلجمإعإت إليهودية. وط 

ي إلمجإل  إلحركة إلصهيونية بعدة
 ط 
ً
، وخصوصإ ي

ي علت 
محإولإت للحصول على حق إلقيإم بنشإط صهيون 

ي 
، وط  ي

ي أجرإهإ عضو إلثقإط 
ي إلمفإوضإت شبه إلرسمية إلت 

 مجإل تشجيع إلهجرة لفلسطير  )مثلمإ حدث ط 
بيد أن هذه  .(1921 لموسكو عإمإللجنة إلتنفيذية للمنظمة إلصهيونية إلعإلمية م.د. ؤدر أثنإء زيإرته 

ي 
ي ط 
ي إلعلت 

روسيإ وأوكرإنيإ بعد سقوط إلإتحإد  إلمحإولإت بإءت بإلفشل. وقد إستؤنف إلنشإط إلصهيون 
ي 
  .إلسوفيت 

 
ي بولن دإ

 
  تإري  خ إلصهيوني  ة ف

History of Zionism in Poland  
ي عموم بولندإ

ي كل قطإع من  فقد  .لإ يمكن إلحديث عن تإري    خ متجإنس للصهيونية ط 
إرتبطت إلحركة ط 
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ي تأثروإ بنظرة  قطإعإت بولندإ بتإري    خ إلبلد إلذي ينتمىي ؤليه هذإ
ي إلقطإع إلألمإن 

إلقطإع، بمعت  أن يهود بولندإ ط 
ي  إليهود إلإندمإجية

 إلألمإن ومن ثم كإنوإ يرفضون إلصهيونية. لذإ، سينقسم إلحديث عن تإري    خ إلصهيونية ط 
: إ مةبولندإ ؤؽ مرحلتير  ي بولندإ إلمقسَّ

وإلمحتلة، وإلمرحلة إلثإنية  لمرحلة إلأوؽ تشمل تإري    خ إلصهيونية ط 
ي بولندإ إلمستقلة. وتنقسم

إلمرحلة إلأوؽ بدورهإ ؤؽ ثلةثة أقسإم حيث يعإلج كل  تشمل تإري    خ إلصهيونية ط 
ي قطإع

  :بعينه من قطإعإت بولندإ قسم تإري    خ إلصهيونية ط 
 

مةإلمرحلة إلأول: بولند   :إ إلمحتلة إلمقسَّ
 

ي 
ي إلقطإع إلألمإن 

 
  :أ( إلصهيونية ف

ي إلقسم
ي من بولندإ لإ يتعدى  كإن عدد إليهود ط 

ين، وقد تأثروإ 54إلألمإن  ي بدإية إلقرن إلعشر
 ألف نسمة ط 

ي 
ي إلسإئد بير  إليهود إلألمإن حت  أن إهتمإمهم بإليهودية ط   بإلفكر إلإندمإحر

ً
.  جميعإ

ً
إ ومن ثم،  ذإتهإ لم يكن كبير

 وبشدة لخطورة تلك
ً
ي ألمإنيإ. ورغم وجود  كإن موقفهم من إلصهيونية معإديإ

إلأفكإر على وضعهم إلإجتمإصي ط 
، ه مإ ي هذإ إلقطإع، وإقإمة أول مؤتمر لحركة  دإع يير  صه يونيير  مه مير 

ش كإليشر وإليإ جوتيمإخر، ط  ي هير
زط 

ي كإتوفيتش عإم  أحبإء
ي إلقطإع، ؤلإ أن تأثير ه9991صهيون ط 

  ذإ على إلجمإعة إليهودية ط 
ً
ي كإن ضئي لا

إلألم إن 
 
ً
 )بل يمك ن إلق ول بأن ه كإن منعدمإ

ً
  .(ج  دإ

 
ي إلقطإع إلروسي  )ب

 
  :إلصهيونية ف

ي إلقطإع إلرودي من
، حوإؽي  بلغ تعدإد إلسكإن إليهود ط 

ي نهإية إلقرن إلتإسع عشر
مليون نسمة.  1بولندإ، ط 

 
ً
 للصنإعة وكإن هذإ إلقطإع قطإعإ

ً
، بل من أغت  منإطق بولندإ وروسيإ كلهإ، وكإن مركزإ

ً
 إقتصإديإ

ً
وإلتجإرة  متقدمإ

ي أوربإ. ولم يكن يهود هذإ إلقطإع
ي إلبدإية مع إلصهيونية  ومحطة مهمة بير  روسيإ إلقيضية وبإط 

متعإطفير  ط 
 للصهيون" بل كإن موقفهم، على حد تعبير إلموسوعة إليهودية،

ً
 ومضإدإ

ً
 عن أن معإديإ

ً
ية". وذلك فضلا

 بشدة لفكرة إلصهيونية. وكإن حَمَلة لوإء  إلمذهب إلأرثوذكذي إلمنتشر بير  يهود
ً
هذه إلمنطقة كإن معإديإ

ي تلك إلمنطقة هم إلليتفإك، أي إليهود إلقإدمون من ليتوإنيإ وأستونيإ إلصهيونية
ولإتفيإ وفنلندإ،  إلأسإسيون ط 

ي ذلك إ
بإلنسبة لهم وسيلة للخلةص من إلقمع  لوقت، وإلذين كإنت إلصهيونيةأي دول إلبلطيق إلروسية ط 

  .إلمزدوج من قبَل إلروس وأهإؽي إلبلطيق
 

ي بولندإ حيث
ي منإطق أخرى من إلقطإع إلرودي ط 

 ط 
ً
قبلت إلأفكإر إلصهيونية منذ  بيد أن إلوضع كإن مختلفإ

ُ
إست

 
ً
حإب شديد لأنهإ كإنت تمثل طريقإ  وسط إلقطإعإت إلهإمشية من يهود بولندإ للخلةص، وخ إلبدإية بي 

ً
صوصإ

 عن منطقة إلوسط إلصنإعية إلمتقدمة إلروسية إلذين كإنوإ يعيشون
ً
  .بعيدإ

 
إكية وكإنت إلسلطإت إلروسية ترحب  بإلأفكإر إلصهيونية على أسإس أنهإ وسيلة نإجعة لمكإفحة إلأفكإر إلإشي 

ي إليهودي.  ي هذإوإلثورية، وللتخلص من إلفإئض إلبشر
إلصدد: "كإن رد فعل  وتقول إلموسوعة إلصهيونية ط 

 تجإه إلحركة إلصهيونية حيث ؤنهم
ً
ي فلسطير  بإعتبإره إلسبيل  إلأغيإر إلبولنديير  ؤيجإبيإ

نظروإ للةستيطإن ط 
  ."إلأمثل للبسرإع بطرد إليهود من بولندإ

 
ى ؤقرإر برنإمج هلسنجفورس )

َّ
إلمصإلح إلآنية و"إلحقوق  ع عن(، إلذي تبت َّ مطلب إلدفإ 9149وقد أد

وعة" للقومية إليهودية ؤؽ وضع إلجمإعة إليهودية هإ  إلمشر ي موقف عدإء مبإسرر مع غير
إلمؤيدة للصهيونية ط 

ي كإنت تنإدي بإلقومية إلروسية إلسلةفية كقومية  من إلأقليإت وإلقوميإت وكذلك مع
إلسلطإت إلقيضية إلت 

 أخرىوقد إتخذ هذإ إلعدإ  .فوق إلقوميإت
ً
 شكل إلقمع إلسيإدي ومصإدرة إلصحف، وإتخذ أحيإنإ

ً
شكل  ء أحيإنإ

ي إلأوسإط إلشعبية. وقد شهدت تلك إلأعوإم
 ط 
ً
، وخصوصإ

ً
 مجموعة يهودية  مقإطعة إليهود إقتصإديإ

ً
أيضإ

لمإن يت تلك «. إلسييم»إلبولندي أو  معإدية للصهيونية هم إليهود إلذين عملوإ من خلةل إلير وقد سُمِّ
لمإنإت س وإء «للسييم مؤيدو إلإنضمإم»أو « إلسييميون»مجموعة إل ، وكإنت إلحركة إلصهيونية تقإط ع إلير

 إلبولندية )إلسييم(. ولكن، مع إلتطورإت إلسيإسية وظهور تلك إلجمإعة إلمنإفسة، نجح إلروس ية )إلدومإ( أو
ي لودز. ورغم هذإ إلنشإط إ

ي إنتخإب أحد ممثلىي إلحركة ط 
،إلصهإينة ط  ي

لم تنجح إلحركة  لسيإدي وإلدعإنى
ة ي هذه إلفي 

ي تهجير عدد كبير من إليهود ؤؽ فلسطير  ط 
  .إلصهيونية ط 

 
ي بولندإ،

وبعد قيإم دول إلوسط بإحتلةل  ومع إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، توقفت إلنشإطإت إلصهيونية ط 
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ي إلحركة تحت
ي توظيف إلنشإط  رعإية قوى بولندإ إلمؤتمر، بدأت حركة عمإل صهيون ط 

ي كإنت تبض 
إلوسط إلت 

ي موإجهة إلأطمإع
ي ط 
ي  إلصهيون  ق إلعرنر

ي إلشر
يطإنية ط    .إلير

 
ي جإليشيإ )إلقطإع إلنمسإوي من

 
  :(بولندإ ج ( إلصهيونية ف

ي إلقطإعإت
ي جإليشيإ، عنهإ ط 

ر إلحركة إلصهيونية ط  . فعلى  إختلف نمو وتطوُّ
ً
نإ  بيَّ

ً
إلأخرى من بولندإ، إختلةفإ

ي روسيإ، وكإنت إلحركة إلصهيونية من  كإنت إلحكومة إلنمسإوية أكير   جإنب
إلية من إلحكومة إلقيضية ط  ليير

رت جإنب آخر تطلب  وإلألمإن من أجل تحقيق فكرة إلوطن إلقومىي إليهودي. وقد تطوَّ
 عون إلنمسإويير 

ي صفوف دعإة حركة إلتنوير إليهودية. وبمعت  آ
ي جإليشيإ ط 

تأثرت إلحركة إلصهيونية  خر،إلحركة إلصهيونية ط 
يإلية ي جإليشيإ منذ إلبدإية بإلرؤية إلمعرفية إلؤمير

ي  ط 
ي إلتنوير وبإلبُعْد إلقومىي إلرومإنذي إلذي نشأ ط 

إلكإمنة ط 
ي أوربإ

ي خضم .دول إلوسط ط 
إطورية إلنمسإ/إلمجر تعتير إليهود جمإعة دينية لإ جمإعة قومية. وط   وكإنت ؤمير

إطورية، حإول إلبولنديون ضم أعضإء إلجمإعة إليهوديةإلضإع بير  إلقوميإت  لصفوفهم من أجل  دإخل إلؤمير
ء ي

، كمإ حإول إلأوكرإنيون فعل إلذر
ً
ة  إلتفوق على إلأوكرإنيير  عدديإ  معإرضة كبير

نفسه. بيد أن هذإ إلإتجإه لإط 
إج، وأصروإ على أن هدف نظروإ لهذإ إلإتجإه على أنه تكريس للةندم من جإنب إلصهإينة إلإستيطإنيير  إلذين

ي  إلصهيونية هو إلهجرة
ي إلبلةد إلأخرى على إلجإنب إلتثقيظ 

 ؤؽ فلسطير  ومن ثم أصروإ على أن يقتض دورهإ ط 
. من ثم، فقد وصل ي فلسطير 

، أي إلإستيطإن ط  مؤتمر كرإكوف عإم  وإلمإؽي إللةزم لتحقيق إلهدف إلأسإدي
ي هذإ إلمض 9149

ي ط 
إلقومىي إليهودي إلذي كإن حديث إلنشأة  مإر حيث أنيط بإلحزبؤؽ نوع من إلحل إلتوفيظ 

وإلسيإسية(، بينمإ أنيط بإلمنظمة إلصهيونية مهمة جَمْع إلمإل  مسئولية إلدفإع عن حقوق إليهود )إلمدنية
ي 
 وقد كإن مؤتمر كرإكوف هذإ حلبة خإصة لصهإينة جإليشيإ رغم أنه كإن، من إلنإحية .وإلتثقيف إلصهيون 

ي عإم  إلنظرية،
ي إلنمسإ. وط 

إليهودي إلذي كإن  ، نجح إلحزب إلقومىي 9149يمثل سإئر إلإتجإهإت إلصهيونية ط 
ي ؤرسإل أربعة من ممثليه ؤؽ أول برلمإن نمسإوي، كإن

ثلةثة منهم من جإليشيإ وإلرإبع من  مجرد وإجهة ط 
، نجح ي خضم هذإ إلضإع إلسيإدي

ي ؤحكإم قبضتهم على بوكوفينإ. وط 
ي  إلصهإينة ط 

إلتجمعإت إليهودية ط 
ي ؤقإمة  جإليشيإ من خلةل إلعديد من

ي جإليشيإ ط 
إلمطبوعإت إليديشية وإلبولندية، بل نجح إلصهإينة ط 

ية وسيطروإ على مدإرس إلبإرون دي  مستوطنة خإصة وإ سلسلة من إلمدإرس إلعير ي فلسطير  ونشر
بهم ط 

ش ة إليهودية وطردوإ إلإندمإجيير  منهإ. وإلجدير بإلذكر  هير  كبير
ً
ي هذإ إلصدد أن أعدإدإ

من يهود جإليشيإ كإنوإ  ط 
(. ومع إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ،  من إلفرإنكيير  )أتبإع فرإنك إلذي تأثر بإلتنوير وإلفكر إلقومىي إلرومإنذي

ي 
ي بدإية إلحرب(  أصيبت إلحركة إلصهيونية ط 

بولندإ إلنمسإوية بإلشلل حيث إحتلت إلقوإت إلروسية )ط 
  يإ لمدةجإليش

ً
ى هذإ ؤؽ فرإر مإ يزيد على نصف إلسكإن إليهود ؤؽ دإخل إلنمسإ وخصوصإ

َّ
لإتفيإ.  سنة، وأد

ي إلحرب، إستعإدت إلحركة إلصهيونية نشإطهإ ولكن
 لمإ  ومع تغيرُّ مجريإت إلأمور ط 

ً
ي حذر، وذلك تحسبإ

ط 
  .ستسفر عنه إلحرب

 
  :إلمستقلة إلمرحلة إلثإنية: بولندإ

 
َّ  ت   :لك إلمرحلة بمإ يلي وتتمير

 
 إلصهيونية. وكإنت منإفستهإ إلوحيدة للسي طرة على يه ود بولندإ هىي منظمة أج ودإت   زيإدة عضوية إلمنظمة 1

  .ؤس  رإئيل إلأرثوذكس ية
 
ي مختلف قطإعإت 2

ي إلإندمإج وسط إلحركإت إلعمإلية )عمإل    نجإح جميع إلحركإت إلصهيونية ط 
بولندإ ط 

( ولكنهمصهيون( وإلدين ي إلحركإت إلأخرى ية )مزرإحي
ي إلإندمإج ط 

  .أخفقوإ ط 
 
ى هذإ إلفشل ؤؽ ظهور 3

َّ
ي إلوإقع تعبير عن إلضإع حول إلرؤية بير  إلإستيطإنيير     أد

 صرإعإت حزبية هىي ط 
 ؤبع إد إلصهيونية عن دخول موإجهإت مع

ً
. فقد حإول إلتوط ينيون دإئمإ إلحكومإت، بيد أن  وإلتوطينيير 

.  تيطإنيير  كإنوإ يرون أن إلموإجهة مع إلحكومة تدفع ؤؽ هجرةإلإس  إليهود ؤؽ فلسطير  وهو إلهدف إلأسإدي
ي إلنهإية ؤؽ هزيمة

ى هذإ ط 
َّ
  .(إلتوطينيير  )إلصهإينة إلعموميير   وقد أد

 
ي  4

  .ير  بولندإ وإزدإدت أهمية إلهجرة إليهودية من بولندإ ؤؽ فلسط   إزدإدت أهمية إلجمإعة إليهودية ط 
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ي صفوف إلحركة، فؤن كل إلأحزإب إلصهيونية إستمرت دإخل نطإق ورغم
ي حدثت ط 

إلمنظمة  إلإنقسإمإت إلت 
. وقد إرتبطت  إلصهيونية إلعإلمية عدإ حركة إليسإر إلعمإؽي إلمتطرف، عمإل صهيون وإلصهإينة إلتصحيحيير 

ي إلعإلم،
إكية وإلعمإلية ط  ي إلإستيلةء على إلسلطة على وسإعد ن إلحركة إلأوؽ بإلحركإت إلإشي 

جإح إلبلةشفة ط 
إلبورجوإزية. وبينمإ إعتمد إلعمإليون على نجإح إلبلةشفة لتدعيم حركتهم  تدعيم موقفهإ إلرإفض للتعإون مع

ي إلمتطرف لإجتذإب وسط إلعمإل
 إليهود، إعتمد إلتصحيحيون على عدوإنيتهم وطإبعهم إلقومىي إلإستيطإن 

ي بولندإ فأعلنوإ عإمإلشبإب. وقد نجح إلتصحيحي
ي أن يحركوإ إلشبإب إليهودي ط 

عن خطة  1930 ون ط 
. وقد قوبلت إلخطة برفض شديد من قبَل أعضإء إلجمإعإت  ضخمة لتهجير إليهود من بولندإ ؤؽ فلسطير 

ي دعم موقف إلتصحيحيير  وسط  إليهودية لأنهإ ترسخ إلموقف إلبولندي إلمعإدي لليهود،
ولكنهإ نجحت ط 

حإب  هيونية ذلك أن إلحكومة إلبولنديةإلحركة إلص ي كإنت تضم عنإصر معإدية لليهود إستقبلت إلخطة بي 
إلت 

ي إلذي يعيرِّ بشكل متبلور عن إلروح شديد، وقإمت بدعم
 إلتصحيحيير  بإعتبإرهم إلعنض إلصهيون 

  ."إليهودية إلإستيطإنية وعن رفض أي شكل من أشكإل إلإندمإج أو إلإنتمإء لغير "إلقومية
 

ي إلحركإت
، ط 
ً
ي كإنت تنإدي بإندمإج إليهود وسط  وقد تركزت إلمعإرضة إليهودية للصهيونية، أسإسإ

إلت 
ي إلأوسإط  إلمجتمع إلبولندي مثل إلبونديير  وإلسييميير  )أي

(. بيد أن إلنوإة إلأسإسية للمعإرضة ط  لمإنيير  إلير
ي حركة أجودإت ؤسرإ إليهودية كإنت من صفوف

هم من حإخإمإت إلحسيديير  إليهود إلأرثوذكس ط  ئيل وغير
  )إلحسيديير  كإنوإ مؤيدين للصهيونية )رغم أن بعض

 
ية ويدعون لإستخدإم إليديشية بوصفهإ لغة  وكإن إلإندمإجيون من إلبونديير   وإلسييميير  يعإرضون إلعير

ت  لطإبع هم إلذي كإن ق و  قومية. وقد تمير 
ً
 علةقة هؤلإء بإلحكومة إلبولندية بإلتوتر نظرإ

ً
ي آن  ميإ

 ط 
ً
وإندمإجيإ

ي كإنوإ ينإدون بهإ
  .وإحد، وكذلك بسبب إلأيديولوجيإ إلثورية إلت 

 
ي تهجير إليهود

 ط 
ً
 مهمإ

ً
ي بولندإ دورإ

، حت  أن بولندإ  وقد لعبت إلحركة إلصهيونية ط  إلبولنديير  بير  إلحربير 
ي فلسطير  بعد أن منع إلش صإرت إلمصدر إلأول للمإدة إلإستيطإنية

ية ط  يوعيون إليهود من إلهجرة من إلبشر
م روسيإ، وكإن معظم . وقد جُرِّ ي

إلنشإط  إلمهإجرين من إلشبإب من إلصهإينة إلعمإليير  ذوي إلتوجه إلإستيطإن 
ي بعد أن وصل إلشيوعيون ؤؽ إلحكم

  .إلصهيون 
 

ي ألمإني  إ
 
  تإري   خ إلصهيوني  ة ف

History of Zionism in Germany  
ي بدإي

أنظإر إلقإدة إلصهإينة ومحور إهتمإمهم لأسبإب عديدة نوجزهإ  ة إلحركة إلصهيونية محطكإنت ألمإنيإ ط 
  :فيمإ يلىي 

 
ي إلعضوي وهو إلفكر إلذي إنطلقت منه إلصهيونية   1 وإلؤطإر إلذي  كإنت ألمإنيإ مهد إلفكر إلقومىي إلأورنر

  .تحركت من خلةله
 
نت مستعمرإتهإ 2 يإلية إلألمإنية محتإجة ؤؽ طلةئع  بعد، ومن   لم تكن ألمإنيإ قد كوَّ ثم كإنت إلتطلعإت إلؤمير

  .إلدور إستكشإفية، وقد عرضت إلحركة إلصهيونية نفس هإ على إلحك ومة إلألمإنية للقيإم بهذإ إستعمإرية
 
إطورية إلعثمإنية علةقة 3 ق وبإلؤمير لى أنهإ قوية. ومن ثم، نظر إلصهإينة ؤؽ ألمإنيإ ع   كإنت علةقة ألمإنيإ بإلشر

لكل هذإ، يمكننإ أن نقول ؤن ثمة إعتبإرإت معرفية وسيإسية وعملية  .إلمعْيرَ إلأسإدي لهم نحو فلسطير  
  .إلصهيونية وألمإنيإ علةقة خإصة على مدى تإريخهإ جعلت إلعلةقة بير  

 
، وكإن موقف معظم إليهود إلألمإن م وقد كإنت إلحركة إلصهيونية ي

ه توطيت  ي ألمإنيإ ذإت توجُّ
ن إلصهيونية ط 

 
ً
ي إلأول ) معإديإ

ي 9919وبشدة. وقد كإنت خطة هرتزل إلأصلية هىي ؤقإمة إلمؤتمر إلصهيون 
ميونيخ، ولكن  ( ط 

  .إليهودية محإولته بإءت بإلفشل بسبب إلعدإء إلشديد إلذي وإجهه من إلجمإعة
 

ي إلأول كإن 
ي إلمؤتمر إلصهيون 

، ؤلإ  14ورغم أن عدد إلمندوبير  إلألمإن ط 
ً
، مندوبإ

ً
 أن معظمهم لم يكن ألمإنيإ

 من فلسطير  وإلبعض إلآخر
ً
قية فبعضهم كإن قإدمإ  من دول أوربإ إلشر

ً
  .كإن مهإجرإ
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ي ألمإنيإ أكير من حركة

ست ط  سِّ
ُ
 هو إستخدإمهإ ديبإجة  أ

ً
ِّ  لهذه إلحركإت جميعإ صهيونية إلمنخ، وإلطإبع إلممير

ي برلير  عإم مثل جمعية إلؤس رإئيليير  ذإت إلط إبع إلت علمية
ي تأسست ط 

ي إلت 
وإلجمعية إلعلمية  ،9991إريخ 

ي برلير  وتأسست عإم 
ق 9991ليهود روسيإ ط  أوربإ، وجمعية تنمية إلزرإعة وإلحرف  وكإن أعضإؤهإ من يهود سرر

سهإ مإكس بودنهإيمر وديفيد ي أسَّ
ي فلسطير  وإلت 

ي كولونيإ عإم  ط 
لت عإم 9911ولفسون ط  ؤؽ  9919، وقد تحوَّ

وطإلبت بإيجإد دولة يهودية. وإلطإبع إلعلمىي لهذه إلجمعيإت يدل على أنهإ  إليهودية إلقومية إلجمعية
ي تتسم بهإ جمعي  إت

ي  نخب وية ثقإفية كمإ يشير ؤؽ طرق إلتفكير إلمنطقية إلمنظمة إلصإرمة إلت 
إلصهيونية ط 

  .ألمإنيإ
 

ي أكتوبر 
ست ط  ي ألمإنيإ. وقد إلألمإنية لت إلجمعية إلصهيونية 9919وقد تأسَّ

نضم ؤؽ إلجمعيإت إلصهيونية ط 
ي 
ؤؽ  9119، ووصل هذإ إلرقم عإم  9.144، كإن عدد أعضإئهإ 9191عإم  نمت تلك إلجمعية ببطء. فظ 

 . وكإنت إلجمعية15.444بعد إستيلةء إلنإزيير  على إلسلطة وصإر  9111ؤؽ أقز عدد عإم  ، ثم زإد 14.444
صدر صحيفة إليوديشر روندشإو 

ُ
إنعقإد  1912 ، كمإ كإنت تمتلك مؤسسة دإر إلنشر إليهودية، وشهد عإمت

ي إلذي أصدر قرإر بوزن وإلذي نص على أن
ي " :إلمؤتمر إلؤقليمىي إلصهيون 

نإمج إلأسإدي للصهيون  إلهجرة هىي إلير
ي أن يربط بير  قدره

ي حيإته" وعلى إلصهيون 
 مصير إلوطن إلقومىي عن طريق إلوسإئل  ط 

إلشخزي وبير 
ي إلأسإس يتيح إلفرصة للقإدة إلصهإينة  صإدية وإلمصإلح إلمإدية. وكمإإلإقت

ي ط 
نإمج إلتوطيت  نرى، فؤن هذإ إلير

ي وإربورج للةرتبإط إلمزدوج، وهو مإ إلألمإن من يتيح لهم ؤمكإنية  أمثإل إلمإؽي إلكبير ولفسون وإلعإلم إلبيولوحر
ي حيث تصير إلصهيونية بإلنسب

 أكير دإخل إلمجتمع إلألمإن 
ً
  .من تأكيد إلإنتمإء لألمإنيإ ة لهم نوعإ

 
ي 
ي إلألمإن 

ي بقيت خلةلهإ رئإسة  وقد كإن تأثير إلإتحإد إلصهيون 
ي إلأعوإم إلخمسة عشر إلت 

، وبخإصة ط 
ً
قويإ

ي برلير   إلمنظمة إلصهيونية
ة رئإسة ديفيد ولفسون أو ط  ي كولونيإ أثنإء في 

ي ألمإنيإ سوإء ط 
ة  إلعإلمية ط  أثنإء في 

ي ألمإنيإ على ؤحجإمرئإسة أو 
إلأترإك )حلفإء إلألمإن( عن إعتقإل  تو وإربورج. ولقد سإعد وجود إلمنظمة ط 

. ومن ثم، لعبت إلحرب إلعإلمية ي فلسطير 
ي تإري    خ إلصهيونية لإ يقل  إليهود ط 

 ط 
ً
 حإسمإ

ً
ي ألمإنيإ دورإ

إلأوؽ ط 
ي لدى إلحكومةلعبته بريطإنيإ بعدهإ بإصدإرهإ وعد بلفور. وق أهمية عن إلدور إلذي

 د كإن إلنفوذ إلصهيون 
. بل ؤن  إلألمإنية وإلضغط إلذي مإرسته ألمإنيإ على تركيإ إلعثمإنية هو إلذي حمى ي فلسطير 

إلإستيطإنيير  ط 
إعتقإلهم على يد إلؤنجلير  بوصفهم رعإيإ دولة معإدية.  بعض إلإستيطإنيير  من أمثإل ديفيد بن جوريون جرى

ي إلمنظمة إلع إلميةإل وحت  بعد إنتقإل إلمنظمة
وإن   عإلمية من ألمإنيإ، إحتل قإدة صهإينة ألمإنيإ موإق ع مهم ة ط 
وكورت بلومنفيلد. وقد  كإنت أق ل ممإ كإنوإ يحتلون بإلطبع، ومن هؤلإء فليكس روزنبلوت وريتشإرد لختهإيم

ة جمهورية فإيمإر ) ي في 
ي  (1933   9199إحتفظت إلحركة إلصهيونية ط 

، فكإنت حركة نخبوية بطإبعهإ إلتوطيت 
ية. وكإن ظهور إلنإزية فرصة هإئلة لإزدهإر إلحركة إلصهيونية، فزإدت إلعضوية زيإدة  ولم تكن حركة جمإهير

ي ترحيل إليهود من ألمإنيإ دإخل ؤطإر هإئلة، كمإ
مإ عُرف  تعإونت إلحكومة إلنإزية مع إلحركة إلصهيونية ط 

لة بوإبة إلخروج إلوحيدةبإتفإق إلهعفرإه أو إتفإق إلتهجير إلذي  وإ على  أصبح بمي   جير
ُ
ليهود ألمإنيإ حيث أ

، أي أن إلحركة إلصهيونية لت ؤؽ حركة إستيطإنية وتم توفير إلمإدة إلخإم  إلذهإب ؤؽ فلسطير  إلتوطينية تحوَّ
ية نتيجة إلأزمة ي خلقتهإ إلنإزية ونتيجة تعإون إلحكومة إلنإزية مع إلمنظمة إلصهيونية.  إلبشر

إستمرت  ولقد إلت 
ي ألمإنيإ حت  عإم 

صي ط 
ي إلعمل إلشر

  ، أي أن إلتعإون9119إلحركة إلصهيونية ط 
ً
بير  إلنإزية وإلصهيونية ظل قإئمإ

كة قإئمة، ثم إنفض   .إلربإط مع ؤحسإس كل منهمإ بعدم حإجته للئخر طإلمإ ظلت إلمصإلح إلمشي 
 

ي جديد
قيم إتحإد صهيون 

ُ
ي ألمإنيإ بعد إلحرب إلعإلمية إلثإ وقد أ

عيد تكوين إلحركة إلصهيونية ط 
ُ
 وأ
ً
ة نية مبإسرر

فت بهإ إلمنظمة إلعإلمية عإم  1954 عإم ي جمع إلمإل9159وإعي 
 ط 
ً
 مهمإ

ً
ودق نإقوس  . وهىي تلعب دورإ

ي إلسإلف للحركة
  .إلجرإئم إلنإزية، أي أنهإ إستعإدت إلطإبع إلتوطيت 

 
ي فرنس إ

 
  تإري  خ إلصهيوني ة ف

History of Zionism in France  
ي فرنسإ، فهي بلد

كإثوليػي )وإلصهيونية غير إليهودية ظهرت وترعرت  لم تكن إلصهيونية غير إليهودية قوية ط 
ي 
وتستإنت  بإلأسإس(. ومع هذإ، ظهرت شخصيإت صهيونية غير يهودية دإخل إلتشكيل  دإخل إلتشكيل إلير

  .هإرإنإلفرنذي من أهمهإ نإبليون بونإبرت وإرنست لإ إلإستعمإري
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ي 
. وحينمإ  كإنت إلغإلبية إلعظمى من إليهود إلمولودين ط  ي

نإمج إلصهيون  فرنسإ لإ مبإلية ؤن لم تكن معإدية للير
ي 
، كإن بدأ إلنشإط إلصهيون  ي فرنس إ على ي د إلبإرون ؤدموند دي روتش يلد وإلتحإلف إلؤسرإئيلىي إلعإلمىي

  ط 
ً
نشإطإ

ي فلسطير  لتدريب إليهود
، فقد قإمإ بإنشإء شبكة من إلمدإرس ط 

ً
 من  توطينيإ

ً
إلمستوطنير  )إلذين أتوإ أسإسإ

ي فرنسإ
ق أوربإ( على إلزرإعة. وقد كإن إليهود ط  ي إلأغلب إلأعم  سرر

ي إلطبقة يمثلون ط 
إئح إلمتوسطة ط  إلشر

ي إلذي يطلب منهم إلتخلىي عن إلوضع إلمستقر  إلوسش، وبذإ كإن إلإتجإه
إلغإلب هو رفض إلحل إلصهيون 

ي فرنسإ إلذي يعيشونه
. وكإن إلتوجه إلسيإدي إلعإم لليهود ط 

ً
  وإلذهإب ؤؽ أرض يجهلونهإ تمإمإ

ً
 ومسإيرإ

ً
محإفظإ

ي إلمرإحل إلأوؽلحكومة فرنسإ بوجه عإم. ولأن إلحك
من إلصهيونية( لم تكن مهتمة  ومة إلفرنسية )ط 

، فؤن يهود فرنسإ تبنوإ موقفهإ. كمإ أن إلقيإدإت إلصهيونية إلأوؽ نفسهإ لم تكن مهتمة بإلتوجه  بفلسطير 
ي 
 من قبَل  للحكومة إلفرنسية بحكم نشأتهإ ط 

ً
إ  كبير

ً
ي فرنسإ ترحيبإ

ألمإنيإ. ومع هذإ، لإقت إلصهيونية ط 
ي إلوصول ؤؽ فرنسإ مع ثمإنينيإت إلقرن مهإجرينإل

ق ووسط أوربإ إلذين بدأوإ ط  ،  إليهود من سرر إلتإسع عشر
: ؤسرإئيل ي فرنسإ هم على إلتوإؽي

،  وهكذإ كإن قإدة إلحركة إلصهيونية ط  يفرويكير  ومإرك يإربلوم وجوزيف فيشر
ق أوربإ. ويمثل هؤلإء إلمإدة ية إلمطلوبة للف وكلهم من سرر ي إلبشر

  .كر إلتوطيت 
 

ي فرنسإ هو
ع يشكله هؤلإء ط  لته جمإعة من إلمهإجرين إلروس  وكإن أول تجمُّ

َّ
ع إليهودي إلأبدي إلذي شك تجمُّ

ي روسيإ عإم  على شإكلة إلتجمعإت
. وأسست هذإ إلتجمع جمإعة إستيطإنية إسمهإ 9999إلطلةبية إلممإثلة ط 

ي 
إء 9999صهيون" عإم  "بت  ي  914 ، وقإمت هذه إلجمعية بشر

ي وإدي حنير  ط 
 من إلأرض ط 

ً
.  دونمإ فلسطير 

ي مختلف أنحإء فرنسإ
وحإول إلطلةب إلفرنسيون  .وعلى إلمنوإل نفسه، نشأت جمعيإت طلةبية صهيونية ط 

ي شكل لجنة مركزية
تمثل جمعيإت أحبإء صهيون كإفة من بقإع  إليهود ذوو إلأصل إلرودي أن يكون إلتجمع ط 

ي  محإولة بإءتإلأرض كإفة. بيد أن هذه إل
ي إلمؤتمر إلصهيون 

بإلفشل. وقد كإن عدد إلمندوبير  إلفرنسيير  ط 
، ولم يكن معظمهم من يهود فرنسإ. وتذكر إلمصإدر إلصهيونية أن كبير حإخإمإت 91( 9919إلأول )

ً
 مندوبإ

ي إلحرك ة إلصهيوني ة رغم رفضه
 ط 
ً
إ ر كثير

َّ
ن لهإ.  فرنسإ، إلحإخإم زإدوك كإه ن، قد أث

َ
ونجد أن أبرز إلصهإينة إلمُعل

ي ألكسندر ة هو إلبيولوحر ي تلك إلفي 
ي إلفرنذي منذ ؤنشإئه  إلفرنسيير  ط 

مإرموريك إلذي ترأس إلإتحإد إلصهيون 
، وإلكإتب برنإر لإزإر إلذي كإن من بير  إلمدإفع ير  عن دريفوس، وإلنح إت 1923 وحت  وفإته عإم 9149عإم 

يإم شإخ. وجمي فردريش ، وإلكإتبة مير ي بإريس إلمعإرضير  إلذين وجدوإبير
ي إلفكر  عهم بإختصإر من مثقظ 

ط 
ي 
ي وسيلة للتعبير عن إلذإت وإلتمير  دإخل إلمجتمع إلثقإط 

ي إلتوطيت 
ة إلممتدة  إلصهيون  ي فرنسإ. وطوإل إلفي 

ط 
ي إلأول وحت  نهإية إلحرب

كة ، لم يزد إليهود إلمنضمون للحر 9199إلعإلمية إلأوؽ عإم  بير  إلمؤتمر إلصهيون 
ي إلجمإعة إليهودية إلصهيونية ومنظمإتهإ

ي فرنسإ عن بضع مئإت من إلمثقفير  ممن لإ تأثير لهم ط 
 إلعديدة ط 
ي ظلت ترفض إلصهيونية

  .إلت 
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ل بير  إلحكومة
َ
ت هذه إلمرحلة بإزديإد إلإهتمإم إلمُتبإد صهيونية ونمو إلعلةقة بير  إلفرنسية وإلحركة إل تميرَّ 

 ثم من  إلصهإينة وإلحركإت إلمعإرضة. وكإنت
ً
ي هذه إلمرحلة من يهود إلألزإس وإللورين أسإسإ

ية ط  إلمإدة إلبشر
قب دون إلفإرين من َّ  إلموقف إلعإم للجمإعة إليهودية بإلإهتمإم وإلي    .إلتأييد إلكبير  ألمإنيإ إلنإزية. وتمير

 
يإؽي ومع إلحرب إلعإلمية إلأو  على  ؽ وإزديإد إلإهتمإم إلؤمير

ً
ي بعد أن كإن مقصورإ ق إلعرنر

إلفرنذي بإلمشر
خ إلألزإس وإللورين من  إلمغرب، ومع إنتصإر إلحلفإء على دول

ْ
إطورية إلعثمإنية وسَل ت إلؤمير

ُّ
إلوسط وتفت

 بإلحركة إلصهيو  ألمإنيإ وضمهمإ
ً
 خإصإ

ً
ظهر إهتمإمإ

ُ
 نية وبدأت أسمإءلفرنسإ، بدأت إلحكومة إلفرنسية ت

ي 
ق مع هذإ إلإتجإه إلتغير ط 

َ
وإف
َ
ي قإئمة مؤيدي إلصهيونية. وقد ت

قيإدة إلحركة إلصهيونية  إلسيإسيير  تظهر ط 
 من ألمإنيإ وإلنمسإ

ً
ههإ نحو بريطإنيإ وفرنسإ بدلا يإليتير  إلرإعيتير  للحركة. ومن ثم،  وتوجُّ لتكونإ إلقوتير  إلؤمير

ة مإ بير  
ي فرنسإ حيث وجد إلحربير   فقد شهدت في 

ي صفوف إلحركة إلصهيونية ط 
 ط 
ً
 مطردإ

ً
إلعإلميتير  نموإ

 لأنه موقف يهود
ً
ي إلمجتمع نظرإ

،  إلطبقة إلمتوسطة أن هذإ إلتأييد يضمن لهم مكإنتهم ط  إلحكومة إلرسمىي
ي 
 من إلتح ووجد يهود إلألزإس وإللورين ذوو إلإرتبإطإت إلثقإفية إلألمإنية ط 

ً
قق إلقومىي إلحركة إلصهيونية نوعإ

 لتلك
ً
ي إلوقت نفسه مع إنتمإءإتهم إلألمإنية  إلرومإنذي إلذي يمثل إستمرإرإ

إلإرتبإطإت إلثقإفية ولإ يتعإرض ط 
إسبورج )عإم  إلرومإنسية ي سي 

ل هؤلإء ط 
َّ
ت. وقد شك َّ

ي تغير
بإسم  ( حركة صهيونية شبإبية عُرفت9199إلت 
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 .ؤسرإئيل إليهود ؤؽ ، ومن هذه إلمنطقة أن  معظم إلمهإجرين«هإتيكفإه»
 

ي عإم 
ي ؤطإر 9119وط 

. وط   جمإعة مزرإحي
ً
إسبورج أيضإ ي سي 

هذه إلجمإعة، أكدت إلجمعية  تأسست ط 
ورة خلق مجتمع  ( أهمية إلإستيطإن إليهودي9111إلفرنسية للحإخإمإت )عإم  سة وصر 

َّ
ي إلمقد

ي إلأرإر 
ط 

. وشهدت إلأعوإم  ي
  9111   9191صهيون 

ً
ي إ نش إطإ

 ط 
ً
لح ركة إلصه  يونية، وعلى مستويإت عدة. فتحْت مح مومإ

ي بلجيكإ عإم  قيإدة جوزيف فيشر )إلذي
 لؤسرإئيل ط 

ً
إ ( قإم إلصندوق إلقومىي إليهودي بفتح 9111صإر سفير

دة عإم فروع له ي إلوكإلة إليهودية إلموحَّ
كت إلحركة إلصهيونية إلفرنسية ط  ي إلجزإئر، وإشي 

وكإن ممثل  .1929 ط 
ي مجلس

 على إزديإد  إلوكإلة هو إلسيإدي إلفرنذي إلشهير ليون بلوم. وعلى فرنسإ ط 
ً
إ أية حإل، كإن هذإ مؤسرر

 دإخل فرنسإ،
ً
ي فلم يكن هذإ إلممثل  أهمية إلحركة إلصهيونية سيإسيإ  على ضعفهإ إلنستر

ً
إ كمإ كإن مؤسرر

 
ً
 بل كإن يهوديإ

ً
 قحإ

ً
ي أو مجرد وإجهة ملةئمة صهيونيإ

  .غير صهيون 
 

ي عإم 
لت لجنة إلتنسيق بير  9119وط 

ِّ
ك
ُ
ي شملت عضويتهإ كل إلفصإئل  ، ش

إلمنظمإت إلصهيونية إلت 
. ورغم كل هذإ  154ضمت منظمة صهيونية سفإردية بلغت عضويتهإ  وإلتنظيمإت إلصهيونية حت  أنهإ

ً
فردإ

 عن آرإء توطيني ة لإ عن آرإء إس تيطإنية،  إلنشإط، أو بإلأحرى
ً
إ إله جرة من  لم تك نلأن كل هذإ إلنشإط كإن تعبير

، ولم يتعد عدد إلمهإجرين بضع مئإت. وحت  عندمإ
ً
 حقيقيإ

ً
وصل إلعدد ؤؽ بضعة آلإف من  فرنس إ ه  دفإ

ي ألمإنيإ إلنإزية،14إلم هإجرين، كإن 
وبإلتإؽي يمكننإ أن نقول ؤن إلحركة إلصهيونية إلفرنسية  % منه م من لإج تى

ي هؤلإء ضإلتهإ
ي تسض ؤؽ توطينهإإلمنشودة ومإدته وجدت ط 

ية إلت    .إ إلبشر
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ت هذه إلمرحلة بغلبة إلطإبع إلسيإدي   للحركإت إلصهيونية  وتميرَّ 
ً
 ضخمإ

ً
 معنويإ

ً
 مإليإ

ً
ي وشهدت دعمإ

إلتحريز 
ي فلسطير  ثم لدولة

 مع إلحكومة إلفر  ط 
ً
قإ
ُّ
 لوصولؤسرإئيل، وإزدإدت إلعلةقة توث

ً
 نسية )ويرجع هذإ أيضإ

 من إلفإرين من
ً
ي هذه إلمرحلة أسإسإ

ية ط  إكيير  للحكم(. وكإنت إلمإدة إلبشر
ي  إلإشي 

منإطق إلإحتلةل إلنإزي ط 
َّ  إلموقف  أوربإ ثم بعد إلحرب من يهود شمإل أفريقيإ بعد حرب تحرير إلجزإئر وإستقلةل تونس وإلمغرب. وتمير

ي 
 حت  صإرت إلتفرقة بير  إلمنظمإت هذهإلعإم للجمإعة إليهودية ط 

ً
 إلمرحلة بإلتأييد إلضخم وإلمبإلغ فيه أحيإنإ

 
ً
ة جدإ   .إليهودية وإلصهيونية عسير

 
ي مع إلغزو

هإ من  وقد إزدإد هذإ إلدور إلتوطيت  إلنإزي لفرنسإ وإزديإد عدد إللةجئير  من بولندإ وهولندإ وغير
ي جمهوريةتحت إلإحتلةل إلنإزي. ولقد إ إلمنإطق إلوإقعة

ي منطقة جنوب فرنسإ ط 
ي ط 
 ستقر إلنشإط إلصهيون 

ي عإم 
. وط  ي بقيإدة سيمون ليفيت وجول 9119فيذر

ي فيذر حركة إلشبإب إلصهيون 
نشئت ط 

ُ
جفروكن )وهو  أ

لت ؤؽ نزعإت توطينية  حفيد ؤسرإئيل يفرويكير  إلذي تفرنس(. وهنإ نلةحظ أن نزعإت إلجد إلإستيطإنية تحوَّ
ي فرنسإ ومعلدى إلحفيد مع إ

ؤحسإسهإ بإلأمإن، ومن ثم تغيرَّ محتوى إلخطإب وكذلك أهدإفه  ستقرإر إلأسرة ط 
  )بل تغيرَّ إلإسم ذو

ً
ي دورإ

ة(. وقد لعبت حركة إلشبإب إلصهيون  ي إلنير
ي ؤؽ إسم لإتيت 

ي  إلطإبع إلسلةط 
 ط 
ً
بإرزإ

،تهريب إليهود إللةجئير  عير إلحدود ؤؽ ؤسبإنيإ وسويشإ ومنهإ ؤؽ فلسط ي إلمقإومة إلمسلحة.  ير 
بل شإركت ط 

ي عإم 
ي 9111وط 

ي تولوز ط 
ي ط 
  ، سإهم إلشبإب إلصهيون 

ً
 دورإ

ً
تشكيل مإ عرف بإلجيش إليهودي إلذي لعب أيضإ

ي توطير  إللةجئير  إليهود
 ط 
ً
ي وحدإت فرنسإ إلحرة تحت قيإدة ديجول.  مهمإ

ي فلسطير  وشإرك بعدئذ ط 
إلفإرين ط 

ي إلتحول إلذيإلدور، وكذلك ل وقد كإن لهذإ
طرأ على  فكرة إلمذإبح إليهودية على يد إلنإزي، أثر جديد مهم ط 

رت إلحكومة إلفرنسية
َّ
ي فرنسإ بعد إلحرب. فقد قد

إلمسإعدإت إلصهيونية وإعتير يهود  إلحركة إلصهيونية ط 
 منقذين

ً
  .فرنسإ إلصهإينة أبطإلا

 
لت

َّ
ي عإم  وتشك

ي إلفرنذي إ 9119ط 
إغي منظمة إلإتحإد إلصهيون 

ي رأسهإ أندريه بلوميل وهو إشي 
من أتبإع ليون  لت 

ي 
 بإلغ إلأهمية ط 

ً
، ولعبت تلك إلمنظمة دورإ ي شهير

ى  بلوم كمإ أنه قإنون  ْ إلموإن  عية عَير عمليإت إلهجرة غير إلشر
مت مسإعدإت

َّ
. كمإ قد  بع د  إلفرنسية ؤؽ فلسطير 

ً
، وخصوصإ ي فلس طير 

ي ط 
مإلية هإئلة للةستيطإن إلصهيون 

ي عإم  1أن إلهإجإنإه وحدهإ تلقت مإ يزيد على  قرإر إلتقسيم، حت   صدور 
، كإن 9154مليون من إلفرنكإت. وط 

ين 63.248 هنإك ي إلثإلث وإلعشر
ي إلمؤتمر إلصهيون 

ع .دإفع شيقل فرنذي ط  عديدة  وتشكلت لجإن تير
ي فرنسإ تحت إسم 

د»، و«مسإعدة ؤسرإئيل»لؤسرإئيل ط    .وغير ذلك« إلندإء إلموحَّ
 

ي فرنسإ9151ومع إندلإع حرب تحرير إلجزإئر عإم 
فرصة جديدة، فقد جإء تيإر  ، وجدت إلحركة إلصهيونية ط 
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ي كإنت  إلمهإجرين إليهود إلقإدم من شمإل أفريقيإ ؤؽ فرنسإ بمإدة
ية جديدة يمكن توجيههإ ؤؽ ؤسرإئيل إلت  بشر

ي حإجة مإسة للافرإد ذوي إلتخصصإت
ي إلدقيقة وإلأكإديمية. وي ط 

مكننإ أن نقول ؤن كل إلحركإت إليهودية ط 
إلرئيس  إلستينيإت كإنت مؤيدة للصهيونية وإسرإئيل حت  أن إلحإخإم إلأكير يعقوب قبلةن كإن فرنسإ بحلول

ي كل
ي ؤسرإئيل(، وشإركت مشإركة فعإلة ط 

ي فرنسإ إلفخري لحركة مزرإحي )عمإل مزرإحي ط 
 .إلجهود إلصهيونية ط 

 
 

ي إلمسإعدإتوقد ظهر هذإ إلتأيي
ي  د إلوإسع ط 

ي قدمتهإ إلحركة إلصهيونية وإلمؤسسإت إليهودية ط 
إلهإئلة إلت 

ي حدثت بعد إلحرب 9199حرب  فرنسإ ؤؽ ؤسرإئيل قبل
عإت إلت  ، وأثنإءهإ وبعدهإ، حت  أن حملة إلتير

ً
ة  مبإسرر

 أرسلت 
ً
ة ي ؤؽ ؤسرإئيل تحت إسم  1444.444مبإسرر

ليت  عإت إلتضإمن مع»جنيه ؤسي  وقد «. سرإئيلؤ تير
وتشكلت جمإعة تحت إسم  عإرضت إلحركة إلصهيونية إلموقف إلرسمىي إلفرنذي إلديجوؽي بعد إلحرب

ي فرنسإ»
 .ؤسرإئيل عإم ضإغط على إلحكومة ومسإندة لتشكيل رأي« لجنة إلتنسيق بير  إلمنظمإت إليهودية ط 

 
إ ي ؤنج لير

 
  تإري   خ إلصهيوني  ة ف

History of Zionism in England  
  إرتبطت حركة أعضإء إلجمإعإت إليهودية

ً
ي )وخصوصإ ي إلغرنر

وهجرتهم بإلتشكيل إلإستعمإري إلإستيطإن 
ي(. ويُلةحَظ أن وتستإنتية قبل أن يصل إلؤنجلير  ية إلير ي إلأوسإط إلؤنجلير 

ي إلبدإية ط 
ي قد وُلد ط 

 إلفكر إلصهيون 
ي وأوليفإ كل إلأطروحإت  نت، كإنوإ قد توصلوإ ؤؽؤؽ أعضإء إلجمإعإت إليهودية. فمفكرون مثل شإفتسير

ه . كمإ أن أوليفإنت وغير إت إلسنير  وعهم  إلصهيونية قبل بنسكر وهرتزل بعشر كإنوإ قد بدأوإ بوضع مشر
ي موضع إلتنفيذ. ومقإبل ذلك، كإن هنإك معإرضة

. ولم تبدأ  إلصهيون  إ إلمندمجير 
للصهيونية بير  يهود ؤنجلي 

ي إلظهور ؤ
ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر  لإإلأفكإر إلصهيونية ط 

  .مع هجرة يهود إليديشية ط 
 

إ ؤل أرب  ع مرإحل ويمكن تقسيم تإري    خ ي ؤنجلير
 
  :إلحركة إلصهيونية ف
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يطإنيير   هإ معظم إلرمو  إتسمت علةقة إلحركة إلصهيونية بإليهود إلير ز بإلمعإدإة أو إللةمبإلإة حيث إعتير
إ حركة خرإفية ي ؤنجلي 

ي  إليهودية ط 
خيإلية تض  بمصإلح إليهود، وكإن إلأنصإر إلأسإسيون للحركة إلصهيونية ط 

يطإنية بريطإنيإ هم ي  إلسإسة غير إليهود إلذين وجدوإ فيهإ وسيلة جيدة لتحقيق إلأطمإع إلير
إلإستعمإرية ط 

ي  ق إلعرنر
  .إلشر
 

ي ع
ي عإم  يرَّ وكإنت لندن أول إلعوإصم إلأوربية إلت 

ي ط  ي إلنإدي إلمكإنر
 9915فيهإ هرتزل عن فكرته إلصهيونية ط 

ي جريدة جويش كرونيكل )ينإير  ونشر برنإمجه
ي فلسطير  ط 

ي لتوطير  إليهود ط 
ه9919إلصهيون  كتإب  ( قبل نشر

ي 
ي بريطإنيإ إلشكل إلتوطيت 

ع أخذت إلصهيونية ط 
َّ
دن عإم وعندمإ وصل هرتزل ؤؽ لن .دولة إليهود . وكمإ هو متوق

إحه بحمإس كبير بير  إليهود9919 نإ موسوعة ؤسرإئيل وإلصهيونية  ، لم يُقإبَل إقي  . وتخير إلؤنجلير  إلمندمجير 
ي نتجت

ية من  بأن "موجة إلحمإس إلت  عن ظهور هرتزل لم تتعد إلمهإجرين قط" )بعبإرة أخرى: إلمإدة إلبشر
ق أوربإ   .(سرر

 
ت جولد سميد من أن تثير  صهيون إللندنية برئإسة إلكولونيلوقد أثإرت كلمة هرتزل مخإوف جمإعة أحبإء  ألير

كية فتمنع ؤقإمة إلمستوطنإت إليهودية ، وهو مإ حدإ بإلجمإعة ؤؽ رفض دعوة  خطته إلسلطإت إلي  ي فلسطير 
ط 

ي 
ه ثمإنية مندوبير  بريطإنيير  )من بينهم ؤسرإئيل 9919إلأول ) هرتزل لهإ لحضور إلمؤتمر إلصهيون  ( إلذى حض 

ضت (إنجويلز  ق ووسط أوربية. وقد تعرَّ ي بل مهإجرون من أصول سرر
إلحركة  معظمهم ليسوإ من أصل بريطإن 

يطإنيير   ي بدإيتهإ لإنتقإدإت ومعإرضة شديدة من قبَل إليهود إلير
حت  أن إلحإخإم إلأعظم إلدكتور  إلصهيونية ط 

 يحذر فيه من "إلأفكإر
ً
حول إلأمة إليهودية وإلدولة إليهودية".  إلخرإفية وإلخيإلية هرمإن أدلر أصدر مرسومإ

ب إلأمر من
َّ
 على  وقد تطل

ً
وعه، أن يعمل جإهدإ ي لمشر

هرتزل، إلذي كإن يطمح ؤؽ إلحصول على تأييد بريطإن 
ي ) ضم

ي إلثإن 
ي  (، كإن عدد إلجمعيإت9919حركة أحبإء صهيون. وبحلول إلمؤتمر إلصهيون 

إلصهيونية ط 
ي بإزل جمعية، ومَثل تلك  19بريطإنيإ 

ي عإم 95إلجمعيإت ط 
. وط 

ً
ي برئإسة 1899 مندوبإ

ل إتحإد صهيون 
َّ
شك

َ
، ت

ي إلعإم نفسه،  إلسير فرإنسيس مونتفيوري وهو إبن أح  إلسير مود
(. وط  مونتفيوري )إلدإعية إليهودي إلشهير

ي تسجيل إلصندوق
وع إليهودي إلإستعمإري، وهو أول أدإة مإلية صهيونية لتمويل إلمشر  نجح هرتزل ط 



 2525الصفحة  للنشرنون 
 

ي لندن،
ي ط 
 على جمعية أحبإء صهيون كجمإعة إلتوطيت 

ً
ى هذإ ؤؽ إلقضإء تمإمإ

َّ
كة بريطإنية. وقد أد  كشر

ي 
ي إلإتحإد إلصهيون 

ي إلصندوق وبإلتإؽي ط 
ك أغلب أعضإئهإ إلبإرزين ط    .مستقلة حيث إشي 

 
ي إلرإبع )

ي لندن إلمؤتمر إلصهيون 
ه 9144وقد عُقد ط   يمثلون 19( وحض 

ً
ي إلإتحإد ج 38 مندوبإ

معية أعضإء ط 
ي محإولة من إلمؤتمر لكسب إلرأي

ي. وط  ي إلؤنجلير 
ع  إلصهيون 

َّ
ي للفكرة إلصهيونية، وز

يطإن  إلعإم إلسيإدي إلير
يطإنيير   ح أغرإض إلصهيونية وتدعوهم ؤؽ إلرد وإبدإء  إلمؤتمر على إلنوإب إلير ي مجلس إلعموم دوريإت تشر
ط 

ةهذإ إلموضوع. وقد وصف هرت آرإئهم حول بعيدة".  زل هذإ إلفعل بأنه "أذع فعل قإمت به حركتنإ منذ في 
، يطإنيون مشإري    ع إلإستيطإن إلصهيونية خإرج فلسطير  د إلصهإينة إلير

وع  وقد أيَّ وع أوغندإ أو مشر سوإء مشر
همإ من إلمشإري    ع   .إلعريش أو غير
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، وإزدإدت  ن كمركز للحركةإتسمت تلك إلمرحلة بإزديإد أهمية لند ي
ي دور برلير  إلصهيون 

إلصهيونية وتلةدر
يطإنية ، وشهدت مرحلة صدور وعد بلفور ومن ثم أصبح  إلعلةقإت بير  إلحكومة إلير

ً
وبير  إلصهإينة توثقإ

ل عإم  بإمكإن إلحركة أن
َّ
. وقد مث يطإنيير   وسط إليهود إلير

ً
ي  9141تتغلغل سريعإ

ل مهمة ط  تإري    خ  نقطة تحوُّ
يطإنية وإلحركة إلصهيونية ككل، ؤذ مإت هرتزل وإنتقلتإلح إلقيإدة ؤؽ ولفسون. وعإرضت  ركة إلصهيونية إلير

يطإنيير  هذه إلقيإدة إلجديدة إلموإلية لألمإنيإ، كمإ أن موت هرتزل أضعف إلتوجهإت إلألمإنية  جمإعة من إلير
يطإنية ظهور وإيزمإن للحركة. كمإ سإعد على تقوية ل مإ عُرف بإسم  إلتوجهإت إلير

ُّ
، «جمإعة مإنشسي  »وتشك

سيمون.  من إلمثقفير  إليهود إلشبإن من بينهم ؤسرإئيل مود سيف وسيمون مإركس وهإري ليون وهىي جمإعة
سكوت رئيس تحرير  وكإنت تربط هذه إلجمإعة علةقة قوية بشخصيإت ؤعلةمية بريطإنية مثل تشإرلز

. وعن طريق  جمإعة مإنشسي  وزإدت أهمية  هذه إلوسإئل إزدإدت أهميةوصإحب جريدة جإرديإن مإنشسي 
 من خلةل

ً
ي بريطإنيإ  وإيزمإن كقإئد جديد للحركة إلصهيونية، وخصوصإ

كير  على إلتأثير ط 
دعوته إلملحة للي 

ي كإن هرتزل يتبنإهإ وكذلك فكرته حول إلعمل  إلعظمى وإلتخلىي عن فكرة "إلدبلومإسية
كية إلألمإنية" إلت  إلي 

ف لصإلح دة عددعلى زيإ
َّ
ي قوي يُوظ

ع يهودي إستيطإن  بريطإنيإ. وقد  إلمهإجرين إليهود ؤؽ فلسطير  لخلق تجمُّ
ت هذه إلعوإمل ؤؽ أن يُنتخب وإيزمإن عإم 

َّ
 لرئيس 9191أد

ً
ي  نإئبإ

يطإن  ي إلير
 .إلإتحإد إلصهيون 

 
ي 
ي ليس بريطإنيإ، إزديإد إهتمإم حكومة بري وممإ زإد من أهمية إلحركة إلصهيونية ط  ق إلعرنر

طإنيإ بمنطقة إلشر
، بل

ً
ول وإزديإد أهميته كمصدر للطإقة. ومع نشوب إلحرب إلعإلمية فقط جغرإفيإ ، مع ظهور إلبي 

ً
 إقتصإديإ

ي هذإ إلوقت حوإؽي 
ي إلذي كإن يضم ط 

يطإن  ي إلير
ي موقع رئيذي  جمعية 54إلأوؽ، أصبح إلإتحإد إلصهيون 

ط 
ي برلير  حيث فقدت إللجنة إلتنفيذية دورهإ إل

 عن إلعإلم كله.  قيإدي لأنهإ تقع ط 
ً
 وقولا

ً
وبإلتإؽي إنعزلت فعلا

إلتنفيذية بإلإنضمإم ؤؽ وإيزمإن، ومن ثم أصبحت إتصإلإت وإيزمإن  وقإم نإحوم سوكولوف عضو إللجنة
يطإنيير  أكير رسمية. وممإ سإعد على تقوية موقع وإيزمإن، تأييد لويس برإنديز بإلسإسة ة رئيس إللجن إلير

ي إلوقت نفسه، عمل هربرت صمويل، وهو
ي نيويورك. وط 

يطإنية، على  إلتنفيذية إلمؤقتة ط  ي إلوزإرة إلير
عضو ط 

ي 
ي ينإير عإم  أن يحصل على وعد من إلحكومة بإقإمة دولة يهودية ط 

. وط  نت لجنة 9199فلسطير  وِّ
ُ
، ك

هم. بيد أن عمل تشيلينوف ومود جإسي  وحإييم وإيزم إستشإرية من نإحوم سوكولوف ويإحيل إن وغير
 للةتحإد  بعد 9199إللجنة إنته عإم 

ً
إستقإلة هربرت بنتويتش منهإ لؤتإحة إلفرصة لوإيزمإن ليصير رئيسإ

ي 
: إلأول مع إللجنة إلتنفيذية إلعإلمية ذإت إلصهيون  سة على جإنبير  إلإتجإه  إلذي كإن يخوض معركة سرر

ي ضد قإدة إلتجمع إليهودي إلير 
، وإلثإن  ي

ي من غير إلصهإينة إلذينإلألمإن 
كإنوإ يرفضون إلصهيونية بعنف،  يطإن 
ي هذإ إلوقت % من5حت  أن مؤيدي إلصهإينة وبرنإمج بإزل لم يتعدوإ 

  .جملة يهود بريطإنيإ ط 
 

وإجُد إلعديد من
َ
،  ومع صدور وعد بلفور وت ي لندن أثنإء إلحرب مثل أحإد هعإم وجإبوتنسػي

إلقإدة إلصهإينة ط 
ه وسط إلجمإعة إليهودية. ومن إلوإضح أن لإتحإدإزدإدت قوة إ  أو من حيث تأثير

ً
ي سوإء عدديإ

 إلصهيون 
 
ً
يطإنية بإلحركة إلصهيونية وتبنيهإ موقفإ إف إلرسمىي من قبَل إلحكومة إلير  حَسَم إلموقف لصإلح  إلإعي 

ً
صهيونيإ

ي إل إلمنظمة إلصهيونية وسط إلجمإعة إليهودية. ومع تبعية
وع إلإستيطإن  ي إلمشر

يطإن  وع إلير ي للمشر
صهيون 

ي 
 للروح إلإندمإجية وغير متنإقض معهإ، بمعت  أنه أصبح من إلسهل أن  إلإستعمإري، صإر إلفكر إلصهيون 

ً
مكملا

ي آن وإحد، بعد أن كإن إلموقف يكون
 ط 
ً
 وصهيونيإ

ً
ي إليهودي يهوديإ  قبل أشهر قليلة إلموإطن إلؤنجلير 

ً
  .مختلفإ

 
ي ع

ي ط 
 للمنظمة إلصهيونية إلعإلمية، وسوكولوف  قإم بإنتخإب 9114إم وقد عُقد مؤتمر صهيون 

ً
وإيزمإن رئيسإ
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 للجنة إلتنفيذية
ً
 إلإتجإه .رئيسإ

ً
ي وأنه تمإمإ

يطإن  .  وبمعت  آخر، كرس هذإ إلمؤتمر سيطرة إلإتجإه إلير ي
إلألمإن 

ي بتأييد سيإسيير  بريطإنيير  كبإر من أمثإل لويد جورج
ي إلإتحإد إلصهيون 

ت إلصحف ولورد  وحش  ملي  ونشر
يطإنية إلصهيونية مقإلإت تؤيد وضع فلسطير  تحت حكم   .إلإنتدإب إلير

 
ي لندن )

ي ط 
ين هإيسود(، وأصبحت  ( إلصندوق إلتأسيذي 9114وقد أنشأ إلمؤتمر إلصهيون  ي )إلكير

إلفلسطيت 
. وهىي خطوة إرتبطت بتنإمىي قوة  عندمإ إنتقل 9119لندن مقره إلرئيذي حت  عإم  إلإستيطإنيير  ؤؽ فلسطير 
، ومنهإ إنتقلت 9119إنتقلت إللجنة إلتنفيذية ؤؽ لندن وبقيت بهإ حت  عإم  وتأسيس مؤسسإت خإصة. ثم

ي تك وين .ؤؽ إلقدس
، وبكل وضوح، ط  يطإنيير  ى تنإمىي نفوذ إلصهإينة وسط إليهود إلير

َّ
إلوكإلة إليهودية  ويتبد

 
ً
ي كإنت تحت سيطرة إلصهإينة تمإمإ

  .إلموس عة إلت 
 

 :)3113   3111إلثإلثة ) إلمرحلة
 
ً
ي بريطإنيإ وكذلك سيإسة  إتسمت تلك إلمرحلة بسيطرة إلحركة إلصهيونية تمإمإ

على حيإة ومقدرإت إليهود ط 
يطإنية، ويمكن أن نعزو هذإ لإزديإد أهمية إلولإيإت إلمتحدة  إلشد وإلجذب بير  إلصهإينة وإلحكومة إلير

يإلية إ إلأمريكية   .لعإلمية وإزديإد إرتبإط إلصهإينة بإلولإيإت إلمتحدةوسط إلقوى إلؤمير
 

ي ذلك إلوقت،
ي إلشئون إلصهيونية ط 

ي ط 
يطإن  ي لندن  وكتعبير آخر عن محورية إلدور إلير

إستقر جإبوتنسػي ط 
ي 9119)منذ 

أنشأهإ. وكإلعإدة، وفرت إلنإزية للصهإينة  ( لؤدإرة أعمإل إلمنظمة إلصهيونية إلجديدة إلت 
يةإلتوطينيير  إ يطإنيير  إلمإدة إلبشر ي ) لير

يطإن  . وتم تأسيس إلصندوق إلير ي
ورية للعمل إلتوطيت  إلخإم( إلض 

ي  إلمركزي لمسإعدة
 إليهود إلألمإن، وكإن إلغرض إلأسإدي منه هو تهجير إليهود من ألمإنيإ وتوطينهم ط 

، فقد سإعدت  ي
ي إلتوطيت 

. وكمإ سإعدت تلك إلمإدة على تقوية إلدور إلصهيون   فلسطير 
ً
إلإستيطإنيير  على  أيضإ

ويدهم بمإدة خإم  بإظهإر قدرإت إلإستيطإنيير   زيإدة نفوذهم وسط إلحركة إلصهيونية إلعإلمية بي  
ً
ية وأيضإ بشر

ة على إلإستيعإب، وبإلتإؽي تخليص ية. وقد  إلكبير إلتوطينيير  من مشإكل إلتعإمل إلمبإسرر مع إلمإدة إلبشر
ي 
ل إلإتحإد إ ظهرت هذه إلآثإر ط   وسط إليهودتحوَّ

ً
إ ي ؤؽ أقوى إلمنظمإت تأثير

يطإن  ي إلير
يطإنيير  كمإ  لصهيون  إلير

ي إلعديد من إلقيإدإت إلؤسرإئيلية فيمإ ج من تنظيمه إلشبإنر
بعد، مثل أبإ ؤيبإن وإفرإم هرمإن. وقد سإعدت  تخرَّ

 على ؤثإرة مخإوف بعض
ً
ي بريطإنيإ، وهو  إلنإزية أيضإ

مإ شجع على ذهإب إلقطإعإت بير  إلجمإعة إليهودية ط 
ي فلسطير  وكيفية إلتعإمل بعض منهم ؤؽ

. ونقل هؤلإء عند عودتهم آرإء إلمستوطنير  إلصهإينة ط  مع  فلسطير 
كإنت بريطإنيإ تلجأ  ،9111   9119، وقبل ذلك مع ثورإت أعوإم 9119إلعرب. ومع إلإنتفإضة إلعربية عإم 

 أعضإء إلنخب إلعربية  لى قلوبلؤص دإر إلك تب إلبيض إء من أج ل ؤدخإل إلطمأنينة ع
ً
إلعرب، وخصوصإ

إ، وكإن هذإ يثير حفيظة
ي أن إلإعتمإد إلكإمل على  إلمرتبطة بإنجلي 

ي إلتفكير ط 
إلإستيطإنيير  إلذين بدأوإ ط 

يإلية غير ممكن، ومن هنإ كإنت زيإرإتهم إلمتكررة للندن بهدف إلضغط على إلدولة بريطإنيإ يطإنية عن  إلؤمير إلير
ي طريق إلت

ي إلإتحإد إلصهيون 
  .أثير إلمبإسرر ط 

 
ي بريطإنيإ، وقد خلقت إلحرب

، فمع إشتدإد إلأزمة ط   لليهود إلؤنجلير 
ً
 صعبإ

ً
ت  إلعإلمية إلثإنية وضعإ إعتير

ي بريطإنيإ جوإسيس ممثلير  
يطإنية كل إليهود إلألمإن إلموجودين ط  للعدو، أي أنهإ نظرت ؤليهم  إلحكومة إلير

 إلنظرة إلتقليدية على أ
ً
ي إلأبدي، أي إلجمإعة إلوظيفية  سإس أن إليهودي هو دإئمإ إلخإئن/إلجإسوس/إلمرإنر

ي خدمة من
 ط 
ً
ي تعمل دإئمإ

ي بريطإنيإ بمعإرضة هذإ إلعمل إلت 
  .يدفع لهإ أجرهإ، ولم تقم إلجمإعإت إلصهيونية ط 

 
، فقد 9111وقد شهد عإم  ي

يطإن  ي إلير
ي تركيبة إلإتحإد إلصهيون 

 ط 
ً
 مهمإ

ً
ت ؤليه حركة عمإل صهيون إنضم تطورإ

. وتجدر ي
يطإن   على إزديإد أهمية  ذإت إلصلةت إلقوية بحزب إلعمإل إلير

ً
إ  مؤسرر

ُّ
إلؤشإرة ؤؽ أن هذإ يُعد

ي بريطإنيإ وبير  إلقوى  إلإستيطإنيير  وغإلبيتهم من حركة
 على توثيق إلصلة بير  إلصهإينة ط 

ً
عمإل صهيون وأيضإ

ي وصلت ؤؽ إلحكم عإم إلمختلفة، فقد كإنت حكومة ك إلسيإسية
نهإية  قبل 9115لمنت ؤتلىي إلعمإلية هىي إلت 

يطإنيير   ي عهدهإ إلصدإم إلمسلح بير  إلإستيطإنيير  وإلير
. وقبيل  إلحرب إلعإلمية وإنته ط  على أرض فلسطير 
ي عإم  ، وأثنإء إنعقإد مؤتمر حزب إلعمإل9119تقسيم فلسطير  عإم 

يطإن  ، طإلب مندوب حركة 9119إلير
ي كلمته إلموجهة للمؤتمر )إلذيعمإل صهي

ه كمرإقب زإئر( بإتخإذ قرإر بصدد قضية فلسطير  يرإصي  ون ط  حض 
ي كإمل فلسطير   روح وعود إلحزب قبل

لمإنية، أي إلؤقرإر بحق إليهود ط    .إلإنتخإبإت إلير
 

 :)   3113إلرإبعة ) إلمرحلة
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ً
بأمور ثقإفية وشكلية طقوسية. ويعود هذإ  وإنشغإلهإ  وتتسم إلمرحلة إلحإلية بضعف إلحركة إلصهيونية نسبيإ

ي 
إلسيإسة إلدولية وزيإدة أهمية إلولإيإت إلمتحدة بشكل ضخم وإعتمإد  بإلطبع لتضإؤل أهمية بريطإنيإ ط 

  .عليهإ ؤسرإئيل إلكإمل
 

ي عملهم
يطإنيون ط  ي خلق مؤسسإت لرعإية مهإجري  وبعد ؤنشإء دولة ؤسرإئيل، إستمر إلصهإينة إلير

ي وط 
إلدعإنى

، وقد مثلت إلمنظمة ي  إليهود ؤؽ فلسطير 
 بير  ؤسرإئيل وأوربإ. وسإهمت إلحركة إلصهيونية ط 

ً
إلصهيونية جشإ

 بمبلغ يزيد على  دعم ؤسرإئيل
ً
ي خلةل إلأيإم إلأوؽ لحرب  99444.444مإديإ

ليت  هذه  . وكل9199جنيه ؤسي 
ي للصه

. ويتضح إلطإبع إلتوطيت  ي
ي إلؤطإر إلتوطيت 

ي ط 
ي  يونيةإلمسإعدإت تأن 

ي إلمسإهمة إلفعلية ط 
يطإنية ط  إلير

ي موسوعة ؤسرإئيل
ي  إلهجرة لؤسرإئيل حيث نقرأ ط 

 ط 
ً
يطإنيير  إلذين إستقروإ فعلا وإلصهيونية أن "عدد إليهود إلير

 
ً
 أو بقعة ؤسرإئيل كإن عددإ

ً
 روحيإ

ً
يطإنيير  مركزإ ". لقد صإرت ؤسرإئيل بإلنسبة للصهإينة إلير

ً
سة يتطهر  قليلا

َّ
مقد

ى هذإ فيمإ يُسمىَّ فيه
َّ
برنإمج "عإم إلعمل" إلذي تبنته منظمة  إ يهود إلمنظ  ممإ علق بهم من أدرإن. ويتبد

ي عإم 
ي بأن 9154إتحإد إلشبإب إلصهيون 

يسإفر إلشبإب إليهودي من بريطإنيإ لقضإء سنة من إلعمل  وإلقإر 
ي ؤسرإئيل، وهو

ل كإمل لحإلة إلديإسبورإ ب إلتطوصي ط   .نهإئية إعتبإرهإ حإلةتعبير عن تقبُّ
 

ي إلولإيإت إلمتحدة
 
  تإري    خ إلصهيونية ف

History of Zionism in the U.S.A  
ي إلولإيإت

ي طإلبت بتوطير   يبدأ تإري    خ إلحركة إلصهيونية ط 
إلمتحدة بإلجمإعإت إلصهيونية غير إليهودية إلت 

ي فلسطير  )أو
ي عإم  إليهود ط 

لولإيإت إلمتحدة بأن يصبح إليهود طإلب جون آدإمز رئيس إ 9999خإرجهإ(. وط 
ي يهودي أمة ي وقت لم يزد فيه عدد إليهود عن أربعة آلإف ولم يكن هنإك لونر

، وهو  مستقلة، هذإ ط  ي
أو صهيون 

ي إلولإيإت إلمتحدة أصيلة متجذرة
عة إلصهيونية ط  ي إلمجتمع إلأمريػي )وهو على كلٍّ  مإ يدل على أن إلي  

ط 
ي يمكنه إلتعإطف

إلإستيطإنية إلصهيونية(. ومن أهم إلشخصيإت إلصهيونية غير  مع إلتجربة مجتمع إستيطإن 
ي فيلةدلفيإ( وقد أعلن إلمؤتمر أن) إليهودية وليإم بلةكستون

ي مؤتمر إتحإد إلصهإينة إلأمريكيير  ط 
ك ط   إلذي إشي 

 ويل بلةكستون هو "أبو إلصهيونية" وهو لقب تستخدمه بعض إلمرإجع للبشإرة ؤؽ إلرئيس وودرو
ً
سون أيضإ

  .(«صهيونية غير إليهود»)إنظر إلبإب إلمعنون 
 

ي مرحلة لإحقة، وقد بدأت أمإ تإري    خ إلحركة
إلحركة  إلصهيونية بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية، فهو لإ يبدأ ؤلإ ط 

ق أوربإ ي إلولإيإت إلمتحدة مع وصول ألوف إلمهإجرين إليهود من سرر
ي بدإية ثمإنينيإت إلقرن إلصهيونية ط 

 ط 
ي كإن من بينهإ جمعية  إلتإسع عشر حإملير  معهم تقإليدهم وأفكإرهم ومعتقدإتهم

وتنظيمإتهم وجمعيإتهم إلت 
ي نيويورك وشيكإغو وبلتيمور  ، كإن9914أحبإء صهيون. وبحلول عإم 

هنإك فروع لجمعية أحبإء صهيون ط 
نت جمعيإت إلعودة لصهيون  وبوسطن وميلووعي  إءوفلةدلفيإ وكليفلةند. وتكوَّ ج بغرض سرر  على يد آدم روزنير

ي عإم 
ي فلسطير  وإلؤعدإد لعودة إليهود ؤؽ هنإك. وط 

وفسير بول9919أرض ط  هإوبت من جإمعة  ، طرح إلير
ق  خطة ترمىي ؤؽ توجيه إلمهإجرين إليهود إلقإدمير  من سرر

أوربإ ؤؽ بلةد بير  إلنهرين وسوريإ. وأيده  جون هوبكي  
ي هذه إلخطة إلعديد من إلشخصيإ

إوس.  تط  وس أدلر ومإير سولزبرجر وأوسكإر شي  إليهودية إلبإرزة مثل سير
ي هذه إلأثنإء،

ي إلأول ) ط 
ه أربعة من إليهود9919قإم هرتزل بإلؤعدإد لمؤتمره إلصهيون    .إلأمريكيير   ( وحض 

 
ي 
ي نيويورك9919نوفمير  91وط 

نت إلجمعيإت إلصهيونية ط  نظمة إتحإد صهإينة نيويورك بغرض تكوين م ، كوَّ
ي  على مستوى إلأمة كلهإ. وقد عُقد مؤتمر

ي ني ويورك ونت ج ع ن  9919يوليه  1لمندوبير  من منظمإت ممإثلة ط 
ط 

نت جمعية إلمؤتمر تكوين . وقد رأس منظمة نيويورك ريتشإرد جوتهيل. وتكوَّ أخرى  إتحإد إلصهإينة إلأمريكيير 
ي إلولإيإت إلمتحد»تحت إسم 

ثم إتحدت إلمنظمإت  ،«ة إلأمريكية إلشمإليةعصبة إلجمعيإت إلصهيونية ط 
ن ى ومإ حولهإ. وعندمإ تكوَّ  رئإس ته جوتهيل، وكإن  لتكوين إتحإد صه إينة نيويورك إلكير

َّ
إلإتحإد إلأمريك ي، توؽ

  .أمينه إلأول هو ستيفن وإيز
 

 من إلطبقإت إلعليإ وإلحإخإمإت
ُ
ي إلبدإية( إليهود

 )ط 
َ
ي إلؤصلةحي وقد عإرض إلصهيونية

 ط 
ً
ون إلذين أصدروإ بيإنإ

دولة يهودية. كمإ وإجهت إلحركة إلصهيونية معإرضة من  أدإنوإ فيه إلمحإولإت إلرإمية لؤنشإء 9919يوليه 
إكيير  إلذين

ي بدإية إلقرن، وكإن  قبَل إليهود إلإشي 
ي كإنت قوية ط 

ي إلحركإت إلنقإبية إلأمريكية إلت 
إنخرطوإ ط 

إلطبقة إلعإملة.  هإ أيديولوجيإ رجعية تهدف ؤؽ فرض سيطرة إلبورجوإزية علىينظرون للصهيونية على أن هؤلإء
 سيطرة من أسموهم بإلألمإن على إلمهإجرين من أوربإ

ً
قية ورفضوإ أيضإ   .إلشر
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، 9149وقد أصدر إلإتحإد عإم  ي برئإسة لويس ليبسػي ي إلمجلس إلإستشإري  جريدة إلمكإنر

وشإرك جوتهيل ط 
ي إليهودي. ودعإ إلإتحإدإلأول للصندوق إلإستي

م  طإن 
َّ
ي إلصندوق إلقومىي إليهودي، كمإ قد

إء أسهم ط  ؤؽ سرر
ي ؤنش إء إلمدرس ة إلعليإ بهرتزليإ وتخني ون حيفإ ومدرسة  مسإعدإت مإدية ضخمة للمستوطنإت

وسإهم ط 
هإ إلإل وغير   .بير 

 
 من قبَل إللجنة إلتنفيذية للمنظمة إلصهيونية

ً
دإ
َ
إلعإلمية ليقوم بقيإدة إلإتحإد  وقد إرتحل دي هإس موف

ي إلولإيإت إلمتحدة. فعلى مإ يبدو لم يكن
ي ط 
ي  إلصهيون 

 للقيإدة. وإستقر دي هإس ط 
ً
ي تلك إلآونة مرضيإ

إلأدإء ط 
 من 

ً
ي ضم شخصية  9141بوسطن ليعمل بدءإ

 للةتحإد، ونجح دي هإس ط 
ً
، يعمل أمينإ ي

ف صهيون  كأول محي 
ي ل يهودية مرموقة

ى إنتقإل دي هإس ؤؽ إستقإلة جوتهيل إلذيللحركة هو إلقإر 
َّ
عإنت  ويس برإنديز. وقد أد

سندت رئإسة إلحركة ؤؽ هإري
ُ
ي عهده من صعوبإت مإلية ضخمة، وأ

ي بدإية  إلحركة ط 
، 9145فردنفإلد. وط 

مهإ يهودإ مإجنيس، وكإن
َّ
سل
َ
ي قوة بح إستقإل دي هإس من إلأمإنة وت

 بإزديإد إلتوجه إلتوطيت 
ً
يث رأت هذإ ؤيذإنإ

هىي بعث ونهضة إلقيم إليهودية إلقديمة وضبط للةندمإج. ولم يكن هؤلإء  إلقيإدإت إلجديدة أن إلصهيونية
  .ؤسرإئيل بيد أنهم لم تكن عندهم أية نية للةستيطإن فيهإ ينفون أهمية أرض

 
إيدة للولإيإت إلمتحدة وب وإلوإقع أن إلقإدة ي توثيقإلصهإينة إلإستيطإنيير  رأوإ إلأهمية إلمي  

علةقإتهم بهإ،  دأوإ ط 
ي بزيإرإت

 من شمإريإ ليفير  وبن جوريون وسوكولوف وبن زط 
 طويلة للولإيإت إلمتحدة  فقإم كلٌّ

ً
ة وأحيإنإ قصير

إليهودية وإشإعة إلأفكإر إلصهيونية بينهم. هذإ، وقد وصل عدد  بغرض توطيد علةقإتهم مع أعضإء إلجمإعإت
ي 
عضو، وهو عدد صغير للغإية  19.444عشية إلحرب إلعإلمية إلأوؽ ؤؽ إلأمريػي  أعضإء إلإتحإد إلصهيون 

ي إلولإيإت إلمتحدة إلبإلغ عددهم حوإؽي ثلةثة بإلنسبة
 أن   لعدد أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
، خصوصإ ملةيير 

ي إلمنظمة إلصهيونية دفع
 من إلأعضإء لإ تتجإوز عضويتهم ط 

ً
إ د رسوم إلعضوية )إلشيقل(. وكإنت توج كثير

ومتخصصة، ومن هذه إلجمعيإت منظمة أبنإء صهيون  جمعية صهيونية محلية 99تحت مظلة إلإتحإد 
، هذإ غير منظمة إلهإدإسإه أو منظمة إلنسإء  وإلشبإب إليهودي وعصبة إلتحإلف ي إلجإمضي

إلصهيون 
ولد. ومن رؤسإء إلمنظمإت إلصهيونية إ9191عإم  إلصهيونيإت إلأمريكية ييتإ سير 

لشبإبية برئإسة هي 
ست أول جمعية عمإلية وإلجإمعية، صهيونية  نذكر فليكس فرإنكفورتر ومإكس هيلر وهورإس كإلن. وقد تأسَّ

ي أمريكإ عإم 
إكية9141ط  صدرت صحيفة بإليديشية منذ  .، وكإنت تهدف ؤؽ ؤبعإد إليهود عن إلأوسإط إلإشي 

ُ
وأ

ج9145عإم    .، ومن أهم وأبرز قيإدإتهإ حإييم جرينير
 

 
ُ
، وقد فإز فيهإ 9199ج ريت ع إم وقد أ ي إلأمريػي

ق أوربإ  إنتخ  إبإت إلإتحإد إلصهيون  إليهود إلمهإجرون من سرر
  بكل مقإعد إللجنة إلتنفيذية وترأس إللجنة لويس

ً
 بسيطرة إلتوطينيير  إلعمإليير  تمإمإ

ً
ليبسػي وكإن هذإ ؤيذإنإ

. وشهد عإم  وإنهإء توإجد إلألمإن  تكوين منظمة مزرإحي أمريكإ على يد مإئير  9199وإلصهإينة إلثقإفيير 
ً
بإر  أيضإ

ي صإرت بمرور إلزمن إلأسإس إلمإدي لمنظمة إلمزرإحي 
 لقوتهإ إلمإلية  ؤيلةن وهىي إلمنظمة إلت 

ً
إلعإلمية نظرإ

ي إلحركة إلصهيونية إلعإلمية،   وإلعددية وإلتنظيمية. وهذإ دليل على تنإمىي أهمية
إلحركة إلصهيونية إلأمريكية ط 

 دليل مهمك
ً
، أي أن إلمزرإحي أتإحت مإ أنه أيضإ ي

ي إلؤطإر إلتوطيت 
ي لليهود إلأمريكيير  ط 

 على إلتوجه إلديت 
ي أرض إلميعإد إلحقيقية

نه من إلبقإء ط 
ِّ
 يمك

ً
 رإئعإ

ً
ً
ًّ
أي إلولإيإت إلمتحدة( ) للمتدين إلأمريػي إليهودي حلا

ي لإ ينوي إلذهإب ؤليهإإلمُتخ وإرضإء تطلعإته إلدينية وإلروحية نحو أرض إلميعإد
ي فلسطير  وإلت 

لة ط    .يَّ
 

ي إلحركة إلصهيونية نتيجة ؤعلةن9191إلعإلمية إلأوؽ عإم  ومع إندلإع إلحرب
 ، حدثت تحولإت مهمة ط 

هذه إلشخصية  ويلسون تأييده وعد بلفور وقبول برإنديز رئإسة إلحركة إلصهيونية إلأمريكية. وجذبت
ى هذإ ؤؽ  إليهودية إلبإرزة للحركة مثل برنإردإلمرموقة إلعديد من إلشخصيإت 

َّ
. وأد شكير  فلكسي  ولويس كير

ن إلوضع إلمإؽي للةتحإد وزيإدة إلعضوية
حسُّ

َ
  ت

ً
فيه وإزديإد قوة إلضغط إلسيإدي له. وقد كإن برإنديز مؤمنإ

 مم، ومن ثم فلةإلمتحدة إلأمريكية هىي تجسيد للتعددية إلثقإفية على إلأرض وهىي أمة إلأ  بفكرة أن إلولإيإت
عإرُض بير  إلأمريكية وإلصهيونية، أي لإ تعإرُض بير  إلإنتمإء لأمريكإ وإلإنتمإء

َ
َّ برإنديز  ت لأرض إلميعإد. وقد عير

ي إلأمريػي وبلوره وسإعد على
إستمرإره وكسب إلأنصإر له. وقد إستقإل برإنديز من  بذلك عن إلفكر إلتوطيت 

ي  بعد 9199منصبه كرئيس للةتحإد عإم 
ي إلمحكمة إلدستورية إلعليإ، بيد أنه إستمر ط 

توليه منصب قإض ط 
ي عإم  قيإدة إلإتحإد من

هم. وط  خلةل إلشخصيإت إلمؤثرة من حوله مثل دي هإس وكإلن وفرإنكفورتر وغير
قيمت على ،9199

ُ
ي أ
ي إلمنظمة إلصهيونية إلأمريكية إلت 

.  أعإد إلإتحإد تنظيم فروعه وجمعيإته ط  أسإس ؤقليمىي
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 وكإ
ً
ي جوليإن مإك رئيسإ

، وإلقإر 
ً
 فخريإ

ً
ي برإنديز رئيسإ

للمنظمة، وكل من ستيفن وإيز وهإري فردنفإلد  ن إلقإر 
ي تمت على أعلى إلمستوىإت بير  إلصهإينة )من  نإئبير  للرئيس. وقد مهد هذإ إلتحول

إلطريق للةتصإلإت إلت 
ي وعد بلفور فور صدوره بموإفقةحكومة إلرئيس إلأمريػي وودرو ويلسون، ومن ث خلةل برإنديز( وبير  

 م حش 
 .وترحيب إلحكومة إلأمريكية

 
 954إليهودية، ونتيجة تنإمىي قوة إلصهإينة )إرتفع عدد إلصهإينة ؤؽ  ورغم معإرضة كثير من أعضإء إلجمإعإت

( وإحسإسهم
ً
ح إلقإدة إلأمريكيون إلصهإينة ؤقإمة مؤتمر يهودي ألفإ أمريػي  بتأييد إلحكومة إلأمريكية لهم، إقي 

ي  عن طريق إلإنتخإب إلديموقرإسي لمنإقشة مشكلةت إليه ود فيمإ بع د إلحرب وضمن
ذلك ؤقإمة وط ن قومىي ط 

ي 
هإ. وقد عُقد هذإ إلمؤتمر ط  ي  9199ديسمير  95فلسطير  وغير

 يطإلب عصبة إلأمم  ط 
ً
فيلةدلفيإ، وقد تبت َّ قرإرإ

.  بتولية بريطإنيإ إلعظمى مهإم طوُّع عدة آلإف من إلشبإب إلأمريػي إليهودي للسفر إلإنتدإب على فلسطير 
َ
وت

ي لم يتعد  ؤؽ
، بيد أن إلعدد إلحقيظ   هم إلذين إستقروإ هنإك. وهذإ مؤسرر  54فلسطير 

ً
آخر على طبيعة  فردإ

، فإلموإطن إلأمريػي  إليهودي يحس بأن مإ يدفعه للصهإينة من  إلفكرة إلصهيونية بإلنسبة لليهودي إلأمريػي
عإت هو  ي على أسإسهإ يكتسبتير

يبة إلت  إنتمإءه إلروحي وإلفكري وإحسإسه بإلهوية. وبعد إلحرب، قإم  إلض 
ي على أسس رأسمإلية رشيدة، ومن  برإنديز بزيإرة فلسطير  

 عديدة لؤدإرة إلإستيطإن إلصهيون 
ً
وصإغ خططإ

ي من خصوصيته  خلةل لجإن
وبإلتإؽي  إلؤحلةليةتكنوقرإطية، أي أنه كإن يحإول أن يفرغ إلإستيطإن إلصهيون 

إستحإلته فحدث صرإع بير  برإنديز  حإجته للدعم إلمإؽي وإلمعنوي إلدإئم، وهو إلأمر إلذي أدرك إلمستوطنون
ح وإيزمإن ؤنشإء صندوق قومىي 

ي فلسطير  وتحسير   ووإيزمإن. وقد إقي 
يهودي لتم ويل إلإس تيطإن إليهودي ط 

 من إلمقر لؤقإمة مؤسسإت ت إلإقتصإد إليهودي هنإك، وكذلك
ً
ربوية وتعليمية وعلمية هنإك تدإر مركزيإ

  .إلصهيونية، وقد رفض برإنديز ومجموعته قبول هذه إلرؤية إلرئيذي للمنظمة
 

 للمنظمة ومعه كل من أبرإهإم وقد قإد إلمعإرضة
ً
 هذه إلمرة لويس ليبسػي )تلميذ دي هإس( وصإر رئيسإ

ج، وأ ى هذإ ؤؽ إنسحإب برإنديز وأتبإعهجولدبرج وإيمإنويل نيومإن وموريس روزنير
َّ
إلأقربير  من إلمنظمة  د

ي فلسطير  
 عن طريق مؤسسة فلسطير   إلأمريكية وركزوإ جهودهم على تنمية إلمجتمع إليهودي ط 

ً
إقتصإديإ

ي أنشأوهإ. وبإلمقإبل، قإم ليبسػي 
 له  إلإقتصإدية إلت 

ً
ي أمريكإ وإختير نيومإن مديرإ

ين هإيسود ط  بإنشإء فرع للكير
بة قوية للمنظمة إلأمريكية رغم كل لمحإمىي صمويلوإ ل صر 

َّ
 له. لكن خروج برإنديز شك

ً
مإير رئيسإ ء حت   أوني  ي

در
 9111عضو بحلول عإم  944أن عضويتهإ إنخفضت ؤؽ 

ً
دهور  . وقد إرتبط هذإ أيضإ

َ
عإت، وت بإنخفإض إلتير

ي إلولإيإت إلعظي م )ومعظ إلوضع إلمإدي للطبقة إلوس  ش إلأمريكي ة مع إلكس إد
م أعض إء إلجمإع إت إليهودية ط 

  .(إلطبقة إلمتحدة من أبنإء هذه
 

 لحجمهإ
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة، نظرإ

وقدرتهإ إلمإلية وإلإجتمإعية، إلمسإهم  وقد أصبحت إلجمإعة إليهودية ط 
ي فلسطير  

ي تطوير إلخطط إلإستيطإنية ط 
متهإ إلمنظمة إل .إلأول ط 

َّ
ي قد

عإت إلت  صهيونية وقد بلغت إلتير
 عإمىي 

ة بير 
ي إلفي 

ي  944مبلغ  9111و 9111 إلأمريكية ط 
. وسإعد إلصهإينة إلأمريكيون ط  مليون دولإر أمريػي

ي إلحركة إلعإلمية وتنإقص قوة عملية
صي لليهود، وهو مإ يعكس تنإمىي قوتهم ط 

إلأوربيير   إلتهجير غير إلشر
ي عإم 

يطإنيير  على وجه إلخصوص. وط  د هجرة  إت إلمتحدة إلكتإبرفضت إلولإي 9111وإلير
َّ
إلأبيض إلذي حد

ي إلوقت إلذي أوقفت فيه إلهجرة ) إليهود ؤؽ فلسطير  وقإمت بإلضغط من أجل فتح أبوإب فلسطير  
ط 

  .(إليهودية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة
 
لت لجنة طوإرئ برئإسة نإحوم جولد مإن وصإرت ومع

ِّ
ك
ُ
هم هذه إللجنة أ إندلإع إلحرب إلعإلمية إلثإنية، ش

عي دت تس ميتهإ بإس م 
ُ
وقد «. إلطوإرئ إلصهيونية إلأمريكية لجنة»منير سيإدي للصهيونية إلأمريكية، وأ

 نوهت فيه بأن إلإحتجإج على إلكتإب
ً
ي عإم  أصدرت بيإنإ

يطإن  يجب ألإ يقتض على  9111إلأبيض إلير
نإمج عملىي  إلإجتمإعإت وإلمؤتمرإت بل يجب أن يكون ي لير ة مإ بعد هنإك موقف ؤيجإنر ي في 

لفلسطير  ط 
ة بير   إلحرب. ولهذإ إلغرض، أقإم

ي إلفي 
ي فندق بيلتمور بنيويورك ط 

 ط 
ً
 مإيو 99   1إلصهإينة إلأمريكيون مؤتمرإ

ي عُرفت بإسم مقررإت أو برنإمج بلتيمور1942
ي بوجوب فتح  ، وكإنت نتيجة هذإ إلمؤتمر إلمقررإت إلت 

إلقإر 
إلوكإلة إليهودية ووجوب تحويلهإ ؤؽ  ستيطإن إليهودي تحت رعإية وسلطةفلسطير  أمإم إلهجرة إليهودية وإلإ 

ي بنية إلعإلم إلديموقرإسي  كومنولث يهودي على أسإس وجود أغلبية يهودية،
ويجب دمج إلكومنولث ط 

نإمج، إلذي يستخدم مفردإت لغة إلخطإب إلأمريػي حول إلعإلم إلديموقرإسي إلجديد  إلجديد. وصإر هذإ إلير
ي إلرس مىي لمش كلة فلس طير   ية، إلحلوإلحر 

  .إلصهيون 
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نإمج إلذي نجم عنه دلإلة قوية على إرتبإط إلحركة إلصهيونية بإلتشكيل  ويعطينإ مؤتمر بلتيمور وإلير

، فمع ي يإؽي من بريطإنيإ وإنتقإله ؤؽ أمريكإ، إزدإدت أهمية إلإستعمإري إلغرنر  مركز إلثقل إلؤمير
ُّ
إلولإيإت  تغير

ي سبيلهإ  لتإؽي إلحركة إلصهيونية إلتوطينية فيهإ. ومع إندلإع إلحربإلمتحدة وبإ
ووضوح أن إلولإيإت إلمتحدة ط 

يإلية إلأوربية، كإن لة تدشير  للصدإقة وإلعلةقة إلوثيقة بير  إلقوة  ؤؽ ورإثة كل إلقوى إلؤمير  
نإمج بمي  هذإ إلير

يإلية إلصإعدة ي تبحث عن رإع ؤمير  إلؤمير
 إزديإدوإلحركة إلصهيونية إلت 

ً
ة أيضإ . وقد شهدت تلك إلفي  أهمي   ة  يإؽي

ي أمريكإ حت  أنهم صإروإ يُعإمَلون كرؤسإء
إلدول ورؤسإء إلحكومإت، وقد أعطإهم  رؤس  إء إلحركة إلصهي  ونية ط 

 بأن هذإ هو مإ سيحدث لو
ً
 موهومإ

ً
نشئت إلدولة هذإ إنطبإعإ

ُ
  .أ

 
ي  إليهودية وقد دعإ ستيفن وإيز ونإحوم جولدمإن إلجمعيإت

إلأمريكية ؤؽ ؤرسإل مندوبير  ؤؽ مؤتمر تمهيدي ط 
ي ينإير 

ج ط  كة بصدد مصير فلسطير  بعد إلحرب. وطإلب هؤلإء بتشكيل  لطرح خطة 9111بتسير
عمل مشي 

 جإنب قوإت إلحلفإء وأرسلوإ عريضة ؤؽ إلرئيس روزفلت مطإلبير  ؤيإه بإلضغط على جيش يهودي يحإرب ؤؽ
يطإني ي سلطتهإ منإلحكومة إلير

صلةحيإت إلإنتدإب.  ة للعمل على ؤنشإء وطن قومىي لليهود بعد إلحرب بمإ ط 
ي 
إللجنة إلأمريكية إليهودية ولجنة إلعمل  عُقد إلمؤتمر إلأمريػي إليهودي بحضور 9111أغسطس عإم  11وط 

. ورأس ي إلمؤتمر إلحإخإم أبإ هليل إليهودية وهمإ منظمتإن غير صهيونيتير 
سيلفر. وقد  لجنة فلسطير  ط 

 على قرإر يطلب فتح  إستخدم سيلفر موهبته إلخطإبية
ً
لؤثإرة حمإس إلحضور، وتمت إلموإفقة بإلؤجمإع تقريبإ

أجل إلوصول  إلهجرة أمإم إليهود ؤؽ فلسطير  للةستيطإن هنإك تحت ؤدإرة إلوكإلة إليهودية )وذلك من أبوإب
ي فلسطير  لخلق إلكومنولث إليهو 

  .(دي إلمنشودؤؽ أغلبية يهودية ط 
 

ي أنحإء إلولإيإت  وقإم  ت لجنة إلط  وإرئ بشن حملة مكثفة وإسعة إلنطإق لجمع إلتأيي  د
ي ط 
للمش  روع إلصهيون 

ي تشكي  ل لجنة رأي عإم  إلمتحدة كإفة وقد أح   رزت تلك إلحمل  ة
. وظهر هذإ إلنجإح ط   منقطع إلنظير

ً
نجإح  إ

لتبرنإمج بلتيمور هىي إللجن أمريكية تؤيد
ِّ
ك
ُ
ي ش

بمب   إدرة من  ة إلأمريك  ية إلمسيحية من أج  ل فلس   طير  إلت 
، وقد  عن طري   ق إندمإج لجن   ة فلس   طير  إلأمريكية 9119إلصهإينة عإم  وإلمجل   س إلمسي   خي من أج   ل فلسطير 

ي عض  ويتهإ 
ي كل مجإل من مجإلإت إلحيإة 14شملت هذه إللجن  ة ط 

  .ألف فرد ط 
 

ي إل
ي وط 

ي إلثإن 
ين ) مؤتمر إلصهيون  (، قإم بن جوريون وأبإ هليل سيلفر بمعإرضة محإولإت وإيزمإن 9119وإلعشر

ى ؤؽ إلرإمية
َّ
ي كسب تأييد إلمؤتمر، وهو مإ أد

يطإنية ونجحإ ط  إستقإلة وإيزمإن. وتبوأ  ؤؽ إلرضوخ للسيإسة إلير
 للفرع إلأمريػي للوكإلة. وهكذإ بدأت سي بن جوريون رئإسة إلمجلس إلتنفيذي للوكإلة إليهودية وأصبح

ً
لفر رئيسإ

ي تإري    خ إلحركة
ت هذه إلمرحلة  9119إلصهيونية إستمرت حت  تكوين دولة ؤسرإئيل عإم  مرحلة جديدة ط  وتميرَّ 

ي فلسطير  وإلصهإينة إلتوطينيير  إلأمريكيير   بإلتعإون
  .بير  إلصهإينة إلإستيطإنيير  ط 

 
، فبعد ؤعلةن إلدولة وجد إلتوطينيون أنفسهمإستمرت مرحلة إلتعإون هذه في   وقد بدون سلطة  ة عإمير 

ومنهم غير إلصهإينة، إلأمر إلذي  حقيقية. بل ؤن بن جوريون طإلب بأن تتسع دإئرة إلتأييد لتشمل كل إليهود
سيلفر هذإ بشدة وأصر على أن دور إلمنظمة بعد ؤنشإء  هدد إلمنظمة إلصهيونية نفسهإ. وقد عإرض أبإ هليل

إير عإم  دولة لإ يقل خطورة عن دورهإإل ي فير
عندمإ إستقإل  9111قبله. ووصل هذإ إلخلةف ؤؽ ذروته ط 

ي إلوكإلة إليهودية وإلمنظمة إلصهيونية إلأمريكية ؤيمإنويل نيومإن
وهكذإ  .وأبإ هليل سيلفر من منصبيهمإ ط 

ي أصبحت مهمتهإ إل
حكمت قبضة إلإستيطإنيير  بإلكإمل على إلمنظمة إلت 

ُ
جَمْع إلمإل لمصلحة دولة  وحيدةأ

  .ؤسرإئيل
 

 أن
ً
ي إلإعتبإر دإئمإ

ي إلبدإية من أعضإء  ويجب أن نضع ط 
إلحركة إلصهيونية وإجهت معإرضة شديدة ط 

تحقق نجإحهإ ؤلإ بعد أن تأكد يهود أمريكإ من أن إلصهيونية وإلمصإلح إلأمريكية  إلجمإعإت إليهودية، ولم
ء ي

إلقول بأن إلحركة  د أمريكإ نإبعة من أمريكيتهم لإ من يهوديتهم. كمإ يمكنوإحد، أي أن صهيونية يهو  در
ي إلولإيإت إلمتحدة، رغم تشنجهإ إلوإضح، هىي من إلنوع

ي وحسب، ؤذ لإ يهإجر ؤلإ قلة إلصهيونية ط 
 إلتوطيت 

 .قليلة
 

ي  تإري    خ إلصهيوني  ة ف  ي إلع إلم   إلع  رن 
History of Zionism in the Arab World  
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ي  مرّ 
ي ط 
وع إلنشإط إلصهيون  ر إلمشر طوُّ

َ
ي مجملهإ مرإحل ت

 إلبلدإن إلعربية بثلةث مرإحل تإريخية رئيسية تعكس ط 
ي تموج بهإ إلحركة إلصهيونية

ي بوجه عإم وإلتيإرإت إلمختلفة إلت 
  :إلصهيون 

 
ة إلعإلمية إلأوؽ. و  إلمرحلة إلأوؽ: وتمتد منذ نهإية إلقرن إلتإسع عشر وحت  بدإية إلحرب شهدت هذه إلفي 

ي أول إلأمر طإبع  بدإيإت هجرة جمإعإت من يهود أوربإ ؤؽ خإرج
نهم هنإك، وقد إتخذت ط 

ُّ
فلسطير  وتوط

ف عليهإ جمعيإت ي روسيإ وتحيطهإ بدعإية تستند ؤؽ ديبإجإت دينية  موجإت منظمة تشر
أحبإء صهيون ط 

ي إلحنير  ؤؽ أرض إلميعإد" و"إلعودة ؤؽ صهيون" روحية من قبيل
 ". وإكتسبت حركة إلإستيطإن إليهودي ط 

ي إلحصول على مسإعدإت مإلية من بعض أقطإب إلرأسمإليير  
 بنجإحهإ ط 

ً
 جديدإ

ً
إلأوربيير  من  فلسطير  زخمإ

ش ي ذلك فرصة لتوسيع  أعضإء إلجمإعإت إليهودية، أمثإل إلبإرون دي روتشيلد وإلبإرون دي هير
إلذين رأوإ ط 

ي أوربإ من جهة أخرى جهة وإلتخلص من إلفإئضنطإق نفوذهم وإستثمإرإتهم من 
ي إليهودي ط    .إلبشر

 
ي 
ي إلتنظيمىي ط 

ذلك إلوقت ؤؽ ؤقإمة مؤسسإت إقتصإدية لتمويل عملية إلإستيطإن  وإنضف إلنشإط إلصهيون 
كة ؛ مثل سرر ي فلسطير 

، وإلصندوق إلقومىي إليهودي. وذلك  ط 
ي فلسطير  وجمعية إستعمإر فلسطير 

تنمية أرإر 
، من خلةل تأسيس مكتب فلسطير   بإلؤضإفة إف  ؤؽ مد نشإط إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية ؤؽ فلسطير  للبسرر

جهة أخرى، بُذلت مسإع  على عمليإت إلإستيطإن وتوفير سبل إلإستقرإر وإلعمل للمهإجرين إلجدد. ومن
ي بلدإن عربية أخرى بغرض تقديم إلدعم

ي    ع إلإستيطإن إلمإدي وإلمعنوي لمشإر  لتشكيل منظمإت صهيونية ط 
. ومن أبرز ه ذه إلمنظمإت فرع ي فلس طير 

ي تونس، وفرع إلفيدرإلية  إليهودي ط 
حركة أج ودإت صهيون ط 

ي إلمغرب، وجمعية
ي مض،  إلصهيونية إلفرنسية ط 

ي ط  بإركوخبإ، وجمعيإت أبنإء صهيون، وأندية إلمكإنر
ي سوريإ ولبنإن (وجمعيإت إلروإد )حإلوتسيم

  .ط 
 

ة ظهور تيإر إلصهيونية إلؤقليمية إلذيكمإ شهدت هذه إلف ، عن منإطق  ي 
ً
ورة إلبحث، ولو مرحليإ كإن يرى صر 

 مع مقتضيإت إلمشإري    ع إلإستعمإرية إلغربية ومإ  أخرى خإرج فلسطير  لتوطير  يهود أوربإ
ً
فيهإ، وذلك تمشيإ

ه إلنشإط  تتطلبه مصإلح إلقوى وجُّ
َ
ي إلمنطقةإلإستعمإرية إلرئيسية آنذإك. وإنعكس ذلك على ت

ي ط 
 إلصهيون 
وع إلعريش بمض، ، أبرزهإ مشر ي  إلعربية حيث قإمت عدة محإولإت إستيطإنية خإرج فلسطير 

ي ط 
وكوست 

ي شبه إلجزيرة إلعربية
ي ليبيإ، وإلأحسإء ط 

  .إلسودإن، وبرقة ط 
 

ة بعيدين عن حسإب للةستيطإن  إلدوإفع إلصهيونية وإلمُلةحَظ أن يهود إلبلدإن إلعربية ظلوإ خلةل هذه إلفي 
وع ف إليهودي بإعتبإره  إليهودي خإرج أوربإ. ولعل هذإ يرجع ؤؽ أن إلمشر ي بدإيته كإن يُعرِّ

ي ط 
إلصهيون 

( بمنأى عن نطإق إلمخطط  فحسب، ومن ثم ظل يهود« إلؤشكنإزي» قيير  ي )من إلسفإرد وإلشر إلعإلم إلعرنر
ي إلرإمىي ؤؽ

ي تخليص أوربإ من يهودهإ. يُضإف ؤؽ ذلك  إلصهيون  ي إلعإلم إلعرنر
 أن أوضإع إلجمإعإت إليهودية ط 

ي 
ي شهدتهإ إلجمإعإت إليهودية ط 

ق على  لم توإجه آنئذ لحظإت تأزم عميق على غرإر تلك إلت 
َ
ي يُطل

أوربإ، وإلت 
 إسم 

ً
  .»إلمسألة إليهودية»سمإتهإ عمومإ

 
وشهدت هذه  .9119ل عإم وحت  قيإم دولة ؤسرإئي 9199إلثإنية: وتمتد منذ صدور وعد بلفور عإم  إلمرحلة

، بدعم سيإدي ومإؽي كإمل ي فلسطير 
ة تكثيف أنشطة إلإستيطإن إليهودي ط  ي كإنت  إلفي 

من جإنب بريطإنيإ إلت 
ل إلقوة إلإستعمإرية إلرئيسية آنذإك. وتبع ذلك

ِّ
ي إلبلدإن إلعربية  تمث

إتسإع أنشطة إلمنظمإت إلصهيونية ط 
ي 
: إلإستيطإن  ؤؽ تشجيع هجرة يهود أوربإ ؤؽ فلسطير  وبنإء إلمؤسسإت إللةزمة  إلرإمىي  بتيإري  هإ إلأسإسيير 

  لإستقرإرهم
ً
ي تمويل عمليإت إلإستيطإن ودعمهإ سيإسيإ

ي إلذي ينحض دوره ط 
ي  هنإك، وإلتوطيت 

. فظ 
ً
ودعإئيإ

 وإلصندوق إلقومىي إليهودي، كمإ بُذلت
، إتسع نشإط مكتب فلسطير  مح إولإت لعق د لقإءإت بير   فلسطير 

، بغرضممثلىي  ي على مخطط إستعمإر  إلحركة إلصهيونية وإلقإدة إلعرب إلمحليير  إمتصإص إلغضب إلعرنر
وبلت برفض كإمل من  فلسطير  ومن ثم توفير منإخ ملةئم لموإصلة هذإ

ُ
إلمخطط. ؤلإ أن هذه إلمحإولإت ق

ي إلذي كإن يدرك ي مقررإت  إلج إنب إلع رنر
ل ط 

َّ
، وهو مإ تمث ي

ي إلأول خط ورة إلنش   إط إلصهيون  إلمؤتمر إلعرنر
 إلذي أكد عروبة فلسطير  وكشف حقيقة إلدعإية إلصهيونية إلزإئفة عن إلمستوطنير  إليهود (9191)

لت  .بإعتبإرهم روإد تنوير وتحديث وعن ؤمكإن إلتعإيش بير  إلمستعمرين وضحإيإهم من إلعرب
َّ
ي مض، تمث

وط 
ي تمويل وتدريب إلفيلق

ي «فرقة إلبغإلة»إلمعروف بإسم  إليهودي أهم أنشطة إلمنظمإت إلصهيونية ط 
، وإلت 

لت ؤثر إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ كجزء
ِّ
ك
ُ
يطإنية إلمقإتلة، حيث كإنت إلفرقة تتلظ   ش من إلقوإت إلير

ي معسكر إلقبإري
ي مص ر؛ فيكتور  تدريبإت ط 

ي تمويلهإ عدد من كبإر إلتجإر إليهود ط 
بإلؤسكندرية، وسإهم ط 
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هم. ومن نإحية أخرى، إندمجت معظم ورإفإئ يل إلنجإر إلمنظمإت  هرإري ومنذَّ وجإتينيو وقطإوي، وغير
 للمنظمة إلصهيونية إلعإلمية

ً
ل فرعإ

ِّ
شك

ُ
ي مض لت

و، وتفرعت  وإلجمعيإت إلصهيونية ط  ف عليه ليون كإسي  يشر
ي 
ي إلؤسكندرية. وط 

ي عنهإ عدة جمعيإت وبصفة خإصة ط  ي ؤضفإء إلعرإق، سإعدت سلطإت إلإنتدإب إلير
ي ط 
طإن 

ي ظل حكم إلدولة إلعثمإنية، ؤذ  إلصفة إلقإنونية على إلمنظمإت
 ط 
ً
ي كإنت تمإرس عملهإ سرإ

إلصهيونية إلت 
ي 
شهرت ط 

ُ
ي بلةد إلرإفدين»منظمة صهيونية بإسم  9119عإم  أ

ي  أقإمت لنفسهإ« إللجنة إلصهيونية ط 
 ط 
ً
فروعإ

ي عإم عدة مدن عرإقية، ؤلإ أن إلإعتدإءإت إلصهيونية على 
ح إدث »في مإ عُرف بإسم ) 9111عرب فلسطير  ط 

  .إلمنظمإت إلصهيونية هنإك ح دت بإلحكومة إلعرإقية ؤؽ حظر نشإط جميع«( إلب  رإق
 

ي دإخل إلبلدإن إلعربية ؤذ  وشهدت سنوإت إلحرب إلعإلمية إلثإنية ظهور منخ
ي إلنشإط إلصهيون 

جديد ط 
ي توجد بهإ جمإعإت يهودية  إلعر  بدأت مسإع لتهجير أعدإد من إليهود

، ولإ سيمإ من إلبلدإن إلت  ب ؤؽ فلسطير 
ة إلعدد  مثل إلعرإق وإليمن وإلمغرب. وكإن إلدإفع إلأسإدي لهذإ إلإهتمإم هو إلحإجة كبير

ً
ؤؽ إلمإدة  نسبيإ

، ؤلإ أن ثمة عوإمل أخرى ي فلسطير 
ي ط 
 شجعت هذإ إلإتجإه من بينهإ  إلإستيطإنية لتدعيم إلمخطط إلصهيون 

ي إتخذتهإ بعض إلحكومإت إلعربية لكبح
ي بلدإنهإ ومإ تبع ذلك من  إلؤجرإءإت إلت 

ي ط 
إلنشإط إلصهيون 

ي 
وبإلؤضإفة ؤؽ عمليإت تهجير إليهود إلعرب، إتجه  .9119إلعرإق عإم  مصإدمإت من قبيل حوإدث إلفرهود ط 

ي إلبلدإن إلعربية ؤؽ دعم جهود تهجير يهود أوربإ ؤؽ إلنشإط
ي ط 
ؤقإمة مرإكز  فلسطير  عن طريق إلصهيون 

 لنقلهم ؤؽ فلسطير  
ً
عهم تمهيدإ   .لتجمُّ

 
ة 9199وحت  إندلإع حرب عإم  9119من قيإم دولة ؤسرإئيل عإم  إلمرحلة إلثإلثة: وتمتد . وإتسمت هذه إلفي 

ي تهجير يهود إلبلدإن إلعربية ؤؽ فلسطير  وإتجإههإ ؤؽ بتنإمىي 
أسإليب إنتهإج  نشإط إلمنظمإت إلصهيونية ط 

ي كثير من إلأحيإن يهود
ي إستهدفت ط 

إلبلدإن إلعربية أنفسهم للبيعإز بأنه م  عنيفة لتحقيق إلمخطط إلصهيون 
. ومن ي ي إلمحيط إلعرنر

ي  لي س بمق دورهم إلعيش ط 
، ؤلقإء قنبلة على مقه دإر إلبدع ط 

ً
هذه إلأسإليب، مثلا

ي 9154إلفصح عإم كثير من إليهود، وذلك عشية عيد  بغدإد وإلذي كإن ملتظ  
ي إلمركز إلثق إط 

 ، وتفج ير قنبلة ط 
ة ة وجير 

ي إلع رإق بع  د في 
 بأن .إلأمريػي ط 

ً
 خإطئإ

ً
ي  وحت  لإ نخلق إنطبإعإ

معظم أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي سلك إلنشإط

ي كإنوإ منخرطير  ط  ، لإبد أن نشير ؤؽ وجود حركإت يهودية معإدية  إلعإلم إلعرنر ي
إلصهيون 

 من إليهود بير  إلجمهور منللصهيونية 
ً
إ ، كمإ أن كثير

ً
 وثقإفيإ

ً
ية إلمرتبطير  بمض إقتصإديإ

 أعضإء إلطبقإت إلير
ولم تكن إلصهيونية  من أعضإء إلطبقإت إلأقل ثرإءً كإنوإ متشبعير  بإلثقإفة إلمضية وإلعربية وإلؤسلةمية

ي منذ إلقرن إلتإسع عشر » تعنيهم من قريب أو بعيد )ويمكن أن يعود إلقإرئ ؤؽ إلبإب إلمعنون  )»إلعإلم إلعرنر

 

 

: إلؤرهإصإت إلصهيونية إلأول: حملات إلفرنجة )إلصليبيير   إلبإب
  )إلثإن 

 

 
  )إلصليبيون )إلفرنجة

The Crusaders 
ومعنإهإ  ،«cross كروس»إلمشتقة من كلمة  «Crusaders كروسيدرز»ترجمة لكلمة « إلصليبيون»
م «. صليب»

َ
ستخد

ُ
ي إلغرب للبشإرةوهىي عبإرة ت

ي ط 
ي إلخطإب إلسيإدي وإلتإريخ 

ؤؽ إلفرنجة إلذين شنوإ عدة  ط 
ي 
ي إلقرن إلثإن 

ي وإلؤسلةمىي ط   كثير من إلعرب إلمحدثير  هذإ إلمصطلح.  حملةت على إلعإلم إلعرنر
بت َّ
َ
، وقد ت عشر

ي هذه إلموسوعة
ي « حروب إلفرنجة»عبإرة  ونحن نستخدم ط 

دت ضد  للبشإرة ؤؽ إلحملةت إلغربية إلت  جُرِّ
ق إلؤسلةمىي 

 لنهبه، ولم تكن إلمسيحية سوى ديبإجة سطحية إستخدمهإ إلغزإة ولإ علةقة لهإ برؤيتهم إلشر
دهإ« حملة صليبية»للكون، ونستخدم عبإرة  جرِّ

ُ
ي كإنت ت

إلكنيسة ضد فرق  للبشإرة ؤؽ إلحملةت إلت 
هإ من إلمنإطق، فهذه حملةت كإنت ت ي جنوب فرنسإ وغير

بإسم إلمسيحية ولصإلحهإ. ونحن  تمإلمهرطقير  ط 
 عن إلؤرهإصإت إلصهيونية

ً
إ   .إلأوؽ نعتير حملةت إلفرنجة تعبير
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ي غرب
 
  أوربإ وفلس طير   حملات إلفرنجة وإلجمإعإت إليهودية ف

The Crusades and the Jewish Communities in Western Europe and Palestine  
سمىَّ 

ُ
ي إلخطإب إ« حروب إلفرنجة»ت

ي ط  ق  نسبة ؤؽ« إلحروب إلصليبية»لغرنر
َ
إلصليب. وهو مصطلح يُطل

ي شنهإ حكإم أوربإ إلمسيحية إلؤقطإعية
لإحتلةل فلسطير  ؤبإن إلعصور إلوسش. وهىي حروب   على إلحروب إلت 

ضخمة قإدتهإ إلنخبة إلحإكمة )إلكنيسة وإلنبلةء( ووجدت صدى  كإنت تسإندهإ حركة سيإسية وإجتمإعية
 لدى إ

ً
ي إلحسبإن لجمإهير عميقإ

ي إنضمت ؤليهإ بأعدإد ضخمة لم تضعهإ إلنخبة إلحإكمة نفسهإ ط 
 . إلشعبية إلت 

 
 

إلمسيحيير  إلغربيير  إلكإثوليك  هم من جموع« إلصليبيون»ويرى د. سعيد عإشور أن إلفرنجة أو من يقإل لهم 
، ي  أنحإء إلغرب إلأورنر

ي شت 
 لهم لغزو ديإر إلؤسلةم، وإتخذوإ إلصليب شعإر  إلذين خرجوإ من بلةدهم ط 

ً
إ

ق إلأدن  وبلةد قيير  من  وبخإصة منطقة إلشر سة. ومعت  هذإ أن إلمسيحيير  إلشر
َّ
ي إلمقد

إلشإم حيث إلأرإر 
ي دإئرة مصطلح  روم وأرمن وسريإن

 لأن هؤلإء من أهل إلبلةد« إلصليبيير  »وأقبإط ونحوهم لإ يدخلون ط 
ي ينتمون ؤليهإ روإبط أصيلةوليسوإ وإفدين عليهإ من إلخإرج( ربطتهم بإلأ)

جذرية ترجع ؤؽ مإ قبل  رض إلت 
يتمتعون بمإ كفلته لهم هذه إلديإنة من  إلؤسلةم. وعإش معظمهم قبل إلحركة إلصليبية تحت مظلة إلؤسلةم

ي هذه إلموس وعة « فرنجة»ثم نفضل إس تخدإم مصطلح  حقوق ويؤدون مإ فرضته عليهم من وإجبإت. ومن
ط 

 من 
ً
دتهإ« صليبيير  »نستخدم مصطلح  ولكننإ«. بيير  إلصلي»بدلا ي جرَّ

 للبشإرة ؤؽ إلحم لةت إلص ليبية إلت 
ً
 أحيإنإ

ي لحملةت إلفرنجة   .إلكني سة ض د إلهرطقإت إلمختلفة، أو للتعبير عن إلمنظور إلغرنر
 

ي وهذإ يعود ؤؽ أن  .«إلفرنج»أو « إلفرنجة»وتشير إلمصإدر إلمعإصرة ؤؽ إلصليبيير  بإعتبإرهم  إلمكون إلبشر
 
ً
ي  لهذه إلحركة إلإستيطإنية إلغربية لم يكن متجإنسإ

، ورغم هذإ فؤن إلفرنجة سكإن بلةد إلغإل )غإليإ( إلت 
ً
عرْقيإ

ي إلحركة إلإستيطإنية. وتشير « فرنسإ» عُرفت فيمإ بعد بإسم
هم على إلمشإركة ط   من غير

ً
بعض  كإنوإ أكير ؤقبإلا

خدمت فيمإ« ؤشكنإز»ة إلمصإدر إليهودية ؤؽ إلفرنجة بكلم
ُ
ي إست

بعد للبشإرة ؤؽ يهود أوربإ،  وهىي إلكلمة إلت 
 ألمإنيإ وبولندإ

ً
  .خصوصإ

 
ي تعود وحروب إلفرنجة جزء من

ق إلأدن  وإلت   إلموإجهة إلتإريخية إلعإمة بير  إلحضإرة إلغربية وحضإرة إلشر
كريت وبحر  ر )إلفلستيون( منبجذورهإ ؤؽ بدإية ظهور إلحضإرة إلغربية نفسهإ حير  وصلت شعوب إلبح

ي سإحل أرض كنعإن بعد أن صدهم إلمضيون
وحينمإ هيمن إلفرس على  .ؤيجة ؤؽ سإحل مض، ثم إستقروإ ط 

، أخذت إلموإجهة شكل إشتبإك عسكري بينهم وبير  
ق إلأدن  ي صدت إلغزو  إلشر

إلدول إلمدن إليونإنية إلت 
ق . ثم قإم إلؤسكندر إلأكير بغزو إلشر إطوريإت و  إلفإردي ي إنقسمت ؤؽ ثلةث إمير

إطورية إليونإنية إلت  أسس إلؤمير
إطورية إلرومإنية بعد موته. كمإ هيمن ق إلأدن  إلقديم. وقد إنقسمت إلؤمير  إلرومإن بعد ذلك على معظم إلشر

إط  ورية إلغربية. ومع نطية(، وإلإمير ق ية )إلبير  إط ورية إلشر : إلؤمير بفتح وصول إلؤسلةم وقيإمه  ؤؽ قس مير 
ي  إلمنطقة وتوحيدهإ، وتحويله إلبحر إلأبيض إلمتوسط ؤؽ ة عربية ؤسلةمية، إنحش نفوذ إلعإلم إلغرنر بحير

 دإخل إلقإرة
ً
ي آسيإ إلصغرى كإن  وأصبح محصورإ

ق ط  ي على أرض إلشر
نشي إلمتبظ  إلأوربية. بل ؤن إلجيب إلبير 

ي  قد بدأ
ت ط 

َّ
ي أد

نط ية، وكذلك  نهإية إلأمر لسق وط إلدولةيقع تحت هجمإت إلسلةجقة وهىي إلهجمإت إلت  إلبير 
نشي بقيإدة زم جيش بير 

ُ
. وقد ه إطور رومإنوس ديجينيس هزيمة  إلقس طنطينية، على يد إلعثمإنيير  إلؤمير

ي 
، فتم  سإحقة على يد إلسلةجقة بقيإدة ألب أرسلةن ط  ي

ي أرمينيإ. ثم إستمر إلتوسع إلسلجوط 
مإنزيكريت ط 

إطور أليكسيوس كومنينوس ؤؽ أن يطلب إلعون 1085 مإلإستيلةء على أنطإكية عإ ، إلأمر إلذي إضطر إلؤمير
 صإغية وحسب بل شهية مفتوحة. ويعود هذإ ؤؽ مركب من إلأسبإب من إلغرب

ً
إلمإدية  حيث لم يجد آذإنإ

  :وإلمعنوية
 
ي بمعظم مؤسسإته تسإقط 1 إطورية إلر    يُلةحَظ أن إلإقتصإد إلغرنر ى على أثر سقوط إلؤمير

َّ
ومإنية إلغربية وترد

ي 
. ولكنه بدأ يصحو من كبوته إبتدإءً من إلقرن إلتإسع إلميلةدي،  ؤؽ حإلة من إلإقتصإد إلبدإنى وإلطبيضي

ة  من إلإنتعإش إلإقتصإدي، وكإنت هنإك محإولإت ترمىي  فشهدت إلفي 
ً
ي سبقت حروب إلفرنجة شيئإ

لزيإدة  إلت 
إلدولية وإلمحلية. وقد  تسهيل حركة إلتجإرة وتنظيم إلأسوإقإلرقعة إلزرإعية عن طريق إجتثإث إلأشجإر و 

ي  سإعدت تلك إلحروب بدورهإ على هذإ إلإنتعإش إلإقتصإدي، ذلك أن إلتإجر إلمسيخي تبع إلمقإتل إلفرنخر
 من خوفه من إلطرق إلمجهولة

ً
إ ق بعد أن كإن إلتإجر إليهودي يحتكر  بعد أن ترك كثير وعإد بإلسلع من إلشر

 من خلةلهذه إلعمل
ً
 شبكة إلإتصإلإت إلدولية إليهودية إلخإصة به. كمإ أن إلملوك وإلنبلةء وإلفرسإن ية تقريبإ
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ي 
ي ظه ور سوق لهإ ط 

قية وه و مإ كإن يعت  فيهية إلشر إلغ رب ونش  إط للتجإرة  إلعإئدين إستعذبوإ مذإق إلسلع إلي 
  .إلدولية

 
إ، وأصبح لهإ أسإطيلهإ إلتجإرية إلضخمة بخإصة إ   تزإيد نفوذ إلمدن إلؤيطإلية إلتجإرية 2 لبندقية وجنوإ وبير 

ي فكت إلهيمنة
يون بطرد إلمسلمير  من إلت   إلؤسلةمية على إلبحر إلأبيض إلمتوسط. وقإم إلجنويون وإلبير 

ي إلقرن إلعإش ر إلميلةدي، وهيمنوإ على
ي جنوب ؤيطإلي إ وجزيرة كورس يكإ ط 

ي إلقرن  قوإعدهم ط 
ي إلمتوسط ط  غرنر

قدم لهإ على سإحل إلمتوسط ذإته، فعبأت  دي عشر إلميلةدي. بل حإولت إلمدن إلؤيطإلية تأمير  موسى إلحإ
 هإجم تونس عإم

ً
إ أسطولا ، وإضطر أمير تونس بعدهإ ؤؽ أن يفرج عن إلأسرى 1087 كل من جنوة وبير 

 
ً
إد  إلمسيحيير  وأن يدفع تعويضإ إئب إلإستير يير  من صر  ي إلتجإر إلجنويير  وإلبير 

. وكإن لمدينة إلبندقية ويعظ 

ي  نشإطهإ ، فقد هيمنت على إلبحرين إلأدريإتيػي وإلؤيخر
ً
ي بدإية إلقرن إلحإدي عشر  أيضإ

إلميلةدي ووصلت ؤؽ  ط 
ي إلعملية

ي أن حروب إلفرنجة سإهمت ط 
إلمتصإعدة إلهإدفة ؤؽ فك إلحصإر إلذي  إلبحر إلأسود. ولإ شك ط 

ق، وأعطت إ ق إلمتوسط.  لمدنفرضه إلمسلمون على تجإرة إلشر ي موإقع مهمة من سرر
إلؤيطإلية موسى قدم ط 

ي إلشإم  وقد حصلت هذه إلمدن على إمتيإزإت
وتسهيلةت تجإرية ضخمة دإخل إلممإلك إلخإضعة للفرنجة ط 

  .وفلسطير  
 
ي عدد إلسكإن مع نهإية إلقرن إلعإسرر إلميلةدي   3

 ط 
ً
إيد حت  إل يُلةحَظ أن أوربإ شهدت تزإيدإ قرن وإستمر إلي  

ورة زيإدة ي إلرقعة إلزرإعية، ومن هنإ بدأت إلسلطإت  إلثإلث عشر إلميلةدي وهو تزإيد لم توإكبه بإلض 
ط 

ي 
ي تحريم إمتلةك إليهود للارإر 

ق على إلكنإئس وإلأديرة إلدنيوية ط  بِّ
ُ
  .إلزرإعية وهو حظر ط

 
: إلزرإعة وإلقتإل.    يدور إلنظإم إلؤقطإصي  4 ي حول نشإطير  أسإسيير  نإ، كإن إلنظإم إلؤقطإصي  إلغرنر  وكمإ بيَّ

ي أن إلإبن ي إلؤقطإع إلغرنر
ص إلرقعة إلمزروعة. ومن إلقوإعد إلأسإسية ط 

ُ
نإق
َ
إلأكير وحده هو إلذي يرث  يوإجه ت

ن بهإ، أو أن  إلضيعة، أمإ بقية ؤخوته فلم يكن أمإم أيٍّ منهم فرصة سوى محإولة إلبحث عن وريثة غنية يقي 
ي سلك إلكنيسة

  .إلمهن إلأخرى مثل إلقتإل أو يتوجه ؤؽ ينخرط ط 
 
ي غرب أوربإ، 5

ي فرنسإ، من إلقرن إلعإسرر حت  أوإخر إلقرن إلحإدي    كإن هنإك مإ يش به إلمجإع ة ط 
 ط 
ً
وخص وصإ

. وربمإ ة، وكذلك سوء حإل عشر إلميلةديير   كإنت ه ذه إلمج إعة ورإء إلنش إط إلإقتص إدي إلذي شهدته إلفي 
ل إلحروب وإلمشإري    ع إلإستيطإنية وسيلة تقليدية للتخلص منإلفلةحير  وإلأق

ِّ
شك

ُ
إلعنإصر إلمشإغبة  نإن. وت

ي إلمجتمع )من نبلةء بلة أرض، ؤؽ تجإر يبحثون
ي لإ مكإن لهإ ط 

عن مزيد من إلأربإح، وفلةحير  جوص  إلت 
. ويب ومجرمير  ولصوص( وذلك حت  يحقق إلمجتمع إلغإزي

ً
 دإخليإ

ً
 إجتمإعيإ

ً
دو أن عدد إلأطفإل غير إستقرإرإ

ي 
إيد ط  عيير  كإن يي   ي  إلشر

أوربإ، وكإنت حروب إلفرنجة وسيلة للتخلص منهم، وقد أخذت ؤحدى إلحملةت إلت 
عيير  »إسم  9191أرإجون عإم  خرجت من  .«حملة إلأطفإل غير إلشر

 
ء 6 ي

، وتزإيدت ؤمكإنإتهإ ومقدرتهإ على تجريد ح   تمتعت أوربإ بذر  ملةت ضخمة كمإ بدإمن إلإستقرإر إلسيإدي
، ي بدإيإت إلقرن إلحإدي عشر

إ وإيطإليإ وصقلية ط  وقد تزإيدت حدة حركة  بوضوح مع إلفتح إلنورمإندي لؤنجلي 
ي إلقرن إلحإدي عشر إلميلةدي حير  قإم

دإد ؤسبإنيإ ط  ألفونس و إلس إدس )من ليون( بإلإس تيلةء على طليطلة  إسي 
ي نحو إلش رق وإلش مإل وهىي حركة لم تتوقف إلعإسرر إ . وإبتدإءً من إلقرن9495عإم 

لميلةدي، بدأ إلتوسع إلألمإن 
ي إلقرن إلثإلث عش ر إلميلةدي ؤلإ
  .ط 
 
ي بدإية إلقرن 7

ي ط 
ي حقيظ 

إلعإسرر إلميلةدي. ويمكن إلقول بأن حروب إلفرنجة تعود ؤؽ مإ    حدث بَعْث ديت 
ي  إلؤصلةح»يُسمىَّ 

ق 194م وهىي حركة ؤحيإء دينية بدأت عإ« إلكلون  فوُّ
َ
ي بفرنسإ، وأكدت ت

ي مدينة كلون 
سلطة  ط 

ي أعوإم  إلكنيسة على إلسلطة إلدنيوية. وقد تزإمنت ح روب إلفرنج ة مع إلمجإمع
، 9911إللةترإنية إلأربعة ط 

ي  9195، 9991، 9911
. وهىي إلمجإمع إلت  بلورت موقف إلكنيسة من عدة قضإيإ، منهإ تحريم إلربإ  على إلتوإؽي

ي إلحيإة إليهود وكثير منوتحديد وضع 
 ط 
ً
 أكير نشإطإ

ً
 علةقإت إلكنيسة بإلسلطة إلدنيوية. ولعبت إلكنيسة دورإ
عيدت صيإغة إلبنية إلكهنوتية وهو

ُ
مإ سمح للبإبوإت  إلدنيوية، وأخذت تؤكد نفسهإ بشكل أكير جرأة. وقد أ

ي حروب إلفرنجة فرصة
 أكير فعإلية. ووجدت إلكنيسة ط 

ً
تية لزيإدة نفوذهإ وتشيب طإقة موإ بأن يلعبوإ دورإ

ق، ولتحقيق . وممإ له دلإلته أن مجلس   إلأمرإء وإلملوك إلقتإلية ؤؽ إلشر ي إلغرب إلمسيخي
إلسلةم وإلإستقرإر ط 

مون )عإم  ق، جدد مإ يُسمىَّ  ،(9415كلير ي بدأت حملةت إلفرنجة على إلشر
هدنة »إلذي إتخذ إلقرإرإت إلت 
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ي إلغرب! وقد وجدت إلك «إلرب
نطية،  نيسة إلرومإنية أن تجريد حملة تحت سلطتهإ، لمسإعدة إلدولةط  إلبير 

نطية   .قد يشع بتحقيق حلم رومإ إلقديم بإخضإع إلكنيسة إلبير 
 
ي سبقت حروب إلفرنجة تزإيد حركة إلحج. وكإنت أهم إلمزإرإت رومإ حيث   8

ة إلت  ي    ح  شهدت إلفي  يُوجد صر 
ي    ح سنت ي لكلٍّ من بطرس وبولس، وكذلك صر  ي شمإل غرنر

ؤسبإنيإ. ولكن أهم إلمزإرإت  يإجو دي كومبوستلة ط 
 كإنت هىي إلقدس حيث تضم كنيسة إلقيإمة. ولم يكن

ً
 من أعمإل إلتقوى وحسب، وإنمإ  جميعإ

ً
إلحج عملا

ف  أصب ح وسيلة للتكف ير عن إلذنوب. بل كإن ي بع ض إلأحي  إن، بإلحج لمن يرون أنه إقي 
إلقسإوسة يوصون، ط 

 فإ
ً
. وكإنؤثمإ

ً
 عن إلمتإعب حشإ

ً
ق، كمإ أنهم كإنوإ يتحدثون أيضإ  إلحجإج يرجعون بقصص عن مدى ثرإء إلشر

ي أن حديثهم هذإ كإن له أسإس من إلصحة
ي لإقوهإ. ولإ شك ط 

ي تجشموهإ وإلأهوإل إلت 
حيث ؤن إلمنطقة  إلت 

 أن إلسلةجقة كإنوإ قد
ً
ي  لم تكن تنعم بإلهدوء أو إلإستقرإر، وخصوصإ

شن هجومهم على إلدولة بدأوإ ط 
نطية. ولكن ممإ لإ شك فيه أنه كإن هنإك عنض مبإلغة، فإلعإئدون كإنوإ يريدون ؤبرإز بطولتهم، وكإن  إلبير 

ي يتلقف هذه ي لجمإهير أوربإ آنذإك كإن  إلوجدإن إلشعتر
 أن إلمستوى إلثقإط 

ً
إلقصص ويضخمهإ، وخصوصإ

 ؤؽ
ً
  .أقز حد متدنيإ

دإ 9 فإعُل  يبدو أن حركة إسي 
َ
، وت دإد، قد تركإ  د ؤسبإنيإ من إلمسلمير  إلمسيحيير  مع إلمسلمير  ؤبإن حرب إلإسي 

ي إلرؤية إلمسيحية
، فبدإ أن إلحرب للدفإع عن أثرهمإ ط   للحرب، ؤذ تأثر إلعإلم إلمسيخي بفكرة إلجهإد إلؤسلةمىي

 
َّ
 عإدلة وحسب وإنمإ حرب مقد

ً
دإد إلقدس، ليست حربإ ، ولإسي   إلمجتمع إلمسيخي

ً
ويبدو أن نشوء  .سة أيضإ

إلدإوية وإلؤسبتإرية( هو صدى لفكرة ) جمإعإت من إلرهبإن إلمحإربير  مثل فرسإن إلهيكل وفرسإن إلؤسعإف
  .إلمرإبطير  إلؤسلةمية

 
ق عليه إلعقإئد أو إلأحلةم إلألفية، وتتمثل هذه   من إلأفكإر 10

َ
ي  إلمسيحية إلشعبية إلرإسخة، مإ يُطل

إلأفكإر ط 
ي إلعإدة، وأن إلؤيمإن

عإم ألف أي بدإية إلقرن إلحإدي عشر  بأن إلدورة إلكونية أو إلتإريخية تستغرق ألف عإم ط 
ي  إلميلةدي سيشهد نهإية إلعإلم وإلتإري    خ، كمإ

سيشهد عودة إلمسيح. وقد سإدت هإتإن إلفكرتإن أوربإ ط 
 ؤبإن تفإقم إلأز  إلعصور إلوسش، وهمإ من

ً
ي إزدإدت شيوعإ

 مإت إلإجتمإعية وإزديإد إلبؤس بير  إلأفكإر إلت 
 بهذه إلدقة، وأن

ً
. ويقول إلعلمإء ؤن تإري    خ نهإية إلعإلم لم يكن محددإ إلأحلةم إلألفية إستمرت خلةل  إلجمإهير

إطور  .إلقرن إلحإدي عشر إلميلةدي كله وحت  بعد ذلك إلتإري    خ ي شإعت أن إلؤمير
ومن إلأسإطير إلألفية إلت 

شإرلمإن، وأنه هو إلذي سيقود إلمؤمنير  ؤؽ إلقدس لينتظر إلعودة  فرنجة خليفةإلأخير سيكون هو ملك إل
 ليؤسس مملكة إلسلةم وإلعدل ويحكم إلعإلم من صهيون، أي إلقدس، ومإ إلقدس إلدنيوية إلثإنية للمسيح

  !سوى رمز للقدس إلأخروية
 

ي جنوب فرنسإ، فظهر إلميلةدي، ظهور ه   وإجهت إلكنيسة، إبتدإءً من إلقرن إلحإدي عشر  11
رطقإت ط 

ي بدإية إلأمر ثم تبعهم أصحإب
إلهرطقة إلألبيجينية. وهذه إلجمإعإت كإنت جمإعإت ثنوية تؤمن  إلكإثإري ط 

: ؤله إلخير  ، ؤؽ أن هذإ إلعإلم من خلق  بوجود ؤلهير  . وكإن بعضهم يذهب، شأنه شأن إلغنوصيير  وإله إلشر
ع إلؤله ير(، كمإ كإنوإ يي    ينكر أية حقيقة للمإدةإلصإنع )إلشر

ً
 روحيإ

ً
 وإحديإ

ً
عإ وقد جردت إلكنيسة أول  .ون مي  

إلرومإنية )مقإبل محإكم إلتفتيش  ، وتبع ذلك تأسيس محإكم إلتفتيش9149حملة صليبية ضدهم عإم 
ي أن أحسإس إلكنيسة9111إلؤسبإنية( عإم 

ي تصعيد حمى إلحرب . ولإ شك ط 
  .بأنهإ مهددة سإهم ط 

 
ت ؤؽ حروب إلفرنجة حت  لإ نتوهم أن هنإك بنية  للبشإرة« مركب»كلمة وقد إستخدمنإ  

َّ
ي أد

ؤؽ إلأسبإب إلت 
يرإت إلدينية تحتية من ة من إلأكإذيب أو إلتير ية لإ  .إلدوإفع إلإقتصإدية وإلإجتمإعية تغطيهإ قشر فإلنفس إلبشر

ي عقل إلؤنسإن أنبل
ي آن وإحد، فإلفلةح إلدوإفع وأ  تتحرك بهذه إلطريقة إلآلية ؤذ تتدإخل ط 

هإ خسة ط  كير
 
ً
 وجود دوإفع  إلمسيخي إلذي حمل صليبه وفأسه كإن مدفوعإ

ً
ي أيضإ

برغبة دينية حقيقية، وإن كإن هذإ لإ ينظ 
إء وإلخلةص مإدية. فهو حير  كإن يفعل ي وجدإنه أحلةم إلير

يْن ويحمل ط 
َّ
  .ذلك، كإن يهرب من إلفإقة وإلد

 
ي )
 )أي من إلفرنجة9999   9499وحير  دعإ إلبإبإ ؤربإن إلثإن 

ً
ي  ((، وكإن فرنسيإ

مون ط  ي كلير
نوفمير  99لمجلس ط 

ه آخرون من9451 ه أسإقفة من جنوب فرنسإ، كمإ حض    ، حض 
ً
شمإلهإ ومن أمإكن أخرى. وألظ  إلبإبإ خطإبإ

نطية، سة. وح أشإر فيه ؤؽ بؤس إلكنيسة إلبير 
َّ
، وتدنيس إلأمإكن إلمقد ث هؤلإء وتهديد إلحجإج إلمسيحيير 

س، كمإ أشإر ؤؽ ؤمكإنإت إلذين يعكرون إلسلةم
َّ
ي إلغرب على أن يوجهوإ قوإهم إلقتإلية لخدمة غرض مقد

 ط 
وة من أرض تفيض بإللير  وإلعسل، فصإح إلجميع بإللةتينية  ، «deus volt ديوس وولت»إلحصول على إلير
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عون من كل «. لت يريد ذلك»أي   من  أنحإءثم تتإلت إلأحدإث وجإء إلمتطوِّ
ً
أوربإ، ولكنهم جإءوإ أسإسإ

ي إلفرنسية وشبه إلفرنسية مثل إللورين وجنوب
ؤيطإليإ وصقلية. ولكن، لمإذإ كإن أعضإء إلجمإعإت  إلأرإر 

 
ً
 أسإسيإ

ً
  لهجمإت إلفرنجة؟ إليهودية بإلذإت هدفإ

 
ي إلأسبإب. وقد أسلفنإ إلؤشإ لإ يمكن تفسير هذه إلظإهرة ؤلإ بإلعودة لمركب آخر من رة ؤؽ إلطإبع إلشعتر

إلمعدمون وإلفقرإء. فهذه إلعنإصر إلشعبية لم يكن من إلممكن إلتحكم  لحملةت إلفرنجة وكيف إنضم ؤليهإ
 هو إلحإل مع إلجيوش إلنظإمية. ولكن، وهذإ هو إلأهم، لإبد أن نتذكر أن وجود إلجمإعإت فيهإ وضبطهإ كمإ

ي إلوسيط من إلمزإيإ بإع تبإرهم  كإن يستند ؤؽ موإثيق تمنح هم إلك ثير   إليهودية دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
 من

ً
 تإبعير  للخزإنة إلملكية. فهم، ؤذن، كإنوإ جزءإ

ً
إلطبقة إلحإكمة أو جمإعة وظيفية وسيطة تإبعة للحإكم  أقنإنإ

ي 
ي إلمجتمع عن طريقهإ. ورغم أن إليهود لم يرإكموإ ثروإت حقيقية ؤذ أن إ تمتص إلأموإل إلزإئدة ط 

 لأموإل إلت 
ي إلخزإنة إلملكية )بإعتبإر أنهم وكل مإ يملكون

ملكية للملك(، ؤلإ أن آليإت  كإنوإ يجمعونهإ كإنت تصب كلهإ ط 
ي إلمجتمع إلوسيط لم تكن وإضحة، على إلأقل

بإلنسبة ؤؽ إلجمإهير إلشعبية، وكإن إليهودي هو  إلإستغلةل ط 
ي عملية إ إلجزء إلوإضح وإلمبإسرر وإلمتعيرِّ  
لإستغلةل. كمإ أن إليهودي، على عكس إلنبيل إلؤقطإصي أو ط 

إطور، كإن  تحت إلؤمير
ً
ي إلجيتو رغم أنه كإن موضوعإ

 من هذه إلجمإهير حيث يمكنهإ إلوصول ؤليه ط 
ً
 قريبإ

، بمعت  أن إلحمإية إلملكية كإنت
ً
 مبإحإ

ً
 به كبش فدإء  إلحمإية إلملكية. كمإ أنه كإن أحيإنإ

ع عنه ويُلظ َ
َ
رف
ُ
ت

 ل
ً
. ويُلةحَظ أن إليهود كإنوإ يشكلون أحيإنإ  لإ من إلنإحية إلطبقية أو إلدينية وحسب وإنمإ  لجمإهير

ً
 غريبإ

ً
عنضإ

  من إلنإحية إلؤثنية
ً
 .أيضإ

 
إلجمهوريإت إلؤيطإلية وقوى بورجوإزية  وكمإ أسلفنإ، فقد سبقت حروب إلفرنجة بعث إقتصإدي، وظهور

زإحممسيحية أخرى )دولية ومحلية( بدأت 
ُ
إليهود وتحإول إلحد من قوتهم. فمنعت إلبندقية، قبل حروب  ت

ل إلتجإر
ْ
ق
َ
 للحد من إلتجإرة إلفرنجة، ن

ً
إليهودية.  إليهود على سفنهإ، كمإ إتخذت إلعصبة إلهإنسية ؤجرإء ممإثلا

ت قوإنير  تحد من نشإط إليهود
َّ
ي عشر إلميلةدي سُن

ي إلدإخل وقبل أن يحل إلقرن إلثإن 
  .إلتجإري ط 

 
لير  

ي تستحق إلذكر أن كبإر إلمموِّ
ي تمويل بعض حملةت إلفرنجة عن  ومن إلحقإئق إلت 

كوإ ط  إليهود قد إشي 
ي تلك إلحملةت أو قإموإ بتجريدهإ. وقد إضطر  طريق ؤقرإض إلملوك أو إلنبلةء

كوإ ط  إلؤقطإعيير  إلذين إشي 
 من صغإررهن ضيإعهم لدى إلمرإبير  إليهود لتدبير إلأموإل إللة هؤلإء ؤؽ

ً
إ إلنبلةء بل بعض  زمة. كمإ أن كثير

من إلقطإعإت إلإقتصإدية إلهجوم على  إلحرفيير  وإلتجإر كإنوإ مدينير  لليهود. لكل هذإ، كإن من مصلحة كثير 
ذلك ؤؽي أن إلكنيسة كإنت ؤمإ تجمد إلفوإئد على إلديون أو  إليهود كوسيلة للتخلص من إلأعبإء إلمإلية، ويرجع

 
ً
ي عم لية إلتع بئة. ومن هنإ، كإن إلشعإر بإلنسبة لم نتلغيهإ كلية

ي إلحملة وذلك كنوع من إلمسإهمة ط 
ك ط   يشي 

ي أوربإ ضد إليهود
  .إلذي طرحه إلفرنجة هو أن حم لةتهم لإبد أن تبدأ ط 

 
نإ ؤؽ إلضإع بير  إلكنيسة وإلسلطة إلحإكمة إلدنيوية من قبل. ورغم أن علةقة وقد إلكنيسة بإلطبقة  أسرر
د إليهودإ زوِّ

ُ
بإلحمإية، فؤن ثمة مسإفة كإنت تفصل بير  إلس لطة  لحإكمة كإنت وثيقة، ورغم أن إلكنيسة كإنت ت

 
ً
إ عيتهإ  إلدينية وإلس لطة إلدنيوية، وكثير يد من سرر مإ كإن إليهود يشكلون رقعة إلضإع. فكإنت إلكنيسة، لي  

عية ض سرر  مع موقفإلسلطة إلدنيوية، تهإجم إليهود برغم حمإيت وتقوِّ
ً
إلكنيسة  هإ لهم. وهذإ لإ يتنإقض بتإتإ

ورة حمإية بقإء إليهود كجمإعة دينية عإصرت منشأ  إلذي كإن ينبع من مفهوم إلشعب إلشإهد إلدإصي ؤؽ صر 
 على صدق إلكنيسة. ولكن  إلكنيسة وتحمل إلعهد إلقديم إلذي يتنبأ بمقدم إلمسيح،

ً
وبذلك تقف شإهدإ

 على  يظلوإ، مع ذلك، أعضإء هذه إلجمإعة يجب أن
ً
ي حإلة ضعة دإئمة ليقفوإ شإهدإ

أو ربمإ بسبب ذلك، ط 
، أي  عظمة إلكنيسة. لكن إلهجوم ي قإده صغإر رجإل إلدين من رهبإن فقرإء ووعإظ جإئلير 

إلمسيخي إلحقيظ 
ي إ إلمسيحية إلشعبية إلذين كإنوإ يتضفون حسبمإ يمليه عليهم إلمنط ق إلمطل ق للخط إب قإدة

لذي إلديت 
إلحملةت هو إستعإدة إلقدس وإلقضإء  صإغته إلمسيحية إلحإكمة، ومن هنإ سإدت فكرة أنه ؤذإ كإن إلهدف من

ي أقز بلةد إلأرض، فلم لإ نبدأ
لنإ من قتلة إلمسيح؟ على إلكفرة ط    بتنظيف مي  

 
ي إلموضوع، وهو إرتبإط إليهو  وثمة عنض مهم مرتبط بسإبقه لإ تذكره

ي إلأدبيإت إلغربية ط 
د بإلمسلمير  ط 

ي  . كمإ إلوجدإن إلغرنر أن  آنذإك، فأكير من نصف يهود إلعإلم كإنوإ موجودين دإخل إلتشكيل إلحضإري إلؤسلةمىي
ي إلؤسلةمىي قد  ثقإفة إلجمإعإت إليهودية دإخل هذإ إلتشكيل كإنت ثقإفة عربية ؤسلةمية، وكإن إلفكر

إلعقلةن 
ي إليهودي إل

ي إلفكر إلديت 
 ط 
ً
 عميقإ

ً
ي أعمإل مود بن ميمون. وقد وجدت هذه  ذي وصل ؤؽ قمتهترك أثرإ

ط 
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ي إلغرب
، وقإمت منإظرإت بشأنهإ حت  قبل  إلأفكإر طريقهإ ؤؽ كتإبإت إليهود ط  ي إلمسيخي

ومنهإ ؤؽ إلفكر إلديت 
ي من أسإس  ه، وبإلتإؽي  مود بن ميمون. وقد

ت إلكني سة أن ه ذه إلعق  لةنية تهدد إلؤيمإن إلديت  ر  كإن إعت ير
َ
يُنظ

ح
ْ
ت
َ
إن عملية ف . كمإ أنه ؤبَّ دإدهإ على يد  ؤؽ إليه ود على أنهم أدإة إلفكر إلؤسلةمىي إن إسي  إلأندلس، ثم بعد ذلك ؤبَّ

ة من إلجمإعة  إلؤسبإن )وهىي عملية بدأت قبل حروب إلفرنجة وإستمرت بعدهإ(، كإنت هنإك قطإعإت كبير
، سوإء مع إلفت إليهودية تقف ؤؽ جوإر ، وتعمل كجوإسيس لصإلحإلمسلمير   ح إلؤسلةمىي أو ضد إلغزو إلمسيخي

(. كمإ أن من إلثإبت إلآن أن بعض أعضإء إلجمإعإت
ً
ي إلغرب كإنوإ  إلمسلمير  )وإلعكس صحيح أيضإ

إليهودية ط 
، وكإنوإ يزودونه إت إلعسكرية  يعملون جوإسيس لصإلح إلعإلم إلؤسلةمىي بإلمعلومإت عن حجم إلتجهير 

 إلفرنجية. لكن إلو 
ً
ج دإئمإ ي يروِّ ت إلإتهإمإت بأن إليهود يخونون  جدإن إلشعتر لجزء من إلحقيقة. وإنتشر

ر ؤؽ كلٍّ من إلمسلم إلمسيحيير  لصإلح إلمسلمير  
َ
 منذ إلقرن إلتإسع إلمبلةدي. وبإلؤضإفة ؤؽ كل هذإ، كإن يُنظ

ؤن هنإك كتإبإت  يث. بلوإليهودي، من منظور مسيخي مطلق، على أنهمإ كإفرإن لأنهمإ يرفضإن عقيدة إلتثل
ي محمد )عليه  مسيحية وسيطة تتهم إلمسلمير  بصلب إلمسيح. وهنإك رسوم لحإدثة إلصلب وقد وقف إلنتر

ب إلمسيح. ويجب أن نضيف أن محإولة ي جنوب  إلصلةة وإلسلةم( وهو يض 
إلكنيسة إلقضإء على إلهرطقإت ط 

ة ضد إليهود   .وإليهودية فرنسإ زإدت إلحمية وإلغير
 

ي  هذإ، كإن من إلمتوقع أن تهإجم قوإت إلفرنجة إلجمإعإتلكل 
ي إلغرب، وهذإ مإ حدث بإلفعل ط 

إليهودية ط 
ي 
دت إلحملة إلأوؽي ) فرنسإ وإللورين وحوض إلرإين، ثم ط 

إ. وقد جُرِّ  ؤنجلي 
ً
إ ي 9411   9419بوهيميإ وأخير

( إلت 
مون، وهىي إلحملة إلوحيدة  دعإ ؤليهإ ي مؤتمر كلير

ي ط 
ي حققت بعض إلنجإح لأنهإؤربإن إلثإن 

أخذت إلمسلمير   إلت 
ي قإدهإ بطرس إلرإهب وإلفإرس  «حملة إلفلةحير  إلشعبية»على حير  غرة. وقد بدأت إلحملة بمإ يُسمىَّ 

إلت 
 من

ً
إ  كبير

ً
ي صفوفهإ حشدإ

 إتجهوإ  14و  95إلفلةحير  وصغإر إلفرسإن بلغ مإ بير   ولي  إلمفلس، وقد ضمت ط 
ً
ألفإ

ي آسيإ إلصغرى وسحقهم عإم  منهإ ؤؽؤؽ إلقسطنطينية و 
 تصدى لهم ط 

ً
 تركيإ

ً
سة. ولكن جيشإ

َّ
ي إلمقد

إلأرإر 
دت بعد ذلك حملة 9419 . وقد جُرِّ

ً
 أخرى بيعت رقيقإ

ً
ة منهم وأسر أعدإدإ  كبير

ً
ي  وقتل أعدإدإ

إلأمرإء إلت 
م إلأترإك، بنإءً على تجربتهم مع

َّ
وه
َ
، أن قدرإت أوربإ جيش إلفلةح إستفإدت من حملة إلفلةحير  حيث ت ير 

ي تأسيس
ي  إلقتإلية متدنية. وقد نجحت إلحملة إلأوؽ ط    .أرب  ع ممإلك للفرنجة على إلنمط إلؤقطإصي إلغرنر

 
ي ألمإنيإ، فقد شعر أعضإء إلجمإعة إليهودية وقد قإم إلؤقطإعيون

بإلخطر  وإلأسإقفة بحمإية يهود فرنسإ. أمإ ط 
ي إطور هي  يستغيثون به، ولكن إلغوث لم  إلرإبع إلذي كإن يزور رومإ آنذإك إلمحدق بهم وأرسلوإ ؤؽ إلؤمير

ي عدة أمإكن من بينهإ ميي   
تل إثنإ عشر ألف يهودي،  يصلهم. ووقع إلهجوم عليهم ط 

ُ
وورمز وكولونيإ. ويُقإل ؤنه ق

، وأنه
ً
رض على وهو رقم مبإلغ فيه جدإ

ُ
هبَت ممتلكإتهم، كمإ ف

ُ
عهم ون جمُّ

َ
  كثير منهمتم تحطيم كثير من مرإكز ت

كير  
إطور، فرض عقوبإت على إلمشي  ي ألمإنيإ وبوهيميإ. ولكن، حينمإ عإد إلؤمير

ي أحدإث إلشغب  إلتنض ط 
ط 

دوإ إليهود بإلحمإية إلكإفية، وصرح  بإلعودة لدينه،  وعلى إلمسئولير  إلذين لم يزوِّ
ً
د من إليهود قشإ لمن عُمِّ

 بأن يتمتع إليهود بإلحمإية  9941مة عإم خطوة حإس وأعإد ؤليهم ممتلكإتهم. بل ؤنه إتخذ
ً
حير  أصدر قرإرإ

ي يتمتع
، فقد قإم إلفرنجة بذبح إليهود إلحإخإميير  وإلقرإئير   نفسهإ إلت  ي فلسطير 

بل ) بهإ إلقسإوسة. أمإ ط 
( بعد إستيلةئهم على إلقدس، وإن كإن قد سُمح لليهود بعد ذلك قيير  بأن يعيشوإ دإخل حدود  إلمسيحيير  إلشر

  .إلفرنجةممإلك 
 

جإع مإ إستوؽ عليه عمإد إلدين  (9919   9919أمإ إلحملة إلثإنية ) دت لغوث ممإلك إلفرنجة وإسي  ي جُرِّ
إلت 

إطور كونرإد إلثإلث، فقد بدأت1044 زنػي عإم ي بشر بهإ إلقديس برنإرد وقإدهإ إلؤمير
بإلهجوم على  ، وإلت 

ديون إلمتطوعير  للقتإل، إلأمر إلذي  ؤلغإء إلفوإئد علىتجمعإت يهود فرنسإ. وأعلن إلبإبإ ؤيوجنيإس إلثإلث 
 بإلوضع إلمإؽي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية

ي تزويد  .أصر 
ويمكن إلقول بأن إلطبقة إلحإكمة نجحت هذه إلمرة ط 

ر إلجمإعإت إليهودية
َ
ذك
ُ
ة لإ ت  .بإلحمإية إلمطلوبة، ولم تقع سوى عدة مذإبح قليلة رإح ضحيتهإ أعدإد صغير

ةوقد فش توإزن إستمرت طوإل  لت إلحملة فيمإ كإنت تهدف ؤليه. وبعد إلحملة إلثإنية، شهدت إلمنطقة في 
 .إلمبإدرة ؤؽ أن قضوإ على جيوب إلفرنجة . ولكن بعد ذلك إلتإري    خ، أخذ إلمسلمون بزمإم9991   9919أعوإم 

 
ي ، فكإن على رأسهإ فريدريك إلأول )بإرب(1192   9991أمإ إلحملة إلثإلثة )

إطور ألمإنيإ، وفيليب إلثإن   إروسإ( ؤمير
إ ي ؤنجلي 

 ط 
ً
إ إ. وكإن إلحمإس لهإ كبير ت ؤؽ هجمإت على أعضإء  ملك فرنسإ، وريتشإرد قلب إلأسد ملك إنجلي 

َّ
وأد

ي تم تجريد آخرهإ عإم  إلجمإعة إليهودية فيهإ. أمإ بإلنسبة ؤؽ إلحملةت إلأخرى
صب أعضإء 9154إلت 

ُ
، فلم ت

. ويعودإلجمإعإت إليهو  ي زمن  دية بأذى كبير
 ط 
ً
سة، وخصوصإ

َّ
إطورية إلرومإنية إلمقد هذإ ؤؽ تزإيد سلطة إلؤمير



 2538الصفحة  للنشرنون 
 

ي فرض سلطتهإ وحمإية أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وإن كإنت حملة  فريدريك
، فنجحت ط  ي

ي  9114إلثإن 
إلت 

ي شمإل ؤسبإنيإ وجنوب فرنسإ« حملة إلرعإة»يُقإل لهإ 
  .قد هإجمت إليهود ط 

 
إلتقإرير إلمعإصرة تميل ؤؽ إلمبإلغة  يُعرَف عدد إلضحإيإ من أعضإء إلجمإعإت إليهودية على وجه إلدقة لأنولإ 

، وهو ليس بإلعدد إلذي يُستهإن به  وإلتهويل، ولكن يمكن إلقول بأنه كإن بير  خمسة
ً
آلإف وإثت  عشر ألفإ

ي بعض إلتقديرإت، لم يكن برغم صغر حجمه بمقإييس
إ بأسرهإ على أربعة أيإمنإ هذه. فظ   يزيد عدد يهود ؤنجلي 

وقد كإنوإ متمركزين  آلإف، ولم يكن يزيد عدد يهود أوربإ إلمسيحية كلهإ على نصف مليون يهودي وربمإ أقل،
 
ً
يإ  حض 

ً
ي كإنت تكتسب طإبعإ

ي إلبقإع إلت 
ي إلمدن أو ط 

 ط 
ً
وربمإ لم تكن إلمبإلغة مقصودة وإنمإ رإجعة ؤؽ  .أسإسإ

ي طريقة 
ي عدإد إلقتلى، « إختفت» إلرصد وإلملةحظة. فقدخلل ط 

أعدإد من إليهود بعض إلوقت، فحُسبوإ ط 
ي 
، ؤذ أنهم كإنوإ قد تركوإ أمإكن ؤقإمتهم أثنإء إلإضطرإبإت، ثم بينمإ كإن إختفإؤهم ط 

ً
عإدوإ ؤليهإ  وإقع إلأمر مؤقتإ

ي سبير وميي   وكولونيإ
هإ من إلمدن إلألمإنية بعد أن كإنوإ قد وغ بعد سكونهإ. وعإد أعضإء إلجمإعة إليهودية ط  ير

إ تركوهإ. وإلوضع نفسه ينطبق على يهود   .ؤنجلي 
 

ي 
. ومع حلول إلقرن  بل يُلةحَظ تزإيد إلعدد إلكلىي ليهود أوربإ خلةل إلقرنير  إلثإن  عشر وإلثإلث عشر إلميلةديير 

ي أوربإ لأول مر  إلثإلث عشر إلميلةدي، كإنت أغلبية يهود
ي إلتإري    خ. وربمإ يعود هذإ ؤؽ أن إلعإلم تعيش ط 

ة ط 
ي تنسبهإ ؤليهإ روإيإت إلمعإصرين )وإن كإن آرثر كوستلر يُفشِّ  نتإئج إلمذإبح لم

ظإهرة تزإيد  تكن بإلضخإمة إلت 
ي أرجإء أوربإ« إلشتإت إلخزري»أعدإد إليهود بإلؤشإرة ؤؽ مإ يسميه 

  .(ط 
 

ي تعرض لهإ أعضإء إلجمإعإتوتميل إلتوإري    خ إلصهيونية ؤؽ تسجيل إلمذإبح إ
ي  لت 

إليهودية دون وضعهإ ط 
ي 
ي إلسليم، ودون ذكر إلمذإبح إلأخرى إلت 

ي  سيإقهإ إلتإريخ 
كبت ضد قطإعإت ؤثنية وطبقية أخرى ط 

ُ
إرت

ه ضد إليهود وحدهم. وهذإ مإ فعلته إلت وإري    خ إلصهيونية  إلمجتمع، فيبدو إلأمر وكأن إلشر مُوجَّ
كير  على  ليهودبإلهولوكوس ت، أي ؤبإدة إ

غفل إلدرإسإت ؤبإدة إلغجر وإلسلةف ويتم إلي 
ُ
على يد إلنإزي، حيث ت

 على إليهود
ً
ف حملةت إلفرنجة لم يكن قط مقصورإ

ْ
 أن عُن

ً
إليهود، فقد قتل  وحدهم. ولكن من إلثإبت تإريخيإ

ي إلحملة إلأوؽ وحدهإ. أمإ بإلنسبة ؤؽ
قيير   إلفرنجة سبعير  ألف مسلم ط   إلذين جإء إلفرنجة إلمسيحيير  إلشر

لهم إلفرنجة ؤؽ مإ يشبه أرقإء أرض، وفرضوإ عليهم سلطة ؤقطإعية أشد قسوة ممإ كإن  لتحريرهم، فقد حوَّ
ي أوربإ، حت  

 وقتئذ ط 
ً
أخذ سكإن إلبلةد إلمسيحيون ينظرون بعير  إلحشة ؤؽ حكم إلمسلمير  ويعدونه من  سإئدإ

ت بإلبلةد. وقد ن إلعصور ي مرَّ
يُقإل ؤنهم أنهكوإ  هب إلفرنجة إلقسطنطينية ثم إستولوإ عليهإ. بلإلذهبية إلت 

ي يد
ي نهإية إلأمر ط 

ل سقوطهإ ط   وهو مإ سهَّ
ً
م مدن أوربإ إلمسيحية ذإتهإ من  قوإهإ تمإمإ

َ
سل
َ
. ولم ت إلعثمإنيير 

ي تلك إلحقب .هجمإتهم ونهبهم وإنتهإكإتهم
ة بل نجد أن إلفرنجة أنفسهم وقعوإ ضحية إلعنف إلسإئد ط 

ي حملة
ي حملة 9191إلأطفإل عإم  إلزمنية، فظ 

ع نحو ثلةثير  ألف طفل ط  للفرنجة،  )بعد إلحملة إلرإبعة(، تجمَّ
 من

ً
سة، ولكنهم بدلا

َّ
  !ذلك بإعوهم لتجإر إلعبيد وتطوَّع تإجرإن من مإرسيليإ بنقلهم ؤؽ إلأرض إلمقد

 
ي 
ي لحروب إلفرنجة ط 

كبت ضدهم، إلجمإعإت  ويجب أن نبحث عن إلأثر إلحقيظ 
ُ
ي إرت

ي إلمذإبح إلت 
إليهودية لإ ط 

ي 
 كإنت قسوتهإ، وإنمإ ط 

ً
. وإلوإقع  أيإ ي ي لحقت بإلمجتمع إلغرنر

بعض إلتطورإت إلأخرى ذإت إلطإبع إلبنيوي إلت 
ي إلسنوإت أنهإ

ة، فقد كإن لهإ أعمق إلأثر ط  ي أعقبت  وإن لم تمس أعضإء إلجمإعإت إليهودية مبإسرر
وإلقرون إلت 

  .ةحملةت إلفرنج
 

 قوة إلملوك. فقد تم تحويل  ومن أهم نتإئج حملةت إلفرنجة، أنهإ زإدت
َ
ً
ً
قوة إلسلطة إلدنيوية، وخصوصإ

وإلنبلةء ؤؽ حملةت إلفرنجة إلأمر إلذي أنهك قوإهم وأضعفهم دإخل أوربإ نفسهإ.   إلطإقة إلعسكرية للبإرونإت
ة على إلن كمإ إئب مبإسرر ي فرض صر 

إلوسش،  بلةء ورجإل إلدين وإلطبقةأن إلسلطإت إلدنيوية نجحت ط 
 لنفوذ

ً
 تعزيزإ

ُّ
ي ذلك بعد إنتهإء إلحملةت إلأمر إلذي كإن يُعَد

إلملك على حسإب إلكنيسة وعلى  وإستمرت ط 
ي زإدت نفوذ

إلسلطة إلدنيوية، تزإيد إلحس إلقومىي بير  إلقطإعإت  حسإب إلنبلةء. ومن إلعوإمل إلأخرى إلت 
ية إلمختلفة ممن يتحدثون ي تإري    خ  إلبشر

 ط 
ً
 جديدإ

ً
 تطورإ

ُّ
إللغة نفسهإ ولهم إلثقإفة نفسهإ، وكإن هذإ يُعد

  .إلقإرة إلأوربية مجتمعإت
 

ت ؤؽ
َّ
تشجيع إلتجإرة وإتسإع نطإقهإ، فقد أصبح لأوربإ  ومن إلنتإئج إلمهمة إلأخرى أن حملةت إلفرنجة أد

ي إلبحر
ى ج ديدة ط  ح  قوإعد تجإرية وموإن 

ُ
صل

َ
ة. كمإ طورت إلأبيض إلمتوس ط ت نقطة إنطلةق لتجإرة دولية كبير
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، فإلطريق إلبحري ه و إلطريق إلأس إدي إلذي كإن يربط بير   أوربإ مقدرتهإ
ً
إلفرنج ة  على بنإء سفن أكير حجمإ

إلمإلية، إلأمر إلذي شجع على  وأرض إلمعركة. ومن خلةل حروب إلفرنجة زإد إلتعإمل بإلأورإق وإلإعتمإدإت
ي د
 بأن أفقنشوء نظإم مضط 

ً
. ويمكن إلقول أيضإ  نتيجة إلإنتقإل  وؽي

ً
 وتإريخيإ

ً
ي قد إتسع جغرإفيإ إلؤنسإن إلغرنر

 وإزدإدت إلبورجوإزيإت إلمسيحية إلمحلية إلوليدة جرأة، كمإ تزإيد نشإط إلجمهوريإت من قإرة ؤؽ أخرى،
  .إلمدن إلؤيطإلية بشكل ملحوظ

 
ت كل هذه إلتطورإت إلإقتصإدية إلمهم

َّ
 من إلتجإرتير   ةوقد أد

ً
ؤؽ إنسحإب أعضإء إلجمإعإت إليهودية تدريجيإ

 ك بير وإؽ إتجإه هإ نح و إلإشتغإل بإلربإ، وهو إلدولية وإلمحلية
ٍّ
إلأمر إلذي زإد من   إللت ير  كإنتإ مرتبط تير  ؤؽ حد

ي إلوس يط. ولكن إلس ل كرإهية إلطبقإت إلشعبية لهم وزإد من هإمشيتهم دإخل إلمجتمع طة إلدنيوية  إلغرنر
ى ذلك ؤؽ

َّ
نإ، وأد زإيُد إعتمإد إليهود على إلنخبة إلحإكمة، وإلملك بإلذإت، ؤذ أصبح  كإنت تزدإد ق وة كمإ بيَّ

َ
ت

لوإ من جمإعة وظيفية وسيطة تخدم وجودهم يستند ي تدعمهم بهإ هذه إلطبقة، فتحوَّ
معظم  ؤؽ إلحمإية إلت 

ي يدأعضإء إلمجتمع ؤؽ جمإعة وظيفية عميلة معزو 
 ط 
ً
م أدإة

َ
ستخد

ُ
إلطبقة إلحإكمة. وهذإ  لة عن إلمجتمع ت

ي إلأعوإم إلألف إلأوؽ بعد
إلميلةد، حيث كإنت هنإك درجة أعلى من  إلوض ع يخ تلف عن وضع إليهود ط 

، وكإن إلجيتو ي كإن  إلإختلةط بير  إليهود وإلمسيحيير 
 ؤحدى إلمزإيإ إلت 

ُّ
مجرد مكإن للبقإمة، بل ؤنه كإن يُعَد

 وضعهم، زإدت إلعزلة بير   إليهود عليهإ يحصل
ُّ
 ضمن مإ يحصلون عليه من حقوق ومزإيإ. ولكن، مع تغير

ي  إلفريقير  وأصبح إلجيتو إلمكإن إلذي يُعزلون فيه. وقد كرست هذإ إلوضع قرإرإت مجمضي 
إلمجلس إللةترإن 

لؤعتإق. ويُقإل ؤن صيحة إلميلةدي   عض إ إلثإلث وإلرإبع، وهىي عزلة ظلت تتعمق حت  إلقرن إلثإمن عشر 
ي كإن يطلقهإ إلمعإدون «hep hep هب هب»

ي إضطرإبإت عإم  إلت 
وبعدهإ، هىي نفسهإ  9991لليهود، ط 

ي كإن يرددهإ إلفرنجة وأن
أي:  «Yerushal يروشإليم ؤست برديتإ»إلكلمة إختصإر للعبإرة إللةتينية  إلصيحة إلت 

ق ومن نتإئج حروب إلفرنجة على«. إلقدس لقد سقطت» ي سرر
، بدإية إلإستقرإر إليهودي ط 

ً
أوربإ  إليهود أيضإ

ية يهودية إيد ؤؽ أن أصبحت إلجمإعة إليهودية هنإك أضخم كتلة بشر ي إلعإلم إلذي ظل يي  
  .ط 

 
ي إلؤشإرة ؤليهإ مإ نسميه تصإعُد

ي ينبض 
ي إلعودة ؤؽ  ومن إلحقإئق إلأخرى إلت 

إلحمىَّ إلمشيحإنية، أي إلرغبة ط 
( وإلإستيلةء عليهإصهيون )أي فلسط يعة إليهودية  ير  وتحويلهإ ؤؽ وطن قومىي يهودي. ؤذ من إلمعروف أن إلشر
م على إليهود ح،  إلعودة ؤؽ فلسطير  وعلى إليهودي أن ينتظر بصير وأنإة ؤؽ أن يشإء إلؤله ويرسل تحرِّ إلمإشيَّ

ض
ْ
إلإنتظإر بدأت بير  إليهود بحملةت  فيحق له حينئذ أن يعود. ويرى كثير من إلمؤرخير  أن حمىَّ إلعودة ورَف

ي 
ي  إلفرنجة ووصلت ؤؽ قمتهإ مع إلحركة إلصهيونية إلت 

عة إلإستعمإرية ط  حققت إلنجإح لأنهإ جندت إلي  
ي وتحإلفت معهإ ووضعت نفسهإ تحت تضفهإ. ومإ يهمنإ هنإ من إلحركإت إلمشيحإنية حركة  إلمجتمع إلغرنر

ح إلدجإل ( إلمولو ) إلمإشيَّ ي
ي  9915د عإم دإود إلرإنى

، وإلفور  إلت   ؤذ يبدو أن هجمإت إلفرنجة على فلسطير 
ي مخيلة بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية

وقد تركزت دعوة  .أعقبتهإ، طرحت ؤمكإنية إلعودة وتحرير إلقدس ط 
ي  إتيخر ي جبإل كردستإن( على إلطريق إلؤسي 

ي آمد )ط 
ي هذإ ط 

كية إلموصل بير  مملكة إلخزر إليهودية إلي   دإود إلرإنى
 من ذكرى

ً
ي وأتبإعه وممإلك إلفرنجة. ولعل شيئإ

 بذهن دإود إلرإنى
ً
إطورية إلخزر وأمجإدهم كإن لإ يزإل عإلقإ  .ؤمير

 
 

ي إلقرن إلسإدس عشر إلميلةدي ؤذ
يبدو أن إلبإبإ كليمنت إلسإبع  وقد تصإعدت إلحمىَّ إلمشيحإنية مرة أخرى ط 

جإعي9511) عْم طريق إلكنيسة مرة أخرى  ة، وكإن( عإودته إلأحلةم إلإستيطإنية إلإسي 
َ
ر أن بإمكإنه د يتصوَّ

ء من نفوذهإ عن طريق ي
ح دجإل آخر يُسمىَّ  وإستعإدة در تجريد حملة صليبية. وقد أدرك هذه إلحقيقة مإشيَّ

، ي
ص أنه إبن ملك يُدص سليمإن وأخ لملك يُدص يوسف يحكم بعض إلجمإعإت وإلقبإئل ديفيد رءوبيت 

َّ
 فإد

ي 
ي إلبإبإ أن أخإهإليهودية ط 

يتبعه ثلةثمإئة ألف جندي   خيير بإلقرب من إلمدينة إلمنورة. وقد أخير رءوبيت 
إلبإبإ تزويدهم بمإ ينقصهم حت  يمكنهم  مدربير  على إلحرب وأنهم لسوء إلحظ ينقصهم إلسلةح، وطلب ؤؽ

. وقد إستقبله رْد إلمسلمير  من فلسطير 
َ
ي بإدئ إلأ  ط

 ط 
ً
 حسنإ

ً
تغإل إلبإبإ إستقبإلا ي مقإبلة ملك إلير

مر، بل نجح ط 
ي إلتأثير 

ي للفرنجة ؤؽ وط  وع إلصليتر
رنإ أن هذه هىي أول مرة يتحول فيهإ إلمشر ي تصوُّ

ي  عليه. وط 
وع صهيون  مشر

ية إليهودية  من إلمإدة إلمسيحية وتقبل فيهإ إلمؤسسإت إلغربية إستخدإم إلمإدة إلبشر
ً
وقد تركت  .إلمقإتلة بدلا

 حروب إلفرنجة تأثير 
ً
 عميقإ

ً
سة  إ

َّ
ي لفلسطير  أو إلعرب، فأصبحت فلسطير  إلأرض إلمقد ي ؤدرإك إلوجدإن إلغرنر

ط 
ي 
( هم إلت  ، وأصبح إلعرب )أهل فلسطير  ي ن فيهإ عنض مسيخي غرنر

َّ
جَع ليُوط سي 

ُ
إلغربإء إلذين يجب  لإبد أن ت

ي تمت علمنتهإ
 .بح إلصهيونيةفي مإ بعد لتص  إستبعإدهم. وقد أصبحت هذه إلصيغة هىي إلصي غة إلت 
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ي  ي إلعض إلوسيط، فقد سإهمت هذه  رغم أن حروب إلفرنجة ظإهرة مرتبطة بإلتشكيل إلحضإري إلغرنر
ط 

ي لف ي صيإغة إلؤدرإك إلغرنر
وإلعرب. ولإ يملك إلدإرس ؤلإ أن يُلةحظ عمق إلتشإبه بير   لسطير  إلحروب وبعمق ط 

وع ي وإلمشر وع إلفرنخر ، وهذإ أمر متوقع لأن كليهمإ جزء من إلموإجهة إلمستمرة بير   إلمشر ي إلؤسرإئيلىي
 إلصهيون 

، كمإ أن حملةت إلفرنجة هىي  ي ق إلعرنر
ي إلغرب وإلشر

نحو نقطة إنطلةق أوربإ  إلتشكيلير  إلحضإريير  إلسإئدين ط 
حملةت إلفرنجة إحتوت بذور كل أشكإل  إلتوسع وإلؤصرإر على بسط سيطرتهإ على إلخإرج. وإلوإقع أن

ي حكمت فيمإ بعد حيإة
يإلية إلأوربية إلت  ي حملةت إلفرنجة  إلؤمير

جميع شعوب إلعإلم )على حد قول أحد مؤرح 
(. ولهذإ، أصبحت ي إلخطإ إلغربيير 

، وأصبحت حملةت إلفرنجة صورة مجإزية أسإسية ط  ي ب إلإستعمإري إلغرنر
. وقد رأى كثير من إلم دإفعير  عن ديبإجإتهإ ي وع إلإس تعمإري إلغرنر

،  هىي نفسهإ ديبإجة إلمشر ي
وع إلصهيون  إلمشر

ي أي وع إلصليتر
عه موضع إلتنفيذ من  من إليهود وغير إليهود، أنه إستمرإر وإحيإء للمشر

ْ
ي ومحإولة وَض إلفرنخر

ي إلعض إلحديث. فقد 
. آرجديد ط  ف دي

َّ
ي غير يهودي ومؤسس صندوق 9919كوندر عإم  .أل

، وهو صهيون 
 عن تإري    خ

ً
، كتإبإ يإلية إلغربية قد نجحت  إستكشإف فلسطير  ي إلقدس أشإر فيه ؤؽ أن إلؤمير

إلمملكة إللةتينية ط 
ي كثير  فيمإ

ره هذإ يشبه ط  لوجوه من إ أخفقت فيه إلحملةت إلصليبية أي حملةت إلفرنجة. وإلوإقع أن تصوُّ
ي 
ر بعض أعضإء إلنخبة إلحإكمة ط  يطإنية وكذلك تصوُّ ر إلصحإفة إلير

ي على إلقدس  تصوُّ بريطإنيإ بأن هجوم أللنتر
ي آنذإك، وإلذي أصدرت وزإرته وعد  يسإوي حملة صليبية أخرى. وقد صرح لويد جورج

يطإن  رئيس إلوزرإء إلير
ي شن ورب  ح ي  آخر إلحملةت إلصليبية وأعظمهإ  بلفور، أن أللنتر

وع إلصهيون  . ويمكننإ أن نقول ؤن إلمشر
ً
إنتصإرإ

ية إليهودية هو ي بعد أن تمت علمنته، وبعد أن تم ؤحلةل إلمإدة إلبشر وع إلفرنخر ي تم تحديثهإ  نفسه إلمشر
إلت 

ية إلمسيحية   . وتطبيعهإ وتغريبهإ وعلمنتهإ محل إلمإدة إلبشر
 

ي ر  ي وقد لإحَظ روبرت برنإرد سولومون، وهو ضإبط ؤنجلير 
، أوجه إلتشإبه بير   أس إلإتحإد إلصهيون  ي

يطإن  إلير
ي 
هإ ط  ي درإسة له نشر

ي ط 
ي وإلصهيون  وعير  إلفرنخر تحت عنوإن "مستعمرإت  9191جويش ريفيو عإم  إلمشر

" حيث أكد أن ي فلسطير 
ي عشر ط 

ي إلتغلب  إلقرن إلثإن 
ي وإجههإ إلمستوطنون إلفرنجة ونجحوإ ط 

إلمشكلةت إلت 
ي تعدإد هذهكثير  عليهإ تشبه من نوإح

ي فلسطير  ثم أخذ ط 
ي توإجه إلمستوطنير  إلصهإينة ط 

 ة تلك إلمشكلةت إلت 
ت ؤؽ إنهيإر ممإلك إلفرنجة بعبإرة

َّ
ي أد

. كمإ أشإر ؤؽ إلعوإمل إلت  ت ؤؽ " إلنوإحي
َّ
ي أد

قية إلت  إلمؤثرإت إلشر
بتير  إلفرنجية حَضْ جوإنب إلشبه بير  إلتجر  إلإنحلةل" ليحذر إلمستوطنير  إلجدد منهإ. وسنحإول

قد تكون متدإخلة ولكنهإ مع هذإ تيش لنإ عملية تقسيم هذه  وإلصهيونية، وتصنيفهإ تحت رؤوس موضوعإت
  .إلأوجه وإلتعإمل معهإ

 
وعير   ولعل نقطة إلتشإبه إلأسإسية ذإت طإبع جغرإدي ففلسطير  هىي إلنقطة إلمستهدفة ي كل من إلمشر
ط 

. ويبدو أن فلسطير   ي
ي وإلصهيون   من صنإعإلفرنخر

ً
  مستهدفة دإئمإ

ً
 أسإسيإ

ً
 مفتإحإ

ُّ
عَد
ُ
إطوريإت ؤذ أنهإ ت إلؤمير

 على
ً
إ  معير

ُّ
عد
ُ
ي تؤدي ؤؽ  لآسيإ وأفريقيإ، وت

ية إلت  إلبحرين إلأحمر وإلأبيض، وتقف على مشإرف إلطرق إلير
ي وإقع إلأمر ليست  إلعرإق وإيرإن،

. وفلسطير  ط   معير أسإدي لشطري إلعإلم إلؤسلةمىي
ً
من  سوى جزءوهىي أيضإ

ي إلغرب وإلمحيط
 بير  إلبحر إلمتوسط ط 

ً
ق.  سإحل طويل يضم سوريإ ومض، يشكل فإصلا ي إلشر

إلهندي ط 
ي أوربإ

 بير  مرإكز إلنشإط ط 
ً
، فإصلا ق إلأقز. كل هذإ يبير  تشإبك  ويُعد هذإ إلموقع، بإلتإؽي إلغربية وإلشر

 من جه ة أخرى، وخ إلمصير بير  سوريإ ومض من جهة وفلس طير  
ً
 أن كثإفة مض إلس كإنية جعلتهإ دإئمإ

ً
صوصإ

وعير   إلمرش حة لقيإدة  من إلمشر
ًّ
ي صرإعهإ ض د إلغ زوإت إلغربية. ويلةحظ أن كلا

ي  إلمنطقة بأس رهإ ط  إلفرنخر
ب مض أو على إلأقل ي إكتشف أنه لحسم إلضإع لصإلحه، فلةبد من صر 

  .تحييدهإ وإلصهيون 
 

 مإ يسلكون طريق إلبحر، ثموإلوإقع أن إلغزإة إلإستيطإنيير  
ً
تستقر إلجيوب إلإستيطإنية على إلسإحل أو  عإدة

ي 
تهإ إلأسإسية فيه كمإ حدث ط  جنوب أفريقيإ وإلجزإئر. وكذلك، فؤن إلغزوتير  إلفرنجية  تحتفظ بركير 

يط إلذي إحت وإلصهيونية سلكتإ إلطريق يط إلبحري، وإن كإن إلشر  لهإلبحري نفسه وإحتلتإ أجزإء من نفس إلشر
يط إلذي إحتله إلصهإينة  من إلشر

ً
  .إلفرنجة أكير طولا

 
ي  أمإ من إلنإحية

ي وإلؤسلةمىي ط   إلعرنر
ع إلعإلمير 

ْ
 بير  وَض

ً
إلقرن إلحإدي  إلتإريخية، فيمكن إلقول بأن ثمة تشإبهإ

ي حإلة إنقسإم
، فقد كإنإ ط  ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر

ي  وترإجع وتجزئة. فإلخلةفة إلفإطمية عشر ووضعهمإ ط 
ط 

ي حإلة موإجهة مع إلخلةفة إلعبإسية
. وكإن  مض كإنت ط  ي إلعرإق، وقد إقتسمتإ فيمإ بينهمإ إلعإلم إلؤسلةمىي

ط 
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ي هذإ، يشبهإن إلنظإم إلنظإمإن إلعبإدي 
 وإلفإطمىي يعإنيإن من إلضإعإت إلدإخلية وإلمؤإمرإت. وهمإ، ط 

ي إلمعإصر، إلمتجزئ، إلمنقسم على نفسه، إلمتص   .إرع مع ذإتهإلسيإدي إلعرنر
 

ي  وتخفيف حدة تنإقضإته.  وإلغزوتإن إلفرنجية وإلصهيونية تهدفإن ؤؽ حل بعض مشإكل إلمجتمع إلغرنر
ي كإن يخوض عملية بَعْث إقتصإدي فتحت شهيته للةستيلةء على طرق إلتجإرة  فإلمجتمع إلوسيط إلغرنر

ق. وهذإ يشبه من بعض إلوجوه، وإن ي إلقرن  كإن بدرجة أقل، إلمتجهة ؤؽ إلشر
ه ط  إنفتإح شهية رجل أوربإ إلشر

ي قبضته. وقد إستخدمت أوربإ كلة  إلتإسع عشر إلميلةدي إلذي لم
يهدأ له بإل ؤلإ بعد أن وقع إلعإلم كله ط 

، وعير  ي إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي  إلمشر
ي إلتخلص ممإ أطلق عليه ط 

، ط  ي
ي وإلصهيون   إلفإئض»إلفرنخر

ي ي لم ت«إلبشر
د إلسلةم  ستطع أن تحقق إلحرإك إلإجتمإصي دإخل مجتمعإتهإ ولذإ، أي إلعنإصر إلت 

ِّ
كإنت تهد

ق حت  يحقق إلغرب وع  إلإجتمإصي ولم يكن هنإك مفر من تصديرهإ للشر . فإلمشر
ً
 دإخليإ

ً
 إجتمإعيإ

ً
سلةمإ

 ؤؽ تخليص أوربإ من
ً
ي كإن يهدف أيضإ ي إلذي كإن يهدد سلةمهإ إلإجتمإصي حسب تص إلفرنخر ر فإئضهإ إلبشر وُّ

  .إلبعض على إلأقل
 

وعإن إستعمإريإن ي مشر
ي وإلصهيون  وعير  إلفرنخر ي  ومن نقط إلتشإبه إلأخرى أن إلمشر

من إلنوع إلإستيطإن 
ية ي كإن يهدف ؤؽ تكوين جيوب بشر وع إلفرنخر . فإلمشر غربية وممإلك فرنجية تدين بإلولإء إلكإمل  إلؤحلةؽي

. ولذإ، لم تأت إلجيوش وحسب، ي ي إلمسيخي ليحل محل و  للعإلم إلغرنر ي إلغرنر
إنمإ أن  معهإ إلعنض إلبشر

ي  ي إلعرنر
ي بعض إلتفإصيل. فغزو إلعنض إلبشر

ي ؤلإ ط 
وع إلصهيون  ي هذإ لإ يختلف عن إلمشر

. وهو ط   إلؤسلةمىي
 إلمستوطنون إلصهإينة بعد ذلك

يطإنية، ثم حَض َ  على يد إلقوإت إلير
ً
 يقوم  فلسطير  تم أولا

ً
بوصفهم عنضإ

مثل قرينتهإ إلؤسرإئيلية، تتسم بطإبع  وإلقتإل. وقد كإنت إلمؤسسإت إلإقتصإدية للفرنجة، مثلهإبإلزرإعة 
ي لم

 لدى إلفرنجة. ويمكن إلقول بأن دويلةت  عسكري. كمإ أن إلتنظيم إلإقتصإدي إلتعإون 
ً
يكن مجهولا

ي حإلة تأهب دإئم  إلفرنجة، مثلهإ مثل إلدولة
للدفإع عن إلنفس إلصهيونية، كإنت ترسإنإت عسكرية ط 

 من ممإلك إلفرنجة وإلدولة إلصهيونية، بسبب وللتوسع كلمإ
ًّ
طبيعتهإ  سنحت لهإ إلفرصة. ويُلةحَظ أن كلا

لوإ ؤؽ . كمإ يُلةحَظ أن هؤلإء إللةجئير  تحوَّ د سكإن إلمنطقة ضد  إلؤحلةلية، خلقت مشكلة لإجئير 
َّ
وقود جن

 . إلدولة إلقلعة
 

 إلإ  ومن إلمعروف أن إلكيإنإت
ً
 يكإد يكون كإملا

ً
 ستيطإنية لإ تفقد صلتهإ قط بإلوطن إلأم بل تعتمد عليه إعتمإدإ

ي تلفظهإ، تستمد مقومإت إلحيإة
من دعم عسكري  لأنهإ، بسبب تنإقضهإ إلجوهري مع إلبيئة إلمحلية إلت 

ي 
. وهذه سمة أسإسية ط  ية من وطنهإ إلأصلىي

ي و  ومإؽي وهوية ثقإفية ومإدة بشر ، مع إلكيإنير  إلفرنخر ي
إلصهيون 

 إعتمدت ممإلك إلفرنجة على كل أوربإ كمصدر للدعم،  .تنويعإت فرعية تنضف ؤؽ إلتفإصيل لإ إلجوهر
ً
فمثلا

ت أوربإ قإعدتهإ ولكن إعتمإدهإ كإن على ي إعتير
 فرنسإ بإلدرجة إلأوؽ. وكذلك، فؤن إلدولة إلصهيونية إلت 

ي  إتيجية وإعتمدت على معظم دول إلعإلم إلغرنر
كير  على بلد إلؤسي 

إ ثم فرنسإ  إلرأسمإؽي مع إلي  وإحد هو ؤنجلي 
 إلولإيإت إلمتحدة منذ منتصف

ً
إ ة وأخير ة قصير

ي  لفي 
ي إلإتحإد إلسوفيت 

إكية ط  إلستينيإت. ومع سقوط إلإشي 
. ويشير أحد تطرح إلدولة إلصهيونية نفسهإ ي موإجهة إلعإلم إلؤسلةمىي

 بإعتبإرهإ قإعدة للحضإرة إلغربية كلهإ ط 
 مثل إلجبإيةإ

ً
دة لدإرسير  إلؤسرإئيليير  ؤؽ أنه كإن هنإك جبإية فرنجية موحدة تمإمإ   .إليهودية إلموحَّ

 
وعير  من إلعإلم ية لكلة إلمشر ي  وقد جإءت إلمإدة إلبشر

. ولكنهمإ، مع هذإ، لم يحققإ إلتجإنس إلعرْط  ي إلغرنر
ء من إلتوإزن ي

، فتو  إلمطلوب لتحقيق در ي
ع إلإستيطإن  لدت درجة عإلية من إلتوتر. فممإلك دإخل إلتجمُّ

 بإلؤضإفة ؤؽ عنض ؤيطإؽي إنقسم بدوره ؤؽ إلفرنجة كإنت تضم
ً
 غإلبإ

ً
 فرنسيإ

ً
ي بإدئ إلأمر عنضإ

جنوي  ط 
ي نسبة ؤؽ جنوة وإلبندقية. ولكن عنإصر أخرى إنضمت ؤؽ هذين إلعنضين،

مثل: إلأرمن وبعض  وبندط 
إلفرنجة نفسهإ إستوعبت، بمرور إلزمن،  إلذين تنضوإ. كمإ أن ممإلك إلعنإصر إلمسيحية إلمحلية وإلمسلمير  

ومع هذإ، يمكن إلقول بأن ممإلك إلفرنجة إحتفظت بقدر من  إلعنإصر إلثقإفية من إلبيئة إلمحلية. ولكن،
 ممإ

ً
إ . فهذه إلممإلك ظلت فرنجية )فرنسية(، كمإ أن أعضإء إلنخ إلتجإنس أعلى كثير ي

 بةحققه إلكيإن إلصهيون 
ي كإنت عنإصرهإ إلأسإسية من إلفرنجة ظلت متمإسكة، وكذلك كإنت إلهوية

إلثقإفية مستمدة من  إلحإكمة إلت 
ي ذلك إلوقت لم تكن قد إنقسمت بعد ؤؽ

كيإنإت قومية لكل منهإ لغتهإ، وكإنت  فرنسإ. ويلةحظ أن أوربإ ط 
ء إللةتينية لغة إلعبإدة وإلفكر. وكإن إلتشكيل ي

من إلوحدة إلثقإفية، على إلأقل، بإلقيإس  إلحضإري يتمتع بذر
ة إلتفتت إلقومىي  ي بدأت بعض إلنهضة ؤؽ في 

  .إلت 
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ي أن يحتفظ بهوية ؤشكنإزية
ي  وقد حإول إلتجمع إلصهيون 

ق أوربإ. ولكن أوربإ، ط  متجإنسة تستند ؤؽ تجربة سرر
مختلفة تتحدث لغإت  كإنت ذإت تشكيل حضإري مقسم ؤؽ كيإنإت قومية إلقرن إلتإسع عشر إلميلةدي،

ق أوربإ مختلفة، فجإء يهود إ وفرنسإ، كلٌّ يتحدث لغته. وجإء من سرر نفسهإ  من إلمجر ورومإنيإ وألمإنيإ وإنجلي 
جإءوإ من رومإنيإ يتحدثون  أنوإع غير متجإنسة، فثمة يهود جإءوإ من بولندإ يتحدثون إلبولندية، وآخرون

ي تتحدث إليديشية. كمإ كإن إلنسق  سية ؤؽ جإنبإلرومإنية، ومن روسيإ جإء من يتحدث إلرو 
إلأغلبية إلت 

ت
ُّ
ي حإلة تفت

ي إليهودي ط 
 ؤصلةحيير  أو محإفظير  أو إلديت 

ً
 أرثوذكس وي  هودإ

ً
 وترإجُع ومن ثم نجد أن هنإك يهودإ

ي إلكثإفة إلسكإنية إلوإفدة من إلعإلمير  
ي وإلؤسلةمىي  قرّإءين... ؤلخ. ثم إجتإحت إلتجمع إلصهيون  ي إلعرنر

إلت 
ي بحيث أصبحت أغلبية

هه إلثقإط  ت بنيته إلسكإنية وتوجُّ َّ
قية تحكمهإ أقلية ؤشكنإزية.  غير إلعنض إليهودي سرر

ي تشجيع  ولكن إلدولة إلصهيونية تحإول مع هذإ
أن تحتفظ بإلتوجه إلؤشكنإزي للمجتمع، ؤذ يتضح هذإ ط 

ي إلذي تفرضه إ إلهجرة من إلإتحإد
ي إلمنإخ إلثقإط 

ي وط 
دإلسوفيت 

ِّ
إلكثير من  لمؤسسة إلحإكمة، وهذإ إلوضع يُول

  .إلتوتر
 

 من
ًّ
ي أن كلا ي إلؤسرإئيلىي يوري أفنير

ن من ثلةث طبقإت  ويُلةحظ إلصحظ  ي تكوَّ
ي وإلصهيون  إلتجمعير  إلفرنخر

: إلطبقة إلحإكمة ي
ي إلدول ذإت طإبع عرْط 

ي دويلةت إلفرنجة يقإبلهإ إليهود إلؤشكنإز ط 
 ةمن إلمسيحيير  إلغربيير  ط 

ي إلمرتبة إلثإنية موإطنو إلدرجة إلثإنية من إلمسيحيير  
ي ط 
ي دويلةت إلفرنجة  إلصهيونية. ثم يأن 

قيير  ط  إلشر
 
ً
إ ي إلدولة إلصهيونية. وأخير

قيون ط  ي موإطنو إلدرجة إلثإلثة وهم إلمسلمون وإليهود  يقإبلهم إليهود إلشر
يأن 

ي دويلةت
ي إلدولة إلصهيونيةإلفرنجة، وإلمسلمون وإل وبعض إلمسيحيير  إلعرب ط 

  .مسيحيون إلعرب ط 
 

ي إلعإدة، فهو يأخذ شكل إلدولة إلجيتو أو إلدولة وإلمجتمع
ي مجتمع مزروع أو مشتول ط 

إلقلعة.  إلإستيطإن 
ي أسسهإ

ة إلت  ي  ونشير له إلآن بأنه إلدولة إلشتتل. وإلشتتل هىي إلمدن إلصغير
إلنبلةء إلبولنديون )شلةختإ( ط 

إف  عإت إليهودية ليقوموإ بدورهمأوكرإنيإ لأعضإء إلجمإ إئب وإلؤيجإرإت وإلؤسرر ي جمع إلض 
إلذي أوكل ؤليهم ط 

حيث كإنت تحميهم إلقوة إلعسكرية إلبولندية. وهذإ إلمجتمع منعزل عن بيئته  على ؤدإرة ضيإع هؤلإء إلنبلةء
. وهذه مسألة ليست  وينضف جزء هىي  عرضية وإنمإكبير من نشإطه ؤؽ عملية إلقتإل ضد إلسكإن إلمحليير 

ي يزود إلجيوب إلإستيطإنية بإلعون ومقومإت إلحيإة  مسألة جوهرية وتنبع من إلوظيفة نفسهإ. وإلعإلم إلغرنر
يإلية وإلتوسعية. وينطبق هذإ ة لنشإطإته إلؤمير ، وإن   حت  تظل ركير  ي

ي وإلصهيون  إلوضع على إلجيبير  إلفرنخر
ي 
ي للجيب إلصهيون  . ولعل هذإ يعود ؤؽ أن يفوق  كإن يبدو أن إلدعم إلغرنر ي ي للجيب إلفرنخر إلدعم إلغرنر

ي بعإئد إقتصإدي غير مبإسرر عن طريق تهدئة  إلغرب أدرك وظيفة إلجيب
ي يأن  إتيخر ي كإستثمإر ؤسي 

إلصهيون 
ي إلعصور إلمنطقة

. وربمإ لم تكن لدى أوربإ ط  ي بعإئد إقتصإدي مبإسرر
إلوسش  وليس كإستثمإر إقتصإدي يأن 

إتيج ي إلوقت إلحإصر  إلرؤية إلؤسي 
ي يمتلكهإ إلغرب ط 

  .ية إلشإملة إلت 
 

ي 
ي لإ تختلف عن أزمة إلتجمع إلصهيون  ع إلفرنخر ي من  .ويبدو أن أزمة إلتجمُّ

ي كإن يعإن  فيُلةحَظ أن إلكيإن إلفرنخر
 عن أزمة

ً
إ  لإنخفإض عدد سكإن أوربإ عإم  أزمة سكإنية لإ تختلف كثير

ً
، وذلك نظرإ ي

 9144إلمستوطن إلصهيون 
ةبعد  ية، كمإ كإن إنتهإء في  ء إلمزيد من إلمإدة إلبشر ي ى ؤؽ عدم مخر

َّ
ي  تزإيد إلسكإن، إلأمر إلذي أد إلكيإن إلفرنخر

ي ضمهإ
ي إلت 

ي من تنإقص نسبة إلموإليد. وكإن كثير من إلأرإر 
إلفرنجة يزرعهإ سكإنهإ إلأصليون إلعرب. بل  يعإن 

بة إلفرنجة إشتغل ؤن بعض إلأقنإن إلذين جإءوإ مع حملةت  لعدم درإيتهم بإلي 
ً
وإ بأعمإل أخرى غير إلزرإعة، نظرإ

ي إلتجإرة. ويشبه هذإ زحف إلعرب وربمإ
ح فرص إقتصإدية أخرى بحيث أمكنهم إلعمل ط 

ُّ
ي على  لتفت إلتدريخر

ل ي وضمن ذلك إلكيبوتسإت، وتحوُّ
ن إلصهيون 

َ
إلمستوطنير  إلصهإينة ؤؽ مهإم أخرى  إلزرإعة دإخل إلمُستوط

  .ةغير إلزرإع
 

ي إلظروف إلإجتمإعية وإلجغرإفية إلمحيطة  ولإ تنحض نقإط إلتشإبه
ي ط 
ي وإلصهيون  وعير  إلفرنخر بير  إلمشر

ي بنية إلكي إنير  فق  ط، وإنمإ تمتد نقإط إلتشإبه هذه لتضم إلديبإجإت بكل
مت  منهمإ، ولإ ط 

ِّ
د
ُ
وإلقصد. فقد ق

وعير  وتم إلدفإع عنهمإ عن طريق ديبإجإت دي يرإت للمشر ي عملية  نيةتير
تستخدم إلرموز إلدينية وتوظفهإ ط 

ي وإقع إلأمر رموز عرْقية أو ؤثنية أو قومية رغم طلةئهإ  إلتعبئة إلعسكرية. وإلرموز إلدينية
إلمستخدمة هىي ط 

ي 
ي وإقع أنه لإ حملةت إلفرنجة ولإ إلحملة إلصهيونية تحتكم ؤؽ إلديت 

ى هذإ ط 
َّ
إلقيم إلأخلةقية  إللةمع. ويتبد

م سلوك إلمقإتلير  إلتإبعير  لهإ من منظور  ة أو إليهودية، ولإ يوجد لدى أيٍّ منهمإ إستعدإد لأنإلمسيحي يُقيِّ
ي 
ي يُقإل لهإ  مسيخي أو يهودي. فلم يكن إلصليب ط 

ي إلمسيخي وإنمإ  « صليبية»إلحروب إلت 
 للنسق إلديت 

ً
رمزإ

 للهوية
ً
ي إلدنيوية، كمإ أن ن كإن رمزإ

إلذين لإ  جمة دإود كإن يستخدمهإ إلصهإينةإلؤثنية إلغربية إلمغرقة ط 



 2543الصفحة  للنشرنون 
 

ي 
ي يُقإل لهإ  يعرفون ؤلإ إلقليل عن إلدين إليهودي وإلذين لإ علةقة لهم بإلنسق إلديت 

إليهودي. فإلحملةت إلت 
ي يُقإل لهإ «صليبية»

ؤذن تعبير عن قوى غير دينية إستولت على إلرموز إلدينية  ، هىي «صهيونية»، أو تلك إلت 
ي وقتلت أصحإبهإ ستولت فيمإووظفتهإ مثلمإ إ

  .بعد على إلأرإر 
 

هإ إلحإد بير  إلبشر وتقسيمهم  ومن هنإ كإنت عنضية إلديبإجإت إلصليبية  كإن تميير 
ً
وإلصهيونية. ومن هنإ أيضإ

مختلف  أو حإصر  وغإئب، أو فئة لهإ كل إلحقوق وفئة لإ حقوق لهإ على إلؤطلةق... ؤلخ. وهذإ ؤؽ أدن  وأعلى،
 عن 

ً
رتمإمإ

ُ
ي تصد

 من  ؤيمإن إلديإنإت إلتوحيدية إلثلةث بإلمسإوإة بير  إلبشر وإلت 
ً
عن إلؤيمإن بأننإ نولد جميعإ

 .آدم وآدم من ترإب
 

س أو مختإر ويُلةحَظ أن ديبإجإت
َّ
ي ؤطإر فكرة أن إلغزإة شعب مقد

 .إلفرنجة وإلصهإينة ترى غزو فلسطير  ط 
أنفسهم على أنهم  نخبوي يجعل زعمإءهم ينظرون ؤؽ وكإن يسيطر على كل من إلفرنجة وإلصهإينة تفكير 

سة، وأن هذه
َّ
ص إلأرض إلمقد

ِّ
ي ستحمل إلسلةم لتخل

إلحملة إلعسكرية ؤن هىي ؤلإ خروج  طلةئع شعوب  هم إلت 
إنيير  من مض ؤؽ كنعإن. وقد ي  ثإن يشبه خروج إلعير

وعير  بإلأحلةم إلألفية ط  ي كلة إلمشر
إرتبطت إلديبإجإت ط 

جإع فلسطير  
 لعودته  بعد عودةإسي 

ً
 .إلمسيح أو تمهيدإ

 
 

/إلؤسرإئيلي  مركزي ة حم  لات ي
ي إلوج دإن إلصهيون 

 
  إلفرنج ة ف

Centrality of the Crusades in the Israeli Zionist Imagination  
، ي
ي وإلصهيون  وعير  إلفرنخر  للتشإبه بير  إلمشر

ً
 لأن كليهمإ إتخذ فلسطير  سإحة لتنفيذ أحلةمه، نظرإ

ً
نجد  ونظرإ

ي منشغل
كوإ  أن إلوجدإن إلصهيون   أن إلفرنجة قد رحلوإ ولم يي 

ً
، وخصوصإ ي وع إلفرنخر ؤؽ أقز حد بإلمشر

 خلفهم
ً
ي يزورهإ إلسإئحون ويدرسهإ علمإء إلآثإر من إلؤسرإئيليير  وإلعرب شيئإ

ويحإول  .سوى بعض إلقلةع إلت 
وع إلفرنجة من منظور م وكأن حملةت « إليهودي إلتإري    خ»إ يسمونه إلدإرسون إلصهإينة أن ينظروإ ؤؽ مشر

 مثلمإ
ً
دت بإلدرجة إلأوؽ ضد إليهود، تمإمإ ي كل إلأحدإث  إلفرنجة جُرِّ

يمنحون إلجمإعإت إليهودية مركزية ط 
إلصهيونية إلؤسرإئيلية عن ضحإيإ حملةت إلفرنجة وكأنهم إلضحإيإ إلوحيدون،  إلتإريخية. وتتحدث إلكتإبإت

ص
َّ
  بل تد

ً
 مع بعضهإ دورإ

ً
ي صد إلفرنجة، وهو إلأمر إلذي يتنإط  تمإمإ

 ط 
ًّ
 مستقلا

ً
حقإئق إلتإري    خ، ومع مإ  يهوديإ

ي كتإبإت بع ض إلرحإلة إليه ود إلمعإصرين مثل بنيإمير  
ي عإم  ورد ط 

، فؤن مدينة صور كإنت )ط  ( 9994إلتويطلىي
، وكإنت تضم خمسمإئة يهودي على حير  كإنت كلٌّ  ي يهودي  من عكإ وقيضية تضم مإئتير 

عسقلةن تضم مإئت 
. وتشير موسوعة ة! ويذكر إلعإلم إليهودي حإخإمىي  إلتإري    خ إليهودي ؤؽ أن هذه هىي إلجمإعإت إليهودية إلكبير

ي إلقدس عإم 
ي مود بن نحمإن )نحمإنيدس( أنه وجد ط 

  .يهوديير  إثنير  فقط 9199إلؤسبإن 
 

ي إلؤسرإئيلىي بإلكيإن 
ي هو درإسته منولكن أهم جوإنب إلإهتمإم إلصهيون  ي  إلفرنخر منظور إلضإع إلعرنر

ي مشإكل إلإستيطإن
د إلدرإسإت إلمقإرنة ط 

ْ
، بمعت  عَق ية وإلعلةقإت إلدولية  إلؤسرإئيلىي ومشإكل إلموإرد إلبشر

هْم عوإمل إلؤخفإق
َ
 عن محإولة ف

ً
. وهنإك من يهتم بدرإسة إلمقومإت  فضلا ي ي أودت بإلكيإن إلفرنخر

وإلفشل إلت 
ية ، ومن يهتم برصد إلع لةقة بير  ه ذإ إلكي إنوإلإق إلبشر ي ي  تصإدية وإلعسكرية للكيإن إلفرنخر وإلكيإن إلأورنر

ه فريق من إلبإحثير  إليهود إهتمإمه لدرإسة
  .مشكلةت إلإستيطإن وإلهجرة إلمسإند له. وقد وجَّ

 
ي فنجد أن شخصيإت سيإسية عإمة مثل  ولكن إلإهتمإم لإ يقتض على إلدوإئر إلأكإديمية، رإبير  وديإن وأفنير

ي سبتمير  يهتمون بمشإكل إلإستيطإن
 ، عقد ؤسحق رإبير  مقإرنة بير  ممإلك إلفرنجة وإلدولة9194وإلهجرة. فظ 

ل ؤؽ أن إلخطر إلأسإدي إلذي يهدد ؤسرإئيل هو تجميد إلهجرة، وأن هذإ هو إلذي  إلصهيونية حيث توصَّ
يسيؤدي ؤؽ إضمحلةل إلدولة بسبب عدم سريإن دم جد ي كتإبه ؤسرإئيل بدون صهيونية  يد فيهإ. ويعقد أفنير

ط 
ي  ( مقإرنة مستفيضة بير  ممإلك إلفرنجة وإلدولة9199)

ي عقدنإهإ ط 
 عن إلمقإرنة إلت 

ً
إ إلصهيونية لإ تختلف كثير

ي يخلص ؤؽ أن إلمقإرنة درس لإبد  إلجزء إلخإص بهذإ إلموضوع . ولكن أفنير وإلذي إستفدنإ فيه بتحليله إلذعي
 لإ لأن هذإ هو أن

ً
إلمصير إلموعود )إلذي  يتعلم منه إلصهإينة، فؤسرإئيل مثل ممإلك إلفرنجة مُحإصَرة عسكريإ

ي ورفضت  لإ مفر منه( كمإ يتصور بعض إلصهإينة، وإنمإ هىي مُحإصَرة
 لأنهإ تجإهلت إلوجود إلفلسطيت 

ً
عسكريإ

إف بأن أرض إلميعإد يقطنهإ   .إلعرب منذ مئإت إلسنير   إلإعي 
 
ي ؤؽ إلموضوع، عإم و  ي هإعولإم هزه بعنوإن  ، بعد إلغزو9191قد عإد أفنير

ي مقإل نشر ط 
ي للبنإن، ط 

إلصهيون 
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ي إحتلتهإ إلدولة "مإذإ ستكون إلنهإية" فأشإر
 ؤؽ أن ممإلك إلفرنجة إحتلت رقعة من إلأرض أوسع من تلك إلت 

ي 
ء ؤلإ إلعيش ط  ي

إلوسط وإلتعإيش إلسلمىي    سلةم، لأن إلحلولإلصهيونية، وأن إلفرنجة كإنوإ قإدرين على كل در
جديد يطإلب بإلسلةم كإنت مجهودإتهم تضيع  كإنإ غريبير  على إلتكوين إلأسإدي للحركة. وحينمإ كإن جيل

، ي أن ممإلك إلفرنجة لم تفقد قط طإبعهإ  سدى مع قدوم تيإرإت جديدة من إلمستوطنير 
إلأمر إلذي يعت 

. كمإ أن إلمؤسسة ي
ي إلقضإء على محإولإت إلع إلإستيطإن 

سكرية إلإقتصإدية للفرنجة قإمت بدور فعإل ط 
. ثم بدأ إلؤرهإق يحل بهم، وزإد إلتوتر بير   إلسلةم، فإستمر ي على مدى جيل أو جيلير   إلتوسع إلفرنخر

قية من جهة أخرى، إلأمر إلذي أضعف مجتمع إلفرنجة  إلمسيحيير  إلفرنجة من جهة وأبنإء إلطوإئف إلشر
، ي
ي إلوقت  إلإستيطإن 

ي من إلغ رب. وط 
نفس  ه، بدأ بع ث ؤسلةمىي جديد، وبدأت  كمإ ضعف إلدعم إلمإؽي وإلس كإن 
ي إستوؽ عليهإ إلفرنجة.  إلحركة للبجهإز على ممإلك إلفرنجة، فأوجد

 تجإرية بديلة عن تلك إلت 
ً
إلمسلمون طرقإ

ي إلممإلك، حل محلهم ورثة وبعد موت إلأجيإل
ي وقت ظهرت فيه سلسلة  إلأوؽ من أعضإء إلنخبة ط 

ضعفإء ط 
س. وظل  إلقإدة إلمسلمير  إلعظمإء إبتدإءً من صلةح إلدين ذي إلشخصية إلأسطورية حت  إلظإهر من بيير

إن إلقوى يميل لغير صإلح إلفرنجة، كمإ لم يكن هنإك مإ يوقف هزيمتهم إلنهإئية. وقد ترك هذإ إلحدث  مير 
ي وصي شعوب إلمن

ي بصمإته وآثإره ط 
  .إليوم طقة حت  إلتإريخ 

 
ي إلمنطقة   وإلوإقع أن إهتمإم إلمستوطنير  إلصهإينة بممإلك إلفرنجة تعبير عن

ؽي لطبيعة دورهم ط 
ؤدرإك أوَّ

ي يد قوى عظمى
خإرجية، وهو ؤحسإس يشوبه قسط كبير من إلقدرية  كدولة وظيفية تكون مجرد أدإة ط 

هإ أو قدرهإ بأنهإ لإ تمتلك نإصية وإلعدمية إلنإجمة عن ؤحسإس إلأدإة  .أمورهإ ولإ تسيطر على مصير
 

 

  إلثإلث: صهيونية غير إليهود إلمسيحية إلبإب
 

 
  إلصهيونية إلغربية

Western Zionism  
حركة ليست عإلمية وإنمإ  مصطلح قمنإ بسكه لنشير به ؤؽ إلحركة إلصهيونية لنبير  أنهإ« إلصهيونية إلغربية»

ي إلتشكيل
ب بجذورهإ ط  ر عن  إلحضإري وإلسيإدي  حركة غربية تض 

ُ
صد

َ
. وإلصهيونية إلغربية ت ي وإلغرنر

م إلصهيونية إلغربية ؤؽ قسمير   إلصيغتير  إلصهيونيتير  إلأسإسية وإلشإملة،   :ويمكن أن نقسِّ
 

صهيونية إلذين توصلوإ ؤؽ إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية وهم ينظرون لليهود  أ( صهيونية غير إليهود: وهىي 
  بإعتبإرهم

ُ
ل، ويطلق عليهإ إلبعض مإدة ت
َ
يطلقون  ، وإن كإنت ديبإجتهإ مسيحية فؤنهم«صهيونية إلأغيإر»نق

  .«صهيونية مسيحية»عليهإ 
 

ي إلغرب: وهىي صهيونية
إليهود إلذين تبنوإ إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية. وهذه نقسمهإ  ب( صهيونية إليهود ط 

ق أوربإ إلإستيطإنية. وإلصهيونية إلأوؽ قد تنتمىي أوربإ إلتوطينية وصهيونية يهود  ؤؽ صهيونية يهود غرب  سرر
  .من إلنإحية إلبنيوية ؤؽ صهيونية غير إليهود، فهي تنظر ؤليهم من إلخإرج

 
ي 
إلمنظور وإلديبإجإت ولإ ينضف  وإذإ كإن ثمة فإرق بير  صهيونية غير إليهود وصهيونية إليهود، فهو يكمن ط 

إلصهإينة إليهود وغير إليهود شعب عضوي منبوذ من  ود بإلنسبة ؤؽقط ؤؽ إلصيغة إلأسإسية نفسهإ، فإليه
ل خإرجهإ

َ
ف لصإلحهإ. وبينمإ ينظر إلصهإينة غير إليهود ؤؽ إليهود من إلخإرج  أوربإ يجب أن يُنق

َّ
ليُوظ

ف لصإلح إلغرب )أي على أنهم مجرد موضوع أو وسيلة لإ قيمة لهإ بإعتبإرهم
َّ
وظ

ُ
ية ت ي حد  مجرد مإدة بشر

ط 
 
ً
دون إلصيغة  ذإتهإ(، فؤن إلصهإينة إليهود ينظرون ؤؽ إليهود من إلدإخل بإعتبإرهم شيئإ ، أي أنهم يهوِّ

ً
سإ

َّ
مقد

مصطلحإت إلحلولية إلكمونية إليهودية عليهإ وإلعودة ؤؽ  إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة من خلةل ؤسقإط
: شعب   أرض ي إلعنضين وتحل فيهمإ    قوة مإ )إلؤله   روح إلشعب   إلثإلوث إلحلوؽي

إث( تشي ط  إلتورإة وإلي 
  .بينهمإ وتربط
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فهو من منظور إلصهإينة إليهود وسيلة  ،(وإذإ كإن إلشعب إليهودي مجرد وسيلة )كمإ يرى إلصهإينة غير إليهود
ي ضخم بسبب

ي أو تإريخ 
ي ؤطإر كون 

ف ط 
َّ
وظ

ُ
 من  مهمة ت

ً
إ مركزية إلشعب إليهودي. ولنإ أن نلةحظ أن كثير

 من إلص هإينة إليه ود لصهإينة غير إليهود قدإ
ً
إ لوإ إلرؤية إلحلولية إلكمونية إليه ودية وأن كث ير قبَّ

َ
يقبلون إلرؤية  ت

ج إلرؤية إلحلولية بإلرؤية إلمإدية ي ؤطإر إلحضإرة  إلنفعية، وأصبح من إلمألوف أن تمي  
إلنفعية، وهذإ ممكن ط 

ي إلمإدة ويصبح من إلممكن )من خلةل إلصيغة إلهيجلية(  طلقإلغربية إلعلمإنية إلحديثة حيث يَحلُّ إلم
ط 

 بطريقة روحية وعن إلأمور إلروحية بطريقة مإدية. وثمرة هذإ إلمزج هو إلنظر ؤؽ إلتعبير عن إلأمور إلمإدية
 ذإ أهمية إقتصإدية

ً
إتيجية بإلغة، وإؽ إلشعب فلسطير  بإعتبإرهإ أرض إلميعإد وبإعتبإرهإ كذلك موقعإ  وإسي 

ي مركز إلكون،
 يقف ط 

ً
 مختإرإ

ً
ي إلوقت نفسه بإعتبإره  إليهودي بإعتبإره شعبإ

ي عملية إلخلةص، وط 
حجر إلزإوية ط 

ي إلوقت نفسه إلعميل  مإدة إستيطإنية تخدم إلحضإرة
إلغربية. وإسرإئيل هنإ هىي أدإة إلؤله إلطيعة، وهىي ط 

  .للحضإرة إلغربية إلمطيع
 

  صهيونية إلأغي إر
Gentile Zionism  

م»ترجمة لمصطلح « صهيونية إلأغيإر» ي إللغإت «Gentile Zionism جنتإيل زإيونير 
، وهو مصطلح شإئع ط 

إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة. ونحن نفضل إستخدإم  إلأوربية يشير ؤؽ غير إليهود إلذين يتبنون
إلصهيونية ذإت »ونشير ؤؽ ، «صهيونية غربية»فقط، بمعت  « صهيونية» ، أو«صهيونية غربية»مصطلح 
ي  بمعت  أنهإ صهيونية غربية يتبنإهإ« صهيونية غير إليهود إلعلمإنية»وإؽ « إلمسيحية إلديبإجة

بعض موإطت 
ي 
ي ويدإفعون عنهإ، ؤمإ من منظور مسيخي أو من منظور علمإن    .إلعإلم إلغرنر

 
  صهيونية غير إليهود
Gentile Zionism  

 . »صهيونية إلأغيإر« إنظر
 

  إلصهيونية إلمسيحية
Christian Zionism  

ي إللغإت إلأوربية« إلصهيونية إلمسيحية»
ل منهإ ؤؽ إللغة إلعربية، حيث تتم ترجمة كل  مصطلح إنتشر ط 

َّ
وتسل

أشد دون ؤدرإك مضإمير  إلمصطلح، ومن ثم فؤننإ لإ نعرف ؤن كإن هذإ  إلمصطلحإت بأمإنة شديدة وتبعية
 «إلصهيونية إلمسيحية»إ بإلفعل وعن رؤيتنإ للظإهرة أم لإ. وإلوإقع أن مصطلح موقفن إلمصطلح يعيرِّ عن

 
ً
ي على إلصهيونية صبغة عإلمية تربطهإ بإلمسيحية ككل، وهو أمر مخإلف تمإمإ

للوإقع، ؤذ ليس هنإك  يضظ 
ق. بل ؤن أوإئل إلمعإدين للصهيونية بير   ي إلشر

، عرب فلسطير  كإنوإ من إلعرب إلم صهيونية مسيحية ط  سيحيير 
ي   ي تنبأ بأبعإد إلضإع إلعرنر ي إلأصل  وأول مفكر عرنر

ي وبمدى عمقه هو إلمفكر إلمسيخي )إللبنإن 
إلصهيون 

ي إلؤقإمة( نجيب
عإزوري. كمإ أن إلكنيستير  إلكإثوليكية وإلأرثوذكسية تعإرضإن إلصهيونية على  إلفلسطيت 
. وإن حدث تقإرب مإ )كمإ هو إلحإل  أسإس ي مسيخي

دولة  مع إلفإتيكإن(، فؤن ذلك يتم مععقإئدي ديت 
. بل  كبير

ٍّ
ي إلعقإئدي ؤؽ حد

ي إلغرب إلمسيخي  ؤسرإئيل ولإعتبإرإت عملية خإرجة عن إلؤطإر إلديت 
هنإك ط 

إت من إلمفكرين إلمسيحيير  إلذين يرفضون ي عشر
وتستإنت  . ولذإ،  إلير

ً
ي مسيخي أيضإ

إلصهيونية على أسإس ديت 
 لعموميته ومطلقيته. ومن هنإ، فؤن إلحديث يجري هنإ،  غير « يةإلصهيونية إلمسيح»فؤن مصطلح 

ً
علمىي نظرإ

ي هذه إلموسوعة، عن
، فهي صهيونية غير مسيحية بأية حإل، بل «إلصهيونية ذإت إلديبإجة إلمسيحية» ط 

إم بهذإ صهيونية إث إلمسيخي دون إلإلي   إث بكل  إستمدت ديبإجتهإ )عن طريق إلحذف وإلإنتقإء( من إلي  إلي 
ي 
م عليهإ من منظوره إلأخلةط 

َ
ويمكنهإ أن تستخدم ديبإجإت ) قيمه وأبعإده، ودون إستعدإد منهإ لأن يُحك

رنإ أن هذإ هو إلفإرق بير  أية عقيدة دينية  ؤلحإدية دون أن يتغيرَّ مضمونهإ أو بنيتهإ إلفكرية
ي تصوُّ

إلأسإسية(. وط 
 عة من إلقيم إلمطلقة إلمتجإوزة لؤرإدته )فهي ليستفإلمؤمن بعقيدة دينية يؤمن بمجمو  وأية عقيدة علمإنية،

(، ومن ثم يمكن تقييمه وتقييم سلوكه من منظور ه من إلبشر هذه إلقيم. أمإ  من ؤبدإعه ولإ من ؤبدإع غير
ة، ولإ يمكن ي من  إلعقيدة إلعلمإنية، فهي مجموعة من إلقيم إلنسبية إلمتغير

م إلؤنس إن إلعلم إن 
َ
أن يُح إك

ة وإحتيإجإته إلمتطورة وأهوإئه  سعه أن يرفضهإ ويتنكر لهإمنظورهإ ؤذ بو  لهإ بمإ يتفق مع موإقفه إلمتغيرِّ
ِّ
ويعد

ي لإ تنتهي  إلمتجددة
  .ورغبإته إلت 

 
  إلديبإج ة إلمس يحية إلصه يونية ذإت
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Zionism and Christian Apologetics  
ي بعض إلأ« إلديبإجة إلمسيحية إلصهيونية ذإت»

ت ط  وتستإنتية إلمتطرفة لؤعإدةهىي دعوة إنتشر  وسإط إلير
ي ترى أن

جإعية إلت  . وتستند هذه إلدعوة ؤؽ إلعقيدة إلألفية إلإسي  ط لتحقيق  إليهود ؤؽ فلسطير  إلعودة سرر
ي وإقع إلأمر كره إلخلةص، وهىي تضم دإخلهإ هذإ إلمركب إلغريب من حب إليهود إلذي هو
  ط 

ً
عميق لهم، تمإمإ

ف لصإلحهإ س إس ية: شعب عضويمثل إلصيغة إلصهيونية إلأ 
َّ
ل خإرج أوربإ ليُوظ

َ
  .منبوذ نإفع يُنق

 
ي أشكإله وأفكإر إلصهيونية ذإت

 ط 
ً
ي )وخصوصإ

 إلديبإجة إلمسيحية جزء لإ يتجزأ من فكر إلؤصلةح إلديت 
س وفتحه إلبإب على مضإعيه لفكرة

َّ
 إلخلةص إلفردي خإرج إلمتطرفة( برفضه إلتفسير إلمجإزي للكتإب إلمقد

سة، بحيث أصبح إلمسيخي 
َّ
س،  إلكنيسة وللتفسير إلفردي للنصوص إلمقد

َّ
هو نفسه إلكنيسة وإلكتإب إلمقد

صإعُد معدلإت إلحلول وإلعلمنة وإنتشإر مإ نسميه  يفرض عليهمإ مإ يشإء من قيم ورؤى، وهو مإ يعيرِّ 
َ
عن ت

يإلية إلرؤية إلمعرفية» ي ذو إلدي«. إلؤمير
ي أوإخر إلقرنوقد إنتشر إلفكر إلصهيون 

إلسإدس  بإجإت إلمسيحية ط 
؛ عض إلثورة إلعلمإنية إلشإملة وإلثورة إلتجإرية وإلحركة إلإستيطإنية إلغربية ونشوء إلرأسمإليإت إلأوربية  عشر

وإت وإلموإد إلخإم وعن أسوإق لتضيف سلعهإ. وكإنت أهم مرإكز إلصهيونية ذإت  إلبإحثة عن مصإدر إلير
إ بعدإلديبإجة إلمسيحية ؤن ي عنهإ وأصبحت وإحدة من  جلي 

لت عن إلكإثوليكية ونفضت إلنفوذ إلؤسبإن  أن تحوَّ
  أهم إلقوى

ً
إ لم يكن فيهإ يهود تقريبإ   .(إلإستعمإرية )ومع هذإ، يُلةحَظ أن ؤنجلي 

 
ي   ويمكننإ هنإ أن نذكر بعض إلمفكرين إلصهإينة، مثل تومإس برإيتمإن وسير هي 

ً
إ فنش، إلذين طرحوإ تفسير

 للعهد إلقديم وطإلبوإ بعودة إليهود ؤؽ فلسطير  
ً
(.  .حرفيإ كمإ يمكن إلؤشإرة ؤؽ فيليب دي لإنجإلري )إلفرنذي

ي 
إت إلمقإلإت إلت   بإستيلةء  وقد ظهرت عشر

ً
. وزإد هذإ إلموقف عمقإ

ً
 ممإثلا

ً
تعإلج هذإ إلموضوع وتتخذ موقفإ

يإن بيوري) إلمتطهرين إ وذلك  تإنيإن ندإء يطلبإن فيه ؤعإدة إليهودإلبيوريتإن( على إلحكم فكتب ؤنجلير  لؤنجلي 
ي كل بقإع إلأرض. فإلشتإت إلكإمل   حسب إلأسطورة   هو

توإ ط 
َّ
ط عودتهم لأرضهم، على أن تكون  حت  يتشت سرر

ية" )ولنتذكر هنإ قإنون ، إلصإدر عإم  عودتهم على "سفن ؤنجلير  ، إلذي أصدرته 9959إلملةحة إلمركنتإؽي
يطإنية، ولذإ أصبح حَمْل  وإلذي تم بمقتضإهحكومة كرومويل  إس تبعإد إلس فن إلهولندية من حَمْل إلتجإرة إلير

ية سلع من   .(أفريقيإ أو آسيإ غير ممكن ؤلإ على سفن ؤنجلير 
 

ي 
 هذه أول مرة ط 

ُّ
عَد
ُ
د حت   وت

َ
 لؤنجإز مإ كإن يُعتق

ً
يإ  بشر

ً
وعإ ي يطرح فيهإ بشر مشر

ذلك  تإري    خ إلعإلم إلمسيخي إلت 
ل إلعنإية إلؤلهية. وقد أدؽ كرومويل بدلوه فدإفع عنإل

ُّ
دخ

َ
إ بسبب  وقت أنه أمر سيتم بت عودة إليهود لؤنجلي 

عهم وإمكإنية إستخدإمهم كجوإسيس له. ويُلةحَظ أن
ْ
ف
َ
إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية هىي إلنموذج إلأسإدي  ن

ي كل هذه إلكتإبإت
  .إلكإمن ط 

 
 ويُلةحَظ أن إلصهيونية ذإت إلدي

ً
جإعيإ  إسي 

ً
 دينيإ

ً
 بير  إليهود،  بإجة إلمسيحية تأخذ شكلا

ً
يإ  تبشير

ً
 وشكلا

ً
صريحإ

، فإليهود
ً
لإ يزإلون مجرد أدإة للخلةص، وهم قتلة إلمسيح إلذين يجب  وهىي تنظر لليهودية من إلخإرج تمإمإ

هم وهدإيتهم. ودعإة ، تنصير
ً
معظمهم  إلصهيونية ذإت إلديبإجة إلمسيحية شخصيإت ليست سوية تمإمإ

 مفتوحة أمإمهم بعيدون عن مركز
ً
  .صنإعة إلقرإر. ومع هذإ، يُلةحَظ أن إلأبوإب كإنت دإئمإ

 
ية عديدة مهمتهإ نشر إلمسيحية بير  إليهود وهدإيتهم وقد جإعهم ؤؽ  قإمت جمعيإت مسيحية تبشير وإسي 

 للخلةص. وأهم جمعية صهيونية مسيحية هىي جمعية لندن
ً
مسيحية بير  إليهود لنشر إل فلسطير  ؤعدإدإ

ي )»ؤليه إ على أنهإ جم عية إلي هود  (، وكإن يش إر9941إلؤنجلير  وي  هود إلدولة إلعثمإنية )
 'Jews جوز سوسيإن 

Society»). إنيتهإ بلغت  كمإ تم تأسيس جمعية ي إزدهرت ؤؽ درجة أن مير 
ألف جنيه 19إلتبشير إلكنسية إلت 

ي لندن و  11يتبعهإ  ، وكإن9954عإم 
 ط 
ً
همإ من إلمدن، وأصبحت إلمنير إلأسإدي للصهإينةفرعإ من  إلقدس وغير

ي إلسإبع   .إلمسيحيير  مثل لورد شإفتسير
 

صإعُد معدلإت إلعلمنة وتزإيد
َ
عة إلرومإنسية )إلحلولية إلعضوية(، بدأت إلديبإجإت إلدينية تبهت  ومع ت إلي  

ي ؤطإر مفهوم إلشعب إلعضوي إلمنبوذتحل محلهإ ديبإجإت علمإنية عقلةنية نفعية تدور  بإلتدري    ج وبدأت
 ط 

ي 
ي مض، وبدإية إلتفكير ط 

 من كل إلديبإجإت إلمسيحية. ومع ظهور محمد علىي ط 
ً
توظيف إلدولة إلعثمإنية   مجردإ

ي إقتسإمهإ،
 ضد إلزحف إلرودي إلأرثوذكذي أو ط 

ً
أصبحت إلصهيونية ذإت إلديبإجة إلمسيحية  عي تصبح سدإ

إلنخبة إلحإكمة يستخدمون إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية مع  أن أعضإء هإمشية )رغم شعبيتهإ( ؤذ نجد 
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  .(صهيونية غير إليهود) ديبإجإت نفعية علمإنية
 

ي ظهور إلصهيونية ذإت إلديبإجة إلرومإنسية
إلعضوية أو إلعلمإنية إلعقلية )إلمإدية إلشإملة( أن  ولإ يعت 

حت  توإرت. فإلعكس هو إلصحيح، ؤذ أن هذه إلمسيحية إلوإضحة إختفت أو  إلصهيونية ذإت إلديبإجة
، بل ؤن إلديبإجة إستمرت ي ي إلتمتع بذيوع لإ تعإدله أية ديبإجة أخرى، رغم تزإيد علمنة إلمجتمع إلغرنر
عة  ط  إلي  

ي أن
  إلرومإنسية قد أعطتهإ حيإة جديدة وزإدتهإ حيوية ودينإمية. ويتضح ذلك ط 

ً
إلقرن إلتإسع عشر شهد بعثإ

 
ً
 متمثلا

ً
ة مسيحيإ ي إلحركة إلؤنجيلية )أي إلمبشر

ي كإنت تهدف ؤؽ بَعْث إلقيم إلمسيحية بير   ط 
بإلؤنجيل( إلت 

ي إستمرإر كثير من إلصهإينة غير إليهود صفوف إلطبقة إلعإملة
 وإلفقرإء وإلتبشير بير  إليهود. كمإ يتضح ط 

ي إستخدإم ديبإجإت مسيحية. بل يمكن إلقول بأن إلديبإجة إلأ )
( ط   إلعلمإنيير 

ً
مزي    ج من إلديبإجتير   كير شيوعإ

ي  .وبلفور إلعلمإنية إلنفعية وإلمسيحية كمإ هو إلحإل مع شإفتسير
 

إلذي قإم بتقديم هرتزل لأعضإء إلنخبة  ومن أهم إلصهإينة إلذين إستخدموإ ديبإجإت مسيحية وليإم هشلر
ي أوربإ، وأورد ونجيت )إلضإبط

ي أعمإل إلؤ إلحإكمة ط 
ي إلذي سإهم ط 

يطإن  رهإب ضد إلعرب(، ونيبور رينهولد إلير
ي  رجل إلدين

وتستإنت    .إلير
 

ي 
ي بشكل عإم )ط  ي إلغرنر

وع إلإستيطإن  هإ( إستخدم ديبإجإت صهيونية  ويمكن إلقول بأن إلمشر فلسطير  وغير
ير عملية غزو إلعإلم ( وأصبح  مسيحية تورإتية لتير فأصبحت كل منطقة يتم غزوهإ هىي أرض كنعإن )فلسطير 

ي إستعمإر إلأمريكتير   ون كنعإنيير  سكإنهإ إلأصلي
خدمت هذه إلديبإجإت ط 

ُ
ومن ثم يمكن ؤبإدتهم. وقد إست

  .أفريقيإ وجنوب
 

ؤنشإء إلدولة إلصهيونية. وبدأت إلفكرة  وقد بدأت إلصهيونية ذإت إلديبإجة إلمسيحية تتمتع ببعث جديد بعد
ي إلأوسإط

جإعية تنتشر بشكل كبير ط  وتستإنتية إلمتطر  إلإسي  ي إلولإيإت إلمتحدة )ومنهم إلير
فة )إلأصولية( ط 

  بعض رؤسإء إلولإيإت
ً
ض على أن دولة ؤسرإئيل هىي تحقق إلنبوءة حرفيإ

ُ
ي ت
ي  إلمتحدة مثل كإرتر وريجإن( وإلت 

ط 
ى إلألف سنة إلسعيدة، أي أن إلحلول أو إلتجسد إلذي حدث مرة وإحدة وبشكل  إلعض إلحديث وهىي بُشر

ي إلتإري    خ من منظو 
 مؤقت ط 

ً
 ودإئمإ

ً
 حرفيإ

ً
، أصبح حلولا ي أحدإث  ر كإثوليػي

ي شكل إلدولة إلصهيونية وط 
 ط 
ً
ومإديإ

إت إلحرفية. وعلى سبيل  إلتإري    خ إلحديث. لذلك، نجد أن ي إلتفسير
ثير  يستغرقون ط 

َ
جإعيير  إلمُحد

إلإسي 
ح هىي  إلمثإل، فؤن ي فإلويل يشير ؤؽ أن كتإب حزقيإل يشير ؤؽ أرض معإدية للمإشيَّ أرض  ، وهىي «روش»جير

وتوبإل  «موسكو»وتصبح ميشسن « روسيإ»، وتصبح روش «ميشيسن وتوبإل»بهإ مدينتإن همإ 
فإلويل يفش هذإ بأن روسيإ  وستقوم روش بغزو ؤسرإئيل ونهبهإ )حسب سفر حزقيإل(، ولذإ فؤن«. تيبولسك»

ي إلؤن «إلنهب»ستقوم بغزو ؤسرإئيل للحصول على إلغنإئم. وكلمة 
ية كلمة يقإبلهإ ط  ، فؤن «spoil سبويل»جلير 

ي «oil أويل»حذفنإ أول حرفير  فؤنهإ تصبح 
ول، وهنإ تصبح إلأمور شديدة إلبسإطة )وهذه إلطريقة ط  ، أي إلبي 

ي إلتأرجح بير   إلتأويل ذإت
ى ط 

َّ
ي تتبد

 إلثنإئية إلصلبة إلت 
ً
إلية، كمإ يُلةحَظ هنإ أيضإ ي  جذور قبَّ

إلتفسير إلحرط 
معت  على إلنص(. ويقوم هؤلإء   معت  وإحد مبإسرر وإلتأويل إلسإئل إلذي يفرض أيإلجإمد إلذي يض على

جإعيون بحوسلة ؤسرإئيل بشكل حإد. وعلى سبيل ي ريزنهوفر )إلمليونير إلأصوؽي إلأمريػي  إلإسي  إلمثإل، فؤن تير
إنهإ مس إلذي يقوم بتمويل عملية ألة مستحيلة. وبصفة ؤعإدة بنإء إلهيكل( يرى أن إلسلةم بير  ؤسرإئيل وجير

جإعية ترى أن هرمجدون نبوءة حتمية لإبد أن تتحقق. بل يرى عإمة، ورة  فؤن إلرؤية إلإسي  جإعيون صر  إلإسي 
إم إلضإع وإلتعجيل بإلنهإية ولذإ، فؤن موقفهم من مفإوضإت إلسلةم أكير ) تحريك إلأمور بإتجإه إلحرب لؤصر 

 من موقف أكير صقور ؤسرإئيل
ً
(.  تشددإ

ً
 بشأن حدود أرض إلميعإد، فهذه إلحدود  تشددإ

ً
إ ولإ يختلف إلأمر كثير

جإعيون أكير  مُعشَ ثإبت ي يتخيلهإ إلإسي 
س لإ يمكن إلتفإوض بشأنه. كمإ أن حدود ؤسرإئيل إلت 

َّ
 من  مقد

ً
إتسإعإ

. فحدودهإ، حسب
ً
ي يتخيلهإ أكير إلصهإينة تطرفإ

ى إلت  جإعية، تضم إ حدود ؤسرإئيل إلكير لأردن إلرؤية إلإسي 
ورة سفك إلدم  .(وأجزإء من مض ولبنإن ومعظم سوريإ )وضمنهإ دمشق جإعيير  يرون صر 

أي أن إلإسي 
 لرؤيتهم لنبوءإت إلكتإب

ً
س إليهودي تحقيقإ

َّ
  .إلمقد

 
 عن مفهوم آرثر بلفور

ً
إ صإحب إلوعد إلمشهور( إلذي أرسل إليهود ؤؽ ) وإلوإقع أن هذإ إلمفهوم لإ يختلف كثير

ي نبذتهم. وهكذإ، فؤن  نوإ قإعدة أمإمي ة للحض إرةفلسطير  ليكو 
 عن إلحضإرة إلت 

ً
ف دمإؤهم دفإعإ ي  َ

ُ
إلغربية، ت

 لليهود وترى أن هلةكهم طريق إلخلةص وإلبوإبة إلرؤية
ً
جإعية رؤية معإدية تمإمإ إلحتمية لإنتشإر  إلإسي 

جإعية رؤية حرفية علمإنية ي عن إلقول أن إلرؤية إلإسي 
علةقة لهإ بإلرؤية إلمسيحية كمإ  لإ  إلمسيحية! وغت 
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فهإ آبإء إلكنيسة ومفشوهإ إلدينيون، وهىي  تعبير عن تهويد إلمسيحية أي علمنتهإ من إلدإخل. وقد عُقد  عرَّ
ي إلمسيخي 

ي أغسطس  إلمؤتمر إلصهيون 
ي إلأول  9195إلأول ط 

ي عُقد فيهإ إلمؤتمر إلصهيون 
ي إلصإلة نفسهإ إلت 

ط 
ي 
ه 9919بإزل ) ط   أتوإ من  591(، وحض 

ً
  .دولة 19مندوبإ

 
ي إلولإيإت إلمتحدة ومن أهم إلمنظمإت

 
  :إلصهيونية إلمسيحية ف

 
ي فولويل )ولعلهإ أهم إلمنظمإت   منظمة إلأغلبية إلأخلةقية، 1   .(وزعيمهإ إلروحي إلقس جير
 
  .روبرتسون   مؤسسة بإت 2
 
  .  منظمة إلسفإرة إلمسيحية إلدولية   إلقدس 3
 
  .إلقومىي للقيإدإت إلمسيحية من أجل ؤسرإئيل إلمؤتمر    4
 
 .إلدينية   إلمإئدة إلمستديرة 5
 

  إلأح     لام وإلعقإئ     د إلألفي     ة
Millenarianist Dreams and Doctrines  

يإنزم»ترجمة لكلمة « إلألفية» ية إلمأخوذة من إلكلمة إللةتينية  «ميلينير ومعنإهإ « ميلينيإروس»إلؤنجلير 
ي  .«وي على ألفتحت»

 نظإم ريإر 
ً
ي عإم لفرض نظإم عإم على أحدإث إلتإري    خ، وهو عإدة

 وثمة نزوع ؤنسإن 
ي 
ي كثير من إلحضإرإت بأن إلعإلم يشهد، ط 

نهإية كل ألف من  هندس ي ص إرم. ومن ثم، فقد ظهر إلؤيم إن ط 
 أحدإث ضخمة

ً
، إنتهإء دورة زمنية، وتصإحب هذه إلنهإية عإدة ذه إلرؤية ؤؽ أن إلتإري    خ  بل تذهب ه .إلسنير 

ي نهإية ألف معينة. وإلفكرة إلألفية
ي كثير من إلحضإرإت. ويُقإل ؤن حروب إلفرنجة   كله سيكون ط 

متوإترة ط 
ي نهإية إلقرن إلتإسع عشر  كإنت نتيجة تصإعُد إلحمى

إلألفية. وقد كتب إلشإعر إلأيرلندي وليإم بتلريتس ط 
. ولعل آرإء فوكو  قصإئد ي

إلتإري    خ، ذإت طإبع  يإمإ )إلموظف بوزإرة إلخإرجية إلأمريكية( عن نهإيةذإت طإبع ألظ 
ي نهإية إلألف

ين، أي ط  ي هىي إلأخرى )مع إنتهإء إلقرن إلعشر
إدإموس  ألظ  إلثإنية بعد إلميلةد(. كمإ أن إلعرإف نوسي 

 يتنبأ فيه
ً
ي ؤحدى إلدورإت إلألفية. وللعقيدة إلأل من قبله وضع مخططإ

ي بنهإية إلتإري    خ ط 
فية جذور شعبية ط 

ي تعيرِّ عن تزإيد معدلإت إلحلولية وضيق إلعإدة،
عإت إلمشيحإنية إلمختلفة إلت   مثل إلي  

ً
بإلحدود وعن  تمإمإ

ي    .نفإد صير بشأن إلعملية إلتإريخية وبإلخلةص إلتدريخر
 

ي إلمسيحية وإلعقيدة
وتستإنتية ؤذ يؤمن  إلير  إلألفية تعود جذورهإ ؤؽ إليهودية، ولكنهإ أصبحت فكرة مركزية ط 

وتستإنت بأنه حينمإ يعود إلمسيح ح حسب إلرؤية إليهودية(  كثير من إلمسيحيير  إلير ص )أو إلمإشيَّ
ِّ
إلمخل

ي  إلملك»)إلذي يُشإر ؤليه فيهإ ب  
س( هو وإلقديسون لمدة ألف «( إلألظ 

َّ
سيحكم إلعإلم )بإعتبإره إلملك إلمقد

 بإسم  عإم يشإر
ً
حأيإم إلمإش»ؤليهإ أحيإنإ ة سيسود فيهإ إلسلةم«أيإم إلمسيح»أو « يَّ ي عإلم  ، وهىي في 

وإلعدل ط 
ي مجتمع إلؤنسإن وإلحيوإن

  .إلتإري    خ وإلطبيعة وط 
 

ي إلوجدإن وعقيدة إلملك
ي إلعهد إلقديم ويبدو أنهإ مجرد صدى ط 

س هذه لم يأت لهإ أي ذكر ط 
َّ
ي  إلمقد

إن  إلعير
إنية. ومإ ح س ة إلعير

َّ
سة إختفت مع إنهيإر إلدويلةت  دث هو أن مؤسسة إلملكيةلمؤس سة إلملكية إلمقد

َّ
إلمقد

إنية ولم تتم إستعإدتهإ حت  بعد عودة ي فكرة إلملك  إلعير
إن  . فأسقط إلوجدإن إلعير إليهود بأمر قورش إلفإردي

س على
َّ
 من إلأفكإر إلأخروية )وتتحدث جمإعة قمرإن عن إلزوج إلمقد

ً
(:  إلمستقبل أصبحت جزءإ ي

إلمشيحإن 
، ثم ظهر فيمإإل ح بن دإود إلملؼي

ي وإلمإشيَّ
ح بن هإرون إلكهنون  ح بن  مإشيَّ ح بن يوسف وإلمإشيَّ بعد إلمإشيَّ

  .دإود
 

ي 
ي إلكتب إلخإرجية أو إلخفية )أبوكريفإ(. بل  وقد ظهرت إلعقيدة إلألفية ط 

كتإبإت معلمىي إلمشنإه )تنإئيم( وط 
وإلأحلةم إلأخروية،  ،(وية، وإلكتب إلمنسوبة )سيود ؤبيجرفإإلرؤى )أبوكإليبس(، ومعظم إلأفكإر إلأخر  ؤن كتب

 
ً
ي  وسإئر إلأسإطير إلخإصة بآخر إلأيإم ونهإية إلزمإن، تدور جميعإ

حول هذه إلعقيدة. وتظهر إلعقيدة إلألفية ط 
ي سفر رؤيإ يوحنإ

ي كثير من إلوجوه وإلذي يدور حول عود إلعهد إلجديد ط 
ي إلذي يشبه سفر دإنيإل ط 

ة إللةهون 
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مه إلعإلم لمدة ألف عإم. وإلنص، مثل كل كتب إلرؤى، مركب مضطرب تنثإل إلمسيح
ْ
فيه صور  إلثإنية وحُك

ة تمتد  إلحشر إلأخروية وتتدإخل. وإلنص يتحدث عن تقييد إلشيطإن ثم حكم إلمسيح للعإلم مع قديسيه لفي 
وم إلقيإمة أو إلفردوس إلسمإوي ؤذ هىي بيوم إلبعث أو ي لمدة ألف عإم )ويبدو أن إلألف عإم هذه لإ علةقة لهإ

ي إلذي
ق إلشيطإن من سجنه  نوع من إلفردوس إلأرر 

َ
سيتحقق إلآن وهنإ قبل يوم إلحسإب(. بعد ذلك يُطل

ة، ية:  لهجمة أخير ي كرإيست»ولعله عند هذه إللحظة يظهر إلمسيح إلدجإل )بإلؤنجلير 
وهىي   «anti-Christ أنت 

: ضد إلمسيح( فت
ً
ي حرفيإ

إلمسيح إلذي يعود هذه إلمرة  دور إلمعركة إلفإصلة إلنهإئية. ويُلةحَظ أنكلمة تعت 
ب فدإءً  ليس هو مسيح إلأنإجيل إلمعروف لدينإ إلذي يشيح بوجهه عن

َ
مملكة إلأرض وإلذي يعرف أنه سيُصل

 
ً
ى رإكبإ ، وإنمإ هو مسيح عسكري يجتر  أبيض و"عينإه كلهيب نإر" و"متشبل بثوب مغموس بد للبشر

ً
م" حصإنإ

 من حديد" )رؤيإ يوحنإ  و"من فمه يخرج سيف مإض
ً
عإهم بعصإ ب به إلأمم، وهو سير (. 99   91/99لؼي يض 

ي دإست إلأرض ولوثت فهو ؤذن
يإلية، يشبه جيوش أوربإ إلت  إلبيئة وثقبت  مسيح جدير بإلرؤية إلمعرفية إلؤمير
هرمجدون، ضد ملوك إلأرض  معركة إلأوزون. وهو مسيح سيقتحم إلتإري    خ عنوة ويدخل إلمعركة إلنهإئية،

 إلهزيمة إلنكرإء
ً
، ويبعث   .إلذين يسإعدهم إلشيطإن، فيُلحق بهم جميعإ ي

( وإلنهإنى ي
ثم يبدأ إلمسيح حكمه )إلثإن 

ى )ؤذ ِّ ، إلمحسن منهم وإلستر ( وذلك لمحإسبتهم  كل إلبشر ي حكمه إلأول لم يبعث سوى إلقديسير 
يبدو أنه ط 

ي مدينة إلأرض. وتختلط بكل هذإ أقوإل عن يأجوجإلزمإن ويب ومجإزإتهم. وينتهي 
 دأ حكم مدينة إلؤله وتختظ 

ي لإ
ي  ومأجوج وعلةمإت إلسإعة وإلنهإية، كمإ أن هنإك إلعديد من إلروإيإت إلأخرى إلت 

 عن تلك إلت 
ً
تقل إختلةطإ

  .لخصنإهإ
 

ي يدور ح ولهإ إلخ لةف
إلنه إية إلنه إئية، هل تك  ون بعد بير  إلروإيإت إلمختلفة هو: مت  تكون  وأه م إلنق ط إلت 
وإلتقدم؟  أم قبلهإ؟ ومإ علةمإت هذه إلعودة إلثإنية، أهىي مزيد من إلشر وإلتدهور أم إلخير  عودة إلمسيح

م إلألفيون، أي إلمؤمنون بإلعقيدة إلألفية، ؤؽ قسمير  حسب رؤيتهم   :لزمن ظهور إلمملكة إلألفية ويُقسَّ
 

ي  لإء يؤمنون بأنأ( أنصإر مإ قبل إلألف: وهؤ 
ي فجأة ويبدأ مملكة إلألف عإم إلت 

ي أي إلمسيح سيأن 
إلملك إلألظ 

  سيسود فيهإ إلعدل
ً
. وعلةمة إلنهإية عند هؤلإء تكون عإدة

ً
إنهيإر  وإلسلةم، وهذه إلرؤية هىي إلأكير شيوعإ

 ؤؽ دون ؤضإفإت أو تحفظإت فهي تشير « ألفية» إلحضإرة وتدهورهإ. وعندمإ ترد كلمة 
ً
 إلعقيدة مإ قبل عإدة

  .إلألفية
 

ي سيسود فيهإ إلسلةم وإلمحبة  ب( أنصإر مإ بعد إلألف: وهؤلإء يرون أن
ي بعد إلألف عإم إلت 

ي سيأن 
إلملك إلألظ 

 ويطيعون ؤلههم. وستكون إلعودة إلثإنية وتعم فيهإ إلنعمة
ً
 أخلةقيإ

ً
 بسبب أن إلمسيحيير  سيتخذون موقفإ

ي ليبعث إلمون  ويحإسبهم على أفعإلهم، وهذإ هوللمسيح هىي ذروة هذه إلمرحلة، فه
يوم إلقيإمة أو  و سيأن 

. وعلةمة إلنهإية هنإ هىي شيوع إلسلةم وإلمحبة وإلرخإء ي إلأرض إلحسإب إلأخير
  .ط 

 
ي  وإلخلةفإت هنإ عميقة وبنيوية، فمإ قبل إلألفيير  يرون أن إلتغير 

د ؤلهي ط  ل أو تجسُّ
ُّ
دخ

َ
ي نإجم عن ت

فجإنى
، فهمإلتإري    خ دون  ل إلخإلق مذإبح  محإولة من جإنب إلبشر

ُّ
دخ

َ
ي إلدرإمإ إلكونية، وسيصإحب ت

ي ط  عنض سلتر
، وأنه نإجم عن أن إلمسيحيير  سيقومون بتغيير  وحروب. أمإ مإ بعد ي ون أن إلتغيرُّ تدريخر ، فير أنفسهم  إلألفيير 

 هىي ؤذن تعبير ع
ً
ي يصل ؤليهإ إلتإري    خ تدريجيإ

ي وليس مجرد  نوتحسير  دنيإهم. وإلذروة إلت 
ي أخلةط 

فعل ؤنسإن 
 
ً
ي إلتإري    خ. فإلؤنسإن لي س عنضإ

ي للبله ط 
د فجإنى ي إلدرإمإ إلكونية، بل هو فإعل لإ يخضع  تجسُّ

 ط 
ً
س لبيإ

فيمإ بعد، مع فكر عض إلإستنإرة وعقيدة إلتقدم، وتمت علمنتهإ بحيث  للحتميإت. وقد تزإوجت هذه إلرؤية،
م
ُّ
ي  أصبح تقد ي  إلمسيحيير  إلتدريخر

ي للعلوم، وأصبحت عودة إلمسيح )وإلحكم إلألظ  هىي  (هو إلتقدم إلتدريخر
ي منظومة

ي إلتإري    خ. وإلوإقع أن هذإ إلفكر يصل ؤؽ قمته ط 
ي كل إلمنظومإت  هذه أو تلك إلنقطة ط 

هيجل، بل ط 
 .إلعلمإنية إلهيجلية

 
ي يتأرجح بير  إلح ومن إلوإضح أن إلفكر

ي إلمسيخي إلألظ  ي إلأخروي إلؤسكإتولوحر
 لولية إلمإدية )مملكة إلمسيح ط 

ه إلؤله عن إلطبيعة وإلتإري    خ )إلمملكة إلسمإوية خإرج إلتإري    خ(. فبينمإ تسد  هذإ إلزمإن( وإلتوحيد إلذي يي  ِّ
تؤكدهإ وتحتفظ بقدر من إلثنإئية إلفضفإضة )ومع هذإ  إلصيغة إلأوؽ أية ثغرإت أو ثنإئيإت، نجد أن إلثإنية

ي من خلةل إلتإري    خ يدةتتم تصفيتهإ من خلةل عق   .)إلتقدم وإلتجسد إلتدريخر
 

نت إلعقيدة إلألفية،  منذ إلبدإية، بظهور إلعقلية إلتجإرية وإلعلمية وإلمإدية، ومن ثم فؤنهإ قد إرتبطت وقد إقي 
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إت إلكإثوليكية إلمجإزية ي لكل عبإرإت إلعهد إلقديم ورفضت إلتفسير
ي ط  ورتهإ إلكنيسة عير  بإلتفسير إلحرط 

 إلت 
 إلعهد

ً
س، وخصوصإ

َّ
ص إلكتإب إلمقد

ِّ
خل
ُ
إلقديم، من إلعنإصر إلمإدية وإلوثنية فيه. وقد  إلعص ور إلوسش لت

ت نفسهإ  إضطرت إلكنيسة ؤؽ قبول هذإ إلكتإب وس»لأنهإ إعتير   أي « ؤسرإئيل إلحقيقية»أي « ؤسرإئيل فير
ي ب إلشعب إليهودي

سة )جمإعة يشإئيل(. وط 
َّ
، كإن هنإك إتجإهبإعتبإره جمإعة مقد لؤلغإء  دإية إلعهد إلمسيخي

ي ؤلغإء
مركزية وقدسية ومصدإقية رؤية  إلعهد إلقديم وعدم إعتبإره ضمن إلكتب إلقإنونية، ؤذ أن تبنيه كإن يعت 

. ولكن إلكنيسة رفضت هذإ
ً
 ودينيإ

ً
ي وإقع إلأمر  إليهود تإريخيإ

ي ط 
ف إلعهد إلقديم كإن يعت 

ْ
إلإتجإه، ؤذ أن حَذ

ي أن ترث جمإعة يشإئيل، وهو مإ يتنإط  مع إلعقيدة إلمسيحية ومع رؤيتهإ لنفسهإ كنيسة من حقهإحرمإن إل
 .ط 

ي إلعهد إلقديم وحإولت
تحييدهإ عن طريق  ومهمإ يكن إلأمر، فؤن إلكنيسة حإصرت إلعنإصر إلوثنية ط 

إت إلمجإزية وإلرمزية. ولكن، مع عض إلنهضة وإلؤصلةح ، بدأت إلت إلتفسير ي
إت إلحرفي ة وإلفردية إلديت  فس ير

، وذهب ي إلعهدين إلقديم وإلجديد نبوءإت حرفية عن  )إلألفي  ة( للعهد إلقديم تنتشر
إلألفيون ؤؽ أن مإ ورد ط 

س ؤمإ آيإت عن إلمستقبل )على
َّ
ي تذهب ؤؽ أن آيإت إلكتإب إلمقد

 عكس إلرؤية إلمسيحية إلتقليدية إلت 
ي أو نبوءإت ورد

ي إلمإر 
ى إلألفي ون، على س بيل إلمثإل،أحدإث وقعت ط  ي  ت ثم تحققت(. فير

أن إلعبإرإت إلت 
أمإ إلرؤية إلمسيحية إلتقليدية،  .1948 أو عإم 9199وردت عن خرإب أورشليم )إلقدس( تشير ؤؽ حروب عإم 

  .على يد تيتوس ميلةدية 94فتذهب ؤؽ أنهإ تحققت بإلفعل عإم 
 

ي كل مفإهيمهإ، تدو 
ي وإلعقيدة إلألفية، ط 

د إلؤله ط  له فيه  ر حول تجسُّ
ُّ
دخ

َ
، وحول ت ي

إلتإري    خ بشكل فعلىي فجإنى
ي آثإره إلفعلية،

ي يمكن ؤدرإكهإ بإلحوإس إلخمس إلآن وهنإ  حت  يمكن مشإهدته ط 
ي كل إلشوإهد إلمإدية إلت 

وط 
ي مملكة إلأرض،

إلية إلخإص ط  بحسإب نهإية  ةأي أنهإ رؤية مإدية للوإقع. وقد إستفإد إلألفيون من إلتأملةت إلقبَّ
، تكون إلعقيدة إلألفية ح. وب  هذإ إلمعت   عن تهويد إلمسيحية إلأيإم وموعد وصول إلمإشيَّ

ً
إ   .تعبير

 
ي حملت رإيإتهإ إلعنإصر إلغنوصية  وقد أدركت إلكنيسة إلكإثوليكية منذ إلبدإية

خطورة إلعقإئد إلألفية )إلت 
على  وقد وصفت إلكنيسة إلعقيدة إلألفية بأنهإ "عقي دة إلشعبية( على إلعقيدة إلمسيحية.  وإليهودية وإلوثنية

ي إليهودي. وقد حإول إلقديس أوغس طير  
مح إصرة ذلك إلمفهوم  ط ريقة إليه ود" أي تشبه إلفك ر إلمش يحإن 

ي إلمعإدي للتإري    خ وإلحدود، وحإول أن يحإصر
لهإ ؤؽ مإ نسميه  إلوإحدي إلكون  ر عنهإ ويحوِّ

ُ
ي يَصد

إلحلولية إلت 
ي لحظة نزول إلؤله بإعتبإره إلإبن ثم صلبه وقيإمه، ومع قيإمه  «لية مؤقتة شخصية منتهيةحلو »

تحققت ط 
. وقد بيرَّ  إلقديس أوغسطير  أن إلكنيسة تنتهي إللحظة ي

ف إلتإري    خ إلؤنسإن 
َ
إلكإثوليكية هىي  إلحلولية ويُستأن

، وأنهإ حإلة روحية ي
ي عي د إلعنضة،  مملكة إلمسيح، وأنهإ إلتجسيد إلتإم للعض إلألظ 

وصلت ؤليهإ إلكني سة ط 
ي إنتهإء

ي إلطبيعة وإلتإري    خ، بل ؤن إلفور  ستستمر ؤؽ  أي بعد موت وبعث إلمسيح. وهذإ لإ يعت 
إلفور  ط 

ي وقت لإ يمكن إلتنبؤ به، أي يتم خإرج  نهإية إلزمإن حت  يعود إلمسيح
ي سوف تتم ط 

، وهىي إلعودة إلت 
ً
ثإنية

ي يوم إلقيإمة() إلتإري    خ
تصبح كل  . وقد وإكب تلك إلرؤية تقديم إلتفسير إلمجإزي للعهد إلقديم بحيثط 

 لحإلإت روحية وأخلةقية
ً
  .إلقصص وإلأحدإث فيه رموزإ

 
 من

ً
إ ي إلدفإع عن إلعقيدة ولكن كثير

إلألفية.  إلفرق إلغنوصية إلمهرطقة، وهم من أعدإء إلكنيسة، إستمروإ ط 
ية بسبب مإ كإن يقع عليهإغير أن مثل هذه إلجمإعإت إضطرت ؤؽ أ من إضطهإد من قبل إلكنيسة  ن تكون سرِّ

ي وصفت تعإليمهإ بأنهإ كفر. وقد بُعثت إلفكرة
ي رومإ وإلت 

عة  ط  جإع إلي   ي ومع إسي 
من جديد مع إلؤصلةح إلديت 

 مع هيمنة
ً
ي إلأوسإط إلدينية إلغربية.  إلحلولية إلذي تزإمن أيضإ

إلإه على إليهود وإنتشإرهإ ط  ورغم أن لوثر  إلقبَّ
ة  تمسكإ بتعإليم أوغسطير  حول هذه إلفكرة، فؤنهإ أخذت تتس رب ؤؽ إلجم إهير وتس تقطب وكإلفن  كبير

ً
أعدإدإ

وتستإنت، وهو ي عقول كثير من غلةة إلير
ي يتسق مع بنية إلفكر  منهم، ثم صإرت فكرة محورية ط 

أمر منطظ 
صإعُد معدلإت إلحلولية وإلعلمنة

َ
ي ومع ت

وتستإنت  .  إلير ي
ي إلمسيخي لمإ بعد إلؤصلةح إلديت 

دإخل إلنسق إلديت 
جإعية  إلعقيدة إلإسي 

ُّ
عَد
ُ
  .من أهم تجليإت إلعقيدة إلألفية وت
 

ي ذكره أن إلعقإئد إلألفية
، يطإلب  وممإ ينبض 

ً
 متطرفإ

ً
 فإشيإ

ً
بتأكيدهإ مركزية فكرة نهإية إلتإري    خ قد تأخذ شكلا

 من إلعنإصر إلغربي بتطهير 
ً
 وحسبإلنسق تمإمإ

ً
 منبوذإ

ً
 عضويإ

ً
ى إليهود بإعتبإرهم شعبإ ولإ دإصي  ة، في 

  .لتوظيفه ويمكن إلإكتفإء بإلتخلص منه
 

سمىَّ  وتظهر إلكرإهية إلعميقة
ُ
 وهىي جمإعة ألفية تنإدي بنبذ )بل« إلهوية إلمسيحية»لليهود عند أتبإع حركة ت

ية إلمختلفة إلأخرى )أى غير إلبيضإ  وتستإنيتةؤبإدة( كل إلعنإصر إلبشر :  (ء غير إلير دإخل إلمجتمع إلأمريػي
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أنهم هم ؤسرإئيل إلحقيقية وأن شعوب شمإل أوربإ  إلسود وإلكإثوليك وإليهود. ويرى أتبإع هذه إلحركة إلألفية
ة إلمفقودة جإعية  .هم قبإئل يشإئيل إلعشر ي إلعقيدة إلألفية إلإسي 

عة إلوثنية إلمإدية إلكإمنة ط  ويُلةحَظ أن إلي  
ي  رتظه

ي أدبيإت هذه إلحركة. فهم يرفضون إلمسيحيير  إلسود وكل إلكإثوليك ط 
إلوقت إلذي  بشكل وإضح ط 

 زوج»حكومة إلولإيإت إلمتحدة  يقبلون فيه أتبإع إلعبإدإت إلوثنية إلنوردية، كمإ يعإدون ؤسرإئيل ويسمون
ZOG»  زإيونست أوكيوبيشن جوفرنمنت»وهىي إختصإر لعبإرة Zionist Occupation Government»  أي

 أتبإع هذه
ُّ
إلحركة أنفسهم لمعركة هرمجدون فيتدربون على إلسلةح  "حكومة إلإحتلةل إلصهيونية". ويُعد
فؤن إلعدإء إلضي    ح إلذي تبديه هذه إلحركة لليهود هو إلعدإء إلذي تشعر  ويقومون بتخزينه. وعلى أية حإل،

ي إلحركإت إلقومية إلعضوية تجإه إلآخر،  به أيٌّ من
ي ؤطإر حلولية بدون ؤله أو ط 

ؤطإر وحدة  فهي حركإت تدور ط 
ي قدإسة إلؤله أو أكير قدإسة

ي إلشعب ويصبح إلشعب ط 
منه، فهو يحوي دإخله  إلوجود حيث يحل إلؤله ط 

ته إلنهإئية ومصدر قدإسته، وإلآخر يقع خإرج دإئرة إلقدإسة،   .ولذإ فهو مبإح ركير 
 

ي وقد لإحظ إلمؤرخون أن إلرإيخ إلثإ
ي إلفكر إلألمإن 

إلذي سيستمر ألف عإم( يقع دإخل هذإ إلنمط، ) لث ط 
تهإ إلنهإئية، أي أن إلمطلق لإ يتجإوزهإ وإنمإ هو كإمن فيهإ ومتجسد من  فإلدولة إلنإزية تحوي دإخلهإ ركير 

  .إلغجر وإلسلةف وأعضإء إلجمإعإت إليهودية يقعون خإرج دإئرة إلقدإسة إلعضوية خلةلهإ. وكإن
 

جإعية غير معروفة لدىومن إ
، كمإ أنهإ  لمعروف أن إلأسإطير وإلعقإئد إلألفية وإلإسي  قيير  إلمسيحيير  إلشر

 .بينهم ليست موضع حوإر أو منإظرة
 

جإعية   إلعقيدة إلإسير
Restorationism  

جإعية» ي تذهب ؤؽ أنه كيمإ يتحقق إلعض« إلعقيدة إلإسي 
، وكيمإ تبدأ  هىي إلفكرة إلدينية إلت  ي

إلألف  إلألظ 
(، لإبد أن ي

ي يحكم فيهإ إلمسيح )إلملك إلألظ 
ء  إلسعيدة إلت  ي  لمخر

ً
جإع إليهود ؤؽ فلسطير  تمهيدإ

يتم إسي 
جإعيون أن عودة  إلمسيح. ومن هنإ، فؤن إلعقيدة جإعية هىي مركز وعصب إلعقيدة إلألفية. ويرى إلإسي  إلإسي 

ى إلألف عإم إلسعيدة، وأن إلفرد إليهود ؤؽ ي لن يتحقق ؤلإ بهذهفلسطير  هىي بشر
ي إلألظ 

إلعودة. كمإ  وس إلأرر 
إلمسيحيير  هم شعب لت إلمختإر إلجديد  يرون أن إليهود هم شعب لت إلمختإر إلقديم أو إلأول )بإعتبإر أن

(. ولذإ، فؤن أرض فلسطير  هىي أرضهم ي
ي وعدهم إلؤله بهإ، ووعود إلرب لإ تس قط حت  وإن خرج  أو إلثإن 

إلت 
ي وجه هذه إلعودة يُعتيرَ من  م عن إلطريقإلش عب إلق دي

ورفض إلمسيح )وصلبه(. ولذإ، فؤن كل من يقف ط 
، فأعدإء إليهود هم أعدإء إلؤله أعدإء   . إلؤله ويقف ضد إلخلةص إلمسيخي

 
 بفعلهم إلخير  ويُلةحَظ

ً
،  هنإ أن إلفكر إلحلوؽي إليهودي يجعل إختيإر إلؤله لليهود ليس منوطإ وتحإشيهم إلشر

. كمإ أن جَعْل إلخلةص فهي  ح إليهود  مسألة عضوية حتمية تتجإوز إلخير وإلشر
ْ
مسألة مرتبطة بإليهود، ومَن

إلإه ي رؤيإ إلخلةص، هو جوهر إلقبَّ
ي تجعل خلةص إلؤله من خلةص إليهود، ؤذ يستعيد  مركزية ط 

إللوريإنية إلت 
ة من   .خلةلهم ذإته إلمبعير

 
جإعية،  ووحدة عضوية بير   شأنهإ شأن إلعقيدة إلألفية، ومن إلوإضح أن إلعقيدة إلإسي 

ً
 كإملا

ً
ض إستمرإرإ تفي 

ي وإلحإصر  وإلمستقبل، ومن
ي إلمإر 

ي  إليهود ط 
 حرفيون ط 

ً
جإعيون عإدة . وإلإسي 

ً
ثم فهي تنكر إلتإري    خ تمإمإ

 مر  تفسير إلعهد إلقديم،
ً
 ثإبتإ

ً
 وإحدإ

ً
 وهذإ أمر أسإدي لتأكيد إلإستمرإر، فهم لإ يرون ؤلإ دإلا

ً
بمدلول وإحد  تبطإ

  .ثإبت لإ يتغيرَّ 
 

 
ً
 عميقإ

ً
 لهم ولوجودهم، ذلك أن بنية إلعقيدة  ولكن هذإ إلتقديس لليهود يُضمر كرهإ

ً
 شإملا

ً
لهم ورفضإ

جإعية هىي نفسهإ بنية ي  إلإسي 
فكرة إلشعب إلعضوي إلمنبوذ، شعب مختإر متمإسك عضوي يرفض إلإندمإج ط 

ي إلعنإصر إلتإلية ولذإ لإبد من نبذه!  شعب عضوي آخر،
  :ويمكن أن نلخص هذإ إلكره وذلك إلرفض ط 

 
جإعيون ؤؽ أن إليهود أنكروإ إلمسيح وصلبوه، وأن عملية 1 جإعهم ؤن هىي ؤلإ جزء من    يذهب إلإسي  إسي 

هم ي وجزء من عملية تطهير
من آثإمهم. فإليهود ليسوإ مركز إلخلةص بل هم  عملية تصحيح لهذإ إلخلل إلتإريخ 

إلخلةص لأنهم بإنكإرهم إلمسيح أصبحوإ مركز إلخلل وسببه إلأسإدي  لخلل وسببه. وإلوإقع أنهم مركزمركز إ
ي لفكرة إلشعب إلعضوي إلمنبوذ(. وإلخلةص لإ يمكن أن يتم ؤلإ بتطهير مركز )وهذإ هو إلمعإدل

 إلديت 
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كير  على أن إليهود أصل إلخطيئة يُفشِّ أن إلمسيح إلد
 )من سوريإ(،  جإلإلخطيئة. ولعل هذإ إلي 

ً
سيكون يهوديإ

ي إلمعركة
ة )هرمجدون وأنه هو إلذي سيقود ملوك إلأرض ضد إلمسيح ط    .(إلأخير

 
جإعية ؤؽ أن عملية 2 ي ستصإحبهإ معإرك ومذإبح تصل ذروتهإ    تذهب إلعقإئد إلألفية وإلإسي 

إلخلةص إلنهإنى
ة )هرمجدون ي معركة وإحدة أخير

وح ضحيتهإ  ،(ط  ثلثإ يهود إلعإلم وستخرب أورشليم وهىي معإرك سير
، فكأن إلتعجيل بإلنهإية لإ يتم هنإ من )إلقدس(. بل ؤنه كلمإ

ً
إبإ خلةل  إزدإد إلعنف إزدإدت لحظة إلنهإية إقي 

ي يقوم به إلمسيحيون وإنمإ من خلةل تقديم قربإن مإدي جسدي للبله
هولوكوست( يُشوَى ) فعل أخلةط 

جإعية هىي  ستكون أوسع مدىً من إلمحرقة بأكمله. بل ؤن أبعإد هذه إلمذبحة إلنإزية، فكأن إلعقيدة إلإسي 
ي إلعقيدة إلمسيحية،

مه  عكس إلعقيدة إلمسيحية. فظ 
ِّ
هزَم، فهو قربإن يُقد ب وي  ُ

َ
ف دمه ويُصل ي إلمسيح ويُي  َ

يأن 
جإعية فتذهب  إلؤله فدإءً للبشر  . أمإ إلعقيدة إلإسي  إلمسيح قإئد  ؤؽ أنبأسرهم، قربإن لإ حإجة بعده ؤؽ قرإبير 

ي إلأعدإء ثم ينتض. وإليهود هم إلذين
فون، وهم قربإن إلرب إلذي لإ  عسكري يدخل إلمعإرك ويثخن ط  سيي  

بْحهم )أو
َ
، ولذلك فؤن ذ بهم( يشير ؤؽ إلنهإية إلألفية إلسعيدة. كمإ أن إليهود، حسب  حإجة بعده ؤؽ قرإبير 

ْ
صَل

فؤن إلعكس   إة إلق ومية، على حير  أن إلمسيح هو دإعية إلعإلمية. أمإ هنإ،إلتقل يدية، كإنوإ دع إلرؤية إلمسيحية
ي صهيون هو إلصحيح، فإليهود هم مركز خلةص إلعإلم وإلمسيح هو إلقإئد إلقومىي إلذي

  .سيؤسس مملكته ط 
 
ي وصلبه، أمإ حيإته إلثإنية فستنتهي بإعلةن إنتصإر    إنتهت حيإة إلمسيح إلأوؽ بإنكإر إليهود له 3

ه وبإلتدخل ط 
فون آخر لحظة لؤنقإذ  إلبقية إلبإقية من إليهود )وإعإدتهم ؤؽ أرضهم(، فيخر إليهود أمإم إلمسيح ويعي 

ر ويتحولون ؤؽ دعإة تبشير بإلمسيحية
َ
ح إلمنتظ ي إلعإلم،  بألوهيته ويقإبلونه بإعتبإره إلمإشيَّ

ون إلؤنجيل ط  ينشر
ي ؤقنإع إليهود بمإ 

ي ؤقنإعهمأي أن إلمسيح سينجح ط 
به أول مرة. وحينمإ يحدث ذلك، تكون إلدإئرة  فشل ط 

  .بأسره إلحلولية قد إكتملت وتمت هدإية إلعإلم
 
لهم 4 حوِّ

ُ
، أي ت

ً
حوسل إليهود تمإمإ

ُ
جإعية عقيدة ت ؤؽ وسيلة أو أدإة نإفعة وأسإسية لخلةص    إلعقيدة إلإسي 

ي حد ذإتهإ،
دون قيمتهم من مقدإر أدإئهم لوظيفتهم ومقدإر فهم يستم إلمسيحيير  ولكنهإ لإ قيمة لهإ ط 

  .إلمسيحية تعجيلهم بعملية إلخلةص
 

جإعية )شعب عضوي منبوذ يمكن توظيفه( هىي نفسهإ إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية،  فبنية إلصيغة إلإسي 
ي 
ي وإلعلمإن 

ي شكله إلديت 
ي ط 
جإصي  وعلى هذإ فؤن إلفكر إلصهيون    .فكر إسي 

 
  ه رمج   دون

Armageddon  
: « هرمجدون» ي فلسطير   إسم« مجدو»و« تل»بمعت  « هإر»)أو: آرمجدون( كلمة مكونة من كلمتير 

مدينة ط 
إتيجية،«( مجيدو)» ي تقع بإلقرب منهإ عدة جبإل ذإت أهمية ؤسي 

وهو مإ جعل إلمدينة حلبة لكثير من  وإلت 
ي إلعإلم إلقديم. وهرمجدون هىي 

فيه إلمعركة إلفإصلة وإلنهإئية بير   إلموضع إلذي ستجري إلمعإرك إلعسكرية ط 
ي نهإية إلتإري    خ، ( ملوك إلأرض تحت قيإدة إلشيطإن

( ط  ( ضد إلقوى إلتإبعة للبله )قوى إلخير قوى إلشر
ك فيهإ ي إلنهإية لقوى إلخير وستعود إلكنيسة لتحكم وتسود وسيشي 

ب إلنض ط 
َ
 إلمسيح إلدجإل حيث سيُكت
ي إلسمإوإت إلجديدة وإلأرض إلجديدةمع إلمسيح على إلأرض لمدة ألف سنة، 

وإلخلود. وقد ورد  وبعدهإ ستأن 
ي 
ي إلعهد إلجديد )رؤيإ يوحنإ إللةه ون 

 " 16/6 ذكر هرمجدون مرة وإحدة ط 
َ

فجَمَع هم ؤؽ إلموضع إلذي يُدص
إنية هرمجدون"(. ويرتبط كل هذإ ط إلخلةص ) بإلع ير وإن  بعودة إليهود ؤؽ أرض إلميع  إد مرة أخرى، فهذإ سرر

 
ً
ي يهود إلعإلم(. وهرمجدون هىي إلصورة إلمجإزية كإن يرتبط أيضإ

ة منهم تبلغ ثلتر ي  بهلةك أعدإد كبير
إلأسإسية ط 

ي إلخطإب
وتستإنتية. وهىي تتوإتر ط  جإعية إلير

ي  إلعقإئد إلألفية إلإسي 
 ط 
ً
ي )خصوصإ

ي إلسيإدي إلديت  إلغرنر
وتستإنتية إلمتطرفة وإليهودية لوصف إلمعإرك بير  إلعرب وإلصهيونية، أو لوصف أي إلصهيونية(  إلأوسإط إلير

ق ي إلشر
ي إلؤسرإئيلىي من صرإع ينشب ط  ي إلعإلم، كمإ يتم ؤدرإك إلضع إلعرنر

ي أية بقعة ط 
خلةل  إلأوسط، أو حت  ط 

ي 
 مإ يشير بعض رؤسإء إلجمهورية ط 

ً
إ إلولإيإت إلمتحدة ؤؽ هذه  هذه إلصورة إلمجإزية )هرمجدون(. وكثير

ي تضيحإتهم إلرسمية. ولإ يمكن إلحديثإلصورة إلمجإ
،  زية ط  ي

ي إلصهيون  هنإ عن أي تأثير يهودي أو نفوذ للونر
ي منذ عض إلنهضة إلغربية، وذلك  فمثل هذه إلمصطلحإت إلمشيحإنية

وتستإنت  ي إلير
ي إلخطإب إلديت 

متأصلة ط 
 لتصإعد

ً
ي تض على أن ترى كل إل نظرإ

إت وإلأحدإثمعدلإت إلعلمنة وإلحلولية وإلحرفية إلت  ي  تعبير
إلمجإزية ط 

هإ   .إلعهدين إلقديم وإلجديد كنبوءإت تإريخية لإبد أن تتحقق بحذإفير
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  إلمسيح إلدجإل
Anti-Christ  

ية « إلدجإل إلمسيح» جمة إلعربية للكلمة إلؤنجلير 
ي كرإيست»هىي إلي 

 « أنت 
ً
ي حرفيإ

ي تعت 
«. إلمسيح ضد»وإلت 

أهميتهإ مع إلؤصلةح  روية ظهرت مع بدإيإت إلمسيحية، وزإدتوعقيد إلمسيح إلدجإل عقيدة مسيحية أخ
ي 
، وهىي عقيدة صهيونية بصورة ملموسة ؤذ أنهإ تضع إليهود ط  ي

مركز إلدرإمإ إلكونية إلخإصة بخلةص  إلديت 
ي إلتإري    خ، ومن ثم فؤن  إلعإلم، وهىي أيضإ عقيدة معإدية لليهود ؤذ أن

مركزيتهم نإبعة من كونهم تجسيد للشر ط 
ط أسإدي للخلةص هم )ونهإيةتنضُّ    .إلتإري    خ( سرر

 
كإفرة قإسية طإغية، وهو إبن إلشيطإن )بل لعله هو  وتذهب هذه إلعقيدة ؤؽ أن إلمسيح إلدجإل شخصية

ر على  نفسه إلشيطإن إلمتجسد(. ومن  من إلأصإبع. أمإ أبوه، فيُصوَّ
ً
ي أقدإمه مخإلب بدلا

علةمإته أنه توجد ط 
  .إم ورأس ثور بقرون مدببة وشعر أسود كثيفطإئر له أربعة أقد هيئة

 
 ؤؽ نبوءة يعقوب، فؤن دإن سيكون وإلمسيح إلدجإل

ً
ي من قبيلة دإن )فإستنإدإ

  إبن إمرأة يهودية، وسيأن 
ً
ثعبإنإ

 ؤؽ كلمإت ؤرميإ فؤن جيوش دإن ستلتهم إلأرض. كمإ أن
ً
ي إلطريق، وإستنإدإ

ي رؤيإ يوحنإ لم  ط 
إلؤصحإح إلسإبع ط 

إنيةيذكر قبي ي إلأوسإط إلمسيحية إلحرفية أن إلمسيح إلدجإل  .(لة دإن عندمإ ذكر إلقبإئل إلعير
ويتوإتر إلآن ط 

 من
ً
ي نهإية إلأيإم وهو إلعدو سيكون يهوديإ

ق إلأوسط ط  ي إلشر
 سوريإ. ويُقإل ؤن إلمسيح إلدجإل سيظهر ط 

صي أنه إلمس
َّ
، وأنه سيد  أنه  يح ويصدقهإللدود للمسيح وسيسبق ظهوره عدد من إلدجإلير 

ً
ون، وخصوصإ إلكثير

( « إلؤله قرد»قإدر على إلؤتيإن ببعض إلمعجزإت )ولذإ، فهو يسمىَّ  أي إلذي سيقلد إلؤله كمإ تقلد إلقردة إلبشر
ي غوإية إلبشر  وسيطيعه إلرعد وتحرس إلشيإطير  

ي سيستخدمهإ ط 
  .(له بعض كنوز إلأرض )إلت 

 
ي إلمون  وسيحكم إلأرض مع إلشيطإن لمدة إلهيكل وسيهدم رومإ  وسيقوم إلدجإل ببنإء  )مقر إلبإبإ( وسيُحتر

ة حكمه لإ تتجإوز ، وإن كإن إلرأي إلأغلب أن في 
ً
  يُقإل ؤنهإ ستصل ؤؽ خمسير  عإمإ

ً
ثلةثة أعوإم ونصفإ

ي كل أفعإله. وعندمإ يصل إلبؤس ؤؽ منتهإه،
ي إلبوق  وسيسإعده إليهود ط 

سيتدخل إلؤله فتنفخ إلملةئكة ط 
ل إلمسيح )عودةمعلنة  إلمسيح إلثإنية( لينقذ إلبقية إلبإقية إلصإلحة. وستدور معركة  حلول يوم إلقيإمة وسيي  

لثإ إليهود حتفهم أثنإءهإ. وسيعود ؤليإهو وإنوخ وسيأمر إلدجإل كونية هىي معركة
ُ
 ث

بقتلهم،  هرمجدون ويَلظ َ
(. وسيخرج  سيح بإعتبإرهمولكنهم قبل أن يلةقوإ حتفهم سينضون إليهود إلذين سيقبلون إلم

ً
 )لإ شعبإ

ً
أفرإدإ

ويحكم إلعإلم بإلعدل لمدة ألف عإم )أو ؤؽ مإ لإ  من فم إلمسيح سيفٌ ذو حدين سيضع به إلمسيح إلدجإل
ي إلعإلم نه إية( حيث ينت شر إلس لةم

  .وإلؤنج يل ط 
 

ح إلذي ينتظره  مإ كإن إلدجإل يُقرَن بإلمإشيَّ
ً
إ رفيون ؤؽ أن ؤنشإء دولة ؤسرإئيل علةمة إليهود. ويذهب إلح وكثير

ي إلدجإل  على أن موعد عودة إلمسيح
وتستإنت  قد دنت ومن ثم لحظة هدإية إليهود، كمإ يَقرن إلوجدإن إلير

 للئخر )دعإة إلإستنإرة   قيض ألمإنيإ   لينير    ببإبإ
ً
  .(هتلر   جمإل عبد إلنإصر رومإ وبأية شخصية تصبح تجسيدإ

 
ي إلزمإن وعقيدة إلدجإل

لض 
ُ
ي إلآخر  هىي عقيدة حلولية ت

لض 
ُ
ي تفصل بير  إلخإلق وإلمخلوق، ثم ت

ي إلمسإفة إلت 
لض 
ُ
وت

خرجه من
ُ
 وت
ً
  .دإئرة إلقدإسة وإلتوبة وإلهدإية. وإلآخر هنإ هو إليهود، وإلدجإل هو رمزهم تمإمإ

 
ي من إليهود فإلحضإرة تضع إليهود )إلشعب  إلغربية وإلعقيدة هىي بلورة لكثير من جوإنب إلموقف إلغرنر

ي مركز إلكون حيث يتم إلقضإء
س إلمنبوذ( ط 

َّ
: ؤمإ عن طريق إلؤبإدة  إلعضوي إلمقد عليهم بطريقتير 

ي معسكرإت
ي معركة هرمجدون )أو ط 

إلغإز وإلؤبإدة(، أو عن طريق إلتنصير )أو عمليإت  )إلهولوكوست( ط 
ي إلولإيإت

هإ: إلهولوكوست إلإندمإج إلمكثفة ط    .(إلصإمت إلمتحدة وغير
 

  إلهي  كل فرس  إن
Knight Templars  

وإشتقت إلجمعية إسمهإ من جمإعة فرسإن إلهيكل إلأوؽ،  .جمعية إستيطإنية صهيونية ذإت ديبإجة مسيحية
ي فلسطير  عإم  وهم جمإعة من إلفرسإن إلرهبإن

بعد وصول حملةت إلفرنجة لأرض إلشإم بمإ  9999ظهروإ ط 
ين   لإ يزيد على عشر

ً
، وجمإعة وظيفيةعإمإ ي إلعإلم إلؤسلةمىي

نوإ جمإعة وظيفية قتإلية إستيطإنية ط  مإلية  ، وكوَّ
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ي إلعصور
. وقد كإنت إلعلةقة بير  إلعإلم إلمسيخي ط  ي ي إلعإلم إلغرنر

إلوسش وجمإعة فرسإن إلهيكل  وسيطة ط 
 مع كل من إلكنيسة

ً
  علةقة نفعية. وقد دخل إلفرسإن صرإعإ

ًّ
ل إستقلةلية  وإلسلطة إلزمنية، لكن كلا حمَّ

َ
منهمإ ت

ثمة وظيفة لهم. وبإنتفإء إلغرض إلذي قإمت من أجله جمإعة فرسإن  إلفرسإن على مضض طإلمإ كإنت
ي يد إلمسلمير  عإم  إلهيكل، ومع فقدإنهإ

ي 9111وظيفتهإ بعد سقوط عكإ ط 
 ، لم يَعُد هنإك مجإل للةستمرإر ط 

وقإمت بتعذيبهم  سة( على إلفرسإن وإتهمتهم بإلهرطقةإلعلةقة فهجمت إلسلطة إلزمنية )بتشجيع من إلكني
تل رئيسهم جإك دي مولإي عإم 

ُ
يدهم وق من فيليب إلجميل ملك فرنسإ  بأمر 9191ومصإدرة أموإلهم وتشر

ن من ؤضعإف  وبمبإركة من إلبإبإ كلمنت إلخإمس، وإستوؽ فيليب إلجميل
َّ
على ثروة فرسإن إلهيكل وتمك

  .ولةسلطة إلنبلةء وتقوية إلد
 

ي إلقرن وتعود
ي ألمإنيإ ط 

ي ظهرت ط 
إلسإبع عشر كحركة  جمعية فرسإن إلهيكل إلحديثة ؤؽ حركة إلأتقيإء إلت 

س وأكدت
َّ
ي إلكنيسة إلؤنجيلية أكدت درإسة إلكتإب إلمقد

. وقد  ؤصلةحية ط  ي
ي إلمبإسرر وإلذإن 

إلؤلهإم إلديت 
 بقيإم مملكة إلرب وعودة تيوزوفن بنج وتركزت حول 91إستمرت هذه إلحركة حت  إلقرن 

َّ ل إلذي بشر
ي أعقإب كوإرث

ع بنجل عودة إلمسيح  إلمسيح ؤؽ إلأرض ط 
َّ
وق
َ
مريعة سببهإ إلإبتعإد عن إلروح إلمسيحية. وت

ي شخص نإبليون بونإبرت. وعندمإ حلت مجإعة بمملكة بعد 9919ع إم 
 ط 
ً
 ظهور إلمس يح إلدجإل متمثلا

ج عإم  ق، فهإجر آلإف إلفلةحير  من، دعإ بنجل أتبإ9999فورتمير هذه إلمملكة ؤؽ  عه ؤؽ إلهجرة ؤؽ إلشر
  .جنوب روسيإ حيث رحب بهم قيض روسيإ ألكسندر إلأول

 
 يتهددهإ، ولذإ لج أت ؤؽ ؤنشإء جم عيإت وقد رأت

ً
ي هجرة موإطنيهإ خطرإ

ج ط  خإص ة للم   تدينير   مملكة فورتمير
. وكإنت أوؽ تلك إلجمع ي

هوفمإن وإلد كريستوف هوفمإن  يإت تحت رئإسة جوتليبذإت إستقلةل ذإن 
ي  مؤسس جمعية إلهيكل إلألمإنية، إلذي وجد أن إزديإد نفوذ

لمإن إلقإئم ط  ي إلير
إلية وإلثورية ط  إلإتجإهإت إلليير

ي رسإلتهإ. ولذإ،  فرإنكفورت دليل قإطع على
سيطرة إلإتجإهإت إلشيطإنية بسبب فشل إلكنيسة إلؤنجيلية ط 

ي هذإ صديقإه جورج ديفيد هإرديجهوفم دعإ
وعمإنويل  إن ؤؽ ؤقإمة كنيسة جديدة مستقلة، وسإعده ط 

  .بإولوس
 

خ أرض إلميعإد  ، إعتقد هوفمإن أن إلوقت قد9951ومع إندلإع حرب إلقرم عإم 
ْ
حإن لؤقإمة مملكة إلرب وسَل

إطورية إلعثمإنية ي فلسطير  عن إلؤمير
 لشعب لت ط 

ً
 للوعود إلتورإتية. إلمتدإعية وجَعْلهإ موطنإ

ً
 إلمختإر تنفيذإ

  .هوفمإن هذه إلوعود بأنهإ ليست لليهود ولكن للشعب إلمسيخي إلؤنجيلىي  وقد فشَّ 
 

ل هوفمإن جمعية تحت إسم  ومن ثم،
َّ
وإلت دإبير  دع ت ؤؽ إتخإذ إلوس إئل 9951عإم « أصدقإء إلقدس»شك

لمإنلوضع مش  روعه موضع إلتنفيذ. وطرح هإرديج فكرة إل ي فرإنكفورت من أجل إلتأثير  سضي لدى إلير
ي ط 
إلألمإن 

ي للسمإح للالمإن
بإستيطإن فلسطير  وإستعمإرهإ من أجل ؤيجإد عمل للمتعطلير  من  على إلسلطإن إلعثمإن 

" )أي أنه إكتش ف إلح ل إلإس  تعمإري لمشإكل أوربإ،" إلألمإن، وكإن شعإره هو ي
ي ؤيجإد عمل للشعب إلألمإن 

 ينبض 
إح هإرديج بإلؤجمإعوهو ت ق(. وقد تبنت إلجمعية إقي    .صديرهإ للشر

 
وع دستور للجمعية إلجديدة أسمإه  وبنإءً على وع دستور شعب لت»ذلك، كتب هوفمإن مشر يت  «مشر وسُمِّ
ي إلقدس»إلجمعية 

ي أوربإ للدعوة  ثم قإم هوفمإن وهإرديج برحلةت«. جمعية تجميع شعب إلؤله ط 
عديدة ط 

عت بعض إلأسر لهذه إلجمعية ي لتكون  حيث لإقت دعوتهم بعض إلقبول وتير
إء إلأرإر  ية بإلأموإل لشر إلير

ي أصإبت موإضع لتجميع شعب إلؤله قبل إلإنطلةق لإستعمإر
ت إلمجإعة إلت 

َّ
. وقد أد ج ؤؽ  فلسطير  فورتمير

  .إلجمعية إنضمإم إلعديد من إلأنصإر ؤؽ
 

إطوريةوعدم إنهيإ 9959ومع إنتهإء حرب إلقرم عإم  ع هوفمإن، شنت إلكنيسة  ر إلؤمير
َّ
وق
َ
إلعثمإنية كمإ ت

  إلؤنجيلية حملة شديدة على إلجمعي ة،
ً
ص ع دد أعض إئهإ تدريج يإ

ُّ
قل
َ
ى ؤؽ ت

َّ
  .إلأم ر إلذي أد

 
ى وقد دخل هوفمإن

َّ
ى مع إلكنيسة إلؤنجيلية، وهو مإ أد س، معركة كير ؤؽ  وأنصإره، نتيجة هذإ إلهجوم إلشر

وقد «. إلهيكل إلروحي » . ولهذإ، فقد أنشأوإ طإئفة دينية خإصة بهم دعإهإ هوفمإن9951إ عإم طردهم منه
ى إنشقإق إلجمإعة ؤؽ إشتدإد إلحملة إلكنسية عليهإ إلأمر

َّ
ى ؤؽ إنفضإض إلأتبإع عنهإ. لكنهإ  أد

َّ
إلذي أد

ين لهإ بير  إ إستطإعت أن تستمر وتحإفظ على كينونتهإ، ي أمريكإ بفضل وجود أتبإع كثير
لمهإجرين إلألمإن ط 
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 .روسيإ إلشمإلية وجنوب
 

عيد تنظيم إلجمإعة عإم 
ُ
وكإن شعإرهإ "من أجل تجديد « إلألمإنية جمإعة إلهيكل»تحت إسم  9999وقد أ

وكإن من إلطبيضي أن تتم عملية إلتجديد هذه من خلةل صيغة  ."إلحيإة إلدينية وإلإجتمإعية لشعب إلؤله
ي تسودهإ  إلشعبصهيونية وإضحة: خروج 

ي وإلمنظ  )أوربإ إلت  إلمختإر، أو إلبقية إلصإلحة، من أرض إلستر
(   قيإم مجتمع إلآثإم (  إلأخلةقية وإلبطإلة(   دخول أرض إلميعإد أو صهيون )إستعمإر فلسطير  ي

مثإؽي )صهيون 
يت ؤحدى  وسُمِّ

ً
 فإقعإ

ً
: أن يكون طإبعه ألمإنيإ قإعة إلآلهة إلتيوتون ، أي «فإلهإلإ»إلمستعمرإت  يتسم بصفتير 

ي يقيمون فيهإ إلولإئم بعد أن
يت مستوطنة أخرى  إلت  ي إلحرب وإلقتإل، كمإ سُمِّ

، أي «فيلهلمإ»يقضوإ يومهم ط 
 ) «إلوليإمية»

ً
بأنه مستقل عن  نسبة ؤؽ فلهلم أو وليإم قيض ألمإنيإ(، وأن يتسم إلمجتمع إلمثإؽي إلجديد أيضإ

 ص
ً
، فيكون مجتمعإ ي  إلمحيط إلعرنر

ً
 وربمإ ؤحلةليإ

ً
 إستيطإنيإ

ً
غير يهودي. وسيقوم إلمجتم ع إلجديد  هيونيإ

ي إلش رق، وس تقوم هىي 
  .بحمإيته، أي أن إلمجتمع إلجديد دولة وظيفية بتمثيل مص إلح ألمإنيإ ط 

 
ي أوربإ بغرض إستعمإر  وقد أنشأت إلجمعية علةقإت

وثيقة مع جمعيإت صهيونية غير يهودية ممإثلة ط 
، من س  أهمهإ فلسطير  ي دوتإن إلسويشي مؤسس إلصليب إلأحمر وإلذي أسَّ إلعلةقة بير  هإرديج وهي 
" وكإنت تدعو ؤؽ هيمنة إلمسيحيير  )أي جمعية تحت  إسم "جمعية إلعمل إلدوؽي من أجل تجديد فلسطير 

( على فلسطير  عن طريق إلإستيطإن إلسلمىي )أي إلتسلل(. ولهذإ، فقد ي لدى سض دوتإن  إلإستعمإر إلغرنر
ي 
ي بإريس )جمإل بإشإ( ولدى إلوزير إلفرنذي إلمفوض ط 

ي ط 
ؤستنبول )إلمسيو بوريه( من أجل  إلسفير إلعثمإن 

ي فلسطير   إلضغط على إلبإب إلعإؽي للسمإح للمستعمرين إلألمإن
ي ط 

إء إلأرإر  من جمعية فرسإن إلهيكل بشر
ت ضغوط

َّ
، وقإم دوتإن بإبلةغ 9999على هذإ عإم  دوتإن ؤؽ موإفقة إلبإب إلعإؽي  وإلإستقرإر بهإ. وقد أد

ي إلطريق هإرديج بهذإ
مع إلعديد  إلإنتصإر. ومن ثم، سإفر هوفمإن وهإرديج مع أسرتيهمإ ؤؽ فلسطير  وإلتقيإ ط 

ورة عدم  من إلدبلومإسيير  إلأوربيير  إلذين زودوهمإ بنصإئح عن كيفية إلتعإمل مع إلبإب إلعإؽي وبينوإ لهمإ صر 
بإلحمإية إلأوربية )كمإ فعل إلمستوطنون إلصهإينة إليهود بعدهم(.  إلعثمإنية حت  يتمتعوإإلتجنس بإلجنسية 
ي إلذي وكإن أحد إلأسبإب

ي هو إلقإنون إلعثمإن 
وعهمإ إلإستيطإن  ي شجعت هوفمإن وهإرديج على إلبدء بمشر

 إلت 
ي 
ي إلولإيإت إلعثم 9999صدر ط 

ي إلمدن وإلريف ط 
 للاجإنب حق تملك إلأرض ط 

ً
  .كإفة إنيةمبيحإ

 
رفض إلبإب إلعإؽي إلموإفقة لهمإ على  ، قإم هوفمإن وهإرديج بإلتحإيل على9999وعند وصولهمإ ؤؽ حيفإ عإم 

، ي
ي حيفإ عن طريق وسيط عثمإن 

ي ط 
إء إلأرإر  ي فلسطير  من  9991وبدأ عإم  سرر

ي بنإء أول مستعمرة ألمإنية ط 
ط 

 عإم ) إلبحر حت  سفح جبل إلكرمل
ً
تحت رسميإ

ُ
  .(9994إفت

ي مع إلمحإفظة على علةقإتهم بإلوطن إلأم  وقد حرص هوفمإن وأتبإعه على بنإء إلمستعمرة على إلنسق إلأورنر
ي ألمإنيإ. وقد نمت تلك

  .نسمة 954ؤؽ  9191إلمستعمرة حت  وصل عدد سكإنهإ عإم  ط 
 

 رة سإرونإ على طريق( ومستعم9991إلهيكل إلألمإن مستعمرإت أخرى مثل: مستعمرة يإفإ ) وقد أنشأ فرسإن
ي صإرت مقر ؤدإرة إلجمعية9991(، ومستعمرة ريفإيم )9999تل أبيب   يإفإ )

، ومستعمرة فإلهإلإ (1878) ( إلت 
ي بدإية إلأم ر،  وقد كإن نش إط .(9141(، ومستعمرة فيلهلمإ )9911)

 بإلدرجة إلأوؽ ط 
ً
إلمس تعمرإت زرإعيإ

 جإرة وإلصنإعة وإنضفوإ عن إلزرإعة، فأنشأوإ إلعديد من إلورشبإلتدري    ج نحو إلت ولكن إلمستوطنير  إتجهوإ
ي حيفإ وأدخلوإ أنشطة ثقإفية متعددة

مثل إلأمسيإت  وإلمعإمل حت  أصبحوإ محور إلحيإة إلإقتصإدية ط 
  .إلموسيقية وإلمشح وإلنوإدي إلريإضية وأوجه إلثقإفة إلأوربية كإفة

 
على ألمإنيإ بإتجإه  قة شد وجذب. وثمة عوإمل كإنت تضغطوكإنت علةقة إلمستوطنإت بإلوطن إلأم علة

: إلرأي إلعإم ي فلسطير 
، وإلبلةط إلقيضي ، ووزإرة خإرجية  تقديم إلعون للمستعمرين إلألمإن ط  ي

إلألمإن 
ج، وإلبحرية إلألمإنية. ولكن ت ؤؽ إبتعإد إلوطن إلأم عن إلمستوطنإت.  فورتمير

َّ
ي أد

إلعوإمل إلأقوى هنإ هىي إلت 
، فمشح نشإطهإ هو إلعإلم بأسره أمإ إلحفمص  مإ تكون ذإت نطإق عإلمىي

ً
إلمستوطنإت فتدور  إلوطن إلأم عإدة

ة. فمع عإم  ي ؤطإر مصإلحهإ إلضيقة إلمبإسرر
ق9999ط 

ُّ
ي تلت إنتصإر ألمإنيإ على  ، وبعد تحق

إلوحدة إلألمإنية إلت 
ي أوربإ وبدأ إلإهتمإم فرنسإ، تحولت ألمإنيإ ؤؽ دولة عظمى
بإلحصول على مستعمرإت أفريقية، وإتجهت  ط 

عْم إلسيإسة إلألمإنية
َ
ي موإجهة إلؤنجلير  وإلروس، ولذإ لم تحإول ألمإنيإ د

فرسإن  ؤؽ إلتحإلف مع إلعثمإنيير  ط 
 بعد

ً
. ومن ثم، أخذت إلدعوة للهجرة من ألمإنيإ تتوقف، وخصوصإ

ً
إ ي  إلهيكل كثير

ن إلأحوإل إلإقتصإدية ط  حسُّ
َ
ت

 بحلول عإم ألمإنيإ نفس
ً
أدرك إلمستوطنون هذإ وتوقفوإ عن إلسضي لتحقيق  . وقد9995هإ، وإنتهت تمإمإ
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ز إهتمإمهم على تحسير   غإيتهم إلمنشودة وهىي تجميع شعب إلؤله
َّ
رك
َ
ي إلقدس وإقإمة مملكة إلرب، وت

ط 
  .أحوإلهم إلمعيشية

 
ل رإ 9991ودبت إلخلةفإت بير  إلمؤسسير  حت  إنفصل هإرديج عإم 

َّ
إلهيكل. وكإنت إلعلةقة بير   بطةوشك

 بير  أي مستوطنير  غربيير  وأصحإب إلأرض  إلمستوطنير  وبير  إلسكإن إلعرب متوترة )كمإ هو إلحإل
ً
دإئمإ

ي   عرنر
(. وقد حدثت مشإدة بير  ، وإنتقم أهله له، وهو مإ  إلأصليير  ي ، فقتل إلمُستوطنُ إلعرنر ي

ومستوطن ألمإن 
ي سإبقة لمؤؽ طلب حمإية ألمإني دعإ إلمستوطنير  

ي سإرعت بإرسإل بإرجة حربية لشوإسى فلسطير  ط 
 إ إلت 

ى ؤؽ مزيد من تقليص
َّ
ي  تحدث من قبل. ولكن إلتوتر بير  إلمستوطنير  وإلسكإن إلأصليير  أد

إلدعم إلألمإن 
 لأن ألمإنيإ كإنت تود تحسير  علةقإتهإ مع

ً
، وذلك نظرإ . وقد صدرت تعليمإت مشددة  للمستوطنير  إلبإب إلعإؽي

، مإ لم يرسلوإ أبنإءهم لأدإء إلخدمة إلعسكرية. وبعدئذ،  إلخإرجية إلألمإنية بإعتبإر إلمستوطنير  من 
ً
ليسوإ ألمإنإ

ر إلذي قد  إلمستوطنون إلألمإن، أكير من مرة، لفت نظر إلحكومة إلألمإنية ؤؽ أهمية فلسطير  وإؽ حإول إلض 
 لآمإل  بيد أن موق ف يلحق بألمإنيإ ؤن وقعت فلسطير  تحت إلسيطرة إلفرنس ية،

ً
إلحكومة إلألمإنية كإن مخيبإ

. وقد إتخذت جمإعة فرسإن إلهيكل  من إلمستوطنير  إليهود لإعتبإرإت عدة دينية  إلمس توطنير 
ً
 معإديإ

ً
موقفإ

ي إلدنس،  وسيإسية وإقتصإدية. فمن
إلنإحية إلدينية، رفض هوفمإن إعتبإر إليهود شعب إلؤله لأنهم غإرقون ط 

ي  إلنإحية ومن
هم فرسإن إلهيكل منإفسير  خطرين، ومن إلنإحية إلسيإسية خذر فرسإن إلهيكل  إلإقتصإدية إعتير

ي فلسطير  لحُسْن تنظيمهم وقدرإتهم
  .إلمإلية من سيطرة إليهود على مقدرإت إلحيإة ط 

 
ي كيفية

ي إلمقإبل، إستفإد إلصهإينة من تجربة فرسإن إلهيكل ط 
نسق بنإء إلمستوطنإت وإلتنظيم على إل وط 

ي وطإلبتهم إلجرإئد إلصهيونية بإتخإذ كة بير  إليهود وإلألمإن.  إلأورنر
موقف متسإمح ومتفهم للمصإلح إلمشي 

ن ي  وقد سإعد على تحسُّ
، أن إلحركة إلصهيونية قبل وعد بلفور كإنت تتطور ط 

ً
ة جدإ ة قصير

 إلعلةقة، ولو لفي 
م فرسإن إلهيكل بإلسيإسة إلألمإنية إلرسمية ي  ألمإنيإ وإلي  

عْم إلصهإينة ط 
َ
ي د
محإولة منهم للتقرب من  ط 

إلصهإينة ؤؽ إلحلفإء ضد دول إلوسط، وبعدئذ  إلحكومة إلألمإنية. ولكن إلحرب إلعإلمية إلأوؽ جإءت وإتجه
نهي كل

ُ
ي أيدي إلؤنجلير  لت

علةقة طيبة بير  فرسإن إلهيكل وإلصهإينة، بل لتنهي  سقطت فلسطير  ط 
ي فل

  . سطير  إلمستعمرإت إلألمإنية ط 
 

ي آن وإحد أن بقإيإ فرسإن إلهيكل قد
ي قد تكون طريفة ودإلة ط 

ي  ومن إلأمور إلت 
أصبحوإ نوإة إلحزب إلنإزي ط 

 مع سقوط
ً
ي إلثلةثينيإت وإختفوإ تمإمإ

  .إلنإزية فلسطير  ط 
ر إلنموذج بلوِّ

ُ
ي أنهإ ت

كمُن ط 
َ
ي بشكل لم يتحقق من قبل ربمإ  وأهمية جمعية فرسإن إلهيكل ت

لن يتحقق  إلصهيون 
  .(من بعد )بسبب صغر حجم إلتجربة

 
نإ، يدور فرسإن إلهيكل دإخل إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية 1 ي    فكمإ بيَّ

إلشإملة: خروج من أوربإ   دخول ط 
ية إلمنقولة   ؤنشإء إلدولة إلوظيفية   دولة رإعية تقوم إلدولة إلوظيفية على  فلسطير    توظيف إلمإدة إلبشر

  .خدمتهإ
 
كمونية  إلديبإجإت بير  تجربة إلصهإينة وتجربة فرسإن إلهيكل بشكل مدهش فهي ديبإجإت حلولية تتشإبه   2

ي وإلعسكري بشكل شبه كإمل
ي وإلتورإن  س وإلنستر

َّ
  .يتدإخل فيهإ إلمقد

 
3  

ً
  .لتجربة إلفرنجة   كلتإ إلتجربتير  إلصهيونية إليهودية وإلصهيونية إلألمإنية ترى نفسهإ إستمرإرإ

 
  .إلسكإن إلأصليير  رفضوإ إلمستوطنير     إلعنف إلعسكري هو آلية حتمية لكلتإ إلتجربتير  لأن 4
 
وإلصهإينة( وإلدولة إلرإعية هىي علةقة نفعية هىي علةقة إلمرتزق بوؽي    إلعلةقة بير  إلمستوطنير  )إلهيكليير   5

  .نعمته
 
ي هذإ تعبير عن ) ة إلصهيونية إليهودية  إلتجربة إلصهيونية إلألمإنية )غير إليهودية( تسبق إلتجرب 6

وهىي ط 
إلعلمإنية على إلصهيونية ذإت إلديبإجة  أسبقية إلصهيونية ذإت إلديبإجإت إلمسيحية وصهيونية غير إليهود

  .(إليهودية
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ي تستحق 7

ي قإمت بتنفيذ     من إلأمور إلت 
إلتأمل إلتشإبه إلكإمل بير  إلصهيونيتير  رغم إختلةف إلشخصيإت إلت 

إلصهيونية هىي  نهمإ: ففرسإن إلهيكل "مسيحيون" وإلصهإينة "يهود". ولعل هذإ يعود ؤؽ أن ؤشكإليةم كل
ي إلحضإرة إلغربية، ولذإ

ي ط 
ي قإدر على إلتهإم  ؤشكإلية كإمنة على إلمستوى إلحضإري وإلمعرط 

فهي نموذج نهإنى
 كإن أم

ً
ي إلمختلفة )يهوديإ

( لتعيد ؤنتإجه أشكإل إلخطإب إلديت 
ً
ي يستخدم  مسيحيإ

وع لإ ديت  على هيئة مشر
 .دينية ديبإجإت

 
  إلم          ورم            ون

Mormons (Latter-Day Saints)  
ي هو  حركة دينية شبه مسيحية، مركزهإ« إلمورمون»

ي ولإية أوتإه، وإسمهإ إلحقيظ 
إلرئيذي مدينة سولت ليك ط 

ي وإضح. وتوجد مجموعإت  وهىي حركة ذإت«. قديس آخر إلأيإم كنيسة إلمسيح عيذ،»
طإبع حلوؽي كمون 

ي ولإية متفرقة
ليختون ط  ي ولإية ميسوري ومدينة بير

ي مدينة ؤندبندإنس ط 
 .ويسكونسير   منفصلة من إلمورمون ط 

 
 

ينيإت إلقرن  وإلخلفية إلإجتمإعية وإلتإريخية لنشوء حركة إلمورمون مهمة لفهم ي عشر
عقإئدهم، فقد بدأت ط 

ة توسُّ  ي وهىي في 
ي إلمإر 

إلولإيإت إلمتحدة إلأمر إلذي خلق ردة فعل لدى ضحإيإ إلتقدم  ع إقتصإدي ضخم ط 
  .إلؤنجيلية وتزإيدت إلدعوإت

 
ي أسرة تبحث عن9911   9945وقد نشأ جوزيف سميث )

ي  ( مؤسس إلحركة ط 
إلحرإك إلإجتمإصي إستقرت ط 

ي هذإ إلجو إلذي يتسم بإلسيولة
عن إلكنيسة إلحقيقية أو  بدأ سميث بحثه نيويورك لهذإ إلسبب. وط 

ي ربيع 
ة،9914إلصحيحة. وط  ي سن إلرإبعة عشر

ي )ومن هنإ  ، ط 
 مورون 

َ
 من إلرب من خلةل ملةك يُدص

ً
 وحيإ

لظ َّ
َ
ت

ي إشتهروإ
 آخر إلتسمية إلت 

ً
 وحيإ

لظ َّ
َ
بأن إلرب  بهإ( بألإ ينضم لأيٍّ من إلكنإئس إلقإئمة لأنهإ كلهإ "خإطئة". ثم ت

أفرإد لإ عصمة لهم إنحدروإ ؤؽ  لإستعإدة إلكنيسة إلحقيقية أو إلصحيحة بعد أن أفسدهإإختإره ليكون أدإته 
على مقربة من مزرعة أبويه حيث عير على صحإئف  إلشر وإلفسإد. فقد هدإه إلملةك ؤؽ أن يذهب ؤؽ تل

هإ عإم  جمهإ ونشر س لثلةث قب تحت 9914ذهبية في 
َّ
إئل هإجرت عنوإن كتإب إلمورمون وهو إلتإري    خ إلمقد

:  600) ؤؽ أمريكإ إلشمإلية ق.م( أي قبل صول كولومبوس، وبعد حروب طويلة إنقسمت إلقبإئل ؤؽ قسمير 
ي كتإب (Lamanite) وإللةمإنإيت (Nephite) إلنفإيت

إلمورمون  وهم أسلةف إلهنود إلحمر. وحسبمإ جإء ط 
س كنيسة لؤقنإ  وإلأغيإر أن عيذ هو إلمسيح، إلؤله  ع إليهودزإر إلمسيح أمريكإ بعد صلبه وعلمهم إلؤنجيل وأسَّ

  .(تص بح إلولإيإت إلمتح دة موض ع إلحلول وإلكمون إلخإلد إلذي يكشف عن نفسه لك ل إلأمم )وهك ذإ
 

 له. ومع هذإ فؤن إلمورمون ينظرون وقد أعلن سميث أن كتإب
ً
ل للبنجيل وليس بديلا  إلمورمون هو كتإب مُكمِّ

 
ً
 ؤليه بإعتبإره كتإبإ

ً
سإ

َّ
  .مقد

 
سة ليست

َّ
ي حد ذإتهإ لإستعإدة إلحقيقة إلمطلقة فإلجنس  وقد كإن سميث يرى أن إلكتب إلمقد

كإفية ط 
ي يحتإج ؤؽ سلطة ؤلهية عية ؤلهية( وقد إختفت مثل هذه إلسلطة بعد إلأيإم إلأوؽ للمسيحية. ) إلبشر سرر

ي ش خص س ميث ومس إعده أوليف 9911مرة أخرى عإم  ولكنهإ ظهرت
 ر كودري. وهكذإ عإدت إلكنيسةط 

ي يقودهإ مجموعة من إلكهنة ذوي إلصلةحية إلؤلهية إلذين يتمتعون
بقدر عإل من  إلحقيقية إلصحيحة إلت 

ي عإم 
ر سميث إلعقيدة إلمورمونية بعد نشر كتإب 9911إلعصمة. وط  إلوصإيإ وإلعقإئد وإلموإثيق وقد  طوَّ

ي طلب من إلقديسير  )أعضإء إلكنيسة( أن يتجمع
ي وإلمجإزي  وإ ط 

 هو إلمركز إلحرط 
ً
جمإعإت وبنوإ هيكلا

س للجمإعة. وحسب إدعإءإت
َّ
ي إلمعبد  إلمقد

إلجمإعة ظهر عيذ ومود وإليإس وإليإهو لسميث وكوردي ط 
 كمإ هو وبدأ تأسيس 9919عإم 

ً
ي ويحكمهإ إلكهنة )تمإمإ س وإلنستر

َّ
ق بير  إلمقد فرِّ

ُ
ي لإ ت

إلحإل  مملكة إلرب إلت 
ي مملكة

ية ط  ي حركته إلتبشير
ة ط  ي ترشيح نفسه لرئإسة  يشإئيل إلقديمة( وقد حقق سميث نجإحإت كثير

ر ط 
َّ
وفك

  .إلجمهورية
 

ي 
ي جوهرهإ عن إلمسيحية ومن هذه إلعقإئد ؤيمإن إلمورمون بأن إلؤله  وبدأت تتبلور بعض إلعقإئد إلت 

تبتعد ط 
 
ً
 )كمإ يؤمن إلمسيحيون( وإنمإ ثلةثة ليس ثإلوثإ

ً
سإ

َّ
ي يوم من مقد

 وصل  آلهة، وأن إلؤله إلأب كإن ط 
ً
إلأيإم ؤنسإنإ

و"كمإ هو إلؤنسإن إلآن، كإن إلؤله  (1901 ؤؽ إلألوهية. وكمإ يقول لورنزو سنو )أحد "أنبيإء إلمورمون" عإم
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، وكمإ هو إلؤله إلآن سيصبح إلؤنسإن
ً
 عن عبإرة فتشينو إلهرمذي ؤن إلؤله ،"يومإ

ً
إ قد  وهىي عبإرة لإ تختلف كثير

 عي 
ً
 توإف ق عليه إلكنيسة، سيصبح أصبح ؤنسإنإ

ً
وج زوإج إ  )ولذإ فك ل من يي  

ً
ي إلعإلم  يصب ح إلؤنس إن ؤلهإ

 ط 
ً
ؤلهإ

ي نهإية إلأمر سيصبح هو إلآخر
. ومن إلوإضح أن إلمنظومة إلمورمونية  إلآخر( وكل من يتبع إلمورمونية ط 

ً
ؤلهإ

يقإ »إلق وإلمخلوق. وهنإ نجد مإ سمإه أحد إلدإرسير  إلخ منظومة حلولية كمونية متطرفة لإ تفرق بير   ميتإفير 
ق إلعإلم من مإدة قديمة )على عكس ، أي عدم«إلمإدية

َ
ل
َ
إف بإلخلق من إلعدم، أي أن إلؤله خ إلديإنإت  إلإعي 

 على إلؤيمإن بإلخلق من إلعدم( وهم يؤمنون بنوع
ً
ي تض دإئمإ

من إلوجود إلروحي قبل إلميلةد  إلتوحيدية إلت 
إلؤنسإن إلأزؽي أو إلأول، وهو ؤنسإن وُجد قبل إلخلق كجزء من  )ولي س بتنإس خ إلأروإح( ؤذ يوجد مإ يُس  مىَّ 

ي إلنظم إلغنوصية(. وينقسم إلعإلم إلآخر ؤؽ ثلةثة إلخإلق، بل ؤنه هو نفسه
 كمإ هو إلحإل ط 

ً
 إلخإلق )تمإمإ

ي إلكإثوليكية( قسم أعلى يحتله إ
ي لغير أقسإم )كمإ هو إلحإل ط 

إلمؤمنير  وإلثإلث للشيطإن  لمؤمنون وإلثإن 
، ولذإ يهتم  وأتبإعه. وأعضإء إلمورمون ممن يودون أن يدخل أسلةفهم إلجنة يمكنهم تعميدهم بأثر رجضي

  .إلمورمون بإلسلةلإت وشجرة إلعإئلة
 

: نزعة عميقة عة إلمشيحإنية تحوي دإخلهإ تيإرين متنإقضير   
دية للحدإثة ونزعة لإ ووإحدية معإ ويُلةحَظ أن إلي 

 أو وإحدية مؤيدة لهإ، وهو تنإقض يوجد
ً
دإخل إلمشيحإنية إلمورمونية. ولكن هذإ إلضإع حُسم عإم  تقل عمقإ
د إلزوجإت ؤذ   لصإلح إلتحديث ؤذ أصدر 9914

ُّ
إلرئيس إلثإلث للجمإعة )ويلفورد وودروف( مإنفستو بمنع تعد

ي إلتخلىي عن فكرة إلكنيسة إلص كإن هذإ
إلنسبية. وبدأ  حيحة ودخول إلتيإر إلأمريػي إلذي يقبل إلتعدديةيعت 

ب إلكحول وإلشإي وإلقهوة وإرتدإء أزيإء معينة  إلمورمون تأكيد عنإصر أخرى هىي مصدر للتمإسك مثل عدم سرر
ي للبنسإن )ونهإية إلتقدم  وإلإبتعإد عن إلممإرسإت إلجنسية إلؤبإحية، كمإ

أن أكدوإ إلؤيمإن بإلتقدم إللةنهإنى
 
ً
ي هىي عبإرة عن زهد .(يصبح إلؤنسإن ؤلهإ

وتستإنتية إلت   وهذه إلقيم هىي عبإرة عن بعث إلأخلةقيإت وإلقيم إلير
رشيد حت  يمكن  دإخل إلدنيإ يسإعد على إلإنضبإط وتوحيد حيإة إلؤنسإن وتكثيف طإقتهإ وتوجيههإ بشكل

ي وإقع إلأمر إلتكيف مع مرحلة إلرأس
ي ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة مإليةغزو إلعإلم، كل هذإ يعت 

  .إلتنإفسية ط 
 

موضع إلكمون وإلحلول ؤلإ أنه لم يكن يحضه فيهإ، فقد كإن  ورغم أن سميث كإن يرى أن إلولإيإت إلمتحدة
ي فلسطير   يرى أن فلسطير  هىي إلأخرى

ورة لتجميع إليهود ط  موضع حلول وكمون ولذإ كإن يرى أن ثمة صر 
ي ؤسرإئيل، وذلك من  بإعتبإرهإ أرض

ع ط  أرض  أجل تحقيق إلوعد للمؤم نير  إلج دد إلذين يجب عليهم إلتجمُّ
. وقد كإن إهتمإم س ميث ي فلسطير 

ي أمريكإ وي  هود ط 
 لدرجة  إلميعإد إلجديدة، مورمون ط 

ً
إ بفكرة ع ودة إليه ود كبير

ية بدون معلم لدرإسة إلتورإة بلغ ، مدرسة لتعليم9919أنه أنش أ مع أتبإعه، عإم   إللغة إلعير
ً
تهإ إلأصلية وأيضإ

. وقد أرسل سميث أحد أنصإره )أرسون هإيد(  للتبشير بير  إليهود بلغتهم إلأصلية من أجل ؤرسإلهم لفلسطير 
ي 
ي إلأوسإط إليهودية ط 

ية دينية لأوربإ وفلسطير  لنشر دعوة إلمورمون ط  . وقد 9919إلأوربية عإم  رحلة تبشير

ورة إستخدإم  إ. وأرسل هإيدقوبلت دعوة هإيد بإلرفض من قبَل حإخإم هولند ه فيهإ بض  لسميث رسإلة يخير
ر لهإ أن تلعب هذإ  إلقوة إلسيإسية وإلضغوط إلحكومية لؤعإدة

َّ
إ مُقد إلشعب إليهودي ؤؽ أرضه، وأن ؤنجلي 

وع إلعظيم. وأعرب هإيد عن تفإؤله لأن هذه إلأرض إلمبإركة ستصير خصبة وعإمرة إلدور لتحقيق هذإ  إلمشر
 .كهإ أصحإبهإ إلحقيقيونعندمإ يمتل

 
عة إلصهيونية  )على يد بعض 9911وبعد مقتل سميث عإم  أتبإعه ممن رفضوإ آرإءه إلمتطرفة(، تصإعدت إلي  
هم من ذوي إلديبإجة إلمسيحية فبعد أن قضت إلدول إلغربية  بير  إلمورمون كمإ هو إلحإل مع إلصهإينة وغير

ي إلتجديد إلحضإري عإم  على
  ، سإد إلؤحسإس بأن سقوط إلدولة9914تجربة محمد علىي ط 

ً
إلعثمإنية يبدو وشيكإ

ي إلش رق
 ط 
ً
 لهم أن يلع بوإ دورإ

ً
. وقد أصدر خليفة سميث بريجهإم يونج  وأن إليهود أصب ح مق درإ ي إلؤسلةمىي إلع  رنر

 لكل ملوك إلعإلم ورئيس إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية، ولكل حكإم  ومجلس إلحكمإء إلؤثت  عشر 
ً
 إلأرضبيإنإ

بإعدإد أنفسهم  وشعوب  هإ، يدعون فيه ؤؽ ؤصدإر أمر بإسم إلمسيح لليهود إلمشتتير  بير  كل شعوب إلأرض
( وبإعإدة بنإء هذه إلمدينة وإلهيكل إلمكرس للبله، وكذلك تنظيم وإقإمة دولتهم  للعودة ؤؽ إلقدس )فلسطير 

ي  إلخإصة وحكومتهم وذلك تحت ؤدإرة قضإتهم وحكإمهم
عيهم ط   لليهود أننإ ومشر

ً
هذإ إلبلد: "وليكن معلومإ

دوإ نحمل مفإتيح إلقدإسة وإلمملكة  أن يندموإ ويتوبوإ ويُعِّ
ً
 ؤليهإ، ولذإ فؤن عليهم أيضإ

ً
ي سيعودون قريبإ

 إلت 
  ."أنفسهم لؤطإعة أحكإم إلرب

 
 
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة دورإ

ي إلتبشير بإلعقإئد إلصهيونية وبأفك وقد لعب إلمورمون ط 
 ط 
ً
إر عودة إليهود مهمإ

ي فلسطير  
إب إلزمإن إلذي يقوم فيه أثريإء إليهود .وتجميعهم ط   وعيرَّ ويلفورد وودروف عن ؤيمإنه بإقي 
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ي إلقدس وإعإدة بنإء
ي أجدإدهم ط 

إء أرإر  سة  بإستخدإم ثروإتهم لتجميع إلشعب إلمشتت وسرر
َّ
إلمدينة إلمقد

ي عإم 
ي ، وبعد إلمؤتمرين إلصهيونيير  إ9911وإلهيكل. وط 

، نشر د. تإنر عميد كلية (1898، 1897) لأول وإلثإن 
ي جريدة إلمورمون يحث فيهإ أغنيإء إليهود على رعإية  إلزرإعة بجإمعة ولإية يوتإه مقإلة إفتتإحية

طويلة ط 
ي عدم ؤغفإلهإ إلحركة إلنإشئة لأن

ويؤكد  .إلمشكلة إلإقتصإدية ستطل برأسهإ لإ محإلة وإلإعتبإرإت إلعملية ينبض 
عي  تإنر 

  .أن إلعديد من إليهود لن ينتظروإ قرإر إلسلطإن إلي 
 

ي  ومع صدور
فلسطير   وعد بلفور، أعرب إلمورمون عن فرحهم إلشديد لتحقيق إلوعد وجَمْع شمل إليهود ط 

بمنإسبة إلذكرى إلرإبعة  وذلك لتحقيق ملكوت إلسموإت. وقد سإفر إثنإن من قإدة إلمورمون ؤؽ فلسطير  
إ عن دهشتهمإ ممإ شإهدإه من مظإهرلصدور وعد بلفور،  إلرفض إلمسيخي وإلؤسلةمىي لحركة إلإستيطإن  وعيرَّ

  !عودة إليهود لفلسطير  لأنهم مسيحيون مخلصون إليهودي، كمإ أعلنإ أن إلأمريكيير  يحبذون
 

شإبُه بنيوي ملحوظ بير  
َ
حلول حركة إلمورمون وإلحركة إلصهيونية، فكلتإ إلحركتير  تقومإن على فكرة  وثمة ت
ي 
ي حإلة إلصهيونية أو إلأوربيير   إلؤله ط 

ي  شعب أو جمإعة، سوإء كإنت هذه إلجمإعة هىي إليهود ط 
إلبيض إلشقر ط 

سة أو بأن
َّ
 يبحث عن أرض  حإلة إلمورمون. وكلتإ إلجمإعتير  تؤمن بفكرة إلعودة إلمقد

ً
 مشتتإ

ً
 تإئهإ

ً
ثمة شعبإ

ي حإلة إلمورمون، كإنت ه ذه إلأرض
ي إلحركة، على أن هىي و  إلميعإد. وط  لإية يوت إه حيث تن ص تعإليم سم يث، نتر

. ومعت   أمريكإ هىي صهيون ض غيإب إلسكإن إلأصليير 
ذلك  إلحقيقية كمإ رأينإ. ومن ثم، فؤن رؤية إلمورمون تفي 

 مثل إلرؤية إلصهيوني ة للفلسطينيير  
ً
ب إلآخر، تمإمإ غيِّ

ُ
بإدة وقد أفلت إلفلسطينيون من إلؤ  .أنهإ رؤي ة ؤب إدية ت

ة من بينهإ أنهم ينتمون لتشكيل حضإري ب ويتمتعون بمستوى تعليمىي عإل وكثإفة سكإنية.  لأسبإب كثير
َّ
مُرك

ي كإنت تقطن يوتإه فلم  ولهذإ، فؤن إلصهإينة لم
، أمإ قبإئل إلسإليش إلت  يستطيعوإ سوى طردهم من فلسطير 

ى إلتشإبه إلبني تفلت من
َّ
ي هذإ إلمصير ؤذ أبيد معظمهم. ويتبد

ي  وي بير  إلمورمون وإلصهإينة ط 
أجلى صوره ط 

ة إلمإلحة لبنإء مدينتهم ة  عملية إختيإر إلمورمون ليوتإه وإلبحير ي هذه إلبقعة بحير
نهم، فلقد وجدوإ ط 

َ
ومستوط

ة أخرى. وعلى إلفور، رأوإ إلتشإبه إلشكلىي مع إلأردن وإلبحر إلميت  مإلحة يغذيهإ نهر حلو وينبع إلنهر من بحير
ة ية، حت  أنه م س موإ إلنهر بإس م إلأردن وبح ير   .طير

 
ي من ويمكن إلقول بأن إلأفكإر

ه حركة إلمورمون تقود لإ محإلة ؤؽ تأييد إلفكر إلصهيون  وجِّ
ُ
ي ت
 إلمشيحإنية إلت 

 من متتإلية إلخلةص إلمسيحية، ومن
ً
ي  منطلق إحتقإر إليهود، وحوسلتهم بإعتبإرهم جزءإ

هنإ إلرغبة ط 
هم وإبإدة   بحلول إلسلةمتنصير

ً
ي إلعإلم ؤيذإنإ

  .ونهإية إلتإري    خ جرثومة إلشر إلموجودة ط 
 

ي ؤحدى أدبيإت إلمورمون نقرأ أن "ثمة غريزة موروثة تقود
إليهود نحو هذإ إلهدف ]أي إلذهإب ؤؽ  وط 

[ بيد أنهم لإ يعرفون سبب هذإ فهم وسيلة وليسوإ غإية". ولكن إلسبب وإضح لنإ، فهم سيذهبون  فلسطير 
حيب بعودة إبن إلرب"ل وملك إلملوك وسيد إلأس يإد وأمير إلس لةم إلذي س يضع قدمه على إلجبل  لبعدإد وللي 

رنإ بأولئك إلصهإينة غير إليهود إلذين ."فيقسمه شطرين
ِّ
ذك
ُ
يودون  وعلةقة إلمورمون بإلحركة إلصهيونية ت

هم. فموقف إلم ي مكإن وإحد ليَسهُل ؤفنإؤهم أو تنصير
إلمتعإطف مع إلصهإينة يعيرِّ عن  ورمونجمع إليهود ط 

ي إلتخلص من إليهود
  .رغبة عميقة ط 

 
  وإذإ كإن

ً
ي إلتخلص من إليه ود بإعتب  إرهم عن  ضإ

 يهدد إلأم  ن  صهإينة أوربإ م  ن غير إليهود يفكرون ط 
ً
 فإئض  إ

ً
بش  ريإ

له خإرج أوربإ وتوظيفه
ْ
ق
َ
ن من إليهود كإن أكير جذرية. لصإلحهإ، فؤن موقف إلمورمو  إلإجتمإصي ويمكن ن

ي إلمورمون )ومن ثم فهُم  فإلمورمون أصحإب رؤية حلولية
س: ؤله يحل ط 

َّ
ي ؤطإر ثإلوث مقد

كمونية يدورون ط 
ي أرضهم )أمريكإ، أرض إلميعإد (شعب مختإر

  .(وط 
 

ية قوية ية ؤذ أن أعضإء إلكنيسة من إلذكور لإبد أن يقوموإ بخ وجمإعة إلمورمون لهإ حركة تبشير دمة تبشير
 لمدة عإم

ً
ين إلمورمون ) تصل أحيإنإ

( ولذإ إرتفعت عضوية إلكنيسة من  19ويبلغ عدد إلمبشرِّ
ً
 مليون 5.9ألفإ

ي إلولإيإت إلمتحدة وكندإ. ولكن قصة 1.9مليون. ويعيش منهم  1ؤؽ  9191عإم 
نجإح إلمورمون  مليون ط 

ي أمريكإ إللةتينية )
  .مليون دولإر 9إنية إلكنيسة مليون(. وتبلغ مير   1.9إلحقيقية ط 

 
ي ؤسرإئيل لتكون

 أن يؤسسوإ جإمعة ط 
ً
 للتبشير برسإلة إلمورمون وعقيدتهم،  وقد حإول إلمورمون مؤخرإ

ً
مركزإ

ض على ذلك كثير من أعضإء إلمؤسسة
ي نهإية  وقد إعي 

ي ؤسرإئيل ولكن إلمورمون نجحوإ ط 
إلدينية إليهودية ط 
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  .لى إلكونجرس إلأمريػي مإرسوهإ ع إلأمر، من خلةل ضغوط
 

ي إلأمريػي إليهودي هإرولد بلوم أن حركة إلمورمون حركة دينية غنوصية، وأنهإ تعيرِّ عن جميع  ويرى إلنإقد إلأدنر
ي إلولإيإت إلمتحدة، أي أنهإ إلعقيدة إلدينية إلنمإذجية إلعقإئد

إلأمريكية، عقيدة إلؤنسإن  إلدينية إلسإئدة ط 
 .إلمتأله

 
     وهيه  ش     هود

Jehovah's Witnesses  
 Watchtower Bible and Tract إسمهإ إلأصلىي هو جمإعة دينية مسيحية بروتستإنتية« شهود يهوه»

Society إلمشيحإنية إلصهيونية. ويعود إسم إلجمإعة إلشإئع ؤؽ ؤيمإنهإ بأن  يؤمن أتبإعهإ بعدد من إلأفكإر
ي هو  إس م إلؤله

ي للمسيحيير  هو وأن إلإسم إل« يه وه»إلحقيظ 
ي «. شهود»حقيظ 

إلولإيإت  نشأت إلحركة ط 
ج بولإية فيلةدلفيإ على يد رجل 9991إلمتحدة إلأمريكية عإم  ي مدينة بتسير

أعمإل شإب يدع ى تش إرلز رإسل  ط 
بروتستإنتية تدور أفكإرهإ حول أطروحة عودة  ( كإن ينتمىي لجمإعة إلأدفنتست، وهىي جمإعة9199   9951)

ي نمت  إلأدفنتست أو إلمؤمنونإلمسيح )فهم 
بإلعودة( وتنصير إليهود بإعتبإرهم أس إلشر وجرثومة إلفسإد إلت 

ي إلعإلم
  .ط 

 
ي شهدت

دمإر إلجنوب وإخضإعه  ولقد وإكب ظهور حركة شهود يهوه نهإية إلحرب إلأهلية إلأمريكية إلت 
ي جو إلؤحبإط عن إل لسيطرة إلشمإل. وبذإ، وُجدت تربة خصبة لنمو إلأفكإر إلمشيحإنية

خلةص ونهإية إلعإلم ط 
  .وإلدمإر إلذي تلة إلحرب

 
وكيفيتهإ  على نفقته إلخإصة كتيب غرض عودة إلرب 9991رإسل جمإعة لدرإسة إلتورإة ونشر عإم  وقد أسس

ية ي رسمهإ إلرب للبشر
  .إلذي يزعم فيه كإتبه أنه كشف للعإلم إلخطة إلت 

 
ي عإم 

ى إلمسيح، قإمت إلجمإعة بتأسيس مج9991وط  ي إزدإد توزيعهإ  لة برج صهيون وبشير مجتر
إلشهرية إلت 

ي حسإبإت معقدة مستمدة من
ص وبدإية  بمرور إلوقت. وقد إنخرط رإسل ط 

ِّ
إلتورإة لمعرفة وقت عودة إلمخل

ي وتخليص إلعإلم من إلشر 
ي كل إلأنسإق  إلعهد إلألظ 

ي تمثل ح جر إلزإوي  ة ط 
ونهإية إلتإري خ وه ي إلأفكإر إلت 

لوعد بلفور  لعودة إليهود. وفيمإ بعد، أعلن أتبإعه أنه كإن يقصد إلؤشإرة 9191وقد حدد رإسل عإم  .لحلوليةإ
  .9199إلذي صدر عإم 

 
د إلشيطإن وخ  دإعه لآدم وح وإء ودفعه  مإ للخطي ئة ومحإربته  وصإغ رإسل نظرية دينية تقوم على منظومة تمرُّ

إطورية إلشر »إلشر على إلعإلم فيمإ أسمإه رإسل  سيطر إلشيطإن أو قوة للرب. وبعدئذ، إلذي  )إلمصطلح« ؤمير
ي إلخطإب إلسيإدي إلأمريػي 

  .(يتوإتر ط 
 

ي وإقع إلأمر أن
ي ط 
 وأن معركة هرمجدون بير  قوى إلخير وإلشر  كل هذإ يعت 

ً
ي أصبح وشيكإ

حُكم إلمسيح إلألظ 
إر ؤؽ إلأبد. أمإ من وشيكة ي أن  يرر  عنهم يهوه فنصيبهم هو وسيُهزَم إلشيطإن ويُحطم إلأسرر

إلخلود. هذإ يعت 
. وكمإ قإل أحد قإدة  هنإك من إلأحيإء إلآن إلذين لن يموتوإ قط وسيحيون هذه إلحيإة ي

ي إلعض إلألظ 
إلخإلدة ط 

 911إلآن لن ينإل منهم إلموت". وترى جمإعة شهود يهوه أنه يوجد  شهود يهوه "يوجد ملةيير  من إلأحيإء
ي حكم ير  ألف من إلمؤمن

ي إلؤيمإن عير إلتإري    خ سيولدون كأبنإء إلؤله إلروحإنيير  وسيشإركون ط 
إلعإلم مع  عميظ 

س هنإ وهىي مملكة كل مإ فيهإ مثإؽي ؤذ  إلمسيح. ومملكة إلمسيح ليست مفإرقة للارض فإلمملكة إلألفية ستؤسَّ
، بل ؤن

ً
 بعد أن إمتلات جورإ

ً
ي إلرؤى إلطبيعة إلمإدية ذإتهإ  ستمتلىى إلدنيإ عدلا

، كمإ هو إلحإل ط  ستتغيرَّ
  .إلمشيحإنية

 
وإلممإرسإت  عضو جمإعة شهود يهوه أن يظل بمنأى عن إلدنيإ إلفإسدة وألإ يطيع تلك إلقوإنير   وعلى

ي إلعبإدة وعدم  إلعلمإنية، وأن يتبع تفسير إلجمإعة للبنجيل، وبنإءً عليه يجب عدم
إستخدإم إلصور ط 

ي إلحوإر بير  إلأد
ي إلعلم إلقومىي لأية دولة ولإ  يإن وألإ يسمح عضوإلمشإركة ط 

ِّ
ل دم له وألإ يُحتر

ْ
ق
َ
إلجمإعة بن

ى هذإ ؤؽ إضطه إد أعضإء إلجم إعة وإؽ مقتل يُقسم يمير  إلولإء
َّ
  .(بعضه م لأية أمة من أمم إلأرض )وقد أد
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، ولكن إلأب يهوه يشغل مكإنة عإلية إلإبن. ومع هذإ يشغل تفوق مكإنة  ويؤمن إلشهود بإلثإلوث إلمسيخي
 عن خطإيإ إلبشر وقد مإت على إلخإزوق )لإ  إلإبن مكإنة خإصة فهو أول مخلوقإت إلؤله، دفع حيإته

ً
إ تكفير

ع حول  إلصليب( ورُفع كروح خإلدة، وهو ي إلعإلم على هيئة إلروح. وإلإبن هو إلمركز إلذي يتجمَّ
موجود ط 

ي 
  .لمسيحصلةتهم، فهم يصلون ليهوه من خلةل إ إلشهود ط 

 
بدون دنس ؤلإ أنهم لإ يحتفلون بعيد إلكريسمإس بإعتبإر أنه من أصول وثنية  ورغم أن إلشهود يؤمنون بإلميلةد

فون بإلصوم إلكبير ولإ عيد إلفصح، وإلتعميد عن طريق شهود يهوه يتم من خلةل ولإ
ي  يعي 

ؤغرإق إلجسد كله ط 
ون يوم إلأحد ؤذ يقولون ؤن ؤق

ّ
سْخهإ  إمة شعإئرإلمإء. وهم لإ يُصل

َ
إلسبت تنطبق على إليهود وحدهم وأنه تم ن

يوم إلأحد كيوم رإحة وتغيير )كمحإولة للتكيف مع إلمعإيير  من خلةل إلمسيح. ومع هذإ يقبل إلشهود
على أسإس عقإئدي(. ولإ توجد طبقة كهنوتية عند شهود يهوه ويجتمع أعضإء  إلإجتمإعية إلسإئدة وليس

ي منإزل إلأعضإء« صإلإت إلمملكة» يُسمىَّ  إلجمإعة فيمإ
  .للدرإسة وإلتعميد، كمإ يجتمعون ط 

 
ي إلحركة ظهرت آثإره 9199ويُلةحَظ أنه بعد موت رإسل عإم 

ل عميق ط  حوُّ
َ
ت 9119عإم  حدث ت

َّ
. فقد تبن

م
َّ
ي هذه إلمرحلة إسمهإ إلجديد )شهود يهوه( وتسن

ي هو جوزي إلحركة ط 
ي معمدإن 

ف رئإستهإ محإم بروتستإنت 
 من

ً
بت َّ آرإءً أكير تطرفإ

َ
إلمجتمعإت إلعلمإنية. ؤذ أعلن نهإية زمن إلأغيإر وأن إلشيطإن قد أصبح  رذرفورد ت
ي يد إلشيطإن إلحإكم

ي وإلفعلىي لكل حكومإت إلأرض وأن عصبة إلأمم أصبحت ألعوبة ط 
  .إلحقيظ 

 
ن إلصهي

َ
ي وينعكس هذإ إلتطور على موقف إلجمإعة من إليهود ومن إلمُستوط

ي إلمرحلة إلأوؽ كإن رإسل  .ون 
فظ 

 
ً
 لحسإبإته، ؤؽ أن إليهود سيلعبون دورإ

ً
ي صرإع إلرب ضد إلشيطإن حيث إصطظ  إلرب  يذهب، وفقإ

 ط 
ً
حإسمإ

 
ً
ي  ؤسرإئيل أو إليهود وأعطإهم حكمإ

 ليكونوإ شعبه إلمختإر. لكن إليهود عصوإ إلرب، فعإقبهم بإلنظ 
ً
دينيإ

ي مد وإلشتإت،
ي إلتورإةوسيستمر هذإ إلنظ 

وبعدئذ، يعود  .ة من إلزمإن تسإوي سبعة أمثإل خطإيإهم كمإ ورد ط 
إلمختإر. وقد دعإ رإسل إليهود ؤؽ إلعودة  إليهود ؤؽ أرض ؤسرإئيل، وتعود صهيون لأهلهإ، ويسإمح إلرب شعبه

مع نهإية  إلرب على إلأرض. وقد إزدإد نمو حركة رإسل بشعة لأرض ؤسرإئيل كخطوة أوؽ نحو ؤقإمة مملكة
وقد زإر رإسل «. رجل إلأقدإر»إلصهيونية وأبدى ؤعجإبه إلشديد بهرتزل وسمإه  إلقرن وإتصل بإلقيإدإت

ؤؽ فلسطير   عدة مرإت وتقإبل مع قإدة إلصهإينة إلإستيطإنيير  هنإك، وزإد دعإيته للهجرة إليهودية فلسطير  
ي وأعرب عن إعتقإده أن فلس طير  تستطيع أن تس توعب ضعف عدد إ

ي إلوقت  ليهود ط 
إلأرض، ولكنه أعرب ط 

ح "هجرة  وإقي 
ً
ي ؤمكإنية هجرتهم جميعإ

إلفقرإء إلمخلصير  بإستخدإم أموإل إلأغنيإء". ولإ  نفسه عن شكه ط 
ي 
ي إلتوط يت 

ي إلفكر إلإس تيطإن 
 إلفرع إلأمريػي  يخظ 

ً
، وخصوصإ ي

طإبُقه مع إلفكر إلصهيون 
َ
إلذي يق دمه رإس ل ولإ ت

ي بوسطن إلصهيونية للمنظمة
رإسل،  إلعإلمية. وقد قإبل جإكوب دي هإس محرر جريدة إلجويش أدفوكيت ط 

 آرإء إليهودية إلحسيدية،
ً
إ ي إليهود»بل سمإه  وأعرب عن ؤعجإبه به وأشإر ؤؽ أن آرإءه تشبه كثير   .«أول محتر

 
م رذرفوره

ُّ
إتجهوإ للتعإون مع قيإدة إلحركة فقد أفزعه أن إلصهإينة  هذإ إلموقف إلمتعإطف ترإجع مع تسن

د رذرفورد عإم  إلمؤسسإت إلعلمإنية، ولذإ
َّ
ة إلرب. وقد حد  9115قإم بتحذيرهم من خطر إلإبتعإد عن حظير

ء يذكر، تذرَّع بوصفه ي
ي بنإء مملكة إلرب. وعندمإ مرّ إلعإم دون حدوث در

 ط 
ً
 حإسمإ

ً
إلأتبإع بوإقعة ؤقإمة  عإمإ

ي 
ية )فإلنسق إلحلوؽي إلكمون  ّ عنق  لإ يعدم إلعثور على إلجإمعة إلعير ي يتم تأويله إ من خ لةل ؽي

إلشوإهد إلت 
  .(إلوإق ع حت  يتفق مع إلنموذج إلمطروح

 
ي حركة شهود يهوه، فقد أعلن رذرفورد أن 9119وشهد عإم 

 ط 
ً
 كإملا

ً
إليهود بإتجإههم إلمستمر نحو  تحولا

هدهم مع إلرب، وأصبح شهود يهوه هم إلأبد، ع إلعلمنة وتخليهم عن إلحكومة إلدينية قد نقضوإ، وإؽ
رذرفورد إليهود ؤؽ نبذ إلمؤسسإت إلدولية وإلإنضمإم لحركة شهود  إلشعب إلمختإر إلروحي إلوحيد. ودعإ

ي تدور حول مركب يهوه. وبعدئذ إنقلب
 من محب لليهود ؤؽ معإد لهم. وعلى كلٍّ لإ تقبل إلأيديولوجيإت إلت 

 آخ
ً
 مختإرإ

ً
هنإ جذور إلضإع  ر، ؤذ لإ يمكن أن يوجد أكير من شعب مختإر وإحد، ومنإلشعب إلمختإر شعبإ

 عن معركتهم مع
ً
إ . وقد سُئل هتلر مرة عن سبب عدإئه  بير  شهود يهوه وإلصهإينة، وهو لإ يختلف كثير إلنإزيير 

ة: "لإ يمكن أن يكون هنإك شعبإن مختإرإن. ونحن وحدنإ إلشعب  لليهود، فكإنت ؤجإبته وإضحة ومبإسرر
 من إليهود وشهود يهوه )بإعتبإرهم  إلمختإر، فهل هذه ؤجإبة شإفية

ًّ
عن إلسؤإل؟". ولذإ عإدى إلنإزيون كلا

 
ً
ي ؤطإر إلمؤإمرة شعوبإ

إليهودية إلمستمرة من  مختإرة(، بل إتهم إلنإزيون حركة شهود يهوه بأنهإ ألعوبة يهودية ط 
بإلنسب ة لأتب إع ش  هود يهوه قلعة أخرى من  ؤسرإئيل أجل حكم إلعإلم. وبعد ؤقإمة دولة ؤسرإئيل، أصبحت دولة
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  .قلةع إلشيطإن على إلأرض
 

ي ؤسرإئيل وتحإرب إلحكومة إلؤسرإئيلية وحركة
ية قوية لهإ نشإط ملحوظ ط  ضدهإ. وقد  شهود يهوه حركة تبشير

ي إلعإلم ؤؽ مإ يزيد عن 
ي  1وصل عدد أعضإء جمإعة شهود يهوه ط 

ي  مليون فرد ط 
  .بلدحوإؽي مإئت 

 
 نزعتهإ

ً
هدئ قليلا

ُ
إلمشيحإنية فأعلن قإدتهإ أن كل إلنبوءإت إلسإبقة  وممإ يجدر ذكره أن إلجمإعة بدأت ت

 .إلألفية وشيكة كإنت مجرد نبوءإت وليست عقإئد مستقرة إلقإئلة بأن هرمجدون وإلحقبة
 
 
 
 

  إلرإبع: صهيونية غير إليهود إلعلمإنية إلبإب
 
 
 

  علمإنيةغير إليهود إل صهيونية
Gentile Secular Zionism 

 كلمة « صهيونية إلأغيإر»نستخدمه للبشإرة لمإ يُسمىَّ  إصطلةح« صهيونية غير إليهود»
ً
ونضيف أحيإنإ

 لإ نفعل ذلك حت  « علمإنية»
ً
هإ عن صهيونية غير إليهود ذإت إلديبإجة إلمسيحية، وإن كنإ عإدة  

ِّ
ي  نمير

ونكتظ 
وقد تدثرت إلصيغة  .من قبيل ؤطلةق إلعإم وإلشإئع على إلخإص« دصهيونية غير إليهو »بإلحديث عن 

ي إلقرن
ي إلغرب ط 

. ومع تزإيد معدلإت  إلصهيونية إلأسإسية بديبإجإت مسيحية عندمإ ظهرت ط  إلسإبع عشر
، ومع إنتشإر ي  إلعلمنة، إبتدإءً من إلقرن إلثإمن عشر

إلفلسفإت إلنفعية وإلعقلةنية، بدأت إلديبإجة إلمسيحية ط 
يإلية وأطروحإتهإ إلمإدية. ومع هذإ، إلضمور وإلتوإري وتم تسوي    غ  من إلرؤية إلمعرفية إلؤمير

ً
 إلصهيونية إنطلةقإ

ورة توطير    مإ كإنت إلديبإجإت إلعلمإنية وإلدينية تختلط، ولذإ كإنت تطرح صر 
ً
ي فلسطير   فعإدة

إليهود ط 
  .لتحقيق إلخلةص ولحمإية إلطريق ؤؽ إلهند

 
ي 
، بدأت صهينة ويُلةحَظ أنه ط  ة إلممتدة من إلقرن إلثإمن عشر حت  نهإية إلقرن إلتإسع عشر إلوجدإن  إلفي 

ي إلرومإنذي فكرة إلشعب إلعضوي )إلفولك(، وأصبح
ي فبلور إلفكر إلألمإن  ي »هنإك  إلغرنر

« شعب عضوي ألمإن 
ي»و  ي «. شعب عضوي يهودي»و « شعب عضوي ؤنجلير 

ته بإعتبإرهم كتإبإت هردر وكإنط وفخ ويرد إليهود ط 
ي 
. كمإ تتوإتر إلفكرة نفسهإ ط 

ً
 عضويإ

ً
ي بريطإنيإ )مثل  شعبإ

 ط 
ً
، وخصوصإ كتإبإت إلمؤلفير  إلرومإنسيير  إلغربيير 

(. ولكن إلشعب إلعضوي إليهودي لإ ينتمىي ؤؽ أوربإ ولإ للحضإرة إلغربية، فهو بإيرون وولي  سكوت
ً
شعب  مثلا

ي 
له. وقد تبلورت ط 

ْ
ق
َ
ع إليهودعضوي منبوذ لإبد من ن

ْ
ف
َ
وإمكإنية ؤصلةحهم   أوإئل هذه إلمرحلة فكرة ن
 
ً
 ووضوحإ

ً
وقد عيرَّ فلةسفة حركة إلإستنإرة، مثل  .وتوظيفهم، أي أن إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية زإدت تبلورإ

ي كتإبإتهم جون لوك وإسحق نيوتن، عن نزعة صهيونية أسإسية
  .ط 

 
ي كتإب له صدر عإم 

ف إلفيلسوف د 9911وط 
َّ
ضمن إلهيئإت إلسيإسية بإعتبإرهم  يفيد هإرتلىي إليهودصن

ك رغم  ذإ مصير قومىي مشي 
ً
 موحدإ

ً
 سيإسيإ

ً
". وقد تبت َّ إلحجج إلدينية إلنبوئية إلشإئعة  "كيإنإ هم إلحإؽي

ُّ
شتت

َ
ت

إت  "غير مأهولة بإلسكإن، أهملهإ وأضإف لهإ تفسير
ً
ر فلسطير  أرضإ

 دنيوية. كمإ أن جوزيف بريستلىي صوَّ
إلرومإنذي أقل  وهإ إلأترإك ولكنهإ مشتإقة ومستعدة لإستقبإل إليهود إلعإئدين". ولم يكن إلفكرمغتصب

إيد  حمإسة من إلفكر إلإستنإري، بل يمكن إلقول بأن إلفكر إلرومإنذي أعش دفعة جديدة للصهيونية في  
أسرة بروتستإنتية( بإعإدة نإدى روسو )إلذي ينحدر من  إلحديث عن إلعبقرية إليهودية وإلعرْق إليهودي. وقد

ي أحضإنه فكرة إلشعب إلعضوي، يتسم  إليهود لدولتهم إلحرة. وكإن
، إلذي وُلدت ط  ي إلرومإنذي

إلفكر إلألمإن 
عة ي كتإبإت هردر وكإنط وفخته. كمإ توجد أصدإء بي  

ي أشعإر  صهيونية )معإدية لليهود( كمإ يتضح ط 
صهيونية ط 

سكوت   .بإيرون وروإيإت وولي 
 

ية ظ تزإيد إلإهتمإمويُلةحَ  ية، كمإ بدأ إلفنإنون إلغربيون يتنإولون إلموضوعإت إليهودية وإلعير بكثير  بإللغة إلعير
 دزرإئيلىي روإيتيه ديفيد إلرإوي

(، وهمإ 9919وتإنكرد ) (1833) من إلألفة لم تكن معروفة من قبل. وقد نشر
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( أهم وثيقة أدبية 9999يوت دإنيل ديروندإ )ؤل روإيتإن لهمإ نزعة صهيونية وإضحة. وقد ظهرت روإية جورج
 
ُّ
عد
ُ
ي ت
ي وُصفت بأنهإ مقدمة أدبية  صهيونية غير يهودية وهىي إلت 

أهم وثيقة أدبية صهيونية غير يهودية وإلت 
ة بير   .لوعد بلفور

ي إلفي 
شر ط 

ُ
تب أصحإب إلرحلةت ؤؽ  9944مإ يزيد على  9994و 9914ون

ُ
 كتإب من ك

، وقد سإهمت هذه إل ي تدعيم صورة فلسطير  كأرض مُهَملة، وصورت إلعربفلسطير 
إلمسلمير  أو ) كتب ط 

س صندوق إستكشإف فلسطير  عإم سِّ
ُ
 لمؤيدي  1865 إلبدو( كمسئولير  عن هذإ إلخرإب. وأ

ً
وكإن مركزإ

. ومن أهم إلعلمإء إلأثريير  فيه سير  ي
تشإرلز وإرن إلذي قإم بإلعديد من إلإكتشإفإت إلأثرية  إلإستيطإن إلصهيون 

ي 
. كمإ قإم كلود كوندر ) وتنبأ بقيإم حكم إليهود ط  ي كإنت9194   9919فلسطير 

 ( بكتإبة درإسإته إلجغرإفية إلت 
ية هإ إلصحإفة إلصإدرة بإلعير   .تنشر

 
ي إلقرن

عة إلصهيونية ط    وقد ظلت إلي  
ً
 أو عإطفيإ

ً
 تأمليإ

ً
 فكريإ

ً
إلثإمن عشر وأوإئل إلقرن إلتإسع عشر تأخذ طإبعإ

ي حإلة إنتقإل. كمإ أن إلمشإري    ع إلإستعمإرية إلمختلفة كإنت متوقفة أوأوربإ كإ لأن
ي حإلة إلتفإف  نت ط 

لإ تزإل ط 
ي إلتآكل من

ي كإنت قد بدأت ط 
إلدإخل، وإن كإنت لإ تزإل قوية قإدرة على حمإية  حول إلدولة إلعثمإنية إلت 

  .رعإيإهإ
 

به موإزين إلقوى وت ويمكن إلقول بأن
ْ
ل
َ
 ظهور محمد علىي وق

ً
ي ووضعه حدإ وع إلإستعمإري إلغرنر

 هديده للمشر
قب إللحظة إلمؤإتية لإقتسإم تركة رجل أوربإ ي كإنت تي 

إلمريض، أي إلدولة إلعثمإنية،  لآمإل إلدول إلغربية إلت 
ي تإري    خ فلسطير  وتإري    خ إلصيغة

ل ط  ل نقطة تحوُّ
ِّ
إلصهيونية إلأسإسية، ؤذ تسإقطت إلأردية إلدينية وظهر  يُشك

حإلوإقع إ . ويشر ي حإييم سوكولوف إلموقف فيقول ؤن أوربإ عإم  لمإدي إلنفضي
إضطرت  9914إلزعيم إلصهيون 

ق»إلتوقيع على  محمد علىي ؤؽ ي أوربإ«معإهدة لندن لتهدئة إلشر
آنذإك على  ، وبعد ذلك أصبح إلمنطق إلسإئد ط 

  :إلنحو إلتإؽي 
 
ق ؤذإ إتفقت إلدول إلعظمى إلخمس على تسوية إلمسألة" جإع إليهود إلشر ية على أسإس إستقلةل سوريإ... وإسي 

 إلحضإرة وأجهزتهإ، بحيث يكونون نوإة لخلق مؤسسإت أوربية... تحت رعإية إلقوى لهإ... حإملير  معهم عُدة
جع إلدولة إلعثمإنية قوتهإ... وممإ لإ ي أن تسي 

شك فيه أن حإلة سوريإ  إلأوربية إلخمس... فؤن ذلك سيسإهم ط 
 لإنقسإم سكإنهإ ؤؽ قبإئلمحفوفة بعديد 

ً
ورة ؤدخإل  من إلمصإعب نظرإ منفصلة. ولكن هذإ لإ يُثبت سوى صر 

ورة ؤدخإل مإدة  حت  يتم صَهْر إلطبقإت«. مإدة جديدة» إبطة متوإزنة. وإذإ مإ سلمنإ بض  ي جمإعة مي 
كلهإ ط 

ي نسيج
م بإلتإؽي بأن هجرة إليهود ؤؽ  جديدة ط 

ِّ
، فؤننإ سنسل ودنإ بأكير سوريإ إلإجتمإصي .  سوريإ سي  

ً
إلموإد قبولا

 سيثبت
ً
 جديدإ

ً
إ حليفإ ي نهإية إلأمر ذإت  وسيتبع ذلك ؤقإمة مؤسسإت أوربية. وستجد ؤنجلي 

أن إلصدإقة معه ط 
قية ي إلتعإمل مع إلمسألة إلشر

  ."نفع لهإ ط 
 

ي بير  
( إلكإمن للفكر إلصهيون  ، غير إليهو  ويُلةحَظ أن إلبُعد إلجغرإدي )إلجيوبوليتيػي

ً
د أخذ يزدإد حدة وتحددإ

ي 
. ولم يعد إلحل إلصهيون  ع عإم. "فإلتطورإت إلسيإسية  بل أصبح إلبُعْد إلرئيذي

ُّ
مجرد فكرة فلسفية أو تطل

ت
َّ
ي كإنت  ]على حد قول سوكولوف[ أد

جإع ؤسرإئيل إلت  ؤؽ ظهور خلفية جديدة للصهيونية. ؤن قضية إسي 
ة لدى إب إلمقإ قضية أثير

َّ
ت
ُ
 لإت وإلأدبإء... وكل مؤمن بإلؤنجيل وكل صديق للحرية، أصبحتإلعإطفيير  وك

[". وكمإ قإلت إلتإيمز عإم  إلمسألة أصبحت  ، فؤن9914قضية حقيقية مطروحة ]على إلمستوى إلسيإدي
تدإوَل

ُ
عُد فكرة هإمشية ت

َ
ية إلؤنجيلية  مطروحة بشكل جدي، بمعت  أن إلصهيونية لم ت ي إلأوسإط إلتبشير

ط 
قية وهو 9914وحسب، فعإم  ي للمسألة إليهودية!  هو عإم ولإدة إلمسألة إلشر

أيضإ عإم ولإدة إلحل إلصهيون 
ي 
رحت مشإري    ع صهيونية عديدة ط 

ُ
إ(، فمع  وقد ط ي روسيإ وبولندإ وفرنسإ وألمإنيإ وإنجلي 

ي أوربإ )ط 
كل مكإن ط 

وع ي إلحرس إلملؼي إلير  بدإيإت إلمشر
ي قإم مولتكه )إلضإبط ط 

( عإم إلإستعمإري إلألمإن  كتإب  بنشر  9111ودي
ح فيه ؤنشإء مملكة صليبية هنإك لتشجيع إليهود وإلمسيحيير  

وقد وضع بندتو  .ألمإنيإ وفلسطير  يقي 
ي عإم 

ي  9959موسولينو، إلؤيطإؽي إلجنسية، خطة ط 
. وشهد منتصف إلقرن  لتأسيس دولة يهودية ط  فلسطير 

وع إلإستعمإري إلفرنذي   للمشر
ً
 مؤقتإ

ً
إلمستقل ؤبّإن حكم نإبليون إلثإلث. فقد حصلت فرنسإ  إلتإسع عشر بعثإ

ؤؽ جبل لبنإن  9999   9994ثم جردت حملة عسكرية فرنسية عإم  1854 على إمتيإز شق قنإة إلسويس عإم
 على إلنفوذ بير   عقب إلحرب إلأهلية

ً
ي وإقع إلأمر حربإ

ي كإنت ط 
إلؤنجلير   بير  إلدروز وإلموإرنة، وهىي إلحرب إلت 

ي وإلفرنسيير  
للموإفقة على إمتيإز قنإة  . ويُقإل ؤن إلهدف من إلحملة كإن إلضغط على إلسلطإن إلعثمإن 

ي 
ي هذإ إلؤطإر، ظهرت عدة كتإبإت فرنسية ط 

إلموضوع، أهمهإ دعوة لإهإرن )سكرتير نإبليون  إلسويس. وط 
ق إلثإلث( لليهود بإلعودة ؤؽ فلسطير  حت   لة إلوسطإء إلذين سيفتحون إلشر للغرب لتأسيس دولة  يكونوإ بمي  



 2564الصفحة  للنشرنون 
 

ي فلسطير  
ي دوتإن ) .يهودية ط  وع9194   9914وكإن هي   بإلمشر

ً
، مهتمإ  (، مؤسس إلصليب إلأحمر إلدوؽي

، حيث حإول منذ عإم  ي
إحإته دون  ؤثإرة إهتمإم إلجمإعإت إليهودية 9999حت  عإم  9991إلصهيون  بإقي 

ي لندن، وإ
س جمعية إلإستعمإر إلفلسطينية ط  بنإبليون إلثإلث وإلحكومة إلعثمإنية لعرض  تصلجدوى. وقد أسَّ

ي بعض إلمؤتمرإت إلصهيونية فكرته، كمإ حض  إلمؤتمرإت إلدولية للدفإع
ك ط   .عنهإ وإشي 

 
 من  ويُلةحظ سوكولوف أن إلكتإبإت

ً
ي موضوع إلصهيونية تتسم بأنهإ مجردة أكير من إللةزم. وبدلا

إلفرنسية ط 
ي يجب إتخإذهإ، فؤنهم يكتفونأصح إب ه ذه إلك تإبإت  أن يبيرِّ  

بإلتعبير عن إلآمإل  بش كل مح دد إلؤجرإءإت إلت 
إحإت ودعإوى غإمضة. ولعل هذإ يعود ؤؽ أن ي فرنسإ لم يكن ورإءه لإ  إلفإرغة ويصوغون إقي 

ي ط 
إلفكر إلصهيون 

إ. كمإ أن فرنس تإري    خ طويل ولإ مصإلح محددة كمإ كإن ي ؤنجلي 
ي ط 
إ إلكإثوليكية، إلح إل مع إلف كر إلصهيون 

ي للعهد إلقديم، لم تكن متعإطفة مع هذه إلرؤية لليهود برفضهإ إلتفسير 
  .إلحرط 

 
ي   فرنذي   ويُلةحَظ أن

هولندي    صهيونية غير إليهود صهيونية غربية بمعت  إلكلمة )رودي   بولندي   ألمإن 
 بلفورية أو مإ يشبه إلوعو 

ً
ي( وقد أصدرت معظم هذه إلدول وعودإ إلبلفورية، ولكن صهيونية غير  دؤنجلير 

إلأوؽ. وإلوإقع أن أكير عدد من إلصهإينة غير إليهود ظهر  إليهود تظل ظإهرة بريطإنية وبروتستإنتية بإلدرجة
لير  وإيإن سمطس  بير  صفوفهم، مثل إلكولونيل جورج جإولر وجيمس فير  ووليإم بلةكستون وجوزيف تشإمير

ي وجوسيإ ودجوود، ي محإولة تفسير ذلك، ولكن لورد شإفتسير
إن أهم هؤلإء. وط   ولورإنس أوليفإنت يعتير

إ كإنت أكير قوة إستعمإرية، وأنهإ إلبلد إلذي إنتشر فيه س،  يمكن إلقول بأن ؤنجلي 
َّ
ي للكتإب إلمقد

إلتفسير إلحرط 
 إلبلد إلذي لم يكن فيه يهود حت  

ً
إ ، فكإن من إلممكن   لكل ه وأنهإ أخير ذه إلأسبإب   أوإخر إلقرن إلسإبع عشر

( ؤؽ وسيلة. كمإ يُلةحَظ أن هجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية كإنت تجريد إليهود وتحويلهم
ً
 )ثم فعليإ

ً
تتم  عقليإ

ي على وجه إلخصوص،
ي ككل، وإلأنجلو سإكسون  ي إلغرنر

ي ؤطإر إلإستعمإر إلإستيطإن 
ولذإ نجد أن معظم  ط 

ي بلةد مرتبطة بإلمشر 
ي إلمهإجرين إليهود إستوطنوإ ط 

ي )إلولإيإت إلمتحدة    وع إلإستيطإن 
إلأنجلو سإكسون 

 ( .نيوزيلندإ   جنوب أفريقيإ   ؤسرإئيل
 

، ولعل أكير  ي ي إلوج دإن إلس يإدي إلغرنر
دليل على هذإ أن إلمفكرين  وإزدإدت إلفك رة إلصهيوني ة مركزية ط 

ي  .إلصهإينة من غير إليهود أصبحوإ قريبير  من صإنع إلقرإر
هذإ إلمضمإر وزير إلبحرية  ويمكن أن نذكر ط 

ي ؤنس )إلذي كتب مذكرة يطإنية هي  وتستإنتية، قإم  9911عإم  إلير موجهة ؤؽ كل دول شمإل أوربإ وأمريكإ إلير
ي هذإ إللورد

إلمجإل، جورج جولر  بإلمرستون، رئيس إلوزرإء، برفعهإ ؤؽ إلملكة فيكتوريإ(. كمإ يمكن أن نذكر ط 
إليإ. وقد نشر  وزإرة إلخإرجية( مجموعة مقإلإت عإم  ت جريدة جلوب إللندنية )إلقريبة منحإكم جنوب أسي 

ة من إليه ود فيهإ. وقد  تؤيد فيهإ مسألة تحييد س وريإ )وضمنهإ 9911/9914 ( وتوطير  أع دإد كب ير فلس طير 
ي لندن عإم حإزت إلمقإلإت موإفقة إللورد

ي مؤتمر إلقوى إلخمس إلذي عُقد ط 
 9914 بإلمرستون. وقد نوقش ط 

ي إلأستإنة مسألة تحديد
إ ط  ي ذلك إلعإم، كتب بإلمرستون خطإبه ؤؽ سفير ؤنجلي 

ح فيه  مستقبل مض. وط  يقي 
م إلكولونيل

َّ
. وقد شل عإم  ؤنشإء دولة يهودية حمإية للدولة إلعثمإنية ضد محمد علىي مذكرة لمود  9919تشر
جإع إليهود ح تأسيس حركة سيإسية لدعم إسي  ي خدمة  مونتفيوري يقي 

لفلسطير  لؤقإمة دولة محإيدة )أي ط 
  .(إلدول إلغربية

 
ي عإم 

ق حيث طرح خطوإت عملية لعملية توطير   ، ظهر9915وط  كتإب جورج جولر تهدئة سوريإ وإلشر
ي 
ي رحلته ؤؽ فلسطير  عإم  إليهود ط 

. كمإ أن جولد سميد صإحب مود مونتفيوري ط  س  ، بل9911فلسطير  أسَّ
ي  منظمإت إلصهيونية إلأوؽ وهىي منظمة تشجيع إلإستيطإنوإحدة من إل 9951عإم 

ي فلسطير  إلت 
إليهودي ط 

ي عملية تدريب
ي إلقدس ط 

ي ط    قدمت إلمسإعدة للقنصل إلؤنجلير 
ً
إليهود إلمحليير  على إلزرإعة. كمإ نشر أيضإ

إحإت عملية تتصل بتأس يس صنإع إت ي سوريإ. وبع إقي 
ي ط  د إنتهإء حرب إلقرم ترمىي ؤؽ زيإدة إلنف وذ إلؤنج   لير 

ي بإريس مذكرة بشأن توطير  إليهود(1856   9951)
مت ؤؽ مؤتمر إلقوى إلعظمى إلذي عُقد ط 

ِّ
د
ُ
ي  ، ق

ط 
د رئإسة إلوزإرة عإم 

َّ
 دزرإئيلىي )إلذي تقل

م بنجإمير 
َّ
. وقد  من إسم وإضعهإ موجهة  ( مذكرة9991فلسطير 

ً
غفلا

ي مؤتمر برلير  
 ذإتتضمن إقي   9999ؤؽ إلمندوبير  ط 

ً
قية، ولكن  إحإ ي لحل إلمسألتير  إليهودية وإلشر

طإبع صهيون 
جمة  لم يتم توزيعهإ بسبب معإرضة تس سمولنسكير  بي  ي إلرودي بير

بسمإرك )وقد قإم إلمفكر إلصهيون 
هإ إلمذكرة ؤؽ ية ونشر   .(إلعير

 
ي عإم 

 بتوطير  إليهود9999وط 
ً
إحإ إ، وقد  ، قدم ؤدوإرد كإزإلت إقي  ي كتإبه تحت حمإية ؤنجلي 

دإفع عن إلفكرة ط 
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ي كإنت ملةمحه  وخطبه أثنإء حملته إلإنتخإبية
وع إلصهيون  لمإن. ويمكن إلقول بأن إلمشر ح نفسه للير

َّ
حينمإ رش

ي عقل كإزإلت، ولذإ نجده يتوج ه للتفإصيل إلدقيق ة وإؽ إلطإبع إليهودي وأجزإؤه
ي  قد تكإملت ط 

إلؤثت 
ي للةستيطإن إليهودي، وإؽ قضية إلوصي إ

ر ط 
َّ
ي نهإية  ليهودي ككل، فكإن أول من فك

ية. وط  ؤنشإء جإمعة عير
عن جمإعة إلبيلو، بإلتفإوض مع إلدولة إلعثمإنية بشأن  إلسبعينيإت، قإم هو وأوليفإنت، وإنضم ؤليهمإ ممثلون

ي 
ي ط 
وع إلإستيطإن إلصهيون    .فلسطير   مشر

 
وتس ههإ إلير

، كإنت إلولإيإت إلمتحدة )بتوجُّ ي ذلك إلحير 
ي وط 

( تمور بإلمفكرين إلصهإينة غير إليهود  تإنت  ي
إلحرط 

وع أرإرإت ووليإم بلةكستون. كمإ ظهرت فيهإ جمإعإت صهيونية مسيحية  (مثل مإنويل نوإه )صإحب مشر
ن له إلحقد وإلإحتقإر من أهمهإ جمإعة شهود يهوه وإلمورمون.   بعضهإ متعإطف مع إليهود

ِّ
وإلبعض إلآخر يُك

ي إلمستقل هىي جمإعة فرسإنكإنت توجد جمإعة  كمإ
وعهإ إلإستيطإن  إلهيكل  صهيونية مسيحية كإن لهإ مشر

  .إلألمإنية
 

غير إليهود توصلوإ ؤؽ إلصيغة إلصهيونية  ومن إلأمور إلمهمة وإلجديرة بإلذكر أن كل هؤلإء إلصهإينة
يرهإ، وعإت لوضعهإ موضع إلتنفي إلأسإسية، وأضإفوإ لهإ إلديبإجإت لتير ذ دون أية مؤثرإت وخططوإ إلمشر

ي 
هإ(. وط  كثير من إلأحيإن، كإن ذلك يتم دون أيِّ إحتكإك بإليهود أو أية معرفة بهم،  يهودية )فكرية أو غير

، وهو ثمرة بنية إلحضإرة إلغربية نفسهإ ونتإج ففكرهم ي حركيإتهإ  وُلد من دإخل إلنموذج إلحضإري إلغرنر
إتيجية. وقد أعلن أحد إ ر مصإلحهإ إلؤسي  ي  لمؤتمرإت إلصهيونية أن أبإوتطوُّ

( هو إلصهيون  ي
إلصهيونية )إلحقيظ 

فيه أية أبعإد مجإزية. ولنإ أن نلةحظ أن معظم  غير إليهودي بلةكستون، وهو وصف دقيق ومبإسرر وليس
شخصيإت غريبة إلأطوإر، ؤن لم تكن شإذة ومهزوزة، ومع ه ذإ فؤن  إلمفكرين إلصهإينة غير إليهود كإنوإ

ء أصيل تجد صدى أفك إرهم كإنت ي
ي إلأوسإط إلسيإسية إلغربية، وهو مإ يدل على أن هذه إلأفكإر تعيرِّ عن در

 ط 
ي إلحضإرة إلغربية آنذإك، يتجإوز شذوذ وغرإبة أطوإر حَمَلة هذإ إلفكر

  .وكإمن ط 
 

إت وإلمقإلإت وإلمذكرإت، ؤلإ أن هنإك ؤشكإلية أسإسية ي صهيونية غير إلي ورغم كل هذه إلنشر
هود وهىي كإمنة ط 

ة فهي لإ
ّ
د وتبلور وحد

ُّ
إتيجية  أنهإ مهمإ بلغت من تحد ث بيهودية إليهود، فمإ يهمهإ هو إلمصإلح إلؤسي  تكي 
ي )إلمسيخي   وإلإعتبإرإت إلعملية وإلنتإئج إلملموسة. ولذإ، كإن إلصهإينة من غير إليهود ينظرون (للعإلم إلغرنر

م وحسب، وك
َ
ستخد

ُ
ي لإؤؽ إليهود من إلخإرج كأدإة ت ي إلعإلم إلغرنر

دإخل إلمحيط إليهودي، ولم  إنوإ يتحركون ط 
ية إلمستهدفة ي كإنت تنظر بكثير من إلشك ؤؽ ع إلم إلأغ يإر  يكن بوسعهم بإلتإؽي إلوصول ؤؽ إلمإدة إلبشر

إلت 
ي 
ي عليهإ ط 

ي بإلذبح، ويحإول إلآن إلقضإء عليهإ بإلؤعتإق وإلعلمإنية إلذي كإن يح إول أن يقز 
  .إلمإر 

 
فة ؤذ وحديث هؤلإء

َ
أن  إلصهإينة غير إليهود عن عودة إليهود لم يلق صدىً لدى أعضإء إلمإدة إلمُستهد

ي آخر
ب من  إليهودية إلحإخإمية إلأرثوذكسية قإمت بتحويل فكرة إلعودة ؤؽ أمر يتحقق ط  إلأيإم، أي ؤؽ صر 

س لإ
َّ
ي مجإل إلتإري    خ إلمقد

ي إلذي لإ يتحقق ؤلإ ط 
. ولذإ، كإن إليهود   على  إلحلم إلديت  ي

مستوى إلتإري    خ إلزمت 
ي   يرفضون ي تطلق على نفسهإ إسم  وبخإصة يهود إلعإلم إلغرنر

ي مشإري    ع إلعودة إلت 
مشإري    ع »إلتورط ط 

ي يهود  ولم تلق دعوة«. قومية  صإغية. وقد رفض مجلس مندونر
ً
ق بإلإستيطإن آذإنإ نإبليون ؤؽ يهود إلشر

إ م ب ؤنجلي 
َّ
إح إلذي تقد ي فلسطير  وإلذيإلإقي 

شل لتوطير  إليهود ط  حمله إلسير مود  ه إلكولونيل تشإرلز تشر
  .مونتفيوري ؤؽ إلمجلس نيإبة عنه

 
ل إلإندمإجية ورفضهإ فكرة وقد شهد منتصف إلقرن

ُ
 إلتإسع عشر ظهور إليهودية إلؤصلةحية بتأكيدهإ إلمُث

. وعُقد عإم 
ً
 تإمإ

ً
إلذي حذف من كتب  تمر فرإنكفورت إلشهير مؤ  9915إلعودة إلفعلية ؤؽ فلسطير  رفضإ

وحينمإ عُقد إلمؤتمر إليهودي إلأول عإم  .إلصلوإت جميع إلتوسلةت للعودة ؤؽ أرض إلآبإء وإحيإء دولة يهودية
  لبحث مشكلة يهود رومإنيإ، لم يتطرق هذإ 9991

ًّ
إلمؤتمر ؤؽ إلهجرة إليهودية ؤؽ فلسطير  بإعتبإرهإ حلا

  .للمسألة إليهودية
 

ته مجلة يهودية ألمإنية )ذإت  ومن أطرف إلتعليقإت إليهودية على إلمشإري    ع إلصهيونية غير إليهودية مإ نشر
ية ( ؤذ قإرنت إلمشإري    ع إلصهيونية إلؤنجلير  ي ي إلجلوب وإلتإيمز بإلمشإري    ع إلفرنسية،  طإبع إندمإحر

ت ط  شر
ُ
ي ن
إلت 

ح تأسيس مملكة ( إلذي كإن يشغل م9991   9914وبينت أن إلشإعر لإمإرتير  )  آنذإك يقي 
ً
 حكوميإ

ً
نصبإ

ك إلعإلم مسيحية عند منإبع بأسره  نهر إلأردن، وأنه ينوي، ؤذإ مإ وقعت إلقدس تحت إلهيمنة إلفرنسية، أن يي 
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ي إلموضوع   كمإ تقول إلمجل ة   أن إلل ورد
إ. ولكن إلغريب ط  بإلمرس تون قد إختإر إلبقعة نفسهإ لؤنشإء  لؤنجلي 

ي إلقدس كإن إلل ورد بإلمرس تون ينوي  فبينمإ كإن إلشإعر إلشهير  دولة يهودية،
يحلم بإقإمة دولة مسيحية ط 

رت إلمجلة إلشبإب إليهودي من مثل هذه إلدعإوى ؤقإمة جمه ورية
َّ
 يه ودية فيهإ )وحولهإ(، وقد حذ

  .إلصهيونية
 

ية ي إلمستهدفة لم ويبدو أن إلصهإينة غير إليهود أدركوإ أن إلمإدة إلبشر
شإريعهم ترفض مثل هذه إلمشإري    ع إلت 

ي إلتقإرب معهإ.  تهدف ؤؽ إقتلةعهم من أوطإنهم،
ي إلتوجه ؤؽ إلجمإعإت إليهودية وط 

 ط 
ً
ولذإ فقد بذلوإ جهدإ

ي فكتب . ونشر هي  ونتورث مونك  إلكولونيل كلود كوندر يشجع جهود أحبإء صهيون على إلتسلل ؤؽ فلسطير 
 عإمىي )كندي إلجنسية( عدة مقإلإت ص

ي جويش كرونيكل بير 
ي 9919و  9951هيونية ظهرت ط 

، وأسهم ط 
. وعقد مؤتمر للمسيحيير   ي فلسطير 

ي مإيو  تأسيس أوؽ إلمستوطنإت إليهودية ط 
لمنإقشة  9991إلبإرزين ط 

ي 
ة نفسهإ كتإبإت إلأب  مسألة توطير  إلمهإجرين إليهود من رومإنيإ وروسيإ ط  . وشهدت إلفي  فلسطير 

 
ُ
ي ن
ت على صفحإت مجلة ديؤغنإطيوس إلت  ي نإشد فيهإ إليهود إلإنضمإم ؤؽ إلحركة  شر

فيلت إلصهيونية وإلت 
  .إلصهيونية

 
 لمونتفيوري، أمإ

ً
ي )أه م إلص هإينة غير إليهود( صديقإ ( فقد  وكإن شإفتس ير

ً
هم دينإمية ونشإطإ أوليفإنت )أكير

سه ؤؽ فلسطير  للةستيطإن فيهإ بصحبة لتشجيعهإ، وذهب بنف إتصل ببعض إلجمعيإت إليهودية إلإستيطإنية
ه إليهودي نفتإؽي هرتز ؤمير )مؤلف نشيد إلهإتيكفإه(. وبدأت تظهر شخصيإت تقف بير  إلجمإعتير   سكرتير

إلؤشإرة ؤؽ  وإلمسيحية: مثل دزرإئيلىي )إليهودي إلذي تنضَّ ليدخل إلحضإرة إلغربية(. ويمكننإ إليهودية
ي هشلر إلذي  

وتستإنت  ي  كإن من أكير إلنإس حمإسة لؤرجإع إليهود،إلوإعظ إلير
م إلعون لهرتزل وسإهم ط 

َّ
فقد

مه بدوره ؤؽ قيض
َّ
  .ألمإنيإ تقديمه للدوق بإدن إلذي قد

 
 أن  ولكن، ومه مإ إزدإد إلت قإرب بير  إلص هإينة غير إليهود وإليهود،

ً
وريإ فؤن ذلك لم يكن له جدوى وكإن صر 

ي ضخم يتجإوز حركإ
ء تإريخ  ي

د  ت إلأفرإد،يحدث در
ُ
وإف
َ
ق أوربإ وت ي سرر

 إلتحديث ط 
ُّ ء هو تعير ي

وقد كإن هذإ إلذر
ر إلخطإب إلآلإف من يهود ى ؤؽ ظهور هرتزل إلذي طوَّ

َّ
ي  إليديشية على غرب أوربإ، إلأمر إلذي أد

إلصهيون 
ي إلصإمت وهو إلأمر

ل بإصدإر وع إلمرإوغ وجعل بإمكإن يهود إلغرب قبول إلعقد إلصهيون 
ِّ
ل
ُ
د/عقد إلذي ك

  .بلفور
 

  :كمإ يلي  ويمكن تلخيص ؤسهإم صهيونية غير إليهود
 
فؤن إلمفكرين إلصهإينة من إليهود حينمإ    تمت صيإغة إلفكرة إلصهيونية بمعظم أبعإدهإ وديبإجإتهإ. ولذإ، 1

  .معظم إلديبإجإت وإلمشإري    ع ظهروإ كإنت إلصيإغإت إلأسإسية جإهزة، وكذلك
 
لت فلسطير  ومن عليهإ ؤؽ مكإن خإرج  ذإت إلديبإجة إلمسيحية   صهيونية غير إليهود  2 وإلرومإنسية حوَّ

، فقد أهدرت حقوق سكإن فلسطير   إلتإري    خ، فهي مجرد أرض ليس فيهإ . وبإلتإؽي ي
أي أثر للتإري    خ إلحقيظ 

، وأصبحت  ينتظر سكإنه إلأصليير   إلفعليير 
ً
 خإويإ

ً
ي مكإنإ ي إلوجدإن إلغرنر

  .فلسطير  ط 
 
إلجغرإسية  يونية غير إليهود )إلدينية وإلعلمإنية( إلمنإخ إلسيإدي إلملةئم لرؤية إلأهميةصه   خلقت 3

  .لفلسطير  
 
ق أوربإ   وضعت صهيونية غير إليهود إلأسإس للحل إلإستعمإري 4 ي سرر

ي للمسألة إليهودية ط    .إلغرنر
 
ضت إست   طرحت صهيونية غير إليهود 5  لأحدإث إلتإري    خ وإفي 

ً
 حرفيإ

ً
إ ر تفسير

َّ
 حيث لإ إستمرإر. وقد أث

ً
مرإرإ

ي 
ي تحويل إلمفإهيم إليهودية إلدينية إلتقليدية ذلك ط 

إلمجإزية( ؤؽ مفإهيم ) رؤية إليهود لفلسطير  وأسهم ط 
  .إستيطإنية إستعمإرية

 
ر   حينمإ ظهرت مشكلة 6

َ
ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر لم يُنظ

 إلمهإجرين إليهود من روسيإ وبولندإ ورومإنيإ ط 
ظر ؤليهإ

ُ
بإعتبإرهإ مشكلة شعب  ؤليهإ بإعتبإرهإ مشكلة ؤنسإنية تتطلب عملية إلتحديث إلشيعة، وإنمإ ن
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ية فعإلة يمكن ية مستقلة أو مإدة بشر ي عملية إلخلةص إلمسيحية أو  عضوي مختإر أو كتلة بشر
توظيفهإ ط 

  .إلمختلفة إلمشإري    ع إلتجإرية وإلإستعمإرية إلغربية
 
قية وإليهودية   ربطت صهيونية 7  مفإده أن ؤحدى إلمشكلتير   غير إليهود بير  إلمسألتير  إلشر

ً
وطرحت تصورإ

  .يمكن حلهإ من خلةل إلأخرى
 

  وأهم
ًّ
من إلديبإجإت  إلصهإينة غير إليهود هو إللورد بلفور )صإحب إلوعد إلمشهور( إلذي كإن يستخدم كلا

  .إلدينية وإلديبإجإت إلعلمإنية
 

  بير  إلصهإينة إليهود وغير  رة بإلذكرومن إلأم ور إلج دي
ِّ
س إلصهيونية، لم يكن يمير

 أن تي ودور هرتزل، مؤسِّ
. ولذإ، فهو يشير ؤؽ دزرإئيلىي  ي  من إلتإري    خ إلغرنر

ً
وجورج ؤليوت ومود هس  إليهود، بل كإن يرى إلجميع جزءإ

 .هودمنهم وغير إلي وليو بنسكر بإعتبإرهم صهإينة دون تميير  أو تفرقة بير  إليهود
 

  صن دوق إس تكشإف فلس طير  
Palestine Exploration Fund  

ست عإم  سِّ
ُ
إ، وكإن رئيس إلجمعية أسقف يورك.  تحت رعإية إلملكة 9991جمعية أ فكتوريإ ملكة ؤنجلي 

يطإنية  من إلمهندسير  مثل إلكإبي   كلود كوندر  وسإهمت وزإرة إلحرب إلير
ً
بخدمإت بعض إلضبإط، وخصوصإ

ي جنوب أفريقيإ( وإلملةزم هـ. كتشي  )وهو إللورد كتشي   لزوإلكإبي   تشإر 
إلذي  وإرين )إلذي إشتهر فيمإ بعد ط 

ي إلسودإن(، وت. ؤ. لورنس
ي مض وإشتهر ط 

 ط 
ً
 بريطإنيإ

ً
  .عُيرِّ  فيمإ بعد معتمدإ

 
ي إلآثإر

وإلطوبوجرإفيإ وإلجيولوجيإ  وقد أعلن إلصندوق أنه مؤسسة تهتم بإلبحث إلدقيق وإلمنظم ط 
سة بهدف  وإلجغرإفية إلطبيعية وإلتإري    خ إلطبيع ي وع إدإت وتقإلي د

َّ
ي »إلأرض إلمقد

، وإلعبإرة «إلتوضيح إلتورإن 
ة مبهمة ؤؽ أقز حد ي خ دمة إلأه دإف إلأخير

ف ط 
ِّ
ي نه إية إلأمر أن إلبح ث إلعلم ي قد وُظ

ي ط 
 ولكنهإ تعت 

جإعية إلعسكرية»إلتورإتية، أي  إلذي أصدره  مإ وضحه كتإب إلمدنية وإلأرضوهذإ «. إلأهدإف إلؤسي 
بيسإنت بيرَّ  فيهإ أن هدف  إلصندوق، وهو يتألف من مجموعة من إلدرإسإت كإن من أهمهإ درإسة لوولي  

ي عهد
ود، وإستعإدة بلةد دإود بحيث يمكن إستعإدة  إلصندوق هو "إلإستعإدة": إستعإدة مجد فلسطير  ط  هير

ي دمرهإ إلقإئد إ
يوشع بن نون. وكذلك إستعإدة مكإنة إلقدس ومجدهإ وأبهتهإ،  لعظيمأسمإء إلمدن إلت 

جإعية وإستعإدة أسمإء إلأمإكن ي إلتورإة )وكل هذإ يبير  مدى قوة إلعقيدة إلإسي 
  .(إلمذكورة ط 

 
ي قول ويظهر

ي إلؤشإرة ؤؽ يوشع بن نون وط 
ي وإلبُعْد إلعسكري ط 

ي إلبُعْد إلتورإن 
إلمؤلف: "عندمإ وُضعت  تلةط 

ي إلأس
ع سير إلجيوش ط  ي وسعنإ تتبُّ

ي أمإكنهإ، أصبح ط 
زحفهإ" )ويمكن أن نضيف: وأصبح بإمكإن جيوش  مإء ط 

ي 
ي وإلصهيون 

يطإن  يإؽي   إلير ي إلكتإب نفسه ذي طإبع  إلغزو إلؤمير
  أن تعرف طريقهإ(. وقد سإهم كوندر بمقإل ط 

ي 
ي ديت 

  .عسكري صهيون 
 

 عظيم إلأهمي
ً
عب إلصندوق بإلفعل دورإ

َ
ي مجإل تزويد إلسإسةوقد ل

يطإنيير  بإلمعلومإت  ة ط  وإلعسكريير  إلير
ي كإنوإ

ي إلمنطقة ولدرإسة  إلجغرإفية وإلتإريخية وإلسيإسية إلت 
يحتإجون ؤليهإ لمد نفوذهم إلإستعمإري ط 

وع إلإستعمإري إء إلآثإر وإلتإري    خ جدوى إلمشر ي ذلك على إلعديد من خير
. وقد إعتمد إلصندوق ط  ي فلسطير 

 ط 
ي  إفيإ وإلجيولوجيإ وإلمنإخ. وكإنت غإلبية إلتقإرير وإلدرإسإت إلصإدرة عنوإلجغر 

إلصندوق ذإت طإبع صهيون 
ورة عودة إليهود ؤليهإ ي لهم فيهإ تحت إلحمإية  ؤذ كإنت تشير ؤؽ أهمية فلسطير  وصر 

وإقإمة كيإن إستيطإن 
يطإنية. فإلكإبي   وإرين نشر عدة ، وذلك مجلدإت من أهمهإ ؤحيإء إلقدس ومذ  إلير كرإت عملية مسح فلسطير 

  بإلؤضإفة ؤؽ كتإب أرض
ً
، وخصوصإ قية تنمية موإرد فلسطير  كة إلهند إلشر  سرر

َّ
 إلوعد إلذي دعإ فيه ؤؽ أن تتوؽ

مهم حكم  موإردهإ إلزرإعية وإلتجإرية، كمإ دعإ ؤؽ تدريب إلمستوطنير  إليهود على ؤدإرة شئونهم
ُّ
سل
َ
 لت
ً
تمهيدإ

ذ فيمإ بعد منفلسطير  وإدإرة شئونهإ 
ِّ
ف
ُ
خلةل حكومة إلإنتدإب وإلوكإلة إليهودية(.  )وهو إلمخطط إلذي ن
ي عدة عمليإت بَحْث

ي بعض إلمنإطق إلسورية وإللبنإنية، ولكن جهود  وشإرك إلكإبي   ويلسون ط 
وتنقيب ط 

ي إلنهإية على
ي  إلصندوق تركزت ط 

شهدت تنقلةت مرج إبن عإمر ونإبلس وإلقدس وإلخليل بإعتبإرهإ إلأمإكن إلت 
ي تقريره للصندوق" وإستقرإر

  .(شعب ؤسرإئيل" )كمإ ورد ط 
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: ؤحدإهمإ لفلسطير   وقد أصدر إلصندوق، بإلؤضإفة ؤؽ إلعدد إلكبير من إلكتب وإلتقإرير، خريطتير  دقيقتير 
قية ) (1880) إلغربية وإلق ديمة  (. وقد حملت إلخرإئط إلأسمإء إلح ديثة9991وإلثإنية لفلسطير  إلشر

 حت  سَهُل  إلؤض إفة ؤؽ ؤبرإز تض إريس إلبلةد وطبيعتهإ إلمنإخية. وقد بلغتب
ً
إ  كبير

ً
إلخريطتإن من إلدقة حدإ

ي عملية تحريك إلجيوش
ي إلحرب إلعإلمية إلأوؽ.  إستعمإلهمإ ط 

ي ط 
يطإنية وإنتقإلهإ عير تلك إلأرإر  إلير

ي 
)أصبحت سنوية منذ عإم  9991عإم لندن، وهو ينشر مجلة علمية رب  ع سنوية منذ  وللصندوق متحف ط 

همإ (، كمإ9141  وكوندر وغير
  .نشر مؤلفإت كتشي 

 
س إلأمريكيون  ولم يكن صندوق إستكشإف فلسطير  إلوحيد من نوعه، فبعد خمس سنوإت من تأسيسه أسَّ

إ.  إلجمعية إلأمريكية لإستكشإف ي ؤنجلي 
ست جمعية إلآثإر إلتورإتية ط  سِّ

ُ
ي إلعإم نفسه، أ

. وط  وأنشأ  فلسطير 
قية ) إلألمإن : إلجمعية إلألمإنية للدرإسإت إلشر إلفلسطينية  ( وإلجمعية إلألمإنية للابحإث9919جمعيتير 

 مدرسة لدرإسة إلآثإر. وقد كإن إلحإفز ورإء9999)
ً
ي كل هذه إلجمعيإت  (. وأسس إلفرنسيون أيضإ

إلدرإسة ط 
 
ً
 )صهيونيإ

ً
  .(تورإتيإ

 
ي فينش )   )3128   3883ه ي 

Herny Finch  
ي 
، وقإنون  ي

يطإن  لمإن إلير ي إلير
ي غير يهودي إستخدم ديبإجإت مسيحية. عضو ط 

  صهيون 
ً
 جدإ

ً
بإرع. كإن مهتمإ

ق ية بتعمُّ   .بإلدرإسإت إلدينية ودرس إلعير
 

ح نشيد إلأنشإد )عإم  من كتإبإته أورشليم » ( إلذي نإقش فيه مإ أسمإه9995غير إلمتصلة بإلقإنون كتإب سرر
ي عإم وكت«. إلجديدة

إلمعنون ب  إلإستعإرة  أحد كلةسيكيإت إلصهيونية إلمسيحية وهو كتإبه 9919ب ط 
ي إلأرض إلموعودة وطإلب إلملوك  إلعظيمة للعإلم أو دعوة لليهود حيث دعإ إليهود ؤؽ إلتمسك

بحقهم ط 
ط لتحقيق هذإ أن يتحول إليهود ؤؽ إلمسيحيير  بأن يصغوإ ؤؽ مطإلبهم ويرسلوهم   .إلمسيحية ؤليهإ. وإشي 

 
م فنش

َّ
 لنصوص إلعهد إلقديم وأعإد تعريف ؤسرإئيل، فتخلى عن إلتفسير إلمسيخي  وقد

ً
 حرفيإ

ً
إ بأن  تفسير

ي إنحدرت من صلب
 )"ؤسرإئيل إلت 

ً
 عرْقيإ

ً
يعقوب"(. وقد أثإرت تلك  ؤسرإئيل هىي مفهوم روحي وطرح مفهومإ

ت ؤؽ سجنه مع نإسرر إلكتإب
َّ
 وأد

ً
 شديدإ

ً
فإ بخطئهمإ حت   إلآرإء إنتقإدإ وقد إعتير  .تنصلة من هذه إلآرإء وإعي 

 وتبحث إلملك جيمس إلأول أن هذإ
ً
إلية تمإمإ ي   إلكتإب ؤهإنة للذإت إلملكية. ولنإ أن نلةحظ أن بنية أفكإره قبَّ

ط 
ي  كيفية تخليص إلعإلم من إليهود من أجل خلق إلعإلم إلجديد وإلتمهيد لعودة إلمسيح

ي إلثإن 
  .وإلعهد إلألظ 

 
  (1717-1656) ف   يليب دي لإنجإل   ري

Philippe De Langallerie  
ي غير يهودي إستخدم ديبإجإت

إل فرنذي مغإمر كإن يحلم بإقإمة دولة  صهيون  مسيحية وعلمإنية، وهو جي 
ب
َّ
ي إلجيوش إلأوربية فخدم تحت ؤمرة إلنمسإويير  ثم إلبولنديير  بعد أن عمل يهودية. وقد تقل

 دي لإنجإلري ط 
م عإم 

َّ
ي جيش فرنسإ، ثم قد

ي لإهإي بهولندإ 9999ط 
هم ط   للاترإك )من خلةل سفير

ً
 من  (عرضإ

ً
بأن يقود جيشإ

ي إلقبض على
إلبإبإ ويسلم رومإ للاترإك. ومقإبل ذلك،  إلحجإج إلمتنكرين ؤؽ رومإ ثم يقتحم إلفإتيكإن ويلظ 

ي كإنت تحت
سة ؤن أمكن( من  سيطرة إلأترإك )أو  يأخذ أحد جزر إلبحر إلمتوسط إلت 

َّ
فلسطير  إلأرض إلمقد

ي هذه إلأرض أجل توطير  إلقبإئل إليهودية
ة وإلتإئهة ط    .إلمبعير

 
ي أوربإ  وقد نإشد دي لإنجإلري إلتجمعإت إليهودية

هإ من إلمدن إلتجإرية ط  دإم وهإمبورج وإلطونإ وغير
ي أمسي 

ط 
إؽي ألك 94من  تعبئة وتجهير  جيش

عجب إلقبَّ
ُ
وع وعرض آلإف رجل . وقد أ ي بهذإ إلمشر سندر سوسكند إلمي  

وعه إلمسمىَّ  على سة إلحكومة إلدينية للكلمة»دي لإنجإلري أن يصير أمير  خزإنة مشر
َّ
  .«إلمقد

ي 
ي إلقبض على دي لإنجإلري بإلقرب من هإمبورج،9999وط 

لظ 
ُ
ي سجنه.  ، أ

ي فيينإ حيث مإت ط 
وحوكم ط 

ة حيإة هذإ إلرجل فكرة إلإرتبإط بير   عإت إلإستعمإرية  وتوضح سير إلية وإلمشيحإنية من جهة وإلي   إلأفكإر إلقبَّ
ي كإنت قد

ة من جهة أخرى وإلمإدية إلت  ي تلك إلفي 
  .بدأت تسود أوربإ ط 

 
  )3381-3811ج وزيف س لفإدور )

Joseph Salvador  
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ي 
ي وأم كإثوليكية فرنسية. وُلد ط 

يث درس مونبييه ح طبيب ومفكر فرنذي ذي أب من أصل يهودي ؤسبإن 
ي تإري    خ إلأديإن

ي بإريس حيث إشتهر بدرإسإته ط 
إستخدم سلفإدور إلمنهج إلنقدي  .إلطب، لكنه إستقر ط 

ي 
 ط 
ً
ة، وخصوصإ ي درإسإته إلدينية إلكثير

ي ط 
ي درإسته إلمعنونة  إلتإريخ 

درإسإته عن إلمسيح. وقد حإول سلفإدور ط 
ي إلقرن إلتإسع  بإريس ورومإ وإلقدس أو

 يجمع بير  إليهوديةإلمسإئل إلدينية ط 
ً
 تصإلحيإ

ً
 عشر أن يضع فكرإ
مت إلكنيسة إلكإثوليكية كلة . وقد حرَّ مىي

ُّ
ي ؤصلةحي تقد

ي نسق ديت 
. وكإن سلفإدور يحلم  وإلمسيحية ط  إلكتإبير 

ه عدد  بأن تكون إلقدس مركز ديإنته إلتجميعية إلجديدة. وقد ى تأكيده أهمية إلقدس ومركزيتهإ ؤؽ أن يعتير
َّ
أد

ي  خير  إلصهإينة، مثلمن إلمؤر 
ه، من أسلةف إلصهيونية. بيد أن سلفإدور كإن يعتقد ط  نإحوم سوكولوف وغير

ي آن قدس روحية
 لحضإرة كونية لإ بؤرة إستقطإب لشعب منبوذ/مختإر ط 

ً
 دينيإ

ً
وإحد. وقد  سمإوية تمثل مركزإ

ي أفكإره بأفكإر سإن سيمون
  .تأثر سلفإدور ط 

 
يعة مو  :من بير  كتبه إلأخرى إنيير  )سرر ي وإلسيإدي للعير

 ( و تإري    خ إلسيطرة إلرومإنية9911د أو إلنسق إلديت 
  .)9919على يهوذإ وتدمير إلقدس )

 
  (1869-1796) ج  ورج جإول  ر

George Gawler  
ي غير يهودي يستخدم ديبإجإت مسيحية

ي أخذ على عإتقه نشر  صهيون 
وعلمإنية. وهو قإئد عسكري بريطإن 

 لمستعمرة جنوب  إستقرإرإلأفكإر إلمرتبطة ب
ً
ي معركة ووترلو وصإر بعدهإ حإكمإ

. شإرك ط  ي فلسطير 
إليهود ط 

إليإ   .(9919   9919) أسي 
 

ي 
ي يختلط بإلخطإب إلسيإدي وإلعسكري ط 

وجدإنه، فقد كإن يرى أن فلسطير  ملك لرب  وكإن إلخطإب إلديت 
، وكإن إ من يذهب ؤؽ أن إلعنإية  ؤسرإئيل وأن إليهود هم شعبه إلقومىي إلؤلهية وضعت سوريإ ومض بير  ؤنجلي 

ي  جهة وبير  أعظم منإطق
، أي أن إلوضع إلجغرإدي )إلجغرإط  ي إلهند وإلصير 

إطوريتهإ ومرإكز تجإرتهإ ط   ؤمير
ية من توظيفه إطورية إلؤنجلير  ن إلؤمير

ِّ
( إلمتمير  لسوريإ ومض وإلذي يُمك وإلإستفإدة منه هو جزء من  إلسيإدي

، وكأن ية إمتدإد إلمخطط إلؤلهي إطورية إلؤنجلير  س. وإلوضع نفسه ينطبق على  إلؤمير
َّ
ي إلمقد

للتإري    خ إلتورإن 
ي  إلشعب إلمختإر ؤذ سيتحول ؤؽ

مإدة إستيطإنية أو حرس يهودي قومىي "ثم يقف على جبإل ؤسرإئيل ط 
  ."عسكرية مزدهرة تحميهإ ضد إلمعتدين مستوطنإت زرإعية

 
ي فلسطير  يمثل إلحل إلأمثل لمشكلة عدم ") وكإن جإولر يعتقد أن توطير  إليهود

"( ط  أبنإء إلأرض إلحقيقيير 
ي 
، وهو إلأمر إلذي تنبهت له بريطإنيإ بشدة بعد إلحروب إلنإبليونية، إلإستقرإر ط  ق إلؤسلةمىي

كمإ يمثل  إلشر
ي أوربإ. وقد ربط جإولر بير  هذه إلمستوطنإت

يطإ إلحل إلأمثل للمشكلة إليهودية ط  ي وبير  إلمصإلح إلير
نية ط 

ق: ملةحظإت ي كتيبه تهدئة سوريإ وإلشر
ي  إلمنطقة ط 

إحإت عملية للبسرإع بإقإمة مستعمرإت يهودية ط  وإقي 
ورة 9915وإلمعقول لمآدي تركيإ إلآسيوية ) فلسطير  وهو إلعلةج إلنإجع ي كتيبه إلآخر تحرير إليهود صر 

(. وط 
إطورية ومن أهم دعإئم إلأ  لحفظ وتستإنتية للبمير يطإنية )إلطبيعة إلير   .(9919مة إلير

 
ي 
ي ؤمكإنية توطير  فلسطير  )إلت 

إلية، ط  ي  وكإن جإولر يعتقد، بسبب تجربته إلأسي 
 بلة شعب( ط 

ً
كإن يرإهإ أرضإ

ي إلحث على  9911فلسطير  عإم  غضون بضعة أعوإم. وسإفر مع إلسير مود مونتفيوري ؤؽ
ونجح ط 

ي بنإء مستوطنإت زرإعية قرب يإفإ، وقد
وع وط  يطإنيير  أفكإر جإولر إلإستيطإنية.  إلمشر رفض معظم إليهود إلير

 
ً
ي أوربإ مع بدإية عض إلإستعمإر، ويُعتيرَ جإولر مثإلا

ت ط  ي إنتشر
 للصهيونية غير إليهودية إلت 

ً
  كلةسيكيإ

ً
وخصوصإ

. ومن إلوإضح أنه كإن يهدف لحمإية إلمصإلح  مع نهإيإت إلقرن إلثإمن عشر وبدإيإت إلقرن إلتإسع عشر
قإلير 

ْ
ل
َ
ي إلمستعمرإت إلجديدة عن طريق خ

ي إلهند وط 
منطقة دفإع من إلمستوطنير  إليهود إلموإلير   يطإنية ط 

إطورية لموإجهة أعدإء إطورية للبمير   .إلؤمير
 

  )3318-3813وإردر كريس   ون )
Warder Cresson  

ي تإري    خ إلصهيونية
ي مس يخي يهودي، وش خصية محورية ط 

قلقة، فهو بإلمولد كإن كريسون شخصية  .صهيون 
وإنض م ؤؽ ف رق بروتستإنتية أخرى، وبدأ إهتمإمه بإليهودية  من أتبإع طإئفة إلك ويكر ثم أصبح من إلمورمون،

ر بعد أن قإبل إلحإخإم   .إلؤصلةحي ؤسحق لير 
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ة حت  عُيرِّ  أول قنصل للولإيإت  كثير

ً
  بذل كريسون جهودإ

ُ
هم بإلجنون فأ

ُ
. ولكنه إت ي فلسطير 

ي إلمتحدة ط 
لض 

ر ؤلإ
ُ
  !بعد أن كإن كريسون قد رحل ؤؽ فلسطير   تعيينه. ولكن إلقرإر لم يَصد

 
ي عإم  كتب كريسون عدة مقإلإت ضد جمإعة لندن

، مع نهإية خدمته كقنصل، 9919لتنصير إليهود. وط 
  .ؤؽ ميخإئيل بوعإز ؤسرإئيل إعتنق إليهودية وغيرَّ إسمه

 
،  1849 حدة عإموحينمإ عإد كريسون ؤؽ إلولإيإت إلمت ي فلسطير 

ي ط 
 للةستيطإن إلنهإنى

ً
ليسوي أموره تمهيدإ

وقفه بحجة
ُ
أنه مجنون، ولكنه كسب إلقضية إلمرفوعة ضده. وإستوطن فلسطير  عإم  حإولت أسرته أن ت

ي  حيث حإول تأسيس 9959
ي وإدي رفإئيم بمسإعدة مود مونتفيوري وآخرين ولكنه فشل ط 

مستوطنة ط 
قية وتزوج من يهودية سفإردية وعإش حسبكريسو  مسعإه. وقد كإن  ن يرتدي ملةبس إليهود إلسفإرد إلشر

  .إلتعإليم إلأرثوذكسية
 

إلطيبة، وإلقدس مركز إلعإلم بأسره ومصدر فرحه  ومن مؤلفإته إلشإهدإن: مود وإليإهو، وشجرة إلزيتون
 عإم 

ً
ت جميعإ شر

ُ
 بعنوإن مفتإح دإ  9951عإم  (. كمإ نشر 9911)وقد ن

ً
ي  كتإبإ

ح إلحق. وقد بيرَّ  ط  ود: دإود إلمإشيَّ
. وقد تنبأ كريسون بكثير من كل مؤلفإته ي فلسطير  لإبد أن يكون ذإ طإبع زرإصي

إلمشإكل  أن إلوجود إليهودي ط 
، ثم إلدولة إلصهيونية، مثل ي

ي إلصهيون 
ي وإجههإ إلإستعمإر إلإستيطإن 

معإرضة إلحإخإمإت إلأرثوذكس  إلت 
. وعلى هذإ،ؤنشإء دولة يهودية ومعإر  ح ؤقإمة مستوطنإت زرإعية مسلحة قإدرة على  ضة إلسكإن إلأصليير  إقي 

ذه إلصهإينة فيمإ بعد( إلقتإل وعلى إلدفإع عن نفسهإ )وهذإ مإ
َّ
  .نف

 
 (3388-3813مكيفت       ش ) آدم

Adam Mickiewicz  
ي نصف يه ودي نصف مسيخي 

ي من أص ل يهودي يس تخدم ديبإجإت مس يحية. وه و ش إعر بولند صهيون 
ي 
( وُلد ط  رد من إلبلةد )فرإنػي

ُ
ي جإمعة فلنإ، فط

ي نشإط إلحركإت إلطلةبية إلقومية ط 
بعد ؤؽ  ليتوإنيإ. إنخرط ط 

ُ
وأ

ي عإم 
ل من9911روسيإ. وط 

ُّ
ي إلتنق

ي ؤؽ آخر حت  وفإته. كتب   ، سُمح له بإلسفر ؤؽ إلخإرج وبدأ ط  بلد أورنر
ى مشحيإته دزيإدي ) ية تحت عنوإن ليلة إلأسلةف ) حيث 9911إم أجزإء( ع 1كير ت بإلؤنجلير  شر

ُ
(، 9119ن

ي  وقد رسم فيهإ صورة لمنقذ بولندإ
ي إلمستقبل )ويُقإل ؤنه كإن يشير ؤؽ نفسه( ؤذ رأت ؤحدى إلشخصيإت ط 

ط 
ي 
ي عروقه دم إلأبطإل إلقدإمى، وإسمه إلمشحية ط 

ص سيكون إبن أم أجنبية ويجري ط 
ِّ
 أرب  ع» إلرؤيإ أن إلمخل

. وهذه 11لهذإ إلإس م )ه ي  وكإنت أم مكيفتش من أسرة من أتبإع جيكوب فرإنك، وإلقيمة إلرقمية«. وأربعون

ف عليهإ مكيفتش لإ من إلية تعرَّ  أفكإر قبَّ
ً
إلإه إلمسيحية )من أعمإل  جميعإ إلإه إليهودية وإنمإ من إلقبَّ إلقبَّ

  )ويدنبورجكلود دي سإن مإرتن ومن كتإبإت س إلمتصوف إلمسيخي لوي
 

ي أحد أعمإله كتب
( أن إليهود وإلبولنديير  شعب 9911إلأمة إلبولندية وإلحج إلبولندي ) ويرى مكيفتش ط 
ي ملحمة مكيفتش بإن تإديوس ) مختإر. ولذإ، فؤن

ي بولندي مفعم بإلحمإس9911إليهودي إلمثإؽي ط 
 ( هو وطت 

 
ُّ
ي موعظةلبولندإ. وقد عيرَّ مكيفتش عن تعإطفه مع إليهود وعن تطل

ي  عهم للعودة ط 
ي إلمعبد إليهودي ط 

ألقإهإ ط 
  .بإريس

 
ي إلمجتمع  وكإن مكيفتش يحلم بتنصير إليهود ولكنه

كون إليهودية ويندمجون ط  لإحَظ أن يهود فرنسإ يي 
ون ي ولإ يتنضَّ

ه مكيفتش ؤؽ إلقسطنطينية ليسإعد إلفرق إلبولندية  .إلعلمإن  وحينمإ نشبت حرب إلقرم توجَّ
ي ض للحرب

قيم إلشعإئر إليهودية، وكإن مسإعده إلأسإدي ط 
ُ
ذلك طبيب  د إلروس. وحإول تنظيم فرقة يهودية ت

لة إلخطوة إلأوؽ نحو  فرنذي يهودي، وكإن هو ومسإعده يتصورإن أن مثل هذه إلفرقة إليهودية قد تكون بمي  
إث مهمته. وإلوإقع أن م بَعْث إلأمة إليهودية. ولكن مكيفتش مإت قبل أن يُكمل كيفتش مثل جيد لتدإخل إلي 

إث إلمسيخي  إؽي إليهودي وإلي 
عة  إلقبَّ  منهمإ مستحيلة، كمإ أنه يبير  كيف أن إلي  

بحيث تصبح إلتفرقة بير  أيٍّ
ي  إلفرإنكية

وع إستيطإن  لت ؤؽ مشر   .إلمشيحإنية إلعسكرية تحوَّ
 

 ) ؟ -ؤرنس  ت لإه  إرإن ) ؟ 
Ernest Laharanne  
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ي غير يهودي يس
عةصهيون   لصحيفة جمهورية إلي  

ً
دت فكرة إلتجإرة  تخدم ديبإجإت علمإنية. وكإن محررإ أيَّ

إطورية نإبليون إلثإلث  إلحرة وعمل كأمير  لنإبليون إلثإلث. وقد إنتعشت إلصهيونية غير  إليهودية أيإم ؤمير
ي  إلإستعمإرية على نطإق أشد. وكإن لنإبليون إلثإلث ( عندمإ تجددت إلنشإطإت9994   9951)

طموحإت ط 
ق إلأوسط. وقد أقحم إطورية إلشر ي إلؤم ير

 بحم إية إلره بإن إلكإثوليك ط 
ً
ي حرب إلقرم مع روس يإ متذرعإ

 فرنسإ ط 
ي تنصيب أحد أفرإد أسرة روتشيلد

 على إلقدس )ولكن رد  إلعثمإنية. وقد شإع أن نإبليون إلثإلث كإن يفكر ط 
ً
ملكإ

 ؤؽ أقز حد إلشإئعة كإنفعل صحإفة أعضإء إلجمإعة إليهودية لهذه 
ً
  .(سلبيإ

 
قية إطورية مض وإلعرب: ؤعإدة تكوين إلقومية  كتب لإهإرإن كتيبه إلمعنون ب  إلمسألة إلشر إلجديدة   ؤمير

 أنهم  يخير فيه 9994إليهودية عإم 
ً
هم أيضإ إليهود بأن فرنسإ قد حررتهم وجعلتهم موإطنير  وإخوة ويخير

ق عبقرية مستقلة،  شعب ذو شخصية ي إلحضإرة إلغربية لأنه مرتبط بإلشر
فهو شعب عضوي لم يندمج ط 

ق حيث لة إلوسطإء إلذين سيفتحون إلشر للغرب عن طريق  يجب أن يذهبوإ حإملير  "أنوإر أوربإ" ليكونوإ بمي  
ي إلأرض إلوإقعة بير  مض وتركيإ، تحت رعإية

فرنسإ، وبمؤإزرة رجإل إلبنوك وإلتجإر  تكوين دولة يهودية ط 
ي إلعإلم، ويجرى إكتتإب مإؽي يهوديإليه

إء وطنهم إلقديم" من إلدولة  ود ط  عإم يتيح لليهود إلمجإل "لشر
: "طريق جديد إلعثمإنية. وقد بيرَّ   ي فلسطير 

ي ستعود على إلغرب من توطير  إليهود ط 
د  لإهإرإن إلفوإئد إلت  ومُعبَّ

ي للحضإرة إلغربية وأسوإق جديدة للصنإعة إلغربية". وقد إستمر لإ
إلدعوة لهذه إلفكرة بحمإس شديد  هإرإن ط 

ي 
ي كإنت تلةط 

  .ؤعجإب نإبليون إلثإلث ورجإل بلةطه إلإستعمإريير   وربط بينهإ وبير  إلأفكإر إلقومية إلت 
 

ر عملية إلغزو  ولإهإرإن، شأنه شأن كل ( ليير ، يهإجم إلعرب )سكإن فلسطير  إلأصليير  ي
وع إلصهيون  دعإة إلمشر

ي حفل إفتتإح قنإة إلسويس عإمهذإ كإن لإهإرإن أ )ومع
ف لدى إلخديوي ؤسمإعيل ط    .(1869 حد ضيوف إلشر

 
ء بإلمتنإقضإت إلذي يحإول بشت  إلطرق إلعملية إلوصول لهدفه  ولإهإرإن نموذج للمفكر إلإستعمإري إلملىي

 كإنوإ أم مإدية على حسإب إلآخرين وبإستغلةل إلآخرين عرب إلأوحد وهو إلسيطرة وإلغزو وتحقيق أقز منفعة
ً
إ

 
ً
  .يهودإ

 
ي إلقرن إلتإسع عشر وإلفكر وهو

ي ط   إلفكر إلقومىي إلأورنر
 مثإل للةرتبإط بير 

ً
إلإستعمإري، وللرؤية إلقومية  أيضإ

ي كإن
إطورية إلعظمى إلت  ي ؤطإر إلتوسع وإلغزو وإلؤمير

ي إلع مإؽي  ط 
يمثلهإ نإبليون إلثإلث. وقد قرأ إلمف كر إلص هيون 

عجب به إنمود ه  س كتإب لإهإر 
ُ
  .وأ

 
ي )  )3338-3383ل  ورد شإفتس ي 

Lord Shaftesbury  
ي إلسإبع. وإحد من أهم ي أشلىي كوبر، لورد شإفتسير

،  هو أنتون  ي إلقرن إلتإسع عشر
ية ط  إلشخصيإت إلؤنجلير 

. يقول عنه  أحد أهم أربعة أب ومن أهم إلمصلحير  إلإجتمإعيير 
ُّ
ي تريفليإن ؤنه كإن يُعَد طإل إلمؤرخ إلؤنجلير 

ي عضه
ي، بإلؤضإفة ؤؽ هذإ، شقيق زوجة رئيس إلوزرإء بإلمرستون إلذي كإن .شعبيير  ط  يثق  وقد كإن شإفتسير

. ولذإ، فؤننإ ي زعيم حزب إلؤنجيليير   ويأخذ بمشورته. وقد كإن شإفتسير
ً
نجد أن إليهود كإنوإ أحد  فيه تمإمإ

ي فكره كمإ كإنوإ محط إهتمإمه إلشدي
 من  .دإلموضوعإت إلأسإسية ط 

ً
 مدهشإ

ً
ي خليطإ وكإن خطإب شإفتسير

س،  إلعنإصر إلإجتمإعية وإلأسإطير إلدينية حي ث
َّ
ي ع قله إلوقت إلحإصر  وإلزمإن إلغإبر وإلتإري    خ إلمقد

ل ط 
َ
دإخ

َ
ت

ي كتإبإت أي وقد كإن هذإ
 ط 
ً
إ ر عن فكرة إلشعب إلعضوي إلمنبوذ بشكل لم يتحقق كثير

ُ
ي  إلخطإب يَصد

صهيون 
 كإ
ً
ي ؤؽ إليهود من دإخل نطإقآخر )يهوديإ جإعية  ن أم غير يهودي(. ينظر شإفتسير إلعقيدة إلألفية وإلإسي 

نون بإلنسبة ؤليه ، فإليهود يكوِّ
ً
 يتمتع بإستمرإر لم ينقطع،  بعد علمنتهإ تمإمإ

ً
يإ  عير

ً
 وجنسإ

ًّ
 مستقلا

ً
 عضويإ

ً
شعبإ

 من إلغربإء )إلمنبوذين( إلمتعجر  ولكنهم لهذإ إلسبب
ً
ي إلإنحطإطأصبحوإ جنسإ

 فير  سود إلقلوب إلمنغمسير  ط 
". ولكل هذإ، عإرض ي وإلعنإد وإلجهل بإلؤنجيل. وهم ليسوإ سوى "خطأ جمإصي

ح إليهود  إلخلظ 
ْ
ي مَن شإفتسير

إ ي ؤنجلي 
  .حقوقهم إلمدنية وإلسيإسية ط 

 
. ولهذإ، فؤن بَعْ  ولكن ثمة لإ يمكن  ثهمعلةقة عضوية بير  هذإ إلشعب وبير  بقعة جغرإفية محددة هىي فلسطير 

وري حت  تبدأ سلسلة ي ستؤدي ؤؽ إلعودة  أن يتم ؤلإ هنإك. كمإ أن عودتهم ؤؽ هذه إلبقعة أمر صر 
إلأحدإث إلت 

. وبرغم إلديبإجإت ي عضه  إلثإنية للمسيح وخلةص إلبشر ي، شأنه شأن مسيحتر إلدينية فؤن شإفتسير
، كإن يؤمن بأن إلوسيلة إلأهدإف إلربإنية )وهذإ عكس إلموقف إلمسيخي  إلؤنسإنية يمكن أن تحقق إلعلمإنيير 
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ي عبإرته: "ؤن أي شعب وإليهودي
ي إلخطإب ط 

ي عن هذه إلإزدوإجية ط   شإفتسير
َّ
لإبد أن  إلتقليدي(. وقد عير

إلأرض إلموعودة للشعب " يكون له وطن، إلأرض إلقديمة للشعب إلقديم"، وهىي صيغة علمإنية خإفتة لشعإر
ر هذإ  ي  إلشعإر ليصبح "وطن بلة شعب لشعب بلةإلمختإر". ثم طوَّ

وطن"، فهو ؤذن صإحب إلشعإر إلصهيون 
  .إلشهير 

 
ي عإم  ي  9919وقد نشر شإفتسير

  ط 
ً
ي ذلك إلعض( عرضإ

 ط 
ً
مجلة كوإرترؽي ريفيو )وهىي من أكير إلمجلةت نفوذإ

. وقد بدأ إلمقإل بإلديبإجة إلدينية إلمعتإدة عن قضية  لكتب أحد تنإول بعد  إليهود ثمإلرحإلة ؤؽ فلسطير 
إ مثل إلقطن وإلحرير  ذلك تربة فلسطير  ومنإخهإ بإعتبإرهإ منإسبة لنمو محص ولإت تتطل بهإ إحتي إجإت ؤنج لي 

ي أن كل إلمطلوب ي  وزيت إلزيتون. ويبير  شإفتسير
لؤنجإز هذه إلعملية هو رأس إلمإل وإلمهإرة، وكلةهمإ سيأن 

 بعد
ً
إ، وخصوصإ ي إلقدس ؤذ سيؤدى وجوده ؤؽ زيإدة أسعإر إلممتلكإت. ثم تعيير  قنصل لؤ  من ؤنجلي 

إ ط  نجلي 
ح ي إلوس يط بينهم وبير   يقي 

يط إن  ،  عند هذه إلنقطة توظيف إليهود على أن يكون إلقن صل إلير ي
إلبإش  إ إلعثم إن 

ي يهوذإ وإلجليل. وهذإ
إح يحوي بعض عنإصر إلصيغة إلص حت  يصب حوإ، مرة أخ  رى، مزإرعير  ط  يهونية إلإقي 

  )خإرج أوربإ   لتوظيفه لصإلحهإ إلأسإسية )شعب عضوي منبوذ   نإفع   ينقل
 

هإ شفإفية )ؤذ تتضح فيهإ إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية بكل  ولكن أهم وثإئق إلصهيونية غير إليهودية وأكير
ي ؤؽ بإلمرستون ) وضوح وجلةء( هىي  مهإ شإفتسير

َّ
ي قد

 جإع إليهود وحل( لإسي  9914سبتمير  15إلوثيقة إلت 
قية وتطوير إلمنطقة إلممتدة من جهة إلرإفدين حت  إلبحر إلأبيض إلمتوسط ي ) إلمسألة إلشر

وهىي إلبلةد إلت 
إت إلرؤية إلتورإتية(. ويؤكد ي مقدمة إلمذكرة أن إلمنطقة  وعد إلؤله بهإ ؤبرإهيم حسب أحد تفسير

ي ط  شإفتسير
ي إلؤقحإل بسبب

ي أشإر ؤليهإ آخذة ط 
ي إلأيدي إلعإملة، ولذإ فهي تتطلب رأس مإل وعمإلة. ولكن  إلتنإقص إلت 

ط 
ي 
 من إتخإذ هذه إلخطوة، ثم يشير بعد ذلك ؤؽ رأس إلمإل لن يأن 

ً
أن حب  ؤلإ بعد توفير إلأمن. ولهذإ، فلةبد أولا

، فهي من أهم دوإفع إلؤنسإن ي
إن إلمإل وإلجشع وإلبخل ستتكفل بإلبإط  (، ولذإ فهي ستدفع ب) إخي   ي

ه إلوظيظ 
 )ومثل هذه

ً
إلضمإنإت ستشجع كل محب للمإل عن ده إلحم إس  ؤؽ أية بقعة يمكن أن يحقق فيهإ أربإحإ

  )إلتج إري، أي أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية
 

ي ؤؽ إلحديث عن  ي»كل هذه إلمقدمإت إلعإمة تقود شإفتسير إلشعب إلعضوي إلمنبوذ  أو« إلعنض إلعير
ح أن إلقوة إلحإكمة)بإعتبإره جمإعة وظيفية إستيطإنية ي إلأقإليم إلسورية )دون تحديد هذه إلقوة(  ( ثم يقي 

ط 
ع أسإس إلحضإرة

ْ
ي فلسطير  وأن تؤكد إلمسإوإة بير  إليهود وغير إليهود فيهإ.  لإبد أن تحإول وَض

إلغربية ط 
على ضمإنإت إلدول إلعظمى إلأرب  ع عن طريق معإهدة ينص أحد بنودهإ على ذلك،  وتحصل هذه إلقوة

 هذإ إلوضع إلشعب إليهودي إلعضوي إلمعروف بعإطفته إلعميقة نحو فلسطير  حيث يحمل وف يشجعوس
ي قلوب  هم نحوهإ. وهذإ إلشعب إليهودي إلعضوي "جنس معروف

بمهإرإته وثروته  أعضإؤه ذكريإت قديمة ط 
ي 
ء، ذلك أنهم  غبطة وسعإدة على أقل إلمختبئة ومثإبرته إلفإئقة. وأعضإء هذإ إلجنس يمكنهم أن يعيشوإ ط  ي

در
ثون بإلأمور إلسيإسية، فؤن آمإلهم تقتض على إلتمتع  ألفوإ إلعذإب عير إلعصور إلطويلة. وحيث ؤنهم لإ يكي 

ي يمكنهم
ي إلتحمل  )بإلأموإل( إلت 

ي هذإ إلشعب عإدن 
 طويلة من إلعذإب قد غرست ط 

ً
مرإكمتهإ... ؤن عصورإ

ي: "ؤذإ رأينإ عودت وإنكإر ، فؤن هذه إلطريقةإلذإت". ويضيف شإفتسير ي ضوء إستعمإر فلسطير 
هىي أرخص  هم ط 

ي إلوفإء بحإجإت هذه إلمنإطق غير إلمأهولة بإلسكإن
 ط 
ً
هإ أمنإ وهم سيعودون على نفقتهم  .إلطرق وأكير

   سوى أنفسهم   للخطر"، أي
ً
ضوإ أحدإ أنهم أدإة آمنة كفء وسيخضعون للشكل إلقإئم  إلخإصة دون أن يُعرِّ

ي كل مكإن  يصوغوإ أية نظرية سيإسية للحكومة، فهم لم
مُسبَقة يهدفون ؤؽ تطبيقهإ. وقد تم ترويضهم ط 

ي 
 على إلخضوع إلضمت 

ً
إلهإدئ( للحكم إلمطلق ولإ تربطهم رإبطة بشعوب إلأرض، ولذإ لإبد لهم من ) تقريبإ

ف إليهود بملكية إلأرض لأصحإبهإ إلحقيقيير  … على قوة مإ إلإعتمإد على  إلحصولحيث سيكتفون ب… وسيعي 
وع أية إء، ولن يتطلب إلمشر وعة مثل إلؤيجإر وإلشر إعتمإدإت مإلية من إلقإئمير   إلفإئدة من خلةل إلطرق إلمشر

وع، ولهذإ فؤن ثمرتهإ ستعود على إلعإلم ( بأسره على إلمشر ي  )أي إلغرنر
 .إلمتحض 

 
ين تبت قبل عشر

ُ
 من ميلةد هرتزل، فؤن كل م ورغم أن هذه إلمذكرة قد ك

ً
ي موجودة عإمإ

وع إلصهيون  لةمح إلمشر
 فكرة

ً
توظيف وضع إليهود إلشإذ دإخل إلمجتمعإت إلغربية لخدمة هذه إلمجتمعإت، وذلك  فيهإ، وخصوصإ

لهم ليصبحوإ كتلة عضوية وإحدة لإ تخدم دولة غربية وإحدة وإنمإ إلغرب بأسره عن طريق
ْ
ق
َ
  .ن

 
ي عإم 

 آخر يطرح فيه مر 9999وط 
ً
ي مقإلا ، فقد  ة أخرى أفكإره إلصهيونية، كتب شإفتسير بدقة ووضوح بإلغير 



 2573الصفحة  للنشرنون 
 

ي إلأهمية من إلنإحيتير  
ة. وبعد  أكد أن سوريإ وفلسطير  ستصبحإن شديدن  ة وجير 

إلجغرإفية وإلتج إرية بع د في 
ي فيقول: من تج إر إلعإلم بإلدرجة إلأوؽ؟ وإلسؤإل  إلحديث عن إلأمجإد إلغإبرة إلق ديمة، يتس إءل شإفتسير

، مجرد سؤإل ي ي حإجة ؤؽ إلسكإن ورأس إلمإل،  خطإنر
لكن إلؤجإبة معروفة، ثم يستطرد: "ؤن فلسطير  ط 

بة وبإمكإن جإعهم لأنهإ س تكون صر  ي إسي 
إ لهإ مصلحة ط  ، وإنجلي 

ً
إ ؤن  إليهود أن يعطوهإ إلشيئير  معإ لؤنج لي 

إ بسوريإ ي سوريإ. لكل هذإ، يجب أن تحتفظ ؤنجلي 
يجب أن تدإفع عن قومية لنفسهإ كمإ  وُضع منإفس وهإ ط 

لة ي  إليهود وتسإعدهم حت  يعودوإ فيكونوإ بمي  
إ أكير قوة تجإرية وبحرية ط 

ة لأرضهم إلقديمة. ؤن ؤنجلي  إلخمير
... وهذه ليست تجربة مصطنعة... ؤنهإ إلعإلم، ولهذإ فلةبد ي فلسطير 

 لهإ أن تضطلع بدور توطير  إليهود ط 
  ."إلطبيعة... ؤنه إلتإري    خ

 
إطورية    أن إلديبإجة إلدينية هنإ قد إختفتويُلةحَظ   وأن إلديبإجة إلجغرإسية )موإزين إلقوى   إلؤمير

ً
تمإمإ

ي  
  .إلأهمية إلتجإرية إلعسكرية( هىي إلأهم إلموقع إلجغرإط 

 
ي بعدة محإولإت  ث مع بإلمرستون  وقد قإم شإفتسير

َّ
لتحويل صهيونيته إلفكرية ؤؽ صهيونية سيإسية، فتحد

ي إلقدس )وهذه عن إستخدإم
ق إلأوسط. ففتح بإلمرستون قنصلية ط  ي إلشر

يطإنيإ ط  بدإية  إليهود كرأس حربة لير
ورة مقإومة مصإلح إلدول إلأخرى وحت  تجد بريطإنيإ من  إلصهيونية إلإستيطإنية( بنإءً على ؤلحإحه على صر 

 لتقديم تحمىي إلأرثوذكس(. وعُ  تحميه )فقد كإنت فرنس إ تح مىي إلكإثوليك وكإنت روس يإ
ً
يرِّ  وليإم ينج قنصلا

إ( لأي يهودي دون إلتثبت من إلحمإية لليهود وإلطوإئف مت إلحمإية )أي إلتبعية لؤنجلي 
ِّ
د
ُ
 إلمسيحية، وهكذإ ق

 عإمىي 
إلروس، إلمإدة إلبش رية  على أن يقوم إلؤنجلير  بحمإية إليهود 9911و  9919أصله. وقد وإفق إلروس بير 
ي ست ستخدمهإ إلصهيوني

إ  ة إلغربية. وكمإ يقول سوكولوف، فؤنإلت  حمإية إليهود جزء من إهتمإم ؤنجلي 
قية   .إلسيإدي بإلمسألة إلشر

 
ي ؤستنبول عن فكرة إلدولة كمإ أن

ي ط 
يطإن  ي حث بإلمرستون على أن يكتب للسفير إلير إليهودية. وقد  شإفتسير

 بهذإ إل
ً
ي وأرسل خطإبإ ك بإلمرستون بنإء على نصيحة شإفتسير وحت  بع د أن ترك بإلمرس تون  .معت  تحرَّ

ع
ْ
ي وَض

ي نشإطه. وبدأ ط 
ي ط  جإع إليهود ؤؽ  إلوزإرة، إس تمر شإفت سير ي إسي 

إلأسإس إلعملىي لتحقيق حلمه ط 
إ ية تهدف ؤؽ  فلسطير  تحت رعإية ؤنجلي  ي جهود تأسيس أسقفية ألمإنية ؤنجلير 

وتستإنتية، فسإهم ط  إلير
جإع  هذإ إليهود. وقد إختير حإخإم إسي 

ُّ
ي يَعُد  لهإ. وكإن شإفتسير

ً
 لجهود جمعية  يهودي مُتنضِّ أسقفإ

ً
تتويجإ

لة إلعلةمة على إبتدإء   .عودة إليهود إليهود، ذلك أن تأسيس إلأسقفية كإن بمي  
 

. ورغم أنه  لصندوق إستكشإف فلسطير 
ً
ي رئيسإ  أن روح إلعودة  وقد أصبح شإفتسير

ً
ي كتإبإته دإئمإ

يؤكد ط 
إلأمة إليهودية أمة عضوية تحن ؤؽ وطنهإ ولإبد أن تحصل  يهود منذ ثلةثة آلإف عإم، وأنموجودة عند إل

ض هو وجودهإ  علىه، ؤلإ أنه يُلةحَظ أن ي يفي 
ي إلحيإة تنقصهم إلوحدة إلت 

إليهود إلحقيقيير  إلذين يقإبلهم ط 
ي أحد خطإبإته ؤؽ بإلم حسب

، فؤنه يذكر ط  إليهود "غير  رستون أنرؤيته إلؤنجيلية إلحرفية. وعلى كلٍّ
تإبون فيه ويستسلم ون ، فإلأغنيإء سير ي

وع إلصهيون  لمخ إوفهم، أمإ إلفقرإء فسيؤخرهم جَمْع  متحمسير  للمشر
ي بلةد إلعإلم، وسوف يفضل بعضهم

ي بريطإنيإ على مقع د تحت أش جإر  إلمإل ط 
ي مجلس إلعم وم ط 

 ط 
ً
مقعدإ

ي فلسطير  
، أمإ يهود ألمإنيإ إلكفإر  وقد تكون هذه أحإسيس .إلعنب وإلتير  ط  بعض إلؤسرإئيليير  إلفرنسيير 

مل
َ
إح فيُحت   ."أن يرفضوإ إلإقي 

 
ي 
ي قد إكتشف إلمشكلة إلأسإسية ط  إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية وهىي أن إلمإدة  وعلى هذإ، فؤن شإفتسير

فة لن تخضع بسهولة
َ
ية إلمُستهد بل ببسإطة أن يتم لأحلةمه إلؤنجيلية إلحرفية إلإستيطإنية ولن تق إلبشر

إعهإ من  .أوطإنهإ إني  
 

 ) 3382-3381جيم  س فير  )
James Finn  

ي إلقدس من 
 ط 
ً
 بريطإنيإ

ً
ي غير يهودي كإن يعمل قنصلا

. كإن من روإد إلدعوة لتوطير  9991حت   9915صهيون 

ي فلسطير  وإعتإد مصإدقة إليهود
ي عإم  إليهود ط 

يطإنية. فظ  عَهم تحت إلحمإية إلير
ْ
أقنع وزإرة  9911ووَض

يطإنية ( بإلح مإية بعد أن رفض ت إلدولة إلروس ية أن إلخإرجية إلير ي فلسط ير 
تفع  ل  بأن تزود يهود روسيإ )ط 

وعإت إستيطإنية يهودية، ة على تمويل مزإرع ومشر  كثير
ً
ك  ذلك. وقد إنفق أموإلا ة، كمإ إشي  ولكنه أفلس بعد في 
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ية وحإول توطير  بعض إليهود ي نشإطإت تبشير
وع  ط  ي قرية بيت لحم لكنه تخلى عن هذإ إلمشر

إلمتنضين ط 
ي أيٍّ من هذه إلمشإري    ع. وكإنت زوجته هىي إلأخرى متحمسة  بسبب رفض إليهود 9991عإم 

إلمشإركة ط 
، ي
وع إلصهيون  سة للمشر

َّ
ي إلأرض إلمقد

  .ولذإ أسست جمعية تشجيع إلعمل إلزرإصي إليهودي ط 
 

ف
َّ
ته أل ، و مستعمرة (1849) (، و يهود إلصير  9999إ زوجته منهإ تقليب إلأزمنة )فير  عدة كتب عن إليهود نشر

ي إلصير  )
  )9919(، وإلسفإرد )9991إليهود إليتيمة ط 

 
ش  ل )  )3311-3388تش  إرلز تشر

Charles Churchill  
ي من أوإئل من دعوإ ؤؽ عودة إليهود ؤؽ فلسطير  

ي صهيون  ي .ضإبط ؤنجلير  شل إلؤنجلير  ة وهو من أسرة تشر
ة ي في 

يطإن  ي خدمة إلتإج إلير
ي عملت ط 

ة إلت  قية إلشهير كة إلهند إلشر ي سرر
ي أو ط 

يطإن  ي إلجيش إلير
  .طويلة، سوإء ط 

 
ي مدرإس

ي منذ شبإبه إلمبكر )9949بإلهند عإم  وُلد ط 
يطإن  ي 9919، وإلتحق بإلجيش إلير

تغإل  ( وخدم ط  إلير
 عإمىي 

ة بير 
ي إلفي 

ي  9919و  9919وإسبإنيإ ط 
ي حيث شإرك ط 

يإ،  إلحروب إلأهلية إلت  ي شبه جزيرة أيير
إندلعت ط 

 
ً
ي سلك إلجندية سريعإ

 ط 
  .وترط َّ

 
ي  شهدت تلك

ة صعود قوة مض ؤبإن عهد محمد علىي حيث سإعدت إلقوإت إلمضية إلسلطإن إلعثمإن  على  إلفي 
ي نإفإرين

ض إلأسطول إلمضي حديث إلعهد للغرق ط  عرُّ
َ
أسإطيل إلدول  بعد هجوم ؤخمإد ثورة إليونإن رغم ت

وتسليم فوزي بإشإ قإئد  9919إلعثمإنية عإم  إلأوربية عليه. وبعد إنتصإر إلقوإت إلمضية على إلقوإت
، إجتمعت ي سفنه لمحمد علىي

 لمحمد علىي للةنسحإب  إلأسطول إلعثمإن 
ً
ي لندن وأرسلت ؤنذإرإ

إلدول إلأوربية ط 
ي 
ي إلعربية إلت 

ي سوريإ  من إلأرإر 
كيإ ط   وإلحجإز وكريت وإليمن. وقد رفض محمد علىي إلؤنذإر،كإنت تإبعة لي 

وت عإم  ي 9914فأرسلت إلدول إلأوربية مجتمعة حملة على بير
عكإ، وكإن  ، سقطت9914نوفمير  1. وط 

ي إلحملة. وقد تزإمنت هذه
شل أحد إلضبإط إلمشإركير  ط  ي تشر ة،  تشإرلز هي  إلأحدإث مع قضية دإخلية صغير

ي إلمنطقة
ة ؤلإ أن مإ يدور ط  يت ب   نفسهإ جعلهإ قضية كبير ي سُمِّ

فقد «. قضية دمشق»ألإ وهىي إلحإدثة إلت 
وقإم إلقنصل إلفرنذي إلمعإدي لليهود بإثإرة حإكم دمشق ضد مجموعة من  إختظ  رإهب كإثوليػي وخإدمه،

  .إليهودية على إعتبإر أن إليهود قد قتلوإ إلرإهب وخإدمه، ووجهت لليهود تهمة إلدم إلعإئلةت
 
يف بإشإ حإكم دمشق بسَجْن هؤلإء إليهود. وقد أرسلت بريطإنيإ بعثةو  برئإسة سير مود مونتفيوري  قإم سرر

ي تحرير إلسجنإء بإلضغط على
 مع وصول إلقوإت  لمض حيث نجحت تلك إلبعثة ط 

ً
، وخصوصإ محمد علىي

  .إلأوربية ؤؽ إلشإم
 

ي هذه إلأثنإء
، قإم روبرت بيل ولورد بإلمرستون  وط 

ً
( بإلدعوة لؤرسإلأيضإ ي

يطإن  لمإن إلير إليهود ؤؽ  )عضوإ إلير
ت . وإنتشر سة من أيدي إلمسلمير 

َّ
ي إلمقد

 بعد تحرير إلأرإر 
ً
، وخصوصإ إ إلدعوة ؤؽ ؤعإدة  فلسطير  ي ؤنجلي 

ط 
عتير  "شعب ؤسرإئيل ؤؽ أرض ؤسرإئيل" سوإء من منطلق إستعمإري

ُ
( حيث ت ي

ي أصوؽي )حرط 
أو من منطلق ديت 

  .بدإية إلخلةصعودة إليهود 
 
ي مإلطة وقد

شل. ومع عودة مونتفيوري، تقإبل إلرجلةن ط  ي نفس تشر
وأعرب  .لإقت تلك إلدعإوى هوى ط 

ي 
ي هذه إلمقإبلة عن ؤحسإسه إلعميق بأن إلأقدإر قد رتبت هذإ إللقإء ط 

شل ط  ي ؤشإرة  تشر
هذإ إلمكإن بإلذإت ط 

ل . وقد حمَّ مونتفيوري رسإئل وخطإبإت أمإن ؤؽ يهود  هوإضحة لفرسإن حملةت إلفرنجة وغزوهم فلسطير 
ي دمشق دعإه رئيس إلجمإعة إليهودية

إلتإجر وإلمإؽي إلكبير روفإئيل فإرحي ؤؽ حفل إستقبإل كبير  دمشق. وط 
شل كلمة ي  حيث ألظ  تشر

ي أن "هذه إلوديإن وإلسهول إلجميلة إلت 
يقطنهإ  عيرَّ فيهإ عن رغبته وأمله بل يقينه ط 

 للوفرةإلآن إلعرب إلجو 
ً
ي من إلخرإب بعد أن كإنت مثإلا

ي بنإت  إلون وبسببهم تعإن 
وإلرخإء وتملا أرجإءهإ أغإن 

ي سإعة قريبة حيث ؤن
إب إلحضإرة إلغربية من هذه إلأرض يمثل فجر نهضتهإ  صهيون، ستعود لؤسرإئيل ط  إقي 
  ."ير  أنهم مثل أسلةفهم إلعظمإءإليهودية مكإنتهإ بير  إلشعوب، وليُثبت أحفإد إلمكإبي إلجديدة. فلتستعد إلأمة

 
ة نفسهإ يطلب فيه أن يأخذ إليهود ي إلفي 

 لمونتفيوري ط 
ً
شل خطإبإ ي أيديهم وأن  وقد كتب تشر

زمإم إلموقف ط 
 أن  يبإدروإ بإتخإذ إلخطوإت إلأولية نحو إلإستيطإن وأن على

ً
وع إلإستيطإن، وخصوصإ جميع إليهود تأييد مشر
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ي 
إ للدولة إلعثمإنية هو  إلقوى إلأوربية ستسإعدهم ط  ي خطإبه أن مسإندة ؤنجلي 

شل ط  مسإعيهم. كمإ بيرَّ  تشر
  زيفٌ 

ٍّ
شل يشبه ؤؽ حد كبير خطإب  كبير وأنه يجب ؤنقإذ فلسطير  من برإثنهم. ويمكن إلقول بأن خطإب تشر

 للغإ ، وهذإ طبيضي فقد كإن إلكولونيل9911نإبليون بونإبرت لليهود عإم 
ً
ي إلشإب معجبإ

يطإن  ية بإلكورسيػي إلير
 
ً
ي نفسه أحيإنإ

 مع  إلمغإمر وكإن يرى ط 
ً
ي لم يحققهإ نإبليون، وخصوصإ

إلمقدرة على تحقيق هذه إلطموحإت إلت 
م ؤحسإسه بأن

َّ
يطإنيير  قد حققوإ مإ فشل فيه إلفرنسيون ألإ وهو غزو عكإ. من ثم، فقد تكل بإسم حكومة  إلير

 من خطإب 
ً
 قريبإ

ً
 خطإبإ

ً
شل أكير  نإبليون. ومع هذإ، يمكنجلةلة إلملكة مستخدمإ إلقول بأن خطإب تشر

 .إلدينية فيه خإفتة وبإهتة للغإية علمإنية من خطإب نإبليون ؤذ يُلةحَظ أن إلديبإجإت
 

ي 
ة ط  شل ضجة كبير تهإ جرإئد يهودية ألمإنية  وقد أثإرت كلمة تشر إلأوسإط إلسيإسية إليهودية إلأوربية نشر

ي كلبأنهإ "بدإية حق ووصفهإ إلبعض
 ظهور أفكإر مشإبهة ط 

 بة جديدة وخإتمة سعيدة لملحمة دمشق". وكيرُ
ي شكل أفخم من ذي قبل

  .أنحإء أوربإ دإعية شعب صهيون للنهوض وإقإمة إلهيكل ط 
 

ب ي إتخإذ خطوإت عملية تتعلق بتنفيذ رؤيته، فنصَّ
شل على إلفور ط  (  وبدأ تشر ي

يطإن  نفسه )وهو إلقإئمقإم إلير
ي 
 لليهود ط 

ً
 وسط  دمشق حيث بدأ يعإملهم بوصفهم نوإة حإميإ

ً
إلأمة إليهودية إلمُتخيَلة. ولأنه لم يقإبل نجإحإ

 منه إلمسإعدة صفوف يهود سوريإ وإلشإم
ً
 للسير مونتفيوري طإلبإ

ً
ه ؤؽ يهود أوربإ فأرسل خطإبإ  عإمة، توجَّ

 
ًّ
 لؤنقإذ إليهود من آلإمهم وتعبئتهم للهجرة ؤؽ فلسطير  بإعتبإر هذإ حلا

ً
ي هذإ  سعيدإ

قية. ووضع ط  للمسألة إلشر
ي  إلخطإب خطة توطينية إستيطإنية كإملة حيث يسإهم يهود

ي توطير  أقرإنهم إلفقرإء ط 
أوربإ إلأغنيإء ط 

ي مثل هذه
، وأوضح أنه ط  وعإت إلضخمة يضخي إلمرء بكل عزيز لديه من مإل ونفس. كمإ أكد  فلسطير  إلمشر

ي هذه إلمن ط أن إلبدو
وع، بل ؤنوإلأع رإب قإطت  ي وجه إلمشر

ة ط  وع سيمثل قلعة  قة لن يش كلوإ ع قبة كبير إلمشر
  .تدرأ خطر هجمإت إلبدو أو أطمإع إلطإمحير  أمثإل محمد علىي 

 
وع ؤلإ أن مجلس ممثلىي يهود بريطإنيإ  للمشر

ً
س شخصيإ ي هذه  ورغم أن مونتفيوري تحمَّ

تغإر  عنه. وط 
حكم محمد علىي على مض فقط، وعودة إلشإم  ق حي ث ق  رر قضإلأثنإء، إنعقد مؤتمر لندن لتقرير مصير إلشر 
. وكإنت عي

ي إلعربية للحكم إلي 
ي إلأرإر 

شل إلذي كإن قد أصبح  وبإط   لآمإل تشر
ً
قرإرإت مؤتمر لندن مخيبة جدإ

ي دمشق
ي أدإء دوره كحإم لليهود ومدإفع عنهم، .قنصل بريطإنيإ ط 

 ورغم خيبة أمله وإحبإطه، ؤلإ أنه إستمر ط 
ي خطإب أرسلهإ

، وظهر إلعدإء بينهمإ بوضوح ط  عي
شل للقنصل  لأمر إلذي أثإر حفيظة حإكم دمشق إلي  تشر

ك لحكم دمشق وت أعرب فيه عن إعتقإده بأن عودة إلي  ي بير
ي ط 
يطإن    .وإلشإم هو إنتصإر للرجعية إلمسلمة إلير

 
عي بسوء

ى هذإ ؤؽ ؤعإدته إلسلوك وإثإرة إلإضطرإبإت وإلت وبإلمقإبل، إتهمه إلحإكم إلي 
َّ
خإبر مع إلدروز، وقد أد

إ. ولكن هذإ أتإح له فرصة أخرى للقإء إلسير مونتفيوري إلذي إعتذر بأن مؤتمر ؤؽ
لندن عرْقل خطة  ؤنجلي 

ه بأن ثمة شل أخير شل. لكن تشر حهإ تشر ي إقي 
شل للسير  عودة إليهود لفلسطير  إلت  خطة بديلة لهإ. وأرسل تشر
 مفص

ً
حمونتفيوري خطإبإ  يتضمن هذه إلخطة إقي 

ً
ي لشئون إليهود،   لا

ق منصب خإص لمعتمد بريطإن 
ْ
ل
َ
فيه خ

بإلضغط لخلق مثل هذإ إلمنصب، ودعإ ؤؽ تكوين منظ مة يه ودية خإص ة تمثل  كمإ طإلب يهود أوربإ وبريطإنيإ
ي أن يؤدي هذإ  إلش  عب

شل عن أمله ط  . كمإ عيرَّ تشر
ً
 وسيإسيإ

ً
 دبلومإسيإ

ً
إلؤسرإع بخلةص  ؤؽ إليهودي تمثيلا

 حت  
ً
 جدإ

ً
حإت سلبيإ ي مذكرإته بل لم  إلشعب إليهودي. وكإن رد مونتفيوري على هذه إلمقي 

أنه لم يذكرهإ ط 
ش ل ي إلمق إبل، عندمإ أبدى تشر

،  يُشر ؤلي هإ. ط  ي إلعودة ؤؽ إلشإم، سلمه مونتفيوري، وهو إلمإؽي إلكبير
رغب  ته ط 

 من إلمإل
ً
شللمسإعدة يهود إل مبلغإ ي لخطط تشر ق. لكن هذإ إلرفض إلمؤدب من قبَل مونتفيوري إلإندمإحر  شر

شل   .إلتوطينية كإن نهإية إلمشإري    ع إلصهيونية عند تشر
 

وت شل ؤؽ بير وتزوج سيدة لبنإنية وإستقر هنإك حيث عمل بإلتجإرة وإلمضإربإت  9911عإم  وعإد تشر
ة ير  وتزوجت بنإته من أفرإد من أسرة شهإبوكإنت له علةقإت طيبة مع إلدروز وإلمإروني .إلعقإرية   .إلشهير

 بعنوإن جبل لبنإن عإم 
ً
شل كتإبإ ف تشر

َّ
يطإنية لمس إعدة إللبنإنيير  على  دعإ فيه إلحكومة 9951وأل إلير

عي 
  .إلتخلص من إلحكم إلي 

 
ل
َّ
دخ

َ
  وت

ِّ
ي إلسيإسة إلدإخلية إللبنإنية وإلضإعإت بير  إلدروز وإلمإرونيير  مُتقل

شل ط   تشر
ً
بير  إلفرقتير  حسب  بإ

 آخر بعنوإن9994قوة كل منهمإ. ومع مذإبح عإم 
ً
شل كتإبإ عي  ، أصدر تشر

إلدروز وإلمإرونيون تحت إلحكم إلي 
بإلتقإعس عن أدإء مهمتهإ لؤنقإذ إلمنطقة من حكم إلأترإك.  إتهم فيه إلدول إلأوربية 9994حت   9914من 
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ي هذه
شل ط  ف تشر  كإن لهإ أثر كبير فيمإ بظ  له من أيإم هىي إلأمير عبد إلقإدر  إلآونة ؤؽ شخصية وقد تعرَّ

ي ؤنهإء مذإبح إلشإم عإم 
شل عنه9994إلجزإئري إلذي سإهم بجهد كبير ط  ف تشر

َّ
كتإبه إلأخير حيإة عبد  . وأل

شر عإم 
ُ
إطور نإبليون 9999إلقإدر إلذي ن  للجميع، فعبد إ بإهدإء للبمير

ً
إ لقإدر إلثإلث. وكإن هذإ إلؤهدإء محير

ي مشإريعه إلتوطينية إلجزإئري كإن عدو فرنسإ
شل ط  شل نفسه. ولكن يبدو أن خيبة أمل تشر  إللدود كمإ كإن تشر

شل عإم  ي تشر
وط 
ُ
ي دعته لهذإ إلؤهدإء. وت

يطإنيير  هىي إلت  ي لبنإن 9991وإلإستعمإرية على يد إلير
  .ط 

شل وحيإته إلصإخبة نموذج عضه أصدق تمثيل،  ل شخصية تشر
ِّ
مث
ُ
إختلطت إلأحلةم إلإستعمإرية  حيثوت

  .بإلرؤى إلمشيحإنية
شل ق أحلةمه وطموحإته إلمشيحإنية إلإستعمإرية وإلدولة إلؤسلةمية  ولكن، لم يكن بإمكإن تشر

ِّ
أن يحق

ق وموإصلة إلعثمإنية مإ ي إلشر
 مإ. ؤلإ أن هذإ لم يمنعه من إلإستقرإر ط 

ٍّ
محإولة  زإلت موجودة وقوية ؤؽ حد

ي سيإستهلعب دور دإخ
 ل ط 

.  
شل أحد إلآبإء إلأوإئل للحركة إلصهيونية، وهو بإلفعل   وإلجدير بإلذكر أن إلصهإينة إلمحدثير   ون تشر يعتير

، أمإ تحركإته إلدبلومإسية فتحمل كل سمإت كذلك، فخطبه ي
إلتحركإت  وكتإبإته تضم كل أبعإد إلفكر إلصهيون 
ورة إلبحث عن رإ  وعإلصهيونية فيمإ بعد، من ؤدرإك صر  ب إلدولة  ع إستعمإري للمشر ورة صر  ي ؤؽ صر 

إلصهيون 
ي  إلعثمإنية. كمإ أنه أدرك إلطبيعة إلوظيفية للدولة

ورة محإولة إلإستفإدة من إلأقلي إت ط  إلصهيونية، وصر 
ورة  صر 

ً
 .توطينية أن يكون هنإك صهيونيتإن: صهيونية إستيطإنية وصهيونية إلمنطقة، وأدرك أيض إ

 
  Benedetto Musolino)3338-3381نو )بن   ديتو موس   ولي

ي غير يهودي يستخدم ديبإجإت علمإنية، وسيإدي 
.  صهيون  ؤيطإؽي ورجل دولة تنبأ بعودة إليهود ؤؽ فلسطير 

،
ً
و، وعإش شبإبه منفيإ ي بير 

ي برلمإن ؤيطإليإ منذ عإم  وُلد ط 
. 9999ثم إنضم لجيش غإريبإلدي وخدم كعضو ط 

ف سبعة كتب
َّ
ي إلفلسفة وإل أل

 ط 
ً
ر كتإبإ بعنوإن إلقدس  قإنون وإلعدإلة إلإجتمإعية. زإر فلسطير  أرب  ع مرإت وحرَّ

ي )
إن  ي 9959وإلشعب إلعير

، وذلك   ( حث فيه بريطإنيإ على ؤقإمة ؤمإرة يهودية ط  ي
فلسطير  تحت إلتإج إلعثمإن 

ي أوربإ. وقإم موسولينو
ية لغتهإ بصيإغة دستور نظإم حكم هذه إلؤمإرة حيث إ كحل للمسألة إليهودية ط  لعير

ح إلجنسية  إلرسمية وإليهودية ديإنتهإ،
َ
من
ُ
ية فقط، كمإ ت وهو يمنح حق إلإنتخإب لأولئك إلمتكلمير  بإلعير

إلعمل  إلذين يستوطنون هذه إلؤمإرة، وكذلك لغير إليهود إلذي يطلبون ذلك. وتضمن إلؤمإرة حق لليهود
كة قومية على توطير  إليهود فيه ف سرر ، وتشر أن يثير إهتمإم عإئلة  إ. وقد حإول موسولينووحرية إلتعبير

وعه دون جدوى   .روتشيلد بمشر
 

 )3338-3331ج ورج ؤليوت )
George Eliot  

ي هو مإري آن
ؤيفإنس. تدل   صهيونية غير يهودية تستخدم ديبإجإت عضوية رومإنسية، وإسمهإ إلحقيظ 

بدأت حيإتهإ إلفكرية برفض إليهود  هود،كتإبإت جورج ؤليوت إلأوؽ على أنهإ، مثل معظم إلصهإينة غير إلي
هم إلأوؽ،  من أسإطير

ً
إ وكذلك كل أحدإث تإريخهم، تعإف إلنفس منهإ ؤؽ أقز  وترإثهم، فهي ترى أن "كثير

ء ي
ء يهودي هو در ي

  .(9919وضيع على وجه إلخصوص" )من خطإب لهإ عإم  مدى... ؤن كل در
 

ت روإية دإنيل  تنطلق من مفهوم إلشعب ومن إلوإضح أن جورج ؤليوت إلعضوي إلمنبوذ. ولذإ، فقد نشر
ي عن يهودي يكتشف هويته )أو بتعبير أدق مإ يتصوره جذوره (9999ديروندإ )

 وهىي روإية ذإت طإبع صهيون 
، أي من خلةل ي

إلهجرة وتأسيس دولة  إلعرْقية إليهودية( ويرى أن لإ خلةص له ؤلإ من خلةل إلحل إلصهيون 
م إلروإية 

ِّ
 لتحل مح ل إلص ورة إلؤدرإكية إلقديمة  صورة ؤدرإكية جديدة لليهودي بإعتبإرهيهودية. وتقد

ً
بطلا

 
ً
 أو مرإبيإ

ً
له أغنيإء إليهود ويتم إلؤعلةم  .لليهودي بإعتبإره تإجرإ ي يموِّ

وع صهيون  ي إلروإية دعوة ؤؽ مشر
وقد جإء ط 

إليهودي". يتم  عضوي للعرْق بكفإءة، بحيث ينظم إليهود أنفسهم بهدف "تأسيس كيإن يهودي... مركز  عنه
ليصبح إليهود أمة مثل كل إلأمم.  ذلك عن طريق هجرة عظمى ثإنية تتحرك من خلةلهإ روح إلؤنجإز إلسإمية،

ي لؤفرإغ أوربإ من إليهود
وع إلصهيون  وع معإد  وهذإ هو إلمشر ي جوهره، مشر

هم خإرجهإ، وهو، ط  عن طريق تهجير
ي جولد سميد مإ ي لليهود. وبطل إلقصة قد تم   على

يطإن  بدو   رسم شخصيته بوحي من شخصية إلضإبط إلير
ي إلمركز إلعضوي" لشعبه إلذي إكتشف هويته  "ليحتر

ينيإت من عمره وذهب ؤؽ فلسطير  ي إلعشر
  !إليهودية ط 

 
ي إلأهمية سوى مؤلف  وإلوإق ع أن دإنيل ديروندإ من أه م وثإئق إلصهيونية غير إليهودية، ربمإ لإ

يعإدلهإ ط 
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كلةسيكيإت إلصهيونية غير إليهودية تسبق   يفإنت أرض جلعإد. ومن إلأهمية بمكإن أن نشير ؤؽ أنأول
ي  كلةسيكيإت إلصهيونية إليهودية بسنوإت. وقد

ي روإد إلفكر وإلأدب إلصهيون 
 ط 
ً
 عميقإ

ً
إ أثرت هذه إلروإية تأثير

رجمت إلق مثل بن يهودإ
ُ
يتس وسمولنسكير  وجوردن وليلينبلوم، وقد ت ت بير  وبير ية وإنتشر يهود  صة ؤؽ إلعير

". لكن ي هم من إلجمإعإت إليهودية. ووُصفت بأنهإ "وعد بلفور إلأدنر معظم إلنقإد يرون أن هذه  ألمإنيإ وغير
ي 
 من أعضإء  إلروإية ليست من أعظم روإيإت ؤليوت، وأن مضمونهإ إلصهيون 

ً
إ . كمإ أن كثير  كبير

ٍّ
متضخم ؤؽ حد

ي ؤنجلي  
 بإلمعت   إ رفضوإإلجمإعة إليهودية ط 

ً
  .إلروحي وحسب فكرة إلعودة إلقومية، ؤذ كإنوإ يرون أنفسهم شعبإ

 
 )3138-3321جولدوين سميث )
Goldwin Smith  

ي غير إليهودي
إؽي إلصهيون  ، وهو نموذج جيد لليير ي

إلمعإدي لليهود. كتب سميث  مؤرخ ومصلح تربوي بريطإن 
 عإم 

ً
بَلىي  بيرَّ  فيهإ أن إليهودية دين 9999مقإلا

َ
.  ق

ً
ي شتإتهم زإدهم تعصبإ

ك إليهود بإليهودية ط  منغلق، وأن تمسُّ
ي  وأضإف أن هذإ إلدين

ك إليهود بدينهم هو ط  ي ولم يبق منه سوى إلعنض، أي أن تمسُّ
د مضمونه إلأخلةط 

َ
ق
َ
 ف

ب للعرْق. وإليهود شعب عضوي متمإسك، ولكنه شعب عضوي منبوذ فهو محط بُغض  وإقع إلأمر تعصُّ
ي إلشعوب

ي إنتمإئهم لأوطإنهم ط 
ي  . وليس بإمكإن إليهود أن يصبحوإ موإطنير  صإدقير  ط 

دول أوربإ إلت 
 على إلبلد إلذي يحلون

ً
 سيإسيإ

ً
ي  تستضيفهم. ولذإ، يشكل وجودهم خطرإ

فيه )وهذه أطروحة أسإسية ط 
  )إلأدبيإت إلصهيونية وإلمعإدية لليهود

 
قية يمكن حلهإ من  صهإينة عضه )من إليهود وغير إليهود( وكمعظم خلةل  كإن سميث يرى أن إلمسألة إلشر

)أي يهود إليديش ية( من « إلعزلة شديدي»رَبْطهإ بإلمسألة إليهودية. فهو يرى ؤمكإنية أن يعود بعض إليهود 
. وستنجز هذه إلعم لية   :أمرين ش  رق أوربإ ؤؽ فلس طير 

ي إليهودي إلمجتمعإت إل 1 مْج إلعنض إليهودي إلأكير إندمإجية  غربية على  سيسإعد إنسحإب إلفإئض إلبشر
َ
د

ي  ي إلمجتمع إلأورنر
  .ط 

ي إليونإن( تقوم بملء إلفرإغ إلذي   سيتحدد وضع 2
سيخلقه  إليهود كقومية منفصلة منعزلة )كمإ هو إلحإل ط 

  .حل إلدولة إلعثمإنية
 

إنية، وأنه وضع يده على كثير من إلصهيونيتير  إلتوطينية وإلإستيط ولنإ أن نلةحظ أن سميث قد إكتشف ظإهرة
  .إلصه  يونية إلأسإس ية وذلك ق بل أن ينش  ر هرتزل كت إبه دولة إليهود إلأطروحإت

 
 )3331-3328ؤدوإرد كإزإل   ت )

Edward Cazalet  
. كإن يمتلك عدة ي

ي غير يهودي يستخدم ديبإجإت علمإنية وهو رجل صنإعة بريطإن 
ي روسيإ  صهيون 

مصإنع ط 
ق أوربإ إليهوديةإلقيضية ق:  ، ولكنه كإن على معرفة بمسألة يهود سرر ي إلشر

إ ط   بعنوإن سيإسة ؤنجلي 
ً
ف كتيبإ

َّ
فأل

قية وإلمسألة إليهودية من  (1879) علةقتنإ مع روسيإ ومستقبل سوريإ بيرَّ  فيه كيف يمكن حل إلمسألة إلشر
لأن يكونوإ   من إلنإحية إلحضإرية وإلخلقيةبينهمإ. وقد بيرَّ  كإزإلت أن إلسكإن إلعرب غير صإلحير   خلةل إلربط

يإلية إلتقليدية لؤثبإت أن ثمة هم. وهذه هىي إلحجة إلؤمير ، يمكن أن تملاه  أسيإد مصير ي ق إلعرنر
ي إلشر

 ط 
ً
فرإغإ

ح يإلية بمعرفتهإ. وبإلفعل، إقي  ي فلسطير   إلقوة إلؤمير
ية بتوطير  إليهود ط  إطورية إلؤنجلير  كإزإلت أن تقوم إلؤمير

  تحت وسوريإ 
ً
ية يمكن من خلةلهإ تنمية إلمنطقة إقتصإديإ يطإنية بإعتبإرهم مإدة بشر   .إلحمإية إلير

 
 يُدص جيمس ألكسندر للقسطنطينية ليتفإوض 9999وقد أرسل كإزإلت عإم 

ً
على ؤقإمة خط سكك  يهوديإ

ي 
ص إلأرإر  خصَّ

ُ
ديدي للةستيطإن، إلمجإورة للخط إلح حديدية من سوريإ ؤؽ بلةد مإ بير  إلنهرين على أن ت

ي تلك
. وقد حصل كإزإلت على دعم دزرإئيلىي  وكإنت خطته هىي إستقدإم عمإل يهود وتوطينهم ط  ي

إلأرإر 
وعه بهدف تفويت إلفرصة على كلٍّ من ي إلقيإم بهذه إلمهمة.  لمشر

إلألمإن وإلفرنسيير  إلذين كإنوإ يطمعون ط 
ي لمض عإم عدة أعوإم، ولكنهإ مع إلإحتلةل إلير  وإستمرت إلمبإحثإت

ء حيث لم 9991يطإن  ي
 إنتهت ؤؽ لإ در

عُد هنإك حإجة لمثل هذه إلخطة مع إستقرإر إلطريق للهند بعد إحتلةل مض
َ
  .ت

 
 )3333-3321لورإن  س أوليفإن  ت )

Laurence Oliphant  
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ي غير يهودي، ومفكر يستخدم ديبإجإت علمإنية. وهو أحد أصدقإء لورد
ي إلسإبع. عمل صهيون  ي  شإفتسير

ط 
ي إلشئون

ي بعض إلوقت )ط 
يطإن  ي. وينطلق  إلسلك إلدبلومإدي إلير لمإن إلؤنجلير  ي إلير

 ط 
ً
إلهندية(، كمإ كإن عضوإ

ي  أوليفإنت، شأنه شأن معظم
إلصهإينة، من فكرة إلشعب إلعضوي إلمنبوذ ليدور دإخل نطإق إلفكر إلألظ 

، جإصي ي إلأعم إلإسي 
إلمإل،  إل إلتجإرية وبإلمقدرة على جَمْعفإليهود جنس مستقل يتسم أعضإؤه بإلذكإء ط 

ي فلس  طير  
ي لأن ج ذورهم ط    .ولكن وجودهم دإخل إلحضإرة إلغربية أمر س لتر

 
 من إلص يغة إلص  هيونية إلأسإسية( يرى، مثل كثير 

ً
ي عضه،  وكإن أوليف إنت )منطلقإ

يطإنيير  ط  من إلسيإسيير  إلير
ورة ؤنقإذ إلدولة إلعثم إنية من مش إكلهإ . ويمكن أن يتم  صر   ضد إلتوسع إلرودي

ً
إلمستعصية حت  تقف حإجزإ

ي جسدهإ إلمتهإوي ووجد أن إليهود هم هذإ إلعنض. ولذلك،  ذلك عن طريق ؤدخإل عنض
إقتص إدي نش يط ط 

ي  دعإ
ي فل سطير  وحس  ب وإنمإ ط 

وع توطير  إليه ود لإ ط  قية للاردن   أوليفإنت بريطإنيإ ؤؽ تأييد مشر إلضفة إلشر
كة إستيطإنية لتوطير  كذلك ي ؤنشإء سرر

وع يتلخص ط  إليهود برعإية بريطإنية وبتمويل من إلخإرج  . وكإن إلمشر
ثير  وأحد إلمؤيدين  على أن يكون مركزهإ ؤستنبول )وقد لإحَظ

َ
ي إلصهيونية إلمُحد

ن   وهو أحد مؤرح  بن هإلير
إحإت هرتزل فيمإ بعد لهإ   أوجه إلشبه   )بير  هذه إلخطة وإقي 

 
رْح أفكإره، بل إتجه ؤؽ فلسطير  للبحث عن  صهيونية أوليفإنت تتسم وكإنت

َ
بإلعملية وإلحركية ؤذ لم يكتف بط

سمىَّ  موقع
ُ
ق إلأردن شمإؽي إلبحر إلميت )وت

ح، وإختإر منطقة سرر
ن إلمُقي َ

َ
هذه إلمنطقة  منإسب للمُستوط

ي إلعهد إلقديم( ثم إتجه ؤؽ ؤستنبول مع ؤدوإرد كإزإلت« جلعإد»
وع سكة إ) ط  ي( لعَرْض مشر ل إلؤنجلير 

لمموِّ
 ؤؽ إلسلطإن

ً
إت على  حديد وإدي إلفرإت، وقدمإ طلبإ بإعطإء إليهود قطعة من إلأرض بعرض ثلةثة كيلومي 

ح ي إلطريق إلمقي 
  .حإفت 

 
ق ي سرر

تس سمولنسكير   وكإنت تربط أوليفإنت علةقة بعدد من إلزعمإء إلصهإينة من إليهود ط  أوربإ مثل بير
ي  وأهإرون

ي ط 
ي  ديفيد جوردون. وقد حض  مؤتمر فوكسإن 

لمنإقشة  9999ديسمير  14رومإنيإ، إلذي عُقد ط 
ي فلسطير  

ي  .هجرة إليهود وإستيطإنهم ط 
ت آرإؤه بشأن توطير  إليهود ط  وكإن لظهوره فعل إلسحر، وإنتشر

 من
ً
بإلإتصإل  إعة إلبيلوإلولإيإت إلمتحدة حيث كإن إليهود يتهددهم إلإندمإج. وقإم أعضإء جم فلسطير  بدلا

ي يده
ونه بأن إلخإلق وحده هو إلذي وضع ط  صولج إن قيإدة إليه  ود،  به، وكتب له بعض أحبإء صهيون يخير

ح»وسموه  ص إلمإشيَّ
ِّ
ي »أو « إلمخل

 عن تأسيس جمإعة بيلو. وقد قإم  ويبدو أنه«. قورش إلثإن 
ً
لم يكن بعيدإ

وع جمإعة إلبيلو على ، وحض  إلسلطإ أوليفإنت بطرح مشر ي فلسطير 
ي للحصول على قطعة أرض ط 

ن إلعثمإن 
ي كإنت تبذلهإ جمإعة إلأليإنس لتهجير إليهود ؤؽ أحد مؤتمرإت جمإعة أحبإء

 صهيون، كمإ عإرض إلجهود إلت 
ي إلهجرة ؤؽ  إلولإيإت إلمتحدة لؤنقإذهم، وقإم بجَمْع توقيعإت من إليهود على عريضة يؤكدون فيهإ

رغبتهم ط 
ي فلسطير  لإ ؤؽ

هإ من إلبلدإن. وبإلفعل، نجح أوليفإنت ط   من أصحإب إلحرف ؤؽ   غير
ً
تهجير سبعير  يهوديإ

  .فلسطير  
 

ي عإم 
ح ، نشر 9994وط  ، كمإ سرر ي فلسطير 

ورة توطير  إليهود ط   أوليفإنت كتإبه أرض جلعإد إلذي نإدى فيه بض 
ي إلذي أسلفنإ إلؤشإرة ؤليه. ومن إلقضإيإ إلأسإسية

ي إلكتإب، أبعإد فكره إلصهيون 
وعه إلخإص بسكإن  ط  مشر

َّ أوليفإنت عن عدم تعإطفه مع ،  إلبلةد من إلعرب. فبعد أن عير إلعرب بإعتبإرهم مسئولير  عن ؤفقإر فلسطير 
ح . وإقي  : بدو وفلةحير  مهم ؤؽ قسمير  ي   قسَّ

ي معسكرإت مثل معسكرإت إلهنود ط 
ع إلفلةحير  ط 

ْ
طرد إلبدو ووَض

إف إليهود. وقد ترجم سوكولوف إلكتإب ؤؽإستخدإمهم كم كندإ، على أن يتم  صدر للعمإلة إلرخيصة تحت ؤسرر
ية عإم  ي ذلك إلوقت،  ألف نسخة، وهو رقم قيإدي بإلنسبة ؤؽ إلمنشورإت 91ووزع منه  9999إلعير

ية ط  إلعير
. وقد

ً
ية شيوعإ ه  عإد أوليفإنت ؤؽ فلسطير  وإستقر فيهإ  بل يُقإل ؤنه كإن أكير إلكتب إلمكتوبة بإلعير مع سكرتير

)وهو نشيد إلحركة إلصهيونية إلذي أصبح إلنشيد « إلأمل»، أي «هإتيكفإه» إليهودي نفتإؽي ؤمير مؤلف نشيد
ي 
كتإبة مجموعة من  إلؤسرإئيلىي فيمإ بعد(. وكإن أوليفإنت يهدف ؤؽ مسإعدة إلمستوطنير  إلصهإينة وإؽ إلوطت 

ف بإل
َّ
 آخرإلمقإلإت عن إلمستوطنإت إلصهيونية. وقد أل

ً
ي فلسطير   فعل كتإبإ

بعنوإن حيفإ أو إلحيإة ط 
ي هذه إلمدينة إلفلسطينية عإم 

ي ) 9999إلحديثة، ومإت ط 
ي إليهودي فلم ترق له إلحيإة ط 

ه إلصهيون  أمإ سكرتير
  )إلولإيإت إلمتحدة فلسطير  وهإجر منهإ ؤؽ

 
ي إل ولإ يعيرِّ أوليفإنت عن كرهه للشعب إلعضوي إلمنبوذ ولإ

تخلص منه عن طريق إلتشهير به أو عن رغبته ط 
ي وع متكإمل للتهجير يتبنإه إليهود  إلتبشير بير  أعضإئه كمإ كإن شإفتسير رْح مشر

َ
، وإنمإ عن طريق ط

ً
يفعل أحيإنإ
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إلعملية  كمإ أنه عمل على تخليص صهيونية غير إليهود من ديبإجتهإ إلدينية وإعطإئهإ ديبإجإتهإ .بأنفسهم
. كمإ  أصبح بإلؤمكإن تدإولهإ بير  أكير عدد ممكن من إلعلمية إلعلمإنية، بحيث إلمسيحيير  وإليهود وإلعلمإنيير 

عإت ي إلتميير  بير  إلي  
ي قإم بهإ يهود إلغرب إلمندمجون  أن أوليفإنت نجح ط 

ية إلت  إلصهيونية إلتوطينية إلخير
ق ي لإ تحإ لؤنقإذ يهود إلشر

وأفرإد  ول ؤنقإذ إليهود كبشر وإلتخلص منهم وبير  إلرؤية إلصهيونية إلإستيطإنية إلت 
ي  ي إلعإلم إلغرنر

ويمكن توظيفه وحوسلته  وإنمإ تنطلق من فكرة إلشعب إلعضوي إلمنبوذ إلذي لإ مكإن له ط 
ي فلسطير  )وقد مرّ على هرتزل عدة

ق أوربإ عدة  لصإلح إلغرب عن طريق توطينه ط  سنوإت وعلى يهود سرر
  )عقود قبل ؤدرإك هذه إلحقإئق

 
  َّ إبهإ من إليهود ومحإولة إلتوجه ؤليهمصهيو  وتتمير ي بإقي  وتجنيدهم.  نية أوليفإنت عن صهيونية شإفتسير

ق ي سرر
ي أربعينيإت  ولعل ظروف إلمرحلة قد سإعدته على ذلك بإعتبإر أن محإولإت إلتحديث ط 

أوربإ كإنت ط 
ي بدإيتهإ

ي نشإطه، لإ تزإل ط  ت إلقرن، حينمإ بدأ شإفتسير
بعد، بينمإ بدأ أوليفإنت  إلنإجحة ولم تكن قد تعيرَّ

ي مع بدإيإت
ي صفوف إليهود بألفة شديدة لم  نشإطه إلصهيون 

. وتجدر ملةحظة أن أوليفإنت يتحرك ط  إلتعير
  .قبل بير  إلصهإينة غير إليهود نشهدهإ من

 
 )3188-3318موردوفتسيف ) دإنيي ل

Daniel Mordovtsev  
ي غير يهودي

 بعودة إليهود  كإتب رودي صهيون 
َّ . وموردوفتسيف أحد قإدة إلحركة إلقومية بشر لفلسطير 

عمل حت  عإم  .إلمعروفة بعدإئهإ إلعميق لليهود لأسبإب تإريخية من أهمهإ إشتغإل إليهود بإلأرندإ إلأوكرإنية
ي كتإبة إلأعمإل إلأدبية 9999

ي وظإئف حكومية مختلفة، وبعدئذ إنخرط ط 
وقإبل  9999زإر فلسطير  عإم  .ط 

 من إلمهإج
ً
 بإعإدة إليهود ؤؽ  رين إليهود إلذين هربوإ من مذإبح أوديسإعددإ

ً
 وتكرإرإ

ً
وطإلب دول إلعإلم مرإرإ

، وقد إزدإدت نشإطإت  إلتحديث.  فلسطير 
ُّ ي هذإ إلصدد بعد مذإبح أوإئل إلثمإنينيإت وتعير

موردوفتسيف ط 
ف
َّ
ود. وقدموردوفتسيف عدة قصص عن إليهود منهإ لمإذإ؟ و بير  إلمطرقة وإلسند وقد أل أبدى  إن، و هير

 للحركة إلصهيونية عند ظهورهإ
ً
 شديدإ

ً
  .تأييدإ

 
 )3311-3313في  ليب نفلينس  كي )

Philippe Newlinski  
 )رغم أصوله

ً
ي غير يهودي، بولندي إلجنسية. كإن يعمل صحفيإ

. ومن خلةل  صهيون 
ً
إلأرستقرإطية( ودبلومإسيإ

ي 
ي إلسفإرة إلنمسإوية إلمجرية ط 

ي تركيإ ودول إلق عمله ط 
ف ؤؽ إلعثمإنيير  وعرف إلوضع ط  سطنطينية تعرَّ

ي عإم  إلبلقإن. عإد ؤؽ عمله
ف ؤلىه  9994إلصحظ  ق. وقد تعرَّ ي فيينإ جريدته إلخإصة رسإلة إلشر

وأسس ط 
ولكنه بعدئذ  وجنده للدعوة ؤؽ إلأهدإف إلصهيونية، وكإن يدفع له لقإء جهوده وتعبه، 9919عإم  هرتزل

س للدع أن ينظم لقإءً بير  هرتزل  وة إلصهيونية وأصبح مستشإر هرتزل إلموثوق به. حإول نفلينسػي تحمَّ
ي أن يجعل إلبلةط

ي لكنه فش ل، ونج ح فقط ط 
ي  وإلسلطإن إلعثمإن 

. ولكنه نجح ط 
ً
د هرتزل نيشإنإ

ِّ
ي يُقل

إلعثمإن 
 وؽي عهد بلغإريإ

ي مقإبلة ملك صربيإ وإق تنظيم لقإء بير 
ي وهرتزل، وكذلك نجح ط 

نإعه بفكرة توطير  إليهود ط 
  .وحإول أن يكسب تأييد إلفإتيكإن وبسمإرك للقضية إلصهيونية .فلسطير  

 
 نفلينسػي 

ي إلأول ) لم يحض 
ي )9919إلمؤتمر إلصهيون 

( 9919( بسبب إلمرض، لكنه حض  إلمؤتمر إلثإن 
ي جريدته إلأخبإر إلصهيونية. أرسله هرتزل عإم  وخصص

 ط 
ً
ي ولكنه مإت  لطإنلمقإبلة إلس 9911عمودإ

إلعثمإن 
ي مقإبلة

إلشخصيإت إلأوربية إلمهمة وإقنإعهإ  أثنإء عودته من إلمهمة. ولم يلةق نفلينسػي أية صعوبة ط 
ي 
، ؤذ كإنت أوربإ وإلغرب ط  ي

وع إلصهيون  يإؽي للعإلم على  بإلمشر  وبدإية إلتقسيم إلؤمير
أوإخر إلقرن إلتإسع عشر

ل قبُّ
َ
ي إلتفإقم وأعدإدإلأفكإر إلصهي إستعدإد تإم لت

إليهود   ونية. فإلمشإكل إلإجتمإعية إلدإخلية كإنت آخذة ط 
ي إلتوسع وإلتوحش وكإنت إلدولة

 ط 
ً
إيد، وكإن إلإستعمإر آخذإ ي إلي  

  .إلعثمإنية على وشك إلسقوط كإنت آخذة ط 
 

  (1935-1841) ويل   يإم بلاكس  تون
William Blackstone  

ي غير يهودي، يستخدم ديبإج
وعلمإنية، وهو رجل أعمإل أمريػي من شيكإغو. أنفق  إت مسيحيةصهيون 

عم ، وتزَّ ي  إلملةيير  على إلتبشير
 لعودة إلسيد إلمسيح وبدإية إلعهد إلألظ 

ً
 حملة لعودة إليهود ؤؽ فلسطير  تمهيدإ

. وكإن لكتإبه يسوع قإدم ) ي وتستإنتية9999إلذهتر ي إلأوسإط إلشعبية إلير
جيلية، وكإن إلأمريكية إلؤن ( أثر كبير ط 
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 ؤذ بيع منه أكير من مليون نسخة
ً
ية. وكإن عدد إلزعمإء  91وترجم ؤؽ  من أكير إلكتب روإجإ لغة منهإ إلعير

.  إلمسيحيير  إلذين أثإر إلكتإب إت إلسنير  شر طوإل عشر
ُ
ر فيهم أي كتإب آخر ن

َّ
إنتبإههم يفوق عدد من أث

ؤؽ عإلم  ديبإجة إلمسيحية من عإلم إلتبشير وإلعقيدةبلةكستون ؤؽ أنه نقل إلصهيونية ذإت إل وتعود أهمية
  .إلممإرسة إلسيإسية

 
 من أجل نشر إلأفكإر  ونظم بعدئذ 9999/9991زإر بلةكستون فلسطير  عإم 

ً
 مسيحيإ

ً
 يهوديإ

ً
إجتمإعإ

( ؤؽ إلرئيس هإريسون بعنوإن "فلسطير  لليهود" يحثه فيهإ ع) مذكرة 9919إلصهيونية. وأرسل عإم 
ً
لى إلتمإسإ

ي روسيإ ؤعإدة فلسطير  
إلقيضية  لليهود بإعتبإر أن هذإ هو إلحل إلرئيذي لمشكلة مذإبح وإضطهإد إليهود ط 

ي إلبلةد إلأوربية. وقد طلبت إلمذكرة من
زإحُم إلمهإجرين إليهود ط 

َ
إلرئيس إلأمريػي أن يستخدم وسإطته مع  وت

. وقد وقع على إلإلتمإس دوؽي لمنإقش إلدول إلغربية وإلدولة إلعثمإنية لعقد مؤتمر ي فلسطير 
ة حق إليهود ط 

 هذإ بدإية تشكيل جمإعة إلضغط  شخصية يهودية ومسيحية 191
ُّ
ي إلولإيإت إلمتحدة. ويُعَد

مرموقة ط 
ي 
 غير يهودي هو إلعقل إلمدبر ورإءهإ إلصهيونية ط 

ً
وقد إحتج  .إلولإيإت إلمتحدة، وممإ له دلإلته أن صهيونيإ

ش على هذإ إلإلتمإس وأعلن أن إليهود إلمحدثير  لإ إلحإخإم إلؤصلةحي ؤميل يودون أن يعودوإ ؤؽ فلسطير   هير
  ليكونوإ أمة يهودية. ويبدو أن بلةكستون كإن يتوقع مثل

ً
ن مذكرته )إلتمإسه( تحذيرإ هذإ إلإحتجإج، ولذإ ضمَّ

ي مجتمعإتهم. وقد أرسل بلةكستون ) من إليهود إلإندمإجيير  إلذين
( مذكرة 9199عإم يدعون للةندمإج ط 

ك عإم  ممإثلة للرئيس ي فيلةدلفيإ، إلذي 9199ويلسون. وإشي 
ي مؤتمر إتحإد إلصهإينة إلأمريكيير  ط 

أعلن أن  ط 
ي ذلك،

 ط 
ً
ي يس بق  بلةكستون هو "أبو إلصهيونية". وقد كإن أعضإء إلمؤتمر محقير  تمإمإ

فنش إطه إلصه يون 
 
ً
إ   .نش إط هرتزل ومؤلفإته كثير

 
 )3113-3318لر )ويل  يإم هش  

William Hechler  
 
ً
 مسيحيإ

ً
إ ي إلهند حيث كإن أبوه يعمل مبشر

ي مسيخي وُلد ط 
. عمل عإم  صهيون 

ً
يإ،  9999ؤنجيليإ ي نيجير

 ط 
ً
إ مبشر

 لأطفإل فريدريك9991ثم عمل عإم 
ً
ك  معلمإ ي قيض ألمإنيإ. إشي 

دوق بإدن إلأعظم عم إلقيض فيلهلم إلثإن 
ي  9991هشلر عإم 

 قده بعض إلمسيحيير  إلمرموقير  لمنإقشة ؤمكإنية توطير  إلمهإجرين من يهودإجتمإع ع ط 
ي من

 رسإلة ؤؽ إلسلطإن إلعثمإن 
ً
ي فلسطير  ثم إرتحل ؤؽ إلقسطنطينية حإملا

إلملكة فيكتوريإ  إليديشية ط 
سة

َّ
ي إلمقد

ي إلأرإر 
  .تطلب فيهإ إلسمإح بتوطير  يهود روسيإ ط 

 
ف ؤؽ هرتزل من كتإبه دولة إ ي تعرَّ

يطإنية ط   ؤؽ دوق بإدن  ليهود وهو وإعظ بإلسفإرة إلير
ً
فيينإ، فأرسل خطإبإ

: "ؤنه أول محإولة
ً
عملية وموضوعية وجإدة لتعليم إليهود كيف يتحدون من  يوصيه فيه بهذإ إلكتإب قإئلا

ي أرض إلميعإد
س هشلر جهوده لؤقإمة علةقة جديد لتكوين أمة ط  ي وعدهم إلؤله بهإ". وبعدئذ كرَّ

بير  هرتزل  إلت 
  .دوق بإدن وإلقيض وكلٍّ من

 
 بإلحسإبإت

ً
ي  وثمة بُعد آخر لصهيونية هشلر، فقد كإن مولعإ إلرإمية ؤؽ تحديد نهإية إلعإلم وبدإية إلعهد إلذهتر

ل إليهود ؤؽ ي وتحوُّ
جإع إليهود لفلسطير  حسب تعإليم إلألظ 

ن هذه إلحسإبإت كتإبه إسي   إلمسيحية. وقد ضمَّ
ي 9991إلأنبيإء )

ره من قوة إلحروف إلرقمية ط  بعض إلنبوءإت إلتورإتية  (. ومن خلةل حسإبإت إلأرقإم ومإ تصوَّ
 عإمىي 

ل ؤؽ أن عودة إليهود ستكون بير 
إلية، توصَّ ي جريدة دي 9919و  1897 وإلقبَّ

 ط 
ً
 مطولا

ً
. وقد كتب مقإلا

لوشيك، وأكد إقتنإعه بأن إلنهإئية وإلحإسمة عن إلخلةص إلأبدي إ فيلت إلصهيونية حول إستنتإجإته
ي للوصول ؤؽ إلخلةص إلصهيونية هىي إلحل

  .إلنهإنى
 

ي إلأول )
 ؤؽ فلسطير  عإم  (، وشكره9919حض  هشلر إلمؤتمر إلصهيون 

ً
 على هذإ ثم سإفرإ سويإ

ً
هرتزل علنإ

 عن إلمستوطنإت إليهودية. وقد فشلت  حيث قإبلة قيض ألمإنيإ 9919
ً
 مصورإ

ً
جهود وقدم له هشلر ألبومإ

إطورية هشلر للوسإطة  للعلةقة إلوثيقة وإلتحإلف إلقإئم بير  إلؤمير
ً
إلعثمإنية وإلألمإن.  بير  هرتزل وألمإنيإ نظرإ

إلحكومإت إلأوربية، فحإول تنظيم مقإبلة لهرتزل مع  ومن ثم، فق د أرإد ؤقإم ة جس  ر آخ  ر بير  إلصهإينة وبير  
  .ل شقيق زوجة إلقيضإللدود( من خلة قيض روسيإ )عدو إلعثمإنيير  

 
ي 
له بمتحف صهيون  ي مي  

من مقتنيإته عربة مونتفيوري، وبعد موته أور بإلمتحف  كإن هشلر يحتفظ ط 
ي إلقدس لمتحف أرض ؤسرإئيل. وقد تم

ل إلمتحف وعُرض ط 
ْ
ق
َ
  .ن
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بيته إلمسيحية إل ونلةحظ أن هشلر هو إلتجسيد إلكإمل للفكر ي ذي إلديبإجة إلمسيحية، في 

إلية إلصهيون  قبَّ
ي إلقدرة

  تجعله يعتقد ط 
ً
ي للنبوءة، فإلعهد إلقديم لإ يحوي صورإ

ورة إلتنفيذ إلحرط   إلسحرية للافكإر، وصر 
، وكإن إهتمإمه بإليهود

ً
س لإبد من تنفيذه حرفيإ

َّ
من قبل إلخطوإت  مجإزية أو مجإز، وإنمإ هو نص مقد

ي إلتمهيدية للتخلص منهم، فلةبد من عودتهم ؤؽ أرض إلميعإد 
صهم من إلشر إلكإمن  ليأن 

ِّ
 ويخل

ً
إلمسيح ثإنية

 
ً
  .فيهم عضويإ

 
 أن إلجو

ً
 لسمإع إلأفكإر إلغيبية إلمشيحإنية )إلبلهإء( عند ونلةحظ أيضإ

ً
 جدإ

ً
ي أوربإ كإن مهيئإ

هشلر، وقد   إلعإم ط 
إ وقيض ألمإنيإ وقيض روسيإ بل . ومن ثم، إلحصول على وعود منهم كإن من إلسهل عليه مقإبلة ملكة ؤنجلي 

ي 
ة ط  ي سإدهإ خليط من إلأفكإر  فؤننإ نستطيع أن نرى بوضوح طبيعة هذه إلفي 

تإري    خ إلحضإرة إلغربية إلت 
إلية ي تجعل إلآخر أدإة وضحية إلعرْقية وإلعلمية وإلقبَّ

يإلية إلت    .هيمنت فيهإ إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير
 

 )3112-3311تشإرلز س كوت )
Charles Scott  

ي إسكتلندإ، وكإن يمتلك صحيفةصه
ي وُلد ط 

ي بريطإن 
ي غير يهودي وصحظ 

  يون 
ً
إلمإنشسي  جإرديإن ويعمل رئيسإ

لمإن ) ي إلير
 ط 
ً
إليإ  ليير

ً
وقدمه للويد جورج وهربرت  9191(. قإبل إيزمإن عإم 9149   9915لتحريرهإ، وكإن عضوإ

، ومن ثم فقد سإعد وإيز  صمويل وعدد آخر من إلسإسة يطإنيير  ي مدإولإتهم مع إلحكومة إلير
مإن وأصدقإءه ط 

يطإنية ت ؤؽ صدور وعد بلفور إلير
َّ
ي أد

  .إلت 
 

ح فيه موقفه  لهإري سإخر يشر
ً
   كتب سكوت خطإبإ

ً
من إلصهيونية فقإل: "يجب أن نجعل إليهودي يهوديإ

ي 
ي أن وجوده ط 

 ]وهو مإ يعت 
ً
ي ش كإملا

، فهو عضو ط 
ً
 نإقصإ

ً
عب عضوي أي بلد خإرج فلسطير  يجعله يهوديإ

ي أن منبوذ[. ولإ يمكن
ي عيون إلعإلم ]وهو مإ يعت 

ي عينيه وط 
ن صورته ط  صورته غير  ؤنجإز هذإ إلأمر ؤلإ بأن يُحسِّ

[". ويرى سكوت أن  مرضية على إلؤطلةق بإلنسبة للعإلم وبإلنسبة لنفسه، أي أنهإ غير مرضية بشكل موضوصي
وع. وبعد أن دخلت ت إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، أكد سك وت أهمية فلس طير   ركيإإلوقت قد حإن لتنفيذ هذإ إلمشر

يطإنية   )إلدولة إلوظيفية) بإلنس  بة للمصإلح إلير
 

  (1910-1848) كل   ود كون   در
Calaude Conder  

 عن عملية مسح شمإل
ً
ي كإن مسئولا

فلسطير  بإلنيإبة عن صندوق إستكشإف فلسطير  )وكإن  ضإبط بريطإن 
 أحد مؤسسيه( 

ُّ
 من عدة أجزإء عنوإنه مسح فلسطير  إلغربية. وقد قإم مع تشإرلزيُعَد

ً
 كتإبإ

ً
فإ معإ

َّ
 وإرين. وقد أل

ي درإسته إلسإبقة ركز كوندر9995إلعرب بإلهجوم عليه وإصإبته بإلقرب من صفد عإم 
على درإسة مصإدر  . وط 

إللورد كتشي  فيمإ بعد( بمَسْح كتشي  ) إلميإه فيهإ وإلتثبت من أمإكن هذه إلميإه وحجمهإ، فقإم هو وإلملةزم
  .منطقة إلخليل

 
، ولم يَقضُ نشإطه على إلتنقيب، بل كإنت له ميول لم يكن نشإط كوندر )أو

ً
 محإيدإ

ً
 سير تشإرلز وإرين( علميإ

 بمشإري    ع إلسكك إلحديدية إلمرتبطة
ً
وع  صهيونية وإستعمإرية وإضحة. فقد أبدى إهتمإمإ  بإلمشر

ً
تمإمإ

ي إلتورإة،  يذهب ؤؽ أن إلهدف من تأسيس صندوق إستكشإف فلسطير   إلإستعمإري. وكإن
هو توضيح مإ جإء ط 

ي إلعسكري للتإري    خ
 إلتفسير إلحرط 

ً
ي عإدة

ي إلتورإة. ومن أهدإف إلصندوق  وهىي عبإرة تعت 
س إلذي ورد ط 

َّ
إلمقد

ره   مسإعدة ي إلمستقبل، ؤذ  إلأخرى   حسب تصوُّ
ودهم إلصن دوق إليهود إلذين سيكونون سكإن إلبلةد ط  س ير 

عإوَن كوندر بإلفعل مع أحبإء صهيون بإلح قإئق
َ
ولورنس أوليفإنت.  إلثإبتة عن ط   إقإت وإمكإنيإت إلبلةد. وقد ت

ي عملية بعث إلتسميإت إلتورإتية إلقديمة وتحديد موإقعهإ
ي عإم  وسإهم ط 

قإم بحملة تأييد  9911إلحديثة. وط 
ي فلسطير  وذلك ل

إ. أمإ سير تشإرلز  تخفيفللةستيطإن إليهودي ط 
ق أوربإ ؤؽ ؤنجلي  أثر إزديإد هجرة يهود سرر

ة ملةيير  مستوطن يهودي )من فإئض أوربإ إليهودي ولإ  وإرين فكإن ينإدي بأن فلسطير  تصلح لإستيعإب عشر
  (شك

 
ه تب، من أهمهإ كتإب عن تإري    خ إلمملكة إللةتينية ُينوِّ

ُ
تب كوندر عدة ك

َ
بية )أي فيه بأن إلحملةت إلصلي ك

ة وإؽ أن مملكة إلقدس  مثل  حملةت إلفرنجة( حملةت متحض 
ً
 للحكم إلعإدل وإلمعتدل )تمإمإ

ً
كإنت نموذجإ
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ي إلهند(، أي أنه
ي ط 
يطإن  ي ؤطإرهإ إلإستعمإري. وكإن يذهب ؤؽ أن إلإستعمإر  إلحكم إلير

وضع حملةت إلفرنجة ط 
ي قد ص  إلؤنجلير  ي غزتهإ أيإم ريتشإرد قلبأكمل مإ فشل فيه إلفرنجة، فقد عإدت قير

إلأسد،  ؤؽ إلأمة إلت 
ق  على صد إلهجمإت إلتجإرية  ونجح إلؤنجلير  فيمإ أخفق فيه إلملك لويس بإحتلةلهم مض، ولم يَعُد إلشر

ً
قإدرإ

ي إلأنجلو  أو إلعسكرية إلغربية، أي أن إلوقت قد حإن لعودة  مع إنتشإر إلإستعمإر إلغرنر
إليهود ؤؽ فلسطير 

ي 
  !سإكسون 

 
 بعنوإن إلمدينة وإلأرض ) وقد أصدر

ً
 ( سإهم فيه كوندر بدرإسة9911صندوق إستكشإف فلسطير  كتإبإ

 فيه أن إلعنض إلفعإل« مستقبل فلسطير  »عنوإنهإ 
ً
 مؤكدإ

ً
 صهيونيإ

ً
وعإ إلوحيد إلقإدر على  يعرض فيهإ مشر

سة، فبعد يهودية قد بدأ إلنهوض بفلسطير  وبمدينة إلقدس هم إليهود. وأشإر ؤؽ أن نهضة
َّ
ي إلأرض إلمقد

ت ط 
 عإم  1793 أن كإن عدد إليهود لإ يتجإوز إلمئإت عإم

ً
، ولم يعودوإ أقلية 9911أصبح عددهم أربعير  ألفإ

ي إلقدس. وتنبأ كوندر بزيإدة إلمستوطنإت إلزرإعية مضطهدة جبإنة وإنمإ
 أصبحوإ يسيطرون على إلتجإرة ط 

ي  فلسطير  عن إلدولة إلعثمإنية  وإلمستوطنون إلأوربيون إزدإد إستقلةل إليهودية. وكلمإ إزدإد رأس إلمإل إلأورنر
 يعتمد على نفسه

ً
 مستقلا

ً
وهىي عودة لإ تعإرضهإ إلحكومإت إلغربية وإنمإ  وسيعود إليهود بإعتبإرهم عرْقإ

ي قرقميش ومجدو )هرمجدون(، أي بقوة إلسلةح. وهكذإ  تنظمهإ. وإن أعإق أحد هذه إلعودة
ي حلهإ ط 

فينبض 
ي إلتورإةتل
ي ذي إلديبإجإت إلمسيحية تظ 

ي إلخطإب إلصهيون 
 ط 
ً
  .بإلسيف، كمإ هو إلحإل دإئمإ

 
 )3188-3388ؤيإن سمطس )
Jan Smuts  

ي حرب إلبوير
ي غير يهودي وسيإدي ومحإرب ومفكر من جنوب أفريقيإ. شإرك ط 

( ثم 9145   1904) صهيون 
ي إلحرب إلعإلمية 

يطإنية ط  ي حكومة إلحرب إلير
 لحإييم وإيزمإن ودإعية  إلأوؽ. كإنشإرك ط 

ً
 شخصيإ

ً
صديقإ

. عمل على إستصدإر وعد بلفور
ً
إ  كبير

ً
لتحويل فلسطير  ؤؽ وطن لليهود وعلى فرض إلإنتدإب على  صهيونيإ

. وكإن سمطس يَعتير وعد بلفور أعظم مإ خرجت به إلحرب من ؤنجإزإت. وقد سإعد على ؤنشإء  فلسطير 
ي هىي أن على إليهود أن يحإربوإ9199نسػي عإم لجإبوت إلفيلق إليهودي وقإل

ي حيإن 
 : "ؤن أحسن فكرة سمعتهإ ط 

ي  من أجل أرض ؤسرإئيل". وكإن سمطس يعتقد أن إلحركة إلصهيونية تجسيد جديد لدولة جنوب
أفريقيإ إلت 

 9141حإرب من أجلهإ عإم 
َّ
 حير  توؽ

ً
سإ  سرر

ً
 عنيفإ

ً
ي جنوب أفر  . وكإن سمطس عنضيإ

يقيإ رئإسة إلوزإرة ط 
ق أشد قوإنير  9119   9111، 9111   9191) بح على يديه إلآلإف من إلسود  (، فطبَّ

ُ
إلعزل إلعنضي قسوة وذ

ف سمطس بدولة  وإلملونير  )فجنوب أفريقيإ أرض  مثل فلسطير  بإلنسبة للصهإينة(. إعي 
ً
بلة شعب، تمإمإ

 لسم ؤسرإئيل فور
ً
 محددإ

ً
جم  طس، ولكن يُلةحَظ أن عنضيتهؤعلةنهإ. ولإ نستطيع أن نقول ؤن ثمة فكرإ ي تي 

إلت 
ي نسق

ب بجذورهإ ط  حلوؽي عضوي، فهو يأخذ  نفسهإ ؤؽ رفض للئخر )إلذي يقع خإرج نطإق إلقدإسة( تض 
ير إستيطإن ي تير

إت إلحرفية للعهد إلقديم ويوظفهإ ط  ي فلسطير   بإلتفسير
ي أفريقيإ وإليهودي ط 

  .إلرجل إلأبيض ط 
 

 )3111-3382جوس  يإ ودج  وود )
Josiah Wedgwood  

ي غير يهودي، وهو أول بإرون من أسرة ودجوود. كإن
ي صهيون 

لمإن عن حزب  سيإدي بريطإن  ي إلير
 ط 
ً
عضوإ

ي إلجهود  عن حزب إلعمإل، 9191، ومنذ 9191وحت   9149إلأحرإر منذ 
. شإرك ط   لجإبوتنسػي

ً
وكإن صديقإ

ت ؤؽ وعد بلفور، وكإن
َّ
ي أد

يونية حركة ستعيد لليهود "تلك إلثقة إلقومية إلجمإعية يرى أن إلصه إلسيإسية إلت 
ي يبدو أنهم

  ."يفتقرون ؤليهإ إلت 
 

ي 
ي مؤتمر إلسلةم ط 

ي إلبعثة إلأمريكية ط 
ر ودجوود ط 

َّ
ي عدة مهمإت صهيونية.  وأث

فرسإي وسإفر بير  إلحربير  ط 
ي ؤقإمة دولة

ي إلأردن.. تصير عض ورأى ودجوود أنه ينبض 
. يهودية حدودية على ضفت  ي

يطإن  ي إلكومنولث إلير
 ط 
ً
وإ

يطإنية عن إلص هيونية لؤرض إء إلع  رب، فسوف يكون هذإ ضد مصإلحهإ وقإل: لو تخلت  إلحكومة إلير
وعة كإنت أم وعة إلحقيقية، وعلى إليهود أن يحإربوإ هذإ بكل إلطرق إلمتوإفرة لديهم، مشر   .غير مشر

 
ي عإم 

ي إلولإيإت إلمت9119ط 
، وقد نشر  حدة من أجل، قإم ودجوود بجولة ط  ي

إلصندوق إلتأسيذي إلفلسطيت 
ي كتيب بعنوإن فلسطير  

ي عإم  :فيمإ بعد أحإديثه هنإك ط 
. وط   9119إلحرب من أجل إلحرية وإلمجد إليهوديير 

: إلحكم ، على أن تكون نشر كتإبه فلسطير  ي فلسطير 
 إلسإبع دعإ فيه ؤؽ ؤقإمة سلطة يهودية ذإت ؤدإرة ذإتية ط 

 من إلؤم 
ً
ي عإم جزءإ

يطإنية. وط  إطورية إلير ي 9111ير
س لجنة إلحكم إلسإبع إلت  إنضم ؤليهإ عدد من أعضإء  ، أسَّ
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لمإن   .إلير
 

عية ؤؽ  عيرَّ ودجوود إلأفكإر إلصهيونية ودإفع ي مجلذي إلعموم وإللوردإت، كمإ شجع إلهجرة غير إلشر
عنهإ ط 

ي فكر ودجوود نظرته للصلةتوطير  أبنإء "مود وإلأنبيإء" فيهإ. ومن أغر  فلسطير  من أجل
بير   ب إلجوإنب ط 

ي رأيه   يعمل بإلربإ، وأعضإء إلشعبير  
يطإنيير  وإليهود. فكلةهمإ   ط  ، " إلير

ً
يتجولون" بير  إلشعوب إلأخرى تجإرإ

فهم لإ يتمتعون بمحبة إلآخرين، وعلى إستعدإد دإئم  ويكنون إلإحتقإر لمن يتعإملون معهم. ومن ثم،
 
َّ
يرلإستخدإم كتبهم إلمقد ي. ويُلةحَظ أن أفكإر  سة لتير ي علةقتهم بإلجنس إلبشر

يره ط  كل مإ يحتإجون ؤؽ تير
ي تأييد إلصهيونية لإ تخلو من نظرة إحتقإر لليهود ودجوود رغم

  .حمإسهإ إلشديد ط 
 

 )3118-3382هرب  رت س  إيدبوثإم )
Herbert Sidepotham  

ل ؤؽ إلصيغة إلصهيونية  ي غير يهودي. توصَّ
ي  إلأسإسية دون معرفةصهيون 

 ط 
ً
سإبقة بأي يهود، كإن يعمل محررإ

ي  إلمإنسشي  جإرديإن مع تشإرلز سكوت. نشر عدة
ي إلمجلة كإنت أهمهإ ط 

حيث  9195نوفمير  11مقإلإت ط 
، وقد كتب   أهمية فلسطير 

َّ
ي تق سيم إلدولة إلعثمإنية، فأبرز أهمية بير

ي وقت بدأ فيه إلتف كير ط 
 هذه إلمقإلإت ط 

ي فلسطير  
ي كإنت تهدف ؤؽ تعريف أعضإء إلنخبة ط 

ي تأسيس مجلة فلسطير  إلت 
ك ط  إ  . وقد إشي  ؤنجلي 

ي إلجإرديإن إنتبإه وإيزمإن إلذي إلتظ  به عإم
. وقد أثإرت مقإلإته ط  ي  .1916 بفلسطير 

ويدور فكر سإيدبوثإم ط 
.  «إلسإمرة» و « يهودإ» ؤطإر فكرة إلشعب إلعضوي إلمنبوذ، فهو يستخدم إصطلةحي  للبشإرة ؤؽ فلسطير 

ره أن فلسطير  ليس لهإ وجود قومىي أو جغرإدي مستقل عن إليهود. وبإلنسبة ؤليه،  وإلوإقع أن هذإ ينبع من تصوُّ
 ليست مهمة بإلنسبة لليهود إلذين يعيشون فيهإ وحسب، وإنمإ هىي كذلك بإلنسبة لكل يهود فؤن فلسطير  

 إلعإلم   أي إلشعب إليهودي   هذإ إلشعب إلقدي
ً
. بل ؤن  م إلعريق صإحب إلحضإرة إلمرتبطة عضويإ بفلسطير 

ي يمكن أن تنشأ
ي هإمشية  حضإرة هذإ إلشعب هىي إلحضإرة إلطبيعية إلوحيدة إلت 

هنإك، إلأمر إلذي يعت 
على « وطن قومىي »سإيدب  وثإم ؤؽ أن بلف ور، حير  أطلق مصطلح  إلحضإرة إلعربية غير إليهودية. ولذإ، يذهب

، فهو لم  آخر يكن يعشي  فلسطير 
ً
 يخص شعبإ

ً
  .إليهود شيئإ

 
ي  هذإ هو إلشعب إلعضوي، ولكن إلشعب إلعضوي

إلمرتبط بفلسطير  شعب منبوذ. فحضإرته هىي وحدهإ إلت 
ع إليهود ؤذ يمكن توطينهم دإخل ؤطإر إلدولة إلوظيفية  يمكن أن تحل محل إلحضإرة

ْ
ف
َ
كية، وهذإ هو سر ن إلي 

ي 
إ ط  إفلسطير  ذإت إلأهمية إلؤسي    .تيجية وإلسيإسية بإلنسبة لؤنجلي 

 
ي قوله: "ؤن إلحجة من أجل ولكل هذإ،

 يلخص سإيدبوثإم موإقف صهيونية غير إليهود بشكل مدهش ط 
ية( حت  أن إلوإجب ليدعونإ أن نوجدهإ  بإلنسبة لأمتنإ )إلؤنجلير 

ً
لو لم تكن موجودة  إلصهيونية قوية جدإ

ي هنإ أن إليهود كمإدة 
ي عقلبيننإ"، وهو يعت 

ء يوجد ط  ي
يإلية للكون وإليهود إستيطإنية در ي رؤيتهإ إلؤمير

  .أوربإ وط 
 

، أي ي  ومإذإ عن إلسكإن إلأصليير 
ي مصطلح سإيدبوثإم. وط 

 ط 
ً
 تدريجيإ

ً
إلعرب؟ يُلةحَظ تغييب إلعرب تغييبإ

مإ  علةقة إلشعب إلعضوي بفلسطير  تتقرر نهإية إلعرب إلمحتومة حينمإ يشير سإيدبوثإم ؤؽ حديثه عن
 من "عرب إليمن

ً
 وتنوعإ

ً
... فهم جنس أكير ضعفإ « تنوع»وإلحجإز" )وكلمة  يسميه عرب فلسطير  إلبدإئيير 

ي 
 «عدم إلتجإنس»هنإ تعت 

ً
 عيبإ

ُّ
 من منظور إلقومية إلعضوية ، وعدم إلتجإنس كإن يُعد

ً
  )أكيدإ

 
 )3183-3312نيب   ور ) رينه   ولد

Reinhold Niebuhr  
ي 
ة هىي  أمريػي لهرجل دين بروتستإنت  ي إلفي 

درإسإت إجتمإعية مهمة. صإغ نيبور أفكإره إلأخلةقية وإلدينية ط 
إت أهمهإ طبيعة ومصير إلؤنسإن أو مإ عُرف بإسم 1943   9119 ي مجموعة مقإلإت ومحإصر 

إت «ط  محإصر 
  »جيفورد

، وقإل:  إلمشيحإنية قد غذتهإ قرإءإت أقوإل وقد أعلن نيبور غير مرة أن وإقعيته ذإت إلطبيعة إنيير  إلأنبيإء إلعير
َّ نيبور عن "لقد عملت كرجل دين ". وعير ي للمنهج إلمسيخي

ي إلنبوءإن 
إن   مسيخي على تقوية إلمحتوى إلعير

ي إلفصل إلسإبع
ي إلمسيخي بير  إليهود ط  من كتإبه أمريكإ  مفهومه لليهودية ورفضه إلحإسم للنشإط إلتبشير

،  ، لؤقإمة وطن قومىي 9119ذ عإم (. وقد دعإ، من9159إلتقية وإلعلمإنية )  إللةجئير  إلأوربيير 
ً
لليهود، وخصوصإ

ي أمريكإ. وقد
ي إلقدس درجة إلدكتورإه إلفخرية عإم  وذلك رغم ترحيبه بإللةجئير  ط 

ية ط  منحته إلجإمعة إلعير
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ر إلعنضية إلأمريكية إلأول . ويطلق عليه9199
ِّ
  ."تشومسػي "مُنظ

 
 )3111-3181تش إرلز وين جيت )

Charles Wingate  
ي عمل

ي إلهند لعإئلة ذإت تإري    خ ط 
، وُلد ط  ي مسيخي

ي صهيون 
إلؤرسإليإت إلمسيحية. بعد إنضمإمه  ضإبط بريطإن 

رس ل عإم 
ُ
ي سن إلعش رين أ

ي حت  عإم  ؤؽ 9119للجيش ط 
م أثنإء ذلك إللغة 9111إلس ودإن ح يث بظ 

َّ
، وتعل

ي عإم قط إلتغلب على كرإهيته إ إلعربية ولكنه لم يستطع
. وط 

ً
إ  ،9119لعميقة للبسلةم وإلقرآن، وكإن جده مبشر

قل ؤؽ فلسطير  كضإبط مخإبرإت، لدرإسة إلموقف إلسيإدي وإلعسكري، وهنإك ظهر حمإسه
ُ
إلشديد  ن

  للصهيونية، ولكنه كإن كمعظم إلصهإينة غير إليهود ممن يفشون أحدإث إلعهد
ً
 عسكريإ

ً
 حرفيإ

ً
إ إلقديم تفسير

فكأنهإ حدثت بإلأ  على تنظيم وتدريب إلفرق إلليلية إلخإصة إلتإبعة  مس )على حد قول بن جوريون(. وقد أسرر
. كمإ  للهإجإنإه وكإنت له درإية خإصة ي

يطإن  ة إلير  
ِّ
بأسإليب إلتعذيب وحصل لقإء ذلك على وسإم إلخدمة إلمتمير

ي 
 فية عن أوضإعتطوير عمل إلمخإبرإت إلصهيونية حيث أمد مصلحة إلمعلومإت ببيإنإت وإ سإهم ط 

. وقإم ي
يطإن  ي وإلإحتلةل إلير

ي  إلفلسطينيير  وأبرز قيإدإتهم إلمنإهضة للةستيطإن إلصهيون 
وينجت بدور مهم ط 

ي حملةتهم إلؤرهإبية ضد
ي إستخدمهإ إلصهإينة ط 

، وقد تركت  تطوير إلأسإليب إلت  إلفلةحير  إلفلسطينيير 
ي فيمإ بعد. وبلغ إعتنإقه إلصهيونية  إلعسكري أسإليبه غير إلتقليدية بصمإت وإضحة على إلعمل

إلصهيون 
 لأهدإفهإ، ولهذإ أطلق عليه  درجة ؤعرإبه عن ضيقه لعدم إتخإذ

ً
إلحركة إلصهيونية موإقف أكير تحقيقإ

  .«لورإنس يهودإ»و« إلصديق» إلصهإينة إسم
 

ي ربيع 
م ق ، أدؽ وينجت بشهإدة أمإم لجنة9119وط 

ُّ
قد
َ
ي إلق دس فذكر أن أي ت

ي ودهيد ط 
إم به إلع رب ط 

يطإنية سوف تحمىي إلوجود  فلس طير  ؤنمإ يرج   ع لليهود، وأن دولة صهيونية صنإعية حديثة تحت إلحمإية إلير
ي 
يطإن  قل وينجت من فلسطير  عإم  إلير

ُ
. وقد ن ي ي إلمنطقة، وستمثل خير أمل للعإلم إلغرنر

وعند عودته  ،9111ط 
 بعدد من كبإر إلقإدة إلعسكريير  

يطإنيير  وعيرَّ لهمؤؽ بلةده إلتظ  عن رأيه بأن إلطريقة إلوحيدة أمإم بريطإنيإ   إلير
ي فلسطير  هىي أن

تبت َّ سيإسة ممإلئة للصهيونية لإستعإدة إلسلةم ط 
َ
  .ت

 
ي قيإدة جيش يهودي وعرض تكوين جيش من  ومع نشوب إلحرب إلعإلمية إلثإنية، رغب

ِّ
ي توؽ

وينجت ط 
 طرد 94.444

َّ
ليإ من شمإل أفريقيإ، ؤلإ أن عرضه لم يلق موإفقة. وقد عمل وينجت ؤيطإ مقإتل يهودي يتوؽ

 إلقيإم 1941 و 9114عإمىي 
َّ
رسل ؤؽ إلهند لتنظيم فرقة تتوؽ

ُ
ي ؤثيوبيإ، ثم أ

 لقوإت خإصة ط 
ً
بعمليإت  قإئدإ

ي حإدث طإئرة ببورمإ،
تل وينجت ط 

ُ
ي بورمإ. وقد ق

ق إسمه إلآن على عدة خلف إلخطوط إليإبإنية ط 
َ
أمإكن  ويُطل

بية إلبدنية ي ؤسرإئيل )قرية للاطفإل   كلية إلي 
ي إلقدس   غإبة أقإمهإ إلصندوق إلقومىي إليهودي ط 

 .(  ميدإن ط 
 
 
 
 

  إلخإمس: إلصهيونية إلتوط ينية إلبإب
 
 
 

  إلتوطيني  ة: تع ريف إلصه يونية
Settlement Zionism: Definition 

ي إلذي يرفض إلهجرة ؤؽ فلسطير  وإلإستيطإن فيهإ، ومع هذإ هىي صهيونية إليهود »إلصهيونية إلتوطينية«
ي 
  يستمر ط 

ً
عْم إلدولة إلصهيونية مإليإ

َ
ي وتأخذ "صهيونيته" إلمزعومة شكل د

  إلإدعإء بأنه صهيون 
ً
وسيإسيإ

ي توطير  إليهود إلآخرين. ونحن نضع 
«. إلصهيونية إلإستيطإنية» مقإبل« إلصهيونية إلتوطينية»وإلمسإهمة ط 

 كبير عن تإري    خ وتإري    خ
ٍّ
إلصهيونية إلإستيطإنية، كمإ أن جمإهير إلأوؽ  إلصهيونية إلتوطينية منفصل ؤؽ حد

ء « توطينية»إلثإنية. وترجمة كلمة  مختلفون بشكل جوهري عن جمإهير  ي
ية صعبة بعض إلذر بإللغة إلؤنجلير 

 ستلمنت»منإهإ بكلمة ، ولكننإ ترج«من يقوم بتوطير  آخر»بمعت   «Settling ستلنج» ويمكن أن تكون
Settlement» ي أسمإء إلمنظمإت

خدمت بهذإ إلمعت  ط 
ُ
 لأنهإ إست

ً
 لسلةستهإ، ونظرإ

ً
إلصهيونية إلتوطينية  نظرإ
جم كلمة  م ستلركولونيإل»ب  « صهيونية إستيطإنية»على أن ني    .«Settler Colonial Zionism زإيونير 
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  إلتوطيني ة: تإري خ إلصه يونية

Settlement Zionism: History  
ي إلذي يؤمن بأن إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية »إلصهيونية إلتوطينية«

 مصطلح قمنإ بسكه لنشير ؤؽ إلصهيون 
ي آخر ولإ تنطبق عليه)َ

ل بعض أو كل يهود أوربإ خإرجهإ( تنطبق على يهودي أو صهيون 
ْ
. وتقف  ق

ً
هو شخصيإ

ي عند حد إلدعم إلمإؽي و 
وعصهيونية مثل هذإ إلصهيون  ي دون إلهجرة بنفسه، أي أنه  إلسيإدي للمشر

إلإستيطإن 
إلصهيونية )إلإستيطإنية( دون إلتخلىي عن تأييده ودعمه. ولذإ،  يتخلى عن إلتطبيق إلفعلىي لأحد أهم جوإنب

 إلتوطينية هىي أهم أشكإل إلتملص إليهودي من إلصهيونية. وإلوإقع أن تإري    خ إلصهيونية فؤن إلصهيونية
  إلتوطينية موإز 

ً
 لتإري    خ إلصهيونية إلإستيطإنية وينقس م ؤؽ مرحلتير  أيض إ

ً
مرح  لة مإ قبل هرتزل وبلفور  :تمإمإ

  .ومإ بعدهإ
 

  .هرتزل وبلفور إلمرحلة إلأول: مرحلة مإ قبل
 
فة هىي إليهود وهم    صهيونية غير إليهود: وهىي صهيونية توطينية بطبيعتهإ، ؤذ 1

َ
ية إلمُستهد أن إلمإدة إلبشر

ي غير جمإع
  .إليهودي ة لإ ينتمىي ؤليهإ إلصهيون 

 
 إلصهيونية 2

ً
سمىَّ أيضإ

ُ
ية: تبت َّ بعض أثريإء إلغرب إلصيغة    صهيونية إلأثريإء إليهود إلمندمجير  وت إلخير

ست مؤسسإت توطينية لهذإ إلهدف إلتوطينية بهدف ؤبعإد يهود إليديشية سِّ
ُ
  .إلمهإجرين ؤؽ بلدهم. وقد أ

 
ي إلصإمت إلذيوط ثم ظهر هرتزل

ي إلمرإوغ وطرح صيغته إلصهيونية وإلعقد إلصهيون 
ر إلخطإب إلصهيون   وَّ

ق ي حركة  يسمح للصهإينة إلتوطينيير  من إلغرب وإلإستيطإنيير  من يهود إليديشية من إلشر
بإلإنخرإط ط 

يإلية إينة إليهود إلغربية. ويتبت َّ إلجميع )إلصه سيإس ية وإح دة )رغم تبإين إلأهدإف( تحت مظلة إلؤمير
وإلإستيطإنيون( إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة، ويُسقط عليهإ إليهود  وإلصهإينة غير إليهود إلتوطينيون

ي إلإعتبإر هذإ إلإنقسإم حير   منهم
ي إلعضوي. وقد أخذ وعد بلفور ط 

أسقط كلمة  إلخطإب إلحلوؽي إلكمون 
ي أية دولة  وإلأوضإع إلقإنونيةوحير  أكد أن إلوعد لم يخل بإلحقوق « إلجنس إليهودي»

ي يتمتع بهإ إليهود ط 
إلت 

  .أخرى
 

  .هرتزل وبلفور إلمرحلة إلثإنية: مرحلة مإ بعد
 

لت إلصهيونية إلتوطينية من  أصبحت إلصهيونية إلتوطينية هىي صهيونية إلشتإت أو إلديإسبورإ ؤذ تحوَّ
، وأص صهيونية إلأثريإء ؤؽ صهيونية كل صهإينة إلعإلم ي ن إلغرنر

َ
بحت مهمتهم إلعمل من أجل دعم إلمُستوط

 
ً
 وسيإسيإ

ً
ي )مإليإ

ي هذه إلمرحلة ولكنهإ  .(إلصهيون 
وقد كإنت هنإك توترإت بير  إلإستيطإنيير  وإلتوطينيير  ط 

رْد ظلت تحت
َ
ي قضية إلإستيطإن وط

، وبسبب إنشغإلهم ط   إلسطح بسبب حإجة إلمستوطنير  للتوطينيير 
ي إلعرب وبسبب عجزهم عن إلحركة بس

ي إلعإلم وط 
أروقة إلحكومإت  هولة بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

(، تتغير  9191إلغربية. وبعد عإم  ي إلحإدي عشر
ء، ؤذ يصبح  )إلمؤتمر إلصهيون  ي

إلصورة بعض إلذر
ق أوربإ( قإدة إلحركة إلصهيونية بلة   إلإستيطإنيون )من سرر

ً
 جديدإ

ً
منإزع وتكتسب صهيونية إلديإسبورإ مضمونإ

ي ويصبح  ة إلهوية ؤذ يصبح تقسيموهو قضي
ن إلصهيون 

َ
: يدعم إلصهإينة إلتوطينيون إلمُستوط إلعمل كمإ يلىي

 
ً
ة أسإسية لهإ هو مركزإ   .للهوية إليهودية وركير 

 
ي هذه إلموس وعة، حين مإ تكون

ي  وط 
 للمرحلة إلثإنية إلت 

ً
إلؤش إرة للصهيونية إلتوطينية، فؤن إلؤشإرة تكون عإدة

ي وتدعيم هوية يهود إلخإرجإلدعم إلم تتضمن
ن إلصهيون 

َ
وينقسم  .إؽي وإلضغط إلسيإدي من أجل إلمُستوط
  .إلصهإينة إلتوطينيون ؤؽ إثنيير  دينيير  وإثنيير  علمإنيير  

 
ي إليهودي غير إليهودي

  إلصهيون 
Non-Jewish Jewish Zionist  

ي إليهودي غير إليهودي»
ي مرحلة زعمإ  مصطلح قمنإ بصيإغته لوصف بعض« إلصهيون 

ء إلحركة إلصهيونية ط 
. و تأسيسهإ، كمإ يمكن إستخدإمه لوصف كثير من جمإهير  ي إلوقت إلحإؽي

إليهودي غير »إلصهيونية ط 
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،« إليهودي ي
ي مجتمعه  هو يهودي فقد إلؤيمإن إلديت 

 ط 
ً
ومن ثم فؤنه لإ يمإرس شعإئر دينه، كمإ أنه إندمج تمإمإ

ق عليهإ يتسم بأية سمإت ؤثنية يمك بحيث لم يَعُد
َ
ة  ؤذ لم يبق من هذه إلهوية ؤلإ« يهودية»ن أن يُطل قشر

 ؤمإ لأن إلآخرين
ً
ف بإعتبإره يهوديإ

َّ
 عنه  رقيقة لإ أهمية لهإ، ولكنه رغم ذلك يُصن

ً
يقومون بتصنيفه كذلك رغمإ

صي ذلك
َّ
  .أو لأنه يد

 
زل ونوردو ونوسيج( هم يهود إلحركة إلصهيونية من ذوي إلخلفية إلألمإنية )هرت ونحن نذهب ؤؽ أن مؤسذي 

عيد  فقدوإ كل مإ يربطهم بإليهودية، ولكنهم وجدوإ أنفسهم، بسبب هجرة يهود إليديشية، قد غير يهود
ُ
أ

، ولذإ فقد بدأ« إليهود»تصنيفهم كيهود. وبدأ إلهمس بشأن تهديد  ي إلبحث عن حل  للامن إلقومىي
هؤلإء ط 

 .
ً
رضت عليهم فرضإ

ُ
ي ف
ي أوربإ، فقإم  وقد كإنت إلصيغ ةلمسألتهم إليهودية إلت 

إلصهيونية إلأسإس ية مطروحة ط 
يإلية ي جعلت بإمكإن يهود  هرتزل بإكتشإفهإ وإكتشإف إلؤمير

كآلية لتنفيذهإ وطوّر صيإغته إلهرتزلية إلمرإوغة إلت 
ق أوربإ عب هذإ يل قبول إلصيغة إلأسإسية إلشإملة وتهويدهإ. وكإن بإمكإن هرتزل إليهودي غير إليهودي أن سرر

ة ي نظر عإلم غير إليهود )بسبب إلقشر
 ط 
ً
 من  إلدور لأنه كإن يُعَد يهوديإ

ً
إليهودية إلمتبقية(، كمإ كإن يُعَد غربيإ

ق أوربإ ؤذ لم يروإ فيه . ولذإ، أمكن هرتزل أن يقوم بدور إلجش إلموصل بير  هذين  قِبل يهود سرر
ً
 يهوديإ

ً
شيئإ

  .إلعإلمير  
 

 كإنوإورغم إلإختلةف بير  هرتزل وأ
ً
، فؤن هؤلإء أيضإ  غير يهود وجدوإ  ثريإء إلغرب إلمندمجير 

ً
صهإينة يهودإ

ي إلحلول إلصهيونية. ويُلةحَظ أن إلقيإدة  أنفسهم مشغولير  بحل إلمسألة إليهودية رغم أنفهم
ومتورطير  ط 

ي أسرع وقت إلصهيونية إليهودية غير 
 مشغولة بإفرإغ أوربإ من إليهود وط 

ً
ث إليهودية كإنت دإئمإ  وكإنت لإ تكي 

ي 
ي أو إلديت 

 بطبيعة إلدولة إلوظيفية إلمزمع ؤنشإؤهإ بتوجههإ إلؤثت 
ً
  .إلعقإئدي أو ؤلإ قليلا

 
 عن صهيونية غير إليهود، فكلةهمإ ينظر  ويمكن إلقول بأن صهيونية هؤلإء إليهود غير إليهود لإ تختلف

ً
إ كثير

فة من إلخإرج،
َ
ية إلمُستهد تخليص أوربإ منهإ وتوظيفهإ لصإلحهإ ولإ يرى لهإ أية  وكلةهمإ يحإول للمإدة إلبشر

ي حد
ية، قيمة ط  إستولت  ذإتهإ. وحينمإ تم تهويد إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية وإستبطنتهإ إلمإدة إلبشر

 إلصهإينة إليهود
َّ

ق أوربإ على إلمنظمة إلصهيونية وتخلى غير إليهود عن إلقيإدة  إلقيإدإت من يهود سرر
ي إل
ي هذإ شأن دولبإلإستمرإر ط 

ي  دعم إلمإؽي وإلمعنوي، شأنهم ط    .إلعإلم إلغرنر
 

ث  وبعد تأسيس إلدولة، وبعد إستيلةء إلصهيونية على مقإليد
َ
إلأمور بإلنسبة للجمإعإت إليهودية وإلغرب، حَد

ي إلغرب
ر من نوع آخر ؤذ ظهر ط  ة من ه تطوُّ صي إليهودية. وقد إنضمت أعدإد كبير

َّ
ؤلإء إليهودي غير إليهودي مد

إزهم  إلصهيونية للحفإظ على بقإيإ هويتهم. وقد قبلتهم إلحركة إلصهيونية حت  يمكنهإ للحركة ي إبي  
إلإستمرإر ط 

ي إلضغط
ي وط 

ن إلصهيون 
َ
ي دعم إلمُستوط

 وتوظيفهم ط 
ً
إلسيإدي من أجله. ومثل هؤلإء إلصهإينة إليهود  مإليإ

مت لإ تؤدي ؤؽ وضع ولإئهم لأوطإنهم موضع إلشك ومإ بهذه إلمهمة مإ دإ غير إليهود على إستعدإد تإم للقيإم
ي نطإق إلمصإلح إلغربية وإلعقد دإمت لإ تضطرهم

ي يدور ط 
ي أن نشإطهم إلصهيون 

 ؤؽ إلهجرة، وهو مإ يعت 
. ولذإ، يمكن إلقول بأن صهيونية إليهود غير إليهود )رغم إختلةف ي جذور إليهودية إلمزعومة  إلإجتمإصي إلغرنر

، وهىي من إلقش إلخإ ( لم تتغيرَّ ي
ي ؤؽ إلإدعإء إلذإن    رحر

ً
ي دإخل إليهود وإليهودية وليست إمتدإدإ إمتدإد غرنر

 دإخل إلحضإرة إلغربية
ً
  .يهوديإ

 
  صهيونية إلصإلونإت

Salon Zionism  
ي إلعمإؽي بوروخوف، ويشير ؤؽ صهيونية أعضإء« إلصإلونإت صهيونية»

 إصطلةح سكه إلمفكر إلصهيون 
فهم يتحدثون عنهإ  إليهود إلذين لإ يوجد لديهم حإفز قوي لتأسيس إلدولة إلصهيونية، ولذإ إلطبقة إلوسش

، لن يبحثوإ بشكل جذري عن طريقة عملية ي
لتأسيسهإ. ولم يجد إلمصطلح  ولكنهم، بسبب موقعهم إلطبظ 

ي إلأدبيإت إلصهيونية رغم
 ولم يستخدمه أحد ط 

ً
يونية إلصه»أهميته، وهو يكإد يرإدف مصطلح  روإجإ

  .«إلتوطينية
 

 )لتوطينية) صهيونية أثريإء إلغرب إليهود إلمندمجير  
Settlement Zionism of the Assimilated Wealthy Jews of Western Europe  

ي مرحلة مإ قبل هرتزل وبلفور(  شكل من أشكإل إلصهيونية إلتوطينية )بير  إليهود« صهيونية أثريإء إلغرب»
ط 
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. وقد كإنظهرت بير  أثريإء إلغ لة قيإدة ليهود إلعإلم بسبب نفوذهم  رب إليهود إلمندمجير  هؤلإء إلأثريإء بمي  
، فهم كإنوإ لإ يزإلون يلعبون  إلمستمد من ثروتهم وتوإجدهم ي ي موإقع مهمة دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
ط 

إلرسمية.  لسلطإتشتدلإن( إلتقليدي، ويتشفعون لأعضإء إلجمإعإت إليهودية عند إلحكإم وإ) دور إلوسيط
ل مود مونتفيوري من أهم إلأمثلة على ذلك

ُّ
  .ولعل حإدثة دمشق وتدخ

 
ق أوربإ ق يهود إليديشية من سرر

َّ
، تدف لت إلقضية  ومع إلنصف إلأخير من إلقرن إلتإسع عشر على غرب  هإ وتحوَّ

ع لهذإ إليهودي أو تلك إلجمإعة
ُّ
ي  بإلتدري    ج من مجرد تشف

أمإكن متفرقة من إلعإلم، ؤؽ قضية توطير  إليهود ط 
ي أثريإء إلغرب إلمندمجير  أحد أشكإل إلصهيونية  أي أنهإ أصبحت قضية إلصهيونية

إلتوطينية. وإلوإقع أن تبت ِّ
ر أنهم أعضإء أقلية ينم عن ي مجتمعإتهم كإن يستند ؤؽ تصوُّ

دينية  تنإقض عميق، ؤذ أن طبيعة وضعهم ط 
يتجه لأوطإنهم بإلدرجة  ية إلأخرى سوى ربإط وإه، وأن ولإءهموحسب لإ يربطهم بأعضإء إلجمإعإت إليهود

ية أو ة، وأن هويتهم إلقومية )إلؤنجلير  ي ولإ تتأثر به.  إلأوؽ وإلأخير
( لإ علةقة لهإ بإنتمإئهم إلديت 

ً
إلفرنسية مثلا

ي إندمإجهم هذإ
إلية وعلى مدى عظمة إلحضإرة وهم ط  ل إلليير

ُ
 لإنتصإر إلمُث

ً
 حيإ

ً
ون مثلا

ُّ
ولكنهم  .إلغربية يُعد

 بوحشية
ً
(، يقرون ضمنإ

ً
ي )حت  لو كإن توطينيإ

وع صهيون  ي مشر
طهم ط  ي تقتلع أعضإء  بتورُّ

إلحضإرة إلغربية إلت 
ل
ُ
ي تعيش بير  ظهرإنيهإ وبفشل إلمُث

ل إلإندمإج وإلتحديث. ولكن أثريإء إلغرب  إلأقليإت إلت 
ُ
إلية ومُث إلليير

ي ه ذإ
ل تجربة أثريإء إلغرب مع إلمأزق لأسب إلمندمج ون وقع وإ ط 

ُ
مإث
َ
إب خإرجة عن ؤرإدتهم، فرغم عدم ت

  إلتجربة
ً
 تمإمإ

ً
بإلحركيإت  إليديشية إلحضإرية وإلسيإسية، ورغم أن مصير أعضإء كل جمإعة كإن مرتبطإ

 صإحَبه
ق أوربإ )وهو تعيرُّ ي سرر

 إلتحديث ط 
ُّ ي حإد بير  أعضإء  إلتإريخية لمجتمعهم، ومع تعير

إنفجإر سكإن 
إليهود إلفإئضير  من ش رق أوربإ ووص لت جح إفلهم ؤؽ  إعإت إليهودية( خرج مئإت إلألوف بل إلملةيير  منإلجم

ة إلجديدة إلنم سإ وفرنسإ وشوإسى   ِّ د هؤلإء إليهود إلموإقع إلطبق ية وإلمك إنة إلمتمير
َّ
ي كإن  بريطإنيإ. وقد هد

إلت 
ي يهإجرون ؤليهإ. وهنإ  هددون إلأمن إلإجتمإصي يشغلهإ يهود إلغرب إلمندمجون. بل يُقإل ؤنهم كإنوإ ي

للدول إلت 
ق أوروبإ وأثريإء« مصير »حدث إلتشإبك بير   يختلف عن وحدة « تشإبك إلمصير »يهود إلغرب )و يهود سرر

ي يتحدث عنهإ إلصهإينة
فيهود إلغرب نظروإ ؤؽ إلقإدمير  على أنهم )على أسوأ تقدير( خطر  ،(إلمصير إلت 

ي إلدين سيئو إلحظ يستحقون إلؤحسإن. وقد عيرَّ ذلك عن ) يتهددهم أو على أنهم
على أحسن تقدير( ؤخوة ط 

ق وللتخلص منهم نفسه ي إلوقت  من خلةل مشإري    ع صهيونية توطينية يمولهإ يهود إلغرب لؤغإثة يهود إلشر
ط 

  .نفسه
 

ش ي إلغرب، مثل روتشيلد وهير
وعإت لتوطير  ومونتفيوري، على إستعدإد لتمو  وقد كإن أثريإء إليهود ط  يل مشر

ي أية بقعة خإلية
ق أوربإ ط  ( وظهرت إلمؤسسإت ) يهود سرر ر أنهإ خإلية( خإرج أوربإ )مثل إلأرجنتير 

أو يُتصوَّ
ي كإن يدعمهإ هؤلإء إلأثريإء )مثل إلأليإنس وجمعية إلؤغإثة إلتوطينية

ي كإنت تهدف  إليهودية إلمختلفة إلت 
إلت 

ي مختلف أنحإء إلع
ي ش رق  إلم وإؽ تحسير  أحوإل أعضإءؤؽ توطير  إليهود ط 

 ط 
ً
إلجمإعإت إليهودية، وخصوصإ

ل عدم هجرتهم
ُ
ي أوط إنهم بمإ يكف

وكإنت هذه إلمؤسسإت تقوم بتدريب أعضإء إلجمإعإت إليهودية  .(أوربإ ط 
ي مهنة جديدة تحتإ  حت  يمكنهم ؤمإ إلتكيف مع

ي أوطإنهم إلأصلية أو إلعمل ط 
ج إلأوضإع إلإقتصإدية إلجديدة ط 

نوإ فيهإ ؤليهإ
ِّ
ي وُط

  .إلأوطإن إلجديدة إلت 
 

ي يمكن أن نطلق عليهإ  ويجب تأكيد أن هذه إلمشإري    ع
ية»وإلمسإعدإت إلنر أو « إلصهيونية إلخير

  :كإنت تتسم بمإ يلي « وإلؤنقإذ صهيونية إلؤغإثة»
 
صت إلصهيونية إلتوطينية نطإق 1

ّ
ق أوربإ وحسب، إهتمإمهإ، فهي لإ تهتم بإليهود ككل، وإنمإ ب   قل يهود سرر

 إلفقرإء
ً
 إلذين يتم توجيه عملية إلؤنقإذ وإلؤغإثة ؤليهم وحدهم )أمإ يهود إلغرب أنفسهم فيتم وخصوصإ

  )معإدية لليهود ؤنقإذهم من يهود إليديشية. وقد لإحَظ هرتزل أن إلصهيونية إلتوطينية تتضمن نزعة
 
ي خإرج أي 2

وع   تتم عملية إلؤنقإذ بشكل عملىي برجمإن  قومىي أو سيإدي يهودي مستقل، فإلصهيونية  مشر
، ولذإ فؤن مشإريعهإ لم تكن مرتبطة بفلسطير  أو أرض إلميع إد «إليهودية إلقومية»إلتوطينية معإدية لمإ يُسمىَّ 

ية، وكإنت إلأليإنس )على سبيل ولإ بإلأفك إر إلمثإل( تدإفع عن  إلدينية إليه ودية إلتق ليدية ولإ بإللغة إلعير
 .ستخدإم إلفرنسيةإ

 
ي تنتمىي ؤليهإ،    يُلةحَظ أن كل شخصية، وكل جمعية 3

ي نشإطهإ إلدولة إلأوربية إلت 
ية، كإنت تتبع ط  صهيونية خير
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ي   كإنت تتبع فرنسإ وتحإول إلدفإع عن إلمصإلح وإلثقإفة إلفرنسية، على عكس جمعية فإلأليإنس
إلؤغإثة إلت 

إلصهإينة إلتوطينيون إنتمإءهم إلكإمل  إلألمإنية، وب  هذإ يؤكد كإنت تحإول إلدفإع عن إلمصإلح وإلثقإفة
  .لأوطإنهم

 
ي ومن   لإ يمكن ؤنكإر أن 4 ي إلعإلم إلغرنر

ه من أثريإء إلغرب، إستفإدوإ كأفرإد من نفوذهم ط   روتشيلد، أو غير
إء إلأرض لتوطير  إلفإئض ي عملية سرر

ق أوربإ. إليهودي  علةقتهم مع إلحكومإت إلإستعمإرية إلمختلفة ط  من سرر
ي ه إلكلىي ذإ إلطإبع إلخير

 إلتوجُّ
ً
ي  ولكن هذإ لإ يغيرِّ بتإتإ

ي إلذي ينفر من إلؤطإر إلعقإئدي إلصهيون 
  .إلؤغإنر

 
ي أية بقعة من إلعإلم   لمإ كإنت عملية 5

 إلتوطير  عملية ؤنقإذ وإغإثة بدون ديبإجة قومية، فؤنهإ ستتم ط 
) ،) ق أفريقيإ أو فلسطير  إء إلأرض. ولم يوللأرجنتير  أو سرر ي عن طريق سرر

صهإينة إلغرب  وبشكل قإنون 
، ولأن إهتمإمهم كإن ينصب  إلمندمجون مشكلة إلسكإن إلأصليير  أي إهتمإم لأن إلأمر لم يكن يعنيهم

ً
إ كثير

ر إلؤشإرة هنإ ؤؽ  بإلدرجة إلأوؽ على تخليص أوربإ من فإئضهإ إليهودي
ُ
ط )تجد ي أي مكإن وبأية سرر

وتوطينه ط 
ي فلسطير  ويطردون  على مستوى إلممإرسة، كإن أنه،

ون إلأرض ط  مندوبو روتشيلد وجمإعة أحبإء صهيون يشي 
  )ويوطنون فيهإ إليهود سكإنهإ منهإ

 
ي غرب أوربإ. وقد  ويمكننإ أن نقول ؤن أوؽ إلإتجإهإت إلصهيونية بير  

إليهود هىي صهيونية إلأثريإء إلمندمجير  ط 
ق ه ؤليهم صهإينة سرر إ إلتسلليون. ويمكن أن نضع دإخل هذإ إلؤطإر محإولإت إلسير مود أورب توجَّ

ل مونتفيوري، عإت سخية للاليإنس وموَّ ش إلمليونير إليهودي إلذي سإهم بتير  وإلبإرون موريس دي هير
س جمعية إلإستيطإن هإ من إلبلدإن وأسَّ ي إلأرجنتير  وغير

وعإت توطير  إليهود ط  إليهودي )ؤيكإ( لهذإ  مشر
ي إلغرض، وإ

ألمإنيإ، وجمعية إلأليإنس، وإلمحإولإت  دموند جيمس دي روتشيلد، وجمعية إلؤغإثة إليهودية ط 
ي 
إزيل إلمختلفة إلرإمية ؤؽ توطير  إليهود ط    .إلأرجنتير  وإلير

 
ي نشإطهإ حت  

إلحرب إلعإلمية إلثإنية. بل لإ يزإل بعضهإ  وقد ظهرت عدة مؤسسإت توطينية إستمرت ط 
ي إلوق

إضيمإرس نشإطه ط    .إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية ت إلحإؽي رغم إعي 
 

عمليإت إلتوطير  إلأول، فؤنهم لم يكونوإ قط مرشحير   ورغم أن يهود إلغرب وأثريإءهم هم إلذين مولوإ
  :أسبإب لقيإدة إلحركة إلصهيونية لعدة

 
ق   لم يوإفق هؤلإء إليهود قط على إلمضمون إلقومىي للتوطير  إلذي كإن 1   .يحإولون فرضه يهود إلشر
 
 لإ يتجزأ 2

ً
ي جزءإ

وع إلصهيون  ، رضخ يهود إلغرب للامر    بعد أن أصبح إلمشر ي وع إلإستعمإري إلغرنر
من إلمشر

ل  إلوإقع. ولكنهم آثروإ، مع هذإ،
ُ
ي نهإية إلأمر مستفيدون من إلمُث

إلإحتفإظ بمسإفة بينهم وبينه، فهم ط 
إلية ل إلليير

ُ
ي مجتمعإتهم، وهىي مُث

وع إلسإئدة ط  ي ينطلق منهإ إلمشر
ل إلت 

ُ
ي  تتنإقض مع إلمُث

  .إلصهيون 
 
، فمإ كإن 3 ي

وع إلصهيون  ث يهود إلغرب بيهودية إلمشر ق أوربإ عنهم.    لم يكي   هو ؤبعإد يهود سرر
ً
يعنيهم أسإسإ

ي هذإ، كإنوإ أقرب للصهإينة غير 
  .إليهود منهم للصهإينة من إليهود، ولذإ فهم صهإينة يهود غير يهود وهم، ط 

 
ي كإن يُرإد   لم 4

ية إليهودية إلمستهدفة إلت   عن إلمإدة إلبشر
ً
،   تكن هذه إلقيإدإت تعرف شيئإ لهإ ؤؽ فلسطير 

ْ
ق
َ
ن

ي هذإ شأن  كمإ لم تكن تدرك لغتهإ ولإ طموحإتهإ أو آلإمهإ، ولذإ فقد كإنت
تنظر ؤليهإ من إلخإرج شأنهإ ط 

  .صهيونية غير إليهود
 
ي نهإية إلأمر محدودة، فقد كإنوإ يملكون أن يتوسطوإ لدى إلسلطإنأثريإء إلغرب    كإنت قوة 5

ي  ط 
إلعثمإن 

ن أحوإل إليهود أو ليمنحهم قطعة أرض، ولكن لم يكن بوسعهم أن يطلبوإ  ينشئون عليهإ  ليُحسِّ
ً
لليهود أرضإ

ي أية عملية توطيني دولة، كمإ أنهم لم يكن عندهم أي ؤدرإك لحتمية إلإستعإنة
يإلية ط    .ةبإلؤمير

 
إلصهإينة إلتسلل ؤؽ فلس طير  لؤنش إء دولة يهودية دون مظلة  وحينمإ ظهرت إلصهيونية إلتسللية، حإول

يإلية )أي أن ي إلخطأ ؤمير
ي إلغرب   وقعوإ ط 

نفسه،  إلتسلليير    رغم إختلةف مقإصدهم عن مقإصد أثريإء إليهود ط 
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يإلية فقد نظروإ ؤؽ قضية إلإستيطإن دون ؤدرإك حتمية إلإستعإنة هت إلصهيونية  .(بإلؤمير ولذإ، فقد توجَّ
ه طإلبة منهم إلعون. ولعل ي عملية  إلتسللية ؤؽ روتشيلد وغير

يإلية ط  عدم ؤدرإك حتمية إلإستعإنة بإلؤمير
، وذلك رغم أن إلتسلليير   إلإستيطإن وإلتوطير  هىي إلرقعة كة بير  إلتسلليير  وأثريإء إلغرب إلمندمجير 

إلمشي 
يإلية إلغربيةوإلأ إستيطإنيون لؤنشإء إلدولة  ثريإء توطينيون. ثم ظهر هرتزل إلذي أدرك حتمية إلإستعإنة بإلؤمير

ه ؤؽ ق، وتوجَّ ي إلشر  فسقطت  إليهودية، فتخش يهود إلغرب وأثريإءهم وتسللتر
ً
ة إلدول إلإستعمإرية مبإسرر

ي يده منذ إلبدإية
  .إلقيإدة ط 

 
ي  ويتفق هرتزل

، فهو ينظر ؤؽمع أثريإء إلغرب إلتوطينيير  ط  إثه بمشإكل إلهوية وإلوصي يهود إليديشية   عدم إكي 
ر  كمإ ينظر ؤليهم أثريإء إلغرب. ولكنه، مع هذإ، طوَّ

ً
  من إلخإرج تمإمإ

ً
ي تركت إلبإب مفتوحإ

إلصيغة إلمرإوغة إلت 
هم أحد أو دون أن تطأ أقدإمهم أرض إلميعإد نظير ألإ يهإجم  أمإمهم ليلقوإ بإلصدقإت على إلإستيطإنيير  

ي إلصإمت يتهم هم بإلتنكر
  .ليهوديتهم. وإلوإقع أن هذإ جزء من إلعقد إلصهيون 

 
، فقد سقطت تهمة إزدوإج إلولإء ومع صدور وعد

ً
ؤذ  بلفور، دخلت إلصهيونية إلتوطينية مرحلة جديدة تمإمإ

يإلية إلغربية، وتأييد مثل وع تإبع للحضإرة إلؤمير وع يمكن أن ينبع  تحولت إلصهيونية نفسهإ ؤؽ مشر هذإ إلمشر
  من إلولإء للوطن إلأم ولإ يتنإقض مع وطنية إلمرء، وهذإ مإ

ً
 قإل: "عي أصبح موإطنإ

كإن يعنيه برإنديز حير 
 
ً
، يجب أن أصبح يهوديإ

ً
 صإلحإ

ً
"، ذلك أن  أمريكيإ

ً
 أفضل يجب أن أصبح صهيونيإ

ً
أفضل، وعي أصبح يهوديإ

، ومن ثموإلوطنية إلأمري إلصهيونية وإليهودية إدفة بإلنسبة له ولصهإينة إلغرب إلتوطينيير 
أصبح  كية أمور مي 

 إلمندمجير  لتظهر صهيونية إلشتإت بإلؤمكإن إندمإج إلصهيونية إلدبلومإسية إلإستعمإرية وصهيونية إلأثريإء
 .إلتوطينية

 
 )3338-3831موس ى مونتفي وري )

Moses Montefiore  
ي يه ودي، زعيم

ي  ثري ومإؽي بريط إن 
إ، ومن كبإر إلمدإفعير  عن إلحقوق إلمدنية لليهود  إلجمإعة إليهودية ط 

ؤنجلي 
ي 
إ وإلعإلم. وُلد ط  ي ؤنجلي 

ي إلقرن ط 
إ ط  ي ؤنجلي 

ية ذإت أصول ؤيطإلية سفإردية إستقرت ط   بريطإنيإ لأسرة ؤنجلير 
. وقد إرتبط

ً
ي بورصة لندن حيث حقق ثرإءً سريعإ

. وبدأ عمله كسمسإر ط  ئلة روتشيلد إلمإلية بعإ إلثإمن عشر
ي مجإل أعمإله

ية من خلةل إلمصإهرة، إلأمر إلذي سإعده ط  ي  .إلير
وقد كإن مونتفيوري من أوإئل إلمشإركير  ط 

ي  تأسيس إلبنوك إلصنإعية بإلتعإون مع
ي مجإل إلمإس وإلمإل وإلت 

ية   إلأمريكية إلعإملة ط  إلمؤسسة إلؤنجلير 
ي 
ك ط  ي جنوب أفريقيإ. وقدتأسيسهإ ؤرنست أوبنهإيمر إليهو  إشي 

ي رجل إلصنإعة وإلمإل ط  حقق  دي إلير
إل إلعمل عإم  نه من إعي  

َّ
ي  .9911مونتفيوري ثروة طإئلة من خلةل أعمإله، وهو مإ مك

وقد كإن مونتفيوري ثإن 
  .«سير »يهودي يتوؽ منصب عمدة لندن وأول يهودي يحصل على لقب 

 
س مونتفيوري جهوده بعد ذلك للقضإيإ إ ق أوربإ وإلعإلم  لمرتبطة بأوضإع إلجمإعإتوقد كرَّ ي سرر

إليهودية ط 
 سبع مرإت، وقدم لمحمد علىي 

، وزإر فلسطير  ي فلسطير   9919بإشإ عإم  إلؤسلةمىي
خطة لتوطير  إليهود ط 

ِّ  لليهود وقدر ي  تتضمن توفير وضع متمير
ي وتنمية إلمشإري    ع إلزرإعية وإلصنإعية ط 

كبير من إلإستقلةل إلذإن 
ي إلمدن قفلسطير  حت  يحق

ح مونتفيوري تأسيس إلبنوك ط  ي إلمقإبل، إقي 
 إليهود إلإعتمإد على إلذإت. وط 

م إلتسهيلةت إلإئتمإنية للمنطقة بأكملهإ. وقد سإهم
ِّ
ي إلمنطقة لتقد

ي تأسيس بعض  إلرئيسية ط 
مونتفيوري ط 

س أول حي يهودي ي إلجليل ويإفإ، وأسَّ
س إلقديمة، كمإ أسس خإرج أسوإر مدينة إلقد إلمستوطنإت إلزرإعية ط 

ي إلقإهرة عإم  بعض إلمشإري    ع إلصنإعية. وقد إلتظ  بمحمد
لبحث قضية دمشق، ؤلإ أن  9914علىي مرة أخرى ط 

ت ي فلسطير  تعير
ة. ومع  مشإريعه ط  ي تلك إلفي 

بعد خروج محمد علىي من فلسطير  تحت ضغط إلقوى إلعظمى ط 
ي 
ي بمنح إلإمتيإزإت ذلك، نجح ط 

ي جميع ؤقنإع إلسلطإن إلعثمإن 
ي كإن يتمتع بهإ إلأجإنب لليهود ط 

أرجإء  إلت 
ي  ي تحويلهم ؤؽ عنض أجنتر

إطورية إلعثمإنية، وهو مإ سإهم بدون شك ط   إلصلة بإلمنطقة وذي  إلؤمير
ّ
منبت

  . قإبلية خإصة للتحول ؤؽ جمإعة وظيفية إستيطإنية
 

ق أوربإ  ي سرر
 بأوضإع إلجمإعإت إليهودية ط 

ً
لبحث  9991و 9919روسيإ عإمىي  ، فزإروقد إهتم مونتفيوري أيضإ

  .للغرض نفسه 9999ورومإنيإ عإم  9991حإلتهم مع إلحكومة إلقيضية، كمإ زإر إلم غرب ع إم 
 

ومهإرإته وحنكته إلدبلومإسية، وقدرته على إلوصول ؤؽ  وقد إكسبته جهوده لصإلح إلجمإعإت إليهودية،
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، مكإنة ، خ إلحكإم إلمنإسبير 
ً
إ  كبير

ً
إمإ يطإنية حيث كإن كثير من نشإطإته متفقة وإحي   لدى إلحكومة إلير

ً
صوصإ

، شأنه مع ي فلسطير 
يطإنية. وكإن تأييده للةستيطإن إليهودي ط  شأن معظم إلأثريإء  إلسيإسإت إلإستعمإرية إلير

ي إلغرب، يهدف ؤؽ تحويل تيإر إلهجرة إلمتدفق
 عنهإ، إليهود إلمندمجير  ط 

ً
ق أوربإ على غرب  هإ بعيدإ لأن  من سرر

ي وإلحضإري
إ. ولذلك، كإن من أهم إهتمإمإته تحويل إليهود ؤؽ  هذإ إلتيإر كإن يهدد وضعه إلطبظ  ي ؤنجلي 

ط 
 طريق رَبْطهم بإلأرض ومهنة إلزرإعة وإنشإء إلمستوطنإت إلزرإعية وإدخإل إلعلوم قطإع إقتصإدي منتج، عن

ق أوربإ ي سرر
ي إلمدإرس إليهودية ط 

  .إلعضية ط 
 

 منصب نإئب 9141   9911مونتفيوري ) أخته يوسف سيبإج وقد وإصل إبن
َّ
، وتوؽ ي فلس طير 

( نش إط خإله ط 
ي ؤسرإئيل عإم  رئي س حركة

عيد دفن جثمإن مونتفيوري وزوجته ط 
ُ
  .9191أحبإء صهيون. وقد أ

 
ش )  )3311-3313موري س دي ه ير

Maurice de Hirsch  
ي يهودي، ومؤسس جمعية إلإستيطإن إلي

ي ؤعإدةثري ألمإن 
توطير  إليهود على نطإق  هودي، وأول من فكر ط 

ش لعإئلة يهودية ثرية ومرموقة وكإن وإلده ي صبإه درإسة دينية  وإسع. وقد وُلد هير
من يهود إلبلةط. وقد تلظ  ط 

ي بروكسل، إشتغل
ية. وط  م إلعير

َّ
ة مملوكة لعإئلة يهودية مإلية ذإت مكإنة مرموقة  وتعل ي مؤسسة مضفية كبير

ط 
ي 
ل له بلجيكإ، هىي ط  ش بهذه إلعإئلة من خلةل إلزوإج، وهو مإ سهَّ ي  عإئلة بيسخوفشإيم. وقد إرتبط هير

إلبدء ط 
ي تركيإ وإلنمسإ ودول إلبلقإن. وقد كإن

ي  مشإري    ع تمويل بنإء إلسكك إلحديدية ط 
لير  إليهود بصفة عإمة )ط 

للمموِّ
ي تمويل بنإء إلسكك

( دور مهم ط  ي بدإيإته، وبإلتإؽي  إلحديدية إلقرن إلتإسع عشر
ي أوربإ وهو مجإل كإن لإ يزإل ط 

ط 
إتهم وعلةقإتهم كإن ينطوي على كثير  ب خير شعُّ

َ
إلمإلية،  من إلمجإزفة. ؤلإ أن ترإث إليهود كجمإعة وظيفية، وت

لهم لدخول هذه إلمجإلإت إلجديدة وتحقيق قدر كبير من إلنجإح. وقد حقق
َّ
ي  أه

ش من خلةل نشإطه ط  هير
ي هذإ إلمجإل

ي إلمضإربإت على سلعت 
 من خلةل نشإطه ط 

ً
ي عإم  ، وأيضإ

، 9914إلسكر وإلنحإس، ثروة طإئلة ط 
وة. وليس أدل على ذلك من إلفضيحة إلمإلية  وإن كإنت إلشبهإت تحيط بمصإدر إلجإنب إلأعظم من هذه إلير

ي تفجرت عقب نجإح
ش عإم  إلت  ي ؤبرإم صفقة مع إلدولة إلعثمإنية للحص ول ع 9991هير

 لى إمتي إز ؤنش إءط 
شف إلنقإب آنذإك عن إلأسإليب

ُ
ي إلبلقإن، حيث ك

ي لجأ ؤليهإ  وتش غيل ش  بكة خطوط حديدية ط 
إلملتوية إلت 

ي تنفيذ
ش للحصول على إلصفقة، ثم أشكإل إلتلةعب ط  وع نفسه هير   .إلمشر

 
ق أوربإ، فإهتم ي سرر

 بإلمسألة إليهودية ط 
ً
ش وإعيإ ، بنشإط إلأليإنس ؤسر  وقد كإن هير إئيليت يونيفرسل إلتعليمىي

ع لهإ بمبلغ مليون فرنك، ثم خصص . كمإ قدم للحكومة إلروسية  وتير
ً
إ  كبير

ً
 سنويإ

ً
 يوفر لهإ عإئدإ

ً
لهإ صندوقإ

 لؤصرإره على فرض مبلغ مليونير  
ً
ع ه رُفض نظرإ إلوصإية  من إلجنيهإت لؤنشإء نظإم تعليمىي حديث، ؤلإ أن تير

وع. فقإم بتأسي قدره مليونير  من إلجنيهإت  س جمعية إلإستيطإن إليهودي )ؤيكإ( برأسمإلعلى ه ذإ إلمشر
. وكإنت إلجمعية تهدف ؤؽ تهجير وتوطير  

ً
ي كندإ وإلولإيإت إلمتحدة وإلأرجنتير   دفعهإ كلهإ تقريبإ

إليهود ط 
إزيل وتحويلهم ؤؽ قطإع إقتصإدي   وإلير

َ
هْم منتج عن طريق تعليمهم إلزرإعة وإلحرف إلمختلفة. ويمكن ف

ش سوإء ق كإنت إهتمإم هير : أن إلهجرة من إلشر ي ضوء حقيقتير 
ق أوربإ أو بإعإدة توطينهم ط   بتعليم يهود سرر

، وهو مإ دفع هؤلإء ؤؽ محإولة ؤبعإد هذه إلهجرة من ع يهود إلغرب إلمندمجير 
ْ
أوربإ ؤمإ عن طريق  تهدد وَض

ي دول أخرى، ومن نإحية أخرى عن طريق ؤ
إت صنإعية  عإدةؤعإدة توطير  إليهود ط  تعليمهم حت  يكتسبوإ خير

إته إلقديمة. كمإ أن حركة  وزرإعية تؤهلهم للةنضمإم للمجتمع إلأم إلذي لم يَعُد بحإجة ؤؽ إليهودي بخير
ي 
ي آس يإ وأفريقيإ توطير  إليهود كإنت تتم ط 

ي إلدول إلمختلفة ط 
 ؤطإر إهتمإم أوربإ بإنشإء مجتمعإت إستيطإنية ط 

  ية كج زء من سيإسة إلتوسع إلإستعمإري. وأمريك إ إلجن وب
 

ش إلعون لمشإريعهم ولكنه إعتير  وقد حإول أحبإء  محإولة ؤنشإء دولة صهيون وهرتزل أن يطلبوإ من هير
. ومع ذلك، فقد ظل على ؤيمإنه بإمكإنية تحويل يهود ي فلسطير  مجرد وهم كبير

ي  صهيونية ط 
أحيإء إلجيتو ط 

. وقد  ق أوربإ ؤؽ شعب زرإصي ي  سرر
نشإطهإ بعد وفإته، لكن صندوقهإ  إستمرت جمعية إلإستيطإن إليهودي ط 

ي عإم 
. وط  ي فلسطير 

ل لخدمة إلإستيطإن ط  ش تحت إسم بيكإ  ، تم9111تحوَّ ي روتشيلد وهير
مْج مؤسست 

َ
د

( وبلغ ي فلسطير 
دة خلةل رب  ع قرن  )هيئة إلإستيطإن إليهودي ط  مجموع مإ إمتلكته هذه إلمؤسسة إلموحَّ

  .ألف دونم، أو ثلث مإ كإن بحوزة إليهود من أرإض عند ؤعلةن قيإم ؤسرإئيل 15( مإ مسإحته 9119   9111)
 

 )3318-3311بن  يإم  ير  بيش  وت و )
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Benjaminn Peixotto  
ي نيويورك لعإئلة

ي  محإم ودبلومإدي أمريػي يهودي. وُلد ط 
يهودية سفإردية هإجرت ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة ط 

ي تجإرة إلملةبس، كمإ درس إلقإنون  إسع عشر قإدمة منأوإئل إلقرن إلت
ي كليفلةند، وإشتغل ط 

دإم. عإش ط  أمسي 
ي 
ي  ونشط ط 

ي ؤحدى صحف كليفلةند إلمحلية. كمإ نشط ط 
مجإل  إلسيإسة وسإهم بإلإفتتإحيإت إلسيإسية ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة، فإنضم ؤؽ منظمة أبنإء إلعهد
خب  9991( عإم بنإي بريت) شئون إلجمإعة إليهودية ط 

ُ
وإنت

ي إلعإم نفسه وإحتفظ بهذإ
 للمحفل إلأعلى ط 

ً
إلمنصب لمدة أرب  ع دورإت. وكإن بيشوتو ورإء جه ود  رئيسإ

ي كليفلةند عإم  إلمح فل لؤقإمة ملجأ للايتإم
. كمإ كإن من مؤسذي إتحإد إلطوإئف إلأمريكية 9991إليهود ط 

ية . وتعود أهمية بيشو  إلعير رومإنيإ بعد أن  تو ؤؽ أنه إختير أول قنصل عإم أمريػي لدىوجريدة منورإه منثلىي
بإيعإز من بعض أثريإء إليهود  وذلك 9994رشحه إلرئيس إلأمريػي يوليسس جرإنت لهذإ إلمنصب عإم 

ية  عإئلة سليجمإن إلمإلية إلير
ً
، وخصوصإ ي  .إلأمريكيير 

وقد جإء ذلك بعد تدهور أوضإع إلجمإعة إليهودية ط 
ضدهم، فكإن إلغرض من ؤرسإل بيشوتو إلضغط على إلحكومة إلرومإنية لؤعتإق  حدة إلإضطهإد رومإنيإ وتزإيد 

 لأن إلحكومة إلأمريكية لم توفر إلتكإليف إلمإدية لهذإ إليهود
ً
لت  وتحسير  أوضإعهم. ونظرإ

َّ
إلمنصب، فقد تكف

لشخصيإت إليهودية إلفرنسية إلؤسرإئيلية وعدد من إ بهإ مجموعة من إلأثريإء إليهود إلأمريكيير  ومنظمإتهم
ية إلبإرزة وعلى رأسهم ي ؤقإمة علةقة طيبة مع  وإلؤنجلير 

ي رومإنيإ، نجح بيشوتو ط 
سير فرإنسيس جولد سميد. وط 

توحيد يهود  شإرل حإكم إلبلةد. وبإدر بتأسيس مدإرس يهودية وجمعيإت ثقإفية. كمإ حإول بيشوتو إلأمير 
س منظم ي إرتبطت فيمإ« جمإعة صهيون»ة رومإنيإ دإخل ؤطإر وإحد، فأسَّ

بعد بمنظمة أبنإء إلعهد )بنإي  إلت 
ي 
ي أمضإهإ بيشوتو ط 

ص عدد إلهجمإت ضد إليهود وكذلك  بريت(. وخلةل إلسنوإت إلخمس إلت 
َّ
رومإنيإ، تقل

 بإلتعإون مع بعض إلشخصيإت إليهودية إلأوربية إلبإرزة  إلقوإنير  إلمنإهضة لهم. كمإ لعب
ً
 مهمإ

ً
ي بيشوتو دورإ

ط 
ي دول 9991ؤؽ إنعقإد مؤتمر بروكسل عإم  إلدعوة

  .إلبلقإن إلذي بحث أوضإع إلجمإعإت إليهودية ط 
 

وإلسيإدي إلذي توإفر له من قبَل كبإر  وإلوإقع أن ؤرسإل بيشوتو ؤؽ رومإنيإ وجهوده فيهإ، وإلدعم إلمإدي
ي محض  إلشخصيإت إليهودية إلأمريكية وإلأوربية، لم

ي جلدتهم من يهود يكن بدإفع ؤنسإن 
أو بدإفع ؤنقإذ بت 

ق  رومإنيإ ودول إلبلقإن، فقد ي سرر
ي رومإنيإ وط 

كإن إلدإفع إلأسإدي وإلأهم تحسير  أوضإع إلجمإعإت إليهودية ط 
ي ظل إلتدهور إلإقتصإدي وإلإجتمإصي إلذي كإنت تشهده هذه إلمنطقة حت  لإ أوربإ

تتدفق  بشكل عإم ط 
للاوضإع إلطبقية وإلمرإكز  إلمتحدة بمإ قد يسفر عنه ذلك من تهديد هجرتهم ؤؽ غرب أوربإ وإلولإيإت

 لذلك،
ً
. وتأكيدإ ح بإب إلهجرة أمإم يهود رومإنيإ  إلإجتمإعية لأثريإء إليهود إلمندمجير 

ْ
ت
َ
ح بيشوتو ف عندمإ إقي 

ي كإنت تدعمه ثم أ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة قوبل
علنت رفضهإ بهجوم شديد من إلمجموعإت إليهودية إلغربية إلت 

ي  إلتإم
لأنه يضع حق وقهم  وإلقإطع لهذه إلسيإسة. كمإ أن يهود رومإنيإ أنفسهم عإرضوإ مثل هذإ إلقرإر إلصهيون 

ي وط نهم موضع إلت سإؤل. وبطبيعة إلحإل، كإنت إلقوة
دت جهود بيشوتو هىي  إلس يإسية ط  ي أيَّ

إلوحيدة إلت 
  .إلحكومة إلرومإنية إلمعإدية لليهود

 
 )3111-3318دي روتش   يلد )ؤدمون  د 

Edmond de Rothschild  
إليهودية، وهو أحد إلأبنإء إلخمسة لجيمس مإير دي  أحد زعمإء إلفرع إلفرنذي لعإئلة روتشيلد إلمإلية

ي إلمشإري    ع  ( مؤسس فرع9999   9911روتشيلد )
ة ط  ي فرنسإ. ترجع أهميته لمسإهمته إلكبير

إلعإئلة ط 
ي  إلإستيطإنية إليهودية
ينط  ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر وبدإيإت إلقرن إلعشر

  .فلسطير  ط 
 

ي  بدأ إهتمإم
ي فلسطير  ط 

إلثمإنينيإت  ؤدموند جيمس روتشيلد بقضية يهود إليديشية وبعملية توطير  إليهود ط 
ة من يهود ي شهدت هجرة أعدإد كبير

ة إلت  ، وهىي إلفي  ق أوربإ ؤؽ غ رب  هإ وإؽ إلولإيإت من إلقرن إلتإسع عشر  سرر
هإ من إلدول إلإستيطإنية، عقب س  إلمتح دة وغ ير فهإ. وقد تحمَّ

ُّ
ق أوربإ ثم توق ي سرر

 عملية إلتحديث ط 
ُّ تعير

ه من  لتخوفهم ممإ قد يخلقه روتشيلد وغير
ً
ي نظرإ

وع إلصهيون  ي أوربإ للمشر
ق  أثريإء إليهود إلمندمجير  ط 

ُّ
تدف

ق أوربإ ذوي إلثقإفة إلي ة من يهود سرر ق أوربيةهذه إلأعدإد إلكبير ي نظرهم(  ديشية إلشر
ة )وإلمتخلفة ط   ِّ إلمتمير

إلوإضح على غرب ووسط أوربإ. فوصول مثل هذه إلجمإعإت  وإلتقإليد إلدينية إلمحإفظة ذإت إلطإبع إليهودي
 لمكإنتهم إلإجتمإعية وموإقعهم إلطبقية، وبإلتإؽي فقد تبنوإ مإ نسميه من يهود إليديشية كإن يمثل

ً
 تهديدإ

ي إلمندمجير  توطير  يهود آخرين«ة إلتوطينيةإلصهيوني» ق أوربإ( ) ، أي محإولة يهود إلعإلم إلغرنر  من سرر
ً
عإدة

ي ملةحظة
. وقد عيرَّ روتشيلد نفسه عن هذه إلمفإرقة ط  ي فلسطير 

ي  ط 
طريفة ذكية، ؤذ سُئل مرة عن إلوظيفة إلت 

ي بإريس ب يود أن يشغلهإ عند تأسيس إلدولة إلصهيونية
هإ ط    ."إلطبعفقإل: "سفير
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 أول إلأمر

ً
ي بإريس عإم  ولم يك ن روتش يلد مؤي دإ

لص  هيونية هرتزل إلسيإسية، وقد إتسمت أول مقإبلة بينهمإ ط 
ق بإلفتور 9919 أوربإ  إلشديد، بل كإن يرى أن هرتزل ليس ؤلإ شنورر، أي متسول مثل آلإف إلمتسولير  من سرر

وع  روتش يلد كإن يذه ب ؤؽ أنإلذين كإنوإ يتدفقون على وسطهإ وغرب  هإ. كمإ أن  ي برمت ه مشر
إلمش روع إلصهيون 

، وأن فلسطير  لن تستطيع إستيعإب هجرة جمإعية ضخمة. وكإن يرى أنه بإلرغم من حإجة  غير عملىي
ي ؤؽ إلنقود ؤلإ أنه لن

ي بإعطإء بعض  إلسلطإن إلعثمإن 
يمنح فلسطير  للصهإينة لتأسيس دولة فيهإ، وأنه سيكتظ 

ي لإ قيمة لهإ. كمإ كإن يخذر من أن تثير ؤقإمة دولة يهودية مشإعر معإدية لليهود ةإلوعود إلغإمض
وتؤدي  إلت 

ي يعي شون فيهإ. لك ل هذإ، كإن
روتشيلد يفضل أن تتم عملية إلإستيطإن  ؤؽ إلمطإلبة بط رد إليه  ود من إلب لةد إلت 

ي فلسطير  بشكل ه إدئ وتدريج ي. ؤلإ أن ه مع
ع إلإستيطإن  ط  ، وإلذي تم تحت رعإيته، توسُّ ي فلسطير 

إليهودي ط 
 بعد إلحرب  ونجإح إلمشإري    ع إلمختلفة

ً
ي أسسهإ هنإك، توطدت علةقته بإلمنظمة إلصهيونية، وخصوصإ

إلت 
 إلأوؽ، حيث إستخدم نفوذه للحصول على موإفقة فرنسإ على وعد بلفور وعلى ؤدخإل فلسطير   إلعإلمية

ي 
يطإن    .تحت إلإنتدإب إلير

 
ي فلسطير  كإن لهإكمإ أن ع

 بإلمصإلح إلرأسمإلية  ملية توطير  إليهود ط 
ً
، فروتشيلد كإن مرتبطإ بعدهإ إلسيإدي

يإلية إلفرنسية ي  إلؤمير
كة إلت  ي إلي 

ق وكإنت تفكر بحمإس شديد ط  ي إلشر
ي كإنت تريد توسيع رقعة نفوذهإ ط 

 إلت 
ي ه

وع إلصهيون  كهإ رجل أوربإ إلمريض )إلدولة إلعثمإنية(. وإلمشر ي نهإية إلأمرسيي 
جزء من إلمخطط  و ط 

إطورية إلعثمإنية يإؽي لإقتسإم إلؤمير   .إلؤمير
 

ي فلسطير  بعد أن توجهت ؤليه حركة أحبإء صهيون وقد بدأ روتشيلد
 إهتمإمه بأعمإل إلإستيطإن إليهودي ط 

ه ؤليه زعمإء ة، كمإ توجَّ ي تلك إلفي 
ي فلسطير  ط 

ي كإنت تتوؽ أعمإل إلإستيطإن ط 
ريشون لتسيون  مستوطنة إلت 

ي أزمة مإلية حإدة مطإلبير  ؤيإه بتقديم دعمه
ي كإنت تعإن 

. وبإلفعل، مإ كإن  إلت  ي فلسطير 
إلمإؽي لنشإطهم ط 

ي 
ي أقيمت ط 

فلسطير  إلإستمرإر لولإ معونإت روتشيلد. وقد وصل ؤنفإقه على  بوسع إلمستوطنإت إلأوؽ إلت 
ة ي حير  كإن ؤسهإم حركة أحبإء  9.944.444نحو  9911و  9991بير   إلمستوطنير  خلةل إلفي 

ي ط 
ليت  جنيه ؤسي 

ي فلسطير  أوإخر عإم  87.000 صهيون
 ط 
ً
ى روتشيلد أرضإ ي فقط. وقد إشي 

ليت  لؤقإمة  9991جنيه ؤسي 
صنإعإت للمستوطنير   مستوطنة زرإعية نموذجية لحسإبه إلخإص أطلق عليهإ إسم وإلدته. كمإ أسس عدة

ي إلصهإينة مثل صنإعة إلزجإج وزيت إل
 من إلمطإحن ط 

ً
ي  زيتون، وعددإ

ي عتليت، كمإ سإهم ط 
حيفإ، وملةحإت ط 

 كإنت صنإعة إلنبيذ  . ؤلإ أن9119تأسيس هيئة كهربإء فلسطير  عإم 
ً
ي أقإمهإ وأوسعهإ نطإقإ

أهم إلصنإعإت إلت 
ي كإن يسض روتشيلد

ي فرنسإ إلت 
  .ؤؽ ربطهإ بصنإعة إلنبيذ إلمملوكة لعإئلة روتشيلد ط 

 
 أي أبو« أبو إليشوف»رعإية روتشيلد ودعمه للمستوطنإت ؤؽ إلحد إلذي أكسبه لقب  موقد وصل حج

رهم ليو بنسكر، أحد
َّ
. وحينمإ إختلف إلمستوطنون إلصهإينة، حذ ي

ن إلصهيون 
َ
زعمإء ومفكري حركة  إلمُستوط

ي 
ي توجد ط 

ن إلصهيون 
َ
 "ؤن مفإتيح إلمُستوط

ً
م إلمستوطنإت بإريس". وكإن روتشيلد يحك أحبإء صهيون، قإئلا

وقرإسي يشغله موظفون فرنسيون من إليهود وغير إليهود يرإقب عمليإت ؤنفإق أموإل  من خلةل جهإز بير
إت وقرإطية  روتشيلد وإستثمإرهإ ويقدم إلخير . وقد كإنت هذه إلرعإية إلبير ي إلمجإل إلزرإصي

للمستوطنير  ط 
 للةنتقإدإت إلحإدة ن للمستوطنإت مصدر

ً
ة ومثإرإ ه من خلةفإت بير  مشإكل كثير  لمإ كإنت تثير

ً
إلمستوطنير   ظرإ

صهيون وزعمإء إلمستوطنإت ؤؽ  من نإحية وإلموظفير  إلفرنسيير  من نإحية أخرى. وقد دفع ذلك زعمإء أحبإء
ي فلسطير  عإم  . وكإن9149مطإلبة روتشيلد بإنهإء هذإ إلنظإم عإم 

ل ؤدإرة مشإريعه ط   9911روتشيلد قد حوَّ
م لهإ منحة قدرهإ  طإن إليهوديؤؽ جمعية إلإس تي

َّ
ي  1444.444وقد

. وط 
ً
ل نفس  هإ ذإتيإ فرنك من أج ل أن تموِّ

ي ترأسهإ إبنه جيمس أرمإند )1924 عإم
ي فلسطير  وإلت 

(. 9159   9999، أسس جمعية إلإستيطإن إليهودي ط 
س روتشيلد من خلةل هذه إلهيئة أكير من  ي جميع أنحإء 14وقد أسَّ

، مستوطنة ط  ووصل حجم ؤنفإقه  فلسطير 
ي 9.444.444نحو  9900على ه ذه إلمش إري    ع بعد عإم    .فرنك ذهتر

 
 عإم  وإؽ جإنب إلمشإري    ع إلإقتصإدية، إمتد نشإط روتشيلد ؤؽ مجإل إلتعليم حيث

ً
 مإليإ

ً
م دعمإ

َّ
 9111قد

ي كإنت
ي وإلت 

ن إلصهيون 
َ
ي إلمُستوط

وإيزمإن بإلمعونة  توإجه أزمة مإلية، كمإ أمد حإييم للمدإرس إلصهيونية ط 
ية ي عإم  إللةزمة لؤنشإء إلجإمعة إلعير

ي إلقدس. وط 
ي  9111ط 

 للوكإلة إليهودية إلت 
ً
 فخريإ

ً
، عُيرِّ  روتشيلد رئيسإ

ه من إلأثريإء كإنت ي أن دعم روتشيلد وغير
نشئت قبل ذلك بسنوإت قليلة. ولإ شك ط 

ُ
إليهود للحركة  قد أ

أسإسية، لولإهإ مإ قإمت للحركة قإئمة  مصإلح إلذإتية، كإنت مسألةإلصهيونية، بضف إلنظر عن إلنوإيإ أو إل
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ي أرض
  .فلس  طير   ولمإ إس تطإعت أن تض رب بج ذورهإ ط 

 
 له دلإلة عميقة

ً
 متكررإ

ً
عتي  روتشيلد نمطإ

ُ
  :وي
 
 ووصلوإ ؤؽ قمة إلمجتمع، ثم   فهو 1

ً
 إجتمإعيإ

ً
ي إلذين حققوإ حرإكإ ج يهود جإءت أفوإ  من يهود إلعإلم إلغرنر

ل يهود ق أوربإ فهددوإ موإقعهم إلطبقية، ومن ثم تحوَّ ي ؤؽ صهإينة توطينيير   إليديشية من سرر   .إلعإلم إلغرنر
 
ي لم 2

وع إلصهيون   عن هويته إليهودية أو جوهره إليهودي وإنمإ هو تعبير عن    تأييد روتشيلد للمشر
ً
إ يكن تعبير

. كمإ أن صهيونيته هىي تعبير عن إنتمإئهللحضإرة إلغربية وللتشكيل إلإس  إنتمإئه إلكإمل ي ي  تعمإري إلغرنر إلغرنر
 
ٍّ
ي لإ يمثل أيَّ تحد

وع إلصهيون  ي إلحضإرة إلغربية، فإلمشر
، فإلأول  وعن إندمإجه ط  ي وع إلإستعمإري إلغرنر

للمشر
ي فهو إلكل إلأكير 

ي ب .هو إلجزء إلأصغر أمإ إلثإن 
ي ط 
وع إلصهيون  إدئ إلأمر ويُلةحَظ أن روتشيلد كإن يعإرض إلمشر

ي  .ثم أيده بعد ذلك ي تأييده، ينطلق من إنتمإئه للتشكيل إلحضإري إلغرنر
ي معإرضته ثم ط 

ومن  وإلوإقع أنه، ط 
  .محإولة خدمة إلمصإلح إلغربية

 
3 ، ي

وع إلصهيون  وع ؤذ    قإم روتشيلد بدعم إلمشر ولكنه دعم لم يكن يهدف ؤؽ تأكيد إستقلةلية هذإ إلمشر
ي بإري

وع على إلغرب ثم إنتقإل مفإتيحه ؤؽ وإشنطن سظلت إلمفإتيح ط    .ولندن، بل يُلةحَظ تزإيد إعتمإد إلمشر
 

  صهيوني ة إلش تإت
Diaspora Zionism  

ي مرحلة مإ« صهيونية إلديإسبورإ»أو « صهيونية إلشتإت»
  .بعد هرتزل وبلفور هىي إلصهيونية إلتوطينية ط 

 
  بلف  ور إلصهي ونية إلتوطينية بع د

Settlement Zionism after Balfour  
ي إلصيغة  مصطلح« إلصهيونية إلتوطينية»

ي ط 
نستخدمه للبشإرة لؤيمإن بعض إلصهإينة أن إلجإنب إلإستيطإن 

ه وهىي تشير ؤؽ كلٍّ من صهيونية إلصهيونية ي آخر غير
أثريإء  إلأسإسية إلشإملة ينطبق على يهودي أو صهيون 

. كمإ  ة إلصهيونية إلدبلومإسية إلذين لإ ينوونإلغرب إلمندمجير  )مإ قبل هرتزل( ودعإ ي فلسطير 
إلإستيطإن ط 

ي مرحلة مإ بعد هرتزل وبلفور. وحينمإ «إلديإسبورإ صهيونية»أو « صهيونية إلشتإت»تشير ؤؽ مإ يسمىَّ 
، ط 

 مإ نشير ؤؽ  نستخدم إلمصطلح دون تخصيص،
ً
ي مرحلة مإ بعد بلفور»فؤننإ عإدة

  .«إلصهيونية إلتوطينية ط 
 

هنإك فلسفة وإضحة ورإء  ولم تكن«. إلصهي ونية إلإستيطإنية»مقإبل « إلص هيونية إلتوطي نية»ونحن نضع 
ي 
، فقد تبنوإ إلحل إلصهيون  لأسبإب نفعية عملية وإضحة )تحويل سيل  صهيونية أثريإء إلغرب إلمندمجير 

ي إلعإلم
، ولذإ فؤنهم لم يكونوإ وكإن إنتمإؤهم لأوطإنهم  (إلهجرة عن بلةدهم لأية بقعة أخرى ط 

ً
 تمإمإ

ً
 وإضحإ

ً
أمرإ

ي حإجة ؤؽ أية
ي موقف هم كصهإينة ط 

ير إلتنإقض إلكإمن ط  توط ينيير   إعتذإريإت أو أنسإق فلسفية أو فكرية لتير
ي أوطإنهم ويس عدون بحيإتهم فيهإ. وينطبق إلموقف نفسه على دعإة

  .إلصهيونية إلدبلومإسية يعيش ون ط 
 

 بإلنسبة ؤؽ إلصهإينةولكن إلوضع مختلف 
ً
إلتوطينيير  بعد هرتزل وبلفور، وإزدإد إلأمر حدة بعد ؤعلةن  تمإمإ
ي  إلدولة إلصهيونية ؤذ كيف

ب خيإمه ط  ي بعض إلأحيإن( ثم يض 
 ط 
ً
 )متشددإ

ً
ي نفسه صهيونيإ

 يتأن  لأحد أن يُسمىِّ
متكإملة لوضعهم   ير رؤيةبإريس ولندن ونيويورك. ولذإ، فقد حإول بعض مفكري إلصهيونية إلتوطينية تطو 

ل إلصهيونية
ُ
  كصهإينة يرفضون إلهجرة، فحإولوإ إلمزإوجة بير  إلمُث

ً
 معرضإ

ً
 منبوذإ

ً
 عضويإ

ً
ي ترى إليهود شعبإ

إلت 
ي ترى أن كل إلنإس متشإبهون ومتسإوون من  لكرإهية إلأغيإر إلأزلية من جهة، وبير  

ل حركة إلإستنإرة إلت 
ُ
مُث

ي إلذي يؤمنإلمحإولة هىي  جهة أخرى. وهذه
كة بير  إلمثل إلأعلى إلصهيون 

 محإولة لإكتشإف رقعة وإسعة مشي 
ي يعيشون

ي تسيطر على إلمجتمعإت إلت 
إلية إلت  فيهإ. ولذإ، نجد أن إلمحإولة  به إلتوطينيون وإلمُثل إلعليإ إلليير

ي رفض إلرؤية إلحلولية إلكمونية إلعضوية أو
رؤية نسبية  تقليص مجإلهإ لتحل محلهإ أو تكملهإ  تتلخص ط 

  .تعددية ترى أن كل إلأمور متسإوية
 

إليهودية وإنمإ هىي إمتدإد لهإ،  ينطلق مفكرو إلصهيونية إلتوطينية من أن إلصهيونية لإ تعإدي حركة إلتنوير
بت َ عليهإ  فإلصهيونية تهدف ؤؽ بعث إلحيإة إليهودية على أسس

ُ
ي ت
علمإنية، أي على إلأسس نفسهإ إلت 
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قه على إليهود،  ية. ؤن إلصهيونيةإلمجتمعإت إلغرب طبِّ
ُ
تؤيد إلإنعتإق إلذي نإدت به حركة إلتنوير إلأوربية وت

ي لهإ برنإمج معيرَّ  يهدف وإلقومية
ؤؽ إلبعث  إليهودية ؤن هىي ؤلإ قومية وإحدة بير  عديد من إلقوميإت إلت 

ي مثل بقية إلشعوب، ليس أسوأ وليس
، وإليهود ؤن هم ؤلإ شعب تإريخ    .فضل منهإأ إلقومىي

 
ي إلحيإة  ويذه ب ه وإرس مإير كإلن، أحد أه م مف كري إلصهيونية إلتوطينية،

ؤؽ أن مكإن إليهودية ووظيفتهإ ط 
ورة تحرير إليهودية  إليهودية يشبهإن مكإن ووظيفة أي دين آخر ي أية حيإة قومية أخرى. ويطإلب كإلن بض 
ط 

ورة إكتشإف إلدوإفع إلأ  من إلحلولية إلوثنية إليهودية  خ لةقية وإلروح ية إلدإئمة وإلك  إمنة ورإء إلطقوسوصر 
ي وإلع إلمىي ورإء إلطقوس إلدينية

إث  إلمختلفة، أي أنه يحإول إكتش إف إلؤنس إن  إلحلولية. وينظر كإلن ؤؽ إلي 
، وذلك على عكس إلصهإينة إلذين  إليهودي نظرة تإريخية، كمإ يرى أن جوهر إلنمو هو ي إستمرإر إلتغير
ط 

ي معرفة إلعإلم  .ؤكدون إلإستمرإر أو حت  إلتكرإري
ي حدثت ط 

إت إلت  ولذإ، يجب أن يظل إليهود وإعير  بإلتغير
ي 
، وط  ِّ  عإلم إلؤنسإن إلعضي عن عإلم إلؤنسإن إلطبيضي ي تمير

ي إلقيم إلأخلةقية إلت 
إلقديم.  فكرة إلؤله، وط 

ي ؤصرإره ع
ى ط 

َّ
ي يتبد

ي إلخلفية  لى أن إلبعثوإلوإقع أن تأكيد كإلن إلعنض إلتإريخ 
 ط 
ً
إليهودي يتطلب بحثإ

ي جميع جوإنب إلعإلم إلفكري إلذي
كيب  إلتإريخية، وط  ورة ؤعإدة إلي  ي صر 

وُجدت ؤسرإئيل إلقديمة ضمنه، وط 
 )وليس مكإنة خإصة( دإخل ؤطإر إلمجتمع  إلإجتمإصي للشعب إليهودي حت  

ً
يتست  لليهود أن يحتلوإ مكإنإ

 مثل كل إلشعوب إلأخرى. ويحإول إلحإخإم سيلفر أنيُعلمن  إلعضي، أي أنه
ً
 إلشعب إليهودي ليصبح شعبإ

ي تستند ؤليهإ
ي نهإية إلتإري    خ إلت 

ح وإلعودة ط  إلصهيونية إلإستيطإنية،  يُعلمن أو يقلل من حرإرة فكرة إلمإشيَّ
، أي أن مشيحإنية، ولكن ليس بدون أم فيصف إليهود بأنهم شعب يوإجه إلمستقبل دون مركبإت وهمية

ً
ل أبدإ

دة
َّ
ي  .توقعإتهم ستكون توقعإت ؤنسإنية محد

: "ؤن إليهود سوف يستمرون ط 
ً
ويستطرد إلحإخإم سيلفر قإئلا

ح بير  شعبنإ إلذي هو مزي    ج من إلأمل ...مقإومة قوى إلظلةم ي ذلك بأمل يشبه فكرة إلمإشيَّ
 ولكننإ سنفكر ط 

 ولإ يحإول أن يهرب
ً
ي  وإلشك. سنتضف كشعب نضج نهإئيإ

  ."ؤؽ إلوهم أو إلغرور إلذإن 
 

لهذه إلظإهرة يبتعد عن إلمغإلإة  وموقف إلص هإينة إلتوط ينيير  من معإدإة إليه ودية يتسم بإلعملية، وتحليلهم
ي صفة إلؤطلةق عليهإ. فينقد

ي تضظ 
بويير  إليهود إلذين يتصورون  إلصهيونية إلت 

إلح إخإم كإبلةن إلمفكرين إلي 
  بير  نوعير  من تأن معإدإة إليهود ليس

ِّ
 مجرد جنون عإبر وإنمإ مرض مزمن. أمإ إلحإخإم هليل سيلفر فيمير

 لأن إلمطلق لإ يتحمل إلتصنيف(، فهنإك
ً
إلمعإدإة إلإستثنإئية لليهود  معإدإة إليهود )وهذه ظإهرة جديدة أيضإ

ي مإرسهإ إلنإزيون كمإ أن هنإك معإدإة إليهود
سمىَّ  إلت 

ُ
ي ت
حإمُل»إلعإدية إلت 

َ
)وهذه هرطقة من وجهة نظر  «ت

ي  صهيونية تقليدية(. ويرى
ي إلحيإة إليهودية ط 

 ط 
ً
 ثإبتإ

ً
أمريكإ.  إلحإخإم سيلفر، أن مثل هذإ إلتحإمل سيبظ  عإملا

ي يتعرض لهإ إليهود
ي أمريكإ وإلضغوط  ويمكن أن نضيف أن إلحإخإم سيلفر سإوى بير  إلضغوط إلت 

كأقلية ط 
ي تتعرض لهإ أية أقلية عرْقي

ي إلت 
إلعإلم، فيطإلب إليهود بأن يعتإدوإ موإجهة مشإكلهم كأقلية  ة أو دينية أخرى ط 

، ومعت  هذإ أن ي إلصلب للعإلم كيهود وأغيإر قد خفتت حدته بشكل وإقضي
  .إلتقسيم إلثنإنى

 
، ويرى مفكرو

ً
 كإملا

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة حققت نجإحإ

ود وحقق إليه إلصهيونية إلتوطينية أن حركة إلإستنإرة ط 
، وليس لديهم مإ يدفعهم للعودة ؤؽ أرض إلميعإد

ً
 وإضحإ

ً
، كمإ أنهم ليسوإ ضحية  .إندمإجإ

ً
فظروفهم طيبة جدإ

ير وقإتل إلرب  للةضطهإد إلعنضي، وكذلك فؤن أمريكإ ليس لهإ تإري    خ مسيخي طويل يلعب فيه إليهود دور إلشر
ي حرب إلإستقلةل إلأمريكية )بل ؤن إلتجإر إليهود

 نفسهإ(. ويبحث إلحإخإم سيلفر توإري    خ إلجمإعإت أسهموإ ط 
ب
ِّ
ل وي  هذ

ِّ
ي يمكنه عن طريقهإ أن يُعد

إلأسطورة إلصهيونية  إليهودية، ليجد بعض إلسوإبق إلتإريخية إلت 
ة للت إري    خ. وهو يجد هذه إلحقإئق وإلوقإئع بإلفعل، فيبير  أن إليهود منذ قديم إلأزل  إلمطلق ة وقرإءتهإ إلمتحير 

ي  عإشوإ دإخل
. فظ  ي على ي  د إلرومإن،  وخإرج فلسطير 

إلقرن إلأول قبل إلم يلةد، وذلك قبل تح طيم إلهي كل إلثإن 
: خمسة ملةيير  ونصف يعيشون خإرجهإ بينمإ كإن تعدإد كإنت يهود إلدولة  أغلبية إليهود تعيش خإرج فلسطير 

  يبلغ مليونير  ونصف فقط. ومع هذإ، ظل إليهود إلذين يعيشون خإرج فلسطير  
ً
 .يهودإ

 
دولة ؤسرإئيل، فيهود ؤسرإئيل  وإلوضع نفسه يشي على يهود إلعإلم إلذين سيتخذون إلموقف نفسه من

، أمإ يهود إلولإيإت إلمتحدة فسيظلون ، لإ تستطيع ؤسرإئيل أن تضم كل  سيظلون ؤسرإئيليير  . وعلى كلٍّ أمريكيير 
  يهود إلعإلم. بل ؤن إلحإخإم

ً
ي طإبعإ

ي إلشتإت )أنحإء سيلفر يحإول أن يضظ 
 على ظإهرة بقإء إليهود ط 

ً
صوفيإ

ي  (إلعإلم
حيب بهإ بعد ظهور ؤسرإئيل، وذلك بتأكيده أن إلمنظ  ليس مصدر بلةء خإلص بل هو حقيقة ينبض   .إلي 
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رْض نظرية
َ
تهدف ؤؽ تنمية إلحنير  لدى إلطفل إليهودي  تربوية وي  هإجم كإبلةن إلصهإينة إلذين يحإولون ف

 
َ
ي وجدإنه بأنهللهجرة وإؽ غ

ي إلديإسبورإ ولإ يمكنه إلإحتفإظ  رْس إلؤحسإس ط 
لإ يمكنه أن يحيإ حيإة سوية ط 

 وإلوإقع أن هذه إلمفإهيم لهإ نتإئج هدإمة على سعإدة إلطفل وعلى شخصيته )كمإ يقول .بهوية مستقلة
إض ك كإبلةن(، فهي تطلب منه أن يحيإ حيإة غير عإدية دون أن تفش له إلأسبإب. ويشير  إبلةن ؤؽ أن إلإفي 

ي وطنه
ي بأن إليهودي من إلمستحيل أن يشعر وكأنه ط 

ي على  إلصهيون 
إض مبت  ضمن بيئة غير يهودية هو إفي 

ي أن يشعر )حينمإ يذهب لزيإرة أرض  إليأس أو على إلإستسلةم وإلقدرية. ولذإ،
فؤن على إليهودي إلتوطيت 

 مثل أي أمريػي يقو  (ؤسرإئيل لخدمة شعبهإ
ً
قتمإمإ ي إلشر

ي خدمة لمختلف إلشعوب ط 
ي أو ثقإط   م بعمل تبشير

  .إلأقز
 

ي ؤطإر فكر حركة إلإستنإرة
ي ؤطإر صورة مجإزية  تدور إلصهيونية إلتوطينية حت  إلآن ط 

إؽي إلتعإقدي )وط  إلليير
ي إلظهور، فإلإنعتإق ليس إنعتإق أفرإد وحسب وإنم ذرية آلية(. ولكن إلصورة إلمجإزية

ي أن إلعضوية تبدأ ط 
إ ينبض 

ي آن وإحد، حت  يتست َّ  يتم بشكل
. فإلإنعتإق هو منح إلحرية للفرد وإلجمإعة ط  للف رد أن يعيرِّ عن  جمإصي قومىي
كة مع مجموعته إلقومية. وإلصهيونية ليست ضد إلإندمإج وإنمإ هىي ضد  نفس  ه من خلةل حيإته إلمشي 

للاقليإت. ولذإ، فؤن إلرؤية إلنهإئية هىي رؤية مبنية على  إلإندمإج إلذي يؤدي ؤؽ فقدإن إلذإت وإلإنصهإر إلكلىي 
كة، ولكنهإ لإ تؤيد  إلتنوع تؤيد إنسجإم وتنظيم ي لؤيجإد حيإة مشي 

إلجمإعإت إلعضوية إلمختلفة بشكل تعإون 
مْج

َ
 وإحدة. وإلتأرجح هنإ، بير  إلرؤية إلتعإقدية إلآلية د

ً
ول وتصبح ذإتإ إولة وإلرؤية إلعضوية، هو مح إلفوإرق لي  

كل وإحدة منهإ إلإحتفإظ بإثنيتهإ مع إنتمإئهإ ؤؽ  للتوصل ؤؽ عقد إجتمإصي بير  أقليإت أو قوميإت عضوية تود
، فكأن إلؤثنية ي يستند ؤليهإ إلعقد إلإجتمإصي إلأمريػي  إلمجتمع إلأمريػي

  .جزء من كل، وهىي إلرؤية إلت 
 

ي إلمجتم ع إلأمريػي ؤثنيتهإ من إ وتس تمد
، كمإ أن إلعقد إلإجتمإصي كل أقلي ة ط  إلأمريػي يسمح  لوط ن إلأصلىي

ولعل هذإ هو مإ يُفشِّ ؤصرإر إلزعمإء ) بإلحفإظ بهذه إلؤثنية وتنميتهإ مإ دإمت لإ تتعإرض مع مصلحة إلدولة
وإلؤسرإئيلية متمإثلة حت  يتست  لهم إستغلةل إلأغلبية إلعظمى من  إلصهإينة على أن تكون إلمصإلح إلأمريكية

ي إلولإيإت إلمتح  دة(. وق د صرح برإنديز، عإم   ود إلع إلميه
مرفوضة ؤذإ   ، بأن تعددية إلولإء9191إلموج ودين ط 

ثم ذهب ؤؽ حد إلتضي    ح بأن  .كإنت إلولإءإت متعإرضة، ولكنه أكد أن هذإ إلوضع لإ ينطبق على إلصهيونية
 أنه لإ هو، ولإ حت   إلعقيدة إلولإء لأمريكإ يتط لب أن يع تنق كل يه ودي أمريػي 

ً
إلصهيونية، مع أنه يعلم تمإمإ

ي 
ي ؤطإر تمإثل إلمص إلح بير  إلدول  ة إلصهيوني  ة نسله، يمكن أن يعيشوإ ط 

 ط 
ً
، وهذإ أمر مفهوم طبعإ  فلسطير 

ي هذإ لإ يختلف عن أي موإطن أمريػي آخر
  .وإلدول  ة إلأمريكية، وهو ط 

 
ي أن يعيد وقد نجح

أقلية يهودية  وإ صيإغة رؤيتهم لؤسرإئيل وعلةقتهم بهإ، فقد أصبحوإإلصهإينة إلتوطينيون ط 
ة للهوية.  عضوية تنتمىي ؤؽ أمريكإ وتنظر ؤؽ ؤسرإئيل بإعتبإرهإ إلوطن إلأصلىي   وركير 

ً
 روحيإ

ً
وبإعتبإرهإ مركزإ

ي إلصيغة إلصهيونية
يير  لهم مركزإن: إلؤثنية )إلعلمإنية(، ومن ثم فؤن إلصهإينة إلتوطين ومعت  هذإ أنه تم تبت ِّ
ي 
ي ؤسرإئيل. ولهذإ، فؤنهم يطإلبون بفصل إلدين عن أحدهمإ سيإدي ط 

ي ط 
إلدولة  إلولإيإت إلمتحدة، وإلآخر ؤثت 

ي إلدولة
ي إلولإيإت إلمتحدة ولكن بعضهم يحتج على إنتشإر إلعلمنة ط 

إليهودية. ولكن مشكلة مثل هذإ  ط 
  نسإنإلصيغة أن إلوطن إلأصلىي هو إلوطن إلذي يهإجر إلؤ 

ً
منه لإ ؤليه، ولذإ فإلتوطينيون قد أعطوإ أسإسإ

 لتوطينيتهم
ً
 تإريخيإ

ً
  .ولتملصهم من إلصهيونية فلسفيإ

 
ورة ل هذإ إلنوع من إلصهيونية حت  يستفيدوإ من دعم  وقد أدرك إلصهإينة إلإستيطإنيون منذ إلبدإية صر  قبُّ
َ
ت

 من إلعقد  يهود إلغرب إلأثريإء، وأصبح
ً
إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلمنظمة إلصهيونية  هذإ إلقبول جزءإ

ي نيويورك تعلن )عإم  بخصوص
ولإئهإ للولإيإت  ( عن9911يهود إلعإلم. ولذإ، نجد أن إلفيدرإلية إلصهيونية ط 

عْم إلصهيونية، من قبيل إلتعإطف وحسب. وقد
َ
سإعدت إلصيإغة إلهرتزلية  إلمتحدة وأن هدفهإ هو د
  .إلمرإوغة على ؤنجإز هذإ

 
(، مهمتهإ إلأسإسية دعم وبعد وعد بلفور، أصبح  مجإل نشإط إلصهيونية إلتوطينية إلعإلم كله )خإرج فلسطير 

يإؽي عن طريق ، وضمإن إستمرإر إلدعم إلؤمير
ً
 ومإليإ

ً
ي سيإسيإ

هيب. وتقوم  إلنشإط إلإستيطإن  غيب وإلي  إلي 
ي إلخإص بغزو تقو  إلصهيونية إلتوطينية بتجنيد يهود إلغرب لهذإ إلغرض، كمإ

م بتحقيق إلمفهوم إلصهيون 
ي صفوفهإ. وحيث ؤن إلغرب لم يعد يوإجه مشكلة فإئض  إلجمإعإت وإلقضإء على أية معإرضة قد تنشأ
ط 

 
ً
ي إلتخلص منه )وخصوصإ

ي يوإجه  يهودي ينبض 
ن إلصهيون 

َ
بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية(، وحيث ؤن إلمُستوط
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ية،   .م إلصهيونية إلتوطينية إلبحث عن مهإجرينفقد أصبحت ؤحدى مهإ أزمة طإقة بشر
 

ي إلأمور إلسيإسية وإلإقتصإدية وقد تحإول
وإلدينية إلخإصة  إلصهيونية إلتوطينية قدر إستطإعتهإ ألإ تتدخل ط 

ي تخصهإ مثل
ي إلأمور إلت 

، وإن كإنت تتدخل ط  ي
ن إلصهيون 

َ
قضية إلهوية إليهودية. كمإ يُلةحَظ أن  بإلمُستوط

ي تضمإلولإيإت إلمتح
( تستخدم إلصهإينة  دة )إلدولة إلرإعية وإلت 

ً
هإ نفوذإ ي إلعإلم وأكير

أكير جمإعة يهودية ط 
ي إلضغط

 وإلتأثير على إلدولة إلصهيونية. وبوسع هذه إلصهيونية إلتوطينية أن تستوعب أية إلتوطينيير  ط 
إلية   فإشية(. وقد كإنت إلصهيونية إلعمومي إكية   ليير

إلإتجإه إلذي يقوم بتنظيم  ةديبإجإت سيإسية )إشي 
. ولإ يزإل هنإك إتحإد إلصهإينة ، ولكن منظ مإت صه  يونية أخرى تشإركه هذه  إلصهإينة إلتوطينيير  إلعموميير 

، من ي إلوقت إلحإؽي
ي  إلمهمة ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة. كمإ أن فروع إلمنظمة إلصهيونية ط 
 أهمهإ منظمة إلهإدإسإه ط 

ي نشإط إلصهيونية إلخإرجيةأنحإء إلعإلم تسهم بشكل أسإ
  .دي ط 

 
  وقد جعلت

ً
لهإ، ولذإ نجد أن  إلصهيونية إلؤثنية إلدينية وإلعلمإنية كل يهود إلعإلم دإخل وخإرج ؤسرإئيل مجإلا

ي هذإ
، شأنهم ط  شأن إلمستوطنير  إلص هإينة )وإن كإنت  إلصهإينة إلتوطينيير  ينقسمون ؤؽ دينيير  وعلمإنيير 

  (علمإنية ص هإينة إلتوطينيير  إلأغ لبية إلسإح قة لل
 

إختلةف أهدإف كلٍّ من إلصهيونية  وبطبيعة إلحإل، ورغم إلعقد إلصإمت، هنإك لحظإت من إلضإع بسبب
س هذه ي شهدت إلضإع بشأن معإهدة  إلتوطينية وإلصهيونية إلإستيطإنية. ولعل أسرر

إللحظإت هىي إلت 
ق رأس أن من صإ إلهعفرإه )إلنقل(، حيث وجد إلإستيطإنيون

ُّ
لحهم توقيع معإهدة مع ألمإنيإ إلنإزية لضمإن تدف

ب إلمقإطعة إليهودية للبضإئع إلنإزية، بينمإ رأى إلتوطينيون إلمإل وإلمهإجرين، ْ ي صر َ
ورة  وهو مإ كإن يعت  صر 

ي إلمقإطعة. وبعد ؤنشإء إلدولة، ظن إلصهإينة إلتوطينيون أنهم
ي ؤدإرة دفة إلمنظمة  إلإستمرإر ط 

سيستمرون ط 
إف على إلدولة كمإ ي إلؤسرر

 .9119كإنوإ يفعلون حت  عإم  إلصهيونية إلعإلمية وط 
 
رْد سكإنهإ، ولذإ فقد دخلوإ  ولكن إلصهإينة إلإستيطإنيير  كإنوإ قد فرغوإ من عملية 

َ
إلإستيلةء على إلأرض وط

 مع إلصهإينة إلتوطينيير  
ً
. وقد إستمرت عملية إلته صرإعإ

ً
ميش حت  أصبحوإ وإستولوإ على إلمنظمة تمإمإ

 .ثإنوي لأقز حد يقنعون بدور
 

  وإلصهيونية إلإستيطإنية لإ تهدف ؤؽ ؤنقإذ إليهود وإنمإ
ً
إ ي خدمة إلصهيونية، ولذإ فكثير

تهدف ؤؽ توظيفهم ط 
ؤفشإل محإولإت يهود إلعإلم ؤنقإذ أنفسهم بإلهجرة ؤؽ أي مك إن، وإغ لةق  مإ يحإول إلصهإينة إلإستيطإنيون

. ولذإ، يُلةحَظ أن إلصهيونية إلتوطينية ظهرتد إلأبوإب مرة أخرى  ون هم حت  يضطروإ للهجرة ؤؽ فلسطير 
ية إلقإدرة  أثنإء إلإضطهإد إلنإزي كقوة مستقلة ؤذ أن إلصهيونية إلإستيطإنية ركزت على تهجير إلعنإصر إلبشر

ي ؤؽ
ن إلصهيون 

َ
ي بنإء إلمُستوط

 فلسطير  وأهملت إلآخرين.  على إلمسإهمة ط 
 
وإغلةقهإ أبوإب إلولإيإت إلمتحدة دونهم هو تعبير  كمإ أن موقف إلدولة إلصهيونية من إلمهإجرين إلسوفييت  

إح  عن إلتنإقض نفسه. وتحإول إلدولة م إقي 
ِّ
د
ُ
 ؤحرإج إلتوطينيير  وإلتقليل من شأنهم، ولذإ ق

ً
إلصهيونية أحيإنإ

ي 
ي إلقدس ) ط 

ين ط  ي إلثإمن وإلعشر
ي إلذي لإ( 9191إلمؤتمر إلصهيون 

يهإجر ؤؽ ؤسرإئيل  بأن إلزعيم إلصهيون 
ب مرة أخرى. وقد أثإر هذإ

َ
إح مإ يشبه إلثورة، وه ددت منظمة  خلةل أرب  ع سنوإت من إنتخإبه لإ يُنتخ إلإقي 
  .عل  ىه إلهإدإسإه بإلإنس حإب ؤذإ تم ت إلموإفق ة

 
  :ويمكن ؤيجإز إلسم إت إلأس  إسية للص  هيونية إلتوطينية فيمإ يلي 

 
( بحمإس 1

ً
  .شديد   يتبت َّ إليهودي إلشعإرإت إلصهيونية كإفة ويدإفع عنهإ )قولا

 
ع من هذإ إليهودي أن يهإجر بنفسه 2

َّ
ب منه    على مستوى إلممإرسة، لإ يُتوق

َ
. ويُطل ي فلسطير 

ويستوطن ط 
  :أمرإن إثنإن

 
ع بعض إلأموإل

ْ
ف
َ
إئب( لدعم إلإستيطإن إلصهي) أ( د ي توطير  إليهود )يهودإلمعفإة من إلض 

ي وللمس إعدة ط 
 ون 

ية عإت للجإمعة إلعير إء سندإت ؤسرإئيل ودفع إلتير ق أوربإ بإلأسإس(: مثل سرر  مإ يرفض إلصهإينة  .سرر
ً
إ وكثير
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إزهم عن طريق تصعيد ؤحسإسهم بإلذنب وتوليد  إلتوطينيون إلدفع، وهنإ تلجأ إلصهيونية إلإستيطإنية ؤؽ إبي  
ق هذه  إلنفسية ؤؽ إلؤحسإس عندهم بإلحإجة

ُّ
ي تدف

إلصهيونية. ومن إلمعروف أن إلولإيإت إلمتحدة لإ تمإنع ط 
، دون أن إلمعونإت ي ق إلعرنر

ي إلشر
إتيجية إلأسإسية ط  تتكبد هىي أي عنإء  إليهودية على ؤسرإئيل، قإعدتهإ إلؤسي 

  .أو تكإليف
 

ي بإلضغط على
ي إلتوطيت 

إلح إلدولة إلصهيونية، ولإ يمنع حكومته من أجل ؤقرإر مص ب( أن يقوم إلصهيون 
ي إلكونجرس تطإلبه بإلتصويت لصإلح مشإري    ع  إلأمر من حضور بعض إلتظإهرإت

أو ؤرسإل خطإبإت لممثله ط 
ي 
ي ؤطإر إلتعبير عن إلؤثنية إليهودية إلقرإرإت إلت 

ي لإ  تخدم مصلحة ؤسرإئيل. ولكن كل هذإ يتم ط 
إلأمريكية إلت 

ي ؤطإرتتعإرض مع إلمصإلح إلقومية إلأ 
إلمصإلح إلقومية إليهودية. وعلى كلٍّ هذه  مريكية، أي أنهإ لإ تتم ط 

، فإلدولة إلصهيونية
ً
ي  مسألة محسومة تمإمإ

عإرُض ط 
َ
. وإن حدث ت ي يإؽي إلغرنر وع إلؤمير

جزء أسإدي من إلمشر
ي 
  .دولتهم وإقعة بولإرد، فؤن يهود إلولإيإت إلمتحدة يحددون ولإءهم وبشكل وإضح مع إلمصإلح، كمإ حدث ط 

 
، فهو 3 ي إلإستهلةغي

أمريػي يهودي. ولكن هذه إلهوية لإ    يست مد إليه ودي ه   ويته إلمتعينة من مجتمعه إلعلمإن 
ي لإ يرفض مثل هذإ إلتنوع  تستبعد بعض عنإصر ؤثنية غير أمريكية، وإلوإقع أن ي إلعإلم إلغرنر

إلعقد إلإجتمإصي ط 
. وتتحقق هذه سمىَّ إلهوية إليهودية م إلسطخي

ُ
عإت )ولهذإ، فؤنهإ ت ع إلتير

ْ
ف
َ
 يهودية دفي  »ن خلةل د

ب إلحرج«(إلشيكإت ي لإ تسبِّ
لليهودي إلمندمج ولإ  ، وكذلك من خلةل إلإحتفإظ ببعض إلزخإرف إليهودية إلت 
إمإت. وهذه إلهوية إليهودية ستتدعم من خلةل إلنظر لؤسرإئيل بإعتبإرهإ مركز إلثقإفة  تفرض عليه أية إلي  

تهإ إلأسإسية. وإلصهإينةإليه ي مجتمعإتهم إلعلمإنية  ودية وركير 
إلتوطينيون يحتإجون ؤؽ مثل هذإ إلمركز ط 

  .تآكل هويته وإفتقإد إلمعت  بشعة حيث يجإبه إلؤنسإن
 
ي يدور 4

 مثل    تتحول ؤسرإئيل من صهيون )إلت 
ً
ي بإلعودة( ؤؽ مسقط رأس إليهود، تمإمإ

حولهإ إلحلم إلمشيحإن 
ي بإلنسبة ؤؽ  ؤؽ إلأمريكيير  إلأيرلنديير  وإيطإليإ بإلنسبة ؤؽ إلأمريكيير  إلؤيطإليير  وإلعإلم بإلنسبة أيرلندإ  إلعرنر

ي يهإجر
ي أن إلأسطورة  إلأمريكيير  إلعرب. فكأن ؤسرإئيل أصبحت إلدولة إلت 

إليهودي منهإ لإ ؤليهإ، وهو مإ يعت 
ي إلصهيونية إلتوطينية

  .إلصهيونية إلإستيطإنية تقف على إلنقيض من إلكإمنة ط 
 
ي أن 5

ي إلتوطيت 
يتبت َّ أية عقيدة سيإسية تروق له وأن يؤيد أي حزب دإخل ؤسرإئيل.    يستطيع إلصهيون 

ي من أتبإع إلصهيونية إلتوطينية. ولعل ويمكننإ أن نقول ي إلعإلم إلغرنر
أقز  ؤن معظم إلرأسمإليير  إليهود ط 

فصل عن إلولإيإت إلمتحدة  وإرد سإخإر إلديإسبورإ إلذي لإ يتضمن أيتعبير عن هذإ إلإتجإه هو ظهور كتإب ه
  .إلأم وكندإ، فهمإ وطنإن قوميإن لليهود أمإ ؤسرإئيل فهي إلوطن

 
ولعل أكير أشكإل إلتملص أن أقلية  .وإلصهيونية إلتوطينية شكل من أشكإل إلتملص من إلصهيونية إلإستيطإنية

ي ت
ي ؤسرإئيل)فقط( من إلشعب إليهودي هىي إلت 

فعدد سكإنهإ لإ يزيد على أربعة ملةيير  من مجموع  .عيش ط 
إيد بإلنسبة ؤؽ يهود إلعإلم، فؤن هذإ 91يهود إلعإلم إلبإلغ عددهم  ن تي  

َ
. وإذإ كإنت نسبة يهود إلمُستوط

ً
 مليونإ

مستوطنير  بير  إل ليس بسبب إلهجرة وإنمإ بسبب تنإقص عدد يهود إلعإلم، وكذلك بسبب تزإيد نسبة إلتكإثر
، فؤن أقلية )فقط( من إليهود هىي  بإلقيإس ؤؽ نسبتهإ بير  أعضإء إلجمإعإت. وكمإ قإل أحد إلمثقفير   إلفرنسيير 

ي تختإر، أو إختإرت ؤسرإئيل، وهو مإ
يكشف عن حقيقة مهمة، وهىي أن إلأغلبية قد إختإرت إلشتإت. ولعل  إلت 

ة من هذإ يفش سبب بقإء نشئت ؤسرإئيل بدون إلأعدإد إلكبير
ُ
  .إلدولة إلمنفيير  من أبنإئهإ إلذين من أجلهم أ

 
ر أحد إلزعمإء إلصهإينة إلبإرزين من أن إليهود إلأمريكيير  

ي »ينظرون ؤؽ ؤسرإئيل كمإ لو كإنت  وقد تذمَّ
ديزن 

، أي مجرد مكإن يؤمه «فندق صهيون»ي هودي، وس  مإه آخر  ، أي كمدينة ملةه يه ودية أو متح ف«لإند
 صورة  ن أجل إلإستمتإعإلجمهور م

ً
ثرة. وكمإ قإل إلمثقف إلفرنذي )إلمشإر ؤليه(، مستخدمإ وإلؤثإرة وإلير

 للذهإب مجإزية
ً
إ  كبير

ً
ي لإند إلمجإزية، فؤن معظم إليهود لإ يُظهرون حمإسإ

ؤؽ ؤسرإئيل ؤلإ  تشبه صورة ديزن 
. صه لمجرد قضإء ؤجإزة هنإك. وتدل إلؤحصإءإت على أن إليهود لإ يجدون أن ي

يون مكإن مسلٍّ بإلقدر إلكإط 
ي تذهب ؤؽ بلةد

 نسبة إلذين يذهبون ؤؽ  ولذإ، فنسبة إلسيإح إليهود إلت 
ً
إ أخرى غير أرض إلميعإد تفوق كثير

ي تقف على  ؤسرإئيل. وقد وصف أحدهم
ب من إلصهيونية بأنه مثل فرَق إلأنشإد إلعسكرية إلت  هذإ إلض 

ي 
ي بأعلى ص إلمشح )أو ط 

ح مكإنهإأي مكإن( وتغت    .وتهإ "ؤؽ إلأمإم، ؤؽ إلأمإم"، دون أن تير
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. فيقإل، ي تعيرِّ عن م  وقف إلصهإينة إلتوطينيير 
على سبيل إلمثإل، يقإل ؤن إلبإرون  وهن إك بع ض إلن وإدر إلت 

 ؤليه، سُ ئل  ؤدموند دي روتشيلد، وهو كبير أثريإء إليهود
ً
 موجهإ

ً
، إلذي كإن وعد بلفور خطإبإ عن إلتوطينيير 

ف إلمن صب إلذي يريد أن ي بإريس أو لندن. وقد عرَّ
ي إلدولة إليه ودية فقإل: منصب سفير إلدولة ط 

 يت بوأه ط 
عإت من يهودي آخر ( بأنه يهودي يأخذ تير ي

ي )مقإبل إلإستيطإن 
ي إلتوطيت 

ويرسل بيهودي  أحدهم إلصهيون 
ي من يهود إلعإلم

، أمإ إلثإلث فهو من يهود إليديشية. ولإ  ثإلث ؤؽ أرض إلميعإد. وإليهوديإن إلأول وإلثإن  ي إلغرنر
ي إلعإلم،

ي هم إلذين يهإجرون ؤؽ ؤسرإئيل، أمإ يهود إلعإلم  يزإل هذإ هو إلنمط إلسإئد ط 
فيهود إلإتحإد إلسوفيت 

ي    .فيكتفون بإلتصفيق وإلدعم إلمإؽي وإلسيإدي ويلزمون بيوتهم مكيفة إلهوإء إلغرنر
 
 من إلمفإهيم وإلمصطلحإت يتم إلحفإظ عليهإ وإستخدإمهإ حت  لإحَظ بن جوريون أن كثير  وقد

ً
بعد أن تفقد  إ

ي »دلإلتهإ، كمإ أن مصطلح 
ي سلوك  لإ يمثل أي إستثنإء من إلقإعدة. وقد« صهيون 

وصف إلزعيم إلصهيون 
ي « صهإينة»بعض إليهود إلذين يضون على تسمية أنفسهم 

إلوقت إلذي يتجإهلون فيه إلمقولة إلصهيونية  ط 
ره( يهود إلولإيإت إلمتحدة  لأسإسية، أي إلهجرة، بأنه نوع من أنوإعإ ي تصوُّ

ييف. وأصدق مثل على ذلك )ط  إلي  
على  إلعظمى من يهود إلعإلم( إلذين لإ يبدون أي إستعدإد للهجرة. ومع ذلك، فؤنهم يضون )أي إلأغلبية

ي 
ي أشكول  ء سخيف. وقدتسمية أنفس هم صهإينة. ولكن مث ل ه ذإ إلموقف   على حد قوله   در

وصف ليظ 
 
ً
 معإديإ

ً
  إلصهيونية إلتوطينية إلوصف إلذي تستحقه، بإعتبإرهإ قولا

ً
 لفظيإ

ً
للقومية )أي إلصهيونية( ترتدي ثوبإ

(. بل قد إكتشف بن
ً
 )أي صهيونيإ

ً
جوريون أن هذه إلصهيونية ؤن هىي ؤلإ غطإء كثيف يغشي به إلصهإينة  قوميإ

 إيد إلذي يتم على مستوى إلفعل، فكأن إلصهإينة إلتوطينيير  يطلقون إلديبإجإتإلمي    إلتوطينيون إلإندمإج
ي إلمعإدي للصهيونية إلإستيطإنية

ى إلنكوص إلحقيظ  ي تختر
  .إللفظية إلجهورية إلت 

 
ح بن جوريون تسمية هؤلإء إلصهإينة إلذين لإ ينوون، لإ هم ولإ ي ؤسرإئيل  وقد إقي 

نسلهم، إلإستيطإن ط 
ن  ويبدو أن حركة«. أصدقإء صهيون»أو « لأصدقإء ؤسرإئي»

َ
إلصهيونية إلتوطينية قد بدأت تجتإح إلمُستوط

ي نفسه، ؤذ نزحت أعدإد ضخمة
منه مهإجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وتشكل ديإسبورإ ؤسرإئيلية تنخرط  إلصهيون 

ي إلنشإط
إب إليهود، إلذ ط 

َّ
ت
ُ
! وسوف نجد أن معظم إلمفكرين وإلمؤلفير  وإلك ي

ي إلصهيون 
إلعإلم  ين يعيشون ط 

 مع إلصهيونية إلتوطينية. ومن أهم مفكري إلصهيونية
ً
،يُظهرون تعإطفإ ي إلتوطينية كإلن وسيلفر وكإبلةن.  إلغرنر

 منهم. ويُعتير 
ً
 .إلتوطينية برإنديز من أهم إلقيإدإت إلسيإسية ويمكن أن نعتير نإحوم جولدمإن وإحدإ

 
 )3113-3381لوي  س برإندي  ز )

Louis Brandeis  
ي إلولإيإت إلمتحدة. وُلد

ي إلولإيإت إلمتحدة لأبوي ن مهإجرين من  أحد زعمإء إلصهيونية إلتوطينية ط 
ط 

ي ومن أتبإع
إليهودية إلؤصلةحية )وكإنت أمه من أسرة من أتبإع يعقوب فرإنك(.  تشيكوسلوفإكيإ من أصل ألمإن 

ي تقليدي ؤذ دخل مدرسة ألمإني لم يتلق برإنديز أي
ي إلولإيإت إلمتحدة ثم إلتحق بجإمعةتعليم ديت 

هإرفإرد.  ة ط 
، ي
معدلإت عإلية من إلإندمإج.  وقد حقق برإنديز، شأنه شأن معظم إلأسر إلأمريكية إليهودية من أصل ألمإن 

ح للوزإرة عإم 
ِّ
ي كإنت لإ  ، ولكن ترشيحه رُفض لإ بسبب9191ورُش

يهوديته وإنمإ لأن بعض إلقوى إلمإلية إلت 
 بيرَّ  فيه كي ف أن إلمص إلح إلمإلية إئه إلمعإديةتوإفق على آر 

ً
 للةحتكإر كإنت تخذر تعيينه. ألف برإنديز كتإبإ

ي عإم 
ي إلس  يإسة، وط 

إلأمريكية )وكإنت هذه  ، رشحه إلرئيس ويلسون لعضوية إلمحكمة إلعليإ9199تتح كم ط 
ح فيهإ يهودي لهذإ إلمنصب(. وقد أثإر ترشيحه

َّ
 لأنه يهودي وإنمإ بسبب أفكإره عإصفة، لإ  أول مرة يُرش

ي نهإية إلأمر
ي منصبه حت  تقإعد عإم  إلرإديكإلية. وقد تم تعيينه ط 

  .9111ليظل ط 
 

 برإنديز من إلمصلحير  
ُّ
 ضد إلإحتكإرإت، وعمل من أجل  ويُعَد

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة، فقد شن حربإ

إلإجتمإعيير  ط 
ورة أن يكو  تحديد  من وحدإتسإعإت عمل إلمرأة. وكإن يرى صر 

ً
نإ ة متنإفسة.  ن إلنظإم إلرأسمإؽي مُكوَّ صغير

 أو
ً
 ثإبتإ

ً
 حسب  وكإن برإنديز يؤمن بأن إلقإنون يجب ألإ يكون أمرإ

ً
ه دإئمإ ، وإنمإ يجب أن يُعإد تفسير

ً
نهإئيإ

ي إستند ؤليهإ برنإمج نيو ديل إلملةبسإت إلتإريخية، ولإ يختلف
 عن إلفلسفة إلت 

ً
إ ي إلوإقع كثير

 New فكره ط 
Deal 9111تم تطبيقه بعد عإم  إلذي.  

 
ي 
ته ط  نيويورك حيث شهد بعض آثإر إلإستغلةل إلموجه ضد عمإل  ويرجع إهتمإم برإنديز بإلصهيونية ؤؽ خير

 جمإعإت إلمهإجرين إلذي يتحولون ؤؽ عمإلة  إلنسيج من يهود إليديشية، وهو
ً
إستغلةل تتعرض له عإدة

ي عملية إلإستغلةل هذه. كمإ إلتظ  أن برإنديز تصوَّ  رخيصة. ولكن يبدو
 ط 
ً
برإنديز  ر أن معإدإة إليهود لعبت دورإ
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. وقد كإن برإنديز ي
فه بإلفكر إلصهيون  من إلمؤمنير  بأن هنإك  بجيكوب دي هإس، سكرتير هرتزل إلذي عرَّ

 بير  إلمثل إلعليإ إلأمريكية وإلصهيونية وأن
ً
 كإملا

ً
 منهمإ يغذي إلآخر، ولذإ فلة  تمإثلا

ً
يوجد مج إل لإزدوإج  كلا

ل إليهود إلولإء بإلنسبة ليهود أمريكإ
ُ
ل أمريكإ )على حد قوله( هىي نفسهإ مُث

ُ
وإ إلعقيدة إلصهيونية. فمُث

َّ
عير  ؤن تبن

. ومن ثم
ً
فعلى كل يهودي أمريػي أن  تإريخهم. وعي يصبح إلأمريػي إليهودي أكير يهودية عليه أن يصبح صهيونيإ

ن إلصهيو
َ
ي رغم أنه يعرف أنه لإ هو ولإيسإعد إلمُستوط

نسله سيعيشون هنإك قط. وقد طإلب برإنديز  ن 
  على حد« أرض إلأجدإد)»بإعإدة صيإغة فلسطير  

ً
 للةستيطإن وإنمإ بإعتبإرهإ مركزإ

ً
قوله( لإ بإعتبإرهإ مكإنإ

شعُّ منه إلروح
ُ
ي كل أنحإء إلعإلم هذإ إلوحي إلذي ينب ت

ين ط  مإض  ع من ذكريإتإليهودية وتعشي إليهود إلمبعير
ي أن

يهود أمريكإ أمريكيون  عظيم وأمل مستقبل عظيم. وببسإطة شديدة، فؤن كل هذه إلعبإرإت إلرنإنة تعت 
ي وطنهم إلقومىي أمإ فلسطير  فهي 

ي مجتمعهم ط 
إلوطن إلأم إلذي يسإعدهم على إلحفإظ على  حققوإ إلإندمإج ط 

 يهود إليديشيةأمر مقصور  هويتهم ولكنهم لن يهإجروإ ؤليه قط، فهذإ
ً
  .على إليهود إلآخرين، عإدة

 
ي لحظة حرجة، ؤذ 9191إلصهيونية عإم  إنضم برإنديز للمنظمة

شت  ط  أن إلحرب إلعإلمية كإنت قد همَّ
ي 
 أن إلمنظمة ط 

ً
، وخصوصإ ي

ن إلصهيون 
َ
 فإضطلع صهإينة أمريكإ بمهمة دعم إلمُستوط

ً
إلولإيإت  أوربإ تمإمإ

ي إلولإيإت  يإدة. فتم تنظيم لجنة تنفيذية مؤقتة لشئونإلمتحدة بدأت تتبوأ مكإن إلق
إلصهيونية إلعإمة ط 

 لهإ،9199   9191إلمتحدة )
ً
غير أنه رفض رئإسة إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية وإكتظ  بأن  ( وعُيرِّ  برإنديز رئيسإ

 لهإ
ً
 فخريإ

ً
ة  يكون رئيسإ ي إلفي 

ي تحديد إتجإه عم9119   9114ط 
لية دعم وغوث . وقد سإهم برإنديز ط 

ن
َ
 عإمىي  إلمُستوط

ي توسيع إلمنظمة إلصهيونية وزإر فلسطير  بير 
، كمإ سإهم ط  ي

 .9191و  9199إلصهيون 
ي عإم 

ي مؤتمر لندن إلصهيون 
للمنظمة إلصهيونية بعد  ، وهو أول إجتمإع9114وترأس برإنديز إلوفد إلأمريػي ط 

  .إلحرب إلعإلمية إلأوؽ
 

، وقإمت إلمؤق سإهمت إللجنة إلتنفيذية ي ؤرسإل إلعون للمستوطنير 
ي وط 

ن إلصهيون 
َ
ي ؤدإرة إلمُستوط

تة ط 
ي إلقسطنطينية على إتصإل إلبحرية

ي ذلك. وكإن إلسفير إلأمريػي ط 
 بإلمسإعدة ط 

ً
دإئم  إلأمريكية أيضإ

ي بإيعإز من برإنديز. ويمكن إلقول بأنه حت  دخول إلولإيإت
ن إلصهيون 

َ
  9199إلمتحدة إلحرب عإم  بإلمُستوط

ي إلإحتفإظ بحيإد  كإنت إللجنة إلتنفيذية إلمؤقتة هىي إلدعإمة إلأسإسية
ن. وقد نجح برإنديز ط 

َ
للمُستوط

ي إلولإيإت إلمنظمة إلصهيونية أثنإء إلحرب
ي ذلك إلسيإسة إلأمريكية. وكإنت قيإدة إلجمإعة إليهودية ط 

 ط 
ً
 متبعإ

، ولذإ كإنت عوإطفهم تتجه نحو  ي
ع إلمتحدة آنذإك من أصل ألمإن 

ْ
ف
َ
إلمنظمة نحو إتخإذ خط  ألمإنيإ وحإولوإ د

ي وقف هذإ إلإتجإه
، ولكن برإنديز نجح ط   للوطن إلأصلىي

ولكن، مع إنتصإر إلحلفإء، قرر برإنديز تعديل  .ممإؽى
ين  إلسيإسة إلصهي ونية وإتصل بإلرئي س  عن تعإطفه مع إلصهيونية، ثم إتصل بإلسفير

َّ
ويلس ون إلذي عير

. وقد رتب إلرئيس ويلسون لإجتمإع بير   يإلفرنذي وإلؤنجلير   ي
وع إلصهيون  ي وإشنطن وعرض عليهمإ إلمشر

ط 
ي حث بلفور

 ط 
ً
ي هذه إلآونة أيد برإنديز ؤنشإء إلفيلق إليهودي. ولعب دورإ

إلحكومة إلأمريكية على  وبرإنديز. وط 
  .قبول وعد بلفور

 
ج»يُسمىَّ  قإم برإنديز بعد ذلك بإعدإد مإ ي 9199« )برنإمج بتسير

( إلذي دعإ ؤؽ إلملكية إلعإمة للارض ط 
ي تطوير  إلسمشة وإلمضإربة( وإؽ إلموإرد إلطبيعية وإلمرإفق وإؽ تشجيع إلخطوإت إلتعإونية فلسطير  )لمنع

ط 
ي عإم 

، نجح  ، عشية مؤتمر سإن ريمو إلذي أعلن إلوصإية9114إلزرإعة وإلصنإعة. وط  يطإنية على فلسطير  إلير
ي إلتأثير 

ي نص عليهإ إتفإق  على ويلسون لتعديل حدود فلسطير   برإنديز ط 
إلشمإلية بحيث إختلفت عن تلك إلت 

 .سإيكس بيكو
 

عته إلتوطينية وإتجإهإته إلإندمإجية وبعد من جهة، ومن  مؤتمر سإن ريمو، ظهرت إلتنإقضإت بير  برإنديز بي  
ي تحإول أن تستفيد من كل يه

كهم وشأنهم،  ودجهة أخرى ممثلىي إلصهيونية إلإستيطإنية إلت  إلعإلم ولإ تي 
ي تحإول أن تفرض على يهود إلعإلم هوية يهودية (وكذلك ممثلىي إلصهيونية إلؤثنية )إلدينية وإلعلمإنية

إلت 
إلأمريكية نحو إلإندمإج إلكإمل )وهو إلتنإقض إلذي سمإه أحد إلصهإينة  محددة تتنإقض مع طموحإتهم

  («وإشنطن ومنسك إلضإع بير  »
 

م 
َّ
 وقد قد

ً
إحإت جوهرهإ فك إلإشتبإك تمإمإ بير  صهإينة إلخإرج إلتوطينيير  وصهإينة إلدإخل  برإنديز عدة إقي 

 عن إلآخر، على أن يتم إلتوإصل بينهم من خلةل حكومة  إلمستوطنير  بحيث يصبح كل فريق فيهم
ً
 تمإمإ

ً
حرإ

(. ويظهر مدى ؤلحإح رغبة برإندي إلإنتدإب )إلممثل ي ي فك إلإشتبإك بير  إلرسمىي للةستعمإر إلغرنر
إلتوطينيير   ز ط 
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وع نوردو إلخإص بنقل عدد ضخم من إليهود ؤؽ ي تأييده مشر
فلسطير  لخلق أغلبية سكإنية  وإلإستيطإنيير  ط 

إف حكومة إلإنتدإب ودإخل ؤطإر  فورية تتمتع بعد قليل بإلسيإدة إلكإملة على أن تتم إلعملية برمتهإ تحت ؤسرر
  .إلمصإلح إلغربية

 
ي محإولة تحديد مهمة إلصهإينة إلتوطينيير  ونطإقويتلخص إقير 

 
عملهم عل إلمستويير   إح برإنديز ف

ي إلدإخلي 
ي وإلفلسطين    :إلدولي إلخإرج 

 
ي إلمجإل 1
 مع   ط 

ً
، كإن برإنديز يرى أن مهمة إلصهيونية إلسيإسية أو إلدولية قد إنتهت تمإمإ صدور وعد  إلدوؽي

ولذإ، يستطيع إلصهإينة  .ل مهإم إلصهيونية إلسيإسية إلدوليةبلفور ؤذ أن حكومة إلإنتدإب ستستوعب ك
إلحركة إلصهيونية )بإستثنإء سوكولوف  إلتوطينيون ؤسقإط هذإ إلجإنب من نشإطهم. ويجب على كل قيإدإت

ي وإلدوؽي وأن
رْك إلنشإط إلإستيطإن 

َ
يركزوإ على محإولة تأسيس منظمة صهيونية قوية ليس لهإ  ووإيزمإن( ت

ي ؤطإر حكومة إلإنتدإب بهدف جَمْع رأسمإل   تضم إليهود غير طإبع سيإدي 
إلصهإينة إلذين ينضمون ؤليهإ ط 

ل ي ليس لهإ عإئد يموِّ
  .إلمشإري    ع إلت 

 
ح 2 ، فقد إقي  ي

ي فلس طير  مج موعة    أمإ على إلصعيد إلفلسطيت 
برإنديز أن تمثل إلمنظمة إلصه يونية ط 

 
ً
ي ليس لهإ عإئد مثل إلصحة إلعإمة وإلزرإعةعن إلسيإسة، مت تكنوقرإطية بع يدة تمإمإ

ي إلمشإري    ع إلت 
 خصصة ط 

م ؤلإ) ( وإلصنإعة، وتتخذ قرإرإتهإ خإرج أي ؤطإر عقإئدي ولإ تلي   ي
بإلعمل دإخل نطإق حكومة  ؤصلةح إلأرإر 

ف عليهإ  إلإنتدإب. ويقوم إلمستوطنون من إلنإحية إلسيإسية بتمثيل أنفسهم من خلةل مجإلس تمثيلية تشر
ي إلعلةقةحكو 

 من إلنإحية  مة إلإنتدإب، وبذإ تنتظ 
ً
إ ة مع يهود وصهإينة إلعإلم. ولإ يختلف إلأمر كثير إلمبإسرر

 يديرون شئونهم على أسس رأسمإلية إلإقتصإدية ؤذ
ً
 طإلب برإنديز بأن يصبح إلمستوطنون مستقلير  تمإمإ

  .إلفردية إلرأسمإلية لإستثمإرإتسليمة بهدف أن يصبحوإ معتمدين على أنفسهم ومكتفير  بذإتهم ويشجعوإ إ
 

إح برإنديز هو ؤسقإط إلخصوصية إلصهيونية ي وتحويله ؤؽ  ؤن جوهر إقي 
وع إلإستعمإري إلصهيون  من إلمشر

ي لإ يختلف من قريب وع إستعمإري غرنر
أو بعيد عن إلمشإري    ع إلأخرى. ومن ثم لإ يتحرك إلتوطينيون ؤلإ  مشر

ي نطإق حكومة
ي إلطرفإن ؤلإ دإخلهإلإنتدإب ولإ يتحرك  ط 

ي إلنطإق نفسه ولإ يلتظ 
  .إلإستيطإنيون ؤلإ ط 

 
إحإت برإنديز  ولم يوإفق وإيزمإن وقيإدإت يهود إليديشية وممثلي إلصهيونية إلإستيطإنية عل إقير

  :للأسبإب إلتإلية
 
ثم فؤن ؤدإرة طبيعة إلإستيطإن إلذي يتطلب إلدعم إلدإئم، ومن    ذهب وإيزمإن ؤؽ أن برإنديز لإ يعرف 1

ي 
وع إلصهيون  ي على أسس رأسمإلية سيطيح به إلمشر

  .إلإستيطإن 
 
إلدولة كإن إلإستيطإنيون يعرفون أنهم يحتإجون ؤؽ دعم إلصهإينة    مإ بير  مؤتمر سإن ريمو وإعلةن 2

 
ً
، وهو مإ يحإول برإنديز وضع نهإية له إلتوطينيير  سيإسيإ

ً
  .ومإليإ

 
ي إلصميم لمحإولة تأكيد إلصلة بير  إلمستوطنير     ؤسقإط إلديبإجإت إلقومية 3

بة ط   صر 
ُّ
إليهودية كإن يُعَد

إلإستيطإنيون على أن  إلعإلم، وهىي صلة كإن يحرص عليهإ إلمستوطنون لتوظيفهإ لصإلحهم. ولذإ أصر وي  هود
يمكنهإ أن  تعيرِّ عن ؤرإدة هذإ إلشعب ومن ثم تظل إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية منظمة للشعب إليهودي بأسره

  .تبي   أموإله
 

وع ي فلسطير  ليست له « صهيون بدون صهيونية»برإنديز بأنه  وقد وُصف مشر
ي ط 
وع إستيطإن  أي أنه مشر

بأن  وهىي إلصهيونية إلؤقليمية(. ويمكن إلقول« إلصهيونية بدون صهيون»يهودية )وهو خلةف  خصوصية
إلتوطينيير  وي  هود إلعإلم. ولذإ،  لتشإبك بينهم وبير  إلإستيطإنيير  أدركوإ أن طبيعة إلمرحلة تتطلب إستمرإر إ
، وتم تأسيس  فقد سمحوإ بدخول إلعنإصر غير إلصهيونية ؤؽ إلوكإلة ي

إليهودية لكن دإخل إلؤطإر إلصهيون 
ين هإيسود ي لإ  (إلصندوق إلتأسيذي )كير

ية وإلمشإري    ع إلت  نفقت بعض أموإله إلمخصصة للاعمإل إلخير
ُ
وأ

ض برإنديز فيمإ يُسمىَّ  عإئد لهإ على مشإري    ع مت للمنظمة« مذكرة زبلةند»إستثمإرية، فإعي 
ِّ
ي قد

إلصهيونية  إلت 
ي أمريكإ )

خ  ذ بوجهة نظر9119ط 
ُ
وإيزمإن، فإستقإل برإنديز )هو وبعض  (. وقد رُفضت إقت رإحإت برإنديز وأ
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ي إلنشإط »ولكنه ظل يمإرس مإ سمإه  إلصهإينة( وقطع علةقته بإلمنظمة إلصهيونية،
كة « إلتعإون  وأسس سرر

(. وقد  فلسطير  إلإقتصإدية لتصب فيهإ ي
ي إلتوطيت  ي نشإطه إلخير

إلهبإت وإلمنح )ومعت  ذلك أنه إستمر ط 
يت أدؽ برإنديز ي يُفهَم منهإ رفضه إلرؤية إلصهيونية بقضهإ وقضيضهإ. وقد سُمِّ

جإمعة  ببعض إلتضيحإت إلت 
  .برإنديز بإسمه

 
ي ويمكن إلقول بأن برإنديز أ

وع إلصهيون  وع إلإستعمإري  درك طبيعة إلمشر من إلبدإية وأنه جزء من إلمشر
، كمإ أدرك طبيعة إلعلةقة بير   ي ي مرحلة مبكرة  إلغرنر

ي إلأمر أنه طرح رؤيته ط 
، وكل مإ ط  إلإستيطإنيير  وإلتوطينيير 

ي أو بير  إلصهإينة إلتوطين .للغإية
ن إلصهيون 

َ
ي إلمُستوط

أثبتت صدق رؤيته،  يير  ولكن إلتطورإت إللةحقة سوإء ط 
وع  من إلمشر

ً
 أسإسيإ

ً
، مدينة له بوجودهإ  ؤذ أن إلدولة إلصهيونية أصبحت جزءإ ي إلإستعمإري إلغرنر

ي لإ تشكل سوى نسبة مئوية ضئيلة من إلمسإعدإت  وإستمرإرهإ، وهىي لإ تعتمد على مسإعدإت يهود
إلعإلم إلت 

ي تصلهإ من إلولإيإت
ي ؤطإرإلمتحدة. وإلعلةقة بير  إلصه إلت 

 إينة إلمستوطنير  وإلصهإينة إلتوطينيير  تتم ط 
إتيجية  .إلغربية إلمصإلح وإلأولويإت إلؤسي 

 
 )3111-3311فرإن   ز أوبن هإيم   ر )

Franz Oppenheimer  
، ورإئد فكرة ي

ي توطيت 
ي وصهيون 

ؤقإمة مستوطنإت زرإعية تعإونية للمستوطنير   عإلم إجتمإع وإقتصإد ألمإن 
ي فلسطير  

ي برلير  لأب كإنإليهود ط 
، ودرس إلطب ومإرسه حت  عإم  . وُلد ط 

ً
 ؤصلةحيإ

ً
ثم  9919يعمل حإخإمإ

ل إهتمإمه ؤؽ درإسة ي  9149إلعلوم إلإجتمإعية فحصل عإم  تحوَّ
 ط 
ً
إ على درجة إلدكتورإه فيهإ وعمل محإصر 

ي جإمعة9199   9141برلير  ) جإمعة
 لعلم إلإجتمإع وإلنظرية إلإقتصإدية ط 

ً
   9191فرإنكفورت ) ( ثم أستإذإ

ي إلولإيإت إلمتحدة منذ عإم 9111
  .وحت  وفإته 9119(. وقد إستقر ط 

 
وسض ؤؽ تقديم بديل  وقد عإرض أوبنهإيمر نظرية مإلتوس إلسكإنية، وكذلك مفإهيم مإركس إلإقتصإدية،

إلية إكية إلؤصلةحية وإلأفكإر إلليير
إلية»ه إلإجتمإعية وهو مإ أسمإ يجمع بير  إلأفكإر إلإشي  إكية إلليير

«. إلإشي 
ي إلقضإء  ويرى أوبنهإيمر أن إلسبيل ؤؽ

ي إلضإع إلإجتمإصي إلنإجم عن إلتفإوتإت إلجإئرة بير  إلنإس يتمثل ط 
تلةط 

سإرُع هجرة إلريفيير  ؤؽ على
َ
ي تؤدي ؤؽ ت

ية ومن ثم ؤؽ  إلملكية إلإحتكإرية للارض إلزرإعية إلت  إلمنإطق إلحض 
ق جيش من إلعمإ

ْ
ل
َ
لخ

َ
ح أوبنهإيمر أن يُستبد ي يقوم على ؤعإدة توزي    ع  ل. ويقي 

بإلملكية إلإحتكإرية نظإم تعإون 
، وهو مإ يؤدي ؤؽ إس تعإدة إلتنإف س إلحر وبإلتإؽي تحق يق إلأرض على عدد أكير من  إلفلةحير  إلمستقلير 

إلية" إكية إلليير
  ."إلإش ي 

 
جع ؤؽ عإم  أمإ إهتمإم أوبنهإيمر بإلصهيونية وشئون إليهود، عندمإ إلتظ  بهرتزل إلذي طلب منه  9141فير

م صيإغة إلجوإنب إلإقتصإدية
َّ
ذ أوبنهإيمر تلك إلمهمة وتقد

َّ
. وقد نف ي

نإمج إلصهيون  ي إلير
إحإته  وإلزرإعية ط  بإقي 

ي إلسإدس )
ي عإم 9141ؤؽ إلمؤتمر إلصهيون 

فلسطير  إلتإبع للجنة  ، قإم مكتب9199( إلذي أقرهإ. وط 
ي يإفإإلتنفيذي

 ؤؽ أفكإر أوبنهإيمر. ورغم فشل  ة للمنظمة إلصهيونية بإنشإء مستوطنة تعإونية ط 
ً
إستنإدإ

وع، فؤن مكتب فلسطير  كإن إلأسإس إلذي ي أقإمهإ  إلمشر
قإمت عليه إلمستوطنإت إلزرإعية إلتعإونية إلت 

ي فلسطير  
عرَف بإسم  إلمستوطنون إليهود ط 

ُ
ي ت
  .«إلموشإف»وإلت 

 
 للدعإوىؤلإ أن أوبنهإي

ً
وع  مر لم يكن متحمسإ ي يرى إلمشر

ي توطيت 
إلقومية للحركة إلصهيونية فهو صهيون 

ي بإعتبإره وسيلة
ى هذإ ؤؽ إبتعإده عن أية  إلصهيون 

َّ
ي إليهودي وحسب. وقد أد للتخلص من إلفإئض إلبشر

ي إلأنشطة إلصهيونية منذ عإم  مشإركة
لإقتصإدية إ . وقد وضع عدة مؤلفإت تعرض أفكإره9191رسمية ط 

  (9115   9111(، و منهج علم إلإجتمإع )9149وإلؤصلةحية وأبرزهإ إلدولة )
 

 )3111-3318لي  و موتزكير  )
Leo Motzkin  

ي أسرة
ء تنشئة يهودية تقليدية ط  ي

ِّ ي قرية كييف ونذر
ي رودي وُلد ط 

ي  قإئد صهيون 
ثرية. أرسلته أسرته ليدرس ط 

 ، ي برلير 
ة. وط  ي سن إلخإمسة عشر

س عإم برلير  ط  همإ،  ،9991أسَّ مع فيكتور جيكوبسون وشمإريإ ليفير  وغير
ي تنظيم إلمؤتمر  إلجمعية إلأكإديمية إليهودية إلروسية

ي إنضم ؤليهإ وإيزمإن فيمإ بعد. سإعد هرتزل ط 
إلت 

ي إلأول
ي صيإغة برنإمج بإزل، وقد كلفه إلمؤتمر إلأول بعمل بَحْث عن(1897) إلصهيون 

 ، وسإهم ط 
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ي )إلمستوطنإت إ
ي فلسطير  قدمه للمؤتمر إلثإن 

إلحرب إلعإلمي   ة إلأوؽ  (. غإدر برلير  مع إندلإع9919ليهودية ط 
ي بإريس بعد إلحرب ؤؽ آخر  )لأن ه ك  إن يعتقد أن إلحل  فإء سينتضون(، وترأس مكتب

كوبنه إجن. وقد إس  تقر ط 
  .أيإمه

 
ية ومن أوإئل من تحدث كإن من أشد  إلمتحمسير  للغة إلعير

ً
ي إلمؤتمرإت إلصهيونية وكإن أيضإ

ممن  وإ بهإ ط 
ي بلةد إلش تإت أو إلديإس بورإ من أهم

وإجبإت إلحركة إلصهيونية.  يعتقدون أن إلكفإح من أجل حقوق إليهود ط 
ي تأسيس إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي  ولذإ، فقد سإهم موتزكير  مع كلٍّ من ستيفن وإيز ونإحوم

  .جولدمإن ط 
 

  Bernard Lazare(3181-3388زإر )ب      رنإرد لإ
إكية وإلفوضوية  عن إلحركإت إلإشي 

ً
ي فرنذي بدأ حيإته مدإفعإ

ي مجلةت  .كإتب وصحظ 
وقد كتب عدة مقإلإت ط 

 لكتإبه معإدإة إليهود
ً
ن هذإ 9911تإريخهإ وأسبإبهإ إلذي صدر عإم  :دورية كإنت فيمإ بعد أسإسإ . وقد تضمَّ

لبعض إلقطإعإت إليهودية وإعتير أن إليهود هم أنفسهم سبب إلعدإء إلذي  إلكتإب فقرإت من إلنقد إلشديد
إغي  .يتعرضون له

ي إلفكر إلإشي 
إءً ط 

َّ
 بن
ً
ره إلنإس  وكإن لإزإر يرى أن معإدإة إليهود يمكنهإ أن تلعب دورإ

ُ
وأن ك

ي جميع
  .أشكإلهإ للرأسمإلية إليهودية سيؤدي ؤؽ إلنفور من إلرأسمإلية ط 

 
 بإلنسبة للمسألة إليهودية بعد قضيةلكن موقف لإزإ

ً
َّ تمإمإ دريفوس. فهبَّ لنضة إلضإبط إلفرنذي  ر تغير

 
ً
ي  وحإرب من أجل رد إعتبإره، ونشر عدة كتب محإولا

خب لإزإر نتيجة موقفه إلجديد ط 
ُ
ؤظهإر برإءته. وقد إنت

ي إلمؤتمر
إح بمكإن معيرَّ   لجنة إلعمل ط 

، ولكن لم يكن لديه إقي  ي
ي إلثإن 

نشأ فيه إلدولة إلصهيونيةإلصهيون 
ُ
  ت
حة. كمإ أنه، من نإحية ثإنية، هإجم بشدة إلدإعير  للةندمإج كنوع من إلحل َ

  .إلمُقي 
 

ي  وقد إختلف لإزإر بعد ذلك مع هرتزل بشأن ؤقإمة إلصندوق إلقومىي إليهودي
لتمويل إلإستيطإن إليهودي ط 

 أن تتحول حركة إلبعث إليهودي ؤؽ مإ
ً
، معإرضإ ، وأنه علةقته بإلحركة «إلعملية إلرأسمإلية»أسمإه  فلسطير 

ي  إلصهيونية. وقد مإت لإزإر شبه ، وكتب مرثيته إلكإتب إلكإثوليػي شإرل بيخر   .منذي
 

 )3118-3382جيكوب دي هإس )
Jacob de Haas  

ي إلحركة
ي شبإبه ط 

ي لندن من أصل هولندي. إنخرط ط 
ي وُلد ط 

ور كتإب إلصهيونية. ومع صد كإتب وقإئد صهيون 
 له منذ

ً
ي مرإسلته، وكإن وإضحإ

إلبدإية أن هدف إلحركة إلصهيونية هو توطير  إليهود  هرتزل دولة إليهود، بدأ ط 
ي فلسطير  من أجل ؤقإمة دولة

ي إلأول ) ط 
 للمؤتمر إلصهيون 

ً
( ثم سإفر عإم 9919يهودية هنإك. عمل أمينإ

 لإتحإد إلصهإينةإلولإيإت إلمتحدة بنإء على طلب هرتزل حيث إست ؤؽ 9141
ً
إلأمريكيير   قر هنإك، وصإر أمينإ

ي ذلك إلمنص ب من 
 .9145ؤل ى  9141حيث إس تمر ط 

 
ي إلولإيإت إلمتحدة وإنتقل ؤؽ بوسطن ليحرر مجلة جويش  إستقإل بعدئذ لإختلةفه مع 

إلقيإدة إلصهيونية ط 
ي ضمه للحركة إلصهيونية وإقنإعه بتوؽي  .أدفوكيت

علةقتهمإ بعد  قيإدة إلإتحإد، وكإنتقإبل برإنديز ونجح ط 
. ومع إنتخإب برإنديز عإم 

ً
ي إلمحكمة  9199ذلك قوية جدإ

إلدستورية إلعليإ بإلولإيإت إلمتحدة، أصبح  كعضو ط 
ي إلحركة

ي أمريكإ، ومع تأسيس إلمنظمة إلصهيونية إلأمريكية  دي هإس إلمنفذ إلرئيذي لأفكإره ط 
إلصهيونية ط 

 لهإ من عإم
ً
م حركة9119وحت  عإم  1918 عمل قإئدإ إنديزية وتزعَّ  ، ولكنه ترك قيإدتهإ مع هزيمة إلكتلة إلير

،«إلعودة ؤؽ هرتزل»  بفلةديمير جإبوتنسػي
ً
 9115فإنضم عإم  ، وكإن من منإصري إلصهيونية إلعإمة ومعجبإ
ي نيويورك عإم 

ي دي هإس ط 
وط 
ُ
  .9119ؤؽ إلمنظمة إلصهيونية إلجديدة. وت

 
 )3111-3381) س  تيفن وإي  ز

Stephen Wise  
ي بودإبست وإرتحل مع أسرته ؤؽ

. وُلد ط  ي
ي توطيت 

إلولإيإت إلمتحدة وعمره  حإخإم أمريػي ؤصلةحي وقإئد صهيون 
 عإم  99

ً
. أصبح حإخإمإ

ً
. وعُرض عليه عإم 9141جإمعة كولومبيإ عإم  ، وحصل على إلدكتورإه من9144شهرإ

ي ني 9149
 أهم إلأبرشيإت، ولكن ظهر نزإع بينه وبير   ويوركمنصب حإخإم معبد عمإنويل ط 

َ
إلذي كإن يُعتير

 إلأبرشية حول مدى حرية إلتعبير ؤذ أصر مإرشإل أن حإخإم إلجمإعة لإبد أن يخضع لويس مإرشإل رئيس
س ي إلأمور إلحيوية إلمهمة. وقد رفض وإيز هذإ إلرأي وأسَّ

ي نيويورك  لقرإرإت مجلس أمنإئهإ ط 
إلمعبد إلحر ط 



 2613الصفحة  للنشرنون 
 

 لهذإ إلمعبد حت  وفإته وظل
ً
  .يعمل حإخإمإ

 
نظإم إلجلوس  إلذي إنبت  عليه هذإ إلمعبد هو أن يعير إلحإخإم عن آرإئه بحريته إلكإملة، وأن يكون وإلأسإس

. فمن ع إلمصلىي  غير مقيد بمقدإر تير
ً
 أيضإ

ً
 تمإمإ

ً
ي مقإعد إلمعبد حرإ

بإع  ط 
ُ
إلمعروف أن مقإعد إلمعإبد كإنت ت

 من  قيمة إلمقإعد تزدإد بمقدإر مدىللمصلير  وكإنت 
ً
إلقرب أو إلبُعْد عن لفإئف إلتورإة، وكلمإ إزدإد إلمقعد قربإ

صة للاثريإء وكإنت هذه إلنقطة إزدإدت  مخصَّ
ً
 قيمته. وقد نجم عن ذلك أن إلمقإعد إلأمإمية كإنت دإئمإ
مير  ومقإعد إلوسط لمتوسشي إلحإل، أي أن

َ
صة للمُعد ي إلمعبد   طريقة إلمقإعد إلخلفية مخصَّ

إلجلوس ط 
ي للجمإعة إليهودية

  .كإنت تعكس إلبنإء إلطبظ 
 

. كإن وثيق إلصلة بتيودور هرتزل وقد بدأ ي تسعينيإت إلقرن إلتإسع عشر
ي لوإيز ط 

حيث إلتقيإ  إلنشإط إلصهيون 
ي )
ي إلثإن 

ي إلمؤتمر إلصهيون 
ي بإزل ط 

ي أمريكإ. أمير  إلحركة إلصهيوني (. وقد كإن من قبل يشغل منصب9919ط 
ة ط 

ث وإيز بلسإن
َّ
ي فرسإي، تحد

ي مؤتمر إلسلةم ط 
إلحركة إلصهيونية. وأسس، مع آخرين، إلمؤتمر إليهودي  وط 

 9199إلأمريػي عإم 
ً
ة  ، وكإن نإئبإ ي إلفي 

 عإمىي 9115   9111لرئيسه ط 
ي هذه 9111و 9119، ثم ترأسه بير 

. وط 

ة، عمل لعلى ؤفشإل إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي إلث إلفي  إلأمريػي إليهودي  إلث وإلمؤتمر إلذي دعإ ؤليه إلمموِّ
مإير، وقد كإنإ يحإولإن تنظيم حركة إلمقإطعة إليهودية ني 

ُ
.  أ ي إلتنإمىي

ي وقت كإنت إلحركة فيه آخذة ط 
للنإزية ط 

ي إلتعإون مع إلنظإم إلنإزي من خلةل إتفإقية  وقد قإم بذلك حت  تستطيع إلحركة
إلصهيونية إلإستمرإر ط 

  .عفرإهإله
 

 
ً
، كإن وإيز صهيونيإ سة ضد يهود إلعإلم لصإلح إلمستوطنير   من إلدرجة إلأوؽ. فبعد  ورغم حربه إلشر

ً
توطينيإ

إلعمر لإصطدم بير  جوريون ولتم إلقضإء على نفوذه كمإ حدث  ؤعلةن إلدولة لم يهإجر ؤليهإ، ولعله لو طإل به
ي كإنت ت مع بقية إلقيإدإت إلصهيونية

ي من إلتوطينية إلت 
ن إلصهيون 

َ
ي إلمُستوط

ر أن بوسعهإ إلتحكم ط  تصوَّ
  .إلمنظمة خلةل

 
 (3111-3381ؤدم  وند فلي ج )

Edmond Fleg  
ي إلفكر

 ط 
ً
 مهمإ

ً
، لعب دورإ ي سنوإت  شإعر وكإتب مشحي وقإص فرنذي

ي جينيف، وكإن ط 
، وقد وُلد ط  ي

إلصهيون 
 عن إليهودية

ً
 ؤذ  تكوينه إلأوؽ متبإعدإ

ً
 وفكريإ

ً
ي مدإرس وجإمعإت غير نفسيإ

م ط 
َّ
ي أسرة مندمجة، وتعل

نشأ ط 
ي 
ي عإم  يهودية ط 

ك  ، إنضم ؤؽ إلكتيبة إلعسكرية إلفرنسية9191أوربإ ومن بينهإ إلسوربون. وط  للاجإنب، وإشي 
ي إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، وحصل بعد عإمير  على إلجنسية إلفرنسية،

ثم عإد ؤؽ بإريس وإلتحق بإلخدمة  ط 
إك معإلمدنية ووإ إلمؤرخ جول ؤسحق   من مؤسذي ؤحدى إلحركإت من أجل  صل درإسته. وكإن فليج   بإلإشي 

ي 
، لإ علةقة لهإ بإليهودية، مثل  إلؤخإء إلمسيخي   إليهودي، وكتب ط 

ً
مستهل حيإته عدة مشحيإت نإجحة شعبيإ

ض لهإ عقب قضية  .(9119فإوست ) ي حيإته نتيجة هزة نفسية تعرَّ
دريفوس، ؤذ شعر ثم حدث إلتحول ط 

م للقإرئ إلفرنذي  ،«إلتإري    خ إليهودي»بيهوديته )على حد قوله(، فإنكب على درإسة جإدة لمإ يُسمىَّ  فجأة
َّ
وقد

 تدور حول موضوعإت يهودية
ً
  .على مدى أربعير  سنة أعمإلا

 
ي بلورة فكرهإ وإلدعإية لهإ بعد حضوره

ي إلثإلث إلمؤتمر إلصهي بدأ إهتمإم فليج بإلصهيونية وشإرك ط 
ون 

وهو تحليل لعودته ؤؽ إليهودية وصف فيه  ،(9119(. ومن أهم أعمإله إلأدبية لمإذإ أنإ يهودي )9911)
ي 
ي مر بهإ، وإن كإن إلتحليل ط 

 نهإية إلأمر لإ يجيب على أي تسإؤل ولإ يحل أي تنإقض.  إلتجربة إلت 
ي كتإب فلسطير  أرض إلميعإد 

ي ؤحيإء إلر  وط 
وح إليهودية وإنشإء إلدولة إلجديدة وإن كإن يعيرِّ فليج عن أمله ط 

 فيهإ كمإ هو إلحإل عن جدوى ؤقإمة وطن يتسإءل
ً
هم سيكون مهددإ ي فلسطير  مإ دإم مصير

ي كل  لليهود ط 
ط 

إلشعرية إسمضي يإ ؤسرإئيل فهي  مكإن، وهل يستطيع هذإ إلجيتو إلجديد أن يحل مشكلة إليهود؟ أمإ إلمجموعة
ي كتإبتهإ  9149ؤسرإئيل، بدأهإ عإم  لشعب إليهودي حت  ؤعلةنملحمة شعرية تقص تإري    خ إ

وإستمر ط 
نشر ؤلإ

ُ
ي  9151عإم  وإلؤضإفة لهإ عير حيإته ولم ت  صورة يهودية مطإبقة لعمل فيكتور هيجو إلأدنر

َ
عتير
ُ
وهىي ت

  .أسطورة إلأجيإل
 

 
ً
ي إلأدب إلفرنذي ذي إلطإبع إليهودي، كمإ حإول جإهدإ

ي كتإبإته ؤظهإر إلتوإفق بير   وقد كإن لفليج تأثير ط 
ط 

 من إلصهإينة  إلثقإفة إلغربية وإلقيم إليهودية. ورغم إهتمإم فليج
ً
بإليهودية وإلصهيونية، فؤنه كإن أسإسإ
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ي أعلى وحركة لحل مشإكل إليهود إلآخرين إلتوطينيير  إلذين يدإفعون عن
  .إلصهيونية كمثل أخلةط 

 
 )3118-3332فيلكس فرإنكفورتر )
Felix Frankurter  

 بإلمحكمة إلدستورية إلعليإ
ً
ي كإن يعمل قإضيإ

ي توطيت 
ي فيينإ عإم  صهيون 

، ثم هإجر مع 9991إلأمريكية. وُلد ط 
ي جإمعة هإرفإرد عإم  .1894 أبويه ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم

ي كلية إلحقوق ط 
ج ط  وأصبح مسإعد  9149تخرَّ

  إلمدصي إلعإم
ً
ي نيويورك. وأصبح مسإعدإ

 9199لوزير إلحرب إلأمريػي عإم إلأمريػي ط 
ً
للقإنون  . وكإن أستإذإ

 بإلمحكمة إلدستورية إلعليإ عإم
ً
ي  .1939 إلؤدإري بهإرفإرد حت  تم إختيإره قإضيإ

، كإن إلمستشإر إلقإنون 
ً
إ وأخير

ي 
ي إلأمريػي لمؤتمر إلسلةم ط 

ي مفإوضإت فيصل/ وإيزمإن. وقد  للوفد إلصهيون 
بإريس، وشإرك مشإركة فعإلة ط 

ي إلنشإط بتعد فرإنكفورتر عنإ
ي إلنشإطإت إلصهيونية بعد إستقإلة برإنديز ولكنه إستمر ط 

 إلمشإركة ط 
ي 
ية ط  ي مجلس مديري أصدقإء إلجإمعة إلعير

ي من خلةل عضويته ط 
ي وإلؤثت 

ي إلتوطيت 
إلقدس. وكإن  إلصهيون 

ي نيويورك عإم 
ي ط 
وط 
ُ
 لروزفلت. وت

ً
 شخصيإ

ً
  .9195فرإنكفورتر صديقإ

 
 )3112-3331 إم جولدب  رج )أب رإه 

Abraham Goldberg  
ي روسيإ عإم 

ي وكإتب. وُلد ط 
ي  9991قإئد صهيون 

ي إلنشإط إلصهيون 
منذ شبإبه. هإجر ؤؽ إلولإيإت  وشإرك ط 

ي عإم  9199إلمتحدة عإم 
س9141وإستقر هنإك. وط  ي إلولإيإت  ، أسَّ

مع آخرين أول جمإعة لعمإل صهيون ط 
ي إلمتحدة. كإن من مؤيدي خ

إكيير   طة إلتوطير  ط 
ق أفريقيإ ومن إلؤقليميير  إلإشي    .سرر

 
ي تأسيس عدة جرإئد يديشية

. وأصبح بعد  شإرك ط  ي تنظيم إلمؤتمر إليهودي إلأمريػي
ك ط  صهيونية وإشي 

ي 
 ط 
ً
 إلمكتب إلسيإدي للمنظمة إلصهيونية إلأمريكية وحإرب ضد مجموعة برإنديز أثنإء معركتهم إلحرب عضوإ
 بير  عدة9119مإن عإم مع حإييم وإيز 

ً
 لحإييم وإيزمإن مرتحلا

ً
 ومبعوثإ

ً
ح  . وعمل مرإسلا جمإعإت يهودية لشر
ي  9119فكرة توسيع إلوكإلة إليهودية، وصإر منذ عإم 

 ط 
ً
  .إلمكتب إلتنفيذي للوكإلة عضوإ

 
  (1943-1888) ف ري دريك كي  ش

Frederick Kisch  
ي 
. وُلد ط  ي

ي وقيإدي صهيون 
ي إلؤدإرة إلمدنية إلهندية، وأتم  مهندس عسكري بريطإن 

إلهند حيث كإن أبوه يعمل ط 
ي إلأكإديمية

 إلعسكرية إلملكية وإلتحق بإلجيش إلهندي. وقد خإض إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، وبعد درإسته ط 
 عن

ً
ي مكتب شئون إلحرب وكإن مسئولا

ي ؤدإرة إلإستخبإرإت إلعسكرية ط 
إلفرع إلمختص بروسيإ  ؤصإبته عُيرِّ  ط 

ي ؤؽ مؤتمر بإريس للسلةم ) يرإن وإلصير  وإليإبإن. وبعد إنتهإء إلحرب، إختير ضمن إلوفدوإ
يطإن     9191إلير

9119)  
 

بل دعوة حإييم وإيزمإن   زعيم إلمنظمة إلصهيونية  9111إلعسكرية عإم  وقد إستقإل كيش من إلخدمة
َ
وق

ي إلقدس وهىي هيئة قيإديةآنذإك   للةنضمإم ؤؽ عضوية إللجنة إلتنفيذية إلصه إلعإلمية
فرعية للمنظمة  يونية ط 

ي دعم
إلتعإون وإلتنسيق بير  إلقإدة إلصهإينة  إلصهيونية إلعإلمية. ومن خلةل موقعه هذإ، قإم كيش بدور بإرز ط 

. كمإ ي فلسطير 
ي ط 
يطإن  إف على إلمكتب إلسيإدي إلتإبع للجنة، وهو أدإة  وسلطإت إلإنتدإب إلير  كيش إلؤسرر

َّ
توؽ

س من إلمستوطنير  إليهود كإنت تتسي  ورإء لأنشطةجنينية   إلإستخبإرإت، حيث عمل على تنظيم شبكة تجسُّ
ي عإم 

ية. وط  ي إلحركة إلصه يونية  ، ترك كيش منصبه إلق يإدي9119إلهيئإت إلعإمة كإلنوإدي وإلجمعيإت إلخير
ط 

ي حيفإ، ولكنه وإصل ؤمدإد
وعإت تج إرية ط  ي شئون إلأمنإلمستوطنير   وتفرَّغ لؤدإرة مشر

  .إلصهإينة بنصإئحه ط 
 

يطإنية فتوؽ  وعند إندلإع إلحرب إلعإلمية ي صفوف إلقوإت إلير
إلثإنية، عإد كيش ؤؽ إلخدمة إلعسكرية ط 

ي مضعه مسئولية مد
ي منطقة شمإل أفريقيإ، وقد لظ 

ي  خطوط إلؤمدإدإت إلمإئية ؤؽ إلمنشآت إلعسكرية ط 
ط 

على أرض  ل كيش تفإصيل علةقته بإلحركة إلصهيونية وأنشطتهؤحدى إلعلمليإت إلعسكرية. وقد سج
ي كتإب يوميإت فلسطير  )

  (9119فلسطير  ط 
 

ي 
ث ومن إلوإضح أن كيش صهيون  ، ولإ يكي 

ً
 غربيإ

ً
 إس تعمإريإ

ً
ي بإعتبإره مش روعإ

وع إلصهيون  ي يرى إلمشر
 توطيت 

  .بس مإته إليهودية إلخإصة
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  (1963-1893) أب إ هلي  ل س  يلفر

Abba Hillel Silver  
ي 
ي وُلد ط 

ي سلك إلصهيونية منذ  9149ليتوإنيإ وهإجر ؤؽ أمريكإ عإم  حإخإم أمريػي وزعيم صهيون 
وإنخرط ط 

ي إلأمريػي  صبإه حيث أسس
ي إلإتحإد إلصهيون 

 لأحبإء صهيون إلصغإر. وعلى هذإ إلأسإس، شإرك ط 
ً
  .نإديإ

ُّ
ويُعَد

ي صفوف  وإ للحركة إلصهيونية وحإربوإمن أوإئل إلحإخإمإت إلؤصلةحيير  إلذين إنضم
إلإتجإهإت إلمعإدية لهإ ط 

ي 
(، لكنه 9119   9114برإنديز أثنإء إلخلةف بينه وبير  وإيزمإن ) أتبإع إليهودية إلؤصلةحية. وقد إنحإز ؤؽ إلقإر 

ي عديد من إلمؤتمرإت مإ لبث أن عإد ؤؽ
ل إلصهإينة إلأمريكيير  ط 

َّ
لصهيونية إ أحضإن إلمنظمة إلصهيونية ومث

د. وقد ي إلموحَّ
د وإلندإء إلفلسطيت  ي تأسيس إلندإء إليهودي إلموحَّ

ف جهوده أثنإء إلمنإورإت  وسإهم ط 
َّ
كث

 إلوسإئل
ً
إلدبلومإسية وإلتقليدية وإلضغط عن طريق إلرأي  إلصهيونية لؤنشإء إلدولة إلصهيونية مستخدمإ

 9111تهم بإزدوإج إلولإء، وشإرك منذ عإم دون أي خوف من أن يُ  إلعإم، وقد لجأ سيلفر للضغط إلمكشوف
 عإمىي  فيمإ عُرف بعدئذ

. وقد ترأس إلمنظمة إلصهيونية إلأمريكية بير  ي
ي إلصهيون   وظل 9119و 9115بإللونر

 لهإ حت  موته
ً
 فخريإ

ً
  .رئيسإ

 
 أن ينظر ؤؽ أعض وممإ يُذكر أنه بعد قيإم إلدولة، إصطدم سيلفر

ً
إء وبن جوريون إلذي كإن يفضل دإئمإ

ي إلعإلم
على أنهم مجرد وسيلة لتحقيق أنبل غإية يهودية، أي إلدولة إلصهيونية: وهذإ  إلجمإعإت إليهودية ط 

إليهودي  يرفضه سيلفر وزعمإء صهيونية إلديإسبورإ إلتوطينيون إلذين يضون على إزدوإجية ولإء تعريف
ي إلثقإ

ي إلأمريػي بحيث يك ون ولإؤه إلسي إدي لبلده وولإؤه إلعإطظ 
  .لؤسرإئيل ط 

 
ي ؤطإر إلعلةقة إلعإمة بير  

 إلذين يرسلون إلدعم إلمإؽي  ويمكننإ أن نرى علةقته مع بن جوريون ط 
إلتوطينيير 

للةحتلةل )أي إلإستيطإن(، وهىي علةقة تجمع بير  إلحب  وإلإستيطإنيير  إلذين يؤدون إلمهمة إلأسإسية
ي آن وإحد. وممإ صعد

ي إلزعإمة. لكن إلإستيطإنيير  رفضوإ إلتنإقض بينهمإ أن كل وإلكرإهية ط 
يهمإ كإن يطمع ط 

  .يعطوإ أي دور للتوطينيير   بشدة أن
 

ي 
  وقد كإن سيلفر من دعإة تدعيم إلقطإع إلخإص ط 

ً
إ  كبير

ً
إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي إلأمر إلذي كإن يمثل تهديدإ

وقرإطية إلعمإلية ي إلإتجإه ي للبير
 جمع بير  إلفكر إلؤصلةحي إلصهيونية إلحإكمة. وإلحإخإم سيلفر مشيحإن 

ي أن إلصهيونية ليست مجرد حل
ي وإلرؤية إلمشيحإنية، وقد أعرب عن رأيه ط  لمشكلة لإجئير  وإنمإ  إلإندمإحر

  .هىي قضية روحية لخلةص إلشعب إليهودي
 

ي يشإئيل إلقديمة، و موإطن إختلةف إليهودية عن ومن أهم مؤلفإته
ح إلمنتظر ط   إلديإنإت تأملةت حول إلمإشيَّ

  .إلأخرى
 

 )3132-3311نإح وم جول  دمإن )
Nahum Goldman  

ي 
. وُلد ط  س إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي ي مؤسِّ

ي توطيت 
ي ألمإنيإ حيث حصل  زعيم صهيون 

م ط 
َّ
ليتوإنيإ ونشأ وتعل

ي سلك
ي إلقإنون، وإنخرط ط 

ة. وقد حإول  على إلدكتورإه ط  ي سن إلخإمسة عشر
ي وهو بعد ط 

إلنشإط إلصهيون 
ي فلسطير   حرب إلعإلمية إلأوؽأثنإء إل

وبعدهإ أن يثير إهتمإم إلحكومة إلألمإنية بإقإمة وطن قومىي لليهود ط 
وسية تحت ي  .(رعإية ألمإنيإ )وقد كإن مثل هرتزل من كبإر إلمعجبير  بإلروح إلعسكرية إلير

وأسس مع كلةتزكير  ط 
ية، وكإن من أعضإء جمإعة ، ولكنه تركهإ وإنضم ؤؽ جمإعة  إلعإمل برلير  دإر ؤشكول لنشر إلكتب إلعير ي

إلفت 
ي تأسيس إلمؤتمر إليهودي 9119إلمؤتمرإت إلصهيونية منذ عإم  إلصهإينة إلرإديكإليير  وحض  جميع

، وسإهم ط 
ي إجتمإع بينه وبير  جولدمإن سإده) 1936 إلعإلمىي عإم

ي ط 
ي موسوليت 

إلفهم  وهىي فكرة بإركهإ إلزعيم إلفإشيست 
ل، وقد أبدى إلد

َ
ي إستعدإده لدعم هذإ إلمؤتمر(. إلمُتبإد

 وتذر
 

 جولدمإن
َّ
 عإمىي  وتوؽ

ة بير 
ي إلفي 

 رئإسة9199و 9151رئإسة إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي ط 
َّ
إلمنظمة  ، كمإ توؽ

  9199حت  عإم  9159إلصهيونية إلعإلمية منذ عإم 
ً
 ؤسرإئيليإ

ً
، ولكنه لم يلعب 9191عإم  وقد أصبح موإطنإ

ي إلحيإة
 ذإ بإل ط 

ً
  .إلسيإسية هنإك دورإ
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ي ؤسرإئيل، ؤتمإم إتفإقية إلتعويضإت ومن أهم
ي ط 
ي دعم إلتجميع إلإستيطإن 

ي  مسإهمإت جولدمإن ط 
إلألمإنية إلت 

تل
ُ
ي معسكرإت إلإعتقإل. وقد  دفعت إلحكومة إلألمإنية بمقتضإهإ تعويضإت لأسر إليهود إلذين ق

ذووهم ط 
ي بلغت 

فعت للافرإد )وقد  ر ؤؽمليون دولإ 911ذهبت معظم إلتعويضإت إلت 
ُ
ي د

ؤسرإئيل، هذإ غير إلمبإلغ إلت 
ف جولدمإن نفسه بأن مجموع ألف مليون مإرك، أي حوإؽي أربعة بلةيير   14إلتعويضإت إلفعلىي قد بلغ  إعي 

  .(دولإر
 

ي وجههإ جولدمإن ؤؽ إلحكومة9199وبعد عإم 
م إلؤسرإئيلية بشأن قضية إلسلةم، ول ، تزإيدت إلإنتقإدإت إلت 
 للمنظمة إلصهيونية

ً
ي سويشإ. وحإول زيإرة  9199إلعإلمية عإم  يُعَد إنتخإبه رئيسإ

 ط 
ً
وأصبح بعد ذلك موإطنإ

، رئيسة إلوزرإء آنذإك، رفضت إلمبإدرة. وقد طلب جولدمإن من كإرتر أن ولكن 9191مض عإم   جولدإ مإئير
ي إلولإيإت إلمتحدة

ي إلموإؽي لؤسرإئيل ط    .يحطم إللونر
 
ي تفكير جولدمإن، إلتيإر إلأول حَظ أنه، علىويُلة 

ي وإلفكري، يوجد تيإرإن متصإرعإن ط 
حلوؽي   إلمستوى إلفلسظ 

ي مع إد للت إري    خ من إلنإحية إلس يإس ية. فإلتإري    خ إليهودي، حسب
ي صهيون 

د  كمون  جولدمإن، يعيرِّ عن تفرُّ
 عير إلتإري    خ بسبب مقدرإته

هإ، وهىي مقدرإت تخلع على تإري    خ إلروحية ووحدت إلشعب إليهودي إلذي بظ 
ية بأسره جلةله ومغزإه، فكأن ته إلأسإسية. بل  إلبشر ي مركز إلتإري    خ وركير 

إلشعب إليهودي هو إلمطلق إلكإمن ط 
ي يعيش ؤن إلشعب

ية إلت  ي علةقته مع إلأغيإر يشبه علةقة إلمسيح مع من صلبوه. فإلبشر
إليهود بينهإ  إليهودي ط 

إلفلسطينية، ومن ثم تصبح إلدولة  ذه إلأمة ذإت علةقة حلولية عضوية بإلأرضهىي إلمسئولة عن عذإبهم. ه
ي إلأرض مطلقة

ي  .إلصهيونية حتمية وتصبح حقوق إليهود ط 
وحت  لو سلمنإ بأن إلعرب أصحإب حق ط 

قإرَن
ُ
  .بإلحقوق إليهودية إلمطلقة فيهإ فلسطير  فيجب ؤدرإك أن هذه إلحقوق لإ ت

 
ي توط

ي يكمل هذهولكن جولدمإن كصهيون 
، فهو يؤمن بأن  يت 

ً
إلرؤية إلحلولية بأخرى أقل حلولية وأكير تفتحإ

ي كل
ك مسإحة  إلؤله لإ يتجسد ط   فيه، إلأمر إلذي يي 

ً
تعرجإت ونتوءإت إلتإري    خ إليهودي ولإ يتدخل دإئمإ

 لليهود وإسعة
ً
د مرسوم لليهود خططه إلؤله خصيصإ

َّ
ر محد

َ
د
َ
بدأ إلكون، فؤذإ  منذ  للحرية إلؤنسإنية، ولإ يوجد ق
 عن إنتصإر عإم 

ً
، أي أن جولدمإن يرى أن  فهو بلة شك مسئول عن 9199كإن إلؤله مسئولا

ً
أوشفيتس أيضإ

ه عن إلطبيعة وإلتإري    خ وأن إلخإلق َّ  إلؤله مي  َّ ي إلمخلوق ولإ يذوب فيه، ومن ثم فؤن إلؤنسإن مخير
لإ يحلّ ط 

 
ً
إ َّ   .وليس مسير

 
تق  ييمه وعلى إلته كم على إلرؤية  إلتإري    خ إليهودي بهذه إلطريقة، فؤنه قإدر على ولأن جولدمإن قإدر على رؤية

د إلؤنجلير   إلمشيحإنية إلميلودرإمية، فهو يعقد مقإرنة بير  
َ
ق
َ
ي ف

ي إلقرن إلمإر 
إلؤنجلير  وإليهود فيقول: "ط 

إطوريتهم ولكنهم ي عإم ؤمير
دوإ إلهيكل منذ ألظ 

َ
ق
َ
وإ عن إلنوإح تخطوإ أحزإنهم، أمإ إليهود فقد ف

ُّ
عليه  ولم يَكف

إطوريتهم لصإموإ د إليهود ؤمير
َ
ق
َ
 للنوإح، لو ف

ً
 من كل أسبوع"، أي أنه يرى  منذ ذلك إلوقت بل خصصوإ يومإ

ً
يومإ

ي يخلعهإ إليهود على أنفسهم أو
فقدهم  أن إلمركزية إلت 

ُ
 وت
ً
تخلعهإ إلحلولية إليهودية عليهم ترهقهم تمإمإ

  مؤنسإنيتهم وتضع على كإهله
ً
 ثقيلا

ً
  .عبئإ

 
ي إلضإع  وإذإ كإن إلتإري    خ ليس موضع إلحلول إلؤلهي وإنمإ مجإل حرية

إلؤنسإن، فلة حتميإت ؤذن: لإ حتمية ط 
، وإلأرض إلفلسطينية ي إلؤسرإئيلىي  بلة شعب كمإ إدص إلصهإينة. ومعإدإة إليهود ليست خإلدة  إلعرنر

ً
ليست أرضإ

  .ؤسرإئيل عون بأية وحدة حلولية عضوية فيمإ بينهم أو بينهم وبير  أن يهود إلعإلم لإ يتمت ولإ أزلية، كمإ
 

ي رؤيتير  
يإن ط 

َّ
(.  هإتإن إلرؤيتإن )إلحلولية وإلؤنسإنية( تتبد متنإقضتير  )كمإ هو إلحإل مع إلصهإينة إلتوطينيير 

 أن يشعر بإل فمن حق إليهودي أن يحس بإلولإء
ً
ولإء تجإه تجإه إلبلد إلذي ينتمىي ؤليه، ولكن من حقه أيضإ

ر يهود إلعإلم من عبء إلرؤية إلحلولية ؤسرإئيل، دون فؤنه قد  أن يشعر بأي تنإقض، لأن جولدمإن كإن قد حرَّ
ة دإئرة إلقدإسة، فهي تقبع دإخلهإ.   ترك ؤسرإئيل أسير

 
ي حلوؽي )ويحس جولدم ومن ثم، فؤن ولإء 

، أمإ ولإؤه لؤسرإئيل فهو ولإء ديت  ي
 إنإليهودي ولإء سيإدي تإريخ 

 بإلولإء لجنيف إلعلمإنية وإلقدس إلحلولية(. لكل هذإ، فؤن إلعودة لصهيون ليست
ً
مسألة حتمية أو  شخصيإ

ي أوطإنهم وإلإحتفإظ بهويتهم
 فيهإ، فبإمكإن إليهود إلبقإء ط 

ً
وإلدفإع عن حقوقهم. ولذإ، يجب ألإ  مرغوبإ

 من
ً
ي شئونهم. وبدلا

ي ط 
ن إلصهيون 

َ
جل هجرة إليهود إلسوفييت وإحرإجهم، إلدعإية من أ يتدخل إلمُستوط
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عهم بحقوقهم كإملة. وبإلطريقة نفسهإ، يجب ألإ يتدخل  يجب إلنضإل من أجل تحسير  أحوإلهم
ُّ
وضمإن تمت

ي شئون
ي   يهود إلعإلم ط 

ؤسرإئيل. بل ؤن جولدمإن يطإلب بأن تكون مهمة إلمنظمة إلصهيونية حمإية إليهود ط 
ي إلعلةقة مع ؤسرإئيل  كل

ي إلمرتبة إلثإنيةبلد وتأن 
  .ط 

 
ي 
حيإة يهود إلعإلم؟ هنإ يظهر موضوع إلمركز إلروحي )فكرة آحإد هعإم(. فجولدمإن  مإ وظيفة ؤسرإئيل ؤذن ط 

 عن إليهود وإليهودية هو نوع من أنوإع إلموت من يرى أن
ً
 كإملا

ً
خلةل إلقلب )مثل  إنفصإل يهود إلعإلم إنفصإلا

ي إلروح عند بن جوريون(. وحت   أن ينعمإ بإلحرية، يجب تخصيص  يتمكن إلقلب وإلروح إليهوديإن منمنفتر
د فيهإ أفكإر جديدة

َ
ول
ُ
 ت
ً
 روحيإ

ً
ضإمُن  دولة تكون مركزإ

َ
ل ت

ِّ
وتصبح مصدر ؤلهإم للشعب إليهودي إلمشتت. ويُشك

ي حيإة كل منهمإ، فؤذإ كإن وجود يهود  يهود إلعإلم مع ؤسرإئيل،
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
، جزءإ   إلعإلم أو إلمركز إلروحي

ً
مستحيلا

ة مستحيل بدون إلديإسبورإ )يهود  بدون إلدولة )فهم مهددون بإلإندمإج وإلإنصهإر( فوجود إلدولة إلصغير
  .إلعإلم(، أي أن هنإك مركزين لليهودية

 
ي علةقتهإ بإليهود، فؤنه ينظر ورغم

ي عبء إلمطلقية على إلدولة إلصهيونية ط 
لهإ بطريقة أكير  أن جولدمإن يُلظ 

ي علةقتهإ بإلدول إلعربية. فقد لإحظ جولدمإن أن ؤسرإئيلترك
 ط 
ً
 شبه كإمل على إلدول إلغربية،  يبإ

ً
تعتمد إعتمإدإ

 أن إلزمن لإ يعمل لصإلحهإ،  مع أنه يرى أن على ؤسرإئيل أن تتعإمل
ً
ً
ً
ي إلمحيط بهإ، وخصوصإ مع إلوإقع إلعرنر

ي حس  فكل إلإنتص إرإت
  .م إلمس ألةإلؤس رإئيلية لم تنج ح حت  إلآن ط 

 
ي إلعض إلحديث، نجد

، تتمتع بحق تقرير إلمصير إلذي يجب أن يشمل وط 
ً
 أن كل إلشعوب، حت  أصغرهإ عددإ

وط إف بمنظمة إلتحرير إلفلسطينية )بشر . ولذإ، فقد طإلب جولدمإن بإلإعي  صهيونية(. وعلى  إلفلسطينيير 
ي ؤطإر ضمإنإت دولية، وأ

 ط 
ً
 رسميإ

ً
ق إلأوسط، ؤذ لإ يوجد أي  ن تتضفؤسرإئيل أن تقبل سلةمإ ي إلشر

كدولة ط 
م كإمل مع

ُ
إلعرب. بل ؤنه طإلب بأن تص بح ؤس رإئيل )إلمركز إلروحي لليهود(  مستقبل للدولة إليهودية دون تفإه

ق: دولة  وتتحرك خإرج نطإق إلضإعإت وإلسيإسإت إلدولية سويشإ إلشر
ً
  .محإيدة تمإمإ

 
ر جولدمإن ي منفتح. فدولة ؤسرإئيلحيإد ؤسرإئيل ع ويير

: وإحد حلوؽي مغلق وإلآخر ؤنسإن 
إلمحإيدة  لى أسإسير 

ي إستمرت ألف عإم، وحيإدهإ سيؤدي ؤؽ تعإون هإئل
بير  إلعرب وإسرإئيل إلأمر إلذي  تتوي    ج لمعإنإة إليهود إلت 

ء يشبه إلمرحلة إلمشيحإنية ي
ب من در ي إلسيإدي فهو  .يجعل إلمنطقة تقي 

ير إلتإريخ  ر عن ؤدرإك أمإ إلتير
ُ
يَصد

ي 
  :ؤسرإئيل جولدمإن لعنضين أسإسيير  ط 

 
ين بإلمإئة من يهود إلعإلم، ومن 1 ية إليهود ستتجمع    لإ يسكن ؤسرإئيل أكير من عشر ر أن أكير غير إلوإقضي تصوُّ

ي ؤسرإئيل خلةل إلعقود إلمقبلة. وعلى
أية حإل، فبدون تضإمن يهود إلعإلم مإ كإن ليتم تأسيس إلدولة  ط 
ح يمكن أن صهيونية، ومإ كإنإل ي إلوجود حت  إلآن. وإلوإقع أن حيإد ؤسرإئيل إلمقي 

يوفر  بمقدورهإ إلإستمرإر ط 
ي مشكلةت

 ودولة غير متورطة ط 
ً
 أخلةقيإ

ً
 ثقإفيإ

ً
إلسيإسة إلدولية. وبذإ، يتمكن يهود  لجميع يهود إلعإلم مركزإ

  .إلعإلم من إلخلةص من تهمة إلولإء إلمزدوج
 
ي فهي دولة )وظيفية( تدور  دولة  2 ي حلق إلعإلم إلعرنر

ي ؤطإر إلمصإلح إلغربية يمكنهإ  ؤسرإئيل تشبه إلشوكة ط 
ط 

كة لهذإ إلعإلم، ولو كإنت ي مسإئل إلسيإسة إلدولية  عرْقلة إلسيإسة إلمشي 
ؤسرإئيل محإيدة وغير ضإلعة ط 

ي قبول إلأمر إلوإقع )أي وجود ؤسرإئي إلأسإسية لإستطإع إلعإلم   .ل( على نحو أسهلإلعرنر
 

أضخم من  بثلةثة أعوإم، صرح جولدمإن لمجلة ألمإنية بأن ؤسرإئيل تمثل فشل تجربة، وأنهإ كإرثة وقبل موته
ي جريدة ليموند يدعو ؤؽ

 ط 
ً
إف  أوشفيتس. وقبل موته بشهر وإحد، نشر ؤعلةنإ مبإدرة ؤسرإئيلية فلسطينية للةعي 

  .إلمتبإدل
 

 ) 3122-نس  يم جعون )
Nessim Gaon  

ي إلسودإن لعإئلة يهودية سفإردية ذإت أصول تركية هإجرت ؤؽ مض ثم رجل
إنتقلت ؤؽ إلسودإن  أعمإل وُلد ط 

ي ظل وجود
ي إلخرطوم ط 

ي إلحكومة إلسودإنية ط 
ج  حيث عمل وإلده ط  ي إلمنطقة. وتخرَّ

ي ط 
يطإن  إلإستعمإر إلير

ي إلخرطوم وإنضم
ي ط 
ي مدرسة كومبون 

ك خلةل إلحرب إ جعون ط  ي حيث إشي 
يطإن  لعإلمية إلثإنية ؤؽ إلجيش إلير
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ي سوريإ
ي إلقتإل ط 

حيث  وإلعرإق وإيرإن وإيطإليإ وشمإل أفريقيإ. وبعد تشيحه من إلجيش، عإد ؤؽ إلس ودإن ط 
ي عإم 

ي عن  ، بعد أن نإلت إلسودإن إستقلةلهإ، وبعد رحيل9159إلتحق بتجإرة إلأسرة. وط 
يطإن  إلإستعمإر إلير

د مؤسسة تجإريةإلمنطقة، إ إد  نتقل جعون ؤؽ جنيف حيث شيَّ ي مجإلإت إلإستير
صة ط  عإلمية متخصِّ

  .وإلتصدير وإلإستثمإرإت وإلعقإرإت
 

 
ً
إ ي إلخرطوم عمل سكرتير

ي مجإل إلشئون إليهودية. فظ 
 لرئيس إلجمإعة  ونشط جعون بشكل بإرز ط 

ً
ونإئبإ

ي توحيد إلجمإعة
ي جنيف نجح ط 

ي إلسودإن، وط 
  إليهودية ط 

ً
إلؤشكنإزية وإلجمإعة إلسفإردية وأصبح رئيسإ

ي أصبحت تمثل
. وإهتم جعون بإلجمإعة إلسفإردية بشكل 9199إلجمإعتير  منذ عإم  للجمإعة إلمتحد ة إلت 

 
ً
 .9199للةتحإد إلسفإردي إلعإلمىي منذ عإم  خإص وعمل رئيسإ

 
عإت ومسإهمإت . وق9191إلعإلمىي منذ عإم  كمإ إحتل منصب نإئب رئيس إلمؤتمر إليهودي   م جعون تير

َّ
د

ي عإم  9199عديدة لؤسرإئيل، وأصبح عإم 
ي مجلس ؤدإرة جإمعة بإرإبلةن إلؤسرإئيلية. وط 

 ط 
ً
، أصبح 9191عضوإ

ي بيى سبع رئيس مجلس
  .ؤدإرة جإمعة بن جوريون ط 

 
ي لؤسرإئيل، مثل

ي دعم جعون إلسخ 
ي ؤطإر مإ يمكن تسميته  ويأن 

ه من أثريإء يهود إلغرب، ط  إلصهيونية »غير
ي بهإ دون أن حيث يقوم« إلتوطينية

 وبتمويل إلنشإط إلإستيطإن 
ً
 وسيإسيإ

ً
 هؤلإء بدعم وتأييد ؤسرإئيل مإديإ

 ويتسم
ً
 وإستعرإضيإ

ً
 حمإسيإ

ً
ته إلعإلية. ؤلإ أن  يهإجروإ هم بأنفسهم ؤليهإ. ولذلك، يتخذ هذإ إلدعم شكلا بنير

ي إلمقإم إلأول كتعبير عن مصإ
ي ط 
ي يخضع أثريإء  لح إلرأسمإليةهذإ إلدعم يأن 

يإلية إلت  إلعإلمية ومصإلحهإ إلؤمير
 آخر  إلغرب من إليهود لآليإتهإ، شأنهم

ً
 لإ يتجزأ من نسيجهإ. ولكن هنإك بُعدإ

ً
شأن غير إليهود، ويشكلون جزءإ

ن لدعم جعون
َ
ي إلمُستوط

، ؤذ يبدو أنه يقوم بدعم إلأحزإب إلسفإردية ط  ي
ن إلصهيون 

َ
ي  للمُستوط

 )تإمىي إلصهيون 
( بهدف أن تقوم هذه إلأحزإب بتمثيل مصإلحه وإلقيإم بتسهيل

ً
 .أعمإله وإلدفإع عنهإ مثلا
 
 
 
 
 

  إلسإدس: إلمؤس سإت إلتوطينية إلبإب
 
 
 

  مؤس            سإت توطيني             ة
Institutions Promoting the Settlement of Members of Jewish Communities 

ي إلولإيإت إلمتحدة، مؤسسإت ظهرت
 ط 
ً
، أسإسإ ي إلمندمجير   يهود إلعإلم إلغرنر

ويعود تإريخهإ ؤؽ أوإخر  بير 
ق أوربإ ي سرر

، وظهور إلمسألة إليهودية ط  ق ملةيير  إلمهإجرين منهم  إلقرن إلتإسع عشر
ُّ
بير  يهود إليديشية وتدف

إ د إلموإقعوفرنسإ( ووسطهإ )ألمإنيإ( ثم على إلولإ  على دول أوربإ إلغربية )ؤنجلي 
َّ
 يإت إلمتحدة، إلأمر إلذي هد

 
ً
ُّ  يهود إليديشية دينيإ ي بسبب تمير .  إلطبقية وإلمكإنة إلإجتمإعية ليهود إلعإلم إلغرنر

ً
 وإقتصإديإ

ً
 ووظيفيإ

ً
وإثنيإ

 عن  وقد قإم أثريإء يهود إلغرب إلمندمجير  بتمويل هذه
ً
ي حإولت توطير  هؤلإء إلمهإجرين بعيدإ

إلجمعيإت إلت 
  .أوربإ

 
إلحركة  ظهور إلمؤسسإت إلتوطينية مع تنإمىي إلحركة إلصهيونية، كمإ أن هذه إلمؤسسإت تتفق مع وقد تزإمن

ي بعض إلأهدإف وإن إختلفت إلوسإئل. وكلةهمإ يتفق على بعض عنإصر
إلصيغة إلصهيونية  إلصهيونية ط 

ن يهود إليديشية )إلفإئض إلتخلص م إلشإملة، فكل من إلمؤسسإت إلتوطينية وإلحركة إلصهيونية تهدف ؤؽ
(. وكإنت ي

ح إلصهيون 
َ
ي إلمُصطل

ي إليهودي ط  إلصهيونية تحإول ؤنجإز هذإ إلهدف عن طريق إلإستيلةء على  إلبشر
رْد سكإنهإ

َ
. أمإ  أرض فلسطير  وط ي ي خدمة إلإستعمإر إلغرنر

وإحلةل إلمستوطنير  إليهود محلهم وتوظيفهم ط 
  :إز إلهدف نفسه من خلةل مإ يلىي إلتوطينية، فكإنت تهدف ؤؽ ؤنج إلمؤسسإت

 
ية مثل أمريكإ   توطير   1 ي تحتإج ؤؽ مإدة بشر

ي إلبلةد إلإستيطإنية إلت 
إللةتينية )إلأرجنتير   إلمهإجرين إليهود ط 



 2619الصفحة  للنشرنون 
 

ي إلمجتمعإت
إليإ، على أن يذوبوإ ط   من أهلهإ وثقإفتهإ.  على وجه إلخصوص( وأسي 

ً
إلجديدة ويصبحوإ جزءإ

ي ؤطإرويُلةحَظ أن عملية إلتو 
ي بشكل عإم، وليس لهإ مضمون  طير  تتم ط  ي إلغرنر

إلتشكيل إلإستعمإري إلإستيطإن 
ي كإن إلتوطير  يتم فيهإ تتسم بأن عملية إلؤبإدة وإلؤحلةل .يهودي محدد

للسكإن إلأصليير   ويُلةحَظ أن إلبلةد إلت 
ي إلمهيمن وليس إلجديدة وإل فيهإ كإنت قد إكتملت )ولذإ، فؤن إلتوطير  هنإ يتم بموإفقة إلسلطة عنض إلبشر

 عنه(، وكإنت إلمؤسسإت إلتوطينية تشجع
ً
ي  رغمإ

ي وإلديت 
إثهم إلثقإط  إليهود إلمهإجرين على إلتخلىي عن مير

ي مجتمعهم إلجديد وإلإقتصإدي وعلى إلإندمإج
  .بل إلذوبإن ط 

 
ي  2

بو    مسإعدة يهود إليديشية على إلإندمإج ط  ية وإلثقإفية وعن بلةدهم عن طريق تحديث مؤسسإتهم إلي 
ي  طريق تحويلهم ؤؽ عنإصر

ي وإلثقإط 
منتجة )أي تحويلهم من جمإعة وظيفية، تقع خإرج بنإء إلمجتمع إلطبظ 

 مإ ؤؽ
ً
ي مؤسسإته إلثقإفية وإلإجتمإعية وإلإقتصإدية(. وعإدة

، مندمجير  ط  كإن هذإ يتم من  موإطنير  عإديير 
ي أرض زرإعية بكرخلةل مشإري    ع توطينية تقوم بهإ إلحكومإت إلمختل

ولعل أهم هذه إلمشإري    ع تلك  .فة ط 
ي قإمت بهإ روسيإ إلقيضية ثم إلسوفيتية

  .وسإهمت فيهإ إلحركإت إلتوطينية إلمشإري    ع إلت 
 
  .ؤؽ إلمجتمعإت إلغربية على إلإندمإج وإكتسإب هوية جديدة   مسإعدة إلمهإجرين إلذين وصلوإ بإلفعل 3
 

 أهم أهدإف معظم مؤسسإت إلغوث إليهودية )مثل إلأليإنس ؤسرإئيليتإلتوطير  من  ويمكن إلقول بأن
 مؤسسإت توطينية خإصة مثل

ً
أجروجوينت  يونيفرسل( ؤن لم يكن إلهدف إلوحيد. ولكن كإنت هنإك أيضإ

  .وإميج ديركت وأورت وأوزت وإيكإ وإيكور وكومزت وهيإس وهيسم
 

ه وكمإ ي بعض أسلفنإ، فؤن هذه إلمؤسسإت لم تكن ذإت توجُّ
، بل كإنت )ط  ي

ي إستيطإن 
إلأحيإن( معإدية  صهيون 

ي فلسطير  
ي عملية إلتوطير  ط 

ومع هذإ، فقد كإن كثير من  .للصهيونية وللاهدإف إلسيإسية إلكإمنة ط 
ي ؤذ أنهإ

ي توطيت 
ي  إلمؤسسإت إلتوطينية يقوم بنشإط صهيون 

كإنت تسإعد على توطير  يهود إليديشية ط 
إلصهيونية »من إليهود، وهذإ مإ نطلق عليه إصطلةح  دى وسإئل إلتخلصفلسطير  بإعتبإر أن هذإ هو ؤح

  .«إلتوطينية
 

 إلجمعيإت تم إستيعإبه دإخل إلشبكة إلصهيونية إلعإمة بحيث أصبح يمإرس نشإطه دإخل وكثير من هذه
ي إلعإلم

. ولكن هذإ هو إلنمط إلعإم لكثير من إلنشإطإت إليهودية ط  ي
، فقد تم  ؤطإر صهيون  ي إستيعإبهإ إلغرنر

 
ً
ي بعد أن أصبحت إلصهيونية جزءإ

ي  دإخل إلنشإط إلصهيون  ي إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر
 ط 
ً
  .مستقرإ

 
 

ك ة إلأمريكي  ة إليهودي ة لجن ة   إلت  وزي ع إلمش ير
American Jewish Joint Distribution Committee  

 بإسم  «JDC» إختصإرهإ
ً
. وهىي منظمة أمريكية يهودية تأسست وحسب «Joint جوينت»ويشإر ؤليهإ أحيإنإ

كة»تحت إسم  9191عإم  « للاموإل إلأمريكية من أجل غوث ضحإيإ إلحرب من إليهود لجنة إلتوزي    ع إلمشي 
: إللجنة إلأمريكية  .وتحت رئإسة فليكس وإربورج وقد قإمت بتأسيسهإ ثلةث منظمإت أمريكية يهودية )هىي

جمع  ، وإللجنة إلشعبية للغوث( بهدف تنسيق وتوحيد عمليإتللغوث، وإللجنة إلمركزية للغوث إليهودية
ي أوربإ حيث كإن

 ط 
ً
ي إلخإرج، وخصوصإ

عإت وغوث أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  شبح إلحرب يهدد بإقتلةع  إلتير
أبرز مؤسسيهإ أثريإء إليهود إلأمريكيير  ذوي  مئإت إلآلإف من إليهود وغير إليهود من بلةدهم. وقد كإن من

ق موجإت جديدة  إلألمإنية أمثإل عإئلةت وإربورجإلأصول 
ُّ
ي كإنت تخذر من تدف

هإ وإلت  وليمإن وروزنفإلد وغير
ق أوربإ  ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة. ولذلك، كإنت إلمهمة إلأسإسية لهذه إلمنظمة تقديم إلغوث من يهود سرر

إلتأهيل لأعضإء  ج ؤعإدةومجموعة من إلخدمإت إلطبية وإلصحية وإلإجتمإعية وإلإقتصإدية، وإقإمة برإم
ي 
أوطإنهم إلأصلية. كمإ كإن دعمهإ للةستيطإن  إلجمإعإت إليهودية، إلأمر إلذي يتيح لهم إلبقإء وإلإستمرإر ط 

ي إلمق إم إلأول
ي فلسطير  يهدف ط 

  .ؤؽ تحويل جزء من هج رة يهود أوربإ إلمرتقبة ؤؽ فلس طير   إليهودي ط 
 

ي عمليإت إلغوث  وقد شإركت
ي خلةل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، وأنفقتإلمنظمة ط 

ي بولندإ وألمإنيإ ط 
 ط 

، كمإ أرسلت لهم عإم  14.937.783 ي فلسطير 
 لدعم إلتجمع إليهودي ط 

ً
محملة بأطنإن  سفينة 9195دولإرإ

ي موإجهة
ي إجتإحت منإطق وإسعة  من إلموإد إلغذإئية. أمإ بعد إلحرب، فقد شإركت إلمنظمة ط 

إلمجإعة إلت 
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ي روسيإ وبولندإ ورومإنيإ وإلمجر، وأقإمت مؤسسإت  قية، وسإعدت أعضإء إلجمإعإت إليهوديةمن أوربإ إلشر 
ط 

ي 
ي بولندإ حيث أقإمت عإم  صحية وجمعيإت لرعإية إلأطفإل ط 

 ط 
ً
منظمة صحية  9111هذه إلبلةد، وخصوصإ

ي بولندإ( وأخرى لرعإية إلأطفإل عإم  جمعية) «TOZ توز»هىي 
 كإنتوس»هىي  9119إلرعإية إلصحية لليهود ط 

Cantos»ي حطمتهإ  ، كمإ عملت إلجمعية على ؤعإدة فتح ورعإية إلمدإرس وإلمؤسسإت إلدينية
إلتعليمية إلت 

  .إلحرب
 

ي مجإل
ز ط 
َّ
رك
َ
،  ولكن نشإطهإ إلأكير أهمية ت

ً
ق أوربإ إقتصإديإ ي سرر

ؤعإدة تأهيل أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ل تأسيس شبكة من جمعيإت إلؤقرإض وجمعيإت إلإئتمإن إقتصإدي منتج من خلة وتحويلهم ؤؽ قطإع

ي إلزرإعية إلتعإونية،
ي إلأرإر 

  .وإقإمة إلمدإرس إلفنية وإلتجإرية وإعإدة توطير  أعضإء إلجمإعإت ط 
 

معإملةتهإ إلسنوية أربعة  جمعية، بلغ حجم 195نحو  9111وقد وصل عدد جمعيإت إلؤقرإض بحلول عإم 
 حوإؽي مليون من ملةيير  دولإر، وأصبح يعتمد 

ً
ي عإم  عليهإ إقتصإديإ

، أقإمت إلمنظمة، 9111يهود بولندإ. وط 
كة لؤعإدة إلبنإء»ؤيكإ(، ) بإلتعإون مع جمعية إلإستيطإن إليهودي ، برأسمإل قيمته «إلمؤسسة إلأمريكية إلمشي 

فة على جمعيإت إلإئتمإن إلتعإونية و  خمسة ملةيير   ي بلغدولإر، لتكون إلجهة إلمسئولة وإلمشر
عددهإ عإم  إلت 

ي بولندإ ورومإنيإ وليتوإنيإ ولإتفيإ، قدمت 999نحو  9111
ة ط  خمسة ملةيير   9111حت  عإم  جمعية منتشر

ي عملية 599قرض قيمتهإ 
ي إلزرإعية،  مليون دولإر. كمإ سإهمت إلمنظمة ط 

ي إلأرر 
ؤعإدة توطير  إليهود ط 

  9111وأسست عإم 
ً
إف  منظمة أجرو   جوينت خصيصإ ي للبسرر

  .على هذه إلعملية دإخل إلإتحإد إلسوفيت 
 

كة بدعم بعض إلمنظمإت إليهودية إلأخرى، مثل منظمة  كمإ قإمت لجنة إلتوزي    ع ي « أورت»إلمشي 
إلعإملة ط 

ي ومنظمة  مجإل
ي وإلفت 

ي مجإل إلرعإية إلصحية خإرج «OZE أوزيه»إلتأهيل إلمهت 
  .بولندإ إلعإملة ط 

 
، قإمت إلمنظمة بنشإ ي فلسطير 

ي مجإل إلرعإية إلصحية،وط 
ي مكإفحة مرض إلملةريإ،  ط مهم ط 

 ط 
ً
وخصوصإ

ي عإم  وتعإونت عن كثب مع إلمنظمة إلصهيونية إلأمريكية
ي هذإ إلمجإل. وط 

مت 9119ومنظمة هإسإدإه ط 
َّ
، قد

 لدعم إلإستثمإ مليون دولإر 9.9إلمنظمة مبلغ 
ً
ست حديثإ ي كإنت قد تأسَّ

ر للمؤسسة إلإقتصإدية لفلسطير  إلت 
ي عإم  إلإقتصإدي

ي بهإ. وط 
ي فلسطير  وتنمية إلقإعدة إلإقتصإدية للتجمع إليهودي إلإستيطإن 

أعإدت  ،9119ط 
ي عإم 

. وط  ي 9111إلمنظمة نفسهإ تحت إسمهإ إلحإؽي
نت مع إلندإء إلفلسطيت  د منظمة إلندإء  ، كوَّ إلموحَّ

عإت. ومع ي إلتير
د لتوحيد عمليإت جَمْع وتلظ ِّ ي ألمإنيإ، ثم إندلإع إلحرب صعو  إليهودي إلموحَّ

د إلنإزية ط 
ي غوث

هم من يه ود أوربإ،  إلعإلمية إلثإنية، سإهمت إلمنظمة ط  وتهجير وإعإدة تأهيل إليهود إلألمإن وغ ير
ي ذلك مع

 من إللةجئير  إليهود، كمإ 154منظمة هيس م. وبع د إلحرب، ق إمت إلمنظم ة بغوث  وتع إونت ط 
ً
 ألفإ

ل كثير م
ْ
ق
َ
ي ن
  .نهم ؤؽ فلسطير  شإركت ط 

 
ي ؤسرإئيل، كمإ تقوم  وبعد ؤقإمة إلدولة إلصهيونية، قإمت

إلمنظمة بتشغيل وتمويل مؤسسة مإلير  للمسنير  ط 
 إلتعليمية إليهودية دإخل ؤسرإئيل وخإرجهإ. وقد أقإمت برإمج تعليمية ومهنية وصحية بدعم إلمؤسسإت

ي دول شمإل أفريقيإ وإيرإن كمإ 
مت مسإعدإتهإ للمهإجرينللجمإعإت إليهودية ط 

َّ
ي  قد

إليهود إلذين إستقروإ ط 
  .فرنسإ وإلقإدمير  من دول شمإل أفريقيإ

 
ق أوربإ بعد عإم  وقد عإودت ي دول سرر

ي وط 
ي إلإتحإد إلسوفيت 

إلنشإط  ، ؤلإ أن هذإ9159إلمنظمة نشإطهإ ط 
ي أعقإب حرب عإم 

ف ط 
َّ
  .فيمإ عدإ نشإطهإ مع رومإنيإ 9199توق
 

ي فيينإ إئيليتش ذو فير  )إلتحإلف إلؤسرإئيلي إلأليإنس ؤسر 
 
 )ف

Allianz Israelitische Zu Wien  
ي فيينإ

ست ط  بهدف إلدفإع عن إلحقوق إلمدنية وإلدينية للجمإعإت إليهودية  9991عإم  منظمة يهودية تأسَّ
ي بدإية إلأمر أن تعمل هذه إلمنظمة كفر  وتنمية

 ط 
ً
للاليإنس  عمجتمعإتهم من خلةل إلتعليم. وكإن مقررإ

ي بإريس ولكنهإ تأسست كمنظمة مستقلة بسبب رفض إلسلطإت
ي  ؤسرإئيليت ط 

ي كإنت ترتإب ط 
إلنمسإوية إلت 

  .نوإيإ إلأليإنس
 

تهإيمر. وقد إهتمت هذه إلمنظمة بمسإعدة يهود رومإنيإ  من أبرز مؤسسيهإ وأول رئيس لهإ جوزيف فون فير
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ي ؤغإثة ضحإيإ إلحرب إلرو  وإلضب،
كت ط  كية إليهود )وإشي  ي  (، كمإ أيدت إلأليإنس9999سية إلي 

ؤسرإئيليت ط 
. كذلك 9999مؤتمر برلير  عإم  جهودهإ للحصول على إلحقوق إلمدنية ليهود إلبلقإن وتبنت قضيتهم خلةل

ي تنظيم هجرة يهود روسيإ بعد أحدإث
كت إلمنظمة ط  ى  9991و 9999عإمىي  إشي  وهجرة يهود رومإنيإ إلكير

ة بير  
ي إلفي 

. 9141عمليإت إلؤغإثة ليهود روسيإ بعد أحدإث كيشينيف عإم  ، ونظمت9141و 9144عإمىي ط 

إلأنشطة بإلتعإون مع جمعية إلإستيطإن إليهودي )ؤيكإ(. كذلك إهتمت إلمنظمة  وقد قإمت إلمنظمة بهذه
ي جإليشيإ وبوكوفي بمحإربة

 تهمة إلدم(، كمإ أقإمت مؤسسإت تعليمية ط 
ً
وخلةل  .نإمعإدإة إليهود )خصوصإ

ي ؤغإثة ضحإيإ إلحرب من
كت إلأليإنس ؤسرإئيليتش ط  ألف  944إليهود )أكير من  إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، إشي 

ى من جإليشيإ على وجه إلخصوص(. وبعد إلحرب، شإركت ي تنظيم إلهجرة إليهودية عير  لإحر
إلمنظمة ط 

ي إلنمسإوية
  .إلأرإر 

 
  .بعد ضم ألمإنيإ إلنإزية للنمسإ 9119إلأليإنس ؤسرإئيليتش عإم  وقد تمت تصفية

 
 )إلؤسرإئيلي إلعإلمي  إلأليإنس ؤسرإئيليت يونيفرسل )إلتحإلف

Alliance Israelite Universelle  
ست عإم  منظمة يهودية فرنسية ي بإريس بهدف إلدفإع عن إلحريإت إلمدنية وإلدينية 9994توطينية تأسَّ

 ط 
ي وإغإثة إليهود  ليهودية إلمختلفة عن طريق إلتعليم وإلتدريبللجمإعإت إليهودية وتنمية إلمجتمعإت إ

إلمهت 
ي إلأزمإت. وإلوإقع أن وضع فرنسإ، بإعتبإرهإ إلدولة إلمهيمنة

ل قيإدإت إلجمإعة  ط 
َّ
ي أوربإ آنذإك، قد أه

ط 
ي فرنسإ لتأسيس وقيإدة أول

ي مجإل إلدفإع عن حقوق  إليهودية ط 
ي إلعض إلحديث تعمل ط 

منظمة يهودية ط 
ي خدمة إلمصإلح إلجمإعإت إليهودية على

 ط 
ً
 مهمإ

ً
. ومن نإحية أخرى، لعبت إلمنظمة دورإ  إلمستوى إلعإلمىي
ي فرنسإ

ي هذإ إلإتجإه  إلإستعمإرية إلفرنسية، من خلةل نشر إلثقإفة إلفرنسية. وكإن لآل روتشيلد ط 
دور بإرز ط 

طهإ بإلمصإلح إلإستعمإرية إلفرنسية آنئذ.  ورب حيث عملوإ على تحويل سيإسإت إلأليإنس وعلى إلتأثير عليهإ
ة  كذلك عمل أدولف كريمييه رجل إلدولة ي إلفي 

على  9994   9991إلفرنذي إليهودي إلذي ترأس إلأليإنس ط 
ي مستعمرإتهإ توثيق إلتعإون بير  

  .إلمنظمة وبير  إلخإرجية إلفرنسية وإلسلطإت إلفرنسية ط 
 
ي 
، تدخلت إلأليإنس لل وط  وإلضب. وكإن أول  دفإع عن حقوق يهود روسيإ ورومإنيإ وبلجيكإإلمجإل إلسيإدي

ي ضمإن إلحقوق إلمدنية وإلدينية ليهود سويشإ عإم
ي مؤتمر برلير  عإم  .1867 ؤنجإز نإجح لهإ ط 

، 9999وط 
إلدفإع عن حقوق يهود إلبلقإن كمإ أهتمت بأوضإع  عملت إلمنظمة بإلتعإون مع بعض إلمنظمإت إلأخرى على

ي مؤتمر مدريد عإم  غرب وتدخلت لدى سلطإن إلمغربيهود إلم
لتحسير  أوضإعهم. وبعد إلحرب  9994ط 

ي مؤتمر فرسإي للسلةم عإم  إلعإلمية إلأوؽ، نشطت إلمنظمة
من أجل حقوق يهود رومإنيإ وبولندإ  9191ط 

هإ من عة على معإهدإت إلسلةم، كمإ تدخلت لصإلح يهود إلمغرب إ وإلمجر وغير
ِّ
ي وي  هودإلدول إلمُوق  لعرنر

  .فإرس
 

ي مجإل ؤغإثة ضحإيإ إلحروب وإلمجإعإت وإلكوإرث
إلطبيعية من أعضإء إلجمإعإت  كذلك عملت إلأليإنس ط 

ق ي مختلف أنحإء إلعإلم. فسإعدت ضحإيإ يهود سرر
، كمإ سإعدت 9991أوربإ خلةل مجإعة عإم  إليهودية ط 

ي روسيإ عإم 
ي عإمىي  9999ضحإيإ إلهجمإت ط 

ي ؤغإثة ضحإيإ إلحرب إلعإلمية 9145و 1903 ثم ط 
كت ط  . كمإ إشي 

ي 
ي كلٍّ 9111روسيإ عإم  إلأوؽ وضحإيإ إلمجإعة ط 

، كذلك سإعدت ضحإيإ إلكوإرث وإلإضطرإبإت إلطإئفية ط 
  .وإلمغرب وتركيإ ودمشق من رومإنيإ

 
ي تنظيم ومسإعدة هجرة إلجمإعإت

ق أوربإ منذ عإم  كمإ شإركت إلأليإنس ط   9991إليهودية من سرر
ً
، وخصوصإ

ى بعد عإم ج لتنظيم عمليإت إلهجرة 1881 خلةل إلهجرة إليهودية إلكير ي مدينة كونيجسير
، وأسست لجنة ط 

ي عدة مؤتمرإت نظمتهإ إلمنظمإت إليهودية  بإلتنسيق مع منظمإت
كت إلمنظمة ط  يهودية أخرى. كذلك، إشي 

ي منإطق أخرى غير إلولإيإت إ لبحث
ي مسإئل  لمتحدة. وقد تعإونتؤمكإنإت إلهجرة وإلإستيطإن ط 

إلأليإنس ط 
، كإنت إلأليإنس قد قررت 1891 إلهجرة بشكل خإص مع جمعية إلإستيطإن إليهودي )ؤيكإ(. وبحلول عإم

 من
ً
  .إلهجرة ؤيقإف مسإعدإتهإ للةجئير  إليهود حت  لإ تشجع مزيدإ

 
ي وإلتعليمىي حيث

س ومن أهم مجإلإت نشإط إلأليإنس، إلمجإلإن إلثقإط  ي دول أسَّ
ت شبكة تعليمية وإسعة ط 

ق إلأوسط وشمإل أفريقيإ. وحققت ي هذإ إلمجإل بفضل دعم إلبإرون موريس دي  إلبلقإن وإلشر
 ط 
ً
 سريعإ

ً
تقدمإ
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م للاليإنس
َّ
ش إلذي قد ة ملةيير  فرنك ذهب عإم  9991عإم  هير . وقد 9991مليون فرنك ذهب ثم عشر

ي مدينة تطوإن بإلمغر  تأسَّ ست أول مدرسة
ي طنجة ) 9991ب عإم لهإ ط 

( 9991لحقتهإ مدإرس أخرى ط 
ست مدرسة9999( وتونس )9919( وطهرإن )9995وبغدإد ) (1865) ودمشق . كمإ أسَّ حإخإمية  ( وفلسطير 

ي ؤستنبول عإم 
ي  9919ط 

ي إليونإن وبلغ إريإ ورومإني إ وإلضب. وط 
ي بإريس 9999ع إم  ومدإرس ط 

تحت ط 
ُ
، إفت

قي ،إلمدرسة إلؤسرإئيلية إلشر وقد وصل حجم إلطلةب إلملتحقير  بمدإرس إلأليإنس  ة إلعليإ لتدريب إلمعلمير 
ي ؤثيوبيإ عإم  ألف طإلب. كمإ أرسل 19نحو  9191عإم 

إلأليإنس عدة بعثإت لإستطلةع أوضإع يهود إلفلةشإه ط 
ي إليمن9999

ي دول إلبلقإن عقب إلحرب إلعإل9149عإم  ، وط 
غلقت أغلب مدإرس إلأليإنس ط 

ُ
 مية. وقد أ

ق إلأوسط ي شمإل أفريقيإ وإلشر
ز نشإطهإ إلتعليمىي منذ ذلك إلحير  ط 

َّ
وقد وإجهت هذه إلمدإرس  .إلأوؽ ثم ترك

ي كإنت تخذر 
ي هذه إلبلةد إلت 

ي على إلحيإة  معإرضة من إلجمإعإت إليهودية ط 
ي إلعلمإن  تأثير إلتعليم إلغرنر

 مه إليهودية إلتقليدية. وبإلفعل، لعبت هذه
ً
ي نشر إلثقإفة إلفرنسية بير  أعضإء إلجمإعإت إلمدإرس دورإ

 ط 
ً
مإ

ي 
ي خضعت للةستعمإر إليهودية ط 

ي إلت  ي دول إلمغرب إلعرنر
 ط 
ً
، وخصوصإ ي وإلؤسلةمىي ي  إلعإلم إلعرنر

إلفرنذي وإلت 
 عن

ً
 ووجدإنيإ

ً
ي تعمل لخدمة مصإلح  تم تحويل إليهود بهإ ؤؽ جمإعإت وظيفية منفصلة ثقإفيإ محيطهإ إلعرنر

ي إلمغرب، نجد أنإلإستعمإر إل
 منهإ لأهمية مدإرس  فرنذي بإلمنطقة. وط 

ً
، ؤدرإكإ ؤدإرة إلإحتلةل إلفرنذي

 
ً
إف ؤدإرة إلتعليم إلعإم  9119عإم  إلأليإنس، عقدت معهإ إتفإقإ تم بموجبه وضع هذه إلمدإرس تحت ؤسرر

ي إلمغرب وحدهإ نحو  وضمإن إلدعم
 95999تضم 9111مدرسة عإم  19لهإ. وقد وصل حجم إلمدإرس ط 

 
ً
ي إلدإر9151ألف عإم  19إرتفع عددهم ؤؽ  طإلبإ

ية إلعليإ ط  إلبيضإء لتدريب  . كمإ تم إفتتإح إلمدرسة إلعير
  .إلمعلمير  إليهود

 
ي فلسطير  

 بدأ منذ عإم  وقد كإن للاليإنس نشإط مهم ط 
ً
ي تأسيس سلسلة من  9999أيضإ

حيث بدأت ط 
ي إلقدس

ي عإم وحي فإ ويإفإ وص  إلمدإرس إلإبتدإئية ط 
. وط 

ً
 ودينيإ

ً
 علمإنيإ

ً
 فرنسيإ

ً
ية تق دم تعليمإ  ،9994فد وطير

تحت
ُ
ش وإدموند دي روتشيلد كمإ ف بعدهإ بعدة  تم تشييد مدرسة مكفإه ؤسرإئيل إلزرإعية بدعم من هير

ي إلقدس لتدريب إليهود على إلمهن. وقد كإن إلتدريس يتم
بإللغة إلفرنسية بإلؤضإفة ؤؽ إللغة  سنوإت مدرسة ط 

ي 
ر أن مدإرس إلأليإنس ط 

َ
ية. وممإ يُذك ي أتإحت إلفرصة أمإم ؤليعإزر بن يهودإ، أبو إللغة  إلعير

فلسطير  هىي إلت 
ية إلحديثة،  بفتح إلمدإرس إلعير

ً
ية. وقد إهتمت إلأليإنس أيضإ ي تدريس إلعير

 لتطبيق أسإليبه إلجديدة ط 
ي حيفإ وحملت إسمىي ؤدموند وموريس د

هإ ط  رإلثإنوية، وكإنت أكير
َ
أن مؤسذي وقإدة  ي روتشيلد. وممإ يُذك

ي بإدئ إلأمر معإرضير  للعقيدة إلصهيونية، وذلك برغم
ي  إلأليإنس كإنوإ ط 

رفض هم للةندم إج "إلذليل" إلذي يُلض 
 أية ه وية أو أي إنتمإء يهودي، ومن

ً
هم على إلتعليم وإلتدريب للحفإظ على شخصية إليهود  تم إمإ ثم تركير 

ممثلىي إلأليإنس  9199ديفيد ولفسون رئيس إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية عإم  قد إتهموتحسير  أحوإلهم. و 
ي إلدولة إلعثمإنية، كمإ بإلمشإركة

ي إلحركإت إلمنإهضة للصهيونية بير  إلجمإعإت إليهودية ط 
تبت َّ سيلفيإن  ط 

 للاليإنس عإم 
ً
ي إلذي أصبح رئيسإ

 للصهيونية 9114ليظ 
ً
 معإديإ

ً
ي مؤتمر فرس موقفإ

. 9191إي للسلةم عإم ط 

ي نشإطهإ مع إلمنظمإت
إليهودية إلأخرى إلمعإرضة للصهيونية مثل إلجمعية  وقد كإنت إلأليإنس تتعإون ط 

ي أعقإب
ية إليهودية. أمإ ط    إلؤنجلير 

ً
 مؤيدإ

ً
إلحرب إلعإلمية إلثإنية فقد إتخذت إللجنة إلمركزية للاليإنس موقفإ

ي فلسطير  وطإلب رئ للاهدإف
إلخإصة  ( لجنة إلأمم إلمتحدة9119يسهإ رينيه كإسير  )عإم إلصهيونية ط 

 إلسمإح لليهود بإلهجرة إلوإسعة وإستغلةل وتنمية إلوطن إلقومىي 
. وبرغم أن  بفلسطير  ي فلسطير 

إليهودي ط 
ي صرإع مبإسرر ضد إلعرب

  منظمة إلأليإنس لم تدخل ط 
ً
إ  مبإسرر

ً
 سيإسيإ

ً
إلفلسطينيير  لأن نشإطهإ لم يأخذ شكلا

ي فلسطير  وتحويل  سإعدت على تحقيق ؤلإ أنهإ 
ي ط 

إء إلأرإر  إلأهدإف إلسيإسية للحركة إلصهيونية وذلك بشر
ي  عديد من

ق أوربإ ط  ي إستيعإب إلمهإجرين إليهود من سرر
مستعمرإت  صغإر إلملةك إلعرب ؤؽ أجرإء وإلؤسهإم ط 

  .زرإعية
 

ي  ي إلعإلم إلعرنر
ي ط 
ر إلوطت  ي وإشتدإد إلض  ومع تنإمىي حركإت إلتحرُّ

، أصبح وضع إلأليإنس ط  إع حول فلسطير 
. ومع قيإم

ً
ي على إستقلةلهإ من فرنسإ ومإ  9119ؤسرإئيل عإم  هذه إلبلةد حرجإ ثم حصول دول إلمغرب إلعرنر

 من هجرة أغلب أعضإء إلجمإعإت إليهودية من إلمنطقة إلعربية خلةل إلخمسينيإت متجهير   أعقب ذلك
ي سوإء ؤؽ ؤسرإئيل أو ؤؽ فرنسإ أو غير 

غلقت أغلب مدإرس إلأليإنس ط 
ُ
إلعرإق وسوريإ ومض، كمإ  هإ من إلدول، أ

ي إلمغرب إنخفض عدد
. فظ  ي ي دول إلمغرب إلعرنر

ص عددهإ ط 
َّ
عإم  14911تلةميذ مدإرس إلأليإنس من  تقل

ي  ، كمإ9199عإم  9451و 9191عإم  91519ؤؽ  9151
قإمت إلحكومة إلمغربية بدمج هذه إلمدإرس ط 

ي ؤسرإئيل، فقدنظإمهإ إلتع
. أمإ ط  أصبحت مدإرس إلأليإنس خإضعة للنظإم إلتعليمىي إلؤسرإئيلىي وأصبحت  ليمىي

ية لغة إلتدريس فيهإ   .إلعير
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 من يهود  وقد زإدت إلأليإنس من إهتمإمهإ خلةل إلستينيإت بإلعمل دإخل فرنسإ،

ً
إ  كبير

ً
 أن جزءإ

ً
وخصوصإ

ي هإجروإ وإستقروإ بهإ، كمإ تحتفظ ي بإريس تضم أكير من  إلمغرب إلعرنر
  14بمكتبة مهمة ط 

ً
ألف مجلد وعددإ

  .من إلمخطوطإت إلنإدرة
 

كة للزرإع ة أجرو   جوينت )إلمؤس سة إلأمريكية إليهودية  )إلمشير
(Agro-Joint (American Jewish Joint Agricultural Corporation  

للزرإعة. وهىي منظمة أمريكية أسستهإ  دةأجرو   جوينت إختصإر لإسم إلمؤسسة إلأمريكية إليهودية إلموحَّ 
دة للتوزي    ع ي هدفهإ  9111عإم  إللجنة إليهودية إلأمريكية إلموحَّ

ي إلإتحإد إلسوفيت 
لة وكإلة لهإ ط  لتكون بمي  

ي ؤعإدة
 من إلنإطقير  بإليديشية( إلذين كإنوإ قد فقدوإ إلمسإهمة ط 

ً
 تأهيل أعضإء إلجمإعة إليهودية )أسإسإ

، ثم مع قيإموظإئفهم إلوسيطة و  إلدولة إلسوفيتية، وكذلك  إلتجإرية إلتقليدي ة، منذ نه إيإت إلقرن إلتإس ع عشر
، ي إلقطإع إلزرإصي وإلصنإصي

ههم نحو إلعمل إلمنتج ط  وهو مإ يؤهلهم للةنضمإم بشكل فعإل ؤؽ إلمجتمع  توجُّ
  .إلجديد

 
ي لتوطير  عدة مئإت م وقد بدأت أجرو   وع تجريتر

ي جوينت نشإطهإ بمشر
ي إلأرإر 

إلزرإعية.  ن إلأسر إليهودية ط 
مت لهإ  وبعد نجإح إلتجربة، تم تطبيقهإ على نطإق وإسع. وإهتمت إلحكومة إلسوفيتية

َّ
بنشإط إلمنظمة، فقد

ي بدون مقإبل وفرت لهإ إلتسهيلةت
 مخفضة للسفر  مسإحإت من إلأرإر 

ً
مت لهإ أسعإرإ

َّ
إلإئتمإنية وقد

 وإلإنتقإل. كمإ تلقت إلمنظمة دع
ً
ي عإم  مإ

 ط 
ً
ملةيير  دولإر من إلجمعية إلأمريكية  9قدره  9119مإليإ

 لدعم برإمج إلإستيطإن إلزرإصي لأجرو  للمستوطنإت إلزرإعية
ً
ست خصيصإ ي روسيإ، وهىي منظمة تأسَّ

إليهودية ط 
ي روسيإ. كمإ قدمت إلحكومة إلسوفيتية، من خلةل منظمة كوزمت وبإلإتفإق مع  

  إلجمعية وأجرو  جوينت ط 
 بإلروبل

ً
 ممإثلا

ً
  .جوينت، مبلغإ

 
ي توطير  

ي أوكرإنيإ وإلقرم بلغت  154مإ يقرب من  وقد نجحت إلمنظمة ط 
ي مستوطنإت زرإعية ط 

ألف شخص ط 
ي عإم  1مسإحتهإ 

(. وط 
ً
 تقريبإ

ً
 وإحدإ

ً
 مضىإ

ً
هذه  ، ترسخت أوضإع9119ملةيير  ؤكر )إلؤكر يسإوي فدإنإ
إلذإت أتإح لهإ إلقدرة  كبير من إلإستقلةلية إلمإدية وإلإعتمإد علىإلمستوطنإت، بحيث أصبحت تتمتع بقدر  

  .على إستيعإب أعضإء جدد دون أية مسإعدإت خإرجية
 
ست أجرو   جوينت بإلتعإون مع ؤيكإ )جمعية إلإستيطإن إليهودي( ثلةثير  جمعية وقد للبقرإض لتمويل  أسَّ

ي عإم  144شإري    ع حوإؽي إلمشإري    ع إلحرفية إلتعإونية. وقد إستفإد من هذه إلم
تم  9119ألف شخص. وط 

ي نظإم إلتعإونيإت إلعإم للدولة
ل من قبَل بنك إلحكومة إلسوفيتية، وهو مإ  إستيعإب هذه إلتعإونيإت ط  وإلمموَّ
ي 
  .نشإطهم على نطإق أوسع أتإح لهم فرصة إلإستمرإر ط 

 
مت أجرو   جوينت، بإلتعإون مع ؤيكإ وأورت،

َّ
رية وزرإعية، حيث قإمت هذه إلمدإرس مدرسة تجإ 42 كمإ نظ

ي إلصنإعإت إلحكومية. وقد إستوعبت ه ذه  بتدريب إلآلإف من إلشبإب إليهودي
إلذين تم إستيعإبهم ط 

ي إلمؤس سإت
ي نهإية عإم  إلمدإرس ط 

ي تتوؽ تدريب 9119إلحكومية إلس وفيتية. وط 
، كإنت إلحكومة هىي إلت 

ي إ آلإف
  .لأعمإل إلمهنية وإلحرفية إلمختلفةمن إلرجإل وإلنسإء من إليهود ط 

 
ي كإنت تنظم إلورش إلتعإونية وقإمت

لتدريب  أجرو   جوينت بدعم نشإط جمعيإت إلمعونة إلمتبإدلة إلت 
. وقد تم إستيعإب هذه إت إلآلإف من إليهود غير إلقإدرين على إلعمل إلزرإصي ، 9115إلجمعيإت، منذ عإم  عشر

ي إلإتح إدإت إلصن إعية إلحك و 
ي نظ إم إلتعإونيإتط 

  .إلعإم مية أو ط 
 

ي مجإل إلطب وإلصحة إلعإمة حيث
 ط 
ً
 مهمإ

ً
جمعية طبية لتوفير  91أسست  كمإ لعبت أجرو   جوينت دورإ

ي وزإرة إلصحة  إلرعإية إلصحية للفقرإء من إليهود. وقد تم إستيعإب إلجزء
إلأكير من هذه إلجمعيإت ط 

  .وإلصليب إلأحمر
 

ي عإم جو  وقد أنهت أجرو  
ي إلإتحإد إلسوفيت 

ي إستيعإب 9119ينت نشإطهإ ط 
 ط 
ً
 مهمإ

ً
أعضإء  بعد أن لعبت دورإ

ي إلنسيج إلإقتصإدي للدولة إلسوفيتية إلجديدة، وبعد أن
ي غير حإجة  إلجمإعة إليهودية ط 

تبيرَّ  أنهم أصبحوإ ط 
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  .ؤؽ مسإعدة إلمنظمإت إلخإرجية
 

 )إليهودي ة   رةؤمي   ج ديرك  ت )إللجن   ة إلمتح  دة للهج
(Emig Direkt (United Committee for Jewish Emigration  

ي «Emigration Direction ؤميجريشن دإيركشن»لعبإرة  إختصإر
ية تعت  «. إلهجرة إتجإه»، وهىي عبإرة ؤنجلير 

م إلإختصإر للبشإرة ؤؽ 
َ
ست هذه إلمنظمة عإ وقد«. إللجنة إلمتحدة للهجرة إليهودية»ويُستخد  9119م تأسَّ

ي إلعإم نفسه لمنإقشة
ي برإغ ط 

مسألة إلهجرة إليهودية ومحإولة دعم وتنسيق نشإط  ؤثر إلمؤتمر إلذي عُقد ط 
ق أوربإ.  إلمنظمإت وإلجمعيإت إلمختلفة ي مجإل غوث ومسإعدة إلمهإجرين إليهود إلقإدمير  من سرر

إلعإملة ط 
ق أوربإ عير إلدولإلمهإم إلأسإسية لهذه إلمنظمة، تأمير  خروج إلم وقد كإن من إلمجإورة،  هإجرين إليهود من سرر

ي سبيل ذلك، أقإمت إلمنظمة علةقإت مع
إلمنظمإت إليهودية  ثم ؤيجإد منإطق جديدة لتوطينهم. وط 

رْض حدود على إلهجرة
َ
إليإ. وبعد ف ي إلأمريكتير  وأسي 

، كثفت 9111ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم  إلمختلفة ط 
ي عإم  مكإنيإت إلإستيطإنيةإلمنظمة إهتمإمهإ لبحث إلؤ 

إليإ وجنوب أفريقيإ. وط  ي أمريكإ إللةتينية وكندإ وأسي 
ط 

ست،9119 ي محإولة لتوحيد وتنسيق إلجهود إلخإصة ، أسَّ
إك مع ؤيكإ وهيإس، منظمة هيسم ط   بإلإشي 
  .9111بإلهجرة إليهودية. وقد إنفصلت ؤميج ديركت عن هيسم عإم 

 
 )وإلتدري    ب أه     يلأورت )منظم    ة ؤع    إدة إلت

(ORT (Organization for Rehabilitation and Training  
عإم  ، وهىي منظمة يهودية تأسست«منظم ة ؤع إدة إلتأه يل وإلتدريب»هىي إلحروف إلأوؽ لإس م  »أورت«

إت وإلمهإرإت إلزرإعية وإلمهنية بير   9994 ي روسيإ إلقيضية بهدف تنمية إلخير
ي أعضإء إلجمإعة  ط 

إليهودية ط 
 من يهود إليديشية( إلذين كإنت أوضإعهم

ً
إلإقتصإدية قد تدهورت بشكل حإد نتيجة إلتحولإت  روسيإ )أسإسإ

ي شهدهإ
ي كإنت جإرية  إلهيكيلية إلعميقة إلت 

إلإقتصإد إلرودي ؤثر محإولإت إلتحديث وإلتنمية إلإقتصإدية إلت 
ي شهدت ضيإع إلوظ منذ

لأعضإء إلجمإعة  إئف إلوسيطة وإلتجإرية وإلتقليديةمنتصف إلقرن إلتإسع عشر وإلت 
 عملية

ُّ ي إلثمإنينيإت من إلقرن إلتإسع  إليهودية. وقد تفإقمت أوضإعهم بشكل أكير حدة بعد تعير
إلتحديث ط 

س هذه إلمنظمة مجموعة من . وقد أسَّ إلمثقفير  ورجإل إلصنإعة من إليهود إلذين كإنت ثقإفتهم  عشر
، إتجهت مجهودإتهم نحو  وثي ق ومصإلحهم مرتبطة بشكل بإلبورجوإزية إلروسية وإلدولة إلقيضية. وبإلتإؽي

  محإولة
ً
، وخصوصإ ي إلمجتمع إلرودي

 ط 
ً
 وإقتصإديإ

ً
مْج وإستيعإب إلجمإهير إليهودية ثقإفيإ

َ
أن تفإقم إلأوضإع  د

ت غير إلسلةفية من نإحية نإحية وإلأقليإ إلإقتصإدية كإن يثير توترإت حإدة بير  إلمجتمع وإلدولة إلروسية من
وهو مإ كإن يهدد مكإنة ومصإلح إلمثقفير  وإلبورجوإزية من  ،(أخرى )ومن بينهم أعضإء إلجمإعة إليهودية

  .إليهود
 

 عإمىي  وقد مرّ 
ة مإ بير 

ي إلفي 
 9114و 9994نشإط أورت بعدة مرإحل. فظ 

ً
ز نشإطهإ أسإسإ

َّ
دإخل روسيإ،  ، ترك

ة لتعليم إ مدردي إلمدإرس إلتجإرية،  لحرف وإلمهن إلمختلفة، وإهتمت بتدريبفأقإمت إلورش إلصغير
ي عإم

ي إلمدإرس إلفنية. وط 
ي  14، كإن لهإ 1912 وقدمت إلمعونة للطلبة إليهود ط 

ي إلمرإكز إلمهمة ط 
شعبة ط 

 وإسع إلنطإق تحت إسم  مختلف أنحإء إلبلةد. وبعد إندلإع إلحرب
ً
إلعإلمية إلأوؽ، أقإمت أورت برنإمجإ

ي منإطق « إلعمل مسإعدة من خلةلإل»
بهدف ؤعإدة تأهيل وإيجإد فرص عمل جديدة للةجئير  من إليهود ط 

د  جديدة
َ
ق
َ
إلوسيطة  % من أعضإء إلجمإعة إليهودية وظإئفهم94دإخل روسيإ. وبقيإم إلدولة إلسوفيتية، ف

إت إعية وإلحرفية وإلزرإعية حت  إلصن وإلتجإرية إلتقليدية، وهو مإ كإن يستدصي ؤعإدة تأهيلهم وإكسإبهم إلخير
ي إلبنية إلإقتصإدية وإلإجتمإعية

مت أورت مسإعدتهإ  يتم إستيعإبهم ط 
َّ
ي إلجديد. وقد قد

للمجتمع إلسوفيت 
ة خلةل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ وإلحرب إلأهلية، كمإ  للمزإرعير  من يهود أوكرإنيإ إلذين أصإبتهم خسإئر كبير

ي تحويل كثير م تعإونت
  .ن يهود روسيإ إلبيضإء ؤؽ إلزرإعةمع كوزمت ط 

 
ة مإ ي إلفي 

 عإمىي  وط 
ق أوربإ، مثل: بولندإ9115و 9114بير  عت أورت نطإق نشإطهإ ليشمل دول سرر  ، وسَّ

 
ً
إطورية إلروسية، وأيضإ  من إلؤمير

ً
ي كإنت جزءإ

إلمجر وبلغإريإ ورومإنيإ وألمإنيإ  وليتوإنيإ ولإتفيإ وبسإربيإ، وإلت 
ي سبيل ذ

( عإموفرنسإ. وط  ي برلير 
إتحإد أورت »ؤؽ منظمة دولية تحت إسم  1921 لك، تم تحويلهإ )ط 

ي «. إلعإلمىي 
ف على نشإطهإ، ط  ي  وقد أسرر

 لهإ ط 
ً
، لجنة دولية أسست فروعإ ة مإ بير  إلحربير  إلعإلميتير 

إلفي 
ست أورت خلة إلولإيإت إلمتحدة ة،  ل هذهوجنوب أفريقيإ وكندإ وأمريكإ إللةتينية ومنإطق أخرى. وقد أسَّ إلفي 

، إلمدإرس إلتجإرية وإلزرإعية وإلمستوطنإت ي
ق أوربإ وإلإتحإد إلسوفيت  ي سرر

إلزرإعية إلتعإونية وإلورش  ط 
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د وإلآلإت لآلإف من
َ
إلمزإرعير  وإلحرفيير  من إليهود، وذلك من خلةل  إلتعإونية. كمإ عملت على توفير إلعد

ي 
 لذلك إلغرض، ط 

ً
ست خصيصإ سِّ

ُ
كة أ . 9111لندن عإم  سرر ي

ق أوربإ وإلإتحإد إلسوفيت  ي سرر
، وكإن لهإ أفرع ط 

ي قيمتهإ مليون ونصف إلمليون دولإر ،9119وسإهمت، عإم 
ي ؤرسإل آلإت وأدوإت ؤؽ إلإتحإد إلسوفيت 

  .ط 
 

ي ألمإنيإ عإم 
ي مجإل9111ومع وصول إلنإزية ؤؽ إلسلطة ط 

مسإعدة وإعإدة تأهيل إليهود  ، نشطت أورت ط 
ي إلرحيل،إلألمإن، سوإء إللة 

ي ألمإنيإ  جئون منهم أو إلرإغبون ط 
وذلك من خلةل ؤقإمة مدإرس صنإعية وزرإعية ط 

ي لجأوإ ؤليهإ
ي إلدول إلت 

ي عإم  وط 
ي نيويورك أول 9111بشكل مؤقت. وط 

ي إلولإيإت إلمتحدة ط 
تحت ط 

ُ
، إفت

  .إللةجئير  إليهود مدرسة لتدريب
 

ع نشإط أورت ة من أعضإء إلجمإعة إليهودية  مع هجرة وبعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية، توسَّ وإنتقإل أعدإد كبير
ي آسيإ وأفريقيإ وإلمغرب وإسرإئيل ؤؽ إلأمريكتير  وأوربإ إلغربية. كمإ

  .إمتد نشإطهإ ؤؽ إلجمإعإت إليهودية ط 
 
ي ؤسرإئيل عإم  وقد

ي للمهإجرين 9111بدأت أورت نشإطهإ ط 
ي  حيث بدأت برإمج للتدريب إلمهت 

إلجدد ط 
للمنظمة. وقد عمل هذإ إلفرع  أهم فرع« أورت ؤسرإئيل»، أصبح 9194وطنإت وإلمدن. وبحلول عإم إلمست

ي ؤسرإئيل على تدريب 
 من إلعمإل 94منذ تأسيسه ط 

ً
ي عإم  ألفإ

. وط  هم من إلأخصإئيير  إلمهرة وإلفنيير  وغير
ي ؤسرإئيل و 14نحو  ، كإن فرع أورت إلؤسرإئيلىي يغشي 9194

ي ط 
ي % من إلتدريب إلمهت 

يعمل عن كثب مع وزإرن 
  .إلتعليم وإلعمل

 
ي بولندإ عإم 

حينمإ تم  9199ع إم  ألف ش خص حت   99. وتم تدريب 9159وقد إستأنفت أورت نشإطهإ ط 
ي أكير من إلإهتمإم بإلتعليم  ؤيق إف نشإطهإ. وقد بدأت أورت، منذ إلسبعينيإت، تأكيد إلإهتمإم

بإلتعليم إلفت 
إ ي وإلذي يتضمن إلخير

  .بإلكمبيوتر وإلأتمتة ت إلخإصةإلمهت 
 

أكير من مليون يهودي. وإؽ جإنب خدمة أعضإء  ومنذ تأسيسهإ وحت  إلسبعينيإت، إستفإد من مدإرس أورت
م
ِّ
قد
ُ
ي إلعإلم، ت

ي آسيإ وأفريقيإ وأمريكإ  إلجمإعإت إليهودية ط 
ي إلدول إلنإمية ط 

 برإمج تدريبية ط 
ً
أورت أيضإ

 إلولإيإتتلبية لطلب حكومإ إللةتينية،
ً
 ت هذه إلدول وبنإء على طلب حكومإت دول أخرى، وخصوصإ

 من إلضغط
ً
إلسيإس ي لصإلح  إلمتحدة وإسرإئيل وسويشإ وإلدول إلؤسكندنإفية، ولإبد أنهإ تمإرس شيئإ

ي جنيف
  .ؤس رإئيل. ويوج د إلمقر إلعإلمىي لإتحإد أورت ط 

 
 )ؤي    كإ )جمعي  ة إلإس  تيطإن إليه ودي

ICA (Jewish Colonization Association) 
يشإن أسوسيشن جويش»هو إختصإر عبإرة « ؤيكإ»  «Jewish Colonization Association كولونير 

طق  «J» ، ولكن حرف«جكإ»إلمفروض أن تكون  ، فكإنJCA وحروفهإ إلأوؽ هىي 
ُ
ثم « يكإ»، فأصبحت «يإء»ن

شإ 9919منظمة توطينية يهودية أسسهإ عإم  وهىي  .«ICA ؤيكإ» ي إليهودي إلبإرون موريس دي هير
ي إلألمإن   لير

ق أوربإ من يهود إليديشية ي سرر
وإلولإيإت إلمتحدة  بهدف توطير  إلمهإجرين من أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي مجتمعإتهم إلجديدة. وينبع إهتمإم
مْجهم ط 

َ
ه من أثريإء يهود إلغرب  إلأمريكية وكندإ، ود ش، وغير هير

، بإلمهإجرين   عن أوربإ، لأن وصول مثل هؤلإء إلمهإجرين ؤؽ  إليهود ومحإولتهم توطينهمإلمندمجير 
ً
بعيدإ

د
ِّ
مكإنة يهود إلغرب إلإجتمإعية وإلإقتصإدية. ويمكن تسمية مثل هذه إلجمعيإت  غرب أوربإ كإن يمكن أن يهد

ي أنحإء إلعإ«: ؤنقإذ جمإعإت»
ي من يهود إليديشية بتوطينه ط  ي إلأورنر

وإنقإذ يهود  لم،ؤنقإذ إلفإئض إلبشر
ولذإ، فؤن من إلخطأ تصنيف مثل هذه  .إلغ رب، وإنق إذ أوربإ من ه ؤلإء إليهود بتص  ديرهم ؤؽ أمإكن أخرى

  إلجمعيإت على أنهإ صهيونية، فهي لإ تهتم بمصير 
ً
ي بعثإ

ث بهوية يهودية ولإ تبض  يهودي مستقل ولإ تكي 
 
ً
  .يهوديإ

 
ي سيإق غ ويمكن أن نضع

ي هذه إلجمعيإت ط  ي إلغرنر
ي عإم، فهي جزء من إلتشكيل إلإستعمإري إلإستيطإن   رنر

ي دول أفريقيإ وآسيإ وأمريكإ إللةتينية
وأمريكإ إلشمإلية كجزء من  إلذي كإن يرمىي ؤؽ ؤنشإء مجتمعإت جديدة ط 

، من منظور هذه إلجمعيإت، ليست  إلسيإسة إلكولونيإلية، ومحإولة إلهيمنة على إلعإلم. لذإ، فؤن فلسطير 
إلإستعمإرية إلغربية وليست له أهمية خإصة. ومن ثم،  ى مكإن للةستيطإن يدخل ضمن إلشبكةسو 

جمعيإت إستعمإرية إستيطإنية بدون ديبإجإت صهيونية أو هىي مجرد جمعيإت  فإلجمعيإت إليهودية إلتوطينية
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ي مجتمعإتهم إلجديدة رفإه إجتمإصي 
  .تسإعد إلمهإجرين ط 

 
 أمريكإ إللةتينية،

ُّ
عَد
ُ
  وت

ً
ست أول  وخصوصإ ي حيث أسَّ

، إلمنطقة إلرئيسية لنشإط ؤيكإ إلإستيطإن  إلأرجنتير 
، .1891 مستوطنة لهإ عإم ت ؤيك  إ توف ير إلآلإت إلزرإع ية وإلتدريب إللةزم للمستوطنير 

َّ
وإلتسهيلةت  وقد تول

ة 9114م إليهود عإ إلإئتمإنية، ؤؽ جإنب توفير شبكة من إلمدإرس. وقد وصل حجم إلمستوطنير  من ، وهىي في 
ي إلأرجنتير  ؤؽ 

ألف هكتإر من  544ألف مستوطن يزرعون حوإؽي  14إلذروة بإلنسبة للةستيطإن إليهودي ط 
ي نهإية عإم 

ي إلزرإعية. وط 
 19.994أسرة يهودية أو  1195كإنت إلمستوطنإت تضم حوإؽي  ،9119إلأرإر 

ي إلأرجنتير   أشخإص، مع إلعلم بأن تعدإد
ي حير  لم  194ؤؽ حوإؽي  9114 وصل عإم إلجمإعة إليهودية ط 

 ط 
ً
ألفإ

ي إلعإصمة بيونس أيرس ومدينة روزإريو سوى ألف يه ودي قبل تأس يس ؤيكإ. ؤلإ أن يكن
هذه  يوجد ط 

ؤؽ ثمإنية آلإف  9199إلمس  توطنإت إلزرإعية لم تزدهر، بل تضإءل حجم إلمستوطنير  بهإ حت  وصل عإم 
ي إلحقيقة، فؤن إلسبب إ

إث يهود إليديشية كجمإعإت  لأسإدي ورإء ذلك كإن، من نإحية،شخص. وط  مير
، كمإ كإن هدفهم ية تجإرية غير مؤهلة للعمل إلزرإصي إلأسإدي من إلهجرة تحقيق قدر أكير من إلحرإك  حض 

ي  إلإجتمإصي وإلتعليم، وهو مإ لم يكن
ى. ومن نإحية أخرى، كإنت إلمستوطنإت تعإن  ي إلمدن إلكير

 ؤلإ ط 
ً
متوإفرإ

ص
ْ
ق
َ
وقرإطية ممثلىي  من ن ي إلزرإعية إلوإسعة وتزإيد أع بإء إلديون، ومن بير

مؤس سة ؤي  كإ.  مسإحإت إلأرإر 
ة من إلمس توطنير  ؤؽ هج ر إلمس توطنإت ، إتجهت أعدإد كبير إلزرإعي ة وإلإنتق إل ؤؽ بيون س أيرس  وبإلتإؽي

ة ه إ من إلم دن إلك بير   .وغير
 
 مستوطن وقد

ً
إزيل كإنت أولهإ عإم أسست ؤيكإ أيضإ ي إلير

إلمستوطنإت لم تزدهر  ، ؤلإ أن هذه9141إت زرإعية ط 
 وتم تصفية آخر مستوطنة عإم 

ً
كة  . ؤلإ أن ؤيكإ إستمرت،9195أيضإ بإلتعإون مع إللجنة إلأمريكية إلمشي 

ي رعإية إلمؤسسإت إلتعليمية
ي منإطق إلإستيطإ للتوزي    ع، ط 

ي كإنت قد أسستهإ ط 
  .ن إليهوديوإلإئتمإنية إلت 

 
ي عإم  وسإهمت ؤيكإ

ي إلولإيإت إلمتحدة وكندإ. فظ 
ي توطير  إليهود ط 

 ط 
ً
ست مدرسة9919أيضإ ي  ، أسَّ

تجإرية ط 
ي إلعإم نفسه،  نيويورك من أجل تدريب وإعإدة تأهيل إلمهإجرين إلجدد من إليهود على إلحيإة

إلجديدة. وط 
ش  س إلبإرون دي هير

ش»أسَّ إلمهإجرين إلجدد من إليهود وإقإمة  مسإعدةبهدف « صندوق بإرون دي هير
ي عإم  مرإكز ريفية لهم. وقد أسس إلصندوق مدرسة زرإعية

. وط  ي نيو جردي
ي 9911ط 

س إلصندوق ط  ، أسَّ
ي أصبحت فيمإ بعد « وإلصنإعية إليهودية جمعية إلمعونة إلزرإعية»نيويورك 

إلجمعية إلزرإعية إليهودية »إلت 
 مزرعة. وبعد أن تزإيدت 99وقد تم تأسيس «. بير  يهود إلولإيإت إلمتحدة إلنشإط إلزرإصي  من أجل تنمية

ست ؤيكإ، بإلتعإون مع جمعية إلمعونة إلزرإعية وإلصنإعية إليهودية  إلهجرة إليهودية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، أسَّ
ي « لجنة إلنقل»مإ يُسمىَّ 

ية: ريموفإل كوميت  ي  (Removal Committee )بإلؤنجلير 
ي عملت ط 

ة مإ بير   إلت 
إلفي 

ي أنحإء إلبلةد، وإلحإقهم بذوي  هم إلذين كإنوإ  على إس تقبإل 9149و 9149ع إمىي 
إلمه إجرين إلجدد، وتوزيعهم ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة من قبل. وبحلول عإم  قد
ألف  70 ، كإنت إللجنة قد سإعدت حوإؽي 9141إستقروإ ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة. وقد تم ت
ي  ،9111صفية إللجنة عإم مهإجر على إلإستقرإر ط 

ز إلنشإط إلرئيذي لؤيكإ ط 
َّ
رك
َ
وت

ي توفير إلتسهيلةت إلإئتمإنية
ي  إلولإيإت إلمتحدة ط 

ف نشإط ؤيكإ ط 
َّ
وق
َ
للمهإجرين إلجدد من إليهود. وقد ت

 مع
ً
 .بدء إلحرب إلعإلمية إلثإنية إلولإيإت إلمتحدة تمإمإ

 
ست ؤيكإ أول مستوطنة لهإ عإم ي كندإ، أسَّ

يإل، من خلةل مؤسسة  .1892 وط  ي موني 
وقد عملت هذه إلمنظمة ط 

ش، على دعم ي نهإيإت إلقرن  بإرون دي هير
ي كندإ ط 

ست ط  ي كإنت قد تأسَّ
ومسإعدة إلمستوطنإت إليهودية إلت 

ي كندإ وتم تأسيس عدة إلتإسع
فت إلجمعية إلزرإعية إليهودية على نشإط ؤيكإ ط  . وقد أسرر مستوطنإت. ؤلإ  عشر

ت ؤؽ تصفية بعضهإ بعد إلحربأن إلأوضإع إ
َّ
ي عإم  لإقتصإدية إلمتدهورة أد

، كإنت 9194إلعإلمية إلأوؽ. وط 
ي إلمستوطنإت إلزرإعية 914

  .تحت رعإية ؤيكإ أسرة يهودية تعمل ط 
 

 على عملية هجرة أعضإء إلجمإعإت
ً
فت ؤيكإ أيضإ ي روسيإ إلقيضية  وقد أسرر

ق أوربإ، فأسست ط  إليهودية من سرر
ي إلفي  

ج بموإفقة إلحكومة  549حوإؽي  9191   9141ة ط  ي بطرسير
 لهإ ط 

ً
 مركزيإ

ً
لجإن للهجرة، وأقإمت مكتبإ

 على حجم إلهجرة إلروسية. وبعد
ً
 إلولإيإت إلمتحدة( قيودإ

ً
إلمسموح  أن فرض كثير من بلدإن إلعإلم )وخصوصإ

ي بروكسل عإ
ي بإريس عإم  1921 مبه بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، إتجهت ؤيكإ ؤؽ عقد مؤتمر ط 

 9111وآخر ط 
ي مجإل إلهجرة إليهودية،

ي عإم  لمنإقشة تنسيق وتوحيد إلجهود ط 
، تم 9115ؤلإ أن إلمؤتمرين فشلة. وط 

دة للبجلةء»تأسيس  بإلتعإون بير  ؤيكإ ومنظمة ؤميج ديركت وإللجنة إلأمريكية إليهودية  «إللجنة إلموحَّ
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كة للتوزي    ع ي عإم  .إلمشي 
س9119وط  ي كإن، أسَّ

لهإ  ت ؤيكإ، بإلتعإون مع هيإس، وإميج ديركت منظمة هيسم، إلت 
ي  59

ي جميع أنحإء9119دولة عإم  19لجنة ط 
ي عإم  ، وذلك لمسإعدة إلمهإجرين إليهود ط 

، 9119إلعإلم. وط 
إف على  للهجرة للبسرر

ً
ي روسيإ إلسوفيتية مكتبإ

ست ؤيكإ ط  ي  أسَّ
 هجرة أعضإء إلجمإعة إليهودية من روسيإ. وط 

ة    .ألف جنيه على هجرة يهود ألمإنيإ إلنإزية 800 ، أنفقت ؤيكإ حوإؽي 9111   9111إلفي 
 

ي مجإل ؤعإدة تأهيل أعضإء  ولم يقتض نشإط ؤيكإ على هجرة
 ط 
ً
ق أوربإ، بل عملت أيضإ وإعإدة توطير  يهود سرر

إت زرإعية وصنإعية تؤه إلجمإعإت ي ؤكسإبهم خير
ق أوربإ نفسهإ، وط  ي سرر

وإلإستمرإر  لهم للةنضمإمإليهودية ط 
ي 
ي مجإل إلإستيطإن إلزرإصي إليهودي ط 

ي مجتمعإتهم إلأصلية. فنشطت ط 
روسيإ، حيث عملت خلةل  ط 

ي 
ينيإت على توطير  عدة آلإف من إلأسر إليهودية ط  متهإ إلحكومة  54إلعشر

َّ
مستوطنة زرإعية على أرإض قد

ي أوكرإنيإ. كمإ إهتمت بتأسيس
ست بحلول إلتعإونيإت  إلسوفيتية ط  وإدخإل إلزرإعإت إلجديدة. كمإ كإنت قد أسَّ

  .مدرسة زرإعية وفنية أربعير   9191عإم 
 

ي روسيإ وبولندإ ورومإنيإ وجإليشيإ.  كمإ إهتمت بتعليم إليهود حيث دعمت إلمؤسسإت إلتعليمية
إليهودية ط 

ي سرر  ومن أهم أنشطتهإ تقديم إلتسهيلةت
ست شبكة إلإئتمإنية لصغإر إلتجإر وإلحرفيير  ط  ق أوربإ حيث أسَّ

. وقد وصل حجم هذه إلشبكة، وإسعة من إلبنوك مت إلقروض للفلةحير  وإلتجإر وإلحرفيير 
َّ
ي قد

 إلتعإونية إلت 
  994، نحو 9191عإم 

ً
 تعإونيإ

ً
  .بنكإ

 
ف نشإط هذه إلمؤسسإت خلةل

َّ
وق
َ
إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، ؤلإ أنه إستؤنف مرة أخرى بعد إلحرب،  وقد ت

دة إونت ؤيكإ معحيث تع ي تأسيس إلمؤسسة إلأمريكية إلموحَّ
 إللجنة إلأمريكية إليهودية إلموحدة للتوزي    ع ط 

ف بعد عإم 9111لؤعإدة إلبنإء عإم  شر
ُ
ي أصبحت ت

 للتسليف 994على  9114، وإلت 
ً
برأسمإل قدره  بنكإ

 تجإرية لخدمة إلطبقإت 1.554.444
ً
وقد صفيت هذه  إلوسش.  دولإر. كمإ أقإمت هذه إلمؤسسة بنوكإ

  .9159إلمؤسسة عإم 
 

،
ً
ش إلذي لم يكن  9919ؤلإ أنه لم يبدأ ؤلإ عإم  وإمتد نشإط ؤيكإ ؤؽ فلسطير  أيضإ بعد وفإة إلبإرون دي هير

 لفكرة
ً
إف على بعض إلمستوطنإت إليهودية متحمسإ . وقد تولت ؤيكإ إلؤسرر ي فلسطير 

ي  .ؤقإمة دولة يهودية ط 
وط 

ت ؤدإرة إ9144عإم 
َّ
ي كإن قد أسسهإ إلبإرون ؤدموند دي، تول

ي كإنت تحت  لمستوطنإت إلت 
روتشيلد، وإلت 

ي عإم 
روتشيلد تأسيس منظمة بيكإ )جمعية إلإستيطإن  ، تم بإلتعإون بير  ؤيكإ ومؤسسة9111رعإيته. وط 

ي بلغ مجموع مإ
( وإلت  ي فلسطير 

، ألف دونم 15( مإ مسإحته 9119   9111إمتلكته خلةل رب  ع قرن ) إليهودي ط 
لث مإ كإن بحوزة

ُ
ي تأسيس جمعية 9111إليهود من أرإض عند ؤعلةن قيإم ؤسرإئيل. كمإ سإهمت ؤيكإ عإم  أي ث

 ط 
جنذي فند فور بإلستير  ) «EMICA ؤميكإ» أي  ،Emergency Fund for Palestine وهىي إختصإر ؤمير

ي أش رفت على بن إء إلع ديد من إلمس توطنإت
( إلت  ي فلسطير  إ صن دوق إلط وإرئ لفلسطير 

  .ليهودية ط 
 

ي ؤسرإئيل» 9155وقد أصبحت ؤميكإ عإم 
ؤسرإئيل إلمركز إلرئيذي لنشإط ؤيكإ. وقد  حيث أصبحت« ؤيكإ ط 

ي تطوير منطقة
كت مع إلوكإلة إليهودية ط  ي ؤقإمة أكير من  إشي 

ي فلسطير  إلمحتلة، وط 
 14إلجليل إلأعلى ط 

ي 
ي ؤسرإئيل. وهىي تهتم بدعم  تقديم تسهيلةت إئتمإنية مستوطنة يهودية، وكذلك ط 

ي إلمجإل إلزرإصي ط 
ط 

  .إلتعليمية بهإ إلمؤسسإت
 

 بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية بإلجمإعإت
ً
. فعملت، بإلتعإون  وقد إهتمت ؤيكإ أيضإ ي ي إلمغرب إلعرنر

إليهودية ط 
ك، على توفير 

ي ؤق إمة م مع لجنة إلتوزي    ع إلمشي 
رإكز للتدريب تسهيلةت إئتمإنية ليهود تونس وإلمغرب، وط 

ي 
ي عإم  إلزرإع ي ط 

إلجمعية » ، قإمت، بإلتعإون مع إلأليإنس ؤسرإئيليت يونيفرسل، بتأسيس9151إلمغ  رب. وط 
ي تعإون مع 9195ومنذ عإم «. إلزرإعية ليهود إلمغرب

ي « إلمتحدة خدمة هيإس»، وهىي تعمل ط 
برنإمج »ط 

ق أ« إلؤنقإذ إلخإص ل إلمهإجرين إليهود من سرر
ْ
ق
َ
إليإ وكندإ وفرنسإ وربإمن أجل ن   .وشمإل أفريقيإ ؤؽ أسي 

 
 
ً
 خإصإ

ً
ي مختلف بلدإن أوربإ وأمريكإ وتوؽي ؤيكإ إهتمإمإ

 .إللةتينية للمؤسسإت إليهودية إلتعليمية وإلثقإفية ط 
 

ي  ؤيكور )إلجمعية إلأمريكية للتوطير  
ي إلإتحإد إلسوفينر

 
 )إليهودي ف

ICOR- Jewish American Association for Jewish Colonization in the Soviet Union  
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ي  إلجمعية»هىي إلحروف إلأوؽ لإسم « ؤيكور»
ي إلإتحإد إلسوفيت 

بإليديشية « إلأمريكية للةستيطإن إليهودي ط 
ي « ؤيكور»)وكلمة 

  تعت 
ً
ست عإم « فلةح»أيضإ ية(. وهىي جمعية أمريكية تأسَّ من أجل دعم  9111بإلعير

ي إ إلإستيطإن
. وقد مإرست ؤيكور أنشطتهإ، حت  عإم إلزرإصي إليهودي ط  ي

ي  9119لإتحإد إلسوفيت 
دعم  ط 

هت جميع جهودهإ بعد ذلك ي إلقرم وأوكرإنيإ، ؤلإ أنهإ وجَّ
وبيجإن بعد أن تم  إلمستوطنإت إليهودية ط  ؤؽ بير

ي إلنطإق بهدف تحويلهإ ؤؽ ؤقليم يهودي ذ إختيإرهإ كمنطقة للةستيطإن إلزرإصي إلصنإصي إليهودي إلوإسع
ي 
  .حكم ذإن 

 
ة  وقد أصبحت ؤيكور من أكير  ي تلك إلفي 

ي كإنت تضم ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة. إلت 

وع ط  إلجهإت إلمؤيدة لهذإ إلمشر
ي أنحإء إلولإيإت إلمتحدة. وقد 944ألف عضو، كمإ كإن ه نإك  91

ة ط  قإمت إلجمعية  لجنة من لجإنهإ منتشر
ي ؤقإمة إلمستوطنإت  إت إلمنطقة إلجديدة،بإلإتفإق مع إلحكومة إلسوفيتية بإستكشإف ؤمكإني

وسإهمت ط 
ي مجإل  1929 إلزرإعية وإلمصإنع إلتعإونية. كمإ نظمت إلجمعية عإم

إء إلأمريكيير  ط  بعثة علمية من إلخير
وبيجإن وبَحْث ؤمكإنيإت تطويرهإ كمنطقة لتوطير  إليهود إلزرإعة وإلإستيطإن لزيإرة   .بير

 
ة بير  

ي إلفي 
وبيجإن حيث 9119و  9111عإمىي  وط  ي بير

ي ط 
هت ؤيكور نشإطهإ إلرئيذي ؤؽ إلمجإل إلثقإط   وجَّ

 للفنون
ً
 وأقإمت معرضإ

ً
ومكتبة ودإر  أقإمت مؤسسة للطبإعة إلحديثة لنشر إلصحف وإلمجلةت محليإ

ية هىي إلحيإة 9115حضإنة. كمإ أصدرت عإم  ، 9111إلجديدة. وبعد عإم  مجلة شهرية بإليديشية وإلؤنجلير 
زت ؤ

َّ
ي نشر إلمعلومإت حول إلحيإة إليهوديةرك

وبيجإن يكور نشإطهإ ط  ي بير
ي وط 

ي إلإتحإد إلسوفيت 
  .ط 

 
  غ  وث إليه  ود إلألم  إن جمعي  ة

Hilfsverein Der Deutschen Juden  
سهإ عإم  منظمة ألمإنية   9149يهودية أسَّ

ً
 شخصيإ

ً
 جيمس سيمون تإجر إلأقطإن إليهودي إلذي كإن صديقإ

ق وتحسير  أوضإعهم إلإجتمإعية وإلسيإسيةللقيض بهد ق أوربإ وي  هود إلشر ست  .ف غوث يهود سرر وقد تأسَّ
 لهإ

ً
 قويإ

ً
ي وتعليمىي مهم  إلجمعية على غرإر إلأليإنس ؤسرإئيليت يونيفرسل وكإنت منإفسإ

ؤذ قإمت بنشإط ثقإط 
مت

َّ
ت عإم إلجمعية بمذكرة للحصول على ؤؽ جإنب تنظيم عمليإت إلهجرة وإلغوث. وقد تقد  تضي    ح ونشر

إحتكرت إلتعليم بير  إليهود وأنهإ مرتبطة بفرنسإ رغم أن إلصدإقة  برنإمجهإ إلذي جإء فيه أن إلأليإنس 9919
ت
َّ
ر. وذكر إلألمإنية قد ثبت ي إلدول إلعثمإنية، ولذإ لم يَعُد للبعثة إلثقإفية للاليإنس أي مير

أن إليهود  أقدإمهإ ط 
وهو مإ يعشي إلجمعية فرصة لنشر  ليديشية ويفضلون إللغة وإلتجإرة إلألمإنيةإلروس وإلبولنديير  يتحدثون إ

 عن
ً
ست إلجمعية  إلنفوذ. وبإلفعل، لم يكن نشإط إلجمعية بعيدإ أهدإف إلسيإسة إلخإرجية إلألمإنية ؤذ أسَّ

ي دول
ي إلبلقإن وإلدولة إلعثمإنية يتم فيهإ تدريس إللغة إلألمإنية. كذلك ل شبكة من إلمدإرس ط 

 م يكن نشإطهإ ط 
ي ومسإصي إلصهإينة إلألمإن لكسب تأييد

ي إلألمإن 
 عن إلتقإرب إلصهيون 

ً
يإلية إلألمإنية  فلسطير  بعيدإ إلؤمير

ي 
وع إلإستعمإري إلألمإن  وعهم وإظهإر نفع إليهود للمشر ي سيعمل من جهة على  .لمشر

وع إلصهيون  فإلمشر
 عن ألمإنيإ،

ً
ق أوربإ بعيدإ جهة أخرى ستسإهم هجرة إليهود إلنإطقير  بإليديشية ؤؽ ومن  تحويل هجرة يهود سرر

ي نشر إلثقإفة
ي  فلسطير  ط 

ق أمإمهإ. وقد نشطت إلجمعية ط   إلألمإنية وإزدهإر إلتجإرة إلألمإنية وفتح أبوإب إلشر
 عإمىي 

ة بير 
ي إلفي 

ي  9191، وكإنت بحلول عإم 9199و 9141فلسطير  ط 
ست أو سإعدت ط  تأسيس  قد أسَّ

ية 9444م خمسير  مدرسة تخد ، وكإنت إلعير لغة إلتدريس. كمإ كإنت  طإلب من بينهإ كلية لتدريب إلمعلمير 
ي حيفإ وإستثمرت فيه مبلغ

مإرك وتم إفتتإحه برعإية 106.500 إلجمعية ورإء تأسيس معهد إلتخنيون ط 
رت إلجمعية مإ عُرف بإسم . وقد فجَّ ي

رت عإم « حرب إللغة» إلقنصل إلألمإن  ي تدري 9191عندمإ قرَّ
س إلعلوم ط 

ي إلمدرسة
ي مدإرس إلمعهد، وكذلك ط 

 من إلطلبة وإلمعلمير  ط 
ً
إ  إلملحقة به، بإللغة إلألمإنية. وقد دفع ذلك كثير

ية إلخإصة. أمإ بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ وهزيمة ألمإنيإ وإنتصإر  إلجمعية ؤؽ تركهإ وتأسيس مدإرسهم إلعير
، فقد إنته نشإط إلج ي

يطإن  ي فلسطير  إلإستعمإر إلير
وتسلمت إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية جميع  معية ط 

  .مؤسسإتهإ
 

 
ً
ي مجإل غوث ضحإيإ إلحروب وإلكوإرث إلطبيعية من أعضإء إلجمإعإت إليهودية  وقد عملت إلجمعية أيضإ
ط 

ي أوربإ
هإ من إلدول إلإستيطإنية. وقد بدأت ط  ي نشإطهإ  إلجمعية وتنظيم هجرتهم ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وغير

ط 
ي إلعإم 9141هذإ إلمجإل بعد مذإبح كيشينيف عإم 

مت مؤتمر فيينإ ط 
َّ
نفسه لتنظيم عملية غوث يهود  فنظ

هإ  ، كمإ تدخلت إلجمعية9145روسيإ، وكذلك مؤتمر لندن عإم  لدى حكومإت رومإنيإ وروسيإ وفنلندإ وغير
يعإت ي تميرِّ  ضد أعضإء إلجمإعإت من إلدول للمطإلبة بإلحد من إلتشر

ي هذه إلبلةد. وقإمت  إلت 
إليهودية ط 
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ة  بإصدإر جريدة أسبوعية ي إلفي 
ية وإلفرنسية لتعريف إلعإلم 9191   9145ط  ي  بإللغإت إلألمإنية وإلؤنجلير  إلغرنر

ي مجإل إلهجرة، أسست إلجمعية عإم 
ي روسيإ. وط 

إلمركزي للهجرة إليهودية  إلمكتب 9141بأوضإع إليهود ط 
ي بإلتعإون مع إلمحفل إلأكير لأ 

ق أوربإ  بنإء إلعهد )إلبنإي بريت( ط  ألمإنيإ ولجنة فرإنكفورت لغوث يهود سرر
ة  ي إلفي 

، وسإعدت ط  ق أوربإ ؤؽ  1914   9141إلمعذبير  ي تنظيم هجرة عدة مئإت من إلألوف من يهود سرر
ط 

ي إلألمإنية، وتعإونت مع إلمإؽي إلأمريػي إليهودي جيكوب شيف  إلولإيإت إلمتحدة
 بإلأرإر 

ً
ي مرورإ

وعه  ط  مشر
ر أن إلحكومة  .لتهجير يهود روسيإ ؤؽ جنوب إلولإيإت إلمتحدة« خطة جإلفستون»إلمعروف بإسم 

َ
وممإ يُذك

ي عمليإت إلغوث  إلألمإنية كإنت ترفض توطير  أيٍّ من إلمهإجرين إليهود دإخل
ألمإنيإ. كمإ شإركت إلجمعية ط 

ي إلمنإطق
ق أوربإ وقإمت بتوزي    ع أموإل إلؤغإثة إلوإقعة تحت إ خلةل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ ط  ي سرر

لإحتلةل ط 
  .9119/9111سإعدت ضحإيإ إلمجإعة من يهود روسيإ عإم  إلأمريكية، كمإ

 
ي  وإؽ جإنب عمليإت

ق  إلؤغإثة وإلهجرة، إهتمت إلجمعية بتنمية إلأوضإع إلإقتصإدية للجمإعإت إليهودية ط  سرر
ي وشإرك

ي تطوير إلتعليم إلحرط 
ي إلمشإري    ع إلزرإعيةأوربإ، فسإهمت ط 

ي جنوب روسيإ  ت ط 
إلإستيطإنية إليهودية ط 

فت عليهإ منظمة أجرو   جوينت وجمعية ي أسرر
 لأن بعض هذه إلأنشطة   إلت 

ً
إلإستيطإن إليهودي )ؤيكإ(. ونظرإ

مْج
َ
ي  كإنت تعمل من أجل د

ق أوربية، فقد دخلت إلجمعية ط  ي أوطإنهم إلشر
وإستيعإب إلجمإعإت إليهودية ط 

لجنة  حإدة مع إلمنظمإت إلصهيونية وإلجمإعإت إلمعإرضة لمسألة إلإندمإج. وإزإء ذلك، بدأت خلةفإت
ي عمليإت توزي    ع إلموإرد إلمإلية

ك إلأمريكية تحل محل إلجمعية ط   من  .إلتوزي    ع إلمشي 
ً
إ ر أن كثير

َ
وممإ يُذك

  .يهودية أخرى أنشطة إلجمعية كإن يتم بإلتنسيق وإلتعإون مع منظمإت
 

 
َّ
ي تنظي م عمليإت إلهجرة حيث س إعدت  ص دور إلجمعية بعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، لكنهإوقد تقل

إس تمرت ط 
ة  ي إل في 

ي تهجير حوإؽي  9119   9119ط 
ء إلنإزي ؤؽ  350 ط  ي ْ أرإضيهإ. أمإ بعد مخر ألف شخص من ألمإنيإ أو عَير

ي ألم إلحكم، فقد تم
 علىتغيير إسم إلجمعية ؤؽ منظمة غ وث إليه ود ط 

ً
مسإع دة  إنيإ وأصبح دورهإ مق صورإ

ؤمكإنيإت إلهجرة ؤؽ  بإستطلةع 9111يهود ألمإنيإ، فإهتمت بتنظيم هجرتهم وقإم سكرتير إلمنظمة عإم 
ألف شخص ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة  14جنوب أفريقيإ وروديسيإ وكينيإ، كمإ سإعدت إلمنظمة على هجرة 

ي إ
هإ من إلدول فيمإ عدإ فلسطير  ط   عإمىي وغير

ة بير 
وذلك بإلتعإون مع بعض إلمنظمإت  9119و 1933 لفي 
ك هإ. وقد تم حل إلجمعية عإم  إلأخرى مثل ؤيكإ ولجنة إلتوزي    ع إلمشي  وإن إستمرت  9111وجيسيم وغير

ي ألمإنيإ قسم»بإسم  9119تعمل حت  عإم 
  .«إلهجرة إلتإبع لمنظمة إتحإد إليهود ط 

 
ي روسيإ رإعيةإلجمعية إلأمريكية للمستوطنإت إلز 

 
  إليهودية ف

American Society for Jewish Farm Settlement in Russia  
ست عإم  ي  بهدف تمويل برنإمج إلإستيطإن إلزرإصي إليهودي 9119منظمة أمريكية تأسَّ

ي إلإتحإد إلسوفيت 
ط 

ي تدبير قر  . وقد9111وإلذي كإنت منظمة أجرو   جوينت قد بدأته منذ عإم 
ض قدره ثمإنية نجحت إلجمعية ط 

ة بير   ملةيير  من إلدولإرإت من مجموعة من إلأفرإد
ي إلفي 

ي إلولإيإت إلمتحدة لتمويل نشإط أجرو   جوينت ط 
ط 

 بإلروبل. وقد أنهت إلجمعية نشإطهإ عإم  على 9115و 9119ع إمىي 
ً
 ممإث  لا

ً
م كوزم ت مب لغإ

ِّ
قد
ُ
 مع 9111أن ت

ي إلإتحإد إلسو 
ي إنتهإء نشإط أجرو   جوينت ط 

  .فيت 
 

ي أرض إلإتحإد
 
ي  كوزمت )لجنة توطير  إليهود إلكإدحير  ف

 )إلسوفينر
Kozmet (Committee for the Settlement of Toiling Jews on the Land of the Soviet 

Union)  
بإللغة إلروسية. وهىي منظمة « إلكإدحير  على إلأرض لجنة توطير  إليهود»هىي إلحروف إلأوؽ لإسم « كوزمت»

ست عإم  سوفيتية ، كوكإلة سوفيتية رسمية تعمل تحت  ، بقرإر من9111تأسَّ إللجنة إلمركزية للحزب إلشيوصي
ي )حيث كإنوإ  رئإسة مجلس إلقوميإت

ي إلإتحإد إلسوفيت 
وتهدف ؤؽ ؤعإدة تأهيل أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

، ثم قيإم إلدولة إلسوفيتية، وظإئفه قد وسيطة وتجإرية  م كجمإعةفقدوإ منذ نهإيإت إلقرن إلتإسع عشر
إت زرإعية وصنإعية تؤهلهم للةنضمإم ؤؽ إلبنية إلإقتصإدية إلإجتمإعية  تقليدية(، وكذلك ؤكسإبهم خير

ي إلجديد
  .للمجتمع إلسوفيت 

 
ي إلزرإعية وقد كإنت مهمة

 كوزمت إلأسإسية هىي ؤعإدة توطير  إلأسر إليهودية على مسإحإت من إلأرإر 
ي عدد من إلجمهوريإت إلمخصصة لتوطير  إليهود. 

إلسوفيتية، كمإ تلقت  ولذإ، فقد أسست لنفسهإ مكإتب ط 
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مليون روبل  11.5وأورت. فمن ؤجمإؽي  مسإعدإت مهمة من منظمإت يهودية أجنبية مثل أجرو   جوينت وإيكإ
ي  9111تم ؤنفإقهإ قبل عإم 

ي إلزرإعية، جإء  على توطير  إليهود ط 
نهم من % م91.1مليون روبل أو  99.9إلأرإر 

  .إلخإرج
 

ي إلجديدة 9111كوزمت عإم  وقد بدأت
ي أوكرإنيإ، وتم توزي    ع إلأرإر 

ي ؤقإمة قرى يهودية جديدة ط 
بمإ يعمل  ط 

مرت خلةل إلحرب
ُ
ي كإنت قد د

إلأهلية، وبإلتإؽي يعمل على  على ربط ودمج إلمستوطنإت إلزرإعية إليهودية إلت 
ق منطقة إستيطإنية يهودية متكإملة )وبإل

ْ
ل
َ
ي أوكرإنيإ مع نهإيإت  فعل، كإنخ

ثمة ثلةث منإطق قومية يهودية ط 
ي عإم 

ينيإت(. وط  ي أوكرإنيإ 995كإنت إلمزإرع إلتعإونية إليهودية تحتل مسإحة  ،9119إلعشر
  .ألف هكتإر ط 

 
ورة ؤقإمة إستيطإن زرإصي يهودي وإسع ينيإت، دعت كوزمت ؤؽ صر  ي منتصف إلعشر

إلنطإق بإعتبإره إلحل  وط 
ي وإلبديل إلوحيدإلوح

ي إلإتحإد إلسوفيت 
للصهيونية. وبإلفعل، تم تحديد منطقة غير  يد للمشكلة إليهودية ط 

ي إلقرم لهذإ إلغرض، كمإ تم ألف هكتإر لتوطير  أعضإء إلجمإعإت  111تخصيص مسإحة  مأهولة شمإل غرنر
ي عإم 

ي إلقرمألف هكتإر للمنطقة إلقومية إليهودية  240 ، تم تخصيص9114إليهودية، وط 
  .ط 

 
ي عإم 

ي كإنت تتمتع بأهمية ، تم تقديم9119وط 
ي منطقة آمور إلت 

 خطة للةستيطإن إليهودي وإسع إلنطإق ط 
 لقرب  هإ من إلحدود مع كل من إلصير  وإليإبإن

ً
إتيجية لدى إلحكومة إلسوفيتية نظرإ ، كإنت مسألة  .ؤسي  وبإلتإؽي

ى للدولة. وبإلفعل، أرسلت كوزمت بعثة  ذإت أهميةإستيطإن هذه إلمنطقة وزيإدة إلكثإفة إلسكإنية بهإ  كير
وبيجإن ي إلعإم نفسه ؤؽ ؤقليم بير

ي ؤمكإنيإت إلمنطقة للةس تيطإن إلوإس ع إلنطإق. وبرغم أن  علمية ط 
قزِّ
َ
لت

(، قررت إلتقرير لم يكن إض بعض قإدة إليفسكتسيإ )إلقسم إليهودي للحزب إلشيوصي ، وبرغم إعي 
ً
 مشجعإ

وبيجإن، على 9119إلتنفيذية عإم رئإسة إللجنة  ح إلمنطقة  تكليف كوزمت بمسئولية توطير  ؤقليم بير
َ
من
ُ
أن ت

ي حإلة نجإح إلتجربة. ومنذ تلك إللحظة،
أصبح إلجزء إلأكير من نشإط كوزمت  صفة دإئرة قومية يهودية ط 
وبيجإن وع بير  بمشر

ً
  .مرتبطإ

 
ي منإط وقد نشطت كوزمت

، ولكن على نطإق أضيق، ط 
ً
ق روسيإ إلبيضإء وسمولنسك، وكذلك بير  أيضإ

ست  إلجمإعإت ي إلجمهوريإت إلآسيوية، فأسَّ
ي  14إليهودية ط 

 95أوزبإكستإن و مزرعة تعإونية ليهود بخإرى ط 
ي 
  .دإغستإن وأذربيجإن وشمإل إلقوقإز وإلقرم مزرعة تعإونية ليهود جورجيإ، ومزإرع تعإونية ليهود إلجبإل ط 

 
ليشمل ؤعإدة تدريب إلعمإل إليهود وتوزيعهم على إلمؤسسإت  9119ت عإم وقد تم توسيع نشإط كوزم
كإت إلحكومية. وقد لؤعإدة تشكيل إلبنية إلإقتصإدية وإلإجتمإعية  9119وُضعت خطة خمسية عإم  وإلشر

. وإستهدفت هذه إلخطة أن يصل عدد إلعإملير  بإلزرإعة للجمإعة ي
ي إلإتحإد إلسوفيت 

بحلول عإم  إليهودية ط 
. وقد بلغ عدد إلطلبة 9119عإم  ألف بحلول 144ألف يهودي، ؤلإ أن إلعدد لم يزد بقليل على  154ؤؽ  9111

ي إلمدإرس إلفنية 
  94إلذين يتلقون إلدرإسة ط 

ً
 144هذإ، بإلؤضإفة ؤؽ تشكيل تعإونيإت حرفية كإنت تضم  .ألفإ

ي منتصف إلثلةثينيإت وتمت ألف يهودي. ؤلإ أن نشإط كوزمت
ف ط 

َّ
وق
َ
ت أنشطتهإ 9119تصفيتهإ عإم  ت مَّ

ُ
، وض

ي إلحكومة إلسوفيتية ؤؽ قسم
  .ؤعإدة إلتوطير  وإلإستيطإن وإلدإئرة إلزرإعية ط 

 
 )هيإس )خدمة هيإس إلمتحدة

Hias (United Hias Service) 
ي »هىي إلحروف إلأوؽ لإسم جمعية « هيإس»

و ؤميجرإنت أيد سوسيت   Hebrew Immigrant Aid هير
Soiety» (ست عإمجمع ي تأسَّ

( إلت  إنيير  ية للبيوإء  1902 ية غوث إلمهإجرين إلعير وإندمجت مع إلجمعية إلعير
ست عإم  ي تأسَّ

ية لؤيوإء ومعونة إلمهإجرين»إلجمعية بإسم  . وقد سُمِّ يت9991إلت  ، ولكن «إلجمعية إلعير
 « هيإس»

ً
ست عإم  ظلت إسمإ  لهإ. وهيإس هذه، منظمة أمريكية تأسَّ

ً
ي  9141مختضإ

  نيويورك لمسإعدةط 
ي إلمج ت مع إلأمريػي  إلمهإجرين من إليهود إلقإدمير  ؤؽ إلولإيإت إلمتح دة إلأمريكية وتس هيل إس تيعإبهم
  .ط 

 
ي إستقبإل وتسهيل دخول

ي توفير إلمأكل  وقد تركزت مهإم هيإس ط 
إلمهإجرين إليهود ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، وط 

ي ؤيصإلهم  وإلمأوى لهم، وإلمسإعدة
ي إلمنإطق إلأقلط 

ي إلولإيإت إلمتحدة أو تشجيع إستقرإرهم ط 
 ؤؽ ذوي  هم ط 

ي مع إلمجتمع
. كمإ عملت هيإس على مسإعدة إلمهإجرين على إلتكيف إلثقإط 

ً
إلأمريػي من خلةل  إزدحإمإ

ية وإيجإد فرص عمل لهم. وقد أقإمت إلجمعية ق أوربإ. كمإ  تعليمهم إللغة إلؤنجلير  ي غرب وسرر
مكإتب لهإ ط 
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ي أوربإ ؤمإ بغرض إلؤعإنة وإلغوث  بتحويل إلموإرد إلمإلية من إليهود 9114مت عإم قإ
إلأمريكيير  ؤؽ أقربإئهم ط 

  .إنتقإلهم ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة أو لتغطية مصإريف
 

ي 
ي إلبحث عن منإطق أخرى 9111إلولإيإت إلمتحدة عإم  ومع ؤصدإر قإنون إلحد من إلهجرة ط 

، بدأت هيإس ط 
ي تأسيس منظمة هيسم كمحإولة لتوحيد وتنسيق 9119فتعإونت عإم  هود،لتوطير  إلي

 مع ؤيكإ وإميج ديركت ط 
 عإمىي 

ة بير 
ي إلفي 

ي مجإل إلهجرة إليهودية. وط 
ألف يهودي من أوربإ،  944، هإجر حوإؽي 9111و9115إلجهود ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة وبعض
إطورية حيث تم توطينهم بمسإعدة هيسم ط  ق  مستعمرإت إلؤمير ي إلشر

يطإنية ط  إلير
ي أمريكإ إللةتينية وفلسطير  

ي تهجير إليهود إلألمإن بعد وصول إلنإزيير  ؤؽ  .إلأقز، وط 
كمإ شإركت هيإس ط 

ي ألمإنيإ
ي غوث وإنقإذ ضحإيإ إلحرب9111عإم  إلسلطة ط 

  .، كمإ نشطت بعد إندلإع إلحرب إلعإلمية إلثإنية ط 
 

ي عإم 
ي 9115وط 

ي عإم ، أنهت هيإس مشإركتهإ ط 
إللجنة إلأمريكية  ، بإلتعإون مع9111هيسم. وقإمت ط 

ي تأسيس 
كة للتوزي    ع ط  دين من أوطإنهم إللجنة إلمنسقة للاشخإص»إليهودية إلمشي  وقد نشطت «. إلمشر

ي محإربة إلقيود إلمفروضة على
  .إلهجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة هيإس، بعد إلحرب، ط 

 
ي عإم 

، وقسم إلتهجير للجنة «إلمتحدة للامريكيير  إلجدد إلخدمة» ، إندمجت هيإس مع كل من9151وط 
كة للتوزي    ع، لتكوين خدمة هيإس إلمتحدة. وقد عملت هذه إلمنظمة على مسإعدة إلمهإجرين إليهود  إلمشي 

ق أوربإ وشمإل  بعد أزمة إلمجر عإم  من سرر
ً
ي  9159أفريقيإ، وخصوصإ ق إلأوسط، 9199و 9159وحرنر ي إلشر

 ط 
ي دو 

 غرب أوربإ وإلولإيإت إلمتحدة وأمريكإ إللةتينيةوتوطينهم ط 
ً
  .ل أخرى   وخصوصإ

 
ي إلجزء إلأكير من

و، ويأن  ي جنيف ونيويورك وريودي جإنير
إنيتهإ من إلندإء إليهودي  وللمنظمة مكإتب ط  مير 

د   .إلموحَّ
 

ي توطير  
ي  وقد سإهمت منظمة هيإس ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة بل ط 
تشجيعهم على  إلمهإجرين إليهود إلسوفييت ط 

ي  تغيير إتجإههم
ي إلمعجم إلصهيون 

 من ؤسرإئيل )وهو مإ يُسمىَّ ط 
ً
 وإلتوجه ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة بدلا

إت«(. إلتسإقط» ي إلحصول على تأشير
ي فيينإ لمسإعدتهم ط 

 لهإ ط 
ً
دخول للولإيإت  ولذإ، فتحت هيإس مكتبإ

بعدم إلسمإح لليهود  9191قرإر عإم  ة بإصدإرإلمتحدة وتقديم معونة مإلية لهم. وقإمت إلسلطإت إلأمريكي
، وذلك لدعم  بإلهجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة ؤلإ ؤذإ تقدموإ ي

ة قبل أن يغإدروإ إلإتحإد إلسوفيت  بطلب تأشير
إير إلهجرة إليهودية ي فير

ي موسكو ط 
 لهإ ط 

ً
 إلإستيطإنية ؤؽ ؤسرإئيل وتحييد هيإس. وفتحت إلجمعية مكتبإ

ي ، وقد وصفهإ مي1990
ي إلكنيست( بأنهإ "نمو سرطإن 

يجب إستئصإله"  خإئيل كلةيي  )رئيس لجنة إلهجرة ط 
ة دخول للولإيإت ي إستصدإر ثمإنية آلإف تأشير

إلمتحدة للمهإجرين إلسوفييت. وقد  وذلك بعد نجإحهإ ط 
ورة إلتضحية بمصلحة ي سبيل حمإية إليهود  دإفعت هيإس عن موقفهإ بتأكيد صر 

، أي إلصهيونية )ودولتهإ( ط 
  .مصلحة إلدولة إلصهيونية أنهإ تعشي أولوية لمصلحة إليهود على

 
  هيسم

Hicem  
بتأسيس هذه  هىي إلحروف إلأوؽ لأسمإء ثلةث منظمإت، هىي هيإس وإيكإ وإميج ديركت، قإمت« هيسم»

ي بإريس عإم 
ي ؤطإر إلمحإولإت إلرإمية ؤؽ توحيد وتنسيق 9119إلمنظمة ط 

عضإء إلجهود إلخإصة بهجرة أ ط 
ق أوربإ. وقد إنسحبت منظمة ؤميج ، ؤلإ أن هيسم 9111ديركت من هيسم عإم  إلجمإعإت إليهودية من سرر

ي 
ة ط  ي نشإطهإ. وقد كإن لهإ لجإن منتشر

 تقوم بتقديم إلمشورة إلقإنونية وإلفنية للمهإجرين  32 إستمرت ط 
ً
بلدإ

ي تدريب لؤعإدة تأهيلهم لحيإتهم إلجديد من إليهود، وتقديم برإمج
ي ؤيجإد فرص عمل لهم ط 

ة، وإلمسإعدة ط 
ي  إلمهجر، وتقديم إلتسهيلةت إلإئتمإنية لهم، وكذلك تعليمهم إللغإت إلجديدة. كمإ دول

كت هيسم ط  إشي 
ء إلنإزي ي حيث س إعدت  9111ؤؽ إلسل طة ع إم  مسإعدة إللةجئير  من إليهود إلذين فروإ من ألمإنيإ بعد مخر

 ألمإني 19.419
ً
 يهوديإ

ً
ي إلهجرة ؤؽلإجئإ

 ط 
ً
ة  إ ي إلفي 

 .9114   9111دول عديدة من بينهإ فلسطير  ط 
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 )إلسإبع: إلصهيونية إلإستيطإنية )إلعملية إلبإب

 
 
 

  إلص  هيونية إلإس    تيطإنية: تع  ريف
Settler Colonial Zionism: Definition 

ي يؤمن أصحإبهإ بأن إلجإنب ؤؽ إلصهيونية إل مصطلح نستخدمه للبشإرة« إلصهيونية إلإستيطإنية»
ت 

ي إلصيغة إلصهيونية
ي ط 
إلأسإسية إلشإملة لإبد أن يوضع موضع إلتنفيذ، وأنهم على إستعدإد  إلإستيطإن 

ي  للةضطلةع بهذه
ي هو إستعمإر إستيطإن 

ؤحلةؽي  إلوظيفة. وإلإستيطإن جوهر إلصهيونية. وإلإستعمإر إلصهيون 
يةلإ يأخذ شكل جيش يقهر أمة ويحتل أرضهإ لي لصإلح إلبلد إلغإزي وحسب  ستغل ؤمكإنإتهإ إلإقتصإدية وإلبشر

ي إليهودي من أوطإن مختلفة ؤؽ فلسطير  للةستيلةء عليهإ وطرد سكإنهإ  وإنمإ يأخذ شكل إنتقإل إلفإئض إلبشر
  .إلأصليير  وإلحلول محلهم

 
ي هذه إلموسوعة بير  

ِّ  ط  مير
ُ
، فإلصهيونية «يطإنيةإلإست إلصهيونية»و« إلصهيونية إلتوطينية»ونحن ن

ي فلسطير  لسبب أو آخر ولكنهم هم  إلتوطينية هىي صهيونية يهود إلعإلم إلذين يشجعون إستيطإن
إليهود ط 

ي فلسطير  بإلفعل أنفسهم لإ يهإجرون ؤليهإ قط، أمإ إلصهيونية
  .إلإستيطإنية فهي صهيونية من يستوطن ط 

 
فة، أي يهودإلإستيطإنية بعد إلصهيونية إل وقد ظهرت إلصهيونية

َ
ية إلمُستهد ق  توطينية ؤذ أن إلمإدة إلبشر سرر

ي 
وتستإنتية  أوربإ، لم يتبنوإ إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة ؤلإ بعد قرون من تبت ِّ إلأوسإط إلمسيحية إلير

  .وإلأوسإط إلإستعمإرية إلعلمإنية للصيغة إلصهيونية
 

إلإستيطإنية، ثم أعلن بعد ذلك وعد بلفور  أنوإع إلصهيونيةأول « إلصهيونية إلتسللية»وقد كإن مإ نطلق عليه 
ته تحت رإيإت ي إلهجرإت إلصهيونية إلإس تيطإنية  وإستمر إلإستيطإن وتصإعدت وتير

، ط  ي
يطإن  إلإستعمإر إلير

  )«]إلصهي ونية إلإس تيطإنية ]تإري    خ إلهجرة»إلمختلف ة )إنظر: 
 

ي تع وإلصهيونية إلإستيطإنية هىي إلصهيونية
ى إلمؤسسإت إلإستيطإنية )إلإقتصإدية إلت  ي فلسطير  فتنذر

مل ط 
 إلمستوطنير  دإخل إلتنظيمإت إلزرإعية إلعسكرية، وتتعإون مع إلدولة إلرإعية، وتضع وإلعسكرية( وتنظم

، وتقوم
ً
ي توكلهإ ؤليهإ إلدولة  إلخطط إلكفيلة بإلقضإء على مقإومة إلسكإن إلأصليير  بل سَحْقهإ تمإمإ

بإلمهإم إلت 
، مإ  إعية. ولإ يتدخل إلصهإينة إلإستيطإنيون، مإإلر  ي شئون صهإينة إلخإرج إلتوطينيير 

وسعهم عدم إلتدخل، ط 
ن دإم إلدعم إلمإؽي وإلسيإدي 

َ
ي شئون إلمُستوط

 ومإ دإم صهإينة إلخإرج لإ يتدخلون بدورهم ط 
ً
  .مستمرإ

 
.   إمتصإصوإلصهيونية إلإستيطإنية، شأنهإ شأن إلصهيونية إلتوطينية، قإدرة على ي

أيِّ مضمون سيإدي أو ديت 
إكية ؤلحإدية، إلية أو فإشية.  فهنإك مؤسسإت إستيطإنية ذإت ديبإجإت إشي  وأخرى ذإت ديبإجإت دينية أو ليير

ق أوربإ  ولكن يمكن إلقول بأن إلصهيونية ي قإمت بتجنيد أعضإء إلفإئض إليهودي من سرر
إلعمإلية هىي إلت 

، وقإدت عمليإت إلؤرهإب ضد إلعرب، ؤؽ أن طردت غإلبيتهم نظري، ثم زرعتهم وزودتهم بإطإر ي فلسطير 
 .ط 

 على عملية  وكإنت مؤسسإتهإ إلإستيطإنية إلمختلفة وتنظيمإتهإ إلثقإفية وإلعسكرية هىي إلمهيمنة
ً
تمإمإ

إلية وإلأحزإب إلصهيونية ذإت إلديبإجة إلل إلإستيطإن. وكإنت مشإركة إلأحزإب إلأخرى   مثل إلأحزإب إلدينية يير
وت(   مشإركة ضئيلة بإلقيإس ؤؽ مإ أنجزه إلعمإليون. وبعد ؤعلةن ) )إلصهإينة إلعموميون( أو إلفإشية حير

وقإد  إلعمإليون مسيطرين على إلصهيونية إلإستيطإنية، ؤؽ أن إستوؽ إلليكود على إلحكم إلدولة، ظل
ي صيإ

ي وبدأ يشإرك مشإركة أكيدة وفعإلة ط 
ن إلصهيون 

َ
  .وتوجهإته غة سيإسإتهإلمُستوط

 
وإلصهإينة إلإستيطإنيير  ؤذ ظن  وبعد تأسيس إلدولة إلصهيونية، نشب صرإع بير  إلصهإينة إلتوطينيير  

إف على إلدولة ي إلؤسرر
 أعضإء  إلتوطينيون أنهم سيستمرون ط 

ً
ي توجيه سيإسإتهإ )أوليسوإ هم أيضإ

إك ط  وإلإشي 
 من

ً
ي إلشعب إليهودي وجزءإ

إلدولة مدينة بوجودهإ لهم ولجهودهم؟(. ولكنهم لم يدركوإ قيإدإته؟ أوليست  ط 
ي  أن إلدور

وع إلصهيون  ي إلغرب )رإصي إلمشر
 بسبب وجودهم ط 

ً
 مؤقتإ

ً
عهم  (إلقيإدي إلذي لعبوه كإن دورإ

ُّ
وتمت

إلإستيطإنية وإرهإب إلعرب. وكإن  بحرية إلحركة، وبسبب إنشغإل إلإستيطإنيير  بعمليإت تأسيس إلمؤسسإت
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لة كوبري )جش( للوطن  إلإستيطإنيون يرون من إلبدإية أن إلجمإعإت إلصهإينة ي إلخإرج بمي  
إليهودية ط 

ي بنإئه، أو حت  
، أو لبنإت ط   من هذه إلرؤية، وصف بن جوريون  إلقومىي

ً
ي خدمته. وإنطلةقإ

ف ط 
َّ
وظ

ُ
مستعمرإت ت

خدمت لبنإء إلدولة. ولذإ، لم  إلمنظمة
ُ
ي إست

رإلصهيونية بأنهإ كإلسقإلة إلت  لوجودهإ بعد  يَعُد هنإك أي مير
ف علةقة ف إلمنظمة إلصهيونية كمجرد أدإة وعرَّ إلدولة بإلمنظمة على أنهإ علةقة  ؤعلةن إلدولة، أي أنه عرَّ

 
ً
 من إلبنإء، ولذإ يمكن إلإستغنإء عنهإ بعد إلإنتهإء  نفعية مإلية وليست عضوية. فإلسقإلة ليست جزءإ

ً
عضويإ

لت إلمنظمة إلصهيونية ؤؽ س قإلة  من عملية إلبنإء. وقد كسب إلصهإينة إلإستيطإنيون هذه إلمعركة وتحوَّ
إز يهود دإئمة؛ ي إبي  

ي يد صإحبهإ إلذي يستخدمهإ ط 
إلعإلم وإمتصإص  خإدم خإضع قإنع بدور إلأدإة إلطيعة ط 

  .أموإلهم
 

، أمإ بعدهإ فقيإدإت جوزيف ترومبلدور وبن جوريون 9119ومن أهم قإدة إلصهإينة إلإستيطإنيير  قبل عإم 
ي  إلإستيطإن هم قيإدإت إلمستوطن

  .إلصهيون 
 

  إلصهيونية إلعملية
Practical Zionism  

ة مإ قبل« إلصهيونية إلعملية» ي في 
ق على أحد إلإتجإهإت إلصهيونية ط 

َ
هرتزل وبلفور، وهو  إصطلةح يُطل

وحسب. وإلوإقع أن « ونية إلتسلليةإلصهي» أو« إلصهيونية إلعملية إلتسللية»مصطلح غير دقيق، وسنسميه 
ي 
يإلية إلإتجإهإت  كل إلحركإت إلصهيونية حركإت عملية مغرقة ط  إلعملية، لكن تسللية هذإ إلإتجإه )مقإبل ؤمير

هإ إلأخرى( هو مإ  ِّ   .يمير
 

  إلخيإلية إلمشإري    ع إلإستيطإنية إلصهيونية
Zionist Utopias  

ة من إلقرن إلتإسع  ي إلعقود إلأخير
ي كتبهإ مؤلفون  عشر ظهرت ط 

مجموعة من إلأعمإل إلأدبية أو شبه إلأدبية إلت 
ي أو إلدولة إلصهيونية حيث يتم حل كل مشكلةت إليهود يهود تتنإول بشكل

ي خيإؽي إلمجتمع إلصهيون 
 .روإنى

ي 
ي هذه إلكتإبإت، كمإ أنهإ لم تكن فريدة ط 

كإنت هذإ إلمجإل وإنمإ   ولم يكن ثمة حد فإصل بير  إلخيإل وإلوإقع ط 
ي ذلك إلوقت

  .تعيرِّ عن إتجإه أسإدي دإخل إلحضإرة إلغربية ط 
 
ر عن مفهوم إلتقدم إللة متنإهىي وعن إلؤيمإن 1

ُ
صد

َ
، إبتدإءً، حضإرة ت ء    فهي ي

ي كل در
بإمكإنية إلتحكم ط 

ي 
ي ط 

ي لكل إلمشإكل وإقإمة إلفردوس إلأرر 
  .نهإية إلتإري    خ وإلتوصل لحل نهإنى

 
ي هذه إلمرحلة على تدعيم  سإعد إلتقدم إلعلمىي  2

ي إعت قإد  إلمذهل ط 
هذإ إلوهم حت  أصبحت نهإية إلت إري    خ ط 

ين توج د على بُ عْد خطوإت   .إلكثير
 
ق 3 يإلية إلغربية وتقسيمهإ للعإلم قد عمَّ ي بأنه قإدر    ويمكن إلقول بأن إنتصإر إلؤمير ؤحسإس إلؤنسإن إلغرنر

ى لذلك، فكإنت  رهإ، وكإنعلى حل كل مشإكله إلإجتمإعية عن طريق تصدي ي إلآلية إلكير
إلإستعمإر إلإستيطإن 

 إلبيوريتإن وإلفوضويير  )أمريكإ إلشمإلية( وإلمجرمير   إلمستعمرإت تقإم لتوطير  إلمتطرفير  
ً
 وسيإسيإ

ً
دينيإ

إليإ ي مجتمعإتهم )معظم إلجيوب إلإستيطإنية ()أسي 
ي تحقيق إلحرإك إلإجتمإصي ط 

وإلفإئض  (وإلذين فشلوإ ط 
ي إليهودي )إلدولة إلصهيونيةإلب   (شر
 
إت إلحرفية 4 ي    سإدت إلتفسير

وتستإنتية أو ط  ي إلأوسإط إلمسيحية إلير
وإلمشيحإنية للعهد إلقديم، سوإءٌ ط 

ي إلمجتمع )وهىي  إلأوسإط
شيد وإلعلمنة ط  مرتبطة  إليهودية، مع تصإعد إلثورة إلعلمية وزيإدة معدلإت إلي 

ي تسد إل
بحيث لإ يُقبَل سوى إلتفسير  ثغرة بير  إلدإل وإلمدلول وبير  إلظإهر وإلبإطنبتصإعُد إلحلولية إلت 

إت إلرمزية أو ض إلتفسير
َ
رف
ُ
ي إلمبإسرر وت

ي  إلحرط  ي موقف إلوجدإن إلغرنر
إلمجإزية(. ويظهر هذإ أكير مإ يظهر ط 

س فيه ؤرتس يشإئيل ؤذ بدأت تتحول من مكإن روحي يتطلع ؤليه إلمؤمن ليؤس )إلمسيخي وإليهودي( من
إتيجية يلظ   مملكة إلرب ( ؤؽ بقعة ذإت أهمية ؤسي  ي آخر إلأيإم )ليخرج منهإ إلنور للعإلمير 
فيهإ بإلفإئض  ط 

ي تؤدب إلدول إلمجإورة
  .إليهودي وتخرج منهإ إلجيوش إلت 

 
ذإ تنتمىي ؤؽ إلتإري    خ، وهىي به يُلةحَظ أن هذه إلأعمإل شبه إلأدبية تتسم بنهإيإتهإ إلسعيدة ووصولهإ ؤؽ نهإية   5
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ي إلقرن إلتإسع عشر 
ي ؤطإر إلرؤية إلسطحية إلتفإؤلية  إلكتإبإت إلطوبإوية إلممإثلة ط 

ي كإنت لإ تزإل تدور ط 
وإلت 

ي طرحهإ فكر
ر عن ؤيمإن تإفه بحتمية إلتقدم )وإلحتميإت إلمختلفة( وإمكإن إلت 

ُ
صد

َ
ي ت
تغيير كل  إلإستنإرة وإلت 

ية نفس ي ذلك إلطبيعة إلبشر
ء، بمإ ط  ي

إلحديث! فهي رؤية ترى ؤمكإنية أن  هإ، بمإ يتفق مع متطلبإت إلعلمدر
ي 
ي  يتجسد إلمثل إلأعلى على هيئة حقيقة إجتمإعية ط 

إلتإري    خ. هذإ على عكس إلطوبإويإت إلأوربية وإلغربية إلت 
ي أوإخر إلقرن

 لتعمق ظهرت ط 
ً
ي تغلب عليهإ إلروح إلتشإؤمية نظرإ

ين وإلت  ي إلقرن إلعشر
 إلرؤية إلتإسع عشر وط 

ي إلكون أمر مستحيل، وأنه لو تحقق بإلفعل لكإنت
ية وإدرإكهإ أن إلتحكم إلكإمل ط    .إلكإرثة إلبشر

 
ي لإ تتمتع

ي هذإ إلؤطإر، تمت كتإبة هذه إلأعمإل إلأدبية إلت 
ة، فهي ذإت قيمة تإريخية أو  وط  بقيمة أدبية كبير

. وتس مىي إلمرإجع إلمشإري    ع إلإستيطإنية  حت  ذإت قيمة تأريخية محضة، وتصف إلصهيونية بشكل خيإؽي
 أي إلمدينة إلفإضلة( وهىي إسم على غير مسمىَّ للاسبإب« يوتوبيإ»بإليوتوبيإت )جمع  إلصهيونية هذه إلأعمإل

  :إلتإلية
 
نإمج إلتفصيلىي إلعملىي  1 ي لإ يختلف     تأخذ إلعديد من تلك إلكتإبإت شكل إلير

وع إستيطإن  إلمحدد، فهي مشر
 عن ت

ً
إ ي تم وضعهإ موضعكثير

إلتنفيذ بإلفعل، أمإ إلعنض إلخيإؽي فهو ينضف ؤؽ بعض  لك إلمشإري    ع إلت 
إلذي دفع هرتزل لأن يقول: "أستطيع أن أؤكد أن مإ نرإه ليس يوتوبيإ. لقد  إلتفإصيل وحسب. ولعل هذإ هو

ي  ظهرت إلعديد
ي منطظ 

ي وضع هذه من إليوتوبيإت قبل بعد تومإس مور، لكن لم يفكر أي شخص عقلةن 
 ط 

جإنب مهم من  إلأفكإر موضع إلتنفيذ، ؤنهإ أفكإر مسلية لكنهإ ليست عملية". وقد وضع هرتزل يده على
هذه إليوتوبيإت لإ علةقة لهإ بعإلم إلحلم  إلحق يقة، وهو ح رفية مإ يُسمىَّ بإليوتوبيإت إلصهيونية، ؤذ أدرك أن

ي أرض
ب بجذورهإ ط  وعإت إ إلمتجإوز وإنمإ تض  ي ؤدرإكه، إلمشر

لمإدية إلصلبة. أمإ إلجإنب إلذي فشل هرتزل ط 
ي وإع بمثإليته إلمتجإوزة، وإع بأن فهو أن يوتوبيإ

إلمدينة  سير تومإس مور ليست مسلية وإنمإ هىي عمل فت 
إلمجإز، يحإول إلكإتب عن  إلفإضلة بطبيعتهإ يستحيل تنفيذهإ، وإنمإ هىي صورة مجإزية، شكل من أشكإل

ي ؤؽ عإلم من إلمثإليإتطريقهإ إلتعبير 
ع ؤنسإن 

ُّ
ي يعرف  عن تطل

يتجإوز عإلم إلمإدة وإلحسإبإت إلضيقة وإلت 
 أنهإ مثإليإت. ومن

ً
، ومن هنإ ؤصرإره على تقديم هذإ إلعإلم بإعتبإره  إلكإتب مسبقإ

ً
ته إلمتهكمة أحيإنإ هنإ نير

 
ً
ي يعيرِّ ع عإلمإ ، وإنمإ فردوس قلتر

ً
 أرضيإ

ً
، فهو ليس فردوسإ

ً
ي إلؤنسإن،مثإليإ

ء أزؽي ط  ي
وهذإ مإ فشل هرتزل  ن در

ي أن يدركه
ي إلنمسإوي من إلدرجة إلثإنية( ط 

 .)إلصحظ 
 
م هذه إلأعمإل شبه إلأدبية إلخيإلية إلصمت إلكإمل حيإل كثير من إلمشإكل مثل 2 مإذإ لو رفض إليهود  :  تلي  

ي ستقإم عليهإ  سيحدث إلإنتقإل ؤؽ إلمدينة إلفإضلة إلمزعومة؟ وإلأهم من هذإ، مإذإ
لسكإن إلأرض إلت 

أن إلس كير  تنتظرهم؟ ويمكن إلإحتجإج بإلقول بأن إلأعمإل  إلمدينة إلفإضلة؟ هل سيمتد إلعدل ليش ملهم أم
لمثل هذه إلتفإصيل ولإ تتنإولهإ بإلسلب أو إلؤيجإب. ولكن إلرد على مثل هذإ إلقول  إلأدبية إلخيإلية لإ تتعرض

ي أن هذه إلأعمإل إلصهيو  هو
إلهلةمىي إلمرإوغ قد لجأ  نية تتوجه ؤؽ كثير من إلتفإصيل، كمإ أن إلخطإب إلصهيون 

  ؤؽ إلحيلة نفسهإ فيمإ بعد، وهو عدم ذكر إلسكإن إلأصليير  من
ً
  .قريب أو بعيد وتغييبهم تمإمإ

 
دي ( وهو يهو 9111   9954صورة إلعودة لؤدموند أيسلر ) ومن إلقصص إلطوبإوية إلصهيونية إلأوؽ قصة

هإ بدون إسم عإم  9991سلوفإغي كتب قصته عإم  . وتتحدث إلقصة عن هجرة جمإعية لليهود من 9995ونشر

ي فلسطير   أوربإ بسبب
يحكمهإ  إضطهإد عإم وجمإصي لليهود فيهإ. وتقوم تلك إلجمإعة إلمهإجرة بإقإمة دولة ط 

إنهإ  ه إلدولةملك هو ألفريد )وهو إسم غير يهودي( إلذي تنبأ بهذه إلهجرة. وتدخل هذ  مستمرة مع جير
ً
حروبإ

 ثم يستقر إلسلةم بعد ذلك
ً
  .وتنتض عليهم جميعإ

 
إلتنيولإند( . يتصور هرتزل أن ) وقد ألهمت هذه إلقصة تيودور هرتزل كتإبة قصته إلأرض إلقديمة إلجديدة

 عإم 
ً
 مثإليإ

ً
ي إلأرض 9111إليهود سيؤسسون مجتمعإ

سة. وسيدير إلمجتمع إلجد ط 
َّ
يد مؤسسة تعإونية. إلمقد

كة إستعمإرية إستيطإنية تقوم بنقل إليهود من أوربإ ومن أمإكن أخرى ؤؽ  وستبدأ إلتجربة إلجديدة بتأسيس سرر
كية )فهي ش ركة ذإت أرض خإصة كة )إلمسإهمة( على ميثإق من إلس لطإت إلي  برإءة(  بهم. وستحصل إلشر

، وسيتلظ  إلأترإك مقإ ي
ي جنيهتع شي إليه ود إلحكم إلذإن 

ي كل سنة، ورب  ع إلري    ع إلذي  بل ذلك مبلغ مليون 
ليت  ؤسي 

كة إلإستعمإرية، وتظل إلسيإدة إلقومية كة بعد إلحصول على إلميثإق  تحققه إلشر ي يد إلأترإك ثم تقوم إلشر
ط 

وتتفإوض مع إلحكومإت إلمختلفة لضمإن خروج إليهود بأمن من أوطإنهم  بحملة دعإئية ضخمة بير  إليهود
س إلدولة إلجديدة على أسس تكنولوجية  .متلكإتهموتصفية م ؤسَّ

ُ
 وت
ً
وسيكون شكل إلحكومة ديموقرإطيإ
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ة، وتصبح إلقدس على هيئة متحف. وإؽ جإنب متقدمة دهر مدن كثير  
إلتكنولوجيإ،  ونظإم كفء للري. وسي 

ي حيث تختلط إلأشكإل إلرأسمإلية وحرية إلملكية
ي تضع بعض بإلأشكإل إلإشي   يوجد إلإقتصإد إلتعإون 

إكية إلت 
إلجديد مجتمع يضم أغلبية يهودية، ؤلإ أنه لإ يستبعد غير  إلحدود على حركة رأس إلمإل. ورغم أن إلمجتمع

، ي حضإرته أوربية يعتمد على إلتعددية إللغوية، وليس له أية ملةمح يهودية خإصة  إليهود، فهو مجتمع غرنر
 مع  )فهو

ً
ي يهودي غير يهوديصهيون بلة صهيونية(. وهذإ يتفق تمإمإ

وقد هإجم  .رؤية هرتزل، فهو صهيون 
  .آحإد هعإم هذه إلروإية لخلوهإ من إلمضمون إليهودي

 
 عن دولة إليهود، فهي مكتوبة بإلطريقة إلمرإوغ  ة وروإية إلأرض

ً
إ ي  إلقديمة إلجديدة لإ تختلف كثير

نفس هإ إلت 
ي . بل يمكن إلق  ول بأن إلمرإ

ي تس م إلخط  إب إلصهي  ون 
( أكير  وغ  ة ط   بإلنسبة للسكإن إلأصليير 

ً
إلروإي  ة )وخصوصإ

، فبينمإ يكت ب
ً
 وعمقإ

ً
ي إلمجتمع إلجديد وعدم إستبعإدهم، كإن  صقلا

إك إلسكإن إلأصليير  ط 
هرت زل عن إشي 

ي 
ن ط  ي سيتم بهإ طردهم. ولكن إلروإية كإنت للنشر إلوإسع، بينمإ كإنت يدوَّ

إلمذكرإت  مذكرإته إلطرق إلت 
ي تعيرِّ عن إلرؤيةمُس

ع إلأفكإر إلحقيقية وإلأمنيإت إلت 
َ
  .تود

 
ف إلكإتب إلأمريػي ؤدوإرد بيلةمىي  وقد

َّ
( 9919   1850) تأثرت معظم إلكتإبإت إلطوبإوية إلصهيونية بمؤل

إكية. ومن 1444   9999إلمسمىَّ إلنظر للخلف  إب إلصهإينة إلذين تأثروإ بهذإ  إلذي يضع يوتوبيإ إشي 
َّ
ت
ُ
إلك

إكوف   وهو كإتب منإ برج فير
 9444أصل يهودي، كتب قصة إسمهإ إلدولة إليهودية عإم  لكتإب مإكس أوسي 

هإ عإم 1119) ي فلسطير  وعلةقتهإ بإلدول إلخإرجية  . وإلقصة9911( ونشر
تتحدث عن ؤقإمة دولة يهودية ط 

ي إضطهدت
ي تلك إلدولة بيهود إلشتإت. وقد تأثر  إلت 

يإليهود، وعلةقة إليهود ط  ي  إلحإخإم إلؤنجلير  إلأمريػي هي 
ف على منوإلهإ قصته إلنظر للامإم )

َّ
ر إلدولة إليهودية وعإصمتهإ  (  9911منديس بروإية بيلةمىي وأل حيث تصوَّ

 حركة  إلقدس كمركز لسلةم إلعإلم وكمدرسة لتعليم
ً
ية كيفية إلتضف إلسليم. وهىي تتصور أيضإ إلبشر

  .ؤؽ فلسطير  أوربإ  طرد/هجرة يهودية جمإعية من
 

ي هذإ إلصدد قصة معإدإة
ي صهيون لليهودي إلجزإئري جإك بإهإر  ومن إلقصص إلطوبإوية إلطريفة ط 

إلأغيإر ط 
 9919عإم 

ً
ي إلأول ) . وقد كإن إلكإتب ممثلا

ي إلمؤتمر إلصهيون 
(. يتخيل 9919للجمإعة إليهودية إلجزإئرية ط 

ي فرنسإ، ويؤكددولة تتم فيهإ محإكمة شخص غير يهودي  إلكإتب وجود
إلطإبع  بتهمة تمإثل تهمة دريفوس ط 

ي فرنسإ
  .إلمتسإمح للدولة إليهودية على عكس إلدولة إلكإثوليكية ط 

 
، إلأوؽ للكإتب إلبولندي إليهودي ؤسحق فرنهوف

ً
ي 9191   1868) وثمة قصتإن مهمتإن أيضإ

ر )ط  ( حيث تصوَّ
ي فلسطير  تحمل إس

سمىَّ فكر( دولة يهودية ط 
ُ
دولة ؤسرإئيل كفكرة خيإلية تعإرض وإقع إليه ود إلبإئس  مروإية ت

ي 
ي مجلة إلذي ع إيشه إلكإتب ط 

ت مسلسلة ط  شر
ُ
 بولن دإ وأوكرإنيإ. أمإ إلقصة إلثإنية فهي قصة لم تكتمل ن

ي دولة ؤسرإئيل عإم 
ي 1444إللحظة إليديشية، وإسم إلقصة هو ط 

إليهودي إلبولندي  ، وكتبهإ إلمؤلف وإلصحظ 
هإ عإم 9111   9999لير  )هيليل زيت ي حدثت وسط إلجمإعإت إليهودية  تحت تأثير إلنشوة 9191( بدأ نشر

إلت 
إلعمل يتحدث عن دولة يهودية ويصف دستورهإ  وإلمتعإطفير  مع إلصهإينة نتيجة وعد بلفور. وهذإ

ل م ومؤسسإتهإ. وإلكإتب من أسرة حسيدية وقد ي صبإه بآرإء ؤسبينوزإ ونيتشه ثم تحوَّ
ن إلعلمنة إلكإملة أهتم ط 

ي  ؤؽ إلصوفية
 مع إلجإنب إلغنوري ط 

ً
 وإضحإ

ً
ي إليهودية، ومن ثم فهو يبدي تعإطفإ

  .إليهودية إلحلولية ط 
 

ي تدور حول إلمشإري    ع إلإستيطإنية
ة إلإنتدإب  وقد ظهرت بعض إلمؤلفإت إلت  ية أثنإء في  وإلخيإلية بإلعير

ي 
ي تحدثت عن دور إلعمل إلصهيون 

يطإن  ومإ ؤؽ ذلك من أفكإر إلصهإينة  ح ضد إلإنتدإبوإلكفإ  إلير
. ومن بير  هذه ي تتحدث عن مشإكل 9111إلمؤلفإت قصة إلنحإت بوريس شلي  ) إلإستيطإنيير 

( إلت 
تبت إلمستوطنير  وتتوقع حلهإ

ُ
ي ك

ي كل إلقوإنير  إلظإلمة. ونلةحظ تنوُّع إللغإت إلت 
ي ستلض 

 مع ؤقإمة إلدولة إلت 
ية. لكن معظم هذهبهإ ه ذه إلمؤلف إت: إلألم تبت ك رد فعل  إنية وإليديش ية وإلفرنس  ية وإلعير

ُ
إلقص  ص ك

ي كإنت
ي روسيإ إلت 

ي   لأح دإث محلي ة، مثل مذإبح كشينيف ط 
إلمحرك إلأول لقصة أيسلر، وقضية دريفوس إلت 

 .لقصة بإهإر كإنت إلمحرك إلأول وإلنموذج إلمثإؽي 
 

 )إلصهيونية إلعملية )إلتسللية
Practical Zionism  

ق على أحد إلتيإرإت« إلصهيونية إلعملية»
َ
ي وُجدت قبل ظهور هرتزل وبلفور، وهو  إصطلةح يُطل

إلصهيونية إلت 
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ر عن إلصيغة إلصهيونية
ُ
إلأسإسية )شعب عضوي   منبوذ   نإفع   يمكن توظيفه خإرج أوربإ  تيإر يَصد

لإ  ر إلتسلليون أن حل إلمسألة إليهوديةديبإجإتهإ كإنت تنطوي على بعض إلخلل، ؤذ تصوَّ  لصإلحهإ(. ولكن
ي وإلعمل على تحقيق

ي فلسطير   يمكن أن يتم ؤلإ عن طريق جهود إليهود إلذإتية وإلإنعتإق إلذإن 
أمر وإقع ط 

ة )على حد قول هرتزل(  وذلك عن طريق إلتسلل ؤؽ فلسطير  بإلطرق إلشية أو بإلوسإطإت إلخفية غير إلمبإسرر
أي بمسإعدة أثريإء إلغرب إلمندمجير  دون إللجوء لمسإعدة أية  لقإئم على إلصدقإت،أو عن طريق إلإستيطإن إ
إلدبلومإسية )مع إلدول إلغربية إلإستعمإرية( ولإ عن طريق إلضمإنإت إلدولية. وقد   قوى عظمى أو إلمنإورإت

، ومن أهم مفكريه ليون بنسكر وموشيه كإن نبلوم. وكإنت إلثمرة ليلي وإيزمإن من أهم قإدة هذه إلإتجإه إلعملىي
يحإولون إستيطإن فلسطير  عن طريق إلتسلل وترسيخ  إلعملية لهذإ إلإتجإه جمإعة أحبإء صهيون إلذين كإنوإ

ء   .وإلمثإبرة أقدإمهم فيهإ عن طريق إلعمل إلبشي
 

وغير دقيق، ولذإ فنحن نطرح  مثل معظم إلمصطلحإت إلصهيونية مضلل« إلصهيونية إلعملية»وإصطلةح 
 
ً
فإلمتسللون كإنوإ يتحركون دإخل «. إلصهيونية إلتسللية» أو« إلصهيونية إلعملية إلتسللية»منه إصطلةح  بدلا

( محض ي ق أورنر
وينظرون للامور من خلةل منظإر يهودي محض ويتصورون وإهمير  ؤمكإنية  ؤطإر يهودي )سرر

  .طريق إلتسلل إستيطإن فلسطير  عن
 

ي تمإرس  محدودة وكإنوإ يدورونومعظم إلتسلليير  كإنت تجربتهم تقليدية 
ي ؤطإر إلجمإعة إلوظيفية إلت 

ط 
إلوسيط )شتدلإن( بير  إلجمإعة إليهودية وإلقوة إلحإكمة. وإلقيإدة  قيإدتهإ إلسيطرة إلكإملة عليهإ، وتقوم بدور

 مجموعة من إلحإخإمإت وإلأثريإء. ولكن بإت من إلوإضح للجميع أن إلحإخإمإت إليهودية كإنت
ً
إ قد كإنو  دإئمإ

ي إلحديث، وأن ثقإف تهم إلتلم ودية وجهل هم بلغة إلبلد قد زإدهم عزلة. ولذإ، لم  فقدوإ كل صلة بإلوإقع إلغرنر
ي أمور إليه ود كمإ

عُد إلح كومإت تخإط بهم ط 
َ
،  ت

ً
إ ق أوربإ فكإن عددهم صغير . أمإ أثريإء سرر ي

ي إلمإر 
ث ط 

ُ
كإن يحد

 
ً
ي حإلة هلع شديد للحفإ وكإنوإ ضع فإء جدإ

 ظ على موإقعهم إلطبقية إلجديدة، ولذإ كإنوإ يؤثرون إلحفإظوط 
ي بلةدهم

ة بينهم وبير  إلجمإهير إليهودية ط    .على مسإفة كبير
 

ي  وحيث ؤن يهود
ق أوربإ، خإضعير  للرقإبة ط  يإلية لأنهم كإنوإ من سرر  إليديشية لم يدركوإ أهمية إلؤمير

إطورية لم يكن لهإ  إطورية إلقيضية، وهىي ؤمير ي  إلؤمير
ي ط 
وع إستعمإري إستيطإن  فلسطير  أو حولهإ )ؤذ أخذ  مشر

وعهإ إلإستعمإري شكل إلتوسع من خلةل ضم إلمنإطق إلمتإخمة لحدودهإ(، لذإ نجدهم يتحركون نحو  مشر
ي هذإ تحديث

للحركة، ولكنهم كإنوإ لإ يتوجهون ؤؽ حكومإته وإنمإ ؤؽ أثريإء إليهود  إلغرب )مركز إلقوة(. وكإن ط 
ي إلغرب

ي وإلتسللىي ) ط 
ق( عي يقوموإ بتمويل نشإطهم إلإستيطإن 

ي إلشر
 من أثريإء إليهود ط 

ً
ههم  .بدلا ولعل توجُّ

 من إلحكومإت هو نفسه نتإج تجربتهم مع إلدولة إلروسية
ً
ي لم تكن تتمتع بعد بإلمركزية  للاثريإء بدلا

إلت 
ي أوربإ

إتهإ ط  ي كإنت تتمتع بهإ نظير
  .إلغربية وإلهيمنة إلت 

 
، خإرج نطإق أي وقد تم ي إلتسللىي بشكل هزيل وعملىي

  إلنشإط إلإستيطإن 
ً
، وظل محتفظإ ي فكر أيديولوحر

، ولم يتجإوز ؤقإمة ي إلمبإسرر
ي إلؤغإنر

جمإن  ة لإ قيمة لهإ. وقد إستفإد إلتسلليون من نفوذ  بطإبعه إلير مزإرع صغير
ي عميل(. وهذإ كإنوإ يتنإفس ون على حم  إية إليهود، أي ت قنإصل إلدول إلغربية )إلذين

حويلهم ؤؽ عنض وظيظ 
ي بإلمعت   يشير 

 دإخل ؤطإر صهيون 
ً
 وموضوعيإ

ً
ي  ؤؽ أن إلتسلليير  كإنوإ يتحركون عمليإ

إلإستعمإري إلإستيطإن 
ل  للكلمة، حت  ولو لم يدركوإ هم ذلك. ولكنهم وضعوإ أولويإتهم

ُّ
 )تسل

ً
 مسدودإ

ً
بطريقة أدخلتهم طريقإ

ي   دعم إلأثريإء   ؤ
ى  نشإء دولة( ؤذإستيطإن  ي وإقع إلأمر نتيجة للئلية إلكير

جعلوإ إلإستيطإن مقدمة وهو ط 
يإلية. ولذإ، إزه إلؤمير ي يد روتشيلد وأصبحوإ موظفير  لديه، يقومون بإبي  

ي نهإية إلأمر ط 
ويقوم هو  فقد سقطوإ ط 

  .بتمويلهم وزجرهم وإلتحكم فيهم
 

ق أوربإ  وكإن إلتسلليون، بسبب طبيعة نشأتهم ي سرر
، يهتمون بمسإئل إلهوية إليهودية )إليديشية( وبعملية ط 

 من جهود ؤصلةح إليهود
ً
، فبدلا

ً
إلتسلليير   وإليهودية. ثم جإء هرتزل وحدد إلأولويإت بطريقة مختلفة تمإمإ

ة طرح رؤيته إلخإصة بمإ سمإه  إلقإنون إلعإم، أي إلدول إلغربية  إلذي يضمنه« إلإستيطإن إلقومىي »إلصغير
ى. وإلوإقع أن هرتزل، من خلةلإلإستعمإري د أولويإت إلحركة  ة إلكير

َّ
صهيونيته إلدبلومإسية إلإستعمإرية، حد

 
ً
ي حددتهإ بهإ إلصهيونية إلتسللية: موإفقة إستعمإرية ثم إستيطإن، وهىي  بطريقة مغإيرة تمإمإ

صيغة  للطريقة إلت 
ي إلعإلم ومع موإزي

ي أوربإ وط 
ي جعلت من إلحتمىي على  ن إلقوىتتفق مع إلظروف إلتإريخية إلسإئدة ط 

إلفعلية إلت 
ي آخر

وع إستيطإن  ي )وعلى أي مشر
وع إلصهيون  يإلية حت  يخرج ؤؽ حير  إلوجود.  (إلمشر إلإستعإنة بإلقوى إلؤمير
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ً
 تمإمإ

ً
ورة مفتقدين للةستقلةل وقد كإن هرتزل محقإ ي موقفه، فإفتقإد إلمتسللير  لأسإس إلقوة جعلهم بإلض 

 ط 
 لرحمة أو غضب أي بإشإوإلسيإدة، إلأمر 

ً
 عُرضة  إلذي جعل إستيطإنهم عديم إلفإئدة، خإضعإ

ً
ويبظ  دإئمإ

 بإلمسإئل إلؤثنية لأنهإ لم تكن تعنيه   لفرض إلقيود عليه )على حد قول نوردو(. كمإ أن هرتزل لم يكن يهتم
ً
إ كثير

ي 
ى إلت  ي إلدول إلكير

، فهي لإ تعت 
ً
إ عية كثير  إلدعم وإلشر

ً
  .يتوجه ؤليهإ طإلبإ

 
زَع إلقدإسة عن إليهود وجعلهم مإدة وظيفية  ويمكن إلقول بأن هرتزل قإم بتحديث

َ
مسألة أوربإ إليهودية بأن ن

ه ؤؽ أوربإ بأس  رهإ، صإحبة إلمشكلة، إستيطإنية، هإ أنهإ هىي  ثم قإم بتدويل إلمس ألة إليه ودية بأن توجَّ وأخير
 صإحبة إلحل وإلمستفيد إلأول ؤن قبلت رؤية

ً
 من إلنظر ؤؽ يهود أوربإ بوصفهم  .إليهود على طريقته أيضإ

ً
وبدلا

ي فريد، فؤن على أوربإ )وأثريإء  شحإذين أو فقرإء يحتإجون ؤؽ إلصدقإت أو
شخصيإت غريبة ذإت ترإث ؤثت 

ي إلغرب( أن
ء ؤؽ مإدة نإفعة يمكن إلإستفإدة إليهود ط  ي

 له نفعه )وتحويل كل در
ً
 ينظروإ لهم بإعتبإرهم شعبإ

ي يمكن أن يضطلع بهإ، ولذإ فهو لإمنه
يحتإج ؤؽ إلصدقإت وإنمإ  إ هو جوهر إلتحديث(، كمإ أن له وظيفته إلت 

ي من
ي سيؤديهإ. وإلدعم سيأن 

ي تحتإج ؤؽ  ؤؽ إلدعم مقإبل إلخدمإت إلت 
ي « ؤسفير  »إلدول إلإستعمإرية إلت 

ط 
ي ستضمن "وجودنإ بإلمقإبل

ق وإلت  ي تدل على ولعل حدإثة إلصيغة إلهرتز  ."إلشر
ة إلت  ي إلعبإرة إلأخير

لية تظهر ط 
ق أنه يستخدم ي إلشر

ة إلمتفرقة ط   من جمإعإت أحبإء صهيون إلصغير
ً
. وبدلا

ً
 نفعيإ

ً
 تعإقديإ

ً
ر  منطقإ وإلغرب، طوَّ

ع بير  إلحضإرة
َّ
ي صإمت يُوق

إلغربية وي  هود إلغرب وإطإر تنظيمىي  هو صيغة مرإوغة ورؤية متكإملة لعقد صهيون 
 .ينتظم إلجميع

 
ي إلأول ) وقد ظهرت إلخلةفإت بير  

ي إلمؤتمر إلصهيون 
(، ولكن هرتزل إكتسح إلجميع 9919إلتسللير  وهرتزل ط 

رْحه، وخطإبه إلمرإوغ، فإنضموإ هم ؤؽ إلمنظمة ولم ينضم هو بسبب
َ
ؤؽ جمإعإتهم  دقة أولويإته وحدإثة ط

ي كتب كرإسة عن إلمسألة إليهودية 
ة رغم أنه كإن مجرد صحظ  ي  وكإنوإإلكثير

هم عدة تنظيمإت يضمون ط 
 من إلمفكرين وبضعة آلإف من إلأعضإء. ثم

ً
إ ر برنإمج بإزل، وقد قبل إلتسلليون إلصهيونية  صفوفهم كثير

َ
صَد

قيإدتهإ للمنظمة. ومنذ تلك إللحظة، سقطت عنهم إلصفة إلتسللية بإدرإكهم  إلدبلومإسية إلإستعمإرية وقبلوإ
يإل حتمية ي موضع إلتنفي ذإلإس تعإنة بإلؤمير

  .ية إلغربية لوضع إلمش روع إلص هيون 
 

مقإبل إلصهيونية « إلإستيطإنية() إلصهيونية إلعملية»ورغم هذإ، إستمر إلخلةف بير  مإ يمكن تسميته 
ة إلوإقعة  عإمىي  إلدبلومإسية )إلتوطينية(، فقد شهدت إلفي 

تبلور معإرضة إلصهإينة  9145و9919بير 
كير  علىإلإستيطإنيير  إلذين طإل

ي  بوإ بإلي 
إلبند إلأول من برنإمج بإزل إلخإص بتشجيع عملية إلإستيطإن ط 

، بينمإ إنضف نإمج وهو إلخإص فلسطير   إهتمإم تيإر هرتزل إلدبلومإدي ؤؽ تحقيق إلبند إلرإبع من إلير
وع ؤقإمة إف من إلدول إلإستعمإرية إلرئيسية لحمإية مشر ي إلكيإن إلص بإلحصول على ضمإن أو إعي 

ي ط 
هيون 

( من . ولم تكن إلخ  لةفإت بير  إلع  مليير  )إلإستيطإنيير  ( من جهة  فلس طير  جهة، وإلدبلومإسيير  )إلتوطينيير 
جإنب إلعمليير  إلذين لم يكونوإ قد أدركوإ بعد أهمية إلدولة  أخرى، سوى خلةفإت نإجمة عن سوء إلفهم من

، رغم قبولهم ؤي إلإستعمإرية إلرإعية ي
وع إلصهيون   إهإ، ومن جإنب إلدبلومإسيير  إلتوطينيير  إلذين لمللمشر

ي ديبإجإت ؤثنية
ورة تبت ِّ ي فلسطير  وصر 

ق إلأمر إلوإقع ط 
ْ
ل
َ
ية  يدركوإ أهمية سيإسة خ لتجنيد إلمإدة إلبشر

فة. ومع هذإ، بدأت عملية إلتقإرب، ؤذ بدأ
َ
إلإستيطإنيون يدركون بإلتدري    ج تفإهة فكرة إلإعتمإد على  إلمُستهد
ي مرتبة ثإنوية بإلنسبة لمنظمة هرتزل إلصهيونية، كمإ بدأوإ يدركون ذإ أصبح إلنشإطإلذإت، ول

ي ط 
 إلإستيطإن 

 عن جهود  أولوية إلجهود إلدبلومإسية إلإستعمإرية على إلجهود إلإستيطإنية. وربمإ لهذإ إلسبب
ً
إ لإ نسمع كثير

 لسطحية إلإختلةف،
ً
ي هذه إلمرحلة. ونظرإ

. فمن لم يكن  إستيطإنية مكثفة ط  من إلعسير إلتوفيق بير  إلإتجإهير 
إف بإلإستيطإن إلذي يتم بنإء على ترخيص مسبق من  إلبدإية أعربت إلمنظمة إلصهيونية عن إستعدإدهإ للةعي 

ك  ية،  وأعلنت عن إس تعدإدهإ لتقديم إلمسإعدة لمثل هذإ إلإستيطإن، بل أقإمت إلمنظمة لجنة إلحكومة إلي 
  .خإصة لشئون إلإستيطإن

 
ي 
ي نهإية إلأمر، إلتوصل ؤؽ صيغة توفيقية ط 

(، فرُفض إلإستيطإن إلتسللىي 9145إلمؤتمر إلسإبع ) وقد تم، ط 
. ومع هذإ، قررت إلمنظمة إلصهيونية أن  )إلذي يعتمد على إلصدقإت وعلى

ً
إلحصول على قطعة أرض( نهإئيإ

ي هنإك، وتم إنتخإب لجنة تنف تشجع إلعمل
إلعمليير   يذية جديدة تضم ثلةثة منإلزرإصي وإلصنإصي إلإستيطإن 

ي إلمؤتمر إلثإمن
. وط  ، أكد وإيزمإن أهمية إلمزج (1907) إلإستيطإنيير  وثلةثة من إلدبلومإسيير  إلتوطينيير 

رَح مإ سمإه 
َ
 إلعملىي «إلتوفيقية إلصهيونية»وإلتوفيق بير  إلإتجإهير  وط

ي تجمع بير  إلنهجير 
، أي إلصهيونية إلت 

ي وإلسيإدي 
ي إ إلإستيطإن    .لإستعمإري إلخإرحر
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ي إلعإسرر )

ي إلمؤتمر إلصهيون 
ي إللجنة إلتنفيذية،  1ووربورج ومعه  ( إنتخب إلمؤتمر9199وط 

أعضإء آخرين ط 
ي يد إلعمليير  إلإستيطإنيير   وكإنوإ من إلعمليير  

، وظلت إلمؤس سإت إلمإلي  ة ط    .إلإس تيطإنيير 
 
ي 
ي إلحإدي عشر ) وط 

إلصهيونية.  تيطإنيون إلسيطرة على كل إلمؤسسإت( أحكم إلإس 9191إلمؤتمر إلصهيون 
ق أوربإ غير قإدرين على قيإدة إلحركة  وقد كإن هرتزل   شأنه شأن صهإينة إلغرب عإمة   يعتقد أن صهإينة سرر

منهإ إلحركة إلصهيونية إلغربية" على حد قول وإيزمإن.  إلصهيونية "بل كإن يعتقد أننإ سنكون أدإة تستفيد
ب تقسيمولكن مسإر إلتإر 

َ
ل
َ
ي  ي    خ ق

قيون من يهود إليديشية بزمإم إلأمور ط  ، فأمسك إلشر
ً
ح تمإمإ إلعمل إلمقي 

ع. فإلإستيطإنيون )إلعمليون( كإنوإ إلمنظمة
َّ
ي ومتوق

ق أوربإ،  إلصهيونية وتولوإ قيإدتهإ، وهو أمر منطظ  من سرر
 
ً
يإ ، بل مصير

ً
 حيويإ

ً
رهم   أمرإ ي كإن   حسب تصوُّ

وع إلصهيون  سبة لهم، فهم ممثلو إلفإئض إليهودي بإلن وإلمشر
غتهإ، على عكس يهود  وإلقإدرون على إلتحدث بإسم هذه إلكتلة

ُ
ية إلمرشحة للنقل ؤؽ فلسطير  وبل إلبشر

يهمهم إلتخلص من إلفإئض وإبعإده عن بلةدهم وحسب، وكإنوإ غير قإدرين على  إلغرب إلصهإينة إلذي كإن
م فهُّ

َ
  .لغته وآمإله ت

 
م إلصهإينة أن يعيشوإ مع إلتنإقض  إغ ة هرتزل إلمرإوغ ة على إمتص إص كل إلخلةفإت،وقد سإع دت صي

َّ
فتعل

  .إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة وعلى إلأولويإت إلؤجرإئية وإلضإعإت مإ دإم ثمة إتفإق على إلصيغة
 

ي إلرودي منإحيم أوسيشكير  هىي أدق تلخيص لصهيونية مإ بعد  ولعل كلمإت إلزعيم
 هرتزل بمقدرتهإإلصهيون 

ح إلعودة لإ ؤؽ صهيونية أحبإء صهيون )إلتسللية إلإستيطإنية( ولإ ؤؽ  إلإمتصإصية إلفإئقة، فقد إقي 
هذه إلتيإرإت إلثلةثة، وبلغة أخرى ؤؽ  إلصهيونية إلدبلومإسية )صهيونية هرتزل(، وإنمإ ؤؽ مزي    ج من

ح إلعودة ؤؽ صهيونية هرتزلبإزل، أي أنه  إلصهيونية إلسيإسية كمإ نص عليهإ برنإمج   !إقي 
 

 بير  إلفريقير  لم تكن إلمؤتمرإت إلصهيونية وإنمإ إلتطورإت إلدولية. فبعد ولكن إلذي حَسَم إلخلةف
ً
 تمإمإ

، إيد بإلبُعْد إلجيوسيإدي لفلسطير  إ إلمي   لم يكن أمإم إلصهإينة  إتخإذ قرإر تقسيم تركيإ، ومع إهتمإم ؤنجلي 
ي ستوفر لهم إلأرض   أو خلةفهم( سوى إنتظإر إلدولة إلرإعية)إلعمليير  أو إلسيإسيير  

ص مصإلحهم وإلت  ي سي 
إلت 

،  وإلضمإنإت إلدولية إللةزمة. وإلصهيونية ي
ي لم يكن لديهإ أية جمإهير لم تكن تملك سوى إلإنتظإر وإلتلظ 

إلت 
ي وإقع إلأمر مصدر إلوحدة بير  إلإتجإهإت إلصهيوني وبذإ يكون

ي ط    .ة إلمختلفةإلإستعمإر إلغرنر
 

أن وإيزمإن )زعيم إلصهيونية  ، ؤذ نجد9199ويظهر إلتمإزج إلكإمل بير  إلإتجإهإت إلصهيونية إلمختلفة عإم 
 إلذي سض ؤؽ إستصدإر

ً
وعد بلفور، قمة جهود إلصهيونية إلدبلومإسية  إلعملية إلإستيطإنية( هو أيضإ

ي إ إلإستعمإرية، وكإن آحإد هعإم )زعيم
( يقدم له إلمشورةإلتيإر إلصهيون  ي

ي إلعلمإن 
  .لؤثت 

 
ي إلنقإط إلتإلية ويمكن تلخيص ؤنجإزإت

 
ق أوربإ ف   :صهيونية يهود سرر

 
ي إلتق ليدي إلذي يط لب من إليه ود إلإنت ظإر    رفض إلتسلليون )إلدينيون 1

منهم وإللة دينيون( إلموقف إلديت 
ح، وطلبوإ من إليهود عدم إ ؤؽ بزمإم إلموقف وإتخإذ  نتظإر مشيئة إلؤله وإلؤمسإكأن يبع   ث إلؤله إلمإشيَّ

ل إلتسلليون ؤؽ ي  إلخطوإت إللةزمة لتحقيق إلعودة. وبعد أن توصَّ
ي إلسمإء، إكتشفوإ أنه ط 

أن إلحل ليس ط 
ي أثريإء إلغرب وقنإصل

 ط 
ً
، أي أنهم بدأوإ يتحسسون إلطريق نحو إلتحإلف  غرب أوربإ متمثلا ي فلسطير 

دولهم ط 
ل ي ؤؽ حركة ومنظمة وإستيطإن إلحلم إلذي سيحوِّ

  .إلصهيون 
 
، وأن إلفإئض إليهودي لإ    قبل إلتسلليون مقولة أن وضع إليهود 2 ي

دإخل إلحضإرة إلغربية وضع شإذ وهإمذر
ي 
 إلمجتمع. وقد خلصوإ من ذلك ؤؽ أن إليهود لإ مكإن لهم دإخل إلمجتمعإت إلغربية، يمكنه أن يندمج ط 

دوحولوإ معإدإة إليهود 
ْ
ق
َ
، وركزوإ على ن ي

إلشخصية إليهودية. وقد  ؤؽ ؤحدى إلدعإئم إلنظرية للفكر إلصهيون 
، وهو ي

ل إلتسلليون ؤؽ وإحد من أهم ملةمح إلحل إلصهيون  له  توصَّ
ْ
ق
َ
حل مسألة إلفإئض إليهودي عن طريق ن

  .لوضع إلحل موضع إلتنفيذ ؤؽ خإرج أوربإ، وقإموإ بأول محإولة فعلية
 
وع  تسلليون أن إلزرإعة وسيلة أسإسية  إكتشف إل 3 ي أرض أجنبية معإدية، كمإ أدركوإ طبيعة إلمشر

للةستيطإن ط 
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ي إلؤحلةلية
  .إلصهيون 

 
ي إلمرإوغ لحل إلتنإقضإت 4

إلعقإئدية، فأدركوإ ؤمكإنية    إكتشف إلتسلليون ؤمكإنية توظيف إلخطإب إلصهيون 
رون  إزهمإلتعإون مع أثريإء إلغرب إلمندمجير  وإمكإنية إبي    مإ دإموإ لإ يفرضون عليهم إلصيغة إلقومية ولإ يشهِّ

 ؤمكإنية تعإيش إلعلمإنيير  وإلمتدينير  دإخل صيغة مبهمة تسمح لكل فريق بأن يفرض بهم لرفضهإ. كمإ أدركوإ
  .إلمعت  إلذي يرإه

 
ي  5

( و    ظهرت طلةئع إلمفكرين إلذين صإغوإ إلخطإب إلصهيون  ي
ي وإلعلمإن 

ي )إلديت 
د إلؤثت  هو إلإتجإه إلذي هوَّ

ق فكرة  تإريخية ودينية ونقإهإ من بقإيإ إلفكر  إلصيغة إلشإملة، فعمَّ
ً
إلشعب إليهودي وأضظ  عليهإ أبعإدإ

ي  ي إلأبعإد إلإندمإحر
خظ 
ُ
عية يهودية ت . وهذإ إلإتجإه هو إلذي أسبغ على إلصهيونية سرر ي

إلعملية وإلنفعية  إلعلمإن 
ل ؤليهإ إلصهإينة غير 

ي توصَّ
ثون بمشإكل إلهوية. وقد كإنت  إليه ود وإلصهإينة إليه ود غير إلت  إليه ود إلذين لإ يكي 

ورية للجمإهير  عية صر  دت ؤيمإنهإ إلتقليدي  هذه إلشر
َ
ق
َ
ي ف
ق أوربإ، وللجمإهير إلت  ي سرر

إليهودية إلمتدينة ط 
  .عن هوية خإصة وظلت تبحث

 
ي ت
ق أوربإ أسهمت ط  ي ذي ديبإجة يهودية يحإول حل  طويرلكل هذإ، يمكن إلقول بأن صهيونية سرر

فكر صهيون 
ق أوربإ، وهىي إلمجموعة  مشكلة إليهود وإليهودية، ويطرح نفسه بوصفه  عن آمإل وآلإم جمإهير سرر

ِّ
إلمعير

ية إلمطلوب تجنيدهإ . وبذإ، تكون صهيونية يهود أوربإ قد بدأت بإلسير نحو  إلبشر ي
وع إلصهيون  لتنفيذ إلمشر

ي  حل
إلمجموعة  إلحضإرة إلغربية، فلاول مرة، يظهر مفكرون من دإخل صفوف هذه مشكلة إلصهيونية ط 

ية ينظرون ؤليهإ من إلدإخل، ويستخدمون مصطلحهإ ورموزهإ، وينظمون بضعة آلإف منهإ، بل يقومون  إلبشر
ل إليهود من أوربإ  بتجإرب إستيطإنية قد تكون متفرقة وهزيلة ولكنهإ تمثل مع هذإ

ْ
ق
َ
 نقطة إلبدإية نحو ن

 يجعل إلحوإر مع إلغرب غير 
ً
  وتشكل ؤطإرإ

ً
 .إليهودي ممكنإ

 
  أحبإء صهيون

Hibbat Zion  
ي كإنت« أحبإء صهيون»

ي روسيإ )إلت 
ة ط  ق على مجموعة من إلجمعيإت إلصغير

َ
تضم أكير جمإعة  إسم يُطل

إطورية إلنمسإوية إلمجرية إ وإلولإي يهودية( وبولندإ ورومإنيإ، وإلؤمير إت إلمتحدة. وكإنت وألمإنيإ وإنجلي 
ي غرب أوربإ تضم

ق أوربإ وبعض إلعنإصر إلمحلية  جمعيإت أحبإء صهيون ط   إليهود وإلمهإجرين من سرر
ً
أسإسإ

ي  إلقلقة من هذه إلهجرة
ة تحمل معت  حب صهيون أو إلرغبة ط  إليهودية، وكإن لهذه إلجمعيإت أسمإء كثير

ي مود )إلشيةكمإ كإن هنإك جم عيإت تحم ل أس مإء مثل إلب إلعودة،
وكإن أهم هذه  .(يلو وقديمإ وجمعية بت 

أسهإ بنسكر وليلينبلوم ي كإن يي 
ي أوديسإ إلت 

أهم مفكري إلحركة )ويمكن أن نضيف  إلجمإعإت جمإعة زروبإبل ط 
  (ؤليهمإ سمولنسكير  

 
د إلأسمإء

ُّ
ر أن أحبإء صهيون كإنت ح ورغم تعد يةوإلجمعيإت، ؤلإ أن هذإ يجب ألإ يؤدي ؤؽ تصوُّ  ركة جمإهير

ة من إلمثقفير   ق أوربإ، فهي قد ظلت حت  إلنهإية تنظيمإت صغير وإلبورجوإزيير  إلصغإر،  إكتسحت يهود سرر
، وكإن عددهإ  954ؤؽ  944وكإنت كل جمعية تضم حوإؽي 

ً
 919ووصل ؤؽ  9991جمعية عإم  91عضوإ

 عإمىي 
 عإم  آلإف وأربعة ، وترإوحت إلعضوية بير  تسعة9914و 9991جمعية بير 

ً
ة ألفإ من مجموع  9995عشر

ة ملةيير   ، وقد آثر مإ يقرب من مليونير  منهم إلهجرة ؤؽ إلولإيإت  يهود إلعإلم إلبإلغ حينذإك عشر
ً
تقريبإ

إم إلمتحدة، ولعل هذإ  يفش أن هرتزل كإن غير مدرك لوجودهم، وحينمإ أدرك وجودهم فؤنه لم يعإملهم بإحي 
ي مخططه

  .شديد وقرر توظيفهم ط 
 

 عملية
ُّ ي  ويعود ظهور هذه إلجمعيإت ؤؽ تعير

ص فرص إلحرإك إلطبظ 
ُ
ق أوربإ، وإؽ تنإق ي روسيإ وسرر

إلتحديث ط 
ر هذه إلجمعيإت عن إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة بعد أمإم بعض قطإعإت

ُ
 إليهود هنإك. وتصد

ض 
ْ
وإلؤيمإن بأن معإدإة إليهود  إلإندمإج،تهويدهإ من خلةل بعض إلمفإهيم إليهودية أو شبه إليهودية، مثل: رَف

ح، وكذلك ي للمإشيَّ ض إلإنتظإر إلسلتر
ْ
ي هذه إلأيإم  ظإهرة أزلية، ورَف

ي إلأرض وط 
حل إلمسألة إليهودية، هنإ ط 

ي آخر
ي إلسمإء أو ط 

  .إلأيإم وليس هنإك ط 
 

ي إلأرض بشكل عإم وإنمإ
ي إلعإلم إلغ وقد إكتشف أعضإء أحبإء صهيون أن إلحل ليس ط 

ي وبير  أثريإء إليهود ط  رنر
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ق أوربإ عن طريق مإ يُسمىَّ  هنإك على وجه إلتحديد. وكإنت هذه إلجمعيإت تسض ؤؽ حل مشكلة يهود سرر
ي إلعإلم "جهودهم إلذإتية"، أي دون

 إلإعتمإد على إلدول إلغربية، وذلك لتهج ير من يريد من هم ؤؽ أية بقعة ط 
  .لسطير  وتوطينه فيهإ، ثم إستقر إلإختيإر على ف

 
ي إلتسللىي )إلذي يُسمىَّ  وحركة أحبإء صهيون هىي أهم

ى لهرتزل. «( إلعملىي »ممثلىي إلتيإر إلصهيون 
َّ
وإلذي تصد

ي أكتوبر  11دصي بنسكر وليلينبلوم و وقد
ل بنسكر ط  ي مي  

ولعل وظإئف  .9991شخصية يهودية ؤؽ إجتمإع ط 
ي للجمعية فحوإؽي إ

 صإحب  لنصف كإنوإ منإلمدعوين تعشي صورة عن إلتكوين إلطبظ 
ً
إلتجإر، وكإن هنإك أيضإ

ي إلبورصة وأربعة أطبإء وصيدؽي وكبير 
حإخإمإت أوديسإ، وكإن إلمجتمعون يعرفون أن أثريإء  بنك وسمسإر ط 

ق أوربإ سيعإرضونهم ي سرر
ؤذ أنهم كإنوإ من دعإة إلإندمإج(. ولذإ قرروإ أن يكون إلتوجه للطبقة ) إليهود ط 
  .إلوسش

 
ي كإتوفيتش عإم وقد عقدت 

ث فيه عن  ، وألظ  9991جمعية أحبإء صهيون أول مؤتمر لهإ ط 
َّ
 تحد

ً
بنسكر خطإبإ

جمعية مونتفيوري لتطوير إلزرإعة بصورة خإصة  مسإعدة إلمستوطنير  إليهود "أينمإ كإنوإ"، وطإلب بإنشإء
. وقد بذل ي فلسطير 

قومية حت  لإ يخيف بنسكر قصإرى جهده للةبتعإد عن أية ديبإجة  بير  إلمستوطنير  ط 
ورة بعيدة إلمنإل، وهىي تحتإج يهود إلغرب إلذين كإن  يطلب عونهم: "ففكرة إلدولة إليهودية... لإ تزإل بإلض 

ة ]أي بلةد ي إلبلةد إلمتحض 
ي تحدد  لجهد يفوق طإقة جيلنإ، وه  و جه  د صعب بش كلٍّ خإص ط 

غرب أوربإ[ إلت 
ي أوربإ بأسرهإ". ولعله كإن يخذر 

 ق ج وإلؤيقإع ط 
ْ
ل
َ
 خ
ً
من إلت  وتر بير  إلدولة إلعثمإنية وإلمستوطنير    أيضإ

  .إلصهإينة
 

ي دروسكينػي  ثم عُقد مؤتمر آخر
، وقد فشل إلفريق  9999ط  حيث ظهر إلخلةف بير  إلمتدينير  وإلعلمإنيير 

ي إللجنة إلتنفيذية، ولم تختلف إلأول
ي تعيير  ثلةثة حإخإمإت ط 

ي عزل بنسكر ولكنهم نجحوإ ط 
رإرإت هذإ ق ط 

 عإم
ً
ي لإ يُبإح فيه  1888/1889 إلمؤتمر عن سإبقه. وقد إزدإدت إلخلةفإت بير  إلفريقير  إتسإعإ

لأنه عإم سبت 
ي زرإعتهإ. وعُقد مؤتمر ثإلث عإم  لليهود زرإعة إلأرض، ولكن إلمستوطنير  مع هذإ

ي فلنإ وزإد  9991إستمروإ ط 
ط 

ي 
ي فيه إلأمر إلذي إضطر إ إلنفوذ إلصهيون 

ي مود إلشية )على غرإرإلديت 
 لعلمإنيير  ؤؽ تأسيس جمإعة بت 

  (إلمحإفل إلمإسونية
 

ي أوديسإ عإم 
إف 9914وعُقد إلمؤتمر إلرإبع ط  إف  بعد إعي  إلنظإم إلقيضي بإلجمعية. وقد حصلوإ على إلإعي 

ط  بإسم  من خلةل بإرون رودي يهودي توسَّ
ً
يت إلجمعية رسميإ ة تقديم جمعي»لهم لدى إلحكومة، وسُ مِّ

ي سوريإ وفلسطير   إلمسإعدإت للمستوطنير  
وبعد أن رفعت «. إليهود إلزرإعيير  وأصحإب إلحرف إليدوية ط 

ي يإفإ. وقد وقع إلسلطإت
ي فلسطير  تم فتح مكتب ط 

إنقسإم  إلعثمإنية إلحظر عن إلإستيطإن إليهودي ط 
إء حص ، فكإن سرر ي فلسطير 

ي روسيإ وإللجإن إلمحلية ط 
سبيل إلمثإل يتطلب  إن علىوخلةف بير  إلقيإدة ط 

أوديسإ إلطبيعة إلخإصة للزرإعة  منإقشة لجإن عديدة وإلحصول على إلموإفقة من روسيإ. ولم تفهم لجنة
ك
َّ
إلمستوطنير  ؤحسإس بإلعجز إلتإم أمإم إلعثمإنيير  وبأن إلبإب  إلإستيطإنية، وإلعلةقة مع إلعرب. وقد تمل

غل إلعإؽي لن يعطيهم أية
ُ
 بعد أن أصيب بخسإئر مإلية فإدحة، وبعد أن 9919ق مكتب يإفإ عإم تنإزلإت. وقد أ

ي ؤيصإل معإرضتهم للاستإنة. وتوقفت إلحركة عن ؤنشإء مستوطنإت جديدة،
وقضت جهودهإ  نجح إلعرب ط 

ية وإلمستوطنإت إلقإئمة بإلفعل   .على مسإعدة إلمدإرس إلعير
 
إف على وضع بذور إلإس  ومع . فقإمتهذإ، قإمت إلجمعية بإلؤسرر ي

ي إلصهيون 
إء قطعة  تعمإر إلإستيطإن  بشر

ي  9991أرض عإم 
ي  على سإحل إلبحر )إلطبيعة إلإستيطإنية(. وبإلقرب من أرإر 

إؤهإ ط  ي يمكن سرر
إلبدو إلت 

ي  إلمستقبل )إلطبيعة إلتوسعية(. وحينمإ لم تتم إلصفقة بسبب
ل نإئب قنصل بريطإنيإ ط 

َّ
، تدخ معإرضة إلوإؽي

ى إلأرض و  لهإ بإسمهيإفإ فإشي  إطورية إلرإعية( وسُميت مستعمرة ) سجَّ وهىي « ريشون لتسيون»إلقوة إلؤمير
ي  عبإرة تورإتية

ي صهيون»تعت 
ي إلعإم« إلأول أو إلطليضي ط 

نفسه، قإم  )تهويد إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية(. وط 
إء أرإض وتأسيس مستوطنة روش بينإ )رأس أو ي حجر إل مبعوث من جمعيإت أحبإء صهيون بشر

زإوية(. وط 
إء أرإض مملوكة لموإطن فرنذي وذلك ، تم سرر

ً
بمسإعدة ؤميل فرإنك، وهو يهودي فرنذي  إلعإم نفسه أيضإ

كإت ي إلسورية لؤحدى سرر
ي إلموإن 

 ط 
ً
ي إلوقت نفسه منصب نإئب قنصل  يعمل وكيلا

يطإنية ويشغل ط  إلسفن إلير
ي 
ست إلمستوطنة إلثإلثة ألمإنيإ وإلنمسإ ط  سِّ

ُ
يت  إلؤسكندرية. وأ ي سُمِّ

 لذكرى« زخرون يعقوب»إلت 
ً
وإلد  تخليدإ

د بتقديم إلمعونة إلمإلية للمستوطنة )إلصهيونية إلتوطينية(. وقد إستمرت عملية  إلبإرون روتشيلد بعد أن تعهَّ
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ي بمسإعدة قنإصل إلدول إلغربية، ومن خلةل
إء إلأرإر  ي وإلإمتيإزإت إلممنوحة لرعإيإ  سرر إستخدإم إلنفوذ إلغرنر

  .إلغربية إلدول
 

ي تهجير  وكمإ
ية، ولذإ فؤنهإ لم تنجح ؤلإ ط  م، لم تكن حركة أحبإء صهيون حركة جمإهير

َّ
بضع مئإت من  تقد

ي إلوقت إلذي هإجر فيه إلملةيير  ؤؽ إلولإيإت
إلمتحدة(، وكإنت موإردهإ إلمإلية  إليهود وبتكإليف بإهظة )ط 

إنية إلجمعية  ي  54ضعيفة فقد كإنت مير 
لسنة على أحسن تقدير( )يعإدل خمسة آلإف جنيه إ ألف روبل )ط 

(. وكإنت تكإليف توطير  إلأسرة ي
ليت  ي  ؤسي 

إلوإحدة ثلةثة آلإف روبل أي أن إلجمعية بكل فروعهإ لم يكن ط 
ي أحبإء صهيون وهو ؤمكإنهإ أن توطن سوى

 ؤؽ خلل أسإدي ط 
ً
ي إلسنة، وقد كإن هذإ رإجعإ

ين أسرة ط   عشر
ع إل

ْ
، وهو خللإفتقإرهم لآليإت وَض يإؽي ي موضع إلتنفيذ: إلدعم إلؤمير

وع إلصهيون    مشر
ً
ي منه أيضإ

كإنت تعإن 
بلفور. أمإ أحبإء صهيون   على عإدة  إلحركة إلصهيونية فيمإ بعد وقإمت بإلتغلب عليه عن طريق وعد

ي 
ين سنة مإ مقدإره  إلتسلليير    فقد لجأوإ ؤؽ روتشيلد إلذي أنفق ط  ة عشر ي جنيه ؤس 9.944.444في 

ي   ط 
ليت  ي 

 فقط. ولذإ، لم يكن من إلمستغرب أن يفرض إلمليونير إلفرنذي هيمنته  99حير  أنهم لم ينفقوإ سوى 
ً
ألفإ

لوإ ؤؽ مرتزقة يعيشون عإلة عليه يحإولون إعتصإره ويعتمدون بإلتدري    ج على إلعمإلة  على مستوطنإتهم ليتحوَّ
أمريكإ )إلصهيونية إلنفعية(. لكل هذإ كإن  مإل وإلهجرة ؤؽإلعربية إلرخيصة   وتتجه أفكإرهم لجمع إلمزيد من إل
ي مقدمة مؤيدي

ق أفريقيإ إلمستوطنون من أحبإء صهيون ط  وع سرر   .مشر
 

ي إلأول )
لت ؤؽ مإ  (، إنضم ؤليه9919وحينمإ عُقد إلمؤتمر إلصهيون  مع ظم جمإعإت أح  بإء صهيون وتحوَّ

  .«إلتيإر إلعملىي »يُسمىَّ 
 

حيث تم  1919 ؤؽ عإم 9149موجودة بشكل مستقل تحت قيإدة أوسيشكير  من عإم وإستمرت إلحركة 
ي جعل ت إلتعإي  ش مع إلخلةفإت

ي عإم  إلتوصل للصيغة إلصهيونية إلت وفيقية إلت 
. وط 

ً
، قإمت 9114ممكنإ

ي روسيإ بحل إلحركة
  .إلحكومة إلشيوعية ط 

 
إلأسإدي هو  للصهيونية ككل. ولعل إلإختلةفعإم، فؤن تإري    خ حركة أحبإء صهيون هو تإري    خ مصغر  وبشكل

يإلية ي موضع  ؤدرإك إلحركة إلصهيونية بعد هرتزل حتمية إلإعتمإد على إلؤمير
وع إلصهيون  إلغربية لوضع إلمشر

ي 
ي إلوقت إلذي سقط فيه أحبإء صهيون ط 

. ويُلةحَظ وجود عدة تيإرإت دإخل  إلتنفيذ، ط  ي
م إلإعتمإد إلذإن 

ْ
وَه

عمه ليلينبلوم يدعو ؤؽ ؤنشإء مإلحركة أصبحت من أه ي إلحركة إلصهيونية: تيإر عإم يي  
 إلتيإرإت ط 

ي 
ي  إلمستوطنإت وحسب دون إلؤصرإر على أية ديبإجإت، ثم تيإرإن يمثلةن إلخطإب إلؤثت 

أولهمإ إلتيإر إلؤثت 
عمه موهيليفر ي يي  

ي ديت 
ي ويمثله آحإد هعإم، وتيإر ؤثت 

رغم تعإرضهمإ  ويُلةحَظ أن هذين إلتيإرين، .إلعلمإن 
 ؤؽ جنب

ً
  .إلظإهري، إستمرإ يعملةن جنبإ

 
  مؤتم    ر كإتوفيت    ش

Kattowitz Conference  
ي روسيإ بمدينة كإتوفيتش 9991مؤتمر لجمعيإت أحبإء صهيون عُقد عإم 

إح ) ط  رح إقي 
ُ
ي بولندإ(. وقد ط

إلآن ط 
ي إلأستإنة حت  يتم ؤقنإع

د إلإجتمإع ط 
َ
ثمإنية بأن إلصهيونية ليست تإبعة للقوى إلغربية، إلسلطإت إلع بأن يُعق

زم ؤذ
ُ
إح ه إح. فوقع ولكن إلإقي   إتضح للجميع أنه ليس من إلمتوقع أن توإفق إلسلطإت إلعثمإنية على إلإقي 

ي جزء من بولندإ كإنت
ق وإلغرب ط  ي إلوسط بير  إلشر

  .تحكمه ألمإنيإ إلإختيإر على كإتوفيتش لأنهإ ط 
 

ورة وجود هيئةوكإن إلدإفع لعقد  مركزية تعمل على تنسيق أنشطة إلجمعيإت  إلمؤتمر هو إلؤحسإس بض 
 بنسكر صإحب

ُّ
ي إلدعوة وإلؤعدإد لهذإ إلمؤتمر، وك إن قد  إلمختلفة لأحبإء صهيون. ويُعَد

إلفضل إلأسإدي ط 
ي كت إبه

ده أش إر ط 
ْ
ي ؤؽ ض رورة عَق

  .إلإنع تإق إلذإن 
 

إختيإر لجنة مركزية،  9991هيئة مركزية، فحإول موهيليفر عإم  تشكيلوقد سبقت إلمؤتمر عدة محإولإت ل
 
ً
 محدودإ

ً
 وهو مإ دفع جمع ية وعقد مؤتمرإ

ً
ي بيإلستوك، ولكن إللجنة إلمنتخبة كإنت خإملة تمإمإ

 لهذإ إلغرض ط 
 
ً
ي س بتمير من إلع إم نفسه، ولكنه لم يحقق نجإحإ

ر بنإي بريت ؤؽ تنظيم مؤتمر آخر ط 
َ
  .يُذك

 
 لؤنشإء جمعية وقد 

ً
 تأسيسيإ

ً
ية، لتشجيع إلمستوطنإت إلزرإعية  تم إلؤعلةن عن إلمؤتمر بإعتبإره مؤتمرإ خير
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سمىَّ 
ُ
إيت موشيه»إليهودية، ت نسبة ؤؽ مود مونتفيوري )إلذي « أحبإء مود»أو « مود ذكرى»أي « مزكير

ك لهم أي دعم مإؽي  مإت بعد عدة أشهر من تإري    خ
أو معنوي، ومن ثم فقد تخلوإ عن عقد إلمؤتمر، ولم يي 

  (إلإسم
 

ي جو من إلؤحسإس بإلضعف وإلخوف من إلفشل أو من عدإء
أثريإء إلغرب، ولذإ خفف  وقد عُقد إلمؤتمر ط 

 من أية ديبإجة قومية وتبنوإ صيغة ؤنقإذية
ً
ورة عودة إليهود ؤؽ إلنشإط  إلمؤتمرون تمإمإ وتحدثوإ عن صر 

، ولم يذكروإ  ي فلسطير 
 عن إلزرإصي ط 

ً
. ومع هذإ، فقد  شيئإ طموحإت إلؤحيإء إلقومىي أو إلإستقلةل إلسيإدي

، كمإ إكتشف أن إلمؤتمر ليس مجرد مؤتمر لحل مشإكل إكتشف إلمؤرخ جرإيي     إلبُعْد إلقومىي إلكإمن إلمستي 
ي إلغرب

ر أن يكون مركز إلجمعية برلير  )ط  وديسإ هىي على أن تكون أ (يهود روسيإ فإنسحب من إلمؤتمر. وقد تقرَّ
، ؤحدإهمإ لإستقصإء ر تكوين لجنتير  . وتقرَّ

ً
إلمعلومإت عن فلسطير  وإلأخرى للذهإب للبإب  إلمركز مؤقتإ

ح أبوإب فلسطير  
ْ
ت
َ
ر تقديم طلب رسمىي للحكومة إلروسية  إلعإؽي للتفإوض بشأن ف . وتقرَّ أمإم إلمستوطنير 
ية،  تحت وإنتخب إلمؤتمر لجنة مركزية لجمعيإت أح لتأسيس جمعية خير

ً
بإء صهيون من تسعة عشر عضوإ

ي دعم إلمستوطنإت إلموجودة رئإسة
ر عدم ؤنشإء أية مستوطنإت أخرى وإلإستمرإر ط  بإلفعل.  بنسكر. وتقرَّ

: هل سيحل إلإستيطإن )على طريقتهم ى، وهىي إلتسللية( إلمسألة إليهودية أو  ولم ينإقش إلمؤتمر إلمسألة إلكير
 )لإ؟ وقد حض  إلمؤتمر إثنإن وثلة 

ً
،  11ثون مندوبإ

ً
ألمإن، بريطإنيإن، ومندوب وإحد من كل من فرنسإ  9روسيإ

ي إلمؤتمر عدة قضإيإ من بينهإ وضع إلدين، ورومإنيإ(، وتم إنتخإب
ت ط   له. وقد أثير

ً
 فخريإ

ً
وهل  موهيليفر رئيسإ

ر ذلك   فمإذإ سيكون ي إلدولة إليهودية يوم إلسبت؟ وإذإ مإ تقرَّ
يد إلعم سيتوقف إلعمل ط  ل فيمإ يتصل بإلير

ي لإبد أن تعمل 
  سإعة؟ 11وإلموإصلةت إلت 

 
م
ِّ
د
ُ
ية ؤؽ جإنب إلنسخة وقد ق : نسخة عير ر إلقرإرإت بلغتير 

ُ
إح بأن تصد ي إلمؤتمر إقي 

إلألمإنية وتختلف عنهإ  ط 
ية ر ؤصدإر نسخة عير ي إللهجة وإلتوجه )أي أنه تقرَّ

سكر عإرض إستيطإنية وأخرى ألمإنية توطينية(. ولكن بن ط 
إلحركة من إلغرب لعدم وجود حمإس كإف بير  أثريإء إلغرب. وقد عُقدت  إلفكرة. وقد سقطت فكرة توجيه

ي 
ي فلنإ عإم  9999دروسكينػي عإم  مؤتمرإت أخرى ط 

  .9991وط 
 

ق أوربإ كإنوإ قد إكتشفوإ عقم إلصيغة إلتسللية بل عقم  ويمكن إلقول بأن إلمؤتمر قد يدل على أن صهإينة سرر
ص من إلغرب دون أن يعرفوإ هويته أو خصإئصه لإتصإل بأثريإءإ

ِّ
ثم  .إليهود إلمندمجير  وبدأوإ ينتظرون إلمخل

يإلية تقوم بنقل إليهود ؤؽ فلسطير   وتؤسس لهم دولة وظيفية  جإء هرتزل ومعه إلحل: إلإعتمإد على قوة ؤمير
يإلية بقإءهإ   .إستمرإرهإو  تإبعة تقوم على خ دمتهإ وتضم ن إلق وة إلؤم  ير

 
  إلبيلو
Bilu  

ي  بيت يعقوب»إستيطإنية صهيونية حديثة إتخذت إسمهإ من إلأحرف إلأوؽ للعبإرة إلدينية  أول حركة
لخ 

لهإ أعضإء إلبيلو على  (، وهىي صيإغة إستيطإنية1/5بمعت  )أيإ بيت يعقوب هيإ نذهب( )أشعيإء « فنيلخإه
َّ
فض

ي سفر إلخ
ي وردت ط 

ي  91/95روج إلصيغة إلتوطينية إلت 
تحرض أبنإء جمإعة يشإئيل على إلخروج. وقد  وإلت 

ي خإركوف إلروسية عإم  نشأت إلحركة على أيدي بعض إلطلبة إليهود
كرد فعل على   9991من أحبإء صهيون ط 

ي أمإكن غير  إلمذإبح إلروسية وقتهإ وعلى
ت ط  قوإنير  مإيو. ولم تقتض إلحركة على إلطلبة فقط بل إنتشر

  515بلغ ؤجمإؽي أعضإئهإ  خإركوف حت  
ً
  .عضوإ

 
حضإرة أوربإ لإ مكإن فيهإ لليهود، وأنه لإبد من إلؤحيإء إلقومىي إليهودي  وقد إنطلق أعضإء إلبيلو من إلؤيمإن بأن

 إلهجرة ؤؽ فلسطير  وإلنهوض بإليهود وتحويلهم ؤؽ قطإع إقتصإدي منتج عن طريق إلعودة عن طريق
إلديبإجإت إلشعبوية  كتشفوإ إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية وأضفوإ عليهإ بعضللزرإعة، أي أن أعضإء إلبيلو إ 

هم وجَمْع إلمإل من أثريإء إليهود  )إلروسية( وإليهودية. وقد قررت إلجمعية تجنيد ثلةثة آلإف يهودي وتهجير
ي تحقيق إلهدفير  

ي روسيإ )وفشلت ط 
  (ط 

 
ث برنإمج إلبيلو عن تأسيس مركز سيإدي للشعب 

َّ
ي  إليهودي ومركز روحي وقد تحد

لهم، أي أن إلخلةفإت إلت 
: وإحد  وسمت إلحركة إلصهيونية ظهرت من إلبدإية. كمإ حدث خلةف آخر ؤذ إنقسم أعضإء إلبيلو ؤؽ فريقير 

( هو  )إلتسللىي
ورة إلحصول على  يرى أن إلإستيطإن إلمبإسرر إلحل إلوحيد. أمإ إلفريق إلآخر فكإن يرى صر 
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  (صهيونية إلدبلومإسيةإل) موإفقة إلبإب إلعإؽي 
 

ي غير إليهودي لورإنس أوليفإنت وطلبوإ منه إلتوسط  وقد وصل ؤؽ ؤستنبول وفد يمثل إلحركة وقإبلوإ
إلصهيون 

ي  لدى إلسلطإت إلعثمإنية
ق ط 

َّ
 بإلنيإبة عنهم ولكنه لم يوف

ً
 لتسمح لهم بإلإستيطإن. وقد بذل أوليفإنت جهدإ

 من إلوفد ؤؽ 91مسإعيه. فإتجه 
ً
هم ممن هإجروإعضوإ . ورغم وصولهم ووصول غير  من   فلسطير 

ً
ة مبإسرر

ي 
ي حير  أن عدد أعضإء إلجمعية ط 

روسيإ كإن قد وصل ؤؽ  روسيإ، لم يزد إلمجموع إلكلىي عن إلخمسير  ط 
  .إلصهيونية إلإستيطإنية لفلسطير   يؤرخ لبدإية إلهجرة 9991خمسمإئة. ويمكن إلقول بأن عإم 

 
، عمل أعضإء إ ي فلسطير 

ي مدرسة مكفيه  لبيلو بإلزرإعةوط 
وأسسوإ بعض إلمستعمرإت إلزرإعية وتعلموإ ط 

عيشة جمإعية ووإجهوإ صعوبإت جمة لأنهم لم يعتإدوإ إلعمل إليدوي إلشإق،  ؤسرإئيل إلزرإعية وعإشوإ
ة وعإنوإ من إلمعإملة ولجهلهم بَل إلفظة من ق بإلزرإعة وعدم إعتيإدهم إلطقس، كمإ أنهم تلقوإ مرتبإت صغير

على إلإستمرإر، كمإ إلتقوإ بميخإئيل  مدير إلمدرسة. ولكنهم إلتقوإ بتشإرلز ني  مؤسس إلمدرسة إلذي شجعهم
 للبيلو، فنقل بعضهم

ً
سمىَّ  بإينس إلذي إنتخبوه رئيسإ

ُ
نوإ جمعية ت « شيحو»ؤؽ إلقدس ليشتغلوإ بإلحرف وكوَّ

ي هإمس ج» )إلحروف إلأوؽ لعب إرة ي « رش  يفإت هىي حإري  ش نر
ي وإلحدإد، ملوك ثإن 

(. 11/99)لتعد ؤؽ إلحرط 
 وتبعير أعضإء إلبيلو ولكن

ً
وع فشل أيضإ   .هذإ إلمشر

 
ريشون لتسيون وعملوإ كعمإل أجرإء عند مجلس إلمستوطنة. ولكن إلعلةقإت  ثم إنتقل بعض أعضإء إلبيلو ؤؽ

ي إلإنتقإل من ريشون لتسيون وم .توترت بينهم
أحبإء  كفإه ؤسرإئيل. وقد خيبت جمإعةفإستمر أعضإء إلبيلو ط 

ى أعضإء إلجمعية بوإسطة بإينس  فلم تزودهم بأي عون. وقد إشي 
ً
أرض قرية عربية،  صهيون ظنهم أيضإ

ست مستوطنة جديرإ سِّ
ُ
  .وهكذإ أ

 
م ؤليهم روتشيلد

َّ
إلعون لبعض إلوقت، ولكنهم حينمإ ضإقوإ بهيمنته ومعإملة مدير مستوطنة ريشون  وقد قد
  .جمإعة إلبيلو لهم قإموإ بطردهم، كمإ أنه سحب تمويله لمستوطنة جديرإ لأن أكير سكإنهإ كإنوإ من ونلتسي

 
ي فلسطير   عإد بعض أعضإء إلبيلو ؤؽ روسيإ وإتجه إلبعض إلآخر ؤؽ

ي إلبعض ط 
  .إلولإيإت إلمتحدة، كمإ بظ 

 
ي إلقدس لم يتحمسوإ لأعضإء  وإلجدير بإلذكر أن إليهود

إلبيلو بل رأوإ فيهم عإمل ؤقلةق إلأرثوذكس ط 
وقفت  من أموإل إلحإلوقإه )إلصدقة( إلمُرسَلة من إلخإرج، ولذلك فقد نإصبوهم إلعدإء. كمإ وإمتصإص لجزء

إء مت هجرة إليهود إلروس وسرر ، لكنهم  إلسلطإت إلعثمإنية ضد هؤلإء إلمستوطنير  وحرَّ ي فلسطير 
ي ط 

إلأرإر 
ي تحإيلوإ على ذلك برشوة إلموظفير  إلأ

قية ومن خلةل بعض  ترإك وتسجيل إلأرإر  بأسمإء يهود من أوربإ إلشر
ي تكفلهإ لهم إلإمتيإزإت إلأجنبية رعإيإ إلدول إلأجنبية ممن يتمتعون

  .بإلحمإية إلت 
 

 بإلملةحَظة هىي إلضإع إلذي مإ لبث أن نشب بير  إلبيلو وبير  عنإصر إلهجرة إليهودية على أن إلظإهرة إلجديرة
بإلإندمإج مع إلعرب وإلؤقإمة  ين سُموإ إلروإد، وهم إلذين إتهموإ عنإصر إلموجة إلإستيطإنية إلأوؽإلثإنية إلذ

ي إلزرإعة بل
ي ط  ي إلمدن مع إستخدإم إلعإمل إلعرنر

ب  ط 
َّ
إلتحدث بإللغة إلعربية وإرتدإء إلأزيإء إلعربية. وقد ترت

ة وهىي إلمعروفة بقضية إلعمل وإحدة من أهم قضإيإ إلحركة إلصهيونية على هذإ إلضإع ؤثإرة ي هذه إلفي 
 ط 

ي   .إلعير
 

ة بير  أعضإء إلحركة  كمإ أن أعضإء إلبيلو، برؤيتهم إلرومإنسية ومعإدإتهم للغرب )وهىي  أفكإر كإنت منتشر
ي روسيإ(، كإنوإ يتصورون أنهم

  إلشعبوية ط 
ً
ي هذه إلحإلة( ويصبحون جزءإ

قية )إلعربية ط  سيتبنون إلحضإرة إلشر
ي وتحيطه بهإلة رومإنسية بإعتبإره  كتب  منهإ، وقد   أدبية تمجد إلعرنر

ً
 .«إلمتوحش إلنبيل»بعضهم أعمإلا

ي  ي صورهم مرتدين إللبإس إلعرنر
  .ويظهر أعضإء إلبيلو ط 

 
ي ومشإكله  وإلوإقع أن جمإعة

وع إلصهيون  إلبيلو جمإعة صهيونية جنينية إكتشفت معظم مكونإت إلمشر
ي موضع إلتنفيذ. ومعلم تكتشف حتمية إلإعتمإ ولكنهإ

وع إلصهيون  يإلية لوضع إلمشر هذإ، يمكن  د على إلؤمير
ي إتجإههم نحو

إلبإب إلعإؽي وروتشيلد. وقد جإء  إلقول بأن أعضإء إلجمعية بدأوإ يتحسسون طريقهم نحوهإ ط 
وع ى لتنفيذ إلمشر يإلية هرتزل وإكتشف إلآلية إلكير ي )أي إلؤمير

 (إلصهيون 
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  قدي م   إ

Kadima  
ي « ديمإق »

ية تعت  ق»أو « ؤؽ إلأمإم»كلمة عير قديمإ تنتمىي ؤؽ جمعيإت أحبإء صهيون،  وجمعية«. ؤؽ إلشر
ي فيينإ عإم 

( معظمهم من  عدد صغير من إلطلةب 9991أسسهإ ط  ي
ه صهيون  إليهود )فإلغإلبية لم تكن ذإت توجُّ

ق نبإوم و  يهود إليديشية من سرر ح إسمأوربإ. وكإن من بير  إلمؤسسير  نإثإن بير يتس سمولنسكير  إلذي إقي   بير
نبإوم مجلة س بير

عَد كتإبإته إلملهم إلأسإدي لهم. وأسَّ
ُ
ي للدفإع عن  إلمنظمة وإلذي كإنت ت

سمىَّ إلإنعتإق إلذإن 
ُ
ت

إلمعلنة: محإربة إندمإج إليهود وتقوية إلروح إلقومية إليهودية  مصإلح إلعرْق إليهودي، كإنت أهم أهدإفهإ
ي فلسطير  )وهنإك جمعية أخرى تحمل نفس إلإسم أسسهإ إلمهإجرون إلروس  وتدعيم إلإستيطإن

إليهودي ط 
ي 
إ عإم  ط    (9999ؤنجلي 

 
ة مإ قبل هرتزل وبلفور أو ة إلتكوين قبل أن تدرك إلصهيونية حتمية  وتنتمىي جمعية قديمإ ؤؽ في  ؤؽ في 

وع يإلية لوضع إلمشر ي موضع إلتنفيذ. ولذإ، إلإستعإنة بإلؤمير
هإ يتسم بإلسذإجة  إلصهيون  فؤننإ نجد تفكير

هْم طبيعة إلموإزنإت إلدولية إلشديدة وعدم ؤدرإك
َ
  .إلبُعْد إلسيإدي إلإستعمإري لعملية إلإستيطإن وعدم ف

 
ي لإبد أن

 كل ذلك، وبيرَّ  للجميع أن إلحل إلصه يون 
َّ
 تسإعده قوة  وحينمإ ظهر هرتزل غير

ً
 إس تعمإريإ

ًّ
يك ون ح  لا

يإلية عظمى ي تكوين  ، وقز  على وهم إلجهودؤمير
ه عضوإن من قديمإ أنهمإ يفكرإن ط  إلذإتية. ولذإ، حير  أخير

ي 
نصحهمإ  ،(متطوع تذهبإن ؤؽ يإفإ لإحتلةلهإ مثلمإ فعل غإريبإلدي )لإجتذإب إنتبإه أوربإ فرقتير  من ألظ 

 
ي على بإلؤقلةع عن هذه إلحيلة إلصبيإنية لأن إلسكإن هنإك لن يرحبوإ بهم وسيُقز َ

سإعة.  11 إلعملية كلهإ ط 
 على  ولعل ؤدرإك هرتزل كل أبعإد إلعملية إلإستيطإنية

ً
وحتمية عدإء إلسكإن إلأصليير  لهإ هو إلذي جعله قإدرإ

 من
ً
نبإوم تمإمإ   ؤزإحة بير

ً
 وعمقإ

ً
 وعلمإ

ً
  .إلطريق، رغم أن إلأخير كإن أكير ثقإفة

 
 )3313-3323ل  يو بنس  كر )

Leo Pinsker  
ي روسيإ، وكإن أبوهرودي  طبيب

ي تسللىي وزعيم جمإعة أحبإء صهيون. وُلد ط 
ي إستيطإن 

،    صهيون 
ً
 وعإلمإ

ً
مدرسإ

ي 
ي جإليشيإ، وكإنت أوديسإ  كمإ كإن يعمل بإلتجإرة وقد إنتقل ؤؽ مدينة أوديسإ بعد فشله ط 

أعمإله إلتجإرية ط 
ء إلجمإعة إليهودية، فزود إبنه بثقإفة إلعلمنة وإلإندمإج بير  أعضإ  مدينة روسية جديدة تتسم بإرتفإع معدلإت 

م بنسكر إللغة إلألمإنية )وهىي  روسية علمإنية
َّ
فه بأفكإر حركة إلإستنإرة إليهودية، كمإ تعل ي  وعرَّ

لغة إلحديث ط 
ي مدرسة يهودية

ية. ولم يتعلم بنسكر ط   من إلعير
ً
م قليلا

َّ
ل( وتعل كمإ هو إلحإل مع معظم إلمفكرين ) إلمي  

ي وإلزعمإء إلصهإي
ي أوديسإ ودخل جإمعة  نة(، وإنمإ أنه درإسته إلثإنوية ط 

مدرسة روسية ثم درس إلحقوق ط 
ر  موسكو لينإل منهإ شهإدة طبية. وقد

ُ
ي رإسيفيت وهىي أول مجلة أسبوعية يهودية تصد

كتب عدة مقإلإت ط 
هإ ،  9994عإم  بإلروسية )بدأ نشر ي ي مجلةت يهودية أخرى ذإت طإبع إندمإحر

 ط 
ً
كمإ قإم بجهود  (، وكتب أيضإ

ة ي إلجيش إلرودي أثنإء حرب كبير
ي جمعية تنمية إلثقإفة بير  يهود روسيإ. وخدم بنسكر ط 

إلقرم  كعضو ط 
ويس، وقد كإن يرى أن إليهود ؤن تعلموإ إللغة9959) ي حركة إلي 

ي  (، وسإهم ط 
إلقومية فؤن ذلك سيسإهم ط 

مْجهم
َ
  .د

 
ي أوديسإ زعزعت 9999ولكن أحدإث عإم 

 إلتحديث وصدور قوإنير  مإيو  ؤيمإنه.  ط 
ُّ ، تغيرَّ 9991ومع تعير

ي مقدرة إلإستنإرة وحدهإ على حل مشإكل  موقفه بشكل جوهري وعدل
عن كثير من آرإئه، وبدأ إلشك يسإوره ط 

ي عإم  .إليهود
ي أحد إجتمإعإت جمإعة تنمية إلثقإفة، طإلب بنسكر بإلعدول عن هذه9999وط 

إلسيإسة  ، وط 
ح ؤعإدة توط ي عوإصموإقي 

ي إلتجوإل ط 
ي وطن وإحد. وبدأ بنسكر ط 

أوربإ للدعوة لفكرته بشأن إلدولة  ير  إليهود ط 
فيي نإ إلأكير وص ديق أبيه، فأشإر هذإ عليه بإخضإع نفسه  إلصهيونية، فقإبل إلحإخإم أدولف جلينك، حإخإم

 مع هذإ، فقد ألف بإلألمإنيةزعمإء إلأليإنس وبعض إلقإدة إليهود ولكنهم عإرضوه. و  للعنإية إلطبية. وقإبل
: تحذير من يهودي رودي لؤخوته ) ي

شر دون ذكر إسم9991كرإسة إلإنعتإق إلذإن 
ُ
إلمؤلف لأنه كإن  ( إلذي ن

 ؤؽ يهود إلغرب. وإلكرإس يأخذ شكل إلمإنفستو،
ً
 أسإسإ

ً
هإ   .ولذلك فؤنه خإل من أيِّ عمق مُوجَّ

 
َّ  كرإس بنسكر بأنه لإ ينظر ؤؽ إليهود ي  ويتمير

من إلدإخل بإعتبإرهم جمإعة مستقلة )كمإ يفعل بعض مثقظ 
  يهود إليديشية( وإنمإ ينظر

ً
م بنسكر تعليمإ

َّ
  ؤليهم من إلخإرج كمإ ينظر ؤليهم إلصهإينة غير إليهود. وقد تعل

ً
غربيإ
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إ من وهوية فرضت عليه فرض وكإن ذإ هوية غربية، وإليهود وإليهودية بإلنسبة ؤليه موضوعإ للدرإسة أسإسإ،
ي 
  .يهودي غير يهودي إلخإرج. وعلى أية حإل، فبإلؤمكإن تصنيفه على أنه صهيون 

 
ي وحسب وينطلق، ي سيإقه إلغرنر

مثله مثل معظم إلصهإينة، من رفض  يضع بنسكر إلموضوع إليهودي ط 
ي إليهودي. فهو

ورة إل إليهودية إلتقليدية وإلتفكير إلديت  ورة إلتخلص من موقف إلإنتظإر وصر  ثورة ضد يعلن صر 
ي إلقديم إلذي

 أنزله إلؤله بهم إلشعور إلديت 
ً
ي إلمنظ  بإعتبإره عقإبإ

عهم ووجودهم ط 
ْ
ل وَض  يدفع إليهود ؤؽ تقبُّ

إليهود إلتخلىي عن إلفكرة  فشعب لت إلمخ تإر ؤن هو ؤلإ ش عب مختإر للكرإهية إلعإلمية". ولذإ، يجب على"
  .ؤلهية، فتلك إلرسإلة لإ يؤمن بهإ أحد ققون رسإلةإلمغلوطة إلقإئلة بأن إليهود بتشتتهم هذإ يح

 
 
ً
 تمإمإ

ً
 مغإيرإ

ً
م بنسكر طرحإ

ِّ
،  ويُقد ي ي إلمجتمع إلغرنر

ي ط 
ي سيإق وضعهم إلهإمذر

للرؤية إلدينية، فينظر لليهود ط 
ي ؤطإر

ي طرأت على هذإ إلمجتمع )إلتصنيع وإلتحديث وإلتنوير وإلؤعتإق وإلعلمنة وط 
  (إلتحولإت إلت 

َّ
ي أد

ت وإلت 
ي ؤطإر فكرة إلشعب إلعضوي إلمنبوذ من

. فهو يقول ؤن إليهود  ؤؽ ظهور إلمسألة إليهودية ط  ي إلمجتمع إلغرنر
ي إلأمم إلأخرى،

ي  شعب عضوي لإ يمكن أن يذوب ط 
 لهإ، فإلألمإن 

ً
ف به إبنإ ي بلةد لإ تعي 

ولذإ فهو يعيش ط 
ي إلفخور بصفإته إلسلةفية وغ إلفخور بصفإته إلتيوتونية

فون بأن إليهودي يتسإوى معهموإلسلةط  هم لإ يعي   ير
وإليهود، رغم أنهم شعب  .بإلمولد، فهذه إلق وميإت إلعض وية تجع ل إلإنتمإء إلقومىي مسألة عضوية موروثة

كة( كمإ ) عضوي، ؤلإ أنهم يفتقرون ؤؽ كثير من إلصفإت إلقومية إلعضوية كة وأرض مشي  لغة وعإدإت مشي 
  حكومة تمثلهم، أنهم ليس لهم وطن أصلىي ولإ 

ً
لوإ من أمة يهودية ؤؽ يهود، وأصبحوإ بذلك شعبإ ولهذإ تحوَّ

: فقدوإ إستقلةلهم
ً
ي لإ تستطيع مسإيرة إلعضو إلخي إلمتكإسل. وهم "شبح ميتإ

 "وتحولوإ ؤؽ حإلة إلتعفن إلت 
ي من عإلم إلأموإت )ولنلةحظ أن كل إلصور إلمجإزية إلؤدرإكية هنإ صور مجإزية

ي إلصور  عضوية(.  يأن  ثم تي 
ل بنسكر مقولإت معإدإة إليهود ي تدل على تقبُّ

ي أرجإء إلمعمورة دونمإ رإع " :إلمجإزية إلت 
ؤننإ قطيع منتشر ط 

ي أحسن
. أمإ ط 

ً
ي تبيت )حس ب إلتقليد إلروس ي(  يحمينإ ويجمعنإ معإ

إلظروف، فقد نصل ؤؽ مرتبة إلمإعز إلت 
ي ؤسطبلةت

ي معي شتنإ علىإلخيل"، وإذإ بقيت إلظروف على  ط 
بقية  مإ هىي عليه "فسنظل طف يليير  نع تمد ط 

 على
ً
، ضيوفإ

ً
 غريبإ

ً
 قوميإ

ً
أمم مضيفة، فؤنهم سيظلون  إلسكإن". وهذإ هو أس إلبلةء، فمإ دإم إليهود عنضإ

  .محط كرإهية كل إلشعوب لأن إلنإس تخإف من إلأش بإح
 

ق أو  ي روسيإ،ومن إلوإضح أن وَصْف بنسكر متأثر بتجربة يهود سرر
 ط 
ً
ي منإطق  ربإ، وخصوصإ

فقد كإنوإ يعيشون ط 
: "منبوذون... لإ  بمعت   إلإستيطإن على هإمش إلمجتمع إلرودي

ً
ق عليهم إلقإنون إلعإم بإعتبإرهم أغرإبإ يُطبَّ

ة،  إلكلمة. فثمة قوإنير  خإصة ء من إلموضوعية إلتقريرية إلمبإسرر ي
ي هذإ إلوصف در

بإليهود". وقد يكون ط 
ي إلمجتمعإت ولكنه يعزل

ي إلمجتمع إلرودي وط 
إلأخرى،  أعضإء إلجمإعإت إليهودية عن إلظوإهر إلممإثلة ط 

ي 
ي كل مكإن. ومإ دإم إليهودي لإ وطن له ط 

 على إليهود ط 
ً
أي مكإن وليس له حقوق  ويجعل إلإضطهإد حكرإ

ي كل مكإن وزمإن. فإلخوف من إلأشبإح،
ر أزؽي ينتقل من جيل ؤؽ أي معإدإة إليهود، أم إلموإطنة، فؤنه منبوذ ط 

ي كل زمإن ومكإن آخر ويقوى عير إلعصور. كمإ أن بنسكر
  ."نفسه يقول: "تظهر هذه إلفكرة ط 

 
مرة أخرى إلحلول إلتقليدية مثل إلهجرة إلفردية: "كإفحنإ عير إلقرون بجهد عي  ومإ إلحل إلآن؟ يرفض بنسكر

ي إلتقليدي إلذي كإنلكن كأفرإد وليس كأمة". كمإ يرفض بنسكر فكرة إ نحيإ
ل بأموإل  لإستيطإن إلديت  يُموَّ

ح لإ يتم "بجمع ي إلمقي 
وعه إلصهيون  عإت من إلحجإج وإلهإربير  إلذين  إلصدقة )إلحإلوقإه(، فمشر إلتير

ي أعمإق غربة أرض
 ."مجهولة سينسون وطنهم ومن ثم سيضيعون ط 

 
. "نحن نرر   إلحل هو إلتخلص من إليهود من خلةل تصفيتهم، ومن إليهودية من

ً
خلةل إلتخلىي عنهإ تمإمإ

من ذإكرة إلؤنسإن". وقد ذكر بنسكر « يهودي»إللقب إلممقوت  إلتخلىي عن )رسإلتنإ إلؤلهية( ؤذإ أمكن محو
ي لحظة غضب،

إح إلطرق إلمنهجية إلكفيلة بتحقيق هذإ إلهدف "لإبد  هذه إلكلمإت ط  ي إقي 
ولكنه يهدأ ويبدأ ط 

ق مأوى دإئم". و"إلطريق إلوحيدتتع إمل إلأمم م  ع أمة ي أن
ْ
ل
َ
إلصحيح لؤصلةح إلوضع هو  ه  ودية" ولإبد من "خ

 لن  خلق قومية يهودية مؤلفة من شعب يعيش على أرض يملكهإ". أمإ
ً
بإلنسبة ؤؽ آليإت هذإ إلحل، فهو أولا

ي من إلؤله وإنمإ سيتم بإلإنعتإق
ي )عنوإن إلكرإسة(. ويُلةحظ بنسكر أن إلجو إل يأن 

ي أوربإ قد خلق إلذإن 
عإم ط 

 
ً
ي كل مكإن، كمإ أن إليهود يشعرون منإخإ

. فإلفكرة إلقومية ط   لحركة إلبعث إلقومىي
ً
ي كل مكإن  موإتيإ

بإلبؤس ط 
. ولكن إلحل إلذي يطرحه بنسكر لنقل إليهود خإرج أوربإ يثير 

ً
ي نإلت  أيضإ

عدة مشإكل من بينهإ أن إلشعوب إلت 
 هىي أمم عإشت على 

ً
وكإنت تتكلم لغة وإحدة، فكإن لهإ بذلك أرض. أمإ إليهود فلة أرض  أرضهإإستقلةلهإ مؤخرإ
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  .هذه إلأرض لهم، ولإبد من خلق
 

ي كرإسة بنسكر تحدد هوية هذه إلأرض
 
إت كإمنة ف   :وهوية من يهإجر ؤليهإ وآليإت إلنقل وثمة عدة مؤسرر

 
ي  1

ي ت   من إلوإضح أنه، حينمإ يفكر ط 
 ط 
ً
ي إلضب إلحركة إلقومية، يفكر أيضإ

قسيم إلدولة إلعثمإنية، فهو يفكر ط 
ي غإلب إلأمر أرض فلسطير   وأهل

  .رومإنيإ وحصولهم على إلإستقلةل. ومن ثم، فإلأرض هىي ط 
 
 ؤن تحرير إليهود وإجب كوإجب تحرير إلزنوج. ومع هذإ، 2

ً
فؤنه يضيف أن إليهود ينتمون    وهو يضيف قإئلا

، أي أنه
ً
ي ؤؽ عرْق متقدم وليسوإ زنوجإ

  .أبيض م عنض إستيطإن 
 
ة سوف لإ تقبل هجرة إليهود إلجمإعية 3 ؤليهإ، أي أن إلدول إلغربية ستوقف سيل    ومعظ م إلب لةد إلمتح ض 

  .يهود إليديشية ؤليهإ
 
ة )إلبيضإء( هجرتهم ؤليهإ لأن   ولكن ؤذإ 4 ، ومع هذإ ترفض إلدول إلمتحض 

ً
وجود إليهود  لم يكن إليهود زنوجإ

قية(،  بب لهم إلمشإكل )إلمسألة إليهودية(، وإذإ كإنت إلدولةبينهم يس ي إلتآكل )إلمسألة إلشر
إلعثمإنية آخذة ط 

ي لن ينشأ بشكل
وع إلصهيون  ي  وكإن إلمشر

 ط 
ً
ي وإنمإ سينشأ بمعإونة إلحكومإت، فؤن إلحل سيكون كإمنإ

عشوإنى
حَل إلمسألتإن إلوإحدة  ربط إلمسألة

ُ
قية فت   .من خلةل إلأخرىإليهودية بإلمسألة إلشر

 
ي تمقتنإ"، أي يجب تجنيد أعدإء إليهود   5

ورة أن نلفت "أنظإر إلشعوب إلت  من إلشعوب  ويرى بنسكر صر 
ي إلوقت إلحإصر  

 إلضغط على إلسيإسة إلدولية ط 
ً
ي  إلغربية، كمإ يجب أيضإ

فستظهر نتيجته إلمثمرة ط 
يإلية إلغربيةإلد إلمستقبل. أي يجب إلإستعإنة بإلدول إلغربية، فإلسيإسة   .ولية هىي إلسيإسة إلؤمير

 
إلإستقلةل وإسمحوإ لنإ أن نقرر مستقبلنإ، وأعطونإ قطعة من إلأرض، إمنحونإ    وحينمإ يقول "إمنحونإ متعة 6
ي منحتموهإ للضب وأهل رومإنيإ، أعطونإ مجإل وجود إلقومية إلحرة" فنحن تلك

نعرف أنه يتوجه  إلأشيإء إلت 
(، فهي وحدهإللقوى إلعظمى إلإست

ً
ي  عمإرية )وإن لم يدرك هو ذلك تمإمإ إلقإدرة على توطير  إلفإئض إلبشر

ي إلولإيإت إلمتحدة أو
ف  خإرج أوربإ. وهو يطلب رقعة ط  كية، يعي  ي يقوم عليهإ بإشإوإت آسيإ إلي 

ولإية كتلك إلت 
ي كبلد محإيد. ثم يضيف: وستكون مهمة إلؤدإرة إ بهإ إلبإب إلعإؽي وإلعإلم حة ؤقنإع إلبإبإلغرنر  لصهيونية إلمقي 

  .إلعإؽي وإلحكومإت إلأوربية بهذإ إلمخطط
 

ي أو مؤسسة  ثم يطرح بنسكر عدة قضإيإ متصلة
بإلتنظيم وإلؤجرإءإت إلأخرى، مثل تأسيس مجلس وطت 

إء  وطنية تقوم بوضع إلسيإسة إف على أمور إلإستيطإن لشر إء قطعة إلأرض، وإلؤسرر كة لشر إلعإمة ثم تؤسس سرر
ي إلأ

عتيرَ جديدة كل إلجدة على إليهود، لأنه حديث عن آليإت رإر 
ُ
إلعودة بشكل  وغير ذلك، وهىي أمور كإنت ت

  .حديث لم يألفوه من قبل
 

سة وإنمإ عن  ولكن إلأهم من ذلك هو حديثه عن إلأرض
َّ
فهو يقول يجب ألإ يكون إلحديث عن إلأرض إلمقد

إء تعشي رأيهإ ذإت مركز جيد ومسإحة ك مجرد أرض نملكهإ، أرض إفية لؤسكإن عدة ملةيير  تحددهإ بعثة خير
 كل إلجدة. ومع بعد

ً
 جديدإ

ً
هذإ، يتدإرك  تحريإت ودرإسإت عميقة. ؤن علمإنية إلمصطلح وحدإثته كإن أمرإ

ء فهو أفضل ي
سة لنإ، فؤذإ حدث هذإ إلذر

َّ
  بنسكر ويقول قد تعود إلأرض إلمقد

ً
بمعت  أنه لإ يرفض تمإمإ

 أمإمهإإلصهيونية إلؤث
ً
ك إلبإب مفتوحإ   .نية ويي 

 
ع بنسكر معإرضة معظم إليهود، ولذلك حإول أن يكون برنإمجه أكير 

َّ
ق بير   وقد توق  ؤذ يفرِّ

ً
 وتفصيلا

ً
وضوحإ

م إليهود ؤؽ غربيير  مندمجير   ، فقسَّ قيير  )بؤسإء(. أمإ بإلنسبة للفريق إلأول فهم ) إلصهيونيتير  سعدإء(، وسرر
ي يعيشون فيهإ أحسن، ومن إليهود إلغربيون إلذين

ي إلبلةد إلت 
نون نسبة قليلة من إلسكإن، ولذلك فحإلهم ط   يكوِّ

ي بلغ إليهود فيهإ درجة إلتشبع مثل روسيإ
ي كإنت تتبعهإ(، ) إلأفضل لهم ألإ يهإجروإ. أمإ إلبلةد إلت 

وبولندإ إلت 
ق أوربإ(، فمن إلأفضل لهم إلهجرة ل ؤؽ صهيونية إستيطإنية وأخرى وهكذإ يبدأ تقسيم إلعم) ورومإنيإ )أي سرر

ي إلمجتمع وإلفإئضير  عنه، إلذين  توطينية(. فإلحديث ليس عن كل
إليه ود وإنمإ ع ن إليه ود غير إلمندمج  ير  ط 

وليتإريإ تعيش عإلة على أعضإء يجب ( لأنهم كير إلمجتمعإت إلمضيفة.  ؤرسإلهم ؤؽ مكإن آخر )إلوطن إلقومىي
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 آخر يب
ً
ي إلأهمية ؤذ يقرر أنهبل يضيف بنسكر بُعدإ

ق أوربإ بإمكإنهم إلبقإء حيث هم،  لغ إلغإية ط  حت  أغنيإء سرر
 
ً
ف إلفإئض ؤثنيإ   ومعت  هذإ أنه يعرِّ

ً
 وليس قوميإ

ً
  .وطبقيإ

 
 من عنإصر إلصيغة إلصهيونية

ً
إ ي كرإس بنسكر. ومن هنإ  ويمكن إلقول بأن كثير

إلأسإسية إلشإملة قد ظهرت ط 
ي تإري    خ إلفكر إ

،أهميته ط  ي
ح ربط  لصهيون  فقد أسقط إلمقولإت إلدينية إلتقليدية ونزع إلقدإسة عن إليهود وإقي 

  إلمسألة
ً
 إستيطإنيإ

ً
 وعنضإ

ً
 منبوذإ

ً
 عضويإ

ً
قية بإلمسألة إليهودية بإعتبإرهم شعبإ ح أن  إلشر أبيض، أي أنه يقي 

ك إلبإب . بل يي  ي  أمإم إلأ  يتم إلحل دإخل إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر
ً
ش كإل إلصهي  ونية إلأخرى مفتوحإ

هإ ؛ وإح دة إس تيطإنية وإلأخرى  ،()إلصهيونية إلؤثنية إلدينية وغير ورة وج ود صهيونيتير  ويضع يده على صر 
  .توط ينية

 
ي إلضيق،

ة، ربمإ بسبب تكوينه إلثقإط  ددة متعير ي روسيإ  ومع هذإ، ظلت صيغة بنسكر مي 
ي ط 
فإلأفق إلثقإط 

 ؤؽ أقز
ً
 دإخلإلقيضية كإن ضيقإ

ً
إلمدن إليهودية وموإطن إلإستيطإن. ولذإ، فؤنه لم   حد، وكإن أكير ضيقإ

ي موضع إلتنفيذ.  يكن لديه ؤدرإك كإمل لحتمية
وع إستيطإن  يإلية إلغربية لوضع أي مشر إلإعتمإد على إلؤمير

وع ي  إلإستعمإري إلرودي لم يكن على إستعدإد لتوظيف إليهود لصإلحه، بل كإن يود إلتخلص فإلمشر
منهم ط 

إ وفرنسإ ي ؤنجلي 
 كمإ كإن إلحإل ط 

ً
 عإلميإ

ً
وعإ وإلولإيإت إلمتحدة، ؤذ أن إلمطإمع  أسرع وقت. كمإ أنه لم يكن مشر

ي تفصل بير  روسيإ وإليإبإن وإلصير  وإلدولة  إلروسية إلقيضية كإنت تتجه نحو دول إلبلطيق
وإلمنإطق إلت 

يهإ بإعتبإرهإ منطقة نفوذ أرثوذكسية، وهو مإ يتطلب كإن إلروس ينظرون ؤل إلعثمإنية. أمإ فلسطير  فقد
ي ؤلإ أن إستبعإد

ي إلإنعتإق إلذإن 
هرتزل قد حقق مإ  إليهود. ولذإ، فرغم أن كل أفكإر هرتزل إلأسإسية موجودة ط 
يإلية  لحتمية إلإعتمإد على إلؤمير

ً
إلغربية بإعتبإرهإ إلآلية إلوحيدة لتحقيق  لم يحققه بنسكر لأنه كإن مدركإ

ي إ
  .لحلم إلصهيون 

 
صي ؤؽ مؤتمر كإتوفيتش  وقد أصبح بنسكر

ُ
 للجمعية9991زعيم جمعية أحبإء صهيون ود

ً
خب رئيسإ

ُ
 .، وإنت

م إستقإلته عإم 
َّ
أن تسيطر  ثم سحبهإ خشية 9999ولكن حينمإ نشبت بعض إلخلةفإت دإخل إلجمعية، قد

 عإم  لجمعية. وقدإلعنإصر إليهودية إلأرثوذك سية، تحت قيإدة موهيليفر، على إ
ً
ؤثر إختيإر  9991إستقإل ثإنية

وخلةل رئإسته،  .سمإح إلسلطإت إلروسية بإنشإء لجنة أوديسإ قيإدة جديدة للحركة، ولكنه عإد مرة أخرى بعد
، ومهدت إلسبيل أمإم إلإستيطإن تمكنت إلجمعية من ي فلسطير 

 جَمْع بعض إلأموإل لؤقإمة مستعمرإت ط 
ي 
، كمإ تأسست ط  ي

إلحرف  جمعية تقديم إلمسإعدإت للمستوطنير  إلزإرعيير  وأصحإب»روسيإ  إلصهيون 
ي سوريإ وفلسطير  

عرف بلجنة أوديسإ« إليدوية إليهود ط 
ُ
ي كإنت ت

  .إلت 
 
ي  وقد

 لأن إلأموإل إلت 
ً
جمعتهإ جمإعة  زإر بنسكر بإريس وأقنع روتشيلد بمسإعدة إلإستيطإن إليهودي، ونظرإ

( 
ً
ية(، فؤن معظمأحبإء صهيون كإنت قليلة جدإ ي نهإية إلأمر  فهي لم تكن حركة جمإهير

إلمستوطنإت كإنت ط 
ي  قد أصبحت تإبعة لروتشيلد. كمإ أن بنسكر تإبع مشإري    ع

ش لتوطير  إليهود إلروس ط  إلبإرون موريس دي هير
  .إلأرجنتير  بإهتمإم شديد

 
وع، وصهيونيت  للمشر

ً
 أكير من كونه منفذإ

ً
 صهيونيإ

ً
 بنسكر مفكرإ

ُّ
من إلنوع إلذي يُطلق عليه  ه هىي ويُعَد
، لكن  ، كمإ أن أسلوبه«إلتسللية»أي « إلصهيونية إلعملية»  كبير

ٍّ
وأفكإره يشبهإن أفكإر وأسلوب هرتزل ؤؽ حد

ي مذكرإته
ن ط  لع على كتإبإت بنسكر. ولعل إلفإرق إلأسإدي بينهمإ هو مدى ؤدرإك حتمية هرتزل قد دوَّ

َّ
 أنه لم يط

ي ي إلإعتمإد على إلؤمير
 .إلتسللىي  إلية، ؤذ كإن بنسكر يتحرك دإخل وهم إلإنعتإق إلذإن 

 
 )3383-3323حإيي م ل  ورج )

Chaim Lorje  
س أول جمعية تقإم لهذإ ، ومؤسِّ ي فلسطير 

ي فرإنكفورت  أحد روإد فكرة إلإستيطإن إليهودي ط 
إلغرض. وُلد ط 

إلإه،  لأفكإر إلقبَّ
ً
 شديدإ

ً
إؽي ؤسحق بل زعم  وكإن طوإل حيإته يبدي تحمسإ

أنه ينحدر من سلةلة إلمفكر إلقبَّ
ي عإم  لوريإ. وقد عمل بإلتدريس حيث كإن

، رحل ؤؽ برلير  وإستقر فيهإ 9991يدير مدرسة دإخلية للاطفإل. وط 
  .بقية حيإته

 
ي فكر لورج إلذي رأى 9919وقد تركت أحدإث ثورة 

 ط 
ً
إ  كبير

ً
ي ألمإنيإ أثرإ

إب مقدم إلم ط   على إقي 
ً
ح. فيهإ برهإنإ إشيَّ
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، تزإيد إهتمإمه بمإ ي « إلبعث إلقومىي إليهودي»يُسمىَّ  ومنذ ذلك إلحير 
حيث إعتير أن إستيطإن إليهود ط 

. وكإنت فلسطير  يُعَد  من رجس إلمنظ 
ً
رإ  للنبوءة إلتورإتية بإلعودة ؤؽ أرض إلأجدإد وتطهُّ

ً
نقطة إلبدإية  تحقيقإ

ي نظره   هىي ؤقإمة منظمة ت
وتوفير إلأموإل إللةزمة لدعم مشإري    ع  توؽ تنسيق إلجهودلتحقيق هذإ إلهدف   ط 

ل جمعية « إستعمإر فلسطير   جمعية»بتأسيس  9994إلإستيطإن. ولذلك، بإدر عإم   أوَّ
ُّ
عَد
ُ
)ولذإ فهي ت

ي إلدعوة لأهدإف إلجمعية وإجتذإب شخصيإت بإرزة ؤؽ  إستيطإنية يهودية صهيونية(، ولم
 ط 
ً
يدخر وسعإ

ي حملة  عضويتهإ وتنظيم
ت فروعهإ ط  ي إلأوسإط إليهودية وإنتشر

عإت. وقد إتسعت شهرة إلجمعية ط  ت للتير
 عن  مدن ألمإنية وإنضم ؤليهإ مفكرون بإرزون من أمثإل يهودإ إلقلضي ومود هس وديفيد عدة

ً
جوردون فضلا

، إلذي تولت إلجمعية نشر كتإبه إلبحث عن صهيون ) ي كإليشر
ي إلتصدي  .(9991تسظ 

لحجج كمإ نجح لورج ط 
ي 
ي أوس إط إلذين إس  توطنوإ ط 

  .فلسطير  لدوإفع ديني  ة خصومه، وعلى إلأخ ص ط 
 

ي تحقيق إلهدف إلأسإدي لجمعيته،
ي ؤقإمة  ؤلإ أن لورج فشل ط 

ي تهجير أي يهودي ؤؽ فلسطير  ولإ ط 
فلم يفلح ط 

وع خإسر حيث أصبحت نفقإ أية مستوطنإت هنإك، وسرعإن مإ إمإتهإ تحولت إلجمعية نفسهإ ؤؽ مشر تهإ وإلي  
، كمإ تنإزعتهإ إلخلةفإت وإلإنشقإقإت. وبحلول عإم  تفوق موإردهإ

ً
إ مجرد  ، كإنت إلجمعية قد غدت9991كثير

ي تتسم
 ؤؽ شخصية لورج إلت 

ً
بإلرعونة وإلتسلط وإفتقإد  ذكرى عإبرة. ورغم أن هذإ إلفشل يمكن أن يُعزى جزئيإ

ي أنه لمإلحنكة إلتنظيمية، ؤلإ أن إلسبب إلأسإدي يك
ورة إللجوء ؤؽ  من ط  يدرك مإ أدركه هرتزل فيمإ بعد من صر 

لة ي ؤطإر إلدولة إلوظيفية قوة إستعمإرية عظمى تكون بمي  
  .آلية دولية تق وم بنقل إليه ود وتوظي  فهم ط 

 
إ )  (3313-3318ه رم  إن ش  إبير

Herman Schapira  
إلإستعمإرية. ومؤسس فكرة إلصندوق  إلدبلومإسيةأحد إلقإدة إلأوإئل لحركة أحبإء صهيون وإلصهيونية 

ة ي أسرة فقير
ي ليتوإنيإ ط 

كية  إلقومىي إليهودي. وُلد ط  ل درإسته، وإشتغل كتإجر سلةح أثنإء إلحرب إلي  وعمل ليموِّ
ي إلجإمعة 1878   9999إلروسية عإم 

 ط 
ً
إ ي ألمإنيإ، وعُيرِّ  محإصر 

 فكسب مبإلغ طإئلة، ومن ثم عإد للدرإسة ط 
ي أوإئل 9991عإم 

ي قسم إلريإضة إلبحتة. إنضم لحركة أحبإء صهيون بعد مذإبح روسيإ ط 
إلثمإنينيإت من  ط 

ي 
، وكتب مقإلإت تدعو ؤؽ ؤقإمة مستوطنإت زرإعية ط  أرض ؤسرإئيل وإؽ ؤقإمة جإمعة  إلقرن إلتإسع عشر

إ يعتقد أن إللغة إلمستخدمة وع ستكون إ لتدريس إلعلوم. وكإن شإبير ي هذإ إلمشر
لألمإنية مع دعوته لتدريس ط 

ية بقدر إلؤمكإن حت  يحير   ية لغة منطوقة كذلك إلعير   .إلوقت إلذي تصبح فيه إلعير
 

إ بيأس وإحبإط ي فلسفة دينية  أصيب شإبير
ي ؤثإرة إهتمإم إليهود بمشإريعه. وإنخرط بعد ذلك ط 

لفشله ط 
إلية وإلعلم إلحديث. ب مشيحإنية م أفكإره  عد ظهور هرتزل، عإد ؤليهوحإول إلتوفيق بير  إلآرإء إلقبَّ

َّ
إلأمل وقد

ي إلأول )
ية (9919حول إلصندوق إلقومىي لليهود للمؤتمر إلصهيون    .وكذلك حول ؤنشإء إلجإمعة إلعير

 
 )3318-3313دإفي  جدور ) ؤلي م

Elim D'avigdor  
ي 
 إلؤسرر  أحد روإد حركة أحبإء صهيون. وُلد ط 

َّ
إف على مد إلخطوط فرنسإ ودرس إلهندسة إلمدنية، وتوؽ

ي سوريإ
 من قصص إلصيد بإسم إلحديدية ط 

ً
ي فيينإ. كتب عددإ

 ؤقإمة إلمنشآت إلمإئية ط 
َّ
 ورومإنيإ، كمإ توؽ

  .مستعإر قبل أن يكرس جهوده لدعم إلحركة إلصهيونية
 

ي مد نشإط
ي أوربإ إلغربية، ورأس عإم  قإم بدور بإرز ط 

ي بإريس إلذي أ 9911أحبإء صهيون ط 
 طلق عليهفرعهإ ط 

إلغرب إزدإدت إلمسإفة  إللجنة إلمركزية". وعإرض مشإري    ع هجرة إليهود ؤؽ أمريكإ لأنهم كلمإ إتجهوإ صوب"
ي تفصلهم عن "صهيون"، أي عمإ يتصور أنه إلهوية إليهودية،

ي إلمقإبل ؤؽ إتبإع خطة تنظيم وعمل  إلت 
ودعإ ط 

. وسض ي فلسطير 
إء مسإحإت من   كخطوة أو مدروسة بعنإية للةستيطإن ط  ؽ لتحقيق هذإ إلهدف   ؤؽ سرر

ي منطقة حورإن بُغية
ي ط 

 عن  إلأرإر 
ً
، وتقديم إلتسهيلةت إللةزمة، فضلا ي

جعلهإ قإعدة للةستيطإن إلصهيون 
طلق عليهإ إسم "إلسنوإت إلإنتقإلية إلؤعفإء من

ُ
ي أ
إئب خلةل إلسنوإت إلأوؽ وإلت    ."دفع إلض 

 
ت س سمولنسكير  )   Peretz Smolenskin)3338-3312بير

ي روسيإ
. من مؤسذي منظمة قديمإ. وُلد ط  ي

م  كإتب رودي ودإعية صهيون 
َّ
ي إلمدرسة إلتلمودية، كمإ تعل

م ط 
َّ
وتعل

ي أوديسإ مركز
، ومكث فيهإ مدة خمسة أعوإم 9991إلثقإفة إلروسية إليهودية عإم  إللغة إلروسية وإستقر ط 
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 هنإك.  سإفر بعدهإ ؤؽ فيينإ
ً
ر9999أصدر مجلة هإشإحإر )إلفجر( عإم  وإستقر نهإئيإ

ُ
 ، وهىي أهم مجلة تصد

ي 
ي كإن سمولنسكير  من دعإتهإ ط 

ت عن أفكإر حركة إلتنوير إلت  َّ
ية عير مستهل حيإته إلفكرية، ومع  بإللغة إلعير

ي كإنت أفكإر
ي إلمرحلة إلإنتقإلية إلت 

ي إلتآكل وإلتحول ؤ هذإ ظهرت إلمجلة ط 
ؽ حركة إلتنوير قد بدأت فيهإ ط 

ي 
. وقد إنتقد ط  ي

مقإلإته إلشخصية إليهودية إلمتخلفة إلخإضعة للتقإليد حسب قوله. ولكنه،  إلفكر إلصهيون 
 دعوة للةندمإج وإلإنصهإر. وقد مع هذإ، هإجم

ً
طرح  مود مندلسون بإعتبإر أن دعوته للتنوير كإنت أيضإ

ي 
ره للقو 9999   9995مقإلإته حإن وقت إلزرع ) سمولنسكير  ط  ي لإ ترتبط  مية إليهودية( تصوُّ

إلروحية إلت 
 من هذإ إلتصور بإمكإن  بإلأرض وإنمإ ترتبط بإلتورإة )ومن إلوإضح تأثير أفكإر جرإيي   

ً
وكروكمإل فيه(. وإنطلةقإ

لأوطإنهم محتفظير  بتضإمنهم إلروحي فيمإ بينهم، وهم أمة عإلمية لأن  إليهود أن يصبحوإ موإطنير  مخلصير  
 وليس مإ تضإمنهم روحي 

ً
  .ديإ

 
ي وصف فيهإ إلتغيير 9999وقد كتب قصة إنتقإم إلميثإق )

إلذي طرأ على إلشبإب إليهودي نتيجة  ( إلت 
. وتعيرِّ كتإبإته عن رغبته ي إلإنتقإل ؤؽ أفكإر إلعض إلحديث، وهىي رغبة يشوب  هإ  إلإضطهإد إلرودي

ددة ط  إلمي 
ي عإلم إلأغيإر، وهو إنصهإر لإ يؤد خوف عميق من

ورة للسعإدة، ولهذإ تنتهي قصتهإلإنصهإر ط   ي بإلض 
ي سبيل إلحيإة )

ة ذإتية بإلعودة ؤؽ إلشعب. وتصف قصته9999إلمتجول ط  ي تمثل سير
مكإفأة إلأمير   ( إلت 

. وتنتقد روإيته قير 9991عإم  ( موقف إليهود إلمأسإوي لوقوعهم ضحية إلضإع بير  روسيإ وبولندإ9995)

إث ) إليهودية. أمإ روإيته( تنظيمإت إلجمإعإت 9991إلحمإر ) ة فهي إلمير (. وقد صدرت 9994   9999إلأخير
  .9999ترجمته لمشحية جوته فإوست عإم 

 
ي روسيإ، فإتصل

 إلتحديث ط 
ُّ قت رؤية سمولنسكير  إلصهيونية بعد تعير ي غير إليهودي  وقد تعمَّ

بإلصهيون 
ي 
ي نشإط إستيطإن 

 منه إلعون للبدء ط 
ً
. ويبدو أن سمولنسكير  كإن يهو  لورإنس أوليفإنت طإلبإ ي فلسطير 

دي ط 
 أدبيإت وجهود إلصهإينة غير 

ً
ي مقإله "فلنبحث عن طريقنإ" ) يعرف جيدإ

( يقول: "ؤن 9999إليهود، فظ 
إء من غير إليهود،  وإذإ إلخير

ً
[ جيدة جدإ ، قإلوإ ؤن إلأرض ]أي فلسطير  يطإنيير  إلمرموقير   وبعض إلبإحثير  إلير

ثمرت بجد ومهإرة فبإستط
ُ
سمولنسكير  إلصيغة  إعتهإ أن تستوعب أربعة عشر مليون يهودي". ثم تبت َّ إست

 فكرة
ً
إلهجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، ثم إنضم  إلصهيونية إلأسإسية، ونإدى بإلعودة إلفعلية ؤؽ صهيون رإفضإ

ي كتإبإت سمولن لجمعية أحبإء صهيون. وإلوإقع فؤن جميع ملةمح
، هذه إلصيغة، بعد تهويدهإ، توجد ط  سكير 

،  من رفض للدين إليهودي "وللهوية ي إليهودية إلمتخلفة" وإدرإك أن معإدإة إليهود جزء من بنية إلمجتمع إلغرنر
". وهو يؤمن وأن  بأن إليهود  إلتنوير لم يقلل حدتهإ "ؤذ أن إليهودي إلمتعلم منإفس خطير للمسيحيير 

ً
أيضإ

إلهجرة إلفردية مستحيلة لأن إلدول  لك فؤنشعب عضوي منبوذ على يد إلقوميإت إلغربية إلعضوية، ولذ
فض هجرة إليهود ؤليهإ ة )إلغربية( سي  ويصبح إلحل بذلك هو تحويل إلهجرة ؤؽ إستعمإر، أي أن  .إلمتحض 

أوربإ مشكلته عن طريق أوربإ، ويتم ذلك عن طريق تطبيع إليهود وتطويعهم  يحل إلشعب إلمنبوذ من قبل
ل سمولنسكير  ؤؽ ؤدرإك وجودمإدة إستيطإنية ث وتحويلهم ؤؽ

. وقد توصَّ لهم ؤؽ فلسطير 
ْ
ق
َ
:  م ن صهيونيتير 

، وإلأخرى توطينية ق وإحدة إستيطإنية بإلنسبة ليهود إلغرب إلمندمجير  ي إلشر
  .بإلنسبة ليهود إليديشية ط 

 
لت ؤؽ مجرد أرض. فهو  ومن أهم ؤنجإزإت سمولنسكير  علمنته مفهوم ي بحيث تحوَّ

 ؤرتس يشإئيل إلديت 
ورة إلعودة للارض سة،  يتحدث عن صر 

َّ
لأسبإب صوفية محضة مثل إلإرتبإط إلأزؽي بير  إليهود وإلأرض إلمقد

 عملية أخرى مثل أن إلأرض ليست بعيدة عن مسإكن إليهود، وأن رمإلهإ ذإت نوعية عإلية ثم يضيف مزإيإ
أن إلتجإرة  ج، ويضيف كذلكإلأمر إلذي يسإعد على إزدهإر إلإستيطإن إليهودي وذلك بإقإمة مصإنع زجإ 
إكية(. كمإ دهر فيهإ )وهذه بدإيإت إلديبإجة إلإشي  أن موقع إلأرض سيجعلهإ تتحول ؤؽ  وإلزرإعة وإلصنإعة سي  

 بدإيإت عرض إلدولة إليهودية كدولة  مركز تجإري يربط أوربإ بآسيإ وأفريقيإ كمإ كإنت
ً
منذ زمن بعيد )وهذه أيضإ

(. وهذإ إلخطإب إلمرإوغ، متعدد إلدلإلإت، هو ؤحدى مصإل وظيفية تقإم للدفإع عن ي ح إلإستعمإر إلغرنر
ي بحيث تصبح كلمة  سمإت

إستثمإرية لمن  ذإت دلإلة دينية للمتدين وذإت قيمة« إلأرض»إلخطإب إلصهيون 
سمولنسكير  على إلمستوى نفسه  ينشدون إلرب  ح. ولكن حير  وصل ؤؽ مستوى إلؤجرإءإت وإلتنفيذ، لم يكن

همن إلحد ه للاثريإء إلروس ولم يتوجَّ ي إلإستعمإري رغم معرفته بإلصهإينة غير إليهود.  إثة ؤذ توجَّ للعإلم إلغرنر
 على دعم أثريإء  ولعل تإري    خ إلصهيونية

ً
بعد ذلك هو إلإنتقإل من توجهإت أحبإء صهيون إلتسللية إعتمإدإ

ي  إلغرب
وع إلصهيون  ي لوضع إلمشر   .موضع إلتنفيذ ؤؽ إلإعتمإد على إلإستعمإر إلغرنر
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ية، وأحد قيإدإت جمإعة أحبإء صهيون ي رودي يهودي يكتب بإلعير
ي ليتوإنيإ ونشأ نشأة يهودية  .صحظ 

وُلد ط 
ي طفولته إلعلوم

، حيث درس ط 
ً
ن منهإ ؤؽ أن أصبح من علمإء إلتلمود. وقد  تقليدية تمإمإ

َّ
خطب  إلدينية وتمك

ي 
ج بعدهإ بثلةث سنوإت. وقد أسس ليلينبلوم مدرستير  دينيتير   له وإلده وهو بعد ط  ة، وتزوَّ  سن إلثإلثة عشر

، ولكنه مإ لبث أن خضع لتأثير أفكإر حركة إلإستنإرة وحركة إلتنوير 11وعمره 
ً
إليهودية وإلفكر إلوضضي  عإمإ

(، فقإم بنشر 
ً
 متطرفإ

ً
 مإديإ

ً
 نفعيإ

ً
( طإلب 9999مقإلإت أهمهإ مقإله "طرق إلتلمود" ) عدة إلرودي )وكإن فكرإ

إلذي أصإبه إلأد وإلركود حت  يتمكن إليهود من إلتكيف مع إلعض،  فيه بإصلةح إلمجتمع وإلدين إليهودي
 قد يكون فيه بعض إلأفكإر إلتقدمية، ولكن إلشولحإن عإروخ كتإب جإمد ضيق إلأفق. وهإجم وبيرَّ  أن إلتلمود
 9991ؤؽ أوديسإ عإم  ونإدى بأن إلتعليم هو إلسبيل إلأوحد لؤصلةح إلمجتمع. وإنتقل ليلينبلومإلحإخإمإت، 

 زوجت ه إلأرثوذكسية وأطفإله. وقد وإجه هنإك مشكلة علمنة
ً
ية  تإركإ إليهود وإليهودية ؤذ وجد نفسه معلم إلعير

 على حإف وإلتلمود، لإ جمهور لكتإبإته، وبدون عمل
ً
إ ة إلجوع. وقد بدأت إلفلسفة إلنفعية لمدة طويلة، فقير

ي تشغل بإله وإنمإ مشكلة تسيطر عليه ؤذ إكتشف
 أن مإ يشغل إلجمإهير إليهودية ليس إلقضإيإ إلفلسفية إلت 

 بمشكلة إلبقإء
ً
حل ؤرإدة إلبقإء  إلبقإء وحسب. وعلى أية حإل، فؤن إلفلسفإت إلمإدية تشغل نفسهإ دإئمإ

ُ
وت

ي إلفلسفإ
  .ت إلتقليديةمحل معت  إلوجود ط 

 
ي أوديسإ مجموعة من إلمقإلإت إلسإخرة ) نشر ليلينبلوم
إلعمل  ( طإلب فيهإ بتطبيع إليهود من خلةل9994ط 

. وبدأ عإم 
ً
 حديثإ

ً
ي إلصنإعة تنظيمإ

ي تحرير 9999إلزرإصي وتنظيم إلعمل ط 
مجلة يديشية كتب فيهإ مجموعة  ط 

ي إلمدرسة إلإب
ي إلمدرسة إلتلمودية إلعليإ  تدإئيةمن إلمقإلإت عن إلتعليم إليهودي ط 

ية )حيدر( وط  إلخير
ي عرضه  )يشيفإه(. كمإ أثإر فيمإ بعد قضإيإ

تحرير إلمرأة وسوء ؤدإرة إلجمإعإت إليهودية وإلحرية إلدينية. وط 
ي رؤية مإدية وإقعية للحيإة. وقد ظلت رؤيته طوإل لأحد كتب

حيإته رؤية  أبرإهإم مإبو، طإلب ليلينبلوم بتبت 
ة، تنكر أهمية إلمعت  وإلخيإل وتؤكد إلمنفعة إلمإدية وحسبمإد ة حيإته بير   .ية مبإسرر وكتب ليلينبلوم سير

ي 9999و 9991عإمىي 
إكية كمذهب سيإدي ط  ة  ، وتبت َّ إلإشي    .9999   9991إلفي 

 
 إلتحديث عإم 

ُّ ل ليلينبلوم9999ولكن، مع تعير   ، تحوَّ
ً
ي ذلك إلعإم مقإلا

بعنوإن "طريق  ؤؽي إلصهيونية وكتب ط 
س لجنة  إلعودة" يلوم فيهإ نفسه لإنقطإعه عن إلمشإركة مع ش عبه. وأصبح أحد قإدة أحب إء صهيون، فأسَّ

ليلينبلوم  . كمإ أصبح من أكير مؤيدي هرتزل وإن كإن قد إختلف معه بسبب عدم ؤدرإك9991عإم  أوديسإ
، ولذإ فقد  ي

وع إلصهيون  ل من شأن إلطبيعة إلإستعمإرية إلغربية للمشر
َّ
أسلوب هرتزل إلدبلومإدي  قل

. ومع هذإ، حإول د إلإستيطإن إلتسللىي
. وقد  إلإستعمإري وأيَّ هه وإلتوجه إلهرتزؽي إلدبلومإدي

إلتوفيق بير  توجُّ
. ويرى أن قضية إليهود هىي  أصبح فكره منذ ذلك إلتإري    خ

ً
 تإمإ

ً
 فهو ينطلق من رفض إليهودية رفضإ

ً
صهيونيإ

ي إلأمةإلشعب إلعضوي  قضية
 ط 
ً
 عضوإ

ً
ي "فهو ليس تيوتونيإ ي إلمجتمع إلغرنر

  إلمنبوذ ط 
ً
إلألمإنية، ولإ مجريإ

ي إلأمة
 ط 
ً
 عضوإ

ً
ي إلأمة إلمجرية، ولإ سلةفيإ

 ط 
ً
". وقد أدرك ليلينبلوم  عضوإ إلسلةفية، ولذإ فهو غريب شإء أم أنر

، كمإ أدرك أن هذ أن إلحضإرة إلغربية قد
ً
 مع أن هذإقبلت إلقومية )إلعضوية( ؤطإرإ

ً
إلؤطإر  إ إلتحول يعد تقدمإ

هيئة إلشعب إلعضوي  هو نفسه إلذي ينتج إلعدإء لليهود )فإلشعب إلعضوي يعيد ؤنتإج إلآخرين على
ي ؤمإ عن طريق

إلإندمإج إلكإمل )وهو أمر عسير بل يكإد  إلمنبوذ(. ومن ثم، فؤن إليهود شعب لإبد أن يختظ 
( أو عن طريق ترحيلهم 

ً
خإصة بهم حيث يصبحون أمة عضوية مستقلة ودولة  ؤؽ أرضيكون مستحيلا

ي أنه عير على
ي أعضإء  مستقلة، وهو مإ يعت 

ر  إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة، وأدرك أنهإ صيغة سي 
إلولإيإت  إليهودية. وكإن ليلينبلوم يرى أن فلسطير  مكإن منإسب لذلك، فعإرض إلهجرة ؤؽ إلجمإعإت

 من ذلك  صيغة إلدبنوفية إلخإصة بقومية إلديإسبورإ )إلقوميةإلمتحدة كمإ عإرض إل
ً
إليديشية( وطإلب بدلا

ي أوربإ بإلتوسط لدى زعمإء
تلك إلدول لمسإعدتنإ... بينمإ يقوم إلثمإنية ملةيير   بأن "يقوم زعمإء شعبنإ ط 

ة ة م يهودي وكبإر أغنيإئهم بجمع عشر إء مسإحإت كبير ن إلأرض، من حكومة مليون روبل لبدإية نشإطنإ... لشر
 إليهود عليهإ... ومحإولة إلحصول على ترخيص، لتأسيس جمعية لإستيطإن أرض ؤسرإئيل تركيإ، لتوطير  

ي إلعإلم. وإصطدم ليلينبلوم كذلك
بآحإد هعإم وإتهمه  وسوريإ". وطإلب ليلينبلوم بتصفية إلوجود إليهودي ط 

يقإ وإلمطلقإت ي عإلم إلميتإفير 
م ط  يودون إلبقإء من أجل إلبقإء ويؤمنون بإلمنفعة  ، فإليهودبأنه لإ يزإل يهوِّ

  ويجب أن يصبحوإ نإفعير  ليس من أجل أي
ً
معت  محدد. وعلى هذإ إلنحو، قإم ليلينبلوم بي  ع إلقدإسة تمإمإ

  .مإدة إس تيطإنية نإفعة عن إليهود، وجَعَلهم
 

وع  لبعض مشإكل إلمشر
ً
ي و  ومع هذإ، كإن ليلينبلوم متنبهإ

، إلصهيون  ي
ي علمإن 

ي وإثت 
ي ديت 

إحتمإل إنقسإمه ؤؽ ؤثت 
ي مقإله "دعونإ

ء حت  لإ تنقسم إلأمة ؤؽ  ولذإ طإلب ط  ي
من إلخلط بير  إلقضإيإ" أن يتنإزل كل فريق بعض إلذر
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ي بذإته إلذي له قوإنينه إلخإصة .قسمير  
ي  وإطإره إلمرجضي هنإ هو إلشعب إلعضوي )إلفولك( إلمكتظ 

إلت 
سون، إلمؤمنون  وتتجإوز إلخلةفإت إلوقتية. وعلى هذإ، فهو يرى أن جميع تتجإوز إلزمإن وإلمإدة

َّ
إليهود مقد

 
ً
، وإثنيتهم مصدر قدإستهم وقإل أيضإ ي أموره إلشخصية حسبمإ " :منهم وغير إلمؤمنير 

فليتضف كل فرد ط 
حميهإ بذإك تضعف... ؤن هويتنإ إلقومية هىي أعز مإ نملك... وسن وحدتنإ إلوطنية فيجب ألإ يحلو له. أمإ

لة إلدين وأصبحت مركز إلؤخلةص إلذي دإفع به ي مي  
 أجدإدنإ عن ؤيمإننإ"، أي أن إلهوية إلؤثنية أصبح ت ط 

  .إلح لول وإلك مون وإلمط  لقية
 

صهيونية إستيطإنية وأخرى توطينية، فإلأغنيإء إلمندمجون لن  كمإ أدرك ليلينبلوم إنقسإم إلصهيونية ؤؽ
عشَ لأحد  لهم يرحلوإ، ولذإ فقد حدد 

ُ
ي أرض ؤسرإئيل" ت

ي "فليشي  كل منهم قطعة أرض ط 
دورهم إلتوطيت 

سيهإجرون  ولإ دإصي لأن يهإجروإ هم، أمإ إلفقرإء "فهؤلإء هم ]إلمإدة إلإستيطإنية إلحقة[ إلذين إلمستوطنير  
 
ً
 إجتمإعيإ

ً
  ."حيث سيحققون حرإكإ

 
ه ليلينبلوم للجوإنب ي هذإ إلشأن سإذجة ومتنإثرة )تنظيم يإنصيب إلتنظيمية ولكن ملةحظ ثم يتوجَّ

إته ط 
 لإس تثمإر يهودي، وفرض

ً
إئب على حفلةت إلزفإف إليهودية... ؤلخ(. ولكنه، مع هذإ، وضع ؤطإرإ أموإل  صر 

ي خدمة إلمستوطنير  
  .أثريإء إلغ رب إلمندمج ير  وتوظيف هإ ط 

 
  كتب

ُ
ي أربعة أجزإء، كمإ ط

ت بعد موته ط  شر
ُ
ليلينبلوم مقإلإته عن  بعت خطإبإته. وقد جمعليلينبلوم عدة كتب ن

ي أرض آبإئهم
لة برنإمج للبحيإء إلقومىي وإلأوؽ من  إلؤحيإء إلقومىي بعنوإن إلولإدة إلجديدة لليهود ط 

وكإنت بمي  
 (كتإبإت بنسكر بإلألمإنية نوعهإ بإللغة إلروسية )وقد سبقتهإ

 
ت جولدسميد)   (3181 – 3311ألي 

 Goldsmid  
ي يه

ية يهودية تحولت  ودي من أصل مسيخي ومن روإد إلحركةصهيون  ي إلهند لعإئلة ؤنجلير 
إلصهيونية. وُلد ط 

قل مع  ؤؽ إلمسيحية وكإنت تعتير 
ُ
نفسهإ من نسل إلمكإبيير  إلقدإمى. إلتحق بإلكلية إلعسكرية إلملكية، ون

ي جنوب أفريقيإ. وقد إكتشف جولدسميد بع فرقته
ي إلحرب ط 

ك ط  إلدم إليهودي " د وفإة أبيه أنؤؽ إلهند، وإشي 
ي إلرإبعة

ي عروقه"، فإعتنق إليهودية بصورة علنية وهو ط 
ين من عمره. إنضم ؤؽ جمعية أحبإء  يجري ط  وإلعشر

ي بريطإنيإ، وزإر فلسطير  عإم 
برفقة لورإنس أوليفإنت لبحث وسإئل تعزيز إلإستيطإن إليهودي  9991صهيون ط 

 لتنشيط إلهجرة إليهودية عن طريق« لجنة فلسطير  »طإنيإ على تشكيل عودته ؤؽ بري هنإك. وأخذ يلح بعد
ي 
بريطإنيإ  إلمسإعدإت إلمنظمة. وقد إنضف بعد ذلك ؤؽ إلعمل على توحيد جمعيإت أحبإء صهيون ط 

 رئإستهإ عإم 
َّ
ي ؤضفإء إلطإبع9911ووضعهإ تحت سلطة وإحدة. وتوؽ

يت  . فأخذ ط  إلعسكري عليهإ؛ ؤذ سُمِّ
لفظ « جمعية»وإستبدل بلفظ « إلزعيم»رتبة  «إلرئيس»وإستبدل بمنصب « مقر إلقيإدة»فيذية إللجنة إلتن

تحت أمرة قإدة عسكريير  يدينون له « خيإم»تتألف من  ، وأصبحت حركة أحبإء صهيون بإلتإؽي «خيمة»
ي إلمجإورة  بإلولإء. وقد وضع جولدسميد برنإمج

لهإ عن طريق إلحركة إلذي ركز على إستعمإر فلسطير  وإلأرإر 
ي 
بقيإم دولة  إلمستعمرإت أو تدعيم إلمستعمرإت إلقديمة، وأكد أن حل إلمسألة إليهودية لن يتم ؤلإ إلتوسع ط 

ي ؤرتس يشإئيل. كمإ قإم جولد سميد بوضع
ى ط  إنية لفلسطير   يهودية تضمنهإ إلدول إلكير   .خريطة عير

 
ي مشإريعه

ش ط  ف على ؤدإرة لت وقد تعإون جولد سميد مع إلبإرون دي هير ، وأسرر ي إلأرجنتير 
وطير  إليهود ط 

، وكإن يرى  إلمستعمرإت إليهودية هنإك، ؤلإ أنه ي أي مكإن غير فلسطير 
ي إلإستيطإن إليهودي ط 

كإن من معإرر 
". وقد إلتظ  عإم  أن مستوطنإت  مع هرتزل إلذي قإل له 9915إلأرجنتير  ليست سوى "دإر حضإنة لفلسطير 

ي 
إستمإلة عإئلة  تستحق إلإهتمإم". ولكنه لم يتعإون معه بشكل فعإل ؤلإ بعد ؤن "فلسطير  وحدهإ هىي إلت 

ي قإمت
ي إلبعثة إلت 

ك ط  ي لندن لصإلح إلدعوة إلصهيونية، فإشي 
بدرإسة أوضإع إلعريش وكإن  روتشيلد ط 

ي إلسإدس )
هإ، وحض  إلمؤتمر إلصهيون  ي إلمفإوضإت مع   (، كمإ شإرك9141سكرتير

ج ط  مع هرتزل وجرينير
ي إلقإهرةكروم

ي ط 
يطإن  ي إلعريش.  9141و 9141عإمىي  (ر )إلمندوب إلسإمىي إلير

بشأن إلإستيطإن إليهودي ط 
ي تحمل هذإ إلعنوإن هىي صيإغة أدبية لشخصية  ويُقإل ؤن شخصية دإنيإل ديروندإ

ي روإية جورج ؤليوت إلت 
ط 

  .جولدسميد
 

 )3133-3311يهيل تش  يلنوف )
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Jehiel Tschelenov  
ي ر 
جقإئد صهيون  ي أوكرإنيإ لأسرة ثرية حسيدية إلأصل. تخرَّ

ي كلية إلطب بموسكو عإم  ودي وُلد ط 
وصإر  9999ط 

َّ إهتمإمه إلسيإدي من . تغير
ً
إ  شهير

ً
ي 9999إلؤيمإن بإلأفكإر إلشعبوية ؤؽ إلصهيونية بعد مذإبح  طبيبإ

ك ط  . إشي 

د جمعية أحبإء
ُّ
ي منظمة هرتزل بعد ترد

  .صهيون وشإرك ط 
 

وع  ي أرض ؤس  رإئيل. وتزإي د دوره  أوغندإ بشدة وربط بير  رفض مشر
ي وإلإس  تيطإن ط 

إلهدف إلسيإدي إلصهي ون 
ي إلمؤتم ر إلعإسرر ) مع تزإي د

خب ط 
ُ
ي إلحرك ة إلتوطينية إلصهيونية وإنت

ي إللجنة  (9199دور إل روس ط 
 ط 
ً
عض  وإ

ت ؤؽ
َّ
ي أد

ي إلمفإوضإت إلت 
ك تشيلنوف ط  ي لندنو  إلتن  فيذية. وق د إش  ي 

  .عد بلفور ومإت ط 
 

  (1935-1867) ش مإريإ ليف ير  
Shmarya Levin  

ي 
ية وإليديشية. شإرك ط  ي ومؤلف بإلعير

حركة أحبإء صهيون منذ صبإه، وكإن أحد أتبإع آحإد هعإم.   قإئد صهيون 
ي جمعية أبنإء

ك ط  لمإن إلرودي ودإفع عن حقوق إليهود كمإ إشي  خب للير
ُ
  .مود، وإنت

 
جير على مغإدرة ت حكومةوبعد أن حل

ُ
ع على بيإن يدين إلحكم إلقيضي إلمطل ق، فأ

َّ
روس يإ.  إلقيض إلدومإ، وق

ي حيفإ. وكإن من إلصهإينة
س معهد إلتخنيون ط  ، أسَّ ي برلير 

ي عإم  وبعد أن إس تقر ط 
. وط  ، عإرض 9114إلتسلليير 

س قس م
َّ
ي وقت لإحق، ترأ

ق أفريقيإ بشدة. وط  وع سرر ي إل مشر
ي حيفإ عإم إلدعإية ط 

ي ليفير  ط 
. وتوط  ص ندوق إلق ومىي

9115. 
 
 
 

  إلثإمن: تيودر ه رتزل إلبإب
 
 

 (3181-3318هرتزل: حيإته )
Theodor Herzl: Biography  

س إلح ركة إلصه يونية. وضع نهإية ي تطوير إلخطإب  هو مؤسِّ
للص  هيونية إلتسللية وجهودهإ إلطفولية، ونجح ط 

ي إلمرإوغ،
ي وإلمنظمة إلصهيونيةكمإ نجح  إلصهيون   إلعإلم إلغرنر

ي إلصإمت بير 
ي ؤبرإم إلعقد إلصهيون 

بإعتبإرهإ  ط 
ي 
 غير منتخب ليهود إلعإلم، وهو مإ جعل توقيع وعد بلفور؛ أهم حدث ط 

ً
. وقد  ممثلا

ً
تإري    خ إلصهيونية، ممكنإ

  .ثنإيإ خطإبه إلمرإوغ خرجت كل إلإتجإهإت إلصهيونية من تحت عبإءته أو من
 

ي وضع مثإؽي يؤهله لأنوإلوإقع 
ي وإلجمإعإت  أن شخصية هرتزل تجعله ط   إلعإلم إلغرنر

 بير 
ً
 موصلا

ً
يكون جشإ

إلمندمجير  وي  هود إليديشية. فقد كإن شخصية هإمشية مثل يهود إلمإرإنو  إليهودية فيه، وبير  يهود إلغرب
ة، أي أنه يقف على إلحدود، ي مندمج لم يبق من يهوديته سوى قشر  يهودي غير يهودي. ومع فهو يهودي غرنر

 
ً
وأن يتحدث ليه ود  هذإ، فهو يصنف على أنه يه  ودي، ول ذإ فهو يملك أن يتح دث للغرب بإعت بإره غربيإ

 
ً
. فسطحية إنتمإئه هو مإ جعل منه جشإ

ً
  إليديشية بإعتبإره يهوديإ

ً
 مريحإ

ً
إ  ومعير

ً
  .مثإليإ

 
ي جيكوب كلةتزكير  إلمولود

ي إلعإلمىي )أي  وقد بيرَّ  إلمفكر إلصهيون 
ي روسيإ أن هرتزل هو ثمرة إلوصي إلؤنسإن 

ط 
ي 
( لإ ثمرة وصي ثقإط  ي  كبير )مع عدم قبولنإ إلغرنر

ٍّ
ي ذلك ؤؽ حد

ق أوربإ(، وكلةتزكير  مُحقٌّ ط   يهودي منحط )من سرر
ي 
ة إليهودية إلسطحية ط  إته(. ولكنه، على أية حإل، أهمل أهمية إلقشر ي تكوين هرتزل، فهي إ لتقييمإته وتحير 

لت 
ق أوربإ إليهودية وأظهرته عية أمإم جمإهير سرر ي إلعإئد ؤليهم، ولهذإ فقد  أكسبته إلشر بمظهر إليهودي إلغرنر

وإ عودته ؤحدى علةمإت آخر   .إلأيإم إعتير
 

بير  إلذين
ي  ولم يكن هرتزل سوى وإحد من جيل طويل من إليهود إلمغي  كإنوإ يتنضون لؤعلةن ولإئهم إلغرنر

(. ولكنهم،)مثل دزرإئيلىي ووإ ي
ي إلحضإرة إلغربية، أصبح بإمكإنهم إلإنتمإء  لد مإرك  س وهإيت 

مع إزديإد إلعلمإنية ط 



 2643الصفحة  للنشرنون 
 

، فإلغرب نفسه كإن قد بدأ يفقد مسيحيته ؤؽ إلغرب بلة   .تنضُّ
 

ي ترشحه لأن يكون إلجش إلموصل، وإنمإ نرى أن سطحيته إلفكرية  ولم تكن هإمشية هرتزل وحدهإ
هىي إلت 

 
ٍّ
 على سطح إلأشيإء، لم يدرك عمق إلتنإقضإت بير   سإهمت ؤؽ حد

ً
ي ذلك. ولأنه كإن يظل دإئمإ

 كبير ط 
 على أن يصل للصيغة

ً
ق أوربإ، وهو مإ جعله قإدرإ ي  إلصهيونية إلغربية وصهيونية سرر

ر  ي سي 
إلمرإوغة إلت 

ء. وأعتقد أن عبقريته ي
ي تتحدث عنهإ إلتوإري    خ إلجميع دون أن يضطر أحد للتنإزل عن در

إلصهيونية تكمن  إلت 
  .هنإ
 

ي  9994وُلد تيودور هرتزل عإم 
، وثإنيهإ «تيودور»لأب تإجر ثري. وكإن يحمل ثلةثة أسمإء، أهمهإ إسمه إلألمإن 

ي  إسمه بمدرسة يهودية  وإلتحق تيودور إلصغير «. تيفإ دإرإ»، وثإلثهإ إسمه إلمجري «بنيإمير  زئيف»إلعير
ر له أن يَدرُس  طعت بع  دهإ علةقته بإلتعليموعمره ست سنوإت لمدة أربعة أعوإم إنق

َّ
إليهودي. ولذإ، لم يُقد

ية، بل لم يكن يعرف إلأبجدية نفسهإ وإلتحق بعد ذلك بمدرسة ثإنوية فنية، ومنهإ إلتحق بإلكلية  .إلعير
 دين 95وعمره  9999إلؤنجيلية 

ً
 تعليمإ

لظ َّ
َ
 سنة )أي أنه إلتحق بمدرسة مسيحية بروتستإنتية، ولعله ت

ً
 يإ

 هنإك(، وأنه درإسته عإم 
ً
ضمن مجموعة من  . وكإنت أسرة هرتزل مجرية إلنسب. ؤلإ أنهإ،9999مسيحيإ

ة )أي صبغهإ بإلصبغة إلمجرية( وإحتفظت بولإئهإ لألمإنيإ )مثل كثير من يهود  إليهود، قإومت عملية إلمجير
همإ(. ولذإ، ي 9999فيينإ عإم نزحت إلأسرة ؤؽ  إلمجر: مإكس نوردو وجورج لوكإش وغير

. وكإن عدد إليهود ط 

ع جحإفل ( لإ يزيد9999فيينإ آنذإك )
ْ
ف
َ
ى ؤؽ د

َّ
ق أوربإ أد ي سرر

 إلتحديث ط 
ُّ عير
َ
ة آلإف يهودي، ولكن ت  على عشر

ة  ألف، أي أنهم 944مإ يزيد على  9911إليهود ؤؽ وسط وغرب أوربإ بحيث بلغ عددهم عإم  زإدوإ عشر
ة أعوإ   .مأضعإف خلةل أقل من عشر

 
ي عإم  إلتحق هرتزل بجإمعة فيينإ وحصل

ي إلقإنون إلرومإن 
وعمل بإلمحإمإة لمدة عإم،  9991على دكتورإه ط 

 عقلية قإنونية تعإقدية، ولكنه فضل أن
ً
فنشر  يكرس حيإته للادب وإلتأليف. ومع هذإ، ظلت عقليته أسإسإ

ي لم تلةقمجموعة من إلمقإلإت، وكتب بعض إلمشحيإت إ 9995إبتدإءً من عإم 
 من أهمهإ  لت 

ً
إ  كبير

ً
نجإحإ

ي تقدم صورة متعإطفة مع9911مشحية إلجيتو إلجديد )
بطلهإ، ؤلإ أنهإ تقدم إليهود من خلةل إلأنمإط  ( إلت 
ي 
ي ترإث معإدإة إليهود ط 

إلغرب. وتنتهي إلمشحية بأن يطلب إلبطل إلخروج من إلجيتو إلعقلىي  إلمعروفة ط 
وب حوله، ي إلوق إلمض 

  .ت نفسه يؤكد إستحإلة هذه إلعمليةولكنه ط 
 

ي تلك إلمرحلة، هرتزل وبنسكر ونوردو  ولعل بطل إلمشحية يشبه من
بعض إلوجوه زعمإء إلحركة إلصهيونية ط 

 ونسيإن وجإبوتنسػي 
ً
رْك ترإثهم تمإمإ

َ
ي إلحضإرة إلغربية وحإولوإ ت

هم ممن حإولوإ إلإندمإج ط  هويتهم  وغير
ي مسإعيهم ولمإليهودية )إلؤثنية وإلدينية

يتمكنوإ من إلعودة بسبب بعض  (. ولكنهم تصوروإ أنهم لم يوفقوإ ط 
أنهم يهود. فهم يهود رغم أنفهم، يهود وغير يهود.  مظإهر معإدإة إليهود أو بسبب تصنيف إلمجتمع لهم على

ي إلأول ) وقد وَصَفهم نوردو هم وأمث إلهم
ي إلمؤتمر إلصهيون 

 ط 
ً
 دق يقإ

ً
إليهود إلمندمجون  (: "يشع9199وص فإ

ع خطوط رجعتهم وذلك بتأثير نشوة وضعهم إلجديد. لقد أصبح عندهم إلآن بيوت جديدة ؤؽ
ْ
ط
َ
فلم يعودوإ  ق

ين على إلعيش ي إلدين،  بحإجة ؤؽ عزلتهم. أصبح لديهم إلآن معإرف جدد، فهم غير مجير
مع ؤخوإنهم ط 

د إلتقليد إلأعمى".  ل إلشعور بإلإختلةف ؤؽ تعمُّ فقد هؤلإء إلمندمجون هويتهم إلؤثنية وهويتهم  لقد وتحوَّ
ل إلعذإب وإعتبإره مجرد قصإص من إلؤله، كمإ  إلدينية "لقد فقدوإ ذلك إلؤيمإن إلذي قد يسإعدهم على تحمُّ

ي 
 دوإ إلأمل ط 

َ
ق
َ
ي يوم عجيب". وكلمإ حإولوإ إلتهرب من ف

ح إلذي سيوجههم ؤؽ إلمجد ط  إليهودية  مج يء إلمإشيَّ
 عن هدفهم. ولذإ،حت  عن 

ً
، تدفع بهم معإدإة إليهود بعيدإ فؤنهم يصبحون "إلمإرإنو إلجدد" أي  طريق إلتنضُّ
نوردو نفسه يجعلنإ نعتقد أن يهوديتهم إلدإخلية ضعيفة  مسيحيون من إلخإرج يهود من إلدإخل. ولكن منطق

 مثل يهودية
ً
  .إلمإرإنو هإمشية، تمإمإ

 
ي عإم 

يأمل هرتزل أن يحل من خلةلهإ بعض  وؽي نتشإور وكإنت من أسرة ثرية كإن، تزوج هرتزل من ج9991وط 
 بسبب

ً
ي غذت أحلةمه، فقد قإمت  مشإكله إلمإلية. ولكن إلزوإج لم يكن موفقإ

إرتبإط هرتزل إلشديد بأمه إلت 
ر من ينتدب ي إلحيإة. ويبدو أن نشأته على تصوُّ

ممإ  نفسه لتحقيق عظإئم إلأمور ويحلم بأنه صإحب رسإلة ط 
د
َّ
  إلأمور، عدم حمإس إلزوجة للتطلعإت إلصهيونية لدى زوجهإ. ولعل مشإكل هرتزل إلجنسية عق

ً
لعبت دورإ

ي 
ل ط 

َّ
ي ذلك، ؤذ يبدو أنه أصيب بمرض سري )شأنه شأن نيتشه معإصره( وتنق

عدة مصحإت للةستشفإء من  ط 
 .هذإ إلمرض



 2644الصفحة  للنشرنون 
 

ي عإم 
رسل ؤؽ بإريس نويإ فرإيإ برإسإ أو  ، إلتحق هرتزل بصحيفة9919وط 

ُ
، وأ

ً
سع إلصحف إلنمسإوية إنتشإرإ

 
ً
ي إلصحيفة9915للصحيفة هنإك )حت  عإم  للعمل مرإسلا

ي ط   لتحرير إلقسم إلأدنر
ً
ي  ( حينمإ عُيرِّ  رئيسإ

وبظ  ط 
  .عمله حت  وفإته

 
 للتحدث عن

ً
ي كإنت تقف بير  عدة إنتمإءإت دي وهنإ قد يكون من إلمفيد إلتوقف قليلا

نية هوية هرتزل إلت 
 يهودية   بل مسيحية( دون أن ينتمىي لأيٍّ منهإ أو يُستوعَب فيهإ. فؤذإ نظرنإ ؤثنية متنوعة )ألمإنية   مجرية  

وإلوإقع أن زوجته كإن  .لإنتمإئه إليهودي، فؤننإ نجد أنه يرفض إلدين إليهودي وإلتقإليد إلدينية إليهودية
ي يهوديتهإ، وقد رفض حإخإم فيينإ ؤتمإم 

 ط 
ً
إلزوإج. كمإ أن ه رتزل لم يخي   أولإده ولم يكن  مرإسممشكوكإ

ي بيته
م ط 

َّ
ره للبله، فلم يكن يستند ؤؽ إلعقيدة إليهودية«كوشير » إلط عإم إلذي يُق  د صوُّ

َ
. أمإ ت

ً
عإ  سرر

ً
 ، أي مبإحإ

د إلؤله وإلطبيعة، فهي  ي توحِّ
عته إلحلولية إلت  لوجود أو حلولية وحدة إ بقدر إستنإده ؤؽ فلسفة ؤسبينوزإ بي  

ة إليهودية رد ؤسبينوزإ نفسه من حظير
ُ
 أول يهودي  حلولية بدون ؤله )وقد ط

ُّ
 آخر، ولهذإ فؤنه يُعَد

ً
ولم يَتير َّ دينإ

ي إلعض إلحديث(. وقد
ي ط 
 به وبأحدإث  ؤثت 

ً
ح إلدجإل وظل مشغولا ي إلمإشيَّ

تأثر هرتزل بتعإليم شبتإي تسظ 
  .حيإته

 
ية وإلفرنسية. ويبير  أحد  تزل كإن إبن عضه، يجيد إلألمإنية وإلمجريةأمإ من إلنإحية إلثقإفية، فؤن هر  وإلؤنجلير 

ي إلحركة إلصهيونية أن إتخإذ هرتزل دور
ره بأنه من  مؤرح 

ُ
ظإه

َ
ي إلأنإقة( وت

إلدإندي )أي إلوجيه إلذي يبإلغ ط 
ى ورإءه ليهرب من هويته إليهودية. وكإن هرتز  إلأرستقرإطيير  هو ية،إلقنإع إلذي كإن يختتر وقد  ل لإ يعرف إلعير

ي إلثإلث ]
ي إلمؤتمر إلصهيون 

 وبسخرية )ط 
ً
ر «. إليهودية إلثقإفة»[( عمإ يُسمىَّ 9911تسإءل علنإ وحينمإ قرَّ

ي كنيس
ي إلأول  مجإملة حإخإمإت مدينة بإزل، إضطر ؤؽ تأدية إلصلةة ط 

إلمدينة قبيل إفتتإح إلمؤتمر إلصهيون 
م بضع  9919)

ُّ
مهإ أكير من  كلمإت(، كمإ إضطر ؤؽ تعل

ُّ
ي تعل

ية لتأدية إلصلةة. وكإن إلمجهود إلذي بذله ط  عير
ي ؤدإرة جلسإت إلمؤتمر بأسرهإ )حسب قوله(. وممإ له دلإلة عميقة أن هرتزل كإن إلمجهود إلذي

يرى  بذله ط 
ي  أنه دزرإئيلىي يهودي، ودزرإئيلىي هو إليهودي إلمُتنضِّ إلذي دخل عإلم إلغرب من وط خلةل بإب غرنر وبشر

 عن يهوديته أو إلجزء إلأكير منهإ. أمإ
َّ

 بإست ثنإء إلتخلىي عن  غربية بعد أن تخلى
ً
هرتزل فق د فع ل مثله تمإمإ

ة إليهودية إلمتبقية   .إلقشر
 

ح  بعقيدة إلمإشيَّ
ً
ي  ولكن، ورغم إبتعإده عن إلثقإفة إليهودية، نجده متأثرإ

ص، ونجد أن ذكرهإ يتوإتر ط 
ّ
إلمخل

ي آن وإحد.وكإن  رإته بأسلوب ينم عن إلؤيمإن بهإ وإنمرإسلةته ومذك
كإن إلأمر لإ يخلو من إلسخرية منهإ ط 

ح . وقد إس تخدم هرتزل كلم ة  إهتمإمه ينصب على إلمإشيَّ ي
إلتورإتية ليش ير ؤؽ « إلخروج»إلدجإل شبتإي تسظ 

وعه ، إلأمر إلذي يدل على أن إلأسطورة إلتورإتية كإنت تشكل ج مشر ي
 من ؤطإرهإلإستيطإن 

ً
. وتتدإخل  زءإ إلؤدرإغي

ي إلحيإة، ونجده  إلأسإطير إلحديثة مع إلأسإطير إليهودية، ونجده يعتير أن فردينإند
له إلأعلى ط 

َ
ديليسبس مَث

ح إلمنتظر وهذإ إمتدإد لرؤية ؤسبينوزإ للبله(. لكل ذلك، لإ يمكن إلقول بأنه كإن ) يرى أن إلكهربإء هىي إلمإشيَّ
 
ً
 حقإ

ً
ي )كمإ هو إلحإل كمإ ) يهوديإ

( ولإ حت  بإلمعت  إلؤثت 
ً
مع وإيزمإن  هو إلحإل مع حإخإمإت إلحسيديير  مثلا

 )كمإ هو إلحإل مع ؤدوين مونتإجو
ً
ي إلهوإء  وآحإد هعإم(، ولإ هو مندمج تمإمإ

ق ط 
َّ
إ(، فهو مُعل وأثريإء يهود ؤنجلي 

ي فيهإ إلحلولية
ي منطقة حدودية تلتظ 

  .ية إلكمونية إلعلمإنيةإلكمونية إليهودية بإلحلول ط 
 

ي 
ي  هذه إلهوية إلهإمشية إلت 

 حسب تعريف إلهوية ط 
ً
 مقبولا

ً
تقف على حإفة إلهويإت إلأخرى كإنت أمرإ

إطورية  وإنمإ كإن )كمإ هو إلحإل إلؤمير
ً
 أو ضيقإ

ً
 مع  إلنمسإوية/ إلمجرية، فهو تعريف لم يكن محددإ

ً
دإئمإ

 يسمح
ً
 سمحإ

ً
 رحبإ

ً
إطوريإت( تعريفإ كإن من إلممكن أن يسمح بوجود  بتعإيش إلتنإقضإت. ولهذإ، فقد إلؤمير

ي لإ تنتمىي لليهودية من إلنإحية
إلدينية أو إلؤثنية. ومع هذإ، كإن بإمكإنه إلتحدث عن  مثل هذه إلشخصية إلت 

إلضحك، كمإ كإن بإمكإنه أن يتحدث عن إلقومية إليهودية وإلإنفصإل إليهودي  نفسه كيهودي دون أن يثير 
 يتمتع بإلإندمإج د كإن)وق

ً
  (هو شخصيإ

 
 
ً
آخر من شخصية هرتزل وهو ذكإؤه إلحإد وسطحيته  ولعل هإمشية إلإنتمإء إلحضإري هذإ يفش جإنبإ

ه يتصف بإلتبسيط إلشديد. ووَصَفه مؤرخ آخر هو  إلشديدة. وقد وَصَفه مؤرخ إلصهيونية  لإكير بأن تفكير
وولي 

ي 
 من إلأبعإدأكير من مكإن، بأن حإييم فيتإل، ط 

ً
إ ، وأنه لم يكن يدرك كثير

ً
إلسيإسية  ه ذعي دون أن يكون عميقإ

ى أن كتإبإته قد تكون متألقة لإمعة ولكنهإ ي، فير ث  لعضه. أمإ شلومو أفنير
َّ
، كمإ تحد ينقصهإ إلعمق إلروحي

ي طبيعته، أي سطحيته
  .عن "إلجإنب إلخفيف" ط 
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لم يكن عندهإ  سطحية )رغم كل ذكإئهإ(، شخصيةويطرح إلسؤإل نفسه: كيف تتمكن شخصية هإمشية 

لديهإ تنظيم، أن تفرض نفسهإ  مصإدر مإلية، تقف ضدهإ كل إلمؤسسإت إلدينية وإلمإلية إليهودية ولم يكن
  بهذإ إلشكل؟

 
ي إلحركة إلصهيونية

 أولهمإ: كف إح هرتزل إلبط وؽي ) يفش أحد مؤرح 
ي( هذه إلأعجوبة بس ببير  شلومو أفنير

  إد يكونإلذي يك 
ً
، وثإنيهمإ: إكتشإفه إلرأي إلعإم إلعإلمىي وألإعيب إلؤعلةم. بل يضيف قإئلا

ً
ؤن " :جنونيإ

ي إلوقوف ضد قوة
، ط  ، حت  إلوقت إلحإصر   كبير

ٍّ
ي قد نجح ؤؽ حد

وع إلصهيون  إلسيإسة وإلتإري    خ"،  إلمشر
ي ولكنه لإ يصلح  بسبب إلرأي إلعإم. ولعل هذإ قد يفش بعض أسرإر نجإح هرتزل،

بأية حإل لتفسير نجإحه ط 
ي إلحإخإمإت وإلأثريإء وجمعيإت أحبإء

خشِّ
َ
 على إلجميع ويتحدث بإسم يهود  ت

ً
صهيون وأن يفرض نفسه فرضإ

  .إلصلةحية لأن يفعل ذلك أوربإ إلذين لم يعطوه
 

ي نقط قصوره وهإمشيته
، ؤذ تضإفرت هذه إلعوإمل وجع ولكننإ نعتقد أن نجإحه يكمن ط  لته وذكإئه إلسطخي

ي 
 على أن يصل ؤؽ إلصيغة إلت 

ً
تفتح إلطريق إلمسدود إلذي كإنت إلصهيونية )بشقيهإ إليهودي وغير  قإدرإ

ي  .إليهودي( قد دخلته  لليهود من إلخإرج على طريقة إلعإلم إلغرنر
ً
 على أن ينظر مثلا

ً
 فهإمشيته جعلته قإدرإ

ية» ي دولة إليهود( يج ب« كمإدة بشر
توظيفهإ. ولذإ، فؤن  إلتخل ص منهإ أو )إلمصطلح إلذي إس تخدمه ط 

. ولعل هذإ يفش أن إلحلول
ً
 غربيإ

ً
ي طرحهإ للمشكلة إليهودية تتسم بكثير  إهتمإمه بإليهود كإن إهتمإمإ

إلأوؽ إلت 
ح تعميد ي رومإ من إلسوقية إلفظة، كأن يقي 

ي كإتدرإئية إلقديس بول ط 
  .إليهود ط 

 
نإ من قبل، لم يكن هرتزل ء عن شخصيإت  يعرف وكمإ بيَّ ي

 عن عإلم إليهود ولكنه كإن يعرف بعض إلذر
ً
شيئإ

ي  ، وعن موإزين إلقوى وعن رجل أوربإ إلإستعمإر إلغرنر ي ستإنلىي
 دزرإئيلىي وسيسل روديس وهي 

 مثل بنجإمير 
ي    .إلمريض وعن إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر

 
وع بمؤسسإت إلحضإرة إلغربية، إبتدإءً  ورغم كل ه ذإ ورغم ؤعجإبه إلشديد  من إلعقلية إلألمإنية وإنتهإءً بإلمشر

دونه أو على إلأقل دون  إلإستعمإري وإلتكنولوجيإ إلغربية، ؤلإ أنه إكتشف أن هذه إلحضإرة قد أوصدت أبوإبهإ
ض لتميير  عنضي ولسخرية لأنه يهودي، فتذكرة إلدخول للحضإرة  إلإندمإج إلتإم إلذي كإن يطمح ؤليه، فتعرَّ

(. ولعل إنتمإءه ؤؽ جمإعة  إلكإمل فيهإ كإن لإ إلغربية وإلإندمإج ي
يزإل إعتنإق إلمسيحية )كمإ إكتشف هإيت 

ي  شبإبية للمبإرزة،
ل قومية ألمإنية عضوية، دليل على حرصه على إلإنتمإء إلألمإن 

ُ
ولكن  .وهىي جمإعة ذإت مُث

 عإم 
ً
 على إلقرإر )ولكن ممإ إحتجإ بعدم ضم أعضإء يهود جدد فقرر إلإستقإلة 9999إلجمعية إتخذت قرإرإ

ً
جإ

إح كإن هو نفسه شخصية  .(هإمشية، فهو نمسإوي من أصل يهودي له دلإلته أن صإحب إلإقي 
 

، ولذإ كإن بإمكإنه أن يلعب دور إلجش «إليهودي غير إليهودي» ؤن هرتزل بهذإ إلمعت  مثإل جيد على
 يه إليهود على أنه رسولهم للغرب. وهوإلغرب على أنه رسولهم ؤؽ إليهود وينظر ؤل إلموصل، فينظر ؤليه

 غربية
ً
مهم  شخصية هإمشية حدودية يستطيع إلغرب أن يرإه على أنه إليهودي إلذي يحمل مُثلا لليهود فيُفهِّ

ي إلذي يفهم إلمسألة ي منهإ معهم ويمكن  ويسإعدهم، وبإمكإن إليهود أن يروه إلغرنر
إليهودية من إلدإخل ويعإن 

ح حإلتهم للعإلم  ي أن يشر   .إلغرنر
 

ق بير  صهيونية غير إليهود وصهيونية ي مذكرإته يَقرن مود  وممإ له دلإلته أن هرتزل لم يكن يُفرِّ
إليهود، فهو ط 

إ كل ذلك بجهله بفكر "رجل يُدص بنسكر"   هس بدزرإئيلىي بجورج ؤليوت كممثلير  للفكرة
َّ
إلصهيونية. وإذإ قرن

ي أوديسإ بل
بح من إلممكن أن نتحدث عنه بإعتبإره نتإج صهيونية غير بكل مإ هو يهودي، لأص كإن يعيش ط 

  .وأن أصوله إليهودية مسألة عرضية إليهود
 

ي مرحلة كإنت صهيونية غير 
،  وقد ظهر هرتزل ط 

ً
 مسدودإ

ً
ق أوربإ فيهإ قد دخلت طريقإ إليهود وصهيونية سرر

ي لإ ينظر ؤؽ إلخإ فإلفريق إلأول كإن ينظر
، أو ؤنلليهود من إلخإرج وكإن إلثإن  ي ، أمإ هو فيهودي غرنر

ً
أردنإ  رج أبدإ

قهإ إلمتعير  قهإ ولإ هو من غرب  هإ وإنمإ من وسطهإ، يقف بير  سرر وغرب  هإ إلمندمج. ورغم أنه  إلدقة لإ هو من سرر
ي 
تب عليه إلمصير إليهودي، ؤلإ أنه كإن كصحظ 

ُ
ي إلأوسإط إلغربية كمإ كإن  يهودي ك

نمسإوي يتحرك بكفإءة ط 
ي بإريس كيف يدإر إلعإلم". وكإن قد ذهب ؤؽ بإريس وعمره " قإل هو نفسه ؤنهيتحدث لغتهإ. وقد 

م ط 
َّ
 19تعل
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 وتركهإ
ً
  15وعمره  عإمإ

ً
  .عإمإ

 
ق أوربإ تنظر ؤليه لإ بإعتبإره من وسط ت عودته لهإ  وقد كإنت جمإهير سرر ير

ُ
، وإعت

ً
أوربإ وإنمإ بإعتبإره غربيإ

 حير  قإل: "أن  عيرَّ وإيزمإ ؤحدى علةمإت آخر إلأيإم. وقد
ً
، بأسلوبه إلمتورم دإئمإ  ن عن هذإ إلؤحسإس خير تعبير

إلصورة إلوثنية هنإ،  هرتزل من عإلم غريب لم نعرفه فركعنإ أمإم إلنش إلذي جإء من تلك إلبلةد ]ولنلةحظ
ي مدرسة دينية )حيدر(  فإلنش علةمة إلقوة ورمز عإلم إلأغيإر بكل تأكيد[. ولو أن

لمإ تبعه هرتزل قد تتلمذ ط 
ق ي يهود سرر

ي قلب إلثقإفة إلأوربية أحد من إليهود ]يعت 
  ."أوربإ[ لقد سحر إليهود لأنه ظهر ط 

 
وطه إلغربية، عإد ليُخرج يهود إليديشية من نطإق يهوديتهم إلتقليدية، ولكن هرتزل عإد ق بشر أو كمإ  ؤؽ إلشر

إلدينية"، لقد عإد كمإ عإد هس من  تهإدإتقإل نوردو "ليُخرج كل جهودهم إلصهيونية من ؤطإر إلكنيس وإلإج
  .قبله وكمإ يفعل إلصهإينة من بعده

 
ي تبدو فجإئية، ولكننإ نعتقد كمإ ذكرنإ أن إلهإمشية كإنت ولإ

بكل تأكيد أحد  ندري بإلضبط سبب إلعودة إلت 
م إلمسألة إليهودية مع عقم

ُ
فإق

َ
ي أهلته للعودة، كمإ أن ت

 إلحلول إلصهيونية  إلأسبإب إلت 
ً
إلمطروحة كإنت سببإ

علةقة مإ بإلموضوع، وهو أمر يَصعُب إلبت فيه، ولكننإ  له 9915آخر. ولعل رفض ؤحدى مشحيإته عإم 
ي 
ي شتإء ذلك إلعإم أن يبدأ  نعرف أن ملةمح إلحل إلصهيون 

ر ط  ي عقله وأنه قرَّ
كإنت قد بدأت تختمر حينذإك ط 

تبدأ إليوميإت  بعيدة على كل حإل عن جهوده إلأدبية، ؤذ إلسيإسية أو إلدبلومإسية، وهىي جهود لم تكن جهوده
  .بإلحديث عن إلدولة إليهودية كمإ لو كإنت روإية

 
ر أن يسجل 9915عإم  ومإ بير  ربيع ي عقل هرتزل، ثم قرَّ

ي   وشتإئه، إختمرت فكرة إلدولة إليهودية ط 
أفكإره ط 

ي جويش كرونيكل ث
 ط 
ً
ي خمسة أيإم ونشر موجزإ

ي كتيب ففعل ذلك ط 
هإ ط  إير  91م نشر بعنوإن دولة  9919فير

ف
َّ
 عإمىي  إليهود: محإولة لحل عضي للمسألة إليهودية. وقد أل

 9919هرتزل إلكتيب بإلألمإنية ونشر منه بير 
ية وإليديشية وإلفرنسية وإلرومإنية خمس طبعإت بإلألمإنية 9141و  بإلروسية وطبعتير  بكلٍّ من إلعير

ً
 وثلةثإ

ي إلقإنون( بجوإر إسمه وإلبلغإرية. وقد أصر 
ليؤكد حدإثة حله(. ) هرتزل على أن يضع لقبه إلعلمىي )دكتورإه ط 

ي  14وإلكرإسة مكونة من 
ي طبعتهإ 95ألف كلمة )وتقع ط 

إلأصلية( وأسلوب  هإ وإضح بسيط لإ يتسم  صفحة ط 
 وحسب، وإنمإ هو "إلحل إلوحيد  بأي عمق أو تفلسُف. وقد وصف هرتزل كتإبه بأنه

ًّ
إلممكن". ليس حلا

ر ؤليه على أنه
َ
وع محدد قوته إلدإفعة هىي مأسإة إليهود إلذين يُعإمَلون كغربإء،  وطإلب بألإ يُنظ يوتوبيإ، فهو مشر

إث إليهودي( وإنمإ أي  )هوية إلي 
ً
د مجإل إهتمإمه فهو ليس ؤيجإبيإ

َّ
ي )إضطهإدهم(.  أنه من إلبدإية حد سلتر

ة هرتزل بعد ذلك إلتإري    خ هىي  ة إلحركة إلصهيونية وإلوإقع أن سير ي كإنت تدور حوله بإلدرجة إلأوؽ سير
  .إلت 

 
ى ، فكير

ً
قت من زوجهإ 9114   9914بنإته بولير  ) وقد إختظ  نسل هرتزل نهإئيإ

ِّ
ل
ُ
 وط

ً
( كإنت مختلة عقليإ

 ( إلذي لم يخي   طيلة حيإته،9114   9919للرجإل ومدمنة للمخدرإت. أمإ أخوهإ هإنز ) وأصبحت صإئدة
ل ؤؽمخإلفة  حوَّ

َ
إلمسيحية وإنتحر يوم وفإة  للتعإليم إليهودية، فقد أصيب بخلل نفذي وإكتئإب شديد ثم ت

. وقد نشأ إبنهإ   وحفيد 9119حت  مإتت عإم  أخته. أمإ إلإبنة إلصغرى، فقد ترددت على كثير من إلمصحإت

 َّ إ حيث غير ي ؤنجلي 
ة( ؤؽ نورمإن )إسم ذو نكهة أنجلو إسمه من نيومإن )إسم ذو نكهة يهودي هرتزل إلوحيد   ط 

  ،(سإكس ونية
ً
ي. وبعد أن ترك إلخدمة عُيرِّ  مستشإرإ ي إلجيش إلؤنجلير 

 ط 
ً
 للبعثة  وكإن يع مل ض  إبطإ

ً
إقتصإديإ

ي 
ي وإشنطن حيث إنتحر بأن ألظ  بنفسه من على كوبري ط 

يطإنية ط   .إلنهر إلير
 

  أف كإره رتزل
Herzl's Ideas  

ة لإ هرتزل لي س صإحب فك ر  ي نصوص كثير
يتسم معظمهإ بإلذكإء أو  وإنمإ صإحب أفكإر وإنطبإعإت متنإثرة ط 
ي أو إلوضوح أو إلتمإسك، فهو ينتقل من نقطة

ي أيٍّ من  إلتسلسل إلمنطظ 
ؤؽ أخرى ثم يعود ؤليهإ، ولإ يتعمق ط 

ي يطرحهإ. ولذإ فيمكنه أن
 للمسألة إليهودية بكل جرإءة دون ؤد إلنقإط إلت 

ًّ
رإك لتضمينإته إلفلسفية يطرح حلا

ي هذإ إلمدخل أن نجمع شتإت أفكإره فيمإ يشبه إلنسق إلمتكإمل، وهو نسق ليس .وإلعملية
فيه  وسنحإول ط 

ء هل وإلهلةمية، وهو ملىي
   إرتبإط كبير بير  إلمقدمإت وإلنتإئج وإنمإ يتسم بإلي 

ً
بإلثغرإت لعل هرتزل تركهإ عمدإ

ي تروق لهعي يملاهإ كل من يقرأ نصه بإلطريقة إ
ي سنستخدمهإ هىي دولة إليهود، وإلخطإب  .لت 

وإلنصوص إلت 
ي إلمؤتمر

ي إلأول ) إلذي ألقإه هرتزل ط 
(، ويوميإته. كمإ سنشير ؤؽ روإية إلأرض إلقديمة إلجديدة 9919إلصهيون 
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، أمثإل مإكس نوردو، لتوضيح نقطة مإ أو مفهوم كإمن لم وبعض يتضح  تضيحإت أصدقإء هرتزل إلمقربير 
ي كتإبإت هرتزل نفسهإتم

 ط 
ً
  .إمإ

 
ر هرتزل عن إلصيغة إلصهيونية

ُ
ي إلمرإوغ وهو مإ فتح  يَصد

ر إلخطإب إلصهيون  إلأسإسية إلشإملة، ولكنه طوَّ
ي عملية تطوير إلفكر إلبإب لتهويد

 إلصيغة إلأسإسية. وقد يكون إلخطإب إلمرإوغ أحد أهم ؤسهإمإته ط 
ي وإلحركة إلصهيونية، فهرتزل ي

من إلصعب على أي  قدم حله للاطرإف إلمعنية بصيإغة مرإوغة تجعلإلصهيون 
ي إلجميع وستتعإيش دإخلهإ إلتنإقضإت،

ر 
 تسمح  طرف رفض إلصيغة، ؤذ أنهإ سي ُ

ً
وهىي صيغة منفتحة جدإ

ء فيهإ يتغيرَّ  ي
ؤلإ عمودهإ إلفقري )يستخدم هرتزل صورة إلحربإء  بكل إلتحورإت وإلتلونإت، كإلحربإء كل در

ي  إلمجإزية
ي إلعصور إلوسش، كإن يشإر لليهود  للبشإرة ؤؽ يهود إلغرب ط 

عضه إلذين يتلونون ببيئتهم. وط 
ي أنهمإ يؤكدإن عدم وجود حدود صلبة،  بأنهم ؤسفنجة تمتص

ء، وهمإ صورتإن مجإزيتإن متقإربتإن ط  ي
أي در

إلصيإغة  لقول بأنإلدإخل وإلخإرج متمإثلةن أو متدإخلةن رغم وجود "دإخل" و"خإرج"(. ويمكن إ حيث
ية  إلهرتزلية إلمرإوغة هىي محإولة أولية لتهويد إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة حت  تستطيع إلمإدة إلبشر

فة إستيعإبهإ، أو هىي على إلأقل محإولة
َ
لفتح إلصيغة إلأسإسية إلشإملة إلمصمتة حت  يمكن إستيعإب  إلمُستهد

  .إيمكن تهويده إلديبإجإت إليهودية ومن ثم
 

، نشير ؤليه بإعتبإره  وقد سإعدته إلصيإغة إلمرإوغة على وضع ؤطإر تعإقدي بير  يهود ي إلغرب وإلعإلم إلغرنر
إلذي يُعيرِّ عن إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية « وإلحركة إلصهيونية إلعقد إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية»

ي كتإبإت هر  إلشإملة. ولكن
هْم إلمسألةإلمرإوغة جزء من إتجإه أهم وأشمل ط 

َ
ر تحديث ف إليهودية  تزل، فقد قرَّ

ي لفهم كتإبإت هرتزل هو  وتحديث إلحلول إلمطروحة ومحإولة تقديم حل رشيد. وإلوإقع أن إلمفتإح
إلحقيظ 

  .للمسألة إليهودية إلعنوإن إلفرصي لكتإبه دولة إليهود: محإولة لحل عضي
 

ي إلأفكإر وحسب وإنمإ ت
 
ى حدإثة هرتزل ف

َّ
ىولإ تتبد

َّ
ر عن فكرة  تبد

ُ
صد

َ
ة إلهإدئة، وهو ي ي إلني 

 
كذلك ف

 عملية للموضوع إلشعب إلعضوي إلمنبوذ ويفشه ويطرح
ً
  :حلولا

 
  .  إلشعب إلعضوي إلمنبوذ 1
 

ي إلحضإرة إلغربية لإ مجإل للتخلص منهإ، فهي ؤحدى يذهب هرتزل ؤؽ
إلحتميإت  أن معإدإة إليهود أسإسية ط 

مهإ 
َّ
ي تعل

ه، ولذإ فهو يقإبل إلظإهرة إلعلمإنية إلت  بكثير من إلهدوء وإلتجرد ويفشهإ على  هرتزل من دإروين وغير
  :عدة أسس

 
ي إجتمإعىي 

  .أ( أسإس تإريخ 
 

ي 
 من إلطبقة إلوسش إلمسيحية إلت 

ً
ر إليهود دإخل إلجيتو وأصبحوإ جزءإ طوَّ

َ
ي بهم  ت

ي أن تلظ 
دد ط  لن تي 

إكية، فإليهود قوة مإلية مستقلة ونف ولذإ، فؤن إلشعوب إلمسيحية تدفع عن نفسهإ  .وذ إقتصإدي رهيبللةشي 
ي جميع مجإلإت إلتجإرة". وتتضح  هذه إلسيطرة "فليس بمقدورهم أن يخضعوإ لنإ

ي إلجيش وإلحكومة وط 
ط 

ي هدوئه وهو
وعية معإدإة إليهود، فهي "شكل من أشكإل إلدفإع عن إلنفس"  حدإثة هرتزل ط  يستنتج مشر

إليهود، ؤذن،  طردهم ؤيإهم كإنوإ ببسإطة يدإفعون عن أنفسهم. إلسبب إلكإمن ورإء معإدإةلليهود ب وإلمعإدون
 آخر هو "إلتعصب  سبب موضوصي إجتمإصي بنيوي هو إلمنإفسة إلتجإرية. ولكن هرتزل يضيف

ً
سببإ

ي بذلك
. ولعل هرتزل كإن يعت  ي

ي إلمجتمع إلموروث"، وهو سبب ذو بُعد تإريخ 
إت أن إلمنإفسة إلتجإرية ط 

ورة ؤؽ معإدإة إليهود. ولكن بسبب إلتعصب إلم وروث، أو بس بب  إلغربية إلبورجوإزية كإن يجب ألإ تؤدي بإلض 
ي إلمجتمع إلبورجوإزي ؤؽ  أنمإط إلؤدرإك إلتقليدية

ى نجإح إليهودي ط 
َّ
إلموروثة عن إلعصور إلوسش، أد

  .رفضه
 

ي 
ر
  .ب( أسإس عرْف

 
 أن إليهود 

ً
ث عن أنوفهم إلمعقوفة إلمشوهة وعيونهم  عرْق مستقل، ولذإ كإن هرتزل يرى أحيإنإ

َّ
فقد تحد

 مإ
ً
إ ي أدبيإت إليهود إلمإكرة إلمرإوغة. وكثير

ث عنهم من خلةل إلأنمإط إلعرْقية إلتقليدية إلشإئعة ط 
َّ
  .تحد
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  9991وقد قرأ هرتزل كلةسيكية دوهرنج عن معإدإة إليهود عإم 

ً
كت فيه أثرإ . ويبدو أن في 

ً
ه إعتقد صحة عميقإ

ء من إلتحفظ ي
لهإ بذر   .مإ جإء فيهإ أو تقبَّ

 
ي )ج 

 
ي ثقإف

  .أسإس ؤثن 
 

ي عمله إلمشحي إلجيتو إلجديد
من خلةل إلأنمإط إلؤثنية لأدبيإت معإدإة إليهود،  (كإن هرتزل ينظر لليهودي )ط 

ي 
 وتإجر ط 

ً
لحة إلمإلية. إلبورصة وشخص يعقد زيجإت من أجل إلمنفعة وإلمص فإليهودي متسلق إجتمإعيإ
ي أوربإ. وقد كإن هرتزل يرى  وإليهود شخصيإت كري  هة

 على إلقوميإت إلعضوية ط 
ً
خإرجية طفيلية تشكل خطرإ

ي تربط  إليهود، بمإديتهم إلموغلة وألمإنيتهم إلفإسدة )إليديشية(، يقومون بإفسإد إلروإبط أن
إلعضوية إلت 

ي بعضهم ببعض، وتزخر يوميإته ب
ي يعقدهإ بير  إلشخصية إلألمإنية  إلمقإرنإتأعضإء إلفولك إلألمإن 

إلت 
  .إلمنفتحة إلصحيحة وإلشخصية إليهودية إلعليلة

 
 ممإ س  مإه  ويبدو أن إدعإء إلأرستقرإطية كإن من قبيل محإولة إللجوء ؤؽ عإلم إلأغيإر

ً
إلمإدية »إلرحب ه ربإ

ط إلدين« إليهودية إلمف   رطة
ُ
سإق

َ
ي زإدت بت

ريف أن إلتوإري    خ إلصهيونية ترى أن وإقعة إليهودي. ومن إلط إلت 
ي هزت هرتزل

ي كتبهإ لصحيفته عإم  دريفوس هىي إلت 
تدل على  9911وأعإدته ؤؽ يهوديته، ولكن إلمقإلإت إلت 

، ولعل إقتنإعه بوجإهة إلإتهإمإت هو إلذي أنه كإن
ً
 بأن إلضإبط إليهودي كإن مذنبإ

ً
قإده ؤؽ إلصهيونية.  مقتنعإ

 .للصهيونية يهود وإليهودية هو إلأسإس إلعميق إلكإمنفإلكره إلعميق لل
 

ي حولت  وقد أصبحت معإدإة إليهود وإليهودية إلؤطإر إلمرجضي إلوحيد
لفكره وهويته، فمعإدإة إليهود هىي إلت 

ي ذلك أم " (Ein Volk أين فولك :)بإلألمإنية« شعب وإحد»إليهود ؤؽ شعب 
هكذإ علمنإ أعدإؤنإ سوإء رغبنإ ط 

دنإ". ؤن عدإء إليهود هو إلرإبط إلحلوؽي إلعضوي وليس إلؤله ولذإ فؤن لم نرغب،
وحِّ
ُ
ربطنإ، ت

َ
أو  مصيبتنإ ت

ي إلحلولية إلتقليدية. ولذإ، فؤن ثمة علةقة عضوية بير  
هويته إليهودية وبير  وإقع  إلعقيدة كمإ هو إلحإل ط 

، فهو أن هذإ إل معإدإة إليهود: إلأوؽ تنمو بنمو إلثإنية. ويجب أن نلةحظ
ً
زعت إلقدإسة عنه تمإمإ

ُ
شعب قد ن

ية   .إستيطإنية شعب مثل كل إلشعوب، وهو مإدة بشر
 

ي حتمية خروج إلجسم  وإلوإقع أن صيغة إلشعب إلعضوي صيغة خروجية تصفوية، ؤن صح
، فهي تعت  إلتعبير

، فإلخروج) إلغريب )إليهود( من إلكيإن إلعضوي إلأكير 
ً
".  إلحضإرة إلغربية( وإختفإئه تمإمإ ي

هو "إلحل إلنهإنى
، ولكن إلخروج على إلطريقة إلموسوية  وقد بيرَّ  هرتزل أن ي

وع إلصهيون  ثمة علةقة بير  خروج مود وإلمشر
 ؤؽ  قديم بإل. ويُعلمن هرتزل إلخروج ويشير ؤؽ طرق غير موسوية لؤنجإزه. ومع هذإ، فهي  حل

ً
تؤدي جميعإ

 أن يتم إلخ
ً
: يمكن أولا ي

ط، ولكن هذإ يتطلب إرتفإع  روج عن طريق إلزوإجإلهدف إلمنشود إلنهإنى
َ
إلمُختل

م إليهود  إلمستوى إلإقتصإدي. ومن إلوإضح أن إزديإد قوة
ُّ
يد تحك إليهود إلمإلية وتزإوجهم مع إلمسيحيير  سير 

ي إلإقتصإد، إلأمر إلذي
ح هرتزل كذلك عإم  ط  يد إلمسألة إليهودية حدة. وقد إقي  تعميد إليهود  9911سير 

هم  أحد وتنصير
ً
إكية كإن يشكل أيضإ  للمشكلة. ولعل إنضمإم إليهود للحركإت إلإشي 

ً
 نهإئيإ

ًّ
إلحلول من  حلا

ي عضه،
ي دولة إليهود ؤؽ ؤحدى إلمحإولإت ط 

وهىي محإولة تحويل إليهود  وجهة نظر إلبعض. ويشير هرتزل ط 
لأعمإل إلزرإعية بحيث يصبح إلهإمشية وإلربإ ؤؽ إ ؤؽ قطإع إقتصإدي منتج عن طريق توجيههم من إلتجإرة

ض هرتزل على . ويعي  هذإ إلإتجإه، فإلطبقة إلصإعدة هىي إلعمإل، كمإ أن إشتغإل إليهود بإلزرإعة  إليهود فلةحير 
ي روسيإ هىي مرإكز حركة معإدإة إليهود لن يزيل

  .إلمشكلة فمرإكز إشتغإل إليهود بإلزرإعة ط 
 

 عن طريق إلخر 
ً
ولعل هرتزل كإن يشير هنإ ؤؽ  .وج إلفردي أو إلهجرة إلفرديةوبإمكإن إليهود إلإختفإء أيضإ

ي هإجرت ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، ولكن
إضه  ملةيير  إليهود إلت  إضه على إلهجرة إلفردية يدخل ضمن إعي  إعي 

ي إلوإقع جهود فردية، ولإ يمكن تحقيق إلخروج  على إلصهيونية إلتسللية وصهيونية
إلأثريإء إلتوطينية، وهىي ط 

. ولنلةحظ أن كل إلحلول "حلول نهإئية" تنطوي على فكرة إختفإء إليهود، وقد ظل بشكل ؤلإ  هذإ هو  جمإصي
ي إليهودي غير إليهودي( لم يكن له

، فهرتزل )إلصهيون  ي
إض على إلإندم إج وإلذوبإن  جوهر إلحل إلصهيون  إعي 

ي دولة إليهود ،
ء من إلإستحسإن، وإلإنص هإر وإلإختفإء، فهو يقرر ط  ي

ركوإ وشأنهم لإختفوإ  بذر
ُ
أن إليهود لو ت

َكون وشأنهم ل .ولكنهم لإ يُي  وصَّ
َ
 كمإ أن كل إلحلول إلنهإئية إلمطروحة حلول يرإهإ هرتزل غير رشيدة )وقد ت

ي هو
إنسفير إلنهإنى

ي مج   إل إلخروج أو إلي 
 ط 
ً
إلؤبإدة، عن طريق إلسخرة وأفرإن  إلنإزيون ؤؽ أن أكير إلحل ول رش دإ
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ية يؤدي ؤؽ نتإئجإلغإز، ف ل ؤليه صديق هرتزل: ألفريد نوسيج  هو توظيف للمإدة إلبشر وصَّ
َ
مذهلة، وهذإ مإ ت

ي من خلةل إلؤبإدة إلذي تعإون مع إلنإزيير  
م لهم خطة تؤدي ؤؽ إلخروج إلنهإنى

َّ
  .(وقد

 
ع 2

ْ
ف
َ
يإلي    ن   .إليهود وإلحل إلؤمي 

 
، فؤن أورب

ً
 منبوذإ

ً
 عضويإ

ً
ع إليهود وإمكإنية حوس لتهم لص إلح  إؤذإ كإن إليهود شعبإ

ْ
ف
َ
منذ عض إلنهضة إكتش فت ن

 يكتشف ؤمكإنية نفع إليهود وتوظيفهم إلحضإرة إلغربية،
ً
ي دولة إليهود. فهو أيضإ

 وهذإ مإ يفعله هرتزل ط 
ي موضع إلتنفيذ

وع إلصهيون  يإؽي يقوم بوضع إلمشر   .لصإلح أي رإع ؤمير
 

ي بإدئ ويبدو أن
ي « إلخروج»إلأمر  هرتزل كإن يرفض ط 

هذإ شأن  على إلطريقة إلصهيونية إلإستيطإنية، شأنه ط 
ي كإن يكتب فيهإ عإم 

ي إلمجلة إلت 
. وقد نشر ط  تقإرير تفصيلية عن أحوإل  9911يهود إلغرب إلمندمجير 

 
ً
. وقد سإفر زميل له مندوبإ ي إلأرجنتير 

عن يهود برلير  )إلذين أخإفهم وصول يهود  إلإستيطإن إليهودي ط 
 كمإ أخإف ذلك يهود فيينإإل

ً
إزيل. كمإ كإن هرتزل يعرف  (يديشية، تمإمإ ي إلير

ليَدرُس إحتمإلإت توطير  إليهود ط 
وع توطير    عإم عن مشر

ً
ي إلجزيرة إلعربية )إلأحسإء(، فكتب مقإلا

ي ط  ي إلسإحل إلشمإؽي إلغرنر
 1892 إليهود ط 

ي لليهود لميرفض فيه فكرة عودة إليهود ؤؽ فلسطير  وقإل: "ؤن إلوطن إلت
يَعُد ذإ قيمة بإلنسبة لهم، ومن  إريخ 

ي 
ي إلبحث عن موقع جغرإط 

ي مقإل له من ؤحدى مشحيإت  إلطفوؽي أن يستمر إليهودي ط 
لوطنه". كمإ سخر ط 

ي  ألكسندر دومإس لمإ تحتويه من أفكإر   .وحلول صهيونية. ولكن هذإ كإن قبل أن يكتشف إلإستعمإر إلغرنر
 

 مع إلعملية إلإستعمإرية، ولإ يمكن فصل أن عملية ويجب ألإ ننذ
ً
ي إلغرب متلةزمة تمإمإ

إلوإحدة  إلتحديث ط 
إكم رؤوس إلأموإل إلذي يُسمىَّ  إكم إلرأسمإؽي »عن إلأخرى. في 

ي  إلذي جعل« إلي 
تشييد إلبنية إلتحتية إلهإئلة ط 

ي وإقع إلأمر 
، هو ط 

ً
يإؽي »إلغرب ممكنإ ي بدأت بإلإحتكإر إلمركنتإؽي فهو نتإج إلعملية إلإستعم ،«ترإكم ؤمير

إرية إلت 
ي  وإنتهت بإلتقسيم

 من مشإكل إلتحديث إلغربية من بطإلة وإنفجإر سكإن 
ً
إ يإؽي للعإلم. كمإ أن كثير وسلع  إلؤمير

ق، وإكتشإف هرتزل إلطريقة إلغربية  زإئدة، تم حلهإ عن طريق إلإستعمإر، أي عن طريق تصديرهإ للشر
يإلية إلحديثة لحل إلمش رْضهإ بإلق وة علىإلؤمير

َ
ي فكره  إكل، أي تصديرهإ وف

إلآخر، يش كل إلإنتقإل إلنوصي ط 
  .وحيإته

 
ق قبل أن يطرح هرتزل حله، ي عضه )محإولة إلتسلليير  من سرر

 للمحإولإت إلإستيطإنية إلصهيونية ط 
ً
ه نقدإ  وجَّ

( ووصفهإ بأنهإ رومإنسية مستحيلة دخلت طر   أوربإ بدعم أثريإء إلغرب إلمندمجير 
ً
. ثم ينتقل  يقإ

ً
مسدودإ

صي أن هنإك قيمة
َّ
فض إلفكر إلمركنتإؽي إلذي يد   هرتزل بعد ذلك فير

ً
ي حإلة توزي    ع دإئم، ويؤكد بدلا

محددة ط 
ي يؤدي ؤؽ خلق إلقيم إلجديدة إلمستمرة ويسمح بإلتوسع  من ذلك أن إلعض إلصنإصي إلرأسمإؽي وإلتقدم

إلفت 
ي جميع مجإلإت إلحيإة فهنإك "سفن رؤيته إلقإئلة إلدإئم. ثم يطرح هرتزل

 ط 
ً
 ودإئمإ

ً
 هإئلا

ً
تجإرية  بأن ثمة تقدمإ

إلعإلم، فإلمسإحإت إلشإسعة  تحملنإ بشعة وأمإن عير إلبحإر إلوإسعة" و"إلقطإرإت تحمل إلؤنسإن عير جبإل
 إلآن. ومع هذإ، فنحن نتذمر من مشكلة

ً
ل عإئقإ

ِّ
شك

ُ
 إليهود(. ؤن لإ ت

ً
ف إلسكإن )وخصوصإ

ُ
إلإنقلةب  تكإث

[ ومن بينهإ إلمسألة إليهودية". وعبإرة  إلصنإصي وحركة إلموإصلةت يمكنهإ أن ي تحل مشإكل إلؤنسإن ]إلغرنر
يإؽي إلذي هيمن على« وحركة إلموإصلةت إلإنقلةب إلصنإصي » ي وإقع إلأمر إلإنقلةب إلؤمير

ي ط 
يئة تعت  إلعإلم،  إلير
، حل ي

 ."إلسكإن "مشكلة تكإثف وإلذي أمكنه، من خلةل إلإستعمإر إلإستيطإن 
 

ل إلشعب إلعضوي
ْ
ق
َ
إلمنبوذ هو إلحل إلمطروح، فؤنه يبير  لهم منإفع  وبعد أن أكد هرتزل للدول إلغربية أن ن
ي إلمطروح. فبإلنسبة

للدولة إلرإعية، ستكون إلهجرة هجرة فقرإء وحسب، ولذإ فؤنهإ لن تؤثر  إلحل إلصهيون 
، وستستمر إلهجرة من ذلك إلبلد حسب رغبةكمإ أن إلخروج سيتم تدر  .على إقتصإدهإ ، دون أي تعكير

ً
 يجيإ

ء من إلتفصيل إلثمن إلذي سيدفعه ي
ي إلتخلص من إليهود. كمإ أنه يذكر بذر

إليهود )إلدور إلذي  ذلك إلبلد ط 
ي سيؤدونهإ( ومدى نفعهم للرإصي إلإستعمإري

ي موضع  سيلعبونه وإلوظيفة إلت 
وع إلصهيون  إلذي سيضع إلمشر

  :إلتنفيذ
 

ة أ( ومن إلجدير بإلذكر أن   .إلحكومإت إلمعنية ستستفيد من هذه إلهجرة إستفإدة كبير
 

ة ب( ولو كإنت ، فؤن إلفوإئد تكون بإلغة إلكير ي
  :إلحكومإت إلمعنية هىي إلسلطإن إلعثمإن 



 2651الصفحة  للنشرنون 
 

 
  .كإملة فلو يعطينإ جلةلة إلسلطإن فلسطير  لكنإ نأخذ على عإتقنإ مقإبل ذلك ؤدإرة مإلية تركية  

 
 من دينهإ إلعإم

ً
وستقيم مشإري    ع نحتإج ؤليهإ نحن    ستستفيد هذه إلسلطإت بإلمقإبل ؤذ أنهإ ستدفع قسطإ

 
ً
  .أيضإ

 
ي خدمة

ي ط 
إلسلطإن، كأن تقإم حملة صحفية ضد إلأرمن إلذين كإنوإ يسببون له    يمكن وضع إلنفوذ إلصهيون 

  .إلمتإعب
 
ي ؤستنب  

س إلصهإينة جإمعة ط  عي عن إلتيإرإتويمكن أن يؤسِّ
ي إلغرب ول لؤبعإد إلشبإب إلي 

  .إلثورية ط 
 

ي 
، فؤن هجرة إليهود ستبعث "إلقوة ط 

ً
إ ي ذلك    وأخير

ي ط  ي ؤنجلير 
إطورية إلعثمإنية كلهإ" وهو مطلب ألمإن  إلؤمير

 (إلرودي  إلوقت )ضد إلزحف
 

 أن تقب ج ( أمإ لو تم إختيإر إلأرجنتير  كموقع للةستيطإن، فمن مصلحتهإ
ً
ي أرإضيهإأيضإ

  .لنإ ط 
 

ق دولة يهودية أمر مفيد  د( وسوإءٌ تم إلتهجير ؤؽ إلأرجنتير  أو ؤؽ
ْ
ل
َ
فلسطير  أو أية منطقة أخرى، فؤن فكرة خ

ي إلمجإورة،
ذلك لأن إستثمإر قطعة أرض ضيقة يرفع قيمة إلمنإطق إلمجإورة، وستبعث هجرة إليهود  للارإر 
ة قوة ي إلفقير

ي تلك إلأرإر 
  .ط 

 
نإ كإن يعرف أن إلحكومإتهـ( ولأن  ي إلوإقع إلقوى إلغربية، لذلك فهو يقدم لهم  هرتزل كمإ بيَّ

إلمعنية هىي ط 
  :قإئمة كإملة شإملة

 
إؽي بإلحرج بسبب عنضيته    بهذإ إلخروج ستكون نهإية فكرة معإدإة إليهود، وبإلتإؽي لن يحس إلغرب إلليير

  .إلوإضحة
 

، كمإ ستفيد من كل    وممإ لإ شك فيه أن إلدول إلغربية ي
ي فوإئد أخرى مثل تخفيف حدة إلإنفجإر إلسكإن 

ستجت 
  .عن وجود شعب عضوي غريب إلمشإكل إلنإجمة

 
ي تحليله أسبإب معإدإة إليهود، قإل هرتزل

عندمإ نسقط نصبح بروليتإريإ ثورية، نقود كل حزب ثوري، " :  وط 
ونية ستقوم بتخليص إلغرب من أحد إلعنإصر إلمخيفة"، ولذإ فؤن إلصهي وعندمإ نصعد تصعد معنإ قوتنإ

ي إلقنوإت إلصهيونية إلثورية بتشيب
  .طإقتهإ إلثورية ط 

 
ية إليهودية ؤؽ عملةء للدولة إلغربية مإنحة إلسيإدة  و( ولكن أهم منإفع إلصهيونية أنهإ ل إلمإدة إلبشر حوِّ

ُ
ست

ة ويأخذ  كثير
ً
  :هذإ أشكإلا

 
ي آن وإحد. وسوف يكون  : يمكن حل إلمسألة  فبإلنسبة للصهإينة إلإستيطإنيير  

قية وإلمسألة إليهودية ط  إلشر
ي إلعإلم

[ حإئط لحمإية  لهذإ إلحل تأثير ط  ي فلسطير 
[ بأسره ويكون ذلك بأن "يقإم هنإك ]ط  ي  ]إلغرنر

إلمتحض 
ي وجه إلهمجية. ويتوجب علينإ أوربإ

لة حصن منيع للحضإرة ط  حإيدة كدولة م وآسيإ ]دولة وظيفية[ يكون بمي  
ي ستضمن وجودنإ بإلمقإبل". وهو يرجو أن

إ مدى إلقيمة وإلفإئدة  أن نبظ  على إتصإل مع أوربإ إلت  تدرك ؤنجلي 
سْبهإ إلشعب إليهودي

َ
ي ستعود عليهإ من ورإء ك

  .إلت 
 

إتيجية إلصهيونية إلحإلية ي    ولإ ندري هل أدرك هرتزل منذ إلبدإية إلؤسي  ق إلعرنر
ؤؽ إلرإمية ؤؽ تفتيت إلشر

ن حسُّ
َ
ق". فهو  جمإعإت دينية وإثنية، فهو يقول: "ؤن ت ي إلشر ن وضع مسيحتر

حسُّ
َ
وضع إليهود سيسإعد على ت

ق بعد أن ربط مصير إليهود ي إلشر   .بإلغرب، يرى ؤمكإنية طرح إلسينإريو نفسه بإلنسبة لمسيحتر
 
عملةء للدولة  فيمكن تحويلهم ؤؽبإلنسبة لليهود إلذين يمكثون خإرج فلسطير  )إلصهإينة إلتوطينيون(،    أمإ
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ي 
ة ملةيير  عميل يضعون أنفسهم ط  إ على عشر   .خدمة جلةلهإ ونفوذهإ مإنحة إلسيإدة، فتحصل ؤنجلي 

 
 من كل هذإ، يطرح هرتزل إلحل: "يجب ألإ يأخذ

ً
ل، وإنمإ يجب أن يتم  وإنطلةقإ

ُّ
إلخروج شكل هروب أو تسل

[. هذإ ي  للقوإنير  وبمعإونة صإدقة من إلحكومإت إلمعنية ويجب أ بمرإقبة إلرأي إلعإم ]إلغرنر
ً
ن تتم إلهجرة وفقإ

ي يجب أن تضمن وجودنإ لأن إليهود لإ يمكنهم أن يفعلوإ ذلك بأنفسهم ]إلغربية
[ إلت 

ً
وهكذإ رفض  ."طبعإ

، وطرح حتمية
ً
 رومإنسيإ

ً
ي بإعتبإره حلمإ

 فكرة إلإنعتإق إلذإن 
ً
يإلية )و  هرتزل تمإمإ هذإ هو إلإعتمإد على إلؤمير

ي 
آخر من قبله(. ولذإ، فؤن إلقول بأن أفكإر هرتزل كإنت كلهإ  مربط إلفرس إلذي لم يتنبه ؤليه أي مفكر صهيون 

ي كتإبإت أحبإء صهيون
ة، مثل ط  تنإ إلأفكإر ؤؽ وحدإت صغير

َّ
ي آن وإحد! صإدق ؤذإ مإ فت

 :قول صإدق وكإذب ط 
ؤذإ مإ نظرنإ ؤؽ إلبنية  إلإستيطإن... ؤلخ، ولكنه كإذبفكرة إلدولة إليهودية، فكرة وطن قومىي لليهود، فكرة 

  .إلكإمنة أو ؤؽ إلؤطإر إلكلىي إلمبتكر
 

على قطعة  إلأمور عند هرتزل، فؤنه يتقدم بمطإلبه للحكومإت إلغربية إلمعنية.. "إمنحونإ سلطة وعندمإ تتضح
ي حإجإتنإ إلقوم ية إلمش ر 

[ تك ظ  ي ي هذإ إلعإلم ]غير إلغرنر
". ويكرر  وعة،من إلأرض ط  ونحن س نعمل مإ يتبظ 

ي موضع آخر "مت  أظهرت إلقوى
حنإ إلسلطة فوق قطعة  هرتزل إلفكرة نفسهإ ط 

ْ
ي مَن

إلدولية ]إلغربية[ رغبة ط 
ي ]أي إلدولة  [أرض محإيدة ]أي خإرج أوربإ

ي تلك إلأرإر 
ستعمل جمعية إليهود مع إلسلطإت إلموجودة ط 

إف إلقوى إلأوربية ]إلمصدر إلوحيد إلحكومة إلأرجنتينية إلعثمإنية أو هإ من إلدول[ وتحت ؤسرر  أو غير
س خإرج ؤسِّ

ُ
م إلحل: دولة يهودية ذإت سيإدة ت

َّ
أوربإ، مصدر سيإدتهإ هو  للسلطة[". وب  هذإ، يكون هرتزل قد قد

، أي أنه سيحقق إلسيإدة من خلةل إلعمإلة للقوى ي ي إلعإل إلعإلم إلغرنر
ي إلعظمى إلغربية صإحبة إلقرإر ط 

م ط 
ل للئلية يإلية، وللبطإر إلأمثل  ذلك إلوقت. وهو بذلك قد توصَّ ي وهىي إلؤمير

وع إلصهيون  ى لتنفيذ إلمشر إلكير
حل مشكلة وهو إلدولة

ُ
. بل ست ي ي سيتم توظيف إليهود من خلةلهإ لصإلح إلعإلم إلغرنر

إلهوية  إلوظيفية إلت 
، فهو يُخرج إليهود من إلتشكيل إلق

ً
 عبقريإ

ًّ
،إليهودية حلا ي ص إلغرب منهم، ولكنه يُدخلهم  ومىي إلغرنر

ِّ
ويُخل

ي  إلغرب مرة أخرى عن طريق إلتشكيل إلإستعمإري
، ؤذ يبدو أن إلدولة إلوظيفية سيتم إستيعإبهإ ط  ي إلغرنر

( لم يكونوإ  إلحضإرة إلغربية وتصبح دولة مثل كل إلدول إلغربية. ؤن إلغرب إلعنضي )وي  هود إلغرب إلمندمجير 
ل إلشعب إليهودي إلعضوي إلمنبوذ دإخل إلغرب، ولكن مَنْ إلذي يمكنه أنإستعدإد لت على يرفض إلشعب  قبُّ

 عن إلغرب، دإخل
ً
دولة وظيفية تقوم على خدمته  إليهودي إلعضوي إلذي يحقق هويته إليهودية هنإك بعيدإ

  وتظل تربطه به علةقة؟
 

 بقدر مإ هو إس قد يُقإل ؤن هذإ إلحل
ً
ي أوربإ منذ إلعصورإلإستعمإري ليس تحديثإ

 تمرإر لوضع إليهود إلقديم ط 
ي مسإم إلمجتمع

ي أوربإ وليس منهإ ويعيشون ط 
على حد قول ) إلوسش كجسد غريب من إلمرإبير  وإلتجإر، ط 

ي 
مس إمه، لأن إلح إلة إلثإنية  مإركس(. ولكن أن يعيش إلؤنسإن على هإمش إلمجتم ع خير له من أن يعي ش ط 

. كمإ أن إلغ
ً
، ولذإ فقد قإم بتصفية معظم إلجيوب  رب إلحديث على مإ يبدو قد ضإقتخطرة جدإ

ً
إ مسإمه كثير

ي إلظإهر شكل إلعودة ؤؽ إلورإء، ؤؽ إلقديم وإؽ إلأصول، ولكنهإ  إلؤثنية. كمإ أن عملية إلتحديث تأخذ
 ط 
ً
أحيإنإ

ي 
 مإ فعله هرتزل، فقد إحتفظ بإلأشكإل ط 

ً
عقيدة إلخروج ) إلقديمة إلوإقع عملية تغيير شإملة. وهذإ أيضإ

، وهذإ
ً
 أو حديثإ

ً
 جديدإ

ً
 .مؤسرر آخر على برإعته وأسطورة إلشعب وإلعودة( ولكنه أعطإهإ مضمونإ

 
  إلتي إرإت إلصهي ونية قبله موق ف ه رتزل م  ن

Herzl's Attitude to Preceding Zionist Trends  
ل إلصهي ي تإري    خ إلصهيونية هىي أنه حوَّ

حركة ومنظمة، وبلور إلعقد  ونية من مجرد فكرة ؤؽلعل أهمية هرتزل ط 
ممثلة ليهود أوربإ وبير  إلحضإرة إلغربية، ومن ثم  إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلمنظمة إلصهيونية بإعتبإرهإ

ق إلؤطإر إللةزم لعملية
َ
ل
َ
 بل  فقد خ

ً
د مكتملا

َ
ي وعد بلفور. ولكن إلعقد إلصإمت لم يُول

ي تمت ط 
إلتوقيع إلت 

 قبل أن يصل ؤؽ هذه إلصيغة. وبرغم قإستغر 
ً
 هرتزل نفسه طويلا

ه  ميلةده مدة طويلة، فقد تعيرَّ
ِّ
عضية حل

ته خإنته، ؤذ بدأ نشإطه إلسيإدي بطريقة تقليدية ه للقيإدإت إليهودية إلتقليدية  وحدإثته ؤلإ أن بصير فتوجَّ
ي يونيه  إلذين نظروإ ؤليه) )إلحإخإمإت وإلأثريإء( أصحإب إلنفوذ إلتقليدي

إز(. فظ  بنوع من إلفتور أو إلإشميى 
 يحدد فيه ، قإم هرتزل9915

ً
ي إليهودي( ليقرأ عليه خطإبإ

ي إلألمإن 
ش )إلمليونير وإلمضط  حله  بمقإبلة هير

ي إلحديث، فأرسل ؤليه
ش لم يسمح له بإلإستمرإر ط  ي إليوم إلتإؽي  للمسألة إليهودية، ولكن هير

 ط 
ً
هرتزل خطإبإ

ي فقوبل بإلفتور نف
ي كتإبة مذكرإته وط 

ي فرنسإ( أو ؤؽ مجلس  سه. وبدأ هرتزل ط 
كتإبة خطإب لعإئلة روتشيلد )ط 

ي يونيه
، ثم طلب من حإخإم فيينإ موريي   جودمإن أن يك ون ه مزة إلوصل بينه 1895 إلعإئلة وأنه إلخطإب ط 
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ت ي فيينإ. وقد كإن منطقه أن ثروة روتشيلد م وبير  ألير
وإلمصإدرة  حكوم عليهإ بإلهلةكروتشيلد زعيم إلعإئلة ط 

ي 
وع إلصهيون  ي عإلم إلأغيإر، ولذإ فؤن عليه أن يتبت َّ إلمشر

  .ط 
 

ي عملية
ي هذه إلمرحلة، كإن قد بدأ ط 

إلتحديث، فهو لم يتقدم للاثريإء  ولكن يجب أن نلةحظ أن هرتزل، حت  ط 
ي 
ي يطرح قضية حإجة  إلدين وإنمإ جإء كمفكر  إليهود كشحإذ يهودي يطلب إلصدقإت من ؤخوإنه ط  يهودي غرنر

. وإلأهم من ذلك كله أنه يطإلب  إليهود ؤؽ إلقيإدة، وينبه ؤؽ ي إلأرجنتير  وفلسطير 
عُقم إلإستعمإر إلتسللىي ط 

قنع إلقيض  إليهود بإلتوسط لدى قيض ألمإنيإ وأن تقوم إلقيإدة إليهودية بتمويل عملية إلخروج أثريإء
ُ
وأن ت

ي ورشيد ذه إلعملية على نطإق وإسع وبشكل منظمبأهميتهإ، وذلك حت  تتم ه   .ومنهخر
 

ي 
 
نهإ روتشيلد نفسه ف

َّ
إحه لأسبإب بي   :تإري    خ لإحق ولكن روتشيلد رفض إقير

 
  (  أن هرتزل سيثير عدإوة إلبدو )أي إلعرب 1
 
 أن تركيإ معإدية   أنه 2

ً
ق(، وخصوصإ وروسيإ لن  لروسيإ.  سيثير شكوك إلأترإك )أي إلدولة إلمهيمنة على إلشر
ي يد إليهود )وهنإ يدرك روتشيلد أهمية إلقوى

  (إلعظمى تسمح بسقوط فلسطير  ط 
 
3   ) ة إلمستعمرإت إلمسيحية وإلحجإج )إلمسيحيير  وربمإ تكون إلؤشإرة هنإ ؤؽ مستعمرإت    سيثير هرتزل غير

هإ من إلمستعمرإت   .فرسإن إلهيكل وغير
 
م إلمستوطنإت  4

ْ
د
َ
ي يقوم بهإ  قد يؤدي هذإ ؤؽ ه

ي  إليهودية هنإك )أي جهود إلؤنقإذ إلت 
يهود إلغرب وإلت 

  (تضمن لهم إلهيمنة
 
ي إدعإئهم حب    سيثير هرتزل أعدإء إليهود لأن 5

أطروحته إلصهيونية ستبير  أن إليهود إلمندمجير  منإفقون ط 
  .سيطإلب إلمعإدون لليهود بعودة إليهود لوطنهم إلقومىي  أوطإنهم، ولذإ

 
؟ 954ؤؽ قضية إلتمويل، فمن سيمول  أشإر روتشيلد  كمإ  6   ألف شحإذ من إلذين سيصلون ؤؽ فلسطير 
 

م منهإ  وعند هذإ إلحد أدرك هرتزل أن إلقيإدإت إليهودية إلغربية غير جإدة وغير 
َّ
قإدرة. ولكنه مع هذإ تعل

إضإت روتشيلد مهمة. ولعل هذإ ، ذلك أن إعي  ي تطوير إلخطإب إلص إلكثير
ي إلمرإوغ. أمإ قيإدإت سإعده ط 

هيون 
ي لم يكن

ق أوربإ )إلت   لأنهإ لم تك ن قد  يهود سرر
ً
(، فق د كإنت غير مطروحة أس إسإ هرتزل يعرف عنهإ إلكثير

ي  دخ لت
ي إلجيتو وكإن إلغربيون غإرقير  ط 

قيون غإرقير  ط  إلإندمإج، فأخذ هرتزل  إلعإلم إلحديث بعد، فكإن إلشر
 لبسم

ً
ة لقيض ألمإنيإ. ولكن إلدول، بطب يعة إلح إل، لإ  إرك، ثم أعد مذكرة ليقدمهإبزمإم إلموقف وكتب مبإسرر
ي كل مكإن. ولذإ قرر هرتزل )على حد  تتعإمل مع أفرإد وإنمإ مع كتل

ية، ولذإ فقد كإنت إلإستجإبإت سلبية ط  بشر
ي حركة أ (قوله

ي إلجمإهير إليهودية وإنمإ يعت 
ه ؤؽ إلشعب. وإلشعب هنإ لإ يعت  ي   حبإءأن يتوجَّ

صهيون، إلت 
ي إلحركإت إلممإثلة إلمتنإثرة

ي تدعم  كإنت تضم بضعة آلإف من إليهود، كمإ يعت 
ذإت إلأهدإف إلممإثلة، وإلت 

ي أمإم عإلم إلصهيونية غير 
م  موقفه إلتفإور 

َّ
. ويكون هرتزل بهذإ قد حط ي إليهودية، عإلم إلإستعمإر إلغرنر

ي إلغرب، إلجيتو، وقإم بتحديث
 عن قيإدة إليهود ط 

ً
ي ذو إلثقإفة إلغربية( بديلا

 أو طرح نفسه )وهو إلصحظ 
يملكون: رؤية جديدة للمسألة  إلأثريإء وإلحإخإمإت. وقد كإن هرتزل أكير ذكإءً من إلآخرين لأنه كإن يملك مإ لإ

 للتوقيع مع إلحضإرة إلغربية
ً
 جإهزإ

ً
ي جميع إلأطرإف. لقد إكتشف حتمية إلإعتمإد على إليهودية وعقدإ

 يرر 
يإلية  .إلغربية إلؤمير

 
عإت إلصهيونية ه هرتزل، ؤذن، للشعب ولكنه كإن يرفض إلي   إلسإبقة عليه، فصهيونية أثريإء يهود إلغرب  توجَّ

ي تأخذ
وع ضخم  إلمندمجير  )صهيونية إلؤنقإذ إلت  ي مشر

وع إلصه يون  شكل صدقإت( غير صإلحة لأن إلمشر
ي ؤلقإء إلضوء على فكرة بإلنسبة للتسلل، ف يتجإوز إلجهود إلفردية. أمإ

قد سإهم إلصهإينة إلتسلليون ولإ شك ط 
أثنإء  إلدولة )وهىي أحد عنإصر إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة(، كمإ أن أخطإء إلتسلليير   تأسيس

ي تنفيذ إلمشإري    ع إلضخمة إلمقبلة. ولكن إلتسلل، مع هذإ،
ي نفوس إلنإس  إلممإرسة قد تفيد ط 

ر إلشك ط 
َ
بَذ

ي ككل، كمإ أنه إتسم بإلرومإنسية،بشأن إلم
وع إلصهيون  فإلمتسللون من أحبإء صهيون يظنون أن خروج  شر
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رْك إلحضإرة وإلسكت  
َ
ي ؤطإر  إليهود سيتخذ شكل ت

ء سيتم ط  ي
ي إلصحرإء. لكن إلأمر ليس كذلك ؤذ أن كل در

ط 
ه نوردو وهرتزل إلتسلليير  بإلبوكشز إلذين قإموإ ب إلحضإرة )إلغربية(. وقد ي إلصير  شبَّ

وأرإدوإ  ثورة رومإنسية ط 
 سطحية هرتزل وبرجمإتيته

َّ
ي بإلوسإئل إلتقليدية. وتتجلى إضه على إلتسلل  إلتصدي للزحف إلغرنر ي إعي 

ط 
ي دإخله

ي )فإلسمسإر ط 
لإ يهدأ له بإل(، ثم يبير  بعملية حسإبية عبث  بإعتبإر أنه سيؤدي ؤؽ رفع أسعإر إلأرإر 

: "لو إ
ً
ضنإإلحلول إلتسللية قإئلا ي وإقع إلأمر[،  في 

ة ملةيير  ط  أن عدد يهود إلعإلم هو تسعة ملةيير  ]كإنوإ عشر
ي أن إلمسألة وإذإ كإن

، فهذإ يعت 
ً
ة آلإف يهودي عي يستعمروإ فلسطير  سنويإ إليهودية  بإمكإننإ ؤرسإل عشر
ل بعد تسعمإئة سنة". ومن هنإ، فقد شبه إلتسلليير  بمن يريد نزح

حَّ
ُ
  .إلمحيط بوإسطة دلو ست
 

ة، هىي أن إلتسلليير  ليس عندهم أية سيإدة قومية، ولذلك فهم تحت رحمة  ثم يثير هرتزل قضية مهمة أخير
، كمإ أنهم يفتقدون أسإس ي

إلقوة. ولذإ، فلن يمكنهم إلحصول على إلإس تقلةل، وسوف يظل  إلبإشإ إلعثمإن 
". وكتب هرتزل لبودنهإي إلإستيطإن إلتسللىي 

ً
 جبإنإ

ً
 "يإئسإ

ً
ه بأنه حت  لو وصل إلتسلليونإستيطإنإ ؤؽ  مر يخير

 لو وهن إلبإب إلعإؽي ؤؽ إلحد إلذي يسمح للصهإينة
بإعلةن إستقلةلهم، فؤن  مستوى كإف من إلقوة، وحت 

ف  مشكلة  هذه إلمحإولة لن تنجح لأن إلقوى إلعظمى إلغربية لن تعي 
ً
بإلكيإن إلجديد. ويثير هرتزل أيضإ

، فمهمإ ب  إلوقت إلذي تبدأ فيه  لغ عددإلإستعمإر إلؤحلةؽي
ً
ي حتمإ

، ومهمإ بلغوإ من قوة، فسيأن  إلمتسللير 
ي وضع حد لتسلل إليهود. ؤذن، فإلهجرة لإ فإئدة منهإ) إلحكومإت إلمعنية

( ط   تحت ضغط إلسكإن إلأصليير 
ي ضمن إلسلطة إلممنوحة لنإ ]من قبَل إلدول إلغربية"

  ."]ؤلإ ؤذإ كإنت تأن 
 

 من كل هذإ،
ً
ي خرجت وإنطلةقإ

بإلصهيونية من ؤطإر إلمعبد  طرح هرتزل رؤيته إلصهيونية إلجديدة إلحديثة إلت 
ق أوربإ إلخإنق ودخلت ر  إليهودي وإلإجتهإدإت إلدينية وجو سرر

َ
يإلية )إلحديث(، فطإلب بأن يُنظ بهإ جو إلؤمير

ة لمنإقشتهإ و  ؤؽ إلمسألة إليهودية كمشكلة سيإسية إيجإد حل لهإ )كلمة دولية تجتمع كل إلأمم إلمتحض 
ة»أو « دولية» ي إلوإقع  «متحض 

ي ط 
ومعت  ذلك أن إلمسألة إليهودية ستصبح مشكلة قومية «(. غربية»تعت 

إلغربية، ؤذ يجب  تحلهإ إلأمم إلغربية أو إلق وى إلعظ مى. ؤن هذه إلمسألة يمكن حلهإ من خلةل إلمنظومة غربية
جم نفسهإ  وهذإ«. ستيطإن إلقومىي إلإ »ليصبح « إلتسلل»أن يتحول إلإستيطإن من  يتطلب عملية ؤدرإكية، تي 

ي طبقة طفيلية منبوذة  ؤؽ حركة إستعمإرية. أمإ إلعملية إلؤدرإكية، فهي 
ر لليهود لإ بإعتبإرهم أعضإء ط 

َ
أن يُنظ

 
ً
. أمإ إلحركة إلإستعمإرية فهي إلخروج بموإفقة إلرأي وإنمإ بإعتبإرهم شعبإ

ً
 )فولك( ولكن منبوذإ

ً
إلعإم  عضويإ

ي يجب أن "تضمن وجودنإ لتأسيس دولة
( وبموإفقة إلحكومإت إلمعنية إلت  ي يهودية ذإت سيإدة"  )إلغرنر

ي ؤطإر هذه إلدولة،  مصدر سيإدتهإ لي س إلق وة إليهودية إلذإتية كمإ يظن إلتسلليون
وإنمإ إلحكومإت إلغربية. وط 

لأنفسهم وحسب وإنمإ للحضإرة إلغربية، ؤذ  إلمنبوذ ؤؽ عنض نإفع لإ  يمكن تحويل أعضإء إلشعب إلعضوي
 
ً
ي وقإعدة له. بل ؤن معإدإة إليهود )مأسإة إليهود(، ؤذإ مإ سيصبحون عنضإ  للةستعمإر إلغرنر

ً
فت  تإبعإ

ِّ
وُظ

، ستكون قوة كإفية لؤدإرة محرك كبير يحمل مسإفرين وبضإئع،
ً
 صحيحإ

ً
وهذإ رمز جيد للةستعمإر  توظيفإ

. وقد أدإر ه ي
وصيإغة إلعقد إلصإمت. وقد لإحَظ قيإدإت  رتزل إلمحرك عن طريق خطإبه إلمرإوغإلإستيطإن 

ي إلأول ) أحبإء صهيون حت  قبل إنعقإد إلمؤتمر
ل هرتزل ؤؽ بطل أسطوري، 9919إلصهيون  (، كيف تحوَّ

 بعد ظهوره، وأن إلإهتمإم بإلصهيونية وإلتعإطف معهإ  وكيف أن إلموقف إلعإم
ً
َّ تمإمإ إزدإد.  قد للصهيونية تغير

يقدمونه للجمإهير سوى  وهكذإ، وجدوإ أنهم ؤن لم ينضموإ ؤليه لإكتسحهم إلنسيإن، فليس عندهم مإ
 أوسيشكير  عن هذإ إلوضع بطريقة« إلتسلل»

َّ
بلهإء فقإل: "ؤن هرتزل عنده آمإل وبرإمج، أمإ  إلمميت. وقد عير

إمج أن يقوله هو أن هرتز  نحن فعندنإ برإمج وحسب". ولعل مإ يريد ل كإن يملك رؤية تجعل بإلؤمكإن وضع إلير
وع إلميتة موضع إلتنفيذ يإلية إلغربية كآلية لتنفيذ إلمشر ،  بسبب إكتشإفه حتمية إلإعتمإد على إلؤمير ي

إلصهيون 
ي  أمإ برإمجهم إلتسللية فقد كإنت ميتة لأنهم لم يكتشفوإ إلإستعمإر  .إلغرنر

 
  ه     رتزل وإلصهيونيت    إن

Herzl and the Two Zionisms  
ي 
ي تطويره إلخطإب إلصهيون 

ى برإعة هرتزل لإ ط 
َّ
ي إكتشإفه حتمية إلإعتمإد على  تتبد

إلمرإوغ وحسب، ولإ ط 
ي 
يإلية فقط، وإنمإ ط  . وقد إكتشف هرتزل إلصهيونيتير  لأنه  إلؤمير إكتشإفه منذ إلبدإية نظرية إلصهيونيتير 

ي 
ية مستهدفة، ولكنهيهودي غير يهودي ينظر ؤؽ إليهود من إل صهيون    خإرج، بإعتبإرهم مإدة بشر

ً
ينظر أيضإ

 يحتإج لأن يجد معت  لحيإته
ً
يإ  بشر

ً
  .وأفع إله ؤليهم من إلدإخل بإعتب إرهم كيإنإ

 
: يهود إلغرب إلمندمجير  إلتوطينيون، ه هرتزل للطرفير 

َّ
. ولكنه  وقد توج وي  هود إليديشية إلإستيطإنيير 
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ي طرح ح
 
ي وإجه متإعب مع إلطرفير  ف

  :لأسبإب مختلفة له إلصهيون 
 
  :  يهود إليديشية 1
 

كون سجنهم برضإ". وإلمسجونون هم يهود إليديشية يشير هرتزل ؤؽ "هؤلإء ، إلذين لإ يي 
ً
 .إلمسجونير  دومإ

ق أوربإ كإنت مسألة متشعبة ومتشإبكة، ويمكن تقسيمهإ ؤؽ ؛ إلمشكلة  وإلوإقع أن مسألة يهود سرر قسمير 
  :كلة إلثقإفية أو إلؤثنيةإلإقتصإدية وإلمش

 
 وهو تحويل أ( إلمشكلة

ً
إلطبقة  إلإقتصإدية: كإن إلحل إلذي طرحه هرتزل بإلنسبة للشق إلإقتصإدي بسيطإ

، وإتإحة فرص إلحرإك  إلمضطهدة )أي إلجمإعإت إلوظيفية( ؤؽ أمة عن طريق تهجير إلفقرإء إلفإئضير 
تفع بهم ؤؽ  ن تعود بإلمستوطنير  إلإجتمإصي أمإمهم. ويؤكد هرتزل أن إلصهيونية ل ؤؽ مرحلة متأخرة، ؤنمإ سي 
عليه... لن يغإدر ؤلإ أولئك إلذين ستتحسن أوضإعهم بإلهجرة...  مرحلة أعلى "لن نفقد مإ نملك ؤنمإ سنحإفظ

 أولئك
ً
ي حإلة يأس ثم يتبعهم إلفقرإء، وبعدهم يذهب إلأغنيإء. ؤن إلذين يذهبون سيذهب أولا

  إلذين هم ط 
ً
 أولا

فعون أنفسهم ؤؽ مرتبة توإزي مرتبة إلذين سيلحقون بهم من إلأغنيإء. وهكذإ   سير
ً
فؤن إلخروج سيكون طريقإ

ة إليهودية "، أي أن جمإهير إلبورجوإزية إلصغير ي
ي إلطبظ 

 إلتحديث ؤؽ إلقضإء  للرط 
ُّ عير
َ
ى ت

َّ
ق أوربإ إلذي أد ي سرر

ط 
ي إلحرإك، سيمكنهإ

ون مرة أخرى أن تحقق أح على فرصهإ ط  . وهنإك إلكثير ي
وع إلصهيون  لةمهإ عن طريق إلمشر

ي 
ح من إلثوريير  ط 

ْ
ت
َ
ق، ولهذإ فؤن هرتزل قد وَعَد بتشيب هذه إلطإقة إلثورية. ولعل ف أبوإب  صفوف يهود إلشر

ي حد ذإته جزء من عملية إلتشيب هذه، كمإ أن عملية
ل إلعنض إلثوري من مجتمعه  إلحرإك إلإجتمإصي هو ط 

ْ
ق
َ
ن

  .إلثورية ؽ مجتمع جديد ستؤدي ؤؽ تقويض إلتطلعإتوطبقته ؤ
 

( كإنت من أعمق  ب( مشكلة إلؤثنية: لعل موإجهة هرتزل مع إلمدإفعير  عن إلخطإب ي
ي أو إلعلمإن 

ي )إلديت 
إلؤثت 

إليهودي )يهودية إليهود( مس ألة مفروض ة عليهم من قبَ ل أعدإئهم،  إلموإجهإت. كإن هرتزل يرى أن إلإنتمإء
 عن ثقإفة يهودية، فمثل هذه  مسألةولذإ فهي 

ً
إ ؛ شكل من أشكإل إلغيإب، وليست تعبير

ً
إلثقإفة    فإرغة تمإمإ

ي بإلنسبة ؤليه
. ولذإ، فؤن إلحل إلصهيون 

ً
ره   غير موجود ؤطلةقإ

ليس مسألة حفإظ على إلتقإليد أو  حسب تصوُّ
ل إليهود تفإقمت عن طريق إلص تعبير عن هوية بقدر مإ هو حل لمشكلة إجتمإعية

ْ
ق
َ
يغة إلإستعمإرية وهىي ن

. أمإ بإلنس بة لل  غة إلدولة، فلكل موإطن أن خإرج إلغرب، ولإ يهم ؤن كإن لهم ؤؽ فلسطير  أم ؤؽ إلأرج نتير 
ْ
ق
َ
 ن

 
ً
 يفصل حزب  يتحدث بلغته. وقد لإحظ أحد أعضإء أحبإء صهيون )بعد إلمؤتمر إلأول( أن ثمة خيطإ

ً
رفيعإ

ي  إن لإ يطلب سوى ؤفرإغ أوربإ من إليهود لوضعهرتزل عن حزبه، فإلأول ك
نهإية لمعإدإة إليهود، بينمإ كإن إلثإن 

ن ؤرتس يشإئيل
َ
ي تأسيس مُستوط

ق  يرغب ط  ق أوربإ. وقد فرَّ ي سرر
ي عرفوهإ ط 

ليعيرِّ عن إلأشكإل إلؤثنية إلت 
 حركة ؤفرإغ( وإلصهيو  وإيزمإن بير  

ً
عن إلذإت.  نية كحركة تعبير إلصهيونية كحركة ؤنقإذ )ويمكن أن نسميهإ أيضإ

ي عن إلصهيونية، أي أهمل  وقد رأى إلمدإفعون عن إلصهيونية إلؤثنية أن هرتزل قد أهمل إلجإنب إلتعبير
  .إلؤثنية إليهودية

 
ي إلوإقع لم

ء. ومن هنإ كإنت أهمية  ولكن هرتزل ط  ي
، فصيغته إلمرإوغة تسمح بإمتصإص أي در

ً
يهمل شيئإ

ي صيإغة سطحيته
ية وهإمشيته ط  ي إلمقبول للجميع، فحينمإ كإن يتنإول قضية مصير

على ) إلحل إلصهيون 
ح، فؤنه يتحدث عنهإ كمإ ق(، مثل موقع إلوطن إلمقي  لو كإنت مسألة عإبرة  إلأقل من وجهة نظر يهود إلشر

؟ ستأخذ جمعية إليهود  تفصيلية )بسبب خلفيته إلغربية غير إليهودية( "أيهمإ أفضل، مإ  فلسطير  أم إلأرجنتير 
ق أفريقيإ[ ومإ يفضله إلرأي إلعإم إليهودي. ستقرر  يُعشَ لهإ ]من إلدول إلغربية كمإ حدث وع سرر ي مشر
ط 

 من هذين
ًّ
ي إلوإق ع أمر لإ إلجمعية كلا

.  إلأمرين". وقد ترك هنإ مش كلة إلؤثنية برمت هإ مف توحة، فه  ي ط 
ً
إ يعنيه كثير

ي قإدر على كتإبة تقإرير تتسم بإلذ 
بإلعمق، وحير  يتحدث عن أهمية  كإء وإن كإنت لإ تتسمولكنه صحظ 

ي إلذي لإ
يمكننإ نسيإنه، ومجرد إلإسم هو صرخة جإمعة عظيمة".  فلسطير  يقول هرتزل "ؤنهإ وطننإ إلتإريخ 

، فهي من ، كمإ  ولكنه لإ ينذ إلأرجنتير  أخصب بلةد إلعإلم وتمتد فوق مسإحإت شإسعة، سكإنهإ غير كثيفير 
  .أن منإخهإ معتدل

 لأي شكل من
ً
، تركت إلمجإل مفتوحإ

ً
حة صيغة منفتحة جدإ أشكإل إلؤثنية إلعلمإنية أو  ؤن إلصيغة إلمقي 

  إلدينية أو رفض إلؤثنية، دينية كإنت أم علمإنية. وممإ
ً
إ ث كثير

سهل إلأمور أن إلصهيونية إلؤثنية لإ تكي 
، ولذإ فؤن دعإتهإ لم أو إلإستيطإنية، ويقتض نش بإلنشإطإت إلسيإسية أو إلإقتصإدية إطهإ على أشكإل إلتعبير

. وقد قإل آحإد هعإم ذإت مرة: "ؤن خلةص يطرحوإ
ً
 محددإ

ً
 أو إقتصإديإ

ً
 سيإسيإ

ً
ي من  برنإمجإ

ؤسرإئيل سيأن 
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إلإستعمإرية"، وهىي عبإرة مضحكة  خلةل إلأنبيإء وليس من خلةل إلدبلومإسيير  إلذين يتفإوضون مع إلقوى
وعتنم عن جهل إلمفكر إلص ي بأبعإد إلمشر

ي كإن  هيون 
ي يتحدث عنهإ ليست ؤسرإئيل إلت 

. فؤسرإئيل إلت  ي
إلصهيون 

ي 
ي  يبشر بهإ هرتزل أو إلت 

، وإضطر هو ط 
ً
يإلية على بنإئهإ، ولذلك فقد إكتسحه هرتزل تمإمإ  يمكن أن تسإعد إلؤمير

ي إلنمسإوي وأن يقوم بجهود دبلو 
ي أسسهإ إلصحظ 

إستعمإرية )لإ علةقة  مإسيةنهإية إلأمر أن يلحق بإلحركة إلت 
ي 
 بإلأنبيإء أو حت  إلكهنة( وذلك أثنإء وجوده ط 

ً
إ م هرتزل لأصحإب إلخطإب  لهإ كثير

َّ
ي نهإية إلأمر، قد

لندن. وط 
ي أو إلصهيونية إلؤثنية

 فكرة دولة إليهود، أي إلدولة إلجيتو.  إلؤثت 
 
  ()يودين شتإت« دولة إليهود»وإلوإقع أن عبإرة  

َ
طل
ُ
ي مدينة برإغ. وب  هذإ إلشكل، نفسهإ كإنت ت

ق على إلجيتو ط 
م لهم هرتزل إلؤطإر

َّ
ي هذإ ؤشبإع لبعض طموحإتهم قد

  .إلذي يمكن أن تتحقق من خلةله ؤثنيتهم، وط 
 

ي تحتإج وفكرة
ؤؽ ؤطإر  إلدولة نفسهإ تتضمن فكرة إلشعب إلعضوي إلذي له ؤثنيته إلعضوية إلمستقلة إلت 

ي إلصيغة إلصهيونيةمستقل للتعبير عنهإ. وهىي على 
نة ط  ي كإن يتحرك  أية حإل فكرة مُتضمَّ

إلأسإسية إلشإملة إلت 
ي وك ذلك هرت زل ي ؤط إرهإ إلع إلم إلغ رنر

  .ط 
 

د هرتزل علةقته بإلدين إليه  ودي وبقىت
َ
ق
َ
ي خط إبه( بضعة  ومإذإ عن إلدين إليهودي؟ لقد ف

لديه )ط 
حإلمإش»، وبضع ؤشإرإت مثل «إلخ روج»مصطلحإت مثل  هذإ، لم يُغلق هرتزل إلبإب، بل تركه  ومع«. يَّ

 
ً
ي مثلمإ تركه مفتوحإ

 للبيمإن إلديت 
ً
 يحإول أن يخطب ود إلحإخإمإت ويقوم  مفتوحإ

ً
أمإم إلؤثنية، ولذإ كإن دإئمإ

شف إلنقإب عن إتصإل ببعض إلشعإئر دون
ُ
. بل قد ك

ً
 أن يفهم معنإهإ، كمإ كإن يستخدم ديبإجإت دينية أحيإنإ

ي  9141إلحإخإم فيشمإن )ميمون فيمإ بعد( عإم هرتزل ب
ي صهيون 

ليوإزن إلعصبة  لحثه على ؤنشإء حزب ديت 
ي ؤدإرة إلمنظمة. 

ضت على أسلوبه ط  ي إعي 
 إلديموقرإطية إلت 

 
هرتزل  فيشمإن بإلحإخإم ؤسحق رإينس وتم تأسيس حركة مزرإحي بنإءً على هذه إلإتصإلإت. ودفع وقد إتصل 

ست فيه حركة مزرإحي من مإله إلخإص. وقد نجح دعإةتكإليف إلمؤتمر إلذي  سِّ
ُ
ي ؤسقإط  أ

إلصهيونية إلؤثنية ط 
إلأسإسية إلشإملة فقإموإ بتهويدهإ، إلأمر إلذي يشَّ  ديبإجإتهم إلحلولية إلعضوية على إلصيغة إلصهيونية

فة
َ
ية إلمُستهد ي إستبطإنهإ حت  نذ إلجميع أصول إلصيغة إلصهيونية إلير  للمإدة إلبشر

 وتستإنتية وإلعلمإنية إلت 
 
ً
 وقإلبإ

ً
 .أصبحت صيغة يهودية قلبإ
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. فلم تكن لديهم مسألة يهودية ولكنهإ عإودت إلظهور  وإجه هرتزل بعض إلمتإعب مع يهود إلغرب إلمندمجير 
جَم بسبب وصول جحإفل يهود إ مع هذإ، لإ نتيجة تطورإت سلبية دإخل مجتمعإتهم وإنمإ

َ
لش رق، وهو مإ ن

ي وليس إلكلىي عن  عنه إلتش  إبك بير  إلمندم جير  
وإلمنبوذين. ولهذإ، فقد إضطر يهود إلغرب ؤؽ إلتنإزل إلجزنى

إلية لإ بإلنسبة لأنفسهم قيمهم ل إلإندمإجية وإلليير
ُ
بلوإ فكرة فشل إلمُث

َ
وإنمإ بإلنسبة ليهود  إلإندمإجية ؤذ ق

ق. ولهذإ قرروإ تقديم يد إ ق، ولكنهإلشر ي ؤطإر إلصدقإت وحسب وخإرج أية  لعون للبؤسإء من إلشر
عون كإن ط 

ي بدإية  أطروحإت قومية أو أي حديث عن حركة منظمة أو
دولة وظيفية، ولذإ رفض هؤلإء إلأثريإء هرتزل ط 

ق إيدة، إلأمر إلذي زإد تشإبكهم وتوترهم. وقد ت إلأمر. ولكن يهود إلشر ء بأعدإد مي   ي ي إلمخر
هإستمروإ ط  هرتزل  نبَّ

ي وإقع إلأمر ضد
ية )إلتوطينية( هىي ط  رهم بأن صهيونيتهم إلخير

َّ
إليهود إلمضطهدين وليس  لذلك إلوضع وذك

صوإ من إلمعوزين بأسرع مإ
َّ
يمكن". وهو يزيل عنهم إلحرج بخطإبه إلزلق  من أجلهم، ولسإن حإله يقول "تخل

هم بأنه سيفعل ذلك بإلضبط، صهم من إلمعوزين وبطريقة منهجية لن تهدد أي أنه سيخل إلمرإوغ، ويخير
أن يبظ  فليبق، ومن يريد إلذهإب معنإ فلينضم لرإيتنإ". ولن يهإجر إليهود  موإقعهم وإنتمإءإتهم "فمن يرغب

 
ً
ي أن يندمجوإ فليبقوإ أو يندمجوإ، بل ؤن" جميعإ

ي  فهؤلإء إلذين يستطيعون أو إلذين يرغبون ط 
إلحل إلصهيون 

نهم )كمإ يقول دإروين(  من إلإندمإج لأنهم لن يتعرضوإ بعد ذلك ؤؽ مإ يزعج سيسإعدهم على مزيد  عملية تلوُّ
ق
ِّ
إلمجتمع إندمإجهم، وذلك ؤذإ مإ فضلوإ إلبقإء فيه  بلون إلمحيط إلذي سيندمجون فيه بسلةم. وسيُصد

 صيغة مرإوغة فإلصيغة إلصهيونية ليست صيغة شمولية كإسحة وإنمإ هىي  ."حت  بعد قيإم إلدولة إليهودية
ض أحد يهود فرنسإ ]أو حت  كل يهود فرنسإ[ على هذه إلخطة لأنهم قإدرة على ؤفرإز مإ قد  يرإد منهإ "فؤذإ إعي 

(  إندمجوإ. فردي عليهم بسيط: ؤن إلأمر لإ يعنيهم. ؤنهم ؤسرإئيليون فرنسيون"، فهذإ ي إلقومىي
إلأمر )إلصهيون 

ي إليهو   (إليديشية دي )من يهودليس ؤلإ مسألة خإصة بإلفإئض إلبشر
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إلمندمجون وهىي أنهإ وعدت بتطبيع إليهود )على  بل ؤن إلصهيونية أخذت خطوة مإ كإن يحلم بهإ يهود إلغرب

ي  وتحويلهم ؤؽ شخصيإت مفيدة منتجة لإ تس بب إلح رج ليه ود  حد قول نوردو(، أي وسمهم بميسم غرنر
 من ذلك أنه ؤذإ كإن هرتزل قد أعلن فشل إلإندمإج على أشكإل إلدمج وإلصهر. وأكير  إلغ   رب، وهذإ شكل من

. وأنه
ً
ق، فقد بيرَّ  بمإ لإ يقبل إلشك أنه فعل ذلك صإغرإ ي إلشر

ي  مستوى إلأفرإد ط 
ن هؤلإء إلفإئضير  ط 

ِّ
سيُوط

ي 
 ط 
ً
ي ستك  ون دولة ع إدية تندمج تمإمإ

هإ من إلدول. وهكذإ، سيحقق يهود  دولة إليهود إلت   عإلم إلأغيإر مع غير
ق أوربإ إلمتخلفون إلفإئضون، ي تحقيقه عن طريق  سرر

، مإ فشلوإ ط  ي عن طريق إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر
ي  إلتشكيل إلحضإري   .إلغرنر

 
نقذ يهود إلغرب من جحإفل يهود إليديشية ولكنهإ لن

ُ
فرض عليهم هم  وإلصهيونية ست

َ
تطإلبهم بإلهجرة ولن ت

ي جزء  إلشعإرإت إلقومية رغم أنهإ ستطإلبهم بدعم
وع إلصهيون  ي بإلمإل وإلنفوذ. ولكن إلمشر

وع إلصهيون  إلمشر
وع إلإستعمإري وع  من إلمشر ي للمشر ي وإلغرب هو مصدر إلسيإدة، ولذإ ف ؤن دع م إليهودي إلغرنر إلغرنر

ي لن
ي إلولإء للئخر إلصهيون 

  .يتنإقض مع ولإئه لوطنه، لأن إلولإء للوإحد يعت 
 

ي تؤدي ؤؽ ؤر  وإلموإزنة
قضية إلسيإدة:  ضإء إلجميع يتسم بهإ شكل إلدولة. فلنأخذ على سبيل إلمثإلنفسهإ إلت 

ح دولة ذإت سيإدة )على إلطريقة
ي إلمُقي َ

إلغربية( كمإ كإن يت وق بع ض يه  ود  سيكون إلجيب إلإستيطإن 
ع( هو إلغر  إليديشية ممن سيطرت عليهم أفكإر إلقومية

َّ
ب إلذي إلعضوية، ولكن مصدر إلسيإدة )كمإ هو مُتوق

ص إلدولة ويحميهإ، بله إلغربيون سير
ْ
ي فلك إلغرب، إلأمر إلذي يَق

  .أي أنهإ ستدور ط 
 

ك ي  وهكذإ سيي 
تركوهإ،  إليهود أصدقإء مكرمير  )تحت رعإية إلدول إلغربية(. وعندمإ يعودون لزيإرة إلبلةد إلت 

: إ فسوف يستقبلهم أهلهإ بحفإوة توإزي إستقبإلهم للزوّإر إلأجإنب. وسيتم لإستيطإن على إلنحو إلتإؽي
 لتأسيس إلبنية إلتحتية

ً
 إلأكير فقرإ

ً
لزرإعة إلأرض، سيبنون إلطرق وإلجسور وإلسكك إلحديدية  سيذهب أولا

 لخطة  وإلخطوط إللةسلكية وسيعملون
ً
، كل ذلك وفقإ

ً
على تنظيم ميإه إلأنهإر وي  هيئون لأنفسهم بيوتإ

 ؤؽ تجإرة، وإلتجإرة تؤدي بدورهإ ؤؽ أس وإق، وإلأس وإق جمعية إليهود(. وسيؤدي ذلك مدروسة )تضعهإ
، فسوف يتبع إلمهإجرين إلفقرإء إلأوإئل هؤلإء إلذين . وبإلتإؽي

ً
هم أعلى منهم درجة  تجذب مس توطنير  ج ددإ

لون   ()أي إلطبقة إلوسش وإلمموِّ
 

وع وهنإك قضية تتصل ص إلمشر ي ؤلإ أنه لن يحسم بإلتوجه إلإقتصإدي للدولة، فرغم أن إلغرب سير
 إلصهيون 

كإت إلإستعمإر ك للمنظمة إلصهيونية )شأنهإ شأن سرر . وسيي  ي إتيخر هه إلؤسي  ( كإمل إلحرية  ؤلإ توجُّ ي
إلإستيطإن 

إف على إلإستيطإن، بكل مإ يتطلب ذلك من حرية ي إلؤسرر
سيإسية وإقتصإدية، حت  يتمكن إلمستوطنون من  ط 

هرتزل للعملية إلإستيطإنية وصف شديد إلتجرد يتجإوز أية  إلتكيف مع وضعهم إلفردي. ولذإ فؤن وصف
  .إلجميع تقسيمإت طبقية بل يشمل

 
ي حديثه عن

 ولكنه ط 
ً
إليإ ي   كإن ليير إلية وتبت َّ  فهرتزل   كمإ يقول شلومو أفنير له إلليير

ُ
إلدولة تخلى عن كثير من مُث

إكية عمإلية. ولعل  إشي 
ً
لا
ُ
ي إلذي يهدف ؤؽ  ذلك يعود ؤؽ ؤدرإكه إلعميق مُث

وع إلصهيون  لخصوصية إلمشر
نجده يشير  من طبقة ؤؽ أمة. فمثل هذإ إلتحويل لإ يمكن أن يتم من خلةل إلإقتصإد إلحر، ولذإ تحويل إليهود

ي إلدولة إليهودية ستكون ملكية عإمة، وسيؤجر
ي ط 

.  ؤؽ أن ملكية إلأرإر  إلفلةحون أرضهم من إلصندوق إلقومىي
م إلدول

َ
حه هرتزلبل ؤن عَل  لحيإتنإ إلصإفية إلجديدة،  ة إليهودية إلذي إقي 

ً
ي لونه أبيض "رمزإ

علم عمإؽي صهيون 
 لسإعإت إلعمل إلسبع. فنحن سندخل أرض إلميعإد نحمل شإرة إلعمل ويتوسطه سبعة نجوم

ً
  ."ذهبية رمزإ

 
إكية" ؤنمإ ل إلإشي 

ُ
يه "إلمُث

ِّ
 بأنه بتبن

ً
ق أوربإ، يتبت َّ ل ويبدو أن هرتزل كإن وإعيإ ي سرر

غة كإن يفهمهإ شبإب إليهود ط 
ي  وأنه بذلك كإن يكسبهم لصفه، وأنه

وجَد ط 
ُ
ي كإنت ت

وضع بذلك ؤطإر إلتعإمل بير  إلمنظمة إلصهيونية إلت 
إؽي  إلموإطنير   من جهة وإلمستوطنير  إلذين عليهم أن يتعإملوإ مع إلظروف إلطبيعية إلقإسية ومع إلغرب إلليير

هه إلعقإئدي إلذيإلأصليير  من جهة أخرى ض أن لكل فريق توجُّ يخدم مصإلحه، وأن كل فريق  ، وهو ؤطإر يفي 
ي شئون إلآخر

  .يجب ألإ يتدخل ط 
 

أ من روعهم وب  هذإ، يكون هرتزل
َّ
م إلعمل بينهم وهد ، وقسَّ  .قد حدد رقعة كل من إلتوطينيير  وإلإستيطإنيير 



 2657الصفحة  للنشرنون 
 

 يكإد يكون مست
ً
م شيئإ

َّ
: "إلإتحإد إلوطيد بير  ولهذإ، يحق له أن يقول ؤنه قد

ً
إلعنإصر إليهودية إلحديثة  حيلا
ق[ وبير   ي إلشر

ي إلغرب وإلثوريون ط 
إلعنإصر إليه ودية إلمحإفظ ة ]إلؤثنيون إلدينيون  إلمتطرفة ]إلمندمجون ط 

ق[. وقد حدث ي إلشر
ذلك بموإفقة إلطرفير  دونمإ أي تنإزل من إلجإنبير  ودون أية تضحية  وإلعلمإنيون ط 
ء إلخط إبفك رية"، ف ي

 .إلمرإوغ يس مح بإمتص إص كل در
 

  وإلحرك   ة إلصهيوني ة ه   رتزل
Herzl and the Zionist Movement  

ر هرتزل إلخطإب ي إلمرإوغ إلذي جعل بإلؤمكإن صيإغة إلعقد إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية طوَّ
 إلصهيون 

ي لإ  للتوقيع. ولكن وإلحركة إلصهيونية بشأن يهود إلعإلم. وأصبحت كل إلأطرإف جإهزة إلإستعمإر إلغرنر
ية فة، أي يجب أن يك ون هنإك هيكل تنظيمىي  يتعإمل مع أفرإد، وإنمإ مع مؤسسإت تمثل إلمإدة إلبشر

َ
إلمُس تهد

ية:  يمكن توقيع إلع قد مع ه. وقد : جمعية إليهود )بإلؤنجلير  ي دولة إليهود ؤنشإء مؤسستير 
ح هرتزل ط  إق  ي 

ي 
ي (Society of the Jews أوف ذإ جوز سوسيإن 

ية: جويش كومبإن  كة إليهودي ة )بإلؤنجلير   Jewish ، وإلشر
Company)ي لكتإبه

ي إلنص إلألمإن 
ية ط    :، وقد أورد هرتزل هذه إلتسميإت إلؤنجلير 

 
، ر إلقإنون إلدوؽي

َ
ظ
َ
ي ن
ء مإ عدإ  أ( جمع ية إليه ود: وهىي إلق وة إلخإلق ة للدولة ط  ي

وهىي إلقسم إلذي يُعت  بكل در
ههإ   كمإ يقول هرتزل  حق وجُّ

َ
علمىي وسيإدي تضطلع بمسئولية إلشئون إلقومية، وتتعإمل مع  وق إلملكية. فت

رْض إلسيإدة إليهودية على قطعة أرض تدير إلمنطقة كحكومة مؤقتة  إلحكومإت وتحصل على
َ
موإفقتهم على ف

ي وإلتفإوض مع إلقوى إلإستعمإرية )فهي 
  (ؤذن تقوم بإلجإنب إلتوطيت 

 
كة ب( إلتجإرة وإلأعمإل  إليهودية: وتقوم بتصفية إلأعمإل إلتجإرية لليهود إلمغإدرين وإلعمل على تنظيم إلشر

كة كة هىي إلشر ي إلبلد إلجديد. وستكون هذه إلشر
كة  إلمتعلقة بهإ ط  س كشر ؤسَّ

ُ
إليهودية ذإت إلإمتيإز، وست

إ بموجب إلقإنون ي ؤنجلي 
ل ط  سجَّ

ُ
ي وتحت حمإيت مسإهمة ت ي )أي إلؤنجلير  ي    ع إلؤنجلير  ه وتكون خإضعة للتشر

ي  أنهإ ستتكفل بإلجإنب
  (إلإستيطإن 

 
ي 
د إلمؤتمر إلصهيون 

َ
ه مإ بير  9919إلأول ) وقد وضع هرتزل أفكإره موضع إلتنفيذ وعَق  154و 144(، فحض 
 )وهذه مشكلة خلةفية بإعتبإر أن من

ً
إلصعب تقرير من حض  كمرإقب ومن حض  كمندوب(. وكإن  مندوبإ
إطورية  م إلمندوبير  من جمعية أحبإءمعظ ق أوربإ )كإن رب  ع إلمندوبير  من إلؤمير صهيون ونصفهم من سرر

. أمإ من نإحية إلتكوين إلروسية(. ولكن حت   ي
ط  ي سرر  من أصل أورنر

ً
،  إلذين أتوإ من إلغرب كإنوإ هم أيضإ ي

إلطبظ 
أعمإل وصنإعة وأعمإل مإلية.  رجإلفقد كإن معظم إلمندوبير  من أبنإء إلطبقة إلوسش إلمتعلمة وكإن ربعهم 

ن كل منهإ سدس (، فقد كإنت من إلأدبإء وإلمهنيير  وإلطلبة. كمإ كإن  وأمإ إلفئإت إلثلةث إلتإلية )وتكوِّ كير 
إلمشي 

، 99هنإك 
ً
ي  وإلبإقون من مهن مختلفة. وكإن بينهم إلمتدين وغير إلمتدين وإلملح د، كمإ كإنوإ حإخإمإ

يضم ون ط 
. ولم يكن هنإك أي يهودي يتمتع بشهرة عإلميةصفوف  هم بعض إ إكيير 

بإستثنإء نوردو إلذي مإ لبث أن  لإشي 
ي إلعإلم لإ يتولون قيإدة إلجمعيإت إليهودية  خبإ نجمه بعد ذلك )ومن إلجدير بإلملةحظة أن مشإهير 

إليهود ط 
ي أيدي عقليإت لإ يمكن وصفهإ  وإلتنظيمإت إلصهيونية، إلأمر

بسعة إلأفق أو إلمقدرة على إلذي يجعلهإ تقع ط 
إف إلأبعإد إلتإريخية للوإقع(. وقد حض  هشلر، إلوإعظ تجإوز ، هذإ  موإزين إلقوى إلقإئمة لإستشر ي

وتستإنت  إلير
  .إلمؤتمر

 
ي شإرته، وهىي درع أزرق ذو  وأعد هرتزل برنإمج إلمؤتمر، وصمم مإكس

ي إلألمإن 
بودنهإيمر إلزعيم إلصهيون 

تبت عليه
ُ
ي وسطه  حوإف حمرإء ك

عبإرة: "تأسيس إلدولة إليهودية هو إلحل إلوحيد للمسألة إليهودية"، وط 
ة نجمة ؤشإرة ؤؽ أسبإط ؤسرإئيل. كمإ تم ؤصدإر أسد طبعة خإصة من  يهودإ، وحوله نجمة دإود وإثنتإ عشر

ي إليوم إلذي يسبق إ .مجلة دي فيلت. ووعد رئيس كإنتون بإزل بأن يحض  أحد إجتمإعإت إلمؤتمر
لمؤتمر، وط 

تكريمه بأن طولب بقرإءة إلتورإة، وكإن يعرف أن هذإ  ذهب هرتزل ؤؽ إلمعبد إليهودي لأدإء إلصلةة. وقد تم
ي إليوم

ن هرتزل  سيحدث، ولذإ فقد حفظ ط  ي إلذي كإن عليه أن يلقيه بهذه إلمنإسبة. ودوَّ إلسإبق إلدعإء إلعير
ي 
 من إلصغإر وإ ط 

ً
ي إستخدمهإ  لشحإذين وإلمغفلير  )وهذه هىي إلعبإرةمذكرإته )كملةحظة( أنه يقود جيشإ

إلت 
  (روتشيلد لوصفه حير  قإبله

 
تح إلمؤتمر يوم إلأحد 

ُ
ي صإلة إلإحتفإلإت إلتإبعة لكإزينو بلدية بإزل. وأصر هرتزل أن  9919أغسطس  11وإفت

ط 
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 وربإط عنق أبيض ربمإ لتأكيد إنتمإئ يرتدي
ً
 طويلا

ً
ون إلملةبس إلرسمية )معطفإ للحضإرة إلغربية  همإلحإصر 

 
ً
وصفه هرتزل بأنه كإن إلمؤتمر، وتم  إلحديثة، وإبتعإدهم عن إلجيتو وي  هود إليديشية(. وألظ  نوردو خطإبإ

عرَف إلآن بإسم  وضع أسإس تنظيمىي حديث، وأصدر إلمؤتمر قرإرإت
ُ
إلذي أصبح إلوثيقة « برنإمج بإزل»ت

ين )إلصهيونية حت  إنعقإد إل إلنظرية وإلعملية لأهدإف ي إلثإلث وإلعشر
  (9154مؤتمر إلصهيون 

 
ي  ولم يكن

تتوؽ تحقيق  هنإك مفر، بعد تحديد إلأطر إلنظرية وإلتنظيمية، من تأسيس إلأدإة إلتنظيمية إلت 
ي إلوقت نفسه

دهإ برنإمج بإزل وتكون ط  ي جسَّ
لة هيئة رسمية تمثل إلحركة  إلأهدإف إلصهيونية إلت  بمي  

ي مفإوضإتهإ مع 
وع  إلدول إلإستعمإريةإلصهيونية ط  ي إلمشر

إلرئيسية آنذإك من أجل إستمإلة ؤحدإهإ لتبت ِّ
. ولهذه إلأغرإض، ي

ي إلأول كؤطإر يضم كل إليهود  إلصهيون 
تأسست إلمنظمة إلصهيونية خلةل إلمؤتمر إلصهيون 

نيطت بإلمنظمة مهمة ؤقإمة إلذين
ُ
لة إلدو  يقبلون برنإمج بإزل ويسددون رسم إلعضوية )شيكل(. وقد أ

خب هرتزل أول رئيس
ُ
  .للمنظمة إلصهيونية لتحقيق إلخلةص ليهود إلعإلم أجمع، وإنت

 
ي إلسنوإت إلقليلة إلتإلية

ست َّ لهإ  وقد إتسع نشإط إلمنظمة إلصهيونية ط 
َ
ي إلأول. ولؼي يت

للمؤتمر إلصهيون 
، عملت إلمنظمة ي

وع على ؤنشإء عدد من إلمؤسسإت إلمإلية لتم تنفيذ مخططهإ إلإستيطإن  ويل إلمشر
، وكإنت أبرز هذه ي

  :إلمؤسسإت إلصهيون 
 

ي  لتمويل 9911  صندوق إلإئتمإن إليهودي للةستعمإر. وقد تأسس عإم 
إلنشإطإت إلصهيونية إلإستيطإنية ط 

ي تحتإج
، ولتدبير إلموإرد إلمإلية إلت  ي عإم  فلسطير 

 9141ؤليهإ إلحركة إلصهيونية. وط 
ً
، أنشأ إلصندوق فرعإ

ي ي
 ط 
ً
يطإنية إلفلسطينية» إفإ تحت إسممضفيإ كة إلير ، كمإ أنشأ  14برأسمإل قدره « إلشر ي

ليت  ألف جنيه ؤسي 
كة فيمإ بعد  عدة يت إلشر ي هولندإ وألمإنيإ )وقد سُمِّ

ي »فروع أخرى ط 
يطإن  ي  إلبنك إلير

يت «إلفلسطيت  ، ثم سُمِّ
  (9159منذ عإم « بنك ليئومىي ليشإئيل»

 
س عإم  إلقومىي إليهودي. وقد    إلصندوق ي  9149تأسَّ

ي ط 
إء إلأرإر  فلسطير   بهدف توفير إلأموإل إللةزمة لشر

ي  هإ  لصإلح إلمستوطنير  إلصهإينة. ونص قإنون إلنظإم إلأسإدي لهذإ إلصندوق على ي يشي 
ي إلت 

إعتبإر إلأرإر 
  .فيهإ ملكية أبدية للشعب إليهودي لإ يجوز بيعهإ ولإ إلتضف

 
ي من مرحلةوبعد تأسيس إلمنظمة إلصهيونية، إن

إلبدإية إلجنينية ذإت إلطإبع إلمحلىي ؤؽ  تقل إلنشإط إلصهيون 
ي  ولكن هرتزل كإن قد بدأ نشإطه قبل ذلك ؤذ كإن قد قإم بعدة  .مرحلة إلعمل إلمنظم على إلصعيد إلغرنر

ي غير إليهودي هشلر إتصإلإت مع بعض إلشخصيإت
  .إلإستعمإرية، وسإعده على ذلك إلصهيون 

 
، أو أنهإ تمثل أقلية من ولكن، حت  بعد

ً
إليهود لإ  تأسيس إلمنظمة، كإن هرتزل يدرك أن منظمته لإ تمثل أحدإ

 بهإ، وأن إلعنض إلحإسم ليس إلمنظمة وإنمإ هو إلدولة إلرإعية
ُّ
ل منظمته وبدأ بحثه  .يُعتد

َ
جإه

َ
ولذإ، فقد ت

وع. فقد كإن ضخ يعلم تمإم إلعلم أنه لو ح إلدإئب عن قوة غربية ترص إلمشر صل على مثل هذه إلموإفقة فسي 
، كمإ أن إلصهإينة إلتسلليير  كإنوإ يعلمون أن له إلمنظمة وتتبعه،

ً
 أنهإ لم تكن تملك بديلا

ً
وع  وخصوصإ إلمشر

ي كإن قد وصل بقيإدتهم ؤؽ طريق مسدود
  .إلصهيون 

 
 ية أرستقرإطية هوإلتفسير إلتقليدي لسلوك هرتزل بأنه زعيم دكتإتوري وشخصية أوتوقرإط ومن هنإ، فؤن

ه ، أي إلنظر ؤليه على أنه نسق طبيضي يتم تفسير ي
بإستخدإم إلقوإعد  تفسير يحإول تطبيع إلنسق إلصهيون 

ي ه ذإ خلل
ي تفسير إلأنسإق إلممإثلة. وط 

م ط 
َ
ستخد

ُ
ي ت
، فإلصهيونية ظإهرة لهإ قوإنينهإ  نفسهإ إلت  ي أس إدي منهخر

. وهذإ مإ إكتش فه ه رتزل منذ إلبدإية، ولذإ فلة حركة  إلخإصة، وأحد قوإنينهإ إلأسإسية أنهإ سيإسية بلة جمإهير
 لمإ فشل إلصهإينة يمكن إتهإمه

ً
، مدركإ  من إلعمليير 

 أكير
ً
ي ؤدرإكه،   بإلدكتإتورية، فقد كإن عمليإ

إلديموقرإطيون ط 
لعقد يتحدث لغتهم وكيف يعرض عليهم إ كمإ كإن يعرف كيف يتصل بممثلىي إلحضإرة إلغربية ويعرف كيف

  .إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلحركة إلصهيونية
 

ق  من سرر
ً
خشَّ هرتزل إلجميع )إلجميع كإنوإ تقريبإ

َ
 من هذإ، ت

ً
أوربإ(. وقد بدأ إتصإلإته إلدبلومإسية أو  وإنطلةقإ

ي إجتمع بهإ لعرض  فلنقل ؤنه إستمر فيهإ بإعتبإر أنه كإن قد
قإم بإتصإلإت قبل ذلك. ومن إلشخصيإت إلت 

، ملك ي
وعه إلصهيون   ؤيطإليإ )عمإنوئيل إلثإلث( ووزير دإخلية روسيإ )فون بليفيه( وكإن شخصية مكروهة مشر
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ز معظم جهوده على إلقوتير  إلإستعمإريتير  
َّ
 من يهود روسيإ. ولكن هرتزل رك

ً
إلعظميير  آنذإك: ألمإنيإ  تمإمإ

 إلقوتإن إللتإن كإن لهمإ تطلعإت
ً
ق إلأوسط، وكإنتإ تتنإفسإن على حمإية إستعمإ وبريطإنيإ، وهمإ أيضإ ي إلشر

رية ط 
. ولم  يرصد إلأحدإث بذكإء  ومسإعدة إلبإب إلعإؽي

ً
 من إلدرجة إلأوؽ، ولكنه كإن صحفيإ

ً
رإ
ِّ
يكن هرتزل مُنظ

 بضع سنوإت يغإزل ألمإنيإ )وإلبإب إلعإؽي  ويتسم
إكتشف أن  (بحس عملىي فإئق، ولذلك فؤنه بعد أن قز 

ي لندن، فحمل أمتعته وذهب ؤؽ هنإك حيث وجد جوزيف إلطريق ؤؽ فلسطير  
لير  )وزير  يبدأ ط  تشإمير

وعه،  لمشر
ً
 متفهمإ

ً
ي وزإرة بلفور( شخصإ

ي ط 
يطإن   للفكرة إلمبدئية وهىي حل مسألة يهود  إلمستعمرإت إلير

ً
متقبلا

ق أوربإ على إلطريقة إلإستعمإرية، أي ق. ولكن وقت تقسيم إلدولة إلعث سرر لهم ؤؽ إلشر
ْ
ق
َ
مإنية لم يكن قد حإن ن

ح ية بعد، ولذإ إقي  إطورية إلؤنجلير   وزير إلمستعمرإت على هرتزل أن يبحث عن أي أرض أخرى دإخل إلؤمير
إحإت وإتصإلإت، إستقر إلرأي) ق أفريقيإ(. وبعد عدة درإسإت وإقي  ص   إلعريش   سرر ق أفريقيإ بنإءً  قير على سرر

ب
َ
، ولكن إلخطة لم يُكت لير  هذإ، يمكن إلقول بأنه تم من خلةلهإ ؤجرإء أول  لهإ إلنجإح. ومع على نصيحة تشإمير

إلحضإرة إلغربية وإلحركة إلصهيونية بشأن يهود إلعإلم وإتخإذ إلؤجرإءإت  بروفة لتوقيع إلعقد إلصإمت بير  
ي  إلأولية

ن صهيون 
َ
  .لتأسيس مُستوط

 
ي أفك إر ه رتزل ج  ذور إلعن ف

 
ي ف

  إلصه يون 
Roots of Zionist Violence in Herzl's Ideas  

ي وي  هود إلعإلم بشقيه ر هرتزل إلخطإب إلمرإوغ ودعإ كل إلأطرإف )إلعإلم إلغرنر ( لتوقيع  طوَّ ي
ط  ي وإلشر إلغرنر

  .إلعقد إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلحركة إلصهيونية
 

ع إلعقد موضع
َ
 للتوقيع، رغم أنه سيضإر حير  يُوض

َ
 لم يُدع

ً
ألإ وهو إلعرب. فقد ذكر إلتنفيذ،  ولكن هنإك طرفإ

ي معرض نقده
 ط 
ً
ي لم تدرك أن إلمستوطنير   هرتزل هذإ إلطرف بشكل عإبر أحيإنإ

للصهيونية إلتسللية إلت 
ي 
( سيشعرون بأنهم مهددون فيضغطون على إلحك ومإت إلمع نية  إلأصليير  )إلعرب وربمإ إلهنود ط  إلأرجنتير 

ي إلخطإب إلذي ألقإهإلحكومإت لؤيقإف إلتسلل. ولإ يرد له فتض طر هذه
ي دولة إليهود أو ط 

أمإم  م ذكر ط 
ي إلوثإئق إلعلنية إلموجهة للصهإينة. ولكن هنإك9919إلمؤتمر إلأول )

وثإئق علنية أخرى موجهة للرأي  (، أي ط 
م هرتزل

ِّ
ي إلدولة إليهودية  إلعإم مثل إلأرض إلجديدة إلقديمة حيث يُقد

صورة وردية لمصير إلعرب من موإطت 
دإدون رخإءً وسينعمونإلذين  ه  9911بإلهنإء. وقد كتب هرتزل عإم  سير   لأحد إلقإدة إلفلسطينيير  يبشر

ً
خطإبإ

يد. ولكن، مهمإ كإنت رقة قلب هرتزل، فؤن إلعرب وإلسكإن بإلرفإهية ي سي  
وة إلت  ي ستعم وإلير

إلأصليير  لم  إلت 
إلمعنية يمكن أن تسبب  حكومإتيُدعَوإ لتوقيع إلعقد، فسيإدة إلدولة إليهودية مصدرهإ إلغرب، وإل
ي هذإ، فتحديث إلغرب على إلطريقة  إلمضإيقإت، أمإ إلسكإن إلأصليون فلة أهمية لهم. وهرتزل لم يكن

 ط 
ً
فريدإ

ق ض أن يدفع إلشر ، فؤن إلسكإن إلأصليير  ليسوإ ضمن  إلإستعمإرية كإن يفي  . وبإلتإؽي ي فوإتير إلتقدم إلغرنر
. ولذإ، فؤن إلؤغفإل وإلتغييب جزء من إلنظإم إلؤدرإغي وإنمإ يقعون خإرج عملية إلتحديث

ً
ي  هإ تمإمإ إلغرنر

ي 
ي ؤطإر إلقإنون إلدوؽي  إلحديث للئخر، ومن ثم يصبح إلعنف هو إلآلية إلمحضة لتنفيذ إلمشإري    ع إلت 

تتحرك ط 
ي    .إلعإم أي إلقإنون إلإستعمإري إلغرنر

 
ي إلوثإ ولكن

ي دولة  ئق إلعإمة، ؤلإ من ؤشإرة عإبرةهرتزل، بمرإوغته، لإ يتحدث قط عن إلعنف ط 
للمكإبيير  ط 

فهَم على أن إلمقصود بعث عسكري وليس
ُ
 ضد إلعرب. وإلتفسير  إليهود، وهىي ؤشإرة يمكن أن ت

ً
ورة عنفإ بإلض 

ش وليتإريإ  نفسه يمكن أن ينطبق على خطإبه للبإرون دي هير ي تهدف لأن يخلق من إلير
حير  ذكر خطته إلت 

 "جنود وكوإدر إلجيش  إلمفكرينإليهودية إلمثقفة )
ً
 نإفعإ

ً
ي دولة إليهود( شيئإ

إلمتوسطير  إلذي يتحدث عنهم ط 
ي  إلذي

كلمة  سيبحث عن إلأرض ويكتشفهإ ثم يستوؽي عليهإ". وعلى أية حإل، فؤن إلعنف يطل برأسه ط 
ي يختلط فيهإ إلؤعجإب بإلعسكرية«. يستوؽي »

ي إليوميإت إلت 
 ط 
ً
وسية وإلأمر يختلف قليلا بإلحديث عن   إلير

ي  كيفية إلإستيلةء على إلملكية إلخإصة للسكإن إلأصليير  وكيفية
ل إلثعإبير  وتأمير  عمل لهم ط 

ْ
ت
َ
إستخدإمهم لق

ي مذكرإته عإم
ن ط  ي عإم  .(1885 بلةد أخرى )كمإ دوَّ

لير  عن مصير إلسكإن 9141وط  ، كتب هرتزل لتشإمير
ص ؤن ي قير

ي إلدإئرة إلصهيونية إلح إلأصليير  ط 
ل إلمسلمون، أمإوقعت ط  حَّ ُ

سة إلفإتكة: "سير
َّ
 لولية إلمقد

كريت"، أي أن إلإستيلةء على  إليونإنيون فسيبيعون أرضه م بكل س رور نظ   ير سعر جيد ثم يهإجرون ؤؽ أثينإ أو
ي 
إض إلكإمن ط   إلفرصة لؼي  إلأرض وإخلةءهإ من سكإنهإ هو إلإفي 

كتإبإته، فإلعنف رإبض بير  إلسطور، يتحير 
عي ينهمر إلرصإص ويسقط إلنإبإلم. وممإ يجدر ذكره أن هرتزل لإ يستبعد  وينتظر إللحظة إلموإتية يتحقق،

ي مف هوم غزو إستخدإم إلعنف
 ضد إليهود أنفسهم )ؤن رفض وإ إلخضوع للرؤية إلصه يونية( كمإ يتض ح ط 

  .إلجإليإت
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  صهيون ب دون صهيونية

Zion Without Zionism  
ر ) إصطلةح إستخدمه إلصهإينة إلؤثنيون« صهيون بدون صهيونية» صوُّ

َ
إلدينيون وإلعلمإنيون( للبشإرة ؤؽ ت

ه من إلصهإينة لدولة إليهود،  يُستوعَب فيه إلفإئض إليهودي وحسب،  هرتزل وغير
ً
فهي دولة كإنت تشكل ؤطإرإ

ة. وإلصهإينة إلؤثنيون كإنوإ محقير  ؤؽ ولم تكن له أية معإلم  
َّ
ي موقفهم، أو قسمإت يهودية ممير

 مإ ط 
ٍّ
 حد
ء وإحد هو إلتخلص من ي

ي مرحلة مإ قبل بلفور كإنوإ مهتمير  بذر
ي  فإلصهإينة إلتوطينيون ط  إلفإئض إلبشر

ي أي مكإن متإح. ولكنهم لم
ي وبأسرع وقت ممكن بإلقإئه ط 

يكونوإ محقير  بشكل مطلق ؤذ أن  إليهودي إليديذر
 أمإم سإ

ً
إلديبإجإت إلصهيونية إلممكنة، فهي لم ترفض  ئرصيإغة هرتزل إلهلةمية تركت إلبإب مفتوحإ

ثة  .بهإ وحسب إلصهيونية إلؤثنية وإنمإ كإنت غير مكي 
 
 
 
 

  إلتإسع: إلصهيونية إلس يإسية إلبإب
 
 

  إلسيإسية إلصهيونية
Political Zionism  

  »إلصهيونية إلدبلومإسية «إصطلةح مرإدف لمإ يُسمىَّ « إلصهيونية إلسيإسية»
 

  )إلإستعمإرية ( إلدبلومإسيةإلصهيونية 
Diplomatic (Colonial) Zionism 

، ونحن نفضل إلإصطلةح «إلصهيونية إلسيإسية»إصطلةح مرإدف لإصطلةح  «إلصهيونية إلدبلومإسية»
 بإلظإهرة موضع إلدرإسة. كمإ أن كلمة  إلأول لأنه أكير 

ً
ية وإرتبإطإ إلعمومية  مصطلح شديد« سيإسية»تفسير

ض أن إلصهي ي هذإ إلمصطلح،«سيإسية»ونيإت إلأخرى ليست سيإسية. وكلمة يفي 
ي وإقع إلأمر  ، ط 

ي ط 
تعت 

إلإصطلةح يشير ؤؽ ؤجرإءإت تؤدي ؤؽ تحقيق  ولذإ، فؤن«. إلجهود إلدبلومإسية»أي « إلمنإورإت إلسيإسية»
، وحيث ؤن هذه إلؤجرإءإت ي

ي إلسضي لدى إلقوى إلإستعمإرية لضمإن تأ إلهدف إلصهيون 
ييدهإ تتحد ط 

، فؤن ي
ن إلصهيون 

َ
ي «. إلصهيونية إلدبلومإسية إلإستعمإرية»إلمصطلح يجب أن يكون  للمُستوط

ولكننإ سنكتظ 
 أن كل إلإتجإهإت إلصهيونية بإستخدإم

ً
 إلمصطلح دون ؤضإفة أية صفإت، فهي أمر مفهوم، وخصوصإ

  .إستعمإرية
 

م إصطلةح 
َ
للتفرقة بير  إلؤرهإصإت إلصهيونية « بلومإسيةإلد إلصهيونية»أو « إلصهيونية إلسيإسية»ويُستخد

ي سبقت ظهور هرتزل، مثل
جمإعإت أحبإء صهيون )ونضيف لهإ إلصهيونية إلتوطينية لأثريإء إليهود  إلأوؽ إلت 
ي إلغرب

مهإ هرتزل، وتعود بدإيإتهإ ؤؽ عإم  ،(ط 
َّ
ي نظ

دولة إليهود(.  )تإري    خ نشر  9919وإلحركة إلصهيونية إلت 
ورةولم تكن قيإدة  ي مرحلة مإ قبل هرتزل تدرك صر 

يإلية  إلتنظيمإت إلصهيونية ط  وحتمية إلإعتمإد على إلؤمير
ي موضع إلتنفيذ، وقد كإنت تظن

وع إلصهيون  ي فلسطير  سيتم بإلجهود إلذإتية  لوضع إلمشر
أن إلإستيطإن ط 

مهإ
ِّ
ي يقد

ة. أمإ هرتزل، فق د أدرك أثريإء إليهود دون حإجة ؤؽ ضمإنإت إستعمإري بإلإعتمإد على إلصدقإت إلت 
ورة أن تسبق إلجهود إلإستيطإنية إلتسللية حتمية إلإعتمإد يإلية من إلبدإية، ومن ثم صر  جهود  على إلؤمير

. وقد ي
وع إلصهيون  ي إلإستعمإري للمشر  إلدعم إلغرنر

ف وإيزمإن إلصهيونية  دبلومإسية تهدف ؤؽ تأمير  عرَّ
ي جَعْل 

ي  إلمسألة إليهوديةإلسيإسية )إلدبلومإسية( بأنهإ تعت  وع إلإستعمإري إلغرنر
 من إلمشر

ً
  .عإلمية، أي جزءإ

 
ي أن إلمؤمنير  بهإ من أعضإء إلجمإعإت إليهودية، وإلصهيونية إلدبلومإسية

 تختلف عن صهيونية غير إليهود ط 
 يجب

ً
يإ  بشر

ً
ي أنهإ تنظر لليهود من إلخإرج بإعتبإرهم فإئضإ

نشإء دولة إلتخلص منه بإ ولكنهإ لإ تختلف عنهإ ط 
 ؤمإ يهود جإءوإ

ً
من ألمإنيإ أو يهود ذوو خلفية ألمإنية أو غربية  وظيفية له. فإلصهإينة إلدبلومإسيون هم عإدة

 عن
ً
، فهم يهود غير يهود. ولكنهم،  حديثة، ولذإ فهم مبتعدون تمإمإ ي

ي أو إلعلمإن 
ي إلديت 

إليهودية بإلمعت  إلؤثت 
ي إلمشر  مع هذإ،

، ولأنوجدوإ أنفسهم متورطير  ط 
ً
ي لأن أعدإء إليهود صنفوهم يهودإ

وصول يهود  وع إلصهيون 
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 أخذ شك ل
ً
 سريعإ

ً
 ب منهم تحركإ

َّ
د موإقعهم وتط ل

َّ
إلصهيونية إلتوطينية. فإلصهإينة إلدبلومإسيون  إليديشية ه د

ي ؤلإ
وع إلصهيون  ي، ولذإ فؤنهم  لإ يهتمون بإلمشر  لتخليص أوربإ من إلفإئض إلبشر

ً
وعإ وإ بإعتبإره مشر لم يعير

، إلتوجه ي ي أي إهتمإم. وهم، بسبب معرفتهم بإلعإلم إلغرنر
كإنوإ قإدرين على أن  إلسيإدي أو إلإقتصإدي أو إلثقإط 

فة
َ
ية إلمُستهد ق أوربإ، يتحدثون مع كل عإلم بلغته، ولذإ  يقوموإ بدور إلجش بير  إلغرب وبير  إلمإدة إلبشر ي سرر

ط 
ي 
ت ؤؽ عقد أو إل فقد تمكنوإ من صيإغة إلعقد إلصهيون 

َّ
ي أد

ل إلجهود إلسيإسية أو إلدبلومإسية إلت 
ْ
صإمت وبَذ

  .وعد بلفور
 

ورة لبذل مثل هذه إلجهود. ولذإ، فقد عُد هنإك صر 
َ
إختفت إلصهيونية إلسيإسية  وبعد ؤصدإر وعد بلفور، لم ت

ي إلمندمجون  يهود إلعإلم إلغرنر
« نية إلعموميةإلصهيو »صيغة توطينية أخرى هىي  أو إلدبلومإسية وتبت َّ

ي إلأك ير ب  لة منإزع، «. صهيونية إلشتإت» ومإ يُسمىَّ « إلصهيونية إلتصحيحية»و
وهرتزل هو إلمنإور إلصه يون 

سس
ُ
  .إلصهيونية إلسيإسية أو إلدبلومإسية، ومن أهم أتبإعه مإكس نوردو وجيكوب كلةتزكير   ووإضع أ

 
  Johan Kremenesky)3111-3388يوه إن كريمنس  كي )

ي وأول رئيس للصندوق إلقومىي إليهودي، وهو مهندس ورجلصه
ي توطيت 

ي أوديسإ  يون 
. وُلد ط  صنإعة رودي

ي فيينإ عإم 
س مع بوريس جولدبرج مصنع9994وإستقر ط  ي تل أبيب عإم  . أسَّ

، وكإن قد 9114إلسليكإت ط 
ي مجإل

ك مع هرتزل إلصنإعإت إلكهربإئية على وجه إلخصو  أصبح من أهم رجإل إلصنإعة إلأوربيير  ط  ص. إشي 
ي إلمنظمة إلصهيونية، وأصبح

ي إللجنة إلتنفيذية منذ إلمؤتمر إلأول ) ط 
 ط 
ً
 بهإ حت  9919عضوإ

ً
( وظل عضوإ

ي  .9145عإم 
س كريمينسػي إلصندوق إلقومىي إليهودي بنإءً على توصية منه للمؤتمر إلصهيون 

إلخإمس  وأسَّ
 للصندوق ؤؽ أن إنتقل من فيينإ 9149)

ً
جعله هرتزل أحد منفذي وصيته،  .ؤؽ كولونيإ بألمإنيإ (. ظل رئيسإ

س أرشيف هرتزل   .فأسَّ
 

  David Wolffson)3131-3381ديفي  د ولفس  ون )
ي 
ي رؤسإء إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية. وُلد ط 

، وثإن  ي
 وإنتقل ؤؽ ألمإنيإ  زعيم صهيون 

ً
 تقليديإ

ً
ليتوإنيإ وتلظ  تعليمإ

ي تجإرة9991عإم 
 عن ؤيمإنه بإليهودية9999خشإب عإم إلأ  . شإرك ط 

َّ
ي كولونيإ بألمإنيإ حيث تخلى

 ، وإستقر ط 
ي كولونيإ حيث

ي من خلةل إلجمعية إلأدبية إليهودية ط 
كإن يحإصر  عن  إلأرثوذكسية. مإرس نشإطه إلصهيون 

ي هذه إلجمعية، قإبل مإكس بودنهإيمر وأسسإ
إلإه. وط   )عإم  إلتلمود وإلقبَّ

ً
وطير  إليهود ( جمعية لت9911سويإ

ي فلسطير  على مبإدئ أحبإء صهيون
  .ط 

 
ف ؤؽ أفكإر هرتزل من خلةل كتإب دولة إليهود. وبعد قرإءة إلكتإب، سإفر  ؤؽ فيينإ حيث قإبل هرتزل  تعرَّ

ً
فورإ

إلية إندمإجية وسط أوربية  وقإمت بينهمإ صدإقة قوية، وقد كإن كل منهمإ يكمل إلآخر فأحدهمإ ذو خلفية ليير
ه هرتزل بجهله إلتإم بمن سبقه  ة وإلآخر ذو خلفيةعلمإني ق أوربية متدينة. وقد أخير محإفظة أرثوذكسية سرر
ق أوربإ. وأكد ولفسون لهرتزل أهمية إلجمإهير  من ي سرر

ق  إلمفكرين إلصهإينة وبحإل إليهود ط  ي سرر
إليهودية ط 

ي نإدى بهإ
  .هرتزل أوربإ كمإدة إستيطإنية لؤنجإح إلفكرة إلصهيونية إلت 

 
ي أسلوب

س ولفسون صندوق إلإئتمإن إليهودي، وإختلف مع هرتزل ط  ؤدإرته حيث كإن هرتزل يرى  أسَّ
 
ً
وعإ . عمل ولفسون بشكل دءوب على توحيد إلحركة  إلصندوق أدإة سيإسية بينمإ كإن ولفسون يرإه مشر

ً
مإليإ

، ومعإرضيه. وبع د م وت هرتزل، ورغ م معإر  إلصهيونية بإلعمل كوسيط بير  هرتزل ض ة إلصه  إينة إلعمليير 
م ولفسون

َّ
 منصب رئيس إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية بعد إمتنإع، وحرص أثنإء عمله على توحيد تسن

ي أوربإ
د إنتخإبه عإم  .صفوفهإ. وقإبل لفس ون عدة ش خصيإت أوروبية حإكمة لت سهيل حركة إلصهإينة ط 

َّ
لم يُجد

 للمنظمة إلصهيونية إلعإلمية،  9199
ً
 رئيسإ

ً
لصندوق إلإئتمإن إليهودي وهو مإ يدل على نجإح  لكنه ظل رئيسإ

  .سيإسته إلمإلية إلعملية
 

  Nahum Sokolov)3111-3381نإحوم سوكولوف )
 
ي وكإتب بولندي، وأحد قإدة إلحركة إلصهيونية وإلمؤرخ إلرسمىي لهإ. تلظ َّ

  صحظ 
ً
، وأبدى إهتمإمإ

ً
 تقليديإ

ً
تعليمإ

ية  بقضية ؤحيإء إللغة إلعير
ً
ب قصصإ

َ
ت
َ
 بلغإت أخرى مثل إليديشية  ، وك

ً
إ ية )وكإن مُلمَّ  ومشحيإت بإلعير

ً
وأشعإرإ

ي يقرؤه وإلألمإنية  أول كإتب عير
ُّ
إليهود إلدينيون  وإلفرنسية وإلؤسبإنية وإلؤيطإلية(. وكإن سوكولوف يُعَد

 لحركة أحبإء صهيون، فكتب
ً
ي إلبدإية متحمسإ

 بن وإلعلمإنيون. لم يكن ط 
ً
سكر وكرإسته. وقد ظل على مهإجمإ
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ي إلأول  موقفه إلرإفض للصهيونية، فهإجم كتإب هرتزل دولة
إليهود. ولكنه، بعد حضوره إلمؤتمر إلصهيون 

ية ) (، تغيرَّ مجرى حيإته وأصبح9919) ( كمإ ترج م 9995من كبإر إلمعجبير  بهرتزل، وترجم أعمإله ؤؽ إلعير
ي غير إلي أع مإل لورإنس

ر من خلةلهأوليفإنت إلصهيون  ية طوَّ  بإلعير
ً
 سنويإ

ً
  هودي. نشر سوكولوف كتإبإ

ً
أسلوبإ

ية. ولسوكولوف عدة مؤلفإت ي تطوير إللغة إلعير
 كإن له أكير إلأثر ط 

ً
يإ ح فيهإ وجهة إلنظر  عير حإول أن يشر

سوكولوف إلخ  إلد. وكمإ هو وإض ح من عنوإن إلكتإب، يطرح  إلصهيونية أحدهإ بعنوإن إلكرإهية إلأزلية للش عب
ف آخر بعنوإن ؤؽ إلرؤية إلصهيونية لظإهرة

َّ
ية. وله مُؤل  معإدإة إليهود بإعتبإرهإ ظإهرة لصيقة بإلنفس إلبشر
ح فيه لليهود إلمتدينير  لمإذإ يجب عليهم أن يصبحوإ   .صهإينة سإدتنإ وأسإتذتنإ يحإول أن يشر

 
يحلل فيه إلجذور إلغربية للفكرة  إلذي( 9199ولكن أهم كتب سوكولوف كتإبه إلشهير تإري    خ إلصهيونية )

لة ي ممل يتسم بإلتجميع  إلصهيونية، وهو يُعَد أول تإري    خ للصهيونية وبمي   . وإلكتإب سرد نير تإريخهإ إلرسمىي
، ي تدعو لؤرجإع إليهود ؤؽ  إلمبإسرر دون تحليل أو تفسير

ؤذ قإم سوكولوف بجمع كل إلأقوإل إلغربية إلت 
ي تعريفه أهدإف إلصهيونية على دولة مستقلة فلسطير  وتأسيس

 لهم فيهإ. ويتجلى ضعف مقدرإته إلتحليلية ط 
تيب   :إلنحو إلتإؽي وب  هذإ إلي 

 
  .إلنإحيتير  إلمإدية وإلمعنوية   وطن مإدي لليهود إلذين يعإنون من 1
 
  .إليهودي   وطن للتعليم إليهودي وإلعلم وإلأدب 2
 
ي كل إلعإلم 3

  .  نموذج مثإؽي لليهود ط 
 
  .إليهود أن يعيشوإ فيه حيإة يهودية صحية   مكإن يستطيع 4
 
س 5

َّ
  .  بعث لغة إلكتإب إلمقد

 
ر وذلك من خلةل إلحضإرة وإلمثإبرة 6 مِّ

ُ
 ود

ً
همل طويلا

ُ
  .  بعث إلوطن إلذي أ

 
  .  خلق طبقة زرإعية يهودية صحيحة وقوية 7
 

 
ً
ي  وهو تعريف هلةمىي تمإمإ

ء بدون أي ترتيب منطظ  ي
ي  يضم كل در

ويعشي لكل فرد مإ يريد. وهذإ إلتعريف لإ يلظ 
، فتإري    خ إلصهيونية إلذي إلضوء

ً
ش وحسب وإنمإ على شكله أيضإ كتبه  على مضمون فكر سوكولوف إلمُشوَّ

ي يوردهإ،
 مإ لإ يفهم أبعإد مإ  عمل يدل على أن كإتبه لإ يدرك دلإلة كثير من إلمعطيإت وإلحقإئق إلت 

ً
إ وكثير

  )9111ولوف كتإب أحبإء صهيون )يقول. وقد كتب سوك
 

 
ً
حُل دون أن يصبح زعيمإ

َ
ة من عإم  غير أن إهتمإمإت سوكولوف إلأدبية وإلفكرية لم ت ي إلفي 

، فظ 
ً
 بإرزإ

ً
صهيونيإ

 عن  كإن يشغل منصب إلسكرتير   9141حت  عإم  9149
ً
إلعإم للمنظمة إلصهيونية إلعإلمية كمإ كإن مسئولا

 بإلأسإليب  ؤصدإر صحيفة دي فيلت إلنإطقة
ً
بإسم إلحركة إلصهيونية بإلألمإنية. ولم يكن سوكولوف مقتنعإ

ل عإم  وح دهإ وإنمإ كإن من أنصإر إلصهيونية إلعملية )إلتسللية(. وعقب خلةفه مع ولفسون، إلدبلومإس ية إعي  
ي  9199. ؤلإ أنه سرعإن مإ عإد عإم 9141

ي إلمجلس إلتنفيذي إلصهيون 
 ط 
ً
ح تشجيع إلعر  عضوإ ب على بيع وإقي 

ي أمإكن مجإورة. وبنشوب
ي فلسطير  وأن يتوطنوإ ط 

إ مع  أرإضيهم ط  وفد ؤؽ ؤنجلي 
ُ
إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، أ

ي مإيو  وإيزمإن للحصول على تأييدهإ للحركة،
ي ؤيطإليإ وفرنسإ. وبإلفعل، حصل ط 

 9199كمإ قإم بمهإم ممإثلة ط 
ي نوفمير من إلعإمفرنذي مؤيد للحركة إلصهيونية، ثم  على تضي    ح رسمىي 

إ ط  نفسه.  على وعد بلفور من ؤنجلي 
ي 
ي ؤؽ مؤتمر إلس  لةم ط 

ي أعقإب إلحرب، ترأس سوك ولوف إلوفد إلص هيون 
. ومع صعود 9191بإري س عإم  وط 

ي عشر )
ي إلثإن 

 9119نجمه، إختإره إلمؤتمر إلصهيون 
ً
للمجلس إلتنفيذي للمنظمة إلصهيونية إلعإلمية،   ( رئيسإ

 
ً
 للجنة إلتنفيذية للوكإلة إليهودية   للصندوق إلتأسيذي كمإ عمل ممثلا

ً
ي عدد من إلبلدإن ورئيسإ

إليهودي ط 
 عإمىي  (1929) إلموسعة

ة بير 
ي إلفي 

 للمنظمة إلصهيونية إلعإلمية ط 
ً
سوكولوف  . وإلتظ  9115و 9119ورئيسإ

ي عإم 
ي إ حيث حصل على تضي    ح بتأسيس لجنة ؤيطإلية لدعم 9111وعإم  9119بموسوليت 

وع إلصهيون  لمشر
ي عإم 

. وط  ي فلسطير 
ي إلمنظمة9115ط 

ي ط 
 إلقسم إلثقإط 

َّ
ي تأسيس إتحإد  ، توؽ

إلصهيونية إلعإلمية وسإهم ط 
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ي ؤرتس يشإئيل
يير  ط    .إلكتإب إلعير

 
  Abraham Ussishkin(3113-3311أبرإه إم أوس يشك ير  )

ي 
، وُلد لأسرة حسيدية ونشأ نشأة تقليدية. وط  ي رودي

ي جإمعة موسكو 1881 عإم زعيم صهيون 
، أسس ط 

زإر فلسطير  ووقف ضد آرإء آحإد هعإم  .جمإعة صهيونية للهجرة ؤؽ فلسطير  مع صديقه يإهيل تشيلنوف
ي تقيمهإ حركة أحبإء

ي لجنتهإ إلتنفيذية منذ  إلمعإرضة للمستوطنإت إلت 
 ط 
ً
ي كإن أوسيشكير  عضوإ

صهيون وإلت 
 أوسيشكير  فكرةإلأترإك عقب ث . إتصل بزعمإء إليهود9995

 ورة تركيإ إلفتإة، وأثنإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ تبت َّ
يطإنيير   س للير بشدة. وكإن من أعضإء  حيإد إلصهيونية على أسإس إلتعإون مع إلمنتض. ومع وعد بلفور، تحمَّ

ي فلسطير  بعدئذ
ي مؤتمر إلسلةم ببإريس. وإستقر ط 

د حيث ترأس إللجنة إلصهيونية. ول إلوفد إليهودي ط 
َّ
م يُجد

ي إللجنة إلتنفيذية بسبب 9111إنتخإبه عإم 
  ط 

ً
ي إلعإم نفسه رئيسإ

معإرضته حإييم وإيزمإن، ولكنه إنتخب ط 
ي لتقسيم فلسطير  عإم  .للصندوق إلقومىي إليهودي

يطإن  وع إلير ي 9119وقد عإرض أوسيشكير  إلمشر
ي ط 
وط 
ُ
، وت

  .1941 إلقدس عإم
 

  Max Nordau)3121-3311نوردو ) مإك س
. إسمهم ي سيإدي

، وزعيم صهيون  ي
إلأصلىي سيمون مإكسيميليإن سودفيلد، وقد غيرَّ إسمه ؤؽ  فكر يهودي ألمإن 

ي إللةدينو على يد أبيه .مإكس نوردو أي مإكس إلنوردي
ية وط  ي إللغة إلعير

 ط 
ً
 دروسإ

ي إلمجر حيث تلظ َّ
 وُلد ط 

ي إلثقإفة  عن إلتقإليد إليهودية إلحإخإم إلأرثوذكذي إلسفإردي. ولكن نوردو، مع هذإ، بدأ يبتعد 
وينغمس ط 

ي عإم 
ي 9995إلألمإنية مثل هرتزل. وط 

ي درإسة إلطب ط 
ي عإم  ، بدأ نوردو ط 

ي بإريس. وط 
جإمعة بودإبست ثم ط 

حمل على إلدين وإلحضإرة بإسم إلعلم وإلفلسفة  ، ظهر كتإبه أكإذيب حضإرتنإ إلتقليدية حيث9991
 ؤيإهم بإلنفإق وإلإنحطإط  من إلوضعية، ثم شن هجومه على مجموعة

ً
لنك( متهمإ تإب )مثل ؤبسن ومإتير

ُ
إلك

ي  وإلمرض إلعقلىي )وذلك
ي إلكتب إلتإلية: مفإرق إت و مرض إلعض وإلإنحطإط(. وقد إعتير نوردو نفسه وهو ط 

 ط 
ي 
 ط 
ً
 لإ وطن له ولإ قوم ية، وقد كإن م تأثرإ

ً
 أوربيإ

ً
ه بكل من ني ذروة حيإته إلأدبية موإطنإ تشه وفإجي  وزولإ تفكير

يإلية إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية»وإبسن، وبمإ نسميه  ، وقد دعإ ؤؽ حل مشإكل أوربإ إلإجتمإعية بإلعنف «إلؤمير
يه إلعقيدة إلصهيونية وعن طريق تصدير فإئضهإ

ِّ
ق )وذلك قبل تبن ي ؤؽ إلشر   .(إلبشر

 
ي عإم 

ي فك ر  ،9911وط 
ف هرت زل ؤؽ ن وردو وفإتح ه ط  أصبح بعدهإ  ة إلدول ة إلصهي  ونية فوإف  ق عليهإ ثمتع  رَّ

مىي أمإم  سإعد هرت زل إلأيم  ن. وقد ك إن لإعتن  إق ن وردو إلعقي دة إلصهيونية
ُّ
ي ؤظهإره  إ بمظه  ر تقد

فضل كبي  ر ط 
ي  ي إلعإل  م إلغرنر

ي إلع إلم،  .إلمثقفير  إليهود ط 
وذلك خ  لةل وقد ألظ  نوردو إلخطإب إلإفتتإحي عن وضع إليهود ط 

ي إلأول ) إلمؤتمر
لعب نوردو  (. وقد9199(، وإستمر على هذإ إلمنوإل حت  إلمؤتمر إلعإسرر )9919إلصهي  ون 

ق أفريقيإ، ولكنه وع سرر ي صيإغة برنإمج بإزل، كمإ أيد مشر
 ط 
ً
 بإرزإ

ً
وصف إلوطن إليهودي إلذي سينشأ هنإك  دورإ

 أنه
ً
سة)حإول شإب صهيون  إغتيإل نوردو  بأنه مج رد ملجأ "لمدة ليلة وإحدة" قإصدإ

َّ
نقطة عبور للارض إلمق د

ق أفريظ  »   .)«إلشر
 

ذلك لأسبإب عدة من بينهإ  وبعد موت ه رتزل، عُرضت عليه رئإس ة إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية، ولكنه رفض
 
ً
 سيإسيإ

ً
 من مسيحية وآثر أن يظل مستشإرإ

ً
وجإ بو بإستيلةء لحلفإء هرتزل. وقد بدأ نجمه يخ أنه كإن مي  

ق عليهإ 
َ
ي يُطل

ق أوربإ( وهىي إلعنإصر إلمهتمة بإلإستيطإن إلتسللىي أكير « إلعملية إلعنإصر»إلعنإصر إلت  )من سرر
لجنة  (9199بإلمفإوضإت إلدبلومإسية مع إلقوى إلإستعمإرية. وحينمإ إختإر إلمؤتمر إلعإسرر ) من إهتمإمهإ

"، كإن هذإ آخر مؤتمر  ي عإم  تنفيذية من أعضإء "عمليير 
ه. ولكنه ط  بعد وعد بلفور، حض   ، أي9114يحض 

ي لندن
ي ط 
  .إلمؤتمر إلصهيون 

 
 لهرتزل، ويصف كتإبه دولة إليهود بأنه عمل عظيم ونبوءة وبأنه "كتإب سيحل  كإن نوردو يعتير نفسه

ً
تلميذإ

، أي وريث إلصهيونية محل ي
بلومإسية، وهو من إلد إلعهد إلقديم"، ويمكن إلقول بأنه كإن وريث هرتزل إلحقيظ 
 
ً
 دبلومإسيإ

ً
ي صيإغتهإ. وقد كإن نوردو صهيونيإ

 لإ يميل ؤؽ إلصيإغة إلؤثنية )دينية   أهم إلمسإهمير  ط 
ً
متطرفإ

 غير يه ودي يؤمن بكفإية  كإنت أو علمإنية(، ولإ ؤؽ إلصيإغة
ً
 يهوديإ

ً
إكية، فق د كإن صهي ونيإ إلعمإلية إلإشي 

ي أقض وقت.  إلصهيونية حركة لؤخلةء أوربإ من إليهود بنقلهم ؤؽ أي مكإنإلدبلومإسية. وكإن يرى  إلصي إغة
وط 

إلحإل حركة أحبإء صهيون  وقد ظل طوإل حيإته يهإجم إلتيإرإت إلصهيونية إلأخرى، فهإجم بطبيعة
، وبيرَّ  أن ؤنشإء مر  إلإستيطإنية إلتسللية، كمإ هإجم دعإة إلصهيونية إلؤثنية ي

ي وإللة ديت 
كز روحي بشقيهإ إلديت 
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ي 
، فق د بيرَّ  أن لن يحل مشكلة إليهود ط 

ً
إ  إلعإلم. وسَخر من إلعصبة إلديموقرإطية وشعإرإتهإ ونشإط هإ. وأخ ير

إكية، وحذر ي  إلع دإلة تتحقق من دإخل إلصهيونية، ولإ حإجة لهإ بإلصهيونية إلإشي 
إليهود من خيبة إلأمل ط 

  .إلحركإت إلثورية
 

ي م
ي تإري    خ إلجمإعإت  نينطلق فكر نوردو إلصهيون 

إلقول بأن حركة إلإنعتإق هىي حجر إلزإوية إلأسإدي ط 
 سيإسية، كإنت نتإج إليهودية، فقد

ً
 حقوقإ

َ
 إليهود

ُ
ي إلغرب. وقد منحت هذه إلحركة

ولكنهإ  إلحركة إلعقلةنية ط 
. ولهذإ، فقد ظهر تنإقض حإد بير  إلإنعتإق غيرِّ إلوإقع إلإجتمإصي

ُ
ي إلمجرد( إلسيإدي )إلشكل إلخإر  لم ت حر

إ، لأن إلدس تور  وإلأحإسيس إلشعبية )إلمتعينة( إلرإفضة لليهود. هذإ ي إلعإلم كله، بإس تثنإء ؤنجلي 
هو إلوضع ط 

ي نإبع من  من إلخإرج، أي أن إلشكل إلسيإدي يتطإبق مع إلؤنج لير 
ً
ء، ولم يُفرَض فرضإ ر عضوي بشي إلوصي  تط وُّ

إ، ولهذإ فلة يُوجَد  ي ؤنجلي 
  .أي أثر لمعإدإة إليهود هنإك إلإجتمإصي ط 

 
 من رفضه للةنعتإق، يرسم نوردو صورة ؤيجإبية للجيتو إلذي حمى

ً
إلذإت إليهودية خلةل عهود إلظلةم  وإنطلةقإ

م إلجيتو ولم يبق هنإك ؤطإر للهوية  بمإ يضم من عنإصر تضإمن بير  إليهود. ثم جإء عض
َّ
حط

َ
إلإنعتإق، فت

ي إلعإلم. ومن هنإ، إستخدم  إليهودية، وفقد إليهودي هويته
عُد له مكإنة ط 

َ
ولم يكتسب إلهوية إلجديدة ولم ت

يهوديته ليصبح  يهودي لإ يمكنه أن يصبح مإ يريد، أي يهودي يود ترك«: إلمإرإنو إلجديد»إصطلةح  نوردو
ي أمة غير يهودية، فحت  إلتنض لم يَعُد وسيلة مقبولة للتخلص

 ط 
ً
مية إلعضوية من إليهودية. فدعإة إلقو  عضوإ

د بهويته
َ
ي أوربإ كإنوإ يرون أن إلؤنسإن يُول

( حينمإ يرى  .ط  ي
 ومإرإنو )مرإنى

ً
وهكذإ يكون إليهودي إلمندمج منإفقإ

. بل
ً
ي إلإنتمإء لبلةدهم نفسه أوربيإ

ي إدعإءإتهم إلوطنية وط 
أكير من  يرى نوردو أن إليهود إلمندمجير  يبإلغون ط 

. وإلوإقع أن مإ يس  .«إليهودي غير إليهودي»دويتشر  هو مإ يسميه« إلمإرإنو إلجديد»ميه نوردو بقية إلموإطنير 
 
 

ر نوردو صورة إلمإرإنو إلمجإزية يإ:   وقد طوَّ ه إليهود بإلبكتير وإستخدم صورة مجإزية بيولوجية عضوية ؤذ شبَّ
ي  كإئنإت دقيقة لإ

ت ط 
ُ
ف
َ
ض إلمجتمع من إلدإخل وت ي وإقع إلأمر تقوِّ

ؤن لم   عضده، وذلكترإهإ إلعير  ولكنهإ ط 
ل ؤؽ أرض رحَّ

ُ
ض للشمس )أي ؤن لم ت عرَّ

ُ
 )إلميعإد ت

 
 بعدإلة معإدإة إليهود ووجإهتهإ. وكإن، مثل وكإن

ً
هرتزل، لإ يعرف عن  نوردو من أكير إلمفكرين إلصهإينة ؤيمإنإ

ء مقزز وأنهإ هىي  ي
ذإ، فؤن إلحل هو إلمسئولة عن مصيبة إليهود. ول إليهودية ؤلإ إلقليل، بل كإن يرى أنهإ در
ي    ح أوربإ من إليهود ي سي 

 عن إلدين  إلصهيونية إلت 
ً
وتمنحهم هوية جمإعية جديدة. وإلصهيونية تختلف تمإمإ

، أي من إلمسألة إليهودية ومن ظإهرة إليه ودي وإلتط لعإت ي  إلمشيحإنية، فهي نإبعة من دإخل إلمجتمع إلغرنر
فإلصهيونية تعرض حل  .لإ علةقة لهإ بإلأوهإم إلدينيةمعإدإة إليهود، وهىي إلحل إلحديث لمشكلة حديثة 

يإلية( عن ي ؤطإر إلسيإسة إلعإلمية )أي إلؤمير
طريق نقلهم ؤؽ فلسطير  حيث سيتخلصون  إلمسألة إليهودية ط 

إلشعوب ويكتسبون هوية عإدية، وبذإ يتحول إلشعب  من صفإتهم إلطفيلية ويتحولون ؤؽ شعب مثل كل
لإ يتجزأ من إلحضإرة إلغربية )مإدة إستيطإنية بيضإء( عن طريق ؤلحإقهإ  نبوذة ؤؽ جزءإلمنبوذ أو إلطبقة إلم

وع ، سيظهر إلؤنسإن إليهودي إلجديد إلذي لإ بإلمشر ي
ي إلمجتمع إلصهيون 

. وط  ي ي إلغرنر
علةقة له  إلإستيطإن 

، فهذإ هو إليهودي، ذو إلعضلةت، إلذي كإن يُبشر به هرتزل   .بيهود إلمنظ 
 

م  : أثريإء إليهود، وإلحإخإمإت، وإلفريقإنويُقسِّ ي يمكن أن  نوردو إليهود ؤؽ قسمير 
نإن إلقيإدة إلتقليدية إلت  يكوِّ

فيمإ يتصل بإلتمويل، فيمكن إلإعتمإد على إلطبقإت إلوسش  تستغت  إلصهيونية عنهإ وتحل محلهإ. أمإ
ة إليهودية وكذلك  يبظ  بعد ذلك، إلطبقة إلعإملة إليهودية على إلعإلم إلمسيخي )أوربإ إلإستعمإرية(.  وإلفقير

ي لإ يمكن أن تعإديهإ إلصهيونية أو تتنإزل عنهإ بأي شكل من إلأشكإل، فهم
ي  وهىي إلت 

ية إلت  إلمإدة إلبشر
ل ؤؽ صيغة : إلصهيوني ة إلإس تيطإنية  ستستخدمهإ إلصهيونية. ومعت  ذلك أن نوردو توصَّ إلصهي ونيتير 

أكير دعإة إلتخلص بشكل مبإسرر وسري    ع من يهود أوربإ. فعرض خطة  كإن نوردو من  وإلصهيوني ة إلتوطينية. وقد 
ي فلسطير  بأي ثمن "ليعملوإ هنإك، بل ليقإسوإ ؤن   لنقل ستمإئة 9114عإم 

ألف يهودي وي  هودية لتوطينهم ط 
". وقد سبَّب كإن ي فلسطير 

إح صدمة إلإقي   ثمة حإجة... فهذه هىي إلطريقة إلوحيدة لؤقإمة أغلبية يهودية ط 
ي لندن، لكن نوردو أصر على موقفه ثم

ي ط 
ي إلمؤتمر إلصهيون 

ين ط  ي عشر مقإلإت  للحإصر 
عرضه مرة أخرى ط 

ي إلوإقع، فؤن
ي بإريس. وط 

ي مجلة ؽي بيبل جويف ط 
ت ط  ي  نشر

إحه هذإ تعبير عن صهيونيته إلنيتشوية إلت 
إقي 

علىي ؤرإدة إلؤنسإن إلفرد على
ُ
ي إلحدود وإلأوضإع إلتإريخية. و  ت

ب إلوإقع ظن نوردو. وكإن إلزعيم إلصهيون  قد خيَّ
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ح تكوين جيش جرإر قوإمه  جوزيف  ؤذ إقي 
ً
إلعدد بعد  ألف يهودي، ثم خفض هذإ 944ترومبلدور أكير توإضعإ

ة آلإف. ثم بعث جإبوتنسػي إلفكرة مرة أخرى عإم  وع نوردو» وسمإهإ 9119ذلك ؤؽ عشر وهىي إلعمود « مشر
ي وضعهإ لؤجلةء إليهود منإلفقري لخطة إلسنوإت إ

ي فلسطير   لعشر إلت 
  .أوربإ وتوطينهم ط 

 
 إلطبيعة إلإستعمإرية

ً
إلعملية للدولة إلوظيفية إلصهيونية، ولذإ فلم يكف عن إلحديث  وقد أدرك نوردو تمإمإ
ي  عن فإئدتهإ وجدوإهإ

وع إلصهيون  ي بدإية إلقرن أن يعرض إلمشر
 بإلنسبة للقوى إلإستعمإرية. وقد حإول ط 

ي على فلسطير  لموإجهة حركة
إلقومية إلعربية.  بإعتبإر أنه قإدر على إلمحإفظة على سيطرة إلسلطإن إلعثمإن 

ي إلسإبع  
 (9145 وكإنت هذه أول مرة يتعرض فيهإ للعرب )إلمؤتمر إلصهيون 

 ، ي
إ هىي إلقوة إ أدرك نوردو كذلك إلط بيعة إلؤح لةلية للمش روع إلصهيون  ل ؤؽ أن ؤنجلي  وصَّ

َ
ى وت لإستعمإرية إلكير

ي تستطيع أن تتبت َّ 
د دولة إلت  ي يمكنهإ أن تنقل إليهود وأن تشيِّ

ي وتضعه موضع إلتنفيذ، وإلت 
وع إلصهيون   إلمشر

ي فبدأ على طريقة
وع إلصهيون   من أن إلعرب سيعإرضون إلمشر

ً
إلصهإينة تفسير إلثورة  وظيفية لهم. وكإن متيقنإ

 يؤدي ؤؽ تغييبهإ. 
ً
إ ي رأيه،إلعربية تفسير

تمت بقيإدة إلمسيحيير  وبعض إلمسلمير  إلمتعصبير   فإلثورة إلعربية ط 
وإلقومية إلعربية وهمٌ ولإ توج د أمة عربية بمفه وم إلم دنية إلأوربية،  .إلذين أثإروإ مشإعر إلفلةحير  إلجهلة

هت إ وإلعرب مجرد ، وبإمكإن إلصهإينة إلتفإهم مع إلعرب لو وجِّ  عن  هتمإمإتهمقبإئل وفلةحير  متنإزعير 
ً
بعيدإ

ي نهإية إلأمر، لإ يوجد مجإل للتفإهم مع إلعرب، "وإذإ حإولوإ
. وط  مقإومتنإ، فسوف يتضح لهم بشعة  فلسطير 

  ."أن قوتنإ لإ تقل عن قوتهم
 

ي إلحركة ورغم فهم نوردو
 
 ف
ً
 قيإديإ

ً
، ؤلإ أنه لم يلعب دورإ ي

وع إلصهيون   من جوإنب إلمشر
ً
إ إلصهيونية  كثير

  :رتزل، وذلك للأسبإب إلتإليةبعد موت ه
 
ي  1

ي يهودي غير    ظل نوردو يتحرك ط 
 ؤطإر إلصيغة إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة قبل تهويدهإ، أي أنه صهيون 

 مثل إلصهإينة غير إليهود. ولم يدرك نوردو أن
ً
عمومية إلصيغة إلش إملة  يهودي ينظر لليهود من إلخإرج تمإمإ

 عقيم
ً
 مس دودإ

ً
يةأدخلهإ طريقإ  وأن إلمإدة إلبشر

ً
إلمستهدفة لن تقبلهإ، وبإلتإؽي فلةبد من تهويدهإ. وهذإ مإ  إ

ي وأدخلت فعلته إلصهيونية
ي وإلإتجإه إلإستيطإن 

ي إستوعبت إلإتجإه إلدبلومإدي إلتوطيت 
عليهمإ  إلتوفيقية إلت 

  .إلديبإجإت إلصهيونية إلؤثنية، إلدينية وإلعلمإنية
 
 أه   لم يدرك 2

ً
ي وإلحلنوردو أبدإ

إلفوري  مية إلصمت وعدم إلؤفصإح. فهو من دعإة إلحد إلأقز إلعلت 
ي عجلة من أمره لأنه يهودي غير يهودي

ي  إلشإمل للمسألة إليهودية، ولعله كإن ط  ن إلفإئض إلبشر
ِّ
يود أن يُوط

ي    ح ويري    ح، ثم يعإود بعد ذلك حيإته صهيونية وإندمإجيته. ولذلك، فقد عإرض إلمنظمة إل خإرج أوربإ ليسي 
ق إلأردن من ق إلأردن  حير  وإفقت على سلخ سرر إلمنطقة إلمخصصة للوطن إلقومىي إليهودي، فقد كإن يرى سرر

 للتوسع
ً
كيب مجإلا ن فيه ملةيير  إليهود. وإلوإقع أن خطته لتغيير إلي 

ِّ
وط

ُ
ي يمكن أن ت

ي لفلسطير   إلسكإن 
إلسكإن 

 تعبير عن إلموقف نفسه وإل
ً
ي  .عجلة نفسهإ)بشكل جذري وفوري( هىي أيضإ

وهو، بهذإ، يكون إلأب إلحقيظ 
ي تهدف ؤؽ تخليص أوربإ من إليهود وإؽ تطبيع  للصهيونية إلتصحيحية ذإت إلديبإجة إليمينية إلضيحة،

وإلت 
ِّ   إليهود وإلدولة إليهودية، حت   ي    ح إلجميع، وضمنهم إليهود أنفسهم من وضع إليهود إلمتمير

  !يسي 
 

قلت رفإته بعد ثلةث سنوإت 9111، ومإت عإم 9114ؤؽ بإريس عإم  عإد نوردو
ُ
ؤؽ  بعد مرض طويل. وقد ن

طلق إسم 
ُ
ي عإم « تلة نوردو»تل أبيب حيث أ

ت9111على قسم من إلمدينة. وط  ة حيإته، كمإ  ، نشر إبنته سير
ت أعمإله إلكإملة شر

ُ
ية ن  .بإلعير

 
  Otto Warburg)3118-3383وورب ورج ) أوت و

ي إ
ي ألمإن 

  لأصل من أسرةزعيم صهيون 
ً
 تعليمإ

مندمجة، وهو ثإلث رؤسإء إلمنظمة إلصهيونية إلعإلمية. تلظ َّ
 
ً
ي علم إلنبإت من برلير  عإم  علمإنيإ

 وحصل على درجة إلدكتورإه ط 
ً
درإسته ؤؽ عدة  . سإفر أثنإء9911كإملا

ي آسيإ وأفريقيإ ودرس ؤمكإنية زرإعتهإ وإستيطإنهإ من قبَل
إهتمإمإته إلإستعمإرية إلألمإن، أي أن  منإطق ط 

 من عإم  إلإستيطإنية كإنت ألمإنية قبل أن تصبح
ً
ي إلأنإضول ب دءإ

ي محإولإت توطير  إليهود ط 
صهيونية. شإرك ط 

ي 9144
ص، وخطط  ، وس  إهم ط  ي قير

هذه إلمحإولإت بمإله إلخإص. ثم درس ؤمكإنية ؤقإمة مستوطنإت ط 
وع  لتوطير   د مشر ي إلعرإق، وأيَّ

ق أفريقيإ. وقد ترأس ووربورج لجنةملةيير  إليهود ط  إلت وطير  هنإك ثم رأس  سرر
  .( لجن ة فلس طير  9911منذ إلمؤتمر إلس إدس )
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خب عإم  أهم
ُ
. وقد إنت ي بشكل كبير

وع إلتوطيت    9199ؤنجإزإته إلصهيونية دفعه إلمشر
ً
للمنظمة  رئيسإ

ق مع تنإمىي سيطرة يهود  9114إلصهيونية، ولكنه تنخَّ عن هذإ إلمنصب عإم  ي  سرر
أوربإ وعدم رغبة بريطإنيإ ط 

ي على رأس إلمنظمة
ي  1925 رأس منذ عإم .وجود ألمإن 

ية، ولكنه كإن يعيش ط  ي إلجإمعة إلعير
قسم إلنبإت ط 

 طري    ح إلفرإش، ألمإنيإ ويزور فلسطير  
ً
ي برلير  منعزلا

ة ط  ي  زيإرإت متقطعة. وقد عإش ووربورج أعوإمه إلأخير
وط 
ُ
وت

  .9119عإم 
 

  Jacob Klatzkin)3113-3332ير  )كلاتزك جيكوب
ي وإبن حإخإم

  وعإلم كإتب رودي صهيون 
ي بولندإ وحصل على إلثقإفة إلدينية إلتقليدية، ثم تلظ َّ

تلمودي. وُلد ط 
 
ً
، وحصل تعليمإ مإن كوهير  ي كلٍّ من سويشإ وألمإنيإ حيث درس إلفلسفة على يد هير

 ط 
ً
على إلدكتورإه  علمإنيإ

ية. وقدمن جإمعة برن. كإن كلةتز  ي إلدوريإت إلعير
 ككإتب ط 

ً
 عإمىي  كير  نشيطإ

 9141ترأس تحرير دي فيلت بير 
ي تأسيس دإر9199و

ك مع نإحوم جولدمإن ط  ي تحرير إلموسوعة  ، وإشي 
ية، وسإهم ط  ؤشكول لنشر إلكتب إلعير

 
ً
 عإمىي  إليهودية، كمإ عمل مديرإ

ي ، ثم 9191و 9195للمكتب إلرئيذي للصندوق إلقومىي إليهودي بير 
إستقر ط 

م إلنإزيون إلحكم 9111بعد عإم  سويشإ
َّ
ي ألمإنيإ، سإفر ؤؽ أمريكإ )عإم. وبعد أن تسل

)بعد نهإية  9119ط 
  .ؤؽ سويشإ حيث وإفته إلمنية عإد  إلحرب(

 
، وتظهر فيهإ معظم ولعل كتإبإت ي  لوضوحهإ إلنستر

ً
ي نظرإ

مقولإت  كلةتزكير  من أهم وثإئق إلفكر إلصهيون 
بل  دبلومإسية إلإستعمإرية بشكل وإضح. وينطلق كلةتزكير  من أسسإلصهيونية إل

ْ
ق
َ
بيولوجية مإدية علمإنية لإ ت

ب من إلكره. وهو  أي تجإوز للمإدة أو إلتإري    خ كظإهرة مإدية، كمإ ينطلق من رفض عميق لليهود وإليهودية يقي 
 مرعب يرى أن إلجمإعإت إليهودية

ً
، فإلمنظ  يُفسد ليست جديرة بإلبقإء، فهي مشوهة تشوي  هإ

ً
 وروحإ

ً
 جسدإ

ً
إ

مة شخصية
َّ
قة ومُحط ية مُمزَّ ل إليهود ؤؽ كإئنإت بشر   .إلؤنسإن وكرإمته ويُحوِّ

 
 لوجود

ً
إلدين إلذي كإن بإلنسبة ؤليهم  ولعل إلجمإعإت إليهودية كإنت تستطيع إلتمإسك قبل حركة إلتنوير نظرإ

لة  م إلهيكل إلأول، ولذإ فلةبد من بدء تإري    خ  ، ولكن هذإ إله يكل إلمت نقل«هيكل إلمنظ  »بمي  
َّ
حط

َ
م مثلمإ ت

َّ
ح ط

َ
ت

 مطروحة لؤعإدة تعريف إلهوية إليهودية ويبدأ برفض مقإييس جديد. ويُلةحظ
ً
 كلةتزكير  أن ثمة حلولا

ف ره   عرَّ ي   ف ي تصوُّ
دين إليهودي بأنه إلمؤمن بإل إلصهيونية إلؤثنية )إلدينية وإلعلمإنية(. فإلمق  يإس إلديت 

( فقد ي )إلذي يُقإل له إلروحي
ف إليهودي بأنه من يتبت  إلقيم إليهودية، وكلة إلمقيإسير   إليهودي، أمإ إلعلمإن  عرَّ
ي يستند ؤؽ ؤيمإن

إلفرد وليس ؤؽ صفة موضوعية )أي مإدية( فيه. وإلوإقع أن هذإ إلنوع من إلتعريف  ذإن 
ي تحقي يذهب

ق إلهوية إليهودية يكمن ط 
ُّ
حق

َ
إليهودية أو إلجوهر  ق إلمثل إليهودية إلمطلقة أو إلأخلةقؤؽ أن ت

ي إلعإلم
ي أي مكإن ط 

ي فلسطير  أو ط 
  .إليهودي من خلةل مركز روحي ط 

ً
ولذإ، فؤن إلدولة إليهودية ليست شيئإ

 من منظور إلصهيونية
ً
 أو أسإسيإ

ً
ي يُسمي جوهريإ

 من ذلك، صيغته إلهرتزلية إلت 
ً
، بدلا هإ إلؤثنية. ويطرح كلةتزكير 

ي  إلتعريف»
ي إلتإري    خ إليهودي )بإلمعت  إلمإدي( وإلذي«إلعلمإن 

يملك إلرغبة  ، وهىي أن إليهودي هو إلمشإرك ط 
ي ذلك إلتإري    خ

ي إلإستمرإر ط 
  .ط 

 
 
ً
ي  وهو بذلك يكون قد طرح مقيإسإ

. ثم ؤنه يضيف ؤؽ ذلك عنضين موضوعيير  آخرين ط 
ً
 وذإتيإ

ً
موضوعيإ

تحقق  مية وإللغة إلقومية، فبدونهمإ لإ معت  للقومية، وهذه إلقومية لإإلتحقق: إلأرض إلقو  طريقهمإ ؤؽ
إلدولة أو إلشكل أو إلؤطإر،  نفسهإ ؤلإ من خلةل إلدولة إليهودية. ويؤكد كلةتزكير  أن إلعنض إلمهم هو ؤقإمة

 على إلمضإمير  
ً
 قوميإ

ً
ي لونإ

 إلأخرى كإفة. لكن مضمون حيإة إليهود  فهذإ إلؤطإر هو إلذي سيضظ 
ً
سيصبح قوميإ

ي حد ذإتهإ وعن طريقهإ تتحقق إلحيإة إلقومية  عندمإ تصبح أشكإلهإ قومية، ولذإ
فؤن إستعإدة إلأرض غإية ط 

ي  إلحرة، ويصبح
ي إلفكر وإلروحإنية وإنمإ يستمر ط 

 لإ ينغمس بشكل متطرف ط 
ً
 طبيعيإ

ً
حيإته  إليهود بذلك شعبإ

أو إلثق إفي ة، فإلإهت مإم بهذه  ض وإللغة وليس إلأفكإر إلدينيةإلقومية على أرضه، فمإ يحدد حيإة إلأمة هو إلأر 
  إلأمور علةمة من علةمإت إلمرض. ويتنبأ كلةتزكير  بأن

ً
ي نهإية إلأمر إنتمإءً عإديإ

إلإنتمإء إليهودي سيصبح ط 
،
ً
 صرفإ

ً
 قوميإ

ً
ي سبيل إلأرض وإللغة على طريقة أعضإء إلقوميإت إلعضوية إل طبيعيإ

ي ظهرتوسيموت إليهود ط 
 ت 

ي 
ي أو إلأخلةط 

ي سبيل إلمضمون إلديت 
، وليس ط  ي لليهودية، أي على  دإخل إلتشكيل إلحضإري وإلسيإدي إلغرنر

  .طريقة "أسلةفنإ" إليهود
 

ي يمثلهإ آحإد  ويري كلةتزكير  أن إلصهيونية ذإت
ي إلت  ، ؤن شخصية إلنتر

ً
 مؤثرإ

ً
ل عإئقإ

ِّ
شك

ُ
إلديبإجإت إلؤثنية ت

  .إلقومىي إلذي يمثله هرتزل تزإل تحجب إلنور  هعإم لإ
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(، كإن يرى  ؤذن، مإ مصير إلجمإعإت إليهودية ، مثل هرتزل )ونوردو وجإبوتنسػي

ي إلعإلم؟ هنإ نجد أن كلةتزكير 
ط 

ورة ، فحيإة يهود صر 
ً
ورة تصفية إلديإسبورإ )يهود إلعإلم( تمإمإ إلمنظ  مؤقتة  ؤخلةء أوربإ من يهودهإ وصر 

. لكن حيإةوتستمد أهميتهإ بمقدإر مإ تخد ي فلسطير 
ي  م إلحيإة إلدإئمة ط 

إلمنظ  ليست جديرة بإلبقإء كغإية ط 
وإلوإقع أن إلجهد إلقومىي من أجل يهود إلمنظ  يجب أن  .ذإتهإ وتستحق إلبقإء فقط ؤن كإنت وإسطة إنتقإل

إدة فيجب ؤنشإء إلحوإجز بينهم وبير  إلشعوب إلأخرى حت  يمكن إلإستف يركز على إستخدإمهم، وبإلتإؽي 
 إلمرحلة مجرد مرحلة إنتقإلية مؤقتة يتم فيهإ بَعْث إلحيإة إلقومية من خلةل إلدولة منهم. ولكن هذه

ي إلعإلم بإلتدري    ج ويظهر نمط يهودي جديد كل
  إلصهيونية، وسيَضعُف إلوجود إليهودي ط 

ً
إلجدة يختلف تمإمإ

. بل ؤن كلةتزكير  يذهب قسمير   عن نمط يهود إلعإلم، وهو مإ س يؤدي ؤؽ تقس يم إليه ود ؤؽ ي : دإخلىي وخإرحر

ي  ؤؽ أن يهود إلعإلم سيختفون بعد إنتهإء
هذه إلمرحلة إلمؤقتة. وقد لإحَظ كلةتزكير  أن عملية إلإندمإج ط 

تهإ تتصإعد، كمإ أن عدوى إلإندمإج كإنت قد بدأت تصيب  إلمجتمعإت إلغربية كإنت قد بدأت وأخذت وتير
هإ أك قطإعإت ة وبدإ تأثير ، وسوف تتكفل هذه إلعملية بتصفية يهود إلعإلم )وهو مإكبير

ً
يُطلق عليه  ير عمقإ

  .(«موت إلشعب إليهودي»إلآن 
 

  كلةتزكير  بذلك، وبصورة
َّ
ي  وقد بير

ي فلسطير  بإلجمإعإت إليهودية ط 
دقيقة، علةقة إلمستوطنير  إلصهإينة ط 

د
َّ
إلتصفية  يمدونهإ بإلعون ولإ ينتظرون منهإ سوىليهود إلعإلم دورهم كأتبإع للدولة إلصهيونية،  إلعإلم، وحد

  .إلنهإئية
 

ي  وقد أدرك كلةتزكير  وجود صهيونيتير  )توطينية غربية
ي نهإية ؤحدى إلمقإلإت ط 

وإستيطإنية ش رقية(. وط 
ي  (، يق ول: "ؤن9191مجموعة إلحدود )

هرتزل لم يظهر نتيجة وصي قومىي يهودي وإنمإ ظهر نتيجة وصي ؤنسإن 
" )عب "(. وقد ع  إد هرتزل ؤؽ" إرةعإلمىي ي  "غرنر

ً
ي إلنص وص إلصهي ونية عإدة

ي ط 
" تعت  ي عإلمىي

شعبه، ولكن  ؤنسإن 
ي رأي كلةتزين   لم يكن هرتزل إليهودي وإنمإ ه رتزل

 بير  ؤنسإنية إليهودي  إلذي عإد   ط 
ً
إلؤنس إن )فكأن ثمة تنإقضإ

إلعوإمل إلؤنسإنية إلعلمإنية غير إلقومية، ولإ  إلغربيير  تتغذى بعدد من وي  هوديته(. فإلصهيونية بير  إليهود
ي 
إلتوطينية(، ) غذإئهإ على إليهودية وإنمإ على إلحضإرة بشكل عإم. هذه هىي صهيونية إلغرب إلخإرجية تعتمد ط 

ق فهي ليست كذلك، فإلصهيونية بإلنسبة ليهود رة  أمإ صهيونية يهود إلشر إليديشية ليست حركة عإلمية مُدمِّ
إلتقليدية ومعمرة للةنتمإء إلقومىي إليهودي( وإنمإ هىي تعبير  رة من جهة أخرى )مدمرة لليهوديةمن جهة ومُعمِّ 

ي إلإستمرإر
 من  عن رغبتهم ط 

ً
ي منحط وبإلتإؽي فؤنهم لإ يقدمون أيإ

فيمإ هم عليه، فقد جإءوإ من وسط ثقإط 
ي  تلك

ي مهدت إلطريق للنهضة ط 
صهيونية إلغرب جإءت  إلغرب. ؤن إلقيم إلأخلةقية أو إلجمإلية )إلغربية( إلت 

ص إلؤنسإن دإخل إليهود )وليس إليهود( وتعلق آمإلهإ على
ِّ
خل
ُ
إلتقدم إلعإم للحضإرة )وليس على تطوير  لت

 بإليهودية وإنمإ ؤيمإن بإلؤنسإن بشكل عإم، ؤيمإن بقوة إلخير  إلذإت إليهودية(، فؤيمإنهإ إلقومىي ليس
ً
ؤيمإنإ

ي لإ علةقة لليهودية بهإبإلقيم إلعلمإن وإلجمإل )أي
  (ية إلت 

 
 من إلتغريب وإلإنتمإء إلعإم  وهنإ، يصل تقسيم إلعمل ؤؽ

ً
ي مزيدإ

ذروته، فإلصهيونية بإلنسبة للغرب تعت 
ق، فهي إستمرإر لمإ كإن، ولذإ فؤن للحضإرة صهيونيتهم مرفوضة.  إلؤنسإنية )أي إلغربية(. أمإ بإلنسبة للشر

ي سويشإ وإلولإيإت  حديثه عن تصفية إلمنظ  ومرضه، مكثولعله، لهذإ إلس بب، رغم كل 
خإرج فلسطير  )ط 

ي س ويشإ، عإلم إلقيم
 عن إلقيم  إلمتحدة وألمإنيإ( ومإت ط 

ً
ي كإن يطمح ؤليهإ، وبعيدإ

إلعإلمية )أي إلغربية( إلت 
ي كإن

  إليهودية إلت 
ً
  .يرفضهإ تمإمإ

 
مإن كوهير  وإسب ي أعمإل هير

ية. وجُمعت أهم   ينوزإوقد كتب كلةتزكير  درإسة ط  وترجم كتإبه إلأخلةق ؤؽ إلعير
ي كت  إبه تخ وم، وم ن أه م

ية، ومختإرإت من إلفلةسفة  كتإبإته ط   معجم للمصطلحإت إلفلسفية إلعير
ً
أعمإله أيضإ

ي إلعض إلوسيط إلذين يكتبون
ية وإلفلةسفة إلعرب ط   .بإلعير
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 (إلعمومية إلصهيونية إلعإمة )أو إلصهيونية :إلعإسرر  إلبإب
 
 

 
 )إلعمومية إلصهيونية إلعإمة )أو إلصهيونية

General Zionism  
ي « إلصهيونية إلعمومية»أو « إلصهيونية إلعإمة»

إم بإلصيغة تيإر صهيون   يحإول قدر إستطإعته إلإلي  
ي ؤطإر دولة إلأسإسية إلصهيونية

ف لصإلحهإ ط 
َّ
ل خإرج أوربإ ليُوظ

َ
ظيفية( و  إلشإملة )شعب عضوي منبوذ   يُنق

إلعإمة  إلصهيونية إلقول بأن وبإلتعريف إلهرتزؽي للصهيونية )إلذي لإ يختلف قط عن هذه إلصيغة(. ويمكن
رت « صهيونية أثريإء إلغرب إلمندمجير  »و «إلصهيونية إلدبلومإسية»هىي  ي تطوَّ

بعد مرحلة هرتزل وبلفور )وإلت 
،ولأن إلصهإينة إلع«(. صهيونية إلديإسبورإ»لتصبح  بعد ذلك مون بهذإ إلحد إلأدن  فؤن أتبإع هذإ  موميير  يلي  

، بل عإرضوإ ي حركة مزرإحي
ي إلمتمثل ط 

تطبيق إلتعإليم إلدينية بقوة إلقإنون وطإلبوإ  إلتيإر يرفضون إلتيإر إلديت 
ي تحد من

ي مسإئل إلزوإج وإلطلةق. وهم لإ  بإلغإء إلقوإنير  إلدينية إلت 
 ط 
ً
إلحريإت إلشخصية، وخصوصإ

ي منإقشة إلتوجه«إلؤثنية إليهودية»لمشكلة مإ يُسمىَّ   إلؤطلةقيتوجهون على
 ، كمإ أنهم يرفضون إلخوض ط 

إمج إلتفصيلية حول ي إلير
ي أو إلخوض ط 

ن إلصهيون 
َ
وع  إلإقتصإدي أو إلسيإدي للمُستوط مستقبل إلمشر
ي إلدولة

ي وشكل إلملكية ط 
ي إلضإعإت إلسيإسية إلنإجم إلصهيونية إلصهيون 

ة عن إلعملية أو إلدخول ط 
 بإلمؤسسإت إلإستيطإنية: إلزرإعية وإلعسكرية وإلثقإفية وإلدينية إلإستيطإنية. كمإ أنهم لم

ً
إ  .يهتموإ كثير

ي حركة عمإل صهيون بشكل
 إلإتجإه إلعمإؽي إلمتمثل ط 

ً
  .خإص وبطبيعة إلحإل، فقد عإرضوإ أيضإ

 
لة حزب إلوسط، وأنهإ ونيةإلصهي ؤؽ أن (أو إلمتأثرة بهإ) إلصهيونية وتذهب إلتوإري    خ  إلعإمة هىي بمي  

ي تعلو على إلأحزإب، وأنهإ إلصهيونية
ي تركز على إلمصلحة إلقومية )بغض إلنظر عن إلإنتمإء إلصهيونية إلت 

 إلت 
ث بإلتفإصيل( لأن هذإ سيكون على حسإب إلفكرة إلأسإسية، وكلهإ من ي ولإ تكي 

قبيل محإولة تطبيع  إلطبظ 
ي وتصوي

  .وإليسإر إلمختلفة كمإ لو أنهإ أحزإب تمثل إليمير  وإلوسط إلصهيونية ر إلتيإرإتإلنسق إلصهيون 
رنإ أن عمومية صوُّ

َ
ي ت
إثهإ بإلجوإنب إلخصوصية، فهي لإ تض على  إلعإمة إلصهيونية وط  ي عدم إكي 

تكمن ط 
ي ف خصوصية إلهوية إليهودية

ي يوإجههإ إلمستوطنون إلصهإينة ط 
. ولإ على خصوصية إلمشإكل إلت  لسطير 

وع  إلعإمة ورفضهم إلصهيونية هىي جزء لإ يتجزأ من توطينية أتبإع وهذه إلعمومية ي إلمشر
إلتورط إلكإمل ط 

 وإصرإرهم على غربيته
ً
 يهوديإ

ً
وعإ ي بإعتبإره مشر

أو على أن تأييدهم له ينبع من إنتمإئهم للغرب. ولذإ،  إلصهيون 
ي إلعإمة )على إلأقل بإلنس إلصهيونية يمكن إلقول بأن

 إلصهيونية إلخإرج( هىي  بة ؤؽ عدد كبير من أعضإئهإ ط 
قبل بلفور كإنوإ يخإفون من أن يُتهَموإ بإزدوإج إلولإء، ولذإ فقد أصروإ  إلتوطينية بعد وعد بلفور، فإلتوطينيون

. ومع إلصهيونية إلحركة على أن تظل ي إلدول إلغربية نفسهإ  حركة ؤنقإذ وإغإثة خإرج أي ؤطإر قومىي
بت ِّ
َ
ت

ي لم يَعُد هنإك أي خوف من تهمة إزدوإجلل
وع إلصهيون  ي هو إلإنضمإم  مشر

إلولإء، بل أصبح وإجبهم إلوطت 
 من

ً
 من إلصهإينة  للصهيونية، وأصبحت صهيونيتهم جزءإ

ً
إ وطنيتهم وإلعكس بإلعكس )ومن ثم، فؤن كثير

ي إلخإرج هم من
ق عليهم  إلعموميير  ط 

َ
ن إنتمإء أعضإء هذإ إلتيإر ومع هذإ، كإ«(. صهإينة إلديإسبورإ»يُطل

ي نفورهم للعإلم
وع إلحر، له أكير إلأثر ط  إلية وإلمشر ، حيث تسود إلديموقرإطية إلليير ي من بعض أشكإل  إلغرنر

إكية. وقد أظهروإ معإرضتهم له، رغم محإولتهم ي إلإشي 
إلإبتعإد عن إلسيإسة، فمثل هذه  إلإستيطإن إلصهيون 

ب له سبِّ
ُ
إكية قد ت ي إلأشكإل إلإشي 

إلية م إلحرج ط    .مجتمعإتهم إلليير
 

ي سوى إلإنتمإء للمنظمة إلعإمة إلصهيونية ولإ تتطلب
رسوم إلعضوية  إلعإلمية وسدإد إلصهيونية من إلصهيون 

ي فلسطير  عن طريق  )إلشيقل( وقبول برنإمج بإزل. وقد حإول هذإ إلإتجإه تثبيت أركإن
ي ط 
إلإستيطإن إلصهيون 

ي جمع إلمإل وتوظيف رؤوس إلأ 
إء إلأرإر  بإع أسلوب  موإل لشر

ّ
، ثم إت ي فلسطير 

وتوطير  إلمهإجرين ط 
  .إلصهيونية مكإس ب للحركة إلمفإوض إت إلدبلومإس ية لتحقيق

 
ي إلخإرج. وبإلتدري    ج، إتسع نطإقه ليضم قطإعإت وقد كإن هذإ إلتيإر يضم

لير  إليهود ط 
ي صفوفه كبإر إلمموِّ

 ط 
ة من يهود إلولإيإت إلمتحدة )أي  (. وظلكبير ي إلتوطينيير   على  معظم صهإينة إلعإلم إلغرنر

ً
هذإ إلتيإر مسيطرإ

إلإستعمإر  لإ تزإل وليدة عإجزة، تحتإج لحضإنة إلصهيونية حينمإ كإنت 9111حت  عإم  إلصهيونية إلحركة
، فلم يكن قد تم تأسيس مؤسسإتهإ إلإستيطإنية بعد. ومع منتصف ي ينيإت، بدأ تيإر إلغرنر  إلصهيونية إلعشر
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إجع من حيث ي عشر ) إلعمومية يي 
ي إلثإن 

ي إلمؤتمر إلصهيون 
، فكإنت نسبتهم ط  % 91( 9119إلوزن إلتنظيمىي

(، ثم إنخفضت تلك إلنسبة بعد عشر سنوإت عإم 9إلمندوبير  )مقإبل  من مجموع ؤؽ  9119% للتيإر إلعمإؽي
(، وإستمر إلتدهور بعد ذلك. وقبل إنعقإد 11% )مقإبل 51 (، 9119إلسإبع عشر ) إلمؤتمر% للتيإر إلعمإؽي

ر إلصهإينة إلعموميون تنظيم أنفسهم، وقد عُقد أول مؤتمر  9119للةتحإد إلعإلمىي للصهإينة إلعموميير  عإم  قرَّ
  :إلتإلية وكإن يضم إلمجموعإتعشية إلمؤتمر، 

 
ي تؤيد وإيزمإن وبرنإمجه

  .  إلمجموعة )أ( إلت 
 

نإمج)   إلمجموعة ي تنتقد هذإ إلير
  .وإلسيإسإت إلإقتصإدية للمنظمة إلإستيطإنية ب( إلت 

 
 .جرونبإوم إلمجموعة )ج ( إلصهإينة إلرإديكإليون بقيإدة نإحوم جولدمإن ويتسحإق  

 
، ي
ن إلصهيون 

َ
ي إلمُستوط

م نفوذ إلصهإينة إلعموميير  ط 
هجرة بعض إليهود إلموسرين من ألمإنيإ إبتدإءً  وممإ دعَّ
وقرإطية إلعمإلية حيث كإنت لهم مصإلح 9111من عإم    .تتنإقض مع مصإلح إلبير

 
ي 
  :، إنشق إلإتحإد ؤل مجموعتير  3118عإم  ولكن، مع إلمؤتمر إلعإلمي إلثإن 

 
ي بريطإنيإ وجنوب أفريقيإ  إلمجموعة )أ( وكإنت تستمد قوتهإ بشكل

خإص من فرع إلصهإينة إلعموميير  ط 
 مهنيونإلأمري إلصهيونية من إلمنظمة وألمإنيإ ورومإنيإ )وجزء

ً
ومثقفون كإنوإ يؤيدون سيإسة  كية(، وهم أسإسإ

ي وجود
ست هذه  وإيزمإن تجإه بريطإنيإ وكإنوإ لإ يمإنعون ط  . وقد أسَّ منظمإت إستيطإنية ذإت طإبع جمإصي

ي فلسطير   إلمجموعة حركتهإ إلإستيطإنية
 من إلمستوطنإت ط 

ً
ي وأقإمت عددإ   .إلخإصة وتنظيمهإ إلشبإنر

 
ة إلأسإسية(، ولكنإلمجموعة )ب(  أمإ  إلركير 

ُّ
عَد
ُ
ي ت
إلأهم من هذإ أن هذه  فقد إستمدت قوتهإ من جإليشيإ )إلت 
 بعد أن وصل أبإ  إلصهيونية إلمجموعة قد إستمدت قوتهإ من غإلبية أعضإء إلمنظمة

ً
ي أمريكإ، وخصوصإ

ط 
ي  إلصهيونية رئإسة إلمنظمة هليل سيلفر ؤؽ

 ط 
ً
ي أمريكإ )وكإن متش ددإ

إه بريطإنيإ وإلإنتدإب موإقف ه تج ط 
(. وقد كإن هؤلإء، بسبب جذورهم ي

يطإن  إلأمريكية، يعإرضون إلهستدروت بشدة وكذلك أية مؤسسإت  إلير
  .عمإلية مهمإ كإن شكلهإ

 
، تقول إلموسوعة ز عل إلنشإطإت إلثلاثة إلتإلية إلصهيونية ورغم إختلاف إلمجموعتير 

ى
  :ؤن جهدهم ترك

 
ي  إلصهيونية   تطوير 1

  .إلخإرجط 
 
ي فلسطير  ")   إلدفإع عن إلمستوطنير  إلصهإينة 2

  .("إلنضإل إلسيإدي من أجل إلحقوق إليهودية ط 
 
  .نش إطإتهم على إلؤط لةق هو جمع إلأموإل لدعم إلإستيطإن   ولكن أهم 3
 

، أي أنه تن وتضيف إلموسوعة أن ي فلسطير 
 بدعم إلتإبعير  له ط 

ً
إ  من إلفريقير  لم يهتم كثير

ًّ
ي كلا  ظيم خإرحر

س عإم ) . وقد تأسَّ
ً
( أسإسإ ي

ي  9119توطيت 
ؤسرإئيل أو خإرجهإ.  إتحإد عإم يضم كل إلصهإينة إلعموميير  سوإء ط 

ي لم يحدث ؤلإ بعد  وتقول إلموسوعة ؤن موإجهة إلصهإينة إلعموميير  دإخل فلسطير  
للموقف إلإستيطإن 

إلية شديدة إل ، وحت  بعد ذلك كإنت إلأيديولوجيإ9119 ضعف. ولإ يزإل إلصهإينة إلعموميون، لأنهم إلليير
ين يمثلون إلجمإعإت ي إلسإبع وإلعشر

ي إلمؤتمر إلصهيون 
ي إلخإرج. فظ 

،  (1968) إليهودية، أكير إلقطإعإت قوة ط 
لون إلقوة 994كإنت قوتهم 

ِّ
. كمإ أنهم يُشك  أو حوإؽي ثلث إلمندوبير 

ً
ي عملية جمع  مندوبإ

إلمسيطرة إلأسإسية ط 
هىي مهمة صهيونية إلخإرج إلتوطينية(. ويسيطر إتحإد  ؤسرإئيل وعملية إلدعم إلسيإدي )وهذهإلأموإل لدعم 

  .إلأمريكية إلصهيونية كإملة على إلمنظمة إلصهيونيير  إلعموميير  سيطرة شبه
 

  ويوجد حزب
ً
 إندمج مع إلحزب إلتقدمىي وكونإ معإ

ي ؤسرإئيل يُسمىَّ حزب إلصهيونيير  إلعموميير 
إلحزب  ط 

إ نير  معه  ، وإنضم إلعموميون لحزب9195ولكن إلتقدميير  إنسحبوإ عإم  9199ؽي عإم إلليير
وت مكوِّ حير



 2671الصفحة  للنشرنون 
 

ي إلخإرج توطينيون، أمإ  حزب جحإل، ثم إنضم إلجميع لليكود. ولكن يمكن إلقول بأن إلصهإينة
إلعموميير  ط 

ي ؤسرإئيل فهم إستيطإنيون،
كة بينهمإ ولكلٍّ توجهإته وأولويإته. ولع إلصهإينة إلعموميون ط  ل إلرقعة إلمشي 
ورة علمنة إلدولة إلصه يونية. وتخ تلف :يشكلهإ أمرإن؛ أولهمإ وع إلحر، وثإنيهمإ: تأكيد صر  كير  على إلمشر

 إلي 
، كمإ تختلف جمإهير كل  .منهمإ سإحة نشإط إلتوطينيير  عن سإحة إلإستيطإنيير 

 
  Hayyim Weizmann)3182-3311حإيي   م وإيزم    إن )

، وأول رئيس لدولة ؤسرإئيل. وُلدزعيم صهي ي
، عإلم كيميإنى ي

ي منطقة إلإستيطإن، وكإن أبوه تإجر  ون 
ي روسيإ ط 

ط 
 حت  سن إلحإدية أخشإب من مؤيدي حركة إلإستنإرة

ً
 تقليديإ

ً
 دينيإ

ً
 وإيزمإن تعليمإ

 إليهودية. ومع هذإ، فقد تلظ َّ
ي ومإ يُسمىَّ  ة، فدرس إلعهد إلقديم وإلنحو إلعير .  ، ولكنه«ي    خ إليهوديإلتإر »عشر

ً
 علمإنيإ

ً
 بعد ذلك تعليمإ

تلظ َّ
ي طفولة وإيزمإن هو إلشتتل

ي وإلإقتصإدي  ولكن إلعنض إلأسإدي ط 
إلذي نشأ فيه، وبنإء إلشتتل إلعإطظ 

 )على حد قول وإيزمإن نفسه يستبعد إلأغيإر من وصي إليهود، ؤن
ً
  .(لم يكن من وإقعهم أيضإ

 
ي سويشإ )9911ألمإنيإ عإم  إلدكتورإه من بعد حصوله على

 ( ثم ألمإنيإ9149، قإم وإيزمإن بإلتدريس ط 
إلأسإسية إلشإملة، كمإ كإن  إلصهيونية وقد كإن من إلمطإلبير  بإدخإل إلديبإجة إلؤثنية على إلصيغة .(1904)

ي إلتخنيون )ضد د من إلمعجبير  بآحإد هعإم
ية ط   .(عإة إلألمإنيةوتأثر بأفكإره، وكإن من إلدإعير  لإستخدإم إلعير

ي 
ي تأسيس أحد أهم إلمعإهد إلعلمية ط 

ية، كمإ سإهم ط  ي تأسيس إلجإمعة إلعير
فلسطير  إلذي أصبح بعد  سإهم ط 

ي 
 من موقفه إلؤثت 

ً
ي أفريقيإ ذلك معهد وإيزمإن للعلوم. وإنطلةقإ

ط  وع سرر ، وقف وإيزمإن ضد مشر ي
  .إلعلمإن 

 
إلذإتية إلتسللية وحتمية  إلصهيونية أدركوإ عبث إلجهود وإلزعمإء إلصهإينة إلذين كإن من أوإئل إلمفكرين

ي موضع
وع إلصهيون  يإؽي لوضع إلمشر  علمإنية  إلإعتمإد على إلدعم إلؤمير

ً
 تمإمإ

ً
إلتنفيذ. وكإن وإيزمإن مدركإ

ليست مسألة تلةق بير  إلأحلةم إليهودية وإلأحلةم إلمسيحية وإنمإ هو  إلحضإرة إلغربية ونفعيتهإ، فإلمسألة
ي مصإلحتلة
يإلية وإلصهيونية، فإلدولة ط  إ تحتإج ؤؽ قإعدة،  تحتإج ؤؽ إلدعم إلصهيونية إلؤمير يإؽي وإنجلي  إلؤمير

إ أن تجد صفقة أفضل من  وبمإ أن إلدولة إليهودية قإعدة رخيصة )على حد قول وإيزمإن( فلة تستطيع ؤنجلي 
  )دولة وظيفية إلصهيونية هذإ )أي أنه أدرك أن إلدولة

 
إ عإم  وإيزمإن سويشإ ؤؽ غإدر  ، وقد جمع حوله مجموعة من إلصهإينة 9141ؤنجلي  ي جإمعة مإنشسي 

 وعُيرِّ  ط 
نوإ نوإة إلحركة ي وكوَّ

ي تكثيف إلنشإط إلصهيون 
ي عإم  إلصهيونية إليهود إلذين كإنوإ قد بدأوإ ط 

إ. وط  ي ؤنجلي 
ط 

ي إلمؤتمر إلثإمن، ألظ  9149
ي  ، ط 

ح فيهإ تبت ِّ ي إقي 
ي تجمع بير  « إلصهيونية إلتوفيقية» مإ سمإه خطبته إلت 

إلت 
ي )إلتفإوض مع إلدول إلإستعمإرية من أجل إلحصول على برإءة إلتوجه

ي  إلدبلومإدي إلتوطيت 
إلإستيطإن ط 

ي وتطوير إلؤثنية إليهودية. وقد أصبحت
( وإلجهد إلإستيطإن  إلتوفيقية منذ ذلك إلوقت  إلصهيونية فلسطير 
  .زيإرة لفلسطير   وبعد نهإية إلمؤتمر قإم وإيزمإن بأول .إلصهيونية إلحركة خلةلهإلؤطإر إلذي تحركت من 

 
إ حيث قدمه  إندلعت إلحرب إلعإلمية إلأوؽ بعد وصول وإيزمإن ؤؽ سويشإ بيوم، فقطع رحلته وعإد ؤؽ ؤنجلي 

ية إلمهمة من بينهم لويد  س. ب. سكوت محرر إلمإنشسي  جإرديإن جورج  لبعض إلشخصيإت إلؤنجلير 
ي فلسطير  بعد تقسيم تركيإ. وكإن  وهربرت صمويل إلذي كإن قد أعد

مذكرة بمبإدرة منه لؤقإمة دولة يهودية ط 
 لكل إلجهود) ؤسكويث

ً
 حدث  .إلصهيونية رئيس إلوزرإء( قد رفض إلمذكرة إلأمر إلذي وضع حدإ

ً
إ ولكن تغيير

 
ً
ي إلوزإرة، فأصبح لويد جورج رئيسإ

 للوزرإء، وكإن من قبل  ط 
ً
 جيدإ

ً
 للبمدإدإت )وكإن وإيزمإن قد ترك إنطبإعإ

ً
زيرإ

ي  عنده
 من إلمشإركير  ط 

ً
إ  كبير

ً
إلوزإرة )مثل سير مإرك  بإكتشإفه إلأسيتون( وكإن بلفور وزير إلخإرجية، كمإ أن عددإ
ي كمحإولة

وع إلصهيون  ي إلشإم، أي أن إلجو   سإيكس( كإنوإ مؤيدين متحمسير  للمشر
لتقليص إلنفوذ إلفرنذي ط 

 لصدور وعد بلفور قبل صول
ً
،  كإن مهيئإ وإيزمإن وبدون أن يبذل أي جهد. ولكن معإرضة إليهود إلؤنجلير 

 معإرضة ؤدوين
ً
ي إلإستقإلة من  وخصوصإ

مونتإجو وكلود مونتفيوري، جعلته يشعر بإلؤحبإط لدرجة أنه فكر ط 
ره إتحإد

َّ
، ولكن آحإد هعإم نصحه بألإ يفعل ذلك وذك قبَل أحد، ولذإ فلة  بأنه لم يعيرَّ  من إلصهإينة إلؤنجلير 

م إستقإلته لأحد. وكإن وإيزمإن قد قطع علةقته
ِّ
إلعإلمية  إلصهيونية بإلمكتب إلمركزي للمنظمة يمكنه أن يقد
ي 
ي برلير  إلت 

ي كوبنه إجن، ثم ط 
صدر وعد  كإنت وثيقة إلصلة بإلألمإن وإلأترإك وبمكتب إلإت صإل إلتإب ع لهإ ط 

  .بلفور
 

ي صدور وعد بلفور مركزه ومركزكإن وإ  أمإم إليهود، ويفرض إلمؤسسة إلصهيونية يزمإن يتوقع أن يُقوِّ
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 للبعثة 1918 عليهم من أعلى. وهذإ مإ حدث بإلفعل، فقد عُيرِّ  عإم إلصهيونية
ً
رسلت  إلصهيونية رئيسإ

ُ
ي أ
إلت 

ي وعد بلفور. وذهبلتحديد إلطرق إلممكن إتبإعهإ لتطوير فلسطير  بمإ يتفق مع مإ  ؤؽ فلسطير  
وإيزمإن  جإء ط 
 إلوصول معه ؤؽ تفإهم. ثم

ً
يف حسير  محإولا ي  ؤؽ إلقإهرة وقإبل فيصل إبن إلشر

رأس وإيزمإن إلوفد إلصهيون 
ي فرسإي عإم 

يطإنيإ إلإنتدإب  ليطإلب بإلموإفقة 9191لمؤتمر إلسلةم ط  إلدولية على وعد بلفور وبأن يوكل لير
خب وإيزمإن

ُ
. إنت  للمنظمة على فلسطير 

ً
ي إلمؤتمر 9119إلعإلمية عإم  إلصهيونية رئيسإ

ي  ط 
ي إلثإن 

إلصهيون 
ن
َ
، ونشب خلةف بينه وبير  برإنديز بشأن طريقة ؤدإرة إلمُستوط ي وتمويل إلمستوطنإت حيث  عشر

إلصهيون 
 عن طبيعة

ً
( بإدإ طإلب برإنديز )إلذي كإن لإ يعرف شيئإ ي فلسطير 

ي وعن إلظروف ط 
رتهإ إلإستعمإر إلإستيطإن 

سس نظإم إلإقتصإد إلحر،
ُ
ورفض وإيزمإن إلرضوخ لذلك لأن مثل هذإ إلؤجرإء كإن يمكن أن يودي  على أ

ي 
وع إلصهيون  . ولذإ، وقف وإيزمإن ورإء أشكإل إلإستيطإن إلعمإلية مثل إلموشإف وإلكيبوتس بإلمشر

ً
ً
َ
 .تمإمإ

ي عقد تحإلف بير  إلصهإينة إلعموميير  ومعظمهم من
، وقد نجح وإيزمإن ط  وإلعمإليير   إلتوطينيير 

، وإنضم لهم حزب مزرإحي ممثل ي هو إلذي قإد إلصهيونية إلإستيطإنيير 
 إلؤثنية إلدينية. وهذإ إلإئتلةف إلثلةنر

ة إلإنتدإب إلصهيونية إلحركة ف على نشإطهإ خلةل في  ي  وأسرر
يطإن    .إلير

 
يض على إلؤفصإح عن إلهدف إلأقز و  كإن وإيزمإن على خلةف مع جإبوتنسػي إلذي كإن يتبت  خط إلحد

، وهو إلأمر إلذي وجده وإيزمإن ي
ي إلنهإنى

غير مجد أو مثمر. وكإن جإبوتنسػي يطرح تصورإت مثل خطة  إلصهيون 
ي 
ي فلسطير  بير  عشية وضحإهإ، كمإ كإن يلجأ ؤؽ ؤصدإر تضيحإت من ش أنهإ ؤث إرة  نوردو لتغيير إلوإقع إلسكإن 

ط 
. وحينمإ  قل ق  غير  إلس كإن إلأصلي ير 

ً
 صهإينة كجزء من إلسيإسة وسَّ ع وإيزم إن إلوكإلة إليهودية، حت  تضم يهودإ

 ، عإرض جإبوتنسػي هذإ9111وعُقد أول إجتمإع للوكإلة إلموسعة عإم  لغزو إلجمإعإت إليهودية، إلصهيونية
 .إلؤجرإء

 
ي 
يطإنيإ ط   لير

ً
 سإميإ

ً
 نشأ وترعرع دإخل فلسطير  )وك وكإن قد تم تعيير  إلسير هربرت صمويل مندوبإ

ً
إن يهوديإ

إلمسيحية وإلعلمإنية( وكإن من إلمتوقع أن يتعإون مع وإيزمإن،  تقإليد صهيونية غير إليهود ذإت إلديبإجإت
 عن طبيعة ولكن طبيعة علةقة

ً
يإلية )بمصإلحهإ إلعإلمية( مع إلسكإن إلأصليير  تختلف عإدة  إلدولة إلؤمير

دت إلتوترإت. وكإنعلةقة إلمستوطنير  بهم، ومن هنإ نشأ 
َّ
ي إلرؤية وتول

وإيزمإن يحإول حل هذه  إلإختلةف ط 
ي  إلمشكلة عن طريق ؤطلةق إلتضيحإت إلأخلةقية عن حقوق إلعرب

ي رأسهم، وط 
مس شعرة ط 

ُ
ورة ألإ ت وصر 

ي تهدف ؤؽ
تغييبهم وإخلةء فلسطير  منهم لوعيه إلتإم بخطورة إلعنض  إلوقت نفسه كإن يضع إلخطط إلت 

ي على هو سلةم إلقبور. وحينمإ  إلإستيطإنية إلؤحلةلية، وكإن يرى أن أي سلةم مع إلعرب إلصهيونية  إلدولةإلعرنر
ث عن هذه إلعملية9119عرف بطرد إلعرب من فلسطير  عإم 

َّ
ت ؤؽ تطهير أرض  ، تحد

َّ
على أنهإ معجزة أد

ي  ؤسرإئيل! ومن إلوإضح أنه يتحرك دإخل ؤطإر حلوؽي 
 موقفه من إلش عب عضوي )حلولية بدون ؤله( ط 

ي فلسطير  وأن يتعإيش وإ مع  إليه ودي وعلةقته بإلأرض. فحينمإ عُرض
بل إليهود وضع إلأقلية ط 

ْ
عليه أن يَق

 بكلمإت ذإت طإبع حلوؽي وإضح: "إلرب سيضع يده مرة ثإنية ليستعيد بقية شعبه إلع رب، إنفجر
ً
 متم تمإ

دين من ؤسرإئ أركإن إلأرض إلأربعة"!  يل وسيجمع إلمشتتير  من يهودإ منويرفع رإية لكل إلأمم، وسيجمع إلمشر
  .وهكذإ

 
يطإنية تضطر من آونة لأخرى لؤعإدة تفسير وعد بلفور، كمإ حدث عإم  وكإنت ؤدإرة إلإنتدإب وإلحكومة إلير

ه  حيث أصدر سكرتير  9114 يطإنية كتإب بإسفيلد إلأبيض إلذي إعتير ي وزإرة إلعمإل إلير
إلمستعمرإت ط 

ي بأكمله، فإستقإل وإيزمإن من رئإسة إلمنظمة عإم  ةإلصهإين
وع إلصهيون  وترإجعت  9114قضإء على إلمشر

 لوإيزمإن يعير له فيه عن
ً
يطإنية وأرسل رئيس إلوزرإء خطإبإ إم حكومته  إلحكومة إلير تأكيده إستمرإر إلي  

ي 
وع إلصهيون    .بإلمشر

 
ى مرونة وإيزمإن

َّ
ي تضيحه عإم إلعلنية ومقدرته على إستخدإم  وتتبد

ي إلمرإوغ ط 
بأن  9119إلخطإب إلصهيون 

ورية، وقد صرح بهذإ من قبيل تهدئة إلخوإطر وجود ي فلسطير  ليست مسألة صر 
ولكنه كإن  أغلبية يهودية ط 

ء ي نهإية إلأمر من خلةل إلجهد إلبشي
إلذي يخلق حقإئق جديدة، من  يؤمن بأنه ستكون هنإك أغلبية يهودية ط 

ل ورإء ل ودونم ورإء دونم، ومستوطنة بعد خلةل بنإء مي   مستوطنة. وإلوإقع أن خلق إلحقإئق إلجديدة  مي  
إتيجية إلمستقرة للصهيونية، ْ إلخط إلأحمر دون أن  أصبحت إلؤسي  ولكن يبدو أن ذلك كإن يتم هذه إلمرة عَير

فه هذإ إلتضي    ح ر  يدري، وأن حجم
َّ
ولكن،  .ئإسة إلمنظمةإلمرإوغة كإن أكير ممإ يتحمل إلصهإينة، ولذإ فقد كل

 
ً
 له، فإلخ لةف لم يكن جوهريإ

ً
  مع هذإ، تم إختيإر صديقه إلحميم سوكولوف خلف إ

ً
وإنمإ كإن خطأ خإصإ
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  .بطريقة إلتعبير 
 

إلمهإجرين إليهود ؤؽ فلسطير  وزإد حجم رأس إلمإل إليهودي فيهإ. وأعيد  ومع صعود هتلر للسلطة، زإد عدد
هم9115وإيزمإن للرئإسة عإم  إنتخإب ورة ترك يهود أوربإ لمصير كز  . وكإن وإيزمإن من إلمؤمنير  بض  على أن يي 

ي بنإء
ي ستسإهم ط 

ي على تهجير بعض إلعنإصر إليهودية إلت 
. وتظهر مرونة  إلجهد إلصهيون  ي

ن إلصهيون 
َ
إلمُستوط

رحت فكرة 9119وإيزمإن مرة أخرى عإم 
ُ
لممنوح تقسيم فلسطير  ؤذ قبله رغم صغر حجم إلجزء إ حينمإ ط

ي إلخفإء للحصول على إلحد  للدولة إليهودية لأن قبول إلحد
ي عدم إلمقدرة على إلعمل ط 

 لإ يعت 
ً
إلأدن  علنيإ

 من إلدولة إليهودية حس ب خط ة إلتقسيم "لن تفر" إلأقز
ً
ي لم تكن جزءإ

حسب  ،"وصحرإء إلنقب" إلت 
  .قوله، بل هىي بإقية يمكن إلإستيلةء عليهإ فيمإ بعد

 
ة، ؤؽ أن نشبت إلحرب إلعإلمية إلثإنية. وقد علةقة بير  وظلت إل يطإنية متعير حإول  إلصهإينة وإلحكومة إلير

يطإنية، ولكن عرضه رُفض وتم تأييد طلب  وإيزمإن تجديد جهوده إلعلمية حت  يزدإد نفوذه أمإم إلحكومة إلير
إك كقوة لة )ؤؽ جإنب إلحلفإء( ولتدعيم صهيونية مستق جإبوتنسػي بإلسمإح بتشكيل إللوإء إليهودي للةشي 

، لكنَّ هذإ لم يَعُقه  عدة مرإت ليحصل منه على تأييده  مركز إلمستوطنير 
ً
ي شخصيإ

عن مقإبلة موسوليت 
ي 
وع إلصهيون    .للمشر

 
ة حت  ظهور إلولإيإت إلمتحدة كمركز يطإنيإ متعير ي تحويل  وظلت علةقة إلصهإينة بير

، فبدأوإ ط  يإؽي للثقل إلؤمير
 )ولإئهم. وق

ً
 طويلا

ً
ورك حت  يمكنه تجنيد إلقيإدة إلأمريكية ؤؽ جإنب ( 9111    9119ز  وإيزمإن وقتإ

ي 
وع إلصهيون    .إلمشر

 
ي بلتيمور عإم 

ي ط 
أهميته من أنه أفصح عن  وأصدر برنإمج بلتيمور إلذي تنبع 9111وعُقد مؤتمر صهيون 

ي ؤنشإء دولة. ومع نهإية إلحرب، كإن
ي ط 
ي إلنهإنى

. فقد   إلهدف إلصهيون 
ً
وضع وإيزمإن دإخل إلمنظمة مخلخلا

ي تإري    خ
يطإنية ط   للمرحلة إلير

ً
ي  إلصهيونية كإن ممثلا

. كمإ أن مجإل حركته كإن ط  ي
إلسإحة  وإلإستيطإن إلصهيون 

إلمتحدة، لم يَعُد إلشخص  إلدولية خإرج سإحة إلإستيطإن. ومع إزديإد قوة إلمستوطنير  وظهور إلولإيإت
 أن حكومة إلعمإلإلمنإسب للمرحلة إلجدي

ً
يطإنية رفضت إلسمإح بإلهجرة إليهودية غير  دة، وخصوصإ إلير
، لذإ بدأ بن جوريون  إلمقيدة، وكإنت إلقيإدة إلجديدة تفضل يطإنيير   مإ ضد إلير

ً
ي سيإسة نشطة نوعإ

تبت ِّ
 ل يتحدى قيإدته،

ً
 أنه كإن قد بلغ إلسبعير  وبدأ تصحته تعتل. ولم يَجر إنتخإبه رئيسإ

ً
عإم  لمنظمةوخصوصإ

ي  9119
د صلته بإلوإقع. ومع هذإ، إستمر وإيزمإن ط 

َ
ق
َ
جهوده وسإفر ؤؽ إلولإيإت  لوجود ؤحسإس عإم بأنه ف

ه حت  تقف إلولإيإت إلمتحدة ورإء قرإر إلتقسيم. وكإن وإيزمإن من  إلمتحدة للةتصإل بإلرئيس ترومإن وغير
ن قيإم إلدولة

َ
، بغض إلنظر عن قرإر هي ئة إلأممفور إنسحإب إل إلصهيونية أنصإر أن يُعل يطإنيير  إلمتح دة،  ير

 إلدولة نفسهإ للحرب مع إلعرب. وبعد ؤعلةن إلدولة، قإبل إيزمإن
ُّ
عد
ُ
إلرئيس ترومإن وحصل منه على  وأن ت

ي ؤسرإئيل وعد بأن تقوم إلولإيإت إلمتحدة بتمويل مشإري    ع إلتنمية
  .ط 

 
ي فلكسوحينمإ قإمت إلدولة وعُرضت عليه رئإستهإ هن

فرإنكفورتر وقإل له ؤنه بإمكإنه أن يقول مإ لم  أه إلقإر 
ي  إلأخير قد مإت قبل أن يصل ؤؽ أرض إلميعإد أمإ وإيزمإن فقد وصل  يتمكن مود من قوله )لأن هذإ إلنتر

  بإلفعل(. ولكنه، مع
ً
 هذإ، لم يضع إسمه ضمن إلموقعير  على قرإر ؤعلةن ؤسرإئيل، كمإ أنه كإن يضيق ذرعإ

رسَل له حت  محإصر  بوظيف
ُ
فية محضة، ولم تكن ت مجلس إلوزرإء، وذلك  ة رئيس إلدولة لأنهإ وظيفة شكلية سرر

(، كمإ أن رسإئله قد 9111إلتجربة وإلخطأ ) بنإءً على أوإمر بن جوريون. ومن أهم مؤلفإت وإيزمإن كتإب
ي سلسلة من

 ط 
ً
ت تبإعإ  .إلمجلدإت جُمعت ونشر

 
  إلتصحيحية إلصهيونية

Revisionist Zionism  
جم أحيإنإ بإلصهيونية « إلتصحيحية إلصهيونية» ي نإبع« إلتنقيحيه»أو « إلمرإجعة»وتي 

من فكر  تيإر صهيون 
 إلصهيونية تصحيح أو تنقيح أو مرإجعة إلسيإسة بهدف 9111عإم إلصهيونية جإبوتنسػي ظهر دإخل إلمنظمة

 بإسم  ومن هنإ يُشإر)
ً
تعبير عن  وهذإ إلتيإر«(. إلصهيونية إلمرإجعة»أو « يةإلصهيونية إلتنقيح»ؤليهإ أحيإنإ

ق أوربإ) إلصهيونية محإولة بعض إلعنإصر إؽي وإلفكر إلسيإدي  من سرر ( إلمتشبعة بإلفكر إلإقتصإدي إلليير
ً
أسإسإ

ي طرح إلهيمنة
إليير  على إلنشإط إلفإدر  إلعمإلية على عمليإت إلإستيطإن وهيمنة صهإينة إلخإرج إلليير
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  إلدبلومإدي 
ً
 وأس لوبإ

ً
. وقد حإول دعإة هذإ إلتي إر أن ينته جوإ خ طإ

ً
،  جإنبإ ج  ديدين للعمل على إلصعيد إلدوؽي

ي وإقع إلأمر إستمرإر لخط
  حيث كإنوإ يرون أنهمإ ط 

ً
 إستيطإنيإ

ً
هرتزل ونوردو وفلسفتهمإ، وأن يصوغوإ فكرإ

دوإ ، وأن يُشيِّ
ًّ
ه إلمحإولة هىي إلأوؽ من نوعهإ دإخل مؤسسإت إستيطإنية مستقلة. وقد كإنت هذ مستقلا
 إلأصول إلطبقية لموجإت إلهجرة من جإنب أعضإء إلطبقة إلوسش. ولعل هذإ يعود ؤؽ إلصهيونية إلحركة

ة، ولم يكونوإ إلمختلفة، فأعضإء إلصهيونية  من صفوف إلبورجوإزية إلصغير
ً
 إلموجة إلأوؽ وإلثإنية أتوإ أسإسإ

. ولكن فلسطير  
ً
ينيإت إلقرن وحت  بدإية منتصفيملكون شيئإ إلأربعينيإت، وصول  شهدت، إبتدإءً من عشر

 
ً
ي صفوفهإ أعدإدإ

ي ضمت ط 
ة من صغإر إلرأسمإليير  وأصحإب  إلموجإت إلثإلثة وإلرإبعة وإلخإمسة إلت  كبير

ي إلموجة إلخإمسة وحدهإ حوإؽي 
ي  15إلعمل )هإجر ط 

ليت   .(ألف يهودي يملك كل منهم أكير من ألف جنيه ؤسي 
 
 

ي نهإية إلأمر، فكر جإبوتنسػي إلذي يقبل كل إلأطروحإت وفكر إلصهإينة
 إلصهيونية إلتصحيحيير  هو، ط 

 ل
ِّ
ي أوربإ تلفظه كل إلمجتمعإت، وعن إلشعب  إلأسإسية عن إلشعب إلعض وي إلمنب وذ إلذي يُ شك

 ط 
ً
 غريبإ

ً
جسمإ

إنه عن حق. ويرى جإبوتنسػي   شأ إليهودي إلرديء إلذي يكرهه نه شأن هرتزل وأستإذه نوردو   أن مصدر جير
( وإنمإ هوية

ً
إث يمكن إلإستغنإء عنه تمإمإ ي )فهذإ إلي 

ي أو إلؤثت 
هو معإدإة إليهود. ولذإ،  إليهود ليس ترإثهم إلديت 

ي إلأسإس مسألة رفض
ي نظره هىي ط 

أوربإ لليهود، أي مسألة إلفإئض إليهودي. ولكن  فؤن إلمسألة إليهودية ط 
ر، مع هذإ، أنجإبوتنسػي يُق ف جإبوتنسػي إلشعب  رِّ

. وقد عرَّ ي إليهود، وضمن ذلك إلسفإرد، شعب أورنر
 من

ً
ي بكل مإ يتضمنه ذلك من ؤيمإن بتفإوت بير  إلأجنإس إنطلةقإ ي إلغرنر

  .أطروحإت إلفكر إلعرْط 
 

ي إلرإبع عشر 
يت(1925) وأرسلت إلحركة إلتصحيحية أربعة مندوبير  ؤؽ إلمؤتمر إلصهيون  إلجمإعة  ، وسُمِّ

ي إلأردن    وكإن برنإمجهإ ينإدي«. إتحإد إلصهإينة إلتصحيحيير  »بإسم 
: ؤنشإء دولة صهيون على ضفت  بمإ يلىي

ي فلسطير  ووضعهإ  رفع أية قيود على إلهجرة إليهودية ؤؽ
ي إلمزروعة وإلعإمة ط 

فلسطير    مصإدرة جميع إلأرإر 
ف إلحركة   .إلصهيونية تحت تضُّ

 
ي أقض وقت ممكن.  تفري    غ أوربإ من عمل إلتصحيحيون على

إليهود، وعلى تهجير أكير عدد ممكن من إليهود ط 
رأس  فلسطير  إلإستيعإبية، طإلبوإ بتوطير  إلطبقة إلوسش وتطوير إلقطإع إلخ إص، لأن دخ ول ولزيإدة مقدرة

كير  على تطوير
لصنإصي وإلزرإعة إلقطإع إ إلمإل إلخ إص س يخلق فرص ع  مل جديدة. ولذإ، فقد طإلبوإ بإلي 
ي وقبول

إلتحكيم إلؤجبإري لحسم إلخلةفإت بير  إلعمإل  إلمكثفة. ونإدى إلتصحيحيون بتأجيل إلضإع إلطبظ 
ي دون  ولسحق إلتم رد إلع رنر

، وقد ش دد إلتصحي حيون على ض رورة ؤنش إء  وإلرأسمإليير  يط  إنيير  إللجوء ؤؽ إلير
  .يهودية مستقلة وح دإت عسكرية

 
ي مجإبهة كل إلتيإرإتوقد وُضع ه

نإمج ط   إلتيإر إلعمإؽي إلذي كإن يؤيد  إلصهيونية ذإ إلير
ً
إلأخرى، وخصوصإ

نإمج إلتصحيخي  طريقة . وب  هذإ إلشكل، فؤن إلير ينم عن عدم  إلإستيطإن إلتعإونية إلملةئمة لظروف فلسطير 
ي وأبعإده إلخإصة، أو على إلأقل عدم فهم لطبيعة

وع إلصهيون  ي كإنت تتطلب إلتعإون  إلمرحلة فهم للمشر
إلت 

ي إلإستيطإن، وإلبطء، وإلرضإ بمإ تقبله
  وإلجمإعية ط 

ً
إلدولة إلرإعية، بإلؤضإفة ؤؽ إلشية. كمإ أن ثمة تنإقضإ

وع ي هذإ إلمشر
 ط 
ً
ي تنفيذ أسإسيإ

ي إلحركة من نإحية وبإلشعة ط 
ي ط 
ي إلمطإلبة بإلإستقلةل إلصهيون 

 يكمن ط 
 على

ً
ي إعتمإدإ

وع إلصهيون  ؤيمإن هذإ إلتيإر بأن  إلدولة إلرإعية من نإحية أخرى. ولعل هذإ يعود ؤؽ إلمشر
ي 
 ط 
ً
 كإملا

ً
، وبإلتإؽي فؤن ثمة تمإثلا

ً
وعه إستعمإري تمإمإ   .إلمصإلح يسمح برفع إلمطإلب ؤؽ إلحد إلأقز مشر

 
ي أكدهإ

 وي ولعل أهم إلأطروحإت إلت 
ً
ي فلسطير  قويإ

% من 14شكل إلتصحيحيون أنه مهمإ كإن إلإستيطإن ط 
، ي
ي 94فؤن إل   إلنشإط إلصهيون 

ط إلمسبق للنجإح وللبقإء. فإلإستيطإن ط   % إلسيإدي )إلإستعمإري( يظل إلشر
ي بإلغرض، ولهذإ فلة غت  عن إلنشإط إلسيإدي أو إلدبلومإدي 

ء ولن يظ    نهإية إلأمر بشي
ً
إلذي يتلخص   طبقإ

 ؤنج
ً
ي إلضغط على إلدول إلغربية   وخصوصإ

إ  لتصورهم   ط  ي  لي 
لؤخلةء أوربإ من إليهود بشكل جمإصي وإلقإئهم ط 

، وذلك على حسإب أية إعتبإرإت بية ومإ شإبه، لؤنشإء  فلسطير  ي وإلي 
خيإلية أخرى، مثل إلدين وإلبعد إلثقإط 

. ولهذإ إلغرض، تم تأسيس رإبطة إلدومنيون إلسإبع لتطوير فلسطير  كجزء من نظإم إستعمإري ي
 إستيطإن 

إطورية  يطإنيةإلؤمير  .إلير
 

 عإمي  جذبت إلحركة إلتصحيحية عدة حركإت ومنظمإت صهيونية
ي أفكإر  3118و 3128بير 

 
وجدت ف
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  :جإبوتنسكي ضإلتهإ إلمنشودة، ومنهإ
 
، ثم أصبحت   مع مرور  عصبة جوزيف ترومبلدور )بيتإر(. وقد إحتفظت بإستقلةلهإ دإخل معسكر إليمير 

ي يحتإج ؤليهإ إلوقت إلتنظيم إلأسإدي إلذي يزود ذلك
  .إلمعسكر بإلكوإدر إلت 

 
ي إستقإل من إللجنة إلتنفيذية

مع ) إلصهيونية للمنظمة   مجموعة ريتشإرد ليشتهإيم، وهو يهودي ألمإن 
( عإم    .9111جإبوتنسػي

 
يكر   . وقد عإرض شي  يكر، وهو أح د قإدة إلص   هيونيير  إلعموميير 

سيإسة وإيزمإن إلمهإدنة  مجم وعة روبرت شي 
يطإنيإ وطإلب بتحديد هدف   .بإقإمة إلدولة إليهودية ثم إنضم ؤؽ إلحركة إلتصحيحية إلصهيونية لير

 
  .  مجموعة جوزيف شختإر، وهو يهودي رودي ويُعتيرَ من مؤسذي إلحركة إلتصحيحية

 
ي إلخإمس عشر )

ة مندوبير  للمؤتمر إلصهيون   9119أرسل إلتصحيحيون عشر
ً
 لل ( ووإحدإ

ً
ين مندوبإ مؤتمر وعشر

 للمؤتمرإلسإبع عشر 9111إلسإدس عشر )
ً
وإتهموإ إلقيإدة إلعمإلية بأنهإ  .(1931) ( وإثنير  وخمسير  مندوبإ
أتبإعهإ وحسب وتتجإهل أتبإع إلحركة وبأن توزي    ع إلأرض  توزع شهإدإت إلهجرة بطريقة تخدم مصإلح

ييف إ وإلأعمإل يتم بإلطريقة نفسهإ، عن طريق  إلصهيونية نتخإبإت إلمؤتمرإتكمإ إتهموإ إلقيإدة إلعمإلية بي  
إء إلشيقل بإلجملة. ولهذإ إلسبب، إنسحبوإ من إلصندوق إلقومىي إليهودي ومن إلهستدروت وكونوإ إتحإد  سرر

. كمإ عإرضوإ رهم سيؤدي ؤؽ تمييع إلصيغة 9111توسيع إلوكإلة إليهودية عإم  إلعمإل إلقومىي ي تصوُّ
 لأن هذإ ط 

ي 
بإعلةن أن ؤنشإء إلدولة  ، رُفض طلب إلتصحيحيير  9119يدإفع ون عنه  إ. وف ي عإم  إلأسإسية إلس يإسية إل ت 

ى مقتل إلزعيم إلعمإؽي 
َّ
حإييم أرلوس وروف ؤؽ زيإدة حدة إلخصومة،  إليهودية هو هدف إلصهيونية، وأد

 أن بعض إلعنإصر إلمعتدلة بمقإييس
ً
يكر وليشتهإيم( إبتعدوإ عن جإبو  وخصوصإ تنسػي صهيونية )مثل شي 

  .وكونوإ حزب إلدولة إليهودية وتركوإ إلحركة إلتصحيحية
 

ي أوإخر عإم 
 
ئة سإحة إلمتهمير  بقتل أرلوسوروف،  ، تقإبل جإبوتنسكي وبن3111ف ي لندن بعد تي 

 
جوريون ف

  :بنود فتوصلا ؤل إتفإق من ثلاثة
 
  .للهجوم   إلإمتنإع عن إلضإع ؤلإ من خلةل إلنقإش إلسيإدي دون إللجوء 1
 
، وذلك فيمإ 2  إلعمإؽي

إبإت وإلتحكيم    إلتوفيق بير  إلهستدروت وتنظيم إلتصحيحيير  يتصل بقضإيإ مثل إلؤصر 
  .إلؤجبإري

 
ف إلتصحيحيير  عن 3

ُّ
ي إلحصول على    توق

مقإطعة إلصنإديق إليهودية إلقومية وإرجإع حق أعضإء إلبيتإر ط 
  .لهستدروتإلهجرة. ولكن إلإتفإق رفض من جإنب أعضإء إ شهإدإت

 
ي  ي إلثإمن عشر ) بلغ عدد مندونر

ي إلمؤتمر إلصهيون 
ي عإم  15( حوإؽي 9111إلتصحيحيير  ط 

. وط 
ً
 ،9115مندوبإ

سوإ إلمنظمة ي إلعإم نفسه  إلجديدة إلصهيونية إنفصل إلتصحيحيون وأسَّ
ي فيينإ ط 

وعقدوإ أول مؤتمر لهم ط 
 لهإ. وكإن

ً
خب جإبوتنسػي رئيسإ

ُ
 عإمىي مقرهإ كمإ هو مُتو  وإنت

ي لندن بير 
ع ط 
َّ
. وكإن برنإمج 9114و 9119ق

ي  إلمنظمة هو ثوإبت
ي إلعإلم. كمإ بدأوإ ط 

ورة تصفية إلوجود إليهودي ط   إلحركة إلتصحيحية مع تأكيد صر 
ي ؤجلةء إليهود، وطرح

ي ستسإعدهم ط 
جإبوتنسػي خطة إلسنوإت  سيإسة إلتحإلفإت مع كل إلنظم إلأوربية إلت 

  .إلعشر 
 

ي إلحركة إلتصحيحية جمإعةومن أهم إلجم
ي فلسطير   إعإت ط 

يونيم( إلموجودة ط  عصبة إلأشدإء )بريت هإبير
ج ي كإنت تضم أشيمير وجرينير

ي ؤعجإبهإ  وإلت 
خظ 
ُ
همإ. وقد تبنت هذه إلجمإعإت صيغة صهيونية نإزية لإ ت وغير

ظهإ على موقفهإ من إليهود وحسب بإلنإزية )مع
ُّ
  (تحف

 
ر إلتصحيحيون، من خ ي إلعإلم، ؤذ ركزوإ  لةل منظمةوقد طوَّ

بيتإر، شبكة ضخمة من مرإكز إلتدريب إلعسكري ط 
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  .إلخإصة بإلزرإعة إلمسلحة إلصهيونية من إلممإرسة على إلجإنب إلعسكري
 

 من جإبوتنسػي وإلتصحيحيير  عإمة بأنهم
ًّ
متطرفون، ولكن من يدرس فكرهم  ويصف إلصهإينة إلتقليديون كلا

. فقد أكدوإ من إلصهيونية لتيإرإتوتإريخهم يجدهم أكير إ ي
 مع إلوإقع إلصهيون 

ً
إلبدإية إلقإنون  وإقعية وإتسإقإ

ي إلحركة إلصهيونية، أي مدى إستعدإدهإ
ي أحضإن إلإستعمإر وإلقيإم على  إلأسإدي إلذي يتحكم ط 

للةرتمإء ط 
ل لهإ تهجير إليهود

ي فلسطير  وإقإمة إلدولة. وهم أخ خدمته، حت  يُسهِّ
 كإنوإ متيقنير  من أن وتوطينهم ط 

ً
إ ير

، وأن أوهإم بعض إلصهإينة إلخإصة بإقنإع إلفلسطينيير   إلعنف وحده هو  وسيلة إلتعإمل مع إلفلسطينيير 
ي إلحقيقة، فؤن إستخدإم إلعنف

إلية رخيصة. وط  لة أحلةم ليير  
ك أرضهم لليهود هىي بمي  ي أحضإن  بي 

وإلإرتمإء ط 
ل إلرأسمإل

ُ
يإلية وإلؤيمإن بإلمُث  إلؤمير

ً
ي كتإبإت هرتزل وإلصهإينة  ية إلحرة هىي جميعإ

موضوعإت تتوإتر ط 
، ولكنهإ كإنت مغلفة بغلةف إؽي رقيق، لأن إلدبلومإسيير  ي بدإيإتهإ ولم إلصهيونية ليير

تكن قد  كإنت لإ تزإل ط 
 بعد، كمإ أنهإ كإنت لإ تزإل حركة ضعيفة غير قإدرة على

ً
 إ كإنتإلكشف عن أهدإفهإ. وكلم أدركت هويتهإ تمإمإ

ة تزدإد قوة، كإنت إلصهيونية ي إلنير
 هرتزل وجإبوتنسػي يكمن ط 

 تعلن عن أهدإفهإ وعن هويتهإ، فإلفرق ؤذن بير 
ي إلرؤية ولإ إلفلسفة. وقد قإل جإبوتنسػي مرة ؤنه خليفة هرتزل

، وقد  وإلمصطلح وليس ط  ي
ووريثه إلحقيظ 

 
ً
 ؤؽ أن ثمة خطإ

ً
 وإفقه نوردو على هذإ، ونحن نذهب أيضإ

ً
 .من هرتزل لشإرون عير جإبوتنسػي وبيجير   ممتدإ

 
  إلجديدة إلصهيونية إلمنظمة

New Zionist Organization  
إلعإلمية حول فكرة إلوكإلة إليهودية  إلصهيونية نشب إلخلةف بير  إلصهإينة إلتصحيحيير  وإلمنظمة بعد أن

ي عإرضهإ إلفريق
حة، وبعد أن إلصهيونية إلدولة إلأول(، وكذلك حول حدود  إلموسعة )وهىي إلفكرة إلت   إلمقي 

ي إلسإبع عشر )
  إلصهيونية ( تعريف هدف9119رفض إلمؤتمر إلصهيون 

ً
بأنه تأسيس إلدولة إلصهيونية، ونظرإ

جإبوتنسػي عن إلمنظمة  إلعإلمية إلطإبع إلعسكري، إنشق إلتصحيحيون بزعإمة إلصهيونية لإفتقإد إلمنظمة
ع
ُ
نير  منظمة مستقلة ت

. وكإنت إلمنظمة 9115عإم « إلجديدة إلصهيونية إلمنظمة»رَف بإسم إلأم مكوِّ

 إلإعتمإد على حكومة إلإنتدإب، وعلى منح إليهود حق إلهجرة، كمإ طإلبت بتصفية إلجديدة تنإدي بعدم
ورة تسوية ي إلعإلم، وكذلك فؤن إلمنظمة إلجديدة كإنت تنإدي بض 

إلمنإزعإت بير  إلعمإل  إلجمإعإت إليهودية ط 
ي ورأ

  .لندن وترأسهإ جإبوتنسػي  س إلمإل عن طريق مجلس أعلى للتحكيم، وكإن مقر إلمنظمة ط 
 

ي تنظيم إلهجرة
 ط 
ً
 بإرزإ

ً
عية، ومنحت تأييدهإ لمنظمة ؤتسل، كمإ كإن لهإ  وقد لعبت إلمنظمة دورإ غير إلشر
ي تأسيس إلمنظمإت إ تنظيمإتهإ إلإستيطإنية

 ط 
ً
 مهمإ

ً
 إلصهيونية لعسكريةإلمستقلة، ولعبت أفكإرهإ دورإ

ي عإم  إلصهيونية إلأخرى. وقد عإرضت إلمنظمة
 إلصهيونية ، عإدت إلمنظمة9119إلجديدة فكرة إلتقسيم. وط 

 بشأن معظم إلصهيونية إلجديدة ؤؽ صفوف إلمنظمة
ً
ي  إلعإلمية بعد أن أصبح موقفهمإ متفقإ

إلقضإيإ. وط 
،إلحقيقة، فؤن إلإنشقإق وإلإندمإج بير  إلمنظمتير  كلة ي ي نموذحر

فهو إختلةف حول إلتكتيك وإلحد  همإ صهيون 
إتيجية أو إلح د إلأدن   ي بأية حإل إلأقز، ولإ يمتد ؤؽ إلؤس ي 

  .إلصه يون 
 

  إلرإديكإلية إلصهيونية
Radical Zionism  

ي لإ
ي عن تيإر صهيون 

ي أسإسه إلطبظ 
ي رؤيته ولإ ط 

 ط 
ً
إ  إلصهيونية إلتصحيحية أو إلصهيونية يختلف كثير

ي إلثإلث عشر كنوع من إلإحتجإج على مهإدنة  1923 عمومية. وقد نشأ هذإ إلتيإر عإمإل
خلةل إلمؤتمر إلصهيون 

. وقد ظهرت وإيزمإن ي فلسطير 
يطإنية وإستعدإده للتخلىي عن حقوق إليهود ط   إلصهيونية للحكومة إلير

ي إلوقت نفسه، وكإد إلفريقإن أن يتحدإ لولإ
إلطإبع إلجمإصي إلعمإؽي  إختلةف موقفهمإ من إلتصحيحية ط 

. وقد كإن إلفريقإن ي
إغي لهذإ إلإستيطإن، لكن  للةستيطإن إلصهيون 

إض على إلطإبع إلإشي  ي إلإعي 
يتفقإن ط 

  .يرون أن هذإ هو إلأسلوب إلوحيد إلمتإح إلرإديكإليير  كإنوإ
 

 
ً
س إلرإديكإليون إتحإدإ هودي عن طريق تغيير بنيإن للصهإينة إلرإديكإليير  لتحقيق إلخلةص للشعب إلي وقد أسَّ

كمإ حإول  وكإن إلإتحإد ينإدي بأن إلإستيطإن يجب أن يتم من خلةل إمتلةك إلأرض ملكية قومية، .حيإته
ي عإم 

ي ص فوف إلصهيونيير   ، حينمإ ح دث9114إلإتحإد تقديم إلعون للةستثمإرإت إلفردية. وط 
إنق سإم ط 

، إنضم إلصهإينة إلرإديكإليون للجنإ  نير  إلإتحإد إلعإلمىي للصهيونيير   حإلعموميير 
إؽي وإتحدوإ معه مكوِّ إلليير

  .إلعموميير  
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 )بيتإر )منظمة شبإبية

Betar  
ية  »بيتإر « «. ترومبلدور حلف»أو « عهد ترومبلدور»، أي «بريت يوسف ترومبلدور»إختصإر إلعبإرة إلعير

ي ريجإ )
سه يوسف ترومبلدور ط  ي تصحيخي أسَّ

ي صهيون  ، لؤعدإد أعضإئه 9111عإم  (لإتفيإوهو تنظيم شبإنر
ي إلزرإصي 

ي فلسطير  بتدريبهم على إلعمل إلإستيطإن 
ية بإلؤضإفة ؤؽ  للحيإة ط  كير  على إلعير

وتعليمهم، مع إلي 
ي سإدت  إلتدريب إلعسكري. وكإن يتم تلقير  

عإت إلفإشية إلت  أعضإء إلتنظيم مقولإت تعكس إلتأثر إلوإضح بإلي  
 أن إلؤنسإن أمإمه إختيإرإن لإ ثإلث لهمإ "إلغزو أو إلموت" وأنفكإنوإ يتعل أوربإ آنذإك،

ً
ي  مون مثلا

كل إلدول إلت 
ل إلتنظيم أفكإر

َّ
مث
َ
 إلصهيونية جإبوتنسػي زعيم لهإ رسإلة قإمت على إلسيف وحده. وبشكل عإم، ت

ة إلثلةثينيإت "ؤيطإليإ ل إلتصحيحية. وكإنت ؤحدى إلهتإفإت ي وألمإنيإ إلشإئعة لشبإب بيتإر طوإل في 
موسوليت 

 بإلمنظمإت لهتلر
ً
هإ شبُّ

َ
"، كمإ كإنوإ يرتدون إلقمصإن إلبنية إللون ت  لجإبوتنسػي

إلشبإبية إلفإشية. وقد  وفلسطير 
 جإبوتنسػي  إلصهيونية إنشق تنظيم بيتإر عن إلمنظمة

ي نشبت بير 
إعإت إلت  ي  إلعإلمية ؤثر إلي  

وزعمإئهإ وإلت 
  .9111عإم « إلإتحإد إلقومىي »ثم « إلجديدة لصهيونيةإ إلمنظمة»إنتهت بإنفصإله وتشكيل 

 
  9111بولندإ بل إمتد ؤؽ إلعديد من إلبلدإن، فأقإم إلتنظيم عإم  ولم يقتض نشإط تنظيم بيتإر على

ً
مركزإ

ي إللد للتدريب
 ط 
ً
ي بإريس، كمإ أقإم فروعإ

إن ط  ي ؤيطإليإ وآخر للتدريب على إلطير
وجنوب  (1938) إلبحري ط 

ظلت إلقإعدة إلأسإسية للتنظيم  (. وحت  بدإية إلحرب إلعإلمية إلثإنية،9119( ونيويورك )9111أفريقيإ )
حيث كإن بعض أتبإع بيتإر قد أسسوإ عدة  وهيئته إلقيإدية خإرج فلسطير  ثم إنتقلت بعد ذلك ؤليهإ

ي صفوف بيتإر
 إلؤرهإبية ونيةإلصهي إلقيإدإت إلأسإسية لمنظمة إلؤرجون مستوطنإت تعإونية. وقد تشكلت ط 

وت. ومن هذه إلقيإدإت، على سبيل إلمثإل، يشإئيل شيف )إلدإد( ومنإحم   .بيجير   وقيإدة حركة حير
 

ي 
 لتنظيم بيتإر ط 

ً
ي أوإخر إلستينيإت. كإن عدد  وقد أصبحت إلدولة إلصهيونية، بعد تأسيسهإ، مركزإ

إلعإلم. وط 
ي فلسطير  

ي إلمحتلة وإل أعضإئه نحو ثمإنية آلإف نصفهم ط 
ي يتوزعون ط 

 أخرى 91بإط 
ً
  .بلدإ

 
 

  Vladimir Jabotinsky)3118-3338فلاديم  ير جإبوتنس كي )
ي أوديسإ

. وُلد ط  ي وقإئد حركة إلصهيونيير  إلتصحيحيير 
روسيإ( لعإئلة من إلطبقة إلوسش حل ) مفكر صهيون 

 للغإية، ؤذ ك بهإ إلفقر لموت إلعإئل )إلأب(. وكإن إهتمإمه
ً
إن ينظر ؤليهإ من إلخإرج، ولم تكن له بإليهودية ضئيلا

ية ب بحروف لإتينية معرفة بإلعير
َ
كت
ُ
  .وقد أتقنهإ فيمإ بعد وطإلب بأن ت

 
 بحركة أحبإء صهيون عندمإ سمع بهإ. ومع هذإ، يُقإل ؤنه كإنت لديه نزعإت لم يهتم جإبوتنسػي 

ً
إ صهيونية  كثير

 
َّ
ي سويشإ وإيطإليإ حيث تعل

؛  م إلؤيطإلية وإستوعبمنذ صبإه. درس إلقإنون ط 
ً
يإلية تمإمإ إلرؤية إلمعرفية إلؤمير

ل إلؤنسإنية، وأعلن أن إلعإلم ؤن هو ؤلإ سإحة لضإع إلجميع  فتبت َّ رؤية تومإس هوبز للوإقع ورفض كل
ُ
إلمُث

ي وتأثر على وجه إلخصوص بأفكإر أنطونيو ضد إلجميع، كمإ
ي وإلنيتشوي وإلفإدر

 لإبريولإ  تأثر بإلفكر إلدإرويت 
كله رؤية جإبوتنسػي لمإ سمإه  عن إلؤرإدة وعن قدرة إلؤنسإن على صيإغة إلمستقبل بإرإدته. وكإنت ثمرة هذإ

سة»
َّ
فطإلب أن يتعلم إليهودي إلذبح )ذبح إلآخرين( من  ،()أي أن تصبح إلذإت مركز إلحلول« إلأنإنية إلمقد

ي عإلم أ إلأغيإر، أي أن جإبوتنسػي كإن يحإول
يإؽي بحيث يكتسب إليهودي أخلةقيإته دمج إليهودي ط  وربإ إلؤمير

ي رومإ ) ورؤيته وهويته
 9149   9919من هذإ إلعإلم. وقد عمل جإبوتنسػي أثنإء ؤقإمته ط 

ً
لصحيفة  ( مرإسلا

ي أوديسإ وكإن ينشر مقإلإته بإسمه إلمستعإر 
إلية تصدر ط    .«إلتإلينإ»ليير

 
ي عإم 

ي إلس إدس بحضور  9141بدأ جإبوتنسػي نشإطه إلصهيون 
لع على كتإبإت (1903) إلمؤتمر إلص هيون 

َّ
، فإط

ف ؤؽ أوسيشكير  وبيإليك، وحإول تنظيم بعض خلةيإ  إلصهإينة إلأوإئل، مثل بنسكر وهرتزل وليلينبلوم، وتعرَّ
ي روسيإ،

 حكمإ أيد زيإرة هرتزل لفون بليفيه وزير دإخلية روسيإ إلذي يُقإل ؤنه دبر عدة مذإب إلدفإع إليهودية ط 
ق أفريقيإ، ربمإ ي مش روع سرر

ي  ضد أعضإء إلجمإع ة إليهودية. وكإن جإبوتن سػي من معإرر 
لؤدرإكه إلقيمة إلت 

إتيجية ي منطقة ؤسي 
ي ؤن تم تأسيسه ط 

وع إلصهيون    .مهمة للغرب مثل فلسطير   سيكتسبهإ إلمشر
 

 بصورة
ً
 وعن إلصحف إلصهيونية ةرسمية عن أجهزة إلدعإي إنتقل جإبوتنسػي ؤؽ ؤستنبول حيث كإن مسئولا
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ية وإلفرنس ية إلصهيونية ر بإلعير
ُ
صد

َ
ي كإنت ت

وإللةدين و(، وذلك بعد س قوط إلخلةف ة إلعثمإنية.  هنإك )إلت 
ي 
 ط 
ً
خب جإبوتنس ػي عضوإ

ُ
ي عشر )9119إللجن ة إلصه يونية ع إم  وإنت

ي إلثإن 
 ،(9119. وأثنإء إلمؤتمر إلصهيون 

وصَّ ل بصفته هذه ؤؽ إتفإق مع 
َ
ي قإمت بعدةت

مذإبح ضد إليهود. وكإن  مندوب حكومة بتليورإ إلأوكرإنية إلت 
ي بأن تلحق قوة يهودية غير محإربة بقوإت بتليورإ

أثنإء زحفهإ ضد إلحكومة إلبلشفية )وقد أثإر  إلإتفإق يقز 
ؽ عإم إليهودية(. ويرجع ؤعجإب جإبوتنسػي بإلقومية إلأوكرإنية ؤ ذلك إحتجإج كثير من أعضإء إلجمإعإت

9199  
ً
رهإ بإعتبإرهإ قومية عضوية حيث كتب مقإلا   .ينوه فيه بهذه إلقومية وحيويتهإ وتفجُّ

 
بل
َ
ش ل عإم  ق ي طرحهإ تشر

 إلتنفيذية للمنظمة ، ؤلإ أنه إستقإل من إللجنة9111جإبوتنس ػي إلورق ة إلبيض إء إلت 
 على قبولهإ 9111عإم  إلصهيونية

ً
ي  إحتجإجإ

س عإم هذه إلورقة، وأسس ط  إلعإم نفسه منظمة بيتإر، كمإ أسَّ
ورة تصحيح إلإتحإد إلعإلمىي  9115  لموقفهم إلرإمىي ؤؽ صر 

ً
، وقد جإء إلإسم تأكيدإ  للصهإينة إلتصحيحيير 

ب من إلصيغة إلهرتزلية إلأصلية، وهىي  إلس يإسة إلصه يونية وتنقي حهإ، أي تصف  يتهإ من أي ة شوإئب، حت  تقي 
ي  إسية إلشإملةإلأس إلصهيونية إلصيغة

قبل تهويدهإ وقبل ؤدخإل إلديبإجإت عليهإ. وقد أعلن إلتصحيحيون ط 
ق إلأردن، ؤؽ إلصهيونية دستورهم أن "هدف كومنولث يهودي...  هو تحويل أرض ؤسرإئيل، وضمنهإ سرر

ية يهودية ثإبتة"، على أن يسود إلدولة ي إلإقتصإد إلحر ويتم تأجيل إلضإ  ]يتمتع ب [ حكم محلىي وأكير
ع إلطبظ 

. وبعد أن قإمت إلمنظمة وقبول إلتحكيم إلؤجبإري لحسم إلخلةفإت بير    إلصهيونية إلعمإل وإلرأسمإليير 
رفضت لأسبإب  وضم عنإصر يهودية غير صهيونية )وكإنت إلمنظمة قد 9111بتوسيع إلوكإلة إليهودية عإم 

ي إلعمإؽي  إلدولة إليهودية(، وبعد  هو ؤقإمة إلصهيونية تكتيكية ؤعلةن أن هدف
إغتيإل إلزعيم إلصهيون 

 جإبوتنسػي من جهة  أرلوسوروف ودفإع جإبوتنسػي 
عن إلمتهمير  بإعتبإرهم أبريإء، توترت إلعلةقة بير 

  .من جهة أخرى إلعمإلية إلوإقعة آنذإك تحت هيمنة إلصهإينة إلعمإليير   إلصهيونية وإلمنظمة
 

ي هذه إلفي  
سمىَّ  ة منظمةوعلى صعيد إلإستيطإن، أسس جإبوتنسػي ط 

ُ
عمإلية صهيونية تنإفس إلهستدروت وت

 «إلهستدروت إلقومىي للعمإل»
ً
للتعإون مع مشإري    ع رؤوس إلأموإل إلخإصة لؤقإمة مجتمع  ، كإن مستعدإ

ي طإبعه إلعإم رأسمإؽي 
ي دبلومإدي )يهودي غير يهودي(، لإ تختلف  .صهيون 

وإلوإقع أن جإبوتنسػي صهيون 
 
ً
ي ؤطإر فكرة إلشعب إلعضوي وتنظر لليهود عن صهيونية صهيونيته أبدإ

ي تدور ط 
 إلغرب إلإستعمإري إلت 

. وينطلق جإبوتنسػي من إلفكر إلقومىي إلعضوي، فإلأمة
ً
 منبوذإ

ً
 عضويإ

ً
كيإن عضوي مستقل  بإعتبإرهم شعبإ

ه مرجعية خإرجهإ، فهي مطلق مكتف بذإت وقيمة مطلقة صإفية لإ تشوب  هإ أية شوإئب ولإ تحتإج ؤؽ أية نقط
ستبعَد كل إلعنإصر إلأخرى إلدخيلة مثل

ُ
ي  يجب أن ت ي إلعإلم إلغرنر

إكية )شأنهإ شأن إلقوميإت ط  إلدين وإلإشي 
ي لإ تحتإج ؤؽ

ر إلوحيد(. ولهذإ، لجأ  آنذإك إلت  ، ووجودهإ إلعضوي هو إلمير ي ير أو منطق خإرحر أي تير
يرإت ية إليهودية دون ديبإجإت أو، أي إلقوم«إلصهيونية بدون صفإت ؤضإفية»ؤؽ مإ سمإه  جإبوتنسػي    .تير

 
ي ؤطإر إلحلولية

، فهو يدور ط 
ً
بدون ؤله، ولذإ فقد صرح بأن إلشعب  ويرفض جإبوتنسػي إلدين إليهودي تمإمإ

 إلصهيونية لم يكن يعرف إليهودية بقدر كإف، وكإن يرى أن إليهودي هو إلمعبد إلذي يتعبد فيه. وهو على كلٍّ 
ي مرحلة  ليهودية وألإ تبتلع ؤلإ أصغر جرعة منهإ. ولكنه، بطبيعة إلحإل، لمأن تظل بمنأى عن إ يجب

يمإنع ط 
ي خدمة9111لإحقة )بعد عإم 

ي توظيف إلدين ط 
ي كمصدر  .إلصهيونية ( ط 

كمإ رفض جإبوتنسػي إلموروث إلؤثت 
. بل ؤنه إلإستغنإء عن هذإ إلمور  إلؤثنية، ولذإ فقد ذهب ؤؽ ؤمكإن إلصهيونية عكس دعإة للهوية على

ً
وث تمإمإ

ي إلحضإرة يذهب ؤؽ أن إلموروث إلحضإري لليهود "هو
 ط 
ً
 إلحضإرة إلغربية نفسهإ"، فإليهود مُستوعَبون تمإمإ

 .إلغربية
 

  :أسإسيير   ولكن مإ مصدر خصوصية إليهود؟ يرى جإبوتنسكي أن ثمة مصدرين
 

ي إلمجتمعإت إلغربية، فهم جسم غريب
تلفظه هذه إلمجتمعإت، ومن هنإ فؤن  أ( أولهمإ وضع إليهود إلشإذ ط 

 هذإ أن جإبوتنسػي يقبل مقولإت  إلشعب إليهودي شعب رديء يكرهه
ي ذلك(. ومعت 

إنه )وهم على حق ط  جير
أن  ويجدهإ إستجإبة معقولة للشخصية إليهودية وصفة لصيقة بإلحضإرة إلغربية، كمإ أنه يرى معإدإة إليهود

ي للعدإء لليهودية ه د ؤحسإس إليهودي بنفسهإلجإنب إلؤيجإنر
ِّ
ول
ُ
  .و أنهإ ت

 
بأن إلقومية وإلعرْق كإنإ  ب( يرى جإبوتنسػي أن إلعرْق هو إلمحور إلأسإدي للمجتمع، بحيث يمكن إلقول

. بل يرى أن إلسمإت إلعرْقية
ً
 وإحدإ

ً
أكير أهمية من إلأرض وإلدين وإللغة وإلقومية )أي أن  بإلنسبة ؤليه شيئإ
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ي حديثه عن إلصهيونية، يشير بإستخفإف ؤؽ  دم وليسإلمطلق هو إلعرْق وإل
إلهوية إلؤثنية(. ولذإ، فهو، ط 

ية وربمإ طبعة ثإنية من إلتوإرة" مقإبل مإ جميع ي وثقإفة عير ورإت  إلأحلةم إلؤثنية "مجتمع نموذحر يرإه إلض 
  .إلمحدق إلوإقعية إلمإدية، أي ؤنقإذ إلشعب إليهودي إلعضوي إلمنبوذ من إلخطر

 
ج ، وتصفية إلجمإعإت  م هذه إلمنطلقإت نفسهإ ؤؽ حل وإجرإءإت، وإلحل هو ؤخلةء أوربإتي 

ً
من إليهود تمإمإ

ل ملةيير  إليهود ؤؽ
ْ
ق
َ
ي إلعإلم ون

فلسطير  ليفرضوإ أنفسهم بإلقوة كأغلبية سكإنية دإخل دولة  إليهودية ط 
 بأن إلجهود إلذإتية لل يهودية. وكإن جإبوتنسػي 

ً
 قإطعإ

ً
ؤؽ  صهإينة لإ جدوى من ورإئهإ وأنه لإ سبيليؤمن ؤيمإنإ

. وستقوم إلحكومإت إلغربية، ومنهإ تلك ي
وع إلصهيون  ي للمشر ي تقوم بإضطهإد  إلنجإح دون إلدعم إلغرنر

إلت 
ي شهإدته عإم

ي هذه إلخطة )أشإد جإبوتنسػي ط 
أمإم إللجنة إلملكية لفلسطير   1937 إليهود، بإلمسإعدة ط 

ية أن تقدم  لرإمية ؤؽ لفت نظربجهود إلحكومة إلبولندية إ ية جمعإء ؤؽ وإجب إلبشر عصبة إلأمم وإلبشر
إحإت قد تثير  لليهود منطقة يستطيعون أن

. وهو يشعر أن مثل هذه إلإقي  يبنوإ فيهإ كيإنهم إلإجتمإصي
ر إلشكوك،

َ
شك

ُ
إحإت موضع إلشبهة بل يجب على إلعكس أن ت َ  ولكنه يرجو ألإ توضع مثل هذه إلإقي  ف ويُعي 

  .(لهإ بفضلهإ
 

إ )أكير ق وة إستعمإرية( هو
، فه و  ولكن إلتح إلف مع ؤنجلي  ي

، وه نإك تمإثل  «تحإلف عضوي»إلحل إلحقيظ 
ي إلمصإلح. ولذإ، سإهم

ي تأسيس جمإعة بريطإنية تطإلب بجعل فلسطير   9119جإبوتنسػي عإم  كإمل ط 
ط 

 
ً
ي وهىي جمإعة إ دولة صهيونية وجزءإ

يطإن  ت عإم من إلكومنولث إلير
َّ
 بنإءً على 9111لدومنيون إلسإبع )حُل

 
ً
دإ
ِّ
 متش د

ً
يطإنية موقفإ (. بل لقد  نصيحة رئيسهإ إلكولونيل ودج ود بعد أن أخ ذت إلحكومة إلير من إلمستوطنير 

د
َ
 لتحإلف يُعق

ً
 ؤلهيإ

ً
ي ؤحدى إلمرإت بأن ثمة أسإسإ

إم  صرح ط  بير  بريطإنيإ وفلسطير  إليهودية. ورغم هذإ إلإلي  
ي 
إلخطة إلتإكتيكية عند جإبوتنسػي كإنت تختلف عن خطة وإيزمإن إلذي رإهن على   تجإه بريطإنيإ، فؤنإلمبدنى

، فكإن يلجأ ؤؽ مإ حسن نية يسميه إلضغوط  بريطإنيإ فإتخذ سيإسة تتسم بإلذيلية إلكإملة. أمإ جإبوتنسػي
ي بموسو  إلدولية، وهذإ يُفشِّ بحثه إلدإئم عن حليف غير بريطإنيإ، فإتصل

ي إلذي عيرَّ عن ؤعجإبه "بإلفإدر
ليت 

ق "، كمإ إتصل بمعظم حكومإت سرر وع تقسيم فلسطير  وسيإسة بريطإنيإ فيمإ  جإبوتنسػي أوربإ، وعإرض مشر
. وكإن إلهدف من هذه إلتحإلفإت  يخص مسألة إلهجرة، وعمل على عية ؤؽ فلسطير  تشجيع إلهجرة غير إلشر

. ولعل هذإإلضغط على بريطإنيإ وليس  وإلمنإورإت هو
ً
 إستبدإلهإ، وقد فشلت كل مسإعيه فلم يحقق شيئإ

، أي إلبحث عن رإع مع توضيح فإئدة إلدولة إليهودية ي  إستمرإر لأسلوب هرتزل إلدبلومإدي
له ؤن وُضعت ط 

  .خدمته
 

ق عدة
ِّ
ل إليهود، كأغلبية سكإنية، سيُحق

ْ
ق
َ
  :أهدإف من وجهة نظر جإبوتنسكي  ؤن ن

 
  .تطبيع إلشخصية إليهودية إلهإمشية أمة مثل كل إلأمم، أو   تحويل إليهود ؤؽ 1
 
ي إلمنطقة وتصبح قإعدة لهإ. وعلى حد قول نوردو أستإذ    تقوم هذه إلأمة بخدمة إلمصإلح 2

إلغربية ط 
ء ؤؽ ي ستصبح  إلصهيونية فلسطير  لنوسع حدود أوربإ ونصل بهإ ؤؽ إلفرإت"، أي أن إلدولة جإبوتنسػي "سنخر

  .ةدولة وظيفي
 
 من إلحضإرة إلغربية، أي أنه سيحقق من خلةل    بهذه إلطريقة سيصبح 3

ً
إلشعب إلعضوي إليهودي جزءإ

ي  إلتشكيل ي تحقيقه من خلةل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
ي مإ فشل ط  يإؽي إلغرنر   .إلؤمير

 
،  عن إلعرب؟ هنإ يتضح إلجإنب إلؤحلةؽي من فكرة جإبوتنسػي عن إلشعب إلعضوي إليهودي ومإذإ ي إلغرنر

د، فإلتفإوت بير  إلأجنإس إلرإقية وإلمتخلفة هو ير إلأسإدي للعملية  فهذإ إلشعب جزء من عرْق سيِّ إلتير
إلجنس إلمتفوق. ومن ثم، فلة حقوق للعرب، ف هم  إلإستعمإرية. وإليهود سيصلون ؤؽ فلس طير  بإعتبإرهم هذإ

ر من إلعنف إلعسكري لفرض أغلبية يهودية على إليهودية، ولذإ فلة مف متخلفون ولن يفهموإ طبيعة إلمسألة
ي نهر إلأردن بإلقوة. وقد إستخدم جإبوتنسػي صورة مجإزية  إلعرب وإقإمة دولة

 إلجدإر»صهيونية على ضفت 
  .ليصف إلطريق إلوحيد للةتفإق مع إلعرب؛ جدإر حديدي من إلحرإب إليهودية« إلحديدي

 
، خلةل إلحرب إلعإلمية إلأو إليهودية إلعسكرية لؼي تحإرب على  ؽ، بتجنيد فرقة من إلكتإئبنإدى جإبوتنسػي
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ية إلغإزية ي ديسمير  إلجبهة إلفلسطينية مع إلقوإت إلؤنجلير 
. ووصل جإبوتنسػي ؤؽ إلؤسكندرية ط 

لفلسطير 
9191، ي إلعإم إلتإؽي

س ط  إلحكومة  وقد وإفقت .إلصهيونية مع جوزيف ترومبلدور، فرقة إلبغإلة ، وأسَّ
ي ع فيهإ جإبوتنسػي وأصبح  من إلكتإئب حملة إلبنإدق إلملكية 19على ؤنشإء إلفرقة  9199ة عإم إلؤنجلير 

طوَّ
َ
وت

هىي من إلدوإفع إلأسإسية ورإء صدور وعد بلفور، وهو  إلصهيونية قإئدهإ، وكإن يظن أن هذه إلوحدة إلعسكرية
ي إلسي مإ

طيبيرِّ  مدى ضيق أفقه وإفتقإره ؤؽ معرفة إلدوإفع إلمركبة ط 
َّ
ي بشأن  إسة، فإلمُخط

يطإن  يإؽي إلير إلؤمير
 لإ يتجزأ من إلسيإسة

ً
ي إلمنطقة بعد تقسيم  فلسطير  وُضع قبل إلحرب، وكإن جزءإ

يطإنية ط  يإلية إلير إلؤمير
ي إلبعثة إلدولة إلعثمإنية. وقد أصبح جإبوتنسػي 

 ط 
ً
 ؤؽ فلسطير  كمإ أصبح رئيس إلقسم إلصهيونية عضوإ

  .إلسيإدي فيهإ
ي تنظيم كتإئب إلهإجإنإه لقمعلعب جإب

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي إلقدس عإم  وتنسػي دورإ

، وتبت َّ 9114إلمظإهرإت إلعربية ط 
إف بإلوجود إليهودي. ولذإ، فقد قإمت منظمة  ضد إلعرب« إلردع إلنشيط»سيإسة  لؤرغإمهم على إلإعي 

ي جإء  «إلوقإئع إلجديدة»سمإه  أفكإره، بإلقإء إلقنإبل على إلمدنيير  دون تميير  لخلق مإ  إلأرجون، بوحي من
إلت 

 لسيإسة إلمؤسسة إلعسكرية إلؤسرإئيلية
ً
وإلهدف من هذه إلتنظيمإت  .ديإن فيمإ بعد ليجعل منهإ محورإ

، ولكنهإ على حد قول جإبوتنسػي خير  مزدوج، فهي تهدف ؤؽ إلدفإع عن إلمستوطنير  ضد إلسكإن
إلأصليير 

يإلية كمإ أنهإ إطورية لحمإية إلمصإلح إلغربية ضد إلقومية دفإع عن إلمصإلح إلؤمير  حمإية لطرق ؤمدإدإت إلؤمير
 .إلعربية

 
 عن أطروحإت

ً
إ   .إلصهيونية وأطروحإت جإبوتنسػي لإ تختلف كثير

ً
 متطرفإ

ُّ
ومع هذإ، كإن جإبوتنسػي يُعَد

 فكرة وهىي « إلوإحدية»يسميه  فمإ مصدر هذإ إلتطرف؟ يؤمن جإبوتنسػي بمإ كإن .إلصهيونية بإلمقإييس
  :شمولية تعير عن نفسهإ كمإ يلىي 

 
ي خضوع   إلؤيمإن بدور 1

. بل ؤنه كإن يرى ط  ي دفع إلجمإهير
إلجمإهير  إلع ق إئد إلصإفية إلبس  يطة إلوإض حة ط 

ي روإيته شمشون يعيرِّ إلبطل عن ؤعجإبه بنظإم
 )فظ 

ً
 جمإليإ

ً
ي وخضوعهم إلكإمل  للقإئد بعدإ

إلفلستيير  إلوثت 
  (للكهنة

 
ي فلسطير   إلؤيمإن بفكرة إليهودي   2

إلخإلص إلذي لإ تشوبه أية شإئبة، فإليهود إلذين يحإولون إلإستيطإن ط 
ي  ليسوإ

  .بورجوإزيير  أو بروليتإريإ وإنمإ هم مجرد روإد ليس لهم إنتمإء طبظ 
 

 جإبوتنسػي عن كل إلمفكرين إلصهإينة، فهو يرفض وهذه
 ِّ إت، كل إلديبإج إلوإحدية إلضيحة هىي مإ يُمير

إلية كإنت أم عمإلية، علمإنية كإنت أم دينية فإلصهيونية مكتفية بذإتهإ، ومن ثم فلة دإصي  .إلديبإجإت، ليير
ر للمرإوغة وعدم إلمجإهرة. وموقف جإبوتنسػي هذإ ينم عن إلسذإجة وإلجهل  للتإكتيكإت وإلمنإورإت، ولإ مير

 ؤذإ ك إن ثم ة سإح إت بطبيعة إلعمل
ً
، وخصوصإ يإلية  كثي رة )فلس طير    يه ود إلعإلم   إلدولة  إلسيإدي إلؤمير

  (إلزرإعية
 

ي وسع إلحركة
ي  إلصهيونية وكإن ط 

ي إلمجإلإت إلت 
ي  إمتصإص إلتيإر إلتصحيخي وتوظيفه ط 

يريدهإ وبإلطريقة إلت 
 أمإم إلجميع. ولكن

ً
 مفتوحإ

ً
وإ إلمؤسسة تروق لقإدته، فإلمجإل كإن دإئمإ

ّ
حد

َ
لإ  إلصهيونية جإبوتنسػي وأعوإنه ت

، وإنمإ عن طريق
ً
 إستيطإنيإ

ً
 إستعمإريإ

ً
ي إبتدأ فكرإ

ي متطرف، فإلفكر إلصهيون 
برفض بعض  طرح فكر يميت 

ي نهإية إلأمر على
 يدل ط 

ٍّ
قض نظر جإبوتنسػي وهو مإ جعله  إلقوإعد إلخإصة بطريقة تنإول إلأمور، وهو تحد

ي 
 من منظور صهيون 

ً
  .يبدو متطرفإ

 
ي إلمرإوغ، ؤذ كإن يرفض إلشعإر إلدإصي ؤؽ إلصمت إلإختلةف وأول نقط

وإلعمل  رفضه إلخطإب إلصهيون 
ورة  ."وإلإبتعإد عن إلسيإسة وإلتظإهر "بأننإ نذهب ؤؽ فلسطير  لمجرد حرث إلأرض فقد كإن يؤمن بض 

ة بأية ولإ وإقعية ولإ تعود على إلصهإين إلؤيضإح وإلؤعلةن عن إلأهدإف دون موإربة، وهىي مسألة غير عملية
ي  فإئدة. وحينمإ إكتفت سلطإت إلإنتدإب

 بنقش حرط 
ً
ي مثلا

يطإن   ؤرتس يشإئيل»وهمإ إختصإر عبإرة ) .E.Iإلير
Eretz Israel»)  من نقش إلكلمتير  كإملتير  )وهذإ حل مرإوغ( رفض جإبوتنسػي 

ً
ي فلسطير  بدلا

 على إلعملة ط 
 أو أن لإ يكتب على إ

ً
ب إلإسم كإملا

َ
علن إلحركة لؤطلةق. كمإ طإلب بأنإلأمر وطإلب بأن يُكت

ُ
بكل  إلصهيونية ت

يهودية، وهو هدف كإن إلجميع متفقير  عليه منذ أيإم بنسكر، وهم يتحدثون  وضوح أن هدفهإ هو ؤنشإء دولة
ي رأيهم. أمإ إلعرب، فكإن عنه ولكنهم

جإبوتنسػي  يؤثرون عدم ؤعلةنه، لأن إلصيإح وإلؤفصإح لإ يفيدإن ط 
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ح
َّ
وض

ُ
وع يطإلب بأن ت ، سيتم بكل بسإطة كمإ يتم  لهم إلأمور )أي أنهم سيتم طردهم(، ؤذ أن إلمشر ي

إلصهيون 
 
ً
قإ
َّ
. وهو أمر كإن مُتف وع إستعمإري كبير ، ولإ ينضف إلإخ تلةف بير  إلص  هإينة ؤلإ ؤؽ جدوى  أي مشر

ً
عليه تمإمإ

  .إلنهإئية إلؤعلةن عن إلأهدإف
 

 جإبوتنسػي وإل
ي أوجه إلإختلةف بير 

إلح د إلأقز إلذي يتس  م بإلشمول  منظمة هو ؤصرإره على ح لوثإن 
إلهدف، فإلإختلةف كإن على طبيعة إلمرحلة. وعلى سبيل  وإلفورية. ومرة أخرى، لم يكن ثمة إختلةف على

إلدولة إلمزمع ؤنشإؤهإ يجب أن تتم دفعة وإحدة عن طريق رفع قيود إلهجرة  إلمثإل، كإن جإبوتنسػي يرى أن
ي نهإية ؤؽ فلسطير  

 ونقل إليهود وطرد إلعرب، ومن هنإ كإن لجوؤه ؤؽ عقد إتفإق مع حكومة بولندإ ط 
ي بته جير مل  يون ونصف مليون يهودي ؤؽ فلسطير  خلةل عشر 9119إلثلةثينيإت )

سنوإت، وذلك  ( يقز 
ر أن . وكإن جإبوتنسػي يتصوَّ

ي فلسطير 
ظإهرة إلعدإء هذإ ممكن مع تفإقم  بهدف خلق أغلبية يهودية فورية ط 

ي كإنت تضم آنذإك أكير جمإعة
ي بولندإ إلت 

ي إلعإلم. وإلرؤية إلطفولية إلسإذجة نفسهإ تكمن  لليهود ط 
يهودية ط 

ي أن
ي نهر إلأردن وأن  ورإء أوهإمه إلمتعددة ط 

قإم إلدولة على ضفت 
ُ
يإؽي دفعة وإحدة وأن ت يصل إلدعم إلؤمير

ر
َ
صإد

ُ
ي ف ت

رعة ط  ي إلعإمة إلمي  
ف إلح  ركةجميع إلأرإر  ضُّ

َ
ع تح ت ت

َ
وض

ُ
وكلهإ أهدإف  .إلصهيونية لسطير  وأن ت

نة إلتعليم، أي  صهيونية كإمنة. كمإ كإن جإبوتنسػي ينإدي ي إلخإرج وعير
ورة تصفية إلجمإعإت إليهودية ط  بض 

 
ً
  جَعْله تعليمإ

ً
 كإملا

ً
 يعيرِّ عن إلذإت إلقومية ويؤدي ؤؽ تطبيع إليهود تطبيعإ

ً
 عضويإ

ً
ه موض وعإت وهذ .قوميإ

ي أدبي  إت إلصهإينة من كل إلإتجإهإت، ولكن
ي تلك إلمرحلة كإن من إلممكن  ق ديمة ومطروح  ة ط 

إلؤصرإر عليهإ ط 
ي إلقيإدة

ج عنه صدع ط 
ُ
ي إلمنظمة. وإلوإقع أن إلتحإلف مع إلإستعمإر إلصهيونية أن يَنت

ي كإن  وإنشقإقإت ط  إلغرنر
 بإلفعل، ولكن هنإك صعوبإت خإصة ب

ً
يةقإئمإ ي  سبب طبيعة إلمإدة إلبشر

فة وطبيعة سإحة إلقتإل ط 
َ
إلمُستهد

ي يعتمدون عليهإ لهإ
. فإلدولة إلرإعية إلت  ورة متفقة تمإم إلإتفإق مع  فلسطير  مصإلح عإلمية ليست بإلض 

، من ذلك رغبة ي صرإع مع إلقومية إلعربية أثنإء إلحرب.  مصإلح إلمستوطنير 
ي عدم إلدخول ط 

إطورية ط  إلؤمير
ظهر إلقيإدة ، كإنولذإ 

ُ
 أن ت

ً
وريإ  له ذه إلصهيونية صر 

ً
مإ فهُّ

َ
ي إلإعتبإر، إلأمر إلذي  ت

إلرغب ة وأن تأخ ذ إلحس إسيإت ط 
ن وبيجير  بدرجة أقل فيمإ بعد(. أمإ تصفية لم يدركه جإبوتنسػي حينذإك  ولإ أدركه أتبإعه )وقد أدركه شتير

. و  ل لحقيقة وجود صهيونيتير 
ُ
جإه

َ
يعتمدون كل إلإعتمإد على  قد كإن إلمستوطنون إلصهإينةإلديإسبورإ، فهو ت

ي مرحلة مإ قبل
 ط 
ً
ي إلخإرج، وخصوصإ

  .ؤنشإء إلدولة إلصهإينة إلتوطينيير  ط 
 

ي فلسطير   أمإ إلوجه إلثإلث من أوجه إلإختلةف، فهو ؤصرإره على إلإقتصإد
إلحر وتقوية إلبورجوإزية إليهودية ط 

 بإعتبإ
ً
ف فكره خطأ

ِّ
ي إلتعإون معه حير  يكون ثمة  ره)ومن هنإ صُن

(. ولم يكن إلعمإليون يمإنعون ط 
ً
 يمينيإ

ً
فكرإ

إكية مجإل ي نهإية إلأمر يتعإونون مع إلسلطإت إلإستعمإرية غير إلإشي 
ومع يهود إلخإرج  للتعإون، فقد كإنوإ ط 

ي إلإستيطإنية
. ولكن طبيعة إلإستعمإر إلصهيون  ي فرضت  إلبورجوإزيير 

 إلؤح  لةلية هىي إلت 
ً
 ج مإعيإ

ً
عليهم أس لوبإ

، وهو أسلوب لإ يرتبط
ً
إكية  عمإليإ خدمت ديبإجة إشي 

ُ
ي حت  لو إست

إغي ؤنسإن 
ورة بأي مضمون إشي  بإلض 

ي إلحيإة .لتس ويغه
ي إلولإيإت إلمتحدة من طإئفة إلبيوريتإن، وفلسفتهم ط 

فلسفة فردية  فإلمستوطنون إلأوإئل ط 
هإ إلأسإ إكممتطرفة، وكإن مإكس فيير يعتير ي لعملية إلي 

ي  س إلفلسظ 
 جمإعية ط 

ً
، ومع هذإ تبنوإ أشكإلا إلرأسمإؽي

ورة إستيطإنية، ؤذ وع  إلإقتصإد وإلحيإة كض  ي ؤطإرإلمشر
هل يمكن حرث إلأرض وقتل أصحإبهإ إلأصليير  ط 

ه  إلحر؟ وهكذإ، لم يكن هنإك مجإل للتعإون بسبب طبيعة إلموقف نفسه لإ بسبب إلإختلةفإت على إلتوجُّ
  .سيإدي إل

 
ي أنه شخص يض على  ، وهذإ«تروتسػي إلحركة إلصهيونية»ولقد أطلق بن جوريون على جإبوتنسػي إسم 

يعت 
ء  إلحد إلأقز وإلحلول إلشإملة ويجإهر بذلك ولإ يدرك طبيعة ي

 أن من إلممكن تحقيق إلذر
ً
إلمرحلة متجإهلا

ولعل هذإ يفش نجإح إلعمإليير  فيمإ عن إلأخوة وإلتضإمن.  نفسه ببطء مع ؤطلةق شعإرإت هإدئة جميلة
. فتإري    خ   .إلعمإلية إلصهيونية إلإستيطإن )بشقيه إلزرإصي وإلعسكري( هو تإري    خ فشل فيه جإبوتنسػي

 
ي تأسيس

 ط 
ً
ي هذإ أن أتبإع جإبوتنسػي لم يلعبوإ دورإ

ي جهودهم إلإستيطإنية  ولإ يعت 
إلدولة، فقد إستمروإ ط 

ي كإنت تستفيد منهإ 
 على كل حإل،  إلمؤسسةإلعسكرية إلت 

ً
م إنشقإقهم طويلا

ُ
ي نهإية إلأمر. ولم يَد

إلعمإلية ط 
ي منتصف إلأربعينيإت، بدأ  9114عإم  فقد مإت جإبوتنسػي 

ي قيإدة هذإ إلإتجإه. وط 
وحل محله بيجير  ط 

، وعإدت إلمنظمة إلتعإون  9119ؤؽ صفوف إلمنظمة إلأم عإم  إلجديدة إلصهيونية مرة أخرى مع إلعمإليير 
 تجإه كل إلقضإيإ،

ً
ين ) بعد أن أصبح موقفهمإ متفقإ ي وإلعشر

ي إلثإن 
ي إلمؤتمر إلصهيون 

ك إلجميع ط  (. 9119وإشي 
 مذبحة دير

ُّ
عَد
ُ
، وهىي من أكير إلعمليإت إلؤرهإبية وت   إلصهيونية يإسير 

ً
، ثمرة هذإ إلتعإون، ؤذ قإم  إتقإنإ

ً
ونجإحإ
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ي يسيطر عليهإ إلعمإليون. وقد  بهإ فريق من جمإعة إلأرجون ذإت إلتوجه إلتصحيخي 
بإلتعإون مع إلهإجإنإه إلت 

 أنه تم إلتنسيق إلمسبق بشأنهإ بير   إستنكر إلصهإينة إلعمإليون
ً
 هذه إلعملية إلؤرهإبية، ولكن من إلثإبت تإريخيإ

ي 
ية ط  . وقد صدرت أعمإل جإبوتنسػي إلكإملة بإلعير

 .ؤسرإئيل إلإتجإهير  إلصهيونيير  إلإستيطإنيير 
 
  Max Bodenheimer)3118-3318س بودنهإيم   ر )مإك  

ي جإمعة شتوتجإرت وعمل بإلمحإمإة
. درس إلقإنون ط  ي

ي ألمإن 
ي عإم  زعيم صهيون 

نشر   9919بعض إلوقت. وط 
ي سوريإ وفلسطير  

 دعإ فيه ؤؽ ؤقإمة مستعمرإت ط 
ً
س  كتيبإ ، أسَّ لليهود إلروس إلمضطهدين. وبعد ذلك بعإمير 

ي مع ديفيد ولفسون جمعية 
  صهيونية ط 

َ
دص

ُ
وبعد صدور كتإب هرتزل «. إلمنظمة إليهودية إلقومية»كولونيإ ت

ي إلأول ) دولة إليهود،
ي رئإسة إلمؤتمر إلصهيون 

 ط 
ً
ي 9919أصبح من أشد مؤيديه، وكإن عضوإ

 (، وسإهم ط 
ي برنإمج بإزل. ثم عمل إلصهيونية صيإغة إلأهدإف

ي إلمؤتمرإت إلوإردة ط 
 للرئيس ط 

ً
إلتإلية،  نيةإلصهيو  نإئبإ

  .إلعإلمية إلصهيونية لوإئح إلمنظمة ووضع مسودة
 

ي عإم 
ي  ،9919ط 

ي لق  إءإته مع إلقي ض إلألمإن 
ي إلوفد إلمرإفق لهرتزل ط 

 ط 
ً
، وزإر  كإن بودنهإيمر عضوإ ي

ولهلم إلثإن 
ي تأسيس إلمنظمة

 عإمىي  إلصهيونية فلسطير  وإستنبول. شإرك ط 
 رئإستهإ بير 

َّ
،  9194و 9919إلألمإنية وتوؽ

ة من  كمإ ي إلفي 
 للصندوق إلقومىي إليهودي ط 

ً
إلتأسيسية. وأثنإء  ووضع لإئحته 9191وحت   9149كإن رئيسإ

ي برلير  لجنة تحرير إليهود إلروس
س ط  يت فيمإ بعد ) إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، أسَّ ق»سُمِّ وكإنت «(. لجنة إلشر

لة حلقة إلإتصإل بير  يهود  
ي كإنت تود تجنيد إليهود إليديشية و  هذه إللجنة بمي 

قوإت إلإحتلةل إلألمإنية إلت 
ي إلمنإطق إلمتحدثير  بإليديشية

، وذلك حت  تزيد من إلكثإفة إلسكإنية إلألمإنية ط 
ً
إلسلةفية  بإعتبإرهم ألمإنإ

  .إلمختلفة
 

 عإمىي 
وقد إلعإلمية.  إلصهيونية معهم عن إلمنظمة ، ولكن لم ينشق9111و 9111تعإون مع إلتصحيحيير  بير 

ت  9115عإم  إستقر بودنهإيمر ي عدد من إلدوريإت إلصهيونية، ونشر
ي فلسطير  حيث شإرك بإلكتإبة ط 

ط 
ب عإم  مذكرإته

َ
ت
َ
ية وإلألمإنية. كمإ ك ية وإلؤنجلير    .مشحية عن حيإة إلمسيح 9111بإلعير

 
  Yizhak Gruenbaum)3188-3381يتس حإق ج روبنإوم )

، وق ي
ي  إلصهيونية إئد إلجنإح إلرإيكإؽي دإخل تيإرأحد قإدة إلإستيطإن إلصهيون 

إلعإمة، وأول وزير دإخلية ط 
ي بولندإ

ي إلأنشطة ؤسرإئيل. وُلد ط 
  إلصهيونية وشإرك بنشإط ط 

ً
ي صدر شبإبه، وصإر عضوإ

ي إلمؤتمرإت ط 
 ط 

ي روسيإ وبولندإ (، وأصدر9145منذ إلمؤتمر إلسإبع ) إلصهيونية
  .عدة صحف ط 

 
ي إلحركة 

 ط 
ً
ي إلسييم  إلسيإسية إلبولندية قبلكإن نشيطإ

 ط 
ً
خب عضوإ

ُ
بعد إستقلةلهإ عن روسيإ، وقد إنت

لمإن إلبولندي( منذ عإم م  9111وحت  عإم  1918 )إلير
َّ
ة، نظ كتلة »حير  هإجر ؤؽ بإريس. وخلةل هذه إلفي 

لمإن، ودإفع بشدة عن إلحقوق إلإجتمإعية وإلسيإسية للاقليإت. وبعد هجرته «إلأقليإت ي إلير
بإريس،  ؤؽ ط 

ي إلمكتب إلتنفيذي للمنظمة
 ط 
ً
ي  إلصهيونية أصبح عضوإ

ي وإلإستيطإن 
 عن إلنشإط إلتوطيت 

ً
  .ومسئولا

 
ي عملية توسيع

إوة عن  كإن من أشد معإرر  إلوكإلة إليهودية وضم غير إلصهإينة لهإ. وكإن من إلمدإفعير  بض 
وأثنإء إضطهإد إلنإزي للاقليإت وإبإدته  .إلدينيةإلأمر إلذي جلب عليه عدإء إلأحزإب  إلصهيونية علمنة إلحركة

أية جهود لؤنقإذ يهود أوربإ، فقد كإن يرى أن إلديإسبورإ لإ قيمة لهإ  لهإ، كإن جرونبإوم من أشد إلمعإرضير  لبذل
ي إلديإسبورإ وأن حيإة أية

إت إليهود ط  ي فلسطير  أكير أهمية من حيإة عشر
  .بقرة ط 

 
ي إلحكومة إلؤ  عُيرِّ  

 ط 
ً
ي عضوإ

ي أجرت 9111   9119سرإئيلية إلمؤقتة ط 
إنتخإبإت إلكنيست  )وهىي إلحكومة إلت 

ي إلإنتخ  إبإت، ولكنه فشل. تضإءل دوره بعد ذلك
ك ط  ي إلحيإة إلسيإسية، ولكنه ظل يكتب  إلأول(، وإشي 

ط 
ي جرإئد حزب إلمإبإم. ومن أهم أعمإله

ة ط  إفه على تحرير موسوعة إلديإسبورإ ) لفي    .(9151   9151إلأدبية ؤسرر
 

  Meir Grossman)3111-3333مإير جروسمإن )
ي إلحركة

ي بروسيإ. إنخرط ط 
، وُلد ط  ي من إلتصحيحيير 

ي وقإئد صهيون 
منذ شبإبه إلمبكر،  إلصهيونية صحظ 

ي 
ي وإرسو حيث كتب ط 

ة ط  ، ورأس تحرير صحف إلحركة إلطلةبية وعإش لفي  ي برلير 
 إلصحإفة إليديشية. درس ط 

فلةديمير جإبوتنسػي إلدإعية لؤنشإء فيلق  . ومع بدإية إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، دإفع عن آرإءهنإك إلصهيونية
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أصدر صحيفة يديشية تدعو لهذإ. ورحل جروسمإن بعد  يهودي يحإرب مع إلحلفإء وذهب ؤؽ لندن حيث
ة بسبب متإعب مإلية ؤؽ ي روس يإ )عإم  في 

إير ط   لىهإ. وبعد ثورة أكتوبر،(، عإد ؤ9199كوبنهإجن. وبع د ثورة ف ير
ي إلحركة

وبعد إنتصإر إلبلةشفة على إلقوميير  إلأوكرإنيير   .إلصهيونية سإفر ؤؽ أوكرإنيإ حيث شإرك بنشإط ط 
ي عإم  بقيإدة بتليورإ، رحل جروسمإن ؤؽ

، 9191إلولإيإت إلمتحدة ليدعو لنجدة إليهود من إلبلةشفة. وط 
ي ؤنشإء مكتب إلإت شإركه جيكوب

س عإم لإندإو ط  ر بإللغة 9115صإلإت إليهودي. وأسَّ
ُ
صد

َ
ة كإنت ت  نشر

وس إليم بوست لت فيمإ بعد ؤؽ جير ي تحوَّ
ي إلقدس بإلس تإين بوس ت، وإلت 

ية ط  ك مع جإبوتنسػي  .إلؤنجلير 
إشي 

ي مسألة
، لكنه خإلفه ط  ي إلتصحيخي

ي ؤنشإء إلحزب إلصهيون 
إلجديدة عإم  إلصهيونية إلإنفصإل عن إلمنظمة ط 

ي فلسطير  منذ عإم  وإنشق 9111
ن حزب إلدولة إليهودية. إستقر جروسمإن ط    9111ليُكوِّ

ً
ي  وأصبح مديرإ
ط 

ح فيه مبإحثإت وإيزمإن مع وزير إلمستعمرإت
َ
ض
َ
 ف
ً
 هنإك خطإبإ

ي بش أن إلتقس يم، إلأمر  بنك. وقد ألظ َ
يطإن  إلير

ي إلمنظمة
ى ؤؽ تعليق عضويته ط 

َّ
 ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة أثنإء إلحرب وهإجر جروسمإن .إلصهيونية إلذي أد

ي 
. وإستمر ط  ي حزب إلصهيونيير  إلعموميير 

  إلعإلمية إلثإنية، ثم عإد ؤؽ فلسطير  وشإرك ط 
ً
ي منهيإ

عمله إلصحظ 
إؽي إلجديد، لكنه أبدى  بقضإيإ إليهود إلسوفييت وأصدر  حيإته إلسيإسية بإلإنفصإل عن إلحزب إلليير

ً
إهتمإمإ

ي 
 .ؤسرإئيل عدة مطبوعإت بإلروسية ط 

 

 

 

  إلعمإلية إلصهيونية :إلحإدى عشر  إلبإب
 

 
إكية إلصهيونية   إلإشير

Socialist Zionism  
إكية» ي لأنه «. إلعمإلية إلصهيونية»إصطلةح مرإدف لإصطلةح « إلصهيونية إلإشي 

وقد أخذنإ بإلمصطلح إلثإن 
. وقد أثبتت ممإرسإت

ً
إغي مجرد وهم، فقد قإموإ بإحتلةل إلصهإينة إلعمإليير  أن إنتمإءهم إلإ  أكير حيإدإ

شي 
لون إلآن إلصفوة إلأرض

ِّ
ي  إلفلسطينية وطردوإ بعض أهلهإ بإلتعإون مع قوى إلإستعمإر، ويُشك

إلحإكمة ط 
ي إلمنطقة إلعربية

ي ط    .ؤسرإئيل، قإعدة إلإستعمإر إلغرنر
 
ي إلفعلىي « إلصهيونية إلعمإلية»إصطلةح  أمإ

إلمستوطنير    لبعض قطإعإتفهو على إلأقل يصف إلإنتمإء إلطبظ 
م للبشإرة ؤؽ مجموعة من« عمإؽي »إلصهإينة، كمإ أن كلمة 

َ
ستخد

ُ
  .إلأحزإب إلؤسرإئيلية لإ تزإل ت

 
  إلعمإلية إلصهيونية

Labour Zionism  
بل إلصيغة «إلصهيونية إلعمإلية»

ْ
ي يَق

تهويدهإ وإدخإل ديبإجإت  إلأسإسية إلشإملة بعد إلصهيونية تيإر صهيون 
ي بإلدرجة إلأوؽ. وقدإش

إكية عليهإ، وهو تيإر إستيطإن  ي صفوف إلمثقفير  إليهود  إلصهيونية نشأت ي 
إلعمإلية ط 

ق ي سرر
ي روسيإ. ويتلخص ؤنجإز ط 

 إلتحديث ط 
ُّ ي  إلصهيونية أوربإ ممن سقطوإ ضحية تعير

  :إلعمإلية فيمإ يأن 
 

ل ي إلتوصُّ
: نجإحهإ ط 

ً
ي أوإخر إلقرن إلتإسع ؤؽ صيغة صهيونية مقبولة لدى إلشب أولا

إب إليهودي إلثوري ط 
. فقد  بير  إلعمإل وإلفقرإء عشر

ً
 حإدإ

ً
 طبقيإ

ً
إليهود من جهة  شهد إلشتتل ومنطقة إلإستيطإن إليهودي صرإعإ

( من جهة أخرى. وكإن 
ً
عليهم لجرإئم سيإسية عإم  % من جملة إلمقبوض14وأصحإب إلعمل )إليهود أسإسإ

ي خطإب له يشكو من أن شبإبمن إليهود. وكتب وإيزم 9144
إكية وكأن  إن ط  ي سلك إلإشي 

إليهود ينخرطون ط 
ي صفوف إلثوريير  آنذإك. وقد نظمت إتحإدإت  إلحمى قد أصإبتهم، ولعله كإن يشير ؤؽ أخيه

إلذي إنخرط ط 
ي 
ة  نقإبإت إلعمإل إليهودية ط   ضد أصحإب إلعمل، وإنضم ؤ 1199مإ لإ يقل عن  9141   9915إلفي 

ً
إبإ ليهم ؤصر 

  .غير يهود. ومن هنإ كإنت شعبية إلبوند وإنتشإره عمإل
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ي 
س إلبوند ط  أسَّ

َ
ست فيه إلمنظمة وقد ت سِّ

ُ
 هذإ، نجحت ومع .(1897) إلصهيونية إلعإم نفسه إلذي أ

ي خدإع بعض هؤلإء وأقنعتهم إلصهيونية
. وسإعد  إلعمإلية ط  ي فلسطير 

ي ط 
بإمكإن تحسير  مستوإهم إلمعيذر

جرإء زرإعيير  أو عمإل  إس عإم بير  على ذلك وجود ؤحس
ُ
 للارض لإ مجرد أ

ً
إلمستوطنير  بأنهم سيصبحون ملةكإ

، أي  فيه. بل صنإعيير 
ً
ي وليس هبوطإ

ي إلسلم إلطبظ 
 ط 
ً
 أك يدإ

ً
يمكننإ أن نقول  أن إلإس تيطإن كإن يش كل صعودإ

ر إلصهيونية ؤنه لولإ
ِّ
د
ُ
ي  إلعمإلية لمإ ق

ي أي نجإح، فهي إلت 
وع إلصهيون  ية للمشر  من إلكتلة إلبشر

ً
نقلت جزءإ

  .إليديشية ؤؽ فلسطير   إليهودية
 

: نجحت
ً
حُل ؤشكإلية إلصهيونية ثإنيإ

َ
ي إلتوصل ؤؽ صيغة ت

 إلعمإلية )صهيونية سإحة إلقتإل إلإستيطإنية( ط 
ي وإحلةليته. وقد إكتشف إلصهإينة إلعمإليون أن إلصيغة

إلجمإعية )ذإت  خصوصية إلإستيطإن إلصهيون 
إكية( هىي إلصيغة إلمُثلى إلكفيلة بتحقيق إلإستعمإرإلديبإ .  جة إلإشي  ي وإلؤحلةؽي

ي بجإنبيه إلإستيطإن 
إلصهيون 

ي  فإلدولة إلرإعية لم يكن لديهإ إستعدإد لمد ي بمإ يحتإج ؤليه من تخطيط شإمل وجهد بشر
وع إلصهيون  إلمشر

. و  وتمويل كثيف لتوطير  
ً
ق أوربإإلمهإجرين من أوربإ وتهويد فلسطير  سكإنيإ ية إلمهإجرة من سرر لم  إلمإدة إلبشر

إغي 
ي إلإشي 

 حيث تقوم إلمنظمة (تكن تملك رأس إلمإل إللةزم. ومن هنإ، كإن إلشكل إلجمإصي )إلتعإون 
ي إلخإرج إلصهيونية

بجمع رأس إلمإل إلقومىي إللةزم من أعضإء إلجمإعإت إليهودية  وإلصهإينة إلتوطينيون ط 
ي 
ي إلغر  )ولإ سيمإ إلأثريإء( ط 

ي تقوم بتوظيفه بشكل تعإون 
ي إلدإخل، إلت 

 ب، ثم تقوم بإعطإئه للوكإلة إليهودية ط 
ي إلدخيل بتنظيم نفسه على هيئة وحدإت جمإعية  على أرض مملوكة ملكية جمإعية. ويقوم إلعنض إلبشر

ب له
َ
توطنون إلنجإح )وهو أمر إكتشفه إلمس تمإرس إلزرإعة وإلقتإل لأن إلمجهود إلفردي لإ يمكن أن يُكت

ي إلولإيإت إلمتحدة أثنإء حرب
إغي  إلبيض إلأوإئل ط 

  .(إلؤبإدة ضد إلهنود بدون مسإعدة من أي فكر إشي 
 

بل إلعمل إليدوي أمإ إلشق إلؤحلةؽي من
ُ
إكية إلخإصة بن ، فقد تكفلت به إلمفإهيم إلإشي  ي

 .إلإستعمإر إلصهيون 
يل  إلعمإلية بأن يذهب يهودي إلمنظ  ؤؽ إلصهيونية وقد نإدت فلسطير  ليعمل بنفسه ويزرع أرضهإ بيديه، فير 

ي إلشتإت، ويكون آخر
إنيير  )كمإ قإل جوردون(. وهكذإ، فؤن إليهودي ؤذإ  مإ علق بذإته ط  إليهود وأول إلعير
 
ً
 فقد هدم إلفكرة إستأجر عإملا

ً
جوردون فكرة إقتحإم إلعمل، أي  من أسإسهإ. ومن هنإ طرح إلصهيونية عربيإ

 إقتحإم إلحرإسة، أي أن يحرسهإ  ي بنفسه، ثم إقتحإم إلأرض، أي أنأن يعمل إليهود
ً
إ يزرعهإ بنفسه، وأخير

مة ديبإجإت ثورية شعبوية تتسم «(. إلمسلحة إلزرإعة»بنفسه )وهذإ مإ نسميه 
َ
ورغم أن إلديبإجإت إلمُستخد

ء من ي
جم نفسهإ ؤؽ ؤحلةلية. فهذه  بذر ي وإقع إلأمر تي 

ي وإقع إلأمر  إلمفإهيمإلجمإل وإلجإذبية، فؤنهإ ط 
ي ط 
تعت 

، وإلإستيلةء على إلأرض بعد ؤخلةئهإ من سكإنهإ ي ي كإنت تتهدد  تغييب إلعرنر
إلعرب مصدر إلعمإلة إلرخيصة إلت 

ي من أسإسه، وإحلةل
وع إلصهيون  ي محله. وبذلك تكون إلمشر

 إلعمإلية قد إلصهيونية إلمستوطن إلصهيون 
ي تسمح ب

ي إلتوصل ؤؽ إلصيغة إلت 
جمة أهم عنإصر إلصيغةنجحت ط  إلأسإسية إلشإملة )أي  إلصهيونية ي 

ي فلسطير  
  .بعد إلتخلص من إلعرب( ؤؽ برنإمج عملىي وممإرسة فعلية توطير  إلفإئض إليهودي ط 

 
ي جإء من ويبدو أن أعضإء

ي إلغرب ووسط أوربإ )وإلت 
 إلبورجوإزية إليهودية إلمندمجة أو شبه إلمندمجة ط 

كإنوإ وإعير  بحقإئق إلموقف وبصعوبإت  (إلسيإسية مثل هرتزل ونوردو لصهيونيةإ صفوفهإ كثير من زعمإء
مإ دإمت تؤدي إلأغرإض  إلصهيونية بعيد، شكل إلدولة إلإستيطإن. كمإ أنهم لم يكن يعنيهم، من قريب أو

يإلية إلمطلوبة ق أوربإ عنهم وإلقيإم بدور إلمدإفع عن إلمصإلح إلؤمير ذلك، لم تمإنع ول .منهإ مثل ؤبعإد يهود سرر
ي إتخإذ قرإرإت 

إكية»هذه إلقيإدإت إلبورجوإزية ط  ي برنإمج بإزل تدعو ؤؽ  .ثورية عديدة« إشي 
فإلنقطة إلأوؽ ط 

ي فلسطير  بإلوسإئل إللةزمة
. وبمرور إلزمن،  توطير  إليهود ط  ي معيرَّ  ي أو نمط ؤنتإحر

دون تأكيد أي محتوى طبظ 
ي أن إلإ  إكتشف جميع إلصهإينة

ستيطإن إلجمإصي وإلعمإؽي هو أهم أشكإل إلإستيطإن، فعملية بشكل برجمإن 
، كمإ أن إلمستوطنير  إضطروإ تمويل ي كإن لإبد أن تتم بشكل جمإصي أو قومىي

وع إلصهيون  ؤؽ إلتجمع على  إلمشر
. لكل هذإ، نجد أن إلمؤتمرإت ي ي وجه إلرفض إلعرنر

ي سيطرت  إلصهيونية هيئة جزر متمإسكة ط 
إلأوؽ )إلت 

سس إلدولة طبقإت إلوسشعلىهإ إل
ُ
ي  إلصهيونية وإلحإخإمإت( وإفقت على مبدأ تأميم إلأرض بإعتبإره أهم أ

ط 
 من

ً
إ ي إلعملىي  إلمستقبل، كمإ إتخذت هذه إلمؤتمرإت كثير

إلقرإرإت إلثورية إلأخرى. وكإن وإيزمإن )إلصهيون 
 
ً
إ ي إلعمإؽي ولم يكن يأبه بإ إلبورجوإزي( يعطف كثير

 على إلنشإط إلصهيون 
ً
لير  إليهود إعتقإدإ

إضإت إلمموِّ منه  عي 
وع إلصهيونية أن ي نهإية إلأمر، إلمشر

خدم، ط 
َ
ي  إلعمإلية ست

  .إلصهيون 
 

ر ملةحظة أن
ُ
  إلعمإلية إلصهيونية وتجد

ً
إلإستيطإنية لإ ترفض إليهودية إلحإخإمية وحسب وإنمإ تقدم نقدإ
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 للشخصية
ً
ي إلمنظ  بإعتبإر أنهإ تود أن  عميقإ

ي إليهودية ط 
ن إلصهيون 

َ
سبغ مركزية على إلمُستوط

ُ
يد من  ت في  

ق إلدعم إلمإؽي وإلسيإدي عليه. وكإن إلتصور أنه كلمإ
ُّ
دف
َ
عيته وتضمن ت عية  سرر  زإدت إلشر

ً
زإد هذإ إلنقد عمقإ

ي وصل
 وإعتبإرهإ « إلهوية إليهودية»ؤؽ درجة رفض مإ يُسمىَّ  وزإد إلدعم، بل ؤن إلنقد إلعمإؽي إلإستيطإن 

ً
تمإمإ

، ومنم ي
، وأصبحت  ن مخلفإت إلمإر  إنيير  ثم نشأت إلدعوة ؤؽ أن يكون إلمستوطنون آخر إليهود وأول إلعير

  .للهوية إليهودية من أمرإض إلمنظ   إلدعوة
 

 لهذه إلصهيونية وتؤمن
ً
 مإديإ

ً
 إجتمإعيإ

ً
إ إلظإهرة. وتتلخص  إلعمإلية بأزلية معإدإة إليهود وإن كإنت تعشي تفسير

كيب إلإجتمإصي إلمشكلة، حسب إ ي أن إلي 
، ط  ي إلعمإؽي

كيب  لتصور إلصهيون  وإلحضإري لليهود يختلف عن إلي 
ي يعيشون بير  

م عليهم ممإرسة مهنة إلزرإعة   إلإجتمإصي وإلحضإري للشعوب إلت  ظهرإنيهإ، فإليهود إلذين يُحرَّ
ي 
 ط 
ً
 ية وإنمإ ينتمون ؤؽ قطإعإلمدن، أمإ إلعمإل منهم فهم لإ يشكلون بروليتإريإ صنإع كإنوإ يعيشون أسإسإ

م عليهم ممإرسة كثير من إلحرف وإلأعمإل، أمإ أثريإء وليتإريإ إلرثة ومُحرَّ إليهود فؤنهم يشتغلون بإلتجإرة  إلير
ي عند إليهود وعلى هإمشيتهم.  وإلربإ أو ببعض إلصنإعإت إلإستهلةكية. وهذإ كله دليل

ه إلبنإء إلطبظ  شوُّ
َ
على ت

إلفكرة بصورة إلهرم إلمقلوب: فكل شعب يتكون من فئإت إجتمإعية تأخذ شكل  ذهوقد عيرَّ بوروخوف عن ه
ي إلعمليإت إلؤنتإجية إلأسإسية، وكلمإ بَعُدت إلعمليإت إلهرم إلذي

سهم ط 
ُ
 يتكون من قإعدة عريضة ت

 عدد إلعإملير  حت  نصل ؤؽ قمة إلهرم
هذإ ويجد بوروخوف أن  .إلإقتصإدية عن هذه إلعمليإت إلأسإسية قلَّ

، من ي صفوفهم عدد كبير
 عند إليهود فظ 

ً
ه تمإمإ ي  إلهرم مُشوَّ

هم، يشإركون ط  إلمحإمير  وإلأطبإء وإلمفكرين وغير
، ؤن  إلعمليإت إلؤنتإجية إلهإمشية وينتمون ؤؽ إلطبقة إلوسش وإؽ قمة إلهرم، مع قلة قليلة من إلفلةحير 

 ممن ينتمون ؤ وُجدت،
ً
ة إلحجم نسبيإ  .ؽ قإعدتهوبروليتإريإ صغير

 
  :إلوضع إلمتمير  شيئإن وقد نتج عن هذإ

 
ي إلمجتمع  

: أن كل إلطبقإت إليهودية ط 
ً
ة مرفوضة من  أولا    كإنت تشكل وحدة متمير 

ً
رأسمإليير  كإنوإ أو عمإلا

ء بقية إلمجتمع بسبب ي
ي أن معإدإة إليهود در

(. وهذإ يعت  ي إلقومىي
 هإمشيتهإ )وبسبب ترإثهإ إلفكري إلديت 

 لأن إلمجتمعإتموجه ضد  
ً
 أزليإ

ً
إكية إللة طبقية غير  كل إليهود بجميع طبقإتهم، وهىي تكإد تكون مرضإ

إلإشي 
  .إليهود قإدرة على حل هذه إلقضية لعدم ؤدرإكهإ خصوصية وضع

 
صيبت إلشخصية إليهودية بإلذبول وإلطفيلية لأنهإ فقدت

ُ
: أ
ً
علةقتهإ بإلأرض إلزرإعية وبأي عمل منتج.  ثإنيإ

، بسببوقد إز 
ً
ة وتفإقمإ

َّ
نإفس  دإد هذإ إلوضع حد

ُ
ي روسيإ وبولندإ( ت

ظهور طبقة رأسمإلية محلية )ط 
ي  إلرأسمإليير  إليهود وترفض

ي ولأن إلعإمل إليهودي ط 
إستئجإر إلعمإل إليهود وذلك بسبب إلتعصب إلديت 

إت. ولقد رإحت هذه إلرأسمإلية إلمحلية إلجديدة  معظم إلجمإهير  تؤلبإلأحيإن كإن لإ يمتلك إلخير
لة ضد كل من إلرأسمإليير  وإلعمإل إليهود، حت  لإ تعرف

َ
هذه إلجمإهير مستغليهإ  إلمسيحية إلمُستغ

، وتحليل أوضإع إليهود بعد سقوط إلجيتو على هذإ ك  إلحقيقيير  إلنحو فيه كثير من إلجدة وإلصدق. ويشي 
ي إلؤيمإن بأن إليهود

 من  إلصهإينة إلعمإليون ط 
ً
إ إلصفإت إلقومية وإن كإنوإ مع هذإ يشكلون أمة فقدوإ كثير

  مستقلة أو أمة لهإ
ً
كرت آنفإ

ُ
ي ذ

ي إلغرب للاسبإب إلت 
  .سمإت إلطبقة، وبأنهإ منبوذة ط 

 
، كإن  فؤن إلحل إلذي يطرح نفسه هو ؤخلةء أوربإ من يهودهإ وتصفية إلجمإعإت إليهودية )وإن وبإلتإؽي

إلسيإسية(. وتتم عملية  إعإت وبإلتإؽي وجوب إلدفإع عن حقوقهإبوروخوف يرى ؤمكإن إستثمإر مثل هذه إلجم
، أي ية إليهودية ؤؽ فلسطير  تحويل إلهجرة إلتلقإئية )ؤؽ إلولإيإت  إلتصفية من خلةل نقل إلكتلة إلبشر

هإ من إلبلدإن( ؤؽ إستعمإر د إلقيم  إلمتحدة وغير جسِّ
ُ
س دولة صهيونية ت ؤسَّ

ُ
ي فلسطير  حيث ست

ي ط 
إستيطإن 

رهإ من أدرإن إلمنظ  من خلةل إلعمل مية إليهوديةإلقو  طهِّ
ُ
ي تطبيع إلشخصية إليهودية وت

  .إليدوي وتسإهم ط 
 

إكية د هذه إلدولة إلقيم إلإشي  جسِّ
ُ
وإلثورية وكل إلقيم إلتقدمية إلمطروحة آنذإك  وقد طإلب إلعمإليون بأن ت

ي 
ي أوربإ، ولإ يخلو أي برنإمج صهيون 

، كإن عمإؽي من إلحديث عن وح ط  ي
ي إلمإر 

دة إلطبقة إلعإملة. وط 
وليتإري إلعإلمىي ومإ شإبه من شعإرإت. ولكن، دإخل هذه إلعمإليون يتحدثون كذلك  عن إلأممية وإلتضإمن إلير

بوروخوف إلذي حإول توظيف  إلوحدة إلبنيوية إلأسإسية، توجد بت َ فرعية مختلفة. ولعل أهم هذه إلبت َ تيإر
ي خدمة 

ص من  رؤيته إلصهيونية، فأكد إلأسإسإلمنهج إلمإركذي ط 
ُ
ل
َ
ي وإلإقتصإدي للصهيونية، وخ

إلطبظ 
ي كوسيلة

ويد كل إلطبقإت إليهودية إلهإمشية بقإعدة للبنتإج. أمإ تيإر  تحليله ؤؽ حتمية إلحل إلصهيون  لي  
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، فقد ركز على كير  ي ووحدة إلرؤية بير  إليهود، ولذلك فهو يؤكد إلتعإون وإلأخ سير
لإلعنض إلأخلةط 

ِّ
 وة ويُقل

، ولذلك فقد ركز . وقد إنضف جل إهتمإم جوردون ؤؽ إلجإنب إلنفذي ي
على فكرة إقتحإم  أهمية إلضإع إلطبظ 

إلجديدة وتحويل إليهود ؤؽ قطإع  إلأرض وإلعمل كوسيلة للتخلص من آفإت إلمنظ  وكوسيلة للولإدة
كير   تب لأفكإر جوردون وسير

ُ
ي إلأ إقتصإدي منتج. وقد ك

  .إلصهيونية وسإط إلعمإليةإلشيوع ط 
 

ي عإم  ويعود ظهور
ي إلثإن 

أغلبية  ، لكنه قوبل برفض شديد من9919إلإتجإه إلعمإؽي ؤؽ إلمؤتمر إلصهيون 
مون

ِّ
آنذإك على أنهإ طريقة لتحويل إلشبإب إليهودي  إلصهيونية إلمشإركير  بزعإمة هرتزل وكإن إلرإفضون يقد

ي لإهإي عإم إلثورة. وبعد ذلك، عُقد مؤتم عن طريق
بوروخوف، ثم  لجمإعإت عمإل صهيون بقيإدة 9149ر ط 

ي 
( وإلفت  ي )هإبوعيل هإتسعير

(  إنضمت لهم جمإعإت أخرى، مثل إلعإمل إلفت  إلحإرس )هإشومير هإتسعير
  )وإتحإد إلعمل )أحدوت هعفودإ

 
ي أتت بإ9191   9145إلموجة إلثإنية من إلهجرة إليهودية ) ويمكن إلقول بأن

ية( هىي إلت   لمإدة إلبشر
ي 
ي إلموجة إلأوؽ من إلهجرة كإنوإ ط 

معظمهم من أبنإء إلطبقة  إلإستيطإنية إلعمإلية. فإلمهإجرون إليهود ط 
ي إلمدن إلفلسطينية، ولم يعمل

ي إلزرإعة سوى  إلوسش، ولذإ فقد إستقروإ ط 
% فقط. أمإ مهإجرو 5منهم ط 

 سوإء   مضين على إلعمل بإنتمإءإت إلموجة إلثإنية فكإنوإ   لإعتبإرإت تتعلق
ٍّ
هم إلطبقية وإلأيديولوجية على حد

 لحل إلمسأة إليهودية وإصلةح إلهرم إلإجتمإصي إلمقلوب عند إليهود إلزرإصي إلذي
ً
  .رأوه مفتإحإ

 
ى ي سنوإت إلهجرة إليهودية إلكير

قية ؤؽ  لقد تمت هذه إلموجة " إلثإنية " من إلهجرة ط  من روسيإ وأوربإ إلشر
 إلتحديث. ولقد   وإزديإد معإدإة9145وحدثت نتيجة فشل ثورة  أمريكإ،

ُّ ي روسيإ إلقيضية نتيجة تعير
إليهود ط 

ي معظمهإ من إلشبإن  كإنت إلأقلية إلعقإئدية هىي 
 من أمريكإ. كإنت هذه إلأقلية ط 

ً
ي هإجرت ؤؽ فلسطير  بدلا

إلت 
ي سن دون  99%)

(، ولإ يملكون أية مدخرإت، ومتشبع 15كإنوإ ط 
ً
إلروسية )إلمعإدية  ون بإلأفكإر إلشعبويةعإمإ

إكية. ولذإ إستخدموإ هذه ير إلإستيلةء على إلأرض إلعربية  للصنإعة( وبإلأفكإر إلثورية إلإشي  ي تير
إلديبإجإت ط 

 من
ً
رْد سكإنهإ، ولذإ بدلا

َ
إلمنطق إلإستعمإري إلتقليدي إلذي يقوم بطرد إلسكإن إلأصليير  وإبإدتهم لأنهم  وط
ير عمليإت إلطرد وإلؤبإدة من خلةلأجنإس مُ  من ثة لجأ هؤلإء إلمهإجرون ؤؽ تير

إكية ملتهبة.  لوَّ ديبإجإت إشي 
  .أصحإبهإ منهإ بحجة أن ؤنتإجيتهم ضعيفة فإستولوإ على إلأرض بحجة أن إلأرض لمن يزرعهإ، وطردوإ

 
لت ي عشر ) إلصهيونية وقد تحوَّ

ي إلثإن 
ي إلمؤتمر إلصهيون 

 إلصهيونية أكير أجنحة إلمنظمة ( ؤؽ9111إلعمإلية ط 
 على

ً
إ هإ تأثير

ي مجإلير  أسإسيير   إلعإلمية وأكير
. ويعود هذإ ؤؽ نجإحهإ ط    :إلصعيدين إلسيإدي وإلعملىي

 
 
ً
ية  إلصهيونية إلعمإلية فيمإ فشلت فيه كل إلإتجإهإت إلصهيونية نجحت :أولا إلأخرى، أي تجنيد إلمإدة إلبشر

  .إلإستيطإنية إلأسإسية للعملية
 

: نجحت
ً
ي  إلصهيونية ثإنيإ

ي فلسطير   إلعمإلية ط 
ي ط 
تنفيذ إلقسم إلأكير وإلأهم من عمليإت إلإستيطإن إلصهيون 

  .صيغ وأشكإل مختلفة إلمحتلة من خلةل
 

ي نتإج
ن إلصهيون 

َ
ي إلمُستوط

إلعمإلية بإلدرجة إلأوؽ.  إلصهيونية نشإطإت وإلبنإء إلإقتصإدي إلسيإدي ط 
ي إستخدمهإ إلصهإينة لتحويل جزء من وإلكيبوتس فإلهستدروت

فلسطير   وإلهإجإنإه وإلبإلمإخ هىي إلأدوإت إلت 
ي تحكمه دولة صهيونية وظيفية، وهىي مؤسسإت أوجدتهإ وسيطرت

ن صهيون 
َ
 إلصهيونية عليهإ ؤؽ مُستوط

ي 
ي لإ تزإل لهإ إليد إلطوؽ ط 

  .ؤسرإئيل إلعمإلية إلت 
 

إليهودية كإن سيصبح مؤسسة بلة  ممولون من أعضإء إلجمإعإتؤن إلصندوق إلقومىي إليهودي إلذي أسسه إل
ية وبدون إلمؤسسإت إلعمإلية ي حققت لهإ إلبقإء وإلإستمرإر. ولذإ ليس من  هدف بدون إلمإدة إلبشر

إلت 
كإنت تذهب، بصورة   9115وسنة  9119إلقومىي إليهودي مإ بير  سنة  إلغريب أن تعرف أن أموإل إلصندوق

ة أو غير مبإسرر  . فإلبند إلوحيد إلذي كإن لإ يخضع لسيطرة شبكة إلأحزإب ة،مبإسرر  ؤؽ إلإقتصإد إلعمإؽي
ي إلمدن إلبإلغ 

ي إلمصإريف،  % فقط من مجموع إلؤنفإق. أمإ9.9وإلمؤسسإت إلعمإلية هو بند إلؤسكإن ط 
بإط 

 ؤؽ إلعمإل، كمصإريف إلمستعمرإت إلزرإعية وإلهجرة
ً
ة كمإ كإن يذهب   وإلتدريب وإلؤسكإن، فكإن يذهب مبإسرر

ف إلعمإؽي عليهإ،
ة ؤؽ مؤسسإت يُشر   .كإلمصإريف إلمتعلقة بإلثقإفة وإلأمن وإلصحة بصورة غير مبإسرر
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لت  ي عشر )« إلعمإلية إلصهيونية»وقد تحوَّ

ي إلثإن 
ي إلمؤتمر إلصهيون 

 ( ؤؽ أكير أجنحة إلمنظمة9111ط 
 على إلصعي دين إلس ي إلصهيونية

ً
إ هإ تأثير

. ويُلةحَظ أنه  إدي إلعإلمية وأكير ي
وع إلصهيون  وإلعملىي إلخإصير  بإلمشر

ي صفوف إلصهإينة مع تزإيد إعت مإد إلدولة
إكية ط  ة إلإشي   إلص هيونية على يهود إلعإلم، ومع تزإيد خفوت إلنير

 إلنقد إلرإديكإؽي للهوية إليهودية، بل إستوعبت
، إختظ   إلصهيونية إلعمإلية ديبإجإت إلصهيونية إلعمإليير 

كة بير  يهود إلدولةإلؤ 
 .وي  هود إلعإلم إلصهيونية ثنية إلعلمإنية وأصبحت إلهوية إليهودية إلرقعة إلمشي 

 
  (1875-1812) موس ه س

Moses Hess  
ي  .إلعمإلية إلصهيونية رإئد

. وإنتقل هس، وهو بعد ط 
ً
إل وأم كإن أبوهإ حإخإمإ

َّ
ي ألمإنيإ من أب بق

إلتإسعة،  وُلد ط 
ل جده حيث تل ية. ورغمؤؽ مي   م إلعير

َّ
 وتعل

ً
 دينيإ

ً
 على يديه تعليمإ

ذلك، لم يُبد ه س أي إهتم إم بإلق  ضإيإ  ظ َّ
ي مرحلة متقدمة من عمره. وقد

يإء وإلأدب  إليهودية ؤلإ ط  إهتم هس بدرإسة إلتإري    خ وكإن شديد إلؤعجإب بإلفير 
ي إلجإمعة ولكنه لم يحصل على درجة علمية. وقد  إلفرنذي ودرس إلفلسفة
ي ط 

إستقر هس معظم حيإته ط 
ل إلزوإج ؤؽ مإ بعد وفإة وإلده بإريس حيث بعإم وإحد  تزوج من فتإة أمية مسيحية تعمل بإلدعإرة، ولكنه أجَّ

إث. وكإن لهس إتصإل بإلأوسإط وإلمجإلإت  9951أي عإم  ي إلمير
  لؼي يضمن حقه ط 

ً
إكية، كمإ كإن صديقإ إلإشي 

ةلكإرل مإركس وفردريك ؤنجلز، ولكنه إ ي أحد إلمحإفل  ختلف معهمإ بعد في 
 ط 
ً
ة، كمإ كإن عضوإ قصير

ي إلمجلةت
ي مقتبل حيإته بإلدين  إلمإسونية، وسإهم بعدة مقإلإت ط 

 ط 
ً
 شديدإ

ً
إلمإسونية. وقد أظهر ؤعجإبإ

ي ألمإنيإ، ولذلك فقد كإن يؤكد أهمية ألمإنيإ مثل نوردو إلمسيخي وإلحضإرة
 ط 
ً
،  إلغربية، وخصوصإ وجإبوتنسػي

ي إلثورة إلألمإنية عإم وإ
ك ط   تحت تأثير روسو وإسبينوزإ  وحُكم عليه بإلؤعدإم. وقد كإن هس 9919شي 

ً
وإقعإ

ه هىي إلرؤية ، ولكن أهم مصإدر تفكير ي
يإلية ومإتزيت    .إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير

 
 كإن ع نوإنه  9991نش ر ه  س ع إم 

ً
ل هذإ إلإسم كتإبإ

َّ
وسمإه رومإ وإلقدس.  إلأص لىي حيإة ؤسرإئيل، ولكنه عد

ده بير  
ُّ
رد
َ
ي حلوؽي صري    ح وله بُعْد يهودي خإلص، أمإ وت

ي فهو حلوؽي  إلإسمير  ذو دلإلة، فإلعنوإن إلأول ديت 
إلثإن 

ي 
ي يشير ؤليهإ هس هىي رومإ إلثإلثة إلت 

ي إستعمإري. ورومإ إلت  س عن طريق  غرنر ؤسَّ
ُ
ي ست

ي وإلت 
كإن يشير لهإ مإتزيت 

ق، ويرى أن ثمة  و يرى أنبعث إلقومية إلؤيطإلية، فه ي إلشر
ي أوربإ وبعث إلقدس ط 

ثمة علةقة بير  بعث رومإ ط 
م أسإدي  ويتحدث إلكتإب .إلصهيونية إلحركة إلقومية إلعضوية وإلحركة علةقة بير  

َ
عن إلثورة إلفرنسية كمَعْل

 سيؤيد
ً
 إجتمإعيإ

ً
ي تإري    خ إلغرب، فهي تشكل بعثإ

ي إلغر  ط 
ي ط 
وع إلإستعمإري إلصهيون  ب، أي أن هس قإم إلمشر

ي إلبدإية بتصنيف
 لإ بإعتبإرهإ حركة تنبع من دإخل مإ إلصهيونية ط 

ً
 صحيحإ

ً
« إلتإري    خ إليهودي»يُسمىَّ  تصنيفإ

ي  ة رسإلة ؤؽ  وإنمإ بإعتبإرهإ ظإهرة تنبع من حركيإت إلتإري    خ إلغرنر ي عشر
إلإستعمإري. وإلكتإب عبإرة عن إثنت 

د ؤنسإن
ْ
ق
َ
عل هذإ يفش عدم ترإبط إلأفكإر كمإ يفش إلعإطفية إلزإئدة، وهو كتإب تحبه، ول سيدة حزينة على ف

ي أطروحإته ورؤيته إلسيإسية سطخي 
  .بشكل عإم ط 

 
يعة «. إلشخصية إليهودية»ولمإ يسمىَّ  يتفق هس مع إلنقد إلمعإدي لليهودية ي بدإية حيإته بأن سرر

ح ط  وقد صرَّ
،إليهود ؤذإ كإن عليهم أن يختإرو  مود مإتت وأن  فهو إلمسيحية فهي أكير ملةءمة للعض إلحإصر 

ً
فهي  إ دينإ

ي إليهودية
ورغم أن هس لم  .(دين يهدف ؤؽ توحيد كل إلشعوب وليس توحيد شعب وإحد )كمإ هو إلحإل ط 

 لفكرة إلتعميد، فإلدين
ً
 تمإمإ

ً
، مصيبة أكير  يَتنضَّ ؤلإ أنه لم يكن معإرضإ ي

إليهودي أصبح، على حد قول هإيت 
ي عإم إلمإضية. بلمنه دي

 خلةل إلألظ 
ً
ي جمإصي وإلدين ؤن هو ؤلإ تعبير عن  نإ

ؤن كل إلأديإن ؤن هىي ؤلإ خطأ ؤنسإن 
  .حإلة مرضية

 
ي أول كتإب له

س للبنسإنية، وهو   ولإ يختلف موقف هس من إليهود عن موقفه من إليهودية. فظ 
َّ
إلتإري    خ إلمقد

يهود قد أنجزوإ مهمتهم إلروحية بظهور إلمسيح برؤيته إل كتإب ذو صبغة مسيحية رومنتيكية، يقول فيه ؤن
 
ً
م تقسيمإ

َّ
ي  إلعإلمية. وقد قد

: إلمرحلة إلأوؽ هىي مملكة إلؤله إلأب )إلت  ي ؤطإر مسيخي
 لمرإحل إلتإري    خ يدور ط 

ة فهي مملكة إلروح إلقدس )وهىي مرحلة ي  سإدتهإ إلمسيحية(، أمإ إلمرحلة إلثإنية وإلأخير
نه إية إلتإري    خ إلت 

ي بأسره(، وينشأ مجتمعس  ق فيهإ خلةص إلجن س إلب شر
َّ
 فيه إلملكية إلخإصة وحق  يتحق

لض َ
ُ
إغي كإمل ت

إشي 
إث وحكم مإمون ؤله إلمإل ويؤكد ي نفسه دون أية عوإئق، ومن ثم فهو مجتمع يحقق  إلمير

إلتضإمن إلؤنسإن 
. وليس بإمكإن إليهود إلآ رسإلة إليهودية ي

ي ؤطإر علمإن 
إلحضإرة  ن ؤلإ أن ينضموإ كأفرإد ؤؽإلقديمة ولكن ط 

. بل ؤن إليهود ي
ي إليهودية إلحقيظ   كمإ فعل ؤسبينوزإ نتر

ً
ي  إلعإلمية، تمإمإ

خ ط 
َ
سيعودون تحت رإيإته وسيُنف
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رد ؤسبينوزإ
ُ
فخ فيه حير  ط

ُ
ة إلدين. وإلقدس إلجديدة بهذإ إلمعت  ستبظ  هنإ  إلشوفإر إليهودي إلذي ن من حظير
ي 
ي قلب أوربإ وليس ط 

  .فلسطير   ط 
 

ة نفسهإ ي مخطوطة أخرى بعنوإن إلبولنديون وإليهود تنتمىي للفي 
، يرى أن إلبولنديير  لهم مستقبل (1840) وط 

، وإلبولنديون لن يستسلموإ قط  أمإ إليهود فلة مستقبل لهم لأنهم يعإنون من ي إلوصي إلقومىي
نقص مطلق ط 

. ويذهب هس ؤؽ أن إليهود إلذين إستسلموإ لح لحقيقة تقسيم بولندإ على عكس قيقة طردهم من فلسطير 
 بلة روح وأص بح إليهود وإلصينيير  

ً
 حفرية تإريخية لهإ مإض وليس لهإ مستقبل، بحيث أصبح إلصينيون جسدإ

ي ؤؽ إلأبد،
 بلة جسد. ولذإ فهو يرى أن إلشعب إلمختإر لإبد أن يختظ 

ً
فمن إختفإئه قد تظهر حيإة  إليه ود روحإ
  .جديدة ثمينة

 
، وهىي تزخر بإلؤشإرإت إلمعإدية لليهود )ويبدو أن مإركس قرأهإ (1845) صدرت له كرإسة عن رأس إلمإلوقد 

نشر 
ُ
 من قبل أن ت

ً
ي هذه إلكرإسة ؤن أعضإء جمإعة يشإئيل كإنوإ شعبإ

، رب  هم  وتأثر بهإ(. يقول هس ط  إلوثنيير 
وإ من مرحلة قرإبير  إلدم  إلأسإدي هو مولك إلذي كإن يطلب منهم دم إلضحإيإ. ولكنه م، بم رور إلزمن، عير

ية: دم( ؤؽ مرحلة قرإبير  إلنقود ية: دإميم أي ) )بإلعير وه ذه هىي أص ول عبإدة إليه ود للنقود ؤذ «( رس وم»بإلعير
ت محل

َّ
ي هذه إلكرإسة، يشير هس لؤله يشإئيل بإعتبإره يهوه   مولك. ويصف شلومو حل

ي  مولك. وط  أفنير
ي أدبيإت معإدإةهذه إلعبإرإت بأنهإ "ف

 .إليهود رية دم جمإعية" لإ نظير لهإ ط 
 

ي لكل من إليهودية وإليهود ؤحدى
 هذإ إلرفض إلمبدنى

ُّ
ي صهيونية إليهود  ويُعَد

إلمقولإت إلأسإسية إلضيحة ط 
ي 
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
  .إلأسإسية إلشإملة إلصهيونية إلصيغة وغير إليهود وبُعْدإ

 
ي إلغرب، فيقول: ؤن حركة إلتنوير دعوةحقيقة ظهور إلقومية إلعض ثم يذكر هس

للعإلمية  وية كؤطإر مرجضي ط 
ي أوربإ( وزيإدة إلؤحسإس بأن

إلأمة كيإن عضوي متمإسك.  وإلؤخإء ولكنهإ يصإحبهإ زيإدة إلوصي إلقومىي )ط 
ى، وهو محرك إلتإري    خ.  ومصدر إلتمإسك إلعضوي للشعوب إلعضوية هو إلعرْق، فهو إلقيمة إلحإكمة إلكير

ي فإلتإ
ي هو إلغإلب. ولذإ، تفشل كل محإولإت  ري    خ ؤن هو ؤلإ سإحة للضإع إلعرْط 

، بل ؤن إلضإع إلعرْط  ي
وإلطبظ 

 أمإم إليهود، إلؤصلةح لأنهإ
ً
كير  على إلعرْق أغلق أبوإب إلغرب تمإمإ

ؤذ لم يَعُد  تتجإهل عنض إلعرْق. وهذإ إلي 
ة دخول إلحضإرة إلغربية عن طري ي  ق إلتنضُّ )كمإبوسعهم إلحصول على تأشير

  .(فعل هإيت 
 

ي عضه وهىي أن إلشعوب
ي أوربإ ط 

،  ثم يذكر هس إلحقيقة إلأسإسية ط 
ً
ت وجود إليهود بينهإ شذوذإ إلأوربية إعتير

 لإ
ً
 هبط ولذإ سيبظ  إليهود غربإء أبدإ

ً
؛ شعبإ

ً
تإ
َّ
 ومُشت

ً
رإ
َ
 ومُحتق

ً
 منبوذإ

ً
ؤؽ  يمكنهم إلإلتحإم إلعضوي بأوربإ، شعبإ

 لإ حيإة لهمرتبة إلطف
ً
 ميتإ

ً
؛ شعبإ ي غذإئهإ على إلغير

ي تعتمد ط 
وإلمُلةحَظ أن إلصور إلمجإزية إلعضوية ) يليإت إلت 

ي معظم
ي كتإبإت هس كمإ هو إلحإل ط 

  .(وإلنإزية وإلمعإدية لليهود إلصهيونية إلأدبيإت تتوإتر ط 
 

رَج من هذإ إلوضع هو إلصيغة
ْ
ي تطرح فكرة إ إلصهيونية إلمخ

لشعب إلعضوي إلمنبوذ، إلذي إلأسإسية إلت 
ي نبذته. ويبير  هس أن إليهود عنض حرعي  يمكن حل مشكلته عن طريق توظيفه

ي خدمة إلحضإرة إلغربية إلت 
ط 

ؤذ  إلرئيذي أن "موطن إلمرء حيث ينتفع". هذإ هو دينهم، وهو أعظم من كل ذكريإتهم إلقومية نإفع، فمبدؤهم
ون بإجتهإدهم إلصنإ ي يعيش  صي وإلتجإري. ولذإ، فقد أصبحوإ مهمير  يرى أن إليهود متمير 

ة إلت  للامم إلمتحض 
 لإ يمكن إلإستغنإء عنه

ً
نإ للجمإعة إلوظيفية فيهإ إليهود. وأصبحوإ أمرإ

ُ
م هذه إلأمم )وهذإ هو وَصف

ُّ
  .(لتقد

 
جمإعة وظيفية وحسب، ؤذ يجب أن يُعإد ؤنتإجهم على هيئة شعب عضوي حت  تتمكن  ولكن إليهود ليسوإ

وعهم إلإستعمإري. ولذإ، فهو يرى إليهود وربإ منأ ف على مشر ي إلأرض وتشر
 ط 
ً
  أن تجد لهم مكإنإ

ً
بإعتبإرهم قومإ

ي 
إدفإن ط  . وحيث ؤن إلقومية وإلعرْق أمرإن مي  ي إلقرن  ينقصهم إلوصي إلقومىي

ي وجدإن أوربإ ط 
عقل هس وط 

مة إلمرجعية(، وحيث ؤن إلإنتمإء إلقومىي إلقيمة إلحإك إلتإسع عشر )فإلعرْق هو مصدر إلوحدة إلعضوية وهو
، نجد ي

ي جوهره إنتمإء عرْط 
ي إلجنس  هو ط 

أن هس يشير ؤؽ إلعرْق إليهودي بإعتبإره من إلعروق إلرئيسية ط 
ي 
ي إلت  إت إلمنإخية عليهإ، كمإ حإفظت إلسمة إليهودية على إلبشر ْ  حإفظت على وحدتهإ رغم إلتأثير نقإئهإ عَير

م هس  )إلسإمىي وإلآري( يهدف إلعصور. وقد قسَّ
إلأول ؤؽ ؤضفإء إلأخلةق على  إلعإلم ؤؽ جنسير  أسإسيير 
ي ؤؽ ؤضفإء إلجمإل عليهإ )وهو

  .(إلتقسيم إلذي قبلته أوربإ وقبله إلنإزيون فيمإ بعد إلحيإة وي  هدف إلثإن 
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ي 
ي إلكرإسة تدل على ليس إلتعريف إلوحيد وإن كإن هو إلأسإس. وإلوإقع أن ثمة ؤشإرإت ولكن إلتعريف إلعرْط 

 ط 
 على طريقة إلقومية إلعضوية، فهو

ً
يقول ؤن هويته إلقومية  أنه يرى أن إلوحدة بير  إليهود ؤثنية )ثقإفية( أيضإ

سة وبإلمدينة إلخإلدة
َّ
إث أسلةفه وبإلأرض إلمقد  بير  إلهوية  .ترتبط بي 

ً
 عميقإ

ً
 عضويإ

ً
ويرى هس أن ثمة ترإبطإ

 من  دينإليه ودية وإلدين إليهودي، فإل
ً
 وشكلا

ً
 ؤثنيإ

ً
أهم أشكإل إلتعبير عن هذه إلهوية، أي أنه يرى إلدين مكونإ

إت عليه. وإستنكر محإولإت إليهود أشكإل ح هس عدم ؤدخإل أية تغيير إلؤصلةحيير   إلفلكلور. ولذإ، فقد إقي 
ء عإلمىي أو ؤؽ نسخة ثإنية من إلمسيحية، فهي  ي

إ بإلفشل لأن محإولة محكوم عليه تحويل إليهودية ؤؽ در
بدي أي شكل من أشكإل

ُ
ي تشكل  إليهودية إلؤصلةحية لإ ت

إم للمقومإت إلأسإسية للقومية إلدينية إلت  إلإحي 
 ؤؽ  جوهر إلدين. فإليهودية دين

ً
دين »عقيدة ودين عبإدة قومية )على عكس إلمسيحية(، ولذإ فهو يشير دإئمإ

ي  إليهود
ي إلحيإة إلقو «إلتإريخ 

ى ط 
َّ
كمجموعة من إلقيم  مية وإلتإريخية لليهود، وإلذي لإ وجود له، أي دين يتبد

هة عنهإ   .إلمطلقة إلمُتجإوزة لهذه إلحيإة إلمُي  َّ
 

دهمإ، فإلوإحد هو إلآخر ويَقرن س ة وإلعب قرية إلخلةقة للش عب ويُوحِّ
َّ
وقد نبعت منهإ كل  .هس بير  إلروح إلمقد

روح إلشعب أسبق من إلدين، ومإ إلدين سوى  لقومية إلعضوية أومن إلحيإة إلؤثنية وإلعقيدة إليهودية، أي أن إ
ي أن هس

 بير  إلدين  تعبير عن إلروح إلقومية، وهذإ يعت 
ً
ر عن صورة مجإزية حلولية عضوية ترى ترإدفإ

ُ
يَصد

إلمركز إلوحيد للحلول وإلكمون، ومن ثم فهي حلولية بدون ؤله. وهكذإ تكون قد  وإلقومية، وتجعل إلشعب
ي إلغرب على هيئة شعب عضوي لإ تقبله أوربإ، أي شعبؤعإد تمت

 .عضوي منبوذ ة ؤنتإج إلجمإعة إليهودية ط 
 
 

ق  وطرح إلمشكلة على هذإ إلنحو يشير ؤؽ إلحل وهو نقل إلشعب إلذي ي إلشر
ي وتوطينه ط  نبذه إلعإلم إلغرنر

 من إلتشكيل إلإستعمإري إلغ ليقوم على خدمة إلغرب ومن ثم يصبح إليهود
ً
ي إلإنتمإء جزءإ

ي بعد أن فشلوإ ط  رنر
ي إلصحرإء بحفر قنإة إلسويس ؤؽ إلتشكيل إلحضإري

. ويشير هس ؤؽ أنه قد تم تعبيد طريق إلحضإرة ط  ي  إلغرنر
 
ً
ق مفتوحإ ي تصل أوربإ وآسيإ، أي أن طرق إلموإصلةت جعلت إلشر

أمإم إلغرب. ثم  ومد إلخطوط إلحديدية إلت 
ي إل
قية( بدأتيشير ؤؽ أن إلظروف إلسيإسية ط  ق )أي إلمسألة إلشر تتهيأ لدرجة تسمح بتنظيم عودة إلدولة  شر

ص إلذي  إليهودية للحيإة. ولذإ، يمكن أن تقوم ؤحدى
ِّ
، إلمُخل

ً
إلدول إلغربية إلإستعمإرية )فرنسإ إلحبيبة مثلا

ي أرض إلأجدإد. "فإلأمم إلمسيح سيعيد لشعبنإ
( بتشييد مستعمرإت ط  ي إلتإري    خ إلعإلمىي

تعإرض  ية لإمكإنته ط 
يعيش بينهم بعد أن كإن  عودة إلدولة إليهودية ؤؽ إلحيإة لأنهم بهذه إلطريقة سيتخلصون من شعب غريب

ي جنبهم". وإلدولة إليهودية يجب أن تكون دولة مستقلة
 بهإ من إلقإنون إلدوؽي )أي إلقإنون  شوكة ط 

ً
فإ َ مُعي 

ة )أي ( كدولة متحض  ي ي فلك إلغرب إلذي يضمن بقإءهإ كدولة إستيطإن إلإستعمإري إلغرنر
ية وظيفية تدور ط 

 (عن مصإلحه وإستمرإرهإ وتدإفع هىي 
 

ل هس لفكرة إلدولة إلوظيفية، فإليهود سيذهبون ؤؽ أرض إلأجدإد دإخل ؤطإر إلحضإرة إلغربية  ويَتوصَّ
ي 
من خ لةل إلصلةة، وإنمإ علىهم ألإ يطإلبوإ إلؤله بأرض إلأج دإد  إلإستعمإرية. لكل هذإ، يرى هس أن إليه ود ينبض 

، وأن ينسلخوإ عن إليهودية  يجب عليهم أن يتحلوإ ي بإلشجإعة ويطلبوإ هذه إلأرض من إلؤنسإن إلغرنر
ي يهودي غير يهودي(. ويبير  هس مدى وينخرطوإ

ي )ذلك أن هس صهيون  ي إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر
نفع  ط 

نون "مركز إتص وهم[ حملة إلحضإرة ؤؽ ] ...إل بير  إلقإرإت إلثلةثإلدولة إلوظيفية إلجديدة، فإليهود يُكوِّ
 أوربإ وآسيإ إلبعيدة، وذلك عي 

، لكل  شعوب لإ تعرفهإ... إلوسيط بير  ي تقود ؤؽ إلهند وإلصير 
يمهدوإ إلطرق إلت 

ي يجب أن
ض للحضإرة ". كمإ أنهم سيعطون إلدولة إلعثمإنية بعض إلمإل إلأمر إلذي  إلمنإطق إلمعزولة إلت  عرَّ

ُ
ت

إطورية )وهو مإ كإن يُهم فرنسإ آنذإك د منسيح   (تدإصي إلؤمير
 

ل هس ؤؽ مفهوم ي أن ويَتوصَّ
ي لإ يعت 

وع إلصهيون  ق وي  هود إلغرب، فإلمشر ، فيمير  بير  يهود إلشر  إلصهيونيتير 
ي بلدإن

، ذلك أن أغلبية إليهود إلذين يعيشون ط  ي إلغ رب لإبد أ يهإجر يهود إلغرب كلهم ؤؽ فلسطير 
ن متم دنة ط 

ي بلةده م بعد تأس  يس دولة يهودية، فقد نجحوإ
  يبق وإ ط 

ً
ي شق طريقهم بجهد بإلغ وحققوإ لأنفسهم مركزإ

ط 
 وسوف لن يتخلوإ عن أي نجإح

ً
ق  إجتمإعيإ حققوه. ولكنهم، مع هذإ، سيسإندون إلشعب إليهودي من سرر

ي 
ي  أوربإ )أي يهود إليديشية( ط 

بإعتبإره صهيونية  إلصهيونية  إلحركةمهمته إلتإريخية، أي أنه حدد لهم دورهم ط 
ي تؤلف إلخط إلفإصل بير  إلغرب

ي تلك إلبلةد إلت 
ق، أي روسيإ وبولندإ وبروسيإ وإلنمسإ  توطينية. "أمإ ط  وإلشر

عون ؤؽ إلؤله بحمإس عي يعيد إلمملكة إليهودية. لقد حإفظ هؤلإء إليهود  وتركيإ، فإلملةيير  من ؤخوإننإ يتض 
ي إلغربإل على بذرة إلحيإة

  ."يهودية ]إلحيإة إلجيتوية[ بإخلةص أكير من ؤخوإننإ ط 
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س وع إلإس تعمإري قد لإ تكون لقد توجَّ ية إلمطلوبة للم شر طي عة وقد  هس خيفة من إلبدإية من أن إلمإدة إلبشر

 
ً
، فإليهود عير تإر  لإ تهإجر، ولذإ فهو يقول: "ؤن عدد إليهود إلذين سيسكنون إلدولة ليس أمرإ

ً
يخهم مهمإ

ي كل مكإن، وكل دولة مستقلة لهإ موإطنون يعيشون
ي أرض أجنبية" أي أنه لإ يطإلب بتصفية  يعيشون ط 

ط 
  .إلديإسبورإ

 
ي حد ذإتهإ إلصهيونية هذه هىي إلصيغة

 أنهإ ط 
ً
، ولذإ فلةبد من  إلأسإسية إلشإملة. ولكن هس كإن مدركإ ي

لإ تكظ 
هس ؤن دولة إليهود إلجديدة ستوفر لهم  مختلفة، يقول زيإدة مقدرتهإ إلتعبوية بإضإفة ديبإجإت وأبعإد 
ف، وسيتم تطبيعهم ؤذ إم وإلشر ،  إلكرإمة وإلإحي  لهم حصولهم على أرض ؤؽ أفرإد، عمإل نإفعير  سيُحوِّ

ي 
ؤعإدة إلحيإة للارض إلقإحلة، أي أنهم سيتحولون ؤؽ مإدة إستيطإنية نإجحة  وسيُسهم رأسمإلهم وعملهم ط 

إليهود  هس ديبإجإت ؤثنية دينية، فيؤكد أن هذإ إلبعث إلقومىي سيؤدي لإ ؤؽ ؤصلةح يستخدم بيضإء. ثم
نهضة قومية )وإلقومية على   وحسب وإنمإ ؤؽ ؤصلةح إليهودية نفسهإ، فعبقرية إليهود إلدينية لن يعيدهإ ؤلإ

ي 
ي سيختظ 

إلمنطفئة. وعندمإ  عندمإ تستيقظ إلحيإة إلوطنية كلٍّ أسبق من إلدين(. كمإ أن هذإ إلجفإف إلديت 
ي إلقومىي 

متة. "فؤذإ حققنإ هذه  يتغلغل تيإر إلتطور إلوطت   دإخل تلك إلشكليإت إلدينية إلمي  
ً
ي إلحر ثإنية

إلتإريخ 
تحرير إلشعب  إلرئيسية لأمكننإ إلتغلب على إلصعوبإت مهمإ بلغت.... ويمكننإ بهذه إلروح إلوطنية إلخطوة

ي إلمستقبل،  بل ؤن إلبعث إلقومىي سيغير شكل إليهودي من إلشكليإت إلمميتة للروح". 
ي ذإته ط 

إلتعبير إلديت 
ي 
هم إلديت  ي تعبير

. بل ؤن  فمن إلمؤكد أن إليهود سيختلفون ط  ي
ي إلمإر 

ي إلحإصر  وعمإ كإن عليه ط 
عمإ هو عليه ط 

يعة  هس يتنبأ بأنه بعد إلبعث ، وإنشإء دولة يهودية، سيقإم سنهدرين منتخب يقوم بتعديل إلشر إلقومىي
ث بإلفعل إليهودية حسب

َ
  (إحتيإجإت إلمجتمع إلجديد )وهو إلأمر إلذي حَد

 
لإ تستبعد إلنظرة  إلديبإجة إلؤثنية، هنإك إلديبإجة إلعمإلية إلأممية إلؤنسإنية، "وإليهودية إلقومية وإؽ جإنب

مية". بل ؤنه "لإ يوجد لصفإت إليهود إلقو  إلعإلمية، بل إلعكس هو إلصح يح، فإلع  إلمية هىي إلنتي جة إلمنطقية
، فإليهود ؤذن هم وحدهم شعب  شعب غير إليهود له دين يربط إلعنإصر

ً
إلقومية وإلعإلمية وإلتإريخية معإ

  إلؤله". ولقد أصبح
ً
 عضويإ

ً
 من خلةل إليهودية. فإلتإري    خ أصبح تطورإ

ً
سإ

َّ
ي  تإري    خ إلؤنسإنية مقد

 يعود ط 
ً
دإ ومُوحَّ

إلؤنسإنية كلهإ أسره وإح دة يتح د أعض إؤهإ  هذإ إلتطور ؤلإ ؤذإ أصبحت أصله ؤؽ حب إلأسرة. وسوف لإ يتم
ي  .بإلروح إلق دس وبإبدإع إلتإري    خ إلعبقري

وإلوإقع أن هنإك حتمية ورإء إختيإر إليهود لطريق إلعدإلة ط 
منبوذون يشعرون بإلحإجة ؤؽ ظروف عمل عإدلة وصحيحة. ولذإ، فهم بحإجة ؤؽ  مجتمعهم، فهم طفيليون

ي ستشكل إلوطن أرض حت  
، ووجود مثل هذه إلأرض إلت   يتحولوإ من طفيليير  هإمشيير  ؤؽ عمإل نإفعير 

دإد ط أسإدي لؤدخإل علةقة صحيحة بير  رأس إلمإل وإلعمل عند إليهود. وسير  ك سرر ي  إلمشي 
تحقيق إلعدإلة ط 

 من
ً
للبنسإن، وسيتحقق هذإ من  إس تغلةل إلؤنسإن إلمجتمع ؤن إعتمد على إس تغلةل إلؤنس إن للطبيعة بدلا

، كإنت ي
ي إلمإر 

. فظ  . ولذإ، ومع تحقيق إلوفرة من  خلةل إلتقدم إلعلمىي ي
ي وإلعرْط 

إلندرة مصدر إلضإع إلطبظ 
م وسإئل

ُّ
قد
َ
ول إلحإجة لإستغلةل إلؤنسإن لأخيه خلةل ت ي هذه إلضإعإت وسي  

 إلؤنتإج وإلعلم، ستختظ 
ي إلعدإء بير  إلطبقة إلرأس

ي إلؤنسإن، وسيختظ 
إلإختلةفإت بير  إلنظرة  مإلية وإلطبقة إلمنتجة، بل ستختظ 

 
ً
، وسيتحد إلذإت وإلموضوع تمإمإ ي هو نفسه إلقإنون  .إلفلسفية وإلبحث إلعلمىي

وسيصبح إلفإعل إلفلسظ 
، أي أن إلتإري    خ وإلطبيعة سيتحدإن ي سبت  إلعلمىي

ي لحظة نهإئية مطلقة ط 
وتتحقق إلوإحدية إلمإدية إلكونية ط 

لت هنإ ؤؽ عقيدة هيجلية علمإنية .نهإيته إلتإري    خ أي   .ومن إلوإضح أن إلمشيحإنية تحوَّ
 

ث هس عن إلأعرإق وفيمإ
َّ
، فهنإك مإ يشبه إلصمت بشأنهم، وحينمإ تحد ي أوربإ،  يتصل بإلسكإن إلأصليير 

ط 
ق فؤنه ث عن إختلةفهإ لإ عن تفإوتهإ، ولكنه حينمإ إنتقل ؤؽ إلشر

َّ
إ بينهإ حت  يؤكد إلتفإوت فيم فقد تحد

يإلية عية إلغربية إلؤمير ي إلشر
وعه إلصهيون  إللةزمة. فإليهود سيجلبون إلحضإرة للمتخلفير  وعليهم  يُكسب مشر

إلعربية إلمتوحشة وإلشعوب إلأفريقية وأن يجعلوإ إلقرآن وإلؤنجيل يتحلقإن  أن يعملوإ على تثقيف إلقطعإن
  .إلتورإة حول

 
ه بهإوقد س مع هس، قبل نشر كرإس ته، ع وبيرَّ  أنهإ علةمة على إلبعث إلقومىي إلجديد، كمإ   ن كت إبإت كإلي  شر فنوَّ

ي إلحسيدية
هإ إلإندمإج علةمة على حيوية إليهودية إلحديثة) كإن يرى ذلك ط 

ُ
ض
ْ
  .(فرَف

 
ح إلمفتو  إلؤصلةحي أبرإه إم جإي جر كتإبإت ه س بأنهإ "ليست إلولإدة لعض جديد، بل إلقير  وقد وص ف إلزعيم
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ي 
ك ط  ي بعض إلأعمإل إلتمهيدية للةستيطإن، فإشي 

". وقد سإهم هس ط  وع إلمدرسة  لعهد مز  تحقيق مشر
  .إلزرإعية قرب يإفإ وإلذي تبنته إلأليإنس

 
ي هس

وط 
ُ
ي أسلفنإ إلؤشإرة9995عإم  وقد ت

قلت رفإته ؤؽ ؤسرإئيل. وإؽ جإنب إلدرإسإت إلت 
ُ
ب  ، ون

َ
ت
َ
ؤليهإ، ك

إكية وله ك ي إلإشي 
 .إلمقتبسة عن إلنظرة إلحيوية تإب إلمإدية إلدينإمية يضم آرإءه إلعلميةهس ط 

 
  (1922-1856) أهإرون جوردون

Aharon Gordon  
ي  إلصهيونية أحد مفكري

ي بودوليإ )روسيإ( ط 
. وُلد ط  ي فلسطير 

ي ط 
بيئة  إلعمإلية وأحد أعمدة إلإستيطإن إلصهيون 

 تع
، وعملزرإعية تركت أثرهإ إلعميق فيه، وقد تلظ َّ

ً
 ثم علمإنيإ

ً
 دينيإ

ً
 حت  عإم  ليمإ

ً
ي تلك 9141محإسبإ

. وط 

د ؤيمإنه بإليهودية وبحركة إلتنوير،
َ
ق
َ
ة، ف وتأثر بأفكإر تولستوي وإلحركة إلشعبوية إلروسية، وتبت َّ رؤية  إلفي 

ف خلةل ذلك ؤؽ جمإعة أحبإء إلصهيونية آحإد هعإم تبإعهإ صهيون وأصبح من أ ووثنيته إللةدينية. وتعرَّ
ي كإن يعيش ويعمل فيهإ

. وحينمإ بيعت إلضيعة إلت  ، هإجر ؤؽ فلسطير  حيث إشتغل 9141عإم  إلمتحمسير 
ي إلمستوطنإت إليهودية

 ط 
ً
 يدويإ

ً
 زرإعيإ

ً
ية إلسإحقة  19هنإك )وكإن عمره آنذإك  عإملا سنة على عكس إلأكير

. وقد حإولت أسرته أن أنجب جوردون سبعة أطفإل لم يبق من .(من مهإجري إلهجرة إلثإنية هم سوى إثنير 
ثنيه عن عزمه

ُ
ة ت ي ؤحضإرهإ ؤؽ فلسطير  ؤلإ إبنه إلأكير إلذي عإد ؤؽ حظير

إلدين  على إلإستيطإن ولكنه نجح ط 
ي عإم 

ي 9141إليهودي وإنفصل عن أبيه. وط 
ي مجلة إلعإمل إلفت 

ح  ، نشر جوردون ط  مجموعة من إلمقإلإت يشر
ي عمإلفيهإ أفكإره وهىي مجلة جمإعة 

  .صهيون وإتحإد إلعمل عمإلية معإرضة لجمإعت 
 

ي قضت تإريخهإ معزولة عن إلطبيعة،  ينطلق جوردون من نقد عميق للجمإعإت إليهودية ولليهودية
إلت 

 دإخل أسوإر إلمدينة، ففقدت حب إلعمل
ً
فإلتلمود يقول ؤنه عندمإ ينفذ إليهود ؤرإدة إلؤله سيقوم  .مسجونة

د إليهود همإلآخرون بتنفيذ أعمإل
َ
ق
َ
ل إليهود ؤؽ شعب طفيلىي ميت. وإؽ جإنب هذإ، ف  عنهم، وهكذإ تحوَّ

ً
 نيإبة

ي إلعمل إلمإدي وحسب وإنمإ
 مقومإت إلشخصية إلقومية إلمستقلة. فهم طفيليون لإ ط 

ً
ي إلمنتجإت  أيضإ

ط 
. ؤن إلجمإعإت

ً
 وروحيإ

ً
ي إ إلثقإفية كذلك، فهم يعتمدون على إلآخرين مإديإ

يهإ إليهودية ط 
ِّ
لق
َ
ي ت
لعإلم سلبية ط 

من ثمرة عملهإ ؤلإ إليهود. وإلحضإرة كمإ يرى نتإج عملية  وإستهلةكهإ حضإرة إلآخرين، فكل إلشعوب تعيش
ر طبيعية لم يسإهم طوُّ

َ
ي حضإرة غير يهودية سيكتسبون هوية غير  ت

 فيهإ إليهود. ولذإ، فؤن إليهود إلمندمجير  ط 
 يهودية جديدة ويتحولون بذلك ؤؽ أش

ً
  .خإص غير طبيعيير  نإقصير  ومنشطرين دإخليإ

 
، أي ؤسقإط إليهودية كدين وتحويل ي

إليهود ؤؽ مإدة  وإلحل إلذي يطرحه جوردون هو إلحل إلصهيون 
وع ديبإجته إلخإصة. يذهب جوردون ؤؽ أن إليهود يوجد أمإمهم  إستيطإنية، ولكنه يضيف ؤؽ هذإ إلمشر

ي حيإةطريقإن لإ ثإلث لهمإ: ؤمإ إلإستمرإ
ي طريق إلحيإة إلقومية إلصحيحة،  ر ط 

إلمنظ  إلمريضة أو إلخوض ط 
ي فلسطير  أن يكونوإ وإلوإقع أن إختيإر أحدهمإ

ح جوردون على إلروإد إلصهإينة ط  ي إستبعإد إلآخر. ولذإ، يقي 
 يعت 

إنية ج ديدة تتك ون من رج  إل ونسإء تربطهم ة بإلطبيعة. وهو علةقة جديد آخر إليهود وأن يصبحوإ روإد أمة عير
 
ً
لة  .يدعو ؤؽ تصفية إلديإسبورإ )إلجمإعإت إليهودية( تمإمإ وإن تم إلإحتفإظ بهم، فيجب أن يكونوإ بمي  

ي علةقتهم بإلوطن إلأم،
ية إلمطلوبة وإلدعم إلمإؽي وإلسيإدي  إلمستعمرإت ط 

  .يزودونه بإلمإدة إلبشر
 

  من ؤيمإن بإلوإحدية إلمإدية إلكونية، وينطلق جوردون
ً
 بير   ولذإ فهو يرى أن ثمة وحدة كونية بل تمإثلا

ً
كإملا

ي يفقد أهم يته  إلؤنسإن وإلطبيعة. غير أنه ؤذإ كإن إلؤنسإن مجرد جزء عضوي من إلطبيعة،
فؤن إلعقل إلؤنسإن 

ر جوردون   يصبح  )فإلعقل مركز إلذإكرة ووسيلتنإ للوصول ؤؽ إلمعرفة إلتإريخية(. بل ؤن إلعقل   حسب تصوُّ
إب إلؤنسإن عنحي مصإدر حيإته، لأن إلمعرفة إلعقلية تقف على طرف إلنقيض من إلحيإة  نئذ مصدر إغي 

إب إلؤنسإن، فؤن إلمعرفة إلحدسية إلكونية )وهنإ يتضح  تأثير نيتشه إلعميق(. وإذإ كإن إلعقل هو مصدر إغي 
إج بإلطبيعة وب  على إلإمي  

ً
ي تجعله قإدرإ

ل غربته، وهىي إلت 
ِّ
ي تقل

إلكونية. ؤن حيإة إلؤنسإن مرتبطة  إلقوةهىي إلت 
إليون  من إلطبيعة عليه أن  .(بإلحيإة إلخفية للكون )كمإ كإن يزعم إلقبَّ

ً
ي أن يعود جزءإ

لكن إلؤنسإن إلذي ينبض 
ي تشي فيهإ وفيه، وعليه أن  يتخلى عن إلعقل وعن أية

حدود تفصل بينه وبير  إلطبيعة وإلقوة إلكونية إلت 
ي تجربة دي ينغمس
لإ يتجزأ منهإ.  نية صوفية حلولية. وهنإ نجد أن إلدين لإ يعلو على إلطبيعة وإنمإ هو جزءط 

ل ؤؽ ثإلوث عضوي: فمن إلؤله وإلؤنسإن وإلطبيعة ننتقل ؤؽ قوة  ونحن، هنإ، نجد إلثإلوث إلحلوؽي وقد تحوَّ
ي كلٍّ من إلؤنسإن

ي تشي ط 
دهمإ إلكون إلت  وحِّ

ُ
  .وإلطبيعة وت
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ي كلهذإ إلحديث إل

 رفض  إلصهيونية إلمفإهيم رومإنذي عن إلطبيعة وإلكون يُخظ 
ً
ي أولا

إلأسإسية، فهو يعت 
لة إلدين لليهودي إلورع إلدين إلمخلص، أي أنه  إليهودي، فإلحيإة إلطبيعية إلجديدة هىي بإلنسبة لجوردون بمي  

أنهإ حلولية موت إلؤله حيث تصبح بذإتهإ، أي  سيُسقط إلمثل إلدينية ويتبت َّ إلمثل إلؤثنية إلمطلقة إلمكتفية
، وهو مجموعة  إلذإت إلؤثنية هىي إلعبد وإلمعبود ي

: ؤنه إلإنتمإء إلعرْط  ي
ي تعريفه إلعإمل إلكون 

وإلمعبد. ويقول ط 
ي شخصية كل فرد من أفرإد مجموعة هذإ إلجنس من

ي تؤثر ط 
وإلوإقع أن هذإ  .إلقوى إلعقلية وإلجسدية إلت 
ي لإ  رمإنية وإلسلةفية للشعب إلعضوي. ولذإ،إلتعريف هو نفسه إلفكرة إلج

فهو يؤكد أن هذإ إلعنض إلكون 
ي فلسطير  حيث

ي إلمنظ  "فإلذإت إلعرْقية  يمكن أن يتحقق بإلنسبة لليهود ؤلإ ط 
بة، أمإ ط  يرتبط إلدم بإلي 

  ."للحيإة تنكمش على نفسهإ بدون أي مصدر
 

 للمفهوم إلمحوري، مفهوم دين إلعمل،
ً
إ ي أخير

ؤؽ بعض أفكإر إلشعبويير  إلروس، كمإ أن  وهىي فكرة تستند ثم نأن 
ي إلفكر إلحس يدي وترإث

 ط 
ً
ي منطقة إلإستيطإن، وقد أضظ  جوردون  لهإ جذورإ

إلإه وبإلوضع إلإقتصإدي ط  إلقبَّ
. ؤن دين إلعمل عند جوردون ؤن هو ؤلإ عليهإ غلةلة ي

وع إلصهيون   للمشر
ً
 جيدإ

ً
وسيلة من  عضية لتصبح ؤطإرإ

ى وسإئ إلؤنسإن علةقة عضوية مع  ل إلعودة للطبيعة إلكونية وإلإتحإد بهإ، فعن طريق إلعمل إليدوي يُنذر
ي بهإ ويصبح إلعمل إلزرإصي )وحَرْث إلأرض بإلذإت(  (إلطبيعة )مثل علةقة إلرسإم بإلصورة وليس علةقة إلمشي 

ي 
 وقيم ة أخ  لةقية ط 

ً
 روح إنيإ

ً
، نيةإلصهيو  حد ذإته. ولكن إلأسإسإت ع ملا ي

ؤذ يقول  توجد ورإء إلحديث إلكون 
.  جوردون ؤن حيإة إلؤنسإن إلؤبدإعية وإلأخلةقية لإ يمكن أن تتم على نحو فردي، بل لإبد أن تتم على نحو قومىي

ي فينإ، وإلطبيعة خلقت إلشعب
كحلقة وصل بير  إلكون وإلفرد، ؤذ أن إلشعب هو  فإلقومية هىي إلعنض إلكون 
د ع جسِّ

ُ
ر جوردون، لإ يمكن أن يتم عن طريق  لةقإت كونيةجمإعة طبيعية ت ، حسب تصوُّ حية. وإلبعث إلقومىي
ية وإنمإ من خلةل جمإعة متحدة بشكل عضوي ؤعإدة إلتنظيم  إلإجتمإصي ولإ من خلةل إلحركإت إلجمإهير

ره إلطبقإت ولإ من
ُ
ي وك

إكية أو أجل إلإش ي   وذإت علةقة عضوية بإلطبيعة. فإلصهإينة لم يأتوإ للضإع إلطبظ 
مضمون إلضإع قومىي صرف، بإلمعت  إلعض وي  بإس مهإ وإنمإ أتوإ بإس م إلشعب إلعضوي إليهودي. ولذإ، فؤن

. وإن
ً
( مقصورة  للكلمة إلذي يس تبعد إلآخرين تمإمإ إكية عضوية )ؤن صح إلتعبير

إكية، فهي إشي  كإن ثمة إشي 
مىي إليهودي لن يتم ؤلإ عن طريق دين إلعمل لكل هذإ، يرى جوردون أن إلبعث إلقو  .على إليهود وحدهم

سة ليحرثوهإ إلجمإصي 
َّ
 على إلأرض إلمملوكة ملكية جمإعية حيث يعود إلشبإب إليهودي للارض إلمقد
ي بأن يدخلهإ لأن إلعإمل إليهودي أو ي سيعمل بشكل  ويزرعوهإ بأنفسهم دون أن يسمحوإ لأي عإمل عرنر إلعير

ي مزإرعه أو مصإنعه إلخإصة
ي ط 
ي مصإنع أوذإن 

مزإرع إلآخرين دون إستقلةلية، فؤنه  . أمإ ؤذإ عإد ليعمل ط 
. وإلعمإل ي

وع إلصهيون  ي تحقيق أهدإف إلمشر
إليهود، ؤؽ جإنب ذلك، لن يعيدوإ بَعْث أنفسهم  سيفشل ط 

سْل أدرإن إلمنظ  عنهإ
َ
ي أحض روهإ مع هم لإ  وتطبيعهإ وغ

بد أن ؤن لم يعملوإ بأنفسهم، فإلشخصي ة إليه ودية إلت 
  .منه إ يتم إلتخلص

 
إلصهإينة على كل سندإت ملكية  وإن لم يعمل إليهود بأنفسهم، فؤنهم لن يحلوإ محل إلغريب. ولو حصل

ي يطإلب بهإ إلصهإينة إلدبلومإسيون
ي يطإلب بهإ ) إلأرض إلت 

إلإستعمإريون(، أو برإءة إلإستيطإن إلدولية إلت 
ي إلإكتفإءفؤن إلبلد مع هذإ س إلصهإينة إلسيإسيون،

ي يد إلعرب. ولذإ، لإ ينبض 
ي يد من يعمل فيه، أي ط 

 يظل ط 
ي سيظل ي من إلعرب وإنمإ يجب ؤحلةل إليهود محلهم، فبدون إلعمل إلعير

إء إلأرإر  ي  بشر
ن إلصهيون 

َ
إلمُستوط

ي أيديهم. ولهذإ، يرى جوردون أن إلطبقة إلعإملة إليهودية هىي 
ي أن م ط 

. ولإ شك ط  ي
وع إلصهيون  نطق عمإد إلمشر

ي مجإل تأليه إلعمل
ي أوربإ، ولكن  جوردون إلرومإنذي ط 

ي تجنيد شبإب إليهود إلثإئرين ط 
 ط 
ً
إ  كبير

ً
لعب دورإ

ي مَعرض
ي بإلمنطق إلرومإنذي وإنمإ يتحدث كذلك عن حق إليهود  جوردون ط 

موإجهته مع إلعرب لإ يكتظ 
ي إلأرض إلفلسطينية، وهو حق ينسخ كل إلحقوق إلأخرى، ثم يض إلأبدي
 أن إلعرب لمط 

ً
يخلقوإ  يف: وخصوصإ

ي من سة، أي أنه ينظر ؤؽ إلعرنر
َّ
ة إستيلةئهم على إلأرض إلمقد ء طوإل في  ي

ي إلمتخلف   أي در خلةل مقولة إلعرنر
ي على إلأرض

ر إلإستيلةء إلصهيون    .عي يير
 

ي إستأجرت وقد كإن
إبإت ضد إلمزإرع إليهودية إلت  موإ إلؤصر 

َّ
، جوردون من أوإئل من نظ

ً
وكإن من بير  سكإن  عربإ

 وط لبت عزل إلم  دير إلذي
ً
ي نظ مت ؤض رإبإ

وقد إستجإبت  .إلصهيونية عينته إلمنظمة مستوطنة دإجإنيإ إلت 
، إلمنظمة لمطإلب

ً
 جمإعيإ

ً
ي وأخذت إلحيإة فيهإ شكلا

بير  وتمت ؤدإرة إلمزرعة على أسإس تعإون  وكإنت  إلمض 
ي دإجإنيإ. وبرغم هذه بدإية إلحركة إلكيبوتسية. وقد قز  جوردون

أنه لم يشغل أي منصب رسمىي  آخر أيإمه ط 
 
ً
 عميقإ

ً
إ ر فيهإ تأثير

َّ
ي إلحركة إلصهيونية، ؤلإ أنه أث

  .ط 
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طلق إسم ه على

ُ
ي . وقد أ ي عدة مجلدإت تحت عنوإن كتتر

إلمتح ف إلؤقليمىي للط بيعة  جُمعت آثإر جوردون ط 
يت بإسمه حركة جورد ي دإجإنيإ، كمإ سُمِّ

ي نشطت  ونيإوإلزرإع ة ط 
ي وإلت 

ي تنتمىي لحركة إلعإمل إلفت 
للشبإب إلت 

  .بير  إلحربير  إلعإلميتير  
 

كير  )   Nachman Syrkin)3121-3313نحم  ن س  ير
ي روسيإ إلصهيونية أحد مفكري

  إلعمإلية. وُلد ط 
ً
 تقليديإ

ً
 تعليمإ

لعإئلة من إلطبقة إلوسش عُرفت بإلتدين، وتلظ َّ
ي شبإبه لجمإعة أحبإء صهيون، وحض  روسية ودرس بع ثم دخل مدرسة

ي ألمإنيإ. إنضم ط 
 د ذلك إلإقتصإد ط 

ي إلأول )
  .9141إلؤقليمية حت  عإم  إلصهيونية ( ولكنه ظل من دعإة9919إلمؤتمر إلصهيون 

 
 عن حزب عمإل صهيون. وقد هإجر ؤؽ إلولإيإت إلصهيونية رجع ؤؽ أحضإن إلمنظمة

ً
إلمتحدة حيث  ممثلا

ية للدعوة للافكإر إلصهيونية،  يد من إلمقإلإت، كمإ أصدر مجلةت بإللغتير  إليديشيةإستقر وكتب إلعد وإلعير
ي كرإس بعنوإن 9919ونشر رسإلته للدكتورإه عإم 

إكية. وقد سإهم  ط  إلمسألة إليهودية ودولة إليهود إلإشي 
كير  خلةل إلحرب إلعإلمية ي إلد سير

ي تأسيس إلمؤتمر إليهودي إلأمريػي وط 
عوة له، وأيد فكرة إلفيلق إلأوؽ ط 

ي فرنسإ عإم  إليهودي
ي لجنة إلوفود إليهودية ؤؽ مؤتمر إلسلةم ط 

  .9199وسإفر كعضو ط 
 

كير  إلصيغة  سير
إكية، فطرح رؤية للتإري    خ إليهودي  إلأسإسية إلشإملة إلصهيونية تبت َّ وأدخل عليهإ ديبإجة إشي 

إض أن نون دولة  تستند ؤؽ إفي  تهإليهود كإنوإ يكوِّ  مستقلة ذإت تإري    خ مستقل. ويبدأ إلتإري    خ إليه ودي سير
ي إلجيتو، ولكنهم مع هذإ حإفظوإ على

 حير  وج د إليه  ود أنفسهم ط 
هويتهم إلقومية  إلح زينة من إلمنظ 

ى ؤؽ إزدوإج إلشخصية إليهودية. فهنإك
َّ
شخصية للخإرج يتعإمل إليهودي من  إلمستقلة دإخله وهو مإ أد

مع إليهود )وإزدوإجية إلمعإيير هىي ؤحدى أهم سمإت  يإر، وأخرى للدإخل يتعإمل من خلةلهإخلةلهإ مع إلأغ
  )إلجمإعإت إلوظيفية

 
ى ؤؽ إندمإجهم وتنإزلهم عن هويتهم ثم

َّ
رض إلإنعتإق فجأة على إليهود، إلأمر إلذي أد

ُ
إلقومية، وأصبح  ف

ي تدإفع عن حقوقهم. 
إلية إلت   من إلحركة إلليير

ً
إلية بعد ذلك  ولكن إليهود جزءإ مُثل إلليير

ُ
إلبورجوإزية خإنت إل

 بير   وترإجعت عنهإ، وزإدت حدة إلضإع
ً
ره إليهود، وخصوصإ

ُ
ى ؤؽ زيإدة حدة ك

َّ
، إلأمر إلذي أد ي

إلطبظ 
طليعة  وإلطبقإت إلوسش. فإلفلةحون مهددون بإلإختفإء من إلمجتمع إلؤقطإصي ويرون إليهودي إلفلةحير  

ي إلمجتمع إلجديد إلذ
، كمإ أنهإ  ي يتهددهم. أمإ إلطبقإت إلوسش، فهي مهددة بإلهبوط ط  إلسلم إلإجتمإصي

 ولإ حت  
ً
عملهإ، وهىي طبقة لإ شخصية لهإ. ولذإ، فؤنهإ برغم  تنتمىي ؤؽ طبقإت إلملةك ولكنهإ لإ تملك شيئإ

 
ً
ره عنضي لليهود. وإلطبقة إلحإك عدإئهإ للرأسمإلية تنإضل نضإلا

ُ
 يأخذ شكل ك

ً
مة وإلكنيسة ورأس إلمإل ثوريإ

هنإ فؤن معإدإة  إستعدإد لإس تخدإم ه ذإ إلإتج إه بير  إلفلةحير  وأعضإء إلطبقة إلوسش ولصإلحهم، ومن على
  .إلف ئإت إليه  ودية كإفة وبدرجة وإحدة إليهود كإنت موجهة على إلدوإم من قبَل معظ م طبقإت إلمجت مع ضد

 
ي 
إغي إلمنطظ 

ي فتنتهي يت وقد كإن إلحل إلإشي 
نهي إلضإع إلطبظ 

ُ
ي ست

وليتإريإ إلت  ي أن ينضم إليهود للير
مثل ط 

إكية بإلتإؽي  كير  عدة أسبإب صهيونية ذإت ديبإجة إشي  ليبيرِّ  إستحإلة  ظإهرة معإدإة إليهود. وهنإ يطرح سير
  :هذإ إلحل

 
إكية لإ تأخذ 1 كير  أن إلأحزإب إلإشي  ية بعير  إلإعتبإر ولذلك فهي إلظروف إلخإصة بإلمسألة إليهود   لإحَظ سير

 
ً
إكية تتبت  موإقف معإدية لليهود عإجزة عن أن تطرح حلولا   .لهإ. بل ؤن بعض إلأحزإب إلإشي 

 
كير  أسبإبه إلأخرى لطرح   يُورد 2 إكية»أو ) إلصهيونية سير كمإ يسميهإ( كحل وحيد للمسألة « إليهودية إلإشي 

د إليهودي إليهودية وكلهإ تدور حول فكرة إلخصوصية أو   .إلتفرُّ
 
إكيير  إليهود إلذين تبنوإ 3

كير  إلإشي  ل إلإندمإجية أو إلأممية كمإ ينتقد طرحهم لهويتهم    ينتقد سير
ُ
إلمُث

تحديد هذه إلهوية إلقومية إليهودية، يلةحظ أن إليهود سُلبَت منهم إلخصإئص  إلقومية. ولكنه، حير  يحإول
يضيف  جميع إللغإت وإللهجإت ويعيشون بدون ملكية وطنية، ثمإلظإهرية، فهم مشتتون يتحدثون  إلقومية

 لأن
ً
 كإفيإ

ً
ة "كإن مجرد وجودهإ سببإ  َّ ( أمة ممير ي

ي إلمإر 
  ."تكون أنهم مع هذإ كإنوإ )ط 
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4 ، ي

كير  ؤؽ أن إلوجود إليهودي هو رمز إلضمير إلؤنسإن  ي ذإتهإ   يذهب سير
 .وبذإ تصبح إلقومية إليهودية قيمة ط 

 
 
إكية كير  أن إليهودي هو  يرى سير  5 إكية إليهودية ليست معإدلة للةشي  . ومن هنإ، فؤن إلإشي  وليتإري إلأزؽي  إلير

ي 
وليتإرية، وإلخصوصية إليهودية هىي ط  إكية إلير

إكية. ولذإ، فؤن إلمسيحية وإنمإ هىي معإدلة للةشي   جوهرهإ إشي 
ى يق وم  بطبيعتهإ هىي حركة إلصهيونية بهإ كل إليهود، ولذإ فهي ملك للجميع. ومن إحتجإج يهودية ثوري ة كير

كير  أن وجهة ي  إلصهيونية نظره، يؤكد سير
وإنمإ تتجإوزه وحسب. فهي ستفيد  لإ تتعإرض مع إلضإع إلطبظ 

 ولكنهإ تتبت َّ إلطبقإت
ً
 من إلقيم  إلطبقة إلعإملة أسإسإ

ً
إ  أن إلتإري    خ إليهودي يجسد كثير

ً
إلأخرى كإفة، وخصوصإ

  .إلثورية
 
 خإصةيتو  ثم

ً
ي ليبير  أن ثمة ظروفإ

ي إلإستيطإن 
كير  ؤؽ طبيعة إلمجتمع إلصهيون  ه سير

وري أن  جَّ تجعل من إلض 
 
ً
إكيإ  إشي 

ً
  :يتخذ هذإ إلمجتمع شكلا

 
كير   1 ي فهم بقإلون وبإعة متجولون وحرفيون غير قإدرين على   يُشير سير

 ؤؽ وضع إلمهإجرين إليهود إلطبظ 
ي روسيإ، ولذإ فؤن هذه إلجمإهير إلتكيف مع إلأوضإع إلإجتمإعية 

  وإلإقتصإدية إلجديدة ط 
ً
ي إلهجرة بحثإ

تفكر ط 
، ي  عن عمل وعن بنإء إقتصإدي إجتمإصي جديد. ولجذب هذه إلجمإهير

لإ يمكن أن يُطرَح عليهإ مجتمع مَبت 
 
ً
 إجتمإعيإ

ً
ي عقدإ

، لإبد أن  على إلتفإوت لأن هذإ سيعت  يكون إلمجتمع للعبودية إلإجتمإعية إلجديدة. وبإلتإؽي
 أن هذه إلجمإهير كإنت متجهة ؤؽ إلولإيإت إلجديد إلذي يطمحون

ً
 على إلمسإوإة، وخصوصإ

ً
 ؤليه مبنيإ

  .إلمتحدة حيث توجد إلفرص إلإقتصإدية إلنإدرة ونوع من إلحرإك إلإجتمإصي إلأكيد
 
إكية ثقإفة لإ دينية تنبع من إلؤثنية 2 لة إلحصن إلذي  إليهودية،   ستسود دولة إليهود إلإشي  ولذإ فستكون بمي  

ي بإتجإهإته إلإندمإجية. ؤن إلثقإفة  يحمىي إلقومية إليهودية إلمه ددة بإلتآكل إغي وإلغ  رنر
ي إلمجت مع إلإش  ي 

ط 
وليتإرية   إلير

ً
كير  ش  يئإ  لليهودية إلؤصلةح  ية )ومع هذإ، لم يذكر س ير

ً
 ل تحديإ

ِّ
مث
ُ
عن بعث إللغة  إليهودية ست

ية(. وه بط بير  إلطموح إلعإلمىي لدى إلعمإلإلعير
ي إلعهد إلقديم ذه إلثقإفة إلعمإلية سي 

  .ورؤى إلأنبيإء إليهود ط 
 
كير  ؤؽ كل هذه إلأسبإب 3  هو أن إلصهيونية «حتمية»إلمؤدية ؤؽ    يضيف سير

ً
إ  أخير

ً
إليهود  إلعمإلية سببإ

وإ طيلة حيإتهم من أجل إلعو 
ُّ
سوإإلمتأثرين برؤية إلأنبيإء لم يُصل دولة مثل كل إلدول، أي أن حتمية  دة ليؤسِّ

إكية ب إلصهيونية إلإشي  ُّ   تض  ي أحلةم إليه ود عير إلتإري خ وتصب ح مثل إلعه د مع إلرب علةمة تمير
 بجذورهإ ط 

  .وإنفصإل
 
ي تتطلب أن 4

ي إلصهيون 
وع إلإستيطإن  كير  أن طبيعة إلمشر إكية    يبير  سير وع بإلطريقة إلإشي  يتم هذإ إلمشر
 لتغيير إقتصإد

ً
 ضخمإ

ً
وعإ ع خطط بعيدة إلمدى،  إلجمإعية لأن مشر

ْ
ي يتطلب وَض

فلسطير  وتركيبهإ إلسكإن 
وع إلحر بطبيعته لإ   .يمكنه أن يقوم بذلك وإلمشر

 
 لإ 5

ً
إ  كبير

ً
وع إلضخم تمويلا ب هذإ إلمشر

َّ
يستطيع رأس إلمإل إليهودي إلصغير أن يقوم به. ولذإ نإدى    ويتطل

كير  بمإ س إكم»مإه سير إغي  إلي 
وع إلصهيونية ، أي أن تقوم إلمنظمة«إلإشي  ي عن طريق  بتمويل إلمشر

إلإستيطإن 
ف

َّ
وظ

ُ
ي ملكية عإمة وت

، وتظل ملكية إلأرإر  إلأموإل لإ للرب  ح وإنمإ للةستثمإر إلإجتمإصي  تجميع رأسمإل قومىي
  .وعلى أسإس إلتعإدل

 
 للطبي   ثم 6

ً
إكية أيضإ كير  ديبإجة إشي  ي بإعتبإرهيقدم سير

وع إلصهيون    عة إلؤحلةلية للمشر
ً
 إستيطإنيإ

ً
وعإ مشر

ي أن آليإت إلسوق وإلعرض
 أبيض، فدولة يهودية رأسمإلية تعت 

ً
وإلطلب ستتحكم فيهإ، إلأمر إلذي  غربيإ

 "، ولذلك سيقوم إلعمإل  سيؤدي ؤؽ إنخفإض إلأجور " ؤؽ درجة تجعل قبول أي
ً
ي لهإ مستحيلا يهودي أورنر

ي  (ير  إلأصليير  )أي إلعربمن إلموإطن
وع إلصهيون  ي هذإ على إلجإنب إلؤحلةؽي من إلمشر

 .بملء إلفرإغ، وسيقز 
 
 
إكية، وبإلتإؽي بير     7

 حركة إلتحرر إلقومىي وإلإشي 
كير  بير  إكية، ويرى أن إلصهإينة  إلصهيونية يربط سير وإلإشي 
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مىي وسيتصلون بإلحركإت إلقومية  سيشكلون حركة هجرة ذإت
ُّ
إلممإثلة بير  إلشعوب غير إلؤسلةمية طإبع تقد

ي 
ي يجب تقسيمهإ على أسس قومية بحيث تكون فلسطير  من نصيب إليهود ط 

كمإ يرى أن  .إلدولة إلعثمإنية إلت 
إليهود إلذين تود إلدول إلغربية  "ؤرتس يشإئيل" قليلة إلسكإن ويمكن تفريغهإ من سكإنهإ حت  يتست  توطير  

وليتإري  عملية إلتفري    غ فسيكون إلتخلص منهم. وإذإ قإوم إلعرب فهم ورفضهم إلوصي إلير
ُّ
هذإ أكير علةمإت تخل

ي أحقية نقلهم ورفضهم أيديولوجيإ تقدمية
إكية، إلأمر إلذي يعت    .إشي 

 
كير  هو نفسه إلصيغة إكية، ذلك أن إلصهيونية وبرنإمج سير قبول ظإهرة  إلأسإسية مع ؤضإفة إلديبإجة إلإشي 

يهودهإ، وتفري    غ فلسطير  من  شكلة إليهودية عن طريق إلإستعمإر، وتفري    غ أوربإ منمعإدإة إليهود وحل إلم
ورة إللجوء للعنف، وغير ذلك من  عرب  هإ، وإلإعتمإد على إلأثريإء إليهود، وإلتحإلف مع إلقوى يإلية وصر  إلؤمير

إكية وإثنية إلثوإبت، موجود بعد ؤضإفة ديبإجإت   .إشي 
 

كير  بزيإرة فلسطير   ينيإت، وكإنتوقد قإم سير ي إلعشر
قد بدأت، وقبل  إلصهيونية إلمقإومة إلعربية للغزوة ط 

ي 
ي وقعت عإم  موته ط 

إبإت إلعنيفة إلت  ي 9111نيويورك سمع عن إلؤصر 
كير  ط  ر فكر سير

َّ
كثير من  . وقد أث

إكيير  وإلأحزإب
  .إلعمإلية إلصهيونية إلصهإينة إلإشي 

 
  Joseph Trumpeldor)3121-3338جوزي  ف ترومبل  دور )

 للجيل إلقديم من إلصهإينة إلروإد إلمقإتلير  
ً
ي أصبح رمزإ

  زعيم صهيون 
ً
. كإن أبوه جنديإ إلذين جإءوإ ؤؽ فلسطير 

ي إلجيش إلرودي وقد إلتحق جوزيف بمدرسة
رت فيه أفكإر تولستوي،  ط 

َّ
دينية قبل أن يدرس طب إلأسنإن. وأث

جت بإلأفكإر .  إلصهيونية فكرة إلمستعمرإت حيث بدأت تتبلور لديه إلصهيونية وإمي   ي فلسطير 
إلمسلحة ط 

ي إلجيش إلرودي عإم
د ط 
ِّ
ي وحإز عدة 1902 وقد جُن

ي إلحرب إلروسية   إليإبإنية، ورُط ِّ
د ذرإعه إليشى ط 

َ
ق
َ
، وف

ي إلأسر قإم بتنظيم مجموعة أوسمة
عيد ؤؽ إلجبهة بنإء على طلبه فأسره إليإبإنيون وط 

ُ
صهيونية من  ثم أ
ي تنظيم مجموعة منإلأسرى. وق

ي أوكرإنيإ عإم  د درس ترومبلدور إلزرإعة ثم إلقإنون، وأخذ ط 
 9199إلصهإينة ط 

ي مستوطنة
. عمل ط  ي إلحإدي عش ر  حيث قرروإ إلهجرة ؤؽ فلسطير 

دإجإنيإ ثم حض  إلمؤتم ر إلصه يون 
(9191، كية ؤؽ إلؤسكندرية حيث  (. وعند ع  ودته ؤؽ فلسطير  لته إلسلطإت إلي  ي تكوين فرقة رحَّ

شإرك ط 
ي  إلصهيونية إلبغإلة

إك هذه إلفرقة ط   لقإئدهإ. وبعد إشي 
ً
، سإفر مع  وأصبح نإئبإ يطإنيير  إلقتإل مع إلير

ي منتصف عإم  .جإبوتنسػي ؤؽ لندن من أجل تكوين إلفيلق إليهودي
، سإفر ؤؽ روسيإ لؤقنإع 9199وط 

رسَل للقوق إلسلطإت هنإك بتكوين قوة عسكرية يهودية
ُ
. وبعد نجإح ت إز وتقإتل هنإك حت  تصل ؤؽ فلسطير 

، فشلت هذه إلمهمة ي
ي  مبدنى

ي روسيإ. وط 
ل ؤؽ تكوين حركة إلرإئد ط  ي إلقبض عليه فتحوَّ

لظ 
ُ
 ، سإفر ؤؽ9191وأ

ي ؤلحإق قوإت يهودية قوإمهإ  يطإنية، غير أن  آلإف جندي بإلقوإت 94فلسطير  حيث عرض على أللنتر إلير
ح من قبل غزو فلسطير  بجيش قوإمه عرضه رُفض. وكإن قد إ
  ألف 944قي 

ً
س مكتبإ يهودي! وقد أسَّ

ي 
ي إلجليل  إلصهيونية إلدفإع عن إلمستعمرإت للةستعلةمإت لقإعدة إليهود إلقإدمير  من روسيإ وشإرك ط 

ط 
كز9114إلعرب عإم  إلأعلى حيث قتله  . وقد جإءت حركة بيتإر إلمسمإة بإسمه )بريت ترومبلدور( بعد ذلك لي 

ي فكره. ولإ تزإل منظمإت إلصهيونية على إلنوإحي إلعسكرية
 .ترفعه ؤؽ مرتبة إلمثل إلأعلى إلصهيونية إلشبإب ط 

 
 

  Dov Borochov)3138-3333دوف بوروخ  وف )
  إلعمإلية ومؤسس حركة عمإل صهيون إلصهيونية منظري إلحركة أهم

ً
ي روسيإ وتلظ  تعليمإ

وزعيمهإ. وُلد ط 
، وكإنت 

ً
 علمإنيإ

ي مدينة كإن يُنظ َ
ي جمعية أحبإء صهيون، إلأمر  نشأته ط 

 ط 
ً
ؤليهإ إلثوريون إلروس، وكإن أبوه عضوإ

 
ً
 فيه، فقد ظل طوإل حيإته يحإول إلجمع بير  إلصيغة إلذي ترك أثرإ

ً
إلأسإسية وإلديبإجإت  إلصهيونية عميقإ

ي إلحزب
 ط 
ً
إكية. وكإن عضوإ ، ولكنه إس   إلإشي  إغي إلديموق رإسي

ن حزب عمإل  9149تقإل عإم إلإشي  ليُكوِّ
ي 
إك صهيون. وط  مع  إلعإم نفسه، نشر بوروخوف مقإله إلشهير "برنإمجنإ". كمإ وضع برنإمج إلحزب بإلإشي 

ي يصل للصيغة
ي )وهذإ إلحزب هو أول حزب صهيون 

ي تجعل إلإشت رإكية إلأدإة  إلصهيونية ؤسحق بن تسظ 
إلت 

بض عليه عإم إلوحيدة للةستيطإن(. وقد
ُ
س إلإتحإد 9149 ق فرج عنه ذهب ؤؽ لإهإي حيث أسَّ

ُ
، وحينمإ أ

ي  إلدوؽي 
ل ط 

َّ
نق
َ
  لأحزإب عمإل صهيون، وشغل منصب إلأمير  إلعإم للةتحإد حت  وفإته. وقد ت

ً
أنحإء أوربإ دإعيإ

ي 
ح معظم أفكإره ط  إكية، كمإ سرر ي أرقإم  لصهيونيته ذإت إلديبإجة إلإشي 

كتإب إلحركة إلعمإلية إليهودية ط 
ي إللغة إليديشية9199)

 ط 
ً
ودرإسإت إجتمإعية عديدة. وقد إنتقل ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة بعد  (، أجرى أبحإثإ
ي صفوف إلمؤتمر إلأمريػي  إندلإع إلحرب إلعإلمية

ي صفوف حزبه وحسب بل ط 
حيث قإم بنشإط فعإل لإ ط 
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ي تأسيس إلفيلق إليهودي مع كلٍّ من بن جوريون )إلعمإ إليهودي. وقد
( وجإبوتنسػي سإهم ط  (، وظل ) ؽي ي

إليميت 
ي أو

  .إلعقإئدي طوإل حيإته يتعإون مع كل إلصهإينة بغض إلنظر عن إنتمإئهم إلطبظ 
 

ي مؤتمر إلأقليإت
، عإد بوروخوف ليشإرك ط  نسػي إن عن  وعندمإ قإمت ثورة كير  موقفير  متعإرضير  يعيرِّ

ً
متخذإ

ي أغسطس 
ه. فظ  ي تفكير

ي ط 
ي  ،9199إلتنإقض إلمبدنى

ي روسيإ بتوطير  طإلب ط 
مؤتمر لحزب عمإل صهيون ط 

سس
ُ
ي فلسطير  على أ

ي   إليهود ط 
 أمإم مؤتمر إلشعوب ط 

ً
م بحثإ

َّ
ي سبتمير من إلعإم نفسه، قد

إكية! ولكنه ط  إشي 
  .«روسيإ: كومنولث إلأمم»عنوإنه  كييف

 
ي أنه زإوج

إكيةإلأسإسية إلشإملة ود إلصهيونية بير  إلصيغة ويتلخص ؤنجإز بوروخوف إلفكري ط   يبإجإت إشي 
ق أوروبإ بير  صفوف إلمثقفير   ي سرر

م بوروخوف  ثورية مُستمدة من إلأفكإر إليسإرية إلسإئدة ط  وإلعمإل. ويُقسِّ
ية من وجهة إلنظر إلإجتمإعية وإلإقتصإدية ؤؽ أمم ثم طبقإت، ويرى أن إلأمم ككيإنإت حضإرية عضوية  إلبشر

ضت  إلطبقإت.  تتسم بقدر عإل من إلثبإت وتوجد قبل . وقد تعرَّ ولذإ، فؤن إلأمم بإقية أمإ إلطبقإت فتتغير
إت ى إلأمم ؤؽ تأثير ، وإلأمة إلعضوية هىي إلنقطة إلمرجعية إلنهإئية وإلقيمة إلحإكمة إلكير إت شت  وهىي  وتغير

ي أسإسيإتهإ إلحضإرية
ر ط 
َ
ُّ يُذك   .تظل دون تغير

 
مهم ؤؽ طبقإت،إنقسإم إلبشر ؤؽ أمم وطبقإت على أ ويفش بوروخوف مسألة قسِّ

ُ
 سإس وجود علةقإت ؤنتإج ت

مهم ؤؽ أمم. وظروف إلؤنتإج هىي إلإختلةفإت إلجغرإفية قسِّ
ُ
وبولوجية وإلتإريخية بير   وظروف ؤنتإج ت

وإلأنير
ر ية إلمختلفة. كمإ أن عملية تطوُّ   إلمجموعإت إلبشر

ً
قوى إلؤنتإج نفسهإ يمكن أن تأخذ عدة أشكإل تبعإ

  .نتإجلإختلةفإت ظروف إلؤ 
 

 تخضع للةضطهإد، فهي لإ تسيطر على ظروف إلؤنتإج
ً
ج عن هذإ أن ثمة أممإ

ُ
ي  يَنت

إلخإصة بهإ. وسيُلةحَظ ط 
بهذه إلأمة ستكتسب، مستقلة، أهمية بإلغة،  هذه إلحإلة أن إلرموز إلقومية وإلجوإنب إلثقإفية إلخإصة

ه جميع أعضإء هذه إلأمة جهودهم نحو إلسيطرة على ظروف إلؤنتإج إلخإصة بهم،  تقرير إلمصير )أي ويُوجِّ
ي )أي إلتنإقضإت دإخل  وهذإ طرح عمإؽي لؤشكإلية

 من إلضإع إلطبظ 
ً
إلعجز بسبب إنعدإم إلسيإدة( بدلا

 عنض علةقإت
ً
إلأرض )فهي  إلؤنتإج(. وكل طبقة، دإخل إلأمة، لهإ إهتمإمهإ إلخإص بظروف إلؤنتإج، وخصوصإ

إتيجية للضإع  (. حينئذ تظهر حركة قومية ثوريةإلقإعدة إلؤسي  ي
ي للمجتمع  إلطبظ 

كيب إلطبظ  تستوعب إلي 
، ويسميهإ ي

ورة إلوصي إلطبظ  حجُب بإلض 
َ
قومية »أو « قومية إلطبقة إلتقدمية إلحقيقية»بوروخوف  ولكنهإ لإ ت

وليتإريإ إلثورية إلمنظمة   :لىي ، وتطرح برنإمج إلحد إلأدن  إلذي يهدف ؤؽ مإ ي«للشعوب إلمضطهدة إلير
 
  .تأكيد ظروف إلؤنتإج إلطبيعية للامة   1
 
ي    تأمير  قإعدة طبيعية لعمل 2

ي صحيح وصرإع طبظ 
. وبإلتإؽي يظهر تركيب طبظ  ي

وليتإريإ وللنضإل إلطبظ  إلير
وليتإريإ بنضإلهإ إلثوري على أسإس سليم دإخل إلتشكيل إلقومىي  سليم،   .إلجديد وبعدهإ تقوم إلير

 
ِّ  إليهود كشعب )أو نصف  يف إلمسألة إليهودية دإخل هذإ إلؤطإر، فيقررثم ينضف بوروخوف لتعر  أن مإ يمير

يرى بوروخوف، فؤن هذإ إلوضع إلشإذ نتج عنه مإ  وكمإ«. لإ أرض له»شعب أو شبه شعب( هو أنهم شعب 
يتكون من فئإت إجتمإعية وطبقإت تأخذ شكل إلهرم إلذي  ، فكل شعب«إلهرم إلمقلوب»سمإه بنظرية 

ي يتك
إلعمليإت إلؤنتإجية إلأسإسية. وكلمإ بَعُدت إلعمليإت إلإقتصإدية عن هذه  ون من قإعدة عريضة تسإهم ط 

 عدد إلعإملير  فيهإ حت  نصل ؤؽ قمة إلهرم. ويجد بوروخوف أن هذإ إلعمليإت
إلهرم إلإجتمإصي  إلأسإسية، قلَّ

ي صفوفهم عدد كبير من إلم
 عند إليهود ؤذ يوجد ط 

ً
ه تمإمإ هم ممن ينتمون  حإمير  مُشوَّ وإلأطبإء وإلمفكرين وغير

إلهإمشية، مع قلة قليلة )ؤن وُجدت( من إلفلةحير  بإلؤضإفة ؤؽ  ؤؽ إلطبقة إلوسش وإلعمليإت إلؤنتإجية
ة . وكل هذإ يرجع ؤؽ عدم وجود ظروف أو أحوإل ؤنتإج خإصة بإليهود، ولذإ بروليتإريإ صغير

ً
فهم  إلحجم نسبيإ

ي تستضيفهميظلون بمعزل عن ب
 على إلأمة إلت 

ً
ي تظل حكرإ

وبظهور إلرأسمإلية  .عض قطإعإت إلؤنتإج إلت 
، بدأت إلجمإهير  إليهودية تتحول من حرفيير  ؤؽ بروليتإريإ. ولكن،  وإزديإد إلتطور إلصنإصي وإلتنإفس إلرأسمإؽي

ي صفوف إلبورجوإزية  بسبب وجودهم إلمنعزل، وبسبب ظإهرة
ة ط  وإلب  روليتإريإ معإدإة إليهود إلمنتشر

 ؤلإ عن د إلرأسم إؽي إليه  ودي إلذي كإن يستثمر إلمس يحية، ك إن
ً
ي  إلعإم ل إليه ودي لإ يج د عم لا

 ط 
ً
رأسمإله عإدة

  )إلصنإعإت إلإستهلةكية )لأسبإب أوضحهإ بوروخوف
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ل إلحرفيير  إليدويير  إليهود ؤؽ بروليتإريإ صنإعية كإن يتم  ولكل مإ

م، فؤن تحوُّ
َّ
 كإن  ببطءتقد

ً
شديد وأحيإنإ

ي 
وليتإريإ إليهودية كإنت تعمل ط   لأن إلير

ً
. ونظرإ

ً
إلصنإعإت إلإستهلةكية فحسب، فلم يكن بإمكإنهإ  يتوقف كلية

إب عن ، لم يكن بإمكإنهإ إلدفإع عن نفسهإ أو إلمطإلبة  أن تشل إلإقتصإد ؤن قإمت بإصر  إلعمل. وبإلتإؽي
  .بحقوقهإ

رحت حلول عديدة من بينهإ إلإندمإجوإستجإبة لهذإ إلوضع إلشإذ 
ُ
وإلديموقرإطية إلسيإسية أو إلثورة  ، ط

ي إلمرحلة إلأوؽ، ثم تزيد من حدة  إلبورجوإزية. ولكن بوروخوف بيرَّ  أنهإ عملية
مركبة تؤدي ؤؽ ؤعتإق إليهود ط 

ي مرحلة لإحقة إلأمر إلذي يزيد حدة معإدإة إليهود. ولهذإ، رفض بور  إلمنإفسة إلقومية
كحل  وخوف إلإندمإجط 
  .للمسألة إليهودية

 
ي  ثم يقدم بوروخوف تحليله لإستجإبة إلطبقإت إليهودية

  :إلمختلفة للمسألة إليهودية وللحل إلصهيون 
 
ة 1 ي إلسوق إلمحلية، وليست لهإ أية مشإعر    طبقة إلبورجوإزية إلكبير

حضُ نفسهإ ط 
َ
ي إلغرب: وهىي طبقة لإ ت

ط 
لفهي ذإت نظرة عإل قومية،

ِّ
ق  مية ويمكنهإ حل مشكلتهإ عن طريق إلإندمإج. ومع هذإ، يُشك ق يهود سرر

ُّ
دف
َ
ت

 لقلقهم، فهو يهدد
ً
إ  كبير

ً
ي يطمح ؤليهإ أعضإء هذه إلطبقة  أوربإ إلفقرإء على غرب أوربإ مصدرإ

عملية إلإندمإج إلت 
قت إلجمإهير إليهودية إلإجتمإعية. وهذه إلطبقإت إلغنية إلقوية تم بل يهدد موإقعهم إلطبقية ومكإنتهم

ل إلمسألة إليهودية بإلنسبة لهإ إلضعيفة ولكن رهإ بقرإبتهإ لهإ، وهو مإ حَوَّ
ِّ
ذك
ُ
ؤؽ عبء مفروض  معإدإة إليهود ت

 يبعد هذه
ً
 أمينإ

ً
جد مخرجإ

َ
 غير عإدي لت

ً
إلجمإهير عنهإ. وتبحث عن حل يهودي  عليهإ. ولذإ، فهي تبذل جهدإ
ي  لتخلص من إلجمإهير للمس ألة إليه  ودية كوسيلة ل إليهودية. ولكل هذإ، تكمن دإخل صدر إليهودي إلغرنر

ي  ي  إلمندمج نفسإن: نفس إلأورنر
قيير  )دون أن يكون هنإك خيإر ط  إلمعي   بنفسه، ونفس إخوإنه إليهود إلشر

  .(ذلك
قية من إلبورجوإزيير  إلكبإر: وهؤلإء مختلفون عن أقرإنهم 2 ب لأنهم يتأثرون من أثريإء إلغر    يهود أوربإ إلشر

ة بحإلة إليهود إلرإهنة   .بشكل أكير مبإسرر
 
 بإلدعوة إلقومية لأن مصإلحهإ تعتمد على   3

ً
ي تستطيع  إلطبقة إلوسش: وهىي طبقة أكير إرتبإطإ

إلسوق إلت 
 للغة إلقومية وإلمؤسسإت

ً
َ  إلجمإهير إليهودية إرتيإدهإ إمتدإدإ عتير

ُ
  إلثقإفية، وعلى هذإ، فؤن هذه إلطبقة ت

ً
سندإ

إلية، وتدإفع عن إلثقإفة إليهودية  للصهيونية إلؤثنية وهىي لذلك لإ بل إلحلول إلليير
ْ
ق
َ
تبحث عن حل جذري بل ت

 .إليهودية إلدولة إليه ودية. ولكن هإ، مإ دإمت تحإفظ على موإقعهإ إلطبقية، تبظ  خإرج إلدإئرة بل عن
 
وليتإريإ: وه 4 ة إلمنهإرة وإلير معزولة وتبحث عن سوق يحررهإ من عزلتهإ،  ذه طبقة  إلبورجوإزية إلصغير

ي يبحث عن مكإن
"، أي أن هذه إلطبقة وحدهإ هىي  ومشكلتهإ هىي "مشكلة شعب منظ 

ً
 إقتصإديإ

ً
يجد فيه أمنإ

  .يشكل جوهر إلمسألة إليهودية إلشعب إلعضوي إلمنبوذ إلذي
 

ة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة. إلجمإهير إليهودية بإلفع من هنإ كإنت إلهجرة إليهودية. وقد بدأت ل تهإجر بأعدإد كبير
ي بلةد ولكن إلهجرة،

ك إليهود عإجزين ط  غريبة وهم  كمإ قإل هرتزل من قبل، لإ تحل إلمسألة إليهودية، فهي تي 
يعزلهم مرة أخرى ويعرْقل  يضطرون ؤؽ إلتجمع لتسهيل عملية إلتكيف مع إلبيئة إلجديدة. ولكن إلتجمع

كزون  علىهم إلمحإفظة على تقإليدهمعملية إلتكيف ويفرض  إثهم إلإقتصإدي( ويي  إلإقتصإدية إلسإبقة )مير
ة من إلؤنتإج وهو قطإع إلبضإئع إلإستهلةكية )أي أنهم  فيهإ، ويتحولون بسبب ذلك ؤؽ إلمرإحل إلأخير

ظروف  لىأخرى ؤؽ مإ يشبه إلجمإعة إلوظيفية(. ومن ثم، فؤنهم يظلون عإجزين عن إلهيمنة ع يتحولون مرة
قوإهم إلؤنتإجية إلمستقلة تظل  إلؤنتإج ويكونون أول ضحإيإ إلأزمة إلرأسمإلية، ولذإ فؤن حإجة إليهود لتنمية

 
ًّ
  .مسألة قإئمة تتطلب حلا

 
ح بوروخوف ي جوهره إلصيغة ويقي 

تتحول إلهجرة ؤؽ  إلأسإسية إلشإملة حيث إلصهيونية إلحل، وهو ط 
إكيةإستعمإر وإستيلةء على إلأرض. ول ؤذ يصبح إلإستيلةء على إلأرض هو  كن بوروخوف يضيف ديبإجة إشي 

إتيجية وعلى ظروف  إلأرض،  حصول إلشعب إليهودي على قإعدة ؤسي 
ً
ؤنتإج مقصورة عليه وحده وخصوصإ

ي 
نه من أن يتوإجد ط 

ِّ
إلمستويإت إلدنيإ من إلعملية إلؤنتإجية وأن يعيد إلهرم إلمقلوب ؤؽ  إلأمر إلذي سيُمك

ك فيه كل إلطبقإت إليهودية من أعضإء إلأمة إليهودية ه إلطبيضي وضع  على قإعدته. وهذإ إلمطلب تشي 
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ي من عدم إلسيطرة على ظروف إلؤنتإج
ي تعإن 

  .إلعضوية إلت 
 

ي للمسألة إليهودية، أي ثم يُورد بوروخوف
إغي إلصهيون 

 إلمزيد من إلأسبإب إلدإلة على حتمية إلحل إلإشي 
ورة إلإستيلةء ع إكية، فيُورد بوروخوف أن  لى أرض وإستعمإرهإ حت  تشكل قإعدة للبنتإج. أمإ بإلنسبةصر  للةشي 

ي يحتإج ؤؽ قوى تقوم بتنظيم حركة
وع إلصهيون  إلجمإهير إليهودية إلمهإجرة وتوجيههإ، وهو أمر مُلظ   إلمشر

وليتإريإ ي  على عإتق إلير
ف بأن إلهدف إلنهإنى للصهيونية هدف بورجوإزي، إليهودية. ولكنه مع ذلك كإن يعي 

، كمإ وهو ي إلمجتمع إلدوؽي
، وإيجإد دولة يهودية يتم دمجهإ ط  ي

أنه كإن يدرك أن  ؤيجإد حكم سيإدي ؤقليمىي ذإن 
يإلية( لإ يمكن ؤلإ  بنإء إلدولة لإ يمكن أن يتم ؤلإ بأموإل بورجوإزية وتنإزلإت سيإسية ومسإندة دولية )ؤمير

إكية،  .تحصل عليهإ للبورجوإزية إليهودية وحدهإ أن ولكنه، مع هذإ، كإن يجد أن ذلك يشكل خطوة نحو إلإشي 
ع ي بإلنسبة للطبقة إلعإملة إليهودية، كمإ أن دور إلعمإل على إعتبإر أنه سيُطبِّ

 ظروف إلؤنتإج وإلضإع إلطبظ 
ي حمإية إلدولة

كز ط  ي محإولة فرض إلصهيونية يمكن أن يي 
  .سمإت تقدمية عليهإ وط 

 
ق ) إ كإن إلمطلوب هو إلأرض، فلمإذإ فلسطير  بإلذإتولكن، ؤذ وع سرر ي مشر

وكإن بوروخوف من معإرر 
إكية مصقولة. فإلعمإل إليهود   حسب قوله    أفريقيإ(؟ يجيب بوروخوف عن هذإ إلسؤإل بديبإجإت إشي 

وليتإريإ كظإهرتير  متلةزمتير  ومرتبطتير  ؤحدإهمإ بإلأخ ينظرون ؤؽ إستعمإر فلسطير  ونمو رى، فإلوصي إلير
ي 
ي " إلطبظ 

ي تتعإرض مع مصإلح إلأمة ط 
مجموعهإ، ولذإ فهم  لعمإلنإ" لإ ينطلق من إلمصإلح إلأنإنية إلضيقة إلت 

ورة إلإستيلةء على أرض فلسطير  دون أي  طليعة إلشعب إليهودي. ويضيف بوروخوف إلأسبإب إلتإلية لض 
  :أرض أخرى

 
للمهإجرين من شعوب أخرى، ولذإ فهو لن يجذب سوى إلمهإجرين  ؤغ رإء بإلنس بة   ه ذإ إلبلد لإ يمث ل أي 1

  .من إليهود إلكإدحير  
 
ي سيتم إلإستيلةء عليهإ مغرية بإلنسبة 2

للرأسمإؽي إليهودي إلصغير وإلمتوسط    يجب أن تكون إلأرض إلت 
 
ً
ي إلبلةد إلمجإورة سوقإ

  .لمنتجإتهإ بحيث يجد فيه وط 
 
 شبه زرإصي   يجب أن يكون هذإ إلبلد متخل 3

ً
  .فإ

 
ي متدن وذإ نمو سيإدي منخفض   يجب 4

  .أن يكون إلبلد ذإ مستوى ثقإط 
 

، كمإ أن ومن وجهة نظر  بوروخوف، فؤن فلسطير  تتوإفر فيهإ هذه إلموإصفإت إلمإدية، فهي بلد شبه زرإصي
م لم يتبلوروإ أنه إلشعب إلذي يقطنهإ ليس ذإ طإبع إقتصإدي أو حضإري مستقل فهم منشقون ومفتتون، كمإ

ي كيإن إجتمإصي متمإسك إلأمر إلذي يجعلهم غير قإدرين على إلتنإفس
مع رأس إلمإل إليهودي وإلطبقة  ط 

ي 
إلشعب إليهودي، فبإمكإنهم إلوقوف أمإم قوى إلتقدم  إلعإملة إليهودية. كمإ يمكن إستيعإبهم وصهرهم ط 

إكية   .إلإشي 
 

، ي أن إلمستوطنير  إليهودعلةوة على كل هذإ، جزء من إلؤمير  وفلسطير 
سيدخلون  إطورية إلعثمإنية وهو مإ يعت 

عي إلمتخلف. وقد كإن بوروخوف يتصور أن رأس إلمإل
 تقوم ضد إلسلطإن إلي 

ً
إليهودي سيهإجر ؤؽ "  حربإ

ي هنإك صنإعة رإس خة، ثم تهإج ر
ي أعق  إبه آلإف مؤلفة من إلعمإل إليهود إلأرض" بشكل عفوي، وذلك ليبت 

  .ط 
ي وعمل

وليتإريإ إليهودية  ية إلإستيطإن هذه هىي إلت  ستحل مرض "إلطإقة إلفإئضة" عند إليهود، مأسإة إلير
ي إلعإلم يشبه موقف هرتزل، فهو يرى .ومصدر عذإبهإ

 ويبدو أن موقف بوروخوف من إلجمإعإت إليهودية ط 
ورة ؤؽ تصفية إلديإسبو  ورة ؤفرإغ أوربإ من فإئضهإ، ولكن ذلك لن يؤدي بإلض  . ولذإ، نإدى  رإصر 

ً
تمإمإ

ي إلدإخل )أي
: ط  ( ضد إلأترإك وإلسكإن  بوروخوف بأن يقوم إلصهإينة بإلضإع على جبهتير  ي فلسطير 

ط 
ي عإم

ي إلخإرج لتحسير  أحوإل إليهود. وط 
، وط  ي خطبة له أثنإء إنعقإد مؤتمر إلفرع إلرودي 1917 إلأصليير 

، وط 
ق ي كييف، عمَّ

إلؤثنية، فأكد أهمية إلجوإنب إلحضإرية إليهودية مثل  بوروخوف إلديبإجإت لعمإل صهيون ط 
  .أرض إلآبإء" و"أسإس إلنشإط إلخلةق" للبعث إليهودي "إلعودة ؤؽ

 
ي مجإل إلوصف  ورغم أن كتإبإت بوروخوف

 ؤذإ كإنت ط 
ً
ء من إلصدق وإلذكإء، وخصوصإ ي

 بذر
ً
كإنت تتسم أحيإنإ
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، إته غير دقي إلمبإسرر إليهودي بشكل  قة. وعلى سبيل إلمثإل، لم يهإجر رأس إلمإلؤلإ أن معظم تحليلةته وتفسير
ي 
إت إلركود إلإقتصإدي ط  ي في 

ي ؤؽ فلسطير  وإنمإ كإن يهإجر ط 
 مع رأس  تلقإنى

ً
أوربإ وحسب )كمإ هو إلحإل دإئمإ

ح عن فلسطير  حينمإ تتإح  
له فرصة إقتصإدية أفضل خإرجهإ. وهذه إلهجرة لم تتم ؤلإ بعد  إلمإل(، كمإ كإن يي 

ي فلكس
 من رأس إلمإل قوط فلسطير  ط 

ً
ية، ولذإ فقد كإن رأس إلمإل إليهودي جزءإ يإلية إلؤنجلير  .  إلؤمير إلعإلمىي

، كمإ تصور بوروخوف، فمعظم إلمهإجرين كإنوإ من إلبورجوإزيير  أو من  ولم يهإجر إلعمإل إليهود ؤؽ فلسطير 
 منهم ؤؽ

ً
إ ي روسيإ وبولندإ إلتحول ؤؽ إلبورجوإزيير  إلصغإر وهو مإ إضطر كثير

 عمإل. ومن إلوإضح أن إلتطور ط 
ي إلثورة إلبلشفية كإن بنسبة عإلية  لم يكن نحو مزيد من إنفصإل

إك إليهود ط  إلطبقة إلعإملة إليهودية، فإشي 
 
ً
ي إلمجتمع إلأمريػي رغم جدإ

ي إلإندمإج ط 
ي مستويإت  تتخش نسبتهم إلقومية. كمإ أن إليهود نجحوإ ط 

زهم ط 
ُّ
ترك

ي  ج إلعليإ وعدم سيطرتهم على ظروف إلؤنتإج إلخإصة بإلمجتمعإلؤنتإ 
. ولعل إلخلل إلأسإدي ط  إلأمريػي

 من رؤيتهم كجمإعإت مختلفة تخضع  أطروحإت بوروخوف يرجع ؤؽ ؤصرإره على وحدة إليهود
ً
إلقومية بدلا

  .مختلفة لحركيإت تإريخية وظيفية ودينية
 

ي ولعل أكير خطأ وقع فيه بوروخوف هو إسته
ي ط  فلسطير  وإكتفإؤه بإلؤشإرإت إلعإبرة ؤليه،  إنته بإلوجود إلعرنر

ي 
ي هذإ كإن ضحية إلتجريد إلصهيون 

 يشير ؤؽ  وهو ط 
ً
)أو إلأرض إلمقدسة أو ؤرتس « إلأرض»إلذي كإن دإئمإ

ي تنتظر
ر لهذه إلمشك يشإئيل( إلت 

ِّ
د
ُ
. وقد ق

ً
ف كلية

َّ
ي كإن  لةسإكنيهإ إلغإئبير  آلإف إلسنير  وكأن إلتإري    خ توق

إلت 
ي إلدولة

ك أثرهإ إلعميق لإ ط  ر أنهإ هينة وعرضية أن تي  . بل  إلصهيونية يُتصوَّ
ً
ي يهود إلعإلم جميعإ

فحسب بل ط 
ي  يمكننإ أن نقول ؤن

ي س تحدد مصير إلمس توطنير  إليه ود ط 
 طريقة حسم هذه إلمش كلة إلعرضية هىي إلت 

 إلمنطقة
 

ل كإتزنلس ون )   Berl Katzenelson)3111-3338بير
. وقع تحت تأثير إلجمإعإت ، وإبن تإجر رودي ي عمإؽي

ي وزعيم صهيون 
إكية إلروسية منذ  صحظ  إليهودية إلإشي 

 إلإقتصإدي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية. كإن من دعإة شبإبه، وتأثر على وجه خإص بفكرة شذوذ إلهيكل
كعإمل  لهجرة إلثإنية حيث إشتغلؤؽ فلسطير  ضمن أفرإد إ 9141إلؤقليمية، ولكنه هإجر عإم  إلصهيونية

ي 
ي عدة مستوطنإت، كمإ سإهم ط 

 منه بدين إلعمل ) تأسيس عدة تنظيمإت زرإعية إستيطإنية زرإصي ط 
ً
ؤيمإنإ

ي صفوف  إلصهيونية إلذي كإن يبشر به صديقه جوردون(. وقد أصبح من أهم إلشخصيإت
بير  إلمستوطنير  وط 

ي بن  لعإلمية إلأوؽ، إنضم ؤؽإلعإلمية. وأثنإء إلحرب إ إلصهيونية إلحركة
ر كإتزنلسون ط 

َّ
إلفيلق إليهودي. وقد أث

ك«إلمعلم»جوريون ونإل منه لقب  ي تأسيس حزب إتحإد إلعمل ثم حزب إلمإبإي فيمإ بعد. كمإ  ، وإشي 
معه ط 

ي ؤنشإء
ي عدة مؤتمرإت محلية ودولية. رأس سإهم ط 

 للهستدروت ولإتحإد إلعمل ط 
ً
 إلهستدروت، وكإن ممثلا

ي تأسيس بنك 9119عإم 
إلعمإل ومركز شبإب  أول لجنة للهستدروت تتوجه ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، وشإرك ط 

س تحريرهإ حت  9115إلهستدروت، وأسس صحيفة دإفإر عإم 
َ
ي تأسيس دإر إلنشر  ، ورَأ

وفإته، كمإ سإهم ط 
إحإت إلتقسيم دية خإلصة على أرض ؤسرإئيل لؤصرإره على ؤقإمة دولة يهو  إلتإبعة للهستدروت. وقد عإرض إقي 

(. وكإن كإتزنلسون ، وقد  )فلسطير  ي بنإء إلمجتمع إلعمإؽي
يؤمن بأن إلصندوق إلقومىي إليهودي هو أهم عنض ط 

 له عُيرِّ  
ً
  .مديرإ

 
عية، وقإوم . وتعيرِّ 9111إلكتإب إلأبيض إلصإدر عإم  وقد سإعد كإتزنلسون على إلهجرة إلؤحلةلية غير إلشر

ي »ن فكرة معظم كتإبإته ع
إغي  إلإستيطإن إلصهيون 

إلقومية »حيث يحإول أن يمزج بير  مإ يُسمىَّ « إلإشي 
(. وكإن كإتزنلسون  وتقإليدهإ من جهة« إليهودية كير   من أفكإر سير

ً
إكية من جهة أخرى )وذلك إنطلةقإ وإلإشي 

ي نإدتإلمدإفعير  عن إلتقإليد إليهودية، كمإ كإن من إلأصوإت إلعمإلية إلأوؽ إل من أكير 
بتنفيذ إلقوإنير   ت 

إلعمإلية وإلصهيونية إلؤثنية إلعل مإنية  إلصهيونية إلخإصة بإلطعإم ويوم إلسبت، أي أنه كإن يحإول إلمزج بير  
ي  وإلدين  ية،

ت كتإبإته ط  شر
ُ
ي نهإية إلأمر. وقد ن

ر لهإ إلنجإح ط 
ِّ
د
ُ
ي ق
  91وه ي إلصيغة إلت 

ً
ة  جزءإ ي إلفي 
   19ط 

9194.  
 

  Yetzhak Tabenkin)3181-3338ك  ير  )يتس  حإق تإبن
د ، وأحد مؤسذي حركة إلكيبوتس إلموحَّ ي عمإؽي

  زعيم صهيون 
ً
 تعليمإ

ي روسيإ وتلظ َّ
ومن أهم منظري  هإ. وُلد ط 

 
ي طفولته ثم تلظ َّ

 ط 
ً
ي وإرسو وفيينإ. إستوطن فلسطير  عإم  دينيإ

 ط 
ً
 علمإنيإ

ً
 وكإن من أوإئل منظمىي  9191تعليمإ

تإبنكير  إلإتفإق  (. وقد عإرض9114( وإلمإبإي )9114يهإ وكإن من مؤسذي إلهستدروت )إلزرإعة إلمسلحة ف
، كمإ عإرض قرإر إلتقسيم وطإلب م بير  بن جوريون وإلتصحيحيير  ي كل ؤرتس  إلمير

بأن يكون إلإستيطإن ط 
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 ط   كإن تإبنكير  أحد مؤسذي حزب إلمإبإم. وكإ ،9111يشإئيل. وحينمإ إنقسمت إلحركة إلعمإلية عإم 
ً
ن عضوإ

ي عُقد بعد إلحرب
، كإن من إلمطإلبير  بأن 9199. وبعد عإم 9151إلعإلمية إلأوؽ حت  عإم  كل مؤتمر صهيون 
 لإ يتجزأ من دولة ؤسرإئيل. له عدة مؤلفإت عن تحتفظ ؤسرإئيل

ً
ت وأن تصبح جزءإ مَّ

ُ
ي ض

 بكل إلأرض إلت 
  .إلكيبوتس

 
  Hayyim Arlosoroff)3111-3311حإيي  م أرلوسوروف )

ي وأحد قإدة إلحركة
، وإنتقل مع  إلصهيونية زعيم صهيون 

ً
 بإرزإ

ً
ي أوكرإنيإ حيث كإن جده حإخإمإ

إلعمإلية. وُلد ط 
ي ؤنشإء جمإعة إلعإمل 9145ألمإنيإ عإم  وإلديه ؤؽ

ي جإمعة برلير  وسإعد ط 
. وقد  حيث درس إلإقتصإد ط  ي

إلفت 
إكية بإلصهيو  إكيةحإول أرلوسوروف مَزْج إلأفكإر إلإشي  ي كتيب إلإشي 

(، ولفت 9191إلشعبية إليهودية ) نية ط 
 جديدة لتمويل

ً
 وقد إنتقل أرلوسوروف ؤؽ فلسطير  عإم .إلصهيونية إلمستعمرإت إلأنظإر ؤليه بتقديمه أفكإرإ

ة1924 ي هذه إلفي 
ي عصبة إلأمم، وزإر إلولإيإت إلمتحدة ط 

ل صهإينة فلسطير  ط 
َّ
وكتب عن إلجمإعة  ، ومث
خب  إلصهيونية للمنظمة نإك وإتصل بجمإع إت إلط لبة إليه ود إلأمريكية كممثلإليهودية ه

ُ
إلعإلمية. وقد إنت

ي إللجنة
 ط 
ً
 للبدإرة إلسيإسية بهإ عإم  عضوإ

ً
ي عقد9119إلتنفيذية للمنظمة ورئيسإ

ك أرلوسوروف ط   ، وإشي 
ي إلنإزية لتسه وحكومة ألمإنيإ إلصهيونية إتف  إق إلهعف  رإه بير  إلمنظم ة

. وط  يل هج رة إليه ود إلألم  إن ؤؽ فلس طير 
ي فلس طير  خشية ألإ يت  م تحق  يق نه  إية حيإته، دعإ

دة ط 
ِّ
 قي  إم إلدولة أرلوس  وروف ؤؽ إتب إع س يإسة متش  د

ب إلصهيونية
ِّ
تل عإم  بسبب موقف بريطإنيإ إلمُتقل

ُ
وغير إلمأمون نتيجة ظروف إلحرب إلعإلمية إلثإنية. وقد ق

دين  بطريقة غإمضة، 9111
ُ
فإتهم إلصهإينة إلعمإليون بعض إلصهإينة إلتصحيحيير  بقتله، فحُوكموإ وأ

ي  .أحدهم
ب إلحإدث ط  إلمزيد من  غير أن إلدفإع أصر على أن إلعرب هم إلذين قإموإ بإلحإدث. وقد تسبَّ

ي إلحركة
إلعمإلية. وقد إدص  ونيةإلصهي إلتصحيحية وإلعنإصر إلصهيونية بير  إلعنإصر إلصهيونية إلإنشقإق ط 

لصق بهم، وطإلب منإحم بيجير  بفتح بإب
ُ
ي إلموضوع من جديد. وقد  إلتصحيحيون أن إلحإدث أ

إلتحقيق ط 
ت أعمإل أرلوس  وروف بعد م وته، وه ي تتضمن شر

ُ
ي إلعإلم  ن

 للةستعمإر ط 
ً
تحليلةت سيإسية وإقتصإدية وتأريخإ

 شعرية بإلؤضإفة ؤؽ
ً
 .مذكرإته وقطعإ

 
 
 

: إلصه يونية إلؤثنية إلديني ة إبإلب   إلثإن  عشر
 
 

 
  إلثقإفية إلصهيونية

Cultural Zionism  
ي إلأدبيإت« إلثقإفية إلصهيونية»

كثير من إلمصطلحإت إلصهيونية،  وه و، مثل .إلصهيونية مصطلح ش إئع ط 
  .«إلصهيونية إلروحية»غير دقيق ويرإدف مصطلح 

 
ي  إلثقإفية ؤؽ أن إلصهيونية وتذهب

وع إلصهيون  ي  إلمشر
ي وروحي )بإلمعت  إلعلمإن 

ي ؤثت 
لإبد أن يكون ذإ بُعْد ثقإط 

ح إصطلةح  لهذإ إلمصطلح، لأن« صهيونية ؤثنية علمإنية» للكلمة(. ونقي 
ً
إلؤثنية تجعل  إلصهيونية بديلا

ي إلنسق إلؤثنوس إليهودي )أي إلشعب إليهودي أو
لة إللوجوس أو إلمطلق إلكإمن ط    .روحه( بمي  

 
  إلروحي ة إلصهيونية

Sprititual Zionism  
ي إلأدبيإت إلصهيونية،« إلصهيونية إلروحية»

«. إلصهيونية إلثقإفية»وهو مرإدف لمصطلح  مصطلح شإئع ط 
، مثله مثل معظم إلمصطلحإت

ً
وع  إلروحية ؤؽ أن إلصهيونية إلصهيونية، غير دقيق. وتذهب وهو أيضإ إلمشر

ي لإبد أن يعيرِّ عن 
إلصهيونية »نشير ؤليهإ بمصطلح  روح إلأمة إليهودية )أي ؤثنيتهإ(. ولذإ، فنحنإلصهيون 

  .«إلؤثنية إلعلمإنية
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  إلعلمإنية إلصهيونية

Secular Zionism  
 
ً
 من « إلصهيونية إلعلمإنية»مصطلح  نستخدم أحيإنإ

ً
إلإختصإر.  من قبيل« إلصهيونية إلؤثنية إلعلمإنية»بدلا

ي ومإ نعنيه بطبيعة إلحإل 
  .هو إلمصطلح إلثإن 

 
  إلصه يونية إلدينية

Religious Zionism  
ورة أن يكون« إلصهيونية إلدينية» ي إلذي يرى صر 

وع  مصطلح يشير ؤؽ إلتيإر إلصهيون  ي مشر
وع إلصهيون  إلمشر

، وأن رسإلة ي
إلصهيونية إلؤثنية »ؤحيإء إليهودية )لإ إليهود(، ونحن نفضل مصطلح  هىي  إلصهيونية ؤحيإء ديت 

إلشعب وإلؤله، ويجعل  تنظر ؤؽ إلدين من منظور حلوؽي عضوي يسإوي بير   إلصهيونية لأن هذه« لدينيةإ
لة إلؤله. وعلةوة على ذلك، ي مي  

يؤكد « إلصهيونية إلؤثنية إلدينية»فؤن مصطلح  إلشعب )وإلؤثنية إليهودية( ط 
ي 
ي كثير من وتيإرإلصهيونية إلؤثنية إلعلمإنية إلعلةقة بير  هذإ إلتيإر إلصهيون 

، فهمإ تيإرإن متشإبهإن ط 
ي يتمتع بهإ إلؤثنوس أو إلشعب إلأطروحإت

ي مصدر إلقدإسة إلت 
إليهودي. ومع  إلجوهرية، وينحض إلإختلةف ط 

 من قبيل إلإختصإر. ومإ« إلصهيونية إلدينية»هذإ نستخدم مصطلح 
ً
نعنيه بطبيعة إلحإل هو  أحيإنإ

  .«إلصهيونية إلؤثنية إلدينية»
 

 )يوني ة إلؤثني ة )إلديني ة وإلعلمإنيةإلصه 
Ethnic Zionism (Religious and Secular) 

ي « إلصهيونية إلؤثنية«
ية إليهودية من منظور إلهوية وإلوصي ومعت  إلوجود.  تيإر صهيون  يتعإمل مع إلمإدة إلبشر

ي تهويد إلصيغة وقد سإهم
إلمصطلحإت إلحلولية  طريق ؤسقإط إلأسإسية إلشإملة عن إلصهيونية هذإ إلتيإر ط 

صهيونية ؤثنية دينية وصهيونية ؤثنية علمإنية. وإلصهيونية  :إلعضوية عليهإ وهىي تتفرع ؤؽ إتجإهير  أو تيإرين
ي 
ي مرحلة وحدة إلوجود إلروحية، أمإ إلؤثنية إلدينية تدور ط 

إلؤثنية إلعلمإنية فتدور  إلصهيونية ؤطإر إلحلولية ط 
ي مرحلة وح

ي ؤطإر إلحلولية ط 
  )حلولية بدون ؤله دة إلوجود إلمإدية )فهي ط 

 
إلقومية إليهودية ولإ يمكن أن تقوم لهإ قإئمة بدونه،  ويرى أصحإب إلتيإر إلأول أن إلدين إليهودي هو أسإس

ي 
 فيذهبون ؤؽ أن إلدين إليهودي ؤن هو ؤلإ أحد أبعإد إلقومية إليهودية. وكلة إلفريقير   أمإ أصحإب إلتيإر إلثإن 

ي مصدر هذه إلؤثنية: أهو إلعقيدةيدعو ؤؽ 
إلتإري    خ »إليهودية أم مإ يسمونه  إلؤثنية إليهودية ولإ يختلفإن ؤلإ ط 

  .«إلثقإفة إليهودية»و« إليهودي
 

ي إلإتجإه، فكلةهمإ يجعل إلشعب  إلؤثنية إلصهيونية إلتنبيه ؤؽ أن هنإك وحدة بير  تيإري ويجدر
 ط 
ً
وتمإثلا

 
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
 مطلقإ

ً
ي هذإ إلتمإسك  يتسم إليهودي شيئإ

ي إلديت 
بإلوحدة إلعضوية. ولكن، بينمإ يُفشِّ إلتيإر إلؤثت 

ي إلتمإسك على أسإس إلعضوي على
ي إلشعب(، يفش إلفريق إلعلمإن 

ي )حلول إلؤله ط 
يظ  مإدي  أسإس ميتإفير 

بعد ؤؽ صيغة  جوريون فيمإ  )إلعملية إلتإريخية( أو روح إلشعب )أو مإ نسميه حلولية بدون ؤله(. وقد وصل بن
إلشعب قد إختإر إلؤله. وعلى كل حإل، فؤن إلحإخإم  توفيقية حير  صرح بأنه ؤذإ كإن إلؤله قد إختإر إلشعب فؤن

 مإ ينذ صيغته
ً
إ إلحلولية ويستخدم إلصيغة إلعضوية دون حيإء أو ديبإجإت. وقد إختتم  ؤسحق كوك كإن كثير

: "ستتحقق عودتنإ فقط ؤذإ  ؤحدى مقإلإته
ً
خلق  مإ رإفقت عظمتنإ إلروحية إلعودة ؤؽ إلجسد من أجلقإئلا

 ملتهبة"، وهذه إلعبإرإت تليق بنيتشه وآحإد
ً
  .هعإم جسم صحيح قوي وعضلةت قوية تغلف روحإ

 
 بير  تيإرإت

ً
 وإضحإ

ً
كز مهمة إلصهيونية ويمكن إلقول بأن ثمة تقسيمإ  إلصهيونية إلثلةثة إلأسإسية. فتي 

ي ضمإن إلدعمإلدبلومإسية ثم إلعإمة )
يإؽي وتجنيد أعضإء إلجمإعإت إليهودية ورإء  إلتوطينية( ط  إلؤمير

ي وترحيل إلفإئض
ن إلصهيون 

َ
توطير  هذإ  إلعمإلية )إلإستيطإنية( هىي  إلصهيونية منهم. وكإنت مهمة إلمُستوط

ي فلسطير  من خلةل مؤسسإت إستيطإنية مختلفة ذإت طإبع زرإصي عسكري
ل وعلى هذإ، فؤن لك .إلفإئض ط 

 يغشي مجإلهإ
ً
 وإقتصإديإ

ً
 سيإسيإ

ً
ي  إلصهيونية ونشإطإتهإ. أمإ صهيونية منهإ برنإمجإ

 إلؤثنية، بشقيهإ إلديت 
، ذلك أنهإ كإنت  إلتوجه إلإقتصإدي أو إلسيإدي

ً
إ ، فلم يكن يعنيهإ كثير ي

تتعإمل مع مستوى إلتعبير  وإلعلمإن 
دت مجإلهإ بأنه "إليهود

َّ
ِّ  ذو  "وإلوصي ومعت  إلوجود. وقد حد ي إلدإخل وإلخإرج، فهم شعب متمير

أينمإ كإنوإ ط 
، وحددت وظيفتهإ  ِّ (، وخلق  تإري    خ متمير بأنهإ إلؤتيإن بإلعلةج إلنإجع لمشإكل إليهود إلروحية )مشكلة إلمعت 
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ي من إلمفإهيم إلإندمإجية كإفة، وتعميق مفهوم إلشعب إلوصي 
إليهودي  إليهودي، وتطهير إلفكر إلصهيون 

ي بحيث لإ يكون هدفه أن بإلؤصرإر على
وع إلصهيون   مثل كل  هوية يهودية محددة للمشر

ً
يصبح إليهود شعبإ

إلهوية وإلوصي إليهوديير  وإؽ ؤضفإء معت  يهودي  إلشعوب، له دولة مثل كل إلدول، وإنمإ يهدف ؤؽ تعميق
ي فلسطير  

  .أو خإرجهإ على إلوجود إليهودي سوإء ط 
 

س   من منظ ؤسَّ
ُ
ي ست

تكون  إلؤثنية   يجب ألإ تكون دولة يهود وحسب وإنمإ يجب أن إلصهيونية وروإلدولة إلت 
. وي  هدف هذإ إلتيإر ؤؽ فرض إلعزلة إلؤثنية على

ً
 ومضمونإ

ً
ي إلخإرج حت  يمكن  دولة يهودية شكلا

إليهود ط 
ن وإعطإء

َ
  تجنيد أعضإء إلجمإعإت إليهودية ورإء إلمُستوط

ً
 عقإئديإ

ً
ي إلدإخل ؤطإرإ

ي  إلمستوطنير  ط 
ذإ بعد زمت 

ي أو  بحيث يمكن ؤضفإء إلقدإسة على
ي إلديت 

إلرموز إلقومية فتتحول فلسطير  ؤؽ مركز روحي )بإلمعت  إلؤثت 
ي  بإلمعت  

ي إلعلمإن 
  )إلؤثت 

 
ي بإتجإهيه

ر ملةحظة أن دعإة إلخطإب إلؤثت 
ُ
جد

َ
هم على مشإكل  كمإ ت كير 

 لي 
ً
، نظرإ ي

ي إلعلمإن 
ي وإلؤثت 

ي إلديت 
إلؤثت 

سيإدي أو إقتصإدي مستقل. فقد تركوإ هذه إلصيإغإت لبنسكر وهرتزل وبوروخوف  ن لهم فكرإلهوية، لم يك
هم على إلأمور وجإبوتنسػي   من ترك ير 

هم من إلصهإينة، وركزوإ هم على إلديبإج إت إلؤثنية أكير إلسيإس ية أو  وغير
ي 
( ستسو  إلإقتصإدية، فهم يتحدثون عن لغة إلدولة إلقومية ونوعية إلقوإنير  إلت  ي

د فيهإ )من منظور ؤثت 
إث إليهودي ومدى توإفق سلوك مستوطنيهإ مع إلقيم إلؤثنية )إلدينية أو إلعلمإنية( إليهودية.  وعلةقتهإ بإلي 

د وصي يهود إلعإلم، وبعلةقة يهود إلعإلم بإلدولة إلمزمع وقد إهتموإ كذلك بإلمشإري    ع وحِّ
ُ
ي ت
 إلثقإفية إلت 

 .تشييدهإ
 

ي هذإ أنهم لم ي
مير  بإلصيغة إلأسإسية إلشإملةولإ يعت   

ولإ بإلؤيمإن بأزلية معإدإة إليهود أو بفكرة ) كونوإ ملي 
ضه ويستند ؤليه. وإذإ كإن آحإد هعإم قد  .(إلشعب أو إلإعتمإد على إلدول إلعظمى فكل فكرهم ينطلق منه ويفي 

ة ب لفي 
َ
ذبذ

َ
ورة ؤنشإء إلدولة إلصهيونية، ؤلإ أن هذإ إلتذبذب ت ة بشأن صر  ، كمإ قصير

ً
م طويلا

ُ
أنه لم  لم يَد

. وإذإ كإن ذبح ق أوربإ ؤؽ فلسطير  ل إلفإئض إليهودي من سرر
ْ
ق
َ
ب له بعض  يعإرض قط فكرة ن إلعرب قد سبَّ

ي 
وع إلصهيون  ي دعم إلمشر

ي سبقت وعد  إلقلق لبعض إلوقت، فؤنه إستمر ط 
ة إلت  ي إلفي 

وإسدإء إلنصح لوإيزمإن ط 
ي دون  بلفور. وقد إستوطن هو نفسه فلسطير  

وع إلصهيون  ي نهإية إلأمر دون أن يبير  كيف يمكن تنفيذ إلمشر
ط 

. وأثنإء ثورة  .إلتخلص من إلعرب
ً
إ ، فؤن إلأمر لإ يختلف كثير ي  9111أمإ بإلنسبة ؤؽ إلمتدينير 

، إتهم  ط  فلسطير 
 
ً
 متشددإ

ً
يطإنيير  بإلتقإعس عن حمإية إليهود، كمإ إتخذ موقفإ ي قإ كوك إلير

 عن أثنإء إلإنتفإضة إلت 
ً
مت دفإعإ

إق )حإئط إلمبػ   )إلير
 

عإرُض مجإل وبإلنظر ؤؽ
َ
إلأخرى، فؤننإ نجد أن  إلصهيونية إلؤثنية مع مجإلإت إلصيإغإت إلصهيونية عدم ت

 إلصهيونية تدور ؤمإ فيمإ بينهم، أو بينهم وبير  قيإدة أحبإء صهيون ودعإة معإرك دعإة هذإ إلتيإر كإنت
وحدهإ. وقد وقع أحد إلتصإدمإت بير  إلؤثنيير  إلدينيير   إيإ إلدينية وإلثقإفيةإلدبلومإسية فيمإ يختص بإلقض
م فيهإ على إليهود زرإعة إلأرض حسب 9991   1888 وقيإدة جمإعة أحبإء صهيون عإم ، وهىي سنة سبتية يُحرَّ

تعإدتهم ؤيإهإ، كمإ وإس إلدينية إليهودية. ولإ يشي هذإ إلتحريم ؤلإ بعد عودة إليهود ؤؽ أرض إلميعإد إلتعإليم
 للاغيإر. ولكن إلمستوطنير  

ً
ي زرإعتهإ رغم ملكيتهم  أنه لإ يشي ؤن كإنت إلأرض ملكإ

إليهود إستمروإ مع هذإ ط 
طوَّع إلحإخإم موهيليفر

َ
وأفت  بإمكإنية بيع إلأرض ؤؽ أحد إلأغيإر، فتعود ؤؽ غير إليهود، ويحل  لهإ. وقد ت
ببيع أرض ؤسرإئيل كل  إلصهيونية إستمر حت  إلوقت إلحإصر  ؤذ تقوم إلدولةبإلتإؽي زرإعتهإ )وهو أمر  لليهود

ي  هإ منه مرة أخرى بعد إنتهإء إلسنة إلسبتية!(. وقد حإول  ست سنوإت ؤؽ أحد إلموإطنير  غير  إليهود ثم تشي 
ي دروسكينػي ) إلمتدينون

ي مؤتمر جمإعة أحبإء صهيون إلذي عُقد ط 
ي 9999عزل بنسكر ط 

لك ذ (، ففشلوإ ط 
ي إللجنة إلتنفيذية

ي تعيير  ثلةثة حإخإمإت ط 
  .ولكنهم نجحوإ ط 

 
 حوإر سإخن بير  إلؤثنيير  إلعلمإنيير  وصهإينة أحبإء صهيون إلتسلليير  عندمإ كتب وقد حدث

ً
آحإد هعإم  أيضإ

هويتهم إليهودية وإستوعبتهم  ؤحدى مقإلإته "ليس هذإ هو إلطريق" ليبير  أن إلمتسللير  ؤؽ فلسطير  فقدوإ
وع هرتزل  عملية إلبقإء إلمإدي وأهملوإ عإلم إلروح وإلهوية. ثم ل هذإ إلحوإر إلسإخن ؤؽ نقد صري    ح لمشر حوَّ
َ
ت

ي مؤتمر منسك )إلذي عقده  وفكره فيمإ بعد. وقد بلغ رفض
ح ط  آحإد هعإم إلصيغة إلهرتزلية مدإه حينمإ إقي 

منظمة صهيونية ثقإفية مستقلة  تأسيسل إلصهيونية ( إلإنشقإق عن إلمنظمة9141إلروس عإم  إلصهإينة
ي بير  إليهود أينمإ كإنوإ

  .تدإفع عن إلخطإب إلؤثت 
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. ولذإ، فقد إضطر ي

إع كذلك بير  دعإة إتجإهىي إلخطإب إلؤثت   
إلعلمإنيون حينمإ إزدإد نفوذ  وقد إحتدم إلي 

ي مؤتمر فلنإ )
ي 9991إلدينيير  ط 

ت عإم مود )على غرإر إلمحإفل إلمإ ( ؤؽ تأسيس جمإعة بت 
َّ
سونية( ولكنهإ حُل

9919.  
 

 بإلؤثنية مع صدور وقد حُسم
ً
إ وعد بلفور. ومع  إلضإع بير  إلصهإينة إلؤثنيير  وإلصهإينة إلذين لإ يهتمون كثير
ق أوربإ على إلمنظمة، وتقسيم إلعمل ، وقد  إستيلةء إلعنإصر إليهودية من سرر بير  إلتوطينيير  وإلإستيطإنيير 

كة بير  أصبحت إلهوية إليهودية 
ل إلصهإينة إلتوطينيون فكرة إلهوية إليهودية مإ  إلرقعة إلمشي  قبَّ

َ
إلجميع، وت

ي إستمر بير  إلدينيير  وإلعلمإنيير   دإمت لإ تتعإرض مع
ؤذ أن ) ولإئهم لأوطإنهم. ولكن إلضإع دإخل إلتيإر إلؤثت 

وإلإقتصإدي(. ومن أهم  على إلمستوىير  إلسيإدي  إلأخرى تتم إلصهيونية إلضإعإت إلأخرى بير  إلتيإرإت
، ي تدور بير  إلإتجإهير 

  .(إلضإع بشأن إلهوية إليهودية )من هو إليهودي؟ إلضإعإت إلت 
 

، وتم تعليق إلخلةف وكمإ أسلفنإ، فقد نشبت ي
ي إلعلمإن 

ي وإلؤثت 
ي إلديت 

 إلخلةفإت عدة مرإت بير  إلفريقير  إلؤثت 
ي برنإمج بإزل. وأثنإء ؤعدإد وثيق ة ؤع لةن إلدولة 

ي يُقإل لهإ وثيقة ط 
، نشب «(إستقلةل ؤسرإئيل ؤعلةن»)إلت 

ي أصر إلمتدينيون " خلةف بير  إلصهإينة إلدينيير  وإلصهإينة إلعلمإنيير  حول عبإرة
ي إلؤله" إلت 

وإضعير  ثقتنإ ط 
ي إلديبإجة. وقد حُلَّ 

« تسور يشإئيل»إلخلةف عن طريق صيإغة صهيونية مرإوغة، ألإ وهىي عبإرة  على ذكرهإ ط 
ي 
ي إلت 

   تعت 
ً
 لللةدينيير  ومعت  «صخرة ؤسرإئيل»حرفيإ

ً
 لدعإة ، وهىي عبإرة غإمضة تؤدي معت  لإ دينيإ

ً
 دينيإ

كذلك أن تشير إلديبإجة ؤؽ إلوعد إلؤلهي لجمإعة يشإئيل  إلدينية. ويبدو أن إلدينيير  حإولوإ إلصهيونية
ي إلممكنة: "ؤرتس يشإئيل هىي ؤرضإؤهم، جإءت إلديبإجة مبهمة تحمل كل إ ولكنهم أخفقوإ. ولؼي يتم

لمعإن 
دوإ  إلذي وُلد فيه إلشعب إليهودي، وهنإ إكتسبت هويتهم إلروحية وإلدينية وإلسيإسية إلمكإن شكلهإ، وهنإ شيَّ

، وأعطوإ  حضإرية ذإت مغزى قومىي عإلمىي
ً
  ."إلعإلم كتإب إلكتب إلأزؽي  أول دولة لهم وخلقوإ قيمإ

 
ي يمكن تعريفهإ على  يهودي إلذيوإلؤشإرة هنإ ؤؽ ميلةد إلشعب إل

، وإؽ هويته إلت 
ً
 أو علمإنيإ

ً
يمكن تعريفه دينيإ

ي إلأدبيإت) أسس روحية
ي ط 
تجري إلؤشإرة ؤؽ صهيونية آحإد هعإم  ؤذ« ؤثنية لإدينية» إلصهيونية وإلكلمة تعت 

إلكتإب »أي « كتإب إلكتب إلأزؽي »سيإسية عإمة. و أو على أسس دينية أو«( صهيونية روحية»على أنهإ 
س

َّ
 من  يُشإر ؤليه بإعتبإره« إلمقد

ً
إلكتإب إلذي أعطإه إلشعب إليهودي للعإلم )دون تحديد مإ ؤذإ كإن جزءإ

ي برنإمج إلقدس ) فلكلور هذإ
 للصيغ إلمبهمة9199إلشعب أو مُرسَل من إلؤله(. ونجد ط 

ً
نفسهإ،  ( إستمرإرإ

ي يم كن أن تك  ونفؤسرإئيل قإمت على أسإس رؤية إلأنبيإء للعدل وإلس 
مُرسَلة من إلؤله أو تكون من صنع  لةم إلت 

ورة إلحفإظ على نإمج ؤؽ صر  . كمإ يشير إلير بية إليهودية  إلبشر هوية إلشعب إليهودي من خلةل تشجيع إلي 
ية وإلقيم إلروحية ي وإقع إلأمر وإلعير

ية هىي ط  بية إليهودية وإلعير
ؤشإرة  وإلثقإفية إليهودية. ولعل إلؤشإرة ؤؽ إلي 

بية إلؤثنية إلدينية  .وإلعلمإنية ؤؽ إلي 
 

  إلؤثني ة إلدينية إلصهيونية
Religious Ethnic Zionism  

ي يتقبل معظم مقولإت  «إلصهيونية إلؤثنية إلدينية«
بعد ؤدخإل  إلأسإسية إلشإملة إلصهيونية تيإر صهيون 
ى لهإ كثير من برفضهإ إلعم إلصهيونية ديبإجة ؤثنية دينية عليهإ. وحينمإ ظهرت

َّ
صد

َ
يق لليهود وإليهودية ت

. وإذإ كإن إلصهإينة قد إلمتدينير  )إلأرثوذكس
ً
 ونكوصإ

ً
 وإلحإدإ

ً
فرإ

ُ
(، بإعتبإرهإ هرطقة وك أعلنوإ  وإلؤصلةحيير 

وإ إليهودية نفسهإ ِّ
ويعلمنوهإ من إلدإخل حت  ولو لم  عزمهم غزو إلجمإعإت إليهودية، فؤنهم قد قرروإ أن يُغير

ي أوإخر إلقرن إلتإسع  ن ذلك. ولعل ممإ يشَّ هذه إلعملية عدةيعلنوإ ع
عوإمل من أهمهإ أن إليهودية نفسهإ ط 

ي إلغرب قد أثبت جإذبيته إلشديدة، كمإ أن عشر كإنت تمر بأزمة حإدة
 بعد خروجهإ من إلجيتو. فعإلم إلأغيإر ط 

تكن بعد قد أجإدت  وإلعزلة، ولكنهإ لمإليهودية كإنت قد أجإدت إلتعإمل مع إلعإلم من دإخل أسوإر إلجيتو 
ي ؤطإر إلؤعتإق وإلإستنإرة وإلمسإوإة

  .إلتعإمل معه ط 
 

ي وإنتشإر إلعلم وإلتكنولوجيإ قد جعلة إستمرإر إليهودية ولعل  أن  زيإدة علمنة إلمجتمع إلغرنر
ً
، وخصوصإ

ً
صعبإ

ة إليإبسة إوت مع إليهودية إلمؤسسإت وقد ته .إليهودية إلحإخإمية كإنت قد تجمدت وأصبحت مثل إلقشر
ي سإعدت إلحإخإمإت وأثريإء إليهود على

ؤحكإم قبضتهم على جمإهير إليهود، مثل إلقهإل. وقد  إلتقليدية إلت 
ي خلق جيل

جديد من شبإب إليهود إلذي كإن يتح رك بيُش بير  عإل م إليه ود وع إلم  سإهمت حركة إلتنوير ط 



 2713الصفحة  للنشرنون 
 

إلأمور  ق  يإدة إلحإخإمية معزولة عن هذإ إلوضع إلجديد. وممإ زإدعلوم إلغ رب، وأصبحت إل إلأغيإر ويجيد
 أن إليهودية نفسهإ كإنت منقسمة بحدة ؤؽ إلمؤسسة إلحإخإمية إلتقليدية

ً
ي  سوءإ

وإلحركة إلحسيدية إلت 
 على

ً
ق أوربإ، وهىي حركة حلولية متصوفة تمثل إحتجإجإ وضع إليهود، وعلى جفإف إلعقيدة  إكتسحت سرر

ي إلإنهيإر. وربمإ كإن أكير دليل على ذلك إنتشإر  وقد أحست إلمؤسسة إلدينية بأن إلوضع آخذ إلتلمودية. 
ط 

  إليهودية إلؤصلةحية ومإ تبع ذلك
ً
طة، حت  أن إلحديث عن إختفإء إليهود كإن مطروحإ

َ
بير   من زيجإت مُختل

ي إلغرب علمإء إلإجتمإع
  .ط 

 
ي هذإ إلسيإق، كإن للعقيدة

ي  إلصهيونية ط 
، رغم صيإغ ط  ي برنإمج بإزل( بريقهإ. فهي

تهإ إلمرإوغة )إلمتمثلة ط 
سة هجومهإ على إليهود

َّ
 وإليهودية، قد إستخدمت كل إلرموز إلتقليدية من عودة ؤؽ صهيون وإلأرض إلمقد

ي نهإية إلأمر إلجيتو
شبه ط 

ُ
ث عنهإ هرتزل ت

َّ
ي تحد

س. ودولة إليهود إلت 
َّ
وإلقهإل من بعض  وإلشعب إلمقد

ي أوربإ عإمة،  هي دولة بدون أغيإر. وكإن أعضإء إلمؤسسة إلدينية يدركونإلوجوه، ف
مدى حدة معإدإة إليهود ط 

 ولذإ، فلم يكن من إلعسير عليهم أن يأخذوإ بإلصيغة .وأكير من هذإ مدى خطورة إلإندمإج وإلعلمإنية
دة )بعد صهينة إليهودية إلصهيونية   )إلأسإسية إلشإملة إلمُهوَّ

 
، ف ،  ؤن هرتزلوعلى كلٍّ ي بل رحب به قبل فإته، وقإم بتمويل حزب مزرإحي

ي ؤنشإء حزب ديت 
نفسه لم يمإنع ط 

ي تهدف ؤؽ ؤخلةء أوربإ من حيث
 بير  صهيونيته إلدبلومإسية إلت 

ً
يهودهإ وبير   أدرك أنه لإ تعإرض حقيقيإ
. كمإ أن دعإة ي

ي إلديت 
من إلمفيد إس تخدإم إلدين  إلدبلومإس ية وج دوإ أنه قد يكون إلصهيونية إلخطإب إلؤثت 

ي نهإية إلأمر بحيث إلصهيونية ؤزإلة إلفوإرق بير   لتجن يد إليهود، بل
وصهينة  إلصهيونية يتم تهويد وإليهودية ط 

ي إلخإمس ) إليهودية. وقد إتخذ إلمؤتمر
ي تثقيف إليهود 9149إلصهيون 

سهم ط 
ُ
 بتأسيس حركة دينية ت

ً
( قرإرإ

ظ بروح
ُ
  .هر إلتلةحم إلكإمل بير  إلقومية وإلدينإلقومية إليهودية، أي ت

 
ر نإمج، فطرحوإ إلأفكإر إلدينية إلتقليدية كإفة بعد وقد طوَّ تفريغهإ من بُعدهإ  إلصهإينة إلدينيون هذإ إلير

، فأعإدوإ صيإغة فكرة إلعودة ي
ي وتأكيد بُعدهإ إلؤثت 

،  إلأخلةط  ي
بطريقة تتفق مع متطلبإت إلإستيطإن إلصهيون 

ي  تيطإن )أو إلعودةفتم تفسير إلإس 
 هرطقة من إلمنظور إلديت 

ُّ
( إلذي كإن يُعَد إلجسدية إلفعلية ؤؽ فلسطير 

ح. بل ؤن فكرة إلقومية إلعضوية نفسهإ تم إلتعبير  إلتقليدي عنهإ من خلةل  بإعتبإره مجرد ؤعدإد لعودة إلمإشيَّ
ختلف عن بقية إلأمم لأن إلؤله هو ت إلصيغة إلحلولية، فإلصهإينة إلدينيون يرون أن إليهود أمة ولكنهم أمة

ي ؤطإر إلمفهوم
إلحلوؽي إلخإص بوحدة إلتورإة وإلأمة وأن إليهود كشعب لإ  إلذي أسسهإ بنفسه، فهم يدورون ط 

، أي  يمكنه إلإستمرإر بدون إلتورإة. وأن هذه إلوحدة، مع هذإ، لإ يمكن أن تأخذ شكلهإ إلكإمل خإرج فلسطير 
:  أن عبقرية إلأمة كإلينبوع  إلأمة وإلكتإب وإلأرض لإبد أن تلتحم، وبإلتحإمهإ تنبجسعنإصر إلثإلوث إلحلوؽي

ية إلخلةص دون . وهذه إلفكرة هىي فكرة إلقومية  إلذي تعود له إلحيإة فجأة، وإلذي لإ تملك إلبشر ي
فيضه إلسخ 

  .حلولية إلعضوية نفسهإ بعد أن إكتسبت ديبإجة دينية
 

 إلظإهرة هىي مجرد وهم، وأنهإ إلصهيونية إلمؤمنير  بأن علمإنية إنوإ منإلدينية ك إلصهيونية بل ؤن مفكري
ي ؤحكإم قبضة إلقيم إلؤثنية إلدينية على إلوجدإن إليهودي،

وع  مجرد ؤطإر سإهم هو نفسه ط  وأن إلمشر
. وب  هذإ، تكون ي يد إلصهإينة إلدينيير 

ط ط 
ُ
ي سَيسق

غت إلصهيونية إلصهيون  نير  للمتدي إلصهيونية إلدينية قد سوَّ
ي إلوقت نفسه قد قإمت بصهينة إلدين إليهودي حت  أصبح لإ

 عن إلصيإغة إلؤثنية  ولكنهإ تكون ط 
ً
إ يختلف كثير

ي لإ تتعإرض بأي شكل مع
ي طرحهإ آحإد هعإم وإلت 

ي طرحهإ هرتزل إلت 
  .إلصيإغة إلدبلومإسية إلت 

 
ع، نشب صرإع حإد بير  

َّ
، فهم يتحركون إلصهإينة إلؤثنيير  إلدينيير  وإل وكمإ هو مُتوق صهإينة إلؤثنيير  إلعلمإنيير 
ي إلمجإل

 منذ ط 
ً
إلبدإية، منذ أحبإء  نفسه، منطقة إلوصي وإدرإك إله وية ومعت  إلوجود. وق د كإن إلضإع ح إدإ

  إلصهيونية صهيون، وإستقرت حدته بعد ظهور هرتزل دإخل إلمؤتمرإت
ً
إلمختلفة، وقد هدأت إلأمور قليلا

ي تبنت إلصيغة إلصهيونية منإطق إلنفوذ بير   بعد وعد بلفور وتقسيم
إلؤثنية إلعلمإنية وإلصهيونية  إلعمإلية إلت 

إف على إلمدإرس إلدينية وعلى ي مُنحت إلؤسرر
 إلمحإكم وبعض إلمؤسسإت إلأخرى. ومع ظهور أزمة إلدينية إلت 
ي بعد عإم  إلصهيونية

ن إلصهيون 
َ
عية دإخل إلمُستوط ي ، بدأ إلإت9199وظهور مشكلة إلشر

ي  جإه إلؤثت 
إلديت 

ي 
ي حت  بدأ كثير من أعضإء إلنخبة إلحإكمة ط 

ي إلعلمإن 
صي إلتدين ويستخدم  يتغلب على إلإتجإه إلؤثت 

َّ
ؤسرإئيل يد

 ظهر مإئير كهإنإ وهو
ً
إ ، وأخير

ً
 دينيإ

ً
 ؤثنيإ

ً
غة  إلؤثنية إلدينية وهىي صهيونية إلصهيونية من أكير دعإة مصطلحإ مُفرَّ

ي 
 من أي مضمون خلظ 

ً
ي  تمإمإ

  .أو ديت 
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ي إلوقت

، وإلأرثوذكس هم طليعة إلإستيطإن  وإلصهيونية إلدينة ط  ي
إلحإصر  هىي إلعمود إلفقري لليمير  إلصهيون 

ي إلضفة
ي بعد أن أصبحت إلأرض هىي مركز إلقدإسة ، وأصبح إلتنإزل ط 

عن أي  إلغربية ودعإة صهيونية إلأرإر 
ي إ

ي إلمإر 
  لذين كإنوإ يرون إلعودةشير منهإ كفر وهرطقة )على عكس إلأرثوذكس ط 

ً
للارض بإعتبإرهإ كفرإ

  )وهرطقة
 

إلدينية إلآن على  إلصهيونية إلؤثنية إلدينية همإ موهيليفر وكوك. وتسيطر إلمؤسسة إلصهيونية وأهم مفكري
ي إلشإرع

 إلؤسرإئيلىي عن طريق توليهإ شئون إلدين وإلزوإج وإلطلةق وشبكة وإسعة من إلمدإرس جمهور ثإبت ط 
  .هد إلدينية وإلمؤسسإت إلمإلية وحركإت إلإستيطإن إلتإبعة لهإوإلمعإ

 
ي توإجههإ

ى إلت  إلدينية إلآن أن أغلبية يهود إلعإلم إلسإحقة ليست  إلؤثنية إلصهيونية وإلمشكلة إلكير
ي 
 من إلحرية، ولذلك يصدمهم سلوك  أرثوذكسية، كمإ أنهإ تعيش ط 

ً
إ  كبير

ً
مجتمعإت علمإنية تحقق لهإ قسطإ

ي  لمؤسسةهذه إ
 ط 
ً
ي وعلى تطبيق مقولإته، وتظهر إلمشكلة دإئمإ

ي إلديت 
ي تض على إلخطإب إلؤثت 

شكل  إلت 
  سؤإل: من هو إليهودي؟

 )مزرإجي )حركة
Mizrahi  

ي « مزرإحي «
ي »و« مركز»هو مزج لكلمت 

يتإن«روحإن  ي إلنطق وإلمعت  مثيلتيهمإ  ، وهمإ كلمتإن عير
تطإبقإن ط 

. وقد طرحت إلحركة ص  شعإر "أرض يشإئيل إلعربيتير 
ِّ
خ
ُ
يعة وتورإة يشإئيل"، كمإ ل لشعب يشإئيل حسب سرر

ي عبإرة 
ي إلحق إلمتدين أن يتعلم«إلتورإة وإلعمل»، أي «وعفودإه تورإه»إلشعإر ط 

 ، ومعنإهإ أن على إلصهيون 
  .إلش ريعة إليه ودية وأن يعمل بنش إط من أج  ل ؤعإدة بنإء ؤسرإئيل

 
ت قضية إلدي وقد ثير
ُ
ي )أ

ي إلثإن 
ي إلمؤتمر إلصهيون 

إلعلمإنية( هو أن إلدين ) (. وكإن رد إلقيإدة إلسيإسية9919ن ط 
  إلصهيونية مسألة شخصية وأن إلمنظمة

ً
إلعإلمية ليس لديهإ موقف رسمىي منه. وقد كإن هذإ إلموقف مقبولا

ي ؤلإ للقضإيإ إلسيإسية وإلإقتصإد من إلمتدينير  طإلمإ
وع إلصهيون   ية، وهىي قضإيإ تقع خإرجلم يتوجه إلمشر

ي 
ر )بنإءً على طلب إلعصبة إلديموقرإطية( ط  قرَّ

َ
( 9149إلمؤتمر إلخإمس ) نطإق إلؤثنية وإلعقيدة. ولكن حينمإ ت

ف إلمنظمة على برنإمج تربوي يقوم بعملية تعليم إليهود شر
ُ
روح إلقومية )إلؤثنية( إليهودية بإلمعت   أن ت

ي إلذي حدده آحإد هعإم ودع
 إلؤثنية إلعلمإنية، شعر إلمتدينون بأن هذإ قد يؤدي ؤؽ إلصهيونية إةإلعلمإن 

ي قوي 9141إلقضإء على إليهودية. وهنإ قرر إلحإخإم يعقوب رإينس عإم 
 دإخل إلمنظمة تأسيس حزب ديت 

  .إلصهيونية
 

ي إلعإم نفسه، عُقد
إف بإلإتجإهير   وط   :إلؤثنيير  مؤتمر منسك إلذي نظمه إليهود إلروس وقد تم فيه إلإعي 

. وحينمإ إندلع إلخلةف بينهمإ، تم حسمه عن طريق ؤقإمة لجنتير   ي
ي وإلعلمإن 

متوإزيتير  ؤحدإهمإ ؤثنية  إلديت 
ر إلصهإينة رت مزرإحي  دينية وإلأخرى ؤثنية علمإنية. وعندئذ قرَّ . وقد قرَّ  مزرإحي

َ
دص

ُ
إلمتدينون ؤنشإء منظمة ت

ي دإخل
ي ؤطإر إ إلقيإم بنشإط ديت 

إلمتهودة )برنإمج بإزل(،  إلأسإسية إلشإملة إلصهيونية لصيغةإلمنظمة وط 
ي إلمؤتمر إلخإمس إلذي سمح

بتكوين إتحإدإت مستقلة دإخل إلمنظمة.  وهذإ بمقتز  إلقرإر إلذي صدر ط 
إضهم على قرإرإت  ،9141وعقدت منظمة مزرإحي أول مؤتمر لهإ عإم  وعيرَّ فيه بعض إلمتدينير  عن إعي 

ي تضمنت إ
إفمنسك إلت    .بإلصهيونية إلؤثنية إلعلمإنية لإعي 

 
ي عإم 

مندوب، وهنإك تمت صيإغة برنإمج إلحركة  944مزرإحي ضم  ، عُقد أول مؤتمر عإلمىي لحركة9141وط 
نإمج إم بير  

 بإزل وبإلتورإة وبتنفيذ إلأوإمر وإلنوإهىي وإلعودة ؤؽ أرض إلآبإء وإلبقإء دإخل إلذي نص على إلإلي 
. ثم تم نقل مقرو  إلصهيونية إلمنظمة ي

ي إلؤثت 
، وهو إلعإم 9145إلرئإسة ؤؽ فرإنكفورت عإم  نشر إلوصي إلديت 

إف بإلمزرإحي كتنظيم   .إلصهيونية مستقل دإخل إلمنظمة إلذي تم فيه إلإعي 
 

، وأنشأت أول مدرسة دينية عإم  وقد بدأت مزرإحي  ي إلوإسع فنقلت نشإطهإ ؤؽ فلسطير 
نشإطهإ إلتثقيظ 

9149.  
ُ
ي إلمؤتمر إلعإسرر )وحينمإ أ

ي ط 
ي إلثقإط 

ت قضية إلنشإط إلصهيون  مزرإحي منه،  (، إنسحب وفد9199ثير
ي دون إلإنسحإب من إلمنظمة

ر بعد ذلك معإرضة إلنشإط إلثقإط    .ولكن تقرَّ
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ف نشإطهإ9191   9191وإنتقل مركز مزرإحي ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة عإم 
َّ
وق
َ
ي أوربإ ولكنهإ  ، فت

لبعض إلوقت ط 
. وقد تم تنظيم دإر إلحإخإمية إلأسإسية  ت إلنشإط مرة أخرى بعد وعد بلفور وأصبح لهإ فرععإود ي

إستيطإن 
ي 
ي  وإلمحإكم إلدينية إليهودية إلت 

( ط  ، ثم تم تأسيس عمإل مزرإحي )هإبوعيل هإمزرإحي تسيطر عليهإ مزرإحي
موشإف( ) مستوطنة تعإونية ، وأصبح للحركة بإلتإؽي منظمتهإ إلإستيطإنية فأقإمت أول1921 إلقدس عإم

إلحركة من مد نفوذهإ عن  . وتمكنت9114وأول مستوطنة جمإعية )كيبوتس( عإم  9115تإبعة للحركة عإم 
ي إلمدإرس إلفنية

َّ  حركة مزرإحي  طريق إستيعإب أولإد إلمهإجرين وإيوإئهم ط  وإلزرإعية إلتإبعة للحركة. وتتمير
ي إلأمور

  .إلعمإلية إلصهيونية ة، وهو مإ أتإح إلتعإون بسهولة بينهإ وبير  إلديني بإلمقدرة على إلتنإزل ط 
 

ي 
ي  ولحركة مزرإحي فروع ط  ي وآخر شبإنر

ي إلدإخل ؤؽ  .كل إلعإلم، ولهإ تنظيم نسإنى
وترجمت إلحركة نفسهإ ط 

ي وإلمؤتمر إلعإم للحركة يتكون من مجلس مزرإحي إلعإلمىي )إلذ .أحزإب دينية تتبعهإ منظمإت شبإبية ونسإئية
كة لمزرإحي وهإبوعيل هإمزرإحي )إلذي يمثل يهود إلدإخل (يمثل يهود إلخإرج ويتبع  .(وإللجنة إلتنفيذية إلمشي 

ي إلدإخل عدة مدإرس ومعإهد تعليمية وجإمعة بإر ؤيلةن وعدد من إلمزإرع
عية  إلحركة ط  إلجمإعية ومذإبح سرر

  .كإت بنإء مسإكنوسرر  ومؤسسإت مإلية مثل بنك هإمزرإحي وبنك هإبوعيل هإمزرإحي 
 

ي كل  وقد إندمج حزبإ مزرإحي وهإبوعيل هإمزرإحي وكونإ حزب
ك ط  ( إلذي إشي  ي إلقومىي

إلمفدإل )إلحزب إلديت 
ي ؤسرإئيل

ي 9199وكإن إلحزب،حت  عإم  .إلحكومإت إلإئتلةفية ط 
يعإت إلت  ي إستصدإر إلتشر

، قد حض إهتمإمه ط 
ي تدإفع عن إلإحتفإظإلدينية وحسب. ولكن بعد ذلك إلت تمس إلجوإنب

 إري    خ سيطرت عليه تلك إلعنإصر إلت 
يشمل كل  بأرض ؤسرإئيل إلكإملة، وهو إلأمر إلذي أدى ؤؽ توسيع نطإق إهتمإم إلحزب بحيث أصبح

د سيإسإت منإحم  9199و 9199إلسيإسإت إلدإخلية وإلخإرجية.وقد إنضم إلحزب ؤؽ وزإرة إلليكود عإم  وأيَّ
،أي أن إلحزب إلقو  ي بيجير 

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي أصبح عنضإ

ي  مىي إلديت 
  .إليمير  إلديت 

 
  أجودإت ؤسرإئيل

Agudat Israel  
ست حركة أجودإت ؤسرإئيل عإم  ي يضم جميع إلجمإعإت  9191تأسَّ

ي ألمإنيإ  كتنظيم ديت 
إلدينية إلأرثوذكسية ط 

ون إلحيإة إليهودية. كمإ لمحإولة تغيير بنية ومضم إلصهيونية وبولندإ وليتوإنيإ )كمجموعة متحدة( ضد إلحركة
ت
َّ
ة إتخذ  إلحركة للحركإت إلعلمإنية إلأخرى كإفة، مثل إلبوند وإليهودية إلؤصلةحية. وبعد بدإية تصد متعير

ي إلعإسرر )
 بضم مشإري    ع ثقإفية )علمإنية9199إلمؤتمر إلصهيون 

ً
ضمن برإمجهإ، ممإ أدى ؤؽ إنسحإب  (( قرإرإ
  .ؤس رإئيل، إلأمر إلذي أعطإهإ قوة دفع شديدة ع ة أجودإتبعض إلمندوبير  إلألمإن وإنضموإ لجمإ

 
  :ثلاثة عنإصر أسإسية وقد تكونت إلحركة من خلال

 
ش،وهؤلإء كإنوإ يحإولون تنفيذ كل إلتعإليم إلدينية    إلأرثوذكسية إلجديدة إلألمإنيةمن أتبإع سمسون 1 هير

ء من ي
ي يعيش فيهإإليهودإلتكيف مع إلبيئة غير إليه وإقإمة كل إلشعإئر مع در

  .ودية إلت 
 
  .إلمجرية   إلأرثوذكسية 2
 
  .  إلأرثوذكسية إلبولندية 3
 

إن كإنإ ي  وهذإن إلفريقإن إلأخير
 يضمإن إلعنإصر إلحسيدية وحإخإمإت إلأكإديميإت إلليتوإنية،وكإنإ يعإرضإن تبت 

إلأرثوذكسية يجب أن تفصل  إلجمإعإتإلمعإرف إلغربية . وكإن أتبإع إلأرثوذكسية إلألمإنية وإلمجرية يرون أن 
 عن إلجمإعإت إليهودية غير إلأرثوذكسية، على

ً
عكس أتبإع إلأرثوذكسية إلبولندية وبعض قيإدإت  نفسهإ تمإمإ

  .هذإ إلموقف إلأرثوذكسية إلألمإنية فكإنوإ يرفضون
 

مظإهر إلحيإة  إلتورإة بجميع وقد أعلنت إلحركة أن برنإمجهإ هو توحيد شعب ؤسرإئيل حسب تعإليم
إلتأسيذي مإ يُسمىَّ مجلس إلقيإدإت إلتورإتية، مهمته  إلإقتصإدية وإلسيإسية وإلروحية. وقد أسس إلمؤتمر

ي فلسطير  عإم  إلتأكد من عدم جنوح تنظيم
 لهإ ط 

ً
أجودإت ؤسرإئيل عن تعإليم إلتورإة. وأقإمت إلجمعية فرعإ

ي بولندإ  9111كمإ أقإمت عإم  ،9191
وقد  .إلصهيونية لمنع إلعمإل من إلإنضمإم للاحزإب حركة عمإلية ط 
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 عإم 
ً
 عإلميإ

ً
ي نيويورك ولندن وإلقدس. كمإ عإرضت إلحركة  حير  إفتتحت 9119أخذت إلحركة شكلا

 ط 
ً
فروعإ

ي فلسطير  بإعتبإره
 للاوإمر إلؤلهية، ذلك أن تجميع إلمنفيير  لإ يمكن أن يتم ؤلإ بمشيئة  إلإستيطإن ط 

ً
تحديإ

ي إل إلؤله
  .وقت إلذي يحددهوط 

 
ي 
إك مع إلعرب وإلمستوطنير  إليهود  وقد قإمت إلجمعية بنشإط ضد إلإستعمإر إلصهيون 

ي بإلإشي  وإلؤنجلير 
، وقإمت بحملة ؤعلةمية ي ؤؽ أن سقط أحد قوإدهإ )جيكوب دي هإن(  إلمتدينير 

ضد إلإستعمإر إلصهيون 
 برصإص

ً
  .إلصهإينة صريعإ

 
 
َ
ف إلمنظمة بإلمُس توط ي ولإ بإلحإخإمي ةولم ت عي 

إلأسإسية، وكإن لهإ محإكمهإ إلحإخإمية إلخإصة،  ن إلصهيون 
إف يطإنية بإلإعي    .بهإ كجمإعة دينية يهودية مستقلة ولكن رُفض هذإ إلطلب وطإلبت إلسلطإت إلير

 
ة من أعضإء إلجمعية من بولندإ. وقد وجد هؤلإء أن من ومع إلثلةثينيإت،  شهدت فلسطير  وصول أعدإد كبير

ي إلنشإطإت
إك ط  وإلإقتصإدية، كمإ وصل يهود من إلأرثوذكس إلجدد  إلسيإسية إلصهيونية إلصعب عدم إلإشي 

  .ومن إلعنإصر إلعلمإنية من ألمإنيإ
 

ي إلذي 9119وقد تم إلتحول عإم 
ب إلتيإر إلصهيون 

َّ
غل
َ
ي مؤتمر إلجمعية ؤذ ت

 ولكنه  ط 
ً
يعإرض عودة إليهود ؤسمإ

ورة إلعود ح. وتعإونت حركة أجودإت مع إلمنظمة  ة لفلسطير  للبعدإد لمقدميرى مع هذإ صر  إلمإشيَّ
إلملكية )لجنة بيل وشو( وصرحوإ بأن وعد بلفور وإلإنتدإب يتفقإن  إلصهيونية، فظهر مندوبوهإ أمإم إللجنة

بإجة بعد ؤلبإسهإ إلدي إلأسإسية إلشإملة إلصهيونية بإلخلةص، أي أنهإ تبنت إلصيغة مع روح إلوعد إلؤلهي 
  .إلأرثوذكسية

 
ي عإم 

مزرعة جمإعية )كيبوتس( بأموإل إلصندوق إلقومىي إليهودي،  ، أقإم حزب أجودإت ؤسرإئيل9111وط 
قت إلعلةقة بهذإ إلإتفإق إلذي صإغه بن جوريون وهو  وإنضم أعضإء إلحزب ؤؽ منظمة إلهإجإنإه. ثم تعمَّ

على تأييد إلصهإينة  إلصهيونية جبه حصلت إلحركةإلذي بمو « إتفإق إلوضع إلرإهن»إلمعروف بإسم  إلإتفإق
يطة أن تحإفظ إلدولة ي إلأمور إلصهيونية إلمتدينير  سرر

إلدينية. وعشية  إلجديدة على "إلوضع إلرإهن" كمإ هو ط 
معسكر إلأجودإه. وقد فشت قرإرإت  قرإر إلتقسيم بدأت أصوإت مؤيدة لقيإم ؤسرإئيل ترتفع أكير وأكير دإخل

ي  ة وتعإطف إلمجتمع إلدوؽي مع إليهودإلأمم إلمتحد
بأنهإ من مظإهر إلعنإية إلؤلهية. وبدأ إلتوجه إلعإم ط 

إف إلوإقضي  أوسإط إليهودية إلأرثوذكسية  «de facto دي فإكتو»ينتقل بإلتدري    ج ؤؽ موقف متوإزن: إلإعي 
  بإلدولة

ً
 قإنونيإ

ً
إفإ ي للدولة، أي إلرفض إلأيديول«de jure دي جوري»بدون منحهإ إعي  وإلتعإمل مع  وحر

ي آن وإحد، أي أن إلدولة
لم تعد لهإ أية دلإلة دينية خإصة، فهي مجرد مؤسسة يحكم  إلصهيونية مؤسسإتهإ ط 

ي إلعملية  عليهإ بمقدإر مإ تقرب إلشعب
ي إلمجلس إلمؤقت وط 

ك حزب أجودإت ط  ؤؽ إلؤله وإلتورإة. وإشي 
ي  إلسيإسية. ومع

ي إلرإفض للصهيونية، ورفضتهذإ، إستمرت أجودإت ؤسرإئيل ط 
  إلتمحك بإلمصطلح إلديت 

ي فلسطير  »إلتحدث عن إلدولة فكإنت تشير لهإ بأنهإ 
  .«إلسلطإت إليهودية ط 

 
ي 
ي إلولإيإت  ويشير عزمىي بشإرة ؤؽ أنه عندمإ ثإر نقإش بير  قيإدة أجودإت ؤسرإئيل ط 

فلسطير  وقيإدتهإ ط 
ي عإرضت إلإنضمإم ؤؽ إلحكومة 

 من موقف  إلمؤقتة،إلمتحدة، إلت 
ً
ير إلقيإدة إلمحلية لمشإركتهإ منطلقإ كإن تير

ؤؽ إلإنضمإم ؤؽ إلحكومة لتأمير  مصإلحهإ   لكن إلتطور إستبدل منطق  إلضعف، موقف إلأقلية إلمضطرة
فرض  إلقوة،منطق إلسلطة وإلتأثير فيهإ فيمإ بعد، لإ لتأمير  إلحريإت إلدينية وإنمإ من أجل إلضعف بمنطق

إ ية إلعلمإنية، ومن أجل تأمير  إلمصإدرإلشر
إلمإلية لمؤسسإت إلحركإت  ئع إلدينية على إلحيإة إليومية للاكير

ية ومرإكز صحية وغير    .ذلك إلدينية من مدإرس دينية وجمعيإت خير
 

من غلةة إلمدإفعير  عن إلإحتفإظ  حينمإ أصبح إليهود إلأرثوذكس 9199ثم تزإيدت معدلإت إلصهينة بعد عإم 
ي بأر 

صهينة إلعنإصر إلدينية إلأرثوذكسية بعد عإم »إنظر: ) ض ؤسرإئيل إلكإملة ومن دعإة صهيونية إلأرإر 
9199»)  

 
ي إلدإخل، وينصب وقد ترجمت

إهتمإمهإ  إلحركة نفسهإ ؤؽ حزب أجودإت ؤسرإئيل وعمإل أجودإت ؤسرإئيل ط 
ي 
ي إلصهيون 

بوية. وقد شهد إلتيإر إلديت   إلصهيونية إلإنقسإمإت دإخل إلدولة بعض على إلشئون إلثقإفية وإلي 
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 هتورإه )لوإء إلتورإة( إلذي يمثل إلطوإئف إللتوإنية )إلمتنجديم(، ويوجد كذلك حزب فتم تأسيس حزب ديغل
لت حركة أجودإت ؤسرإئيل إلمنإوئة للصهيونية ؤؽ حركة عنضية ذإت  شإس إلذي يمثل إلسفإرد. وقد تحوَّ

 خطير 
ً
ي ديبإجة دينية تلعب دورإ

ي تنشئة إلأجيإل إلجديدة ط 
 ط 
ً
ؤسرإئيل على كره إلعرب وتفرض عليهإ إلخطإب  إ

. ولإ يزإل هنإك جنإح صغير  ي
ي إلديت 

ي إلقديم وينإوئ إلؤثت 
 من أجودإت ؤسرإئيل يتمسك بموقفه إلديت 

  .ألإ وهو جمإعة إلنإطوري كإرتإ إلصهيونية
 

  Elijah Guttmacher)3381-3818ؤليإه  و جوتمإخ  ر )
ي ع دةح

إلإه وعمل كحإخإم ط  ي بوزن. درس إلقبَّ
ي وُلد ط 

ي إلنمس إ )منذ عإم  إخإم صهيون 
أمإك ن من بينهإ جرإتز ط 

من إليهود كإنوإ يحجون ؤليه. وقد كإن جوتمإخر من إلحإخإمإت  ؤؽ تإري    خ وفإته(، حت  أن إلعديد 9914
  .بصهينة إلفكرة إلمشيحإنية إلقلةئل إلذين قإموإ

 
ح، ودعإ ؤؽ رفض جوتمإخر  توجيه كل إلجهود من أجل إلؤسرإع بإلخلةص وذلك عن طريق  فكرة إنتظإر إلمإشيَّ

ي أرض ؤسرإئيل
وإ  إلعمل إلبنإء ط  ح. وقد أعلن أنه "يجب على إلأغنيإء من شعبنإ أن يشي  ى إلمإشيَّ  لمخر

ً
تمهيدإ

ي فلسطير  لتوطير  فقرإء إليهود هنإك، فتلك إلمسألة هىي حجر إلأسإس  إلأرض
وقد كإنت  ."للخلةص إلكإملط 

ي فلسطير  هىي 
ي بُنيت عليهإ جمعية أحبإء  فكرة إستخدإم أموإل إلأغنيإء إليهود لتوطير  فقرإء إليهود ط 

إلفكرة إلت 
ي عإرضت إلحإخإمإت إلأرثوذكسيير  

  .إلإندمإجيير   صهيون إلت 
 

ي كإليش ر )
  Tzvi Kalischer)3381-3818تس ف 

، ومن أوإئل دع ي مدينة ليسإ، وهىي مدينة بولندية ضمتهإ بروسيإ .إلصهيونية إةحإخإم بولندي رودي
 .وُلد ط 

وسية  .ومع أن غإلبية إلسكإن كإنت تتحدث إلبولندية، فؤن إلأقلية إلألمإنية كإنت مهيمنة وكإنت إلسلطإت إلير
مصدر غبطة عدد إلأقلية إلألمإنية. وكإن هذإ  تصنف إليهود إلذين يتحدثون إليديشية على أنهم ألمإن لزيإدة

،  لليهود إلذين كإنوإ ينظرون ؤؽ ألمإنيإ ى ذلك ؤؽ إلتوتر بير  إليهود وإلبولنديير 
َّ
، وقد أد بإعتبإرهإ وطنهم إلروحي

وكإنت إلمقإطعة  .فقد كإنت حركإت إلتحرير إلبولندية إلقومية تنظر ؤؽ إليهود بإعتبإرهم أقلية عميلة ولذإ
ي منطقة حدودية بير  يهود ألمإ

 ط 
ً
ولذإ فقد كإنت حيإة أعضإء إلجمإعة  نيإ إلمندمجير  وي  هود إليديشية،أيضإ

 من إلحيإة إلتقليدية
ً
ي غرب  إليهودية فيهإ خليطإ

ق أوربإ وإلحيإة إليهودية إلعضية إلسإئدة ط  ي سرر
إلسإئدة ط 

 عن  أوربإ. وقد بدأت
ً
 إلقيمإلحيإة إلفكرية عند كإليشر مع بدإيإت إليهودية إلؤصلةحية، فهإجمهإ مدإفعإ

ح وأرض إلميعإد  فكرة إلمإشيَّ
ً
  .إلتقليدية، وخصوصإ

 
 إلسضي 

ق أوربإ عن موضوع إلإستيطإن إلزرإصي 9991لصهيون ) وكتإب كإليشر ي سرر
( هو أول كتإب ظهر ط 

، ية إلتقليدية إلجإمدة وفلسطير    .وهو مكتوب بإلعير
 

ح على إليه ود أن ينطلق كإليشر من إلرؤية إلحلولية   إلعضوية، فيقي 
ً
يط رحوإ إلفكرة إلدينية إلتقليدية جإنبإ

ح عليهم أن يعودوإ بأنفسهم، ويأخذوإ ي للمإشيَّ  من إلإنتظإر إلسلتر
ً
فإلعودة لن تتم بهجرة  بزمإم إلأمور. وبدلا

ي بأنإة. وإلخلةص على إلطريقة
إلحديثة سيبدأ بعودة بعض إليهود وإستيطإنهم  فجإئية وخلةص ؤسرإئيل سيأن 

سة
َّ
إلأمم وبموإفقتهإ وبدعم إلمحسنير  من أثريإء إلغرب إلذي سيحإولون  ، على أن يتم ذلك بدعمإلأرض إلمقد

ي  إلحصول على برإءة
ن إلديت 

َ
رسَل إلصدقإت )حإلوقإه( لليشوف )إلمُستوط

ُ
. ويمكن أن ت ي

 من إلسلطإن إلعثمإن 
ي إلأر 

(، ولكن يجب أن تتكون مؤسسة هدفهإ تشجيع إلإستيطإن ط  ي فلسطير 
سة يمولهإ  ضإلتقليدي ط 

َّ
إلمقد

ي ثمإرهإ
إء إلمزإرع وإلكروم وجت    .أثريإء إليهود وتقوم بشر

 
ي مجتمع إلأمم

فبعد إلإستيطإن سيتحمس  .ويثير كإليشر قضية تطبيع إلشخصية إليهودية ودمج إليهود ط 
ي إلأرض بأيديهم، كمإ ستعمل سيإسة

إم إلأمم إلأخرى  إلمستوطنون للعمل ط  لليهود، إلإستيطإن على كسب إحي 
ي أصبحت قإحلة  فهم سيقولون ؤن أعضإء جمإعة يشإئيل

لديهم إلؤرإدة أن ينقذوإ أرض أجدإدهم إلت 
ي 
نهإية إلمقإل من إليهود أن يقتدوإ بإلأغيإر "لمإذإ يضخي شعب ؤيطإليإ وشعوب  ومهجورة. ثم يطلب كإليشر ط 

؟ لنقتد بإلؤيطإليير   إلعإلم
ً
أصحإب إلقوميإت ]  وإلبولونيير  وإلمجريير  من أجل أرض آبإئهم ونحن لإ نعمل شيئإ

ء من أجل إلإستقلةل ي
  ."إلعضوية[ إلذين ضحوإ بكل در

 
ي إلزمإن وستستخدم آليإت زمإنية لتحقيق أهدإف ؤن إلؤطإر

ي دنيوي، فإلعودة ستتم ط 
زمإنية كتطبيع  هنإ زمإن 
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، على ، يتدإرك طري إليهود، وتحسير  صورتهم، وإلحصول على أرض إلأجدإد. ولكن كإليشر قة إلصهإينة إلدينيير 
من أجل أرضهم لأن هدفهم ليس ؤحيإء مجد إلأسلةف  ويضيف ديبإجة ؤثنية دينية، فإليهود يجب أن يكإفحوإ

  .إلؤله إلذي إختإر صهيون وحسب وإنمإ إلعمل على ؤحيإء مجد
 

منإ إلخلةص للارض
َّ
: "ؤذإ قد

ً
هر لنإ علةمإت إلخلةص بهذه إلطريقة إلدنيوية، فسوف تظ ويقول كإليشر أيضإ

 وسيسمع إلؤله
ً
،  تدريجيإ ل كإليشر ؤؽ صيغة إلصهيونيتير  وصَّ

َ
للمستوطنير  وسيشع بيوم خلةصهم". وقد ت

ي إلخإرج، وسيقوم فقد
ون ط   إلكثير

إلمحسنون  أدرك من إلبدإية أنه لن يهإجر سوى بعض إليهود وسيبظ 
. بل يبدو أن كإليشر   إلديبإجإتإلأثريإء منهم بدعم إلمستوطنير 

ً
إلعمإلية ؤذ يقول: "وشكل  إكتشف أيضإ
 ؤذ سيتجمع يهود من روسيإ وبولندإ

ً
وألمإنيإ ]وليس من إلغرب إلمندمج[ ويتلقون  إلإستيطإن سيكون تعإونيإ

كة إليهودية ويتعلمون كة. وبعد أن يتعلم إلفرد منهم  أجورهم من إلشر إف معلمير  تعينهم إلشر إلزرإعة تحت ؤسرر
  ."قطعة من إلأرض يزرع هإ وس تموله إلش  ركة وستمول إلعملية كلهإ شَ إلزرإعة سيُع

 
ي حإولت تغييب إلصهيونية كإليشر من إلوثإئق وكتإب

ح أن  إلأوؽ إلت  ، إقي  إلعرب. فبعد أن إستوطن فلسطير 
ي  يقوم إلمستوطنون بتنظيم جمإعإت حرإسة تجمع

  بير  إلعمل إلزرإصي وإلعسكري للدفإع عن إلنفس. ونجد ط 
إلؤثنية إلدينية  إلأسإسية إلشإملة ونجد إلملةمح إلأسإسية للديبإجة إلصهيونية كتإبإت كإليشر إلصيغة

وبإلنسبة لكل إلروإد إلصهإينة( أنهم كإنوإ يخلطون ) وإلعلمإنية بل إلعمإلية، ولكن إلمشكلة إلأسإسية بإلنسبة له
حونه، وهو وع إلذي يقي  وع إستعمإري، وبير  م بير  إلمشر شإري    ع يهود إلغرب لتوطير  إليهود. فيهود إلغرب مشر

ق أوربإ وإلتخلص منهم. أمإ إلمضمون لم يكونوإ وع لؤنقإذ سرر ي ؤلإ كمشر
وع إلصهيون  إلسيإدي  مهتمير  بإلمشر

. كمإ أن كإليشر لم يدرك حدود
ً
وع، فقد كإنوإ يرفضونه تمإمإ إلحركة، فأثريإء إلغرب يمكنهم إلتوسط  لهذإ إلمشر

ي مقدورهم أن  أو لدى إلدولة إلعثمإنية للبفرإج لدى حكومإتهم
عن إليهود أو رعإية أحوإلهم، ولكنهم لم يكن ط 

  .تتوسط لدى إلبإب إلعإؽي ليأذن لليهود بإستيطإن فلسطير   يطلبوإ من حكومإتهم أن
 

ي 
وعه على إلدول إلإستعمإرية وقد وقع هرتزل ط  ي إلبدإية، ولكنه تدإرك إلأمر وطرح مشر

.  هذإ إلخطأ ط 
ً
ة مبإسرر

ر ،  وقد سإعدته إلظروف إلتإريخية ؤذ أن إلدولة إلعثمإنية كإن قد تقرَّ تقسيمهإ. وقد قرأ هس عن كتإب كإلي شر
ه ب  ه   .بعد أن كإن قد ف  رغ من مؤلف ه، فنوَّ

 
ي برل بإلكتإبة ؤؽ عميد إلأثريإء إليهود 9919بدأ إلنشإط إلعملىي عند كإليشر عإم 

ي إلعإلم )روتشيلد( ط 
ح ط  ير  ليشر

ي  له نظريته إلجديدة عن إلخلةص دون إنتظإر
ح. وحير  تأسست جمعية رعإية إلإستيطإن إليهودي ط  إلمإشيَّ

ي ألمإنيإ، إنضم
ي عإم  فلسطير  ط 

، كإن كإليشر إلمسئول عن تأسيس إللجنة إلمركزية لإستعمإر 9991ؤليهإ. وط 
ي ؤقإمة بعض إلجمعيإت إلزرإعية فلسطير  

. ثم سإهم ط  ي برلير 
ي توجيه ط 

نشإط  إلإستيطإنية، كمإ سإهم ط 
ي فلسطير  عإم 

  .9994إلأليإنس نحو ؤنشإء مدرسة زرإعية )مكفإه ؤسرإئيل( ط 
 

  Yehudah Alkalai)3383-3813يه  ودإ إلقلع   ي )
ي إلبوس نة

إييفو )ط  ي سير
. وُلد ط  ي

 من إلدول حإخإم ورإئد من روإد إلفكر إلصهيون 
ً
ي كإنت ج  زءإ

ة وإلهرس ك( وإلت 
ي وقت كإنت فيه شبه

جزيرة إلبلقإن تمور بإلضإعإت إلقومية إلحإدة بير  إلضب وإلبلغإر  إلعثمإنية آنذإك، وط 
ي فيهإ إلسفإرد بإلؤشكنإز، وتقع دإخل .وإلرومإنيير  

ي يلتظ 
 إلنقطة إلت 

ُّ
عَد
ُ
إلدولة إلعثمإنية على  وكإنت يوغسلةفيإ ت

إطورية إلنمسإوية وكلتإهمإ كإ إطوريإتمقربة من إلؤمير   .تتعدد فيهإ إلجمإعإت إلؤثنية وإلدينية نت ؤمير
 

ي ريمون، وكإن
 للسفإرد ط 

ً
إلية، فكإن من إلمؤمنير  بأن عإم  عمل حإخإمإ عإت إلصوفية إلقبَّ  

 منذ صبإه بإلي 
ً
متأثرإ

ي إلإستقلةل، سيكون بدإية إلخلةص ، وهو9914
 لآمإل محمد علىي ط 

ً
 عإم مؤتمر لندن إلذي وضع حدإ

ي 
ل من موقفه من فكرةإلمشيحإن 

ِّ
ح . ولكن إلنبوءة لم تتحقق، فإضطر ؤؽ أن يُعد   .إلمإشيَّ

 
ية إلتقليدية، وهىي لغة شديدة  ولإ تتسم كتإبإت إلقلضي بإلتمإسك أو إلتحدد أو إلتبلور، فقد كإن يكتب بإلعير

 
ً
إث  ؤؽ أقز حد. ومع هذإ، فؤن كتإبإته هذه إلجمود، كمإ أن ؤطإره إلفكري كإن تقليديإ  من إلي 

ً
تشكل جزءإ

ي 
ي ط 
  .مرحلته إلجنينية إلفكري إلصهيون 

 
ي  ؤن نقطة إنطلةقه، شأنه شأن كل إلصهإينة إلؤثنيير  

، هىي رؤية حلولية عضوية تجعل إلؤله يحل ط  إلدينيير 
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بحيث يصبح هو مصدر إلتمإسك إلعضوي بينهمإ. فإليهود لإ يليق بهم  إلشعب وإلأرض ومؤسسإته إلقومية
 
َّ
نت« يشإئيل» بوإأن يُلق ي أرض يشإئيل، وبذلك تكون إلرؤية إلحلولية قد إقي 

بفكرة إلقومية  ؤلإ ؤذإ كإنوإ ط 
إ وفرنسإ ي أوربإ خإرج ؤنجلي 

  .إلعضوية إلسإئدة ط 
 

ي إلمزإوجة بير  إلرؤية إلعضوية إلعلمإنية وإلرؤية إلحلولية لهذإ، لم يجد
ة ط  إلدينية. يذهب  إلقلضي صعوبة كبير

 إلقلضي ؤؽ
ً
ي مسإر إلأحدإث بدلا

ح، ويقوموإ   أن إليهود يجب أن يتدخلوإ بأنفسهم ط  من إنتظإر عودة إلمإشيَّ
 ؤؽ بعض إلنصوص إلحلولية وطرق إلتأويل إلمختلفة مثل  .بتحديد إلطريقة إلمنإسبة للعودة وزمإنهإ

ً
وإستنإدإ

 ؤؽ إلأرضإلقلضي ؤنه كخطوة أوؽ "يجب أن نعمل على ؤعإدة إثنير   إلجمإتريإ، يقول
ً
ين ألفإ سة.   وعشر

َّ
إلمقد

ورية لحلول دلإلإت أخرى". فإلخلةص لإ يمكن أن يتم فجأة،   فهذه تهيئة صر 
ُّ
عَد
ُ
بت َ وت

ُ
وإلأرض يجب أن ت

عية على رؤيته ي سرر
ز بإلتدري    ج. وحت  يضظ  جَهَّ

ُ
ح إلأول )إلمسيح بن  وت إلجديدة، فؤنه يشير ؤؽ عقيدة إلمإشيَّ

ي 
ك ط  ي  حربيوسف( إلذي سيشي 

ط ط 
ُ
يأجوج ومأجوج وسيحإول تحرير أرض يشإئيل من إلكفرة ولكنه سيَسق

ح إلمعركة، وبعد ي )إلمسيح بن دإود(. وهو يفش وجود إلمإشيَّ
ي وإلنهإنى

ح إلثإن  ي إلمإشيَّ
ي  هذإ سيأن 

إلأول بأنه يعت 
. ثم ي

ي ؤعدإد دنيوي ؤنسإن 
ي إلنهإنى

ورة أن يسبق إلعض إلمشيحإن  ح بن يضيف أنه يجب إلنظ صر  ر لرؤية إلمإشيَّ
ي 
إلأزمنة إلحديثة شكل قيإدة سيإسية، ولذإ سيبدأ إلخلةص بإليهود  دإود على أنهإ مج  إز، فهي عملية ستأخذ ط 

 من أنفسهم، هؤلإء إلذين
ُّ
لوإ بإلنهإية )وهذإ إلموقف يُعَد إلمنظ ور  يجب أن يملكوإ زمإم أمورهم بأنفسهم ويُعجِّ

 م
ً
  )ن أشكإل إلهرطقة وإلتجديفإلحإخ  إمىي إلتقليدي شكلا

 
ح   إلعودة   إلخلةص( ؤؽ متتإلية جديدة وعملية إلعودة للبعدإد ) تغيير متتإلية إلخلةص إلتقليدية )إلمإشيَّ

ي لجأت
ح   إلخلةص( هىي إلطريقة إلت 

ً
ً َّ ي

ح   إلمإدر إلؤثنية إلدينية لصهينة أو  إلصهيونية ؤليهإ لوصول إلمإشيَّ
 ؤذ أنهم يشإركونومن ثم أ تحديث إليهودية،

ً
وإ أنفسهم يهودإ ي  صبح بإمكإن إلصهإينة إلملحدين أن يُسمُّ

ط 
ي أصبحت عملية دينية هدفهإ إلؤعدإد لمقدم

ي إلت 
ح عملية إلإستيطإن إلصهيون    .إلمإشيَّ

 
، فبيرَّ  أن بعض إليهود ل إلقلضي لفكرة إلصهيونيتير 

وصَّ
َ
إلفقرإء سيهإجرون ؤؽ فلسطير  )صهيونية  وقد ت
ي إستيط

ي إلخإرج ط 
ي  إنية( وسيبظ  يهود عديدون ط 

أرض إلشتإت بعض إلوقت "لمسإعدة إلمستوطنير  إلأوإئل ط 
"، أي أنه قإم بتقسيم ي إلحركة فلسطير 

ل  .إلصهيونية يهود إلعإلم حسب إلدور إلذي سيلعبونه ط  وصَّ
َ
كمإ أنه ت

ية، فك ل جإلي ة يهوديةويوإكب ذلك بع .إلصهيونية ؤؽ أهمية ؤدخإل إلصيغة إلؤثنية على إلصيغة  ث إللغة إلعير
ية يجب أن تكون أسإس عملنإ  تتكلم لغة تخت لف عن إلأخرى ولكل منهإ عإدإت مختلفة. وهو يرى أن إلعير

  .إلمتدينون إلتعليمىي بمعت  أنهإ ستكون لغة إلدنيإ لإ لغة إلدين كمإ كإن يض
 

ح إلقلضي تعيير  مجلس من إلوجهإء أو إلحكمإء يأخ
مجلس يهودي عإلمىي أو منظمة يهودية  شكل ذثم يقي 

إف على عملية إلهجرة وللحصول على كة على غرإر  عإلمية للبسرر  تنظيم سرر
ً
ح أيضإ تضي    ح من إلسلطإن. ويقي 

كإت إلسكك كإت إلتأمير  وسرر كة، بعد أن  سرر ي أن هذه إلشر
إلحديدية لإستئجإر فلسطير  من إلسلطإن. ولإ شك ط 

كة بكل وسيلة«إئيلؤسر »فلسطير  بإسم  يعإد تسمية   .، ستثير حمإس يهود إلعإلم فيسإعدون هذه إلشر
 

وعه، سإفر إلقلضي 
ورة إلحصول على إلتأييد إلمإؽي وإلسيإدي لمشر

 9959ؤؽ إلعوإصم إلأوربية ) وبعد ؤدرإك صر 
لير  إليهود9951  

ه إلندإءإت ؤؽ كبإر إلمموِّ ي ل ( ووجَّ
 أمثإل مونتفيوري وأدولف كريمييه، ونشر ط 

ً
ندن كتيبإ

 
ً
  يحمل أفكإره وأسس فيهإ أيضإ

ً
ر طويلا عمَّ

ُ
  .جمعية إستيطإنية لم ت

 
ي عإم  وإلتحق إلقلضي بجمعية إستيطإن فلسطير  

ي صفوفهإ. وط 
ي ألمإنيإ وقإم بنشإط بإرز ط 

سهإ لورج ط  ي أسَّ
إلت 

  ، زإر فلسطير  9999
ً
س هنإك جمعية إستيطإنية مإ لبثت أن توقفت. ثم إستقر نهإئيإ ي فلسطير  عإموأسَّ
 ط 

قيمت أول .1874
ُ
إء أرض بتإح تكفإ حيث أ ة بشر مستعمرة يهودية  وقد قإم بعض أتبإعه بعد وفإته مبإسرر

ل ؤؽ إلصيغة وصَّ
َ
. ويُلةحَظ أن إلقلضي ت

ي فلسطير 
إلأسإسية، وإؽ معظم إلديبإج إت إلؤثنية  إلصهيونية زرإعية ط 
  إلدينية

ً
يإلية إلغربية  بقدر كإف، فلم يكتشف حتمية إلإستعإنة وإلعلم إنية، ولكن فكره لم يك ن حديثإ بإلؤمير

ه  موضع إلتنفيذ، إلصهيونية لوضع إلفكرة ك دإخل نطإق إلجمإعإت إليهودية وحسب، كمإ توجَّ حرَّ
َ
ولذإ، فقد ت

ي إلغرب ؤؽ أثريإء إليهود
  .وبعض إلسإسة إليهود ط 

 
  Samuel Mohilever)3313-3321موهيليف ر ) صم  ويل
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، وأحد مؤسذي حركة أحبإءحإخ إلإه وإلحس يدية  إم رودي ي درإس ة إلقبَّ
ق ط   ثقإفة دينية. وتعمَّ

صهيون. تلظ َّ
 بإلريإضيإت وإللغإت إلروسية وإلألمإنية وت وإري    خ

ً
وإلبولندية. وقد  إلجمإعإت إليهودية، كمإ كإنت له معرفة أيضإ

ي إشتغل بإلتجإرة بعض إلوقت قبل قيإمه بأعمإله ومهإمه إل
، ثم ذإع صيته كعإلم تلمودي.  دينية إلت 

ً
هإ كإرهإ

ْ
بل
َ
ق

ي  وهو من أهم إلمدإفعير  عن إلتعليم
إليهودي وممإرسة إلأعمإل إليدوية وإلزرإعة. وقد سإهم موهيليفر ط 

ي تمويل ومسإعدة إلإستيطإن تنظيم إلهجرة ؤؽ
ش وروتشيلد بأن يسإهمإ ط   من هير

ًّ
، وأقنع كلا  فلسطير 

ي أي عملإليهودي لفلسطير  
 إلخطوة إلأوؽ ط 

ً
ه ؤؽ أغنيإء إليهود هو دإئمإ ي  )إلتوجُّ

  )صهيون 
 

ي حركة أحبإء صهيون رغم علمإنيتهإ
 ط 
ً
إلوإضحة، وحينمإ نشب إلخلةف بير   وقد إستمر موهيليفر نشيطإ

، وسمىَّ مكتبه آنذإ إلعلمإنيير  من أحبإء صهيون ومنإوئيهم، عُهد ؤليه ي أوسإط إلمتدينير 
إلمركز »ك بأن يعمل ط 

ي 
وقد كإن من إلدإعير  لمؤتمر كإتوفيتش، وحإول أكير من مرة إلإستيلةء «. مزرإحي » ومنه جإءت كلمة« إلروحإن 
  .قيإدة أحبإء صهيون دون جدوى على

 
ي 
( ولكنه بعث رسإلة تؤيد برنإمج إلمؤتمر 9919إلأول ) لم يتمكن موهيليفر من حضور إلمؤتمر إلصهيون 

 . هه إلدبلومإدي وجُّ
َ
لت من مجرد حركة إلصهيونية لم يكن يدرك أن ويبدو أنه وت حوَّ

َ
إستيطإنية لؤنقإذ  قد ت

وع . ولذلك، فؤن خطإبه  بعض إليهود ؤؽ حركة إستعمإرية إستيطإنية، أي جزء من إلمشر ي إلإستعمإري إلغرنر
كية ورة إلتدخل لدى إلحكومة إلي  ي إ " يتحدث عن صر 

ي إلأرض ويبت  لبيوت". وهو لؼي تسمح لشعبنإ بأن يشي 
ورة إلتعإون مع بل يرى صر 

ْ
إن بيته. ولذإ، فهو يَق مسإعدة   إلعلمإنيير  لأن وضع إليهود يشبه حإل من تلتهم إلنير

إلبإرون ؤدموند دي روتشيلد"  كل من يمد له يد إلعون. وقد طلب من إلمؤتمر تقديم إلشكر "للمحسن إلكبير 
ة ملةيير  فرنك على إلإستيطإن. وطإ عشَ لفقرإء  لبإلذي أنفق عشر

ُ
ي ت
إلمؤتمر بألإ يمس أموإل إلصدقة إلت 

 عن مشإكل حركة أحبإء صهيون إليهود وإلقدس بدإفع إلتقوى
ً
 دقيقإ

ً
إ  تعبير

ِّ
 إلدينية. وهو، بموقفه هذإ، كإن يعير

ي 
وع إلصهيون  يإلية إلغربية لوضع إلمشر ي لم تدرك قط حتمية إلإعتمإد على إلؤمير

  .موضع إلتنفيذ إلت 
 

ويض إليهودية، ولكنه، ي عملية إلتحديث بي 
فطإلب بإلتعإون مع إللةدينيير  ودعإ ؤؽ  مع هذإ، بدأ يسإهم ط 

ي 
إء إلأرإر  ي فلسطير  وسرر

رْع إلبسإتير  وفلةحة إلأرض، بل يشير ؤؽ أن إلعودة  إلعودة للبقإمة ط 
َ
وتعمير إلبيوت وز

وإ هذه إلع ؤحدى إلوصإيإ ي إلتورإة وأن إلحكمإء إعتير
. وقدإلأسإسية ط  لة إلنإموس إلؤلهي وجد موهيليفر  ودة بمي  

ي إلتلمود إلذي جإء فيه أن إلؤله يفضل أن
 لرؤيته إلتوفيقية هذه ط 

ً
ي أرضهم، حت  ولو لم  سندإ

يعيش أبنإؤه ط 
ي 
ذوإ تعإليم إلتورإة، على أن يعيشوإ ط 

ِّ
ي أن عكس هذإ  يُنف

ذوإ تعإليمهإ )ولم يذكر إلحإخإم إلصهيون 
ِّ
إلمنظ  ويُنف

 وردإلق
ً
ي إلتلمود ول أيضإ

  )ط 
 

ي خطإبه كذلك أن إلقومية لإ تتنإقض مع عقيدة
ي ويجمع ؤسرإئيل إلمشتتة  ويذكر ط 

ح سيأن  ح، فإلمإشيَّ إلمإشيَّ
 
ً
ي بلدهم بدلا

  .من أن يظلوإ هإئمير  على وجه إلأرض يتنقلون من مكإن ؤؽ آخر ليسكن أبنإؤهإ ط 
 

إلصعإب أمإم  إلحإخإمإت إلصهإينة إلذين أصدروإ إلفتإوى لتذليلموهيليفر تلك إلسلسلة إلطويلة من  وقد بدأ
إلسبتية، كإن موهيليفر ضمن  عملية إلإستيطإن. وحينمإ وإجه إلمستوطنون إليهود مشكلة حلول إلسنة

" إلذين أفتوإ بإبإحة بيع إلأرض  حت  يتمكن إليهود من زرإعتهإ إلحإخإمإت "إلتقدميير 
ً
 صوريإ

ً
  .للاغيإر بيعإ

 
  Moses Glazner)3121-3381جلازن  ر ) موس

ي إلمجر ورومإنيإ
ي أرثوذكذي وأحد إلقإدة إلمؤسسير  لحركة مزرإحي ط 

هإجم إلأرثوذكس بشدة  .حإخإم صهيون 
، كمإ نشر إلأفكإر ي إلمؤتمر إلتأسيذي لحركة مزرإحي

ي  إلصهيونية ط 
ف عدة كتب ط 

َّ
بير  إلدوإئر إلأرثوذكسية، وأل

يعة   .إليهودية إلشر
 
بوية 9111جر ؤؽ إلقدس عإم هإ ي إلنشإطإت إلتعإونية وإلي 

ي هنإك عإم  ليشإرك ط 
وط 
ُ
، وت   .9111لحركة مزرإحي

 
  Abraham Kook)3121-3318ك  وك ) أبرإه  إم

ي  إلصهيونية أهم مفكري
ي شمإل روسيإ،  إلؤثنية إلدينية وأول حإخإم أكير لليهود إلؤشكنإز ط 

. وُلد ط  فلسطير 
ي ؤحدى إلمدإرس إلتلموديةوتلظ  تعليمه إلدي

ي ط 
وإستقر فيهإ. وقد  9141إلعليإ، ثم هإجر ؤؽ فلسطير  عإم  ت 

ف كوك ؤؽ تقإليد عرَّ
َ
إق إلدإخلية، وإلوإقع أن كتإبإته كلهإ مفعمة بروح ت إلإه وسض ورإء تجإرب إلؤسرر إلية  إلقبَّ قبَّ
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ة حيإته ونش ي إلشعب إليهودي. وتتلخص سير
ي ط 
ي محإولة تقريب إطإتهوإيمإن بإلحلول إلربإن 

 إلقومية إلدينية ط 
  .إلصهيونية وتقريب إلمتدينير  من ؤؽ إلمتدينير   إلصهيونية

 
 من خلةل إلصهيونية ويأخذ كوك بإلصيغة

ً
ديبإجته إلدينية إلصوفية  إلأسإسية إلشإملة ويقوم بتهويدهإ تمإمإ

 حإلة غير طبيعية، على
 يرى أن إلمنظ 

ً
 لإ يتجزأ عكس إلر  إلحلولية. فهو أولا

ً
ي ترى إلمنظ  جزءإ

ؤية إلتقليدية إلت 
فوهإ.  من إلتجربة إلدينية عند ي إقي 

إليهود فهي أمر إلؤله وإلعقإب إلذي حإق بإليهود نتيجة إلذنوب إلت 
ي  وحسب

ي أفكإره وعوإطفه وخيإلإته ط 
 ط 
ً
 وصإدقإ

ً
ره، لإ يستطيع إليهودي أن يكون مخلصإ أرض إلشتإت.  تصوُّ

ي أرض 
ي فإليهودية ط 

  .إلشتإت ليس لهإ وجود حقيظ 
 

ع،
َّ
ويضهإ وتحديثهإ وعلمنتهإ من وكمإ هو متوق  لإ يرفض كوك إليهودية إلتقليدية بشكل صري    ح، فهو يقوم بي 

إليهودية  إلدإخل من خلةل إلديبإجإت إلدينية وذلك عن طريق تغليب إلطبقة إلحلولية دإخل تركيب
ل إلطبقة إلتوحي

ُ
إكمىي وتجَإه ي إلي   حت  تتفق إليهوديةإلجيولوحر

ً
 مع دية تمإمإ

ً
 وربمإ قإلبإ

ً
ويطرح   .إلصهيونية قلبإ

 كبير من فكرة إلقومية إلعضوية بل كوك رؤية حلولية
ٍّ
ب ؤؽ حد إدف  للامة إليهودية )حلولية بدون ؤله تقي  تي 

ي إلؤنسإن وإلمإدة )إلشعب إليهودي وإلأرض إليهودية
ي وحدة  (معهإ(، فإلؤله يحل ط 

حلولية فيوحدهمإ ط 
ي وإقع

ي إلمإدة  عضوية، وإلقومية إلدين  ية وإلدين إلقومىي همإ ط 
إلأمر إلقومية إلعضوية بعد أن يحل إلؤله ط 

 
ً
 فيهإ تمإمإ

ً
  .ويصبح كإمنإ

ولكنه شعب من نوع  .(يؤكد كوك أن إليهود شعب، شعب وإحد، وإحد كوحدإنية إلكون )وإحدية كونية
إلعضوية إلذين يتحدثون عن "روح إلأمة" أو  ية. ولذإ، فهو يهإجم دعإةخإص، فإليهودية دين قومىي وقومية دين

ية: روإح هإ أمإ( ويقول ؤنهم  Volksgeist جإيست "روح إلشعب إلعضوي" )بإلألمإنية: فولكس ، وبإلعير
ي إلأمة لي س قوة طبيعي ة عضوية وحس ب، وإنمإ روح إلؤله نفسه. ولكن كوك  يخدعون أنفسهم، فمإ ي شي
ط 

 إلمتدينير  إلتقليديير  إلذين ينإدون بأن مفهوم إلأمة حسب إلعقيدة إليهودية لإ ميهإج
ً
علةقة له  أيضإ

ي كوك هؤلإء
، فريق منهم يحإول ؤسقإط «إلإنشطإريير  » بإلتعريفإت إلقومية إلعلمإنية إلغربية إلجديدة. يُسمىِّ

ي يحإول ؤسقإط
، وإلثإن 

ً
ي تمإمإ

 أ إلعنض إلديت 
ً
يل كل إلثنإئيإت ويرى إلعنض إلقومىي تمإمإ ، أمإ كوك نفسه فير 

ً
يضإ

 
ً
ي وبير  إلخإلق وإلمخلوق وبير  إلقومية وإلدين، فكل عإمل من أن ثمة تمإزجإ  إلمطلق وإلنستر

 بير 
ً
عوإمل  كإملا

فصل إلقومية عن  إلروح إليهودية يضم بشكل حتمىي جميع جوإنب نفسية إلشعب إليهودي. ومن ثم، فؤن
ي جمإعة يشإئيل تجعلإلدين تزييف لكليهمإ، فثم

روحهإ ملتصقة بروح إلؤله، بل ؤن روح  ة مإدة ؤلهية تشي ط 
ء وإحد )فهمإ من مإدة ي

وإحدة(. هذإ إلؤله إلذي يكمن دإخل إلشعب هو مصدر روحهم  يشإئيل وروح إلؤله در
 ن ثم حقيقةأعضإء هذإ إلشعب أن يدركوإ حقيقة إلؤله إلموجود دإخلهم، ويدركوإ م إلقومية. ولذإ، يجب على

ي إلشعب )وهنإ يكتمل إلثإلوث إلحلوؽي 
ي إلأرض سريإنهإ ط 

وهو نفسه إلثإلوث  قوميتهم، فروح إلؤله تشي ط 
إليهود إلقومية من أرض ولغة وتقإليد  إلعضوي: إلأرض وإلشعب وإلرإبطة إلعضوية بينهمإ(. وكل ممتلكإت

 عن روح إلشعب أرض ؤسرإئ وتإري    خ هىي عروق تجري فيهإ روح إلؤله. ولذإ، فؤن
ً
 منفصلا

ً
يل ليست شيئإ

  إليهودي، ؤنهإ جزء من جوهر إلوجود
ً
 حلوليإ

ً
إليهودي إلقومىي ومرتبطة بحيإة إلوجود وبكيإنه إلدإخلىي إرتبإطإ

 
ً
  .عضويإ

 
س

َّ
ي  وإلوحي إلمقد

ي أرض ؤسرإئيل )أمإ خإرجهإ، ط 
 ؤلإ ط 

ً
ث وغير  لإ يمكن أن يكون نقيإ

ش ومُلوَّ ، فهو مُشوَّ إلمنظ 
ي 
ي هذإ عودة للوثنية  (. فإلتجسد إلؤلهي من خلةل إلشعب لإ يمكن أننظ 

سة )وط 
َّ
يتم ؤلإ على إلأرض إلمقد

ق إلشخص بأرض ؤسرإئيل، زإدت أفكإره طهإرة، وإلطهإرة إلقديمة وللعبإدة إلقربإنية
ُّ
 إلمركزية(، وكلمإ إزدإد تعل

ء مإدي وهو إلأرض وليس نتيجة فعل إل ي
  .خير هنإ هىي نتيجة إلتعلق بذر

 
ُّ   لكل هذإ، سة هىي حل إلمسألة إليهودية، فهذإ هو مصدر تمير

َّ
إليهودية ولإ أمل  تصبح إلعودة ؤؽ إلأرض إلمقد

ي فلسطير  وإلإعتمإد على
رْع أنفسهم ط 

َ
ي  ليهود إلمنظ  ؤلإ بإعإدة ز

س إلموجود ط 
َّ
ي إلمقد

ينبوع إلحيإة إلحقيظ 
يته إلحقيقية، فهذإ هو إلطريق إلوحيد لؤعإدة ولإدة ظهرت قدس أرض ؤسرإئيل وحدهإ. وإن عإد هذإ إلشعب

يإؽي ؤؽ خطإب  هذإ إلشعب )وهكذإ يتحول ي إلؤمير
ي وإلخطإب إلإستيطإن 

وتستإنت  جإصي إلير إلخطإب إلإسي 
ي 
 (حلوؽي تجسدي صهيون 

، وإلكل وإلجزء، وإلخإلق  وكمإ هو إلحإل مع إلمنظومإت إلحلولية، فبعد أن يتعإدل إلمطلق ي وإلنستر
رجَح كفة إلمخلوقإت إلمإدية علىوإلم

َ
 من ذلك  خلوقإت، ت

ً
إلخإلق، فينذ كوك إلروح إلؤلهية ويتحدث بدلا

ي أرض إلشتإت بإعتبإرهم  عن إلقومية إلعضوية دون أية
ؤشإرة ؤؽ ؤله أو دين. ولذلك فهو يشير ؤؽ إليهود ط 
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إلجسد،  إ له علةقة حسية بحقيقةأدإرت ظهورهإ للحيإة إلطبيعية ولتطوير إلأحإسيس، وأهملت كل م جمإعة
ي لإ تختلف عن قدسية إلجسد، فأخذوإ يتحللون

بشكل مخيف )وليُلةحَظ  ينقصهإ إلؤيمإن بقدسية إلأرض إلت 
( هو إلحل، وبعدهإ ستقوم إلحيإة ) أن إلمرجعية إلنهإئية هنإ هىي إلطبيعة وإلجسد(. وإلبعث إلقومىي  ي

إلصهيون 
 .إلذي بدأ ينإل منه إلتعب ط إلحلمإلحسية )إلطبيعية( مرة أخرى، وسينش

 
ي إلمإدة لإ

ي يبحث عنهإ  ولكن إلقدإسة هنإ قدإسة كإمنة ط 
تتجإوزهإ، ومن ثم فهي لإ تختلف عن إلقدإسة إلت 

ه من  إلصهإينة إلعم إليير  إلملحدين. ويقتب س كوك من إلمش نإه إلعبإرة إلتإلية: "ؤن أهإرون جوردون وغير
هن على ؤيمإنهإلؤيمإن يمكن إلتعبير عنه ب ي إلزرع، فإلؤنسإن يمكن أن يير

بإلحيإة إلأزلية عن طريق  قوة إلحيإة ط 
فقط ؤذإ مإ رإفقت عظمتنإ إلروحية عودة ؤؽ  إلزرإعة". ثم ينهي كوك مقإله بعبإرة دإلة: "ستتحقق عودتنإ

 ملتهبة". وهذإ إلحديث لإ يختل إلجسد من أجل جسم صحيح قوي وعضلةت قوية
ً
ف روحإ

ِّ
غل
ُ
ف إلبتة عن ت

ي مثل هذه إلأنسإق، حديث دإروين أو نيتشه، كمإ
يإلية. وط   أنه لإ يختلف عن إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير

  .تتحول وحدة إلوجود ؤؽ علمإنية ؤلحإدية صريحة
 

ي هذإ إلؤطإر إلحلوؽي 
 إلمإدي إلتجسيدي، يصبح إلبعث إلسيإدي وإنشإء إلدولة إليهودية هو نفسه إلعض ط 
ك إلسيإسةإ ي معي 

إك إليهود ط   للدولة إليهودية ولإشي 
ً
. ويقدم كوك تإريخإ ي

إلدولية )وهىي ؤشكإلية  لمشيحإن 
جعلت إليهود يضطرون ؤؽ ترك هذه إلحلبة،  (إلعجز وإنعدإم إلسيإدة(، فيلةحظ أن قوى خإرجية )وليس إلؤله

 
ً
 برضإ

ً
ي فقد كإن إلعإلم آث ولكن يبدو أن إلإنسحإب تم أيضإ

 ويتخلل إلحيإة إلسيإسية فيه إلكثير تلقإنى
ً
 وقذرإ

ً
مإ

 قد دنإ، ولذإ يجب على إليهود أن .من إلآثإم
ً
يهيئوإ أنفسهم  ولكن إليوم إلذي سيصبح فيه إلعإلم أكير لطفإ

 حير  
ً
 مشيحإنيإ

ً
يق ول: "ؤن تأمير  ن ظإم إلع إلم إلذي  ليحكموإ دولة خإصة بهم. ثم يعشي كوك هذه إلدولة طإبعإ

 إليهودية. وجميع إلحضإرإت ستتجدد بولإدة شعبنإ من جديد".  لحروب إليه ودية يتطلب بنإء إلدولةتمزق ه إ
 
ي  ومن إلوإضح أن هذه إلأفكإر 

ي ؤصلةح إلكون )تيقون( وط 
ؤعإدة ؤنتإج لفكرة مشإركة إلشعب إليهودي للخإلق ط 

  .إلخإلق لوجوده وكليته إلروحية إستعإدة
 

ي  إ إلنحو، وبعدوبعد ترويض إليهودية على هذ
بت ِّ
َ
 توليد إلؤلحإد من وحدة إلوجود، لم يَعُد من إلصعب ت

إض أن إلصهيونية ي ستحقق  كعقيدة، وعقد إلزوإج بينهإ وبير  إليهودية، مع إفي 
إليهودية إلحلولية هىي إلت 

. وقد كإن كوك على يقير  من أن جيل ي
ي فلسطير  هو إلجيل إل إلإنتصإر إلنهإنى

ذي إلمستوطنير  إلصهإينة ط 
ح، وأن إلروإد )بغض إلنظر عن علمإنيتهم( كإنوإ ينفذون  تتحدث إلنبوءة عنه وعن أنه ينتمىي ؤؽ عض إلمإشيَّ

. ولتسهيل مهمة إلروإد، حإول كوك أن يصل ؤؽ صيغ دينية تعإليم إلدين ي فلسطير 
يمكن  بإستيطإنهم إلأرض ط 

، وحإول أن يصبغ ي نظرب إلصهيونية أن تتسع للمتدينير  وإلعلمإنيير 
ي كإنت تفت قر ؤليه إ ط 

عية إلدينية إلت   إلشر
" لأنه كإن على ثقة من ،  إلأرثوذك س على إلأق ل. وق د نإدى بإلتح إلف مع "إللةدينيير  أن جميع إلمستوطنير 

ي نهإية إلأمر للصيغة
ضخون ط  ، سير ي

ي منهم وإلعلمإن 
إلحلولية، لأن إلقومية إليهودية )على حد قوله(  إلديت 

س
َّ
. كمإ أنه كإن يرى أن كل إليهود، ومنهم  ة لإ يستطيع إلعلمإنيونقومية مقد مقإومة تيإرهإ إلأسإدي

 عنهم إلعلمإنيون، تشي فيهم
ً
  .روح إلقدإسة رغمإ

 
ي صورة مجإزية

ره ط  ح كوك موقفه وتصوُّ ،   وقد سرر
ً
س قإئمإ

َّ
ة قإل فيهإ: حينمإ كإن إلهيكل إلمقد ية شهير تفسير

 على
ً
حت  على أي يهودي عإدي أن يدخل قدس إلأقدإس، وكإن إلكإهن إلأكير وحده  إلأجإنب أو  كإن محظورإ

ي دور هو
ي يوم إلغفرإن. ومع هذإ، فحينمإ كإن إلهيكل ط 

ح له بإلدخول مرة وإحدة ط  إلتشييد، كإن بإمكإن  إلمُضَّ
 
ً
ي إلبنإء أن يدخل إلحجرة إلدإخلية مرتديإ

ك ط   إلملةبس إلعإدية.  أي عإمل مشي 
 
ي هذإ إلتشبيه هو إلدولة إلصهيونية،ومن إلوإض 

وإلروإد هم إلعمإل )أو لعلهم إلصهإينة  ح أن إلهيكل ط 
 إليهود إلأرثوذكس إلذين سيسيطرون على إلهيكل بعد بنإئه.  إلعمإليون(، أمإ إلكهنة إلحقيقيون فهم ولإ شك

 
ي طريق إلنشإط إ ولتسهيل مهمة إلبنإء، حإول 

ي تقف ط 
ي ويذللهإ كوك أن يزيل إلمصإعب إلت 

لإستيطإن 
. وعلى سبيل إلمثإل أصدر للمستوطنير   ي فلسطير 

ل لهم إلحيإة ط  سهِّ
ُ
فتوى  إليهود، فأصدر فتإوى متسإمحة ت

ي سنة شميطإه أو إلسنة إلسبتية على أن تبإع أرض إلميعإد
ح  تبيح زرإعة إلأرض ط  بشكل صوري للاغيإر، كمإ صرَّ

بإع إلت
ُ
  .إلجمعة ذإكر يومبلعب كرة إلقدم يوم إلسبت على أن ت
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 من رؤيته إلعضوية إلحلولية، كإن لإ يرى

ً
 للعرب، فه م يقف ون خإرج دإئرة  ويبدو أن كوك، إنطلةقإ

ً
مكإنإ

  ، إتهم كوك9111إلقدإس ة. فأثنإء ثورة عإم 
ً
دإ
ِّ
 متشد

ً
يطإنيير  بإلتقإعس عن حمإية إليهود، وإتخذ موقفإ إلير

ي 
 مندإرت حول حإئط إلمب أثنإء إلمعركة إلت 

ً
، ومع هذإ فقد حض  مؤتمرإ  من حركة مزرإحي

ً
 ػ. وكإن كوك قريبإ

  .إلدينية إلصهيونية مؤتمرإت أجودإت ؤسرإئيل ليعرض وجهة إلنظر
 

ي لندن، وعإد  ، لكن إلحرب حإلت دون رجوعه فعمل9191وسإفر كوك ؤؽ أوربإ عإم 
ي سويشإ ثم ط 

 ط 
ً
حإخإمإ

س مدرسة ت 9199ؤؽ فلسطير  عإم  س فيهإ مإ يُسمىَّ  لموديةحيث أسَّ ية وكإن يُدرِّ لغة إلدرإسة فيهإ هىي إلعير
ي كل جوإنب إلمعرفة إلحإخإمية  ؤؽ« إلفلسفة إليهودية»

 ط 
ً
يعة إليهودية. وقد نشر كوك بحوثإ جإنب إلشر

ي عدة مجلدإت، كمإ أن له إلعديد من وإلتصوف
ت رسإئله ط  شر

ُ
  .إلفتإوى إليهودي وإلفلسفة وإلشعر، ون

 
 ويمك

ً
ي تقريبإ

ي أعمإل كوك وتصبح صهيونية حلولية  ننإ أن نقول ؤن إليهودية إلحإخإمية إلأرثوذكسية تختظ 
ط 

ي إلهيمنة  عضوية تطإلب بضم كل أرض ؤسرإئيل وبطرد إلعرب
. وقد نجحت صيغته ط  ي

وبإلحد إلأقز إلصهيون 
ي تعإرض  لم يبق س وى أقلية أرثوذكس ية )إلنإط وري على إليهودية إلأرثوذكسية بحيث

 .إلصهيونية كإرتإ( هىي إلت 
 

 )(1949-1880) م إئير ب إر ؤي لان )برلير  
Meir Bar Ilan (Berlin) 

، ، من عإئلة برلير  ي
ي ديت 

ي «. بإر ؤيلةن»غيرَّ إسمه بعد قيإم ؤسرإئيل فصإر يُعرَف بإسم  زعيم صهيون 
وُلد ط 

ي ؤنشإء حر  (فولوجن )روسيإ
ي هنإك، وسإهم ط 

 تعليمه إلديت 
ي عإم وتلظ َّ

. وط   ، شإرك للمرة9145كة مزرإحي
ي إلسإبع. ومنذ 

ي إلمؤتمر إلصهيون 
ي برلير  وأسس مجلة9194إلأوؽ كمندوب ط 

ي  ، إستقر ط 
ية. وط  أسبوعية بإلعير

 بإللجنة إلتنفيذية لحركة مزرإحي 9199عإم 
ً
 لهإ عإم  ، إختير عضوإ

ً
 عإمإ

ً
إ بعد أن  9191إلعإلمية ثم سكرتير

 إلألمإنية.  ي بإلعإصمةإفتتحت مكتبهإ إلمركز 
 

ي  وأثنإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، سإفر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية،
ي إلنشإط إلصهيون 

وهنإك قإم بدور بإرز ط 
ي تطوير

ي إلأوسإط إليهودية، فسإهم ط 
إلمجموعإت إلمحلية لمزرإحي وتوؽ رئإسة منظمة مزرإحي من عإم  وط 

 لهإ. وعمل بإر ؤيلةن بنشإط من خلةل إللجنة إليهودية أصبح رئيس حيث 9119ؤؽ عإم  9199
ً
فيإ  سرر

ً
إ

ي إلحرب إلأمريكية
ي عملت على مسإعدة إليهود من لإجتى

هإ من إلمنظمإت إلت  كة للتوزي    ع وغير
ق  إلمشي  ي سرر

ط 
ي فلسطير  عإم 

م حركة مزرإحي إلعإلمية منذ ذلك9119أوربإ. ثم إستقر ط  إلحير  وحت  وفإته، فيمإ عدإ  ، وتزعَّ
ي 
ة. كمإ شغل عدة منإصب قيإدية ط  إلعإلمية، وكإن من دعإة  إلصهيونية إلمنظمة بعض إلإنقطإعإت إلقصير

، فعإرض عإم  إلتشدد مع إلعرب يطإنيير  ، وإنسحب من مؤتمر 9119وإلير ي لتقسيم فلسطير 
يطإن  وع إلير  إلمشر

ي عندمإ ظهرت بوإدر خطط بريطإنية معإرضة للص هيون 9111سإن جيمس بلندن عإم 
نظ ره. وبعد نش ر  ية ط 

ي فلسطير  ورفض أي تعإون  ، نإدى بسيإسة إلموإجهة مع إلسلطإت9111إلكتإب إلأبيض ع إم 
يطإنية ط  إلير

  .مظإهر عدم إلتدين بير  إلمستوطنير  إلصهإينة معهإ. كمإ كإن بإر ؤيلةن من أنصإر إلحرب على
 

، قإم
ً
هإ  مُفوَّ

ً
ي أنحإء إلعإلم من أجل ؤلقإء بإر ؤيلةن بعدة جولإت وزيإ وبوصفه خطيبإ

رإت للمرإكز إليهودية ط 
ي تدور حول إلدعوة للافكإر إلخطب

نشر عدة مقإلإت صحفية، وألف عدة  وقد .إلصهيونية وعقد إلندوإت إلت 
ة ذإتية س بإر ؤيلةن  كتب من بينهإ: من فولوجن ؤؽ إلقدس، وهو سير ي ؤسرإئيل. وقد أسَّ

ي جزءين، و معلم ط 
ط 

ي ؤسرإئيل ه وكإن أول رئيسصحيفة هإتسوفي
طلق إسمه على ؤحدى إلجإمعإت ط 

ُ
  .لتحريرهإ. وقد أ

 
  Samuel Landau)3123-3312صمويل لإن  دإو )

ي 
. نشأ ط  س جمإعة عمإل مزرإحي ، ومؤسِّ ي

ي ديت 
ي بولندإ  حإخإم بولندي إلأصل، وزعيم صهيون 

بيئة حسيدية ط 
ي إلمدرسة إ

 ط 
ً
 تقليديإ

ً
 دينيإ

ً
 تعليمإ

ة، ثم قرأ بنفسه  لتلموديةحيث تلظ َّ ي سن إلثإمنة عشر
 ط 
ً
وأصبح حإخإمإ

ي سلك
ي بولندإ بعد إنتهإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ. وكتب لإندإو  إلكتب غير إلدينية وإنخرط ط 

حركة مزرإحي ط 
ي من عدة مقإلإت  ي  .إلصهيونية هإجم فيهإ موقف إليهود إلأرثوذكس إلسلتر

، هإجر ؤؽ فلسطير  9119عإم  وط 
ي حيث تإ

  .بع نشإطه إلصهيون 
 

ي إلأرض، فإلؤقإمة وينطلق لإندإو من رؤية
ي كتإبإته على أهمية إلإستيطإن ط 

د ط 
ِّ
 حلولية عضوية، ولذإ فؤنه يشد
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ي 
سة هىي أحد إلأوإمر وإلنوإهىي )متسفوت( لأن إلقبس إلؤلهي لإ يؤثر ط 

َّ
ي إلأرض إلمقد

إلشعب إليهودي ؤلإ وهو  ط 
ي ؤطإر إ

ي أرضه، أي أنه يدور ط 
م هذه إلفكرة  لثإلوث إلحلوؽي إلعضوي )إلؤلهط    إلأرض   إلشعب(. وهو يُطعِّ

أنهإ قيَم  إلعمإلية إلأخرى، ولكنه يبيرِّ   إلصهيونية إلأرض وبإلديبإجإت إلحلولية إلعضوية بفكرة إلعمل وزرإعة
ي نهإية إلأمر بإلتورإة وإلوجود إليهودي إلمنفصل. 

 مرتبطة ط 
 
بإلعدإلة إلإجتمإعية  إلقيم إلعمإلية إليهودية لإ علةقة لهإ بمسألة إلنظإم إلإقتصإدي أوؤؽ أن هذه  كمإ أنه يشير   

إلقومىي هو إلقيمة إلمطلقة إلحإكمة ومإ عدإ ذلك  وإنمإ ترمىي ؤؽ خلق إلبدإيإت إلأوؽ للحيإة إلقومية، فإلبعث
 .مجرد تجليإت لهإ

 

 

 

  إلؤثنية إلعلمإنية إلصهيونية :إلثإلث عشر  إلبإب
 
 

 
  إلعلمإنية إلؤثنية إلصهيونية

Secular Ethnic Zionism  
 ب  « إلصهيونية إلروحية»أو « إلصهيونية إلثقإفية» هىي « إلصهيونية إإلؤثنية إلعلمإنية«

ً
ونشير لهإ أحيإنإ

ي تيإر«. إلعلمإنية إلصهيونية»
ي ط 
إلأسإسية  إلصهيونية ينطلق من إلصيغة إلؤثنية إلصهيونية وهىي إتجإه صهيون 

هه إلسيإدي إلإقتصإدي هتم بقضإيإ إلهويةوي   ي مهمإ كإن توجُّ
وع إلصهيون   وإلوصي ومعت  إلوجود، ويرى أن إلمشر

ي يهودي. ومجإل
ق بير   إلؤثنية إلصهيونية لإبد أن يكون ذإ بُعْد ؤثت  فرِّ

ُ
إلعلمإنية هو كل يهود إلعإلم، ولذإ فهي لإ ت

ي ؤؽ  إلؤثنية إلعلمإنية بأن يتحول ونيةإلصهي إلعإلم. وتنإدي إلمستوطنير  إلصهإينة وي  هود
ن إلصهيون 

َ
إلمُستوط

لإ يمكن أن تستمر دون هذإ إلمركز. وفيمإ يتصل  مركز لؤحيإء إلؤثنية إليهودية، وترى أن إلثقإفة إليهودية
 يحقق إلإستمرإر  إلؤثنية إلعلمإنية ترى أنهإ قضت نحبهإ، وأن مإ يمكن أن إلصهيونية بإلعقيدة إليهودية، فؤن

ي يمكن أن تصبح موضع إلمطلقية ومصدر
إلؤثنية هىي  إلصهيونية إلقدإسة. وخلفية هو إلؤثنية إليهودية إلت 

ق أوربإ إلصهيونية نفسهإ خلفية ي سرر
 عملية إلتحديث ط 

ُّ ؤؽ وصولهإ ؤؽ طريق مغلق  على وجه إلعموم من تعير
.  ، إلأمر إلذي جعل إستمرإر حركة إلتنوير إليهودية9994عإم 

ً
ي إلخإص  صعبإ

ويُضإف ؤؽ هذإ، إلوضع إلؤثت 
ي ثقإفتهم

ق أوربإ إلمتمثل ط  ية إلجديدة. ويضإف ؤؽ ذلك  ليهود سرر ي ثقإفتهم إلعير
 مإ وط 

ً
إليديشية إلقديمة نوعإ

 وضعهم
ً
ي إلإعتبإر فكرة إلقومية إلعضوية أيضإ

. كمإ يجب أن نضع ط   ِّ ي إلمتمير
وإلشعب  إلإقتصإدي إلوظيظ 

ي 
 بنبذهم، إلعضوي )إلفولك( إلت 

ً
 عميقإ

ً
 سلبيإ

ً
إ ي إليهود تأثير

 بطرح نموذج إلحركة  أثرت ط 
ً
 ؤيجإبيإ

ً
 عميقإ

ً
إ وتأثير

  .لهم
 

 إلمفكر إليهودي
ُّ
ي هذإ إلتيإر، كمإ تعد أفكإره إلأفكإر إلأسإسية ويُعَد

لهذه  إلرودي آحإد هعإم أهم إلمفكرين ط 
ف9111   9959إلمدرسة. ويمكن أن نضم ؤليه أليعإزر بن يهودإ )

َّ
( 9195   9999مإرتن بوبر ) (. كمإ يُصن

رؤيته إلحوإرية إلحلولية، ولإستخدإمه  ضمن أتبإع هذإ إلإتجإه بسبب تقديسه للشعب إليهودي، وبسبب
  .مصطلح إلفكر إلقومىي إلعضوي

 
رى،  إلأخ إلصهيونية إلعلمإنية وإلتيإرإت إلؤثنية إلصهيونية إختلةف إلمستويإت، لإ يوجد تنإقض بير   وبسبب

إلؤثنية إلعلمإنية  إلصهيونية ويمثل فكر .إلؤثنية إلدينية إلصهيونية ينشب ؤلإ بينهإ وبير  أتبإع كمإ أن إلضإع لإ
ي 
 ؤسرإئيل وإلآخر خإرجهإ. أمإ إلفريق إلؤسرإئيلىي فيؤكد مركزية )أو أرستقرإطية( إلدولة فريقإن، أحدهمإ ط 

  إلصهيونية
ً
ي حيإة إلديإسبورإ بل يتخش أحيإنإ

ي »إلآحإد هعإمية وينإدي بإلغإء أو  حدود إلصيغة ط 
« نظ 

ي  .إلديإسبورإ أو إعتبإرهإ مجرد جش أو قنطرة
ي فهم صهيونيو إلديإسبورإ )إلصهإينة إلتوطينيون ط 

أمإ إلفريق إلثإن 
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ي ؤسرإئيل إلخإرج(، وهم
ي ط 
ورة وجود مركز ثقإط   من إلصيغة إلأصلية. وهؤلإء يرون صر 

ً
إبإ د حت  يستم أكير إقي 

ي 
إث إليهودي أسبإب إلحيإة وإلإستمرإر فيدعم هويتهم إليهودية إلآخذة ط  ي مجتمعإتهم إلعلمإنية،  إلي 

إلتآكل ط 
ي ؤسرإئيل

ورة للةستيطإن ط  ، ؤذن، مشكلة يهودية وليست  .ولكنهم لإ يرون أية صر  وإلمشكلة بإلنسبة ؤليهم هىي
 كمإ كإن إلحإل مع آحإد هعإمبإلنسبة ؤليهم وسيلة ثقإفية و  مشكلة يهود، كمإ أن إلدولة

ً
  .ليست غإية، تمإمإ

 
ي إلسإحقة )من أق ز إليمير  حت  

ن إلصهيون 
َ
 أق ز إليس إر( من أتبإع وإلوإقع أن أغلبية يهود إلمُستوط

ي إلعإلم ممن ينإصرون .إلؤثنية إلعلمإنية إلصهيونية
هم  إلصهيونية وكذلك غإلبية أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

كهممن أتبإع هذ ي تي 
ي صيإغته إلت 

 ط 
ً
ي أوطإنهم ولإ تطلب منهم إلهجرة إ إلتيإر، وخصوصإ

  .وشأنهم ط 
 

ي موس جمعية
  بن 

Bene Moses  
ي مود«
ية « بت  ي إلعير

ي موشيه»تقإبلهإ ط 
ي مود«. بت 

جمعية صهيونية سرية)أسست على غرإر إلمحإفل  وبت 
ي  إلمإسوننة( تشكل ؤحدى جمعيإت أحبإء

ست ط  سِّ
ُ
ي  9991روسيإ عإم صهيون، أ

آذإر )تإري    خ مولد مود  9ط 
ي نشإطهإ حت  عإم  بحس ب تقإليد فلكلور

ي 9919بعض إلجمإعإت إليهودية( وإستمرت ط 
. ويعود إلفضل ط 

إلنإحيتير   ؤؽ يهوشإوإ بإرزيلةي إلذي عإد من فلسطير  وقد إمتلا إستيإءً من أحوإل إلمستوطنير  من تأسيسهإ
ي إلأعمإلإلثقإفية وإلؤثنية، ؤذ يبد

 ط 
ً
ي  و أنهم كإنوإ مُستوعَبير  تمإمإ

إلإستيطإنية ولم يطوروإ إلطإبع إليهودي إلؤثت 
ي إلمستوطنإت. وتعود سرية إلجمعية

 رئإسة إلجمعية(. فآحإد  ط 
َّ
ؤؽ تفكير آحإد هعإم إلنخبوي )إلذي توؽ

 
ً
 بنيتشه وإن كإن إلخطإب إلنيتشوي يكتسب مصطلحإت ونير  هعإم كإن متأثرإ

ً
ي حإلته. ولذإ،تمإمإ

 ة يهودية ط 
ي 
ي لإ يمكن أن يتم ؤلإ على يد مجموعة من إلكهنة إلت 

تكرس حيإتهإ لتحقيق هذإ  فقد وجد أن هذإ إلبعث إلثقإط 
لة إلمرشدين للامة بأسرهإ  إلهدف سوإء دإخل فلسطير  أو خإرجهإ. وهذه إلمجموعة من إلكهنة تصبح بمي  

( أو خ   .(لتثقيف إلأجيإل إلصإعدة )من إلتوطينيير   إرجهإسوإء دإخل فلسطير  )بير  إلمستوطنير 
 

وط  وكإن كل فرع من فروع إلجمعية ية أحد سرر يتكون من خمسة أشخإص على إلأقل، كمإ كإنت معرفة إلعير
: إلصهإينة إلعمليير  )إلتسلليير   إلإلتحإق بزعإمة  (بإلجمعية. وقد ووُجهت إلجمعية بمعإرضة من جإنبير 

ي  ن إلهدف إلمبإسرر وإلعإمل إلأسإدي هو نقل إليهودليلينبلوم وكإنوإ يرون أ
ي إلأمور إلثقإفية ط 

وتوطينهم، وتأن 
فت  إلمرتبة إلثإنية. أمإ إلجإنب إلآخر من جمإعإت إلمعإرضة، فقد كإنت تشكلهإ إلأوسإط إلأرثوذكسية ؤذ عرَّ

 )كمإ ف إلإنتمإء إليهودي
ً
 علمإنيإ

ً
 وليس ؤثنيإ

ً
 دينيإ

ً
إلجمعية  علت إلجمعية(. وقد أسستبإعتبإره إنتمإءً ؤثنيإ

ية( هإشيلوإح ي وإرسو وأصدرت مجلة )عير
 للنشر ط 

ً
ية ودإرإ   .مدإرس لتعليم إلعير

 
ي إلتعبير عن فكرهإ  وبعد تأس يس إلمنظ مة إلصه يونية، إنح لت إلجم  عية. ومع هذإ، فقد إستمر

آحإد هعإم ط 
ي معإرضة إلصهإينة إلذين رفضوإ تهويد إلصيغة

إلأسإسية بدرجة كإفية وتركوهإ عإرية من  ونيةإلصهي وط 
  .ظلت إلحركة مجرد حركة تنقل إليهود من أوربإ إلديبإجإت بحيث

 
  إلعصبة إلديموقرإطية

Democratic Faction  
ي إلمنظمة

ي  إلصهيونية جمإعة من إلمثقفير  إلصهإينة ط 
ة بير   ط 

ز 9141و 9149إلفي 
َّ
. وجدوإ أن هرتزل رك

ي يد
بإلأمور إلسيإسية وحدهإ، وطإلبوإ بتوسيع نطإق إلعضوية وإلقيإدة، كمإ  ه وأنه لإ يهتم ؤلإإلسلطة كلهإ ط 

إليهود إلذين  بإلإهتمإم بإلجوإنب إلثقإفية وإلإجتمإعية. وكإن معظم أعضإء هذه إلعصبة من إلطلبة طإلبوإ
ي ألمإنيإ وسويشإ. وقد تأثر هؤلإء

ق أوربإ وكإنوإ يدرسون ط    جإءوإ من سرر
ً
بآرإء آحإد هعإم وبصهيونيته  جميعإ

إلش إئعة آنذإك. وقد كإن أعضإء إلعصبة يدركون إلتحدي إلذي تشكله  إلؤثنية إلعلم إنية وبإلأفك إر إلديموقرإطية
ع قإعدتهإ إلصهيونية ولذإ فقد وجدوإ أن إلحركة إلحركإت إلثورية، إلديموقرإطية حت  تستجيب  لإبد أن توسِّ

ي إلرإبعلهذإ إلتحدي. وقد بدأت إ
إلذي حدث فيه إلتصإدم بير  إلصهإينة  (1900) لعصبة بعد إلمؤتمر إلصهيون 

ي )بإعتبإر  إلؤثنيير  إلدينيير  وإلصهإينة إلؤثنيير  
، حيث عإرض إلدينيون قيإم إلمنظمة بأي نشإط ثقإط  إلعلمإنيير 

ي أبريل  أنه سيكون
 ط 
ً
 عإمإ

ً
(. وقد عقد أعضإء إلعصبة مؤتمرإ

ً
 علمإنيإ

ً
ي  عشية إلمؤتمر 9149نشإطإ

إلصهيون 
ك فيه حإييم وإيزمإن وليو موتزكير  حيث وجه إلمشإركون

ي بإزل وإشي 
إلنقد لهرتزل بسبب أسلوبه  إلخإمس ط 

ي دإئرته إلدإخلية وتعإمله مع
ه إلسلطة ط  إلأثريإء وإلطبقإت إلحإكمة بير  إليهود وغير إليهود، كمإ  إلتسلشي وتركير 
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ي إلجوإنب  أشإروإ ؤؽ ؤهمإل هرتزل
ي إلنشإط إلصهيون 

بوية )إلؤثنية( ط  وقد  .إلعملية )إلإستيطإنية( وإلجوإنب إلي 
لن تقوم لهإ قإئمة  إلصهيونية تحإدر هرتزل إلموإجهة معهم لأنه كإن يدرك منذ إلبدإية مإ لإ يدركونه، وهو أن

يإلية، ومن ثم لإبد  بإلإعتمإد على إلجهود إلذإتية من إلتفإوض وإلسضي وأنه لإبد من إلإعتمإد على إلؤمير
ة تتحرك بكفإءة وسرية إلمستمرين، ي يد شخص أو مجموعة صغير

ورة تركير  إلسلطة ط  لعقد  ويتطلب هذإ بإلض 
ث بهإ لأنه لم يكن يعرف  إلصفقة مع إلحضإرة إلغربية. وفيمإ يتصل بإلجوإنب إلؤثنية، فؤن هرتزل لم يكن يكي 

، ولذإ فؤنه لم يمإنع فيهإ ولم يشج ل  .عهإعنهإ إلكثير قبُّ
َ
 على ت

ً
إ وإلوإقع أن صيإغته إلمرإوغة سإعدت كثير

ي إلبدإية حت  لإ يَفزَع يهود إلغرب إلمندمجون. وقد حإول  إلؤثنية، ولكن كإن لإبد من
 ط 
ً
إلتخفف منهإ قليلا

نإمج للنقإش بعد أن هدد أعضإء إلعصبة هرتزل بإلإنسحإب من  منع منإقشة برنإمج إلعصبة، ولكنه طرح إلير
 لصإلحه وتمإلم

ً
ت هرتزل شخصيإ نإمج، صوَّ شر  ؤتمر. وحينمإ تمت منإقشة إلير

ُ
تبنيه من قبَل إلمؤتمر. وحير  ن

ي صيف عإم 
نإمج ط  ي فلسطير  وإؽ  ، فؤنه كإن يتضمن إلدعوة9141إلير

ؤؽ إلدرإسة إلعلمية للاحوإل إلطبيعية ط 
ي بكل  إلعمل إلنشيط وأن يكرس

وع إلصهيون  ؤخلةص، وهىي قرإرإت أقل مإ توصف به إلصهإينة أنفسهم للمشر
ي هذه إلمرحلة وهىي إلتفإوض مع إلدولة إلعظمى إلرإعية أنهإ مضحكة

وبعد أن  .ؤذ لإ تمس إلعملية إلأسإسية ط 
فوإ بوجود تيإرين لهمإ حقوق9141عقد إلصهإينة إلروس مؤتمر منسك ) ي  ( وإعي 

متسإوية )أحدهمإ ديت 
(، فقدت إلعصبة قوتهإ  ي

ي  وإلخلةف .إلدإفعةوإلآخر علمإن 
بير  هرتزل وإلعصبة إلديموقرإطية خلةف صهيون 

، أي أنه إخت لةف بير  تي إرإت لإ ي إلأسإسية  إلصهيونية توج د بينهإ أية خلةف إت حقيقية، وتظل إلصيغة نمإذحر
ي كل رؤإهم وأقوإلهم

  .إلشإملة كإمنة بشكلٍّ صلب ط 
 

 )3128-3381آحإد هعإم )
Ahad Ha-am  

ي « هعإم آحإد«
ية تعت  إلرودي )وكإن  هو إلإسم إلذي إشتهر به إلكإتب« آحإد هعإم»و«. أحد إلعإمة»عبإرة عير

إب
َّ
ت
ُ
 آحإد هعإم من أهم إلك

ُّ
برج. ويُعَد ية( آسرر جيي     يكتب بإلعير

ُّ
ية إلحديث، كمإ يُعَد ي أدب إلعير

وإلمفكرين ط 
ي وإلذي إلإثنية إلعلمإنية(  إلصهيونية إلثقإفية ) أى إلصهيونية فيلسوف

ي للفكر إلصهيون 
بل إلمؤسس إلحقيظ 

، إبتدإءً من مإرتن بوبر وإنتهإءً ؤؽ هإرولد خرج من تحت عبإءته كل  إلعلمإنيير 
ً
 إلمفكرين إلصهإينة، خصوصإ

ة بإلقرب من كييف، وكإن أبوه ي قرية صغير
ي عإئلة حس يدية ط 

ي حركة حبد.  فيش. وقد نش أ آحإد هعإم ط 
 ط 
ً
عضوإ

 ي
ً
 تعليمإ

 حت  أن معلمه منعه من تعلمتلظ َّ
ً
 تقليديإ

ً
 من إلهرطقة.  هوديإ

ً
بإ  صر 

ُّ
إلألفبإئية إلروسية لأن هذإ كإن يُعَد

ي 
جْر  ولكنه، مع هذإ، إلتحق ط 

َ
ي روسيإ. وقد دفعته درإسته إلجديدة ؤؽ ه

نهإية إلأمر بمدرسة ثإنوية ط 
َّ  إلحسيدية، ي وإن كإن قد عير

 بعد ذلك عن كل ؤيمإن ديت 
َّ

ي ؤحدىثم تخلى
مقإلإته،  عن ؤعجإبه بإلحسيدية ط 

ي أن
ي )أي إليهودية كفلكلور(. ولإ شك ط 

ي  وذلك بسبب طإبعهإ إليهودي إلؤثت 
عة إلحلولية إلمتطرفة ط  إلي  

ي بنيإن فكره
  .إلحسيدية قد تركت أثرهإ فيه وط 

 
ي إلتجإرة، وأوديسإ ؤحدى 9999وقد إستقر آحإد ه عإم عإم 

ي أوديس إ للعمل ط 
ي أنشأهإ إلمدن  ط 

إلجديدة إلت 
  إلقيإصرة على إلبحر إلأسود بعد ضمهإ من إلدولة إلعثمإنية

ً
ي نهإية إلقرن إلثإمن عشر وقد أصبحت مركزإ

ط 
. وقد تم توطير  

ً
 ونشيطإ

ً
 مهمإ

ً
ي  تجإريإ

هم من إلروس إلبيض، كعنض إستيطإن  أعضإء إلجمإعة إليهودية، مع غير
 أو
ً
 ومزإيإ   ضإء، أي أن إليه ود تم توطينهم كروس، ولذإ فقد مُنحوإكثإفة س كإنية روس ية بي يخلق وجودإ

ً
حقوقإ

 عن جو إلش تتل، كمإ كإنت بع يدة عن
ً
إ ة. وكإنت أوديسإ تختلف كثير مرإكز إلدرإس ة إلأرثوذكسية، وكإنت  كثير

ي 
ي ط 
ية وإلفكر إلصهيون   لأدب إلعير

ً
 مهمإ

ً
  .روسيإ مركزإ

 
ف آحإد هعإم نفسه بنفسه، فدرس إل

َّ
م بعض إللغإت إلأوربية ودرس  علوم وقرأ أدب حركة إلتنويرثق

َّ
وتعل

ي روسيإ من
فه على أع مإل  إلفلسفة. فتأثر بإلفلسفة إلوضعية ط  خلةل أعمإل إلمفكر إلرودي بيسإريف إلذي عرَّ

إؽ إلتبسيش(  ج ون س  تيورإت ميل. وقد تأثر كذلك بفلسفة لوك، ولكن هربرت سبنش )إلمفكر إلإخي  
ه، وكإن هو نفس ه يَعُد سبنش تهوفلسف ي تفكير

إؽ ) إلعضوية إلدإروينية كإن لهمإ أبعد إلأثر ط  إلمفكر إلإخي  
ي هذإ شأن كثير من  إلتبسيش( أقرب إلمفكرين ؤؽ قلبه. كمإ تأثر بفلسفة نيتشه وهردر

، شأنه ط 
ً
 عميقإ

ً
تأثرإ

ي عضه. ويتجلى
ي زعمه أن إلنيتشوية وإليهودية عمق تأثر آحإد هع إلمفكرين وإلمثقفير  إليهود ط 

إم بنيتشه ط 
  .صنوإن

 
ؤؽ عإلم  هعإم ؤؽ أن إلذي خرج من إلجيتو ليس إليهود وحسب وإنمإ إليهودية نفسهإ. لقد خرجت ذهب آحإد

 على
ً
 حقيقيإ

ً
إلإستمرإرية إليهودية وعلى  حديث يمثل قوة جذب هإئلة بهرت إليهود، إلأمر إلذي يشكل خطرإ
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كهم بقيمهم  ية، كمإ يؤدي ؤؽ فقدإن إليهود ؤحسإسهمإلهوية إليهود إبط وإؽ ضعف تمسُّ بإلوحدة وإلي 
  .وتقإليدهم

 
ع بإلروح إلقومية إلعضوية حيث يتعيرَّ  على إلغريب كمإ خرجت إليهودية، إلذي  علةوة على ذلك، ؤؽ عإلم مُشبَّ

ي إلت
ي مثل هذه إلحضإرة أن يطمس شخصيته وينغمس ط 

ولذإ، فؤن إلإندمإج حل  .يإر إلغإلبيريد أن يندمج ط 
 لإ علةقة

ً
ق حيإة جديدة تمإمإ

ْ
ل
َ
لهإ بإلهوية إليهودية، وبإلتإؽي فؤن إلوحدة إليهودية  أن  من إلخإرج يهدف ؤؽ خ

أكير من نوع وإحد، يختلف كل نوع منهإ بإختلةف إلبلد إلذي ينتمىي ؤليه  ستتفتت وتنقسم إليهودية ؤؽ
ي 
فؤن حل  ؤن إلقومية إلعضوية ترفض إلآخر حت  لو أرإد إلإندمإج وإلذوبإن فيهإ، ولذإإلوإقع، ف إليهودي. وط 

ي إلذي كإن يتحرك
ي أو إلجرمإن 

ي إلوسط إلسلةط 
 ط 
ً
 أصلا

ً
فيه إليهود )أي أن فكرة إلشعب  إلذوبإن لم يكن مطروحإ

ي إلشعب إلعضوي
ف إلآخر على أنه عضو ط 

ِّ
صن

ُ
ي إلمنبوذ، وإلآخر هنإ هو إليه إلعضوي ت

ي إلمحيط إلجرمإن 
ود ط 

ي كل أوربإ
ي أي ط 

  )وإلسلةط 
 

ي لحظة كإن إلدين إليهودي فيهإ قد
، فأهل  وقد خرج إليهود وإليهودية من إلجيتو ط  ي

ل ؤؽ عبء حقيظ  تحوَّ
 للكتإب حت  أصبح عمل هذإ

ً
ي  إلكتإب قد أصبحوإ عبيدإ

ي وإلعإطظ 
إلكتإب هو أن يُضعف كل قوى إلؤبدإع إلذإن 

للدى إليهود وي  إلعإلم إلدإخلىي  حطمهإ. وتحوَّ
ر إليهود، وإختظ  طوُّ

َ
ف ت

َّ
وق
َ
 إلقإنون ؤؽ قإنون مكتوب جإمد، وت

، وأصيب إليهود بإلشلل إلحضإري. ولذإ، كإن إلسؤإل هو: هل يمكن تطبيع إليهود
ً
وتحرير إلروح إليهودية  تمإمإ

ي مجرى إلحيإة إلؤنسإنية دون
ضخي بإلهوية إليهودية وبإلطإبع إلخإص أن ت من أغلةلهإ لتعود ؤؽ إلإندمإج ط 

  لهإ؟
 

ر آحإد هعإم، تأخذ ي إلغرب. وقد نجحت  حسب تصوُّ
ق، وثإنيهمإ ط  ي إلشر

: أحدهمإ ط  إلمسألة إليهودية شكلير 
ي ؤفقإدهم هويتهم إليهودية، كمإ نجحت إلمسألة

ي ؤع تإق إليه  ود ثم ط 
ي إلغ رب ط 

ي تعريضهم لمسألة  إليه ودية ط 
ط 

 معإدإة إليهو 
ً
 من معإدإة إليهود. ولكنه عند  د إلأمر إلذي أعإد إليهودي لعإلمه إليهودي لإ حبإ

ً
فيه وإنمإ هربإ

 
ً
 من ثقإفته  ع ودته وج د إلع   إلم إليهودي ضيقإ

ً
لإ يُشبع حإجإته إلثقإفية، بل ؤن إلعإلم إليهودي لم يَعُد جزءإ

تشبه حيإة  ودية يستطيع أن يعيش فيهإ حيإةيهودي غير يهودي(. ولذإ، فهو يصبو ؤؽ ؤنشإء دولة يه )فهو
ي يحبهإ ويحقق فيهإ لنفسه كل مإ يريد من أشيإء يرإهإ إلآن

أمإمه ولإ يستطيع إلوصول ؤليهإ. وهو ؤن  إلأغيإر إلت 
ر  لم يستوطنهإ بنفسه وبظ  حيثمإ يكون، فؤن

َ
مجرد وجودهإ على إلأقل سوف يرفع مكإنته أينمإ كإن، فلن يُنظ

 يعت مد على إست ضإفة أه ل إلبلةد له. ؤن إلدولة إليهودية، بل مجرد تقإرؤليه نظرة إح
ً
إلتفكير فيهإ،  بإعتبإره ع بدإ

ي إلغرب
ء يشفيه من مرض نفذي هو إلشعور بإلضعة، فمحور إلمشكلة ط  ي

هو إلفرد إليهودي إلمندمج  هو در
 من إلؤحبإط وإلؤحسإس

ً
ب له معإدإة إليهود شيئإ سبِّ

ُ
ق فهم على عكس ذلك، بإلضعة. أم إلذي ت إ يهود إلشر

: شق مإدي ، فهي  فإلمشكلة بإلنسبة ؤليهم ذإت شقير   من إلمشكلتير 
ً
حُل أيإ

َ
. لكن دولة هرتزل لن ت ي

وشق ثقإط 
 بإلجإنب

ً
ث أصلا . أمإ فيمإ يتعلق بإلجإنب إلمإدي، فؤن آحإد هعإم كإن يرى إستحإلة ؤخلةء لإ تكي  ي

أوربإ  إلثقإط 
، فإ ي من إليهود إلفإئضير 

ن سوى قسم من إليهود ط 
ِّ
وط

ُ
، وبإلتإؽي فؤن حل إلمشكلة  لدولة إليهودية لن ت

فلسطير 
 أمر غير ممكن. وسيظل إلإعتمإد على

ً
 كليإ

ًّ
: زيإدة عدد إلمزإرعير   حلا

ً
 )مثلا

ً
وريإ إلحلول إلأخرى إلمطروحة صر 

ي نهإية إلأمر، فؤن حل إلشق إلمإدي  وإلعإملير  بإلمهن
ي إلأسإس علىإليدوية من إليهود(. وط 

إلحإلة  سيعتمد ط 
وجَد فيهإ أقليإت

ُ
ي ت
ي للامم إلمختلفة إلت 

 .يهودية إلإقتصإدية وعلى إلمستوى إلثقإط 
 

 عليهإ بإلفشل،
ً
ج   دي ومحكومإ

ُ
فمإ إلحل ؤذن؟ يجد آحإد هعإم أن إلدوإء  وإذإ كإنت إلحل ول إلمط روحة لإ ت

ي إلدإء نفسه، أي إلقومية إلعضوية بعد
دهإ. ويرى آحإد هعإم أن إلدين إليهودي رغم جموده إلذي تهوي يوجد ط 

 أكير 
ً
ي جمإصي يؤكد أهمية إلعقل  سقط فيه كإن مهيئإ

من أي دين آخر لعملية إلتحديث، فهو دين عقلةن 
ي  ولي س كإلدين إلمس يخي إلذي يؤك  د أهم ية إلؤيمإن وإلفرد(. كمإ أن عقيدة إلتوحيد) وإلجمإع ة

ي نظره هىي ط 
ط 

ي تتجإوز إلؤحسإس  كتشإف مبكر لوحدة إلطبيعة ولفكرة إلقإنون إلعلمىي وإلمعرفةجوهرهإ إ 
إلعلمية إلت 

ي وإقع إلأمر
. )ومإ يتحدث عنه آحإد هعإم هو ط  إلوإحدية إلكونية(، فهو يشير ؤؽ أن إلفريسيير  إلذين  إلمبإسرر

 من إلأسينيير  )دعإة إلروح( وإلصدوق صإغوإ إليهودية إلحإخإمية
ًّ
 يير  )دعإة إلمإدة( وزإوجوإ بينهمإرفضوإ كلا

ي تسم إلأنسإق إلتوحيدية وأحلوإ محلهإ)
إلوإحدية إلحلولية إلكونية  أي وحدوإ إلروح وإلمإدة وألغوإ إلثنإئية إلت 

ي كلٍّ من إلعبإدإت إلوثنية إلقديمة وإلعلمإنية
 مإ حفظ  إلكإمنة ط 

ً
إلحديثة(، وهذإ هو ؤنجإز يفنه إلأكير وهو أيضإ

  .على مر إلعصورإليهودية 
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،
ً
ي بطبيعة إلحإل إلعودة ؤؽ إلدين، فآحإد هعإم كإن ملحدإ

إلحإخإم »وقد سمإه آرثر هرتزبرج  لكن هذإ لإ يعت 
ي  )وهذه مفإرقة لإ يمكن أن يُوجَد لهإ« إللة أدري كيب إلجيولوحر ي إلؤسلةم، ولكن إلي 

ي إلمسيحية أو ط 
مثيل ط 

عإم ؤؽ فلسطير  ورأى أحجإر حإئط إلمبػ، لم تتحرك أية مشإعر وحينمإ ذهب آحإد ه .(لليهودية يسمح بهإ
 للخرإب إلذي حإق بإلشعب إليهودي. ولم يكن إلدين بإلنسبة ؤليه دينية

ً
سوى شكل  دإخله، بل وجدهإ رمزإ

ي إلتإري    خ،
ي إلذإت وليس  من أشكإل إلتعبير عن إلروح إلقومية إليهودية إلأزلية إلمتجسدة ط 

وهو وعإء كإمن ط 
 عنهإ، فإلدين إليهودي مجموعة منمقي

ً
 خإرجإ

ً
 مطلقإ

ً
ي إلطبيعة  إسإ

ب بجذورهإ ط  إلأفكإر إليهودية تض 
فؤن إلعودة تكون لهذإ إلمطلق ولهذإ إلمطلق وحده، أي للذإت إلؤثنية  )إليهودية( أو إلتإري    خ )إليهودي(. ولذإ،

ي سيخلع إلقدإ إليهودية مصدر
ي ستحل محله، وإلت 

 كمإ فعل مفكروإلدين إليهودي وإلت 
ً
ودعإة  سة عليهإ تمإمإ

 بهيجل
ً
ي هذإ، كإن متأثرإ

ق أوربإ. وهو، ط  ي ألمإنيإ وسرر
وهردر وإلمفكرين إلسلةف وإلألمإن  إلقومية إلعضوية ط 

ي حد
، وقيمة ط 

ً
ي هذإ على إلطرف  إلذين كإنوإ يرون إلؤثنية مطلقإ

ذإتهإ. وكمإ هو وإضح، فؤن آحإد هعإم يقف ط 
إث  ي إلنقيض من إلي 

إليهودي. وعلى سبيل إلمثإل، فؤن سعيد بن يوسف إلفيومىي ذكر أن إليهود شعب  إلديت 
ء أدإة من أجل ي

ى أن كل در لتأكيد هوية  إلتورإة أو بسببهإ، وبذلك جعل إلشعب أدإة، أمإ آحإد هعإم فير
  .إلشعب حت  إلدين نفسه

 
 
ً
 نحو إلقومية إلعضوية  ويذهب آحإد هعإم ؤؽ أن ثمة إتجإهإ

ً
ق أوربإ. فإللغة عإمإ ي سرر

بدأ يسود بير  إليهود ط 
ية لم ي وبدأت تحل محل إلعير

ي إلعلمإن  س لليهود وإنمإ أصبحت لغة إلأدب إلعير
َّ
عُد إللسإن إلمقد

َ
إلدين   ت

ي هذإ إلتيإر وأضظ  صبغة علمإنية على مفإهيم
دينية، مثل إلشعب  كؤطإر للوحدة. وقد سإهم هو نفسه ط 

 ني
ً
 يُسمىَّ إلمختإر، لتصبح مصطلحإ

ً
علىي شأن إلقوة وإلؤرإدة«إلمتفوقة إلأمة»أو « إلسوبر أمة»تشويإ

ُ
ي ت
  .، إلت 

 
 من هذه إلمفإهيم

ً
ي « إلصهيونية إلثقإفية»إلعضوية، طرح آحإد هعإم نظريته إلخإصة بمإ يُسمىَّ  وإنطلةقإ

إلت 
إلحديث. ويمكن ؤنجإز  إلعص ر ؤؽ بَعْث أو تح ديث إلثقإفة إليهودية إلتقليدية حت  يمكنهإ إلتعإيش مع تهدف

ح آحإد هعإم ي فلسطير  يسبق تأسيس  ذلك من خلةل ؤطإر إلقومية إلعضوية. ولذلك، إقي 
ي ط 
ؤنشإء مركز ثقإط 

لة مركز عضوي للفولك )أو إلشعب إلعضوي( إليهودي يمكن أن تؤكد إلهوية  إلدولة إليهودية يكون بمي  
ي  إليهودية نفسهإ من خلةله على

ي شت   أسس عضية. فظ 
فلسطير  يستطيع إليهود أن يستوطنوإ وأن يعملوإ ط 

 زرإعة وأعمإل يدوية ؤؽ علوم طبيعية. ومثل هذإ إلمركز إلعضوي سيصبح مع مرور إلزمن فروع إلحيإة من
ي 
 للامة تستطيع روحهإ أن تظهر وتتطور من خلةله ؤؽ أعلى درجإت إلكمإل إلت 

ً
بوسعهإ إلوصول ؤليهإ  مركزإ

شع إلروح إلقومية إليهوديةبشكل مستقل. و 
ُ
ي إلعإلم  من هذإ إلمركز ست

إلعضوية ؤؽ سإئر إلجمإعإت إليهودية ط 
ي وعيهم قوِّ

ُ
د أوإصر إلوحدة بينهم. ومن خلةل هذإ إلمركز ستنمو  فتبعث فيهم حيإة جديدة ت

ِّ
وط

ُ
إلقومىي وت

ي عَلقت بهإ نتيجة سنوإت طويلة إلشخصية إليهودية
إل منهإ إلشوإئب إلت   

د شخصية وسي ُ
ِّ
ول
ُ
 من إلشتإت وست

وإحدة، وبعملية  جديدة فخورة بهويتهإ إليهودية. لكن عملية إلبعث إلعضوي هذه لإ يمكن أن تتم دفعة
ض آحإد هعإم على تأسيس  سيإسية بسيطة، فهي عملية حضإرية طويلة بطيئة بطء إلنمو إلعضوي. ولإ يعي 

ي فلسطير  تضم أغلبية يهودية، ولكنه
 لعملية إلنمو إلعضوية  يرى أن دولة يهودية ط 

ً
إلدولة ستكون تتويجإ

ي أرض ؤسرإئيل نفسهإ  إلبطيئة وإلثمرة إلنهإئية وليس بذرة
ي سيؤدي ؤؽ قيإم رجإل ط 

إلبدء. بل ؤن إلمركز إلثقإط 
إلحلوؽي  مت  حإن إلوقت، أن يؤسسوإ دولة هنإك، لإ تكون دولة يهود وإنمإ دولة يهودية بإلمعت   يستطيعون،

ي ذإتهإ،للكل
ي هذإ إلؤطإر ليس ت نهإية ط 

ية علمإنية. وإلدولة ط  وإنمإ وسيلة للتعبير عن إلذإت  مة؛ دولة عير
 
ً
ء وليس إنقلةبإ   إلقومية، وهىي نتإج فعل حضإري بشي

ً
 مفإجئإ

ً
  .سيإسيإ

 
ي إلعإلم

 ينبع من موقفه إلعضوي نفسه، فقد رفض إلحل وقد كإن موقف آحإد هعإم من إلجمإعإت إليهودية ط 
ي 
ي ورفض فكرة إلبعث إليهودي ط 

أنحإء إلعإلم إلمختلفة أينمإ وُجدت جمإعإت يهودية )مع تغيرُّ مركز  إلدبنوط 
ي إلوقت نفسه، لم يأخذ إليهودية من بإبل

. وط  آحإد  ؤؽ إلأندلس ؤؽ نيويورك(، فمثل هذإ إلرأي تعددي تنوصي
ي على تصفية إلجمإعإت

ي إلمتطرف إلمبت 
، ودولته إليهودية  ، فقد رأى أن مركزههعإم بإلموقف إلصهيون  إلروحي

ي عند أعضإء
إلجمإعإت إليهودية وتزيد إلفوإصل بينهم وبير   دإخل إلؤطإر إلعضوي، ستعمق إلوصي إلؤثت 

إنهم إلأغيإر   .جير
 

ي عند آحإد هعإم مشكلتير  أسإسيتير   ويثير 
 
نإمج إلثقإف   :إلي 

 
،عن آليإت ؤنش إء إلمركز    فهو لم يتح دث ق ط 1

ً
 سيإسيإ

ً
بل  إلروحي )إلدولة إليهودية(، كمإ لم يطرح برنإمجإ
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إلعملية وإلصهيونية إلإستيطإنية إلذين كإنوإ  إلصهيونية ترك إلمسألة غإمضة. ولعله ترك هذه إلأمور لدعإة
ن( وكذلك دإروي) بإلؤجرإءإت كإفة، وضمنهإ إلإستيلةء على إلأرض وطرد سكإنهإ. وعلى كلٍّ كإن نيتشه سيتكفلون

 ورإء كل سطور كتإبإته
ً
  .رإبضإ

 
ي  2

يطرحهإ: فقد رفض كل ثقإفإت إليهود إلموجودة بإلفعل، سوإء إلثقإفة إليديشية    وهنإك مشكلة إلثقإفة إلت 
ق ي سرر

، فقد ط 
ً
إث إلسفإردي إلذي كإن لإ يجهله. ولكن هذإ أمر لم يسبب له أرقإ كإن يطرح مإ سمإه  أوربإ أو إلي 

 لكل هذه إلثقإفإت إلمتعينة «إلثقإفة إليهودية»
ً
  .إلخإلصة بديلا

 
، فإنضم ؤؽ جمإعة أحبإء صهيون ي

،  وقد نزل آحإد هعإم ؤؽ ميدإن إلنشإط إلصهيون  وأصبح مفكرهإ إلأسإدي
ي مقإل بعنوإن  لكنه مإ لبث أن إنتقد سيإسة هذه إلجمعية إلدإعية ؤؽ

ي فلسطير  وذلك ط 
إلإستيطإن إلتسللىي ط 

ز"ليس هذإ هو إلطري  عإمىي  ق". وقد عزَّ
 9919مقإله إلأول بدرإستير  نقديتير  كتبهمإ بعد زيإرتيه لفلسطير 

 "( و"إلجسد وإلروح9919مقإلإته إلأخرى، "إلدولة إليهودية وإلمسألة إليهودية" ) . ومن أهم9911و
(1904). 

 
 )3118-3388برتولد فإيف    ل )

Bertold Feiwel  
ي مورإفيإ ودرس

ي وُلد ط 
ف ؤؽ هرتزل زعيم صهيون  ي فيينإ. تعرَّ

وكإن أحد إلذين عإونوه على تنظيم ) إلقإنون ط 
ي إلأول )

ي مقإلإته 9149تحرير مجلة دي فيلت عإم  (. وأصبح فإيفل رئيس9919إلمؤتمر إلصهيون 
، وقد أكد ط 

، وإنمإ يجب إلصهيونية أن ي إلنشإط إلدبلومإدي
حضُ نفسهإ ط 

َ
إلفكرية أن تعمل على تجديد إلحيإة  يجب ألإ ت

ي 
ي إلعإم نفسه مع آخرين، من بينهم مإرتن بوبر  وإلروحية للديإسبورإ )إلجمإعإت إليهودية ط 

س ط  إلعإلم(. وأسَّ
  .(9149وإيزمإن، إلعصبة إلديموقرإطية، وذلك ؤبإن إلمؤتمر إلخإمس ) وليو موتزكير  وحإييم

 
س ي فإيفل، مع بوبر وتريتش وآخرين، دإر نشر يهودية أصدرت كتإ وأسَّ

 عن مذبحة إليهود ط 
ً
كيشينيف عإم  بإ

جمة عدة كتب لمؤلفير  يهود من وسط أوربإ، من بينهإ9141 ت  . وقد قإم بي  ي نشر
مختإرإت من إلشعر إليديذر

 أول من ترجم
ُّ
، ويُعَد ي

ي ؤؽ إلألمإنية. ثم دخل فإيفل عإلم إلمإل وإلبنوك.  بعنوإن إلتقويم إليديذر
إلش عر إلي  ديذر

ة إ حيث أصبح من مستشإري وإيزمإن. وقدإل وقد أمز  في  ي سويشإ، ثم إنتقل ؤؽ ؤنجلي 
ترأس  حرب إلأوؽ ط 

ين هإيسود( من  منصبه بسبب  . ولكنه إستقإل من9119حت   9191مجلس مديري إلصندوق إلقومىي )كير
ي  9111إلمرض ثم إرتحل عإم 

وط 
ُ
  .ؤؽ فلسطير  حيث ت

 
 )3118-3333ليون س يمون )

Leon Simon  
. كإن من تلةميذ آحإد هعإم ومن دعإةرجل د ي

ي توطيت 
، وقإئد صهيون  ي

إلؤثنية إلعلمإنية،  إلصهيونية ولة بريطإن 
ة حيإة آحإد  عن إلدعإية وهو إلذي كتب سير

ً
ية. وكإن مسئولا ي  إلصهيونية هعإم وترجم أعمإله ؤؽ إلؤنجلير 

ط 
ي ؤص دإر9199بريطإنيإ. زإر فلسطير  عإم 

ك ط  ي بريطإنيإ مع هإري سإخر، وإهتم عدة ص حف صهيو  ، وإشي 
نية ط 

ي 
ية. إستقر ط  ي لندن حيث 9151. وبعد عإم 9119إلقدس منذ عإم  بإلجإمعة إلعير

، غإدر ؤسرإئيل، ثم إستقر ط 
ي عإم

وط 
ُ
  .1965 ت

 
 )3118-3333لوي  س نإميي ر )

Lewis Namier  
ي من دعإة

ي ومؤرخ بريطإن 
ي  إلؤثنية إلصهيونية صهيون 

إ منذ إلعلمإنية. وُلد ط  ي ؤنجلي 
قية وإستقر ط   جإليشيإ إلشر

 عإمىي  . إلتحق بإلجيش9149عإم 
ي قسم إلدع إية بير 

ي مع إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، وعمل ط 
يطإن  إلير

 عإمىي 9199و 9195
ي إلؤع لةن بير 

 عإمىي 9199و 9199، وط 
ي إلإستخبإرإت بير 

وعُيرِّ  عإم  .9114و 9199، وط 
ي إلتإري    خ إ 9114

 ط 
ً
إ ي أكسفورد. وقد إهتم نإميير بإلدرإسإتمحإصر 

ي 9111إلتإريخية حت  عإم  لحديث ط 
. وط 

س ت َّ له 9119إلموقع إلذي إحتفظ به حت  ع  إم  هذإ إلعإم، أصبح إلأمير  إلسيإدي للوكإلة إليهودية وهو
َ
. وقد ت

 عإمىي  أن يعم ل مع وإيزم إن. ع  إد
 بير 

ي مإنش  سي 
خذ ؤجإزة بدون مرتب حت  ثم أ 9119و 9119ؤؽ إلت  دريس ط 

ي لندن. زإر فلسطير   9115
 للمكتب إلتنفيذي للوكإلة إليهودية ط 

ً
 سيإسيإ

ً
وإسرإئيل عدة مرإت،  ليعمل مستشإرإ

. لقد كإن إلشعب
ً
 قوميإ

ً
إليهودي بإلنسبة ؤليه أمة، كمإ كإن يعتير إلدين  وقد طرح نفسه غير مرة بوصفه يهوديإ
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  ءمسألة شخصية لإ علةقة لهإ بإلولإ 
ً
 على إلؤطلةق فقد كإن صهيونيإ

ً
للشعب )إليهودي( ولم يكن نإميير متدينإ

،
ً
 .9151وقد نإل لقب فإرس عإم  علمإنيإ

 

 

  إلؤقليمية إلصهيونية :إلرإبع عشر  إلبإب
 
 

 
وع إلصهي ون     مح   إولإت تضيي ق نط  إق إلمشر

Attempts at Setting Limits to the Zionise Project  
ي بإب سإ

 ط 
ً
نإ أن ثمة صرإعإ ي( وغرب  هإ )إليهود  بق بيَّ ق أوربإ )يهود إليديشية وإلفإئض إلبشر  بير  سرر

ً
أسإسيإ

ي لتحويل سيل .(إلمندمجون
وع إلصهيون  ق يهود إليديشية على وسط وغرب أوربإ، ظهر إلمشر

ُّ
 ومع تدف

: إلإستيطإنية وإلتوطينية. وإلصهي إلتوطينية شكل من  ونيةإلهجرة، ثم ترجم إلضإع نفسه ؤؽ إلصهيونيتير 
  إلصهيونية نطإقهإ بحيث تصبح مجرد دعم إلدولة عن طريق تضييق إلصهيونية أشكإل إلتملص من

ً
 سيإسيإ

ي فلسطير  
 دون إلإستيطإن ط 

ً
  .وإقتصإديإ

 
إلوحيدة لتضييق نطإق إلصهيونية، فهنإك محإولتإن أخريإن: كإنت  وإلصهيونية إلتوطينية لم تكن إلمحإولة

ي أي أرض، دون أي دف ؤؽإلأوؽ ته
 إلؤسرإع بعملية تخليص أوربإ من فإئضهإ إليهودي عن طريق توطينهم ط 

تخفيف حدة إلموإجهة مع إلسكإن إلأصليير  عن  أمإ إلثإنية فكإنت تهدف ؤؽ .إلصهيونية إعتبإر للديبإجإت
ي إلتخلىي ك إلصهيونية ويُلةحَظ أن محإولإت تضييق نطإق .طريق تأسيس دولة ثنإئية إلقومية

عن بعض  إن يعت 
  .إلأسإسية إلشإملة إلصهيونية عنإصر إلصيغة

 
  إلؤقليمية إلصهيونية

Territorial Zionism  
وب إلصيغة« إلصهيونية إلؤقليمية« ب من صر  ل ؤؽ إلصيغة إلصهيونية صر   إلصهيونية إلأسإسية قبل أن تتحوَّ

ورة تهجير  إلأسإسية إلشإملة وقبل أن تدخلهإ أية ديبإجإت ؤثنية أو دينية أو أيديولوجية، فهي تذهب ؤؽ صر 
ي أوربإ ؤؽ

ي إليهودي ط   للمسألة إليهودية، فهي ؤذن شكل من أشكإل إلفإئض إلبشر
ًّ
ي إلعإلم حلا

 أي مكإن ط 
ي أي مكإن، وكإنوإ  إلتوطينية. وكإن إلصهإينة إلؤقليميون يرون إليهود إلصهيونية

ن ط 
َّ
 أبيض يُوط

ً
 إستيطإنيإ

ً
عنضإ

  يرون
ً
وعإ ي مشر

وع إلصهيون  ي إلذي  إلمشر ي إلغرنر
 لإ يتجزأ من إلتشكيل إلإستعمإري إلإستيطإن 

ً
 وجزءإ

ً
 تمإمإ

ً
غربيإ

ي أفريقيإ وآسيإ وأمريكإ إللةتينية يَبسُط من خلةلهإ يرمىي 
سيطرته إلكإملة على  ؤؽ خلق منإطق نفوذ غربية ط 

يإلعإلم، كمإ يرمىي ؤؽ خلق بقع إستيطإنية تستوعب إلفإئض إ ي إختيإر  لبشر
إليهودي. وكإن إلعنض إلحإسم ط 

ي سيإق
. ولذإ،  هذإ إلمكإن أو ذإك هو مدى أهميته ط  ي

وع إلتوطيت  إلمصإلح إلإستعمإرية للدولة إلرإعية للمشر
ي  فؤنهم لم يطإلبوإ

ستقوم  بدولة يهودية مستقلة ذإت سيإدة، وتركوإ هذه إلنقطة لتقررهإ إلدولة إلرإعية إلت 
ورةبعملية نقل إل ي. لكل هذإ، كإن إلصهإينة إلؤقليميون لإ يرون صر  تحتم ؤنشإء هذإ إلجيب  فإئض إلبشر

، بل ؤن بعضهم كإن يشير ؤؽ أن ي فلسطير 
ي إليهودي ط 

فلسطير  بإلذإت غير منإسبة بسبب وجود  إلإستيطإن 
  .إلعرب فيهإ

 
 بإستحإلة تحقيق أيٍّ من هذهإلمختلفة لتوطير  إليهود خإرج أوربإ على وصي تإم  وقد كإن دعإة إلمشإري    ع

ى تجد فيه فرصتهإ لتحقيق مصإلحهإ ي برعإية قوة إستعمإرية كير
إلإستعمإرية بشكل أو  إلمشإري    ع ؤلإ ؤذإ حش 

وع  آخر، ومن ثم كإن هؤلإء إلدعإة يحرصون على إلسضي لدى هذه إلقوة إلعظمى أو تلك لضمإن أن يتم إلمشر
ي بموإفقتهإ وتحت رعإيتهإ، ولم 

وع بموإفقة أعضإء  يكنإلتوطيت  ي كثير أو قليل أن يحش  إلمشر
يعنيهم ط 

َ توطينهم إلجمإعإت إليهودية )إلمإدة فة( ممن كإن يُرحر
َ
ية إلمُستهد   .إلبشر
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ش وترييتش إلصهيونية ودعإة ي إلغإلب من  إلؤقليمية إلتوطينية، من أمثإل دي هير
إبهم، هم ط  وزإنجويل وأصر 

د
َ
ق
َ
ورة لمسألة  وإ هويتهمإليهود غير إليهود إلذين ف إلدينية وإلؤثنية. ولذإ، فؤنهم لم يعودوإ يشعرون بأي صر 

ي تحويل سيل«. إلؤثنية إليهودية»يُسمىَّ  إلحفإظ على مإ
إلهجرة  كمإ أن يهود إلغرب بينهم كإنوإ يرغبون ط 

تمإعية إلجديدة ومكإنتهم إلإج إليهودية من بولندإ وروسيإ بشكل فوري لأي مكإن لأنه يهز موإقعهم إلطبقية
 
ً
ة إقتصإديإ  ِّ ي مجتمعإتهم إلأوربية وي  هدد وجودهم كجزء من إلنخب إلمتمير

 ط 
ً
 وحضإريإ

ً
  .وسيإسيإ

 
ي ؤطإر محإولتهم تأكيد ولإئهم لأوطإنهم ولمصإلحه وإصرإر هؤلإء إلصهإينة على بقعة

 ط 
ً
هإ كإن دإئمإ  مإ دون غير
ق وع سرر ي )صإحب مشر

يطإن  ي وإقع إلإستعمإرية. فزإنجويل إلير
إلأمر عن إلمصإلح  أفريقيإ(، كإن يدإفع ط 

ي كإنت تبحث عن موإطنير  بيض لتوطينهم
ية إلت  يإلية إلؤنجلير  إطورية. ولقد إنضف  إلؤمير ي جزء من إلؤمير

ط 
ين، ولم تكن  إهتمإم زإنجويل وإلؤقليميير  عن فلسطير  لأن ي مطلع إلقرن إلعشر

بريطإنيإ كإنت قد إحتلت مض ط 
ي ظروف

، فكإن إهتمإمهإ بإلمنظمة إلتوإزن تستطيع ط   إلدوؽي إلدقيق أن تخطط للةستيلةء على فلسطير 
هإ لتنظيم إستيطإن إستعمإري إلصهيونية ي تسخير

 على رغبتهإ ط 
ً
إطورية وحسب.  قإئمإ ي بعض أنحإء إلؤمير

ط 
ي إلعإلم ؤبإن إلحرب

إطورية إلعإلمية إلأوؽ، وسنوح فرصة تقسيم ممتلكإت إ ولكن بتغيرُّ إلأوضإع ط  لؤمير
ي  إلعثمإنية، وقيإم إلثورة

وع توطير  إليهود ط  يطإنية، بُعث مشر يإلية إلير ي هددت إلمصإلح إلؤمير
 إلعربية إلت 

ل إلؤقليميون عن موقفهم وعإدوإ ؤؽ صفوف حوَّ
َ
 إلصهيونية إلمنظمة فلسطير  ومُنح وإيزمإن وعد بلفور، وت

ي إلمؤتمر
ي  بعد أن كإنوإ قد إنسحبوإ منهإ ط 

( بعد أن أصبحت مصإلحهإ متفقة مع 9145 إلسإبع )إلصهيون 
يإلية يطإنية مصإلح إلؤمير   .إلير

 
ي 
ي كتإبه إلإنعتإق إلذإن 

ي كتإب دولة إليهود لم يتقيدإ ببقعة  ومن إلأمور إلجديرة بإلذكر أن بنسكر ط 
وهرتزل ط 

حة. ويظهر   معينة لؤقإمة إلدولة إلمقي 
ً
إ ي يوميإت هرتزل أنه لم يكن يتحمس كثير

ي أوإخر حيإته لفكرة إلدولة  ط 
ط 

ي 
، خشية أن يثير هذإ إلمكإن، إلمشحون بإلدلإلإت إلدينية وإلتإريخية، رغبة لدى إليهودية ط   فلسطير 

ي كإنت موضع إزدرإء
ي إلعودة ؤؽ صُوَر إلحيإة إليهودية إلتقليدية إلت 

من جإنب هرتزل، وهو إلأمر  إلمستوطنير  ط 
  ."يإة إلعلمإنية "إلحديثةإلذي قد يبتعد بهم عن أسإليب إلح

 
  مش إري    ع صهيوني ة إس تيطإنية خ إرج فلس  طير  

Zionist Settlement Projects outside Palestine  
وعإت عديدة لتوطير   ، وقد ظهرت هذه إلمشإري    ع مع إلتشكيل إلإستعمإري  ظهرت مشر إليهود خإرج فلسطير 

ي 
. وكإن أول إلمشإري    ع إلتوطينية ه إلإستيطإن  ي دإ فونسيكإ عإم إلغرنر وع نونير  مستعمرة  لتأسيس 9915و مشر

ي 
وع. وتم توطير  إليهود ط  ي كورإسإو، وقد وإفق مجلس هولندإ على إلمشر

ي ؤطإر ممإثل، وقد  يهودية ط 
سورينإم ط 

ي شبه مستقل قز  عليه إلثوإر
ي تكوين جيب إستيطإن 

ي عإم  نجحوإ ط 
. وط  ، 9951من إلسود وإلسكإن إلأصليير 

كة إله ي كإيير   (ند إلغربية )إلفرنسيةمنحت سرر
 لديفيد نإدي لتأسيس مستعمرة يهودية ط 

ً
  .تضيحإ

 
ي عإم 

ح9914وط  ي أوكرإنيإ )إلتإبعة لبولندإ   وكإن هذإ أحد إلمطإلب ، إقي 
 كإتب بولندي توطير  إليهود ط 

ي عإم 
 9995إلأسإسية للحركة إلفرإنكية(. وط 

ً
إحإ م إلقس إلبولندي شإتوفسػي إقي 

َّ
ي  بأن ، قد

ن إليهود ط 
َّ
يُوط

ي آسيإ إلصغرى يكون قإعدة للدولة إلروسية ضد
  .إلخلةفة إلعثمإنية جيب يهودي صغير ط 

 
ي إلولإيإت إلمتحدة من

وعإت توطينية أخرى ط  وع  وظهرت مشر وع موردكإي نوإه إلمعروف بمشر أهمهإ مشر
وعإت صهيونية9919جبل أرإرإت ) وع إل (. وهنإك مشر ة مثل مشر ص ومدين وأنجولإ ؤقليمية كثير عريش وقير

ق أفريقيإ إلذي كإن يهدف ؤؽ ؤنشإء  وموزمبيق وإلكونغو وإلأحسإء وع سرر ، ولكن أهمهإ كإن مشر وإلأرجنتير 
، على مستوى محمية

ً
ض أن تكون تإبعة تمإمإ ق أفريقيإ كإن من إلمفي  ي سرر

ية يهودية ط  إلأيديولوجية  ؤنجلير 
إطورية  ، للبمير

ً
 وفعلا

ً
يطإنيةوإلديبإجة، إسمإ   .إلير

 
ي إلجزء وقد ظهرت

ي ألمإنيإ للةستيطإن ط 
تغإؽي من  جمإعإت صهيونية ؤقليمية أخرى، منهإ جمإعة قإمت ط  إلير

تغإلية لم توإفق9119أنجولإ عإم  وع فشل لأن إلحكومة إلير ي مؤتمر  ، ولكن إلمشر
إح ط  م إقي 

ِّ
د
ُ
عليه. وقد ق

ي جمهورية 944( لتوطير  9119ؤفيإن )
لدومينكإن، ولكن إلصهإينة أجهضوإ إلعملية بعد إلبدء إ ألف يهودي ط 

ي ألمإنيإ وإلفإشيير   فيهإ بإلفعل. ويمكن أن نضع
ي هذإ إلؤطإر. وقد كإن للنإزيير  ط 

ي ط 
و بيجإن إلسوفييت  وع بير  مشر

ي نيويورك وظلت
. كمإ قإمت جمعية أخرى ط  ي ؤيطإليإ مشإريعهم إلتوطينية خإرج فلسطير 

بإقية حت  بعد  ط 



 2722الصفحة  للنشرنون 
 

ك مستقبل "إلشعبؤنشإء إ  على ؤسرإئيل وحدهإ وذلك  لدولة، وذلك لأنهإ لم تجرؤ على أن تي 
ً
إليهودي" متوقفإ

إنهإ إلمعإدي ي  بسبب صغر مسإحتهإ وموقف جير
منهإ. ولإ توجد بطبيعة إلحإل أحزإب صهيونية ؤقليمية ط 

م» ؤسرإئيل. وقد أصبح مصطلح يتوريال زإيونير  ي  «Territorial Zionism تير
ي ط 
 صهيونية» إلوقت إلحإصر  يعت 

ي 
ي إلعربية إلمحتلة بعد عإم «إلأرإر 

ويرفض مقإيضة  ،9199، وهىي صهيونية من يرفض إلإنسحإب من إلأرإر 
  .إلسلةم بإلأرض

 
ق أفريقيإ وع سرر   مشر

East Africa Project  
ق أفريقيإ»يُعرَف  وع سرر  بإسم « مشر

ً
وع أوغندإ»أيضإ  ع «مشر

ً
ق عإدة

َ
إح إلذي وهو إلإسم إلذي يُطل لى إلإقي 

يطإنية عإم يطإنية  1903 تقدمت به إلحكومة إلير ق أفريقيإ إلير ي سرر
ى لهم مقإطعة صهيونية ط  لليهود لتنذر

ي هضبة وعرة مسإحتهإ  )كينيإ إلآن، وليس
  .ألف ميل مرب  ع ليست صإلحة للزرإعة 99أوغندإ كمإ هو شإئع( ط 

 
لير   ي إلتسمية يعود ؤؽ أن تشإمير

وع مع هرتزل ؤؽ سكة حديد  ، أشإر أثنإء حديثه عنويبدو أن إلخطأ ط  إلمشر
ح ر هرتزل أن أوغندإ هىي إلموقع إلمقي  صوَّ

َ
ي  أوغندإ، فت

إح ط  يطإنية بإلإقي  مت إلحكومة إلير
َّ
للةستيطإن. وقد تقد

ي  وقت تزإيد فيه إلنشإط
، وكإن إلخط إلحديدي إلذي يربط إلسإحل إلأفريظ  ي وإلؤيطإؽي

 إلإستعمإري إلألمإن 
ي وقت تزإيدت فيه هجرة يهود إليديشية ؤؽوب

ة فيكتوريإ على وشك إلإنتهإء، وط  إ. ومن ثم، سنحت  حير ؤنجلي 
ن  إلصهيونية إلفرصة لوضع إلصيغة

َّ
وط

ُ
إلأسإسية موضع إلتنفيذ بتحويل إلمهإجرين ؤؽ مإدة إستيطإنية ت

ي إلجديد. وقد عر  دإخل محمية إتيخر ية تقوم بحمإية إلموقع إلؤسي  ق أفريقيإؤنجلير  يطإنيون سرر لإ  ض إلير
ي قررت

يطإنيإ إلت   للةستيطإن، لأن إلدولة إلعثمإنية كإنت حليفة لير
ً
، مكإنإ إلحفإظ على وحدة إلدولة  فلسطير 

، أي أن تقسيم إلدولة ض أن  إلعثمإنية لتقف ضد إلزحف إلرودي ر بعد. وقد كإن إلمفي  إلعثمإنية لم يكن قد تقرَّ
سمىَّ  ةتكون إلمقإطعة محمية خإضع

ُ
ي يحكمهإ حإكم يهودي، وكإنت ست

يطإن  «. فلسطير  إلجديدة»للتإج إلير
ي ستقوم بتنمية إلمنطقة. وكإن هرتزل من بير  إلموإفقير   وقد أعد مكتب

كة إلت  على  لويد جورج برإءة إلشر
م "، وتزعَّ وع، كمإ أيده نوردو إلذي وص ف إلمش روع بأنه "ملج أ ليلىي   .ةؤسرإئيل زإنجويل إلحرك إلمشر

 
ي ذلك إلوقت أن

وع كإن يحش  بتأييد إليهود إلروس بدرجة تفوق   وقد كتبت مجلة جويش كرونيكل ط  إلمشر
 تأييد قيإدتهم

ً
إ ي فلسطير   إلصهيونية كثير

كإنوإ من أشد إلمتحمسير   له، كمإ يُلةحَظ أن إلمستوطنير  إلصهإينة ط 
وع بشدة حينمإ وع. ولكن إلمندوبير  إلروس عإرضوإ إلمشر ي إلسإدس عُ  للمشر

رض على إلمؤتمر إلصهيون 
 وإيزمإن9141)

ً
ي إلمعإرضون  (، وكإن من إلمعإرضير  أيضإ

. وقد سُمىِّ لؤصرإرهم « صهإينة صهيون»وأوسيشكير 
ي صهيون نفسهإ، أي فلسطير   إلصهيونية على تشييد إلدولة

  .ط 
 

د إليهود وع لأن إلعودة ؤؽ فلسطير  شكل من أشكإل إل وقد أيَّ   هرطقة. وعلى عكس مإ يردإلأرثوذكس إلمشر
ً
دإئمإ

إح ي نهإية إلأمر على إلإقي 
ي إلمصإدر وإلمرإجع إلصهيونية، وإفق إلمؤتمر ط 

 مقإبل  115بأغلبية  ط 
ً
 999مؤيدإ

، وإمتنع 
ً
ي  911معإرضإ

 ط 
ً
إلحركة إلصهيونية، وحإول شإب يهودي إغتيإل  عن إلتصويت، فأحدث ذلك صدعإ

ي بإريس
" ط  ي

ق أفريظ    .نوردو "إلشر
 

ي 
ي مسيخي ومهندس رودي وصحظ 

نة من بريطإن  لت لجنة إستطلةعية مُكوَّ
َّ
سويشي )إعتنق إلؤسلةم  وقد تشك

وزودوهم بمعلومإت خإطئة، ووجهوهم ؤؽ  فيمإ بعد(. وحينمإ وصلت إللجنة ضللهم إلمستوطنون إلبيض
. وقد حُسم إلضإع بأن  أرإض غير صإلحة، ولذإ فقد كإن تقرير إللجنة ي يطإنية غير ؤيجإنر سحبت إلحكومة إلير

ي إلعإم نفسه
إحهإ ط  ق أفريقيإ، فقد أرسلوإ عدة رسإئل ؤؽ إقي  ي سرر

يطإنيير  ط   بسبب معإرضة إلمستوطنير  إلير
، وأخرى يطإنية، من بينهإ برقية إتحإد إلمزإرعير  وملةك إلبسإتير  من لجنة إلمستوطنير   إلصحف وإلمجلةت إلير

، وعريضة من أسقف مومبإسإ، ي ونر ي نير
لة" إلذين  يحتجون فيهإ على ؤدخإل ط  إليهود إلأجإنب "منحشي إلمي  

ى من إلنإحية إلأخلةقية إء إلشئون  سيكون لهم أثر ستر وإلدينية وإلسيإسية على إلقبإئل إلأفريقية! وقد قإم خير
ت إلأفريقية )وعلى

َّ
وع، مبينير  أن هذه إلأرض ثمينة مُد  رأسهم إلسير هإري جونسون( بشن حملة ضد إلمشر

ي 
وع بإلؤشإرة ؤؽ فلسطير  كمكإن منطظ  ي إلمشر

طوَّع بعض معإرر 
َ
للةستيطإن  عليهإ سكة حديدية. وقد ت

ي بريطإنيإ
 بسبب دلإلته  إليهودي! وممإ هو جدير بإلذكر أن بعض إليهود إلإندمإجيير  ط 

ً
وع أيضإ عإرضوإ إلمشر

ي إلسإبع )وحينمإ إنعقد إلمؤتمر  .إلسيإسية وبسبب تأكيده مقولة إزدوإج إلولإء
(، رفضت كل 9145إلصهيون 

وعإت إلتوطير  خإرج س إلحركة مشر (، وأسَّ
ً
، فإنشق زإنجويل )ومعه أربعون مندوبإ  إلصهيونية فلسطير 
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  .إلؤقليمية
 

ق أفريقيإ أول وع سرر  مشر
ُّ
ي علةقتهإ بإلصهإينة وهو مإ  ويُعَد

ي توإجههإ إلجمإعإت إليهودية ط 
بلورة للمشكلة إلت 

ي إلأ  يمكن
ست إلدولةصيإغته ط  سِّ

ُ
ي كل مكإن هم  إلصهيونية سئلة إلتإلية: هل أ

لخدمة إليهود أم أن إليهود ط 
ي خدمة إلدولة؟ هل

هم أم رؤية إلصهيونية إلذين يجب وضعهم ط   بإلفعل حركة ؤنقإذ ليهود أوربإ وغير
ق أوربإ، بل نفس إلصهيونية أيديولوجية لإ علةقة لهإ بإغإثة إليهود أو ؤنقإذهم؟ فبينمإ كإنت إلقإعدة ي سرر

هإ ط 
ي 
ض على  إلمستوطنون إلصهإينة أنفسهم ط 

ُ
وع أفريقيإ، كإنت أقلية من إلصهإينة ت ، يؤيدون مشر فلسطير 

هإ   .لإعتبإرإت عقإئدية ؤثنية فلسطير  دون غير
 

ي بإلهوية إلمستقلة للشعب إليهودي وأن  إلصهيونية وتشير إلتوإري    خ
إف ضمت  ق أفريقيإ فيه إعي  وع سرر أن مشر

وعإلم وقد جإء  .كإن سيؤدي ؤؽ ؤنشإء دولة يهودية. ولكن هذه إلنقطة لم تكن موضع جدإل على إلؤطلةق شر
وع إلإستعمإر إليهودي إلمقدمة من قبَل إلصهإينة صيإغإت ي مسودة إتفإقية مشر

غإمضة قد يُفهَم منهإ أن  ط 
ي وزإرة إلخإرجية

يطإنية إلمقصود ؤنشإء دولة يهودية، فكتب أحد موظظ  على هإمش إلمإدة إلمقدمة: "ؤذإ  إلير
ي ذلك

ك إليهود إلمنطقة فسيعت 
َّ
مل
َ
ط أن يبظ  تحت سيطرة إلتإج  ت  بشر

ً
 كإملا

ً
 محليإ

ً
 ذإتيإ

ً
 ؤعطإءهم حكمإ

ً
عمليإ

ي 
يطإن  ي ؤؽ أن إنتخإب رئيس بلدية يهودي لكل إلير

يطإن  ". كمإ أشإر وزير إلخإرجية إلير
ً
مدينة هو أقز مإ  تمإمإ

يطإنية يمكن ؤجرإؤه. ولم ء عن منح إلجنسية إلير ي
لسكإن هذه إلمقإطعة ؤذ يبدو أن وزإرة  تذكر إلمذكرة أي در

ق أفريقيإ كنقطة إنطلةق وحسب،  إلخإرجية كإنت قلقة من أن يستغلهإ إليهود إلروس إلذين سيستوطنون سرر
ي إلمستعمر  يقفزون منهإ وبوإسطتهإ ؤؽ

  .ةبريطإنيإ بجوإزإت سفر بريطإنية يحصلون عليهإ ط 
 

د
َّ
ق أفريقيإ بقوله: "ؤن إلإستيطإن وقد حد وع سرر ي  زإنجويل بوضوح شديد إلطبيعة إلحقيقية لمشر

ي ط 
إلصهيون 

يطإنيإ ق أفريقيإ سيكون وسيلة لمضإعفة عدد إلسكإن إلبيض إلتإبعير  لير   ."هنإك سرر
 

  صهإينة صهيون
Zionei Zion  

م للبشإرة للصهإينة إ« صهيون صهإينة«
َ
ق أفريقيإ وأصروإ علىإصطلةح يُستخد وع سرر  لذين رفضوإ مشر

  .فلسطير  )صهيون( بإعتبإر إستحإلة وجود صهيونية خإرج صهيون
 

لير  )   Joseph Chamberlain)3131-3311جوزي  ف تش إمي 
ق أفريقيإ، ومن ثم وع سرر ي لمشر

ر إلحقيظ 
ِّ
، وإلمُنظ ي

فهو صإحب أول وعد بلفوري محدد.  رجل سيإسة بريطإن 
لير  هو إلذي إختإر لنفسهوإلوإقع أن جو  وظ ل فيه حت  عإم  9915منصب وزير إلمستعمرإت عإم  زيف تشإمير

ي ه ذإ إلمنص ب ، فكإن ت أطول م دة لأي وزير9141
  .ط 

 
َّ  بسعة إلخيإل وإلقدرة على لير  يتمير إ من عزلتهإ  وقد كإن جوزيف تشإمير إلإبتكإر، وقد حإول أن يُخرج ؤنجلي 

إطورية بحيث تصبح مهيمنة كقوة، وأن يزيد نفوذهإ تجإه إلقوى إلعظمى إلأخرى يإلدبلومإسية وأن يُقوِّ   .إلؤمير
، ي إلمستعمرإت على أسإس علمىي

 إلسكك إلحديدية، وحإول ؤقإمة إلزرإعة ط 
َّ
إطورية،  ولذإ، مد م ؤدإرة إلؤمير

َّ
ونظ

ره صوَّ
َ
ي بسبب مإ ت ي إلغرنر

ي ع وإتجه نحو زيإدة إلعنض إلبشر
  .ند إلغربيير  من إلتفوق إلعرْط 

 
 حت  إلنخإع، يؤمن

ً
لير  عنضيإ ي إلعإلم  وكإن تشإمير

بإلنظرية إلدإروينية )مثل معظم أعضإء إلنخبة إلسيإسية ط 
ي أوإخر

ي ط  د إلسمإت إلأسإسية إلغرنر
ِّ
 بأهمية إلعرْق، وبأنه يُحد

ً
(. فكإن مؤمنإ للحضإرإت )أي  إلقرن إلتإسع عشر

سس عرْقية علمية  ل  ذإ فق د كإن ي  رى ض  رورة وضعأنه كإن يؤمن بإلقومية إلعض وية(، و 
ُ
إلس يإسة إلخإرجية على أ

  .وإضحة، وأن تستند ؤليهإ إلتحإلفإت
 

ب  ع إلأنجلو  لير  للعرْق هرمية. وعلى قمة إلهرم كإن يي  سإكسون )إلؤنجلير  وإلأمريكإن(، يليهم  كإنت رؤية تشإمير
ي 
لير  يرى أن بعض إلأجن إس إلدنيئ ة  إلتيوتون، أمإ إليهود فكإنوإ بطبيعة إلحإل ط  قإع إلهرم. ومع هذإ، كإن تشإمير

هإ. فإلهنود، على سبيل إلمثإل، من إلأجنإس إلدنيئة، ولكنهم أقل دنإءة من إلسود، أقل دنإءة من ولذإ يمكن  غير
ي وسيط، ومن ثم  تستفيد إلأطرإف كإفة، ؤذ  تطوير إلزنوج وإدخإل إلحضإرة بينهم عن طريق عنض أجنتر

لير  أن  يستفيد إلغرب ويستفيد إلوسيط إلهندي، بل يستفيد إلموإطن إلأصلىي إلأسود نفسه! كمإ لإحَظ تشإمير
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ي كثير من
 ط 
ً
ي بنإء إلسكك إلحديدية، ولذإ تم  إلجو لم يكن موإتيإ

إلمستعمرإت لإستخدإم إلؤنسإن إلأبيض ط 
، لإحَظ  إستخدإم

ً
إ ي بنإئهإ. وأخير

ية وظيفية ط  ي إلهنود كمإدة بشر لير  أن إلعنض إلأورنر ي قد لإ  تشإمير غير إلؤنجلير 
ي ولإ يمكن أن ينضوي تحت لوإء

 بإلقدر إلكإط 
ً
يطإنية كمإ فعل إلأفريكإنز  يكون مطيعإ إطورية إلير إلؤمير

ي 
،  )إلمس توطنون إلبي ض من أصل هولندي ط  ي ي إلغرنر

جنوب أفريقيإ(. وكإن إلوضع، من منظور إلعنض إلبشر
، ولذإ 

ً
 جدإ

ً
ي عملية إلإستيطإن إكتشفسيئإ

لير  أن إليهود قد يكونون إلعنض إلذي يحل محل إلهنود ط   تشإمير
ي ولكنهم لإ يسببون إلقلةقل مثل إلأفريكإنز   .كعنض وسيط، فهم عنض أورنر

 
ي 
نشئت9141عإم  وط 

ُ
ي أ
يطإنية للغربإء إلت  صي هرتزل ليدؽي بشهإدته أمإم إللجنة إلير

ُ
ي مشكلة هجرة  ، د

للنظر ط 
ح تحويل إلهجرة ؤؽ وطن يهودييه إ. فإقي  ، وكإن إلشإهد إلوحيد إلذي  ود إليديشية ؤؽ ؤنجلي 

ً
ف به قإنونإ َ مُعي 

 للمشكلة، وقد
ً
 صهيونيإ

ًّ
م حلا

َّ
صي هرتزل لمقإبلة  قد

ُ
. وبعد عدة أشهر د ي إلسإمعير 

 ط 
ً
 عميقإ

ً
ترك ذلك أثرإ

لير   ي إلمشإري    عإلذي إستمع لوجهة نظره وأدرك ؤمكإنية توظيف  تشإمير
إلسيإسية  إلشعب إلعضوي إلمنبوذ ط 

ص  من قير
ًّ
يطإنية، وطرح عليهم كلا ،  وإلؤقليمية إلخإرجية للحكومة إلير

ً
وإلعريش. ولم يكن إسم هرتزل معروفإ

 عن
ً
ي يمكن أن  فقإبل لورد لإندسدون إلذي كتب تقريرإ

حه هرتزل بإعتبإرهإ إلبقعة إلت  وع إلعريش إلذي إقي  مشر
وع بيهود "يُلظ  فيهإ" ي لندن، ولكن كرومر رفض إلمشر

  .أوديسإ وإلؤيست ؤند ط 
 

لير   ن يهودي مستقل9141أفريقيإ عإم  زإر تشإمير
َ
ي  ، ثم إستقبل هرتزل مرة أخرى وعرض عليه ؤنشإء مُستوط

ط 
 للوزرإء آنذإك وإلذي

ً
ق أفريقيإ، وقد تم ذلك بموإفقة بلفور إلذي كإن رئيسإ ي وعد بلفور بإسمه سرر

  .سُمىِّ
 

  (1926-1864) ؤسرإئيل زإنجويل
Israel Zangwill  
ي وزعيم ي ؤنجلير 

ي  إلصهيونية روإنى
ي لندن وكإن على رأس إلنشإط إلصهيون 

إ حينمإ زإرهإ  إلؤقليمية. وُلد ط  ي ؤنجلي 
ط 

 مع قإدة إلأقلية إليهودية
ً
تب له إجتمإعإ ل هرتزل وإتصل به لير ؤذإ  فيهإ. وكإن زإنجويل يدرك أن إليهودية ستتحوَّ
ي إلإدعإء بأن إلأمور ستسير على منوإلهإ إلقديم. وتعإلج  خرجت من إلجيتو، وأن من غير 

إلمعقول إلإستمرإر ط 
ي وإقع إلأمر  ( هو تإري    خ أسرة يهودية، وهو9911أعمإله إلأدبية هذه إلقضية، فكتإب أطفإل إلجيتو ) كثير من

ط 
ي إلهروب من إلجيتو. ومن أهم  يهودية عديدةتإري    خ أسرته هو، وهىي روإية بإنورإمية تتنإول شخصيإت 

كلهإ تبض 
ي إلوإقع صورة

كإريكإتورية سإخرة للشإعر نفتإؽي ؤمير مؤلف نشيد  إلشخصيإت إلشإعر بنحإس، وهو ط 
  .إلهإتيكفإه

 
ي يمزقهإ إزدوإج9911زإنجويل إلأخرى أبنإء إلجيتو ) من أهم أعمإل

ر بعض إلشخصيإت إلت  إلإنتمإء  ( إلذي يُصوِّ
ي شخصيإتلع

ك إلعقيدة إليهودية،  إلم إلجيتو إليهودي وعإلم إلأغيإر إلمعإصر. وإلكتإب درإسإت ط  يهودية تي 
. وتعإلج ي

ي ولإسإل وشبتإي تسظ 
( إلموضوع نفسه، فهي تزخر 9919روإية حإلمو إلجيتو ) مثل: دزرإئيلىي وهإيت 

ي تهي بشخصيإت تبحث عن مهرب من إلجيتو
من عليه. أمإ روإية مآس جيتوية وإلقيم إلدينية إلعتيقة إلت 

ي إلخفإء. أمإ ( فتحػي قصة9911)
 ط 
ً
روإيته  يهودي تزوج من إمرأة مسيحية ولكنه لإ يملك ؤلإ أن يبظ  يهوديإ

ي لندن قبل صول يهود إليديشية9911ملك إلشحإذين )
ومن روإيإته إلأخرى   .( فتتنإول إليهود إلسفإرد ط 

  (9149كوميديإت جيتوية )
 

  َّ  مإ بإلجيتو وبشخصيإته،  موقف زإنجويل تجإه ويتمير
ٍّ
إليهود بإزدوإجية غريبة، فهو من نإحية معجب ؤؽ حد

ي إلعض إلحديث، وهو فخور ببعض ولكنه
 من نإحية أخرى يجدهإ شخصيإت ضيقة ومإئلة للذوبإن ط 

ي حيإته ولكنه يشعر بإلخجل تجإه إلبعض إلآخر. ويمكن إلقول بأن
ضه لليهود رف إلجوإنب إليهودية ط 

 بكثير من ؤعجإبه ببعض جوإنب إلشخصية إليديشية
ً
  .وإليهودية أكير عمقإ

 
ي 
ي كتإبه إلدين إلمقبل حيث يعيرِّ عن أمله ط 

ظهور ديإنة جديدة تمزج  ورفضه إليهود وإليهودية يتجلى ط 
ية وإلمسيحية ي أخر  .إلديإنتير  إليهودية وإلمسيحية وإلحضإرتير  إلعير

يإت حيإته هو وله كتإب آخر ألفه ط 
ي )
  .حت  يتم إلتوصل ؤؽ عقيدة عإلمية لكل إلبشر  ( يطإلب فيه بيهودية غير يهودية،9115عقيدن 

 
ي يتصور فيهإ إلولإيإت إلمتحدة على أنهإ آتون ؤلهي للصهر  ومن أهم مشحيإته، مشحية آتون

إلصهر إلت 
ي فيه كل إلخصوصيإت، وض ستذوب فيه كل

من ذلك إلخصوصية إليهودية. ومن أجنإس أوربإ وتندمج، وتختظ 
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 من مسيحية(. فكأن أهم
ً
وجإ ط )وقد كإن زإنجويل نفسه مي  

َ
إلولإيإت إلمتحدة هىي  آليإت إلصهر، إلزوإج إلمُختل

ي    ح ي سي 
ل عض إلإستنإرة إلت 

ُ
جمة إلتإريخية إلنهإئية لمث إلؤنسإن من عبء إلتإري    خ وتري    ح إليهود من عبء  إلي 
ة بإلموضوع إليهودي مثل إلسيد ) ل عدة روإيإتإلهوية. وقد صدرت لزإنجوي ( 9915أخرى ليس لهإ علةقة كبير
ي مهإجر من  عبإءة ؤليإهو ) وهىي قصة صتر

ً
، وله أيضإ

ً
إ  شهير

ً
ي أن يصبح فنإنإ

( عن أحدإث 9144كندإ ينجح ط 
  .إلبوير حرب

 
 موقف هرتزل ونوردو وي  هود غرب أوربإ

ً
ليهود وإليهودية يمثلةن عإمة، وهو أن إ وموقف زإنجويل يشبه تمإمإ

 لإ إنتمإءً 
ًّ
 يرحب به إلمرء. وقد ترجم هذإ إلموقف نفسه ؤؽ صهيونية  بإلنسبة له مشكلة تتطلب حلا

ً
ؤيجإبيإ

ي لندن، وذهب ؤؽ فلسطير  عإم 9919زإنجويل بتقديم هرتزل لإجتمإع إلمكإبيير  عإم  توطينية، فقإم
 1897 ط 

ي إلعإم
ي إلأول ط 

ي إلتخلص  نفسه. ولكن توطينية زإنجويل كإنت عميقة وحض  إلمؤتمر إلصهيون 
، ورغبته ط 

ً
جدإ

ق أفريقيإ إلذي وصفه بأنه  من إلفإئض إليهودي كإنت متبلورة، ولذإ فقد ألظ  بكل ثقله وع سرر خلف مشر
ي بإلنسبة ؤليه يشبه  سيكون وسيلة لمضإعفة عدد إلسكإن إلبيض

يطإنيإ. فإلإستعمإر إلإستيطإن  إلتإبعير  لير
ط،إلزوإ 

َ
. ولذإ، حير  رفض ج إلمُختل ي ي إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

 وسيلة للتخلص من إليهود ولتذويبهم ط 
وع، إنشق زإنجويل على إلمنظمة9145إلمؤتمر إلسإبع ) س إلمنظمة إلصهيونية ( إلمشر  إلصهيونية وأسَّ

( بهدف ي فلسطير 
ورة ط  ي كإنت تهدف ؤؽ تأسيس ؤقليم يهودي )ليس بإلض 

نقإذ وإغإثة إليهود ؤ إلؤقليمية إلت 
ي ؤطإر

صهيونيته إلتوطينية، فطلب إلعون من  خإرج أية تصورإت قومية يهودية. وقد تحرك زإنجويل بحمإس ط 
شيف( وحإول توطير  بعض إلمهإجرين إليهود، ولكنه لم  أثريإء إلغرب إلمندمجير  )لورد روتشيلد ويعقوب

ي توط ير  بضع عإئلةت
ي تكس إس. وحين مإ  ينج ح ؤلإ ط 

علن وعد بلفور، أصبح زإنجويل من كبإر إلمتحمسير  ط 
ُ
أ

 من إلتشكيل إلحضإري أو على وجه إلدقة له. وإلوإقع
ً
ي جزءإ

وع إلصهيون  إلتشكيل  أن هذإ إلوعد جعل إلمشر
ي أسرع وقت،

. وطإلب زإنجويل بتفري    غ فلسطير  من سكإنهإ ط  ي يإؽي إلغرنر ي  إلؤمير
فهو مثل نوردو وجإبوتنسػي ط 

ه زإنجويل  يتمت  إختفإء إليهود حت  يستأنف حيإتهعجلة من أمره و  ي غرب أوربإ كموإطن عإدي. وقد وجَّ
ط 

يطإنية ي إلوعد بشعة. ولكنه، مع هذإ، عإد وإكتشف  إلنقد إللةذع للحكومة إلير
ي تنفيذ مإ جإء ط 

لفشلهإ ط 
ي 
. ولهذ حقيقة إلموقف ط  تطم بإلسكإن إلأصليير  ي سير

وع إلصهيون  ، ووجد أن إلمشر  إ، فقد عإد مرةفلسطير 
  .أخرى للحل إلؤقليمىي 

 
ي تضم مقإلإته صوت إلقدس )

طب9114من أهم كتبه إلت 
ُ
(، لكن هذه 9119ومقإلإت وخطإبإت ) (، خ

جمة ت بعد موته. وقد قإم زإنجويل بي  شر
ُ
ية إلكتإبإت ن ية ؤؽ إلؤنجلير  ول من إلعير   .أعمإل إبن جبير

 
ص   مش روع ق ي 

Cyprus Project  
ي عإم إلدع إنطلقت

ص ط  ي قير
إلجزيرة  ، عندمإ فرضت بريطإنيإ سيطرتهإ على9999وة إلأوؽ لتوطير  إليهود ط 

ت صحيفة   رغم ؤبقإئهإ، من إلنإحية إلإسمية، تإبعة للدولة إلعثمإنية. فقد نشر
ً
إلجويش كرونيكل آنذإك مقإلا

ي تجعلهإ
ص وإلت  ي تتمتع بهإ قير

 لتوطير   أبرزت فيه إلمزإيإ إلت 
ً
 ملةئمإ

ً
لة قإعدة تحش  مكإنإ  إليهود يكون بمي  

يطإنية   .بإلحمإية إلير
 

إع بير  بريطإنيإ وإلدولة إلعثمإنية حول إلجزيرة عإم  
ي بريطإنيإ أصوإت 1895 ومع تزإيد حدة إلي 

، إرتفعت ط 
 
ً
ص يكون خإضعإ ي قير

يطإني تدعو ؤؽ ؤنشإء كيإن يهودي ط   للمصإلح إلإستعمإرية إلير
ً
يطإنية وخإدمإ ة للحمإية إلير

ي إلبحر إلأبيض
ي ديفير  ترييتش، إلذي سض ؤؽ ط 

 لدى إلدإعية إلصهيون 
ً
 إلمتوسط. ولقيت هذه إلدعوة قبولا

ي إلأول )
ي إلمؤتمر إلصهيون 

ي )9919عرض إلفكرة ط 
ي إلمؤتمر إلثإن 

هرتزل، إلذي كإن  (، ولكن9919( ثم ط 
يث حت  تحير  فرصة موإتي وع من حيث إلمبدأ، نصحه بإلي   للمشر

ً
ي إلخطوإت إلعملية،  ةمتحمسإ

للبدء ط 
وع. ؤلإ أن ذلك لم  وأشإر عليه بعرض إلأمر على جمعية إلإستعمإر إليهودي، ي لم تتحمس هىي إلأخرى للمشر

إلت 
ي إلثإلث ) يير  ترييتش عن مسعإه، فطرح إلفكرة

ي إلمؤتمر إلصهيون 
 ط 
ً
(، حيث قوبلت بمعإرضة 9911مجددإ

. أمإ إلإنشغإل بتوطير  إل شديدة، على أسإس أن ي فلسطير 
ص قد يعرقل مشإري    ع إلإستيطإن ط  ي قير

يهود ط 
ي كإنت تض على هرتزل

 من إستفزإز حركة أحبإء صهيون، إلت 
ً
وع خوفإ ي  فلم يجإهر بتأييده للمشر

إلإستيطإن ط 
  .فلسطير  

 
ي برلير  عإم  وكإن من شأن هذه إلمعإرضة أن تدفع ترييتش ؤؽ

 9911إلإعتمإد على جهوده إلشخصية، فألف ط 
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وع كإن من ص  لجنة لرعإية إلمشر ي إلعإم نفسه ؤؽ قير
بير  أعضإئهإ ديفيد ولفسون وأوتو وإربورج، وسإفر ط 

ي إلجزيرة، لدرإسة
ي ط 
يطإن  وع ؤؽ إلمندوب إلسإمىي إلير

م مذكرة بإلمشر
َّ
ركز فيهإ على  إلأوضإع هنإك، كمإ قد

 من ورإء دع
ً
 وإقتصإديإ

ً
ي ستجنيهإ بريطإنيإ سيإسيإ

وع وإلدور إلذي سيقوم به  مهإإلمكإسب إلت  للمشر
ي 
يطإنية ط  ي خدمة إلمصإلح إلير

ق إلبحر إلمتوسط إلمستوطنون إليهود ط    .منطقة سرر
 

ي عإم 
إلإستعمإر إليهودي، وصندوق إلإئتمإن إليهودي  ، نجح ترييتش، بإلتعإون مع جمعية9144وط 

ي تهجير نحو 
ل بهم إلمقإم هنإك، إلرومإنيير  وإلروس ؤؽ ق من إليهود 154للةستعمإر، ط 

ُ
ص. ولكنهم لم يَط ير

 لغيإب إلتجإنس بينهم وإحسإسهم بأنهم أصبحوإ أشبه مإ يكونون فشعإن مإ سرى
ً
ي صفوفهم نظرإ

 إلتذمر ط 
ي ظل نظإم إلسخرة إلذي فرضه عليهم ترييتش دون أدن  إعتبإر لآدميتهم أو

لتقإليدهم إلدينية أو  بإلعبيد ط 
ص. وأثإر فشل إلمحإولة  لون إلعودة ؤؽ ديإرهم وإلعدول عنإلثقإفية، وهو مإ جعلهم يفض ي قير

إلإستيطإن ط 
بإلتغرير بإلمهإجرين إليهود لتحقيق مآرب شخصية  عإصفة من إلهجوم على ترييتش حيث إتهمه خصومه

  .وإلؤقدإم على مغإمرة غير مدروسة
 

ي عإم 
. فظ 

ً
 9149ؤلإ أن هذإ إلفش ل لم يق ض على إلمش روع تمإمإ

ُ
ي  رحت، ط

 فكرة توطير  بعض إليهود ط 
ً
مجددإ

ص، وجإءت إلمبإدرة هذه إلمرة من جإنب هرتزل، إلذي كإن يرقب بإهتمإم مسإصي ترييتش دون أن يورط  قير
ي تأييدهإ أو معإرضتهإ

، ولكنه وجد فرصة سإنحة بعد مإ سرت شإئعإت عن أن بريطإنيإ تنوي  نفسه ط 
ً
علنإ

ص مقإبل إلح إلتخلىي  ق أفريقيإ، فسإرعلألمإنيإ عن قير ي سرر
بإجرإء  صول على بعض إلمستعمرإت إلألمإنية ط 
ي ستعود عليهإ من جرإء

ص، حيث ؤن  إتصإلإت مع إلحكومة إلألمإنية لؤقنإعهإ بإلمنإفع إلت  ي قير
توطير  إليهود ط 

ي إلمنطقة إلعربية، وسيضمنون تأمير  إلطريق إلمستوطنير  سيوفرون لألمإنيإ قإعدة للتوسع إلإستعمإري
ؤؽ  ط 

 عن
ً
ي آسيإ، فضلا

إستعدإدهم للقيإم بعمليإت عسكرية للدفإع عن إلمصإلح إلألمإنية ؤذإ دعت  مستعمرإتهإ ط 
  .ذلك إلحإجة ؤؽ

 
ص، فإتجه بمسإعيه  ولكن هرتزل لم يلبث أن ترإجع عن هذإ إلعرض بعدمإ تبير  أن بريطإنيإ لن تتخلى عن قير

ي حرص
يطإنية إلت   على مرة أخرى ؤؽ إلحكومة إلير

ً
ؤبقإء إلأبوإب موإربة معهإ، وأسفرت هذه إلمسإصي عن  دإئمإ

ي عإم 
ي آنذإك، نوقشت خلةله  بينه 9141عقد إجتمإع ط 

يطإن  ، وزير إلمستعمرإت إلير لير  وبير  جوزيف تشإمير
فه من أن إلإستيطإن خطط توطير   خوُّ

َ
ي أبدى ت

يطإن  ص أو إلعريش. ؤلإ أن إلوزير إلير ي قير
ي  إليهود ط 

 إليهودي ط 
ص قد يثير حفيظة سكإن إلجزيرة، وأغلبهم مسيحيون أرثوذكس ذوو أصول يونإنية، وهو إلأمر إلذي قد  قير

ي تربطهإ
ر بدوره مشإكل مع كل من إليونإن، إلت     يُفجِّ

ُّ
عَد
ُ
ي ت
بسكإن إلجزيرة وشإئج قومية وتإريخية، وروسيإ إلت 

لير  ؤؽ أن حكومته لإ تقبل ؤحلةلإلمرجع إلروحي لهؤلإء إلسكإن. وقد ألم كنيستهإ إلأرثوذكسية إليهود  ح تشإمير
 من ذلك

ً
ح بدلا ، وإقي  ي  لهم إرتبإطإت وثيقة بإلعإلم إلأورنر

ي  محل سكإن مسيحيير 
أن يكون توطير  إليهود ط 

يطإنية لإ يوجد بهإ سكإن مسيحيون بيض". ولإ تخلو هذه إلنظرة إلعنضية  "بقعة أخرى من إلممتلكإت إلير
ه، فؤن هذه  فؤذإ كإن فقرإءإلضيحة من مغزى،  ي إلتخلص منه بتهجير

 ينبض 
ً
يإ  بشر

ً
ي أوربإ يشكلون فإئضإ

إليهود ط 
ي "إلحديث"، بل يلزم إلبحث عن كبش إلعملية ي ألإ تتم على حسإب أحد أطرإف إلعإلم إلأورنر

فدإء من  ينبض 
ر ؤليه أزمإت أوربإ

َّ
صد

ُ
  .إلشعوب إلأخرى "إلمتخلفة" لؼي ت

 
لير  شجعت ترييتش علىبريطإنيإ ر  ورغم أن ؤحيإء  فضت عرض هرتزل، ؤلإ أن إلإتصإلإت بير  هرتزل وتشإمير

ي مطلع عإم 
وعه، فبإدر ط  ي  9141مشر

ي ط 
يطإن  ص للموإفقة على توطير   ؤؽ إلسضي لدى إلمندوب إلسإمىي إلير قير

ي إلجزيرة، ولكن بريطإنيإ كررت رفضهإ وأكدت
 أن أقز مإ يمكن قبوله ه بعض إليهود ط 

ً
و إلسمإح مجددإ

ي 
ي ط 

إء مسإحإت محددة من إلأرإر  ص، على أن يتم ذلك بشكل فردي وبرضإ سكإن إلجزيرة، وهو  لليهود بشر قير
وع توطير  إليهود إلصهيونية مإ دفع ترييتش، وإلحركة ، ؤؽ صرف إلأنظإر عن مشر

ً
ص عمومإ ي قير

  .ط 
 

  avis Trietsch)3118 3388ديف ير  ترييت  ش )
ي ؤقليمىي 

ي توطيت 
ي صهيون 

ي درسدن بألمإنيإ، وهإجر ؤؽ نيويورك ط 
ين من عمره، وأقإم  . وُلد ط  إلثإلثة وإلعشر

على إلجنسية إلأمريكية. ثم إنتقل ؤؽ ألمإنيإ وسإهم  حيث حصل 9911بإلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية حت  عإم 
ي إلأنشطة إلصهيونية،

ق و  9149فشإرك منذ عإم  بحمإس ط  ة إلشر ي تحرير إلمجلة إلشهير
ي كإنت ط 

إلغرب إلت 
عت َ بقضإيإ

ُ
إلتعبير عن  إليهودية إلمعإصرة. وأتإح له مإرتن بوبر   من خلةل رئإسته لصحيفة دي فيلت   فرصة ت

ي 
ي تأسيس دإر نشر صهيونية ط 

  .9141برلير  عإم  آرإئه ومشإريعه. كمإ سإهم مع بوبر وآخرين ط 
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ي إلأول )

ي إلمؤتمر إلصهيون 
ك ترييتش ط  ي  بط(، وإرت9919إشي 

ي هذإ إلمؤتمر وط 
ة ط  إسمه بجهوده إلكبير

ص إلذي كإن قد بدأ إلدعوة له منذ إلصهيونية إلمؤتمرإت إلتإلية، لحمل إلحركة وع قير ي مشر
عإم  على تبت ِّ

ي تضم 9915
ى إلت  وع فلسطير  إلكير ص وإلعريش  حيث رأى فيه مقدمة لتحقيق هدفه إلأعظم وهو مشر قير

. كمإ دعإ تريي  عن فلسطير 
ً
مع مفهومه إلخإص عن هدف  تش لتعديل برنإمج بإزل وتوسيعه ليتمذر فضلا

 على جهوده إلشخصية إلصهيونية، ولكنه قوبل بمعإرضة شديدة، وهو مإ دعإه ؤؽ
ً
  .موإصلة مسإعيه إعتمإدإ

 
ى. وعلى  وعلى إلصعيد إلنظري، كرس ترييتش وع فلسطير  إلكير  من إلمقإلإت وإلدرإسإت لبسط مشر

ً
إ  كبير

ً
عددإ

،إل ي لم صعيد إلعملىي
يطإنية إلت  ص على إلحكومة إلير ي قير

وع توطير  إليهود ط  بد  سض ترييتش ؤؽ عرض مشر
ُ
ت

ي ذلك إلوقت، فإتجه ؤؽ طلب إلمعونة من أثريإء إليهود، أمثإل
 ط 
ً
إ  كبير

ً
ش، وجمعية  حمإسإ إلبإرون دي هير

ر. ورغم أنه نجح عإم ولكنه لم ي إلإستعمإر إليهودي وصندوق إلإئتمإن إليهودي للةستعمإر،
َ
ذك
ُ
لق إستجإبة ت

ي تهجير حوإؽي 9144
ص. ؤلإ أن إلمحإولة لم تلبث أن منيت بفشل  من يهود 154ط  روسيإ ورومإنيإ ؤؽ قير

 لعدم
ً
وع، وهو مإ عرَّض ذري    ع، نظرإ ترييتش  تجإنس إلمهإجرين وإحجإم بريطإنيإ وأثريإء إليهود عن دعم إلمشر

ي بل إلتنصل من  عإد عن إلسإحة إلسيإسية وإلإنضإف ؤؽ إلعمللهجوم عنيف حدإ به ؤؽ إلإبت
إلصحظ 

  .مسئولية إلمغإمرة إلفإشلة
 

. كمإ ،9141ولكنه بإدر عإم  ي برلير 
ق ط  كة إليهودية لإستعمإر إلشر  بإلتعإون مع فرإنز أوبنهإيمر، بتأسيس إلشر

كة. كمإ وإصل، من  س مع نوسيج مجلة فلسطير  لتكون لسإن حإل إلشر
إتصإلإته بإلمسئولير   جهة أخرى،أسَّ

ص، ؤلإ أن وع إستيطإن قير ي مشر
يطإنيير  لؤقنإعهم بتبت ِّ  من ؤثإرة مشإعر  إلير

ً
وع خوفإ بريطإنيإ رفضت إلمشر

ص ي قير
  .إلموإطنير  ط 

 
ي عإم

ي يإفإ لجمع إلمعلومإت عن إلهجرة إليهودية1905 وط 
س ترييتش مكتب معلومإت إلهجرة ط   ، أسَّ

ي عإم  وإلمنإطق إلملةئمة
ي عمله هذإ. وط 

 ط 
ً
سإفر ؤؽ إلعريش ضمن  ،9149للةستيطإن، ؤلإ أنه لم يستمر طويلا

لهإ لإكتشإف إلمنطقة ودرإسة ؤمكإنية توطير  إليهود
َّ
 للتفإوض من جديد مع إلحكومة  بعثة شك

ً
فيهإ تمهيدإ

يطإنية للحصول على دعمهإ وتأييدهإ وع، ولكن جهوده هذه آلت هىي إلأخرى ؤ إلير   .ؽ إلفشلللمشر
 

ي عإم  وعندمإ إندلعت إلحرب
. وط  ي

ي إلجيش إلألمإن 
ي قسم إلؤحصإء ط 

، 9195إلعإلمية إلأوؽ، عمل ترييتش ط 
د  عدة كتيبإت تدعو ؤؽ تعزيز إلتعإون بير  ألمإنيإ وإلحركة إلصهيونية، وكإن من شأن نشر  صعِّ

ُ
دعوة كتلك أن ت

ي إلحركة
إلذين كإنوإ يرون بريطإنيإ إلحليف إلأسإدي  ونيةإلصهي حملة إلهجوم عليه من جإنب خصومه ط 

  .للحركة
 

 بآرإئه إلرإمية ؤؽ إلتعجيل بتهجير 
ً
ة من إليهود ؤؽ  وقد ظل ترييتش حت  نهإية حيإته متمسكإ أعدإد كبير

 من إلمشإري    ع
ً
ي كإنت تنفذهإ إلمنظمة إلصهيونية،  فلسطير  وإقإمة مشإري    ع صنإعية هنإك بدلا

إلزرإعية إلت 
ى وضع أسس صلبة لقيإم فلسطير  وذلك ل   .إلكير

 
ي 
ي إلذي كإن يرغب ط 

ي إلتوطيت 
 للصهيون 

ً
 وإضحإ

ً
َ ترييتش مثإلا حل مشإكل ؤخوإنه إليهود. وعلى حد  ويُعتير

ه، فؤن "على إلأغنيإء من إليهود أن يبحثوإ عن  من  تعبير
ً
مكإن ليستقر فيه ؤخوإنهم إلفقرإء". وهو ينطلق أسإسإ

ر  ليهودخوفه من موجإت هجرة إ فجُّ
َ
إلفقرإء وإلعمإل ؤؽ موطنه إلذي إختإره للةندمإج، وبإلتإؽي من خوفه من ت

، فكأن صهيونيته دفإع عن إندمإجيته إلحقيقية موجة
ً
وإلوإقع أن  .عدإء ضد إليهود قد تؤثر فيه هو شخصيإ

ي أي من مشإريعه. كذلك لإ يمكن ؤغفإل
ي إلإستقرإر ط 

، فقد كإن ترييتش دإفع إلرب  ح ترييتش لم يفكر قط ط 
 يرى مشإريعه

ً
 نفعيإ

ً
ه على إلصهيونية صهيونيإ أن يكون  وسيلة لكسب إلمإل وزيإدة ثروته. ومن ثم، كإن تركير 

  .إليهود وإلمستوطنون من إلعمإل إلقإدرين
 

  مش  روع م دي ن
Midian Project  

ي 
ي حل مإ إلصهيونية سيإق تطبيق إلصيغة ط 

عن طريق نقل « إلمسألة إليهودية»يُسمىَّ  إلأسإسية إلمتمثلة ط 
يهودية فيهإ تحت رعإية ؤحدى إلقوى إلإستعمإرية، سض إلرحإلة  إليهود ؤؽ بقعة خإرج أوربإ لؤقإمة دولة
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ي بول فريدمإن
 لعملية إلإستيطإن إليهودي، وإختإر إلصهيون 

ً
 ؤؽ إلبحث عن بلةد ضئيلة إلسكإن لتكون مشحإ

ي إلجزيرة إلعربية، وإلمتإخم« دينؤقليم م»لهذإ إلغرض مإ يُسمىَّ  لمدينة إلعقبة إلأردنية،  إلوإقع شمإل غرنر
ب ؤؽ جمعية  وعمل على إلإتصإل بإلزعمإء إليهود وإلحإخإمإت وإلشخصيإت وع. كمإ تقرَّ إلبإرزة لتدعيم إلمشر

ي بإريس وفيينإ، وحإول إستمإلة إلبإرون  قديمإ وإلجمعية إلأنجلو يهودية
ش لتمويل وجمعية إلأليإنس ط  دي هير

وع ي  .إلمشر
وعه فقإبل إللورد كرومر ط  لندن عإم  ومن نإحية أخرى، سض فريدمإن ؤؽ توفير مظلة دولية لمشر

يطإنية لن تعرقل خطوإته 9991   .وأكد له إلأخير أن إلحكومة إلير
 
ي 
ية على إلمض  ، قإم بزيإرة مض لدرإسة أوضإع أرض مدين وإلحصول على موإفقة إلحكومة9914عإم  وط 

ي إلسويس. وبعد
إف حإكم مضي ط   لؤسرر

ً
وع حيث كإن إلؤقليم خإضعإ ، نشر عإم  إلمشر   9919عودته ؤؽ برلير 

 بعنوإن أرض مدين وصف فيه أحوإل إلؤقليم
ً
د مزإيإ  كتيبإ

َّ
وإقتصإديإته وطبيعة إلسكإن وإلمنإخ، وعد

ي تلك إلأرض
ي جز  إلإستيطإن إليهودي ط 

ي إلمإر 
ي زعم أنهإ كإنت ط 

 من إلمملكة إليهودية إلقديمة. وعمل إلت 
ً
ءإ

ي أوربإ لحثهم على ممإرسة نفوذهم فريدمإن على
لؤقنإع  ؤرسإل إلكتيب ؤؽ عدد من إلسيإسيير  ورجإل إلدولة ط 

  .أكير عدد من إليهود بإلهجرة ؤؽ مدين
 

ي عإم 
، بدأ 9919وط 

ً
وع ؤؽ وإقع، فقإم بتجن أيضإ يد عدد من إليهود فريدمإن جهوده إلعملية لتحويل إلمشر

 أطلق عليه إسم إلروس
ً
 بحريإ

ً
. وإبتإع يختإ ي فرقة عسكرية لتكون نوإة لجيش إلمستوطنير 

، وأبحر «ؤسرإئيل» ط 
ي نوفمير من إلعإم نفسه مع إلمجندين إلمسلحير  إلذين بلغ عددهم

 بإلؤضإفة ؤؽ بحإرة  ط 
ً
نحو خمسير  شخصإ

  .أحبإء صهيون إليخت إلتسعة، وكإن معظم هؤلإء من أعضإء حركة
 

ي أوس إط إلحركة ومإ أن وصل فريدمإن وجيشه ؤؽ مدين حت  بدأت إلمشإكل، ؤذ ظهرت
 معإرضة ش ديدة ط 

ي إلوق ت .إلصهيونية
ي صفوف إلمستوطنير  من جرإء إلنظإم إلصإرم إلذي فرضه  وط 

نفسه، إندلع إلتمرد ط 
ي إلصحرإء، فجرى طردوإزدإدت حدة إلغضب بعد إلعثور على جثة أحد إلمستوط .فريدمإن

 نير  ملقإة ط 
ي آخر إلأمر، لم

ي بعضهم حتفه. وط 
ي إلصحرإء ولظ 

يتبق من إلأتبإع سوى  إلمتمردين من إلفرقة، حيث تإهوإ ط 
ي ويزين  تسعة أشخإص. ومع ذلك، كإن يحلو لفريدمإن أن يرتدي إلزي إلعسكري ويضع على رأسه إلتإج إلذهتر

 دور 
ً
رت إلحكومة  ملك إليهود صدره بإلأوسمة وإلنيإشير  ممثلا ي مدين )!(. وتضإعفت إلمشإكل عندمإ قرَّ

ط 
ي وفإة أحد رعإيإهإ خلةل  إلروسية مقإضإة فريدمإن أمإم

ي إلقإهرة بتهمة إلتسبب ط 
محكمة قنصلية ألمإنيإ ط 

د وإغرإء بعض إلجنو  إلمغإمرة. وقد لجأ فريدمإن ؤزإء ذلك كله ؤؽ محإولة تجنيد بعض إليهود إلمضيير   هذه
ي نهإية

ر. وط 
َ
 يُذك

ً
ق نجإحإ

ِّ
حق

ُ
، ؤلإ أن محإولته لم ت   إلسودإنيير 

ً
إلأمر، تدخلت إلحكومة إلعثمإنية لتضع حدإ

ست إلخطر يطإنية. وهكذإ تحركت  للمغإمرة إلإستعمإرية ؤذ تحسَّ وع إلذي يتم تحت إلحمإية إلير من هذإ إلمشر
تحريض إلسكإن على إلقتإل ضد إلأترإك، كمإ لطرده من إلؤقليم. وقد فشلت مسإعيه ل قوة عسكرية تركية

لب من فريدمإن مغإدرة إلبلةد فعإد فشلت
ُ
يطإنية لحمل تركيإ على إلإنسحإب. وط ؤؽ برلير  عإم  إلمسإصي إلير

9915.  
 

 على فريدمإن. وإلملةحَظ أن هذه إلإنتقإدإت إنصبت على إلصهيونية وقد زإد فشل إلمغإمرة من هجوم إلحركة
وكإن هؤلإء  .ولم تتعرض لعملية إلإستيطإن نفسهإ أو لفكرة إغتصإب أرض يملكهإ إلغير شخص فريدمإن 

إلدعوة لمغإمرة ممإثلة تهدف  إلمعإرضون هم أنفسهم إلذين أعطوإ هرتزل فيمإ بعد كل تأييدهم حير  بدأ
 وإقإمة "إلوطن إلقومىي إليهودي" على

  .أرضهإ لإستعمإر فلسطير 
 

  Paul Friedmann)3188-3318ب   ول فريدم  إن )
ي ألمإنيإ لعإئلة يهودية كإن أحد أفرإدهإ

. وُلد ط  ي
ي توطيت 

. وقد إعتن ق  صهيون  ي برلير 
 للطإئفة إليه ودية ط 

ً
زعي مإ

، ولكنه
ً
ي حينإ

وتستإنت  عإد ؤؽ إعتنإق إليهودية مرة أخرى. قإم برحلةت متعددة ؤؽ إلعوإصم  إلمذه ب إلير
ي هذه إلبلدإن ولإ سيمإ إليهود إلروس، وتوصَّ لبأحوإل أعضإء إلج إلأوربية، وإهتم

ؤؽ  مإعإت إليهودية ط 
يُسمىَّ إلمسألة إليهودية لن يتم ؤلإ عن طريق نقل  إلأسإسية إلشإملة ومؤدإهإ أن حل مإ إلصهيونية إلصيغة

 
ً
 عضويإ

ً
( ؤؽ بقعة خإرج أوربإ لؤقإمة دولة يهودية فيهإ تحت رعإ إليهود )بإعتبإرهم شعبإ

ً
ية دولة غربية. منبوذإ

ي عإم  ثم
ي  9919مز  ؤؽ أبعد من ذلك، فقإد ط 

إلوإقع « ؤقليم مدين» مغإمرة لتوطير  عدد من إليهود إلروس ط 
ي لشبه إلجزيرة إلعربية وإقإمة دولة يهودية  إلغرنر

وع مدين»هنإك، فيمإ عرف بإسم  على إلشإسى ؤلإ أن «. مشر
 
ً
 من عوإقبه إلوخيمة على لمعإرضة إ إلمغإمرة مُنيت بإلفشل إلذري    ع نظرإ

ً
وع خوفإ لدولة إلعثمإنية للمشر
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وع إلصهيونية زعمإء إلحركة مصإلحهإ، وإحجإم  عن  وإلأثريإء إليهود عن دعم إلمشر
ً
ي جديته، فضلا

لتشككهم ط 
ى ؤؽ مضع  إنفرإط عقد إلمستوطنير  أنفسهم من جرإء إلنظإم إلصإرم

َّ
إلذي فرضه فريدمإن عليهم، وهو مإ أد

  .بشخصية فريدمإن نفسه إلذي كإن يَغلب عليه إلؤحسإس بجنون إلعظمة كذلك ؤؽ عدم إقتنإعهمبعضهم، و 
 

، فكلةهمإ يدور دإخل نطإق وإلوإقع أن ي كثير من إلنوإحي
إلفكر  بول فريدمإن يشبه لورإنس أوليفإنت ط 

ي 
جإصي شبه إلديت  وع إلإسي  ل إلمشر  وبعد أن تحوَّ

ً
جإصي بعد علمنته تمإمإ ي  ؤؽ إلإسي 

ي علمإن 
وع إستيطإن  مشر

ل للصيغ ع بإلتوصُّ
َ
ي عملىي لإ يَقن

. وكلةهمإ صهيون 
ً
إلنظرية وإنمإ يحإول وضعهإ موضع إلتطبيق. وكلةهمإ  تمإمإ

ية ي كإنت لإ تزإل تفتقد إلقيإدة إليهودية وإدرإك حقيقة يسض ؤؽ تجنيد إلمإدة إلبشر
 إليهودية )إليديشية( إلت 

يإلية إلغربية كظإهرة    .عإلميةإلؤمير
 

  أنج ولإ مش  روع
Angola Project  

ي ليبيإ، ؤثر
وع إلإستيطإن إليهودي ط  ، تطلعت إلمنظمة بعد فشل مشر ي قبضة إلإستعمإر إلؤيطإؽي

 وقوعهإ ط 
ح لتوطير  إليهود فيهإ إلصهيونية

ُ
صل

َ
ى  إلؤقليمية ؤؽ منإطق أخرى ت وسعت للبحث عن قوة إستعمإرية كير

 توفير إلحمإية وإ
َّ
ي عإم  لرعإية لمشإري    عتتوؽ

ح ؤسرإئيل زإنجويل على إلحكومة 9191إلإستيطإن. وط  ، إقي 
تغإلية توطير  عدد تغإؽي على إلير لمإن إلير ي مستعمرة أنجولإ، ووإفق إلير

قية ط  إح  من يهود روسيإ وأوربإ إلشر إلإقي 
ي 
ي تلك إلمنطقة إلت 

تغإليون كإن  بإلؤجمإع، ؤذ رأى فيه فرصة لتوطيد إلنفوذ إلإستعمإري ط  إلمستوطنون إلير
.  يحجمون عن إلإستقرإر فيهإ رغم أهميتهإ إلحيوية بحكم ي

يطإن  ي وإلير
موقعهإ إلمجإور لمنإطق إلنفوذ إلألمإن 

ط أن يتوإفد لمإن إشي  تغإلية  ولكن إلير إلمستوطنون إليهود فرإدي وليس جمإعإت، وأن تظل إلحكومة إلير
ي كل مإ يتعلق بأمور  صإحبة إليد

  .إلمنطقةإلعليإ ط 
 

ي عإم 
إء ؤؽ أنجولإ لدرإسة إلأوضإع إلصهيونية ، أوفدت إلمنظمة9191وط  فيهإ ومدى  إلؤقليمية بعثة من إلخير

 لعرضه
ً
على إلمؤتمر إلعإم للمنظمة  قدرة إلمستعمرة على إستيعإب مستوطنير  يهود. وأعدت إلبعثة تقريرإ

ي عإم 
ي سويشإ ط 

 عقده ط 
ً
ى ؤؽ ؤرجإء إلمؤتمر، كمإ  ، ؤلإ أن9191إلذي كإن مقررإ

َّ
إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ أد

ت إلتطورإت إللةحقة
َّ
وع برمته أد   .على إلصعيد إلعإلمىي ؤؽ صرف إلنظر عن إلمشر
 

  مش روع ليبي  إ
Libya Project  

ين، عندمإ إكتشف يرجع ي ليبيإ ؤؽ مطلع إلقرن إلعشر
ي بتوطير  إليهود ط 

كإنت تبيته   هرتزل مإ  إلإهتمإم إلصهيون 
ي ؤطإر مسإعيهإ

ي شمإل  ؤيطإليإ من نوإيإ إستعمإرية ؤزإء ليبيإ، ط 
للحصول على نصيب من تركة إلدولة إلعثمإنية ط 

ي قبضة إلإستعمإر إلفرنذي عإمىي  أفريقيإ وإيجإد موضع لقدمهإ
هنإك، وبخإصة بعد سقوط تونس وإلجزإئر ط 

ي  ،9999و 9914
يطإن    .9991عإم  ثم وقوع مض تحت إلإحتلةل إلير

 
ق أوربإ ؤؽ طرإبلس  بتقديم 9141وبإدر هرتزل عإم  إح ؤؽ ملك ؤيطإليإ، يرمىي ؤؽ تهجير عدد من يهود سرر

إقي 
إلية إلؤيطإلية إلغرب ي "ظل إلقوإنير  وإلمؤسسإت إلليير

 ط 
ً
 ذإتيإ

ً
وأفإض هرتزل، كدأبه مع  ."لؼي يقيموإ فيهإ حكمإ

ي ذك
ى، ط  ي ستعودزعمإء إلقوى إلإستعمإرية إلكير

وع وإلخدمإت  ر إلمنإفع إلت  على ؤيطإليإ من جرإء هذإ إلمشر
ي يمكن أن تؤديهإ إلحركة

إح خشية  لؤيطإليإ، ؤلإ أن إلملك إلؤيطإؽي آثر عدم إلإستجإبة إلصهيونية إلت  للةقي 
ي ليبيإ ومإ يمكن أن يسببه هذإ من

لة مشإكل مع بريطإنيإ وفرنسإ وإلدو  إفتضإح أمر إلأطمإع إلؤيطإلية ط 
ي هذإ إلصهيونية ؤيطإليإ على تقديم إلدعم للمنظمة إلعثمإنية، فرد على هرتزل بمإ يفيد عدم قدرة

 إلعإلمية ط 
  .إلصدد، وإحتج بأن "طرإبلس إلغرب وطن للئخرين" ولإ سلطإن لؤيطإليإ عليهإ

 
ي أعقإب وفإة هرتزل، جددت إلمنظمة إلصيهونية إلؤقليمية بزعإمة ؤسرإئيل

وع توطير  إليهود زإنجويل مشر  وط 
ي عإم 

ي ليبيإ. فظ 
إء 9149ط  إلصهإينة ؤؽ طرإبلس إلغرب لبحث ؤمكإنية توطير   أوفد زإنجويل لجنة من إلخير

ؤيجإبية ضمنتهإ تقريرهإ ؤؽ زإنجويل إلذي أشإرت فيه ؤؽ إستعدإد  إليهود هنإك. وعإدت إللجنة بإنطبإعإت
ي ليبيإ لقبول فكرة ؤنشإء  إلسلطإت إلعثمإنية
ي ط 

ي منطقة إلجبل إلأخض  بولإية برقة. وط 
 مستوطنإت يهودية ط 

ي مدينة تونس، إلسير هإري
يطإنية ؤؽ قنصلهإ إلعإم ط  ح  إلوقت نفسه، أوعزت إلحكومة إلير جونستون، بأن يقي 

ي منطقة إلجبل إلأخض  
وإرسإل بعثة لدرإسة أحوإل إلمنطقة،  على زإنجويل فكرة ؤنشإء وطن قومىي لليهود ط 
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ً
ي رجب بإشإمؤكدإ

  .( لتقديم سإئر إلتسهيلةت لأعضإء إلبعثة9141   1904) له إستعدإد وإؽي ليبيإ إلعثمإن 
 

ي ليبيإ، وكإنت بريطإنيإ ترمىي 
 من ورإء ذلك ؤؽ ؤيجإد قوة تستطيع موإجهة خطر إلتدخل إلؤيطإؽي إلمحتمل ط 

ي إلإستيطإن إليهودي فرصة لتحسير  إلأوضإ 
ي ط 
ي ليبيإ. أمإ  ع إلإقتصإديةبينمإ وجد إلوإؽي إلعثمإن 

إلسيئة ط 
 من إلوجوه  إلؤقليمية، فقد إلصهيونية إلمنظمة

ً
 مربحإ

ً
وعإ ي برقة بوصفه مشر

إح توطير  إليهود ط 
نظرت ؤؽ إقي 

ى، وهمإ بريطإنيإ وإلدولة إلعثمإنية، كإفة، فهو  بتأييد إثنتير  من إلقوى إلكير
وع يحش   مشر

ً
وهو مإ يضمن  أولا

حةله إلحمإية وإلتموي ي برقة تكإد تخلو من إلسكإن  ل إللةزمير  لنجإحه. كمإ أن إلمنطقة إلمقي 
للةستيطإن ط 

، وهو مإ يجعل غلبة إلنفوذ إليهودي ة من إليهود ؤؽ  إلأصليير  ، وذلك عن طريق جلب أعدإد كبير
ً
إ  يسير

ً
فيهإ أمرإ

 أن إل إلمنطقة وإجبإر
ً
 منطقة تقع على سإحل إلبحرإلسكإن إلأصليير  على إلهجرة بإتجإه إلصحرإء، وخصوصإ

 عن
ً
ل عملية جلب إليهود من روسيإ ورومإنيإ. وفضلا هذإ، من إلممكن على  إلأبيض إلمتوسط، وهو مإ يُسهِّ

ي برقة
ي ؤيجإد ذرإئع لجذب إليهود ؤؽ إلإستقرإر ط 

حيث كإنت هذه إلمنطقة مأوى لعدد كبير  إلمستوى إلدعإنى
ي 
ي عض إلؤسكندر إلمقدون 

 على وإ من إليهود ط 
ً
 ممكنإ

ً
وع أمرإ لبطإلمة. ثم ؤن هذه إلعنإصر مجتمعة تجعل إلمشر

ص ومش روع أوغندإ عكس مشإري    ع ي كإنت مطروح ة آنذإك، مثل مش روع قير
  .إلإستيطإن إلأخرى إلت 

 
ؤؽ تقديم نفسهإ بوصفهإ إلحإرس لمصإلح إلدولة  إلؤقليمية، منذ إلبدإية، إلصهيونية وقد سعت إلمنظمة

ي 
للقيإم "بكل مإ فيه خير إلبلةد إلعثمإنية"، فعرضت أن يَحصُل   إلمنطقة وأبدت إستعدإدهإإلعثمإنية ط 

، وأن  إلمستوطنون إليهود على إئب ورسوم بشكل جمإصي إلجنسية إلعثمإنية وأن يقوموإ بدفع مإ يلزم من صر 
ي وإنشإء سكة حديدية وتأسيس ملةحة، ع تتوؽ تعمل هذه  لى أنإلمنظمة ؤقإمة مينإء على إلسإحل إلليتر

ي خدمتهإ
  .إلمؤسسإت جميعهإ تحت سيطرة إلدولة إلعثمإنية وط 

 
ي عإم

إء إلصهإينة ؤؽ طرإبلس إلغرب حيث إلتظ  أعضإؤهإ1908 وط  بإلوإؽي  ، أوفدت إلمنظمة بعثة من إلخير
ي إلذي رحب بهم وكلف أحد معإونيه بمصإحبتهم ؤؽ برقة لتذليل أية

وأمضت صعوبإت قد توإجههم.  إلعثمإن 
 مكثفة

ً
ي برقة أجرت خلةلهإ أبحإثإ

تركزت على أوضإع إلمنطقة وموإردهإ إلمإئية وفرص  إلبعثة ثلةثة أسإبيع ط 
ي مطلع عإم  ؤقإمة مشإري    ع زرإعية بهإ. وأدرجت

ي تقرير صدر ط 
طلق عليه  9141إلبعثة خلةصة بحوثهإ تلك ط 

ُ
وأ

حإت إلعملية إل إسم إلكتإب  من إلمقي 
ً
ي تهدف ؤؽ توفير إحتيإجإت إلمنطقة منإلأزرق تضمن عددإ

إلميإه،  ت 
هإ من مدن ليبيإ، وتنظيم إلإستيطإن إليهودي هنإك. وشدد  وإنشإء شبكة موإصلةت حديثة تربط برقة بغير

ي كل مإ من شأنه ؤحرإج إلسلطإت
ورة تحإدر وع أو تعكير صفو إلعلةقإت  إلتقرير على صر  إلعثمإنية إلرإعية للمشر

ح أن ي ي منذ  تم جلب إليهودمعهإ، فإقي 
ي أول إلأمر، وعدم إلمطإلبة بإلحكم إلذإن 

ة ط  على مرإحل وبأعدإد صغير
وع. فقد .إلبدإية  9141شهد عإم  بيد أن إلأوض إع إلعإلمي ة آنذإك س إرت على غير مإ كإن يش تهي وإضعو إلمشر

ي 
ي إلدولة إلعثمإنية أطإح بإلسلطإن عبد إلحميد إلثإن 

دولة ؤؽ دوإمة من إلضإعإت ودفع إل وقوع إنقلةب ط 
ي شغلتهإ عن

 عن وفإة وإؽي ليبيإ  وإلمشإكل إلدإخلية إلحإدة إلت 
ً
وع إلإستيطإن إليهودي، فضلا إلإهتمإم بمشر

ي إلذي كإن من
 ؤقدإم ؤيطإليإ عإم  إلعثمإن 

ً
وع. وزإد إلموقف تعقيدإ وإحتلةلهإ،  على غزو ليبيإ 9199مؤيدي إلمشر

ي غمإر إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، وكإن منولم يلبث إلعإلم بأسره أن 
شأن هذإ كله أن يؤدي ؤؽ إلقضإء  إندفع ط 

ي مهده
وع ط    .على إلمشر

 
ي )إلبح رين وإلأحس إء  )مش روع إلخلي ج إلع رن 

Arab Gulf Project (Al-Bahrain and Al-Ahsaa) 
وع عإم  رح هذإ إلمشر

ُ
ي  9199ط

يطإنية  ط  ي سيإق رسإلة وجههإ ؤؽ إلحكومة إلير
طبيب يهودي رودي مقيم ط 

 
َ

ي إلجزء إلشمإؽي من منطقة إلخليج بإريس، ويُدص
ح ؤقإمة دولة يهودية ط  ي  م. ل. روثشتإين، حيث إقي  إلعرنر

يتم إختيإرهم من  ألف مقإتل 14تشمل إلبحرين وإلأحسإء، وذلك عن طريق تشكيل جيش يهودي قوإمه 
ق أوربإ، ويتخذ من إلبحرين قإع ي سرر

 شبإب إليهود ط 
َّ
بريطإنيإ بإلتعإون مع حليفتيهإ فرنسإ وروسيإ  دة له، وتتوؽ

وإلمستشإرين إلعسكريير  إلأكفإء، بإلقدر إلذي يؤهله للةنقضإض على  تدريب إلجيش وإمدإده بإلعتإد وإلأموإل
ورة ؤعدإد منطقة إلؤحسإء وفرض  إلسيطرة عليهإ وإقإمة نوإة إلدولة إليهودية فيهإ. وشدد روثشتإين على صر 

ي سرية تإمة دون أن يعلم أحد حت  أفرإده بحقيقة إلمهإم إلمنوطة به، وأن ينهضإ
بتسيير أمور إلدولة  لجيش ط 

حة مَجْمَع من إلحإخإمإت   .إلمقي 
 

ح ولم يدخر روثشتإين يطإنيإ، فأشإر ؤؽ أن إلجيش إليهودي إلمقي  ي ؤبدإء فروض إلطإعة وإلولإء لير
 ط 
ً
 وسعإ
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ي شكل هجمإت سيتوؽ حمإية منطقة إلخليج
ل ذلك ط 

َّ
عسكرية تشنهإ إلدولة  من أي خطر يتهددهإ، سوإءٌ تمث

ي شكل ثورإت يقوم بهإ سكإن
ل ط 

َّ
إلمنطقة إلعرب، وعرض روثشتإين إستعدإد إلجيش  إلعثمإنية أو ألمإنيإ أو تمث

ي إلقتإل خلةل إلحرب
مهمة توكل ؤليه.   إلعإلمية إلأوؽ ؤؽ جإنب بريطإنيإ وحلفإئهإ وإلنهوض بأية للمشإركة ط 
يطإنيإ ولإء يهود إلعإلم أجمع وي  هود إلدولة إلعثمإنية كمإ أكد وألمإنيإ على وجه  أن قيإم هذه إلدولة يضمن لير

إلأعدإء من إلدإخل. وأوضح  إلخصوص بحيث يكون هؤلإء عملةء مخلصير  يسعون ؤؽ تفتيت جبهة
عتيرَ 

ُ
ي إلختإم أن نفقإت ؤعدإد إلجيش إليهودي ت

م إلدولة إليهودية بسدإده فور قيإمهإ وأنه  روثشتإين ط   تلي  
ً
دينإ

 بذلك
ً
  .يتعهد شخصيإ

 
وع بإلرفض إلتإم من جإنب بريطإنيإ، ة، قوبل إلمشر حيث سإق ؤدوين مونتإجو،  ورغم هذه إلؤغرإءإت إلمثير

ف
ِّ
ل
ُ
يطإنية إلذي ك ي إلحكومة إلير

 من إلإعتب وزير شئون إلمستعمرإت ط 
ً
ي تدفع بدرإسة إلموضوع، عددإ

إرإت إلت 
ي منطقة إلجزيرة إلعربية لن يكون موضع ترحيب  بريطإنيإ ؤؽ عدم تحبيذ إلفكرة، من

بينهإ أن توطير  إليهود ط 
 عن عدم ملةءمة من جإنب إلسكإن

ً
يطإنيإ، فضلا إلأمإكن  إلعرب، وهو مإ قد يؤدي ؤؽ ؤثإرة مشإكل معقدة لير

حة لؤقإمة إلدولة، حيث كإنت إلبحرين خإ ي ومرتبطةإلمقي 
يطإن  بمعإهدة معهإ منذ عإم  ضعة للنفوذ إلير

 9195سعود أمير نجد إلذي بإدر عإم  تحت سيطرة عبد إلعزيز بن 9191. كمإ كإنت إلأحسإء منذ عإم 9914
ف مع بريطإنيإ تعهدت بمقتضإهإ

ُ
حإل

َ
ي  بعقد معإهدة ت ي حإلة تعرضهإ لأي هجوم خإرحر

  .بحمإية بلةده ط 
 

ي ؤلإ أن هذه إلإعتبإرإ
ت تطورإت إلحرب ت إلت 

َّ
 أعمق للرفض. فقد أد

ً
ي أسبإبإ

 أفصحت عنهإ بريطإنيإ كإنت تخظ 
ي عن

وع  إلعإلمية إلأوؽ آنذإك ؤؽ تفتيت إلدولة إلعثمإنية وإبعإد خطر إلغزو إلألمإن  د مشر
َ
ق
َ
إلمنطقة، ومن ثم ف

عُد
َ
رإته إلأسإسية، حيث لم ت ي حإجة  إلإستيطإن إليهودي أحد مير

ي إلمنطقة بريطإنيإ ط 
ؤؽ حإرس لمصإلحهإ ط 

ي  بعد أن أحكمت هىي سيطرتهإ عليهإ. كمإ
أن بريطإنيإ كإنت تتوجس خيفة من مغبة إلإستعإنة بفرنسإ وروسيإ ط 

ح، وهو مإ قد يؤدي ؤؽ فتح أبوإب إلمنطقة للمنإفسة إلإستعمإرية من تدريب إلجيش جديد.  إليهودي إلمقي 
 عن هذإ وذإك، فقد كإن إهتمإ

ً
 على فلسطير  بوصفهإوفضلا

ً
 لؤقإمة "وطن  م بريطإنيإ آنذإك منصبإ

ً
حإ  مقي 

ً
مكإنإ

ي تلك إلمنطقة
" لليهود يكون قإعدة إستعمإرية ط  ي نوفمير  قومىي

ي صدور وعد بلفور ط 
ل ط 

َّ
إلحيوية، وهو مإ تمث

9199 
ً
وع روثشتإين ، وإلذي كإن ؤعلةنإ  عن مشر

ً
ف إلنظر نهإئيإ  صَرَ

ً
  .حإسمإ

 
  ي  قمش   روع م وزمب

Mozambique Project  
ق أفريقيإ توإجه صعوبإت جمة، كإن  إلرإمية ؤؽ توطير   إلصهيونية بينمإ كإنت إلمشإري    ع ي إلعريش أو سرر

إليهود ط 
على  إلصهيونية منإطق أخرى للةستيطإن من خلةل عرض خدمإت إلحركة هرتزل يسض بدأب للبحث عن

ي عإم إلقوى إلإستعمإرية إلمختلفة لضمإن تأييدهإ لل
. فظ  ي

وع إلصهيون  هرتزل إتصإلإت مع  أجرى 9141مشر
تغإلية للسمإح بتوطير   رئيس وزرإء إلنمسإ، عن طريق صديقه وليإم هشلر، بغية إلتوسط لدى إلحكومة إلير

 
ً
ي موزمبيق، وبإلفعل عقد هرتزل إجتمإعإ

كة  إليهود ط   بإنشإء سرر
ً
إحإ ي فيينإ عرض خلةله إقي 

تغإؽي ط  مع إلسفير إلير
م بتقديم معونة إرية يهوديةإستثم ي إلتغلب على أزمتهإ إلإقتصإدية وتلي  

تغإل ط  سنوية  تعمل على مسإعدة إلير
ق ي موزمبيق وتوطير  أعدإد من يهود سرر

  .أوربإ فيهإ لهإ مقإبل حصولهإ على حق إستثمإر أرإر 
 

تغإل ي منهإ إلير
ي كإنت تعإن 

 من عوإقب  آنذإك، فقد آثرت تجإهل ورغم حدة إلضإئقة إلمإلية إلت 
ً
إح خوفإ إلإقي 

كة مع ي مشإري    ع مشي 
 ط 
ً
ي كإنت تربطهإ علةقة وثيقة إلصهيونية إلمنظمة إلتورط علنإ

يطإنيإ، وهىي  إلعإلمية إلت  بير
ي مجإل إلإستعمإر

تغإل ط  ى إلمنإفسة للير   .ؤحدى إلقوى إلكير
 

وع موزمبيق ؤلإ بوصفه ؤحدى إلأور  ي يمكن إستخدإمهإ  إقومن إلوإضح أن هرتزل لم يكن ينظر ؤؽ مشر
إلت 

ص وإلعريش على إلم دى  لحث بريطإنيإ على تقديم مزيد من إلدعم لمخططإت إلإستيطإن ي قير
إلأخرى ط 

ي فلس طير  
ي معرض  إلق ريب، ولمخط ط ؤقإمة دولة يهودية ط 

ي مذكرإته، ط 
على إلمدى إلبعيد. فقد ألمح هرتزل ط 

وع موزمبيق، ؤؽ إمه إلتنإزل ع حديثه عن مشر يطإنية نظير "إلحصول" على شبه جزيرة إعي   نهإ للحكومة إلير
ص، "وذلك كله بلة مقإبل سينإء  وشتإءً، وربمإ معهإ قير

ً
  ."بأكملهإ مع ميإه إلنيل صيفإ

 
وع إلكونغو   مشر

Congo Project  
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ي ؤطإر
ي ظل حمإية ؤحدى إل إلعإلمية لتنفيذ مشإري    ع إلإستيطإن إلصهيونية مسإصي إلمنظمة ط 

قوى إليهودي ط 
ي 
 مشإري    ع إلتوطير  ط 

ُّ ى، وبعد تعير ي يوليه  إلإستعمإرية إلكير
هإ، بإدر هرتزل ط  ق أفريقيإ وأنجولإ وغير إلعريش وسرر

ي  بإجرإء إتصإلإت  9141عإم 
ة ط   فيليبسون، وهو مستثمر يهودي بلجيػي كإن يمتلك إحتكإرإت كبير

مع فرإني  
ي إلكونغو وإلتوسط لدى ملك بلجيكإبغرض إستمإلته لتأييد فكرة ؤقإمة دولة يهود إلكونغو،

لؼي تتبت َّ بلةده  ية ط 
ي إلمفإوضإت مع قإدة إلقوى إلإستعمإرية

وع. وكعإدته ط  ى، عرض هرتزل أن تقوم إلمنظمة إلمشر  إلكير
ي تخفيف أعبإئهإ إلمإلية مقإبل " إلعإلمية بدفع إلصهيونية

جزية سنوية للحكومة إلبلجيكية" وإلمشإركة ط 
ي يخضعبتوطير  ع إلسمإح

ي ؤطإر حكم ذإن 
إت إلمنطقة ط  ي إلكونغو وإستثمإر خير

إف  دد من إليهود ط  لؤسرر
  .بلجيكإ

 
، ؤلإ

ً
إح هرتزل وأحجم عن إلقيإم  ورغم حمإس فيليبسون لمشإري    ع إلإستيطإن إليهودي عمومإ أنه رفض إقي 

ي هذ إلصدد. ويرجع ذلك، فيمإ يبدو،
ن يهود ؤؽ بروز ؤؽ تخوفه من أن يؤدي قدوم مستثمري بأي دور ط 

ي إلكونغو منإفسة تؤثر على مصإلحه إلوإسعة
  .ط 

 
  مش روع إلأرج نتير  

Argentina Project  
ي تقإم عليهإ أول مستوطنة

ي سيإق جهود جمعية  وقع إلإختيإر على إلأرجنتير  لتكون إلبقعة إلت 
يهودية ط 

ل إليهودي سهإ إلمموِّ ي أسَّ
ش من أجل ؤعإدة توطير  يهود أوربإ إلبإرون  إلإستيطإن إليهودي )ؤيكإ( إلت  دي هير

ي أمإكن شت  من إلقإرتير  
قية ط  ، وتحويلهم ؤؽ قطإع إقتصإدي منتج من خلةل تعليمهم إلزرإعة  إلشر إلأمريكيتير 
  .إلمختلفة وإلحرف

 
وع عإم  إء حوإؽي  9919وقد بدأ إلمشر

ي  954بشر
، وجلب مإ يقرب من  ألف هكتإر من أرإر   1544إلأرجنتير 

إء إللةزمير  لتدريبهم. وأوكلت ؤؽ إلكولونيل  هودية للةستيطإن هنإك، مع ؤمدإدهم بإلآلإتأسرة ي إلزرإعية وإلخير
إف ظه على مش إري    ع  جولد سميد مهمة إلؤسرر

ُّ
ي تحف

على تلك إلمستعمرإت إليهودية، رغم أن ه لم يكن يُخظ 
، وكإن ينظر ؤليهإ بوصفهإ مجرد خطوإت تم توط ير   إليهودية على  هيدية لؤقإمة إلدولةإليهود خإرج فلسطير 

  .أرض فلسطير  
 

إت من إلإزدهإر، ولإ ي عقد إلثلةثينيإت إلذي بلغ فيه إلإستيطإن  وقد مرت هذه إلمستوطنإت بفي 
سيمإ ط 

ي إلأرجنتير  ذروته، حيث
ألف هكتإر من  544ألف مستوطن يزرعون حوإؽي  14كإن هنإك حوإؽي  إليهودي ط 

ي إلزرإعية. ؤلإ
ي  أن إلأرإر 

إلعقود إلتإلية شهدت تدهور أوضإع إلمستوطنإت نتيجة نقص مسإحإت إلأرإر 
، وهو مإ إلصإلحة دفع أغلبهم ؤؽ  للزرإعة وسوء ؤدإرة ممثلىي جمعية ؤيكإ وتزإيد أعبإء إلديون على إلمستوطنير 

ي إلمدن إلأرجنتينية
ى هجرة إلمستعمرإت وإلإتجإه ؤؽ إلإستقرإر ط    .إلكير

 
    ة أخ رىمش  إري    ع توطيني

Other Settlement Projects  
ي إستهدفت

،  ؤؽ جإنب مشإري    ع إلتوطير  إلرئيسية، مثل تلك إلت  ق أفري قيإ وإلأرجنتير  ص وإلعري ش وسرر قير
دت إلمس إصي إلصهيونية، قبيل عقد

َّ
ي إلأول ) تعد

ي أعقإبه، من أجل توطير  إليهود 9919إلمؤتمر إلصهيون 
(، وط 

ي بقإع شت  تحت
  .ذه إلقوى إلإستعمإرية أو تلكحمإية ه ط 

 
ي عإم 

ه مإكس بودنهإيمر9919فظ  ي  ، وجَّ
ق أوربإ ط  كة تعمل على توطير  يهود سرر ندإء ؤؽ أثريإء إليهود لؤنشإء سرر

ي شمإل لبنإن. وقد أدرك بودنهإيمر مدى إهتمإم بريطإنيإ بهذه إلمنطقة، فتوجه منطقة سهل
ؤليهإ  إلبقإع ط 

 توفير إلدعم وإلتأي
ً
وع مقإبل قيإم إلمستوطنير  إليهودطإلبإ بحمإية مصإلح بريطإنيإ إلحيوية  يد لهذإ إلمشر

ي إلهند
وع خشية أن يؤدي ؤؽ  .وتأمير  موإصلةتهإ إلمؤدية ؤؽ مستعمرإتهإ ط   للمشر

ً
لق بإلا

ُ
ولكن بريطإنيإ لم ت

ر لهإ مع   .إلدولة إلعثمإنية موإجهة لإ مير
 

ي عإم 
ي دي أفيجدور بم9911وط  إء، قإم هي  ي منطقة حورإن لتكون  حإولة أخرى لشر

ي ط 
مسإحإت من إلأرإر 

س  قإعدة للةستيطإن إليهودي، ولكن إلمحإولة مُنيت بإلفشل نتيجة معإرضة إلدولة إلعثمإنية وعدم تحمُّ
ى إلزعمإء إليهود بإلتإؽي  وع لإ يحش  بحمإية قوة كير   .لمشر
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ً
م أفيجدور إلتمإسإ

َّ
ي إلعإم نفسه، قد

ن عبد إلحميد نيإبة عن جمعية أحبإء صهيون، للسمإح ؤؽ إلسلطإ وط 
ي منطقة

إء بتوطير  إليهود ط  ق إلأردن، وذلك بعد أن قإمت إلسلطإت إلعثمإنية بمنع أعضإء إلجمعية من سرر  سرر
ي إلوقت نفسه، قإم إلعلةمة

ي فلسطير  أو إلإستقرإر فيهإ بشكل دإئم. وط 
ي ط 

ي  إلأرإر 
بوهلندورف، وهو صهيون 

، بوضع خ ي
قألمإن  ي سرر

إلأردن للةستقرإر فيهإ وشن غإرإت منظمة على  طة لتجميع أكير عدد ممكن من إليهود ط 
 
ً
لوضع أسإس دولة يهودية هنإك. ؤلإ أن هذه إلمحإولإت إلثلةث لم  سكإن إلمنطقة لحملهم على إلرحيل تمهيدإ

ي كإنت تسإورهإ مخإوف عميقة من عوإقب توطير  إلي تحظ بقبول إلدولة
ي إلعثمإنية إلت  ي إلمحيط إلعرنر

 هود ط 
  .ومإ قد يجره ذلك من صرإعإت لإ طإئل من ورإئهإ

 
ة إلمسإصي إلتوطينية إلصهيونية ومع تأسيس إلمنظمة دت وجهإتهإ.  إلصهيونية إلعإلمية، تسإرعت وتير

َّ
وتعد

، عن طريق مستشإره، بإلموإفقة على  ، حإول هرتزل9141و 9141فخلةل عإمىي  ي
ؤقنإع إلسلطإن إلعثمإن 

ي تو 
ي خدمة مصإلح إلصهيونية جنوب إلعرإق، مقإبل ضع إلحركة طير  عدد من إليهود ط 

إلدولة إلعثمإنية  ط 
ي حل أزمتهإ إلمإلية. ؤلإ أن إلسلطإن رفض فكرة

، لمإ يمكن أن تجره من  وإلمسإهمة ط  إلإستيطإن إلجمإصي
يطإنيإ  سوإء، ولكنه أب عوإقب وخيمة على علةقإت إلدولة بير

ٍّ
دى موإفقته على إلإستيطإن وإلعرب على حد

ي 
ط حصول إلمستوطنير  على إلجنسية  إليهودي بشكل فردي وط  منإطق مختلفة دإخل إلعرإق أو خإرجهإ بشر

ي أوسإط إلصهإينة إلذين كإنوإ يتطلعون ؤؽ ؤقإمة دولة إلعثمإنية،
 ط 
ً
يهودية وليس  إلأمر إلذي لم يلق ترحيبإ

  .مجرد توطير  عدة أفرإد
 

ي عإم 
ص وإلعريش، فطلب من  إصل ديفير  ترييتش، و 9145وط  وصي قير محإولإته إلإستيطإنية، بعد فشل مشر

ي 
ي إلقطإع إلسإحلىي من منطقة أضنه إلذي يتإخم إلشإسى  إلسلطإن إلعثمإن 

 إلسمإح لليهود بإلإستيطإن ط 
ي دفعته

رإت نفسهإ إلت   للمير
ً
ي رفض إلفكرة إستنإدإ

وع جنوب ؤؽ رفض مشر  إلسوري. بيد أن إلسلطإن إلعثمإن 
ي 
ي جزيرة رودس، إلت 

ييتش ؤؽ إلتفكير ط  ي  إلعرإق، وهو مإ حدإ بي 
وع إلصهيون  كإنت تبدو بقعة ملةئمة للمشر

ق  لموقعهإ على إلطريق إلبحري بير  سرر
ً
ي  نظرإ

 عن وجود حوإؽي خمسة آلإف يهودي ط 
ً
، فضلا أوربإ وفلسطير 

 ألف نسمة. غير أن هذه إلفكرة قوبلت مثل 14سكإنهإ إلذي كإن يبلغ آنذإك حوإؽي  تلك إلجزيرة من مجموع
  .سإبقتيهإ بإلرفض وإلتجإهل

 
ي أمريكإ إلشمإلية، وكإنت جميعهإ مشإري    ع عإطفية، ؤذ أن  ولإبد من إلؤشإرة ؤؽ مشإري    ع توطير  بعض إليهود
ط 

ي حإجة ؤؽ إلمهإج إلولإيإت إلمتحدة كإنت
، وكإنت ط  ي ى للبنسإن إلغرنر  رين، ولم يكنإلتجربة إلإستيطإنية إلكير

 خإصة بهم لؤقإمة
ً
ر لأن تمنح إلمهإجرين من أعضإء إلجمإعإت إليهودية أرضإ   .دولة هنإك أي مير

 
ي إلولإيإت إلمتحدة تجربة موردكإي نوإه

وهىي تجربة «. جبل أرإرإت»إلمسمإة  ومن أهم مشإري    ع إلإستيطإن ط 
ي 
ي متحف ط 

ي ولإية نيويورك مدينة بإفإلو  لم يبق منهإ سوى حجر إلأسإس إلموجود ط 
  .إلأمريكية، ط 

 
  مش روع جب  ل أرإرإت

Ararat Mount Project  
  .«موردكإي مإئويل نوإه»إنظر: 

 
  Mordecai Noah)3383-3838ن  وإه ) موردك  إي

. وقد تيتم  دبلومإدي أمريػي يهودي من روإد إلفكر
ً
 مفلسإ

ً
 جوإلا

ً
ي من أصل سفإردي، وكإن أبوه تإجرإ

إلصهيون 
م حرفة إلنحت وإلتنكيل )أي كسوة د طفل،وهو بع

َّ
م نفسه بنفسه عن طريق إلقرإءة كمإ تعل

َّ
إلمعإدن  ولكنه عل

ي عإم 
ي وزإرة إلمإلية إلأمريكية. وط 

ي  ، بدأ نوإه يعمل9944بإلنيكل( فعُيرِّ  ط 
ي جريدة ط 

 ط 
ً
بإلصحإفة وأصبح محررإ

إ إلحرب مع تشإرلست ون كتب فيهإ سلس لة مقإلإت يحض فيهإ على   .ؤنجلي 
 

ي تونس، وذلك بهدف محإولة 9991عُيرِّ  نوإه عإم 
 ط 
ً
تحرير إلجنود إلأمريكيير  إلذين أسرهم إلقرإصنة  قنصلا

ي إلبحر إلأبيض إلمتوسط ولتقوية
إ  ط  ق. وأثنإء خدمته إلدبلومإسية، أرسلت ؤنجلي  ي بلةد إلشر

مكإنة أمريكإ ط 
ي ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة لأنهإ قإمت  رسإلة إحتجإج

إ ط  ي حصلت عليهإ من ؤنجلي 
ؤحدى  ببيع بعض إلغنإئم إلت 

نت إلرسإلة أن هذإ أمر لإ يليق بأمة مسيحية، فكإن رد ى إلجزإئر. وقد بيَّ نوإه أن إلولإيإت إلمتحدة لإ يمكن  موإن 
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عَد هذه سإبقة
ُ
دصي ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة بسبب بعض  .لإ مثيل لهإ تصنيفهإ على أنهإ أمة مسيحية، وت

ُ
إست

ي مينإء .إلمخإلفإت إلمإلية
ي إلصحإفة كمإ شغل عدة منإصب ط 

 وعند عودته ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، عمل نوإه ط 
 
ً
ي ميليشيإ نيويورك. وكتب عدة مقإلإت ومشحيإت أحرز بعضهإ نجإحإ

 ط 
ً
د نوإه  نيويورك، وضإبطإ . وأيَّ

ً
إ كبير

  .لرقيقإ ضم إلمكسيك ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، وهإجم إلدعوة ؤؽ ؤلغإء
 

ي سمإه 
وع صهيون  ي جرإند أيلةند« أرإرإت»يرتبط إسم نوإه بمشر

ي شلةلإت نيإجإرإ لتوطير  إليهود. وقد  يُقإم ط 
ط 

يضي  9914قدم إلتمإسه هذإ عإم 
ي عإم  للمجلس إلتشر

، أرسل ندإءه ليهود إلعإلم بأن 9915إلخإص بإلولإية. وط 
، ومن ثم فؤن نوإه هو نوح إلذي سيقود «نوح»ي لكلمة هو إلنطق إلؤنجلير  « نوإه») يتبعوه ؤؽ جبل أرإرإت

  )إلصإلحة ؤؽ جبل أرإرإت بعد أن يجتإح إلطوفإن إلعإلم إلبقية
 

مه للسلطإت إلأمريكية يسبق إلندإء إلذي أطلقه ليهود إلعإلم، وممإ له دلإلته أن
َّ
فنوإه كإن  إلإلتمإس إلذي قد

. فقد كإن يدرك أن إلم
ً
ي لإ يمكن أن تقوميعرف إلأولويإت جيدإ

وع إلصهيون  له قإئمة بدون معونة  شر
ي معجمه هم إلقوة إلأمريكية

، ولكن إلمسيحيير  ط   يتحدث عن  إلمسيحيير 
ً
إلصإعدة. ولذإ، فقد كإن دإئمإ

وعه وأن ورة أن يدرك إلأمريكيون أهمية مشر يعرفوإ أن إلنبوءإت إلؤنجيلية لإ تشير ؤؽ إلعودة إلروحية  صر 
ي عإم  .عودتهم إلفعلية وإلحرفية ير ؤؽلليهود وإنمإ تش

ي كنيسة9915وط 
سإن  ، قإم نوإه بوضع حجر إلأسإس ط 

ي إلجزيرة نفسهإ
ي أي معبد يهودي(، ولم يضع حجر إلأسإس ط 

ي بإفإلو )وليس ط 
لأنه لم يتمكن من توفير  بول ط 

دية، ولم يبق من بير  إلجمإهير إليهو  عدد من إلقوإرب يحمله ؤؽ هنإك. ولكن دعوته لم تجد أي صدى
ي 
  .جمعية بإفإلو إلتإريخية مش روعه س وى حجر إلأسإس إلذي يوجد إلآن ط 

 
ة عإم  . وقد  9911ولم يتوقف نوإه عن نشإطه، ؤذ ألظ  محإصر  ي فلسطير 

يطإلب فيهإ بإنشإء دولة يهودية ط 
ي أن يعود إليهود ؤؽ  ( رسإلة ؤؽ نوإه عيرَّ فيهإ عن أمله9949   1797) أرسل إلرئيس إلأمريػي جون أدإمز

ط 
 أنه  ولكنه أحس أن أمنية صهيونية كهذه قد يُشتمُّ منهإ أنهإ معإدية لليهود، ولذإ فؤنه .فلسطير  

ً
أضإف قإئلا

ي إلعإلم )وهذه دعوة
ي كل مكإن ط 

  (معإدية للصهيونية يتمت  أن يرى إليهود موإطنير  ط 
 

ج )   Isaac Steinberg)3188-3333ؤسحق ستإيني 
، وأح د قإدة تيإر كإتب وسيإ ي لإتفيإ لعإئلة تجمع بير  إلمحإفظة على «. إلؤقليمية إلص  هيونية»دي رودي

وُلد ط 
، ثم درس إلتقإليد إليهودية

ً
 تقليديإ

ً
 دينيإ

ً
ي صبإه تعليمإ

 ط 
ي جإمعة  وإلتحمس لأفكإر حركة إلتنوير. تلظ َّ

إلقإنون ط 
إكية ثو  ي أنشطة إشي 

صل منهإ لإنخرإطه ط 
ُ
ي جإمعة  رية،موسكو ولكنه ف

ه ؤؽ ألمإنيإ وأكمل درإسته ط  وجَّ
َ
فت

ج حيث حصل على درجة إلدكتورإه ي إلقإنون وكإن موضوع أطروحته  هإيدلير
ي إلتلمود»ط 

  .«قإنون إلعقوبإت ط 
 

إكية وترجع علةقة ج بإلحركة إلإشي   عندمإ إنضم وهو طإلب ؤؽ إلحزب 9149إلروسية ؤؽ عإم  ستإينير
إغي إلثوري إلذ

بت َّ إلإشي 
َ
ي أوسإط إلفلةحير  إلروس. وقد ت

ز نشإطه ط 
َّ
رك
َ
ج إلدعوة ؤؽ إستخدإم إلعنف  ي ت ستإينير

 من رفض
ً
إلمفإهيم إلمإركسية إلتقليدية بشأن إلدور إلقيإدي للطبقة إلعإملة  إلفردي لموإجهة إلقيضية إنطلةقإ

وط إلموضوعية ض  وإلشر عرَّ
َ
ي صفوف هذإ إلحزب، ت

ي خإرج للثورة. وبسبب أنشطته ط 
ج للسجن وإلنظ  ستإينير

ي إلعديد من9194حت  عإم  روسيإ
 . وبعد عودته، وإصل أنشطته إلسيإسية وإلصحفية فكإن يشإرك ط 

إكية. وبعد ثورة أكتوبر   عن إلمطبوعإت إلإشي 
ً
ج منصب  ،9199إلدوريإت إلعإمة وإلقإنونية فضلا شغل ستإينير

 
ُ
 حيثمفوض إلقإنون )وزير إلعدل(، ؤلإ أن ذلك لم يَد

ً
قز من منصبه ؤثر إحتدإم إلضإع بير   م طويلا

ُ
أ

ض عرَّ
َ
إكيير  إلثوريير  وإلبلةشفة، كمإ ت

. 9111للسجن عدة مرإت، وهو مإ دفعه ؤؽ إلرحيل عن روسيإ عإم  إلإشي 

ي إلخإرج، إستمر
ي نيويورك عإم وط 

 بير  برلير  ولندن حت  إستقر به إلمقإم ط 
ً
ي أنشطته متنقلا

ج ط   .1943 ستإينير
إكية إلروسية وتقييمهو  ي إلحركة إلإشي 

ج عدة مؤلفإت عن دوره ط  للثورة، وأبرزهإ كتإب  قد وضع ستإينير
ي للثورة )بإليديشية   

ي إلشعب )بإلألمإنية،  (، وكتإب ذكريإت أحد9115إلجإنب إلأخلةط 
(، وكتإب 9111مفور 

ية،  ي ورشة إلثورة )بإلؤنجلير 
  )9155   9151ط 

 
ج ب ي « إلصهيونية إلؤقليمية»حركة أمإ إهتمإم ستإينير

ة إلت  شهدت وصول إلحزب إلنإزي بزعإمة  فيعود ؤؽ إلفي 
ي ألمإنيإ، حيث كإن يرى أن حمإية

َّ إلسيإسة  هتلر ؤؽ إلسلطة ط  يهود أوربإ أمر لإ يحتمل إلتأجيل ؤؽ أن تتغير
يطإنية بشأن فلسطير   ي  9111ولذلك، بإدر عإم  .إلير

ت فكرة ؤقإمة وطن  بتشكيل عصبة إلأرض إلحرة إلت 
َّ
تبن

إلية قومىي  ج ؤؽ ؤقنإع إلحكومة إلأسي  . وقد سض ستإينير ي أي مكإن خإرج فلسطير 
بإقإمة مستعمرة  لليهود ط 
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إليإ، ؤلإ أن مسإعيه ي أسي  ي شمإل غرنر
ي ط 
بإءت بإلفشل فتقدم بخطة ممإثلة ؤؽ  يهودية تتمتع بإلحكم إلذإن 

ج  .لتإمسلطإت سورينإم قوبلت هىي إلأخرى بإلرفض إ وكإن من شأن هذه إلؤخفإقإت إلمتتإلية أن إبتعد ستإينير
 عن إلعمل إلعإم

ً
إليإ: إلأرض غير  تدريجيإ ي كتإبه أسي 

فرَّغ للكتإبة. وقد سرد تفإصيل مسإعيه هذه ط 
َ
إلموعودة  وت

  )9115)بإليديشية   
 

 
ً
م نموذجإ

ِّ
ج تقد ة ستإينير جإوُر إلمتنإقضإت إل وإلوإقع أن سير

َ
 لت
ً
صإرخة، فهو يهودي أرثوذكذي لم ينج من فريدإ

إت خلفيته إغي ثوري يشإرك بحمإس لمإ تأثير
ي إلوقت نفسه إشي 

يقرب  إلتقليدية إلمحإفظة طوإل حيإته، وهو ط 
ي حركة سيإسية ذإت منطلقإت علمإنية جذرية، وهو بعد ذلك من أشد

أنصإر دعوى مإ  من ثلةثة عقود ط 
رإجُعه عن  .وي عليه من مضإمير  عنضية رجعيةبمإ تنط« لقومية إليهودية»يُسمىَّ 

َ
وليس هنإك مإ يشير ؤؽ ت

 .إلمتضإربة أيٍّ من تلك إلإنتمإءإت

 

 

: إلدول ة مزدوج ة إلق ومية إلبإب   إلخإمس عشر
 
 

 
  مزدوجة إلقومية إلدولة

Bi-National State  
ي أن

وع إست أدرك بعض زعمإء إلإس تيطإن إلصه يون  ي مشر
وع إلصهيون   إلمشر

ً
إ ث كثير

ي لإ يكي 
عمإري إستيطإن 

، وع ممإثل. كمإ لإحظوإ تزإيُد إلمقإومة إلعربية للةستيطإن بسكإن إلبلةد إلأصليير  ي هذإ شأن أي مشر
 شأنه ط 

، فإلأرض، كمإ تبيرَّ  ليست بلة شعب. فحإول هؤلإء تخفيف حدة إلمقإومة ي
ل ؤؽ حل سلمىي  إلصهيون  وإلتوصُّ

وع إل يقتس م إلع رب وإلم ستوطنون إلص  هإينة  دولة مزدوجة إلقومية، حيثمع إلعرب عن طريق طرح مشر
. ومن أهم هذه

ً
  .إلجمإعإت جمإعة بريت شإلوم وإيحود فلسطير  ويتعإونإن سويإ

 
ي إلؤحلةؽي إلبنيوي  ويمكن إلقول بأن ه ذه إلدعوة، رغم مإ

في هإ من ؤح  سإس طيب، تغفل إلطإبع إلإستيطإن 
  .للصهيونية

 
 

  ومبريت ش إل
Brit Shalom  

ي « شإلوم بريت«
ية تعت  ي فلسطير  كإن لهإ«عهد إلسلةم»عبإرة عير

علةقإت  ، وبريت شإلوم منظمة يهودية ط 
ي دول أخرى وكإنت تدعو لتعإيش سلمىي بير  إلصهإينة وإلعرب. وكإنت

 من  وفروع ط 
ً
إلمنظمة تتكون أسإسإ

ي 
ع إلإستيطإن  ي إلتجمُّ

. وقد وصلت بريت شإلوم ؤؽ قمة إلي إلمثقفير  وإلأعضإء إلبإرزين ط  ي فلسطير 
هودي ط 

ينيإت ي أوإخ ر إلعشر
ين. وتعود بدإية بريت شإلوم ؤؽ  نش إطهإ ط  ي إلقرن إلعشر

مع  9115وأوإئل إلثلةثينيإت ط 
ي  إفتتإح

ي إلقدس، حيث تكونت حلقة من عدة شخصيإت مهمة دعت ؤؽ تغيير ط 
ية ط  إلنشإط  إلجإمعة إلعير
ي من إلإعتمإد 

ي ؤؽ مح إولة إلصهيون 
يطإن  إلع مل لخ لق ع لةقإت طيبة  على إلعلةقإت مع سلطإت إلإنتدإب إلير

 ؤؽ تحديد وإضح
ً
لأهدإفهإ وبنيتهإ إلتنظيمي ة. فبعض أعضإئهإ كإن  مع إلعرب. ولم تصل بريت شإلوم ؤطلةقإ

هإ جمإعة بحثية عليهإ أن تلف ت إلبعض إلآخر  بية. ودعإؤؽ أهمية إلمشكلة إلعر  إلصهيونية نظر إلحركة يعتير
ي وإسع إلنطإق. وهم، على أية حإل، ليسوإ جمإعة

ية. وقد سإعدت أفكإر هذه  ؤؽ قيإم نشإط دعإنى جمإهير
 
ً
  .ؤؽ أنشطة فعإلة إلمنظمة على خلق حوإرإت سيإسية ولكنهإ لم تؤد أبدإ

 
يت شإلوم هو إلدعإية لخلق دولة ي فل وكإن إلهدف إلرئيذي لير

سطير  بغض إلنظر عن مزدوجة إلقومية ط 
ي إلتخلىي عن

خطة تكوين إلدولة إليهودية. وأعرب بعض أعضإئهإ عن إعتقإدهم  إلتمثيل إلعددي، وكإن هذإ يعت 
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  .إليهودية ؤؽ فلسطير   بوجوب تقييد إلهجرة
 

تمثل، بإلنسبة ؤؽ أعضإء بريت شإلوم، حركة ثقإفية أكير منهإ سيإسية، ودعإ  كإنت إلصهيونية ويبدو أن
ي تعود للاصل إلسإمىي بير  إلعرب وإليهود. وحإول أعضإء ض ؤؽإلبع

بريت شإلوم  تقوية إلعلةقإت إلعرْقية إلت 
ي إلؤدإرة

ي يهودية/ عربية من أجل إلتعإون ط 
إلبلدية وإلحيإة إلإقتصإدية، وتطوير  ؤقإمة مؤسسإت للحكم إلذإن 

صدر جريدة عير  إلخدمإت إلعربية بمسإعدة إليهود. وكإنت إلمنظمة
ُ
ية وكذلك مطبوعإت بإلعربية ت

ية. وقد إنتقدت إلمنظمة بشدة   .سيإسإت إلهستدروت تجإه إلعمإل إلعرب وإلؤنجلير 
 

ي إلمستوطنير   وقد رفض إلعرب برنإمج بريت شإلوم
بوصفه دعإية صهيونية متخفية. وكإن تأثير إلجمإعة ط 

 
ً
 جدإ

ً
 وحإييم كلفإرسػي وجرشوم رغم مشإركة شخصيإت مثل صمويل هوجو برجمإن وآ إليهود ضئيلا

رثر روبير 
 مع أوإئل إلثلةثينيإت شولم

ً
ف نشإط إلجمعية تمإمإ

َّ
وق
َ
  .ومإرتن بوبر وي  هودإ مإجنيس. وقد ت

 
  ؤيحود
Ihud  

ي « ؤيحود«
ية تعت   وإيحود جمإعة يهودية دعت ؤؽ ؤقإمة دولة عربية يهودية«. إلوحدة»أو « إلإتحإد» كلمة عير

ي فلسطير  
ي عإم مزدوجة إلقومية ط 

ي عينتهإ إلحكومة9119. وط 
ي إلحقإئق  ، رأت لجنة بيل، إلت 

قزِّ
َ
يطإنية لت إلير

ي فلسطير  عإم 
ى ط  أن خطة ؤقإمة كومنولث مزدوج إلقومية قد صإرت  ،9119بعد إندلإع إلثورة إلعربية إلكير

حت . وقد رفض أعضإء جمإعة ؤيحو  خطة مستحيلة إلتطبيق. وكبديل، إقي  د، ومن إللجنة تقسيم فلسطير 
ي إلرأي كلٌ من  بينهم يهودإ مإجني س ومإرتن

، هذه إلخطة. وإتفق معهم ط  بوبر وح إييم كإلفإرس ػي وآرثر روبير 
ي عإم  مود

( إليسإرية. وط  ي )هإشومير هإتزعير
تكوين  ، تم9111سيملةنسػي وقإدة جمإعة إلحإرس إلفت 

ي دعت ؤؽ ؤقإمة فلسطير  مستقلة ت
. وقد إنضمت جمإعة  ضم إلعرب وإليهودجمعية ؤيحود أو إلوحدة إلت 

ً
معإ

ة من إلع رب ؤؽ إلجم إعة، بيد أنه تم إغتيإلهم إلوإحد   .بعد إلآخر صغير
 

ي 
ص در دوريإت بإللغإت إلرس مية إلثلةث ط 

ُ
، وكذلك مجلة شهرية. وقد نشب خلةف  وكإنت إلجمعي ة ت فلسطير 

. ومع نهإية حول موضوع ت أسإدي بير  أعضإء إلجمإعة من إلعرب وإليهود حديد إلهجرة إليهودية ؤؽ فلسطير 
ي  إلحرب إلعإلمية إلثإنية،

ي جهودهإ من أجل إلحل ثنإنى
دعت ؤيحود ؤؽ إلمفإوضإت مع إلع رب وإس تمرت ط 

،9119عإم  إلقومية وطإلب  ، وطإلب مإجنيس بهذإ إلحل أمإم إللجنة إلخإصة للامم إلمتحدة حول فلسطير 
ي إلأمم إلمتحدة بتحييد فلسطير  )مثل سويشإ(

 ط 
ً
 خإصإ

ً
بوصفهم قومية خإصة. ومع  مع ؤعطإء إليهود مقعدإ

ؤقإمة إتحإد سإمىي يشمل ؤسرإئيل، بيد أن هذه  صدور قرإر إلتقسيم، قإم كلٌّ من مإجنيس وإيحود بإلدعوة ؤؽ
  .إلمحإولة قد فشلت

 
  Yithak Epstein)3111-3312ؤسح ق ؤبش تإين )

ي وتربوي ومتخصص
ي  كإتب صهيون 

ي بيلوروسيإ وترعرع ونشأ ط 
ية. وُلد ط  ي إللغة إلعير

 9999أوديسإ. سإفر عإم  ط 
ي زخرون يإكوف وروش بينإ.  9ؤؽ فلسطير  على نقفة إلبإرون ؤدموند دي روتشيلد. أمز  

ي مستوطنت 
سنوإت ط 

 لمدرسة عإمة
ً
 ونإظرإ

ً
ل ؤؽ مدإرس ميتولإ وروش ب ثم صإر مدرسإ

َّ
نق
َ
ي صفد. وبعدئذ ت

ينإ، ثم سإفر إفتتحت ط 
 عإمىي  ؤؽ سويشإ حيث

ي لوزإن بير 
. وبعد حصوله على إلشهإدة من إلجإمعة هنإك، 9149و 9141درس ط 

 عإمىي  سإفر
ي سإلونيكإ بير 

 لمدرسة إلأليإنس ط 
ً
عإد بعد ذلك  ، ثم9195و 9149ؤؽ إليونإن حيث عمل مديرإ

ي ع
بية وإلأدب. وط  ي إلي 

 لمعهد  ،9191إم ؤؽ سويشإ لؤتمإم درإسة إلدكتورإه ط 
ً
عإد ؤؽ فلسطير  وعمل مديرإ

ي تل أبيب حت  
سإت ط   على مدإرس إلحركة . ثم عمل9111لفنسػي للمدرِّ

ً
 عإمإ

ً
فإ  ومقره إلصهيونية بعدئذ مشر

 إلصوتيإت
ً
ية، خصوصإ ي  .إلقدس. بعد إستقإلته من منصبه، كرس حيإته لدرإسة لغويإت إلعير

وكإن يدعو ط 
  .شإلوم رغم أنه كإن أحد مؤسسيهإ بير  إلعرب وإليهود. وإستقإل من منظمة بريت نهإية حيإته ؤؽ إلتعإون

 
  Hayimm Kalvarsky)3118-3313كإلفإرس كي ) حإيي  م

ي 
ي ط 
ي إلحركة أحد قإدة إلإستيطإن إلصهيون 

 منذ إلصبإ ط 
ً
ي بولندإ لأسرة ؤقطإعية، وكإن نشيطإ

. وُلد ط   فلسطير 
ي جإمعة وحركة أحبإء صهيون. درس إلصهيونية

س هنإك جمعية طلةبية بإس م  إلعلوم إلزرإعية ط  مونبييه وأسَّ
  ، وإستوطن فلسطير  بعد«مستقبل ؤسرإئيل»

ً
 لجمعية أبنإء مود، ثم صإر مدرسإ

ً
ي يإفإ أمينإ

جه، وعمل ط  خرُّ
َ
ت

ي إلمدرسة
ي إلجليل إلتإبعة9144إلزرإعية. وبعد عإم  ط 

ي إلمستوطنإت إليهودية ط  لجمعية  ، أصبح كبير ؤدإرني
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ي أوربإ عإم 
س عدة مستوطنإت. قإبل هرتزل ط  وأقنعه بأهمية إلمستوطنإت  9141إلإستعمإر إليهودية حيث أسَّ

ي فلسطير  للحركة
  .إلصهيونية إليهودية ط 

 
س بأموإل ؤدموند روتشيلد مدرسة  وكإن كإلفإرسػي من دعإة إلتفإهم وإلتقإرب بير   إلعرب وإليهود، وقد أسَّ

ية عربي ي قريةأطفإل عير
ي قرب روش بينإ. ونظم لقإءإت بير  نإحوم سوكولوف وبعض إلقإدة من  ة ط 

جإعون 
وت. ودعإه إلملك فيصل إلأول عإم  إلقوميير  إلعرب ي دمشق وبير
 لحضور مؤتمر عموم سوريإ لتقديم 9191ط 

حإت بصدد إلعلةقإت إليهودية إلعربية   .مقي 
 

ي كإنت
ي تدعو ؤؽ ؤقإ إنضم ؤؽ جميع إلجمإعإت إلت 

ي أخريإت حيإته، سإهم ط 
مة علةقإت عربية يهودية. وط 

ي إلذي ترأسهإ تأسيس جمعية فلسطير  
  .إلجديدة مع فوزي إلحسيت 

 
ي رؤية أهمي  ة إلعلةقإت م  ع إلع رب إلصهيونية وعإرض كإلفإرسػي إلسيإسإت

وقد ك  إن   .إلرسمية لفشلهإ ط 
ى ي إلمنطقة تضم كإلف  إرسػي يعت قد ؤمكإنية قيإم دولة فيدرإلية كير
  ط 

ً
  .إلعرب وإليهود معإ

 
  (1943-1876) آرث   ر روب   ير  

Arthur Ruppin  
م
ِّ
ي ومنظ

ة،  عإلم إقتصإد وإجتمإع، وقإئد صهيون  ي ألمإنيإ لعإئلة فقير
. وُلد ط  ي فلسطير 

إلمستوطنإت إلزرإعية ط 
ي سن

ة. لكنه عمل ودرس حت  حصل على دكتورإه إلق وترك إلدرإسة ط    .9141إنون عإم إلرإبعة عشر
 

ك  عإمىي  إشي 
ة بير 

ي إلفي 
ي عدة جمعيإت يهودية ط 

ي  إلصهيونية ، وإلتحق بإلمنظمة9145و 9141ط 
إلعإلمية ط 

ؤؽ فلسطير  ليبحث حإلة إلمستوطنإت إليهودية. وكإنت  أن يذهب 9149. وطلب منه ديفيد ولفسون 9145
ي 
ل ط  س كل جهوده ب تلك إلمرحلة نقطة تحوُّ عد ذلك لتطوير إلمستوطنإت إليهودية، وإستقر حيإته حيث كرَّ

ي فلسطير  
ي للمنظمة ط 

س إلمكتب إلفلسطيت 
َّ
ي يإفإ إلصهيونية حيث ترأ

  .ط 
 

ي أنه يعمل
ي سوريإ لشكه ط 

عي ط 
لحسإب إلحلفإء لكنه رحل ؤؽ  طرده أحمد بإشإ وإؽي إلشإم وقإئد إلجيش إلي 

. وعإد روبير  ؤؽ  تبؤستنبول حيث عمل كحلقة إتصإل بير  مكتب فلسطير  وإلمك ي برلير 
ي إلتنفيذي ط 

إلصهيون 
ي  وإستقر هنإك، حيث كإن 9114فلسطير  عإم 

 عن مكتب إلمستوطنإت، وأسس عدة بنوك ط 
ً
مسئولا

  .فلسطير  لتمويل حركة إلإستيطإن
 

ي تأسيس حركة بريت شإلوم، وكإن من دعإة تأسيس دولة مزدوجة إلقومية
. ) سإعد ط  ي فلسطير 

ية( ط  عربية عير
ي حركة  ، حإرب روبير  بشدة من أجل9111بعد إلثورة إلعربية عإم و 

زيإدة إلهجرة ؤؽ فلسطير  وزإد نشإطه ط 
ي إلعربية بكل

: محإولة ضمإن تنفيذ  إلإستيلةء على إلأرإر  إلطرق. وقد ظل يتأرجح بير  موقفيه إلمتنإقضير 
ي 
وع إلصهيون  وع عن طريق تصعيد إلهجرة إلإستيطإنية ومحإولة إلتفإهم إلمشر  مع إلعرب )ضحإيإ إلمشر

ي مذكرإته )ؤبإن إلحرب إلعإلمية
ن ط  صإعُد إلضإع مع إلعرب، دوَّ

َ
(. ومع ت ي

إلثإنية( أنه يعتقد أن ثمة  إلصهيون 
ي آرثر

وط 
ُ
 قد سيطر على إلعإلم بأسره. وت

ً
 كإملا

ً
ي إلقدس عإم  جنونإ

  .9111روبير  ط 
 
 

  (1948-1877) يهودإ مإجنيس
Judah Magnes  

، ورئيسحإخإم أ ي
ي توطيت 

، صهيون  ي إلولإيإت إلمتحدة لعإئلة يهودية من  مريػي ؤصلةحي
ية. وُلد ط  إلجإمعة إلعير

ي متأثرة
عإت أصل ألمإن   لفيدرإلية إلصهإينة  قإم بنشإطإت صهيونية فأصبح .إلصهيونية بإلتعإليم وإلي  

ً
إ سكرتير

ي تأسيس إللجن ة9149 - 9145إلأمريكيير  )
ة إلأمريكية. ولكن معظم نشإطإته كإنت من إليه ودي (، كمإ سإهم ط 

، ي
، فأصله إلألمإن  ي

ي إلمجتمع إلأمريػي وإنتمإؤه للطبقة  إلنوع إلتوطيت 
هه إلؤصلةح ي وإندمإجه ط  وكذلك توجُّ

ل إلوسش، جعل
ُ
ىه مُث

ِّ
. ولذإ، إلصهيونية تبن

ً
 مستحيلا

ً
هىي بإلدرجة  إلصهيونية فقد كإن يرى أن إلإستيطإنية أمرإ

ي إلولإيإت إلمتحدة ة لؤنقإذإلأوؽ حرك
ي ط 
ق أوربإ وجش يربط إلنخبة إليهودية ذإت إلأصل إلألمإن   يهود سرر

 على وجوب تفسير 
ً
بطريقة تلةئم إلبيئة  إلصهيونية وجمإهير إلمهإجرين من يهود روسيإ. وكإن يض دإئمإ

ي أوربإ. ولذإ، فؤننإ  إلأمريكية خإرج نطإق إلنظرية
ي كإنت سإئدة ط 

عإت  إلقومية إلت  ي جمع إلتير
ك ط  نجده يشي 
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  .مذبحة كيشينيف وينظم بعض إلتظإهرإت لصإلحهم لضحإيإ
 

 لمعبد 9149عُيرِّ  عإم 
ً
جم  حإخإمإ ي نيويورك. ومع إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، طإلب بأن يي 

ؤيمإنوئيل ط 
ين، ومن إلؤيمإن ، فأغضب هذإ إلكثير ي نفسه ؤؽ رفض للحرب وإتخإذ موقف سلمىي

 هم إلمؤسسةإلديت 
ي كإنت تسض للحصول على وعد بلفور، فإضطر ؤؽ إلصهيونية

إلإستقإلة من إلمعبد ثم من إلفرع إلأمريػي  إلت 
 عن إلصه يونية إلدبلومإس  ية وإلع إمة .(1915) إلصهيونية للحركة

ً
إلإستعمإرية( ) وهكذإ أصبح يزدإد إبتعإدإ

إب  منبتأكيدهإ أولوية إلدولة، كمإ أصبح يزدإد إقي 
ً
ي تركز على مسإئل إلهوية  إلصهيونية إ

إلؤثنية إلعلمإنية إلت 
 من إليهودية إلمحإفظة. وقد أسس .وإلوصي 

ً
إبإ ي يزدإد إقي 

مؤسسة سمّإهإ  ولذإ، نجد أنه على إلمستوى إلديت 
ي 9141إلقهإل )

 للجمإعة إليهودية ط 
ً
دإ  موحَّ

ً
 ؤدإريإ

ً
مهإجرين. إلولإيإت إلمتحدة بهدف أمركة إل ( عي تكون ؤطإرإ

ي مجإل
 مإ ط 

ٍّ
طة.  وقد نجحت هذه إلمؤسسة ؤؽ حد إلتعليم ومكإفحة إلجريمة بير  إلمهإجرين بإلتعإون مع إلشر

بية ،9111ولكنهإ حُلت عإم  ي مجإل إلي 
ر ؤلإ ط 

َ
 يُذك

ً
ك أثرإ   .ولم تي 

 
ي ؤطإر صهيونيته إلؤثنية

. ومع نهإية إلحربإلتوطينية، كإن مإجنيس يطإلب بإحيإء إلثقإفة وإللغة إلعير  وط   يتير 
عإت إللةزمة ووضع ية فقإم بجمع إلتير ، وإستقر  إلعإلمية إلأوؽ، دعإ ؤؽ تنظيم إلجإمعة إلعير إلؤطإر إلأكإديمىي

 عإم 
ً
ي فلسطير  نهإئيإ

تحت إلجإمعة عإم9111ط 
ُ
 لهإ1925 . وحينمإ إفت

ً
  .، عُيرِّ  مإجنيس رئيسإ

 
ي تنبهت ؤؽ إلصهيونية إن مإجنيس من إلقلةك ورغم هذإ إلحمإس للبحيإء إلقومىي إليهودي،

إلمخإطر  إلنإدرة إلت 
 
ً
 عربيإ

ً
ي تنطوي عليهإ ؤقإمة إلوطن إليهودي، فقد كإن يعرف أن هنإك شعبإ

 سيُقإوم وأن إلدولة  إلت 
ً
فلسطينيإ

ي حإلة حرب دإئمة. وقد
 عنه ستعيش ط 

ً
نشئت رغمإ

ُ
ي أ
وي    ج لفكرة إلتفإهم  إلت  كرس مإجنيس نفسه للي 

، ودع إ ؤؽ وض  ع نظإم يتسمإليهود ي بإلتكإفؤ إلتإم بير  إلعرب وإليهود، وطإلب بتقييد إلهجرة إليهودية  ي إلعرنر
ي 
. وط  ر إلصهإينة من أن إلعرب 9114كتبه عإم « مثل كل إلشعوب»مقإل تحت عنوإن  ؤؽ فلسطير 

َّ
، حذ

. وحيث ؤن إلغإية )مهمإ سمت( لإ يمكن يشكلون ي فلسطير 
ر إلوإسطة إلأغلبية إلمطلقة ط  إلدنيئة(، فقد ) أن تير

( أن إليهود لن تسمح لهم أنفسهم بغزو أرض إلميعإد على طريقة يوشع بن  عيرَّ عن إطمئنإنه ؤؽ)أو عن أمله ط 
ت دعإئم إلوجود إليهودي عن طريق إلسيف. لقد كإن مإجنيس  نون إلذي فتح كنعإن )وأبإد سكإنهإ(، وإلذي ثبَّ

وطن إليهودي بكبت طموح إلعرب إلسيإدي أمر غير ممكن، لأن مثل هذإ إلوطن إل من إلمؤمنير  بأن "تأسيس
س ي توإجه سيُؤسَّ

ح إلتغلب على إلصعإب إلت  إلصهإينة  على رؤوس إلحرإب مدة طويلة". ولذلك، فقد إقي 
ي وضعتهإ إلحضإرة تحت تضفهم بإستثنإء إلحرإب،

مثل إلأسلحة إلروحية  "بإستخدإم جميع إلأسلحة إلت 
  ."وإلأخوة وإلصدإقة ... إفية وإلإجتمإعية وإلمإلية وإلإقتصإدية وإلطبيةوإلثق

 
إلسلةم( لتعزيز إلتفإهم وإلتعإون بير  إلعرب وإليهود  وقد سإهم مإجنيس ط  تأسيس جمإعة بريت شإلوم )عهد

. كمإ سإهم ط  تأسيس جمإعة ؤيحود )إلإتح ودرء إلخطر إلنإجم عن تنفيذ ي
إد( عإم برنإمج بلتيمور إلصهيون 

ي 9111
ي بريت شإلوم بإلؤضإفة ؤؽ شخصيإت يهودية بإرزة مثل ، إلت 

 من إلأعضإء إلسإبقير  ط 
ً
 ضمت عددإ

، كمإ إنضم ؤؽ إلجمعية بعض إلعرب  مإرتن بوبر وإرنست سيمون وسميلةنسػي ورؤسإء جمعية إلحإرس إلفت 
. وقد كإنت إلجمعية تنإدي بدولة مستقلة مزدوجة ، ولكن جهودهإ ذهبت سدى بس بب إلجنسية إلفلسطينيير 

ي ولعدم وجود آذإن
ي إلفلسطيت  .  إلرف ض إلش عتر صهيونية صإغية، وقد عإرض مإجنيس قرإر تقسيم فلسطير 

ي عإم 
 أعلن فيه أن إلجإمعة وهيئة إلتدريس لإ علةقة لهمإ  ، أصدر مجلس9119وط 

ً
ية بيإنإ إلجإمعة إلعير

ي مإجنيس إلسيإسية إلرإمية لؤنش إء د بنشإطإت
نيويورك. وقد  ولة تت س ع لليه ود وإلع رب. وقد مإت مإجنيس ط 

ي وقت إلحرب 
ي عدة كتب من بينهإ خطب ط 

به ط 
َ
ط
ُ
ة إلأزمنة (1923) 1921 - 9199جُمعت كتإبإته وخ ، وحير

(9119) 
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  إلصهيونية إلجزء إلثإلث: إلحركة
 
 
 
 

  إلعإلمية إلصهيونية إلأول: إلمنظمة إلبإب
 
 
 
 

  لصهيوني ة إلعإلمي ة: تإري خإلمنظم  ة إ
World Zionist Organization: History  

ست إلمنظمة سِّ
ُ
ي إلأول. كإن 9919إلعإلمية عإم  إلصهيونية أ

ي إلمؤتمر إلصهيون 
ي إلبدإية  ط 

إلمنظمة »إسمهإ ط 
ل عإم « إلصهيونية

ِّ
فت«(. إلعإلمية إلصهيونية إلمنظمة» ليصبح 9194وحسب )ولكن إلإسم عُد  وعُرِّ

ويسددون رسم  تأسيسهإ بأنهإ إلؤطإر إلتنظيمىي إلذي يضم كل إليهود إلذين يقبلون برنإمج بإزل إلمنظمة عند
ي جسدهإ برنإمج بإزل وعلى رأسهإ  إلصهيونية إلعضوية )إلشيقل(، وقد أنيطت بهإ مهمة تحقيق إلأهدإف

إلت 
ي فلسطير  "يضمنه إلقإنون إلعإم" وهىي عبإر  ؤقإمة وطن قومىي 

ي وإقع إلأمر: "تضمنهلليهود ط 
ي ط 
إلقوى  ة تعت 
لة هيئة رسمية تمثل إلحركة ي إلغرب". وكإنت إلمنظمة بمي  

ي مفإوضإتهإ مع إلدول  إلصهيونية إلإستعمإرية ط 
ط 

 لتنظيم إلعلةقة  إلإستعمإرية إلرئيسية آنذإك من
ً
، وكإنت ؤطإرإ ي

وع إلصهيون  ي إلمشر
أجل إستمإلة ؤحدإهإ لتبت ِّ

، أي أن تأسيسهإ كإن بدإية إنتقإلإلصهإينة إلإستي بير   ي من  طإنيير  وإلصهإينة إلتوطينيير 
إلنشإط إلصهيون 

ي  مرحلة إلبدإية إلجنينية إلتسللية ؤؽ مرحلة إلعمل إلمنظم على   .إلصعيد إلغرنر
 

ي عملت إلمنظمة على
ي وإلتوطيت 

ؤنشإء عدد من إلمؤسسإت إلمإلية لتمويل  ولتنفيذ مخططهإ إلإستيطإن 
وع إلص ، كإن من أهمهإ صندوقإلمشر ي

ي تم تأسيسه عإم  هيون 
إلإئتمإن إليهودي للةستعمإر، وهو بنك صهيون 

كة خليج هدسون  . وقد أشإر سوكولوف9911 قية وسرر كة إلهند إلشر س على نمط سرر سِّ
ُ
ؤؽ أن هذإ إلبنك قد أ

ي 
ي عإم  للفرإء ط 

ي جنوب أفريقيإ. وط 
كإت إلتعدين ط   9141كندإ وسرر

ً
  ، أنشأ إلصندوق فرعإ

ً
برأسمإل قدره  مضفيإ

ي هولندإ وفرنسإ )وقد 14
 أخرى ط 

ً
، كمإ أنشأ فروعإ ي

ليت  ي »عُرف فيمإ بعد بإسم  ألف جنيه ؤسي 
يطإن  إلبنك إلير

ي 
  (9159منذ عإم « ليشإئيل بنك ليئومىي »ثم عُرف بعد ذلك بإسم « إلفلسطيت 

 
ي عإم 

ست إلمنظمة إلصندوق إلقومىي 9149وط  ين كإيم ، أسَّ يت( بهدف توفير إلأموإل إللةزمة إليهودي )كير
ي فلسطير  ونص

ي ط 
إء إلأرإر  ي  هإ ملكية أبدية  لشر ي يشي 

ي إلت 
إلقإنون إلأسإدي لهذإ إلصندوق على إعتبإر إلأرإر 

لتكون لسإن  إليهودي لإ يجوز بيعهإ أو إلتفريط فيهإ. كمإ حصلت إلمنظمة على إمتيإز مجلة دي فيلت للشعب
  .حإل إلمنظمة

 
ي إلسإدس عإم  إلصهيونية ظمةوقد نمت إلمن

، بلغ 9141خلةل سنوإتهإ إلأوؽ. فمع إنعقإد إلمؤتمر إلصهيون 
جمعية موزعة على بلةد  9591ؤؽ  إلصهيونية عضو، وإزدإد عدد إلجمعيإت 944إلأعضإء إلمشإركير  فيه  عدد

ي 9111عشية إلحرب إلعإلمية إلثإنية ) مختلفة. وقد وصل إلأعضإء
، كإن عدد 9119عإم  ( ؤؽ مليون عضو. وط 

تتجإوز  )ولكن يجب مرإعإة أن عضوية إلمنظمة بإلنسبة لكثير من إلصهإينة لإ1.951.914إلشيقل  دإفضي 
ورة إلقيإم بأي نشإط آخر ي بإلض 

 دفع إلشيقل، ولإ تعت 
ً
  (حرفيإ

 
مة من فيينإ إلمنظ إنتقل مركز إلمنظمة من عإصمة ؤؽ أخرى. فبعد وفإة هرتزل، إنتقل مكإن وجود رئيس وقد

ة  ي إلفي 
ي ظل رئإسة أوتو وإربورج ) ، ثم ؤؽ9199   9145ؤؽ كولونيإ، وهو مقر ديفيد ولفسون ط 

   9199برلير  ط 
ي إلعإلم )وكإن ذلك  (. وبعد صدور وعد بلفور، إنتقل مركز9114

يإؽي ط  إلمنظمة ؤؽ لندن: مركز إلثقل إلؤمير
ي إلإرتبإط

يطإنية وتوق يعت  يإلية إلير ي لندن  يع إلعقد إلصإمت مع إلحضإرة إلغربية(. وظل مركزبإلؤمير
إلمنظمة ط 

ي عإم  (9115   9119( ثم نإحوم سوكولوف )9119   9114ؤبإن رئإسة حإييم وإيزمإن )
، وبعد إستقرإر 9119ط 

ي وُضعت
ي فلسطير  إلت 

، إنتقلت إلمنظمة ؤؽ 9119تحت حكم إلإنتدإب عإم  إلمؤسسإت إلإستيطإنية ط 
  .إلمنظمة وبعض أعضإء إللجنة إلتنفيذية ظلت لندن مقر رئيسإلقدس وإن 
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وإلضإعإت بير  إلتيإرإت إلمختلفة وكذلك إلإنقسإمإت وإلإنشقإقإت،  ولم يخلُ تإري    خ إلمنظمة من إلخلةفإت

ي إلأول ) فمنذ إلمؤتمر
إلإستيطإنيير  ) تبلورت معإرضة إلصهإينة إلعمليير   9145( وحت  عإم 9919إلصهيون 

كير  على إلبند إلأول من برنإم ج بإزلإلتسللي
( إلذين طإلبوإ بإلي  ي  ير 

إلخ إص بتش جيع حركة إلإستيطإن ط 
م هرتزل تيإر إلصهإينة ي حير  تزعَّ

، ط  ( إلذين ركزوإ على تحقيق إلبند إلرإبع  فلسطير  إلدبلومإسيير  )إلإستعمإريير 
نإمج ي إلخإص بإلحصول على  من إلير

ي « ميثإق»إلصهيون  ي دوؽي )أي غرنر
فلسطير   ( يتيح إلإستيطإن إليهودي ط 

ى. ومن إلجدير بإلذكر أن إلخلةف بير  إلفريقير  لم  إلقإئم على إلقإنون وتحت حمإية إلدول إلإستعمإرية إلكير
 
ً
 بقدر مإ كإن خلةفإ

ً
إتيجيإ  أو ؤسي 

ً
 مبدئيإ

ً
نإمج  يكن خلةفإ كير  على بند دون إلآخ  ر من بنود إلير

 يرى إلي 
ً
تكتيك يإ

 . ي
ي  وبإلفعل، تم إلصهيون 

ي نهإية إلأمر ؤؽ صيغة توفيقية تجمع بير  إلإتجإهير  وتتمثل ط 
 إلصهيونية إلتوصل ط 

ي 
ي طرحهإ وإيزمإن ط 

كيبية( إلت  ي إلثإمن ) إلتوفيقية )أو إلي 
(، وقد نجح إلصهإينة 9149إلمؤتمر إلصهيون 

ي ؤحكإم سيطرتهم
  ر إلحإدي عشر كإفة خلةل إلمؤتم إلصهيونية على إلمؤسسإت إلإستيطإنيون ط 

ي )إلعصبة  ظهرت خلةفإت عميقة حول ؤدإرة إلمنظمة وبرز إلجنإح إلديموقرإسي 9191)
إلصهيون 

هم من إلذين إنتقدوإ  إلديموقرإطية( بقيإدة حإييم وإيزمإن وليو موتزكير  وفيكتور جيكوبسون ومإرتن بوبر وغير
ث بقضية بَعْث إلثق قيإدة هرتزل لأنهإ غير ديموقرإطية   .إفة إليهوديةولإ تكي 

 
ي قإدهإ منإحم أوسيشكير  من خلةل إللجنة إلروسية وعَيرْ مؤتمرهإ  وعلى إلصعيد نفسه، وجهت إلمعإرضة

إلت 
ي ؤدإرة إلمنظمة وبإلغإء مش روع ش رق 1903 إلذي عقد عإم

 لهرتزل بإلتخلىي عن أسلوبه ط 
ً
كير   ؤنذإرإ

أفريقيإ وإلي 
ي فلسطير  

  .على إلمش إري    ع إلإس تيطإنية ط 
 

 إنشقإقإت مهمة، كإن أولهإ إنسحإب ؤسرإئيل زإنجويل وأتبإعه إلصهإينة إلؤقليميير  بعد وقد شهدت إلمنظمة
ي إلسإبع )

ي أوغندإ9145أن رفض إلمؤتمر إلصهيون 
وع ؤقإمة وطن قومىي يهودي ط 

وقإموإ بتأسيس منظمة  ( مشر
  .إلؤقليمية إلصهيونية مستقلة عُرفت بإسم إلمنظمة

 
 آخر عإم كمإ شهدت إلمنظ

ً
إلصهإينة إلتصحيحيير  بزعإمة فلةديمير  حينمإ إنشق غإلبية 9111مة إنقسإمإ

ي  إلصهيونية جإبوتنسػي عن إلمنظمة
ي مطلبهم إلمتمثل ط 

ي حملهإ على تبت ِّ
إلؤعلةن بضإحة عن  بعد ؤخفإقهم ط 

ي للحركة هو ؤقإمة إلدولة إليهودية. وش  كلوإ
  أن إلهدف إلنهإنى

َ
دص

ُ
إلمنظم ة إلصه يونية »منظمة أخرى ت

 .«إلجديدة
 

كإنت إلمنظمة منقسمة ؤؽ إتجإهإت سيإسية متبإينة: حركة عمإل صهيون )وهم  وبإلؤضإفة ؤؽ ذلك،
ي تمثل إلصهيونيون

. كذلك كإن  إلؤثنية إلصهيونية إلعمإليون( وحركة مزرإحي )إلت  إلدينية( وإلصهإينة إلعموميير 
  .ية وعلى رأسه آحإد هعإم وأنصإرهإلؤثنية إلثقإف إلصهيونية هنإك تيإر

 
إم  ويجب أن نذكر، مرة أخرى، أن هذإ إلإنقسإم أو هذه إلإنشقإقإت كإنت تتم دإخل ؤطإر من إلوحدة وإلإلي  

. ولذلك، نجد أن إلؤقليميير  وإلتصحيحيير  عإدوإ ؤؽ ي
ة إلمنظمة بعد بضع سنوإت، كمإ أن أتبإع  إلمبدنى حظير

زعإمة إلحإخإم ؤسحق رإينس وأسسوإ حركة مزرإحي ظلوإ يعملون  تحت 9149إلمزرإحي إلذين إنشقوإ عإم 
إلية دإخل ؤطإر إلمنظمة مع   .أعضإء عمإل صهيون إلمإركسيير  وإلصهإينة إلعموميير  ذوي إلإتجإهإت إلليير

 
ي  وقد شهد إنتهإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ صدور وعد بلفور وإلبدإية إلحقيقية

ي ط 
وع إلصهيون   لتطبيق إلمشر

ي عليهإ، وبإلتإؽي بدأ
يطإن  جمة وعد بلفور على إلمستوى  فلسطير  بفرض إلإنتدإب إلير إتخإذ إلخطوإت لي 

، فأكملت إلمنظمة جهإزهإ ين هإيسود( عإم  إلتنظيمىي ي )كير
 9119إلمإؽي بإنشإء إلصندوق إلتأسيذي إلفلسطيت 

ي  نيةإلصهيو  نشإطإت إلهجرة وإلإستيطإن. كمإ تحولت إللجنة إلمختص بتمويل
ي طور  ط 

فلسطير  ؤؽ حكومة ط 
إف على كل إلشئون إلإستيطإنية ي  إلتكوين قإمت بإلؤسرر

ي إليهودي ط 
وإلإقتصإدية وإلثقإفية للتجمع إلإستيطإن 

  .فلسطير  
 

ست إلإنتدإب  ، ؤذ نص صك9111عإم « إلوكإلة إليهودية»إلمنظمة سإعدهإ إلتنفيذي إلمعروف بإسم  كمإ أسَّ
ي على فلسطير  

يطإن  إف بوكإلة يهودية منإسبة لؤسدإء إلمشورةإلير ي جميع  على إلإعي 
ؤؽ سلطإت إلإنتدإب ط 

ي فلسطير  
ف صك إلإنتدإب بأن إلمنظمة .إلأمور إلمتعلقة بإقإمة وطن قومىي لليهود ط  هىي هذه  إلصهيونية وإعي 
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ي عإم  .إلوكإلة
ي  إلصهيونية ، نجح وإيزمإن رئيس إلمنظمة9111وط 

ي ؤقنإع أعضإء إلم آنذإك ط 
ؤتمر إلصهيون 

ورة توسيع إلوكإلة إليهودية بحيث يتشكل مجلسهإ من عدد من أعضإء إلمنظمة وعدد  إلسإدس عشر بض 
ي  ممإثل من غير أعضإئهإ )وكإن إلغرض من ذلك

وع إلصهيون  إستمإلة أثريإء إليهود إلتوطينيير  لتمويل إلمشر
ي إلوقت  دون ؤلزإمهم بإلإنخرإط

ي صفوف إلمنظمة، وإلؤيحإء ط 
ي إلعإلمط 

 نفسه بأن إلوكإلة تمثل جميع إليهود ط 
 ولإ تقتض على أعضإء إلمنظمة(. 

 
ي للمنظمة إلصهيونية وكإن من شأن هذه إلخطوة أن تعشي دفعة قوية للحركة 

 وتدعم إلموقف إلتفإور 
ي كإن يقلقهإ تصإعد إلأصوإت إلصهيونية

يطإنية إلت  ي أوسإط ي مع إلحكومة إلير
هود إلرإفض ة للص هيونية ط 

  .بريطإنيإ
 

: إلمنظمة إلصهيونية/إلوكإلة وقد ظلت إلمنظمة وسإعدهإ عرَفإن بنفس إلإسم على إلنحو إلتإؽي
ُ
 إلتنفيذي ت

ي ذلك إلعإم عملية مزعومة وشكلية لؤعإدة9199إليهودية، وذلك حت  عإم 
إلتنظيم بحيث  ، ؤذ جرت ط 

 وتعمل كل منهمإ تحت ق
ً
إلمنظمة »خإصة )سمّإهإ أحدهم  يإدة هيئةأصبحت إلمنظمتإن منفصلتير  قإنونيإ

للبشإرة ؤؽ «( إلعإلمية إلصهيونية إلمنظمة»إلإسم )أي  ويمكننإ أن نستخدم إلجزء إلأول من«(. ذإت إلرأسير  
  نشإط

ً
ن مإليإ

َ
ي إلعإلم من حيث تجنيدهم لدعم إلمُستوط

، وذلك  إلمنظمة بير  إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
وسيإسيإ

(.  إلصهيونية بإلهوية إليهودية )وهو نشإطمقإبل تعميق ؤحسإسهم   إلتوطينية إلأسإدي
 
، فؤن عبإرة  أمإ حينمإ تكون إلؤشإرة ؤؽ إلجإنب  ي

م « إلوكإلة إليه ودية»إلتنفيذي أو إلإس تيطإن 
َ
ست خد

ُ
ي ت
هىي إلت 

  .وحدهإ
 

وع إلصه ، كإنت إلمنظمة إلصهيونية/إلوكإلة إليهودية هىي إلمسئول عن9119وحت  عإم  ي بشقيه إلمشر
يون 

ي 
ي إليهودي ط 

ع إلإستيطإن  ي )أي إلمرتبط بإلتجمُّ
فلسطير  وبنشإطه إلإقتصإدي وإلعسكري(  إلإستيطإن 

ي 
ي )أي إلمرتبط بإلجمإعإت إليهودية ط 

ي  وإلتوطيت 
ي ط 
ي دعم إلنشإط إلإستيطإن 

إلعإلم وبنشإط بعض عنإصرهإ ط 
 
ً
 ومإديإ

ً
يإؽي له( فلسطير  سيإسيإ  .وضمإن إستمرإر إلدعم إلؤمير

 
ي   

. ورغم وجود  كذلك ظلت إلمنظمة ممثلة للتيإر إلصهيون  ي
ي إلديت 

ي إلؤثت 
 للتيإر إلصهيون 

ً
ي وأيضإ

ي إلعلمإن 
إلؤثت 

، وكذلك بير  إلإتجإهإت إلدينية وإلعلمإنية تنإقضإت أسإسية وذلك ) بير  إلصهإينة إلإستيطإنيير  وإلتوطينيير 
ي  بخلةف إلتنإقضإت إلفرعية دإخل كل فريق(، فقد ظلت هذه

أضيق نطإق بسبب  إلتنإقضإت محصورة ط 
إلحركة بحرية على إلصعيد  إلحإجة إلمإسة لدى إلمستوطنير  ؤؽ دعم يهود إلعإلم وبسبب عجزهم عن

ي فلسطير  لم يكونوإ يملكون
، فهم كمستوطنير  ط  ي ي إلأعوإم  إلغرنر

إلإتصإلإت إللةزمة للقيإم بهذه إلعملية. وط 
ورة وجود هيئة إلدولة إلقليلة إلسإبقة على ؤعلةن ، كإن إلصهإينة إلإستيطإنيون وإلتوطينيون يشعرون بض 

قإمت به  إلصهإينة وتكون إلمحإور إلوحيدة للدولة إلمنتدبة وإلأمم إلمتحدة وهو إلدور إلذي تمثل جميع
، تصإعد يإؽي م نفوذ إلولإيإت إلمتحدة دإخل إلمعسكر إلؤمير

ُ
 نفوذ إلصهإينة إلأمريكيير   إلمنظمة. ومع تعإظ

 على إلمنظمة
ً
، كإن وإيزمإن قد إهتم ببنإء جسور قوية .إلصهيونية وأصبحوإ إلمهيمنير  تقريبإ  وقبل ذلك بكثير

ي إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية، وذلك إلصهيونية مع إلحركة
ي نيويورك  ط 

ي طإرئ ط 
حت  تم إنعقإد مؤتمر صهيون 

ي لويس يونيةإلصه إلمؤقتة للشئون تشكلت فيه إللجنة إلتنفيذية 9191عإم 
برإنديز  إلعإمة برئإس ة إلقإر 

ل مركز ثقلهإ من  زع يم إلصهإينة إلأمريكيير  آنذإك. وقد إتجهت إلمنظمة عقب إلحرب إلعإلمية
ْ
ق
َ
إلثإنية ؤؽ ن

ي 
ي ط 
ي  9111بلتيمور عإم  لندن ؤؽ وإشنطن وتم عقد مؤتمر إستثنإنى

ر عنه برنإمج بلتيمور إلصهيون 
َ
صَد

إلذي نإدى بإست  يمكن تحقيق إلوطن إلقومىي  بدإلإلشهير
ي فلسطير  حت 

ي ط 
يطإن  كومنولث يهودي بإلإنتدإب إلير

إلتقسيم  إلذي وعد به تضي    ح بلفور. وقد ضغطت إلمنظمة دإخل إلأمم إلمتحدة من أجل صدور قرإر لليهود
لة برلمإن للدولة9119عإم  ي بعد ذلك ليكون بمي  

ؤنشإؤهإ  إلمزمع إلصهيونية ، ثم قإمت بتأسيس مجلس وطت 
 إلمرتقبة.  وإدإرة وطنية لحكومة إلدولة

 
ي مإيو عإم  

إلصهيونية/إلوكإلة إليهودية  ، قإم ديفيد بن جوريون رئيس إللجنة إلتنفيذية للمنظمة9119وط 
ب رئيس للمنظمة

َ
ي  إلصهيونية وإلؤدإرة إلوطنية )حيث لم يُنتخ

بعد أن إستقإل وإيزمإن خلةل إلمؤتمر إلثإن 
ين   .إلصهيونية ( بإعلةن قيإم إلدولة9119عإم  وإلعشر
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ر إلتنإقضإت إلكإمنة بير  إلصهإينة إلصهيونية إلدولة ولكن قيإم
،  فجَّ إلإستيطإنيير  وإلصهإينة إلتوطينيير 

ي أزمة
. بدأت ملةمح 9199طويلة ومتصإعدة لم تخف حدتهإ ؤلإ عإم  ودخلت إلعلةقة بير  إلدولة وإلمنظمة ط 

إ  قيإم إلدولة إلصهيونية.  بتلك إلأزمة تتبير  مع إقي 
 
 
 

ي  إلبإب
ي إليهودي وإلصهيون  : إللون 

  إلثإن 
 
 

ي إليهودي ي )أو جمإعإت إلضغط إلصهيونية إللون 
 )وإلصهيون 

Jewish and Zionist Lobby  
ي « ي   Lobby »لونر

ية تعت  ي فندق»أو « إلروإق»كلمة ؤنجلير 
ي  ، ولذإ يُقإل«إلردهة إلأمإمية ط 

: "سأقإبلك ط 
ً
مثلا

ي   أمإم مكتبلونر
ً
ي توجد عإدة

ي إلردهة إلأمإمية إلت 
ق إلكلمة كذلك على إلردهة  إلفندق"، أي ط 

َ
طل
ُ
إلإستقبإل. وت

إ، وعلى ي ؤنجلي 
ي مجلس إلعموم ط 

ى ط  ي إلولإيإت إلمتحدة، حيث  إلكير
ي مجلس إلشيوخ ط 

ى ط  إلردهة إلكير
د إلص فقإت فيهإ، كم يس تطيع إلأع ضإء أن

َ
عق
ُ
ويتم  إ تدور فيهإ إلمنإورإت وإلمشإورإتيقإبلوإ إلنإس وح يث ت

جمة إلشإئعة ق على جمإعإت إلضغط )إلي 
َ
طل
ُ
للمعت  إلمجإزي لكلمة  تبإدل إلمصإلح. وقد أصبحت إلكلمة ت

ي » ى ويحإولون («lobby لونر ي إلردهة إلكير
ي يجلس ممثلوهإ ط 

يعية مإ مثل  إلت  إلتأثير على أعضإء هيئة تشر
ي »وفعل مجلس إلشيوخ أو مجلس إلنوإب.  ي أن يحإول شخص ذو نفوذ )يستمده من  «to lobby تو لونر

يعت 
وع قإنون مإ عن طريق  ثروته أو مكإنته أو من كونه يمثل جمإعة تشكل مركز قوة( أن يكسب إلتأييد لمشر

ى، فيعدهم بإلأصوإت أو بإلدعم إلمإؽي لحملةتهم إلإنتخإبية مفإوضة أعضإء إلمجلس ي ردهته إلكير
يضي ط 

 إلتشر
ضدهم وبحجب  بإلذيوع إلؤعلةمىي ؤن هم سإندوإ مطإلبه وسإعدوإ على تحقيقهإ، وي  هددهم بإلحملةتأو 

ي إلولإيإت إلمتحدة أكير من
ي أو جمإعة ضغط تمإرس  إلأصوإت عنهم ؤن هم أحجموإ عن ذلك. ويوجد ط  لونر

وع، وإن كإن هذإ لإ يستبعد ي إلعلن بشكل مشر
عية )مثل بعض إلأسإليب إلخفية غ معظم نشإطإتهإ ط  ير إلشر

ة ي قد تأخذ شكل منح نقدية مبإسرر
نة أو منح عقود أو إلتهديد بنشر بعض  إلرشإوي إلت  أو تسهيلةت معيَّ

ي قد
  )تسبب إلحرج لأحد أعضإء إلنخبة إلحإكمة وصإنضي إلقرإر... ؤلخ إلتفإصيل أو إلحقإئق إلت 

 
ي أووأنوإع من جمإعإت إلضغط، فهنإك جمإعإت إلضغ ط إلؤ  وتوجد أشكإل

ي إليونإن  ي  ثني ة: مثل إللونر إللونر
. وهنإك كذلك جمإعإت إلضغط إلدينية، ي ي عرنر ي كإثوليػي وآخر  إلأيرلندي، كمإ يوجد إلآن لونر فهنإك لونر

. ويوجد جمإعإت ضغط مهنية وجيلية ونفسية وإقتصإدية، ي
ولية وآخر  علمإن  ي للمصإلح إلبي  فيوجد لونر

ي إلبيض  ي إلألبإن وثإلث لمنتخر ي إلتبغ  ورإبع لزإرصي لمنتخر إلبطإطس وخإمس لنقإبإت إلعمإل وسإدس لمنتخر
 )وهنإك بإلطبع  وسإبع لصإنضي إلسجإئر وثإمن لمن

ً
يحإربون إلتدخير  وتإسع للعجإئز وعإسرر للشوإذ جنسيإ

ي لمن يحإربون  إلشذوذ إلجنذي ويدإفعون عن قيم إلأسرة(. وقد أصبحت جمإعإت إلضغط على درجة من لونر
أنه لم يَعُد هنإك  ، أي«ديموقرإطية جمإعإت إلضغط»علت إلنظإم إلسيإدي إلأمريػي أصبح يُسمىَّ إلأهمية ج

 حسب
ً
ة  عن مصإلح إلنإخبير  مبإسرر

ِّ
أعدإدهم )لكل رجل صوت(، بل أصبح  نظإم ديموقرإسي تقليدي يعير

ي تستطيع جمإعإت
ِّ  إلنظإم يعيرِّ عن مقإدير إلضغوط إلت  عير  إلأمريكيير  لتحديد إلضغط أن تمإرسهإ على إلمشر

ل أخرى. فإلموإطن إلأمريػي لم قرإرهم بشأن قضية مإ بحيث
َّ
عد
ُ
حجَب أو ت

ُ
نة وت يعإت وقوإنير  معيَّ ر تشر

ُ
صد

َ
 ت

 وإنمإ أصبح يمإرسهإ من خلةل هذه إلجمإعإت
ً
ة   .يَعُد يمإرس حقوقه إلديموقرإطية مبإسرر

 
ي إلولإيإت إلمتحدة جم

ي إقتنإء  إعة إلمدإفعير  عن حقويُقإل ؤن أهم جمإعإت إلضغط ط 
إلموإطن إلأمريػي ط 

إلنفس، وهو حق يعود للجذور إلإستيطإنية إلؤحلةلية  إلأسلحة إلنإرية )دون ترخيص( وإستخدإمهإ للدفإع عن
ي إستخدإم إلأسلحة لقتل إلعرب  "للولإيإت إلمتحدة، ويشبه "حق

ي إلضفة إلغربية ط 
إلمستوطنير  إلصهإينة ط 

 عن
ً
  ."إلنفس "دفإعإ

 
ي »وتشير كلمة  د وإلضيق للكلمة، ؤؽ جمإعإت«لونر

َّ
 بإعتبإرهإ   ، بإلمعت  إلمحد

ً
ي تسجل نفسهإ رس ميإ

إلضغط إلت 
مجموعة من إلمنظمإت وإلهيئإت وجمإعإت إلمصإلح وإلإتجإهإت  كذلك. ولكنهإ، بإلمعت  إلعإم، تشير ؤؽ
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ي قد لإ تكون
، ولكنهإ تمإرس إ إلسيإسية إلت  لضغط على إلحكإم وصنإع إلقرإر. وعبإرة مسجلة بشكل رسمىي

ي » ي  إللونر
ي كثير من إلأحيإن( تشير ؤؽ« إليهودي إلصهيون 

ي إلأدبيإت إلعربية وإلغربية )ط 
  :معنيير  إثنير   ط 

 
ي  1

ي ط  د: تشير كلمة لونر
َّ
ي بإلمعت  إلمحد

ي إلصهيون  هذإ إلسيإق ؤؽ لجنة إلشئون إلعإمة إلؤسرإئيلية    إللونر
ع ير  إلأمريكيير   (، وهىي من أهمإلأمريكية )ؤيبإك جمإعإت إلضغط. ومهمته، كمإ يدل إسمه، إلضغط على إلمشر
إليهودية  إلصه  يونية. ويتم ذلك بع دة سبل، من بينهإ تجميع إلطإقإت إلمختلفة للجمعيإت لتأييد إلدولة

 تخدم
ً
ي إتجإه سيإسإت وأهدإف محددة عإدة

 ؤسرإئيل. كمإ  وإلصهيونية وتوجيه حركتهإ ط 
ً
ي يحإول أيضإ أن إللونر

ل قوة إلأثريإء من أعضإء إلجمإعإت  إلقإدرين على تمويل إلحملةت إلإنتخإبية(،  أن يحوِّ
ً
إليهودية )وخصوصإ

ؤؽ أدإة ضغط على «( إلصوت إليهودي»إليهودية على وجه إلعموم )أصحإب مإ يُسمىَّ  وأعضإء إلجمإعإت
ي إلولإيإت إلمتحدة، فيلوح بإلم صنإع

ي يمكن أن يحصل إلمرشحإلقرإر ط 
عليهإ ؤن هو  سإعدإت وإلأصوإت إلت 

ي سيفقدهإ لإ محإلة إلصهيونية سإند إلدولة
  .ؤن لم يفعل وإلت 

 
ي بإلمعت  إلعإم إلشإئع للكلمة: وهو ؤطإر 2

ي إلصهيون  تنظيمىي عإم يعمل دإخله عدد من إلجمعيإت    إللونر
إ بينهإ، من أهمهإ: مؤتمر رؤسإء إلمنظمإت إليهودية تنسق فيم وإلتنظيمإت وإلهيئإت إليهودية وإلصهيونية

ى، وإلمؤتمر ، وإلمجلس إلكير ، وإللجنة إليهودية إلأمريكية، وإلمؤتمر إليهودي إلأمريػي  إليهودي إلعإلمىي
 .إلإستشإري إلقومىي لعلةقإت إلجمإعة إليهودية

 
ي وإشنطن للتأثير على عملية صنع إلسي وكل هذه إلمنظمإت لديهإ

ق ممثلون ط  إسة إلأمريكية تجإه إلشر
 تعمل إلأوسط. ورغم

ً
 أن هذه إلمنظمإت لديهإ أنشطة مختلفة ترتبط بإلموضوعإت إلإجتمإعية، فؤنهإ أيضإ

ي ؤسرإئيل حيث تسض ؤؽ إلضغط على إلكونجرس من
ي ترر 

ي إلموضوعإت إلت 
خلةل ؤرسإل  بشكل مبإسرر ط 

  .إلخطإبإت ؤؽ أعضإئه، وغير ذلك من أشكإل إلضغط
 
 عددو 

ً
ي تسض ؤؽ كسب تعإطف إلرأي إلعإم إلصهيونية من إلجمإعإت هنإك أيضإ

إلأمريػي مع ؤسرإئيل،  إلت 
ي بدإية إلأم ر من أج ل إلسضي لؤنشإء دولة

ي ظهرت ط 
ؤسرإئيل ثم تأييدهإ بعد ذلك. ومن هذه إلمنظمإت:  وإلت 

، وإلهإدإسإ إلصهيونية إلمنظمة ي
ي أمريكإ.  ه،لأمريكإ، وإلتحإلف إلعمإؽي إلصهيون 

ومنظمة إلنسإء إلصهإينة ط 
ي  وتعمل هذه إلجمإعإت على كسب إلرأي إلعإم عن طريق

إوح بير  ؤنشإء إلمدإرس إلت 
وعإت متعددة تي  مشر

ية وإنشإء إلمستشفيإت م إلعير
ِّ
وإنتإج إلأفلةم إلموإلية لؤسرإئيل وتمويل رحلةت إلبإحثير  وإلسيإسيير   تعل

  .ؤسرإئيل إلأمريكيير  ؤؽ
 
َّ  هذه إلجمعيإت وإلمنظمإت عنوم ة،   ن إلنإحية إلتنظيمية، تتمير إتهإ إلأمريكيإت بكونهإ تضم عضوية كبير نظير

  بوجود موظفير  
َّ
.   كمإ أن أجهزتهإ تتمير ي مجإلإت جمإعإت إلضغط وإلتأثير

ين ومدربير  على إلعمل ط  متمير 
 على تشجيع برإمج سيإسية وإجتمإعية غير م كذلك فؤنهإ قإدرة

ً
،حإليإ ي

نإمج إلصهيون   بإلير
ً
كمإ أنهإ  رتبطة دإئمإ

وكذلك فؤن لديهم  .تملك جمإعإت متخصصة وقإدرة على معإلجة مشإكل بعينهإ وتنمية شبكإت للةتصإل
وقرإطية مركزية لهإ إلقدرة على إلربط إلدإئم بير  إليهود  على مستوى أمريكإ كلهإ عن طريق   بير

ً
إلنشيطير  سيإسيإ

على إلرد  إلقدرة إلصهيونية إلعإمة. هذإ بدوره يجعل لدى إلجم  إعإت جنة إلشئونكل من مؤتمر إلرؤسإء ول
، وذلك عندمإ تظهر موضوعإت تستحق إلتدخل  إلفوري وإلتعبئة إلشيعة وبشكل منسق على إلمستوى إلقومىي

  .من جإنب هذه إلجمإعإت
 

ي مجإل إلدعإية وإلتأثير على
ي إل وط  ، فؤن إللونر ي بإلمعت  إلمحدد للكلمة، وبإلمعت  إلرأي إلعإم إلأمريػي

صهيون 
 لؤسرإئيل بصورة عإمة. وهذإ إلنجإح لإ يرجع فقط ؤؽ إلدعإية إلعإم،

ً
ي جعله موإليإ

إلمنظمة وإلمؤتمرإت  نجح ط 
ي على عقد تحإلفإت دإئمة

ي إلصهيون   لقدرة إللونر
ً
مع جمإعإت إلمصإلح إلأخرى مثل إلعمإل  وإنمإ يرجع أيضإ

ي تمثل وإلمرأة وإلمنظمإت
إلأقليإت إلأخرى وجمعيإت حقوق إلؤنس إن، وإس تخدإم هذه  إلدينية وتلك إلت 

  .إلعإم وإلكونجرس إلجمإعإت للتأثير على إلرأي
 

ي )بإلمعت  إلعإم إلشإئع( بشكل
ي إلصهيون  وإنمإ ينسق معهإ.  إلصهيونية مستقل عن إلحركة ولإ يعمل إللونر

إلعإملير   ر إلرؤسإء ولجنة إلشئون إلعإمة يحتفظون بإتصإل وثيق معموضوع مهم، فؤن قإدة مؤتم وعندمإ يُثإر
ي إلحكومة

ي وإشنطن ومع إلمستويإت إلعليإ ط 
ي إلسفإرة إلؤسرإئيلية ط 

إلؤسرإئيلية. وبإلؤضإفة ؤؽ ذلك، فؤن كلتإ  ط 
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 لعلى إلمستوى إلعإلمىي من خلة إلصهيونية أنشطتهإ مع إلجمإعإت إلمنظمتير  لديهإ إلقدرة على تنسيق
  .إلصهيونية إلمنظمة

 
ي لإ يتكون من  هذإ هو إلمعت  إلشإئع، ولكننإ

ي إلصهيون   غير شإئع ؤذ أننإ نذهب ؤؽ أن إللونر
ً
سنطرح معت  ثإلثإ

، وهو يضم كل أصحإب إلمصإلح عنإصر
ً
إلإقتصإدية إلذين  يهودية وحسب وإنمإ يضم عنإصر غير يهودية أيضإ

ي وإلؤسلة  إلنخبة إلسيإسية وإلعسكرية ممن يتبنون  مىي يخدم مصإلحهم، وأعضإءيرون أن تفتيت إلعإلم إلعرنر
 
ً
إ ي كثير

ي إلصهيون  إليير  ممن كإنوإ يدعون ؤؽ إتخإذ سيإسة ردع نشيطة  وجهة نظرهم. كمإ يضم إللونر من إلليير
ي 
ي ؤسرإئيل قإعدة للحضإرة إلغربية) ضد إلإتحإد إلسوفيت 

 من إلمحإفظير  إلذين يرون ط 
ً
إ (، وكثير

ً
وقإعدة  سإبقإ

ي دولة ؤسرإئيل
( ممن يرون ط    .ؤحدى بشإئر إلخلةص لمصإلحهإ، كمإ يضم جمإعإت إلأصوليير  )إلحَرْفيير 

 
ي عنإصر إليهودية

ي إليهودي إلصهيون  ف إللونر
ِّ
ف عنإصر ليست يهودية  ولإ يُوظ

ِّ
وإلصهيونية وحسب، وإنمإ يُوظ

 عنه وعن مصإلحه، لليهود وإليهودية( ولكنه ولإ صهيونية )بل قد تكون معإدية
ً
ف نفسهإ دفإعإ

ِّ
وظ

ُ
إ مع هذإ ت

ي  إلصهيونية إلذي تؤديه إلدولة بسبب إلدور
ق إلأوسط وبسبب تلةط  ي إلشر

إتيجية إلغربية  ط  إلمصإلح إلؤسي 
 .وإلصهيونية

 
ي  ي : إلأطروح ة إلشإئعة إلل  ون 

  إليه  ودي وإلصهي  ون 
Jewish and Zionist Lobby: The Dominant Hypothesis  

ي )بإلمعت  إلشإئع( أدإة
ي إليهودي وإلصهيون   إللونر

ُّ
ي يد من يمثلون مصإلح إلدولة إلؤسرإئيلية.  يُعَد

ضغط فعإلة ط 
ي يمكن تلخيص مصإدرهإ فيمإ يلىي  ولإ يستطيع أي دإرس أن ينكر

ي إلذإتية إلت    :قوة إللونر
 
ي  1 ي ؤؽ قإعدة وإسعة من إلنإخبير  من   يستند إللونر

  .أعضإء إلجمإعة إليهودية إليهودي وإلصهيون 
 
عون 2 ر أنهم يتير

َّ
ى    توجد بير  هؤلإء إلنإخبير  نسبة عإلية من إلأثريإء يُقد بأكير من نصف مجموع إلهبإت إلكير

، ؤضإفة ؤؽ إلصوت »مبإلغ ضخمة لحملةت إلحزب إلجمهوري )إنظر:  للحملة إلإنتخإبية للحزب إلديموقرإسي
  («إليهودي

 
ي كلفة إلحملةت إلإنتخإبيةأهمية ه   إزدإدت 3

  .ؤلإء إلنإخبير  بعد إلزيإدة إلهإئلة ط 
 
ي إرتفإع إلمستوى إلتعليمىي لأعضإء إلجمإعإت   4

ي إليهودي وإلصهيون    .إليهودية من أسبإب قوة إللونر
 
 من إلنخبة إلحإكمة، فهم أ   يوجد عدد كبير من إلمثقفير  إلأمريكيير  إليهود إلذين أصبحوإ 5

ً
 عضويإ

ً
بنإء جزءإ

ي صلبه، وهو مإ يجعلهم قإدرين  حقيقيون للمجتمع إلأمريػي لإ يعيشون على
ي مسإمه" وإنمإ ط 

هإمشه أو "ط 
  .وإلتأثير بشكل مبإسرر  على ممإرسة إلضغط

 
ة، وهذإ 6 يجعلهإ قإدرة على مضإعف ة قوت هإ وزيإدة نفوذهإ    إلجمإعة إليهودية جمإعة منظمة لدرجة كبير

  .أعدإد أعضإئهإلدرجة لإ تتنإسب مع 
 
7  

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة على أن يلعب إليهود دورإ

ي إلإنتخإبإت بسبب    سإعد نظإم إلإنتخإبإت ط 
 ط 
ً
ملحوظإ

ي تقرر مصير 
ي بعض أهم إلولإيإت إلت 

زهم ط 
ُّ
  .(إلإنتخإبإت إلأمريكية )نيويورك   كإليفورنيإ   فلوريدإ ترك
 
 بقضإيإ    لإ يهتم 8

ً
إ ، ولذإ فؤن أقلية إلنإخب إلأمريػي كثير

ً
إ مثل إلجمإعة  إلسيإسة إلخإرجية ولإ يفهمهإ كثير
ي  إليهودية عندهإ هذإ إلإهتمإم بإسرإئيل وسيإسة إلولإيإت إلمتحدة تجإههإ

 ط 
ً
 قويإ

ً
يمكنهإ أن تمإرس نفوذإ

  .تحديد إلسيإسة إلخإرجية إلأمريكية
 

ي إ ي كثير من إلأدبيإت إلعربية أن إللونر
إض إلكإمن ط  ي وإلإفي 

ي ) ليهودي إلصهيون 
بإلمعت  إلشإئع( هو إلذي يؤثر ط 

، بل يرى إلبعض أنه يسيطر ق  صنإع إلقرإر إلأمريػي سيطرة تإمة على مرإكز صنع إلسيإسة إلأمريكية تجإه إلشر
ي إتجإه إلتنإقض مع إلمصإلح إلقومية إلأمريكية إلحقيقية بمإ يخدم  إلأوسط، وأنه يدفع هذه

إلسيإسة ط 
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ي مقدرإت بروتوكولية) لصهيونيةإ إلدولة مصلحة ي بطبيعة إلحإل أن  وينسب إلبعض للونر
رهيبة(. وهذإ يعت 

ي يهودي وأن إليهود ي هو لونر
ي إلصهيون  يشكلون قوة سيإسية وكتلة إقتصإدية موحدة خإضعة بشكل شبه   إللونر
ي من إل %1.1ويتحركون وفق توجيهإتهإ، وأن بإمكإن أقلية قوإمهإ  إلصهيونية كإمل للسيطرة

سكإن أن تتحكم ط 
إطورية عظمى مثل إلولإيإت إلمتحدة   .سيإسة ؤمير

 
ة وليست كمإ ض إلمفهوم أن إلعلةقة بير  ؤسرإئيل وإلولإيإت إلمتحدة علةقة عإرضة متغير

إتيجية  يفي  ؤسي 
من إلخإرج" تقوم به قوة " مستقرة، وأن تأييد إلولإيإت إلمتحدة لؤسرإئيل نإجم عن عملية ضغط عليهإ

 من مصإلح إلولإيإت إلمتحدة  لهإ آليإتهإ إلمستقلة وحركيإتهإ إلذإتية ومصلحتهإ مستقلة
ً
إلخإصة، وليس نإبعإ

  .أو من ؤدرإكهإ لهذه إلمصإلح
 

ي ؤؽ مجموعة من
ي إلصهيون  إلمقدمإت إلمنطقية إلمعقولة  ويستند ؤدرإك كثير من إلمنإدين بمقولة قوة إللونر

ي تكإد تكون بدهية، ومن وجهة نظ
منإ إلعقل ودرسنإ إلوإقع بشكل موضوصي لتوصلنإ ؤؽ  رهم. فنحن ؤذإإلت 

َّ
حك

، بل من صإلحهإ أن  أنه ليس من صإلح إلولإيإت ي ي معركة مع إلشعب إلعرنر
إلمتحدة إلأمريكية أن تدخل ط 

ي كل إلمجإلإت إلممكنة، لأن مثل هذإ إلتعإون سيؤدي ؤؽ إستقرإر إلمنطقة إلعربية تتعإون معه
لى وسيعود ع ط 

 
ً
إتيجيإ  ؤسي 

ً
ي يشغل موقعإ ي وسط أفريقيإ وآسيإ، وله  إلولإيإت إلمتحدة بإلفإئدة. فإلعإلم إلعرنر

، فهو يقع ط 
ً
مهمإ

يك ي كليهمإ، وهو سرر
ي ط 
ي حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط، ويشكل نوإة إلعإلم  إمتدإد حضإري وسكإن 

أوربإ ط 
. ولذإ فمن صإلح إتهإ جيدة مع شعب يشغل مثل هذإ إلموقع إلولإيإت إلمتحدة أن تكون علةق إلؤسلةمىي

، ي إتيخر ي نسبة ضخمة إلؤسي  ي مثل هذه إلمكإنة. علةوة على هذإ، يضم إلعإلم إلعرنر
من  وألإ يزإحمهإ أحد ط 

ول   كمإ هو معروف   ي إلمعروف، وهذإ إلبي  إتيخر ول إلعإلم ومن مخزونه إلؤسي  أمر حيوي بإلنسبة للمنظومة  بي 
ي إلغرب. كمإ 

إلأسوإق من منظور تسويق إلسلع وكذلك إستثمإر رأس  أن إلأسوإق إلعربية من أهم إلصنإعية ط 
ي إلعإلم  إلمإل. وإلعلةقة إلطيبة بير  إلدول

 ؤؽ تحسير  صورتهإ لإ ط 
ً
إلعربية وإلولإيإت إلمتحدة ستؤدي حتمإ

ي وحسب ي إلعإلم إلثإلث بأسره إلعرنر
  .بل ط 

 
ي 
إلذي تحكمه معإيير عملية عقلةنية مإدية بإردة، لإ تس لك حس ب  ولكن إلولإيإت إلمتحدة، هذإ إلبلد إلعقلةن 

ي تأييد ؤسرإئيل وتقف ورإءهإ بكل قوة وتستجلب على ه ذه إلمعإيير 
نفسهإ  إلمعقولة إلبديهية، فهي تتمإدى ط 

إض وجود ه ؤلإ بإفي  ي لإ يمكن تفسير
قوة خإرجية، ذإت مقدرة  عدإء إلعرب. مثل هذإ إلوضع شإذ وغير عقلةن 

لإ بحسب مإ تمليه عليهإ مصإلحهإ  ضخمة، قإدرة على أن تضغط على إلولإيإت إلمتحدة بحيث تتضف،
ي  إلموضوعية، وإنمإ حسبمإ تمليه عليهإ مصإلح هذه

إلقوة، أي إلمصإلح إليهودية وإلصهيونية وإلؤسرإئيلية إلت 
ي إليهودي ي )بإلمعت  إلشإئع يمثلهإ إللونر

  )وإلصهيون 
 

إلمحتمل أن إلولإيإت إلمتحدة لإ تدرك "مصإلحهإ" بهذه  لمثل هؤلإء على بإل هو أن منولكن مإ لم يطرأ 
ي يتصورون أنهإ

ية إلطريقة إلت   :عقلةنية بل لعلهإ ترى أن "عدم إلإستقرإر أو عدم إلإستقرإر إلمحكوم" )بإلؤنجلير 
ي 
ولد ؤنستإبيليت  إلتجزئة إلعربية هو مإ  ضعأفضل وضع بإلنسبة لهإ، وأن و  (Controlled instability كوني 

ي خلق حإلة عدم
ي  يخدم "مصإلحهإ"، وأن ؤسرإئيل هىي أدإتهإ ط 

إلإستقرإر إلمحكوم هذه، وإلخإدم إلحقيظ 
  .""لمصإلحهإ

 
ي إلمصإلح

ر
: تلاف ي

ي إليهودي وإلصهيون  ي وإلدولة إللون   إلعإلم إلغرن 
إتيجية بير 

  إلصهيونية إلؤسير
Jewish and Zionist Lobby: The Convergence of the Strategic Interests of the 

Western World and the Zionist State  
إتيجية»مفهوم   « إلمصلحة إلؤسي 

ً
. وممإ لإ شك فيه أن عملية إتخإذ إلقرإر  ليس مفهومإ

ً
 أو عقلةنيإ

ً
بسيطإ

ي إلعإلم
ي مركبة لأقز حد، فهي تتم من خ لةل مؤسسإت يديرهإ علمإء م إلسيإدي ط  تخصصون إلغرنر
ولذإ لإ  بطريقة "رشيدة"، بمعت  أنهإ تتبع ؤجرإءإت معروفة ومحددة لإ تخضع للاهوإء إلشخصية، ()تكنوقرإط

إك إلمستشإرين . ثم بعد ذلك تتم عملية  يُتخذ إلقرإر ؤلإ بعد توفير إلمعلومإت إللةزمة وإسرر وإلمتخصصير 
رإر وقوة إلعدو ونقط ضعفه. وعلى وجدوى إلق موإزنإت صعبة ودقيقة بشأن حسإب إلمكسب وإلخسإرة

ر كيسنجر إلتخلص ي تشيلىي إلذي كإن قد وصل ؤؽ سدة إلحكم من  سبيل إلمثإل، حينمإ قرَّ
من حكم إلليندي ط 

إ وهو مإ خلةل إنتخإبإت نزي  هة، . وحينمإ قررت إلولإيإت إلمتحدة دعم إلكوني 
ً
سإ  سرر

ً
 عسكريإ

ً
 وأحل محله حكمإ

ي إلشئون إلدإخل
ي إلتدخل ط 

ي يعت 
 أن نظإم  ية لنيكإرإجوإ وإثإرة حفيظة دول أمريكإ إللةتينية إلت 

ً
كإنت تعلم تمإمإ
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 كمإ تزعم إلولإيإت
ً
 شيوعيإ

ً
. نقول، حينمإ  إلسإندنيستإ ليس نظإمإ

ً
ي ينحو منخ يسإريإ

إلمتحدة وإنمإ نظإم وطت 
 أن ثمة خسإرة مإ  قررت إلولإيإت إلمتحدة أن

ً
ولكن حسإب إلمكسب  تفعل ذلك، فؤنهإ كإنت مدركة تمإمإ

 خإرج وإلخسإرة كإن
ً
 إقتصإديإ

ً
، فإلعإئد إلسيإدي )إلقضإء على نظم قومية تحإول أن تحرز نموإ

ً
نطإق  وإضحإ

 من إلعإدم
ً
إ تدعيم صورة إليإنػي إلقبيح ) إلمنظومة إلرأسمإلية وإلهيمنة إلأمريكية وإلغربية( كإن أعلى كثير

) ي
ي إلوجدإن إللةتيت 

ء نفسهإلمستغل وترسيخهإ ط  ي
ينطبق على قرإر غزو بنمإ وإلقضإء على عميل مهم  . وإلذر

وييجإ كإن مخلوق أمريكإ إلقبيح. وحينمإ أرسلت إلولإيإت إلمتحدة قوتهإ للقيإم بعملية  للولإيإت إلمتحدة، في 
تإؽي إلمخدرإت، وبإل فؤنهإ كإنت مدركة أن إلعإئد إلإجتمإصي إلسيإدي )إلقضإء على وإحد من أهم مصإدر إلغزو

ي تهدد نسيج إلمجتمع إلأمريػي وأمنه
إلقومىي ودعم صورة إلمؤسسة إلحإكمة أمإم  حل مشكلة إلمخدرإت إلت 

ي عملية
هإ، على أنهإ مؤسسة جإدة ط  ل  جمإهير

ُّ
رهإ من إلعإدم )تدخ ي تصوُّ

 ط 
ً
إ محإربة إلمخدرإت( كإن أعلى كثير

ي شئون
ة وإلقضإء على عميل نإفع مفيد قوة عظمى ط    (دولة صغير

 
إلقرإر حسب ؤجرإءإت موضوعية ومعإيير محسوبة تضمن توظيف إلوسإئل  ولكن، ؤذإ كإن إلتكنوقرإط يتخذون

ي 
إتيجية نفسهإ لإ تحددهإ إللجإن إلتكنوقرإطية، فهذه على أحسن وجه ط   خدمة إلأهدإف، فؤن إلأهدإف إلؤسي 

 من إلعقد إلإجتمإصي إ
ً
إلمجتمع ككل، كمإ أن  لذي يستند ؤليهإلعملية تتم على أعلى إلمستوىإت وتصبح جزءإ

ي ؤطإر  تغيير هذه إلأهدإف لإ يتم ؤلإ بثورة إجتمإعية شإملة. وحسإب
إلمكسب وإلخسإرة وإلعإئد وإلعإدم يتم ط 

  .«مصلحة إلدولة إلعليإ»مإ يُسمىَّ 
ً
 وريإضيإ

ً
وهذه إلمصلحة ليست قضية بس يطة يمكن تحديده إ موضوعيإ

ي غير 
، ف وبشكل ؤجرإنى ي يحإولون شخزي

رؤية أعضإء إلنخبة إلحإكمة لمصإلحهم، وإلمصإلح إلفعلية إلت 
ي تستند  عليهإ، وإلؤطإر إلرمزي إلذي يدركون من خلةله هذه إلمصإلح، وإلعقيدة إلسيإسية إلحفإظ

وإلدينية إلت 
ي تحديد

عية إلنخبة، تسإهم كلهإ، بشكل أو بآخر، ط  إء إلنخبة ، فمإ يرى أعض«مصلحة إلدولة إلعليإ» ؤليهإ سرر
ورة صإلح إلدولة ككل أو  أنه مصلحة إلدولة إلعليإ قد يكون مصلحتهم هم كجمإعة أو طبقة ولإ يمثل بإلض 

 من وجهة صإلح أغلبية أعضإء
ً
 من وجهة نظر ؤنسإنية عإمة قد لإ يكون رشيدإ

ً
 إلمجتمع. ومإ قد يكون رشيدإ

  .نظر أصحإب إلقرإر
 

إلمتحدة ليس مسألة تتم حسب قوإعد رشيدة  مى مثل إلولإيإتومإ نود تأكيده هنإ أن سلوك دولة عظ
فيهإ عنإصر "ذإتية" وعقإئدية ومإدية وغير مإدية، قد لإ تنضوي  بسيطة، وإنمإ هو نتيجة عملية مركبة تدخل

ورة دإخل ؤطإر إث إلمسيخي  بإلض  ي دور إلصور إلذهنية وعإلم إلرموز وإلي 
إليهودي  إلرشد كمإ نتخيله )وهنإ يأن 

  لذإكرة إلتإريخية... ؤلخ(. وإن لم يكن إلأمر على هذإ إلنحو، فكيف نفشِّ وإ
ً
دخول إلولإيإت إلمتحدة حربإ

ي 
ي فيتنإم )بعد هزيمة فرنسإ فيهإ(، وتورطهإ ط 

 ط 
ً
وسإ ، وإنفإقهإ بلةيير  إلدولإرإت  صر  إت إلسنير  هذه إلحرب لعشر

إت إلألوف من ،  وإهدإرهإ دمإء عشر ف إلأمريكيير  وإلفيتنإميير  ي حرب كإن يعرف إلجميع أنهإ خإسرة، وإعي 
ط 

ي روبرت مإكنمإرإ؟ ولمإذإ لم تخرج هذه إلدولة إلعقلةنية من بذلك   فيمإ
إلحرب  بعد   مهندس إلحرب إلحقيظ 

ة أعوإم؟ ي إلولإيإت إلمتحدة لمإ يزيد عن عشر
  ؤلإ بعد تصإعُد إلمظإهرإت ط 

 
إتيجية ف مصلحته إلؤسي  بطريقة تجعله ينظر للمنطقة  منذ بدإية إلقرن إلتإسع عشر  وأعتقد أن إلغرب قد عرَّ

 للموإد إلخإم )إلرخيصة
ً
 هإئلا

ً
ي تعود عليه  (إلعربية بإعتبإرهإ مصدرإ

 للةستثمإرإت إلهإئلة )إلت 
ً
 خصبإ

ً
ومجإلا

 عظيمة
ً
إتيجية شديدة  وحده بإلرب  ح( وسوقإ دإد هو ثرإءً(، أو قإعدة ؤسي  ي ينتجهإ ويضفهإ فير 

لسلعه )إلت 
ي  وإلأهمية )بإلنسبة لأمنه هو( ؤن لم يتحكم فيهإ قإمت قوى معإدية )مثل إلإتحإد إلخطورة

ي ط 
إلسوفيت 

ي مصطلح مثل
( بإستخدإمهإ ضده، ويعيرِّ هذإ إلموقف عن نفسه ط  ي

م « إلفرإغ» إلمإر 
َ
 مإ يُستخد

ً
إ إلذي كثير

ي وكأن وطننإ رقعة أرض أو قنإ إلعرنر
عب عريق له إمتدإده إلحضإري، وكأن مسإحة لإ يقطنهإ ش للبشإرة ؤؽ سرر

ي رحب
ء قد يصلح للةستخدإم  أوطإننإ هىي وجود جغرإط  ي

ي مجرد در ي إلؤدرإك إلغرنر
مجرد من إلتإري    خ، أي أننإ ط 

 .إلإستعمإل أو
 

ي   من مجرد مسإحة، فؤن إلؤدرإك إلغرنر
للمنطقة )وهو ؤدرإك تحدده مصلحته كمإ  وحت  حينمإ نتحول ؤؽ أكير

ي على أنه منطقة مأهولة  ترإهإ نخبته إلحإكمة ومؤسسإت يرإهإ هو أو كمإ  صنع إلقرإر فيه( يرى وطننإ إلعرنر
معظمهإ يتحدث إلعربية وتدين بديإنإت مختلفة لإ يربطهإ رإبط حضإري أو إجتمإصي  بشعوب وقبإئل وأقليإت

ل عملية وإحد تهإ يُسهِّ
ُّ
تحويلهإ ؤؽ مإدة  لكلٍّ مصلحته إلإقتصإدية ومستقبله إلسيإدي إلمستقل )وتفت

ق وإلإستثمإر فيه بمإ يعود عليه  إستعمإلية( وتكمن مصلحة إلغرب )كتشكيل حضإري نهم يود إستغلةل إلشر
ي إلحفإظ

.  هو بإلرب  ح وبتوجيهه لمإ يخدم أمنه( ط  ي ي عإلمنإ إلعرنر
إبط إلحضإري أو إلإجتمإصي ط  على عدم إلي 
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  .و إلؤط إر إلذي يتم إتخ إذ إلق رإر من خلةلهيدركه إ أهله، وهذإ ه  وهذه هىي مصلحة إلغرب كمإ
 

، ي ي يتفق تمإم إلإتفإق مع إلمفهوم إلغ رنر ي لعإلمنإ إلعرنر
ون ؤؽ فلسطير   وإلمفهوم إلصهيون  فإلص هإينة يش ير

 بلة شعب»بإعتبإرهإ 
ً
ي إلتإري    خ «يهودإ وإلسإمرة»بإعتبإرهإ  ، وإؽ إلضفة إلغربية«أرضإ

، وهىي مصطلحإت تلض 
ي تمإ ونإلعرنر . وهم يشير
ً
ق إلأوسط على أنه  مإ ي كثير من إلوجوه « إلمنطقة»ؤؽ إلشر

وهو إصطلةح يشبه ط 
ي مك إن بلة زمإن، وجغرإفيإ بلة«إلفرإغ» إصطلةح تإري    خ، أو مسإحة  ، فكلةهمإ يؤك د فكرة أن عإلمنإ إلعرنر

ي نهإية إلأمر
إث  تسكنهإ شعوب عديدة متفرقة متنإثرة، وإلصهيونية ط  ي وليدة إلي 

ي ط  إلفكري إلإستعمإري إلغرنر
ين، وهىي أدإته ي بإلصهيونية كفكرة منذ إلقرن  إلقرنير  إلتإسع عشر وإلعشر ي إلمنطقة، وقد بدأ إلإهتمإم إلغرنر
ط 

، ولكن ط إستعمإري إلسإبع عشر
َّ
ل ؤؽ فكر سيإدي ثم ؤؽ خطإب سيإدي ثم ؤؽ مُخط  إلإهتمإم إلفكري تحوَّ

 على ملءثإبت بعد ظهور محمد علىي إلذي كإ
ً
ي إلمنطقة ؤمإ عن « إلفرإغ» ن يهدد إلمصإلح إلغربية لأنه كإن قإدرإ

ط 
إلعإفية على رجل أوربإ إلمريض. ومن هنإ كإنت  طريق طرح نفسه على أنه إلقوة إلجديدة، أو عن طريق ؤدخإل

، ومن هنإ إلدعم إلصهيونية فكرة إلدولة ي ي وُلدت دإخل إلخطإب إلسيإدي إلغرنر
ي إلح إلت  وع إلغرنر إسم للمشر

ق إلفرإغ وإلحفإظ عليه كوسيلة
ْ
ل
َ
ي خ

، أدإة إلغرب ط  ي
للدفإع عن أم ن إلغرب لإ عن أهل إلمنطقة، وعن  إلصهيون 

ق إلأوسط،  مص إلح إلغرب لإ مص إلح إلعرب. ولإ ي للشر ي ترسيخ هذإ إلؤدرإك إلغرنر
يمكن ؤنكإر دور إلصهإينة ط 

ي وإلتشكيل إلإ  إلصهيونية إلعلةقة بير   ولكن تظل
ي تدور ط  إتيجية إلثإبتة  ستعمإري إلغرنر ؤطإر إلمصإلح إلؤسي 

ي تشكلت دإخل إلحضإرة إلغربية قبل ظهور
ي إلغرب إلت 

  .إلجمإعإت إليهودية كقوة سيإسية فإعلة ط 
 

ي للنجإح
ي إلغرب، فهو لإ يعود ؤؽ سيطرة إليهود على إلؤعلةم، أو لبإقة  هذإ هو إلش إلحقيظ 

ي ط 
إلصهيون 

، أو ؤؽإلص إلمتحدثير   إهير  ثرإء إليهود  هإينة، أو ؤؽ مقدرتهم إلعإلية على إلؤقنإع وإلؤتيإن بإلحجج وإلير
إلجديدة جزء من إلتشكيل إلإستعمإري  وسيطرتهم إلمزعومة على إلتجإرة وإلصنإعة، وإنمإ يعود ؤؽ أن صهيون

، وإؽ أنه لإ يمكن إلحديث عن مصإلح ي ي يهودية وصهيونية مقإبل مصإلح غ إلغرنر ربية، وإؽ أن إلؤعلةم وإللونر
 أدإة إلغرب إلرخيصة: دولة وظيفية عميلة للولإيإت إلمتحدة تؤدي كل مإ يوكل ؤليهإ من إلصهيونيير  يمثلةن

ة بينهإ وبير    للاوإمر، ولإ توجد سوى منإطق إختلةف صغير
ً
إلولإيإت إلمتحدة )لإ  مهإم بنجإح وتنصإع تمإمإ

ي 
 عن إلإختلةفإت إلت 

ً
إ يإليةتختلف كثير إلأم وإلجيوب إلإستيطإنية إلتإبعة لهإ، كمإ حدث   تنشأ بير  إلدولة إلؤمير

ي 
ي روديس يإ  بير  فرنسإ وإلمستوطنير  إلفرنسيير  ط 

إ من جهة وإلمستوطنير  إلؤنجلير  ط 
إلجزإئر، وبير  ؤنجلي 

 ؤؽ إلأس وإلمس توطنير  
ً
ي فلسطير  من جهة أخرى(. وتنضف هذه إلإختلةفإت أسإسإ

 لوبإلصهإينة ط 
كمإ يحدث عندمإ  وإلؤجرإءإت لإ ؤؽ إلأهدإف إلنهإئية، إختلةفإت يمكن حسمهإ عن طريق إلؤقنإع وإلضغط

ؤسرإئيل توسيع رقعة إستقلةلهإ  تطلب إلسعودية صفقة أسلحة ولإ ترر  ؤسرإئيل عن ذلك، أو عندمإ تريد
ي ولإ ترر  

 عن طريق ؤنتإج سلةح مثل طإئرة إللةط 
ً
 كرية إلصنإعي ة إلأمريكي ة عن ذلك. إلمؤس سة إلعس قليلا

ؤؽ "إلمصلحة" وإدرإكهإ، ومن هنإ يمكن ؤدإرة إلحوإر حسب قوإنير  إللعبة  فإلإختلةف ينضف ؤؽ إلتفإصيل لإ
إلنسق لإ  عليهإ وتتم ممإرسة إلضغط دإخل ؤطإر من إلتفإهم بشأن إلمبإدئ إلأسإسية ومن دإخل إلمتعإرف

 من  إلصهيونية إلوضع دهشتنإ فتإري    خ إلحركة من خإرجه. ويجب ألإ يثير هذإ 
ً
تإري    خ يهودي عإلمىي »ليس جزءإ

 إلتورإة وإلتلمود )رغم إستخدإم إلديبإجإت إلتورإتية وإلتلمودية( وإنمإ هو جزء من ولإ هو جزء من« وهمىي 
يإلية إلغربية. ولذإ فإلصهيونية لم تظهر بير  يهود إليمن أو إلهند أو مإ ظهرت بير  يهود إلمغرب وإن تإري    خ إلؤمير

ي إلعصور إلوسش ، على
، وهىي لم تظهر ط  ي ي أوإخر إلقرن إلسإبع عشر مع  إلعإلم إلغرنر

سبيل إلمثإل، وإنمإ ط 
ي  ي بعض إلمدن  ظهور إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر

ي إلعإلم إلجديد وط 
ي ط  وبدإيإت إستيطإن إلؤنسإن إلغرنر

ي 
  .أفريقيإ وآسيإ إلسإحلية ط 

 
،ويدرك إلسإسة إلؤسرإ

ً
 كإملا

ً
ولذإ فهم لإ يكفون عن إلحديث عن أهمية ؤسرإئيل   ئيليون هذه إلحقإئق ؤدرإكإ

 94للغرب، وأنهإ، علةوة على ذلك، قإعدة رخيصة، أرخص بكثير من  كقإعدة عسكرية وح ضإرية وأمني ة
 هإ للب حربليون دولإر، كإنت إلولإيإت إلمتحدة ستضطر لبنإئهإ وإرسإل 54تكإليفهإ  حإملةت طإئرإت تبلغ

للولإيإت إلمتحدة "كي    إلأبيض إلمتوس ط وللبح ر إلأح مر لح مإية "إلمصإلح" إلأمريكية. ؤن ؤسرإئيل بإلنسبة
ي مصطلحنإ(، وهذإ مإ يؤكده

" )أو دولة وظيفية ط  ي إتيخر ي وإشنطن، قبل إلدخول  ؤسي 
إلمتحدثون إلؤسرإئيليون ط 

ي ؤحدى
ي أية مفإوضإت. وقد جإء ط 

يورك تإيمز )إلذي مولته ؤحدى إلهيئإت إلصهيونية( أنه ؤذإ ؤعلةنإت إلنيو  ط 
ق إلأوسط فؤن وضع قوة لهإ شأنهإ هنإك يحتإج ؤؽ مإ تهددت ي إلشر

أشهر، أمإ مع " مصإلح إلولإيإت إلمتحدة ط 
عن ؤجرإءإت إلقمع وإلتأديب ضد  ؤسرإئيل كحليف فؤنه لإ يحتإج ؤلإ بضعة أيإم". ؤن هذه إلعبإرة تتحدث

ي إلعإلم إ
ي وتبير  مدى كفإءة إلدولة إلوظيفية ط  ؤنجإز مهمتهإ، ولإ تتحدث عن نقطة إلإنطلةق ولإ عن  لعرنر
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وهىي أن مصلحة إلغرب تتطلب مثل هذإ إلقمع لأنهإ مسألة مستقرة مفروغ  إلأسبإب إلدإعية للقمع وإلتأديب
ي إلفكر

ي  منهإ ط  ي إلغرنر إتيخر  .إلؤسي 
 

ي 
ي إليه ودي وإلصهيون    غربي ةأورب  إ إل :إللون 

Jewish and Zionist Lobby: Western Europe  
إتيجية نذهب ؤذن ؤؽ ي ؤطإر إلمصإلح إلؤسي 

ي هو أنه يدور ط 
ي إليهودي وإلصهيون  إلغربية  أن "سر" نجإح إللونر

مصدر نجإحه لإ يعود لقوته إلذإتية أو لعنإصر كإمنة فيه،  بإعتبإرهإ أدإة، أي أن إلصهيونية وأنه يعرض دولته
ي  إ بسبب إتفإق مصلحته معوإنم ي إلخطإب إلتحليلىي إلعرنر

إتيجية. وإلنموذج إلسإئد ط  مصلحة إلغرب إلؤسي 
ض أن نجإح إلصهإينة يعود لقوتهم إلذإتية ومن ثم )إلرسمىي  ( هو عكس هذإ، فهو يفي  ي يُفشِّ تزإيُد  وإلشعتر

م إلنف وذ إليه ودي
ُ
ي لؤسرإئيل على أسإس تع إظ ، إلدعم إلغرنر ي

ي زإد إلأول. ولإختبإر هذه  وإلصه يون 
فؤن زإد إلثإن 

ية، سنورد بعض إلشوإهد وإلقرإئن إلتإريخية وإلحديثة إلأطروحة إلشإئعة، ولتوضيح ضعف   :مقدرتهإ إلتفسير
 
ي إلعض إلحديث هو نإبليون بونإبرت، وهو   1

ي فلسطير  ط 
 أول غإز  أول من دعإ لؤنشإء دولة يهودية ط 

ً
أيضإ

ي 
ي ط  ق إلعرنر

ي للشر  لليهود، كمإ يدل على ذلك  إلعض إلحديث. وممإ يجدر ذكره أن نإبليون كإن غرنر
ً
معإديإ

ي  ي فرنسإ. ولإ يمكن إلحديث عن وجود لونر
ي قوي أو ضعيف حير  أطلق نإبليون  سجله ط 

يهودي أو صهيون 
إتيجية دعوته، فقد كإنت نإبعة من ؤدرإكه   .لمصإلح فرنسإ إلؤسي 

 
يط 2 ي   أوليفإنت   لويد جورج   بلفور( دعوإ لؤقإمة  إنيير  )بإلمرستون  هنإك حشد من إلسإسة إلير   شإفتسير

، ي فلسطير 
ي  إلصهيونية ؤمإ قبل ظهور إلحركة دولة يهودية ط  ي غيإب لونر

.  بير  إليهود أو ط  ي
يهودي أو صهيون 

إستصدإر وبخإصة بلفور، إلذي كإن ورإء  وممإ يجدر ذكره أن كل هؤلإء إلسإسة كإنوإ ممن يكرهون إليهود،
ف بعدإئه للسإمية، وإلذي كإن يرى أن  لمنع إليهود من دخول 9154قإنون إلغربإء عإم  إ، وإلذي إعي  ؤنجلي 

 على
ً
إ لو إليهود يشكلون عبئإ إتيجية تعود على ؤنجلي   وجدوإ أن ثمة فإئدة ؤسي 

ً
 إلحضإرة إلغربية ولكنهم جميعإ

  .أسست دولة صهيونية
 
ي أن صدور وعد ب 3

ي تإري    خ  لإ شك ط 
ودرإسة إلظروف إلمحيطة بصدوره.  إلصهيونية لفور هو أهم حدث ط 

. ولؤنجإز هذإ سنعقد مقإرنة بير   ولذإ فهو يزودنإ ي
 بلحظة نإدرة لإختبإر نموذج إلضغط إليهودي وإلصهيون 

إ من منظور مقدرتهمإ على إلضغط" ي ألمإنيإ وإنجلي 
  :قوة" إلجمإعتير  إليهوديتير  ط 

 
ي ألمإنيإ قبل إلحرب إلعإلمية إلأوؽأ ( فمن إلمعروف أ

، وكإن إليهود يشغلون  ن إلوجود إليهودي ط 
ً
 جدإ

ً
كإن قويإ

ي موإقع إقتصإدية
إتيجية، فكإن أه م ثلةثة بنوك يملك هإ  منإصب حكومية مهمة، ويوجدون ط  ذإت طبيعة ؤسي 

ي إلؤع   بعض أعض إء إلجمإع  ة إليهودية
ي ألمإنيإ، كمإ كإنوإ متغلغ لير  ط 

 لةم وقيإدإت إلأح زإب إلسيإسية، وكإنط 
. وقد حققوإ معدلإت عإلية للغإية من إلإندمإج، وهو مإ يشَّ لهم عملية  منهم كثير من إلمؤلفير  وإلفنإنير 

كوإ ، كمإ أن إليهود إلألمإن إشي  ي
ي إلحرب تفوق نسبتهم إلقومية.  إلتحرك دإخل إلمجتمع إلألمإن 

ة ط  بأعدإد كبير
، إلصهيونية وإلحركة ي

ي توجههإ إلثقإط 
 إلصهيونية فكإنت لغة إلمؤتمرإت حت  ذلك إلوقت كإنت حركة ألمإنية ط 

أتم إستعدإد لأن يجعلوإ  إلعإلمية. وكإن إلصهإينة على إلصهيونية برلير  مقر إلمنظمة هىي إلألمإنية، كمإ كإنت
ي إلإستعمإري

وع إلألمإن   من إلمشر
ً
ي جزءإ

وعهم إلصهيون    .مشر
 

ة للغإية ليست لهإب( مقإبل هذإ كإن إ جمإعة يهودية صغير
ي ؤنجلي 

إلقوة إلمإلية أو إلثقإفية للجمإعة  ت توجد ط 
 
ً
ي ألمإنيإ، وكإنت جمإعة مندمجة تمإمإ

من  إلصهيونية ومعإدية للصهيونية )كإن وإيزمإن وإلقيإدإت إليهودية ط 
ق   (أوربإ سرر

 
ي إستصدإر وعد بلفور، رغ

إ ط  ي ؤنجلي 
ي  م ضعفهممع هذإ نجح إلصهإينة ط 

وعزلتهم، بينمإ فشل صهإينة ألمإنيإ ط 
ي ومإ شإبه من  ذلك رغم قوتهم وإرتبإطهم بإلمجتمع. ولإ يمكن

ي إلصهيون  إلعودة ؤؽ إلصورة إلؤعلةمية أو إللونر
ية. وإنمإ ية مقإبل إلمصإلح نمإذج تفسير يإلية إلؤنجلير  إتيجية إلؤمير

 علينإ أن نعود ؤؽ إلمصإلح إلؤسي 
إتيجية يإلية إلألمإنية فكإنت متحإلفة مع إلؤسي  يإلية إلألمإنية. أمإ إلؤمير إلدولة إلعثمإنية، ولذإ لم يكن  إلؤمير

يإلية  هنإك مجإل لؤعطإء أي وعود للصهإينة على حسإب هذه  بإلنسبة للبمير
ً
إلدولة. لكن إلوضع كإن مختلفإ

ية فقد ظل إلتحإلف  بينهإ وبير  إلدولة إلعثمإنية ح إلؤنجلير 
ً
 ت  إندلإع إلحرب، ولذإ حينمإ صدر أول وعدقإئمإ
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 بقطع ة أرض خإرج
ً
ي وهو إلخإص بمش روع ش رق أفريقيإ فقد كإن وعدإ إلدولة إلعثمإنية. ولكن  بلفوري ؤنجلير 

ية تقسيم إلدولة إلعثمإنية يإلية إلؤنجلير  أصبح من إلممكن ؤصدإر وعد بلفور لمجموعة من  بعد أن قررت إلؤمير
. وكإن على إلصهإينة ليسوإ من إ أن يقطعوإ علةقتهم مع إلمنظمة إلخإضعة لنفوذ  إلؤنجلير  ي ؤنجلي 

إلموجودين ط 
 بقطعة أرض دإخل إلدولة إلعثمإنية. ؤن وعد بلفور وإلدعم ألمإنيإ آنذإك،

ً
ي  وكإن إلوعد هذه إلمرة وعدإ

يطإن  إلير
ي قوي أو ضعيف

ي يهودي أو صهيون  ي لإ علةقة لهمإ بأي لونر
وع إلصهيون    .للمشر

 
ق 4 ي إلوقت إلحإؽي تجإه إلشر

إ وفرنسإ ط  إلأوسط لوجدنإ أنهإ تتفق مع    ؤذإ نظرنإ ؤؽ سيإسة كل من ؤنجلي 
ي بشكل عإم ي إلغرنر إتيخر مع إختلةفإت طفيفة. ويستطيع إلبإحث إلمدقق أن  إلسيإسة إلأمريكية وإلتوجه إلؤسي 

 
ً
إبإ إ أكير إقي   لؤسرإئيل، وأن إلسيإسة إلفرنسية أكير  من إلسيإسة إلأمريكية يجد أن سيإسة ؤنجلي 

ً
وأكير دعمإ

 
ً
 )من وجهة نظر غربية(. ولو حإول تفسير هذإ إلإختلةف على أسإس إلنفوذ إبتعإدإ

ً
ي  وربمإ إعتدإلا

إلصهيون 
  :لبإءت محإولته بإلفشل

 
إ ضعيفة ي ؤنجلي 

لكيفية فهي من أكير لأقز حد من إلنإحية إلكمية، أمإ من إلنإحية إ أ ( فإلجمإع ة إليه ودية ط 
 
ً
إ وشإتيلة لم إلجمإعإت إندمإجإ  إلإختفإء(. وعند وقوع مذبحة صير

ً
ي إلتنإقص )ؤن لم يكن أيضإ

 وهىي آخذة ط 
 يدإفع عن إلموقف

ً
 وإحدإ

ً
 يهوديإ

ً
 بريطإنيإ

ً
ي مفكرإ

يطإن  ، فإضطروإ ؤؽ ؤحضإر  يجد إلتليفزيون إلير ي
إلصهيون 

  .إلصهيونية إلمتحدة لتقديم وجهة إلنظر إلولإيإتنورمإن بودوريتس رئيس مجلة كومنتإري من 
 

ي 
  944فرنسإ فتوجد جمإعة يهودية يبلغ تعدإدهإ  ب( أمإ ط 

ً
 يهوديإ

ً
 مإ  ألف، وهىي جمإعة إكت سبت لونإ

ً
 نوعإ

ً
قويإ

ي إلؤعلةم
، وهىي جمإعة ذإت نفوذ قوي ط  ي ه بع د ه جرة يه ود إلمغرب إلعرنر   .وغير

 
ي كلٍّ منهمإ وإنمإ ؤؽ  بلدين يجب ألإ نعود ؤؽ قوة أو ضعفوأعتقد أنه لتفسير موقف كلة إل

إلجمإعة إليهودية ط 
ي وإؽ رؤية  بإلولإيإت إلمتحدة من فرنسإ  موقف كليهمإ من إلتحإلف إلغرنر

ً
إ أكير إرتبإطإ كل منهمإ له. فؤنجلي 

ي لإ  دإخل هذإ إلتحإلف، إ بينمإ تحإول فرنسإ أن تحإفظ على مسإحة من إلإستقلةل إلأورنر  تهتم بهإ ؤنجلي 
ق إلأوس ط   .بإلدرجة نفسهإ، ولعل هذإ هو مص در إختلةف س يإسة إلبلدين تج إه قضية إلشر

 
ي إليهودي    وإذإ نظرنإ ؤؽ دول مثل هولندإ وبلجيكإ فلة يمكن تفسير تأييدهإ 5  ؤؽ مقولة إللونر

ً
لؤسرإئيل إستنإدإ

ي كثير من
، فإلوجود إليهودي ط  ي

 هذه إلبلدإ إلصهيون 
ً
  .ن يكإد يكون منعدمإ

 
ي إليهودي ي  إللون 

: إلإتح إد إلسوفينر ي
  وإلصهيون 

Jewish and Zionist Lobby: The Soviet Union  
ي ؤذ

ي إلإتحإد إلس وفيت 
ي )بإلمعت  إلعإم( ط 

ي إليهودي وإلصهيون  ثإر قضية إللونر
ُ
يذه  ب إلبعض أن "إليهود"  ت

، فإلثورة إلبلش ي
رهم هىي "إلثورة إليهودية" وإلشيوعية إلعإلمية  فية حسبس يطروإ على إلإتحإد إلسوفيت  تصوُّ
  .وإلصهيونية إلعإلمية حليفإن

 
ي إلوإقع يمكنهإ

إلية ثمة عنإصر ط   مع إلنمإذج إلإخي  
ً
تأييد مثل هذإ إلمفهوم. فمن إلمعروف  وكمإ هو إلحإل دإئمإ

ي 
ي إلإتحإد إلسوفيت 

ي مؤسسإت إلحزب كإنوإ من أكير إلجم أن أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
 ط 
ً
إعإت وجودإ

ومهندس إلجيش إلأحمر هو تروتسػي "إليهودي". كمإ يمكن أن نشير ؤؽ  إلشيوصي بإلقيإس ؤؽ نسبتهم إلقومية
ة ي  وجود أعدإد كثير

ي بعض إلمؤسسإت إلمهمة مثل إتحإد إلكتإب وط 
ي وط 

ي إلؤعلةم إلسوفيت 
 من إليهود ط 

  :لوضع يعإدله عدة عنإصر من أهمهإإلجإمعإت وإلمؤسسإت إلبحثية. ولكن هذإ إ
 
1  

ً
ة جدإ ي كإنت صغير

ي إلإتحإد إلسوفيت 
ي إلتنإقص   أن إلنسبة إلعددية لأعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

  .وآخذة ط 
 
ة بيهود    لم يشكل أعضإء إلجمإعة كتلة متمإسكة لهإ مصإلح 2 وإحدة. فيهود جورجيإ لإ تربطهم رإبطة كبير

  .دينية وحضإرية عميقة بينهم ط إختلةفأوكرإنيإ، بل ؤن ثمة نقإ
 
ي يتمتعون بدرجة 3

ي إختفإء    كإن يهود إلإتحإد إلسوفيت 
ط وط 

َ
ي إلزوإج إلمُختل

ىه ط 
ِّ
جل
َ
عإلية من إلإندمإج يجد ت

  .إليديشية إللغة وإلثقإفة
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ي قطإعإت إقتصإدي   إتجه إليهود إلسوفييت )من خلةل عنإصر دإخلية سوفيتية مثل 4

زهم ط 
ُّ
ة مشبوهة، ترك

ى هذإ  وخإرجية مثل تدخل إلحركة إلصهيونية( ؤؽ
َّ
ي وليس إلبقإء دإخله. وقد أد

إلخروج من إلإتحإد إلسوفيت 
ي  ؤؽ ضعف نفوذهم

  .كجمإعة ضغط دإخل إلنظإم إلسوفيت 
 
ي كإنت تعوق إليهود 5

، من دإخل إلنظإ   من إلأمور إلت  ي
ي إلقرإر إلسيإدي إلسوفيت 

م أو إلسوفييت عن إلتأثير ط 
 لليهودي دإخل إلتشكيل إلحضإري إلرودي بإعتبإر أن إليهودي هو من خإرجه، أن

ً
 عميقإ

ً
إلغريب،  ثمة رفضإ

ي 
ي وظإئف هإمشية وط 

ة من أعضإء إلجمإعة ط  ز نسبة كبير
ُّ
  .إلسوق إلسودإء وهو رفض يدعمه ترك

 
يل، فهنإك إليهود إلمتدينون إلذين مؤيدين لؤسرإئ   من إلعنإصر بإلغة إلأهمية أنه ليس كل إليهود إلسوفييت 6

لون أقلية لإ ينظرون ؤؽ إلدولة إلصه يونية
ِّ
ق أوربإ، بأنهم يُشك ، بير  يهود سرر

ً
 بعير  إلرضإ. كمإ أن هنإك ؤحس إسإ

ي صإغهإ دبنوف وحزب إلبوند
ق أوربية يديشية، وهىي إلتقإليد إلت    .قومية سرر

 
ي نهإية إلأمر كإنت هنإك إلسيإسإت إلسوفي   7

إلجمإعإت إلدينية وإلؤثنية(   تية إلرإمية ؤؽ تفكيك إليهود )وكلوط 
ي يد إلسوفييت

وع إلأممىي وتركير  إلسلطة ط    !وحكومتهم إلمركزية وطليعتهم إلحزبية كجزء من إلي  
 

ي من
إتيجية  تبير  أن إلمصإلح إلصهيونية إلجمإعإت إليهودية وإلدولة ودرإسة موقف إلإتحإد إلسوفيت  إلؤسي 

ي تحديد موقفهإ )إنظرللدولة إل
 إلعنض إلأسإدي ط 

ً
  « إلبلةشفة وإلجمإعإت إليهودية» :سوفيتية كإنت دإئمإ

  («إلبلةشفة وإلصهيونية»
 

ي إلسبعينيإت بإعتبإرهإ ويمكن درإسة قضية
( ط 
ً
ي )سإبقإ

  حيوية مثل إلهجرة إليهودية من إلإتحإد إلسوفيت 
ً
مثلا

 لتوجهإت إلسيإسة إلسوفيتية، وهل ت
ً
ي أم نإبعة من  تحدد هذه إلسيإسة نتيجة ضغط يهوديمصغرإ

صهيون 
ي بدإية " إلمصإلح إلسوفيتية؟ ومن إلمعروف أن قضية إليهود إلسوفييت

ير ط 
ُ
ي إلهجرة لم ت

وحقهم" ط 
ي 
ي إلصهيون  وإنمإ تم بضغط من إلولإيإت إلمتحدة )بمسإعدة أعضإء  إلسبعينيإت بضغط من إلؤعلةم أو إللونر

ة من إليهود بسبب ضغوط  هإ(. وقد سمحإلجمإعة إليهودية في ي نهإية إلأمر بهجرة أعدإد كبير
إلسوفييت ط 

ب  هإ أثإر إلرأي :بنيوية دإخلية ي صر 
إلعإم  إلتخلص من عنإصر متمردة سإخطة وعنإصر تجإرية ؤن لجأ للعنف ط 

 ؤذ ربط إلغرب بير  
ً
 حإسمإ

ً
ي عليه. كمإ أن إلضغوط إلغربية لعبت دورإ إرية وإلإئتمإنية إلتسهيلةت إلتج إلغرنر

ي 
ي من جهة وإلموقف إلسوفيت 

من إلهجرة إليهودية من جهة أخرى. ولكن مع ترإجع  إلممنوحة للةتحإد إلسوفيت 
ي على إلغرب  هذه إلسيإسإت توقفت إلهجرة لتفتح

ي أوإخر إلثمإنينيإت مع إلإنفتإح إلسوفيت 
أبوإبهإ مرة أخرى ط 

ي إلحصول على مسإعدإت مإ ومع رغبته
خذإلعإرمة ط 

ُ
ي إت

إستجإبة  لية وتكنولوجيإ متقدمة، فإلقرإر قرإر سوفيت 
ي هذه إلصفقة سوى

ي سيتم نقلهإ.  لحإجإت سوفيتية دإخلية ومطإلب غربية، ولإ يشكل إليهود ط 
إلمإدة إلت 

ي أو  إلصهيونية أو وممإ لإ شك فيه أن إلؤعلةم إلذي تنشط فيه إلعنإصر إليهودية
ي إلإتحإد إلسوفيت 

سوإء ط 
ي وسمإحه بهجرة إليهود ت إلمتحدةإلولإيإ

، ولكن لإ يمكن تفسير سلوك إلإتحإد إلسوفيت 
ً
 ملحوظإ

ً
 لعب دورإ

ي منتصف إلثمإنينيإت ثم فتحه بإب إلهجرة
ي إلسبعينيإت ثم وقفه إلهجرة ط 

ي أوإخر  إلسوفييت ط 
مرة أخرى ط 

ي إلمتشإبكة
ي ؤطإر مصإلح إلإتحإد إلسوفيت 

  .يكية عليهوإلضغوط إلأمر  إلثمإنينيإت ؤلإ ط 
 

ي إلحركة وإلتعبير عن آرإئهم. ولكن هذإ لإ  ومع هذإ، يُلةحَظ أن أعضإء إلجمإعة بدأوإ يتمتعون
بحرية أكير ط 

ي سيإسة إلدولة إلسوفيتية جعلهإ تجد أن من صإلحهإ يعود ؤؽ قوتهم إلذإتية
ي وبنيوي ط 

 وإنمإ ؤؽ تغيرُّ مبدنى
بإلتحرك. وبطبيعة إلحإل، فؤنه مع تزإيد هجرة إليهود من  إلصهيونية إلس مإح لليه ود بإلهجرة وإلس مإح للحركة

ي وإنقسإمه ؤؽ عدة دول ذإت سيإسإت مختلفة، فمن إلمتوقع  روسيإ وأوكرإنيإ، ومع إنحلةل
إلإتحإد إلسوفيت 

  .قدرة إلجمإعإت إليهودية على إلضغط أن تزدإد
 

ي  : إلولإيإت إلمتحدة إلأم إلل ون  ي
  ريكي ةإليه  ودي وإلصه يون 

Jewish and Zionist Lobby: The United States of America  
ي إلمدخل

ي وردت ط 
إ أو فرنسإ أو إلإتحإد  يمكن إلقول بأن كل إلأمثلة إلت  إلسإبق مستمدة من تإري    خ ؤنجلي 

ي وأن إلولإيإت إلمتحدة
ي مُسيطر عليهإ بشكل لم يحدث  إلسوفيت 

 وأن إلنفوذ إلصهيون 
ً
من حإلة مختلفة تمإمإ

إتيجية/إلغربية .قبل أو بعد : ؤن إلمصإلح إلؤسي  ي إلأسإدي ي ) ولذإ فلنحإول إختبإر نموذجنإ إلتفسير
إلأمريكية ط 
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، وأن إلضغوط ي تحدد إلقرإر إلأمريػي
ي أو إلؤعلةم   ذإت أهمية  إلصهيونية هذه إلحإلة( هىي إلت    من خلةل إللونر

عدل  ثإنوية، فهي 
ُ
، وقد ت

ً
ؤخر إلقرإر قليلا

ُ
ل إتجإههقد ت

ِّ
عد
ُ
ده أو ت

ِّ
حد

ُ
. ويمكننإ أن  شكله ولكنهإ لإ ت إلأسإدي

هنة على مقولتنإ   :نذكر إلأحدإث إلمهمة إلتإلية للير
 
ي إلولإيإت إلمتحدة ممن دعوإ لؤنشإء دولة يهودية   1

،  هنإك عدد كبير من رؤسإء إلجمهورية ط  ي فلسطير 
ط 

ي  حت  قبل أن توجد جمإعة يهودية ذإت وزن من إلنإحية
أمريكإ إلشمإلية. ويمكن أن نذكر    إلعددية وإلنوعية ط 

ي هذإ إلمضمإر   إلرئيس جإكسون )إلذي كإن قد لعب
ي عملية إلؤجهإز على إلبقية إلبإقية من  ط 

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
دورإ

ي إلولإيإت
  (إلمتحدة إلأمريكية إلسكإن إلأصليير  ط 

 
ي إلولإيإت 2

ي ط 
ي إلصهيون  ي للونر

س إلحقيظ  حدة )بإلمعت  إلعإم غير إلشإئع إلذي نطرحه( هو وليإم إلمت   إلمؤسِّ
ي غير إليهودي، إلذي أرسل عإم  (9115   9919بلةكستون )

 ؤؽ إلرئيس إلأمريػي  9919إلصهيون 
ً
إلتمإسإ

ع على هذإ إلإلتمإس عدد من إلشخصيإت هإريسون
َّ
 يحثه فيه على "ؤعإدة" فلسطير  لليهود. وقد وق

إلصهيونية، ؤمإ من منظور  كإن هنإك معإرضة يهودية قوية لمثل هذه إلإتجإهإتإلمسيحية وإليهودية. ولكن  
. وقد تصإعدت هذه إلإتجإهإت بير   ي ي أو منظور إندمإحر

وتستإنتية(  ديت  أعضإء إلنخبة إلحإكمة إلأمريكية )إلير
دت إلولإيإت إلمتحدة وعد بلفور، و  مع تزإيُد إهتمإم إلولإيإت إلمتحدة ق إلأوسط. فأيَّ حنث إلرئيس بإلشر

ي أو يهودي وإنمإ لأنه رأى أن ولسون بوعوده
 لأي ضغط صهيون 

ً
، لإ خضوعإ مصير  إلخإصة بحق تقرير إلمصير

ق إلأوسط لإ يمكن أن يُصإغ دون أن يكون للولإيإت إلمتحدة دخل فيه، ووجد أن تأييده لوعد بلفور هو  إلشر
  (إلجمإعة إليهودية ءوسيلته لذلك. )وقد فعل ذلك رغم إحتجإج عدد كبير من أعضإ 

 
ي  3

ي إلولإيإت إلمتحدة ط 
منتصف إلقرن إلتإسع عشر أقلية تؤمن بإليهودية إلؤصلةحية    كإنت إلأقلية إليهودية ط 
ي تشجع إلإندمإج. وهذه

ي ولذإ لم تكن متحمسة  إلت 
إلأقلية كإنت تشكل نخبة ثرية مندمجة من أصل ألمإن 

ق أوربإ إلأرثوذكس إلسلةف  لهجرة يهود خذ إلقرإر« إلمتخلفير  »سرر
ُ
إلأمريػي  إلمتحدثير  بإليديشية. ومع هذإ إت

إلمصإلح إلأمريكية، وبإلفعل هإجر  بفتح أبوإب إلولإيإت إلمتحدة لجميع إلمهإجرين لأن هذإ مإ كإنت تتطلبه
لون

ِّ
ق أوربإ حت  أصبحوإ يُشك   .غإلبية يهود أمريكإ إلملةيير  من يهود سرر

 
ي عإم  4
إلمهإجرين بسبب إلأزمة إلإقتصإدية فأصدرت  لإيإت إلمتحدة أن تحد من عددقررت إلو  9111  ط 

 9111عإم  ، ثم قإنون جونسون9111قإنون إلنصإب عإم 
ً
 ملحوظإ

ً
، فإنخفض عدد إلمهإجرين إليهود إنخفإضإ

 عإم  991)من 
ً
 عإم  11و ،9119ألفإ

ً
 (. وبعد أن كإنت9111عإم 1.955، و9115آلإف عإم  94ؤؽ  9111ألفإ

 عن15% من إلمهإجرين إليهود أصبحت تستوعب مإ يقل عن 95إلمتحدة تستوعب  إلولإيإت
ً
 % وأحيإنإ

ي إلولإيإت إلمتحدة هىي  .10%
ر أنفسنإ بأن إلقرإرإت إلخإصة بإلهجرة ط 

ِّ
ذك
ُ
قرإرإت ذإت طإبع  ويجب أن ن

، فإلولإيإت إلمتحدة دولة إستيطإنية، وكإنت حينذإك لإ ي إتيخر ي طور  ؤسي 
إلتشكيل، وتشكل إلمإدة تزإل ط 

ي ضوء إلمصإلح  إلإستيطإنية إلؤنتإجية إلقتإلية بإلنسبة لهإ
تخذ ط 

ُ
، وبإلتإؽي فإلقرإرإت كإنت ت

ً
إتيجيإ  ؤسي 

ً
عنضإ

  إلأمريكية
ً
  .وحدهإ، وسوإء سعد إليهود بهذإ إلقرإر أم إبتأسوإ له فهذه مسألة ثإنوية تمإمإ

 
إلمتحدة ومعظم بلةد أوربإ فتح  ( رفضت إلولإيإت9119   9111زية )  أثنإء مإ يمكن تسميته بإلمرحلة إلنإ 5

ي إلوقت
إلحإؽي على ضحإيإ إلؤبإدة(. ويُفشَّ هذإ إلوضع على أسإس  أبوإبهإ للمهإجرين إليهود )رغم كل إلتبإغي ط 

ل إلجوإسيس إلألمإن، بل ؤن إلقوإت إلأمريكية حإلة إلإقتصإد إلأمريػي 
ُّ
سل
َ
دية وإلخوف من ت  بقيإدة إلمي 

ب قضبإن إلسكك إلحديدية إلمؤدية لمعسكرإت إلؤبإدة لوقف عملية نقل إليهود ؤليهإ.  ؤيزنهإور رفضت صر 
ي تفسير هذإ ؤن أيزنهإور قإئد إلقوإت إلأمريكية كإن لإ يريد

ي هذإ إلعمل  ويُقإل ط 
تبديد طإقته إلعسكرية ط 

سإق فؤن
ُ
ي ت
إت إلت  . ومهمإ كإنت إلتفسير ي  وإلمصإلح كإنت أمريكية إلقرإر كإن إلجإنتر

ً
  .أمريكيإ

 
علنت دولة ؤسرإئيل 6

ُ
  9119عإم    حينمإ أ

ً
ي قويإ

ي إلصهيون  ، ولم يكن إللونر
ً
فت إلولإيإت إلمتحدة بهإ فورإ  إعي 

إف أولئك إلذين يروجون لأسطورة قوته وأخطبوطيته. كمإ أن  بعد، حت  بإعي 
ً
ي إليهودي  أخطبوطيإ إللونر

 من إلمعإدي للصهيونية كإن لإ 
ً
إ  كبير

ً
 ؤذ كإن يضم عددإ

ً
ي أن  يزإل قويإ

، وهو مإ يعت  أثريإء إليهود إلمندمجير 
إف لإ هإ ؤلإ على أسإس إلمصإلح إلأمريكية وليس لهإ علةقة  مسإرعة إلولإيإت إلمتحدة بإلإعي  يمكن تفسير

  .إلحملةت إلؤعلةمية بإلضغوط إليهودية أو
 



 2752الصفحة  للنشرنون 
 

إ وفرن 7 ي على مض، دون موإفقة  9159سإ عإم   حينمإ تحإلفت ؤسرإئيل مع ؤنجلي 
وشنت إلعدوإن إلثلةنر

يإلية  إلولإيإت إلمتحدة، عوقبت أشد إلعقإب، ؤذ  تلعب إلؤمير
ْ
إتيجية إلأمريكية حينذإك كإنت أن أن إلؤسي 

 
ً
( وتملا هىي  إلأمريكية دورإ ي وإلفرنذي ق إلأوسط وتحل محل إلإستعمإر إلتقليدي )إلؤنجلير  ي إلشر

 ط 
ً
 نشيطإ

ي هذه إلمغإمرة وقفت ض د إلمخط ط  إلصهيونية إلنإجم عن إنسحإبهمإ منه. وإلدولة إلفرإغ""
إكهإ ط  بإشي 

وري يه" و"إلع إدل" و"إلمحإيد إلأم ريػي ولذإ كإن من إلض    ."تأديبه إ، ومن هنإ م وقف أيزنه إور "إلي  
 
ي وجدت أن منؤلإ بموإفقة صريحة من إلولإيإت إلمتحدة إ 9199تشن ؤسرإئيل حرب عإم    لم 8

صإلحهإ  لت 
تدخل أية مغإمرة عسكرية  تصفية حكم عبد إلنإصر آنذإك، وعلى كلٍّ ليس بإمكإن ؤسرإئيل أن تشن أي حرب أو

ي تمدهإ بإلسلةح وإلدعم
  .وإلمظلة إلأمنية ؤلإ بموإفقة إلولإيإت إلمتحدة إلت 

 
ة من  9 يإت إلمتحدة وذلك قبل أن يُعإد تنظيم ؤسرإئيل وإلولإ  تنإمىي إلعلةقة بير   9191   9199  شإهدت إلفي 

ة حكم نيكسون ي في 
 لليهود ؤيبإك، وط 

ً
 خإصإ

ً
  .إلذي كإن لإ يكن حبإ

 
ة جإءتهإ إلرسإلة وإضحة من وإشنطن ألإ    حينمإ حإولت ؤسرإئيل أن تؤكد 10 ي إلآونة إلأخير

ي ط  إستقلةلهإ إلنستر
  .حدودهإ تتجإوز

 
ي أ ( وأوؽ إلمحإولإت إلؤسرإئيلية لتأ 

ء من إلإستقلةل كإن ط  ي
حإدثة جونإثإن بولإرد وهو موظف أمريػي  كيد در

س على إلولإيإت إلمتحدة لحسإب بض  يهودي تجسَّ
ُ
، ؤذ ق

ً
ؤسرإئيل، وكإن رد إلمؤسسة إلأمريكية إلحإكمة حإسمإ

دخل
ُ
ي ؤسرإئيل لتحديد إلمسئولية، كمإ أن إل على بولإرد وأ

جري تحقيق ط 
ُ
 وأ
ً
ين عإمإ  جمإعةإلسجن لمدة عشر

ي إلولإيإت إلمتحدة ثإرت ثإئرتهإ ضد إلدولة
ي  .إلصهيونية إليهودية ط 

وصرح جيكوب نيوزنر، أهم عإلم تلمودي ط 
إلمتحدة  زعمإء يهود إلولإيإت إلمتحدة، أن يهود أمريكإ يؤمنون بأرض ميعإد وإحدة هىي إلولإيإت إلعإلم ومن

 يه
ً
 مدنيإ

ً
ي وزإرةوأن عإصمتهم هىي وإشنطن وحسب. بل ؤن موظفإ

 يعمل ط 
ً
 15إلخإرجية إلأمريكية منذ  وديإ

ي )إلذي يمكن بمقتضإه أن
 سُحب منه تضيحه إلأمت 

ً
لع على وثإئق سرية( لأن ثلةثة من أولإده يعيشون  عإمإ

َّ
يط

ي ؤسرإئيل بعد حإدثة بولإرد
و سإليم بوست  ط  إير  99وزيإدة إلإحتيإطإت إلأمنية )جير (، ولو حدث 9191فير

ي 
ء ممإثل ط  ي

ي  در
هم هذإ إلبلد على إلفور بأنه معإد لليهود. ولكن إلؤعلةم إلصهيون 

ُ
لزم إلص مت  أي بلد آخر لإت

ي أحمر رإسخ وإضح. وقد  لأن إلجم يع يعرف أن هذإ هو إلخ ط إلذي لإ يس تطيع أحد عبوره، فهو خط إتيخر ؤسي 
ي أن يستفيد من قرإر بوش بإلعفو

ي إلصهيون  ي قضية  حإول إللونر
إ عند إنتهإء مدة عن إلمتهمير  ط  ؤيرإن   كوني 

 إلعفو عن بولإرد رئإسته وحإولوإ إستصدإر عفو عن
ً
  .بولإرد ولكن إلطلب رُفض. وقد رفض كلينتون أيضإ

 
. فإلمؤسسة إلحإكمة ب( أمإ ي

وع طإئرة إللةط  كإنت حريصة كل إلحرص  إلصهيونية إلوإقعة إلثإنية فهي ؤلغإء مشر
ي 
 ط 
ً
ء من إلإستقلةل  على ؤنتإج هذه إلطإئرة محليإ ي

( لأسبإب عديدة من بينهإ تحقيق در ؤسرإئيل )بعون أمريػي
إلمذل  وتحسير  صورة ؤسرإئيل إلقومية أمإم إلمستوطنير  إلصهإينة إلذين يشعرون بإعتمإد دولتهم إلؤسرإئيلىي 

 ؤنشإء صنإعة
ً
ي أيضإ

ي كإنت تعت 
إت طإئرإت محلية تخلق عشر  على إلولإيإت إلمتحدة. كمإ أن إلطإئرة لإط 

ء من ظإهرة هجرة إلعقول من  إلوظإئف للمهندسير  وإلفنيير  إلؤسرإئيليير  بأمل أن يحد ذلك ي
بعض إلذر

ي إلولإيإت إلمتحدة وجدت  ؤسرإئيل ونزوح عنإصر إلنخبة إلفنية منهإ. ولكن
إلمؤسسة إلصنإعية إلعسكرية ط 

وع رغم أنه ليس من صإلحهإ إلسمإح ي إلمشر
لض 
ُ
ي فأ

إلمحإولإت إليإئسة وإلمريرة لمدة  لؤسرإئيل بإنتإج إللةط 
، . وقد تزإيد عدد عإمير  ي أن يؤثر على إلقرإر إلأمريػي

ه ط  ي أو غير
ي إلصهيون  إلنإزحير  بإلفعل عن  ولم ينجح إللونر

للمه إجرين إلجدد، وبخإص ة من ذوي إلمؤهلةت  إلدولة إلصهيونية، كمإ أنه قلل مقدرة ؤسرإئيل إلإس تيعإبية
ل مش كلةإلعإلية، وهو إلأمر 

َّ
ة مع هجرة إليه ود إلس وفييت إلذي ش ك  .خطير

 
ي إلولإيإت إلمتحدة قد أسسوإ عصإبإت تمإرس    لوحظ أن بعض إلؤسرإئيليير   11

وإليهود إلسوفييت إلمقيمير  ط 
دد إلجريمة ي عإلم إلمخدرإت وإلجنس وتزييف إلنقود. ولم يي 

إلكونجرس  إلمنظمة )إلمإفيإ( ولهإ نشإط ط 
ي 
ي إلموضوع ونشر نتإئج إلتحقيق، وهو مإ أسإء إلأمريػي ط 

وسإليم  ؤجرإء تحقيق ط  لصورة إليهود إلؤعلةمية )جير
د9199أبريل  91بوست 

ُّ
، ولم  ( ولكنه فعل ذلك دون ترد لأن إلجريمة تهدد أمن إلولإيإت إلمتحدة إلقومىي

ي  يخش أحد من سطوة إلؤعلةم
  .إلصهيون 

 
تتحرك دإخل ؤطإر إلمصإلح  إلصهيونية لإ يقبل أي شك أن إلدولة  ثم جإءت حرب إلخليج فأثبتت بمإ  12
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إتيجية إلغربية عدت  إلصهيونية فإلدولة إلوهمية، إلصهيونية وليس دإخل ؤطإر إلمصإلح إليهودية أو إلؤسي 
ُ
قد أ

لهإ إلغرب لهذإ إلسبب، وهذإ إلسبب وحده.  عير تإريخهإ للةضطلةع بدور إلأدإة إلعسكرية إلكفء، وقد موَّ
ب خسإرة للمصإلح إلغربية، فإسم ؤسرإئيل ولكن ي إلقتإل سيُسبِّ

إكهإ ط   لدى  تبيرَّ  للغرب أن إشي 
ً
لإ يزإل كري  هإ

ي تدرك بفطرتهإ إلسليمة طبيعة هذه إلدولة
ي إلقتإل  إلجمإهير إلعربية إلت 

إلإستعمإرية، ووقوف أي دولة عربية ط 
 ؤؽ جنب مع ؤسرإئيل )حت  ولو كإن

ً
كإن سيؤدي ؤؽ غضب هذه إلجمإهير وثورتهإ، ولذإ ضد إلعرإق(   جنبإ

إلقوإت إلؤسرإئيلية  أن تتنخ عن دورهإ إلتقليدي وأن تلزم إلصهيونية إلدولة طلبت إلولإيإت إلمتحدة من
. وقد

ً
ي  إلصهيونية إمتثلت إلدولة ثكنإتهإ وأن تتلظ  إلصوإري    خ إلعرإقية دون أن تحرك سإكنإ

لهذه إلأوإمر، وسُمىِّ
    مرة أخرى   يبيرِّ  مدى إلصهيونية وسلوك إلدولة«. إلنفس ضبط»هذإ 

ً
ذكإء أهل إلحكم فيهإ ومعرفتهم تمإمإ

  .بقوإنير  إللعبة
أس ولعل إلتنإزل إلوحيد ي هذه إلحإلة هو إختيإر كولونيل يهودي ليي 

 إلذي قدمه إلأمريكيون للبسرإئيليير  ط 
رسل لحمإية إلدولة إلص

ُ
وكإن ضمن إلطإقم  عهيونية من إلصوإري    خ إلعرإقية،طإقم صوإري    خ بإتريوت إلذي أ

! وهو تنإزل له طإبع رمزي وحسب ولإ يمتد بأية حإل
ً
ون يهوديإ   .للاهدإف إلنهإئية عشر

 
ة للرئإسة 13 إت    أثنإء إلمعركة إلإنتخإبية إلأخير ي مكإلمة تليفونية مع أحد إلمليونير

إلأمريكية إدص مدير ؤيبإك ط 
 قوم بإستشإرته بشأن إلمرشحير  لمنصب وزير إلخإرجية )وذلك بهدف تضخيم دوركلينتون ي إليهود أن

ي قإمت
(. ولكن إلمليونير كإن قد قإم بتسجيل إلمكإلمة وسرب  هإ للصحف إلت  ي  مثل هذإ  إللونر

ُّ
هإ، ويُعد بنشر

 للعقد إلإجتمإصي إلأمريػي إلذي يسمح لأعضإء
ً
ط ألإ إلأقليإت بإلتعبير عن هويتهم إلؤثن إلتضي    ح خرقإ ية بشر

ي إلمقإم إلأول. وقد إعتذر مدير ؤيبإك  يتنإقض هذإ مع إلصإلح إلأمريػي إلعإم
ي إلولإء للولإيإت إلمتحدة ط 

وأن يأن 
ي إلمكإلمة إلتليفونية بشأن تعيير  وزير إلخإرجية لم يكن ؤلإ عمإ بدر

من قبيل إلدعإية  منه وأكد أن مإ قإله ط 
مللبيبإك لحث إلمليونير إليهودي على 

َّ
  .إلمدير إستقإلته بعد ذلك أن يجزل إلعطإء للبيبإك، وقد

 
ي تثبت أن

إتيجية إلغربية، يمكننإ أن  ؤؽ جإنب هذه إلوقإئع إلتإريخية إلت  إلمرجعية إلنهإئية هىي إلمصلحة إلؤسي 
ى مدى علةقتهإ بإلمصإلح إليهودية وإلصهيونية نكتشف بعض جوإنب ي لي 

 آليإت إلضغط إليهودي إلصهيون 
  :مستقلةإل

 
ي سيإس إت 1

 بشأن مدى تأثير إلصوت إليهودي ط 
ً
إلولإيإت إلمتح دة وإنح يإزهإ لؤسرإئيل.    يمكن أن نطرح سؤلا

 للاطروحة إلشإئعة، لإبد أن يزيد
ً
إلإنحيإز مع تزإيُد قوة هذإ إلصوت، وإلعكس صحيح. ولنإ أن نلةحظ أن  وتبعإ

إلجمهوريير  )نيكسون   ريجإن   بوش( قد  تحدة أثنإء حكم إلرؤسإءوإلولإيإت إلم إلصهيونية إلدولة إلعلةقة بير  
. % 80   94توثقت عرإهإ بشكل مذهل، رغم أن مإ بير   من مجمل إلأصوإت إليهودية ذهبت للديموقرإطيير 

ي إنتخإبإت إلكونجرس
ي عدد إلممثلير  إليهود ؤذ إنخفض عدد إلشيوخ من  9111لعإم  وقد لوحظ ط 

ص ط 
ُّ
تقل

ي ترإجع إلمقدرة11ؤؽ  19إلنوإب من  دوعد 1ؤؽ  94
إلمزعومة على إلضغط. ومع  إلصهيونية ، وهو مإ يعت 

ؤسرإئيل، بل زإدت درجة إلإنحيإز كمإ زإد عدد  هذإ لم يتوقع أحد أن تتغيرَّ سيإسة إلولإيإت إلمتحدة تجإه
ي مؤسسإت صنع

  .(«إلصوت إليهودي»إلقرإر. )إنظر:  أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
 
إليهودي وهيمنته. ولنإ أن نشير هنإ ؤؽ أن حجم رأس إلمإل إلذي    ويمكن أن نثير قضية سيطرة رأس إلمإل 2

 إلجمإعإت إليهودية يشكل نسبة ضئيلة للغإية بإلنسبة لرأس إلمإل إلكلىي للولإيإت يتحكم فيه بعض أعضإء
ي تتجإوز  دإخلة، لهإإلمتحدة. وإلمنظومة إلرأسمإلية   كمإ هو معروف   منظومة متكإملة مت

قوإنينهإ وآليإتهإ إلت 
 كبير ؤرإدة إلأفرإد وأهوإءهم. ويمكن أن

ٍّ
نضيف هنإ أنه على إلرغم من ثرإء يهود إلولإيإت إلمتحدة  ؤؽ حد
ي إلصنإعإت  400 يهودي بير  أكير من 914)يوجد 

شخص يُعَدون إلأكير ثرإء( فؤنه لإ يوجد رأس مإل يهودي ط 
ي أيدي إلوإسبإلحديد   ) إلأسإسية

وتستإنت(. ) إلصلب   إلسيإرإت(، كمإ أن إلمصإرف إلأسإسية لإ تزإل ط  إلير
ي  وعلى إلمنإدين بأطروحة إلسيطرة إليهودية أن يبينوإ أن ثمة علةقة

طردية بير  تزإيد رأس إلم إل إلمت وإفر ط 
  .أيدي إليهود وإلإنحيإز إلأمريػي لؤسرإئيل

 
ء نفسه عن إلؤعلةم  3 ي

ي قطإع إلؤعلةم. ولكن  وسيطرة إليهود عليه. فثمة وجود يهودي ملحوظ  وقل إلذر
ط 

ين إلمإضية؟ ي إلأعوإم إلعشر
وهل زإدت نسبة ملكية إليهود لوسإئل إلؤعلةم أو  هل تزإيد هذإ إلنفوذ أو ترإجع ط 

إت تدل إلهيمنة إليهودية على إلؤعلةم ومنحت  إلإنحيإز؟ كل إلمؤسرر  قلت؟ وهل هنإك علةقة وإضحة بير  تزإيد
ي دخلت مجإل إلؤعلةم إلأمريػي أعلى بكثير من إلعنإصر إليهودية، ومع هذإ على أن إلعنإصر غير 

لم  إليهودية إلت 
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إيد   .يتغيرَّ منحت  إلإنحيإز إلمي  
 
 دإخل إلمؤسسإت إلأمريكية لصنع    ويمكن أن نثير قضية أن أعضإء 4

ً
إ  ِّ  متمير

ً
إلجمإعة إليهودية يلعبون دورإ

ي إلقرإر. و
شير ؤؽ أن  ط 

ُ
ي إلسبعينيإت، أ

تب ط 
ُ
ي 14.1تقرير ك

إلج إمعإت  % من كل أعضإء هيئإت إلتدريس ط 
ي إلؤع لةم من إليهود، وأن هنإك بير  15.9و

% من 99.1شخصية قيإدية حوإؽي  515% من مج موع إلع إملير  ط 
ي ؤدإرة كلينتون

ة ) إليهود. وقد تزإيد عدد إليهود ط  ي إلم9119إلأخير
رإكز إلحسإسة مثل وزير ( وبخإصة ط 

 على مدى سيطرة  إلخإرجية ووزير إلدفإع وعضوية
ً
. ويشإر ؤؽ كل هذإ بإعتبإره دليلا مجلس إلأمن إلقومىي

ي غإية إليهود. ولكن
ي إلولإيإت إلمتحدة   كمإ أسلفنإ   عملية مؤسسية ط 

كيب، ولإ  عملية صنع إلقرإر ط  إلي 
إلوحيدة دإخل مؤسسإت صنع إلقرإر،  أن إليهود لإ يشكلون إلأقليةتستطيع أية أقلية وإحدة إلتحكم فيهإ. كمإ 

ة ومهمة مثل   .جمإعة إلضغط إلكإثوليكية ؤذ توجد أقليإت وجمإعإت ضغط أخرى كبير
 

كإت  ويمكن تشبيه إليهودي دإخل مؤسسإت صنع إلقرإر ي ؤحدى إلشر
إلأمريكية بإلموظف إلحرعي إلنشيط ط 

ى إلأمريكية. فهذإ إلموظف  ي يعمل فيهإ وأخذ بزمإم  ؤنإلكير
ي فهم أهدإف إلمؤسسة إلت 

أبدى ذكإءً غير عإدي ط 
ي  إلمبإدرة

ط  ويتحرك نحو إلقمة، ولكن حركته إلصإعدة تظل ط  نهإية إلأمر  وتحرك نحو تنفيذهإ، فلةبد أنه سيي 
، كمإ أن من إلصعب فرإد على فرد أو مجموعة أ محكومة بإلهدف إلمؤسذي إلذي يتم تحديده بشكل مؤسذي

ه  .تغيير
 

 
ً
 أن نستخدم تشبيهإ

ً
ي إلتإري    خ )من منظور تإري    خ  ويمكننإ أيضإ

 من تجربة أهم إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
مستمدإ

لير  من أعضإء إلجمإعة إليهودية إلذين لعبوإ دور إلصهيونية(، أي
إلوكلةء إلمإليير   يهود إلأرندإ، وهم كبإر إلمموِّ

ي أوكرإنيإ،)أرندإتور( للنبلةء إلؤقطإعيير  إلبولن
.  ديير  )شلةختإ( ط  ي إستغلةل إلفلةحير  إلأوكرإنيير 

فكإنوإ أدإتهم ط 
ي بولندإ  وقد كإن للارندإنور سلطة مطلقة

ي يقوم بإدإرتهإ. وكإن إلنبيل إلؤقطإصي إلغإئب ط 
دإخل إلمزرعة إلت 

، كمإ أ يستمع ي يد إلنبيل إلؤقطإصي
ي كإن ط 

إلأرندإتور كإن يستمد  نلمشورته ويأخذ بنصيحته. ولكن إلقرإر إلنهإنى
، ولذإ رغم هذه إلقوة وإلسطوة، كإن إستمرإره، بل وجوده،  قوته وسطوته لإ من ذإته وإنمإ من إلنبيل إلؤقطإصي

  .يستند ؤؽ رضإ إلنبيل إلؤقطإصي 
 
صهيونية" هؤلإء إليهود؟ " نفسه، ومدى« يه ودي»  ونحب أن نثير قض ية مبدئية وهىي قض ية مص طلح  5

 
ُ
رون عن رؤية أمريكية؟.  ر يهود إلولإيإت إلمتحدة عن رؤية يهودية وصهيونيةوهل يَصد

ُ
لأنفسهم، أم يَصد

إت على أن يهود إلولإيإت ي إلمجتمع إلأمريػي )رغم كل  تدل كل إلمؤسرر
 كبير ط 

ٍّ
إلمتحدة قد إندمجوإ ؤؽ حد

ثرة عن إلشخصية عَد إلأقليةإليهودية وإلجيتو إليهودي( . وحسب درإسإت علم إلإجتمإ  إلير
ُ
 ع إلأمريػي ت

 للعقد إلإجتمإصي إلأمريػي وقيم هذإ
ً
 وقبولا

ً
جمإتية. ومنذ أمد  إليهودية من أكير إلأقليإت إندمإجإ إلمجتمع إلير

ي إلولإيإت إلمتحدة
ف أحد إلزعمإء إلصهإينة ط  ي بأنه تدإخل صهيونية إليهودي مع  طويل عرَّ

نإمج إلصهيون  إلير
  .إلآخر وإحد عنأمريكيته، حت  لإ ينفصل إل

 
ي إلجإمعإت

ي كليإت ؤدإرة إلأعمإل ط 
ي أمريكإ )هإرفإرد   برنستون( حت   ومن إلمعروف أن عدد إليهود ط 

إلأسإسية ط 
 للغإية، ؤذ

ً
إ ي  منتصف إلستينيإت كإن صغير

ى )إلت  كإت إلكير ي إلشر
 ط 
ً
أنه لم يكن بإمكإن إليهودي أن يصبح مديرإ

ي كمإ أن إلمنإصب إلو  ،(تحكم أمريكإ
 هإمشية. ولكن ط 

ً
ي كإنوإ يتقلدونهإ كإنت دإئمإ

 9191عإم  زإرية إلمهمة إلت 
 للخإرجية

ً
 جوهري ؤذ ش هد ه ذإ إلعإم تعيير  كيس نجر وزيرإ

ُّ
كة دي  حدث تغير  لشر

ً
و مديرإ   شإبير

ِّ
إلأمريكية، وعُير

ي أمريكإ قد وجدت أن يهود أمريكإ أصب بونت للكيمإويإت. ويبدو أن إلنخبة
حوإ أمريكيير  لهم مصإلح إلحإكمة ط 

، بحيث أصبحوإ أمريكية، أي
ً
 لإ  ليسوإ مجرد يهود لهم مصإلح يهودية، وأنه تم دمجهم وأمركتهم تمإمإ

ً
جزءإ

 لحركيإت إلمجتمع إلأمريػي )إلذي لإ
ي إلحفإظ على بعض معإلم  يتجزأ من إلمجتمع إلأمريػي خإضعير 

يمإنع ط 
ي 
ي رقعة إلحيإة إلعإمة ولإء إلشخصإلهوية إلؤثنية، طإلمإ أنهإ لإ تؤثر ط 

ي سلوكه ط 
  .(وط 

 
ي تأييد إلدولة وقد أثبت يهود أمريكإ صدق حدس إلنخبة

يإ إلوإضحة ط  إلذي ) إلصهيونية إلحإكمة. فرغم إلهسي 
ة ي إلنير

ي وإقع إلأمر عن تأييد إلموإطن إلأمريػي إلعإدي لهإ ؤلإ ط 
 فثمة إنضإف وإضح عن إلمنظمة (لإ يختلف ط 
ع لهإ وعن يةإلصهيون حضور مؤتمرإتهإ وإنتخإبإتهإ. وقد ظهر ولإء يهود إلولإيإت إلمتحدة بشكل  وعن إلتير

دت إلمخإبرإت إلؤسرإئيلية وإضح لإ مرإء
َّ
ي حإدثة جونإثإن بولإرد )حيث جن

  فيه   كمإ أسلفنإ   ط 
ً
 أمريكيإ

ً
موإطنإ

 للتجسس على إلولإيإت إلمتحدة( ؤذ ثإرت ثإئرة إلمتحدثير  
ً
ض  يهوديإ عرِّ

ُ
بإسم يهود أمريكإ ضد ؤسرإئيل لأنهإ ت
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  .وضعهم دإخل مجتمعهم للخطر
 
إلصهيونية،  بل يمكن إلقول بأن هنإك عنإصر تسبب بعض إلتوتر بير  يهود إلولإيإت إلمتحدة وإلدولة   6

شدد رإئعة طيلة إلوقت )حرب لبنإن   إلإنتفإضة   إلت ليست صورة إلصهيونية فإلصورة إلؤعلةمية للدولة
ي   بنإء إلمستوطنإت

صي إلدفإع عن  .(إلصهيون 
َّ
إؽي يد ي مجتمع ليير

 مإ يجد يهود أمريكإ، إلذين يعيشون ط 
ً
إ وكثير

، ولذإ تتخذ حقوق ي
د فيمإ بينهم وبير  إلكيإن إلصهيون 

قيإدإت  إلؤنسإن، أنه ليس من صإلحهم أن يُوحَّ
 عن إلدولة

ًّ
 مستقلا

ً
 موقفإ

ً
 له. ويُلةحَظ كذلك أن سقوط إلؤجمإع  هيونيةإلص إلأمريكيير  إليهود أحيإنإ

ً
ونإقدإ

ي 
لم تكن  ؤسرإئيل حول إلمستوطنإت إنعكس على إلأمريكيير  إليهود، ؤذ أن ذلك أعطإهم حرية حركة إلقومىي ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة
بل لهإ صندوق جبإية مستقل  متإحة لهم من قبل. فنجد أن حركة إلسلةم إلآن لهإ فروع ط 

إلأرثوذكس وإللةدينيير  يجد صدإه بير  إلأمريكيير   ومىي إليهودي. كمإ أن إلضإع بير  إلدينيير  عن إلصندوق إلق
ي لإ إلصهيونية إليهود ويقلل إلتفإفهم حول إلدولة

ي تتحكم فيهإ إلمؤسسة إلأرثوذكسية إلت 
ف بهم   إلت  تعي 

  .كيهود
 

، بعضهإ يزيد من إب إلأمر  ؤذن ثمة عنإصر، دإخل إلمجتمع إلأمريػي يكيير  إليهود من إلفكرة إلصهيونية، إقي 
ي تحديد سلوك إليهود  وإلبعض إلآخر يبعدهم عنهإ. ولكن،

مهمإ كإنت إلصورة مركبة، فؤن إلعنض إلأسإدي ط 
 
ً
، سلبإ  من إلصهيونية، هو كونهم موإطنير  أمريكيير  لهم إلسيإدي

ً
 أو إبتعإدإ

ً
إبإ ، إقي 

ً
مصإلحهم إلخإصة  أو ؤيجإبإ

ي تفوق
ة إلت  ق  ولإءهم إلعقإئدي للصهيونية. بل ؤن تأييد وإلمبإسرر ي إلشر

إلأمريكيير  إليهود لسيإسة بلةدهم ط 
 عن تأييد

ً
إ ي إلحدة. ولعل يهودية إلأمريػي  إلأوسط لإ تختلف كثير

ي إلنسبة ولإ ط 
وتستإنت لهإ لإ ط   إلأمريكيير  إلير

ة فقط. وممإ يجدر ذكره أن بعض إلمحللير  إلسيإسيير   إلتظإهر إلسيإدي   يرون أنإليهودي تفش علو إلنير
ص إليهودي

ُّ
ة، هو شكل من أشكإل إلتمل فإلأمريػي إليهودي يدفع  .إلصهيونية من لصإلح ؤسرإئيل، وإرتفإع إلنير

  إلصهيونية إلأموإل للدولة
ً
 منهإ وليس حبإ

ً
ه(  ويمإرس إلضغط إلسيإدي من أجلهإ خوفإ ي ضمير

فيهإ )حت  يرر 
 فهو يرفض إلهجرة إلإستيطإنية تمإ
ً
  .مإ

 
ي إلولإيإت إلمتحدة يستند ؤؽ قوة كمإ أن هنإك من

 إلمحللير  من يذهب ؤؽ أن نفوذ إلجمإعة إليهودية ط 
ي كثير من إلأمور

إلأمنية وحإجتهإ ؤليهإ   ؤسرإئيل وليس إلعكس. فإعتمإد إلولإيإت إلمتحدة على ؤسرإئيل ط 
ع رقعة حركة حت  تقوم بعملية تعبئة  إلصهيونية ظمإتإلمن كقإعدة عسكرية وحإملة طإئرإت، يجعلهإ توسِّ

ي  إلرأي إلعإم
ي ذلك إلرأي إلعإم إلأمريػي إليهودي( ليسإند إلولإيإت إلمتحدة ط 

دعمهإ إلدإئم  إلأمريػي )بمإ ط 
 
ً
ي بمإ يتضمنه ذلك من دعم مإؽي قد يبدو بإهظإ

من منظور إلؤنسإن إلعإدي ولكنه  وإلمستمر للكيإن إلصهيون 
ي ج إتيخر إلأمر إلذي يتطلب عملية قومية سيإسية تقوم بهإ  يد من منظور إلمؤسسة إلحإكمة،إستثمإر ؤسي 

تس إهم، عن طريق عمليإت جمع  إلصهيونية على أكمل وجه. كمإ أن إلمنظمإت إلصهيونية إلمنظم إت
ي دفع إلفإتورة

عإت، ط   لسيإسإت إلولإيإت إلمتحدة .إلتير
ً
، من هذإ إلمنظور، ليس سببإ ي

وإنمإ  وإلنفوذ إلصهيون 
ي ومدى نجإحه بفشل هو

إلجمإعإت  نتيجة لهمإ. ولإستيعإب هذه إلنقطة، يمكن مقإرنة إلنفوذ إلصهيون 
ي جمع إلدعم وإلأسلحة لجيش إلتحرير إلأيرلندي رغم قوة إلجمإعة

إلأيرلندية، إلنوعية وإلعددية،  إلأيرلندية ط 
 !لنديأصل أير  ورغم أن أحد رؤسإء إلولإيإت إلمتحدة )كنيدي( كإن من

 
ي 
  لم إزده رت إلأس طورة؟ :إللوب  ي إليه ودي وإلصهي  ون 

Jewish and Zionist Lobby: Why has the Myth Prospered?  
ي وجعلهمإ مسئولير  عن كل مإ

ي وإلؤعلةم إلصهيون  ي إلغرب هىي  يمكننإ إلقول بأن تضخيم قوة إللونر
يحدث ط 

يةأسطورة قد يكون لهإ علةقة مإ بإلوإقع، ولكنهإ ذإ ضعيفة لعدم ؤحإطتهإ بهذإ إلوإقع  ت مقدرة تفسير
 مإ هو جوهري ومإ هو فرصي 

ي  ولعجزهإ عن إلتميير  بير 
فيه. بل يمكن إلقول بأن هذه إلأطروحة إلشإئعة ط 

وتوكولية )نسبة ؤؽ بروتوكولإت حكمإء صهيون(،  أشكإلهإ إلمتطرفة، هىي إمتدإد إلية إلير  
للرؤية إلتآمرية إلإخي 

ي 
. وهذإتجعل إل إلت  ي

ء وتجعل إلغرب ضحية للتلةعب إليه ودي إلصهيون  ي
تبس يط  يهود مسئولير  عن كل در

ي  ل إلعإلم بأسره ؤؽ  للام ور يع مىي إلأبصإر، فهل يمكن أن يتصور أحد أن إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر إلذي حوَّ
 عملةئه ومخإبرإته( وإلذي  سإحة لنشإطه من خلةل جيوشه ومخإبرإته )وإلآن من خلةل

ً
 حضإريإ

ً
أسس تشكيلا

 يهدف
ً
 سيإسيإ

ً
ية وإلطبيعية للكون بأسره وتوظيفهإ  وبنية إجتمإعية ونظإمإ ؤؽ إستغلةل إلمصإدر إلبشر

ي إليهودي لصإلحه، نقول هل يمكن ل قوة سيإسية مثل إللونر
ُّ
د سيإسإت هذإ إلكيإن نتيجة تدخ

َّ
حد

ُ
 أن ت

 ولم يَعُ 
ً
، هل لو أن إليهود إختفوإ تمإمإ ي

إختفت من على خريطة إلعإلم،  د لهم من أثر، ولو أن ؤسرإئيلإلصهيون 



 2756الصفحة  للنشرنون 
 

تتصإلح مع إلقوى إلقومية وإلدإعية للسلةم وإلبنإء،  هل ستتغير سيإسة إلولإيإت إلمتحدة وتصبح قوة مسإلمة
آخرين وعن أشكإل أخرى من إلتدخل؟ هذإ هو إلسؤإل إلذي وجهته مرة  أو أنهإ كإنت ستبحث عن عملةء

ل إلعإلم بدون يهود مريػي للسنإتور إلأ  ( وكإن رده أنه لإ يمكن تخيُّ ي أو  إلسإبق جيمس أبو رزق )من أصل عرنر
ق إلأوسط بدون ؤسرإئيل! وإلؤجإبة لإ تدل على عجز إلس نإتور أبو رزق عن إلتخ يل بقدر مإ تدل على   إلشر

ي إلمرإوغة
  .كفإءته إلنإدرة ط 

 
ية لأسطورة نفوذ إل ورغم ضعف إلمقدرة عرع لع دة أس بإبإلتفسير ي ؤلإ أنه إ تزدهر وتير

ي إلصه يون  نورد  لون 
  :بعضهإ فيمإ يلي 

 
ي ويرسخونهإ 1 ج إلصهإينة أنفسهم لأسطورة إللونر

ي إلأذهإن. فكإن وإيزمإن يتصور أن وعد بلفور قد مُنح    يروِّ
ط 

ي  لليهود بسبب إكتشإف إلأسيتون،
ي ط 
فلسطير  بعد فرض وكإن إليهود يتصورن أن أول مندوب سإمىي بريطإن 

ي  هربرت صمويل، هو أول إلإنتدإب، سير 
 ملك يهودي لفلسطير  بعد هدم إلهيكل! وقد ألظ  أحد إلحإخإمإت ط 

 موعظة بدأهإ بإلعبإرة إلتإلية: "إلولإيإت إلمتحدة لم
ً
ي وإشنطن مؤخرإ

عُد حكومة للاغيإر )أي  معبد يهودي ط 
َ
ت

ي أن إلصهإينة  بش كل كإملغير إليهود( بل هىي ؤدإرة يش إرك فيه إ إليهود 
على كل إلمستويإت". ولإ شك ط 

، ي عليهم أهمية لإ يستحقونهإ، وتنسب لهم قوة تزيد  يستفيدون من مثل هذه إلشإئعإت وإلأسإطير
فهي تضظ 

ن وضعهم ي رؤوس بعض  وزنهم وهو مإ يُحسِّ
ي ط 
ي إليهودي وإلصهيون  . وقد عششت أسطورة إللونر ي

إلتفإور 
 عليهإإلحإكمة  أعضإء إلنخب

ً
 منهإ وتأسيسإ

ً
دون سيإسإتهم إنطلةقإ

ِّ
  .إلعربية، حت  أنهم يُحد

 
ي ؤنجإز إلصهيونية   نجحت إلدولة 2

 للمنطق ة  إلوظيفية ط 
ً
مهمتهإ بإعتبإرهإ قإعدة عس كرية رخيصة وحإرسإ

م هذإ من . ويمكن إلقول بأن ثمة علةقة طردية بير  قوة إلل إلعربية، وقد دعَّ ي ي روإج أسطورة إللونر
ي إلصهيون  ونر

 وزإد وضعف
ً
ي قوة وحضورإ

ي إلصهيون   إزدإد إللونر
ً
 وغيإبإ

ً
تلةحم إلمصإلح  إلعرب، فكلمإ إزدإد إلعرب ضعفإ

تكلفة ؤسرإئيل )من خ لةل إلمق إومة وإلمقإطعة وإلجهإد( لأعإدت  ولكن لو زإدت .إلصهيونية إلغربية وإلمصإلح
 ) من وجهة نظرنإ( ولمإ إستمرت إلولإيإتحسإبإتهإ، ولأصبحت هذه إلحسإب إلولإيإت إلمتحدة

ً
 إت أكير رشدإ
ي إنحيإزهإ، ولمإ إزدإد منحت  إلتحير  إنحنإءً لصإلح ؤسرإئيل

  .إلمتحدة ط 
 
ي    3

ي إلصهيون  وتوكولية عن إللونر ج إلحكومة إلأمريكية ذإتهإ لمثل هذه إلمزإعم إلير
ي  تروِّ

للبيحإء بأنهإ ترغب ط 
 تج

ً
، وبذإ يصبح   إه إلقض إيإ إلع ربية ولكنهإإتخإذ موإقف أكير إعتدإلا ي

ي إلصهيون  لإ تس تطيع ذلك بس بب إللونر
ي وإلمستمر

 يتم رغم ؤرإدة إلولإيإت إلمتحدة وضد رغبتهإ، وتصبح هذه  إلدعم إلأمريػي إلسخ 
ً
لؤسرإئيل أمرإ

ي يد إلقوة إلصه يونية إل إلقوة إلعظمى
ي لإإلبإطشة مجرد ضحية للنف وذ إليه ودي وألعوبة ط 

ن  ت  قهَر. وهو يُح  سِّ
ُ
ت

  .صورتهإ أم إم زبإئنهإ من إلعرب
 
ر إلهزيمة إلعربية ؤذ تجعلهإ   تستفيد إلنظم 4 . فهي تير ي

ي إليهودي وإلصهيون    إلعربية من أسطورة إللونر
ً
شيئإ

، كمإ أن سإحة إلقتإل تنتقل من فلسطير  ؤؽ غرف إلكونجرس
ً
 ومفهومإ

ً
عإ
َّ
حت  وشوإرع وإشنطن وبإريس  متوق

  !إليهودي يتست  لهذه إلأنظمة إلعربية ممإرسة ضغط يشبه إلضغط
 

، هو سر نجإح ي
ي وإلصهيون  ي  ؤن توإفق إلمصإلح، وتوإفق إلؤدرإك إلغرنر ؤسرإئيل إلؤعلةمىي ومصدر قوة إللونر
ي 
ي تحدد ط 

ي وليس إلعكس، وهىي إلعوإمل إلت 
ي إلصهيو إلصهيون  . فإلؤعلةم وإللونر ي ي لإ نهإية إلأمر إلسلوك إلغرنر

ن 
إتيجية إلغربية، يستمدإن قوتهمإ من كفإءة  دإخل إلؤسي 

ً
 إلصهإينة وإنمإ من أن ؤسرإئيل وجدت لنفسهإ مكإنإ

إتيجية. وتحديد إلقضية  لتحقيق هذه إلؤسي 
ً
ي  ولأنهإ جعلت نفسهإ أدإة طيعة رخيصة كفئإ

على هذإ إلنحو يعت 
ي أو من مقدرته 

ي إلصهيون  ل من أهمية إللونر
ِّ
تعبئة إلرأي إلعإم إلأمريػي لصإلح ؤسرإئيل أو من  علىأننإ لإ نقل

ي إلتأثير على صإنع
ي   إلؤسرإئيلىي  فعإليته ط  ق إلأوسط وإلضإع إلعرنر ي أمور إلشر

 .(إلقرإر إلأمريػي )وبخإصة ط 
إتيجية ي حددهإ صإنع إلقرإ ولك ننإ مع ه ذإ لإ نف ش كل س لوك إلغرب على أسإسه، ؤذ تظل إلأولويإت إلؤسي 

ر إلت 
ق ي تفش سلوكه. وإدرإكنإ لهذه إلحقيقة سيُعمِّ

ي هىي إلت  ؤدرإكنإ للوإقع وحركيإته ويزيد مقدرتنإ على إلتنبؤ  إلغرنر
ي ي تحديد  وإلتصدي. ؤن إلنموذج إلتفسير

، وإنمإ هو أمر أسإدي ط  إلذي نطرحه ليس مجرد تمرين أكإديمىي
إتيجية إلتصدي ي تحديد إلأولويإت ؤسي 

  .لؤسرإئيل، وط 
 

ي أثنإء ؤحدىوقد  ي دوكإكيس زوجة إلمرشح  ركز إلؤعلةم إلعرنر
إنتخإبإت إلرئإسة إلأمريكية على مسألة أن كيت 
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. ولإبد أن هذإ إلموقف إلديموقرإسي  ي
ي إلصهيون  شإرك فيه  آنذإك يهودية، وأن هذإ سيؤدي ؤؽ تزإيد نفوذ إللونر
. ويقف هذإ على إلطرف إلنقيض من إلموقف ي ، بعض صإنضي إلقرإر إلعرنر عي

فحير  سُئل إلمتحدث إلرسمىي  إلي 
ي مسألة ترشيح دوكإكيس للرئإسة، وهو من

عي عن رأيه ط 
ي إلموقف إلأمريػي  إلي 

، ومدى تأثير ذلك ط  ي
أصل يونإن 

إتيجية ثإبتة سيتمسك بهإ إلرئيس  من تركيإ ؤن تم إنتخإبه، قإل ببسإطة ؤن إلولإيإت إلمتحدة لهإ مصإلح ؤسي 
 
ً
ي إلكإمن ورإء دعم إلولإيإت إلمتحدة كإن أصله.  إلمنتخب أيإ

كيإ  فهذه إلمصإلح إلثإبتة هىي إلسبب إلحقيظ  لي 
ر  ورإء تأييد إلولإيإت إلمتحدة للدولة إلصهيونية، ولإ يمكن تصوُّ

ً
ي ذلك  وهىي أيضإ

ي دوكإكيس ستؤثر ط 
أن كيت 

،  إستنإموإ لمقولة أخطبوطية إلموقف بشكل جوهري! وهذه مقولة غير مريحة بإلنسبة لمن ي
ي إلصهيون  إللونر

ي أن عدونإ ليس إلأفض
ي لإ يمكن إلؤمسإك بهإ لأنهإ خفية رغم أنهإ  ؤذ أنهإ تعت 

يقية إلت  إليهودية إلخيإلية إلميتإفير 
ي 
ي إلذي يدإفع عن مصإلحه ط  إتيجية  كل مكإن )وهذه دعوة مقنعة للةستسلةم( وإنمإ هو إلعإلم إلغرنر إلؤسي 

ي يمكن تعريفهإ وإلتصدي لهإ وم
ي كل مكإنإلت 

  .حإربتهإ ط 
 

ي إلولإيإت إلمتحدة
 
  إلصوت إليهودي ف

The Jewish Vote in the U. S. A  
 من« إلصوت إليهودي»

ً
ض أن هنإك عددإ ي إلإنتخإبإت  مصطلح يفي 

إلأصوإت يدؽي بهإ أصحإبهإ من إليهود ط 
هإ من إلبلةد ة، أو على مستوى إلولإية إلغربية( سوإء إلقومية لإنتخإب رئيس إلجمهوري إلأمريكية )أو غير

ض إلمصطلح لإنتخإب ه من إلقإدة. كمإ يفي  أن  حإكمهإ، أو على مستوى إلمدينة لإنتخإب إلعمدة أو غير
 يقفون

ً
ي إلتصويت، وأنهم دإئمإ

 ط 
ً
 تقريبإ

ً
 وإحدإ

ً
ؤؽ جإنب ؤسرإئيل ويؤيدون  إلنإخبير  إليهود يتبعون نمطإ

، وهم بذلك يشكلون أدإة ضغ ي
ي إلموقف إلصهيون  ي يد إللونر

ض إلمصطلح أنه كلمإ إزدإد  ط ط  . كمإ يفي  ي
إلصهيون 

 أن بعض إلسإسة إلغربيير  « إليهودي إلصوت»عدد إلنإخبير  إليهود إزدإد 
ً
قوة. وممإ زإد هذإ إلمفهوم شيوعإ

عون أن سلوكهم ؤنمإ هو  إلصهيونية يستخدمونه لتفسير سلوكهم إلممإؽى لؤسرإئيل وللسيإسإت أنفسهم
َّ
ؤذ يد

ي تمليه  ولإ يعيرِّ عن موقف إلصهيونية إلصوت إليهودي وإلمصإلح جإبة عملية لضغوطإست
ي مبدنى إتيخر ؤسي 

على تروي    ج هذه  إلصهيونية لهإ. وقد دأبت إلدعإية عليهم مصإلحهم إلأمريكية أو إلغربية أو على إلأقل رؤيتهم
ي  إلمقولة

  .إلصهيونية وكأنهإ حقيقة مسلم بهإ، وتلوح بهإ ضد معإرر 
 
ي إلوإقع. وممإ لإ شك فيه أن أعضإء« إلصوت إليهودي»و

إلجمإعإت إليهودية )أينمإ  أسطورة لهإ أسإس ط 
، ي إلدول إلديموقرإطية إلغربية. ولكن، بعد  وُجدوإ( سيكون لهم أثر مإ على صنع إلقرإر إلسيإدي

 ط 
ً
وخصوصإ

هذإ إلأثر؟ هل هو من إلقوة بحيث كثير من إلقضإيإ إلأسإسية مثل: مإ حجم  تقرير هذه إلحقيقة، يظل هنإك
ي 
 فمإ يجب أخذه ط 

ً
؟ وإذإ كإن إلتأثير قويإ

ً
مصإدر أو  إلإعتبإر، أو هو من إلتفإهة بحيث يمكن تجإهله تمإمإ

إلدولة إلصهيونية؟ وهل  قوي بسبب إتفإق مصإلح إلدولة إلغربية مع« إلصوت إليهودي»أسبإب قوته؟ هل 
  قوة إلإقتصإدية للجمإعةقوة هذإ إلصوت إليهودي تعود ؤؽ إل

ً
إليهودية أو تعود ؤؽ أسبإب أخرى؟ ونظرإ

ي هذإ إلمدخل أهم إلجمإعإت إليهودية وهىي  لإختلةف وضع إلجمإعإت إليهودية من بلد ؤؽ
آخر، فسنتنإول ط 

ي 
ي مدخ إلجمإعة إليهودية ط 

 لإلولإيإت إلمتحدة )ونتنإول أوربإ إلغربية وجنوب أفريقيإ وأمريكإ إللةتينية ط 
  .(مستقل

 
إلضغط، أي أنهإ ليست مجرد ديموقرإطية  يُشإر ؤؽ إلديموقرإطية إلأمريكية بإعتبإرهإ ديموقرإطية جمإعإت

ي حيث يطرح كل حزب ون عن ؤرإدتهم  حزبية على إلنمط إلأورنر ِّ
برنإمجه إلسيإدي وينضم ؤليه إلنإخبون ويعير

، وإنمإ هىي ديموقرإطية يعيرِّ  من خلةل هذإ إلؤطإر ي   فيهإ إلنإخبون عن آرإئهم من خلةل كل من إلأحزإبإلحزنر
ي تضم إلموإطنير  

ي ينتمون ؤليهإ، وهىي قد تكون جمإعإت ذإت طإبع ؤثت 
إلذين ينتمون  وجمإعإت إلضغط إلت 

ي وإلأمريكيير  من
 ؤؽ أصل وإحد، مثل إلأم ريكيير  من أصل ؤس بإن 

ً
... ؤلخ. وقد تكون جمإعإت  ؤثنيإ أص ل ؤيط إؽي

ي إلسن مصإلح مثل
قير  وإلمتقدمير  ط 

ي صنإعة إلسلةح. وتحإول هذه  إلمعوَّ
وإلمحإربير  إلقدإمى وإلعإملير  ط 

ي إلمجتمع عن طريق إلضغط على إلسلطة ؤمإ عن  إلجمإعإت حمإية مصإلح
أعضإئهإ وتحسير  صورتهم ط 

ه من إلوسإئل، وإن كإنت أهم أشكإل إلضغط هىي إلإنتخإبإت ور  طريق إلتظإهر أو  شوة أعضإءعن طريق غير
  (إلكونجرس )ولكن إستكشإف هذإ إلجإنب إلأخير يقع خإرج نطإق هذإ إلمدخل

 
، وهو مإ يجعلهم كتلة1.1أن إليهود لإ يشكلون سوى  ورغم ة  % من مجموع إلنإخبير  إلأمريكيير  إنتخإبية صغير

ي أو
 بإلكتل إلأخ رى مثل إلنإخ بير  من أص ل ؤسبإن 

ً
 قيإسإ

ً
 إلسود، فؤن ثمة عوإمل أيرلندي أو إلنإخبير   نسبيإ

إتهم تفوق   :بكثير عددهم إلفعلىي  تجعل قوتهم إلإنتخإبية وتأثير
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ي إلمدن، فهم 1

 ط 
ً
إ  إلأقليإت تركير 

ي بعض إلمدن، مثل نيويورك    فإليهود من أكير
ة ط  يوجدون بأعدإد كبير

 غير عإدي. وعلى سبيل إلمثإل،  وشيكإغو وميإمىي )فلوريدإ(، وهو مإ
ً
% من كل 91يشكل إليهود يجعل لهم ثقلا

ي مدينة نيويورك(. وهم يشكلون  س كإن مإنهإتن
 % من كل سكإن99وبروكلير  )وهم إ أهم قسمير  ؤدإريير  ط 

، فؤن أي مرشح يتوجه للصوت إلأبيض )مقإبل1نيويورك و إلصوت إلأسود  % من كل سكإنهإ إلبيض. وبإلتإؽي
ي إلإعتبإر

( عليه أن يضع إلصوت إليهودي ط  ي
  .وإلؤسبإن 

 
كز 2 ي إنتخإبإت إلرئإسة، وهذإ مإ يجعل   يي 

 ط 
ً
 حإسمإ

ً
ي تلعب دورإ

ي بعض إلولإيإت إلت 
أهميتهم   إليهود ط 

إيد فهم يشكلون  ي ولإية نيويورك94.9كجمإعة ضغط تي  
دي 5.1و % من جملة إلنإخبير  ط  ي نيوجير

% ط 
ي وإشنطن )إلعإصمة( و1.9و

ة1.9% ط  ي ولإية فلوريدإ ونسبة كبير
ي ولإ  % ط 

ية كإليفورنيإ. كمإ يوجدون بأعدإد  ط 
ي ولإية بنسلفإنيإ وإلينوي

ة ط    .كبير
 
ي  3

إلولإيإت إلمتحدة، وهو مإ يؤثر على    يُلةحَظ أن أعضإء إلجمإعة إليهودية يتمتعون بأعلى مستوى تعليمىي ط 
ي ؤذ أنهم يدلون بأصوإتهم بنسبة لنسبة بير  إليهود تفوق بمرإحل إلنسبة إلقومية. وتبلغ هذه إ سلوكهم إلإنتخإنر

( مقإبل  % )وهىي أعلى نسبة على11 ي إلمجتمع إلأمريػي
% وهىي إلنسبة بير  51إلؤطلةق بير  أي أقلية ط 

ي تزإيد قوتهم إلإنتخإبية. وعلى سبيل إلمثإل، ذكرنإ أن إلأمريكيير  
من  %10.6 على وجه إلعموم، وهذإ يعت 

ي ولإية ن
 لحرص إلنإخبير   .يويورك من إليهودجملة إلنإخبير  إلبيض إلذين لهم حق إلإنتخإب ط 

ً
ولكن، نظرإ

ي إعتبإرهم، تصل  إليهود على إلؤدلإء بأصوإتهم، نجد أن نسبتهم إلفعلية،
ي يضعهإ إلمرشحون ط 

وهىي إلنسبة إلت 
  .%14% و99ؤؽ مإ بير  

 
ي يتم عن طريقهإ   4

رشحير  إختيإر إلم وتضإعف هذه إلنسبة فيمإ يتعلق بإنتخإبإت مؤتمرإت إلولإيإت إلت 
ي 
ي إنتخإبإت مؤتمر إلحزب إلديموقرإسي ط 

(، بلغت نسبة 9191نيويورك )إنتخإبإت عإم  لرئإسة إلجمهورية. فظ 
ي إنتخإبإت  % من إلأصوإت19%. وكإن 14عدد إليهود نحو 

ي أعطيت لمونديل من أصوإت إليهود. أمإ ط 
إلت 

ي 54إليهود كإنت تشكل  عمدة نيويورك، فؤن أصوإت
 % من إلأصوإت إلت 

ً
حصل عليهإ. )ومع هذإ لوحظ مؤخرإ

ي إلولإيإت إلمتحدة عن إلؤدلإء بأصوإتهم. وقد بينت ؤحدى إلؤحصإئيإت إنضإف
أن عدد  إلشبإب إليهودي ط 

ي إلإنتخإبإت قد وصل ؤؽ مإ يزيد على مليون عإم 
إك ط  وهو مإ يضعف قوة إلصوت  9119إلممتنعير  عن إلإشي 

 مع زيإدة عدد أعض
ً
  .(ؤقبإلهم على إلإنتخإبإت إء إلأقليإت إلأخرى وتزإيدإليهودي، وخصوصإ

 
ي معظم إلحركإت    وإؽ جإنب كل هذإ، يُلةحَظ أن أعضإء إلجمإعة 5

كون ط   ويشي 
ً
إليهودية نشطإء سيإسيإ

إلية  إلليير
ً
رون فيهإ بشكل يفوق عددهم إلسيإسية، وخصوصإ

ِّ
  .وإليسإرية، ويؤث

 
 كبير    تضم إلجمإعة إليهودية 6

ً
 من كبإر إلمثقفير  وإلفنإنير  ورجإل إلس يإسة، إلأم ر إلذي يزيد من ث قلعددإ

ً
 إ

  .وأهمية إلصوت إليهودي
 
 إلجمإعة إليهودية من أكير إلأقليإت ثرإء 7

ُّ
عد
ُ
 لنشإطهم    ت

َ
هإ ثرإء بإلفعل. ونظرإ ي إلعإلم ؤن لم تكن أكير

ط 
عون ، فهم يتير ة يح إلسيإدي  سب إلمرشحون حسإبهإ. وربمإ كإنت إلجمإعةللحملةت إلإنتخإبية بمبإلغ كبير

يفوقون إليهود  إليهودية، كجمإعة ضغط، تنفرد بهذه إلخإصية ؤذ أن أعضإء جمإعإت إلضغط إلأخرى قد
بون بأية حإل من ؤمكإنإتهم إلمإلية  ولكنهم لإ يقي 

ً
  .عددإ

 
ي أن إلجمإعإت إليهودية تمثل قوة ضغط مهمة دإخل إلنظإم إلسيإ

. وثمة صوت  دي ؤذن، لإ شك ط  إلأمريػي
 
ً
 ؤسبإنيإ

ً
 أسود أو صوتإ

ً
 كمإ أن هنإك صوتإ

ً
(. وهذإ إلصوت إليهودي ) يهودي تمإمإ ي وبدإيإت صوت عرنر

 لحركيإت إلنظإم إلسيإدي إلأمريػي  متعإطف مع ؤسرإئيل وإلصهيونية. ولكن هذإ
ً
إلصوت إليهودي يظل خإضعإ

ي تتفإعل
 إتجإهه، ليس إلولإء إلعقإئدي إلمجرد للصهيونية وإنمإ دإخل إلمجتمع. ومإ يحدد  وللتنإقضإت إلت 

ي مجتمعهم إلأمريػي 
فأعضإء إلجمإعة إليهودية  .إستجإبة إليهود، كأمريكيير  أو كأمريكيير  يهود، لمإ يوإجههم ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة هم أمريكيون يهود أو أمريكيون يؤمنون

بإلعقيدة إليهودية أو بإلهوية إليهودية، وليسوإ  ط 
ي هذإ، لإ

. وهم، ط   أمريكيير 
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة، فلة يوجد أمريػي خإلص  يهودإ

يختلفون عن كل إلموإطنير  ط 
 White Anglo-Saxon وهىي إختصإر لعبإرة وإيت أنجلو سإكسون بروتستإنت WASP سوى فئة إلوإسب
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Protestant، ي )وحت  هؤلإء يحمل إسمهم أص
وتستإنت من أصل أنجلو سإكسون  (. أمإأي إلير ي

بقية  لهم إلعرْط 
، فهم أمريكيون ؤيطإليون أو أمريكيون أيرلنديون أو أمريكيون عرب، ية بتعبير  إلأمريكيير  ويشإر ؤليهم بإلؤنجلير 

يكإنز» طة» أي «hyphenated Americans هإيفنيتيد أمير )ؤذ يشإر ؤليهم بإعتبإرهم « أمريكيون بشر
/عرب» / يهود   أمريكيير   (وهكذإ «أمريكيير 

 
 

، فهو مجتمع  من مهإجرين ولإ توجد فيه  وهذإ يعود ؤؽ طبيعة تكوين إلمجتمع إلأمريػي
ً
ن أسإسإ ي مُكوَّ

إستيطإن 
ي  تقإليد حضإرية ثإبتة أو عقإئد

دينية مستقرة. وكإن على إلمهإجر أن يسقط معظم ثقإفته إلقديمة ويندمج ط 
، وإن ظل به ولع لثقإفته إلقديمة فؤ إلمجتمع

ً
إلجإنب من شخصيته  نه يستطيع أن يعيرِّ عن هذإليصبح أمريكيإ

ببعض إلأعيإد. لكن هويته إلأوربية  من خلةل بع ض ج وإنب حيإته غير إلمه مة مثل إلط عإم وإلإحتفإل
 منهإ، يجب أن تظل خإضغة

. ومن إلمعروف أن أعضإء إلجمإعة  )إلقديمة(، أو مإ تبظ َّ لإنتمإئه إلأمريػي
 عن ثقإفتهم إلقديمة كإنوإ منإليه  ودية من إلمهإجرين  

ً
 للمُثل إلأمريكية، وأكير تخليإ

ً
 أكير إلمهإجرين تقبلا

ي 
ر إليهود ط 

ُّ
ق أوربإ،  إلأوربية، بمعدلإت تفوق إلمهإجرين إلآخرين. وهذإ يعود ؤؽ عدم تجذ ي سرر

إلثقإفة إلأوربية ط 
ليجربوإ حظهم وإنمإ ليستقروإ إلولإيإت إلمتحدة  ولذإ فهم )على عكس كثير من إلمهإجرين( لم يأتوإ ؤؽ

إلعإئدين ؤؽ أوربإ من بير  إلمهإجرين إليهود هىي أقل نسبة بير  مختلف  ويقيموإ. ومن ثم، فقد كإنت نسبة
ق أوربإ، وضعوإ جمإعإت (. وبعد أن إستقر يهود سرر أنفسهم دإخل إلؤطإر  إلمهإجرين )ربمإ بإستثنإء إلأيرلنديير 

طة ( بحيث أصبحت إلأمريػي وأصبحوإ أمريكيير  بشر
ً
/يهودإ ؤسرإئيل بإلنسبة ؤليهم مثل أيرلندإ  )أمريكيير 

، أي إلبلد  بإلنس  بة للام ريكيير  من أص ل أيرلندي. ويجب ملةحظ ة أن ؤسرإئيل، بذلك، أ صبحت إلبلد إلأصلىي
  .صهيونيةإل لإ ؤليه، لكن فكرة أن ؤسرإئيل هىي إلبلد إلأصلىي هىي فكرة منإقضة للفكرة إلذي يهإجر منه إلؤنسإن

 
، يُلةحَظ أن أعضإء إلجمإعة ي إلوقت إلحإصر 

ي إلولإيإت إلمتحدة، على عكس مإ هو شإئع، من  وط 
إليهودية ط 

 
ً
ي تزإيد معدلإت إلعلمنة. فقد لوحظ أن عدد إليهود إلذين أكير إلأقليإت إندمإجإ

ى هذإ ط 
َّ
 حيث يتبد

ً
 وتأمركإ

ي بعض%، ووصلت معد 54يمإرسون شعإئر عقيدتهم لإ يزيد عن 
ط ط 

َ
إلولإيإت ؤؽ مإ يزيد  لإت إلزوإج إلمُختل

جوهري عن يهود أوربإ وي  هود عض مإ  ، فهم مختلفون بشكل«إليهود إلجدد»%. ولذإ، فنحن نسميهم 54على 
. ولفهم ي أوإخر إلقرن إلثإمن عشر

، لإبد أن نضعهم دإخل  قبل إلإستنإرة ط  ي
ي وإلسيإدي إلحقيظ  سلوكهم إلإنتخإنر

ي يرددهإ بعض إلعرب إلصهيونية إلأسإطير  ػي خإرجسيإقهم إلأمري
  .إلت 

 
 أثنإء حكم  إلصهيونية سبيل إلمثإل، يُلةحَظ أن إلعلةقة بير  إلدولة على

ً
وإلولإيإت إلمتحدة إزدإدإت عمقإ

ي  إلرئيسير  إلجمهوريير  نيكسون وريجإن،
. ويُلةحَظ كذلك أن سيإسإت إلحزب إلجمهوري، إلت   إلأخير

ً
وخصوصإ

ي صفوف إلصهإينة سةتتبت  سيإ
ي وتصعيد إلحرب إلبإردة، تلظ  صدى ط 

 وإلدولة إلموإجهة مع إلإتحإد إلسوفيت 
وإلإستقطإب. ويُلةحَظ كذلك أن برنإمج إلحزب إلجمهوري عإم  إلمستفيدة من حإلة إلتوتر إلدوؽي  إلصهيونية

إتيجية يتسم بإلتحير  إلشديد 9199 معهإ وتعميق إلعلةقة إلخإصة  لؤسرإئيل من مطإلبة بتقوية إلأوإصر إلؤسي 
بإلعنضية. كمإ أن إلحزب  إلصهيونية وإلوقوف ضد ؤنش إء دولة فلس طير  وتأييد ؤلغإء قرإر مس إوإة بهإ

ي صفوفه
ي تإري    خ  إلجمهوري لإ يض م ط 

ش خصية مثل جيس ي جإكسون إلذي نجح هو وأتبإعه، ولأول مرة ط 
ي وضع فكرة إلدو  مؤتمرإت إلأحزإب

 إلصوت»لة إلفلسطينية موضع إلمنإقشة. فؤن صدقت مقولة إلأمريكية، ط 
ت إليهود لصإلح« إليهودي ي يد إلصهإينة، فؤن من إلمتوقع أن يصوِّ

إيدة.  كأدإة ضغط ط  إلجمهوريير  بأعدإد مي  
، بنسبة  ومع هذإ، فقد أدؽ معظم إليهود بأصوإتهم لصإلح إلحزب % من مجمل 94%   94إلديموقرإسي

ي محإولةإلأصوإت كمإ حدد ب
. وط  إلولإء »تفسير هذإ إلوضع نجد أن إلمحللير  يسقطون  عض إلمحللير 

ي 
. فيُلةحَظ أن إلحزب  كعنض محرك ويتوجهون« إلصهيون   إليهود بمجتمعهم إلأمريػي

لعلةقة هؤلإء إلأمريكيير 
 إلحزب إلذي يمثل مص إلديموقرإسي 

ً
 حزب إلمهإجرين وإلأقليإت وسكإن إلمدن وهو أيضإ

ً
 إلحهمكإن دإئمإ

إلحزب  ، حصل مختلف إلرؤسإء إلأمريكيير  من9111ويحإول إلتعبير عن هذه إلمصإلح. ومنذ عإم 
، لإ تزإل هذه إلنسبة  % من إلأصوإت إليهودية. وبحسب كثير من94إلديموقرإسي على مإ يزيد على  إلمحللير 

ي إنتخإبإت عإم 
% من إلص وت إليهودي، 14 %  14ريج إن ؤلإ على  لم يح صل 9191هىي إلنسبة إلقإئمة، فظ 

% من إلصوت إليهودي. فإلحزب 95كلينتون قد حصل على حوإؽي  وقد حصل بوش على نسبة أقل. ويُقإل ؤن
إلوإسب( بإلدرجة إلأوؽ )من بير  إلمندوبير  لمؤتمر إلحزب إلجمهوري لإختيإر ) إلجمهوري هو حزب إلبيض

،9بل % من إليهود مقإ1، كإن هنإك 9199إلرئإسة عإم  مرشح ي مؤتمر إلحزب إلديموقرإسي
وكإن هنإك  % ط 

(. ورغم أن برنإمج14% من إلسود مقإبل 1 ي مؤتمر إلحزب إلديموقرإسي
إلحزب إلجمهوري مؤيد  % ط 
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نإمج نفسه يقف ضد ؤبإحة إلؤجهإض ي إلمدإرس  للصهيونية وإسرإئيل، فؤن إلير
ويطإلب بإدخإل إلصلوإت ط 

ي إ
ورة ترديد يمير  إلولإء ط  ي لأوليإء إلأمور إلذي  لمدإرس. كمإويؤكد صر  يتر

نإمج يطإلب بإعطإء خصم صر  أن إلير
خإصة حت  لو كإنت دينية. وهىي سيإسإت محإفظة لإ تروق للنإخبير  إليهود  يلحقون أولإدهم بمدإرس

ي  وإستجإبتهم لهإ ي تحدد سلوكهم إلإنتخإنر
  .هىي إلت 

 
ي وك وقد تبدو كل هذه إلأمور بإلنسبة ؤؽ  كذلك من منظور إلسيإسة إلمرإقب إلخإرحر

ً
أنهإ أمور تإفهة، وهىي حقإ

يتبعه  ولكنهإ ليست كذلك من منظور إلحركيإت إلدإخلية للمجتمع إلأمريػي ونمط إلتصويت إلذي إلخإرجية،
وفصل إلدين عن إلدولة بشكل   أعضإء إلجمإعة. فمنذ بدإية إلستينيإت وإلمعركة مستمرة بير  دعإة إلعلمإنية

ي من جهة  دة إلجمإعة إليهودية من جهة، وبعضكإمل ومطلق، بقيإ
إلجمإعإت إلأخرى ذإت إلتوجه إلديت 

ي تزإيد مع دلإت إلعلمنة، وأن هذإ هو  أخرى. ويرى معظم أعضإء إلجمإعة إليهودية
أن مصلحتهم تكمن ط 

ي إلستينيإت، ووصل إلضم إن إلوحيد لحريتهم بل
ت عملية وجودهم. وقد إكتسح هذإ إلتيإر إلمجتمع إلأمريػي ط 

ية حت  أن ذكر كلمة  إلفصل ي إلكتب إلمدرسية مُنع،« إلؤله»بير  إلدين وإلدولة مرإحل هستير
ومُنعت  ط 

ي إلمدإرس حت  لو أرإدت تسجيل
نفسهإ على أنهإ من  إلصلوإت كمإ مُنعت نشإطإت إلجمعيإت إلدينية ط 

  !جمإعإت إلهوإيإت أو كرة إلقدم
 

ي ذإت طإبع أصوؽي  إلسبعينيإت، بدأ رد  ولكن، مع بدإية
 .فعل ضد هذإ إلإتجإه وبدأت حركة بعث ديت 

ي بمعت  أن أتبإع هذإ إلإتجإه يرون عدم ؤمكإن
أن يتم إلخلةص  وإلطريف أن هذه إلحركة ذإت توجه صهيون 

  (إلمسيخي ؤلإ بعد عودة إليهود ؤؽ صهيون )فلسطير  
 
إلجمإعإت جمإعإت ضغط لصإلحهإ، بل ؤن  من هذإ إلوضع، وهىي تعتير هذه إلصهيونية إستفإدت إلدولة وقد

أكير أهمية من جمإعة إليهود كجمإعة ضغط بإعتبإر أن  بعض إلمعلقير  إلسيإسيير  إلؤسرإئيليير  يرون أنهإ
( حت  ولو كإنت مندمجة فيه. أمإ إلجمإعإت إلمسيحية  إليهود أقلية توجد خإرج إلمجتمع إلأمريػي )إلمسيخي

 وإنمإ هىي جزء عضوي منه تعمل من دإخله. ولكن رؤية إلأمريكيير  إليهود ليست مندمجة فيه إلأصولية، فهي 
إلجمإعإت إلأصولية، برغم صهيونيتهإ، تهدد  له. فهذه إلصهيونية لهذإ إلموضوع مختلفة عن رؤية إلدولة

 من إليهود صوتو  حرية أعضإء إلجمإعة وكل مإ حققته من مكإنة
ً
إ . ويُقإل ؤن كثير إ إجتمإعية وحرإك إجتمإصي

ه ريجإن وذلك  9191لصإلح مونديل عإم  بسبب إجتمإع إلؤفطإر إلذي أقيمت أثنإءه إلصلةة إلمسيحية وحض 
ي دإلإس. وقد حإول إلجمهوريون تصحيح خطئهم هذه إلمرة ؤبإن

عإم ) إنعقإد مؤتمر إلحزب إلجمهوري ط 
ه بروتستإنت وكإثوليك وي  هود. 9199  حض 

ً
دونإلد هودل وزير  ولكن(، فعقدوإ إجتمإع ؤفطإر صلةة تعدديإ

ي هذإ إلإجتمإع طلب فيهإ
( ألظ  موعظة ط  ي ذلك إليهود، أن  إلدإخلية )وهو مسيخي أصوؽي

من مستمعيه، بمإ ط 
ي حيإتهم إلشخصية، فزإد إلطير  

بلة! ويحإول بوش أن يخفف حدة برنإمج إلحزب إلجمهوري  يدخلوإ إلمسيح ط 
يستطيع إلطلبة فيهإ أن يصلوإ أو « لحظة صمت»ة شكل أن تأخذ إلصلة إلخإص بإدخإل إلصلوإت ويدعو ؤؽ

ي صمت دون صلةة ؤن شإءوإ. ولكن، مهمإ حإول إلحزب إلجمهوري، فسوف يظل موقفه  أن يجلسوإ أثنإءهإ
ط 

 
ً
إلدولة. وربمإ   بإلقيإس ؤؽ موقف إلحزب إلديموقرإسي حيث طإلب دوكإكيس بكل حدة بفصل إلدين عن بإهتإ

ي كإن أكير دليل على ليير 
كلنتون ليعيرِّ عن تزإيد معدلإت إلعلمنة ويبدأ  إليته وعلمإنيته أن زوجته يهودية. ثم يأن 

ة رئإسته بإبإحة إلؤجهإض ومحإولة  إلقوإت إلمسلحة إلأمريكية. ونضيف ؤؽ هذإ أن  في 
ً
ؤدخإل إلشوإذ جنسيإ

 وإلتعليم هىي سيإسإت إلجمهوري إلدإخلية بشأن إلؤنفإق على مشإري    ع إلرخإء إلإجتمإصي  سيإسإت إلحزب
إلية. وكمإ ي ه ذإ إلمضمإر ليير

ي حير  أن س يإس ة إلحزب إلديموقرإسي ط 
أس لفنإ، يتبت  معظم إليهود  محإفظة ط 

إلية   .موإقف إلحزب إلديموقرإسي إلليير
 

 عن وضعهم لكل هذإ،
ً
إ ت معظم يهود أمريكإ للحزب إلديموقرإسي وليس للحزب إلجمهوري، تعبير  يصوِّ

ي إلحركة كموإطنير  
أو متعإطفير   إلصهيونية أمريكيير  لهم حركيإتهم إلأمريكية إلخإصة وليس بوصفهم أعضإء ط 

  .معهإ
 

ي إلمستقبل ومع هذإ، يجب إلؤشإرة
 سلوك إلنإخبير  إليهود ط 

ِّ
ي قد تغير

  :ؤؽ بعض إلعنإصر إلمهمة إلت 
 
إل 1 ل إليهود عن إلليير

ة، تزإيد تحوُّ ي إلآونة إلأخير
وإليسإر وتبنيهم موإقف محإفظة. وربمإ يعود  ية  يُلةحَظ، ط 

 دوإ  هذإ ؤؽ تزإيد إندمإجهم وحرإكهم
َ
ق
َ
ية إلأم ريكية بع د أن ف إلإجتمإصي حت  أصبحوإ من أعضإء إلطبقإت إلير



 2761الصفحة  للنشرنون 
 

إثهم ي مجلة مثل كومنتإري إلتإبعة للجنة مير
. ويُلةحَظ هذإ ط   ِّ إليهودية إلأمريكية،  إلإقت صإدي وإلحضإري إلمتمير

إلية، ولكنهإ أصبحت مجلة محإفظةف  إلمجلةت ليير
تدإفع عن إلتسلح وإلحرب إلبإردة.  قد كإنت من أكير

سمىَّ 
ُ
بينهم ؤرفنج كريستول، ونورمإن بودورتز )رئيس تحرير   من« إلمحإفظون إلجدد»وهنإك بإلفعل جمإعة ت

ي إلوض كومنتإري( ينإدون بتحإلف سيإدي 
 هذإ إلتغيير ط 

ِّ
ي إلتوجه جديد. وربمإ يعير

، وإلتحول ط  ي
ع إلطبظ 

 عن مزيد من تعإطف إليهود مع فلسفة إلحزب إلجمهوري إلإجتمإعية وإستعدإدهم للتصويت إلسيإدي إلعإم،
  .لصإلحه

 
جيذي جإكسون هو تعبير عن تزإيد    يُلةحَظ أن إلحزب إلديموقرإسي هو حزب إلسود، فظهور شخصية مثل 2

إبتدإءً من منتصف إلستينيإت. ومع تزإيد نفوذ إلسود  سود تتسم بإلتوترنفوذهم. وإلعلةقإت بير  إليهود وإل
، يمكن أن ي إنضإفهم عن إلحزب ليبحثوإ  دإخل إلحزب إلديموقرإسي

ي إنكمإش عدد إليهود وط 
 ط 
ً
نتوقع تزإيدإ

  .أي إلحزب إلجمهوري عن بدإئل أخرى،
 
ي إلولإيإت إلمتحدة يجد 3

ي ط 
. صدإه    يُلةحَظ أن إلبعث إلديت  ي صفوف إليهود إلأرثوذكس وإلمحإفظير 

 ط 
ً
أيضإ

إليون لزيإدة معدلإت إلعلمنة دإخل إلمجتمع  ولذإ، لإ يسإير هؤلإء إلمحإولإت  ي يقوم بهإ إليهود إلليير
إلت 

، بل ي  إلأمريػي
 ط 
ً
. وربمإ يكون لهذإ أثره أيضإ ي

إلسلوك إلسيإدي  يطإلبون بأن تقوم إلدولة بتمويل إلتعليم إلديت 
ي  زوجة دوكإكيس إليهودية نقطة سلبية   لهذه إلقطإعإت من إلصوت إليهودي. وهذإ إلفريق يرى أنوإلإنتخإنر

، وبإعتبإر أنهإ  محسوبة عليه لإ له، وذلك بإعتبإر أنهإ تعبير عن تزإيد إلعلمنة بزوإجهإ إلمختلط من مسيخي
 أعلى

ً
  .للمرأة إليهودية ستكون قدوة ومثلا

 
إليهود يصوتون للحزب إلجمهوري بأعدإد  ة إليهودية قد تجعل إلنإخبير  كل هذه إلإتجإهإت دإخل إلجمإع

إيدة. ويُلةحَظ مثل هذإ إلإتجإه بإلفعل، ي إنتخإبإت  مي  
ت نحو  9199فظ  % لصإلح إلديموقرإسي 19صوَّ

ت  % وحسب99هيوبرت همفري، أي أن  ي حير  ص وَّ
توإ لنيكسون، ط  ي إنتخإبإت 15صوَّ

. 9191% لصإلحه ط 

ي إنتخ إب
% لصإلح فورد، لكن هنإك ؤحصإءً 15% من إليهود وحس ب، وصوت 51صوت لكإرتر  ،9199إت وط 

  أن إلؤحصإءإت غير دقيقة بسبب11إلعدد كإن  آخر يرى أن
ِّ
ي لكإرتر، وهو مإ يبير

طبيعة  % لفورد وإلبإط 
ي أن إليهود

إلية تقطن إلمدن أقلية لي إلموضوع. ومع هذإ تشير كل إلدلإئل ؤؽ أن إلنمط إلقديم )إلمتمثل ط  ير
( قد يطرأ عليه بعض إلتغيرُّ    .إلطفيف ولكنه سيظل إلنمط إلسإئد وتصوت للحزب إلديموقرإسي

 
 إلصهيونية توظفه إلحركة« صوت يهودي»إلحديث عن  ؤن كل إلعنإصر إلسإبقة تجعل من إلمستحيل

، فإلصوت إليهودي قإدر على إلتأثير  ببسإطة
ً
ي   دون شك، ولكنه لإلصإلحهإ، فإلمسألة أكير تركيبإ

يتضف ط 
ي ؤطإر

ي وإنمإ ط 
 .أمريػي  ؤطإر صهيون 

 
ي أورب  إ

 
  إلغ  ربية وأمريك إ إللاتيني ة إلص  وت إليه  ودي ف

The Jewish Vote in Western Europe, and Latin America  
ي دول أوربإ إلغربية عن هذه إلقإعدة إلعإمة فهي 

إئيل من إلنإحية دول تؤيد ؤسر  لإ يشذ إلصوت إليهودي ط 
إتيجية، وتضم جمإعإت يهودية تدين بإلولإء  وتضغط إلصهيونية لأوطإنهإ، ومن ثم فهي قد تؤيد إلدولة إلؤسي 

فيهإ. ولإ يمكن تفسير  لصإلحهإ ولكن دإخل ؤطإر إنتمإء أعضإئهإ لأوطإنهم وقبولهم للعقد إلإجتمإصي إلسإئد
ي  سيإسإت إلحكومة من منظور مدى تزإيد أو تنإقص

أو إلصوت إليهودي. ففرنسإ، على سبيل  إلنفوذ إلصهيون 
 مإ
ً
 نوعإ

ً
 معإديإ

ً
 على تصدير  إلمثإل، حير  إتخذت موقفإ

ً
إل ديجول وفرضت حظرإ تجإه ؤسرإئيل أيإم إلجي 

ي كإنت ترمىي ؤؽ ؤيجإد  إلسلةح لهإ، لم يكن هذإ
بسبب ضعف نفوذ إليهود فيهإ وإنمإ بسبب سيإسة ديجول إلت 

. وحينمإ رفعت فرنسإ هذإ إلحظر، فلة يمكن تفسير مستقل شخصية ذلك  ة لأوربإ بير  إلدولتير  إلعظميير 
، يُلةحَظ أن أعضإء إلجمإعة إليهودية لون أقل من  بتعإظم إلصوت أو إلنفوذ إليهودي. وعلى كلٍّ

ِّ
ي فرنسإ يُشك

ط 
 من نحو  944% من مجموع إلسكإن )9

ً
(. كمإ 51ألفإ

ً
لإ تتسم بإلتمإسك إلشديد ؤذ  أن إلجمإعة إليهودية مليونإ

مة ؤؽ يهود سفإرد   أنهإ مُقسَّ
ً
قيير  من جهة وي  هود غرييير  من جهة أخرى. كمإ أن يهود فرنسإ مركزون أسإسإ سرر

ي بإريس
ي إلوقت ط 

 وبضع مدن أخرى، وهو مإ يجعلهم قريبير  من مؤسسإت صنع إلقرإر، ولكنهم غإئبون ط 
ي 
إلؤط لةق، فهم ولإ ش ك ذوو أث  ر   أن إلفرنسيير  إليهود غ  ير مؤث رين علىنفس  ه عن معظ م فرنس  إ. وه ذإ لإ يعت 

ي إلؤعلةم، ولكن أثرهم ينبع من
 ط 
ً
  .كونهم فرنسيير   عم يق، وخصوصإ
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م بتأييد ي تلي  
إ إلت   آخر بسيإسة ؤنجلي 

ً
ب مثلا ؤسرإئيل، وتؤيد إلموإقف إلأمريكية بشكل شبه   ويمكن أن نض 
ة، فعددهم لإ يتجإوز  صوت إليهوديكإمل. ولو نظرنإ ؤؽ إل ية كبير % 4.9لوجدنإ أن إليهود لإ يشكلون كتلة بشر

دوإئر  إلسكإن، وهم ليسوإ أقويإء من نإحية إلنفوذ إلإقتصإدي، كمإ أن أصوإتهم موزعة بير  عدة من مجموع
ي 
لمإ )ولذإ لإ يمكن إلحديث عن دوإئر يهودية(. ومع هذإ، بلغ عدد إلأعضإء إليهود ط  ي عإم إلير  9191ن إلؤنجلير 

، وهىي نسبة  من أصل ستمإئة وخمسير 
ً
ين عضوإ تفوق نسبة إليهود ؤؽ عدد إلسكإن. ولكن هؤلإء  ثمإنية وعشر

فيهإ وجود يهودي غير عإدي، أي أنهم إنتخبوإ بإعتبإرهم بريطإنيير   إلنوإب كإنوإ يمثلون دوإئر لإ يُلةحَظ
ي أحزإب

 عإم  بريطإنية. وكإن عدد إلنوإب وأعضإء ط 
ً
 ، أي أنه حدث إنخفإض9191إليهود ستة وأربعير  عضوإ

ي ؤطإر حركيإت يهودية، وإنمإ لإبد
ي عددهم. ولكن لإ يمكن تفسير هذإ إلإنخفإض ط 

ط  من إلعودة ؤؽ  كبير
ي وإلجمإعة إليهودية فيه. ولذإ، فؤن هذإ

يطإن   على ترإجع  حركيإت إلمجتمع إلير
ً
إ إلإنخفإض لإ يصلح مؤسرر

 كمإ لإ يصلح إلحكم علىإلنفوذ إلصهي
ً
، تمإمإ ي

ي عإم  ون 
ي ؤحدى وزإرإت تإتشر ط 

 9199وجود خمسة وزرإء يهود ط 
ي من ؤسرإئيل  )وهو أكير عدد شهدته أية

يطإن  حكومة بريطإنية( على أسإس تزإيد هذإ إلنفوذ. فإلموقف إلير
إجع إلنفوذ إليهودي، بل لن يتغيرَّ بإخ موقف

ي لن يتغيرَّ بي 
ي مبدنى إتيخر وهو إلأمر إلذي ) تفإئهم إلكإملؤسي 
  (يتوقعه بعض إلمرإقبير  

 
ي 
أمريكإ إللةتينية. ويجب أن نشير إبتدإءً ؤؽ أن عدد أعضإء إلجمإعة إليهودية  يبظ  بعد ذلك إلصوت إليهودي ط 

ي كل دول أمريكإ إللةتينية. وربمإ يكون إلإستثنإء إلوحيد هىي إلأرجنتير  حيث ضئيل
 يوجد معظم يهود  للغإية ط 

ي بوينس أيرس. ومن
 ط 
ً
ي تحديد  أمريكإ إللةتينية فيهإ، وهم مركزون أسإسإ

إلملةحَظ عدم وجود دور فعإل لهم ط 
ي منهإ إلسلةح وتضطهد أعضإء  سيإسية إلأرجنتير  إلخإرجية. فإلحكومة إلعسكرية كإنت تؤيد ؤسرإئيل وتشي 

ي )!(. هذإ ؤؽ إلجمإعة. كمإ تم ي أمريكإ إنتخإب رئيس جمهورية من أصل عرنر
 جإنب أن إلجمإعإت إليهودية ط 

ع إلصوت إليهودي. كمإ
ُّ
يُلةحَظ أن إلنظإم إلسيإدي  إللةتينية تتسم بعدم إلتجإنس، ومن ثم بعدم إلتمإسك وتوز

ي أمريكإ إللةتينية تس وده إلرم وز إلكإثوليكية
وإللةتينية وهو مإ يضعف فعإلية إلنفوذ إليهودي. ولكن ضعف  ط 

 لإ يتمتع بإلأهمية رإطيةإلعملية إلديموق
ً
ي أمريكإ إللةتينية قد يجعل إلإنتخإبإت إلسيإسية أمرإ

نفسهإ  نفسهإ ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة، وعلى كلٍّ تتكفل

ي يتمتع بهإ ط 
إلإنقلةبإت إلمتكررة بجعل إلإنتخإبإت مسألة محدودة  إلت 

 .إلأهمية

 

 

ي إلولإيإت إلمتحدة إلصهيونية إلثإلث: إلحركة إلبإب 
 
  ف

 

 
ي إلولإيإت إلصهيونية
 
  إلمتحدة ف

Zionism in the United States  
طلق إلحركة

ُ
«. إلعإلمية إلصهيونية إلمنظمة»و« إلصهيونية إلعإلمية»على نفسهإ إسم  إلصهيونية ت
نإ   ظإهرة غربية»و بإلدرجة إلأوؽ، ؤذ لإ يعرفهإ شعوب آسيإ وأفريقيإ لسبب بسيط هو أنهإ  إلصهيونية   كمإ أسرر
: أن إلولإيإت  ظإهرة أمريكية بإلدرجة إلصهيونية جمإعإت يهودية. وقد أصبحت  توجد فيهإلإ  إلأوؽ لسببير 

ي إلعإلم، وأن
يإؽي للجيب  إلمتحدة تضم أكير وأقوى جمإعة يهودية ط  إلولإيإت إلمتحدة نفسهإ هىي إلرإصي إلؤمير

ي هذإ إلبإب
. وط  ي

ي إلولإيإت إلمتحدة إلمختلفة إلصهيونية سنتنإول إلمنظمإت إلصهيون 
  .ط 

 
ي إلأمريك ي

  إلإتح  إد إلصه يون 
American Zionist Federation  

ي إلأمريػي »
ي تضم« إلإتحإد إلصهيون 

ي إلولإيإت إلمتحدة،  إلصهيونية كل إلمنظمإت هو إلمظلة إلتنظيمية إلت 
ط 

ي إلسإبع وإ 9194عإم  وقد تم تأسيسه
ين )بنإءً على قرإر صإدر عن إلمؤتمر إلصهيون   ( يدعو ؤؽ9199لعشر

ي جميع بلةد إلعإلم. وتعود  من خلةل ؤنشإء منظمإت أو إتحإدإت إلصهيونية تقوية إلحركة
صهيونية قطرية ط 

ست عإم  إلصهيونية جذور إلإتحإد ؤؽ لجنة إلطوإرئ للشئون ي تأسَّ
 لتوحيد جهود إلمنظمإت 9111إلت 
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وعللضغط على إلحكومة إلأمريكية لصإلح إلم إلصهيونية عيد تنظيمهإ عإم  شر
ُ
. وقد أ ي فلسطير 

ي ط 
إلصهيون 

ي »تحت إسم  9111
إلأمريػي تحت قيإدة أبإ هليل سيلفر، ثم تحولت ؤؽ إلمجلس  «مجلس إلطوإرئ إلصهيون 

ي إلأمريػي عإم
  .إلأمريكية إلصهيونية لتكون إلجهة إلمنسقة للمنظمإت 1949 إلصهيون 

 
ي إلأمريػي إلمجه

ي ميإدين إلشئون إلطإئفية وإلعإمة وإلتعليم  إلصهيونية ودإتويسإند إلإتحإد إلصهيون 
ط 

أعضإء إلجمإعة  بير  « إلثقإفة إليهودية»وإلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل ويعمل على تنمية إلإهتمإم بمإ يُسمىَّ  وإلشبإب
إمهم بإلأهدإف ي إلولإيإت إلمتحدة وعلى تعزيز إلي  

ي برنإمج إلقدس. كم إلصهيونية إليهودية ط 
إ كمإ جإءت ط 

 ؤؽ إلمجتمع إلأمريػي غير إليهودي للدعإية لؤسرإئيل، وتأكيد تطإبق إلمصإلح يعمل إلإتحإد على إلتوجه
، توجيه

ً
إ أعضإئه من خلةل إلحملةت  إلأمريكية وإلؤسرإئيلية، وإلرد بشكل فعإل على إلنقد إلموجه ؤليهإ. وأخير

ي تمس ؤسرإئيل أو
  .نيةإلصهيو  إلؤعلةمية فيمإ يتعلق بإلقضإيإ إلت 

 
إمج  ويرص إلإتحإد برإمج تهدف ؤؽ ربط إلجمإعة ي إلولإيإت إلمتحدة بإسرإئيل. وتشمل هذه إلير

إليهودية ط 
هم من فئإت إلمجتمع تبإدل زيإرإت رجإل  .إلجإمعإت وإلتعليم وإلصحإفيير  ورجإل إلأعمإل ورجإل إلدين وغير

إلإتحإد بإلقطإع  إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل. وي  هتم كمإ أن إلإتحإد يقيم إلمؤتمرإت وإلأسوإق وإلمعإرض لتشجيع
 هدفه محإولة تجنيد

ً
 صهيونيإ

ً
 أكإديميإ

ً
، فقد أسس مجلسإ ي جميع أنحإء إلولإيإت  إلأكإديمىي

أسإتذة إلجإمعإت ط 
  .إلمتحدة لحسإب ؤسرإئيل وإلصهيونية

 
ه من إلتنظيمإت ي إلإتحإد، مثل ه مثل غير

أهميته وفعإليته بشكل عإم. إلأمريكية، من تدهور  إلصهيونية ويع إن 
ي بير  إلمنظمإت فلم

 تميير  حقيظ 
ة  إلصهيونية وغير  إلصهيونية يَعُد هنإك أيُّ ي إلولإيإت إلمتحدة. بل ؤن إلأخير

ط 
ة ي تقوم بإلدعإية لؤسرإئيل تتمتع بخير

ية أوسع، ولذإ أصبحت هىي إلت  وإلدفإع عنهإ  تنظيمية أكير وقإعدة جمإهير
عية إلصهإينةوجمع إلمإل لهإ وإلضغط م إلتوطينيير  بسبب عدم هجرتهم ؤؽ  ن أجلهإ، ذلك ؤؽ جإنب تآكل سرر

ي بوجه عإم إلصهيونية ؤسرإئيل ومإ يدور حول مإهية
  .وتآكل إلفكر إلصهيون 

 
إئب وتضم  وإلإتحإد ي إلأمريػي منظمة معفإة من إلض 

ي إلولإيإت 99إلصهيون 
إلمتحدة  منظمة صهيونية ط 

 وإلحركإت إلشبإبية إلم
ً
ي مفتوحة أيضإ

للمنظمإت وإلمؤسسإت إليهودية  نبثقة عنهإ. وعضوية إلإتحإد إلصهيون 
، إلمنظمإت إلمنتسبة  وإلوإقع أن هذه .إلصهيونية غير 

ً
تدخل ضمن مجموعتير  ؤضإفيتير  من إلأعضإء: أولا

ي تقبل برنإمج
، إلمنظمإت ذإت إلت 

ً
ورة من إلصهإينة. ثإنيإ بإلإتحإد،  إلصلة إلقدس مع أن أعضإءهإ ليسوإ بإلض 
 تربطهإ علةقة

ً
ي عإم  .إلصهيونية فعلية بإلحركة وهىي مؤسسإت قومية تعت  برعإية صهيونية، وقد كإنت دإئمإ

وط 
ر إلإتحإد حجم9191

َّ
  .عضويته بأكير من مليون عضو ، قد

 
ي إلإتحإد

ة إلأعضإء ط  ، وإل وإلمنظمإت إلست عشر ي إلأمريػي
: مجلس إلشبإب إلصهيون  ي هىي

عصبة إلصهيون 
(، وأمريكيون من أجل ؤسرإئيل إلأمريكية إليهودية من أجل

ً
ي أمريكإ )نسإء مزرإحي سإبقإ

 ؤسرإئيل، ونسإء عميت ط 
إلمحإفظة )مركإز(، وإلحلف  إلصهيونية تقدمية، وبن تسيون، ونسإء ؤيمونإه، وهإدإسإه، وحركة تأكيد

، وحركة ي إلعمإؽي
ي أمريكإ إلش مإلية، وإلن إلصهيون 

إلؤصلةحيير   س إء إلرإئدإت )نعمإت(، وإتحإد إلصهإينةإلهج رة ط 
وت، وإلمنظمة ي أمريكإ، وحير

ي أمريكإ، وإلصهيونيون إلمتدينون ط 
ي أمريكإ، وإلحركة إلطلةبية إلصهيونية ط 

 ط 
  .إلصهيونية

 
، ورإبطة آبإء إلؤسرإئيليير  إلأم :وهنإك ثلةث منظمإت منتسبة للةتحإد، هىي  ، إلإتحإد إلسفإردي إلأمريػي ريكيير 

  .أجل ؤسرإئيل وعصبة إلنسإء من
 

إلأمريكية للشبإب، وإلصندوق إلقومىي  إلصهيونية وهنإك منظمتإن تربطهمإ صلة بإلإتحإد، همإ: إلمؤسسة
إير ي فير

ر إلإتحإد أن يُغيرِّ إسمه ؤؽ 1993 إليهودي. وط    .«إلأمريكية إلصهيونية إلحركة»، قرَّ
 

  إلحركة إلص هيونية إلأمريكي ة
American Zionist Mevement  

إير « إلأمريكية إلصهيونية إلحركة« ي إلأمريػي )منذ فير
إلإسم  (. وهذإ9111هو إلإسم إلجديد للةتحإد إلصهيون 

ي كل إلأدبيإت« حركة»لن يؤدي ؤلإ ؤؽ إلمزيد من إلغموض وإلتعمية، لأن كلمة 
إلسيإسية لإ تشير ؤؽ تنظيم  ط 
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  .ؤقليمىي بعينه
 

  هيوني   ة إلأمريكي ةإلمنظم  ة إلص
Zionist Organization of America  
ست عإم  ي أعقإب إنعقإد  9919منظمة صهيونية أمريكية تأسَّ

، وذلك ط  بإسم إتحإد إلصهإينة إلأمريكيير 
ي إلأول

. وقد  .(1897) إلمؤتمر إلصهيون 
ً
فيإ  سرر

ً
إ خب ريتشإرد جوتهيل وإلحإخإم ستيفن وإيز سكرتير

ُ
وقد إنت

ي فرض سلطتهإ إلمركزية على إلمجموعإتإلمنظ وُلدت
 إلصهيونية مة ضعيفة وهزيلة ووجدت صعوبة ط 

ي نشأت بير  
إلقيإدة إلمنتمية ؤؽ إلبورجوإزية إليهودية إلمتأمركة ذإت  إلمنتمية لهإ، وذلك نتيجة إلخلةفإت إلت 

ي تألفت من إلمهإج رين إليه ود إلفقرإء إلقإدمير  م إلأصول إلألمإنية
ق أوربإ ذويوإلقإعدة إلت  إلثقإفة  ن سرر

ي وأصدرت عإم 
ي إلصهيون 

أول مجلة صهيونية  9149إليديشية. وقد إتجهت إلمنظمة ؤؽ إلعمل إلدعإنى
ية ثم جريدة يديشية عإم  أنشأت معإهد صهيونية. وقد إهتمت  ، كمإ9141أمريكية رسمية بإللغة إلؤنج لير 

ية، ونش طت لص إلح دوق إلقومىي إليه ودي وإلإتحإد إليهودي إلإستعمإري، كمإ إلصن  بإلشبإب وبتعليم إللغة إلعير
ي إلحركة إلؤصلةحية تصدت للعنإصر إليهودية

لة بشكل أسإدي ط 
َّ
 إلأمريكية إلمنإهضة للصهيونية وإلمُمث

  .إليهودية
 

ي 
ة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وتم تأسيس إللجن ومع إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، إنتقل مركز إلنشإط إلصهيون 

ت إلجإنب 9191عإم  إلصهيونية إلتنفيذية إلعإمة إلمؤقتة للشئون
َّ
ي تول

إلأكير  تحت رئإسة لويس برإنديز إلت 
 
ً
ست صندوقإ ة إلحرب وأسَّ ي إلولإيإت إلمتحدة خلةل في 

ي ط 
ي  من إلنشإط إلصهيون 

ع إلإستيطإن  لدعم إلتجمُّ
ي أوربإ،

ي فلسطير  ولغوث ضحإيإ إلحرب من إليهود ط 
إح تأسيس إلمؤتمر كم إليهودي ط  إ كإنت صإحبة إقي 

ر . ومع إنتهإء إلحرب، تقرَّ مْج هذه إللجنة مع إتحإد إلصهإينة إلأمريكيير  لتأسيس إلمنظمة إليهودي إلأمريػي
َ
 د

فية لتكون منظمة إلصهيونية مركزية يهيمن عليهإ مكتب قومىي  إلأمريكية تحت رئإسة لويس برإنديز إلشر
إلدور إلأسإدي للمنظمة هو جَمْع إلمإل من خلةل جذب  . وقد رأى برإنديز أنوتعتمد على إلعضوية إلفردية
ي مدى فعإلية ؤنشإء إلصندوق  رؤوس إلأموإل إلخإصة لتمويل

ك ط 
َّ
، كمإ تشك ي فلسطير 

نة ط  مشإري    ع معيَّ
ى حإييم وإيزمإن يفضلونه. وقد أ إلأوربية وعلى رأسهم إلصهيونية إليهودي إلذي كإنت إلقيإدإت إلتأسيذي 

َّ
د

حول مفهوم إلصهيونية، ؤؽ إنسحإب برإنديز ومنإصريه من  هذإ إلخلةف، ؤؽ جإنب خلةفه إلفكري مع وإيزمإن
ي جَمْع إلمإل وإن لم تحرز 9119عإم  إلمنظمة خلةل مؤتمر إلمنظمة

زت إلمنظمة إهتمإمهإ بعد ذلك ط 
َّ
. وقد رك

 
ً
ي تلك إلمهمة، كمإ عإرضت نشإط حملةت منظ نجإحإ

 ط 
ً
ي كإنت  مإت إلؤغإثة إليهودية إلأمريكيةملحوظإ

إلت 
ي إلإتحإد

ي منإطق إلقرم وأوكرإنيإ ط 
ي  تعمل على توطير  إليهود إلروس ط 

. ومن ثم، شإركت إلمنظمة ط  ي
إلسوفيت 

د عإم  إلصهيونية توحيد جهود عمليإت إلجبإية ي إلموحَّ
ومع  .9111تحت مظلة وإحدة هىي إلندإء إلفلسطيت 

 عإم  911ة ضعيفة وهبط عدد أعضإئهإ من ذلك، ظلت جإذبية إلمنظم
ً
وعد بلفور بعإم،  ، أي بعد9199ألفإ

 عإم  99ؤؽ 
ً
ي توحيد جهود إلمنظمإت . وبعد إندلإع إلحرب إلعإلمية إلثإنية، شإركت9111ألفإ

 إلمنظمة ط 
ي تأسيس صندوق برنإمج بلتيمور  إلرئيسية من أجل إلصهيونية

، ثم ط  ي فلسطير 
عإم  تأسيس كومنولث يهودي ط 

ي تأسيس لجنة إلطوإرئ للشئون ، كمإ9111
كت ط  ي أصبحت لجنة إلطوإرئ 9111عإم  إلصهيونية إشي 

 إلت 
ي إلأمريػي عإم  ثم9111إلأمريكية عإم  إلصهيونية

( لتكون هيئة منظمة ومنسقة 9111إلمجلس إلصهيون 
ى إلمنظمإت ي إلولإيإت إلمتحدة. وقد زإد نشإط إلمنظمة وزإدت إلصهيونية لكير

عضويتهإ تحت رئإسة أبإ  ط 
ي إلقس م إلأمريػي من (1949   9119( وإيمإنويل نيومإن )9119   9115هليل سيلفر )

 ط 
ً
للذين كإنإ أعضإء أيضإ

، كمإ كإنإ يعملةن على حث إلحكومة إلأمريكية لؤصدإر موإفقتهإ 9119و 1947 إلوك إلة إليهودية خلةل عإمىي 
  .9119تقسيم فلسطير  عإم  على قرإر

 أن ؤعلةن إلصهيونية تضإءلت أهمية دور إلمنظمة وقد 
ً
، وخصوصإ ي

 إلأمريكية بعد تأسيس إلكيإن إلصهيون 
ر إلتنإقض إلكإمن بير  إلصهإينة إلإستيطإنيير  وإلصهإينة ، وأثإر إلجدل حول  إلدولة نتج عنه تفجُّ إلتوطينيير 

ير إستمرإريتهإ إلحد إلقإطع ليهود »نظمة نفسهإ لقب إلتإريخية، أعطت إلم دور ومهإم كل منهمإ. ومن أجل تير
ي إلدفإع عن ؤسرإئيل. وتتبت َّ  ، كمإ أكدت أنهإ«أمريكإ

ي تأسيس دولة ؤسرإئيل. ويتحدد دورهإ إلآن ط 
 سإعدت ط 

كز نشإطهإ إلآن  هذه إلمنظمة سيإسإت تحإلف إلليكود إلؤسرإئيلىي وتتمسك بإلسيإسة إلؤسرإئيلية إلرسمية، ويي 
ي جبإية إلأموإل لؤسر 

ي ط 
إلولإيإت إلمتحدة. وهىي ترصد نشإطإت  إئيل وإلدعإية لهإ وإلضغط من أجلهإ ط 

إلحكومية إلأمريكية وتوزع إلمذكرإت إلمتعلقة بإسرإئيل على  إلكونجرس إلأمريػي وإلبيت إلأبيض وإلمكإتب
ي إلدولة ووسإئل

ي ومإ يُسمىَّ  موظظ 
يةإلثقإفة إل»إلؤعلةم. كذلك تهتم إلمنظمة بإلتعليم إلصهيون   ، ولهإ«عير

إليهودي إلأمريػي ؤؽ  حركة شبإبية تإبعة لهإ تنشط دإخل إلمدإرس وإلجإمعإت إلأمريكية وتنظم زيإرة إلشبإب
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ست بيت  حيث أسَّ
ً
ي ؤسرإئيل أيضإ

ومجمع كفإر سيلفر  9151إلمنظمة عإم  ؤسرإئيل. وللمنظمة نشإط ط 
ي عسقلةن عإم 

مإن خدمإت 9155للمدإرس ط 
ِّ
  .وتعليميةثقإفية  وهمإ يقد

 
ي إلمنظمة

هإ من إلتنظيمإت إلصهيونية، من تآكل أهميتهإ وفعإليتهإ، إلصهيونية وتعإن   إلأمريكية، مثلهإ مثل غير
ِّ  إلمنظمإت 9199فمنذ عإم  من حيث إلعمل  إلصهيونية عن إلمنظمإت غير  إلصهيونية لم يَعُد هنإك مإ يُمير

ي وإلدعإية لهإ وجبإية إلأموإل و  من أجل ؤسرإئيل
تتمتع  إلضغط من أجلهإ. بل ؤن إلمنظمإت غير إلصهيونية، إلت 

ية أوسع، تقوم بهذإ إلدور بقدر أكير من ة تنظيمية أكير وقإعدة جمإهير   .إلكفإءة وإلفعإلية بخير
 

 بنحو  إلأمريكية إلصهيونية وإلمنظمة
ً
ر حجم عضويتهإ حإليإ

َّ
إئب، ويقد ألف عضو  15منظمة معفإة من إلض 

 عإم  165 بعد أن كإن
ً
ة أسبوعية ؤعلةمية9154ألفإ صدر مجلة فصلية ونشر

ُ
  .. وهىي ت

 
ي  إلصهيونية وإلمنظمة

إلكونفدرإلية إلعإلمية للصهإينة  إلأمريكية ؤحدى إلتنظيمإت إلصهيونية، وهىي عضو ط 
 إلعإلمية(، كمإ تختلف عن إلإتحإد إلصهيونية للمنظمة إلمتحدين إلعموميير  )وهىي خلةف إلفرع إلأمريػي 

ي إلأمريػي 
  .إلصهيون 

 
  هإدإس  إه

Hadassah  
ي « هإدإسإه«

ية تعت  م إلكل مة«شجرة إلريح إن»أو « شجرة إلآس»كلمة عير
َ
س تخد

ُ
للبش إرة ؤؽ إسم إلملكة  ، وت

. وهإدإسإه منظمة نسإئية صهيونية أمريكية يتإ زولد عإم  إلتورإتية ؤستير ستهإ هي  رت هىي  9191أسَّ حير  قرَّ
بنإت صهيون إلدرإسية أن تتوسع لتصبح منظمة قومية. وهىي  يدإت من أعضإء حلقإتومجموعة من إلس

ر عدد أعضإئهإ بنحو  تعتير إلآن أكير منظمة نسإئية
َّ
ي إلعإلم ؤذ يقد

ألف عضو. وعند تأسيسهإ،  194صهيونية ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة م حددت

ي ط 
جإنب،  نمنظمة إلهإدإسإه أهدإفهإ بتنمية إلتعليم إليهودي وإلصهيون 

ي فلسطير  من جإنب آخر
ي إليهودي ط 

ع إلإستيطإن  ي  .وتحسير  إلأوضإع إلصحية للتجمُّ
وقد بدأت هإدإسإه، ط 

. وقد بدأت ي فلسطير 
ي فلسطير  على نطإق ضيق عإم  سبيل ذلك، بإلتمريض وتدريب إلممرضإت ط 

نشإطهإ ط 
كت مع إلمنظمة عندمإ 9199، ولم يتسع نشإطهإ ؤلإ عإم 9191  إلأمريكية وإللجنة إليهودية نيةإلصهيو  إشي 

ي ؤرسإل إلوحدة إلطبية
ك ط  سمىَّ  إلصهيونية إلأمريكية للتوزي    ع إلمشي 

ُ
ي أصبحت ت

إلأمريكية ؤؽ فلسطير  وإلت 
ي ؤنشإء إلمرإكز إلصحية«. منظمة هإدإسإه إلطبية» فيمإ بعد

، سإهمت إلهإدإسإه ط   ومنذ ذلك إلحير 
ي بإلجإمعة  رعإية إلطفل، كمإ قإمت بإفتتإح مركز وإلمستشفيإت وإلوحدإت إلعلةجية ومرإكز  إلهإدإسإه إلطتر

ية عإم  إمج إلتعليمية9119إلعير ي  . وكذلك وضعت هإدإسإه إلير
وإفتتحت إلمدإرس وإلمرإكز للتعليم إلمهت 

 9119مع إلصندوق إلقومىي إليهودي حيث تعهدت منذ عإم  ولتدريب إلممرضإت، كمإ تعإونت بشكل وثيق
ين   برعإية عشر

ً
 خإصإ

ً
وعإ ي إستصلةح وزرإعة  مشر

للصندوق كل ثلةث سنوإت. وسإهمت هإدإسإه، بإلفعل، ط 
ي زرإعة ملةيير  إلأشجإر. وقد وصفت إلهإدإس إه نفسهإ بأنهإ "ش ريك أسإس ي مئإت إلآلإف من

 إلدونمإت وط 
ي 
  ."إلعإلم للصندوق إلق ومىي إليهودي"، كمإ أنهإ تعتير نفس  هإ "أكير مسإهم فرد ]فيه[ ط 

 
 هإدإسإه، بير  إلمنظمإت

ُّ
عَد
ُ
ي مجإل تهجير إلشبإب. وقد أنفقت منذ عإم  إلصهيونية وت

ي إلعإلم، أكير مسإهم ط 
ط 

ي هذإ إلمجإل وعملت على توطير  وإستقرإر  94نحو  9194وحت  عإم  9115
ألف شخص  915مليون دولإر ط 

ي فلسطير  
 إلمنظمة .ط 

ُّ
عَد
ُ
ي إلولإ  إلصهيونية وهىي ت

ي مجإل تهجير إلشبإب  يإتإلرئيسية )ط 
إلمتحدة( إلعإملة ط 

إنية إللةزمة لذلك14وتوفر نحو    % من إلمير 
ً
  .سنويإ

 
ي إلمجإل

كز نشإط منظمة إلهإدإسإه ط  ي إلولإيإت إلمتحدة، يي 
ي حيث تقوم بوضع برإمج  وط 

إلتعليمىي وإلتثقيظ 
إث وإلتإري    خ»لتعليم مإ يُسمىَّ  ويد إلجمهور إلأمريػي وكذلك تعليم إللغة إل« إليهوديإن إلي 

ية، كمإ تقوم بي    عير
رهإ وأمنهإ. وكإن أعضإء إلهإدإسإه يقومون، قبل تأسيس إلدولة إلصهيونية،  بإلمعلومإت عن ؤسرإئيل وتطوُّ

ي محإولة لتهيئة إلأذهإن
ي إلولإيإت إلمتحدة ط 

ل إلفكرة بجولإت دعإئية ط  وإقنإع إلنإس  إلصهيونية لتقبُّ
ي تكمن

لؤسرإئيل  ء إهتمإم يهود إلعإلم بأرض فلسطير  بإلذإت. أمإ إلآن، فؤنهم يقومون بإلدعإيةورإ  بإلأسبإب إلت 
ي إلدولة

إمج إلمنظمة ومشإريعهإ ط   إلصهيونية وتقوم هإدإسإه برعإية برنإمج إلشئون .إلصهيونية وجمع إلمإل لير
إليهودية  مع إلمنظمإتمن خلةل إلتعليم وإلدعإية وإلتنسيق  إلصهيونية إلذي يعمل على تنمية إلمصإلح

ي تنتمىي ؤليهإ إلهإدإسإه. وتهتم إلهإدإسإه بشكل خإص
بإلشبإب، ولهإ حركة شبإبية تإبعة  وإلصهيونية إلأخرى إلت 
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ي دإخل مخيمإتهإ  لهإ هىي هشإحر )إلفجر( تقدم من خلةلهإ برإمج متنوعة
ي ؤطإر صهيون 

عن إلهوية إليهودية ط 
ة. وتنظم هإدإسإه حلقإت إلتدريب على إلقيإدة، كمإ تنظم برإمج إلسن إلصيفية ونوإديهإ إلمفتوحة طوإل

ي إلجإمعإت ؤسرإئيلية ورحلةت
 صيفية للشبإب ؤؽ ؤسرإئيل. وتقوم هإدإسإه بتدريب إلشبإب إليهودي ط 
لؤسرإئيل  إلأمريكية على تكوين مرإكز صهيونية دإخل حرم إلجإمعإت وإلتصدي للجمإعإت إلمنإهضة

  .فة مع إلقضية إلفلسطينيةوإلصهيونية وإلمتعإط
 

،  كمنظمة دينية )رغم أنهإ لإ علةقة لهإ بإلدين(، وهو مإ يعفيهإ من تقديم تقرير سنوي وإلهإدإسإه مسجلة ي
علت 

ي 
إئب. ويُعَد إلمجلس إلقومىي إلهيئة إلعليإ ط   معفإة من إلض 

ً
ي إلسنة للنظر  وهىي أيضإ

إلهإدإسإه ويجتمع مرتير  ط 
ي إلقرإرإت إلسيإسية إل

ى، أمإ إلقرإرإتط  إلسيإسية إلثإنوية فيتخذهإ إلمجلس إلتنفيذي. ولحمإية وضع  كير
إئب، تقوم هيئة موإزية لهإدإسإه ومتحدة معهإ هىي رإبطة هإدإسإه للبغإثة إلطبية بتوجيه  إلؤعفإء من إلض 

 إلنشإط دإخل إلأموإل
َّ
ي حير  أن منظمة هإدإسإه تتوؽ

ولإيإت إلمتحدة. إل ؤؽ إلمشإري    ع إلؤسرإئيلية، وذلك ط 
ي إلأمريػي ومرتبطة

ي إلإتحإد إلصهيون 
إلعإلمية عير إلإتحإد  إلصهيونية بإلمنظمة ومنظمة هإدإسإه عضو ط 

ي مؤتمر رؤسإء إلمنظمإت إلكونفدرإؽي 
ي للصهيونيير  إلمتحدين، كمإ أنهإ عضو ط  إليهودية  إلعإلمىي غير إلحزنر

ي 
ى ولهإ صفة منظمة غير حكومية ط  ي إلبعثة إلأمريكية  هيئة إلأمم إلمتحدة وصفةإلأمريكية إلكير

مرإقب ط 
  .للامم إلمتحدة

 
رت منظمة هإدإسإه عإم أن تصبح منظمة دولية بعد أن ظلت حت  ذلك إلتإري    خ منظمة  1983 وقد قرَّ

 يسمح لهإ بإنشإء مجموعإت خإرج إلولإيإت إلمتحدة يتم ربطهإ برإبطة هإدإسإه للبغإثة أمريكية، إلأمر إلذي
هإ ؤؽ ؤسرإئيل. وقد وصل حجم مإ تنفقه إلهإدإسإه من أموإلإلط ؤؽ  9191/9191عإم  بية لتوجيه إلأموإل عير
  .مليون دولإر 11نحو 

 
ي إلولإيإت إلمتحدة رإبطة

 
  إلصهإينة إلؤصلاحيير  ف

Association of Reform Zionists of America  
ي إلولإيإت إلمتحدة«

س ت عإم  منظمة صه   يونية« رإبطة إلصهإينة إلؤصلةحيير  ط   9199أمريك ية تأسَّ
ية معنإهإ: ؤؽ«ARTZA أرتسإ»وإختص إرهإ  ي إلولإيإت إلمتحدة من أهم  ، من عبإرة عير

 ظهورهإ ط 
ُّ
إلوطن. ويُعَد

ي تإري    خ
من إلمعإدين  ؤذ تمثل إليهود إلؤصلةحيير  إلذين كإنوإ إلصهيونية إلمنظمة إلتطورإت على إلؤطلةق ط 

إلدولة إلصهيونية(. ومنذ عإم  نذ ظهور إلإتجإه إلؤصلةحي )وهو موقف أخذ يتآكل بعد تأسيسللصهيونية م
إلأعلى إلنإبض للقيم إليهودية إلأزلية( أحد أهدإف  ، أصبح ؤثرإء وتقوية دولة ؤسرإئيل )بوصفهإ إلمثل9191

ي إلولإيإت
  .إلمتحدة إليهودية إلؤصلةحية ط 

 
ي عإم 

 إلدوؽي للحركة إلؤصلةحية( ؤؽ إلمنظمة مىي لليهودية إلتقدمية )إلذرإع، إنضم إلإتحإد إلعإل9191وط 
 كهيئة يهودية دولية )غير حزبية( أي أنهإ لإ تتمتع بجميع إلحقوق وإلإمتيإزإت. وعندئذ إلعإلمية إلصهيونية

ي تكوين منظمة صهيونية يحق لهإ إلعضوية إلكإملة لتمثل
كة إهتمإمإت إلحر  فكرت إلقيإدإت إلؤصلةحية ط 
ست رإبطة إلصهإينة إلؤصلةحيير  عإم  ومن ثم، .إلصهيونية إلؤصلةحية دإخل إلمؤسسة وأصبح لهإ  9199تأسَّ

ي إلمنظمة، أي
، وقد تم ؤرسإل تسعة مندوبير   عضوية كإملة ط 

ً
 حزبيإ

ً
 دوليإ

ً
 صهيونيإ

ً
أن إلرإبطة أصبحت إتحإدإ

ين عنهإ ي إلتإسع وإلعشر
ه هذه إلمنظمة9199) لهم حق إلتصويت ؤؽ إلمؤتمر إلصهيون    (. وتتوجَّ

ً
هإ توجُّ

، ومن بير  أهدإفهإ إلدفإع عن أمن ؤسرإئيل
ً
 كإملا

ً
 توطينيإ

ً
 غربيإ

ً
ومسإعدة من يود إلهجرة من إلأمريكيير    صهيونيإ

ة، وتش جيع إلس يإحة ؤؽ ي ؤسرإئيل، وكذلك  كأفرإد وجمإعإت صغير
دولة ؤس رإئيل، وتحسير  نمط إلحيإة ط 

ر إ   .إلؤصلةحية إلؤسرإئيلية ليهوديةتش جيع تط وُّ
 

إتصإل دإئم بإلبيت إلأبيض ووزإرة إلخإرجية إلأمريكية  وتحرص رإبطة إلصهإينة إلؤصلةحيير  على أن يكون لهإ
إم إلأمريػي قبَل ؤسرإئيل، كمإ تقوم بإلدعإية لصإلح إلحكومة إلؤسرإئيلية وإلكونجرس، وذلك لؼي تؤمن

  .إلإلي  
 

يةوتنتمىي رإبطة إلصهإين إلأمريكية، وهىي إلمنظمة إلأم لليهودية  ة إلؤصلةحيير  ؤؽ إتحإد إلجمإعإت إلدينية إلعير
ي 
ي إلإتحإد إلصهيون 

ي مؤتمر  إلؤصلةحية، كمإ أنهإ عضو ط 
ي لجنته إلتنفيذية، وهىي كذلك عضو ط 

لة ط 
َّ
إلأمريػي ومُمث

ي إلقسم إلأمريػي إلشمإ رؤسإء إلمنظمإت
ى، وط  . وقد  ؽي من إلمؤتمر إليهوديإليهودية إلأمريكية إلكير إلعإلمىي

ي منتصف إلثمإنينيإت 94ؤؽ  9199عإم  1544زإدت عضويتهإ من 
  .ألف عضو ط 
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ي كلٍّ من   إلصهيونية وقد إنضمت رإبطة إلصهإينة إلؤصلةحيير  ؤؽ إلروإبط

ست ط  ي تأسَّ
إلؤصلةحية إلممإثلة، وإلت 

إليإ وهولندإ، ل كندإ ن عإم وبريطإنيإ وجنوب أفريقيإ وأسي   إلصهيونية للمنظمإت إلرإبطة إلدولية 9194تكوِّ
ية  «Artzeinu أرتسينو»إلؤصلةحية وإختصإرهإ  فت إلمنظمة«. أرضنإ»ومعنإهإ بإلعير بهإ  إلصهيونية وقد إعي 

 
ً
  .رسميإ

 
  أرتسين          و

ARZENU; World Reform Zionists  
ي إلولإيإت إل»إنظر: 

  .«متحدةرإبطة إلصهإينة إلؤصلةحيير  ط 
 

  إلرف   إه مجل  س إلإتح   إدإت إليهودي  ة وص  نإديق
Council of Jewish Federations and Welfare Funds  

ي إتحإد يهودي منظمة مظلية
 أمريكية تعمل كهيئة مركزية تنسق جَمْع إلأموإل وإلتخطيط لأكير من مإئت 

ع يهودي يضم أكير من  944وصندوق رفإه تخدم  ي  % من15تجمُّ
إلولإيإت  أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

، زإدت  191نحو  9199إلمتحدة وكندإ. وقد بلغ مجموع مإ جمعه مجلس إلإتحإدإت عإم  مليون دولإر أمريػي
  .1987 مليون دولإر عإم 914، ووصلت ؤؽ 9199مليون عإم  599ؤؽ 
 

س مجلس إلإتحإدإت عإم  ي  9111تأسَّ
تقوم بهإ إلإتحإدإت إليهودية إلمحلية  لتنسيق عمليإت جَمْع إلأموإل إلت 

ي  إلمختلفة وتخصيصهإ للةحتيإجإت إلمحلية للجمإعة
وكذلك لإحتيإجإت إلجمإعإت إليهودية إلمنكوبة ط 

ر إلمجلس خلةل إلأربعينيإت وإلخمسينيإت ؤؽ وكإلة  إلخإرج )وإن ظل إلعمل إلدإخلىي هو إلأسإس(. وقد تطوَّ
ف على تخطيط مركزية م للةتحإدإت للةتحإدإت تشر

ِّ
إنية وعلى تخصيص إلأموإل وإلتفتيش. وهىي تقد  إلمير 

إت ووضع إلخطط للاهدإف  لتبإدل إلخير
ً
إ  منير

َ
عتير
ُ
إلعإمة للةتحإدإت وإحتيإجإتهإ  إلقيإدة وإلنصح وإلتمثيل، وت

ي يقدمهإ مجلس
ى إلذي  وبرإمجهإ. ومن إلخدمإت إلمهمة إلت  إنية للمدن إلكير  11يضم إلإتحإدإت، مؤتمر إلمير 

وإلذي يقوم بتقديم إلأموإل لأغلبية إلمنظمإت إليهودية إلأمريكية إلمحلية  من أكير إلإتحإدإت إليهودية
إء(، وذلك بعد تحليل ودرإسة) وإلقومية برإمجهإ  مثل إللجنة إليهودية إلأمريكية وعصبة منإهضة إلإفي 

صإت لكل منظمة إنيإتهإ لتقديم إلمخصَّ   .ومير 
 

إليهودية، منذ إلبدإية، على تخصيص جزء من موإرد إلإتحإدإت ؤؽ إلتجمع  تحإدإتوقد حرص مجلس إلإ 
ي 
ي فلس طير  ثم ؤؽ ؤس رإئيل بعد عإم  إلإستيطإن 

إلأربعينيإت،  . وقد بدأ مجلس إلإتحإدإت، منذ9119إليهودي ط 
ي تنسيق ثم توحيد حملةت إلجبإية مع إلندإء إليهودي إلموحد إلذي أصبح

 وحده  ط 
% 94% و54مإ بير  يتلظ َّ

د ثم إلوكإلة  من أموإل حملةت إلجبإية إلموحدة ويذهب أغلبهإ ؤؽ ؤسرإئيل عير إلندإء إلؤسرإئيلىي إلموحَّ
 
ً
ص بعضهإ أيضإ ص نحو  إليهودية، ويخصَّ كة. ويخصَّ % من أموإل 14لدول أخرى عير لجنة إلتوزي    ع إلمشي 

ي إ إلجبإية للةحتيإجإت
 إلدإخلية للجمإعإت إليهودية ط 

ً
 لولإيإت إلمتحدة وعلى رأسهإ إلتعليم وإلصحة. ونظرإ

ي جَمْع مبإلغ ضخمة من إلأموإل وصلت ؤؽ نحو 
مليون دولإر عإم  914لدور مجلس إلإتحإدإت إليهودية ط 

 للوكإلة إليهودية، وهذه9199
ً
يكإ ي وإقع إلأمر سرر

ست منذ ؤعإدة تنظيم إلوكإلة عإم  ، فؤنه يُعتيرَ ط  حقيقة تكرَّ
ي أجهزتهإ54صيص وتخ 9199

  .إلصهيونية إلقيإدية لمنظمإت إلجبإية إليهودية غير  % من إلموإقع ط 
 

 على تكريس  وإؽ جإنب أن مجلس إلإتحإدإت يُعَد أحد أهم مصإدر إلدعم إلمإؽي لؤسرإئيل،
ً
فؤنه يعمل أيضإ

ي إلم إلدعم إلأمريػي لؤسرإئيل وإلتأكيد على أنهإ إلحليف
نطقة. وينسق مجلس إلوحيد إلمعتمد لأمريكإ ط 

ي هذإ إلمجإل
بإلدرجة إلأوؽ مع إلمجلس إلإستشإري لعلةقإت إلجمإعة إليهودية إلقومية.   إلإتحإدإت نشإطه ط 

هإ  مجلس إلإتحإدإت إليهودية بعقد إجتمإعإت مع إلؤدإرة إلأمريكية وأعضإء إلكونجرس كذلك يقوم يحض 
ى لبحث إلقضإيإ إلخإصة ب هإ من إلشئونرؤسإء إتحإدإت إلمدن إلكير   .إلخإرجية إسرإئيل وغير

 
ع سنوي َ إلجمعية إلعإمة لمجلس إلإتحإدإت "أكير تجمُّ عتير

ُ
ك فيه  وت ي أمريكإ" يشي 

للحيإة إليهودية إلمنظمة ط 
 من ألفير  من إلتجمعإت إليهودية

ي إلولإيإت إلمتحدة، وهو منير  إلصهيونية وإلمجموعإت أكير
ى ط  مهم  إلكير

مللنشإط إلسيإدي إلمو 
َّ
د خلةله إلحلقإت إلدرإسية وتقد

َ
عق
ُ
ق  إؽي لؤسرإئيل ت إلأبحإث إلخإصة بإسرإئيل وإلشر

ي إلولإيإت إلمتحدة وغير 
ي ط  ي إلع رنر ذلك من إلموإضيع. وممإ يدل على أهمية هذإ إلحدث وثقل  إلأوس ط وإللونر
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( على حضور إليهودية، حرص إلزعمإء إلسيإسيير  )إلؤسرإئيليير   مجلس إلإتحإدإت دإخل إلجمإعة وإلأمريكيير 
  .إلعإمة وإلإتصإل بإلقيإدإت إليهودية جمعيته

 
ه من إلمنظمإت إليهودية ومنظمإت جبإية إلأموإل، مشكلة  ويوإجه مجلس إلإتحإدإت إليهودية، مثله مثل غير

 ديةإلمإلية، وربمإ كإن هذإ أحد إلأسبإب إلأسإسية ورإء قيإم مجلس إلإتحإدإت إليهو  نضوب مصإدر إلموإرد
ي إلوكإلة

ي وضع  بإلضغط من أجل أن يكون لممثلىي إلجمإعإت إليهودية ومنظمإت إلجبإية ط 
إليهودية دور أكير ط 

 عإم  سيإستهإ وإلرقإبة عليهإ. وقد إنتقد مجلس إلإتحإدإت أدإء
ً
يدعو ؤؽ  9199إلوكإلة بشدة وأصدر قرإرإ

ي إلوكإلة على
ص دون إعتبإر للةنتمإءإت إلسيإسية أو إلحزبية أسإس إلكفإءة وإلتخص إختيإر رؤسإء إلدوإئر ط 

س قبل ذلك بعدة سنوإت لجنة إلوكإلة إليهودية وترشيد أدإئهإ  وإلحد من تسييسهإ. وكإن إلمجلس قد أسَّ
 بمنإقشة وتقييم نشإط

ً
 لزعمإء إلإتحإدإت إليهودية إلأمريكية خإصإ

ً
إ   .إلوكإلة إليهودية لتكون منير

 
  للع  لاقإت إلط إئفية إليه ودية قومي إلمجل  س إلإس  تشإري إل

National Jewish Community Relations Advisory Council  
ست عإم  ع سيإسإت  9111منظمة يهودية أمريكية تأسَّ

ْ
ي  كمجلس تطوصي لوَض

وأعمإل إلوكإلإت وإلمنظمإت ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة مجإل إلدفإع عن إليهود وتنسيق علةقإت إلجمإعة

ة إلوإقعة قبل إليهودية ط  . وكإنت إلفي 

 
ً
ي إلولإيإت  هذإ إلعإم قد شهدت تكإثرإ

ي إلمنظمإت إليهودية لموإجهة إلنشإط إلمنظم إلمعإدي لليهود ط 
ط 

زإيُد إلتنإفس وإزدوإجية إلمهإم فيمإ بينهإ، أصبح من إللةزم ؤيجإد هيئة منظمة .إلمتحدة
َ
ومنسقة  ومع ت

ؤؽ إسم إلمجلس « يهودية» لهذإ إلغرض. ولكن لم يتم ؤضإفة كلمةلنشإطهإ، وتم تأسيس إلمجلس إلإستشإري 
لة فيه، من بينهإ: إللجنة  999منظ مة يهودية قومية و 99. ويضم إلمجلس 9199ؤلإ عإم 

َّ
منظمة محلية مُمث

ي تنفيذ  إليهودية إلأمريكية، وإلمؤتمر إليهودي
، وإلبنإي بريت، وهإدإسإه. وقد وجد إلمجلس صعوبة ط   إلأمريػي

ع
ْ
ي مَن

ي ترفض إلتخلىي عن مهإمه، وط 
لة فيه وإلت 

َّ
 لقوة إلمنظمإت إلقومية إلمُمث

ً
ي  إزدوإج إلمهمإت، نظرإ

حريتهإ ط 
 9151إلأمريكية وإلبنإي بريت عإم  إلعمل إلمنفرد. وقد سبق أن إنسحب من إلمجلس كلٌّ من إللجنة إليهودية

 على قرإر إلمجلس بوقف قيإمهمإ بإلنشإط
ً
يضي وإسنإد ذلك ؤؽ إلمؤتمر إليهودي إلقإ إحتجإجإ

ي وإلتشر
نون 

ي  9195عإم  إلأمريػي دون سوإه، وقد عإدتإ
لة ط 

َّ
ؤؽ إلمجلس بعد أن تم تأكيد إستقلةلية إلمنظمإت إلمُمث

 بإلغ إلأهمية كمستشإر للسيإسة وكوإضع لهإ. وتضم إلوثيقة إلمجلس. ومع
ً
إلسنوية  ذلك، يلعب إلمجلس دورإ

ى للمجلس إ ك لعلةقإت إلجمإعة إليهودية،إلكير نإمج إلمشي  كمإ تضم جميع إلموضوعإت  لإستشإري خطة إلير
ي برنإمج أعمإل وكإلإت علةقإت إلجمإعة إليهودية

درج ط 
ُ
ي ت
ومن بينهإ إلقضإيإ إلإجتمإعية وإلسيإسية  إلت 

إيدة للموضوعإت وإل .وإلعلةقإت بير  إلمجموعإت وإلعدإء لليهود إمج إلمتصلة وتعشي إلخطة أفضلية مي   ير
 سيإسإت إلحكومة إلؤسرإئيلية وينتقد أيَّ تحإلف أمريػي مع إلدول إلعربية أو بيع بإسرإئيل. ويتبت  إلمجلس

ترسيخ هذإ إلمفهوم وبنإء  أسلحة أمريكية لهإ، كمإ أنه يؤكد توإفق إلمصإلح إلأمريكية وإلؤسرإئيلية ويعمل على
للاصوإت إلمنإصرة للعرب وللقضية إلفلسطينية،  عمل على إلتصديإلرأي إلعإم إلأمريػي على أسإسه، وكذلك ي

 دإخل إلجإمعإت
ً
  .وخصوصإ

 
وإلمؤتمر إليهودي  ، أقإم مجلس إلإتحإدإت إليهودية، ومعه إللجنة إليهودية إلأمريكية9191حرب عإم  وبعد

إء، قوة عمل تإبعة للمجلس إلإستشإري إم ج إلأمريػي وعصبة منإهضة إلإفي  إلخ إصة بإس  رإئيل لدى  لدعم إلير
 
ً
إمج إلمتصلة بوسإئل إلؤعلةم وك إلإت علةقإت إلجمإعإت إليهودية، وخصوصإ   .إلير

 
ي 
ي إلرأي بشأن إلسيإسإت إلؤسرإئيلية لأن ذلك  ويحذر إلمجلس من خطورة إلؤفصإح بشكل علت 

عن إلإختلةف ط 
ي إلسيإس يشكل عإمل خ طر يه دد

 ة إلرسمية، ويدعو ؤؽ حض هذه إلخلةفإتإلقدرة على إلتأثير بصورة فعإلة ط 
  .دإخل منير إلمجلس إلإستشإري

 
 للسيإسيير   ويع قد إلمجل س إلإستشإري مؤتمرإت لؤعدإد خطط

ً
إ  هذه إلمؤتمرإت منير

َ
عتير
ُ
كة، وت إمج إلمشي  إلير

  .وإلأمريكيير   إلؤسرإئيليير  
 

ي إلمجلس
ة إلأعضإء ط  لإستشإري إلقومىي لعلةقإت إلجمإعة إ وإلمنظمإت إليهودية إلقومية إلؤحدى عشر

: إللجنة إليهودية إلأمريكية   إء   وهإدإسإه    إليهودية هىي وإلمؤتمر إليهودي إلأمريػي   وعصبة منإهضة إلإفي 
إلجمإعإت  إليهودية   وقدإمى إلمحإربير  إليهود   وإلمجلس إلقومىي للنسإء إليهوديإت   وإتحإد ولجنة إلعمإل
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ية إلأم ي أمريكإ  ريكية   وإتحإد إلجمإعإت إلدينية إليهوديةإلدينية إلعير
إلأرثوذكسية   وإلمعإبد إليهودية إلمتحدة ط 

 لليهودية إلمحإفظ ة   ومنظم ة إلنس إء إلأمريكي إت لؤع إدة إلتأهيل من خلةل   وإلعصبة إلنسإئية إلقومية
  .إلتدريب

 
  إللجن  ة إليهودي  ة إلأمريكي ة

American Jewish Committee  
ي إلولإيإت إلمتحدة

ست عإم  .من أقدم إلمنظمإت إليهودية ط  بغرض إلدفإع عن إلحقوق إلمدنية  9149تأسَّ
ي 
إلولإيإت إلمتحدة، وإلعمل على تحسير  أوضإعهم وإلمطإلبة بمسإوإتهم  وإلدينية للجمإعة إليهودية ط 

 
ً
 مع إحتفإظهم بشخصيتهم إليه ودية، وم إجتمإعيإ

ً
 وتعليميإ

ً
مع إدإة إليهود أو   وإجهة مخ تلف أش كإلوإقتصإديإ

. كمإ إهتمت إللجنة بإلدفإع عن إلحقوق إلمدنية ي
وإلدينية للجمإعإت إليهودية خإرج إلولإيإت  إلتميير  إلديت 

ي ؤغإثة ضحإيإ
ي إلعإلم إلمتحدة وبإلمسإهمة ط 

 .إلكوإرث وإلإضطرإبإت إلعرْقية وإلطإئفية وإلحروب من إليهود ط 
 
 
س إلل وقد ذإت إلأصول إلألمإنية  جنة إليهودية إلأمريكية نخبة من إلبورجوإزية إليهودية إلأمريكية إلمندمجةأسَّ

إوس ومإيير سولزبرجر وجوليوس روزنفإلد. وقد إنصب  أمثإل لويس مإرشإل وجإكوب شيف وأوسكإر سي 
ي إلسنوإت إلأوؽ على مسإعدة مئإت إلألوف من

ق أوربإ إلف قرإء  إهتمإمهم ط   قوإ على يهود سرر
َّ
إلذين تدف

إستيعإبهم دإخل إلمجتمع إلأمريػي وتعليمهم وصَبْغهم بإلصبغة  إلولإي إت إلمتحدة وإلعمل على سرعة
ق أوربإ ودول إلبلقإن، وسإهمت عإم إلأمريكية. كمإ شإركت ي سرر

ي عمليإت غوث إلجمإعإت إليهودية ط 
 إللجنة ط 

ي تأسيس لجنة إلمعونة إليهودية إلأمريكية  1914
 لغوث ضحإيإط 

ً
نت صندوقإ ي كوَّ

إلحرب من إليهود. وقد   إلت 
كة، كمإ ي لجنة إلتوزي    ع إلمشي 

 أهم عضو ط 
ً
ى ؤؽ ؤلغإء إتفإقية إلتجإرة  كإنت إللجنة أيضإ

َّ
قإدت إلإتجإه إلذي أد

ي دخوله 9199إلروسية إلأمريكية عإم 
 على قيإم روسيإ بإلتميير  ضد إليهود إلأمريكيير  إلرإغبير  ط 

ً
ي إحتجإجإ

 إ. وط 
طت أن يكون تشكيل9199عإم  هذإ إلمؤتمر  ، إنضمت إلمنظمة ؤؽ إلمؤتمر إليهودي إلأمريػي بعد أن إشي 

ي مؤتمر
د ه و تمث يل يه ود إلولإيإت إلمتحدة ط 

َّ
فرسإي للسلةم، وذلك على أن يتم  بصفة مؤقتة ولغرض محد

لأمريػي ؤؽ منظمة دإئمة ومنإفسة لهإ إليهودي إ حله بعد ذلك حيث كإنت إللجنة تخذر أن يتحول إلمؤتمر
ي مؤتمر

ي ضمإن حقوق إلجمإعإت  وهو مإ حدث بإلفعل. وط 
إلسلةم، سإهم ممثلو إللجنة بشكل فعإل ط 

هإ من ي إلحملة إلنإجحة  إليهودية وغير
ينيإت، سإهمت إللجنة ط  ي إتفإقيإت إلسلةم. وخلةل إلعشر

إلأقليإت ط 
ي فورد ديربورن ؤنديبندنت ضد صهيون  بعد أن قإمت هذه إلجريدة بنشر بروتوكولإت حكمإء جريدة هي 

ي من  وروجت لفكرة إلمؤإمرة إليهودية إلشيوعية ضد إلولإيإت إلمتحدة )ونجح ت إلحم لة
إع إعت ذإر ع لت  ي إني  

ط 
ي فورد عإم    (9119هي 

 
ي إلمجإلإت إلسإبق  ولإبد لنإ أن نشير هنإ

ي  ذكرهإ لم يكن بدإفعؤؽ أن نشإط إللجنة إليهودية إلأمريكية ط 
ؤنسإن 

إيد من قبَل إليهود إلأمريكيير  من أعضإء  
إلبورجوإزية من آثإر هجرة يهود  فحسب بل كإن نتيجة إلقلق إلمي 

حيث كإنت إلمدن إلأمريكية تكتظ بإلمهإجرين إلجدد  إليديشية على مكإنتهم إلإجتمإعية وأوضإعهم إلطبقية
ت بإلؤض  وكإنت معدلإت إلجريمة تزدإد بهإ

َّ
إكية ورإديكإلية أد إفة ؤؽ مإ جلبه إلمهإجرون إلجدد من أفكإر إشي 

ي فورد(، وذلك بإلؤضإفة ؤؽ ؤؽ إث  ؤثإرة قلق إلبورجوإزية إلأمريكية )كمإ أثإرت إتهإمإت هي  إختلةف إلمير
إث إلبورجوإزية إليهودية ي للمهإجرين عن مير

ي إليديذر
ي وإلثقإط 

مإنية. ومن هنإ،  إلمتأمركة ذإت إلأصول إلأل إلديت 
ي 
إلمجتمع إلأمريػي من نإحية، ومن نإحية أخرى تحسير   كإن حرصهم على سرعة إستيعإب إلمهإجرين ط 

ي أوطإنهم إلأصلية
  .أوضإعهم ط 

 
ي إليهودي  إلصهيونية وقد حكمت هذه إلإعتبإرإت موقف إللجنة إليهودية إلأمريكية من

وع إلإستيطإن  وإلمشر
. وحت  عإم  ي فلسطير 

عرَف بأنهإ أبرز منظمة يهودية أمريكية غير صهيونية وتؤكد أن  ،9119ط 
ُ
ظلت إللجنة ت

إلشعب »أو « إليهودية إلقومية»إليهودية هىي هوية دينية أو هوية ثقإفية على أكير تقدير وترفض مقولة  إلهوية
إج إلولإء بإلنسبة إلمقولإت تثير مسألة إزدو  أو فكرة ؤقإمة دولة يهودية، فقد كإنت ترى أن مثل هذه« إليهودي

ي إنتمإئهم
ك ط 

ِّ
ي فلسطير   لليهود إلأمريكيير  وتشك

دت إللجنة إلإستيطإن إليهودي ط  . ومع ذلك، أيَّ إلأمريػي
 
ًّ
 عن إلولإيإت بإعتبإره يمثل حلا

ً
 للمسألة إليهودية ويسإعد على تحويل جزء من هجرة يهود إليديشية بعيدإ

مإ نص عليه إلوعد  ليهودية إلأمريكية على وعد بلفور مع تأكيدإلمتحدة. ومن هذإ إلمنطلق، وإفقت إللجنة إ
ي 
ي فلسطير  لن يهدد إلحريإت إلت 

ي إلدول إلأخرى. كمإ لعب  من أن ؤقإمة وطن قومىي لليهود ط 
يتمتع بهإ إليهود ط 
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 لويس مإرشإل،
ً
ي  قإدة إللجنة، وخصوصإ

كت إللجنة ط  ي تأسيس إلوكإلة إليهودية إلموسعة. وإشي 
 ط 
ً
 مهمإ

ً
 دورإ

ي فلسطير  من خلةل لجنة إلمعونة إليهودية، أهم أعضإء لجنة ؤرسإل إلمسإعدإت
 ؤؽ إلمستوطنير  إلصهإينة ط 

ي إلعمل تحت
ي كإنت تتعإون ط 

د إلت  كة وعضو إلندإء إليهودي إلموحَّ إف إلمنظمة إلتوزي    ع إلمشي   إلصهيونية ؤسرر
ي عإم  إلعإلمية. كمإ عإرضت إللجنة إلكتإب

يطإن  ي إلوقت نفسه، إتخذت إللجنة إليهودية 9111إلأبيض إلير
. وط 

ي كلٍّ من برإمج إلمؤتمر إليه ودي إلأمريكية
 لمفهوم قومية إلديإسبورإ إلمتضمن ط 

ً
 معإرضإ

ً
إلأمريػي  موقفإ

، وإنسحبت 9111بلتيمور عإم  وإلمؤتمر إليه ودي إلع إلمىي إلذي عإرضت إللجنة تأسيسه. كمإ رفضت برنإمج
تت ضد ؤقإمة   إليهودي إلأمريػي إلذي إنعقدمن إلمؤتمر  9111عإم  ي أوربإ بعد أن صوَّ

لمنإقشة إلأزمة ط 
، وأعربت ي فلسطير 

إف  كومنولث يهودي ط  ي تأمير  مستقبل إلجمإعإت إليهودية عن طريق إلإعي 
عن أملهإ ط 

 .إلأمم إلمتحدة، بحقوق إلؤنسإن وحمإيتهإ إلعإلمىي من خلةل
 

إخل إلجمإعة إليهودية خلةل إلأربعينيإت نتيجة موإقفهإ وكذلك يتقلص د وقد وجدت إللجنة أن نفوذهإ
ي  نتيجة إنتهإجهإ

ي موإجهة مصير إلجمإعإت إليهودية ط 
 أسلوب إلعمل إلهإدئ إلبعيد عن إلؤثإرة وإلضجة ط 

، رفضت ي ظل إلسيطرة إلنإزية. وعلى عكس إلمؤتمر إليهودي إلأمريػي
إللجنة إلقيإم بحملة  ألمإنيإ وأوربإ ط 

عقب صعود إلنإزية ؤؽ ألمإنيإ تنظيم حظر  ة للنإزية وإسعة إلنطإق دإخل إلولإيإت إلمتحدة كمإ رفضتمنإهض
  .يهود ألمإنيإ تجإري ضد ألمإنيإ بدعوى أن ذلك قد يهدد وضع

 
ت إللجنة إليهودية ؤؽ  إلصهيونية إلأمريكية موقفهإ من إلتعإون مع ومع إنتهإء إلحرب إلعإلمية إلثإنية، غير

حل ؤلإ دهإتأيي
ُ
. فمن نإحية، رأت أن إلمسألة إليهودية لن ت ي

 وإلعمل من أجلهإ بشكل علت 
ً
عن طريق ؤقإمة  تمإمإ

ي يمثل قإعدة
يإلية  إلدولة إلصهيونية، ومن نإحية أخرى أصبح ؤقإمة كيإن صهيون  للمصإلح إلرأسمإلية وإلؤمير

ي  ق إلعرنر
ي تلك إلمنطقة إلحيوية من إلمشر

يإؽي يحش  بتأيي إلغربية ط  د إلولإيإت إلمتحدة مركز إلثقل إلؤمير
ي وإسرإئيل كإن من منطلق إلإنتمإء إلأمريػي بإلدرجة  إلجديد بعد إلحرب، أي أن تأييد

وع إلصهيون  إللجنة للمشر
إلتقسيم عإم  وهو يندرج تحت مإ نصفه بإلصهيونية إلتوطينية. ولذلك، وبرغم تأييد إللجنة قرإر إلأوؽ
، ومسإندتهإ عمليإت إلدعإية، وتشجيعهإ إلهج9119 إلصهيونية، وعملهإ منذ عإم  رة إليهودية ؤؽ فلسطير 
سْب إلدعم إلمإدي وإلدبلومإدي إلأمريػي  9119

َ
ورة  على ك لؤسرإئيل، ؤلإ أنهإ رفضت دعوى بن جوريون بض 

صإلح إلجمإعإت ؤسرإئيل. وقد أكدت إللجنة إلتميير  بير  مصإلح ؤسرإئيل وم هجرة إلشبإب إليهودي إلأمريػي ؤؽ
ي 
ر عإم  إليهودية ط 

َ
. ومن هنإ، صَد سس للعلةقة بير  إلطرفير 

ُ
ورة وضع أ إلتضي    ح  9154إلعإلم، وأصرت على صر 

ك لير  جوريون وإلصنإصي إلأمريػي جإكوب بلةو ستإين رئيس إللجنة
( 9151   9111إليهودية إلأمريكية ) إلمشي 

مع  9151بإسمهم وحدهم. كمإ إنسحبت إللجنة عإم  وإلذي أكد أن ؤسرإئيل تمثل موإطنيهإ فقط وتنطق
إء من إلصندوق د بسبب معإرضتهإ تخصيص قدر كبير من إلمسإعدة  عصبة منإهضة إلإفي  إليهودي إلموحَّ

 ، فقد زإد نشإط إلتيإر إلمنإصر لؤسرإئيل بشكل حإد دإخل إللجنة إليهودية1967 لؤسرإئيل. أمإ بعد حرب
ل طرأ ع ليست جمإعة ضغط  لى أغلب إلمنظمإت إليهودية إلأمريكية. ورغم أن إللجنةإلأمريكية، وهو تحوُّ

 ؤلإ أنهإ تقوم بإلضغط لصإلح ؤسرإئيل عن طريق
ً
( مسجلة رسميإ ي إلعمل إلهإدئ وإلإتصإل إلفعإل  )لونر

ي إلمجتمع
ي فعإلية أسإليبهإ على ثقل ونفوذ  بإلشخصيإت إلبإرزة وإلمجموعإت إلمهمة ط 

. وتعتمد ط  إلأمريػي
عَد
ُ
 ) أعضإئهإ، فرغم أن إللجنة ت

ً
ة نسبيإ كمإ أنهإ « نخبة»ألف عضو( ؤلإ أنهإ لإ تزإل منظمة  54منظمة صغير

ز مجإل قريبة من
ِّ
. ومن هنإ، فهي ترك ي

نشإطهإ دإخل  دهإلير  إلقوة بحكم إرتبإطإت قيإدتهإ ووضعهإ إلطبظ 
 إلبيت إلأبيض ووزإرة إلخإرجي

ً
ي حير  إلذرإع إلتنفيذي للدولة، وخصوصإ

ك إلكونجرس للجنة إلؤسرإئيلية  ة، ط  تي 
 
ُّ
. ويُعَد هذإ أحد إلأسبإب  إلأمريكية للشئون إلعإمة )ؤيبإك( فيمإ يُعَد  غير رسمىي للعمل بير  إلمنظمتير 

ً
تقسيمإ

ي حإلت دون
ي وضع إلت 

ى إلمنظمإت إليهودية إلأمريكية حيث بقيت ط   إنضمإم إللجنة ؤؽ مؤتمر رؤسإء كير
ي منحتهإ لهإ علةقتهإ بإلفرع إلتنفيذيمرإقب فقط حت  لإ 

  . تتخلى عن حرية إلعمل إلت 
 

ي 
هإ شخصيإت أمريكية وي  هودية  ويتبير  بأس إللجنة إليهودية إلأمريكية من خلةل إجتمإعإتهإ إلسنوية إلت  تحض 

ي إلكونجرس. وتحدد إللجنة خلة وإسرإئيلية بإرزة، من بينهم رؤسإء أمريكيون سإبقون
ل هذإ ووزرإء وأعضإء ط 

ي توزعهإ على رجإل إلسيإسة ووسإئل إلؤعلةم وإلمنظمإت إلأخرى إلإجتمإع برإمجهإ وقرإرإتهإ
  .إلسيإسية إلت 

 
( للنشإط إلمنإصر لؤسرإئيل حيث  )بوتقة تفكير

ً
 فكريإ

ً
َ إللجنة خزإنإ عتير

ُ
تقوم بإعدإد إلدرإسإت وإجرإء  وت

 إستطلةعإت إلرأي إلعإم بشأن عديد من إلموضوعإت وخصوص
ً
معإدإة إليهود، وكذلك لتبيرُّ  إتجإهإت إلرأي  إ

ي تمس ؤسرإئيل مثل حرب لبنإن وإلإنتفإضة وبيع إلأسلحة  إلعإم إلأمريػي خلةل إلأزمإت أو
إلقضإيإ إلخلةفية إلت 
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ي لدول  عربية. وللجمعية شبكة وإسعة من إلمجلةت وإلمنشورإت وإلمذكرإت من أهمهإ مجلة كومني 
Commentary ( وهىي )أشهر دوريإتهإ و برزنت تنستعليق  Present Tense (إلزمن إلمضإرع)  وهىي مجلة

 يُسمىَّ أمريكإن جويش يير بوك
ً
 سنويإ

ً
صدر كتإبإ

ُ
إلكتإب إلسنوي ) American Jewish Year Book ت

 عن حيإة إلجمإعة
ً
 جإمعإ

ً
( يُعتيرَ مرجعإ ي أمريكإ إلشمإلية. ذلك بإلؤضإفة ؤ إليهودي إلأمريػي

ؽ إليهودية ط 
ي تقدم  إلمنشورإت وإلمذكرإت إلمرتبطة

صدرهإ دوإئر إللجنة وأقسإمهإ إلمختلفة وإلت 
ُ
ي ت
دة إلت 

َّ
بمنإسبإت محد

إلسيإسيير   إللجنة ؤزإء إلأحدإث وإلقضإيإ إلجإرية ويتم توزي    ع بعضهإ على وسإئل إلؤعلةم وعلى موقف
ي تمثل إلأقليإت وإلمجموعإت إلنسإئية وعلى نقإبإت

وإلكنإئس وأعضإء ومنإصري  إلعمإل وإلمنظمإت إلت 
  .إللجنة إليهودية إلأمريػي 

 
ي  ويتبيرَّ  من مجلةت

ي إلت  ق إلأوسط. فمجلة كومني   ومطبوعإت إللجنة موإقفهإ إلمتشددة ؤزإء قضإيإ إلشر
ي إلولإيإت

 للمحإفظة إلجديدة ط 
ً
إ عَد إلآن منير

ُ
إلية، وت ؽ إلمتحدة، تدعو على صفحإتهإ ؤ كإنت أميل ؤؽ إلليير

ي إلخليج كحل لأزمة
ورة إلتدخل إلعسكري إلأمريػي ط 

إتيجية إلؤسرإئيلية ؤؽ  صر  ورة إستنإد إلؤسي  إلطإقة وإؽ صر 
ي تنتق د ؤس رإئيل م ثل بريرإ وإلأصدقإء أسلحة نووية. كمإ أنهإ

إلأمريكيير   تهإجم إلأفرإد وإلمنظمإت إليه ودية إلت 
دت إللجنة بحمإس إلإجتيإح إلؤ  ه ؤؽ  سرإئيلىي للبنإن. كمإ تهإجمللسلةم. وأيَّ نبِّ

ُ
إللجنة إلمقإطعة إلعربية وت

إلسلةح مع إلدول إلعربية، مثل صفقة طإئرإت إلأوإكس ؤؽ  خطورتهإ إلإقتصإدية، وتهإجم كذلك صفقإت
م9199إلسعودية )

ِّ
قد
ُ
كثير من منشورإت ومذكرإت إللجنة إلموإقف إلرسمية للحكومة إلؤسرإئيلية تجإه  (. وت

ق إلأوسط ضإيإإلق   .إلخإصة بإلشر
 

ي غيإب إلتوتر وإلخلةف بير  إللجنة
هإ من إلمنظمإت إليهودية من  ؤلإ أن ذلك لإ يعت  إليهودية إلأمريكية وغير

 خلةل حكم إلليكود حيث تسببت بعض سيإسإت إلحكومة  جإنب، وإسرإئيل من جإنب آخر،
ً
وخصوصإ

ي ؤحرإج أعضإء
إ وشتيلة خلةل حرب لبنإن،إلجمإعة إليهودية و إلؤسرإئيلية ط  ي ؤثإرة إستيإئهم، مثل: مذإبح صير

 ط 
ط ، وتورُّ ي أثإرت مسألة إزدوإج ولإء إليهود إلأمريكيير 

ي فضيحة ؤيرإن   وقضية إلجإسوس بولإرد إلت 
ؤسرإئيل ط 

إ وأسلوب معإلجتهإ للةنتفإضة إلفلسطينية وقضإيإ وثيقة  9194إلسلةح. وكإنت إللجنة قد أصدرت عإم  كوني 
ر من آثإر تلك إلسيإسة على صورة ؤسرإئيل تقد سيإسة إلإستيطإن إلؤسرإئيليةتن

ِّ
ي إلض فة إلغ ربية وغ زة وتحذ

  .ط 
 

ي تتبع إلمؤسسة إلقومية للعلةقإت إلؤنسإنية
برعإية درإسإت علمية  (كذلك قإمت إللجنة إليهودية )إلت 

ي 
إمج إلخإصة بإسرإئيل، كمإ تشإرك ط  ي  وإجتمإعية مهمة خإرج إلير

إلحوإرإت بير  إلأديإن. كذلك سإه مت ط 
إئب  تأس يس ع  دد من إلمع إهد ومرإك  ز إلأبح  إث وإلدرإس إت. وإللجنة إليهودية إلأمريكية منظمة معفإة من إلض 

ي كلٍّ 
إزيل وإلمكسيك ولهإ مكإتب ط   .من ؤسرإئيل وفرنسإ وإلير

 
  إليه  ودي إلأمريك ي إلمؤتم ر

American Jewish Congress  
ي فلةدلفيإ عإم  منظمة يهودية أمريكية إنبثقت

بهدف  9199عن إلمؤتمر إليهودي إلأمريػي إلأول إلذي إنعقد ط 
ومحإربة كل أشكإل  إلحقوق إلدينية وإلم دنية للج مإعإت إليه ودية دإخل إلولإيإت إلمتحدة وخإرجهإ، حمإية

ي فلسطير  
 ضدهم، وكذلك مسإندة ؤقإمة وطن قومىي يهودي ط 

وتعود فكرة تأسيس إلمؤتمر ؤؽ عإم  .إلتميير 
م لويس برإنديز وستيفن وإيز 9195 همإ من إليهود إلأمريكيير  إلصهإينة أو إلمتعإطفير  مع حينمإ تزعَّ  وغير

ية ذإت طإبع ديموقرإسي وقومىي تتألف  إلدعوة ؤؽ تشكيل مؤتمر يهودي أمريػي ليكون هيئة إلصهيونية
ِّ
مظل

ي كإنت موضع إنتقإد بسبب  ة وليكونمن إلمنظمإت إليهودية إلقإئم
 عن إللجنة إليهودية إلأمريكية إلت 

ً
بديلا

د إلمؤتمر هيكلهإ وسيإستهإ فكرة  إلنخبوية إلمنإهضة للديموقرإطية وكذلك بسبب رفضهإ للصهيونية. وقد أيَّ
ي  إلأمريكية وإليهودية إلمتعإط إلصهيونية أن يقوم إلمؤتمر إليهودي إلأمريػي بتأسيس إلمنظمإت

فة معهإ وإلت 
ق أوربإ وإلمتأثرين بإلصهيونية وبإلمقولإت  كإنت تمثل إلخإصة  جمإهير إلمهإجرين إليهود إلقإدمير  من سرر

ي حير  عإرضت هذه إلفكرة مجموعة
أخرى من إلمنظمإت  بإلشعب إليهودي وإلقومية إليهودية، وذلك ط 

ي كإنت تمث
إلبورجوإزية إليهودية إلأمريكية إلمندمجة ذإت  لإليهودية وعلى رأسهإ إللجنة إليهودية إلأمريكية إلت 

إلمؤتمر ؤلإ بعد أن تم إلإتفإق على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ولهدف  إلأصول إلألمإنية. ولم يتم تشكيل
هم  محدد هو ؤرسإل وفد ؤؽ مؤتمر فرسإي للسلةم يعمل على ضمإن حقوق إلجمإعإت إليهودية وحقوق غير

ي معإهدإت إل من
إف بتطلعإت إلشعب إليه وديإلأقليإت ط  وبمط  إلبه إلتإريخية  سلةم، وكذلك إلمطإلبة بإلإعي 

 لوعد بلفور، وتأكيد تحويل فلسطير  
ً
( طبقإ ؤؽ كومنولث يهودي، على أن يتم حل  )فيمإ يختص بفلسطير 
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ي تحويله ؤؽ منظمة دإئمة عإم  إلمؤتمر بعد ذلك. ولكن أنصإر إلمؤتمر إليهودي
تحت  9111إلأمريػي نجحوإ ط 

ل قط ؤؽ مظلة وإسعة إلقإعدة بديلة عن إللجنة إليهودية  زعإمة إلحإخإم ستيفن وإيز، ولكنهإ لم تتحوَّ
  .كمإ كإن يتطلع مؤسسوهإ إلأمريكية

 
بير  إلجمإهير إليهودية خلةل إلثلةثينيإت وإلأربعينيإت،  وقد إكتسب إلمؤتمر إليهودي إلأمريػي شعبية وإسعة

م إلحملةت ي تنظيم إلحظر إلتجإري ضد إلبضإئع وإلخدمإت حيث تزعَّ
 وإلتظإهرإت إلمنإهضة للنإزية وشإرك ط 
ي عإم 

يطإن   9111إلألمإنية. وقد هإجم إلمؤتمر إلكتإب إلأبيض إلير
ً
 مهمإ

ً
ي تنظيم إلمؤتمر إليهودي  ، ولعب دورإ

ط 
ي  9111إلأمريػي عإم 

م إلج إلذي أقر مبدأ إلكومنولث إليهودي ط  هود إلرإمية ؤؽ تأسيس فلسطير  كمإ تزعَّ
 على إلسإحة إلصهيونية على فرض إلقضية 9119حت  عإم  وعمل 9119إلمؤتمر إليهودي إلعإلمىي عإم 

ي ؤفشإل إلمقإطعة
إليهودية إلمنظمة وإلتلقإئية  إلأمريكية. ولإبد من إلؤشإرة ؤؽ إلدور إلذي لعبه ستيفن وإيز ط 

  .إلصهإينة إلإستيطإنيير  وإلنظإم إلنإزي عفرإه بير  للبضإئع إلألمإنية حت  يتم توقيع معإهدة إله
 

ه إلمؤتمر إليهودي إلأمريػي جُ ل إهتمإمه ؤؽ أمإ بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية
 وإقإمة إلدولة إلصهيونية، فقد وجَّ

 بمشإكل
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة وأصبح أكير إنشغإلا

ير فقرإء إليهود إلسود وغ قضإيإ إلحقوق وإلحريإت إلمدنية ط 
ي تهم إلتيإر

ي  ذلك من إلقضإيإ إلإجتمإعية وإلسيإسية إلت 
. وإستمر إلمؤتمر إليهودي إلأمريػي ط  إؽي إلأمريػي إلليير

إم مع إنشغإله بإلقضإيإ إلطإئفية وإلأهلية إلأخرى. وينص برنإمج دفإعه عن ؤسرإئيل وإن  تضإءل هذإ إلإلي  
عْم إلولإيإت 9191إلمؤتمر لعإم 

َ
ورة تنمية د إلأمنية، وإلتصدي للدعإية  إلمتحدة لإحتيإجإت ؤسرإئيل على صر 

ورة محإربة إلمقإطعة إلعربية ومحإربة معإدإة  إلعربية، وإظهإر إلعرب بإعتبإرهم إلعقبة أمإم إلسلةم، وعلى صر 
ي  إليهود، وإلعمل من أجل هجرة

إليهود إلسوفييت. ويقوم إلمؤتمر إليهودي إلأمريػي بإلدعإية لؤسرإئيل ط 
إتيجية إلحيوية.  إلسيإسية وإلؤعلةمية، كمإ يؤكد أهمية ؤسرإئيل بإلنسبة ؤؽ إلمصإلح إلأمريكية طإلأوسإ إلؤسي 

ي ؤسرإئيل وترتيب سفر
د  وللمؤتمر برإمج لتشجيع إلسيإحة ط 

ْ
مسئولير  أمريكيير  ؤليهإ. كمإ أن من برإمجه عَق

. وإلؤسرإئيليير  تضم شخصيإت س ندوإت حوإر بير  إليهود إلأمريكيير   يإسية وثقإفية مهمة من كلة إلطرفير 
ي  ويعمل إلمؤتمر

ى ط  ؤع دإد   إليهودي إلأمريػي عن كثب مع مؤتمر رؤسإء إلمنظمإت إليهودية إلأمريكية إلك ير
ق إلأوسط وإلبيإنإت إلعإمة. كمإ يهإجم إلمؤتمر إلأفرإد وإلمجموعإت إليهودية وغير  ك ثير من مذك رإت إلشر

، ولجنة  لقضية إلفلس طينية، مثل: مجل سإليهودية إلمتعإطفة مع إ ، ونإعوم تشومسػي إلكنإئ س إلقومىي
ي على إلولإيإت  إلأصدقإء إلأمريكيير  للخدمإت. كمإ يعمل على ي وسيطرة إلنفط إلعرنر تروي    ج فكرة إلتهديد إلعرنر

ع إلكون إلمتحدة، ويتعإون مع
ْ
ف
َ
إء وإللجنة إليهودية إلأمريكية من أجل د  جرس للموإفقةعصبة منإهضة إلإفي 
ي    ع إلمنإهض للمقإطعة إلعربية. ومع ذلك، فؤن إلمؤتمر إليهودي إلأمريػي   من إلمنظمإت  على إلتشر

ُّ
يُعَد

 ؤؽ تكييف موإقفهإ مع إلمصإلح
ً
إلؤسرإئيلية ؤذإ مإ تعإرض ذلك مع مبإدئهإ  إليهودية إلأمريكية إلأقل ميلا

إلية. وقد رفض إلمؤتمر، ، إل وسيإستهإ إلليير
ً
ي إلولإيإت مثلا

( إلجديد ط  تحإلف مع إليمير  إلمسيخي )إلؤنجيلىي
  .ؤسرإئيل ويدعمهإ وهو مإ أقدمت عليه منظمإت يهودية أخرى إلمتحدة إلذي يؤيد

 
إئب، وهذإ يعفيه من تقديم تقرير سنوي وإلمؤتمر إليهودي  إلأمريػي مسجل كمنظمة دينية معفإة من إلض 

. وتصل عضويته ؤؽ مإ بير   ي
ل إلمؤتمر عإم  54و 14علت  عضوية إلمنظمإت  من 9119ألف عضو. وقد تحوَّ

إلجمإعة إليهودية وعضو فيه،  ؤؽ إلعضوية إلفردية. وهو من مؤسذي إلمجلس إلإستشإري إلقومىي لعلةقإت
ه شخصيإت ؤسرإئيلية  كل عإمير  تحض 

ً
 Judaism وأمريكية مرموقة. وتشمل منشورإته جودإيزم ويعق د م ؤتمرإ

 Congress Monthly على إلأبحإث إلعلمية إليهودية، و كونجرس منثلىي  وهىي مجلة فصلية تركزإليهودية( )
ي تنشر مقإلإت عإمة مع إلإهتمإم بإلموضوعإت إلخإصة بإسرإئيل ونشإط وهىي إلمجلة إلشهرية

 للمؤتمر إلت 
ي إلولإيإت إلمتحدة

  .إلجمإعة إليهودية ط 
 

  بري ت بن  إي
B'nai B'rith  

ية معنإهإ « بنإي بريت« بريت وإحدة من أقدم وأكير إلمنظمإت إليهودية،  وبنإي«. أبنإء إلعهد»عبإرة عير
ست عإم  على غرإر إلجمعيإت إلمإسونية بهدف "توحيد إلؤسرإئيليير  للعمل  كهيئة يهودية أخوية  9911تأسَّ

إلحب إلأخوي وإلتوإفق إلعليإ ومصإلح إلؤنسإنية"، وكإن شعإرهإ "إلمعإملة إلطيبة و  من أجل تنمية مصإلحهم
ي  بير  

 حت  أصبح لهإ فروع ط 
ً
إ  كبير

ً
  .ألف عضو 544دولة تضم نحو  15إليهود". وقد نمت بنإي بريت نموإ
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وإلؤنسإنية ؤؽ إلجمإعإت إليهودية دإخل  وقد إهتمت بنإي بريت منذ تأسيسهإ بتقديم إلخدمإت إلإجتمإعية
ست ى للاطفإل وإلعجزة. كذلك عملت إلمنظمة على  إلمستشفيإت إلولإيإت إلمتحدة وخإرجهإ فأسَّ وملةحر

ق أوربإ وعلى غوث ضحإيإ إلكوإرث وإلإضطرإبإت  إلدفإع عن حقوق إلجمإعإت ي روسيإ وسرر
إليهودية ط 

ي هذه إلبلةد، كمإ قإمت منذ عإم  إلطإئفية
ؤسرإئيليت  بدعم نشإط إلأليإنس 9999وإلعرْقية من إليهود ط 

  .يونيفرسل
 

قكذلك شإركت إلب ي عمليإت إستيعإب يهود سرر
أوربإ إلذين تدفقوإ على إلولإيإت إلمتحدة إبتدإءً  نإي بريت ط 

 لصبغ إلقإدمير   فوضعت برإمج للغوث 9999من عإم 
ً
وأنشأت إلمدإرس إلتجإرية وإلحرفية كمإ أنشأت فصولا

ي جهوده إل إلجدد بإلصبغة
ش ط  توزي    ع  رإمية لؤعإدةإلأمريكية. إنضمت بنإي بريت ؤؽ صندوق إلبإرون دي هير

ي إلمستعمرإت
إلزرإعية، وذلك بعد أن  إلمهإجرين إلجدد على مختلف أنحإء إلولإيإت إلمتحدة وتوطينهم ط 
ي 
ي سبيل  إكتظت بهم إلمدن إلأمريكية إلرئيسية. كذلك نشطت بنإي بريت ط 

مجإل محإربة معإدإة إليهود. وط 
ست عإم  إء 9191ذلك، أسَّ ي ع عصبة منإهضة إلإفي 

ي وإلعنضي  إلت 
ملت على محإربة أشكإل إلتميير  إلديت 

  .كإفة
 

ست نس إء بنإي بريت عإم  كمإ إه تمت بنإي  ومنظمة شبإب 9919إلمنظم ة بتنظيم إلنس إء وإلش بإب، فأسَّ
ي عإم 9111بريت عإم 

خدمة دينية وثقإفية  ، أنشأت إلمنظمة مؤسسة هليل للبنإي بريت لتقديم9111. وط 
 للتعليم إليهودي للكبإر  إليهودي دإخل إلجإمعإت وإلكليإت إلأمريكية؛ وإجتمإعية للشبإب

ً
ست قسمإ كمإ أسَّ

يتيج ( يضم برإمج لدرإسة إليهودية9119)عإم  ية ويُصدر مجلة فصلية بعنوإن جويش هير  وتعليم إلعير
Jewish Heritage (إث   (إليهودي إلي 

 
ست لهإ فروع خإرج إلولإيإت  ي برلير  عإم  إلمتحدة كإنومع نمو إلمنظمة، تأسَّ

، ثم لحقتهإ فروع 9991أولهإ ط 
إليإ ي أوربإ وجنوب أفريقيإ وأسي 

ي عإم  أخرى ط 
هإ. وط  ي فلسطير   9999وغير

س أول محفل للبنإي بريت ط  ، تأسَّ
ي  كإن أول سكرتير له

ية. وبعد توإجدهإ ط   ؤليعإزر بن يهودإ إلذي ترجم دستور وطقوس بنإي بريت ؤؽ إلعير
، بد ي إلبلةد،فلسطير 

ي إليهودي ط 
ي إلنشإط إلإستيطإن 

ي إلمسإهمة ط 
فأنشأت ريإض إلأطفإل  أت بنإي بريت ط 

ضيإفة لإستقبإل إلمهإجرين إلجدد.  وإلمكتبإت وإلمستشفيإت وأقإمت مستوطنة بإلقرب من إلقدس وبيت
( بإتجإه إلنإحية إلعملية )رغم عدم إلإرتبإط إلر  وبعد ؤعلةن وعد بلفور، بدأت إلمنظمة تتحرك من سمىي

ي 
إلأمريكية  إلصهيونية إلمؤتمر إلقومىي حول فلسطير  إلذي دعت ؤليه إلمنظمة إلأهدإف إلصهيونية، فشإركت ط 

ي عإم 9115عإم 
إليهودي إلذي طإلب بكومنولث  ، كإنت بنإي بريت ورإء قرإر إلمؤتمر إلأمريػي 9111. وط 

. كمإ تعإونت مع إلمنظمة ي فلسطير 
 ة إلرأي إلعإم إلأمريػي ضد إلكتإب إلأبيضلتعبئ إلصهيونية يهودي ط 

ي عإم 
يطإن  . كمإ قإمت إلمنظمة 9111إلير بمعإونة  وضد فرض قيود على إلهجرة إليهودية ؤؽ فلسطير 

، وبدعم ي فلسطير 
ي وإقإمة إلمستوطنإت ط 

إء إلأرإر  ي حيفإ.  إلصندوق إلقومىي إليهودي بشر
معهد إلتخنيون ط 

ي عإم 
بتأييد توصية لجنة إلأمم إلمتحدة إلخإصة  رئيس إلأمريػي ترومإن، طإلبت بنإي بريت إل9119وط 

ؤسرإئيل، فقد سإعدتهإ إلمنظمة منذ إلسنوإت إلأوؽ وذلك  بفلسطير  بشأن إلتقسيم. أمإ بعد ؤعلةن قيإم
ي ؤنشإء إلمكتبإت وتشجير إلغإبإت وكذلك تشجيع  بتقديم ؤمدإدإت طبية وملةبس

ومعدإت وإلمسإهمة ط 
 قإمت بتجنيد إلعمإل إلفنيير  من إلولإيإت إلمتحدة وكندإ لؤسرإئيل. ومنذ ؤصدإر سندإت كمإإلسيإحة لهإ،  

ي 
ي توزيعهإ. وتقوم إلمنظمة بإلضغط على صنإع إلقرإر ط 

إلولإيإت إلمتحدة  ؤسرإئيل وهىي تسإهم بنشإط بإرز ط 
 من خلةل عصبة

ً
 وخإصإ

ً
 أسإسيإ

ً
ي خنق أية إتجإهإت منإهضة إلإف لصإلح ؤسرإئيل. كمإ أنهإ تلعب دورإ

إء ط  ي 
  .لليهود معإدية للصهيونية عن طريق إتهإمهإ بأنهإ معإدية

 
ي إلبنإي بريت دعوى ضد إلمنظمة

 ؤيإهإ بأنهإ تقوم  9199عإم  وأقإم أحد كبإر إلعإملير  إلسإبقير  ط 
ً
متهمإ

 للقوإ بأنشطة سيإسة وشبه سيإسية لصإلح دولة أجنبية هىي 
ً
نير  إلفيدرإلية إلأمريكية ؤسرإئيل فيمإ يُعَد إنتهإكإ

إئب وبإلقوإنير  إلخإصة بإلوكإلة إلأجنبية إلخإصة بإلمؤسسإت ية إلمعفإة من إلض    .إلخير
ى إلمنظمإت إليهودية إلأمريكية وقد لعبت ي تأسيس مؤتمر رؤسإء كير

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
،  9151عإم  بنإي بريت دورإ

  .كمإ كإنت من مؤسذي إلمؤتمر إلعإلمىي للمنظمإت إليهودية
 

إء إلتإبعة لبنإي بريت   عصبة منإهض ة إلإفير
Anti-Defamation League of B'nai B'rith  
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ست عإم ي محإربة معإدإة إليهود ومحإربة إلتميير   1913 منظمة يهودية أمريكية تأسَّ
لتكون ذرإع بنإي بريت ط 

ي 
ي إلولإيإت إلمتحدة. وقد بذلت إلمنظمة جهودهإ منذ تأسيسهإ  إلديت 

ي ؤصدإر وإلعنضي ط 
ي  ط 

يعإت إلت  إلت شر
ي 
مجإلإت إلتعليم أو إلعمل أو إلسكن، وعملت  تح مىي إليه ود من إلتميير  أو إلؤسإءة ؤؽ حقوقهم إلمدنية، سوإء ط 

 على محإربة إلسخرية ممإ يُسمىَّ 
ً
ي إلمسإرح ووسإئل إلؤعلةم، وكذلك محإربة « إلشخصية إليهودية» أيضإ

ط 
ي  إلتنظيمإت وإلحركإت

 بتنمية إلعلةقإت إليهودية   إلعنضية ط 
ً
 إلولإيإت إلمتحدة. وإهتمت إلمنظمة أيضإ

ي ؤصدإر قإنون إلحقوق
إلمدنية إلأمريػي عإم  إلمسيحية وتنمية إلعلةقإت بير  إليهود وإلسود، كمإ سإهمت ط 

9191.  
 

 للدولة
ً
 مؤيدإ

ً
ت إلعصبة موقفإ

َّ
ورة تع 9119منذ تأسيسهإ عإم  إلصهيونية وقد تبن زيز موقف وأكدت صر 
ي إلقيم وإلنشأة بير  إلبلدين. ومع إلولإيإت

ورة ؤبرإز جوإنب إلتمإثل ط  ذلك، لم تتير   إلمتحدة إلمنإصر لهإ وصر 
تؤكد مركزية ؤسرإئيل أو وجود  إلعصبة مفهوم إلشعب إليهودي إلذي هو جوهر إلعقيدة إلصهيونية، كمإ لم

ي ؤطإر إلتميير  بير  إلؤسرإئيليير  دع رإبطة عضوية بير  إليهود إلأمريكيير  وإسرإئيل، وظل
مهإ لؤسرإئيل يتم ط 

ي 
 إلولإيإت إلمتحدة مع تركير  أولويإت إلعمل على محإربة إلعدإء لليهود وإلتميير  وعلى وإلجمإعة إليهودية ط 

ي عإم 
ي إلولإيإت إلمتحدة. وط 

إليهودية  ، إنسحبت إلعصبة )مع إللجنة9151ضمإن إلمسإوإة للجميع ط 
د، وذلك بسبب معإرضتهإ تخصيص قدرإلأمريكية( من إل كبير من إلمسإعدة  صندوق إليهودي إلموحَّ

 بإتجإه إلدفإع عن ؤسرإئيل
ً
ؤؽ أن أصبح هذإ محور أعمإلهإ ولب  لؤسرإئيل. وقد تآكل هذإ إلموقف تدريجيإ

ي إلولإيإت إ ، حت  أنه غلب على دورهإ9199برإمجهإ بعد حرب 
لمتحدة، إلأصلىي وهو محإربة إلعدإء لليهود ط 

 إلحإؽي هو
كير 
إض بأن إلعدإء للصهيونية يعإدل إلعدإء لليهود، ومن ثم فؤن أيَّ إنتقإد بل أصبح إلي   إلإفي 

 من إلعدإء لليهود. ويتبير  لنإ هذإ إلتحول من خلةل مقإرنة
ً
برنإمج وأهدإف إلعصبة عإم  لؤسرإئيل يُعَد نوعإ

ي إلأهد 9194وعإم  9199
ي عبإرة تتعلق بإلمقإطعة  9199إلمطروحة عإم  إفحيث لإ يرد ذكر لؤسرإئيل ط 

ؤلإ ط 
ي إلبإب إلسإدس

ي أهدإف عإم " إلعربية جإءت ط 
ي إلخإرج". أمإ ط 

، فلبسرإئيل بإب 9194تأمير  سلةمة إليهود ط 
ي سلسلة إلأهدإف بعد "محإربة إلعدإء للسإمية )إليهود منفصل يحتل

ي ط 
  .(إلمكإن إلثإن 

 
ي إلعصبة بإلصإق تهم ولإ

وإلصهيونية بل  ة معإدإة إليهود بإلعنإصر وإلجمإعإت إلمنإهضة لؤسرإئيلتكتظ 
 بإلعنإصر إلمؤيدة للعرب أو إلمتعإطفة مع إلفلسطينيير  

ً
بل ذهبت إلعصبة ؤؽ أبعد من ذلك  .تلصقهإ أيضإ

ي تهم إليهود، وعدم إلتعإطف معهإ، خلةل إلسبعينيإت حينمإ وصفت عدم إلمبإلإة بإلقضإيإ
 وإلمشإكل إلت 

  ."]لليهود] "بصفة إلعدإء إلجديد للسإمية
 

 إلأمريػي هو إلعدو إلتقليدي للعصبة، ؤلإ
  ورغم أن أقز إليمير 

ً
أنهإ أصبحت تهإجم إليسإر إلأمريػي أيضإ

ي  بسبب إنتقإده لؤسرإئيل وتعإطفه مع إلقضية
إك مع أقز إليمير  ط  إلفلسطينية، كمإ أصبحت تتهمه بإلإشي 

.   يلمعإدإة إليهود وإسرإئ ي إلعدإء ضد مصإلح إلغرب وإلولإيإت إلمتحدة وضد إلأفكإر وإلنظإم إلديموقرإسي
وط 

( إلجديد بسبب كمإ ي )إلؤنجيلىي
وتستإنت  ي إلوقت نفسه ؤؽ تأييد إليمير  إلير

موقفه إلمدإفع  إتجهت إلعصبة ط 
ي حير  أنهإ تتجه ؤؽ بإلتيإر إلليير  عن ؤسرإئيل، وذلك برغم أن هذإ إلموقف يتنإقض مع إرتبإطهإ إلتقليدي

إؽي ط 
إلية، مثل إلمج لس إلق ومىي للكنإئس،  مهإجمة قطإعإت مهمة من مؤسسة إلكنيس ة  ليير

وت ستإنتية إلأك ير إلير
إلفلسطينية. كذلك تهإجم إلعصبة إلمجموعإت إلسيإسية أو إلمنظمإت إلؤنسإنية أو  لدفإعه عن إلحقوق

ي تنإصر إلعرب مؤسسإت
ي تؤيد سيإسإت لصإلح دول عربية، مثل إلأبحإث وإلدرإسإت إلت 

صفقإت  أو تلك إلت 
لميوتر )إلمدير إلقومىي للعصبة( ؤؽ إعتبإر بيع  إلسلةح إلأمريكية لبعض إلدول إلعربية. وقد ذهب نإثإن بير

 
ً
ي إلثمإنينيإت إنعكإسإ

ي إلولإيإت إلمتحدة طإئرإت إلأوإكس للسعودية ط 
  .لمعإدإة إليهود ط 

 
ه إلعصبة هجوم  ؤؽوتوجِّ

ً
ي  هإ أيضإ

ؤسرإئيل  أو منتقدي إلصهيونية إلمنظمإت وإلأفرإد إليهود من رإفز 
ي عإم 

ي  9194وسيإستهإ. فظ 
 من إلصحظ 

ً
 منإهضإ

ً
، إتخذت إلعصبة موقفإ

ً
ي عند  مثلا إلؤسرإئيلىي يوري أفنير

رت  إلتقليدية للصهيونية وإليهودية، كمإ  زيإرته إلولإيإت إلمتحدة بسبب موقفه إلمعإرض للمفإهيم
َّ
حذ

ي إلجإمعإت من إلتعإمل معه أو دعم نشإطه خلةل  إلمنظمإت إليهودية وإلمجموعإت إلطلةبية
إليهودية ط 

ي إلبلةد. كمإ تعمل
س يء وجوده ط 

ُ
ي قد ت

 إلعصبة على إلتصدي للموإد إلؤعلةمية أو إلأعمإل إلفنية إلس ينمإئية إلت 
ي عإم 

إلذي يعإلج « ك.  حنه»إلعصبة فيلم كوستإ جإفرإس ، على سبيل إلمثإل، هإجمت 9191ؤؽ ؤسرإئيل. فظ 
ي 
ي  إلذي« نسإء محإصرإت»إلقضية إلفلسطينية، كمإ هإجمت إلفيلم إلوثإئظ 

يتنإول حيإة نسإء فلسطينيإت ط 
ي بعض إلأحيإن، تهإجم

. بل ؤنهإ، ط  ي »بعض إلأفلةم إلأمريكية )مثل  مخيمإت إللةجئير 
لأنه يحيد «( إختيإر صوط 
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  .لليهود صورة إلدقيقةعمإ تتصور أنه إل
 

ي قد تثير 
ير وتوضيح إلسيإسإت إلؤسرإئيلية إلت   إلرأي إلعإم إلأمريػي مثل  وتعمل إلعصبة على تير

إلجدل بير 
 إلمصإلح  ( وإبرإز أن هذه إلسيإسإت لإ9191حرب لبنإن )

ً
تخدم صإلح ؤسرإئيل وحسب وإنمإ تخدم أيضإ

ي نهإية إلأمر. ومع
 بتوجيه إلنقد ؤؽ إلدولةهذإ، تقوم إلر  إلأمريكية ط 

ً
حينمإ تسبب إلحرج  إلصهيونية إبطة أحيإنإ

ي إلولإيإت
ي عإم  للجمإعة إليهودية ط 

، إنتق دت إلرإبط ة س يإسة إلإستيطإن إلؤسرإئيلية  9199إلمتحدة. وط 
ً
مثلا

عة إلجمإ قإل رئيسهإ آنذإك: "ؤن ؤعلةن حكومة إلليكود عن ؤقإمة مستوطنإت جديدة يمكن أن يبعد حيث
ر ي وضع يلحق إلض 

، وبذلك يضعهإ ط  ي إلولإيإت إلمتحدة عن إلجمإهير
ي إلؤدإرة  إليهودية ط 

بقدرتهإ على إلتأثير ط 
  ."إلأمريكية

 
بمرإقبة ورَصْد إلأفرإد وإلجم إعإت وإلمنظ مإت إلمع إدية لليهود وإلمعإدية  ولتحقيق أغرإضهإ، تقوم إلعصبة

إلمتصلة بإسرإئيل  ع إلبيإنإت وإلمعلومإت عنهم ومرإقبة جميع إلنشإطإتوإلصهيونية، كمإ تقوم بجَمْ  لؤسرإئيل
ي 
ة ط  ي إلولإيإت إلمتحدة من خلةل مكإتبهإ إلمنتشر

ق إلأوسط ط  ويد جهإز  وإلشر جميع أنحإء إلبلةد. وتقوم بي  
لك إلمرإقبة عن طريق إلمستشإرين وإلسفإرة إلؤسرإئيلية، وكذ إلإستخبإرإت إلؤسرإئيلية بنتإئج عمليإت

. آي إلإستخبإرإت إلأمريكية عن ي   .(طريق مكتب إلتحقيقيإت إلفدرإلية )إف. نر
 

إء مسجلة كمنظمة دينية، وهذإ يعفيهإ من تق ديم تقإرير س نوية علنية كمإ ين ص  ومنظمة عصبة منإهضة إلإفي 
إئب. وتعيرِّ  بنإي بريت أغلب أعضإء إلأجهز  إلقإنون ، كذلك، معفإة من إلض  . وهىي إلقيإدية بهإ، كمإ  ةإلأمريػي

ي ج ميع أنح إء إلولإيإت
ة ط  ي كلٍّ من إلقدس وبإريس تعيرِّ  أعضإء مكإتبهإ إلمنتشر

  .إلمتحدة، ولهإ فرع ط 
 

 )هليل للطلبة )مؤسسإت هليل نوإدي
Hillel Foundutions  
ي معظملجمعية إلبنإي بريت )أبنإء إلعهد( إلمرإكز وإلن وإدي إلط لةبية  تضم منظمة هليل إلتإبعة

ي توج د ط 
 إلت 

 ويسإعده
ً
 مإ يدير هذه إلنوإدي مدير يتقإر  رإتبإ

ً
بعض إلطلبة. وفكرة  جإمعإت إلولإيإت إلمتحدة. وعإدة

ل ؤليهإ وإعظ  تقليد لفكرة ممإثلة توصَّ
ً
ورة إلوصول ؤؽ إلشبإب  نوإدي هليل هىي أسإسإ ي رأى صر 

بروتستإنت 
ن هذه إلنوإدي. ثم رأى ( أن إلدكتور  إلمسيخي فكوَّ تشوتذي بولدوين )وهو أستإذ درإسإت ؤنجيلية مسيخي

ورة  إلشبإب إليهودي هو إلآخر منضف عن عقيدته، فبدأ بإلإتصإل بإلمؤسسة إلحإخإمية وحثهإ على صر 
. ومثل تأسيس

ً
 دينيإ

ً
معظم  نوإدي هليل. وتنظم نوإدي هليل برإمج ثقإفية وإجتمإعية ودينية وحوإرإ

نجد أنهإ تركز على  نوإدي هليل وإجهإت يهودية للمنظمة إلصهيونية، ولذإ إلمنظمإت إليهودية، أصبحت
  .إلهجرة وإلدفإع عن وجهة إلنظر إلؤسرإئيلية تذكير إلرأي إلعإم إلأمريػي بإلؤبإدة إلنإزية لليهود وعلى تشجيع

 
ى مؤتم    ر رؤسإء إلمنظم  إت إليه  ودية   إلأمريكي  ة إلك   ي 

Conference of Presidents of Major American Organizations  
 بإسم 

ً
عرَف عإدة

ُ
منظمة  19إلرؤسإء هذإ هيئة تمثيلية ل   ومؤتمر«. مؤتمر إلرؤسإء»منظمة يهودية أمريكية ت

هإ من إلقضإيإ إلدولية.  يهودية أمريكية تمثل وجهة نظر هذه إلمنظمإت بشأن إلمسإئل إلخإصة بإسرإئيل وبغير
  .إلصهيونية إلسيإسة إلأمريكية من أجل تحقيق إلأهدإف طوهىي تنشط دإخل إلأوسإ

 
إلمنظمإت إليهودية إلأمريكية  ( مع إنعقإد مؤتمر ضم رؤسإء9155نشأت هذه إلمنظمة بشكل غير رسمىي )عإم 

ي تتعلق بإسرإئيل
ى من أجل فحص تلك إلموضوعإت إلت  ي تحش  بإهتمإم خإص  إلكير

وكذلك تلك إلقضإيإ إلت 
ي إلولإيإتبير  أعضإء إلجمإ

ي عإم  عة إليهودية ط 
ر إلمؤتمر تغيير طبيعته غير إلدإئمة 9194إلمتحدة. وط  ، قرَّ

سس مستمرة ومستقرة وأن يُعشي لؤجرإءإته صفة إلرسمية. ومن ثم، تم تكوين وإلدورية وأن ينظم
ُ
 نفسه على أ

ي عإم 
إنية ثإبتة. وط  ر إلأعضإء أن يكوِّ 9199جهإز ؤدإري كمإ أدرجت له مير  هيئة تمثيلية للمنظمإت  نوإ، قرَّ

 عن هيئة لرؤسإئهإ، فكإن نإحوم جولدمإن أول رئيس لهإ
ً
  .عوضإ

 
لة  ورغم أن مؤتمر إلرؤسإء لإ يشكل جمإعة ضغط من إلنإحيتير  إلقإنونية وإلعملية، ؤلإ أنه يمكن إعتبإره بمي  

ي إلرسمىي )إللجنة
ي إلصهيون  ي إلولإيإت إلمتحدة. إلؤسرإئيلية إلأمريكية لل ذرإع دبلومإدي للونر

شئون إلعإمة( ط 
ي هذإ إلؤطإر ويعمل إلمؤتمر على

  .تحقيق عدد من إلمهإم وإلوظإئف إلأسإسية ط 
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ي تحش  بإلأولوية   إلتنسيق بير   1

ي ؤسرإئيل )إلت 
ي إلعإلم وبشكل خإص ط 

 موإقف أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 
ي قإئمة أعمإل إلمؤتمر(، وبذلك فؤنهإ توفر من

 لأعضإء إلجمإعةإلمطلقة ط 
ً
 دإخليإ

ً
إ   .لمعإلجة هذه إلقضإيإ ير

 
هإ من إلقضإيإ إلدولية    إلتخلص من إلخلةفإت بير  أعضإء إلجمإعة تجإه 2 موإقفهم من ؤسرإئيل وتجإه غير

  بشكل هإدئ يسض ؤؽ تحقيق
ً
عية ونفوذ إلمؤتمر نإبعة من كونه نإطقإ  أن سرر

ً
إلؤجمإع فيمإ بينهم، وخصوصإ

 لهإ، وهذه إلوظيفة لهإ أهمية عندمإ يحدث إختلةف إلجمإعة بإسم
ً
 سيإسيإ

ً
بير  إلمنظمإت  إليهودية وممثلا

 
ً
ي حدثت تحت قيإدة  إليهودية إلأمريكية حول إلموقف من بعض إلسيإسإت إلؤسرإئيلية )وخصوصإ

تلك إلت 
ي عن أيِّ خلةف أو إن إلليكود، مثل حرب لبنإن(. ويحرص إلمؤتمر على عدم إلؤفصإح

شقإق بل يعتير ذلك إلعلت 
ل هذإ إلنهج حيث تتكون عضويته من إلزعإمإت  من علةمإت إلخيإنة. وإلوإقع أن هيكيلية سهِّ

ُ
إلمؤتمر ت

هت إلرإسخة وإلمعروفة ي إلمصإلح بشكل عإم، وبإلتإؽي ينشأ إلؤجمإع. وقد وُجِّ
ك ط  ي تشي 

 للمنظمإت إلت 
ق آرإء إ

ْ
ن
َ
ي  لمعإرضة دإخل صفوف إلجمإعة،إنتقإدإت ؤؽ إلمؤتمر بإعتبإره يعمل على خ

 تلك إلت 
ً
وخصوصإ

ألكسندر شندلر )إلرئيس إلسإبق للمؤتمر  تنتقد إلسيإسإت إلؤسرإئيلية. ومن إلمفإرقإت ذإت إلدلإلة إلمهمة أن
ى  وممن يرفضون أي إلصهيونية إلذي كإن من أشد مؤيدي إلدولة ،(إلأمريػي لرؤسإء إلمنظمإت إليهودية إلكير

ة حكم إلليكود ودعإإحتجإج يهودي ع ي في 
ي لؤسرإئيل ط 

ل ؤؽ منتقد علت  ي ضدهإ، تحوَّ
ي هوية مستقلة  لت 

ؤؽ تبت ِّ
  .ؤؽ تإبع للكنيست إلصهيونية عن هوية ؤسرإئيل، كمإ دعإ ؤؽ إلحرص على ألإ تتحول إلحركة

 
إلسيإسة  ية وصإنضي بتفسير موقف إلجمإعة إليهودية وتبليغه ؤؽ كلٍّ من إلحكومة إلأمريك   يقوم إلمؤتمر 3

  .ووسإئل إلؤعلةم وإلحكومة إلؤسرإئيلية وإلدول وإلهيئإت إلدولية إلأخرى
 
ي موقف إلحكومة إلأمريكية وإلجمهور 4

إلأمريػي وتبليغ هذإ إلموقف    يقوم إلمؤتمر بمحإولة إلتأثير ط 
  .للحكومة إلؤسرإئيلية

 
  .ية لدى إلحكومة إلأمريكيةإلمفشِّ للئرإء إلؤس رإئيل   يق وم إلمؤتمر ب دور 5
 

ى، ويركز على نشر وجهة نظر ويتبت َّ إلمؤتمر مفإدهإ أن أمن  م وقف إلح كومة إلؤس رإئيلية تج إه إلقض  إيإ إلكير
إتيجية إلأمريكية ى لل سيإسة وإلؤسي  ولؤنجإز ذلك، يقوم إلمؤتمر بنشر إلوثإئق  .وقوة ؤسرإئيل يمثل مصلح ة كير

د إلمؤتمرإت إل
ْ
لقإءإت خإصة مع إلقإدة إلسيإسيير  إلأمريكيير  وإلعإلميير  ومع قإدة  مؤيدة لؤسرإئيل وعقدوعَق

ي إلدول إلأخرى، وذلك بإلؤضإفة ؤؽ إلإحتفإظ بعلةقإت وثيقة مع رجإل إلؤعلةم إلجمإعإت إليهودية
 ط 

ي بعض إلقضإيإ، ؤؽ إلضغط على إلكونجرس إلأمريػي عن
. كمإ يسض إلمؤتمر، ط  طريق إستنفإر  إلأمريكيير 

ي إلمؤتمر( لؼي يقوموإ
كة ط  قيإت ؤؽ  إليهود إلأمريكيير  )من خلةل إلمنظمإت إلمشي  بإرسإل إلخطإبإت وإلير

ي مجلذي إلنوإب وإلشيوخ بحيث يطلب منهم
إتخإذ موإقف تتفق مع إلمصلحة إلؤسرإئيلية. كذلك  نوإبهم ط 

ف إلمؤتمر على شن إلحملةت ف على عقد إلمؤتمرإت إلصحفيةإلؤعلةمية وإلتحضير للتظإه يشر   .رإت، كمإ يشر
 
ي 
ز وط 

ِّ
ز إللجنة إلؤسرإئيلية إلأمريكية للشئون إلعإمة على إلكونجرس، يُرك

ِّ
رك
ُ
إلمؤتمر على إلفرع إلتنفيذي  حير  ت

ي ذلك إلرئيس إلأمريػي 
  .بمإ ط 

 
 مإ يكون إلمرشح لهذإ إلمنص ويتم إختيإر رئيس

ً
، وعإدة

ً
 لؤحدىللمؤتمر كل عإمير  تقريبإ

ً
إلمجموعإت  ب رئيسإ

عإت ي يدفعهإ أعضإء إلفئإت إلمنتمية  إلمنتمية ؤؽ إلمؤتمر. ويجري تمويل مؤتمر إلرؤسإء من إلرسوم وإلتير
إلت 

إنيته عإم    .دولإر ألف 154نحو  9191ؤليه. وقد بلغت مير 
 

ى هي  وإلمنظمإت إلمنتمية للمؤتمر إلأمريكي لرؤسإء إلمنظمإت إليهودية   :إلكي 
 
ؤسرإئيل   وإللجنة إلؤسرإئيلية إلأمريكية للشئون  لمؤتمر إليهودي إلأمريػي   ومجلس إلإتحإد إلأمريػي لعمإلإ

ي 
إليهود  إلأمريػي   وبنإي بريت   وهإدإسإه   ولجنة إلعمإل إليهودية   وقدإمى إلمحإربير   إلعإمة   وإلإتحإد إلصهيون 

ي أمريكإ   ومنظ إلصهيونية   وإلمنظمة
مزرإحي إلأمريكية   وإللجنة إلإستشإرية للعلةقإت إلطإئفية  مةللعمإل ط 

ية إلأمريكية   وإتحإد إلطوإئف إليهودية إلأرثوذكسية، وإلمعبد إليهودي إلمتحد إلقومية   وإتحإد إلطوإئف  إلعير
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ي أمريكإ، وإلمنظمة
ي أمريكإ، ونسإء مزرإحي  إلصهيونية ط 

إء، ونس ط  إء بنإي إلأمريكيإت، وعصبة منإهضة إلإفي 
ي تسيون، وإلمؤتمر إلمركزي

وت،  بريت، وبت  ي أمريكإ، وصهيونيو حير
، ونسإء ؤيمونإه ط  للحإخإميير  إلأمريكيير 

ي للعمإل، وإللجنة وإلصندوق إلقومىي 
إلقومية  إليهودي، وإلمؤسسة إليهودية لؤعإدة إلؤعمإر، وإلإتحإد إلصهيون 

لؤس رإئيل إلفتإة، وإلإتحإد إلقومىي  وإلمجل س إلق ومىي لعمإل ؤسرإئيل، وإلمجلس إلقومىي للنسإء إليهوديإت، 
، ، وإلنسإء  لأخوإت إلهيكل، ومجلس إلؤنعإش إليهودي إلقومىي ومجلس إلشبإب إليهودي إلأمريػي إلشمإؽي

، ومنظمة إلنسإء إلأمريكيإت لؤعإدة  إلرإئدإت، وإلجمعية إلعإمة إلحإخإمية، وإلمجلس إلحإخإمىي إلأمريػي
 إلصهيونية لتدريب، وإلعصبة إلنسإئية إليهودية إلمحإفظة، ودإئرة إلعمإل، وإلمنظمةخلةل إ إلتأهيل من

  .إلعإلمية   إلقسم إلأمريػي 
 

 (إلع إمة )إيبإك إللجن ة إلؤس رإئيلية إلأمريكية للش ئون
American Israel Public Affaris Committee (AIPAC) 

ية: أمريكإن ؤسرإئيل بإبليك« إلؤسرإئيلية إلأمريكية للشئون إلعإمة إللجنة" ريليشي     )بإلؤنجلير 
ي 
هىي منظمة  («AIPAC إيبإك»وإختصإرهإ  American Israel Public Relations Committeeكوميت 

ست عإم  ي إلسيإسة 9151أمريكية يهودية تأسَّ
ق إلأوسط بحيث تتفق هذه  بغرض إلتأثير ط  إلأمريكية تجإه إلشر

( رسمية للقيإم  إلسيإسة مع إلمصإلح إلؤسرإئيلية ي وإلصهيونية. وهذه إلمنظمة مسجلة كجمإعة ضغط )لونر
ي تقدير إلبعض من أقوى جمإعإت  بمهمة إلدعإية لدعم

ؤسرإئيل بإسم إلطإئفة إليهودية إلأمريكية، وهىي ط 
 على إلؤطلةق إلضغط

ً
إ هإ تأثير

ي إلولإيإت إلمتحدة ومن أكير
  .ط 

 
، بعدحين 9159إلمنظمة ؤؽ عإم  وتعود جذور هذه ي إلأمريػي

 مإ قرر أشعيإء كفن، عضو إلمجلس إلصهيون 
ي هدفه  ،(إلتشإور مع إلزع مإء إلؤس رإئيليير  آنذإك )أبإ ؤيبإن وموشيه ش إريت وتيدي كولك

ي صهيون  تكوين لونر
ي عإم  إلمبإسرر )آنذإك( زيإدة إلمسإعدة إلإقتصإدية إلأمريكية

نت إللجنة9151لؤسرإئيل. وط   إلصهيونية ، تكوَّ
لؼي « إلأمريكية للشئون إلعإمة إللجنة إلؤسرإئيلية»ؤؽ  9151لأمريكية للشئون إلعإمة ثم تغيرَّ إسمهإ عإم إ

ق ي إلشر
 ط 
ً
إ  تأثير

.  تعمل من أجل سيإسإت أمريكية أكير ي إلؤسرإئيلىي إلأدن  لتحقيق تسوية سلمية للضإع إلعرنر
ي 
 لقوإنير   وقد سُجلت هذه إللجنة ط 

ً
( إلمحلية، وهىي إلقوإنير  إلكونجرس إلأمريػي وفقإ ي  جمإعإت إلضغط )إللونر

ي 
نة، أن تعرض وجهة إلت  ي يكون لهإ وجهإت نظر أو مصإلح معيَّ

نظرهإ على  تسمح للجمإعإت إلمختلفة إلت 
  .أعضإء إلكونجرس ولجإنه

 
عْم موإقف إلحكومة إلؤسر  وتقود إللجنة إلؤسرإئيلية إلأمريكية

َ
إئيلية للشئون إلعإمة حملةت إلضغط من أجل د

ع قيإم تحإلفإت بير  إلولإيإت إلمتحدة وإلعإلم وتعمل على تقوية
ْ
ي يمكن  إلتحإلف إلؤسرإئيلىي إلأمريػي ومَن إلعرنر

إتيجية  على تأكيد أهمية ؤسرإئيل إلؤسي 
ً
بإلنسبة للولإيإت إلمتحدة وإلغرب،  أن تض  بإسرإئيل. وهىي تعمل أيضإ

 على حمإ
َ

ضإهى
ُ
ي لإ ت

ي )فيمإ سبق( أو  يةوعلى تأكيد قدرتهإ إلت 
ي ردع إلتوسع إلسوفيت 

إلمصإلح إلأمريكية سوإء ط 
ي إلتصدي للبرهإب

ي هذه إلمنطقة ط 
ي قد تظهر ط 

ي موإجهة أية أشكإل جديدة من إلأخطإر إلت 
 إلدوؽي أو ط 

. كمإ تؤكد أن ؤسرإئيل مثل إغي
ق إلأوسط بعد سقوط إلمعسكر إلإشي  إلولإيإت إلمتحدة دولة  إلحيوية من إلشر

إنهإ إلع ربدي ي حير  أن جير
ش عوب متخ لفة ومس تبدة تحك مهإ نظم غير  موقرإطية، وبإلتإؽي فهي موضع ثقة ط 

ي 
يعإت إلت  تعشي إلولإيإت إلمتحدة )بمقتضإهإ( إلمنح وإلمعونإت لؤسرإئيل  مستقرة. وكذلك، فؤنهإ تؤيد إلتشر

ض وإلهبإت وكذلك من أجل رفع إلمعونإت بشكل مطرد ومن أجل تحويل إلقرو  وتضغط من أجل زيإدة هذه
إلتجإري محل  إلإقتصإدية بير  ؤسرإئيل وإلولإيإت إلمتحدة ؤؽ مس توى إلندية وإح لةل إلتع إمل إلعلةقإت

ي يتم بمقتضإهإ
يعإت إلت  توجيه إلمسإعدإت أو إلمنح إلأمريكية  إلمسإعدة. ومن جهة أخرى، فؤنهإ تعإرض إلتشر

إلعربية  كمإ أنهإ تقود إلحملةت ضد صفقإت إلسلةح مع إلدول .إلصهيونية ؤؽ إلدول إلمعإرضة لمصإلح إلدولة
  .وضد إلمقإطعة إلعربية وضد منظمة إلتحرير إلفلسطينية

 
 لكل عضو بإلكونجرس عن كيفية وبإلنسبة

ً
إلتصويت  لآليإت عملهإ دإخل إلكونجرس، تقدم إلإيبإك تقريرإ

ي لصإلح ؤسرإئيل وتزود إلأعضإء بإلبيإنإت وإلوثإ
ي تهم  ئق إلخإصة بإلموإضيع إلت 

عرَض على إلكونجرس وإلت 
ُ
ت

ي  ؤسرإئيل وتدعم وجهة نظرهإ، كمإ أنهإ تعزز ذلك
بإلمكإلمإت إلهإتفية وإلزيإرإت إلشخصية وإلتودد ؤؽ معإون 

نة ومن أجل عَرْض موإقف  أعضإء إلكونجرس إلذين يقومون بدور مهم ورإء إلستإر من أجل سيإسإت معيَّ
 على إلأعضإء إلذين ينتمون ؤؽوإجر  خإصة

ً
ز إلإيبإك أيضإ

ِّ
إللجإن إلرئيسية  إء إتصإلإت لممثليهم. وترك

هم من إلأعضإء إلنإفذين وهىي تحتفظ بقإئمة أسمإء أعضإء  .للمسإعدإت إلخإرجية أو إلسيإسية، وعلى غير
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ً
مير  بإلتصويت وفقإ  

ي حيث ي مجلس إلشيوخ وإلنوإب إلملي 
ي إلصهيون  نإل هؤلإء إلثنإء إلفوري لتعليمإت إللونر

ي كمإ يتم ي منشورإت إللونر
 عنهم إلتقإرير إلؤيجإبية على ط 

َ نشر
ُ
ي حفلةت إلعشإء وت

ي إلمؤتمرإت وط 
 تكريمهم ط 

ي تمويل حملةتهم إلإنتخإبية من
ي ولإيإتهم. وتسإهم إللجنة بشكل غير مبإسرر ط 

خلةل لجإن إلعمل  نإخبيهم ط 
ي أعقإب  لجإن إلعمل هذه   كقوة سيإسيةإلسيإدي إلمؤيدة لؤسرإئيل. وقد برزت 

ي إلولإيإت إلمتحدة   ط 
مهمة ط 

عإت إلفردية للمرشحير   9199و 9191ؤصلةحإت قإنون إلإنتخإب إلفدرإؽي عإمىي  وإلذي حدد مبلغ إلتير
ع بمبلغ  إلسيإسيير  بألف دولإر. وتستطيع ي إلتير

 5444مجموعإت إلأفرإد تكوين لجنة عمل سيإدي لهإ إلحق ط 
ي إنتخإبإت وإحدة لكل دولإر 

 .مرشح ط 
 

ي إلإيبإك وأنصإرهم
ل أغلبهإ  ولذلك، أخذ إلعديد من موظظ 

َّ
ي تأسيس عدد كبير من لجإن إلعمل إلسيإدي تشك

ط 
إوح9194عإم   لجنة، من أهمهإ إللجنة 51و 11إلتقديرإت حول عدد إللجإن إلمؤيدة لؤسرإئيل مإ بير   . وتي 

. ولإ تحمل  ق إلأوسط أو  هذه إللجإن مإ يشير من قريب أو بعيد ؤؽ ؤسرإئيلإلقومية للعمل إلسيإدي أو ؤؽ إلشر
إلمإل »إليهودية على عدم ؤثإرة إلتلميحإت ؤؽ  إلسيإسة إلخإرجية. وإلوإقع أن ذلك يعكس حرص قإدة إلجمإعة

إء« إليهودي مليون  1.15نحو  9191إلسيإسيير  )أنفقت هذه إللجإن خلةل إنتخإبإت عإم  أو إلإتهإمإت بشر
 بإلضغط على أعضإء دولإر على

ً
إلكونجرس  مرشخي إلكونجرس(. وتقوم إلإيبإك من خلةل هذه إللجإن أيضإ
ي إلإنتخإبإت. وقد  إلذين لإ يؤيدون ؤسرإئيل أو يتعإطفون مع إلقضإيإ إلعربية، وهىي تعمل على

ؤحبإط فرصهم ط 
ي ؤسقإط بعض أعضإء إلكونجرس

دي إلذي عإرض صفقة بيع مثل شإر  نجحت إلإيبإك، بإلفعل، ط  لز بير
 مع إلقضية  وبول فندؽي إلذي 9191طإئرإت لؤسرإئيل عإم 

ً
 متعإطفإ

ً
إلتظ  بيإسر عرفإت وتبت َّ موقفإ

همإ   .إلفلسطينية، وغير
 

م إلإيبإك مسإعدإت أخرى لأعضإء إلكونجرس )مثل
ِّ
كتإبة إلخطإبإت إلرسمية(، كمإ  وبإلؤضإفة ؤؽ ذلك، تقد

ة إلدوريةأنهإ تقوم بإجرإ  َ إلنشر عتير
ُ
ي تصدرهإ إللجنة، نير ؤيست ربورت ء بحوث لهم. وت

 Near East إلت 
Report ( من أكير ) ق إلأدن  ق إلأوسط تقرير إلشر  بير  أعضإء إلكونجرس فيمإ يتعلق بإلشر

ً
إت نفوذإ   .إلنشر

 
ي إلجمإعة إليهودية عن إلم وتقوم

إلمطروحة أمإم  وضوعإتإلإيبإك بإعلةم أعضإء إلقطإع إلسيإدي )إلنشيط( ط 
ي 
ع ط    إلكونجرس، وذلك لؼي يقوم كل منهم بإلكتإبة ؤؽ هذإ إلعضو وإلتير

ً
 موإليإ

ً
حملته إلإنتخإبية ؤذإ أثبت سلوكإ

إء وإلمؤتمر  لؤسرإئيل. وتنسق إلإيبإك حملةت إلضغط مع إللجنة إليهودية إلأمريكية وعصبة منإهضة إلإفي 
، ى. ولكن هنإك على مإبإلؤضإفة ؤؽ إ إليهودي إلأمريػي يبدو  لمؤتمر إلأمريػي لرؤسإء إلمنظمإت إليهودية إلكير

ر من إلتوتر وإلخ لةفإت وإلمنإفس ة بير  إلمنظ مإت إليه ودية إلثلةث إلأوؽ
ْ
د
َ
من نإحية، وإلإيبإك من نإحية  ق

ي خطإ أخرى، حول تحديد إلمهإم ورسم إلسيإسإت. فقد إتهمت هذه
شر على إلمنظمإت منظمة إلإيبإك ط 

ُ
ب ن

ي موإقف لإ
ورة تشإور  صفحإت إلنيويورك تإيمز بتبت ِّ تتفق وإجمإع إلجمإعة إليهودية إلمنظمة، وطإلبوإ بض 

د أن إلمنظمإت إلث لةث تتج ه إلإيبإك معهم قبل
َّ
نح و تك وين  إلؤعلةن عن موإقفهإ بشأن إلقضإيإ إلعإمة. كمإ ترد

ضت إلإيبإك كذلك للهجوممجموعة ضغط أخرى )ولكن ذلك تم نفيه(. وقد ت ي بعض وسإئل إلؤعلةم  عرَّ
ط 

ي إلإنتخإبإت
إيد سوإء ط  يعية إلأمريكية أو فيمإ يتعلق بإلسيإسة  إلأمريكية بسبب نفوذهإ إلسيإدي إلمي   إلتشر

ق يضي للةيبإك  إلخإرجية إلأمريكية إلخإصة بإلشر
ى هذإ إلهجوم ؤؽ إستقإلة إلمدير إلتشر

َّ
إلأوسط. وقد أد

ي إلمستقبل ع هيئةوكذلك جمي
 ؤؽ تحجيم نفوذهإ ط 

ً
  .تحرير نير ؤيست ربورت، وربمإ يؤدي ذلك أيضإ

 
 وقإدة إلجمإعة وممثلىي 

إلمجموعإت إلمستهدفة  وتعقد إلإيبإك مؤتمرإت سنوية تجمع إلأعضإء إلعإملير 
إت إلسيإسيير  وكبإر إلشخصيإت إلؤسرإئيلية وإلأمريكية، هإ إلسيإسية وتعرض من خلةل إلمؤتمر موإقف وعشر

ي إلحكومة إلأمريكية  وإلأولويإت إلرإهنة للعمل. وتبلغ إيبإك
يعية وإلتنفيذية ط  برنإمجهإ للسلطتير  إلتشر

ي تنعقد قبل إنتخإبإت) وللمؤتمرإت إلسيإسية
( للحزبير  إلجمهوري وإلديموقرإسي إلت   على إلمستوى إلقومىي

إلحزبير  وذلك  أن يكون لهإ موقف محإيد منإلرئإسة إلأمريكية كل أرب  ع سنوإت حيث تحرص إيبإك على 
  .بهدف إلحصول على تأييد أيٍّ منهمإ

 
ي إلمؤسسإت وإلجمإعإت وقد وسعت إلإيبإك مجإل

يضي إلتقليدي لمحإولة إلتأثير ط 
 نشإطهإ خإرج إلنطإق إلتشر

وتستإنتية إلي إلأمريكية إلمتعإطفة مع إلقضية إلفلسطينية مثل إلطلبة وإلكنإئس إلير ة وإلأقليإت إلليير
ي حرم إلجإمعإت أعدت إلإيبإك إلحلقإت

 إلسود. فظ 
ً
إلدرإسية إلحرة بهدف تدريب وتنظيم إلطلبة  وخصوصإ

إلعنإصر إلجإمعية إلمنإهضة لؤسرإئيل أو إلمنإصرة  إلمنإصرين لؤسرإئيل وتنسيق نشإطهم لموإجهة
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عْتهم
َ
، وذلك عن طريق ن إلولإيإت إلمتحدة وكذلك عن طريق بإلتطرف وإلرإديكإلية وبمنإهضة  للفلسطينير 

عْتهم بمعإدإة
َ
تحسير   إليهود وإليهودية. كمإ أنشأت إلإيبإك برنإمج إلتقإرب إلمسيخي إليهودي وتعمل على ن

كة مع منظمإت إلسود ومع منظمإت إلأقليإت إلأخرى ممن تخذر إلإيبإك من  إلعلةقإت وإيجإد أرض مشي 
ي إلميل ؤؽ معإدإة ؤسرإئ

لهم نحو إلعإلمأنهم آخذون ط  إلثإلث. ولموإجهة ذلك، تعمل إلإيبإك على  يل نتيجة تحوُّ
ي  ي إلعإلم إلعرنر

ي تحكمهإ نظم متخلفة ومستبدة، وعلى تأكيد أن إلسود لن  ؤظهإر أن إلأقليإت مضطهدة ط 
إلت 

. وتنظر إيبإك بقلق تجإه تزإيد ن يكسبوإ إلكثير من ورإء شإط ؤعطإء جهدهم ودعمهم لمسإندة إلفلسطينيير 
ي  م إللونر

ِّ
ي إلولإيإت إلمتحدة. ورغم أنهإ تسل

، وذلك من خلةل مختلف أجهزته ومنظمإته ط  ي بعدم فعإلية  إلعرنر
ي بسبب إفتقإره للقدرإت إلتنظيمية وإلقإعدة إلشعبية ي إلعرنر نت عإم  إللونر   9191وإلأصوإت، ؤلإ أنهإ عيَّ

ً
موظفإ

ي   ليقوم بمهمة رصد وتحليل إللونر
ً
ي بصف متفرغإ   .ة دإئمة وتطوير سُبل مجإبهتهإلعرنر

 
ي لجنتهإ إلتنفيذية رؤسإء ثمإن وثلةثير  منظمة يهودية  وإللجنة إلؤسرإئيلية إلأمريكية

للشئون إلعإمة تضم ط 
إنيتهإ إلمعلنة عإم  أمريكية ى ولهإ جهإز دإئم للعمل. وقد بلغت مير  دولإر لتمويل  مليون 9.1مبلغ  9194كير

ي يدفعهإ إلأعضإءهذإ إلجهإز. ويجري تمويل إلإ 
ألف عضو( وإلهبإت. وهىي  44) يبإك عن طريق إلرسوم إلت 

ي يتعير  عليهإ أن تقدم تقإرير مإلية فصلية كل ثلةثة أشهر ؤؽ وزير إلخإرجية وإؽ رئيس مجلس  بوصفهإ لونر
ي إ إلنوإب. وإلمنصب إلرئيذي دإخل إلإيبإك

لع إدة هو إلمدير إلتنفيذي، أمإ منصب رئي س إللجنة فيش غله ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة وينتمىي ؤؽ ؤحدى .رجل ثري ذو نفوذ

إم إلجمإعة إليهودية ط  مؤسسإتهإ  كمإ أنه يحش  بإحي 
 .أو منظمإتهإ إلمهمة

 
  إلؤسرإئيلية إلأمريك ية عصبة إلصدإقة

American-Israel Friendship League  
ست عإم  منظمة أمريكية إئب. تأسَّ  من أجل تعزيز إلعلةقإت بير  إلولإيإت، وتعمل 9199معفإة من إلض 

إلمتبإينة وإن كإنوإ  إلمتحدة وإسرإئيل. وهىي تضم مجموعة من إلأمريكيير  من ذوي إلمصإلح وإلمعتقدإت
كة بير  إلبلدين

ي إلؤيمإن بوجود مصإلح وقيم مشي 
كون ط    .يشي 

 
ئيل، وإعدإد برإمج لتبإدل إلطلبة تنظيم إلرحلةت ؤؽ ؤسرإ من خلةل إلصهيونية وتقوم إلمنظمة بإلدعإية للدولة

ي  بير  إلبلدين، وكذلك لتبإدل
إمج إلثقإفية عن ؤسرإئيل ط  إب وإلعلمإء وإلفنإنير  وإلريإضيير  ورعإية إلير

َّ
ت
ُ
 إلك

ز أوجه إلتمإثل ير
ُ
ي ت
إت إلت  بير  إلولإيإت وإلمتحدة  إلمدإرس إلأمريكية ولعقد إلمؤتمرإت وإصدإر وتوزي    ع إلنشر

ي إلمجمتع  إلمنظمة على إلتقريب بير  إلجمإعإت وإسرإئيل، كمإ تعمل
إليهودية وإلجمإعإت غير إليهودية ط 

 .إلؤسبإنية وإلمؤسسة إلدينية إلمسيحية( وكسب تأييدهم لؤسرإئيل إلأمريػي )مثل إلأمريكيير  ذوي إلأصول

 
 

  إلصهيونية إلرإبع: إلج بإية إلبإب
 
 

 
عإت )أو إلجبإية   إلصهيونية (جمع إلتي 
Zionist Fund-Raising  

عإت» ة لعبإرة  هو« جمع إلتير جمة إلعربية إلحرفية وإلمبإسرر ية «fund raising فند ريزنج»إلي  ولأن  .إلؤنجلير 
ي بعض

إلأحيإن، وبإلغش وإلخدإع  هذه إلعملية ليست عملية محإيدة أو بسيطة وإنمإ تتسم بإلقش وإلؤكرإه ط 
ي معظم إلأحيإن، فؤنن

ية. « جبإية» إ نجد أن لفظ)فيمإ يتعلق بإلأهدإف( ط   تفسير
قد يكون أقرب للدقة وأكير

ي هذه إلموسوعة نستخدم
ي تإرة أخرى حسب مإ يمليه إلسيإق ومن هنإ، فنحن ط 

  .إلإصطلةح إلأول تإرة وإلثإن 
 

ي تجمعهإ من إلصهيونية إلحركة وقد إعتمدت
عإت إلت  أعضإء إلجمإعإت إليهودية للعإلم.  منذ نشأتهإ على إلتير

، ومن إلصهيونية إلأدبيإت وترى ي إلروإبط إلعإطفية بير  ؤسرإئيل وإليهود إلأمريكيير 
 أن عمليإت إلجبإية تقوِّ
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تضإمنهم بوإسطة  هنإ فؤن شعإر إلندإء إليهودي إلموحد إلأكير شهرة )نحن وإحد( يحث إليهود على تأكيد
ر لهإ بإعتبإرهإ مجرد ؤحسإن بل بوصفهإ

َ
عإت لإ يُنظ ي دولة ؤسرإئيل، " إلعطإء. فإلتير

 من إلمشإركة ط 
ً
نوعإ

 من قبَل إليهود إلعلمإنيير  وإلمندمجير  
ً
ي تمثل حملة إلندإء إليهودي إلصلة إلوحيدة بينهم وبير   وخصوصإ

إلت 
نشتإين نإئب إلرئيس إلتنفيذي للندإء إليهودي روحإنية ؤسرإئيل د ومركزيتهإ" على حد تعبير ؤيرفينج بير   .إلموحَّ

 
، ولذإ فلنحإولوهذإ إلخطإب إلص ء دإخله إلكثير ي إلمرإوغ يختر

ي إلمندمج  هيون 
فك شفرته. ؤن إليهودي إلعلمإن 

، ي ي إلعإلم إلغرنر
ي وطنه لإ يود  هو إليهودي إلذي يعيش ط 

 ط 
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة، وهو يعيش سعيدإ

 ط 
ً
وخصوصإ

نحن " إ، يَطرح إلصهإينة شعإريتمتع بدخل مرتفع، ولإبد من إلإستفإدة من هذإ إلوضع. ولذ إلهجرة منه. ولكنه
 
ً
 رنإنإ

ً
ي تجعله شعإرإ

دون محتوى. فإلمطلوب من  وإحد"، ولكنه يُطرَح بحذر شديد وبكثير من إلتحفظإت إلت 
ي إلصلة 

ؤسرإئيل دون إلهجرة ؤليهإ. وب  هذه إلطريقة،  مع« إلروحإنية»عضو إلشعب إليهودي إلوإحد أن يُبظ 
ي إلغرب أن 

ي  يظليستطيع إليهودي إلمندمج ط 
ي إلوقت نفسه يُسمىِّ

ي ويشعر بإلإنتمإء ؤليه وط 
ي وطنه إلحقيظ 

ط 
، وب  هذه

ً
عإت منه نفسه صهيونيإ   .إلطريقة يمكن جَمْع إلتير

 
عإت لإ ع إتهم وإنمإ يدفع ون إلأموإل  ولكن إلكثير ممن يدفعون هذه إلتير يفهمون إلمضمون إلس يإدي لتير

ي، ) بإعتبإر أنهإ ؤحسإن ي عملية إستيطإنيةصدقة(، أي عمل خير
ي وليس مسإهمة ط 

وع ثقإط  ي مشر
 أو مسإهمة ط 

 ف ي ذلك، فمإ يهم إلصهإينة
ً
 أسإسيإ

ً
ي إلمرإوغ دورإ

عإت يهود إلعإلم لإ  ؤحلةلية. ويلعب إلخطإب إلصهيون  هو تير
. وقد ذكر ريتشإرد كروسمإن ( أن وإيزمإن لم يك) إنتمإؤهم أو ؤدرإكهم إلسيإدي ي

يطإن  ن لليهود إلزعيم إلعمإؽي إلير
ي  إلمندمجير  سوى إلإحتقإر، ولكن

  .كإن لديه إس تعدإد دإئم لجَمْ ع أموإلهم من أجل مش روع ه إلصهيون 
 

عإت خشية إلتشهير بهم من قبَل إلحركة إلصهيونية، وبسبب إلؤحسإس ويدفع ون إلتير بإلذنب لأنهم لإ  إلكثير
ق عليهم

َ
  .(«يهود إلنفقة» إصطلةح يهإجرون ؤؽ إلوطن إلقومىي )وهؤلإء هم إلذين يُطل

 
ي 
عإت أصبحت إلقنإة إلوحيدة إلت  يعيرِّ معظم إليهود عن علةقتهم بإسرإئيل من  ومهمإ كإن إلأمر، فؤن إلتير

ح أح دهم تس مية (  خلةلهإ. ولذلك، إق ي  عو صهيون»صه إينة إلخ إرج )إلتوطينيير    .«متير
 

 أن
ً
ة نضوب إلمصإدر إلمإلية فعلى سبيل إلمثإل لوحظ عمليإت إلجبإية توإجه مشكل ومع هذإ، لوحظ مؤخرإ

ي إلثلةثة شهور إلأوؽ من عإم  أن حصيلة
عإت ط  دولإر  ألف 911لم يزد عن  9115مإ جمعه إلصهإينة من تير

ة نفسهإ عإم  1.5)بإلقيإس ؤؽ  ي إلفي 
ي  (. وقد9111مليون عإم  9.5و 9111مليون ط 

عإت ط  إنخفضت إلتير
 %.14 إلولإيإت إلمتحدة بحوإؽي 

ي  
 
 ف
ً
إ   :بريطإنيإ وفرنسإ وأمريكإ إللاتينية للأسبإب إلتإلية ولإ يختلف إلموقف كثير

 
 ، أي تنإقص أعدإد أعضإء إلجمإعإت«ظإهرة موت إلشعب إليهودي»إلأس بإب مإ يُس مىَّ    لع ل من أه م 1

زإيُد معدلإت إلإندمإج، وهو 
َ
عير   مإإليهودية نتيجة إنخفإض إلتكإثر إلطبيضي بينهم وت ي تنإقص عدد إلمتير

  .يعت 
 
ي إنضإف أعضإء 2

عإت أو دفعهإ لمنظمإت غير    يسإهم تزإيُد إلإندمإج ط  إلجمإعإت إليهودية عن دفع إلتير
وع  لإ علةقة له بهم يهودية لأن إلمشر

ً
ي يصبح شأنإ

  .إلصهيون 
 
عير  إليه   تركت مشإكل إلتضخم وإلكسإد 3 ي إلمتير

 ط 
ً
 سلبيإ

ً
  .ودإلإقتصإدي أثرإ

 
ى إلتضخم ؤؽ تزإيد 4

َّ
ي مجإل إلرعإية إلصحية    أد

 ط 
ً
إلإحتيإجإت إلدإخلية للجمإعة إليهودية وخصوصإ

  .وبيوت إلعجزة وإلتعليم
 
ي قطعت 5

، سيإسإت حكومة ريجإن إلت 
ً
إمج إلصحية وإلتعليمية للفقرإء    ممإ زإد إلوضع تفإقمإ إلعون عن إلير

 سل
ً
 وإلأقليإت. وقد ترك هذإ أثرإ

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة ؤذ  بيإ

ي عمليإت تمويل برإمج إلرفإه إليهودية ط 
 ط 
ً
جدإ

ي حإجة
جمَع )وتبلغ نسبة مإ تنفقه أصبحت ط 

ُ
ي ت
عإت إلت  م إستقطإعهإ من إلتير

َّ
 ؤؽ إعتمإدإت أكير تحت

ي تقوم بجَمْعهإ
عإت إلت  ي إلتير

لتر
ُ
ي إلوقت إلحإصر  ث

  (إلجمإعإت إليهودية على نفسهإ ط 
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عير  يدفعون 9ن   لوحظ أ 6 عإت. وأن 15% من كبإرإلمتير عير  يدفعون  % من94% من كل إلتير كبإر إلمتير
عون للدولة % منهإ، أي أن صغإر إلمسإهمير  من إلجمإهير إليهودية لم94 . وقد  إلصهيونية يعودوإ يتير

ً
تقريبإ

ي  لوحظ أن كبإر
عير  هم عدة أفرإد تم إستئنإسهم وإستيعإبهم، ولكن هذإ يعت   أن إلمنظمإت إلمتير

ً
 أيضإ

 لإستمرإر إلصهيونية
ً
بقإئهإ، ومن ثم فؤنهإ توإجه أزمإت مإلية حإدة  وإليهودية أصبحت معتمدة عليهم تمإمإ

ع
ْ
ف
َ
عير  من كبإر إلس ن ومن  حينمإ يمتنعون لسبب أو آخر عن د عإتهم. ومن إلملةحَظ أن ه ؤلإء إلمتير تير

ي إلغإلب ذوو خ إلأج  يإل إلقديمة،
ي وجودأي أنهم ط 

رإبطة  لفية أوربية، أو من أبنإء إلمهإجرين، إلأمر إلذي يعت 
جم هذإ نفسه ؤؽ إرتبإط« بإلوطن إلقديم»عإطفية  بإلمنظمإت إليهودية وإلصهيونية  وبإلهوية إلقديمة. ويي 

عإت  عن هذه إلهوية، وإؽ تير
ِّ
 إلذين لهإ. هذإ على عكس أبنإئهم إلمتأمركير  إلمندمجير   بإعتبإرهإ منظمإت تعير
ع للمنظمإت إليهودية لإ تربطهم رإبطة قوية ي إلتير

 بإلمؤسسإت إليهودية، ومن ثم فؤنهم لن يستمروإ ط 
عير  مسنون، فؤن رحيلهم سيؤدي ؤؽ تسإرع نضوب إلمصإدر إلمإلية  وإلصهيونية. وحيث ؤن كبإر إلمتير

، ي إلوقت إلحإؽي
ك إلحإلية. ويُلةحَظ أن من أهم مصإدر إلتمويل، ط  عير  للمنظمةإلي  ي يوري بهإ كبإر إلمتير

 إت إلت 
ي نهإية إلأمر  .إلصهيونية

 من إلمشكلةت، ؤلإ أنهإ ط 
ً
إ كإت تحل كثير

ُّع»ومع أن مثل هذه إلي  لن تليه « أخير  تير
عإت أخرى   .تير

 
عير  شبإب ؤمإ 7 ل نسبة    يُلةحَظ عدم ظهور متير لتبإعدهم عن حيإة إلجمإعة ومؤسسإتهإ أو نتيجة تحوُّ
  .إليهودي من إلأعمإل إلتجإرية إلمربحة ؤؽ إلمهن ذإت إلدخل إلمحدود إيدة من إلشبإبمي   
 
عإت   8 ي تجنيد متطوعير  للقيإم بحملةت إلتير

  . توإجه صنإديق إلجبإية إلآن صعوبإت ط 
 
ي عهد إلليكود( ؤؽ نفور كثير من 9

 ط 
ً
ت إلسيإسإت إلؤسرإئيلية )وخصوصإ

َّ
: فهنإك حرب   أد عير  لبنإن  إلمتير

إ وفضيحة ي فضيحة ؤيرإن   كوني 
ط ؤسرإئيل ط  ى كل  وتورُّ

َّ
ي معإلجة إلإنتفإضة، وقد أد

بولإرد، وأسلوب ؤسرإئيل ط 
ع هذإ ؤؽ ؤحرإج أعضإء مَّ ؤحجإمهم عن إلتير

َ
ي إلولإيإت إلمتحدة، ومن ث

  .إلجمإعإت إليهودية ط 
 
 حول كيفية تقسيم إلموإرد إلمتوإ وقد

ً
 حإدإ

ً
ي إلولإيإت  فرة بير  إحتيإجإت إلجمإعةخلق ذلك مأزقإ

إليهودية ط 
 وبير  إحتيإجإت ؤسرإئيل

ً
 مطردإ

ً
ي تشهد تزإيدإ

وإلآن، تتجه إلنية ؤؽ تقليص إلمبإلغ إلمخصصة  .إلمتحدة إلت 
 
ً
 أن هنإك شعورإ

ً
 بعد معإهدة إلسلةم مع مض، كمإ  لؤسرإئيل وخصوصإ

ً
 بأن أمن ؤسرإئيل أصبح مضمونإ

ً
إيدإ مي  

 خلةل حكم إلليكود، وقد ظلتتز  أن هنإك
ً
ي إلخلةفإت حول إلسيإسإت إلؤسرإئيلية، وخصوصإ

 ط 
ً
إلجمإعة  إيدإ

إت إلأزمإت ي في 
ع بسخإء ط    .تحرص على إلتير

 
عإت ي كإنت تغشي نسبة مئوية لإ بأس بهإ من نفقإت إلدولة  وممإ يجدر ذكره أن تير

ي إلمإر 
يهود إلعإلم ط 

عإت لإ ت إلصهيونية، ي إلوقت إلحإؽي عن ولكن هذه إلتير
، كمإ9.5زيد ط  لإ يت جإوز  % من نإتج ؤسرإئيل إلق ومىي

ي تزإيد إعتمإد
ي على إلولإيإت  إلع إئد من بيع سندإت ؤسرإئيل إلنسبة نفسهإ، وهو مإ يعت 

إلمستوطن إلصهيون 
  .إلمتحدة

 
ي عإلم

عإت ومن إلتطورإت إلجديدة ط  عإت لصإل إلصهيونية إلتير إلحركإت  حظهور صنإديق لجمع إلتير
ي ترفض سيإسة إلضم وإلتوسع وإلقمع )إلصهيونية( بدرجإت

متفإوتة، ومن أهم هذه إلصنإديق  إلؤسرإئيلية إلت 
  .إلصندوق إلؤسرإئيلىي إلجديد

 
ين كإيميت  )إلصندوق إلقومي إليهودي )كير

Jewish National Fund (Keren Kayemet) 
ية  ين كإيميت»بإلعير إء  إلعإلمية وذرإعهإ إلمإؽي  إلصهيونية إلمنظمةأقدم مؤسسإت  وهو ؤحدى« كير لشر

ي إلأول )
. ترجع فكرة ؤنشإئه ؤؽ إلمؤتمر إلصهيون  ي فلسطير 

ي ط 
ح عإلم إلريإضيإت  ( حير  9919إلأرإر  إقي 

إ ؤنشإء صندوق قومىي  مإن شإبير ي هير
إء  إليهودي إلحإخإم إلليتوإن  ع إلطوصي بهدف سرر يهودي قإئم على إلتير

ي فلسطير  
ي ط 

إح لمإلأرإر  ي إلخإمس ) . ولكن هذإ إلإقي 
( حينمإ 9149يحظ بأيِّ دعم حت  إلمؤتمر إلصهيون 

ر )وبتأييد من هرتزل ؤنشإء إلصندوق إلقومىي إليهودي ليكون "وديعة للشعب إليهودي" لإ يُستعمَل ؤلإ  (تقرَّ
إء  للشعب إليهودي ؤؽ إلأبد" لإ يجوز ب لشر

ً
ي فلسطير  لتظل "ملكإ

ي ط 
رهنهإ. ويقوم  يعهإ أوأو تخليص إلأرإر 
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هإ لمدة  ي وتأجير
 قإبلة للتجديد ولإ 11إلصندوق بإستصلةح إلأرإر 

ً
هإ لغير إليهود أو إستخدإم  عإمإ يجوز تأجير

ي 
ي فيينإ عمإلة غير يهودية لزرإعة هذه إلأرإر 

د مقر إلصندوق ط 
َّ
  .وصيإنتهإ. وقد تحد

 
إء أول مسإحة ي فلسطير   قإم إلصندوق بشر

ي له ط 
ي إلتشجير عإم 9145عإم من إلأرإر 

، وبدأ أوؽ تجإربه ط 
ي  بزرإعة مإ 9149

ي «. غإبة هرتزل»سُمىِّ ي دإجإنيإ جنونر
ية.  ثم أقإم إلصندوق أول كيبوتس على أرإضيه ط  طير

ي إلمنإسب للصندوق. ولذلك تم
كة   9149تسجيله عإم  وقد إستدص هذإ إلنشإط وضع إلؤطإر إلقإنون  كشر

ل إلصندوق ؤؽ إلذرإع إلوحيدة لجبإية  ، وسرعإن مإ«ومىي إليهودي إلمحدودإلصندوق إلق»بريطإنية بإسم  تحوَّ
ي فلسطير  

ي ط 
إء إلأرإر    .إلأموإل من أجل سرر

 
، إتسع نشإط ي

يطإن  ي عإم  ومع صدور وعد بلفور ووقوع فلسطير  تحت سلطة إلإنتدإب إلير
إلصندوق. وط 

ي لندن خطة شإمل9114
ي إلذي إنعقد ط 

وتمويل إلهجرة وإلإستيطإن  ة لتنظيم، وضع إلمؤتمر إلصهيون 
ر ؤنشإء إلصندوق إلتأسيذي  ، حيث تقرَّ ي فلسطير 

ي  إليهوديير  ط 
إليهودي كأدإة لتمويل عمليإت إلإستيطإن ط 

 على أن يتفرغ إلصندوق إلقومىي 
ص له نس بة  فلسطير  خصَّ

ُ
ي وأن ت

إء إلأرإر  % من ح صيلة 14إليهودي لشر
ي  إلص ندوق إلتأس يذي لهذإ

ل إلغرض. وط   سهَّ
ً
 جديدإ

ً
يطإنية تنظيمإ ، أصدرت ؤدإرة إلإنتدإب إلير

ً
 ذلك إلعإم أيضإ

ضهإ. وإزإء هذه ي كإنت تعي 
ي وإزإلة إلعقبإت إلت 

ل ملكية إلأرإر 
ْ
ق
َ
إلتطورإت، ومع إنتقإل مقر  عملية تحويل ون

ي بشكل كبير حيث قفزت من  ، زإدت ملكية إلصندوق من9111إلصندوق ؤؽ إلقدس عإم 
 99.199إلأرإر 

 عإم 
ً
 عإم 199.919ؤؽ  (سنة من تأسيسه 91)أي بعد  9114دونمإ

ً
دونم 11.9444، ووصلت ؤؽ 9114دونمإ

ي مإيو 
ي إلمملوكة للتجمع 51ؤجمإؽي مسإحة فلسطير  و % من1.55أو نحو  9119ط 

% من ؤجمإؽي إلأرإر 
ي 
ي إليهودي ط 

ي كإنت تضم  إلإستيطإن 
  .ستيطإنية% من مستعمرإته ومؤسسإته إلإ 95فلسطير  وإلت 

 
ى
َّ
ى ؤؽ إزديإد وقد أد

َّ
سوء إلأحوإل  ذلك ؤؽ تح ويل كثير م ن إلملةك إلعرب ؤؽ مع دمير  وأجرإء، كمإ أد

ط عدم  أن قإنون إلصندوق كإن يشي 
ً
، وخصوصإ إستخدإم عمإلة غير يهودية  إلإقتصإدية للعرب إلفلسطينيير 

 لتفري    غ
ً
وريإ ط إلعنضي كإن صر  فلسطير  من سكإنهإ إلأصليير  وتحقيق أهدإف  على أرإضيه، وهذإ إلشر

ي إلؤحلةؽي بهإ. كمإ
 لمإ دعإ ؤليه هرتزل عإم  إلإستعمإر إلإستيطإن 

ً
حينمإ ق إل: "ؤننإ سنحإول  9915كإن تطبيقإ

ع إلسكإن
ْ
ف
َ
ي إلوقت نفسه ؤغلةق د

ي إلدول إلمجإورة، وط 
أبوإب  ؤؽ إلخروج عن طريق ؤيجإد فرص عمل لهم ط 

ي 
  ."بلدنإإلعمل أمإمهم ط 

 
ي بدإية

، ثم أصبحت  وقد إهتم إلصندوق إلقومىي إليهودي ط  ي لأغرإض إلإستيطإن إلزرإصي
إء إلأرإر  إلأمر بشر

ي للةستيطإن إليهودي ثم صدور تقرير لجنة إلإعتبإرإت إلأمنية  وإلسيإسية أكير أهمية مع تزإيد إلرفض إلعرنر
ي أوصت بتقسيم فلسطير  ومإ أعقب ذلك م 9119بيل عإم 

وإلذي  1939 ن ؤصدإر إلكتإب إلأبيض لعإمإلت 
ي زيإدة

. ومع ذلك، نجح إلصندوق ط  ي
إء إليهود للارإر   على سرر

ً
رَض قيودإ

َ
ي بمقدإر إلضعف  ف

ملكيته من إلأرإر 
 عإمىي 

ة بير 
 خلةل إلفي 

ً
ألف دونم، أي أن نصف  915ألف دونم ؤؽ  191من  حيث زإدت 9119و 9111تقريبإ

ي كإن يمت
ي إلت 

زت أغلب  لكهإ عندمسإحة إلأرإر 
َّ
ة وحدهإ. وقد ترك ؤعلةن إلدولة حصل عليهإ خلةل هذه إلفي 

ي 
ي ط 

 على هذه إلأرإر 
ً
ي كإن مح ظورإ

إليه ود  إلمنإطق إلحدودية وكذلك دإخل إلمنإطق إلمخص صة لل عرب وإلت 
ي نص

ي تحديد حدود إلدولة إليهودية إلت 
ي بهإ. وقد سإهم ذلك ط 

إء إلأرإر    .9119م عإم عليهإ قرإر إلتقسي سرر
 

ي 
وع  وإذإ كإن إلصندوق إلقومىي إليهودي قد نجح ط  ق حقإئق جديدة على أرض فلسطير  تدعم إلمشر

ْ
ل
َ
خ

ي نهإية
ي ؤلإ أنه لم ينجح ط 

ي سوى إمتلةك  إلصهيون 
 من 1.55إلأمر ط 

% من أرإضيهإ. ولم يتم "تخليص" مإ تبظ َّ
ي ؤلإ

ية وإلإح تلةل إلعس كري إلأرإر  يإلية إلمدعوم من قبل إلقوى إلإستعمإرية عن طريق إلقوة إلجير   .وإلؤمير
 

ي 
ي تم ؤفرإغهإ من سكإنهإ ومإلكيهإ إلعرب ؤؽ  وبعد ؤقإمة إلدولة إلصهيونية، إنتقلت ملكية أغلب إلأرإر 

إلت 
 وصلت ؤؽ 1.191.999نحو  9154يمتلك عإم  إلصندوق إلقومىي إليهودي بحيث أصبح

ً
مليون  1.5دونمإ

ي عإم  % من99، أي 9194دونم عإم 
، وإفق إلكنيست إلؤسرإئيلىي على قإنون 9151ؤجمإؽي مسإحة إلدولة. وط 

ي عإم  إلصندوق
كة مسإهمة. وط  ي ؤسرإئيل كشر

ي ؤسرإئيل إلذي أجإز تسجيل إلصندوق ط 
 ،9151إلقومىي ط 

كة إلؤسرإئيلية إلمسإهمة إلجديدة على جميع إلموجودإت وإلديون إلخإصة بإلصندوق إلق ومىي  حصلت إلشر
إ عإم  ي ؤنجلي 

ل ط  يطإنية حيث كإنت  . ومع ذلك، لم9149إليه ودي إلذي كإن قد سُجِّ كة إلير تتم تصفية إلشر
ي خإرج حدود إلدولة أي

كة تمتلك أرإر  ي ض يإع هذه  هذه إلشر
ي إلضفة إلغربية وغزة. وق د كإنت تصفيتهإ تع ت 

ط 
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. ولذلك، فؤن ي
كتير  تحملةن إلإسم  9151هنإك منذ عإم  إلأرإر  ، وإلفإرق إلوحيد هو أن كلمةسرر

ً
 نفسه تقريبإ

يطإنية« محدودة» كة إلير   .ملحقة بإسم إلشر
 

كة د إلقإنون إلأسإدي للشر
َّ
ي وإلغإبإت وقد حد

إء أو إستئجإر أو مبإدلة أو تأجير إلأرإر   إلؤسرإئيلية أهدإفهإ بأنه سرر
 عن

ً
ي إلآخرين وأية حقوق مشإبهة، فضلا

ي أرإر 
إلمنقولة من أيِّ  إلممتلكإت غير  وحقوق إلملكية وإلحقوق ط 

ي إلمنطقة إلمحددة )وهذه ؤشإرة ؤؽ دولة ؤسرإئيل وأية منإطق
ي  نوع ط 

تقع تحت سلطة حكومة ؤسرإئيل( أو ط 
ي 
ي تلك إلأرإر 

دة كمإ  أي جزء منهإ بهدف توطير  إليهود ط 
َّ
وإلممتلكإت. ومن إلملةحَظ أن وصف إلمنطقة إلمحد

ي 
ي هذه إلفقرة يضع ط 

ي إلمستقبل ضم أرإض عربية جديدة ؤؽ إلإ  جإء ط 
عتبإر إحتمإلإت إلتوسع إلؤسرإئيلىي ط 

ي إلوإقعة تحت 9199وهو مإ حدث بإلفعل بعد حرب  إلدولة،
 حيث إمتد نشإط إلصندوق ؤؽ إلأرإر 

  .إلإحتلةل إلؤسرإئيلىي 
 

 لتبعية إلصندوق للمنظمة
ً
وري تنظيم علةق إلصهيونية ونظرإ  ته مع إلحكومةإلعإلمية، فقد كإن من إلض 

عت عإم 
ِّ
أعمإله بير  إليهود  نصت على أن "إلصندوق سوف يوإصل 9199إلؤسرإئيلية. وقد تم هذإ بإتفإقية وُق

ي كلٍّ من ؤسرإئيل وبلةد إلشتإت كوكإلة مستقلة تإبعة للمنظمة
إلعإلمية وذلك بهدف جبإية إلأموإل  إلصهيونية ط 

  ."وية صهيونية وإسرإئيليةوإلقيإم بنشإطإت ؤعلةمية وترب وتخليص إلأرض
 

ر إستخدإم عمإلة غير  وقد إحتفظ إلصندوق
ْ
ي لليهود فقط وحَظ

وطه إلعنضية إلخإصة بتأجير إلأرإر  بشر
م إلعمإلة) يهودية

َ
ستخد

ُ
ط إلأخير يُنتهَ ك بشكل مستمر حيث ت ي كثير من  أي عربية( وإن كإن هذإ إلشر

إلعربية ط 
ي إلمملوكة للصند

هذه إلإنتهإكإت  9191إلؤسرإئيلىي عإم  وق. وقد وصف وزير إلزرإعةإلمستوطنإت وإلأرإر 
  .بأنهإ "سرطإن" وحذر من إستمرإرهإ

 
ي ؤؽ إستصلةحهإ وبنإء إلطرقإت وقد

إء إلأرإر  ومسإعدة  إنتقل نشإط إلصندوق بإلتدري    ج من مجإل سرر
، كمإ يتعإون مع وإلتشجير  إلمستوطنإت إلجديدة وضمن ذلك حفر إلآبإر وبنإء إلسدود وشبكإت إلري

ي بنإء قرى إلنإحإل
إلحدودية وتطوير إلمنإطق ذإت إلأهمية إلأمنية  إلمؤسسة إلعسكرية إلؤسرإئيلية ط 
ز نشإط

َّ
إتيجية. وقد ترك ي منطقة إلجليل حيث إلكثإفة إلسكإنية إلفلسطينية  وإلؤسي 

إلصندوق بشكل خإص ط 
إتيجية إلؤسرإئيلية إلرإمية  إلقصوى بغرض ي تنفيذ إلؤسي 

 944ؤقإمة  ؤؽ تهويد إلجليل. وقد سإهم إلصندوق ط 
 عإمىي 

ة بير 
ي إلفي 

ي إلجليل ط 
إء مسإحإت   ، قإم9199. وبعد حرب 9199و 9199مستوطنة ط  إلصندوق بشر

كة ي إلضفة إلغربية، وذلك من خلةل سرر
ي ط 

ة من إلأرإر  ست عإم  كبير ي تأسَّ
ي  9119هيمنوتإه إلتإبعة له وإلت 

ط 
ي رإم

لت ط  ي لتهويد إلقدس وإلضفة  .1971 لت عإم لندن وسُجِّ
ي إلمخطط إلصهيون 

ويشإرك إلصندوق ط 
، إلغربية. وقد إعتمد ي فلسطير 

 على أسإليب شت  لجبإية إلأموإل مثل بيع إلأشجإر ط 
ً
 إلصندوق تإريخيإ

عير  فيمإ كإن يُعرَف بإسم  يدية، وتسجيل أسمإء كبإر إلمتير ي  إلكتإب»وإلطوإبع إلير خلةل وكذلك من « إلذهتر
ي بيوت أعضإء إلجمإعإت« إلصندوق إلأزرق»

عإت. أمإ إلآن،  إلذي كإن يوضع ط  إليهودية ويستعمل لجمع إلتير
ؤيجإر عقإرإت يملكهإ وأشغإل تعهدتهإ إلوكإلة إليهودية وإلحكومة  فؤن إلمصإدر إلرئيسية لدخله هىي "مقإبل

عإت وإلهبإت إلعإم إلؤسرإئيلية". ومن  ة أو إلمعطإة لأغرإض محددة من قبَل أعضإءبير  هذه إلمصإدر، إلتير
ي إلعإلم

  .إلجمإعإت إليهودية ط 
 

ر
ِّ
د
ُ
مليون دولإر.  919بأكير من  9194مجموع موجودإته عإم  ويُعَد إلصندوق مؤسسة مإلية ضخمة حيث ق

كإت تإبعة عديدة وله إنيته عإم  وللصندوق سرر كإت مختلفة، وقد بلغت مير  ي سرر
 9199   9194كذلك أسهم ط 

  .دولإر مليون 191مبلغ 
 

كة مسإهمة معفإة من ي إلولإيإت إلمتحدة مسجل كشر
إئب وهو يعمل كذرإع للصندوق  وللصندوق فرع ط  إلض 

ي جبإية إلأموإل إلؤقليمية
  .ط 

 
ين هإيسود  )صن  دوق تأس  يس فلس  طير  )كير

Palestine Foundation Fund (Keren Hayesod) 
ية  ين هإيسود»إسمه بإلعير ء عإم  .إلعإلمية إلصهيونية وهو إلؤدإرة إلمإلية إلرئيسية للمنظمة «كير ي

 9114أنذر
ي فلسطير  بعد صدور وعد بلفور. وقد  مشكلة تمويل إلصهيونية عندمإ وإجهت إلحركة

ي ط 
وعهإ إلإستيطإن  مشر
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إم ن قرإر ؤنشإئه إلي    كإن موقفه من تضمَّ
ً
يبة سنوية بحد إلصهيونية كل يهودي أيإ عير  أدن  م بدفع صر 

ي فلسطير  على أن يقوم إلصندوق بتوظيف
ي ؤقإمة وطن قومىي لليهود ط 

عإت وإلمسإهمإت  للمسإهمة ط  إلتير
وعإت ؤنتإجية لإ تستهدف ي مشر

ي إستثمإرهإ ط 
ي إلمقإم إلأول. ومن بير  أهم مؤسسيه  إلمإلية إلمختلفة ط 

إلرب  ح ط 
ل إ حإييم وإيزمإن وفلةديمير جإبوتنسػي  كة بريطإنية، وظل   9119لصندوق عإم وإسرإئيل سيف. وقد سُجِّ كشر

ي لندن حت  
ي عإم  9119عإم  مقره ط 

 ، إنضم إلصندوق إلتأسيذي ؤؽ إلصندوق9115حير  إنتقل ؤؽ إلقدس. وط 
، ومع تأسيس إلوكإلة إليهودية إلموسعة عإم  ين هإيسود ذرإعهإ 9111إلقومىي   .إلمإلية إلأسإسية أصبح إلكير

 
ل إلأ  ي ميإدين إلإستيطإن وإلتعليم  سإدي لنشإطإت إلوكإلةوقد ظل إلصندوق إلمموِّ

ي فلسطير  ط 
إليهودية ط 

إء عية بعد إلقيود  وإلخدمإت إلصحية وإلأمن وسرر ي تمويل إلهجرة غير إلشر
 ط 
ً
 وإضحإ

ً
إلأسلحة، كمإ مإرس دورإ

ي 
ي تمويل 9114فرضتهإ بريطإنيإ عإم  إلت 

. كذلك شإرك ط  د من عد على حجم إلهجرة إليهودية ؤؽ فلسطير 
إن وإلبنإء كإت إلميإه وإلكهربإء وإلملةحة وإلطير وإلبنوك إلؤسرإئيلية قبل عإم  إلمشإري    ع إلإقتصإدية مثل سرر

9119.  
 

ر إلصندوق
َّ
 عإمىي  وبعد قيإم ؤسرإئيل، سخ

ة بير 
ي إلفي 

موإرده لتمويل إستيعإب إلمهإجرين إلجدد، وسإهم ط 
ي  9194و 9119

  .مدينة تطوير 19مستوطنة زرإعية و 515أسيس مليون مهإجر وكذلك ت 9.1إستيعإب  ط 
 

، أثنإء حرب عإم 
ً
عإت 9199وقد سإهم إلصندوق أيضإ ي جمع إلتير

ي إنهمرت على  وبعدهإ، ط 
إليهودية إلت 

 9191دولإر. كمإ قإم بحملة ممإثلة خلةل حرب  مليون 954ؤسرإئيل حيث إسفرت إلحملة إلوإسعة عن جمع 
مليون دولإر.  954و 944ترإوح ؤيرإده إلسنوي منذ ذلك إلحير  بير   ر. وقدمليون دولإ 191أسفرت عن جَمْع 

مليإر دولإر. وقد إستجإب إلصندوق لندإء  911.1نحو  9199وحت   9114منذ عإم  ووصل حجم مإ جَمَعه
وع ؤعإدة تأهيل وإسعة إلنطإق لؤحيإء إلمهإجرين 9199إلؤسرإئيلية عإم  إلحكومة ي مشر

ي  للمشإركة ط 
 إلفقرإء ط 

م بتخصيص مبلغ  وع تم جَمْعه 144ؤسرإئيل وإلي     .خلةل خمس سنوإت مليون دولإر لهذإ إلمشر
 

ي أنشطتهإ وأعمإلهإ ونتإئجهإ مثل إلإنخفإض  وتوإجه جبإيإت إلصندوق إلتأسيذي مشإكل دإخلية عديدة تؤثر
ط 

ي عدد إلمتطوعير  للقيإم بحملةت
بير  إلجمإعإت إليهودية، إلجبإية نتيجة تزإيد معدلإت إلإندمإج  إلكبير ط 

، ي
،  وتآكل إلفكر إلصهيون  ي إلؤسرإئيلىي إع إلعرنر

وإنخفإض إلتعإطف مع ؤسرإئيل نتيجة سيإستهإ تجإه إلي  
 
ً
إ وشتيلة ثم مع إلجتهإ للةنتفإض ة إلفلسطينية، كمإ أن وخصوصإ توقيع معإهدة  بعد حرب لبنإن ومذإب ح صير

 بأن أمن ؤسرإ
ً
عُد تحإرب من أجل مشإكل  ئيل مضمون وأن ؤسرإئيل لمإلسلةم مع مض قد خلق ؤحسإسإ

َ
ت

إيد لدى إلجمإعإت إليهودية بأن مشإكل  أسإسية بل من أجل إلتوسع. وبإلؤضإفة ؤؽ ذلك، هنإك ؤحسإس مي  
ي إلدول  ؤسرإئيل إلإقتصإدية غير قإبلة للحل وأن

أموإل إلجبإيإت لن تفيد. كذلك توإجه إلجمإعإت إليهودية ط 
ي مشإكلهإ وإحتيإجإتهإ لإلأوربية )مث

 ط 
ً
إت ديموجرإفية مهمة وتزإيدإ إلدإخلية، إلأمر  إلولإيإت إلمتحدة( تغير

ي إلدول  إلذي يستدصي تكريس جهود أكير لموإجهتهإ. ويضإف ؤؽ كل هذإ ظهور
مصإعب إقتصإدية ط 

عإت، ذلك ؤؽ جإنب إلتنإفس  إلمختلفة، إلأمر إلذي يقلل إستعدإد إلأفرإد لتقديم إلشديد بير  إلمنظمإت إلتير
 
ً
ي تجمع أموإلا

  .لأغرإض مختلفة إلمختلفة إلت 
 

ين»بإسم  9119وإلصندوق إلتأسيذي إليهودي يُعرَف منذ عإم  د( كير «. هإيسود )إلندإء إلؤسرإئيلىي إلموحَّ
ي أكير من 

 للندإء إ دولة 91ويعمل إلصندوق إلتأسيذي ط 
ً
 مجإلا

ُّ
عَد
ُ
ي ت
ليهودي فيمإ عدإ إلولإيإت إلمتحدة إلت 

د. وقد إكتسب كة إلؤسرإئيلية بموجب إلقإنون إلتأسيذي للصندوق إلصإدر عن  إلموحَّ إلصندوق صفة إلشر
ي إللجنة إلتنفيذية للوكإلة إليهودية،9159عإم  إلكنيست

ي حير   . ويعمل رئيس إلصندوق إلتأسيذي كعضو ط 
ط 

د إللجإن إلتإبعة لمجلس حك أس رئيس إلندإء إلؤسرإئيلىي إلموحَّ   .إلوكإلة إليهودية (إم )أمنإءيي 
 

  إلؤس     رإئيلي إلم     وح د إلن      دإء
United Israel Appeal (Keren Hayesod) 

عإت، أسسهإ عإم  منظمة د»بإسم  9115صهيونية لجمع إلتير ي إلموحَّ
إلصهإينة  جمإعة من« إلندإء إلفلسطيت 

ي لم تكن
كة إلت  عإت ؤؽ إلذين إنسحبوإ من لجنة إلتوزي    ع إلمشي  رسل أية تير

ُ
ي  ت

إلمستوطنير  إلصهإينة ط 
عإت حت  أوإخر عإم . وظلت إلمنظمة تقوم بجَمْع إلتير رت إلوكإلة إليهودية أن يقوم  1929 فلسطير  حينمإ قرَّ

ي  إلصندوق إلتأسيذي إليهودي بحملته
إلخإصة لجبإية إلأموإل تحت إسم إلحملة إلفلسطينية إلأمريكية. وط 
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كة بإسم إلندإءإل ، إنضم9114عإم  كة للقيإم بحملة مشي  إليهودي  صندوق إلتأسيذي ؤؽ لجنة إلتوزي    ع إلمشي 
د إستمرت لمدة عإم. ثم تكررت إلحملة مرة أخرى عإمىي 

ل إلندإء  ،9115و 9111إلموحَّ وبذلك تحوَّ
ي )منذ عإم 

ي 9115إلفلسطيت 
. وط  ي

ر بعث إلندإ 9115عإم  ( ؤؽ مجرد شبح ليس له وجود حقيظ  ء ، تقرَّ
ف
َّ
د ؤؽ إلحيإة مرة أخرى بعد أن توق ي إلموحَّ

ي   إلفلسطيت 
عإت إلت  د نتيجة قلة إلتير

نشإط إلندإء إليهودي إلموحَّ
ن د هذه إلمرة من إلصندوق إلقومىي إليهودي وإلصندوق  كإن يجمعهإ. وقد تكوَّ

ي إلموحَّ
إلندإء إلفلسطيت 

عإت إليهودي )وحدهمإ( على أن يقتسم إلصندوقإن حصيلة إلتأسيذي    .إلتير
 

د )عإم  وبسبب إلحإجة ؤؽ ي إلموحَّ
، إنضم إلندإء إلفلسطيت  كة9111مبإلغ أكير  ( ولجنة إلتوزي    ع إلمشي 

د ليكون إلمنظمة إلرئيسية لجبإية إلأموإل لكل منهمإ ف إلندإء  .لتأسيس إلندإء إليهودي إلموحَّ
َّ
وعندئذ توق

 عن جبإية إلأموإل وأصبح إلمستفيد 
ً
ي تمإمإ

ي عإم  إلأكير من إلفلسطيت 
د. وط  أموإل إلندإء إليهودي إلموحَّ

ي إسمه ؤؽ9154
َّ إلندإء إلفلسطيت  ي عإم  ، غير

د. أمإ ط  ، فقد إستقل إلصندوق 9151إلندإء إلؤسرإئيلىي إلموحَّ
د هو إلصندوق إلتأسيذي  إلقومىي إليهودي عن د، وأصبح إلندإء إلؤسرإئيلىي إلموحَّ  إلندإء إلؤسرإئيلىي إلموحَّ

كة، منظمة إلندإء إليهوديإليهود د حيث يحصل  ي. ويشكل إلندإء/ إلصندوق، مع لجنة إلتوزي    ع إلمشي  إلموحَّ
 94على 

ً
د سنويإ ي يجمعهإ إلندإء إليهودي إلموحَّ

  .% من إلأموإل إلت 
 

ي إلعإلم وبينمإ أصبح إلصندوق إلتأسيذي إليهودي إلمنظمة إلرئيسية لجبإية إلأموإل بير  
، إلجمإعإت إليهودية ط 

ي 
د يتوؽ ذلك إلدور ط    .إلولإيإت إلمتحدة أصبح إلندإء إليهودي إلموحَّ

 
د بتقديم مخصصإته من د( ؤؽ  ويقوم إلندإء إلؤسرإئيلىي إلموحَّ ي يتلقإهإ من إلندإء إليهودي إلموحَّ

عإت )إلت  إلتير
ي 
لهإ بدورهإ ؤؽ ؤس رإئيل بع د أن ي حتفظ بنحو  إلوكإلة إليهودية إلت   % للنفقإ1تحوِّ

إلندإء  ت إلؤدإرية. وقد تلظ َّ
د  9195إلؤسرإئيلىي عإم    .مليون دولإر 111من إلندإء إليهودي إلموحَّ

 
 من إلندإء

ً
د سنويإ  من  وبإلؤضإفة ؤؽ مإ يتلقإه إلندإء إلؤسرإئيلىي إلموحَّ

ً
 دعمإ

ً
 أيضإ

د، يتلظ َّ إليهودي إلموحَّ
ي إ حيث 9199إلحكومة إلأمريكية منذ عإم 

 منهإ ط 
 عإمىي تلظ َّ

ة بير 
مليون  919مإ يقرب من  9199و 9191لفي 

ي ؤسرإئيل. وقد بلغ ؤجمإؽي مإ وصله من إلحكومة دولإر من أجل
إلأمريكية  ؤعإدة إستيطإن إليهود إلسوفييت ط 

  .ملةيير  دولإر 149نحو  9195حت  عإم 
 

د ي إلولإيإت إلمتحدة كمنظمة معفإة من إ وإلندإء إلؤسرإئيلىي إلموحَّ
ل ط  إئب. ومنذ ؤعإدة تنظيم إلوكإلةمُسجَّ  لض 

ي أجهزتهإ إلقيإدية بنسبة 9199إليهودية عإم 
 ط 
ً
لا
َّ
ي وضع  %14، أصبح إلندإء إلؤسرإئيلىي ممث

ويقوم بإلمشإركة ط 
إنية وبرإمج إلوكإلة ومرإقبة عملية ؤنفإق وتخصيص   .إلموإرد إلمإلية وتحليل مير 

 
د تضع إلمنظمة تحت سيطرة إلمؤسسة إلؤسرإئيلىي ، كإنت إلبنية إلأسإسية للندإء 9199وحت  عإم   إلموحَّ
وكفإءتهإ، وكذلك  إلأمريكية. ولكن، مع تزإيد إلإنتقإدإت إلموجهة للوكإلة إليهودية بشأن أدإئهإ إلصهيونية

ي جبإية إلأموإل نتيجة إلتحولإت إلديموجرإفية
إيدة ط  ي إلولإيإت إلمتحدة  إلصعوبإت إلمي  

ي إلجمإعة إليهودية ط 
ط 

ضغوط لؼي يكون لأعضإء إلجمإعة وإلإتحإدإت إليهودية )وهىي أكير  زإيد إحتيإجإتهإ إلمحلية، أصبحت هنإكوت
ي إلرقإبة على إلوكإلة مصدر للاموإل للندإء

( دور أكير ط  د ومن ثم إلندإء إلؤسرإئيلىي إليهودية. ومن  إليهودي إلموحَّ
ر عإم  دتوسيع مجلس مديري إلندإء إلؤسرإئي 9199ثم، تقرَّ وتخصيص إلمقإعد إلؤضإفية لممثلىي  لىي إلموحَّ

إلصهإينة بحيث أصبح لهم إلأغلبية دإخل إلمجلس.  إلإتحإدإت إليهودية ولقيإدإت إلجمإعة إليهودية غير 
يد هذإ بلة شك قبضة رقإبة إلندإء   .إلؤسرإئيلىي على إلوكإلة إليهودية وسير 

 
ين هإيسود  ويجب إلتميير  بير  إلندإء /كير د ش. م. إلؤسرإئيلىي ( وإلندإء إلؤسرإئيلىي إلموحَّ )إلصندوق إلتأسيذي

ي ؤسرإئيل وهو
  .إلإسم إلجديد للوكإلة إليهودية ط 

 
  إلن       دإء إليه      ودي إلم       وح د

United Jewish Appeal (Keren Hayesod) 
 إسم

ً
ق على هذه إلمنظمة أيضإ

َ
دة» ويُطل د منظمة يهودية وإلندإء إل«. إلجبإية إليهودية إلموحَّ يهودي إلموحَّ

ي  9111تأسست عإم  أمريكية
د )إلذي  لتكون إلأدإة إلرئيسية لجبإية إلأموإل لكل من إلندإء إلفلسطيت  إلموحَّ
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د( وإللجنة إليهودية 9119أصبح عإم  كة للتوزي    ع، وذلك لصإلح إلكيإن  إلندإء إلؤسرإئيلىي إلموحَّ إلأمريكية إلمشي 
ي وإلنشإط إلإستيط

ي إلصهيون 
ي إلعإلم   لكن جُل نشإطهإ ينصب  إن 

إليهودي، ولمسإعدة إلجمإعإت إليهودية ط 
  .إلأول فحسب على إلقسم

 
كة وإلصندوق إلتأسيذي  ، عندمإ قإم كلٌّ من9114وتعود بدإيإت هذه إلمنظمة ؤؽ عإم  لجنة إلتوزي    ع إلمشي 

دة تحت إليهودي بتوحيد جهودهمإ لجبإية إلأموإل إسم إلندإء إليهودي إلمتحإلف، ولم  وإلقيإم بحملة موحَّ
ك سوى عإم وإحد بسبب قلة مإ تم جمعه. وتكررت إلمحإولة عإمىي  يستمر هذإ إلجهد  9115و 9111إلمشي 

عإت وفشل محإولة تحت  بسبب قلة إلتير
ً
د ولكنهإ توقفت أيضإ تجميع كل  إسم إلندإء إليهودي إلموحَّ

ي عإم 
ي تنظيم وإحد. وط 

ي  ، وصل عدد إلهيئإت9119إلتنظيمإت إليهودية ط 
عإت ط  ي تجمع إلتير

إليهودية إلت 
كة ؤؽ جإنب  هيئة تعمل لحسإب إلندإء 111إلولإيإت إلمتحدة  د ولجنة إلتوزي    ع إلمشي  ي إلموحَّ

إلفلسطيت 
ص 959 ، وإستجإبة لتصإعد 9111موإردهإ لتنظيمإت أخرى. وبحلول عإم  صندوق ؤنعإش يهودي تخصَّ

ي أوربإ، إنضمت
ي إلموحد وهيئة خدمة إللةجئير  إلقوميير   إلأزمة ط 

كة وإلندإء إلفلسطيت   لجنة إلتوزي    ع إلمشي 
سمىَّ آنذإك صندوق لجنة إلتنسيق إلقومية( لتأسيس إلندإء إليهودي)

ُ
ي كإنت ت

د. وهكذإ تشكلت  إلت  إلموحَّ
ي عإم

ي إلولإيإت إلمتحدة. وط 
عإت ط  د مإ يقرب من ، جمع إلندإء إليهودي إلم1948 أكير هيئة لجبإية إلتير وحَّ

 من إلندإء إلؤسرإئيلىي  مليون دولإر. وبعد تأسيس 144
ًّ
د يضم كلا  ؤسرإئيل، أصبح إلندإء إليهودي إلموحَّ

كة. ويتلظ  إلندإء ين هإيسود( ولجنة إلتوزي    ع إلمشي  د/إلصندوق إلتأسيذي )إلكير إليهودي إلموحد مإ بير   إلموحَّ
عإت إلمحصلة عير 94% و54 إلموحدة مع إلإتحإدإت إليهودية وصنإديق  إلحملة إلمركزية% من مجموع إلتير

ص إلنسبة إلمتبقية خصِّ
ُ
ي ت
م حصيلة  إلؤنعإش إلت  قسَّ

ُ
للةحتيإجإت وإلخدمإت إلمحلية للجمإعة إليهودية. وت

عإت على إلنحو   :إلتإؽي  إلتير
 

ص إلندإء إليهودي  عإت للندإء إلؤسرإئيلىي 94يخصِّ د/إلصن % من حصيلة إلتير ، ويخصص إلموحَّ دوق إلتأسيذي
ي 
كة و % للجنة إلتوزي    ع91% أو 94من إلمبلغ إلمتبظ  % لرإبطة نيويورك للامريكيير  إلجدد وخدمة 1إلمشي 
  .هيإس إلمتحدة

 
صه لؤسرإئيل ويقوم ي تخصِّ

د بتسليم حصته للوكإلة إليهودية إلت  كمإ تنفق لجنة إلتوزي    ع  إلندإء إلؤسرإئيلىي إلموحَّ
كة  ي ؤسرإئيل وإلجزء إلآخر يخصص% من حصته11إلمشي 

ي إلعإلم إ ط 
  .للجمإعإت إليهودية ط 

 
ست عإم  إلطوإرئ إلؤسرإئيلىي تذهب كل حصيلته ؤؽ ؤسرإئيل. وقد  جمعية تإبعة بإسم صندوق 9199وقد تأسَّ

ي جمعهإ
عإت إلت  د حت  عإم  بلغ مجموع إلتير مليإر دولإر أرسل معظمهإ  5.9نحو  9194إلندإء إليهودي إلموحَّ

ط ألإ يكون لهإ جبإيتهإ ؤؽ ؤسرإئيل . وتحصل إلأحزإب على حصص بشر ة أو عن طريق غير مبإسرر  ؤمإ مبإسرر
ي أعقإب حرب 

ي جبإية إلمإل ط 
 994تم جَمْع  حيث 9191إلخإصة. وقد بلغ نشإط إلندإء إليهودي ذروته ط 

، وهىي تبلغ إلآن حوإؽي %27 ، إنخفضت جبإيإت إلحملة إلمركزية بمقدإر9191مليون دولإر. وبح لول عإم 
. فصغإر إلمس إهمير  من إلج مإهير 

ً
ع  ون للدولة نصف مليإر دولإر سنويإ . وقد  إلصهيونية إليه ودية لإ يتير

ً
تقريبإ

ي إلمنظومة لوحظ
عير  هم عدة أفرإد تم إستئنإسهم وإستيعإبهم ط  لأسبإب غير  إلصهيونية أن كبإر إلمتير

عير  من ك أي أن خلفيتهم أوربية وعندهم حينئذ "إلبلد إلقديم" وإلهوية  بإر إلسنعقإئدية، فمعظم كبإر إلمتير
 
ً
إ عير   إلقديمة. كمإ أن كثير عإته من قبيل إلؤحسإن )إلصدقة(. ولكن مإ يهمنإ هنإ أن كون إلمتير  منهم يظن أن تير

ي أن رحيلهم سيؤدي ؤؽ تسإرع نضوب إلمصإدر إلمإلية إلحإلية. ويُلةحَظ أن
مصإدر من أهم  مسنير  يعت 

عير   ي يوري بهإ كبإر إلمتير
كإت إلت  ي إلوقت إلحإؽي إلي 

كإت تحل   .إلصهيونية للمنظمة إلتمويل ط  ورغم أن هذه إلي 
 من

ً
إ عإت أخرى كثير " لن تليه تير ع أخير ي نهإية إلأمر "تير

  .إلمشإكل ؤلإ أنهإ ط 
 

 للقإنون إلأ  وإلندإء
ً
إئب وفقإ ية معفإة من إلض  د هيئة خير

، وذلك رغمإليهودي إلموحَّ َ بإلفعل  مريػي عتير
ُ
أنهإ ت

إلعلةقة إلخإصة بير  إلولإيإت إلمتحدة وإسرإئيل،  ذرإع إلحكومة إلؤسرإئيلية لجبإية إلأموإل. وهذإ دليل على
ق إلأوسط. ومع ذلك، ي إلشر

فؤن أموإل إلندإء تستخدم كأدإة للضغط على ؤسرإئيل ؤن أرإدت أن تتخذ  قإعدتهإ ط 
 
ًّ
 مستقلا

ً
يإؽي عن  موقفإ   .إلخط إلؤمير

 
د مجلس أمنإء من    11ويدير إلندإء إليهودي إلموحَّ

ً
كة وإلندإء  عضوإ  إلتوزي    ع إلمشي 

ُ
بهم لجنة

َ
يختإر أغل

د ومجلس إلإتحإدإت صة من  إلؤسرئيلىي إلموحَّ إليهودية. ولتعزيز قدرته على جبإية إلأموإل من قطإعإت متخصِّ
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سأنشأ إلندإء إليهودي إلموحَّ  أعضإء إلجمإعة، سِّ
ُ
سنة  د عدة عنإصر تنظيمية أسإسية هىي قسم إلنسإء إلذي أ

عإت(، ومجلس قيإدة 144)ويُقإل ؤن  9119 ي نشإطه لجبإية إلتير
س عإم  ألف إمرأة تشإرك ط  سِّ

ُ
إلشبإب إلذي أ

ي إليهودي لدى 9199
ي إلثقإط 

إلشبإب من خلةل إلمؤتمرإت وإلحوإرإت  ويعمل على تنمية إلإنتمإء إلديت 
لتعزيز دعم إلقيإدة إلحإخإمية لحملةت  9191تأسس عإم  ت ؤؽ ؤسرإئيل، ومجلس إلحإخإميير  إلذيوإلبعثإ

إم إلشخزي ولإستغلةل إلموإرد  إلندإء إليهودي )إلمحلية بية وإلإلي   وإلقومية( إلحإخإمية من خلةل إلي 
  إلحإخإمية

ُ
س عإم لمصلحة إلندإء إليهودي وإسرإئيل، ثم مجلس إلهيئة إلتعليمية إلذي أ ودإئرة  9195سِّ

ست سنة  سِّ
ُ
ي أ
إمج إلجإمعية إلت  إم 9194إلير   .يهودي دإخل إلجإمعة إلأمريكية وكلةهمإ يهدف ؤؽ بلورة إلي  

 
كة   إلإقتصإدية إلؤسرإئيلية إلشر

Israel Economic Corporation  
ست كة أمريكية تأسَّ كة إلإقتصإدية إلفلسطينية على يد مجم 9119عإم  سرر  وعة من أثريإء إليهودبإسم إلشر

، على رأسهم لويس برإنديز وهربرت ليمإن ولويس مإرشإل وفليكس وإربورج، بغرض تنمية إلبنية  إلأمريكيير 
ي فلسطير  وتشجيع أثريإء

ي ط 
ي إلصهيون 

هم على إستثمإر  إلإقتصإدية للتجمع إلإستيطإن  إليهود إلأمريكيير  وغير
ي مشإري    ع تجإرية وصنإعية وزرإعية 

ي أموإلهم ط 
. وكإن لويس برإنديز قد إنسحب من إلمنظمة ط   فلسطير 

 على فكرة تكوين إلصندوق إلتأسيذي إليهودي لتمويل 9119إلأمريكية عإم  إلصهيونية
ً
إلمشإري    ع  إحتجإجإ

 من تشجيع إلإستثمإر إلخإص بهإ )ولهذإ، فقد كإن
ً
ي فلسطير  بدلا

برإنديز من أوإئل إلمؤيدين  إلإقتصإدية ط 
ي إلأربإح(. وقد ضمتلتأسيس هذه إلشر 

ي تهدف ؤؽ جت 
كة  كة إلت  ي كإنت مملوكة للشر

كة إلأصول إلت  إلشر
ي فلسطير   إلتعإونية إلفلسطينية وإللجنة إليهودية

ك ط    .إلأمريكية للتوزي    ع إلمشي 
 

ي تأس يس أكير من
كة ط  ي ؤسرإئيل فيمإ بعد، من بينهإ صنإعإت  90 وقد س إهمت إلشر

، ثم ط  ي فلسطير 
 ط 
ً
وعإ مشر

ي تمويل خ ط أنإبيب ؤيلةت   حي فإ مإويإت وإلورقإلكي
كة ط   وإلبلةستيك ومنتجإت إلموإلح. كذلك سإهمت إلشر

إد   .وتمويل ع  مليإت إلتصدير وإلإستير
 

كة عإم  ل هذه إلشر
ْ
خ
َ
مليون دولإر، وتشمل موجودإتهإ مشإري    ع مإلية ومضفية  91.1ؤؽ  9191وقد وصل د

  .مة، بإلؤضإفة ؤؽ مش إري    ع هندس ية وإنمإئية ومش إري    ع ش حن وتس ويقوتكنولوجية متقد وصنإعية وسيإحية
 

  منظم  ة س  ندإت دول  ة ؤس  رإئيل
State of Israel Bonds Organization  

 ببيع سندإت  منظمة يهودية تهدف ؤؽ "توفير إلأموإل على نطإق
ً
وإسع من أجل تنمية دولة ؤسرإئيل إقتصإديإ

ي إلولإ 
هإ من دول إلعإلم". وقد كإن إلغرض إلمبإسرر من يإتدولة ؤسرإئيل ط   إلمتحدة وكندإ وأوربإ إلغربية وغير
ق مئإت 9159تأسيسهإ عإم 

ُّ
إلآلإف من إلمهإجرين  تدبير إلموإرد إلمإلية للحكومة إلؤسرإئيلية لموإجهة تدف

 عإم
ً
. وقد عقد بن جوريون إجتمإعإ ي

 مع تسعة وخمسير   1950 إلجدد على إلكيإن إلصهيون 
ً
 يهوديإ

ً
 زعيمإ

ورة  لبحث وضع ؤسرإئيل إلإقتصإدي وصر 
ً
عُد كإفية  أمريكيإ

َ
ي لم ت

عإت "إلت  ؤيجإد قنإة أخرى للتمويل غير إلتير
ي  لموإجهة حإجإت ؤسرإئيل ر أن تقوم ؤسرإئيل بإطلةق حملة لقرض شعتر إلإقتصإدية بعيدة إلمدى". وقد تقرَّ

ي 
كةإلولإيإت إلمتحدة كوسيلة للحصول على إلمب ط  إلمسإهمة  إلغ إللةزمة. ولؤنجإز ذلك، تم تأسيس إلشر

عرَف بإسم 
ُ
ي أصبحت ت

ومن بير  «. سندإت دولة ؤسرإئيل منظمة»إلأمريكية إلمإلية وإلؤنمإئية لؤسرإئيل إلت 
لة إلقوة ي كإنت بمي  

ي مورجنتإو  إلشخصيإت إليهودية إلأمريكية إلت  إلمحركة ورإء تأسيس هذه إلمنظمة، هي 
ي إلح صول على  ر إلخزإنة إلأمريكية)إلإبن( وزي

د آنذإك وإلذي نجح ط  إلأسبق ورئيس إلندإء إليهودي إلموحَّ
  .إلح كومة إلأمريك ية على فك رة ؤنشإء إلمنظمة موإف قة

 
إئب. وهىي  ومنظمة س ندإت ؤسرإئيل هىي  ش ركة إس تثمإر تدإر كمصلحة تجإرية، ولذلك فهي غير معفإة من إلض 

إوح بير  سندإت ؤسرإئي تبيع
. ويتم9% و1ل بفإئدة تي 

ً
تحويل  % ويُستحق تسديدهإ خلةل خمسة عشر عإمإ

 من
ً
إنية ؤسرإئيل للتنمية. وتعمل  حصيلة بيع هذه إلسندإت ؤؽ وزإرة إلمإلية إلؤسرإئيلية حيث تصبح جزءإ مير 

ي تقوم
ي حإلإت بإبلةغ إلمنظمة بحجم إحتيإجإتهإ،  إلمنظمة عن كثب مع إلحكومة إلؤسرإئيلية إلت 

 ط 
ً
وخصوصإ

  .بجبإية إلمبلغ إلطوإرئ، كمإ تتعهد إلمنظمة
 

وتسديد مإ قيمته ثلةثة بلةيير  دولإر. وقد ذهبت  وقد تم حت  إلآن بيع سندإت بمإ قيمته ستة بلةيير  دولإر
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ي ؤسرإئيل وإستغلةل إلموإرد إلطبيعية وتطوير مينإء هذه إلمبإلغ نحو تنمية إلقطإعير  
ي إلزرإصي وإلصنإصي ط 

ول وإقإمة محطإت إلكهربإء وإلمرإفق إلسيإحية ؤيلةت وحيفإ ومجمع  وبنإء مينإء أشدود وخط أنإبيب إلبي 
و كيمإويإت وغير ذلك من إلمشإري    ع إلؤنمإئية

  .للبي 
 

ي أكير من  وقد بيعت سندإت
ي إلولإيإت95دولة، ولكن  15ؤسرإئيل ط 

 % منهإ )منذ تأسيس إلمنظمة( بيعت ط 
إلجمإعة إليهودية،  وإلمنظمة تستهدف إلسوق إلأمريكية كلهإ ولإ تقتض فقط على أعضإءإلمتحدة وحدهإ. 

وسيلة للةرت بإط بإسرإئيل وسكإنهإ  وهىي تعرض إلسندإت على إلمستثمرين إليهود بوصفهإ أق وى وأق ض
يإت ؤسرإئيل من إلمنتجإت إلأمريك" ومستقبلهإ. أمإ لغير إليهود، فهي تؤكد أنهإ ع مشي  ية"، وبإلتإؽي فؤنهإ توسِّ

ن إلأعمإل ، وذلك بإلؤضإفة ؤؽ أنهإ تدعم إقتصإد ؤسرإئيل تؤمِّ   .وفرص إلمبإدلة إلتجإرية للامريكيير 
 

ي بيع سندإتهإ على نفس أسإليب منظمإت جبإية إلأموإل، أي
إلحفلةت إلإجتمإعية  وتعتمد إلمنظمة ط 

ي  ت إلمنظمةوإلبعثإت ؤؽ ؤسرإئيل وإلإجتمإعإت وإلندوإت. كمإ أنشأ نإدي رئيس إلوزرإء إلذي يضم كبإر مشي 
كإت،  .إلسندإت حيث يتم تكريمهم بتقليدهم إلأوسمة كذلك حرصت إلمنظمة على إلتوجه ؤؽ عإلم إلشر

ي أوإئل إلسبعينيإت برنإمج
كإت أمريكية عإم  فأنشأت ط  ت عدة سرر كإت وإشي  بمإ  9191سندإت ؤسرإئيل للشر
ي دولإر من  مليون 994قيمته 

ي مدينة نيويورك، ولهإ مكإتب ط 
 سندإت إلمنظمة. وإلمقر إلرئيذي للمنظمة ط 

  .مدن أخرى
 

  إلصندوق إلؤسرإئيلي إلجديد
New Israel Fund  

ل هذإ9191تم تأسيس هذإ إلصندوق عإم 
ِّ
إئب. ويُشك ي من إلض 

إلصندوق محإولة من جإنب  . وهو معظ 
عإت خإصة بهإ تقوم بتمويل  يونيةإلصه إلعنإصر إلسإخطة وإلمعتدلة دإخل إلحركة لؤنشإء شبكة تير

ل إلصندوق أية نشإطإت صهيونية إلجمإعإت ذإت خإرج  إلإتجإهإت إلسيإسية إلممإثلة دإخل ؤسرإئيل، ولإ يموِّ
ي ؤسرإئيل

، ويرسل إعتمإدإت ؤؽ منظمإت مثل هيئة إلحقوق إلمدنية ط  ويؤيد إلصندوق جمإعة  .إلخط إلأخض 
ي تحإول إلتملص من ن إلنظر ؤليه على أنه إلجبإية إليهوديةإلسلةم إلآن. ويمك

دة إلخإصة بإلجمعيإت إلت   إلموحَّ
  .مثل إلأجندة إليهودية إلجديدة إلصهيونية

 
  إلش يكإت يهودية دفير 

Checkbook Judaism  
ي إلأوسإط« يهودية دفي  إلشيكإت»

ي إلولإيإت إ مصطلح شإئع ط 
لمتحدة، وهو إليهودية إلدينية وغير إلدينية ط 

 من
ً
إ ي إلحق، ولم يعودوإ يؤمنون يشير ؤؽ أن كثير

دوإ إنتمإءهم إلديت 
َ
ق
َ
بإلعقيدة  يهود إلولإيإت إلمتحدة قد ف

 عن هويتهم إلدينية،
ً
إ ويتصورون أن ؤسرإئيل هىي كنيسهم وأن  إلدينية وإنمإ يتمسكون ببعض إلرموز إلؤثنية تعبير

. وبإلت ، يأخذرئيس وزرإئهإ هو حإخإمهم إلأكير إلؤيمإن بإلنسبة لهم شكل إلإنتمإء ؤؽ إلمنظمإت إلصهيونية،  إؽي
ي 
عإت للدولة إلصهيونية، أي أن هذإ إلنوع من ويصبح إلطقس إلأكير ط   هذه إلعبإدة هو دفع إلمعونإت وإلتير

 عن
ً
إ بإدة إلؤله إلتحول عن ع إلإنتمإء إليهودي يعيرِّ عن نفسه من خلةل دفي  إلشيكإت، وهو أمر لإ يختلف كثير

ي )وهذإ هو رأي كثير من   .(إلحإخإمإت إلذين يرفضون هذإ إلإتجإه إلوإحد ؤؽ عبإدة إلعجل إلذهتر
 

  إلنفق   ة يه  ود
Alimony Jews  

يهود إلولإيإت إلمتح دة إلذين إبتعدوإ عن  مصطلح وضعه أحد إلحإخإمإت ليصف به« يهود إلنفقة»
ي مجتمع هم

 وإندمجوإ ط 
ً
ولكنهم مع ه ذإ يحإولون إلؤصرإر على هويتهم إليهودية، أو على بقإيإ  ،يهوديتهم تمإمإ
ر بهم أو أن يُشإر ؤليهم على أنهم مندمجون منعدمو إلهوية، كمإ يرون أن منهإ، ويخإفون إلطريقة إلمُثلى  أن يُشهَّ

عإت للدولة ع تير
ْ
ف
َ
ي تطإردهم للحصول على إلصهيونية إلعملية لتحقيق هذه إلأهدإف هىي د

 أموإلهم. إلت 
ي وإقع

ر بهم، فإلدإفع ؤؽ إلدفع ليس إلحب ولكنهم، ط  عإت حت  لإ يُشهَّ وإنمإ  إلأمر، مضطرون ؤؽ دفع إلتير
ق زوجته

َّ
، فؤن يهود إلولإيإت إلمتحدة مثلهم مثل من طل أي يهوديته( ويود أن ) خشية إلفضيحة. وبإلتإؽي

ي يكسب سكوتهإ بدفع إلنفقة إلمفروضة عليه حت  يمكنه أ
  .حيإته إلجديدة ن يستمر ط 

 
، ؤذ قإرن علةقة

ً
يهود إلولإيإت إلمتحدة بإسرإئيل بعلةقة إلرجل  وقد إستخدم آرثر هرتزبرج صورة عكسية تمإمإ
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ي لهإ أحلى إلثيإب ويضإجعهإ، ولكنه لإ يسكن معهإ ويعود ؤؽ زوجته أم  بعشيقته، يغدق عليهإ إلأموإل ويشي 
للعشيقة،  وسوإء أكإن مإ يدفعه إليهودي هو إلنفقة للزوجة إلمطلقة أو إلنقود إلولإيإت إلمتحدة.  أولإده، أي

، إلأمر إلذي يستبعد . وقد لإحَظ بن  فؤن إلعلةقة ليست كإملة بأية حإل ويدخل فيهإ عنض نفضي إلولإء إلكلىي
 .بينهم غطإء لمعدلإت إلإندمإج إلمرتفعة جوريون نفسه أن صهيونية يهود إلولإيإت إلمتحدة ليست ؤلإ

 

 

  وإلجمإعإت إليهودية إلصهيونية :إلرإبع إلجزء
 

 
 

ي إلعإلم إلصهيونية إلبإب إلأول: موقف
 
  وإسرإئيل من إلجمإعإت إليهودية ف

 

 
 

ي لليهود
  إلعدإء إلصهيون 

Zionist Anti-Semitism  
لشإملة، وقد تبلورت إلعلمإنية إ إلصهيونية، شأنهإ شأن إلعدإء لليهودية، هىي ؤحدى تجليإت إلرؤية إلمعرفية

ي تبلورت فيهإ وإلمعإدية إلصهيونية إلأفكإر
، وهىي إلحقبة إلتإريخية إلت  ي إلقرن إلتإسع عشر

ي أوربإ ط 
 لليهود ط 

ي 
يحية  إلنظرية إلعرْقية إلغربية إلخإصة بإلتفإوت بير  إلنإس بسبب إلإختلةف بينهم ط  خصإئصهم إلتشر

ي كل منوإلعرْقية وإلؤثنية ومن ثم نجد أن إلرؤية إل
 من  إلصهيونية كإمنة ط 

ً
إ ومعإدإة إليهود وإحدة. وأن كثير

  .هىي مقولإت عرْقية معإدية لليهود إلصهيونية مقولإت 
 

ي  ويرى إلصهإينة
 أن معإدإة إليهود ظإهرة طبيعية ورد فعل طبيضي وحتمىي لوجود إليهود كجسم غريب ط 

إلزعيم إلعمإؽي ) مإن وريتشإرد كروسمإنإلمجتمعإت إلمضيفة. وقد نشأت صدإقة عميقة بير  حإييم وإيز 
ف هذإ إلأخير بأنه "معإد لليهود بإلطبع". وقد

( حير  إعي  ي
يطإن  كإن تعليق وإيزمإن على ذلك: لو قإل   إلير

 على نفسه
ً
ي جيكوب   كروسمإن غير ذلك فؤنه يكون ؤمإ كإذبإ

 على إلآخرين. وقد وصف إلمفكر إلصهيون 
ً
أو كإذبإ

  هرتزل بير  إلعدإء إلحديث لليهود وبير  إلتعصب  بأنهكلةتزكير  إلعدإء لليهود 
َّ
وع عن إلذإت. وقد مير دفإع مشر

ي 
ة" تحإول من خلةلهإ إلديت  إلتخلص  إلقديم، ووصف هذإ إلعدإء إلحديث بأنه "حركة بير  إلشعوب إلمتحض 

ية من شبح يطإردهإ من مإضيهإ. بل يرى إلصهإينة أن هذه إلمعإدإة هىي أحد ثوإبت ، فهي تشبه إلنفس إلبشر
 شإمير عن

َّ
. وقد عير ي أو إلمرض إلمستعزي

معإدإة إلبولنديير  لليهود، فأشإر ؤؽ أنهم  إلمطلق إلأفلةطون 
، وه و مإ يبير   يرضعونهإ مع لير  أمهإتهم. ويعإدل شإمير  ي ي وإلفعل إلغريزي إلب يولوحر

بذلك بير  إلفعل إلأخلةط 
ي ؤطإر

 نوردو ووإيزمإن وهتلر. فقد وصف وإيزمإنإلحلولية بدون ؤله، وهذإ مإ يف أنه يدور ط 
ً
معإدإة  عله أيضإ

، ولكنهإ حينمإ تسنح
ً
ي قد تكون سإكنة أحيإنإ

يإ إلت  لهإ إلفرصة فؤنهإ تعود ؤليهإ إلحيإة،  إليهود بأنهإ مثل إلبكتير
  إلصهإينة بير  إلأشكإل

ِّ
  وهكذإ لإ يمير

ً
 وإحدإ

ً
 عضويإ

ًّ
ي كل زمإن  إلمختلفة لمعإدة إليهود وإنمإ يرونهإ كلا

يتكرر ط 
  .كمإ يرون عدم جدوى إلحرب ضد ه ذه إلظإه رة بإعتبإرهإ أح د إلثوإبت وإحدى إلحتميإت ومكإن،

 
ي أسإسيإته عن موقف

ي من إليهود، كمإ أسلفنإ، لإ يختلف ط 
  :إلمعإدين لليهود وإلموقف إلصهيون 

 
ر عن إلؤيمإن بأن إليهود شعب عضوي 1

ُ
 هو له عب   فكلة إلموقفير  يَصد

ً
 يهوديإ

ً
قريته إلخإصة وأن ثمة جوهرإ

، ه من إلبشر  يهود.  إلذي يمير  إليهودي عن غير
ً
ُّ إلزمإن وإلمكإن، فإليهود دإئمإ  بتغير

َّ
وأن هذإ إلجوهر لإ يتغير

ي مجتمعه ومن هنإ،
ف مصطنع لإ يعيرِّ عن إندمإجه ط  ضُّ

َ
ف إليهودي كإلأغيإر هو ت ضُّ

َ
 له قيمه وإنمإ  فؤن ت

ُّ
وتمث

ي إلذإت. ومهمإ يكن مإ يبديه إليهودي منيعيرِّ 
ولإء لوطنه، فهو ولإء مشكوك فيه. ومن هنإ   عن إزدوإجية ط 
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ي مجتمعإتهم. وقد نإدى إلصهإينة  يحإرب إلصهإينة وأعدإء إليهود ضد إندمإج
أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ورة رفض "سم إلإندمإج دين لليهود يرون أن إليهودي أو "إلهولوكوست إلصإمت". وكذلك، فؤن إلمعإ "بض 
 إلأغيإر كإلببغإء، فهو شخصية خطرة غير أصيلة تهدد نسيج إلمجتمع، وهو خطر حت  دون أن إلمندمج يقلد

  .يدري. ولهذإ كإن إلنإزيون يتعإملون مع إلصهإينة فقط لؤصرإرهم على هويتهم إليهودية
 
ي إلأرض إلت ي يرتبط ب هإ  ه بإل ؤلإ بأن  يرى إلفريقإن أن إليهود شعب عضوي لإ يمكن أن يهدأ ل 2

يست قر ط 
لليهود، وكذلك إلصهإينة، إلكفإح من أجل ؤعطإء إليهود  برب إط أزؽي عضوي. ومن هنإ، يرفض إلمعإدون

ي أوطإنه م، وبإلت  إؽي فلةبد من "هج رة" إليهود ؤؽ فلس طير  أو "ط ردهم حقوق هم إلسيإس ية وإلمدنية
 "إلكإمل ة ط 

حة وإحدة، وهىي نقلؤليهإ. وم إليهود من أوطإنهم  همإ كإن إلمصطلح أو إلمسوغ، فؤن إلحركة إلمثلى إلمقي 
. وإلوإقع أن فكرة   فكرة « إلعضوي إلشعب»إلفعلية ؤؽ وطنهم إلقومىي إلعضوي إلوهمىي

ً
إلشعب »تحوي أيضإ

  .ؤخلةء أوربإ منهموإلمعإدين لليهود فكلةهمإ يهدف ؤؽ  ، وهىي أسإس تحإلف إلصهإينة«إلعضوي إلمنبوذ
 
ية بكلمة    ؤذإ كإن إليهود 3 ي إلؤنجلير 

 يعيرَّ عنه ط 
ً
 عضويإ

ًّ
ي رأي إلصهإينة، كلا

، فؤنهم «Jewry جوري»يشكلون ط 
 لإ فرق فيه بير  إلكل وإلجزء. ولذإ، يتحدث

ً
 عضويإ

ً
إبطون ترإبطإ « إلعبقرية إليهودية»إلصهإينة عن  مي 

 يرون أنبإعتبإرهإ تعبير إلجزء عن إلكل. وه
ً
إلهجوم على أية جمإعة يهودية هو هجوم على إلشعب  م أيضإ
إلتإريخية. ويتبت  أعدإء إليهود إلنظرة نفسهإ، فهم يرون تمإثل إلجزء  إليهودي بأسره، بغض إلنظر عن إلظروف

ح وإلكل، وحينمإ
ُ
 أو ينتشر بينهم إلفس إد، فؤن هذإ يَصل

ً
 معينإ

ً
 للتعم يم أسإس يرتكب مجموعة من إليهود جرمإ

ً
 إ

ي إلوإقع، فؤن إلحديث عن جرإئم إليهود يشبه
 إلحديث عن عبقريتهم على كل إليهود. وط 

ً
  .تمإمإ

 
 من مقولإت إلمعإدين 4

ً
إ  إلصهإينة كثير

 من صورهم إلؤدرإكية إلنمطية، وتزخر    تبت َّ
ً
إ ي إلغرب، وكثير

لليهود ط 
ي لإ  ريضة غير إلطبيعيةبإلحديث عن إلشخصية إليهودية إلم إلصهيونية إلكتإبإت

وإلهإمشية وغير إلمنتجة إلت 
ي إلتجإرة. بل ؤن مإكس نوردو، ومن

ق إلصورة إلمجإزية إلعضوية لإ على معإدإة  تجيد ؤلإ إلعمل ط  بعده هتلر، طبَّ
ي تظ ل غير مؤذية على إلؤط لةق إليهود بل على إليهود

 أنفسهم، فقد شبههم بإلكإئنإت إلعضوية إلدقيق ة إلت 
،ط إل ب أفظع إلأمرإض ؤذإ حُرمت من إلأكسجير  سبِّ

ُ
ي إلهوإء إلطلق، لكنهإ ت

ثم يستطرد هذإ إلعإلم  مإ أنهإ ط 
 لمثل هذإ إلخطر. وقد ذكر  إلعنضي ليحذر إلحكومإت وإلشعوب من أن إليهود يمكن أن يصبحوإ

ً
مصدرإ

ي 
ق إليهودي إلمستنير يكمن ط 

ف بإلحقيقة، أي يهودإ جوردون أن تفوُّ بل إتهإمإت إلمعإدين لليهود.  أنه يعي 
ْ
يَق

ف بوضإعتنإ منذ بدء إلتإري    خ حت  يومنإ هذإ " فإليهود شعب نصف  وقد قإل برنر: " ؤن مهمتنإ إلآن هىي أن نعي 
ي حيإة كحيإة إلنمل أو إلكلةب، مصإب بطإعون إلتجول "   ميت

ويمكن أن نجد  يعيش بقيم إلسوق، لإ يمإنع ط 
ي إلأدبيإت عبإرإت ممإثلة أو أكير قسوة
ورة تطبيع إلشخصية  ومن هنإ، يؤمن .إلصهيونية ط  إلصهإينة بض 

  .حت  تتفق مع نمط إلشخصية غير إليهودية إلطبيعية إلسوية إليهودية
 
من  إلصهإينة لليهودية عن عدإئهم لليهود، فقد رفضوإ إلعقيدة إليهودية وحإولوإ علمنتهإ   لإ يقل عدإء 5

ي لليهوديةإلرفض إلصه»إلدإخل )إنظر: 
 («يون 

 
ت ؤؽ بقإء إلشعب ومع هذإ، يرى بعض

َّ
ي أد

إليهودي، أي  إلصهإينة أن معإدإة إليهود بير  إلأغيإر هىي وحدهإ إلت 
 )إلهوية

ً
 جوإنيإ

ً
ء  أن عضوية إلشعب أو مصدر تمإسكه إلعضوي ليس شيئإ ي

إث إليهودي( وإنمإ در إليهودية   إلي 
: عدإء إليهود. ولكل هذإ، فؤن إلص ي

ي  هإينةبرإن 
ون أعدإء إليهود حلفإء طبيعيير  لهم وقوة ؤيجإبية ط  يعتير

إليهود من أوطإنهم. ولذإ، كإن تيودور هرتزل على إستعدإد للتعإون مع فون بليفيه  لتهجير « إلقومىي »نضإلهم 
ي بتليورإ إلذي وزير

، كمإ تحإلف فلةديمير جإبوتنسػي مع إلزعيم إلأوكرإن  لإف ذبحت قوإته آ إلدإخلية إلرودي
 عإمىي 

ي  ، وتعإون إلصهإينة مع إلنإزيير  دإخل9119و 9199إليهود بير 
ألمإنيإ وخإرجهإ. ويتحإلف إلصهإينة ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة وإلمعروفة بعدإئهإ إلعميق لليهود. بل  إلوقت إلحإؽي مع إلجمإعإت إلأصولية إلمسيحية
ط 

 وسإئل إلمعإدين لليه إلصهيونية ؤن إلمؤسسة
ً
ي  ود لحَمْل إليهودتستخدم أحيإنإ

على إلهجرة، كمإ حدث ط 
، فقد صرح   حير  ألق ى إلعم لةء إلصهإينة بإلقنإبل على 9159إلعرإق عإم  ي بغدإد. وعلى كلٍّ

إلمع بد إليه ودي ط 
 من

ً
ؤقإمة جمعيإت لمنإهضة إلمعإدين لليهود إلذين يريدون إلإنتقإص من حقوقنإ،  كلةتزكير  بقوله: "ؤنه بدلا

ي إلدفإع عن حقوقنإأن ن يجدر بنإ
  ."قيم جمعيإت لمنإهضة أصدقإئنإ إلرإغبير  ط 

 
  لليهود بعد تأسيس إلدولة إلصهيونية إستمرت ظإهرة معإدإة وقد

ً
إلصهيونية، بل يُلةحَظ أنهإ إزدإدت حدة
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 بير  أعضإء جيل إلصإبرإ )أي أبنإء
ً
(. فهؤلإء ينظرون ؤ وتبلورإ ي فلسطير 

ؽ إلمستوطنير  إلصهإينة إلمولودين ط 
إلؤسرإئيلىي  يهود إلعإلم( من خلةل مقولإت معإدإة إليهودية وصورهإ إلنمطية. ويزخر إلأدب )أي« يهود إلمنظ  »

ي عميق ليهود إلخإرج
ي بل وعرْط 

ي وأخلةط 
ر عن رفض ثقإط 

ُ
صد

َ
  .بأعمإل أدبية ت

 
دإة إليهود ومدى قوة معإ ومع هذإ، يمكن إلقول بأن إلصهإينة، بجميع إتجإهإتهم، قد أسإءوإ تقدير مقدإر

ي إلتفإقم
روإ أن عدإء إليهود سيستمر ط  حت  يضطر كل يهود إلعإلم أو معظم هم للهجرة ؤؽ  إستمرإرهإ. ؤذ تصوُّ

ي عن إلق ول أن ه ذه
. وغت  ي إلمستقبل إلقريب.  فلس طير 

قهإ ط 
ُّ
إلنبوءة لم تتحقق، ولإ يوجد إحتمإل لتحق

إليهود ؤؽ  إلولإيإت إلمتحدة ولإ تزإل متجهة ؤؽ هنإك. ولم يتجهمن يهود إلعإلم هإجرت ؤؽ  فإلأغلبية إلعظمى
 عإمىي 

ة بير 
ي إلفي 

ة من  حينمإ كإنت كل إلأبوإب إلأخرى 9114و 9114فلسطير  ؤلإ ط  ي إلفي 
موصدة دونهم. أمإ ط 

ي ظل ظروف خإصة لإ علةقة لهإ بعدإء إليهود  ، فقد هإجر يهود إلبلةد9194ؤؽ عإم  9154عإم 
إلعربية ط 

لم تكن  إلصهيونية كمإ أن هجرتهم ؤؽ إلدولة .إلصهيونية إلتوتر مع إلدولة ولكنهإ نإجمة بإلدرجة إلأوؽ عن
ورة نتيجة حركة طرد من إلمجتمعإت إلعربية بقدر مإ كإنت حركة جذب من مجتمع آخر يتإح لهم فيه  بإلض 

. وإلوإقع أن عدإء إليهود ظإه تحقيق قدر أكير من إلحرإك ي إلإختفإء برغم إدعإءإت إلإجتمإصي
رة آخذة ط 

أن  وبرغم أوهإم بعض أعضإء إلجمإعإت إليهودية. وقد لإحظ أحد إلمرإقبير  أنه على إلرغم من إلصهإينة،
ر بنحو ثلث

َّ
عددهم يجهل هذه  إلمنإصب إلمهمة كإفة متإحة أمإم يهود إلولإيإت إلمتحدة، فؤن مإ يُقد

سإرتر قإل ؤنه حينمإ لإ يك ون ه نإك يهود  إي على هذإ إلوضع فذكر أنإلحقيقة وينكرهإ. وقد علق برنإرد أفيش
ورة ملحة عونهم كض  أمإ بإلنسبة ليهود أمريكإ، فقد إنقلبت إلآية، فحينمإ لإ يوجد أعدإء  .فؤن أع دإء إليهود يخي 

. ولعل أكير دليل على ضمور ظإهرة معإدإة  لليهود، فؤن
ً
ورة ملحة أيضإ عونهم كض  إرتفإع  إليهود،إليهود يخي 

ي إلولإيإت
ط وإلإندمإج بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

َ
إلمتحدة وروسيإ إلسوفيتية  معدلإت إلزوإج إلمُختل

إ وفرنسإ، ي أية بقعة من إلعإلم يوجد فيهإ يهود وأمريكإ إللةتينية وكندإ وجنوب أفريقيإ وإنجلي 
  .أي ط 

 
إلمتحدة سيمرون  بأ بأن إلمهإجرين إليهود ؤؽ إلولإيإتإلعمإلية، فقد تن إلصهيونية أمإ بوروخوف، مؤسس

كزون ي إلمجتمعإت إلأوربية ؤذ سيي 
ي مروإ بهإ ط 

، وبإلتإؽي سيصبحون  بإلتجربة نفسهإ إلت  ي على قمة إلهرم إلؤنتإحر
ي قمة إلهرم  مرة أخرى محط كرإهية إلجمإهير وقد يتم

ي إلولإيإت إلمتحدة، ط 
طردهم. ورغم أن إليهود تركزوإ ط 

، فلم ي إلأمريػي  ينجم عن ذلك أية معإدإة لليهود وذلك بسبب إلطبيعة إلطبقية وإلسيإسية للمجتمع إلؤنتإحر
ية جديدة طإلمإ ثبت نفعهإ وقدرتهإ على ل بنإؤه أية عنإصر بشر ت  إلذي يَتقبَّ َّ

ي إلؤنتإج. وقد تغير
إلؤسهإم ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة
ي نفسه ط  ي إلزرإعة، كمإ بحيث لإ توج طبيعة إلهرم إلؤنتإحر

د سوى نسبة ضئيلة من إلعمإلة ط 
بحيث أصبحت تتطلب مهإرإت هندسية عإلية وتجعل إلعإملير  فيهإ مختلفير   أن إلصنإعة نفسهإ قد تحولت

 عن أعضإء
ً
ي قإعدة إلهرم إلتقليدي. ويُلةحَظ كذلك أن حجم إلخدمإت تمإمإ

كز ط  ي تي 
 إلطبقة إلعإملة إلت 

، إلأ 
ً
ورة أكير أهميةإلإقتصإدية أصبح ضخمإ ي أن قإعدة إلهرم ليست بإلض 

من قمته أو أكير  مر إلذي يعت 
  .ضخإمة منهإ

 
 يسإعد إليهود على  إلصهيونية إلثقإفية، فقد تنبأ بأن إلدولة إلصهيونية أمإ آحإد هعإم، مؤسس

ً
ستشكل مركزإ

س وليست لههجمإت أعدإء إليهود وإغرإء إلإندمإج. ولكن هإ هو ذإ  إلإحتفإظ بهويتهم أمإم  إلمركز قد تأسَّ
ة بيهود إلعإلم. فيهود إلولإيإت إلمتحدة يصوغون هويتهم ويتمتعون بحيإتهم إلإستهلةكية إلعلمإنية  علةقة كبير

ية. وقد إدعت إلصهيونية دون إلرجوع ؤؽ إلدولة أعضإء  ككل أنهإ ستؤسس دولة تحمىي  إلصهيونية إلعير
بت قوإت  ود، ولكن ثبت أنهإ عإجزة عن ذلكإلجمإعإت إليهودية ضد هجمإت أعدإء إليه . وحينمإ إقي 

ً
تمإمإ

ن
َ
ي كيفية حمإية يهود إلؤسكندرية، وإنمإ  روميل من إلؤسكندرية، لم يفكر أعضإء إلمُستوط

ي آنذإك ط 
إلصهيون 

ي إلإنتحإر. وإلدولة
ي إلوقت إلحإصر  حمإية يهود كومنولث إلصهيونية فكروإ ط 

إلدول إلمستقلة  لإ يمكنهإ ط 
ي )إ

(. وط 
ً
ي سإبقإ

ؤسرإئيل لإ يمكنهإ أن تحإرب إلعإلم بأسره،  ، صرح شإمير بأن9199سبتمير  9لإتحإد إلسوفيت 
ي ركز جل قوإه على بنإء إلدولة  وقإرن بير  إلشيوعية إلعإلمية وإلصهيونية

: ؤن إلإتحإد إلسوفيت 
ً
إلعإلمية قإئلا

إكية، ولم ي إلعإلم بإلدر  إلإشي 
إكية ط   مصلحة إلدولةيهتم ببنإء إلإشي 

ً
إلسوفيتية  جة نفسهإ، وقد كإن يفضل دإئمإ

ي إلعإلم. وه و يرى أن إلدولة إلصه يونية
ست حإرب ض د م عإدإة إليهود، ولكنهإ  على مستقبل إلحركة إلشيوعية ط 

ي ستقوم
ي تلك إلحرب إلت 

" على حد قوله.  لن تصبح إلقوة إلعظمى ط  به إ إلمنظمإت إلي  هودية "فنحن بلد صغير
وري أنو  بسبب لجوئهإ  تزيد من حدة ظإهرة عدإء إليهود إلصهيونية نضيف أن إلدولة مع ذلك، فؤن من إلض 

ي أن مشإعر إلإستيإء
ي تصفية حسإبإتهإ. ولإ شك ط 

إيد بعد إلإنتفإضة،  ؤؽ إلعنف وإلؤرهإب ط  نحو إليهود ستي  
ي تقوم بهإ إلدولة

ي نفس وبعد عمليإت إلقمع إلرهيبة إلت 
سمىِّ
ُ
ي ت
ة منهم «يهودية»هإ إلت   كبير

ً
 أن أعدإدإ

ً
، وخصوصإ
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 .9199إلدولة وتوحدوإ بهإ منذ عإم  قد قرنوإ أنفسهم بهذه
 

ي حي   إة إلديإس   بورإ مركزي    ة
 
  ؤس   رإئيل ف

Centrality of Israel in the Life of the Diaspora  
ي حيإة إلديإسبورإ»

ي أن مركز إلحيإ« مركزية ؤسرإئيل ط 
ي إلعإلم بأسره هو ؤسرإئيل  ةعبإرة تعت 

إليهودية ط 
ي إلرؤية إليهودية إلدينية على

(. وتضظ  ي حيإة إليهود، فكإن على  )فلسطير 
ؤرتس يشإئيل صفة محورية ط 

ي 
ي إلقدس. وقد قإم إلصهإينة  إليهودي أن يحج ثلةث مرإت ط 

ي إلهيكل إلقإئم ط 
إلعإم لتقديم إلقرإبير  للبله ط 

ورة أن تصبح إلدولة هذه إلعقيدة فنإدوإ  بعلمنة ي إلعإلم، وأن  مركز إلصهيونية بض 
حركية إلجمإعإت إليهودية ط 

ي  إلملجأ إلوحيد لليهود، وبأن تقوم وحدهإ بإلدفإع عنهم، إلصهيونية تكون إلدولة
وقإلوإ ؤن إلحروب إلت 

 إلدولة إلعإلم. ويرى إلصهإينة أن يخوضهإ إلمستوطنون إلصهإينة ؤنمإ تهدف ؤؽ إلدفإع عن كل يهود
ي تسإعد إلصهيونية

ي إلحفإظ على إلهوية إليهودية، وأنهإ  هىي إلت 
ي إلحرب ضد خطر إلإندمإج وط 

يهود إلعإلم ط 
ره، وتحسن صورة إليهود أمإم إلأغيإر، هىي  إث إليهودي وتطوُّ ي تضمن إستمرإر إلي 

 من صورة إليهودي  إلت 
ً
فبدلا

ي وإلجبإن تأكدت صورة إليهودي بإعتب إمه لنفسه  إرهإلتإجر وإلمرإنر س وبذإ يستعيد إليهودي إحي  إلمقإتل إلشر
. وتقوم إلمنظمة بعد أن فقده بسبب آلإف إلسنير  من ي

مدى  بإشإعة هذه إلرؤية فتبيرِّ   إلصهيونية إلنظ 
ي بنإء ؤسرإئيل ودعمهإ وإلإلتفإف حولهإ، ومدى

سهم أثنإء إلحروب  مشإركة إلجمإعإت إليهودية ط  حمُّ
َ
ت

  .ؤسرإئيل وحت  يتعمق لديهم إلؤحسإس بإزدوإج إلولإء لية، وذلك حت  يشعروإ بأنهم جزء منإلؤسرإئيلية إلمتتإ
 

ط  إلسيإسية كإنت إلصهيونية عند بعض إلصهإينة إلأوإئل من دعإة وفكرة مركزية ؤسرإئيل
ُ
سإق

َ
ورة ت ي صر 

تعت 
 )أي تصفية إلديإسبورإ(. ولكن دعإة

ً
وإلعلمإنية، يذهبون ؤؽ أن  إلؤثنية، إلدينية إلصهيونية إلأطرإف تمإمإ

)أو « قومية إلديإسبورإ» ؤسرإئيل هىي مركزية ثقإفية بإلدرجة إلأوؽ. ولكن دبن وف، وبع ده دعإة مإ يُس مىَّ  مركزية
 منهإ فكرة

ً
 بدلا

ً
ي إلمتنقل من عإصمة ؤؽ أخرى  إلقومية إليديشية(، عإرض هذه إلفكرة طإرحإ

إلمركز إلثقإط 
، فإلمكإن إلأكير حضإرة وثقإفة هو إلذي يشكل  إت إليهوديةبحسب مدى إزدهإر إلجمإع

ً
 وثقإفيإ

ً
حضإريإ

ورة فلسطير  أو ؤرتس إلمركز. ولكن هذإ  يشإئيل )فقد يكون إلأندلس أو بإبل أو روسيإ أو إلمكإن ليس بإلض 
  . إلتعددية تحإرب مثل هذه إلصهيونية إلولإيإت إلمتحدة(، غير أن

 
 بعد ظهوروقد إزدإد مفهوم مركزية ؤ

ً
سمىَّ  إلصهيونية سرإئيل أهمية

ُ
ي ت
«. صهيونية إلديإسبورإ»إلتوطينية إلت 

 للةستيطإن  ؤحجإم إلجمإهير إليهودية عن إلهجرة ؤؽ أرض إلميعإد، يصبح إلؤيمإن بمركزية ؤسرإئيل وبعد
ً
بديلا

جَم هذه ي 
ُ
، فهو يُشبع إلحنير  إليهودي ؤؽ صهيون دون أن ت وك أو فعل. وقد أصبح إلعإطفة ؤؽ سل إلفعلىي

ي 
ي إلولإيإت إلمتحدة تأكيد مركزية ؤسرإئيل حجر إلأسإس إلآن ط 

ي ط 
نإمج إلصهيون    . إلير

 
ض مركزية ؤسرإئيل هإمشية ورة تصفيتهإ، أو على إلأقل تحويلهم ؤؽ أدإة  وتفي  أعضإء إلجمإعإت، وصر 

م. ولكن
َ
ستخد

ُ
ي إلعإلم يُثبت زيف ت

إلمفهوم  هذإ إلمفهوم، كمإ يثبت أن هذإ وإقع أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ي وربمإ إلأوهإم، ؤذ أن إلدولة

ي إلحيإة إلثقإفية أو حت   إلصهيونية ينتمىي ؤؽ عإلم إلأحلةم وإلأمإن 
 ط 
ً
إ لإ تؤثر كثير

 عن مركزية إلدينية
ً
ؤسرإئيل،  للامريكيير  إليهود. وإلوإقع أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية قد يتحدثون قولا

ي عن إلقول أنولكنهم يس
لإ يمكنهإ أن  إلصهيونية إلدولة  لكون حس بمإ تمليه مصلحتهم ورؤيتهم علىه م. وغت 

ن صورتهم إلعإمة، ؤذ أن مإ يحدد هذه إلصورة هو أدإؤهم  تدإفع عن أعضإء إلجمإعإت حسِّ
ُ
إليهودية ولإ أن ت

ي تزعمهإ لن دإخل
ي  فسهإ ومرجعيتهإمجتمعإتهم. بل ؤن إلدولة إلصهيونية، بسبب مركزيتهإ إلت 

إليهودية إلت 
ر بإليهود كمإ حدث أثنإء حإدثة لحق إلأذى وإلض 

ُ
ث  تدعيهإ لنفسهإ، ت

ُ
إلجإسوس جونإثإن بولإرد وكمإ يَحد

ي موإجهة إلإنتفإضة حيث يظهر جنود
 ط 
ً
  .إلدولة إليهودية وهم يكشون أذرع إلأطفإل حإليإ

 
ي بشأن

ي حيإة أعضإء إلجمإعإت إليهودية حقيقة يمكن أن يقبلهإ مركزية هذه إلدولة  ولو كإن إلقول إلصهيون 
ط 

 عن إلسلوك إليهودي بشكل عإم، ولكإن من حقه إلمرء،
ً
إ س تعبير  أن  لكإن من حقه أن يرى سلوكهإ إلشر

ً
أيضإ

تعيرِّ عن طموحإت إليهود أينمإ كإنوإ. ومن هنإ، يحرص كثير  وصولإتهإ وجولإتهإ ؤنمإ إلصهيونية يرى أن غزوإت
تأكيد مركزية  ، بل على إلصهيونية على إلإحتفإظ بمسإفة بينهم وبير  إلدولة عضإء إلجمإعإت إلآنمن أ

  .إلديإسبورإ
 

ي حيإة إلديإسبورإ (أسبقية )أو أولوية
 
  ؤسرإئيل ف
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Primacy of Israel in the Life of the Diaspora  
ي حيإة إلديإسبورإ»

ي « أسبقية )أو أولوية( ؤسرإئيل ط 
 ليحل محل مصطلح   جديد تم سكهمصطلح صهيون 

ً
مؤخرإ

ي حيإة إلديإسبورإ»
 إلصهيونية من سإبقه، وهذإ مإ يدل على أن ، وهو مصطلح أقل جذرية«مركزية ؤسرإئيل ط 
ي 
ي إلولإيإت إلإستيطإنية ط 

ي موإجهتهإ مع إلجمإعإت إليهودية )ط 
إلمتحدة(  فلسطير  قد بدأت تشعر بضعفهإ ط 

 منإلتوطينية بشك إلصهيونية ومع
ً
ي تبعية إلأطرإف  ل عإم. ولذإ، بدلا

إلؤصرإر على مركزية ؤسرإئيل )وهو مإ يعت 
ي إلفكر

ي  للمركز(، يكتظ 
ي بتأكيد أسبقيتهإ أو أولويتهإ. وهذه إلعبإرة مثل جيد على إلخطإب إلصهيون 

 إلصهيون 
ي مرة

. أ إلمرإوغ وعلى محإولة ؤخفإء طبيعة إلخطإب وأهدإفه. فإلأسبقية أو إلأولوية تعت 
ً
 وأطرإفإ

ً
خرى مركزإ

ي حد ذإته دليل على
ي طرأت على علةقة  ومهمإ يكن إلأمر، فؤن ظهور إلمصطلح هو ط 

إت إلعميقة إلت  إلتغيرُّ
ي إلعإلم،

ة ؤسرإئيل بإلجمإعإت إليهودية ط   موإزين إلقوى لصإلح إلأخير
ُّ
  .وعلى تغير

 
  نف      ي إلديإس      بورإ

Negation of the Diaspora  
ي »
ي « إلديإسبورإنظ 

 negation نجيشن أوف ذي ديإسبورإ» ترجمة عربية حرفية وشإئعة للمصطلح إلصهيون 
of the diaspora» (ي ، ونفضل إلتعبير عنه «(شليلةت هجولإه» وهو بدوره ترجمة للمصطلح إلعير

  .«تصفية إلديإسبورإ وإستغلةلهإ»بإصطلةح 
 

  تصفية إلديإسبورإ وإستغلالهإ
Liquidation of the Diaspora  

ي أن وجود إلجمإعإت« تصفية إلديإسبورإ وإستغلةلهإ»
ي  عبإرة تعت 

ي إلعإلم هو وجود مؤقت، هإمذر
إليهودية ط 

، يجب تصفيته، وأنه ؤن لم يتسن تصفيته ي
ي خدمة إلدولة ومرر 

 إلصهيونية يمكن على إلأقل توظيفه ط 
 
ً
ي حيإة إلديإسبورإ.  إنطلةقإ

ض أن أعضإءمن إلؤيمإن بمركزية ؤسرإئيل ط  إلجمإعإت إليهودية لإ  وإلصهيونية تفي 
، كمإ أنهم يعإنون من شذوذ إلشخصية  يحيون حيإة يهودية كإملة لأنهم يعيشون خإرج وطنهم إلقومىي

ي إلحضإرإت إلمختلفة
لأنهم شعب عضوي لإ تستطيع حضإرة إلآخر أن تعيرِّ  وهإمشية إلحيإة ؤذ لإ جذور لهم ط 

. وإل  ِّ بية إلقومية.  سبيلعن جوهره إلمتمير إلوحيد ؤؽ إلتعبير عن هذإ إلجوهر هو إلوطن إلقومىي وإلي 
، هىي  فإلصهيونية، ر كلةتزكير 

 لأنهإ "لإ تستحق إلبقإء". وهذه إلنغمة« رفض إلديإسبورإ»بحسب تصوُّ
؛ فإلحإخإم موردخإي إلصهيونية

ً
، وصف من أكير إلنغمإت تكرإرإ ون، كبير حإخإمإت إلجيش إلؤسرإئيلىي  بير

، ولم يستير  من ذلك حت  إلعصور إلذهبية إلمختلفة ليهود «دإئمة لعنة ؤؽ إلأبد.. لعنة»إلشتإت بأنه 
ي متنإثر»جوريون ؤؽ إلشتإت على أنه  إلشتإت. كمإ أشإر بن

وإنحلةل  دمإر»، ووصفه كلةتزكير  بأنه «غبإر ؤنسإن 
  .«وضعف أبدي

 
 من ذلك ينظر إلصهإينة ؤؽ موروثإت أع

ً
إلجمإعإت على أنهإ بلة قيمة ولإ تستحق إلحفإظ علىهإ،  ضإءوإنطلةقإ

د ي يجب  بل تجب تصفيتهإ لأنهإ تجسِّ
هإمشية إليهود وشذوذهم وقيمهم غير إلقومية )غير إلعضوية( إلت 

ي  ثم، فؤننإ نجد ؤشإرإت ؤؽ أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإعتبإرهم من عَبَدة إلؤله إلتخلص منهإ. ومن
إلكنعإن 

 لشهوإتهم إلمإدية إلرخيصة )قدور إللحم(، ومنبعل. يعي
ً
ي بإبل عبيدإ

ورة غزو  شون ط  هنإ إلحديث عن صر 
  . إلجمإعإت

 
إث  مجموعة من موروثإت إلجمإعإت إليه ودية  ولكن إلمشكلة إلأسإسية هىي أن إلي 

ً
إليهودي هو أسإسإ

 ثإت قد وجدت طريقهإ ؤؽ إلوطنتوجد هويإت يهودية من أي نوع. بل ؤن هذه إلمورو  إلمختلفة، وبدونه إ لإ
 من

ً
، وإلؤسرإئيليون لإ يزإلون يجدون هويتهم من خلةلهإ. وبعد أربعير  عإمإ ؤعلةن إلدولة، بدأ كثير من  إلقومىي

ي 
ي ترإث يهود إليديشية أو ط 

إث إليهودي إلخإلص  جيل إلصإبرإ يبحث عن جذوره ط  ي إلي 
ترإث ؤسبإنيإ وليس ط 

ي كتإب
  . إلصهإينة إتإلذي لإ وجود له ؤلإ ط 

 
ي لأعضإء

إلجمإعإت قد تكون له أهمية، ولكنهإ أهمية  وثمة صيغ صهيونية أقل حدة ترى أن إلموروث إلثقإط 
 من هذإ، يمكن  ثإنوية بإلقيإس ؤؽ ؤنجإزإت إليهود

ً
ي فلسطير  تحت حكم دولة مستقلة. وإنطلةقإ

إلحضإرية ط 
 من تصفيتهم إستغلةل أعضإء

ً
ي خدمة إلدولةإلجمإعإت إليهودية بدلا

 من  إلصهيونية ، ويمكن توظيفهم ط 
ً
بدلا

ي إلعمإؽي أهإردن
ح أن تكون علةقة يهود إلعإلم بإلدولة نفيهم. بل ؤن إلمفكر إلصهيون   ديفيد جوردون إقي 

يستفيد منهإ طرف وإحد ويدفع إلآخر  مثل علةقة إلدول إلإستعمإرية بإلمستعمرإت، أي علةقة إلصهيونية
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مجرد وسيلة تستخدم للوصول ؤؽ إلغإية إلصهيونية، أو  إليهودية، من هذإ إلمنظور، هىي  إلثمن. فإلجمإعإت
م للعبور ؤؽ أرض

َ
ي بنإء إلدولة جش يُستخد

م ط 
َ
ستخد

ُ
  . إلصهيونية إلميعإد، أو لبنة ت

 
ي ؤطإر ذلك، كإ وقد كإنت إلصيغة إلأوؽ إلجذرية )أي إلتصفية إلكإملة( هىي إلسإئدة حت  عهد

نت قريب. وط 
ي نهإية إلأمر

ية ورفض إليديشية، وط  إلقضإء علىهإ. كمإ تم إلتعإون مع إلنإزيير  وإبرإم  إلدعوة ؤؽ إللغة إلعير
هت ة ؤؽ إلمركز إليهودي. وقد تم  معإهدة إلهعفرإه معهم، ووُجِّ إلدعوة ؤؽ يهود إلعإلم للهجرة بأعدإد كبير

ي إلعإل بإلفعل
( كل إلجمإعإت إليهودية ط  ي

، ولم يبق سويتصفية )نظ  ي وإلؤسلةمىي  إلعرنر
جمإعإت يهودية  مير 

ي إلولإيإت إلمتحدة. ورغم
ة ط  ي أوربإ وجمإعة وإحدة كبير

ة ط  إلمحإولإت إلدإئبة من قبَل إلصهإينة لتصفية  صغير
ي إلغرب، ؤلإ أن

ي وإقع إلأمر  إلجمإعإت إليهودية ط 
ؤنجإز هذه إلعملية لم يكن ثمرة جهود إلصهإينة وإنمإ كإن ط 

، ؤذ كإنت كل إلعنإصر ج ةنتي ي ي إلغرنر
إليهودية إلمهإجرة  ظ إهرة تإريخية ع إلمية وإسعة هىي إلإستعمإر إلإستيطإن 

 إلولإيإت إلمتحدة،
ً
ي تم  تتجه ؤؽ إلدول إلإستيطإنية إلجديدة، وخصوصإ

وإتجهت قلة منهم ؤؽ فلسطير  إلت 
ي  إلإستيطإن فيهإ من خلةل آليإت إلإستعمإر ي إلغ رنر

، ولم تكن إلصه يونية أو إليه  ودية سوى إلإست يطإن 
  .إلديبإجة

 
ي إلديإسبورإ وإستغلةلهإ قإئمة حت  عإم  وقد

إلدولة وتزإيد  . ولكن بعد ؤنشإء9119ظلت إلدعوة ؤؽ نظ 
 إلصهإينة عن

َّ
ي صيغة  إعتمإدهإ على إلولإيإت إلمتحدة وعلى يهود إلعإلم تخلى

إلصيغة إلمتطرفة وتم تبت ِّ
 
َّ
لة مقل

َّ
ي إلجمإعإت وتصفيتهإ وإنمإ تنظر ؤلىهإ إلصهيونية صة، ومن ثم أصبحت إلدولةمعد

 لإ تهدف ؤؽ نظ 
 ولذإ، فؤن إلآلة .«إلصهيونية إلتوطينية»بإعتبإرهإ مصدر دعم مإدي وسيإدي ومعنوي، أي قبلت مإ نسميه 

عإت إلصهيونية د أعضإء إلجمإعإت إليهودية  .تركز كل همهإ على جمع إلتير  بنحو إلصهيونية إلدولةوقد زوَّ
إنية 25% ي إلسنير  إلأوؽ. ولكن، مع زيإدة حجم إلمير 

إلؤسرإئيلية، ومع إلتضخم، نجد  من كل موإردهإ إلمإلية ط 
 من إلجفإء  .% من موإردهإ1أن أعضإء إلجمإعإت لإ يزودونهإ ؤلإ ب  

ً
كمإ أن جمع إلأموإل أصبح يسبب نوعإ

 من إلضيق بإلك إلصهيونية تجإه
ً
. بل ؤن إلمنظمإتونوعإ ي

ي إلخإرج تحتفظ بق در كبير  إلصهيونية يإن إلصهيون 
ط 

ي 
ون قضإيإ مثل كيفية من إلأموإل إلت  . كمإ أن أعضإء إلجمإعإت بدأوإ يثير ؤنفإق  تجمع هإ لتمويل نشإطإتهإ هىي

ي 
ي إلرفإه إلإجتمإصي وليس ط 

عإت، فيض كثير منهم على ؤنفإقهإ ط   منهم إلحرب، على حير  أن فر  هذه إلتير
ً
يقإ

ي 
نإت ط 

َ
عإت على إلمُستوط ق أية تير

َ
نف
ُ
 صيغة جديدة للتعإون بير   يرفض أن ت

ً
رحَت مؤخرإ

ُ
 إلضفة إلغربية. وقد ط

. فهذإ إلصهيونية
ً
 صهيونيإ

ً
وع يركز على إلقدرإت إلمهنية  وأعضإء إلجمإعإت إليهودية، تشكل ترإجعإ إلمشر

 من إلقول بأن
ً
 كمإ كإنت إلنقود  وإلفكرية لأعضإء إلجمإعإت إنطلةقإ

ً
إلعقول هىي رأسمإل عض إلعلم، تمإمإ

ي عض إلفضإء  رأسمإل عض إلصنإعة. ولذإ، فؤن
وع يهدف ؤؽ أن تكون ؤسرإئيل أول إلمجتمعإت ط  هذإ إلمشر

 
ً
هإ تركيبإ نتج وأكير

ُ
ة ت  من إلنإحية إلتكنولوجية وإلعلمية وإلثقإفية، وتتحول بذلك ؤؽ قوة عظمى صغير

 
ُ
إن إلمدفوعإت وترفع مستوى موإطنيهإ، وتسدإلتكنولوجيإ وت رهإ، فتحل مشكلة مير 

ِّ
إلهوة إلإجتمإعية  صد

ي إلنهإية إستمرإر وجود
، ثم تضمن ط  ي

إنهإ إلؤثنية دإخل إلمجتمع إلصهيون    .إلهوة إلكيفية بينهإ وبير  جير
 

ب من أعضإء إلجمإعإت
َ
ب منهم ؤقإ ولذإ، لن يُطل

َ
ي إليهودية أن يهإجروإ وإنمإ سيُطل

مة مشإري    ع ذإت طإبع كيظ 
ي 
ِّ  ط  ي ؤسرإئيل متمير

ي هذه إلمشإري    ع قضإء أوقإت أطول ط 
وإلمس إهمة  ؤسرإئيل. وسيكون بوسع إلمسإهمير  ط 

إد وتسويق إلسلع  بكفإءتهم إلعلم ية وإلتكنولوجية دون أن يهإجروإ بإلفعل. كمإ يمكنهم ي إستير
 إلمسإهمة ط 

ً
أيضإ

ي  ؤؽ وكلةءإلؤسرإئيلية. بل يمكن أن يتحولوإ 
ة تستخدم لتمويل إلمشإري    ع إلمختلفة. وغت  يتقإضون عمولة كبير

ورة عن إلقول أن هذه مهمة ي تحقيق إلرب  ح، فهي لإ تتصل بإلض 
 أي ؤنسإن يطمع ط 

ً
 يمكن أن يقوم بهإ أيضإ

ي إل بإلهوية إليهودية أو بوحدة إلشعب إليهودي كمإ لإ تتصل بإلعلةقة إلخإصة بير  ديإسبورإ
منظ  يهودية ط 

ي فلسطير  
  !ومركز يهودي ط 

 
  إلديإسبورإ غزو

Conquest of the Communities (Diaspora) 
ورة إلهيمنة مصطلح« غزو إلديإسبورإ» ي صر 

ي يعت 
ي إلعإلم  على كل إلجمإعإت إلصهيونية صهيون 

إليهودية ط 
 إلأطرإف، وهذإ مإ هىي إلمركز وإلجمإعإت إليهودية هىي  إلصهيونية شإءت أم أبت، وذلك بإعتبإر أن إلدولة

ق علىه 
َ
ي حيإة إلديإسبورإ»يُطل

ي إلمؤتمر  وبنإءً على نصيحة مإكس نوردو،«. مركزية ؤسرإئيل ط 
أعلن هرتزل ط 

ي )
ي إلثإن 

ورة غزو إلحركة9919إلصهيون  لإ  إلصهيونية للجمإعإت إليهودية. وإلوإقع أن إلحركة إلصهيونية ( صر 
 ؤؽ تهجير إليهود من إلمنظ  ؤؽ  نظ  وحسب،تهدف ؤؽ تهجير إلعرب من فلسطير  ؤؽ إلم

ً
وإنمإ تهدف أيضإ
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. ولكن حينمإ أعلنت إلحركة هم،  برنإمجهإ بشأن إلوطن إلقومىي وتجميع إليهود، أي إلصهيونية فلسطير  تهجير
ي إلعإلم. ووجد

ي  قوبلت إلدعوة بإلرفض من جإنب جميع إلمنظمإت إليهودية ط 
إلصهإينة أنفسهم معزولير  ط 

ة، وذلك على حد قول وإيزمإن أثنإء محإدثإتهجزيرة صغ ية لؤصدإر وعد بلفور، أي أنهم  ير مع إلحكومة إلؤنجلير 
إتيجية حل إلمشكلة من  وجدوإ أنفسهم مفتقرين ؤؽ قإعدة ية. ولحل هذإ إلوضع، تبت َّ إلصهإينة ؤسي  جمإهير

يإلية( وليس من أسفل )من نإحية إلجم أعلى )أي من أنهم  إهير إليهودية(. ومعت  هذإنإحية إلمصإلح إلؤمير
روإ غزو إلجمإعإت من خلةل إلقوى إلإستعمإرية إلعظمى. فقدموإ أنفسهم منذ إلبدإية بإعتبإر أن بإمكإنهم  قرَّ

ي  لعب دور إلوسيط بير  إلقوى إلإستعمإرية من جهة وإليهود
من جهة أخرى، وذلك لتجنيدهم وتوطينهم ط 

ي إلذي يهم تلك إلقو 
ي جهوده إلصهيونية(  ى. وقدإلموقع إلجغرإط 

أخير هرتزل إلقس هشلر )إلذي كإن يسإعده ط 
عية من ؤحدى إلدول إلعظمى حت  يَقبَله بأنه لإ يمكنه فرض  من إلشر

ً
وطه على إليهود ؤلإ ؤذإ نإل قسطإ  سرر

ي )
وع إلصهيون  إ على إلمشر عية هإئلة إلصهيونية ( إكتسبت9199إليهود. وبإلفعل، فحإلمإ وإفقت ؤنجلي   سرر

ي إلغرب فإضطرت
ي إلولإيإت إلمتحدة حيث  أمإم إلجمإهير إليهودية ط 

 ط 
ً
إف بهإ. وهذإ مإ حدث أيضإ ؤؽ إلإعي 

 للصهيونية برغم معإرضة إليهود، فإكتسبت إلمنظمة إتجه إلنظإم إلأمريػي 
ً
 ممإلئإ

ً
عية  إلصهيونية إتجإهإ إلشر

ي نهإية إلأمر
ي تحتإج ؤليهإ وفرضت هيمنتهإ ط 

ر على إلجمإ إلت 
َ
عة إليهودية. ومن ثم، يض إلصهإينة على أن يُنظ

ي 
ي ط 
وع إلصهيون  ي إلأمريػي إليهودي برإنديز يؤكد لليهود أن ؤؽ إلمشر

يإلية ، وكإن إلقإر   ضوء إلمصإلح إلؤمير
قت

َّ
أوؽ خطوإت عملية غزو  إلصهيونية صهيونية إليهودي إلأمريػي لإ تتعإرض إلبتة مع أمريكيته. وبذإ حق

ي غ زو إلجمإعإت إليهودية ويُلةحَظ أن ثمة إلجمإعإت. 
ي ؤتبع تهإ إلح ركة إلص هيونية ط 

 بير  إلط ريقة إلت 
ً
وبير   تمإثلا

، أي إلإعتمإد على إلقوى إلإستعمإرية إلخ إرجية. وقد قإل ي غزو فلسطير 
ي أهإرون  طريقتهإ ط 

إلزع يم إلصهيون 
لة ي إلخإرج يجب أن تكون بمي  

  .رإت للوطن إلأممستعم جوردون: ؤن إلأقليإت ط 
 

 مختلفة
ً
أكير ده إء أو أكير ؤرهإبية )ح  سبمإ تمليه إلظروف(.  وقد أخذت محإولإت فرض مركزية ؤسرإئيل أشكإلا

وخإرج هإ،  نفسهإ دولة للشعب إليهودي بأسره، دإخ ل حدودهإ إلصهيونية ، أعلنت إلدولة9119فبعد عإم 
ض  ولون إلصهيونيونبكل مإ يُفهَم من هذإ من مركزية. ويصدر إلمسئ وإلؤسرإئيليون من إلتضيحإت مإ يفي 
ي حيإة إلديإسبورإ وإرتبإطهمإ

ي هيئة إلأمم بأن مستقبل  مركزية ؤسرإئيل ط 
إلعضوي. فيضح مندوب ؤسرإئيل ط 

لإ ينفصلةن. وكتب بن جوريون عن "وجود رإبطة لإ تنفصم عرإهإ بير  دولة ؤسرإئيل  يهود ؤسرإئيل وي  هود أمريكإ
صي  وإلشعب

َّ
أنه عندمإ يقول  إليهودي... رإبطة إلحيإة وإلموت... ووحدة إلمصير وإلغإية". بل ؤن بن جوريون يد

ي حكومة ؤسرإئيل وأن "عإمة
ي مختلف إلدول ينظرون  يهودي ليهودي آخر "حكومتنإ" فؤن ذلك يعت 

إليهود ط 
  ."ؤؽ إلشعب إلؤسرإئيلىي بإعتبإر أنه يقوم بتمثيلهم

 
ي إلعرإقوتأخذ محإولإت فر 

 كمإ حدث ط 
ً
 صريحإ

ً
 عنيفإ

ً
حينمإ زرع عملةء صهإينة  ض مركزية ؤسرإئيل شكلا

ي بغدإد حت  يفر يهود إلعرإق
ي إلمعبد إليهودي ط 

ء ممإثل عإم  متفجرإت ط  ي
. وقد حدث در ؤؽ إلمركز إلؤسرإئيلىي

ي ؤقنإع 9114
ين إليهود إلسوفييت إلولإيإت إلمتحدة بأن توصد أبوإبهإ دون إلمهإجر  حينمإ نجح إلصهإينة ط 

إلتهجير » :إلهجرة للمركز إلؤسرإئيلىي إلذي إتضح إنضإفهم عنه، وعدم ؤقبإلهم عليه )إنظر حت  يضطروإ ؤؽ
ي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية

[ إلصهيون  إنسفير
  («]إلي 
 

وهىي ) إلصهيونية عملية غزو إلجمإعإت على إلهيمنة على إلجمإعإت إليهودية نفسهإ، ؤذ أخذت ولإ تتوقف
قرن نفسهإ بإليهودية

َ
وهىي عقيدة سمإوية( وتتوحد بهإ، كمإ تمت صهينة إلعقيدة ) عقيدة سيإسية لإ دينية( ت
ي 
 حت  أن معظم إليهودية بشكل تإم )هىي ط 

ً
 جوهرهإ عملية علمنة(. وقد تم ؤنجإز هذه إلعملية بكفإءة عإلية جدإ

رو   من إلأجيإل إلجديدة، يتصوَّ
ً
  .هىي إليهودية ولإ فرق بينهمإ إلصهيونية ن إلآن أنأعضإء إلجمإعإت، وخصوصإ

 
ي وي  هيمن إلآن ي إلنشإط إلخير

ي إلعإلم، ؤذ تغلغلت ط 
ي على معظم إلمؤسسإت إليهودية ط 

 إلجهإز إلصهيون 
ي أوجه إلحيإة كإفة. وتحإول

بوي وط  ف ؤمكإنإت أعضإء إلجمإعإت  قصإرى إلصهيونية وإلي 
ِّ
وظ

ُ
جهدهإ أن ت

لهم ؤؽ أدإة لهإ أو علمية أو سيإسية لصإلحهإ، مإلية كإنت   .لتحوِّ
 

ي إلأدبيإت
 ط 
ً
ي إلمصطلح تقريبإ

 مع أنه مفهوم كإمن فيهإ، ويرجع هذإ ؤؽ عدة أسبإب من إلصهيونية وقد إختظ 
ي بشكل شبه تإم

كمإ ظهر عقد  .بينهإ ؤذعإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإستبطإنهم إلمصطلح إلصهيون 
 إلتوطينية أو صهيونية إلصهيونية بمقتضإه تقسيم إلعمل بير   وي  هود إلعإلم تم ونيةإلصهي صإمت بير  إلدولة

( وإلصهيونية إلإستيطإنية أو صهيونية إلدإخل صهيونية ) إلخإرج )صهيونية إلدعم وإلضغط إلسيإدي
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ي بإلصهيونية دعم إف إلغرنر هود بير  ي إلصهيونية مركز إلإستيطإن وإلقتإل(. ولكن إلأهم من هذإ أن إلإعي 
، وبدأت إلمعإرضة إلضيحة للصهيونية تبدو وكأنهإ معإرضة لسيإسإت إلحرب إلعإلمية  إلغرب إلمندمجير 

ي إتبعتهإ
 إلحكومإت إلغربية.  إلأوؽ إلت 

ي إكتسبتهإ 
عية إلإستعمإرية إلت  ت ؤؽ حسم قضية إزدوإج إلولإء بإلنسبة لليهودي إلصهيونية وإلوإقع أن إلشر

َّ
 أد

، وحينمإ يؤ  ي إتيجية لبلةده، ومن  يد إلموإطن إلأمريػي إليهودي إلصهيونية، فهو ؤنمإ يسإند إلمصإلحإلغرنر إلؤسي 
 إلموإطن إلأمريػي غير 

ي إلدرجة  ثم فلة يوجد فرق كبير بينه وبير 
ي ؤلإ ط 

وع إلصهيون  إليهودي إلذي يؤيد إلمشر
  .وإلشكل

 
وإمإ  ؤمإ بإلرفض إلضي    ح وهذه هىي إلأقلية،أعضإء إلجمإعإت إليهودية يقإومون هذإ إلغزو  ومع هذإ، نجد أن

ي على  ودفع إلصهيونية بإلتملص عن طريق ؤعلةن إلولإء للدولة
عإت لهإ ورفض إلهجرة ؤليهإ. وإلرد إلصهيون  إلتير

 حإدة، كأن
ً
هم إليهود وإلرإفضون للصهيونية بأنهم معإدون لليهود كإرهون لأنفسهم، أو أن ذلك يأخذ أشكإلا

َّ
 يُت

ي. ولإ يمكن ؤدرإك إلمعت  إلكإمل لمفهوم غزو إلجمإعإت ؤلإيُفرَض علي ي ؤطإر مفإهيم  هم إلخلةص إلجير
ط 

ي إلديإسبورإ وهإمشيتهإ
  .صهيونية أخرى مثل نظ 

 
ي  هذإ ويُلةحَظ،

عية إلصهيونية، وكذلك قيإم ؤسرإئيل بدور إلخفير ط  إز إلشر إلمنطقة، أن  بعد إلإنتفإضة وإهي  
إلحديث عن مركزية إلديإسبورإ  فصح عن معإرضتهإ لؤسرإئيل وإلصهيونية، وزإدإلجمإعإت إليهودية بدأت ت

 من مركزية ؤسرإئيل
ً
 .بدلا

 

 

: موقف إلج مإعإت إليهودية من إلبإب   إلصهيونية إلثإن 
 
 

  إلصهيونية موقف إلجمإعإت إليهودية من
Attitude of the Diaspora to Zionism  

ج إلعإلم تؤمن بإلعقيدة إلصهيونية، وتؤإزر  مفإدهإ أن إلأغلبية إلعظمىي من يهودلصورة  إلصهيونية إلدعإية تروِّ
ي هذإ إلصهيونية إلدولة

ة ط  ء من إلحقيقة إلسطحية وإلمبإسرر ي
. وقد يكون هنإك در

ً
 وإحدإ

ً
 وتقف ورإءهإ صفإ

لث بأ إلقول، فرغم أن يهود ؤسرإئيل لإ يشكلون ؤلإ نسبة ضئيلة من يهود إلعإلم لإ تتجإوز
ُ
ية حإل فؤن إلث

ي إلعإلم، ومنهإ كثير من إلجمعيإت إليهودية  قد هيمنت علىي معظم إلصهيونية إلحركة
إلمؤسسإت إليهودية ط 

ي يوجد بينهإ وبير   إلأرثوذكسية
ض من إلصهيونية وإلؤصلةحية إلت 

ُ
نإق
َ
نإحية إلعقيدة. فإليهودية إلأرثوذكسية  ت

ي وحسب وليس
ي إلديت 

ر إلصهإينة. أمإ إليهودية بإلم تري أن إليهود شعب بإلمعت  ي كمإ يتصوَّ
ي إلعرْط 

عت 
ي أن إليهود  وإنمإ جمإعة دينية يؤمن أفرإدهإ بإلعقيدة نفسهإ. وقد أصبح منْ  إلؤصلةحية في 

ً
 أسإسإ

ً
 ليسوإ شعبإ

 لإ إلصهيونية يرفضون
ً
 هإمشية

ً
ي وعقإئدي أقلية

  .يُعتد بهإ ولإ يُسمَع لهإ صوت بشكل علت 
 

. وإلمعروف أن إلصهيونية إليهودية وإلحركة إلعلةقة بير  إلجمإعإتولكن، رغم ذلك، ليست 
ً
 علةقة طيبة دإئمإ

ي إلعإلم  لإقت مقإومة شديدة عند ظهورهإ من أغلبية إلصهيونية إلحركة
أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

تم بإلفعل من إلعنف لقهرهإ وإلسيطرة عليهإ، وهذإ مإ  ، أي لجأت ؤؽي أنوإع«غزو إلديإسبورإ»وإضطرت ؤؽي 
ي 
 ذلك، رفض أعضإء إلجمإعإت إلصهيونية بعد أن حققت إلحركة مع منتصف إلخمسينيإت. ولكن حت 

ي إلممإرسة إلعملية   إلخضوع للاوإمر وإلنوإهىي 
فهم، علىي سبيل إلمثإل، يرفضون إلهجرة  .إلصهيونية إليهودية   ط 
، وهم قد يقبلون« وطنهم إلقومىي » ؤؽي ؤسرإئيل   إلصهيونية إلوهمىي

ً
.  إسمإ

ً
 وعملا

ً
 لكنهم يرفضونهإ فعلا

ً
وشكلا

ي إلعإلم  .«إلتملص إليهودي من إلصهيونية»وهذإ مإ نسميه 
كمإ أن إهتمإم أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي من
ي كنفه، فيهود إلولإيإت إلمتحدة علىي سبيل إلمثإل  ينصب علىي موروثهم إلثقإط 

إلمجتمع إلذي يعيشون ط 
ية ويضعون مؤلفإتهم إلدينيةبموروثهم إلأمريػي  يهتمون وإلدنيوية بهإ، كمإ  إليهودي ويتعلمون إللغة إلؤنجلير 

ي مرإكز خإصة لدرإسة إليهودية
ية ؤلإ ط  ي خريجوهإ من إلبطإلة لعدم وجود إهتمإم   أنهم لإ يدرسون إلعير

يعإن 
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ي كإمن للمفإهيم كإف بهذه إلدرسإت. وهذإ إلوضع هو تعبير 
ي  إلخإصة إلصهيونية عن رفض ضمت 

 بنظ 
ي حيإة إلديإسبورإ، وهىي مفإهيم تؤكد أن يهود إلعإلم

مجرد أدإة لتحقيق إلهدف  إلديإسبورإ وبمركزية ؤسرإئيل ط 
 يدور ح ول إلمركز 

ً
، وأنهم يمثلون هإم شإ ي

ي أي إلدولة «إلقومىي »إلصهيون 
  .إلصهيونية إلصهيون 

 
ي ؤطإر إلخضوع

ي ط 
 بير  يهود إلعإلم من إلصهإينة وإليهود غير  إلظإهري إلكإمل لؤسرإئيل، تنشأ مشإكل عدة وحت 

ت ثير
ُ
ي أ
عن  9119منذ عإم  إلصهإينة من جهة وإسرإئيل من جهة أخري. ولعل أهم هذه إلقضإيإ هىي تلك إلت 

ي توجيه إلنقد ؤؽي 
تحإول أن  إلصهيونية ؤسرإئيل. فإلدولة مدي حق أعضإء إلجمإعإت، علىي مستوي إلعإلم، ط 

ي منهم إلعون وإلمسإعدإت وإلتأييد دون أن يكون لهم حق إلعإلم تكون علةقتهإ بيهود
 علةقة هيمنة، فتتلظ 

ي 
ي نهإية إلأمر، رفضوإ إلهجرة ؤليهإ وآثروإ إلبقإء ط 

ي شئونهإ. ولكنهم، ط 
ي » إلتدخل ط 

، ومإ يقدمونه هو «إلمنظ 
ي تحقيق رؤية إلخلةص وإلمثل

. أمإ يهود إلعإلم تكفير عن عدم مسإهمتهم ط  ي
ون إلمسألة إلأعلىي إلصهيون  ، فير

ب منهم
َ
ي صيإغتهإ، أو تأييد هذه  بشكل مختلف، ؤذ كيف يُطل

كوإ ط  قبول قرإرإت سيإسية ؤسرإئيلية لم يشي 
إض؟ وإذإ كإن لدي إلدولة إلقرإرإت دون ي  إلصهيونية إعي 

نقودهم بصدر رحب وحمإس زإئد،  إستعدإد لأن تتلظ 
نصبُّ 

َ
ي ت
 أن يتسع صدرهإ لإنتقإدإتهم إلت 

ً
ي  فيجب أيضإ

دة ط 
َّ
  .إلغإلب علىي مسإئل محد

 
هإ يهود إلعإلم ي يثير

س دولة يهودية تسمح لليهود إلصهيونية أن وأوؽي إلمسإئل إلمهمة إلت   وعدتهم بأن تؤسِّ
ي مصإئرهم مستقلير  عن مجتمع إلأغيإر. ولكن هؤلإء، حير  ينظرون، يرون دولة

مصإبة بأزمة  بإلتحكم ط 
ي وقت من إلأوقإت ؤؽي معدلإت قيإسيةإقتصإدية مزمنة وصل فيهإ إلتضخم 
ورغم أن إلتضخم تمت  .ط 

ي إلعإلم،  إلسيطرة عليه، فؤن حجم مديونية هذه إلدولة يجعل إلموإطن فيهإ من
 إلموإطنير  مديونية ط 

أكير
ص معدل إلنمو إلإقتصإدي.  دولإر بإلنسبة ؤؽي إلشخص 9.144حيث تصل ؤؽي 

ُ
نإق
َ
إلوإحد. ويُلةحَظ كذلك ت

ي  
َّ
إيد وإلمذلّ علىي إلولإيإت إلمتحدة كل ذلك ؤؽي وقد أد

  .إلإعتمإد إلمي  
 

، مثل إلهإمشية إلصهيونية وقد إدعت ي
ي أمرإض إلمنظ 

وإلطفيلية وإنقلةب إلهرم  أن إليهود مصإبون بشت 
، وأنهإ ستقوم بتحويلهم ؤؽي شعب منتج يعمل بيديه ي ولكن هذه إلنبوءة لم تتحقق ؤذ أن عدد إليهود  .إلؤنتإحر

ي إ
ي إلوقت إلحإؽي يبلغ إلصهيونية لدولةط 

% قبل 11، وكإنت إلنسبة %23 إلذين يشتغلون بأعمإل ؤنتإجية ط 
ي إلمجتمع9119عإم 

م ط 
َّ
ضخ

َ
ي إلجيش نفسه . وقد تزإيد قطإع إلخدمإت وت

  .إلؤسرإئيلىي وط 
 

هإ يهود إلعإلم من ي يثير
ي إلدولة إلمؤمنير  بإليهودية، مشكلة معدلإت إلعلمنة إل ومن إلقضإيإ إلت 

إيدة ط  مي  
ي لإ

ي إلدولة إليهودية لم يقرأوإ إليهودية إلت 
 مإ يجدون أن بعض مبعونر

ً
إ ي  تسودهإ إلقيم إليهودية، فكثير

إلتورإة ط 
ي يقإل لهإ

ؤؽي أن تعشي دورإت مكثفة « يهودية» حيإتهم قط، ولم يذهبوإ ؤؽي معبد يهودي. وتضطر إلدولة إلت 
ي إلدين إليه ودي لبع ض مبع وثيه

قإم إلصلوإت  إ ؤؽي إلخ إرجط 
ُ
ي لإ ينكشف إلش، فهم لإ يعرفون كيف ت

حت 
 عن

ً
ي إلمعبد إليهودي إليهودية ولإ يدرون شيئإ

  .إلسلوك إلوإجب إتبإعه ط 
 

 ؤؽي 
ً
ي،  ويشير هؤلإء إلمتدينون أيضإ

َ
 أعلىي يُحتذ

ً
ض أن تكون مثلا ي كإن من إلمفي 

أن إلدولة إليهودية، إلت 
ه إسته أصبحت ذإت ، علةوةتوجُّ علىي  لةغي حإد يُقبل سكإنهإ علىي إستهلةك إلسلع إلغربية بشغف شديد. وهىي

إلمنظمة، وأصبح إلجهإز  هذإ، دولة تنتشر فيهإ إلجرإئم وإلمخدرإت وإلدعإرة، كمإ أصبحت ترتع فيهإ إلجريمة
  .إلحكومىي لإ يتمتع بسمعة طيبة بسبب فضإئحه إلمإلية إلمتتإلية

 
ي إلإنصهإر  أعضإء إلجمإعإت هيونيةإلص وحينمإ تتهم إلدولة

ي إلإندمإج، بل ط 
إليهودية بأنهم آخذون ط 

ون هم بدورهم ؤؽي  ، يشير ي
حيإة ؤسرإئيل إلعلمإنية، ويؤكدون أن إلؤسرإئيليير  هم إلذين يفقدون هويتهم  وإلتلةدر

ي حضإرة إلأغيإر. بل ؤن بعضهم يري إليهودية
 ط 
ً
ي  أن مإ بإلتدري    ج، وأنهم هم إلذين سيندمجون تمإمإ

يحدث ط 
لإ علةقة لهإ بهم.ويثير يهود إلعإلم  ؤسرإئيل هو ظهور قومية جديدة ؤسرإئيلية لإ علةقة لهإ بإليهودية، وبإلتإؽي 

ي إلوقت
ي ؤسرإئيل  قضية أسإسية أخري يبدو أنهإ دون حل ط 

، وهىي أن إلمؤسسة إلدينية إلأرثوذكسية ط  إلحإصر 
إف بإليهود  إفظير  كيهود، وهم يشكلون مع إليه ود إللة أدريير  وإلملح دين مإإلؤصلةحيير  وإلمح ترفض إلإعي 

ة94يزيد علىي  ي حير  لإ يشكل إلأرثوذكس ؤلإ أقلية صغير
، ط  ي   .% من يهود إلعإلم إلغرنر

ً
وتأخذ إلقضية شكلا

ي ؤسرإئيل قضية
، كلمإ أثإرت إلمؤسسة إلدينية إلأرثوذكسية ط 

ً
ي يصبح تعريف  حإدإ

تغيير قإنون إلعودة حت 
يعة، أي علىي يدإل

د حسب إلشر   .حإخإم أرثوذكذي وحسب يهودي هو من تهوَّ
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لهإ من إلصهيونية ويري بعض إلمفكرين إلدينيير  إليهود أن ظهور إلدولة
ُ
ي ؤؽي إنهيإر إليهودية وتآك

َّ
 قد أد

عإت م إلدإخل، فأصبحت إلدولة هىي دين يهود إلعإلم، ومصدر إلقيمة إلمطلقة لهم، كمإ أصبح جمع ن إلتير
شحنة دينية دإخله عن طريق  وهم يرون أن إليهودي إلعإدي قد أصبح يُفرغ أية«. إلدينية»أهم إلشعإئر 

، وهو نشإط دنيوي بإلدرجة إلأوؽي  ي
  .إلنشإط إلصهيون 

 
: هل إلدولة إليهودية مجرد دولة تخدم مصإلحهإ بغض إلنظر عن  ويثير يهود إلعإلم قضية أسإسية أخري، وهىي

 بكل حدة  و هىي دولة يهودية تضع مصإلح يهود إلعإلممصإلح إليهود، أ
ً
ت إلقضية مؤخرإ ي إلإعتبإر؟ وقد أثير

ط 
، إلصهيونية بسبب إلتعإون إلوثيق بير  إلحكومة   وحكومة إلأرجنتير  إلعسكرية. وقد قإم شإمير

ً
بإعتبإره وزيرإ

ة للنظإم ي إلأيإم إلأخير
ثبت أن هذإ إلنظإم، إلمشهور بميوله إلعسكري، وقد  لخإرجية ؤسرإئيل، بزيإرة إلأرجنتير  ط 
بتعذيب معإرضيه، وإليهود منهم علىي وجه إلخصوص. ومع هذإ، فقد إستمر  إلنإزية إلمعإدية لليهود، كإن يقوم

ي 
. وكإنت إلسفإرة إلؤسرإئيلية إلنظإم إلصهيون  ي إلأرجنتير 

ي إلحفإظ علىي علةقإته بإلنظإم إلعسكري ط 
ترفض  ط 

 إليهود. وثمة حقيقة مهمة تدعو ؤؽي إلتسإؤلإلتدخل لصإلح إلمعتقلير  إل
ؤن أحد أهدإف إلدولة  :سيإسيير 

إلجمإعإت إليهودية يشعرون بأن أمنهم قد  إليهودية هو توفير إلأمن وإلحمإية لليهود، ومع ذلك فؤن أعضإء
ق إلأوسط وأن ي إلشر

ل من تزعزع بسبب إلأحدإث ط  ي عدة بلةد قد تحوَّ
جو آمن  إلجو إلذي يعيش فيه إليهود ط 

ي 
 من إلمؤسسإت إليهودية تحتإج إلآن ؤؽي حرإسة مسلحة. وقد صرح ؤؽي جو قلق مشحون. وط 

ً
إ  إلوإقع، فؤن كثير

 بأن إلدولة
ً
بمسئولية حمإية أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤذ أنهإ  لإ يمكنهإ أن تضطلع إلصهيونية شإمير مؤخرإ

  .مشغولة بحمإية وبنإء نفسهإ
 

ي ويشير إليسإريون إليهو 
ي إلعإلم ؤؽي علةقإت ؤسرإئيل بإلنظم إلعسكرية ط 

أمريكإ إللةتينية، فهي من أكير  د ط 
وإلإقتصإدية وإلثقإفية وإلعسكرية مع نظإم جنوب أفريقيإ محل  موردي إلسلةح ؤليهإ، كمإ أن علةقإتهإ إلسيإسية

ي 
يف لكل قوي إلقمع وإلؤرهإب لدولة يهودية متمسكة بإلقيم إليهودية أن تتحول ؤؽي حل إنتقإدهم، ؤذ كيف يتأن 

ي 
ي  ط 

 ؤؽي إلإحتفإظ بمسإفة بينهم وبير  إلكيإن إلصهيون 
ً
إليون أيضإ حينمإ يقوم بعمليإت  إلعإلم؟ ويضطر إلليير

ي  إلصهيونية وحشية تفوح رإئحتهإ مثل صإبرإ وشإتيلة. وقد حإولت أن تحل مشكلة سلوكهإ إلعنضي وإلؤرهإنر
صت مجإل

َّ
، فهي ليست عنضية  هذه إلعنضية وجعل بأن قل تهإ مقصورة علىي مكإن وإحد فقط هو فلسطير 
(، وعلىي شعب وإحد كونية

ولذإ، تستطيع  .علىي إلطريقة إلنإزية بل عنضية مقصورة علىي بؤرة وإحدة )فلسطير 
إكية إلصهيونية إلعقيدة ي إلعإلم  أن تتخذ ديبإجإت إشي 

إلية ط  ، وديبإجإت رأسمإلية ليير ي
ي إلإتحإد إلسوفيت 

ط 
، وديبإجإت فإشيةإلغ ي ي فلسطير  دون أن رنر

ي إلنهإية أن تمإرس وحشيتهإ كإملة ط 
ي أمريكإ إللةتينية، ويمكنهإ ط 

 ط 
 َّ ي إلخإرج. ومع هذإ، نجد أن إندلإع إلإنتفإضة قد غير

 لمنإصري  هإ ط 
ً
إ  كبير

ً
هذه إلصورة، فقد أصبح  تسبب حرجإ

 وإضطر يهود إلعإلم ؤؽي شجب
ً
ي تمإرسهإ ؤسرإئيلإ إلإحتفإظ بإلإزدوإجية صعبإ

  .لأعمإل إلوحشية إلت 
 

ي تثير بعض إلتوتر
بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإلدولة إلصهيونية، هجرة عدد كبير من  ومن إلقضإيإ إلت 
ي إلكيإن

ي ؤؽي إلولإيإت إلمتحدة وإستيطإنهم فيهإ. ويبلغ عدد إلمهإجرين  موإطت 
من  ألف، أكير  944إلصهيون 
(، أي من جيل إلصإبرإ، ومن هنإ يتم طرح إلسؤإلنصفهم من موإليد ؤسرإئي : هل من إلوإجب  ل )فلسطير  إلتإؽي

 أم تجب مقإطعتهم  أن تقوم إلمؤسسإت إليهودية بتقديم إلمسإعدة لهؤلإء إلمهإجرين
ً
بإعتبإرهم يهودإ

 مرتدين؟
ً
  بإعتبإرهم خونة

 
 من أكير أشكإل فشل إلدولة ويمكن إلقول بأن

ً
ي إل إلصهيونية وإحدإ

إلفعلية علىي أعضإء إلجمإعإت  هيمنةط 
ي إلعإلم أنه بعد مرور مإ يزيد علىي مإئة عإم

، وبعد مرور نحو  إليهودية ط  ي فلسطير 
ي ط 
علىي إلإستيطإن إلصهيون 

ي تهدف ؤؽي ؤقنإع أعضإء أربعة عقود علىي ؤنشإء إلدولة
ية، إلت   إلصهيونية، وبعد إلحملةت إلمكثفة، بل إلهستير

ي تؤكد لهم أنإلجمإعإت بإلهجرة ؤؽي 
ي إلقوي، وإلت 

 من ؤيمإنهم إلديت 
ً
هذه إلهجرة هىي إلسبيل  فلسطير  إنطلةقإ

، أي ؤسرإئيل، بعد كل هذإ  وإلدولة إلصهيونية لم تقإبل إلمنظمة إلوحيد ؤؽي إلحفإظ علىي وطنهم إلقومىي
 من إلنجإح، إلأمر إلذي فرض عليهمإ أن تطرحإ إلصهيونية

ً
إ ي إلآونة إلأخير  كثير

 ط 
ً
ة تلك إلمنطلقإت جإنبإ

 منهإ شعإرإت مإدية إستهلةكية. فؤسرإئيل، إلصهيونية إلعقإئدية
ً
حسب إلحملةت إلدعإئية  وتطرحإ بدلا

تتوإفر فيه أسبإب إلرإحة إلمإدية للمهإجر  إلجديدة، ليست أرض إلميعإد ولإ مشح إلخلةص، وإنمإ هىي بلد
 
ً
إ  كبير

ً
 وإسعإ

ً
وط إئتمإن حيث يمكنه أن يمتلك بيتإ  بشر

ً
ية سهلة، وبإلتقسيط إلمري    ح، أو يمكنه أن يجد فرصإ

  إلصهيونية إلإستثمإر. بل تم تعديل إلأسطورة أحسن للعمل أو
ً
من إلؤصرإر علىي إليهودي  نفسهإ، فبدلا

إف بإلأمريػي  ي إلمإئة، تم إلإعي 
إليهودي، أي إليهودي إلذي ينتمىي ؤؽي وطنه إلأمريػي  إلخإلص، إليهودي مإئة ط 
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إثهإنتمإءً كإم ، ويعي   بي 
ً
. ولإ يختلف إلأمريػي  لا إز لإ يتنإقض مع إنتمإئه إلأمريػي ي مإ دإم هذإ إلإعي  

إليهودي  إلؤثت 
ي هذإ عن إلأمريػي إلؤيطإؽي أو إلأمريػي إلبولندي. ودإخل هذإ إلؤطإر، تصبح

ؤسرإئيل مثل ؤيطإليإ وبولندإ أي  ط 
ي منه إلمهإجر. ولك  ن« مسقط إلرأس»

ي أن هذه إلأس طورة تقف علىي إلنقي  ض من إلمف  إ إلذي أن 
رقة تكم  ن ط 

أو « صهيون» هىي إلبل د إل  ذي يهإجر منه إليهودي، علىي عكس« مس قط إل  رأس»إلصهي  ونية، لأن  إلأس  طورة
لت إلأسطورة« أرض إلميعإد» ؤؽي نقيضهإ من خلةل  إلصهيونية فهي إلبلد إلذي يعود ؤليه. وهكذإ تحوَّ

وهذإ هو أحسن تعبير عن مدي إرتبإط أعضإء إلجمإعإت بأوطإنهم،  .ف مع إلوضع إلأمريػي محإولتهإ إلتكي
 .وإلشعإرإت إلنإرية إلصهيونية إلذي يتجإوز إلتضيحإت إلسإخنة إلصهيونية إلمتعيرِّ  من وعن حقيقة موقفهم

 
  إلديإس     بورإ مركزي     ة

Centrality of the Diaspora  
ي إلؤيمإن بأن إلحيإة إلحضإرية وإلسيإسية لأعضإء إلجمإعإت إليهودية تتشكل  عبإرة« مركزية إلديإسبورإ»

تعت 
ي حيإتهم ؤذ أن خإرج

ء ط  ي
، وبأن علةقتهم بإسرإئيل قد تكون مهمة ولكنهإ ليست أهم در لديهم  فلسطير 

تكون إلعلةقة وبإلتإؽي فلةبد أن  .إلصهيونية مصإلحهم وثقإفتهم وحركيإتهم إلإجتمإعية إلمستقلة عن إلدولة
ي إلكتإبإت بير  إلدولة وبير  

أو إليهودية،  إلصهيونية إلجمإعإت إليهودية علةقة متكإفئة. ولإ يرد هذإ إلمصطلح ط 
ي كتإبإت دبنوف إلذي

إض كإمن ط  ولإ يمكن تفسير سلوك «. قومية إلديإسبورإ»يستخدم مصطلح  ولكنه إفي 
ي ؤطإر

  أعضإء إلجمإعإت ؤلإ ط 
ُّ
عَد
ُ
  هذإ إلمفهوم. وت

ً
 جيدإ

ً
 إستجإبة يهود إلولإيإت إلمتحدة لحإدثة بولإرد دليلا

ي 
إلمزعوم. كمإ أن إلمصطلح  علىي إلؤيمإن بمركزية إلديإسب ورإ وبإنفص إل أعض إء إلج مإعإت عن إلمركز إلصهيون 

ي بعض إلتضيحإت مثل تضي    ح مدير عإم منظمة ؤيبإك
لم إلصهيونية: "ؤذإ كإنت ؤسرإئيل هىي مركز إلعإ يتجلىي ط 

وجوده". أمإ إلحإخإم جيكوب نيوزنر، فقد أكد بلة موإربة أن أمريكإ أفضل  إليهودي، فنيويورك هىي ؤذن مصدر
إلأمريكيير  يعيشون  بإلنسبة ؤؽي يهود إلولإيإت إلمتحدة، وأنه ؤذإ كإنت هنإك أرض ميعإد فؤن إليهود من إلقدس

ي ؤسرإئيل. و 
 من إلنإحية  من إلثإبتفيهإ بإلفعل علىي نحو لإ يمكن أن يتإح لهم ط 

ً
 رئيسيإ

ً
أن ؤسرإئيل لإ تلعب دورإ

ي حيإة إلأمريكيير  
  وترإجع نفوذهإ، إلصهيونية إليهود. ومع ضعف صورة إلدولة إلثقإفية وإلدينية ط 

ً
وخصوصإ

 أكير من
ً
ع أن يحقق أعضإء إلجمإعإت قدرإ

َّ
إلإستقلةل ويؤكدوإ بإلتإؽي أهميتهم  بعد إلإنتفإضة، فؤن من إلمُتوق

  .ومركزيتهم بشكل أكير 
 

  قومي   ة إلديإس   بورإ
Diaspora Nationalism  

ي إلكتإبإت« قومية إلديإسبورإ»
وإليهودية، وهو يشير ؤؽي أن إلجمإعإت إليهودية  إلصهيونية مصطلح شإئع ط 

ي  تشكل
 وقومية يهودية لهإ مركز وإحد. ولكن هذإ إلمركز لم يكن هو فلسطير  ط 

ً
 وإحدإ

ً
لحظ إت سإئر إل شعبإ

ي  إلتإريخية، وإنمإ كإن ينتقل بإنتقإل إلقيإدة إلفكرية لليهود. فهو مرة
ي إلأندلس، وثإلثة ط 

ي بإبل، وأخري ط 
ط 

ي إلولإيإت
ي روسيإ، ولعله إلآن ط 

  .إلمتحدة أو ؤسرإئيل ألمإنيإ أو ط 
 

ي  ويتف ق مفه وم قومية
ي ط 
 عدة نقإط، من أهمهإ أن إليه إلديإس بورإ مع إلفكر إلصهيون 

ً
 وإحدإ

ً
نون شعبإ ود يكوِّ

. ولكن
ً
 وإحدإ

ً
ي قبولهإ تعددية إلصهيونية قومية إلديإسبورإ تختلف عن وأن له ترإثإ

ي رفض فكرة  ط 
إلمركز، وط 

ي حيإة إلديإسبورإ، أي إلجمإعإت إليهودية
ي إلوإقع  .مركزية ؤسرإئيل ط 

، ولكنه ط 
ً
وقد يبدو هذإ إلإختلةف سطحيإ

ي أن إلدولة لمركزإختلةف جوهري ؤذ أن تعددية إ
ورية أو حتمية أن إلصهيونية تعت  إليهود  ليست مسألة صر 

ي أن ترإث يهود إلعإلم
ترإث يستحق إلحفإظ عليه، وأن  يمكنهم إلتعبير عن هويإتهم أينمإ وُجدوإ. كمإ أنه يعت 
ي إلدإصي ؤؽي تصفية إلديإسبورإ ونفيهإ

مؤرخ إلرودي شعإر معإد لليهود. ويُعتير كلٌّ من إل إلشعإر إلصهيون 
ي حإييم جيتلوسػي من أهم دعإة قومية إلديإسبورإ إليهودي سيمون دبنوف وإلكإتب

  .إلرودي إليديذر
 

ي قومية إلديإسبورإ بإلنسبة ؤؽي هذين إلدإعيير  قومية وعلىي مستوي
يهود إليديشية  إلبنية إلفكرية إلكإمنة، تعت 

ق أورب عنهإ من خلةل ؤطإر إلدولة متعددة  ية يمكن إلتعبير أو إلقومية إليديشية بإعتبإرهإ قومية يهودية سرر
إطورية إلروسية وإلدولة إطورية إلنمسإوية إلمجرية(. وبإلفعل،  إلقوميإت )علىي نمط إلؤمير إلسوفيتية وإلؤمير

ي إلتعبير عن هويتهم  نجد أن قومية إلديإسبورإ
أصبحت، علىي مستوي إلممإرسة، هىي حق يهود إليديشية ط 

ي 
قومية » فإظ علىي ترإثهم ولغتهم دإخل ؤطإر إلدولة متعددة إلقوميإت. ولذإ، فؤن مصطلحإلح إلثقإفية وط 
 إلبتة، وقد يكون من إلأدق إلؤشإرة ؤؽي « إلديإسبورإ

ً
ق أوربية إلقومية»ليس دقيقإ إلقومية »أو « إليديشية إلشر
ق أوربية إيد معدلإت إلإ  ، وعلىي كلٍّ فقد تهإوي«إليهودية إلشر ي هذإ إلمفهوم بي  

ندمإج بير  يهود إلإتحإد إلسوفيت 
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  .إلمتحدة وي  هود إلولإيإت
 

ي يميل ؤؽي قبول صيغة معدلة من
قومية إلديإسبورإ، ؤذ يذهب بعض  ويوجد تيإر دإخل إلفكر إلصهيون 

عليه ولكنهم يضون، مع هذإ، علىي أن مركز إلثقإفة  إلصهإينة ؤؽي أن ترإث إلديإسبورإ مهم ويجب إلحفإظ
ي فلسطير  إليهودية يجب أ

ي  .ن يظل ط 
ي تحكم إلعلةقة بير  إلجمإعإت إليهودية ط 

ولعل صيغة مثل هذه هىي إلت 
ي 
بل إلعإلم وط 

َ
ق
َ
ي بإعتبإرهإ حإلة نهإئية، وت

ي إلمنظ 
بل إلآن وجودهم ط 

َ
ق
َ
ؤسهإمإتهم إلحضإرية   ؤسرإئيل، فؤسرإئيل ت

بل يهود إلعإلم
َ
ي إلمقإبل، يَق

ء يستحق إلمحإفظة عليه. وط  ي
ي حيإتهم إلثقإفية ويستمدون مركزية ؤسر  كذر

إئيل ط 
ق
َ
 من هويتهم، وهذإ مإ يُطل

ً
ي «إلص هيونية إلتوطينية»عليه  منهإ شيئإ

، وهىي صه يونية يؤمن بهإ إليه  ودي ط 
ي يحإفظ

ي  إلغرب، حت 
ي يهددهإ إلمجتمع إلإستهلةغي بإلهلةك ودون أن يُضطر ؤؽي إلإستيطإن ط 

 علىي هويته إلت 
  .ؤسرإئيل

 
  يديش  يةإلقومي   ة إل

Yiddish Nationalism  
  .»قومية إلديإسبورإ»إنظر: 

 
  Simon Dubnow)3113-3318دبن  وف ) س يمون

ر إلأسإدي 
ِّ
رح كأحد حلول إلمسألة  مؤرخ رودي يهودي، وإلمُنظ

ُ
لفكرة قومية إلديإسبورإ، ذلك إلمفهوم إلذي ط

  إليهودية. وُلد
ً
ي تعليمإ

ي روسيإ، وتلظ َّ
ي مقإطعة موجيليف ط 

 ؤلإ أنه تخلىي عن ط 
ً
 تقليديإ

ً
ممإرسة إلشعإئر  دينيإ
ي 
ي ط 
ي سن مبكرة، كمإ حصل علىي قدر من إلتعليم إلعلمإن 

ية وإلروسية ؤؽي جوإر  إلدينية ط  ل وأتقن إلعير
إلمي  

ة  ي إلفي 
ي كإنت 1906   9994إليديشية لغته إلأصلية. وط 

، إنتقل بير  عدة مدن روسية من أهمهإ أوديسإ إلت 
عتير آنذإ

ُ
 ت

ً
ي روسيإ وإنضم هنإك ؤؽي دإئرة آحإد هعإم )فيلسوف ك مركزإ

ي للجمإعة إليهودية ط 
 للبعث إلثقإط 

ي  إلصهيونية
ي  إلثقإفية، أي إلؤثنية إلعلمإنية(، ثم إستقر ط 

ج حيث عمل بتدريس مإ يُسمىَّ إلتإري    خ »بطرسير
ي هذإ إلمجإل ش .إلذي أصبح إهتمإمه إلرئيذي « إليهودي

ي تإري    خ وقد أصدر عدة أعمإل ط 
ملت درإسة ط 

ق ي سرر
  .أوربإ، ودرإسة موجزة لتإري    خ إلجمإعإت إليهودية وتإري    خ إلحسيدية إلجمإعإت إليهودية ط 

 
إلية تأثر دبنوف جون  بكل من فكر إلإستنإرة، وإلفكر إلمعإدي للةستنإرة؛ تأثر بوضعية أوجست كونت وليير

   ع إلفردية وإلحريةستيورإت ميل، فرفض إليه ودية من حيث هىي فكرة تتنإق ض م
ً
، وطرح جإنبإ وإلتف كير إلعلمىي

س»مقولإت مثل 
َّ
ؤذ وجد أنهإ لإ تفش وضع « إلأزؽي بأرض إلميعإد إلإرتبإط»و« رسإلة إلشعب إلمقد

ي إلعإلم،
ي إلإعتبإر إلمعطيإت إلمإدية )إلبيئية  إلجمإعإت إليهودية ط 

 يأخذ ط 
ً
 من ذلك منهجإ

ً
ي بدلا

وتبت َّ
وإليهودية بإعتبإرهمإ  تفإصيل وإلأشيإء إلمتعينة وإلقرإءة إلمتعينة للت إري    خ وينظر ؤؽي إليه ودويؤكد إل (وإلحسية

ي إهتمإمه بإلبُعد إلخإص وإلعضوي  ظوإهر إجتمإعية وتإريخية. لكن تأثير إلفكر إلمعإدي للةستنإرة
ي ط 

َّ
يتبد

ي إلظوإهر إلؤنسإنية. وقد تأثر
ي تأكيد وإلروحي ط 

ي إلقومية، وبفكر دبنوف بفلسفة فختة ط 
ه إلعنض إلروحي ط 

ي 
ف ؤرنست رينإن ط  ي فيهإ. كمإ تأثر بمفإهيم إلمؤرخ إلفرنذي فوؽي إلذي عرَّ

إلقومية بأنهإ  تأكيده إلعنض إلذإن 
ء( مجموعة من إلأفرإد إلذين ينظرون ؤؽي أنف سهم علىي  ي

 وقبل كل در
ً
أنه م أمة، وقإل ؤن ج وهر إلأم  ة هو  )أولا

ي تإيير  إلذي إعتير إلق يم إلروحية لأي ش عب ؤنمإ هىي  ثر دبنوف بفكر إلمفكر وإلمؤرخوعيهإ. وكذلك تأ إلأدنر
ي نهإية إلأمر إلمفهوم إلعضوي للامة إلذي طرحه كلٌّ من رينإن نت إج تطلعإته وظروفه

ي ط 
بت َّ
َ
 إلخإصة. وقد ت

 . ي إلقرن إلتإسع عشر
ي ط   من إلخطإب إلسيإدي إلغرنر

ً
أن رفضه إليهودية  ولذإ، فرغموتإيير  وإلذي أصبح جزءإ

بلهإ
َ
ة، ؤلإ أنه عإد وق  من رؤيته إلعلمية إلمستنير

ً
  إنطلةقإ

ً
إ  من إلفكر إلمعإدي للةستنإرة بإع تبإرهإ تعبير

ً
إنطلةقإ

 عن إلروح
ً
  .إلق ومية للشعب إليهودي ؤيجإبيإ

 
ي دبنوف بشكل

ي أثرت ط 
ي جوهري فكرة دولة إلقوميإت، أ ومن إلأفكإر إلأسإسية إلت 

إطورية إلت  ي إلدولة إلؤمير
هويتهإ ولغتهإ بل تإريخهإ إلمستقل، بحيث تحتفظ كل جمإعة أو أقلية قومية  تضم عدة قوميإت لكل منهإ

ي صنع إلقرإر إلسيإدي  بقدر من
ي إلأمور إلثقإفية وإلدينية( وتشإرك ط 

 ط 
ً
ي )وخصوصإ

من خلةل  إلحكم إلذإن 
 . ي كل منمؤسسإت إلدولة إلوإحدة وإلتمثيل إلسيإدي

إطورية إلروسية  وكإنت هذه إلفكرة مطروحة ط  إلؤمير
إطورية إلنمسإوية إلمجرية كنموذج سيإدي يمكن أن يضمن إطوريإت إلإستمرإر دون أن يكون هذإ  وإلؤمير للبمير

ورة، علىي حسإب إلشعوب
ي تعيش دإخل حدودهإ، وهو نموذج يختلف عن  إلإستمرإر، بإلض 

وإلقوميإت إلت 
ي أوربإ إلغربية بشكلٍّ عإم قوميةنموذج إلدولة إل

إ وفرنسإ وهولندإ وط  ي ؤنجلي 
  .إلمركزية إلذي شإع ط 
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ي نفس دبنوف لأنهإ تستند ؤؽي معطيإت تإريخية

متعينة )شعوب قومية  وقد لإقت دولة إلأقليإت صدي ط 
 علىي قبوله قإئمة بإلفعل ودولة حديثة( وهو مإ يجعله، وهو إلمفكر إلعلمىي 

ً
، قإدرإ ، مع علميتهإ، إلمستنير إ. فهي

 من إلخصوصية دون أي
ً
ورية لدبنوف، فقد  تقبل قدرإ إستدعإء للغيبيإت. وقد كإنت هذه إلإزدوإجية صر 

ي تستند ؤؽي عنإصر ثإبتة ومطلقة وإنمإ لإحظ أن خصوصية يهود
ي يهوديتهم "إلعإلمية" إلت 

 إليديشية لإ تكمن ط 
ي يديشيتهم إلخإصة وإلنإبعة من وضعهم كأقلية د

قط  . ولذإ، فؤن   إخل إلتشكيل إلسيإدي وإلحضإري إلشر ي أورنر
ق أوربإ ره أن يهود سرر صوُّ

َ
ي يطرحهإ نإبعة من ت

ي إلخصإئص  كل إلحلول إلت 
ك ط  يشكلون ظإهرة إجتمإعية تشي 

ورة   .خصوصيتهإ مع إلظوإهر إلممإثلة دون أن تفقد بإلض 
 

ي إلقرن إلت
،ينطلق دبنوف، علىي عإدة كثير من مفكري أوربإ ط  مه  إسع عشر قسِّ

ُ
ي ت
من طرح رؤية للتإري    خ إلؤنسإن 

 
ً
ر إلؤنسإنية هو أسإسإ طوُّ

َ
ر من إلمإدية ؤؽي إلروحية ومن إلبسإطة إلخإرجية ؤؽي إلتعقيد  ؤؽي مرإحل، فت

طوُّ
َ
ت

. وهو ، وإلنموذج إلسيإدي  إلدإخلىي بَلىي
َ
م إلنمإذج إلقومية ؤؽي ثلةثة نمإذج: إلنموذج إلق

وذج إلؤقليمىي أو إلنم يُقسِّ
. وهذه ي أو إلنموذج إلروحي

ي أن كل  إلمستقل، وإلنموذج إلحضإري إلتإريخ 
إبطة بشكل عضوي، بمعت  إلنمإذج مي 

  أمة لإبد أن تمر من خلةل إلمرإحل أو
ً
ر دبنوف، يرتبط إرتبإطإ ، حسب تصوُّ بَلىي

َ
إلنمإذج إلثلةثة. وإلنموذج إلق

 
ً
ي حير  أن إلنموذج إلسيإدي أقل إرت وثيقإ

 بهإ. أمإ إلنموذج إلروحي فهوبإلطبيعة، ط 
ً
  بإطإ

ٍّ
مستقل عنهإ ؤؽي حد

ي عن إلطبيعية يتضح أكير مإ يتضح ي علةقة كل نموذج قومىي بإلأرض. فإلأرض،  بعيد. وهذإ إلإبتعإد إلتدريخر
ط 

 
ً
ي  بإلنسبة ؤؽي إلنموذج إلأول، تمثل جزءإ

 من كيإنه وبيئته، أمإ بإلنسبة ؤؽي إلنموذج إلثإلث فهي لإ تعت 
ً
 جوهريإ

 علىي 
ً
 ؤؽي إلوصي بإلذإت إلتإريخية. ويؤمن دبنوف شيئإ

ً
بأن إلشعب  إلؤطلةق، لأن كيإنه ووجوده يستندإن أسإسإ

ي « شعب روحي »إليهودي 
ي عن إلأرض وإلدولة )علىي  ينتمىي ؤؽي إلنموذج إلثإلث من إلقوميإت، ولذإ فهو ط 

غت 
إلأرض، كمإ يضون علىي تأسيس إلدولة وإؽي  عكس إلصهإينة إلذين يضون علىي عودة إليهود ؤؽي إلطبيعة

  )إليهودية
 

ي كيإن قومىي  وإلتإري    خ إليه ودي
إنية تجمعت ط  ر دبنوف قد مرّ بإلمرإحل إلثلةث. فإلقبإئل إلعير

ي  حس  ب تصوُّ
ط 

 
ً
 علىي رقعة وإحدة من إلأرض وتحت حكم دولة موحدة. وقد فقد إليهود أولا

إلدولة ثم بعد ذلك  فلسطير 
وعلىي وعيهم بذإتهم كجمإعة  فقد حإفظوإ علىي كيإنهم إلحضإري إلروحي إلمستقل،إلأرض. ورغم ذلك، 

ؤن هذإ ليس معجزة تإريخية، فأوضإع إليهود  :مستقلة. ولكن لمإذإ يحتفظ إليهود بإستقلةلهم؟ يقول دبنوف
ي خلقت كيإنهم إلفريد، فهم

عفوإ  إلفريدة هىي إلت 
ُ
 لإ دولة ولإ أرض لهإ، ولذإ، فقد أ

ً
من مسئولية  يشكلون أمة

ي تجد نفسهإ مضطرة ؤؽي  إلحكم وإلإضطرإر ؤؽي 
إللجوء للعنف وإلقش، ؤذ أن إلدولة إلحإكمة هىي وحدهإ إلت 

ي  .ذلك
 علىي تطوير إلعنإصر إلروحية ط 

حضإرتهم وترإثهم  بل علىي إلعكس من هذإ، وجد إليهود أنفسهم مرغمير 
رهم من عبء إلسلطة إلسيإسية، فهم أمة إلروح )علىي  حرِّ

ُ
 (آحإد هعإم  حد قوللت

 
ق دبنوف بير  إلأنإنية إلقومية وإلفردية إلقومية، ويري أن إلقومية إليهودية يجب عليهإ أن تعرف حدودهإ  ويُفرِّ

ي إلإستيلةء علىي أرض
ي إلوقت نفسه أن تتخشي إلإندمإجية بأن  وألإ تطمع ط 

إلآخرين، ولكن يجب عليهإ ط 
 ل تطوير إلذإت إليهودية وملةمحهإ إلمستقلة. ولكن مستقبل إلأمةدون أنإنية وبأن تحإو  تحإول تمجيد ذإتهإ

 علىي مدي
ً
ي تطوير  إليهودية لإ يتوقف علىي أية رسإلة سرمدية تنقلهإ للعإلم، بل يعتمد أسإسإ

نجإحهإ ط 
تعيرِّ عن فكرة جوهرية أزلية،  شخصيتهإ إلحضإرية إلمستقلة. وهذه إلشخصية ليست شخصية ثإبتة متقولبة

ر وإنمإ هىي  طوُّ
َ
ي ح  إلة ت

، أي أن دبنوف يقف علىي إلطرف إلنقيض من  شخ صية كإنت ولإ تزإل ط   دإئمير 
ُّ
غير
َ
وت

ي  إلصهإينة إلذين يخلعون صفة
إلأزلية علىي إلشخصية إليهودية ويرون أنهإ تجسيد لرسإلة إليهود إلشمدية إلت 

  .حدود إلتطورإت إلتإريخية وتعلو عليهإ تتخشي 
 

ي إلنخإع،  إت دبنوفوإلمُلةحَظ أن مقدم
إلتحليلية رغم ديبإجتهإ إلؤنسإنية وإلتإريخية إلوإضحة، صهيونية حت 

 عن مقدمإت فيلسوف ولإ
ً
إ ،  إلثقإفية آحإد إلصهيونية تختلف كثير ي

هعإم. فكلٌّ منهمإ، شأنه شأن كل صهيون 
ة  ِّ ض وجود أمة يهودية لهإ شخصية متمير

  يفي 
ً
، وأن ثمة  ووضع فريد بير  إلأمم، وأن ثمة تإريخإ

ً
 عإلميإ

ً
يهوديإ

ي توجد فيهإ وحدة عإلمية بير  
ي إلعإلم تفصلهإ عن إلتشكيلةت إلتإريخية إلت 

هذه  جميع إلجمإعإت إليهودية ط 
، وبإلتإؽي لم يكن مفر ي

من أن يصل ؤؽي نتإئج  إلجمإعإت )وهذه إلمقدمإت هىي نفسهإ مقدمإت إلفكر إلصهيون 
ي وإق

إليهودية وإنمإ عن إلقومية إليديشية أو عن  ع إلأمر عن إلقوميةصهيونية(. ولكن دبنوف لإ يتحدث ط 
ق أوربإ لون مإ يقرب من  إلسمإت إلقومية إلخإصة بيهود سرر

ِّ
% من يهود إلعإلم، لكن 94إلذين كإنوإ يُشك
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إت إلتجإرب إلتإريخية إلأخري لأعضإء  تجربتهم إلتإريخية لم تكن سوي تجربة تإريخية وإحدة ضمن عشر
ي تزييف إلحق إئق وإنمإإ إلجمإعإت

ي إلعإلم. وإلخطأ إلذي يرتكبه دبنوف لإ يك من ط 
ي مستوي  ليهودية ط 

يكمن ط 
إلعإلم(. ولعل هذإ يعود ؤؽي أن كل أوربإ،  إلتعميم، فهو يتحدث عن إلجزء )يهود إليديشية( بإعتبإره إلكل )يهود

 عن إليهود بشكل
ً
ي كل زمإن ومكإن"، مطلق، وعن إليهود "كك عير تإريخهإ، تتحدث دإئمإ

ل"، وعن إليهود "ط 
ي   إليهودي وغير إليهودي. كمإ أن ."وعن "إلتإري    خ إليهودي  ولذإ، فؤنه لم يستطع إلؤفلةت من إلخطإب إلغرنر

ي  ( كإنت تظن نفسهإ مركز إلعإلم وكإن يُشإر ؤؽي مإ هو غرنر ي إلقرن إلتإسع عشر
ي  أوربإ )ط 

 )وحت 
ً
بوصفه عإلميإ

ي  إلآن نتحدث نحن أنفسنإ 
ي ط 
"(. ويمكننإ أن  عن إلرأي إلعإم إلعإلمىي ونحن نعت  ي وإقع إلأمر " إلرأي إلعإم إلغرنر

ي من إلكل إليهودي نضيف ؤؽي كل هذإ ضخإمة إلجزء
ي مقإبل ضآلة مإ تبظ َّ

  .إليديذر
 

ل مستوي تحليله ويتخلىي عن  ولكن إلدإرس إلمدقق سيجد أن
ِّ
ي رؤيته جعلته يُعد

ثمة عنإصر أسإسية ط 
ي أنه يري أن ترإث يهود إلديإسبورإ، أي يهود إلعإلم لتعميممستوي إ

. فهو يختلف عن إلصهإينة ط  خإرج  إلخإسى
"، أي ي

ي "إلتإري    خ إليهودي إلوإحد إلحقيظ 
 عمإ يُسمىَّ

ً
، لإ يُشكل إنحرإفإ . وعلىي  فلسطير 

ي فلسطير 
تإري    خ إليهود ط 

، بل ؤنه يري أن إلتإري    خ إليهودي ؤن وإحد هو فل هذإ، فؤنه لإ يذهب ؤؽي أن كل إليهود مرتبطون بمركز س طير 
ي نسق متعدد إلمرإكز لإ يتسم بإلعضوية إلصإرمة وإلتجإنس .هو ؤلإ تإري    خ إلديإسبورإ

 ولهذإ، فؤن إلنسق إلدبنوط 
ي إلعإلم، لكن هذه

ي عدم  وإلوإحدية. فهو يؤكد وجود وحدة بير  إلجمإعإت إليهودية إلمتنإثرة ط 
إلوحدة لإ تعت 

ي تنش أ فيهإ. وهو لهذإ، يري  إرإت إليه ودية تخت لف بإختلةف إلظروف إلتإريخيةإلتنوع، فإلحض
وإلج غرإفية إلت 

ي بإبل، ومرة  أن مركز هذه إلحضإرة أو إلحضإرإت كإن
 ينتقل من بلد ؤؽي آخر. فهو مرة يكون ط 

ً
إ ِّ وسيظل متغير

ي 
ي روسيإ، فإلبلد إلذي تزد أخري يكون ط 

ي إلمرة إلثإلثة ط 
من إلبلدإن  هر فيه إلحضإرة إليهودية أكير إلأندلس، وط 

ض وجود مركز ،  إلأخري تنتقل ؤليه إلقيإدة إلفكرية. ومن هنإ، فؤنه لإ يفي  ي فلسطير 
وإحد وحيد )أزؽي ثإبت( ط 

ي 
ة متنوعة متسإوية ط  ض وجود مرإكز متغيرِّ

ي وإقع إلأمر عن أقليإت يهودية  بل يفي 
إلأهمية، وهو يتحدث ط 

 ولإ وجود لهم ضإرية هومركز دينإميتهإ إلح
ً
إ  وأخير

ً
ي رأيه أوربيون أولا

 إلبلد إلذي توجد فيه، ولذإ فيهود أوربإ ط 
 دبنوف بعد كل هذإ علىي أن هذإ إلبلد هو مركز كل

. وإذإ أصرَّ ي إلأقليإت إليهودية، فؤن هذإ  خإرج ترإثهم إلأورنر
ي مرحلة روسيإ وبو  من قبيل إختلةط إلخطإب. كمإ أن درإسته إلتإريخية ليهود

لندإ لم تركز قط علىي تبعيتهم ط 
ي إلعإلم، ذلك لأنهإ  من إلمرإحل ليهود إلأندلس أو فرنسإ،

بيرِّ  كيف تولوإ قيإدة كل إلأقليإت إليهودية ط 
ُ
ولم ت

ي 
ي  درإسة ط 

ي ؤطإرهإ إلسلةط 
ي لإ يمكن فهمهإ ؤلإ ط 

. كمإ  أوضإعهم ومؤسسإتهم إلثقإفية وإلؤدإرية إلت  ي ق أورنر
إلشر

ق أوربإ إليديش ية لإ تنبعأن إلحلول  ي يطرحهإ لمس ألة يهود سرر
من فكرة إلق ومية إليه ودية إلع إمة، وإنمإ من  إلت 

ق أوربية ولذإ، فهو حينمإ يرفض إندمإج إليهود، فؤنه لإ يفعل ذلك بإسم جوهر  .فكرة إلقومية إليديشية إلشر
ي إلزم يهودي عإلمىي أزؽي 

 إن وإلم كإن. ومن ه نإ، فؤنه يرفض فكرةوإنمإ بإسم هوية يديشية متعينة توجد ط 
ية )لغة إلهوية إليهودية   إلدولة إليهودية إلمستقلة، كمإ يرفض ؤحيإء إللغة إلعير

ً
إلعإلمية إلمزعومة( ويطإلب بدلا

ق أوربإ ي عرفوهإ، وبأن يحقق يهود إليديشية هويتهم  (من ذلك بإحيإء إليديشية )لغة يهود سرر
لأنهإ إللغة إلت 

  .إلدولة متعددة إلقوميإت خلةل ؤطإرإلخإصة من 
 

ي دقة مستوي إلتحليل لدي دبنوف، وتخليه عن
َّ

ي  وتتجلى
ي تحليله وضع إليهود ط 

فكرة إليهودية إلعإلمية، ط 
ي أوربإ وروسيإ بإلذإت، ولإحظ إله جرة إليه ودية إلمتجهة ؤؽي  عضه. لقد لإحظ تفكك إلجمإعإت

إليهودية ط 
 معدلإت إلإندمإج إلمرتفعة. ولكل هذإإلمتح دة وإؽي غير  إلولإيإت

ً
إ فؤنه تنبأ بأن  هإ من إلدول، كمإ لإحظ أخير

ؤؽي إلولإيإت إلمتحدة، حيث سيكون  يهود إليديشية سيتحولون ؤؽي يهود روس، ومعظم يهود إلعإلم سينتقلون
ي 
إلمتحدة مجتمع إلديإسبورإ إلجديدة، لأن مجتمع إلولإيإت  بوسعهم تطوير شخصيتهم إليهودية إلأمريكية ط 

ك للامة إلجديدة أقليإت مهإجرة لكل منهإ إث إلحضإري إلمشي    .ترإثهإ إلحضإري إلخإص بهإ وإلمستقل عن إلي 
 

ي تتصف بهإ
ية إلت  ي أثبت زيف  إلصهيونية ورغم إلدينإمية إلهستير

وتنظيمإتهإ إلعديدة، فؤن إلتطور إلتإريخ 
 بهذإ،وصدق تحليلةت دبنوف. وقد   إلصهيونية إلأطروحإت

ً
 تمإمإ

ً
 ولذإ فقد وصف كإن دبنوف وإعيإ

دة لعقيدة إلصهيونية
َّ
 إلمنتشية ؤؽي عقول  بأنهإ "مجرد صيغة مُجد

إليير  قلت من عقول إلقبَّ
ُ
ح ن إنتظإر إلمإشيَّ

ط لعدة سنوإت إلزعمإء إلصهإينة ي نهإية إلأمر وبعد تخبُّ
ي روسيإ )ط 

ي إلبلةشفة ط 
بت َّ
َ
". وقد ت إلصيغة  (إلسإسيير 

وبيجإن، ثم تصإعدتإلدب ي فتم تأسيس مقإطعة بير
عملية دمج وترويس يهود  نوفية إلدإعية ؤؽي إلبعث إليديذر

لوإ ؤؽي يهود روس. كمإ إتجه أكير من 
ي تحوَّ

من إلمهإجرين إلروس، ثم إلسوفييت، ؤؽي  %95إليديشية حت 
ي إلأسإدي لحركة هجرة إليهود إل إلولإيإت إلمتحدة. ولإ يزإل هذإ هو إلإتجإه

سوفييت. وبعد إستقرإرهم ط 
ي مجتمعهم إلجديد دون أن يفقدوإ  إلولإيإت إلمتحدة، نجح يهود

ي إلإندمإج ط 
إليديشية )لبعض إلوقت( ط 
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  .هويتهم
 

ي ككل( تؤدي ؤؽي  ي )وإلمجتمع إلغرنر
 إلأمريػي وإلسوفيت 

صإعُد معدلإت إلدمج  ولكن حركيإت إلمجتمعير 
َ
ت

ط وإنصهإر وإختفإء 
َ
، وكإن  .أعضإء إلجمإعإت إليهوديةوإلزوإج إلمُختل لكن دبنوف لم يتنبأ بهذإ إلتطور إلأخير

ي نهإية
ي  من إلصعب عليه أن يفعل ذلك ط 

، فؤن ؤحدي إلسمإت إلأسإسية ط  . وعلىي كلٍّ
إلقرن إلتإسع عشر

شيد إلمجتمعإت إلعلمإنية صإعُد معدلإت إلي 
َ
 إلحديثة، مجتمعإت مإ بعد إلصنإعة وإلأيديولوجيإ، هىي ت

ط إلخصوصيإت إلدينية )بل إلؤنسإنية( بحيث يندمجوإ
ُ
سإق

َ
ي تؤدي ؤؽي ت

ي حركة إلمجتمع  لعلمنة إلت 
إلجميع ط 

  .إلمحكومة إلآلية
 

ي عدد
ك دبنوف بشكل نشيط ط  د جهود  وقد إشي  ي روسيإ، فأيَّ

من إلنشإطإت إلخإصة بإلجمإعة إليهودية ط 
ي 
ي روسيإ  إلعنإصر إليهودية ط 

ح مدإرس يهودية، وطإلب بتشكيل نظإم يهودي للدفإعجمعية تنمية إلثقإفة ط 
ْ
ت
َ
 لف

ي وقعت عإم 
ي 9154عن إلذإت بعد مذإبح كيشينيف إلت 

د إلمشإركة إليهودية ط   9154إنتخإبإت عإم  ، كمإ أيَّ
ي نشإط إلجمعية من أجل إلحقوق إلكإملة

ي إلعإم نفسه ط 
ك ط  ي عإم  وإشي 

وإلمتسإوية للشعب إليهودي، وط 
ي عإم  ذإ إلتوجه إلقومىي « لشعب إليهوديحزب إ»أسس  9149

. وظل دبنوف 9199إلعضوي إلذي إستمر حت 

 لحزب إلبوند بسبب سيإسته
ً
ي إلرأي. وقد  معإرضإ

إكية وإلمإركسية، وذلك برغم وجود إتفإق بنيوي ط  إلإشي 
هت ؤليه ي إللج إن إلمختلفة لؤع دإد بع ض وُجِّ

إك ط  ي بدإية إلثورة إلبلشفية للةشي 
إلمطبوعإت حول  إلدعوة ط 

ي برلير   9111إلمس ألة إليهودية. وقد غإدر دبنوف روسيإ عإم 
وبإعتلةء هتلر إلسلطة، رحل دبنوف  .وإستقر ط 

سي 
ي  ؤؽي ريجإ )عإصمة ليتوإنيإ( حيث قتل علىي يد سرر

 .ليتوإن 
 

م  إن )   Aharon Lieberman)3338-3311أه  إرون ليي 
ي 
ي ليتوإنيإ، تلظ َّ

ي ؤحدي كإتب رودي يهودي وُلد ط 
إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ )يشيفإ(، وكإن من دعإة  تعليمه ط 

مإن )دإخل حركة  حركة إلإستنإرة إليهودية، كمإ كإن ل ليير
َّ
ي فلنإ. وقد مث

ي إلحركإت إلثورية إلشية ط 
 ط 
ً
عضوإ

مإء إلقومىي بإلإنت إليهودية( إلتيإر إلمطإلب بإلجمع بير  إلتحول إلإجتمإصي وإلإقتصإدي وإلإحتفإظ إلإستنإرة
، فرفض إلمفهوم إلقإئل بأن  بإلفكر إلشعبوي إلرودي

ً
.  إليهودي متأثرإ ي مإ هو قومىي

إلتحديث ينطوي علىي نظ 
ومدرسيهإ، ؤلإ أنه رفض محإولإت إلقيض نيقولإ إلأول إلرإمية  وبرغم هجومه علىي إلمدإرس إليهودية إلتقليدية

رْض نظإم تعليمىي 
َ
 هود وطإلب بأن ينظم أعضإء إلجمإعة إليهودية مدإرسهمرودي حديث علىي إلأطفإل إلي ؤؽي ف

مإن أن ية. وقد إعتير ليير ية هىي لغة إليهود  إلحديثة إلخإصة بهم حيث يتم تدريس إللغتير  إلروسية وإلعير إلعير
ي أثريإء إليهو  إلقومية إلحقة، أمإ إليديشية فمإ هىي ؤلإ رطإنة ألمإنية. وقد

َّ
مإن بشدة فكرة أن يتوؽ د هإجم ليير

ه هجومه إللةذع للبورجوإزية قيإدة عملية إلتغيير وهىي إلفكرة ي دعإ ؤليهإ كثير من دعإة إلتنوير إليهود ووجَّ
 إلت 

  .إليهودية
 

ي عإم 
مإن، بسبب نشإطه إلثوري، ؤؽي إلفرإر ؤؽي 9995وط  لندن حيث إنضم ؤؽي دإئرة إلثوريير   ، إضطر ليير

ي  يةإلروس، وإلتحق بوإحدة من أهم إلمجلةت إلروس
يد(، ونشر بهإ مقإلإت عديدة ط  ي ذلك إلحير  )فيير

إلثورية ط 
 عإمىي 

ة بير 
مإن ظل9999و 9995إلفي   وقوة، ؤلإ أن ليير

ً
ته إلثورية وإلأممية أصبحت أكير وضوحإ  . ورغم أن نير

ي )إلذي يُقإل له 
ي مصطلحه(، وطإلب بتضإمن إلجمإهير « قومىي »يؤكد إلجإنب إلؤثت 

إليهودية وإعتير أن  ط 
دت إلطريق أمإم"إ إكية  لتإري    خ إليهودي" وإلتعإليم إليهودية قد مهَّ إليهود ليكونوإ إلممثلير  إلطبيعيير  للةشي 

ي إلوإقع من سمإت إلحركة إلشعبوية إلروسية، وكإن  إلثورية. وهذإ إللجوء ؤؽي إلرموز
إلدينية أو إلتإريخية كإن ط 

ورة ؤيجإد ؤطإرؤؽي تعبئة إلجمإهير وكسب تأييدهإ للقضإيإ إلثو  يهدف تنظيمىي مستقل  رية. كمإ طإلب بض 
  .إلروسية لأعضإء إلجمإع ة إليه ودية يعمل دإخل إلؤطإر إلأوسع للحركة إلثورية

 
هم سير  بشدة، وإعتير

وِّ مإن إلمثقفير  إليهود إلمي  نخبة منفصلة عن إلجمإهير إليهودية وبعيدة  وقد هإجم ليير
إلعنإصر قدرة علىي تأسيس حركة ثورية بير  إلجمإهير إليهودية هىي  عن حقيقة أوضإعهم. كمإ إعتير أن أكير 

هم  (هذه إلجمإهير وإلمرتبطة بعإلمهإ، ورأي أن طلبة إلمدإرس إلتلمودية إلعليإ )إليشيفإ إلعنإصر إلقريبة من
ي دفعته للةهتمإم

 أحد إلأسبإب إلت 
ً
ية بإع أكير إلعنإصر إلمؤهلة لهذإ إلدور. وهذإ أيضإ تبإرهإ أفضل بإللغة إلعير

للعمل إلثوري وتدريبهم لؼي يصبحوإ من إلقيإدإت إلثورية  أدإة للعمل بير  طلبة إلمعإهد إلتلمودية وتجنيدهم
ي عإم 

ي روسيإ بشكل عإم ولطلبة ،9999إليهودية. وط 
 للشبإب إليهودي ط 

ً
هإ ية مُوجَّ  بإلروسية وإلعير

ً
 أصدر بيإنإ

لهإ مسئوليةإلمدإرس إلتلمودية إلعليإ بشكل خإص هإجم ف إلشقإء وإلإضطهإد  يه إلبورجوإزية إليهودية وحمَّ
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ي منهمإ إلجمإهير إليهودية، كمإ نإشد إلمثقفير  من
إلشبإب إليهودي إلإنضمإم للجمإهير إلكإدحة.  إللذين تعإن 

مإن من أوإئل من  ليير
ُّ
، يُعَد ي إلثوري بير  إلجمإهير إليهودية إلكإدحة ع وبإلتإؽي

لىي غرإر حركة نإدوإ بإلعمل إلدعإنى
ي أوإخر إلستينيإت وأوإئل "إلذهإب

ي أطلقتهإ إلحركة إلشعبوية إلروسية ط 
إلسبعينيإت من  ؤؽي إلشعب" إلت 

هة لجمإهير إلفلةحير  إلروسية. وقد
ي كإنت مُوجَّ

ي هذإ  إلقرن إلتإسع عشر وإلت 
مإن خطوإت عملية ط  إتخذ ليير

ي تأسيس إلإتحإد 9999إلإتجإه حينمإ شإرك عإم 
ي لندن علىي أن يقوم هذإ إلإتحإد بتنظيم إلإ  ط 

ي ط  إغي إلعير
شي 

وع لم ينجح  نقإبة عمإلية تضم إلعمإل ق أوربإ. ؤلإ أن هذإ إلمشر من إلمهإجرين إليهود إلقإدمير  من روسيإ وسرر
ي  بعد

مإن علىي إلمؤسسة إلدينية إليهودية وقيإدإت إلجمإعة إليهودية ط  ب هجوم ليير
سبَّ
َ
ي إبتعإد   أن ت

لندن ط 
ي ذلك، بإلؤضإفةك 

َّ
ي  ثير من إلج مإهير إلعمإلية عن إلإتحإد. وقد أد

للخلةفإت إلدإخلية، ؤؽي إنهيإر إلإتحإد ط 
  .إلعإم نفسه

 
ي عإم 

، ، أصدر9999وط   لدي دعإة إلتنوير إلرإديكإليير 
ً
إ  كبير

ً
ية لإقت قبولا مإن جريدة بإللغة إلعير ولكنه  ليير

 لإنتقإدإت حإدة من جهإ
ً
ض أيضإ عرَّ

َ
س  ت عدة حيث رأي إلبعض )دإخل إلدوإئرت إلرإديكإلية( أن هجومه إلشر

تبإعد إلجمإهير إليهودية، بينمإ أكدت بعض إلآرإء  علىي إلمؤسسة إلدينية وتأييده فكرة إلأممية سيؤدي ؤؽي 
مإن إختإر لؤصدإر  إلأخري أن جريدته بعيدة عن ( بدليل أن ليير ي

ه قومىي )أي صهيون 
وجُّ
َ
إكية وذإت ت هإ إلإشي 

 من إلل غة إليديش ية )لغة إلجمإهير  إللغة
ً
ية )لغة إلأرس تقرإطية إلدينية( بدلا إلكإدحة(. كمإ أن إقتبإسإته  إلعير

ي كتإبة مق إلإته
ي إليهودي ط 

إث إلديت  ة من إلي  عة إلمتعإلية. وقد أغلقت إلجريدة،  إلكثير دليل آخر علىي هذه إلي  
  .مإلية وتزإيد إلإنتقإدإت لهإ من جميع إلجهإتنتيجة إلمشإكل إل قبل صدور إلعدد إلرإبع،

 
ي عإم

ي إلبلةد تحت إسم مستعإر1878 وط 
ي فيينإ بتهمة إلؤقإمة ط 

مإن ط  ي إلقبض علىي ليير
لظ 
ُ
ل ؤؽي خإرج  ، أ

ورُحِّ
ي ألمإنيإ )عإم 

ي إلقبض عليه مرة أخري ط 
لظ 
ُ
ي تأسيس منظمة  حيث 9991إلبلد. ثم أ

حُوكم بتهمة إلمشإركة ط 
ي عإم  سرية وسُجن

ة فكرة  ،9994لمدة تسعة أشهر. وط  ي هذه إلفي 
إنتقل ؤؽي لندن مرة أخري. وقد رإودته ط 

إمهإ بمبدأ إلإنضمإم ؤؽي منظمة ؤرإدة  لشكوكه حول مدي إلي  
ً
 إلشعب إلؤرهإبية ولكنه لم يُقدم علىي ذلك نظرإ

ي ستتخشي إلمرحلة إلبورجوإزية
إكية إلت    .إلثورة إلإشي 

 
ي تلك إلآونة، إ

وجة لم تبإدله إلمشإعر نفسهإ، وسإفر ورإءهإ ؤؽي إلولإيإت رتبطوط 
 بسيدة مي  

ً
مإن عإطفيإ  ليير

 ع إم 
ً
لهإ بعد أن أط لق إلرصإص علىي نفسه أثنإء زيإرته لهإ 9994إلمتحدة حيث مإت منتحرإ ي مي  

  .ط 
 

 ؤؽي إللغة
ً
ية قيإسإ مإن أهمية إللغة إلعير   ورغم تأكيد ليير

ً
إ د إلطريق أمإم بلورة  إليديشية، ؤلإ أن كثير ممإ طرحه مهَّ

ية من جهة وإلتوجه إلأسإس إلفكري لحزب  إلبوند فيمإ بعد. ومع هذإ، يمكن إلقول بأن تأرجحه بير  إللغة إلعير
ي 
حركة إلإستنإرة )بير   ؤؽي إلجمإهير إليديشية من جهة أخري هو تعبير عن أحد إلتنإقضإت إلأسإسية إلكإمنة ط 

عة إلإندمإجية إلث عة إلقومية إلإنعزإلية، أيإلي   مإن مدة أطول لحسم  ورية وإلي   إلصهيونية( وربمإ لو عإش ليير
  .إلتنإقض لصإلح أحد إلطرفير  

 
  Hayyim Zhitlowsky)3111-3318حإيي  م جيتلوس  كي )

ي  كإتب يهودي كإن يكتب بإليديشية وإلروسية، وهو من كبإر مفكري مإ
ي «. قومية إلديإسبورإ»يُسمىَّ

 وُلد ط 
ي 
، ثم إنخرط ط 

ً
 علمإنيإ

ً
ي تعليمإ

إكية وإلثورية إلروسية. وقد ظل  روسيإ، وتلظ  ي إلحركإت إلإشي 
سن مبكرة ط 

 عن أي
ً
ي روسيإ ؤؽي أن تدهورت أوضإعهم  جيتلوسػي بعيدإ

إهتمإم خإص بأوضإع إلجمإعإت إليهودية ط 
، إلإجتمإعية ي إلثمإنينيإت من إلقرن إلتإسع عشر

ي  وإلإقتصإدية بشكل حإد ط 
 إلتحديث ط 

ُّ روسيإ وتزإيد  مع تعير
هم من إلأقليإت( فيمإ أصبح يُعرَف ه ضدهم )وضد غير

وقد دفعه «. إلمسألة إليهودية»بإسم  إلإضطهإد إلموجَّ
إكية وإلخصوصية إلقومية. وبعد  ذلك ؤؽي إلبحث عن حلول لهذه إلمسألة وإؽي ؤيجإد صيغة تجمع بير  إلإشي 

ي إلإند
 له. وقد إحتك بحركة أحبإء صهيون  مإجأن كإن جيتلوسػي يري ط 

ً
 لمشإكل يهود روسيإ، أصبح رإفضإ

ًّ
حلا

، وأصدر عإم  وتأثر بهإ، ي
إلمصير  درإسة بإلروسية عنوإنهإ أفكإر حول 9999ولكنه لم يقبل إلحل إلصهيون 

 للرؤية
ً
 كإملا

ً
ي لليهودية تضمنت نقدإ

ي هذه إل إلصهيونية إلتإريخ 
 درإسة ؤؽي أنللتإري    خ. وقد ذهب جيتلوسػي ط 

وإلقيم إلؤنسإنية إلعليإ  م، من أمة تنإضل من أجل إلعدل إلإجتمإصي 94إليهود تحولوإ، بعد سقوط إلهيكل عإم 
ي حير  

أن جيتلوسػي كإن يري أن إلإندمإج حل طبيضي  ؤؽي أمة من إلوسطإء وإلطفيليير  تستغل عمل إلآخرين. وط 
نه كإن يري أن إلأمر مختلف بإلنسبة ؤؽي أعضإء إلجمإعة ووسطهإ(، فؤ بإلنسبة ؤؽي يهود إلغرب )غرب أوربإ

ق ي سرر
ق أوربية لغتهإ إليديشية )قومية إليهودية ط   أوربإ )روسيإ وبولندإ بإلأسإس( فهم يشكلون قومية سرر
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، أي أنهإ أقلية قومية ي إلمحلىي إلرودي
ضمن إلشعوب  يديشية(، وتتحدد هويتهإ علىي هذإ إلأسإس إلؤثت 

 بأن وإلأقليإت إلقومية
ً
ي روسيإ إلقيضية. ومن هنإ، كإن جيتلوسػي مؤمنإ

ي  ط 
إلبعث إلقومىي إليهودي ممكن ط 

إغي « إلشتإت»أو « إلديإسبورإ»
  .دإخل ؤطإر إشي 

 
ي 
إلمنطلقإت. كمإ إتهمته  وقد قوبلت درإسة جيتلوسػي بإلهجوم إلشديد من قبَل دبنوف رغم إتفإقهمإ ط 

ية،   إلمكتوبة بإلعير
ً
  .بمعإدإة إليهودإلصحإفة، وخصوصإ

 
ي عإم 

 ثم ؤؽي زيوري    خ وبرن حيث حصل علىي 9999وط 
، 9911درجة إلدكتورإه عإم  ، إنتقل جيتلوسػي ؤؽي برلير 

ي إلعإم نفسه كتإبه من يهودي ؤؽي إليهود ينإشد فيه
إلمفكرين وإلقإدة إليهود أن يتحإلفوإ مع إلجمإهير  وأصدر ط 

ي إلأرض وإؽي إشتغإلهم بإلزرإعة، أسإس ثوري ليحلوإ مشإكلهم إلإقتصإدية علىي 
. ودعإ ؤؽي ؤعإدة توطير  إليهود ط 

ي إلنإتج عن إشتغإلهم بإلتجإرة" علىي حد قوله فهذإ
كمإ طإلب بأن  .إلؤجرإء "سيضع نهإية لإنحطإطهم إلأخلةط 

ي مجإل إلحقوق
 ؤؽي  يسضي أعضإء إلجمإعة إليهودية لإ ؤؽي تحقيق إلمسإوإة ط 

ً
إلمدنية وحسب ولكن أيضإ

ي مجإل مإ سمإه "حقوقهم إلقومية"، أيت
  .حقوقهم كأقلية قومية حقيق إلمسإوإة ط 

 
إغي إلثوري

ي تأسيس إلحزب إلإشي 
ي عإم  وقد سإهم جيتلوسػي ط 

ي إلمنظ 
ي تحرير 9911إلرودي ط 

، وشإرك ط 
 
ً
 يهوديإ

ً
س إتحإدإ  يُصدر مطبوعإته بإليديشية جريدته، كمإ أسَّ

ً
إكيإ   .إشي 

 
ت عإم  بعنوإن لمإذإ 9919وكتب درإسة عإم  ورة أن تكون إليديشية إللغة  9144إليديشية؟ نشر أكد فيهإ صر 
ي إلأول ) إلقومية لأعضإء

وقد  .(9919إلجمإعإت إليهودية. وقد أكد هذإ إلرأي أثنإء حضوره إلمؤتمر إلصهيون 
لدينية إلأرثوذكسية ذإت إرتبإط وثيق بإلتيإرإت إ بإعتبإرهإ حركة برجوإزية رجعية إلصهيونية رفض جيتلوسػي 

ي صحيفة تحت عنوإن9919إلبوند عإم  وبأثريإء إليهود. وبعد إنضمإمه لحزب
 ط 
ً
أم  إلصهيونية" ، كتب مقإلا

إكية هىي إلؤطإر إلأمثل إلذي تستطيع إلجمإعة إكية؟" أكد فيه أن إلإشي  إليهودية من خلةله تحقيق  إلإشي 
ي وإلحضإري كأقلية قو 

ي ظلذإتيتهإ وإستقلةلهإ إلثقإط 
ي  مية ط 

دولة متعددة إلقوميإت. وبعد مذإبح كيشينيف ط 
ورة وجود مركز ؤقليمىي  (، نإدي جيتلوسػي 9141روسيإ )عإم    .بض 

 
ي زيإرته إلأوؽي للولإيإت إلمتحدة )عإم 

ي سلسلة  ،(9141وط 
ي تحرير جريدة دإس فولك إلؤقليمية. وط 

شإرك ط 
إت، هإجم جيتلوسػي 

ي فكرة بوتقة إلإنصهإ من إلمحإصر 
ر )أي أن ينصهر كل إلمهإجرين ؤؽي إلولإيإت إلمتحدة ط 

هم من إلأقليإت بوتقة ورة أن يحتفظ إلمهإجرون إليهود وغير إلمهإجرة ؤؽي  قومية وإحدة(، ودعإ ؤؽي صر 
ي ؤطإر مجتمع متعدد

إثهم إلحضإري إلخإص ط  إلقوميإت. وأكد أن إللغة أسإس إلحيإة  إلولإيإت إلمتحدة بي 
إللغة وإلثقإفة إليديشية سيحمىي إليهود من إلإندمإج، ولن يهدد  ، وبإلتإؽي فؤن إلحفإظ علىي إلثقإفية لأي شعب
  .إلدينية بقإءهم وإستمرإرهم إلقومىي  تخليهم عن إلعقيدة

 
خب بإلفعل، لكن إلحكومة ألغت  ورشح 9149وعإد جيتلوسػي ؤؽي أوربإ عإم 

ُ
ي روسيإ وإنت

نفسه للةنتخإبإت ط 
ي عإم إل إنتخإبه بسبب نشإطه

ي إلعإم 9149ثوري. وط 
. وط  ي

نوفتس إليديذر ، ترأس جيتلوسػي مؤتمر تشير
ي نيويورك، وقإم بتحرير مجلة نفسه، عإد

شهرية  مرة أخري ؤؽي إلولإيإت إلمتحدة حيث إستقر بشكل دإئم ط 
 فيهإ عن آرإئه. كمإ إنضم ؤؽي دإئرة إلعمإل بهدف نشر تعليم إللغة

َّ
  .ودإليديشية بير  إلعمإل إليه عير
 

ي عإم 
، لكنه تركهإ بعد9191وط  شهرين بعد أن وجد هنإك معإرضة شديدة لليديشية. غير  ، ذهب ؤؽي فلسطير 

ي إلحملة إلرإمية لؤقإمة إلفيلق إليهودي 9199ؤليهإ عإم  أنه تأثر بحركة عمإل صهيون وإنضم
، كمإ شإرك ط 

ي تجنيد إلمتطوعير  له. ولكنه عإ خلةل إلحرب
فضإلعإلمية إلأوؽي وط  ي أعقإب  إلصهيونية د لير

 ط 
ً
تمإمإ

  .9111إلإنتفإضة إلعربية عإم 
 

ي أعقإب صعود  وبرغم إنتقإده للمإركسية وإلبلشفية، إتجه جيتلوسػي ؤؽي إلتقإرب مع إلدولة
إلسوفيتية ط 

ي ألمإنيإ، ودإفع عن محإكمإت موسكو عإم 
  .9119إلنإزية ط 

 
ي 
وبيجإن ط  د جيتلوسػي تأسيس ؤقليم بير

ي كتجسيدوقد أيَّ
لفكرة إلؤقليم إليهودي إلذي يتيح   إلإتحإد إلسوفيت 

إغي  للجمإهير إليهودية إلتعبير عن ثقإفتهم وتقإليدهم
ي ؤطإر قومىي ومحتوي إشي 

  .إلخإصة ط 
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 (-3112نيوزنر ) جيك وب

Jcob Neusner  
ي 
ي تعليمه ط 

ي جإمعة كولومبيإ كلية إللةهوت إليهودية )إلمحإفظة(، ود عإلم ومؤرخ أمريػي يهودي تلظ َّ
رس ط 

ي بإبل )خمسة أجزإء،  وجإمعة برإون. من أهم
( وإلتقإليد 9194   9195مؤلفإته كتإب تإري    خ إليهود ط 

ي )9199عند إلفريسيير  ) إلحإخإمية
ي عض علمإن 

ي 9194(، وإليهودية ط 
  (. وله درإسإت مهمة ط 

ُّ
إلتلمود. ويُعَد

ي إلعض إلحديث
  .من أهم علمإء إلتلمود ط 

 
 نيوزنرويُ 

ُّ
فيمإ ) من أهم إلمفكرين إلأمريكيير  إليهود إلذين يدإفعون عن إلوجود إليهودي خإرج فلسطير   عَد
ي 
ي لؤسرإئيل«(قومية إلديإسبورإ»يُسمىَّ

بإعتبإرهإ إلمركز إلروحي ليهود  ، ولذإ فهو يرفض إلمفهوم إلصهيون 
ي و  إلعإلم. وينطلق نيوزنر من تعريفير  للشعب إليهودي

. وهو يري أن أحدهمإ ديت  ي وإلآخر سيإدي وقومىي
ثقإط 

ي حيإة إليهود إلدولة إليهودية قد يكون لهإ
ي حيإة إليهود )إلزمنية إلتإريخية(، ولكنهإ لإ مركزية لهإ ط 

 مركزية ط 
ويقلقون عليهم،  إلمتعينة كأنإس "يعيشون ويعإنون، يولدون ويموتون، يفكرون ويشكون، يربون أطفإلهم

ي ظل ظروف ؤنسإنيةيحيون ويعملون. فمإ د
 يعيشون ط 

ً
إ ولإ دولة  إلصهيونية مستقلة، فلة إم إليهود بشر

لديهإ مإ تقوله بإلنس بة  لي س إلصهيونية محور حيإتهم". كمإ أكد إلحإخإم نيوزنر أن ؤسرإئيل يمكنهإ أن تكون
ت عنهإ تير قط مشكلة إلوجود إليه لقض إيإ إلحيإة إلثإبت ة إلخإلدة، لأنهإ )أي إلصهيونية( لم َّ

ودي كمإ عير
  .إليهودية

 
ي كتإبه إلمعنون إليهودية إلأمريكية إلصهيونية نيوزنر ورفض إلحإخإم

 عميق للغإية ؤذ يري أن (1972) ط 
  إلصهيونية

ً
ي إليهودي وعلىي  أخذت تصبح تدريجيإ

 عن إلدين إليهودي، فإستولت علىي إلخطإب إلديت 
ً
 زإئفإ

ً
بديلا

ون أنإليهودية إلدينية، ولذإ ي رموز ء وإحد. ونتيجة هذإ، يفشل كثير  إلصهيونية عتقد إلكثير ي
وإليهودية همإ در

ي ممإرسة أي نوع من
ي وإلتجإوز إلروحي للعإلم إلمإدي، ذلك لأنهم يركزون   من يهود أمريكإ ط 

أنوإع إلتسإمىي إلديت 
ي علىي قطعة أرض لإ يعيشون فيهإ.... وثمة فإرق شإسع بير  أن يحلم إلمرء بأ كل إهتمإمهم

إلسمإء  رض توجد ط 
ي نهإية إلزمإن وأن يحلم ببلد بعيدة كل مإ فيهإ خير "ولكن، مع هذإ، بإمكإن

إلؤنسإن أن يذهب ؤليهإ ؤن أرإد"،  ط 
 
ً
عُد حلمإ

َ
 وإنمإ أصبحت تذكرة ذهإب وعودة ؤؽي ؤسرإئيل لمدة  أي أن صهيون بإلنسبة ليهود أمريكإ لم ت

ً
دينيإ

  .أسبوعير  
 

ي  إلصهيونية نر للفكرةحدة رفض نيوز  ويبدو أن
ي مقإله إلغإضب  عن مركزية ؤسرإئيل آخذة ط 

إيد كمإ يتضح ط  إلي  
ي 
ي إلوإشنطن بوست ط 

فضيحة بولإرد، فقد أكد بلة موإربة أن إلوقت قد  بعد وقوع 94/1/9199إلمنشور ط 
إلأمريكيير  بإلنسبة لليهود، وإن كإنت هنإك أرض ميعإد فؤن إليهود  حإن للقول "ؤن أمريكإ أفضل من إلقدس

ي ؤسرإئيل.  يعيشون فيهإ
 ويشعرون بإلسلةم وإلأمن علىي نحو لإ يمكن أن يُتإح لهم ط 

 
ي  

ي  إلولإيإت إلمتحدة طإئفة مقبولة تجري مع إلتيإر إلرئيذي للحيإة إلأمريكية، وينتمىي  فإليهود ط 
سبعة أعضإء ط 

، أي  موع إلسكإن". لكل ذلك، دعإ مج % من1% من أعضإء إلمجلس لطإئفة تشكل 9مجلس إلشيوخ إلأمريػي
ي إستنكإري. فإلمقإل  نيوزنر إلجميع لشي إلمسألة وتسإءل: "أين يفضل أن يعيش إليهودي؟" وإلسؤإل خطإنر

 للشك أن
ً
ر بمإ لإ يدع مجإلا ي إلولإيإت إلمتحدة، وأن إلدولة  يقرِّ

إليهودي إلأمريػي يعيش حيإة يهودية كإملة ط 
  إليهودية

ً
 روحيإ

ً
  .بإلنسبة لهلإ تشكل مركزإ

 
ي يمكن أن يهإجم  ورغم هذإ إلموقف إلحإد، فؤن نيوزنر

ي من إلمعإن 
، ولإ ندري بأي معت 

ً
ي نفسه صهيونيإ

يُسمىِّ
ي تسمية نفسه إلصهيونية مفكر إلمفإهيم

. ولكن رؤية قوم ية  إلأسإسية بهذه إلحدة ويستمر ط 
ً
صهيونيإ

مثلهإ مثل إلرؤية إلإندمإجية، قد تم إستيعإبهإ هىي  ،«إلصهيونية إلتوطينية»إلديإس بورإ أو مإ نس ميه نحن 
ث عن مركزية  إلأخري دإخل ؤطإر صهيون ية

َّ
إلديإسبورإ، وهذإ مإ كإن يعنيه إلحإخإم نيوزنر نفسه حينمإ تحد

ي  إلصهيونية إلدولة
ي إلحيإة إلسيإسية لليهود وحسب، وهإمشيتهإ ط 

حيإتهم إلروحية أو إلحقيقية، فهو بذلك  ط 
م : قسم قد قسَّ ي »سطخي  حيإة إليهود وإلشتإت ؤؽي قسمير 

عإت « صهيون   عن نفسه من خلةل دفع إلتير
ِّ
يعير

. وإلقس م ، ويقع خإرج نطإق إلرؤية وإلضغط إلس  يإدي ي
ويشمل  إلصهيونية إلآخر، وهو إل كيإن إليهودي إلحقيظ 

ي معظم أبعإدهإ
  .حيإة إليهودي ط 

 



 2817الصفحة  للنشرنون 
 

ي و  ويمكننإ
ي تأخذ شكل  إلصهيونية جدإن معظم يهود إلعإلم هىي هذهأن نقول ؤن إلرؤية إلسإئدة ط 

إلتوطينية إلت 
، وسلوك ي

ي عميق لإ علةقة له بإلصهيونية، وبإلتإؽي بإمكإن يهودي من  سلوك سيإدي سطخي صهيون 
حيإن 

سيإرته ويرسل شيكه ؤؽي  إلمختلفة وأن يرفع علم ؤسرإئيل علىي  إلصهيونية للةجتمإعإت نيويورك أن يذهب
تهإلجبإية إل ي سي 

دة وأن يضع نجمة دإود ط  ي إلكونجرس إلأمريػي يطلب  يهودية إلموحَّ
 لممثله ط 

ً
ويرسل خطإبإ

 
ً
 ممإلئإ

ً
ي  منه أن يتخذ موقفإ

ي إلوقت نفسه يندمج ط 
لؤسرإئيل )وهذإ هو إلجإنب إلسيإدي من حيإته(، ولكنه ط 

ل إلأمريكية ويركب إ مجتمعه
ُ
ي إلمُث

 ويتبت َّ
ً
 كإملا

ً
، كمإ يمكنه  لسيإرة إلفإرهة ويعيشإلأمريػي إندمإجإ ي إلضوإحي

ط 
ر هويته )إلأمريكية( إليهودية دإخل ؤطإر إلحضإرة ية أو إليديشية. وإن كإن   أن يُطوِّ إلأمريكية نفسهإ فيدرس إلعير

، فؤنه يكتب قصة أو
ً
قصيدة أمريكية ذإت ملةمح يهودية أمريكية محددة دون أن تكون للصهيونية أية  كإتبإ

ي 
  .حيإته مرجعية ط 

 
 

  I. F. Stone)3131-3188أ. ف. ستون )
 لعدد من إلمجلةت وإلصحف

ً
 ومرإسلا

ً
ي أمريػي يهودي، عمل صحفيإ

 9111إلأمريكية منذ عإم  كإتب وصحظ 
ي جإمعة بنسلفإنيإ

  .ودرس إلفلسفة ط 
 

 ستون من
ُّ
إلحضإرية  إتهإإلمؤمنير  بأن إلجمإعإت إليهودية خإرج فلسطير  لهإ ترإثهإ وهويتهإ وإسهإم ويُعَد

قومية ليليبوت )بلةد إلأقزإم  وبوجوب إلحفإظ علىي هذإ إلوضع وتدعيمه. وهو ينظر نظرة قإتمة ؤؽي مإ يسميه
ي بهإ ؤسرإئيل )أو

ي روإية مغإمرإت جلفر( ويعت 
إلصهيونية(، وهىي قومية ضيقة إلأفق ؤذإ مإ قورنت بمإ يسميه  ط 
ي مصطلحنإ هىي عبإرة عن إلإنتمإءإت إلثقإفية « شتإتقومية إل»إلعإلمية )و بنظرتهإ« قومية إلشتإت»

ط 
ي تختلف بإختلةف إلزمإن وإلمكإن(. ويؤكد وإلؤثنية

ستون أن  إلمختلفة لأعضإء إلجمإعإت إليهودية وإلت 
بَلية، أمإ إلثإنية فتنبع

َ
ي ستون  إلقومية إلأوؽي ثمرة إلإهتمإم إلضيق بإلمصلحة إلق

من رؤية ؤنسإنية. وقد ألظ َ
ي إزدهرت  لة علىي منجزإت إلشتإت )أي أعض  إءنظرة شإم

إت إلت  ي إلع  إلم(، فوج د أن إلفي 
إلجم  إعإت إليه  ودية ط 

ي إلؤسكندرية فيهإ حيإة
ة إلهيلينية )ط  ي إلفي 

ي  ،(إليهود مرتبطة بحضإرإت ذإت رؤية تعددية، سوإء ط 
ة إلت  أو إلفي 

ي إلأندل س )وشمإل
ي غ رب أورب  إ وإلولإي  إت  أفريقيإ(، أو س  إدت في  هإ إلحض  إرة إلع  ربية ط 

ي إلعض إلح  ديث ط 
ط 

ي إلشتإت وإسهإمإتهم إلحضإرية ظإهرة ؤيجإبية ج  ديرة بإلح  فإظ  إلمت حدة. وه  و ي  ري أن إزده إر
حيإة إليهود ط 

ي أو علي هإ
ي إلإتحإد إلسوفيت 

 من إلمطإلبة بتصفية إلوجود إليهودي ط 
ً
هجير إليهود ؤؽي ت وتدعيمهإ. ولذلك، فبدلا

ح حث ، يقي  ي
 من إلتهييج ضد إلإتحإد إلسوفيت 

ً
ي علىي إلقضإء علىي معإدإة  أرض إلميعإد، وبدلا

إلإتحإد إلسوفيت 
ح إليهود إلسوفييت إلحقوق

ْ
هم من  إليهود وعلىي مَن ي يمنحهإ لغير

إلخإصة بإلإستقلةل وحرية إلتعبير إلت 
ي إلمنهج لأنستون أن إلصهإينة لم  إلأقليإت إلمختلفة. ويؤكد

تزده ر مع إلك  وإرث  إلصهيونية يتفقوإ معه ط 
لإضطهإدهإ  إلصهيونية ستون إلدولة إليهودية، فب  دون ه  ذه إلكوإرث لن تقوم لهإ قإئمة. ثم يهإجم

 .حقوقهم. ومن أهم مؤلفإت ستون كتإب محإكمة سقرإط إلفلسطينيير  وإنكإرهإ
 
 
 

  إلثإلث: إلرفض إليهودي للصهيونية إلبإب
 
 

 
  إليه ودي للصهيوني ة وإلتوح  د إلكإمل مع  هإ إلرف  ض

Jewish Rejection of Zionism and Total Identification with It  
ي « إلرفض إليهودي للصهيونية» ي  هو إلمقإبل إلعرنر ي زإيوني  زم»للمصطلح إلؤنجلير 

-Jewish Anti ج ويش أنت 
Zionism»فعن طريقه  ، وه   و مصطلح ، ف هؤلإء إليهود إلذين يرفضونأسإدي

ِّ
صن

ُ
  إلصهيونية يمكننإ أن ن

ً
قلبإ

. ولكن ثمة نقطة قصور ي
 بشكل جوهري ومبدنى

ً
ض أن إليهود  وقإلبإ ي إلمصطلح وهو أنه يفي 

أسإسية ط 
ي  ينقسمون ؤمإ ؤؽ صهإينة أو رإفضير  لهإ،

ب من إلثنإئيإت إلمتعإرضة إلبسيطة، وإلت  أي أنه يقودنإ ؤؽ صر 
 إلوإقع. ولذإ قد يكون من إلأفضل أن نتجإوز هذه إلثنإئيإت فندرك إلوإقع من خلةل إطتهإ عنتفصلنإ ببس
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  .مقولإت ومصطلحإت تحليلية وتصنيفية أكير دقة وتركيبية
 

ل أحد أطرإف مُتصَل مستمر طرفه ويمكننإ ؤنجإز هذإ لو
ِّ
 نظرنإ ؤؽ إلرفض إليهودي للصهيونية بإعتبإره يُشك

وتوجد بير  إلطرفير   ليهودي غير إلمتحفظ للصهيونية وإلتعإطف بل إلتوحد إلكإمل بهإإلآخر هو إلقبول إ
ة. وإذإ كإن رإفضو  أقلية وإلمدإفعون عنهإ أقلية، فأغلبية يه ود إلعإلم إلصهيونية إلمتعإرضير  ظلةل كثير

إث إليهودي بإلصهيونية»إلسإح قة توجد بينهمإ. فهنإك  وهنإك  منهإ  «إلتملص»وهنإك « عدم إلإكي 
  .وهكذإ« إلصهيونية إلنفعية»

 
 من« إلتملص إليهودي»أمإ «. إلتعإطف إليهودي مع إلصهيونية» هو عكس« إلرفض إليهودي للصهيونية»و

إث إليهودي»أو  إلصهيونية أو كإمنة من إلرفض إليهودي. وهذإ إلرفض  بهإ، فهمإ أشكإل ؤمإ مخففة« عدم إلإكي 
ي 
: أسإس علمإن  إؽي أويستند ؤؽ أسإسير  ي  )ليير

( أو أسإس ديت  ي
إغي أو ؤثت 

  .إشي 
 

ي موسوعة إلصهيونية تإري    خ وتإري    خ إلرفض إليهودي للصهيونية يبدأ مع
 إلصهيونية نفسهإ. وقد جإء ط 

 غير  إلصهيونية إتخذت من وإسرإئيل أن إلمنظمإت إليهودية إلرئيسية "كإفة" قد
ً
 أو موقفإ

ً
 معإرضإ

ً
موقفإ

ي 
ث(. و ) صهيون  لنقل مقر إنعقإد إلمؤتمر إلأول  إلصهيونية قد دفعت إلمعإرضة إليهودية إلقيإدةأي غير مكي 

ي ألمإنيإ، عشية إنعقإد إلمؤتمر، ( من ميونخ ؤؽ9919)
 بإزل. وأعلنت إللجنة إلتنفيذية لمجلس إلحإخإمإت ط 

إضهإ على ودية. كمإ تتعإرض مع عقيدة إلخلةص إليه على أسإس أن فكرة إلدولة إليهودية إلصهيونية إعي 
ي 
، وإلهيئة إليهودية  إتخذت إلمنظمتإن إليهوديتإن إلرئيسيتإن ط  يطإنيير  ي إليهود إلير إ )مجلس مندونر ؤنجلي 

ية( موإقف ي  إلؤنجلير 
 ممإثلة. وأعرب مؤتمر إلحإخإمإت إلأمريكيير  إلمركزي عن معإرضته إلتفسير إلصهيون 

.  إلصهيونية لليهودية بإعتبإر أن حإخإم فيينإ )مسقط رأس هرتزل( فكرة ؤنشإء  وعإرضتؤكد إلإنتمإء إلقومىي
ء ؤؽ إلعرْق وإلقومية. وقد تبنت إللج نة إليه ودية  دولة يهودية لأنهإ فكرة معإدية لليهود ي

رجع كل در
ُ
وت

 
ً
 للصهيونية عإم  إلأمريكية موق فإ

ً
ي إستمر حت  أوإخر عإم 9149منإهضإ

 غير صهيون 
ً
 .9114، ثم إنتهجت نهجإ

ي عريض ة موجهة 111عد بلفور أعلن وعندمإ صدر و 
ي إلح إل، ط 

 رفضهم ط 
ً
 أمريكيإ

ً
ؤؽ إلحكومة  يهوديإ

ي  .إلأمريكية، وقعوإ عليهإ، على أسإس أن ذلك يروج لمفهوم إلولإء إلمزدوج
، بعث 9191مإرس سنة  1وط 

، ر  30 جوليوس كإن، عضو إلكونجرس إلأمريػي عن كإليفورنيإ، ومعه
ً
 بإرزإ

ً
 أمريكيإ

ً
سإلة ؤؽ إلرئي س وودرو يهوديإ

ون  ويل سون يحت جون فيهإ على ِّ
 إلموقعير  على هذإ إلإحتجإج عن أنهم يعير

فكرة إلدولة إليهودية. وأعرب أكير
 لليهود عن

ً
 قوميإ

ً
، وكتبوإ يقولون: ؤن ؤعلةن فلسطير  وطنإ ي ح ق  رأي أغلبية إليهود إلأمريكيير 

سيكون جريمة ط 
  وقإدتهم إلعظمإء. وإس تطرد إلرؤى إلعإلمية لأنبيإء إليهود 

ً
إلبيإن يقول: ؤن دولة يهودية لإبد أن تضع قيودإ

لة  أسإسية )على غير إليهود( فيمإ ي أية صورة سيكون بمي  
يتعلق بإلجنس، وأكد أن توحيد إلكنيسة وإلدولة ط 

ه )ممن وقعوإ على إلإحتجإج( ع قفزة ؤؽ ي عإم. وأعرب جوليوس كإن وغير
ي أن مإ   نإلورإء تعود ؤؽ ألظ 

أملهم ط 
ي بإلأرض إلموعودة يجب أن يصبح أرض إلوعد لكل

ي إلمإر 
  .إلأجنإس وإلعقإئد كإن يُعرَف ط 

 
أو إلعدإء لهإ « رفض إلصهيونية» مصطلح مختلط إلدلإلة، فؤن مصطلح« صهيونية»وكمإ أن مصطلح 

  :يتسم بإلصفة نفسهإ
 
ي بعض إلأحيإن، 1

ق على إليهودي إلذي يقف ض   فظ 
َ
 إلصهيونية قمع إلدولة أو ضد إلصهيونية د إلتوسعيةيُطل

  .«معإد للصهيونية»للفلسطينيير  مصطلح 
 
م إلمصطلح نفسه للبشإرة لنعوم تشومسػي إلذي قرر أن إلسيإسإت 2

َ
إلؤسرإئيلية وإلصهيونية    ويُستخد

، ومن ثم يستطيع أي يهودي أن يشجب إدفتير 
ورة مي  وإلتصدي لهإ دون أن  إلسيإسإت إلؤسرإئيلية ليستإ بإلض 

ورة،  للصهيونية بإلض 
ً
 معإديإ

ً
 لهإ يتخذ موقفإ

ً
 للصهيونية رإفضإ

ً
ف تشومسػي معإديإ

ِّ
  .ومع هذإ صُن

 
إف بمنظمة   أمإ ألإن 3 ة، فيطإلب ؤسرإئيل بإلإعي  إلتحرير  سولومونوف، وهو شخصية أمريكية يهودية شهير

، وإحدة فلسطينية وإ ى دولتير  أن يتم تطبيق إصطلةح  لأخرى ؤسرإئيلية، ولكنه رفضإلفلسطينية وأن تنذر
ي »

ش( يطإلب  عليه. بينمإ نجد أن ؤدموند« معإد للصهيونية»أو « صهيون  هإنإور )مؤسس جمإعة سير
ي نفسه مع هذإ 

 »بإلمطإلب نفسهإ، ويُسمىِّ
ً
  .«للصهيونية معإديإ
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ره إليهودي لنفسهأشك   يرى إلصهإينة أن إلعدإء إليهودي للصهيونية ؤنمإ هو شكل من 4
ُ
  .إل ك

 
إلأسإسية  إلصهيونية هو إليهودي إلذي يرفض إلصيغة إلصهيونية ونحن نذهب ؤؽ أن إليهودي إلذي يرفض

 .إلشإملة
 

ي  وإلرفض إليهودي للصهيونية
ي وعلمإن 

: دين    :ينقسم ؤل قسمير  أسإسيير 
 
ي  1

  :  إلرفض إلدين 
 
: يرى بعض إليهود إلأرثوذ  (أ  منإلرفض إلأرثوذكذي

ً
رؤيتهم إلدينية( أن  كس ورثة إليهودية إلحإخإمية )إنطلةقإ

ح ي آخر إلأيإم على أن يقوم هو بقيإدة  إلعودة ؤؽ أرض إلميعإد لإ يمكن أن تتم ؤلإ بعد ظهور إلمإشيَّ
ص ط 

ِّ
إلمخل

لمإنية( إلحركة إلصهيونية، بمحإولتهإ إتخ إذ خطوإت عملي ة )مإدية ع شعبه إليهودي. وبنإءً على ذلك، تكون
ي أخص خصوصيإت إلؤرإدة إلؤلهية، أي أنهإ نوع من إلتجديف لؤق إمة وطن قومىي 

 يهودي، ؤنمإ تدخل ط 
ي فلسطير  على يد إليهود هو خرق للتعإليم

إلتورإتية. ؤن إلشعب  وإلهرطقة، وتأسيس أية دولة علمإنية ط 
 مثل كل إلشعوب وإنمإ هو أمة من إلكهنة، كمإ

ً
ي أن إل إليهودي ليس شعبإ

م بينهم وبير  إلرب عهد ديت  عهد إلمير
 كمإ يتخيل

ً
 قوميإ

ً
ورة إلؤبق إء على إليديش ية  من نوع خإص وليس عهدإ إلصهإينة. ويرى هؤلإء إلأرثوذك س صر 

 للتع إمل
ً
ي  لغة

س. وقد قإمت جمإعة أجودإت ؤسرإئيل بإلوقوف ط 
َّ
ية هىي إللسإن إلمقد ، فإلعير  وجه إليومىي

نب إوم. لكن إلتيإر  يإت إلأرثوذكسية إلمعإرض ة،ومن أهم إلشخص .إلصهيونية جي كوب دي ه إن ونإثإن بير
، إكتسح جمإعة أجودإت ي

ؤسرإئيل، شأنهإ شأن كثير من إلجمإعإت إلدينية إليهودية، ولم يبق إلآن من  إلصهيون 
ي أنحإء إلعإلم ممثلىي هذإ

  .إلتيإر سوى نوإطير إلمدينة وجمإعإت أخرى متفرقة ط 
 

  :صلاجي إلؤ  ب( إلرفض
 

ر إليه ودية إلؤصلةحية عن شكل جديد من أشكإل إلحلولية، وهو
ُ
صد

َ
ؤذ « حلولية شحوب إلؤله»مإ نسميه  ت

ي 
ي إلأمة إليهودية ولإ ط 

ي روح  يرون أن إلؤله قد حل لإ ط 
ي إلتإري    خ إليهودي وإنمإ ط 

إلأرض إليهودية ولإ حت  ط 
  إلتقدم وإلعض، ولذإ فهم

ً
 وإنمإ  يرون أن إليهود ليسوإ شعبإ

ً
ح ليس شخصإ وإنمإ أقليإت دينية، وأن إلمإشيَّ

 على إليهود وحدهم. ولذإ، عض
ً
ي تتحقق فيه كل قيم إلتقدم وإلعدإلة وهو ليس مقصورإ

فؤن إليهودية  مشيحإن 
إسة لأن إلصهيونية إلؤصلةحية تقف ضد تض على أن موضع إلحلول هو إلشعب إليهودي  إلصهيونية بشر

  .وإلأرض
 

، كلودومن أهم  مونتفيوري، وإلحإخإم ؤلمر  إلشخصيإت إليهودية إلمعإدية للصهيونية على أسإس ؤصلةحي
، وتمت صهينتهإ من  برجر. وقد حدث تغيرُّ جوهري على إليهودية إلؤصلةحية، ؤذ ي

إكتسحهإ إلتيإر إلصهيون 
ي إلمنظمة

لة ط 
َّ
بحيث  وإت إلؤصلةحي إلعإلمية. كمإ تم تعديل كتإب إلصل إلصهيونية إلدإخل، وأصبحت مُمث

  .أصبح يضم ؤشإرإت وعبإرإت صهيونية
 

ي 
ي  وكإن دعإة إليهودية إلمحإفظة ط 

ل بنيتهإ .إلصهيونية بدإية إلأمر من رإفز 
ُ
مإث
َ
 إلصهيونية وبنية وبسبب ت

ي ذلك إليهودية إلتجديدية إلشعب مركز إلحلول(، تمت صهينة إليهودية)
 وبشعة، وتشبههإ ط 

ً
 .إلمحإفظة تمإمإ

 
 
ي    إلرفض 2

  .إلعلمإن 
 

ل عض إلإستنإرة،
ُ
إليون بمُث : يؤمن إلليير إؽي ووجوب فصل إلدين عن إلدولة، وأن إليهود ليسوإ  أ( إلرفض إلليير
 وإنمإ أقلية دينية، وأنهم ليسوإ

ً
ي  شعبإ

أمة من إلكهنة وإنمإ موإطنون عإديون يتجه ولإؤهم ؤؽ إلدولة إلت 
ي يعيشون بير  ظهرإنيهإ تجإرب  همإليهود ليس لهم ت يعيشون فيهإ، وأن

 إري    خ مستقل وإنمإ يشإركون إلشعوب إلت 
ي يجب أن

إ، وإللغة إلت  ي ؤنجلي 
ي ط  ي فرنسإ، وإنجلير 

يتحدثوإ بهإ هىي لغة إلوطن  إلتإريخية. فتإريخهم فرنذي ط 
بل ؤنهم يتأن  ؤلإ عن طريق مزيد من إلإندمإج.  إلذي يعيشون فيه. وعلى هذإ، فؤن حل إلمسألة إليهودية لن

ون إلحركة ي طريق إلإندمإج إلسوي. ومعظم إلذين إلصهيونية يعتير
لون هذإ إلتيإر هم  عقبة كأدإء تقف ط 

ِّ
يشك
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ي أوربإ إلغربية وإلولإيإت
إلمتحدة وإلذين لم يجدوإ صعوبة إقتصإدية أو  من أعضإء إلطبقإت إلوسش ط 

ي إلإندمإج. ومن أهم إلرإفضير  
إؽي ؤدوين مونتإجو وهإنز كون وموريس  للصهيونية على أسإس  حضإرية ط  ليير
  .كوهير  

 
ط إلجمعيإت وقد

ُ
سإق

َ
ي ت
ي إلرأسمإؽي ط  ب ؤعلةن دولة ؤسرإئيل وصدإقتهإ للعإلم إلغرنر ي تعيرِّ عن هذإ  تسبَّ

إلت 
ء  إلإتجإه، ولم يبق منهإ سوى جمعيإت متفرقة مثل إلمجلس إلأمريػي  ي

لليهودية، إلذي يخضع إلآن بعض إلذر
، وهو مإ إضطر إلحإخإم برجرللنفوذ إلصه ي

ة مستقلة تحت إسم  يون  للةستقإلة منه وتكوين جمعية صغير
  .«بديل يهودي للصهيونية»

 
ر صوُّ

َ
إغي إليهودي للصهيونية عن ت

ر إلرفض إلإشي 
ُ
: يَصد إغي

أن إليهود أقلية دينية وأن مإ  ب( إلرفض إلإشي 
يهودية يكون عن طريق حل إلمشإكل إلإجتمإعية إل يشي على كل إلأقليإت يشي عليهم، وأن حل إلمسألة

ي روسيإ وبولندإ  وإلطبقية للمجتمع ككل. وقد كإن هذإ هو
 بير  صفوف إلشبإب إليهودي ط 

ً
إلحل إلأكير شيوعإ

ق أوربإ وبير  صفوف إلعمإل ي سرر
ي صفوف إلحركإت إلثورية ط 

 إليهود، إلأمر إلذي جعل إلوجود إليهودي ط 
 )وقد 

ً
 ملحوظإ

ً
ي إلغرب أمثإل روتشيلد، فسإهموإ وروسيإ أمرإ

ي تمويل إلحركة  أفزع هذإ أثريإء إليهود ط 
ط 

زم
ُ
ي إلأربعينيإت وإلخمسينيإت بعد  إلصه يونية ليح  ولوإ إلش بإب وإلع مإل عن طريق إلثورة(. وقد ه

هذإ إلتيإر ط 
ي إلظهور

 بعد أن ظهرت بوض ظهور دولة ؤسرإئيل، لكنه بدأ ط 
ً
ي إلغرب خصوصإ

وح إلطبيعة مرة أخرى ط 
ي إلغرب .إلصهيونية إلإستعمإرية للدولة

ة من إليسإر إلجديد ط  تعإدي ؤسرإئيل رغم )أو  ويُلةحَظ أن قطإعإت كثير
 إلرأسمإؽي إلإستهلةغي إلذي تمثله إلدولة بسبب( وجود كثير من إلشبإب إليهودي إلسإخط على قيم إلمجتمع

ي  إلصهيونية
  .إلعإلم إلثإلث ط 

 
إغي إليهودي للصهيونية عير إلسنير  وقد ضم تيإر إلرف

 من إلمفكرين إليهود إلبإرزين، مثل:  ض إلإشي 
ً
إ  كبير

ً
عددإ

ج وليون تروتسػي وإليإ ة، ضمت إلقإئمة مإكسيم  روزإ لوكسمير ي إلسنوإت إلأخير
. وط  ؤهرنبورج وكإرل كإوتسػي

. ولإ يزإل عدد كبير من إلمنظمإت إلي رودنسون وإسحق  وبرونو كرإيسػي
ي أوربإ وإلولإيإتدويتشر

 سإرية ط 
 
ً
 منإهضإ

ً
ة من إليهود، تنتهج موقفإ  كبير

ً
ي صفوفهإ أعدإدإ

ي تضم ط 
  .للصهيونية وإلإستعمإر إلمتحدة، إلت 

لأنهم يرون أن إليهود  إلصهيونية قومية إلديإسبورإ ج ( إلرفض من منظور قومية إلديإسبورإ: يرفض دعإة
نون . وحير  يتحدث دعإة قومية إلديإسبورإ عن أقليإت قومية لهإ هويإت مستقلة يُكوِّ إليهود،  خإرج فلسطير 

ي وإقع إلأمر
ون لإ ؤؽ أقلية قومية أو حت  ؤؽ أمة قومية، ولكنهم ط  ون ؤؽ أقلية ؤثنية. وحيث ؤن  فهم يشير يشير

ي  يهود إلعإلم، وهم يهود إليديشية، فؤنهم يتحدثون معظم دعإة هذإ إلإتجإه كإنوإ يتحدثون بإسم غإلبية
ط 

ي تك ونت ه وية أعض إئهإ تحت ظروف خإصة إلعإدة عن إلقوم ية إليديش ية
  .إلت 

 
يظهر تيإر ممإثل بير  يهود أمريكإ يرى أن هويتهم إلحقيقية هىي هوية أمريكية  ولكن، ؤؽ جإنب هذإ إلتيإر، بدأ

ي عدم تصفيتهإ أو ؤخضإعهإ للدولة يهودية
  .يةإلصهيون تستحق إلحفإظ عليهإ، ومن ثم ينبض 

 
 حبيب شيفر إلذي يرفض

ً
إ  بإعتبإرهإ مؤإمرة شيوعية وعلى أسإس أن إلدولة إلصهيونية د( وهنإك أخير

ي لتخريب إلعإلم إلحر إلصهيونية
ي يد إلإتحإد إلسوفيت 

ي عن إلقول أن مثل هذه إلدعإوى قد  .هىي أدإة ط 
وغت 

ي إلوقت إلحإصر  
 ط 
ً
  .تهإوت تمإمإ

 
ي إلر  هذه هىي 

ي بأن إلعدإء  فض إليهودي للصهيونية. ويمكن إلقول من نإحية إلتطورإلتيإرإت إلأسإسية ط 
إلتإريخ 

 للغإية حت  ؤعلةن وعد بلفور، حير  
ً
تم توقيع عقد بير  إلحضإرة إلغربية وإلصهإينة  إليهودي للصهيونية كإن قويإ

زيل بإلتإؽي إحتمإل إزدوإج إلولإء. ومع ؤعلةن  إلذين إدعوإ تمثيل إلشعب إليهودي، وقد
ُ
دولة  إلصهيونية إلدولةأ

، أصبح من إلعبث ي ي خدمة إلإستعمإر إلغرنر
ي إلعقيدة وظيفية ط 

ي تبت ِّ
 معإرضتهإ بل أصبح من إلمنطظ 

فهم لصإلحهإ، إلصهيونية
ِّ
وظ

ُ
ي نطإق إلحضإرة إلغربية وت

دخل إليهود ط 
ُ
ي ت
وهذإ مإ حدث  بإعتبإرهإ إلعقيدة إلت 

ي ومنظمإتهم. لكن إل ، فقد بدأت  مقإومة إليهودية للصهيونية،لمعظم يهود إلعإلم إلغرنر
ً
مع هذإ، لم تنته تمإمإ

 متملصة منهإ، من أهمهإ بريرإ وإلأجندة إليهودية تظهر شخصيإت وتنظيمإت جديدة معإرضة للصهيونية أو
 .إلجديدة

 
  إلألمإن من أتبإع إلع قيدة إلي هودية إلإتح  إد إلم   ركزي للموإطنير  
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Central-Verein Deutscher Staats-Burger Judischen Glaubens  
ي برلير  عإم 

ست ط  سِّ
ُ
إلمسإوإة إلمدنية وإلإجتمإعية بير  إليهود  بهدف كفإلة 9911منظمة يهودية ألمإنية أ

هم من إلرعإيإ إلألمإن. وقد عملت ي ؤطإر تنظيمىي وإحد بغض  وغير
إلمنظمة على توحيد إليهود إلألمإن كإفة ط 

ي إنتم إءإته إلنظ ر عن تبإين
ي أوسإط  م إلس يإسية أو تصورإتهم إلدينية، كمإ سعت ؤؽ تعزيز إلإنتمإء إلألمإن 

ط 
  .إليهود

 
ت إلمنظمة أن يهود ألمإنيإ يشكلون جمإعة دينية لإ جمإعة قومية وأنهم جزء لإ يتجزأ من إلأمة  وقد إعتير

ي ؤطإر إ إلألمإنية، كمإ كإنت ترى أن حل مشإكل
لدولة إلألمإنية وليس بإلإنفصإل إليهود إلألمإن يجب أن يتم ط 

  عنهإ. ومن هذإ
ً
 مضإدإ

ً
ي أوسإط إليهود، وإتخذت موقفإ

عإت إلإنعزإلية ط  من  إلمنطلق، عإرضت إلمنظمة إلي  
، وخطط تهجير إليهود ؤؽ فلسطير  وتوطينهم هنإك. ؤلإ أن هذإ ي

وع إلصهيون  إلموقف كإن يفتقر ؤؽ  إلمشر
ي أعمإل إلوكإلة إلتمإسك وإلصلةبة حيث شإركت إلمنظمة
ي تمويل مشإري    ع  ط 

إليهودية، كمإ سإهمت ط 
ي فلسطير  من خلةل منظمة

إلتأهيل وإلتدريب )أورت( وإللجنة إلأمريكية إليهودية  إلإستيطإن إليهودي ط 
كة للتوزي    ع وجمعية إلإستيطإن إليهودي )ؤيكإ(. ولكن يُلةحَظ أن نشإط بعض هذه إلجمعيإت كإن  إلمشي 

 
ً
 تو  نشإطإ

ً
 يهدف ؤؽ تحويل هجرة يهود إليديشية من أوربإ ؤؽ أمإكن متفرقة منيهوديإ

ً
إلعإلم، وليس ؤؽ  طينيإ

ورة، لأن هؤلإء إلمهإجرين كإنوإ يهددون موإقعهم إلطبقية ومكإنتهم إلإجتمإعية. ولذإ، فإلنشإط  فلسطير  بإلض 
، ي
ي هنإ ليس ذإ مضمون صهيون 

 أن هذه إلجمعيإت كإنت تحإول إلتوطيت 
ً
ي عملية  وخصوصإ

 إلمسإهمة ط 
ً
أيضإ

ي مجتمعإتهم دمج إلمهإجرين إليهود
  .ط 

 
لليهود، ونشر إلكتإبإت إلرإمية ؤؽ إلتعريف  وقد كرس ت إلمنظ مة ج ل طإق تهإ لموإجهة حملةت إلعدإء

 ومؤإزرة إلدعإوى إلقإنونية ضد إلتشهير بإليهود أو بإليهودية. وبعد وصول بإليهودية، كمإ كإنت تقوم بتمويل
  .لليهود إلألمإن ، إتجهت إلمنظمة ؤؽ تقديم إلإستشإرإت إلقإنونية وإلإستثمإرية9111إلسلطة عإم  هتلر ؤؽ

 
ي عإم 

ي ألمإنيإ إلإتحإد»ليصبح  9115وقد تغيرَّ إسم إلمنظمة ط 
 عإم  ، ثم«إلمركزي لليهود ط 

ً
َّ ثإنية  9119تغير

ي عإ«إليهودي إلإتحإد إلمركزي»ليصبح 
د  9119م ، ثم تم حلهإ ط  ي منظمة إلمجلس إلموحَّ

وجرى دمجهإ ط 
  .إلألمإن لليهود

 
للموإطنير  إلألمإن بسبب إتجإهإته  ويُلةحَظ أن إلنإزيير  كإنوإ لإ يفضلون إلتعإمل مع إلإتحإد إلمركزي

إلذي لإ يمكن أن يندمج فيه أعضإء إلشعوب. ولذإ، ومن  إلإندمإجية ؤذ أن إلنإزيير  يؤمنون بإلشعب إلعضوي
بير  إلألمإن إليهود هم إلأعدإء إلحقيقيون إلذين يزيفون إلوإقع ويودون  هة نظرهم، كإن دعإة إلإندمإجوج

ي 
بفكرة  صفوف إلألمإن بهدف تخريبهم من إلدإخل، هذإ على عكس إلصهإينة إلذين يؤمنون مثلهم إلتسلل ط 

  .يؤثرون إلتعإمل معهم ونإلشعب إلعضوي إليهودي، ومن ثم يقفون ضد إلإندمإج. ولكل هذإ، كإن إلنإزي
 

  حإخإمإت إلإحتجإج
Protest Rabbis  

مجموعة من إلحإخإمإت إلألمإن إلذين  ليصف به 9919عإم « حإخإمإت إلإحتجإج»إستخدم هرتزل مصطلح 
ي إلأول

إك. وقد  إحتجوإ على إنعقإد إلمؤتمر إلصهيون  وحذروإ قيإدإت إلطإئفة إليهودية وإلحإخإمإت من إلإشي 
ي ميونخ. وبعد إلإحتجإج إلأولنجم عن 

 أن ينعقد ط 
ً
ط له أسإسإ

ِّ
ط
ُ
أن  تغيير مكإن إنعقإد إلمؤتمر إلذي كإن قد خ

 مؤدإه أن
ً
وإ مقإلا ي منع إنعقإد إلمؤتمر إلأول، نشر

  .تنإقض آمإل إليهود إلصهيونية فشل حإخإمإت إلإحتجإج ط 
 

 لإنفصإل هرتزل
ً
 منوبقية أعضإء إلقيإدة إلصهيونية( عن ) ونظرإ

ً
إ مفإهيمه،  إلدين إليهودي، وعدم ؤدرإكهم كثير

خيإنة إلحإخإمإت وكيف  فؤن هذإ إلهجوم كإن يمثل مفإجأة كإملة بإلنسبة ؤليهم. فكتب نوردو يتحدث عن
وقد كإن نوردو يجهل أن إلحب إلتقليدي  ."أنهم "يجب أن يحإفظوإ على حب إليهود لشعبهم ولؤرتس يشإئيل

ي لإ 
جم نفسه ؤؽ عودةلصهيون هو حب ديت    يي 

ً
م مثل هذه إلعودة، وأنه يختلف تمإمإ جسدية حرفية بل يحرِّ

ي 
جم نفسه ؤؽ إستيطإن عن إلحب إلقومىي إلعلمإن    .لأرض إلأجدإد إلذي يُي 

 
  إليهودية إلإستيطإنية
Settler Judaism  
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 « إليهودية إلإستيطإنية»
ً
ي أن إليهودية قد تم علمنتهإ تمإمإ

ي إلمنظومةوإستي مصطلح يعت 
 إلصهيونية عإبهإ ط 

ي  إلصهيونية إليهودية يظنون أن إليهودية هىي  حت  أصبح أعضإء إلجمإعإت
يهودي هو  وأن أهم عمل ديت 

ي إلضفة إلغربية. وقد نحت إلمصطلح بعض أعضإء إلجمإعإت
إليهودية من إلمعإرضير   إلإستيطإن، وبخإصة ط 

  .إلعملية دمج إليهودية بإلصهيونية وإلتوحيد بينهم
 

  للصهيوني  ة إلمقإوم   ة إلعربي  ة إليهودي   ة
The Resistance of Jewish Arabs to Zionism  

 إلأقطإر إلعربية تجإه إلصهيونية، ووصل إلأمر ببعضهإ حد مقإومة هذه إلحركة. وإذإ كإن تبإينت موإقف يهود
 أن تجد

ً
،  من يؤيدهإ وسط هؤلإء؛ فؤن من إلصهيونية طبيعيإ ، أن يعإرضهإ آخرون منهم، وأن إلطبيضي

ً
أيضإ

؛ وإلبعض إلآخر لوعيه بأن ينإصبوهإ إلعدإء؛ بعضهم بسبب فكره
ً
، إلمعإدي للصهيونية، أصلا  إلمإركذي

ي  إلصهيونية
ب مصإلح إليهود ط  لهم  ستجلب على إليهود عدإء إلعرب، وتض 

َّ
ي طإلمإ ظل

إلأقطإر إلعربية، إلت 
  .إلتسإمح إلذي سإدهإ

 
ي أسسهإ بهود من إلأقطإر إلعربية، وعملت على محإربة إلصهيونية، "عصبة مكإفحة نظمإتلعل أهم إلم

 إلت 
ي إلعرإق؛ و"إلرإبطة إلؤسرإئيلية لمكإفحة "إلصهيونية

ي مض "إلصهيونية ط 
  .ط 

 
دت إلؤدإرة إلأمريكية جهودهإ إلرإ9115   9111أوزإرهإ ) ومإ أن وض عت إلح رب إلعإلمية إلثإنية مية (، حت  صعَّ

ي إلعرإق سمحت حكومته بتشكيل أحزإب سيإسية؛ وهو مإ حدإ ؤؽ إلتعجيل
 بإقإمة إلدولة إليهودية. وط 

ي )إلشي(، أوإسط سنة 
لحزب سيإدي  ، ؤؽ طلب ترخيص9115بإللجنة إلمركزية للحزب إلشيوصي إلعرإط 

"؛ فيمإ كلفت إللجنة إلمركزية أعضإء يهود ي
، بإسم "حزب إلتحرر إلوطت  ي

ي  علت 
إلحزب إلشيوصي بإلعمل من ط 

ية لمكإفحة   .إلصهيونية أجل تأسيس منظمة جمإهير
ً
ي إلعرإق أقلية نشيطة، إقتصإديإ

 وكإن إليهود يشكلون ط 
ي 
ي إلمجتمع إلعرإط 

ِّ  ط  لهم لإحتلةل موقع متمير
َّ
؛ إلأمر إلذي أه

ً
 وثقإفيإ

ً
  .وسيإسيإ

 
ويوسف هإرون زلخة؛ ومسعد  هم: يهودإ صديق؛أمإ إلأعضإء إلذين كلفوإ من قبل إللجنة إلمركزية للحزب، ف

؛ ويعقوب فرإيم؛ ونعيم شوع؛ ويوسف ي إن؛ وإبرإهيم نإحر
َّ
زلوف. حيث عقدوإ عدة إجتمإعإت، صإغوإ  قط

 
ً
 دإخليإ

ً
، ونظإمإ

ً
 سيإسيإ

ً
 لهإ من إلحكومة  خلةلهإ برنإمجإ

ً
ي طلبوإ ترخيصإ

لعصبة مكإفحة إلصهيونية، إلت 
 ، حت  تألفت هيئة ؤدإرية للعصبة، ترأسهإ يوسف هإرون زلخة؛ فيمإ ترأس هيئةعليه إلعرإقية. ومإ ؤن حصلوإ

  .إلرقإبة يهودإ صديق
 

ي أمسِّ إلحإجة ؤؽ توثيق صلةتهم
، وتحقيق إندمإجهم فيه، وإقنإعه  وقد كإن يهود إلعرإق ط  ي

بإلشعب إلعرإط 
  .إلصهيونية وإلحركة بإنعدإم إلصلة بير  يهود إلعرإق

 
؛ وعقدت إجتمإعإت ومؤتمرإت  دة كرإسإت؛ كمإأصدرت إلعصبة ع

ً
يإ عمدت ؤؽ نشر برنإمجهإ، جمإهير

ي 
ية حإشدة ط   مقرهإ، بإلكرخ، أحد أحيإء إلعإصمة إلعرإقية، بغدإد؛ وأصدرت جريدتهإ إلعصبة، عن دإر جمإهير

حت ت هذه إلجريدة سلسلة مقإلإت، سرر صبة، أهدإف إلع إلحكمة للطبإعة، إلمملوكة للعصبة نفسهإ. ونشر
ي كتإب، ح مل عن وإن نح ن

ي س  بيل من؟ وضد م ن  سرعإن مإ جمعتهإ قيإدة إلعصبة، وأصدرتهإ ط 
نكإف ح ط 

، وعلى رأسه إلإستعمإر  ن كإفح؟. وفيه فصلت إليهودية عن إلصهيونية، "إلمرتبطة بإلإستعمإر إلعإلمىي
". مؤكدة أنه "ليس لليهود قضية   "إلصهيونية عتير إلكتإبمنفصلة عن قضإيإ شعوب  هم". وإ إلأمريػي

ً
 عميلا

ّ وإحدة، هىي  ي
ي "إلفإشية وإلصهيونية توءمير  لبض 

يإلية، وأدإة لهإ"؛ ورأت ط   إلعنضية". وأكدت أن للبمير
. ويعلن  ؤنمإ تهدف ؤؽ دق ؤسفير  بير   إلصهيونية ي

إليهود وإلعرب، بمإ يضف هؤلإء وأولئك عن إلنضإل إلوطت 
ي إلوطن إلوإحد، ولأنهللوطن إلقومىي  إلكتإب عدإء إلعصبة

ق بير  إليهود وموإطنيهم ط   إليهودي، لأنه "يُفرِّ
". ورغم أن ي  إلعربية عن جسم إلبلةد إلعربية، وإفنإء شعبنإ إلعرنر

تتلون  إلصهيونية يستهدف شطر فلسطير 
 منهم، ؤلإ أن

ً
ي فريقإ

إك أمإم إليهود، بمإ يرر  يتهإ إنتهإزية". دينهإ "نفإق وريإء، وقوميتهإ عنضية إعتدإئية، وإشي 
ب إلصهيونية أن ورأى إلكرإسة ي ؤغرإق إلأسوإق بإلبضإئع، لتض 

إلصنإعة إلوطنية، وتسيطر  تطمع، فقط، ط 
ي إلإستعمإر للصهيونية، فلانهإ

ت إلعصبة غيإب  على إلتجإرة. أمإ تبت ِّ . وإعتير ي ي قلب إلوطن إلعرنر
أدإته ط 

 ل إلديموقرإطية عن إلأقطإر إلعربية
ً
 منشطإ

ً
إك إلمنظمإت عإملا ورة ؤسرر ي هذه إلأقطإر. وطإلبت بض 

لصهيونية ط 
ي 
، إلذي أوجد إلشعبية ط  ي

يطإن  ي فلسطير   إلصهيونية إلكفإح من أجل طرد إلإستعمإر إلير
  .ط 
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ون ت إلذكرى إلثإمنة وإلعشر

َّ
نته 1/99/9115لصدور وعد بلفور ) حير  حل ، ضمَّ

ً
(، أصدرت إلعصبة بيإنإ

، مئإت إلمرإت، طإلمإ أنهإوأضإف  .إستنكإرهإ هذإ إلوعد  إلبيإن أن "إلإستعمإر يستطيع أن يتكرم بفلسطير 
". وإعتير إلبيإن غإية

ً
 له ومغنمإ

ً
ي ذلك ربح إ

من  إلصهيونية إلإستعمإر وعميلته ليس ت بلةده، وطإلمإ أنه يج د ط 
ه ضد إلإستعمإر، نحو جمإهير إليهود، وبذلك  "وعد بلفور"، تحويل "نضإل

 إلعرب، إلموجَّ
ً
تخلق منهم حإجزإ

ي 
، "على إليهود لعإملوهم معإملة يختظ 

ً
ي أوربإ".  ورإءه إلإستعمإر، ولو كإن إلمستعمرون يعطفون، حقإ

طيبة ط 
ي يعيش فيهإ إليهود. أمإ ]حل[  وأكد بيإن إلعصبة "أن حل إلمشكلة إليهودية يتم بحل مشكلة إلبلدإن

إلت 
 عن أنه لإ يحل إلمشكلة

ً
، فهو فضلا ". إليه فلسطير  ي ودية، فهو إعتدإء صري    ح غإشم على حقوق إلشعب إلعرنر

ي 
، وتأليف ودعت قيإدة إلعصبة ط 

ً
 تإمإ

ً
، إستقلةلا  بيإنهإ إلموإطنير  "ؤؽ إلنضإل من أجل إستقلةل فلسطير 

ي ؤؽ إلصهإينة".  ؤؽ إلصهيونية حكومة ديموقرإطية عربية فيهإ، ومنع إلهجمة
؛ وإيقإف إنتقإل إلأرإر  فلسطير 

  .نفسهإ آنذإك ف إلحركة إلوطنية إلفلسطينيةوهىي أهدإ
 

إير  ي فير
ر ؤرسإل لجنة تحقيق أنجلو   أمريكية ؤؽ9119ط  ، لبحث ؤمكإنية إستيعإبهإ مئة ألف  ، تقرَّ فلسطير 

،
ً
رت فيه بمإ كإنت رددته، قبلئذ، من "أن مشكلة فلسطير   مهإجر يهودي جديد؛ فأصدرت إلعصبة بيإنإ

َّ
ذك

فصَل عن إلم
ُ
ي سبيل حريته  شكلةيجب أن ت

إليهودية، لأن إلمشكلة إلأوؽ مإ هىي ؤلإ مشكلة شعب ينإضل ط 
إلأخرى،  وتسإءل بيإن إلعصبة: "فؤذإ كإنت إلمشكلة إليهودية لإ تربط بمشإكل إلشعوب إلمنإضلة ."وإستقلةله

ي إلمنإضل؟!". يردف ي إلعرنر
 " فلمإذإ   ؤذن   تربط بمشكلة إلشعب إلفلسطيت 

ً
... وأن قضية إلبيإن، مؤكدإ

ي بإلسمإح،  فلسطن لإ تحتإج ؤؽ تحقيق". وزود إلبيإن بقرإر سلطإت
ي فلسطير  إلقإر 

ي ط 
يطإن  إلإنتدإب إلير

، بهجرة ألف وخمسمإئة يهودي
ً
ي بيإنهإ على "أن إلعرب لإ يمكن أن  شهريإ

. وشددت إلعصبة ط  ؤؽ فلسطير 
 م، وبإلتعإون مع قوى إلشعوب إلمعإدية للظلموإستقلةلهم، ؤلإ بإلإعتمإد على أنفسه يحصلوإ على حريإتهم

مجلس إلأمن  وإلإستعمإر". وطإلب إلبيإن رؤسإء إلحكومإت إلعربية بإلعمل على رفع قضية فلسطير  ؤؽ
 
ً
 تإمإ

ً
، لؤلغإء إلإنتدإب، ومنحهإ إستقلةلا  .إلدوؽي

 
ي إلوقت

، أولإهمإ ؤؽ رؤسإء إلحكومإت ط  وثإنيتهمإ ؤؽ إلأمير   إلعربية، نفسه، بإدرت إلعصبة ؤؽ ؤرسإل مذكرتير 
ي ورإءه  إلعإم لجإمعة إلدول إلعربية؛ نددت فيهمإ بإللجنة إلأنجلو 

 "يختظ 
ً
 مهلهلا

ً
تهإ ستإرإ أمريكية، بعد أن إعتير

ي 
يطإن  ي  إلإستعمإرإن إلير

، بقصد إلقيإم بهجوم جديد، لدعم إلصهيونية، وتثبيت أقدإم إلإستعمإر ط   وإلأمريػي
ي إلب

، وبإط    ."لةد إلعربيةفلسطير 
 

 "ؤؽ
ً
ي إلسيإق نفسه، أصدرت إلعصبة بيإنإ

دت فيه بقرإر إلكونجرس إلأمريػي إلسمإح  ط 
َّ
إلجمإهير إلعربية"، ند

. ونبهت إلعصبة ؤؽ مؤإمرة بريطإنية ترمىي  لمئة ألف يهودي وأكدت  .ؤؽ تقسيم فلسطير   بإلهجرة ؤؽ فلسطير 
، وتأليف  كم يمس ج وهر إلقضية... ؤلغإءعجز إللجنة إلأنجلو   أمريكية "عن ؤصدإر ح  ي

يطإن  إلإنتدإب إلير
". وإنته بيإن إلعصبة ي فلسطير 

ؤؽ "أن حل قضية فلسطير  لن يتم ؤلإ عن  حكومة وطنية ديموقرإطية ط 
ك، وعلى رفع  طريق توحيد نضإل إلشعوب إلعربية، وإعتمإدهإ   ي إلمشي 

بإلدرجة إلأوؽ   على كفإحهإ إلوطت 
  ."...إلأمن ؤؽ مجلسقضية فلسطير  

 
ي  9119أوإخر مإيو  بمج رد صدور بيإن إللجن ة إلأنجلو   أمريك ية، ش  إركت إلعصبة،

إلحزب إلشيوصي إلعرإط 
ي تنظيم

ي ]تحت إلتأسيس[، ط 
دت بهذإ إلبيإن إلإستعمإري،  وحزب إلتحرر إلوطت 

َّ
مظإهرة حإشدة، ند

، وهو مإ ي
إلعرإقية ؤؽ تعطيل صحيفة إلعصبة لمدة سنة.  دفع إلحكومة وإصطدمت بقوإت إلجيش إلعرإط 

، قد  فوجهت إلعصبة مذكرة ؤؽ
ً
ي بغدإد، رأت فيهإ أن "للةستعمإر وإلصهيونية دخلا

رئيس جمعية إلصحفيير  ط 
ي  حمل

سبيل فلسطير   إلسلطإت على ؤصدإر قرإر إلتعطيل... لغرض ؤيقإف إلحملة إلوطنية إلمثإرة، إليوم، ط 
أدإة فعإلة، توجه نضإله. معنإه ترك  عطيل "معنإه تكميم أفوإه إلشعب. معنإه تجريده منإلعربية"؛ وأن هذإ إلت

  .إلأجنبية إلبسطإء من أبنإء شعبنإ فريسة إلدعإيإت
 

ي يونيه 
ي إلحيإة  ، إعتقلت إلحكومة إلعرإقية قإدة إلعصبة؛ لكن بعد أن9119ط 

 ط 
ً
حرثت إلعصبة عميقإ

ي 
إع قضية فلس طير   ، فكشفت أغرإضإلسيإسية وإلفكرية للمجتمع إلعرإط   

إللجنة إلأنجلو أمريكية، وطإلبت بإني 
ي وجه إلجيش من أيدي إلحك ومإت

يطإنية، ونقلهإ ؤؽ مجل س إلأمن، ودعت ؤؽ ؤغلةق إلحدود ط  ،  إلير ي
يطإن  إلير

م إلدفإع عن فلسطير  على
َّ
، وعملت على أن يُنظ ، "يعتمد على إلمتنقل بير  إلعرإق وفلسطير  ي  قوإنإ أسإس شعتر
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"؛ ونبذ "حُسن إلظن بإلمستعمرين"، أو إنتظإر حل مشإكلنإ إلوطنية على أيدي  إلدإخلية، وعلى حقنإ إلدوؽي
ي  "لجإنهم إلتحقيقية، وموإئدهم

إلمستديرة". كمإ دأبت إلعصبة على دعوة إلمنظمإت إلشعبية إلديموقرإطية ط 
لجأت إلعصبة ؤؽ  لسطير  وإلبلةد إلعربية". ولطإلمإإلعربية ؤؽ مؤتمر يوحد جهودهإ "من أجل تحرير ف إلأقطإر

ي هذإ إلصدد
ي ط 
ية حإشدة، لتعبئة إلشعب إلعرإط  ي  .عقد مؤتمرإت جمإهير

ي ط 
يط إن  كمإ ألغ مت إلإس تعمإر إلير

 أن تحتل صحيفة إلعصبة  أهم قإعدة إجتمإعية يستند ؤليهإ، وهىي إلأقليإت
ً
إلدينية وإلعرْقية. لذإ كإن طبيعيإ

 عن أن إلعصبة قدمت إلقضية  لأول بير  إلصحفإلمكإن إ
ً
إلعرْقية، من حيث إلمإدة وكمية إلمطبوع. فضلا

ت إلصهيونية، وفضحت أغرإض إلإستعمإر، إلفلسطينية "؛ وعرَّ ي "بشكل علمىي وإقضي
 ؤؽ إلشعب إلعرإط 

  .وروإبطه بإلصهيونية
 

أس عصبة  يوسف هإرون بيد أن محكمة عرإقية أصدرت حكمهإ بإلسجن إلمؤبد على زلخة، مدعية أنه ؤنمإ يي 
مإئة وثلةثير  ألف  لإ ضدهإ. فيمإ كإنت إلحكومة إلعرإقية تعجل بتهجير زهإء إلصهيونية للكفإح من أجل

ة دنإنير عن كل مهإجر يصل ؤؽ هنإك، تدخل جيوب  يهودي من إلعرإق ؤؽ فلسطير  إلمحتلة، مقإبل عشر
ي إلحكومة إلعرإقية

  .متنفذين ط 
 

ي إلسيإ
ي مض، أوإسط سنة  قط 

نت، ط  ، بمبإدرة من "إلصهيونية ، "إلرإبطة إلؤسرإئيلية لمكإفحة9119نفسه تكوَّ
ي إلمنظمة بتأسيس هذه إلرإبطة،  منظمة "ؤيسكرإ" إلشيوعية إلمضية إلشية،

حيث كلفت "قسم إليهود" ط 
، ي
م إلخطر إلصهيون 

ُ
ب تنظ بعد تعإظ

َّ
، يؤكد إنفصإل وإلتهإب إلقضية إلفلسطينية، وهو مإ تطل

ً
يإ  جمإهير

ً
يمإ

  إلصهيونية إليهودي عن إلصهيونية، إلحركة إلسيإسية إلموإلية للةستعمإر، ومن هنإ عدإء إلدين
ً
لليهود، فضلا

ي  إلصهيونية هذإ إلتنظيم ضد عن عدإئهإ للحركإت إلوطنية. كمإ ينإضل
 ولأن هذإ إلتنظيم سيحض نشإطه ط 

 أن يقوم على أكتإف إليهود. إلوسط إليهودي إلمضي، لذإ كإن طبي
ً
 عيإ

ي محإربة إلعنضية، ومكإفحة " ولخصت أهدإفهإ ."إلصهيونية إلرإبطة إلؤسرإئيلية لمكإفحة" هكذإ تأسست 
ط 

دت على أن جمإهير إليهود تعإدي ."إلصهيونية إلإستعمإر، وربيبته
َّ
ودعت إلرإبطة ؤؽ "تكتيل  .إلصهيونية وشد

ي حر مس تقل، إلمخل جمي ع إلعنإصر إلوطني ة ق عرنر
صة، لتحطيم إلإستعمإر، وقه ر إلصه  يونية، وإيج إد سرر

ي لن يكسب من يظلله
ورإئهإ سوى إلغإصب  إلتس إمح، وجو إلأخ إء إلمطهر من إلعن ضية إلعصبية إلمقيتة، إلت 

  ."إلمحتل
 

ي عضويتهإ: عزرإ
ئيل؛ وإدوإر متإلون؛ هرإري )أمير  إلش(؛ ومإرسيل ؤسرإ ضمت إللجنة إلتأسيسية للرإبطة ط 

ي 
  .وهإنزين كإسفلت؛ وإدوإرد ليت 

 
إليهودية إلمضية" وقد وقعت  رأت إلرإبطة أنهإ بمنإهضتهإ للصهيونية "تخدم إلمصإلح إلحقيقية للطإئفة

ي مض. مع ذلك، نجحت  إلصهيونية إلرإبطة بير  مطرقة إلحكومة إلمضية إلمستبدة، وسندإن
إلنشيطة ط 

ي ؤصدإر
ي يونيه كر  إلرإبطة ط 

ي مإيو 9119إسة وإحدة، ط 
ي  9119. وط 

 إعتقلت حكومة محمود فهمىي إلنقرإدر
 .سإعة 19إلمضية أعضإء إللجنة إلتأسيسية للرإبطة، وأفرجت عنهم، بعد 

 
ي 
 
ي  ف

 
  :إلكرإسة عددت إلرإبطة أهدإفهإ، ف

 
ي تتعإرض مع مصإلح كل من إليهود وإلعرب إلصهيونية إلكفإح ضد إلدعإية (1

  .إلت 
 

ي إلكفإح من أجل إلإستقلةل (2
  .وإلديموقرإطية إلربط إلوثيق بير  يهود مض وإلشعب إلمضي، ط 

 
دين (3   ."إلعمل على حل مشكلة إليهود إلمشر
 

ي ؤلقإء حزمة أضوإء على طبيعة إلصهيونية، وروإبطهإ رغم عمر
، ؤلإ أنهإ نجحت ط  إلحميمة  إلرإبطة إلقصير

أوضحت إلرإبطة أن إلدولة  إلوطنية إلعربية وعلى جموع إليهود؛ كمإبإلإستعمإر، وخطرهمإ على إلحركإت 
ي إلمنطقة،

وتربط إليهود بعجلة إلإستعمإر، وتصبح إلدولة  إليهودية ستسإعد على تثبيت أقدإم إلمستعمرين ط 
ي  رأس إلرمح إلإستعمإري ضد شعوب إلبلةد

، إلت  إلعربية". وأدإنت إلرإبطة إلهجرة إليهودية ؤؽ فلسطير 
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ي فلسطير   إرضهإ أغلبية إلشعبتع
ي جو حرب أهلية ط 

، وتؤدي "بإخوإننإ إليهود ؤؽ أن يعيشوإ ط  ي
 ."إلفلسطيت 

ك   عن طيب خإطر   مع ي أن "فلسطير  إلحرة إلمستقلة ستشي 
إلدول  وأعربت إلرإبطة عن ثقتهإ ط 

 
ً
حت إلرإبطة حلا دين". وإقي  ي ؤيوإء إليهود إلمشر

دين إليهود، مؤدإه لمسألة  إلديموقرإطية إلأخرى، ط  إلمشر
ي طردته م منهإ إلفإشية

ي سإئر إلأقطإر ،""ؤعإدتهم ؤؽ إلبلةد إلت 
ض منه  م ط 

َ
  .وإس تقبإل من يُرف

 
دت إلرإبطة بإلؤرهإب

َّ
ه ض  د إلجمإهير إليهودية، كمإ ند

، ووصفته بإلفإش ية، وبأنه موجَّ ي فلسطير 
ي ط 
 إلصهيون 

. ورأتولحسإب إلمستعمرين؛ إلذين وجدوإ فيه ذ ي
ي "تكوين  ريعة لإستمرإر قمعهم للشعب إلفلسطيت 

إلرإبطة ط 
ي سبيل فلسطير  حرة

مستقلة ديموقرإطية... طريق إلخلةص  جبهة موحدة مع إلحركة إلتحريرية إلعربية ط 
ي فلسطير  

  ."إلوحيد للجمإهير إليهودية ط 
 

ي أوسإط إلصهيونية وفيمإ يتصل بإلتأييد إلذي تلقإه
، ط  . ذلك أن  إليهود إلمضيير 

ً
 طبقيإ

ً
إ قدمت إلرإبطة تفسير

، وإلمستخدم،  أغلب يهود مض ينتمون ؤؽ إلطبقإت إلمتوسطة؛ "فصإحب إلخدمة إليهودي، وإلتإجر إلصغير
ي تجعلهم يحلمون بإلهرب من إلذين يقإسون

 مإ يقعون فريسة للدعإية إلصهيونية، إلت 
ً
إ  شظف إلعيش، كثير

ي فلسطير  
، أوحيإتهم إلصعبة، ليعيشوإ ط  إلمجندين  ... ]ؤضإفة ؤؽ[ ضغط أصحإب إلأعمإل إلصهيونيير 

إلحركة إلوطنية إلمضية، وإلتضإمن  للصهيونية". ولإ ترى إلرإبطة من سبيل أمإم يهود مض ؤلإ "إلإنضمإم ؤؽ
ي سبيل تحقيق جميع أهدإفهإ، ؤذ لإ

، عن مصإلح إلش إلتإم معهإ، ط 
ً
عب تختلف مصإلح إلجمإهير إليهودية، بتإتإ

 
ً
  ."إلمضي، عإدة

 
ي أيدي أعدإء إلتقدم وإلحرية

ى إلرإبطة أنه سلةح ط  وأن إلمشكلة إليهودية أصبحت،  .أمإ إلعدإء لليهودية، في 
؛  إليوم، ذإت ثلةثة جوإنب متمإيزة: أولهإ مشكلة إلأقليإت ي أرجإء إلعإلم؛ وثإنيهإ يهود فلسطير 

إليهودية ط 
وأنكرت إلرإبطة على إليهود حق ؤقإمة دولة خإصة بهم. وأكدت أن إلعدإء  .وثإلثهإ إليهود إلذين لإ مأوى لهم

إجع إلديموقرإطية. وإتهمت إلرإبطة إلصهيونيير  "بضف إليهود عن لليهودية لإ إلكفإح ضد  يتقدم ؤلإ حيث تي 
ل، ؤلإ بإلتحإلف مع  عدوهم إلأول   ألإ وهو إلفإشية". ورأت "أن سلةم إلأقليإت إليهودية لن

َ
إلقوى يُكف

ي بتحقيقهإ للحرية وإلرفإهية لكل
  ."إلشعب ستحقق بهذإ إلحرية وإلرفإهية لليهود إلديموقرإطية، إلت 

 
ي كرإستهإ ؤؽ

أن "إلطريق إلوحيد إلذي يجب أن يسلكه يهود فلسطير  هو إلتفإهم مع  وإنتهت إلرإبطة ط 
 لسطير  مستقلة ديموقرإطية هىي معهم، لتحرير فلسطير  من نير إلإستعمإر". ذلك "أن ف إلعرب، وإلإتحإد

ي تستطيع أن تضمن للسكإن إليهود حيإة رغدة، حرة، ومثمرة
  ."إلوحيدة إلت 

 
ي إس تقرت بإلبولي س  إلصهيونية كإن لنشإط إلرإبطة أن يستمر دون رد فعل عنيف من إلحركة مإ

ي مض، إلت 
ط 

ي إلسيإق نفسه،إلبلطجية، وعمدت ؤؽ طرد إلشيوعيير  إليهود من نإدي  إلمضي وبب عض
ي إلقإهرة. وط   مكإنر

إنية مقدإرهإ إلصهيونية إجتمعت إلجمعيإت ي مض، وإعتمدت مير 
ة آلإف جنيه، لمحإربة إلشيوعيير   ط  عشر

إيدة ي مض وأنشطتهم إلمي  
  .إليهود ط 

 
ون ؤؽ نشر  ي يومية صوت إلأم تصإعدت إلموإجهة بير  إلصهيونيير  وإلشيوعيير  إليهود، ولجأ إلأخير

ة مقإلإت ط 
ي مض للصهيونية. كمإ ألقت هذه إلمقإلإت  إلقإهرية إلوفدية، ومنهإ كشف إنتسإب إلبورجوإزية

إليهودية ط 
ي إلقإهرة"، مقر إلنشإط إلصهيونية إلضوء على "أوكإر ي مقدمتهإ "مكإنر

ي مض"؛ وط 
ي وإلدعوة  ط  إلتخريتر

لقومىي لليهود"؛ وتشيد إ للصهيونية. حيث تعلو جدرإنه شعإرإت تدعو للهجرة ؤؽ فلسطير  "إلوطن
  .بإلصهيونية، بإعتبإرهإ حركة وطنية

 
ي مجإل كشف

ت صوت إلأمة حلقة أخرى، خصصتهإ"إلصهيونية إلأوكإر" ط  كة إلؤعلةنإت  ، نشر لكشف "سرر
كة تصدر . وكإنت إلشر

ً
 صهيونيإ

ً
قية"، بإعتبإرهإ وكرإ وجريه(؛  إلشر صحيفتير  بإلفرنسية )لإبورص؛ و إلير

ية )إلؤجبشيإنوصحيفتير  أخريير  ب إلش ركة لبع ض  جإزيت؛ و إلؤجبشيإن ميل(". وع إدت ملك ية إلؤنجلير 
. وجعلت ،  إلصهإينة وإلؤنجلير  مهمتهإ إلدفإع عن إلإستعمإر وإلصهيونية، ومهإجمة إلوطن وإلوطنيير  إلمضيير 

ي وصفتهم "بأنهم جمإعة من إلرعإع". ولطإلمإ أثإرت خوف إلأجإنب "من إلحركة إلوطنية  حت  
مض".  ط 

ي فلسطير  بأنهإ حركة رجعية
كة "إلحركة إلوطنية إلعربية ط  وألظ  مقإل صوت إلأمة  ."وأدإنت صحف هذه إلشر

ي مض، وهو مإ أوقع
كة للبعلةنإت ط   من إلصحف وإلمجلةت إلمضية  إلضوء على إحتكإر هذه إلشر

ً
إ  كبير

ً
عددإ
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كة   .تحت سيطرة هذه إلشر
 

وفيهإ سإلت  يير  وخصومهم إليهود إلشيوعيير  ؤؽ إلإشتبإك بإلأيدي، غير مرة،بير  إليهود إلصهيون تطور إلضإع
ي إلقإهرة، ، رئيس مكإنر  إلرأسمإؽي إليهودي إلمضي إلكبير

كليمإن شيكوريل، ؤؽ صوت إلأمة أن  إلدمإء. ونظ 
 للصهيونية. وإن لم يعلن

ً
ي وكرإ ومه شيكوريل معإدإته للصهيونية، على نحو مإ فعل خص يكون إلمكإنر
  .إلشيوعيون إليهود

 
ت ي بث ونشر

يطإنية ط   آخر، تنإول إستخدإم إلمدإرس إلأجنبية، وإلسفإرة إلير
ً
إلسموم  صوت إلأمة مقإلا

ي نشر دعإيتهم،
عإت، ويديرون من  إلإستعمإرية، بينمإ يستخدم إلصهإينة إلمدإرس إليهودية ط  وجَمْع إلتير

. وقد ت ي
نت من كبإر  بع هذإنوإديهم إلمؤتمرإت ضد إلشعب إلفلسطيت  مقإل آخر، كشف إلنقإب عن لجنة تكوَّ

 من كل يهودي قإدر، لحسإب  إلمإليير  إليهود إلمنإصرين للصهيونية
ً
 وإحدإ

ً
 مضيإ

ً
ي مض، تحصل جنيهإ

ط 
  .إلصهيونية إلأنشطة

 
ي أوإسط يونيو 

دم إلموإفقة إلإجتمإعية إلمضية سكرتير إلرإبطة، عزرإ هرإري "بع ، أبلغت وزإرة إلشئون9119ط 
بإلأمن إلمضي، بينمإ إلنشإط  تخل إلصهيونية لأسبإب تتعلق بإلأمن إلعإم" كأن مكإفحة على تكوين إلرإبطة،

ي يدعمه ويعززه
  .إلصهيون 

 
ي مإيو 

 سلطإت إلأمن إلمضية إلقبض على كل إليهود إلمضيير  إلمعإدين للصهيونية، وأبعدت ، ألقت9119ط 
ي للرإبطة، وكفت عنإلنسبة إلأكير منهم عن إلب  .إلحركة لةد، فإنحش إلأسإس إلجمإهير

 
  إلصهيونية إلتملص إليهودي من

Jewish Evasion of Zionism  
ذلك  هو محإولة أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلتظإهر بإلولإء للصهيونية وإعلةن« إلصهيونية إلتملص من»

عإت وكتإبة إلخطإبإت للضغط من أجل ؤسرإئيل،  ة  ولكن إلموقف إلمعلن ليسودفع إلتير له علةقة كبير
. وقد وصف آحإد هعإم هذإ إلموقف ي إلمتعير 

بقوله: ؤن موقف أعضإء إلجمإعإت  بسلوكهم إلسيإدي أو إلثقإط 
ي  ي من إلنإحية إلذإتية، ؤيجإنر من إلنإحية إلموض وعية. وتع ود هذه إلظ إهرة ؤؽ أن  إليهودية من إلشتإت سلتر

أحكمت قبضتهإ على أعضإء إلجمإعإت إليهودية حت  أصبحت كمإ لو كإنت حركة  ور،إلصهيونية، بعد وعد بلف
ين بأن كل إليهود شعبية كإسحة،  لدى إلكثير

ً
صهإينة وأن  بعد أن كإنت حركة أقلية. ولذإ، فؤن هنإك إنطبإعإ

  .أصبحت ضعيفة كسيحة بير  إلجمإعإت إليهودية إلصهيونية حركإت رفض
 

ص يأخذ بدوره  ير ذلك، فثمة مقإومة يهودية خفيةولكن إلصورة إلحقيقية غ
ُّ
للصهيونية تأخذ شكل تمل

  :عدة أشكإل
 
ي يؤمن إلصهيونية   توجيه إلنقد للدولة 1

إم بمنظومة إلقيم إلت  بهإ إليهودي إلذي يوجه  وإتهإمهإ بعدم إلإلي  
إكية... ؤلخ   (إلنقد )إلأرثوذكسية، إلعلمإنية، إلإشي 

 
ي حيإة إلديإسبورإ وطرح  رفض إلمفهوم إلصه 2

ي إلخإص بمركزية ؤسرإئيل ط 
  يون 

ً
مفهوم مركزية إلديإسبورإ بدلا

  .من ذلك
 
  .هو أهم أشكإل إلتملص   رفض إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل. وهذإ 3
 

ورة إلتفرقة بير  إلصهإينة إلحقيقيير  إلإستيطإنيير  إلذين يهإجرون ويستوطنون  وقد رأى بن جوريون صر 
،فلسطير  لبنإء إلوط ح تسميتهم  ن إلقومىي وإلصهإينة إلزإئفير  إلتوطينيير  إلذن يتظإهرون بإلولإء، وإقي 

ي »حت  يظل مصطلح « صهيون أصدقإء»
 ذإ دلإلة« صهيون 

ً
  .مصطلحإ

 
إث إليهودي بإلصهيونية   عدم إلإكير

Jewish Indifference to Zionism  
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إث بإلصهيونية»عبإرة  منإن » هىي ترجمتنإ لعبإرة« عدم إلإكي   «Non-Zionism زإيونير 
ً
ي حرفيإ

ي تعت 
إللة »، وإلت 

نإ هذه إلعبإرة لأن إليهودي ؤن «(. رفض إلصهيونية»، و«إلصهيونية إلتعإطف مع»)مقإبل « صهيونية وقد إخي 
 ؤؽ لم يكن

ً
 لهإ إلصهيونية منتميإ

ً
 معهإ، ولإ رإفضإ

ً
ي وإقع إلأمر أنه  ولإ متعإطفإ

ي ط 
 منهإ، فؤن هذإ يعت 

ً
ولإ متملصإ

ي  إلصهيونية يعتقد أن
، ش أنه ش أن أي موإطن غير يهودي ط 

ً
بلده. وحيث ؤن إلأمر لإ يعنيه، فهو  لإ تعنيه أص لا

ب بتحديد موقف منهإ. وإلوإقع أن
َ
ثير  بإلصهيونية  غير مُطإل

 من كبإر إلمفكرين وإلأدبإء إليهود غير مكي 
ً
إ كثير

إث بإلصهي .()ولإ بإليهودية   .ونية أحد أشكإل إلتملص منهإويمكن إعتبإر عدم إلإكي 
 

 )إلنإطوري كإرتإ )نوإطير إلمدينة
Naturei Karta  

إس إلمدينة»أو « نوإطير إلمدينة» ، وهىي منظمة يهودية دولية «نإطوري كإرتإ»إلآرإمية  ترجمة للعبإرة« حُرَّ
ي 
ير  للتأكد من أن كل إلتلمود أن حإخإمير  من حإخإمإت إليهود ذهبإ ؤؽ فلسط معإدية للصهيونية، وقد جإء ط 

يعة، وسألإ أهل ؤحدى إلمدن عن مدينة من حرإس  مدنهإ تضم مدرسة وبيت عبإدة حيث يتعلم إلأطفإل إلشر
طة، فقإل إلحإخإمإن: "هذإن ليسإ حرس إلمدينة، هذإن  إلمدينة )نإطوري كإرتإ( فأن  سكإن إلمدينة بإلشر

ي كإرتإ(، فحرإس ون
ي بيوت  وإطير مخربإ إلمدينة )بإلآرإمية: مإخريظ 

ون ط 
ُّ
إلمدينة إلحقيقيون هم إلذين يُصل

للاطفإل". ونوإطير إلمدينة جمإعة دينية يهودية أرثوذكسية من أكير  إلعبإدة ويدرسون إلتورإة ويعلمونهإ
ي وإلؤعلةمىي إلشإئع« أرثوذكسية»للدولة إلصهيونية، وقد إرتبطت كلمة  إلجمإعإت عدإءً 

ي إلخطإب إلصحظ 
 ط 

د  وإلإستيطإن وإلعنضية إلصهيونية، وهذإ يدل على مدى سطوة إلؤعلةمبتأييد إلتوسع 
ِّ
ي إلذي يحد

إلصهيون 
حت  عهد قريب،  إلصهيونية إلأرثوذكسية ظلت ترفض معت  إلكلمإت ويفرض إلدلإلإت. فإليهودية إلحإخإمية

ي إلعقيدة إليهودية. ومإ حدث هو أن وهو رفض
إليهودية  إلعقيدة ينطلق من عدة أفكإر )أو عقإئد( جوهرية ط 

بمبإدئهم إلدينية، وإلعقيدة  تمت صهينتهإ من إلدإخل، بينمإ ظل أعضإء جمإعة نوإطير إلمدينة متمسكير  
تخضع لموإفقة أو رفض إلأغلبية، ولذإ ؤن إنضمت إلأغلبية  إلدين  ية )على عكس إلعقيدة إلعلمإنية( لإ تتغيرَّ ولإ

، فهذإ لإ يغيرِّ منللصهيونية ذإت إلد إلسإحقة من إلأرثوذكس ي
 يبإجة إلأرثوذكسية وذإت إلمضم  ون إلعلمإن 

 
ً
  .إلأمور شيئإ

 
( يض على أن يستخدم ي

ي )إلعلمإن 
ي إلصهيون  أو « متشدد»بمعت  « أرثوذكذي »كلمة  ولكن إلؤعلةم إلغرنر

ضة إلذين تخلوإ عن أرثوذكسيتهم وإنسحبوإ من إلمعإر  للبشإرة ؤؽ هؤلإء إليهود إلأرثوذكس« متعصب»
ي 
ي  إلدينية وإنضموإ للمعسكر إلصهيون 

  .إلعلمإن 
 

 للتعإليم إليهودية  إلصهيونية ويرى أعضإء نوإطير إلمدينة أن
ً
ي إليهودي أو تنفيذإ

إث إلديت   للي 
ً
لإ تمثل إستمرإرإ

 
ً
، بل ؤن وإنمإ رفضإ ي

إث إلديت   عن إلي 
ً
ت إلنإطوري كإرتإ هىي أخطر إلمؤإمرإ من منظور إلصهيونية لهإ وإنسلةخإ

ي 
يرتكز ؤليهإ إلرفض إلأرثوذكذي للصهيونية هىي فكرة إلشعب  شيطإنية ضد إليهودية. ولعل إلفكرة إلأسإسية إلت 

، ي
 بإلمعت  إلمُتعإرَف  إليهودي بإلمفهوم إلديت 

ً
فإلشعب إليهودي بإلنسبة لأعضإء هذه إلجمعية ليس شعبإ

 جمإعة دينية ظهرت ؤؽ إلوجود منذ ثلةث عليه،
ً
وجوده من  ة آلإف عإم. ويستمد هذإ إلشعبوإنمإ هو أسإسإ

ي  ميثإق ه مع إلخإلق وه و ميثإق دإئم لإ يمكن فه مه. وحس ب هذإ إلميثإق،
م كل إليهود بإلتورإة وتعإليمهإ إلت  يلي  

ي جيله
هإ كلٌّ ط  ورغم أن عقإئد إليهود تشير ؤؽ أنهم "شعب لت إلمختإر"، ؤلإ أن  .يقوم إلحإخإمإت بتفسير

إت إلدينية   ليس تمكير  إليهود من إلسيطرة على إلعإلم ذإإلهدف من ه وإنمإ  إلإختيإر   حسب أحد إلتفسير
ي إلدنيإ، وهم به ذه

إلط ريقة يقوم ون على خ دمة  إلعكس، فقد إصطظ  إلؤله إليهود ليقوموإ على خدمته ط 
ي بأسره. وقد تم إختيإر إليهود لإ لأنهم تضة، وإنمإ لأنهم أكير شعب متعجرف أو جمإعة من إلج نس إلبشر

. بل ؤن
ً
 وسلةمإ

ً
يعة  إلنإس توإضعإ ى إلشر إلإختيإر يفرض على إليهود وإجبإت أكير ممإ يمنحهم من حقوق. في 

يعة نوح(، وهنإك إليهودية  )سرر
ً
إ  عي يصبحوإ بشر

ة قوإنير   أن هنإك سبعة قوإنير  أسإسية ملزمة لكل إلبشر عشر
( ملزمة لأتبإع إلديإن إم  ،(إت إلتوحيدية )إلؤسلةم وإلمسيحية)إلوصإيإ إلعشر ولكن إليهودي وحده عليه إلإلي  

  .لكل منْ وُلد لأم يهودية أو إعتنق إليهودية بإلأوإمر وإلنوإهىي )متسفوت(، وهذه إلقوإنير  ملزمة
 

 من هذإ إلؤيمإن
ً
كة وخصوصية دينية مستقلة يؤكد أعضإء جمعية نوإطير إلمدينة أن  إنطلةقإ

بإنسإنية مشي 
ي ذلك بأي ثمن. بل يؤكدون أن إلعقيدة إليهودية تحض ليهوديةإ

 تبغض سفك إلدمإء بل تنإدي بتحإدر
ض حمل إلسلةح. فعلى إليهود

ْ
ي إلسلطة إلدنيوية وعلى رَف

كوإ مثل هذه  إليهودي على عدم إلمشإركة ط  أن يي 
ون ؤؽ وإقعة ي كنفهإ. وهم يشير

ي يعيشون ط 
إلحإخإم إليهودي مؤسس حلقة  يوحنإن بن زكإي، إلأمور للدولة إلت 
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للرومإن أثنإء حصإرهم للق دس على أن يق إومهم. وكإن بذلك يه دف ؤؽ  يفنه إلتلمودية إلذي آثر أن يستسلم
ث من قريب أو بعيد بإلدولة إليهودية. وحسب رأي أعضإء جمإعة إلنإطوري كإرتإ، ؤنقإذ إليهودية،  ولم يكي 

وتشير أدبيإت  .ر على أن إليهودية عقيدة دينية وليست حركة قوميةيعود إلإستمرإر إليهودي ؤؽ إلؤصرإ
 
ً
ية، وخصوصإ أثنإء حصإر إلبإبليير  للقدس، ؤذ كإن  إلجمإعة ؤؽ إلضإع إلذي نشب بير  إلأنبيإء وإلدولة إلعير

ي ؤرميإ يحرض على إلإستسلةم وإلتخلىي عن قته إلسلطة إلسيإسية حت  يمكن ؤنقإذ إلهيكل من إلخرإب، فأل إلنتر
ي 
وإ عن ولإئهم للدولة إلسلطة إلسيإسية ط  ِّ

ي ؤؽ بإبل طل ب ؤرميإ من إليهود أن يع ير ي  إلسجن. وبعد إلستر
إلت 

ي كنفهإ
  .يعي شون ط 

 
شعب مثل كل إلشعوب يجب أن يحملوإ إلسلةح  على إلعكس من هذإ يرى إلصهإينة أن إليهود ؤن هم ؤلإ

إمهم إن لأنفس ويلجأوإ للعنف حت  يستعيدوإ إحي  إزهم بهإ، وأن يكون عندهم جيوش وبحرية وطير هم وإعي  
ي  وعلم خإص بهم، كمإ يؤمن

، أمإ إلقإنون إلديت  ي
إلصهإينة بأن إليهود يجب ألإ يخضعوإ ؤلإ للقإنون إلعلمإن 

سة للتورإة وينظرون ؤليهإ فيجب
َّ
وإؽ إلكتب ) أن يطويه إلنسيإن. بل ؤن إلصهإينة ينكرون إلطبيعة إلمقد

 من أنوإع إلفولكلور إلذي يجبإلدينية 
ً
 وحسب إليهودية إلأخرى( بإعتبإرهإ نوعإ

ً
 .إلحفإظ عليه بإعتبإره فلكلورإ

 
 

ي عند
،  وتتحول فكرة إلإختيإر إلديت 

ً
 متفوقإ

ً
إلصهإنية ؤؽ أفكإر عنضية سيإسية، فيصير إلعنض إليهودي عنضإ

جبُّ حقوق إلآخر  ويمنح هذإ
َ
 معينة ت

ً
فلسطير   ين، ولذإ يصبح من حقهم إلإستيلةء علىإلتفوق إليهود حقوقإ

 من أن يخضع إليهودي لقوإنير  ديإنته، فؤن عليه أن يخضع
ً
للقوإنير  إلعلمإنية إلسإئدة  وطرد إلعرب. وبدلا

  .إتفإقهإ بغض إلنظر عن إتفإقهإ مع إلقوإنير  إلأخلةقية أو عدم
 

أدإء إلشعإئر إلدينية، فؤن إلصهإينة يرون أن  خلةل وإذإ كإن نوإطير إلمدينة يرون أن إليهودي يكتسب هويته من
 
ً
 من هذه إلشعإئر مثل إلإمتنإع عن إلعمل  إلؤنسإن من إلممكن أن يبظ  يهوديإ

ً
بشكل عإم حت  لو لم يمإرس أيإ

يعإت إلخإصة يوم إلسبت أو ير( أو إتبإع إلتشر إم بقوإنير  إلطعإم )مثل عدم أكل لحم إلخي    
بإلزوإج، بل  إلإلي 

ي حت  ؤ
ظ 
َ
إلذي يتبع تعإليم دينه وينفذهإ وإنمإ هو  ن أنكر وجود إلؤله. وإليهودي إلخيرِّ لم يَعُد هو إليهودي إلت

 وليس هنإك مإ يبعث على إلدهشة من هذإ إلوضع فمؤسسو .إلصهيونية إليهودي إلذي يدفع بسخإء للدولة
موإ قط إلصهيونية إلحركة قيمه إلأخلةقية. وإذإ كإن إلمتدينون  بتعإليمه أو  رفضوإ إلدين إليهودي ولم يلي  

ية ي إلشئون إلدنيوية، فؤن إلصهإينة جعلوهإ لغة ينظرون ؤؽ إللغة إلعير
 بإعتبإرهإ لغة دينية يَحرُم إستخدإمهإ ط 

ي ثم جعلوهإ إللغة إلرسمية للدولة
ن إلصهيون 

َ
ي إلمُستوط

  .إلحديث إليومية ط 
 

إلمتدين يتج ه بعوإطفه وقلبه  نوإطير إلمدينة أن إليه ودي وفيمإ يخص علةقة إليهودي بأرض إلميعإد، يؤكد 
ي  له ذه إلأرض )صهيون، أو ؤرتس يشإئيل، أو أرض إلميعإد

 مدينة إلقدس، فهم يذكرونهإ ط 
ً
سة( وخصوصإ

َّ
إلمقد

، ولكن هذه إلصلوإت لإ علةقة لهإ  صلوإتهم عدة مرإت كل يوم. ولقد تلة إليهود هذه إلصلوإت آلإف إلسنير 
ي إليهودي من أرض إلميعإد هو من .إلصهيونية بفكرة إلعودة هيونية أوبإلص

ي لإ يمكن  فنظ 
إلأوإمر إلربإنية إلت 

ي صلوإته ؤؽ أن يستجيب إلؤله لدعإئه  مخإلفتهإ أو إلتمرد عليهإ، ولذإ لإ يملك إليهودي
إلمتدين ؤلإ أن يستمر ط 

  .ويأمر بعودة إليهود
 

ر هو وحده إل
َ
ح إلمُنتظ . أمإ  قإدر على ؤقإمة إلدولة، وحير  يعود سيؤسسفإلمإشيَّ مملكة إلكهنة وإلقديسير 

هإكتس( ويدعون ؤؽ إلعودة بقوة إلسلةح دون إنتظإر  إلصهإينة فهم يحإولون إلتعجيل بإلنهإية )دوحيكإت
ي نظر نوإطير إلمدينة ثمرة إلغطرسة إلآثمة لأنهإ قإمت على يد ن مشيئة إلؤله. ولذإ، فدولة ؤسرإئيل
فر من ط 

س كجمإعة دينية إلكإفرين ي سينإء )لإ  إلذين تمردوإ على مشيئة إلؤله، وهىي خيإنة للشعب إليهودي إلذي تأسَّ
ط 

ي أرض إلميعإد(. لكل هذه إلأسبإب يرفض نوإطير إلمدينة دولة ؤسرإئيل
وكل مؤسسإتهإ، بل يرفضون زيإرة  ط 

ي )حإئط إلمبػ( لأن إلقدس تم فتحهإ  .بإلقوة إلحإئط إلغرنر
 

صي 
َّ
، وأنهإ بعثت إلروح  أنهإ تحمىي أمن إليهود إلصهيونية وتد ي إلشتإت آلإف إلسنير 

ضوإ للبرهإب ط  بعد أن تعرَّ
ي 
ي إلأعوإم  إليهود مرة أخرى لهذإ إلسبب. وتبير  أدبيإت إلنإطوري كإرتإ أن عدد إليهود إلذين إلعسكرية ط 

تلوإ ط 
ُ
ق

ي حروب ؤسرإئيل   يفوق كثير 
 عدد إليهودإلقليلة إلمإضية   ط 

ً
ي أي مكإن آخر. ؤن أمن إليهود يكمن  إ

تلوإ ط 
ُ
إلذين ق

حهم مع إلدول
ُ
صإل

َ
ي ؤمكإنية ت

ي ؤرميإ منذ أكير من  ط   ظهرإنيهإ )كمإ قإل إلنتر
ي يعيشون بير 

سنة(، ولهذإ  1544إلت 
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ر أن إلدولة فؤن ر خإسى  إلصهيونية ذإت إلجيوش إلصهيونية تصوُّ من أسإسه.  يمكنهإ أن تحمىي إليهود هو تصوُّ
ي إلكبير يحتإج ؤؽ دعم يهود إلمنظ  لحمإية أمنه أكير من إحتيإج يهود بل ؤن

  .إلمنظ  ؤليه إلجيتو إلصهيون 
 

بأنهإ حركة معإدية  إلصهيونية إلإتهإم للحركة وتذهب أدبيإت نوإطير إلمدينة ؤؽ أكير من هذإ، ؤذ يوجهون
صي أنهإ دولة كل إلصهيونية فإلدولة لليهود،

َّ
يتوجه بولإئه للدولة إليه ودية وح دهإ  إليهود، وأن إليهودي تد

ي يعيش فيهإ، وبإلتإؽي فهي 
تخلق لليهود مشكلة إزدوإج إلولإء وتدعم إلإتهإمإت إلمعإدية  وليس للدولة إلت 
ج لهإ. بل ؤن إلصهيونية لليهود. ولأن روِّ

ُ
قوِّ  إلصهيونية تزدهر بإزدهإر معإدإة إليهود، فهي ت

ُ
ض وضع تحإول أن ت

ي يحإول نوإطير إلمدينة إليهود أينمإ وُجدوإ حت  
 تضطرهم للهجرة ؤؽ ؤسرإئيل. ومن إلحقإئق غير إلمعروفة إلت 
ق أوربإ ق أوربإ  تعريف إلنإس بهإ أن إلصهإينة تعإونوإ مع إلنإزيير  حت  يقضوإ على يهود سرر بإعتبإر أن جمإهير سرر

ي يستند ؤل
ي للصهيونية، ووجود مثل هذإ إلرفض على  يهإ إلرفضإليهودية كإنت إلقإعدة إلعريضة إلت 

إلديت 
ي وإسع كإن سيسحب من عية إلصهيونية مستوى جمإهير   .أية سرر

 
ي 
بت إلطبقة إلتوحيدية إلصهيونية إلؤفلةت من برإثن وقد نجحت جمإعة نوإطير إلمدينة ط 

َّ
دإخل  لأنهإ غل

ي تجعل إليهود إلعقيدة إليهودية على إلطبقة إلحلولية إلتخصيصية إلوثنية
وحدهم مركز إهتمإم إلؤله،  إلت 

  .وتمسكت بإلحل إلحإخإمىي لمشكلة إلحلول
 
س ة، وهو   فعلى 1

َّ
ي ع دم  سبيل إلمثإل، فصلت إليهودية إلحإخإمية إلعقيدة إليهودية عن إلأرض إلمقد

مإ يعت 
ي أرض بعينهإ، فهو مفإرق للعإلم

  .ح لول إلؤله ط 
 
يعة، وهو مإإليهودية إلحإخإم   تمسكت 2 ي أن إلذإت  ية بمسألة أن إختيإر إليهود أمر منوط بتنفيذهم إلشر

يعت 
ي 
سة من خلةل إلورإثة )وهو أمر مألوف ط 

َّ
عُد مقد

َ
سب إلقدإسة من  إليهودية لم ت

َ
كت
ُ
إلأنسإق إلحلولية(. وإنمإ ت

  .أخلةقية خلةل مإ يقوم به إليهودي من أفعإل
 
  .بإلأمر إلؤلهي ولإ دخل للبشر فيهإ ة )وتأسيس إلدولة( مسألة منوطة  جعلت إليهودية إلحإخإمية إلعود 3
 

ي أنهم يؤمنون بفصل إلخإلق عن إلمخلوق، كمإ  وقد أصر نوإطير إلمدينة على هذه إلعنإصر
كلهإ، وهو مإ يعت 

ي إلتلمود وإن كإنت بعض إلت أكدوإ عنض إلؤنسإنية
كة بير  إليهود وإلأغيإر، وهو عنض موجود ط 

إتإلمشي   فسير
ك نوإطير إلمدينة بإلطبقة إلتوحي دية هو إلذي عصمهم من إلس قوط ي إلوثنية  تتعمد ؤغفإله. وتمسُّ
ط 

جمة إلحديثة للطبقة إلحلولية إلتقليدية   .إلصه يونية إلعلمإنية، أي إلي 
 

ي إلولإيإت
ي كل أنحإء وجمإعة نوإطير إلمدينة جمإعة دولية تضم إليهود إلمتدينير  ط 

إلعإلم إلذين  إلمتحدة وط 
ي قإمت عإم إلصهيونية يعإرضون

 من حركة أجودإت ؤسرإئيل إلأرثوذكسية إلت 
ً
 ودولتهإ. وكإنت إلجمإعة جزءإ

 تجميع إليهود إلأرثوذكس من أجل معإرضة إلإتجإهإت 1912
ً
ق أوربإ محإولة ي سرر

  ط 
ً
 إلعلمإنية خصوصإ

 ؤؽ عصبة إلأمم ضد إلهيمنةأجودإت ؤسرإئيل إحتجإ وبعد صدور وعد بلفور قدمت .إلصهيونية
ً
 إلصهيونية جإ

، كمإ أنهم رفضوإ إلإنضمإم ؤؽ ي فلسطير 
إلفإعد ليومىي أو إللجنة إلقومية )إلكيإن إلسيإدي  على إليهود ط 

ض أن ي إلذي كإن من إلمفي 
(. وقد حإربت جمإعة أجودإت ؤسرإئيل إلوكإلة  إلصهيون  يمثل كل يهود فلسطير 

ي عإم  ةإلصهيوني إليهودية وإلمنظمة
إوة. وط  رسمىي من عصبة إلأمم أن  ، طلبت بشكل9119إلعإلمية بكل صر 

ي فلسطير  أن يكون لليهود
ي ط 
يطإن  ي ألإ ينضموإ لهذه إللجنة وأن  تبلغ سلطإت إلإنتدإب إلير

إلمتدينير  إلحق ط 
بل طلبهم بشأن عدم إلإنضمإم ورفض إلشق إلخإص بإلإست .يكون لهم كيإنهم إلسيإدي إلمستقل

ُ
  .قلةلوقد ق

 
ل بإلت دري    ج ؤؽ إلمص إلحة مع إلصهيونية، وإنته بهم إلأمر ؤؽ ولكن موقف منإصرتهإ وإلإندمإج  إلأجودإت تح وَّ

ح   عودة  فيهإ. وقد تم هذإ عن طريق تعديل متتإلية إلخلةص، فإلمتتإلية ي   إنتظإر إلمإشيَّ
: نظ  إلتقليدية هىي

ي آخر إلأيإم  
ح ؤؽ فلسطير  ط  ي    عودة إلمإشيَّ

: نظ  لت إلمتتإلية لتصبح كمإ يلىي
ِّ
إلشعب تحت قيإدته. وقد عُد

ح   إنتظإر ي فلسطير  للبعدإد لعودة إلمإشيَّ
ح   عودة مجموعة من إليهود للةستيطإن ط  ي  إلمإشيَّ

ح ط  عودة إلمإشيَّ
  .آخر إلأيإم   عودة إلشعب تحت قيإدته

 
( بإعتبإر أنه من وحي إلوعدؤسرإئيل تتحدث عن وعد بلفور )بل عن إلإن وبدأت أجودإت ي

يطإن  إلؤلهي  تدإب إلير
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عإت لصإلح إلمنظمإت ي وقإمت بجمع إلتير
عية إلعمل إلصهيون  فت بشر  إلعسكرية إلإستيطإنية لليهود ثم إعي 

ي  مثل إلهإجإنإه )وفيمإ بعد إلصهيونية
ن إلصهيون 

َ
ي أوؽ حكومإت إلمُستوط

  .(شإرك ممثلو أجودإت ؤسرإئيل ط 
 

دموإإلم وبسبب هذه
َ
ؤؽ  وإقف إلموإلية للصهيونية، إنشق عن حركة أجودإت ؤسرإئيل بعض إلأعضإء إلذين ق

ل حيفرإت حإييم 9115فلسطير  عإم 
ُّ
كت
َ
لوإ ت

َّ
  وإفدين من ألمإنيإ وبولندإ، وشك

َ
إلذي أصبح فيمإ بعد يُدص

ي يوإجههإ«. نإطوري كإرتإ»
ضون فكرة إلتنظيم نفسهإ، نوإطير إلمدينة أنهم يعإر  ومن إلمعضلةت إلجوهرية إلت 

وبإلتإؽي فهم ينظرون ؤؽ فكرة إلتنظيم إلسيإدي بإعتبإرهإ فكرة غريبة بل  فهم يرون أنفسهم جمإعة دينية،
 وإستغلوإ) معإدية لهم

ً
 دقيقإ

ً
إلضغوط  على عكس إلصهإينة إلذين قإموإ من إلبدإية بتنظيم أنفسهم تنظيمإ

ي نهإيةإلدولية وإلمنإورإت إلسيإسية خير إستغلة
إلأمر نشإطهإ فإتهمت حركة  ل(. ومع هذإ، بدأت إلجمإعة ط 

( 9111وأصدرت )منذ عإم  .إلصهيونية إلدينية(، تمإؽى  أجودإت ؤسرإئيل بأنهإ، مثل حركة إلمزرإحي )إلصهيونية
ي وإلقإئم على إلتدين صحيفتهإ

وإلزهد  إلخإصة وأخذت تشكل مجتمعهإ إلخإص إلمستقل عن إلكيإن إلصهيون 
ي من جهة أخرى من

ن إلصهيون 
َ
  .جهة، وإلقطيعة مع إلمُستوط

 
ي  ولنوإطير 

إلملب س  إلمدينة نمط حيإتهم إلإجتمإصي وإلإقتصإدي إلخإص. ونس إء نوإطير إلمدين ة زإه دإت ط 
جن ويلبسن إلملةبس إلبسيطة )فهن ي وإلمسإحيق، وهن لإ يتير يكتفير  بإلطهإرة إلروحية، على  وإلمظهر إلخإرحر

ش   سكرتير عإم إلجمعية( كمإ يكرسنحد قول  حيإتهن لأسرهن. أمإ إلرجل، فؤنه يدرس إلتورإة  إلحإخإم هير
إلمتإحة له. ويرتدي رجإل نوإطير إلمدينة إلقمصإن إلبيضإء بدون أربطة  وإلتلمود ويرص أسرته ويمإرس إلحرف

ي كإنت شإئعة إلعنق وإلمعإطف
ق أوربإ( ولإ يشذبون إلسودإء وإلقبعإت ذإت إلحوإف إلعريضة )إلت  ي سرر

 ط 
ي 
بولندإ وروسيإ. وإلخي  لحإهم أو سوإلفهم إلطويلة. وتتقيد إلجمإعة ككل بأسلوب إلحيإة بير  يهود إليديشية ط 

ي إلقدس هو حي مإئة شعإريم )إلمإئة بوإبة
ي حي بنإي  .(إلذي يقطنون فيه ط 

ي تل أبيب، فهم يوجدون ط 
أمإ ط 

ي برو 
كزون ط  ي نيويورك يي 

ي حي برإك، وط 
، قإمت 9119وليإمز برج. وغدإة ؤع لةن ق يإم ؤس  رإئيل عإم  كلير  ط 

 قيإم إلدولة ؤؽ إلأمم إلمتحدة. وخلةل معركة إلقدس، دعت إلجمعية ؤؽ هدنة وإؽ إلجمعية بإرسإل رفضهإ
. وبلغ إلأمر ببعض أعضإئهإ أن أعلنوإ ي

 رغبته تدويل إلقدس حت  يتم فصلهإ عن إلكيإن إلصهيون 
ً
ي صرإحة

م ط 
ش برقية ؤؽ إلأمير   . وقد أرسل إلحإخإم هير ي

إلعإم لهيئة إلأمم إلمتحدة يطلب  إلعيش تحت إلحكم إلأردن 
  .ؤمإرة مستقلة على غرإر ؤمإرة مونإكو بموجبهإ أن تعلن إلأمم إلمتحدة أن حي إلمإئة شعإريم

 
ف جمإعة نوإطير إلمدينة

، و  إلصهيونية بإلدولة ولإ تعي  إلأعلةم  يقوم أعضإؤهإ بتنكيسحت  إلوقت إلحإصر 
ي يوم ؤعلةن تأسيس إلدولة

ينظمون إلمظإهرإت وإلإحتجإجإت إلسيإسية ضدهإ.  وهم .إلصهيونية وإلصيإم ط 
 
ً
ي فلسطير   وتتبت َّ جمإعة نإطوري كإرتإ موقفإ

 من منظمة إلتحرير إلفلسطينية ومن حقوق إلعرب ط 
ً
ؤيجإبيإ

إ كأقلية دينية تحت حكم حكومة فلسطينية تضمن حقوقهم على إستعدإد لأن يعيشو  وتعلن أن أعضإءهإ
ة ومتوإصلة من إلسلطإت .إلسيإسية حيث تقوم  إلصهيونية وتتعرض إلجمإعة   كمإ هو متوقع   لمضإيقإت كثير

طة إلؤسرإئيلية بير  إلفينة وإلأخرى بمدإهمة حي إلمإئة شعإريم )بكلةبهإ وهرإوإتهإ( لإعتقإل بعض أعضإء  إلشر
تحإول تقليص حدود إلخي بقصد  إلصهيونية حرمإت منإزلهم، هذإ بإلؤضإفة ؤؽ أن إلحكومة خرقإلجمإعة و 

قه وحَضْ خطره
ْ
ن
َ
  .خ
 

ي ؤعإدة تنظيم نفسهإ وزيإدة نشإطهإ وتكثيفه، كمإ بدأت وقد بدأت جمإعة إلنإطوري
ة ط  ي إلآونة إلأخير

 كإرتإ ط 
ي هيئة إلأمم  ة بشكل أكير كفإءة، فأصبح لهإتتعإمل مع وسإئل إلؤعلةم وإلمنظمإت إلدولية إلمختلف

مرإقب ط 
 من أشكإل  إلصهيونية إلخإص بإعتبإر إلمتحدة. وقد قإمت بدور فعإل أثنإء منإقشة قرإر هيئة إلأمم

ً
شكلا

ي صفوف إليهود وغير إليهود. وهىي تدعو لؤسقإط دولة إلعنضية، كمإ أنهإ
 تقوم إلآن بدور تربوي وإسع ط 

ي إلفلسطينية وتدويل إلقدس. ولجمعيةؤسرإئيل وإقإمة دو 
ي كل إلأرإر 

نوإطير إلمدينة مجلس  لة فلسطينية ط 
ي 
ي ؤدإرة شئون إلجمإعة ط 

إلحيإة إلدنيوية وإلدينية. ويبلغ عدد أعضإء  ؤدإري يتكون من سبعة رجإل لهم إلقرإر ط 
ع 94إلجمعية حوإؽي  جمُّ

َ
، وأكير ت

ً
ي نيويورك، كمإ توجد  ألفإ

ي بروكلير  ط 
ي لندن وأنتويرب لهم ط 

ة ط  جمإعإت صغير
ي 
يإل وط   .إلقدس وموني 

 
  بري  رإ

Breira  
ية« بريرإ» ي  كلمة عير

 جمإعة يهودية أمريكية تحإول إلتملص من إلصهيونية، أطلقت« بريرإ»، و«إلإختيإر»تعت 
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وقد إزدهرت «(. إختيإر لإ»أي ) «ein briera ؤين بريرإ»على نفسهإ هذإ إلإسم للرد على إلشعإر إلؤسرإئيلىي 
ي صفوفهإ

ي منتصف إلسبعينيإت. وكإنت تضم ط 
 بير  إليهود إلمتدينير  )محإفظير   هذه إلجمعية ط 

ً
تحإلفإ

ورغم أن أعضإء بريرإ كإنوإ يسمون أنفسهم صهإينة، ويتبنون   .وإصلةحيير  وأرثوذكس( وإليهود غير إلمتدينير  
 من إلموإقف

ً
إ ي إلبقإ  كثير

ي كإنوإ يؤمنون بهإ كإنت  إلصهيونية ء، ؤلإ أنإلصهيونية، ويؤكدون حق ؤسرإئيل ط 
إلت 

وإلحفإظ على إلهوية إليهودية أينمإ وُجدت( تؤمن  صهيونية توطينية مخففة )صهيونية إلؤحسإن وإلؤنقإذ
هإ من إلدول. وهم، لهذإ إلسبب،   بمركزية إلديإسبورإ )إلجمإعإت ي إلولإيإت إلمتحدة وغير

ي إلعإلم( ط 
إليهودية ط 

. كمإ أنهإ كإنت  إلصهيونية ن إلحفإظ على مسإفة بينهم وبير  إلدولةيحإولو  كإنوإ ي
ليضمنوإ إستقلةلهم إلثقإط 

ل سيإسإت ؤسرإئيل  صهيونية دخلت عليهإ قيم دينية وأخلةقية قبُّ
َ
جعلت من إلمستحيل على أعضإء بريرإ ت

ل وينشئون علةقإت مع هذه إلجمعية يشجعون إلإتجإهإت إلمعتدلة دإخل ؤسرإئي دون تسإؤل. وقد كإن أعضإء
ق
َ
. ولكل هذإ، لم«إلحمإئم»عليهم  من يُطل تكن  ، كمإ أنهم كإنوإ يؤيدون حق تقرير إلمصير للفلسطينير 

ي نهإية إلأمر سعيدة بوجود هذه إلمنظمة، بل قضت إلصهيونية إلمؤسسة
  .عليهإ ط 

 
  إلأجندة إليهودية إلجديدة
New Jewish Agenda  
ست عإم منظمة أمريكية يهودية تأ إلمنظمإت إليه ودية إلمتمل صة من إلص هيونية بع د  ، وهىي من أهم9194سَّ

ت جمإعة بريرإ. وجمإعة
َّ
ي يُقإل لهإ  أن حُل

ي «تقدمية»إلأجندة إليهودية إلجديدة من إلمنظمإت إلت 
 ، ولذإ نجد ط 

ر عن مفهوم 
ُ
صد

َ
ؤصلةح »أي « عولإم  قونتي»برنإمجهإ كل إلسيإسإت إلتقدمية إلممكنة. وتزعم إلمنظمة أنهإ ت

ي أن ؤصلةح إلعإلم وتجميع«إلعإلم
إؽي حلوؽي يعت 

إرإت إلؤله إلمتنإثرة )أي ذإته( لإ يمكن أن  ، وهو مفهوم قبَّ سرر
إلإه ولإ  يتم ؤلإ بمسإعدة إلشعب إليهودي. ومن يتصفح برنإمج إلمنظمة يدرك على إلتو أنه لإ علةقة له لإ بإلقبَّ

إث إلمجتمعإت إلعلمإنية، ؤذ  كإن يعيرِّ عن أية حلولية فهي حلولية بدون ؤله أي حلوليةإليهودي، وأنه ؤن   بإلي 
ي قرروإ  أن محرري برنإمج أو أجندة إلجمإعة قد حولوإ أنفسهم ؤؽ

مطلق يقرر كل إلقيم. وإلوإقع أن إلقيم إلت 
ي 
ي إلولإيإت إلمتحدة تبنيهإ هىي إلقيم إلسإئدة ط 

  .إلأوسإط إليسإرية إلتقدمية ط 
 

نإمج عية إليهودية إللةزمة، ومع هذإ، يبدأ إلير ي عليه إلشر
ي تضظ 

فبعد  بإلديبإجإت إلقومية إلؤثنية إلمعتإدة إلت 
نإمج عن ؤيمإنهم بوحدة إلتإري    خ إليهودي ووحدة إلمصير  إلحديث عن إلتيقون عولإم يتحدث أصحإب إلير

ي عن إلحلولية يدية. فإلأجندة إليهودية إلجديدة تهتم ببقإء إلتقل إليهودي، ثم يبدأ بعد ذلك إلإبتعإد إلتدريخر
ط إلحيإة وحس ب ولكنه لي س  إلشعب إليهودي وإزدهإره. ولكن من له ؤؽ مطلق، فهو سرر حوِّ

ُ
إلوإضح أنهإ لم ت

نإمج هدفهإ، وهو ، يذهب إلير ي
. وبعد هذإ إلتعريف إلمبدنى ي

ؤؽ  إلأسإس إلمإدي ولكنه ليس إلهدف إلنهإنى
ر إلأج ورة أن تتقرَّ يهود إلولإيإت إلمتحدة  ندة من خلةل "أخلةقيإتنإ" إليهودية، ومن خلةل ؤمكإنيإتصر 

 من هذه إلنقطة،
ً
ورة  إلؤبدإعية )لإ من خلةل أعدإئنإ(. وإنطلةقإ ي حيإة إليهود وصر 

تؤكد إلأجندة إلبُعْد إلروحي ط 
نإمج أهمية ألإ يتم تجني (بَعْث مؤسسة إلصدقة )حإلوقة إحمية. ثم يؤكد إلير

د قيإدإت إلجمإعة إليهودية إلي 
. فمثل هذإ إلوضع أمر معإد لليهودية. وإلوإقع أن طرح إلقضية على بنإءً  هذإ إلنحو هو  على وضعهم إلمإؽي

ي إلولإيإت إلصهيونية رسإلة موجهة للقيإدة
ه  ط   من رجإل إلأعمإل وإلصنإعة. ثم يتوجَّ

ً
إ ي تضم كثير

إلمتحدة إلت 
نإمج بعد ذلك ر أن كل إليهود مسئولون إلوإحد منهم عن إلآخرؤؽ أسإس إلعلة إلير  قة مع ؤسرإئيل، فيقرِّ

ي أي مكإن من إلعإلم مرتبط بمصير )
لة(، ومصير إلشعب إليهودي ط 

َ
ي إلمكإن إلآخر  فإلمسئولية مُتبإد

إليهود ط 
ي إلإستقلةل وعدم إلتمإثل. ومن هنإ،

ر بل يجب أن يهتم كل فريق بمصير وأمن إلآخ لكن إلإرتبإط هنإ يعت 
. ومعت  ذلك أن يهود ي

هه إلأخلةط  إلعإلم وي  هود ؤسرإئيل يجب أن يتعإملوإ، إلوإحد منهمإ مع إلآخر، على  بتوجُّ
نإمج يؤكد إلإستقلةل ؤذ أن إلقرإرإت إلخإصة بإسرإئيل .قدم إلمسإوإة وسيإستهإ  ورغم هذإ إلإرتبإط، فؤن إلير

 كمإ ي
ً
ذلإبد أن يتخذهإ إلؤسرإئيليون أنفسهم، تمإمإ

َّ
تخ
ُ
ي أن ت

ي حيإة إلج مإعإت إليه ودية  نبض 
ي تؤثر ط 

إلقرإرإت إلت 
ي حيإة إلديإسبورإ، ويرفضون إلمفهوم  من ج إنب أعضإء هذه إلجمإعإت. فهم،

ؤذن، يرفضون مركزية ؤسرإئيل ط 
ي إلخإص

ي  إلصهيون 
 إلحصول بتصفية إلديإسبورإ وإستقلةلهإ. ولذإ، فؤن إلأجندة تؤيد حق إليهود إلسوفييت ط 

ي على إستمرإر وجود إليهود
ي ينبت 

ي بلدهم وعدم  على حقوقهم إلثقإفية، وهو مطلب غير صهيون 
إلسوفييت ط 

  .هجرتهم
 

ي حوإر
ورة إلدخول ط  ديموقرإسي بل صرإع بير  يهود إلعإلم وإسرإئيل، وأن من وإجب كل فريق  وترى إلأجندة صر 

ؤن  ن حق يهود إلعإلم توجيه إلنقد لؤسرإئيل. بلؤؽ نقط قوته ونقإط ضعفه، ومعت  ذلك أن م أن ينبه إلآخر
 ولكنه وإجب

ً
  .إلأجندة ترى أن توجيه مثل هذإ إلنقد ليس حقإ
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ي مجإل

ورة إلحوإر وط  ي تقرير إلمصير وصر 
إف  توجيه إلنقد لؤسرإئيل، أكدت إلأجندة حق إلؤسرإئيليير  ط  وإلإعي 

. وبعد هذإ، تطإ مىي على وجه  لب إلأجندة بكلإلمتبإدل بير  إلؤسرإئيليير  وإلفلسطينيير 
ُّ
قد
َ
ء يُوصَف بأنه ت ي

در
ي على وجه إلتحديد ي إلعإلم إلغرنر

ي إحتلتهإ عإم  :(إلأرض )أو ط 
ي إلت 

  ؤنهإء  9199إنسحإب ؤسرإئيل من إلأرإر 
ة   ؤنهإء إلتميير  إلعنضي ضد إلسفإرد إلإحتلةل وسيإسة إلضم  وإلتوسع   وقف إلإستيطإن   إلمفإوضإت إلمبإسرر

إلأرثوذكسية للحيإة إلدينية  ز وإلمزرإحي وإلعرب   إلمسإوإة بير  إلنسإء وإلرجإل   ؤنهإء إحتكإر إلمؤسسةوإلدرو 
 وضد

ً
ي ؤسرإئيل   ؤنهإء إلتميير  ضد إلشوإذ جنسيإ

إلمسنير    حرية إلصحإفة   إلإهتمإم بإلبيئة   تأكيد أن دستور  ط 
ي على

إف بحقوق كل إلموإطنير   إلبلةد مبت    .إلإعي 
 

ي أمريكإ إللةتينية   صعيد إلسيإسة إلخإرجية، وجهت إلأجندةوعلى
إلنقد لؤسرإئيل لأنهإ تدعم إلنظم إلفإشية ط 

ورة نزع إلسلةح على مستوى إلعإلم بأسره وجنوب أفريقيإ ولأنهإ د إلسلةح لهم. كمإ تطإلب إلأجندة بض   تورِّ
، وتدين ؤلخ. وقد إنضمت جمإعة  ...وية وإلبيولوجيةإلأسلحة إلنووية وإلكيمإ وبوقف عسكرة إلإقتصإد إلعإلمىي
 .إليهودية إلأجندة إليهودية إلجديدة ؤؽ إلفيدرإلية

 
 
 

  إلرإبع: شخصيإت ومنظمإت يهودية معإدية للصهيونية إلبإب
 
 
 

  عإئل  ة م ونتإج  و
Montagu Family  

ية من رجإل إلمإل وإلسيإسة، من أصل سفإردي. وقد كإنت   مونتإجو تعإرض إلحركة عإئلةعإئلة يهودية ؤنجلير 
ي عإم إلصهيونية

. وط  ي س صمويل مونتإجو )1853 من منظور إندمإحر ( إلبنك إلتجإري: 9199 - 9911، أسَّ
كإه إلذي ي جعل لندن إلمركز  صمويل مونتإجو وسرر

ي مجإل إلمبإدلإت إلمإلية ط 
سإهم من خلةل نشإطه ط 

. وقد ظلت إل إلرئيذي للمقإصة ي سوق إلمإل إلعإلمىي
ي إلعديد من إلشئون إلمإلية. وقدط 

ه ط   خزإنة تستشير
لمإن«بإرون»على لقب  9149حصل صمويل عإم  ي إلير

 ط 
ً
  .، وكإن عضوإ

 
  مونتإجو بإلشئون إليهودية، فسإفر ؤؽ فلسطير  وروسيإ وإلولإيإت إلمتحدة، ؤلإ أنه ظل وإهتم صمويل

ً
معإرضإ

وإدوين صمويل مونتإجو  (9119 - 9991ل مونتإجو )للصهيونية بشدة. وقد كإن ولدإه إلإثنإن لويس صموي
ي 9111 - 9991)

. وقد عإرض ؤدوين، إلذي إح تل ع دة منإص ب س  يإسية مهمة،  إلصهيونية ( من معإرر 
ً
أيضإ

  .وعد بلفور
 

عليه وعد بلفور من كرإهية لليهود  وقبل صدور إلوعد بأسإبيع قليلة، كتب ؤدوين مذكرة نبه فيهإ ؤؽ مإ ينطوي
ي ذلك إلصهيونية يهودية أو جيش يهودي. وقد كإنت إلحركة دإء لهم، وبيرَّ  أنه لإ يمكن إلحديث عن أمةوع

 ط 
ي نهإية إلأمر، من أجل ؤنشإء فيلق

للت بإلنجإح ط 
ُ
ي ك
يهودي يضم إلمهإجرين  إلوقت قد بدأت محإولتهإ، إلت 

يطإنية لتأكيد ق أوربإ، تحإرب ؤؽ جإنب إلقوإت إلير وجود إليهودي إلمستقل. وقد قإل مونتإجو إل إليهود من سرر
ي أن أخإه

 ؤؽ جنب مع أنإس  ؤن تأسيس مثل هذه إلفرقة يعت 
ً
وإبن أخيه سيضطرون ؤؽ إلخدمة إلعسكرية جنبإ

ي يتحدث لإ يفهمون إللغة
ية(. ثم أشإر مونتإجو ؤؽ أن إلعودة إلت  ي يتكلمإنهإ )إلؤنجلير 

عنهإ إلدين  إلوحيدة إلت 
إف إلعنإية إلؤلهية. وأضإف بعد ذلكإليهودي لإ يمكن   أن بلفور وروتشيلد ليسإ  أن تتم ؤلإ تحت ؤسرر

ً
متهكمإ

ف مونتإجو بأن فلسطير  
ص. ويعي 

ِّ
ي قلوب إليهود، ولكن هذإ ينطبق  همإ إلمسيح إلمخل

تحتل مكإنة خإصة ط 
 على إلمسيحيير  ، بل ؤن

ً
 أكير مرك أيضإ

ً
ره( تلعب دورإ سة )حسب تصوُّ

َّ
ي إلمقد

ي إلرؤية إلمسيحية. إلأرإر 
زية ط 

يطإنية وإلصهإينة ينظرون ؤل ى فلسطير  من زوإية كمإ   مونتإجو أن أعضإء إلوزإرة إلير
َّ
ضيق ة تركز على حقبة  بير

، بمعت  أنهإ تتجإهل إلحقب غير إليهودية ي تشمل إلجزء إلأكير من  وإحدة من تإري    خ فلسطير 
إلمختلفة وإلت 

ي م
ي نهإية  ذكرة، أخرىتإري    خ فلسطير  )ويشير مونتإجو ط 

ي إلطويل(. وط   وإؽ تإريخهإ إلعرنر
ؤؽ عروبة فلسطير 

ج عن ذلك  إلمذكرة، يضع مونتإجو
ُ
، فسوف يَنت إلنقط على إلحروف فيقول: "حينمإ يكون لليهودي وطن قومىي
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ية. ستتحول فلسطير   على وجه  ؤؽ جيتو  إليقير  أن يزدإد إلإتجإه نحو حرمإننإ من حقوق إلموإطنة إلؤنجلير 
ع، ولكنه  إلعإلم". ومعت  ذلك أن من يعإدون إليهود وإلصهإينة يحإولون حَضْ إليهود دإخل جيتو قومىي مُوسَّ

ح مونتإجو حرمإن كل  جيتو محإط بأسوإر عإلية تفصل إلحضإرة وإلشخصية إليهودية عن عإلم إلأغيإر. وإقي 
 من

ً
ي من حق إلتصويت بدلا

يطإنيير  من جن صهيون  سيتهم، وأضإف أنه يميل ؤؽ إلتعإمل مع حرمإن إليهود إلير
عية تعمل ضد إلمصلحة إلغربية إلصهيونية إلمنظمة ية بوصفهإ منظمة غير سرر   .إلؤنجلير 

 
يطإنية ه( على إلوزإرة إلير ت ضغوط ؤدوين مونتإجو )وغير

َّ
ؤؽ تعديل إلنص إلأصلىي لوعد بلفور، بحيث لإ  وقد أد

ي إلهجرة ؤليهإ. كمإ أعرب دو  تصبح إلدولة إليهودية إلمزمع ؤنشإؤهإ
لة كل يهود إلعإلم وإنمإ دولة من يرغبون ط 

 ديإنة. ويُعتير موقف عإئلة مونتإجو من إلحركة شقيقه عن أنه
 عن  إلصهيونية لإ يعتير إليهودية أكير

ً
إ تعبير

ي رفضت بعض إلإتجإهإت بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية
  إلصهيونية إلمندمجير  إلت 

ً
إ تهإ تعبير  عن عقليةوإعتير

ي خلطهإ بير  إلدين وإلقومية. كمإ رأت أن إليهود لإ يشكلون سوى أقليإت دينية
يعتنق أعضإؤهإ إلديإنة  إلجيتو ط 

، ؤؽ دولتهم هم من إلموإطنير  ي هىي مصدر ثقإفتهم ومركز  إليهودية وينتمون، مثلهم مثل غير
إلقومية إلت 

ي طر  إلصهيونية ولإئهم. وقد رأى هؤلإء أن
  .يق إلإندمإج إلسويتشكل عقبة ط 

 
يطإنيير  وإلهيئة إليهودية ومثل هذه ي إليهود إلير ي مجلس مندونر

لة ط 
َّ
ي عإرضت إلعإئلةت كإنت مُمث

ية إلت   إلؤنجلير 
ي بعد صدور وعد بلفور، ؤذ لم يَعُد هنإك  ووعد بلف ور. وقد ته إوت إلصهيونية إلمعإرضة على أس إس إندمإحر

وع  مجإل لإزدوإج  إلولإء لأن إلمشر
ً
يإ  ؤنجلير 

ً
 إستعمإريإ

ً
وعإ ، بل مشر

ً
 غربيإ

ً
وعإ ي أصبح مشر

على وجه  إلصهيون 
  .إلتحديد يخدم مصإلح إلوطن إلأم

 
  Moritz Gudemann)3133-3318م  وريير  ج  ودمإن )

ي منذ سنة 
بإرزة ضمن إلؤسهإمإت إلثقإفية  ، وهو كبير حإخإمإت فيينإ. له أعمإل9911حإخإم وعإلم ألمإن 

بية وإلثقإفة عندلليهود، وبصف ي تإري    خ إلي 
ي إلعصور إلوسش،  ة خإصة ط 

ي إلغرب ط 
أعضإء إلجمإعة إليهودية ط 

ي إلجمإعإت إليهودية مبنية على أثر إلبيئإت غير 
  .إليهودية ط 

 
ر أن ثلةثة أشخإص قد يضعون فكرته موضع  وحينمإ كتب تيودور هرتزل كرإسته إلمعنونة دولة إليهود، تصوَّ

ش وروتشيلد(. فأرسل هرتزل أول خطإب ؤؽ جودمإن عإم ) م جودمإنإلتنفيذ من بينه وإلآخرإن همإ: دي هير
 من أهم إلمدإفعير  عن إليهودية، ولكن جودمإن خيب ظنه ؤذ أنه كإن من 9915

ً
إلمدإفعير  عن  بإعتبإره وإحدإ

 لإ
ً
ي كنفهإ إندمإجإ

ي يعيشون ط 
ي حضإرإت إلبلدإن إلت 

ورة  إندمإج إليهود ط  ؤؽ إلإنصهإر. وحينمإ يؤدي بإلض 
( للرد عليه، وفيه حإول جودمإن أن 9919إلقومية )عإم ظهرت كرإسة هرتزل، أصدر جودمإن كتيبه إليهودية

:  يثبت عدم وجود مإ يُسمىَّ بإلشعب
ً
إليهودي. وقد طرح إلسؤإل إلتإؽي على إلصهإينة: من إلأكير إندمإجإ

ي إلم إليهودي إلذي
( إلذي يخرقهإيحتفظ بشعإئر دينه ويندمج ط  ي

 حيط إلحضإري أم إليهودي )أي إلصهيون 
إسة، فكلةهمإ لم ثإن بإلدين  كلهإ ليحتفظ بهوية ؤثنية لإ أسإس لهإ؟ وقد هإجمه هرتزل ونوردو بشر يكونإ يكي 

  .بإعتبإرهإ وسيلة لؤفرإغ أوربإ من إليهود إليهودي بقدر مإ كإنإ يهتمإن بإلهوية إليهودية وبتحقيقهإ
 

  Hermann Cohen)3133-3312ير  )كوه هرم إن
ي يهودي من أتبإع إلفيلسوف

سمىَّ مدرسة مإربورج للكإنطية  فيلسوف ألمإن 
ُ
س مدرسة فلسفية ت كإنط، ومُؤسِّ

 
، ولكنه عدل عن رأيه وحصل على إلدكتورإه وقإم إلجديدة. تلظ َّ

ً
 ليصبح حإخإمإ

ً
 حديثإ

ً
 دينيإ

ً
بإلتدريس  تعليمإ
ي جإمعإت ألمإنيإ

  .ط 
 

 بتفكير مود بن ميمونكإن ك
ً
 قليل إلإهتمإم بإلعقيدة إليهودية، فقد كإن  وهير  متأثرإ

ً
، وكإن إندمإجيإ ي

إلعقلةن 
 بير  إلمسيحية وإليهودية )وقد قإل لأحد أصدقإئه مرة: "مإ تسميه إلمسيحية يرى أن ثمة

ً
أسميه أنإ  ترإدفإ

 قدر كبير من إهتمإمه ع
قرإءة جديدة لأعمإل كإنط. وكإن كوهير   لى تقديميهودية إلأنبيإء"(. ولذإ، كإن يَنصبُّ

تبإدلية، فإلخ  إلق مصدر إلقإنون، وإلؤنسإن مصدر إلؤحسإس بإلوإجب.  يرى أن إلع لةقة بير  إلخ إلق وإلؤنس إن
ي تحقيقه وكإن يذهب ؤؽ أن

ل أعلى للعإلم ينبض 
َ
ي يلزم عن إلقول بوجود مَث

رْض منطظ 
َ
  .إلؤله ف

 
  كوهير  

ِّ
 من وبعد أن عُير

ً
ي إلجإمعة، إضطر ؤؽ أن يتخذ موقفإ

 ط 
ً
إليهود وإليهودية بعد هجوم إلمؤرخ  أستإذإ

 بعنوإن كلمة
ً
( ذكر فيه أن إليهودية هىي إلديإنة إلقومية 9991عن يهوديتنإ ) تريإتشكه على إليهودية ؤذ نشر كتإبإ
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بَلىي قومىي 
َ
ون بتعإليم تبدو  لعنض ق  حديثة، بإصطلةحإت معإصرة،غريب، وأن فلةسفة إليهود إلذين يُبشر

زون إلمفإهيم إلدينية إليهودية إلخإلصة ي إلوإقع بتعإليم يهودية خإصة، ويير
ون ط  من خلةل إلتعلق  يُبشر

 
ً
ى، وي  هإجمون إلمسيحية من خلةلهإ. فنشر كوهير  كتإبإ ي إلعإم إلتإؽي بعنوإن إليهودية:  بإلفلسفإت إلكير
ط 

ي 
إف يرد فيه عليه. وقد أعلن كوهير  ط  ،   هذإإعي  ي

ي إلمجتمع إلألمإن 
 ط 
ً
إلكتإب أن يهود ألمإنيإ تم دمجهم تمإمإ

ي 
 بير  إلعقيدة إليهودية وإلحضإرة وليس ثمة إزدوإج ط 

ً
 إختيإريإ

ً
إلألمإنية،  إلولإء. بل ؤنه كإن يرى أن ثمة تبإدلا

إلإتجإه نحو هىي أدإة هذإ  وهو إلإتجإه نحو إلعإلمية وإسقإط إلجوإنب إلشخصية. بل كإن يرى أن إلدولة
. وهو إلإتجإه إلذي  إلعإلمية وإلؤنسإنية إلعإمة )وهو بهذإ يبيرِّ  مدى إستيعإبه فكر إلإستنإرة إلأممىي إلطبيضي

ي عإم  وصل ؤؽ قمته إلنظرية عند هيجل
ي إلدولة إلنإزية(. وط 

، قإل أحد 9999وإؽ قمته إلتطبيقية عند هتلر ط 
إليهود، أي على إلعلةقإت  إئع إلتورإتية لإ تنطبق ؤلإ على إلعلةقإت بير  إلألمإن ؤن إلتلمود يقرر أن إلشر  إلمدرسير  

إليهود وإلأغيإر، ومن هنإ فؤن إلتلمود يضح لليهود  بير  بعضهم وإلبعض إلآخر وليس على إلعلةقإت إلقإئمة بير  
ة إلعض حإول كوهير  أن يوفق بير  فكرة إلشعب إلمختإر إلإنعزإلية وفكر  بشقة إلآخرين وخدإعهم. وهنإ

ي 
ي ط 
  إلمشيحإن 

ً
ف كتإبإ

َّ
ي تؤكد وحدة إلبشر ونزوع إلؤنسإن نحو إلكمإل فأل

بعنوإن إلحب  صيغتهإ إلعإلمية إلت 
ي تربط إلمفهوم إلأول

ي إلتلمود. وقد وجد كوهير  أن إلحلقة إلت 
ي هىي ذلك إلمفه وم إلخ إص  إلأخوي ط 

بإلثإن 
 للغربإء، فرسإلة يشإئيل،

ً
و مهمتهإ إلروحية، تبدأ من حقيقة إختيإرهإ. ولأن إلؤله محب أ بإعتبإر إلخ إلق حإميإ
ه نحو وحدة إلجن س من إلبدإية للغربإء، ء مُوجَّ ي

إلبش ري  فؤن إختيإر يشإئيل لإ يهدف ؤؽ عزلهم وإنمإ هو در
ي إلأرض. وإلهدف إلأسإدي من وجود إلشعب إليهودي هو

ل إلأخلةقية للفك وإنش إء مملكة إلرب ط 
ُ
ر ؤشإعة إلمُث

رهإ ي طوَّ
ل إلت 

ُ
ي إلعإلم بأسره. وهىي إلمُث

إلأنبيإء إليهود إلذين سإعدوإ إلدين على إلتحرر من إلأسطورة  إلتوحيدي ط 
ي كتإبإته أن إلخإلق كيإن فريد وإلسحر. ومن إلوإضح أن

 كوهير  يرفض إلرؤية إلحلولية، وبإلفعل نجده يؤكد ط 
ي  كوه ير  أن إليهودية تعتير إلؤنسإنيختلف بشكل مطلق عن كل إلمخلوقإت )ومع هذإ يؤكد  

 للبله ط 
ً
ش ريكإ

  .(عملية إلخلق
 

ي 
 ط 
ً
 ؤيجإبيإ

ً
رهم، ؤذ أنهم بذلك يصبحون أدإة ربإنية لتحقيق غإية إلتإري    خ إلنهإئية،  ويمثل شتإت إليهود جإنبإ

َ
د
َ
ق

ي إلكمإ وهىي توحيد
ق إلرغبة إلؤنسإنية ط 

ُّ
حق

َ
ح رمز إنتصإر إلخير وت . وإلمإشيَّ ثم فهو ليس ذإ  ل، ومنكل إلبشر

ي إليهودية إلحلولية. لكل هذإ، عإرض كوهير  
، كمإ هو إلحإل ط  ي مقإله إلدين وإلصهيونية )عإم  مضمون قومىي

ط 
9111 

ً
ي بإعتبإر أنه يمثل نكوصإ

عة إلمثإلية إلعإلمية. ويمثل فكر كوهير  محإولة  ( إلفكر إلصهيون   
ة عن إلي 

َّ
ورد

ي كتإبإته مثل حديثه عنإليهودية من إلطبقة  مُخلصة لتخليص
 إلحلولية مع أنهإ تركت روإسب مختلفة ط 

. ومن ي  إلمطلق وإلنستر
 بير 
ً
 محدودإ

ً
أهم أعمإله كتإب دين  إلرسإلة إلخإصة لجمإعة يشإئيل، كمإ أن ثمة خلطإ

ي فرإنز -إلعقل 
روزنزفإيج ومإرتن بوبر وجوزيف دوف  من مصإدر إليهودية. وقد أثرت كتإبإته ط 

  .كوسولوفإيتشي
 

  Yosef Sonnenfeld(3112-3313يوس  ف س  وننفل د )
ة بدإية إلإنتدإب ي فلسطير  ؤبإن في 

ي وحت  وفإته عإم  كبير حإخإمإت إليهود إلأرثوذكس ط 
يطإن  . وُلد 9111إلير

. وعإرض رغب ة ي إلمجر، ومإت أبوه وه و صغير
ي صغره، وأصر على  ط 

 ط 
ً
 علمإنيإ

ً
ي تعليم ه تعليمإ

زوج أم ه ط 
ي سلك إلحإخإميةإلإنخ

ي إلسإدس ة  رإط ط 
 وهو ط 

ً
إليهودية. وقد حصل س وننفلد على ش هإدة ترس يمه حإخإمإ

ة من فلسطير  ليحيإ  مع معلمه ؤؽ 9991عمره، ثم إلتحق بحلقة إلحإخإم إلشهير أبرإهإم شإح وسإفر عإم  عشر
  .ويستقر

 
 لإ يهدأ للصهإينة ودعإوإهم إلعلمإنية. وقد

ً
ب حإخإم إلقدس بعد تنحية إلحإخإم شمويل رفض منص كإن عدوإ

ي 
ي ط 
إلمدإرس إليهودية، وحإرب ضد سيطرة إلصهإينة على إلتجمع  سإلإنت. كمإ حإرب إلنفوذ إلصهيون 

. إلتظ   ي فلسطير 
إلحإخإم سوننفلد بإلملك حسير  )ملك إلحجإز( لطمأنته، وإلؤعرإب عن رغبة  إليهودي ط 

ي إلتعإون وإلس إلسكإن إليهود
إنهم إلعربإلصإدقة ط    .لةم وحسن إلجوإر مع أصدقإئهم وجير

 
ي سلةم وحب مع 9111إلحإخإم سوننفلد عإم  وأصدر

 يدعو فيه إلسكإن إلعرب ؤؽ إلعيش ط 
ً
  بيإنإ

ً
إليهود مؤكدإ

ي 
ي إلحيإة إلدينية إلخإلصة ط 

ي إلتعبد بإخلةص وط 
ي أية  لهم رغبة إليهود ط 

سة ورفض إلمشإركة ط 
َّ
إلأرض إلمقد

 بأن إلإستفزإزإت ية عإمة للةنتدإب لأنه كإنؤدإنة صهيون
ً
دة للعرب هىي  إلصهيونية مقتنعإ سبب إلقلةقل.  إلمُتعمَّ

ي إلقدس 9119أرسل عإم 
ي سلةم على إلأرض  تحيإته كإلعإدة ؤؽ إلمؤتمر إلؤسلةمىي إلمنعقد ط 

 للعيش ط 
ً
دإعيإ

سة
َّ
  .إلمقد
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  Israel Frumkin)3131-3388ؤسرإئيل فرومكير  )

ي رودي 
ي روسيإ إلبيضإء. سإفر ؤؽ فلسطير  مع أبويه وعمره صحظ 

سنوإت، تزوج إبنة مؤسس  1 يهودي وُلد ط 
ية. وبعد مإ أصبح ي إلصح ف إلع  ير

ي هذإ إلمنصب مدة  صحيفة هإفإتزيليت، ثإن 
 لتحريرهإ، إستمر ط 

ً
 41رئيسإ

 للمستوطنير  
ً
 لإذعإ

ً
. كإن نإقدإ

ً
 بإصلةح حركة إليهود إلأوإئل، كمإ نقد فسإدهم إلمإؽي  عإمإ

ً
ي مطإلبإ

 وإلأخلةط 
 موقفه مع وصول دفعإت جديدة من إلمستوطنير  عإم  إلتوطير  

َّ
  9991ولكنه غير

ً
 لحركة  ؤذ أصبح عدوإ

ً
لدودإ

إلتوطينية مع ؤيضإح طإبعهإ  أحبإء صهيون وكذلك هرتزل وآحإد هعإم فيمإ بعد، وعإرض بشدة إلحركإت
ي 
ي غير إلديت 

  .إلعلمإن 
 

، إلصهيونية ت إلحركةومع تزإيد نجإحإ ي  وجذبهإ إلعديد من إلمؤيدين إلأوربيير  وإلغربيير 
بدأ توزي    ع جريدته ط 

إجع حت  توقفت عإم  ي إلضوء على9194إلي 
إختلةف طبيعة إلهجرة إليهودية ؤؽ  . وموقف فرومكير  يلظ 

ي فمعإرضته إنحلةل إلمستوطنير  إليهود إلمإدي وإلأخلة .إلصهيونية فلسطير  قبل بعد إلحركة
لت ؤؽ  ط  تحوَّ

 ولذإ، نجد أن دوإئر إلمعإرف وإلموسوعإت إليهودية .إلصهيونية معإرضة كإملة لفكرة إلإستيطإن إليهودية مع
، رغم أهميته إلتإريخية

ً
ل إلكلةم عنه جدإ

ِّ
قل
ُ
  .وإلصهيونية ت

 
  Lucien Wolf)3118-3388لوسيإن وولف )

ي يهودي، كرس حيإته للدفإع عن
ي ومؤرخ بريطإن 

ي  صحظ 
ي إلبلةد إلت 

يعيشون فيهإ )أي أن  حقوق إليهود ط 
ي 
 للموقف إلصهيون 

ً
 معإرضإ

ً
 من إلمقإلإت للمجلةت  .(موقفه مع إلحقوق إليهودية كإن موقفإ

ً
إ كتب كثير

يطإنية إليهودية وغير إليهودية. وكإن وولف ي أسستهإ إلهيئة إليهودية  إلير
كة إلت  ي إللجنة إلأجنبية إلمشي 

 ط 
ً
عضوإ

ي  للمسألة إليهودية أينمإ ة ومجلسإلؤنجلير 
ًّ
ي يهود بريطإنيإ. وقد حإول قصإرى جهده أن يجد حلا  مندونر

 يبحث عن
ً
حل للمسألة  ظهرت، وتركزت جهوده على روسيإ ورومإنيإ. ولكن يُلةحَظ أن وولف كإن دإئمإ

س حيإته للدف إع عن حقوق ي  إليهودية خإرج ؤطإر إلصهي ونية. ولذإ، فق د كرَّ
أوطإنهم. وقد أصدر مؤتمر إليهود ط 

إلعرْقية وإلدينية للاقليإت نتيجة جهوده، وهىي معإهدة  ( إتفإقية إلأقليإت إلخإصة بإلحقوق9191إلسلةم )
ي  تهدف ؤؽ ضمإن حقوق إليهود

عإوَن وولف مع كثير من إلوفود إليهودية ط 
َ
ي بلةدهم. ت

إلمدنية وإلدينية ط 
ي نشإطه بعد إلحربإلسلةم مإ دإمت تتحرك خإرج أي ؤطإ مؤتمر

. وقد إستمر وولف ط  ي
إلعإلمية  ر صهيون 

كة وإلأليإنس وجمإعة َ   .إلإستعمإر إليهودي إلأوؽ بإعتبإره ممثل إللجنة إلأجنبية إلمُشي 
ي وكتب مقإلة بعنوإن "إلخطر

" ) عإرض وولف إلنشإط إلصهيون  ي
ي مجلة تإيمز. وقد  9141إلصهيون 

هإ ط  نشر
ي 
عإوَن وولف مع زإنجويل ط 

َ
ي  إلصهيونية إلمنظمة ت

س جمعية إلتإري    خ إليهودي ط  إ،  إلؤقليمية. كمإ أسَّ ؤنجلي 
وتوكولإت، وله كتإب عن يهود ي إلير

ي أتت ط 
 يفند فيه إلحجج إلت 

ً
  .إلمإرإنو وكتب مؤلفإ

 
نب   إوم )   Nathan Birnbaum)3118-3311نيث  إن بير

ي فيينإ لعإئلة حسيدية
 عن  .كإتب سيإدي نمسإوي يهودي. وُلد ط 

َّ
ل حركة إلإستنإرة، فتخلى

ُ
ف ؤؽ مُث تعرَّ

بت َّ إلحلول
َ
ي تأسيس منظمة شبإبية هىي منظمة قديمإ ) إلعقيدة إليهودية وت

ك ط  ي 9991إلصهيونية، وإشي 
(. وط 

ي )سميت بإسم كرإسة بنسكر(، وكإن هو نإسرر إلمجلة ، صدر9991عإم 
 أول أعدإد مجلته إلإنعتإق إلذإن 

نبإوم إلفكرةومحررهإ وطإبعهإ. وق  عن إلمسألة إليهودية عإم  قبل إلصهيونية د بلور بير
ً
ظهور هرتزل ونشر كتإبإ

ي أرضه كوسيلة لحل إلمسألة إليهودية بعنوإن إلبعث إلقومىي للشعب 9911
  .إليهودي ط 

 
ي بدإية

نبإوم ط  عإوَن بير
َ
ي إلأول ) إلعإلمية، وحض  إلمؤتمر إلصهيونية إلأمر مع إلمنظمة ت

ومن  9919إلصهيون 
ي عإم ) بمعنإهإ إلحديث« صهيونية»إلمعروف أنه أول من إستخدم كلمة 

ي مجلة إلإنعتإق إلذإن 
(. وقد 9914ط 

ف ي جعلت إلسمإت إلصهيونية عرَّ
ء وإحد، وهىي إلدعوة إلت  ي

 بأنهإ حركة ترى أن إلقومية وإلعرْق وإلشعب در
 من إلدين إليهودي

ً
صت إليهودية منإلعرْقية إليهودية قيمة نهإئية مطلقة بدلا

َّ
إلمعتقدإت إلمشيحإنية.  ، وخل

، ظهرت مشإكل بينه وبير  9919مصإلح إلعرْق إليهودي. ولكن بعد عإم  حركة للدفإع عن إلصهيونية ولذإ، فؤن
مصدر  للامة إليهودية، ؤذ أن هرتزل )وهو يهودي غير يهودي( كإن يرى أن إلعدإء لليهود هو إلتعريف إلهرتزؽي 
نبإوم، فكإن يرى أن إلهوية إليهودية لهإتمإسك إليهود وم ي حد ذإتهإ وأن وجود  صدر هويتهم. أمإ بير

قيمة ط 
، وأن إلثقإفة

ً
 سلبيإ

ً
ي أنحإء إلعإلم ليس أمرإ

ي  إليهود ط 
ته ط  إليهودية أمر يستحق إلتطوير )ومن هنإ كإنت محإصر 

ي إلأول عن
عإرُض بير   كإن يرى أنه لإ  كحركة ثقإفية(. وهو، لهذإ إلسبب، إلصهيونية إلمؤتمر إلصهيون 

َ
ت

ي إليهودي وولإئه لوطنه كيهودي ح  محإولته إلبحث عن وطن للفإئض إلبشر
َّ
مندمج. ولهذإ إلسبب، رش
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ي عإم 
لمإن إلنمسإوي كصهيون  نبإوم نفسه للير ر موقفه هذإ  )وخش 9149بير ي إلإنتخإبإت(. وقد تطوَّ

ط 
ي 
 ن دعإة إلقومية إليديشية )قومية إلديإسبورإ( كحلوأصبح م إلصهيونية بإلتدري    ج ؤؽ أن أصبح من رإفز 

إلحفإظ على هويتهم،  للمسألة إليهودية. ولذإ، نجده يؤكد أهمية إلؤسهإمإت إلحضإرية إليديشية وأهمية
نوفيتس ية( ودعإ ؤؽ مؤتمر تشير إلذي نإدى بأن إليديشية هىي إللغة  1908 فدإفع عن إليديشية )مقإبل إلعير

يةإليهودية إلقومية،   مثل إلعير
ً
  .تمإمإ

 
 أن
ً
إليتهإ، إكتشف أيضإ إلدعوة للقومية إليديشية أمر لإ  ولكنه كمإ تجإوز إلصهيونية، وإكتشف قصورهإ وإخي  

ي ؤذ إكتشف أن إليهود ليسوإ جمإعة عرقية أو
ؤثنية وإنمإ هم جمإعة دينية، وأن جوهر إلوجود إليهودي هو  يكظ 

ق إلعق يدة إليهودية. وهذإ ي  مإ يُفرِّ
ي إلعإلم إلربإن 

ق بير  إلحيإة إلسعيدة ط  ، ويُفرِّ ي
ووحشية  بير  إليه ودي وإلوثت 

نبإوم لحقيقة إلعإلم إلحديث ووحشيته َّ  إلوثنية وأنإنيتهإ. وقد كإن إكتشإف بير  غير
ً
 فجإئيإ

ً
ومإديته إكتشإفإ

ر أنه إلمعت   ، فإكتشف مإ تصوَّ
ً
ي لتإري    خ إلعإلم: نضإل قو  مجرى حيإته تمإمإ

ي لهزيمة عإلم إلحقيظ 
ى إلخير إلربإن 

. كمإ إكتشف أن . ولذإ، يجب أن  إلوثنيير 
ً
إلغرض من إلوجود إليهودي هو إلؤبقإء على إلنور إلؤلهي مشتعلا

س نبإوم لليهودية يكرِّ إلأرثوذكسية  إليهودي نفسه لخدمته كمإ فعل منذ بدإية إلتإري    خ. لكل هذإ، إتجه بير
 للصهيونية وإنضم لجمإعة أجودإت ؤسرإئيل وأصبح

ً
 تمإمإ

ً
  .رإفضإ

 
ورة عزل أعضإء نبإوم ؤؽ درجة أنه كإن يرى صر  ق هذإ إلتيإر عند بير عمَّ

َ
إلجمإعإت إليهودية عن إلعإلم  وقد ت

. ولذإ، نإدى بإنشإء مس تعمرإت لليهود )س مإهم ي
ة، «( إلصإعدون»أي « عولي م» إلوثت  خ إرج إلمدن إلكبير

  .ويمإرسوإ شعإئرهم ويحإفظوإ على لغة إليهود وزي  هم وثقإفتهم ف،يمإرس فيهإ إليهود إلزرإعة وإلحر 
نبإوم عدة إفإت ) ولبير نبإوم مختإرإت من9199مؤلفإت من أهمهإ إلإعي  كتإبإته  (، كمإ نشر إبنه سولومون بير

ية بعنوإن إلجش )   )9159بإلؤنجلير 
 

  Yosef Dushinsky)3113-3318يوسف دوشينسكي )
ي حإخإم أرثوذكذي معإد 

ي إلمجر. أسس مدرسة حإخإمية ط 
، وزإر فلسطير  9915جإلإنتإ عإم  للصهيونية، وُلد ط 

ي إلحإخإم إلأكير 9111للمرة إلأوؽ عإم 
وط 
ُ
سوننفلد أثنإء زيإرته، فعُرض عليه منصب حإخإم إلقدس  . وقد ت

ه من كبإ لكنه رفض وعإد لتشيكوسلوفإكيإ، بل إلمنصب تحت ضغط حإخإم فلنإ وغير
َ
ر إلحإخإمإت ثم عإد وق

. شهد عإم  إلصهيونية نشإطه ضد إلدعإية . وبدأ9111عإم 
ً
بيل ضد إلصهإينة، وطلب  أمإم لجنة 9119فورإ

من إللجنة  9119بإعتبإرهم ممثلير  لليهود. طلب عإم  رفع وصإيتهم عن حيإة إليهود، وأدإن نظرة إلدول ؤليهم
ي س إلأنجلو أمريكية إلخإصة أن يسمحوإ

سة وليس لؤقإمة لليهود بإلعيش ط 
َّ
ي إلأرض إلمقد

لةم ودعة للعبإدة ط 
هإ إلخطر إلأول على يهود  إلصهيونية أمإم إللجنة إلخإصة للامم إلمتحدة، ؤقإمة إلدولة دولة. ورفض، ي إعتير

إلت 
ك إلقدس )على إلأقل( حرة ي 

ُ
 على تضفإت إلصهإينة غير إلأخلةقية،  إلعإلم. وطلب أن ت

ً
سة. وإحتج علنإ

َّ
مقد

م على طلةبه تجنيدهم إلنسإء، بل وأدإن  من إرتكإب إلمعإري إلأخلةقية. وحرَّ
ً
 دعإ كل إلنسإء حت  للةنتحإر بدلا

ي محإولة لؤطلةع إلأمم
إف بدولة ؤسرإئيل. وقد قإبل إلكونت برنإدوت ط  إلمتحدة على رفض إليهود  حت  إلإعي 

  .إلصهيونية للدولة
 

  Morris Cohen)3113-3338موريس كوهير  )
ي روسيإ ولكنه هإجر مع أسرته ؤؽ إلولإيإت إلمتح دةفي

ة.  لسوف أمريػي يهودي. وُلد ط  ي إلثإنية ع شر
وهو بع د ط 

ي كوليج، وحينمإ إلتحق بهإرفإرد درس مع
ي س يت 

جمإتية(.  درس ط  وليإم جيمس وجوشيإ رويس )فلةسفة إلير
ي كوليج

ي سيت 
 للفلسفة ط 

ً
ي نيويورك عإم  عُيرِّ  أستإذإ

ي إلتدريس فيهإ حت  عإم وإست 9191ط 
ثم أصبح  9119مر ط 

 للفلسفة
ً
 عإمىي  أستإذإ

ي جإمعة شيكإغو بير 
 للرإبطة إلفلسفية إلأمريكية9114و 9119ط 

ً
 ، كمإ أصبح رئيسإ

(1928).  
 

ز إهتمإم كوهير  على فقر إلطبقإت إلعإملة، وليعمق رؤيته لهذه
َّ
إلقضية درس فلسفة إلقإنون. وإكتشف أن  ترك

 نإبع من فكرة إلقإنون إلطبيضي بينمإ ذهب  ضي إلمحإفظ إلذي يتخذه كثير منإلموقف إلرج
إلقضإة إلأمريكيير 

ي معت  إلمنهج هو ؤؽ أن إلقإنون هو
. ولكن أهم كتبه هو إلعقل وإلطبيعة: مقإل ط  ي

ي ؤنسإن 
ر تإريخ   نتإج تطوُّ

ي إلموضوع نفسه بعنوإن مق  دمة للم9119إلعلمىي )
( 9111إلعلمىي ) نطق وإلمنهج(. كمإ كتب درإسة أخرى ط 

إك مع ؤرنست نإجل. أمإ أسإس إلمنطق ) إلمنطق بإلعلوم. وقد إمتدت  (، فهو عن علةقة9115بإلإشي 
ي ) إهتمإمإت كوهير  لتشمل إلأخلةق، فكتب درإسة بعنوإن معت   ( حيث يقدم رؤية 9119إلتإري    خ إلبشر
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 م للتإري    خ بإعتبإره دورإت من إلنمو وإلإنحلةل
ً
. وذهب ؤؽ أن إلت  إري    خ دإئري، ؤلإ أن إلح  ق وليس خطإ

ً
ستقيمإ

ي تأكيد
ي مجموعة س ينجح ط 

 نفس ه من وقت لآخر، أي أن إلدإئرية ليست كإملة. وقد عيرَّ عن آرإء ممإثلة ط 
إؽي )   )9119مقإلإته عقيدة إلليير

 
  كوهير  كيف هيمنت أفكإر إلقومية

َّ
ي تقف على إلطرف إلنقيض وقد بير

إلية(،  إلعضوية )إلت  من إلقومية إلليير
ت عن نفسهإ َّ

إلية تعود ؤؽ وكيف عير . ويذهب كوهير  ؤؽ أن فلسفة إلإندمإج إلليير ي
 من خلةل إلفكر إلصهيون 

يرتبطون بوشإئج إلمعإنإة،  إلفيلسوف ؤسبينوزإ إلذي بيرَّ  أن إليهود، مثل سإئر إلجمإعإت إلؤنسإنية إلأخرى،
على إليهود، سيتبت  ه ؤلإء عإدإت إلح ضإرة إلغ  ربية،  أزإلت إلقيود إلمفروضةوأن إلأمم كلمإ إزدإدت إستنإرة و 
حل إلمسألة إليهودية

ُ
. ورغم أن  .وبذإ ست ي إلقرن إلتإسع عشر

ولكن عملية تحرير إليهود وإعتإقهم لم تبدأ ؤلإ ط 
  إليهود

َ
إلية إلعقلةنية، ؤلإ أن تحريرهم إلكإمل لم يتم ولم يُمن ل إلليير

ُ
حقوقهم كإفة ؤلإ مع نهإية  حوإتبنوإ مُث

ل
ُ
، ولذلك فقد إعتنق بعض إليهود مُث ي ألمإنيإ كرد فعل  إلقرن إلتإسع عشر

ي بدأت ط 
إلقومية إلرومإنتيكية إلت 

ل إلثورة إلفرنسية
ُ
ي  لمُث

ى هذإ بدوره ؤؽ إنتشإر إلفكر إلص هيون 
َّ
ة. وقد أد إلية إلعقلةنية إلمستنير إلذي  إلليير

بوإيس تند ؤؽ مقولإت إ  من أن يُنصِّ
ً
 أسمى،  لنظرية إلعرْقية. ولكن إلصهإينة، بدلا

ً
ي جنسإ

إلجنس إلتيوتون 
ي إلمكإنة إلمتفوقة نفسهإ بإعتبإرهم

ي لإ يمكن أن تعيرِّ « روحه»إلشعب إلذي له  يضعون إليهود ط 
إلفريدة إلت 

ي فلسطير  ومن
ية عن نفسهإ ؤلإ ط    .خلةل إللغة إلعير

 
ة 9154تإئه ) ة مقإلإت بعنوإن تأملةت يهوديوقد صدرت بعد وفإته مجموع ( وهىي مجموعة مقإلإت قصير

  .عن إليهودية
 

 )3121-3333يعق وب دي ه إن )
Yakov De Hann  

إلأرثوذكس حيث كإن  أستإذ قإنون دوؽي ورجل دين يهودي هولندي. وُلد لأسرة متوسطة متعلمة من إليهود
ي مدرسة إلمعلمير  ح

ج ط  خرَّ
َ
. ت
ً
ي إلعديد من  يث أظهر مقدرة فإئقةوإلده معلمإ

ت أشعإره ط  شر
ُ
ي إلشعر ون

ط 
، وهىي غير يهودية ومن  إلصحف إلهولندية وقدرته إلأوسإط إلأدبية. وقد أعجبته إلطبيبة يوهإنإ فإن مإرسيفير 

ل هذإ وجإ. وقد قإمت زوجته إلغنية بتمويل درإسإته إلجإمعية حت   أسرة غنية، وتحوَّ إلؤعجإب ؤؽ حب في  
خرَّ 
َ
، وسإفر جت إكيير  إلديموقرإطيير 

ي إلجإمعة. إنضم دي هإن للةشي 
 ط 
ً
إ ؤؽ روسيإ  حيث عمل بعدئذ محإصر 

ي 
 عن أحوإل إلمعتقلير  إلسيإسيير  ط 

ً
، وعند عودته ألف كتإبإ ي سجون إلقي ض. وقد كإنت رحلت ه  ضمن وفد حزنر

،
ً
 عميقإ

ً
لا ل مجرى حيإته تحوُّ حوُّ

َ
ي ت
 ط 
ً
  تلك س ببإ

ً
إ بمذإبح إليهود ورفع تقريره للقض إلملؼي فقد تأثر كثير

  .إستهزإء من جإنب إلمستشإرين إليهود إلهولندي. لكنه وجد
 

إكية وإنفصل عن كتإب إلأنشودة   9199زوجته وعإد ؤؽ إليهودية وأصدر عإم  ترإجع دي هإن عن إلإشي 
ي يهإجر ؤؽ هنإكإلدعإية إلصهيونية، فهإجر ؤؽ فلسطير  بإعتبإره أول ه إليهودية إلذي تلقفته

 ولندي صهيون 
دإم، كمإ9191عإم  ي أمسي 

ر ط 
ُ
صد

َ
 لجريدة هولندية ت

ً
ي فلسطير  مرإسلا

 لجريدة  . وعمل دي هإن ط 
ً
عمل أيضإ

ي كلية إلقإنون
إت ط  ي محإصر 

يس إللندنية. وكإن يلظ  ف ؤؽ  ديلىي ؤكسير عرَّ
َ
ي إلقدس حير  ت

إلتإبعة للحكومة ط 
ي  هةإلحإخإم إلأرثوذكذي سوننفلد وعرف وج

 إلعنضية إلصهيونية إلنظر إلأرثوذكسية إليهودية إلمتدينة ط 
 غيرَّ دي هإن إنتمإءه إلسيإدي وإلعقإئدي وأصبح

ً
 فشيئإ

ً
 إلصهيونية من أعدإء إلعلمإنية إلمتعصبة. وشيئإ

 للصهيونية من  وإلمتحدث بإسم إليهودية إلأرثوذكسية
ً
ي كإنت حينذإك معإدية تمإمإ

وأجودإت ؤسرإئيل )إلت 
ىم (، وإنير ي

إت إلعرإئض وإلدعإوى لعصبة إلأمم نطلق ديت  ي أرضهم. وقد أرسل عشر
 للدفإع عن حقوق إلعرب ط 

ي 
ي إلتحدث بإسم إلجمإعإت إليهودية كلهإ وحصل ط 

 حق إلصهإينة إلعلمإنيير  ط 
ً
إلنهإية على حق أن يعتير   رإفضإ

إئبحق رف كل يهودي متدين نفسه خإرج نطإق إلوكإلة إليهودية، وضمن ذلك   .ض دفع إلض 
 

ي إستيإء إلمؤسسة إلصهيونية وقد أثإرت موإقفه إلمتوإلية ضد
 ونشإطه إلفعإل ضد إلإستيطإن إلصهيون 

ي مهإجمته إلصهيونية إلصهيونية، فبدأت إلصحف
بعنف، ودعته بإلخإئن، وأعلنت أنه عنض  مثل هآرتس ط 

ي إلتخلص منه. بيد أن هذإ إلهجوم
م يثنه عن عزمه وعن كرإهيته وعدإئه إلمإدي وإلمعنوي ل خطر ينبض 

ي كإن يرإهإ
م إلصهإينة مقإطعة للصهيونية إلت 

َّ
 إلخطر إلأكير على إليهودية بل على إلقيم إلؤنسإنية كلهإ. ونظ
ي إلجإمعة إلأمر إلذي دعإ دي هإن ؤؽ إلإستقإلة. وكإن رد دي هإن

إته ط  على هذه إلإعتدإءإت  شإملة لمحإصر 
، فقد نظ

ً
 وحكيمإ

ً
يف حسير  قويإ  شديد إلأهمية بير  إلشر

ً
ملك إلحجإز وإلأمير عبد لت أمير ؤمإرإت  م إجتمإعإ
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ق إلأردن وإلملك فيصل ملك إلعرإق وبير   د هذإ إلهجوم  سرر كبإر إلحإخإمإت إليهود إلأرثوذكس. وقد صعَّ
ي ضد إليهود

 إلأرثوذكس عإمة ودي هإن على وجه إلخصوص. وقد تلظ  دي هإن إلعديد من إلصهيون 
. بل ؤنه تنبأ بموته حير  قإل لمرإسلير  صحفيير   إلتهديدإت

ً
ك فلسطير  فورإ

فرنسيير  "سوف  بإلقتل مإ لم يي 
ي إلصهإينة، فهذإ ديدنهم

  ."ترون، سيقتلت 
 

ي 
حل ؤؽ لندن1924 يونيه عإم 11وط   ، كتبت ؤحدى إلجرإئد إلصهيوني ة مح ذرة: "ؤن إلخإئن دي هإن سير

ي ليخطب أمإم مجلس إلعموم إل
ي ويحطم طموحإت إليهود إلقومية". وط 

يطإن  ، تم 1924 يونيه عإم 14ير
قل ؤليه عن ؤنقإذه، وكذلك

ُ
قإعُس إلمستشظ  إلذي ن

َ
طة  إغتيإله بإلفعل، وثبت ت فقد تغإضت قوإت إلشر

فة بحمإيته عن إلقيإم بوإجبهإ، وكإن إلصهإينة من
َّ
إلوقإحة بحيث ؤنهم إتهموإ إلعرب بقتله وأرجعوإ  إلمُكل

  .وبير  أحد إلعرب إغتيإله ؤؽ علةقة جنسية شإذة بينه
 

ي إلأدب إلهولندي  وممإ يجدر ذكره أن موسوعة إلثقإفة إليهودية لإ تذكر دي هإن
ى ط  رغم أهميته إلأدبية إلكير

 لأنهإ دخلت منطقة محرمة حول إلعلةقإت إلشإذة بير  إلرجإل  إلمعإصر، فقد أثإرت روإيته إلأوؽ
ً
 وإسعإ

ً
جدلا

ي 
ي علةقإت  إلدإخلية. وعلى أسإس هذه إلروإية، كإن إلصهإينة يبنون إتهإمهم له بإلشذوذ وإلتورط إلمدإرسط 

ط 
ف إلصهإينة  من مقتل دي هإن، إعي 

ً
بتدبير إغتيإله، وبذإ كإن  شإذة مع إلعرب. وبعد مرور خمسير  عإمإ

  .إلصهإينة إلحإخإم دي هإن أول إلضحإيإ إليهود إلذين إغتإلهم
 

 )3181-3338تإيتل  بإوم ) يوئي ل
Joel Teitelbaum  

ي رومإنيإ  وجمإعة« سإتمإر»كبير حإخإمإت إلفرقة إلحسيدية إلمسمإة 
نوإطير إلمدينة إلأرثوذكسية. وُلد ط 

م
َّ
 وعمره  دإخل أسرة حإخإمإت عريقة. وقد تيت

ً
م حإخإمإ ، ورُسِّ

ً
إ ي  99صغير

س مدرسة حإخإمية ط  . وقد أسَّ
ً
عإمإ

 للصهيونية،9149إ( عإم رومإني) سإتمإر
ً
 لدودإ

ً
وكإن يرى أنهإ مصدر  . كإن إلحإخإم تإيتلبإوم، منذ إلبدإية، عدوإ

ي معسكرإت إلإعتقإل إلنإزية
ور. وقد سُجن ط  ي  كل إلموبقإت وإلشر

عيد إعتقإله عدة مرإت، ونجح ط 
ُ
وهرب وأ

ي إلهرب ؤؽ سويشإ ثم ذهب ؤؽ
ي فلسطير   إلنهإية ط 

ة. وط  ة قصير
 ، طإلب يهود إلعإلم بإدإنةفلسطير  لفي 

  إلصهيونية
ً
ثم إرتحل ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة حيث  .وطرقهإ إلمخإدعة وإلدنيئة ودعإ ؤؽ إلتنصل منهإ تمإمإ

س 9119إستقر هنإك منذ عإم  ي وليإمزبرج وهىي ضإحية من ضوإحي  وحت  وفإته. وأسَّ
قرية حسيدية ط 

ين من قبَل سلطإت نيويورك للحصول وقد لإط   .نيويورك، وأطلق عليهإ إسم قرية يوئيل  إلحإخإم وفرقته إلأمرَّ
ي ذلك. وكإن إلحإخإم يُدين على إلتضي    ح

، كمإ كإن  إلصهيونية بإقإمة قريتهم تلك حت  نجحوإ ط 
ً
ي كتإبإته دإئمإ

ط 
ر غير مرة يصفهإ بإلخدإع وإلكذب

َّ
. وحذ  من وبأنهإ ستؤدي بيهود إلعإلم ؤؽ إلدمإر وإلهلةك إلمإدي وإلروحي

هإ إلدولة
ُّ
شن
َ
ي ت
ف بإلدولة وكإن .إلصهيونية إلحروب إلعدوإنية إلت  ويحرض على  إلصهيونية إلحإخإم لإ يعي 

إلقطإرإت  ولأنه حإخإم إلقدس، فقد كإن يزور فلسطير  من وقت لآخر ولكنه كإن يرفض أن يستقل .مقإطتعهإ
ي تحمل رموز إلدولة

  .إلصهيونية إلت 
 
 من ثلةثة أجزإء: يختص إلجزء إلأول ببعضأصدر إلحإخإم تإيتلبإ وقد

ً
 دينيإ

ً
ي  وم كتإبإ

ي وردت ط 
إلمحظورإت إلت 

ي  إلتلمود ومن أهمهإ ألإ يثور إليهود ضد إلأمم وألإ يهإجروإ
سة. وإلجزء إلثإن 

َّ
هجرة جمإعية ؤؽ إلأرض إلمقد

سة
َّ
ي إلأرض إلمقد

ي إلتورإة  يختص بإلحيإة ط 
على ذلك. وإلجزء إلثإلث كإن عن وبيرَّ  فيه أنه لإ يوجد أي ؤصرإر ط 

س إستخدإم
َّ
 أن هذإ تدنيس للسإن إلمقد

ً
مه معلنإ ب، وقد أدإن ذلك بل حرَّ

ُ
خإط

َ
ية كلغة ت   .إلعير

 
 حول حرب 

ً
 دينيإ

ً
هو من  إلصهيونية إنتصإرإت إلقوإت فأدإنهإ وأنكر أن 9199وقد أصدر تإيتلبإوم كذلك كتإبإ

ي لتخليه عن معإرضةتإيتلبإوم حزب  قبيل إلمعجزإت. وقإطع
ودخوله  إلصهيونية أجودإت ؤسرإئيل إلديت 

  .إلحكومة وإلكنيست
 

  Hans Kohn)3183-3313هإن ز ك ون )
ي فلسطير  عإم 

ي جإمعة برإغ، وإستقر ط 
، 9111ولكنه تركهإ عإم  9115مؤرخ أمريػي يهودي درس إلدكتورإه ط 

 للتإري    خ
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة حيث عمل أستإذإ

ي  ثم إستقر ط 
حت  عإم  9111كلية سميث كوليج من عإم  ط 

ي نيويورك 9191
ي كوليج ط 

ي سيت 
  .وط 
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: فكرة إلقومية ) (، و 9191و عض إلقومية ) ،(9111ويدور إهتمإم كون حول فكرة إلقومية، وأهم أعمإله هىي
ي 9199مقدمة للدول إلقومية )

يدل على  وآحإد هعإم، وإختيإره لهذه إلشخصيإت (. وله كتإب عن بوبر وهإيت 
ي  قلقه من إلفكرة إلصهيونية، وهو قلق

ي درإسته صهيون وفكرة إليهودية إلقومية. ويقول كوهن ط 
عيرَّ عنه ط 

ي مجإل إلدين أو درإسته هذه: "لإ
ي  توجد حضإرة عظيمة لم تتأثر بإلحضإرإت إلأخرى أو تقتبس منهإ، سوإء ط 

ط 
إلإمتيإز بعد أن تركوإ فلسطير   د، فقد بلغوإ درجة عإلية منمجإل إللغة أو إلقوإنير  أو إلعإدإت. وهكذإ كإن إليهو 

ي ومإركس وبرجسون. وعلى  وإختلطوإ بإلشعوب إلأخرى، ومن هنإ ظهرت بينهم أسمإء
إلمشإهير أمثإل هإيت 

  حد قوله، فؤن إلعودة للاصل ليست
ً
إ هم كثير  يزيد من درجة إلؤبدإع. فإلفرنسيون لم يض 

ً
 ؤيجإبيإ

ً
ورة شيئإ بإلض 

ي  همتخلي ي    ع إلأورنر
كله هو إلقإنون  عن لغتهم إلأصلية إلغإلية وتبنيهم لغة إلغزإة إلرومإن. بل ؤن مصدر إلتشر

 من إلخ  إرج على أوربإ ول م ينبع
ً
  رض فرضإ

ُ
، وهو قإن ون ف ي

  .من دإخلهإ إلرومإن 
 

  هإنز كون أن ثمة تيإرين متعإرضير  دإخل إليهودية: تيإر
ِّ
مية، وأن إلتورإة جإء فيهإ قومىي وآخر معإد للقو  ويبير

، أي أنهم كإنوإ يطلبون أن  أن زعمإء إلشعب إليهودي ذهبوإ ؤؽ
ً
ب عليهم ملكإ ي صمويل وطلبوإ منه أن يُنصِّ إلنتر

ي أن  مثل كل إلأمم وأن تكون لهم حكومة مثل كل إلحكومإت ودولة مثل كل إلدول. وحينمإ رفض يكونوإ إلنتر
ه إلؤله أن يسإير  كل إلشعوب إلأخرى لم يرفضوإ  إليهود لأنهم بإصرإرهم على أن يكونوإ مثليفعل ذلك، أخير

 من أن يقوموإ على خدمة إلؤله. وقد  صمويل وإنمإ رفضوإ إلؤله نفسه، فهم يودون أن يكونوإ
ً
 للدولة بدلا

ً
خدمإ

س إليهود دولتهم بإلفعل، عليهإ كمإ قإم ولكن إلأنبيإء أخذوإ منهإ موقف إلمعإرضة، فقإم ؤرميإ بإلهجوم  أسَّ
ي أن عإموس

ه لإ يعت  إلؤله  بإعإدة تفسير فكرة إلشعب إلمختإر حسب أسس جديدة، فإلإختيإر حسب تفسير
ي أن إنتصإرهم على إلآخرين أمر أكيد، وإنمإ

 خإصة، ولإ يعت 
ً
ل بهم أشد  منح إليهود حقوقإ ي أن إلؤله سيُي  

يعت 
ؤيإكم فقط عرفت من جميع قبإئل إلأرض لذلك أعإقبكم " إلعقإب ؤذإ إرتكبوإ أية خطإيإ حت  ولو كإنت عإدية

ي تفسير فكرة أرض إلميعإد نفسهإ، فحسب  .(1/1على جميع ذنوبكم" )عإموس 
 ط 
ً
بل ؤن عإموس كإن رإديكإليإ

أرض  أي فرق بير  جمإعة يشإئيل وإلأجنإس إلأخرى. ؤن مسإعدة إلؤله لليهود على إلخروج من رؤيته لإ يوجد
  بير  شعب وآخرمض ليست مقصورة 

ِّ
ي سفر  .على إليهود، فإلؤله يسإعد كل إلشعوب ولإ يمير

وقد جإء ط 
ي ذلك

إليوم تكون سكة من مض ؤؽ آشور  أشعيإء هذه إلرؤية إلعإلمية إلشإملة لمستقبل يضم كل إلبشر "ط 
ء إلآشوريون ؤؽ مض وإلمضيون ؤؽ آشور ويعبد ي ي م فيخر ... مبإرك شعتر

ض وعمل إلمضيون مع إلآشوريير 
ي ؤسرإئيل" )أشعيإء

إنر   .(19/25 يدي آشور ومير
 

ي مجإل تقديم رؤية إندمإجية للتإري    خ إليهودي
 ط 
ً
حإدثة يفنه، وذلك حير  قإم إلحإخإم يوحنإن  ويذكر كون أيضإ

ي يفنه وذلك حت  يضمن ألإ يبإد   بن زكإي بإلهرب من إلقدس أثنإء حصإر
إلرومإن لهإ وأقإم مدرسة تلمودية ط 

يعة وينقلهإ ويفشهإ للشعب بعد سقوط قهإءكل إلف  وإلحإخإمإت، ولإ يبظ  منهم أحد يحمل مشعل إلشر
 يوحنإن بن زكإي عن فكرة إلدولة إليهودية، وأثبت أن

َّ
ي تإري    خ إليهود  إلقدس. وب  هروبه هذإ، تخلى

إلدولة ط 
إث حضإري ظإهرة ي فريدة مستمرة تض   ليست سوى ظإهرة عرضية وأن إليهودية كدين وكي 

ب بجذورهإ ط 
 إلصهيونية إلقرإءة للتإري    خ إليهودي هو ؤثبإت أن إلرؤية عإلم إلروح إليهودية. ومن إلوإضح أن إلهدف من هذه

ي تدإفع عنهإ إليهودية   لليهود وإليهودية متنإقضة مع تجربة إليهود إلتإريخية ومع إلقيم إلأخلةقية وإلدينية
إلت 

  .كدين
 

ي موقفهم من معإدإة إليهود. فبينمإ يرى إلصهإينة أنه  وإلإندمإجيير   ويَظهَر إلتنإقض بير  إلصهإينة
بشكل جلىي ط 

ي كل زمإن ومكإن، يؤكد هإنز كون أن إلإندمإجيير   مرض أزؽي أو جرثومة
 حتمية خبيثة يصإب بهإ كل إلأغيإر ط 

،  بتغير إلظروف. وبإلتإؽي
َّ
ي على أنهإ مرض إجتمإصي يتغير

زدإدت إلمجتمعإت ؤذإ إ ينظرون ؤليهإ بشكل عقلةن 
  .إلؤنسإنية إستنإرة وعقلةنية خفَّ خطر معإدإة إليهود

 
عإرُض

َ
فإلصهيونية لإ تطإلب بإلحرية إلفردية لليهود وإنمإ  مع حقوق إليهود، إلصهيونية ويثير كون قضية ت

ي  تطإلب بإلإستقلةل إلجمإصي لهم
إلية إلت   مع إلتقإليد إلليير

ي إلهجرة، وهذإ أمر يتنإط 
  لإ تتعإمل ؤلإ معوبحقهم ط 

، فؤن إلطرح ي لقضية إلحقوق  إلأفرإد كأفرإد ولإ تتعإمل ؤلإ مع حقوق إلأفرإد دإخل أوطإنهم. وبإلتإؽي
إلصهيون 

ي إلب قإء
ي إلحصول على حقوقه إلسيإسية  إليهودية يض  بهذه إلحقوق وبحقوق كل يهودي يرغب ط 

ي وط نه وط 
ط 

  .وإلمدنية
 

شر أيٌّ من
ُ
ي تنإولت مؤلفإت كون وفكره ؤؽ موقفه منإلموسوعإت  ولم ت

ككل وإكتفت  إلصهيونية إليهودية إلت 
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ي ثورة عإلمية ) بإلحديث عن كتإبإته إلأكإديمية إلعإمة. وقد
ته إلذإتية إلحيإة ط    .(9191نشر كون سير

 
  Moshe Menuhin)3132-3311موش يه منوه ير  )

. وُلد عإممفكر يهودي منإهض للصهيونية ووإلد عإزف إلكمإن إل ي روس يإ من  1893 عإلمىي يهودإ منوهير 
ط 

ي كنف جده
ة، ثم هإجر ؤؽ فلسطير  ليعيش ط  ي إلمدإرس إلتلمودية  .عإئلة ح  سيدية شهير

 تعليمه إلأوؽ ط 
تلظ َّ

ي مدرسة
ي تل أبيب. ثم ذهب ؤؽ نيويورك حيث أتم إلصهيونية هرتزليإ بإلقدس ثم أكمل تعليمه إلثإنوي ط 

 ط 
ة بآرإء آحإد هعإم ومإرتن9199معية هنإك عإم درإسإته إلجإ ي هذه إلفي 

بوبر وي  هودإ مإجنيس، ومن  . وقد تأثر ط 
 ) ثم أعلن معإرضته وعد بلفور وإلصهيونية إلدبلومإسية

ً
ي رآهإ مجرد تزييف لليه ودية، وخ طرإ

إلإستعمإرية( إلت 
ية ينذر  على إلبشر

ً
 بح  مإمإت دم. ومن ثم، فقد رف ض إ دإهمإ

ً
ي كإليفورنيإدإئمإ

  .لع ودة ؤؽ فلس  طير  وإستقر ط 
 

ي 
قإبَل مع عدة سيإسيير  مهمير  ط 

َ
  وقد سإفر منوهير  مع أسرته لدول عديدة وت

ً
 وتكرإرإ

ً
بلدإن مختلفة، وعيرَّ مرإرإ

ق ي إلشر
إلأوسط. وعن حزنه لآلإم ومتإعب سكإن فلسطير  من  عن أسفه وقلقه بشأن إلوضع إلمتدهور ط 

إنضم منوهير  ؤؽ إلمجلس إلأمريػي لليهودية لعدة أعوإم، وكإن من محرعي  .ون من ديإرهمإلعرب إلذين يُطرَد
ي كتإبه إنحطإط إليهودية فكرة معإرضة

ي قإدهإ برجر وعيرَّ عن هذه إلمعإرضة ط 
ي عضنإ  إلقومية إليهودية إلت 

ط 
 عن سيإسة9191)

َّ
عإم  إلصهيونية عإرضةم (، ولكنه إستقإل من إلمجلس إلأمريػي لليهودية بعد أن تخلى

ي تأسيس منظمة9199
 9191بدإئل أمريكية يهودية للصهيونية"، ولكنه إستقإل منهإ عإم " . وشإرك منوهير  ط 

هإ وقلة   لضعف تأثير
ً
 محدقإ

ً
ي رآهإ خطرإ

 للصهيونية إلت 
ً
 شديدإ

ً
بإلعإلم  حيلتهإ على حد قوله. وإستمر منإهضإ

ي  إلصهيونية أكد منوهير  أنأجمع وبإليهود، حيثمإ كإنوإ، بصفة خإصة. و 
تتعإرض مع إنتمإء إليهود إلقومىي ط 

ي ينتمون
ي سبيل أن يحيوإ حيإة طبيعية منتجة سوإء على إلبلةد إلت 

إلمستوى  ؤليهإ، ومن ثم فؤنهإ تشكل عقبة ط 
ي كتإبه نقإد

 منوهير  عن هذه إلآرإء ط 
َّ
، وعير   .(9191إليهود ) إلصهيونية إلعملىي أو على إلمستوى إلنفذي

 
ح منوهير  إلفرق بير   ي  إلصهيونية وقد سرر

 إلتقليد إليهودي إلشهير ط 
ً
ي  وإليهودية مستخدمإ مقإرنة إلكإهن بإلنتر
إلكهنة ]دعإة إلحلولية إلوثنية[ على إلدوإم أبوإق  حيث قإل: "لقد كإن لدى إلشعب إليهودي كهنة وأنبيإء، وكإن

. أمإ عة إلؤنسإنيةإلأنبيإء وأتبإعهم ]دعإة إ إلقوميير  وإلسيإسيير  إلعإلمية  لفكر إلتوحيدي[ فقد كإنوإ يؤمنون بإلي  
ي 
ي إلأخلةط 

  ."وإلعدإلة وإلؤنصإف وإلرط 
 

  Amram Blau)3181-3188إم  رإم ب  لاو )
ي 
ي إلقدس لأسرة يهودية وحإرب ضد إلحإخإم إلصهيون 

كوك منذ شبإبه،  مؤسس حركة نإطوري كإرتإ، وُلد ط 
ي أقإمهإ إلص

ية إلحديثةوأدإن إلمدإرس إلت  وإلتعإليم إلعلمإنية. نجح بإلمشإركة مع إلحإخإم  هإينة لتعليم إلعير
ي إلحصول على موإفقة حكومة

إلإنتدإب على إلفصل بير  إليهود إلأرثوذكس وإلصهإينة. وعندمإ  سوننفلد ط 
 
ً
 بإلتوإطؤ معبير  حركة أجودإت ؤسرإئيل وإلصهإينة، إنفصل عنهإ وأدإن قإدتهإ وإتهمهم  لإحَظ أن ثمة تقإربإ

سة  إلمإرقير  إلصهإينة من أجل إلمإل وإلجإه وإلسلطة، وأنشأ حركة إلنإطوري كإرتإ لحمإية
َّ
قدإسة إلمدينة إلمقد

ر عإم 
َ
ظإه

َ
  9444مع  9119)إلقدس(. وت

ً
ي  من إليهود إحتجإجإ

على قرإر إلتقسيم وضد فكرة دولة ؤسرإئيل إلت 
ي هذه

إلمتظإهرين  بإطلةق إلنإر على إلصهيونية إمت إلقوإتإلمظإهرة، ق رفضهإ حت  قبل أن تنشأ. وط 
إف بهإ ورفض إلخضوع  فجرحت إلعديد منهم. وعندمإ قإمت دولة إلصهإينة، رفض إلحإخإم بلةو إلإعي 

إت إلمرإت لقوإنينهإ وتظإهر ضدهإ، وقإمت إلحكومة إلؤسرإئيلية   .بإعتقإله وسجنه عشر
 

صْل إلقدس عن دولة إلصهإينة أو على إلأقل ؤيجإد حل  نرسإلة ؤؽ إلرئيس نيكسون م 9191أرسل عإم 
َ
أجل ف

  .لمشكلة إليهود إلأرثوذكس
 

  icheal Weismandel)3188-3181ميخإئي   ل فيس  مندل )
رحلته لؤنقإذ إليهود من إلإضطهإد  . بدأ9115حإخإم أرثوذكذي شهير من إلمجر. زإر فلسطير  لأول مرة عإم 

ي هذإ إلإتجإه بشكل ، فعمل9119إلنإزي منذ عإم 
ة  ط  . وكإن قد عقد 9111-9111منقطع إلنظير طوإل إلفي 

 مع فيسلنػي نإئب أيخمإن
ً
ر بمبلغ  إتفإقإ

َّ
ألف دولإر. كمإ أرسل رسإئل  54لؤنقإذ يهود سلوفإكيإ مقإبل رشوة تقد

فإيسمندل أول من  تضمنت خطة لرشوة إلقيإدة إلنإزية كلهإ لؤنقإذ إليهود من إلؤبإدة. وكإن إلحإخإم عديدة
إلمعسكر وإلسكك إلحديدية إلمؤدية له  فضح للعإلم أهوإل معسكرإت إلؤبإدة إلنإزية بل أرسل للحلفإء خريطة

إن. وقإمت إلقيإدإت بإعإقة خطة إلحإخإم فإيسمندل. كمإ قإم إلحإخإم  إلصهيونية من أجل قصفهإ بإلطير
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ي نيويورك أثإ إلأمريػي 
إلذي حدإ بهذه  رت قضية رشوة إلقيإدإت إلنإزية، إلأمرستيفن وإيز بمظإهرة دعإئية ط 

ي خطة
 ط 
ً
ي ق دمإ

عإمُلهإ مع فإيس مندل وإلمُ ز 
َ
  .إلؤبإدة إلقيإدإت ؤؽ ؤنكإر ت

 
إهير  توإطؤ إلقيإدإت وقد أصدر فإيسمندل كتإبه إلشهير من إلأعمإق إلذي أثبت فيه  إلصهيونية بإلوثإئق وإلير

 هجرة إليهود ؤؽ فلسطير  وكذلك من أجل إلحصول على إلأموإل من أجل إلمسإعدة على مع إلنإزي من
ي إلأمم إلمتحدة

ي وزإرة إلخإرجية  إلحلفإء. وعإرض فإيسمندل ؤقإمة دولة ؤسرإئيل بكل قوته وخطب ضدهإ ط 
وط 

ي إلولإيإت إلمتحدة منذ عإم 
  .9119إلأمريكية حيث كإن قد إستقر ط 

 
ج   ر )   Elmer Berger)3111-3183ؤلم  ر بير

ي ؤصلةحي من أهم إلشخصيإت إلمعإدية للصهيونية ي   حإخإم أمريػي وي  هودي إندمإحر
وإلرإفضة لهإ. وُلد ط 

 عإم 
ً
ب حإخإمإ صِّ

ُ
ه من9111كليفلةند ون ي تكوين منظمة إلمجلس  9111إلؤصلةحيير  عإم  . وسإهم مع غير

ط 
ي إلبدإية إلأمريػي لليهودية، وهو تنظيم يهودي

ليسنج روزنولد كإن يهدف ؤؽ تشجيع  معإد للصهيونية رأسه ط 
وعإرض  .إلمتحدة على إلإندمإج وإعتبإر إليهودية عقيدة )فقط( لإ علةقة لهإ بإلإنتمإء إلقومىي  يهود إلولإيإت

ي أي مكإن. وقد
ي فلسطير  أو ط 

جر منصب إلمدير  إلمجلس إلجهود إلرإمية ؤؽ ؤقإمة دولة يهودية ط  شغل بير
خب عإم  9155حت  عإم  إلتنفيذي للمجلس منذ ؤنشإئه

ُ
 للرئيس 9155ثم إنت

ً
  .نإئبإ

 
، ي فلسطير 

جر، بشجإعة، قيإم إلدولة إليهودية ط  وأعرب عن إعتقإده بأن إلصهإينة قد إستغلوإ  وقد عإرض بير
ي أوربإ

تهدف  إلصهيونية على يد هتلر للوصول ؤؽ أغرإضهم. كمإ أنه يرى أن قلق إليهود إلأمريكيير  ممإ حدث ط 
جر من أوإئل من نددوإ بإلعنضيةؤؽ قلب  . وكإن بير إلصهيونية، وقد صإغ مصطلح  إلدين ؤؽ مبدأ سيإدي

ي « ؤسرإئيل عن إلصهيونية ؤزإلة إلصبغة»
ي ؤقإمة دولة تضم إليهود وإلمسلمير  وإلمسيحيير  ط 

 عن أمله ط 
ً
معربإ

ي عإم  .سلةم
جر بزيإرإت متعددة للاقطإر إلعربية. وط  جر أعظم ،9191وقإم إلحإخإم بير ي  أحرز بير

إنتصإرإته ط 
وفسور إك مع إلير

ميليسون على رفض رسمىي من وزإرة  ؤطإر صرإعه ضد إلصهيونية، وذلك عندمإ حصل بإلإشي 
ي ؤطإر خطإب من فيلبس تإلبوت ينص على أن هذإ  إلخإرجية إلأمريكية لمقولة "إلقومية إليهودية" وذلك
ط 

ي نطإق
  .وص إلقإنون إلدوؽي نص إلمفهوم ليست له قيمة قإنونية ط 

 
جر جهوده ضد9199وبعد حرب  ف إلحإخإم بير

َّ
وإتهم ؤسرإئيل بأنهإ إلمعتدية وبأنهإ دولة  إلصهيونية ، كث

إلأمريػي  قد غيرَّ موقف إلعديد من أعضإء إلمجلس 9199إلإنتصإر إلذي حققته ؤسرإئيل عإم  عنضية. وكإن
ي مصإدقة إلع

جر ؤؽ تقديم إستقإلته من  رب إلأمر إلذي حدإ بإلحإخإملليهودية، فإتهمه بعضهم بإلتطرف ط  بير
ت هذه إلإستقإلة ؤؽ تضإؤل9199إلمجلس عإم 

َّ
 بعد فقدإنه قوته  . وقد أد

ً
نفوذ إلمجلس وإنتهإئه فعليإ

جر إستمر ي منإهضته إلمحركة. بيد أن إلحإخإم بير
 ودعإه بعض أعضإء إلمجلس إلذين يتفقون إلصهيونية ط 

ي إلرأي 
ي عإم معه ط 

س مع هؤلإء إلأعضإء منظمة9191ؤؽ تأسيس منظمة بديلة. وط  بدإئل أمريكية » ، أسَّ
 لهإ، وهىي منظمة تؤكد إلقيم« يهودية للصهيونية

ً
خب رئيسإ

ُ
ي إلديإنة  وإنت

إلؤنسإنية إلعإلمية إلموجودة ط 
ي تقول بوجود إلشعب إليهودي ووجود  إليهودية، وتطرحهإ مقإبل إلدعإوى إلعنضية

رإبطة روحية بينه إلت 
ي دعإيتهإ على فضح فكرة "إلولإء إلمزدوج" إلكإمنة خلف هذه إلمقولة وبير  ؤسرإئيل. وتركز إلمنظمة
 ط 

ة تقرير بدإئل 9544وتضم إلمنظمة حوإؽي  .إلصهيونية ر نشر
ُ
صد

َ
أمريكية يهودية للصهيونية يحرر  عضو وت
إك مع مزفنسػي 

جر معظم مإدتهإ بإلإشي    .إلحإخإم بير
 
ي جميع إلمؤتمرإت إلدولية إلمعإرضةكم

جر بإنتظإم ط  للصهيونية. وتنظم إلمنظمة  إ يشإرك إلحإخإم بير
ي إلسإحة  إلمؤتمرإت إلمنإهضة للصهيونية، بيد أن قدرتهإ إلمإدية

إلمحدودة تمنعهإ من إلتأثير إلفعلىي ط 
جر   .إلعديد من إلكتب إلمنإهضة للصهيونية إلأمريكية إلسيإسية. وقد كتب بير

 
ه من إليهود جر وغير ي  ويمثل إلحإخإم بير

ي إلولإيإت إلمتحدة مإ يمكن أن ندعوه إلصهيونية منإهز 
مؤسسة » ط 

ه، مثل: شيير وهإنإور«إلرجل إلوإحد ي  ، وهو إلمثإل إلذي نرإه يتكرر مع غير
، وهىي تلك إلمؤسسة إلت  ولير 

هإ عدد إت وتنظم مؤتمرإت وتعقد ندوإت يحض  صدر نشر
ُ
كل هذإ إلنشإط يقف فرد وإحد محدود، وخلف   ت

  .إلمؤسسة يؤدي خروجه عنهإ أو موته لؤنهإء إلمنظمة أو
 

(، من يعرف أفضل من هذإ 9159لليهودية ) (، و تإري    خ متحير  9115من أهم مؤلفإت برجر: إلورطة إليهودية )
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، (1986) يةإلصهيون (، إليهودية أم9199للصهيونية ) (، مذكرإت يهودي معإد9155فعليه أن يعلن ذلك )
 لبعض إلوثإئق9111لفلسطير  ) إلسلةم

ً
 إلرسمية (، وإلكتإب إلأخير هو أهم كتبه إلعلمية ويضم تحليلا

  .وإلؤسرإئيلية إلصهيونية
 

 ) -3131حبي  ب ش   يي  )
Haviv Schieber  

ي منتصف إلستينيإت. وهو منإهض عنيد
يعتير للصهيونية و  موإطن ؤسرإئيلىي هإجر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة ط 

س عإم  ي إلولإيإت إلمتحدة. وقد أسَّ
 ط 
ً
 سيإسيإ

ً
سة »منظمة  9199نفسه لإجئإ

َّ
ي إلمقد

لجنة دولة إلأرإر 
ي تهدف ؤؽ ؤقإمة دولة« إلمعإدية للصهيونية

سة بفلسطير  تسمح بتعإيش  إلت 
َّ
ي إلمقد

ي إلأرإر 
وعة إلسلةح ط  مي  

ي سلةم. ولأجل
وإلوإقع أن شيير  .من إلمنطقة إلصهيونية تثإثتحقيق ذلك، تهدف إللجنة ؤؽ إج كل إلأديإن ط 

فإكس بولإية فرجينيإ. وعن طريق ي فير
 ومقرهإ ط 

ً
منظمته هذه، يقوم بإرسإل خطإبإت تحث  هو إلمنظمة أسإسإ

ي موإقف ضد ؤسرإئيل. وتعقد إللجنة  إلحكومة إلأمريكية على رفض إلمطإلب إلؤسرإئيلية
بت ِّ
َ
وتدعوهإ ؤؽ ت

ق حك وم ة إلأرإض ي  9191أهدإفهإ، مثل مؤتمر عإم  يقإلمؤتمرإت من أجل تحق
ْ
ل
َ
إلذي دع ت فيه ؤؽ خ

س  ة
َّ
، وقد أعرب غير مرة عن إعتقإده بأن إلمقد

ً
 يمينيإ

ً
. وشيير يعتير نفسه متطرفإ

ي إلمنظ 
ي يد  ط 

ؤسرإئيل ألعوبة ط 
موإل وإلدعم إلعسكري إلأفضل ؤرسإل إلأ  إلسوفييت لهدم إلديموقرإطية إلأمريكية وتقويضهإ. وقإل ؤن من

ي  إلذي ترسله إلولإيإت إلمتحدة لؤسرإئيل ؤؽ
ي عن إلقول أنه مع سقوط إلإتحإد إلسوفيت 

. وغت 
ً
إلسلفإدور مثلا

  .لعله يبحث إلآن عن قضية جديدة يتبنإهإ سقط شيير نفسه، أو
 

 ) -3138رودنسون ) مكسيم
Maxime Rodinson  

ق فرنذي من أصل يهود ي بإريس عإم  .يمفكر مإركذي ومستشر
، وكإن أبوه أحد مؤسذي إتحإد 9195وُلد ط 

ي بإريس
ي تشهيلةت قبل إلتحإقه بقسم  .نقإبإت إلعمإل إليهود ط  ي بإريس ثم عمل كصتر

ي ط 
 تعليمه إلإبتدإنى

تلظ َّ
ي إلسوربون حيث درس إللغإت إلسإمية وإلؤثنوجرإفيإ وعلم إلإجتمإع إللغإت

قية إلحية ط  ي إلجيش  .إلشر
خدم ط 

ي لمدة إلفر 
ي سوريإ أثنإء إلحرب إلعإلمية إلثإنية، وبظ 

ي  9نذي ط 
ي مدإرس  سنوإت ط 

لبنإن حيث عمل كمدرس ط 
ي سوريإ

ي إلؤدإرة إلفرنسية ط 
ة قإم بزيإرإت متعددة لمختلف  ؤسلةمية ثإنوية وكموظف ط  ي هذه إلفي 

ولبنإن، وط 
ق إلأوسط. إنضم للحزب  إلشيوعيير  وإلمإركسيير  وإليسإر ، وتعرف ؤؽ9119إلشيوصي إلفرنذي عإم  دول إلشر

ي ؤبإن ق إلأوسط إلشهرية إلسيإسية عإمىي  إلعرنر
ة إلشر ي إلمنطقة. أصدر نشر

بعد  ، وذلك9159و 9154ؤقإمته ط 
ي 9159. وترك إلحزب إلشيوصي إلفرنذي عإم 9119عودته لفرنسإ عإم 

صفوف إليسإر  ، ولكنه إستمر ط 
ي 
ق إلأوسط ط   لقسم إلشر

ً
ي للدرإسإتإلمإركذي يعمل مديرإ

إلعليإت بإلسوربون. له مؤلفإت   إلمعهد إلتطبيظ 
(، و ؤسرإئيل وإلرفض 9199بينهإ: إلؤسلةم وإلرأسمإلية ) عديدة حول إلؤسلةم وإلعروبة وإلمس ألة إليه ودية، من

ي )  (، و محمد9191(، و إلعرب )9191(، و ؤسرإئيل وإقع إستعمإري )9191وإلمإركسية ) (، و إلؤسلةم9199إلعرنر
  .(9199، و شعب يهودي أم مسألة يهودية )(1979)

 
هم  ويذهب رودنسون ؤؽ أن إلمنطق ي منطق ؤحلةؽي يقوم على إلؤحلةل إلقشي للسكإن )إلعرب( بغير

إلصهيون 
ي أن إلدولة )إليهود(، ومن

ي وإستعمإري وعنضي، وهذإ يعت 
دولة لخدمة إلإستعمإر  إلصهيونية ثم فهو عدوإن 

يإلية إلأمريكية فيمإ بعد بإلإستعمإر -كحركة   -إرتبطت  ي منذ نشأتهإ ثم بإلؤمير
يطإن    .إلير

 
ي 
طية أي قيم  ودولة ؤسرإئيل تؤدي ؤؽ سيإدة إلصهيونية تقوم عليهإ إلفكرة وإلعنضية إلت  إلقيم إلؤسير

، وهو إلمنطق إلذي يحكم قإدة ؤسرإئيل وع وهو يرى أن هذإ إلمنطق نفسه قد أوصل  .إلمحإربير  إلدإئمير  إلمشر
ي ؤؽ طريق مسدود، فلة يمكن

ي حإلة إستنفإر دإئم. وتلجأ ؤسرإئيل ؤؽ إلمغإمرإت  إلصهيون 
تخيل بشر ط 

 .حإلة إلتهيج وإلإستنفإر إلمستمرين بير  إلمستوطنير  وتنفيس إلطإقة إلعدوإنية لديهم إلعسكرية وذلك لتهدئة
ي حلقة مفرغة وهذإ، بدوره، يخلق توترإت جديدة ويزيد إلإستنفإر وإلتهيج،

مدمرة. ومن ثم، فؤن  وهكذإ ط 
ي صرإعإت دإخلية  إلصهيونية من إلدإخل وإلمنظمإت إلصهيونية إلتنإقضإت إلدإخلية تأكل إلدولة

تتخبط ط 
  .مدمرة

 
ي  هىي نتيجة ظإهرة معإدإة إليهود، ويشير ؤؽ أن معظم إلصهيونية ويرى رودنسون أن

ي أوربإ كإنوإ ط 
إليهود ط 

  .وتبث إلروح فيهإ إلصهيونية للحركة ج، ثم ج إءت إلنإزية لتق دم فرصة نإدرةطريقهم للةندمإ 
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ي تقريب وجهإت إلنظر وتسهيل إلحوإر بير  منظمة إلتحرير إلفلسطينية  وقد لعب رودنسون

 ط 
ً
 مهمإ

ً
دورإ

ي ؤسرإئيل، وذلك من منطلق ؤيمإنه بإلقيم إلؤنسإنية وبعض
بيد أنه لإ  إلعإمة.  إلجمإعإت إلمعتدلة وإليسإرية ط 

ي أحسن إلأحوإل. فإلحوإر يفيد
 من هذإ إلحوإر ط 

ً
إ  كبير

ً
إتيجية إلعإمة للطرفير   يرى نفعإ

ي ؤطإر إلؤسي 
فقط ط 

ي حيوإن يسير منتصب إلقإمة، وأن  إلمتحإورين، لكن إلقإدة إلؤسرإئيليير  
أفهموإ شعبهم أن إلفلسطيت 

.  إلفلسطينيير  من جإنبهم  بمإ يحدث يرفضون إلحوإر مع إلؤسرإئيليير 
ً
إ  ويرى رودنسون أن إلغربيير  يتأثرون كثير

ي هذه إلب لةد
ي إلدول إلعربية حيث لإ يأبهون بمإ يح دث ط 

ي ؤسرإئيل أكير ممإ يحدث ط 
 أو لإ يأب هون بهإ  ط 

ً
إ كثير

  على إلؤطلةق، فلة تزإل إلمشإعر إلعنضية وآثإرهإ إلسيإسية
ً
ب رودنسون مثإلا . ويض   تطض  على حيإة إلغربيير 

إيد نمو إلأحزإب إلعنضية ي أطروحإت غيإب إلؤعلةم  لذلك بي  
، ولذإ فهو لإ يعتقد ط  ي ي إلغرب إلأورنر

وإلنإزية ط 
ي   من ذلك إلعرنر

ً
إ وترجع ؤؽ إلطبيعة  وتغيير إلحإلة إلذهنية إلغربية... ؤلخ. لأنه يرى أن إلمسألة أعقد كثير

ي بنية إلحضإرة إلغربية
  .إلعنضية إلأسإسية ط 

 
 ) -3131يد ليلينت  إل )ألف  ر 

Alfred Lilienthal  
وحصل على درجة إلبكإلوريوس من جإمعة   ،9199مح إم يه ودي أمريػي مع إد لؤسرإئيل وإلص هيونية. وُلد عإم 

ي إلقإنون من 9111كورنل عإم 
ي 9111كلية إلحقوق بجإمعة كولومبيإ عإم  ودرجة إلدكتورإه ط 

. وقد عمل ط 

ي وزإرة إلخإرجية إلأمريك
ة من  ية ط  ة من 9111 - 9119إلفي  ي إلفي 

ي إلجيش إلأمريػي ط 
 9115 - 9111، وخدم ط 

ي منطقة
 عإمىي  ط 

ة بير 
ي إلفي 

ي وزإرة إلخإرجية ط 
ق إلأوسط، ثم عإد لمنصبه ط  وكإن ليلينتإل  .9119و 9115إلشر

ي مؤتمر سإن فرإنسيسكو
 لوفد إلولإيإت إلمتحدة ط 

ً
 قإنونيإ

ً
. 9115مم إلمتحدة عإم إلخإص بميثإق إلأ  مستشإرإ

ي إلعإصمة وإشنطن منذ عإم  وعمل 9119وإستقإل من وزإرة إلخإرجية عإم 
  .9119بإلمحإمإة ط 

 
" ) وقد جذب ليلينتإل إلإنتبإه ي

ته مجلة ريدرز دإيجست عنوإنه "رإية ؤسرإئيل ليست رإيت  ( 9111بمقإل له نشر
على إليهود  لولإء إلمزدوج إلذي تفرضه ؤسرإئيلفيه عن رفضه لفكرة إلدولة إليهودية وأثإر قضية إ عيرَّ 

. وكإنت تلك إلفكرة موضوع كتإبه إلأول مإ ثمن ؤسرإئيل؟   .(1954) إلأمريكيير 
 

ي أطروحإت ليلينتإل هىي 
  :وثمة موضوعإت أسإسية متكررة ط 

 
  .إلعملىي  إلمستوى إلولإء إلمزدوج وآثإره على إليهود إلأمريكيير  سوإء على إلمستوى إلنفذي أو على - 1

 
إلتأييد إلأعمى للسيإسإت إلؤسرإئيلية وعدم إلإهتمإم  إلخطر إلكإمن على مصإلح إلولإيإت إلمتحدة نتيجة - 2

ي أو بوجهة إلنظر ق إلأوسط بإلمنظور إلعرنر ي كتإبه وهكذإ يضيع إلشر
ي عيرَّ عنهإ ط 

  . إلعربية، وهىي إلفكرة إلت 
 

ي وسإئل إلؤعلةم،  على صنإع ونيةإلصهي إلتأثير غير إلمحدود إلذي تمإرسه - 3
ي إلولإيإت إلمتحدة وط 

إلقرإر ط 
تب على ذلك من مخإطر على ي   ومإ يي 

َّ ليلينتإل عن هذه إلفكرة بوضوح ط  . وقد عير إلأمن وإلسلةم إلعإلميير 
 هو: مإ ثمن إلسلةم؟) إلصهيونية إلوصل كتإبه حلقة

ً
 فرعيإ

ً
. وقد أصدر 9199إلذي صدر عإم  (ويحمل عنوإنإ

ي )9195إلآخر للعملة ) يلينتإل كتإبير  آخرين بإلؤضإفة لمإ سبق همإ: إلوجهل
(. 9199(، و هؤلإء هم أصدقإنى

إف إلولإيإت إلمتحدة بمنظمة إلتحرير إلفلسطينية وإؽ تدخل إليهود إلأمريكيير  بشكل  ويدعو ليلينتإل ؤؽ إعي 
ق إلأوسط وقيإم دولة مس إلصهيونية من أجل ؤنهإء فعإل ي إلشر

ي فلسطير  تجمع إلمسلمير  وإليهود  إلمةط 
ط 

ه "ولكن بدون إنيير  على حد تعبير   ."صهيونية وإلمسيحيير  وإلعير
 

 ( -3128جيكوب بيتشوفسكي )
Jacob Petuchowsky  

ي كلٍّ من
م ط 
َّ
ي برلير  وتعل

. وُلد ط  ي إ وإسكتلندإ وإلولإيإت إلمتحدة  حإخإم يهودي ؤصلةحي إندمإحر برلير  وإنجلي 
ي هإجر ؤليهإ عإم إلأمريكية إ
. عمل حت   .9119لت 

ً
م حإخإمإ ي إللةهوت ورُسِّ

 9155حصل على درجة إلدكتورإه ط 
ي ويست فرجينيإ

ي إلمعهد إليهودي للدين، وأصبح عإم  ط 
ي هيئة9199وبنسلفإنيإ ثم عإد للتدريس ط 

 ط 
ً
 عضوإ

ي إلفي  
ي كلية أنطإكية بولإية أوهإيو، ثم عمل ط 

كحإخإم أول  1964 - 1963 ة منتدريس كلية إلفلسفة وإلدين ط 
  .ومدير للدرإسإت إليهودية للكلية إليهودية بهإ
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ي كتإبه منذ

 غزير إلؤنتإج، وط 
ً
إ  شهير

ً
 لإهوتيإ

ً
 بيتشوفسػي كإتبإ

ُّ
ي  ويُعَد

سينإء وح ت  إلآن: وج هة نظر ج ديدة ط 
ليد إليهودي إلأصيل. فإليهودية إلقوية بير  إليهودية إلؤصلةحية وإلتق (، أوضح إلرإبطة إلعضوية9199إلت ورإة )

 ؤن هىي ؤلإ تشكيل متطور من أشكإل هذإ إلتقليد. وعلى هذإ إلأس  إس، يعإدي -وجهة نظره  حسب -إلؤصلةحية 
ي صهيون حيث   9199عإم  معإدإة لإ هوإدة فيهإ، وأصدر إلصهيونية إلحإخإم بتشوفسػي 

كتإبه ؤعإدة إلنظر ط 
 نإطقة بلسإن كل إليهود، وأكد أن إلصهيونية إليهودية، كمإ أنكر أن تكونحول إلقومية  إلصهيونية نبذ إلدعإوى

ؤسرإئيل( إلتأثير على إلبنية ) ورفض بشدة محإولإت تلك إلدولة إلصهيونية إلحقة لإ تتفق مع إلتقإليد إليهودية
ي إلولإيإت إلمتحدة

  .إلؤجمإلية للحيإة إليهودية ط 
 

 ( -3128م  إرك ل  ير  )
Mark Lane  

. إشتهر على مستوى إلولإيإت إلمتحدة ممحإ
ً
نتيجة دعإوإه  يهودي، وعضو مجلس نوإب ولإية نيويورك سإبقإ

ي للرئيس كنيدي. وعإد لدإئرة
ي أوزوإلد ليس إلقإتل إلحقيظ 

بعد  9199إلضوء مرة ثإنية عإم  بأن ؽي هإرط 
ي جويإنإ بأمريكإ  إلإنتحإر إلجمإصي إلذي قإمت به حركة جيم جونز إلدينية
 محإمىي  ط 

إللةتينية، حيث كإن لير 
  .جونز

 
ق إلأوسط وذلك  ، ركز9194ومنذ عإم  ق إلأوسط وأسس منظمة إلمجلس إلقومىي للشر لير  إهتمإمه على إلشر
ي ممفيس

. وتهدف إلمنظمة ؤؽ تعريف إلجمهور إلأمريػي بإلمشكلة إلفلسطينية، وذلك ط  من أجل  بولإية تنذي
عن ؤيمإنه بأن كفإحه من أجل  إء منظمة إلتحرير إلفلسطينية. وقد أعرب لير  تغيير سيإسة إلولإيإت إلمتحدة ؤز 

ي هو كفإح ضد معإدإة
وعة للشعب إلفلسطيت    إلحقوق إلمشر

ً
إليهود، لأن إلدولة إليهودية هىي أقل إلأمإكن أمنإ

ي  إلصهيونية إلدعإوى بإلنسبة لليهود، ويرفض لير  
ير  ويرى أن فلسط حول حقوق إليهود إلتإريخية وإلتورإتية ط 

يإلية طردت إلعرب من ديإرهم، ومن ثم فؤن   .إلؤسرإئيليير  هم نإزيون جدد ليس ؤلإ ؤسرإئيل دولة توسعية ؤمير
 

إلشخصيإت إلسيإسية إلمعتدلة مثل أندرو يونج سفير إلولإيإت  وقد حإول لير  أن يجتذب لمنظمته بعض
ي هذإ  إلمتحدة إلسإبق لدى إلأمم

ي  إلمتح دة. ورغ م ف  شله ط 
ي أن يفتتح فرعير  لمنظمته، إلأول ط 

، فقد نجح ط 
ي مدينة أنديإنإ بوليس كلية

ي جإمعة أنديإنإ ط 
  .أنطإكية بولإية أوهإيو وإلآخر ط 

 
،  ويدعو لير  ؤؽ ؤيقإف شحنإت إلسلةح إلأمريكية لؤسرإئيل ومشإركة منظمة ي مؤتمر إلسلةم إلدوؽي

إلتحرير ط 
. وقد أدإن بشدة عدوإنية وقسوة أرييل  ة على كإملومن ثم ؤقإمة دولة ديموقرإطية علمإني ي

إب إلفلسطيت  إلي 
 رؤيته شإرون ومنإحم بيجير  وإلمذإبح

ً
ي لبنإن، وقإرنهإ بمإ حدث على يد إلنإزيير  مؤكدإ

ي إرتكبتهإ ؤسرإئيل ط 
 إلت 

  .لؤسرإئيل كدولة نإزية إلمحتوى
 

ي ؤطإر أولئك إليهود
، مثله مثل إلرإفضير  للصهيون ونستطيع أن نضع لير  ط  ي

ي منط ظ 
ي عق لةن 

ية من منطل ق أخلةط 
فنسػي  ألفرد ليلينتإل

  .ومير 
 

فنس كي )
 ) -3112نورت ون مير 

Norton Mezvinsky  
ي جإمعة أيوإ ثم أكمل درإسإته إلعليإ بولإية  بولإية أيوإ، 9111أستإذ تإري    خ بجإمعة كونتيكت. وُلد عإم 

ج ط  وتخرَّ
ي 
، وعمل بإلتدريس ط  ي عإم هإر  ويسكونسير 

ي 9191فإرد وجإمعإت أمريكية أخرى. وط 
 ط 
ً
 مشإركإ

ً
، أصبح عضوإ

ق إلأوسط بهإرفإرد مركز درإسإت   .إلشر
 

 من أنشط إليهود إلمنإهضير  
ً
فنسػي وإحدإ

 عإمىي  يُعتير مير 
  9199و 9199للصهيونية. عمل بير 

ً
 تنفيذيإ

ً
مديرإ

ج للمجلس إلأمريػي لليه ودية، فنسػي 9155 ر يشغله حت  عإم وهو إلمن صب إلذي كإن ؤلمر بير
. ويقوم مير 

إت ضد ؤسرإئيل وإلصهيونية، وي  هإجم بشدة أنشطة دولة ؤسرإئيل وإلأسس إلنظرية بإلقإء للصهيونية.  إلمحإصر 
 عإمىي 

ي تحرير إلمرجع إلمهم وثإئق عن ؤسرإئيل بير 
فنسػي ط 

، و قرإءإت نقدية 9191و 1967 وقد سإهم مير 
ي إلعديد من(. كمإ شإرك ب9195للصهيونية )

إلكتب وإلدوريإت وإلمجلةت وإلأبحإث إلمهتمة  عدة مقإلإت ط 
فنسػي 

ي على أسإس إلقيم  بإلقضية إلفلسطينية. ويعتير مير 
جر، فمعإدإته للصهيونية تنبت   للحإخإم بير

ً
تلميذإ



 2835الصفحة  للنشرنون 
 

ي قوي ورغم صهيو وذلك على إلرغم من أن عإئلته لهإ إنتمإء -إلإندمإجية وإلدفإع عن إلقيم إلؤنسإنية  إلدينية
ن 

ي أوإسط
فنسػي ط 

. وقد إشتهر مير  ي
ي شبإبه بإلفكر إلصهيون 

ر معإد للصهيونية تأثره ط 
ِّ
  .إلسبعينيإت كمنظ

 
 ) -3118لين   ي برين  ر )

Lenni Brenner  
ي بروكلير  عإم 

ي أمريػي يهودي مإركذي تروتسػي إلإتجإه. وُلد ط 
ي إلعديد من  9119صحظ 

ت مقإلإته ط  ونشر
وإلمنإهضة للصهيونية ومن دعإة إلحقوق  ت. وهو من إلعنإصر إلنشيطة إلمعإدية للحربإلصحف وإلمجلة 
ي أمريكإ

  .إلمدنية ط 
 

ي عإم 
ي عض إلديكتإتورية إلذي إلصهيونية بريي  كتإبه إلمهم ، نشر 9191ط 

شر عإم  ط 
ُ
رجم للعربية ون

ُ
. 9195ت

ي مع
ي  إلنإزية وتنبع أهمية إلكتإب من أنه يوضح إلتوإطؤ إلصهيون 

هإ من إلحركإت إلشمولية ط  وإلفإشية وغير
ي أنحإء  أوربإ بإلوثإئق وإلأدلة، وبإلتإؽي 

ي إلقإئل بأن إلصهإينة يمثلون إليهود ط 
فؤنه يثبت كذب إلإدعإء إلصهيون 

ي للحركة إلعإلم
ت ؤؽ  إلصهيونية كإفة، كمإ يوضح إلطإبع إلعنضي وإلعرْط 

َّ
ي أد

وتضفإتهإ إلعملية إلنفعية إلت 
ي سبيل إلوصول ؤؽ غإيتهإ: أموإل إليهود  مئإت إلألوف بل إلملةيير  من إلبشر مضع 

هم ط  من إليهود وغير
ية  إلإستيطإنية. ويوضح إلكتإب أن إلؤرهإبيير  إلذين تعإملوإ مع إلنإزي من قبل هم حكإم إلألمإن ومإدتهم إلبشر

  .لأن إلأسإس إلبنيوي وإحد وإلنإزية إلصهيونية ؤسرإئيل إليوم، ويبير  للقإرئ سهولة إلتوحد بير  
 

ي   9191ونشر بريي  عإم 
ي  إلصهيونية إلستإر إلحديدي: تإري    خ كتإبه إلثإن 

هذإ إلكتإب  إلتصحيحية. وهو يفضح ط 
ي 
ي إلحقيظ  ن بإلنإزي وتطورهمإ إلؤرهإنر ي ؤرجون وشتير

  .علةقإت عصإبت 
 

ي خدمة  إلصهيونية ويرتكز رفض بريي  للصهيونية على منظومة إجتمإعية أيديولوجية ترى أن
حركة تعمل ط 

، وهىي ؤحدى ي كتب بريي  أن إلجإنب  قوى إلإستعمإر إلعإلمىي
أطروحإت إلمإركسيير  إلأسإسية. ونرى ط 

ي 
ي وإلوثإئظ 

إم إلعقإئدي إلذي إلمعلومإن   متوفر بينمإ إلجإنب إلتحليلىي محدود بعض إلش يء بس بب هذإ إلإلي  
ي هذإ إلصدد أن معإدإة بريي  يؤدي ؤؽ محدودية إلرؤية. بيد أنه من إلمه

للصهيونية، رغم إرتكإزهإ  م أن نذكر ط 
ي أن كل إليسإر

وتسػي يؤيد هذه إلأطروحإت على أطروحإت مإركسية تروتسكية، لإ تعت 
  .إلأمريػي إلي 

 
 ) -3113ه  إنإور ) ؤدم  وند

Edmund Hanauer  
للصهيونية. كإن أحد أعضإء إلمجلس  إلأمريكيير  إلمعإدين أستإذ علوم سيإسية سإبق ومن أنشط إليهود

جر أثنإء  إلأمريػي لليهودية ثم إنفصل ف ؤؽ إلحإخإم بير عرَّ
َ
جر وكإن قد ت عنه مع إنفصإل إلحإخإم ؤلمر بير

ي منظمة عملهمإ
جر ط  ك مع بير

ي إلمجلس إلأمريػي لليهودية. وبعد إلإنفصإل، إشي 
ك ط  بدإئل أمريكية » إلمشي 
س منظمته إلخإصة، وهىي 9191مع عإم  ولكنه،«. يهودية للصهيونية إلبحث عن إلعدل »منظمة  ، أسَّ

ي فلسطير  
 بإسم « وإلمسإوإة ط 

ً
ش»وإلمعروفة إختصإرإ ي «(إلبحث» )أي« سير

، وهذه إلمنظمة مقرهإ ط 
 
َ

دص
ُ
ة شهرية ت ة أخبإر»بوسطن وتصدر نشر ي إلمؤتمرإت وإلندوإت وإللقإءإت «. فلسطير   نشر

ك هإنإور ط  ويشر
ي كل إلدوريإت إلمنإهضة  صهيونية على طولإلمعإدية لل

ة ط  إلولإيإت إلمتحدة وعرضهإ، ويكتب بكير
ة جمعيته للصهيونية. كمإ أنه ف على تحرير نشر   .يشر

 
ي وإشنطن منذ 

علةقإت جيدة مع منظمة إلتحرير إلفلسطينية. ويدعو  ، ولهإ9195وإلمنظمة لهإ مكتب ط 
إك يهود ي  هإنإور ومنظمته ؤؽ إشي 

إلضغط على إلحكومة إلأمريكية من أجل إتخإذ سيإسة غير منحإزة  أمريكإ ط 
ق ي إلشر

 .إلأوسط من أجل تسوية شكلية وعإدلة للمشكلة. ولت أعلم ط 
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ي 
 
  إلمجلد إلسإبع: ؤسرإئيل.. إلمستوطن إلصهيون

 
  وإلدولة إلوظيفية إلجزء إلأول: ؤشكإلية إلتطبيع

 
  ؤشكإلية إلتطبيع :إلبإب إلأول

 
 

       عإلتطبي  
Normalization  

ي بنيتهإ وشكلهإ وإتجإههإ مع مإ يعده« إلتطبيع»
 »إلبعض  هو تغيير ظإهرة مإ بحيث تتفق ط 

ً
ولكن  «. طبيعيإ

ي هذه «إلطبيعة/إلمإدة»بمعت   كلمة لهإ عدة معإن. وقد إستخدمنإ هذه إلكلمة« طبيعة»كلمة 
، وإلتطبيع ط 

ي ؤعإدة صيإغة إلؤنسإن حسب
ير مستمدة من عإلم إلطبيعة/إلمإدة بحيث تصبح إلظإهرة معإي إلحإلة يعت 

ي بسإطة
  .ووإحدية إلظإهرة إلطبيعية/إلمإدية إلؤنسإنية ط 

 
ي « طبيضي »ولكن كلمة 

، «عإدي»و «مألوف»يمكن أن تعت 
ً
ع شإذإ ، ومن ثم فؤن إلتطبيع هو ؤزإلة مإ يعده إلمطبَّ

  .«إلطبيضي »وإلعإدي و ولإ يتفق مع إلمألوف
 

ي للبشإرةوقد ظهر 
ي إلمعجم إلصهيون 

ؤؽ يهود إلمنظ  )إلعإلم( إلذين يعدهم إلصهإينة  إلمصطلح لأول مرة ط 
ي 
ي أعمإل هإمشية مثل  شخصيإت طفيلية شإذة منغمسة ط 

ي إلغش إلتجإري، ويعملون ط 
إلأعمإل إلفكرية وط 

ي إلس نفسهإ على أنهإ إلحركة إلصهيونية مثل إلبغإء. وقد طرحت إلربإ وأعمإل مشينة
يإسية وإلإجتمإعية إلت 

 مثل كل إلشعوب )إنظر إلبإب إلمعنون  ستقوم بتطبيع إليهود، أي ؤعإدة صيإغتهم بحيث يصبحون
ً
شعبإ

 «مسألة إلحدودية وإلهإمشية»
ً
  « نفع إليهود»  « ؤصلةح إليهود وإليهودية»إلمدإخل إلتإلية:  ، وإنظر أيضإ

ي  إختظ  إلمصطلح إلصهيونية ومع ؤنشإء إلدولة«(. إليهودية تطبيع إلشخصية»
 من إلمعجم إلصهيون 

ً
تقريبإ

  .إلمإسة لدعم يهود إلعإلم لهإ إلصهيونية بسبب حإجة إلدولة
 

ي أوإخر
ق  ولكن إلمصطلح عإود إلظهور مرة أخرى ط  بِّ

ُ
إلسبعينيإت بعد توقيع معإهدة كإمب ديفيد. ولكنه ط

إلعلةقإت بير  إلبلدين، أي  بتطبيع إلصهيونية ت إلدولةإلمضية إلؤسرإئيلية، ؤذ طإلب هذه إلمرة على إلعلةقإت
ي تنشأ بير  أي

  .بلدين. وقد قإوم إلشعب إلمضي هذإ إلتطبيع جعلهإ علةقإت طبيعية عإدية، مثل تلك إلت 
 

  إلش     ذوذ إلبني     وي
Structural Abnormality  

ي تكوِّ 
هذه إلظإهرة وتمنحهإ صفإتهإ إلأسإسية  نؤذإ كإنت بنية إلظإهرة هىي مجموعة إلعلةقإت إلمتشإبكة إلت 

هإ من هإ عن غير إلظوإهر، فؤن إلشذوذ إلبنيوي هو حإلة لصيقة ببنية هذه  ومنحنإهإ إلخإص إلذي يمير 
كيبهإ   إلظإهرة، أي بي 

ً
ء تمإمإ ي

ي تغيير بنية هذإ إلذر
  .إلجوهري. وإصلةح هذإ إلشذوذ يعت 

 
ع صهيونيةإل ؤؽ أن إلسمة إلأسإسية للدولة ونحن نذهب ف إلديبإجإت  أنهإ تجمُّ

ِّ
ي ؤحلةؽي يوظ

إستيطإن 
ي نهإية إلأمر إلصهيونية إليهودية، وأن نقطة إنطلةقه هىي إلصيغة

ي تذهب، ط 
دة، إلت   إلأسإسية إلشإملة إلمهوَّ

ي إلغرب ولإ ينتمىي ؤليه،
 يعيش ط 

ً
 عضويإ

ً
، ؤؽ أن إليهود شعبإ ي إلتحليل إلأخير

ي أرض وط 
ن ط 

َّ
 ولذإ يجب أن يوط

ي يجب أن تفرغ ممن قد يتصإدف
، إلت  . وقد ترجمت هذه إلصيغة  أجدإده، أي فلسطير  وجوده فيهإ من إلبشر

  ."ؤؽ إلشعإر "أرض بلة شعب لشعب بلة أرض
 

  إلتطبي   ع إلسيإس     ي وإلإقتص    إدي
Political and Economic Normalization  

إلعلةقة بير  بلدين بحيث تصبح علةقإت طبيعية. وتض ؤعإدة صيإغة  هو« إلتطبيع إلسيإدي وإلإقتصإدي»
ط أسإدي لتحقيق إلسلةم ؤسرإئيل على أن ي  إلتطبيع إلسيإدي وإلإقتصإدي بينهإ وبير  إلدول إلعربية هو سرر

ط 
ي إلمحإولة، فإلتطبيع إلسيإدي 

ي إلمفهوم وط 
ق إلأوسط. ولكن يوجد خلل أسإدي ط  وإلإقتصإدي يجب أن  إلشر
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ي إلجيبيتم بير  بلدين طبي
، وهو إلأمر إلذي لإ يتوإفر ط  ي بسبب شذوذه إلبنيوي.  عيير 

ي إلصهيون 
إلإستيطإن 

 وليس دولة للموإطنير  إلذين يعيشون دإخل حدودهإ. ويعشي  إلصهيونية فإلدولة
ً
 إستيطإنيإ

ً
عإ  لإ تزإل تجمُّ

ي "إلعودة" ؤؽ فلسطير  إلمحتلة بإعتبإرهإ وطن
دإدهم بعد أن تركوهإ منذ أج قإنون إلعودة إلحق ليهود إلعإلم ط 

ي إلذي إضطر
ي عإم، وينكر هذإ إلحق على إلفلسطيت 

لمغإدرة فلسطير  منذ بضعة أعوإم. كمإ يتبدى إلشذوذ  ألظ 
ي علةقة إلدولة

إليهودية، فهي علةقة شإذة ليس لهإ نظير  وبإلوكإلة إلصهيونية بإلمنظمة إلصهيونية إلبنيوي ط 
ي إلدول إلأخرى. وإسرإئيل هىي إلدول

وطة بهيئة إلأمم إلمتحدة،  ةط  ي تتمتع بعضوية مشر
ي إلعإلم إلت 

إلوحيدة ط 
ي 
ط قبولهإ ط  ، وهو إلأمر إلذي لإ توجد أية وسرر  إلمنظمة إلدولية هو ؤعإدة توطير  إللةجئير  إلفلسطينيير 

ي إلمستقبل إلقريب
إت على إحتمإل تنفيذه ط    .مؤسرر

 
ي علةقتهإ  ويتبدى شذوذ ؤسرإئيل إلبنيوي

  بشكل وإضح ط 
ً
بإلفلسطينيير  ومحإولتهإ إلدإئبة أن تحإصرهم مجإزيإ

،
ً
ب عليهم بيد من حديد وأن تستغلهم بإعتبإرهم مإدة وفعليإ ية  وأن تفتت وجودهم إلقومىي وأن تض  بشر

ي إلذي ترإه بإعتبإره ي علةقتهإ بإلعإلم إلعرنر
 للسلع. كمإ يتبدى ط 

ً
إلمنطقة"، أي مجرد مكإن لإ تإري    خ له " وسوقإ
 للسلعولإ إتجإ

ً
ه سوقإ  للموإد إلخإم وإلعمإلة إلرخيصة وحسب، وتطرح إلسوق  ه، ولذإ فهي تعتير

ً
ومصدرإ

 
ً
ق أوسطية بديلا كة. لكل هذإ تصبح محإولة إلتطبيع مع إلفلسطينيير  ومع إلدول إلشر

 للسوق إلعربية إلمشي 
ي 
ي إلشإذة غير إلطبيعية إلت 

ي سلوكه إلشإذ غير   تتبدىإلعربية محإولة يإئسة ترتطم ببنية إلكيإن إلصهيون 
ط 

  .إلطبيضي 
 

  إلمعرف        ي إلتطبي         ع
Epistemological Normalization  

ي »
ؤضفإء صبغة طبيعية على ظإهرة لهإ خصوصيتهإ وتفردهإ وشذوذهإ بحيث  هو محإول« إلتطبيع إلمعرط 
ي وإقع إلأمر  تبدو هذه إلظإهرة

لهإ  لإ تنتمىي له، ومن ثم يتم ؤدرإكهإ وكأنهإ تنتمىي ؤؽ نمط عإم متكرر هىي ط  وتخيُّ
ي 
ي ط  قد  إلصهيونية تحليله للظإهرة ورصدهإ دإخل هذإ إلؤطإر. ونحن نذهب ؤؽ أن إلخطإب إلسيإدي إلعرنر

ي محظورين
  :سقط ط 

 
ي إلتخصيص ؤؽ درجة إلأيقنة وهىي سمة يتسم بهإ إلخطإب إلمعإدي لليهود إلذي   1

يرى أن إليهود  إلمغإلإة ط 
ور إلعإلم، وأن إلدولةمص  إلأزلية. وهذإ إلخطإب يخرج إلصهيونية تعبير عن إلمؤإمرة إلصهيونية در كل سرر

  .عإلم إلظوإهر إلشيطإنية، ومن ثم فلة حل لهإ من عإلم إلظوإهر إلؤنسإنية ويدخل بهإ إلصهيونية بإلظإهرة
 
ي إلتعميم 2

بهإ إلخطإب إلذي يصف نفسه بأنه وإسقإط كل سمإت إلخصوصية، وهىي سمة يتسم    إلمغإلإة ط 
أي دولة أخرى، ومن ثم يصبح  هىي دولة مثل إلصهيونية ، وإلذي يذهب ؤؽ أن إلدولة«موضوصي »و «علمىي »

 عن "قوة إلعدو إلعسكرية وإلإقتصإدية" دون أي إهتمإم بإلمنحت   إلصهيونية إلحديث عن إلدولة
ً
 عإمإ

ً
حديثإ

  .إلصهيونية للظإهرة إلخإص
 

ت
َّ
ي إلتعميم، وقد أد

، أي محإولة  إلمغإلإة ط  بإسم إلعلمنة وإلموضوعية، ؤؽ تطبيع إلنظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي
م نفس إلمقولإت إلتحليلية درإسته

َ
ستخد

ُ
 بحيث ت

ً
 عإديإ

ً
 طبيعيإ

ً
 سيإسيإ

ً
ي  بإعتبإره كيإنإ

م ط 
َ
ستخد

ُ
ي ت
إلعإمة إلت 

، وكأن إلكيإن ي ي إلعإلم إلغرنر
ي أس إس يإته عن أي كيإن إلس  درإسة إلنظم إلسيإسية ط 

يإدي إلؤس رإئيلىي لإ يختلف ط 
إ وإسرإئيل لإ سيإدي آخر. فيتم إلحديث عن  من ؤنجلي 

ًّ
ي إلديموقرإطية إلؤسرإئيلية، وعن أن كلا

 نظإم إلحزبير  ط 
ي ) يوجد فيهمإ دستور؛ أو أن إلنظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي يتبع إلنمط إلأنجلو أمريػي  ( لإ إلنمط إلأورنر ي

 إلثنإنى
ي ؤسرإئيل،

ي إلولإيإت  إلأكير تعددية؛ وأن إلنقإبإت إلعمإلية قوية ط 
ي أوربإ وليس كمإ هو إلحإل ط 

كمإ هو إلحإل ط 
  .إلمتحدة

 
: من إلنإحي ة إلمعرفي ة وعلمإء ومن إلنإحي ة  إلسيإس ة إلعرب إلذين يتبنون مثل هذه إلرؤية يُخطئ ون مرتير 

ية عإلية،  إلصهيونية كن إلقول بأن وصفهم للظإهرةإلأخلةقي ة. فمن إلنإحية إلمعرفية، يم ليس ذإ مقدرة تفسير
ي تسإعد سكإن إلدولة أو دور إلوكإلة إليهودية إلصهيونية تفسير ظإهرة مثل إلمنظمة فهو غير قإدر على

 إلت 
ي أية  من إليهود، وتستبعد إلصهيونية

نه أخرى. كمإ أ« ديموقرإطية»إلعرب، فهذه إلمؤسسة ليس لهإ نظير ط 
ي  غير قإدر على للجيب  تفسير قإنون إلعودة، ولإ ضخإمة إلدعم إلمإدي وإلمعنوي إلذي يقدمه إلعإلم إلغرنر

. كمإ أنهم يُخطئون من إلنإحية إلنضإلية وإلأخلةقية: ؤذ كيف يمكن ي
إلحديث عن ديموقرإطية تستند  إلصهيون 
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عإد لمن تبظ  من إلعملية إلسيإسية وإستب ؤؽ حإدثة إغتصإب أرض وذبح بعض سكإنهإ وطرد إلبعض إلآخر
ي ي إلتفسير

ي عن  نفسهإ؟ وإلفشل إلؤدرإغي إلمعرط 
، ؤذ أن إلتطبيع يخظ  ي

هنإ هو نفسه إلفشل إلنضإؽي إلأخلةط 
ي حقيقة أن (إلأنظإر )وعن إلضمير 

، كمإ يخظ  ي ؤحلةؽي
ي ككيإن إستيطإن 

 إلظروف إلخإصة بإلكيإن إلصهيون 
ي وإحلةل

ي هو إلقإنونإستيطإنية إلكيإن إلصهيون  إلأسإدي إلذي يحكم  يته وإعتمإده إلكإمل على إلدعم إلغرنر
. فهذه إلإستيطإنية إلؤحلةلية ي وإلحإصر 

ي إلمإر 
فشِّ عدم وجود دستور حت  إلآن  دينإميته ومسإره ط 

ُ
ي ت
هىي إلت 

فشِّ أهمية قإنون إلعودة
ُ
ي ؤسرإئيل، وت

ي تجع ط 
لنإ نكتشف أن ومركزيته. وهذه إلإستيطإنية إلؤحلةلية هىي إلت 

 وإنمإ مؤسسإت إستيطإنية إستيعإبية تضطلع بوظإئف لإ تضطلع إلأحزإب إلؤسرإئيلية
ً
ي أسإسهإ أحزإبإ

 ليست ط 
ي إلدول إلأخرى ويتم تمويلهإ عن طريق إلمنظمة

إلعإلمية". وهذه " إلصهيونية بهإ إلأحزإب إلسيإسية ط 
ي 
فشِّ ضخإمة إلدعم إلؤ  إلإستيطإنية إلؤحلةلية هىي إلت 

ُ
يإؽي لؤسرإئيل ودور ؤسرإئيل كدولة وظيفيةت   .مير

 
، وإلطبيعة  وظإهرة مثل إلكيبوتسإت )إلمزإرع إلجمإعية( وظوإهر أخرى مثل عسكرة إلمجتمع إلؤسرإئيلىي

وإستمرإرهإ على إلولإيإت إلمتحدة بشكل تإم،  إلإستيطإنية إلؤحلةلية للدولة إلصهيونية، وإعتمإد وجودهإ
د سلوكهم وحرب  هم وسلمهم، ومإ ينكرونه علينإ  إلوإقع بدرجإت وإدرإك إلصهإينة لهذإ 

ِّ
متفإوتة هو إلذي يحد

 منحنإ ؤيإه. وإسقإط هذه إلأبعإد إلخإصة يجعل عملية إلتطبيع إلمعرفية إلمنهجية عملية ومإ قد يُقررون
عية عليه ي وإضفإء درجة من إلشر

ير غير وإعية للوجود إلصهيون    .تسوي    غ وتير
 

ي م
ي أو  إلصهيونية دإخل هذإ إلمجلد أن نتنإول خصوصية إلظإهرةوسنحإول ط 

وأن نبيرِّ  إلبُعد إلصهيون 
  .إلؤسرإئيلية إلمختلفة إلظوإهر« صهيونية»

 
  إلمصطل        ح تطبي         ع

Normalization of Terminology  
ي  ي تفردهإ وعم إلصهيونية أن يتعإمل مع إلظإهرة حإول إلخطإب إلسيإدي إلعرنر

كإنت بإلفعل  وميتهإ، فهي ط 
ي فلسطير  أن خإرجهإ: أن

ي سوإء ط  ية، تحت رإيإت  ظإهرة جديدة كل إلجدة على إلشعب إلعرنر ي كتلة بشر
تأن 

ي إحتلةل إلأرض
 تبدأ ط 

ً
ي وتدريجيإ

يطإن    إلإستعمإر إلير
ً
ة ي ؤمإ مبإسرر

إء إلأرإر  ؤمإ بإلقوة إلعسكرية أو من خلةل سرر
ية إلغإزية، بير  يوم وليلة، بشكل غير  من بعض كبإر إلملةك أو مبإسرر من خلةل وسطإء ثم تتحول إلكتلة إلبشر

ي ذلك ؤؽ
، يسإندهإ ط  ي  دولة تستوؽي على جزء كبير من فلسطير  ثم تقوم بطرد إلسكإن إلأصليير  إلعإلم إلغرنر

  .بأسره
 

ي كثير من جوإنبهإ ؤلإ أن هنإك  إلصهيونية ورغم أن إلتجربة
كة معإلإستيطإنية تجربة فريدة ط   جوإنب منهإ مشي 

ي 
ي أخذت شكل إستعمإر عسكري مبإسرر ط 

بعض إلبلدإن  ظوإهر أخرى، فهي جزء من إلغزوة إلإستعمإرية إلت 
، وإلتجربة إلسورية  إلعربية. فهنإك إلتجربة إلمضية وإلسودإنية وإلعرإقية وإليمنية مع ي

يطإن  إلإستعمإر إلير
. كمإ إلإستعمإ وإللبنإنية وإلمغربية وإلتونسية مع ، وإلتجربة إلليبية وإلصومإلية مع إلإستعمإر إلؤيطإؽي ر إلفرنذي

ي إلجزإئر. كمإ يُلةحَظ أن أخذت
ي إلفرنذي ط 

ي  إلغزوة إلإستعمإرية شكل إلإستعمإر إلإستيطإن  إلإستعمإر إلؤنجلير 
ي جنوب إلسودإن، حيث

ي إلؤحلةؽي ط 
( إلسودإن أخذ شكل إلإستعمإر إلإستيطإن  يير  قإم بنقل )ترإنسفير

 من إلعرب
ً
  (Arabrein بإلألمإنية: أرإب رإين) إلمسلمير  حت  يجعل إلجنوب خإليإ

 
ي وصف إلغزوة ي محإولة إلخطإب إلعرنر

خدم  إلصهيونية وط 
ُ
ي خصوصيتهإ وعموميتهإ، كإن أول مصطلح إست

ط 
 عن عدم«ؤسرإئيل إلمزعومة» هو

ً
إ ية، وكإن تعبير ي لمإ إلتصدي ، وهو مصطلح ليس له أية مقدرة تفسير ق إلعرنر

ي فلسطير  للبشإرة  وهو مصطلح«. شذإذ إلأفإق»حدث. وظهرت مصطلحإت ممإثلة أخرى مثل 
خدم ط 

ُ
إست

ي  ؤؽ إلمستوطنير  إلصهإينة، يحإول إلتهوين بشكل مبإلغ فيه
، وإن كإن قد نجح ط  ي

من ظإهرة إلغزو إلصهيون 
ي تسم

منتصف إلخمسينيإت بدأ إلحديث عن  إلمجتمعإت إلإستيطإنية. ولكن مع رصد ظإهرة عدم إلتجذر إلت 
ي عبإرة "ؤسرإئيل كحإملة" ؤسرإئيل بإعتبإرهإ

ي )وهو مصطلح إستمر فيمإ بعد ط   مخلب إلقط" للةستعمإر إلغرنر
 مإ من

ٍّ
ب ؤؽ حد ". وهىي مصطلحإت تقي  ي إلطبيعة إلوظيفية  طإئرإت"(، وبإعتبإرهإ "قإعدة إلإستعمإر إلغرنر

  .إلصهيونية للظإهرة
 

  ولإ يزإل
ً
ي محإولته تسمية دولة ؤسرإئيل فهي أحيإنإ

ي يتأرجح ط   « إلصهيونية إلدولة»إلخطإب إلعرنر
ً
وأحيإنإ

 «إلدولة إليهودية»أخرى 
ً
ية»بإعتبإرهإ  ، وهنإك من يشير ؤليهإ أحيإنإ ونحن لإ نستخدم إصطلةح «. إلدولة إلعير
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ية، ؤذ لإ يمكن تفسير  إضطرنإ إلسيإق لذلك( لأن ليس له قيمة )ؤلإ ؤذإ« إلدولة إليهودية» تصنيفية أو تفسير
 ؤؽ إلتورإة وإلتلمود. كمإ لإ نستخدم مصطلح  سلوك

ً
ية»ؤسرإئيل إستنإدإ لإ دلإلة له، ولأنه  لأنه« إلدولة إلعير
ية ذإت مصإلح قومية محددة،  ؤذ أنه إلصهيونية يحإول تطبيع إلدولة ية وهوية عير ض وجود ثقإفة عير

يفي 
ي ؤؽ ح

 وهو أمر خلةط 
ٍّ
. فإلدولة د صي أنهإ دولة كل يهود إلصهيونية كبير

َّ
إلعإلم، وهىي ولإ شك مجتمع  لإ تزإل تد

إلأرض إلفلسطينية وترفض عودة  مهإجرين غير مستقر ولم تتحدد هويته بعد. وهىي لإ تزإل تشغل
. ومن ثم فنحن نشير لؤسرإئيل بإعتبإرهإ ي هنإ « إلصهيونية»، و«إلدولة إلصهيونية» إلفلسطينيير 

تعت 
ي إلؤحلةؽي »

ي  إلإستعمإر إلإستيطإن 
 إلصهيونية إلدولة»أو « إلدولة إلوظيفية»كمإ نشير لهإ بأنهإ «. إلصهيون 

  !«إلوظيفية
 

ي »  « إلمحتلة فلسطير  »وهنإك بعض إلمصطلحإت مثل: 
ع إلصهيون  ي »  « إلتجمُّ

ذإت مقدرة « إلكيإن إلصهيون 
ية عإلية لأنهإ ي ل تفسير  كبير من بنية  وحسب، وإنمإ إلصهيونية لظإهرةلإ تعكس إلؤدرإك إلعرنر

ٍّ
ب ؤؽ حد تقي 

ي 
  .إلكيإن إلصهيون 

 
  فلس   طير  إلمحتل  ة

Occupied Palestine  
ي يؤكد أن وضع فلسطير  لم« فلسطير  إلمحتلة» ي إلخطإب إلسيإدي إلعرنر

يتقرر بعد وأنهإ لم  مصطلح يتوإتر ط 
، وأن إلأمور لم  ي

  يتم تسويتهإتصبح بعد ؤسرإئيل بشكل نهإنى
ً
ي نهإية إلأمر ليست "أرضإ

وتطبعهإ، وأن فلسطير  ط 
ك إلبإب « فلسطير  إلمحتلة»فنحن نرى أن مصطلح  بلة شعب" كمإ كإن إلزعم. لكل هذإ مصطلح منفتح يي 

 أمإم إلجهإد
ً
ي على إلظلم( بإعتبإره مفتوحإ

. وبع وإلإجتهإد، ولإ يقبل إلأمر إلوإقع وإلوضع إلقإئم )إلمبت 
ً
د نهإئيإ

فلس طير  إلمحتلة بعد »مقإبل  «1948 فلس طير  إلمحتلة عإم»تشير كثير من إلأدبيإت إلعربية ؤؽ  9199عإم 
  .«9119عإم 

 
ه أنه لو كإنت  وكثير من إلصهإينة يدركون هذإ . وقد صرح منإحم بيجير  وغير ي ي إلخطإب إلعرنر

إلبُعد ط 
رصفتهإ بإعتبإر  إلصهيونية ، لفقدت«فلسطير  » هىي « ؤسرإئيل» ي للش عب إليه ودي  هإ حركة تحرُّ

وطت 
 ولذإ فهي  إلصهيونية وأصبحت عملية إس تعمإر وإغتصإب. وعلى كلٍّ قررت إلدولة

ً
ألإ تغلق بإب إلإجتهإد تمإمإ

ي ؤقإمة إلمستوطنإت للصهإينة وإلمعإزل لم تحدد حدودهإ
،  حت  إلآن، وهىي مستمرة بكل ؤصرإر ط  للفلسطينيير 

ي أن إلحلبة لإأي أنهإ بمعت  من إلمعإ
ي رفضت تطبيع ذإتهإ، ممإ يعت 

تزإل مفتوحة لكل أشكإل إلحوإر إلأخرى  ن 
ي ذلك إلحوإر إلمسلح، ومن ثم فؤسقإط مثل

ي  بمإ ط 
ي عملية إلتطبيع إلمعرط 

هذإ إلمصطلح هو سقوط ط 
  .وإلمصطلخي 

 
ي 
  إلتج مع إلص هيون 

Zionist Aggregate  
ي »

ع إلصهيون  ي « إلتجمُّ
م ط 

َ
ي للبشإرة ؤؽ مصطلح يُستخد ي تشير  إلصهيونية إلدولة إلخطإب إلتحليلىي إلعرنر

إلت 
 بأنهإ

ً
 «. إلدولة إليهودية» ؤؽ نفسهإ أحيإنإ

ً
 وإلمصطلح يحإول أن يؤكد حقيقة أن ؤسرإئيل لإ تشكل مجتمعإ

ع من  يتسم بقدر معقول من إلوحدة، وإنمإ هو مجرد تجمُّ
ً
 متجإنسإ

ً
 متمإسكإ

ً
ية، تتص عإديإ إرع مجموعإت بشر

كيب ي )فهي أقرب ؤؽ إلي  ي موإجهة عدو خإرحر
(. وإلؤشإرة ؤؽ إلدولة فيمإ بينهإ ؤلإ ط  إكمىي ي إلي   إلجيولوحر
 من شأنهإ وإنمإ هو محإولة جإدة إلصهيونية

ً
 لهإ أو تقليلا

ً
" لإ يشكل سبإ

ً
للتعرف على إلسمإت  بإعتبإرهإ "تجمعإ

 إلأسإسية لهذإ إلكيإن إلغريب إلذي له صفإته إلخإصة 
ً
  .(إلفريدة )وأحيإنإ

 
ي 
  إلكيإن إلصهيون 

Zionist Entity  
ي »

ي للبش إرة ؤؽ« إلكيإن إلصهيون  ي إلخطإب إلسيإدي إلعرنر
م ط 

َ
وهو  .إلصهيونية إلدولة مصطلح يُستخد
ية عإلية لأنه س على أرض فلسطير  هو مجتمع  مصط لح له مقدرة تفسير سِّ

ُ
منفتح، فهو لإ يقبل إلقول بأن مإ أ

 تحكمه دولة عإدية، وإنمإ هو كيإن كإئن لم تتحدد صفإته بعد، أي أن إلمصطلح هنإ يؤكد نسيهودي متجإ
 
ً
رض عليهإ فرضإ

ُ
 وف
ً
ي فلسطير  إلمحتلة غرسإ

رس ط 
ُ
ولأنه كيإن مشتول لإ  .إلشذوذ إلبنيوي لهذإ إلكيإن إلذي غ

ض إلغبإر )ومن هنإ كإن
َ
ض" كمإ يُنف

َ
  .(«فإضةإلإنت»مصطلح  جذور له فؤنه يمكن أن "يُنف
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ع»و« إلمحتلة فلسطير  »، شأنهإ شأن عبإرة «كيإن»وإستخدإم كلمة  لإ تتضمن أيَّ شكل من أشكإل « تجمُّ
ي إلعموميإت  إلسب أو إلقدح، وإنمإ هو محإولة

ي تسقط ط 
جإدة للةبتعإد عن إلقوإلب إللفظية إلجإهزة إلت 

ي للظإهر  وتتجإهل إلمنحت  
وإستخدإم هذه إلمصطلحإت  .إلصهيونية ةإلخإص للظإهرة وتقوم بإلتطبيع إلمعرط 

ي أن 
ي »لإ يعت 

 « إلكيإن إلصهيون 
ً
 أو توإجدإ

ً
، «إلدولة إلصهيونية»من إلنإحية إلعسكرية من  أقل قوة أو بطشإ

ي إكتسحت إلعإلم
، لم يكن تشكل  فجمإعإت إلمغول إلت  دت إلعإلم إلمسيخي

َّ
إلؤسلةمىي وأسقطت إلخلةفة وهد

ي  دولة ولإ حت  قبإئل
 قذفت به سهوبرعوية ط 

ً
 ضخمإ

ً
 سكإنيإ

ً
  بقعة محددة، وإنمإ، كمإ يبدو، كإنت فإئضإ

. وكإن  وإلهند ثم إلعإلم إلؤسلةمىي
هذإ إلفإئض يتسم  منغوليإ إلشإسعة عير موجإت متكررة، فإكتسحت إلصير 

إعة عسكرية فإئقة ومقدرة على ؤدإرة إلحرب إلنفسية وكإن يحمل ي تحطيم إلحضإرة  بير
رغبة صإدقة ط 

 عن شكل من أشكإلإ
ً
إ   .إلإنحلةل لؤنسإنية بإعتبإرهإ تعبير

 
ي أرسلته أوربإ ؤؽ ء فريد، فإئض بشر ي

 در
ً
ي هو أيضإ

، بعد أن قإمت بتسليحه ودعمه  وإلكيإن إلصهيون  فلسطير 
. وأوربإ

ً
 وإقتصإديإ

ً
 وسيإسيإ

ً
 تملك نإصيته  وتغطيته عسكريإ

ً
 ضخمإ

ً
 تكنولوجيإ

ً
تشكيل حضإري أحرز تقدمإ

ي طوروهإ. ولكن كل هذإ لإ يجعلهم نون إلصهإينة، كمإإلمستوط
كوإ نإصية أسإليب إلؤدإرة إلمتقدمة إلت 

َّ
 تمل

 أو دولة "عإدية"، ومن هنإ إستخدإم مصطلح مثل 
ً
ع»مجتمعإ   .«كيإن»أو « تجمُّ

 
ي 
وع إلصهيون    إلمشر

Zionist Project  
ي »

وع إلصهيون  ي « إلمشر ي إلخطإب إلسيإدي إلعرنر
دد ط   عبإرة تي 

ً
ي لإحتلةل  يُقصد منهإ أحيإنإ

إلمخطط إلصهيون 
 
ً
ي لإ تنتهي  فلسطير  وطرد أهلهإ أو إلهيمنة عليهم )ويُقصد منهإ أحيإنإ

  .(أخرى إلمؤإمرة إليهودية إلت 
 

ي 
وع إلصهيون  ي أن يكون(. وتتبدى من خلةل هذإ  ويمكن إلقول بأن إلمشر

ي )مإ ينبض 
هو إلنموذج إلمثإؽي إلصهيون 

وع كل وع س مإت إلمشر . فإلمشر ي
ي إتضحت فيمإ بعد من خلةل إلأدإء إلصهيون 

ي  إلش ذوذ إلبنيوي إلت 
ق ط 

َّ
يتحق

ي أن يكون ومإ
ض بير  مإ ينبض 

ُ
ي أن إلتنإق

ي إلظهور. ومع  إلزمإن وإلمكإن، إلأمر إلذي يعت 
ق بإلفعل يأخذ ط 

َّ
يتحق

ي 
وع إلصهيون  ق  هذإ يردد كثير من إلعرب أن إلمشر

ُّ
ي إلتحق

هإ، وأن هرتزل على خطة محكمة آخذة ط  بحذإفير
 وأن نبوءته قد تحققت إلصهيونية سبيل إلمثإل تنبأ بأن إلدولة

ً
قإم بعد خمسير  عإمإ

ُ
بإلفعل. ومإ يغفل عنه  ست

ون أن عدد إلنبؤإت ق. فقد تنبأ هرتزل عإم  إلصهيونية إلكثير
َّ
 عدد مإ تحق

ً
إ أن  9141إلذي لم يتحقق يفوق كثير

ي ستأخذ إلدول ألمإنيإ هىي 
إلدولة إلنإزية أعضإء إلجمإعإت  تحت جنإحيهإ، أي قبل أن تأخذ إلصهيونية ةإلت 

ي أوربإ تحت جنإحيهإ )على طريقتهإ
. وقد تنبأ بن جوريون بأنه بعد  إليهودية ط 

ً
إلجهنمية إلخإصة( بثلةثير  عإمإ

ع معإهدإت سلةم مع إلدو  ؤنشإء إلدولة بسنتير  
ِّ
وأن  إلصهيونية لةأو ثلةثة ستستسلم كل إلدول إلعربية وستوق

وة  عن إلير
ً
كون أرإضيهم بحثإ ي  إلفلسطينيير  إلعرب سيي  ي بقية إلعإلم إلعرنر

  .ط 
 

ي 
.  ولكن إلأهم من هذإ كله هو إلتنإقضإت إلعميقة إلت  ي

ي زإدت من إلشذوذ إلبنيوي للكيإن إلصهيون 
ظهرت وإلت 

إلمفروض أن يهرع لهإ كل يهود إلمثإل لتأسيس دولة يهودية خإلصة كإن من  فقد خطط إلصهإينة على سبيل
ي  إلعإلم أو

إليهود من  غإلبيتهم، وكإن إلمفروض أن تكون هذه إلدولة دولة مستقلة تعتمد على نفسهإ وتشظ 
 من هذإ لم يحدث وأن أعضإء إلجمإعإت

ً
ي عن إلقول أن شيئإ

ي أوطإنهم  طفيليتهم. وغت 
إليهودية لإ يزإلوإ ط 

 ب
ً
يتسإءلون عن يهودية إلدولة إليهودية، وإلأسوأ من هذإ أن  لة أرض،إلأصلية إلحقيقية، فهم ليسوإ شعبإ

وعه فيفتحونه ويكشفون شذوذه إلبنيوي ويؤكدون أن  إلعرب لإ يزإلون يقإومون ي ومشر
هذإ إلكيإن إلصهيون 

 بلة شعب فلسطير  
ً
  .ليست أرضإ

 
وع ي  إلسمإت إلأسإسية للمشر

  إلصهيون 
Main Traits of the Zionist Project  

وعت ي عدة حقإئق سنبينهإ على إلنحو إلتإؽي  تضح إلسمإت إلأسإسية للمشر
ي ط 
  :إلصهيون 

 
، وهو عض إلإستعمإر إلصهيونية   ظهرت إلفكرة 1 ي إلقرن إلتإسع عشر

ي أوربإ ط 
ي إلقومىي للقوميإت  ط  إلأورنر

رإته من إلأفكإر إلقإئمة  من مير
ً
إ إلخإصة بتفوق إلرجل  على إلتميير  إلعنضي، وتلك إلأخرى، وقد إستمد كثير

هإ من إلأفكإر إلمثيلة   .إلرإئجة آنذإك إلأبيض، وغير
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، من 2 ي
ل ؤؽ صهيون  قبَل إلزعإمإت إلأوربية قبل أن تتحول ؤؽ    إنطلقت فكرة قيإم كيإن يهودي، ثم تحوَّ

  :تنظيم لليهود وإلصهإينة
 

ي إلقدس ؤذإ عن إستعدإده للسمإح لليهود بإعإدة 9911أعلن نإبليون عإم  أ( فقد
ي  بنإء إلهيكل ط 

سإعدوه ط 
ق إلأدن  وإلطريق ؤؽ   .إلهند حربه مع بريطإنيإ إلعظمى من أجل إلسيإدة على إلشر

 
ي ؤنشإء كيإن يهودي حول نهر إلفرإت

ي  ب( وأعلن بسمإرك عن رغبته ط 
وع خط إلملةحة إلألمإن  لحمإية مشر

ي ؤنشإئه لتخرج
دإئرة إحتكإر بريطإنيإ للطرق إلتجإرية إلمؤدية ؤؽ  من إلتجإري إلذي فكرت ألمإنيإ آنذإك ط 

ق إلأقز   .إلشر
 

ي 
ي إستنبول إلإتصإل بيهود 9919عإم  ج ( ط 

ه ط  ق إلأدن   طلب بإلمرستون رئيس وزرإء بريطإنيإ من سفير إلشر
ق إلأ  ليطلبوإ حمإية بريطإنيإ لتتمكن من تحقيق وجود لهإ على غرإر إلوجود ي إلشر

دن  إلذي حققته فرنسإ ط 
 تحت شعإر حمإية  تحت شعإر حمإية إلمسيحيير  إلكإثوليك وذإك إلذي

ً
حققته روسيإ إلقيضية أيضإ

  .إلمسيحيير  إلأرثوذكس
 

ي جرى صرإع حول إلصهيونية قيإم إلحركة د( بعد
ي بريطإن 

ي  بتشجيع ألمإن 
إلإستقطإب ؤؽ أن نجحت بريطإنيإ ط 

، بوصول وإيزمإن وبن جوريون ؤؽ موقع إلقيإدة إلأولوإبعإد إلنفوذ إلألمإ إلصهيونية إحتوإء إلحركة ي
  .ن 

 
 
ً
 بريطإنيإ

ً
  هـ( صدر وعد بلفور من بريطإنيإ، ؤلإ أن صيإغته وصدوره كإن جهدإ

ً
كإ  مشي 

ً
  .أمريكيإ

 
ي توقيع موإفقتهإ على صك إلإنتدإب

ي على فلسطير  وإلأردن وسوريإ  و( تأخرت أمريكإ ط 
يطإن  إلفرنذي وإلير

، ولم توقعه ؤلإ بعدولبنإن مدة سنت ي  ير 
أن حصلت من بريطإنيإ وفرنسإ على حقوق إقتصإدية متسإوية معهمإ ط 

ي  ق إلعرنر
  .إلشر
 

إلوصول ؤؽ مرحلة  ز( مع أن صك إلإنتدإب على غير فلسطير  نص على تمكير  إلشعوب ذإت إلعلةقة من
ي إلمإدة

، ؤلإ أن صك إلإنتدإب على فلسطير  تضمن )ط  ي
ي إلثإ إلإستقلةل إلوطت 

لثة منه( على تهيئة إلأوضإع ط 
  .فلسطير  لؤقإمة كيإن يهودي فيهإ

 
ي وإلمؤسسة إلمحورية فيه هىي إلمؤسسة إلعسكرية، ودور إلقوة ح( منذ

 إلعسكرية قيإم إلكيإن إلصهيون 
ي  إلصهيونية

( ثم تحولت ؤؽ قإعدة 9159إلمنطقة )عدوإن إلسويس  فيه هو حمإية مصإلح إلإستعمإر ط 
 عن كونهإعسكرية أمريكي

ً
ي وبسبب إلدعم  ة، فضلا

أكير إلقوإعد إلعسكرية فإعلية بسبب موقعهإ إلجغرإط 
 ألف 154غير إلمحدود لبنإء قوتهإ إلعسكرية، كمإ أنهإ من أقل إلقوإعد إلعسكرية كلفة ) إلعسكري إلأمريػي 

 
ً
ي حإلة إلتعبئة، تك لف أمريكإ حوإؽي خم س مليإرإت دولإر فق ط سنويإ

  .(جندي ط 
 
إتيجية حلف إلأطلذي  ط(  من ؤسي 

ً
 أسإسيإ

ً
ي إلعسكري جزءإ

إتيجية إلموإجهة مع  أصبح إلكيإن إلصهيون  ي ؤسي 
ط 

، وتحولت ذلك ق إلأدن  ي منطقة إلشر
ي ط 
ى( ؤؽ مركز مؤثر  إلإتحإد إلسوفيت  وبأهدإفهإ إلخإصة )ؤسرإئيل إلكير

ي إلمنطق ة. ومركز جذب لل حإد، مضإد للسلةم إلمجتمضي 
ى بمإ يه دد إلسلةموإلؤقليمىي ط   ضإع بير  إلدول إل كير

  .إلعإلمىي 
 
  :إلصهإينة هىي    إلف كرة إلصه يونية منذ أن قإمت وكمإ عرف هإ إلمفكرون 3
 

ي  إتيخر ى من إلنيل ؤؽ إلفرإت كهدف ؤسي    .يتم تنفيذه على مرإحل أ( ؤقإمة ؤسرإئيل إلكير
 

يطإنية وضخ س كإن إلمنطق ة ؤؽ إلخإرج بإلؤرهإب إلإست ب( تنفيذ هذه إلفكرة بإلحرب إلعدوإنية إلتوسعية
  .بإلؤكرإه وضخ يهود إلعإلم ؤؽ إلدولة

 
ي 
وإلإكتفإء بمجموعة قوإنير  أسإسية وذلك  ج ( عدم وضع دستور بإلمعت  إلتقليدي لدولة إلكيإن إلصهيون 
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ى لتفإدي وضع حدود للدولة، تقيد إلعمل من أجل   .تحقيق ؤسرإئيل إلكير
 
ي ؤطإر فلسفته إلمجتمعية  يقوم إل 4

ي ط 
ي  كيإن إلصهيون 

ي وإلطإئظ 
 حإلإت إلتميير  إلعنضي وإلديت 

على أكير
، حدة عير إلتإري    خ ي

  :وإلعرْط 
 

  .إلقدإمى وإلجدد (أ( فهنإك تميير  بير  إليهود إللةسإميير  )إلأوربيير  وإلأمريكإن وإلروس
 

  .إلعرب( لمصلحة إليهود إللةسإميير  ) ب( وهنإك تميير  بير  إليهود إللةسإميير  وإليهود إلسإميير  
 

ي إلحقوق
 (وإلوإجبإت بير  إليهود وغير إليهود وبخإصة إلعرب )إلسإميون ج ( وهنإك تميير  أكير حدة ط 
  .(إلفلسطينيير  )إلسكإن إلأصليير  للبلةد إلمسلمون وإلمسيحيون من

 
ؤؽ وطنهم، بأن هذه إلعودة  ودةخطر إلسمإح للفلسطينيير  إلمسلمير  وإلمسيحيير  بإلع إلصهيونية د( وتفش

  .تؤدي ؤؽ إلؤخلةل بصفإء إلمجتمع إليهودي
 
ي قرإر   5

عية إلدولية إلمتمثلة ط  إلجمعية إلعمومية  قإمت ؤسرإئيل كدولة صهيونية من خلةل مإ يُسمىَّ بإلشر
ي نوفمير عإم 

، مع أن هذإ إلقرإر 9119إلمتحدة ط  ي يتنإقض مع إلمبإدئ إلمنصو  بتقسيم فلسطير 
ص عليهإ ط 

 عن أن تهجير تجمعإت  ميثإق إلأمم إلمتحدة، لأنه صإدر ؤرإدة شعب
ً
ه، فضلا ي تقرير مصير

فلسطير  وحقه ط 
ية ؤؽ وطن يسكنه شعبه رغم ؤرإدة هذإ إلشعب، ثم ؤعطإء هؤلإء إلمهإجرين حق سلب جزء من إلوطن،  بشر

ي نص عليهإ ميثإق إلأ  عمل يتنإقض مع
  .مم إلمتحدة وإعلةن حقوق إلؤنسإنإلحقوق إلطبيعية للشعوب إلت 

 
ي قإمت بفعل إلغير ووفق 6

ي إلعإلم إلت 
وط تفصيلية تنإولت حت  مبإدئ    دولة ؤسرإئيل هىي إلدولة إلوحيدة ط  سرر

وإلمدنية وإلثقإفية وإلدينية وإلإقتصإدية لغير إليهود  إلدستور ونصت على عدم إلمسإس بإلحقوق إلسيإسية
ي إلقسم إلمخصص لليهود 

ي ط 
  .فلسطير   ط 

 
ي إلأمم 7

ي وضع على قبول عضويتهإ ط 
وط حددهإ بروتوكول لوزإن    ؤسرإئيل هىي إلدولة إلوحيدة إلت  إلمتحدة سرر

وط قيإم ؤسرإئيل بتنفيذ قرإرإت إلأمم إلمتحدة بشأن فلسطير  بمإ  إلذي وقعته حكومة ؤسرإئيل. وأهم هذه إلشر
وط قرإر إلتقسيم ي ذلك سرر

ي إلعودة ؤؽ وطنهم وبيوتهم وقيإم دولة ؤسرإئيل و  ط 
قرإر حق إلفلسطينيير  ط 

ي إلعودة منهم. ولكن ؤسرإئيل ترفض حت  إلآن تنفيذ أي قرإر من وممتلكإتهم،
قرإرإت  وإلتعويض لمن لإ يرغب ط 

ي ذلك مإ يتصل بحدودهإ وعودة إللةجئير  إلفلسطينيير  ؤؽ
وطنهم وبيوتهم وممتلكإتهم  إلأمم إلمتحدة، بمإ ط 

ي إلأمم إلمتحدة بإطلة وغير فيهإ، وهو 
عية مإ يجعل عضويتهإ ط    .سرر

 
إم بإلؤعلةن إلعإلمىي لحقوق إلؤنسإن 8  إلإلي  

ً
إم بإلموإثيق    ترفض ؤسرإئيل عمليإ على غير إليهود، كمإ ترفض إلإلي  

ي كيفية
ي إلأمم إلم إلدولية ومنهإ إتفإقيإت جنيف ط 

ي إلمحتلة. ولإ توجد دولة ط 
تحدة، إلتعإمل مع شعب إلأرإر 

إم بميثإق إلأمم إلمتحدة وقرإرإتهإ صدرت بحقهإ ي هذإ إلمجإل ومجإل رفضهإ إلإلي  
كمإ صدر  قرإرإت ؤدإنة ط 

ي ذلك مإ يتصل بإنتهإكإتهإ سيإدة دول إلمنطقة
وإنتهإكإتهإ إتفإقيإت إلهدنة. )لبنإن    بحق دولة ؤسرإئيل، بمإ ط 

  .)إلسعودية   سوريإ، مض   إلعرإق   إلأردن
 
إلتقسيم ورفضوه كمإ رفضه شعب  لم يعلن إلقإدة إلصهإينة قبل قيإم دولة ؤسرإئيل موإفقتهم على قرإر   9

ي 
ي تل أبيب ط 

ي إلإجتمإع إلذي عُقد ط 
، ولكنهم ط  قرروإ عدم ؤعلةن رفضهم له أو  9119ديسمير عإم  فلسطير 

حقيق إلإستيلةء على كل كمرحلة أوؽ من مرإحل إلعمل من أجل ت موإفقتهم عليه، وإلعمل على تنفيذه
  فلسطير  كقإعدة إنطلةق

ً
ي جغرإفيإ

ى كهدف نهإنى   .بإتجإه تحقيق ؤسرإئيل إلكير
 

ي 10 ع إلبشر ي لم يصل ؤؽ مستوى إلمجتمع إلمتكإمل للاسبإب   ؤن إلتجمُّ
 إلذي يتألف منه إلكيإن إلصهيون 

  :إلتإلية
  إلؤج  مإع إلص هيون   ·
  .   ورإلصهي   ون  وإلتط   رف:إلمنظ  إلإعت    دإل ·
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ي  إلؤج  مإع

  إلص هيون 
Zionist Consensus  

ي عإلم إلسيإسة هو إلإتفإق بير  « إلؤجمإع»
إلنخبة وإلغإلبية إلسإحقة من إلش عب بشأن عدد من إلمس لمإت  ط 

ي »وإلسيإسية. و إلفلس فية وإلأخلةقية
بير  إلتيإرإت  إلصهيونية هو إتفإق دإخل إلدولة« إلؤجمإع إلصهيون 

ي تضم إلغإلبية إلسإحقة من إلمستوطنير  إلصهإينة بشأن إلصهيونية لإتجإهإت وإلأحزإبوإ
إلأمن وحدود  إلت 

ي مقدمتهإ  إلدولة وإلعلةقة مع إلفلسطينيير  ومع يهود إلعإلم ودول إلعإلم، وبخإصة
ي وط  دول إلعإلم إلغرنر

. وقد ي
ي ترص إلكيإن إلصهيون 

ن إلوسإئل وإلنهج، ولكنهإ لإ تنضف تظهر إختلةفإت بشأ إلولإيإت إلمتحدة إلت 
ي هو نفسه هذإ إلؤجمإع، ) .قط ؤؽ إلمسلمإت إلنهإئية

ع إلصهيون  وإلعقد إلإجتمإصي إلذي يستند ؤليه إلتجمُّ
  .(إلذي يشكل إلمرجعية إلنهإئية لكل إلأحزإب وإلتيإرإت إلصهيونية وهو

 
ت ت" ولإ نقول "زإل وقد إهي   إز هذإ، إلذيمعظم هذه إلمسلمإت، نقول "إهي   فرضه  ت". ؤذ أنه رغم إلإهي  

ي 
، تظل غإلبيتهم إلسإحقة تدور ط 

ً
،  إلوإقع إلمقإوم على إلمستوطنير  إلصهإينة فرضإ ي

ؤطإر إلؤجمإع إلصهيون 
  :إلذي يمكن تلخيصه فيمإ يلىي 

 
 طليعته هم إلمستوطنون إلصهإينة، وفلسطير  هىي أرض إلميعإد أو ؤرتس يشإئيل إليهود شعب وإحد، - 1

، وطن أهلهإ. وحدود ؤرتس يشإئيل مرإوغة مطإطة لإ يمكن )وطن ( وليست فلسطير  تحديدهإ  إليهود إلقومىي
ي 
، ؤذ لإبد أن تتوسع ؤسرإئيل لتصل لحدودهإ "إلتإريخية" )إلت  ي إلوقت إلحإصر 

ي إلتورإة!(. وعلى  ط 
ورد ذكرهإ ط 

  إلصهيونية حول دولتهم يهود إلعإلم أن يهإجرو ؤؽ ؤرتس يشإئيل وأن يلتفوإ
ً
 إلقومية ويقوموإ بدعمهإ مإليإ

 فهي إلمركز وهم إلهإمش. هذه إلدولة يجب أن تكون دولة يهودية خإلصة )دولة
ً
إليهود ودولة يهودية  وسيإسيإ

ق
ِّ
د إلرؤى إليهودية، وبإمكإن إليهودي أن يحق ي آن وإحد( تجسِّ

  .فيهإ ذإته وهويته ط 
 

صي إلصهإينة قبل عإم أن  بدأت تدرك إلصهيونية ولكن إلدولة
َّ
 )كمإ كإن يد

ً
 وإحدإ

ً
(. 9119إليهود ليسوإ شعبإ

، يطرح نفسه على إلدولة وسؤإل من هو
ً
 ملحإ

ً
وعلى قإطنيهإ من إلمستوطنير   إلصهيونية إليهودي لإ يزإل سؤإلا

، من خلةل مقإومة أهلهإ، لم تعد لقمة مستسإغة أو مطية س إلصهإينة. كمإ أدرك  هلة أوإلصهإينة أن فلسطير 
عُد إلدولة

َ
. ولم ت ي

 للتوسع إلصهيون 
ً
 مفتوحإ

ً
ي إلهجرة ؤليهإ ولم  إلصهيونية مجإلا تطلب من يهود إلعإلم إلغرنر
عُد
َ
. ومن هنإ كف إلحديث عن ت ي

ي إلمإر 
ي إلذي كإنت تتبعه ط 

إلشعإرإت  تتبع إلأسلوب إلعقإئدي إلعدوإن 
 »و «لديإسبورإتصفية إ»و« غزو إلجإليإت»و« جمع إلمنفيير  »إلقديمة مثل 

ً
ى حدوديإ ، وبدأ، «ؤسرإئيل إلكير

 من ذلك، إلحديث عن 
ً
ونية»أو  «إلصهيونية إلتكنولوجية»بدلا ي بنإء "إلوطن « إلؤلكي 

ي تسإهم ط 
)أي إلت 

ونيإت(، كمإ يتحدث إلصهإينة إلآن عن  إلقومىي إليهودي" من خلةل صهيونية »إلتكنولوجيإ وإلؤلكي 
 ؤسرإئيل إلعظمى »و «إلديإسبورإ

ً
أي أن  إلمهيمنة على إلمنطقة إلممتدة من إلمحيط ؤؽ إلخليج،« إقتصإديإ

 وأن ؤسرإئيل ليست وطنهم إلوحيد  قد قبلت بأمر وإقع مفإده أن إليهود إلصهيونية إلحركة
ً
 وإحدإ

ً
ليسوإ شعبإ

إلقصوى  إلأهدإف إلتوطينية، وإلتنإزل عن إلصهيونية فيه، ومن هنإ قبول وأن يهود إلمنظ  لهم حق إلبقإء
 محإولة توظيف يهود  ، ومن هنإ«تصفية إلديإسبورإ»للصهيونية إلإستيطإنية إلمطإلبة ب  

ً
ي « إلمنظ  »أيضإ

ط 
  .منفإهم، أي أوطإنهم

 
ي وطنهم فلس طير   وجود - 2

ي  -إلفلسطينيير  ط 
ر إلصهيون  ي زإئل، ومن ثم -حس ب إلتصوُّ

لإبد من  أمر عرر 
 من كل هذإ يصبح من  .(ة إليهودية إلمقصورة على إليهودإلتخلص منهم بشكل مإ )لتأسيس إلدول

ً
وإنطلةقإ

إوة من خلةل "جيش إلدفإع " أن إلصهيونية "حق" إلدولة تدإفع" عن نفسهإ وعن حقوقهإ إلمطلقة بكل صر 
" ضد ، أي إلفلسطينيير  ممن يرفضون إلؤذعإن للرؤية" إلؤسرإئيلىي وقد  .إلصهيونية ؤرهإب" إلسكإن إلأصليير 

ي وآخرتتفإوت م
ي يميت 

ي إلتحليل إلأخير نجد أن  فإهيم إلسلةم بير  حزب صهيون 
ي يسإري ولكن ط 

صهيون 
  .من أقز إليمير  ؤؽ أقز إليسإر يشير ؤؽ مضمون وإحد إلصهيونية مفهوم إلأمن لدى إلأحزإب

 
ديث ثم يجب عدم إلح وحسب، ومن« قضية أخلةقية»وينظر إلصهإينة ؤؽ إلقضية إلفلسطينية بإعتبإرهإ 

ي إلمصطلح
(، وإنمإ يجب إلحديث عن "منح  عن "عودة" إلفلسطينيير  ؤؽ ديإرهم )"ؤعإدة توطينهم" ط  ي إلعرنر

رين منهم. أمإ إلمتبقون ي إلبلدإن إلعربية  تعويضإت" مإلية للمتض 
ي أمإكن وجودهم )أي ط 

فيُستوعَبون ط 
  .(ولبنإن إلمختلفة، وبخإصة سوريإ



 2844الصفحة  للنشرنون 
 

 
ي إلزإئل". ولذإ يحإول " إلتخلص من إلفلسطينيير  ومن وجودهمومع هذإ أدرك إلصهإينة صعوبة 

إلعرر 
ي إلوإقع مع إلإتجإه

نحو تقليل إلإحتكإك بإلفلسطينيير  ومحإصرتهم عير ؤقإمة  إلصهإينة إلآن قبول إلأمر إلسكإن 
ي ذإته. ولكن إلحديث عن "محإصرة إلسكإن" هو  كيإن خإص بهم، لأنهم يهددون

عية إلوجود إلصهيون  سرر
ي ؤنشإء إلدولة ه دليل علىنفس

ي ط 
ي  إلصهيونية إلفشل إلصهيون 

ي  إلصهيونية حمإية إلمزإعم إلخإلصة، وط 
إلت 

 على  .تحدتهإ إلإنتفإضة إلمبإركة
ً
 مبنيإ

ً
ي عن إلؤحلةل وأصبح نظإمإ

ي إلصهيون 
ل إلنظإم إلإستيطإن  وقد تحوَّ

  .(إلعنضية )إلأبإرتهإيد إلتفرقة
 

ي سيإسة إلأمر إلوإقع هىي إل - 3
يمكن إتبإعهإ مع إلعرب، فإلأمر إلوإقع هو إلذي يغيرِّ إلوإقع  سيإسة إلوحيدة إلت 

 
ً
[ ويفرض وإقعإ ي وط ( ]إلعرنر  عليه ويمكن تحقيق إلسلةم وبإلشر

ً
[ جديدإ

ً
  .من خلةله إلصهيونية صهيونيإ

 
ي لبنإن عدم جدوى إلأمر إلوإقع وعبثيته وإستحإ وقد أثبتت إلإنتفإضة و"إلحزإم

" ط  ي
لة فرض إلسلةم إلأمت 

وط ي قد إهي   بشأن غزوإت .إلصهيونية بإلشر
" عن  ولذإ نجد أن إلؤجمإع إلصهيون 

ً
ؤسرإئيل إلعسكرية "دفإعإ

وط ي تفرض إلأمر إلوإقع وإلسلةم بإلشر
من خلةلهإ(، فلة يوجد ؤجمإع بشأن حرب  إلصهيونية نفسهإ )وإلت 
ورة إلإ  لبنإن، ولإ  نسحإب من طرف وإحد )وإن ظل إلؤجمإعيكف بعض أعضإء إلنخبة عن إلحديث عن صر 

ي ذإتهإ(. كل هذإ
عية إلوجود إلصهيون  ي بشأن قمع إلإنتفإضة، لأنهإ تتحدى سرر

ي وإقع إلأمر أن  إلصهيون 
ي ط 
يعت 

ي حإلة قيإم إلعرب
ي يهي   ط 

 .بإلمقإومة إلؤجمإع إلصهيون 
 

ب  لإ يمكن تفكيك إلمستوطنإت إلقإئمة بإلفعل، فتفكيك - 4 عية إلمستوطنإت يض  ي صميم إلشر
ط 

 تضم إلضفة إلغربية، وحدودهإ هىي نهر إلصهيونية وإلدولة إلصهيونية، ولإبد من إلحفإظ عليهإ بشكل أو بآخر،
أم تظل  ولكن، هل يجب أن تكون هذه إلمستوطنإت متصلة بطرق برية أم أنفإق تحت إلأرض، .إلأردن

إلإختلةف بشأنهإ بير  أعضإء  مور ثإنوية يمكنمنفصلة؟ وهل هىي مستوطنإت أمنية مؤقتة أم دإئمة؟ كل هذه أ
ؤسرإئيل هىي نهر إلأردن بإلفعل وأن إلوجود  حزب إلعمل وحزب إلليكود. ؤذ يرى أعضإء إلليكود أن حدود

فمستعدون "للخروج" من هذه إلأرض )من إلنإحية إلنظرية على  إلؤسرإئيلىي هنإك وجود دإئم، أمإ إلعمإليون
إلضفة إلغربية بمن  فضم«. إلصهيونية إلسكإنية»فيمإ يُسمىَّ  إلصهيونية إلدولة إلأقل( للحفإظ على يهودية

 وكل هذه إلإختلةفإت إلسإبقة ؤن هىي ؤلإ إمتدإد .إلصهيونية عليهإ سيجهز على إلطإبع إليهودي للدولة
ي نشأت من إلبدإية، بير  إلتيإرإت

  .إلمختلفة إلصهيونية للةختلةفإت إلت 
 

ي ولكن مع هذإ نجد أن أم
 مثل إلإستيطإن، حجر إلزإوية ط 

ً
 جوهريإ

ً
، قد يصبح هو إلآخر  رإ ي

إلؤجمإع إلصهيون 
ي 
ي إلضفة  9119عإم  موضع خلةف. فمع تزإيد مشإعر إلعدإء بير  مستوطت 

( ومستوطت  )ورإء إلخط إلأخض 
ة وإلعسكري إلعإؽي إلذي ليس له عإئد وإضح، ظهرت أصوإت كثير  وإلقطإع، بسبب حجم إلؤنفإق إلإقتصإدي

ف"، أو كصنبور إلمإء إلمفتوح، وطإلب إلبعض، من منظور " تصف هذإ إلإستيطإن بأنه مكلف"، أو "مي 
، بوقفه ي

 وأصبح على إلجيش« مكيف إلهوإء»أو فكه أو تجميده، وبخإصة بعد أن أصبح إلإستيطإن  صهيون 
  .)حمإية إلمستوطنير  )بعد أن كإنوإ يشكلون طليعته إلعسكرية

 
 ) إلصهيونية إصمة إلموحدة وإلأزلية للدولةإلع إلقدس هىي  - 5

ً
للمسإومة( وبإمكإن  وليست موضوعإ

 خإرج إلقدس وليسمونه مإ يشإءون إل 
ً
على سبيل إلمثإل، وهذه )مع  Quds إلفلسطينيير  أن يأخذوإ مكإنإ

  .إلأسف( ليست مجرد نكتة سيإسية وإنمإ حقيقة صهيونية
 

ي إل - 6
ي إلذي سينشأ )ط 

وع إلسلةح وبدون  ضفة وإلقطإع( كيإن سيإدي منقوصإلكيإن إلفلسطيت  إلسيإدة، مي  
ي ببورتوريكو وأندورإ

ه إلكيإن إلفلسطيت  وإلأوؽ دولة حرة، تإبعة للولإيإت إلمتحدة، لسكإنهإ حق ) جيش. ويشبَّ
 إلجنسية إلأمريكية، أمإ إلثإنية، فتخضع لنظإم حكم تحت سيإدة فرنسإ وأسقف من إلتصويت، دون أن يحملوإ

سمىَّ هذه إلدولة )هل هىي ] ؤسبإنيإ
ُ
ي »فهي تقع بير  إلبلدين[(. أمإ مإذإ ت

فلسطينية  دولة»أم « حكم ذإن 
  .؟( فهذه مسألة ثإنوية يمكن إلإختلةف بشأنهإ«مستقلة

 
ي  يذهب - 7

ي وإلإعتمإد على إلذإت ورفض -إلؤجمإع إلصهيون 
 -إلجوييم  رغم كل ديبإجإت إلإستقلةل إلصهيون 

ي لن يُقدرؤؽ أنه دو 
، للمستوطن إلصهيون  ، وبخإصة إلأمريػي ي له إلبقإء وإلإستمرإر، وأن هذإ  ن إلدعم إلغرنر
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سست
ُ
 دولة وظيفية أ

ً
ي هو أسإسإ

للةضطلةع بوظيفة أسإسية، هىي إلدفإع عن إلمصإلح  إلمستوطن إلصهيون 
وع ي وضمن له إلبقإء وإلإستمرإر عي يد إلغربية، وأن إلغرب قد تبت  إلمشر

ي إلصهيون 
إفع عن مصإلح إلغرب ط 

  إلصهيونية إلدولة إلمنطقة، ودون أدإء
ً
  .لوظيفتهإ، لن يكون هنإك دعمإ

 
 هو ؤدرإك إلصهإينة أن إلدعم إلأمريػي أمر

حيوي وأسإدي للبقإء وإلإستمرإر  ولعل إلعنض إلوحيد إلذي لم يهي  
ت وظهرت عليهإ ، أي أن كل إلثوإبت قد إهي   إت ؤلإ هذإ إلعنض، ومن هنإ إلتشققإت وإلتغ إلصهيونيير  ير

إت خإضعة تسميتنإ له "بإلثإبت إلثإبت". أمإ  .للتفإوض عنإصر إلؤجمإع إلأخرى فقد ظهر أنهإ متغير
 

ي  إلإعت    دإل وإلتط   رف: إلمنظ    ور
  إلصهي   ون 

Moderation and Extremism: Zionist Perspective  
 يي  ع نحو« إلإعتدإل إلسيإدي »و«. سوى بير  إلشيئير  »أي « عدل» من« إلإعتدإل»

ً
 هو أن يأخذ إلمرء موقفإ

ي سبيل تحقيق قدر من إلعدل وإلسلةم. و
، «إلإعتدإل»خلةف  ، على«إلتطرف»إلمهإدنة وتقديم إلتنإزلإت ط 

ل»وه و على زنة «. تج إوز حد إلإعتدإل»ه و  ء»هو « إلطرف»و .«طرف»من « تفعُّ ي
«. حإفة إلذر

ي إلمصطلح «إلتطرف»و
، هو أن يتمسك إلمرء، ط  بموقفه وبإلحد إلأقز لإ يحيد عنه ولإ يقبل  إلسيإدي

عن إلأوضإع وإلملةبسإت إلمحيطة بإلموقف. ومصطلحإ  تقديم أية تنإزلإت ولإ يتهإون بغض إلنظر
ي « إلتطرف»و« إلإعتدإل»

، فيوصف ؤنسإن بأنه  شإئعإن ط  « معتدل»وآخر بأنه « متطرف»إلخطإب إلسيإدي
ين أن إلتطرف وإلإعتدإل يُقإسإن بإلنسبة ؤؽ مرجعية إنه منحسب مإ يتخذ  موإقف. ولكن مإ يغيب عن إلكثير

ء ي
 من وجهة نظر أخرى، وكل در

ً
يعتمد على  مإ كإمنة، فمإ هو متطرف من وجهة نظر مإ قد يكون إعتدإلا

ي 
يإدي إلمجإل إلس إلمرجعية. ومإ يفوت من يستخدمون مثل هذه إلمصطلحإت أن أسبإب إلضإع )ط 

ة بمإ يُسمىَّ  ي إلعإدة أسبإب بنيوية، «وإلتإريخية إلعُقد إلنفسية»وإلإقتصإدي( ليس لهإ علةقة كبير
، وإنمإ هىي ط 

ي 
ي توجد ط 

إلوإقع. وطإلمإ ظلت إلبنية إلشإذة ظل إلضإع، أي أن إلقضية ليس لهإ علةقة   لصيقة بإلعلةق إت إلت 
ي 
ة، ط  إلإعتدإل  أو مع مدى إستعدإد أحد أطرإف إلضإع لؤظهإر كثير من إلأحوإل، مع إلحإلة إلنفسية كبير

ي  لي س لهمإ« إلتطرف»و« إلإعتدإل»وإلتسإمح. ولذإ فنحن نذهب ؤؽ أن مصطلخي 
ية عإلية ط  مقدرة تفسير

  .مجإل إلسيإسة وإلإقتصإد
 

ي 
 ط 
ً
إ ، فسبب إلضإع هو إلشذوذ إلبنيوي للكيإ وإلأمر لإ يختلف كثير ي

/إلصهيون  ي ي إلضإع إلعرنر
ن إلصهيون 

ي 
، إلذي تأسس على إلظلم، وتم تحقيقه من خلةل إلؤرهإب وإلقمع، وطإلمإ ظلت إلإستيطإن   إلبنية إلؤحلةؽي
. ومع إلصهيونية ي

ي إلصهيون  هذإ تم إستخدإم إلمصطلحير  بطريقة فيهإ قدر كبير من  إلشإذة، ظل إلضإع إلعرنر
ي وإلمسلمإت يونيةإلصه ؤؽ أن إلمرجعية إلس يولة وعدم إلتحدد. وهذإ يعود

إلنهإئية  وإلحد إلأقز إلصهيون 
 عن

ً
إلأنظإر، وأن شعإرإت مثل "أرض بلة  )تأسيس إلدولة إليهوديةإلخإلصة، إلخإلية من إلعرب( أخفيت تمإمإ

ي تمتد من
ي إلأردن" و"تجميع  شعب لشعب بلة أرض" و"ؤرتس يشإئيل إلت 

إلنيل ؤؽ إلفرإت" أو "على ضفت 
ي ؤرتس ي

ي إلمنفيير  ط 
أي تصفية( إلديإسبورإ" قد تم ؤخفإئهإ عن طريق إستخدإم إلخطإب ) شإئيل" و"نظ 

ي إلمرإوغ،
 يوصف  لؤخفإء إلمرجعية. ولهذإ نجد أن مإ يوصف إلصهيونية إلآلية إلصهيون 

ً
بإلتطرف يومإ

ي 
ب "إلإعتدإل إلصهيون   آخر وهكذإ، ؤؽ أن إقي 

ً
ي إلنهإئية  "بإلإعتدإل يومإ

وإلحد من إلمسلمإت إلصهيون 
. فبعد ؤعلةن وعد بلفور عإم ي

كإن إلصهإينة إلذين يطإلبون بإنشإء دولة صهيونية  1917 إلأقز إلصهيون 
" لأن إلحد " وحسب. ولكن هؤلإء إلمتطرفون  يعدون "متطرفير  إلأقز إلمعلن آنذإك هو "وطن قومىي

ي 
ؤنشإء دولة صهيونية  هو ةإلصهيوني إلأربعينيإت حينمإ أصبح إلشعإر إلرسمىي للحركة أصبحوإ معتدلير  ط 

ي سلةم! ومن ثم كإن إلحديث
عن كإمل أرض ؤسرإئيل وطرد إلعرب هو  وقبول قرإر إلتقسيم وإلعيش مع إلعرب ط 

. ولكن بعد أن قضمت ؤسرإئيل ي
أرإض تتجإوز حدود إلأرض إلمعطإة لهإ بمقتز  قرإر  عير  إلتطرف إلصهيون 

ي هو تجإوز قرإر إلتقسيم وإلقبول بإلأمر إلوإقع  أصبح إلإعتدإل إلتقسيم وبعد أن تم طرد إلعرب،
إلصهيون 

ي هو  9199وببقإء إلفلسطينيير  خإرج ديإرهم. وبعد حرب  1948 وإلتمسك بحدود
 كإن إلتطرف إلصهي ون 

ي إلمحتلة بعد عإم 
وبإلتدري    ج، تغيرَّ مثل هذإ  .وبإقإمة إلمستوطنإت فيهإ 9199إلتمسك بكل أو بعض إلأرإر 

 ، ي تسمينهإ )أي  وأصبح إلإعتدإل هو قبول إلأمر إلوإقعإلموقف إلأخير
وتجميد إلمستوطنإت مع إلإستمرإر ط 

  .(توسيعهإ
 

 نفسه على إلعرب بطبيعة إلحإل، فإلمعتدل، من وجه ة إلن ظر إلصهيونية، هو إلذي يقبل وينطبق إلموقف
ي إلذي كإن يقبل إس ه. فإلعرنر

ُّ
 بتغير

َّ
ي إلمعتدل ويتغير

  تيطإنإلموق ف إلصهي ون 
ُّ
إلصهإينة دون ؤنشإء دولة كإن يُعد
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، 9199)منذ عإم 
ً
 بعد ذلك إلتإري    خ. ومن كإن يقبل ؤنشإء  وحت  إلأربعينيإت( معتدلا

ً
ولكنه أصبح متطرفإ

، ولكن بعد ؤنشإء إلدولة، أصبح مثل هذإ  9119إلتقسيم عإم  إلدولة إليهودية وقرإر
ً
 معتدلا

ً
 عربيإ

ُّ
 كإن يُعد

. وظ
ً
ي هو إلرضوخ 9199ل إلأمر كذلك حت  عإم إلشخص متطرفإ  أصبح إلإعتدإل إلعرنر

لحدود ؤسرإئيل  حير 
ي إلضفة 111وأصبح تطبيق قرإر  9199بعد عإم 

إلغربية هو عير  إلتطرف  أو حت  ؤنقإص إلمستوطنإت ط 
. وممإ يجدر ملةحظته أن إلحفإظ على أمن ؤس رإئيل هو ي س إق لتحديد مفه إلعرنر

ُ
ي ت
 إلح جة إلت 

ً
ومىي دإئمإ

ي جميع إلأحوإل، إلصهيونية تحدده إلدولة إلإعتدإل وإلتطرف، وأن موإصفإت هذإ إلأمن
. ويُلةحَظ، ط 

ً
 دإئمإ

ي لمفهوم إلمقإومة ؤؽ أن أصبح أي شكل من أشكإل  من « إلمقإومة» غيإب مفهوم إلعدل وإلتآكل إلتدريخر
ً
شكلا

ل إلمصطلحإن بمرجعيتهمإ
َّ
سل
َ
ي  إلصهيونية أشكإل إلتطرف وإلؤرهإب. وقد ت ؤؽ إلخطإب إلسيإدي إلعرنر

  .«عمليإت إنتحإرية»بأنهإ « إلعمليإت إلفدإئية» وأصبح يُشإر ؤؽ
 

ي هىي إلصيغة ويمكننإ أن نقول ؤن إلمرجعية
إلشإملة )دولة  إلأسإسية إلصهيونية إلنهإئية للعقل إلصهيون 

مصإلحه وتجنيد يهود إلعإلم ورإءهإ(.  وظيفية يقيمهإ إلغرب ويدعمهإ ويضمن لهإ إلبقإء وتقوم هىي على خدمة
ي إلعرب

 وتستند ؤؽ إلقوة إلذإتية للصهإينة  وهىي صيغة إستعمإرية إستيطإنية تنظ 
ً
سقط فكرة إلعدل تمإمإ

ُ
وت

يإؽي  . هذإ هو إلأسإس ومإ عدإ ذلك تفإصيل وآليإت وديبإجإت. فحدود إلدولة وحجم وإؽ إلدعم إلؤمير ي  إلغرنر
إتيجية إلغربيةإلإستيطإن وكثإفته كلهإ  وللملةبسإت إلخإصة  آليإت وتفإصيل خإضعة للةعتبإرإت إلؤسي 

 .إلإستيطإنية إلمحيطة بإلدولة إلإستيطإنية وإلعملية
 

، ي
فؤن موقف إلصهإينة على مستوى إلممإرسة  ولكن، ورغم وج ود ه ذه إلمرجعية إلثإبتة للعق  ل إلصهيون 

. ولتفس ير هذه إلظإهرة، وحت   هوف« إلتطرف»و« إلإعتدإل»إليومية يتبإين بير  
َّ
 لإ يتغير

ً
 ثإبتإ

ً
 وإحدإ

ً
لي س موق فإ

 بير   يمكننإ أن
ً
ي معقول. فلةبد أن نشير إبتدإءً ؤؽ أن ثمة إنفصإلا ؤدرإك إلؤنسإن  نتوصل ؤؽ نموذج تفسير

ن لوإقعه وبير  إستجإبته لهذإ إلوإقع وسلوكه فيه. فإستجإبة إلفرد لوإقعه إت هذإ إلوإقع لإ تحددهإ فقط مكوِّ
 مركب هإئل من إلعوإمل إلنفسية وإلعصبية  (إلمإدية )مثل موإزين إلقوى على سبيل إلمثإل

ً
وإنمإ يحددهإ أيضإ

 لطيف وإلتإريخية وإلثقإفية
ً
 متكإملا

ً
إلؤدرإك  وإدرإك إلآخر. ولهذإ إلسبب، قد يكون من إلمفيد أن نرسم مخططإ

ي علةقته بموإزين إلق
( ط  ي

ي )إلذإن 
ي إلصهيون 

نإ ط  ي »مدخل آخر )إنظر:  وى )إلموضوعية(. وقد بيَّ
إلؤدرإك إلصهيون 

 للاغيإر    أن إلصهإينة يدركون إلعرب من خلةل أربعة«( للعرب
ً
ي ممثلا ي   إلعرنر

ي إلحقيظ  أنمإط أسإسية: إلعرنر
ي  ي   إلعرنر

ي إلهإمذر ي تقويض نمط ؤدرإغي مإ أو تدع إلعرنر
  .يمهإلغإئب. ويمكن أن نرى كيف تسإهم إلقوة ط 

 
ي حإلة إتجإه موإزين إلق وى لص إلح إلعرب وض د ص إلح إلصهإينة، فؤن هذه إلموإزين 1
تدعم إلؤدرإك إلوإقضي    ط 

إلإستيطإنية/إلؤحلةلية لن تحقق لهم إلأمن إلذي يريدونه ولإ  عند إلصهإينة، ؤذ يكتشف إلمستوطنون أن إلبنية
ي يبغونهإ،

. وتسإهم عملية ؤعإدة صيإغةومن ثم تظهر على شإشة  إلرفإهية إلت  ي
ي إلحقيظ   وجدإنهم صورة إلعرنر

ي ظروف معينة، ؤؽ ظهور
ي تبديد إلأوهإم إلأيديولوجية. وقد يؤدي هذإ، ط 

برنإمج سيإدي يعكس  إلؤدرإك ط 
ي  إلوإقع، أي أن ميل موإزين إلقوى لصإلح إلعرب يؤدي ؤؽ ترشيد

  .إلعقل إلصهيون 
 
ي حإلة إتج إه موإزين إلقوى 2
ص إلح إلعرب، فؤن هذه إلموإزين ستدعم إلؤدرإك  لص إلح إلصهإينة وض د   ط 

ى إلمستوطنون . وسير ي إلمتحير 
أن إلبنية إلإستيطإنية/إلؤحلةلية قد حققت لهم إلأمن إلذي يبغونه  إلصهيون 

 
ً
ي بإهت، ويظهر على شإ ومستوى معيشيإ

ء هإمذر ي
ي ؤؽ در

ي تحويل إلوإقع إلتإريخ 
. وسيسإهم ذلك ط 

ً
 شةمرتفعإ

ي بوصفه
نإمج إلسيإس ي إلصهي ون  ي ثم إلغإئب، ويتدع م إلير

ي إلهإمذر  للتعإمل مع  وجدإنهم صورة إلعرنر
ً
مرش دإ

  .إلوإقع
 

  ويمكن أن نفشِّ إلتطرف وإلإعتدإل إلصهيونيير  
ً
ي سإكنإ

ي إلحقيظ  . فؤن ظل إلعرنر
ي ضوء إلإحتمإلير  إلسإبقير 

ط 
من إلممكن قبوله كشخصية متخلفة هإمشية غإئبة، ويصبح موإزين إلقوى، أصبح  دون أن يتحدى إلرؤية أو

" )وهنإ تكمن إلمفإرقة من إلممكن ي
أمإ ؤذ  .(ؤظهإر إلتسإمح تجإهه، بل منحه بعض إلحقوق مثل "إلحكم إلذإن 
ي إلتحرك لتأكيد حقوقه ورفض إلهإمشية إلمفروضة عليه

ي ط 
ي إلحقيظ   إلصهيونية وتحدي إلرؤية بدأ إلعرنر
به لتهشيمه  زين إلقوة لصإلحه،وحإول تغيير موإ وري صر  ي ويصبح من إلض 

فؤنه يصبح مصدر خطر حقيظ 
  وتهميشه ويصبح إلتسإمح

ً
  .مرفوضإ

 
ف ي عإلم يؤمن بإلحوإس إلخمس وبكل مإ يُقإس، ولإ يعي 

بإلحق أو إلخير أو إلعدل. ولتوصيل  نحن نعيش ط 
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ي على حوإس مثل هذه إلقيم غير إلمحسوسة للعدو، لإبد من إلضغط
ي إلحقيظ   يعرف أن إلعرنر

ه إلخمس حت 
ي وجدإنه يمكنه

تغييبهإ وإنمإ هو قوة وإقعية يمكن أن تسبب له خسإرة فإدحة ؤن هو  ليس مجرد صورة بإهتة ط 
  .تهميشهإ وتهشيمهإ تجإهلهإ أو حإول

 
ي محإولإت إلتوصل للسلةم

وط ولعل هذإ هو إلقصور إلأسإدي ط   فقد ظن مهندسو  .إلصهيونية حسب إلشر
عن طريق رفع رإيإت إلسلةم وإلإعتدإل وإلحديث إلهإدئ على مإئدة إلمفإوضإت  هذه إلإتفإقيإت أنهم

ون ِّ
ي وصي إلعإلم وي  هدئون روع إلصهإينة ويقنعونهم بأنهم معتدلون ورإغبون سيُغير

ي ط  ي إلسلةم،  صورة إلعرنر
ط 

عإدل أو شبه عإدل. ولكن إلذي  فإقوأن هذإ سيخلق دينإمية تفرض على إلحكومة إلؤسرإئيلية أن تصل ؤؽ إت
ي  . فكلمإ إزدإد إلإعتدإل إلعرنر

ً
ي وزإد إلتمسك بإلمستوطنإت  حدث هو عكس ذلك تمإمإ

زإد إلتطرف إلصهيون 
، أي إلمقإومة وإلحوإر إلمسلح،  وبكل شير من إلأرض إلمحتلة. وإلعكس بإلعكس، فكلمإ زإد إلتطرف إلعرنر

 ل إزدإد إلصه إينة
ً
 وإستعدإدإ

ً
 من إلسلةم حس برشدإ

ً
ل فكرة إلسلةم إلذي يستند ؤؽ إلعدل، بدلا قبُّ

َ
وط  ت إلشر

 .إلكإمل إلصهيونية، أي إلإستسلةم
 

  وإلح   وإر إلمس   لح إلح    وإر وإلح   وإر إلنق   دي
Dialogue, Critical Dialogue and Armed Dialogue  

. وهو « إلحوإر»  حديث يجري بير  شخصير 
ً
ي حرفيإ

 ««dialogue«ديإلوج» ترجمة لكلمة مصطلح يعت 
ي «dia»«ديإ»إلمكونة من مقطعير  

ي  « «logue«لوج»، أمإ «إثنير  »وتعت 
 «لوكور»فهي من إلفعل إللةتيت 

loquor» »  ي
ي تعت 

على عكس إلمونولوج فهو حديث شخص وإحد ) فهو حديث بير  إثنير  «. يتحدث»وإلت 
 « حوإر»]مونو[ مع نفسه(. وكلمة 

ً
ض شكلا كإل إلندية وإلمسإوإة. ويلجأ إلصهإينة ؤؽ إلدعوة ؤؽ من أش تفي 

 لوجه" و"إلإبتعإد عن عقد إلتإري    خ وحسإسيإت إلهوية". ومثل هذه إلدعوة للحوإر "إلحوإر" و"إلتفإوض
ً
 وجهإ

ي وإقع إلأمر دعوة لمحو إلذإكرة وإلتخلىي عن إلقيم
ي  دون تحديد إلمنطلقإت وإلأطر هىي ط 

وإلتعري إلكإمل. وط 
ي دون أن يقوم إلجإنب  ندية فؤن مإ يحسم إلحوإر هو إلسلةح، أي أنهإ دعوةغيإب إل للتطبيع من إلجإنب إلعرنر

ي بإزإلة إستيطإنيته
ي تسبب شذوذه إلبنيوي إلصهيون 

  .إلؤحلةلية، إلت 
 

 لإبد أن يبدأ
ً
ثل من إلتإري    خ وإلقيم ومن إلوإقع إلمركب إلذي نعيشه، فإلبشر ليسوإ م ولؼي يكون إلحوإر مثمرإ

إن عقولهم ، إلفيى
ً
إ ونحن  صفحة بيضإء، فنحن كلنإ نحمل عبء إلذإكرة وإلتإري    خ وإلأخلةق وهذإ مإ يجعلنإ بشر

ي أي حوإر مع
ي إلوإقع وندركه من خلةل تجربتنإ إلمتعينة. ولذإ ط 

 نعيش ط 
ً
ي لإبد أن نب دأ  جميعإ

إلآخر إلصهيون 
ية غإزية  بتعريف إلمش كلة لإ أن ننس إهإ أو نتنإسإهإ، ولإبد أن  وكتلة بشر

ً
 ؤحلةليإ

ً
 إستيطإنيإ

ً
نتذكر أن هنإك كيإنإ

د أرضه ولم يفقد ذإكرته، ولذإ فهو متمسك بهإ، ينإضل من« فلسطينية مسألة»وأن ثمة 
َ
ق
َ
ي شعب ف

 متمثلة ط 
عية إلمقإومة إف بشذوذ ؤسرإئيل إلبنيوي وسرر وفحوى إلتإري    خ  أجلهإ، أي أن إلحوإر لإبد أن يبدأ بإلإعي 

ي وبإلو 
  .جود إلفلسطيت 

 
ء بغيض،  ولإبد أن يبدأ إلحوإر من تقرير إلؤطإر ي

إلقيمىي وأن إلعدل هو إلذي يجب أن يسود وأن إلعنضية در
ي  ومن ثم لإبد أن يتوجه

إلحوإر لقضية إلظلم إلذي حإق بإلفلسطينيير  وإلتميير  إلعنضي إلذي يلةحقهم ط 
  .9199إلمحتلة قبل وبعد عإم  فلسطير  

 
ي إلمنطلقإت وإلأطر إلمرجعية وإلمبإدئ،  ك أن إلحوإر أنوإع، فهنإك إلحوإرويجب أن ندر 

بير  طرفير  يتفقإن ط 
ي هذه

إلحإلة هو تحويل هذإ إلتفإهم إلعإم ؤؽ ؤجرإءإت محددة، وهذإ هو أسهل أنوإع  وإلهدف من إلحوإر ط 
  .ويمكن أن يتم بشكل سلمىي  إلحوإر،

 
ي إلمنط

ي هذه إلحإلة ؤجرإء مإ يُسمىَّ  لقإت ولإلكن ؤن كإن إلطرفير  غير متفقير  ط 
إلأطر ولإ إلمبإدئ، فيمكن ط 

« 
ً
 نقديإ

ً
 حوإر يمكن أن يتم على مإئدة إلمفإوضإت وعير وسإئل إلؤعلةم حيث يحإول كل طرف أن ، وهو«حوإرإ

  للطرف إلآخر وجهة نظره وعدإلتهإ ويبيرِّ  عنضية إلآخر ولإعقلةنيته
ِّ
  .يبير
 

ي إلمنطلقإت وإلآرإء وإلأطرولكن ؤن كإن هنإك حوإ
إلمرجعية وكإن أحد إلطرفير   ر بير  طرفير  غير متفقير  ط 

 يرفض أي مطلقإت أخلةقية ومرجعية ويجعل من نفسه
ً
 بذإته، فؤن قيإم أي حوإر  نسبيإ

ً
مرجعية ذإته، مكتفيإ

. وتسوء إلأمور ؤن كإن
ً
 مستحيلا

ً
ب من نفسه إلمرجعية إلنهإئية إلم أمرإ طلقة مسلح برؤية إلطرف إلذي نصَّ
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إلقوة  تنطلق من إلمبدأ إلقإئل بأن إلبقإء للاصلح بمعت  إلأقوى، وأن مإ يحسم إلأمور هو نيتشوية دإروينية،
ي تستند ؤؽ إلغزو إلعسكري

  .إلعسكرية وسيإسإت إلأمر إلوإقع إلت 
 
عليه إلظلم  وقع ، حير  يقوم إلطرف إلذي«إلحوإر إلمسلح»هذإ يمكن أن ينشأ نوع من إلحوإر نسميه  ومع

ي ؤدرإك أن رؤيته للوإقع  بإلمقإومة، فهو من خلةل مقإومته وإلحإق إلأذى بإلآخر إلظإلم، يبدأ هذإ
إلآخر ط 

ورة مطلقة ولإ نهإئية، فتنفتح كوة من ي سُحب إلظلم إلكثيفة ويبدأ إلآخر إلظإلم  ليست بإلض 
ي ط 
إلرشد إلؤنسإن 

ي ؤدرإك إلظلم إلذي وقع
 من جإنبعلى ضحيته ومن ث ط 

ً
 ومستمرإ

ً
 ذكيإ

ً
ل موقفه. وهذإ يتطلب رصدإ

ِّ
 م قد يُعد

ي إلتفإوض مع إلآخر إلظإلم
ي إلتوقف  .إلضحية إلمقإوم، حت  يدرك أن إللحظة قد حإنت للدخول ط 

هذإ لإ يعت 
إلآخر، حبيس حوإسه إلخمسة ورؤيته  عن إلمقإومة، لأنه لو جرى إلحوإر دون إلمقإومة إلمسلحة فؤن هذإ

ي إلتفإوض بإعتبإرهإإلدإرو 
 على إستعدإد إلضحية للةستسلةم للذبح مرة أخرى.  ينية، قد يرى إلرغبة ط 

ً
إ مؤسرر

 ؤؽي مإئدة  وقد أدرك إلفيتنإميون هذإ
ي حوإر مسلح مع إلأمريكيير  إنته بإلطرفير 

إلوضع، فدخلوإ ط 
  .ولكن لم يتوقف إلفيتنإميون عن إلقتإل ؤلإ بعد إنتهإء إلمفإوضإت إلمفإوضإت،

 
ي بير  إلمستوطنير  إلصهإينة وإلفلسطينيير  أثنإء إلإنتفإضة توقف وقد كإن

مع إتفإقية  هنإك حوإر مسلح حقيظ 
ي جنوب لبنإن فإلحوإر

، حت  أن  أوسلو وإن كإن إستؤنف بشكل أقل حدة بعدهإ. أمإ ط 
ً
إلمسلح لإ يزإل قإئمإ

  .وإحد بإلإنسحإب من طرف بعض إلقإدة إلعسكريير  إلؤسرإئيليير  يطإلبون
 

  كغزو عسكري وإقتصإدي وسيإس ي للع  إلم إلع رن   إلصهيونية
Zionism as a Military, Economic, and Political Invasion of the Arab World  

ي ينطلقإن من إلصيغة
ي وإلؤجمإع إلصهيون 

وع إلصهيون  ض أن  إلصهيونية إلمشر ي تفي 
دة إلت  إلشإملة إلمهوَّ

، وأن علةقة شعب فلسطير  بأرض أجدإده هىي شعب إلجمإعإت إليهودية  له علةقة عضوية بأرض فلسطير 
ً
إ

ر عملية ؤبإدتهم وطردهم )شعب يهودي بلة أرض لأرض بلة شعب علةقة  عرضية وإهية هإمشية تير
وع لإ يمكن تنفيذه ؤلإ بحد إلسلةح وعن طريق إلؤرهإب. وقد (. ومثل هذإ إلمشر ي

تنإولنإ هذإ إلجإنب  فلسطيت 
ء من  ي

ي إلأبوإب إلمعنونة بذر
ي قبل عإم»إلتفصيل ط 

ي بعد عإم »و «1948 إلؤرهإب إلصهيون 
إلؤرهإب إلصهيون 

ي كثير من إلمدإخل إلأخرى«9119
  .، وط 

 
 للمنطقة، وإنمإ هىي  إلصهيونية ولكن

ً
 تقليديإ

ً
 عسكريإ

ً
ي ؤحلةؽي يأخذ شكل دولة  ليست غزوإ

إستعمإر إستيطإن 
ي  ؤحلةلية إلإستعمإر»  « إلوظيفية إلصهيونية إلدولة شكإليةؤ»وظيفية )إنظر إلأبوإب إلمعنونة: 

إلإستيطإن 
ي 
ي »  « إلصهيون 

ي إلصهيون 
  .«(إلإستعمإر إلإستيطإن 

 
 « إلتحدي إلحضإري إلؤسرإئيلىي »إلمحللير  إلعرب يتحدثون عن  وقد بدأ كثير من

ً
 كمإ لو كإنت ؤسرإئيل كيإنإ

ي 
، شأنهإ ط 

ً
 حضإريإ

ً
، يشكل تحديإ

ً
 طبيعيإ

ً
إ أو فرنسإ أو عإديإ  إلولإيإت إلمتحدة. وهو إلأمر إلذي هذإ شأن ؤنجلي 

 كبير 
ٍّ
ي إلحقيقة ؤؽ حد

  .ينإط 
 
 

  إلتحدي إلحضإري إلؤسرإئيلي 
Israeli Cultural Challenge  

،« إلتحدي إلحضإري إلؤسرإئيلىي » ي ل   عبإرة دخلت إلخطإب إلسيإدي إلعرنر
ِّ
ي يُمث

ع إلصهيون  ومفإدهإ أن إلتجمُّ
 ح
ً
 على إلكيإنكيإنإ

ً
 متفوقإ

ً
 مستقلا

ً
فهم  ضإريإ

ُّ
، وأن هزيمة إلعرب إلعسكرية هىي نتيجة تخل ي إلحضإري إلعرنر

  .حذوإ حذو إلصهإينة لحققوإ إلإنتصإر عليهم إلحضإري، وأن إلعرب لو
 

 لتنظيمهإ  وإلتحدي إلحضإري هو عملية تغشي 
ً
كل جوإنب إلحيإة حيث يطرح إلآخر رؤية للحيإة وأسلوبإ

 علىيحققإن 
ً
جميع إلمستويإت ويحققإن كل ؤمكإنيإت إلؤنسإن كؤنسإن، فإلتحدي إلحضإري ليس  نجإحإ

ق عسكري وإلإ إضطررنإ للقول بتفوق إلتتإر على إلعرب لأنهم مجري ي أو تفوُّ وإ نهر دجلة  ؤنجإز تكنولوحر عير
إبرة على إلرومإن ي غزو رومإ وتحطيم لأنهم نجح على كوبري من إلمخطوطإت إلعربية، ولقلنإ بتفوق إلير

وإ ط 
ي  منجزإتهإ إلحضإرية. ولكن من إلصعب قبول مثل هذإ

إلمعيإر لأنه معيإر أحإدي يتجإهل إلوجود إلؤنسإن 
ب، ولأن إلتفوق إلعسكري

َّ
ل هذإ إلعنض إلوحيد ؤؽ  إلمُرك ي نهإية إلأمر ليس هو إلتفوق إلحضإري. وقد تحوَّ

ط 
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ي منحته مركزيةإلأوحد بتأثير إلحضإرة إلغربية  إلمعيإر
  .لإ يستحقهإ ذإت إلرؤية إلدإروينية إلضيحة، إلت 

 
ي إلذي يمثل إلتحدي

ي إلصهيون 
ع إلإستيطإن  إلحضإري   حسب رؤية إلبعض   لوجدنإ  وإذإ نظرنإ ؤؽ إلتجمُّ

 لإ يمكن
ً
 عسكريإ

ً
 قد حقق تفوقإ

ً
ق لم يحرزه بإمكإنيإته إلذإتية وإنمإ  بإلفعل تجمعإ بسبب  ؤنكإره. ولكنه تفوُّ

ي ككل لإ يعتمد على موإرده إلطبيعية أو إلؤنسإنية إلدعم إلعسكري
ع إلصهيون  . بل ؤن إلتجمُّ ي وإنمإ يعتمد  إلغرنر

ومن ثم فمحإولة محإكإة هذإ  .على إلدعم إلمستمر من إلولإيإت إلمتحدة وإلدول إلغربية وي  هود إلغرب
هإ إلؤخفإق   .إلمجتمع محإولة فإشلة، مصير

 
ع  وهذإ ه عسكري وإضح، تهيمن عليه إلمؤسسة إلعسكريةإلتجمُّ ي هو مجتمع ذو توجُّ

ي ليس لهإ  إلصهيون 
إلت 

ي كل
ي  أي وجود ملحوظ لإ بسبب غيإبهإ وإنمإ بسبب حضورهإ إلكإمل إلعضوي ط 

ع إلصهيون    .مؤسسإت إلتجمُّ
 

، شأنه شأن كل ي إلؤحلةؽي
ع إلإستيطإن  ي  وهذإ إلتجمُّ

 على إلحد إلأقز من إلجيوب إلإستيطإنية إلؤحلةلية، مبت 
ه ضد إلآخرين ي على أكذوبة )أرض بلة شعب لشعب بلة أرض(، وهىي  إلعنف إلموجَّ

وضد إلذإت. فهو مبت 
عية وجوده ؤمإ من خلةل قصص أكذوبة لم يَعُد  يصدقهإ حت  إلصهإينة أنفسهم. وهو يحإول أن يكتسب سرر

ي ومفإهيم تورإتية )لإ يؤمن بهإ معظم إلمستوطنير  إلصهإينة ذ
ه إلعلمإن  إلشإمل( أو مفإهيم جيتوية  وي إلتوجُّ

 عن إلأسإطير إلنإزية
ً
إ ي وإقع إلأمر،  حلولية عضوية لإ تختلف كثير

عية وجوده، ط  إلعرْقية ولكنه يكتسب سرر
  .بقوة إلسلةح بإلطريقة إلغربية إلمألوفة، أي

 
ع لإ توجد فيه حضإرة متجإنسة، فكل مستوطن أحض    معه من وطن وهذإ إلتجمُّ

ً
 حضإريإ

ً
ه إلأصلىي خطإبإ

عت إلدولة
َّ
، وإد

ً
إنية جديدة ليخرج إلصهيونية مختلفإ ي بوتقة يهودية عير

منهإ موإطن  أنهإ ستمزج إلجميع ط 
 منه وإقع حضإري غير  جديد. ومإ حدث هو أن إلخطإب إلحضإري إلجديد إلمزعوم لم يتشكل، وظهر

ً
بدلا

، أي إلخ طإب إلأمريػي   طإب إلرإصي متجإنس، وأصبح إلخطإب إلح ضإري إلمه يمن هو خ يإؽي   .إلؤمير
 

ي ليس
ع إلصهيون  ي إلمنطقة  بإختصإر شديد إلتجمُّ

رس ط 
ُ
، وإنمإ هو "تجمع" يتسم بإلشذوذ إلبنيوي، غ

ً
مجتمعإ

 إلعسكرية إلغربية ومن خلةل دعمهإ إلإقتصإدي وإلسيإدي وإلعسكري ليقوم بدور عسكري بمسإعدة إلقوة
،لصإلح إلحضإرة إلغربي

ً
 حضإريإ

ً
 وحسب، لإ تحديإ

ً
 عسكريإ

ً
 عسكري  ة. ومن ثم فهو يشكل تحديإ

ٍّ
بل ؤنه تحد

علينإ إلحضإرة إلغربية إلحديثة، وهو   جعلنإ ننحرف عن إلإستجإبة للتحدي إلحضإري إلأصلىي إلذي طرحته
ي ؤطإر منظومإتنإ

 ط 
ً
 حديثإ

ً
  إلقيمية وإلحضإرية؟ كيف نؤسس مجتمعإ

 
صي حير  ن

َّ
ي وإلغزإؽي وإبن رشد  قول ؤن إلتحدي إلحضإري للامةولعلنإ لإ ند

ي أنتجت إبن خلدون وإلمتبت 
إلت 

ي من شعب أو حضإرة
ي أن يأن 

أنتجت أرسطو ومإركس وألإ يهبط ؤؽ مستوى بنإء حضإري متخلف تسيطر  ينبض 
عمه بن جوريون إلذي يتصور أنه يحدد سيإسة بلةده إلخإرجية وتحركإت عليه إلأفكإر جيوشه  إلجيتوية ويي  

ط أن يكونوإ من ، بشر   .إليهود حسب رؤى إلعهد إلقديم وأقوإل إلتلمود وأسإطير إلأولير 
 

ي للع  إلم
 
  إلع  رن   إلصهيوني  ة كغ    زو ثق     إف

Zionsim as a Cultural Invasion of the Arab World  
ي للمنطقة إلعربية بمعت  أوسع يجب أن يُفهَم

ي إلصهيون 
إلفكر  لإ يقتض على خطره على خطر إلغزو إلثقإط 

 إلخطر إلذي يوإجهه نمط
ً
، أي إلثقإفة بإلمعت  إلضيق، بل يشمل أيضإ ي إلحيإة وإلسلوك وإلقيم وإلعقإئد  إلعرنر

  .وطبيعة إلولإء... ؤلخ
 

، ي
ي إلخطر إلذي يمثله غزو حضإرة أو ثقإفة متنوعة لحضإرة وإلخطر إلثقإط 

ضعيفة  بهذإ إلمعت  إلوإسع، لإ يعت 
ي تهديد ثقإفة لثقإفة أخرى بإلإضمحلةل أو إلزوإل لمجرد أن أو 

إلأوؽ يحملهإ شعب متفوق  دنيإ، وإنمإ يعت 
ورة أكير   دون أن تكون ثقإفته بإلض 

ً
 أو تكنولوجيإ

ً
 للبقإء أو أشد جدإرة. وإلتإري    خ يعرف هذين  عسكريإ

ً
إستحقإقإ

ي 
  .إلنوعير  من إلغزو إلثقإط 

 
ق
ُّ
حق

َ
ط لت ء، هزيمة نفسية من جإنبؤن هذإ إلخطر يشي  ي

إلعرب، وسيإدة إلإعتقإد لديهم  ه إبتدإءً، وقبل كل در
، ومن ثم  بأن سبب إلتفوق إلعسكري إلذي أحرزته ؤسرإئيل عليهم هو ي

ي وحضإري وثقإط 
ق قيمىي وأخلةط  تفوُّ
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إب
َّ
ت
ُ
إيد من إلعرب يدعون ؤؽ إحتذإء ؤسرإئ يظهر بير  إلعرب من إلمفكرين وإلك يل ليس من يصدقه عدد مي  

ي تطبيق
ي إلتنظيم وإلؤدإرة فقط ط 

وإؽ  إلتكنولوجيإ إلحديثة بل وفيمإ يتعدى ذلك كإلؤشإرة ؤؽ أسلوب  هم ط 
إلدعوة تعيرِّ عن نفسهإ  نظإمهم إلسيإدي وعلةقإتهم وقيمهم إلإجتمإعية ونمط سلوكهم. وقد بدأت مثل هذه

ي أعقإب هزيمة إلعرب
 ط 
ً
ي أع قإب زي  إرة رئي  س  9199عإم  بأسإليب مختلفة، على إستحيإء أولا

ثم زإدت جرأة ط 
  .9191وتوقي  ع إتفإقي ة كإمب ديفيد عإم  9199مض إلس  إبق للقدس عإم 

 
إب إلعرب من يعيرِّ عن

َّ
ت
ُ
ة عن طريق إلتأكيد على أن تكرإر هزإئم  ومن إلك نفس إلموقف بطريقة غير مبإسرر

ي موإجهة
  إلعرب ط 

ُّ
خل
َ
ي ركإب إلحضإرة إلغربية بينمإ لحقتؤسرإئيل ؤنمإ يرجع ؤؽ ت

ؤسرإئيل بهإ،  فهم عن إلسير ط 
ي إلتقدم

ي بير  إلجوإنب إلؤنسإنية إلبحتة ط 
  إلتميير  إلكإط 

ِّ
  دون أن يمير

ً
ي تمثل ؤفرإزإ

ي وإلجوإنب إلثقإفية إلت  إلغرنر
 لثقإفة بعينهإ

ً
  .خإصإ

 
ي  ، فؤن إلخطر9119عإم  إلنظر عن توإؽي هزإئم إلعرب إلعسكرية على يد ؤسرإئيل منذ  وبضف

ي إلصهيون 
إلثقإط 

ي قبول مض إلإنفتإح
ي على ؤسرإئيل منذ إتفإقية   قد أتيحت له إلآن قنإة جديدة تتمثل ط 

إلإقتصإدي وإلثقإط 
ه  . فإلسلع9191كإمب ديفيد عإم   للحيإة لم يخي 

ً
 للةستغلةل وأسلوبإ

ً
ي طيإتهإ نمطإ

إلؤسرإئيلية سوف تحمل ط 
ي بمح إلمضي . وسوفأو إلعرنر ره إلإقتصإدي وإلإجتمإصي إلطبيضي يتكرر، عن طريق  ض ؤرإدته أو بمقتز  تطوُّ

ي  ؤسرإئيل، غزو أنمإط إلإستهلةك إلغربية للمنطقة إلعربية، كمإ سوف
يؤدي إلتعإون بير  مض وإسرإئيل ط 

ر له أن يصل ؤؽ إلمدى
ِّ
د
ُ
علةم إلمضية، ثم إلذي تأمله ؤسرإئيل( ؤؽ طبع وسإئل إلؤ  مجإلإت إلؤعلةم )ؤذإ ق

  .إلإستهلةغي إلذي يكرس تغريب إلحيإة إلإجتمإعية إلعربية، بإلطإبع إلتجإري
 

ي 
ي  ومن أشد إلأخطإر إلت 

ي قيإدته ط 
عت مض ط  ي إلذي سرر وع إلحضإري إلعرنر

 يمثلهإ هذإ إلغزو، تهديده للمشر
ي وحدة سيإسية وثق ي  إفية، وكإنإلستينيإت ولم تتمه، وإلذي يقوم على إعتبإر إلوطن إلعرنر

يمكن أن يؤدي ط 
ي  إلنهإية ؤؽ تبلور موقف حضإري مستقل للعرب. ذلك أن من إلمستحيل أن  بلد عرنر

نتصور أن يتم تكإمل بير 
تكإمل إقتصإدي وسيإدي بير  إلدول إلعربية ؤلإ ؤن كإن هذإ  أو مجموعة من إلدول إلعربية وإسرإئيل مع وجود

ي خدمة
 تصإدية وإلسيإسية للدول إلصنإعية أو لؤسرإئيل نفسهإ. ؤن مإ ترتب علىإلمصإلح إلإق إلتكإمل إلأخير ط 

ي أفريقيإ ي غرنر
ة مجزأة ط  ، لدول صغير ي

ي إلقرن إلمإر 
، من تكإمل دولة كغإنإ أو  إستعمإر بريطإنيإ أو فرنسإ ط 

ً
مثلا

، ودولة كسإحل إلعإج ي
يطإن  يإ مع إلإقتصإد إلير ، كإن ذ نيجير  لعزل  أو غينيإ مع إلإقتصإد إلفرنذي

ً
لك وحده كإفيإ

ولمنع قيإم أي تكإمل إقتصإدي بير  هذه إلدول حت  إلخإضع منهإ لنفس إلدولة  كل من هذه إلدول عن إلأخرى
  .إلغربية

 
ي لؤحدى إلدول إلعربية، كمض، على ؤسرإئيل، من

ي  كذلك، فؤن إلإنفتإح إلثقإط 
إكم ط  شأنه أن يخلق عقبإت تي 

، كإ ي ي إلعرنر
ي وجه إلتكإمل إلثقإط  ي للتعليم، أو كإلؤهمإل إلمتعمد لتعليم إللغة  لإنحسإر إلتدريخر للتوجه إلعرنر

، ي بل لقوإعد إلدين تحت شعإر إلإنفتإح على إلعإلم إلمتحض  ومجإرإة متطلبإت إلعض.  إلعربية وإلتإري    خ إلعرنر
ب على ؤخضإعهإ لتكإمل إقتصإد وليس

َّ
 عنإ بمإ ترت

ً
ي إلثلةث بعيدإ ي مع فرنسإ  يمثإل دول إلمغرب إلعرنر

وثقإط 
  .إلعربية أو حت  فيمإ بينهإ من صعوبإت أمإم إلعودة بهذه إلبلةد ؤؽ إلتكإمل مع بقية إلدول

 
ر لمثل هذإ إلإتجإه أن ينجح، فؤن أقل

ِّ
د
ُ
ي إلنهإية أية محإولة لتقديم  وإذإ ق

إلإحتمإلإت سوءً أن يطرح إلعرب ط 
ي 
ى إلتقليد ميدإن إلإستهلةك ؤؽإلحضإرة إلؤنسإنية، وأن ي أية مسإهمة فريدة ط 

َّ
 تحولوإ ؤؽ مقلدين ولو تعد

ي مإزإلت متإحة لهم
ي بنإء  ميدإن إلإنفتإح، وكذلك أن يفقد إلعرب ؤؽ إلأبد إلفرصة إلت 

لإستلهإم ترإثهم إلخي ط 
ة ؤؽ قة إلؤله وإلكون وإلطبيعة وإلعلةقإت إلإجتمإعية وعلة نمط جديد للحيإة يقوم على فلسفة ونظرة متمير 

ي إلعلوم إلإجتمإعية وإلتنظيم إلإقتصإدي ونمط  إلفرد بإلدولة وإلمدينة بإلريف
وإؽ إبتدإع مدإرس خإصة بهم ط 

  .وإلتقدم إلمإدي إلؤنتإج
 

 لإ يمكن أن
ً
إ  صغير

ً
 على إلمنطقة إلعربية  أمإ إلقول بأن ؤسرإئيل ليست ؤلإ بلدإ

ً
 أو إقتصإديإ

ً
 ثقإفيإ

ً
ل خطرإ

ِّ
تشك

، وه ي كإنهإ،بإلعدد إلكبير لس ي
ي إلقرن إلمإر 

إ ط  ي لؤهمإله أن نتذكر كي ف حكمت ؤنج لي 
إلج زيرة  فؤنه قول ي كظ 

ي 
 ط 
ً
 بإلغ إ

ً
إ إطورية لإ تغ رب عنهإ إلشمس، وأثرت تأثير ة، ؤم ير ي للدول إلخإض عة لهإ إلصغير

 .إلت وجه إلثقإط 
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: إلدولة إلبإب   إلوظيفية إلصهيونية إلثإن 
 
 
 

ي 
  للصهيونيةإلمضم ون إلطبفر

Class Content of Zionism 
ي للصهيونية قضية مركبة ومتشإبكة ؤؽ أقز حد، ومعظم

إلتعإريف إلمطروحة تفتقر  قضية إلمضمون إلطبظ 
 من إلمعطيإت وتركز على

ً
إ ي مدإخل أخرى )إنظر:  ؤؽ ؤدرإك إلكل وتهمل كثير

نإ ط   إلصيغة»إلأجزإء. وقد بيَّ
أن «( صهيونية غير إليهود إلعلمإنية»   «إلصهيونية ذإت إلديبإجة إلمسيحية»  « إلأسإسية إلشإملة إلصهيونية

إ(  ثمة صيغة صهيونية أسإسية تبنتهإ بعض إلأوسإط ي ؤنجلي 
 ط 
ً
ي أوربإ )وخصوصإ

وتستإنتية ط  إلتجإرية إلير
ي ؤنجل وأضفت عليهإ ديبإجإت مسيحية

 ط 
ً
 أيضإ

ً
إ(، ثم تبنتهإ إلأوسإط إلإستعمإرية إلغربية )وخصوصإ ي 

لت ؤؽ إلصيغة وإستخدمت  إلصهيونية ديبإجإت علمإنية نفعية، وأضإفت بعض عنإصر جديدة لهإ، فتحوَّ
ق أوربإ من ي يهود سرر

ح أمإمهم فرصة  إلأسإسية إلشإملة. ويبدو أن مثقظ 
َ
ت
ُ
إلبورجوإزيير  إلصغإر إلذين لم ت

وقد هيأتهم تجربتهم إلتإريخية إلخإصة كتإبإت إلصهإينة غير إليهود.  للحرإك إلإجتمإصي إكتشفوهإ من خلةل
ي هذه إلصيغة مع إلتحديث

ي بلةدهم لتبت ِّ
إلشإملة كفلسفة سيإسية وتطويرهإ  إلأسإسية إلصهيونية إلمتعير ط 

  وتهويدهإ. ولعلهم قد توصَّ لوإ هم أنفسهم ؤؽ بعض
ً
، وذلك إنطلةقإ ي جوإنب هذه إلصيغة دون أي تأثير خإرحر

ق أوربإ  ي سرر
هم  ، وممإمن تجربتهم ط  ي تفكير

لإ شك فيه أن صهيونية غير إليهود كإن لهإ أعمق إلأثر فيهم وط 
ههم وجُّ

َ
 إلصيغة ومن إلصعب إلقول بأن هذه إلفئة أو تلك، وهذه إلطبقة أو تلك، هىي إلمسئولة عن تكوين .وت

كوإ إلصهيونية هإ، فكلهم إشي  ي ذلك، وبإلتإؽي فؤن من إلصعب تح إلأسإسية إلشإملة أو نشر
ديد مضمونهإ ط 

ي بإلشكل إلمبإسرر إلمألوف
  .إلطبظ 

 
د، فؤن إلممإرس ة إلأسإسية إلشإملة نفسهإ إلصهيونية وإذإ كإنت إلصيغة

ُّ
لإ  إلصهيونية تتسم بعدم إلتح د

ي  تختلف ق أوربإ ؤؽ إلإستعمإر إلغرنر
ي هذإ إلمضمإر. فقد لجأ مثقفو سرر

 ط 
ً
إ ليسإعدهم على تحويل  عنهإ كثير
و   إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية وإلحركة ع. وتم نوع من أنوإع إلإتفإق بير  إلطرفير  )إلعقدإلفكرة ؤؽ مشر

، وهىي  بمقتضإه بنقل إلفإئض إلصهيونية إلعإلم( تعهدت إلحركة بشأن يهود إلصهيونية إليهودي ؤؽ فلسطير 
فقد أعضإء هذإ إلفإئض مضمونهم

ُ
ي إلقديم وتكسبهم مضمو  عملية نقل أو ترإنسفير ت

. فإلعإمل إلطبظ 
ً
 جديدإ

ً
نإ

إؽي من ألمإنيإ حينمإ يتم نقلهم ؤؽ فلسطير   إلثوري من روسيإ، وإلبقإل إلمحإفظ من بولندإ، وإلرأسمإؽي إلليير
ي يد إلإستعمإر رغم حديث إلأول عن إلثورة إلحمرإء تحت رعإية

 أدإة ط 
ً
يإلية، يصبحون جميعإ ي عن  إلؤمير

وإلثإن 
  .حرية وإلؤخإء وإلمسإوإةإلؤصلةح إلإجتمإصي وإلثإلث عن إل

 
رحت إلصيغة وحينمإ
ُ
إلجمإعإت إليهودية، لم يتم تعديلهإ بأي  إلأسإسية إلشإملة على أعضإء إلصهيونية ط

ية على إستبطإن  شكل جوهري وإنمإ أضيفت لهإ عدة ديبإجإت يهودية متنوعة هدفهإ مسإعدة إلمإدة إلبشر
نإ ؤؽ صيغة مرإوغة إزدإد  إلصيغة، إلأمر إلذي جعلهإ  وهلةمية. وقد أسرر

ً
ي وإلسيإدي غموضإ

مضمونهإ إلطبظ 
: ؤحدإهمإ توطينية وإلأخرى إستيطإنية، تقومإن بتجنيد وجود أعضإء  صهيونيتير  مختلفتير  متنإقض تير 

ي إلتوطير  أو إلإستيطإن، ولكلٍّ ديبإجإتهإ
إلتوطينية بتجنيد  إلصهيونية فقإمت .إلجمإعإت إليهودية للمشإركة ط 

،يهود إلغ  بتجنيد أي فإئض  رب إلمندمجير 
ً
وضمنهم إلأثريإء وأعضإء إلطبقة إلوسش وإلفقرإء، وقإمت أيضإ

ي . ثم فرضت بشر
ً
 أو فلةحير  أو بورجوإزيير  صغإرإ

ً
ق أوربإ سوإء كإنوإ عمإلا ي سرر

بعد ؤنشإء إلدولة  إلصهيونية ط 
ي إلعإم على يهود

 وفلةحير  ومثقفير  إلبلةد إلعربية إلذين يضمون عنإصر  مضمونهإ إلصهيون 
ً
قبلية وعمإلا

 
ً
لير  كبإرإ

 وهىي تقوم إلآن بتجنيد يهود إلولإيإت إلمتحدة بكل طبقإتهم، كلٌّ حسب هوإه، لأغرإض .ومموِّ
د، فأعضإء إلهجرة إلثإنية  إلمختلفة تبيرِّ  غيإب إلصهيونية صهيونية مختلفة. وإلهجرإت

َّ
ي إلمحد

إلبُعد إلطبظ 
ويختلف أعضإء كل إلهجرإت إلؤشكنإزية عن أعضإء إلهجرإت من إلبلةد  لثةيختلفون عن أعضإء إلهجرة إلثإ

ه عقإئدي وإضح إلعربية. وبوصول وجُّ
َ
إكية غربية أصبحت بغير ت ي )من دولة إشي 

وي  هود  (يهود إلإتحإد إلسوفيت 
ي 
(، يصبح تح ديد إلمضمون إلطبظ  بَلىي

َ
 بإلطريقة إلمألو  إلفلةشإه )من دولة ؤثيوبيإ ذإت إلطإبع إلق

ً
فة أمرإ

 
ً
  .مس تحيلا
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ي 
ي عن إلقول أن إلمضمون إلطبظ 

  وغت 
ً
 يهوديإ

ً
 وهلةمية عير إلسنير  وإكتسب لونإ

ً
للصهيونية قد إزدإد ترهلا

،
ً
 بعد ظهور فإقعإ

ً
مإ بعد إلحدإثة، وإزدإد ضبإبية بعد  إلحلولية إلعضوية وصهيونية عض إلصهيونية وخصوصإ

وإلسفإرد وإليهود إلعرب من جهة أخرى، وبعد إنقسإم إلنظإم  جهة ظهور إلضإعإت إلؤثنية بير  إلؤشكنإز من
ي إلؤسرإئيلىي على قيير  إلفقرإء إلسإخطير  ؤؽ حزب إلليكود إلحزنر ، وإنضمإم إليهود إلشر ي

ي وديت 
 أسإس ؤثت 

ي  إلؤشكنإزي إلذي يمثل، فيمإ يمثل، أصحإب رؤوس إلأموإل! ويمكن إلقول بأن حركيإت
ع إلصهيون  إلتجمُّ

عتجعل تب  لأنه تجمُّ
ً
إ  عسير

ً
ي محدد دإخله أمرإ

ع  لوُر تشكيل طبظ  ي نهإية إلأمر تجمُّ
(، ولأنه ط  مهإجرين )ونإزحير 

ي إلمنطقة يعتمد على
ي إلذي يُضعف بنيته إلطبقية مغروس ط    .إلتمويل إلخإرحر

 
ي أو

ي إلتبلور وإلتشكل )إلأمر إلذي يج ولكن إنعدإم إلمضمون إلطبظ 
عل إلتصنيف ترهله أو تنوعه أو فشله ط 

ي إستحإلة تصنيف دولة ؤسرإئيل وطبيعة بنإئهإ بإلطريقة
( لإ يعت 

ً
 بل ومستحيلا

ً
إلإجتمإصي  إلمألوفة صعبإ

ي أن ؤسرإئيل ثمرة
، كمإ أنه لإ يعت  ي إتيخر ههإ إلسيإدي أو إلؤسي  وجُّ

َ
إلميثإق إلذي تم عقده بير  إلرب وشعبه، كمإ  وت

عون،
َّ
ي أن إلدولة يتوهم إلصهإينة إلعضويون أو كمإ يد

ي إلصهيونية ولإ يعت  ي  قد تم تأسيسهإ لتبيع وتشي 
ط 

ي 
صي صهإينة عض مإ بعد إلحدإثة. ولعل إلأسإس إلتصنيظ 

َّ
ق أوسطية كمإ يد لإ  إلصهيونية للدولة إلسوق إلشر

ي كونهإ
ي وإنمإ ط 

ي مضمونهإ إلطبظ 
 لوضع أعضإء إلجمإعإت إليهودية دإخل إلحضإرة إلغربية   يوجد ط 

ً
إمتدإدإ

ي كج
  .كونهإ دولة وظيفية مملوكية عميلة مإعة وظيفية، وط 

 
  إلوظيفي ة إلدول ة إلصهيوني ة

The Functional Zionist State  
ي أوربإ

ي إلحضإرة  ترجع إلمسألة إليهودية ط 
رنإ   وضع إلجمإعإت إليهودية ط  ي تصوُّ

ؤؽ عدة أسبإب من أهمهإ   ط 
من إلمسألة إليهودية  لهإ دور تلعبه، وهو إلأمر إلذي يُفشِّ ظهور كلبإعتبإرهإ جمإعإت وظيفية لم يَعُد  إلغربية

ض أن إلجمإعإت إليهودية  إلأسإسية إلشإملة إلصهيونية وإلصيغة  لهإ. وهو حل يفي 
ًّ
رحت بإعتبإرهإ حلا

ُ
ي ط

إلت 
  عنض حرعي عضوي

ً
ي إلحضإرة إلغربية، يستحق إلبقإء دإخلهإ ؤن كإن نإفعإ

 يلعب مستقل بذإته غير متجذر ط 
وإلوإقع أن عملية  .(إلوظيفة إلموكلة ؤليه، فؤن إنته هذإ إلنفع وجب إلتخلص منه )عن طريق نقله خإرجهإ

ي نطإقه وعد )أو عقد أو  إلنقل تحل إلمشكلة لأنهإ تتضمن خلق وظيفة جديدة له. وهذإ هو
إلؤطإر إلذي يدور ط 

ي تإري    خ
  ميثإق( بلفور، أهم حدث ط 

ًّ
ي لم يَعُد إلصهيونية، فهو يطرح حلا

 لمسألة إلجمإعة إلوظيفية إليهودية إلت 
 لإ وظيفة له لهإ نفع

ً
 يهوديإ

ً
يإ  بشر

ً
  .دإخل إلحضإرة إلغربية وأصبح أعضإؤهإ فإئضإ

 
( وضع إلجمإعإت إليهودية ي

ي بير  إليهود )بشكل جنيت 
كجمإعة وظيفية، فأشإر  وقد أدرك إلفكر إلصهيون 

، ووصفهم نوردوهرتزل وبنسكر ؤؽ إليهود كأشبإح وطف يإ. وكل هذه ) يليير  وهتلر من بعده( بأنهم مثل إلبكي 
ي إلمجتمع دون أن يكون منه، يتحرك فيه دون أن  إلصور إلمجإزية هىي محإولة لوصف هذإ

إلكيإن إلذي يوجد ط 
،
ً
ب فيه جذورإ  من إلجسم إلإجتمإصي  يض 

ً
ه. نفس وهو كيإن أسإدي لؤتمإم كثير من إلعمليإت دون أن يكون جزءإ
ي إلمقلوب"، " وحديث هرتزل عن إليهود بإعتبإرهم "أقلية أزلية"، وكذلك حديث بوروخوف عن إلهرم إلؤنتإحر

ي صميمه حديث عن إلجمإعإت إلوظيفية دون إستخدإم
إلمصطلح بطبيعة إلحإل. وقد قإم إلصهإينة من  هو ط 

 إلصهإينة إلعمإليون
ً
يهودية" " ية إلشإملة وتقديم قرإءةإلأسإس إلصهيونية بتهويد إلصيغة (إليهود )وخصوصإ

ي تستند ؤليهإ )أي إضطلةع أعضإء إلجمإعإت إليهودية
بدور إلجمإعإت إلوظيفية(.  للحقيقة إلتإريخية إلت 

ي بأنه مرض لإبد من علةجه،
فإليهود حسب هذإ إلتصور شعب عضوي متكإمل  فوصفوإ وضع إليهود إلوظيظ 

ي إلصيغة إلعلمإنية،
 هذإ إلشعب فيمإ  )شعب مثل كل إلشعوب ط 

َّ بعير
َ
ي إلصيغة إلدينية( وقد ت

س ط 
َّ
وشعب مقد

ل حوَّ
َ
ت وت

َّ
شت
َ
إض بعد وت دة. هذه إلوظيفة هىي إلإقي 

َّ
: جمإعإت متنإثرة ذإت وظيفة محد ي إلمنظ 

 ؤؽ شعب ط 
ي إلمنظومة

ي إلمنظومة إلعمإلية، وهىي وظيفة إلشعب إلصهيونية وإلربإ ط 
إلدينية  إلصهيونية إلشإهد ط 

ي  يحية أو)إلمس ه هذإ إلشعب. ويأخذ هذإ إلتشوه شكل إلهرم إلؤنتإحر شوُّ
َ
 إليهودية(. وقد نجم عن ذلك ت

ض أن إليهود، حينمإ َ ي إلمنظومة إلعمإلية حيث يُفي 
ه أو إلمقلوب ط  ، كإن لهم هرمهم  إليهودي إلمُشوَّ

ً
كإنوإ شعبإ

ي  ي إلسوي، بحيث يشغلون كل درجإت إلهرم إلؤنتإحر ي قمة إلهرم ولكنهم،  .إلؤنتإحر
كزون ط  تهم، أصبحوإ يي 

ُّ
بتشت

ون أن مصدر ي إلحفإظ على هويته إلؤثنية إلدينية أو إلؤثنية  وحسب )أمإ إلؤثنيون فير
إلتشوه فشل إلشعب ط 

إض، يطرح إلصهإينة أمنية أن تتحول هذه إلجمإعإت إلوظيفية .(إلعلمإنية  من هذإ إلإفي 
ً
ؤؽ شعب  وإنطلةقإ

أمة، ومإ عيرَّ عنه بوروخوف بقوله   عنه هرتزل بحديثه عن تحويل إليهود من طبقة ؤؽمرة أخرى. وهذإ مإ عيرَّ 
 تشغل طبقإته قمة إلهرم

ً
ووسطه وقإعدته، فيقف إلهرم على قإعدته لإ على رأسه،  ؤن إليهود سيصبحون شعبإ
لشعب إليهودي ؤؽ أرضه. إلوحي إلؤلهي )وإلدإئرة إلحلولية( لإ تكتمل ؤلإ بعودة إ ومإ عيرَّ عنه كوك بقوله ؤن
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دولة ؤسرإئيل،  كل هذإ لإ يتم ؤلإ بحصول إليهود على أرض مستقلة يؤسسون فيهإ دولة قومية. وتأسيس ولكن
  .من ثم، هو تحقيق لهذه إلرؤية

 
ي أو

ر إلصهيون  ي  ولكن مإ حدث بإلفعل هو أن إلتشكيل .إلصهيونية إلديبإجة هذإ هو إلتصوُّ إلإستعمإري إلغرنر
ي وإقع إلأمر أعضإء إلجمإعإت« إلمنفيير  »ع بعض قد جَمَ 

دت وظإئفهإ  إلذين هم ط 
َ
ق
َ
ي ف
إليهودية إلوظيفية إلت 

ي، وهىي جمإعإت كإنت لت ؤؽ فإئض بشر تضطلع بمهإم عديدة من أهمهإ إلأعمإل إلمإلية )إلتجإرية  وتحوَّ
ي مجتمعإت

هذإ إلفإئض ؤؽ فلسطير   مختلفة. وقد قإم هذإ إلتشكيل إلإستعمإري بنقل أعضإء وإلربوية( ط 
: إلإستيطإن وإلقتإل. وهو وتحويله دور  ؤؽ ج مإعة وظيفية وإح دة تأخذ ش كل دولة تضطلع بدور أسإدي
صفه ب  

َ
ق«إلدور إلمملوعي »ن دإهإ ؤؽ إلشر ي للةضطلةع بدور إلقتإل ، فإلممإليك جمإعة وظيفية تم إستير   .إلعرنر

 
: لمَ لجأ إلغ

ً
 من إلآلية إلأكير  رب ؤؽويمكن هنإ أن نطرح سؤلا

ً
آلية إلدولة إلوظيفية لتحقيق أهدإفه، وذلك بدلا

، أي آلية
ً
ي فلسطير  ليقوموإ شيوعإ

ي إليهود ط  ن إلإستعمإر إلغرنر
ِّ
بدور إلجمإعة  إلجمإعة إلوظيفية؟ ولمَ لمْ يُوط

إفه ولصإلحه بشكل مبإسرر كمإ فعل ي تعمل تحت ؤسرر
نيون من قبل حيث إلفرس وإلهيلي إلوظيفية إلقتإلية إلت 

إلأسبإب لتفسير هذه إلظإهرة، ولعل أهمهإ هو  وظفوإ إلجمإعإت إليهودية بهذإ إلشكل؟ هنإك مركب من
ي إلعض إلحديث حيث

ل إلديموقرإطية وإلعدإلة إلإجتمإعية وهىي  طبيعة إلمجتمعإت ط 
ُ
تغلغلت فيهإ مُث

وسإئل موإصلةت وإتصإل( تجعل إلإتصإل إلحديثة )من صحإفة وتليفزيون و  مجتمعإت تربطهإ وسإئل
. ولكن ؤذإ إلإحتفإظ بطبقة

ً
، بل مستحيلا

ً
إ  عسير

ً
، أمرإ

ً
 وطبقيإ

ً
ة وظيفيإ  ِّ ، ومتمير

ً
شكلت هذه  منعزلة حضإريإ

هإ  ُّ مير
َ
بسهولة ويُش، كمإ يمكن تسوي    غ  إلطبقة دولة قومية مستقلة، فيمكنهإ حينذإك أن تحتفظ بعزلتهإ وت

ي إلبقإء بإللج
ي  وء ؤؽ ديبإجة حديثة،وجودهإ وحقهإ ط 

ي »ويصبح إلإستعمإر إلإستيطإن 
ر وطت  حرُّ

َ
، «حركة ت

 عن إلنفس»، ويصبح إلدور إلقتإؽي «إستقلةل ؤسرإئيل ؤعلةن»ويتخذ إغتصإب فلسطير  إسم 
ً
وعإ  مشر

ً
، «دفإعإ

هىي  ، وتصبح إلعزلة«جيش إلدفإع إلؤسرإئيلىي »إلجمإعة إلوظيفية إلإستيطإنية إلقتإلية إسم  وتتخذ قوإت
كسية )كمإ هو إلحإل مع«إلهوية» كية أو إلشر ية، وهىي لغة  ، وتصبح لغة إلمحإربير  لإ إلي  إلممإليك( وإنمإ إلعير

سة. ويعيش أعضإء
َّ
ي إلمقد ي جيتو خإص بهم أو ثكنإت  أهم كتب إلعإلم إلغرنر

إلجمإعة إلوظيفية إلقتإلية لإ ط 
ي دإخل إلدولة/ إلشتتل/إلقلع عسكرية مقصورة عليهم وإنمإ

ي تعميق هويتهم )أي عزلتهم( وط 
ة، ويستمرون ط 

  وإلقتإل نظير إلمإل وإلمكإفآت إلإقتصإدية وغير إلإقتصإدية إلسخية، متخفير  خلف أكير  إلقتل
ً
إلديبإجإت رقيإ

  .وحدإثة
 

ي لصيغة إلدولة إلوظيفية  من إلجم لكل هذإ، لجأ إلعإلم إلغرنر
ً
إعة إلإستيطإنية إلقتإلية )إلمملوكية( وذلك بدلا

: تحويل إليهود من طبقة )أي إلوظيفية إلإستيطإنية ي
جمة إلدقيقة للشعإر إلصهيون   إلقتإلية. وهذإ هو إلي 

  .(جمإعة وظيفية( ؤؽ أمة )أي دولة وظيفية
 

ي مسألة مستحيلة،  ويذهب إلمفكرون إلصهإينة ؤؽ أن حل إلمسألة إليهودية دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر
رحت

ُ
ق لليهود من ةإلصهيوني ولذإ ط

ِّ
حق

ُ
ي حإولت أن ت

ي مإ  بإعتبإرهإ إلعقيدة إلت  يإؽي إلغرنر خلةل إلتشكيل إلؤمير
ي تحقيقه من خلةل إلتشكيل إلحضإري

ي  فشلوإ ط 
. ولكن إلدإرس إلمدقق سيكتشف أن مإ حدث هو ط  ي إلغرنر

ي إلمضيف إلذي يحوسل إلجمإعة إليهودية :إلوإقع ؤعإدة ؤنتإج للنمط نفسه فهإ لصإلحه  إلمجتمع إلغرنر
ِّ
ويُوظ

أكير أشكإل  بمقدإر نفعهإ. فإلدولة إلصهيونية، رغم حدإثة شكلهإ، ؤن هىي ؤلإ ؤعإدة ؤنتإج لوإحد من ويدعمهإ
ي إلحضإرة إلغربية

 ط 
ً
 وتوإترإ

ً
 وكمونإ

ً
  .إلتنظيم إلإجتمإصي تخلفإ

 
: لمإذإ تم تجنيد أعضإء إلجمإعإت إليهودية  إلصهيونية سيس إلدولةلتأ ويمكننإ أن نطرح إلسؤإل إلتإؽي

هم من إلأقليإت؟ لإ يمكن إلقول بأن إلمجتمع يفرض على إلجمإعة إلوظيفية وضعهإ  إلوظيفية، دون غير
، كمإ لإ يمكن ي

ي من إختيإر إلجمإعة إلوظيفية. فظهور إلجمإعة إلوظيفية إلوظيظ 
 إلقول بأن هذإ إلوضع إلوظيظ 
يرى مجتمع مإ  تنشأ حإجة لجمإعة غريبة تضطلع بوظيفةوإضطلةعهإ بدورهإ يعود لظروف عديدة مركبة، ؤذ 

 أو
ً
ة جدإ  ِّ ة لأدإئهإ.  أنه غير قإدر على أدإئهإ، ؤمإ لأنهإ مشينة أو لأنهإ متمير ية ولإ إلخير لأنه لإ يملك لإ إلمإدة إلبشر

وجَد م إدة بش رية
ُ
 مإ ت

ً
 .منإس بة )ؤمإ خإرج إلمجتمع أو دإخله( لأدإء م ثل هذه إلوظيفة وعإدة

 
ي حإلة إلدولة ومإ حدث
 
ي فلسطير  هو عملية إلصهيونية ف

 
  :ممإثلة إلوظيفية ف
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ي لتأسيس جيب 1 ل    نشأت حإجة دإخل إلتشكيل إلحضإري وإلسيإدي إلغرنر
ِّ
ي قتإؽي مملوعي يُشك

إستيطإن 
، وبخإصة مع ي فلسطير 

ي ط  ي كإنت فلسطير   قإعدة للةستعمإر إلغرنر
ع سقوط إلدولة إلعثمإنية، إلت 

ُّ
وق
َ
ي  ت

تقع ط 
ي مكإن يبلغ إلغإية

إتيجية وسطهإ ط  ي إلأهمية من إلنإحية إلؤسي 
  .ط 

 
ي بهذه إلحإجة للاسبإب    كإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية 2

ي تظ 
ية إلت  مرشحير  لأن يلعبوإ دور إلمإدة إلبشر

  :إلتإلية
 

ي إلحضإرة
، نزوع متأصل ط  " نحو نقل إليهود ؤؽ فلسطير  ي

وع "إلصهيون  ية، ؤذ أن هذه إلحضإرة  إلغرب أ( إلي  
 لإ ينتمىي للحضإرة إلغربية كإنت تنظر لليهود بإعتبإرهم وسيلة لإ غإية، وبإعتبإرهم

ً
 عضويإ

ً
  .شعبإ

 
، ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر

كإنت إلغإلبية إلسإحقة من يهود أوربإ من نسل يهود بولندإ إلذين كإنوإ  ب( ط 
ي إلإقط»نظإم إلأرندإ إلذي سمينإه  يعملون دإخل

 «إع إلإستيطإن 
ً
لون عنضإ

ِّ
 يقوم بجمع  ، فكإنوإ يُشك

ً
إستيطإنيإ

إئب وإستغلةل إلفلةحير  إلأوكرإنيير  لصإلح طبقة إلنبلةء ي حمإية إلقوة إلعسكرية  إلض 
إلبولنديير  )شلةختإ( وط 

 وإنمإ يحملون رأس إ«إلممإليك إلمإلية» إلبولندية )ولذإ فقد سمينإهم
ً
لمإل ، فهم ممإليك لإ يحملون سيفإ

د .(إلربوي
َ
ق
َ
زإيُد هيمنة إلدولة إلقومية إلمركزية، ف

َ
، ومع ت أعضإء إلجمإعإت  ومع بدإيإت إلقرن إلتإسع عشر

ي يهودي بدأ يهدد ي كثير من دول أوربإ  إليهودية إلوظيفية دورهم وتحولوإ ؤؽ فإئض بشر
إلأمن إلإجتمإصي ط 

ق على دول أوربإ
َّ
 )أو هكذإ إلغربية وإلولإ  إلش رقية، وبدأ يت دف

ً
د إلأمن إلإجتمإصي فيهإ أيضإ

ِّ
ي إت إلمتحدة فيهد

ر ي إلغرب كثير من أعضإء إلنخبة إلحإكمة تصوَّ
  .(وأعضإء إلج مإعإت إليهودية إلمندم جون ط 

 
، مرتبطير   ي ر إلغرنر

، حسب إلتصوُّ
ً
 عضويإ

ً
. وكإنت كل  ج ( كإن إليهود، بإعتبإرهم شعبإ بشكل عضوي بفلسطير 

صدر وعُو 
ُ
هإ إلبلفورية، كمإ كإن لكل دولةدولة ت

َ
ي إلخإص إلذي يرى إليهود بإعتبإرهم  د

وعهإ إلصهيون  مشر
ر
َّ
ية إلمنإسبة. ففك ي منطقة حدودية محإذية لخط بغدإد   برلير   إلمإدة إلبشر

ي توطير  إليهود ط 
بسمإرك ط 

  تحت حكموظيفية تصطدم بإلسكإن وتعتمد على ألمإنيإ لحمإيتهإ. بل نجد إلفإشيير   ليصبحوإ جمإعة
وع. وبطبيعة إلحإل، كإن ي وإلنإزيير  تح ت حك م هتلر كإن لهم أكير من مشر

ية  موس وليت  هنإك إلمشإري    ع إلؤنجلير 
  .وإلفرنسية إلمختلفة

ية  إلتحديث، طرحت مسألة وقد رفضت إلمإدة إلبشر
ُّ عير
َ
ي بدإية إلأمر فكرة إلدولة إلوظيفية. ومع ت

 إليهودية ط 
ق أوربإ نفسهإ  ي إلإنتقإل. وبدأيهود سرر

تهويد إلصيغة إلشإملة، وهو  على أوربإ، وبدأت أعدإد من إليهود تفكر ط 
ي إلمرإوغ  مإ جعل بإمكإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية إستبطإنهإ. ثم

ر إلخطإب إلصهيون  ظهر هرتزل إلذي طوَّ
ي نهإية إلأ  .إلصهيونية وإلحركة وإلعقد إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية

ي  إلصهيونية مر إلمنظمةوقد أفرز هذإ ط 
إلت 

عت إلعقد إلصإمت بير  إلحضإرة إلغربية
َّ
 بشأن يهود إلعإلم وإلذي تم بمقتضإه تأسيس إلصهيونية وإلحركة وق

ي هىي ؤعإدة ؤنتإج لنمط إلصهيونية إلدولة
ي ؤط إره إلج مإعإت  إلوظيفية إلت 

ي تحركت ط 
إلجم إعة إلوظيفية إلت 

ي إلغرب
  .إليه ودية ط 

 
ية إلصهيونية دولةومفهوم إل   إلوظيفية له قيمة تفسير

ً
 من إلدإرسير  قد أخفقوإ نسبيإ

ً
إ عإلية، ونحن نرى أن كثير

ي فهم آليإت إلدولة
روإ أنهإ دولة مثل كل إلدول إلصهيونية ط  إلأخرى خإضعة للقوإنير   وحركيإتهإ لأنهم تصوَّ

ي وإقع إلأمر خإضعة لقوإنير  إلجمإعإت
ي حديث إلمإركسيير  إلوظيفية نفسهإ، بينمإ هىي ط 

. ويظهر هذإ إلخلل ط 

ي دإخل
 عن تصعيد إلتنإقض إلطبظ 

ً
إليير  عن إلضغط على  مثلا ي حديث إلليير

ؤسرإئيل لتصبح أكير ثورية، وط 
هإ( لتصبح أكير ديموقرإطية، وذلك بهدف ؤرغإمهإ على ؤعطإء  ؤسرإئيل )من خلةل إلمسإعدإت وغير

ومع قإنون وجودهإ، فسيإسإت  نفسهإ إلصهيونية بنية إلدولة حقوقهم. وهذإ أمر يتنإط  مع إلفلسطينيير  
ي ؤطإر  ؤسرإئيل إلأمنية، ونمط ؤنفإقهإ، وطريقة تمويلهإ، وبنيتهإ

إلطبقية، وأسإليبهإ إلؤدإرية، لإ يمكن فهمهإ ؤلإ ط 
ست إلدولة  إلدعم إلأمريػي إلذي سِّ

ُ
ي أ
م لؤسرإئيل بمقدإر إضطلةعهإ بوظيفتهإ إلقتإلية إلت 

َّ
ي بإدئ  من أجلهإيُقد

ط 
قل إليهود من إلغرب وإقتلع إلعرب من بلةدهم للسبب نفسه

ُ
وإلوإقع أن أية إتجإهإت نحو  .إلأمر، وقد ن

إف د إلدولة إلوظيفية إلديموقرإطية وإلؤخإء إلثوري قد تؤدي ؤؽ إلإعي 
ِّ
هد
ُ
 بإلفلسطينيير  وبحقوقهم، لإبد أن ت

إتيجية، وهىي إلسلعة  هإ إلقتإلية، أي مإمن جذورهإ ؤذ أنهإ ستفقدهإ وظيفت إلصهيونية يُسمىَّ بقيمتهإ إلؤسي 
ي تنتجهإ وتبيعهإ للغرب، وهىي 

ر وجودهإ وإستمرإر دعمهإ. ومن هنإ، فؤن  إلأسإسية إلت  عهإ إلذي يير
ْ
ف
َ
مصدر ن

ت ؤؽ إلص رإع وإلقتإل وإلعزلة مثل إلزعم ب فكرة إلسلةم مع إلعرب
َّ
ي أد

ر عن إلمقدمإت نفسهإ إلت 
ُ
ص د

َ
هنإك  أنت

 له ترإث يه ودي وهوي ة يهودية وحقوق يهودية، وأن إلدولة
ً
 يهوديإ

ً
إليهودية ليست ثمرة إلتشكيل  شعبإ
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إث وتلك ي وإنمإ هىي تعبير عن ذلك إلي  ي فلسطير  لي س  إلإستعمإري إلغرنر
إلهوية، وأن إستيطإن إلصهإينة ط 

 وإنمإ
ً
 ؤحلةليإ

ً
 إستيطإنيإ

ً
ح لإ يخل بإلبنية إلضإعية  عودة لإستعإدة إلحقوق إس تعمإرإ إليهودية. فإلسلةم إلمقي 
  .إلشإملة بأية حإل إلأسإسية

 
، ومع تزإيد ي ي إلعإلم إلعرنر

ر إلأوضإع ط  ي سلك إلنظإم  ولكن، مع تطوُّ
إستعدإد إلنخب إلحإكمة للةنخرإط ط 

بعض إلوقت مع إلغربية إلأمريكية، ليس من إلمستبعد تحقيق إلسلةم  إلعإلمىي إلجديد وإلخضوع للهيمنة
 أو إلدولة إلوظيفية

ً
أنظمة  إلصهيونية، ؤذ أن إلنظم إلعربية من خلةل نخبهإ إلحإكمة، ستصبح هىي نفسهإ دولا

ي بير  إلنظإم إلعإلمىي إلجديد وشعوب  هإ
إلمستضعفة. كمإ أنه مع تصإعد  وظيفية، تقوم بدور إلوسيط إلوظيظ 

ب إلقومية ت خوف هذه إلنظم من إلصحوة إلشعبية إلؤسلةمية، ومع ل دور ؤسرإئيل من دولة وظيفية تض  حوُّ
ب كة بير  هذه إلنظم إلوظيفية وإلدولة إلعربية ؤؽ دولة وظيفية تض 

دإد إلرقعة إلمشي   إلصحوة إلؤسلةمية، سي  
ل إلوظيفة

ُ
مإث
َ
ي على ت

  .إلوظيفية، ومن ثم سيمكن تحقيق إلسلةم إلمبت 
 

ومن أهم هذه إلجمإعإت إلآن عرب  قد تضم جمإعإت وظيفية، إلوظيفية نفسهإ  إلصهيونية أن إلدولة ويُلةحَظ
ي إلمحتلة إلذين بدأوإ يستولون على قطإعإت

ي إلمطإعم ؤمإ   إلأرإر 
ي كمإ يعملون ط 

بأسرهإ كقطإع إلمبإن 
قيير   كجرسونإت أو عمإل نظإفة. كمإ أنهم  من إليهود إلشر

ً
إ ي إلقطإع إلزرإصي ذإته. ويبدو أن كثير

بدأوإ يتغلغلون ط 
 إلعرب وإلدولة إلصهيونية، فكثير من مقإوؽي  ومونيق

إلعمإل يأتون من  بدور إلجمإعة إلوظيفية )إلوسيطة( بير 
إلوظيفية تحإول أن تجعل من إلسلطة إلفلسطينية دولة  إلصهيونية صفوفهم، ويمكن إلقول أن إلدولة

 .ؤسرإئيل وظيفية تعمل لصإلح
 

  فع وإلحيإدإلوظيفية: إلتعإقدية وإلن إلصهيونية إلدولة
The Functional Zionist State: Contractualization, Utilitiy, and Neutrality  

إلصفإت هىي إلتعإقدية وإلنفع  إلوظيفية بكل سمإت إلجمإعة إلوظيفية، وأول هذه إلصهيونية تتسم إلدولة
  .وإلحيإد

 
ي    إلوظيفة إلقتإلية وإلعإئد 1 إتيخ    :إلؤسير
 

ي لإ تستطيع إلدول إلغربية  إلصهيونية من أهم وظإئف إلدولة
إلوظيفية أنهإ تقوم بإلأعمإل إلمشينة إلت 

قة أمإم إلإضطلةع بهإ إلية" و"ديموقرإطية" تود إلحفإظ على صورتهإ إلمشر  "ليير
ً
 لكونهإ دولا

ً
إلرأي إلعإم  نظرإ

هإ بقدر إلمستطإع فتكل ؤؽ إلدولة إل. ومن هذه إلوظإئف مثل هذه إلأعم إلصهيونية إلعإلمىي وأمإم جمإهير
ي كثير من إلمجإلإت، ومنهإ تزويد دول أمريكإ

إلسلةح  إللةتينية إلعسكرية بإلسلةح، وإلتعإون مع جنوب أفريقيإ ط 
هة  إلنووي، وإلقيإم ببعض أعمإل إلمخإبرإت وإلتجسس، وإلسمإح للولإيإت إلمتحدة بإنشإء ؤذإعة فيهإ موجَّ

(. كمإ تقوم
ً
ي )سإبقإ

فيه عن إلصهيونية إلدولة للةتحإد إلسوفيت   بتوفير إلجو إلملةئم وإلتسهيلةت إللةزمة للي 
. ويبدو أن إلدولة ي إلعإلم، كمإ يبدو أنهإ  إلآن أصبحت إلصهيونية إلجنود إلأمريكيير 

 لكثير من إلمرتزقة ط 
ً
مصدرإ

ي تصدير إلبغ إيإ لب لدإن
دإم( وألمإنيإ )فرإنكفورت بدأت ط   )غربية مثل هولندإ )أمسي 

 
لإ إلتجإرية أو ) على إلؤطلةق، حت  عهد قريب، هو إلوظيفة إلقتإلية إلصهيونية كإنت أهم وظإئف إلدولةو 

، وإلس لعة ي إتيخر ي تنتجهإ  إلمإلية( فعإئد إلدولة إلوظيفية إلأسإدي عإئد ؤس ي 
أو إلخدمة إلأس إسية إلش إملة إلت 

بإلدرج ة إلأوؽ. وفيمإ عدإ ذلك، فؤنهإ ديبإجإت  أنه إ وظيفة مملوكية هىي إلقت إل: إلقتإل مقإبل إلم إل، أي
  .وتفإصيل فرعية إعتذإرية

 
ه أصدقإء وأعدإؤهإ على إلسوإء ؤؽ طبيعة هذه إلعلةقة وطبيعة هذه إلوظيفة منذ إلبدإية،  إلصهيونية وقد تنبَّ

وي    ج له من هذإ إلمنظور، كمإ تم إلهجوم عليه وشج فتم ي وإلي 
وع إلصهيون  من هذإ  بهإلدفإع عن إلمشر

ي 
ي لندن )ط 

ي خطإب له ط 
( بأنه يرى أن 9114يونيه  99إلمنطلق. فعلى سبيل إلمثإل، صرح مإكس نوردو، ط 

 تحت إلصهيونية إلدولة
ً
 على طول إلطريق  ستكون بلدإ

ً
وصإية بريطإنيإ إلعظمى وأن إليهود سيقفون حرإسإ

قير  إلأدن  وإلأوسط حت   إلذي تحفّ به  حدود إلهند. وكإن حإييم وإيزمإن كثير إلمخإطر ويمتد عير إلشر
إتيجية )لإ إلإقتصإدية ي إلؤسي 

ي إلصهيون 
ي تأكيد أهمية إلجيب إلإستيطإن 

فهذإ إلجيب سيشكل،  ،(إلؤلحإح ط 
إ ولإ سيمإ«بلجيكإ آسيوية»حسب رأيه،  ي خطإب   ، أي خط دفإع أول لؤنجلي 

فيمإ يتعلق بقنإة إلسويس. وط 
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ي 
ي حإجة ؤؽ فلسطير  لحمإية  ( بيرَّ  9191توبر أك 1كتبه ؤسرإئيل زإنجويل )ط 

إ ط  أن من إلبدهىي أن ؤنجلي 
  .مصإلحهإ

 
بإعت نفسهإ منذ إلبدإية للقيإم  «حركة قومية»بطرحهإ نفسهإ  إلصهيونية أرنت، فقد أكدت أن وأمإ حنه

ي وإقع إلأمر أن إليهود  بإلوظيفة إلقتإلية إلإستيطإنية، فشعإر إلدولة
ي ط 
ينوون إلتسي  ورإء  إليهودية كإن يعت 

ى تدفع إلثمن« مجإل نفوذ»سيقدمون أنفسهم بإعتبإر أنهم  إلقومية وأنهم ي لأية قوة كير إتيخر   .ؤسي 
 

 عإم 
ً
ي  9119وقد عرض نإحوم جولدمإن إلقضية بشكل دقيق جدإ

ي خطإب له ألقإه ط 
يإل بكندإ قإل  ط  موني 

س إلصهيونية فيه: "ؤن إلدولة ؤسَّ
ُ
، لإ لإ  سوف ت ي فلسطير 

عتبإرإت دينية أو إقتصإدية بل لأن فلسطير  هىي ط 
 إلطرق بير  أوربإ

ي وإلمركز إلعسكري ملتظ 
 وآسيإ وأفريقيإ، ولأنهإ مركز إلقوة إلسيإسية إلعإلمية إلحقيظ 

ي للسيطرة على إلعإلم". ومعت  هذإ أن إلدولة إتيخر   إلصهيونية إلؤسي 
ً
م فرصإ

ِّ
قد
ُ
 بعينهإ ولن ت

ً
لن تنتج سلعإ

 للموإد إلخإم وإلمحإصيل إلزرإعية، وإنمإ سيتم للةستثمإر أو
ً
 لتضيف إلسلع ولن تكون مصدرإ

ً
تأسيسهإ  سوقإ

ن  يؤمِّ
ً
إتيجيإ  ؤس ي 

ً
: دورإ

ً
 وثمينإ

ً
 ومغإيرإ

ً
 مختلفإ

ً
س يطرة إلغ رب على إلعإلم، وهو دور سيكون له  لأنهإ ستقدم شيئإ

  .مبإسرر  دون شك مردود إق تصإدي، ولكنه غير 
 

ي ولإ تختلف إلم
إكية إلؤسرإئيلية مإتزبن، أي إلبوصلة، ط  وصفهإ وضع ؤسرإئيل عن وصف جولدمإن  نظمة إلإشي 

ي تحليل لهإ صدر
ي إلستينيإت، أن إلدور إلذي تضطلع به إلدولة أو حنه أرنت، حيث ترى إلمنظمة، ط 

 ط 
، فهي لإ تزإل تشكل قإعدة لقوة عسكرية يمكن إلإعتمإد  لم إلصهيونية موجهة  عليهإ، قوة يطرأ عليه أي تغيير

ي علْ 
  ب. سبير )ط 

َّ
إتيجية. وقد بير

يإلية إلؤسي  أبريل  11همشمإر بتإري    خ  ضد إلعرب لخدمة إلمصإلح إلؤمير
إلمحتملة للولإيإت إلمتحدة"، فهي خدمة حربية   ( أن ؤسرإئيل قد جعلت جيشهإ "إلذرإع إلمستقبلية9199

ي  كإمنة جإهزة على أهبة إلإستعدإد لتأدية
  . أي وقتإلخدمإت ط 

 
  :  إلجدوى إلإقتصإدية للدولة إلوظيفية 2
 
ي جوهرهإ إستغلةل من

إلجمإهير لصإلح  إلمعروف أن على أعضإء إلجمإعة إلوظيفية إلقيإم بوظيفة مإ هىي ط 
إئب من إلجمإهير أو إمتصإص فإئض إلقيمة منهإ من خلةل  إلنخبة إلحإكمة. فتقوم إلجمإعة بتحصيل إلض 

ي بيع سلع معينة )مثل إلؤقرإض بإلربإ أو 
إلملح وإلخمور( يحتكرهإ إلحإكم لحسإبه. وكإن أعضإء  إلتخصص ط 

إئب بإهظة للحإكم. ولذإ،  إلجمإعة إلوظيفية يحققون بذلك  عإلية، ولكنهم بعد ذلك كإن عليهم دفع صر 
ً
أربإحإ

ي خزإئنه، أي أن أعضإء إلجمإعة إلوظيفية إلي فقد كإنت
ي وإقع  هودية كإنوإمعظم إلأربإح تصب مرة أخرى ط 

ط 
ي إلعصور إلوسش

ي إلغرب ط 
  .إلأمر من أهم مصإدر إلرب  ح للنخب إلحإكمة ط 

 
، ولكنهإ مع  لإ تقوم، مثل إلجمإعة إلصهيونية وإلدولة إلوظيفية

ً
ة إئب مبإسرر إلوظيفية إليهودية، بتحصيل إلض 

 
ً
 عإليإ

ً
ق ريعإ

ِّ
حق

ُ
ب تلك إلنظم إ هذإ ت ي تحإول رفع سعرللدولة إلرإعية لأنهإ تقوم بض 

إلموإد  لقومية إلعربية إلت 
 أو
ً
 تنمويإ

ً
ي تختط طريقإ

ي أسعإرهإ أو إلت 
ي بيعهإ وط 

تتبت  سيإسة دإخلية وخإرجية تهدد  إلخإم أو حت  إلتحكم ط 
ي يدفعهإ

يبة إلت  أعضإء إلدولة إلوظيفية إلصهيونية، فهي حإلة إلحرب  إلمصإلح إلغربية بإلخطر. أمإ إلض 
ي يع

  .إلذي يضطلعون به يشونهإ بسبب إلدورإلدإئمة إلت 
 

أدركوإ أنهم كلمإ زإد مإ يحققونه من رب  ح لرإعيهم من  ومهمإ يكن إلأمر، فقد أدرك إلصهإينة هذه إلوظيفة، كمإ
فرص إستمرإر إلدعم وفرص إلبقإء. ومن هنإ كإن تأكيدهم إلمستمر  خلةل أدإئهم مهإم وظيفتهم زإدت

ي وعلى مقدإر إلنفع إلذيإلجدوى إ وإلحإحهم إلدإئم على
ع إلصهيون  ي يؤديهإ إلتجمُّ

 لإقتصإدية للوظيفة إلت 
 مثلمإ يفعل أي شخص رشيد مع أية

ً
(، تمإمإ يإؽي ل )إلؤمير

ى.  سيعود على إلرإصي وإلمموِّ
شي َ
ُ
بإع وت

ُ
سلعة ت

ي لإ يزإل
وع إلصهيون  ي وقت كإن فيه إلمشر

منية، كإ وبإلفعل، نجد أنه، ط 
ُ
ي ؤطإر إلنظرية وإلأ

ن إلزعمإء إلصهإينة ط 
ي  يؤكدون، إلوإحد تلو إلآخر، أن

ي مسألة مربحة للدولة إلت 
ي إلصهيون 

وع إلإستيطإن  تمويل مثل هذإ إلمشر
  .ستستثمر فيه

ً
كقإعدة  وقد أدرك هرتزل   بمكره ودهإئه   أن ثورة إلفلةحير  إلمضيير  ستجعل مض مكلفة جدإ

إ، ولذإ فقد أشإر ؤؽ  ، بتكإليفهعسكرية بإلنسبة لؤنجلي  ي
وع إلصهيون  ء مغر. وإستخدم  أن إلمشر ي

إلزهيدة، در
: "ؤن إلسيإسة وإيزمإن إلصورة إلمجإزية إلتجإرية إلتعإقدية نفسهإ حير  

ً
شل قإئلا ي  إلصهيونية كتب لتشر

ط 
وري إلذي نعطيه لك بسعر أرخص من فلسطير  ليست  للموإرد، وإنمإ هىي إلتأمير  إلض 

ً
أن  على إلؤطلةق تبديدإ
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 أن إلإستعمإر يحلم به
ً
ح وجهة نظره، مبينإ ي سرر

، بتأييده إلمنظمة  أي فرد آخر". وأفإض وإيزمإن ط  ي
يطإن  إلير

ل قدر حمُّ
َ
ي مجموعة مستعدة لت

كبير من إلمسئولية إلمإدية عن إلإستعمإر. وإذإ  إلصهيونية، قد وضع ثقته ط 
يطإنية م وتسليح إلمستعمرين إليهود. ثم ستكون مرتفعة، عندئذ يمكن تنظي تبيرَّ  أن تكإليف إلحإمية إلير

ء ي
من إلخطإبية وبكثير من إلتوتر: "هل تمت أية عملية إستعمإرية أخرى تحت ظروف  يتسإءل وإيزمإن بذر

يطإنية أمإمهإ منظمة لهإ دخل كبير ولديهإ إستعدإد موإتية  من هذه: أن تجد إلحكومة إلير
لأن تضطلع  أكير

ي تكلفهإ إلكثير 
يجيد إلؤعلةن عن إلسلعة، حت   ؟". ؤن إلصوت هنإ صوت بإئع متجولبجزء من مسئوليإتهإ إلت 
  .لو كإنت كيإنه ووجوده

 
يدور وزير إلتخطيط وإلتنسيق إلإقتصإدي ) ولإ يختلف صوت يعقوب ي حديث له 9191   9191مير

، فظ 
ً
إ ( كثير

ز على مدى رخص وإنخفإض ثمن ؤسرإئيل كقإعدة للمصإلح إلأ  لؤذإعة
َّ
وقد بيرَّ   .مريكيةإلجيش إلأمريػي رك

م
َّ
ة من حإملةت إلطإئرإت، وقد إلوزير إلؤسرإئيلىي كشف حسإب  إلوزير إلؤسرإئيلىي أن ؤسرإئيل تحل محل عشر

بليون دولإر. ثم أضإف إلوزير، وهو إلخبير بإلأمور  54بسيط جإء فيه أن تكلفة بنإء إلحإملةت إلعشر هذه تبلغ 
% على تكإليف تشييد هذه إلحإملةت )وقد كإن 94ة فإئدة قدرهإ إلمتحد إلإقتصإدية، أنه لو دفعت إلولإيإت

 
ً
 مع إلولإيإت إلمتحدة فلم يذكر تكلفة إلجنود إلذين ستحملهم حإملةت إلطإئرإت أو إلحرج إلوزير متسإمحإ

إلفإئدة لبلغت خمسة  إلسيإدي إلذي سيسببه وجود مثل هذه إلقوإت(، لو دفعت إلولإيإت إلمتحدة مثل هذه
يدور حديثه  ولإر. وحيث ؤن إلمع ونة إلأمريكية لإ تصل بأي ة حإل ؤؽبلةيير  د هذإ إلقدر، فقد إختتم مير

ي إلوقت نفسه بإلغة
إلدلإلة، ؤذ قإل: "أين ؤذن بقية إلمبلغ؟". ويبدو أن هذإ هو  بملحوظة فكإهية ولكنهإ ط 

ي إلعإم نفسه بيرَّ   إلخط إلؤعلةمىي 
، فظ  ي موإجهة إلأمريكيير 

ي إلؤسرإئيلىي ط 
تقدمهإ  أريل شإرون أن إلخدمإت إلت 

ي قيمتهإ مإ تقدمه إلولإيإت إلمتحدة من
معونإت لؤسرإئيل. ثم قإل بشكل  ؤسرإئيل للولإيإت إلمتحدة تفوق ط 

: "ؤن إلولإيإت يدور بشكل فكإهىي  من شبه جديّ مإ قإله مير
ً
 إلمتحدة لإ تزإل مدينة لنإ بسبعير  ملي إرإ

 ."إلدولإرإت
 

رد إلفكرة نفس
َ
وسإليم  هإ، كمإ يرد كشف حسإبوت ي مقإل لشلومو مإعوز إلمحرر إلإقتصإدي للجير

ممإثل، ط 
إتيجية صفقة»بوست بعنوإن   أن مسإعدة إلولإيإت إلمتحدة« ؤسي 

ً
 حير  أشإر ؤؽ أن إلؤسرإئيليير  يعرفون جيدإ

ي جوهرهإ مسإعدة لخدمة مصإلح إلولإيإت إلصهيونية للدولة
إتيجية.  هىي ط  فإلولإيإت إلمتحدة  إلمتحدة إلؤسي 

 
ً
ي  914تدفع سنويإ

ي إلمحيط  14حلف شمإل إلأطلنشي و بليون دولإر لقوإتهإ ط 
إمإتهإ ط   للوفإء بإلي  

ً
بليونإ

، فؤن ورنت بإلمبإلغ إلهإدي. وبإلتإؽي
ُ
ة بشكل مضحك، ؤذإ مإ ق  مسإعدإتهإ إلعسكرية وإلمدنية لؤسرإئيل صغير

 ؤذإ مإ تم إلنظر ؤؽ
ً
 إلآنفة إلذكر، وخصوصإ

ً
ي   مثل هذه إلمسإعدإت بإعتبإرهإ إستثمإرإ

لحمإية مصإلح أمريكإ ط 
  .إلمنطقة

 
ي لؤسرإئيل  ؤؽ إلحديث عن  .هذإ هو إلمفهوم إلغرنر

ً
ي إلولإيإت إلمتحدة لإ يلجأون أبدإ

فإلمدإفعون عنهإ ط 
 ؤؽ إل إلمغإنم

ً
ون دإئمإ إلذي يمكن إلتعويل  حليفإلإقتصإدية إلثإنوية أو إلمغإرم إلإقتصإدية إلتإفهة وإنمإ يشير

إتيجية إلأسإسية إلشإملة إلهإئلة. وقد ي  عليه وإلمغإنم إلؤسي 
ت مجلة إلؤيكونومست )ط  َّ

( 9195يوليه  14عير
بليون دولإر كل عإم ضمن تكإليف حلف إلأطلنشي  14أمريكإ أن تدفع  عن موقف هؤلإء بقولهإ: ؤذإ كإن بإمكإن

إتيجية(، فؤن من إ )لتحقيق أهدإف تستحق  لمؤكد أن ؤسرإئيل، وهىي إلمخفر إلأمإمىي وإلقإعدة إلمحتملة،ؤسي 
 )نحو 

ً
 تإفهإ

ً
  .(بلةيير  دولإر آنذإك 1مبلغإ

 
 لأن وقد لخص سبير كل

ً
 إلموضوعإت وإلصور إلمجإزية إلسإبقة فقإل ؤن إلزعمإء إلؤسرإئيليير  مضطرون دإئمإ

ي وإشنطن بمقدإر تكلفة وجو 
روإ إلقيإدة إلأمريكية ط 

ِّ
ي غربيذك

أوربإ بإلمقإرنة بتلك إلهبإت  د إلجيش إلأمريػي ط 
  سبير أن إلجيش

َّ
  إلممنوحة لؤسرإئيل. وقد بير

ً
إلؤسرإئيلىي ليس خدمة حربية كإمنة وحسب، وإنمإ هو أيضإ

ي مقإله،  خدمة رخيصة، بل ؤنهإ أرخص من
ي إلمنطقة. وحسبمإ جإء ط 

أي خيإر عسكري آخر محتمل لأمريكإ ط 
إؤه أي تأفف ؤزإء إلحسإب إلذي يقدمه إلؤسرإئيليون، يوإفق إلبنتإجون حت  أن  على هذإ إلرأي، ولذإ لإ يبدي خير

، إلأمر إلذي يدل على أن نبوءإت إلزعمإء
ً
إلصهإينة وحسإبإتهم، بشأن إلجيب  هنإك من يرى أنه رخيص نسبيإ

، كإنت تتسم بإلدقة، وأن إلسلعة ي
ي إلوظيظ 

ع مربحة ولإ شك،  إلصهيونية إلصهيون 
ِّ
وأن إلعقد إلنفضي إلذي وُق

  بشأن يهود إلعإلم لإ إلصهيونية إلحضإرة إلغربية وإلمنظمة بير  
ً
 حت  إلآن وأن عإئده لإ يزإل مرتفعإ

ً
  .يزإل نإفذإ

 
  :إلذإت ورؤية إلآخر   إلتعإقدية بير  رؤية 3
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فشَّ بعض جوإنبه

ُ
سس إقتصإدية، ول ؤن إرتبإط إلؤنسإن بوطنه إرتبإط قد ت

ُ
ه برمته ؤؽ على أ

ُّ
كن لإ يمكن رد

. ولكن عضو إلجمإعة  إلدوإفع إلإقتصإدية وحسب، فهو
ً
سس أكير تركيبإ

ُ
ه ؤلإ على أ إرتبإط لإ يمكن تفسير

ي حولته ؤؽ أدإة إقتصإدية، ولذإ فهو يدرك إلوظيفية ؤنسإن
إلجنس  إقتصإدي بإلدرجة إلأوؽ حبيس تجربته إلت 

ي من خلةل تجربته، ويُسقط دوإف ي ؤدرإك عمق إلرإبطة  عه على دوإفع إلآخرين، ولذإ فهو يفشلإلبشر
 ط 
ً
تمإمإ

ي يدور
ي  بير  إلؤنسإن ووطنه. ولذإ، نجد أن إلفكر إلصهيون 

ي نطإق رؤية تعإقدية وظيفية نفعية ضيقة سوإء ط 
ط 

ي رؤيته للئخر،
بإع فيهإ  رؤيته لليهود أو ط 

ُ
ى،ؤذ أن إلصهإينة يرون أن إلعإلم بأسره ؤن هو ؤلإ سوق ت

شي َ
ُ
 إلأشيإء وت

ي إلمرإحل إلأوؽ للحركة«. إلوطن إلقومىي »وضمن ذلك مإ يُسمىَّ 
ر بير   إلصهيونية ويبدو أنه ط 

سإد تصوُّ
هذإ إلوطن يمكن أن يتم من خلةل عملية تجإرية رشيدة من خلةل  إلمفكرين إلصهإينة مفإده أن إلحصول على

لة إلشعب إليهودي،وإلسعر إلمغري. وكإن هرتزل يت إلمقإيضة وإلمسإومة
ّ
 صور أن إلحركة إلصهيونية، مُمث

إء إلعريش أو أوغندإ، أو حإئط إلمبػ وفلسطير  من أصحإبهإ. فإلأرض هنإ ليست  وإنمإ عقإر،  ستقوم بشر
ً
وطنإ

نفعية تعإقدية تشبه علةقة إلجمإعة إلوظيفية  وعلةقة إلؤنسإن بهإ ليست علةقة إنتمإء وكيإن وإنمإ هىي علةقة
 من  إلمضيف. وحينمإ نشر هرتزلبإلمجتمع 

ً
 ضخمإ

ً
كتإبه دولة إليهود، إتهمه بعض إليهود بأنه تقإر  مبلغإ

كة أرإض  فتم تفسير إلحلم إلقومىي على أنه سرر
ي فلسطير 

مش روع  بريطإنية كإنت تود إلقيإم بأعمإل تجإرية ط 
ق هو على هذإ إلإته إم بقوله: "ؤن إليه ود لإ يص دقون أن أي ّـَ   تج إري. وعل

ً
ش خص يمكن أن يتضف مدفوع إ

ي وإقع إلأمر،
ر، ط  ". وكإن هرتزل يتصوَّ ي

ة، فحينمإ ذهب لمقإبلة  بإقتن إع أخلةط  أن إلعإلم حإنوت أو سوق كبير
لير  )وزير ، كإن يتخيل أن جوزيف تشإمير

ً
( ليطلب منه قطعة أرض ليقيم عليهإ وطنإ ي

يطإن   إلمستعمرإت إلير
ية مثل دك إطورية إلؤنجلير  ي لإ يعرف مإلكهإ عدد إلسلعإلؤمير

فيهإ على وجه إلدقة، وتخيل  إن كبير للعإديإت إلت 
 يطلب سلعة إسمهإ 

ً
ع إلشعب»هرتزل نفسه زبونإ ويحإول مع صإحب إلدكإن أن يبحث « إليهودي مكإن تجمُّ

ي بضإعته
  .له عن مثل هذإ إلمكإن/إلسلعة ط 

 
ي عدة بلةد حت  يكسب 

ي نهإية إلأمرولكن هرتزل كإن ينوي إلمتإجرة ط 
 )فإلطفيلية ؤحدى  ؤحدإهإ ط 

ً
ومجإنإ

ي آخر مرإحل تطورهإ(. وعلى سبيل
إلمثإل، حإول هرتزل أن يحصل على إمتيإز  سمإت إلجمإعة إلوظيفية ط 

تغإلية ي موزمبيق من إلحكومة إلير
كة أرإض ط  ، وذلك بأن يَعد بسدإد إلديون ويدفع  سرر

ً
 وإحدإ

ً
دون أن يدفع فلسإ

يبة فيمإ بعد.  ي أريد موزمبيق هذه للمتإجرة عليهإ فقط وآخذ ثمصر 
  يوضح هرتزل للقإرئ نوإيإه: "على أن 

ً
بدلا

 دون ثمن
ً
ص أيضإ  وشتإءً، وربمإ قير

ً
د  ،"منهإ جزيرة سينإء مع ميإه إلنيل صيفإ

ُ
عإق

َ
ل وت

ُ
بإد
َ
فإلمسألة كلهإ ت

  .وعلةقإت موضوعية رشيدة
 

 مربحة نإجحة، فهو يوضح أن إلجمعية إليهودية ستعمل معإلدولة إليهودية نفسهإ سلعة  ويؤمن هرتزل بأن
إف إلقوى إلأوربية: "وإذإ وإفقوإ على إلخطة فؤن ي إلأرض، وتحت ؤسرر

هذه إلسلطإت  إلسلطإت إلموجودة ط 
ينهإ إلعإم ونتبت  ؤقإمة مشإري    ع

َ
 من د

ً
ي حإجة ؤليهإ، كمإ سنقوم  ستستفيد بإلمقإبل، وسندفع قسطإ

 ط 
ً
نحن أيضإ

ق دولةبأشيإء أخر 
ْ
ل
َ
ة. ستكون فكرة خ ي إلمجإورة، لأن إستثمإر قطعة أرض ضيقة  ى كثير

يهودية مفيدة للارإر 
ي 
  ."تجإورهإ يرفع قيمة إلمنإطق إلت 

 
ي تضع إلصهيونية وإلرؤية

ض أن فلسطير  )هىي إلأخرى(  إلتعإقدية إلت 
 مهمإ سمت مرتبته، تفي 

ً
ء سعرإ ي

لكل در
در هرتزل أن ثمن فلسطير  رإئجة لإ يود أحد سرر  سلعة، بل سلعة غير 

ِّ
 إءهإ سوى إلمعتوهير  من إليهود. ويُق
، هو مليونإن من إلجنيهإت فقط )حيث ؤن إلعإئد إلسنوي منهإ عإم  ي

ره  كإن    9919إلحقيظ  حسب تصوُّ
ي  94وحسإبإته إلحقيقية أو إلوهمية   حوإؽي 

إلإعتبإر سعر إلفإئدة وإلتمويل. وقد  ألف جنيه(. ولعله أخذ ط 
أو إلتجإري. ؤلإ أن إلسمسإر إلسيإدي يعرف أن إلثمن إلتجإري   من إلصهإينة على هذإ إلثمن إلوإقضي وإفق كثير 

ع
َ
ين مليون  يختلف عمإ يجب أن يُدف إء، وهو لهذإ إلسبب يرفع إلسعر ؤؽ عشر حير  يحير  وقت إلبيع وإلشر

ي لدإئنيهإ جنيه ترعي 
كيإ وإلبإط  ع منهإ مليونإن لي 

َ
  .دفعة وإحدة، يُدف

 
مإ يبدو كإن يحإول إلحصول على فلسطير  بإلمجإن مثل أي سمسإر غشإش من أعضإء  بل ؤن هرتزل على

ي إلغ ش إلتج إري. فقد ذهب ؤؽ إلس لطإن عبد إلجمإعإت
إلحم يد خإوي  إلوظيفية إلمإلية إلذين تفوقوإ ط 

ي مذكرإته أنه لو عُرضت عليه فلسطير  إلغإلية نظير سعر
ن ط  لشعر بإلحرج، لأنه لإ مخفض  إلوفإض، ودوَّ

لة  يحمل معه كل إلمبلغ. ؤن كل مإ يريده من إلسلطإن هو وعد ببيع فلسطير  له، وهذإ إلوعد سيكون له بمي  
ي يستخدمهإ إلمتسولون لجمع

عجزه إلحيلة، فهو  إلسلة إلت 
ُ
عإت. وإن لم ينجح إلتسول، فؤن هرتزل لن ت إلتير
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إلدفع  إزإت من تركيإ )مثل إحتكإر إلكهربإء( حت  يتست  لهإلصفقة على أن يطلب بعض إلإمتي يقرر أن يقبل
  .بيش

 
ر إلتجإري إلتعإقدي للوطن إلقومىي إليهودي ليس

 بأية حإل على هرتزل، فمود هس  ؤن هذإ إلتصوُّ
ً
مقصورإ

ي 
ر أن تر  يؤكد أنه لإ توجد أية قوة أوربية تفكر ط  . وهو يتصوَّ

ً
إء أرض أجدإدهم ثإنية ع إليهود من سرر

ْ
د مَن كيإ سي 

 لفكرة هس لهم وطنهم
ً
إء إلوطن ليس مغإيرإ ر ليلينبلوم لفكرة سرر على رجإلنإ " :نظير حفنة من إلذهب. وتصوُّ

ي تلك إلأرض، ولو ببعض مإ يملكون
إء إلعقإرإت ط  ي  إلأغنيإء أن يبدأوإ بشر

من ثروة، ومإ دإم هؤلإء لإ يرغبون ط 
ي يسكنونهإ إلآن، فليشي  كل

رْك أرإضيهم إلت 
َ
عشَ م ت

ُ
ي أرض ؤسرإئيل ببعض من مإلهم حيث ت

نهم قطعة أرض ط 
ي لمن يستغلهإ

على أسإس إتفإقية بشأن إلعإئد )أو إلرب  ح( مع إلشإري". ويرى بنسكر هو إلآخر أن  هذه إلأرإر 
إء قطعة أرض تتسع لعدة ملةيير  من حل كة مسإهمة لشر ي تأسيس سرر

إليهود  إلمسألة إليهودية يتلخص ط 
ي آسيإ وأفريقيإ لميسكنون فيهإ مع 

 على إلعقل  مرور إلزمن. وهذإ إلتصور إلتجإري لكل أرإر 
ً
 غريبإ

ً
يكن أمرإ

ي إلقرن إلتإسع عشر إلذي كإن يرى
ي إلإستعمإري ط  ف بطريقة  إلغرنر

َّ
وظ

ُ
 ت
ً
 للةستغلةل وأرضإ

ً
إ إلعإلم بأسره حير 

كإت ذإت ي معظم إلأحيإن مربحة )من خلةل سرر
  .(برإءة ط 

 
ر  ي إلتجإري إلتعإقدي ولإ يزإل إلتصوُّ

 حت  إلآن، فحينمإ يتحدث وإيزمإن عن فإئدة إلدولة إلوظيظ 
ً
 قإئمإ

م إلصهيونية
ِّ
يإلية، ويقدم حسإب إلتكإليف، وحينمإ تقد إلحوإفز إلمإدية وإلرشإوى  إلصهيونية إلحركة للبمير

إء حإئطليهإجروإ ؤؽ أرض فلسطير  )وكأن إلوطن ملكية عقإرية(، وحينمإ يحإول ليهود إلمنظ   إلمبػ،  ون سرر
يطة أن يتنإزلوإ عن حق  وحينمإ يعرضون تعويض إلفلسطينيير  عن وطنهم وتقديم إلمسإعدة إلمإلية لهم سرر

ي بعض إلأوسإط إلعودة، فؤنهم يؤكدون أن هذه إلرؤية إلتجإرية إلتعإقدية
 إلسطحية لإ تزإل لهإ قوتهإ ط 

 .إلإتجإه بير آخر عن هذإإلنفعية تع إلصهيونية إلقول بأن ويمكن .إلصهيونية
 

  إلوظيفي    ة: إلحوسل    ة إلدول    ة إلصهيوني   ة
The Functional Zionist State: Instrumentalization  

يإلية، ولكن ي حإلة  إلدولة إلوظيفية هىي دولة تتم حوسلتهإ لصإلح إلدول إلرإعية إلؤمير
يبدو أن إلحوسلة ط 

ية إليهودية أينمإ كإنت. إ لن تتوقف عند إلصهيونية إلحركة لدولة إلوظيفية، بل ستمتد لتشمل كل إلمإدة إلبشر
ي 
ي ؤؽ وط 

أن نإبليون دعإ ؤؽ  إجتمإع بير  هرتزل وفيكتور عمإنوئيل إلثإلث، ملك ؤيطإليإ، أشإر إلزعيم إلصهيون 
، ولكن ملك

ً
 قوميإ

ً
ي إلوإق ع هو أن ؤيطإليإ بيرَّ  له أن مإ كإن ي عودة إليهود ؤؽ فلسطير  ليؤس سوإ وطنإ

ريده ط 
ي جمي ع

أنحإء إلع إلم عم لةء له. وقد إضطر هرتزل ؤؽ إلموإفقة على مإ يقول، وقد  يجعل إليهود إلمش تتير  ط 
ف بأن  أفكإر ممإثلة. وكإن هرتزل يرى إعي 

ً
، كإنت لديه أيضإ ي

يطإن  ، وزير إلخإرجية إلير لير  أنه ؤذإ وإفقت  تشإمير
، ي
وعه إلصهيون  إ على مشر بة وإحدة»فؤنهإ ستحصل،  ؤنجلي  ي صر 

ي  ، على«ط 
ة ملةيير  تإبع )عميل( سري ط  عشر

ي خدمة إلدولة  جميع أنحإء إلعإلم يتسمون بإلؤخلةص وإلنشإط،
وبإشإرة وإحدة سيضع كل وإحد منهم نفسه ط 

ي تقدم لهم إلعون. "ؤن
ي خدمة جلةلتهإ  إلت 

ة ملةيير  عميل يضعون أنفسهم ط  إ ستحصل على عشر ؤنجلي 
ي إلأدبيإت إ". ثمونفوذه

 إلصورة إلمجإزية إلتجإرية إلتعإقدية إلشإئعة ط 
ً
إلصهيونية،  أضإف هرتزل، مستخدمإ

ي وقت
لم تكن قد عُرفت قيمتهإ  "ثمة أشيإء ذإت قيمة عإلية تكون من نصيب إلشخص إلذي يحصل عليهإ ط 

ي 
ي عن أمله ط 

إ  إلحقيقية إلعإلية بعد". وأعرب إلزعيم إلصهيون  ي ستعود  أن تدرك ؤنجلي 
مدى إلقيمة وإلفإئدة إلت 

 لوظيفة إلدولة إليهودية وإلشعب إليهودي  عليهإ من ورإء كسبهإ إلشعب
ً
إليهودي، أي أن هرتزل مدرك تمإمإ

  .وإمكإنية حوسلته ومدى نفعه
 

ي عإم .إلصهيونية إلشعب إليهودي جزء أسإدي من إلعقيدة إلخإصة بتسخير  إلصهيونية وإلخطة
، 1920 فظ 

ي حركت رجإل إلسيإسةعيرَّ م
مه إلعميق للدوإفع إلت  يطإنيير  إلذين كإنت توإجههم  إكس نوردو عن تفهُّ إلير

ي إلحقيق ة  مش كلة إلت وإزنإت إلدولية. وبعد إلق يإم
ون ط  َ

ل هؤلإء إلسإس ة ؤؽ أن إليهود يُعتير
وصَّ
َ
بحس إبإتهم ت

يطإنيإ وحلفإئهإ، ومن ""مصدر قوة  لير
ً
  .ثم عرضت عليهم فلسطير   وربمإ "مصدر نفع" أيضإ

 
إب إلسإبقير  ينظرون ؤؽ ؤسرإئيل بإعتبإرهإ 

َّ
ت
ُ
 »أو « مسإحة» أو« رقعة»ويُلةحَظ أن كل إلك

ً
 تإبعإ

ً
أو « مكإنإ

« 
ً
(.  تحت إلوصإية )فهي مكإن تم نزع إلقدإسة عنه« بلدإ

ً
 محضإ

ً
 حت  أصبح موضوعإ

ً
وتمت حوسلته تمإمإ

ون إلمستوطنير  إلصهإينة  و"خدمة عسكرية جإهزة": جمإعة من إلممإلي ك أو إلمرتزقة على حرإ وهم يعتير
ً
سإ

. وإلمملوك أدإة ووس يلة، وليس ؤرإدة وقيمة أه بة إلإس تعدإد
ً
  .دإئمإ
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 هو إلتبعية إلكإملة للغرب، وسوإء كإنت إلؤشإرإت

ً
 للمكإن أو كإنت للبنسإن، فؤن جوهر إلصور إلمجإزية جميعإ

ي  حويل إلمكإن وإلؤنسإن ؤؽ أدإة منعزلة عن إلمحيط إلحضإريوإلتحوسل إلكإمل لحسإبه، وت
ط  ذرإع )»إلشر

ه«(. مستقبلية ي تعبير
إلمجإزي إلشهير حير  قإل: "سنقيم  وقد مزج هرتزل، مؤسس إلصهيونية، كل إلعنإصر ط 

 من حإئط لحمإية أوربإ يكون
ً
ي آسيإ[ جزءإ

ي وجه إلهمجية هنإك ]ط 
 للحضإرة ]إلغربية[ ط 

ً
 منيعإ

ً
"، فقد حصنإ

ق. )يُلةحَظ أن كلمة  مزج إلؤنسإن وإلمكإن بحيث ي موإجهة إلشر
 ط 
ً
 غربيإ

ً
ية كلمة« ؤسرإئيل»أصبحإ حإئطإ ي إلعير

 ط 
 كمإ فعل هرتزل

ً
ي متنوعة إلدلإلإت وتشير للارض وإلشعب تمإمإ

  .)متعددة إلمعإن 
 

ي 
ي له( يدور ط   لدورهم )وإدرإك إلعإلم إلغرنر

إلؤطإر. وكثير من إلصور إلمجإزية  هذإولإ يزإل ؤدرإك إلؤسرإئيليير 
ي وصف إلدور

ي يستخدمهإ إلمستوطنون إلصهإينة ط 
إلموكل ؤليهم يبير  ؤدرإكهم لعملية إلحوسلة إلوظيفية  إلت 

صورة مجإزية درإمية لوصف إلدور إلذي تم ؤسنإده ؤؽ إلدولة إليهودية  هذه. فقد إستخدمت جريدة هآرتس
ي 
ي مقإل ط 

" جإء فيه أن "ؤسرإئيل تم تعيينهإ لتقوم( بعنو 9159سبتمير  )ط  ي
بدور  إن "نحن وعإهرة إلموإن 

إنهإ  من جير
ي معإقبة دولة وإحدة أو أكير

إلعرب إلذين قد يتجإوز سلوكهم  إلحإرس إلذي يمكن إلإعتمإد عليه ط 
  ."تجإه إلغرب إلحدود إلمسموح بهإ

 
 إلمجإزية إلسإبقة )ؤسرإئيل كحإرس أجير يشبه إلعإهر  وإلصورة

ً
ي إلذإت ة( تلمس   على مإ يبدو   وترإ

 ط 
ً
 حسإسإ

  إلصهيونية
ً
إ ف أخير

َّ
كش

َ
يطإنية لعإم  إلؤسرإئيلية، ؤذ ت إلخإصة بحرب  9159من خلةل وثإئق وزإرة إلخإرجية إلير

إ وإلدولة إلسويس أنه، أثنإء ي جرت بير  ؤنجلي 
ي على  إلصهيونية إلمبإحثإت إلشية إلت 

ومهدت للعدوإن إلثلةنر
إ وفرنسإ  .إلإتفإق على أن تق وم ؤسرإئيل بمهإج مة مض مض، تم وبع د وصوله إ ؤؽ قنإة إلسويس، تقوم ؤنجلي 

 ؤؽ
ً
إت من حدود إلقنإة، وبذإ  بإلتدخل ثم تصدرإن أمرإ إلطرفير  إلمضي وإلؤسرإئيلىي بإلإنسحإب عدة كيلو مي 

ي أمإم إلرأي إلعإم إلعإلمىي  يتم ير إلغزو إلفرنذي وإلؤنجلير  تهدف ؤؽ حمإية إلملةحة  بإعتبإره عملية محإيدةتير
ي إلقنإة. وقد ضمنت إلدولتإن أمن ؤسرإئيل وزودتإهإ بإلغطإء

إلجوي إلمطلوب )وهذه أمور معروفة لإ تحتإج  ط 
ي إلأمر وطلب أن تقوم  ؤؽ توثيق(. ولكن يبدو أن إلمندوب

 ط 
ً
ي هذه إلمفإوضإت إلشية بإلغ قليلا

ي ط  إلؤنجلير 
ية بإلحإق بعض إلؤصإبإت إلطفيفة، ولكن إلفعلية، بإلقوإت إلؤسرإئيلية لرفضهإإلؤن إلقوإت إلإنسحإب أو  جلير 

صورة مجإزية شبيهة بإلصورة  لتبإطؤهإ فيه حت  يتم حبك إلمشحية. وهنإ ثإرت ثإئرة بن جوريون وإستخدم
ي إس تخدمتهإ هآرتس لوص ف إلع لةقة بير  

إ تشبه إلنبيل  ؤسرإئيل وإلدول إلغربية إلمجإزية إلت  ؤذ قإل: ؤنجلي 
ة ي معإسرر

ي إلمطبخ  إلؤقطإصي إلذي يرغب ط 
ي إلخفإء وحسب، أي ط 

 على أن يتم ذلك ط 
ً
ؤحدى إلخإدمإت جنسيإ

ي 
 لإ ط 

ً
ي إلموكل ؤليه مثلا إتيخر إلخإدمة ) حجرة إلنوم. ومن إلوإضح أن بن جوريون لم يرفض إلدور إلؤسي 

ي أن يت م إل
ي إلحسنإء(، ولكنه كإن يطمع ط 

مكإن لإئق )إلحديقة أو غرفة إلنوم على   لقإء بير  إلخ إدمة وإلس يد ط 
  .وكرإمة دولته إليهودية إلوظيفية سبيل إلمثإل(، يتفق مع مكإنة إلشعب إليهودي

 
وفسير يشعيإهو  ومن إلصور إلمجإزية إلمتوإترة إلأخرى، صورة ؤسرإئيل بإعتبإرهإ كلب حرإسة. فقد وصف إلير

ي حديث
ي صحيفة لوموند بتإري    خ  له ليبوفيتس ط 

ؤسرإئيل بأنهإ "عميل للولإيإت إلمتحدة"  9191مإرس  9ط 
ق إلأوسط، ويتعلق بقإؤنإ ووصف ي إلشر

بقدرتنإ على  إلؤسرإئيليير  بأنهم "كلةب حرإسة للمصإلح إلأمريكية ط 
ي إلؤسرإئيلىي عإموس كينإن هذه

ر إلصحظ  ة من عإلم إلصورة إلمجإزية  إلقيإم بهذه إلمهمة ". وقد طوَّ إلمثير
ي إلقدس"،  إلحيوإن وجعلهإ أكير حدة وإثإرة ؤذ وصف ؤسرإئيل

ي وإش نطن وذيل ه ط 
بأنهإ "كلب حرإس ة رأس ه ط 

كصورة مجإزية « مخلب إلقط»يحتإج ؤؽ حمإية. ويفضل إلعرب إستخدإم  وهىي كلب حرإسة قوي لكنه
 من قوتهإ بس ببإلوظيفية. وهىي ص ورة مج إزية مألوف ة وش إئعة  لوصف إلدولة

ً
إ دت كثير

َ
ق
َ
تكرإره إ بشكل  ف

. وإلصورة إلمجإزية إلس إبقة )إلحإرس،
ً
ة تمإمإ وإلعإهرة، وإلخإدمة إلحس نإء إلطيعة، وكلب  ممل، وإن كإنت معيرِّ

ي إلنظر  إلحرإس ة، ومخلب إلقط( سوإء أقبلنإهإ
لجدتهإ أم رفضنإهإ لحدتهإ، تؤكد أن أهمية ؤسرإئيل من وجهت 

ي ؤذ أن كل إلصور إلغربية إتيخر ي دورهإ إلؤسي 
ي عإئدهإ إلإقتصإدي وإنمإ ط 

ض  وإلصهيونية لإ تكمن ط  إلمجإزية تفي 
ل ع، لإ عإئد إقتصإدي يُحصَّ

َ
ى وثمن يُدف

َّ
  .وجود دور يُؤد

 
ي إلوإقع

مستمدة من إلقرن إلتإسع عشر قبل  ولكن كل إلصور إلمجإزية إلسإبقة،، إللةئق منهإ وغير إللةئق، هىي ط 
ر إلثورة إلتكنولوجية وتزإيد معدلإت نموت ر إلصورة إلمجإزية  فجُّ وُّ

َ
إلصنإعإت إلحربية وتنوعهإ. ولذإ، كإن تط

 )وإلوإقع أن ؤحدى إلسمإت إلأسإسية إلشإملة بشكل يتفق مع روح
ً
ين حتميإ ي أوإخر إلقرن إلعشر

 إلعض ط 
ق مع متطلبإت إلدولة إلرإعية(. وهذإ مإ أنجزه يتف مقدرتهإ على تغيير وظيفتهإ بمإ إلصهيونية للدولة إلوظيفية
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ي حديثه للبذإعة
يدور ط  ، فقد بيرَّ  أنه لولإ وجود ؤسرإئيل كقإعدة ومنطقة  يعقوب مير إلتإبعة للجيش إلأمريػي

ة ؤؽ بنإء عشر من حإملةت إلطإئرإت. وهو بذلك يكون نفوذ وحليف قد  للولإيإت إلمتحدة لإضطرت إلأخير
أو إلفإضحة إلسإبقة.  إلمجإزية كحإملة طإئرإت أمريكية محل إلصور إلمجإزية إلغإمضةأحلّ صورة ؤسرإئيل 

ي مقإل
، ط 
ً
ي إلؤسرإئيلىي سبير وإلمعنون  وترد إلصورة إلمجإزية نفسهإ، وبشكل أكير تبلورإ

مجتمع يتغذى »إلصحظ 
تكون لهم دولة تإبعة  ؤن إلأمريكيير  يدفعون لنإ لأنهم يريدون أن" :ؤذ قإل إلكإتب« على إلهبإت إلخإرجية

نسمة  إلأسلحة وإلجنود". وقد وصف سبير هذه إلدولة بأنهإ حإملة طإئرإت عليهإ أربعة ملةيير   مجهزة بأفضل
ي وقريب من أوربإ

ي فريد من نوعه قريب من إلإتحإد إلسوفيت  إتيخر ي موقع ؤسي 
قية وقريب من حقول  ط  إلشر

  .إلنفط
 

إتيجية تضم  وظيفة، أي أنهإ «حإملة طإئرإت»ؤسرإئيل ؤذن  م أو ثروة ؤسي 
َ
ستخد

ُ
ى أو دور يُلعَب وأدإة ت

َّ
ؤد
ُ
ت

ي أن صورة  .أربعة ملةيير  مقإتل
 إلمجإزية أكير دقة ودلإلة من سإبقإتهإ لأنهإ لإ تتحدث« إلحإملة»ولإ شك ط 

ف إلصهيونية عن دور إلدولة إتي أو وظيفتهإ بشكل عإم، وإنمإ تعرِّ جية كدولة   وبدقة بإلغة   طبيعته إلؤسي 
ي منطقة حدودية قريبة من

قية وحقول إلنفط، وليس لهإ  عميلة توجد ط  ( وأوربإ إلشر
ً
ي )سإبقإ

إلإتحإد إلسوفيت 
ل عإئد إقتصإدي

ْ
ق
َ
. وتؤكد إلصورة إلمجإزية حركية هذه إلدولة إلنإفعة إلثمينة وإمكإنية ن جنودهإ من  مبإسرر

ي إلوقتمكإن حدودي ؤؽ مكإن حدودي آخر. ولكن إلصورة إلمج
ظهر ط 

ُ
نفسه أنه يمكن إلإستغنإء عنهإ،  إزية ت

.  .فإلأجزإء إلآلية إلحركية ليست عضوية ولإ ثإبتة ي إلصورة إلمجإزية عن ؤسرإئيل أيَّ دور إقتصإدي مبإسرر
وتنظ 

ي إلذي تم توقيعه بير  إلولإيإت إلمتحدة وإسرإئيل عإم  ولعل إلإتفإق إتيخر ق آخر 9191إلؤسي 
ُّ
حق

َ
لهذإ  هو ت

ي إلؤد   .رإك لطبيعة دور إلدولة ؤسرإئيل وعلةقتهإ بإلعإلم إلغرنر
 

/ إلؤسرإئيلي  ي إلأمريكي إتيخ    إلتحإلف إلؤسير
Israeli-American Strategic Alliance  

ي أن إلقوى إلإستعمإرية هىي 
لت برعإيته ووفرت له كل أسبإب  لإ شك ط 

َّ
ي وتكف

وع إلصهيون  ت إلمشر
َّ
ي تبن

إلت 
، وكإنتإلحرب إلعإ إلنجإح. وحت   ي

بريطإنيإ إلدولة  لمية إلثإنية كإنت أوربإ إلقإعدة إلمركزية للنشإط إلصهيون 
ي تقود عملية ؤنشإء إلدولة

ي أخ ذت تتبلور مع إلصهيونية إلعظمى إلت 
. أمإ بعد إلتح ولإت إلت  ي فلسطير 

إلحرب  ط 
ي إلإنتقإل ؤؽ إلولإيإت

ي سإرع ط 
ي إلمتح إلع إلمية إلثإنية، فؤن إلنشإط إلصهيون 

دة إلأمريكية مركز إلقوة إلجديد ط 
ي  إلغرب، فكإنت إلولإيإت إلمتحدة أول دولة

ف بإسرإئيل بعد دقإئق من ؤعلةن قيإمهإ ط  . 9119مإيو  95تعي 

دت إلؤدإرإت ة وقد أيَّ ، بإستثنإء في  ي إلؤسرإئيلىي إلعدوإن  إلأمريكية إلمتعإقبة موقف ؤسرإئيل من إلضإع إلعرنر
ي سنة 

  .9159إلثلةنر
 
 حت  و 

ً
منتصف إلستينيإت، حيث كإنت ؤسرإئيل تعتمد على  لكن إلدعم إلعسكري وإلإقتصإدي ظل متوإضعإ

ل إلنوصي  إلتعويضإت إلألمإنية من إلنإحية
ُّ
إلإقتصإدية، وعلى إلسلةح إلفرنذي من إلنإحية إلعسكرية. وبدأ إلتبد

ي 
 مع توؽي لندون جونسون رئإسة إلولإيإت إلم ط 

ي وقت أصبح منإلعلةقة بير  إلطرفير 
إلوإضح فيه أنهإ  تحدة ط 

ي 
ي ط  إطوريإت إلإستعمإرية إلقديمة وزعيمة إلعإلم إلغرنر عإلم مإ بعد إلإستعمإر. وبذلك إنطوت  وريثة إلؤمير

ت بإلتوإزن  َّ ي تمير
 أو إلإنحيإز إلمحدود إلمقتض على مؤسسة إلرئإسة   حقبة كإملة من إلسيإسة إلت 

ً
ي أحيإنإ إلنستر

ي ولإية
 مإن، وبدأت حقبة مختلفة مع جونسون إتسمت بإلإنحيإز إلجإرف ؤؽ ؤسرإئيل على جميعترو  كمإ ط 

د إلأسإدي  ، حيث أصبحت إلولإيإت إلمتحدة9199إلمستويإت إلرئإسية وإلحكومية وبخإصة بعد حرب  إلمورِّ
  .للسلةح لؤسرإئيل

 
ي عهد إلرئيس رونإلد ريجإن قطعت هذه

ي إلمتكإمل، إلعلةقة مسإفة أخرى على طريق إ وط  إتيخر لتنسيق إلؤسي 
ي لسنة  حيث تم توقيع إتفإقية إتيخر . وبعد أسإبيع من توقيعهإ أعلنت ؤسرإئيل ضم 9199إلتعإون إلؤسي 

ي يونيه  مرتفعإت
جنوب  ، قإمت ؤسرإئيل بإجتيإح9191إلجولإن إلسورية. وبعد عإم، على وجه إلتحديد، ط 

ي إلأمريكيةؤؽ مبإدرة إلدفإع  9191لبنإن ثم إنضمت عإم  إتيخر إتيجية أخرى  (SAI) إلؤسي  بتوق يع إت ف إقية ؤس ي 
تحت أمإمهإ آفإق جديدة  بير  إلولإيإت إلمتحدة وإسرإئيل، حصلت ؤسرإئيل

ُ
بموجبهإ على مكإسب جديدة وف

ي ه ذه إلإتفإقية، بأن تقوم وزإرة من إلتعإون وإلمس إعدإت
لت إلولإيإت إلمتح دة، ط 

َّ
إلدفإع  إلأمريكية. فلق د تكف

إء مإ قيمته   من ؤسرإئيل، كمإ سمحت 144إلأمريكية بشر
ً
كإت إلؤسرإئيلية بدخول  مليون دولإر سنويإ للشر

ي تجري  هإ وزإرة إلدفإع إلأمريكية من أجل
إلحصول على عقود صنع إلسلةح. كذلك حصلت  إلمنإقصإت إلت 

د أمريػي بمدهإ بإلمعلومإت
ي تحصل إلولإيإت إ ؤسرإئيل على تعهُّ

ق إلأوسط عن طريق إلت  ي إلشر
لمتحدة عليهإ ط 



 2862الصفحة  للنشرنون 
 

  .إلأقمإر إلصنإعية
 

ي عإم 
عت إلحكومتإن إتفإقية تم بمقتضإهإ ؤلغإء إلتعريفة 9195وط 

َّ
إلجمركية بينهمإ، أي قبل سبع سنوإت  وق

ي دعم ؤسرإئ من ؤبرإمهإ إتفإقية ممإثلة مع جإرتيهإ كندإ
يل وإلمكسيك. وإستمرت ؤدإرة إلرئيسير  بوش وكلينتون ط 

  .(بتجميد ضمإنإت إلقروض لؤسرإئيل )بإستثنإء موقف بوش
 

ي مطلع عإم 
إلإتفإقإت إلأمنية وإلعسكرية بير  ؤسرإئيل وإلولإيإت إلمتحدة،  تم إلتوصل ؤؽ عدد من 9199وط 

ي يمك ن ويستند إلتحإلف
ة إلت  ي إلأمريػي /إلؤسرإئيلىي ؤؽ مجموعة متنوعة من إلخدمإت إلممير  إتيخر أن  إلؤسي 

ي توف
، وهىي تتمثل ط 

ً
إتيجيإ  ؤسي 

ً
  :رهإ ؤس رإئيل للولإيإت إلمتحدة بإعتبإرهإ رصيدإ

 
: ؤسرإئيل قإعدة إنطلةق مثإلية للقوإت إلأمريكية ؤذإ * ي

ي  إلموقع إلجغرإط 
دت مصإلح إلولإيإت إلمتحدة ط 

ِّ
د
ُ
ه

ق إلأوسط، وهو منطقة مهمة من إلنإحية ؤوس أموإل إلجيوبوليتيكية بسبب مإ يحويه من نفط ور  إلشر
لهإ شأنهإ ؤؽ هذه إلمنطقة يستغرق عدة أشهر، أمإ مع وجود ؤس رإئيل   وأسوإق. ومن إلمعروف أن نقل قوة

  .يحتإج ؤلإ ؤؽ بضعة أيإم كحليف فؤنه لإ
 
إلقوإت إلأمريكية إستخدإم إلقوإعد إلجوية وإلبحرية  إلبت َ إلتحتية وإلموإصلةت وإلإتصإلإت: تستطيع *

ية إلؤسرإ   .عسكري مبإسرر أو عمليإت إلؤسنإد أو كقوإعد وسيطة ئيلية ؤمإ لهدفوإلير
 
إت إلحية للتجربة إلعسكرية إلبحث وإلتطوير *  وإلإستخبإرإت: يمكن أن تستفيد إلقوإت إلأمريكية من إلخير

ي تجمعهإ ؤسرإئيل عن إلمنطقة
  .إلؤسرإئيلية ومن إلمعلومإت إلت 

 
ي إلدفإعية: يمكن إستخدإم إلق إلقدرة *

ل أمريكية ط 
ُّ
ق  درإت إلعسكرية إلؤسرإئيلية لحمإية قوة تدخ إلشر

 أن سلةح إلجو إلؤسرإئيلىي يسيطر على إلمجإل إلجوي
ً
  .إلأوسط، وخصوصإ

 
بسبب إلتكإمل إلوثيق بير   وأنشطة إلبحث وإلتطوير إلؤسرإئيلية نفسهإ مفيدة للولإيإت إلمتحدة إلأمريكية

كإت  عير  إلؤسرإئيليير  وإلشر
كيجإن، رئيس إستخبإرإت سلةح إلجو إلأمريػي  إلأمريكية )وكمإ قإل جورجإلمخي 

، ؤن مسإهمة ؤسرإئيل تسإوي ألف
ً
  .(دولإر لكل دولإر معونة قدمنإهإ لهإ سإبقإ

 
ي إلإستخبإر

، وإمكإنيإت ؤسرإئيل ط 
ً
فكثير من إلؤسرإئيليير  جإءوإ من مختلف دول إلمنطقة  إلسيإدي ضخمة جدإ

ي لإ غت  عنهإ لأي تحليل أفضل، وتأويل معرفة وذلك يعطيهم
أمثل  أفضل بإللغإت، وغير ذلك من إلعوإمل إلت 

ي يتم جمعهإ من إلمنطقة
  .للمعلومإت إلت 

 
إلجمإعة إلوظيفية  هىي ؤعإدة ؤنتإج لنمط إلصهيونية يمكننإ إلقول بأن إلدولة وإذإ أردنإ إستخدإم مصطلحنإ

ى  سية. وإذإ أضفنإ عمليإتإلقتإلية وإلإستيطإنية وإلتجإرية وإلجإسو  ي إلموإن 
فيه عن إلجنود إلأمريكيير  ط 

إلي 
 .ؤؽ قإئمة إلوظإئف، فهي عملية توظيف شإملة يستفيد منهإ إلفريقإن إلؤسرإئيلية، فؤننإ بذلك نضم قطإع إللذة

 
 

تب على ده هذه إلعنإصر تحقيق وحدة إلمصإلح إلؤسرإئيلية إلأمريكية، وخصوصية علةقتهمإ يي  إ، بإعتبإر وتفرُّ
ق إلأوسط ي منطقة إلشر

 ط 
ً
 متقدمإ

ً
 أمريكيإ

ً
  .ؤسرإئيل موقعإ

 
ي للولإيإت إلمتحدة لإ تنفصل عن إلضإع إتيخر إت  وفكرة أن ؤسرإئيل رصيد ؤسي  ، فإلخير ي إلؤسرإئيلىي إلعرنر

ي 
ه أدى ؤؽ ذلك إلضإع، كمإ أن تصإعد إلضإع وإحتدإم وإلقدرإت إلسإبقة لم تكتسبهإ ؤسرإئيل ؤلإ بإنغمإسهإ ط 

إتيجية بير  إلبلدين زيإدة إلروإبط إلعسكرية
  .وإلؤسي 

 
  إلوظيفية إلصهيونية للدولة إلمعونإت إلخإرجية

Foreign Aid to the Functional Zionist State  
 إلمعونة إلعسكرية  مصطلح شإمل لإ يضم فقط إلمسإعدإت« إلمعونإت إلخإرجية»

ً
إلؤنمإئية وإنمإ يضم أيضإ
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ي تدفعهإ دولةوإلمعونة 
أو منظمة دولية( لدولة أخرى. وإلمعونإت إلخإرجية هىي ؤحدى أدوإت ) إلؤنسإنية إلت 

  .إلسيإسة إلخإرجية للدولة إلمإنحة تحقيق أهدإف
 

ي إلذي يهدف
ي إلإستيطإن 

وع إلصهيون  ؤؽ تأسيس دولة وظيفية تجمع بعض يهود إلعإلم وتقوم على  وإلمشر
ي 
وع تم تنفيذه برعإية إلدول إلغربية ودعمهإ إلسيإدي وإلإقتصإدي. فقد إلمن خدمة إلمصإلح إلغربية ط  طقة مشر

ي  إلصهيونية إلحركة حصلت
. وحت  قبل أن  على إلعون إلسيإدي وإلمإدي منذ نشأتهإ ط  أوإخر إلقرن إلتإسع عشر

ل ؤؽ منظمة لهإ شبكتهإ إلضخمة إلممتدة عإت من تتحوَّ ي تمإرس إلضغط إلسيإدي وتجمع إلتير
إلحكومإت  إلت 

ي فلسطير  لتمويل جمإعإت إلمستوطنير  إليهود إلتإبعير   وإلأفرإد، كإنت إلمعونإت قد
بدأت تصب بإلفعل ط 

لة إلؤرهإصإت إلأوؽ للحركة لمنظمإت شبه   .إلصهيونية صهيونية كإنت بمي  
 

ي جزء أسإدي من تكوين إلحركة إلصهيونية، ويمكن إلقول بأن ود، ومن بعدهم إلأثريإء إليه وإلتمويل إلخإرحر
ي بعد أن

وع إلصهيون  ي إحتضنت إلمشر
ل من مجرد جمعيإت وإرهإصإت ؤؽ منظمة  إلدول إلغربية )إلت  تحوَّ

ن
َ
 له  عإلمية(، لإ ينظرون ؤؽ إلمُستوط

ً
 سيإسيإ

ً
، وإنمإ بإعتبإره إستثمإرإ

ً
 إقتصإديإ

ً
ي بإعتبإره إستثمإرإ

إلصهيون 
إتيجية قصوى. ولذإ إتسمت تدفقإت  أهمية  إلصهيونية وعلى إلدولة إلصهيونية إلمعونإت على إلحركةؤسي 
ي  بدرجة

وع إلصهيون    .عإلية من إلتسييس وإلإرتبإط بطبيعة إلمشر
 

ي إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي لإبد أن يلةحظ محورية إلدور إلذي تلعبه إلمعونإت إلخإرجية وإلوإقع أن أيَّ بإحث
 ط 

ي أية دولة من دول وتدفقإت إلبشر ورؤوس إلأموإل على ؤسرإئيل بشكل
إلعإلم، سوإء من حيث  لإ مثيل له ط 

وع  حجمهإ ودرجة إعتمإد إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي عليهإ، أو من حيث درجة تسييسهإ وإرتبإطهإ بطبيعة إلمشر
ي 
  .إلصهيون 

 
إنية إلصهيونية وإلدولة  من مير 

ً
إ  كبير

ً
ي حإلة حرب دإئمة تلتهم جزءإ

ل إستي    ط 
ِّ
 إلدفإع وإلأمن وهو مإ يُشك

ً
إفإ

. كمإ أن عملية بنإء
ً
 دإئمإ

ً
إنيإت ضخمة. وبنإء إلمستوطنإت، شأنه شأن  إقتصإديإ إلمستوطنإت تتطلب مير 

ورة لمقإييس إلجدوى إلإقتصإدية إلصإرمة، ؤنمإ يخضع  "نشإطإت "إقتصإدية أخرى، لإ يخضع بإلض 
  لمتطلبإت

ً
 مإليإ

ً
  .إلإستيطإن وهو مإ يسبب ؤرهإقإ

 
لإ يشكل قإعدة كإفية لإستيعإب نإتج إلكثير من  -بمعيإر عدد إلسكإن  - صغير إلحجم وإلإقتصإد إلؤسرإئيلىي 

وعإت ي مثل هذإ إلإقتصإد ليس إلمشر
ي أن إلؤنتإج ط 

  إلؤنتإجية عند حجمهإ إلأمثل، وهو مإ يعت 
ً
إقتصإديإ

ة لدعم ي تخصيص مبإلغ كبير
ي للمصطلح(، إلأمر إلذي يقتز 

وعإت وإعإنتهإ  )بإلمعت  إلفت  ، وقد بلغت إلمشر
ي بعض إلس نوإت

. ويمكن إلقول بأن  %40 نسبة إلؤعإنإت للمش روعإت إلص نإعية ط  من قيمة إلنإتج إلصنإصي
 ؤؽ نجإح صيغة إلنموذج إلإقتصإدي إلؤسرإئيلىي يرجع

ً
ي تبنتهإ  ،(إلعمإلية )إلإستيطإنية إلصهيونية أسإسإ

إلت 
ق إلبشر ورؤوس إ

ُّ
دف
َ
ي ضمإن ت

  .لأموإل ؤليهإؤسرإئيل منذ نشأتهإ، ط 
 

 بتدفقإت إلبشر 
ً
ي إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي أسإسإ

إت إلنمو ط  حركإت هجرة إلبحر وإلأموإل )أو  عير  -وقد إرتبطت في 
% من إلنمو 95ؤسرإئيل، حيث يرى أحد إلبإحثير  إلؤسرإئيليير  أن  على -إلعمل ورأس إلمإل بإلتعبير إلإقتصإدي( 

ي إل إلذي حققه إلإقتصإد
ة من إلؤسرإئيلىي ط  ي نمت بهإ  9191 - 9151في 

تم بفضل إلمعدلإت إلمرتفعة إلت 
ي إلكفإءة إلؤنتإجية، إلأمر15إلؤنتإج )رأس إلمإل وإلعمل( و عوإمل

إلذي يفش  % منه فقط بسبب إلتحسن ط 
ي تنفيذ إستثمإرإت ضخمة رغم أن معدل إلؤدخإر إلمحلىي كإن

إت )حت   نجإح ؤسرإئيل ط  ي أغلب إلفي 
بإلسإلب ط 

ي إ
ي كإن إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي فيهإ ينموط 

إت إلت  ، ومع هذإ كإن معدل  لفي 
ً
بشكل سري    ع ؤذ كإن إلؤدخإر إلقومىي سإلبإ

،
ً
إنية إلحكومة(، وقد كإنت إلمسإعدإت  إلؤدخإر إلخإص مرتفعإ ي مير 

 لتغطية إلعجز ط 
ً
لكنه لم يكن كإفيإ

نت ؤسرإئيل منإلوسيلة إلأسإسية لسد إلفجوة بير  إلؤدخإر وإلإستثمإ إلخإرجية
َّ
ي مك

تحقيق مستوى  ر، وهىي إلت 
ي مرتفع رغم معدلإت زيإدة إلسكإن إلمرتفعة

  .معيذر
 

ة وقد سإهمت ي إلإقتصإدية وحمته طيلة هذه إلفي 
ع إلصهيون  ي حل مشإكل إلتجمُّ

من  إلمعونإت ولإ شك ط 
ي لإ  جميع إلهزإت. وإلأكير من هذإ أن هذه إلمعونإت غطت تكإليف إلحروب إلؤسرإئيلية

ة وإلغإرإت إلت  إلكثير
ر للعقيدة

ِّ
د
ُ
. وبإلتإؽي ق  ثمن إلصهيونية تنتهي

ً
 إلعدوإنية أو إلتوسعية أن تستمر لأن إلؤسرإئيليير  لإ يدفعون بتإتإ

لت هذه إلمعونإت .إلصهيونية قت للبسرإئيليير  مستوىً  كمإ موَّ
َّ
عملية إلإستيطإن بإهظة إلتكإليف، وحق
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 كإن
ً
 مرتفعإ

ً
ي له أكير  معيشيإ

ي تشجيع إلهجرة من إلخإرج وبخإصة من إلإتحإد إلسوفيت 
  . إلأثر ط 

 
مختلف إلدول إلغربية  فهم يتحدثون عن معونإت من« إلمعونإت إلخإرجية»وحينمإ يتحدث إلدإرسون عن 

ي هذإ إلموضوع لإبد
. ولكن قبل إلخوض ط  ي إف أنه سيكون هنإك قدر من  ومن يهود إلعإلم إلغرنر من إلإعي 

 .إلصهيونية إلمعونة إلغربية )وبخإصة إلأمريكية( للدولة ت إلوإضحة بير  إلتقديرإت إلمختلفة لحجمإلإختلةفإ
 من إلشية وإلتعمية إلمتعمدة يحيط ولعل

ً
إ  كبير

ً
بحجم إلمعونإت.  هذإ يعود ؤؽ طريقة تقديرهإ وإؽ أن قدرإ

ي تلقتهإ م
ي إلبدإية على إلتعويضإت إلضخمة إلت 

 من عإم  نوقد إعتمدت ؤسرإئيل ط 
ً
)بوإقع  9151ألمإنيإ إعتبإرإ

( وحت  نهإية 144 - 954
ً
ة للحكومة  مليون دولإر سنويإ ي بلغت مليإر دولإر كتعويضإت مبإسرر

إلستينيإت، وإلت 
ي إلحرب إلؤسرإئيلية، بإعتبإرهإ

صي وإلوحيد لكل يهود إلعإلم، ومنهم ضحإيإ إلنظإم إلنإزي ط 
إلعإلمية  إلممثل إلشر

ي 
إلمعونإت إلعسكرية إلألمإنية خلةل  بدأت وإنتهت قبل قيإم دولة ؤسرإئيل!(، كمإ إعتمدت على إلثإنية )إلت 

ي قإمت
إء ؤسرإئيل لأسلحة أمريكية  إلخمسينيإت وإلستينيإت، وهىي إلمسإعدإت إلت  ألمإنيإ بموجبهإ بتمويل سرر

ي عإم 
إء صفقة د 94ألمإنيإ بتقديم  قإمت 9191)مثإل: ط  بإبإت أمريكية إلصنع مليون دولإر لتمويل سرر
. وتصل 144 - 944وقد بلغت إلتعويضإت إلألمإنية للافرإد مإ بير   .(لؤسرإئيل

ً
بعض  مليون دولإر سنويإ

إوح بير  
صرح وزير إلخإرجية أمإم  بليون دولإر. فقد 94 - 94إلتقديرإت ؤؽ أن حجم إلمعونة إلألمإنية تي 

بليون  9مليون مإرك ) 19تعويضإت تصل ؤؽ  سرإئيل( أن ألمإنيإ دفعت لؤ 9/5/9119إلمؤتمر إليهودي )
ي دفع إلتعويضإت لمدة

بليون مإرك  114مبلغ  1414سنة أخرى حت  تصل عإم  34 دولإر( وأنهإ ستستمر ط 
وع مإرشإل هو  بليون دولإر(، مع إلعلم بأن 94)  !دولإر بليون 95مجموع مإ تلقته ألمإنيإ من مشر

 
ي جإء من إل

يإؽي »إلمتحدة، وهو مإ يجعلهإ صإحبة لقب  ولإيإتولكن إلدعم إلحقيظ  بإمتيإز. « إلرإصي إلؤمير
ي  وكإنت إلولإيإت

ي دقإئق على ؤعلةن قيإمهإ ط 
ف بإسرإئيل؛ وذلك بعد مز   مإيو 95إلمتحدة أول دولة تعي 

 قيمته  .1948
ً
منذ وإلدعم إلإقتصإدي  مليون دولإر. وكإن إلدعم إلعسكري 944وبعد أس إبيع منح تهإ قرضإ

، ذلك أن ؤسرإئيل كإنت من إلنإحية إلإقتصإدية تعتمد على  إلخمسينيإت حت  منتصف إلستينيإت متوإضعير 
ي إلعلةقإت إلأمريكية إلؤسرإئيلية بعد حرب  إلتعويضإت إلألمإنية كمإ أسلفنإ؛ وبدأ إلتبدل

  9199إلنوصي ط 
ً
ة مبإسرر

ي عهد إلرئيس
  .ليندون جونسون ط 

 
ي إلأيإم إلأوؽ لحرب

 9191 وط 
ً
 بينهإ وبير  ؤسرإئيل، ؤذ نقلت ؤؽ ؤسرإئيل  ، أقإمت إلولإيإت إلمتحدة جشإ

ً
جويإ

ي أيإم قليلة 
ي مُنيت بهإ ألف طن من إلعتإد 11ط 

  .إلعسكري لتعويضهإ عن خسإئرهإ إلت 
 

رت إلمسإعدإت إلأمريكية لؤسرإئيل وتصإعدت خلةل عقدي إلسبعينيإت وإلثمإنينيإت، وحدثت  وقد تطوَّ
ة بعد حرب  زةإلقف  للبحصإءإت 1حت  وصلت ؤؽ  9191إلكبير

ً
 طبقإ

ً
 سنويإ

ً
إلأمريكية  مليإر دولإر تقريبإ

إلمسإعدإت منذ إلثمإنينإت  مسإعدإت إقتصإدية. وقد أخذ طإبع 9.1مسإعدإت عسكرية،  9.9إلرسمية منهإ 
 من إلقروض

ً
ل ؤؽ إلمنح بدلا   .يتحوَّ

 
  (:)مليون دولإرإلمسإعدإت إلأمريكية لؤسرإئيل  تطور

 
  إلمنح / إلسنة / إلمجموع / إلقروض

 
1949 - 1950 / 852.9 / 339.3 / 313.6  

 
1960 - 1969 / 834.8 / 801.9 / 32.9  

 
1970 / 93.6 / 80.7 / 12.9 

 
1972 / 480.9 / 424.9 / 56.0 

 
1974 / 2.646.3 / 1.055.0 / 1.591.3  
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1978 / 1.822.6 / 772.2 / 1.050.4  
 

1982 / 2.245.5 / 874.0 / 1.371.5  
 

1984 / 2.628.5 / 851.9 / 1.776.6  
 

1986 / 3.800.0 / --- / 3.800.0  
 

1988 / 3.050.0 / --- / 3.050.0  
 

1990 / 3.452.0 / --- / 3.452.0 
 

1991 / 2.935.0 / --- / 2.935.0 
 

  .Rabie (1988) .p.59 : 9199إلمصدر : حت  سنة 
 

  : ، فمن 9119و  9114أمإ سنتإ 
 

Government Finance Statistics Yearbook (1992).p.306.  
 

ي تحصل  لإ تكشف -على ضخإمتهإ  -غير أن إلأرقإم إلسإبقة 
سوى جزء من إلوإقع، ؤذ أن إلمبإلغ إلفعلية إلت 

إوح بير   عليهإ ؤسرإئيل أكير من إلرقم
، لتصل ؤؽ مإ يي  مليإر دولإر   9.5ولإر ومليإر د 5.5إلرسمىي إلمعلن بكثير

  :يتبير  من خلةل إستعرإض إلتقديرين إلآتيير   كمإ
 

 
ْ
ن
ُ
ي تقدير ذإ وإشنطن ربورت أ

ز فظ   The Washington Report on Middle East ميدل ؤيست أفير
Affairs منهإ  99مليإر دولإر أو  9.119ب   9111إلمعونة عإم  تم تقدير حجم ،

ً
 مليإر 1مليون دولإر يوميإ

 منذ عإم  دولإر 
ً
وذلك لكون  مليإر دولإر، 94ولمدة خمس سنوإت هىي ضمإنإت قروض بقيمة  9111سنويإ

ل إلكونجرس، أو بسبب  ؤسرإئيل غير مُلزمة بسدإد إلقروض للولإيإت إلمتحدة سوإء من خلةل ؤمكإنية
ُ
تنإز

ط عدم خفض مستحقإت إلدفع إلسنوية ومة إلأمريكية بأن لؤسرإئيل، ويُلزم إلحك تعديل كرإنستون إلذي يشي 
ي تقدمهإ لؤسرإئيل عن ؤجمإؽي أقسإط وفوإئد إلديون  لإ يقل حجم إلمكون إلإقتصإدي من إلمعونة

إلت 
، أي أن إلولإيإت إلمتحدة قد ألزمت نفسهإ بسدإد مإ سبق أن  إلمستحقة على ؤسرإئيل للولإيإت

ً
إلمتحدة سنويإ

ضته ضه إقي  ي إلمستقبل من إلولإيإت إلمتحدة إلحكومة إلؤسرإئيلية أو مإ يمكن أن تقي 
  .ط 

 
ي إلمعونة إلأمريكية لؤسرإئيل عإم 

  :بإلمليإر دولإر 3111ويبيرِّ  إلجدول إلآنر
 

إنية إلمسإعدإت إلأجنبية 3.000   .من مير 
 

إنية ومن خإرجهإ مسإعدإت أخرى من 1.271   .إلمير 
 

  .فوإئد قروض ؤسرإئيلية 0.050
 

  .قروض ضمإنإت 2.000
 

  جموعإلم 6.321
 

إنية  وحسب بعض إلتقديرإت، يصل ؤجمإؽي مإ تحصل عليه ي مير 
من معونة مبلغ خمسة مليإر  9119ؤسرإئيل ط 

 5.545.144ألف دولإر ) وخمسمإئة وخمسة ملةيير  وثلةثمإئة
ً
(، أي أن مإ تحصل عليه ؤسرإئيل يعإدل تقريبإ
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نإمج إلمعونة إلأمريكية إلخإرج ضعف مإ تظهره  9.1منهإ  مليإرإت دولإر 1ية لؤسرإئيل وهىي إلأرقإم إلخإصة بير
 Ecormic إلدعم إلإقتصإدي مليإر دولإر تحت بند إلمعونة إلإقتصإدية أو بعبإرة أدق تحت بند "صندوق

Support Fund" أو بعبإرة أدق تحت بند "مبيعإت إلسلةح  مليإر دولإر تحت بند إلمعونة إلعسكرية 9.9و
مصإدر تلك إلفجوة بير  حجم إلمعونة إلرسمية إلمعلن وبير  مإ  أمإ عن ."Foreign Military Sales إلخإرجية

 
ً
  :فهو مإ يلىي  تحصل عليه ؤسرإئيل فعلا

 
إنيإت عدد من إلوزإرإت أو - 1 إلوكإلإت إلفيدرإلية مثل وزإرإت إلخإرجية وإلدفإع  إلمعونإت إلمدرجة ضمن مير 

إنية  وإلتجإرة، ومصلحة إلهجرة صت مبلغ وإلجنسية... ؤلخ، فمير   9119مليون دولإر عإم  111.1إلدفإع خصَّ
ي برنإمج إلمعونة لتطوير

  .عدد من نظم إلتسليح لم تظهر ط 
 

ي  - 2
إت إلهإئلة إلت  ي  إلتيسير

تحصل ؤسرإئيل بموجبهإ على حصتهإ من برنإمج إلمعونة، كونهإ إلدولة إلوحيدة ط 
 ومرة وإح إلعإلم

ً
ي تحصل على إلمعونة إلإقتصإدية نقدإ

مصإريف بنكية  دة وهو مإ يرفع عن كإهلهإ أعبإءإلت 
إء معدإت عسكرية  مليون دولإر، ولأنهإ مستثنإه من قإنون إستخدإم أموإل 94تصل ؤؽ  إلمعونة إلعسكرية لشر

إء ي سرر
ي إستخدإمهإ ط 

ي ؤسرإئيل أمريكية، بل ؤن لهإ إلحق ط 
عة ط 

َّ
  .معدإت مُصن

 
  .إلمضمون أقرب ؤؽ إلمنحة منهإ ؤؽ إلقرض حيثإلتسهيلةت إلإئتمإنية وإلقروض وهىي من  - 3

 
وط إلمعونة، من أهمهإ إلإستثنإءإت إلخإصة بإستخدإم  وقد حصلت ؤسرإئيل على إستثنإءإت ة من سرر كثير

ي مجإل إلتصنيع إلعسكري. كمإ تعمد ؤسرإئيل أموإل
إء منتجإت غير أمريكية وبخإصة ط  ي سرر

ؤسرإئيل  إلمعونة ط 
رْقؤؽ خرق إلعديد من إلق

َ
ل  وإنير  إلأمريكية ؤذإ تصإدمت مع مصإلحهإ مثل خ

ْ
ق
َ
ر ن

ُ
إلقإنون إلذي يحظ

  إلتكنولوجيإ إلأمريكية بدون ؤذن إلؤدإرة إلأمريكية ؤؽ
ً
طرف ثإلث. بل ؤن عملية إلخرق هذه قد تجد تشجيعإ

ي عإم
دولإر  ، قرر إلكونجرس خصم وإحد دولإر من إلمعونة مقإبل كل1993 من إلؤدإرة إلأمريكية. فظ 
ي 
فت ؤسرإئيل بأنهإ أنفقت بإلفعل  تستخدمه ؤسرإئيل ط  ي غزة وإلضفة، وإعي 

 مليون 119بنإء إلمستوطنإت ط 
ي خصم إلقيمة نفسهإ من إلمعونة، فقررت ؤدإرة

إلرئيس كلينتون تزويد  دولإر على إلمستوطنإت وهو مإ كإن يعت 
ي زيإدة  مإمليون دولإر ؤضإفية مقإبل ذلك إلخصم، وهو  544ؤسرإئيل ب  

مليون دولإر على إلمعونة لم  91يعت 
  .تكن لتستلمهإ لو أطإعت رغبة إلكونجرس

 
مليإر  99يبلغ  9119حت  عإم  ويشير أحد إلتقديرإت ؤؽ أن ؤجمإؽي مإ حصلت عليه ؤسرإئيل من معونة أمريكية

رد 55دولإر، منهإ مإ يزيد على 
ُ
رإت إلأخرى مبلغ إلمعونة إلفعلية بينمإ ترفع بعض إلتقدي .مليإر دولإر منحة لإ ت

  .ؤؽ أعلى من هذإ بكثير 
 

ي 
تتلقإهإ ؤسرإئيل من أفرإد  ولإ تكشف هذه إلأرقإم بطبيعة إلحإل عن حجم إلمسإعدإت غير إلحكومية إلت 

ي أصبحت
ي أكير مصدر  ومؤسسإت دإخل إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية، وإلت 

منذ منتصف إلسبعينيإت ثإن 
ق رؤوس إلأ 

ُّ
ي إلولإيإت إلمتحدة توجد حوإؽي  موإل إلخإرجية على ؤسرإئيللتدف

 144بعد إلحكومة إلأمريكية. فظ 
ي مجإل

عإت لؤسرإئيل، من أشهرهإ مؤسسة إلندإء إليهودي إلمتحد، ومنظمة  مؤسسة تعمل ط  جمع إلتير
ي حصلت عليهإ ؤسرإئيل من سندإت دولة

غير  مصإدر ؤسرإئيل. وتشير بعض إلتقديرإت ؤؽ أن إلمسإعدإت إلت 
ة من  ي إلفي 

:  مليإر دولإر موزعة على إلنحو 11.5قد بلغت  9199ؤؽ  9119حكومية ط  مليإر  9.5إلتإؽي
دولة ؤسرإئيل. وقد صبت هذه  مليإرإت قيمة سندإت 9مليإر مسإعدإت مؤسسإت و 99مسإعدإت أفرإد و

ي يبلغ عدد سكإنه أقل من خمسة ع بشر ي تجمُّ
  إلمعونإت ط 

َّ
. وقد قد ر أحد إلدإرسير  أن إلولإيإت ملةيير 

ة ة، وأنهإ أعطت كل موإطن  إلمتحدة منحت ؤسرإئيل مإ يقرب من عشر ة إلأخير
ي إلفي 

 ط 
ً
بلةيير  دولإر سنويإ

 معدل دخل كثير من ؤسرإئيلىي مبلغ ألف
ً
إ ي  دولإر كل عإم منذ ؤنشإء دولة ؤسرإئيل، وهذإ إلمبلغ يفوق كثير

موإطت 
 .إلعإلم إلثإلث

 
 تبلغ

ً
 دون حسإب عوإئد  1444 - 9944حوإؽي  حصة إلفرد إلؤسرإئيلىي من إلمسإعدإت وحإليإ

ً
دولإر سنويإ

ي   للتقديرإت إلسإبقة فؤن مجمل  إلدعم إلإقتصإدي وإلتكنولوحر
ً
. وطبقإ وإلعلمىي وإلعسكري وإلسيإدي

 ة يصل ؤؽمليإر دولإر، ومجمل إلمعونإت إلأمريكية غير إلرسمي 99إلرسمية يصل ؤؽ  إلمعونإت إلأمريكية
  .مليإر دولإر مليإر دولإر، أي أن إلمعونإت إلأمريكية إلرسمية وغير إلرسمية تزيد عن مإئة 24.5
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 عن

ً
إ  أن مجموع إلمسإعدإت  ويمكن إلقول بنإءً على تقديرإت أخرى لإ تختلف كثير

ً
ة إلتقدير إلسإبق مبإسرر

مإ يزيد  9119وحت  عإم  9111إليهودية منذ عإم إلألمإنية وإلجبإية  إلأمريكية لؤسرإئيل ؤضإفة ؤؽ إلتعويضإت
 مليإر دولإر 94مليإر دولإر مسإعدإت حكومية أمريكية متنوعة،  91.9دولإر، موزعة بير   مليإر 991.1عن 

ي  11.1مليإر دولإر جبإية يهودية،  91.1تعويضإت ألمإنية، 
ؤسرإئيل. وحت  ؤذإ  مليإر دولإر أصول أجنبية ط 

ي ؤسرإئيل على إعتبإر أنهإإستبعدنإ إلأصول إلأ 
قد توطنت فيهإ لإعتبإرإت إقتصإدية )وهو أمر  جنبية إلموجودة ط 
ي 
 دولة ط 

ً
حإلة حرب أو توتر ولإ تغري أي مستثمر بتوطير  إلإستثمإرإت فيهإ( فؤن  غير صحيح لأنهإ كإنت دإئمإ

ي تلقتهإ ؤسرإئيل منذ ؤنشإئهإ عإم  إلمسإعدإت
نحو  قد بلغت 9119 عإم وحت   9119إلخإرجية إلمعروفة إلت 

ي ؤسرإئيل لهإ، وهىي توإزي 959
مليإر دولإر  154مإ يزيد عن  مليإر دولإر بإلأسعإر إلجإرية على مدى سنوإت تلظ 

  .من دولإرإت إلوقت إلرإهن
 

ي ظروف معينة مثل مإ حصلت عليه عند إلتوقيع على معإهدة   وهنإك مسإعدإت تحصل
عليهإ ؤسرإئيل ط 

ي كل منهمإ سربإنل 1979 كإمب ديفيد
ي إلنقب يعمل ط 

أثنإء  تعويض مإ فقدته، فحصلت على: بنإء مطإرين ط 
، وتعزيز إلبنية إلأسإسية لقوإعد  إلأمريػي

بحرية وإنشإءإت عسكرية  إلعمليإت بوإسطة سلةح إلمهندسير 
مخزنير   قوإتهإ، وبنإء مدإرس عسكرية، وبنإء ومرإكز تدريب وثكنإت، وإلحصول على معدإت وأسلحة لتحديث

ي إلنقب بهمإ قطع
ي كل قإعدة جوية ط 

ي  ط 
أشخإص  1إلغيإر إللةزمة، وهىي تعمل بطريقة أوتومإتيكية بحيث يكظ 

 مليإر دولإر، وإلغريب أن كل 1.1مخزن، وقد تكلفت هذه إلؤنشإءإت وإلمعدإت مإ يقرب من لتشغيل وإدإرة كل
ي قإمت ببنإء هذه إلأبنية أعطيت

  .منحة لؤسرإئيل معدإت سلةح إلمهندسير  إلت 
 

عشَ للكيإن
ُ
ي ت
، مثل هجرة إلعلمإء  علةوة على ذلك فؤنه لإ يمكن حض إلمسإعدإت غير إلمنظورة إلت  ي

إلصهيون 
ي 
 يُقإل ؤن معظم أعضإء قسم رسم إلخرإئط ط 

ً
إلجيش إلبولندي هإجروإ ؤؽ ؤسرإئيل بعد عإم  ؤليهإ، فمثلا

 من إلعلمإء إليهود9199
ً
إ ي إلولإيإت إلمتحدة، ثم يعطون  يجرون ، كمإ أن كثير

ي معإمل جإمعإتهم ط 
تجإرب  هم ط 

  .حسإبه -ؤن لم يستحيل  -وهذإ شكل من أشكإل إلمعونإت يصعب  .نتإئجهإ لؤسرإئيل
 

ي مجإل إلصنإعإت إلحربية تسهم إلولإيإت إلمتحدة ويمكن رصد أنوإع
ة. فظ   أخرى من إلمسإعدإت غير إلمبإسرر

وع ؤنتإج إلصإروخ "حيت ي مشر
وكذلك إلحإل مع ) س أو إلسهم" إلؤسرإئيلىي إلمضإد للصوإري    خ رغم تكرإر فشلهط 

ي مجإل نقل إلتكنولوجيإ نجد أنه رغم أن
ي من قبل(. وط 

 صإرمة على  إلطإئرة لإط 
ً
إلولإيإت إلمتحدة تفرض قيودإ

ق على طبَّ
ُ
ي صنإعإتهإ إلحربية معدإ عملية إلنقل هذه ؤلإ أنهإ لإ ت

ي تستخدم ط 
ت تكنولوجية ؤسرإئيل، إلت 

  .أمريكية
 

فؤنه لو  % من إلصإدرإت إلؤسرإئيلية تحتوي على نظم أمريكية، ولذلك19بعض إلؤحصإءإت ؤؽ أن  وتشير 
ي حوزة ؤسرإئيل لدولة

ي ط 
قت إلقيود إلصإرمة على تصدير إلتكنولوجيإ إلت  بِّ

ُ
بة  ط ثإلثة لأصيبت صإدرإتهإ بض 

  .قإسية
 

ة وهو فتح إلأسوإق إلأمريكية للصإدرإت إلؤسرإئيلية، وكذلك مإ إ وهنإك نوع آخر من إلمسإعدإت غير  لمبإسرر
وكة» يُعرف ب    ، وهىي أسوإق لإ تستطيع إلولإيإت إلمتحدة إلتورط فيهإ بطريقة«إلأسوإق إلمي 

ً
ة مرإعإة مبإسرر

 
ً
يكإ إللةتينية أو مثل أسوإق ديكتإتوريإت أمر  لمصإلحهإ إلعليإ، إلأمر إلذي يجعلهإ تلجأ ؤؽ ؤسرإئيل لملئهإ مؤقتإ

  .أفريقيإ إلسإبق أسوإق بعض إلنظم إلعنضية مثل نظإم جنوب
 

ي 
س لرؤوس  ولهذه إلمعونإت آثإر سلبية عديدة، فإلتضخم إلمفرط نإجم ط  جزء كبير منه عن إلتدفق إلمسيَّ

ي منتصف إلثمإنينيإت
ي قي9191% عإم 519معدلإت فلكية ) إلأموإل إلذي بلغ ط 

مة (، وإلخفض إلمستمر ط 
ي 
إلنهإية لؤلغإئه وإستبدإل إلشيكل إلجديد به حيث أصبح كل شيكل جديد  إلشيكل )إضطرت إلحكومة ط 

إئية ودفع إلعديد من إلإقتصإديير  إلؤسرإئيليير   شيكل 944يسإوي  ي تدهور قدرته إلشر
( سإهم ط  ؤؽ  ؤسرإئيلىي

. وأوشك إلنظإم إلمإؽي إلؤسرإئيلىي  ل إلولإيإت إلمتحدة   علىإلمطإلبة بدولرة إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي
ُّ
إلإنهيإر لولإ تدخ

نت إلحكومة إلؤسرإئيلية من تثبيت سعر  9.5وقيإمهإ بمد ؤسرإئيل بمسإعدة طإرئة بلغت 
َّ
مليإر دولإر مك

إلإستدإنة من أسوإق إلمإل إلعإلمية. وقد أصبحت ؤسرإئيل نتيجة هذإ إلدعم  إلشيكل ووفرت عليهإ عبء
 كل مإ فيه م إلمستمر

ً
ي إلنإدي، معمل قسمبلدإ

ل أو مُدعَم من إلخإرج: حمإم إلسبإحة ط  ي  موَّ
إلطفيليإت ط 
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وعإت ؤعإنة إلفقرإء، إلمتحف إلذي يذهب إلموإطن لزيإرته، ي  إلجإمعة، مشر
إمج إلؤذإعية إلت  بل حت  إلير

ي يتنإولهإ. ؤن مثل هذإ إلوضع يقوض يسمعهإ. وبطبيعة إلحإل إلجيش إلذي يدإفع عنه، وإلوجبة
دعإئم  إلت 

عيتهإ أمإم إليهود من إدعإئهإ أنهإ  إلأخلةقيإت إلإجتمإعية وأي ؤحسإس بإلعزة إلقومية. وإلصهيونية تستمد سرر
  .شعب له كرإمته إلقومية مثل كل إلشعوب حولتهم ؤؽ

 
ي 
ي وبخإصة إلشئون  وقد بدأت إلحكومة إلأمريكية تتدخل ط 

إلسيإسإت إلدإخلية للمستوطن إلصهيون 
هذه إلسيإسإت يتم تقريرهإ على أمل أن تحوز ؤعجإب وإشنطن. وهذه  إلعسكرية، وأصبحتإلإقتصإدية و 

 
ً
. وكمإ قإل ييجإل يإدين: "ؤن إلمعونة إلأمريكية قضية تثير قلقإ ي

ن إلصهيون 
َ
 دإخل إلمُستوط

ً
تشكل إلخطر  عميقإ

". ولكن لإ يوجد حل ولو نظري لهذه إلمشكلة ي إلوق إلأسإدي على مستقبلنإ إلروحي
  .ت إلحإصر  على إلأقلط 

 
. فإلمعونإت إلألمإنية  وإلمعونإت إلخإرجية أدت ؤؽ ظهور بعض إلظوإهر ي إلمجتمع إلؤسرإئيلىي

على  -إلفريدة ط 
( تمكنوإ من إلإنتقإل  خلقت بشكل -سبيل إلمثإل  ي  إلأثريإء )من أصل أورنر

ي فوري طبقة من إلؤسرإئيليير 
فجإنى

ة ؤؽ أحيإء أكير  من وإ أسلوب حيإتهم بشكل كإمل. هذه إلنقودإلأحيإء إلفقير َّ
إلسهلة )كمإ يسمونهإ(،  ثرإء، وغير

ض إلمجتمع عرِّ
ُ
 أحد من أجلهإ، ت

َّ
ي لم يكد

د فيه إلتوترإت. ونتيجة إلمعونإت  أي إلنقود إلت 
ِّ
ول
ُ
لهزإت إجتمإعية وت

ي 
ي بلد يوجد فيه فإئض كبير من  إزدإد عدد كليإت إلطب ط 

إلأطبإء إلأمر إلذي ؤسرإئيل بشكل غير طبيضي ط 
ي 
ي  يتسبب ط 

ي ط   أثر إلمعونإت إلسلتر
إلمجتمع  هجرة إلعديد منهم. وقد لخص أحد إلرأسمإليير  إلؤسرإئيليير 

ع على إلعمإل  إلؤسرإئيلىي بقوله: "ؤنه قد يضطر لؤغلةق مصنعه لو زإدت إلمنح إلخإرجية
َّ
لؤسرإئيل، ؤذ أنهإ ستوز

ل إليهود ؤؽ شعب  دونإلذين يمكنهم بذلك تحقيق دخل لإ بأس به  إلحإجة للعمل"، أي أن إلمعونة تحوِّ
  .طفيلىي غير منتج مرة أخرى

 
إلحيإة وضمنهإ إلكيبوتس  ونتيجة إنسحإب إليهود من إلأعمإل إلؤنتإجية دخلت إلعمإلة إلعربية كل مجإلإت 

ي إلزرإعة وإلبنإ  إلذي يستفيد منهإ بسبب إنخفإض تكلفتهإ. وبدأت إلأعمإل
ورية ط  ء وإلمصإنع تنتقل إلض 

 ؤؽ أيدي إلعرب، وهنإك فروع
ً
 بير  أيدي عمإل يهود تدريجيإ

ً
  .كإملة أو جزء كبير منهإ لم يَعُد موجودإ

 
ي أعقإب

إلثمإنينيإت وظهور إلدعوة لتطبيع إلإقتصإد  إلعمإلية منذ منتصف إلصهيونية إحتدإم أزمة نموذج وط 
ورة ، تعإلت إلأصوإت منإدية بض  ي إعتمإد ؤسرإئيل على إلمسإعدإت إلخإرجية، ودإعية ؤعإ إلؤسرإئيلىي

دة إلنظر ط 
ه وجُّ

َ
ورة ت سة عن طريق توفير منإخ إستثمإري أفضل لضمإن ؤؽ صر 

 ؤسرإئيل نحو جذب رؤوس أموإل غير مسيَّ
ة أو إستثمإرإت ي شكل إستثمإرإت أجنبية مبإسرر

ق رؤوس إلأموإل على ؤسرإئيل سوإء ط 
ُّ
ي حوإفظ إلأورإق  تدف

ط 
ي فإند لية، عن طريق مإ يُعرف بإلوعإء إلإستثمإري للدولة أو صندوقإلمإ ية: كإني   country إلدولة )بإلؤنجلير 

fund)  ي
كة قإبضة ط  ي  إلذي يتم تسجيله كشر

ؤحدى إلبورصإت ثم يقوم بإصدإر أورإق مإلية يتم تدإولهإ ط 
كإتأن يقوم هذإ إلصندوق بإستثمإر حصيلة بيع إلأ إلبورصإت إلعإلمية، على ي مجموعة من إلشر

 ورإق إلمإلية ط 
كإت أو عن طريق إلإستثمإر إء أسهم وسندإت هذه إلشر إلمبإسرر )وهو مإ تم  إلؤسرإئيلية سوإء عن طريق سرر

  .(إلأول ؤذ تم ؤنشإء مإ يُعرف بصندوق ؤسرإئيل 9111بإلفعل منذ عإم 
 

ي قإ
بهإ بنيإمير  نتنيإهو ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة  موتبلورت هذه إلإتجإهإت بشكل إحتفإؽي خلةل إلزيإرة إلأوؽ إلت 

ؤعلةن رئيس وزرإء ؤسرإئيلىي  -ولأول مرة منذ قيإم دولة ؤسرإئيل  - عقب توليه إلحكم. فقد شهدت هذه إلزيإرة
إلمعونة إلأمريكية لؤسرإئيل بدعوى أن إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي وصل لمرحلة من  عن إستعدإده لبحث خفض

ي إلإستغنإء عن إلمسإعدإت إلخإرجيةتغنيه عن إلمسإع إلتطور
لت ) دإت إلخإرجية! ونجإح ؤسرإئيل ط 

َّ
ي مث

 -إلت 
إلعمإلية( يمكن أن يُعَد  إلصهيونية ؤحدى دعإمتير  قإم عليهمإ نموذج -ؤؽ جإنب موجإت إلهجرة لؤسرإئيل 

 بإلغ إلدلإلة على
ً
إ على  ح إلتطبي ع، على إلأقلقدرة إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي على تج إوز أزمإته، وإمكإنية نج إ  مؤسرر

 .إلمستوى إلدوؽي 
 

ي أعقإب إحتدإم أزمة نموذج
إلإقتصإد  إلعمإلية منذ منتصف إلثمإنينيإت وظهور إلدعوة لتطبيع إلصهيونية وط 

ي إعتمإد ؤسرإئيل
ورة ؤعإدة إلنظر ط  ، تعإلت إلأصوإت منإدية بض  على إلمسإعدإت إلخإرجية، ودإعية  إلؤسرإئيلىي

وجُّ 
َ
ورة ت سة عن طريق توفير منإخ إستثمإري أفضل لضمإن  ه ؤسرإئيل نحو جذب رؤوس أموإل غير ؤؽ صر 

مسيَّ
ق رؤوس إلأموإل على ؤسرإئيل

ُّ
ي حوإفظ إلأورإق  تدف

ة أو إستثمإرإت ط  ي شكل إستثمإرإت أجنبية مبإسرر
سوإء ط 

يطريق مإ يُعرف بإلوعإء إلإستثمإري للدولة أو صندوق إلدولة )بإلؤنجل إلمإلية، عن ية: كإني   country فإند ير 
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fund) ي ؤحدى إلبورصإت ثم يقوم بإصدإر
كة قإبضة ط  ي  إلذي يتم تسجيله كشر

أورإق مإلية يتم تدإولهإ ط 
كإت  إلبورصإت إلعإلمية، على أن يقوم هذإ إلصندوق بإستثمإر ي مجموعة من إلشر

حصيلة بيع إلأورإق إلمإلية ط 
إء كإت أو عن طريق إلإستثمإر إلمبإسرر )وهو مإ تم أسهم وسن إلؤسرإئيلية سوإء عن طريق سرر دإت هذه إلشر

  .(ؤذ تم ؤنشإء مإ يُعرف بصندوق ؤسرإئيل إلأول 1992 بإلفعل منذ عإم
 

ي قإم بهإ بنيإمير  نتنيإهو ؤؽ إلولإيإت وتبلورت هذه إلإتجإهإت
إلمتحدة  بشكل إحتفإؽي خلةل إلزيإرة إلأوؽ إلت 

  ؤعلةن رئيس وزرإء ؤسرإئيلىي  إلزيإرة   ولأول مرة منذ قيإم دولة ؤسرإئيل عقب توليه إلحكم. فقد شهدت هذه
بدعوى أن إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي وصل لمرحلة من  عن إستعدإده لبحث خفض إلمعونة إلأمريكية لؤسرإئيل

  !إلتطور تغنيه عن إلمسإعدإت إلخإرجية
َّ
ي مث

ي إلإستغنإء عن إلمسإعدإت إلخإرجية )إلت 
لت   ونجإح ؤسرإئيل ط 

إلعمإلية( يمكن أن يُعَد  إلصهيونية إلهجرة لؤسرإئيل   ؤحدى دعإمتير  قإم عليهمإ نموذج ؤؽ جإنب موجإت
 بإلغ إلدلإلة على قدرة إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي على

ً
إ تج إوز أزمإته، وإمكإنية نج إح إلتطبي ع، على إلأقل على  مؤسرر

  .إلمستوى إلدوؽي 
 

نإمج إلإقتصإدي للحكومةغير أن تأمل وإقع إلإقتصإد إلؤ  ، وإلير إلحإلية بشكل دقيق، يثير إلعديد من  سرإئيلىي
م بهإ

َّ
ي تقد

ي  إلشكوك حول مصدإقية إلمبإدرة إلت 
ي لإ يحتمل أيَّ خفض ط 

نإمج إلحكومة إلإنكمإدر نتنيإهو. فير
 .ز إلموإزنةترإجع إلمعونإت إلخإرجية سيضعف إلأثر إلمرجو لخفض إلنفقإت على عج ؤيرإدإت إلدولة، ؤذ أن

ي إلإئتلةف إلحإكم )كإلتوجه نحو
 من توجهإت إلأحزإب إلمشإركة ط 

ً
ي إلإستيطإن  بإلؤضإفة ؤؽ أن عددإ

إلتوسع ط 
( يحتإج ؤؽ مصإدر تمويلية ؤضإفية. 

ً
 مثلا
 
أيإم فقط من خطإبه أمإم إلكونجرس   أنه لإ يرغب  1نتنيإهو نفسه عإد وأوضح   بعد  وتؤكد هذه إلشكوك أن 
ي 
 إلفرق بير  إلمسإعدإتخف ط 

ً
، موضحإ ي  ض إلمعونة إلأمريكية خلةل إلعإمير  إلمإليير  إلقإدمير 

إلعسكرية إلت 
ي يمكن

ى، وبير  إلمعونة إلإقتصإدية إلت  . فإلمعونة إلإقتصإدية  تعطيهإ ؤسرإئيل أولوية كير
ً
خفضهإ تدريجيإ

م لسدإد ديون ؤسرإئيل لدى إلولإيإت
َ
ستخد

ُ
إنستون يُلزم إلولإيإت إلمتحدة بأن إلمتحدة، كمإ أن تعديل كر  ت

م إلولإيإت
ِّ
عليهإ  إلمتحدة معونة إقتصإدية سنوية لؤسرإئيل قيمتهإ أكير من ؤجمإؽي إلديون إلمستحقة تقد

نفسه بوسإئل وأسإليب  للولإيإت إلمتحدة، بإلؤضإفة ؤؽ قدرة ؤسرإئيل على إلحصول على مستوى إلمعونة
  .أخرى

 
ي رفع شعإروحقيقة إلسيإسة إلؤسرإئي

إلإستغنإء عن إلمعونة إلأمريكية مع إستمرإر إلحصول عليهإ  لية تكمن ط 
، بهدف تخفيف إلحرج عن

ً
ي حول خفض برنإمج إلمعونة  سرإ

ي عندمإ يجري نقإش علت 
ي إلصهيون  إللونر

،   إلخإرجية إلأمريػي
ً
 تإمإ

ً
  .وللبيحإء بأن ؤسرإئيل قوة إقتصإدية تعتمد على نفسهإ إعتمإدإ

 
 أي وعلى

ً
ي إتج إهإ

ي مصدإقية مبإدرة نتنيإهو لخف ض إلمعونة لإ ين ظ 
 لخف ض  ة حإل فؤن إلتشكيك ط 

ً
أمريكيإ

ي من ضغوط
إنية إلأمريكية تعإن  إيدة يرجع جزء أسإدي منهإ ؤؽ أن  إلمعونإت لجميع دول إلعإلم. فإلمير  مي  

إح يصبهإ إلتخفيض كمإ أصإب غير  إلمعونإت إلأمريكية لكل من ؤسرإئيل ومض لم ي أن إقي 
هإ، إلأمر إلذي يعت 

إنية نتنيإهو   بغض إلنظر عن ورة حيوية للمير   مصدإقيته بإلنسبة لأوضإع إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي   يمثل صر 
إنتهإء إلعإمير   إلأمريكية، وهو مإ يدعم إلآرإء إلقإئلة بأن خفض إلمسإعدإت إلخإرجية آت لإ محإلة بعد

  .إلمإليير  إلقإدمير  
 

ز أه ُ ي  مية إلقنوإت إلأخرى  وهنإ تير
ي توفر ط 

ق رؤوس إلأموإل على ؤسرإئيل، وإلت 
ُّ
بخلةف إلمعونة إلرسمية   لتدف

ي تحصل عليهإ ؤسرإئيل من إلحكومة إلأمريكية إلوقت
 من نصف إلمبإلغ إلت 

ً
نإهيك عمإ ) إلحإؽي أكير قليلا

م
َ
ستخد

ُ
ي يمكن أن ت

عإت من جهإت غير حكومية(، وإلت  ي إلمعونة لتع تحصل عليه من تير
ويض أيِّ خفض ط 

  .إلرسمية
 

ي يمكن إستخلةصهإ هنإ
بإلغة إلخطورة، ؤذ أن إلإعتمإد إلؤسرإئيلىي سيتحول من موإرد مؤقتة  وإلدلإلة إلت 

 
ً
 للمرإجعة إلدورية من قبَل إلمؤسسة إلمإنحة   ؤؽ موإرد غير  بطبيعتهإ   نظرإ

ً
ظإهرة وغير  لخضوعهإ ولو شكليإ

،خإضعة للمرإجعة إلدوري
ً
عَد من إلنإحية إلعملية أكير ثبإتإ

ُ
إلأمر إلذي قد يشير ؤؽ أن إلإعتمإد  ة، ومن ثم ت

 
ً
 من أن ينخفض كمإ ينإدي أنصإر إلتطبيع   بحيث ينتقل ؤؽ  إلؤسرإئيلىي على إلمعونة إلأمريكية يزدإد تجذرإ

ً
  بدلا
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 إئيلىي بشكل أعمق، ؤذ أن إلمعونةدإئمة لإ مؤقتة، وهو مإ يطرح أزمة إلإقتصإد إلؤسر  إلإعتمإد على موإرد
 من هيكل هذإ إلإقتصإد

ً
  .أصبحت جزءإ

 
إلخإرجية يشير ؤؽ فشل إلجهود إلرإمية لتطبيع إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي على  كمإ أن زيإدة إلإعتمإد على إلمسإعدإت

، فيمك إلمستوى
ً
 وإقليميإ

ً
ي توإجه إلتطبيع محليإ

. فؤذإ أضفنإ ؤؽ ذلك إلصعوبإت إلت  أن ندرك عُمْق  ننإإلدوؽي
ي يمر بهإ هذإ إلإقتصإد، وأن هذه إلوظيفية وإلتبعية ستظل

 .من صفإته إلبنيوية إلأزمة إلت 
 

  إلوظيفية: إلعجز وإلعزلة وإلغربة إلصهيونية إلدولة
The Functional Zionist State: Powerlessness, Isolation, and Alienation  

ي تضطلع بوظيفة قتإلية، بإلعزلة عن غإلبية أعضإء إلوظيفية، خ يتسم أعضإء إلجمإعإت
 تلك إلت 

ً
صوصإ

لإ  إلمضيفة وإلإلتصإق إلشديد بإلنخبة وإلعجز إلشديد فليست لهإ قإعدة شعبية، ومن ثم فهي  إلمجتمعإت
  .إلنمط ولنبدأ بإشكإلية إلعجز ؤعإدة ؤنتإج لهذإ إلصهيونية تملك ؤرإدة مستقلة. وإلدولة

 
  :  إلعجز 1
 
  :إلرإعية لحإجة للدولةأ( إ
 

 يحميهإ ويكفل لهإ أمنهإ
ً
  نظير أن تقوم هىي على  لإبد أن تتبع إلجمإعة إلوظيفية رإعيإ

ِّ
ي إلمتمير

ومستوإهإ إلمعيذر
 عن دولة رإعية  .خدمته ورعإية مصإلحه ضد أعدإئه

ً
وقد بدأ هرتزل نشإطه إلدبلومإدي إلمحموم بحثإ

ي 
وعه إلصهيون  ه ؤؽ سيسل رودسإلخإص بتحويل إلفإئ لمشر ي إليهودي ؤؽ دولة وظيفية، فتوجَّ  ض إلبشر

إ وقيض روسيإ وقيض ألمإنيإ )بل ؤؽ إلسلطإن  منه أن  وإلرئيس تيودور روزفلت وملك ؤنجلي 
ً
، ظنإ ي

إلعثمإن 
ي 
ي إلقتإؽي ط 

إطورية(. وكإن هرتزل يتخيل  إلسلطإن سيحتإج ؤؽ إلعنض إليهودي إلإستيطإن  فلسطير  لدعم إلؤمير
 أن إلدولة إلوظيفية ستكونأ

ً
ي ككل، كمإ تذبذب  حيإنإ وع إلإستعمإري إلغرنر

 لكل دول أوربإ، أي للمشر
ً
عميلا

  بعض إلوقت بير  
ً
ي أكير ثبإتإ ي نهإية إلأمر أن إلإستعمإر إلؤنجلير 

إ، ولكنه أدرك ط   وأن  ألمإنيإ وإنجلي 
ً
وإستقرإرإ

ورة إلتوسع إلإستعمإري  ف بض  ي إلعإلمإلؤنجلير  هم أول من إعي 
إلحديث وأن حإجتهم للدولة إلوظيفية  ط 

ي ؤطإر هذإ  إلصهيونية وإلمنطقة وإضحة. وتم توقيع عقد بلفور بير  إلحضإرة إلغربية
بشأن يهود إلغرب ط 

ية إليهودية وتأسيس دولة يتم توظيفهم من إلتفإهم، إ بمقتضإه بنقل إلمإدة إلبشر خلةلهإ  ؤذ تقوم ؤنجلي 
إلطرفير  وإضحة نفعية تعإقدية  بإلدفإع عن مصإلح إلدولة إلرإعية، فإلعلةقة ؤذن بير  ليقوموإ هم من نإحيتهم 

  .موضوعية وإضحة
 

إ، فؤن إلأمر لم يخل من صرإعإت وتوترإت. وقد ذكرنإ من قبل أن هرتزل ظل  ورغم توقيع إلعقد مع ؤنجلي 
ر أن يب يتذبذب بير   ي إلنهإية وقرَّ

إ، وأنه حسم إلأمر ط  إ  ذل معظم جهودهألمإنيإ وإنجلي  إلدبلومإسية مع ؤنجلي 
 ش رق أف ريقيإ أول ثمإر إلت عإون بير  إلحركة )دون أن يحطم جسوره مع أي من إلدول إلأخرى(. وقد كإن مش روع

، ومعظمه م بطبيعة إلحإل من إلألمإن، إلصهيونية ي
إ. وقد ع إرض دعإة إلإس تعمإر إلألمإن  ق  وإنجلي  وع سرر مشر

وع ؤؽ تحطيم علةقإتهم  هم على فلسطير  وإنمإ خشية أن يؤدي نجإح مثل هذإأفريقيإ، لإ لؤصرإر  إلمشر
يإلية إلألمإنية. وكإن إلصهإينة إلألمإن يحإولون وع  بإلؤمير ية إليهودية للمشر أن يبينوإ مدى نفع إلمإدة إلبشر

، فأخير  ي
ي بودنهإيمر وكيل وزإرة إلخإرجية إلألمإنية: "أن وضع يهو  إلإستعمإري إلألمإن 

ق أوربإ[ ط  ق ]سرر د إلشر
إطورية إلألمإنية لهو أمر ذو مغزى سيإدي أكيد. ؤن فتح موقف ق ]أي  إلعإرف بإلجميل تجإه إلؤمير إلشر

[ لليهود قد يصبح وسيلة يمكن عن طريقهإ تحويل عنض قإدر على إلتحدث بإلألمإنية من روسيإ  فلسطير 
  ."لمإنيإوبولندإ ؤؽ هذإ إلإتجإه، بحيث يمكن توظيفه لصإلح أ

 
ق أوربإ ورإء إلقوإت ي تجنيد يهود سرر

ي إلحرب  وقد بذل إلصهإينة إلألمإن قصإرى جهدهم ط 
إلألمإنية إلغإزية ط 

، وإنتضت ي  إلعإلمية إلأوؽ. ولكن مجرى إلأحدإث تغيرَّ
يطإنية، وتجإهل وإيزمإن وإلصهإينة ط  إطورية إلير إلؤمير

إ صهإينة ألمإنيإ،   .فوروحصلوإ على وعد بل ؤنجلي 
 

إ، إلرإعية إلأسإسية إلشإملة للجيب ف إلدولة إلوظيفية لحسإبهإ ولحسإب  وظلت ؤنجلي 
ِّ
وظ

ُ
، ت ي

إلصهيون 
ي  إلحضإرة إلغربية. وحينمإ بدأت ، ترإجع إلدور إلؤنجلير  ي إلولإيإت إلمتحدة قيإدة إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر
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ي إلؤسرإئيلىي  وأصبحت
  .ومظلته إلوإقية إلولإيإت إلمتحدة رإعية إلجيب إلوظيظ 

 
  :إلدولة إلرإعية للدولة إلوظيفية ب( دعم

 
 كمإ كإن ملوك  تقوم إلدولة إلرإعية بدعم إلدولة إلوظيفية

ً
ي أدإء وظيفتهإ بكفإءة، تمإمإ

حت  يمكنهإ إلإستمرإر ط 
أصبحت   أنيرعون أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية. وقد تزإيد إلدعم إلأمريػي لؤسرإئيل ؤؽ وأبإطرة أوربإ

 عليهإ بطريقة لم يسبق لهإ مثيل. وإلوإقع أن
ً
  إلدولة إلوظيفية معتمدة تمإمإ

ً
زإيُد هذإ إلدعم هو أيضإ

َ
تإري    خ ت

ي 
إلؤسرإئيلىي ب. سبير إعتمإد ؤسرإئيل إلتإم على إلهبإت  تإري    خ دولة ؤسرإئيل إلوظيفية. وقد لإحَظ إلصحظ 

ي إل إلخإرجية، فأشإر ؤؽ أنه "لإ
ي توجد دولة ط 

عإلم يتم دفع كل مإ ينقصهإ من عملة صعبة من قبَل موإطت 
ي إلعإلم إلدول

  ."إلأخرى"، وأن إلؤسرإئيليير  هم "أكير زبإئن إلمسإعدإت إلمجإنية ط 
 

ت هذه إلمسإعدإت ؤؽ إعتمإد إلدولة إلوظيفية على إلولإيإت إلمتحدة
َّ
لضمإن إستمرإرهإ وبقإئهإ ؤذ  وقد أد

ي إل لأعضإء إلدولة إلوظيفية، وأصبح دخلهم غير مرتبط  مصدر إلأسإدي للدخل بإلنسبةأصبح إلتمويل إلخإرحر
ي إلذي يضطلع به إلتجمع ككل، وبإلدولإر إلذي  بإنتإجيتهم أو عرَق جبينهم أو عملهم إتيخر وإنمإ بإلدور إلؤسي 

ع له
َ
 عن هذإ إلدور يُدف

ً
  .أجرإ

 
ي 
ي بنك ؤسرإئيل، ط 

إء إلإقتصإد ط  ولتهم تقييم إلأدإء إلإقتصإدي إلؤسرإئيلىي وإلتنبؤ بمسإره محإ لكل هذإ، يرى خير
ة ليس إلتحولإت إلإجتمإعية وظهور طبقة من إلإقتصإدي، أن أهم حدث ي إلسنوإت إلأخير

ي هذإ إلمجإل ط 
 ط 

إث  من عدم إلإكي 
ً
 سميكإ

ً
عإت إلمجإنية وترتدي جلدإ ، وليس إنخفإض  إلمستهلكير  تتمتع بإلتير إلإجتمإصي

إد أوؤنتإجية إلؤسر  هإ من إلمعإيير  إئيليير  أو إرتفإعهإ أو حجم إلإستير إن إلتجإري أو غير إلتصدير، أو إلمير 
ي تقييم إلأدإء

إلإقتصإدي وإلإجتمإصي للمجتمعإت إلأخرى، فأهم حدث هو "زيإدة إلمسإعدإت  إلمستخدمة ط 
، بيرَّ   من إلنإتج". وعلى %14% ؤؽ حوإؽي 94ؤؽ ؤسرإئيل ]أهم مصإدر إلدخل إلثإبت[ من حوإؽي  إلأمريكية

كلٍّ
إلؤسرإئيليير  يحصلون من إلخإرج  وخلةفه غير ذإت موضوع، لأن« إلعجز إلتجإري»سبير أن مصطلحإت مثل 

إكم خلةل ثلةث  على تحويلةت من جإنب وإحد "أي على هبإت لإ حإجة ؤؽ س دإدهإ، كقيم ة إلعجز إلمي 
إن مدفوعإتنإ ي مير 

  ."سنوإت ط 
 
  :يإدةإفتقإد إلس )ج 
 

ض إستقلةلهم  هذه إلمسإعدإت إلسخية تضمن للمستوطنير  إلصهإينة إلإستمرإر، ي إلوقت نفسه تقوِّ
ولكنهإ ط 

 كمإ كإن يحدث مع أعضإء
ً
إلجمإعإت إلوظيفية إلذين كإنوإ يتمتعون بإلدخل إلمرتفع وإلمكإنة  وسيإدتهم )تمإمإ
ة ولكنهم  ِّ  على  إلمتمير

ً
 كإملا

ً
تشهده  إلرإصي أو إلحإكم(. ويسإهم إلتطور إلشي    ع إلذيكإنوإ يعتمدون إعتمإدإ

زإيُد إعتم إد إلمس توطنير  إلصهإين ة
َ
ي ت
يإلي ة متقدم ة.  صنإعة إلسلةح وزيإدة نفقإت إلتسليح ط  على دول ة ؤمير

ي إلسلطة أو
 )مع أن أحد إلأسبإب إلرئيسي ولذإ، فؤن ؤشكإلية إلعجز وعدم إلمشإركة ط 

ً
ة صنع إلقرإر تزدإد عمقإ

ي   هو حل هذه إلؤشكإلية بير   إلصهيونية لتأسيس إلدولة
إلجمإعإت إليهودية    من منظور إلفكر إلصهيون 

ي 
  .(صنع إلقرإر بإعتبإرهإ جمإعإت وظيفية تخدم إلطبقة إلحإكمة دون أن تشإركهإ ط 

 
ي إلدور غير 

ي إلقرإر ط 
ي إلوقت ويظهر إفتقإد إلسلطة وعدم إلمشإركة ط 

إلحإصر  وزير  إلعإدي إلذي يلعبه ط 
ي توجيه إلسيإسة

ي إلؤسرإئيلىي شموئيل  إلخإرجية إلأمريػي ط 
إلإقتصإدية إلؤسرإئيلية. فهو   على حد قول إلصحظ 

ي مقإل
   يقوم بتحديد إلأهدإف وسبل إلعمل، ويلعب دور« كم بظ  لنإ من إلإستقلةل»له بعنوإن  شنيتش ط 

ي 
ف إلدإئم على تنفيذ إلتعليمإت إلمكتوبة إلت    سبير أن  يقوم بنقلهإ ؤؽ وزرإء إلمإلية إلمشر

َّ
. وقد بير إلؤسرإئيليير 

بْح إلتضخم
َ
إلنقدي، كلهإ أمور ثإنوية بإلقيإس ؤؽ إلقرإر إلأمريػي إلخإص  تغيير وزرإء إلمإلية إلؤسرإئيليير  وك

ي ت بحجم إلمعونة
إف إلت  ي عملية إلؤسرر

ي ط 
ت أمريكإ بأموإلهإ إلحق إلأخلةط  بهإ ؤذ أن من  قومإلأمريكية، فقد إشي 

 .يقدم إلأموإل هو صإحب صلةحية إلحسم
 

، كلهإ ويقرر شنيتش أن ي
ي وعلةقإته إلدولية، وكذلك ؤنفإقه إلأمت 

أمور  إلسيإسإت إلإجتمإعية للمجتمع إلصهيون 
 تقع خإرج نطإق إلقرإر إلؤسرإئيلىي إلمستقل. فوزير إلخإرجية

ً
 من صإلح  أصبحت تقريبإ

ً
إلأمريػي يعمل منطلقإ

إن أي  لةده لإ من وإقع إلأهدإف إلصهيونية، وحينمإ تدفعب ق لأغرإض إلطير
َ
نف
ُ
بلةده إلهبإت فؤنه يريدهإ أن ت
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ي بإلأهدإف لأغرإض إلقتإل، فهو غير 
ي من بينهإ أن ؤسرإئيل دولة إلصهيونية معت ِّ

مهإجرين يجب أن تقوم  إلت 
 إلصهيونية إلإقتصإدية لهإ خصوصيتهإ ئيلبزيإدة خدمإت إلرفإه لموإطنيهإ، وهو لإ يدرك أن سيإسإت ؤسرإ

وح من ؤسرإئيل، إلأمر إلذي  إلإستيطإنية. فإلبطإلة ي أمريكإ ستشجع ظإهرة إلي  
ي تؤخذ كظإهرة طبيعية ط 

إلت 
. ؤن يهدد

ً
إ ي وزير إلخإرجية إلأمريكية كثير

ي ؤسرإئيل  أمنهإ. ولكن هذه كلهإ أمور صهيونية لإ تعت 
إلأمر قد وصل ط 

 علىؤؽ حد أن إلعق
ً
سإ حقيقة إلهبإت إلأمريكية إلضخمة، فإلؤسرإئيليون لم  د إلإجتمإصي هنإك قد أصبح مؤسَّ

إلصنإعإت،  وحينمإ يتفإوض إلعمإل مع أربإب .إلصهيونية وتطلعإتهم يَعُد بوسعهم إلعمل بموجب حإجإتهم
ل هو ؤيجإد أسإس من أربإب إلعم فؤن كل مإ يمكن ؤحرإزه من خلةل ؤجرإء مفإوضإت مع ممثلىي إلعإملير  ومع

ي يمليهإ وزير
. ولكن مإ نسيه شنيتش أن وزير إلخإرجية  إلإتفإق إلقومىي لتنفيذ إلسيإسة إلت  إلخإرجية إلأمريػي

بلفور  إلأمريػي إلحديث لبلفور، وأن إلعقد إلإجتمإصي إلؤسرإئيلىي إلجديد هو إمتدإد لعقد إلأمريػي هو إلمعإدل
ي ظروف

  .إلثمإنينيإت إلقديم وترجمة متعينة له ط 
 

ي لإ يمكن وأصبح إفت قإد ؤسرإئيل
ي علةقإت ؤسرإئيل إلدولية إلت 

، ط 
ً
 لحرية إلق رإر يظهر، وبش كل أكير وضوحإ

هإ أو فهمهإ ؤلإ من منظور إلتبعية إلؤسرإئيلية للولإيإت إلمتحدة. فقد كإنت مع  إلصهيونية علةقة إلدولة تفسير
عيتهإ أمإم سقط سرر

ُ
ي موإجهة إلرفض إلدو  جنوب أفريقيإ ت

 للةنتشإر إلؤسرإئيلىي ط 
ً
ي تشكل مجإلا

ل إلأفريقية إلت 
. كمإ ي هإ من إلعرنر ي تضطهد إلجمإعإت إليهودية وغير

إلأقليإت  أن علةقإتهإ مع إلدول إلفإشية إلمختلفة إلت 
عيتهإ كدولة سقط سرر

ُ
( ت ي إلأرجنتير 

يهودية تشكل ملجأ ليهود  وإلطبقإت )مثل إلنظإم إلعسكري إلسإبق ط 
ويد إلسلفإدور بإلسلةح يُسقط ل  إلعإلم. وكذلك فؤن قيإمهإ بي  

ُ
ة تدإفع عن مُث عيتهإ كدولة ديموقرإطية صغير سرر

عية إلؤسرإئيلية إلمسإوإة وإلعدإلة. وتتدعم إلصورة ي تقوض كل أسإطير إلشر
حينمإ تقف  إلصهيونية إلسلبية إلت 

ي إلعإلم مهمإ 
   ؤسرإئيل ؤؽ جإنب كل ؤجرإء سيإدي أمريػي ط 

ً
ويستحق إلإنتقإد. لإ يمكن تفسير كل  كإن متطرفإ

ي ؤطإر دورهإ  ذلك أو فهمه من منظور مصلحة ؤسرإئيل أو رغبتهإ
ه وفهمه ط  ي إلبقإء، وإنمإ يمكن تفسير

ط 
ي كدولة وظيفية تخدم إتيخر   .مصإلح إلولإيإت إلمتحدة إلؤسي 

 
هإ إنيإت ؤسرإئيل إلعسكرية لإ يمكن تفسير ي إلؤطإر نفسه. وقد قإم سبير بتحليل مإ هىي إلأخرى  كمإ أن مير 

ؤلإ ط 
ي  إستهلةك ؤسرإئيل»سمإه 

مقإبل إلإستهلةك إلفردي، فأشإر ؤؽ أن إحتيإسي رأس مإل ؤسرإئيل إلعسكري « إلأمت 
ة وإلعتإد وإلأرضية ومإ شإبه( إزدإد من  )أي مليإر  51.5دولإر ؤؽ  مليإر 19.5ؤجمإؽي شبكإت إلأسلحة وإلذخير

ي ؤطإر إحتيإجإت ؤسرإئيلدولإر. هذه إ
هإ ط  حهإ بإلعودة ؤؽ  لزيإدة لإ يمكن تفسير إلأمنية وحدهإ وإنمإ يمكن سرر
إتيجية إلعسكرية إلؤسرإئيلية   كمإ يقول إلكإتب إلؤسرإئيلىي   لإ تحددهإ متطلبإت ؤسرإئيل  حلقة أوسع؛ فإلؤسي 

لإلذإتية إلحقيقية وإنمإ تحددهإ إلإحتيإجإت إلأمنية وإلعس إلأمنية ي وإشنطن  كرية إلدولية للمموِّ
إلموجود ط 

  .ومإنهإتن
 

ت إلولإيإت إلمتحدة بأموإلهإ إلحق  ولكن إلصهإينة بإعوإ أنفسهم منذ إلبدإية، كمإ قإلت حنه أرنت، وإشي 
ي 
ي إلتحكم ط 

ي ط 
سدي لؤسرإئيل إلنصح بشأن أشيإء تتعلق إلأخلةط 

ُ
 ؤسرإئيل، وهكذإ فؤن بوسعهإ أن تتدخل وت

ي بإلسيإدة إل
رت إلمؤسسة إلصنإعية إلعسكرية ط  إلولإيإت إلمتحدة أنهإ لإ  قومية. فعلى سبيل إلمثإل، حينمإ قرَّ

بأن  إلصهيونية إلطإئرإت، صدرت إلأوإمر للدولة يمكن أن تسمح لأحد )حت  ؤسرإئيل( بأن يتقإسم معهإ سوق
وقف ؤنتإج

ُ
ي لهإ )للببق إء  ت

، رغم حإجة إلإقتص إد إلصهيون  ي
إلمؤه لةت  على إلمس توطنير  ذويطإئرة إللةط 

، لم يكن بمقدور ؤسرإئيل أن تنتج هذه إلطإئرة بدون دعم  إلعإلية(. وكإن على إلدولة أن تخضع. وعلى كلٍّ
ل إلأمريػي كإن بإمكإنه أن

ل. كمإ أن إلمموِّ ي سلةح  إلمموِّ
يتدخل ليمنع ترقية ضإبط كبير )إلعقيد أفيعإم سيلع( ط 

 أن يطلب من عميلته )ؤسرإئيل( أثنإء حربد إلجو إلؤسرإئيلىي بسبب
ً
ي حإدثة بولإرد. وكإن يمكنه أيضإ

 وره ط 
 أمإم حلفإئه إلع رب

ً
ب له حرجإ ي هذإ "ضبط إلنفس (إلخليج أن تلزم قوإتهإ ثكنإتهإ )حت  لإ تسبِّ

  ."وسُمىِّ
 

ّ وإلتكيف، فأقز مإ يطمح ؤليه هو  ولإ يملك إلحإرس إلذي إرتز  هذإ إلدور ؤلإ إلخضوع  وؽي
أن ينعم برر 

ي  نعمته وأن يحصل على قسط وإفر من
أموإله. وقد وصف شلومو مإعوز إلطبيعة إلمذلة للدور إلوظيظ 

ن إلمملوك بطريقة إلمملوعي إلذي تلعبه ورة أن يتلوَّ  ؤسرإئيل )دون أن يستخدم إلمصطلح بطبيعة إلحإل( وصر 
يز على بيج ي إلمإلك، فقإل ؤن وإشنطن كإنت تفضل بير

رر 
ُ
إلأخير لإ يزإل عنده بقية  ن )كقإئد للممإليك( لأنت

يز فمَرن متفإهم يرى أن ذإته . أمإ بير ة من إلأهمية، وهو لهذإ  من إلتبجح إلقومىي إلقومية ليست على درجة كبير
ي 
ي إلوقت  إلسبب نفسه لإ يشعر بأي حرج ط 

طلب إلمسإعدإت. وقد يرفض إلأمريكإن ؤعطإءه كل مإ يريده ط 
، ولكنهم يز ؤؽ إلحكم مع إلحإصر  ي عودة رإبير  وبير

 مضمون رسإئله. ولعل هذإ هو إلشّ ط 
ً
 هذإ يفهمون جيدإ
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  .حير  حإن وقت إلمفإوضإت
 

 علةقة
ً
ء من إلتوتر. فإلمملوك قد  وإلعلةقة بير  إلمإلك وإلمملوك ليست دإئمإ ي

 در
ً
منسجمة فقد يشوب  هإ أحيإنإ

 من ثقل إلمهإم
ً
 منإلموكلة ؤليه. وكثير  يزمجر أحيإنإ

ً
 مإ يضنّ إلمإلك على إلمملوك، ولكنه مع هذإ يريد مزيدإ

ً
 إ

 تمإرس إلولإيإت إلمتحدة إلضغط على ؤسرإئيل لتخفض مستوى معيشتهإ
ً
فتحتج ؤسرإئيل كمإ  .إلقتإل، وأحيإنإ

إنية إلدفإع  .إلصهيونية جإء على لسإن مإعوز إلذي قإل ؤن مثل هذإ إلخفض سيضعف أدإء إلدولة فعبء مير 
ي هذإ ظلم ثقل كإهلإلذي ي

ي إلعإلم. وط 
وأيُّ ظلم،  إلؤسرإئيليير    حت  مع إلمسإعدة إلأمريكية   هو أكير عبء ط 

ي أدإء دوره إلقتإؽي بكفإءة ؤلإ بعد
  ؤذ أن إلمملوك لإ يمكنه أن يستمر ط 

ً
 كإفيإ

ً
  .أن ينإل مإلا

 
فهإ إلصهإينة،  وأممهم ليحققوإ إلهوية ولكن إلمستوطنير  إلصهإينة، إلذين تركوإ بلةدهم إلمستقلة، كمإ عرَّ

، ويرون أنهم  وإلذين يطمحون ؤؽ أن يصبح ي
هم لأول مرة منذ سقوط إلهيكل إلثإن  ي مصير

إليهود متحكمير  ط 
ي إلسلطة أو صنع إلقرإر، هؤلإء إلمستوطنون قإدرين على

إلصهإينة  وضع نهإية لعجز إليهود وعدم مشإركتهم ط 
ي أنهم حبيسو دور 

ي ولإ يملكونتكمن مشكلتهم ط 
ي إلإستيطإن 

. فعجزهم  هم إلمملوعي إلوظيظ 
ً
منه فكإكإ

، يزدإد إعتمإدهم على إيد على مر إلأيإم، وبإلتإؽي
إلهبإت إلحكومية إلأمريكية. وقد أصبح حجم  إلإقتصإدي يي  

، يتنإق هذه إلمسإعدإت من إلضخإمة بحيث تتضإءل ي يرسلهإ يهود إلعإلم. وبإلتإؽي
ص بجوإره إلمسإعدإت إلت 

طهم ويتعمق مأزقهم ؤؽ أن وصل بهم "إستقلةلهم "إليهودي هم ويزدإد تورُّ ي مصير
مهم ط 

ُّ
حك

َ
 إلمزعوم ويتآكل ت

،  إلأمر ؤؽ حد أنهم لم يبق لهم من إلسيإدة إلقومية سوى رموزهإ إليهودية إلصإرخة، دون ي
أيِّ مضمون حقيظ 

إلأرندإ ومثل أقنإن إلبلةط بل مثل كبإر  يهود حت  أصبحوإ مرة أخرى مثل إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية )مثل
ي صنع إلقرإر نفسه، إلأمر  إلمرإبير  وصغإرهم( أدإة إستغلةل تإبعة لصإنع

إلقرإر )غير إليهودي( لإ تشإرك إلبتة ط 
ي إلسلطة مرة أخرى وبحدة إلذي يطرح مشكلة

  .عدم إلمشإركة ط 
 

 عن
ً
ي ذي قبل، ؤذ أن إلمج بل ؤن إلأمور قد إزدإدت سوءإ

 لإ يشإرك ط 
ً
 تإبعإ

ً
تمع إلؤسرإئيلىي لم يصبح فقط مجتمعإ

ي  صنع
. وقد إستخدم سبير صورة إلشحإذ إلمجإزية عدة مرإت ط 

ً
مقإله ليصف  إلقرإر وإنمإ أصبح متسولا

 يده لإس  تجدإء إلكرمإء"؛
ُّ
 "يأكل وجبإت مجإنية" وتعتمد  إلمجتمع إلؤس رإئيلىي على أنه "مجتم ع يمد

ً
مجتمعإ

ث  .مه على إلزيت إلذي يقطر من إلخإرجقإئمة طعإ
َّ
وقد إستخدم شنيتش إلصورة إلمجإزية نفسهإ عندمإ تحد

 يعتمد على مإئدة إلولإيإت إلمتحدة، كمإ قإل عنه زيفإ يإريف ؤنه عن إلمجتمع إلؤسرإئيلىي 
ً
 بإعتبإره مجتمعإ

". لقد أصب ح إلممإليك" م له إلخير 
ِّ
ذ بكل خضوع رغبة من يقد

ِّ
إلإستيطإنية، ؤذن، شنورير  مجتمع يُنف

( يعيشون على إلحإلوقة )أي إلصدقة   ))متسولير 
 

، يعد إلمتصدقير  بإلثوإب وجنإت ولكن ي
ي ؤطإر ديت 

 يده ط 
ُّ
إلنعيم، فؤن إلشحإذ  ؤذإ كإن إلمتسول إلتقليدي يمد

حمرة. خجل ودون أن تعلو خدوده أية  إلؤسرإئيلىي سميك إلجلد كل همه أن يستهلك إلمسإعدإت ويأخذ دون
شخص آخر يقوم بتسديد إلحسإب، ؤنه يأخذ بكلتإ  وهو لن يحرم نفسه من إلمأكل وإلملذإت مإ دإم هنإك

 من أن
ً
يطلب للمحسن جنإت إلنعيم، فؤنه يَعد بإطلةق ألسنة إلجحيم على  يديه من صحن إلمسإعدإت، وبدلا

 .إلمستهدفة إلمجتمعإت
 

 وحسب، وإنمإ 
ً
إلطفل إلذي يرضع إلمليإرإت من  هو مجتمع يشبه وإلمجتمع إلؤسرإئيلىي ليس شحإذإ

 فهو يستسلم
ً
للمعونإت كمن يستسلم للمخدر. وكل هذه إلصور إلمجإزية  إلدولإرإت، وهو يشبه إلمدمن أيضإ

ي كتإبإت
ي وردت ط 

  .ؤسرإئيلية( تنطوي على عنض فقدإن إلؤرإدة وإنعدإم إلقوة وإلتحوسل )إلت 
 

ي نهإية  إلدولة إلوظيفية بشكل مكثف هو إلذي يجعل هذه إلجمإهير تخضعإلولإيإت إلمتحدة بتمويل  وقيإم
ط 

، فحينمإ تتدفق إلأموإل تبهت كل ي إلقتإؽي
إلضإعإت إلإجتمإعية وإلطبقية  إلأمر لدورهإ إلمملوعي إلإستيطإن 

 أن إلدولة
ً
(، خصوصإ ي

بية أو لإ تقودهإ طبقة مستغلة أجن إلصهيونية إلوظيفية وإلؤثنية )وقد تتفكك وتختظ 
إلدولة إلذي  وإنمإ نخبة حإكمة ليس لهإ مصإلح طبقية مستقلة. وهىي تدير إلمجتمع من خلةل جهإز محلية

وإلوكإلة إليهودية، وبإلتإؽي فؤنهإ  يتكون من مجموعة من إلمؤسسإت إلجمإعية مثل إلهستدروت وإلكيبوتس
() تقوم بتوزي    ع إلعإئد إلمإؽي للوظيفة إلقتإلية يإؽي على كل إلمستوطنير  بكل طبقإتهم بشكل قد لإ  إلدعم إلؤمير

جمإهير  إلكإملة، ولكنه، مع هذإ، يكفل إلحفإظ على إلأمن إلإجتمإصي إلدإخلىي وعلى إستمرإر يتسم بإلمسإوإة
ي سبيل إلمإل

ي وظيفتهم، إلقتإل ط 
ي قبول إلإستمرإر ط 

  .إلدولة إلوظيفية ط 
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ي لإ يمكن إلتخلص  لإيإت إلمتحدة تشبه "إلمصيدةوقد لخص شنيتش إلموقف بقوله ؤن إلعلةقة مع إلو 

إلت 
ي إلولإيإت إلمتحدة( وإلدولة  منهإ"، أي لإ مفر ولإ إختيإر )ؤين بريرإ(. ولكن إلعلةقة بير  

 ط 
ً
إلغرب )ممثلا

. وإلدولة إلوظيفية  إلوظيفية )ؤسرإئيل( علةقة تعإقدية "فلة يوجد عطإء دون أخذ" على حد قول سبير
ي حد ذإتهإ ولإ قيمة، فهي  عرفإلصهيونية، كمإ ي

 إلإستعمإر وكمإ يعرف إلممإليك إلإستيطإنية، لإ أهمية لهإ ط 
ي تؤديهإ

وإلمستوطنون، أي إلعنض  .تكتسب قيمتهإ )أو نفعهإ( من خلةل إلدور إلذي تلعبه أو إلوظيفة إلت 
ي 
 أن إلهبإت ستستمر ط 

ً
ي إلذي تم توظيفه، يعرفون تمإمإ ولتهم إلوظيفية بإلدور إلتدفق ؤن إضطلعت د إلبشر

ست من أجله سِّ
ُ
  .إلذي أ

 
ي للدولة إلوظيفية (د   :إلإستقلال إلنسن 

 
،  بقدر من إلصهيونية إلرإعية، تتمتع إلدولة إلوظيفية ورغم هذإ إلإعتمإد إلكلىي على إلدولة ي إلإستقلةل إلنستر

 
ً
ي تمإمإ

ذ  وقد يبدو هذإ لأول وهلة وكأنه تنإقض. ولكن إلتنإقض سيختظ 
َ
ي ؤن ت

رنإ أن إلإستعمإر إلإستيطإن 
َّ
ك

 لإ يتجزأ من
ً
 عضويإ

ً
ي لإ يشكل جزءإ

ي يد إلغرب. ومن إلمُلةحَظ  إلصهيون 
ي وإنمإ هو مجرد آلة ط  إلإس تعمإر إلغرنر

ي إلمرإحل إلأولية من أن كل إلدول
د  وإلجيوب إلإستيطإنية تعتمد على ؤحدى إلدول إلغربية، ط 

ِّ
رهإ. ويُح د تطوُّ

إلتإريخية وإلسيإسية. فبعض إلجيوب  إد ومدته وإلشكل إلذي يأخذه، مجموعة من إلظروفم دى ه ذإ إلإعتم
 على إلوطن إلأم، وتحتفظ بروإبط قوية بل وعضوية معه،  إلإستيطإنية مثل أنجولإ وإلجزإئر تظل منفتحة

ً
تمإمإ

لة إلقإن وتستمد ؤحسإسهإ بهويتهإ ذمنه، ولذإ فؤن كل مإ يقرره إلوط ن إلأم يكون بمي  
َّ
 . ون إلذي يج ب أن يُنف

ي هذه إلحإلة، مهمإ بلغ من قوة وإستقلةلية، لإ يعدو أن
، ط  ي

 من  ذلك لأن إلجيب إلإستيطإن 
ً
 عضويإ

ً
يكون جزءإ

، لسبب أو آخر، وثبت أن إلأخير  إلوطن إلمستعمر. وإذإ تعإرضت إلمصإلح بير  إلوطن وإلجيب ي
إلإستيطإن 

ق، فؤنه يتم تصفيته وي ف ومُعوِّ
ِّ
ي نزحوإ عنهإ، ويتم حس م  تممُكل

ؤعإدة إلمستوطنير  ؤؽ أرضه م إلأصلي ة إلت 
ي تحصل على درجة من إلص رإع لص إلح

 إلدولة إلأم. ومن نإحية أخرى، توجد بعض إلجيوب إلإستيطإنية إلت 
ي ترعإهإ. ويستوؽي 

ي عن إلدولة إلغربية إلت  ي وإلإستقلةل إلنستر
 أو  إلحكم إلذإن 

ً
، إلمستوطنون، ؤن عإجلا

ً
آجلا

كمإ هو إلحإل بإلنسبة للولإيإت إلمتحدة ودولة  على إلسلطة، ويقيمون دولة خإصة بهم، مقصورة عليهم،
  .جنوب أفريقيإ إلعنضية

 
ي يهدف ؤؽ أن تكون إلدولة وكإن

إلوظيفية من إلنمط إلمستقل. وحير  سأل  إلصهيونية إلمخطط إلصهيون 
ي سير سيسل روديس إلزع

يطإن  إضه على وجود سيطرة  يمإلإستعمإري إلير ي وإيزمإن عن سبب إعي 
إلصهيون 

  فرنسية محضة على إلدولة إلصهيونية،
ً
، ؤذ أنهم يتدخلون دإئمإ : ؤن إلفرنسيير  ليسوإ كإلؤنجلير 

ً
رد إلأخير قإئلا

ي شئون
( ويحإولون أن يفرضوإ عليهم إلروح إلفرنسية ط    .إلسكإن )أي إلمستوطنير 

 
، وأنشأوإ دولتهمإلصهإينة بطرد إلفلس وقد قإم

ً
إلمستقلة. ولكن إلتطورإت إلتإريخية  إلصهيونية طينيير  فعلا

ي لإ يندرج تحت أي نوع من
أنوإع إلإستيطإن إلمألوفة، فهو يعتمد على قوة غربية  أظهرت أن إلجيب إلصهيون 

ي 
، ولكنه ط 

ً
 كإملا

ً
ة من إلإستقلةل، ومثل هذإ إلو  عظمى إعتمإدإ ضع إلشإذ يمكن إلوقت نفسه يتمتع بدرجة كبير

ي دولة أوربية ؤرجإعه ؤؽ
وإحدة  عدة عوإمل خإصة بإلصهيونية وحدهإ. فإلمستوطنون إلصهإينة لم ينشأوإ ط 

ي حإلة
.  يدينون لهإ وحدهإ بإلولإء، وتقدم هىي لهم بدورهإ إلحمإية أو إلمأوى ط  ي

تصفية إلجيب إلإستيطإن 
أم، وإنمإ لهم زوجة أب فحسب )ؤن أردنإ  م وطنفإلصهإينة، على عكس سكإن إلمستوطنإت إلآخرين، ليس له

ي حدود. فإلعلةقة بير  إلمستوطنير   إستخدإم إلصورة إلمجإزية نفسهإ( مستعدة
للتعإون معهم ولكن ط 

ي 
كة، فهي علةقة تعإقدية نفعية وليست نتإج  إلصهإينة وإلدولة إلغربية إلت  ترعإهم تستند ؤؽ إلمصلحة إلمشي 

ي لإ يتمتع بإلحمإية إلدإئمة منحضإرية عميقة أو عض روإبط
جإنب دولة  وية. ولذإ، فؤن إلجيب إلصهيون 

إلأخرى(. ولعل ه ذإ يُفشِّ س بب  وإحدة وإنمإ يتمتع بإلحمإية إلمؤقتة من جإنب عدد من إلدول )إلوإحدة تلو
ي ولكن، وبسبب هذإ إلوضع نفسه، حقق إلجيب  .إنتقإل إلق يإدة إلصهي ونية من مركز جذب ؤؽ آخر

إلإستيطإن 
 من إلإستقلةل يفوق

ً
إ  كبير

ً
ي تتمتع بهإ إلجيوب إلأخرى قدرإ

 درجة إلإستقلةل إلت 
ً
إ   .كثير

 
ي وإلإعتمإد إلمذل، ومن إلتحإلف مع إلدولة هذإ إلؤيقإع إلمركب

إلحإمية  من إلجذب وإلتنإفر، من إلحكم إلذإن 
َّ  إلعلةقإت إلبدإية. وقد حإول كل جإنب أن يستغل إلآخر، إلغربية منذ  إلصهيونية وإلضإع معهإ، هو إلذي مير

د منطقة إلمصإلح
ِّ
. فإلصهإينة لم يتمكنوإ من إكتسإب  وأن يحد

ً
كة بطريقة تخدم مصإلحه هو أسإسإ إلمشي 
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ي وبصفة خإصة مؤسسإته موسى قدم
يطإن  ي إلأرض إلفلسطينية ؤلإ من خلةل وعد بلفور وإلإنتدإب إلير

 ط 
يشدد إلمستوطنون  وإبإت فلسطير  على مضإعيهإ أمإم إلهجرة إليهودية. ولمإلسيإسية وإلعسكرية إلذي فتح ب

إيد عددهم، ؤلإ بعد تعإونهم إلكإمل مع حكومة إلإنتدإب. وعندمإ زإدت  إلصهإينة قبضتهم على إلأرض، ولم يي  
، عإم  ي فلسطير 

ي وسري.  9114إلمقإومة إلعربية ط 
وقد  وبعده، قإمت بريطإنيإ بحمإية إلصهإينة بشكل علت 

ة إلعصيبة بأنه أكير نجإح  وصف بن جوريون موقف
يطإنية أثنإء هذه إلفي  حكومة إلإنتدإب وإلحكومة إلير

ي مق إل ل ه عن إلتوإزن سيإدي 
 أحد مرإس لىي هآرتس، ط 

،  منذ صدور وعد بلفور. وقد بيرَّ  ي فلسطير 
إلعس كري ط 

لقوي إلذي تلقوه من جإنب إلحكومة وإلجيش إ كإنت تستند ؤؽ إلتأييد  9119أن قوة إلصهإينة بعد ثورة عإم 
، وه و إلأمر إلذي ي فلسطير 

ي ط 
يطإن  ي عإم  إلير

ي نهإية إلأمر ؤؽ إلإنتص إر إلصهي ون 
ى ط 

َّ
، أي أن إلرإصي 9119أد

يإؽي   تجإه إلجمإعة إلوظيفية إلإستيطإنية حت  تحولت ؤؽ دولة وظيفية إلؤمير
ً
 .إستيطإنية لعب دوره كإملا

 
ي ولكن إلعلةقة 

ي وإلجيش إلوظيظ 
يطإن  ي  بير  إلإستعمإر إلير

ي سإءت تحت ضغط عوإمل جديدة ط 
إلإستيطإن 

ي مإرستهإ
صإعُد  إلموقف من بينهإ إلضغوط إلت 

َ
يطإنية، وت إلحكومإت إلعربية إلصديقة على إلحكومة إلير

ل عملةء إلجست إلمقإومة إلفلسطينية،
ُ
غلغ

َ
يطإنية من إحتمإل ت  إبو بير  صفوفؤؽ جإنب زيإدة إلمخإوف إلير

ي ذلك إلحير  )وتأكد فيمإ بعد( بأن إلنإزين
 مدوإ يد إلعون للهجرة إلمهإجرين إليهود. وقد سإد إلإعتقإد ط 

عية) إلصهيونية ق إلأوسط  ،(إلهجرة غير إلشر ي إلشر
يطإنيير  ط  روإ إستغلةلهإ كوسيلة لخلق مشإكل للير وأنهم قرَّ

ي إلشإئع أن تغيرِّ إلجمإعة إلوظيفية من و  )ومن
   لإئهإ من رإع ؤؽ آخر، فإلحإمية إليهودية ط 

ً
جزيرة ؤلفنتإين مثلا

ت ولإءهإ مع إلغزو إلفإردي وأصبحت موإلية  كإنت جمإعة وظيفية قتإلية زرعهإ فرإعنة مض هنإك، ولكنهإ َّ
غير

(. وهذه ت ؤؽ خلق إلتنإقض بير  إلجمإعة للغزإة إلفرس ضد إلمضيير 
َّ
 إلصهيونية إلعوإمل إلجديدة أد

 من إلقوإنير  وإلكتب  إلإستيطإنية إلوظيفية وحكومة إلإنتدإب، ومن ثم أصدرت
ً
يطإنية عددإ إلحكومة إلير

 لمطإلب
ً
مإ فهُّ

َ
ظهر ت

ُ
ي ت
ي طإلمإ تجإهلهإ  إلبيضإء إلت 

إلعرب، وتم ؤحيإء بعض إلمفإهيم إلأسإسية إلشإملة   إلت 
يطإنيون . وقد كإن إلت إلير يطإنية وإلجيب  مثل إلطإقة إلإستيعإبية لفلسطير  ي  نإقض بير  إلحكومة إلير

إلصهيون 
ي حإلة نسف فندق إلملك دإود

 كمإ ظهر ط 
ً
 حإدة ومتطرفة أحيإنإ

ً
  .يأخذ أشكإلا

 
ر منإهضته  تم إحتوإؤه، وقد حإول جإبوتنسػي أن يير

ي خطإب  بيد أن إلضإع بير  إلطرفير 
يطإنيإ )ط  إلمزعومة لير

ن له إ  أنه، على إلرغم( فأكد 9115أرسله ؤؽ ليوبولد ؤمري عإم 
ّ
هه ؤؽ بريطإنيإ، لإ يزإل يُك من إلنقد إلذي يوجِّ

إ سوإء أكإنت على صوإب أم كإنت على خطأ إلولإء وإلإمتنإن، وط إلمإ ، فهو يؤيد ؤنجلي 
ً
 .ظ ل وعد بلف ور قإئمإ

ي توترت فيهإ إلعلةقإت بير  
ة إلت   لأن يُقسم، حت  أثنإء إلفي 

ً
، ؤنج وكإن بن جوريون مستعدإ ي

إ وإلجيب إلصهيون  لي 
ي فلسطير  ستقوم بحمإية إلمصإلح

يطإنية. وبعد ؤنشإء إلدولة إلصهيونية، عإدت  أن دولة إليهود إلوظيفية ط  إلير
ي  إلعلةقإت مع بريطإنيإ ؤؽ سإبق

عهدهإ، وأصدرت بريطإنيإ وفرنسإ وإلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية إلؤعلةن إلثلةنر
 بريطإنيإ، ؤؽ ذروةؤسرإئيل. وقد وصل إلتعإو  لضمإن

ً
يإلية إلغربية، وخصوصإ جديدة مع إلعدوإن  ن مع إلؤمير

ي على مض عإم 
م9159إلثلةنر

ْ
د
َ
ي عهد ديجول على نحو  . ولكن ه ذه إلعلةق إت إلطيب  ة لم ت

؛ ففرنس إ، ط 
ً
ط ويلا

 أقل ممإلأة لؤسرإئيل
ً
إ وإن كإن ذلك بدر  إلخصوص، إتخذت موقفإ   .جة أقلعن ذي قبل، وتبعتهإ ؤنجلي 

 
د إلموقف

ِّ
ي إلوقت نفسه ويُعق

ي وإن كإنوإ يشكلون ط  ع يهود إلعإلم بدرجة من إلإستقلةل إلنستر
ُّ
مت
َ
 من   ت

ً
جزءإ

بإلمسإعدإت إلمإلية وإلسيإسية  كيإن أكير يخضعون لقوإنينه وتوجيهإته. فإلأمريكيون إليهود يمدون ؤسرإئيل
كة أسإسية بير  إلولإيإت  إمتبحمإس شديد، ولكن مثل هذه إلمسإندة ستستمر مإ د

هنإك مصإلح مشي 
، فهم يقومون بإلضغط على إلولإيإت إلمتحدة  إلمتحدة وإسرإئيل. ويلعب إلصهإينة

ً
 مزدوجإ

ً
إلتوطينيون دورإ

 من أية دولة أخرى تإبعة، ولكن هؤلإء إلتوطينيير   لتحصل ؤسرإئيل
  على درجة من إلحرية وإلإستقلةل أكير

ً
إ كثير

ي مرحلة مإ )وهنإ تكمن سخرية إلموقف( ؤؽ أنمإ يجدون أنفسه
يمإرسوإ إلضغط على ؤسرإئيل  م مضطرين ط 

ي على ؤس رإئيل أن
تغيرِّ سيإس تهإ بطريقة تتم ذر مع إلمصإلح إلدولية  عندمإ تقرر إلولإيإت إلمتحدة أنه ينبض 

ء بإلتوترإت، ليس بير   إلصهيونية إلأمريكية. ؤن تإري    خ  لم فحسب ولكن بير  وي  هود إلعإ إلصهيونية ملىي
  .إلإستيطإنية وإلصهيونية إلتوطينية كذلك إلصهيونية

 
بيرِّ  مدى تعإقدية إلعلةقة ونفعيتهإ وموضوعيتهإ ومهمإ

ُ
حوسُل  يكن إلأمر، فؤن علةقة إلشد وإلجذب ت

َ
ومدى ت

ر لهإ بشكل محإيد نفضي كدور يُلعَب ووظيفة
َ
ي يُنظ

ى إلدولة إلوظيفية إلت 
َّ
ؤد
ُ
  .ت

 
  :وإلغربة   إلعزلة 2
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ي آن وإحد

ل  إلعزلة هىي سبب ونتيجة ط 
ِّ
لوضع أعضإء إلجمإعإت إليهودية، ؤذ أن إلمُرتزق إلمقإتل إلذي يُنك

 عنهإ. ويجب هنإ تأكيد أن عزلته ليست بإلجمإهير 
ً
 لقمعهإ لإبد أن يكون معزولا

ً
م أدإة

َ
  ويُستخد

ً
 عرضيإ

ً
أمرإ

جإوُزه بعد مرحل ة زم
َ
نة، وإنمإ هىي يمكن للعن ض إلقت إؽي ت جزء جوهري وعضوي لإ يتجزأ من وظيفته،  ني ة معيَّ

ي يقوم بإلتنكيل بهإ، ؤذ أن  فإلمرتزق لإ يمكنه أدإء وظيفته على أكمل وجه
 عن إلجمإهير إلت 

ً
ؤن لم يكن معزولا

ي علةقة
، عس ير  ؤنسإنية مع أعضإء إلمجتمع تجعل قيإم عض و إلجمإعة إلوظيفية إلقتإلية بذبحهم إلدخول ط 

ً
إ

ي غإلب إلأحيإن ؤلإ إلغريب إلمبإح، أمإ إلقريب )إلذي
يقع دإخل دإئرة إلقدإسة( فمن  فإلؤنسإن لإ يذبح ط 

 
ً
ي  إلصعب قتله. ولذإ، فقد حرصت إلطبقإت إلحإكمة دإئمإ

 إلت 
ً
على أن تكون إلعنإصر إلقتإلية )وخصوصإ

ي إلموإقع إلأمنية( عنإصر
م ط 

َ
ستخد

ُ
يفة إلإنتمإء له، هويتهإ مرتبطة بإلوطن مستوردة من خإرج إلمجتمع، ضع ت

ي  إلأصلىي إلذي
ي سيعودون ؤليهإ أو إلجمإعة إلوظيفية إلغريبة إلت 

ينتمون ؤليهإ، فهي  جإءوإ منه وأرض إلميعإد إلت 
ي لأعضإء إلجمإعة  (إلوطن إلوحيد إلذي يعرفونه وإلكيإن إلذي يدينون له )ولرإعيه

بإلولإء. وإلتمير  إلؤثت 
ي هىي مصدر عزلتهإ، هىي نفسهإ  ليهإ عزلة لإ يمكنه إإلوظيفية يفرض ع

إلفكإك منهإ، ؤذ تصبح هذه إلؤثنية إلت 
إلحإكمة  وكينونتهإ وأسإس وظيفتهإ وسّر كفإءتهإ وضمإن إستمرإرهإ وبقإئهإ. ولذإ، كإنت إلطبقإت مصدر هويتهإ

آليإت إلعزلة وإلغربة ومقومإت  تض على أن يحتفظ إلعنض إلقتإؽي إلوإفد بهويته إلؤثنية إلخإلصة، حت  تظل
ي أعضإء إلجمإعة إلوظيفية،

 كإن  إلكفإءة إلقتإلية كإمنة ط 
ً
، ومن هنإ أيضإ

ً
وريإ إد إلممإليك صر  ومن هنإ كإن إستير

ي 
ي ينتمىي ؤليهإ آبإؤهم. هذإ أبنإؤهم، ممن وُلدوإ ط 

ي صفوف إلنخبة إلعسكرية إلت 
 مض ونشأوإ فيهإ، لإ يُجندون ط 

دإد عزلتههو سبب إلعزلة. ول عنهإ ويزدإد  كن عضو إلجمإعة إلوظيفية يصبح محط كرإهية إلجمإهير في  
 عليهإ )لدعمه وحمإيته وبقإئه

ً
 بإلطبقة إلحإكمة، وإعتمإدإ

ً
إسته تجإه  إلتصإقإ وإستمرإره( ومن ثم تتصإعد سرر

  .إلجمإهير 
 

 ليتم  ولهذإ، كإن نقل إلعنض
ً
ي إليهودي من إلغرب ؤؽ فلسطير  محتمإ  توظيفه دإخل إلدولة إلوظيفيةإلبشر

ي قإمت بحوسلة إليهود، وكذلك إلزعمإء
إلصهإينة، على إلهوية  إلصهيونية، ومن هنإ ؤصرإر إلدولة إلرإعية إلت 

عزلتهإ، كمإ أن عزلتهإ هىي ضمإن ولإئهإ للغرب  إليهودية إلمزعومة للدولة إلصهيونية، فهذه إلخإصية هىي ضمإن
إستهإ تجإه إلعرب   .وسرر

 
إث إلحلوؽي  موقد ت

ي إلي 
ي إلحضإرة إلغربية )وط 

 من خلةل إلفكرة إلمحورية ط 
ً
إليهودي(، فكرة  ؤنجإز ذلك أسإسإ

،  بأرض فلسطير 
ً
ولذإ فهو يخرج من أوربإ.  إليهود كشعب عضوي منبوذ، فهو شعب عضوي يرتبط عضويإ

ي خدمة إلحضإرة إلغربية؟
ب إلذي طردته أوربإ سنجد أن هذإ إلشع ولكن، كيف يمكن توظيف هذإ إلشعب ط 

ي يدور ي ؤطإر إلحضإرة إلغربية ويرفع لوإءهإ ويدإفع عن  سيتحول بعد وصوله ؤؽ فلسطير  ؤؽ شعب غرنر
ط 

ي إستخدإم كل من إلديبإجة إليهودية )إلحلولية  مصإلحهإ. ولإ يجد إلصهإينة
وإلمستعمرون أية غضإضة ط 

( وإلثإنية منإسبة  للصهإينة إلؤثنيير  )إلعلمإنيير  إلخإلصة وإلديبإجة إلغربية. فإلأوؽ منإسبة  (إلعضوية وإلدينيير 
إلذين لإ تهمهم إلؤثنية. فإلمستوطنون إلصهإينة هم يهود  للعوإصم إلغربية وإلصهإينة إلتوطينيير  وإلعلمإنيير  

ي فلسطير  
نون ط 

َّ
ص، يُوط

َّ
ل
ُ
ي إلأغيإر.  خ

حيث سيؤسسون دولة هىي حصن للهوية إليهودية ضد إلإندمإج ط 
،ولكنه

ً
قية. ويحّل إلمؤرخ إلؤسرإئيلىي  م هم أيضإ ي إلوقت نفسه، حصن للحضإرة إلغربية ضد إلهمجية إلشر

 ط 
ر أن مإ يُسمىَّ  . وهذإ  جزء من إلتشكيل« إلحضإرة إليهودية»تإلمون إلمشكلة بأن يقرِّ ي إلحضإري إلغرنر

ق إليهودية إلغربي إلؤحسإس بإلإنتمإء للغرب أو للحضإرة إليهودية أو للحضإرة ي إلشر
ة، يجعل وجود ؤسرإئيل ط 

بجذورهإ إلحضإرية وإنمإ بوظيفتهإ إلقتإلية. فجذور إلمستوطنير  إلصهإينة  إلأوسط مسألة عرضية غير مرتبطة
ي 
ب ط  ي  تض 

ي إلحضإرة إليهودية، أمإ وظيفتهم فهي إلدفإع عن إلغرب ط 
( وط  ق.  إلغرب )وطنهم إلأصلىي إلشر

ق  ي إلشر
ي يوجد ط 

ن إلصهيون 
َ
ي هذإ شأنفإلمُستوط

ي ولكنه ليس منه، شأنه ط  أية جمإعة قتإلية إستيطإنية.  إلعرنر
ر إليهودي بأنه منق ول من مكإن

ِّ
لآخر، وأنه ينتمىي ؤؽ حضإرة أخرى، وأن دولته هىي دولة  وهذإ إلؤحسإس يُذك
 إلشتتل إلمشتولة. 

 
لت  على هويتهإ إليهودية أي عزلتهإ إلحفإظ  بإلفعل ؤؽ دولة جيتو أو شتتل تحإول إلصهيونية إلدولة وقد تحوَّ

إلية أو إلؤثنية إلعلمإنية أو من إليهود إلملتحير   إلكإملة؛ سكإنهإ من إليهود إلملحدين ذوي إلديبإجإت إلليير
ي أو إلمؤمنير  ذوي ية ويضون على إنتمإئهم إلغرنر ي  إلديبإجإت إلؤثنية إلدينية. ويتحدث إلجميع إلعير

إليهودي ط 
قية إلصحرإء إلعربية، فهم لة(. ولإ يهم ) حصن )جيتو( للحضإرة إلغربية ضد إلهمجية إلشر

َ
أي إلجمإهير إلمستغ

ي هذإ إلمضمإر ؤن كإنت إلدولة إلوظيفية دولة
  ط 

ً
تحإفظ على قدإسة حإئط إلمبػ أم أنهإ هىي نفسهإ تقف حإئطإ
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 أمإم زحف إلهمجية
ً
قية، فمإ يهم أن تظل هذه إلدولة معزولة منبوذة منيعإ   .إلشر

 
ي وعزلته إلسكإنية من ومن هذإ إلمنظور،

 يمكننإ أن نرى إلعلةقة إلعضوية بير  ؤحلةلية إلإستعمإر إلصهيون 
إتيجية من جهة أخرى. فإلدولة إلوظيفية لم يكن أمإمهإ مفر من أن  إلصهيونية جهة، ووظيفته إلقتإلية إلؤسي 

حلّ 
ُ
ي وت ي )إلمحلى( دإخل إلقإعدة محله إلعنض إليهودي، ذلك أن وجود إ تطرد إلعنض إلعرنر لعنض إلعرنر

ل إلغربية كإن
ِّ
ضعف مق درته إلقتإلية وقد تعد

ُ
د حركيإت وتنإقضإت إجتمإعية ت

ِّ
مسإره، بل  من إلممكن أن يُول

ي وقد تخ  رج منه له ؤؽ مجرد دولة أخرى قد تدخ  ل إلتحإلف إلغرنر أمإ إلدول ة إليهودية )إلغربية(  .قد تحوِّ
ي أدإء وظيفتهإ ل عن مثل هذه إلتوترإتإلخإلصة، فهي بمعز 

  .وإلدينإميإت، إلأمر إلذي يضمن إستمرإرهإ ط 
 

  وقبل أن ننتقل
ً
بإلعزل ة  ؤل إلنقطة إلتإلية قد يكون من إلم فيد ذكر إلعنإصر إلتإلي ة إلمرتبط ة تمإمإ

  :إلوظيفية
 
1  

ً
ي بنإء من إلبنإء إلإ    لم تكن إلجمإعإت إليهودية إلوظيفية إلمإلية جزءإ

، ولذإ فؤنهإ لم تسإهم ط  جتمإصي
 هو إلبنإء إلرأسمإلية إلرشيدة ؤذ ظلت

ً
 مثل إلجمإعة إلوظيفية. وهذإ أيضإ

ً
 رأسمإليتهإ رأسمإلية منبوذة تمإمإ

ي 
ي  إلإقتصإدي للدولة إلصهيونية، فهي غير مرتبطة بإلإقتصإد إلقومىي إلجديد إلذي يظهر ط  ق إلعرنر

إلشر
ي ؤطإره. كمإ أنهإ تعتمدلإرتبإطهإ بإلإقتصإد إلغر

ي إلذي تدور ط  ي  نر
 على إلمعونإت إلت 

ً
 كإم لا

ً
 إقتصإديإ

ً
إعتمإدإ

. ومن هنإ ي كة تتلق إهإ من إلعإلم إلغرنر  عن إلسوق إلعربية إلمشي 
ً
ق أوسطية بديلا   .محإولة ؤنشإء إلسوق إلشر

 
ي إليهودي لإ يستغل إلفلةحير  فحسب، وإنمإ كإن يهدد إلأ    2 ، ؤذ   سإس إلمإديوقد كإن إلمرإنر

ً
لوجودهم أيضإ

 ع ملكية إلفلةحير  بعد دورة إلؤقرإض إلطويلة. وإلإستعمإر
  كإن يي 

ً
، بدأ أولا ي علةقته بإلفلسطينيير 

ي ط 
إلصهي ون 

ي إستغلةلهم بعد عإم  بي  ع ملكيتهم وتحطيم مجتمعهم وإلأشكإل
ي يستندون ؤليهإ، ثم أخذ ط 

إلؤنتإجية إلت 
ي علةقة رخيصة  بإعتبإرهم عمإلة 9199

متنقلة، أي أنه يستغلهم دون إستيعإبهم ودون إلدخول معهم ط 
ي عملية إلتحديث، وهىي  دولة حديثة، ومع هذإ إلصهيونية متكإملة. كمإ أن إلدولة إقتصإدية

فؤنهإ لإ تسإهم ط 
ي إلضفة

وقف إلتصنيع )ط 
ُ
إلغربية(، ودولة متقدمة تقف ضد إلتقدم، ودولة منتجة لإ ترى  دولة صنإعية ت

ي  فسهإ دإخل ؤطإر منن
 إلتكإمل إلإقتصإدي بل تحإول وقفه. وعلى أية حإل، فؤن هذإ هو إلهدف من غرسهإ ط 

ي إلغرب تستخدم أعضإء إلجمإعة إليهودية
 كمإ كإنت إلنخب إلحإكمة ط 

ً
ي  إلمنطقة، تمإمإ

إلوظيفية إلمإلية ط 
ب إلبورجوإزيإت إلمحلية   .صر 

 
ي بعدم   ؤحسإس أعضإء إلتجمع 3

إلأمن )إلذي يشبه ؤحسإس أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إلمإلية(  إلصهيون 
ي تقوم بدور إلوسيط بينهم وبير  إلممول هو مإ يزيد

لهم لقيإدتهم إلت  قبُّ
َ
ي  تمإسكهم إلدإخلىي وت

يإؽي وإلت  إلؤمير
 .تقوم بتوزي    ع إلغنإئم

 
  إلوظيفية: بعض إلس مإت إلأخرى إلصهيونية إلدولة

The Functional Zionist State: Some Other Traits  
  :إلوظيفية وإلدولة إلوظيفية نوجزهإ فيمإ يلىي  توجد أربعة سمإت أخرى تتسم بهإ كل من إلجمإعة

 
  :وإلزمإن وإلؤحسإس بإلهوية إلوهمية   إلإنفصإل عن إلمكإن 1

 لرؤيتهإ
ً
. وهذإ مإ ح دث إلحلولية إلكمونية( بإنفصإله إ عن إلزم إن وإلمك إن تتسم إلجمإعة إلوظيفية )نظرإ

، هذإ إلمكإن للدولة إلوظيفية ق إلأوسط ولكنهإ ليست منه، وفلسطير  ي إلشر
 إلصهيونية، فهي ترى نفسهإ ط 

 أي
ً
 تلموديإ

ً
نة ليصبح مفهومإ ؤرتس يشإئيل، أي أنهإ  إلذي يقطنه إلفلسطينيون، يتجرد من مكإنيته إلمتعيِّ

. ولذإ فإلدولة وتصبح تنفصل عن حركيإت تإري    خ إلمسلمير  وإلعرب وإلمنطقة،  عن تإري    خ يهودي عإلمىي
ً
إ  تعبير

ي بل تنكر توإري    خ إلجمإعإت إليهودية، فكمإ أن فلسطير   إلصهيونية نكر إلتإري    خ إلعرنر
ُ
تتحول ؤؽ  إلوظيفية ت

ي  أرض ويتحول إلفلسطينيون ؤؽ لإ شعب )فهي أرض بلة شعب(، يتحول إليهود
 ؤؽ شعب، يعيش ط 

ً
أيضإ

  !لة أرضإللةمكإن فهو شعب ب
 

ض على يهوديتهإ، وعلى عزلتهإ كدولة يهودية، فهذه إلصهيونية هذه إلدولة
ُ
إليهودية هىي أسإس وظيفيتهإ،  ت

ليس لهإ هوية يهودية، وإنمإ لهإ عدة  إلصهيونية إلدولة وحلوليتهإ هىي أسإس ؤحلةليتهإ. ولكن من إلمعروف أن
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ي كإن يعيش هويإت
ي  فيهإ أعضإء إلجمإعإت إليهودية قبل متدإخلة مُستمدة من إلمجتمعإت إلت 

إستقرإرهم ط 
. كمإ أن هذه إلدولة خإضعة لعملية أمركة وإسعة وعلى جميع إلمستويإت، بإعتبإرهإ دولة تإبعة تعيش  فلسطير 

 
ً
ق؛ وإحة للديموقرإطية إلغربية! ونظرإ ي إلشر

ُّ إلوظيفة. ولذ ط  غير
َ
غيرِّ إلهوية مع ت

ُ
إ لإرتبإط إلهوية بإلوظيفة، فهي ت

، حت  تستطيع إلصهيونية أن تخفض إلدولة فنحن نتوقع
ً
ي  لونهإ إليهودي قليلا

 ط 
ً
 أكير نشإطإ

ً
أن تلعب دورإ

  .إلمنطقة ؤطإر إلسلم إلذي فرضه إلنظإم إلعإلمىي إلجديد على
ي تض على إلصهيونية كمإ أن إلحركة

ي تدعو ؤؽ تطبيع إليهود ليصبحوإ شع إلت 
 إلهوية إليهودية هىي نفسهإ إلت 

ً
بإ

مْج إلدولة مثل كل إلشعوب،
َ
ي إلمجتمع إلدوؽي لتصبح مثل إلصهيونية وإؽ د

  .كل إلدول ط 
 
س ض د 2

َّ
 ) :إلآخر إلمب إح   إزدوإج إلمع إيير وإلح كم بمقيإس ير  )إلأنإ إلمقد

ي إلحكم على إلذإت
ي وعلى إلآخر. وتتضح هذه إلسمة بشكل جلىي  تتبت  إلجمإعة إلوظيفية معإيير مزدوجة ط 

ط 
ي إلفصل إلحإد بير  إليهود

ي ط 
ي بنية قوإنير  إلدولة إلفكر إلصهيون 

ي نظرية إلصهيونية وغير إليهود، وط 
 إلحقوق وط 

ي يُعشي إليهود إلحقوق .إلصهيونية
كإفة مثل حق إلعودة ؤؽ وطن يزعمون أنهم تركوه من  فإلفكر إلصهيون 

ي إلوقت نفسه،
. وط  لفلسطينيير  إلذين تركوإ إلوطن نفسه منذ بض ع فؤنه ينكر إلحق نفسه على إ آلإف إلسنير 

دفع تعويضإت  إلصهيونية ويقف ون على بوإبإته يريدون دخوله، ويقإتلون من أجله. وتعرض إلدولة س نوإت
" إلفلسطينيير  لتوطينهم خإرج ي إلوقت إلذي تدفع فيه رشإوي للمهإجرين إليهود حت   "للةجئير 

، ط  فلسطير 
ي فلسطير  

، فحينمإ تقوم إلطإئرإتكمإ ي .يستوطنوإ ط  ي
ي موقف إلؤعلةم إلصهيون 

 تضح إزدوإج إلمعإيير ط 
هذه إلوإقعة، وإن ذكرهإ  إلؤسرإئيلية بتدمير مخيمإت إلفلسطينيير  وتقتل إلمئإت، فؤن هذإ إلؤعلةم قد لإ يذكر

تل  فؤن ذلك يتم بطريقة ؤحصإئية محإيدة )عدد إلقتلى ومكإن
ُ
جندي أو إلحإدث ونسبة إلتخريب(، أمإ ؤن ق

، فؤن هذإ إلؤعلةم ن ؤسرإئيلىي
َ
ي  مُستوط

نفسه يولول ويذكر إسم إلقتيل ومكإن قتله وإلأثر إلذي أحدثه قتله ط 
س وقتله حرإم أهله... ؤلخ،

َّ
ي مبإح أمإ إلؤسرإئيلىي فمقد

  .وذلك بإعتبإر أن إلفلسطيت 
 
  :إلحركية   3

مكإن ؤؽ آخر ومن رإع لآخر. ولعله لإ  نتقإل منيتسم أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية بإلحركية وإلمقدرة على إلإ 
ع  .يمكن إلقول بأن دولة مإ تتمتع بحركية عإلية ي هو تجمُّ

ومع هذإ، فيمكننإ إلؤشإرة ؤؽ أن إلتجمع إلصهيون 
وح. كمإ أن مهإجرين ونإزحير  وجمإعة ية تم نقلهإ، وأن بنيته إلسكإنية لم تستقر بعد بير  إلهجرة وإلي     بشر

ً
إ كثير

ي تقوم بهإ هذه إلدولة مثل توريد إلسلةح للنظم إلدكتإتوريةمن إ
ي أمريكإ إللةتينية أو  لعمليإت إلت 

إلعسكرية ط 
  .دولة لإ يهمهإ إلقإنون إلدوؽ ولإ إلنظإم إلدوؽ عمليإت إلتجسس وإلؤرهإب تتسم بهذه إلحركية.وهى

 
إتجهت ؤؽ   إلصهيونية فإلحركة .إلحركية على تغيير وظيفتهإ أو لونهإ ينم عن هذه إلصهيونية ومقدرة إلدولة

حت عدة موإقع لؤنشإء كل إلقوى إلإستعمإرية للبحث عن إ   فرنسإ   ألمإنيإ   روسيإ   ؤيطإليإ. وإقي   رإع: ؤنجلي 
ق ص   ليبيإ   سرر . ولعل  إلدولة إلصهيونية: شبه جزيرة سينإء   منطقة إلعريش   جزء من قير أفريقيإ   فلسطير 

ي إلدولة إلوظيفية بأنهإ حإملة طإئرإت هو تشبيه دقيق يبلور هذه تشبيه ؤسرإئيل
  .إلصفة إلحركية ط 

ي إستعدإد
ي إحتيإجإت إلدولة إلصهيونية إلدول وتظهر هذه إلحركية نفسهإ ط  ي  لتغيير دورهإ عي تلتر

إلرإعية. وط 
ة، بدأت إلدولة إلوظيفية إليهودية تدرك أن دورهإ ي إلقت إلآونة إلأخير إتيخر  غير ذي إلؤسي 

ً
إؽي قد أصبح تقريبإ

إكية  دورهإ إلقتإؽي إلتقليدي  موضوع بعد سقوط إلمنظومة إلإشي 
وظهور إلنظإم إلعإلمىي إلجديد وبعد أن إهي  

ي حرب إلخليج
لب منهإ ألإ تحإرب وأن تمإرس مإ يُسمىَّ  ط 

ُ
حت  لإ تسبب مشكلة « ضبط إلنفس»حيث ط

ي تغيير  إلصهيونية إلتحإلف. ولذإ، بدأت إلدولة إلوظيفية لقوى
نفسهإ حت  يمكنهإ إلإضطلةع بوظيفتهإ  ط 

، ولذإ فؤننإ نجد أنهإ تخفف من ديبإجإتهإ إليهودية ليظهر وجههإ  إلجديدة وهىي إلتصدي للبسلةم وإلمسلمير 
، وبذلك ي إلمستنير

ي تم تغريبهإ ضد إلقوى إلعلمإن 
 يمكنهإ إلتحإلف مع إلبورجوإزيإت إلعربية إلعلمإنية إلت 

  .ة إلؤسلةميةإلشعبي
 
 : )إلحلولية)   إلتمركز حول إلذإت وإلتمركز حول إلموضوع 4

س )عضو إلجمإعة  تؤمن إلجمإعإت إلوظيفية برؤية حلولية عضوية ثنإئية صلبة
َّ
م إلعإلم ؤؽ إلأنإ إلمقد قسِّ

ُ
ت

ملة وإلحتمية مجتمع إلأغلبية(. ويرتبط بهذإ ؤحسإس مزدوج بإلحرية إلكإ إلوظيفية( ضد إلآخر إلمبإح )عضو
ممإثلة لرؤية إلجمإعة إلوظيفية  إلوظيفية تسيطر عليهإ رؤية حلولية عضوية إلصهيونية وإلدولة .إلكإملة

لت إلدولة ( إلذي  إلوظيفية نفسهإ ؤؽ إلمطلق إليهودي إلأكير )موضع إلحلول إلصهيونية للكون فقد حَوَّ إلؤلهي
ي على إليهود أن يلتفوإ حوله، بل يضحوإ بأن

كثير من إليهود يظنون أن إلدولة  فسهم من أجله. وقد بدأينبض 
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ي إلذي يعبدونه من دون  إليهودية هىي إلمعبد إلأكير وأن رئيس وزرإئهإ هو إلحإخإم إلأكير وأنهإ إلعجل إلذهتر
  .(إلؤله )تمركز حول إلذإت

ي 
 ط 
ً
، خصوصإ ي

ي إلديت 
ي إلؤثت 

ي إلخط  إب إلصهيون 
إلعضوية إلحلولية،  يونيةإلصه ويظهر مركب إلش عب إلمخت إر ط 
ي إلخطإب

 ط 
ً
. وإلدولة ولكنه يظهر أيضإ

ً
وصفهإ بن جوريون  إلوظيفية إلصهيونية إلعمإؽي بدرجإت أقل وضوحإ

ؤرإدة إلشعب إليهودي، هذإ إلشعب إلذي  بأنهإ نور إلأمم، مشعل إلقيم إلأخلةقية وإلحضإرية، لأنهإ تعبير عن
  .إلؤلهي  ع إلحلوليتسم بإلتمإسك إلعضوي نتيجة كونه موض

 
ي إلؤحس إس بإلحرية إلمفرطة وإلحتمية إلمطلقة،

ي يشعرون  ويظهر إلإس تقطإب ط 
ن إلصهيون 

َ
فسكإن إلمُستوط

وسلةحهم إلجوي يطير من إلمحيط ؤؽ إلخليج، وهم  بحريتهم إلمفرطة فجيشهم يعربد دإخل وخإرج لبنإن،
ي يشعرون أنهإ

ي  يستولون على إلأرض إلت 
ية ؤذ  لهم. ولكنهم ط  إلوقت نفسه يسيطر عليهم ؤحسإس عميق بإلجير

ي إلحرب إلمرة تلو إلأخرى يشعرون بأنه قد حكم
  .عليهم بإلدخول ط 

ي أسطورة شمشون ومإسإده إلإنتحإرية حيث  ويصل هذإ إلؤيمإن بإلقضإء وإلقدر
وإلمصير إلمحتوم ؤؽ ذروته ط 

سة ويدر  يموت إليهود على
َّ
  .ك إلجميع أن لإ إختيإر: ؤين بريرإمذبح إلدولة إلوظيفية إلمقد

 
  إلدول  ة إلمملوكي   ة

The Mamluke State  
ي محإولتنإ تصنيف إلدولة

، «إلدولة إلمملوكية»هويتهإ، إستخدمنإ مصطلح  إلوظيفية وتعريف إلصهيونية ط 
ية رنإ مصطلح له قيمة تفسير

ي تصوُّ
ي وإلبنيوي.  وهو ط 

أمإ من إلنإحية  تصنيفية عإلية على إلمستويير  إلتإريخ 
ي أوكرإنيإ إلتإريخية، فقد

نإ من قبل ؤؽ أعضإء إلجمإعة إلوظيفية إليهودية من يهود إلأرندإ ط  هم من ) أسرر وغير
ي دعتنإ ؤؽ  ، وقد«ممإليك مإلية»أعضإء إلجمإعإت إلوظيفية إليهودية( بإعتبإرهم 

نإ نقط إلتشإبه إلت  بيَّ
ي هو تجنيد إلممإليك إلمإلية ثم نقلهم  أنجزه إستخدإم إلمصطلح. ونحن نذهب ؤؽ أن كل مإ 

وع إلصهيون  إلمشر
ي حيث تحولوإ ؤؽ ممإليك قتإلية دإخل ؤطإر إلدولة إلوظيفية.  بمعونة إلدول إلغربية ؤؽ ق إلعرنر

إلشر
ة، فهي دولة وظيفية قتإلية يمكن أن نسميهإ وأصبحت دولة » إلوظيفة إلمإلية ؤمإ ثإنوية أو غير مبإسرر
  .«مملوكية

 
ي ليست ؤلإ تعبير عن  ويمكننإ أن نجد جوإنب مملوكية عديدة للدولة إلصهيونية،

فعسكرة إلمجتمع إلصهيون 
  هذه إلظإهرة. كمإ أن إلأموإل إلطإئلة

ً
ي تصب فيه تعبير آخر عن إلظإهرة نفسهإ، وإلؤسرإئيليون يعرفون جيدإ

إلت 
إث إليهودي أو  أن هذه ي إلي 

 ط 
ً
ع لهم لإ حبإ

َ
دف
ُ
ي بهم )وهوإلأموإل ت إلعإلم إلذي نبذهم على  لإهتمإم إلعإلم إلغرنر

 لإضطلةعهم بوظيفة محددة. وعزلة
ً
ي عن إلمنطقة إلعربية، وعلةقة  أية حإل( وإنمإ نظرإ

ع إلصهيون  إلتجمُّ
ي إلوقت نفسه، ومركب  إلعدإء بينه وبير  كل إلمجتمعإت

إلمحيطة به، وإحسإسه بإلغربة وإصرإره عليهإ ط 
، كل هذه إلسمإت تجمع بير   إلشعب إلمختإر، ي

ن إلصهيون 
َ
ي إلمُستوط

ي ط 
ع إلبنإء إلإجتمإصي وإلطبظ  ميُّ

َ
 إلدولة وت

ي إلكيبوتس، هذه إلمؤسسة إلزرإعية  وإلجمإعإت إلوظيفية ومنهإ إلممإليك. بل ؤن إلصهيونية
طريقة إلتنشئة ط 

ي لتنشئة إلممإليك إلإستيطإنية، وهىي إلطريق إلعسكرية، هىي إلطريقة إلحديثة ة إلمبتكرة لتحويل إلفإئض إلبشر
ي إلكيبوتس تستبعد إلملكية إلفردية إليهودي

وإلحيإة إلخإصة  ؤؽ مإدة قتإلية مملوكية نإفعة. فإلتنشئة ط 
 عسكرية

ً
 وأهدإفإ

ً
ي بعض جوإنبهإ بإلتقشف، كمإ أن لهإ أبعإدإ

وإضحة. ولكن أعضإء إلكيبوتسإت، مع  وتتسم ط 
ي مر 

ف، يفوقهذإ، يتمتعون بمستوى معيذر  مستوى بقية إلسكإن، وهم كذلك على مستوى  تفع بل ومي 
ً
إ كثير

عَد
ُ
ي رفيع. كمإ أن إلكيبوتسإت ت

، بل تتحكم  ثقإط  ي صنع إلقرإر إلسيإدي
ي تشإرك ط 

من أهم مؤسسإت إلضغط إلت 
ي بعض جوإنبه

ف وإلثقإف ة من جهة أخرى، .ط  رنإ ولإ يُذ  وهذإ إلمزج بير  إلجمإع ية وإلعس كرية من جه ة، وإلي 
ِّ
ك

ي 
 « إلخإدم»شك بإلسإمورإي، فإلكلمة تعت 

ً
ي أيضإ

ي »وتعت 
وقد كإن «. إلمحإرب إلأرستقرإسي » أو« إلبودر

 
ً
 ولكنهم كإنوإ كذلك حكإمإ

ً
 خدمإ

ً
وته أثنإء حيإته ولكنهإ   إلممإليك أيضإ وصنإع قرإر. وكإن إلمملوك يتمتع بير

ر بعد موته
َ
صإد

ُ
فشَّ إلجمإعيةولكن طبيعة إلكيبوتس إلمملوك .كإنت ت

ُ
 ية تخبئهإ ديبإجإت حديثة بحيث ت

إكية، وإدإرة إلأرض إلفلسطينية إلمشوقة على أنهإ شكل من أشكإل إلديموقرإطية  إلكيبوتسية على أنهإ إشي 
  .إلمتطرفة

 
وطإلب إلنسإء إلؤسرإئيليإت بزيإدة « إلخصب إليهودي» وقد تحدث أحد أعضإء إلكنيست عمإ سمإه عإم

ي 
آلة »بعض إلنسإء إلؤسرإئيليإت هذإ إلتضي    ح بأنه محإولة لتحويلهن ؤؽ  هذإ إلعإم. وقد وصفتإلؤنجإب ط 
للمحإفظة على  ، فهي محإولة لحوسلتهم ليصبحن آلة حديثة لولإدة إلمزيد من إلمقإتلير  «إليهودي إلؤنجإب
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يمعير  إل إلدور إلمملوعي )إلسلعة إلأسإسية إلشإملة وأهم مصإدر إلدخل بعد أن نضب   .(فإئض إلبشر
 

 من إلتجإوز فيمإ قمنإ به
ً
ي بإلمجتمعإت إلعربية  ويمكن إلقول بأن هنإك شيئإ

حير  قإرنإ علةقة إلتجمع إلصهيون 
ي  إلمجإورة له بعلةقة إلممإليك

ي ط 
بإلمجتمعإت نفسهإ ووحدنإ بينهمإ. وقد يكون تشبيه يهود إلكيإن إلصهيون 

ق ي أوكرإنيإ  إلشر
ء من عدم إلدقة. ولكن إلتطإبق إلكإمل تكرإرإلأوسط بيهود إلأرندإ ط  ي

ي  فيه در
لإ يوجد ؤلإ ط 

ي عإلم إلؤنسإن، فأبعإد أية
ظإهرة إجتمإعية تإريخية متعددة ومركبة،  عإلم إلريإضة وإلهندسة وإلسحر. أمإ ط 

نإ وتختلف إلظوإهر نفسهإ بإختلةف إلزمإن وإلمكإن. ولذإ فؤن وبعضهإ غير معروف ؤلإ بصفة تقريبية وحسب،
ي تصنيفنإ للظوإهر

إلؤنسإنية، بإلبحث عن بعض موإطن إلتمإثل إلجوهرية ولإ نطمح فيهإ ؤؽ إلتطإبق  نقنع، ط 
ي كذرإت وأرقإم. وإلمصطلح إلذي صغنإه، رغم كل إلكإمل ، نرى إلوإقع إلبشر هذه إلتحفظإت،  ؤلإ ؤذإ كنإ مإديير 

ي بك
ع إلصهيون  ي كثير من إلدقة طبيعة علةقة إلتجمُّ

يإلية )مصدر إلمإل( وإلدول إلعربية  ل منيصف ط  إلؤمير
طبيعة علةقته مع نفسه وسر ؤصرإره على هويته إلمزعومة وإنتمإئه  إلمجإورة )موضع إلقتإل(، بل يُفشِّ لنإ

ي وعزلته   .إلدإئمة إلغرنر
 

ء من إلتأمل، لطرإفتهإ ؤن ي
ي تدعو ؤؽ در

 لدلإلتهإ، أ ومن إلحقإئق إلتإريخية إلت 
ً
نه مثلمإ حإول لم يكن أيضإ

 مع إلمغول لسحق
ً
، كإنت هنإك محإولة لعقد إتفإق بير   إلفرنجة أن ينشئوإ تحإلفإ ي إلؤسلةمىي إلعإلم إلعرنر

ي حكمت مض وإلشإم )أي إلممإليك( وإلجمإع ة إليه ودية إلوظيفية إلجمإعة إلوظيفية
ي  إلقتإلية إلت 

إلمإلي ة ط 
 ع إمىي 

، وإؽي مض إلذي  سيإ متحإلفة مع إلمملوك، حينمإ كإنت رو 9991و 9999أوربإ. فبير  علىي بك إلكبير
د على إلدولة إلعثمإنية، حإول بعض ضبإط إلأسطول ي ليجورن، أن يدعموإ  تمرَّ

 ط 
ً
، إلذي كإن رإسيإ إلرودي

ي 
إلقدس تإبعة له متحإلفة معه، أي دولة صهيونية مملوكية من  حكمه عن طريق تأسيس دولة يهودية ط 

ي مضوإ إلنإحية إلبنيوية
وإلممإليك  لفعلية. وهكذإ كإن من إلممكن أن يقوم إلحليفإن، إلممإليك إلعسكرية ط 

ي إلمنطقة تحت
ي ط 
ي كإنت  إليهودية إلمإلية إلغربية، بإلقضإء على إلنفوذ إلعثمإن 

رعإية روسيإ إلقيضية، إلت 
ي 
وع إستعمإري ط  ق إلأوسط! ؤن هذه وإقعة  تغإزل آنذإك فكرة أن يكون لهإ مشر تإريخية طريفة ودإلة، ومع إلشر

ر عن  هذإ فؤننإ لإ نؤسس وجهة نظرنإ
ُ
صد

َ
مستخدمير  هذه إلوإقعة كأحد إلدلإئل أو إلشوإهد، ؤذ أن أطروحتنإ ت

دنإ منه أو نموذج
َّ
ي أسإدي هو إلجمإعة إلوظيفية إلمإلية أو إلقتإلية وإلإستيطإنية ول إستنبطنإ منه  تفسير

ي إلحضإرة إلغربية من جهة ودورإلع لةقة بير  دور إلجم إعإت إليه
ي من جهة   ودية ط  ق إلعرنر

ي إلشر
إلممإليك ط 

 .إلجمإعإت إليهودية وإلدولة إلصهيونية أخرى، ومن ثم تحدثنإ عن إلدور إلمملوعي لكل من
 
 
 
 

: إلدولة إلإستيطإنية إلؤحلالية إلجزء ي
  إلثإن 

 
 
 

ي 
ي إلصهيون 

  إلبإب إلأول: إلإستعمإر إلإستيطإن 
 
 

ي أسطورة إ ي إلغرن 
  لإس تعمإرإلإس تيطإن 

Myth of Western Settler Colonialism 
ي على

ي )إلؤحلةؽي أو إلمبت 
ية من مكإنهإ وزمإنهإ ؤؽ مكإن  إلإستعمإر إلإستيطإن  إلأبإرتهإيد( هو إنتقإل كتلة بشر

 ليط من كل هذهإلكتلة إلوإحدة بإبإدة إلسكإن إلأصليير  أو طردهم أو إستعبإدهم، أو خ وزمإن آخر، حيث تقوم
(. ومهمإ بلغ إلؤنسإن من وحشية وحيإد، ي فلسطير 

ي أمريكإ إلشمإلية وط 
فهو لإ يستطيع  إلأمور )كم حدث ط 

ر، وهذه هىي وظيفة ، أي  إلقيإم بمثل هذه إلأفعإل ؤلإ ؤذإ كإن هنإك مير ي
فهإ بأنهإ نموذج معرط  عرِّ

ُ
ي ن
إلأسطورة )إلت 

  .(بيعة[، ولكن علةقتهإ بإلوإقع وإهية ؤؽ أقز درجة  إلط رؤية كإملة للكون ]إلؤله   إلؤنسإن
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إلإتجإه  إلأسطورة، أية أسطورة، هو ؤلغإء إلزمإن أو تجميده وإلإنفصإل عن إلمكإن، فؤن هذإ   ؤذإ كإن جوهر 1
ي بشكل عإم، إلذي

ي حإلة أسطورة إلإستعمإر إلإستيطإن 
 ط 
ً
 متطرفإ

ً
ينطلق من إلؤنكإر إلكإمل للتإري    خ  يأخذ شكلا

ي لإبد  بشكل متطرف، وإعلةن نهإيته. ويزدإد إلؤنكإر حدة
ي حإلة إلمجتمعإت إلإستيطإنية إلؤحلةلية، إلت 

 ط 
ً
وعنفإ

ب إلسكإن غيِّ
ُ
ي  أن ت . ونقطة إلبدإية عند إلمستوطنير  إلبيض إلمهإجرين من إلعإلم إلغرنر

ً
  إلأصليير  تمإمإ

ً
هىي عإدة

"  د وكفر. ويحإول إلمهإجرونرفض تإري    خ بلةدهم إلأصلية، بإعتبإره تإري    خ إضطهإ
ً
 نهإئيإ

ً
أن يضعوإ "حلا

ي إلأرض
إلجديدة. ومع هذإ يتبإهى هؤلإء إلمستوطنون  لمشإكلهم وأن يبدأوإ من نقطة إلصفر إلفردوسية ط 

ي إلذي لفظهم ي أسطورة إلإستيطإن .بإنتمإئهم للعإلم إلغرنر
ي تبدأ إلصهيونية ويتضح هذإ إلجإنب ط 

برفض  إلت 
ي 
ي  تإري    خ إليهود ط 

(. وإلصهيونية هىي إلحل إلنهإنى ي  )وضمن ذلك إلعإلم إلغرنر
إلذي يطرحه إلصهإينة  إلمنظ 

ي صهيون هو نقطة إلبدإية وإلصفر، ومع هذإ لإ يكف
إلصهإينة عن إلحديث عن دولتهم  وإلإستيطإن ط 

ق وقإعدة ي إلشر
  .إلحضإرة إلغربية فيه بإعتبإرهإ وإحة إلديموقرإطية إلغربية ط 

 
ي   ينكر إلم 2

ي سيهإجرون ؤليهإ ويستوطنون فيهإ. فهي  ستوطنون إلبيض تإري    خ إلسكإن إلأصليير  ط 
إلأرض إلت 

 أرض عذرإء بلة تإري    خ، غير 
ً
ي منهإ  عإدة

ي يأن 
مأهولة بإلبشر )أرض بلة شعب(، على عكس إلأرض إلت 

  .بإلسكإن إلمستوطنون، فهي مكتظة
 

  عن هذإ بشكل متبلور، ؤذ يزعم إلصهإينة أن فلسطير  تعيرِّ  إلصهيونية ومرة أخرى نجد أن أسطورة إلإستيطإن
 برحيل إليهود عنهإ. بل ؤن تإري    خ

ً
ف تمإمإ

َّ
ف  هىي ؤسرإئيل أو صهيون، وأن تإريخهإ قد توق

َّ
إليهود أنفسهم قد توق

بعودتهم ؤليهإ، ولكنه تإري    خ جديد خإل من إلإضطهإد  هو إلآخر برحيلهم عنهإ، ولن يُستأنف هذإ إلتإري    خ ؤلإ
س ضإع، فهو أقرب ؤؽ إلتإري    خوإل

َّ
  .إلمقد

 
ي    لإ تؤكد أسطورة إلإستيطإن إلغربية نهإية إلتإري    خ وحسب وإنمإ 3

نهإية إلجغرإفيإ كذلك، فإلأرض إلت 
لهإ حدود وإضحة، ولذإ فهي تتسع حسب قوة إلؤنسإن  يستوطن فيهإ إلؤنسإن إلأبيض هىي أرض وحسب، ليس

 مستوطنير  وإزدإدوإ قوة إتسعت إلحدود. ومن هنإ فكرة إلرإئد وإلجبهة إلمتسعةإل إلأبيض إلذإتية، كلمإ زإد عدد
 ولإ

ً
 ولإ قيودإ

ً
، لإ يعرف حدودإ

ً
 جديدة دإئمإ

ً
. وإلرإئد هو إلذي يرتإد أرضإ

ً
سدود. وإرتبإط نهإية إلتإري    خ  دإئمإ

ع، ففكرة إلحدود فكرة
َّ
مإ عإلم إلطبيعة فلة يعرف ؤنسإنية حضإرية غير طبيعية، أ بنهإية إلجغرإفيإ أمر متوق

  .إلحدود إلؤنسإن، ومن ثم فهو لإ يعرف
 

إلتوسع بإلدرجة إلأوؽ، فؤرتس يشإئيل ليس لهإ حدود وإضحة،  هىي أسطورة إلصهيونية وأسطورة إلإستيطإن
، «حإلوتسيم»أكير من خريطة. وإلمستوطنون إلصهإينة أطلقوإ على أنفسهم مصطلح  فإلعهد إلقديم يحتوي

  » .إدرو « أي
 
إلإستيطإن إلغربية تحإول تهميشهم، فهم    ؤذإ حدث أن كإنت إلأرض إلعذرإء مأهولة بإلسكإن فؤن أسطورة 4

ي  قليلو إلعدد متخلفون يفتقرون ؤؽ إلفنون
وإت إلطبيعية إلكإمنة ط  وإلعلوم وإلمهإرإت إلمختلفة، يهملون إلير

 
ً
ي أرض مإ، إلأرض. وهم عإدة

 وهم شعب لإ تإري    خ له، فأعضإؤه جزء لإ يتجزأ من مجرد رحإلة لإ يستقرون ط 
ي  إلطبيعة )كإلثعإلب وإلذئإب( ومن ثم لإ حقوق لهم. لكل هذإ فؤن وجود مثل هؤلإء إلنإس

هو وجود عرر 
ي للمشكلة إلديموجرإفية، أي مشكلة وجود

وري وضع حل جذري ونهإنى ي إلأرض  ومن إلض 
إلسكإن إلأصليير  ط 

ورة إجتثإث شأ  إلعذرإء، وصر 
ً
  .فتهم تمإمإ

 
ي فلسطير   إلصهيونية إلإستيطإن وأسطورة

ي ط 
،  تنظر للوجود إلفلسطيت 

ً
 هإمشيإ

ً
 عرضيإ

ً
بإعتبإره أمرإ

 مإ يتحدث  إلصهيونية وإلإعتذإريإت
ً
إ مليئة بإلحديث عن فلسطير  بإعتبإرهإ أرض مهجورة مهملة، وكثير

 من إلطبيعة بلة  إلصهإينة عن
ً
بتأكيد حق  تإري    خ. وكل هذإ ينتهي بطبيعة إلحإلإلفلسطينيير  كمإ لو كإنوإ جزءإ

ي فلسطير  )ومن هنإ قإنون إلعودة( وينكرون هذإ إلحق على
إلفلسطينيير  )ومن هنإ مخيمإت  إليهود إلمطلق ط 

(. وتحإول إلحركة   إلصهيونية إللةجئير 
ً
ي للمشكلة إلديموجرإفية فقإمت أحيإنإ

بإلؤبإدة )دير  وضع حل نهإنى
. وبعد إتفإقيإتيإسير    كفر قإسم( و  ي شكل عزل إلسكإن  لكن إلطرد كإن إلشكل إلأسإدي

أوسلو أخذ إلحل إلنهإنى
  .ومحإصرتهم بإلقوإت إلعسكرية إلؤسرإئيلية وإلطرق إلإلتفإفية إلأصليير  دإخل مجموعة من إلقرى وإلمدن

 
ير 5 أسطورة  ق كإمل بير  إلرؤى إلإستيطإنية إلؤحلةلية عن طريق إلقصص إلؤنجيلية، وهنإ يحدث تلة   تم تير
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فإلمستوطنون إلبيض )وضمنهم إلصهإينة( ينظرون  .إلصهيونية إلإستيطإن إلغربية إلعإمة وأسطورة إلإستيطإن
ي بلةد أكير  ؤؽ

ي أرض عذرإء  أنفسهم بإعتبإرهم من إلآبإء )إلبطإرقة( إلذين تركوإ بلةدهم ليستقروإ ط 
، أو ط 

ً
إتسإعإ

إنيير  يخرجون منلم يستوطن فيهإ أحد من قبل. وهم م مض )أو بإبل( أرض إلمنظ  إلبغيضة،  ثل إلعير
إلجديدة( بأن "يصعدوإ" لهإ. فؤن وجدوهإ مأهولة فأهلهإ ؤذن من ) وينسلخون من تإريخهإ ليعودوإ ؤؽ صهيون

: إلطرد أو إلؤبإدة إلكنعإنيير  إلذين لإ ي
هم هو إلحل إلنهإنى ي إلأرض ومصير

  .حق لهم ط 
 

ي عن إلقول
ل ولإ حت  عن برنإمج « أسطورة»حينمإ نتحدث عن أننإ  وغت 

َّ
فنحن لإ نتحدث عن وإقع تشك

، عمل،
ً
، وهذه إلقصة مستبطنة تمإمإ ي

 تعيرِّ عن وإنمإ عن قصة أو قصص يوجد فيهإ بشكل كإمن نموذج معرط 
ي أمإكن وأزمنة متفرقة، ولإ تتحقق

ي وتتحقق بعض جوإنبهإ ط 
ي لحظة نم نفسهإ بشكل جزنى

إذجية مجتمعة ؤلإ ط 
  .نإدرة

 
: أهدإفه وآليإته وسمإته إلأسإسية إلإستعمإر ي

ي إلصهيون 
  إلإستيطإن 

Zionist Settler Colonialism: Objectives, Methods, and Main Traits  
شعب. ومن ثم يرى  من أن إليهود شعب وإحد بلة أرض، وأن فلسطير  أرض بلة إلصهيونية تنطلق إلحركة

،إلصهإينة أن فلسطير  هىي  ي
وع إلصهيون  ي وإقع إلأمر ملك للشعب  إلمشح إلذي يتحقق فيه إلشر

وأنهإ ط 
  .إليهودي، سوإء كإن يشغلهإ إلفلسطينيون أم لإ

 
، ؤذ أن

ً
 سهلا

ً
ي أرض لإ  ووضع هذه إلرؤية إلأسطورية موضع إلتنفيذ لم يكن أمرإ

وإ ط 
ّ
إلمستوطنير  إلصهإينة حل

موإ أنفسهم بطريقة صإرمة، وأن تكون  كإن  يعرفونهإ وهىي أرض مأهولة بإلسكإن، ومن هنإ 
ِّ
وري أن يُنظ من إلض 

ي موضع إلتنفيذ. فتم تأسيس  لهم مؤسسإتهم إلإقتصإدية
وع إلصهيون  وإلإجتمإعية وإلعسكرية لوضع إلمشر

إلمستوطنير   إليهودية ومهمتهإ إلقيإم بمعظم عمليإت إلتخطيط وإلتطبيق إلفعلىي لهجرة وتدريب إلوكإلة
مهمة إلصندوق إلقومىي إليهودي  يحتإجونه من وسإئل وأدوإت ؤنتإج وخدمإت للمهإجرين. وكإنت وتأمير  كل مإ 

َ إلمؤسسة عتير
ُ
. وت ي

إء إلأرض لصإلح إلفلسطيت  ي  سرر
إلعسكرية وإلتنظيمإت شبه إلعسكرية من أبرز إلقوإعد إلت 

ي وإلمحإفظة على إستمرإر إلعملية إلإ  تضطلع بتطبيق إلمخطط
ي إلصهيون 

ستيطإنية وحمإيتهإ. إلإستيطإن 
إلأعلى للموإطن  إلمؤسسة إلعسكرية بتعبئة إلجمإهير وتجنيدهم حول فكرة إلإستيطإن بإعتبإرهإ إلمثل فتقوم

. أمإ إلتنظيمإت إلعسكرية وشبه إلعسكرية مثل إلهإجإنإه وإلنإحإل وإلجدنإع فتقوم بأدوإر إلحرإسة  إلؤسرإئيلىي
  .وإلأدوإر إلأمنية ورفع إلروح إلمعنوية

 
ي هي مإ يلي 

  :ويمكن إلقول بأن إلأهدإف وإلسمإت إلأسإسية للاستيطإن إلصهيون 
 
ية )إلصهيونية 1 ي ؤؽ أن تحل إلكتلة إلبشر

إلوإحدة محل إلسكإن إلأصليير  فهو  (  يهدف إلإستيطإن إلصهيون 
، وإحلةليته هىي سمته إلأوؽ ؤحلةلية »عنون (. )إنظر إلبإب إلم9199وإلأسإسية )حت  عإم  إستعمإر ؤحلةؽي

ي 
ي  إلإستعمإر إلإستيطإن 

  .(«إلصهيون 
 
إتيجية إلإستيطإنية 2 دت منظمة إلهإجإنإه جوهر إلؤسي 

َّ
( أن إلإستيطإن ليس 9111عندمإ أكدت )عإم    حد

ي حد ذإته، وإنمإ هو وسيلة
 ط 
ً
. وقد إستمرت هذه إلسيإسة قبل  هدفإ إلإستيلةء إلسيإدي على إلبلد، أي فلسطير 

إتيجية1948 وبعد عإم ي إلؤسي 
ف بن جوريون .إلصهيونية ، أي أنهإ إلعنض إلأسإدي إلثإبت ط   ومن ثم عرَّ

. ولذإ يمكن إلصهيونية
ً
ي ذلك تمإمإ

إلقول بأن إلإستيطإن هو نفسه إلتوسع  بأنهإ إلإستيطإن، وهو مُحق ط 
، لإ يوجد أيّ فإصل بينهمإ. وه ذه ه ي ي

ي إلسم ة إلبني وية إلث إنية من سم إلصهيون 
  . إت إلإس تيطإن إلصهي ون 

 
 وإنمإ   ثمة سمة 3

ً
 إقتصإديإ

ً
وعإ ي هىي أنه ليس مشر

وع عسكري  بنيوية ثإلثة يتسم بهإ إلإستيطإن إلصهيون  مشر
، ولذإ فهو لإ يخضع لمعإيير إلجدوى إلإقتصإدية، ولإبد أن ي إتيخر ل من إلخإرج )إلخإرج يمكن أن يكون  ؤسي  يموَّ

ية يإؽي  ]أي إلجمإعإت إلديإسبورإ إليهودية إلير ي إلعإلم[ أو إلرإصي إلؤمير
  .(إليهودية ط 

 
ي  4

ي )إستجإبة لمقإومة    يتسم إلإستيطإن إلصهيون 
بأنه إستيطإن جمإصي عسكري بسبب إلهإجس إلأمت 

ي إلمحيط إلحضإري إلجديد إلذي إنتقلت ؤليه )إنظر إلسكإن( ولأن جمإعة
 :إلمستوطنير  ترفض إلإندمإج ط 

ي فلسطير  قبل عإم إلإقتصإد إلإست»
ي ط 
ي  وتسإهم عمليإت إلتمويل«( : أسبإب ظهوره9119يطإن 

من إلخإرج ط 
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  .تعميق هذه إلسمة
 
    إرتبط إنتشإر إلمستوطنإت بحركة إلهجرة 5

ً
 متوإزيإ

ً
إتيجية إلإستيطإن تتخذ خطإ إليهودية، وهو مإ جعل ؤسي 

ي 
ي لجذب إلمهإجرين إل مع إلخطوإت إلت 

وع إلصهيون  ي أقإموإقطعهإ إلمشر
  .فيهإ يهود وإقتلةعهم من إلبلةد إلت 

 
 من أن تقف على قدميهإ )ويمكن  إلصهيونية   من إلمُلةحَظ أن إلمؤسسإت إلإستيطإنية 6

ً
تقف على رأسهإ بدلا

ي إلمقلوب(، فقد كإن هنإك مزإرع إلكيبوتس وهىي  أن
ي إلصهيون 

تنظيمإت زرإعية هدفهإ  نسميهإ إلهرم إلإستيطإن 
رع وتكوين طبقة مزإرعير  يهود إلإستيلةء على  

ي سي ُ
كمإ كإن هنإك إلهستدروت، وهو نقإبة عمإل  .إلأرض إلت 

ق إلطبقة إلعمإلية )وذلك على
ْ
ل
َ
ي لإ تظهر ؤلإ كتعبير عن وضع قإئم  تهدف ؤؽ خ

خلةف إلنقإبإت إلعمإلية إلت 
لمإخ وهىي تنظيمإت عسكرية جمإعإت إلحرإس إلمختلفة مثل إلحإرس وإلهإجإنإه وإلبإ بإلفعل(. ثم كإنت هنإك

: كل تهدف ق إلشعب إليهودي )أي أن إلجيش يسبق إلشعب، أو كمإ قإل شإعر ؤسرإئيلىي
ْ
ل
َ
إلشعوب تملك  ؤؽ خ

(. بل ؤن
ً
إن يملك شعبإ ي ؤسرإئيل حيث يوجد سلةح طير

إن ؤلإ ط  سِّ ست بإدئ  سلةح طير
ُ
ية نفسهإ أ إلجإمعة إلعير

ي إنتظإر إل
ويمكن سحب هذإ إلمنطق على كل إلحركة إلصهيونية، فهي قد  .طلبةإلأمر كمبإن وهيئة تدريس ط 
ي 
 ؤؽ تجميع إلسكإن )حكومة بدأت بتأليف إلحكومة إلت 

ً
ي كإنت ترمىي أسإسإ

 كإن هدفهإ إلأسإدي ؤقإمة إلدولة إلت 
ي أن هذإ يعود ؤؽ أن إلصيغة

إلأسإسية إلشإملة هىي صيغة غير  إلصهيونية فدولة فشعب(. ومإ من شك ط 
 صت منهإ. كمإ أن إلأصول ية تم ته ويدهإيهود

َّ
ي رفضت ه ذه إلصيغة أو تمل

ية إلت  إلطبقية  لتجنيد إلم إدة إلبشر
بت عليهم إلإضطلةع بوظإئف معينة، ولذإ ية إلمستوطنة صعَّ  أن يسبق عملية  لبعض إلعنإصر إلبشر

ً
كإن حتميإ

دريبهم. كمإ أن من أهم سمإت إلمستوطنير  وت إلإستيطإن مؤسسإت إستيطإنية مختلفة، مهمتهإ جذب
ي أن إلكيإن إلإجتمإصي 

ي مرحلة بدإية  إلإستيطإن إلصهيون 
، بل كإن ط 

ً
ي فلسطير  لم يكن متكإملا

ي ط 
إلصهيون 

ل،
ُّ
ن وإلتشك ي إلمجتمع إلقإئم بل ؤقإمة كيإن إجتمإصي وسيإدي  إلتكوُّ

 ولم يكن هدف إلمستوطنير  إلإندمإج ط 
  .مستقل

 
ي لحظة فإر  9199ويُعَد عإم 

ي إلصهيون 
ي تإري    خ إلإستعمإر إلإستيطإن 

، ؤذ ضمت إلدولة قة ط  ي فلسطير 
 ط 

رت إلإحتفإظ بهإ وتأسيس إلمستوطنإت فيهإ، رغم وجود كثإفة  مسإحإت شإسعة من إلصهيونية ، وقرَّ ي
إلأرإر 

ي  سكإنية
ي من إستعمإر إستيطإن 

ي إلصهيون 
ل إلإستعمإر إلإستيطإن  ؽ ؤحلةؽي ؤ فلسطينية فيهإ. ومن ثم تحوَّ

ية للسكإن ي على إلأبإرتهإيد وفك رة إلمعإزل إلبشر
ي مبت 

َّ  إستعمإر إس تيطإن  . ولكن، مع هذإ، لم تتغير إلأصليير 
إتيجية إلصهيونية، وإن إختلفت ُّ إلظروف إلثوإبت إلؤسي    .إلأهدإف وإلآليإت بسبب تغير

 
ي إلمحتلة بعد عإم  ويمكن تحديد أهدإف إلإستيطإن

ي إلأرإض 
 
ي ف

  :بمإ يلي  3118إلصهيون 
 
، سوإء من خلةل قوإت إلجيش إلرئيسية أو عن طريق إلإستعإنة    تهيئة إلفرصة لوجود 1 عسكري ؤسرإئيلىي

هإ بمستوطنير     .مسلحير  يتبعون هذه إلقوإت أو بإستخدإم وحدإت من جيش إلإحتلةل يتم نشر
 
أكير دهإءً  ة أو سُبل أخرى  أن تكون إلمستوطنإت رأس جش لكسب مزيد من إلأرض من خلةل نزع إلملكي 2

ي إلقديمة مثل ؤزإلة إلمزروعإت وإقتلةع إلأشجإر ورفض إلتضي    ح بإقإمة مب إن جدي دة
  .أو ؤصلةح إلمب إن 

 
ي  3

ق إلحقإئق إلإستيطإنية إلجديدة ط 
ْ
ل
َ
ي إلمحتلة بحيث تصبح إلع ودة ؤؽ ح دود عإم    خ

 9199إلأرإر 
  إلإس تيطإن مستحيلة. وممإ يج در ذكره أن

ً
، وخصوصإ ي

ي رسم حدود إلكيإن إلصهيون 
، بدور أسإدي ط 

ً
قإم، دإئمإ

 ؤؽ صدور قرإر منذ
ً
ي من إلثلةثينيإت، وصولا

ي إلنصف إلثإن 
تقسيمهإ  بدإية عرض خطط تقسيم فلسطير  ط 

ي أن يقوم إلإستيطإن إلجديد9119سنة 
ي أن إلؤسرإئيليير  يطمعون ط 

ي توسيع حدود   . ولإ شك ط 
بدور ممإثل ط 

 .كيإنهم
 

 بغور إلأردن.  وإستهدفت إلسيإسة إلإستيطإنية بنإء خط
ً
م إلشيخ مرورإ من إلمستوطنإت من إلجولإن حت  سرر

ي 
وع إستيطإن  قية  وأهم مشر وع ؤيجإل آلون إلذي إستهدف بنإء حإجز بير  إلضفتير  إلغربية وإلشر كإن مشر

، وتجزئة إلضفة إلغربية ؤؽ م وتصحيح   .نطقتير  إلحدود وتعديل مسإر إلخط إلأخض 
 
ية من إلمهإجرين إليهود من مختلف أنحإء إلعإلم   4   .ؤيجإد إلقإعدة إلبشر



 2884الصفحة  للنشرنون 
 

 
ك إلأرض   بعد 5 ي وإلؤرهإب( بي 

إء إلأرإر  ي "ؤقنإع" إلفلسطينيير  )عن طريق سرر
بحيث تصبح  فشل إلصهإينة ط 

ر إلصهإينة إللجوء ؤؽ أسلوب إلأبإرتهإيد إلتقليدي  بلة شعب، قرَّ
ً
إلمعإزل، ومن ثم أصبح من وهو تأسيس  أرضإ

، بحيث ينقطع إلإستمرإر بير  إلمرإكز  أهم أهدإف إلمستوطنإت قطع إلتوإصل بير  منإطق سكت  إلفلسطينيير 
أي أن وظيفة إلمستوطنإت أصبحت تحويل إلضفة إلغربية ؤؽ كإنتونإت  إلسكإنية إلفلسطينية إلأسإسية،

محدودة تحيط بهإ من كل جإنب إلمستوطنإت  عن بعض ولإ تربطهإ سوى ممرإت ممزقة مفصولة بعضهإ
ي  وإلثكنإت

إلمحتلة.  إلعسكرية للجيش إلؤسرإئيلىي بحيث لإ يستطيع إلفلسطينيون إلتحرك بحرية دإخل إلأرإر 
إتيجية ي كتل أو أطوإق بخدمة ؤسي 

عة ط 
َّ
إلفصل" و"إلوصل" إلإستيطإنية. " وبإلفعل قإمت إلمستوطنإت إلموز

فيمإ بينهإ وبير  إلقدس إلغربية، وتفصل إلقدس  محيطة بإلقدس تؤمن إلتوإصلفإلأطوإق إلإستيطإنية إل
قية عن سإئر إلضفة، كمإ تفصل شمإل ي  إلشر

يط إلإستيطإن  ي آن وإحد. كمإ أن إلشر
إلضفة عن جنوب  هإ، ط 

 لفلس طير  إلمحتلة س نة  إلمحإذي للخ ط إلأخض  
ً
 ؤقليميإ

ً
ل إس تمرإرإ

ِّ
 بير  إلفلسط9119يُش ك

ً
على  ينيير  ، وعإزلا

ي إلخط، على غرإر إلهدف إلذي حدده دروبلس لخطة "إلكوإكب إلسبعة". وينطبق إلأمر نفسه على   جإنتر
ي جنوب مرتفعإت إلجولإن وشمإلهإ، وعلى كتلة

ي إلإستيطإن ط 
ي شمإل قطإع  كتلت 

مستوطنإت ؤيرز إلنإشئة ط 
ي جنوب إلقطإع

  غزة. أمإ كتلة قطيف إلإستيطإنية ط 
ً
ل تطويقإ

ِّ
شك

ُ
 على إلحدود فت

ً
 صهيونيإ

ً
لمدن إلقطإع، وعإزلا

  .إلفلسطينية   إلمضية
ي 
إت ط  ة وتغير ي إلوتير

ة، تقلبإت ط  ، خلةل هذه إلفي   ؤؽ  وشهد إلإستيطإن إلؤسرإئيلىي
ً
، تعود أسإسإ ي

كير  إلجغرإط 
إلي 

، ي إلحإكم، وبإلتإؽي ي بإختلةف نظرته إختلةف إلحزب/إلإئتلةف إلحزنر
إلسيإسية  إختلةف تكتيكه إلإستيطإن 

ي إلمحتلة
 للتفإعل  إلأمنية ؤؽ إلأرإر 

ً
ومتسقبلهإ. ومع ذلك، فؤن إلخريطة إلإستيطإنية إلرإهنة جإءت نتإجإ

ي إلذي يلف مختلف إلأحزإب وإلتجإذب إتيخر  هذإ إلتبإين إلتكتيػي وإلؤجمإع إلقومىي إلؤسي 
عدم ) إلصهيونية بير 

 تهويد إلقدس9199إلعودة ؤؽ حدود 
ً
  .(إ ؤؽ ؤسرإئيلوضمه ، وخصوصإ

 
ي بدإية إلإستيطإن بعد حرب يونيه 

منطق سيإدي ورإء ؤنشإء إلمستوطنإت، ؤذ تم  ، كإن هنإك9199فظ 
ي وضعهإ

 ؤؽ إلخطة إلت 
ً
هإ إستنإدإ ييجإل آلون، وعلى أسإس إلإحتيإجإت "إلأمنية" إلحيوية لدولة  تحضير

ه إلأسإدي  ؤسرإئيل، وأصبحت هذه ي إلخطة منذ أن وُضعت إلموجِّ
 لسيإسة حزب إلعمل تجإه إلأرإر 

حهإ أو تقبلهإ إلفلسطينية ي تقي 
ه إلأسإدي لنمط إلحلول إلسيإسية إلت    .ؤسرإئيل إلمحتلة، كمإ كإنت إلموجِّ

 
متير  حير  أنشأوإ  ولكن حت  حكومإت حزب إلعم ل، خرج ت عن مع إيير مش روع آلون، ؤمإ  

 للمي 
ً
خضوعإ

ي إلخليل، أو 
ي سينإء، أو  نزوة وزير إلدفإعمستعمرة كريإت أرب  ع ط 

ي ديإن، إلذي أنشأ مستعمرة يميت ط 
مودر

ي  نتيجة صرإعإت دإخلية بير  ؤسحق
ع ط  ي عهد حكومة رإبير  إلأوؽ، حيث حدث توسُّ

يز ط  رإبير  وشمعون بير
ي 
 بإلمنطق إلدإخلىي لبنية منإطق معينة ط 

ً
 إلضفة إلغربية لإ تشملهإ خطة آلون. ولكن سلوكهإ كإن محكومإ

ي وإلتوسعإلإس 
ي تتجه نحو إلمزيد من ضم إلأرإر 

، إلت  ي
  .تيطإن إلصهيون 

 
، ولكن هذه وإلخروج

ً
لة قطرإت خفيفة نسبيإ ي عهد حزب إلعمل كإن بمي  

إلقطرإت  على قوإعد خطة آلون ط 
ي عهد حكومإت إلليكود ؤؽ طوفإن، وبعد ؤخلةء مستعمرة يميت ؤثر

لت ط  توقيع إلصلح إلمضي    تحوَّ
 ، ي حرب لبنإن عإم إلؤسرإئيلىي

حزب إلليكود ؤرضإء نإخبيهإ فضإعفت  ، أرإدت حكومإت9191وبعد إلفشل ط 
موإفقته آنذإك، بموقف سيإدي يقول "ضمن  زخم إلإستيطإن، ولم يعإرض حزب إلعمل ذلك، وغش

 يهودية تحت إلسيإدة إلعربية، كمإ توجد مدن وقرى عربية إلعلةقإت إلسلمية من إلممكن أن تظل مستوطنإت
  ."تحت إلسيإدة إلؤسرإئيلية

 
إتيجية إلإستيطإنية سوإء من جهة  إلصهيونية لقد جإءت إلمحصلة إلإستيطإنية منسجمة مع جوهر إلؤسي 

هإ. فمن ي إلعربية  إنتشإر إلمستوطنإت أو تركير 
جهة إلإنتشإر غطت إلمستوطنإت مختلف أنحإء إلأرإر 

قيمت مستو  إلمحتلة بهدف ؤحكإم
ُ
 لهإ ولإ جدوى إقتصإدية لهإ، مثلإلسيطرة عليهإ، فأ

ً
ر أمنيإ  طنإت لإ مير

ي وس ط إلجولإن
ي أقإمهإ إلمعرإخ ط 

ي غزة، وهذه حإل إلمس توطنإت إلت 
، 9191ؤثر حرب  مستوطنة نتسإريم ط 

ي سإئر أنحإء إلضفة خإرج منإطق
هإ إلليكود ط  ي نير

 .إلأمن وإلمستوطنإت إلت 
 

ي إ إلطبيعة إلعس كرية للاستعمإر إلإستيطإن  
  لصهي ون 
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ت فلسطير   .  كبقعة لتوطير  إليهود فيهإ وإقإمة إلدولة إلوظيفية إلقتإلية بسبب موقعهإ إختير ي إتيخر إلؤسي 
ة إلرقعة، وأرضهإ وإتهإ إلطبيعية، وهىي صغير ي ثرإء  ففلسطير  ليست معروفة بير

ليست خصبة )فهي ليست ط 
ي بإدئولإ خصوبة 

ي وقع عليهإ إلإختيإر ط 
إلأمر لتكون إلوطن إليهودي إلجديد ثم عُدل عنهإ(.  أوغنده إلت 

. وقد قإل نإبليون:  وموقع فلسطير  هو إلذي جعلهإ ضحية ي
ي ثم إلصهيون  ة للةغتصإب إلإستعمإري إلغرنر

مبإسرر
ي 
ي تطل "ؤن من يسيطر ط 

 على إلبحر إلمتوسط إلمعركة على تقإطع إلطرق يصبح سيد إلأرض". وفلسطير  إلت 
ي ؤؽ قسمير  وتقع على نقطة م إلعإلم إلعرنر

قسِّ
ُ
ي ت
إلإلتقإء بير  آسيإ وأفريقيإ، هىي  وإلأحمر وقنإة إلسويس، وإلت 

ي ليفرض ؤرإدته وهيمنته. وبإلفعل، لإ يمكن  ولإ شك موقع ممتإز لؤقإمة قإعدة لخدمة مصإلح إلإستعمإر إلغرنر
 للةعتبإرإتؤلإ بإعتب إلصهيونية أن نرى إلدولة

ً
 يخضع أسإسإ

ً
إ  كبير

ً
إتيجية إلعسكرية وليس  إرهإ معسكرإ إلؤسي 

  .للةعتبإرإت إلإقتصإدية
 

ء نفسه على ي
وع عسكري بإلدرجة إلأوؽ، وهو كذلك إلهدف  وينطبق إلذر ي ككل فهو مشر

إلإستيطإن إلصهيون 
ي طبيعة بنإئ إلكإمن

ر ط 
َّ
ي مُصغ

مستوطنيهإ  هإ ونوعية أعمإلورإء كل مستوطنة على حدة، فهي كيإن صهيون 
تنظيمهإ إلدإخلىي آنذإك  (. فهندسة بنإء إلمستوطنإت وطبيعة9119أنفسهم وموقعهإ )وبخإصة قبل عإم 

ي  .تكشف عن أغرإض هىي أقرب مإ تكون ؤؽ إلطبيعة إلعسكرية إلبحتة
ط لبنإء إلمستوطنإت ط 

ِّ
ؤذ كإن يُخط

وعلى مشإرف إلوديإن وإلممرإت. وليس من إلصدفة أن  أمإكن يَسهُل إلدفإع عنهإ كرؤوس إلتلةل وإلهضإب
ي 
ف على حيفإ. وأن 9999فلسطير  )عإم  تكون أول مستوطنة صهيونية ط  ( قد أقيمت على جبل إلكرمل إلمشر

، قد أنشأت على مفإرق تكون معظم ي
يطإن  ة إلإستعمإر إلير

ي أنشئت بعد ذلك، خلةل في 
 إلمستوطنإت إلت 
ي إلمدن وإلقرى، وعلىإلطرق، وعلى إلمرتفعإت إلمشر 

عإت إلعربية ط  إلطريق بير  يإفإ  فة على أمإكن إلتجمُّ
يطإنيير  هم إلذين  أن نجد أن إلعسكريير  إلير

ً
ي بدإية إلأمر كل إلمستوطنإت  وإلقدس. وليس غريبإ

إختإروإ ط 
 أن نجد كذلك أن موإقع

ً
ي ذلك إلوقت لإ تؤهلهإ  إلأوؽ. وليس غريبإ

للزرإعة. بعض إلمستوطنإت إلزرإعية ط 
ي كل مستوطنة جديدة كإنت تقرر وبيرَّ  آلون كيف أن

ي وإلمنشآت وجميع إلمرإفق ط 
 إلموقع إلدقيق للمبإن 

تيب إلأفضل للهجوم وإلدفإع )حبيب ي  إختيإره هيئة أركإن إلهإجإنإه، بغية تأمير  إلي    .(قهوحر
 

ي تسميتهم هذه. فكل  محقير   ، وكإنوإ«إلقلةع»وقد كإن إلفلةحون إلعرب يسمون هذه إلمستوطنإت 
 ط 
ً
تمإمإ

لة قلعة حصينة قإدرة مت لتكون بمي     مستعمرة صُمِّ
ً
على إلدفإع عن نفسهإ وعن إلمستعمرإت إلمجإورة أيضإ

ر إلدإرس
ِّ
ذك
ُ
َ  )وهىي ت ي إلبولندي فيهإ(. ويُعتير

ي أوكرإنيإ ؤبإن حكم إلؤقطإع إلإستيطإن 
هذإ  بإلمعبد/إلقلعة ط 

 للتشكيل إلعس
ً
ي إلمعروف بإسم إلتصميم تطبيقإ

حيث كإنت  « مغلقة إلدفإع على شكل أضلةع»كري إلرومإن 
 
ً
  .كل مستعمرة تقوم بتوفير إلإحتيإجإت إلأسإسية لأعضإئهإ ذإتيإ

 
.  ورغم أن إلمستوطنإت كإنت مستوطنإت زرإعية ؤلإ أن إلزرإعة إلإستيطإنية لإ علةقة لهإ بإلإستثمإر إلزرإصي

بة هو إلعنض    .«إلزرإعة إلمسلحة»إلإختيإر. ولذإ فنحن نسميهإ  إلذي يتم على أسإسهفإلموقع وليس إلي 
 

ج. فكإنوإ يأتون بألوإح جإهزة وبرج وكإن إلمستوطنون يقيمون  مستوطنإتهم إلزرإعية على طريقة إلسور وإلير
ي ليلة وإحدة بمسإعدة مئإت إلمستوطنير  

ض ويحيطون إلأر  مرإقبة وسيإج وخيإم على أن تنقل كلهإ خلسة ط 
ي إلصبإح تكون  إلعربية إلمغتصبة بسور من إلأسلةك إلشإئكة ثم يبنون برج مرإقبة

 بإلأسلحة. وط 
ً
مزودإ

صبت أرضهم أثنإء إلليل. ثم تبدأ " إلمستوطنة إلجديدة جإهزة، وقإدرة على صد
ُ
" إلعرب إلذين إغت إلؤرهإبيير 

  .وإلقتإل عملية إلزرإعة
 

 
َ
ي ككل( تتخذوكإنت كل مستعمرة )شأنهإ شأن إلمُستوط

ق تمإسكه  ن إلصهيون  ي لتخي  موقعهإ ضمن ؤقليم عرنر
ي دفإعهإ عن "أمنهإ" تدخل

حإلة صرإع مع إلمجتمع إلمحيط بهإ وتستوؽ على مزيد من  وتجإنسه وأمنه وط 
  .إلأرض

 
ي إلوقت نفسه، جزء لإ يتجزأ وإلطبيعة

. ولكنهإ، ط  ي من  إلعسكرية للةستيطإن هىي رد فعل للرفض إلعرنر
 
َّ
ي له هويتهإلمخط

ع إستيطإن  ي إلذي يهدف ؤؽ تأسيس تجمُّ إتيخر ي إلؤسي 
وحدوده إلحضإرية  ط إلصهيون 

ي تفصله عمإ حوله وإلإستيلةء على إلأرض
إلعربية، وي  هدف كذلك ؤؽ تقسيم  وإلإقتصإدية وإلإجتمإعية إلت 

ي عن طريق عملية إلإستيلةء هذه. ويمكن ي تلخيص تكإمل إلبُعْد إلإستي إلعإلم إلعرنر
ي وإلبُعْد إلعسكري ط 

طإن 
ي يخدم إلعمل إلعسكري فيمإ يلىي  إلمستوطنإت بأن إلوإحد منهمإ

  :يخدم إلآخر، فإلإستعمإر إلإستيطإن 
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 فيمإ يتع لق بتأم ير  إلح دود   تشإرك 1

ً
، وخصوصإ ي عملية إلبنإء إلعسكري إلدفإصي

إلخإرجية  إلمستوطنإت ط 
  .وإلمنإطق إلدإخلية إلحيوية

 
ي ؤسرإئيل لتحقيق إلمزيد من  لمستوطنإت قوإعد للقوإت  تشكل إ 2

إلمسلحة ومرإكز لوثوب  هإ خإرج أرإر 
  .إلتوسع إلؤقليمىي 

 
3  

ً
ية إلمدربة عسكريإ ي وإقع إلأمر مستودع للقوى إلبشر

  .وإللةزمة للقوإت إلمسلحة   إلمستوطنإت ط 
 
ي لهإإلفرإغ وخلق إل   بعد ضم إلمنإطق إلجديدة تقوم إلمستوطنإت بملء 4

  .وجود إلمإدي إلسكإن 
 

إتيجية إلعسكرية وإذإ كإنت إلمستوطنإت تخدم  صحيح إلصهيونية إلؤسي 
ً
فإلمؤسسة إلعسكرية  فإلعكس أيضإ

  .تخدم إلمستوطنإت
 
ي إلدفإع عنهإ، وبإلتإؽي  إلصهيونية   تقوم إلقوة إلعسكرية 1

ي وإلمشإركة ط 
تهيئة إلظروف  بتوفير إلأرإر 

ي إلمنإسبة لإزدهإر إلإ 
  .ستعمإر إلإستيطإن 

 
 إلعسكرية بتخليق إلزإرع إلجندي إللةزم لؤقإمة إلمستعمرإت إلدفإعية إلحصينة وتأمير     تقوم إلمؤسسة 2

  .إلحدود
 

ي إلذي
ي إلصهيون 

وع إلإستيطإن  ي هو جوهر إلمشر
يهدف ؤؽ إغتصإب إلأرض  ؤن إلإستيطإن إلصهيون 

وع لإ يمكن تنفيذه ؤلإ بإلعنف،  ي وإفد محلهم،إلفلسطينية إلعربية من أهلهإ وإحلةل عنض بشر  ولذإ فهو مشر
 وإعإدة إنتشإر إلقوإت إلصهيونية طريقة توزي    ع إلمستوطنإت ومن هنإ طبيعته إلعسكرية. ويمكن درإسة

ي إلؤطإر نفسه
  .إلمسلحة إلؤسرإئيلية ط 

 
ي قبل عإم  إلإستعمإر

ي إلصهيون 
  : تإري    خ3113إلإستيطإن 

Zionist Settler Colonialism before 1948: History  
ي فلسطير  

فأعضإء إلجمإعإت إليهودية )إلذين  .قبل ظهور إلحركة إلصهيونية، لم يكن ثمة إستيطإن يهودي ط 
ي  15لم يتجإوز عددهم 

( كإنوإ يقط نون ط 
ً
يه وصفد، وقد  ألفإ إلتجم عإت إلمدنية، وبخإصة مدن إلقدس وطير

ي فلسطير  لأسبإب
، ولم يكن هنإك وجود للةستيطإن إلزرإصي دينية لإ ع إستقروإ ط  ي

وع إلصهيون  لةقة لهإ بإلمشر
ي  9999لم يبدأ ؤلإ عإم  إلذي   ؤؽ  عندمإ توجهت مجموعة من يهود إلقدس   بعد حصولهإ على دعم خإرحر

نت من تأسيس مستوطنة بتإح تكفإ. ومع ظهور حركة أحبّإء
َّ
صهيون وبدإية  إلسهل إلسإحلىي حيث تمك

 9991إلزرإعية. فتم عإم  ، أمكن تأسيس عدد من إلمستوطنإت9994إلإستيطإنية عإم  موجإت إلهجرة
ي 
ست مستوطنتإ يسود 9991سنة  تأسيس مستوطنإت ريشون لتسيون، وزخرون يعقوب، وروش بينإ. وط  سِّ

ُ
، أ

قيمت مستوطنة جديرإ عإم 
ُ
  .9991همعلية وإكرون، وأ

 
،  إئر فإدحة ولجأت ؤؽ إلإعتمإدغير أن هذه إلمستوطنإت لم تلبث أن تعرضت لخس ي على إلدعم إلخإرحر

ن هذإ إلدعم إلمستوطنإت
َّ
ن من ؤقإمة ثلةث  وبخإصة إلبإرون روتشيلد. وقد مك

َّ
إلقديمة من إلإستمرإر، كمإ مك

ة(. ولكن مع ؤقإمة تنظيمإت صهيونية  رحوبوت،) 9990مستوطنإت أخرى عإم  ومشمإرهيإردن، وإلخضير
 ، إنته دور إلبإرون روتشيلد وإنتقلت مسئولية رعإية إلمستوطنإت ؤؽ إلجمعية1891 إمتوطينية إبتدإءً من ع

ي إلبدإية على تزويد إلمستوطنإت إلقإئمة
ي عملت ط 

بإلقروض إلمإلية، وإقإمة  إلإستعمإرية إليهودية )بيكإ( إلت 
، وذلك بعد أن نقلت هذه ل إلبإرون روتشيلد. وحت  إلمسئوليإت من رجإ إلمزإرع إلتدريبية للعمإل إلزرإعيير 

ألف دونم( وبلغ  144يهودية )بلغت مجموع مسإحإتهإ نحو  مستوطنة 11، كإن قد تم تأسيس 9919سنة 
  1144مجموع سكإنهإ )آنذإك( 

ً
  .نسمة تقريبإ

 
ي 
ي إلثإن 

إلعإلمية، أخذت هذه إلمنظمة  إلصهيونية إلمنظمة وإقرإر قإنون 9919ومع إنعقإد إلمؤتمر إلصهيون 
أو  «إلصهيونية إلعملية»كل إلشئون إلمتعلقة بإستيطإن فلسطير    وبذلك إنته مإ يُسمىَّ  عإتقهإعلى 
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إليهودي. وأسهم  مع تأسيس إلصندوق إلقومىي  9149وبدأت هذه إلمنظمة نشإطهإ إلفعلىي عإم «. إلتسللية»
ي زيإدة نشإط 9149   9149تأسيس مكتب فلسطير  برئإسة آرثر روبير  عإم 

ت هذه إلمؤ  ط  سسة حيث بإسرر
وعهإ إلأول وهو مزرعة أم 9149أعمإلهإ إلفعلية عإم  ي لنهر إلأردن جنوب  بتأسيس مشر ي إلجإنب إلغرنر

ي ط 
جون 

ي 
ي إلنهر ط 

ط  ية، وفيمإ بعد سرر ة طير ي أصبحت تحمل إسم  بحير
ت دجإنيإ»إلمستوطنإت إلت  ومع بدإية «. كيي 

قيمت مستوطن 19، كإن هنإك 9191عإم  إلحرب إلعإلمية إلأوؽ
ُ
ي فلسطير  أ

منهإ بدعم من  91ة يهودية ط 
إف مكتب فلسطير   إلصهيونية إلمنظمة   .بإسرر

 
عتيرَ مرحلة

ُ
( إلمرحلة وت يإؽي ي قبضة إلرإصي إلؤمير

ي على فلسطير  )أي وضع فلسطير  ط 
يطإن  إلذهبية  إلإنتدإب إلير

يإلية إلغربية 9199للصهيونية. فبعد صدور وعد بلفور عإم  ي  ومنح إلقوة إلؤمير
وع إلصهيون  دعمهإ إلقوي للمشر

عية إلهجرة  9191إلثإلثة  إلصهيونية وبدإية موجة إلهجرة ي 9119وإعلةن سرر
، وتأسيس قسم إلإستيطإن ط 

، وتنإمىي إلوجود إلسيإدي للحركة إلصهيونية إلمنظمة
إلصهيونية، توسعت  إلذي حل محل مكتب فلسطير 
 أيديولوجي

ً
إلأنمإط إلأسإسية إلثلةث للمستوطنإت:  ة مع تبلورإلنشإطإت إلإستيطإنية وإكتسبت أبعإدإ

  .تعإونيإت إلطبقة إلمتوسطة إلكيبوتس وإلموشإف وإلقرى إلتعإونية أو
 

ي 
، إلأمر إلذي فجّر عمليإت إلمقإومة،  وقد أخذت إلنوإيإ إلسيإسية لعمليإت إلإستيطإن ط  إلإتضإح للفلسطينيير 

ي  حيث هوجم عدد من إلمستوطنإت
قيمت ط 

ُ
ي أ
إلجليل إلأعلى )تل حإي وكفإر جلعإدي(، وبدأت عإم إلت 

ي على إلمستوى إلقطري أول درإسة 9111
  .علمية لخدمة أغرإض إلتخطيط إلإستيطإن 

 
رت إلمنظمة9114إلأبيض عإم  ومع صدور إلكتإب ي  إلصهيونية ، قرَّ

ي ؤقإمة  إلؤسرإع ط 
عمليإت إلإستيطإن وط 

ي لم يسكن بهإ إ
ي إلمنإطق إلت 

ي إلسإبق، وذلك بهدف خلق خريطة سكإنية  لمستوطنوننقإط قوية ط 
إلصهإينة ط 

، حيث جرى تركير   يهودية تشمل أوسع مسإحة جغرإفية ممكنة للةستعدإد لإحتمإل طرح تقسيم فلسطير 
ي  عمليإت إلإستيطإن بإتبإع

ي للمستوطنة ط 
ي إلغذإنى

ي عمليإت إلإكتفإء إلذإن 
 مبدأ إلزرإعة إلمختلطة للمسإعدة ط 

قيمت خلةل تلك أعقإب تأزم
ُ
ي أ
ق على إلمستوطنإت إلت 

َ
. ويُطل ة إسم  إلأوضإع دإخل فلسطير  إلسور »إلفي 

ج  للطإبع إلعسكري لتلك« وإلير
ً
ية: خومإ ومجدإل( وصفإ ي ترإفقت مع بدإية إلثورة  )بإلعير

إلمستوطنإت إلت 
  .9119إلفلسطينية عإم

 
ي غضون

قيم نحو  وط 
ُ
إلجهود  مستوطنة. وبعد إنتهإء إلحرب، إتجهت 11إلحرب إلعإلمية إلثإنية وبعدهإ، أ

ي عإمىي 
ي لإستيطإن منطقة إلنقب ط 

أنإبيب إلميإه ؤؽ هذه  ، ومرت9119و 9119إلإستيطإنية للتوسع إلجغرإط 
. ونشطت إلوكإلة ي فلسطير 

ي تنظيم عمليإت  إلمستوطنإت من إلمنإطق إلوسش ط 
ة إلإنتدإب ط  ي في 

إليهودية ط 
 منإلإستيطإن وأقإمت لذلك ع

ً
وحت  إلحرب  9114إلمشإري    ع إلإستيطإنية إلخإصة إبتدإءً من سنة  ددإ

ي إلسهل إلعإلمية إلثإنية. ومن
وع إلألف عإئلة إلذي تم بمقتضإه ؤقإمة عدة مستوطنإت ط   هذه إلمشإري    ع مشر

ي أعق إب عإم 
، وكذلك مش إري    ع توطير  إليهود إلمش ردين ط    .9111إلسإحلىي

 
ي أية بقعة يمكن إلوصول ؤليهإ، ؤلإوإستمرت محإولإت إلإستيلة 

ي ط 
كير  كإن على إلمنإطق  ء على إلأرإر 

أن إلي 
ي بإلجودة ووفرة

َّ  إلأرإر  % من 15، كإن حوإؽي 9119إلميإه. وحت  عإم  إلسهلية بشكل عإم حيث تتمير
ي منطقة سهول

ة، ونسبة  إلمستوطنإت إليهودية موجودة ط  ي سهول يإفإ، و91إلخضير
ي سه99% منهإ ط 

ول % ط 
يإ وإلحولة وبيسإن، و ي 99طير

ي إلجليل 1سهل إلجليل إلأسفل ومرج إبن عإمر، و % ط 
ي كل من منطقت 

% ط 
 من1إلقدس. أمإ منطقة إلنقب، فقد بلغت نسبة إلمستوطنإت إليهودية فيهإ  إلأعلى ومرتفعإت

ً
 % تقريبإ

قيمت عليهإ ؤسرإئي
ُ
ي أ
ي ؤجمإؽي إلمستوطنإت إليهودية. وبلغت مسإحة إلجزر إلت 

فلسطير  حسب خطوط  ل ط 
  .مإئية ألف دونم مسطحإت 115دونم منهإ  14.944.444حوإؽي  9119إلهدنة عإم 

 
ة من  ي إلفي 

،  5194مستوطنة إستوطنهإ  11ليصبح  9911   9911وقد تزإيد عدد إلمستوطنإت ط  مستوطنير 
ة  ي إلفي 

ي  19يصبح مستوطن، وزإد ل 9444إتسعت ل   مستوطنة 19ليصبح  9149   9144وزإد ط 
مستوطنة ط 

ة  مستوطنة وسعت  99فأصبح  9111ألف مستوطن. وإرتفع عإم  91حيث وسعت  9191   9149إلفي 
ي عإم  91.114

. وط 
ً
 911.444مستوطنة ضمت  151وصل عدد إلمستوطنإت ؤؽ  ،9111مستوطنإ

. وعند قيإم إلدولة
ً
  .مستوطنة 199كإنت تضم  إلصهيونية مستوطنإ
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علن قيإم إلد
ُ
مثل إلمستوطنة إلصهيونية إلإستيطإنية ولةثم أ

ُ
ي ت
ي تضم كل  إلصهيونية إلت 

ى إلت  إلكير
ي منتصف آيإر   مإيو  إلمستوطنإت إلزرإعية وإلصنإعية

  .9119وإلمدنية وإلكيبوتسإت وإلموشإفإت ط 
 

ي حنر عإم 
  : تإري    خ3118إلإستعمإر إلإستيطإن إلصهيون 

Zionist Settler Colonialism till 1967: History  
ة من عإم ي خلةل إلفي 

ي عير سلسلة من إلقوإنير  وإلؤجرإءإت  9199حت  عإم  1948 ط 
تم إلتوسع إلإستيطإن 

وكة ) إلمتعسفة : قإنون أملةك إلغإئبير  إلمي  . وأهم تلك إلقوإنير  يتيح  ( وإلذي9154ضد إلفلسطينيير 
ي هجرهإ سإكنوهإ )إ

إلنإزحون إلذين تم ؤرهإبهم  للةجئون ثمللحكومة إلؤسرإئيلية أن تستوؽي على إلأرض إلت 
ي )

( إلذي يتيح للحكومة 9151وقإنون إلتضف ) ،(9151وإجلةؤهم عن أرإضيهم(، وقإنون إستملةك إلأرإر 
ي لم

ي إلت 
نهإ إلقإنون إلأول من إلإستيلةء عليهإ تحت دعوى طلبهإ لأغرإض  إلؤسرإئيلية إلحصول على إلأرإر 

ِّ
يمك

ي إلأرض، وقإنون تقإدم إلعهد أو مرورؤذإ لم ي إلدفإع وإلتوطير  
 ط 
ً
إلزمن  تضف صإحب إلأرض إلمطلوبة فعليإ

ي 9159)
ي إلفلسطينية إلت 

يستوؽي عليهإ إلصندوق  (. وينص دستور إلصندوق إلقومىي إليهودي على أن إلأرإر 
 للشعب إليهودي لإ يجوز إلتضف فيهإ

ً
  .تعتير ملكإ

 
ت إلقوإنير  إلمذكورة عن نزوع إ وقد

َّ
عية على إلإحتلةلعير ي ؤؽ ؤضفإء إلشر

وع إلصهيون  إلذي تم بفعل  لمشر
نت إلسلطإت إلؤسرإئيلية من إستخدإم أملةك إلعرب

َّ
إلفلسطينيير  إلذين غإدروإ بيوتهم وتركوإ  إلقوة، وقد تمك

 على
ً
 أو حإرسإ

ً
نت قيمإ إلغإئبير   أملةكهم لتتمكن من خلةل س تإر إلأمن وإلمصلح ة إلعإم ة من منع أملةكهم وعيَّ

وإ على إلإبتعإد عنهإ من من إلعودة جير
ُ
ت أصحإب إلأملةك إلذين أ ،  ؤؽ قرإهم وأحيإئهم. وقد إعتير إلغإئبير 

ي  وقإمت إلسلطإت إلؤسرإئيلية بإستخدإم تلك إلأملةك لؤسكإن إلمهإجرين
ي ط 

إليهود، وضمت بعض إلأرإر 
إورة لتلك إلقرى، وإعتير إلموإطنون إلعرب مج إلمنإطق إلريفية ؤؽ إلمستعمرإت من موشإفإت وكيبوتسإت

ي حكم إلغإئبير  حت  لو
إت من قرإهم إلأصلية إلفلسطينيون ط    .كإنوإ يقيمون على بُعد بضعة كيلو مي 

 
، حيث أصبح إلحإرس على أملةك وفوق ذلك إمتد  تطبيق قإنون أملةك إلغإئبير  ليشمل أملةك إلوقف إلؤسلةمىي

 عن تأجير وإ
ً
ي حوإنيتإلغإئبير  مسئولا

، وتبلغ نسبتهإ ط  بعض إلمدن أكير من  ستخدإم أملةك إلوقف إلؤسلةمىي
  .% من مجموع عدد تلك إلحوإنيت94
 

 لمبدأ مصإدرة
ً
ي بعد عإم  وتنفيذإ

ع إلصهيون  ي صإدرت سلطإت إلتجمُّ
ي 14 9119إلأرإر 

ي إلت 
% من إلأرإر 

، وموضوع إلأم يملكهإ وكة هو إلذي جعلإلسكإن إلعرب تحت ذريعة أنهإ أملةك غإئبير  ؤسرإئيل دولة  لةك إلمي 
قيمت 194ذإت مقومإت، فمن بير  مجموع 

ُ
 عإمىي  مستعمرة منهإ على 154مستعمرة أ

ي إلغإئبير  بير 
أرإر 

ي عإم 9151   9119
لث عدد سكإن ؤسرإئيل  9151. وط 

ُ
.  كإن ث ي إلغإئبير 

لث إلمهإجرين يقيمون على أرإر 
ُ
وث

ي ع
ي فلسطير   14.5مإ يقإرب  لىوقد إستولت سلطإت إلكيإن إلصهيون 

مليون دونم من مجموع مسإحة أرإر 
ي 
ي لأغرإض إلتدريبإت إلصهيونية إتخذتهإ إلسلطإت بأكملهإ. ومن إلذرإئع إلت 

إلعسكرية وإلذريعة  مصإدرة إلأرإر 
.  إلأمنية، ؤمإ لقرب  هإ من معسكرإت إلجيش أو لقرب  هإ من ؤحدى ي إتيخر ي مكإن ؤسي 

إلمستعمرإت أو لوقوعهإ ط 
يةبإ ي إلأمير

  .بحجة أن ملكيتهإ تعود للدولة وليس للعرب لؤضإفة ؤؽ مصإدرة إلأرإر 
 

ي ووسيلته. ؤلإ أن ظإهرة  ويُلةحَظ أن إلمستوطنإت إلزرإعية
ل أسإس إلإستيطإن إلصهيون 

ِّ
مث
ُ
إلمتبإعدة كإنت ت

ي 
ي إر  إلتجمع ط 

ل، فيمإ بعد، نسبة ليست عإلية فحسب بل نسبة ط 
ِّ
مث
ُ
حيث  تفإع مستمرإلمدن أصبحت لإ ت

. )حت  نهإية  عُد مطمح إلصهإينة إلإستيطإنيير 
َ
% من إليهود 14حوإؽي  ، كإن9199يبدو أن إلمستوطنإت لم ت
ي ؤسرإئيل من سكإن إلمدن

 )ط 
 

ي منذ عإم 
ي إلصهيون 

: تإري    خ 3118إلإستعمإر إلإستيطإن    حنر إلوقت إلحإصر 
Zionist Settler Colonialism from 1967 till the Present: History  

ي 
ي عمليإت إلإستيلةء "إلقإنون 

على إلأرض. فعلى سبيل إلمثإل يحظر إلحإكم  "إستمرت إلسلطإت إلؤسرإئيلية ط 
ي 
ي إلضفة 9199منذ  إلعسكري على إلفلسطينيير  تسجيل إلأرإر 

، وهو يمنع إلفلسطينيير  إلذين لإ يقيمون ط 
 من ورإثة

ً
، كمإ أن سجلةت  إلأرض. ويجب أن يصإدق إلحإكم وغزة حإليإ ي

إلعسكري على جميع صفقإت إلأرإر 
. ومن إلمحظور تقديم إلأرض

ً
ي شفويإ

إلتمإس ؤؽ  تحت سيطرته ويمكن أن يكون إلتبليغ بشأن مصإدرة إلأرإر 
إض هو تقديم إلتمإس ؤؽ إلمحكمة إلؤسرإئيلية إلعليإ أو ؤؽ لجنة  إلمحإكم إلمحلية، وإلسبيل إلوحيد للةعي 



 2889الصفحة  للنشرنون 
 

إضإت إستشإ   .رية عسكريةإعي 
 

ي إستولت عليهإ إلسلطإت ونتيجة تطبيق
ي إلت 

من مسإحة  %70 إلصهيونية تلك إلؤجرإءإت بلغت نسبة إلأرإر 
ي حير  بلغت إلنسبة

ي إلضفة إلغربية، ط 
ة من إلجولإن حيث  %42 أرإر  ي قطإع غزة، بإلؤضإفة ؤؽ مسإحة كبير

ط 
ي عإم وإذإ علمنإ بأن مإ إستولت علي .مستعمرة 14أقيم عليهإ 

بلغ  9119ه سلطإت ومنظمإت إلكيإن إلصهيون 
ي أن  %80 حوإؽي 

، فؤن هذإ يعت   % فقط من مسإحة فلسطير  هىي مسإحة14من مجموع مسإحة فلسطير 
  .من مسإحتهإ %70 إلضفة إلغربية وقطإع غزة. ومإ إستولت عليه سلطإت إلإحتلةل فيهمإ وصل ؤؽ أكير من

 
ي  144إلغربية علةوة على  من إلقدس وإلضفة ألف دونم 154صُودرت  9199فبعد عإم 

ألف دونم هىي أرإر 
 عن ؤغلةق أكير من مليون

ً
، فضلا ي قطإع غزة، صُودرت نسبة  إلغإئبير 

% من 11دونم بأوإمر عسكرية. وط 
ي إلعإمة، و 14ألف دونم منهإ  144مجموع مسإحته إلبإلغة 

هإ  11ألف دونم من إلأرإر  ألف دونم تعتير
ي تقدر بحوإؽي ثمإنية آلإف دونمملكي إلسلطإت ذإت

  .ة غير وإضحة، بإلؤضإفة ؤؽ أملةك إلغإئبير  إلت 
 

ة ي إلضفة إلغربية خلةل عقد من إلزمن، هىي في 
، 9199   9199حكم إلمعرإخ  وقد وص ل ع دد إلمس توطنإت ط 

ي منطقة إلأ  مستوطنة أنشأتهإ ألوية تإبعة للحركإت إلإستيطإنية 11ؤؽ 
مستوطنة  91من )إلعمإلية، وتركزت ط 

ي غور إلأردن، و
ي غوش 9ط 

ي صإدرت فيهإ حكومة  مستوطنإت ط 
عتسيون(، هذإ بإستثنإء منطقة إلقدس إلت 

ي يعقوب   رإمإت ؤشكول   ألف دونم 99إلمعرإخ 
 وأقإمت إلضوإحي إلإستيطإنية إلأسإسية عليهإ )رإموت   نظ 

ي قطإع غزة عإم   إلمندوب(. وإنته عهدسنهدريإ إلموسعة   غفعإت همفإتير   إلتلة إلفرنسية   قض 
إلمعرإخ ط 

ي هذه 9مع ؤقإمة  9199
ة فقد أقيم فيهإ  مستوطنإت. أمإ مرتفعإت إلجولإن ط  ي  1مستوطنة ) 99إلفي 

ط 
ي إلقنيطرة( بعد عإم وإحد من 1إلجنوب، و

  9مستوطنة منهإ  95كإن قد أقيم   9191إلإحتلةل. وبنهإية عإم  ط 
 جم كيبوبتسإت يستوطنهإ

ً
. وبعد حرب  9919يعإ

ً
ن إلمعرإخ حت  عإم  9191مستوطنإ

َّ
من ؤنش إء  9199تمك

  .مس توطنة 19
 

ي عهد إلليكود إستندت عملية إلإستيطإن ؤؽ خطة ؤيريل شإرون وهىي 
ي  وط 

خطة "إلعمود إلفقري إلمزدوج" وإلت 
 سإحلىي ودإخلىي تربط بينهمإ

إلعرضية، حيث يمتد شبكة من إلموإصلةت إلطولية و  تتضمن خطير  متوإزيير 
 حت  

ً
ي من إلجولإن شمإلا

ط  ، أمإ إلخط إلسإحلىي فيحوي أكير من  إلخط إلشر
ً
م إلشيخ جنوبإ % من سكإن 95سرر

  .ؤسرإئيل
 

ورة تثبيت9199وحينمإ توؽ ؤيريل شإرون وزإرة إلدفإع عإم  ي » ، إنطلق من صر  إتيخر من أجل « إلعمق إلؤسي 
ن من إلمست ي إلضفة إلغربية وقطإع غزة  وطنإت إلمحيطةوضع نظإم دفإصي ؤقليمىي مكوَّ

بحدود ؤسرإئيل ط 
قيمت لأسبإب دينية أو  ومرتفعإت إلجولإن وإلجليل وإلنقب،

ُ
ي أ
بإعتبإرهإ مختلفة عن إلمستوطنإت إلت 

  .إقتصإدية
 
ي  أمإ

ي لقسم إلإستيطإن ط 
ترمىي إلوكإلة إليهودية، و  إلخطة إلأكير خطورة فهي خطة متتيإهو دوربلس إلرئيس إلثإن 

 لإستيعإب  95   94خطته ؤؽ بنإء 
ً
سنوإت. وإستهدفت  5ألف مستوطن خلةل  954   944مستوطنة سنويإ

إصة عن طريق  هذه إلخطة ؤقإمة إلمستوطنإت بير  إلمدن  مي 
ً
عإت إلعربية وأن تكون إلمستوطنإت كتلا وإلتجمُّ

ط
َ
صي وخدمإت، وذلك بهدف جعل قي إم بمإ يسمح بتعدد أنمإط إلؤنتإج بير  صنإصي وزرإ إلإستيطإن إلمُختل

زت خطة إلليكود على إلضفة دولة
َّ
. وقد رك

ً
ي إلدولة مهم ة مس تحيلة وإقعيإ

وغزة بعد توقيع  غير يهودية ط 
ي إحتم إل ؤخلةء مستوطنإت منهمإ كمإ حدث

ي  إتفإقية كإم ب ديف يد لتلةط 
ي سينإء. وتم تكثيف إلإستيطإن ط 

ط 
قية، وبخإصة بير  إلأ  ي بحر إلمستوطنإت حيإء إلعربيةإلقدس إلشر

ة ط    .إلصهيونية لتحويلهإ ؤؽ جزر صغير
 

ي عهد إلليكود 
ي إلأربعة أعوإم إلأوؽ فقط ؤقإمة  9191   9199وط 

مستوطنة أخرى، ووصل عدد  59تم ط 
ة ؤؽ  ي تلك إلفي 

ي إلضفة، بإستثنإء 1984 ألف مستوطن بحلول عإم 15إلمستوطنير  فيهإ ط 
وكإن ذلك ط 

ي تلكإلقدس. ك
قيمت بقطإع غزة خمس مستوطنإت ط 

ُ
ي عإم  مإ أ

ة إلثمإنينيإت. وط  ي في 
ة تركزت ط   9199إلفي 

ي 
ر إلكنيست ضم إلجولإن. وط  ست  قرَّ ة حكم إلليكود تأسَّ ي إلجولإن  1في 

مستوطنإت وبلغ عدد إلمستوطنير  ط 
ة بدأت إلأصوإت تتعإؽ دإخل ؤسرإئيل لإستيطإن وت .مستوطن 9444 ي هذه إلفي 

ي إلجليلوط 
ي  هويد أرإر 

إلت 
ي عملية9199أصبحت ذإت أغلبية عربية. وإبتدإءً من عإم 

ي ط 
ع إلكيإن إلصهيون  تهويد وإس عة للجليل  ، سرر
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ي تضمنهإ مش روعإ كل من فإيت س ) وع9111   9199إلغرنر وعإن 9191   9191دروبلس ) (، ومشر ( وهمإ مشر
، كإن يهدف أولهمإ ؤؽ تعزيز إلإستيطإن ي  للتوطير 
ي فكإن يهدف ؤؽ  ط 

منإطق إلجليل وإلنقب وغزة، أمإ إلثإن 
ي إلجليل 14تعزيز إلإستيطإن بإقإمة 

  .نقطة مرإقبة إستيطإنية ط 
 

ي سينإء  ويبدو أن إلضفة أصبحت فيمإ بعد إلسإحة
إلأسإسية إلمستهدفة. فبإستثنإء بضعة مستوطنإت ط 

ست معظم سِّ
ُ
ي إلضفة إلغرب وإلجولإن وغزة، أ

ي عهد حكومة إلمستوطنإت ط 
قية. فظ  ية وضمن ذلك إلقدس إلشر

 9114   9191إلمعرإخ وإلليكود ) إلإئتلةف بير  
ً
حيث  ( كإن ثمة قرإر بتجميد إلإستيطإن ؤلإ أنه كإن وهمإ

نإمج إلحكومىي ؤقإمة  مستوطنإت خلةل  6   5حرصت إلحكومة على تعزيز إلمستوطنإت إلقإئمة، وتضمن إلير
ة عإم وإحد، وبلغ عدد إلمستوطن ي هذه إلفي 

ست ط  سِّ
ُ
ي أ
ي إلجليل. ومع نهإية  15إت إلت 

ز أغلبهإ ط 
َّ
مستوطنة ترك

ي إلضفة إلغربية  9114عإم 
ألف مستوطن يهودي  14مستوطنة يقطنهإ  954بإستثنإء إلقدس( نحو ) كإن ط 
ة ي إلفي 

. وط 
ً
ي قطإع غزة همإ: رفيح يإم ع إم  تقريبإ

 9114عإم ، ودوج يت 9191نفسهإ تم تأسيس مستوطنتير  ط 
ي عدد مستوطنإت إلجولإن حت  أوإئل إلتسعينيإت 144يقطنهمإ 

  .مستوطن. ولم تحدث زيإدة ط 
 

ي أوإئل إلتسعينيإت، تبت َّ إلليكود خطة
ق إلمهإجرين إلسوفييت ط 

ُّ
ي  ومع تدف

ي إلأرإر 
إستيطإنية جديدة ط 

ي كإنت تهدف ؤؽ محو إلخط إلكوإكب إلسبعة إ إلمحتلة مثل إلخطة إلإستيطإنية إلخمسية إلشإملة وخطة
لت 

 .بإقإمة مستوطنإت على جإنبيه إلأخض  وإدخإل عإزل بير  إلفلسطينيير  
 

ي تلته دون إستمرإر إلنشإط  1991 ومن جهة أخرى، لم يَحل عقد مؤتمر مدريد سنة
وإلمفإوضإت إلت 

، بل ؤن إلمؤتمر نفسه كإن ي
  .منإسبة للقيإم بمثل هذإ إلنشإط إلإستيطإن 

 
ي  وغدإة عودة

 بتجميد 9111صيف سنة  حزب إلعمل ؤؽ سدة إلحكم، ط 
ً
، إتخذت إلحكومة إلجديدة قرإرإ

ي إلمنإطق، شمل 
: أجزإء معينة من إلضفة  9999إلبنإء ط  وحدة سكنية. لكن إلقرإر تضمن إستثنإءين مهمير 
هإ ى(؛ ونحو  ،()وغير ، منإطق "أمنية" )وضمنهإ إلقدس إلكير

ً
هإ حزب إلعمل، تقليديإ وحدة  آلإف94يعتير

ي مرإحل متقدمة من إلبنإء. وقد تم
ي منإطق مختلفة، بدعوى أنهإ ط 

إلتجميد" على خلفية إلتميير  " سكنية ط 
ر إلحزب به، بير  مستوطنإت "أمنية

 بعيد،  "إلذي يتصف تصوُّ
ٍّ
ر ينسجم، ؤؽ حد وأخرى "سيإسية"، وهو تصوُّ

 
ً
وع آلون، ويشمل أسإسإ ى وغور إلأردن  مع مشر ل أهمية "إلتجميد" أن إلقدس إلكير

ِّ
وغوش عتسيون. وممإ يُقل

 
ً
كإت جزءإ ي إلمستوطنإت أصبح يتم، منذ أعوإم طويلة، على أيدي سرر

 من أعمإل إلبنإء ط 
ً
إ إلبنإء إلخإصة  كبير

  .وإلمقإولير  وإلمستوطنير  أنفسهم
 

 عإمىي  لقد إرتفع عدد إلمستوطنير  
ي عهد إلحكومة إلعمإلية بير 

ي من  9119و 9111إليهود ط 
حوإؽي مإئة ألف ط 

ي يونيه  951ؤؽ حوإؽي  1992 يونيه
ي  994ثموصل ؤؽ حوإؽي  9119ألف مستوطن ط 

نهإية  ألف مستوطن ط 
ي يوليه 9119عإم 

قية قد بلغ  9111. وط  ي إلقدس إلشر
ألف شخص  160 كإن عدد إلمستوطنير  إليهود ط 

ي يعيش 955يتوزعون على ثمإنية أحيإء إستيطإنية مقإبل 
بإلمدينة، يُضإف ؤؽ هذه إلأحيإء  ونألف فلسطيت 

ى.  تلك إلنقإط إلإستيطإنية دإخل أسوإر إلمدينة إلقديمة، وإلمستوطنإت إلوإقعة ضمن نطإق إلقدس إلكير
ي نهإية عإم

ألف نسمة  914ترمىي ؤؽ زيإدة عدد سكإن إلقدس من إليهود بنحو  1994 وقد وُضعت خطة ط 
ي إلمدينة

 مستوطنة بإلؤضإفة ؤؽ 99مع نهإية حكم إلليكود  9111نإت عإم فقط. وبلغ عدد إلمستوط أخرى ط 
عتيرَ مستوطنة بحسب بعض إلتعريفإت، علةوة على مجمع ؤيرز

ُ
ي لإ ت

. وذكر مجلس  كفإر يإم إلت  إلصنإصي
ي أوإخر عإم 

ي حير  بلغ عدد  5144ؤؽ  9111إلمستعمرإت أن عدد إلمستوطنير  وصل ط 
ي غزة، ط 

مستوطن ط 
ي إل
ي نفس إلتإري    خ إلمستعمرإت ط 

ي إلعربية  91يقطنهإ  مستوطنة 19جولإن ط 
ي إلأرإر 

ألف مستوطن. ويوجد ط 
  .ألف مستوطن 144مستوطنة تضم حوإؽي  194( نحو 9115عإم  إلفلسطينية وإلسورية إلمحتلة )حت  

 
ي جمعية إلدرإسإت إلعربية ؤل أن مستوطنإت إل ويشير إلدكتور خليل

 
ي مدير ؤدإرة إلخرإئط ف  ضفةإلتفكخ 

ي أرب  ع منإطق أسإسية هي 
 
كز ف   :إلغربية تير

 
 بمنإطق نإبلس وقلقيلية وطولكرم شمإل إلضفة إلغربية   منطقة غور إلأردن إلمعروفة 1

ً
  .بطريق آلون مرورإ

 
  .منطقة إللطرون إلمحصورة بير  شمإل غرب مدينة إلقدس وغرب مدينة رإم لت   2
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  .صورة بير  جنوب نإبلس وشمإل رإم لتمنطقة مستوطنإت شمرون وآرييل إلمح   3
 
ة بير  مدن بيت لحم وإلخليل جنوب إلضفة   4   .منطقة مستوطنإت غوش عتصيون إلمنتشر
 

إتيجية وعسكرية،  94بينمإ تتوزع نحو  ويمكن إلنظر ؤؽ هذه إلمستوطنإت كمستوطنإت ذإت أهمية ؤسي 
عإت إلفلسطينية ة بير  إلتجمُّ

ة مبعير ي إلضفة مستوطنة أخرى صغير
  .إلغربية ط 

 
ي جنوب غرب نإبلس،

ي قلب هذه  ويمكن ملةحظة أن إلكتلة إلإستيطإنية إلضخمة ط 
أصبحت أغلبية يهودية ط 

أورونيت. فسكإن هذه إلمجموعة من إلمنطقة أصبحوإ  إلمنطقة، وتضم مستعمرإت هذه إلكتل، مستعمرإت
  .قيليةإلعرب ومن ضمنهإ مدينة قل أكير من إلمجموع إلعإم للس كإن

 
ة )جنوب نإبلس(  هذإ إلخط من إلمستعمرإت إلذي يمتد من كفإر سإبإ من إلنإحية إلغربية بإتجإه منطقة زعي 

ق يقسم إلضفة . وأي ؤنسإن يخرج من منطقة كفإر سإبإ بإتجإه  بإتجإه إلشر ي إلغربية ؤؽ جزأين شمإؽي وجنونر
ي إلخط  نتيجة وجود أغلبية يهودية علىيشعر بأنه دإخل ؤسرإئيل وليس دإخل إلضفة إلغربية  إلغور جإنتر

ي إلطريق، بإلؤضإفة ؤؽ إلشوإرع إلعريضة   .ومستعمرإت على جإنتر
 
ي تقع جنوب إلقدس بير  مدن بيت لحم وإلخليل وجنوب إلضفة، فهي  أمإ

 من منطقة غوش عتصيون إلت 
و  ى )إلمي  ي إلنهإية ؤؽ ؤنشإء إلقدس إلكير

  .(بوليتإنتفصل بيت لحم عن إلخليل، وتؤدي ط 
 

ق عليهإ نجوم شإرون إلسبعة تمتد من منطقة
َ
ي يُطل

إللطرون   عموإس   يإلو وتتجه  وإلكتلة إلإستيطإنية إلت 
 من هذه

ً
 بمحإذإة إلخط إلأخض  بحيث أن جزءإ

ً
ي  شمإلا

 آخر ط 
ً
إلمستوطنإت تم بنإؤه دإخل ؤسرإئيل وجزءإ

ي كإنت تفصل
ي منطقة إلحدود إلأردنية عن إ إلمنطقة إلحرإم إلت 

لحدود إلؤسرإئيلية وحدود إلضفة إلغربية. فظ 
ق عليهإ  إللطرون فؤن

َ
ي أكير مدينة مإ بير  «مودعير  »أكير مستوطنة تنشأ إلآن يُطل

ي ستصبح ثإن 
تل أبيب  ، وإلت 

  .وإلقدس
 

ي ؤذإ
ق أو إل وإختيإر هذه إلمنطقة جإء ليخدم توسع تل أبيب إلت  غرب، توسعت فؤنهإ لإبد أن تتوسع بإتجإه إلشر

ق، وهىي منإطق زرإعية، وهو مإ  أمإ جهة إلغرب فإلتوسع مستحيل أو ، بسبب إلبحر، أو بإتجإه إلشر
ً
مكلف جدإ

 وبإلتإؽي فقد تم بنإء جش أي بنإء منطقة إلقفز نحو أقدإم جبإل إلضفة إلغربية لبنإء ترفضه ؤسرإئيل
ي تمتد من منطقة إللطر 

 حت  منطقةمستعمرإت ضخمة تأكل من إلضفة إلغربية إلت 
ً
أم إلفحم أو  ون جنوبإ

وع يودي إلفرت يضم  ي إلمنطقة إلشمإلية، ومن هنإ جإء مشر
من مسإحة إلضفة إلغربية  %99منطقة جنير  ط 

ي تم تشكيلهإ
على طول إلخط إلأخض  من إلجنوب بإتجإه  بإتجإه ؤسرإئيل، لأن هذه إلكتل إلإستيطإنية إلت 
 جديدة بحيث أن يوئ

ً
ي لوزإرة إلخإرجية أثنإء حكومة إلعمل  يلإلشمإل، شكلت حدودإ

زنغر، إلمستشإر إلقإنون 
ف، لأول ي فوق إلخط إلأخض  جنوب مدينة قلقيلية إلسإبقة، إعي 

  .مرة، بأن إلسلطإت إلؤسرإئيلية تبت 
 

ي شكل 144ويبلغ حجم إلدعم إلسنوي إلحكومىي للمستوطنإت حوإؽي 
إئب  مليون دولإر ط  ي إلض 

تخفيضإت ط 
ي ؤسرإئيل عليهعلى إلروإتب 

 ط 
ً
ي بيتإ يبة بمقدإر  وإلخدمإت إلسكنية، فمن يشي  % من قيمة 5أن يدفع صر 

ي 4.5إلبيت، بينمإ تصل إلنسبة ؤؽ 
ي إلأرإر 

ي إلضفة وغزة يمكنه أن  % ط 
إلمحتلة. وكل ؤسرإئيلىي يريد إلإستثمإر ط 

إئب لمدة عشر سنوإت  % من قيمة19يحصل على  أو على ضمإن من إلدولة إلإستثمإر أو على ؤعفإء من إلض 
ي 
لتر
ُ
رجإل  قيمة إلمبلغ إلمستثمر، وهذه إلتسهيلةت تثير حفيظة بعض إلقطإعإت دإخل ؤسرإئيل مثل لث

  .إلصنإعة
 

ي إلمحتلة عير إلخطط  ورغم هذه إلجهود إلمبذولة من أجل دعم ونشر إلإستيطإن
ي إلأرإر 

وإلمستوطنإت ط 
ي غيإب  وإجهت وإلمشإري    ع إلإستعمإرية إلمختلفة، فقد

إلحركة إلإستيطإنية إلمعضلة إلأسإسية وإلمتمثلة ط 
من خلةل  إلصهيونية إليهود عن إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل رغم إلدعم إلكبير إلذي تلقته إلحركة إلمستوطنير  وإحجإم

ي إلمستوطنإت رغم إلحوإفز إلمإدية  هجرة إليهود إلسوفييت، ممإ يشير ؤؽ عدم إلرغبة
ي إلؤقإمة ط 

إليهودية ط 
ي إلذي تقدمهو 

ي  إلدعم إلسخ 
ه ط  ي أو غير

. فإلمستوطن إليهودي إلسوفيت  إلحكومة إلؤسرإئيلية للمستوطنير 
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ي 
نة، ولكنه جإء إلأرإر   عي يحإرب أو ينإضل من أجل غإية معيَّ

ليستمتع بحيإة  إلعربية لم يأت ؤؽ فلسطير 
  .إقتصإدية مرفهة

 
ي  وقد ذكر إلتقرير إلذي أعدته إلقنصلية

ي مإيو  إلأمريكية ط 
ي 15( أن 9119إلقدس )ط 

% من إلمنإزل ط 
ي 
ي قطإع غزة و59إلضفة إلغربية خإلية و إلمستعمرإت إلؤسرإئيلية ط 

ي إلجولإن، ويكشف هذإ إلتقرير 19% ط 
% ط 

ي كتإب عن مشإكل
ضهإ بشأن إلإستيطإن، فآخر ؤحصإء رسمىي ؤسرإئيلىي وإرد ط 

ُ
 نقص إلمعلومإت بل تنإق

 منهإ  11994أشإر ؤؽ أن إلمستوطنإت تضم  9115وإلذي يورد أرقإم ، 9119إلؤحصإء إلسنوي لعإم 
ً
لا مي  

، أي بنسبة  1499
ً
 خإليإ

ً
لا ي إلضفة إلغربية هنإك 91مي  

 منهإ  19991%. فظ 
ً
لا  بنسبة  1191مي  

ً
 خإليإ

ً
لا مي  

ي قطإع غزة 94.1
ل منهإ  9919%، وط  ي إلجولإن  951مي  

، وط 
ً
 خإليإ

ً
لا ل منهإ  9944مي     994مي  

ً
لا  مي  

ً
  . فإرغإ

 
إلبيوت  إلسلةم إلآن أن طوإقمهإ إلميدإنية وجدت أحيإء بكإملهإ فإرغة وغير مسكونة، هذإ عدإ وذكرت حركة

ي إلوكإلة إليهودية سإؽي مريدور
ح رئيس شعبة إلإستيطإن ط  أن "غإلبية إلمستوطنإت  إلمتفرقة. بينمإ صرَّ

ي إلضفة إلغربية لإ يوجد فيهإ بيت وإحد خإ
ي توجد فيهإ منإزل فإرغة لإ تصل نسبتهإ ؤؽ  ل، وتلكإليهودية ط 

إلت 
ي إلسكإن %، معظمهإ خإلية لأسبإب فنية، وليس5

  !"بسبب نقص ط 
 

ض فيمكن إلقول بأن إلمعلومإت
ُ
 من  ورغم هذإ إلتنإق

ً
إلأمريكية   بضف إلنظر عن سبب إلنشر   قريبة جدإ

ي آلإف إليهود إلمقيمير  د إلوإقع، لأنه من إلمعروف أن
ة إلت  ، يستغلون إلتسهيلةت إلكبير إخل إلخط إلأخض 

عشَ 
ُ
إء إلمنإزل بهإ، حيث يصل سعرهإ ؤؽ نسبة  ت من  % من أسعإر مثيلةتهإ15للمستوطنإت من أجل سرر

، ومعظم
ً
ع ثمنهإ بأقسإط مريحة وبفوإئد قليلة جدإ

َ
ين لإ يسكنون  إلمنإزل دإخل ؤسرإئيل، ويُدف هؤلإء إلمشي 

 للاوضإعفيهإ بل يستخدمونه
ً
ي إلؤجإزإت. ولكن وفقإ

ي حإلة إلإضطرإر ؤؽ ؤخلةء  إ ط 
إلأمنية، وكذلك ط 

نهإئية، يستطيع هؤلإء طلب أسعإر مضإعفة للبيوت مثلمإ حدث  مستوطنإت عند توقيع إتفإقإت سلةم
ي مستعمرة

ي سينإء، حيث حصلوإ على تعويضإت للمستوطنير  ط 
 .ضخمة يإميت ط 

 
  ))هإرهومإ مس  توطنة جب ل أب و غني  م

Abu Ghoneim (Har Homa) Settlement  
ره إلبعض فؤن توقيع  لمإ تصوَّ

ً
ي  خلةفإ

ي إلمحتل ة، وبخإص ة ط 
ي إلأرإر 

ح إلشهية إلإس تيطإنية ط 
َ
ت
َ
إتفإق أوسلو ف

صت   منذ إلقدس
َّ
ي قل

 لسيإسة إلأمر إلوإقع إلؤسرإئيلية إلت 
ً
، وذلك إستمرإرإ   إلوجود  9199عإم  وإلخط إلأخض 

ةإ ية متبإعدة ومبعير قية ؤؽ جزر بشر ي إلقدس إلشر
ي ط 
ومحإطة بمستوطنإت يهودية، وإعتمإد سيإسة  لفلسطيت 

 ؤمإ بإرغإم
ً
ة منفصلة،  تهويد إلمدينة محليإ إلفلسطينيير  على إلرحيل، وإمإ بتقليص وجودهم ؤؽ جيتوإت صغير

قت بِّ
ُ
  :مثل هذه إلؤجرإءإت بطرق ثلةثة وقد ط

 
  .إلمضمومة ؤؽ أقز حد   توسيع إلمسإحة 1
 
  .  تقليص إلسكإن إلعرب وزيإدة إلسكإن إليهود ؤؽ أقز حد 2
 
  .ؤحإطة إلمسإكن إلعربية بمستوطنإت سكنية يهودية ضخمة   3
 

إير  وتسض إلحكومة ي فير
ي جبل أبو غنيم إلصإدر ط 

كل  ؤؽ ؤكمإل فصل 9119إلؤسرإئيلية بقرإر إلإستيطإن ط 
ي 
ي « هإر»كلمة ) عن بقية أنحإء إلضفة إلغربية 9199إلمدينة إلمحتلة منذ عإم  إلأحيإء إلعربية ط 

« تل»تعت 
ي « هومإ»و

ي جنوب إلقدس ؤؽ تسعة  وستنضم مستوطنة جبل أبو غنيم إلمقرر«(. إلسيإج»تعت 
ؤقإمتهإ ط 

قية ي إلقدس إلشر
وخدمإت  وتربط بينهإ شبكة طرق سريعة 9199منذ عإم  أحيإء يهودية أخرى تمت ؤقإمتهإ ط 

ي أقز إلجنوب
. وستكتمل إلحلقة إليهودية حول  من حي جيلو إليهودي ط  ي ي إلشمإل إلغرنر

ي ؤؽ رإموت ط  إلغرنر
 مع

ً
ي  إلقدس تمإمإ

ي إلتخط يط ط 
ن جيت( إلذي وصل ؤؽ مرإحل متقدمة ط  قية )ؤيسي  وع إلبوإبة إلشر وزإرة  مشر

ي يرأس هإ ؤيريل ش إرون
  .إلبني ة إلتحتية إلت 

 
ين شمإل مدينة بيت لحم. وبعد حرب  غنيم يقع على وجبل أبو  قررت سلطإت  9199مسإفة كيلو مي 

ي قسم منهإ، إلإحتلةل فصل جبل
رة ط   لبلدية إلقدس، وهو أرض مشجَّ

ً
ته إمتدإدإ  أبو غنيم عن بيت لحم وإعتير
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ي بيد إلموإطنير   9954وتبلغ مسإحته 
، وهو إلإحتيإسي شبه إلوحيد من إلأرإر 

ً
لبنإء مسإكن إلعرب  دونمإ

، كإن يستضيف إلحجإج نشي ي إلجبل دير مسيخي بير 
  .إلقإدمير  من كنيسة إلقيإمة جديدة، ويقع ط 

 
ي عإم 

ي إلمحيطة بجبل 9119وط 
ي جبل أبو  جدت مصإدرة إلأرإر 

أبو غنيم، وتتضمن إلخطة إلإستيطإنية ط 
ي إلقدس ألف مستوطن وهو مإ يرفع ع 14إستيعإب  وحدة سكنية بهدف 9544غنيم ؤقإمة 

دد إليهود ط 
ي 
قية ؤؽ أكير من مإئت  ي إلمرحلة إلأوؽ بنإء  إلشر

 وحدة س كنية. ولكن يب دو أن 9154ألف مستوطن، حيث يتم ط 
إلتنظيم وإلبنإء  إلمش روع أك ير من ذلك إلمعلن عنه، فقد كشف نإئب رئيس بلدية إلقدس إلذي يقود لجنة

ي ببنإء  إلأصوؽي إلؤشكنإزي( "أن فيهإ، أوري لوفليإنسػي )من حزب ديجل هتورإه
وع يقز  ألف وحدة  99إلمشر

 فيهإ قإل:  ألف يهودي". وعندمإ سئل عن 954سكنية تتسع ل  
ً
ه لهذه إلأرقإم إلضخمة، ومإ ؤذإ كإن مبإلغإ تفسير

عإئلة يهودية متدينة، تعرفون إلجوإب". وإلمعروف أن معدل عدد أفرإد إلعإئلة  "إحسبوإ معدل أفرإد كل
  .أنفس 1   9إلمتدينة  ديةإليهو 

 
ي جبل أبو غنيم

وع إلإستيطإن ط  ير مشر ي محإولة لتير
أكدت إلسلطإت إلؤسرإئيلية وجود قرإر ببنإء وحدإت  وط 

ي إلقدس قد تصل ؤؽ
،  3016 سكنية للعرب ط  ي إلبنإء إلفعلىي

وحدة، ولكن إلمعروف أن إتخإذ إلقرإر لإ يعت 
ة ب ومقإبل إلدعم ي تقدمهإ إلحكومة للمستوطنير  فؤنإلمإدي وإلقروض إلكبير

 فوإئد رمزية وأمد طويل إلت 
إت، وإلحكومة إلؤسرإئيلية ترفض منح ترإخيص بنإء للعرب   .إلعرب محرومون من تلك إلممير 

 
 
ً
 إحتلاليإ

ً
 عن كل كونهإ وإقعإ

ً
ي جبل أبو غنيم، فضلا

 
، تتضمن  ؤن خطورة إلإستيطإن ف

ً
 توسعيإ

ً
إستيطإنيإ

  :إلنقإط إلتإلية
 
دون أرإض لإحتوإء إلزيإدة إلسكإنية إلطبيعية. وبيت لحم وأرإضيهإ سوف  خنق مدن بيت لحم حيث يبقيهإ *

ي حصإر
 ؤذ تحيط بهإ من إلشمإل مستعمرة جبل أبو غنيم، ومن إلجنوب مستعمرة كفإر عتس يون، ومن تكون ط 

ق مستعمرة تفوح   .إلغرب مس تعمرة بيتإر إلعلي إ، ومن إلشر
 
ي جبل أبو غنيم بوإسطة إلطرق إلإلتفإفية حيث  جيلو ربط مستوطنة *

ي يرإد ؤقإمتهإ ط 
بإلمستوطنة إلت 

تب على ذلك من فصل إقتصإدي ستفصل ق إلقدس وغرب  هإ، مع كل مإ يي   هذه إلشوإرع بيت لحم عن سرر
ي للموإطنير  إلعرب إلفلسطينيير  

  .وحيإن 
 
ي أ إنتهإك قدسية إلأمإكن إلمسيحية *

نشي إلأثرية، حيث يوجد ط  بو غنيم بيى إلقديس تيودور وإلدير إلبير 
  .إلمسيح قإديسمو وهو إلمكإن إلذي رحلت منه إلسيدة إلعذرإء قبل توجههإ لبيت لحم وإنجإب وكنيسة بيى 

 
بت َ إلمستوطنإت إلجديدة *

ُ
  .حرمإن إلمنطقة من دخلهإ إلسيإحي حيث ت

 
ي إستيطإن وتهويد جبل أبو غن *

 ط 
ً
ة جدإ ي تمزيقوإلمسألة إلخطير

ي إلفلسطينية  يم، تتمثل ط 
وحدة إلأرإر 

مة  وإلتوإصل إلؤقليمىي فيهإ وتغيير ملةمحهإ إلجغرإفية وإلديموجرإفية، حيث تصبح إلضفة إلغربية مُقسَّ
 ؤؽ منطقة شمإلية

ً
تمتد من شمإل إلقدس ورإم لت حت  شمإل إلضفة عند جنير  وطولكرم،  ومشطورة فعليإ

ي إلفلسطينية جنوب د ومنطقة جنوبية ؤؽ
ى وحت  إلخليل وبذإ تصبح إلأرإر  إئرة إستيطإن إلقدس إلكير

ي ثلةثة كإنتونإت هىي غزة، ش مإل إلقدس حت  جنير  وطولكرم، وجنوب إلقدس حت  إلخليل، محش ورة
ويمكن  ط 

ي ؤطإر مفإوضإت إلحل إلدإئم مع تمسك
ح بذلك طريق آخر لتشطير جديد ط 

َ
ؤس رإئيل بوجود إلكتل  أن يُفت

ي أنحإء إلأرض إلمحتلةإلإ 
عة ط 

َّ
  .ستيطإنية إلموز

 
ي ؤس رإئيل وجنوب

 
  أفريقيإ: منظ ور م قإرن إلجيبإن إلإستيطإنيإن ف

Two Settler Enclaves in Israel and South Africa: Comparative Perspective  
ي شكل هجرة جمإعية منظمة

ي لأرض خإرج أوربإ. لكتلة سكإنية من إلعإلم إل يأخذ إلإستعمإر إلإستيطإن  غرنر
إف سمىَّ  وتتم هذه إلهجرة تحت إلؤسرر

ُ
وع إستعمإري )ت أو بدعم «( إلدولة إلأم»إلكإمل لدولة غربية لهإ مشر

ي  مإؽي 
  :وعسكري منهإ. ويوجد نوعإن من إلإستعمإر إلإستيطإن 
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، و    إلإستعمإر 1 ي إلذي يهدف لإستغلةل كل من إلأرض ومَنْ عليهإ من إلبشر
إلإستعمإر  هذإ هوإلإستيطإن 

ي يُقإل لهإ إلأبإرتهإيد
ي على إلتفرقة إللونية )إلت 

ي إلمبت 
وجنوب أفريقيإ من أفضل إلأمثلة على ذلك  .(إلإستيطإن 

إلولإيإت إلمتحدة إبتدإءً من منتصف إلقرن إلتإسع عشر تنتمىي هىي  إلنوع من إلإستعمإر. كمإ يمكن إلقول بأن
  .إلأخرى لهذإ إلنمط

 
ي إلذي يهدف ؤؽ إستغلةل إلأرض بدون سكإنهإ، وهذإ   إلإستعمإر  2

هو إلنوع إلؤحلةؽي حيث يحل  إلإستيطإن 
ي إلأصلىي إلذي

ي إلوإفد محل إلعنض إلسكإن 
ي  إلعنض إلسكإن 

ه إلطرد أو إلؤبإدة. وإلولإيإت إلمتحدة ط  يكون مصير
 على هذإ إلنوع من إلإست سنوإت إلإستيطإن إلأوؽ هىي أكير 

ً
مثل آخر  إلصهيونية عمإر. وإلدولةإلأمثلة تبلورإ
ي حإلة

ي  )وإن كإنت إلؤبإدة هىي إلآلية إلأسإسية ط 
إلولإيإت إلمتحدة، بينمإ نجد أن إلطرد هو إلآلية إلأسإسية ط 

ي إلؤحلةؽي ؤؽ حإلة إلدولة
لت إلولإيإت إلمتحدة من إلنظإم إلإستيطإن  ي على  إلصهيونية(. وكمإ تحوَّ

إلنظإم إلمبت 
لت إلدولةإلأبإرتهإيد، ت ي على  9199هىي إلأخرى بعد عإم  إلصهيونية حوَّ

من إلنظإم إلؤحلةؽي ؤؽ إلنظإم إلمبت 
  .إلأبإرتهإيد

 
منظور مرحلة إلتكوين إلأوؽ،  وهكذإ يمكن إلقول بأنه رغم إلإختلةف إلعميق بير  ؤسرإئيل وجنوب أفريقيإ من

ط إلتمإثل
َ
ق
ُ
ط ب ؤلإ أن إلتطورإت إلتإريخية إللةحقة جعلت ن

َ
ق
ُ
ير  إلجيبير  إلإستيطإنيير  أكير أهمية من ن

ية   .أعلى إلإختلةف بينهمإ، ولهإ مقدرة تفسير
 

  :ولنحإول إلآن أن نتنإول بعض نقط إلإلتقإء هذه
 
ي يخدم إلمصإلح إلغربية على عدة مستويإت )قإعدة   كلتإ 1

إتيجية وعسكرية  إلدولتير  بدأ كجيب إستيطإن  ؤسي 
. وليس من  (ي   عمإلة رخيصة   مصدر للموإد إلخإم  إستيعإب إلفإئض إلبشر  نظير إلدعم وإلحمإية إلغربيير 

ي كإنت ورإء ؤصدإر  قبيل إلصدفة أن إلشخصيإت إلأسإسية ورإء
ؤصدإر وعد بلفور هىي نفسهإ إلشخصيإت إلت 

  .وهم: آرثر بلفور ولويد جورج وإللورد ملي  وإيإن سمطس ؤعلةن إتحإد جنوب أفريقيإ
 
كإت حق إستغلةل رقعة من إلأرض ثم تتحول إلدولة  كإنت  2  مإ تعشي ؤحدى إلشر

ً
يإلية إلأم عإدة هذه  إلؤمير

ن. وقد قإمت إلمنظمة إلصهيونية/إلوكإلة
َ
كة نفسهإ ؤؽ حكومة إلمُستوط ي حإلة  إلشر

إليهودية بهذإ إلدور ط 
ي 
وع إلصهيون    .إلمشر

 
ي حت  بعد ؤعلةن "إستقلةل" إلدولة، ؤذ أن إلدولةإلدولة إلأم وإلجيب إلإستيطإ   تستمر إلعلةقة بير   3

 ن 
ي   لإ يتجزأ من إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

ً
  .إلإستيطإنية ترى نفسهإ جزءإ

 
، فرغم إدعإء ومع هذإ

ً
إلرإبطة إلحضإرية ؤلإ  لإ تتسم إلعلةقة بير  إلوطن إلأم وإلدولة إلإستيطإنية بإلمودة دإئمإ

إلإستيطإنية دولة وظيفية يستند وجودهإ ؤؽ وظيفتهإ،  فعية. فإلدولةأن إلعلةقة مع إلوطن إلأم هىي علةقة ن
دت وظيفتهإ أو أصبحت

َ
ق
َ
دت وجودهإ )كمإ حدث مع كل إلجيوب  فؤن ف

َ
ق
َ
تكإليف دعمهإ أعلى من عإئدهإ ف

ي بسبب إلإستيطإنية
 مإ يحدث إلصدإم بير  إلوطن إلأم وإلجيب إلإستيطإن 

ً
 ومنهإ جنوب أفريقيإ(. وعإدة

يإلية عريضة، أمإ إلجيبإختلةف  ي فمص إلحه  رقعة إلمصإلح. فإلوطن إلأم له مصإلح عإلمية ؤمير
إلإس تيطإن 

 يأخذ إلتوتر شكل موإجهة مسلحة )حرب
ً
بريطإنيإ مع إلبوير   إلموإجهة إلعسكرية بير   محلي ة ضيقة. وأحيإنإ

ي وبعض
يطإن  إلحكومة  ة إلعسكرية بير    إلموإجه إلصهيونية إلمنظمإت إلعسكرية حكومة إلإنتدإب إلير

ي إلجزإئر(، أو موإجهة سيإسية )موقف إلدول
إلغربية من نظإم إلأبإرتهإيد    إلفرنسية وإلمستوطنير  إلفرنسيير  ط 

 (.9159 إلتوتر بير  إلولإيإت إلمتحدة وإسرإئيل ؤبإن حرب
 
ي  4

ي خطإب تورإن 
ي  .  يُلةحَظ أن إلخطإب إلإستعمإري إلإستيطإن 

جنوب أفريقيإ أو  فإلمستوطنون سوإء ط 
إنيون»ؤسرإئيل هم   إعتذإريإت «جمإعة يشإئيل» أو« شعب مختإر»أو « عير

ً
، وإعتذإريإت إلمستوطنير  عإدة

ي 
هم.  تورإتية، فإلأرض إلت  يستولون عليهإ هىي صهيون، أرض وعد إلؤله بهإ أعضإء هذإ إلشعب دون غير

ي هذه إلأرض )أو غير ، وجو «عمإليق»أو « كنعإنيير  »إلأصليون ؤن هم ؤلإ  وإلسكإن
ي ط 

موجودين  دهم عرر 
هم إلؤبإدة أو إلطرد أو أن يتحولوإ ؤؽ عمإلة رخيصة (. ولذإ فمصير

ً
  .أسإسإ
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ي  5
 ط 
ً
 مإ ترى إلجيوب إلإستيطإنية نفسهإ بإعتبإرهإ موجودة عرضإ

ً
إلمكإن إلذي توجد فيه )أفريقيإ أو    عإدة

ي وإقع إلأمر، ليست من
( ولكنهإ، ط  ي   .هإلعإلم إلعرنر

ً
ي )وإن كإن إلصهإينة أيضإ وذلك لأنهإ جزء من إلتإري    خ إلأورنر

 من
ً
 كتل .(إلتإري    خ إليهودي يرون أنفسهم جزءإ

ً
معإدية  ومع هذإ يمكن إلقول بأن إلكتل إلإستيطإنية عإدة

ي لفظتهم ؤؽ أرض عذرإء )صهيون
إلجديدة( لإ تإري    خ لهإ   حسب  للتإري    خ، فقد جإء إلمستوطنون من أوربإ إلت 

رهم   يمكنهم أن يبدأوإ فيهإ من نقطة إلصفر وإنكإر تإري    خ إلبلد إلجديد مسألة أسإسية من إلنإحية ) .تصوُّ
عية إلمعرفية وإلنفسية، لأن ف بوجود تإري    خ لسكإنه إلأصليير  لفقدوإ سرر

 .(وجودهم إلمستوطنير  لو إعي 
 
ي رؤية قومية عضوية، ؤذ 6

 مإ يتبت َّ إلجيب إلإستيطإن 
ً
إلمستوطنون أن ثمة وحدة عضوية تضمهم يرى    عإدة

 مختلف.  كلهم وتربطهم بأرضهم. هذإ على مستوى
ُّ
إلؤدرإك وإلرؤية، أمإ على مستوى إلبنية إلفعلية فإلأمر جد

ي جنوب
ولكن  أفريقيإ   على سبيل إلمثإل   نجد أن إلمستوطنير  هنإك قد إنقسموإ ؤؽ شيع وجمإعإت، فظ 

ي  إلإنقسإم بير  إلعنض إلهولندي
ي يظل أهم إلإنقسإمإت. وط 

يطإن   إنقسإمإت  وإلعنض إلير
ً
ؤسرإئيل نجد أيضإ

ي هإجرت
ؤؽ ؤسرإئيل، ولكن مع هذإ يظل إلإنقسإم إلأسإدي  حإدة بير  أعضإء إلجمإعإت إليهودية إلمختلفة إلت 

  .هو إلإنقسإم بير  إلسفإرد وإلؤشكنإز
 
ي   يتفرع من هذإ كله خطإب عنضي يؤكد إلتفإوت بير  إ 7

ي  لكتلة إلوإفدة )إلت 
يُنسَب لهإ إلتفوق إلعرْط 

ي وإلحضإري وإلحضإري(، وإلسكإن إلأصليير  )إلذين يُنسَب لهم إلتخلف
  .(إلعرْط 

 
ي إلحقوق. فحقوق إلكتلة 8

جم هذإ نفسه ؤؽ نظرية ط  إلإستيطإنية حقوق مطلقة، أمإ إلسكإن إلأصليون    ويي 
إنيير  عرض فلة حقوق لهم، وإن كإن ثمة حقوق فهي  بُهإ حقوق إلمستوطنير  )إلعير

  .(!ية )كنعإنية( تجُّ
 
 من 9

ً
ي إلجيب   إنطلةقإ

ي إلبلدين، فإلموإطن لي س من يعي ش ط 
ي  كل هذإ يتحدد مفهوم إلموإطنة ط 

إلإس تيطإن 
ي إلدولة إلصهيونية،

ي جنوب أفريقيإ. ويتضح هذإ  وإنمإ ه و صإحب إلحقوق إلمطلق ة، أي إليه ودي ط 
وإلأبي ض ط 

ي قإنون إلعودة إلؤسرإئيلىي إلذي يمنح حق
ي جنوب  ط 

ي قوإنير  إلهجرة ط 
إلعودة لليهود وحسب، كمإ يتضح ط 

ي تمنع هجرة غير 
 عن أفريقيإ إلت 

ً
ل إنحرإفإ

ِّ
ي إلجيوب إلإستيطإنية لإ يُشك

ي أن إلتميير  إلعنضي ط 
 إلبيض. هذإ يعت 

ي إلولإيإت إلمت
 له )كمإ هو إلحإل إلآن ط 

ً
إلقإنون نفسه. فمقولة  حدة( وإنمإ هو من صميمإلقإنون أو خرقإ

 « أبيض»و« يهودي»
ً
قإنونية وسيإسية ومزإيإ إقتصإدية تنكرهإ على  هىي مقولإت قإنونية تمنح صإحبهإ حقوقإ

ي ؤسرإئيل، ومن هو
ي جنوب أفريقيإ من هو غير يهودي ط 

  .غير أبيض ط 
 

جم نظرية إلحقوق )وإلتفإوت( نفسهإ ؤؽ 10 ية وإجتمإعية وثقإفية. فعلى إلمستوى إلسيإدي بنية سيإس   تي 
، وإلآخر شموؽي يحكم علةقة  ينشأ نظإمإن سيإسيإن وإحد

ديموقرإسي حديث مقصور على إلمستوطنير 
. وبينمإ يُسمَح لأعضإء إلكتلة إلوإفدة بإلتنظيم إلسيإدي  إلجمإعة إلإستيطإنية  بأصحإب إلأرض إلأصليير 

م هذإ على إلسكإن ، يُحرَّ ي
ي  وإلمهت 

. ويُلةحَظ أنه رغم أن إلنظإم إلإستيطإن  ي حديث ؤلإ أنه  إلأصليير  نظإم غرنر
ي محإولإت ؤعإقة تحديث إلسكإن

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
  .إلأصليير   يُشكل عنضإ

 
ي إلمجإل إلإقتصإدي فنجد أن إلمستوطنير  يحإولون 11

إلإستيلةء على إلأرض ؤمإ عن طريق إلإستيلةء    أمإ ط 
إئ ل عملية إلإستيلةء هذه ونقل إلأرض من إلسكإن  هإ أو عن طريقإلمبإسرر أو عن طريق سرر سهِّ

ُ
ؤصدإر قوإنير  ت

ي بسبب ؤحسإسه إلأصليير  
. وهذه عملية مستمرة لإ تتوقف ؤذ أن إلجيب إلإستيطإن  بإلعزلة  للمستوطنير 

لمزيد إلأمر إلذي يتطلب إ وبسبب خوفه من إلمشكلة إلديموجرإفية يسمح لمزيد من إلمهإجرين بإلإستيطإن،
ي 
دإد إلضإع. وقد قإم إلمستوطنون إلبيض ط  جنوب أفريقيإ بإلتوسع على حسإب إلسكإن  من إلأرض، فير 

 مثلمإ قإم إلمستوطنون إلصهإينة بإلتوسع على حسإب  إلأصليير  إلبوشمإن وإلهوتنتوت وإلبإنتو،
ً
تمإمإ

  .إلفلسطينيير  
 م
ً
إ  أقل كثير

ً
ي يتقإضإهإويتقإر  إلعمإل من إلسكإن إلأصليير  أجورإ

إلعمإل إلإستيطإنيون. كمإ أن معظم  ن إلت 
  إلعمإل من إلسكإن إلأصليير  عليهم إلإنتقإل من

ً
 ؤضإفيإ

ً
ي جهدإ

أمإكن إنتقإلهم ؤؽ أمإكن عملهم، وهو مإ يعت 
 يتجشمه إلعإمل

ً
ر إقتصإد محلىي للسكإن إلأصليير   شإقإ

ي بإعإقة تطوُّ
أو  دون مقإبل. كمإ يقوم إلنظإم إلإستيطإن 

إكم إلرأسمإؽي  أي
  .شكل من أشكإل إلي 

 
ي  12

: إلقومية إلأوؽ قومية أصحإب إلأرض إلأصليير     ويُلةحَظ على إلمستوى إلثقإط  ظهور نظإمير  قوميير 
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، أمإ إلقومية إلثإنية فهي قومية مصطنعة، وهىي قومية سوإء إلفلسطينيير   ي كلتإ إلدولتير 
 أو إلأفإرقة ط 
ي مجموعهم من إلبدإية غإلبية خصإئص إلقومية إلمستوطنير  إلذين لإ تتوإفر لهم
ل  ط 

َ
إلوإحدة. ومع هذإ يُحتف

ي مجإل إلتعليم،  "بإلقومية" إلإصطنإعية إلوإحدة وتصبح رموزهإ هىي إلرموز
ي إلدول إلإستيطإنية. وط 

إلسإئدة ط 
تإح لأبنإء إلسكإن إلأصليير  

ُ
  لإ ت

ً
 إجتمإعيإ

ً
ة، خشية أن يحققوإ حرإكإ  ِّ  وتظهر بينهم فرص تعليمية متمير

ً
وثقإفيإ

ي  نخبة
  .متعلمة تقود كفإحهم إلوطت 

 
ي إلتكإثر. ولذإ لإبد    توإجه إلجيوب إلإستيطإنية مشكلة 13

ديموجرإفية دإئمة ؤذ أن إلسكإن إلأصليير  يأخذون ط 
يعإت إلمختلفة لهذإ إلهدف أن يضمن ر إلتشر

َ
ستصد

ُ
ق إلهجرة من إلغرب. وت

ُّ
ي تدف

كمإ ) إلجيب إلإستيطإن 
 إلهجرة قضية أمنية عسكريةأسل

ُّ
عد
ُ
  .فنإ( وت

 
 من إلعنف   لإبد أن تسإند نظرية 14

ً
إ  كبير

ً
 إلحقوق هذه ومحإولة ترجمتهإ ؤؽ بنية إجتمإعية وسيإسية قدرإ

قإقهم وآليإت إلؤرهإب تبدأ  .إلفكري وإلؤرهإب إلفعلىي وإلقمع إلمستمر بهدف ؤبإدة إلسكإن أو طردهم أو إسي 
ة )دير يإسير  وشإربفيل( وإلطردمن عمليإت إلمذإب ي  ح إلمبإسرر

إلجمإصي وإلعقإب إلجمإصي ووضع إلسكإن ط 
ي جنوب أفريقيإ

ي فلسطير  إلمحتلة(، وفرض  معإزل جمإعية )إلبإنتوستإن ط 
  إلمنإطق إلعسكرية من إلضفة ط 

ورة إستصدإر تضي    ح من إلسلط شبكة أمنية ضخمة وشبكة إت( موإصلةت ومجموعة من إلقوإنير  )مثل صر 
 إنتقإل إلسكإن إلأصليير  من مكإن لآخر وتقليل إلإحتكإك بير  إلسكإن إلأصليير   بهدف تقييد حرية

  .وإلمستوطنير  
 

عية»  رغم كل عمليإت إلقمع هذه يظهر مإ يمكن تسميته  15 ، أي ؤحسإس إلمستوطنير  إلوإفدين «إلوجود سرر
ي وإقع بحقوقهم ويحإر  أن إلسكإن إلأصليير  لإ يزإلون هنإك يطإلبون

ي ط 
بون من أجلهإ، وتأكيد هذإ إلوجود يعت 

. ولذإ فهدف إلأمن إلأمر غيإب/إختفإء
ً
. ولذإ يض إلمستوطنون على أن وجودهم مهدد دإئمإ  إلمستوطنير 
ق
ُّ
ي إلنظم إلإستيطإنية هو إلبقإء )وأهم مقومإت إلبقإء إلقوة إلعسكرية وتدف

ية بشكل  إلقومىي ط  إلمإدة إلبشر
  .(دإئم

 
ي  وإفق وإلؤدرإك إلمتبإدل لوحدة إلمصير وهذإ إلت

ة من إلإعتمإد إلمتبإدل بير  إلدولتير  ط  ى ؤؽ خلق درجة كبير
َّ
أد

ي 
 إلمجإل إلتجإري كإنت إلعلةقإت بير  إلجيبير  إلإستيطإنيير  من إلقوة بحيث نجد أن جنوب عدة مجإلإت. فظ 

يكة ؤسرإئيل إلأوؽ  ي إلتجإرة. ولمأفريقيإ   قبل زوإل إلنظإم إلعنضي   كإنت سرر
يكن إلتعإون إلعسكري بير   ط 

 ؤؽ جنب مع قوإت إلصهيونية إلدولتير  أقل قوة، فقد أرسلت إلدولة
ً
جنوب  متطوعير  ؤسرإئيليير  ليحإربوإ جنبإ
ي ؤمدإد

. وشإركت جنوب أفريقيإ بدورهإ ط  ي
ي حرب  هإ ضد قوى إلتحرر إلوطت 

ي حرب  أفريقيإ ط 
ؤسرإئيل بإلسلةح ط 

ي مجإل صنإعة إلأسلحةؤسرإئيل ضد إلعرب. 
 إلتعإون ط 

ُّ
من أهم أشكإل إلتعإون، وكإنت إلدولتإن تحإولإن  ويُعد

ي 
ي مج إل إلسلةح إلنووي تنسيق جهودهمإ لتحقيق إلإستقلةل ط 

  .مج إل ؤنتإج إلمع دإت إلعس كرية وط 
 

ي أنحإء إلعإلم. ولم يتبق غير  ومع بدإية
وجنوب   ؤسرإئيلإلتسعينيإت تمت تصفية كل إلجيوب إلإستيطإنية ط 

ي أطرإفهإ. فكأنهمإ كإنإ يُشكلةن مإ  أفريقيإ: إلأوؽ تقبع على بوإبة أفريقيإ )تفصل بينهإ وبير  آسيإ(، وإلثإنية
تقبع ط 

ي تطبق على أفريقيإ
ي جنوب أفريقيإ، لم يبق سوى ؤسرإئيل،  .يشبه إلكمإشة إلت 

ي ط 
وبزوإل إلجيب إلإستيطإن 

ي 
ة ط  ي وإ إلحفرية إلأخير

 .نتهنظإم قز 

 

 
ي 
ي إلصهيون 

: ؤحلالية إلإستعمإر إلإستيطإن    إلبإب إلثإن 
 
 
 

ي 
ي إلصهيون 

  ؤحلالية إلإستعمإر إلإستيطإن 
Depopulation as a Structural Trait of Zionist Settler Colonialism 
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ق على هذإ إلنوع من«أحلَّ »من فعل « ؤحلةل» كلمة
َ
ي إلؤحلةؽي يُطل

ستعمإر حير  إلإ  ، وإلإستعمإر إلإستيطإن 
 إلأبيض( بإلتخلص من إلسكإن

ً
ي إلوإفد )عإدة

إلأصليير  ؤمإ عن طريق إلطرد أو عن طريق  يقوم إلعنض إلسكإن 
ي هو  إلؤبإدة حت  يُفرغ إلأرض منهم ويحل هو

ي أمريكإ إللةتينية، كإن هدف إلإستعمإر إلإستيطإن 
محلهم. وط 

ي يقوم إلسكإن إلأصليون بزرإعتهإإلأرض وسكإنهإ عن طريق ؤنشإء إلمزإ إستغلةل كلٍّ من
ة إلت  لتحقيق  رع إلكبير

ي إلولإيإت
إلمتحدة، فقد كإن إلمستوطنون  فإئض إلقيمة من خلةلهم، ولذإ لم يُطرَد إلسكإن إلأصليون. أمإ ط 

جديد، فكإن طرد أو ؤبإدة إلسكإن إلأصليير  وإحلةل  إلبيوريتإن يبغون إلحصول على إلأرض فقط لؤنشإء مجتمع
 عنض ج

ً
لإ مفر منه. وكإنت جنوب أفريقيإ، حت  عهد قريب، من هذإ إلنوع  ديد محل إلعنض إلقديم أمرإ

، فنجد أن بمرور  إلمستوطنير  إلبيض إستولوإ على خير أرإضيهإ وطردوإ إلسكإن إلأصليير  منهإ. ولكن، إلؤحلةؽي
ي جنوب أفريقيإ، وأص

إت بنيوية على إلدولة إلإستيطإنية ط  تحقيق فإئض إلقيمة وإستغلةل  بحإلزمن، طرأت تغير
ي يقوم بتجميع  إلسكإن إلأصليير  أحد إلأهدإف إلسيإسية. ولذإ، كإن يوجد

ي جنوب أفريقيإ إستعمإر إستيطإن 
ط 

ي أمإكن عمل ومدن مستقلة
بإنتوستإن( تقع خإرج حدود إلمنإطق وإلمدن إلبيضإء، ولكنهإ تقع ) إلسود ط 

  .لهجرة إليومية دإخل إلمنإطق إلبيضإء للعمل فيهإيتست  للعمإل إلسود إ بإلقرب منهإ حت  
 

ي جنوب أفريقيإ ؤذ أن إلهدف
 عنه ط 

ً
إ هو ؤنشإء دولة  إلصهيونية من وإلأمر بإلنسبة لؤسرإئيل لإ يختلف كثير

ي إليهودي وتقوم بحمإية إلمصإلح إلغربية. وحت  تحتفظ هذه إلدولة  وظيفية قتإلية تستوعب إلفإئض إلبشر
ي ستحإرب ضدهإ،إلقت بكفإءتهإ

ولذإ كإن طرد  إلية، لإبد أن تظل هذه إلدولة بمعزل عن إلجمإهير )إلعربية( إلت 
 حت   إلصهيونية إلعرب من نطإق إلدولة

ً
وريإ تظل يهودية خإلصة، فكأن يهودية إلدولة مرتبطة بوظيفتهإ  صر 

  .بإحلةليتهإ إلقتإلية ووظيفتهإ مرتبطة
 

ء من  ي
 لذر
ً
إلمحإطة بإلعرب من كل جإنب،  إلصهيونية إلدولة هذإ إلقبيل حير  بيرَّ  أنوقد كإن جإبوتنسػي مدركإ

 
ً
إطورية قوية غير عربية غير ؤسلةمية". وقد إعتير جإبوتنسػي  ستسض دإئمإ هذه إلإنعزإلية  ؤؽ إلإعتمإد على "ؤمير

إ وفلسطير  إليهودية
 لؤقإمة تحإلف دإئم بير  ؤنجلي 

ً
 ؤلهيإ

ً
رى أعضإء إلجمإعإت وإليهودية فقط(". )ي) "أسإسإ

(، وإصرإر  إلوظيفية أن عزلتهم علةمة من علةمإت هم على إلعإلمير   
ُّ
إلإختيإر إلؤلهي ومن علةمإت تمير

 إليهودية هو ؤصرإر على إلعزلة، فإلعزلة هىي أسإس إلكفإءة إلوظيفية. ففلسطير  عربية جإبوتنسػي على صفة
ي )على حد قوله(، بل وستهدد إل ي إلفلك إلعرنر

نوردو(، ذلك لأن إلعرب  مصإلح إلغربية )على حد قولستدور ط 
ي ولإئه. أمإ فلسطير  إليهودية )إلوظيفية( ذإت

  عنض مشكوك ط 
ً
ي فستكون حليفإ إلتوجه إلحضإري إلغرنر

 
ً
 موإليإ

ً
 به وسيشكل سكإنهإ عنضإ

ً
للغرب بشكل دإئم، فهو بسبب عزلته لإ ينتمىي للمنطقة )على حد  موثوقإ

  .(ووإيزمإن وقول جإبوتنسػي ونورد
 

ؤؽ أنهإ تهدف ؤؽ  إلصهيونية إلعقيدة وقد قإم إلصهإينة بتهويد دوإفع طرد إلعرب بطرق مختلفة. وتذهب
ي دولة

  :يهودية خإلصة )ومن ثم طرد إلعرب( لأيِّ سبب من إلأسبإب إلآتية توطير  إليهود ط 
 ليهود إلعإلم أن تصبح - 1

ً
 ثقإفيإ

ً
  .إلدولة مركزإ

  .بإلعودة لوطنهم إلأصلىي  يهود حلمهم إلأزؽي أن يحقق إل - 2
أمة مثل كل إلأمم )ومن هنإ إلمفإهيم إلعمإلية  أن يتم تطبيع إلشخصية إليهودية حت  يصبح إليهود - 3

  .(وإلزرإعة وإلؤنتإج إلمختلفة عن إقتحإم إلعمل وإلحرإسة
ي صن أن يؤسس إليهود دولة يمإرسون من خلةلهإ سيإدتهم - 4

  .ع إلقرإر وإلتإري    خومشإركتهم ط 
 

ي 
ي أن يختإر إلديبإجإت إلت 

تلةئمه. ولكن، مهمإ كإنت إلدوإفع، فؤن إلأمر إلمهم هو أن تكون  وعلى كل صهيون 
ي  إلدولة إلمُزمَع

 ؤنشإؤهإ دولة يهودية خإلصة ليس فيهإ عنض غير يهودي بحيث أصبح حضور إلدولة يعت 
إلإستعمإريير  غير  غيإب إلدولة(، ومن هنإ طرح كل من غيإب إلعرب )ومن ثم أصبح حضور إلعرب يؤدي ؤؽ

مثل هذه إلأرض لإ توجد ؤلإ على  ولكن«. أرض بلة شعب لشعب بلة أرض»إليهود وإلصهإينة إليهود شعإر 
ي أن يستوؽي على قطعة أرض  سطح إلقمر )على حد قول حنه أرنت(. ولذإ، كإن يتحتم

على إلإستعمإر إلصهيون 
ولذإ فطرد إلفلسطينيير  من أرإضيهم جزء عضوي من إلرؤية  .عن طريق إلعنف ثم يفرغهإ من سكإنهإ 

، فهو إستعمإر  إلإستيطإنية إلصهيونية، ولإ ي فلسطير 
ي ط 
تزإل هذه هىي إلسمة إلأسإسية للةستعمإر إلصهيون 

ي 
ي إلوإقع مصدر صهيونيته إستيطإن 

ده، وهىي ط  ، وإحلةليته ؤحدى مصإدر خصوصيته بل تفرُّ ته وي  هودي ؤحلةؽي
  .إلمزعومة
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ي  (وإخلةء فلسطير  من كل سكإنهإ أو معظمهم )على أقل تقدير
، وهو أمر منطظ  ي

هو أحد ثوإبت إلفكر إلصهيون 
مع بقإء سكإنهإ عليهإ لأصبح من إلمستحيل تأسيس إلدولة إليهودية،  ومفهوم ؤذ لو تم إلإستيلةء على إلأرض

ي وتكتسب هويتهإ إلؤثنيةتمثل سكإنهإ بغض إلنظر عن إنتمإئ ولتم تأسيس دولة
ي أو إلؤثت 

إلأسإسية من  هم إلديت 
 
ُّ
عَد
ُ
ة لإ ت ي لأغلبية سكإنهإ. ومثل هذه إلدولة إلأخير

ي إلذي يطمح ؤؽ  إلإنتمإء إلؤثت 
 للحلم إلصهيون 

ً
تحقيقإ

. وإلعنضية تأسيس إلدولة/إلجيتو. ومن هنإ، كإن إختفإء
ً
وريإ  ولإ  ليست مسألة عَرَضية، إلصهيونية إلعرب صر 

ي أو طغيإن فرد أو مجموعة من إلأفرإد. وإنمإ هىي خإصية بنيوية
لأنه )لؼي يتحقق إلحلم  قضية إنحلةل خلظ 

ي إلسكإن إلأصليون، ولو لم يخت فوإ
( لإبد أن يختظ  ي

لمإ تحقق إلحلم. وله ذإ، نجد أن إلصه إينة )كل  إلصهيون 
، وبغض إ إلصهإينة، بغض إلنظر عن إنتمإئهم ي أو إلسيإدي

ي يؤمنون بهإ( إلديت 
لنظر عن إلقيم إلأخلةقية إلت 

ي 
لو   حت   -إلبنية إلعنضية وينمونهإ. فإلمستوطن إليهودي إلذي يصل ؤؽ فلسطير  سوف يسهم  يسهمون ط 

 بأكير إلألوية إلثورية
ً
حإ  مشعل إلحرية وإلؤخإء وإلمسإوإة وملوِّ

ً
ي إقتلةع إلفلسطينيير  من  -حُمرة  كإن حإملا

ط 
ي تشويه ع

( على تقوية مجتمع  لةقإتهم إلإجتمإعية وإلإقتصإديةأرضهم وط  وإلحضإرية، ويعمل )شإء أم أنر
ي على

ي مبت 
مشكلة أخلةقية حقيقية توإجه إلؤسرإئيليير  إلذين يرفضون إلصهيونية،  إلإغتصإب. وهذه إستيطإن 

نعشي  ن أردنإ أنأرض فلسطير  إلمحتلة. ويؤكد كل هذإ إلتوجه ؤسرإئيل زإنجويل ؤذ يقول: "ؤ وإلمولودون على
ي هذإ إلوطن شعب

 لشعب بلة أرض، فمن إلحمإقة أن نسمح بأن يصبح ط 
ً
  ."بلدإ
 

ي 
 للفرق بير  إلإستعمإر إلإستيطإن 

ً
 تمإمإ

ً
ي ؤطإر ؤدرإكه هذإ،  وقد كإن بن جوريون مدركإ

. وط  وإلإستعمإر إلؤحلةؽي
ح على ديجول أن يتبت َّ إلش كل  للمشكلة إلجزإئرية، فتقوم فرنسإ إلؤحلةؽي من إلإس تعمإر إلإس تيط إقي 

ًّ
ي حلا

إن 
ن فيهإ إلأوربيون وحدهم أو بإخلةء

َّ
يقيموإ فيهإ  إلمنطقة إلسإحلية من إلجزإئر من سكإنهإ إلعرب، ليُوط

ن دولة مستقلة لسكإنهإ حق تقرير إلمصير )وكإن رد
َ
عل
ُ
ي ؤذ  إلمستوطنإت، ثم ت

ديج ول يتس م بإلذكإء إلتإريخ 
ي أن أ

ة وإلأسإسية  خلق ؤسرإئيل أخرى؟"(. وقد أشإرقإل: "أتريدن   ِّ كإرل كإوتسػي ؤشإرة عإبرة لتلك إلسمة إلممير
ي 
ي إلمستوطنون للةستعمإر إلإستيطإن 

ن بأن يعإن  كهَّ
َ
؟ كمإ ت

ً
ل إليهود جنسإ

ِّ
ي كلةسيكيته هل يُشك

ي ط 
 إلصهيون 

ي من أجل إلإستقلةل، "ذلك لأن إلإستعمإر  لفلسطير  يدل على أنهم  إليهودي إليهود إلكثير خلةل إلنضإل إلعرنر
  ينوون إلبقإء فيهإ، وعلى أنهم لإ ينوون عدم إستغلةل إلسكإن

ً
 ."إلأصليير  فحسب بل طردهم نهإئيإ

 
ي تضمن إستمرإر آليإت إلإحتكإك وإلتوتر بينه  وثمة عنإصر خإصة بإلإستعمإر

ي إلؤحلةؽي إلصهيون 
إلإستيطإن 

إلسكإنية )أي  . فمعظم إلتجإرب إلؤحلةلية إلأخرى حلت مشكلتهإإلسكإن إلأصليير  وسكإن إلمنطقة ككل وبير  
إوج مع عنإصر ( بعدة طرق: إلتهجير أو إلؤبإدة أو إلي   ، أو بمركب من هذه  وجود سكإن أصليير  إلسكإن إلأصليير 

  :تختلف عن معظم إلتجإرب إلؤحلةلية إلأخرى فيمإ يلىي  إلصهيونية إلعنإصر. ولكن إلتجربة إلإستيطإنية
 

 عن - 1
ً
ي تإري    خ متأخر نوعإ

، أي ط  ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر
  .إلتجإرب إلأخرى أنهإ بدأت ط 

 
ي إلمنإطق إلنإئية عن إلعإلم إلقديم - 2

ي وسط ) أنهإ لم تتم ط 
إليإ ونيوزيلندإ( وإنمإ تمت ط  إلأمريكتير  وأسي 

ي منطقة تضم
، ط  ي ق إلعرنر

ي طويل وتقإليد  إلمشر
ية لهإ إمتدإد تإريخ  ي  كثإفة بشر حضإرية رإسخة وإمتدإد بشر

  .خإرج حدود فلسطير   وحضإري يقع
 

 مإ، كمإ أن حل
ٍّ
إوج أمر غير مطروح  ولكل هذإ، فؤن حل إلتهجير صعب ؤؽ حد  

. وإلي 
ً
إلؤبإدة يكإد يكون مستحيلا

، وهو مإ يجعل إلمسألة
ً
ي إلفلسطينية )إلسكإنية وإلتإريخية( مستعصية على إلحل إلإستعمإري إلتقليد أصلا

ي مرإحل تإريخية سإبقة، ولذإ فؤن من إلمتوقع إستمرإر إلتوتر وإلعزلة إلذي مورس
ي منإطق أخرى ط 

إسة ط   .وإلشر
 
 

ي إلؤحلةؽي له
ي )غير  وإلتعرف على إلجذور إلحضإرية للةستعمإر إلإستيطإن 

أهميته، ؤذ يبدو أن إلنوع إلإستيطإن 
ي 
ي إلجزإئر وأنجولإ قد نشأ ط 

( ط  ي جنوب أفريقيإ إلدول إلكإ إلؤحلةؽي
ثوليكية بينمإ تعود جذور إلنوع إلؤحلةؽي ط 

. فإلحلولية إلكمونية تؤدي ؤؽ وإلولإيإت وع إلحلوؽي
وتستإنتية ذإت إلي   حلول إلمطلق  إلمتحدة ؤؽ إلدول إلير

سد
ُ
ده به، ولذإ يتوحد إلدإل وإلمدلول وت ي وكمونه فيه بل توحُّ ي إلنستر

شإر كل إلثغرإت، وهو مإ يؤدي ؤؽ إنت ط 
ي تخلق

إت إلحرفية للعهد إلقديم وإلت  ،  إلتفسير
ً
 طبيعيإ

ً
ل عملية نقل إلسكإن وتجعلهإ أمرإ سهِّ

ُ
حإلة عقلية ت

سة
َّ
. كمإ أن فإلأوإمر إلمقد ّ ي

هإ ؤلإ بشكل حرط   إلحرفية بتدمير إلكنعإنيير  قد جإءت من عل ولإ يمكن تفسير
ي وإلإستعمإر إلإست

ي إلؤحلةؽي مُستمَدة منمعظم إعتذإريإت إلإستعمإر إلإستيطإن 
وإلكنيسة  .إلعهد إلقديم يطإن 
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 كنيسة حلولية، ؤذ أنهإ موضع
ً
ي  إلقومية هىي عإدة

إلحلول وكل عضو فيهإ وكل مؤمن بعقيدتهإ هو عضو ط 
سة 

َّ
ية جمإعة من -جمإعة مقد ، لهذإ إلسبب، كنيسة مقتضة على مجموعة بشر  إلأنبيإء أو أشبإه إلأنبيإء. وهىي

ي يجمعهإ إنتمإء 
ي وإحد )كمإ هو إلحإل مع إلكنيسة إلهولندية إلؤصلةحية ط 

ي أو عرْط 
ي لإ  ؤثت 

جنوب أفريقيإ إلت 
 من

ً
ي قدرإ

ي يأتيهإ أعضإؤهإ،  تسمح للسود بإلإنضمإم ؤليهإ(. مثل هذه إلكنيسة تضظ 
إلقدإسة على إلأفعإل إلت 

 
ً
ي تكون عإدة

يرإت إلدينية إلت  س. فتسو  وتقدم إلتير
َّ
غ عمليإت إلطرد بإعتبإر أن إلآخر يقع ذإت طإبع ؤنجيلىي مقد

إت خإرج نطإق ، وهىي تؤمن بإلتفسير إلرمزية  إلقدإسة. أمإ إلكنيسة إلكإثوليكية، فقد حإصرت إلحلول إلؤلهي
، إلأمر إلذي يخلق

ً
 رمزيإ

ً
إ س.  وإلروحية بحيث تفش أوإمر إلطرد وإلؤبإدة تفسير

َّ
 للحوإر مع إلنص إلمقد

ً
مجإلا

 كنيسة عإل
ً
لأي ؤنسإن، فهي تمنح إلمؤمن )سوإء كإن من إلمستوطنير  أو   مية، أي كنيسة تفتح أبوإبهإوهىي أيضإ

ي  (كإن من إلسكإن إلأصليير  
 معينة بغض إلنظر عن إنتمإئه إلقومىي أو إلعنضي، وهو مإ يجعل تبت ِّ

ً
 حقوقإ

 إلذين يتبعون إلكنيسة إلعإلمية إلرؤية إلحلولية للكون وإلنمط إلؤحلةؽي 
  إلمستوطنير 

ً
 صعبإ

ً
  .من إلإستعمإر أمرإ

 
إض إلكإثوليػي على  إلإعي 

ً
جَم عن  وكإن هرتزل يدرك تمإمإ

َ
وعه، ولكنه كإن يعتقد أن هذإ إلموقف قد ن مشر

 أو ديإنتير  عإلميتير  )إليهودية وإلكإثوليكية( تتنإزعإن إلقدس )بإعتبإرهإ قإعدة إلمنإفسة إلمستعرة بير  كنيستير  
إلأمر، فيبدو أن  ن عدم إلفهم وعن عدم ؤدرإك لطبيعة إليهودية. ومهمإ يكنأرشميدس(، وهو تفسير ينم ع

ي تستحق إلمزيد من إلدرإسة بير  
 من إلعلةقة إلأسإسية إلت 

ً
إلشكل إلمحدد إلذي تتخذه مختلف  هنإك نوعإ

وتستإن إلجيوب إلإستيطإنية، وبير  جذورهإ إلحضإرية. ولعل ، بشأن علةقة إلرأسمإلية بإلير تية، قد أطروحة فيير
ي هذإ

ء ط  ي
ي إلإعتبإر إلأطروحإت إلخإصة بإلحلولية  تسإعد بعض إلذر

يطة أن يضع إلدإرس ط  إلمضمإر، سرر
  .وإلعلةقة بينهمإ وإلؤحلةلية

 
ي 
ي  ومهمإ كإن إلأمر، فؤن ؤحلةلية إلإستعمإر إلإستيطإن 

ي صفة بنيوية لصيقة به، ويشهد إلوإقع إلتإريخ 
إلصهيون 

ي عإم 
ي إلمحتلة  ل)أي قب 9119بذلك. فظ 

ي إلأرإر 
. ولو  911.911ؤعلةن إلدولة(، بلغ عدد إليهود ط 

ً
يهوديإ

ي عإئلةت تتألف إلوإحدة منهإ من خمسة أشخإص لحصلنإ على رقم  جمعنإ هذإ
على  عإئلة 911.119إلعدد ط 

إه حت    19.149أي أن هنإك  - عإئلة يهودية 15.519لإ تتسع ؤلإ ؤؽ  9119حير  كإنت أملةك إليهود إلمشي 
ي 
ض وجودهإ ط  ي يفي 

ي  عإئلة فإئضة عن إلقدرة إلإستيعإبية إلت 
إلأملةك. ولهذإ، فؤن إستقلةل ؤسرإئيل كإن يعت 

  .طرد إلعرب
 

ي ؤسرإئيل أن عدد إللةجئير  بعد حرب  وترى وثيقة
 599.444هو  9119أصدرهإ مكتب إلؤحصإء إلمركزي ط 

يطإنية إل ، وتخإلفهإ وثيقة وزإرة إلخإرجية إلير ى ي صدرت بهذإ إلصدد وقد حسبتهملإحر
 999.444بمإ يقإرب  ت 

. ويشير تقرير إلمفوض إلعإم لوكإلة إلأمم إلمتحدة ي  عرنر
ى ق  لإحر ي إلشر

لؤغإثة وتشغيل إللةجئير  إلفلسطينيير  ط 
ي شهر يوليه 

ى ) 911ؤؽ مليون و 9111إلأدن  )أوثروإ( ط  ألف  115( زإد عددهم ؤؽ مليون و9194ألف لإحر
ى عإم  ى عإم  111وإؽ مليونير  و 9194ألف عإم  911مليون  ثم ؤؽ 9194لإحر ، ليصل إلعدد 9114ألف لإحر

  .ألف لإجئير   149ؤؽ مليونير  و 9111عإم 
ة من  ي إلفي 

وحت  عملية ؤبعإد "مرج إلزهور" وقد بلغ عدد إلمُبعدين  9199وقد وإصلت ؤسرإئيل إلؤبعإد ط 
 عإم  9.914.991

ً
  .9111لإجئإ

 
ة منهؤلإء إلمبعدو  ي إلفي 

 1966 - 1948 ن حل محلهم مستوطنون بطبيعة إلحإل بلغ عددهم ط 
ة  (1.199.739) ي إلفي 

، وط 
ً
ي 941.115) 9194 - 9199مهإجرإ

، وط 
ً
ة  ( مهإجرإ  9195 - 9199إلفي 

إلإستيطإنية إلؤحلةلية مع ضغط إلرئيس إلأمريػي ريجإن على  إلصهيونية (. وقد إستمرت إلهجرة141.949)
ه إل ي جوربإتشوفنظير

وقد تصإعدت معدلإت إلهجرة إلإستيطإنية إلؤحلةلية  .لتهجير يهود سوفييت سوفيت 
إن 9119عإم  بعد   إلمير 

ِّ
. وفيمإ يلىي جدول يبير

ي فلسطير   وإستمرت عمليإت طرد إلسكإن إلأصليير 
ي ط 
إلسكإن 

 :إلؤحلةلية إلمحتلة قبل وبعد ؤعلةن إلدولة إلإستيطإنية
 

 مجموع إلسكإن ، إليهود وإلعرب ، ونسبة إلعرب من تطور عدد سكإن ؤسرإئيل
  3111ونهإية  3/33/3113بير  

  )إلأعدإد بإلآلإف( 
 

 إلسكإن إلسنة / إلعدد إلؤجمإلي / يهود / عرب / نسبة إلعرب من مجموع



 2911الصفحة  للنشرنون 
 

 
8-11-1948 / 872.7 / 716.7 / 156.0 / 17.9  

 
 ----- / ---- / 758.7 / ----/ 9119نهإية 

 
 13.6 / 994.4/  9.491.1/  9.991.1/  9111نهإية 

 
  91.1/ 999.9/  9.141.4/  9.194.9/ 9154نهإية 

 
 11.0 / 173.4 / 1.404.4 / 1.577.8/ 9159نهإية 

 
 11.0 / 991.1/  9.154.1/  9.911.5/  9151نهإية 

 
  99.1/  995.9/  9.191.9/  9.991.1/  9151نهإية 

 
  11.2 / 191.8 / 1.526.0 / 1.717.8 / 9151نهإية 

 
  11.1 / 919.9/  9.514.5/  9.991.9/  9155نهإية 

 
  94.1/  141.1/  9.999.5/  9.991.1/  9159نهإية 

 
  10.8 / 213.1 / 1.762.8 / 1.976.0 / 9159نهإية 

 
  10.9 / 221.5 / 9.994.1/  1.419.9/  9159نهإية 

 
  94.1/  111.9/  9.959.9/  1.499.9/  9151نهإية 

 
  11.1 / 239.2 / 1.911.3 / 2.150.4 / 1960 هإيةن

 
  11.3 / 252.5 / 9.199.9/  1.111.1/  9199نهإية 

 
  99.1/  191.1/  1.499.1/  1.119.9/  9191نهإية 

 
  11.3 / 274.6 / 2.155.6 / 2.430.1 / 1963 نهإية

 
  11.3 / 286.4 / 1.111.1/  1.515.9/  9191نهإية 

 
  99.5/  111.1/  1.111.9/  1.519.1/  9195نهإية 

 
  11.8/ 312.5 / 2.344.9 / 2.657.4 / 1966 نهإية

 
  14.1 / 392.7 / 1.191.9/  1.999.1/  9199نهإية 

 
  91.1/  149.1/  1.111.9/ 1.919.9/  9199نهإية 

 
 14.4 / 422.6 / 422.6 / 2.929.5 / 1969 نهإية
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  14.6 / 440.0 / 1.591.4/  1.411.9/  9194نهإية 
 

 91.9/  195.9/  1.991.4/  1.914.9/  9199نهإية 
 

 14.6 / 472.3 / 2.752.7 / 3.225.0 / 1972 نهإية
 

 14.8 / 493.2 / 1.915.4/ 1.119.1/  9191نهإية 
 

 95.4/  591.9/  1.149.1/  1.119.9/  9191نهإية 
 

  15.3 / 533.8 / 2.959.4 / 3.493.2 / 1975 نهإية
 

  15.5 / 555.0 / 1.414.1/  1.595.1/  9199نهإية 
 

  95.9/  595.1/  1.499.1/  1.951.1/  9199نهإية 
 

  16.0 / 596.4 / 3.141.2 / 3.737.6 / 1978 نهإية
 

  16.1 / 617.8 / 1.199.1/  1.919.1/  9191نهإية 
 

  99.1/  911.4/  1.191.9/  1.119.9/  9194نهإية 
 

 16.5 / 657.4 / 3.320.3 / 3.977.7 / 1981 نهإية
 

  17.0 / 690.4 / 1.191.1/  1.491.9/  9191نهإية 
 

  99.9/  949.9/  1.191.5/  1.999.9/  9191نهإية 
 

  17.3 / 727.9 / 3.471.7 / 4.199.7 / 1984 نهإية
 

 17.6 / 749.0 / 1.599.1/  1.119.1/  9195نهإية 
 

 99.9/  991.1/  1.599.1/  1.119.1/  9199نهإية 
 

 18.0 / 793.6 / 3.612.9 / 4.406.5 / 1987 نهإية
 

 18.3 / 817.7 / 1.951.4/  1.999.9/  9199نهإية 
 

 99.5/  911.5/  1.999.9/  1.551.9/  9191نهإية 
 

  18.1 / 875.0 / 3.946.7 / 4.821.7 / 1990 نهإية
 

  18.1 / 914.3 / 1.911.9/  5.459.9/  9119نهإية 
 

  99.1/  151.1/  1.111.5/  5.915.1/  9111نهإية 
 

  18.6 / 992.5 / 4.335.2 / 5.327.6 / 1993 نهإية
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 قإنون إلعودة إلتعبير 
ُّ
. ويبدو أن إلإستعمإر ويُعد ي إلؤحلةؽي

ي إلوإضح عن طبيعة إلإستعمإر إلإستيطإن 
 إلقإنون 

 من طبيعته إلؤحلةلية بعد عإم 
ً
ي بدأ يفقد شيئإ

 م9199إلصهيون 
ً
 للةستعمإر  ن ذلك، ويكتسب بدلا

ً
 ممإثلا

ً
شكلا

ي جنوب أفريقيإ إلقإئم على إلتفرقة إللونية
ي ط 
. ولكن،  إلإستيطإن 

ً
وإلذي يقوم على إستغلةل إلأرض وإلسكإن معإ

 
ً
ي أن إلدولة إليهودية ستفقد  تج ب إلؤش إرة ؤؽ أن ثمة رفض إ

 لهذإ إلتحول بير  بعض إلصهإينة، لأنه يعت 
ً
عم يقإ

ي إلخإلصة. ول هويتهإ
 من إلؤشكإليإت إلأسإسية للةستعمإر إلإستيطإن 

ً
إلؤحلةؽي  م تحل إتفإقية أوسلو أيإ

ي 
 .إلصهيون 

 
  )ونقل   هم )ترإنس   فير  حتمي   ة ط   رد إلفلس   طينيير  

Inevitability of the Zionist Tranfer of the Palestinians  
ي ؤح

وع إستيطإن  ي )شأنه شأن أي مشر
ط إلصهيون 

َّ
( ؤؽيهدف إلمخط رْد وترحيل إلسكإن إلأصليير  إلذين  لةؽي

َ
ط

ع ي سيُقإم فيهإ إلتجمُّ
. وهذإ أمر حتمىي حت  يتست  ؤقإمة دولة يهودية خإلصة لإ  يشغلون إلأرض إلت  ي

إلصهيون 
رح شعإر "أرض بلة شعب". وهو مإ يجعل طرد  تشوب  هإ أية شوإئب

ُ
عرْقية أو حضإرية أخرى. ولذإ ط

  إلفلسطينيير  
ً
 حتميإ

ً
 من منطلقأمرإ

ً
  .إلدإخلىي  إلصهيونية نإبعإ

 
ي يوميإته عن إلطرق وإلوسإئل إلمختلفة لي  ع ملكية إلفقرإء،

ونقلهم، وإستخدإم إلسكإن  وقد كتب هرتزل ط 
ي نقل إلثعإبير  ومإ شإبه ذلك، ثم ؤعطإئهم وظإئف

ي دول أخرى يقيمون فيهإ بصفة مؤقتة. وحينمإ   إلأصليير  ط 
ط 

لير  عن  ص، بوصفهإكتب هرتزل لتشإمير ي أن يرسم له  قير
دد ط  ، لم يي  ي

 آخر للةستيطإن إلصهيون 
ً
 ممكنإ

ً
موقعإ

ل إلمسلمون، أمإ إليونإنيون فسيبيعون أرضهم بكل إلخطوط إلعريضة حَّ ُ
سرور  لطريقة ؤخلةئهإ من إلسكإن "سير

  ."نظير ثمن مرتفع ثم يهإجرون ؤمإ ؤؽ إليونإن أو ؤؽ كريت
 

ورة طردؤسرإئيل زإنجوي كمإ نجد أن ي كتإبإته إلأوؽ صر 
، يؤكد ط  ي

يطإن  ي إلير
إلعرب وترحيلهم،  ل، إلمفكر إلصهيون 

وع ي ولذإ لإبد من ؤقنإعهم بإلهجرة  فيقول: "يجب ألإ يُسمَح للعرب أن يحولوإ دون تحقيق إلمشر
إلصهيون 

بهذه إلكيلو ليس ثمة من سبب خإص يحمل إلعرب على إلتشبث  ...إلجمإعية... أليست لهم بلةد إلعرب كلهإ
إت إلقليلة... فهم ب دو ي صمت وينتقلون من مكإن لآخر مي 

سَ لون ط 
ْ
  ."رُحل يطوون خيإمهم ويَن

 
ي عدد  وذكر جوزيف

ي إلوكإلة إليهودية، ط 
، مسئول إلإستيطإن ط  دإفإر، أنه،  من جريدة 9199سبتمير  11وإيي  

ه من إلزعمإء إلصهإينة، قد توصلوإ ؤؽ نتيجة مفإدهإ  ي  أنه "لإهو وغير  )إلعرنر
يوجد مكإن لكلة إلشعبير 

ي هذإ إلبلد" وأن تحقيق إلأهدإف
، أو جزء منهإ، من سكإنهإ،  إلصهيونية وإليهودي( ط  يتطلب تفري    غ فلسطير 

ل وأنه
ْ
ق
َ
ل إلعرب، كل إلعرب، ؤؽ إلدول إلمجإورة. وبعد ؤتمإم عملية ن

ْ
ق
َ
ي لذلك ن

إلسكإن هذه س تتمكن  ينبض 
  .لملةيير  من إلي هودفلس طير  من إستيعإب إ

 
ي  وكإن

ط، فأعد حيلة جديرة بعقله إلصهيون 
َّ
ح  جإبوتنسػي بطبيعة إلحإل من مؤيدي هذإ إلمخط ، ؤذ إقي  إلصغير

، وبذإ تهدئ مخإوف إلعرب بشأن  إلعإلمية إلصهيونية أن تعلن إلمنظمة معإرضتهإ نزوح إلعرب عن فلسطير 
ل إلسكإن

ْ
ق
َ
ط ن

َّ
، بل سيظن هؤلإ  مخط  ء إلسكإن، إلسذج، أن إلصهإينة يريدون منهم إلبقإء حت  يتست  إلأصليير 

بإلغبإء أكير ممإ تتسم  لهم إستغلةلهم، ولذإ فؤنهم سيحملون متإعهم ويرحلون. وهذه إلخطة، أو إلحيلة تتسم
 ممإ كإن

ً
 ممإ  بإلخبث، فقد أثبت إلفلةحون إلعرب أنهم أقل جه لا

ً
، وأكير إرتيإبإ ي

ميتص ور إلزعيم إلصهيون 
َّ
عش

َ
  .ت

ت مجلة ويمكن إلقول بأن  جإبوتنسػي "متطرف"، ولكن سنجد أن وإيزمإن كإن من إلمطإلبير  بهذإ، وقد نشر
ي 
تدل على أن  ، وثيقة، وقعهإ وإيزمإن بإلحروف إلأوؽ من إسمه،9119أغسطس  91إلجويش كرونيكل، ط 

وع إلتقسيم يتوقف على مدى ؤخلة  ي كإن يرى أن نجإح مشر
يطإنية للتوصية  صإلزعيم إلصهيون  إلحكومة إلير

ح منذ  إلخإصة بنقل إلسكإن. ولإ يختلف آرثر روبير  مدير دإئرة  عن ذلك. فقد إقي 
ً
إ ي كثير

إلإستيطإن إلصهيون 
  9199مإيو 

ً
 محدودإ

ً
ي  ""ترحيلا

ي حلب وحمص ط 
دون من أم لةكهم ؤؽ منطقت  للفلةحير  إلعرب إلذين سيُجرَّ

،كإن تجريد إلمزإرعير   .ش مإل سوريإ
ً
   إلعرب وإجلةؤهم عن أرإضيهم، كمإ كتب روبير  بعد تسعة عشر عإمإ

ً
أمرإ

. لكن لمإ لم يكن ط إلحيوي لإستيطإننإ فلسطير  ثمة أرض قإبلة للزرإعة ؤلإ  لإ مفر منه، لأن "إلأرض هىي إلشر
 
ً
ي أرضإ إعهإ إلحإليير  من أن  وهىي مزروعة من قبل، فقد نجد أننإ حيثمإ نشي 

  ."...يُطرَدوإ منهإونسكنهإ لإبد لزرَّ
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 إلموإطنير  إليهود مقصورة على أولئك إلذين إستوطنوإ إلأرض من أجل أغرإض رأسمإلية ولم تكن خطة نقل
 خطة تبنإهإ أولئك إلذين إستوطنوإ

ً
 لؼي يقيموإ فيهإ  دنيئة، أو لأسبإب قومية عإدية، بل كإنت أيضإ

فلسطير 
 قوإمه إلمسإوإة. وقد أبدى بو 

ً
 مثإليإ

ً
 بحقيقة أن إلحل  روخوف، أبومجتمعإ

ً
 ملحوظإ

ً
، وعيإ ي

إليسإر إلصهيون 
ي نقل إليهود

، إلذي يتلخص ط  ي
ي أرض خإصة بهم، لإ يمكن أن يتم "بدون نضإل مرير  إلصهيون 

وتوطينهم ط 
، وبدون قسوة وظلم وبدون ره لمستقبل إلموإطنير 

صوُّ
َ
ي تحديد ؤطإر ت

يء وإلمذنب على إلسوإء". وط   معإنإة إلير
، وأن إلسكإن إلأصليير  سيتمقإل ؤن  ي إلوقت  إلمهإجرين إليهود سيقومون ببنإء فلسطير 

إستيعإبهم، ط 
ي  إلمنإسب، من جإنب إليهود من إلنإحيتير  إلإقتصإدية وإلثقإفية

على إلسوإء. "ؤن تإري    خ إلإستيطإن إلصهيون 
ب بإلعرَق وإلدموع وإلدم

َ
  ."سيُكت

 
ي سميلانسكي 

 للروإدوقد وصف إلكإتب إلؤسرإئيلي موسر
ً
ره إجتمإعإ ي عإم   مإ تصوَّ

 
، ف إكيير 

إلصهإينة إلإشير
  :، حيث تم توجيه بعض إلأسئلة إلخإصة بإلعرب3313

 
ي يهودإ وإلخليل يحتلهإ إلعرب

  ."  "ؤن إلأرض ط 
 

 سنأخذهإ
ً
  ."منهم   "حسنإ

 
  .(  "كيف؟" )صمت

 
  ."   "ؤن إلثوري لإ يوجه أسئلة سإذجة

 
، ؤذن، أيهإ إل

ً
  ."ثوري، قل لنإ كيف؟  "حسنإ

 
ي شكل

عجهم بغإرإت  وجإءت إلؤجإبة ط  . سي  
ً
عب إرإت وإضحة لإ لب س فيهإ ولإ ؤبهإم: "ؤن إلأمر بسيط جدإ

لق أن يعرف مإ متكررة
َ
ؤذإ كإنت هذه  حت  يرحلوإ.. دعهم يذهبوإ ؤؽ مإ ورإء إلأردن". وعندمإ حإول صوت ق

ة هنإ،  رى، محددة وقإطعة: "حإلمإستكون إلنهإية أم لإ، جإءت إلؤجإبة، مرة أخ نة كبير
َ
يصبح لنإ مُستوط

،  سنستوؽي على إلأرض وسنصبح أقويإء وعندئذ سنوؽي إلضفة
ً
قية إهتمإمنإ وسنطردهم من هنإك أيضإ إلشر

 ."إلعربية دعهم يعودوإ ؤؽ إلدول
 

، لت ؤؽ خطة لحل ثمة رؤية ؤحلةلية صهيونية وإضحة لهإ منطقهإ إلوإضح إلحتمىي مشكلة إلصهإينة  تحوَّ
ي تشبه مشكلة إلؤنسإن إلأبيض

ي جميع إلجيوب إلإستيطإنية( وهذه إلمشكلة  إلديموجرإفية )إلت 
إلديموجرإفية ط 

ي 
 مإ يُطرَح حل نهإنى

ً
إنسفير إلكإمل أو إلؤبإدة إلجسدية عإدة

 جذري لحلهإ، وقد تتأرجح بير  حد أقز )إلي 
، خلق أغلبية من إلعنض إ ي إلجديد. إلمتحرك هو إلحدإنإلكإملة( أو حد أدن 

، أمإ إلثإبت  لسكإن  إلأعلى وإلأدن 
ي 
حيل وإلؤحلةل. وبير  سنت 

مت عدة خطط ترحيل صهيونية، منهإ:  ، صيغت9119و 9119فهي رؤية إلي 
ِّ
د
ُ
وق

حيل إلقشي )سنة  حيل )ديسمير  (، وخطة9119خطة سوسكير  للي 
(، وخطة بونيه )يوليه 9119فإيتس للي 

حيل ؤؽ 9111  9119وخطة إلجزيرة ) ،(9119بير  )يونيه (، وخطة رو 9119 (، وخطة ؤدوإرد نورمإن للي 
حيل إلقشي 9119   9111وخطة بن جوريون ) ،(9119   9111إلعرإق ) (، وخطة يوسف شختمإن للي 

فت ثلةث لجإن ترحيل، نيطت بهإ مهمة منإقشة وتصميم إلطرق إلعملية (، وأثنإء9119)
ِّ
ل
ُ
ة نفسهإ أ  إلفي 

حيل: إللجنتإن إلأوليإن ألفتهمإ إلوكإلة إليهودية )ل وي    ج خطط إلي  أمإ إللجنة إلثإلثة فقد  ،(9111   9119ي 
  .9119ألفتهإ إلحكومة إلؤسرإئيلية سنة 

 
ي مثل هذه إلتجإرب إلإستيطإنية إلؤحلةلية وإلثوإبت

، وإلآلية ط 
ً
معروفة،  وإضحة وإلخطة ليست أقل وضوحإ

كون أرضه سَ لون من إلأرضفإلبشر لإ يي 
ْ
ويختف ون، كمإ كإن يتم ت  زإنجويل،  م هكذإ، ولإ يطوون خيإمهم ويَن

ي عن نفسهإ تهمة إلعنف إلعسكري  إلصهيونية إلدعإية ولإبد من إستخدإم إلقوة وإلعنف. ومع هذإ لإ تفتأ
تنظ 

إلعظمإء لم يطرأ لهم  إلصهيونية ضد إلعرب. بل ؤن بن جوريون بلغت به إلجرأة أن يزعم أن كل مفكري إلموجه
ي لإ

قه ؤلإ من خلةل إلإنتصإر إلعسكري على إلعرب. ولكن بن  على بإل قط أن إلحلم إلصهيون 
ُّ
يمكن تحق

وليتإريإ جوريون، بلة شك، قرأ ي يحدثه فيهإ عن خطته لخلق إلير
 رسإلة هرتزل ؤؽ إلبإرون دي هرش، إلت 

ي 
ي ستبحث وتكتشف ثم تستوؽي علىإليهودية إلمثقفة من قيإدإت وكوإدر إلجيش إلصهيون 

إلأرض، أي  إلت 
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ي أبريل
ي مإنشسي  ط 

ي أنه سمع بخطإب زإنجويل )ط 
. ولإ شك ط  إلذي قإل للصهإينة فيه:  (1905 إلوطن إلقومىي

عد أنفسنإ لؤخرإج إلقبإئل ]إلعربية[ بقوة
ُ
إلس يف كمإ فعل آبإؤنإ، أو أن نكإبد مش قة وجود س كإن  "لإبد أن ن

، ير
ُ
ورة  مهم منمعظ أجإنب ك (. ولإبد أنه قرأ مإ كتبه أهرون أهرونسون عن صر  " )أي إلمسلمير  إلمحمديير 
ح  إلمزإرعير  إلعرب بإلقوة". وبعد وفإة هرتزل، وإصل صديقه نوردو إلدفإع عن إلعنف "ؤخرإج إلعسكري، فإقي 

ة سكإنية نفسه، بوصفه أغلبي يهودي للذهإب ؤؽ فلسطير  حت  يفرض 944.444تعبئة جيش ضخم، قوإمه 
ي إلعمإؽي جوزيف

. وقد كإن إلزعيم إلصهيون  ح تكوين جيش  على إلفلسطينيير  ، ؤذ إقي 
ً
ترومبلدور أكير توإضعإ

  .فحسب 944.444قوإمه 
 
ي  أمإ

ي لفكر هرتزل، فقد رسم خطة لخلق أغلبية يهودية فورية ط 
، إلوريث إلحقيظ  ، وسمإهإ  جإبوتنسػي فلسطير 

وع نوردو» مع إلعرب، سخر جإبوتنسػي  إلصهإينة إلألمإن من نشوب حرب شإملةوعندمإ حذر أحد «. مشر
ي 
ي ط  ب أمثلة إستقإهإ من تإري    خ إلإستعمإر إلغرنر

أفريقيإ وآسيإ: "ؤن إلتإري    خ يعلمنإ أن كل  منه، ثم صر 
.. وقد يكون ذلك مدعإة للحزن. ونحن  إلمستعمرين قوبلوإ بقليل من إلتشجيع من جإنب إلسكإن إلأصليير 

، عإم  ."نشذ عن إلقإعدةإليهود لن  ي خطإبه أمإم إللجنة إلملكية لفلسطير 
، قإل جإبوتنسػي "ؤن أمة 9119وط 

وع إلإستعمإري لم كأمتكم، ي تجربتهإ إلإستعمإرية إلعملةقة، تعرف بكل تأكيد أن إلمشر
ينجح دون  عريقة ط 

ي كينيإ". وبع د ع إم إلأ نزإعإت مع إلسكإن.. )ولذإ يجب( إلسمإح لليهود بإقإمة حرس خ إص به م، مثل
وربيير  ط 

ي 
بولندإ   وهىي منظمة عسكرية صهيونية   لعب منإحم  من ذلك إلتإري    خ، وخلةل إجتمإع فرعة منظمة بيتإر ط 

، تلميذ جإبوتنسػي إلمخلص،
 بإلإستيلةء على  بيجير 

ً
ي تغيير يمير  إلولإء ليتضمن قسمإ

 ط 
ً
 وفعإلا

ً
 مؤثرإ

ً
دورإ

 بيجير  زعإمة إلمنظمة عإم إليهودي بقوة إلس لةح. و  إلوط ن
َّ
  .9111قد توؽ

 
ون  إلمعروف أنه مع بدإية هذإ إلقرن كإن إلشبإب، من عمإل صهيون إلذين إستوطنوإ فلسطير   ومن يسير

ي عإم 
 مدى ومسدسإت. وط 

ً
ة وبعضهم يسير حإملا منظمة عسكرية  تأسست 9149مسلحير  بعزي كبير

ل إسم هذه  وإلنإر وستنهض بإلطريقةصهيونية سرية شعإرهإ "لقد سقطت يهودإ بإلدم  نفسهإ". وقد تحوَّ
إلهإجإنإه وهىي إلذرإع إلعسكري للوكإلة إليهودية،  ؤؽ منظمة إلهإجإنإه. وقد أسقطت 9141إلمنظمة عإم 

ي آنف إلذكر. ولكن إلأرجون )أو إلصهيونية وللمنظمة أسهإ  إلعإلمية، إلشعإر إلؤرهإنر ي كإن يي 
هإجإنإه بيت(، إلت 

 منإحم ب
ً
، إحتفظت به. وقد إتخذت إلأرجون   رمزإ ق  يجير   تمسك بندقية فوق خريطة فلسطير  وسرر

ً
لهإ   يدإ

، نقشت تحته هذه
ً
ي سنة  إلأردن، أيضإ

إندمجت كل من إلهإجإنإه،  9119إلكلمإت: "هكذإ فقط"، وط 
نإ جيش . ومن إلمستحيل أن يكون كل هذإ قد فإت على ب وإلأرجون لتكوِّ  ن جوريون، وقد كإنإلدفإع إلؤسرإئيلىي

ي 
ط إلإستيطإن وإلتوسع إلصهيون 

َّ
ي مُخط

 من أهم إلمخططير  إلأسإسيير  ط 
ً
  .وإحدإ

 
ي تم تحصير  إلمستوطنإت إلتعإونية

إلزرإعية بمعدإت بدإئية،  وخلةل إلسنوإت إلأوؽ للةستيطإن إلصهيون 
لت فيمإ بعد ؤؽ إلتإكتيك إلمسمى  ج وإلسور»تحوَّ حت ؤسرإئيل كلهإ "إلدولة أصب 9119وبعد عإم  .«إلير
 من إلقوإت  إلقلعة" أو "إلجيتو إلمسلح". وقد تنبأ

ً
 حديديإ

ً
جإبوتنسػي بهذإ إلوضع حينمإ قإل ؤن "سورإ

". وبعد ؤنش إء إلدولة إلصهيونية، أصبح إلمسلحة إليهودية ي
 سيقوم بإلدف إع عن عملية إلإس تيطإن إلصهيون 

 
ً
( إلعرب خإفتإ إلسكإنية قإئمة،  ولكنه لم ينته قط، ؤذ لإ تزإل مشكلة ؤسرإئيلإلحديث عن نقل )ترإنسفير

ي 
ية للهجرة إلإستيطإنية آخذة ط   أن إلمصإدر إلبشر

ً
 .إلجفإف وخصوصإ

 
( إلفلسطينيير     طرد ونقل )ترإنسفير
Transfer of the Palestinians  

، ي
ورة يحتمهإ منطق إلأسطورة وإ ؤن ؤفرإغ فلسطير  من سكإنهإ هو هدف صهيون  . وصر  ي

لعنف إلؤدرإغي إلصهيون 
تبنوإ تكتيكإت مختلفة، فلم يكن إلعنف إلمسلح إلوسيلة إلوحيدة، وإنمإ  ولؼي يحقق إلصهإينة مخططهم

. وقد إتهم عإلم إلإجتمإع إلبولندي إليهودي، لودفيج جومبلوفيتش، هرتزل إستخدموإ وسإئل
ً
 أخرى أيضإ

" :
ً
 بلةغيإ

ً
مسلح أو مكر؟  هل تريد أن تؤسس دولة بدون عنفبإلسذإجة إلسيإسية، ثم طرح عليه سؤلا

إلأدإتإن إللتإن إستخدمهمإ إلصهإينة.  هكذإ... بإلتقسيط إلمري    ح؟". ومن إلمؤكد أن إلعنف إلمسلح وإلمكر همإ
ي نشر إلذعر وإلؤرهإب بير  

. ويمكن  ويتمثل إلمكر ط  ي تعريضهم للبرهإب إلفعلىي
إلعرب، أمإ إلعنف فيتمثل ط 

خدم قبل  بإلقول بأن إلؤرهإ
ُ
ة إلحرب كلهإ، أمإ نشر 9119إلضي    ح ضد إلفلسطينيير  قد إست  ، ثم خلةل في 

ة ي إلمرحلة إلأخ ير
وليس لهذإ إلتميير  بير   .إلرعب بير  إلس كإن، أي إلحرب إلنفس ية، فقد تص إعدت حدتهإ ط 

 متدإخلةن، بل ؤنهمإ، إلبحتة، حيث ؤن إلأسلوبير   إلعنف إلمسلح وإلمكر أية أهمية، ؤلإ من إلنإحية إلتحليلية
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ي مخطط وإحد
ي إلوإقع، مجرد عنضين ط 

، على سبيل إلمثإل، حرص  ط  ي حإلة مذبحة دير يإسير 
متكإمل. فظ 

 على
ً
 شديدإ

ً
ؤطلةع جميع إلفلسطينيير  على إلحإدث، ليقوموإ من خلةله بغرس إلخوف وإلهلع  إلصهإينة حرصإ

ي إلقلوب
  .ط 

 
إت إلصوتوكإن أكير أسإليب إلحرب إلنفسية شيو   هو أسلوب إستخدإم مكير

ً
وإلؤذإعإت لخلق جو من  عإ

ي على قيإدإتهم أثنإء إلثورإت إلمتكررة
ز 
ُ
ضد  9119إلسإبقة، ولإ سيمإ بعد قمع ثورة عإم  إلذعر بير  سكإن ق

. وعلى سبيل إلمثإل، ي
يطإن  إير عإم  91فقد حذر رإديو إلهإجإنإه إلعرب، يوم  إلإحتلةل إلير ، من أن 9119فير

ي إلسإعة إلسإدسة من مسإء يوم  عمإء إلعربإلز 
 مإرس أذإع إلرإديو أن "إلدول 94سيتجإهلون أمرهم. وط 

ي إلسإعة إلسإدسة من مسإء يوم 
". وط  أذإع  9119مإرس عإم  91إلعربية تتآمر مع بريطإنيإ ضد إلفلسطينيير 

ة؛ ؤؽ درجة أنهم ظلوإ ي ح إلة ذعر كبير
زله م". وأشإر إلكإتب إليهودي هإري دإخل منإ إلرإديو "ؤن س كإن يإفإ ط 

ي مذكرإته ؤؽ إلبيإن، إلذي كإن
إت إلصوت 95قد سمعه يوم  ليفير  ط   مإيو أثنإء ؤذإعته من عربإت مكير

"،  بإللغة إلعربية، وإلذي كإن يحث إلعرب على "مغإدرة إلخي  إلصهيونية
ً
قبل إلسإعة إلخإمسة وإلرب  ع صبإحإ

وإخرجوإ من حمإم إلدم هذإ... إخرجوإ من طريق أريحإ، إلذي  وأطفإلكم، ثم نصحهم بقوله: "إرحموإ زوجإتكم
. وإن مكثتم

ً
إت  مإ زإل مفتوحإ  مكير

ً
هنإ، فؤنكم بذلك ستجلبون على أنفسكم إلكإرثة"، وقد تجولت أيضإ

ي جميع أنحإء حيفإ، تهدد إلنإس، وتحثهم على إلفرإر مع أسرهم إلصوت
 ل) إلتإبعة للهإجإنإه ط 

ً
مإ جإء وذلك وفقإ

ي إلأعمدة إلسبعة إلمنهإرة
ي جون كيمذر

ي كتإب إلمؤلف إلصهيون 
  .(ط 

 
عة وإلإنهيإر إلوشيك هىي من

َّ
ي ركزت عليهإ  ؤن إلؤشإرإت إلمتكررة ؤؽ إلكوإرث إلمُتوق

إلموضوعإت إلأسإسية إلت 
إت إلصوت إلتإبعة لهإ، ي إلمنإطق إلآهلة بإلسكإن إلعرب. وثمة مو  ؤذإعة إلهإجإنإه، ومكير
ي ط 

ضوع آخر تكرر ط 
ي شنهإ

ي إلسإعة إلسإبعة  إلحرب إلنفسية إلت 
إلمستعمرون إلإستيطإنيون، هو خطر إنتشإر إلأوبئة إلوشيك. فظ 

ي ؤذإعة إلصهيونية بدأت إلؤذإعة 9119مإرس  14مسإء يوم  وإلنصف
بيإن بإللغة إلعربية جإء فيه: "هل  ط 

 عليكم أن
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
طعِّ  تعلمون أنه يُعتيرَ وإجبإ

ُ
إ وإلتيفوس ومإ شإبه ت موإ أنفسكم على وجه إلشعة ضد إلكولير

ي  ذلك من إلأمرإض،
ي شهري أبريل ومإيو بير  إلعرب ط 

 حيث ؤن من إلمتوقع إنتشإر مثل هذه إلأمرإض ط 
ية". وقد تم إستخدإم إلموضوع نفسه يوم  إير عإم  99إلتجمعإت إلحض  أكدت إلس لطإت  ، عندمإ9119فير

إير،  19إلجدري"، وأضإفت تقول، يوم  ق إلرإديو، أن إلمتطوعير  إلعرب "يحملون وبإءإلصهيونية، عن طري فير
  ."ؤن "إلأطبإء إلفلسطينيير  قد أخذوإ يفرون

 
ي كتإب

 ط 
ً
م ؤيجإل آلون، وزير إلخإرجية إلؤسرإئيلية إلسإبق، تقريرإ

ِّ
ي تكتيكإت  ويُقد

إلبإلمإخ عن مسإهمته ط 
ي  د، إلذين لهم صلةإلؤرهإب: "جمعت جميع إلعمد إليهو 

ي مختلف إلقرى، وطلبت منهم أن يهمسوإ ط 
بإلعرب ط 

ذن بعض إلعرب بأن قوة عسكرية
ُ
ة وصلت ؤؽ منطقة إلجليل، وأنهإ ستحرق سإئر قرى منطقة  أ يهودية كبير

ي 
حوإ على هؤلإء إلعرب، بصفتهم أصدقإء لهم، إلهرب، حيث مإ زإل هنإك وقت إلحولة. وينبض   عليهم أن يقي 

ي جميع منإطق إلحولة بأنلتنف
ت إلشإئعة ط  ح آلون كلةمه بقوله: "وإنتشر إلوقت قد حإن للفرإر،  يذ ذلك". وسرر

حزَ. وبذلك حقق إلتكتيك هدفه
ُ
 لإ ت

ً
... وتم تنظيف إلمنإطق إلوإسعة ". وكلمة  وبلغ عدد إلهإربير  آلإفإ

ً
تمإمإ

 للتعبير عمإ« تنظيف»
ً
ي ذهن إلإستعمإري إلإ  منإسبة جدإ

 إلأرض يدور ط 
ْ
ي إلؤحلةؽي إلذي لم يُرد

ستيطإن 
ي حديثهم عن ؤبإدة أهل فحسب، وإنمإ أرإد

ي إستخدمهإ إلضب ط 
 تفريغهإ من سكإنهإ. )وهىي إلكلمة نفسهإ إلت 

  .(إلبوسنة من إلمسلمير  
 

ي 
، بلة شك أسإليب كإنت مبتكرة هذإ عن أسإليب إلحرب إلنفسية، أو أسإليب إلمكر إلت  . إتبعهإ إلصهإينة، وهىي

ي مجإل  ولكن إلملةحظ إلموضوصي لإ يملك
ي بمقدرته إللةمتنإهية على إلؤبدإع ط 

ؤلإ أن يشهد بأن إلعقل إلصهيون 
ي مجإل إلعنف

، أكير من تجديده ط  ي مجإل إلعنف إلمبإسرر
د ط 
َّ
ر وجد إلمكر وإلحرب  إلمسلح أو إلؤرهإب، قد طوَّ

  .إلنفسية
 

ي مجإل إلعنف إلمسلح 
ي ولعل من أهم إلشخصيإت ط 

غير إليهودي أورد وينجيت. ويمكننإ أن نذكر  إلصهيون 
ي تدعيم تقإليد إلؤرهإب

. وقد  هنإ مسإهمإته ط  ي فلسطير 
ي وتطويرهإ بمإ يتفق مع خصوصية إلموقف ط 

إلصهيون 
ي إلحصول

ي كإن إلهدف منهإ نجح وينجيت ط 
يطإنية على تشكيل إلفرقة إلليلية، إلت   على موإفقة إلقيإدة إلير

 وليس 
ً
، طإلب وينجيت بأن يقومهجوميإ ي  من إنتظإر إلهجوم إلعرنر

ً
. فبدلا

ً
إلمستوطنون بتشكيل  دفإعيإ

ي أرضه خلةل ظلمة إلليل
ء،  .وحدإت متحركة ليقوموإ بإلبحث عن إلعدو ط  ي

إضإت هنإ غريبة بعض إلذر وإلإفي 
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، دإخل فلسطير   ض أن إلفلةحير  إلفلسطينيير 
ي حإلة "هجوم ؤذ تفي 

ي أي وقت من نفسهإ، يمكن أن يكونوإ ط 
" ط 

ي تصوري أنهم طإلمإ
وع عن إلنفس، ولكن ؤذإ مإ عدنإ  إلأوقإت. فظ  ي حإلة دفإع مشر

، فهم ط  ي فلسطير 
ظلوإ ط 

جإعية فؤننإ سنجد أن إلأغيإر إلذين يقطنون إلصهيونية للتصورإت ورة.  وإلإسي  فلسطير  هم معتدون، بإلض 
ض بعض أعضإء إلهإجإنإه على خطط وينجيت خشية  ح ؤؽ زيإدة  أنوقد إعي  يؤدي إلموقف إلهجومىي إلمقي 

إنهم إلعرب. بيد أن وينجيت أصر على موقفه، وتم تشكيل  حدة توتر إلعلةقإت بير  إلمستوطنير  إلصهإينة وجير
  .إلفرقة إلليلية

 
 بأن يطلق وينجيت بعض إلعيإرإت إلنإرية

ً
على ؤحدى إلقرى إلعربية،  وكإنت إلعمليإت إلعسكرية تبدأ عإدة

، يتم  .فز إلعرب بذلك ويردون بوإبل من إلطلقإت إلنإريةفيست  عن إلمهإجمير 
ً
وحينمإ يتجمع إلعرب بحثإ

ي ؤحدى إلغإرإت قتل
إلصهإينة، تحت قيإدة وينجيت، خمس  ة من تس عة من إلعرب إلذين  حصإرهم بشعة. وط 
سر إلأربعة إلآخرون. وقإم وينجيت بتهنئة أع ذهب وإ يبحثون عن

ُ
، وأ ي "هدوءإلمهإجمير 

وسكون"،  ضإء فرقته ط 
بأية معلومإت عنهإ، إنحت   ثم بدأ إلتحقيق مع إلعرب بشأن أسلحتهم إلمخبأة. وعندمإ رفض إلعرب إلؤدلإء

ي حنجرته حت    وينجيت وتنإول حفنة من إلرمإل وإلزلط من إلأرض وأرغم أول
ي على مضغهإ ودفع بهإ ط  عرنر

 هذإ لم يستس لموإ.  عكإدت أن تخنقه "وتزهق روحه". ولكن إلعرب م
 
 آخر، ؤذ إلتفت ؤؽ 

ً
ي غير إليهودي أس لوبإ

: "أطلق  وه نإ إنته ج إلصهيون 
ً
ي قإئلا أحد إليهود وأشإر ؤؽ إلعرنر

دد إليهودي، ي صوت يشوبه إلتوتر "ألم  إلرصإص على هذإ إلرجل". في 
ي بإدئ إلأمر، ولكن وينجيت قإل: ط 

ط 
، وإضطرعليه". فقإم إلمستو  تسمع؟ أطلق إلرصإص ي    بإطلةق إلرصإص على إلعرنر

ً
ي   ممتثلا

 طن إلصهيون 
ي 
إل دإيإن ط  ي إلنهإية. وقد أشإر إلجي 

مذكرإته ؤؽ أن إلكثير من  إلمسجونون إلعرب إلآخرون ؤؽ أن يتكلموإ ط 
 
ً
، إلذي حإرب إلعرب  إلرجإل إلذين كإنوإ يعملون مع وينجيت "قد أصبحوإ ضبإطإ ي إلجيش إلؤسرإئيلىي
ط 

ين فقط  . وأوضح دإيإن أن إلذين إستفإدوإ منوهزمهم" معرفة وينجيت وتكتيكإته لم يكونوإ مسإعديه إلمبإسرر
ي إلجيش

 إلؤسرإئيلىي حت  إليوم هو تلميذ من تلةميذ وينجيت: "لقد أعطإنإ إلتكتيك إلذي نسير  بل ؤن كل قإئد ط 
ي تعطينإ إلقوة   بإلنسبة لنإ  عليه إليوم، وكإن هو إلؤلهإم إلذي نستوحي من ه تكتيك إتنإ، لقد كإن 

 ."إلدينإميكية إلت 
 
 

ي إلعسكري قبل  إلصهيونية إستفإدت قوإت إلغزو بة  وبعدهإ )فكرة9119من فكر وينجيت إلؤرهإنر إلض 
ي كإنت

تشنهإ إلهإجإنإه وإلبإلمإخ عإم  إلمجهضة على سبيل إلمثإل(، ولكن مإ يهمنإ هنإ هو إلغإرإت إلليلية إلت 
. وكمإ 9119كإنتإ تشنإن هذإ إلنوع من إلغإرإت خلةل عإم  دإيإن ؤؽ أن إلهإجإنإه وإلبإلمإخ. فقد أشإر 9119

يتشإغي فؤن إلتكتيكإت كإنت شديدة إلبسإطة: "هجوم على قرية إلعدو، ثم تدمير  أشإر إلمؤرخ إليهودي أرييه
وإلأطفإل  إلمسنير  وإلنسإء ممكن من إلمنإزل". وكإنت إلنتإئج بسيطة بإلمثل: "مضع عدد كبير من أكير عدد

ي تشن إلهجوم أية مقإومة
ي أيِّ مكإن توإجه فيه إلقوة إلت 

  ."ط 
 

ي  ولكن
نهإية عهد  إلهإجإنإه أدخلت، على مإ يبدو، بعض إلتحسينإت إلمهمة على تكتيكإتهإ، ولإ سيمإ ط 

ي إلهجوم على إلقرى إلعربية كإن رجإل إلهإجإنإه يضعون،
، وب  هدو  إلإنتدإب. فظ 

ً
ء، شحنإت متفجرة حول أولا

ين. وبمج رد أن يتم تنفي ذ هذه إلخطوة،  إلمنإزل إلمبنية من إلحجإرة، ويبللون ؤطإرإت إلنوإفذ وإلأبوإب بإلبنير 
ي 
إنهم، ط  ق إلسكإن إلنإئمون حت  إلموت يفتحون نير   .إلوقت إلذي يبدأ إنفجإر إلدينإميت، فيحي 

 
: ؤن خروج إلعرب بشكلعلق حإييم وإيزمإن على نتإئج إلؤرهإب وإ وقد

ً
جمإصي كإن  لمكر إلصهيونيير  قإئلا

ي 
، وحل ديموجرإط  : إنتص إر ؤقليمىي

ً
 مزدوجإ

ً
 لمهمة ؤسرإئيل ونج إحإ

ً
. ؤن إلأرض، بعد تفريغهإ من  تبسيطإ ي

نهإنى
ي إلشعب إلذي لإ أرض

  .له سكإنهإ، أصبحت بلة شعب حت  يأن 
 

ي أسإسي 
  قإن ون إلع ودة: قإنون صهيون 

Law of Return: A Zionist Basic Law  
ي ؤسرإئيل« قإنون إلعودة»

ي إلعإلم حق إلهجرة ؤؽ فلسطير  وأن  9154عإم  قإنون صدر ط 
يمنح أي يهودي ط 

 فور
ً
ي  إلصهيونية وصوله. ومن إلمعروف أن جميع أجنحة يصبح موإطنإ

على  9119مرحلة مإ قبل  تعإونت ط 
ي إلصيغة

ن ط   إلأسإسية إلشإملة، أي إلتخلص من إلسكإن إلأصليير   إلصهيونية ؤنجإز أهم عنض مُتضمَّ
ي هذإ إلموضوع توثق إلنية

إلمبيتة لطرد إلعرب، وتبيرِّ  إلطرق  إلصهيونية وتغييبهم. وثمة أدبيإت ثرية ط 
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ي لجأت
وع إلمختلفة إلت   ؤليهإ قوإت إلمستوطنير  لطرد إلفلسطينيير  وتفري    غ فلسطير  من سكإنهإ. ولكن إلمشر

 
ِّ
ي لم يُحق

إيدإلصهيون  ي إلي  
وقد لجأت دولة  .(ق إلنجإح إلكإمل ؤذ بقيت أقلية من إلعرب )وهىي آخذة ط 

ب على يد هذه إلأقلية ،  إلمستوطنير  ؤؽ إتخإذ ؤجرإءإت قإنونية للض 
ً
إ  عسير

ً
إلعربية وتكبيلهإ. ولم يكن ذلك أمرإ

ورية تسم إليهود إلذين تقوم إليهودية بإعتبإرهإ خإصية رئيسية ومح ؤذ ورثت هذه إلدولة، فيمإ ورثت، خإصية
ي يول  يه  على خدمتهم مجموعة

 ،9154من إلمؤسسإت إلإستيطإنية إلمقصورة عليهم. وبصدور ق إنون إلع ودة ط 
 تنكره على غير 

ً
ل ت خإصية إليهودية هذه ؤؽ مقولة قإنونية تمنح صإحبهإ حقإ   .إليهود تحوَّ

 
ي أغسطس عإم  ، وخضع لتعديل لإحق9154وقد صدر هذإ إلقإنون عن إلكنيست إلأول عإم 

، وهو 9151ط 
ي إلقإئل بأن إليهود "شعب بلة

إض إلصهيون   من وطنه  ينطلق من إلإفي 
ً
ي قشإ

ظ 
ُ
أرض"، شعب عضوي ن

ي 
ي لم يؤثر ط 

ي عإم. ولكن هذإ إلنظ 
ي    فلسطير  منذ ألظ 

ر إلصهيون  أعضإء هذإ إلش عب، فغإلبيتهم   حسب إلتصوُّ
 
ً
 إرتبإطإ

ً
 بوطنهم ويريدون "إلعودة" ؤليه لينهوإ حإلة إلشتإت وليحققوإ وحدة إلشعبت مرتبطون عضويإ

ً
 إمإ

  .«قإنون إلعودة»إليهودي بأرضه إليهودية. ومن هنإ تسمية إلقإنون ب  
 

ي 
إت ويعت  ي عشر

 أن فلسطير  "أرض بلة شعب"، وأنه ؤن وُجد شعب فيهإ ط 
ً
إض أيضإ إلقرون إلمإضية  هذإ إلإفي 
ي ومؤقت 

ي على أعضإء هذإ إلشعب أية حقوق ثإبتة،فهو وجود عرر 
ؤذ أن إليهود وحدهم لهم  ولإ يُضظ 

، أو ؤرت س يشإئيل، كمإ ي أرض فلس طير 
ي إلأدبيإت حق وق عضوية مطلق ة ط 

وإلؤسرإئيلية  إلصهيونية يُقإل ط 
  .وإليهودية

 
ي إلهجرة أو إلعودة ؤؽ

 على حق كل يهودي ط 
ً
يل )بعد آلإف إلسنير  ؤسرإئ لكل هذإ نص قإنون إلعودة صرإحة

ي هذإ إلحق على
 9119إلفلسطينيير  إلذين هإجروإ من أرضهم عإم  "من إلغيإب إلمؤقت"(، وأنكر بشكل ضمت 

ي  حت  يب ظ  إلمج إل إلحيوي لليهود
 من إلعرب. ونص إلقإنون على حق كل يهودي ط 

ً
وللدولة إليهودية. خإليإ

 ضدؤسرإئيل مإ لم يكن وزير إلدإخلية مق إلهجرة ؤؽ
ً
هإ  موجَّ

ً
 بأن طإلب إلهجرة يمإرس نشإطإ

ً
إليهود، أو  تنعإ

 
ً
 ؤجرإميإ

ً
ن موإد هذإ إلقإنون إلفريد حق  .يمكن أن يعرض إلأمن وإلصحة إلعإمة للخطر، أو أن له مإضيإ وتضمَّ

ي حإلة رفض هجرته لغير إلأسبإب
ي إللجوء ؤؽ إلمحكمة إلعليإ إلؤسرإئيلية لؤجبإر  إليهودي، ط 

إلسإبقة، ط 
 على أرض دولة أخرى. كمإ يمنح إلقإنون إلأشخإص  إلسلطإت على إلسمإح له

ً
 أجنبيإ

ً
بذلك حت  لو ظل موإطنإ

  .يدخلون ؤسرإئيل بموجبه إلجنسية وحقوق إلموإطنة على إلفور إلذين
 

 كل يهودي هإجر ؤؽ فلسطير  )قبل سريإن إلقإنون وبموجب إلمإدة
َ
 وكل (إلرإبعة من قإنون إلعودة، يُعتير

 جإء ؤؽ فلسطير  بصفة "مهإجر
ً
عإئد". ورغم أن هذإ إلقإنون  يهودي مولود فيهإ )قبل سريإنه أو بعده( شخصإ

ي 
  قإنون هجرة وليس قإنون جنسية، فؤن إعتمإد جوهره ط 

ً
 متكإملا

ًّ
  .قإنون إلجنسية إلؤسرإئيلية جعل منهمإ كلا

 
  إلكنيست، حيث ذكر أن هذإ إلقإنون لإ يمنحؤؽ طبيعة قإنون إلعودة ؤبإن عرضه على وقد أشإر بن جوريون

،
ً
ي كل يهودي بإعتبإره يهوديإ

ي إلهجرة ؤليهإ، فهذإ إلحق كإمن ط 
وإنمإ يهدف إلقإنون ؤؽ  إليهودي "إلحق" ط 
إلفريد، فهذه إلدولة تختلف عن بقية دول إلعإلم من حيث عنإصر  وهدفهإ إلصهيونية تحديد طإبع إلدولة
ي سكإنهإ ولكن أبوإبهإ مفتوحة لكل يهودي حيث وُجد. وأكد بن جوريونوسلط قيإمهإ وأهدإفهإ،

 تهإ محصورة ط 
ي عن إلرؤية

ي »من هنإ وصفنإ لقإنون إلعودة ب  ) إلصهيونية أن قإنون إلعودة هو إلتعبير إلقإنون 
  .(«إلصهيون 

 
ي مإرس عإم 

 على إلقإنون، عقب نشوب أزمة وزإر  ، أدخل9194وط 
ً
 جديدإ

ً
ية متكررة إلحدوث إلكنيست تعديلا

ن إلتعديل أن إليهودي هو  حول تعريف ضمَّ
َ
إليهودي  إلمولود لأم يهودية أو إلمهتدي ؤؽ إلدين»إليهودي. وت
ح إلجنسية إلؤسرإئيلية بصورة«. وإلذي لإ يدين بدين آخر

َ
من
ُ
آلية لجميع أفرإد إلأسرة  كمإ نص على أن ت

  .إلمهإجرة من غير إليهود
 

ل قإنون إلعو 
ِّ
ي ؤسرإئيل أو ؤتقإن إللغة دةوعُد

ط إلؤقإمة ط 
شي َ
ُ
 لهذإ إلتعديل لإ ت

ً
ية أو حت   فيمإ بعد، ووفقإ إلعير

ي  إلتنإزل عن إلجنسية إلأخرى، ويُكتظ  للةستفإدة بقإنون إلعودة أن
ي إلإستقرإر ط 

يعرب إلمهإجر على نيته ط 
  .ؤسرإئيل

 
إب إليهود وإلؤسرإئيليير  بير   وقد قإرن كثير من

َّ
ت
ُ
إلمثإل، أع رب  قإنون إلعودة وإلقوإنير  إلنإزية. فعلى سبيلإلك
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على قإنون إلعودة   عن مخإوفه من  إلأستإذ إلؤسرإئيلىي د. كونفيتس   خلةل إلنقإش إلذي دإر قبل إلموإفقة
ي أو  إحتمإل مقإرنة هذإ إلقإنون بإلقوإنير  إلنإزية، مإ

د مبدأ إلتميير  بير  إلأفرإد على أسإس ديت 
ي دإم يُجسِّ

  .عرْط 
 

ي  وبعد صدور
ي عددهإ إلصإدر ط 

، ط  رت جريدة جويش نيوزلي 
َّ
هذإ  ، من أن9151مإيو  91هذإ إلقإنون، حذ

ي 
ة إلقإئلة بأن إلفرد إلألمإن  يتمتع بمزإيإ جنسيته، بغض إلنظر  إلقإنون يعيد ؤؽ إلذإكرة إلنظرية إلعنضية إلخطير

  .عن إلمكإن إلذي يوجد فيه
 

ي مقإرنة عقدهإ
إمتيإزإت إلهجرة  فن جرإس بير  قإنون إلعودة وإلقوإنير  إلنإزية، بيرَّ  أن قإنون إلعودة يمنحرو  وط 

ج: أي أن يكون ج ده   لأيِّ يهودي بموجب تعريف ق وإنير  نورمير
ً
، إلذي كإن قإضيإ . ويؤكد حإييم كوهير 

ً
يه وديإ

ي ؤس رإئيل أن "من
  بإلمحكمة إلعل يإ ط 

َ
ستخد

ُ
م نفس إلأطروحإت إلبيولوجية سخرية إلأقدإر إلمريرة أن ت

ج ي روَّ
ج إلشإئنة، كأسإس لتعريف إلوضع إليهودي وإلعنضية إلت  ي أوحت لهم بقوإنير  نورمير

 لهإ إلنإزيون وإلت 
  ."دإخل دولة ؤسرإئيل

 
ي ؤسرإئيل بإلرجوع ؤؽ إلسجلةت  وهنإك، على إلأقل، حإلة وإحدة معروفة، قإمت فيهإ

إلسلطإت إلدينية ط 
. ورغم أن قإنون إلعودة هو تأكد من إلهويةإلنإزية، لل  إلعنضية إلدينية إلؤثنية لأحد إلموإطنير  إلؤسرإئيليير 

ي للبحلةلية وإلتوسعية وإلعنضية إلصهيونية، وهو مصدر إلهوية
 إليهودية إلمزعومة للدولة إلؤطإر إلقإنون 
إنهإ(، ورغم أن أعدإ ومن ثم فهو أسإس) إلصهيونية ي "إلعودة" ؤؽ عزلتهإ وعدإئهإ لجير

ي ترغب ط 
د إليهود إلت 

ي إلتنإقص )ومن هنإ إلضغط على إليهود إلسوفييت للهجرة ؤؽ ؤسرإئيل(، فؤن جميع ؤسرإئيل
إتفإقيإت  آخذة ط 

لب من منظمة إلتحرير
ُ
  ومعإهدإت إلسلةم لم تتعرض له من قريب أو بعيد. بل ط

ً
ي بنودإ

إلفلسطينية أن تلض 
ي ميثإقهإ، بينمإ لم

ي قإنون إلعودة يطلب أحد من ؤسرإئيل أن أسإسية ط 
  .تلض 

 
 إلؤحلةلية إلصهيونية، أي أهم تجسد لجوهر ونحن نرى أن قإنون إلعودة هو أهم تجسد للةستيطإنية

. ويمكن أن  عن إلصهيونية يوجد حل ؤلإ بمحو هذإ إلجوهر، أي نزع إلصبغة ولإ .إلصهيونية ي
إلكيإن إلصهيون 

 
ً
 من خلةليأخذ هذإ إلمطلب إلمجرد شكلا

ً
 متعينإ

ً
ؤمإ ؤلغإء قإنون إلعودة أو أنسنته بمعت  أن يطبق على    ؤجرإئيإ

، وأن يكون إلمقيإس إلوحيد هو حإجة فلسطير  إلمحتلة ؤؽ كثإفة  كل من إلفلسطينيير  وإليهود دون تميير 
ية ومقدرتهإ   .إلإستيطإنية بشر

 
  إلطرق إلإلتفإفية

By-Pass Roads  
ي  إلصهيونية إلإستيطإنية إلؤحلةلية هىي طرق تبنيهإ إلدولة

يقتض إستخدإمهإ على إلمستوطنير  إلصهإينة ط 
عإت إلفلسطينية ؤؽ كإنتونإت مُحإصَرة بإلمستوطنإت إلضفة ل إلتجمُّ وإلطرق إلإلتفإفية  إلغربية بحيث تتحوَّ

لة سيإج ي حول إلمستوطنإت، وإلمنشآت إلعسكرية. وإلطرق إلإلتفإفية بذلك تكون بمي  
كمإ أنهإ تجعل   أمت 

إلعربية قإدرين على إلتحرك دون أن يضطروإ ؤؽ عبور  إلمستوطنير  إلذين يعيشون وسط إلقرى وإلمدن
ي إلفلسطينية أو موإجهة

  .إلفلسطينيير   إلأرإر 
 

ي إلضفة إلغربية وقطإع غزة( على  وتستند خطة إلإستيطإن أمنإه )وهىي برنإمج وإسع للةستيطإن
ي أرإر 

وإلبنإء ط 
ي أوإخر سنة  كإمل من إلطرق إلإلتفإفيةنظإم مت

 ط 
ً
أثنإء حكم حزب إلعمل  9111أعلنهإ إلجيش إلؤسرإئيلىي رسميإ

ي عإم  وإكتسبت
عيتهإ من خلةل إتفإق توسيع إلحكم إلذإن  إلفلسطينية  ( وموإفقة إلسلطة1)أوسلو   9115سرر

  .عليهإ لإرتبإطهإ بخطة ؤعإدة إلإنتشإر من إلمنإطق إلفلسطينية إلآهلة
 

ق معظم منإطق إلضفة إلغربية ي تخي 
فت ؤسرإئيل بنإء هذه إلطرق إلت 

َّ
إلمأهولة بإلسكإن منذ عإم  وقد كث
ؤضإفة ؤؽ فتح طرق سريعة من إلشمإل ؤؽ  ، يتم من خلةلهإ تجديد طرق ترإبية قإئمة وشق أخرى،9115

ي شمإل إلضفة إلغربية، إلجنوب عير وإدي إلأردن، وشق مدإخل ومخإرج
وشق مجموعة طرق  جديدة ط 

  .14، وإلطريق رقم 60 عسكرية. وأهم هذه إلطرق إلطريق رقم
 

  9119وقد بلغ عدد هذه إلطرق عإم
ً
ين طريقإ كم تتفرع من إلطريق إلرئيذي إلمعروف   144تغشي  حوإؽي عشر

ي إلضفة إلغربية. وبعض هذه إلطرق مإ زإل  إلذي يمتد من إلشمإل« 94إلطريق »بإسم 
قيد ؤؽ إلجنوب لجزنى
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م سلطإت ي  94إلإحتلةل بنإء خمس طرق أخرى. ويلتف إلطريق  إلؤنشإء، وتعي  
حول إلمدن إلفلسطينية ط 

ي كل أنحإء إلضفة.  إلضفة ويربط
ة ط  إت إلمستوطنإت إلمنتشر  عشر

 
ي  

ي  ويتم إلإستيلةء على معظم إلأرإر 
إللةزمة لبنإء هذه إلطرق من خلةل أوإمر وضع إليد، وهىي غطإء قإنون 

ية أوإمر وضع إليد مصإدرة،يحجب إل ي أكير
ير إلمعش ط  هو  وهىي أوؽ إلخطوإت نحو إلمصإدرة إلنهإئية، وإلتير
ن إلمُلةك إلفلسطينيير  من إلإحتجإج

ِّ
ير لإ يمك ورة إلعسكرية، وهو تير   .ضده إلأمن وإلض 

 
ي إلزرإعية وتدمير 

وإلحإق خسإئر  مئإت إلمنإزل، وتؤدي هذه إلطرق ؤؽ ؤتلةف آلإف إلدونمإت من إلأرإر 
ي مزروعة بكثإفة بأشجإر إلزيتون،

إلأمر إلذي يؤدي ؤؽ تدمير مصدر رزق إلعإئلةت  فإدحة لأن هذه إلأرإر 
إلطرق ؤؽ ؤعإقة نمو إلقرى إلفلسطينية وإلحد من قدرة إلبلديإت  إلفلسطينية إلوحيد. كمإ يؤدي شق هذه

  .إلخدمإت إلبلدية إلفلسطينية على توسيع
 

ظإهرة سيإسية إقتصإدية وإنمإ صورة مجإزية تعيرِّ  نإ نرى إلطرق إلإلتفإفية لإ بإعتبإرهإ مجردكل هذإ يجعل
ي فلسطير  إلمحتلة. فهو إستيطإن يستند  بشكل متبلور عمإ آل ؤليه إلإستعمإر

ي ط 
ي إلؤحلةؽي إلصهيون 

إلإستيطإن 
إلأكذوبة أسإسية  فيهإ إلموت. ولكنأرض بلة شعب( لم يَعُد بمقدور صإحبهإ إلإستمرإر فيهإ فدب ) ؤؽ أكذوبة

بقدر إلؤمكإن بإلطرق إلإلتفإفية، فهي  لبقإئه وإستمرإره ولذإ فهو يحإول أن يتشبث بهإ ويبث فيهإ إلحيإة
ة يإئسة بعد أن فشل إلإستيطإن ، ولم يتمكن من ؤبإدة إلشعب أو  محإولة أخير ي جإنبه إلؤحلةؽي

ي ط 
إلصهيون 

 بلة شعب بل أرض مأهولة يزرعهإ ويحرثهإ نسلهإ. وأثب طرده أو حت  تقليل كثإفته
ً
تت فلسطير  أنهإ ليست أرضإ

 يسكنهإ شعب لإ تقع عيوننإ عليه، فكأنهإ بإلفعل أرض بلة ولذإ
ً
ش عب، وإن  فإلحل أن تصبح فلسطير  "أرضإ

، فتستمر إلأكذوبة ظ هر إلش عب على طرقن إ إلإلت فإف ية حصدته رصإصإت جيش إلدفإع   ."إلؤسرإئيلىي
 

لإ تتحول، وسكإنهإ لإ يكفون عن إلمقإومة. فإلطرق إلإلتفإفية  ومن إلوإضح أن فلس طير  ثإبتة، فمدنهإ وقرإهإ
 إلصهإينة على خدإع إلذإت. ولكنه خدإع للذإت يكلف صإحبه إلكثير من إلنإحيتير   من ثم تعبير عن قدرة

أن يكون هنإك )  إلجدوى إلإقتصإديةإلإقتصإدية وإلعسكرية. فإلطرق إلإلتفإفية تتنإقض مع أبسط معإيير 
( وهدفهإ تحقيق قدر كبير من إلرإحة إلنفسية لصإحبه. ولكن لإ شك  طريق للمستعمر وآخر للسكإن إلأصليير 

ي أن وجود إلجنود إلؤسرإئيليير  لحرإسة هذه
ر إلمستوطنير  "بإلشعب إلذي لإ  ط 

ِّ
إلطرق يؤدي ؤؽ إلقلق ويُذك

  ."تقع عيوننإ عليه
 

ي وإلطرق إ
ر إلمرء بتجربة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ِّ
ذك
ُ
أوكرإنيإ حير  أسس إلنبلةء إلبولنديير   لإلتفإفية ت

 
ً
ي أوكرإنيإ )إلشتتل( وهىي جيتوإت متكإملة كإن  )شلةختإ( للمتلزمير  إليهود )أرإندإتور( مدنإ

 ط 
ً
تلت شتلا

ُ
ة ش صغير

وإلتإريخية  ة، لإ يتعإملون مع إلبيئة إلجغرإفيةإليهودية إلوظيفية يمإرسون فيهإ حيإتهم كإمل أعضإء إلجمإعة
ي  وإلإجتمإعية إلمحيطة )بل وإلمحدقة( بهم، فهم فيهإ وليسوإ منهإ، لإ

ي إلسوق، ط 
يتعإملون مع إلأغيإر ؤلإ ط 

ي لإ تتخللهإ أية
حميمية ولإ تعيرِّ عن أيِّ ترإحم. وإلطرق إلإلتفإفية تحقق هذإ  عمليإت إلتبإدل إلمجردة، إلت 

ي إلضفة إلغربية إلصهيونية وطنإتللمست
ي إلضفة إلغربية، فهم ط 

وليسوإ منهإ، ولإ يقإبلون إلسكإن  إلمشتولة ط 
ي إلسوق

  .إلأصليير  ؤلإ ط 
 

ي  ورغم أن ؤقإمة
إستغلةل  إلشتتلةت كإن يهدف ؤؽ حمإية أعضإء إلجمإعة إليهودية، حت  يمكنهم إلإستمرإر ط 

لت ؤؽإلفلةحير  إلأوكرإنيير  لصإلح إلنبلةء إل ، فؤن إلشتتلةت تحوَّ معإزل محصنة مسلحة، وحت   بولنديير 
 بحيث أصبح

ً
ي آن وإحد، يتعبد فيه إليهود  إلمعبد إليهودي نفسه تمت ؤعإدة صيإغته معمإريإ

 وقلعة ط 
ً
معبدإ

 له أبرإج بهإ كوإت
ً
رنإ بإلدولة ومنه يقإتلون، معبدإ

ِّ
 يةإلصهيون تخرج منهإ إلمدإفع وإلبنإدق، وهو مإ يُذك

ق إلأوسط وليست منه، ي إلشر
ي تزعم أنهإ ط 

ي إلسوق  إلوظيفية، إلت 
ي تحإول ألإ تتعإمل مع إلعرب ؤلإ ط 

وإلت 
ق أوسطية. فهي إلدولة/إلشتتل، أو ي إلوقت نفسه إلمعبد/إلقلعة إلشر

  .إلدولة/إلجيتو وهىي ط 
 

حون إلأوكرإنيون، وهذإ مإ يقومون على حرإسة إلشتتلةت حت  لإ يهإجمهإ إلفلة  وقد كإن إلجنود إلبولنديون
ي فيقوي عضده ويجعله يفعله

ي إلكيإن إلصهيون 
 على  إلدعم إلعسكري وإلإقتصإدي إلأمريػي إلذي يصب ط 

ً
قإدرإ

ي طريقهإ إلقوإت  بنإء طرق إلتفإفية ليس لهإ أية جدوى إقتصإدية. وحينمإ هبت إنتفإضة
شميلنػي لم تكتسح ط 

  ت إلمحصنةإلبولندية وحسب وإنمإ إكتسحت إلشتتلة 
ً
  .وإلمعإبد/إلقلةع أيضإ
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 من أن

ً
يوإجه إلؤسرإئيليون طبيعة وضعهم ويتعإملوإ معه خإرج إلؤطإر  ومن هنإ خطورة إلطرق إلإلتفإفية، فبدلا

ي )إلذي يؤدي ؤؽ
 عَزْل إلآخر وتحصير  إلذإت وإطإحتهإ بسيإج عسكرية( فؤنهم يحإولون ؤطإلة عمر إلصهيون 

ي أ
ي  ن إلفلسطينيير  لن ينإلوإ حقوقهم ؤلإ من خلةل إلإنتفإضإتإلأكذوبة، وهو مإ يعت 

ي ستقز 
إلمتتإلية، إلت 

هإ من إلطرق   .على إلطرق إلإلتفإفية وغير
 

  إلمع                  إزل
Ghettos; Palestinustans  

ي « إلمعإزل»
م لوصف إلقرى وإلمدن إلعربية ط 

َ
ستخد

ُ
ي إللغة إلضفة إلغربية، وربمإ يقإبلهإ  كلمة عربية ت

ط 
ية كلمة  ق«. جيتو»إلؤنجلير 

َّ
 بلة شعب، وبعد ؤدرإكهم أن إلشعب  فبعد أن تحق

ً
إلصهإينة من أن فلسطير  أرضإ

ر تأسيس مستعمرإت إستيطإنية لإ يود أن يخضع لآليإت إنسفير إلمختلفة، بل ؤنه يتوإلد ويتكإثر تقرَّ
 إلي 

إتيجية وطرق إلتفإفية مختلفة ترب ي منإطق ؤسي 
ل إلقرى وإلمدن  ط هذه إلمستعمرإت بحيثصهيونية ط  تتحوَّ

إلعسكرية إلصإرمة، وتمإرس حق تقرير  إلفلسطينية ؤؽ "منإطق" مأهولة بإلسكإن معزولة خإضعة للرقإبة
ي للبدإرة

ي حدود إلمفهوم إلصهيون 
إلذإتية بحيث تتحول فلسطير  من وطن ؤؽ أرض، ومجموعة من  إلمصير ط 

  .ل" إلفلسطينيون فيهإ ويتم حصإرهميُعزَ " إلقرى وإلمدن إلممتإزة
 

 
ً
ي وإرسو ولودز( كإنت تتمتع  .وهذإ إلمفه وم لي س جدي دإ

سوإ جيتوإت خإصة بإليهود )ط  فإلنإزيون أسَّ
ي تتمتع بهإ إلسلطة إلفلسطينية. كمإ بصلةحيإت

 عن إلصلةحيإت إلت 
ً
إ أن مفهوم  ؤدإرية وإسعة لإ تختلف كثير

ي 
ي جن وب أفريقي إ للس كإن إلس ودإلبإنتوستإن أي إلمعإزل إلت 

ي  تم تأسيسهإ ط 
 عن إلمعإزل إلت 

ً
إ لإ تخ تلف كثير

سهإ إلمستوطنون إلصهإينة ومن هنإ تسميتنإ لهإ   .«إلفلسطينوستإن» أسَّ
 

  إلبل  دوزر إلؤس رإئيلي 
The Israeli Bulldozer  

ي إلأذهإن بإلمدفع إلرشإش
ي ط 
 أخرى أصبحت وإلنإبإلم وإلق يرتبط إلإستيطإن إلصهيون 

ً
نإبل. ولكن هنإك رموزإ

ي إغتصإب إلأرض وطرد سكإنهإ  ذإت أهمية خإصة. فمع بدإيإت
ج ط  إلإستيطإن كإن هنإك أسلوب إلسور وإلير

ي ظلةم إلليل، ثم حيث كإن يُحض  
يحيطون  مئإت من إلمستوطنير  إلصهإينة أبرإج مرإقبة وإلأكوإخ إلجإهزة ط 

ي إلصبإح  فيهإ أبرإج إلحرإسة بحيث يستيقظ أصحإب قطعة أرض بإلأسلةك إلشإئكة يقيمون
إلأرض ط 

 لإ يملكون ؤلإ إلخضوع له أو إلحرب
ً
 مسلحإ

ً
 وإقعإ

ً
  .ضده فيجإبهون أمرإ

 
ر هذإ إلصهيونية ومع ظهور إلدولة ي إلقوإت  تطوَّ

ج إلحرإسة، ؤذ تأن  إلأسلوب، فلم يعد هنإك حإجة لير
  .إلبلدوزر إلؤسرإئيلىي  إلؤسرإئيلية ومعهإ

 
م
َ
لهدم بيوت إلفلسطينيير  من جإنب وبنإء إلمستوطنإت  وإلبلدوزر إلؤسرإئيلىي له طبيعة مزدوجة فهو يُستخد

ي 
ي تشبه  من جإنب آخر، ومن ثم فهو رمز حقيظ 

. وعملية هدم بيت فلسطيت  ي إلؤحلةؽي
للةستعمإر إلإستيطإن 

ي سوإد إلليل أو  عملية حربية يشإرك
ي فيهإ مئإت إلجنود إلؤسرإئيليون ط 

 عند إلفجر ويصحبهإ حظر إلتجول ط 
ي لرموز إلعنف

غ فيه بل إلإستعرإر 
َ
لة  عموم إلقرية أو إلبلدة. وهذإ إلإستخدإم إلمُبإل يجعل هدم بيت وإحد بمي  

بإلغ إلتكثيف وإلكثإفة )دقإئق معدودة بير   رسإلة نفسية لبلدة بأسرهإ. وعملية إلهدم نفسهإ تجرى بشكل
ه إلؤنذإر بمغإدرة إلبيت وبير    بإلدينإميت وإزإلته بإلبلدوزر(.  تفجير

 
ل ؤؽ مخزن للحيإة  ولإ يخظ  مإ يحمله هذإ إلتكثيف من دلإلة، فإلبيت  إلذي بنإه إلأجدإد وإلآبإء وتحوَّ

إث وإلذكريإت كة وإلي  ي دقإئق وربمإ دون أن  إلمشي 
إت إلسنير  ينهإر أمإم أصحإبه ط  وإلأحلةم على مدى عشر

كة عميقة إلجذورؤنقإذ مإ ي يتمكنوإ من   .مكن ؤنق إذه من مقتني إت تحت ضن معت  إلحيإة إلمشي 
 

ي عمليإت تمهيد إلأرض إللةزمة لبنإء إلمستوطنإت
 .إلصهيونية ثم يبدأ إلبلدوزر بعد ذلك ط 
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( وإلهجرة إلإستيطإنية إنسفير
  إلبإب إلثإلث: إلتهجير )إلير

 
 
 

ي لبعض أعض إء إلجم ( إلغرن  إنسفير )إلتهج ير
  إليهودي ة إعإتإلير

Western Transfer of Some Members of Jewish Communities 
أن يقتلع نفسه  إنتقإل )هجرة( ؤنسإن من وطن ؤؽ أي مكإن آخر عملية بإلغة إلقسوة، فعلى هذإ إلؤنسإن ؤن

ي مكإن آخر، ويغيرِّ نمط حيإته بل ومنظومته
  من جذورهإ ويستقر ط 

ْ
ق
َ
. وعملية ن

ً
 إلقيمية أحيإنإ

ً
ل إلؤنسإن قشإ

( مسألة وحشية. ومع هذإ، يمكن إلقول بأن إلحضإرة إلغربية إلحديثة حضإرة توجد دإخلهإ  )تهجير أو ترإنسفير
، ؤمكإنية كإمنة

ً
إنسفير إلمستمر: أن ينتقل إلؤنسإن بنفسه دإئمإ

، فهي حضإرة إلي  ويقوم بنقل  للهجرة وإلتهجير
  .إلآخرين

 
ف، لإ يختلفون  ظر لأعضإء إلجمإعإتوإلحضإرة إلغربية إلحديثة تن

َّ
وظ

ُ
نقل وت

ُ
ية ت إليهودية بإعتبإرهم مإدة بشر

ية أخرى ومع هذإ، فؤن ثمة عنإصر خإصة بإلجمإعإت إليهودية جعلتهم عُرضة للنقل  .عن أية مإدة بشر
إنسفير 

ية ()إلي  هم من إلعنإصر إلبشر  من غير
  :أكير

 
إ ثم إليهود   حلت أوربإ مشكلة أعضإء إلجمإعإت 1 ية منذ إلعصور إلوسش عن طريق طرد إليهود من ؤنجلي 

ي  فرنسإ فؤيطإليإ
ي بولندإ وروسيإ. وقد كإنت عملية إلطرد تتم ط 

ؤطإر أنهم  فألمإنيإ ؤؽ أن إستقر بهم إلمقإم ط 
ي أي مكإن، فإلجمإعة إلوظيفية لإ ترتبط

بوطن وإنمإ بوظيفة. وحينمإ  جمإعة وظيفية حركية يمكن توظيفهإ ط 
 لإ يتجزأ منهإ، وتوجهت حركة إلهجرة  دأت إلحركة إلإستعمإرية إلإستيطإنية إلغربية أصبح يهودب

ً
أوربإ جزءإ

ه إلإستعمإر ي جمإعة  إليهودية حيثمإ توجَّ
. وهذإ يعود بطبيعة إلحإل ؤؽ أن إليهود أعضإء ط  ي ي إلغرنر

إلإستيطإن 
متتسم بإلحركية وينظر لهإ إلمجتمع نظرة محإيدة، فهي  وظيفية

َ
ف وموضوع يُستخد

َّ
ولذإ، حينمإ  . جزء يُوظ
رحت فكرة تهجير إليهود ونقلهم

ُ
ق أوربإ، ط ي روسيإ وسرر

 إلتحديث ط 
َّ   .كحل للمسألة إليهودية تعير
 
ل إليهود مطروحة 2

ْ
ق
َ
     وممإ سإعد على جعل فكرة ن

ً
رهم هم لأنفسهم أحيإنإ ر إلغرب لهم وتصوُّ  تصوُّ

ً
دإئمإ

 من أوربإ، وإن توإجدوإ فيهإ فهم تقلكجزء من تإري    خ يهودي مس
ً
، وبإلتإؽي فهم ليسوإ جزءإ ي  عن إلتإري    خ إلأورنر

ي إلعصور
ي ط 

ي مؤقت، وهىي فكرة دعمهإ وضعهم إلهإمذر
 متوإجدون على إلهإمش وحسب وبشكل عرر 

  .إلوسش
 
 بفكرة إلخروج من إلمنظ  )مض   بإبل 3

ً
ي كنعإن )فلسطير   (  إرتبط إليهود دإئمإ

(، وهو مإ يوحي وإلتغلغل ط 
ي حإلة خروج من إلمنظ  

 ط 
ً
ي حإلة إرتبإط عضوي دإئمة بفلسطير  ) بأنهم دإئمإ

  .أوربإ( وط 
 
ي أن إلرؤية 4

 له   ولإ شك ط 
ً
 مستقلا

ً
وتستإنتية إلحلولية رؤية حرفية ترى إليهود كيإنإ  إلدينية إلمسيحية إلير

، وهىي رؤ  ي
ي جوهره إمتدإد للتإري    خ إلتورإن 

ه لإ تزإل  ية ترى أن روإيإت إلعهدتإري    خ مستقل هو ط  إلقديم وأسإطير
إلأسإطير أسطورة إلخروج من مض. بل ؤن  ومن أهم هذه«. إلآن وهنإ»لهإ دلإلتهإ إلحرفية ومصدإقيتهإ 

ي بعد  إلتإري    خ إليهودي يبدأ، حسب هذه إلرؤية، بهذإ
، ثم يأن  ي فلسطير 

إلخروج ويصل ذروته بعد إلإستقرإر ط 
ي إلعودة. ودإخل هذإ بلذلك إلتهجير ؤؽ بإ

 وإلعودة منهإ، ثم إلخروج من إلقدس بعد سقوط إلهيكل وإلأمل ط 
ي 
ل إليهود مطروحة على مستوى إلوجدإن إلديت 

ْ
ق
َ
  .(إلمسيخي وإليهودي) إلؤطإر إلأسطوري أصبحت مسألة ن

 
، وقد تشبت هذه إلمنإخ إلملةئم لعملية إلنقل هذه (  خلقت صهيونية غير إليهود )بديبإجإتهإ إلمختلفة 5

بحيث بدأت قطإعإت من إليهود تنظر لأعضإء إلجمإعإت إليهودية بإعتبإرهم  إلرؤية ؤؽ إليهود بكل حرفيتهإ
 يمكن

ً
له شيئإ

ْ
ق
َ
  .ن

 
إتيجية 6 ى تدهور إلدولة إلعثمإنية وبروز أهمية فلسطير  إلؤسي 

َّ
    أد

ً
ل إليهود نظرإ

ْ
ق
َ
ؤؽ زيإدة إلإهتمإم بن

ي لإرتبإطهم بفلسطير   ي إلوجدإن إلغرنر
  .ط 

 
ي  7

إؤهإ، وهو موضوع يتكرر ط  وقد ذكر أحد  .إلصهيونية إلكتإبإت   يبدو أنه كإن ثمة وهم أن فلسطير  يمكن سرر
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ي 
إء فلوريدإ من ؤسبإنيإ وألإسكإ من روسيإ ولويزيإنإ من إلمؤرخير  إلصهإينة أنه، ط  ة، قإمت أمريكإ بشر  تلك إلفي 

  .ير  وإلمكإن بشكل عإمفرنسإ. وهذإ تعب ير عن علمنة إلح
 

ي ولم تكن مسألة بعيدة عن لكل هذإ، يمكن إلقول ل إليهود كإنت مطروحة على إلوجدإن إلغرنر
ْ
ق
َ
 بأن عملية ن

ى ؤؽ ظهور إلصيغة
َّ
ي أسلفنإ  إلأسإسية إلصهيونية إلأذهإن، وهو مإ أد

ي أن إلعوإمل إلت 
إلشإملة. هذإ لإ يعت 

ت ؤؽ
َّ
ي أد

  إلؤشإرة ؤليهإ هىي إلت 
ْ
ق
َ
ي إلسببية ن

هم، فمثل هذإ إلقول بسيط سإذج ومخل يسقط ط  ل إليهود وتهجير
ل مثل هذه .إلبسيطة ي إلذي يسمح بتقبُّ

إلفكرة  وكل مإ نقوله هو أن هذه إلعوإمل خلقت إلمنإخ إلعإطظ 
ل إليهود بشكل جمإصي من رومإنيإ، وقد

ْ
ق
َ
وع ن رح مشر

ُ
ي  إلوحشية إلهمجية. وقد ط

 إستحسنه إلقنصل إلأمريػي ط 
  .بوخإرست وعإرضه زعمإء إلجمإعة إليهودية هنإك

 
إلأسإسية إلشإملة حت  أصبح من إليسير على  إلصهيونية بير  إليهود قإمت بتهويد إلصيغة إلصهيونية ولكن
إنسفير مسألة مطروحة دإخل وجدإنهم أعضإء

  .إلجمإعإت إليهودية إستبطإنهإ وأصبح إلي 
 

ي لبع
( إلصهيون  إنسفير )إلتهجير

  إلجمإعإت إليهودية ض أعضإءإلير
Zionist Transfer of Some Members of Jewish Communities  

ل جمإعة سكإنية من مكإن ؤؽ أخر بدون سضي منهإ
ْ
ق
َ
ي إلعإدة عن ن

 إلتهجير ط 
ِّ
أو بدون موإفقتهإ، وذلك  يعير

ي تتم بإرإدة  لأسبإب تختلف بإختلةف إلزمإن وإلمكإن، وهو يختلف عن إلهجرة
إلمهإجر. ومن أهم إلأمثلة إلت 

: تهجير إليهود ؤؽ بإبل ي إلبإبلىي »وإلذي يُسمىَّ  على إلتهجير ، وتهجير «إلتهجير إلبإبلىي »ونطلق عليه هنإ « إلستر
ي كإنوإ يستقرون فيهإ ؤؽ منإطق أخرى إلهنود

وهو تهجير كإن ) إلحمر )سكإن أمريكإ إلأصليون( من إلمنإطق إلت 
ي كثير من إلأحيإن 

ة منهميؤدي ط    .(ؤؽ ؤبإدة أعدإد كبير
 

 بأنه 
ً
ل»أي « ترإنسفير »ويُشإر ؤؽ إلتهجير أحيإنإ

ْ
ق
َ
إلأسإسية إلشإملة  إلصهيونية إلصيغة ويمكن إلقول بأن«. ن

ي جوهرهإ عملية نقل
ي ) هىي ط 

( لمجموعة من إلمصطلحإت وإلمفإهيم إلدينية من مستوإهإ إلديت  ترإنسفير
ي إ وإلمجإزي ؤؽ

ي إلخطإب إلحلوؽي إلتجسيدي حيثإلمستوى إلزمت 
ي )وهذه سمة أسإسية ط 

 لمإدي إلحرط 
(. فإلشعب ي إلمختإر، حسب  تتحول إلكلمة ؤؽ مإدة ويتحول إلدإل ؤؽ مدلول ويتدإخل إلمطلق وإلنستر

م بمجموعة من إلعقإئد، فينقل ي إليهودي، جمإعة دينية تلي  
ي  إلمفهوم إلديت 

هذإ إلمفهوم من إلسيإق إلديت 
يةليصبح شع ي أو يصبح مإدة بشر

 بإلمعت  إلعرْط 
ً
ح  بإ فإئضة. أمإ صهيون، وهىي إلمكإن إلذي سيعود ؤليه إلمإشيَّ

ي آخر إلأيإم، فتصبح بقعة
ر لهإ إلفإئض  ط 

َّ
إتيجية وإقتصإدية يُصد ق إلأوسط ذإت قيمة ؤسي  ي إلشر

جغرإفية ط 
ي ل إلمصطلحإت إلبشر

ْ
ق
َ
ف فيهإ. وإلوإقع أن عملية ن

َّ
ن ويُوظ

َّ
ي  ويُوط

وإلمجإزي ؤؽ  هذه من مستوإهإ إلديت 
ل
ْ
ق
َ
ي ن
ي ينجم عنهإ ظهور صيغة تنطوي على عمليت 

ي وإلحرط 
ي  إلمستوى إلزمت 

  :سكإن 
 ؤؽ فلسطير   1

ل إليهود من إلمنظ 
ْ
ق
َ
  .  ن

ل 2
ْ
ق
َ
  .إلفلسطينيير  من فلسطير  ؤؽ إلمنظ     ن

 
ي إلثإنية،

ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر على يد بشكل متقطع وغير منظم،  وقد بدأت عملية إلنقل إلسكإن 
ط 

، ثم ي إلنصف  إلصهإينة إلتسلليير 
إستمرت بطريقة منهجية بعد وعد بلفور تحت رعإية حكومة إلإنتدإب ط 

ين، ثم وصلت ؤؽ ذروتهإ عإم  إلأول من  إلدولة . وإستمرت إلعملية بشكل منظم من قبل9119إلقرن إلعشر
 حت  إلوقت  وهكذإ. ولإ 9199لتصل ؤؽ ذروة أخرى عإم  إلصهيونية

ً
يزإل إلتهجير إلقشي للعرب مستمرإ

رْك فلسطير  أو ؤرهإبهم أو طردهم بموجب قرإر من إلحكومة  إلحإصر  ؤمإ عن طريق "تشجيع" إلعرب على
َ
ت

  .إلؤسرإئيلية
ون هو أن ولكن  على تهجير إليهود، فهي  كإنت ومإ زإلت حركة إلصهيونية مإ لإ يدركه إلكثير

ً
حركة مبنية أيضإ

ق إلمإدة
ُّ
ي مسألة أسإسية وحيوية  توطينية إستيطإنية، كمإ أن تدف

ن إلصهيون 
َ
ية إلقتإلية على إلمُستوط إلبشر

ي إلإضطلةع بوظيفته إلقتإلية. ولذإ، نجد أن إلحركة بإلنسبة له حت  
 مإ تلجأ ؤؽ عملية  إلصهيونية يستمر ط 

ً
إ كثير

  .إلعإلم تهجير قشية لبعض يهود
 

ق مإ يمكن تسميتهوتبدأ عملية 
ْ
ل
َ
ي تتجإوز  إلصهيونية أي« إلصهيونية إلبنيوية» إلتهجير إلقشي بمحإولة خ

إلت 
وع ( يجعل إستمرإر أعضإء إلجمإعإت إلمشر

ً
 )بنيويإ

ً
ي  إلمعلن وإلشعإرإت إلمطروحة لتخلق وضعإ

إليهودية ط 
 ويجعل رفضهم

ً
ي أوطإنهم صعبإ

محإولإت كإنت وعد بلفور شبه مستحيل. وأوؽ هذه إل إلصهيونية إلحيإة ط 



 2913الصفحة  للنشرنون 
 

 من « إلعرْق إليهودي»عبإرة  حيث سض إلصهإينة ؤؽ إستخدإم
ً
حت  يجعل وإ كل « إلشعب إليهودي»بدلا

 لإختيإر، ومن ثم يهودي، ش إء أم
ً
ك مجإلا ي لإ يي 

ي هذإ إلش عب، ؤذ أن إلإنتمإء إلعرْط 
 ط 
ً
، عض وإ ط صفة  أنر

ُ
تسق

  .إلهجرة إلموإطنة عن يهود إلعإلم فيضطرون ؤؽ
 

وبتليورإ،  شكل إلتعإون مع إلقوى إلمعإدية لليهود )فون بليفيه، وزير دإخلية روسيإ إلقيضية، وقد أخذ إلتهجير 
 إلنظإم إلنإزي نفسه( وتوقيع معإهدة إلهعفرإه

ً
إ ، وأخير ي

(. وتأخذ ) إلزعيم إلأوكرإن  إنسفير
أي إلتهجير أو إلي 

 شكل ؤغلةق بإب إله
ً
ي محإولة إلتهجير أيضإ

إلعإلم أمإم أعضإء إلجمإعإت إليهودية بحيث يتجهون،  جرة ط 
 إلصهيونية وينطبق هذإ على يهود روسيإ إلسوفيتية حيث تحإول إلمنظمة .شإءوإ أم أبوإ، ؤؽ أرض إلميعإد

قشي ؤؽ ؤسرإئيل عن طريق ؤغلةق بإب إلولإيإت  تحويل إلهجرة إلتلقإئية ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة ؤؽ تهجير 
ومنع إلمنظمإت إليهودية من مسإعدة إليهود إلسوفييت إلمهإجرين ؤؽ  ة أمإمهم وفتح أبوإب ؤسرإئيل،إلمتحد

  .إلولإيإت إلمتحدة
 

 يهود إلعرإق، على أنهإ
ً
، وخصوصإ ي عملية تهجير قإم بهإ إلصهإينة  ويمكن أن نرى هجرة يهود إلعإلم إلعرنر

ي أضطرت أع
إلجمإعة إليهودية ؤؽ إلهجرة، مثل وضع إلقنإبل  ضإءبخلقهم إلظروف إلموضوعية وإلبنيوية إلت 

ي إلعرإق أو
ي إلمعبد إليهودي ط 

ى ؤؽ  ط 
َّ
ي إلسفإرإت إلأجنبية، وهو مإ أد

تجنيد بعض يهود مض لوضع قنإبل ط 
، حينمإ يتحدث عن تدهور وضع ي

ي عن إلقول أن إلخطإب إلصهيون 
ي مض. وغت 

إلتهجير  إلجمإعإت إليهودية ط 
 ،) إنفسير

ة ومع جفإف مصإدر إلهجرة  ولكن مع إلهجرة إلسوفيتية .يتحدث عن إلعرب وحسب)إلي  إلأخير
ية للدولة ق أوسطية وعملية إلسلةم فؤن إلدولة إلصهيونية إلبشر  إلصهيونية ومع رفع شعإرإت مثل إلسوق إلشر

  .تلجأ ؤؽ إلؤغوإء أكير من إلقش
 

ي   إلخ    لاص إلج   ي 
Forcible Redemption  

يإلخلة » ي تهدف ؤؽ غزو إلديإسبورإ، أي  إلصهيونية مصطلح قمنإ بسكه لوصف إلمحإولإت « ص إلجير
إلت 

ي 
 إلعإلم، لؤرغإم أعضإئهإ على ترك أوطإنهم وإلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل، ذلك لأن هجرتهم هذه إلجمإعإت إليهودية ط 

ي أرض إلأغيإر. فإلصهيونية )
ي ط 
( فيهإ خلةص لهم من إلنظ  هم   ترإنسفير ضتهجير أنهإ تعرف مإ فيه صإلح  تفي 

 لغفلتهم  أعضإء إلجمإعإت إليهودية وأن يهود إلمنظ  غإفلون عمإ يحيق
ً
بهم من أخطإر مإدية ومعنوية، ونظرإ

 
ً
إ  كبير

ً
للهجرة ؤؽ ؤسرإئيل. وقد وصف أحد إلمس ئولير  إلؤس رإئيليير  ه ذإ إلوضع  هذه فؤنهم لإ يُبدون حمإسإ

ورة  رين ؤؽ سحب كل مهإجر جديد ؤؽ ؤسرإئيل وكأنه بغل حرون". وطإلبنجد أنفسنإ مضط بقوله: "ؤننإ بض 
ورة تخليص إليهود بإلؤكرإه ، أي صر    .إلتدخل إلجرإحي

 
ي ة من بينهإ ؤصدإر تضيحإت وممإرسة نشإطإت صهيونية من شأنهإ تعريض وإلخلةص إلجير  كثير

ً
 يأخذ أشكإلا

جولدإ مإئير حير  كإنت  . ومن إلأمثلة على هذإ مإ قإمت بهأعضإء إلجمإعإت إليهودية لتهمة إزدوإج إلولإء 
رسمية ؤؽ بعض إلحكومإت إلغربية تحتج  ( ؤذ بعثت رسإلة9194تشغل منصب وزير خإرجية ؤسرإئيل )عإم 

ي تلك إلدول تنطوي على
عدإء لليهود، وكأن ؤسرإئيل هىي إلمسئولة عن يهود إلعإلم،  فيهإ على أحدإث وقعت ط 

  .إلتدخل لحمإيتهم، وكأن يهود إلعإلم قد فوضوهإ أن تتحدث بإسمهم وتدإفع عنهم قإدرة علىوكأنهإ بإلفعل 
ع إلمعونإت عن إلمهإجرين إليهود إلذين

ْ
ط
َ
 شكل ق

ً
ي أحيإنإ يرفضون إلإتجإه لؤسرإئيل كمإ  ويأخذ إلخلةص إلجير

لير  بعد إلحرب
ي إلهجرة ؤؽ إلعإلمية إلثإنية إلذين كإ حدث مع بعض نزلإء معسكرإت إلمرحَّ

نوإ يرغبون ط 
إلصهإينة شت  أنوإع إلضغط عليهم من حرمإن من حصص إلطعإم وطرد من  إلولإيإت إلمتحدة. فقد مإرس

ي بعض إلأحيإن إلعمل وحرمإن من
ة إلسفر. وكإنوإ ط   إلحمإية إلقإنونية وضمن ذلك حق إلحصول على تأشير

. وتجري ممإرسة نفس إلضغط 
ً
ي إلوقت إلحإصر  على إلمهإجرينيُطردون من إلمعسكر كلية

إلسوفييت إلذين  ط 
ي ي  يودون إلإتجإه ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة. ومن أشكإل إلخلةص إلجير

إلأخرى، توريط إلمستوطنير  إلجدد ط 
ة يقومون بإنفإقهإ ويصبح من إلمستحيل عليهم سدإدهإ. وقد  ؤسرإئيل من خلةل ؤعطإئهم معونإت كبير

 مورست هذه إلحيلة على نطإق وإ
ً
ي  سع جدإ

ة. وقد صرح كإتب ط  ي إلسنير  إلأخير
مع إلمهإجرين إلسوفييت ط 

 إلأمر بيده لبعث مجموعة من إلشبإن إلؤسرإئيليير  إلصهإينة إلمتحمسير  ليتولوإ مهمة جريدة دإفإر بأنه لو كإن
ي وإثإرة ذعر إليهود بإطلةق

ي ليهود إلشتإت إلمتفرقير  عن طريق إلتخظ  ة لليهود شعإرإت معإدي إلخلةص إلجير
" و"أيهإ إليهود إذهبوإ ؤؽ فلسطير   ي ومعإد ) "مثل "إليهود إلملةعير 

، هو شعإر صهيون  ، على كلٍّ وإلشعإر إلأخير
ي آن وإحد(. ولعل أهم

ي قإمت بهإ إلحركة لليهود ط 
ي إلت  عملية إلعرإق  هىي  إلصهيونية حوإدث إلخلةص إلجير
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ع أعضإء إلجمإعة إلع رإق حي عملةئهإ ؤؽ إلصهيونية حير  بعثت إلدولة ي أمإكن تجمُّ
 ث زرع وإ إلمتفجرإت ط 

ي 
ي إليهودية، وط    .إلمعإبد إليهودية، لؤرهإبهم "وتشجيعهم" على إلفرإر أو إلخلةص إلجير

 
( يهود إلعرإق   ؤرهإب )ترإنسفير

Transfer of Iraqi Jews  
ي قإم بهإ إلصهإينة ضد ؤحدى إلجمإعإت

ودية لؤرغإم أعضإئهإ على إلهجرة إليه من أهم إلعمليإت إلؤرهإبية إلت 
ي أو (، وذلك لتحقيق إلخلةص إلجير إنسفير

رت ضد يهود إلعرإق بعد  )إلي  بِّ
ُ
ي د

غزو إلديإسبورإ، وهىي إلعملية إلت 
  .إلصهيونية ؤعلةن إلدولة

 
ي 
ي يمر بمرحلة إنتقإلية ط 

إت إلأربعينيإت، وكإنت هنإك صعوبإت تكتنف حيإة جميع إلأقلي كإن إلمجتمع إلعرإط 
ي سنة  إلدينية وإلعرْقية هنإك،

، قإمت مظإهرإت معإدية للجمإعة 9119وضمنهإ إلأقلية إليهودية. وط 
ي إلنهإية، كإن لليهود إلعرإقيير   إلصهيونية ولكنهإ "إلأوؽ من نوعهإ" كمإ تقول موسوعة إليهودية،

وإسرإئيل. وط 
ي ديسمير  نصيبهم إلعإدي من إلسعإدة وإلشقإء،

ي بغدإد، أرسل إل 9111فظ 
ي ط 
يطإن  سير ف. همفري، إلسفير إلير

ي إلعرإق "تتمتع" بوضع برقية سرية ؤؽ
يطإنية، قإل فيهإ أن إلجمإعة إليهودية ط  موإت أكير  وزإرة إلخإرجية إلير

ي إلب لةد، وأوض ح أن  ه "لي س هن إك عدإء طبي  ضي 
ي إلع  رإق"، ويبدو  من أية أقلية أخ رى ط 

أن ب ير  إليه  ود وإلع رب ط 
 
ً
ي كإن دقيقإ

يطإن  سبَهم  تقرير إلسفير إلير
َ
( يرجع ن

ً
بصفة عإمة، فيهود إلعرإق كإنوإ مؤمنير  بأنهم عرإقيون )أسإسإ

ي  ؤؽ ، وكإن عدد كبير منهم يتمتع برخإء نستر ي إلبإبلىي
  .أيإم إلنظ 

 
 من إلنسبة على إلمستوى إل وكإنت نسبة قيد

ً
إ ي إلمدإرس وإلكليإت أعلى كثير

، فقديهود إلعرإق ط  أوضح  قومىي
ي إلذي هإجر ؤؽ ؤسرإئيل وإستوطن فيهإ( أنه، على

ي نيسإن )إليهودي إلعرإط 
إلرغم من أن إليهود إلعرإقيير   رإط 

ي إلعرإق، فؤنهم أتوإ معهم
تنإ وعلمنإ"، على  تركوإ ممتلكإتهم خلفهم ط   أه مية "من إلم إل" وهو "خير

ء أكير ي
بذر

ه. فثلث إلمهإجرين  على إلأقل وهىي نسبة تعلو حت  من يهود إل حد تعبير
ً
 لمدة أحد عشر عإمإ

ً
عرإق تلقوإ تعليمإ

ي أن "أكير  إلنسبة إلمقإبلة بير  أولئك إلقإدمير  إلجدد )ؤؽ إلدولة إلصهيونية( من أوربإ على
وأمريكإ. وأضإف رإط 

ي إلمإئة من أربإب إلأسر إلمهإجرة كإنوإ من 94من 
رية وإلمديرين إلحرفيير  إلمهرة وأصحإب إلمحإل إلتجإ ط 

ي إلحكومة وإلسلطة، فقد أعلنت إلحكومة  ."وإلمحإمير  وإلموظفير  وإلمعلمير  
وفيمإ يتعلق بمقدإر إلمشإركة ط 

ي تحقيق رخإء إلعرإقية "حرية
 ط 
ً
 جدإ

ً
 مهمإ

ً
إلمدينة  إلدين وإلتعليم وإلتوظف ليهود بغدإد إلذين لعبوإ دورإ

ي إلير 
رهإ". وكإن هنإك ستة أعضإء يهود ط  ي وتطوُّ

  .لمإن إلعرإط 
 

  إللذين كإنت تتمتع بهمإ إلجمإعة إليهودية، قرر إلصهإينة جعل هذإ إلسلةم وإلإستقرإر ورغم
ً
إلعرإق هدفإ

ي هذإ مثل ليبيإ ومض وفلسطير    كإنت هىي 
ي وقت من إلأوقإت  لنشإطهم. وإلعرإق   مثلهإ ط 

إلأخرى مطروحة ط 
، إلأمر ي

 لخطة إلإستيطإن إلصهيون 
ً
 محتملا

ً
ي حد ذإته لؤثإرة إلتوتر بير  أغلبية إلسكإن  هدفإ

 ط 
ً
إلذي كإن كإفيإ

لت إلأنشطة ،(على فلسطير  )وتخومهإ إلصهيونية وعندمإ إقتضت إلمخططإت .وإلجمإعة إليهودية  تحوَّ
س أهإرون سإسون )سنة  عن أرض إلعرإق، وتركزت على يهود إلصهيونية ي بغدإد 9191إلعرإق، فأسَّ

( جمعية ط 
دص 

ُ
ي عدة مدن عرإقية )نحو  .«نة إلصهيونيةإللج»ت

 لهإ ط 
ً
(، بل أرسلت  99وأنشأت هذه إلمنظمة فروعإ

ً
فرعإ

 
ً
ي إلثإلث عشر ) وفدإ

لؤعدإد إلشبإب  (، كمإ قإمت بتنظيم جمإعإت شبإبية9111عنهإ ؤؽ إلمؤتمر إلصهيون 
ست مكتبة ية وإلعربية، وأسَّ إت شهرية بإلعير كإن إلصهإينة يقومون صهيونية. و  إلمهجرين وطبع عدة نشر

   بغرض تسميم إلعلةقإت بير  يهود إلعرإق
ً
ي إلمعإبد تحتوي  أحيإنإ

ي   بتوزي    ع منشورإت ط 
ي إلشعب إلعرإط 

وبإط 
.  على شعإرإت مهيجة، مثل "لإ " متعمدين أن تصل هذه إلمنشورإت ؤؽ أيدي إلمسلمير  وإ من إلمسلمير 

تشي 
ي ب ونجحت

 مإ، ط 
ٍّ
ي برقيته سنة  ذر إلشقإق و"إلمرإرة" كمإ ألمح إلسفير إلدعإية إلصهيونية، ؤؽ حد

ي ط 
يطإن  إلير

إت 9111 ي "صإلح إليهود أنفسهم إلصهيونية لبيإن أن منع إلنشر
  ."من إلصدور قد يكون ط 

 
، فؤن يهود ي

يطإن    ويبدو أنه، برغم إلجهود إلصهيونية، وبرغم تشإؤم إلسفير إلير
ً
إلعرإق لم يكونوإ منعزلير  تمإمإ

ي إلعرإق، عن وطنهم. 
ي إلطويل ط 

إلمؤسفة، إس تأنف إليهود  9119وبعد مظإهرإت  فبعد إلنشإط إلصهيون 
ي 
ي مجإل إلعرإقي ون )بجذورهم إلثإبت ة ط 

. وإستثمروإ مبإلغ ضخمة ط 
ً
 يهوديإ

ً
 إلبلةد( حيإته م إلطبيعية، فأقإموإ حيإ
ي كتإب لمؤلفة ؤسرإئيلية أن إلمبعو 

ي مدينة بغدإد، فقد جإء ط 
ي إلبنإء ط 

إلعرإق "أدركوإ أن  ثير  إلصهإينة ط 
  إلصهيونية إلأيديولوجية

ً
ي معظم إلدوإئر إليهودية". وقد حإول أحد هؤلإء إلمبعوثير  تجنيد  لن تلظ  قبولا
ط 

ى كمإ  إلصهيونية إلمثقفير  "ؤلإ أنه فشل". ثم جإء قيإم إلدولة عنإصر من بير  
َّ
وإلهزيمة إلعربية، إلأمر إلذي أد
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ي إليهود إلعرإقيون، إلذين كإنوإ يتولون منإصب تتطلب  .د إلأمور بإلنسبة للجميعهو متوقع ؤؽ تعقي
عظ 
ُ
فقد أ

ي كإن يتسم بضبط  إلإتصإل بدول أجنبية،
من منإصبهم. وبإستثنإء مثل هذه إلحإلإت، فؤن رد إلفعل إلعرإط 

ي إلحسبإن أبعإد إلموقف إلنفس
  .ؤذإ مإ أخذنإ ط 

 
ي إلمكثف دإخ

ي هذإ إلنشإط، لم  لورغم إلنشإط إلصهيون 
ط بعض يهود إلعرإق إلبإرزين ط  إلعرإق، ورغم تورُّ

يإ ي  تنشأ حإلة هستير
ي زمن إلحرب، وبصفة خإصة ط 

 ط 
ً
 شعبية من ذلك إلنوع إلذي يجتإح إلرأي إلعإم عإدة
جر سنة  ي إلولإيإت  : "ؤننإ نسمع9155أعقإب إلهزيمة. وقد قإل كبير حإخإمإت إلعرإق للحإخإم بير

أنكم، ط 
ل هإربر"،  لمتحدة، لم تعإملوإ موإطنيكم إليإبإنيير  معإملة طيبة أثنإء موجةإ ي أعقبت بير

ي إلت 
إلإنفعإل إلعإطظ 

  .إلأمريكيير  إليإبإنيير  خلةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية وكإن يشير بذلك ؤؽ إعتقإل آلإف من
 

 ن أن يستأنف يهود إلعرإق حيإتهم،(، وكإن من إلممك9119تنتهي إلمتإعب وقتهإ )سنة  لقد كإن من إلممكن أن
 بجعل إلجروح تلتئم. غير أن

ً
إلصهإينة كإن لديهم  بدرجإت مختلفة من إلتوتر وإلتوإفق، وكإن إلزمن كفيلا

بهدف تحقيق إلخلةص "لمإئة  مخطط مختلف عن هذإ، فقد كإنت هنإك خطوإت أسإسية لإبد من إتخإذهإ
ي إلوقت نفسه،وثلةثير  ألف يهودي ولتحسير  موقف ؤسرإئيل، 
من حيث عدد إلسكإن". ونحن نعرف من  ط 

ي إلعرإق سنة  مصإدر صهيونية أن حركة صهيونية سرية   مثل تلك
ي مض   قد تأسست ط 

ي كإنت تعمل ط 
إلت 

ي تعليم إلشبإن إليهود كيفية إستخدإم إلأسلحة إلنإرية ) . وأعطيت إلمنظمة إلجديدة9119
ي بدأت ط 

إلت 
 ش به مس تقل«. حركة إلروإد إلبإبليير  »إلمتفجرإت( إسم  وتصنيع

ً
دإخل إلعرإق   وكونت إلحركة إلس رية جيش إ

ي سنة 
رسإلة ؤؽ دإن رإم وصفه فيهإ  ، كتب ؤيجإل آلون، قإئد إلبإلمإخ،9119كإنت له أسلحته ومجندوه. وط 

ؤؽ إلعرإق. وقإل آلون إلأسلحة   من بنإدق وذخإئر وقنإبل    بأنه "قإئد جيتو إلعرإق". وقإمت إلهإجإنإه بتهريب
ي رسإلته ؤؽ دإن رإم

  ."ؤن إلهدف من ؤرسإل هذه إلأسلحة هو تشجيع كل أشكإل إلهجرة" ط 
 

ي عُير عليهإ فيمإ بعد(؟ "هل كنإ سنحإرب إلعرإق كله ولكن مإ إلذي
بهإ، هذإ  كإن يرإد من كل هذه إلأسلحة )إلت 

 لؤسرإئيل، وهو مإ 
ً
إض أن ولإءنإ كإن متجهإ ي على إفي 

إلوإقع". ؤن هذإ إلتسإؤل إلذي طرحه  لم يكن كذلك ط 
ي عإم 

  .إلممكن أن يظل دون ؤجإبة لو لم تتكشف بعض إلقرإئن كإن له مإ يسوغه، وكإن من  9155حإخإم عرإط 
 

 من
ً
لقيت شحنة نإسفة دإخل مقه إعتإد إلمثقفون إليهود 9154إلحوإدث سنة  شهدت بغدإد عددإ

ُ
، فقد أ

ي إلمركز إلؤعلةمىي للولإيإت إلمتحدة. ومرة أخرى، نجد أن هذإفيه، ثم إ إلإجتمإع
إلمركز كإن  نفجرت قنبلة ط 

 إعتإد إلشبإب   وبخإصة إليهود منهم   أن يجلسوإ فيه ويقرأوإ،
ً
ي معبد  مكإنإ

وعندمإ إنفجرت قنبلة ثإلثة ط 
ي يهودي، د رجل يهودي ؤحدى عينيه مإسودإ شيمتوف، أودى إلحإدث بحيإة صتر

َ
ق
َ
ي أن كمإ ف

. ولإ شك ط 

رون ة على أنهإ مذبح ة جمإعية أخرى ضد إليه ود، لولإ أن إلنقإب  إلمؤرخير  إلصهإينة كإنوإ سيصوِّ هذه إلفي 
ي منظم للاعمإل إلإستفزإزية أزي    ح، بطريق

  .إلصدفة، عن مخطط صهيون 
 

 كوخإ ومن إليهود إلذين ظنوإ
َ

ي يُدص
، أصبح فيمإ بعدأن إلإنفجإرإت كإنت من صنع إلعرب، يهودي عرإط  ي

 ط 
ي 
دد ط   بجمإعة إلفهود إلسود. لكنه قإل ؤنه سمع ؤشإعة تي 

ً
 وعضوإ

ً
 ؤسرإئيليإ

ً
ؤس رإئيل )بعد أن كإن أف رإد  موإطنإ

، قد
ً
هإجروإ ؤؽ إلدولة إلصهيونية( مفإدهإ أن إلحإدث كإن من فعل  إلجم إعة إليهودية إلعرإقية، جميعهم تقريبإ

شر 
ُ
ي "وقد ن

ي يشير بهذإ ؤؽ هذإ إ عميل صهيون 
، ولم ينفه أحد". وربمإ كإن كوخإط 

ً
ي إلصحف أيضإ

لموضوع ط 
ته صحيفة هإعولإم هإزيه يوم  إلمقإل ته مجلة9199مإيو سنة  11إلذي نشر إلفهود إلسود  ، وإلتقرير إلذي نشر
ي  9191نوفمير سنة  1يوم 

 هيونيةإلص وقعت أثنإء إلمذإبح وهمإ إلعملةن إللذإن أعإدإ ترتيب إلحوإدث إلت 
  .إلحقيقة إلبشعة بأكملهإ إلمنظمة وأزإحإ إلنقإب عن

 
ي سنة 

،9159فظ 
ً
ة ي أحد إلمحإل  ، أي بعد إلإنفجإر إلغإمض مبإسرر

ي من عكإ )كإن يعمل ط 
ى فلسطيت  شإهد لإحر

ي بغدإد( أحد روإد
ة ط  ي عكإ(.  إلكبير

إلمتجر، وعرف أنه يهودإ تإجر )إلضإبط بإلحكومة إلعسكرية إلؤسرإئيلية ط 
بض عليه ومعه شإلومك أبلغف

ُ
طة إلعرإقية عن وجود إلضإبط إلؤسرإئيلىي إلذي ق ى إلشر تزلإه وخمسة عشر  إللةحر

،  .إلصهيونية آخرين من أعضإء إلمنظمة إلشية ي
وكشف تزلإه أثنإء إلتحقيق عن حقيقة إلمخطط إلصهيون 

طة إلعرإقية ؤؽ ي إلمعإبد. وقد حوكم إلعملة  وأرشد إلشر
ى إلأسلحة ط   إلصهيونية ء من أعضإء إلمنظمةمخإنر

لدفع هم للهجرة ؤؽ ؤسرإئيل"، وصدر إلحكم بإلؤعدإم على  إلشية بتهمة مح إول ة "ؤث إرة ذع ر إليه ود إلعرإقيير  
ي )من سكإن تل أبيب إلآن(: "لقد إثنير  من هؤلإء إلعملةء،

. وقإل محإم عرإط   وبإلسجن لمدد طويلة على إلبإقير 
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ء ليمنع صدور إلأحكإم". وإلآن، يحإول قدوري كإنت إلأدلة من إلقوة ي
سليم   إلموإطن  بحيث لم يكن در

ي حإدث معبد شيمتوف  
ي إلذي فقد عينيه ط 

إلحصول على تعويض من إلحكومة  إلؤسرإئيلىي إليهودي إلعرإط 
  .إلؤسرإئيلية

 
  : تإري    خ3113إلإستيطإنية قبل عإم  إلصهيونية إلهج رة

Zionist Settler Immigration before 1948: History  
ية« عإليإه»يطلق إلصهإينة على هجرتهم ؤؽ فلسطير  كلمة  ، وإلمهإجرون «يعلو»مشتقة من  وهىي كلمة عير

ية معإن عدة أولهإ« عإليإه»ولكلمة «. عوليم»هم  إلصعود لقرإءة إلتورإة »، وثإنيهإ «إلصعود ؤؽ إلسمإء» إلعير
ي إلمعبد أثنإء إلصلةة

ي إل»وثإلثهإ  ،«ط 
ي إلعهد إلقديم، «. صعود ؤؽ ؤرتس يشإئيل بغرض إلإستيطإن إلديت 

وط 
من « عإليإه» ، ومن هنإ كإنت إلتسمية«إلصعود ؤؽ إلأرض»أن إلذهإب ؤؽ فلسطير  يعيرَّ عنه بعبإرة  نجد
ول ؤليهإ»، أمإ إلذهإب ؤؽ مض فيعيرَّ عنه «إلعلة» ي مرتبط بطقوس دينية  ، أي أن«بإلي   إلمصطلح إلعير

 كإنت تتم بغرض  عديدة وله ؤيحإءإت عإطفية. وقد كإنت للعإليإه
ً
ي إلتقإليد إليهودية، فمثلا

أغرإض عديدة ط 
ي أرض إلميعإد يجلب  إلشفإء من إلأمرإض وللتخلص

من إلفقر، كمإ كإن إلكهول يهإجرون لإعتقإدهم أن إلدفن ط 
 
ً
. وكإن إلبعض  ثوإبإ

ً
إ   .ة إلتورإةؤؽ ؤرتس يشإئيل بغرض درإس« يعلو»كبير

 
ي وجردته من إلصهيونية إستخدمت إلحركة وقد

ي إلمجإزي وأطلقته على  هذإ إلمصطلح إلديت 
بُعده إلؤيمإن 

ي هذإ تعمية أيديولوجية. فإلعإليإه إلصهيونية حركة إلهجرة
ي إلعض إلحديث، وط 

ق أوربإ ؤؽ فلسطير  ط   من سرر
ض فيهإ أنه  فردية وأوإمر يُفي 

ً
ي يصف أفعإلا

وجهة نظر من يقوم  إ ربإنية ذإت قدإسة معينة منمصطلح ديت 
بهإ فريق من إلصهإينة لإ يؤمن معظمه  بهإ، ولإ يمكن ؤطلةقه على ظإهرة إقتصإدية إجتمإعية سيإسية يقوم

ي درإستنإ
 كلمة  بإلعقيدة إليهودية. ومن هنإ فؤننإ ط 

ً
« عإليإه»لظإهرة هجرة إليهود ؤؽ فلسطير  سنسقط تمإمإ

إه»وممإ له دلإلته أن كلمة «. إلهجرة إلإستيطإنية إلصهيونية» م مصطلحإلدينية ونستخد ية كلمة« هجير  إلعير
، ولكن إلحركة إستخدإم إلمصطلحإت إلتقييمية على إلمصطلحإت  تؤثر إلصهيونية محإيدة تؤدي نفس إلمعت 

رْض غمإمإت
َ
نهإ ف

ِّ
للبشإرة « إلإرتدإد» أي« يريدإ»أيديولوجية )ومن هنإ إستخدإم مصطلح  إلوصفية حت  يمك
  .(يهإجر من ؤسرإئيل ؤؽ إليهودي إلذي

 
، ي
وع إلصهيون  أن تدفع إليهود ؤؽ  إلصهيونية ولذلك تحإول إلحركة وإلإستيطإن هو إلدعإمة إلأسإسية للمشر

  .إلهجرة وتيشهإ لهم تلك
 
م موجإت إلهجرة 1 قسَّ
ُ
 عإمي  إلصهيونية   ت

  :3111و 3332ؤل خمس موجإت فيمإ بير 
 

  :إلموجة إلأول
 يصل من  9141ؤؽ  9991إستغرقت إلموجة إلأوؽ إلسنوإت من 

ً
، وضمت عددإ

ً
ألف مهإجر  14   14تقريبإ

ية إلسإحقة من إلمهإجرين من روسيإ ورومإنيإ وبولندإ )أي  مهإجر كل عإم(. وقد جإءت 9444)بمعدل  إلأكير
 إ ،(من يهود إليديشية

ُّ ي تلك إلبلةد وصدور قوإنير  مإيو، وقد تمتوقد إرتبطت تلك إلموجة بتعير
 لتحديث ط 

إلطإبع إلإجتمإصي إلعإم  هذه إلهجرة تحت رعإية جمإعة أحبإء صهيون وإلبيلو بتمويل إلمليونير روتشيلد. وكإن
 حيث كإن

ً
 تقليديإ

ً
 رأسمإليإ

ً
ي أقإموهإ طإبعإ

« أرستقرإطية زرإعية مصغرة»إليهود يمثلون  للمستوطنإت إلت 
 بهذه  لعمإل من إليهود وإلعرب إلذينيستغلون إ

ً
يعملون بإلأجر على إلسوإء. ويبدو أن إلأحوإل قد سإءت جدإ

. كمإ أن إليهود إلمتدينير  إلذين كإنوإ إلجمإعإت، ولذإ ي
ق أفريقيإ إلإستيطإن  وع سرر يقيمون  كإنوإ من مؤيدي مشر

ق عليه 
َ
ي فلسطير  من قبل )فيمإ يُطل

ي تجإه إليهود  هم بسببلم يرحبوإ ب«( إليشوف إلقديم»ط 
سلوكهم إلعدوإن 

وإلأغلبية إلعربية. وكإن من أسبإب سخط إليهود إلمتدينير   إلعرب، ولؤثإرتهم إلمشإكل بير  إلأقلية إليهودية
ي لغة  إستخدإم إلمهإجرين إللغة

ية حسب إلتصور إلديت  ي حديثهم إليومىي إلدنيوي )فقد كإنت إلعير
ية ط  إلعير

سةوحسب(. كمإ أثإرت  دينية
َّ
ي سنة شميطإه إلمفروض فيهإ ؤرإحة إلأرض إلمقد

وعدم زرعهإ.  مشكلة دينية ط 
ة كإن أكير من نصف  وممإ هو جدير بإلذكر أن عدد إليهود إلذين هإجروإ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة ي تلك إلفي 
ط 

 كإن حوإؽي 
  .من مجموع إلمهإجرين إليهود عإمة %1مليون، أي أن عدد إلمهإجرين ؤؽ فلسطير 

 
  :إلموجة إلثإنية

إوح بير   9191ؤؽ  9141إلثإنية إلسنوإت من  إستغرقت إلموجة
 يي 
ً
 وضمت عددإ

ً
 من 14و 15تقريبإ

ً
 ألفإ



 2917الصفحة  للنشرنون 
 

( معظمهم من إلعمإل إلروس. وقد إرتبطت تلك إلموجة 1444إليهود )بمعدل 
ً
  مهإجر سنويإ

ً
تإريخيإ

ي سإدت روسيإ بعد هزيمتهإ على يد إ
معظم أعضإء هذه إلموجة من  ليإبإن. وينحدربإلإضطرإبإت إلسيإسية إلت 

ة )شتتل( إلأمر ي مدن صغير
هم وتصورإتهم. وممإ  أصول يديشية، وقد كإنوإ يعيشون ط  ي تفكير

إلذي ترك أثره ط 
ي 
َّ  أعضإء  يُذكر أن أفرإد إلصفوة إلحإكمة ط   إلموجة إلثإنية. ويتمير

ؤسرإئيل )بن جوريون وإشكول( كإنوإ أعضإء ط 
َّ  إلصهيونية نهم حَمَلة أفكإرإلموجة بأ هذه كير  وبوروخوف(: إلمطإلبة بإلإعتمإد على  إلعمإلية )كمإ عير عنهإ سير

ي شكل مؤسسإت  إلذإت، ممإرسة إلعمل إليدوي، وإبرإز
إلهوية إليهودية. وقد ترجمت هذه إلأفكإر نفسهإ ط 

ي شكل إلؤصرإر على إلتحدث بإلع عسكرية زرإعية
ي كإنوإ لإإستيطإنية مثل إلكيبوتس، وط 

ية )إلت  يعرفونهإ  ير
إث إليهودي. وبينمإ إعتمد  لأنهم كإنوإ يتحدثون إليديشية( وعلى فلكلور يهود إليديشية إلذين كإنوإ ونه إلي  يعتير

يقووإ على إلإستمرإر دون معإونة إلمليونير إليهودي روتشيلد،  أعضإء إلموجة إلأوؽ على إلفلةحير  إلعرب ولم
لة ملجأ نجد أن أعضإء إلموجة ون فلسطير  لإ بمي    إلثإنية )أصحإب فكرة إقتحإم إلأرض وإلعمل( كإنوإ يعتير

ي 
وع إلصهيون  إتيجية لتنفيذ إلمشر لة قإعدة ؤسي    .وحسب وإنمإ بمي  

 
ي  وجدير

ة من عإم  بإلملةحظة أن عدد إليهود إلذين تركوإ روسيإ إلقيضية وبولندإ وإلنمسإ ورومإنيإ ط  إلفي 
ي  9191   9991

ي فلسطير   تغشي إلموجتير  إلأوؽ وإلثإنية( بلغوإ أربعة)إلت 
، على حير  كإن عدد إليهود ط  ملةيير 

وضمنهم أعضإء إليشوف إلقديم. وأثنإء إلحرب، هإجر أكير من نصفهم  14.444عشية إلحرب إلعإلمية إلأوؽ 
فيمإ  إلصهيونية وإلدولة إلصهيونية إلمتحدة )وكإن من بينهم مؤلف نشيد هإتيكفإه، نشيد إلحركة ؤؽ إلولإيإت

  .(بعد
 

  :إلموجة إلثإلثة
 لسإبقتهإ )وكإنت

ً
 إلموجة إلثإلثة إستمرإرإ

ُّ
عَد
ُ
( وقد إستغرقت إلسنوإت من  ت تضم بير  أعضإئهإ جولدإ مإئير

 )لم 9111ؤؽ  9191
ً
ألف يهودي غإلبيتهم من  15تكن هنإك هجرة أثنإء إلحرب(، وضمت حوإؽي  تقريبإ

ي فأسسوإ روسيإ وبولندإ من
إغي وإلتعإون 

إلكيبوتسإت  أبنإء إلطبقة إلعإملة ممن كإنوإ متأثرين بإلفكر إلإشي 
ي هذه إلموجة تعود ؤؽ أن

إلولإيإت إلمتحدة كإنت قد أخذت  وإلهستدروت. وجدير بإلذكر أن إلزيإدة إلنسبية ط 
ية: كوتإ ي تطبيق نظإم إلنصإب )بإلؤنجلير 

ء فئة إجتمإعية أو قومية مإ إلعدد إلمضح به لأعضإ  أو (quota ط 
س أعضإء هذه إلموجة جمإعة إلحإرس  بإلهجرة، وهذإ مإ جعل أبوإب . وقد أسَّ

ً
إلولإيإت إلمتحدة مغلقة نسبيإ

ي 
 من  94فلس طير  لم ي  زد عن  وبإنتهإء إلموج  ة إلث  إلث ة نج د أن ع دد إليه  ود إلذين قرروإ إلهجرة ؤؽ .إلفت 

ً
ألف  إ

ة من  95ع إلم إلب إلغ عددهم آنئذ مجم وع يه  ود إل ي إلإعتبإر أن إلفي 
، وهذإ مع إلأخذ ط 

ً
 9111ؤؽ  9114مليونإ

 .إلمستوطنير  عن فلسطير   % من91شهدت نزوح 
 

  :إلموجة إلرإبعة
 هجرة

ً
سمىَّ أيضإ

ُ
إستغرقت  جرإبسػي )نسبة ؤؽ رئيس وزرإء بولندإ إلمعروف بمعإدإته لليهود وإليهودية( وقد وت

، وضمت حوإؽي  9119ؤؽ  9111موجة إلسنوإت من هذه إل
ً
غإلبيتهم من روسيإ  ألف يهودي 91تقريبإ

مت  وبولندإ. وكإن إلطإبع إلغإلب على تلك إلموجة أن أفرإدهإ كإنوإ من مِّ
ُ
ة أو كإنوإ رأسمإليير  أ إلبورجوإزية إلصغير

، كمإ كإن «بروليتإريإ إلطبقإت إلدنيإ»فكإنوإ مجموعة من صغإر إلتجإر أو  («رأسمإليون دون رأسمإل)»أموإلهم 
ي إلزرإعة يحلو

ة وعزوفهم عن إلعمل ط  يفش سبب  لأرلوزوروف تسميتهم. ولعل أصولهم إلبورجوإزية إلصغير
وضعهم إلإقتصإدي  إمتلةء تل أبيب فجأة بإلحوإنيت بحيث أصبح يخص كل خمس عإئلةت حإنوت. وكإن

ى يجعل منهم أدإة ضغط على إلحركة إلص لإلستر
َّ
 لإنتقإد جإبوتنسػي للاسلوب  هيونية، وهو مإ شك

ً
أسإسإ

ي فلسطير  تحت إلإنتدإب  إلصهيونية إلمتدرج للحركة
 على كل أرإر 

ً
ومطإلبته بإقإمة إلدولة إليهودية فورإ

قية لنهر إلأردن. وقد هإجر معظم أعضإء إلموجة إلرإبعة ؤؽ فلسطير   بإلؤضإفة بغرض إلرب  ح  ؤؽ إلضفة إلشر
ي إلولإيإت إلمتحدة. وقد إلإقتصإدي

ي تطبيق نظإم إلنصإب ط 
نزح عن فلسطير  كثير منهم  وبس بب إلتشدد ط 

سوء إلأحوإل إلإقتصإدية. وقد لإط  أعضإء  % من عدد إلمهإجرين حسب بعض إلتقديرإت( بسبب11)أكير من 
  .نتمإء إلإجتمإصي أعضإء إلموجإت إلس إبقة بسب ب إخت  لةف إلإ  هذه إلموجة إلكثير من إلصعوبإت من جإنب

 
ي فلسطير   إلؤش  إرة هن  إ ؤؽ أنه بإنته  إء إلموج  ة إلرإبعة، بلغ ع دد إليه  ود وتجدر

 991.444إلموج  ودين ط 
 من إليش وف إلقديم يمثلون  14وحسب )منهم 

ً
من عدد إلسكإن(. وهذإ هو ك ل إلع دد إلذي هإج  ر  %99ألف  إ

، أي بمعدل 54خ لةل م دة 
ً
  99يهودي كل عإم من مجموع يهود إلعإلم إلذي بلغ آنذإك  2500 عإمإ

ً
  .مليونإ
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  :إلخإمسة إلموجة
 وضمت 9111ؤؽ  9111وإستغرقت إلموجة إلخإمسة إلسنوإت من 

ً
ألف يهود، وهو أعلى  195حوإؽي  تقريبإ

لسلطة، ولذإ كإنت إلموجة بإستيلةء إلنإزيير  على إ رقم بلغته أفوإج إلمهإجرين ؤبإن إلإنتدإب. وترتبط تلك
وإلنمسإ وتشيكوسلوفإكيإ، أي وسط أوربإ، بينمإ كإن إلمهإجرون حت  إلموجة  غإلبية أعضإئهإ من بولندإ وألمإنيإ

قهإ إلرإبعة من   .سرر
 

  15.914ثقإفة عإلية وكإن بينهم  وقد كإن أعضإء هذه إلموجة من إلرأسمإليير  وأربإب إلمهن إلحرة ذوي
ً
مهإجرإ

ي عإم  هم أكير من ألف جنيه. وقديحمل كل وإحد من
من هؤلإء إلأثريإء.  9141وحده  9115دخل فلسطير  ط 

ي إلحركة
ي إلجديد شد من أزر إلصهإينة إلتصحيحيير  بإتجإههم وقد أثر هذإ ط 

 إلصهيونية، فإلتكوين إلطبظ 
، وأسفر ذلك عن نمو ي فلسطير 

ف إلمهإجرون رؤوس أموإلهم ط 
َّ
. وقد وظ ي

ي إلصنإعة كبير  إلرأسمإؽي إلفإدر
ط 

 صنإعإت إلنسيج وإلصنإعإت إلكيميإئية وإلمعإدن
ً
كمإ نمت عملية ؤنتإج وتصدير  .إلصهيونية، وخصوصإ

 وتضإعف عدد إلمؤسسإت إلصنإعية
ً
إ  كبير

ً
ومع إلحرب إلعإلمية إلثإنية وإغلةق أبوإب  .إلحمضيإت نموإ

حصة  إريخية للتوسع وإلإزدهإر )كإنتفرصتهإ إلت إلصهيونية إلصنإعة إلمنإفسة ضد إلبضإئع إلأجنبية أخذت
ي عإم 

إلنسبة بتأثير إلحرب حت   %، إرتفعت هذه19نحو  9119إلصنإعة من إلنإتج إلكلىي للةقتصإد إلصهيون 
ي شهدت9115% عإم 19.1بلغت 

ة هىي إلت  ي  . ويُقإل ؤن هذه إلفي 
  .(تشييد إلبنية إلتحتية للكيإن إلصهيون 

 
ألف مهإجر، وجإء بعد إلحرب إلعإلمية مجموعة من  911ؤؽ فلسطير   وقد إستمرت إلهجرة بعد ذلك، ووصل

 معظمهم 999
ً
عيير  » ألفإ ي هذإ إلمضمإر أن نذكر أن معظم من نجوإ من«. مهإجرون غير سرر

 ولعل من إلمفيد ط 
أو ؤؽ ؤحدى دول  معسكرإت إلإعتقإل وإلؤبإدة لم يستوطن فلسطير  وإنمإ شق طريقه ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة

  .لم إلأخرىإلعإ
 

ة  وإلملةحَظ أن هذه إلموجإت إلمتكررة تسببت ي تحويل أعدإد كبير
ي وط 

ي ؤفسإد إلبنإء إلإقتصإدي إلفلسطيت 
ط 

ي إلبطإلة بينهم لأن أبوإب إلصنإعإت من إلفلةحير  
ِّ  إلجديدة إلفلسطينيير  ؤؽ عمإل غير مؤهلير  وإؽ تفذر

ي  إلصهيونية
لعون من قرإهم وقبإئلهم جن كإنت موصدة دونهم. على عكس إلعمإل ط 

َ
وب أفريقيإ إلذين كإنوإ يُقت

ي إلمدن أو على
ف بهم ط 

َ
مقربة منهإ. ولكن إلإقتصإد إلجديد كإن يستوعبهم، لأن إلهجرة إلأوربية ؤؽ  ويُقذ

 ) أفريقيإ كإنت إستيطإنية ولم تكن ؤحلةلية. وقد كإنت إنتفإضإت إلفلسطينيير  إلمختلفة جنوب
ً
وخصوصإ

ي على إلهجرة إليهودية (9119إنتفإضة   عن إلسخط إلعرنر
ً
إ   .تعبير

 
 إلصهيونية لأن إلحركة ولإبد من إلؤشإرة ؤؽ أن إلؤحصإءإت إلسإبقة ليست على جإنب كبير من إلدقة

 عسكرية تتلةعب بهإ حسبمإ يتفق مع أهوإئهإ  وإسرإئيل من بعدهإ( تجعل أعدإد)
ً
إلمهإجرين ؤؽ فلسطير  أسرإرإ

  .إلؤعلةمية
ً
 تضم أعدإد إلسإئحير  وإلحجإج ؤؽ ؤحصإءإت إلمهإجرين، كمإ تتعمد فمثلا

ً
ؤغفإل ذكر  نجدهإ أحيإنإ

 أخرى
ً
  .عدد إلمهإجرين ؤؽ خإرج فلسطير  أحيإنإ

 
ي فلسطير  عإم  ومع هذإ، يمكن

. ولو 911.911قد بلغ  9119إلقول بأن عدد إليهود ط 
ً
إلعدد  جمعنإ هذإ يهوديإ

ي عإئلةت تتألف إلوإحدة منه
كإنت إلأملةك إلقومية  عإئلة، بينمإ 911.119إ من خمسة أشخإص لكإن إلعدد ط 

إه حت  عإم  من  19.149عإئلة يهودية، أي أن هنإك  11.519لإ تتسع ؤلإ لنحو  9119إليهودية إلمشي 
ي 
ي إلأملةك إلعإئلةت إلفإئضة عن إلقدرة إلإستيعإبية إلت 

ض وجودهإ ط 
 للحسإبإت إل إلصهيونية يُفي َ

ً
ي وفقإ

 ت 
للهجرة إليهودي ة هىي طرد  أجرإهإ إلصهإينة أنفسهم. ومن هذإ نستنتج أن إلغرض إلأسإس ي أو إلنتيج ة إلحتمية

، أي أنهإ هجرة  ي
ورة، بل ؤن« ؤحلةلية»إلش عب إلفلسطيت  هذه إلهجرة لإ يمكن رؤيتهإ ؤلإ بوصفهإ  بإلض 

ي )وقد إحتل
جمة إلسكإنية للعنف إلصهيون  ي تركهإ سكإنهإ، بل كإنوإ يتسإبقون إلمهإجرون إلمنإز  إلي 

ل إلعربية إلت 
ي إلأحيإء إلجديدة. أمإ إلذين وصلوإ في  مرحلة متأخرة، مثل إليهود عليهإ للحصول على

 إلمسإكن إلجيدة ط 
، فقد حصلوإ على منإزل عربية عتيقة آيلة قيير   .(للسقوط إلشر

 
  : تإري    خ3113إلإستيطإنية بعد عإم  إلصهيونية إلهجرة

Zionist Settler Immigration after 1948: History  
ألف  949.991ألف. من بينهم  999حوإؽي  9159حت  عإم  بلغ عدد إليهود إلذين هإجروإ بعد ؤنشإء إلدولة

 مإ يُعرَف 11.919يهودي من رومإنيإ و ألف99.191يهودي من بولندإ و
ً
من تشيكوسلوفإكيإ. وهإجر أيضإ
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عية( كمإ هإجرت أعدإد من يهود إلبلقإن ويوغوسلةفيإوهم بقإيإ ) بيهود إلمعسكرإت   .إلهجرة غير إلشر
 

ي حينئذ يهود أوربإ وحسب، ومن ثم لم  حينمإ كإنت تتحدث عن إلصهيونية ويبدو أن إلحركة
إليهود كإنت تعت 

. غير أن ؤنشإء إلدولة توجه نشإطهإ نحو تهجير يهود
ً
 صهيونيةإل إلبلةد إلعربية رغم قرب  هم من فلسطير  مكإنيإ

ق كثير من إلمشإكل لليهود إلعرب،
ْ
ل
َ
 أن إلدولة كإن من نتيجته خ

ً
ي  إلصهيونية وخصوصإ

حإولت إلتدخل ط 
ي كإن يتجه نحو شئون إليهود ي فضيحة لإفون. ويُلةحَظ أن إلمجتمع إلعرنر

 إلعرب إلدإخلية، كمإ ظهر ط 
إكية ونحو تأميم إلقطإع إلخإص، وكإن أعضإء إلجمإعإت إليهود ي إلعإلمإلإشي 

ي مرتبطير  بإلإقتصإد  ية ط  إلعرنر
ة من إليهود إلعرب يحملون جوإزإت سفر  إلحر وإلمصإلح إلمإلية إلأجنبية )وقد كإنت هنإك أعدإد كبير

ي نهإية إلأمر كإنت إلهجرة ؤؽ
 لإ بأس به من إلحرإك إلإجتمإصي  إلصهيونية إلدولة أجنبية(. وط 

ً
لبعض  تحقق قدرإ

ة من يهود إلبلةد إلعربية،قطإعإت إليهود إلعرب. ل ألف يهودي  15.919منهم  كل هذإ، هإجرت أعدإد كبير
ي و

ي و 911.915يمت 
ي  14.111ألف يهودي عرإط  يهودي  19.991يهودي من مض و 99.949و ألف يهودي ليتر

  .من ؤيرإن
 

ق 9191ومنذ عإم 
ُّ
إلذي يليه  وإلعإم 19.999جديد للمهإجرين إليهود حيث وصل عددهم ذلك إلعإم  بدأ تدف

ي  .19.954 إيد إلتدريخر ي إلي  
وإلغإلبية  .(9191) 51.999( و9191) 55.999( و9199) 19.114وأخذ إلعدد ط 

( وأمريكإ إلشمإلية
ً
ي من أوربإ )روسيإ أسإسإ

(، ومن  إلسإحقة من إلمهإجرين تأن  ي وإللةتينية )أي من إلعإلم إلغرنر
ة حيث هإجرت أعدإد ضخمة منهم. وبعد حرب عإم إلفي   إلمعروف أن هجرة يهود جورجيإ تمت خلةل هذه

 91.951(   9195) 14.419عإد ؤؽ معدله إلعإدي  9195وإبتدإءً من عإم  ،19.199هبط إلعدد ؤؽ  9191
إلذي شهد توقيع  9191)عإم  19.111(   وزإد إلعدد ؤؽ 9199) 19.111   (1977) 19.111(   9199)

   (1982) 91.911(   9199) 91.511(   9194) 14.119رة أخرى ؤؽ كإمب ديفيد(. ولكنه ترإجع م إتفإقية
إلسإحقة لإ تزإل من إلعإلم  (. وعلى هذإ، فؤن إلغإلبية9195) 94.911(   9191) 91.199(   9191)99.149

ي ؤطإر أزمة
إجع ؤلإ ط  . ولإ يمكن تفسير هذإ إلي  ي زمة أ»إلمجتمع إلؤسرإئيلىي إلإقتصإدية وإلمعنوية )إنظر:  إلغرنر

ي إلخإرج )إنظر:  وتآكل إلهويإت«( إلصهيونية
بحيث أصبح إلدإفع «( هجرة إليهود إلسوفييت»إليهودية ط 

 
ً
ية للهجرة دإفعإ ، وإكتسب إلعنض إلإقتصإدي وحده مركزية تفسير

ً
 محضإ

ً
  .إقتصإديإ

 
 سرإئيل عإم، تبدأ هجرة إليهود إلسوفييت وهجرة يهود إلفلةشإه، وقد وصل ؤؽ ؤ9191عإم  ومع بدإيإت

  .يهودي 14.419نحو  1990
 

:  ( على إلؤحصإءإت إلمختلفة9191يوليه  91دإفإر عدد ) إلصهيونية وقد علقت ؤحدى إلجرإئد للهجرة بمإ يلىي
 عإمىي 

ألف مهإجر خلةل  111مقإبل  ألف مهإجر فقط 919سوى  9191و 9199"لم يهإجر ؤؽ ؤسرإئيل بير 
ي  حكم إلمعرإخ( بينمإ )أي خلةل سنوإت 9199   9199إلسنوإت 

ق وإلغرب ط  بلغ عدد إلمهإجرين من إلشر
ة من  تم إستيعإبهم بوإسطة كيإن صغير لم يزد عدد سكإنه  ألف مهإجر 999حوإؽي  9151ؤؽ  9119إلفي 
  ."فقط 94.444وقتهإ عن 

 
ي على أسإس أن

ي  وتهدف هذه إلجريدة ؤؽ تفسير تنإقص إلهجرة ؤؽ إلكيإن إلصهيون 
حكم بيجير  لإ ؤسرإئيل ط 

  تمثل مركز جإذبية بإلنسبة ليهود إلعإلم، وذلك على عكس
ً
 حإدإ

ً
إلحكومة إلعمإلية. ومن إلوإضح أن إنخفإضإ

 عإم 14.119) 9194إليهودية عإم  قد حدث بإلفعل لحجم إلهجرة
ً
(، 91.511) 9199( ثم إزدإد ذلك تدنيإ

ل منذ  وهو أدن  رقم ل عإم  11يُسجَّ  )ؤذ سجَّ
ً
ي تإري    خ إلهجرة حيث بلغ  9151عإمإ

 99.595أدن  رقم ط 
 رقم عإم 

ُّ
ي  9199مهإجر(. ومع هذإ، يُعَد

 بإلنسبة لعدد إلسكإن إليهود ط 
ً
فلسطير  إلمحتلة حيث كإن  أكير تدنيإ

ب من إلأربعة ملةيير  9151لإ يتجإوز إلمليون عإم 
  .9199عإم  ، ثم إقي 

 
 أرقإم عإمىي 

 بسبب هجرة  1984 ستمر. وقد سجل عإمأن إلنمط نفسه م 9191و 9191وتبيرِّ 
ً
 نسبيإ

ً
إرتفإعإ

  .9195يهود إلفلةشإه، ثم عإدت إلأرقإم للهبوط عإم 
 

ي 9191إلسوفييت عإم  ؤن عدد إلمهإجرين إليهود ؤؽ فلسطير  إلمحتلة )حت  بدإية هجرة إليهود
 ط 
ً
( كإن آخذإ

ي إلهجرة لإ
ه ع إلتنإقص ولإ شك. ولكن هذإ إلتنإقص ط  ي إلحكم وجود يمكن تفسير

لى أسإس وجود إلليكود ط 
ي إلمعإرضة،

إت عديدة إمتدت لعدة سنوإت تدنت فيهإ إلهجرة وكإنت إلأحزإب  إلمعرإخ إلعمإؽي ط  فثمة في 
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ة من عإم  إلعمإلية ة من عإم9151ؤؽ  9151أثنإءهإ هىي إلأحزإب إلحإكمة، مثل إلفي   9199ؤؽي 1965 ، وإلفي 
ي سبقت إلعدوإن

ة إلت  ي عإم  )وهىي إلفي 
ي تلته(. ويُقإل 9199إلصهيون 

ي ذلك إلوقت كإن  وإلت 
ي إلهجرة ط 

ؤن تدن ِّ
. ويرى

ً
ي إلهجرة كإن سلبيإ

 ؤؽ درجة أن صإط 
ً
ي  حإدإ

بعض إلمحللير  إلسيإسيير  أن ذلك كإن أحد إلأسبإب إلت 
ي لشن

  .إلعدوإن على مض وإلأردن وسوريإ دفعت إلعدو إلصهيون 
 

ي 
َّ إلحزب إلحإكم ط   زيإدة أو قلة إلأعدإد إلمهإجرة، ذلك لأن نقإط  فلسطير  لكن تغير

ً
إلمحتلة لإ يفش بتإتإ

، وإنمإ تفشهإ حركيإت تقع خإرج إلإختلةف بير  
ً
إ ي كثير

ي إلمهإجر إلصهيون 
ي وآخر لإ تعت 

نطإق  حزب صهيون 
ن إلبلد إلأصلىي رئيسيير  لإ ثإلث لهمإ، عنإصر إلطرد م أو إليهودية. فهي تفش على أسإسير   إلصهيونية إلؤرإدة

ي ؤسرإئيل
ي يعيشون فيهإ  .وعنإصر إلجذب ط 

ي إلبلةد إلت 
ي يجإبههإ إليهود ط 

وعنإصر إلطرد هىي حجم إلمشإكل إلت 
ي 
ي إلهجرة أو ط 

ي إلهجرة ؤليهإ، فؤن زإدت إلمشإكل وتضخمت زإدت إلرغبة ط 
ي يفكرون ط 

ي ألمإنيإ   ) تلك إلت 
هتلر ط 

ي 
ي إلإتحإد إلسوفييت 

إلولإيإت إلمتحدة(. وتتمثل عنإصر إلجذب     ؤغلةق بإب إلهجرة ؤؽإلضغوط إلإقتصإدية ط 
 بقدر من

ً
ي متمتعإ

ي أن يكون إلكيإن إلصهيون 
إلإستقرإر إلسيإدي وإلرخإء إلإقتصإدي، وهو مإ حدث بعد  ط 

 ، حيث إنهإلت إلمسإعدإت إلمإلية من يهود إلعإلم ومن9199إلألمإنية، وبعد حرب  إلمسإعدإت إلإقتصإدية
 إلو 

ً
 مجإلا

ُّ
عَد
ُ
، وحيث تم ضم أرإض شإسعة ت ي

 يتحرك فيه  لإيإت إلمتحدة على إلكيإن إلصهيون 
ً
حيويإ

  .إلمستوطنون ويجنون ثمرإته
 

ي إلوطن إلأصلىي 
يمكن أن تكون من إلقوة بحيث يصبح أي مكإن آخر عنض جذب. ولكن،  وعنإصر إلطرد ط 

 قد جعلت إلصهيونية فإلحركة .إلصهيونية بعد مإ يكون عنأ إلصهيونية إلدإفع ورإء إلهجرة مهمإ كإن إلأمر، فؤن
ي من  إلهجرة ؤؽ أرض إلميعإد لتأسيس دولة صهيونية فكرة محورية. وقد إدص إلصهإينة أن

إلهدف إلحقيظ 
ي هو ؤنشإء دولة وظيفية  هو ؤيوإء إلصهيونية ؤنشإء إلدولة

إلمهإجرين، ولكن إلوإقع يبير  أن إلهدف إلحقيظ 
إلدولة  إلغربية، ولذإ فؤن إلمهإجر إليهودي ؤن هو ؤلإ أدإة، جزء من إلحإئط إلمقإم للدفإع عن لحلحمإية إلمصإ

 من حجإرة، على حد قول بن
ً
ي من لحم ودم وليس حإئطإ   .جوريون إلؤسرإئيلية، وهو حإئط بشر

 
ي مؤتمر ؤفيإن عإم 

ته وفود إلمهإجرين إليهود وإلذي ح إلذي عُقد لبحث مشكلة 9119وقد ظهر هذإ ط   19ض 
من ألمإنيإ بحضور إلمؤتمر. ولم يتحمس ممثلو إلدول إلغربية  دولة. وقد سمحت إلحكومة إلنإزية لوفد يهودي

، وإن كإنت إلولإيإت إلمتحدة قد أعلنت عن إستعدإدهإ لقبول  لفتح أبوإب بلةدهم أمإم ألف  14إللةجئير 
، كمإ وإفقت جمهورية إلدومينيكإن على دخو  مهإجر

ً
دفعة  ألف مهإجر من أولئك إللةجئير   944ل سنويإ

ي موقفهم من إلهجرة إليهودية
 لبلةدهم أمإ أعضإء إلمنظمة وإحدة، وكإن أعضإء إلمؤتمر من إليهود فإترين ط 

ي وإقع إلأمر تحويل تيإر إلهجرة إلعإلمية فقد قإبلوإ إلصهيونية
ي ط 
 فكرة إلمؤتمر بإللةمبإلإة وإلعدإء ؤذ أن هذإ يعت 

لإلإستيطإن ي من إلهجرة إليهودية، وإلذي يحوِّ
. وهذإ إلموقف إلصهيون  إليهودي ؤؽ أدإة  ية عن فلسطير 

 لدى إلولإيإت إلمتحدة لؤغلةق أبوإبهإ أمإم إلمهإجرين إلصهيونية ووسيلة، هو نفسه إلذي يفش سَضْي إلحركة
 .إلسوفييت

 
ي إنإ : هنإ يوجد جدول بأعدإد

. 9119حت  عإم  9991ؤؽ فلسطير  منذ  إلمهإجرين إلإستيطإنيير   ملةحظة مت 

تيب ي إلسيدي لذلك فضلت عدم نقله خوفإ من إن إنقل لكم إي إخطإء ولكن فيه إخطإء بإلي 
  ط 

 
عية إلصهيونية إلهجرة   إلإس تيطإنية غير إلشر

Illegal Settler Immigration  
عية إلصهيونية إلهجرة»  « إلإستيطإنية غير إلشر

ُ
ي ت
ي إلمصطلح إلصهيون 

إصطلةح «( إستيطإنية»كلمة  سقط)ط 
ي فلسطير  عن

ق على إلمهإجرين إليهود إلذين إستوطنوإ ط 
َ
ي  يُطل

طريق إلتسلل ؤليهإ، مخإلفير  بذلك إلقوإنير  إلت 
إلإنتدإب، بهدف تنظيم إلهجرة بمإ يتنإسب مع قدرة إلبلةد على إلإستيعإب.  أصدرهإ إلعثمإنيون، ثم سلطإت

ي عملي وقد سإهمت
 إلجستإبو إلنإزي وفرق إل إلهإجإنإه ط 

ً
عية، كمإ سإهم أيضإ ي  إت إلهجرة غير إلشر

ؤس. ؤس. ط 
ي تشيب بعض إلجوإسيس إلنإزيير  ؤؽ

  .إلمنطقة إلتخلص من إلجمإعة إليهودية وط 
 

 إلهجرة إلإستيطإنية إلؤحلةلية
ُّ
عَد
ُ
ي   هجرة  إلصهيونية ومن وجهة نظر عربية، ت

  بغض إلنظر عن شكلهإ إلقإنون 
عية غير » ي إلمصإدر إلصهيونية( كظإهرة منفصلة عن .«سرر

عية )حت  ط  ج إلهجرة غير إلشر
َ
عإل
ُ
إلهجرة  ولهذإ، لإ ت

  .وينتميإن ؤؽ بنإء وإحد فهمإ عنضإن متدإخلةن .إلصهيونية إلإستيطإنية
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ي 
ي كمجتمع مهإجرين إلمجتمع إلإس تيطإن 

  إلصهيون 
Zionist Settler Society as an Immigrant Society  

 
ً
 عميقإ

ً
، وقد ترك هذإ إلوضع أثرإ ع مستوطنير   تجمُّ

ً
ي هو أسإسإ

ي بنية هذإ إلمجتمع وسمإته  إلمجتمع إلصهيون 
ط 

  :إلأسإسية، نورد بعضهإ فيمإ يلىي 
 
ي حت  إلآن على إلهجرة لزيإدة عدد سكإنه ولنموه إلإقتصإدي،   يعتمد 1

ع إلصهيون  فإلزيإدة إلطبيعية  إلتجمُّ
  .ل، حت  عهد قريب، أقل من نصف حجم إلزيإدة إلكليةللسكإن كإنت تشك

 
نت إلنخبة إلسيإسية 2 ع بعدم إلتجإنس، فقد تكوَّ ي تسلمت زمإم إلسلطة عإم    يتسم سكإن هذإ إلتجمُّ

إلت 
 من 9119

ً
ق أوربإ من يهود إليديشية )وخصوصإ إلهجرة إلثإنية وإلهجرة إلثإلثة( ومعظمهم كإن  من مهإجري سرر

 يؤم
ً
ي تحديد قوإعد إللعبة، وكذلك «. عمإلية»يُقإل لهإ  ن بأيديولوجية جمإعيةعلمإنيإ

وكإنت سلطتهإ مطلقة ط 
ي أسلوب

 أن ط 
ً
قيم هذه  ومعإيير توزي    ع إلموإرد وتحديد إلأهدإف إلسيإسية وإلإقتصإدية، وكإن إلمفهوم ضمنإ

ولكن إلهجرة جإءت بأنوإع  .إلنخبة قيم صهيونية عإمة يجب على جميع إلفئإت أن تتبنإهإ وأن تتكيف معهإ
، وكل فريق ينقسم ؤؽ فئإت وأقليإت  مختلفة من إلمهإجرين فإنقسم إلمجتمع بحدة ؤؽ غربيير   قيير  وسرر

دة. بل ؤن إلمجتمع ينقسم على نفسه
ِّ
من إلنإحية إلدينية، فهنإك إلأرثوذكس وإلمحإفظون  متعد

هم  وإلؤصلةحيون، وهنإك كذلك ي إلحإخإميون وإلقرإءون وغير
من إلفئإت إلدينية. ويؤدي عدم إلتجإنس إلؤثت 

ي 
ي إلتوصل ؤؽ هوية قومية وإلديت 

ي ط 
ع إلصهيون    .ؤؽ ؤخفإق إلتجمُّ

 
ي لأن إلضإعإت   يؤدي عدم 3

إلؤثنية  إلتجإنس هذإ ؤؽ تخفيف حدة إلضإعإت إلطبقية دإخل إلكيإن إلصهيون 
متطلع بإحث عن إلحرإك  لفة. فإلمهإجر ؤنسإنوإلجيلية تطض  على إلضإعإت بير  أعضإء إلطبقإت إلمخت
ي بإلدرجة إلأوؽ، وهو يحإول

ي وإثت 
تحقيق ذإته ومصإلحه من خلةل إلإنتمإء لجمإعته  وإنتمإؤه هو إنتمإء عرْط 

  .إلؤثنية
 
، لأن إلمهإجرين إلسوفييت   تسببت إلهجرة 4 ي

ي تعميق حدة إلضإع إلطإئظ 
يُعإملون  إلسوفيتية إلؤشكنإزية ط 

ي منإزل فإخرة، وهو مإ يثير حفيظة إلصهإينةمعإم
إلآخرين إلمقيمون خلف إلخط  لة خإصة، ويتم ؤسكإنهم ط 

، حدود  قيير  إلذين هإجروإ9119إلأخض  ي ؤثإرة سخط إلشر
ي إلخمسينيإت ، وط 

  .ط 
 
ي ؤسرإئيل لإ يزإل يعكس 5

ي ط  ي ع   يُلةحَظ أن إلنظإم إلحزنر
ي للدولة؛ فهو يسإهم ط 

ملية إلطإبع إلإستيطإن 
 من

ً
إ   إستيعإب إلمهإجرين، كمإ أن كثير

ً
 خإصإ

ً
ي فلسطير  إلمحتلة تأخذ طإبعإ

إلمؤسسإت إلسيإسية وإلعسكرية ط 
 لأنهإ

ً
ي  بل فريدإ

  .تحإول أن تتكيف مع متطلبإت مجتمع إلمهإجرين إلصهيون 
 
، بنوعية إلمه   تتأثر إلإنتخإبإت 6 قإلؤسرإئيلية، بل إلتوجه إلعإم للمجتمع إلؤسرإئيلىي

َّ
ي تتدف

عليه،  إجرين إلت 
س إلمؤسسة ، فهذه إلهجرة  إلصهيونية ولعل هذإ يُفشِّ سّر تحمُّ ي

إلؤشكنإزية للهجرة من إلإتحإد إلسوفيت 
  :ستحقق لهإ ثلةثة أهدإف

 
ق كثإفة سكإنية يهودية تعإدل إلكثإفة إلسكإنية إلعربية

ْ
ل
َ
  .أ ( خ

 
ق كثإفة سكإنية ؤشكنإزية تعإدل إلكثإفة ( ب

ْ
ل
َ
قية خ   .إلشر

 
ق كثإفة

ْ
ل
َ
  .سكإنية علمإنية تعإدل إلكثإفة إلدينية ج ( خ

 
ة ظهرت أحزإب ي إلإنتخإبإت إلأخير

ي إلتحإلف إلوزإري" وط 
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
  .إلمهإجرين" مرة أخرى ولعبت دورإ

 
7  

ً
ي أية لحظة بسبب عدم تجإنسه، وبسبب ضعف   ونظرإ

 لأن مجتمع إلمهإجرين مهدد بإلتآكل وإلتفسخ ط 
  إلصهيونية إنتمإء أعضإئه، فؤن إلنخبة

ً
"، أو إلخطر إلأصوؽي  إلحإكمة تحإول دإئمإ ي م إلخطر "إلعرنر

ِّ
أن تضخ

( حت  تدفع إلعنإصر إلمتصإرعة ي ي موإجهته. وهكذإ تصبح حإلة شبه إلحرب  )إلخإرحر
إلمختلفة ؤؽ إلتمإسك ط 
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  .ة إلحصإربإلنسبة لهذإ إلمجتمع إلذي يحتإج ؤؽ عقلي إلدإئمة حإلة مثإلية
 
ي  8

ِّ ع   يمكن تفسير تفذر ي على أسإس أنه تجمُّ
ي إلكيإن إلصهيون 

 إلجريمة وإلمؤسسإت إلؤجرإمية إلمختلفة ط 
د إلقيم   .مهإجرين لإ يتسم بإلتمإسك ولإ بتوحُّ

 
ق إلمهإجرين من إلخإرج فهم يشكلون إلمإدة إلصهيونية   تعتمد إلتوسعية 9

ُّ
ي تجعل مثل  على تدف

ية إلت  إلبشر
. وقد رفض بن جوريون تعريف حدود إلكيإن

ً
ي بفلسطير  عإم  هذإ إلتوسع ممكنإ

بإعتبإر أن مإ  9119إلصهيون 
،   !فكلمإ إزدإدت أعدإد إلمهإجرين إتسعت إلحدود سيحدد ذلك هو حجم إلمهإجرين إلمستوطنير 

 
10  

ً
ي إلش    مجتمعإت إلمهإجرين عإدة

ي إلتضخم إلسكإن 
ي    ع وإلحإجة ؤؽ ؤعإدة مجتمعإت دينإمية، فإلهجرة تعت 

إت تأهيل إد فكر جديد ومعإرف جديدة وتجإرب وخير  إستير
ً
ي أيضإ

وأموإل  إلمهإجرين وإستيعإبهم، وهىي تعت 
ية وثقإفإت متعددة. وإلمجتمع إلؤس رإئيلىي من أكير إلمجتم عإت

دينإمي ة ومقدرة على تغيير توجهه  وموإرد بشر
تدعو ؤؽ أن يبدأ  إلصهيونية أن أسطورة إلإستيطإن جتمع. كمإوأدوإره. وممإ يسإعد على ذلك صغر حجم إلم

ي  إلمستوطنون
  .من نقطة إلصفر، ومن ثم فإلمجتمع لإ ينوء بعبء إلتقإليد وإلمإر 

 
  هج   رة إليه   ود إلش   رقيير  

Immigration of Oriental Jews  
ي إنضمت ؤؽ م رغم إلخلةفإت إلأيديولوجية بير  إلتيإرإت

ة إلت  ؤسسإت إلإستيطإن إلمنظم، فقد كإنت إلكثير
، على إعتبإر جميعهإ متفقة على

ً
 وإثنيإ

ً
أنهإ  إلمبإدئ إلأسإسية للحركة إلصهيونية، وكإنت منسجمة إجتمإعيإ

قيير   ت هجرة إليهود إلشر
َّ
بعد ؤقإمة إلدولة ؤؽ تحولإت  تنتمىي ؤؽ إلأصول إلإجتمإعية إلؤشكنإزية نفسهإ. وأد

ي إلمجتمع إلج
  :ديد، وهىي جوهرية ط 

 
ل 1 ت إلهجرة ؤؽ حرإك سري    ع نحو إلأعلى لعدد كبير من   تحوُّ

َّ
، فقد أد ي

ي إلبنإء إلطبظ 
إلسكإن إلقدإمى؛  جذري ط 

 منهم،
ً
إ  كبير

ً
م إلجهإز إلؤدإري بشعة، وإستوعب جزءإ

َّ
ي جهإز إلتعليم وإلمهن إلحرة  ؤذ تضخ

ومُنحوإ إلوظإئف ط 
إل إلعلم وإلبحث وإلأدب وإلفن وغير ذلك. وضمنت هذه إلأعمإل رج وإلجيش وإلحكم إلعسكري. وكإن منهم

 
ً
 نسبيإ

ً
 عإليإ

ً
ه جزء منهم ؤؽ إلمبإدرة إلإقتصإدية بدعم دخلا ومسإعدة  ومكإنة إجتمإعية وقوة سيإسية. كمإ توجَّ

  .من إلدولة، فنشأت بذلك طبقة وسش جديدة من صنع إلدولة وتإبعة لهإ
 

قيير   بت إلهجرة لجزء كبير منهم إلحرإك نحوأمإ بإلنسبة لليهود إلشر ي  ، فقد سبَّ
إلأسفل، لإ سيمإ أنهم كإنوإ ط 

لوإ ي مجتمعإتهم إلأصلية، فتحوَّ
ي  عدإد إلطبقة إلوسش ط 

ي إلغإلب من موظفير  وتجإر ؤؽ عمإل بسطإء ط 
ط 

  .إلزرإعة
 
 إلجديدة ؤؽ إلدولة قوة بسبب ضخإمة عدد إلمهإجرين، لكنهإ سبَّ    أضإفت إلهجرة 2

ً
 إقتصإديإ

ً
  بت عبئإ

ً
ثقيلا

، وبثمن منخفض، ؤذ
ً
إنية إلدولة. وقد تم إستيعإبهم على نحو سري    ع نسبيإ ي مستوطنإت  على مير 

وعبوإ ط 
ُ
إست

ي 
 ط 
ً
قيمت على أنقإض إلقرى إلفلسطينية إلمهجورة، وخصوصإ

ُ
قيمت مستوطنإت  أ

ُ
إلمنإطق إلحدودية، وأ

سمىَّ 
ُ
 عدة. وتم  كذلك«. مدن إلتطوير»جديدة خإصة بهم ت

ً
ي معسكرإت إنتقإلية أعوإمإ

ي عدد كبير منهم ط 
بظ 

ي 
ي إللد وإلرملة وعكإ وحيفإ ويإفإ وإلقدس توطير  جزء صغير منهم ط 

ي إلمدن، ولإ سيمإ ط 
  .إلضوإحي إلعربية ط 

 
ي إلمنإطق إلبعيدة عن مركز

قيير  بتوطينهم ط  َّ  إستيعإب إلمهإجرين إلشر ي شمإله وجن وتمير
وبه. إلبلد، ولإ سيمإ ط 

 
ً
لوإ ؤؽ فئة محيطية هإمشية جغرإفيإ   وهكذإ تحوَّ

ً
 وإجتمإعيإ

ً
 وإقتصإديإ

ً
  .وسيإسيإ

 
3  

ً
قيون إستمرإرإ َ إلشر يت هجرتهم    لم يُعتير ية»للهجرإت إلؤشكنإزية إلسإبقة، ولذلك سُمِّ « إلهجرة إلجمإهير

 من
ً
حسب ضمن إلأعمإل«. إلهجرة إلسإدسة» بدلا

ُ
ي يمكن  إلطليعية وإلبطولإت  كمإ أن طبيعة أعمإلهم لم ت

إلت 
جَم ؤؽ مكإنة وقوة سيإسية ي 

ُ
  .أن ت
 
ة 4 قيون بعد في  ل إلشر  لهإ. وكإنت   تحوَّ

ً
لوإ دعمإ

َّ
يحة إجتمإعية تإبعة للدولة، وشك ة من وصولهم ؤؽ سرر  وجير 

ي وجه إلجمإهير إلعربية إلفلسطينية
ي تقوية إلدولة ط 

  .تعبئتهم سهلة، فسإهموإ ط 
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ل  5

َّ
قيون بعد أعوإم قليلة من توطينهم مشكلة إجتمإعية/ إقتصإدية  شك . ؤذ بدأوإ  إلشر

ً
 ثقيلا

ً
ة وعبئإ كبير

ي 
 ترد مطإلبهم بحجة إلمشكلة  يطإلبون بتوزي    ع أكير عدإلة للموإرد وبإلمسإوإة ط 

ً
إلفرص. لكن إلدولة كإنت دإئمإ

َّ  إلأمنية وعدم ؤمكإن معإلجة ي وقت وإحد، وهو مإ عير
: إلمشكلةت كلهإ ط  ي ديإن بمشكلة رفع إلعَلمير 

 عنه مودر
ي إح توإء ظإهرة إلفقر عَلم

. وقد س إعد هذإ إلإدع إء ط    .وإستيعإبهإ إلأمن وعَلم إلرفإه إلإجتمإصي
 

كيب ت ؤؽ تغيير إلي 
َّ
قيير  أد ي ؤسرإئيل على نحو جوهري هكذإ يمكن إلقول بأن هجرة إلشر

  .إلإجتمإصي ط 
 

  إلن               زوح
Emigration; Yeridah  

ر إلعلةقة بير   إلصهيونية حإولت
إليهود وأرض فلسطير  إلعربية بوصفهإ علةقة مطلقة  منذ إلبدإية أن تصوِّ
إت تإريخية أو إجتمإعية، ولكن  تستمد مغزإهإ من "وعد إلؤله لشعبه إلمختإر"، وهىي لذلك لإ تخضع لأية متغير

وح، وهىي حقإئق تؤكد أن إلعلةقةمع مإ يرونإ من حقإئق عن تزإيد  هذإ مإ يصطدم بير   معدلإت إلهجرة وإلي  
إت إلسيإسية   .وإلإقتصإدية وإلإجتمإعية إليهودي و"أرض إلميعإد" هىي علةقة نسبية تؤثر فيهإ إلمتغير

 
وح هو حركة إلهجرة إلمضإدة ؤؽ ية  وإلمقصود بإلي   سمىَّ بإلعير

ُ
ول»أو « يريدإه»خإرج ؤسرإئيل وت ق «إلي  

َ
، ويُطل

أي « عوليم»مقإبل « مرتدين»أو « نإزحير  أو هإبطير  »أي « يورديم»إلخإرج إسم  إلمهإجرين ؤؽعلى 
وح بإعتبإرهإ جريمة .«صإعدين» ي حد ذإتهإ تعكس رؤية إلصهإينة لحركة إلي  

أخلةقية  ولعل هذه إلتسمية ط 
ق عليهم إصطلةح

َ
بمإ يسببه « رإ إلؤسرإئيليةإلديإسبو » وخيإنة للمبإدئ إلصهيونية، بل ؤن هؤلإء إلنإزحير  يُطل

يقطنون خإرج فلسطير  ولإ  بإعتبإر أن إلديإسبورإ مصطلح يشير ؤؽ إليهود إلذين إلصهيونية من حرج للحركة
كإنت تسكن فلسطير  فهذإ مإ لإ يقبله منطق  "يمكنهم إلهجرة ؤليهإ لسبب أو آخر، أمإ أن تنشأ "ديإسبورإ

ض حإلة غربة  ي هذه إلحإلة تعريف مضمونهإ. بل ؤن من إلتطورإت  منإلصهإينة. فإلديإسبورإ تفي 
إلصعب ط 

وح أصبح  على إلتليف زيون إلؤس رإئيلىي ليتحدثوإ  إلمهمة أن قرإر إلي  
 حيث يظهر بعض إلنإزحير 

ً
 إجتمإعيإ

ً
مقبولا

ي إلصحف ؤعلةنإت عن ؤسرإئيليير  يودون عن
ي إلولإيإت إلمتحدة، كمإ تظهر ط 

بيع شققهم  قصص نجإحهم ط 
 لأن نزوح أعدإدإستعد

ً
ي تتم سرإ

ي إلمإر 
 للهجرة، وهذه أمور كإنت ط 

ً
، مثل  إدإ

ً
، تمإمإ ة من إلؤسرإئيليير  كبير

ة من إلمهإجرين إلسوفييت، عية تسإقط أعدإد كبير ض دعإئم إلشر   .إلصهيونية فيقوِّ
 

وح، وإن كإ تقليل حجم إلمشكلة، فإلأرقإم إلمعلنة عن إلصهيونية إلمؤسسة ولذلك تحإول نت تعشي إلي  
، ؤذ أن معظمهإ

ً
إت ودلإلإت مهمة، لإ تمثل إلحقيقة تمإمإ  مأخوذ عن إلؤحصإءإت إلرسمية للهيئإت مؤسرر

َّ  دإخل وخإرج إلصهيونية  مإ عير
ً
إ  ؤسرإئيل، وهىي مثإر شكوك عديدة من جإنب إلقإدة إلصهإينة أنفسهم، فكثير

ي صهيونيتهم مثل ؤيريل شإرون عن أن إلأ
 أنإس لإ يشك إلمرء ط 

ً
إ عن إلحقيقة، ومن نإحية  رقإم إلمعلنة تقل كثير

ي وإضح وملزم" لكلمة 
  ، من«نإزح»أخرى فلة يوجد تعريف "قإنون 

ً
حيث مدة بقإئه خإرج ؤسرإئيل، وخصوصإ

 من إلمهإجرين لإ يغإدر
ً
إ  كبير

ً
ة مهإجر، علةوة على أن إلؤحصإءإت لإ تضم إلذين يعيشون  أن جزءإ ؤسرإئيل بتأشير

ي إلخإرج
إئب ومن أدإءويح ط   من إلض 

ً
" تهربإ  ملون جنسيإت مزدوجة، حيث يسجلون أنفسهم "ؤسرإئيليير 

ي 
ة من إلطلةب إلذين يمضون عدة سنوإت للدرإسة ط   كبير

ً
إلخإرج يقررون عدم  إلخدمة إلعسكرية. كمإ أن أعدإدإ

ض إلمعلومإت إلعودة لؤسرإئيل، وتكشف إلأرقإم وإلجدإول إلآتية عن حجم إلظإهرة
ُ
بشأنهإ وإن كإنت  وتنإق

ة بإلنسبة ي إلنهإية عن ظإهرة خطير
ي  تعيرِّ ط 

وع إلصهيون   . للمشر
 

  إلسبب هنإ إيضإ يوجد جدولير  لم إنقلهم لنفس
 

 فأكير )أعدإد مطلقة ونسب مئوية( .إلمصدر:  إلإول : إلسكإن إلذين مر على بقإئهم خإرج
ً
 متوإصلا

ً
إلبلد عإمإ

  .(وجريس دليل ؤسرإئيل )خليفة
 
ي :هجرة ونزوح إلمستوطنير  وإل

ي ، هآرتس  ثإن 
 عن مقإل تسيون رإط 

ً
 5إلصهإينة : معدلإت سنوية إلمصدر : نقلا

  .9199 ينإير 9و 
 

، ولكن نستنتج منهإ أن  ( عن إختلةف1، 9ويكشف إلجدولإن إلسإبقإن ) إلمعلومإت بشأن أعدإد إلنإزحير 
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ي مجمل
ي  نسبة إلنإزحير  بلغت ط 

يطإن  ، ويمكن 99نحو عهد إلإنتدإب إلير % من مجموع إلمهإجرين ؤؽ فلسطير 
 للبحصإءإت إلؤسرإئيلية 9111إلنإزحير  من ؤسرإئيل منذ قيإمهإ وحت  نهإية عإم  تقدير عدد

ً
بنحو  طبقإ

ي إلعإم إلوإحد، وإذإ تذكرنإ أن عدد إلذين 94544شخص، أي بمعدل  199.944
ي  نإزح ط 

هإجروإ ؤؽ ؤسرإئيل ط 
ة نفسهإ هو  ، أي بمعدل  1.191.199إلفي 

ً
  51.544شخصإ

ً
ي إلعإم إلوإحد، فؤن نسبة إلنإزحير  حت   تقريبإ
ط 

 من مجموع14تبلغ  9111نهإية عإم 
ً
إلمهإجرين ؤؽ ؤسرإئيل، ويُلةحَظ أن هذه إلنسبة )نس بة إلهإبطير   % تقريبإ

 د ذلك حت  وصلت% حت  أوإسط إلسبعي نيإت، وبدأت هذه إلنسبة ترتفع بع91كإن ت نحو  (ؤؽ إلص إعدين
ي أوإئل إلتسعينيإت، ؤذ بلغت 

إلنإزحير  مقإبل إنخفإض  ، وهو مؤسرر لإرتفإع أعدإد9111عإم  14.9ذروتهإ ط 
  .أعدإد إلمهإجرين ؤؽ ؤسرإئيل

 
 بحوإؽي نصف مليون فقط هو محإولة من جإنب وهنإك إلكثير من

 إلدلإئل تشير ؤؽ تقدير عدد إلنإزحير 
 يصل ؤؽ حوإؽي  يل من حجم إلظإهرة. فبعض إلمصإدرإلتقل إلصهيونية إلمؤسسة

 954ترى أن عدد إلنإزحير 
ي 
ن إلصهيون 

َ
، وهو مإ حدإ ببعض إلصحف إلؤسرإئيلية ؤؽ 9119عإم  ألف، وهو نفس عدد سكإن إلمُستوط

ي  إلؤشإرة لهذه إلمفإرقة وأشإرت ؤؽ
ي إلمعجم إلديت 

 مإ سمته "إلخروج من صهيون". وكلمة "خروج" مرتبطة ط 
من مض وإلصعود ؤؽ صهيون، أمإ أن يكون إلخروج من صهيون فهو أمر يقف على طرف  إليهودي بإلخروج

 .من إلأسطورة إلصهيونية إلنقيض
 

ة من  وإلجدير بإلذكر أن معظم إلنإزحير  من ذوي  كبير
ً
إلمهإرإت إلمهنية وإلأكإديمية، بل ؤن من إلنإزح ير  أع دإدإ

، فقد ذ  إلض بإط   999أنه نزح عن ؤسرإئيل  9199أغسطس  11كرت صحيفة هآرتس وإلدبلومإسيير 
ً
 ضإبطإ

ي إلإحتيإط برتبة عقيد فمإ فوقهإ، وهو مإ يعإدل نسبة 
 ط 
ً
إ برتبة عقيد فمإ فوقهإ  % من مجمل إلضبإط94كبير

. كمإ أن  ي إلجيش إلؤسرإئيلىي
ي بعثإت حكومية ؤؽ  من 144من إلذين خدموإ ط 

رسلوإ ط 
ُ
إلدبلومإسيير  إلذين أ

ي إلولإيإت إلمتحدة، وقد كإنت نسبة إلنإزحير   9195   9199إلولإيإت إلمتحدة من 
وإ وضعهم وإستقروإ ط  َّ

غير
ي إلبدإية من

لث إلنإزحير  من جيل إلصإبرإ، أي ط 
ُ
إلجيل إلذي  بير  إلمهإجرين، ولكن مع أوإخر إلسبعينيإت كإن ث

ي منتصف94   94وُلد ونشأ على "أرض إلميعإد". بل وصلت إلنسبة ؤؽ 
إلثمإنينيإت، بإلؤضإفة ؤؽ نسبة   % ط 

ة من إلنإزحير  من بير  أبنإء إلكيبوتسإت   .كبير
 

 كبير بأوضإع ؤسرإئيل إلأمنية
ٍّ
وح ترتبط ؤؽ حد حيث إرتفعت نسبة إلنإزحير  منذ  ويمكن إلقول بأن حركة إلي  

مع إندلإع إلإنتفإضة وذلك وإرتفعت بصورة أكير حدة  ،9191منتصف إلسبعينيإت، وبإلتحديد بعد حرب عإم 
ة نفسهإ. بل ؤن عدد إلنإزحير  ) مقإبل إنخفإض إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل

ي إلفي 
( أصبح أكير من عدد 91.944ط 

ي عإم 91ؤسرإئيل بحوإؽي  إلمهإجرين ؤؽ
ي بدإية إلتسعينيإت9199% وذلك ط 

ي ط  مقإبل  . ورغم إلإنخفإض إلنستر
وح إرتفعت ؤؽ تزإيُد هجرة إليهود إلسوفييت، فؤن حركة إ ألف نإزح عإم  19، و1992 ألف نإزح عإم 11لي  

9111.  
 

إلإقتصإدية من خلةل إلمعونإت فؤن إلعإمل إلإقتصإدي يُعَد أحد أهم  ورغم قدرة ؤسرإئيل على تدبير إلموإرد
وح،   أسبإب إلي  

ً
ي إلمقإم إلأول كإن إقتصإديإ

، بإعتبإر أن إلدإفع ورإء إلإستيطإن ط 
ً
كمإ يرتبط  ،وهذإ ليس غريبإ

ي فهو يزدإد بإزديإد حدة إلإختلةف بير  مهن
كيب إلمهت  وح بإلي  ي جإءوإ منهإ وبير   إلي  

ي إلأقطإر إلت 
إلمهإجرين ط 

ع
َّ
ي ؤسرإئيل، ويُتوق

ي  مجإلإت إستيعإبهم ط 
قوإ على ؤسرإئيل ط 

َّ
أن يزدإد نزوح إلمهإجرين إلسوفييت إلذين تدف

 إلعلمية وإلأكإديمية وإلفنية لديهم، وعدم قدرة سوق إلعملوذلك بسبب فإئض إلمهن  أوإئل إلتسعينيإت
  .إلؤسرإئيلية على إستيعإبهم

 
ل صعوبإت إلإندمإج إلإجتمإصي بير  

ِّ
شك

ُ
 من عوإمل إلهجرة للخإرج حيث  وت

ً
 مهمإ

ً
ي ؤسرإئيل عإملا

إلمستوطنير  ط 
 بجإنب إنعدإم إلمسإوإةثقإفإت وعإدإت وسمإت قومية وحضإرية متبإينة ؤؽ أقز حد،  يحمل إلمستوطنون

ي توإجه
إلمهإجرين ؤؽ ؤسرإئيل،  وشيوع إلتفرقة بير  إلطوإئف إليهودية، ومشإكل إلجهل بإلدين إليهودي إلت 

وج من نسإء غير يهوديإت  
ير ويي  يعة إليهودية، ثم  فإلكثير منهم يأكل لحم إلخي   ولإ يعرف أبسط قوإعد إلشر
ي ؤسرإئيل بهيمنة إلمؤسسة

إف بزوإجه من غير يهوديةإلأرث يُفإجأ ط    .وذكسية ورفضهإ إلإعي 
 

وح ي إلصميم لمقدرإت ؤن ظإهرة إلي  
بة ط  ل   على مستوى إلممإرسة   صر 

ِّ
شك

ُ
وع  إلمتفإقمة من ؤسرإئيل ت إلمشر

ي إلعسكرية، فؤذإ كإن إليهودي إلمهإجر من بلده ؤؽ فلسطير  إلمحتلة
ي  إلصهيون 

يتحول ؤؽ مستوطن صهيون 
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وح وإلتسإقط( تؤدي ؤؽمقإتل، فؤن إلحر  ي إلمقإتل ؤؽ موإطن  كة إلعكسية )إلي  
ل إلمستوطن إلصهيون  تحوُّ

ي بلد آخر، وبخإصة مع وجود نسبة
ة من إلنإزحير  من بير  أعضإء إلكيبوتسإت وكبإر إلضبإط  يهودي ط  كبير

ي 
  وإلطيإرين وإلمهندسير  ط 

ً
حإ
َّ
 مسل

ً
وعإ ي مشر

وع إلصهيون  ي ظل كون إلمشر
بإلدرجة إلأوؽ،  صنإعة إلسلةح، وط 

عيته إلحقيقية أمإم نفسه وأمإم إلغرب )بل وأمإم إلعرب( من يكتسب  من سرر
ً
إ  كبير

ً
  .مقدرإته إلقتإلية قدرإ

 
وح تثير قضية إلعلةقة  

من جهة وي  هود إلعإلم من  إلصهيونية بير  إلحركة ويمكن إلقول بأن تفإقم ظإهرة إلي 
ي أوسإطهم بشكل فعإل  عن يهود إلعإلم وعجزهإ عن ةإلصهيوني مإ يؤكد عزلة إلحركة جهة أخرى، وهو

إلتأثير ط 
ي فلسطير  إلمحتلة، بل

ض  إلصهيونية يكشف عن زيف إلدعإيإت وحثهم على إلهجرة وإلإستقرإر ط 
ُ
وإلتنإق

ي بنية
وعودتهم من إلمنظ  ؤؽ أرض إلميعإد.  نفسهإ إلقإئمة على تهجير إليهود إلصهيونية إلأيديولوجية إلكإمن ط 
ي ولكن 

 إلبإبلىي ط 
قإوم حت  من جإنب طليعة إلشعب  إلوقإئع تثبت أن إلمنظ 

ُ
إلولإيإت إلمتحدة قوة لإ ت

 .إلصهإينة إليهودي، أي إلمستوطنير  
 
 
 

  إلرإبع: هجرة إليهود إلسوفييت إلبإب
 
 

  إلسوفيتية من هجرة أعضإء إلجمإعإت إليهودية موقف إلدول ة
Attitude of the Soviet State to the Immigration of Members of Jewish Communities 

ء من إلتبسيط ي
  :إلقول بأن سيإسة إلسوفييت تجإه إلهجرة كإنت تحكمهإ ثلةثة إعتبإرإت أسإسية يمكننإ بذر

 
1 -  

ً
 أسإسيإ

ً
ي يشكل صإلح إلدولة إلسوفيتية جزءإ

ي عن إلقول أن رأي  إلإعتبإرإت إلعقإئدية وإلت 
منهإ، وغت 

ي إلمس
ي إلإعتبإرإتإلبلةشفة ط 

  .إلعقإئدية ألة إليهودية بُعد أسإدي ط 
 

  .إعتبإرإت إلسيإسة إلدإخلية خإرج إلؤطإر إلعقإئدي - 2
 
ي إلسبعينيإت( ؤؽ ) فعلى سبيل إلمثإل، يُقإل ؤن بعض إلعنإصر إلروسية إلقومية دإخل إلحزب كإنت تهدف ( أ

ط 
ي إلوقت نفسه ؤخلةء عدد لإ بأس به  إن هذإ"تنظيف" إلمجتمع من إليهود بإعتبإرهم عنإصر أممية، وك

ي ط 
يعت 

  .من إلشقق
 

ي إلمخإبرإت إلسوفيتية ترى أن إليهود عنض مسبب للقلق وأنه لو سُمح بهجرة  ب( كمإ كإنت توجد عنإصر
ط 

ي ليتوإنيإ بعض
ولإتفيإ وأوكرإنيإ  إلعنإصر من إليهود إلرإفضير  إلذين كإنوإ قد بدأوإ يتصلون بعنإصر إلرفض ط 

ي على عنض أسإدي من عنإصر إلرفضل
ز 
ُ
  .ق
 

ويس )أي صبغ ج ( يذهب إلبعض ون إليهود من دعإة إلي   ؤؽ أن أعضإء إلقوميإت إلأخرى غير إلروسية يعتير
ي يشغلهإ إلروس

ي ؤخلةء بعض إلوظإئف إلت 
  .لأبنإء جلدتهم إلأقليإت بإلصبغة إلروسية( ورحيلهم يعت 

 
ي إلتقإرب مع إلغرب، أو إلتصدي له ثل إلعلةقة مع إلعربإعتبإرإت إلسيإسة إلخإرجية م - 3

  .وإلرغبة ط 
 

ي إلغإلب كإنت إلعنإصر
ي إلتآكل وبدأت وط 

ي حت  بدإية إلسبعينيإت حير  بدأت إلعقيدة إلمإركسية ط 
 إلثلةث تلتظ 

ي إلوفإق مع إلغرب وإلتقرب منه
ي إلظهور. وقد صإحبت ذلك رغبة ط 

ن وإلتخلىي ع إلإتجإهإت إلذرإئعية ط 
  .إلمبإدئ إلمإركسية

 
دإت إلعإمة للسيإسة

ِّ
إلسوفيتية تجإه هجرة إليهود إلس وفييت. ويمكن  نإ إلآن أن نت نإول  هذه هىي بعض إلمحد

ي نفسه إلتط ور
  .إلت  إريخ 
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ة من عإم  حينمإ قإمت إلثورة إلبلشفية تنإقص عدد إلمهإجرين ؤؽ ي إلفي 

 9191فلسطير  بحيث بلغ عددهم ط 
ي مهإجر كل عإم )من مجموع إليهود 52.350 إلصهيونية ؤعلةن إلدولةؤؽ تإري    خ 

إلسوفييت  ، أي أقل من ألظ 
ي أسإسيإته بعد  مليون(. وظل موقف إلسوفييت من إلهجرة 1.5إلذين كإن يصل عددهم ؤؽ حوإؽي 

لإ يتغيرَّ ط 
ي 
ة من  ؤعلةن إلدولة ؤذ يبدو أن عدد إليهود إلذين هإجروإ ط  ة  9191حت  نهإية  9119مإيو  95إلفي  حوإؽي عشر

ة من  أي أق ل من خمس مإئة -آلإف  ي إلفي 
 9151، بلغ عدد إلمهإجرين 9191حت   9151مهإجر كل عإم. وط 

ة من  كل  914)بمعدل  ي إلفي 
 كل 94)أي حوإؽي  111، بلغ عدد إلمهإجرين 9194ؤؽ  9159عإم(. وط 

ً
 مهإجرإ

ي بولندإ ألف 14عإم(. ومع هذإ، لإبد أن نشير ؤؽ أن 
ة  يهودي رودي تمت ؤعإدة توطينهم ط  ي إلفي 

 - 9159ط 
ي نهإية 9151

ي بأنهم كإنوإ سيهإجرون ط 
إلأمر ؤؽ ؤسرإئيل. ولعل إلمحرك إلأسإدي  مع علم إلإتحإد إلسوفيت 

إلدولة وحت  إلسبعينيإت هو مركب من إلإعتبإرإت إلعقإئدية  للسيإسة إلسوفيتية تجإه إلهجرة بعد ؤعلةن
ق رإت إلموإجهة معوإعتبإ ي إلشر

ي ط  ي إلوقوف ضد ؤسرإئيل، قإعدة إلإستعمإر إلغرنر
يإلية وإلرغبة ط   إلؤمير

ي كإن
 ولإ شك، ؤذ أن إلإتحإد إلسوفيت 

ً
ية  إلأوسط. كمإ أن إلإعتبإرإت إلدإخلية لعبت دورإ يحتإج ؤؽ إلمإدة إلبشر

ة بنإئه بعد إلحرب. كمإ أنه كإن يرفض ي في 
  .ع أية إتجإهإت قومية تهدد وحدتهإلتعإون م إليهودية ط 

 
، ولإ يمكن تفسير هذإ إلتغير 9199ثم زإد عدد إلمهإجرين، إبتدإءً من عإم  وقد تغيرَّ موقف إلسوفييت، ومن

 بحركيإت  أو تصإعُد إلروح إلقومية إليهودية، وإنمإ إلصهيونية إلضغوط على أسإس
ً
هو أمر مرتبط تمإمإ

ي )وإلمجتمع إلأ 
( ؤذ يبدو أنإلمجتمع إلسوفيت   وإستجإبة  مريػي

ً
ي بدأ يصبح أكير إنفتإحإ

إلإتحإد إلسوفيت 
ي تحسير  صورتهإ أمإم إلغرب  للضغوط إلدولية وضغوط إلأحزإب

ي كإنت قد بدأت ط 
إلشيوعية إلأوربية إلت 

ي 
د إلجميع توجهإتهم إلمإركسية ثم سقط إلإتحإد )وهىي إلعملية إلت 

َ
ق
َ
ي نهإية إلأمر بأن ف

(. كمإ إلسوفي إنتهت ط  ي
ت 

ي تحسير  علةقإته إلإقتصإدية مع
ي كإن يفكر ط 

 إلتخلص  أن إلإتحإد إلسوفييت 
ً
إلغرب، بل يُقإل ؤنه كإن يود أيضإ

 وحسب من إلإتحإد  9.419نحو  9194ولذإ، هإجر عإم  .من إلعنإصر إلمقلقة وإلمشإغبة دإخله
ً
يهوديإ

، على حير  أن ع إم ي
، ووصلت ؤؽ  1.999 زإدت ؤؽ 91.411ش هد هجرة  1971 إلسوفيت  ي إلعإم إلتإؽي

ط 
 فتح أبوإب إلهجرة أمإم أعضإء إلأقليإت إلأخرى فهإجر) 9191عإم  11.911

ً
ة أيضإ  وقد شهدت هذه إلفي 

 و 9.064
ً
(. وقد ترإجع عدد إلمهإجرين إليهود ؤؽ  1.444ألمإنيإ

ً
 91.111ثم ؤؽ  1974 عإم 14.919أرمنيإ

إجع يعود 9195عإم  ر إلعلةقة9191ؤؽ حرب  . ويبدو أن إلي 
ُّ
ي وإلولإيإت إلمتحدة،  ، وتوت

بير  إلإتحإد إلسوفيت 
. ويُقإل  وفشل إلمحإدثإت إلأمريكية إلسوفيتية

ً
ي معإملة إلدولة إلأكير تفضيلا

إلخإصة بإعطإء إلإتحإد إلسوفيت 
ي إلخسإرة إلنإجمة عن هجرة إلعقول منه. وكإن بير  إلمهإ ؤن إلإتحإد

ي بدأ يفكر ط 
ضخم من  جرين عددإلسوفيت 

. كمإ كإن هنإك بعض إلإعتبإرإت إلأمنية ؤذ
ً
 عإليإ

ً
كإن بير  إلمهإجرين عدد كبير من  إليهود إلذين تلقوإ تعليمإ

  .إلمطلعير  على إلأسرإر إلعسكرية وأسرإر إلدولة
 

ة من  ي إلفي 
إن وإلألم 999.915إليهود  ، فكإن عدد إلمهإجرين9191ؤؽ 9199وقد زإد عدد إلمهإجرين ط 

ي تحسير  علةقإته  . ويبدو أن هذإ يعود ؤؽ مؤتمر هلسنػي لحقوق إلؤنسإن19.951
ومحإولة إلإتحإد إلسوفيت 

ت عإم  إلإقتصإدية. ولكن إلسيإسة إلسوفيتية َّ
ي عإم  9194تغير

 ط 
ً
( بإلنسبة لليهود وغير 9199)وخصوصإ

 تدهور مع إنتخإب ريجإن. ويُقإل ؤنإلسبب هو تدهور إلعلةقإت مع إلغرب. وقد إزدإد إل إليهود. ويبدو أن
ي إلخروج ليؤكد للعإلم أن

 إسمية من إلمهإجرين تستمر ط 
ً
ي ترك أعدإدإ

عنده سلعة ثمينة يمكنه  إلإتحإد إلسوفيت 
 .إلتفإوض بشأنهإ ليحصل على إلثمن

 
 ؤذ قفز عدد إلمهإجرين ؤؽ  1989 ويبدو أن عإم

ً
 حإسمإ

ً
بشكل  دث، ولكن هذإ إلأمر لم يح19.119كإن عإمإ

، وتوصل ي
ي ؤذ يبدو أنه حدثت إتصإلإت بير  إلجإنبير  إلؤسرإئيلىي وإلسوفييت 

إلبلدإن ؤؽ توقيع أول إتفإق  تلقإنى
 منهمإ كإن9199تجإري علمىي منذ سنة 

ًّ
. فقد كإن  . ؤلإ أن كلا

ً
 مختلفإ

ً
 ثمينإ

ً
يلتمس من ورإء ذلك صيدإ

ي خروج إليهود إلسوف إلؤسرإئيليون يودون رفع إلقيود عن
إلذهإب ؤؽ ؤسرإئيل. أمإ إلسوفييت،  ييت إلرإغبير  ط 

ي إليهودي»مقتنعير  بأن  إلذين كإنوإ ي صنع قرإرإت إلولإيإت إلمتحدة، فكإنوإ يريدون« إللونر
سيإسة  يتحكم ط 

نون من تحقيق
َّ
ي مجإؽي إلتسليف وإلتجإرة معهم، بحيث يتمك

 ط 
ً
ي جإء  أمريكية أكير لينإ

إلؤصلةحإت إلت 
وسإليم بوست )ؤبريل جوربإتشوف بهإ  ي جير

ت أخبإر ط  شر
ُ
عن أن "موجة مهإجرين تتكون من  (9191. ثم ن

تفوق قدرة إلولإيإت إلمتحدة على إلإس تيعإب".  مئإت إلألوف من إليهود إلروس قد بإتت وشيكة، وأنهإ
ة لهإ دلإلتهإ. أمإ ي ضغطت على إلإتحإد إ وإلعبإرة إلأخ ير

ي لؤخرإج إليهود بإلنس بة للولإي إت إلمتحدة، إلت 
لسوفيت 

ى سيإدي  وهيجت  من أجل حقوق إلؤنسإن، فقد إكتشفت أنهإ كإنت قد منحت إليهود إلسوفييت وضع لإحر
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ى ذلك ؤؽ هجرة
َّ
ي إلهجرة ؤليهإ دون إلتقيد بأيِّ نصإب، وقد أد

إلغإلبية إلسإحقة من  وهو مإ أعطإهم إلحق ط 
إلمتحدة أن تغيرِّ سيإستهإ حت  يمكن توجيه  على إلولإيإت إليهود إلسوفييت ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة، ولذإ كإن

ية إليهودية إلسوفيتية ؤؽ ؤسرإئيل. وبدأت وزإرة إلخإرجية إلأمريكية تنإقش علةنية فرض إلقيود  إلمإدة إلبشر
ي  إلولإيإت إلمتحدة، وسرعإن مإ إكتشفت بشور بإلغ أن إلمنظمإت إليهودية إلأمريكية على إلهجرة ؤؽ

إلت 
 سع

ً
، كإنت إلآن )نزولا عند طلب ؤسرإئيل( مستعدة  ت فيمإ مز  بقوة لفتح إلمجإل أمإم هجرة إليهود إلقإدمير 

 
ً
ة، شعرت ؤدإرة بوش بأنهإ حرة  لقبول هذه إلقيود. وعندمإ بدأ إليهود إلسوفييت فعلا يغإدرون بأعدإد كبير

ي س بتمير حق إليهود إلسوفييت شبه إلتل إلتضف. وقد أنهت إلولإيإت إلمتحدة
ي إلدخول كلةج ئير  ط 

ي ط 
قإنى

 لإ يتجإوز  ، وأع إدت9191
ً
، ووضعت سقفإ ة إلدخول من 54.444تص نيفهم كلةجئير  عإديير   لطلبإت تأشير

هم من إلجمإعإت إلأخرى ي تتوزع بير  إليهود وبير  غير
  .إلإتحإد إلسوفيت 

 
ي يونيه  وأكد

ي ؤسرإئيل ط 
ألف يهودي  959مهإجر يهودي من بير   ألف 14أن  9119إلجهإز إلمركزي للبحصإء ط 

ة بير  
ي إلفي 

ي إلسإبق ط 
ؤؽ ؤسرإئيل قد غإدروإ  9119و 9114من أصل رودي ممن هإجروإ من إلإتحإد إلسوفيت 

ي ؤطإر إلهجرة إلمعإكسة من ؤسرإئيل
  .إلبلةد ط 

 
جهون ؤؽ ؤسرإئيل بشكل إلسوفييت إلذين يتو  ترتفع نسبة إلمهإجرين إليهود 9114ويُلةحَظ أنه إبتدإءً من عإم  

. ويعود هذإ بطبيعة إلحإل ؤؽ إلسيإسة 9114عإم  %90.5 ؤؽ 9191% عإم 95.5ملحوظ، فهي تقفز من 

ي أوصدت دونهم
أبوإب إلهجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة. ولكن إلنسبة تعود للهبوط. وفيمإ يلىي  إلأمريكية إلت 

ة من  جدول ي إلفي 
  :9119 - 9111بأعدإد إلمهإجرين إلسوفييت ط 

 
  إلس       ن ة / عدد إلمهإجرين

 
1993 / 64.652  
1994 / 67.956  
1995 / 64.771  
1996 / 59.049  
1997 / 51.745  

 
ي إلتسعينيإت

 
  هج رة إلي ه ود إلس وفييت ف

Soviet Jewish Immigration in the Nineties  
ة وتوثيقية للتعإمل مع ظإهرة هجرة إليه ذهب كثير من إلدوإئر إلعربية ود إلسوفييت بموضوعية متلقية مبإسرر

 -إلتهويل. فإلهجرة  فيهإ للةجتهإد، إلأمر إلذي دفعهإ ؤؽ إلوصول ؤؽ إستنتإجإت تتسم بقدر كبير من لإ أثر
لة إلحل« جريمة إلعض»هىي  -حسب هذه إلرؤية  إلسحري لجميع مشإكل ؤسرإئيل  لأنهإ ستكون بمي  

ي تطإلب  تيطإنية. وهىي ستعزز قوىإلإقتصإدية وإلسكإنية وإلإس 
ب كل إلقوى إلت  إليمير  إلؤسرإئيلىي وستض 

تقوية تلك إلقوى إلمطإلبة بإلتهجير إلجمإصي للفلسطينيير   بإلسلةم مقإبل إلأرض. كمإ ستعمل على
(. وقد ظهرت إنسفير

إلتقديرإت إلمختلفة حول حجم إلهجرة إليهودية إلمتوقعة ؤؽ ؤسرإئيل حيث  )إلي 
. وتنإقلت 94ألف و 144بير   إترإوحت م

ً
 ثم صعدت ؤؽ مليون وسبعة ملةيير  وإثت  عشر مليونإ

ً
إلصحف  ألفإ

  .إلعربية هذه إلأرقإم بموضوعية متلقية وحيإد شديد
 

ي أنه لإ
 يصح إلتهوين من خطورة هذه إلظإهرة، فهجرة إليهود إلسوفييت تشكل لحظة بإلغة إلأهمية ولإ شك ط 

ية كإنت -مة قد تصبح نهإئية وحإس - . فهذه إلمجموعة إلبشر ي
ي إلصهيون  ي إلضإع إلعرنر

ولإ تزإل آخر مستودع  ط 
ي 
ية لدعم طإقة إلكيإن إلصهيون  ي ظل نضوب إلمصإدر  من مستودعإت إلمإدة إلبشر

إلإستيطإنية وإلقتإلية ط 
ي وأمريكإ إل إلأخرى للمهإجرين )فيهود إلولإيإت لةتينية يتجهون ؤؽ إلمتحدة لإ يهإجرون، وي  هود إلعإلم إلغرنر

  .(إلمتحدة إلولإيإت
 

من مجموع  9114مهإجر عإم  995.119وقد بلغ عدد إلمهإجرين من إليهود إلسوفييت ؤؽ ؤسرإئيل 
ي ذلك إلعإم وإلبإلغ عددهم 

من ؤجمإؽي إلمهإجرين، وزإد ؤؽ  %90.5 ، أي بنسبة 141.944إلمهإجرين ط 
ي عإم 991.944هإجرين إلبإلغ عددهم إلم من مجموع عدد 9119مهإجر عإم  919.911

هإجر من  9111، وط 
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ي 
% من 91، ويمثلون نسبة 95.411مهإجر لم يذهب منهم ؤؽ ؤسرإئيل سوى  999.944إلإتحإد إلسوفيت 
ي ذلك إلعإم وإلبإلغ قدرهإ  جملة إلهجرة ؤؽ

غير  مهإجر. وذهبت إلنسبة إلبإقية ؤؽ دول 99.459ؤسرإئيل ط 
أخرى )ألمإنيإ بإلأسإس(.  % ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وإلبقية إلبإقية هإجرت ؤؽ دول19.1ؤسرإئيل حيث هإجر 

  .9119عإم  59.915وقد هبطت نسبة إلمهإجرين حت  وصلت ؤؽ
 

ي تذيعهإ
 من تنإقل إلأخبإر إلت 

ً
 من رصد إلحقيقة بشكل مبإسرر وبدلا

ً
وكإلإت إلأنبإء كمإ لو كإنت  ولكن بدلا

ي كتإب هجر 
ي مركب  ة إليهود إلسوفييت برصد إلظإهرةحقإئق، قمنإ ط  من خلةل صيإغة نموذج تفسير

إضية إحتمإلية ومن خلةل إستخدإمهمإ، ، أصبحنإ  ومتتإليإت إفي  ي إلمبإسرر
 من إلرصد إلموضوصي إلمتلظ 

ً
 -بدلا

رنإ  ي تصوُّ
  -ط 

ً
ي  ة وإلبعيدةبإلوإقع مهمإ بلغ من تركيبية، فوضعنإ نصب أعيننإ كل إلإحتمإلإت إلقريب أكير ؤلمإمإ

إلت 
ي ؤطإر معطيإت أخرى. ومن خلةل

نة وقد لإ تتحقق ط  ي ؤطإر معطيإت معيَّ
نإ أن  قد تتحقق ط  هذإ إلمنهج بيَّ

وإلإعتبإرإت إلمختلفة مثل عدد يهود إلجمهوريإت  هجرة إليهود إلسوفييت ظإهرة تخضع لمركب من إلعوإمل
 للبحصإءإت

ً
ي إلرسمية وغير إلر  إلسوفيتية إلسإبقة وفقإ

ي هذه إلجمهوريإت وط 
سمية، وعوإمل إلطرد وإلجذب ط 

ي إلعإلم، وهويإتهم إلؤثنية وإلعقإئدية وإلدينية، وتركيبتهم إلوظيفية مرإكز إلتجمع
وإلمهنية،  إليهودي ط 

ي إلهجرة. ومن خلةل إلتوصل ؤؽ هذه إلحقإئق، أمكننإ
ي لهذه  ودوإفعهم ومطإمعهم ط 

أن نقرر إلحجم إلحقيظ 
 للتوقعإت إلسإئدةإلهجرة إلمتوق

ً
ي  (عة )وكإن مغإيرإ

وإحتمإلإت إستمرإر تدفقهإ أو إنعدإم ذلك، ومدى أثرهإ ط 
ي ثم كيفية

ي كلٍ من  إلتجمع إلصهيون 
عنإ ؤؽ رصد عنإصر إلطرد وإلجذب ط 

ُّ
إلتصدي لهإ. وقد إستند توق

ي عند ص إلمجتمعير  
، وإؽ درإسة أعدإد يهود إلإتحإد إلسوفيت  ي

ي وإلصهيون 
 (:9114 دور إلكتإب )عإمإلسوفيت 

 
  .عنإصر إلطرد وإلجذب - 1

 
ي إلمجتمع

 
ي  أ( عنإصر إلطرد وإلجذب ف

  :إلسوفينر
 

 
ً
 وحرإكإ

ً
، وجدت إلدرإسة أن إليهود إلسوفييت حققوإ نجإحإ

ً
ي ظل إلدولة إلس وفيتية،  وبدإية

 ط 
ً
إ  كبير

ً
إجتم إعيإ

، وتركزوإ ي إلمهن إلعلمية وإ وتمتع وإ بأعلى مستوى تعليمىي
لأدبية وإلصحإفة وإلمهن إلحرة )مثل إلطب ط 

ي مجإلإتهم بحيث وُصفوإ بأنهم نخبة علمية ومتخصصة وصلت ؤؽ قمة إلهرم ،(وإلهندسة وإلعلوم
وإ ط   َّ  وتمير

 مع تزإيد معدلإت إلعلمنة
ً
. وقد سإعد ذلك على تزإيد إلإندمإج، خصوصإ ي

ي وإلوظيظ 
ط.  إلمهت 

َ
وإلزوإج إلمُختل

 مإ 
ً
ق لليهودوهذإ إلوضع عإدة

َّ
 من عنإصر إلجذب فقد حق

ُّ
إلسوفيت إلإستقرإر إلذي ينشده معظم إلبشر  يُعَد

، وذلك لأن من  وإلإنتمإء إلذي يحتإجونه. ولكنه، مع هذإ،
ً
ي ح إلة إليهود إلس وفييت، عن ض طرد أيضإ

ل، ط 
َّ
شك

ل إلنج يصل ؤؽ قمة إلهرم  إح إلإجتمإصي من عنض جذبلإ يمكنه إلصعود أو إلحرإك أكير من هذإ. ولذإ تحوَّ
 عن مزيد من إلحرإك إلإجتمإصي 

ً
ي إلهجرة بحثإ

ون يفكرون ط  إلذي تقلصت فرصه  ؤؽ عنض طرد، وبدأ إلكثير
 بعد وصول كثير من أعضإء إلجمإعإت

ً
، وخصوصإ ي

إليهودية ؤؽ أقز مإ يمكن  دإخل إلمجتمع إلسوفيت 
، وهو مإ لإ يتفق بإ ي

ورةتحقيقه دإخل إلمجتمع إلسوفيت  مع أقز طموحإتهم. ولكن، من نإحية أخرى،  لض 
ل أغلب ، وتحوُّ ي

ك إلإتحإد إلسوفيت 
ُّ
كإت متعددة  ومع تفك إكية وإنفتإحهإ أمإم إلشر جمهوريإته إلسإبقة عن إلإشي 

 مجإلإت عديدة لإ بأس بهإ أمإم إلمهنيير  إليهود للحرإك. وبإلؤضإفة ؤؽ ذلك، كإن أحد إلجنسيإت، قد إنفتح
إلتجإرية وإلمإلية  مل إلطرد إرتبإط عدد كبير من إليهود بإلسوق إلسودإء وإشتغإلهم بإلأعمإلأهم عوإ

إغي 
ومع عملية إلتحول آنفة إلذكر، أصبح   .إلمشبوهة وإلممنوعة، إلأمر إلذي جعلهم يضيقون بإلنظإم إلإشي 

 مشبوهة أنشطة
ُّ
عَد
ُ
ي كإنت ت

عية، وزإد نشإط ودور إلق كثير من إلأنشطة إلت  ى سرر
َّ
طإع إلتجإري إلحر. وقد أد

ي  هذإ ؤؽ فتح مجإل إلعمل
إت إلتجإرية إلت   أنهإ تمتلك إلخير

ً
 وإلحرإك أمإم هذه إلعنإصر إليهودية، وخصوصإ

هإ للحركة دإخل إلمجتمع إلجديد  من غير
ي إلخفإء وهو مإ يؤهلهإ أكير

  .إكتسبتهإ ط 
 

ي كلٍّ من روسيإ  إلعنإصر إلقوميةومن عنإصر إلطرد إلأخرى، ظهور معإدإة إليهود بير  صفوف 
إلروسية ط 

ي تجعل
ور وتجعل إلوضع  وأوكرإنيإ، وعودة إلإتهإمإت إلعنضية إلقديمة إلت  إليهود مسئولير  عن كل إلشر

ة ي نتيجة مبإسرر
ي إلإتحإد إلسوفيت 

دي ط  . ولكن إلدلإئل  إلمي  للتآمر إليهودي إلذي أخذ شكل إلنظإم إلشيوصي
ي شئون

 يهود روسيإ وأوكرإنيإ كإنت تشير ؤؽ أن إلأشكإل إلفظة وإلعنيفة إلقديمة لمعإدإة وأقوإل إلمختصير  ط 
 من إليهود إلذين لديهم وصي ضئيل

ً
إ بيهوديتهم كإن بوسعهم إلتكيف مع  إليهود لم يَعُد لهإ وجود، وإؽ أن كثير

سية تهإجم معإدإة بإلؤضإفة ؤؽ وجود منظمإت وصحف رو  هذه إلأشكإل إلطفيفة من معإدإة إليهود، وذلك
ي 
  .تروج له إليهود وتنإهض إلجمإعإت إلت 



 2929الصفحة  للنشرنون 
 

 
إلؤثنية وإلعقإئدية وإلدينية لليهود  وتختلف عوإمل إلطرد وإلجذب وإلقإبلية للهجرة بإختلةف إلهويإت

ي  إلسوفييت. ومن إلمعروف أن يهود إلإتحإد
 مجموعة حضإرية أو دينية أو ) إلسوفيت 

ً
( لم يشكلوإ أبدإ

ً
سإبقإ

،  وإحدة، بل إجتمإعية ي منإطق مختلفة. وبإلتإؽي
شكلوإ جمإعإت غير متجإنسة تتحدث عدة لغإت وتعيش ط 

  .إلقإبلية للهجرة تختلف من جمإعة ؤؽ أخرى فؤن
 

ي أوإخر  9.199.194إليدشية( إلبإلغ عددهم  فهنإك إليهود إلؤشكنإز )يهود
وإلموزعون على إلنحو إلتإؽي ط 

  559روسيإ  :إلثمإنينيإت
ً
  199أوكرإنيإ  - 9191حسب ؤحصإء ألفإ

ً
  991روسيإ إلبيضإء  -ألفإ

ً
وهم من أكير  .ألفإ

 وعلمنة، حيث بدأت عملية دمجهم منذ عهد
ً
إلقيإصرة ثم تصإعدت مع إلثورة  إلعنإصر إليهودية إندمإجإ

 أن إلعنإصر إل" إلبلشفية. ولم يبق عند هذه إلعنإصر مإ يمكن تسميته
ً
يهودية حس أو وصي يهودي"، وخصوصإ

ي 
ي إلسبعينيإت ثم إلثمإنينيإت، وبإلتإؽي فهم لإ  ذإت إلحس إلقومىي بينهم هإجرت ط 

ة إلهجرة إليهودية ط  في 
ي إلذهإب ؤؽ ؤسرإئيل، فهم يتمتعون بمستوى عإل يفكرون

ي ولإ يرغبون ط 
ي ؤطإر صهيون 

 ط 
ً
من إلتأهيل  ؤطلةقإ

، وبإلتإؽي لإ يمكنهم تحقيق أيَّ حرإك دإ ي
. ولذلك، فؤن نسبة إلتسإقط  خل إلمجتمعإلعلمىي وإلمهت  ي

إلصهيون 
ثم يتجه ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة حيث يمكنه تحقيق معدلإت  بينهم )حيث يزعم إليهودي أنه ذإهب ؤؽ ؤسرإئيل

 ؤؽ مإ يزيد على  (عإلية من إلحرإك إلإجتمإصي 
ً
  .%14تص ل أحيإنإ

 
 من

ً
: أستونيإ  11.544إلؤشكنإز، فعددهم هو  أمإ يهود إلبلطيق، وهم أيضإ  كإلتإؽي

 11لإتفيإ  - 1544موزعير 
 
ً
  91ليتوإنيإ  - ألفإ

ً
ي يمكن إعتبإرهإ 99مولدإفيإ  -ألفإ

. وهؤلإء من أكير إلعنإصر إلت 
ً
عنإصر صهيونية ومن  ألفإ

م هذه إلمنإطق ؤؽ
َ
ض
ُ
ي إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل، فلم ت

هإ رغبة ط  ي ؤلإ خلةل إلحرب إلعإلمية أكير
 إلإتحإد إلسوفيت 

أو وصي يهودي ولإ يزإلون محتفظير  بهويتهم إليهودية، كمإ أن  إلثإنية. ولذلك، فلة يزإل عندهم بقإيإ حس
 إليديشية. وقد كإنت ليتوإنيإ، على سبيل إلمثإل، من أهم إلمرإكز إلتقليدية للدرإسإت بعضهم لإ يزإل يتحدث

ي إلعإلم. ولكن من نإحية أخرى، فؤن من إلأرجح أن 
إلرإغبة وإلقإدرة على  إلصهيونية أكير إلعنإصرإلتلمودية ط 

. أمإ يهود مولدإفيإ، فهم من  إلهجرة كإنت قد أقدمت على ذلك
ً
بإلفع ل كمإ أن نس بة إلمس نير  بينهم مرتفعة جدإ

ي منطقة حدودية مع رومإنيإ تطإلب أهم
بإلإنضمإم ؤؽ  إلجمإعإت من منظور إلقإبلية للهجرة حيث يعيشون ط 

ي هذه إلمنطقة، بإلفعل، موإجهإت شديدة بير   رومإنيإ. وقد 
إلمولدإفيير  وأعضإء إلجمإعة إليهودية  إندلعت ط 

 على أنهم روس
ً
فون أيضإ

َّ
م  ،()إلذين يُصن

َّ
% من أعضإء إلجمإعة بهإ 94وبإلتإؽي فهي منطقة طرد، وقد قد

 ؤؽ  طلبإت هجرة ؤؽ
ً
إلؤحصإءإت  ؤسرإئيل. وتشير ؤسرإئيل وإن كإن من غير إلمؤكد ؤن كإنوإ سيتجهون جميعإ

  .إلسإبقة ؤؽ أن نسب إلتسإقط بينهم ضئيلة
 

: 999.19وي  هود إلجمهوريإت إلؤسلةمية، فؤن عددهم  وبإلنسبة ليهود جورجيإ ، وهم موزعون على إلنحو إلتإؽي
إحتفظ  ، وقد 9.551إلكرمشإغي  - 19.599يهود بخإرى  - 99.11يهود جورجيإ  - 91.599إلجبإل  يهود
 لأنهم ينتمون ؤؽ مجتمع إتأعض

ً
 بوصي وحس يهودي نظرإ

ً
تقليدية مبني ة على إلفص ل  إء هذه إلجمإعإت أيضإ

 أن هذه  بير  إلجم إعإت وإلطبقإت. ومن ثم، فهم من إلعنإصر إلمرشحة
ً
للهجرة ؤؽ ؤسرإئيل، وخصوصإ

 
ً
 كبير وتضم ج إلجمهوريإت تشبه إلدول إلنإمية إجتمإعيإ

ٍّ
 ؤؽ حد

ً
مإعإت عرْقية وإثنية مختلفة تزيد وإقتصإديإ

 وإلضإع فيمإ بينهإ. كمإ تمثل ؤسرإئيل بإلنسبة لهم فرصة أكير للحرإك إلإجتمإصي عن إحتمإلإت إلإحتكإك
. ولكن، من جهة أخرى، نجد

ً
 لأن مستوإهم إلتعليمىي منخفض نوعإ

ً
% من 15أن  إلولإيإت إلمتحدة نظرإ

ي جورجيإ وإلجمهوري
 جديدة تتفتح  إت إلؤسلةمية من إليهود إلؤشكنإزإلجمإعإت إليهودية ط 

ً
قد يجدون فرصإ

ي سيإسإت إلسوق
ي ظل إلتحولإت إلجديدة وتبت ِّ

قية بدأت تفقد هويتهإ  .أمإمهم ط   من إلعنإصر إلشر
ً
إ كمإ أن كثير

ويس ى لتحقيق مإ تط إلتقليدية وتقبلت عملية إلي  مح أو إلروسنة وقد تفضل إلهجرة ؤؽ إلمدن إلروسية إلكير
 من إلعنإصر إلقإدرة، أو إلرإغبة، على إلهجرة قد .ؤليه من حرإك

ً
إ ة  كمإ تجب إلؤشإرة ؤؽ أن كثير ي إلفي 

هإجرت ط 
ي أن نسبة إلقإدرين أو 9114و 9194مإ بير  عإم 

ة ، إلأمر إلذي يعت   .إلرإغبير  بير  إلعنإصر إلمتبقية صغير
 

، فؤننإ نجد ي
د إتحإد دول إلكومنولث إلمستقلة متدينون، وقد % فقط من يهو 1أن  أمإ على إلصعيد إلديت 
ي  إتجهت حركة إلؤحيإء

ي إلإتحإد إلسوفيت 
ي ط 
 وهو صدى لحركة إلؤحيإء إلديت 

ً
 روحيإ

ً
 دينيإ

ً
 إليهودي إتجإهإ

ي إلأغلب من إلعنإصر غير 
 إلمعإدية للصهيونية، وبإلتإؽي فهذإ إلتيإر  إلصهيونية وإلعإلم بأسره. وهم ط 

ً
وأحيإنإ

 أن أغلب سكإن ؤسرإئيل علمإنيون جذب للةتحإديشكل حركة 
ً
، وخصوصإ ي

  .إلسوفيت 
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 أو تآكلت هويتهم إلدينية ولنإ أن نلةحظ أن أغلب
ً
ي إتحإد دول إلكومنولث إلمستقلة علمإنيون تمإمإ

بل  إليهود ط 
فون هويتهم ي إختفإء هذه إلهوية ؤذ أنهم يعرِّ

. لكن ذلك لإ يعت 
ً
ي إليهودية على أ وإلؤثنية تمإمإ

/ؤثت  ي
سإس عرْط 

 تكون هذه إلهوية إلعرْقية إلؤلحإدية
ً
بإلغة إلضئإلة، فهم من "يهود إلصدفة"؛ يهود بإلمولد  ؤلحإدي. وأحيإنإ

. ويمكن إلؤشإرة ؤليهم بوصفهم "يهود غير يهود"  دون أن يكون لديهم أي إنتمإء ي
ي حقيظ 

ي أو ؤثت 
يهودي ديت 

 ومع هذإ يصنفهم إلمجتمع ويصنفون أنفسهم على أنهميهود فقدوإ كل مكونإت يهوديتهم،  بمعت  أنهم
ي 
ي يهودي هىي جزء من حركة بَعْث ؤثنية عإمة ط 

روسيإ وأوكرإنيإ. وهذإ  كذلك. ومع ذلك، هنإك حركة بَعْث ثقإط 
ي ينظر

ي يديذر
: أولهمإ حركة بَعْث ثقإط  ق أوربإ أو يهود إليديشية  إلبَعْث يتخذ شكلير  أنصإرهإ ؤؽ يهود سرر

قبإعتبإرهم  ي ولغتهإ إليديشية.  قومية أو أقلية قومية سرر
أوربية لهإ تجربتهإ إلتإريخية إلمحددة وترإثهإ إلثقإط 

ي صفوفهم عنإصر معإدية ولذإ، فقد
، وهم يضمون ط  ي

للصهيونية  إصطدم هؤلإء منذ إلبدإية مع إلتيإر إلصهيون 
ي رودي يهو 

ية. وإؽ جإنب هذه إلحركة إليديشية، يوجد بعث ثقإط  بَعْث مرتبط بإلثقإفة وإللغة  دي وهووإلعير
ي 
، مع إهتمإمه بحيإة وقضإيإ إلروس إليهود. وط  ، فؤن إلمضمون إليهودي للهوية مرتبط  إلروسيتير  كلتإ إلحإلتير 

 بإلمضمون إلرودي أو
ً
ي أن إلحركة إلنإتجة من هذإ إلتعريف ليست طإردة وإنمإ  تمإمإ

ي وهو مإ يعت 
إليديذر

  .جإذبة
 

ي ب( عنإصر إلطرد 
ن إلصهيون 

َ
ي إلمُستوط

 
  :وإلجذب ف

 
ي هو أنه يتيح فرصة إلحرإك إلإقتصإدي للمهإجرين لعل أهم عنإصر

ن إلصهيون 
َ
ي إلمُستوط

إلمرتزقة.  إلجذب ط 
 مإ بسبب مشإكل إلإستيعإب إلحإدة دإخل

ٍّ
ؤسرإئيل. ومن أهم هذه  ولكن هذإ إلعنض تم تحييده ؤؽ حد

ي إلتفإقم بسبب إلأزمة  هجرة أزمة ؤسكإن حإدة وهىي إلمشإكل، مشكلة إلؤسكإن حيث خلقت إل
مشكلة آخذة ط 

 لأن هؤلإء إلمرتزقة يتحركون
ً
ي ؤطإر مإ نسميه  إلإقتصإدية. ونظرإ

ويسعون ؤؽ إلحيإة « إلصهيونية إلنفعية»ط 
ي 
فة، فقد تمركزوإ ط  ي  إلمي 

فة وإشتد ضيقهم عندمإ وضعتهم إلسلطإت إلؤسرإئيلية ط   مرإكزإلأحيإء إلسكنية إلمي 
ي أحيإء لإ تتوفر فيهإ إلبنية إلتحتية إلجيدة، وقد رفضت غإلبيتهم

ة أو ط  ي  سكنية فقير
إلسإحقة إلإستيطإن ط 

ي  ي  من منظور -إلضفة إلغربية. ولكن لأزمة إلؤسكإن جإنبهإ إلسلتر وهو أنهإ قد تدفع إلمهإجرين  -عرنر
ي إلضفة إلغربية حيث يوجد سكن مدعوم

ي كمإ يبدو أ .للةستيطإن ط 
ن بعض إلمهإجرين إختإروإ إلسكن ط 

لت ؤؽ  إلكيبوتسإت برغم طإبعهإ إلتنظيمىي  إكية وأنهإ تحوَّ إلجمإصي بعد أن تبيرَّ  لهم أنهإ ليست مؤسسإت إشي 
ي  مؤسسإت

ي ؤسرإئيل. وقد نجحت إلكيبوتسإت إلت 
ي ط 

ي  ؤشكنإزية أرستقرإطية تتمتع بأعلى مستوى معيذر
تعإن 

ي تبديد شكوك ومخإوف إلمهإجرين منذ عدة سنوإت من أزمة مإلية
ية حإدة ط  ي إلتدفق  وبشر

إلذين بدأوإ ط 
  .عليهإ حت  أن طلبإت إلسكن بهإ فإقت حجم إلمسإكن إلمتوفرة

 
ي من

ي إلبطإلة. ؤذ كإنت ؤسرإئيل تعإن 
معدلإت بطإلة مرتفعة تصل ؤؽ  ولكن إلمشكلة إلحقيقية كإنت متمثلة ط 

إلمؤهلةت إلعإلية ممن تكتظ بهم ؤسرإئيل. ويتمتع كثير   إلعلمإء وذوي%، لكن هذه إلنسبة كإنت ترتفع بير  94
ي سوق إلعمل إلؤسرإئيلىي إلذي يحتإج  من إلمهإجرين إليهود إلسوفييت

بمؤهلةت تفوق إلمستوى إلمطلوب ط 
كعمإل إلعمل   إلفنيير  وإلعمإل إلمهرة. وقد إضطر كثير من إلعلمإء وإلأطبإء وإلمهندسير  إليهود ؤؽ ؤؽ إلعمإل

ي 
ي غير ذلك من إلمهن إلممإثلة، إلأمر إلذي يعت 

ية  نظإفة وعمإل بنإء وط  ي إلسلم إلإجتمإصي لجمإعة بشر
 ط 
ً
هبوطإ

  .جإءت لتحقيق حرإك إجتمإصي 
 
إلسوفييت لإ  تمثل إلمؤسسة إلدينية لهؤلإء إلمهإجرين إللةدينيير  مصدر أرق وضيق، فكثير من إليهود كمإ

ثون بإلمسإئل إلديني ي إلزوإج وإلطلةق، وبإلتإؽي يجدونيكي 
عية ط  عند قدومهم ؤؽ ؤسرإئيل أن أبنإءهم  ة وإلشر

، وتجد كثير من إلمهإجرإت إلمطلقإت أن عيير  صي وبإلتإؽي لإ يحق لهن إلزوإج من رجل  غير سرر
طلةقهن غير سرر

ل من يريد أن يحصل بإلتحقق من إلأصول إليهودية قبل ؤبرإم عقد إلزوإج، وعلى ك آخر. كمإ تتمسك إلحإخإمية
( أن يخضع لمرإسم إلتهود على عيير  صي )حت  لإ يوسم أولإده بأنهم غير سرر

وهىي طويلة  زوإج أو طلةق سرر
  .ومعقدة

 
  :تعدإد إليهود بير  إلزيإدة وإلنقصإن - 2

 
ي إلجمهوريإت إلسوفيتية إلسإبقة، فؤن إلتقديرإت تذهب ؤؽ أمإ

إؽي أن عددهم حو  بإلنسبة لتعدإد إلجمإعإت ط 
نسبة إلمهإجرين خلةل إلهجرة إليهودية  مليون ونصف. وإذإ أجرينإ مقإرنة بإلهجرإت إلسإبقة، فؤننإ سنجد أن
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ى ) ة15( لم تزد عن 9191 - 9991إلكير كإنت إلولإيإت إلمتحدة مستعدة فيهإ لتوطير  كل من  %، وهىي في 
ي 
نه من بدإية حيإته من إلمهإجر موإصفإت جسدية ونفسية ووظيف يشإء. كمإ يجب أن تتوإفر ط 

ِّ
نة تمك ية معيَّ

، ولكننإ نجد أن نسبة إلمسنير  بير   .جديد ين وإلأربعير   مإ يكون سن إلمهإجر بير  إلعشر
ً
إليهود  وعإدة

، وإذإ إستبعدنإ إلمعوقير  54إلسوفييت مرتفعة حيث ؤن  وإلمرر  فؤن نسبة إلقإدرين  % منهم فوق إلخمسير 
ي ضوء إلمعطيإت إلسإبقعلى إلهجرة ستكون أقل من إلنصف. و
ي  ط 

ذكرهإ، فؤن حجم إلهجرة إليهودية إلت 
ي كإن

رنإ أنهإ ستخرج من إلإتحإد إلسوفيت 
َّ
رنإ  144% من تعدإد إلجمإعإت أي حوإؽي 15حوإؽي  قد

َّ
ألف. وإذإ قد

 وإلدول إلأخرى  54ستستوعب حوإؽي  أن إلولإيإت إلمتحدة
ً
 كل عإم، فؤن  95ألفإ

ً
ألف مهإجر لن  95ألفإ

  دخلوإي
ً
ي أن جزءإ

. وإذإ إمتدت إلهجرة ؤؽ حوإؽي خمسة أعوإم، فؤن هذإ يعت 
ً
 منهإ سيتشب  ؤسرإئيل سنويإ

ً
إ كبير

ي 
إضية  ؤؽ خإرج ؤسرإئيل. ولكن هنإك إحتمإلإت مهمة يجب أخذهإ ط  إلإعتبإر )وهذه من إلمتتإليإت إلإفي 

ي إلجمهو  إلإحتمإلية( مثل حدوث تدهور إجتمإصي 
ريإت إلسوفيتية إلسإبقة إلأمر إلذي قد وإقتصإدي كإمل ط 

ك إلإتحإد يدفع إلملةيير  من
ُّ
وح ؤؽ خإرج إلبلةد. وبإلفعل صإحب عملية تفك  إليهود وغير إليهود ؤؽ إلي  

ي عإم 
ي معدلإت  ، ثم إنتقإل جمهوريإته ؤؽ إقتصإد إلسوق، أزمة إقتصإدية طإحنة9119إلسوفيت 

وإرتفإع ط 
إعإت إل  من  عرْقية وإلموإجهإت إلمسلحة، ولإ يزإلإلبطإلة وتزإيد إلي  

ً
إ إلوضع غير مستقر ويحمل كثير

  .إلإحتمإلإت إلمفتوحة
 

 ظإهرة
ً
، وهم إليهود إلذين ينكرون هويتهم لأسبإب وهنإك أيضإ  بإلغة إلأهمية وهىي ظإهرة إليهود إلمتخفير 

ي مجتمعإتهم عدة أجيإل ثم يُظهرون هويت
تحت ظروف  هم إليهوديةعملية مختلفة ويذوبون وينصهرون ط 
ر إلبعض عددهم بحوإؽي 

ِّ
نة. ويقد إلعنإصر شبه إليهودية أو غير  مليون. كمإ أن هنإك قضية 9.5 - 9.1معيَّ

ي قد تنضم ؤؽ إلهجرة للةستفإدة من إلفرص
ي ؤسرإئيل وإلولإيإت إلمتحدة.  إليهودية إلت 

إلمتإحة أمإم إليهود ط 
ي ؤسرإئيل

 14% و14عل أن مإ بير  بإلف وقد أعلنت إلحإخإمية ط 
ً
 وفقإ

ً
% من إلمهإجرين إلسوفييت ليسوإ يهودإ

يعة  لأن إلأم ليست  إلأبنإء ليسوإ -إلزوج لم يُخي    -إليهودية للاسبإب إلتإلية: إلزوجة ليست يهودية  للشر
ً
يهودإ

 لأن قإنون إلعودة إلؤسر  .أحد إلزوجير  لإ تربطه أية صلة بإلديإنة إليهودية -يهودية 
ً
إئيلىي يسمح لأي ونظرإ

ي  شخص له جد يهودي، سوإء من نإحية إلأم
ون ط  أو من نإحية إلأب، بإلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل، فقد بدأ إلكثير

 
ً
صي إليهودية إكتشإف أن لهم جدودإ

َّ
 برغم عدم إرتبإطهم بإلديإنة إليهودية. بل ؤن هنإك عنإصر من مد

ً
 يهودإ

 إلإنضمإم ؤؽ إلهجرة. وتشير إلؤحصإ 
ً
إلمهإجرين إلسوفييت  % من14ءإت بإلفعل ؤؽ أن أكير من تحإول أيضإ

، فمن  ممن سجلوإ أنفسهم  سجلوإ أنفسهم على أنهم غير يهود. وقد تكون هذه إلنسبة أكير
ً
إ إلمعروف أن كثير

، فعلوإ ذلك
ً
، رغم أنهم ليسوإ يهودإ

ً
 من إلحرمإن من إلمزإيإ إلممنوحة للمهإجرين إليهود يهودإ

ً
  .خوفإ

 
ي لأن يضم ؤؽ إلدولة إليهودية عنإصر شبه لك ؤؽويقودنإ ذ

 نقطة مهمة وهىي مدى إستعدإد إلكيإن إلصهيون 
ية  يهودية أو غير يهودية. ونحن نذهب ؤؽ أنه قد يقدم على ذلك بإلفعل حت  تتوفر له إلمإدة إلبشر

ي 
 مع إلعرب بغض إلنظر ؤسرإئيل وتخلق تع إلإستيطإنية وإلقتإلية إللةزمة لتحل إلمشكلة إلسكإنية إلحإدة ط 

ً
إدلا

ي ذلك ؤؽ تجربة ؤسرإئيل مع يهود إلفلةشإه  عن مدى يهوديتهإ )وهو إلأمر إلذي حدث
بإلفعل(. ونحن نستند ط 

هم ؤؽ إضإت إلمؤسسة إلحإخإمية حيث تم تهجير  ؤسرإئيل رغم عدم نقإء عقيدتهم وهويتهم إلدينية ورغم إعي 
 ترحيبه بيهود إلمورإ

ً
إ   .ه فلةشإهإلدينية ثم أخير

 
 ألف مهإجر. وقد 144إلذكر تفش لنإ حجم إلهجرة إلفعلىي إلذي وصل ؤؽ ؤسرإئيل وهو  وهذه إلعوإمل إلسإبقة

ف سيل إلهجرة عند هذإ إلرقم حت  أوإخر عإم 
َّ
ذلك. وأعدإد  ألف بعد 194إنضم لهم حوإؽي  9111توق

ي إلوقت إلحإصر  لإ تزيد ع
ي تصل ؤؽ ؤسرإئيل ط 

  ن معدلإت إلمهإجرين إلت 
ً
إ إلهجرة إلعإدية، وهذإ إلرقم أقل كثير

ذيعت عند بدء
ُ
ي أ
ي ستخرج من  من إلأرقإم إلمتضخمة إلت 

إلهجرة ويتطإبق مع إلرقم إلذي قدرنإه للهجرة إلت 
  .إلسإبقة إلجمهوريإت إلسوفيتية

 
تويإت إلإقتصإدية إحتكإكإت عديدة على إلمس وهذإ يقودنإ ؤؽ نقطة مهمة وهىي مإ ستنتج عنه هذه إلهجرة من

 مع إليهود  وإلطبقية وإلإجتمإعية بير  إلمهإجرين إلجدد
ً
، وخصوصإ ي

ع إلصهيون  ي إلتجمُّ
وإلأعضإء إلقدإمى ط 

قيير  إلذين يشعرون بتهديد هذه إلهجرة لأوضإعهم إلإجتمإعية وإلإقتصإدية وطموحإتهم إلسيإسية، ذلك  إلشر
ي كإن يمكن توجيههإ ؤؽ هؤلإء إلمرتزقة سينقضون على إلكثير من إلفرص أن

،   وإلإمتيإزإت إلت  قيير  إليهود إلشر
، هذإ قيير  بإلؤضإفة ؤؽ أن قدوم إلمهإجرين إلجدد  كمإ أنهم سيسإعدون على عودة إلتحير  إلؤشكنإزي ضد إلشر

إلمإئية وإلرقعة إلزرإعية. كمإ أن تزإيد معدلإت إلجريمة )بسبب  سيكثف إستهلةك إلبنية إلتحتية وإلموإرد
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يد حجم إلتوتر (رة إلسوفيتيةإلهج  وعدم قبول إلكتلة إلروسية )من قبل إلمستوطنير  إلصهإينة( لإبد وأنه سير 
  .إلإجتمإص

 
زيإدة إلتوتر  -إزدحإم إلمسإكن ) ومن إلمتوقع أن تزيد إلمشكلةت إلنإجمة عن وصول إليهود إلسوفييت

سينضم ؤؽ هؤلإء بعض إلمهإجرين إلمرتزقة. ؤسرإئيل، بل  نقصإن إلفرص( من عدد إلنإزحير  من -إلإجتمإصي 
 للرقإبة، ولذلك فؤن من إلصعب معرفة  ومن إلطبيضي أن تكون أرقإم

ً
 خإضعإ

ً
إلنإزحير  من إلمهإجرين إلجدد أمرإ

 .1990 ألف قإدم جديد طلبوإ إلعودة ؤؽ موطنهم عإم 99على وجه إلدقة. ولكن من إلمعروف أن  حجمهم
عوهؤلإء إلنإزحون أو إلمطإ  من إلتجمُّ

ً
لون نزيفإ

ِّ
وح يُشك لون عنض خلخلة وقلق لبون بإلي  

ِّ
، كمإ يُشك ي

  .إلصهيون 
 

ي 
ى وشإملة بعيدة إلمدى تهدف ؤؽ إستغلةل إلقدرإت  ومن نإحية أخرى، بدأت ؤسرإئيل ط  وضع خطة كير

ين ؤؽ قوة تكنولو  إلعلمية للمهإجرين إلجدد ي إلقرن إلحإدي وإلعشر
جية عظمى تح ل بغرض تحويل ؤسرإئيل ط 

إن إلمدفوعإت، بإلؤضإفة ؤؽ توفير فرص من خ لةل إلعمل  ص إدرإتهإ من إلس لع إلتكنولوجية مش كلة مير 
ؤنتإج وتصدير إلسلع  للمهإجرين. وتهدف إلخطة ؤؽ ؤقإمة عدد من إلشبكإت بتمويل خإص تقوم بتطوير

ي إلإتح
ي تم تطويرهإ ط 

 بعض  إدإلتكنولوجية بإستخدإم إلتكنولوجيإت إلت 
ً
. وتضم إلخطة أيضإ ي

إلسوفيت 
ي يجب إتخإذهإ لتشجيع إلإستثمإرإت

ي هذإ إلقطإع. وهذه خطة  إلؤجرإءإت إلت 
إلمحلية وإلأجنبية إلخإصة ط 

 من إلصعوبإت
ً
إ ل خطورة حقيقية طموحة ستوإجه كثير

ِّ
ي إلتنفيذ، ؤلإ أن إحتمإل تحققهإ يُشك

 .بإلفعل ط 
 

ي ؤسرإئيلإلنفعية )أو صهيونية إل إلصهيونية
 
  مرتزقة(: إلمهإجرون إلسوفييت ف

Utilitarian (or Mercenary) Zionism: Soviet Immignats in Israel  
مصطلح قمنإ بسكه لوصف إتجإه عإم وشإئع بير  يهود إلعإلم « صهيونية إلمرتزقة( إلصهيونية إلنفعية )أو»

عون أنهم صهإينة. وإلصهيونية عقيدة علمإنية مإدية إلذين
َّ
هيد نفضي قوي، شأنهإ  ، ولذإ فهي تحتوي على توجُّ

ي 
ي هذإ شأن إلعقإئد إلعلمإنية كإفة، ولكن معدل إلنفعية ط 

 من إلعقإئد إلعلمإنية إلشإملة  إلصهيونية ط 
ً
إ أعلى كثير

إلذي يستطيع يهود إلعإلم أن يحققوإ  برنإمج ؤصلةحي وإع يطرح نفسه بإعتبإره إلؤطإر إلصهيونية إلأخرى لأن
 من خلة

ً
 أعلى وأمنإ

ً
ي أوطإنهم له لأنفسهم مستوى معيشيإ

  .أقوى ممإ حققوه لأنفسهم ط 
 

 
ً
 من مجتمعه ومإضيه وهويته، ولذإ  ولكن إلدإفع إلمإدي وحده ليس كإفيإ

ً
لأن تقتلع إلؤنسإن نفسه إقتلةعإ

ي بُع إلشإملة إلصهيونية إلصيغة إلصهيونية طورت
وع إلصهيون  ي أسقطت على إلمشر

دة إلت  . ولكن إلمهوَّ
ً
 مثإليإ

ً
دإ

إلبدإية، فكإن إلمستوطنون  كإنت ديبإجإت سطحية ولذإ إتضح إلتوجه إلنفضي من إلصهيونية إلمثإليإت
إز أموإل ي إبي  

ه من أثريإء إلغرب، وإستمر هذإ  إلتسلليون )قبل ظهور هرتزل( يبذلون جهدهم ط  روتشيلد وغير
ي  إلوضع قبل ؤعلةن إلدولة ؤذ كإن

ن إلصهيون 
َ
يحإول إلحصول على أقز قدر من إلأموإل من يهود  إلمُستوط

إز بتوليد ؤحسإس عميق بإلذنب لديهم بإعتبإر أنهم لم يهإجروإ ؤؽ إلعإلم عن طريق ؤسرإئيل.  إلدعإية أو إلإبي  
لت إلدولة بإلتدري    ج ؤؽ دولة تعيش على إلمعونإت إلأجنبية، وهىي معونإت تحصل  وبعد ؤعلةن إلدولة، تحوَّ

 فهي دولةعليهإ بإعتب
ً
  .مرتزقة إرهإ دولة وظيفية تؤدي دورإ

 
 من إليهود إلذين يستوطنون ؤسرإئيل )فلسطير  

ً
إ يفعلون ذلك لأسبإب نفعية لإ علةقة  (لكل هذإ، نجد أن كثير

ي هذإ إلؤطإر، فهم  9119هجرة يهود إلبلةد إلعربية بعد عإم  لهإ بمثإليإت دينية أو أيديولوجية. ويمكن رؤية
ط 

 من لم يكونوإ 
ً
. وقد إستوطنوإ قط جزءإ ي

ي شكلهإ إلتوطيت 
ي أم ط 

ي شكلهإ إلإستيطإن 
 إلحركة إلصهيونية، سوإء ط 

  .فلسطير  لتحقيق إلحرإك إلإجتمإصي 
 

ي مع إنتقإل إلمستوطن  1967 وقد تصإعدت معدلإت هذإ إلإتجإه بعد عإم
دإخل وخإرج إلمستوطن إلصهيون 

ي من إلمرحلة
إكمية ؤ إلصهيون  ي إلدإخل ظهر مإ يُسمىَّ إلتقشفية إلي 

 ؽ إلمرحلة إلفردوسية إلإستهلةكية، فظ 
 لإ يكف عن إلإلتهإم« إلرأس إلصغير »، أي «روش قطإن»عقلية 

ً
إ  كبير

ً
توج جسمإ

ُ
ي ت
وإلإستهلةك. كمإ  إلت 

ي إليهودي إلوحيد  بير  أعضإء إلمستودع إلبشر
ً
إلقإبل للهجرة، يهود إلإتحإد  تصإعدت خإرجه، وخصوصإ

ي 
  .إلسوفيت 

 
علمإنيون شإملون ولإ يؤمنون بإلصهيونية أو بأية عقيدة أخرى، كمإ لإ  وإلجزء إلأكير من إليهود إلسوفييت

 بأية قيم دينية أو ثقإفية أو خصوصية توجد عندهم هوية
ً
إ ث كثير

ية لإ تكي   يهودية وإضحة فهم جمإعة بشر
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جوهرية وإضحة  هذإ يتسمون بسمةحضإرية وهدفهإ إلأسإدي هو إلبحث عن إلمنفعة وإللذة. ولكنهم مع 
ي  ي علم إلإجتمإع إلغرنر

، أي أن يعيش إلمرء «مإ بعد إلأيديولوجيإ عض»مركزية وهىي أنهم ينتمون ؤؽ مإ يُسمىَّ ط 
ي كفء، لإ يفكر

ي إلحيإة إلدنيإ بشكل ؤجرإنى
ي مستقبله فهو يفعل ذلك بنفس إلمعإيير  ط 

ر ط 
َّ
ي يومه، وإن فك

ؤلإ ط 
 مإ تكون بريئة من أيةو  إلكمية إلؤجرإئية،

ً
. وعملية إلتفكير لديه عإدة ي

ي إلمإر 
 لإ يفكر ط 

ً
أثقإل  هو عإدة

دقيقة تهدف ؤؽ تعظيم إلمنفعة  أيديولوجية أو أعبإء نظرية أو أخلةقية، فإلمعإيير إلمستخدمة علمية مإدية
 إلكمية

ً
ة(، وتطل (وإللذة. فهم يؤمنون بقيم إلمنفعة )عإدة  إلمبإسرر

ً
هة لإ وإللذة )عإدة عإتهم إلإستهلةكية سرر

ل عليإ أو نظ ريإت دينية أو تخفف حدتهإ أية قيم، وهىي 
ُ
 تطلعإت لإ تقبل أي ؤرجإء، وذلك بس بب غي إب أية مُث

 وإن كإنوإ
ً
يتسمون بعدإء  عقإئدية )ولهذإ إلسبب، نجد أن إلوصي إلسيإدي لليهود إلسوفييت ضعيف جدإ

إكية. ولكن عدإءهم هنإ لإ  ي للةشي 
 وإنمإ هوحقيظ 

ً
 نظريإ

ً
ي موقفإ

عدإء ذرإئضي لكل إلنظريإت وإلمطلقإت،  يعت 
 
ً
ي نهإية إلأمر تحوي دإخلهإ قدرإ

إكية ط    .(من إلمثإليإت ينبع من ؤيمإنهإ بإلؤنسإن كمطلق فإلإشي 
 

ي تحقيق إلحرإك إلإجتمإصي وتحسير  إلمستوى  مثل هؤلإء إلبشر يتسمون
بحركية غير عإدية ورغبة عإرمة ط 

ي 
إث بأية قيم ثقإفية أو دينية أو خصوصية حضإرية أو أيٍّ من هذه إلمطلقإت إلمعيذر ي تسبب  دون إكي 

إلت 
 عن إلفرص

ً
إلإقتصإدية وإلحرإك إلإجتمإصي مرتفعة  إلصدإع للرؤوس إلإستهلةكية، أي أن قإبليتهم للهجرة بحثإ

ة منهم تجيد إلولإيإت إلمتحدة، ولذإ يُ  ؤؽ أقز حد. فؤن من إلمنطظ  أن يتجهوإ ؤؽ  كبير
ً
لةحَظ أن أعدإدإ

ية ؤذ كإنوإ ون أنفسهم للهجرة ؤليهإ إلؤنجلير 
ِّ
  .يُعد

 
ي حإول إلكثير من

إليهود )وغير إليهود( إلسوفييت إلهجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحزة،  ومع سقوط إلإتحإد إلسوفيت 
 لسبيل إلوحيد للخروج منإلأبوإب دونهم. ومن ثم أصبحت ؤسرإئيل بإلنسبة لهم هىي إ ولكن ؤسرإئيل أوصدت

ي قلوب  هم
 من إلمهإجرين يأتون صإغرين لإ يحملون ط 

ً
إ . ولذإ، فؤن كثير ي

ع لصهيون أو أيَّ  إلإتحإد إلسوفيت 
ُّ
أيَّ تطل

ء عنهإ" )على حد قول ي
ي إلوكإلة  حب لهإ "فهم لإ يريدون سمإع أي در

يوري جوردون رئيس قسم إلإستيعإب ط 
 بإستئنإف إلعلةقإت بير   دإليهودية إلمسئول عن توطير  إليهو 

ً
إلسوفييت(، كمإ أنهم لم يُبدوإ موإفقة أو ترحيبإ

 ؤؽ ؤسرإئيل، إلإتحإد
ً
ة ل إلمهإجرين مبإسرر

ْ
ق
َ
ي وإسرإئيل لأن هذإ إلأمر سيؤدي ؤؽ ن

ت فرصة  إلسوفيت  وهو مإ يفوِّ
صي إليهودية، بل

َّ
ي أن  إلهجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة. بل ؤن بعضهم يد

ي سبيل إلحصول لم يمإنعوإ ط 
يُختنوإ ط 

تإح له
ُ
ي فلسطير  إلمحتلة إلصهيونية فرصة إلفرإر من أرض إلميعإد على إلدعم إلمإؽي على أمل أن ت

ؤؽ أرض  ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة. وتحإول إلدولة

من جإنبهإ أن تكبلهم بإلمسإعدإت إلمإلية  إلصهيونية إلميعإد إلحقيقية ط 
ي يصعب

 . لحظة إلفرإرعليهم سدإدهإ حينمإ تحير   إلت 
 

إلموقف بقوله: "لم يكن أمإمىي خيإر س وى أن أذه ب ؤؽ ؤس رإئيل بعد أن  وقد لخص أحد إلمهإجرين إلمرتزقة
ي رومإ". ولكنه أعلن عن تصميمه على عدم إلبقإء. وقد بدأت إلصحف إلصإدرة قضينإ س بعة

بإلروسية  ش هور ط 
ة يحتلهإ معلنون ي ي ؤسرإئيل بتخصيص مسإحة كبير

ي تطمح لهإ غإلبية  عرضون تزويد إلقرإء بإلسلعةط 
إلت 

إت دخول ؤؽ كندإ )أرض ميعإد أخرى مجإورة للولإيإت إلمتحدة(. وقد وصف أرييه  إلمهإجرون إلجدد: تأشير
 حير  قإل: ؤنهم بعد وصولهم ستجدهم جإلسير  على  ديري، وزير إلدإخلية، إلمهإجرين إلمرتزقة

ً
 دقيقإ

ً
وصفإ

 أوبليون: "بعض ممن لإ يمكنهم إلذهإب ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة سيأتون ؤؽ ؤسرإئيل بهدف حقإئب إلسفر. وقإل
إت قد ، وسيأخذون أية خير

ً
نقدمهإ لهم، وقد  إستخدإمهإ كمحطة على إلطريق، وسيقومون بإستغلةلنإ أيضإ
تظرون أول فرصة يشعرون بإلبؤس وإلذين ين ينتهي بنإ إلأمر ؤؽ أن يتجمع عندنإ عدد كبير من إلنإس إلذين

 "أن
ً
حوإ عن ؤسرإئيل"، فهم يعرفون تمإمإ ؤسرإئيل بلد صعب وأن إلولإيإت إلمتحدة بلد سهل بإلمقإرنة".  ليي  

ف" )كمإ وصفهم يوري جوردون وإلسهولة قيمة أسإسية   .(بإلنس بة لهؤلإء إلب إحثير  عن "إلرإحة وإلي 
 

ي وقد وصفت ؤحدى إلمؤسسإت إليهودية إلمهإجر إليهودي 
ي )ط  ي إلنمإذحر

إلسبعينيإت( بأنه شخص  إلسوفيت 
د نتإئج هذإ إلتقرير تقرير آخر  لم يهرب من إلإضطهإد وإنمإ هإجر بإرإدته ولدوإفع غير عقإئدية . وقد أيَّ

ً
أصلا

ي 
ه مجلس إلمعإبد إليهودية ط  جإء فيه: بينمإ ينظر إلأمريكيون ؤؽ إلحملة من أجل إلهجرة  9191نوفمير  نشر

ي على أنهإ محإولة لؤنقإذ بقإيإ إلشعب إليهودي هنإك، فؤن إلمهإجرين إليهودية من
إلسوفييت  إلإتحإد إلسوفيت 

ي مثل هذه إلأوهإم إلرومإنتيكية أو إلديبإجإت
  .إلصهيونية لإ يشإركون ط 

 
وسإليم بوست  ي جير

ي ؤسرإئيل(، و  ، صرح9199أبريل  14وط 
ي إلمق يم ط 

هو ؤسرإئيل فإينبل وم )إلمهإجر إلس وفيت 
، أن ي

ي حقيظ 
ي ؤسرإئيل حض   991من بير  إل   صهيون 

ي إلذين إستقروإ بإلفعل ط 
% منهم 14ألف مهإجر سوفيت 
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ي  فقط
ؤسرإئيل )على حد  بسبب إلدوإفع إلدينية أو إلنفسية )أي إلعقإئدية(، أمإ إلآخرون فقد وجدوإ أنفسهم ط 

  .(قوله
 

ي دعتهم ؤؽ ترك
، فقإل أحدهم: ؤن إلحيإة هنإك إ وقد وصف بعض إلمهإجرين إلأسبإب إلت  ي

لإتحإد إلسوفيت 
مجرد بحث عن إلؤثإرة. وقإل أحد أسإتذة علم إلجير ؤنه ترك إلإتحإد  أصبحت مملة. فإلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل هىي 

ي لأنه
ي  إلسوفيت 

لأنه  أدرك أن إلوقت قد حإن لأن يفعل ذلك، وأشإر مهإجر ثإلث ؤؽ أنه ترك إلإتحإد إلسوفيت 
إمه بهذه إلفلسفة، ذكر أنه جإءيريد أن يعيش ح ي سيإرة ولكن  يإة أفضل. وحت  يؤكد مدى عمق إلي   لإ ليشي 

. ومن إلمستحيل أن نعرف كم ( يشبه ؤيفإن إلذي ترك ؤسرإئيل  ليكون لديه سيإرة بمحرك أكير
ً
 )سوفيتيإ

ً
مهإجرإ

ي إلكيبوتس، لأنه
ي وإلطقس إلحإر، وكأنه ك بعد أن عمل سنة ط 

إن يتوقع أن تكون أرض يكره إلتعصب إلديت 
ي إلقطب

ة من روسيإ، أو أن إلحركة إلميعإد ط  قد وعدته بأرض ميعإد  إلصهيونية إلشمإؽي أو على مسإفة صغير
  .مكيفة إلهوإء

 
ي  إليهودية تسبح مع إلتيإر ولذإ فهي تقوم بمحإولة جذب أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإلوكإلة

للةستيطإن ط 
ي أو ؤسرإئيل على أسس نفعية محضة

بإرتبإطهم بإلأسلةف، وإنمإ تتحدث  فلة تهيب إلؤعلةنإت بحسهم إلديت 
إلإستثمإرية للمستثمرين وإمكإنيإت إلبحث إلعلمىي للعلمإء،  بشكل صري    ح عن إلبيت إلمري    ح، أو إلؤمكإنيإت

ل كة صهيون إلإستثمإرية أو ؤؽ معمل صهيون للبحوث إلعلمية.  وكأن فندق صهيون تحوَّ وقد هنإ ؤمإ ؤؽ سرر
ي بدأت بعد عإم  وصل هذإ

ة إلت    .9114إلإتجإه ؤؽ إلذروة مع هجرة إليهود إلسوفييت إلأخير
 

مس سكإن ) ألف 944ويبلغ عدد إلؤسرإئيليير  من منشأ رودي )من إلصهإينة إلمرتزقة( حوإؽي 
ُ
أي حوإؽي خ

هإ وحضورهإ تقل دإخل إلكيإن إلخإص، فهم كيإن مس ؤسرإئيل( يشكلون كتلة "قومية" مستقلة، لهإ تمير 
، فلهم محطة، ؤذإعة وتليفزيون خإصة كمإ قإل   -بهم، وصحإفة بإللغة إلروسية وأندية ومدإرس. فهم  إلؤسرإئيلىي

 ويتوإصلون فيمإ بينهم". وتنبع قوة إلثقإفة إلروسية إلمحلية )إلمنقطعة إلصلة "يفكرون بإلروسية -أحدهم 
ي حيإزتهإ.  ن إلقديم( من حجمهإ إلكبير ومن إلمؤهلةتبإلثقإفة إلؤسرإئيلية وإلمرتبطة بثقإفة إلوط

ي ط 
ية إلت  إلبشر

إسة على إستقلةلهإ، بل ؤن أحدهم أشإر ؤؽ تكوين حزب ؤسرإئيل بعإليإه على أنه بدإية  ولذإ فهي تحإفظ بشر
ف سوى  حرب إلإستقلةل إلخإصة بإلروس. ولذإ لإ

ِّ
% من إلمهإجرين إلسوفييت نفسه على أنه 99يُصن

" مقإبل "ؤسرإئ " بشكل عإم، 11نفسه "من رإبطة إلدول إلمستقلة" و % إعتير 19يلىي
ً
% إعتير نفسه "يهوديإ

  .«مهإجر جديد»بأن يسمىي نفسه تسمية محإيدة  %91وإكتظ  
 

، ولذإ يشعر  ولم يتم قبول هذه إلكتلة إلروسية % من إلمهإجرين إلسوفييت أن 51من قبل إلمجتمع إلؤسرإئيلىي
ي إلمقإبل حير  سُئلإلؤسرإئي إلمجتمع

إلؤسرإئيليون عن وصفهم  لىي يستوعب إلهجرة ؤمإ بلة مبإلإة أو بعدإئية. وط 
وعإهرإت )وإتهإم إلمهإجرين إلسوفييت  % ؤنهم بروفسير كنإس وسمسإر19للمهإجرين إلسوفييت قإل حوإؽي 

إف إلبغإء وإلجريمة إلمنظمة، إتهإمإت لهإ ي إلوإقع بإحي 
  .(أسإس ط 

 
إب إلذين  ومع هذإ يمكن إلقول بأنه« مرتزقة»حد لفظ ولم يستخدم أ

َّ
ت
ُ
ي خطإب كثير من إلك

مصطلح كإمن ط 
ضوإ للمهإجرين إلسوفييت بإلوصف عرَّ

َ
إب بأنهم  .ت

َّ
ت
ُ
، كمإ «مهإجرون إقتصإديون»فقد وصفهم أحد إلك

ي وليسوإ مهإجرين ؤؽ ؤسرإئيل هإربون»وصفهم آخر بأنهم 
سػي )عإلمة أمإ جولي«. من إلإتحإد إلسوفيت  إ مير

ي 
ية(، فقد وصفتهم بأنهم  نفس ط  ي «. لإجئون وليسوإ مهإجرين»إلجإمعة إلعير

إج )ط   ووصفهم كإرل سرر
وسإليم بوست( بأنهم  ي أفضل وصفهم بلفظ«. مستوطنون بإلؤكرإه أو رغم أنفهم»جير

، «إلمرتزقة» ولكنت 
حه أكير دقة فإلمرتزق هو إلذي لإ يقوم بعمل  إم  ؤلإوإلإصطلةح إلذي أقي  إمه بإلعمل هو إلي   نظير مقإبل، وإلي  

ي تعإقدي أي أنه لإ يشعر نحوه بأي ولإء ي علم  خإرحر
َّ  مصطلحنإ بأنه مصطلح مُتدإوَل ط  . ويتمير ي

حقيظ 
ي أنه

ي إلتخصيص إلكإمل إلإجتمإع، وهو مإ يعت 
ط ط 

ُ
 من إلعمومية ولإ يَسق

ً
  .يحوي قدرإ

 
، وهم  وهنإك نوع آخر من ي ؤسرإئيل حيث يمكنهم أنإلصهإينة إلنفعيير 

 إليهود إلمسنون إلذين يتقإعدون ط 
ة )فكأن ؤسرإئيل هىي بيت إلمسنير  أو فلوريدإ فة على معإشإتهم إلصغير

  .(إلصهيونية يعيشوإ حيإة مي 
 

ي 
ن ط 

َ
، إليهود إلذين يرسلون جسمإنهم ليُدف

ً
إ ي ؤسرإئيل، ولكنهم لإ  وهن إك، أخير

ؤس رإئيل: فهم يرفضون إلعيش ط 
ي حيإتهم ؤؽ  ون إلموت فيهإ. وعلى حد قوليرفض

ي ط 
، فؤنهم يعهدون بإلجإنب إلتإريخ  إب إلؤسرإئيليير 

َّ
ت
ُ
أحد إلك



 2935الصفحة  للنشرنون 
 

ي إلذي يتعلق بإلموت فهم يعهدون به أوطإنهم،
 !لؤسرإئيل أمإ إلجإنب إلكون 

 
  صهيوني  ة إلمرتزق  ة

Mercenary Zionism  
ي ؤسرإئيل : إلمهإجرون إلسوفييتإلصهيونية إلنفعية )أو صهيونية إلمرتزقة(»إنظر: 

  .«ط 
 

  ؤسرإئيل بعإليإه
Israel Bealaya  

ي « ؤسرإئيل بعإليإه»
ية تعت  ،  وهو حزب سيإدي « ؤسرإئيل مع إلهجرة»عبإرة عير عمه نإتإن شإرإنسػي

جديد يي  
 بإلأيديولوجي إلمؤيد« إليمير  إلرخو»وهو تعبير عمإ يُسمىَّ 

ً
إ إ وإنمإ بمصلحته لنتنيإهو، وهو يمير  لإ يهتم كثير

ة )فهو يمير   أن  ، أي«إلسيإسة إلؤثنية»عض مإ بعد إلحدإثة(، كمإ أنه تعبير عن عودة مإ يمكن تسميته  إلمبإسرر
، بحيث  إلصهيونية تكون دوإفع إلأحزإب وإلجمإعإت إلسيإسية ليست إلأيديولوجية ي

وإنمإ إنتمإءهم إلؤثت 
نون جمإعة مصإلح لإ ث بإلمسلمإت يكوِّ ي  وإلسيإسة إلؤثنية عرفهإ إلنظإم .يونيةإلصه تكي 

إلسيإدي إلؤسرإئيلىي ط 
ي قإم بتجميع عدد كبير من إلمنفيير   بدإيإته، ثم إختفت ممإ أعش إلإنطبإع إلعإم بأن إلمستوطن

إلصهيون 
ي مزجهم من خلةل أتون إلصهر

. وعودة ونجح ط  ي
/إلصهيون  ي جزب جيشر  إلؤسرإئيلىي

إلسيإسة إلؤثنية )متمثلة ط 
ي  وإسرإئيلوشإس 

عملية  بعإليإه( يدل على سقوط إلإدعإء بأن إليهود شعب وإحد ويشير ؤؽ ؤخفإق إلصهإينة ط 
  .""مزج إلمنفيير  

 
ت ؤؽ ظهور ؤسرإئيل

َّ
ي أد

بعإليإه لإبد أن ندرك أن إلمهإجرين إليهود إلسوفييت قد  ولفهم إلخلفية إلأسإسية إلت 
وإ لؤسرإئيل لتحقيق ، ف حض  لوإإلحرإك إلإجتمإصي

َّ
مير  بأية أيديولوجية. وقد شك  

 هم صهإينة مرتزقة، غير ملي 
، فكل مإ ي ي ؤسرإئيل، ومع هذإ يصعب إلتنبؤ بسلوكهإ إلإنتخإنر

يبغونه هو إلحصول على جزء  أكير كتلة إنتخإبية ط 
ت هؤلإء ة إلقومية". ولذإ صوَّ ي صإلحهم من إلدخل إلقومىي أو "إلفطير

، لحزب إلعمل، حينمإ وجدوإ أن هذإ ط 
ي إلوقت إلذي تنبأ فيه كثير من

إغي  ط 
  .إلمحللير  أنهم سيعززون قوى إليمير  ومن يصوتوإ لحزب ذي طإبع إشي 

 
ي عملية إستيعإبهم ومسئولية وقد

ل هؤلإء إلمهإجرون حزب إلليكود مسئولية إلتقصير ط  ف ضمإنإت  حَمَّ
ْ
وَق

ورة له من وجهة ) إلعقإئديمليإرإت دولإر بسبب ؤصرإره  94إلقروض إلأمريكية إلبإلغ حجمهإ  إلذي لإ صر 
ي إلضفة إلغربية

ي يمكن أن  نظرهم( على موإصلة عمليإت إلإستيطإن ط 
وقطإع غزة، ومن ثم تبديد إلموإرد إلت 

ه لخلق فرص عمل جديدة لهم. كمإ وجَّ
ُ
ي جرت بير  إلنإخبير  من إليهود إلسوفييت أن  ت

أكدت إلإستطلةعإت إلت 
 
ً
 عميقير   لديهم إرتيإبإ

ً
ي جمإهير ورفضإ

حزب   للاحزإب إلدينية، ولذلك فقد رفضوإ إلتصويت لهإ. كمإ وجدوإ ط 
على عكس جمإهير حزب  إلعمل فئة إجتمإعية ممإثلة لهم، فهم من إلفئإت إلمثقفة ذإت إلأصول إلأوربية،

قية ي تضم أغلبية سفإردية وسرر
  .إلليكود إلت 

 
ي عملية ؤد ولكن حينمإ

إك ط  ي وإعطإئهم جزء أكير منعرض عليهم إلليكود إلإشي 
 إرة إلمستوطن إلصهيون 
ة لم ي حكومة إئتلةفية تضم عنإصر دينية كثير

إك ط  ة إلقومية مقإبل إلإشي  ي تغيير موإقفهم  إلفطير
ددوإ ط  يي 

  .ونمط تصويتهم
 

ي إلرأي كإ" ولعل من إلأمثلة إلطريفة على مدى
نت وإقعية" و"عملية" إلكتلة إلإنتخإبية إلروسية هو إستطلةع ط 

 مإ( فلم نتيجته أن
ٍّ
يأتهم، على  شإرإنسػي لم يحصل على أصوإت كإفية )بسبب أنه ملوث بإلأيديولوجيإ ؤؽ حد

مإن )مستشإر ي وعدهم بهإ، بينمإ حصل لإبير
«( رإسبوتير  »نتنيإهو إلمشهور بلقب  سبيل إلمثإل، بإلوظإئف إلت 

ي بن آرى
نر( على عدد   مليونير رودي ) بعدد كبير من إلأصوإت، كمإ حصل تسظ  مهإجر كإن يُسمىَّ جريجوري لير

جرى معه  كبير آخر من إلأصوإت رغم
ُ
هم بتقديم إلرشإوي وت

ُ
أنه على علةقة بإلجريمة إلمنظمة، كمإ إت

  إلتحقيقإت
ً
إ   .بهذإ إلشأن ، ولكن هذإ شأن سيإدي لإ يهم إلصهإينة إلمرتزقة كثير

 
ي إلأرض إلمحتلة بعد عإم  % فقط من هؤلإء إلمرتزقة يعيش9يُلةحَظ أن  وممإ

فهم لهم  ، ومع هذإ9199ط 
ورة للتنإزل ي ولإ يرون صر 

ي ضم إلأرإر 
يإؽي ولذإ فهم لإ يمإنعون ط  ي ؤمير

عنهإ )كمإ يقول ؤدوإرد كوزينتسوف  مإر 
ي ؤسرإئيل

(. كمإ أنهم يكرهون إلعرب بشكل غريزي، ربمإ  محرر جريدة يومية تصدر بإلروسية ط  ي
سمىَّ فست 

ُ
ت

 بير   ية إلمجتمعبسبب عنض 
ً
ي إلمتأصلة، ومإ حملوه من "عدإء للعرب"، إلأمر إلذي كإن متفشيإ

إلصهيون 
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ي  إلعنإصر
ي إلمجتمع إلسوفيت 

  .إلرجعية ط 
 

.  لم يكن للمهإجرين إلروسو 9119وحت  مطلع عإم  ي كإن ممثلهم إلرئيذي
، ولكن إلمنير إلصهيون  حزب سيإدي

ي تحويل بشدة تأليف ح وكإن رئيسه شإرإنسػي يعإرض
ي قد تعت 

زب للمهإجرين خشية إلإنعكإسإت إلسلبية إلت 
، علةوة إلمهإجرين على إلقوة  ؤؽ مجموعة عرْقية. ولكن إلإنقسإمإت إلحزبية دإخل إلنظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي

ي يشكلهإ إلمهإجرون إلروس، دفعت شإرإنسػي ؤؽ تحويل
حركته إلسيإسية ؤسرإئيل  إلإنتخإبية إلضخمة إلت 

ي بعإلي
إير  99إه ؤؽ حزب يحمل إلإسم نفسه ط  شإرإنسػي أن حزب ؤسرإئيل بعإليإه حزب  . ويزعم9119فير

ي منهإ غإلبية إلؤسرإئيليير  ويطرح نفسه على أنه حزب  ؤسرإئيلىي بمعت  إلكلمة، ؤذ يطإلب بحل إلمشإكل
ي تعإن 

إلت 
ي إلقوس

ز إلمس إئل غ  ير إ وسط بير  طرط  توحيد  لمختلفة بش  أنهإ، وإلت ي يمكنهإإلسيإدي )إلعمل وإلليكود( يير
ي ذلك

إؽي قإئم  إلشعب، ومن ضمن هذه إلمسإئل تحويل ؤسرإئيل ؤؽ مجمع للشت  إت )بمإ ط  قيإم إقتصإد ليير
  .(إليه  ودية ؤؽ إلدولة إلصهيونية على إلتنإفس يقوم بإجت  ذإب أعض  إء إلجمإع  إت

 
إب، ولذإ يطإلب بإصدإر قإنون يحدد حقوق إلمهإجر ووإجبإته وإلإستيع ويطإلب إلحزب بتعزيز شئون إلهجرة

ي إلتخطيط ووضع إلخطط
 ط 
ً
 حإسمإ

ً
 سكإنيإ

ً
 إللةزمة لذلك. ويرى إلحزب أن إستمرإر إلهجرة يشكل عإملا

 من إلمسلمإت
ً
إ ي إلطويل إلأمد. لكل هذإ يؤكد إلحزب كثير إتيخر حق  -ؤلغإء قإنون إلعودة ) إلصهيونية إلؤسي 

ي كإمل أرضإلشعب إليه
 -إلقدس إلموحدة غير قإبلة للتفإوض فهي عإصمة إلدولة إليهودية  -ؤسرإئيل  ودي ط 

ورة توسيع صلةحيإت إلمجإلس إلمحلية فيمإ رفض قيإم  دولة فلسطينية(. علةوة على هذإ يرى إلحزب صر 
ي قدمتهإ

ي إلولإي يتعلق بإنفإق إلأموإل إلمخصصة للةستيعإب وإستعمإل ضمإنإت إلقروض إلت 
إت إلمتحدة ط 

ي إستيعإب إلمهإجرين. ويرى إلحزب
ورة ؤيجإد حل للمشكلةت إلصعبة  خدمة غرضهإ إلأصلىي إلمتمثلة ط  صر 

  .إلمتعلقة بزيجإت غير إليهود ودفنهم
 

ي  إلأولية فؤن صهيونية إلمرتزقة تطل إلصهيونية كل إلإدعإءإت ورغم
ي إلجزء إلثإن 

برأسهإ بكل صرإحة وعنف ط 
ي نهإية إلأمر له مصإلحه إلروسية إلخإصة. وكمإ قإل  ، فحزب ؤسرإئيل بعإليإه حزبمن برنإمج إلحزب

ي ط 
ؤثت 

ؤقإمة حزب عندمإ إتضح أن إلفصل بير  إلمهإجرين وإلمجتمع يشتد. فحت  إلنإجحون  شإرإنسػي نفسه: "قررنإ
ؤن إلمهإجرين من  .لبيةإلمهإجرين يشعرون بأنهم ينتمون ؤؽ أقلية مشبوهة وغير موإلية، وإلنظرة ؤليهم س بير  

 من
ً
 بأنهم ليسوإ جزءإ

ً
إلمجتمع. جإؤوإ ؤؽ هنإ معتقدين أن هذإ هو  روسيإ تركوإ دولة كإنوإ يشعرون فيهإ دإئمإ
  .إلبيت. وفجأة أخذوإ يشعرون بأنهم عبء

ً
يُقإل ؤنهم يجلبون إلجريمة وإلدعإرة، وعندمإ يديرون أعمإلا

مون إليهود؛ ؤذ كإنوإ بإلمإفيإ... إلمعإدون يكونون مرتبطير   ي روسيإ كإنوإ على إلأقل يحي 
يقولون ؤن  للسإمية ط 

ل مهإجرو روسيإ ؤؽ طفيليإت   .«إليهود أذكيإء. هنإ تحوَّ
 

إلروس، وكإنت  إثني ة إلح زب وروس  يته نجد أن قإئم  ة مرشح  يه كإدت تقتض على ممثلىي إلمهإجرين وبسبب
ي معظمهإ بإللغ

صوت أتت لهإ  991.119بعإليإه على  ة إلروسية. وحصلت قإئمة ؤسرإئيلإلدعإية إلإنتخإبية ط 
عَد سإدس أكير 

ُ
ي إلكنيست. ولذإ ت

ي إلكنيست )بعد إلعمل وإلليكود وشإس وإلمفدإل  بسبعة مقإعد ط 
كتلة ط 

تيب(. ولإبد أن تس، على إلي  ي  ومير
ي إلإعتبإرأن إلمهإجرين إلروس لم يستنفذوإ كإمل طإقتهم ط 

يؤخذ ط 
ة خإبإتإلإنت   .إلأخير

 
  فإع د

Vaad  
ي  كلمة« فإعد»

ية تعت  ي كومنولث« لجنة»عير
ي تضم كل إلتنظيمإت إليهودية ط 

إلدول  وهىي إلمنظمة إلمظلة إلت 
ست عإم  ( وقد تأسَّ

ً
ي سإبقإ

ي جمإعة  . وتضم إلمنظمة مإ9191إلمستقلة )إلإتحإد إلسوفيت 
يزيد عن مإئت 

ي إلمؤتمر إليهودي
ي  ثقإفية. وفإعد عضو ط 

. وقد إستمرت ط  . ومن  إلعإلمىي ي
إلوجود بعد سقوط إلإتحإد إلسوفيت 

ي  أهم إلشخصيإت فيهإ وأحد مؤسسيهإ ميخإئيل
تشيلينوف. وتتعرض منظمة فإعد إلآن للهجوم من فروعهإ ط 

. وهذإ إلجمهوريإت إلسوفيتية
ً
 كونفدرإليإ

ً
 إلسإبقة ؤذ يطإلبون بأن تكون فإعد أقل مركزية وأن تصبح تنظيمإ

ي تتنإزعهإ  نقسإم دإخل فإعد ؤن هو ؤلإ صدى للةنقسإم إلأكير بير  أعضإء كومنولث إلدولإلإ 
إلمستقلة إلت 

ي إلتحإلف مع روسيإ وإلإستقلةل عنهإ
  .إلرغبة ط 

 
  – )  3113ميخإئ  يل تش  يلنوف )
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Mikhail Tschelenov  
ي موسكو

س إلحركة إلثقإفية إليهودية ط  ي يهودي، ومؤسِّ
ي إلسبعينيإت، وإلرئيس إلمنإوب  عإلم لغة سوفيت 

ط 
ي 
إتحإد دول إلكومنولث إلمستقلة(. ويمكن إلقول بأن  لمنظمة فإعد )إلمنظمة إلمظلة للمنظمإت إليهودية ط 

ى من خلةله كثير من خصإئص هذإ إلموإطن تشيلينوف نموذج متبلور للموإطن
َّ
  .إلرودي إليهودي ؤذ يتبد

 
ي إلؤ  يعمل

، وهو «إلؤثنية إللغويإت»ثنوغرإفيإ، ولعله عَإلم فيمإ يُسمىَّ تشيلينوف عإلم لغة متخصص ط 
ي جزر

ي قبإئل إلؤسكيمو وشعوب إلمحيط إلهإدي ط 
 ط 
ً
  متخصص أسإسإ

ُّ
ية بل يُعَد ؤندونيسيإ، كمإ أنه يجيد إلعير

ي روسيإ. وهو
ية ط  حفيد وإحد من أهم إلقإدة إلصهإينة إلذين هإجروإ ؤؽ فلسطير   من أهم معلمىي إلعير

يحيل تشيلينوف. وأم تشيلينوف ليست يهودية، وكذلك زوجته وإبنه، وإلمؤسسة  ستوطنوإ فيهإ، وهووإ
ية ليس إلدينية . ويبدو أن إهتمإمه بإلعير

ً
ه يهوديإ له أي مضمون  إلأرثوذكسية دإخل وخإرج ؤسرإئيل لإ تعتير

ي وإنمإ هو إهتمإم بإلجذور إلؤثنية لشخصيته إلروسية إلثقإفية
كة بير  يهود إلولإيإت  وهذه) صهيون 

سمة مشي 
، فيهود أمريكإ ي

 بإلبحث عن جذورهم إلمتحدة وإلإتحإد إلسوفييت 
ً
  .(مولعون بشكلٍّ يكإد يكون مرضيإ

 
 
ً
ي لهويته إلروسية ويعمل تشيلينوف رئيسإ

ي موسكو، أي أنه يسض ؤؽ بَعْث ثقإط 
 للجمإعة إليهودية إلثقإفية ط 

مة منذ إلثورة وتضم آلإف إلأتبإع. ومجموعةإليهودية. وجمإعته أول جمإعة يهود
َّ
إهتمإمإته هذه  ية منظ

ي مجإبهة
ي تهدف ؤؽ إلصهيونية تضعه ط 

ي إلعإلم وإؽ تحويلهإ ؤؽ وقود لآلة  إلت 
تصفية إلجمإعإت إليهودية ط 

ئيل ينوي إلهجرة ؤؽ ؤسرإ ولذإ، فليس من إلغريب أن يضح تشيلينوف أنه لإ .إلصهيونية إلإستيطإن وإلحرب
ي ؤسرإئيل بشأن إلزوجإت غير 

ى ط   إلجو إلستر
ً
إليهوديإت، وأنه غير مستعد لؤخضإع زوجته لهذه  لأنه يعلم جيدإ

ليست سوى عنض وإحد للتعبير عن إلهوية إليهودية )إلروسية(.  إلمعإملة. ثم أضإف أنه يرى أن إلهجرة
ص ي قبإئل إلؤسكيمو يجعل هجرت ويمكن أن نضيف أن تخصُّ

ي تشيلينوف ط 
ه مستحيلة، ؤذ أنه سيجد نفسه ط 

ي يعمل عليهإ )وكم عدد علم إء إللغ ويإت وإلؤثنوغرإفي إ إلذين ؤسرإئيل
 عن إلمإدة إلت 

ً
يستطيع إلمجتمع  بعيدإ

من إليهود إلسوفييت. وممإ يجدر  إلؤسرإئيلىي إستيعإبهم؟(. ويمكن إلقول بأن تشيلينوف نموذج جيد لكثير 
ر ع ي  هجرة دم إلهجرة ؤلإ أنه يؤيدذكره أنه رغم أنه قد قرَّ

إليهود إلسوفييت بل ويشجعهإ، أي أنه صهيون 
ض تشيلينوف لهجوم . وقد تعرَّ ي

ل فإعد ؤؽ منظمة مركزية  توطيت  ه ؤليه إلإتهإم بأنه حوَّ ة ؤذ وُجِّ ة إلأخير
ي إلفي 

ط 
كز ي يده تي 

  .قيإدتهإ ط 
 

  - ) 3113ن إت إن ش إرإنسكي )
Natan Sharansky  

ي وزإرة رئيس حزب
نته. وُلد  ؤسرإئيل بعإليإه ووزير إلصنإعة وإلتجإرة ط  نتنيإهو. إسمه إلأصلىي أنإتوؽي ثم قإم بعير

ي أوكرإنيإ ودرس إلريإضيإت
م بطلب للحصول  ط 

َّ
ي موسكو. تقد

يإء إلتكنولوجية ط  ي معهد إلفير 
وعلوم إلكمبيوتر ط 

ة هجرة ؤؽ ؤسرإئيل عإم  على بحق إليهود  حملة ؤعلةمية ضخمة للمطإلبة. وقد قإم شإرإنسػي ب9191تأشير
ل حلقة إتصإل بير  يهود

ِّ
ي إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل وكإن يُشك

ي إلممنوعير  من إلهجرة  إلسوفييت ط 
إلإتحإد إلسوفيت 

ي عإم 
بض عليه  إتهمته جريدة 9199وإلصحإفة إلغربية. وط 

ُ
أزفستيإ بإلتعإون مع إلمخإبرإت إلأمريكية ثم ق

ي  وسيةبتهمة إلخيإنة وإلجإس
فرج عنه ط 

ُ
. وأ

ً
إير عإم  99وحُكم عليه بإلسجن لمدة ثلةثة عشر عإمإ  9199فير

ي إلكفإح من أجل حق وترك
ي إليوم نفسه وهإجر ؤؽ ؤسرإئيل حيث أعلن أنه سيستمر ط 

يهود إلإتحإد  بلده ط 
ي إلهجرة

ي ط 
  .إلسوفيت 

 
ي  ويذهب شإرإنسػي ؤؽ أن يهود إلإتحإد

 ط 
ً
ي مندمجون تمإمإ

ي طريقهم للةختفإء،  إلسوفيت 
مجتمعهم وأنهم ط 

 إليهود حق إلهجرة ليس من أجل ؤنقإذهم وإنمإ من أجل خدمة مصلحة إلدولة ومن ثم فدعوته لمنح
ي إلتسعينيإت .إلصهيونية

بدأ شإرإنسػي يوظف إندمإجية هؤلإء  ومع هذإ، فمع إلهجرة إلسوفيتية إلجديدة ط 
ية مستقلة لهإ م  من  صإلحإلمهإجرين وأنهم كتلة بشر

ً
 سيإسيإ

ً
ن حزبإ مستقلة، ولذإ إنته به إلأمر أن كوَّ

ل إلمهإجرين إلروس )وهو إلأمر
ُ
ي وآخر من إلفلةشإه( يتجإوز إلمُث  إلصهيونية إلذي تزإمن مع تكوين حزب مغرنر

 ليعيرِّ عن مصإلح إلمهإجرين إلروس إلذين لإ
ً
 .يدينون بإلولإء ؤلإ لمصإلحهم إلخإصة تمإمإ
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  ثإلث: إلعنصرية وإلؤرهإب إلصهيونيإنإلجزء إل

 
 
 
 

  إلصهيونية إلبإب إلأول: إلعنصرية
 
 
 
 

  ضد إليهود وإلعرب إلصهيونية إلأس إس إلفكري للعنصرية
Intellectual Origins of Zionist Racism Against Jews and Arabs  

ي إلقرن من توليفة من إلأفكإر إلعلمإنية إلشإملة إلت  شإعت إلصهيونية تنطلق
ي إلحضإرة إلغربية ط 

إلتإسع  ط 
ي إلذي يرى إلبشر 

. ولعل أهم هذه إلأفكإر هو إلفكر إلعنضي أو إلعرْط   مإدة ولذإ فإلإختلةفإت بينهم  عشر
ً
جميعإ

يحية، ي خصإئصهم إلعرْقية وإلتشر
ف فتكون نإفعة ويمكن  مإدية، كإمنة ط 

َّ
وظ

ُ
ية يمكن أن ت وأن إلبشر مإدة بشر

ز أهمية إلإختلةفإت إلعرْقية )لون إلجلد   حجم إلرأس... ؤلخ( كمعيإر فع. ومنأن لإ يكون لهإ ن ُ ير
َ
للتفرقة  هنإ ت

فه هو نتيجة صفإته
ُّ
خل
َ
ي شعب مإ وت

. وإلخصإئص إلحضإرية ورط  م  بير  إلبشر
ُّ
يحية، ومن ثم فتقد إلعرْقية وإلتشر

ف شعب مسألة عرْقية متوإرثة
ُّ
خل
َ
  .أو ت
 

ض أن ثمة  لأسإسية إلشإملة من هذإإ إلصهيونية وتنبع إلصيغة ي فهي تفي 
يإؽي إلعرْط  ي إلؤمير

إلتشكيل إلعلمإن 
 يحوي دإخله

ً
 عضويإ

ً
 خصإئصه إلعرْقية وإلؤثنية. وهذإ إلشعب غير نإفع يمكن نقله ؤؽ أرض خإرج أوربإ شعبإ

ير نقل إلنظريإت إلعرْقية إلغ إلصهيونية لتوظيفه لصإلحهإ ليتحول ؤؽ عنض نإفع. وقد إستخدمت ربية لتير
ير ؤبإدة إلسكإن إلأصليير  ليحل أعضإء هذإ إلشعب إلشعب إلعضوي   .محلهم إليهودي إلمنبوذ من أوربإ ولتير

 
ت إلنظرية إلعرْقية إلغربية عن نفسهإ على مستويير  

َّ
  :وقد عير

 
ق منظروإ إلعرْقية إلنظريإت نفسهإ على شعوب أوربإ ه إلألمإن ؤؽ وضع وأقليإتهإ، فإتج أ( دإخل أوربإ: طبَّ

 إلتيوتون، على رأس إلهرم، كمإ
ً
، وخصوصإ ي  إلآريير  ي )إلؤنجلير 

نجد إلؤنجلير  يضعون إلعنض إلأنجلو سإكسون 
( عند هذه إلقمة  من إلسلةف من فعل ذلك. وعلى أية حإل، فؤن إلشعوب  .إلأمريػي

ً
وقد كإن هنإك أيضإ

ء على إلقمة، أمإ ) إلبيضإء ي ي إلشمإل تخر
ي إلجنوب )إلؤيطإليونإلشقرإء( ط 

وإليونإنيون(  إلشعوب إلدإكنة ط 
ي قإعدة إلهرم كإن يوضع إلغجر وإليهود

ي منتصف إلهرم، وط 
وقد ظهرت أدبيإت عرْقية معإدية  .فكإنت توضع ط 

 كمإ تحإول ؤثبإت تدنيهم لليهود تحإول ؤثبإت عدم إنتمإئهم لأوربإ وإنفصإلهم
ً
 أو عرْقيإ

ً
  .عنهإ حضإريإ

 
، على حير  أن إلرجل إلأبيض ربإ: إلشعوبب( خإرج أو 

ً
 وعرْقيإ

ً
 إلملونة خإرج أوربإ هىي شعوب متخلفة حضإريإ

 ويفرض عليه أن يغزو
ً
 ثقيلا

ً
، إلأمر إلذي يضع على إلؤنسإن إلأبيض عبئإ بقية إلعإلم وي  هزم  متقدم متحض 
 منهم حت  يتم ؤدخإل إلحضإرة عليه م

ً
  .ش عوب  هإ ويبيد أع دإدإ

 
ت
َّ
ي إلنظرية إلعرْقية إلصهيونية وقد تبن ي  كلة جإنتر ي مجإلهإ إلأورنر

إلغربية، فإستخدمت إلنظرية إلعرْقية ط 
ي مجإلهإ إلعإلمىي  لتفسير ظإهرة نبذ إلشعب

ورة نقله، وإستخدمت إلنظرية إلعرْقية ط  إلعضوي إليهودي وصر 
ير   .عملية طرد إلعرب من بلةدهم لتير

 
إلشعإر قد  ؤؽ شعإر "أرض بلة شعب لشعب بلة أرض"، ولفهم هذإنفسهإ  إلصهيونية وقد ترجمت إلعنضية

ي أوربإ
لإ ينتمىي لهإ لإ وطن له فهو[  يكون من إلأفضل قلبه. فنقول: "شعب ]يهودي منبوذ طفيلىي لإ نفع له ط 

[ بلة شعب ]وإن وُجد إلشعب يمكن  بلة أرض، ]ولذإ يجب نقله ؤؽ[ أرض ]لإ تإري    خ فيهإ ولإ ترإث ولإ بشر فهي
: لليهود من إلصهيونية بإدته أو طرده من وطنه[". فكأنؤ ل أو ترإنسفير

ْ
ق
َ
ي ن
ي عمليت 

أوطإنهم أو إلمنظ  ؤؽ  تعت 
، وللفلسطينيير  إلعرب من وطنهم فلسطير  ؤؽ إلمنظ   هة  إلصهيونية ولذإ، فإلعنضية .فلسطير  ليست موجَّ
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  ضد إلعرب وحسب
ً
  .وإنمإ ضد أعضإء إلجمإعإت إليهودية أيضإ

 
  ضد إليهود إلصهيونية نصريةإلع

Zionist Racism Against Jews  
ي لليهود»إنظر: 

ي لليهودية»  « إلعدإء إلصهيون 
ي»  « إلديإسبورإ غزو»  « إلرفض إلصهيون    « إلخلةص إلجير

ي لأعضإء إلجمإعإت»
( إلصهيون  إنسفير

( يهود إلعرإق»  « إليهودية إلتهجير )إلي    .«ؤرهإب )ترإنسفير
 

ي للع     ربإلؤدرإك إ
  لصهي     ون 

Zionist Conception of the Arabs  
ير إستيلةء إليهود على إلأرض إلفلسطينية، إلأمر إلذي يتطلب إلتوصل  إلصهيونية تهدف نظرية إلحقوق ؤؽ تير

لليهود  رؤية إلصهإينة للذإت إلغإزية )إليهود(، ورؤية تكميلية للئخر موضوع إلغزو )إلعرب(. وقد تنإولنإ ؤؽ رؤية
 أو
ً
 خإلصإ

ً
 يهوديإ

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
 أبيض أو شعبإ

ً
 )إنظر:  بإعتبإرهم شعبإ

ً
 تقدميإ

ً
إكيإ  إشي 

ً
 إلصهيونية إلإعتذإريإت»شعبإ

ي هذإ إلمدخل رؤية إلصهإينة«(. إلعنضية ونظرية إلحقوق إليهودية إلمطلقة
  .للعرب وسنتنإول ط 

 
، إبتدإءً بإلؤبهإم للعرب تت إلصهيونية يُلةحَظ أن طريقة صيإغة إلرؤية ي

سم بكثير من سمإت إلخطإب إلصهيون 
ي يتحقق إلمتعمد وإنتهإءً 

إم إلصمت، كمإ يُلةحَظ تصإعد معدلإت إلتجريد ؤؽ أن نصل ؤؽ إلنقطة إلت  فيهإ  بإلي  
ي إلؤدرإغي وهىي إلتغييب إلكإمل للعرب

  :إلنموذج إلصهيون 
 
ي كعضو 1 قية إلملونة )تخفيض   إلعرن  ي إلشعوب إلشر

 
ي  ف   :(إلعرن 

 
ي إلحضإرة إلغربية إلبيضإء، فإلجنس إلأبيض هو موضع  وهذإ إلتصور هو تصور تكميلىي 

لرؤية إليهود كأعضإء ط 
ي هو من هذه إلأجن إس إلمتخلف ة إلقدإسة   .أمإ إلأجن إس إلأخرى فتقع خإرجهإ، وإلعرنر

 
 للشخصية إلعربية على 

ً
م إلصهإينة وصفإ

ِّ
ر، يُقد ي ؤطإر هذإ إلتصوُّ

شخصية متخلفة، ومثل هذإ إلوصف  أنهإوط 
ي أدبيإت

ي إلإعتذإريإت إلعنضية وط 
ي بقدر مإ هو  أمر شإئع ط   للعرنر

ً
، فإلوصف هنإ ليس وصفإ ي إلإستعمإر إلأورنر

رإته لنفسه، كإن وصف لأي آسيوي أو ي أحد تصوُّ
، ط  ي

 أي أمريػي أسود(. وإلإستعمإر إلصهيون 
ي )أو حت 

 أفريظ 
يإلية إلغربية، ومن إلهجمة إلعسكريةيرى أنه جزء )تإبع( لإ  ي  يتجزأ من إلحركة إلؤمير ق إلعرنر

إلحضإرية على إلشر
  .لؤدخإل إلحضإرة وإلسكك إلحديدية وإلبلةستيك وإلقنإبل

 
ي بإلأسلوب نفسه إلذي بررت

ي إلصهيون  ر وإيزمإن قضية إلضإع إلعرنر وعهإ  وقد بلوَّ به إلحضإرة إلغربية مشر
ي إلأمريك

، ربمإ كإن مإ  تير  وآس يإ وأفريقيإ. و"ؤننإ مإإلإستعمإري ط 
ً
 يقولون: حسنإ

ً
زلنإ نس مع حت  إلآن أنإسإ

،
ً
 تمإمإ

ً
ي فلسطير  قد ألفوإ حيإة إلدعة وإلسكينة، وكإنوإ يركبون إلجمإل، وكإن أنجزتموه عظيمإ

 ولكن إلعرب ط 
، وكإنت صورتهم منسجمة مع منظر إلطبيعة. فلمإذإ لإ تظ ل ه 

ً
 أو  ذه إلصورةمنظرهم رإئعإ

ً
كمإ لو كإنت متح فإ

وإصرإركم إليهودي، ولذإ فصورتكم لإ تنسجم  حديقة عإم ة؟ لقد وفدتم ؤؽ إلبلةد من إلغرب حإملير  معرفتكم
إلمستنقعإت، وتقضون على إلملةريإ بطريقة تؤدي ؤؽ إنتقإل إلبعوض ؤؽ  مع منإظر إلطبيعة. ؤنكم تجففون

موإ حت  إلآن كيف تستخدمونؤنكم مإ زلتم ت .إلقرى إلعربية
َّ
ية بلكنة سقيمة ولم تتعل إلمحرإث  تحدثون إلعير

 من إلجمل سيإرة. ومن جهة أخرى فؤن هذإ
ً
ر إلمرء بإلضإع إلأبدي بير   بطريقة سليمة، وتستخدمون بدلا

ِّ
يُذك

  ."من جهة أخرى. ؤنهإ إلصحرإء ضد إلمدنية إلجمود من جهة وإلتقدم وإلكفإءة وإلصحة وإلتعليم
 

ي هذإ إلؤطإر
وري ط    ولم يكن من إلض 

ي إلقيإم بأية درإسة دقيقة للضحية، وإنمإ كإن يُكتظ َ
إلإستعمإري إلعرْط 

  بإلحديث عن
م إلؤنسإن إلأبيض، كمإ كإن يُكتظ َ

ُّ
قد
َ
م إلحضإرة إلغربية، ومدى ت

ُّ
قد
َ
ف  مدى ت

ُّ
بإلؤشإرة ؤؽ تخل

كإنت وإضحة للعيإن، ومن هنإ كإنت هذه  سمر(. فإلأمورإلؤنسإن غير إلأبيض )سوإء كإن أسود أو أصفر أو أ
ز على إلسمإت

ِّ
رك
ُ
 عمومية لإ ت

ً
نة للضحية. وعلى أية حإل، فؤن أي تفكير عنضي لإبد  إلأوصإف أوصإفإ إلمتعيِّ

 وإلتجريد وإلإنتقإء، وإلإ وجد نفسه أمإم وجود متعير  محسوس له قدإسته وله قيمته أن يتسم بهذإ إلتعميم
لإلؤنسإن قبُّ

َ
سوِّغ  ية وإلحضإرية إلمحددة، وله كيإنه إلخإص، إلأمر إلذي يجعل من إلعسير ت

ُ
ي ت
إلإعتذإريإت إلت 

  .إستغلةله أو ؤبإدته
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ي إلمتخلف صورة ي إلأدبيإت وصورة إلعرنر
ي آحإد .إلصهيونية مهمة ط 

هعإم سنة  فقد لإحظ إلمفكر إلصهيون 
بإعتبإرهم متوحشير   إحتقإر وقسوة، وينظرون ؤليهمأن إلمستوطنير  إلصهإينة يعإملون إلعرب ب 9919

 
ً
، لإ يرون ولإ يفهمون شيئإ ، وعلى أنهم شعب يشبه إلحمير ممإ يدور حولهم. كمإ لإحظ أحد إلروإد  صحرإويير 

ي أوإئل إلقرن أن إلصهإينة يعإملون
 9999إلعرب كمإ يعإمل إلأوربيون إلسود. وأمإ أهإرون أرونسون ) إلصهإينة ط 

ين، فقد حذر إلروإد حد زعمإء( أ9191   ي أوإخر إلقرن إلتإسع عشر وأوإئل إلقرن إلعشر
إلصهإينة  إلمستوطنير  ط 

ي إلقذر إلجإهل إلذي تتحكم فيه إلخرإفإت،  .وأكد لهم أن كل إلعرب مرتشون من أن يقطنوإ بجوإر إلفلةح إلعرنر
 
 

، حسب تصور وإيزمإن، بصفإت قريبة ي ي ذكرنإهإ من ويتصف إلعرنر
قبل، فهو عنض منحط يحإول  من إلت 

، وهو شعب غير مستعد للديموقرإطية ومن إلسهل أن يقع تحت تأثير إلبلةشفة  إلجري قبل أن يستطيع إلسير
ي رسإلة وإيزمإن ؤؽ أينشتإين بتإري    خ  وإلكإثوليك ]كذإ[ كمإ

 . أمإ إلفيلسوف إلأمريػي 9111نوفمير  14ورد ط 
ي 
ي ؤلإ ط  وأولإده سإعإت   صورة شيخ قبيلة من صحرإء إلنقب، يلبس هوهورإس كإلن، فؤنه لم يرى إلعرنر

ي جإكتإت
 لإ يستعملونهإ ط 

ً
غربية يرتدونهإ فوق جلةبيبهم، ووظيفتهم  مستوردة لإ تبيرِّ  إلوقت، ويحملون أقلةمإ

ي 
ت نتإئجه عإم  إلأسإسية هىي تهريب إلحشيش بطبيعة إلحإل. وط  شر

ُ
(، جإء أن 9199أحد إستطلةعإت إلرأي )ن

بأن إلعرب لن يصلوإ ؤؽ مستوى إلتقدم إلذي وصل ؤليه إليهود. ونعتقد أنه لإ  من إلؤسرإئيليير  يؤمنون 99%
إهير  من أعمإل بن جوريون أو يفيد ي بمزيد من إلأدلة وإلقرإئن وإلير

 أن نأن 
ً
إ همإ من  كثير جإبوتنسػي أو غير

 ّ إب إلصهإينة، ؤذ أن مثل هذإ سيكون مجرد توثيق كمىي
َّ
ت
ُ
  إلك

ُّ
 وتمد

ً
إ  ملةمح إلصورة كثير

ِّ
ي لإ يغير

  .د أفظ 
 

ي هذإ إلؤطإر، نلةحظ أن
ي إلنإدر وط 

ي ذكره ؤلإ ط 
ي إلجديد، وهو إلمقإبل إلبنيوي لليهودي إلأبيض، لإ يأن   .إلعرنر

ي إلقإهرة يتفإوض
ي يوميإته حينمإ كإن ط 

نه هرتزل ط  وعإته  ومن هذه إللحظإت إلنإدرة مإ دوَّ ي شأن أحد مشر
ط 

ة ع ن إلري،إلإستيطإنية ي ؤؽ مح إصر 
ويبدو أنه رأى بع ض إلمضيير  وإستمع ؤؽ  ، فقد إستمع إلزعيم إلصهيون 

إلمستقبل هنإ، ومن إلعجيب أن إلؤنجلير  لإ يرون ذلك، فهم  أسئلتهم، فكتب يقول: "]إلمضيون[ هم سإدة
يف أن إلإستعمإر نفسه إلفلةحير  ؤؽ إلأبد". ثم أخذ هرتزل بعد ذلك يصف ك يعتقدون أنهم سيتعإملون مع

م إلفلةحير  إلثورة. ثم أبدى هرتزل دهشته يخلق
ِّ
ي عليه، وذلك لأنه يعل

ي تقز 
يطإنيير   إلجرثومة إلت  لفشل إلير

ي ؤدرإك هذه إلحقيقة إلبسيطة. ويحق للمرء أن يتعجب لفشله هو نفسه
ي  ط 

ي ؤدرإكهإ، ؤذ أنه ذهب ليتفإوض ط 
ط 

  إليوم إلتإؽي بشأن منطقة إلعريش لتكون
ً
. ويبدو أن مإ حدث هو لحظة ؤدرإك  موطنإ ي

للةستيطإن إلصهيون 
ي بإعتبإره ظإهرة تإريخية ؤنسإنية لإ  تإريخية نإدرة من جإنب إلزعيم

يطإن  هم فيهإ إلإستعمإر إلير
َ
ي ف
إلصهيون 

ي إلأسطورة تتسم
إلحلولية إلعضوية، فإستثت  إلإستعمإر  إلصهيونية بإلثبإت. ولكنه غإص، مرة أخرى، ط 

س وإلمطلق من هذإ إلقإنونإلص
َّ
ي إلمقد

جَم لحظة إلؤدرإك نفسهإ ؤؽ حكمة  هيون  ي 
ُ
، ولم ت ي

ي إلؤنسإن 
إلتإريخ 

ي  ؤنسإنية أو سلوك
 .عقلةن 

 
ي إلمستقبل، كمإ يحب أن

ي ط 
يرإهإ، فقإل: "لو حصل إللةجئون على  وقد رسم هورإس كإلن صورة إلفلسطيت 

نه
ِّ
مك
ُ
ي ت
هإ من إلوثإئق إلت  إلتحرك بحرية، ولو حصلوإ على مبلغ كإف من إلمإل ليش قوإ  م منجوإزإت سفر وغير

ع أن يجدو فيه س بل إلعي ش إلمعقولة. وقيل لهم ؤن هذإ هو كل مإ سيحصلون به طريقهم ؤؽ مك إن من
َّ
 إلمُتوق

ي إلإعتمإد على إلنفس"، أي أن
، لو حدث هذإ لبدأوإ عندئذ ط 

ً
ء آخر أبدإ ي

تحديث إلشخصية  عليه ولإ در
ي ؤطإرهإ إلحلوؽي إلعر 

سة  بية سينتج عنه أن يفهم إلعرب إلحقوق إليهودية ط 
َّ
 مقد

ً
إلعضوي بإعتبإرهإ حقوقإ

  .أزلية لإ تقبل إلنقإش ولإ تخضع للتغير 
 

ي يقوم على أن تحديث إلشخصية إلعربية قد يؤدي
ر إلصهيون  ي إلشخصية  كمإ أن إلتصوُّ

بإلفعل ؤؽ تلةدر
وإنمإ هوية سنية أو شيعية أو مضية )فرعونية(.  أنه لإ توجد هوية عربية،إلعربية نفسهإ، أو أنهإ ستكتشف 

. ولكن إلحديث عن  وهكذإ تتبخر إلقومية إلعربية وتظهر إلدويلةت إلؤثنية إلدينية على إلنمط إلؤسرإئيلىي
ي 
ي ط  ي إلكتإبإت إلؤنسإن إلعرنر

ي نهإية إلأمر حديث نإدر ط 
  .إلصهيونية إلمستقبل هو ط 

 
ي  2 ي   إلعرن   للأغيإر )تجريد إلعرن 

ً
 ) :ممثلا

 
 
ً
 خإلصإ

ً
ي لليهودي بإعتبإره يهوديإ

ر إلصهيون  ر من إلتصوُّ وأنه وحده موضع إلحلول ويوجد ) وينطلق هذإ إلتصوُّ
 لكل

ً
ي ممثلا س ة(. ويصبح إلع رنر

َّ
إلأغيإر )إلذين يقع ون خ إرج نط إق دإئرة إلحلول وإلقدإسة(،  دإخل إلدإئرة إلمقد
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  .إلثنإئية إلحلولية إلصلبة ر ينبع منأي أنه تصوُّ 
 

ي إلأدبيإت
بصون بإليهود، معإدون أزليون إلصهيونية وقد وُصف إلأغيإر ط  لليهود.  بأنهم: ذئإب، قتلة، مي 

 من مقولة « إلأغيإر»و
ً
ي « إليهودي»مقولة مجردة، بل ؤنهإ أكير تجريدإ

ي »إلأدبيإت إلنإزية، أو مقولة  ط  « إلزنخر
ي إلأدبيإت إلعنض 

  ية إلبيضإء. وهىي أكير ط 
ً
يإ  بشر

ً
 لأنهإ لإ تضم أقلية وإحدة، أو عدة أقليإت، أو حت  عنضإ

ً
تجريدإ

ي على وجه بأكمله، ي كل زمإن ومكإن. وقد وضع إلصهإينة إلؤنسإن إلعرنر
إلعموم،  وإنمإ تضم كل إلآخرين ط 

ي على وجه إلخصوص، دإخل مقولة 
  .قسمإت حت  يصبح بغير ملةمح أو« إلأغيإر»وإلفلسطيت 

 
ي وعد بلفور )أهم إلوثإئق إلصهيونية« إلأغيإر»وتظهر مقولة 

حيث أشإر ؤؽ إلعرب )إلذين كإنوإ  (هذه ط 
 من حوإؽي 

أنهم إلجمإعإت غير إليهودية، دون تحديد هذه  % من مجموع إلسكإن( على11يشكلون أكير
تجريد. ؤن هذه إلجمإعإت غير إلجمإعإت عند مستوى عإل من إل إلجمإعإت أو ذكر إسمهإ، حت  تظل هذه

ي سيستوطن فيهإ إلشعب إليهودي. وبينمإ كإن هرتزل  إليهودية هىي أية جمإعة
ؤنسإنية تشغل إلأرض إلت 

ي تقطنهإ بطريقة يتفإوض بشأن
ي كتب عن إلجمإعإت غير إليهودية إلت 

 للةستيطإن إلصهيون 
ً
تنم  كريت موقعإ

إث وإلتجريد، فقد وصفهم بأنهم " ق عرب، يونإنيون، هذإ إلحشدعن عدم إلإكي  ط من إلشر
َ
  ."إلمُختل

 
ي قصيدته 

، ط  نحوفسػي
ي كتبهإ« وقت إلحرإسة»أمإ تشر

ي تل أبيب عإم  إلت 
ف خإطره إلؤشإرة 9119ط 

ِّ
، فلم يُكل

  ؤؽ إلعرب، بل يتحدث عن إلأغيإر
ً
، وهم بهذإ، يصبحون شيئإ فحسب، بوصفهم رجإل إلصحرإء إلمتوحشير 

 
ً
 خإليإ

ً
 مجردإ

ً
  .من إلقدإسة، وجزء من إلطبيعة يَسهُل إلتعإمل معه وإصطيإده وإبإدته عإمإ

 
ي 
وكمإ يقول ؤسرإئيل  .«إليهود وغير إليهود»، وإنمإ يتحدثون عن «إليهود وإلعرب»ؤسرإئيل، لإ يتحدثون عن  وط 

ي ؤسرإئيل ينقسم ؤؽ يهودي وغير يهودي
ء ط  ي

ر إلحيإة وينطبق هذإ إلتقسيم على كل مظإه .شإهإك، فؤن كل در
إوإت من طمإطم ي هذإ إلصدد، قد يكون من إلمفيد أن  فيهإ، حت  على مإ يزرع من خض 

هإ. وط  وبطإطس وغير
ي  أفيدإن حير  أور إلجنود إلؤسرإئيليير  بقتل إلمدنييير  إلأغيإر أو غير إليهود كإن نتذكر أن إلحإخإم أبرإهإم

يعت 
ي أن جنود جي ش إل

ي إلوإقع إلعرب فحسب، ولإ شك ط 
 مإ كإن يرمىي ؤليه  دفإع إلؤس رإئيلىي يعرفونط 

ً
تمإمإ

  .إلحإخ إم
 

ي  ي للعرنر
ر إلصهيون  ي ممثل إلأغيإر ) هذإ هو إلتصوُّ ، فمإذإ عن إلؤنسإن إلعرنر

ي وإلحإصر 
ي إلمإر 

إلممثل للاغيإر( ط 
ي 
، كمإ هو شأن إلكتإبإت ط  ي

لض 
ُ
د وأ ، فإلأ  إلصهيونية إلمستقبل؟ هنإ نجد أن إلزمإن قد تجمَّ

ً
ي دإئمإ

غيإر ذئإب ط 
ي وإلحإصر  وإلمستقبل

ي  .إلمإر  ، هو نفسه إلؤنسإن إلعرنر ي
ي إلخإنع إلخإضع للعنف إلصهيون  وإلؤنسإن إلعرنر

. وقد وصف رئيس جمهورية إلمقإتل ؤسرإئيل إلسإبق  إلأزؽي ضد إليهود: كلةهمإ جزء من مخطط ميلودرإمىي أزؽي
ي أوإئل إلقرن إلحإؽي 

ي إلمقإومة إلعربية ط 
،  بأنهإ مجرد ؤسحق بن تسظ  ي فلسطير 

مذبحة يرتكبهإ أعدإء إليهودة ط 
ض عليهإ قنصل روسيإ إلقيضي، أي أن ي روسيإ أو  حرَّ

، فهي تأخذ شكل مذإبح ط  معإدإة إليهود هىي هىي لإ تتغيرَّ
ي 
ي إلسإبع ) مقإومة عربية ط 

ي إلمؤتمر إلصهيون 
! وط   9145فلسطير 

ً
 ممإثلا

ً
للتصور  (، طرح أحد إلصهإينة تصورإ

ر من أن إلفلةحير  إلذي 
َّ
ي إلمستقبل، وحذ

ي ط  إلفلسطينيير  سيثورون ضد  طرحه هرتزل عن إلؤنسإن إلعرنر
، كمإ طإلب إلمستوطنير  إلصهإينة بأن ي

 حت  لإ يشتد إلضإع مع  إلإستعمإر إلصهيون 
ً
 مختلفإ

ً
يسلكوإ سلوكإ

 أحد إلمستوطنير  
َّ
ليهود مهمإ كإن تضف إلصهإينة بأن إلفلةحير  إلعرب سيتحولون ضد إ إلعرب. وقد رد
تعبير  حيإلهم، فثورة إلفلسطينيير  ليست محإولة لرد إلعدوإن وإلظلم إلوإقع عليهم، وإنمإ هىي  وسلوك إليهود

رد من
ُ
بلةده". وهذإ إلتفسير إلسهل  عن إلعدإء إلأبدي إلذي يبديه إلأغيإر نحو إليهود "هذإ إلشعب إلذي ط

ي ؤسرإ
 ط 
ً
ء لإ يزإل شإئعإ ي

ح كل در . ويُفشِّ إلكإتب إلؤسرإئيلىي يهوشإوإ إلمقإومة  ئيل حت  بير  إلذي يشر إلمثقفير 
ء غير  ي

ي إليهود يؤدي ؤؽ ؤثإرة إلعربية بأنهإ در
ء مإ ط  ي

، فثمة در  كبير
ٍّ
جنون  مفهوم، ودوإفعهإ غير عقلةنية ؤؽ حد

، لإ يشذون عن هذه إلقإعدة. وإلوإقع أن مقولة
ً
ي « رإلأغيإ» إلأغيإر. وإلعرب، بوصف هم أغيإرإ

عظ 
ُ
)إلعرب( ت

د للمسألة إلفلسطينية
َّ
ه إلمحد ي  إلصهإينة من مسئولية إلتوجُّ  .وللبنسإن إلعرنر

 
ي  3   :  تهميش إلعرن 
 

ي  ؤن عملية إلتجريد إلسإبقة . وإلعرنر
ي حت  لإ يشغل مركز إلأحدإث بإلنسبة لفلسطير  تستهدف تهميش إلعرنر

ي 
ي للعرب. ؤن إ إلهإمذر

ي إلؤدرإك إلصهيون 
للعرب عإمة،  لصهإينة ينكرون وجود أية هوية سيإسيةنمط أسإدي ط 



 2942الصفحة  للنشرنون 
 

ي ؤدرإكهم للثورإت إلعربية  وللفسطينيير  على وجه إلخصوص، أو أية مشإعر قومية من جإنبهم. فإلصهإينة
ط 

لأنفسهم ولرفإقهم أن إلدإفع ؤليهإ ليس حب إلأرض أو  ضدهم، ينكرون طبيعتهإ إلقومية وإلسيإسية ويؤكدون
إث،إلوطن أو إلتمسك ب . وقد كإن إلصهإينة يلومون إلمسيحيير  إلعرب، إلي  ي

 فإلدإفع ؤليهإ هو إلتعصب إلديت 
ي 
، ويصورون إلمسلمير  ط  ي

وعهم إلإستيطإن  ، بإعتبإرهم إلأعدإء إلحقيقيير  لمشر
ً
صورة إلفريق إلطيب  أحيإنإ

ضون إلعكس،  أخرى يفي 
ً
، وأن فيؤكدون أن إلمسلمير  ه إلذي يمكن إلتفإهم معه. وكإنوإ أحيإنإ ي

م إلعدو إلحقيظ 
 للتعإون. وكإنت إلجمإهير إلفلسطينية بإلنسبة ؤليهم مجرد  إلمسيحيير  هم إلفريق إلذي يبدي

ً
إ  كبير

ً
إستعدإدإ

فلةبإن أن  يتلةعب بهإ إلمهيجون إلؤقطإعيون وإلأفندية ولإ تحركهإ إلدوإفع إلقومية. ويرى سمحإ غوغإء
 بأن تمرُّ 

ً
 رإسخإ

ً
 وإيزمإن كإن يؤمن ؤيمإنإ

ً
إ  عن حركة قومية خلةقة وإنمإ كإنت  د هذه إلجمإهير ليس تعبير

ً
صإدقإ

بَلية
َ
  .إلضيقة تمليه إلإعتبإرإت إلؤقطإعية وإلق

 
 أو
ً
ي حيوإنإ ي أو إلعرنر

 تحركه إلدوإفع  وإؽ جإنب هذإ، كإن إلصهإينة يرون إلفلسطيت 
ً
 محضإ

ً
 إقتص إديإ

ً
مخلوق إ

ي ؤطإر إقتصإدي لإ يكون  إلإقتصإدية إلمبإش رة. ولذإ، فيمكن حل
إلمشكلة إلعربية )حسب هذإ إلتصور( ط 

ورة. ولعل  بإلض 
ً
ي إلذي تم سيإسيإ إتيجية إلؤدرإكية رشيد بك، هذإ إلعرنر

 من إلأمثلة إلأوؽ على هذه إلؤسي 
ي روإية هرتزل إلأرض إلصهيونية تخليقه حسب إلموإصفإت

إلجديدة إلقديمة، فهو يؤكد أن إلوجود  ط 
ي قد 

: لقد إلصهيون  تقإل عشر مرإت، كمإ أن إلهجرة إليهودية   عإد على إلعرب بإلنفع إلكبير زإدت صإدرإت إلير
 
ً
 وبركة، خصوصإ

ً
إ ة. وظل لفيف من إلصهإينة كإنت خير ي لأنهم بإعوإ أرضهم بأربإح كبير

 بإلنسبة لملةك إلأرإر 
 بإمكإن إلتغلب على معإرضة إلفلسطينيير  عن طريق ت

ً
 رإسخإ

ً
إلإقتصإدية إلجمة  وضيح إلمزإيإيؤمنون ؤيمإنإ

، وعن طريق حثهم على إلرحيل ؤؽ ي
ي سيجلبهإ إلإستيطإن إلصهيون 

إلبلةد إلعربية بعد ؤعطإئهم إلتعويض  إلت 
ر فلسطير  سيؤدي ؤؽ  إلإقتصإدي إلمنإسب عن وطنهم. وكإنت ؤحدى

إلقنإعإت إلؤدرإكية عند وإيزمإن أن تطوُّ
  .إلسيإسية بإلمعإرضة أن يفقد إلعرب إلإهتمإم

 
ه من إلمؤرخير  أن إلسيإسة  لإكير وغير

ينيإت )ويمكن أن نضيف:  ويؤكد وولي  ي إلعشر
إلرسمية للصهيونية ط 

ي منإقشإت
ي إلتعإون  وبعدهإ( هىي عدم إلدخول ط 

سيإسية مع إلعرب، بأية حإل، وحض أيَّ تفإوض ط 
. ويُلةحَظ أ إلإقتصإدي وحده، وعدم إتيجية إلؤدرإكية هنإ تهدف ؤؽإلتعرض لطبيعة إلنظإم إلسيإدي  ن إلؤسي 

إلتصنيف نفسه يؤدي  ؤسقإط إلطبيعة إلقومية لردة إلفعل إلعربية، فلو تم تصنيفهإ كحركة قومية فؤن منطق
إف بإلعرب كجمإعة قومية لهإ أرض قومية وترإث ورة إلإعي  قومىي ومجإل قومىي ومجموعة من إلحقوق  ؤؽ صر 

ي أرض نيةإلصهيو  إلقومية تنسف إلإدعإءإت
  .فلسطير   إلقومية بشأن إلأولوية إلقومية إلأزلية لليهودي ط 

 
 تفرض نفسهإ على إلؤدرإك

ً
 كدإفع محرك للجمإهير  ومع هذإ، فقد كإنت إلقومية إلعربية أحيإنإ

ً
ي فرضإ

إلصهيون 
 وص إلعربية. وهنإ، كإن إلصهإينة يتبنون

ً
ي جوهرهمإ تعبير أكير حذقإ

إتيجيتير  أخريير  همإ ط 
 عن محإولة ؤسي 

ً
قلا

ي بإلطبيعة تهميش
إف إلجزنى ي ونزع إلصبغة إلسيإسية عنه. أمإ إلأوؽ، فهي إلإعي  إلقومية للثورإت  إلعرنر

ي ويفصلهإ
 يجردهإ من مضمونهإ إلؤنسإن 

ً
إ هإ تفسير عن إلحركإت إلقومية إلممإثلة فتصبح  إلفلسطينية مع تفسير

قوق. وإلقومية إلعربية، حسب هذإ إلؤدرإك، ؤن هىي ؤلإ ح بإلتإؽي قومية نإقصة لإ تستحق أن تحصل على أية
 يرون إلقومية  قومية مصطنعة تإبعة للبنجلير  

ً
وللقوى إلخإرجية وعميلة لهم. كمإ أن إلصهإينة كإنوإ أحيإنإ

، ومحإولة لسلب إلعربية ي
ي ليست لهإ وجودهإ إلحقيظ 

ليست  إلصهيونية مجرد رد فعل للةستيطإن إلصهيون 
إلعمإليون يصفون إلقومية إلعربية بأنهإ قومية رجعية، أو كمإ قإل  ية مستقلة. وكإن إلصهإينةلهإ دينإمية ذإت

ز دإخلهإ حإييم أرلوسوروف  فؤنهم قومية تهيمن عليهإ قوى إلرجعية إلإجتمإعية وإلطغيإن إلسيإدي ولم تير
  .قيإدإت سيإسية مثل صن يإت صن أوغإندي

 
إتيجية إلؤدرإكية إف بهإ  إلثإني وأمإ إلؤسي  ة، فهي موإجهة إلقومية إلعربية كأمر وإقع يفرض نفسه فيتم إلإعي 

ي إلحركة كقومية
. ويقول أحد مؤرح   إلصهيونية كإملة مع تقليص مجإل فعإليتهإ بحيث لإ تضم إلفلسطينيير 

ي إلنظرة
ه بير  إلعرب وإلفلسطيني إلصهيونية ؤن إلؤسهإم إلأسإدي لوإيزمإن ط  ي تميير 

، ؤذؤؽ إلعرب تتلخص ط   ير 
ي  كإن يرى ؤمكإنية إلتوصل ؤؽ إتفإق مع إلقومية إلعربية، بل مسإومتهإ، مقإبل أن يتخلى

إلعرب عن مطإلبهم ط 
ي كتإب فلةبإن، صإحب إلنظرية

، حسبمإ ورد ط 
ً
. وكإن أيضإ إلقإئلة بأن فلسطير  جزء غير مهم من  فلسطير 

 
ً
. وكإن أرلوسوروف موإفقإ ي إلكبير  بشأن إلتعإون مع  على إلتعإون إلوطن إلعرنر

ً
مع إلعرب، ولكنه كإن متشإئمإ

. ويمكن أن ي هذإ إلؤطإر.  إلفلسطينيير 
نرى مفإوضإت وإيزمإن/فيصل ومعظم إتصإلإت إلصهإينة مع إلعرب ط 

موإ عإم  بل ؤن
َّ
 طرحه موشيه بينكوس نإئب رئيس تحرير دإفإر ونإل 9114إلصهإينة قد

ً
وعإ تأييد بن  مشر
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ي ج
وع يدعوجوريون إلحذر، وهو ط  إتيجية. كإن إلمشر ي  وهره تعبير عن هذه إلؤسي 

ؤؽ ؤقإمة دولة يهودية ط 
ي  ق إلعرنر

 تصبح جزءً من إتحإد فيدرإؽي يضم إلشر
بأسره. وكإن إلمفروض أن يشكل إلفلسطينيون أقلية  فلسطير 

  .نفسهإ كإنت تشكل أقلية دإخل إتحإد إلدول إلعربي ة دإخل إلدولة إلمفتوح ة، ولكنه إ هىي 
 

إتيجيإت  عن ولعل هذه إلؤسي 
ً
إ د ودهإءً وتعبير فرُّ

َ
هإ ت إتيجيإت على إلؤطلةق وأكير  إلؤدرإكية هىي أذع إلؤسي 

إلعإلم وإستبعإده )على طريقة إلنإزية( وإنمإ  كحركة إستيطإنية ؤحلةلية لإ تهدف ؤؽ غزو إلصهيونية خصوصية
. فعملية إلتهميش هنإ تصبح مقصورة على إلضحية وحدهإ دون س كإنهإ  ؤؽ إلإس تيلةء على إلأرض إلفلس طينية

ة، أي ي إلغرب. ولإ إلمبإسرر
ق أو ط  ي إلشر

، دون حإجة ؤؽ إستجلةب عدإء إلآخرين، سوإء ط  ي
تزإل  إلفلسطيت 

ي  ي إلؤدرإك إلؤسرإئيلىي للعرنر
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
  .محإولة تهميش إلعرب نمطإ

 
ي إلغإئب   4   :إلعرن 
 

ي مجإل إلتشه
ي ؤن ذكر إلعرب، ولو ط 

إف ضمت  بهم، ولكن إلصهإينة يحإولون ؤخفإء إلعرب  ير بهم، هو إعي 
ي مفهوم مقولة 

إلمجردة. هذإ إلإتجإه يصل ؤؽ قمته فيمإ يمكن أن نسميه مقولة  «إلأغيإر»بإدخإلهم ط 
ي إلغإئب» ي خلف مقولة مجردة، تصل محإولة إلؤخفإء ؤؽ حد إلؤغفإل ،«إلعرنر

 من إلؤخفإء إلجزنى
ً
 فبدلا

، ويلزمون إلصمت حيإلإلكإمل،  ي بخير أو سرر  لإ يذكرون إلعرنر
ً
إلضحية، ويُظهرون عدم  فإلصهإينة أحيإنإ

ي 
إث إلكإمل بهإ )وهذه ؤحدى سمإت إلخطإب إلصهيون    .)إلإكي 

 
ي إلغإئب»وإلوإقع أن مقولة  ي مقولة « إلعرنر

تزإيدت معدلإت إلحلولية  وكلمإ«. إليهودي إلخإلص»كإمنة ط 
ي إليهود، إتسعت إلدإئرة وزإدإلعضوية وتركزت إلق

 ويغيب  دإسة ط 
ً
ي تمإمإ

 ؤؽ أن يختظ 
ً
إستبعإد إلآخر تدريجيإ

ي لإ تتأثر بوجود إلآخرين  حير  يصبح إليهودي إلخإلص هو
إليهودي إلمطلق ذي إلحقوق إلمطلقة إلخإلدة إلت 

 تإ .أو غيإبهم
ً
ي غيإب أية حقوق أخرى غيإبإ

 وهكذإ، فؤن نظرية إلحقوق إلمطلقة تعت 
ً
  .مإ

 
ي إلغإئب بأنهإ محإولة للتهرب من حقيقة  صلبة تتحطم عندهإ كل إلآمإل ويُفشِّ بعض إلمفكرين ظإهرة إلعرنر

ي مقدورهم  فيقول عإلم إلسيإسة .إلصهيونية
ي: "ؤن إلروإد إلصهإينة إلأولون لم يكن ط  إلؤسرإئيلىي شلومو أفنير

عيرُّ   خذت آليإتهو نقل إلعرب، ولذإ أ إلصهيونية حقيقة أن ثمن موإجهة
َ
ل ت

ُ
جإه

َ
إلدفإع عن إلنفس شكل ت

 دون إللجوء بشكل غير وإع لخدإع إلنفس إلصهيونية إلمشكلة إلعربية. فإلتمسك بإلرؤية
ً
ويقول  .لم يكن ممكنإ

ولم يدركوإ أنهم كإنوإ  ليبوفيتس: ؤن إلصهإينة إلأوإئل لم يريدوإ )لأسبإب نفسية وإضحة( رؤية إلحقيقة،
أن إلصهإينة أرإدوإ أرض فلسطير  دون  ورفإقهم. ومهمإ كإنت إلدوإفع، فؤن من إلوإضح يضللون أنفسهم

 بلة شعب(، ولذإ كإن يجب أن
ً
ي إلعرب ويزولوإ فلسطينيير  )أرضإ

  .يختظ 
 

ن  (وإفرإغ فلسطير  من كل سكإنهإ أو معظمهم )أي تغييبهم ، وهو عنض مُتضمَّ ي
هو أحد ثوإبت إلفكر إلصهيون 

ي إل
ي ومفهوم، ؤذ لو تم إلإستيلةء إلصهيونية صيغةبشكل صإمت ط 

ي  إلأسإسية. وهذإ أمر منطظ 
على إلأرض وبظ 

، ولتم تأسيس
ً
ل مصإلح سكإنهإ  سكإنهإ عليهإ لأصبح تأسيس إلدولة إلوظيفية مستحيلا

ِّ
دولة عإدية تمث

( ) بدرجإت متفإوتة من إلعدل وإلظلم. فيهودية إلدولة إض تغييب إلسكإن إلأصليير  هو ضمإن مع إفي 
  .وظيفيتهإ وعمإلتهإ

 
، ومن هنإ كإنت إلصفة إلأس إسية للةس تعمإر وإلإستيطإن ومن هنإ،

ً
ي وهىي   كإن إختفإء إلعرب حتميإ

إلصهيون 
ي ؤحلةليته، كمإ أن

، فصهيونيته تكمن ط 
ً
 ؤحلةليإ

ً
ؤحلةليته هىي إلتعبير إلحتمىي عن صهيونيته  كونه إستعمإرإ

  .))وي  هوديته إلمزعومة
 

ي إلغإئب»رَصْد مقولة  ورغم أن رصده وتوثيقه  وتوثيقهإ أمر بإلغ إلصعوبة لأن مإ هو غإئب لإ يمكن« إلعرنر
ي تعتمد على إلإقتبإسإت وإلنصوص وتحليلهإ. ومع

 من  بإلطريقة إلتقليدية إلت 
ً
إ  كبير

ً
هذإ، فؤن هنإك عددإ

ي ؤطإر مقولة  إلصهيونية إلتضيحإت وإلمفإهيم
ي »لإ يمكن فهمهإ ؤلإ ط  ويمكن أن يندرج تحت  .« إلغإئبإلعرنر

س ة وإرت س
َّ
يس رإئيل وصهيون وأرض إلميعإد، فهو حديث  هذإ كل ذلك إلحديث إلمس تفيض عن إلأرض إلمقد

إض غيإب ي نهإية إلأمر ؤؽ إفي 
فلسطير  إلعربية. وإلحديث عن إستيطإن إلمهإجرين من روسيإ  يستند ط 

، أي يهود يدخلون فلسطير  «معبيليم»لحديث عنهم بإعتبإرهم ، وإ«صعود»، أي «عإليإ» إلقيضية بإعتبإرهإ
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ض غيإب كمإ  حديث يفي 
ً
إنيون إلقدإمى رغم كل إلصع إب وإلع وإئق، هو أيضإ إلعرب وغيإب  دخلهإ إلعير

، ع ودة، ي
ي ككل )نظ 

ض هذإ  تإريخهم. بل ؤنه يمكن إلقول بأن إلمصطلح إلصهيون  ... ؤلخ( يفي  تجميع إلمنفيير 
ي إلغإئبإليهودي إلخإ ض بدوره إلعرنر

ي أمر  .لص إلذي يفي 
ي وفهم أي برنإمج صهيون 

وقرإءة أي نص صهيون 
، من

ً
، ؤن لم يكن مستحيلا

ً
ق صعب جدإ

ُّ
ي إلغإئب كمثل أعلى ونقطة تحق إض مقولة إلعرنر   .دون إفي 

 
ي للمستوطن إل ويعيرِّ إلؤدرإك

ي للعرب عن نفسه من خلةل إلهيكل إلإقتصإدي وإلقإنون 
ي إلصهيون 

إبتدإءً  صهيون 
 بقوإنير  

ً
ي  من قإنون إلعودة )عودة يهود إلمنظ  ؤؽ أرض إلميعإد(، مرورإ

إلصندوق إلقومىي إليهودي )إلقوإنير  إلت 
س من إلإستيلةء على

َّ
ن إلشعب إلمقد

ِّ
ي تمنع إلعرب من إلعودة ؤؽ  تمك

سة(، وإنتهإءً بإلقوإنير  إلت 
َّ
إلأرض إلمقد

ي إلغإئب أو إلذي ) فلسطير    .)يغيب يجب أنإلعرنر
 

ي كيه   ودي وإليه   ودي ي  إلع   رن    كع    رن 
The Arab as a Jew and the Jew as an Arab  

ي كيهودي. ورغم أنهمإ  ثمة موضوعإن أسإسيإن ي وإلعرنر ي إلكتإبإت إلصهيونية: إليهودي كعرنر
يتوإترإن ط 

، وهىي ؤلإ أنهمإ ينبع إن من ؤحدى إلأفكإر إلأس إسية إلمت وإترة  نقيضإن، ي
ي إلفكر إلصهيون 

فك رة تصفية  ط 
ي إلعإلم(. وإلصهيونية

تنطلق من إلؤيمإن بأن إلديإسبورإ غير  إلديإس بورإ )أي أعض إء إلجمإعإت إليهودية ط 
مريضة طفيلية. وممإ يجدر ذكره أن أدبيإت معإدإة إليهود  جديرة بإلبقإء، فيهود إلمنظ  شخصيإت عليلة

سإنة«. إلشخصية إليهودية»لمإ يُسمىَّ  تحتوي على نقد متكإمل متمإسك  من إلي 
ً
 وقد أصبح هذإ إلإنتقإد جزءإ

ع إليهود، أي طبِّ
ُ
ي ست

ي طرحت نفسهإ بوصفهإ إلحركة إلت 
،  إلؤدرإكية للصهيونية إلت   طبيعيير 

ً
تجعلهم قومإ

ضة إللصيقة بشخصيتهم صهم من إلصفإت إلسلبية إلمفي 
ِّ
خل
ُ
  .وت
 

ي إلكتإبإتوقد توإتر إلموضوع إلأسإدي إلأ
، ط  ي ي صدرت قبل أن تتحدد  إلصهيونية ول، أي إليهودي كعرنر

إلت 
ي 
وع إلإستيطإن  ي ؤؽ  معإلم إلمشر ، وقبل أن تتبلور خريطته إلؤدرإكية، وقبل أن يتحول إلعرنر

ً
ي تمإمإ

إلصهيون 
ي ) إلآخر ي هذه إلمرحلة، كإن من إلممكن إلنظر ؤؽ إلعرنر

لى أنه ع ولعل هذإ قد حدث بعد وعد بلفور(. وط 
ي وممثل إلأغيإر إلأصحإء إلذين يمكن إلتشبه بهم وإلتوحد معهم للشفإء

ط  ، وحسب هذإ  إلشر من أمرإض إلمنظ 
ي ؤؽ بطل رومإنذي تحيطه هإلإت  ل إلعرنر

أسطورية كثيفة. ويبدو أن بعض إلمستوطنير   إلؤدرإك يتحوَّ
 من إلرؤى إلرو  إلصهإينة إلأوإئل من أعضإء جمإعة إلبيلو،

ً
ي أوربإ آنذإك، كإنوإ إنطلةقإ

ي كإنت سإئدة ط 
مإنسية إلت 

ق" إلطإهر )مقإبل إلغرب ينظرون ؤؽ  من "إلعودة ؤؽ إلشر
ً
ي فلسطير  بإعتبإره نوعإ

س  إستيطإنهم ط 
َّ
إلمدن

ور(. وأن  ء بإلشر ي »إلملىي بيدهم وي  هديهم سوإء إلسبيل.  هو إلحكيم إلذي سيعلمهم كل إلأسرإر ويأخذ« إلعرنر
ي ذلك جوزيف لويدور )صديق  رؤية أحد زعمإء موجة إلهجرة إلثإنية،وقد تبت َّ هذه إل

، وتبعه ط  مإئير ويلكإنسػي
ي حإييم برنر وقد

ي ؤحدى إلمعإرك مع إلعرب(. ويُلةحَظ أن أول جمإعة  إلزعيم إلصهيون 
لقيإ مضعهمإ ط 

، وأ عسكرية صهيونية،
ً
 عربيإ

ً
(، كإنت ترتدي زيإ  إلحإرس )هإشومير

َ
دص

ُ
ي كإنت ت

كإنوإ  ن بعض أعضإئهإوإلت 
  .يعيشون مع إلبدو ليتعلموإ طرقهم

 
ي هذه إلمرحلة

ي ط 
 بهذه إلرؤية إلرومإنسية، فكتب موشيه سميلةنسػي  وكإن إلأدب إلصهيون 

ً
إلأوؽ مفعمإ

ي سلسلة
ر فيهإ بإعجإب شديد حيإة إلكإتب إلصهيون   من إلكتب، تحت إسم مستعإر هو إلخوإجة مود، يصوِّ
رون إلقإرئإلفلسطينيير  إلذ

ِّ
ي هذه إلكتب ؤؽ بدو ورعإة جإئلير  يُذك

ي  ين تحولوإ ط 
بشخصيإت إلعهد إلقديم. وط 

ة كتبهإ زئيف يإفيتس عإم  ي مستوطنة بتإح تكفإ يتعلم من إلعرب   ، يرد وصف لطفل9911قصة قصير
يهودي ط 

  ."وعلى إلفيضإنإت وإلقحط كيف يدرب جسده على "إلحرإرة وإلصقيع
 

 وطرإفة، مشحية كتبهإومن أكير إلأمثل
ً
ت عإم  ة تطرفإ ي   9191آرييه أورلوف أريلىي نشر

ي مجلة هإشيلوإح )إلت 
ط 

ي أوديسإ(. تصور إلمشحية جمإعة من إلمستعمرين إلروإد من موجة  كإن يحررهإ ويصدرهإ آحإد
هعإم ط 

ي مزرعة جمإعية. وبطلة إلمشحية هىي إلمستوطنة إلهجرة إلثإنية
ي  يةإلصهيون كإنوإ يعيشون ط 

نإعومىي إلت 
،  ترفض حب إثنير  من زملةئهإ وتؤثر عليهمإ

ً
 عربيإ

ً
! وحينمإ يقتل أحد إلروإد شإبإ  علىي

َ
 يُدص

ً
 عربيإ

ً
 جوإلا

ً
بإئعإ

! ولكن حت  هذإ إلفعل لإ يغيرِّ من حب نإعومىي له ينتقم علىي  ي
وتنتهي  .لصديقه إلمذبوح بأن يقتل إلصهيون 

روحي تحتقركم أيتهإ إلديدإن  عومىي مخإطبة ؤخوإنهإ إلصهإينة: "ؤنإلمس رحية بمونول وج عإصف تقول فيه نإ
، لقد تعلمت

ً
ي إلضإري شيئإ ة. لقد تعلمت من إلعرنر منه هذه إلكلمإت: لت كريم" )وهذإ هو عنوإن  إلمتحض 

  .(إلمشحية



 2945الصفحة  للنشرنون 
 

 
 للنإقد إل ويبدو أن هذإ

ً
ت مقإلا ة حت  أن مجلة هإشيلوإح نشر  لدرجة كبير

ً
ي إلتيإر كإن شإئعإ

ي  صحظ 
إلصهيون 

ي فلسطير  
إب إلصهإينة إلمستوطنير  ط 

َّ
ت
ُ
ي  جوزيف كلةوزنر وجه فيه إللوم للك

إلذين يصورون كل إليهود ط 
ء. وقد ي

ي كل در
 وهو إلدعوة  فلسطير  كمتحدثير  بإلعربية يشبهون إلعرب ط 

ً
 مغإيرإ

ً
إستمر هذإ إلتيإر وأخذ شكلا

ي عيرَّ عنهإ فكر إلحركةبإلأصول إلسإمية إلمش ؤؽ إلوحدة إلسإمية وإلؤيمإن
كة لكلٍّ من إلعرب وإليهود وإلت   ي 

ت بعض إلوقت بير  إلمثقفير  إلصهإينة. ويجب ملةحظة أن هذإ إلموقف ي إنتشر
،   إلكنعإنية إلت  ي من إلعرنر

ي هنإ ليس ، يتسم بقدر كبير من إلتجريدية، فإلعرنر  وإنمإ هو  كبدوي وبطل رومإنذي
ً
 تإريخيإ

ً
 حقيقيإ

ً
ؤنسإنإ

نةمقولة روم ي هنإ بدوي أي ؤنسإن متنقل غير مرتبط  .إنسية مجردة ليست ذإت حقوق متعيِّ كمإ أن إلعرنر
ي وإقع إلأمر فصله عن إلصهيونية بإلأرض، إلأمر إلذي يخدم إلمصإلح

ي هو ط  أرضه  ولإ شك. وتمجيد إلعرنر
ي نسميهإ

 يشبه إلآثإر إلسإكنة )إلت 
ً
نة ليصبح شيئإ ي مض(. وإلصهيونية « نتيكةإلأ » وعزله عن ؤنسإنيته إلمتعيِّ

ط 
 عن إلعنضية

ً
إ ي ه ذإ، مرة أخرى، لإ تختلف كثير

ي  ط 
ي إلؤعجإب ب  "إلمإر 

 ط 
ً
ي كإنت لإ تمإنع بتإتإ

إلغربية، إلت 
م كمؤسرر على مإ يمكن أن إلتليد" و"إلأمجإد

َ
ستخد

ُ
 إلغإبرة" مإ دإمت مقطوعة إلصلة بإلوإقع ومإ دإمت لإ ت

ي إل
إث ط  ي ينجزه صإحب هذإ إلي 

 ط 
ً
، ولم  مستقبل. وقد إختفت هذه إلمقولة إلؤدرإكية تمإمإ ي

إلخطإب إلصهيون 
  .يبق لهإ سوى أصدإء خإفتة بإهتة

 
ي »أمإ مقولة  ، فنحن ؤذإ نظرنإ لكثير من إلمقولإت « كيهودي إلعرنر

ً
 ومركزية وتوإترإ

ً
 إلؤدرإكية فهي أكير وضوحإ

ي كمتخلف،) إلصهيونية ي كشخص له وتهميش  وإلؤسرإئيلية(   إلعرنر ي كحيوإن إقتصإدي، وإلعرنر ، وإلعرنر ي إلعرنر
ي  ، وإلقومية إلعربية كقومية  إنتمإء قومىي محدد، وإلعرنر ي

ي كش خص يحركه إلتع صب إلديت  ، وإلعرنر كطفيلىي
ي إلغرب، عميلة

ي أدبيإت معإدإة إليهود ط 
، للةحظنإ أن هذه هىي نفسهإ صفإت إليهودي ط  ي كإنت  للبنجلير 

وإلت 
ي نهإية  قوق إليهودي وطرده بإعتبإره شخصية طفيلية هإمشية غير تهدف ؤؽ ؤسقإط ح

منتمية، وإؽ ؤبإدته ط 
 من

ً
سإنة إلؤدرإكية للصهيونية تش  بعت بهإ وتبنتهإ وطبقتهإ على  إلأمر. وكمإ قلنإ، كإنت هذه إلمقولإت جزءإ إلي 

ر )أي على
َ
(، كمحإو  إلآخ ي ر )أي إلعرنر

َ
(، ثم أسقطتهإ على إلآخ وتجريده وطرده  لة لتغييبه وتهميش هيه ود إلمنظ 

 كمإ فعل إلمعإدون لليهود
ً
ي  وإبإدته وإجتث إث علةقته بإلأرض، تمإمإ بإليهود دإخل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

ور  )وإلطريف أن إليهودي هنإ يصبح ممثل إلأغيإر ي كيهودي بعد أن ينسب ؤليه كل إلشر إلذي يذبح إلعرنر
 
ً
  .(كإن إلأغيإر يُسقطون حقوق إليهود ثم يقومون بذبحهم  كمإ  وينعته بكل إلرذإئل، تمإمإ

 
ي للممإرسإت إلؤسرإئيلية

  إلعنصرية إلمضمون إلصهيون 
Zionist Content of Israeli Discriminatory Practice  

ي مرحلة مإ قبل  إلصهيونية تعإونت أجنحة
ي إلصيغة على ؤنجإز إلعنض 9119كإفة ط 

ن ط   إلصهيونية إلمُتضمَّ
ي هذإ إلموضوع توثق إلنية إسية، أي إلتخلص منإلأس

 إلسكإن إلأصليير  وتغييبهم. وثمة أدبيإت ثرية ط 
ي لجأت إلصهيونية

ؤليهإ قوإت إلمستوطنير  لطرد إلفلسطينيير   إلمبيتة لطرد إلعرب، وتبير  إلطرق إلمختلفة إلت 
ق حإييم وإيزمإن بأن قبل إلإنتفإضة أو بعدهإ(. و  أو بعدهإ أو 9119)ولسحق مقإومتهم سوإء قبل 

َّ
قد عل

  خروج إلع رب بشك ل جمإصي كإن
ًّ
 وح لا

ً
 ؤقليميإ

ً
: إنتص  إرإ

ً
 مزدوج  إ

ً
 لمهمة ؤس  رإئيل ونجإح إ

ً
  تبسيطإ

ً
ديموجرإفيإ

، بمعت  أن إلأرض تم إلإس تيلةء على هإ وتم تفريغهإ من سكإنهإ
ً
حت  يتس ت  للشع ب إلذي لإ أرض له أن  نهإئي  إ

  .ويستوطنهإيهإجر ؤليهإ 
 

 من سكإنهإ، فقد ولكن وإيزمإن
ً
 فيهإ، فإلأرض لم يتم تفريغهإ تمإمإ

ً
ي نبوءإته متعجلا

 ط 
ً
بقيت أقلية  كإن مخطئإ

إيد. وقد لجأت دولة إلمستوطنير  إلصهإينة ؤؽ إتخإذ  
ي إلي 

ب على يد  من إلعرب آخذة ط  ؤجرإءإت قإنونية للض 
 هذه إلأقلية إلعربية وتكبيلهإ. ولم يكن ذل

ً
 ؤذ أنهإ ورثت فيمإ ورثت خإصية إليهودية بإعتبإرهإ  ك أمرإ

ً
إ عسير

إليهود إلذين تقوم على خدمتهم مجموعة من إلمؤسسإت إلإستيطإنية  خإصية رئيسية ومحورية تسم
ي يوليه  .إلمقصورة عليهم

لت خإصية إليهودية هذه ؤؽ مقولة قإنونية9154وبصدور قإنون إلعودة ط   ، تحوَّ
ي تمنح صإحبهإ 

 تنكره على غير إليهود. ويمنح هذإ إلقإنون بشكل آؽي جميع إليهود ط 
ً
إلعإلم حق إلهجرة ؤؽ  حقإ

ي إلقإنون أن من حق كل
ح  فلسطير  وإلإستيطإن فيهإ. وقد جإء ط 

َ
من
ُ
ي ؤؽ ؤسرإئيل كمهإجر، وأن ت

يهودي أن يأن 
ي 
ة لكل يهودي يعرب عن رغبته ط  ي ؤسرإئيل. وهكذإ أصبح تأشير

من حق أي يهودي، حت  وإن لم  إلإستقرإر ط 
ي فلسطير  ويريد تطأ قدمإه أرض فلسطير  

ي إلذي وُلد ونشأ ط 
ي ؤسرإئيل، بينمإ إلفلسطيت 

 من قبل، أن يستقر ط 
م عليه إلعودة حرِّ

ُ
  .إلعودة ؤؽ وطنه لإ يتمتع بهذإ إلحق وت
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ي إلفريد إلخإص بإليهودي إلخإلص أو إلمط ويستند إلقإنون
 لق صإحب إلحقوق إلمطلقةؤؽ إلمفهوم إلصهيون 

، وإؽ مفهوم إلشعب إليهودي إلوإحد. وقد أكد بن جوريون إلمضمون ي أرض فلسطير 
ي للقإنون  ط  إلأيديولوحر

وع أن تمنح إليهود ء ؤؽ ؤسرإئيل حيث ؤن هذإ إلحق  بقوله: ؤن إلدولة لإ تنوي من ورإء هذإ إلمشر ي حق إلمخر
  إلصهيونية بع إلدولةطإ مُتوإرَث، وإنمإ يهدف إلقإنون ؤؽ تحديد

ً
دإ فهذه  .إلفريد وهدفهإ إلذي لإ يقل تفرُّ

ي سكإنهإ  إلدولة تختلف عن بقية دول إلعإلم من حيث عنإصر قيإمهإ وأهدإفهإ. فسلطتهإ قد
تكون محصورة ط 

إ ولكن أبوإبهإ مفتوحة لكل يهودي أينمإ كإن، أي أنهإ دولة
َّ
ت
ُ
ب إلشعب إليهودي بأسره. وقد قإرن كثير من إلك

ي  إليهود قإنون إلعودة بإلقوإنير  
ي أو عرْط 

  بير  إلأفرإد على أسإس ديت 
ِّ
  .إلنإزية، فهو يمير

 
م ؤؽ

ِّ
د
ُ
 لقإنون إلعودة(، وتمت إلموإفقة ثم ق

ً
 مكملا

ً
عليه هو إلآخر  إلكنيست قإنون إلجنسية )بإعتبإره قإنونإ

عة إلإستيطإنية إلؤحلةلية9151عإم  ي تعيرِّ عن نفسهإ من خلةل  هيونيةإلص . وهذإ إلقإنون تجسيد للي  
إلت 

 إليهود وجعلهإ مسألة صعبة بإلنسبة ؤؽ إلسكإن إلأصليير  ؤذ عليهم أن يتقدموإ بطلب قبولهإ إزدوإج جنسية
ي  للحصول عليهإ. وهذإ إلقإنون ينطلق، مثل سإبقه، من مفهوم وحدة إلشعب إليهودي، وهو

ع ط 
َّ
شعب مُوز

إلؤسرإئيلية لإ يتوقف على إلتنإزل  نص إلقإنون على أن إلحصول على إلجنسيةجميع أقطإر إلعإلم. ولذإ، فقد 
  .عن جنسية سإبقة

 
. أمإ بإلنسبة ؤؽ إلعرب، فقد نص إلقإنون على منح إلجنسية  هذإ هو إلجإنب إلذي يخص إلمستوطنير 

 تسجيل إلسكإن للمقيمير  من غير إليهود وكإنوإ موإطنير  فلسطينيير  ومسجلير  بموجب مرسوم إلؤسرإئيلية
، فؤنه يُلزم  . ولكن، وبينمإ يعشي هذإ إلقإنون إلجنسية بشكل آؽي للمهإجر9111إلصإدر عإم  ي

إلصهيون 
ي وحده بإتبإع ؤجرإءإت إلتجنيس إلشإئكة

  .إلفلسطيت 
 

ي إلعودة وإلجنسية
، من إلنظر ؤؽ قإنون  ي فلسطير 

ي علةقتهمإ بإلقوإنير   ولإبد، لؼي نفهم وضع إلعرب ط 
ط 

ي تحكم حيإة إلعرب إليومية. فهذهإلمتع
ي ؤسرإئيل،  سفة إلأخرى إلت 

 على جميع موإطت 
ً
ق إسمإ طبَّ

ُ
إلقوإنير  ت

ق على غير  طبَّ
ُ
 ت
ً
ي « قإنون وأنظمة إلطوإرئ»إليهود وحسب. وأهم هذه إلقوإنير  مإ يُعرَف بإسم  ولكنهإ فعلا

 إلت 
ي عإم 

ية ط  ضيفت ؤلي 9119أصدرتهإ سلطإت إلإحتلةل إلؤنجلير 
ُ
وقد صإدق  .1945 هإ نصوص جديدة عإمثم أ

م  إلكنيست على تمديدهإ بعد ؤجرإء بعض إلتعديلةت، فأصبحت سإرية إلمفعول ي إلدولة إلصهيونية، وعُمِّ
ط 

  .9199تطبيقهإ على إلمنإطق إلمحتلة بعد يونيه 
 

ي بدأت
ي عن طريق هذه إلقوإنير  إلت 

ي إلفلسطيت  ل خإصية بقإنون إلعودة  وقد تم تكبيل إلعنض إلبشر وتحوُّ
ي بعد ذلك إلإستيلةء

على إلأرض، وهنإ نجد أن نقطة إلبدء هىي دستور إلصندوق  إليهودية ؤؽ مقولة قإنونية. بظ 
 ؤؽ خإصية إليهودية كمقولة قإنونية. وإلصندوق إلقومىي إليهودي مؤسسة  إلقومىي إليهودي إلذي يستند

ً
أيضإ

لت ؤؽ مؤسسإت حكومية رسمية بعد ؤعلةنمؤسسإت صهيونية أخرى مقصورة على إليهو  ضمن عدة  د تحوَّ
ينص دستوره على  إلدولة، ولعله أهمهإ على إلؤطلةق. وقد كإن إلصندوق مؤسسة خإصة للمسإعدإت إلذإتية

ي 
ي إلت 

كة تحت سيطرة إليهود تهدف ؤؽ توطير  إليهود على إلأرإر  ي يحق  أنه سرر
يتم إلحصول عليهإ، وإلت 

ي لليهود وحدهم إستخدإمهإ. ولإ 
ل ملكية هذه إلأرإر 

َ
نق
ُ
بإلبيع أو بأية طريقة أخرى، فهي مملوكة ملكية   ت

ي من شأنهإ أن تخدم مصلحة إليهود. ولإ يمكن،  خإلصة للشعب إليهودي. ويقوم إلصندوق
عإت إلت  بمنح إلتير

. فإلصندوق يشجع إلإستعمإر إلزرإصي  علةوة على هذإ كله، ي
ي هذه إلأرإر 

  إلقإئمإستئجإر غير إليهود للعمل ط 
ي 
ي أو إلعرْط 

ي. وقد تم تعريف إليهودي بأنه إليهودي بإلمفهوم إلديت  أو بأنه يرجع ؤؽ أصل  على إلعمل إلعير
جمع إلمصإدر على أن حوإؽي 

ُ
ي فلسطير  14يهودي. وت

تقع تحت سيطرة  9119إلمحتلة عإم  % من أرإر 
ب كل ؤسرإئيلىي يقوم بإستئجإر

َ
غرإمة لإنتهإكه دستور إلصندوق إلذي  إلعمإل إلعرب بدفع إلصندوق. ويُعإق

يحرم إلمإلك إليهودي من أرضه، دون دفع أيِّ تعويض له ؤذإ قإم بإنتهإك  ينص على أن من حق إلصندوق أن
  .ثلةث مرإت هذه إلمإدة

 
جم إلمقولة ؤؽ  إلصهيونية وكمإ صدر قإنون إلعودة كقإنون يجسد إلفكرة ي تي 

وتبعته بعض إلقوإنير  إلت 
ي تهدف ؤؽ« دستور»فؤن  ؤجرإءإت،

إلإستيلةء  إلصندوق إلقومىي إليهودي قد تبعته عدة قوإنير  خإصة بإلأرإر 
للموإطنير  إليهود. وهنإك سلسلة من  عليهإ. يمنح "قإنون" إلهستدروت وإلوكإلة إليهودية مزإيإ خإصة فقط

لعسكرية وعإئلةتهم )وممإ هو إجتمإعية فيمن أدوإ إلخدمة إ إلقوإنير  إلأخرى تحض إلإستفإدة من عدة مزإيإ
مقصورة على إلمستوطنير  إلصهإينة(. ويمكن إلقول بأن قإنون إلمنإسبإت  معروف أن إلخدمة إلعسكرية
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ي تمير  ضد إلعرب، ولعل أهم هذه إلأعيإد هو ؤعلةن إستقلةل إلرسمية وأيإم
/ديت  ي

 إلعطل ذإت مضمون ؤثت 
  .«إلنكبة»ؤسرإئيل إلذي يسميه إلفلسطينيون 

 
ي ويلة 

إلخمسينيإت وإلستينيإت كإنت وسيلة من إلوسإئل إلمستخدمة لسلب إلموإطنير   حظ أن إلمحإكم ط 
ة. ولإ يزإل إلعرب ي تلك إلفي 

رين من إلحكم إلعسكري ط  نظإم إلمحإكم  أرإضيهم، ولم تقدم أية مسإعدة للمتض 
ي غير مصلحة إلعرب، فلة وجود لمحإمير  عرب على أي من

وهذإ يعيرِّ عن قلة عدد مستويإته،  إلجنإئية ط 
 بإلعقبإت

ً
ض  إلمحإمير  إلعرب، ولكنه أكير إرتبإطإ ي تعي 

( إلت  ي
ة أو تصديق أمت  إلأمنية )كإلحصول على تأشير

ي أي منصب من
 مإ تكون إلأحكإم جإئزة ضد إلعرب تعيير  إلعرب ط 

ً
. وغإلبإ ي

  .منإصب إلنظإم إلقضإنى
 

 عن تعصب شخزي إلذي يجدر تأكيده هو أن إلتميير  إلعنض  وإلأمر
ً
 نإجمإ

ً
ي ؤسرإئيل ليس أمرإ

أو إنحرإف  ي ط 
هىي مقولة « يهودي»إلدولة، فمقولة  فردي وإنمإ هو أمر نإبع من إلقوإنير  إلؤسرإئيلية نفسهإ ومن صهيونية

ي للدولة قإنونية أسإسية. فقوإنير  إلتميير  وإلتفرقة
 من إلؤطإر إلقإنون 

ً
 عضويإ

ً
ل جزءإ

ِّ
شك

ُ
 .إلصهيونية إلعنضية ت

إلذي تمإرسه إلجيوب إلإستيطإنية، وإلتميير   وهذه إلخإصية بإلذإت هىي مإ يفصل بير  إلتميير  إلعنضي
ي بقية أنحإء إلعإلم. فإلتميير  

ي إلحإلة إلأوؽ يستند ؤؽ قوإنير  إلدولة نفسهإ، بينمإ يُمإرَس  إلعنضي ط 
إلعنضي ط 

ي كل إلبلةد إلأخرى ضد ؤرإدة إلقإنون.  إلتميير  
ي  وقد إنعكست هذه إلقوإنير  على أحوإل إلعنضي ط 

إلعرب ط 
ي كثير من مجإلإت حيإتهم 9199إلمنإطق إلمحتلة قبل 

  .وبعدهإ ط 
 

ي وحسب وإنمإ على  عن نفسهإ إلصهيونية وبطبيعة إلحإل تعيرِّ إلعنضية
لإ على إلمستوى إلدستوري وإلقإنون 

ي إلمجإلإت 
عية. وكمإ قإل موشيه أرنس، قطب إلليكود، ووزير إلسيإسية وإلثقإفية وإلإجتمإ مستوى إلممإرسة ط 

ء يهودي خإص، فهل يتمكن إلعرب من إلشعور بإلإنتمإء إلدفإع ي
ي دولة ؤسرإئيل در

إلكإمل  إلسإبق: "هنإك ط 
ي تحكم إلحيإة إلسيإسية، وهىي 

قوإعد عرفية وغير مقننة، ولإ  له...؟" فهنإك بإلفعل مجموعة من إلثوإبت إلت 
 ؤقإمة إئتلةف حكومىي تدخل  أسس إلديموقرإطية. فعلى سبيل تنسجم بأية صورة مع

ً
عيإ  سرر

ً
إلمثإل لإ يُعتير أمرإ

ي إلكنيست فيه أحزإب عربية، سن قوإنير  
 على أصوإت غير يهودية ط 

ً
  .إعتمإدإ

 
ي ؤسرإئيل، بأن ؤسرإئيل ليست  ويقر سإمىي سموحإ، وهو أكإديمىي 

ي شئون إلفلسطينيير  ط 
ؤسرإئيلىي يبحث ط 

إلية، ولكنهإ ديموقرإطية من إلدرجة إلثإلثة، ويفضل أن يطلق عليهإ عبإرة ديموقرإطية ديموقرإطية " ليير
  ."عرْقية

 
ي تظهر تردي أحوإل إلسكإن

 بإلسكإن إليهود ونورد هنإ بعض إلنقإط إلنر
ً
  :إلعرب قيإسإ

 
مة إلحكومة إلمحلية إليهودية تتخش خمسة أضعإف مسإه ؤن إلمخصصإت إلمإلية إلحكومية للمجإلس - 1

إنية إلمجإلس إلمحلية   .إلعربية لمير 
 

إلدرإسة إلجإمعية للطلةب ترتبط جميعهإ  ؤن إلمخصصإت إلمإلية لؤعإلة إلأطفإل وقروض إلسكإن ونفقإت - 2
ي تمنح إليهود، بصورة

  .آلية، مزية على إلعرب بإلخدمة إلعسكرية إلت 
 

ي يستهلكهإ - 3
لمزإرعون إليهود ينإهز مإ تمنحه للمزإرعير  إلعرب بمإئة إ ؤن دعم إلحكومة لتكلفة إلميإه إلت 

  .ضعف
 

، لإ يوجد بينهم سوى يبلغ عدد - 4 ي إلجإمعإت إلؤسرإئيلية نحو خمسة آلإف أكإديمىي
ة من  إلأكإديميير  ط  عشر

ي وقت تبلغ فيه نسبة إلعرب من 
  .% من إلسكإن14 - 95إلعرب، ط 

 
 جإمعية بلغإتهم إلأصلية، بينمإ يُجير تتإح للمهإجرين إليهود إلقإدمير  حديث - 5

ً
 دروسإ

ً
إلطلةب إلعرب على  إ

ية   .إلدرإسة بإللغة إلعير
 

ي وإحد من مجموع  - 6 ي تملكهإ إلحكومة 1144ثمة عرنر
كإت إلت  ي إلشر

  .يحتلون مرإكز ؤدإرية ط 
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ي ؤسرإئيل يختلف إختلة وبصورة عإمة يمكن
 عنإلقول بأن إلوضع إلإقتصإدي للاقلية إلعربية ط 

ً
 جذريإ

ً
إلوضع  فإ

ي قطإصي إلزرإعة
وإلصنإعة محظور، فمن غير  إلإقتصإدي للمستوطنير  إلصهإينة، فإلوجود إلفعإل للعرب ط 
ي إلمؤسسإت إلتعإونية إلزرإعية؛ كمإ

كة صنإعية  إلمسموح لهم إلتوإجد ط  ي أية سرر
أنهم لإ يستطيعون إلعمل ط 

ي إلمنشآت إلحكومية إلمهمةكذلك لإ يح ؤسرإئيلية لهإ علةقة بصنإعة إلسلةح؛
  .ق لهم إلوجود ط 

 فهنك فإرق كبير بير  معدل دخل إلأسرة إليهودية ومعدل دخل إلأسرة إلعربية. حت  أن أمإ من نإحية إلدخل،
ي  9191إلتقديرإت لسنة   أن معدل دخل إلفرد إلعرنر

 بمعدل دخل19هو  تبيرِّ 
ً
  .إلفرد إليهودي % فقط قيإسإ

 
ي مرإفق إلحيإة إلؤسرإئيلية كإفةوإلتميير  ضد إلعرب قإ

ي إلمقإرنة بير  إلوضع إلتعليمىي للعرب بإلوضع  .ئم ط 
ويكظ 

ي 
ي ؤسرإئيل. فظ 

، كإنت نسبة من لإ يذهب ؤؽ إلمدإرس من إلسكإن إليهود فوق 9195سنة  إلتعليمىي لليهود ط 
 لإ 91سن 

ً
إليهود  %(. أمإ نسبة91.9%، بينمإ بلغت هذه إلنسبة بير  إلعرب أكير من إلضعف )5تتجإوز  عإمإ

( إلذين دخلوإ إلجإمعإت فكإنت  91)فوق 
ً
ي حير  كإنت لدى إلعرب11.1عإمإ

 ) %، ط 
ً
  .(%9.9ثلث ذلك تقريبإ

 
إضإت على وصف وأثإر بعض إلعلمإء من إلصهإينة وإلمتعإطفير  معهم  من إلإعي 

ً
إ بإلعنضية،  إلصهيونية كثير

إضإت: كيف يمكن أن تكون من أهم فون بأنفسهم   حركة عنضية لصهيونيةإ هذه إلإعي  ؤذإ كإن إليهود لإ يعي 
 « عرْق»إلآن نحو إلإبتعإد عن إستخدإم لفظة  إلصهيونية كعرْق؟. وبإلفعل، تجنح إلإعتذإريإت

ً
من  ويشإر بدلا

ي محض، ولكن حت  لو
إض لفش  إض إلمثإر إعي  أخذنإ به فؤن من إلسهل  ذلك ؤؽ "إلؤثنية إليهودية". وإلإعي 

ي  دحضه. 
نإ من قبل، أثنإء حديثنإ عن إلتعريف إلصهيون  ي  وقد أسرر

ي من تعريف عرْط 
لليهودي، ؤؽ تطوره إلتإريخ 

ي 
ي وإؽ إلأسبإب إلت 

ت ؤؽ ذلك )إنظر:  ؤؽ تعريف ؤثت 
َّ
ويمكننإ أن «(. إلهويإت إليهودية: إلتعإريف إلصهيونية»أد

ي  نضيف
 ؤذ أن كلمت 

ً
 حقيقيإ

ً
ف  تكإدإن تكونإن« ؤثنية»و « عرْق»هنإ أن ذلك لم ىكن تطورإ . وقد عرَّ إدفتير 

مي 
ية( كلمة  ي إلمحدد، ولكنه أورد كذلك معت  أكير  «جن  س»معجم وبسي  إلعإلمىي إلجديد )بإلؤنجلير 

بإلمعت  إلعرْط 
: "حإلة كون إلؤنسإن

ً
ص كإتب مدخل  إتس إعإ ي شعب أو جمإعة ؤثنية". وقد خصَّ

 ط 
ً
« إلعلةقإت إلعرْقية»عضوإ

ي 
 من مقإله لمشكلة إلتعريف بدأه بقوله: "ؤن كلمةإلموس ط 

ً
 كإملا

ً
يطإنية قسمإ نفسهإ من « عرْق» وعة إلير

 عنهإ وأن تحل محلهإ كلمة
ً
ي تمإمإ

ح أن نستغت  ي يمكن وصفهإ بأنهإ « جمإعة ؤثنية» إلصعب تعريفهإ"، وإقي 
إلت 

( أو حضإرة أو ي
أو خليط من كل هذه إلصفإت". قومية موروثة )أي ؤثنية(  ذإت "نمط جسدي موروث )أي عرْط 

بإعتبإره أحد إلمفكرين إلصهإينة، ؤثبإت أن إليهود عرْق، ولكنه كإن مع هذإ  وقد ح إول إغنإتز زولتش إن،
لم تكونإ  إليهود كأمة من إلدم إلخإلص إحتفظت بأعظم إلصفإت إلؤثنية، أي أن إلكلمتير  حت  وإن يتحدث عن

 فؤنهمإ وثيقت إ إ
ً
إدفتير  تم إمإ

  .لصلة إلوإحدة بإلأخرىمي 
 

ي إلكلمإت، فؤن وعلى كل
كلمة  حإل، مهمإ كإن مإ أصإب إلمجإل إلدلإؽي من إضطرإب، ومهمإ إختلطت معإن 

ي على إلتفإوت،« عنضية»
 يشير ؤؽ نسق من إلقوإنير  وإلممإرسإت مبت 

ً
ويعمقه، ويمنح أفرإد  تظل مصطلحإ

 من إلمزإيإ ينكرونه
ً
ية بعينهإ عددإ إلمجتمع بسبب خإصية مقصورة على هؤلإء  إ على سإئر أعضإءمجموعة بشر

ي ؤسرإئيل، فؤن هذه
 « إليهودية»إلخإصية هىي  ولإ يمتلكهإ إلآخرون. وط 

ً
فت ؤثنيإ  أو عُرِّ

ً
 عرْقيإ

ً
فت تعريفإ سوإء عُرِّ

 أو
ً
 من هذإ أصدرت هيئة إلأمم إلمتحدة )عإم  علمإنيإ

ً
. وإنطلةقإ

ً
 دينيإ

ً
ي بأن ( قرإرهإ إلذي9195ؤثنيإ

 يقز 
ي إلعإلم 1991 حركة عنضية، وهو إلقرإر إلذي ألغته عإم إلصهيونية

 .مع تغيرُّ موإزين إلقوى ط 
 
 
 
 

/إلؤسرإئيلي حنر عإم  إلبإب ي
: إلؤرهإب إلصهيون    3113إلثإن 

 
 
 

  وإلتإري   خ إلعن    ف وإلرؤي    ة إلصهيوني   ة للوإق   ع
Violence and the Zionist View of Reality and History 

، وهىي من « إلشدة وإلقسوة»هو  »إلعنف« ف»وهو ضد إلرفق وإللير 
َّ
«. عليه عإمله بشدة وقسإ»بمعت  « عَن

ي »وأحد إلأشكإل إلأسإسية 
ي فلسطير   هو رفض إلصهإينة قبول إلوإقع« للعنف إلصهيون 

ي ط  وإلتإري    خ إلعرنر
 ع ومرجعيته إلوحيدة. ولذإ يستبعد إلصهإينة إلعنإصروإليهودية هىي مركز هذإ إلوإق إلصهيونية بإعتبإر أن إلذإت
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وخريطتهم إلؤدرإكية.  إلأسإسية )غير إليهودية( إلمكونة لوإقع فلسطير  وتإريخهإ من وجدإنهم ورؤيتهم
ي ؤن هو ؤلإ محإولة تستهدف فرض إلرؤية

إلية على إلوإقع إلمركب، ولذإ  إلصهيونية وإلؤرهإب إلصهيون  إلإخي  
  .)لؤرهإب هو إلعنف إلمسلح )مقإبل إلعنف إلؤدرإغي إ يمكن إلقول بأن

 
. وإلصهيونية لإ تمثل أي إستثنإء من وإلعنف إلنظري وإلؤدرإغي  يإؽي ي إلشإمل إلؤمير

ي إلفكر إلعلمإن 
 سمة عإمة ط 

ي سإدت فيهإ إلفلسفإت إلنيتشوية
يإلية إلت  ي تربة أوربإ إلؤمير

ية وإلدإروينية وإلرؤية إلمعرف إلقإعدة، فقد نشأت ط 
ي تحوسل

ي تتخش إلخير وإلشر وإلت 
يإلية إلت    إلؤمير

ً
إلعإلم وإلنإس بحيث يصبح إلآخر مجرد أدإة أو شيئإ

م. ومع هذإ يظل إلعنف
َ
ة يُستخد ي ذإ جذور خإصة تمنحه بعض إلسمإت إلممير 

  :إلصهيون 
 
لة شعب( وهو مإ أرض ب) حركة إستعمإرية وحسب وإنمإ هىي حركة إستيطإنية ؤحلةلية إلصهيونية   لم تكن 1

وع ذ فيهإ إلمشر
َّ
ي سيُنف

خلىي إلأرض إلت 
ُ
ورة أن ت ي صر 

، ولإ يمكن أن يتم هذإ  يعت  ي من إلسكإن إلأصليير 
إلصهيون 

  .إلنظري وإلؤرهإب إلفعلىي  ؤلإ من خلةل أقز درجإت إلعنف
 
مرجعيتهإ )أو إلحلولية إلعضوية أنهإ تحوي مركزهإ أو    من إلسمإت إلأسإسية للايديولوجيإت إلعلمإنية 2

 حول نفسه يخلع إلقدإسة على إلذإت ويجعلهإ موضع  مطلقهإ( دإخلهإ، ومن ثم فهي 
ً
 ملتفإ

ً
 مغلقإ

ً
تشكل نسقإ

ويبيدهم، فهم  وإلكمون ويحجبهإ عن إلآخرين )إلذين يقعون خإرج دإئرة إلقدإسة( فيهدر حقوقهم إلحلول
  .ليسوإ موضع إلحلول

 
ي إليهودي( هىي عقيدة علمإنية حلولية   وإلصهيونية وريثة إلطبقة إلحلولية كيب إلجيولوحر إليهودية )دإخل إلي 

، وهىي  كمونية تجعل  ذإ علةقة عضوية خإصة بإلأرض )ؤرتس يشإئيل( أي فلسطير 
ً
 عضويإ

ً
علةقة  إليهود شعبإ

رْد إلسكإن إلأص ليير  إلذين لإ
َ
ي ط

 مطلقة فيهإ، إلأمر إلذي يعت 
ً
عض وية  تربطهم بأرض هم رإبطة تمنحهم حقوقإ
  .حلولية ممإثلة

 
لت صفحإته بوصف حروب  إلعهد إلقديم ؤؽ فلكلور للشعب إليهودي، وهو كتإب تفيض إلصهيونية وقد حوَّ

هم إنيون مع إلكنعإنيير  وغير ة خإضتهإ جمإعة يشإئيل أو إلعير من إلشعوب، فقإموإ بطرد بعضهم وإبإدة  كثير
ي تقوم بإلقتل  إلبعض إلآخر. وجمإعة يشإئيل يحل فيهإ إلؤله

إلذي يوحي لهإ بمإ تريد أن تفعل، ويبإرك يدهإ إلت 
سة لأن إلؤله يحل فيه وإلنهب، فكل أفعإل

َّ
  .إلشعب مبإركة مقد

 
إث إلجمإعة إلوظيفية إليهودية بفصلهإ إلحإد بير   إلصهيونية   ورثت 3 س وإلأغيإر وبمإ يتسم  مير

َّ
إلشعب إلمقد

ي إلمعإيير ت
  جعل إلآخربه ذلك من إزدوإجية ط 

ً
 مقبولا

ً
 وتجعل إستخدإم إلعنف تجإهه أمرإ

ً
 تمإمإ

ً
  .مبإحإ

 
ي للوإقع وإلتإري    خ. وقد أعإد إلصهإينة لكل هذإ، أصبح

 إلعنف ؤحدى إلمقولإت إلأسإسية للبدرإك إلصهيون 
وإ إلعنف فيه. فصور  فبعثوإ إلعنإصر إلحلولية إلوثنية مؤكدين جوإنب« إلتإري    خ إليهودي»كتإبة مإ يسمونه 

 محإربة من إلرعإة إلوثنيير  
ً
ي نشأتهإ جمإعة

، على سبيل إلمثإل، ينظر ؤؽ  إلأمة إليهودية ط  دشفسػي إلغزإة. فبير
ي كإنت فيه إ

 رإيإت إليه ود مرتفع ة"، وينظر ؤؽ إلأبطإل إلمحإربير  "إليهود إلأوإئل". كمإ أنه" إلورإء ؤؽ إلأيإم إلت 
إ ي إلي 

 ط 
ً
 عسكريإ

ً
إلسيف وإلقوس همإ زينة  ث إليهودي، فإلحإخإم ؤليعإزر قد بيرَّ  أنيكتشف أن ثمة تيإرإ

ي دعوة جإبوتنسػي  .إلؤنسإن، ومن إلمسموح به أن يظهر إليهودي بهمإ يوم إلسبت
هذه إلرؤية للتإري    خ تتضح ط 

ي 
ي فيينإ، أوصإهم بإلإحتفإظ  لليهودي أن يتعلم إلذبح من إلأغيإر. وط 

خطإب له ؤؽ بعض إلطلةب إليهود ط 
، بل ؤنه ملك "لأجدإدنإ إلأوإئل... ؤن إلتورإة وإلسيف بإلسيف لأن إلإقتتإل

ً
 ألمإنيإ

ً
أنزلإ  بإلسيف ليس إبتكإرإ

ي  .علينإ من إلسمإء"، أي أن إلسيف يكإد يكون إلمطلق، أصل إلكون وكل إلظوإهر
دد جإبوتنسػي ط 

ولهذإ لإ يي 
  .كرون إليهودوإلمف رفض إلتإري    خ إليهودي إلذي يسيطر عليه إلحإخإمإت

 
س )رمز إلذكورة وإلقوة

َّ
 مإ  ويبدو أن هذإ إلسيف إلمقد

ً
إ وإلعنف( كإن محط ؤعجإب كل إلصهإينة إلذين كثير

وإ عن ؤعجإبهم وإنبهإرهم َّ
ودي على  عير وسية إلرإئعة )هذإ بإلطبع قبل أن يهوى هذإ إلسيف إلير بإلعسكرية إلير

ي أوشفتس(. وتمتلىى كتإبإت إلرقإب
ي  إليهودية ط 

مذكرإته يشيد  هرتزل بعبإرإت إلؤعجإب بهذإ إلسيف، ؤذ كتب ط 
وبذلك فرض عليهم إلوحدة وبدأ  ببسمإرك إلذي أجير إلألمإن على شن عدة حروب، إلوإحدة تلو إلأخرى،

  تإريخهم إلحديث كدولة موحدة. فإلعنف إلعسكري هو وحده
ً
 كإن نإئمإ

ً
، "ؤن شعبإ ي

محرك إلتإري    خ إلحقيظ 
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ي زمن إلسلم، رح
ي إبتهإج ط 

زمن إلحرب". وبينمإ كإن هرتزل ينظر من نإفذة أحد إلمسئولير  إلألمإن  ب بإلوحدة ط 
ي يوميإته وذهب ؤؽ أن شإهد مجموعإت من

ون بخش عسكرية، فعيرَّ عن إنبهإره بهم ط   إلضبإط إلألمإن يسير
قهَر". بل

ُ
ي لإ ت

 صنإع  ؤنهم قد هؤلإء هم صنإع تإري    خ ألمإنيإ: "ضبإط إلمستقبل لألمإنيإ إلت 
ً
يكونون أيضإ

ي تريد
ي نفسه، ؤذ يشير هرتزل ؤؽ تلك "إلدولة إلت 

  ."وضعنإ تحت حمإيتهإ إلتإري    خ إلصهيون 
 

 بهذه إلروح إلعسكرية
ً
غت َّ نإحوم جولدمإن أيضإ

َ
ي شبإبه: "ألمإنيإ تجسد مبدأ إلتقدم ونجدهإ  وت

وسية ط  إلير
إلعسكرية إلعإلم. ومن يريد أن يندم على هذه إلحقيقة ويعيرِّ  ستنتض وستحكم إلروح وإثقة من إلنض. ألمإنيإ

ء من قبيل إلعنإد وجريمة ضد عن ي
عبقرية  حزنه فله أن يفعل، ولكن محإولة ؤعإقة هذه إلحقيقة هىي در

  ."إلتإري    خ إلذي تحركه إلسيوف وقعقة إلسلةح
 

ي  وقد تبع منإحم بيجير  
، وكل إلصهإينة من قبله، ط    أس تإذه جإبوتنس ػي

ً
 تأكيد أهمية إلسيف بإعتبإره محركإ

ي تإري    خ إلعإلم ليست إلسلةم بل إلسيف
  ."للتإري    خ ؤذ يقول: "ؤن قوة إلتقدم ط 

 
ي ؤدرإك إلعرب

ي إلؤدرإغي يصل ؤؽ ذروته ط 
ي عن إلقول أن إلعنف إلصهيون 

، ؤذ يحإول  وغت  ي وإلتإري    خ إلعرنر
موإ ، أن يلي   وعهم إلؤبإدي إلؤحلةؽي

 تجإهه، فلة يذكرونه من قريب أو بعيد.  إلصهإينة، بسبب مشر
ً
إلصمت تمإمإ

إلية ي  أو أن يغمغموإ بأصوإت ليير
ى إلحد إلأقز من إلعنف. فحينمإ إكتشف أحد إلزعمإء إلصهإينة ط  تختر

ي 
ه9919إلأول ) إلمؤتمر إلصهيون   بلة شعب كمإ كإن إلإدعإء، جرى ؤؽ هرتزل وأخير

ً
 ( أن فلسطير  ليست أرضإ

أ 
َّ
 كيف كإنت  إلأخير من روعه وقإل له ؤن إلأمر ستتم تسويته فيمإ بعد. وكإن بإكتشإفه، فهد

ً
هرتزل يعرف تمإمإ

يإلية، . وعلى كل  تتم تسوية مثل هذه إلأمور على إلطريقة إلؤمير ي فلسطير 
ونحن نعرف كيف تمت تسويتهإ ط 

ي إلمستمر عن
 عن رغبة إلص فؤن إلحديث إلصهيون 

ً
إ ي ممإرسة ريإضة إلسيف كمحرك للتإري    خ ليس تعبير

هإينة ط 
  .إلنفوس وإنمإ هو تعبير عن برنإمج محدد لتغيير إلوإقع محببة لبعض

 
ي للذإت وإلوإقع وإلتإري    خ وإلآخر، وهو قد ويُعَد هذإ إلعنف

ي إلتصور إلصهيون 
يعيرِّ عن  إلؤدرإغي لبنة أسإسية ط 

ي إلإقتبإسإت إلسإبقة، ولكنه قد ي
نإ ط  ة، كمإ بيَّ ة عن طريق  عيرِّ نفسه بطريقة مبإسرر عن نفسه بطريقة غير مبإسرر

إت إلقوإنير  وإلمؤسسإت. ومإ قإنون إلعودة ي  عشر
إلؤسرإئيلىي ؤلإ ترجمة لهذإ إلعنف حير  يُعشي أيُّ يهودي ط 

ردوإ من إلعإلم حق "إلعودة" ؤؽ
ُ
ي أي وقت شإء ويُنكر هذإ إلحق على ملةيير  إلفلسطينيير  إلذين ط

 ؤسرإئيل ط 
بينمإ يقرع  ، رغم أن يهود إلعإلم لإ يودون إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل9119منذ عإم فلسطير  على دفعإت 

يإلية ي تحوسل كل إلبشر )إلعرب وإليهود(  إلفلسطينيون أبوإبهإ. ولكنهإ إلرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلؤمير
إلت 

(. ومإ إلؤرهإب إلص وإلزمإن )توإري    خ إلجمإعإت إليهودية وتإري    خ ( وإلمكإن )فلسطير  ي إلذي لم فلسطير 
هيون 

 عن رؤية
ً
إ ي  يه دأ ؤلإ تعبير

ي تحإول أن تصل ؤؽ نهإية إلتإري    خ: نهإية تإري    خ إلجمإعإت إليهودية ط 
 إلصهإينة إلت 

ي فلسطير  
ي ط    .إلعإلم، ونهإية إلتإري    خ إلعرنر

 
ي وتحديث إلشخصية إليهودية

  إلعنف إلصهيون 
Zionist Violence and the Modernization of the Jewish Personality  

جم هذإ ثمة عنف ي للوإقع وإلتإري    خ. ولم يكن هنإك مفر من أن يُي 
ي إلؤدرإك إلصهيون 

إلؤدرإك نفسه  أسإدي ط 
 أن  .لؤجرإءإت وعنف مسلح لتغيير إلوإقع ولرفض إلرؤية إليهودية إلحإخإمية

ً
ولتحقيق هذإ إلهدف كإن حتميإ

ية إلقتإلية إلقإدرة على تحريك ج إلمإدة إلبشر
َ
نت
ُ
إلتإري    خ لإ من خلةل إلتورإة وإنمإ من خلةل إلسيف، وهذإ مإ  ت

، أي علمنتهإ وجعلهإ قإدرة على تغيير قيمهإ حسبمإ تقتضيه «إلشخصية إليهودية تحديث»سمإه إلصهإينة 
ي قيم نيتشوية ودإروينية لإ علةقة لهإ بمكإرم إلأخلةق أو إلظروف

بإلمطلقإت إلؤنسإنية  وإلملةبسإت، وتبت ِّ
  .قية وإلدينيةوإلأخلة

 
ح، وألإ يتدخلوإ  وقد بيرَّ  إلصهإينة أن إليهودية ي صير وأنإه لعودة إلمإشيَّ

إلحإخإمية طلبت من إليهود إلإنتظإر ط 
ي 
. ولكن إلصهإينة، إلرإفضير  للعقيدة ط 

ً
 وتجديفإ

ً
ي هذإ كفرإ

إليهودية، تمردوإ على هذإ  مشيئة إلؤله، لأن ط 
ي أن  بأن يتمرد إليهودي على إلموقف أو وصفوه بإلسلبية ونإدوإ 

ح، ؤذ ينبض  وضعه وألإ ينتظر وصول إلمإشيَّ
ي  يعمل إليهودي بكل مإ لديه من وسإئل

على إلعودة ؤؽ أرض إلميعإد. فإلمنظ  بإلنسبة ؤؽ بن جوريون يعت 
ي وإلفكري، "وذلك لأننإ غربإء وأقلية محرومة م إلإتكإل، إلإتكإل

إلوطن  نإلسيإدي وإلمإدي وإلروحي وإلثقإط 
دة عن إلأرض، وعن إلعمل وعن إلصنإعة إلأسإسية. وإجبنإ هو أن َّ عة ومشر

َ
 عن هذإ إلإتكإل،  ومُقتل

ً
ننفصل كليإ
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ي أنه لإ يرفض إلإستسلةم للمنظ  فحسب، بل  وأن نصبح أسيإد قدرنإ". ويلخص بن جوريون برنإمجه
إلثوري ط 

ي إلتو، وهو
 ؤنهإءه ط 

ً
،  يعتقد أن هذإ هو حجر  يحإول أيضإ ي

ي إلمإر 
إلزإوية:"إلقضية إلحقيقية إلآن، كمإ كإنت ط 

كز  ألإ ينتظر  فيمإ لو كإن علينإ أن نعتمد على قوة إلآخرين أم على قوتنإ. على إليهودي من إلآن تي 
ً
فصإعدإ

ه، بل ؤن عليه أن يلجأ ؤؽ إلوسإئل إلطبيعية إلعإدية" )مثل إلفإنتوم وإلنإبإلم  إلتدخل إلؤلهي لتحديد مصير
ي مث

 ط 
ً
ي » إلصهيونية إلأدبيإت لة(. وهذإ مإ يُسمىَّ أيضإ

)إنظر إلمدخل « إلسلطة ؤشكإلية إلعجز وعدم إلمشإركة ط 
  .(بهذإ إلعنوإن

 
ي إلمنظ  فيقول مإكس إلصهيونية لكل هذإ تنطلق

نوردو ؤن إليهودي،  من نقد نيتشوي للشخصية إليهودية ط 
هل  ، أصبح مي  ي

 من إلنظ 
ً
ؤحدى إلأوصإف إلسإئدة لليه ود بير  أعدإء  إلعضلةت )وهذه هىي خلةل ثمإنية عشر قرنإ

ح أن يُقلع إليه ودي عن قهر جسده، وأن يعمل على تنمية قوإه إلجسدية وعضلةته، أسوة  إليه ود(. ولذلك "أقي 
ي صلةبة عودهإ إلمقإتل وحبهإ لقعقعة إلسلةح". وإلفكرة بذلك إلبطل بركوخبإ،

 آخر تجسيد لتلك إليهودية ط 
ي كتإبإت جإبوتنسػي إلذي رفض أخلةقيإت إلعبيد ونإدى بتفضيل إلعقل علىنفس

رد ط 
َ
إلفكر وأخلةق  هإ ت

  .إلمتحرر من أغلةل إلدين وإلقيم إلسإدة على أخلةق إلعبيد وإلسيف على إلكتإب حت  يظهر إليهودي إلجديد
 

ي يتوسل بهإ
ي هذإ إلصهإينة لؤعإدة صيإغة إلشخصي ؤن إلعنف هنإ يصبح إلأدإة إلت 

ة إليهودية. فإليهودي، ط 
 ممإرسة إلعنف لتحرير نفسه من نفسه ومن ذإته إلطفيلية إلهإمشية. وكإن إلكإتب إلتصور، يحتإج ؤؽ

 
ً
 بريطإنيإ

ً
ي كل مرة يقتل فيهإ جنديإ

ي قرإرة نفسه ط 
ي بن هكت يشعر بسعإدة ط 

لأنه، على حد قوله، كإن  إلصهيون 
د من جديد، ت

َ
 مثل شإرلوت كوردإييتحرر من مخإوفه ويُول

ً
ي قصيدة لجإبوتنسػي بعنوإن "شإرلوت  مإمإ

ط 
شهإ للعمل إلبطوؽي بأن تقوم بتسديد  إلمسكينة". فشإرلوت تتخلص من رتإبة حيإتهإ

ُّ
عط

َ
وسخإفتهإ وتروي ت

بة ؤؽ جإن مإرإ ي تستخدمهإ بعض إلض 
ي إلحمإم. إلعنف هنإ يصبح مثل إلطقوس إلدينية إلت 

 ط 
ً
ديه قتيلا  في 

إلفعل إلذي كإن يخإف  إئل إلبدإئية حينمإ يصل أحد أفرإدهإ ؤؽ سن إلرجولة. فإليهودي حينمإ يقوم بهذإإلقب
 
ً
بحمل رمز إلذكورة. وهذإ إلجإنب من  منه أجدإده )ذبح أحد إلأغيإر( يتخلص من مخإوفه، ويصبح جديرإ

ي كتإب إلثورة إلذي
ي يتضح بجلةء ط 

، وإلذ إلفكر إلصهيون  ي يقلب فيه عبإرة ديكإرت ألفه منإحم بيجير 
لتصبح "أنإ أحإرب، ؤذن أنإ موجود". ثم يضيف: "من إلدم وإلنإر وإلدموع  "إلمعروفة "أنإ أفكر، ؤذن أنإ موجود

ي إلسنير   وإلرمإد سيخرج
ي إلألف وثمإن 

إلمإضية:  نموذج جديد من إلرجإل، نموذج غير مع روف إلبت ة للعإلم ط 
  ."إليهودي إلمح إرب

 
ي ؤعإدة صيإغة  إؽي إلأمريػي إلهإدئ برإنديز،وحت  إلليير 

ي ط 
يُشير )بإستحسإن شديد( ؤؽ وظيفة إلعنف إلصهيون 

ي إلشبإب إليهودي إلشجإعة، فألفوإ إلصهيونية غرست" :إلشخصية إليهودية
إلجمعيإت، وتدربوإ على  ط 

 
ُّ
رَد
ُ
ي  إلأعمإل إلريإضية وعلى إللعب بإلسيف، وصإرت إلؤهإنة ت

، يجد أفضل بإهإنة مثلهإ. وط   إلوقت إلحإصر 
ي إلس يف إلألم إن أن إلطلبة  أن  لإعتر

ً
إلصهيونيير  يس تطيعون أن يُدم وإ إلخدود، كمإ يفعل إلتيوتون، ويرون أيضإ

ق إلأوسط فيمإ بعد(. لقد كإن إليهود ي إلشر
ي إلجإمعة" )وط 

ي إلسيف ط  برإنديز يفكر  سوف يكونون أفضل لإعتر
ي إلطإلب إلآري "وحش نيتشه إ

  .لأشقر" حينمإ كإن يتحدث عن بطله إليهوديط 
 

ي ؤعإدة صيإغة إلشخصية
إليهودية، ؤذ يصف إلروإد إلصهإينة  وإلعنف عند بن جوريون يقوم بإلوظيفة نفسهإ ط 
جإءتنإ إلأسلحة لم تسعنإ إلدنيإ لفرط فرحتنإ، كنإ نلعب  بأنهم لم يكن لهم حديث ؤلإ إلأسلحة "وعندمإ

ي أيدينإ أو على أكتإفنإ". ؤن موقف بن نعدبإلأسلحة كإلأطفإل ولم 
. كنإ نقرأ ونتكلم وإلبنإدق ط 

ً
كهإ أبدإ  ني 

ر جديد للش خصية إليهودية بإعتبإرهإ ش خصية مح إربة من ذ ي على تص وُّ
إلأزل "ؤن مود، أعظم  جوريون مبت 

ي تإري    خ أمتنإ". ومن هنإ يكون
ي  أنبيإئنإ، هو أول قإئد عسكري ط   ومودر ديإن مسألة إلربط بير  مود إلنتر

ء أن يؤكد بن جوريون أن خير مفش للتورإة هو  منطقية بل حتمية، كمإ لإ يكون من إلهرطقة ي
ي در
إلدينية ط 

إلشعب على إلإستيطإن على ضفإف نهر إلأردن، فيفش بذلك كلمإت أنبيإء إلعهد  إلجيش، فهو إلذي يسإعد
ي إلذي يبدأ  .ويحققهإ

ي خدمة إلتورإة، ثم يصبح ولنلةحظ إلنمط إلحلوؽي إلكمون 
  بوضع إلسيف ط 

ً
إلسيف موإزيإ

، وكأنه أحد نقإد مإ بعد  لهإ، ثم تصبح هىي تإبعة له، فإلسيف هو إلذي يفش إلتورإة ويفرض عليهإ إلمعت 
إؽي 
إلذي يرى أن إلنإقد هو إلذي يفرض إلمعت  على إلنص، أو كأنه  إلحدإثة أو هإرولد بلوم إلنإقد إلأمريػي إلقبَّ

ي  شعب إلمختإر" إختإره"إل
( إلت  يعة إلشفوية )تفإسير إلبشر  له، أو كأنه إلشر

ً
 إلؤله ثم حل فيه ثم أصبح تإبعإ

يعة إلمكتوبة ولكنهإ حلت محلهإ بإلتدري    ج   .جإءت للوجود لتفش إلشر
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: تع  ريف ي
  إلؤره إب إلصه  يون 

Zionist Terrorism: Definition  
كإلقتل وإلقإء إلمتفجرإت أو إلتخريب لتحقيق  و إلقيإم بأعمإل عنفبإلمعت  إلضيق للكلمة ه« إلؤرهإب»

ي قلب سكإن منطقة
حلوإ عنهإ أو لتتم إلهيمنة عليهم وتوظيفهم وإجبإرهم  غرض مإ مثل بث إلرعب ط  مإ لير
ي 
على إلظلم )من منظور إلضحية(. ويمكن أن يتسع مفهوم إلؤرهإب ليشمل مختلف  على قبول وضع قإئم مبت 

ي فؤن تإلممإرسإ
ي حإلة إلؤرهإب إلصهيون 

هذإ يتضمن  إلإقتصإدية إلسيإسية وإلعسكرية، إلمإدية وإلمعنوية. وط 
رْد أصحإبهإ بقوة

َ
وير وإلقإنون ؤؽ ط ي بإلإحتيإل وإلي  

شوه  سرقة إلأرإر 
ُ
إلسلةح، ومن فرض أنظمة تعليمية ت

وط إقتصإدية غير  ي ؤؽ تحقيق سرر
ي  موإتية لنمو إلمنتجير   إلوصي إلفلسطيت 

إلعرب. وإذإ كإن إلؤدرإك إلصهيون 
ي  للوإقع وإلتإري    خ )أرض بلة

ي هو إلممإرسإت إلت 
، فؤن إلؤرهإب إلصهيون  شعب لشعب بلة أرض( هو عنف ؤدرإغي

ل حوِّ
ُ
ي  إلنظرية وإلؤدرإك ؤؽ وإقع قإئم "وتخلق حقإئق جديدة" على حد قول موشيه ديإن، ت

وسنتنإول ط 
  .إلضيق وإلمبإسرر  مدإخل هذإ إلبإب إلؤرهإب بإلمعت  

 
ي  وإلؤرهإب

وع إلصهيون  ي إلمشر
 وإنمإ هو أمر كإمن ط 

ً
 عرضيإ

ً
 عإبرإ

ً
ي ليس حدثإ

ي  إلصهيون 
ي إلؤحلةؽي وط 

إلإستيطإن 
إبطة متلةحقة، فإلهجمإت  إلأسإس ية إلصهيونية إلصيغة إلش إملة. كمإ أن ح لقإت وآليإت هذإ إلؤرهإب مي 
ت ضد بع ض إلقرى إ إلؤرهإبية

َّ
ن
ُ
ي ش

ي إلمحتلة،إلت 
ت ؤؽ إس تسلةم بقية سكإن إلأرإر 

َّ
أي أن إلمذإبح  لعربية أد

ي 
ل ؤمكإنية  وإلإعتقإلإت وإلؤبعإدإت ؤن هىي ؤلإ آلية من آليإت إلإستيطإن إلصهيون  خيُّ

َ
، ولإ يمكن ت إلؤحلةؽي

ي بدونهإ
ق إلمش روع إلصهي ون 

ُّ
حق

َ
  .ت

 
ي تم بهإ تفري    غ جزء م

ي هو إلآلية إلت 
وفرض إلمستوطنير  إلصهإينة  ن فلسطير  من سكإنهإوإلؤرهإب إلصهيون 

، غير إلمنظم وغير  على شعب فلسطير   إلصهيونية ودولتهم وأرضهإ. وقد تم هذإ من خلةل إلؤرهإب إلمبإسرر
، إلذي تقوم  به إلمنظمإت إلؤرهإبية غير إلرسمية )إلمذإبح   ميليشيإت إلمستوطنير    إلتخريب   إلمؤسذي

، إلذي تقوم به إلدولةإلتميير  إلعنضي( وإلؤره ، إلمنظم وإلمؤسذي إلتهجير   إلهيكل ) إلصهيونية إب إلمبإسرر
ي للدولة

طة إلؤسرإئيلية   هدم    إلتفرقة إلعنضية من خ لةل إلقإنون   إلج يش إلصهيونية إلقإنون  إلؤس رإئيلىي   إلشر
  .(إلقرى

 
ق بير    مرتبطإن تمإم إلإرتبإط ويتم إلتنسيق بينهمإ إلؤرهإب إلمؤسذي وغير إلمؤسذي ؤلإ أنهمإ  ورغم أننإ نفرِّ

، وهو ؤفرإغ فلسطير  من سكإنهإ أو ؤخضإعهم وحصإرهم. ولعل ي
وإقعة دير يإسير   ويجمع بينهمإ إلهدف إلنهإنى

أخرى وإضحة على هذإ إلتعإون  هىي أمثلة« إلمستعرفيم»( وفرق إلموت إلمعروفة بإسم 9119)قبل عإم 
  .وإلتنسيق

 
ي 
ي حير  قإمت حكومة إلإنتدإب بحمإية   مرتبط تمإموإلؤرهإب إلصهيون  يإؽي إلغرنر إلإرتبإط بإلدعم إلؤمير

 وتأمير  موسى قدم لهم وسمحت بتأسيس إلبنية إلتحتية إلعسكرية إلمكونة من إلمستوطنإت إلمستوطنير  
لمسلحة إ إلصهيونية ،كمإ سإعدت إلمنظمإت« إلزرإعة إلمسلحة»إلتعإونية )وبخإصة إلكيبوتس( فيمإ نسميه 

لة قوة . 9119مسلحة كإمنة قإمت بإلإنقضإض على أرض فلسطير  وأهلهإ عإم  إلمختلفة ودعمتهإ، فكإنت بمي  

ي إلؤحلةؽي  وبعد ؤنشإء إلدولة،
عْم إلكيإن إلإستيطإن 

َ
ي د
،  إستمرت إلدول إلغربية "إلديموقرإطية" ط  ي

إلصهيون 
ي تتسم بكل إلجدة وإلإستمرإر،

ي شنهإ على إلعرب ورغم  ورغم إلحروب رغم ممإرسإته إلؤرهإبية إلت 
إلعديدة إلت 

ي لإ تعرف أية حدود
  .توسعيته إلت 

 
وعة )من منظور إلقإنون ويحإول إلدوؽي  إلصهإينة قدر إستطإعتهم أن يصنفوإ إلمقإومة إلفلسطينية إلمشر

سطينيير  بأنهم للفدإئيير  إلفل ، ومن هنإ إلؤشإرة«إلؤرهإب»وإلأعرإف إلؤنسإنية( على أنهإ شكل من أشكإل 
  .«عمليإت إنتحإرية ؤرهإبية» ، وإلؤشإرة للعمليإت إلإستشهإدية بأنهإ«ؤرهإبيير  »

 
ي حنر إندلإع إلحرب إلعإلمية إلثإنية: تإري    خ إلؤرهإب

  إلصهيون 
Zionist Terrorism till the Outbreak of the Second World War: History  

ي مع
عدإد للهجرة إلإستيطإنية، فموجإت إلهجرة إلأوؽ جإءت بنموذج إلإست يبدأ تإري    خ إلؤرهإب إلصهيون 

 وإلذي كإن يرى أن عليه أن يصوغ« إلسلبية إليهودية إلحإخإمية»مإ يسميه إلصهإينة  إليهودي إلذي رفض
 
ً
 حيويإ

ً
يمإرس فيهإ  مستقبله بنفسه عن طريق إغتصإب أرض فلسطير  وطرد أصحإبهإ ليخلق لنفسه مجإلا
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ي هذهسيإدته إلقومية
" من طلةئع إلتنظيمإت ط  عَد إلهإجإنإه  . وكإن تنظيم "إلهإشومير

ُ
ي ت
ة وهىي إلمنظمة إلت  إلفي 

 لهإ. وكإنت إلإشتبإكإت آنذإك
ً
  .تقتض على إستخدإم إلسكإكير  وإلعزي  إمتدإدإ

 
سلةح بدأت بشإئر إلمرحلة إلثإنية حيث أخذ إلصهإينة يجمعون إل ومع قرب إنتهإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ،

قتإلية جديدة وطور جديد من أطوإر ممإرسة إلؤرهإب إلمسلح وإن لم يصل ؤؽ حد  لتبدأ بعد ذلك مرحلة
 بأسلوب إلكر وإلفر. وبعد إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، وبعد وضع فلسطير   إلموإجهة

ة بل إكتظ  تحت حكم  إلمبإسرر
ي 
ي للبرهإب إلصهيون 

، يبدأ إلتإري    خ إلحقيظ  ي
يطإن    .إلإنتدإب إلير

 
ي إلنمو فمنذ

ي ط 
ي على فلسطير  أخذ إلبنإء إلتنظيمىي للبرهإب إلصهيون 

يطإن  ي  بدء إلإنتدإب إلير
وإلرسوخ ط 

ي للحركة
يطإن   من دعم إلإستعمإر إلير

ً
وتأمينه هجرة آلإف إلصهإينة من إلشبإب  إلصهيونية فلسطير  مستفيدإ
ي تنظيمإت إلؤرهإب. وقد إستقر إلبنإء إلت إلذين سرعإن مإ

ي منذ مطلعإنخرطوإ ط 
 نظيمىي للبرهإب إلصهيون 

ست إلهإجإنإه ممثلة إلذرإع إلعسكري وإلبإطش ين حير  تأسَّ ينيإت إلقرن إلعشر للوكإلة إليهودية عإم  عشر
صت للهجمإت9114 صِّ

ُ
 خ
ً
ي نظمت دإخل تنظيمهإ فرقإ

ر تشكيلهإ  ، وإلت  ي تقرَّ
إلؤرهإبية ومنهإ كتإئب بوش إلت 

ي  9119عإم 
ى عإم  وكذإ فرق إلبإلمإخ. وط   لإندلإع إلثورة إلفلسطينية إلكير

ً
إنشق  9119إلسنة إلتإلية أيضإ

 إتخذ لنفسه إلصهيونية أنصإر
ً
نوإ تنظيمإ  ودموية هو عصإبة  إلتصحيحية عن إلهإجإنإه وكوَّ

ً
 أشد تطرفإ

ً
مظهرإ

نت عإم  إلأرجون تسفإي ليومىي )إلؤتسل(. وفيمإ بعد إنشق ن وكوَّ  9114عن "ؤتسل" جمإعة أبرإهإم شتير
عَد هذه إلمنظمإت

ُ
. وت ي حت   جمإعة ليخي

( إلعمود إلفقري للبرهإب إلصهيون  إلثلةث )إلهإجإنإه   ؤتسل   ليخي
  ،9119عإم 

ً
هإ، فضلا  ؤؽ جمإعة غير

ً
ي فلسطير  منسوبإ

 وقع ط 
ً
 ؤرهإبيإ

ً
عن أن بعض  حت  أنه يندر أن نجد عملا

إفهإ كإنت خإضعة إلصهيونية إلحلقإت إلؤرهإبية   .لؤسرر
 

ينيإت ي إلعشر
ي ط 
ي من إلثلةثينيإت  وهكذإ كمإ ترسخت بنية إلؤرهإب إلصهيون 

وإلثلةثينيإت، شهد إلنصف إلثإن 
ي تجدر منإقشتهإ على  قفزة وإضحة بإلنسبة لحجم إلنشإط

. وهىي إلقفزة إلت  ي فلسطير 
ي ط 
ي إلصهيون  إلؤرهإنر

ق جيل من إلشبإب إلصهإينة إلذين ت ضوء إلمد إلعإلمىي 
ُّ
ي للفإشية، وتدف ي  مرسوإ على إلعمل إلشي وإلؤرهإنر

ط 
قية خإصة. وتشير مذكرة رسمية بريطإنية صإدرة عن وزإرة إلدولة للمستعمرإت ؤؽ أن  بلدإن أوربإ إلشر

ر  إلؤرهإبيير  إلصهإينة يأتون من روسيإ وبولندإ وإلبلقإن ولإ يعرفون فون بحقوق إلآخرين وتقرِّ إلتسإمح ولإ يعي 
ي  تغذي إلتعصب أنهم نتإج أنظمة تعليمية ي حجم إلنشإط إلؤرهإنر

وإلشوفينية. كمإ ترتبط إلقفزة إلوإضحة ط 
ي آنذإك

ق إلصهيون 
َّ
ي إلذي كإن قد حق

وع إلصهيون  ي موإجهة إلمشر
   بتصإعُد إلحركة إلوطنية إلفلسطينية ط 

ً
ترإكمإ

ي إلتحرك
وع ط  ي أدوإته وإمكإنإته تؤهله للصدإم مع إلفلسطينيير  وإلشر

 ط 
ً
لتحق يق غإيته على عجل  كإفيإ

  .إلصهيونية وتأس يس إلدول ة
 

ي فلسطير  خلةل إلمرحلة إلثإنية )حت  
ي ط 
إلحرب إلعإلمية إلثإنية(  ومن بير  إلسجل إلحإفل للنشإط إلصهيون 

ي  إلهإجإنإه بقتل موإطنير  عربيير  فلسطينيير  بجوإر  يمكن إلؤشإرة لبعض إلعمليإت إلمهمة من بينهإ قيإم ؤرهإبتر
 بإلرصإصمستعمرة بتإح ت

ً
ي  كفإ رميإ

. وهو نفس إلعإم إلذي 9119أبريل عإم  99حيث كإن كوخهمإ، وذلك ط 

من  سلسلة 9119إلهإجإنإه سبعة قرإرإت بإطلةق إلنإر على إلعرب أينمإ كإنوإ. كمإ شهد عإم  أصدرت فيه
ي 
إئل إلنقل إلمقإهىي ووس عمليإت ؤلقإء إلقنإبل إليدوية على تجمعإت إلموإطنير  إلفلسطينيير  إلعزل ط 

ي إلقدس فسقط  وإلأسوإق، وكإن من أشهرهإ ؤلقإء ؤتسل قنبلة على سوق إلخضإر
إلمجإور لبوإبة نإبلس ط 

إت من إلعرب بير  قتيل وجري    ح. كمإ أطلق أعضإء نفس إلمنظمة إلنإر على قإفلة عربية فقتلوإ ثلةثة ركإب  عشر
ي 
طلق علي 1937 نوفمير  91بينهم إمرأتإن ط 

ُ
ذ « إلأحد إلأسود»ه لقب وهو إليوم إلذي أ

َّ
ي إلقدس، حير  نف

ط 
ي إلمدينة كمظهر لإستعرإض إلقوة إلؤرهإبيون

  .إلصهإينة أكير من عملية ط 
 

ي 
ي  1937 مإرس عإم 9وط 

 مضعهم وأصيب  99لظ 
ً
ي سوق حيفإ 19عربيإ

 .آخرون من جرإء ؤلقإء قنبلة يدوية ط 
ي شهر يوليه من إلعإم نفسه ؤؽ ت

  350 فجير سيإرة ملغومة أودت بحيإةكمإ تعرض نفس إلسوق ط 
ً
عربيإ

 وجرحت 
ً
 بكثير ممإ أعلنت  آخرين، بينمإ يفتخر إلمؤرخون إلصهإينة بأن عدد 94فلسطينيإ

إلضحإيإ كإن أكير
ي إليوم إلتإؽي سقط 

 وأصيب  19عنه سلطإت إلإنتدإب. وط 
ً
 فلسطينيإ

ً
آخرون بجرإح من جرإء قنبلة  19عربيإ

ي  لصهيونيةإ يدوية ألقتهإ إلعصإبإت
ض سوق إلقدس ط   9119عإم  أغسطس 19على إلسوق إلمزدحم. كمإ تعرَّ

 وجرح  11ؤؽ إنفجإر سيإرة ملغومة أسفر عن مقتل 
ً
رت ؤتسل قنبلة  آخرين وفق أقل 15عربيإ إلتقديرإت. وفجَّ

ي 
ي مدينة إلقدس ط 

ة أشخإص أثن إء خروج إلمص لير  فقتلت عش ر  1938 يولي ه 95يدوية أمإم أحد إلمسإجد ط 
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. وعن أحدإث إلعإم نفسه ي شلومو بن يوسف وإثنإن من رفإقه  وأصإبت ثلةثير  يفتخر إلصهإينة بهجوم إلؤرهإنر
يطإنية حكم من جمإعة ؤتسل على ذت إلسلطإت إلير

َّ
ل. وقد نف  سيإرإت عربية فلسطينية يستقلهإ موإطنون عُزَّ

له إلمستوطنون إلصهإينة ؤؽ بطل ق ي شولمو فحوَّ
ؤسرإئيلىي صورته،  ومىي مثإؽي ويحمل طإبع بريدإلؤعدإم ط 

ي إلثمإنينإت إسمه
ي إلشية ط 

ي  وإختإرت ؤحدى منظمإت إلؤرهإب إلصهيون 
لتطلقه على عملية ممإثلة جرت ط 

  .إلضفة إلغربية
 

إير وحده سقوط  19شهد يوم  9111خلةل عإم  إلصهيونية ومن بير  إلعمليإت إلؤرهإبية   19فير
ً
 عربيإ

ً
قتيلا

. كمإ سقط ثلةثة 11وجرح  ي حيفإ ؤثر تفجير منظمة ؤتسل قنبلتير 
ي تل أبيب.  آخرين ط 

من إلعرب وجُرح رإبع ط 
ي إلقدس. ؤلإ

تل ثلةثة آخرون وجُرح ستة ط 
ُ
ي شهدهإ إلعإم إلهجوم  بينمإ ق

أن من أبرز إلعمليإت إلؤرهإبية إلت 
ي إلقدس حيث جرى تخطيط متعدد إلمرإ إلذي دبرته ؤتسل على سينمإ

حل لتحقيق أكير عدد ممكن ركس ط 
ية ي تم تشيبهإ ؤؽ إلمبت  ؤضإفة ؤؽ ؤلقإء إلقنإبل دإخله ثم فتح من إلخسإئر إلبشر

إن  بوإسطة إلمتفجرإت إلت  نير
ي حإلة من إلذعر وإلهلع، وقد تم

ي  إلرشإشإت على روإد إلسينمإ إلذين خرجوإ ط 
تنفيذ هذه إلعملية إلؤرهإبية ط 

  .9111مإيو  11
 

ي  لهإجإنإه بعيدة عنولم تكن إ
 91إلتنإفس مع ؤتسل، فقد هإجمت عنإصرهإ قرية بلدة إلشيخ بجوإر حيفإ ط 

ي  9111يوليه 
 يوليه إلهجوم على ست سيإرإت عربية 11وإختطفت خمسة من سكإنهإ ثم قتلتهم. كمإ جرى ط 
ي تل أبيب ورحبوت وبتإح تكفإ كإنت حصيلتهإ قتل 

. وأسفر ؤلقإء 99فلسطينية ط 
ً
ي  عربيإ

ي مدينة يإفإ ط 
إلقنإبل ط 

 وجرح  11أغسطس عن مضع  19
ً
 فلسطينيإ

ً
  .آخرين 15عربيإ

 
فرصة لتطوير نفوذهإ وتقوية هيإكلهإ وتسليحهإ  سنوإت إلحرب إلعإلمية إلصهيونية وقد وجدت إلمنظمإت

 للةنطلةق عند إنتهإء إلحرب
ً
عية .تمهيدإ  من إلشر

ً
 وعدة وأضفت على وجودهإ قدرإ

ً
بإلتعإون مع  فزإدت عددإ

: إلأول ؤجبإر بريطإنيإ  نحو هدفير 
ً
إلفلسطينيير   وإلحلفإء. وهكذإ أعدت إلمنظمإت نفسهإ للةنطلةق لإحقإ

ي يشكلون
ي  أصحإب إلبلةد إلأصليير  على مغإدرة أرإضيهم بمإ فيهإ تلك إلت 

فيهإ أغلبية سإحقة وهىي إلأرض إلت 
ي إلضغط

. وإلثإن 
ً
وع إلتقسيم لإحقإ يطإنيير  لؤلغإء إلقيود إلمفروضة وبخإصة على  على خصهم بهإ مشر إلير

  .دولة صهيونية بأسرع إلوسإئل إلهجرة وإلعمل من أجل ؤقإمة
 

ي منذ عإم  إلؤرهإب
  وحنر ؤعلان إلدولة إلصهيونية: تإري    خ 3118إلصهيون 

Zionist Terrorism from 1945 till the Declaration of the Zionist State: History  
(، قبل أن طبيعةتكتسب  يتقرر حلهإ  إلعلةقة بير  إلمنظمإت إلؤرهإبية إلثلةث إلأسإسية )إلهإجإنإه   ؤتسل   ليخي

ي جيش إلدفإع إلؤسرإئيلىي مع قيإم إلدولة، أهمية خإصة. فرغم أن
إلمنظمإت إلثلةث إحتفظت  ودمجهإ ط 

ة وإ بإستقلةلهإ إلتنظيمىي فقد تبلور إلتعإون فيمإ بينهإ خلةل هذه ع قإدتهإ، مع إلفي 
َّ
 حير  وق

ً
 مؤسسيإ

ً
تخذ شكلا

إك  تضمنت بنوده نهإية إلحرب إلعإلمية وبإشي 
ً
 ثلةثيإ

ً
  :إلوكإلة إليهودية، إتفإقإ

 
ي   تدخ ل منظمة إلهإجإنإه 1 يطإنية. وهكذإ قإمت حركة إلعصيإن إلعير   . إلمع ركة إلعس كرية ض د إلسلطإت إلير
 
ي ليخي وإتسل عدم  2

  .حركة إلعصيإن تنفيذ خططهإ إلقتإلية ؤلإ بموإفقة قيإدة  يجب على منظمت 
 
ي تكلفإن بهإ من قبَل 3

  .قيإدة إلحركة   تنفذ ليخي وإتسل إلخطط إلقتإلية إلت 
 
4  

ً
حة شكليإ ي جلسإت ثإبتة    يجب ألإ يكون إلنقإش حول إلعمليإت إلمقي 

فيجتمع مندوبو إلمنظمإت إلثلةث ط 
  .إلجلسإت منإقشة إلخطط من إلنإحيتير  إلسيإسية وإلعملية ل هذهأو حسب إلحإجة، على أن يتم خلة

 
إء إلمنظمإت إلثلةث تفإصيل تنفيذ   بعد أخذ 5 حة ينإقش خير هذه  إلموإفقة إلمبدئية على إلعمليإت إلمقي 

  .إلعمليإت
 
ورة إلحصول على موإفقة قيإدة حركة إلعصيإن لتنطبق على 6 ي يجري تنفيذهإ    صر 

ضد إلعمليإت إلت 
يطإنيير  أو إلحصول على إلأموإل إلممتلكإت مثل إلإستيلةء على إلأسلحة من أيدي   .إلير
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  ."على "أمر إفعل   إلإتفإق بير  إلمنظمإت إلثلةث يرتكز 7
 
ي يوم من إلأيإم بإلتخلىي عن 8

يطإنيير  توإصل إلمنظمإت ؤتسل    ؤذإ أمرت منظمة إلهإجإنإه ط  إلحرب ضد إلير
  .وليخي حرب  همإ

 
ل مإوه

َّ
إف على كذإ تشك ي" وتمثلهإ قيإدة حركة إلمقإومة إلمتحدة للبسرر ي "حركة إلعصيإن إلعير

إلأمور  سُمىِّ
ي 
سنيه ومن ؤتسل منإحم  إلتنفيذية. وضمت هذه إلقيإدة ممثلير  عن إلهإجإنإه مثل ؤسرإئيل جإليلىي ومودر

ي مور. وتوضح نصوص
ن ويإليت  كة للمنظمإت إلإتفإقية إل بيجير  ومن ليخي أبرإهإم شيي  مسئولية إلمشي 

  إلصهيونية إلؤرهإبية
ً
  .وهو إلأمر إلذي سعت إلهإجإنإه ؤؽ إلتنصل منه تإريخيإ

 
ي أول نوفمير عإم  وكإنت بإكورة أعمإل

. ؤلإ أن 9115حركة إلعصيإن نسف محطة سكك حديد رإم لت ط 

إلعصيإن للتوتر  قة بير  أطرإف حركةبير  إلمنظمإت إلثلةث لم تكن بسيطة بأي حإل. فقد عإدت إلعلة إلعلةقة
 مإ كإن إلخلةف بينهمإ يتخذ طإبع

ً
إلمنإفسة على إلسيطرة على  وبخإصة بير  ؤتسل وإلهإجإنإه، وعإدة

 عن
ً
. ولم يكن إللجوء ؤؽ إلعنف بعيدإ ي

ن إلصهيون 
َ
نفسهإ ؤؽ إلحد  إلصهيونية خلةفإت إلعصإبإت إلمُستوط

 ب أهلية بير  منظمإت إلؤرهإب. ولأكير من مرة تبإدلت ؤتسلإلصهإينة من نشوب حر  إلذي أثإر مخإوف
ب لتأديب بعضهمإ  للةعتدإء وإلض 

ً
نإ فرقإ رهإ  وإلهإجإنإه أعمإل خطف لعنإصرهمإ. كمإ كوَّ إلبعض شمل صر 

عنإصر إلهإجإنإه أمر أربعة من أعضإء  عإئلةت يهودية بكإملهإ. ووصلت موجة إلإختطإف ؤؽ ألمإنيإ حير  تولت
ي 
ي   أحدهم مضعه تحت إلتعذيب. وحت  عقبؤتسل ولظ 

 9إلتوصل ؤؽ إتفإق جديد بير  ؤتسل وإلهإجإنإه ط 
ي وقت 9119مإرس 

ض إلإتفإق وط  حرج ؤؽ إختبإر صعب حير  جرت معركة مسلحة بير  ؤتسل ورجإل  تعرَّ
ض وحدة إع على شحنة سلةح كإنت قإد إلبإلمإخ كإدت تعرِّ مة على جيش إلدولة إلمنتظرة للخطر بسبب إلي  

إلجرح  إلتإلينإ. وكإدت إلإشتبإكإت أن تودي بحيإة منإحم بيجير  زعيم ؤتسل، كمإ سقط عدد من ظهر إلسفينة
إلمنظمإت إتهإمإت إلخيإنة وإلتعإون  وإلقتلى من إلجإنبير  قبل إحتوإء إلموقف. وبصفة عإمة تبإدل زعمإء هذه

يطإنيير  وإغتصإب أموإل بعضهم إلبعض   .مع إلير
 

إشق  إلصهيونية ة حإل فؤن إلعنف إلمتبإدل بير  إلمنظمإت إلؤرهإبيةوعلى أي  حدود إلي 
ً
قد تجإوز مرإرإ

 إلهإجإنإه لؤتسل وليخي "بإلفإشية إليهودية" أو ؤطلةق هإتير  إلمنظمتير  صفة "قتلة بإلإتهإمإت مثل إتهإم
إ عربية وستة من ي قإمت بعملية قتلت خلةلهإ أمًّ

  .أو إلتهديدإت إلمتبإدلة أطفإلهإ، إلأطفإل" على إلهإجإنإه إلت 
 

ي  إلصهيونية إلحركة وإذإ كإن إلتنإفس على إلنفوذ وإلسيطرة على قيإدة
 عن إلإختلةف حول إلسيإسة إلت 

ً
فضلا

ي تصعيد إلخلةفإت بير  منظمإت يتعير  
إلؤرهإب إلصهيونية،  إتبإعهإ ؤزإء بريطإنيإ قد يكونإن عإملير  أسإسيير  ط 

ي على حسإب إلعرب هو عإمل إلوحدة  إلصهيونية إلغإيإتفقد كإن إلإتفإق على 
وتنفيذ إلمخطط إلإستيطإن 

  .بينهإ وإلتعإون إلحإسم فيمإ
 

  على إلصهيونية وقد حرصت إلكتإبإت إلتإريخية
ً
ي هذه إلمرحلة بإعتبإرهإ نضإلا

ي ط 
تصوير إلؤرهإب إلصهيون 

ي 
 للتحرر إلقومىي ط 

ً
ي لجأ  يهوديإ

يطإن   خلةله إلصهإينة ؤؽ إلسلةح. وهو إلأمر إلذي يخإلفموإجهة إلإستعمإر إلير
 عن مجإفإته لوقإئع إلتإري    خ إلصهيونية حقيقة إلحركة

ً
 هم  فضلا

ً
ي تؤكد أن إلعرب إلفلسطينيير  ظلوإ دإئمإ

إلت 
ي 
  .إلهدف إلأول للبرهإب إلصهيون 

 
 9119صة خلةل عإمىي وبخإ إلصهيونية فقد نإل إلفلسطينيون وإلعرب إلحظ إلأوفر من إلعمليإت إلؤرهإبية

ف 9119و
َّ
، حيث كث ى ؤؽ  إلحإسمير 

َّ
، إلأمر إلذي أد إلؤرهإبيون إلصهإينة جهودهم لإقتلةع إلفلسطينيير 

يد حوإؽي 
ي هذه إلسنوإت غلب أسلوب مهإجمة إلقرى 900 تشر

ي ؤؽ خإرج أرإضيهم ووطنهم. فظ 
 ألف فلسطيت 

بير  أولئك إلعُزل وبير   ير  رجل وإمرأة وطفل وكهل، أووإلمدن إلعربية وإرتكإب إلمذإبح إلجمإعية دون تميير  ب
 عن حقوقهم

ً
  .من يحملون إلسلةح دفإعإ

 
فهإ تإري    خ تلك إلمرحلة، فؤن مذإبح لإ تقل أهمية عنهإ وإذإ كإنت دير

َّ
ي خل

لإ يمكن  يإسير  أشهر إلمذإبح إلت 
قرى حسإس ويإزور  ذإبحخإصة. وبينهإ على سبيل إلمثإل م 9119و 9119حضهإ قد وقعت خلةل إلعإمير  
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.  وسعسع وإلدوإيمة وإلرملة وبلدة إلشيخ. وهىي مذإبح رإح ضحيتهإ إلآلإف ي
من أبنإء إلشعب إلفلسطيت 

ي هجر
 9119إلسكإن إلفلسطينيير  خلةل حرب  وتذهب بعض إلتقديرإت ؤؽ أن تلك إلمذإبح قد تسببت ط 

ي من بير   154لحوإؽي 
وإؽ جإنب  .إلصهيونية عليهإ إلعصإبإت سيطرت 450 قرية ومدينة بشكل كلىي أو جزنى

إلموإطنير   إلمقصود هو إرتكإب أبشع أنوإع إلفظإعإت ونشر أنبإئهإ لخلق حإلة من إلذعر بير   إلؤبإدة كإن
  .إلفلسطينيير  تدفعهم ؤؽ إلرحيل

 
إنإه( قد إلهإج وضمن ذلك) إلصهيونية ؤعإدة إلتأكيد أن إلتنظيمإت إلعسكرية ؤلإ أن إلأمر إلأكير حإجة ؤؽ

ي جرى
ي تخطيط وتدبير وتنفيذ هذه إلمجإزر إلت 

كت دون إستثنإء ط  ي ؤطإر خطط عسكرية  إشي 
معظمهإ ط 

ي ؤطإرهإ مأسإة دير يإسير   سيإسية عإمة وصفتهإ إلقيإدة إلصهيونية، وكإن أشهرهإ
كبت ط 

ُ
ي إرت

  .إلخطة )د( إلت 
 

ي ضد حكومة إلإنتدإب
ي وأعضإء إلجم إلؤرهإب إلصهيون 

يطإن    إعإت إليهوديةإلي 
Zionist Terrorism against the British Mandate Government and the Jewish 

Communities  
، ومع هذإ توجد بعض  كإن إلفلسطينيون وإلعرب بطبيعة ي

ي إلصهيون  إلحإل إلهدف إلأسإدي للنشإط إلؤرهإنر
،  تفإق مع مصإلح إلجيبفمصإلح إلدولة إلإستعمإرية إلرإعية لإ تتفق تمإم إلإ  .إلإستثنإءإت ي

إلإستيطإن 
إلذي نشب بير  إلمستوطنير  وإلدول  فمصإلح إلأوؽ عإلمية، أمإ إلثإنية فمصإلحهإ محلية. ومن هنإ إلضإع

ي بإدئ إلأمر. فعلى سبيل
ي رعتهم ط 

ي مإيو  إلإستعمإرية، إلت 
يطإنية إلكتإب إلأبيض ط  إلمثإل أصدرت إلحكومة إلير

عت إلحركة )إلذي صدر لتهدئة 9111عإم   إلعرب وللظهور بمظهر من يتصف بإلعدإلة وإلؤنصإف( فشر
إجع عمإ جإء إلصهيونية ي للي 

يطإن  ي إلضغط على سلطإت إلإنتدإب إلير
ي تنفيذ  ط 

بإلكتإب، ومن ثم بدأت ط 
ي 
ؤتسل ضإبطير  بريطإنيير  بلغم إستهدف  قتلت 9111أغسطس  19عمليإت ضد أهدإف بريطإنية. فظ 

ي أجهزةإلضإبط إلمسئول عن 
  .إلأمن إلتإبعة لسلطة إلإنتدإب إلدإئرة إليهودية ط 

 
ي إلمحدود إلذي   إلصهيونية وجهته إلمنظمإت ؤلإ أن طبيعة إلنشإط إلؤرهإنر

ً
يطإنيير  كإن مختلفإ   ضد إلير

ً
تمإمإ

. فقد جرى ي إستهدفت إلفلسطينيير  لكونهم مجرد فلسطينيير 
يطإنيير   عن إلإعتدإءإت إلت  إنتقإء إلضحإيإ إلير

رإت محددة ي إلبدإية بصورة محددة )شخص محدد ورإءه مير
وإضحة(. أمإ إلأهدإف إلعربية فقد تم إنتقإؤهإ  ط 

ي  وتنفيذ عمليإتهإ بشكل يهدف ؤؽ قتل وإصإبة أكير عدد ممكن من إلضحإيإ إلذين لإ يعلم عنهم إلؤرهإنر
ذ
ِّ
ي إلمنف

 سوى أنهم فقط من إلفلسطيني إلصهيون 
ً
 محددإ

ً
ط شيئإ

ِّ
ي إختيإروإلمخط

 ير  وإلعرب. ويتضح ذلك ط 
ذو هذه -أسوإق  -إلأمإكن إلمزدحمة بروإدهإ إلعرب )مقإهىي 

ِّ
إلجرإئم بإتبإع أكير  قإفلةت(. كمإ إفتخر منف

 لسقوط عدد أكير من إلضحإيإ ومن بينهإ إستخدإم
ً
وم مع إلمتفجرإت إلأسإليب ضمإنإ   .غإز إلير

 
ي خ

 أن إلؤرهإب إلصهيون 
ً
ي  لةلويلفت إلنظر أيضإ

ة بير  ؤعلةن إلإنتدإب ومطلع إلحرب إلعإلمية يدخل ط 
إلفي 

ي موإجهإت " ؤطإر مإ يُسمىَّ أسلوب
ي إلأغلب إلأعم إلدخول ط 

ب وإجر" ؤذ تحإدر إلؤرهإبيون إلصهإينة ط  إصر 
 ) مسلحة

ً
  .(كأن يقوموإ بحصإر قرية مثلا

 
ي نمت

ي إلت 
يطإنية خلةل هذه إلمرحلة أن تبلغ تحت سمع وبض إلسلطإت إ ومإ كإنت آلة إلؤرهإب إلصهيون  لير

ي ذإت دلإلة، ؤذ قإل: "نعم إلشأن ؤلإ بمسإعدة هذإ
ي ؤسحق بن تسظ 

ي إلصهيون   ..بريطإنيإ نفسهإ. وعبإرة إلؤرهإنر
ي إلخنإدق"، بمعت  أنه رغم

ي إلسيإسة فهي ط 
إلإختلةفإت إلسيإسية  هنإك جبهة بريطإنية يهودية.. ؤن لم تكن ط 

ي أمدت إلمنظمإت إلعسكريةؤلإ أن إلسلطإت إلير 
بإلسلةح ومنحت إلمستوطنير   إلصهيونية يطإنية هىي إلت 

إخيص  914جرى منح ) إلصهإينة ترإخيص حملة ي مدينة إلقدس وحدهإ( وحجبت هذه إلي 
رخصة لليهود ط 

فت بهذه إلمنظمإت، ومن إلمعروف أن  عن إلموإطنير   ي إعي 
 إلت 
ً
ي إلهإجإنإه 944إلعرب، وهىي أيضإ

 عضو ط 
يطإنية عإمإلت ي فلسطير  وتدربوإ على إلبندقية إلير

يطإنية ط  طة إلير ي وضح إلنهإر 1936 حقوإ بصفوف إلشر
  .ط 

 
كت إلمؤسسإت ي حيث كإنت إلصهيونية ولقد إشي  ي إلؤعدإد للعمل إلؤرهإنر

إلتدريبإت تجرى  على إختلةفهإ ط 
ة وإلحمإمإت ية وإلدينية وإلمصإنع إلصغير ي إلمدإرس إلعير

 ط 
ً
دور إلعبإدة إليهودية. وهكذإ لم يكن و  أسبوعيإ

 على هإمش إلحركة
ً
ي عملا ي وبطبيعة .إلصهيونية إلنشإط إلؤرهإنر

 يرتبط بإلوجود إلصهيون 
ً
 بل كإن عملا

  .إلإستيطإن إلؤحلةلية
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ي يتعير   إلصهيونية إلعسكرية ومع إندلإع إلحرب إلعإلمية إلثإنية دخلت إلمنظمإت
ي جدل حول إلسيإسة إلت 

ط 
عت فيه بعد صدور إلكتإب إلأبيض إتبإعهإ يطإنية. فهل توإصل إلطريق إلذي سرر  9111عإم  ؤزإء إلسلطإت إلير

م بمهإدنة  من أعمإل إلعنف تجإه أهدإف بريطإنية، أم تلي  
ً
ه قسطإ ي إلحرب ضد  فتوجِّ

بريطإنيإ ودعمهإ ط 
ي فلسطير  

ي ط 
 خلةل  إلنإزية؟ وإذإ كإنت أعمإل إلؤرهإب إلصهيون 

ً
ة إلحرب إلعإلمية، فؤن لم تتوقف تمإمإ في 

 بير  
ً
إ ت حدته كثير

َّ
يمكن وصفه بإلكمون مقإرنة بسنوإت قبل إلحرب  9111و 9114عإمىي  نشإطهإ إلذي خف

يطإنية من جإنبهإ وبعدهإ. وقد لإ يعود  ذلك ؤؽ محض إختيإر إلمنظمإت إلعسكرية إلصهيونية، فإلسلطإت إلير
دت قبضتهإ على إلبلةد مع نشوب إلحرب فإ

َّ
ؤؽ  إلصهيونية عتقلت على إلفور نشطإء وقيإدإت إلحركةشد

. وهكذإ  جإنب إلثوإر إلعرب. وتوصلت ؤؽ تسويإت مع إلهإجإنإه وإتسل قبل أن تعيد ؤطلةق سرإح إلمعتقلير 
ة إلحرب نبذ أعمإل إلؤرهإب وهو إلأمر إلذي إلصهيونية أعلنت قيإدة إلحركة أعلنت كل من إلهإجإنإه  أثنإء في 

  .(وله )ورفضته منظمة ليخي وإتسل قب
 

هيإكلهإ وتسليحهإ  سنوإت إلحرب إلعإلمية فرصة لتطوير نفوذهإ وتقوية إلصهيونية وقد وجدت إلمنظمإت
 وعدة وأضفت على

ً
 للةنطلةق عند إنتهإء إلحرب. فزإدت عددإ

ً
عية بإلتعإون مع  تمهيدإ  من إلشر

ً
وجودهإ قدرإ

: إلأول ؤجبإر إلفلسطينيير   نفسهإبريطإنيإ وإلحلفإء. وهكذإ أعدت إلمنظمإت   نحو هدفير 
ً
للةنطلةق لإحقإ

ي  أصحإب إلبلةد إلأصليير  على
ي يشكلون فيهإ أغلبية سإحقة وهىي إلأرض إلت 

مغإدرة أرإضيهم بمإ فيهإ تلك إلت 
يطإنيير  لؤلغإء إلقيود إلمفروضة خصهم ي إلضغط على إلير

. وإلثإن 
ً
وع إلتقسيم لإحقإ وبخإصة على  بهإ مشر

  .ة وإلعمل من أجل ؤقإمة دولة صهيونية بأسرع إلوسإئلإلهجر 
 

 إليهود هذإ لإ
ً
يطإنيير  وإلأوربيير  بل أحيإنإ ي لتشمل إلير

ي إمتدإد دإئرة إلعنف إلصهيون 
ي عإم  .ينظ 

 9111فظ 
ي يإفإ بحجة أنه مقر

ل ط  يطإنيير  بنسف مي   يطإنية، وكررت نفس  أعلنت ؤتسل وقف هدنتهإ مع إلير طة إلير للشر
ي إلأعمإ ي حيفإ وإلقدس. وقد بلغ إلنشإط إلؤرهإنر

يطإنيير  ذروته بعد إنتهإء إلحرب  ل ط  ي ضد إلير
إلصهيون 

 خلةل
ً
يطإنيير  كإن 9119عإم  إلعإلمية إلثإنية وتحديدإ بإت للير ، حيث إتفقت إلمنظمإت على توجيه صر 

ي  أشهرهإ نسف فندق
،وإلذي كإن يضم مكإتب ؤدإرة إ 9119يوليه عإم  11إلملك دإود ط  ي

يطإن   لإنتدإب إلير
. وقد أسفر إلإنفجإر عن ي إفتخر بيجير  بتنفيذهإ بإتفإق مسبق مع إلهإجإنإه وليخي

 بينهم  19مقتل  وإلت 
ً
شخصإ

 و 19
ً
 و 19عربيإ

ً
 وخمسة من جنسيإت أخرى 99بريطإنيإ

ً
  .بينهم أمريكيون يهوديإ

 
ي إستهدفت سلطإت

ي كإن إلسضي لتدمير إلبنية إلإنتدإ ؤلإ أن إلطإبع إلذي غلب على إلعمليإت إلت 
يطإن  ب إلير

ول إلوإصل ؤؽ  إلأسإسية للبلةد مثل إلسكك إلحديدية وإلجسور وإلمطإرإت وإلموإرد إلإقتصإدية مثل خط إلبي 
يطإنية عن ؤدإرة إلبلةد وحفظ إلأمن. ولقد حيفإ. ويبدو أن  إلهدف من ذلك كإن ؤظهإر عجز إلسلطإت إلير

ي 
يطإنية ط   أبيض يكشف وقإئع إلؤرهإب  9119يوليه عإم  أصدرت إلسلطإت إلير

ً
ي وإلتنسيق بير   كتإبإ

إلصهيون 
ف بي جير  بمص دإقية

  .مإ جإء فيه إلمنظ مإت إلثلةث، وهو إلك تإب إلذي إعي 
 

ة مإ بعد ؤعلةن إلحرب إلعإلمية إلثإنية قد شهدت مإ يمكن تسميته ؤعإدة تصدير بؤر  ويلفت إلنظر أن في 
ي إلصه ي ؤؽ إلمنطقة إلعربيةإلنشإط إلؤرهإنر

وأوربإ. ولإ يقف إلأمر عند حدود قيإم ؤليإهو حكيم وإليإهو  يون 
ي  بيت زوري من عصإبة ليخي 

ي إلقإهرة ط 
ي إللورد موين ط 

يطإن  ف بن9111نوفمير عإم  9بقتل إلوزير إلير  . )إعي 
ي إلتسي  على إلقتلة رغم تظإهره بإدإنة إلحإدث(. فقد

 أنه سإهم ط 
ً
ذت إلعصإبإت جوريون لإحقإ

َّ
 إلصهيونية نف

ل به  إلعديد من إلأعمإل إلؤرهإبية ي فندق بفيينإ يي  
 ط 
ً
ي أوربإ، فدبرت ليخي إنفجإرإ

ي رإح ضحيتهإ أبريإء ط 
إلت 

ي  إلصهيونية بريطإنيون أسفر عن مضع سيدة نمسإوية. وقد بلغ ؤجرإم إلعصإبإت ضبإط
حد إلتخطيط ط 

ي  9119مطلع عإم 
 ؤليإب، أحد قإدة  لتسميم مصإدر إلميإه ط 

َّ
إ. وقد توؽ يطإنية بجرإثيم إلكولير إلعإصمة إلير

ي بإريس. ؤلإ أن ليخي بنفسه،
ي معهد بإستير ط 

صدور قرإر  تدبير زجإجإت إلجرإثيم عير بعض إلأطبإء إليهود ط 
ي عليهإ

يطإن  ر عن جعل إلمنظمة تضف إلن ظ إلأمم إلمتحدة بتقسيم فلسطير  وإلؤعلةن عن ؤنهإء إلإنتدإب إلير
ي كإنت قد ب لغت نهإية مرح لة

ي مذكرإت يعقوب ؤليإب نفسه. )من  تنفيذ إلعم لية إلت 
إلؤعدإد. وذلك كمإ ورد ط 

إ ي مض بعد عإم  إلمعروف أن وبإء إلكولير
ي ذلك إلحير  عن أن إلأمر قد 9119إنتشر ط 

ت شإئعإت ط  ، وقد إنتشر
 .(علةقة بإلدولة إلصهيونية يكون له

 
فلسطير  لم يقف ورإءه فق ط مبعوثو من ظمإت إلؤرهإب  ذإ إلنشإط إلذي جرى خإرجويُلةحَظ أن مثل ه

ي أنحإء
ي إلمتجولون ط 

ي مدن وعوإصم  إلصهيون 
إلعإلم، بل ؤن إلعديد من إلخلةيإ إلؤرهإبية تم زرعهإ لتستقر ط 
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ي خلية إلعإلم
 ط 
ً
ق إلأوسط وبخإصة بغدإد. وإلجدير بإلذكر أن عزرإ وإيزمإن كإن عضوإ ؤرهإبية زرعتهإ  وإلشر

ي ؤؽي إلمنظمإت أسإليب
ي بريطإنيإ. ولقد أدخل إلؤرهإب إلصهيون 

إلطرود إلملغومة وإلإختطإف وإغتيإل  ؤتسل ط 
ي إللورد

يطإن  ي معإهدة  إلشخصيإت إلبإرزة )مثل إلوزير( إلير
  .( على نطإق وإسع منذ إلأربعينيإت9119موين ط 

 
ي تضم عصإبإت إلشقة  بإلأعمإل إلصهيونية ن ظمإت إلؤرهإبقيإم م 9119إلدولة عإم  كمإ توإصل قبل قيإم

إلت 
 إلعسكرية )وقإدة إلدولة إلصهيونية قإدة إلمنظمإت وإلؤجرإم إلعإدية. ؤلإ أن إلأكير مدعإة للتأمل هو تفإخر

هذه إلأعمإل سرقة  إلؤسرإئيلية فيمإ بعد( بقيإمهم بتخطيط وتنفيذ إلسطو على إلبنوك وإلممتلكإت. ومن بير  
ي 
ي ط 
ي أغسطس عإم  9119سبتمير  91إلبنك إلعثمإن 

ي إلقبض على  9119وبنك بإركلير  ط 
لظ 
ُ
. وقد أ لحسإب ليخي

 وحُكم على بعضهم بإلسجن بسبب تلك إلأعمإل إلمشينة ومن إلصهيونية بعض أعضإء إلجمإعإت إلؤرهإبية
 بسبب سطوه على أحد إل 95بير  هؤلإء يهوشإع زلي  إلذي حُكم عليه ب  

ً
ي تلعإمإ

أبيب. وإلملةحظ أن  بنوك ط 
ي  19إلعديد من تلك إلأعمإل مثل سرقة 

ة من بنك ديسكونت ط  لحسإب ليخي قد  9119مإرس  24 ألف لير
ي 
ي وإلت 

ي وصف ملىى بإلفروسية  حظيت بإهتمإم مذكرإت قيإدإت إلؤرهإب إلصهيون 
أبرزت وقإئعهإ إلمشينة ط 

  .وإلؤثإرة وإلتفإخر
 

ة هو سلسلة إلمذإبحإلتعبير إلأسإدي وإ ؤلإ أن ي هذه إلفي 
ي ط 
ي إرتكبت ضد  لمتبلور عن إلؤرهإب إلصهيون 

إلت 
ك إلفلسطينيون لبية حت  يي 

ٌ
 بلة شعب إلعرب بهدف ؤبإدة إلأقلية وإرهإب إلأ

ً
  .أرضهم لتصبح أرضإ

 
 ةإلصهيوني إلمهإجرين إليهود أنفسهم، حيث تصدت إلمنظمإت إلعسكرية إلصهيونية ولم ترحم آلة إلؤرهإب

ي إلثلةثينيإت لجمإعإت إلبوند وحزب بوعليه صهيون
عمإل صهيون( إلذين جإءوإ من بولندإ مطإلبير  بإلغإء ) ط 

ية على   سيطرة إللغة إلعير
ً
 ورجمإ

ً
 وتهديدإ

ً
بإ إف إلرسمىي بإليديشية. فأشبعوهم صر  ي وإلإعي 

ن إلصهيون 
َ
 إلمُستوط

ي تحمل لإفتإت ك
 لوإجهإت حوإنيتهم إلت 

ً
عضوإن من إلحركة  تبت بإليديشية. كمإ قإمبإلحجإرة وتهشيمإ
ي عإم 

ي  9111إلتصحيحية ط 
إلوكإلة إليهودية وأحد قإدة  بقتل حإييم أرلوزوروف رئيس إلقسم إلسيإدي ط 

ي إليهودي إلذي كإن إلصهيونية إلمإبإي. كمإ قإمت ؤحدى إلمنظمإت
 بإغتيإل يعقوب دهإن إلمفكر إلديت 

 بعدإئه للصهيونية. وقد إعي  
ً
ي إلثمإنينيإت بعد مإمعروفإ

يزيد عن نصف قرن من  ف قتلته بإرتكإب إلحإدث ط 
علةقة شإذة مع أحد إلشبإن إلعرب، وأن هذإ  إلؤنكإر، وبعد إلتلميح لعدة سنوإت بأن يعقوب دهإن كإنت تربطه

ي مضعه
  .هو إلذي تسبب ط 

 
ي إلمنطقة خلةل عإم  ولعل أشهر

ض لهإ إليهود ط  ي تعرَّ
 إلصهيونية إن على أيدي إلعصإبإتك  9114إلحوإدث إلت 

ر ؤرهإبيو إلهإجإنإه إلسفينة ي مينإء حيفإ وسقط ضحية إلعمل  نفسهإ حير  فجَّ
 للضغط  154بإتريإ ط 

ً
 ثمنإ

ً
يهوديإ

عية بعد تحميلهإ وزر هؤلإء إلضحإيإ على إلسلطإت يطإنية عي تستجيب لطوفإن إلهجرة غير إلشر أمإ  .إلير
ي إليمن وإلع

إتإلأطفإل إليهود ط  ي عنوة بإلعشر
سرهم ؤؽ فلسطير   رإق فقد إختطفهم إلؤرهإب إلصهيون 

ُ
  .من أ

 
 بأية حإل ؤزإء إلأطرإف إلمتحإربة. فرغم  إلصهيونية ؤلإ أن خط إلحركة

ً
وتنظيمإتهإ إلعسكرية لم يكن مستقيمإ

ض له يهود أوربيير  على أيدي إلنإزي إلضجة ي أحإط ت بهإ إلص هيونية مإ تع رَّ
فؤن إلمذكرإت  ة،إلعنضية إلت 

ي وقت لإحق إلروإبط
ي تم نسجهإ بير  إلحركتير   وإلكتإبإت إلتإريخية للصهإينة أنفسهم قد كشفت ط 

 إلت 
ي  إلصهيونية

 ط 
ً
. وبير  ذلك إلتعإون إلسيإدي وإلإستخبإري بير  إلهإجإنإه  وإلنإزية وتحديدإ ي مجإل إلنشإط إلؤرهإنر

ي منذ وصول إلنإزيير  ؤؽ إل وجهإز
 9191يإفإ عإم  سلطة. وقد قإم أيخمإن نفسه بإلفعل بزيإرةإلأمن إلألمإن 

أمإ أيخمإن نفسه )إلذي إختطفته  .وأسفرت إلزيإرة عن ؤنشإء مكتب لتنظيم إلهجرة تإبع لجهإز إلهإجإنإه
 عن إلهجرة إليهودية لدى إلسلطإت إلألمإنية  إلسلطإت إلؤسرإئيلية فيمإ بعد وقإمت بإعدإمه( فكإن

ً
مسئولا

ي كإن يمد إلنإزيير   كمإ كإن للجإنبير  إلنإزية.  
" وهو صهيون   "بوليػي

َ
ك يُدص ي إلنإزي عميل مشي 

ي وإلألمإن 
 إلصهيون 

ؤعدإد وتدريب وتسليح  بمعلومإت إستخبإرية عن إلحلفإء وإلحركتير  إلقومية إلعربية وإلشيوعية. وكإن يتم
ي بولندإ حت  عإم 

بإلمعإدين لليهود.  إلصهيونية هم إلمصإدرأسمت بإلإتفإق مع من 9114إلؤرهإبيير  إلصهإينة ط 
ي ؤطإر

. وقد 14خطة جإبوتنسػي وإتسل إلرإمية ؤؽ ؤعدإد جيش من  وذلك ط  ي يقوم بغزو فلسطير 
 ألف صهيون 
ي ؤليإب أن إلعديد من كوإدر ؤتسل وليخي قد طورت قدرإتهإ

ي إلصهيون  ف إلؤرهإنر
  إعي 

ً
 وتسليحإ

ً
إلؤرهإبية تدريبإ

ي ؤطإر هذه إلخطة. ك
وإلفإشية حير  ذكر أن ليخي حصلت على أسلحة  مإ فضح إستمرإر إلتعإون مع إلنإزيةط 

ي 
ي وعن طريق إلألمإن  أثنإء إلحرب إلعإلمية من إلأرإر 

ي كإنت تحت سيطرة حكومة فيذر
إللبنإنية إلت 

كة وإلؤيطإليير  ولأغرإض  .سيإسية مشي 
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  3113و 3118عإم ي  إلمذإب ح إلصهيوني  ة بير  

Zionist Massacres between 1947 and 1948  
هإ منهجية ومع هذإ لم إلصهيونية يإسير  من أهم إلمذإبح تعتير مذبحة دير تكن دير يإسير  سوى جزء  وأكير

ي نفوس  من نمط أعم: إلقيإم بمذإبح ذإت طإبع ؤبإدي محدود، يتم
إلؤعلةن عنهإ بطريقة درإمية لتبث إلذعر ط 

 بلة شعب. كمإ كإنت فرق  تتم إلعرب إلفلسطينيير  فيهربون. وبذإ
ً
ي وتصبح فلسطير  أرضإ

عملية إلتطهير إلعرْط 
ذ بعض إلمذإبح للةنتقإم ولتلقير  إلعرب إلفلسطينيير   إلصهيونية إلؤرهإب

ِّ
ي عدم جدوى إلمقإومة.  تنف

 ط 
ً
درسإ

  :مإ يلىي  9119عإم  قبل إلصهيونية ومن أهم إلمذإبح
 

ي إلشيخ وحوإسة )
ول حيفإ  (: إنفجرت9119ديسمير عإم  19مذبحة قريت  كة مصفإة بي  قنبلة خإرج بنإء سرر

 من إلعمإل إلعرب إلقإدمير  
ً
كة وهإجموإ  وقتلت وجرحت عددإ ؤؽ إلمصفإة. وإثر ذلك ثإر إلعمإل إلعرب بإلشر

  إلصهإينة إلعإملير  
ً
 .بإلمصفإة بإلمعإول وإلفؤوس وقضبإن إلحديد وقتلوإ وجرحوإ منهم نحو ستير  صهيونيإ

ي إلشيخ وحوإسة إلوإقعتير   وكإن قسم كبير 
ي هذه إلمصفإة يقطنون قريت 

ق حيفإ،  من إلعمإل إلعرب ط  جنوب سرر
  .ولذإ خطط إلصهإينة للةنتقإم بمهإجمة إلبلدتير  

 
ي ليلة رأس

بير   بدأ إلصهإينة هجومهم بُعيد منتصف إلليل وكإن عدد إلمهإجمير   9119إلسنة إلميلةدية  وط 
ي ركزوإ هجومهم على 144، 954

، ولم يكن لدى إلعرب سلةح كإف،صهيون  ولم يتعد إلأمر   أطرإف إلبلدتير 
ي إلشوإرع

  .وجود حرإسإت محلية بسيطة ط 
 

ي أطرإف هإتير  إلقريتير  وقذفوهإ بإلقنإبل إليدوية ودخلوإ على إلسكإن هإجم إلصهإينة إلبيوت
إلنإئمير   إلنإئية ط 

إن رشإشإتهم. وقد إستمر إلهجوم سإعة إنس  بعد  حب ؤثرهإ إلصهإينةوهم يطلقون نير
ً
ي إلسإعة إلثإنية صبإحإ

ط 
ة بيوت ورإح ضحية ذلك إلهجوم نحو  بير  قتيل وجري    ح معظمهم من إلنسإء  30 أن هإجموإ حوإؽي عشر

ً
فردإ

ي لقوهإ وإلأطفإل وتركوإ شوإهد من إلدمإء
  .وإلأسلحة تدل على عنف إلمقإومة إلت 

 
إير  95   91مذبحة قرية سعسع )  على قرية سعسع، فدمرت (: شن9119فير

ً
ت كتيبة إلبإلمإخ إلثإلثة هجومإ

14  
ً
لا  معظمهم من إلنسإء وإلأطفإل. وقد 94فوق رؤوس سكإنهإ، وأسفر ذلك عن مقتل  مي  

ً
وُصفت  عربيإ

  ."هذه إلعملية بأنهإ "مثإلية
 

إير  19مذبحة رحوفوت ) ي 9119فير
طرة مدينة حيفإ قرب رحوفوت حيث تم نسف قطإر إلقن (: حدثت ط 

 وجرح ستة وثلةثير  آخرين إلأمر إلذي أس فر عن إس تشهإد س بعة
ً
ين عربيإ   .وعشر

 
هإ وأس فرت  :(9119مإرس  91مذبحة كفر حسينية ) قإمت إلهإجإنإه بإلهجوم على إلقرية وقإمت بتدمير
  إلمذبح ة عن إس تشهإد

ً
  .ثلةثير  عربيإ

 
ي ه9119مإرس  19مذبحة بنيإمينإه )

سف  ذإ(: حدثت مذبحتإن ط 
ُ
إلموضع حيث تم نسف قطإرين، أولهمإ ن

ي 
  11مإرس وأسفر عن إستشهإد  19ط 

ً
 وجرح أكير من  فلسطينيإ

ً
آخرين، وتمت عملية إلنسف إلثإنية  99عربيإ

ي 
شهد أكير من  من نفس إلشهر حيث 19ط 

ُ
 وجُرح  14إست

ً
  .آخرون 94عربيإ

 
  .(«يإسير  مذبح ة دير »إنظر: ) :(1948 أبريل 1مذبحة دير يإس ير  )

 
بة بير  إلعرب وإلصهإينة، وكإن  :(9119أبريل  91مذبحة نإصر إلدين ) ي مدينة طير

إشتدت حدة إلقتإل ط 
ي إلرجإل

ية من  إلتفوق ط  ي جإنب إلصهإينة منذ إلبدإية. وجرت محإولإت لنجدة مجإهدي طير
وإلمعدإت ط 

لب منهم إلتنبهإلنإصرة ومإ جإورهإ. وجإءت أنبإء ؤؽ أبنإء إلبلدة عن هذه  مدينة
ُ
إن  إلنجدة وط وعدم فتح إلنير

ي إلذي سيطر على
ية فأرسلت منظمتإ  عليهإ. ولكن هذه إلأنبإء تشبت ؤؽ إلعدو إلصهيون  مدإخل مدينة طير

ي إلليلة إلمذكورة قوة ؤؽ قرية
نإصر إلدين يرتدي أفرإدهإ إلملةبس إلعربية، فإعتقد إلأهإؽي  ليخي وإلؤرجون ط 
إن ةأنهم أفرإد إلنجد حإب، وعندمإ دخل إلصهإينة إلقرية فتحوإ نير

ية فإستقبلوهم بإلي   إلقإدمة ؤؽ طير
 إستطإعوإ إلفرإر ؤؽ

ً
قرية مجإورة. وقد دمر  أسلحتهم على مستقبليهم، ولم ينج من إلمذبحة سوى أربعير  عربيإ
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  .إلصهإينة بعد هذه إلمذبحة جميع منإزل نإصر إلدين
 

ي يعيش  (: قإمت عصإبة يهودية بمهإجمة معسكر سإبق9119ل أبري 99مذبحة تل لتفنسػي )
يطإن  للجيش إلير

  14فيه إلعرب وأسفر إلهجوم عن إستشهإد 
ً
  .عربيإ

 
ي منتصف إلليل9119أبريل  11حيفإ ) مذبحة

وإحتلوهإ وقتلوإ  (: هإجم إلمس توطنون إلص هإينة مدينة حيف إ ط 
 من أهلهإ، فهرع إلعرب إلفلسطينيو 

ً
إ  كبير

ً
للهرب عن طريق مرفأ إلمدينة فتبعهم إليهود  ن إلعُزل إلبإقونعددإ

إن، وكإنت حصيلة هذه  و 954إلمذبحة أكير من  وأطلقوإ عليهم إلنير
ً
  14قتيلا

ً
  .جريحإ

 
ق مدينة  :(9119مإيو  19مذبحة بيت دإرإس ) ي تقع شمإل سرر

حإصر إلؤرهإبيون إلصهإينة قرية بيت دإرإس إلت 
، وسرعإن مإ حصدتإلموإطنير  إ غزة، ودعوإ ي إن  لفلسطينيير  ؤؽ مغإدرة إلقرية بسلةم من إلجإنب إلجنونر نير

إلقرية وفق تعليمإت قوة  إلؤرهإبيير  سكإن إلقرية إلعُزل وبينهم نسإء وأطفإل وشيوخ بينمإ كإنوإ يغإدرون
ي 
. 9119خلةل شهري مإرس وأبريل عإم  إلحصإر. وكإنت نفس إلقرية قد تعرضت لأكير من هجوم صهيون 

  .وأحرقوإ حقولهإ أقإموإ مكإنهإ مستعمرتير   وبعد أن نسف إلؤرهإبيون إلصهإينة منإزل إلقرية
 

  .)«مذبحة إللد»إنظر: ) إلصهيونية أي بعد ؤعلةن إلدولة :(9119مذبحة إللد )أوإئل يوليه 
 

  )3113أبريل  1مذبحة دير يإس ير  )
Deir Yassin Massacre  
ي مذبحة إرتكبتهإ منظمتإن عس

، رئيس وزرإء  كريتإن صهيونيتإن همإ إلؤرجون )إلت  عمهإ منإحم بيجير   
كإن يي 

ي كإن
ن ليخي )إلت  ي رئإسة إلوزإرة(. وتم  ؤسرإئيل فيمإ بعد( وشتير

أسهإ ؤسحق شإمير إلذي خلف بيجير  ط 
يي 

 من أهإؽي إلقرية إلعزل. و  194إلهإجإنإه، ورإح ضحيتهإ زهإء  إلهجوم بإتفإق مسبق مع
ً
 كإنت هذهفلسطينيإ

ي إنتهجتهإ إلمنظمإت
هإ من أعمإل إلؤرهإب وإلتنكيل، ؤحدى إلوسإئل إلت  إلمسلحة  إلصهيونية إلمذبحة، وغير

ي فلسطير  
 لؤقإمة إلدولة من أجل إلسيطرة على إلأوضإع ط 

ً
  .إلصهيونية تمهيدإ

 
إت من إلقدس على تل يربط بينهإ وبير  تل تقع قرية دير إلقدس  أبيب. وكإنت يإسير  على بُعد بضعة كيلو مي 

ي عبد إلقإدر
بإت متلةحقة، وكإن إلعرب، بزعإمة إلبطل إلفلسطيت  ، يحرزون  آنذإك تتعرض لض  ي

إلحسيت 
ي حإجة ؤؽ إنتصإر حسب

ي موإقعهم. لذلك كإن إليهود ط 
قول أحد ضبإطهإ "من أجل كش إلروح  إلإنتصإرإت ط 

فكإنت دير يإسير  فريسة سهلة لقوإت إلؤرجون. كمإ  إليهود"، إلمعنوية لدى إلعرب، ورفع إلروح إلمعنوية لدى
ي حإجة ؤؽ مطإر يخدم سكإن إلقدس. كمإ أن إلصهيونية أن إلمنظمإت إلعسكرية

إلهجوم وعمليإت  كإنت ط 
ي عإم يهدف ؤؽ تفري    غ

فلسطير  من سكإنهإ عن طريق  إلذبح وإلؤعلةن عن إلمذبحة هىي جزء من نمط صهيون 
  .إلؤبإدة وإلطرد

 
ة كإن يقطن  مع إلمستوطنإت إلمجإورة، ولإ يملكون ؤلإ  400 إلقرية إلعربية إلصغير

ً
شخص، يتعإملون تجإريإ

  .يرجع تإريخهإ ؤؽ إلحرب إلعإلمية إلأوؽ أسلحة قديمة
 

ي فجر 
ن من إلشمإل  دخلت 9119أبريل عإم  1ط  ق إلقرية وجنوب  هإ، ودخلت قوإت شتير قوإت إلؤرجون من سرر

. وقد قوبل إلهجوم من كل ليحإصروإ إلقرية ، حت  يفإجئوإ إلسكإن وهم نإئمير  ي  جإنب مإ عدإ إلطريق إلغرنر
ى ؤؽ مضع 

َّ
ي بإدئ إلأمر، وهو مإ أد

وكمإ يقول إلكإتب  .من إلمهإجمير  إلصهإينة 14وجرح  1بإلمقإومة ط 
سييون: "ؤن إلمهإجمير  لم يخوضوإ مثل تلك إلأيش لهم إلمعإرك من قبل، فقد كإن من  إلفرنذي بإتريك مير

ي وسط إلأسوإق إلمزدحمة عن
مهإجمة قرية تدإفع عن نفسهإ.. لذلك لم يستطيعوإ إلتقدم أمإم  ؤلقإء إلقنإبل ط 

  ."هذإ إلقتإل إلعنيف
 

ي أحد
إلمعسكرإت بإلقرب من  ولموإجهة صمود أهل إلقرية، إستعإن إلمهإجمون بدعم من قوإت إلبإلمإخ ط 

ة  قرية بمدإفع إلهإون لتسهيلإلقدس حيث قإمت من جإنبهإ بقصف إل . ومع حلول إلظهير مهمة إلمهإجمير 
 من أية مقإومة، فقررت

ً
سييون( "إستخدإم  أصبحت إلقرية خإلية تمإمإ ن )وإلحديث لمير قوإت إلؤرجون وشتير

  إلأسلوب إلوحيد إلذي يعرفونه
ً
 بيتإ

ً
هإ بيتإ ، وهو إلدينإميت. وهكذإ إستولوإ على إلقرية عن طريق تفجير

ً
. جيدإ
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إلقنإبل  أن إنتهت إلمتفجرإت لديهم قإموإ "بتنظيف" إلمكإن من آخر عنإصر إلمقإومة عن طريق وبعد
ل إن على كل مإ يتحرك دإخل إلمي   من رجإل، ونسإء، وأطفإل،  وإلمدإفع إلرشإشة، حيث كإنوإ يطلقون إلنير

إت من أهل إلقرية ؤؽ إلحوإئط م. وإستمرت أعمإل إلقتل على مدى وأطلقوإ إلنإر عليه وشيوخ". وأوقفوإ إلعشر
. وقإمت إلحوإمل  بعمليإت تشويه سإدية )تعذيب   إعتدإء   بي  أعضإء   ذبح إلصهيونية إلقوإت يومير 

ي ب  
لظ 
ُ
من إلرجإل  15إلمدينة إلقديمة، وإقتيد  من إلأطفإل إلأحيإء ورإء سور 51وإلمرإهنة على نوع إلأجنة(، وأ
ي حإفلةت ليطوفوإ به

طوإف إلنض على غرإر إلجيوش إلرومإنية إلقديمة، ثم تم  م دإخل إلقدسإلأحيإء ط 
 بإلرصإص

ً
غلق بإبه بإحكإم لؤخفإء معإلم إلجريمة. وكمإ يقول .ؤعدإمهم رميإ

ُ
ي بيى إلقرية وأ

 وألقيت إلجثث ط 
ل رجإل وفتيإت إلؤرجون ي موإجهة مقإومة غير مسبوقة، تحوَّ

سييون: "وخلةل دقإئق، وط  ن، إ مير لذين  وشتير
ل عليإ، ؤؽ "جزإرين"، يقتلون بقسوة وبرودة

ُ
 ذوي مُث

ً
ونظإم مثلمإ كإن جنود قوإت إلنإزية يفعلون".  كإنوإ شبإبإ

لأكير من  مبعوث إلصليب إلأحمر جإك دي رينييه من دخول إلقرية إلصهيونية ومنعت إلمنظمإت إلعسكرية
ي يوم. بينمإ قإم أفرإد إلهإجإنإه إلذين إحتلوإ إلقرية بج

ي  مع جثث أخرى ط  عنإية وفجروهإ لتضليل مندونر
صدإمإت مسلحة )عير مبعوث إلصليب إلأحمر على  إلهيئإت إلدولية وللبيحإء بأن إلضحإيإ لقوإ حتفهم خلةل

ي إلبيى فيمإ بعد
لقيت ط 

ُ
ي أ
  .(إلجثث إلت 

 
بيجير  برقية تهنئة ؤؽ بعد إلمذبحة، فقد أرسل منإحم  إلمختلفة إلصهيونية وقد تبإينت ردود أفعإل إلمنظمإت
ي  رعنإن قإئد إلؤرجون إلمحلىي قإل

ي لكم لهذإ إلإنتصإر إلعظيم، وقل لجنودك ؤنهم صنعوإ إلتإري    خ ط 
 فيهإ: "تهنئت 

ي كتإبه إلمعنون إلثورة كتب بيجير  يقول: "ؤن مذبحة دير يإسير  أسهمت مع
هإ من إلمجإزر  ؤسرإئيل". وط  غير

ي تفري    غ إلبلةد من 
: "لولإألف  954إلأخرى ط 

ً
". وأضإف قإئلا ي دير يإسير  لمإ قإمت ؤسرإئيل". وقد حإولت  عرنر

شإلتيل، قإئد قوإت  إلتنصل من مسئوليتهإ عن وقوع إلمذبحة. فوصفهإ ديفيد إلصهيونية بعض إلقيإدإت
ي". وهإجمهإ ي إلقدس آنذإك، بأنهإ "ؤهإنة للسلةم إلعير

ي  إلهإجإنإه ط   لإ حإييم وإيزمإن ووصفهإ بأنهإ عمل ؤرهإنر
دت إلوكإلة

َّ
مذبحة  على أسإس أن إلصهيونية إليهودية بإلمذبحة. وقد قإمت إلدعإية يليق بإلصهإينة. كمإ ند

ل
ُّ
 من جإنب إلقيإدإت دير يإسير  مجرد إستثنإء، وليست إلقإعدة، وأن هذه إلمذبحة تمت دون أي تدخ

 أدلة دإمغة تثبت أن جميع إلتنظيمإتإلتإلية كشفت إلنقإب عن  بل ضد رغبتهإ. ؤلإ أن إلسنوإت إلصهيونية
هإ، سوإء إلصهيونية ي إرتكإب تلك إلمذبحة وغير

ي إلتنفيذ أو بإلتوإطؤ أو  كإنت ضإلعة ط 
إك إلفعلىي ط 

بإلإشي 
  .بتقديم إلدعم إلسيإدي وإلمعنوي

 
1  

ً
ي كتإبه إلثورة أن إلإستيلةء على دير يإسير  كإن جزءإ

لعملية تمت من خطة أكير وأن إ   ذكر منإحم بيجير  ط 
م إلهإجإنإه "وبموإفقة قإئدهإ"، وأن

ْ
إلإستيلةء على دير يإسير  وإلتمسك بهإ يُعَد ؤحدى مرإحل  بكإمل عل

ي إلوكإلة إليهودية وإلمتحدثون إلصهإينة إلمخطط إلعإم رغم إلغضب
ي إلذي عيرَّ عنه إلمسئولون ط 

  .إلعلت 
 
ي حررهإ إلصهيونية   ذكرت موسوعة 2

 إلم إلؤسرإئيلىي روفإئيل بإتإي( أن لجنة إلعملإلع وإسرإئيل )إلت 
ي مإرس من عإم ) إلصهيونية

 على "ترتيبإت مؤقتة، يتأكد 9119إللجنة إلتنفيذية إلصهيونية( وإفقت ط 
إلمسبقة من جإنب  بمقتضإهإ إلوجود إلمستقل للبرجون، ولكنهإ جعلت كل خطط إلؤرجون خإضعة للموإفقة

  ."قيإدة إلهإجإنإه
 
ي إلقدس  كإنت إ 3

ن،  لهإجإنإه وقإئدهإ ط  ديفيد شإلتيل يعمل على فرض سيطرته على كل من إلؤرجون وشتير
. فأرسل شإلتيل رسإلة ؤليهمإ فلمإ أدركتإ خطة ي إلهجوم على دير يإسير 

 ط 
ً
تؤكد لهمإ  شإلتيل قررتإ إلتعإون معإ

ي 
، جإء 9إلدعم إلسيإدي وإلمعنوي ط  ي أنكم تخططون لهجوم ف أبريل، أي قبل وقوع إلمذبحة بيومير 

يهإ: "بلغت 
. أود أن ألفت إنتبإهكم ؤؽ أن دير ي خططنإ إلشإملة. ليس لدي أي  على دير يإسير 

يإسير  ليست ؤلإ خطوة ط 
إض على قيإمكم بهذه إلمهمة، ي إلقرية بعد إحتلةلهإ، لئلة تحتلهإ قوى  إعي 

زوإ قوة كإفية للبقإء ط  ط أن تجهِّ بشر
د خططنإ معإدية

ِّ
  ."وتهد

 
ي أصدرتهإ وزإرة 4

إت إلؤعلةمية إلت  ي ؤحدى إلنشر
إلخإرجية إلؤسرإئيلية أن مإ وصف بأنه "إلمعركة من    جإء ط 

 لإ
ً
" كإن جزءإ   ."يتجزأ من "إلمعركة من أجل إلقدس أجل دير يإسير 

 
ي  5

ي إلعمإؽي مإئير بعيل ط 
 من مخطط عإم   أقر إلصهيون 

ً
، إتفقت إلسبعينيإت بأن مذبحة دير يإسير  كإنت جزءإ

ي مإرس  إلصهيونية عليه جميع إلتنظيمإت
رْد  ، وكإن يهدف ؤؽ«خطة د»، وعُرف بإسم 9119ط 

َ
ط
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يطإنية، عن طريق إلتدمير وإلقتل وإشإعة  إلفلسطينيير  من إلمدن وإلقرى إلعربية قبيل إنسحإب إلقوإت إلير
  .ن ديإرهمإلفرإر م جو من إلرعب وإلهلع بير  إلسكإن إلفلسطينير  وهو مإ يدفعهم ؤؽ

 
    بعد ثلةثة أيإم من إلمذبحة، تم تسليم قرية دير يإسير   6

ً
  .للهإجإنإه لإستخدإمهإ مطإرإ

 
بن جوريون يدعونه فيهإ ؤؽ ترك منطقة دير يإسير  خإلية من    أرسل عدد من إلأسإتذة إليهود برسإئل ؤؽ 7

قبلت دير يإسير  إلمهإجرين من يهود جوريون لم يرد على رسإئلهم وخلةل شهور إست إلمستوطنإت، ولكن بن
ق   .أوربإ سرر

 
هإ مئإت    خلةل عإم من إلمذبحة صدحت إلموسيظ  على أرض إلقرية إلعربية 8 ي حض 

وأقيمت إلإحتفإلإت إلت 
وعمدة إلقدس وحإخإمإت إليهود. وبعث إلرئيس  إلضيوف من صحفيير  وأعضإء إلحكومة إلؤسرإئيلية

ي قرية دير يإسير  )مع مرور إلزمن  تهنئة إلؤسرإئيلىي حإييم وإيزمإن برقية
لإفتتإح مستوطنة جيفإت شإؤول ط 

  .(ضمت أرض دير يإسير  ؤليهإ لتصبح ضإحية من ضوإحي إلقدس توسعت إلقدس ؤؽ أن
 

 مإ كإن إلأمر،
ً
 فإلثإبت أن مذبحة دير يإسير  وإلمذإبح إلأخرى إلممإثلة لم تكن مجرد حوإدث فردية أو وأيإ

 من نمط ثإبت ومتوإتر ومتصل، يعكس إلرؤيةإستثنإئية طإئشة
ً
 أصيلا

ً
للوإقع  إلصهيونية ، بل كإنت جزءإ

إلمختلفة وسيلة لؤعإدة صيإغة إلشخصية إليهودية وتنقيتهإ من  وإلتإري    خ وإلآخر، حيث يصبح إلعنف بأشكإله
ي ترسخت لديهإ نتيجة إلقيإم بدور إلجمإعة إلوظيفية. ك إلسمإت إلطفيلية

تفري    غ  مإ أنه أدإةوإلهإمشية إلت 
رْض وإقع  إلصهيونية فلسطير  من سكإنهإ وإحلةل إلمستوطنير  إلصهإينة محلهم وتثبيت دعإئم إلدولة

َ
وف

ي فلسطير  يستبعد إلعنإصر
نة لهويتهإ وتإريخهإ جديد ط    .إلأخرى غير إليهودية إلمكوِّ

 
ت إلدولة َّ

، بعد  إلصهيونية وقد عير   11عن فخرهإ بمذبحة دير يإسير 
ً
حيث قررت ؤطلةق  من وقوعهإ، عإمإ

قيمت على  أسمإء إلمنظمإت إلصهيونية: إلؤرجون، وإتسل، وإلبإلمإخ، وإلهإجإنإه
ُ
ي أ
على شوإرع إلمستوطنة إلت 

  .أطلةل إلقرية إلفلسطينية
 

  )3113مذبحة إللد )أوإئل يوليه 
Lod Massacre  

عَد عملية إللد أشهر مذبحة قإمت بهإ قوإت إلبإلمإخ. وقد 
ُ
، لؤخمإد ثورة  تمتت ي

إلعملية، إلمعروفة بحملة دإن 
ي يوليه عإم 

. فقد صدرت تعليمإت بإطلةق إلرصإص على أي  ضد 9119عربية قإمت ط  إلإحتلةل إلؤسرإئيلىي
ي 
د ط 

َ
إن مدإفعهم إلثقيلة على جميع إلمشإة، وأخمدوإ بوحشية شخص يُشإه  إلشإرع، وفتح جنود إلبإلمإخ نير

ل ؤؽ آخر، يطلقون إلنإر علىهذإ إلعصيإن خلةل سإعإت  أي هدف متحرك.  قليلة، وأخذوإ يتنقلون من مي  
ي 
 لتقرير قإئد إللوإء(. وذكر 154ولظ 

ً
 مضعهم نتيجة ذلك )وفقإ

ً
إلد  عربيإ ، مرإسل جريدة إلهير ي كينيث بيلتر

ي  91تريبيون، إلذي دخل إللد يوم 
ي إلمد يوليه، أن مودر

 من سيإرإت إلجيب ط 
ً
ينة كإن يُقل دإيإن قإد طإبورإ

 من إلجنود إلمسلحير  
ً
إنهإ. وسإر  عددإ ي تتوهج نير

بإلبنإدق وإلرشإشإت من طرإز ستير  وإلمدإفع إلرشإشة إلت 
ء يت حرك، ولقد تنإثرت طإبور ي

إن على كل در ي إلشوإرع إلرئيس ية، يطلق إلنير
جثث إلعرب،  إلعربإت إلجيب ط 

ي أعقإ
ي إلشوإرع ط 

 ونسإء، بل جثث إلأطفإل ط 
ً
لظ   ب هذإ إلهجوم. وعندمإرجإلا

ُ
تم إلإستيلةء على رإم لت أ

، على جميع من بلغوإ سن ي إليوم إلتإؽي
ي معتق لةت خإص ة. ومرة أخرى  إلقبض، ط 

ودعوإ ط 
ُ
إلتجنيد من إلعرب، وأ

ي 
لت إلعربإت ط  ي يوم  تجوَّ

إت إلصوت، إلتحذيرإت إلمعتإدة. وط  ، وأخذت تعلن، من خلةل مكير  91إلمدينتير 
 يوليه أ

ً
نة طريقإ دت فيهإ أسمإء جسور معيَّ

َّ
إت إلصوت أوإمر نهإئية، حد   ."للخروج صدرت مكير

 
  3113إلعس كرية ق بل مإي و  إلصهيونية إلتنظي مإت

Zionist Military Organizations before May 1948  
ي تضطل 9119إلعسكرية قبل عإم  إلصهيونية يمكن تقسيم إلتنظيمإت

ؤؽ قسمير   ع بهإمن منظور إلوظيفة إلت 
. فكإنت بعض إلتنظيمإت توجه عمليإتهإ إلعسكرية ضد إلسكإن إلعرب إلفلسطينيير  أصحإب إلبلةد،  أسإسيير 

ي خدمة إلدولة
ف نفسه ط 

ِّ
يإلية إلرإعية وصرإعإتهإ إلممتدة ؤؽ خإرج إلمنطقة.  وكإن إلبعض إلآخر يُوظ إلؤمير

ي إلوظإئف
ي نتيجة طبيعية لوضع إل وهذإ إلإزدوإج ط 

مستوطنير  إلصهإينة كجمإعة وظيفية )ثم دولة وظيفية( ط 
يإؽي من إلخإرج، وعليهإ أن تدفع إلثمن، وسط ي حرب  هإ ضده تحتإج ؤؽ دعم ؤمير

وهو أن تضع  معإد، وهىي ط 
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يإؽي    .نفسهإ تحت تضف إلرإصي إلؤمير
 

ست ي أسِّ
منظمة بإرجيورإ، ثم لخدمة إلأغرإض إلدإخلية )أي إلهجوم على إلعرب( نجد  ومن إلمنظمإت إلت 
ست عإم ) منظمة إلحإرس ي أسِّ

( إلت  ي أسستهإ سلطإت إلإنتدإب9141إلهإشومير
ي  ، ثم إلنوطريم إلت 

يطإن  إلير
ي قمع إلإنتفإضإت إلفلسطينية إلعربية

ة من  بإلتعإون مع إلهإجإنإه للمسإعدة ط  ي إلفي 
ي فلسطير  ط 

ي قإمت ط 
إلت 

 منظمة ؤتسل إ9111وحت   9119
ً
ي . ومنهإ أيضإ

ي فلسطير  عإم  لت 
 من أفكإر فلةديمير  9119قإمت ط 

ً
إنطلةقإ

  .جإبوتنسػي 
 
ي إلإستعمإري فنجد منهإ وأمإ ق إلمجهود إلحرنر

ُّ
ي تدف

ي تم تأسيسهإ للمشإركة ط 
منظمة إلحإرس  إلمنظمإت إلت 

ي إلحرب إلع 14و 11و 19وإلكتإئب  إلصهيونية نفسهإ، ثم فرقة إلبغإلة
ي شكلت إلفيلق إليهودي ط 

إلمية إلت 
يطإنية عإم  إلأوؽ، ؤضإفة ؤؽ إلهإجإنإه وإلبإلمإخ وإللوإء إليهودي إلذي تم تشكيله بقرإر من إلحكومة إلير

ي طرحت فكرة إلوقوف ؤؽ جإنب ألمإنيإ .9111
ن( إلت  إلنإزية للتخلص  هذإ بإلؤضإفة ؤؽ منظمة ليخي )شتير

، ومن ثم ؤقإمة إلدولة إل ي لفلسطير 
يطإن    .يهوديةمن إلإحتلةل إلير

 
ي عإم 

ي فلسطير  يضم ثلةثة  9119وط 
ي ط 
ي إلإستيطإن 

ع إلصهيون  : إلهإجإنإه  كإن إلتجمُّ تنظيمإت عسكرية هىي
ى إلتنظيمإت إلثلةثة وكإنت خإضعة للوكإلة إليهودية، ومنظمة ؤتسل إلمنبثقة عن أفكإر جإبوتنسػي  وهىي كير

، ومنظمة ليخي  إلتنقيحية وكإنت آنذإك بزعإمة وهىي أصغر إلمنظمإت وكإنت قد إشتهرت بإسم منإحم بيجير 
ين قإئدهإ أبرإهإم ي إلسإدس وإلعشر

ن. وقد تم بنإء إلجيش إلؤسرإئيلىي على هذه إلمنظمإت إلثلةث. فظ  من  شتير
ي غمرة معإرك إلحرب إلعربية   إلؤسرإئيلية إلأوؽ، تم ؤعلةن9119مإيو عإم 

،  ، وط  قيإم جيش إلدفإع إلؤس رإئيلىي
ي دإئرة هذه  نظمة إلهإجإنإه ؤؽ نوإة لهذإ إلجي ش،وذلك بتح ويل م

، ط  ين، ؤتسل وليخي ودخ ول إلتنظيمير  إلأخير
  .إلنوإة

 
  )بإرجيورإ )منظمة

Bar Giora  
ي فلسطير  عإم  منظمة

، وإسرإئيل  9149عسكرية صهيونية سرية أسسهإ ط  ي
شوحط،  كل من: يتسحإق بن تسظ 

همإ من إلمس توطنير  إلص هإينة إلأوإئ يهودإ، وبإلدم وإلنإر ستقوم  ل، وكإن ش عإرهإ "بإلدم وإلنإر سقطتوغير
ي فلسطير  مإ  يهودإ"، وقد إستلهمت إسمهإ من إسم شيمون بإرجيورإ  

قإئد إلتمرد إليهودي إلأول ضد إلرومإن ط 
  .94وعإم  99بير  عإم 

 
ي  إلصهيونية تولت إلمنظمة أعمإل حرإسة إلمستوطنإت

ي إلجليل، كمإ عملت على خل ط 
ق قوة مسلحة يهودية ط 

. وإستمرت تعمل حت    وهىي  حيث 9141فلسطير 
ً
 وإستقرإرإ

ً
أتإح تطورهإ فرصة تأسيس منظمة أكير إتسإعإ

  .منظمة إلحإرس
 

  )إلحإرس )منظمة
Ha-Shomer  

ية  منظمة سمىَّ بإلعير
ُ
ي  9141، أسسهإ عإم «هإشومير »عسكرية صهيونية، ت

ي فلسطير  يتسحإق تسظ 
 ط 

لة إلعقل إلسيإدي إلمحركوإسرإئيل جلعإ وإلقيإدة إلفعلية  دي وألكسندر زيد وإسرإئيل شوحط إلذي كإن بمي  
بير  مهإجري روسيإ إلأوإئل. ورغم  للمنظمة. أمإ إلأعضإء فجإء معظمهم من صفوف حزب عمإل صهيون، ومن

إف إل ذلك رفضت إلمنظمة أن تكون تإبعة لسلطة إلحزب بشكل . كمإ رفضت إلخضوع لؤسرر مكتب مبإسرر
ي للمنظمة

  .إلعإلمية إلصهيونية إلفلسطيت 
 

 
ً
 منظمة إلحإرس إستمرإرإ

ُّ
عَد
ُ
 لمنظمة بإر جيورإ إلشية، وهىي بذلك من إلمحإولإت إلأوؽ لتأسيس قوة  وت

ً
متطورإ

ي وتدعيمه. وقد بدأت إلحإرس كمنظمة مسلحة
ي فلسطير  تعمل على فرض إلإستيطإن إلصهيون 

سرية  يهودية ط 
، وتولت حرإسة إلمستوطنإتولم يزد عدد أع

ً
ي إلجليل نظير  إلصهيونية ضإئهإ عند إلتأسيس عن ثلةثير  عضوإ

ط 
. ثم توسعت فيمإ بعد إض قيإدإت إليشوف إلقديم على هذه  مقإبل مإؽي ي منإطق أخرى، رغم إعي 

لتعمل ط 
ه . وكإن نموذج إلحإرس هو إليهودي حإمل إلأنشطة لمإ تثير  إلسلةح إلذي من إستفزإز للسكإن إلفلسطينيير 

. وكإن إلعضو ينضم ؤؽ إلمنظمة كذي ي أو إلشر بعد إلمرور بسنة إختبإر،  يجيد إللغة إلعربية ويرتدي إلزي إلعرنر
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ي إلمؤتمر إلسنوي
ين ط  ي إلحإصر 

  .إلعإم للمنظمة وبعد إلحصول على موإفقة ثلتر
 

ي 
ي  إلصهيونية عمرإتؤقإمة إلمست ولم يقتض نشإط إلمنظمة على إلحرإسة، بل قإمت بدور أسإدي ط 

ط 
، حيث أسست أول ي تل عدإشيم ) فلسطير 

ي كفر 9191مستعمرة لهإ ط 
( ثم ألحقتهإ بمستعمرة أخرى ط 

 (. كمإ كإنت إلمنظمة أحد إلأطر إلرئيسية لتدريب إلعنإصر9199مستعمرة تل هإي ) ( ثم9199جلعإدي )
ي شكلت فيمإ بعد قوإم منظمة إلهإجإنإه

  .إلعسكرية إلت 
 

، إنضم قسم من أعضإء منظمة إلحإرس ؤؽ  حرب إلعإلميةوأثنإء إل يطإنية على فلسطير  إلأوؽ، وإلحملة إلير
، بينمإ إنضم قسم آخر ؤؽ جإنب إلأترإك إلفيلق ي

يطإن  ي صفوف إلجيش إلير
وكإنت تلك بدإية  .إليهودي وقإتل ط 

ي تطورت لتصل ؤؽ ذروتهإ خلةل إلمؤتمر إلعإم
ي مإيو للمنظم إلضإعإت إلدإخلية إلت 

، حيث تبإينت 9114ة ط 
تحويلهإ ؤؽ منظمة موسعة للدفإع تخضع لؤش رإف  إلآرإء بير  إلحفإظ على إستقلةل إلمنظمة، وبير  

ي إلنهإية حل إلمنظمة وإلإنضمإم للهإجإنإه، ؤلإ  إلمؤس سإت إلس يإسية إلعإمة لليشوف
ر ط  . وقد تقرَّ ي

إلإستيطإن 
 
ً
  أن عددإ

ً
 من إلأعضإء ظل متمسكإ

ً
ي إلأعمإل محدودإ

ِّ
ي توؽ

إلعسكرية بلة  بفكرة إستمرإر إلمنظمة، وحقهإ ط 
مع إندلإع إنتفإضة  9111ؤلإ عإم  منإفس. وقد إحتفظ هؤلإء بمخزن خإص للسلةح، ولم يسلموه ؤؽ إلهإجإنإه

  .إلعرب إلفلسطينيير  
 

  )إلبيتإر )منظمة
Betar  

ية  »إلبيتإر« «. ترومبلدور حلف»أو « عهد ترومبلدور»، أي «ربريت يوسف ترومبلدو »إختصإر للعبإرة إلعير
ي بولندإ عإم 

ي تصحيخي أسسه ط 
ي صهيون  ترومبلدور، وكإن هدفه ؤعدإد أعضإئه  يوسف 9111وهو تنظيم شبإنر

ي فلسطير  بتدريبهم على إلعمل إلزرإصي 
ية بإلؤضإفة ؤؽ إلتدريب  للحيإة ط  كير  على إلعير

وتعليمهم مع إلي 
ي س إدت أوربإ آنذإك،ي إلعسكري. وكإن أعضإؤهإ

 تلقون أيديولوجيإ وإضحة إلتأثر بإلأيديولوجيإت إلفإشية إلت 
 أن أمإم إلؤنس إن إختيإرين لإ ثإلث لهمإ: "إلغزو، أو إلموت

ً
ي لهإ رسإلة  ،"فكإنوإ يتعلمون مثلا

وأن كل إلدول إلت 
  .إلتنقيحية إلصهيونية أفكإر جإبوتنسػي زعيم قإمت على إلسيف وعليه وحده. وبشكل عإم، يمثل إلتنظيم

 
للتدريب إلبحري  قإعدة 9111يقتض نشإط بيتإر على بولندإ بل إمتد ؤؽ إلعديد من إلدول، فأسست عإم  ولم

ي 
 ط 
ً
ي بإريس، كمإ أسست فروعإ

إن ط  ي ؤيطإليإ وأخرى للتدريب على إلطير
( 9111( وجنوب أفريقيإ )9119إللد ) ط 

للتنظيم وهيئته إلعليإ حت  إلحرب إلعإلمية إلثإنية خإرج  سإسية(. وقد ظلت إلقإعدة إلأ 9119ونيويورك )
، ثم إنتقلت بعد ذلك   .ؤليهإ، حيث كإن بعض أتبإع بيتإر قد أسسوإ عدة مستوطنإت زرإعية فلسطير 

 
إعإت بير   إلصهيونية تنظيم بيتإر عن إلمنظمة وقد إنشق  

ي  ؤثر إلي 
إعإت إلت  جإبوتنسػي وزعمإئهإ، وهىي إلي  

ي  إلصهيونية صإله، وتشكيل إلمنظمةإنتهت بإنف
 نتيجة معإرضة سيإسة إلهستدروت. ودإخل 9111إلجديدة ط 

وت. وكإن مإئير  كإهإنإ مؤسس جمإعة   بيتإر، تشكلت إلكوإدر إلأسإسية لمنظمة إلؤرجون إلؤرهإبية ولحركة حير
ي تنظيم بيتإر

 ط 
ً
  .كإخ عضوإ

 
  إلفيلق إليهودي

Jewish Legion  
ي صفوف «إلفيلق إليهودي»

يطإنية  هو تشكيلةت عسكرية من إلمتطوعير  إليهود إلذين حإربوإ ط  إلقوإت إلير
إ عإم  38 وإلحلفإء أثنإء إلحرب إلعإلمية إلأوؽ مثل إلكتيبة إليهودية رقم ي ؤنجلي 

دت ط 
ِّ
ي جُن

، 9199   9195إلت 
ي نظمهإ بن جوريون وبن 11وإلكتيبة 

 عإمىي  إلت 
ي إلولإيإت إلمتحدة بير 

ي ط 
ي  14، وإلكتيبة 9199   9199تسظ 

إلت 
ي 
، وكذلك كتإئب حملة إلبنإدق إلملكية وفرقة إلبغإلة تم تشكيلهإ ط  ي نظمهإ جإبوتنسػي  إلصهيونية فلسطير 

إلت 
ي مض عإم 

  9144بلغ عدد أفرإد كل هذه إلمنظمإت  . وقد9195وترومبلدور ط 
ً
رجل وكإن يُشإر ؤليهإ جميعإ

ر إلصهإينة أنه يتعيرَّ  عليهم مسإعدةوترجع فكر «. إليهودي إلفيلق»بإسم 
بريطإنيإ،  ة هذه إلتشكيلةت ؤؽ تصوُّ

وقد وإجه إلصهإينة صعوبإت  .إلقوة إلإستعمإرية إلصإعدة، حت  تسإعدهم هىي على تأسيس وطن قومىي لليهود
يطإنية ي بإدئ إلأمر حيث تجإهلتهم وزإرة إلدفإع إلير

يسإريون وهإجمهم إليهود إلإندمإجيون، وكذلك إل جمة ط 
ي أوسإط إلشبإب إليهودي، ؤلإ أن إلجو

 بمعإدإة إليهود  ط 
ً
ي بريطإنيإ آنذإك كإن ملبدإ

إلذين يفدون « إلأجإنب»ط 
ي بريطإنيإ دون أن يتحملوإ مشقة إلدف  إع عنه إ. ولذلك، من روسيإ

س إرعت  ويستقرون ويكسبون رزقهم ط 
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يطإنية بتجني  د ه  ؤلإء "إلأجإنب" لتهد وضعهم إلفريد، وكإن هذإ  ئة مشإعر إلغضب من جرإءإلحكوم ة إلير
ى ؤؽ ؤضعإف إلمعإرضة

َّ
  .إلصهيونية إليهودية لفكرة إلفرقة إلعسكرية إلؤجرإء هو إلعنض إلرئيذي إلذي أد

 
ي أغسطس  وقد

يطإنية ط  إح جإبوتنسػي بتشكيل 9199أعلنت إلحكومة إلير
كتيبة يهودية،  موإفقتهإ على إقي 

وكإنت إلنية تتجه ؤؽ جعل إلفرقة  .إلجهود إلرإمية لؤصدإر وعد بلفور تجري على قدم وسإقوذلك بينمإ كإنت 
طلق على إلكتيبة إسم  يهودية خإلصة، ولكن إلجنإح إلمعإدي للصهيونية نجح

ُ
ي منع هذه إلخطوة، ولذلك أ

ط 
ي جون بإترسو « إلملكية ، حملة إلبنإدق19إلكتيبة »

يطإن   قيإدتهإ إلضإبط إلير
َّ
 ن. وقد تلق ت هذه إلكتيبةوتوؽ

ي 
إك هذه إلكتيبة ط  . ورغم إشي  ي بريطإنيإ ومص ر، ثم توج هت ؤؽ فلسطير 

ق إلأردن  تدريبإتهإ ط  إلهجوم على سرر
ي سبتمير 

ي صفوف إلجنود  ، فؤن أدإءهإ لم يكن9199وإحتلةل مدينة إلسلط ط 
ت إلملةريإ ط   حيث إنتشر

ً
مرضيإ

ين ى ؤؽ فرإر إلكثير
َّ
ت إلكتيبة) إلأمر إلذي أد

ُّ
شت
َ
  .ومنهم بن جوريون( وت

 
ي ينإير  ولدى دخول إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية

ي إلحرب، وإفقت إلحكومة إلأمريكية ط 
 ط 
ً
على  9199طرفإ

طلق عليهإ إسم  تشكيل كتيبة أخرى من
ُ
، وأ  .«11إلكتيبة »إليهود إلأمريكيير  وإلمتطوعير  من كندإ وإلأرجنتير 

قل قسم منهإ ؤؽ م
ُ
ي منتصف عإم وقد ن

ق إلأردن ط  ؤؽ فلسطير  بعد  ، بينمإ وصل إلقسم إلأعظم9199ض وسرر
  .أن وضعت إلحرب أوزإرهإ

 
ي يونيه 

ي « 14إلكتيبة »أخرى هىي  ، تم تشكيل كتيبة9199وط 
إح قإئد إلفرقة إلأسكتلندية ط  بنإءً على إقي 

ي إحتلتهإ إلقوإت فلسطير  إلذي دعإ
ي إلمنإطق إلت 

يطإنية. وقد تلقت هذه إلكتيبة ؤؽ تجنيد إليهود ط   إلير
ي إلهجوم على شمإل فلسطير  عإم 

ي إلتل إلكبير ولم تشإرك ط 
ي  ، ولكنهإ9199تدريبإتهإ ط 

قلت ؤؽ فلسطير  ط 
ُ
ن

  .نهإية ذلك إلعإم
 

كإنت تتمركز على أرض فلسطير  ثلةث كتإئب يهودية تضم حوإؽي خمسة  ومع نهإية إلحرب إلعإلمية إلأوؽ،
، وقد أصبح إسمهم هو  لون سدسآلإف فرد يمث ي

يطإن  ية»جيش إلإنتدإب إلير  وشعإرهإ إلمينورإه« إلكتيبة إلعير
إلإه ثم إلدولة) ،  أن ترسخت دعإئم فيمإ بعد(. وبعد إلصهيونية وهو شعإر إلقبَّ ي فلسطير 

ي ط 
يطإن  إلإحتلةل إلير

ي تشي    ح
يطإنية ط  من أجل  إلعإلمية إلصهيونية ةتلك إلكتإئب ولم تعبأ بندإءإت إلمنظم بدأت إلحكومة إلير

ي عإم
يطإنية. وط   1921 زيإدة عدد أفرإد إلكتإئب وإلؤبقإء عليهإ ضمن إلقوإت إلير

ً
، تم حل هذه إلكتإئب نهإئيإ

  .وإنضم كثير من أعضإئهإ ؤؽ إلهإجإنإه
 

  إلصهيونية فرقة إلبغإلة
Zion Mule Corps  

  وحدة عسكرية صهيونية مسإعدة
ِّ
ك
ُ
ي ش

يطإن   ؤثر إندلإع إلحرب إلعإلمية إلأوؽ. وكإن 9195لت عإم للجيش إلير
ي تكوين هذه إلوحدة لإقتنإعه بأهمية إلتحإلف مع بريطإنيإ

للتخلص من إلؤدإرة  جإبوتنسػي أول من فكر ط 
ورة إلقوة إلمسلحة إليهودية لبنإء إلدولة وقد إتصل جإبوتنسػي  .إلصهيونية إلعثمإنية لفلسطير  وصر 

ومبلدور ليقومإ  إلمتطوعير  من بير  إلمستوطنير  إليهود إلذين أبعدتهم إلسلطإت إلعثمإنية عن  بتجنيد بي 
. وكإن إلهدف من ذلك وضعهم تحت تضف إلقوإت فلسطير  ؤؽ  مض لأنهم لم يكونوإ رعإيإ عثمإنيير 

ي 
يطإنية ط  إل مإكسويل، قإئد إلقوإت إلير

. ولكن إلجي  يطإنية أثنإء غزوهإ فلسطير  فض إلفكرة مض آنذإك، ر  إلير
ح أن يقتض دور إلمتطوعير   ي حمل إلمؤن وإلذخإئر  لأنه كإن ضد تجنيد إلأجإنب، وإقي 

على مسإعدة إلجيش ط 
ي أي مكإن غير فلسطير  

لت إلفرقة من  .للقوإت إلمحإربة ط 
ِّ
ك
ُ
، وإفق ترومبلدور وش إض جإبوتنسػي ورغم إعي 

لوإ ؤؽ إلؤ  بعض إليهود إلمضيير    و 954سكندرية. وقد ضمت إلفرقة وبعض إليهود إلذين رُحِّ
ً
 وجنديإ

ً
 14ضإبطإ

 للضبإط وإلمسإعدين و
ً
 )ومن هنإ جإءت إلتسمية(، وقد إتخذت إلفرقة 954حصإنإ

ً
 لهإ  بغلا

ً
نجمة دإود شعإرإ

ية   .وكإنت معظم تدريبإتهإ تجري بإلعير
 

ي أبريل 
ي جون بإت ،9195وط 

يطإن  حيوية  رسون، وقإمت بخدمإتأبحرت إلفرقة ؤؽ جإليبوؽي بقيإدة إلضإبط إلير
ي نوفمير 

. وط 
ً
ي إلقتإل أحيإنإ

ي مجإل نقل إلمؤن، وكإنت إلفرقة تشإرك ط 
 بإترسون عن قيإدة  ،9195ط 

َّ
تخلى

عديدة لعدم إنضبإط أفرإدهإ ولوجود  إلفرقة لمرضه وخلفه ترومبلدور إلذي إصطدم بمشإكل تنظيمية
فرإد من إلسفإرد. وبعد إنسحإب قوإت إلحلفإء من إلأ صرإعإت عرْقية بينه )وهو ؤشكنإزي( وبير  بعض

ي نهإية إلعإم، سُرحت
تل ثمإنية من أفرإدهإ وجُرح خمسة  جإليبوؽي ط 

ُ
عيدت ؤؽ مض بعد أن ق

ُ
إلفرقة وأ



 2966الصفحة  للنشرنون 
 

، وخمسون. وقد حإول ي فلسطير 
 ترومبلدور وإلقإدة إلصهإينة إلحيلولة دون حل إلفرقة لؼي يحإرب أفرإدهإ ط 

 
ً
ت رسميإ

َّ
بل 9199عإم  ولكنهإ حُل

ُ
 من أفرإده إ إلس إبقير   954. وفيمإ بعد، ق

ً
نوإ  متطوعإ ي وكوَّ

يطإن  ي إلجي ش إلير
ط 

، مثلت هذه  إلفرقة علةمة بإرزة ورإئدة ضمن محإولإت إلحركة نوإة إلفيلق إليهودي. ورغم عمرهإ إلقصير
ي إلسيإق إلإستعمإري وإلقيإم بدو  إلصهيونية

وعهم ط  إلقوى  ر إلأدإة لؤحدىتشكيل قوة عسكرية ووضع مشر
  .إلإستعمإرية

 
  إلنوطريم
Notrim  

ي « إلنوطريم»
ية تعت  طة إليهودية إلؤضإفية«إلحرس أو إلخفرإء»كلمة عير ي شكلتهإ سلطإت  ، وهىي إلشر

إلت 
ي قمع

ي بإلتعإون مع إلهإجإنإه للمسإعدة ط 
يطإن  ة  إلإنتدإب إلير ي إلفي 

ي فلسطير  ط 
   9119إلإنتفإضإت إلعربية ط 

ي هذإ إلؤطإر، تجنيد .9111
رسلوإ لحمإية  وتم، ط 

ُ
مئإت إلخفرإء من مختلف إلمدن وإلمستوطنإت، وأ

ي إلبدإية  إلمستوطنإت إلوإقعة على
ي غور إلأردن. وشملت قوإت إلخفرإء ط 

 على نفقة  954إلحدود وط 
ً
إ خفير

ي يونيه  9944إلإنتدإب و سلطإت
 9119خفير على نفقة قيإدة إلمستوطنير  إلصهإينة. وط 

ً
لتصإعد  ، ونظرإ

طلق عليهم إسم  9114إلمظإهرإت إلعربية، تم تجنيد 
ُ
 آخر أ

ً
إ   .«ؤضإفيون خفرإء»خفير

 
ي يوليه 

طلق عليهإ  أعإدت قيإدة إلمستوطنير  تنظيم قوإت إلخفرإء لتصبح 9119وط 
ُ
طة منظمة، أ وحدة سرر

ية»إسم  طة إلمستوطنإت إلعير إت إلكتإئب لتتنإسب  ، وتم تقسيمهإ ؤؽ«سرر  مإ مع توزي    ع قوإت عشر
ٍّ
ؤؽ حد

ي نقل  إلهإجإنإه، وقإمت هذه إلقوإت
بحمإية إلقطإرإت وإلسكك إلحديدية وإلمرإفق إلعإمة، كمإ شإركت ط 

عيير   إلمهإجرين   .إليهود غير إلشر
 

  إلهإجإنإه
Haganah  

ي « إلهإجإنإه»
ية تعت  ي  ، وهىي منظمة عسكرية صهيونية«إلدفإع»كلمة عير

ست ط  سِّ
ُ
 إلقدس عإم إستيطإنية، أ

ي  لتحل محل منظمة إلحإرس. وجإء تشكيلهإ ثمرة 9114
نقإشإت طويلة بير  قيإدة إلتجمع إلإستيطإن 

، فكإن جإبوتنسػي صإحب
ي فلسطير 

ي ط 
فكرة تأسيس مجموعإت عسكرية يهودية علنية تتعإون مع  إلصهيون 

، بينمإ ي
يطإن  خلق قوة مسلحة غير رسمية  كإن قإدة إتحإد إلعمل وإلمإبإي يفضلون سلطإت إلإنتدإب إلير

 عن
ً
إح ؤليإهو جولمب مستقلة تمإمإ ي إلنهإية إقي 

بل ط 
ُ
يطإنية وسرية بطبيعة إلحإل. وقد ق بإنشإء  إلسلطإت إلير

كلمة إلعمل فيمإ بعد.  ثم حُذفت« إلدفإع وإلعمل»أي « هإجإنإه وعفودإ»منظمة عسكرية سرية تحت إسم 
ي إلبدإية بإتح

إلمإبإي وإلهستدروت، رغم أن ميثإقهإ كإن يصفهإ  إد إلعمل ثم بحزبوقد إرتبطت إلهإجإنإه ط 
س نشإط إلهإجإنإه إلإرتبإط إلوثيق  بأنهإ فوق إلحزبية، وأنهإ عصبة

َ
. وعَك ي

ي إلصهيون 
للتجمع إلإستيطإن 

ي تهدف ؤؽ إقتحإم  إلإستيطإنية وإلمؤسسإت إلعسكرية إلصهيونية إلمؤسسإت وإلعضوي بير  
وإلزرإعية إلت 

ي عإم  وإلعمل وإلحرإسة وإلؤنتإج، وإن كإن إهتمإمهإ إلأرض
إلأسإدي قد إنصب على إلعمل إلعسكري. وط 

ي قمع إنتفإضة9111
، وقإمت بإلهجوم على إلمسإكن وإلممتلكإت  ، شإركت إلهإجإنإه ط  إلعرب إلفلسطينيير 
إت مت إلمسير

َّ
ي عمل إلعربية ونظ

يإت إلإستيطإن، لإستفزإز إلموإطنير  إلعرب وإرهإبهم. كمإ سإهمت ط 
 
ً
ج»بإبتدإع أسلوب  وخصوصإ ي يوم وإحد. وبإلؤض إفة ؤؽ ذلك،  إلصهيونية لبن إء إلمس  توطنإت« إلسور وإلير

ط 
  .وحرإستهإ إلصهيونية تأسيسهإ بحمإية إلمستعمرإت قإمت إلهإجإنإه منذ

 
ضت إلهإجإنإه لعدة إنشقإقإت كإن أبرزهإ عإم  وقد إلهستدروت  غير أعضإء عندمإ إنشق جنإح من 9119تعرَّ

ي 
 سُمىِّ

ً
 مستقلا

ً
ن تنظيمإ ي إلعإم  ، وهو«هإجإنإه ب. »بقيإدة أبرإهإم تيهومىي وكوَّ

إلذي إندمج مع منظمة بيتإر ط 
إلضإع وإلمصإلحة بير  إلهإجإنإه وإلجمإعإت إلمنشقة عنهإ،  نفسه لتشكيل منظمة ؤتسل. ولم تتوقف عمليإت

  .يإم إلدولةحت  بعد ق وإستمر إلخلةف بشكل مستي  
 

ي فلسطير  )
هدت سنوإت إلإنتفإضة إلعربية ط 

َ
 بير  إلهإجإنإه وقوإت إلإحتلةل  (1939   9119وقد ش

ً
إ  كبير

ً
تعإونإ

، وبرز إلتعإون بخإصة ي
يطإن  ي فلسطير  عإم  إلير

يطإنية ط   للمخإبرإت إلير
ً
مع تعيير  تشإرلز وينجيت ضإبطإ

ف9119  وإلشإيإ إلمتحركة إلتإبعة وتنسيق إلأنشطة بير   على تكوين إلفرق إلليلية إلخإصة ، حيث أسرر
يطإنية وقس م إلمخإبرإت بإلهإجإنإه وإلمعروف بإس  م  ي «. إلش إي»إلمخإبرإت إلير

إلوقت نفسه، تعإونت  وط 
طة حرإسة إلمستوطنإت ي تشكيل سرر

يطإنية وإلهإجإنإه ط  إليهودية وإلنوطريم، وكإن معظم أفرإدهإ  إلقوإت إلير
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ي أعقإب صدور إلكتإب إلأبيض عإم  نإه. وقد مرت إلعلةقة بير  من أعضإء إلهإجإ
ة ط  ة توتر قصير

إلطرفير  بفي 
عية لليهود، ؤلإ أن نشوب إلحرب إلعإلمية إلثإنية حيث وإجهته 9111 ى  إلهإجإنإه بتشجيع إلهجرة غير إلشر

َّ
أد

لة فرصة هإ إلصهإينة بمي   لةل إلتنإقضإت بير  إلأطرإف لإستغ ؤؽ إستعإدة علةقإت إلتحإلف إلقديمة، ؤذ إعتير
ي ؤقإمة إلدولة

وعهم إلمتمثل ط   وهكذإ وقفت إلهإجإنإه ؤؽ جإنب بريطإنيإ .إلصهيونية إلمتصإرعة وتحقيق مشر
ي صفوف إلقوإت

يطإنية، وتصدت بشدة  وإلحلفإء وإنضم كثير من أعضإئهإ ؤؽ إللوإء إليهودي للقتإل ط  إلير
ي  إلصهيونية للجمإعإت

، بل أمدت  طإلبت إلأخرى إلت  ي مقدمتهإ منظمة ليخي
آنذإك بإلإنضمإم ؤؽ إلنإزي وط 

ي  إلسلطإت
ب عنإصر تلك إلمنظمة وإعتقإلهإ. وط 

ُّ
عق
َ
يطإنية بمإ تحتإجه من معلومإت لت إلمقإبل، سإعدت  إلير

ي ؤنشإء وتدريب إلقوة إلضإربة للهإجإنإه إلمسمإة
، كمإ نظمت فرقة مظليير  من بير  «إلبإلمإخ» بريطإنيإ ط 

ي إلمنإطقأ
ر إلضإع من  عضإء إلهإجإنإه للعمل ط  فجَّ

َ
ي إحتلتهإ قوإت إلنإزي. ومع إنتهإء إلحرب، ت

إلأوربية إلت 
يطإنية ونسف إلكبإري جديد ي عمليإت تخريب إلمنشآت إلير

وخطوط  فشإركت إلهإجإنإه مع ليخي وإتسل ط 
طلق عليه 

ُ
ية»إلسكك إلحديدية وهو مإ أ ي مجإل  طت من جديدكمإ نش« حركة إلمقإومة إلعير

جهود إلهإجإنإه ط 
عية   .إلهجرة غير إلشر

 
من  1444بإلؤضإفة ؤؽ  19.444ؤسرإئيل، كإن عدد أعضإء إلهإجإنإه يبلغ نحو  وقبيل ؤعلةن قيإم دولة

ف إلبإلمإخ، ل عملية تحويلهإ ؤؽ جيش موحد ومحي  ، إلأمر إلذي سهَّ للدولة  كمإ إكتمل بنإؤهإ إلتنظيمىي
ي إلصهيونية، حي

 بحل إلؤطإر إلتنظيمىي  9119مإيو  19ث أصدر بن جوريون ط 
ً
إلق ديم للهإجإنإه وتحويلهإ  قرإرإ

ي أن حجم
. ولإ شك ط  إلهإجإنإه وإتسإع دوره إ به ذإ إلشك ل يبير  أهمية إلمؤسسة  ؤؽ جي ش إلدفإع إلؤسرإئيلىي

ي بنإء
ي إتخإذ إلقرإرإت إلمتعلقة بمختل إلعسكرية لإ ط 

 ؤسرإئيل فحسب بل ط 
ً
  .ف إلمجإلإت فيهإ أيضإ

 
  إلبإلم   إخ

Palmach  
ية  »إلبإلمإخ« للهإجإنإه  ، وهىي إلقوإت إلضإربة«سرإيإ إلصإعقة»، أي «بلوجوت مإحإتس»إختصإر للعبإرة إلعير

لت عإم 
ِّ
ك
ُ
ي ش

إلخإصة أثنإء إلحرب إلعإلمية  لتعمل كوحدإت متقدمة وقإدرة على إلقيإم بإلمهإم 9119إلت 
 يتسحإق سإريه  بإلؤضإفة ؤؽ ؤمدإد إلهإجإنإه بإحتيإسي  إلثإنية، وذلك

ُّ
. ويُعَد

ً
دإئم من إلمقإتلير  إلمدربير  جيدإ

  .توؽ قيإدتهإ مؤسسهإ إلفعلىي وأول من
 

َّ  أفرإد هذه إلقوإت بدرجة عإلية من  وقد إرتبطت إلبإلمإخ منذ إلبدإية بحركة إلكيبوتس وحزب إلمإبإم. وقد تمير
  إلصهيونية على مبإدئ ي يركزإلتثقيف إلسيإدي إلذ

ً
 منإسبإ

ً
إن  إلعمإلية. كمإ تلقوإ تدريبإ ي مجإلإت إلطير

ط 
لت

َّ
إلبإلمإخ عدة وحدإت لتقسيم إلعمل دإخلهإ، ومن  وإلبحرية وإستخدإم إلرإدإر وأعمإل إلمخإبرإت. وقد شك

ي تولت بإلتعإون مع مصلحة إلمعلومإت ؤعد «دإئرة إلجوإلير  »أبرز تلك إلوحدإت: 
إد ملفإت تتضمن إلت 

يطإنية ضمن قوإت « إلدإئرة إلعربية»إلفلسطينية، و معلومإت تفصيلية عن إلقرى ي إلحملة إلير
ي شإركت ط 

إلت 
ي سوريإ ولبنإن، و حكومة

ي ط 
ي تكونت من بعض إليهود إلمهإجرين من« إلدإئرة إلبلقإنية»فيذر

دول إلبلقإن  إلت 
 من إليهود إلذين « إلألمإنية إلدإئرة»إن، ووإلدإنوب، للقيإم بأعمإل إلتجسس دإخل هذه إلبلد

ً
ي ضمت عددإ

إلت 
ي 
ي ط 
إلسلوك بإلؤضإفة ؤؽ ؤجإدة إللغة إلألمإنية وذلك للتس لل ؤؽ معس كرإت  تم تدريبهم ليكتسبوإ إلنمط إلألمإن 

ية: ) «وحدة إلمستعربير  »إلألمإن وإلحصول منهم على معلومإت. ومن أهم وحدإت إلبإلمإخ،  إلأس رى  بإلعير
ي ضمت عنإصر تجيد إللغة إلعربية ولديهإ ؤلمإم بإلعإدإت

ي  إلمستعرفيم( إلت 
وإلتقإليد إلعربية، وذلك للتغلغل ط 

بأوضإعهم إلسيإسية وإلإجتمإعية وإلإقتصإدية وإلقيإم  أوسإط إلفلسطينيير  وإلحصول على معلومإت تتصل
يطإنية 9111و 9119وقد عملت إلبإلمإخ خلةل عإمىي  .بعمليإت إغتيإل للعرب ي  بتنسيق تإم مع إلقوإت إلير

ط 
ي للقيإم

يطإن  إء إلجيش إلير  على أيدي خير
ً
 مكثفإ

ً
، وتلظ  أفرإدهإ تدريبإ بعمليإت خلف إلخطوط  فلسطير 

ي إحتلةل فلسطير  
ي حإلة نجإح قوإت إلنإزي ط 

  .إلألمإنية ط 
 

 من و  سرية، 99فرد موزعير  على  1444وعند نهإية إلحرب، كإنت إلبإلمإخ تضم نحو 
ً
كإن ثلث إلقوإت تقريبإ

ي أعمإل  ، شإركت إلبإلمإخ9119وحت  صيف  9115إلفتيإت. ومنذ خريف 
  بإلتعإون مع ؤتسل وليخي   ط 

ي فلسطير  شملت
يطإنية ط  نسف خطوط إلسكك إلحديدية وإلكبإري ومحطإت  عسكرية ضد إلقوإت إلير

يطإنية وغير  ية. ومع ذلك من أعمإل إلتخري إلرإدإر، وإغرإق إلسفن إلير ب فيمإ عُرف بإسم حركة إلمقإومة إلعير
 من مخإزن إلسلةح إلرئيسية للهإجإنإه، تصإعُد إلصدإم بير  

ً
يطإنية عددإ ، وإكتشإف إلقوإت إلير صدرت  إلطرفير 

عية ؤؽ فلسطير     .وتأمينهإ إلأوإمر للبإلمإخ بتوجيه جهودهإ نحو تشجيع إلهجرة إلشر
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ي عإم 

ي تصدت للجيوش ، كإنت إلبإلمإخ إلقوة9119وط 
ي إلجليل إلأعلى وإلنقب وسينإء  إلرئيسية إلت 

إلعربية ط 
ي تلك إلمعإرك أكير من سدس

  .5444أفرإدهإ إلبإلغ عددهم آنذإك نحو  وإلقدس، وخشت ط 
 

، وكإنعكإس
ً
ة للضإع إلسيإدي بير  إلمإبإي وإلمإبإم، ظهر ؤصرإر بن جوريون على حل  وعقب قيإم ؤسرإئيل مبإسرر

ي إلبإلمإخ إ
ف إلمستقل عن لت  ، وذلك من أجل تأسيس إلجيش إلمحي 

ً
 يسإريإ

ً
ي نظره تمثل إتجإهإ

 كإنت ط 
ي إلنهإية،

بلت ط 
َ
ى ذلك ؤؽ خلةفإت شديدة، ؤلإ أن قيإدة إلبإلمإخ ق

َّ
وعلى مضض، مسألة إلحل  إلأحزإب. وقد أد

ي  .هذه
لت إلبإلمإخ إلقوإم إلأسإدي لقوإت إلصإعقة ط 

ّ
، ومن بير  صفوفهإ ظهر أبرز جيش إلدفإع إلؤسرإئيلىي  شك

  .آلون ورإبير  وبإرليف وإليعإزر وهور قإدة ؤسرإئيل إلعسكريير  من أمثإل
 

  ؤتسل
Etzel  

ية « ؤتسل» ي » أي« ؤرجون تسفإي ليومىي بإرتس ؤسرإئيل»إختصإر للعبإرة إلعير
إلمنظمة إلعسكرية إلقومية ط 

 بإسم « أرض ؤسرإئيل
ً
عرف أيضإ

ُ
ي فلسطير  عإم  وهىي منظمة«. إلؤرجون»وت

ست ط  عسكرية صهيونية تأسَّ
على إلمنظمة إلأم وجمإعة مسلحة من بيتإر، وكإن من أبرز  من إتحإد أعضإء إلهإجإنإه إلذين إنشقوإ 9119

ج ودإفيد  مؤسسيهإ: روبرت بيتكر   إلذي ي روزنير
( ومودر كإن أول رئيس للمنظمة   وأبرإهإم يتهومىي )سيلير

دور. وقد  رإزئيل ورة إلقوةويعقوب مير إليهودية  بُنيت إلمنظمة على أفكإر فلةديمير جإبوتنسػي عن صر 
. وكإن شعإر ي دخول فلسطير 

إلمنظمة عبإرة عن يد تمسك  إلمسلحة لؤقإمة إلدولة، وعن حق كل يهودي ط 
تب تحتهإ "هكذإ فقط

ُ
  ."بندقية وقد ك

ي عإم 
ل رئيس ؤتسل آنذإك أبرإهإم يتهومىي ؤؽ إتفإق مع ،9191وط  ، توصَّ ى  إلهإجإنإه لتوحيد إلمنظمتير 

َّ
وأد

إح يتهومىي سوى أقل من نصف
ي ؤتسل حيث لم يوإفق على إقي 

إلأعضإء إلبإلغ عددهم  ذلك ؤؽ إنشقإق ط 
ورة إلحفإظ على إستقلةل إلمنظمة1444 ي عإم  .، بينمإ رأت إلأغلبية صر 

ي 9114وط 
، حدث إلإنشقإق إلثإن 

ي شكلت ف
ن إلت   لإختلةفهم بشأن إلموقف إلوإجب  يمإ بعدبخروج جمإعة أبرإهإم شتير

ً
منظمة ليخي نظرإ

ي إلحرب
ورة تدعيم ألمإنيإ إلنإزية  إتخإذه من إلقوى إلمتصإرعة ط  ن صر  إلعإلمية إلثإنية، حيث رأى أعضإء شتير

لحق إلهزيمة
ُ
ي على فلسطير  ويصبح بإلؤمكإن لت

يطإن  يطإنيإ ومن ثم يتم إلتخلص من إلإنتدإب إلير تأسيس  بير
يطإنية دولة ي حير  إتجهت إلمنظمة إلأم ؤؽ إلتعإون مع إلقوإت إلير

ي مجإل إلمخإبرإت صهيونية، ط 
  .وبخإصة ط 

 
. وبعد صدور إلكتإب إلأبيض،  ، كإنت أنشطة ؤتسل موجهة بإلأسإس9111وحت  عإم  ضد إلفلسطينيير 

 
ً
ي فلسطير  هدفإ

  أصبحت قوإت بريطإنيإ ط 
ً
عن قيإمهإ بتشجيع  لعمليإت تخريبية من جإنب إلمنظمة فضلا

عية ؤؽ . ومع إندلإع إلحرب إلعإلمية إلثإنية توقفت أنشطة ؤتسل ضد إلقوإت  إلهجرة غير إلشر فلسطير 
يطإنية، إنتهإء إلحرب،  وبدأ إلتعإون بينهمإ للتصدي للنإزي. ؤلإ أن إلصدإم سرعإن مإ تكرر من جديد عقب إلير

ب إلمنشآتحيث تزإيد إلتنسيق بير  ؤتسل وليخي وإلهإجإنإه ل طلق عليه  ض 
ُ
ي فلسطير  ضمن مإ أ

يطإنية ط  إلير
ية» وز بشكل  وخلةل تلك«. حركة إلمقإومة إلعير ي إلير

ة، أخذ دور منإحم بيجير    زعيم ؤتسل إلجديد   ط 
إلفي 

  .وإضح
ي قإمت بهإ ؤتسل ضد إلمزإرعير  إلفلسطينيير  دور

ي ؤرغإم بعض هؤلإء  وكإن للعمليإت إلؤرهإبية إلت 
كبير ط 

على إلسيإرإت إلعربية إلمدنية، ونفذت بإلتعإون  زإرعير  على مغإدرة إلبلةد. كمإ لجأت إلمنظمة ؤؽ إلهجومإلم
ي  مع ليخي وبمبإركة إلهإجإنإه مذبحة

ة ط    .9119أبريل  1دير يإسير  إلشهير
دم جت إلمنظمة

ُ
، بعد مقإومة من جإنبهإ لهذإ  وبعد قي إم ؤسرإئيل، أ ي جيش إلدفإع إلؤس رإئيلىي

إلدمج، ويُعَد  ط 
وت م إلرئيس إلؤسرإئيلىي قيإدإت ؤتسل حزب حير  لأيديولوجيإ إلمنظمة إلؤرهإبية. وقد كرَّ

ً
ي نوفمير  إمتدإدإ

ط 
ي تأسيس دولة ؤسرإئيل 9199

 لدورهم إلقيإدي ط 
ً
  .تقديرإ

 
  إلؤرجون
Irgun  
  .«ؤتسل»إنظر: 

 
  ليخي 

Lehi  
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ية  إختصإر إلعبإرة« ليخي » وت ي»إلعير ، وهىي «إلمحإربون من أجل حرية ؤسرإئيل»أي « شإئيللوحمىي حير
ن عإم  منظمة عن ؤتسل.  بعد إنشقإقه هو وعدد من أنصإره 9114عسكرية صهيونية سرية أسسهإ أبرإهإم شتير

ي إلبدإية إسم 
إلمنظمة إلعسكرية » أي « بإسرإئيل ؤرجون تسفإي ليومىي »وقد أطلق إلمنشقون على أنفسهم ط 

ي ؤسرإئيل
 عن إسم إلمنظمة«إلقومية ط 

ً
إ ، أصبحت 9111ومنذ عإم «. ليخي »إلأم، ثم تغيرَّ فيمإ بعد ؤؽ  ، تميير 

 
ً
عرَف أيضإ

ُ
. وقد إلمنظمة ت ي فلسطير 

ي ط 
يطإن  ن بعد مقتله على أيدي سلطإت إلإنتدإب إلير  بإسم مؤسسهإ شتير

ت ؤؽ إلإنشقإق حول إلموقف إلوإجب إتخإذه من إلقوى
َّ
ي أد

ي إلحرب إل تركزت إلخلةفإت إلت 
متصإرعة ط 

ن إلوقوف ؤؽ جإنب  إلعإلمية إلثإنية، حيث إتجهت ؤتسل ؤؽ إلتعإون مع بريطإنيإ، بينمإ طرحت جمإعة شتير
ي لفلسطير  ومن ثم ؤقإمة إلدولة ألمإنيإ إلنإزية للتخلص من إلإحتلةل

يطإن    .إلصهيونية إلير
 

ن   "إلإستعإنة  بررت لنفسهإ  ورغم أن ليخي لم تر هتلر ؤلإ بوصفه قإتل إليهود، ؤلإ أنهإ  حسب قول شتير
 لعدونإ

ً
ت ليخي أن إلإنضمإم لجيش  !"بإلجزإر إلذي شإءت إلظروف أن يكون عدوإ ي « إلعدو»وإعتير

يطإن  إلير
ي إلمقإبل

 جريمة، وسعت ط 
ُّ
للةتفإق مع ألمإنيإ إلنإزية وإيطإليإ إلفإشية وإن كإن سعيهإ قد بإء بإلفشل.  يُعَد

يطإنية بإلؤضإفة ؤؽ عمليإت إلسلبإلمنظمة ب ونفذت كمإ حدث  عض إلعمليإت إلتخريبية ضد إلمنشآت إلير
ي سبتمير 

ي ط 
ي إلفلس طيت 

يطإن  ي إلس طو على إلبنك إلير
ؤؽ ذروته بإغتيإل إللورد  . ووصل هذإ إلنشإط9114ط 

ي نوفمير 
ي بإلقإهرة   ط 

يطإن  ى كل هذإ ؤؽ صدإمإت ب . وقد9111موين   إلمفوض إلير
َّ
ير  ليخي وإتسل من أد

ي مطإردة  نإحية، وبينهإ وبير  إلهإجإنإه من نإحية
يطإنية ط  أخرى، حيث تعإونت إلهإجإنإه مع إلسلطإت إلير

  .أعضإء ليخي وإعتقإلهم
 

أي « هإمإس»، و«إلجبهة» أي« هإفريت»ولؤبرإز أهدإفهإ وتروي    ج مبإدئهإ، أصدرت إلمنظمة دوريتير  همإ: 
ي ، درجت على توزيعهم«إلعقل»

ي أوسإط إلتجمع إلإستيطإن 
ي وأعضإء ؤتسل وإلبإلمإخ. كمإ أصدرت  إ ط 

إلصهيون 
يت  يت»مجلة دإخلية سُمِّ ي »أي « بمحي 

 على إلدعإية إلؤذإعية، وكإنت قد «إلعمل إلشي ط 
ً
، وإعتمدت أيضإ

 رإتعلى جهإز إلبث إلتإبع لؤتسل. وإلوإقع أن مبإدئ ليخي كإنت أقرب ؤؽ إلشعإ إستولت عند إنشقإقهإ
فه   هو "شعب عرِّ

ُ
، "فشعب ؤسرإئيل"   كمإ ت نإمج إلسيإدي مختإر، خإلق دين إلوحدإنية،  إلؤنشإئية منهإ ؤؽ إلير
ع أخلةقيإت إلأنبيإء، وحإمل حضإرإت إلعإلم، عظيم ِّ ي ؤرإدة إلحيإة"، أمإ "إلوطن"  ومُشر

ي إلتقإليد وإلبذل، وط 
ط 

ي حدودهإ
ي إلتور  فهو "أرض يشإئيل ط 

إة )من نهر مض وحت  إلنهر إلكبير   نهر إلفرإت( هىي أرض إلمفصلة ط 
ي "ؤنق إذ إلب لةد، وقي إم إلحيإة

ي كله". وتمثلت أهدإف إلمنظمة ط  إلملكوت )ممل كة  يسكنهإ بأمإن إلشعب إلعير
بأسرهم وذلك بعد أن يتم حل مشكلة  ؤسرإئيل إلثإلثة(، وبعث إلأمة"، وذلك عن طريق جَمْع شتإت إليهود

ل إلسكإنإلسكإ
ُ
بإد
َ
  .ن إلأجإنب )أي إلعرب( بوإسطة ت

 
إثنير  من أبرز  وقد تعرضت ليخي لعدة صرإعإت وهزإت دإخلية بدأت بعد أشهر من تشكيلهإ بإنسحإب

، وقد إنضمإ ؤؽ ؤتسل ثم ي
 همإ هإنوخ قلضي وبنيإمير  زرعون 

مإ نفسيهمإ  إلمؤسسير 
ّ
إنسحبإ فيمإ بعد وسل

يطإنية. وجإءت إلأ يطإنية إلقبض على  زمة إلثإنية بعد مقتلللسلطإت إلير ن، ؤذ ألقت إلسلطإت إلير شتير
إت من أعضإء إلمنظمة وحصلت منهم ى إلسلةح.  عشر إفإت مهمة تتضمن أسمإء زملةئهم ومخإنر

على إعي 
، ؤلإ أنهإ إستعإدت قوتهإ بإنضمإم مجموعة من بيتإر  وكإدت هذه إلأزمإت أن تؤدي

ً
ؤؽ تصفية إلمنظمة تمإمإ

قإدتهإ  ، وكذلك بعد نجإح إثنير  من9111يشإئيل شيف عقب هجرتهم من بولندإ ؤؽ فلسطير  عإم  ةبزعإم
ي إلهرب من إلسجن عإم 

فرديمإن   يلير  )مور(  ، ثم نجإح نيثإن9111همإ يتسحإق شإمير وإليإهو جلعإدي ط 
 عإم  91ومعه 

ً
ي إلهرب من إلسجن أيضإ

 نشب م . ؤلإ9111من قإدة ليخي ط 
ً
ن جديد بير  شإمير أن صرإعإ

ن من تدبير  وجلعإدي بسبب إختلةف إلآرإء حول توجهإت إلمنظمة،
َّ
وقد حُسم إلضإع لصإلح شإمير ؤذ تمك

ي رمإل
  .حولون مؤإمرة لإغتيإل منإفسه ط 

 
ي إلعمليإت إلمضإدة للسلطإت  ومع إنتهإء إلحرب إلعإلمية إلثإنية، شإركت ليخي مع كلٍّ من

إلهإجإنإه وإتسل ط 
ي ي إلير

ية حركة»طإنية ضمن مإ سُمىِّ ف إلحركة عإم «. إلمقإومة إلعير
ُّ
وق
َ
.  9119وإستمر نشإط ليخي حت  بعد ت

ي إلهجوم على إلقرى وإلممتلكإت إلعربية ونفذت مع ؤتسل   وبمبإركة إلهإجإنإه   كمإ شإركت
مذبحة دير يإسير   ط 
ي 
ة ط  ت لي9119أبريل  1إلشهير

َّ
دمجت  خي مع. وبعد ؤعلةن قيإم ؤسرإئيل، حُل

ُ
هإ من إلمنظمإت إلعسكرية وأ غير

. ومع هذإ، ثإرت شكوك ي جيش إلدفإع إلؤسرإئيلىي
قوية حول مسئوليتهإ عن إغتيإل برنإدوت. ومع حل  ط 

ي للمنظمة، قررت إلحكومة  إلمنظمة، فشلت مسإصي تحويلهإ ؤؽ حزب  للدور إلؤرهإنر
ً
. وتقديرإ سيإدي

، كمإ حصلت  إلخدمة فيهإ  إلؤسرإئيلية إحتسإب سنوإت عند تقدير مكإفآت إلخدمة وإلمعإشإت للموظفير 



 2971الصفحة  للنشرنون 
 

ن على ي  أرملة شتير
 وشإح إلتكريم إلذي أهدإه رئيس ؤسرإئيل زلمإن شإزإر ؤؽ كل إلمنظمإت وإلمجموعإت إلت 

ي جهود تأسيس إلدولة
  .شإركت ط 

 
، ومإ تخلعه  « إلخيإنة»وصإف عليهإ من أ إلصهيونية بعض إلكتإبإت ورغم تبإين إلآرإء حول دور ليخي

ً
 نظرإ

حد عن إلطريق
َ
ي إلقيإم  لموقفهإ من إلنإزي، فؤن إلوقإئع إلتإريخية تؤكد أن إلمنظمة لم ت

ي إلمعتإد ط 
إلصهيون 

يإلية أو تلك. ولم يكن  على ليخي  بدور إلأدإة لهذه إلقوة إلؤمير
ً
ي إلتحإلف مع إلجزإر وقفإ

إلأسلوب إلإنتهإزي ط 
ي  وحدهإ، وإلحقيقة أن موقفهإ
ذلك لإ يزيد عن تعإون هرتزل مع إلوزير إلقيضي بليفيه )إلمسئول عن  ط 

ي إلمعروف إلمجإزر ضد
ي روسيإ إلقيضية(، أو إتفإق جإبوتنسػي مع بتليورإ إلأوكرإن 

بعدإئه لليهود ؤبإن  إليهود ط 
ي مجإل إلصنإعإت إلكي إلثورة إلبلشفية، أو عرض حإييم وإيزمإن إلتعإون مع ؤيطإليإ

مإوية مقإبل إلفإشية ط 
ى    .إلؤيطإلي ة، أو إتفإق إلهعف رإه بير  إلوكإلة إليهودي ة وألمإنيإ إلنإزية تسهيل مرور إللةجئير  إليهود عير إلموإن 

 
ن )منظمة   )شتير

Stern  
سمىَّ  منظمة عسكرية

ُ
ن، وكإنت ت يت بإسم مؤسسهإ بعد« ليخي »صهيونية أسسهإ أبرإهإم شتير   .مقتله ثم سُمِّ

 
  ))إلمستعرفيمإلمستعربون 

Mustarivim  
ي « إلمستعرفيم»

ية تعت  ي فلسطير   وهىي وحدإت عسكرية« إلمستعربون»كلمة عير
سرية صهيونية كإنت تعمل ط 

 من إلبإلمإخ،  ، وكإن هدف9111وإلبلةد إلعربية إلمجإورة منذ عإم 
ً
ي كإنت آنئذ جزءإ

هذه إلوحدإت، إلت 
ل أفرإدهإ ؤؽ إلمدن وإلقرى وإلقيإم بعمليإت  إلحصول على معلومإت وأخبإر،

ُّ
سل
َ
إغتيإل للعرب من خلةل ت

. وكإنت وحدإت  إلعربية ي إلمقإم إلأول، من أجل« إلمستعرفيم»متخفير  كعرب محليير 
د ط 
ِّ
عمليإتهإ  تجن

ف شيمون ي إلأصل من إلبلةد إلعربية. وإعي 
ي إلمستعرفيم  إلشية، إليهود إلذين كإنوإ ط 

 ط 
ً
سوميخ، إلذي كإن قإئدإ

 من عمل إلوحدإت إلشية إلمبكرة ، بأن إلإغتيإل كإن9111   9111إلسنوإت  خلةل
ً
  .جزءإ

 
:  9199وقد تم بعث فرق إلمستعرفيم عإم  فإن»لموإجهة إلإنتفإضة وكإنت تنقسم ؤؽ قسمير 

ُ
د
ْ
ف
ُّ
)إلكرإز( « إلد

ي غ وقد أسسهإ ؤيهود
 زة وإسمهإ إلشيبإرإك )رئيس حزب إلعمل ورئيس إلأركإن إلسإبق(، وإلأخرى تعمل ط 

ي إلضفة«. شمشون»
وإلقطإع،  وهدف فرق إلمستعرفيم هو إلتسلل ؤؽ إلأوسإط إلفلسطينية إلنشيطة ط 

 مإ يستقل أعضإء هذه إلفرق
ً
سيإرإت غير عسكرية تحمل  وإلعمل على ؤبطإل نشإطهإ أو تصفيتهإ. وعإدة

 أو ألبسة عربية تقليدية.  مدنية إللوحإت إلخإصة بإلضفة إلغربية أو قطإع غزة ويرتدون ملةبس
ً
صنعت محليإ

وإلعكإزإت إلمزيفة وإلثيإب إلفضفإضة لؤخفإء إلأسلحة )كإنت إلأزيإء  وقد يرتدي إلجنود إلشعر إلإصطنإصي 
ي 
مت جمعية إلصحإفة إلأجنب ية إلتنكرية ط 

َّ
  بدإية إلأمر تشمل إلتنكر كصحإفيير  أج إنب ؤؽ أن قد

ً
إحتجإجإ

 مإ يج
ً
(. وع  إدة

ً
وتقوم وحدإت إلمستعرفيم بإلتنسيق  .  يد أح د أعضإء إلوحدة إلخإصة إللغة إلعربيةرسميإ

ي شأن  وإلتخطيط مع وحدإت أخرى من إلجيش ومع جهإز إلشير  
بيت إلذي يوفر إلمعلومإت وإلخلفيإت ط 

  .أعلى درجإت إلمؤسسة إلعسكرية إلؤسرإئيلية إلضحية إلمقصودة. ويتم دعم هذه إلوحدة من
 

  إليه وديإلل وإء 
Jewish Brigade  

ية « إللوإء إليهودي» سمىَّ بإلعير
ُ
لت بقرإر«. هإهإيل»وحدة عسكرية يهودية ت

ِّ
ك
ُ
يطإنية عإم  ش من إلحكومة إلير

ي صفوف قوإت 9111
حينمإ  9111إلحلفإء، ؤلإ أن جذورهإ تعود ؤؽ عإم  لتقإتل أثنإء إلحرب إلعإلمية إلثإنية ط 

ي 
ي ؤقإمة  رأى قإدة إلتجمع إلإستيطإن 

ي إلمتمثل ط 
ي فلسطير  أن هنإك ؤمكإنية لتحقيق إلحلم إلصهيون 

إليهودي ط 
ي إلعإم نفسه نحو  إلدولة

إلمستوطنير   من914.444عن طريق مسإعدة إلحلفإء أثنإء إلحرب. وقد تطوع ط 
ي فلسطير  للقتإل ضد دول إلمحور

  .إليهود ط 
 

توك )شإر  وكإن لجهود حإييم ي لندن، ومودر سرر
ي ؤقنإع بريطإنيإ بفكرةوإيزمإن ط 

ي إلق دس، دور مهم ط 
 يت( ط 

يطإنية ليهود فلسطير  عإم  بإلإنضمإم ؤؽ كتيبة   9114تكوين قوة مس  لحة يهودية، فسمحت إلحكومة إلير
قية، ومن ثم ظهرت  مت بير   95كنت إلشر

ِّ
ظ
ُ
ي شكل ثلةث كتإئب  9111و 9111عإمىي  سرية يهودية خإصة ن

ط 
ي تولت« لس طينيةإلوحدة إلف»مشإة ليش كلوإ 

ي برقة ومض. وقد إستمرت عملية إلضغط  إلت 
أعمإل إلحرإس  ة ط 
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يط  إنية ي إلولإيإت إلمتحدة، تبنت إلمنظمة إلحإخإمية على إلحكومة إلير
 لتكوين إلقوة إليه  ودية إلمس  لحة. وط 

 على إلحجة
ً
يطإنية بعدم كفإية إ قرإرإت تدعو إلرئيس روزفلت لؤقنإع بريطإنيإ بتحقيق هذإ إلمطلب. وردإ لير

ي إلأمريػي تسليح إلقوة
ح مجلس إلطوإرئ إلصهيون   لقوإعد  إلأسلحة، إقي 

ً
إليهودية بأسلحة أمريكية طبقإ

  .إلؤعإرة وإلتأجير 
ي أكتوبر  وبعد تأسيسه، أمز  

ي برج إلعرب إلقريبة من إلؤسكندرية ط 
ة تدريب ط   ، ثم9111إللوإء إليهودي في 

ي ؤيطإليإ حيث قإتل ضد قوإت إلمحور. وقدإنضم بعدهإ ؤؽ إلجيش إل
ي ط 
يطإن  ي  ثإمن إلير

أسهم إللوإء إليهودي ط 
. ومع إنتهإء إلحرب وتصإعُد إلصدإم بير  بريطإنيإ من نإحية وإلمنظمإت  تنظيم هجرة يهود أوربإ ؤؽ فلسطير 

يةحركة إلمقإو » من نإحية أخرى، وتشكيل هذه إلمنظمإت لمإ عُرف بإسم إلصهيونية إلعسكرية ، بدأ «مة إلعير
ة نصف أسبوعية ثم أصدر ي ؤصدإر نشر

إت سيإسة  إللوإء إليهودي ط  ة أخرى يومية. وقد إنتقدت هذه إلنشر نشر
، وهو ي فلسطير 

ي ط 
يطإن  ي صيف عإم  إلإنتدإب إلير

يطإنيإ ؤؽ إتخإذ قرإر بحل إللوإء إليهودي ط   9119مإ حدإ بير
إلقإئمة آنذإك. وقد ظهر من بير   إلصهيونية ظيمإت إلعسكريةؤؽ فلسطير  حيث إنضموإ ؤؽ إلتن وإعإدة رجإله

ي 
 .ؤسرإئيل مثل مردخإي مإكليف وحإييم لإسكوف صفوف إللوإء إليهودي عدد من إلقإدة إلعسكريير  ط 

 
 
 
 

/إلؤسرإئيلي منذ عإم  إلبإب ي
  3113إلثإلث: إلؤرهإب إلصهيون 

 
 

/إلؤس رإئيلي حنر عإم  ي
  : تإري    خ3118إلؤرهإب إلصهيون 

Israeli-Zionist Terrorism till 1967: History 
ي مإيو  بعد إلؤعلةن عن قيإم ؤسرإئيل
جيش إلدفإع » ؤؽ ؤطلةق تسمية إلصهيونية ، أسرعت إلقيإدة9119ط 

ي « إلؤسرإئيلىي 
ي إلجيش ، مثلمإ جرى  مإيو وإؽ ؤدمإج إلجمإعإت 19على جمإعة إلهإجإنإه ط 

إلعسكرية إلأخرى ط 
ي أ
ظلت تحتفظ  9119وإذإ كإنت جمإعإت إلؤرهإب قبل عإم  .ول يونيه من إلعإم نفسهمع منظمة ؤتسل ط 

ي مدينة إلقدس فقط فؤن سيإسة إلنخبة إلؤسرإئيلية إلحإكمة   بإستقلةلية تنظيمية عن إلجيش
لحوإؽي عإم ط 

ي  كإنت تهدف إف وإلتخطيط للعمل إلعسكري إلؤرهإنر ، إلصه بإلأسإس ؤؽ مإ يمكن تسميته بمركزية إلؤسرر ي
يون 

 قد بدأ وأن سلطة
ً
 جديدإ

ً
  وذلك بضف إلنظر عمإ حإولت أن تروجه بأن عضإ

ً
إلدولة قد وضعت حدإ

ي « إلؤرهإب قإنون منع»للممإرسإت إلسإبقة. ولذإ فؤن إلقإنون إلذي يُسمىَّ 
ي  9119سبتمير  14إلصإدر ط 

لإ يعت 
ي 
ي تإري    خ إلؤرهإب إلصهيون 

نوإنمإ وضع حد لحرية إلح وضع حد فإصل ط  ي يتمتع بهإ تنظيم شتير
  .ركة إلت 

 
ي إحتفظ إلجيش إلؤسرإئيلىي  ولقد إنقطعت عن

ن وربمإ بإستثنإء إلهإجإنإه إلت  نفسه  إلذكر أسمإء ؤتسل وشتير
إلصهإينة إسم  بتسميتهإ، وسوإء أكإن ذلك بهدف ضبط وسيطرة هيكل سيإدي عسكري موحد أطلق عليه

ي بإتفإق وتر  ي أجنحة إلحركة إلصهيونية،"إلدولة" على إلنشإط إلؤرهإنر
ي صرإع إلسيطرة  إر 

أم كإن ذلك حلقة ط 
إلعمإليير  وزعإمة بن  ومنظمإتهإ إلعسكرية إلؤرهإبية جإءت نتإئجه لصإلح إلصهيونية بير  أجنحة إلحركة

ي نوفمير 
 بحل إلبإلمإخ إلتإبعة للمإبإم ط 

ً
ع عن إللجوء ؤؽ إلعنف (1948 جوريون )حيث قإم أيضإ  إلذي لم يتورَّ

ن لتصفية . ؤلإ أن هذإ لإ  للضغط على ؤتسل وشتير  من إلإعتبإرين إلسإبقير 
ً
إستقلةلهمإ، أم كإن إلأمر مزيجإ

، بأية ي
له من ؤرهإب ميليشيإت غير  يعت 

. فمإ حدث هو تحوُّ ي قد إختظ 
منظمة ؤؽ  حإل، أن إلؤرهإب إلصهيون 

، ؤذ أن إلحقيقة إل ي ؤرهإب مؤسذي منظم من خلةل إلجيش إلؤسرإئيلىي
ي إلؤرهإب ظلت  بنيوية إلت 

تسببت ط 
ي تصور إلصهإينة أنهإ بلة شعب، أثبتت

أنهإ ذإت شعب يضي تإريخه وحضإرته، ولذإ  قإئمة، وهىي أن إلأرض إلت 
ي لإ شعب فيهإ من إلشعب إلذي  1948 إستمر إلؤرهإب وإستمر تصإعد عنفوإنه حت  بعد

لؤفرإغ إلأرض إلت 
ي للقضيةإلص "تصإدف" وجوده فيهإ )حسب إلتصور

  .(هيون 
 

أعلى مرإكز إلجهإز إلسيإدي  9119قبل عإم  إلصهيونية وقد إحتل أبطإل إلعمليإت إلعسكرية إلؤرهإبية
ي 
   وإلعسكري ط 

ً
ي وإلعنضي متكإمل إلأبعإد )عسكريإ ي ممإرسة نشإطه إلؤرهإنر

    إلبلةد، إلذي إستمر ط 
ً
إقتصإديإ

... ؤلخ( على 
ً
   دعإئيإ

ً
   أيديولوجيإ

ً
: إلأوؽسيإسيإ ي بإلدإخل بهدف  جبهتير  أسإسيتير 

ضد إلشعب إلفلسطيت 
 
ً
 عن إلوطن إستمرإرإ

ً
. وإلثإنية إلعمل على  طرده خإرج أرضه ودفعه بعيدإ ي إلؤحلةؽي

لمهإم إلإستعمإر إلإستيطإن 
يإلية بنإء هيبة إلقوة ضد   .يكيةإلأمر  إلبلدإن إلعربية بل ؤؽ مإ يتجإوز إلمنطقة إلعربية بإلتعإون مع إلؤمير
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ي أعقإب 

ره ط  ي وتط وُّ
ي سيإق إستمرإر إلؤرهإب إلصهيون 

عملت، وتعمل، إلمؤسسة إلعسكرية  ،9119وط 
ي إلدإخل وإلخإرج. وإن لم يمنع ذلك من

إستحدإث فروع خإصة لأغرإض ؤرهإبية محددة. مثل  إلؤسرإئيلية ط 
ي  9151عإم  949ؤنشإء إلوحدة 

 لهإ. وقد  إلت 
ً
ة مإ من إلأمور  عُيرِّ  أرييل شإرون قإئدإ ظل أمر ؤنشإئهإ ؤؽ في 

(، وقد أوكل ؤليهإ إلعديد من إلمذإبح ضد إللةجئير  ) إلشية ي منإطق  فهي تتبع إلجيش إلؤسرإئيلىي
إلفلسطينيير  ط 

ؤرهإبية خإصة من رحم إلأجهزة إلرئيسية  إلهدنة مثل مذبحة قبية. وهكذإ قد يجري من آن لآخر ؤنشإء وحدإت
ي يدخل ضمن وظإئف

ي تختص بأعمإل إلؤرهإب خإرج  هإ ونشإطهإ إلعملإلت 
ي مثل إلجيش وإلموسإد إلت  إلؤرهإنر

ي من بير  
، حيث قإمت شبكة تخريب وتجسس ؤسرإئيلية 9151أشهر فضإئحهإ قضية لإفون عإم  ؤسرإئيل وإلت 
ي إلقإهرة وإلؤسكندرية. وهنإك كذلك جهإز بتفجير بعض

يطإنية وإلمضية ط  إلشير  بيت  إلمرإفق إلأمريكية وإلير
ي فلسطير  إلمحتلة وإلمعروف بجرإئمه

 إلمخإبرإت إلدإخلية ط 
ُّ
ي تحت  إلذي يُعَد

إلعديدة ضد إلشعب إلفلسطيت 
  .إلخإصة بإلإغتيإلإت  إلؤحتلةل. كمإ تم ؤعإدة تشكيل فرقة إلمستعربير  

 
ي بعد عإم

ي إلصهيون  ي إستنتإج  1948 وإذإ تتبعنإ تإري    خ إلنشإط إلؤرهإنر
أن وقإئع هذإ إلنشإط  فلن نجد صعوبة ط 

ي نطإق إلمسئولية
ة للاجهزة إلرسمية إلؤسرإئيلية ومإ زإلت. علةوة على ظإهرة إلمنظمإت كإنت تقع ط   إلمبإسرر

ي 
ي بدأ ظه ورهإ خ لةل إلسبعينيإت وإلثمإنينيإت. وإن كإن ذلك لإ ينظ 

ة  إلؤره إبية إلت  ة وإلمستي  إلصلة غير إلمبإسرر
  .سميةبير  هذه إلمنظمإت وإلأجهزة إلر 

 
ي بعد عإم  ولمحإولة

م إلمرحلة9119تتبع أبرز وقإئع وسمإت إلؤرهإب إلصهيون  ؤؽ ثلةث  ، يمكننإ أن نقسِّ
إت: إلأوؽ حت  حرب  فقد شهدت ؤؽ جإنب إستمرإر  ، وإلثإنية حت  منتصف إلسبعينيإت، أمإ إلثإلثة9199في 

  .ؤرهإب إلدولة بروز تنظيمإت إلمستوطنير  إليهود
 

 
ُّ
عَد
ُ
ي شبه إلمؤسذي  وت

 للبرهإب إلصهيون 
ً
 جيدإ

ً
ي تلت عإم  مذبحة قبية وكفر قإسم نموذجإ

ة إلت  ي إلفي 
 9119ط 

ي  . وإذإ كإن هذإ إلعنوإن إلمكون من مجزرتير  9199وحت  
إت لإ تقل وحشية لإ يمكنه أن يظ  فقط ضمن عشر

  إلصهيونية بإلؤشإرة ؤؽ مجإلإت إلأنشطة إلؤرهإبية
ً
 وتنوعإ

ً
إلمجإلير   ، فؤنه يضع أيدينإ علىإلأكير إتسإعإ
ي بعد عإم 

ي تإري    خ إلؤره إب إلصه يون 
 ط 
ً
  .9119إلأسإسيير  وإلأكير ش يوعإ

 
ذت بأيدي إلقوإت إلرسمية إلؤسرإئيلية ضد

ِّ
ف
ُ
ي  وحض إلجرإئم إلؤرهإبية إلذي ن

إلفلسطينيير  دإخل إلأرإر 
 بإلجهد رغم صعوبته. ومإ يستحق

ً
 جديرإ

ً
ي لفلسطير  إلت إلمحتلة تبدو عملا

أكيد أن معركة إلتغيير إلديموجرإط 
 بلة شعب لم

ً
يد مليون  9119تتوقف حسب مإ يُعتقد بإنتهإء حرب  إلمحتلة لجعلهإ أرضإ ومإ نتج عنهإ من تشر

. فقد ى  عن لإحر
ً
ة لم تقل مطلقإ ي سيإسة إلإقتلةع إلإستعمإرية إلإستيطإنية بوتير

 9119عإمىي  إستمرت ؤسرإئيل ط 
  وعلى إلأقل 9119و

ً
ي ؤطإر ذلك  حت  نهإية إلستينيإت، وإن لم تتوقف هذه إلسيإسة مطلقإ

فيمإ بعد. وط 
ي 
دت ؤسرإئيل ؤمكإنإتهإ وسلطة قمعهإ ضد إلشعب إلفلسطيت 

َّ
بإلدإخل، وضمن سيإسإت قإنونية وإقتصإدية  جن

ي وإذإ كإنت إلصورة إلتإريخية إلسإئدة لضحية إ .وإجتمإعية وسيإسية وثقإفية ؤرهإبية عنضية
لؤرهإب إلصهيون 

ة هىي  ي تلك إلفي 
د"، فؤن إلقتلى وإلجرح كإنوإ كذلك من بير  ضحإيإ هذه إلسيإسة" ط  ى إلمشر إلؤرهإبية  إللةحر

. كمإ يلفت إلنظر أن منطقة إلجليل
ً
 عن إلمعتقلير  وإلمنفيير  قشإ

ً
ي  فضلا  للنشإط إلؤرهإنر

ً
 أسإسيإ

ً
كإنت هدفإ

ي خلةل إلخمسينيإت وإلستينيإت نظر 
 إلصهيون 

ً
ي  إ

ي إلفلسطيت  كز إلبشر لشعور إلصهإينة بخطورة إستمرإر إلي 
 .فيهإ

 
ذت إلعديد من وقد قإمت

َّ
إلجرإئم إلؤرهإبية  إلقوإت إلؤسرإئيلية بإنتهإك إلهدنة مع إلبلدإن إلعربية إلمجإورة ونف

بهم لتمإرس مرحلة
ُّ
إنت إلأمم ثإنية من إلطرد. وإذإ ك ضد إلمدنيير  وبينهم لإجئون فلسطينيون آثرت تعق
ي 
 عإمىي « حوإدث إلحدود»أسمتهإ  إلمتحدة قد أحصت إعتدإءإت ؤسرإئيل إلمتكررة وإلت 

ب   9199و 9119بير 
 («1948 بعد عإم إلصهيونية إلمذإبح»تشمل إلعديد من إلمذإبح )إنظر:  ألف إعتدإء، فؤن إلقإئمة إلدموية 19

ي جيش ؤسرإئيل ؤ
ي تنفيذهإ إلقوإت إلأسإسية ط 

ك ط  ي إشي 
  ؽ جإنب إلوحدإتإلت 

ً
ي أنشئت خصيصإ

إلعسكرية إلت 
ي  949لهذه إلأغرإض )مثل إلوحدة 

(، إلت  ذت عمليإتهإ بنإء على قرإرإت إتخذت على أعلى  وفرق إلمظليير 
َّ
نف

  .وإلعسكرية إلؤسرإئيلية مستوىإت إلقيإدة إلسيإسية
 

وري ؤعإدة إلتذكير بأن ؤسرإئيل ي  وقد يكون من إلض 
ي فيمإ بعد كإنت صإحبة إلسبق ط 

أعمإل »ممإرسة مإ سُمىِّ
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ي ديسمير عإم  ، حيث بإدرت«إلؤرهإب إلدوؽي 
تهإ على إلهبوط  9151ط  ؤؽ إختطإف طإئرة مدنية سورية، وأجير

ي 
ي إلأرإر 

وقعوإ قيد  إلمحتلة، وحإولت أن تتخذ من ركإبهإ إلمدنيير  رهينة للمسإومة على جنود ؤسرإئيليير   ط 
ي شإريتإلأسر لدى سوريإ حير  تسللوإ ؤ

ف مودر ي إلسورية. وقد إعي 
بنفسه أن وزإرة إلخإرجية  ؽ إلأرإر 

ي 
مجإل إلسلوك وإلأعرإف إلدولية. وهو نمط من  إلؤسرإئيلية قد أكدت بنفسهإ أن هذإ إلعمل غير مسبوق ط 

ي حإلة حرب معه إلسلوك لم تتورع ؤسرإئيل عن تكرإره فيمإ
 لسيإدة دول قد لإ تكون ط 

ً
 إنتهإكإ

ً
إ )مثل بعد متضمنإ

ي  أوغندإ وحإدث
(. وليس إللةفت للنظر هو ؤدخإل ؤسرإئيل مثل هذه إلأسإليب وإلسلوكيإت ط  ي إلمنطقة  عنتتر

إف إلؤسرإئيلىي إلرسمىي بهذه إلجرإئم ي إلتإري    خ إلعإلمىي فحسب، بل إلإعي 
  .إلؤرهإبية إلدولية وط 
 

ي بعد عإم جميع مجإلإت  وكمإ قلنإ من قبل فؤن عنوإن كفر قإسم وقبية لإ يستوعب
أنشطة إلؤرهإب إلصهيون 

ي إلمقإبل كإن9199وحت  عإم  9119
ي  . فظ 

إتيجية إلإستعمإر إلإستيطإن  ي من ؤسي 
يلزم لتنفيذ إلشق إلثإن 

 إلمحتلة وإؽ إلدولة إلجديدة ولو بإلؤرهإب. ومن إلطبيضي  إلؤحلةؽي تنشيط حركة
 إلهجرة إليهودية ؤؽ فلسطير 

إفإت إلقإدة إلؤسرإئيليير  كإن إليهود خلةلهإ أن يسجل لنإ إلتإري    خ وقإئع عدة ي  وبإعي 
 للبرهإب إلصهيون 

ً
هدفإ

ي تزعم تمثيلهم أو بإلأصح تغتصب هذإ
إلتمثيل. حيث خطط جهإز إلموسإد لعديد من  ولؤرهإب إلدولة إلت 

ي إلعرإق عإمىي  عمليإت ؤلقإء إلقنإبل على أمإكن إلتجمع
سإت إليهودية ط 

َّ
، بل  9159و 9154إليهودي وإلمقد

ن شبكة ؤرهإبية ف عليهإ موردخإي بن بورإت بهدف دفع يهود إلعرإق ؤؽ إلهجرة ؤؽ كوَّ  لهذإ إلغرض أسرر
ندإءإتهإ بإلهجرة ؤؽ  فلسطير  إلمحتلة بعد أن أقلقت إستجإبتهم إلضعيفة وغير إلمرضية إلقإدة إلصهإينة ؤزإء

 ؤسرإئيل وحت  بعد أن فتحت إلسلطإت إلعرإقية بإب إلهجرة وإ
ً
  .أمإم من يشإء منهم سعإ

 
ي فلسطير  بتإري    خ  وجريمة قتل إلكونت برنإدوت، إلوسيط إلدوؽي للامم

تقف  9119أغسطس  99إلمتحدة، ط 
ي ضد

 لنشإط إلؤرهإب إلصهيون 
ً
إلأغيإر" من غير إلفلسطينيير  وإلعرب. فقد تم إغتيإله رغم جهوده " مثإلا

ي ؤنقإذ
 لمنظمة إلصليب إلأحمرآلإف إليهود من معسكرإت إلإ  إلمعروفة ط 

ً
 عتقإل إلنإزية عندمإ كإن رئيسإ
إلؤسرإئيليير  على إختلةف  إلدوؽي خلةل إلحرب إلعإلمية إلثإنية. كمإ تشهد بإلمسئولية إلجمإعية للقإدة

ف بن جوريون نفسه ي هذإ إلصدد إعي 
فيمإ بعد بأنه كإن على علم تإم بهوية إلجنإة وأنه  إنتمإءإتهم إلحزبية. وط 

  .سهيل فرإرهم دون أي عقإبآثر ت
 

ي حإفل بصفحإت طوإهإ إلنسيإن لممإرسة
إلؤرهإب ضد إلأغيإر من غير  ؤلإ أن تإري    خ إلإستيطإن إلصهيون 

إكية إلعرب وإلفلسطينيير  من بينهإ ممإرسة إلؤرهإب إلمتكرر ضد   .سفإرإت ومصإلح إلدول إلإشي 
 

مت سلسلة من
ِّ
ظ
ُ
 ن
ً
ي إلوقت نفسه تقريبإ

 إلصهيونية لؤرهإبية لم يجر حت  إلآن إلكشف عن إلجهةإلأعمإل إ وط 
هإ. وجرت هذه إلأعمإل تحت  عن تدبير

ً
ة حملة دعإئية صهيونية تروج لفكرة إلإنتقإم من  إلمسئولة مبإسرر

ي وقت
مت جمإعة صهيونية معإرضة لمفإوضإت إلتعويض مع ألمإنيإ  إلموإطنير  إلألمإن إلأبريإء. وط 

َّ
لإحق نظ

ي أدينإور وإؽإلعم إلغربية بعض
أعضإء بعثة  ليإت إلؤرهإبية من بينهإ ؤرسإل طرود نإسفة ؤؽ إلمستشإر إلألمإن 

ي هولندإ، وتفجير سيإرة مفخخة بجوإر مجلس إلنوإب
ي )إلبوند ستإج إلتعويضإت إلألمإنية ط 

  .(إلألمإن 
 

وري ؤعإدة تأكيد طإبع إلؤرهإب ي أعقإب  وإذإ كإن من إلض 
 نحو ، و 9119إلرسمىي إلغإلب ط 

ً
إلموجه تحديدإ

ي تبدو هإمشية ؤلإ أنهإ تكتسب  إلفلسطينيير  وإلعرب، فؤن من
 رصد مجموعة من إلوقإئع إلت 

ً
إلوإجب أيضإ

. فقد شهدت بدإيإت إلعقد إلخإمس عدة جمإعإت دلإلة بإلنسبة ي فلسطير 
ي ط 
ع إلصهيون   لطبيعة إلتجمُّ

. وتعودمحدودة إلعضوية مإرست إلعنف وإعتمدته كلغة بير  جمإعإت ه ي
ع إلصهيون  هذه إلجمإعإت،  ذإ إلتجمُّ

: إلأول ، ؤؽ مصدرين رئيسيير  ي لم تحظ بإستمرإرية أو نفوذ وإضحير 
ن  إلت  ي ؤتسل وشتير

بعض أعضإء جمإعت 
ي أسفر عنهإ عإم

فوجهوإ نشإطهم ضد قإدتهم حير  أقدم بعض  1948 إلذين لم يتقبلوإ قسمة إلسلطة إلت 
ن على تعقب قإدتهم إل ي بعض  ذينأعضإء شتير

إنصإعوإ لأوإمر سلطة بن جوريون فقإموإ بحرق منإزلهم. وإلثإن 
. وكإن أبرزهإ عصإبة إلجمإعإت إليهودية ي

ع إلصهيون  ي إلتجمُّ
ي رفضت مظإهر إلعلمنة ط 

 إلأرثوذكسية إلت 
ست عإم " ي تأسَّ

ي ؤطإر سعيهإ لفرض مإ 9154إلغيورين" أو "إلمعسكر" إلت 
ي إلقدس. وط 

ترإه إلتعإليم  ط 
م  صحيحة لليهودية أحرقت سيإرإت من أقدموإ على إنتهإك حُرمة يوم إلسبتإل ي لإ تلي  

ومحلةت إللحوم إلت 
ي ؤجرإءإت إلذبح. ؤلإ أن أشهر

يعة إليهودية ط  أعمإلهإ كإن إلتخطيط لؤلقإء قنبلة على إلكنيست أثنإء  إلشر
ي إلجيش. ومقإبل ذلك وقعت عمل منإقشة قرإر تجنيد إلفتيإت

ية ضد إلمتدينير  حير  دمرت عبوة إلمتدينإت ط 
ل ي  نإسفة مي  

 على عزمه تقييد إلحركة يوم إلسبت وذلك ط 
ً
ي بنكيس وزير إلموإصلةت إحتجإجإ

 ديفيد تسظ 
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  .9151يونيه 
 

 عن تصعيد إلتوتر بير   وعلى أية حإل فؤن إلسلطإت إلؤسرإئيلية كإن يسهل عليهإ تدإرك
ً
إلموقف، ففضلا

ي من جهة وإ
ي إلمستوطن إلصهيون 

وإلشعوب إلعربية عإمة من جهة أخرى وحشد متنإقضإت  لشعب إلفلسطيت 
ي موإجهة ذلك،

ي ط 
عهإ إلصهيون  ي  تجمُّ

ب  هإ ط  كإن من إلسهل عليهإ بث عملةئهإ دإخل هذه إلحركإت وتفريغهإ وصر 
  .إلوقت إلمنإسب

 
ر عإم  ، إلذي دبَّ ي أن دوف شيلةنسػي

إرة إلخإرجية نسف وز  محإولة 9151وإذإ كإن هنإك ثمة مفإرقة ط 
 لمحإولته، قد شغل 19إلؤسرإئيلية وحُكم عليه بإلسجن 

ً
ي إلكنيست فيمإ بعد، فؤن  شهرإ

 عن إلليكود ط 
ً
مقعدإ

، مهمإ بلغت  تلك إلمفإرقة مشحونة بدلإئل مهمة تكشف ي
ع إلصهيون  أن إلتنإقضإت بير  مكونإت إلتجمُّ

إوتهإ وعنفهإ، لإ تحول  دون عملية إلإندمإج إلمس صر 
ً
ي ؤطإر نظإم لإ تشكل لديه مثل هذه إلسوإبق مطلقإ

تمر ط 
 يستلزم إستبعإد مرتكبهإ من بير  صفوف أو

ً
 .نخبته إلسلوكيإت أمرإ

 
  3118عإم  إلمذإبح إلصهيونية/إلؤسرإئيلية حنر 

Israeli-Zionist Massacres till 1967  
ي إرتكبهإ

 عإمىي  من أهم إلمذإبح إلت 
  :مإ يلىي  9199و 9119إلمستوطنون إلصهإينة بير 

 
 إلتإبعة لمنظمة ليخي وبقيإدة موشيه ديإن قرية 91(: هإجمت إلكتيبة 9119أكتوبر  11مذبحة إلدوإيمة )

ي منتصف إلليل حإصرت إلمصفحإت
إلقرية من إلجهإت   إلصهيونية إلدوإيمة إلوإقعة غرب مدينة إلخليل. فظ 
ي لدفع سكإنهإ

ط  ي أعقإب ؤؽ مغإدرة إلقرية ؤذ تش كإفة عدإ إلجإنب إلشر
بثوإ بإلبقإء فيهإ رغم خطورة إلأوضإع ط 

ي إلمنطقة تدإصي إلموقف
  .إلدفإصي للعرب ط 

 
 
ً
، كمإ  وقإم إلمستوطنون إلصهإينة بتفتيش إلمنإزل وإحدإ

ً
 أو إمرأة أو طفلا

ً
 وقتلوإ كل من وجدوه بهإ رجلا

ً
وإحدإ

ل مختإر  لجأوإ ؤؽ مسجد إلقريةشي 95إلقرية. ؤلإ أن أكير إلوقإئع فظإعة كإن قتل  نسفوإ مي  
ً
 مسنإ

ً
ي صبإح  خإ

ط 
ي ؤحدى إلمغإرإت تم حصدهم 15إليوم إلتإؽي وإبإدة 

إن إلمدإفع إلرشإشة. وبينمإ  عإئلة فلسطينية كإنت ط  بنير
ول بإلطع إم وإلملةبس جرى إصطيإدهم وإبإدتهم ونسف عدد من  تسلل بعض إلأه إؽي لمنإزله م ثإنية للي  

  .إلبيوت بمن فيهإ
 

ي لم يتم حرصوقد 
ي بيى إلقرية لؤخفإء بشإعة إلمجزرة إلت 

إلكشف عن  إلصهإينة على جمع إلجثث وإلقإئهإ ط 
 عنهإ

ً
ت صحيفة حدإشوت إلؤسرإئيلية تحقيقإ ويُلةحَظ أن إلصهإينة أقإموإ على  .تفإصيل وقإئعهإ ؤلإ عندمإ نشر

  .أرض إلقرية إلمنكوبة مستعمرة أمإتزيإه
 

ف إلصهإينة إعتدإءإتهم إلمتكررة على قرية9119مذبحة يإزور )ديسمير 
َّ
يإزور إلوإقعة بمدخل مدينة يإفإ.  (: كث

إن وإلقإئهم إلقنإبل على إلقرية  ؤذ تكرر ؤطلةق حرإس إلقوإفل إلؤسرإئيلية على طريق إلقدس/تل أبيب للنير
ي ركإ وسكإنهإ. وعندمإ إصطدمت سيإرة

ه حرإسة تقل سبعة من إلصهإينة بلغم قرب يإزور لظ  بهإ مضعهم وجَّ
 لقإئد إلبإلمإخ ييجإل آلون بإلقيإم بعملية ضإبط عمليإت

ً
عسكرية ضد  منظمة إلهإجإنإه ييجإل يإدين أمرإ

ي صورة ؤزعإج مستمر للقرية تتضمن نسف وإحرإق إلمنإزل
وإغتيإل سكإنهإ. وبنإءً عليه  إلقرية وبأسرع وقت وط 

ي مجموعة عمل
ؤرهإبية ضد منإزل وحإفلةت يستقلهإ فلسطينيون  يإتنظمت وحدإت إلبإلمإخ ولوإء جبعإن 

ل. وتوجت إلعصإبإت ي  إلصهيونية عُزَّ
ي ط   من 14، أي بعد 9111ينإير  11نشإطهإ إلؤرهإنر

ً
ي  يومإ

إنفجإر إللغم ط 
ى وشإمل على  إلدورية إلؤسرإئيلية، فتوؽ ؤسحق رإبير  )وكإن آنذإك ضإبط عمليإت إلبإلمإخ( قيإدة هجوم مفإحر

ي إلقرية وبينهإ مصنع للثلج. وأسفر  ند إلفجر، ونسفت إلقوإت إلمهإجمةإلقرية ع
ي ط 
إلعديد من إلمنإزل وإلمبإن 

ي فرإش إلنوم 95مقتل  هذإ إلإعتدإء عن
ي معظمهم حتفه وهم ط 

 من سكإن إلقرية لظ 
ً
  .فلسطينيإ

 
ي أن إلعديد من إلشخصيإت "إلمعتدلة" بير  

ي أعضإء إل وتكمن أهمية ذكر مذبحة يإزور ط 
نخبة إلحإكمة ط 

ي هذه إلجريمة. كمإ أن توقيت تنفيذ
كوإ ط  ي عقب قيإم إلدولة. ولم يُكشف عن  ؤسرإئيل إشي 

إلمذبحة يأن 
  .9199تفإصيل هذه إلمذبحة ؤلإ عإم 
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فإت ) إير  9مذبحة سرر ي إلثإلثة من صبيحة يوم 9159فير
إير عإم  9(: ط  وصلت ثلةث سيإرإت من  9159فير

إت ونصف عن خطإلقدس إلمحتلة ؤؽ نق إلسكة إلحديدية جنوب غرب إلمدينة  طة تبعد ثلةثة كيلو مي 
 وإجتإزوإ

ً
فإت إلوإقعة  وتوقفت حيث ترجل منهإ نحو ثلةثير  جنديإ خط إلهدنة وتسلقوإ إلمرتفع بإتجإه قرية سرر

ي إلضفة إلغربية وإلمطلة على
إت ط    .إلقدس بمسإفة تبعد نحو خمسة كيلو مي 

 
إلمحيطة بإلمدينة وأحإطوإ ببيت مختإر إلقرية، ووضعوإ عبوإت نإسفة  إلأسلةك إلشإئكةوقطع هؤلإء إلجنود 
ي جدرإنه وجدرإن

ي  ط 
إن زملةئهم إلت   إلبيت إلمحإذي له، ونسفوهمإ على من فيهمإ، وإنسحبوإ تحت حمإية نير

ة من إلقتلى وثلةث نس إء  ش يخير   :إنصبت بغزإرة على إلقرية وأهلهإ. وأسفرت هذه إلمذبحة عن سقوط عشر
  .وإلأطفإل وخمسة أطفإل، كمإ أسفرت عن وقوع ثمإنية جرح جميعهم من إلنسإء

 
ي ليلة ذكرى ميلةد إلسيد إلمسيح9151ينإير  19مذبحة بيت لحم )

عليه إلسلةم لدى إلطوإئف إلمسيحية  (: ط 
قية،  ل قريب من قرية بيت جإلإ  ، قإمت دورية ؤسرإئيلية9151ينإير  19إلشر ين بنسف مي    على بُعد كيلو مي 

ل وزوجته من مدينة بيت لحم وأدى ذلك   .ؤؽ إستشهإد رب إلمي  
 

ل بت دورية أخرى من مي   ي إلوقت نفسه إقي 
 من دير  وط 

ً
 وإحد شمإؽي بيت لحم قريبإ

آخر، على بُعد كيلو مي 
ي مإر

ل وقذفته بإلقن إلروم إلأرثوذكذي ط  تل صإحبهؤليإس، وأطلقت هذه إلدورية إلنإر على إلمي  
ُ
 إبل إليدوية فق

  .وزوجته وطفلةن من أطفإلهمإ وجُرح طفلةن آخرإن
 

ي إلليلة
إت  ودخلت دورية ثإلثة ط  ي قطإع إللطرون، وإجتإزت ثلةثة كيلو مي 

وعة من إلسلةح ط  نفسهإ إلأرض إلمي  
إن غريرة ؤؽ أن   .أصبحت على بُعد خمسمإئة مي  من قرية عموإس فأمطرتهإ بنير

 
 قرية 914ؤؽ  914(: هإجمت سرية معززة قوتهإ بير  9151ينإير  11فلمة )قرية  مذبحة

ً
فلمة إلعربية  جنديإ

ي إلضفة إلغربية، ودكت إلقرية بمدإفع إلهإون حيث هدمت بعض
بيوتهإ وخلفت تسعة شهدإء بير   إلوإقعة ط 

 
ً
ين جريحإ  عن أكير من عشر

ً
  .إلعرب فضلا

 
ي    ج ) مذبحة ي (: هإج9151أغسطس  19مخيم إلير

ي    ج إلفلسطيت  ي  مت قوإت إلجيش إلؤسرإئيلىي مخيم إلير
ط 

 وجُرح  14قطإع غزة حيث قتلت 
ً
  .آخرون 91شهيدإ

 
   »مذبحة قلقيلية»إنظر: )  9151أكتوبر 94مذبحة قلقيلية )

 
   »مذبحة قبية :«إنظر  (9151أكتوبر  95مذبحة قبية )

 
جندي بإجتيإز خط  144مؤلفة من  ئيلىي (: قإمت قوة من إلجيش إلؤسرإ9151مإرس  11مذبحة مخإلير  )

ي إلضفة إلغربية مسإفة أربعة
ي أرإر 

إت حت  وصلت ؤؽ قرية مخإلير  بإلقرب من  إلهدنة وتوغلت ط  كيلو مي 
ي إلمسجد  بيت لحم، حيث ألقت كمية من إلقنإبل

ي بيوت إلقرية وط 
على تجمعإت إلسكإن وبثت إلألغإم ط 

 وجُرح أربعة عشر آخرونإلمذبحة عن إستشهإ إلجإمع. وأسفرت هذه
ً
 .د أحد عشر عربيإ

 
ة من صبإح ذلك إليوم خرج ثلةثة أطفإل من9151نوفمير  1أيوب ) مذبحة دير ي إلسإعة إلعإسرر

قرية يإلو  (: ط 
ة، وعند وصولهم ؤؽ نقطة قريبة من دير  إلغربية لجمع إلحطب، ترإوحت أعمإرهم بير  إلثإمنة وإلثإنية عشر

بعض إلجنود إلؤسرإئيليير  فولت طفلة منهم هإربة  مإئة مي  من خط إلهدنة فإجأهمأيوب على بُعد نحو أربع
ت أهلهإ فأطلق إلجنود إلنإر عليهإ وأصإبوهإ ي فخذهإ، لكنهإ ظلت تجري ؤؽ أن وصلت ؤؽ قريتهإ وأخير
  .ط 

 
  أسرع أهل

ً
 ؤسرإئيليإ

ً
يسوقون أمإمهم  إلطفلير  إلمتبقير  ؤؽ إلمكإن إلمذكور فشإهدوإ نحو إثت  عشر جنديإ

ي إلجنوب حيث أوقفوهمإ وأطلقوإ عليهمإ
إلنإر ثم إختفوإ ورإء خط إلهدنة. وقد  إلطفلير  بإتجإه بطن إلوإدي ط 

ي أحد إلطفلير  لتوه، بينمإ مإتت إلطفلة
قلت ؤليه توط 

ُ
ي إلمستشظ  إلذي ن

  .إلأخرى صبيحة إليوم إلتإؽي ط 
 

إير 1) مذبحة غزة إلأوؽ   .»ة غزةمذبح»إنظر:   (9155فير
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  59قصفت مدإفع إلجيش إلؤسرإئيلىي مدينة غزة، حيث إستشهد   (9159أبريل 5و 1مذبحة غزة إلثإنية )

ً
عربيإ

  .آخرون 941وجُرح 
 

ي عإم  :(9155سبتمير  9( وإلثإنية )9155مإيو  14مذبحة خإن يونس إلأوؽ )
وقعت بهذه إلمدينة مذبحتإن ط 

ي فجر يوم  وقعت أولإهمإوإحد، حيث شن إلصهإينة عليهإ غإرتير  
ي إلثإنية من  14ط 

من شهر مإيو، وثإنيتهمإ ط 
ي عإم  بعد منتصف ليلة إلفإتح من

ون 9155سبتمير ط   وجرح عشر
ً
ون شهيدإ . ورإح ضحية إلعدوإن إلأول عشر

ي فشإركت فيه توليفة من إلأسلحة شملت سلةح إلمدفعية وإلدبإبإت آخرون. أمإ
رإت  إلعدوإن إلثإن  وإلمجي  

 وجرح  فحة ووحدإت مشإة وهندسة. وكإنت حصيلة هذه إلمذبحة إلثإنية إستشهإدإلمص
ً
ستة وأربعير  عربيإ

  .خمسير  آخرين
 

طة  :(9159سبتمير  91 99مذبحة إلرهوة ) ي إليومير  بمهإجمة مركز سرر
ي ط 
قإمت قوإت إلإحتلةل إلصهيون 

ي قرية إلرهوة
سفت ومدرسة ط 

ُ
 ون
ً
 عربيإ

ً
  .إلمدرسة حيث تم قتل خمسة عشر شهيدإ

 
  »مذبحة كفر قإسم»إنظر:  ( 9159أكتوبر  11مذبحة كفر قإسم )

 
ي بلدة خإن يونس  ( 9159نوفمير  1مذبحة خإن يونس إلثإلثة )

وقعت إلمذبحة أثنإء إحتلةل إلجيش إلصهيون 
إلقرية  على سكإن إلبلد، ومخيم إللةجئير  إلمجإور لهإ حيث كإن عدد إلشهدإء إلمدنيير  من حيث تم فتح إلنإر

 
ً
  195وإلمخيم معإ

ً
  .شهيدإ

 
ي منطقة  (: شنت قوإت9199نوفمير  91مذبحة إلسموع )

 على قرية إلسموع ط 
ً
إلمظليير  إلؤسرإئيلية هجومإ

ي تنفيذهإ لوإء دبإبإت ولوإء مشإة تعززهمإ إلمدفعية جبإل إلخليل. وقد خطط
ك ط   للعملية روفإئيل ؤيتإن وإشي 

  .وسلةح إلجو إلؤسرإئيلىي 
 
ي كإنت خإضعة للبدإرة إلأردنية بعد 

 وبنإية  915تسللت إلقوإت إلؤسرإئيلية ؤليهإ ونسفت  قصف إلقرية إلت 
ً
لا مي  

ي أبدإهإ سكإن إلقرية وإلحإمية بينهإ إلمدرسة وإلعيإدة
 إلطبية وإلمسجد، وذلك رغم إلمقإومة إلبإسلة إلت 

ة إلعدد   .إلأردنية صغير
 

ي ديسمير  199قم وقد أدإن مجلس إلأمن إلدوؽي بقرإر ر 
ع  ط  من نفس إلعإم إلمذبحة إلؤسرإئيلية، ورفض تذرُّ

ي 
ر للعدوإن 9199أكتوبر  ؤسرإئيل إلوإهىي بإنفجإر لغمير  ط  ي إلخليل كمير   .جنونر

 
ت إلمذبحة ؤؽ قتل 

َّ
عَد إلمذبحة  130 وجرح 99أد

ُ
جميعهم من إلمدنيير  بينهم نسإء وأطفإل وشيوخ. وت

 للبرهإب
ً
 .إلصيهونية منظم إلذي تمإرسه إلدولةإلمؤسذي إل نموذجإ

 
  )3181أكتوبر  38مذبحة قلقيلية )

Qalqilya Massacre  
ة إء أسلحة وذخير للجهإد ضد إلصهإينة، ولم تنقطع إلإشتبإكإت بينهم  حرص أهل قلقيلية على جمع إلمإل وسرر

ي كش شوكة سكإن إلقرية، وبير  عدوهم. ولم يكتم إلؤسرإئيليون
حت  أن موشيه ديإن قإل  غضبهم من فشلهم ط 

ي إجتمإع له على
ي يونيه  ط 

 9151إلح دود ؤثر إش تبإك ط 
ً
  .": "سأحرث قلقيلية حرثإ

 
ي إلسإعة

إلؤسرإئيلىي  تسللت ؤؽ قلقيلية مفرزة من إلجيش 9151إلتإسعة من مسإء إلعإسرر من أكتوبر عإم  وط 
ر بكتيبة مشإه وكتيبة مدرعإت تسإندهمإ كتيبتإ مدفعية ميد

َّ
عشر طإئرإت مقإتلة، فقطعت  إن ونحوتقد

ي إلوقت إلذي إحتشدت فيه
ي إلمستعمرإت إلقريبة تحركت  أسلةك إلهإتف ولغمت بعض إلطرق ط 

ة ط  قوة كبير
ة من مسإء إليوم نفسه ي إلسإعة إلعإسرر

وهإجمت قلقيلية من ثلةثة إتجإهإت مع تركير  إلجهد إلأسإدي بقوة   ط 
طة فيه كتيبة إلمدرعإت على ي تصدى بإلتعإون مع سكإن إلقرية لهذإ إلهجوممركز إلشر

 إ. لكن إلحرس إلوطت 
ى ؤؽ ؤحبإطه وترإجُع إلمدرعإت. وبعد سإعة عإود إلمعتدون

َّ
إلهجوم بكتيبة إلمشإه  وصمدوإ بقوة وهو مإ أد

إن إلمدفعية  وترإجع  تحت حمإية إلمدرعإت بعد أن مهدوإ للهجوم بنير
ً
إلميدإنية، وفشل هذإ إلهجوم أيضإ
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  .لعدو بعد أن تكبد بعض إلخسإئرإ
 

طة فزإدوإ قوتهم فيه وحشدوإ  من إلأهإؽي  شعر سكإن إلقرية أن هدف إلعدوإن هو مركز إلشر
ً
إ  كبير

ً
عددإ

ة عندمإ عإودت ي قصف  إلمدإفعير  هنإك. ولكنهم تكبدوإ خسإئر كبير
كت إلطإئرإت ط  إلمدفعية إلقصف وإشي 

ي إلو 
طة بإلقنإبل. وط  ن من إحتلةل مركز  قتإلقرية ومركز إلشر

َّ
نفسه هإجم إلعدو إلؤسرإئيلىي مرة ثإلثة بقوة وتمك

طة ثم تإبع شهد إلشر
ُ
 إلنإر على إلمنإزل وعلى كل من يصإدفه. وقد إست

ً
مه عير إلشوإرع مطلقإ

ُّ
قرإبة سبعير   تقد

 عن
ً
ةإلخسإئر إلمإدية إلكب من إلسكإن ومن أهل إلقرى إلمجإورة إلذين هبوإ للنجدة، هذإ فضلا   .ير

 
ي منطقة

ي متمركزة ط 
ي إلتصدي للعدوإن  وكإنت وحدة من إلجيش إلأردن 

قريبة من قلقيلية فتحركت للمسإعدة ط 
ي 
زرعهإ إلصهإينة فتكبدت بعض إلخسإئر، وقد قصفت إلمدفعية إلأردنية  غير أنهإ إصطدمت بإلألغإم إلت 

 إلخسإئر، ثم إنسحب إلؤسرإئيليون بعد أن عإثوإ  إلعدو وكبدته بعض
ً
إ  وتدمير

ً
  .بإلقرية فسإدإ

 
  )3181أكتوبر  38مذبحة قبية )

Kibya Massacre  
ي منتصف شهر أكتوبر عإم 

إلؤسرإئيلىي بقيإدة أرييل شإرون على  إلتإبعة للجيش 949أغإر جنود إلفرقة  9151ط 
ي إلمنطقة

ي تقع شمإل مدينة إلقدس ط 
ق  إلقرية إلت  ؤسرإئيلىي  جندي 944إلحدودية تحت ؤدإرة إلأردن. وطوَّ

 وقصفوهإ بصورة
ً
 بعد أن  إلقرية تمإمإ

ً
، ثم دخلت قوة منهم ؤليهإ وهىي تطلق إلنإر عشوإئيإ زة ودون تميير 

َّ
مرك

ي إلقرية. وبينمإ تمكنت
ي إلمحدودة ط 

ي أبدتهإ قوة إلحرس إلوطت 
كإن يجري حصد  من إلتخلص من إلمقإومة إلت 

ل بإلرصإص قإمت عنإصر أخرى بتلغي هإ على من فيهإ م إلعديد من منإزلإلمدنيير  إلعُزَّ   .إلفلسطينيير  وتدمير
 

ي إلبدإية بأن
 لمقتل إمرأة يهودية وطفلهإ. كمإ مإرست إلخدإع  وقد تذرعت ؤسرإئيل ط 

ً
ي إنتقإمإ

إلهجوم يأن 
ي إلمذبحة هم من إلمستوطنير  إلصهإينة وليسوإ قوإت نظإمية. ؤلإ أن مجلس إلأمن بإدعإئهإ أن إلذي  مرتكتر
ه منذ زمن طويل، وهو إلأمر إلذيأدإن إلج  تم تدبير

ً
ه عملا ي قد إعتير

إفإت بعض إلقيإدإت  رم إلصهيون  أيدته إعي 
  .إلصهيونية/إلؤسرإئيلية فيمإ بعد

 
 بينهم نسإء وأطفإل وشيوخ ، ونسف  91إلمذبحة عن سقوط  وأسفرت

ً
 ومسجد وخزإن 19قتيلا

ً
لا ميإه  مي  

سر بكإملهإ مث
ُ
بيدت أ

ُ
ي حير  أ

  91ل عإئلة عبد إلمنعم قإدوس إلمكونة من إلقرية ط 
ً
  .فردإ

 
ي إنتهإك ؤسرإئيل للقإنون وإلأعرإف

ة ط  عَد مذبحة قبية علةمة شهير
ُ
 عن حقوق إلؤنسإن،  وت

ً
إلدولية فضلا

 لسيإستهإ إلهإدفة ؤؽ مطإردة إلشعب
ً
 سإفرإ

ً
ي وإقتلةعه بتفري    غ منإطق إلهدنة عإم  ونموذجإ

. 9119إلفلسطيت 

ي إلذكرى إلحإدية وإلثلةثير  لمذبحة قبية( بعملية فدإئية  9199نوفمير  15إن عربيإن يوم وقد قإم فدإئي
)ط 

شهد إلفدإئيإن بعد أن قتل أحدهمإ ستة ؤسرإئيلير  «. عملية قبية» سميإهإ
ُ
  .وقد إست

 
إير  23مذبحة غزة إلأول )   (3188في 

First Gaza Massacre  
إستغلةل وجودهإ لتصفية إلعدإء إلمضي  لإستعمإر علىبسبب طبيعة ؤسرإئيل كدولة وظيفية حرص إ

عم إلدعوة ؤليه وتنفيذه نوري إلسعيد رئيس  لسلسلة إلأحلةف إلإستعمإرية ومنهإ حلف بغدإد إلذي كإن يي  
ي آنذإك. ومع

ي تجإه مض وعمدت ؤؽ  إلوزرإء إلعرإط 
دت ؤسرإئيل موقفهإ إلعدوإن  وضوح إلموقف إلمضي صعَّ

ي ق تنفيذ مذبحة
ف عليهط    .طإع غزة إلذي كإنت إلؤدإرة إلمضية تشر

 
 حإولت ؤدإرة

ً
 إلصهإينة توجيه تهديد صري    ح لمض بإمكإن إستعمإلهإ سيإسة إلقوة لتأديب إلثورة وبدإية

ي إلوقت إلذي كإن فيه صلةح سإلم عضو مجلس قيإدة إلثورة
إلمضي يجتمع مع  إلمضية وردعهإ. ومن ثم، فظ 

ي نوري إلسعيد رئيس وزر 
بإلعدول عن ربط إلعرإق بإلأحلةف  لؤقنإعه 9151من أغسطس  91إء إلعرإق ط 

ك مع مض، كإنت قوة من إلجيش إلؤسرإئيلىي تتسلل عير  إلإستعمإرية ودعوته ؤؽ توقيع معإهدة دفإع مشي 
ي تزود  خط إلهدنة وتتوغل نحو ثلةثة كيلو

إت دإخل حدود قطإع غزة حت  وصلت ؤؽ محطة إلميإه إلت  مي 
ي مبت  إلمحطة وآلإت إلضخ كإن غزة بإلمإء،س

ف على إلمحطة وبثت إلألغإم ط  ي إلمشر
  .فقتلت إلفت 
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ي إلإتجإه إلذي
إختإرته لنفسهإ، قإمت قوإت  ومع رفض إلؤدإرة إلمضية هذه إلتهديدإت ومع إستمرإرهإ ط 

ي إلقطإع
  .إلصهإينة بتنفيذ مذبحة حقيقية ط 

 
ي 
إير عإم  19ء إلسإعة إلثإمنة وإلنصف من مسإ  فظ  إلؤسرإئيلية خط  إجتإزت عدة فصإئل من إلقوإت 9155فير

إت، ثم بدأ كل فصيل من هذه إلقوإت  إلهدنة، وتقدمت دإخل قطإع غزة ؤؽ مسإفة تزيد عن ثلةثة كيلو مي 
ه ؤؽ بيت مدير محطة سكة  يُنفذ إلمهمة إلموكولة ؤليه. فإتجه فصيل لمدإهمة محطة إلميإه ونسفهإ، ثم توجَّ

لمهإج مة إلموإقع إلمضية بإلرشإش إت وم دإفع إلهإون وإلقنإبل إليدوية،  حديد غزة، وإستعد فصيل آخر
 كبير  ورإبط فصيل

ٍّ
ي إلطريق لبث إلألغإم فيه ومنع وصول إلنجدة. ونجح إلمخطط ؤؽ حد

  .ثإلث ط 
 

كر إلجيش إلمضي إلقريب معس وإنفجرت محطة إلميإه، ورإفق ذلك إلإنفجإر إنهمإر إلرصإص إلؤسرإئيلىي على
فأسرعت إلسيإرإت إلنإقلة للجنود لتلبية  من إلمحطة. وطلب قإئد إلمعسكر إلنجدة من أقرب موقع عسكري

ي إلكمير  إلذي أعده
ي إلطريق وإرتفع ؤجمإؽي عدد ضحإيإ هذه إلمذبحة  إلندإء لكنهإ وقعت ط 

 11إلؤسرإئيليون ط 
 و
ً
  11قتيلا

ً
  .جريحإ

 
  )3181أكتوبر  21مذبحة كفر قإسم )

Kafr Kassem Massacre  
ي 
ي على مض تولت قوة حرس 9159أكتوبر  11ط 

حدود تإبعة للجيش إلؤسرإئيلىي تنفيذ  وعشية إلعدوإن إلثلةنر
ي تقع بهإ قرية كفر

 قإئد  حظر إلتجول على إلمنطقة إلت 
ي إلمثلث على إلحدود مع إلأردن. وقد تلظ َّ

قإسم ط 
ي إلمنطقة ؤؽ إلسإعة إلخإمسة  إلقوة، ويُدص إلرإئد شموئيل

، إلأوإمر بتقديم موعد حظر إلتجول ط  ملنيػي
خإرجهإ، وهو مإ  إلأمر إلذي كإن يستحيل أن يعلم به موإطنو إلقرية، وبخإصة أولئك إلذين يعملون مسإءً وهو

 ملنيػي 
شدمىي بقتل إلعإئدين  توجيهإت وإضحة من إلعقيد  نبه ؤليه مختإر إلقرية قإئد إلقوة إلؤسرإئيلية. كمإ تلظ َّ

إلتجول. "من إلأفضل أن يكون هنإك قتلى.. لإ نريد إعتقإلإت.. دعنإ  ؤؽ إلقرية دون علم بتقديم سإعة حظر
  ."..من إلعوإطف

 
ؤليهم إلتحية بحصد ثلةثة منهم  وكإن أول إلضحإيإ أربعة عمإل حيوإ إلجنود إلؤسرإئيليير  بكلمة "شإلوم" فردوإ

ي 
إمرأة كن عإئدإت من جمع  91هو إلآخر. كمإ قتلوإ  إلرإبع حير  توهموإ أنه لظ  مضعه بينمإ نجإ إلفلسطيت 

. وعلى مدى سإعة ونصف سقط  إلزيتون وذلك بعد أن إستشإر إلملةزم إئيل دهإن إلقيإدة بإللةسلؼي  11جير
 و
ً
 هم 91قتيلا

ً
 حإيإ نقودهمضحإيإ مذبحة كفر قإسم. ويُلةحَظ أن إلجنود إلؤسرإئيليير  سلبوإ إلض جريحإ

  .وسإعإت إليد
 

مت إلسلطإت إلؤسرإئيلية إلصمت ؤزإء إلمذبحة لمدة أسبوعير  كإملير  ؤؽ أن إضطرت ؤؽ ؤصدإر بيإن  وقد إلي  
ب أنبإئهإ ؤؽ إلصحف ووسإئل إلؤعلةم. وللتغطية على إلجريمة أجرت  من مكتب رئيس إلوزرإء عقب تشُّ

 على رأسهم إلعق محإكمة لثلةثة عشر 
ً
ئة شدمىي حيث شهد لصإلحه متهمإ . وأسفرت إلمحإكمة عن تير يد شدمىي

ي 
تزوج، بينمإ عوقب ملنيػي بإلسجن  مودر  وعوقب دهإن وشإلوم عوفر 99ديإن وحإييم هير

ً
 95بإلسجن  عإمإ

ي 
ي حير  حُكم على خمسة آخرين بأحكإم تصل ؤؽ سبع سنوإت. وحش 

 ط 
ً
إءة عإمإ   .إلبإقون بإلير

 
كإنوإ   9194كإملير  من إلمذبحة، فؤنه قبل عإم  إلصهإينة قد بدأت بعد عإمير   وإذإ كإنت محإكمة إلمتهمير  

 خإرج إلسجن يتمتعون بإلحرية،
ً
 عنهم. وإلطريف أن  جميعإ

ً
ي رئيس إلدولة عفوإ

حيث أصدر ؤسحق بن تسظ 
ي  إلملةزم دهإن قد سإرع

 سخطه على إلتميير  بير  إليهود إلسفإرد وإلؤشكنإز ط 
ً
إلأحكإم  بإلرحيل ؤؽ فرنسإ معلنإ

ي مذبحة كفر قإسم ي صدرت على مرتكتر
  .إلقضإئية إلت 

 
عَد مذبحة كفر

ُ
 على ؤرهإب إلدولة إلذي تمإرسه ؤسرإئيل تجإه إلفلسطينيير  وبتدبير وتوإطؤ وت

ً
 قإسم مثإلا

رئيس أركإن إلجيش  مختلف سلطإتهإ. كمإ يُعَد كل من بن جوريون رئيس إلوزرإء ووزير إلدفإع وموشيه ديإن
يس نإئب وزير إلدفإع إلمسئولير  إلأسإسيير  عن إلمذبحةوشيم ورغم ذلك لم يحإكمهم إلقضإء  ون بير

ي 
  .إلصهيون 

 
/إلؤس رإئيلي منذ عإم ي

  حنر إلثمإنينيإت: تإري    خ1967 إلؤرهإب إلصهيون 
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Israeli-Zionist Terrorism from 1967 till the Eighties: History  
ي مع عدوإن كإن من إلطبيضي أن تنشط آلة إلؤر 

وبعده، إلذي أسفر عن ضم إلمزيد من  9199هإب إلصهيون 
ي إلمحتلة )إلضفة إلغربية وغزة وإلقطإع

ي خإلص إلأرإر  ي عرنر
ي من إلقدس( وهىي ذإت تركيب سكإن 

ط    .إلشر
 

ي إلضفة إلغربية وقطإع غزة إختإر إلمخطط إلؤسرإئيلىي بعنإية نمط ولتمهيد إلطريق أمإم
 إلإستيطإن إلؤحلةؽي ط 

/ إلمذبحة بوصفه أكير أنوإع إلؤرهإب دموية وأوضحهإ فجإجة. ولذإ فؤنإ إلأيإم وإلأسإبيع إلقليلة  لقتل إلجمإصي
ي 
ي تلت دخول إلقوإت إلؤسرإئيلية ؤؽ إلضفة وغزة ط 

شهدت سلسلة من عمليإت إلقتل  9199يونيه  5إلت 
. كمإ لإبد وأن ح إلمضيير  إلذين تم قتلهم ودفنهم ط  يذكر مئإت إلأسرى وإلجر  إلجمإصي للمدنيير  دون تميير 

 من مقإبر جمإعية. وسجل
ً
ي تقإرير عديدة جإنبإ

هذإ  مرإقبو إلأمم إلمتحدة وهيئة غوث إللةجئير  إلتإبعة لهإ ط 
م منه حت  إللةجئون إلفلسطينيون إلذين أخذوإ

ْ
ي إلفج إلذي لم يَسل  معير  إلسلوك إلؤرهإنر

ْ
ي إلفرإر عَير

ط 
/إلملك حسير  على ي ي قطإع غزة   نهر إلأردن. وفيمإ بعد جرى إكتش إفإللنتر

إلع ديد من إلق بور إلجمإعية ط 
  .وإلضفة إلغربية

 
نت ممإرسإت رْد سكإنهإ إلفلسطينيير   وإقي 

َ
/إلمذإبح بإزإلة قرى وأحيإء بكإملهإ وط يدهم  إلقتل إلجمإصي وتشر
رْدبدعوى شق إلطرق إلأمنية للقوإت إلغإزية. وعلى ذلك فؤن إلمذبحة وإل
َ
م إلديإر هو أول مإ  ط

ْ
د
َ
إلجمإصي وه

ي 
ي إلفلسطينيير  ط 

ي ؤطإر إلسضي لتحطيم معنويإت شعب بأسره  وإجه به جيش إلإحتلةل إلصهيون 
إلضفة وغزة ط 

ل إلهزيمة وإلؤعدإد   .لإقتلةعه من إلوطن ودفعه لتقبُّ
 

ين إلفإصلة بير  يونيه  ي  9199وخلةل إلسنوإت إلعشر
رت  9199وإلإنتفإضة ط  سلطإت إلإحتلةل آليإت طوَّ

كل بنود إلإتفإقإت إلدولية إلخإرجية بمعإملة إلسكإن إلمدنيير  تحت  ممإرسة ؤرهإب إلدولة إلمنظم منتهكة
ي إلؤسرإئيلىي وإلممإرسإت إلإحتلةل. ولذإ

ة وبقوة بير  ممإرسإت إلإحتلةل إلصهيون   فؤن إلمقإرنة ظلت حإصر 
ي 
  .إلمنسوبة للةحتلةل إلنإزي إلألمإن 

 
ز  ف لأسإليب إلعقإب إلجمإصي من حظر للتجوإل  بير  هذه إلآليإت إلؤرهإبية ويير

َّ
إلإستخدإم إلوإسع وإلمكث

ة بير  يونيه  وفرض إلحصإر
هإ. وعلى سبيل إلمثإل فؤن إلفي  ي )إلؤغلةق( وهدم إلبيوت وغير

ويونيه  9199إلأمت 
. ولقد خص م 9151شهدت قيإم قوإت إلإحتلةل بهدم  9194

ً
 فلسطينيإ

ً
إلقدس إلعربية إهتمإم  دينةبيتإ

ي سيإسة هدم إلمنإزل )
ة 515خإص ط   خلةل إلفي 

ً
 فلسطينيإ

ً
ه  بيتإ إلمشإر ؤليهإ(، وهو إلأمر إلذي يمكن تفسير
ي 
وع إلإستيطإن  ي إلمشر

ي  بمركزية إلقدس ط 
  .إلؤحلةؽي إلصهيون 

 
ي إلمحتلة عقب 

ي تعت هو سجل يومىي لشت   9199وتإري    خ إلأرإر 
ير ثمرة ترإث سلطة ممإرسإت إلؤرهإب إلت 

 من ؤطلةق إلنإر
ً
، بدءإ ي

على إلمتظإهرين وسقوط إلقتلى وإلجرح وضمنهم إلأطفإل وإلنسإء،  إحتلةل إستيطإن 
ية وإلإعتقإل وإلإعتدإء على وإلتعذيب  إلسيإسيير  وإلمثقفير  وترحيلهم خإرج إلب لةد. وفرض أوإمر إلؤقإم ة إلجير

  .بمختلف أنوإعه
 

يطإنية إلصإدرة عإم  تلةل إلؤسرإئيلىي ؤؽ قوإنير  ولقد لجأت سلطة إلإح وكذلك ؤؽ قإنون  9115إلطوإرئ إلير
ي لقمع إلثورة إلفلسطينية )عإم ) إلأحكإم إلعرفية إلمشدد

يطإن   .(9119إلعسكرية( إلذي فرضه إلإستعمإر إلير
ي بكل أشكإله. وبعد نحو ثلة 

ء إلسمعة إلإعتقإل إلتعسظ  سنوإت من إحتلةل  ثويجير  هذإ إلقإنون إلعسكري دي
يمنح سلطإت إلإحتلةل صلةحيإت  ( إلذي199إلضفة وغزة لجأت ؤسرإئيل ؤؽ ؤصدإر إلأمر إلعسكري رقم )
ي 
ي ممإرسة إلإعتقإلإت، وأصبح أي موإطن فلسطيت 

ي أي مكإن وأي وقت بدون  أوسع ط 
 للةعتقإل ط 

ً
ضإ معرَّ

. كمإ بإت مسكن أي ي
ي بإلضفة و  أسبإب وبدون ؤذن قضإنى

غزة عرضة للتفتيش دون سبب ودون ؤذن فلسطيت 
 على هذإ إلأمر لسد إلثغرة تلو  19إلإحتلةل عإدت وأدخلت  مسبق. وممإ يلفت إلنظر أن سلطإت

ً
تعديلا

ي تتيح
 من بير  خمسة فلسطينيير   إلأخرى إلت 

ً
حمإية ضحإيإ إلإعتقإل. وتذهب بعض إلتقديرإت ؤؽ أن وإحدإ

ي إلفي   قد
ض للةعتقإل أو إلسجن ط   عإمىي تعرَّ

إوة إلضإع  . وهو إلأمر إلذي9199   9199ة إلوإقعة بير  يعكس صر 
ي ومقإومة إلفلسطينيير  له

  .بير  س لطة إلإحت لةل إلإستيطإن 
 

ي إلمعتقلةت وإلسجون
ن إلإعتقإل بممإرسة إلتعذيب على نطإق وإسع ط  إلؤسرإئيلية. ولمإ كإنت منظمإت  ويقي 

 لإ يتجزأ من  إنينيإت تنتبهحقوق إلؤنسإن إلدولية قد بدأت مع إلثم
ً
ؤؽ أن تعذيب إلفلسطينيير  يشكل ركنإ
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، ي  سيإسإت إلإحتلةل إلؤسرإئيلىي
ي، فقد كلفت إلحكومة إلؤسرإئيلية ط  ي إلعنضي إلتميير 

وضمنه نظإمه إلقإنون 
ي ممإرسإت إلتعذيب 9199عإم 

ي يقو  مإئير شإمجر رئيس إلمحكمة إلعليإ بتعيير  لجنة قضإئية للتحقيق ط 
م إلت 

إلحكومة إلؤسرإئيلية يحض نطإق  وكإن من إلوإضح أن قرإر«. شير  بيت»بهإ جهإز إلأمن إلدإخلىي إلمسمى 
 عن عمد

ً
ي جهإز وإحد )إلشير  بيت( ، متجإهلا

إلممإرسإت إليومية إلوإسعة لجنود جيش إلإحتلةل  إلتحقيق ط 
ي أن شإمجر نفسه كإن أحد إ بصفة عإمة. وجإءت أبلغ إلمفإرقإت

لؤرهإبيير  إلذين طردتهم سلطإت دلإلة ط 
ي 
يطإن    9111خإرج فلسطير  عإم  إلإنتدإب إلير

ً
 قإنونيإ

ً
ي أنشطة ؤرهإبية كمإ عمل فيمإ بعد مستشإرإ

 لتورطه ط 
ي غضون حوإدث 

إل ؤسحق  . ومن جإنبه فؤن شإمجر قإم بتعيير  9199لوزإرة إلدفإع إلؤسرإئيلية ط  إلمإجور جي 
ي بير  أعضإء إللجنة إلثلةثية إ

ي هوهوط 
ي إلبإلمإخ وكإن قإئد  لمكلفة بإلتحقيق. وهوط   ؤرهإبتر

إلآخر كإن من بير 
ي سينإء خلةل حرب  وحدة بإلجيش إلؤسرإئيلىي جرى تكليفهإ

  9159بأعمإل إنتقإمية ؤرهإبية ط 
َّ
وفيمإ بعد توؽ

 عإمىي  رئإسة جهإز
  .9191و 9191إلموسإد بير 

 
إفإت من إلمعتقلير  محإو  وبإلطبع فؤن إللجنة إلؤسرإئيلية إنتهت ؤؽ

إع إلإعي  عية على إني   لة ؤضفإء إلشر
  إلفلسطينيير  تحت وطأة

َ
دص

ُ
 إلتعذيب بدعوى "إعتبإرإت أمن ؤسرإئيل". ونتإئج لجنة إلتحقيق إلؤسرإئيلىي وت

ي إلعنضي« لجنة لإندو»
ي إلنظإم إلقإنون 

 بأن إلتعذيب ركن أسإدي ط 
ً
ف ضمنإ ، لكن فلسفة  تعي  إلؤسرإئيلىي

ي تقإريرممإرسة إلت
 ؤؽ آلإف إلوقإئع إلوإردة ط 

ً
إفإت  عذيب إستنإدإ إع إلإعي  إلمنظمإت إلدولية تتجإوز هدف إني  

ي بأسره. وإستخدإم إلتعذيب كأدإة إنتقإمية  بإلؤكرإه ؤؽ غلبة ؤشإعة "أجوإء
إلرعب" بير  أبنإء إلشعب إلفلسطيت 

ي  ضد كل
 .أشكإل إلمقإومة وإثبإت رموز إلوجود إلوطت 

 
ي إلبلدإن إلمجإورة، شهدت مرحلة مإ بعد  ى نشإط آلة إلؤرهإبوعلى مستو 

ي ضد إلعرب ط 
 9199إلصهيون 

ي مجإل إلجو. فإتسع طفرة جديدة تتنإسب
ق عس كري وبخإصة ط   مع مإ إستش عرته إلنخب ة إلصهيوني ة من تفوُّ

ي من إلأردن ؤؽ لبنإن. فقد  نشإطهإ إلؤرهإنر
، وإنتقل تركير 

ً
دت حجم إعتدإءإتهإ على ص حير  ممإرستهإ جغرإفيإ عَّ

ي حإلة
، حت  لو بدإ ط  ي إلمجإور لفلسطير  إستسلةم تإم لوإقع وجودهإ وسيطرتهإ. ولقد سقط  إلمحيط إلعرنر

ل ي إلتذكير  .إلصهيونية نتيجة إلإعتدإءإت إلؤرهإبية مئإت إلضحإيإ من إلمدنيير  إلعُزَّ
بضحإيإ مدرسة بحر  ويكظ 

ي دلتإ إلنيل بمض، 
ي زعبل بجوإرإلبقر للاطفإل ط  ب 9194إلقإهرة وذلك خلةل عإم  وعمإل مصإنع أنر  95، وصر 

 للةجئير  على إمتدإد نهر إلأردن
ً
إير  قرية ومخيمإ ي فير

. أمإ لبنإن فيصعب على إلمرء إنتقإء 9199بقنإبل إلنإبإلم ط 

 ستخدإم، وإ9191سلسلة حإفلة من إلأعمإل إلؤرهإبية بلغت ذروتهإ بغزو إلبلةد عإم  حإدث دون آخر من
، ومن بينهإ إلقنإبل ي

ي إلشعب إلفلسطيت 
 ضد موإطنيه وموإطت 

ً
مة دوليإ إلإنشطإرية وإلأسلحة  إلأسلحة إلمحرَّ

  .إلكيمإوية
 

ي  9191وقبلهإ كإن عإم 
ي  ذروة لنشإط إلموسإد ط 

إلإغتيإل على إلسإحة إللبنإنية حيث إغتيل إلأديب إلفلسطيت 
ي وإبنة شقيقه

ي  غسإن كنفإن 
ي 9191يوليه  9ط 

 عن د. بإسل إلقبيذي إلأستإذ ط 
ً
، وأصيب د. أنيس صإيغ فضلا

وت: محمد إلجإمعة ي بير
وت. كمإ إغتيل ثلةثة من كبإر إلقيإدإت إلفلسطينية ط  ي بير

يوسف إلنجإر  إلأمريكية ط 
ي أعمإل

 ط 
ً
إ  إلإغتيإل إلؤسرإئيلىي خإرج إلمنطقة حيث وكمإل عدوإن وكمإل نض. وهو نفس إلعإم إلذي شهد تركير 

ي بإريس إغتيل وليد زعيي  ممثل منظمة إلتحرير
ي ممثلهإ ط  ي رومإ ومحمود إلهمشر

  .إلفلسطينية ط 
 

 من جرإئم ؤسرإئيل ضد إلطإئرإت إلمدنية وكإن أشهرهإ نسف   9199بعد  ولقد شهدت مرحلة مإ
ً
كذلك مزيدإ

ي إلجو عإم  طإئرة
ت  نفس إلعإم شخص على متنهإ، وهو  949وقتل  9191إلركإب إلليبية إلمدنية ط  جير

ُ
إلذي أ

ي ؤسرإئيل
  .فيه طإئرة لبنإنية على إلهبوط ط 

 
ن بهذإ إلنشإط، حيث وإلأمر إلذي يحتإج ي وإلفوري إلذي يقي 

 ؤؽ إلإلتفإت هو ذلك إلطإبع إلتفإخري إلؤعلةن 
ن إللةفت إلدولية. وم تسض ؤسرإئيل لتأكيد بطشهإ وقدرتهإ على مجإفإة إلمنطق وإنتهإك إلأخلةقيإت وإلأعرإف

ي إلفج لهذه إلأعمإل إلؤرهإبية
 ذلك إلميل إلإستعرإر 

ً
ع  أيضإ إلدولية ومإ تلقإه من إهتمإم وإعجإب دإخل إلتجمُّ

ي بصفة عإمة
  .إلصهيون 

 
 حت  إلآن، وقد أصبحت ولإ

ً
 ذإ صفة   تزإل إلعمليإت إلؤرهإبية إلؤسرإئيلية يجرى إلؤعلةن عنهإ رسميإ

ً
نشإطإ

ع دإئرة ح .. ؤلخكونية ؤذ وسَّ ي  )بغدإد   تونس   عنتيتر
ً
كمإ يوجد تعإون عسكري ؤسرإئيلىي أمريػي على  .(ركته ؤقليميإ

ي إلمُعلن وإلنشإط ي إلثمإنينيإت  مستوى إلنشإط إلؤرهإنر
علن ط 

ُ
. آي. آيه. وقد أ إلإستخبإري بير  إلموسإد وإل  دي
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إء إلؤرهإب عن دور ؤسرإئيل ي تدريب خير
 وإلقمع وتوفير معدإته للانظمة بإلتعإون مع إلولإيإت إلمتحدة ط 

ي أمريكإ إللةتينية على وجه
 .إلخصوص إلدكتإتورية وإلعدوإنية ط 

 
ي إلثمإنينيإت إلمنظمإت إلؤرهإبية

 
  إلصهيونية/إلؤسرإئيلية ف

Israeli-Zionist Terrorist Organizations in the Eighties  
ي إلثمإنينيإت، 

ي ط 
ي تتخذ  إلصهيونية إلمنظمإت إلؤرهإبية عودةمن إلسمإت إلأسإسية للبرهإب إلصهيون 

إلت 
 
ً
 تنظيميإ

ً
ي إلمنإطق إلمحتلة بإلضفة وغزة وإلجليل طإبعإ

ي تعمل ط 
 عن جهإز إلدولة وبخإصة إلت 

ً
كذلك.  مستقلا

إر نسب ؤؽ هذه إلجمإعإت تتسم بإلوفرة وإلتتإبع: إلؤصر 
ُ
ي ت
بممتلكإت إلموإطنير  إلعرب    وحوإدث إلؤرهإب إلت 

سإت إلدينية إلؤسلةميةمحإولإت إلإ 
َّ
وإلمسيحية   قتل إلأشخإص بصورة منتقإه أو بأسإليب  عتدإء على إلمقد

إلفلسطينية ؤؽ تسميم إلطإلبإت إلفلسطينيإت وتدبير مخططإت  عشوإئية مثل إلهجوم على إلحإفلةت
   أعمإل إلإختطإف لؤفقإدهن إلقدرة على

ً
  .إلؤنجإب مستقبلا

 
إلجمإعإت هو طرد إلسكإن إلفلسطينيير  بإلقوة، فؤن جمإعة إلسلةم إلآن  إلمُعلن لهذهوإذإ كإن إلهدف إلأسإدي 

ي  إلؤسرإئيلية لم
لقيت قنبلة على مظإهرة لهإ ط 

ُ
ي ؤحدى إلمرإت من ؤرهإب هذه إلمنظمإت حير  أ

م ط 
ْ
سل
َ
إير  ت فير

ي إستهدفت حيإة 9191
ة من رؤسإء بلديإت مجموع فأودت بحيإة أحد أعضإئهإ. ؤلإ أن سلسلة إلإنفجإرإت إلت 

ي عإم 
زت إلإنتبإه على 9194إلضفة إلفلسطينيير  ط 

َّ
ي رك

  .أهمية تلك إلظإهرة هىي إلت 
 

ي تقف ورإء
ي إلضفة إلغربية بوجه خإص،  وإذإ نظرنإ ؤؽ قإئمة أسمإء هذه إلمنظمإت إلت 

عمليإت إلؤرهإب ط 
ي حير  آثر  وجدنإ أن من بينهإ من أعلن مسئوليته عن

م سرية شملت حت  حوإدث بعينهإ، ط  بعضهإ أن يلي  
ة مثل: لفتإ ورإبطة سيوري  إلحرص على ؤخفإء إسمه أو . وتضم إلقإئمة أسمإء بإتت شهير أهدإفه ولو ؤؽ حير 

 عن مجموعة مسميإت أخرى تتضمن هدف بنإء إلهيكل إلثإلث تسيون
ً
على  وإلحشمونيون وأمإنإ ، فضلا

ي 
أشهر إلجمإعإت إلؤرهإبية   وإلمخلصون لجبل إلبيت. ؤلإ أنحسإب إلحرم إلأقز مثل: منظمة إلتإج إلكهنون 

عمهإ إلحإخإم مإئير كإهإنإ منهمإ جمإعإت إلؤرهإب ضد إلؤرهإب )ت. ن. ت( ومنظمة كإخ  
ي كإن يي 

  .إلت 
 

 إلصهيونية تحديد توقيت بدإية بروز هذه إلجمإعإت إلؤرهإبية وقد تكون هنإك بعض إلإختلةفإت حول
م عدةإلجديدة، من مطلع إ

ِّ
أحدإث بإعتبإرهإ نقإط  لسبعينيإت حت  نهإيتهإ. ؤلإ أن إلعديد من إلمصإدر تقد

ي قدرة آلة  ومإ صإحبهإ 9191إنطلةق لتكوين هذه إلجمإعإت مثل حرب أكتوبر 
من ؤحبإط وعدم ثقة ط 

وع ي بمفردهإ أو بإلإنسحإب إلؤسرإئيلىي من  إلؤرهإب إلرسمية على إلوفإء بمتطلبإت إلمشر
سينإء إلصهيون 

ي مطلع
إلثمإنينيإت. وإذإ كإن من إلعبث تحديد حإلة وإحدة أو يوم أو شهر أو سنة  وبخإصة مستعمرة يإميت ط 

ي إلمتوإصل. فؤن حَضْ إلجهود بير  هذين للقول بأنهإ
 نقطة بدء موجة جديدة من نشإط إلؤرهإب إلصهيون 

يرإت ي  إلصهيونية إلتإريخيير  ليس بمنأى عن إلدوإفع وإلتير
صي وجود "قطيعة" فإصلة بير  ت إلت 

َّ
حإول أن تد

  .من جإنب وهذه إلجمإعإت من جإنب آخر إلصهيونية ممإرسإت إلدولة
 

ي تصب لصإلح إلقول بأن تبلور إلمنظمإت وإذإ أخذنإ
ي إعتبإرنإ كل إلمعطيإت إلت 

إلؤرهإبية بير   إلصهيونية ط 
ي جوه منتصف إلسبعينيإت ومطلع إلثمإنينيإت جإء

ي حإجإت ط  ي إليهودي فؤن ليلتر
وع إلإستيطإن  ر إلمشر

ي نظر قطإع من
. فؤن إلأسإس  "إلدولة" بدت   ط  ي

إلؤسرإئيليير    عإجزة عن إلوفإء بهإ على إلنحو إلأمثل وإلكإط 
عْم إلدولة إلذي

َ
ية ؤؽ إلضفة  تستند ؤليه هذه إلمنظمإت يظل هو "إلمستوطن إليهودي" إلقإدم بقوة ود إلعير

  ."إلفلسطينيير  وغزة ليحل محل سكإنهإ "
 

ي  ولقد قإمت هذه
 من إلتدريب ط 

ً
 قدرإ

جيش  إلمنظمإت على "إلمستوطن إلمسلح" بإلأسلحة إلنإرية إلذي تلظ َّ
ي موإجهة

ية إمتيإز حمل إلسلةح ط  . ومثلمإ منحته إلدولة إلعير ي  ؤسرإئيل إلنظإمىي
ي إلأعزل فؤنهإ ط 

إلفلسطيت 
ي كل أنشطة  رهإبيةإلوقت نفسه منحته حصإنة قإنونية لممإرسإته إلؤ بينمإ يتعقب إلقإنون إلعنضي إلتميير 

  .إلسلمية إلفلسطينيير  وضمنهإ إلأنشطة
 

ي مإيو  ولذإ فؤن تقرير لجنة إلتحقيق إلؤسرإئيلية برئإسة إلسيدة يهوديت
ؤؽ إتهإم  9191كإرب قد إنته ط 

طة( بإلتوإطؤ  وسرر
ً
ل جرإئم إلمستوطنير   إلسلطإت إلؤسرإئيلية )جيشإ

ُ
. كمإ أشإر إلتقرير نفسه ؤؽ إزدوإج وتجإه

ي موإجهة إلفلسطينيير  من جإنب وإلمستوطنير  إليهود من جإنب آخر. ولمإ كإن مإ  نظإم إلضبط وإلمحإكمة
ط 
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إللةحقة وإؽ  بهذإ إلتقرير من تشخيص وتوصيإت لم يلق إستجإبة إلحكومة إلؤسرإئيلية   وكل إلحكومإت ورد
  .(إلؤسرإئيلىي  للةستقإلة من منصبهإ )نإئب إلمدصي إلعإم حينه   فؤن إلسيدة كإرب إضطرت

 
إلجمإعإت فؤن سلطإت إلإحتلةل تحإفظ  وبضف إلنظر عن تشكيل جمإعإت ؤرهإبية صهيونية أو غيإب هذه

س
َّ
ي إلمقد

 من  "على مإ يمكن وصفه "إلإتفإق إلضمت 
ً
إلذي يتحمل إلمستوطنون إلمسلحون بمقتضإه جإنبإ

ي إل
ولذإ فؤن تقإرير إلأمم إلمتحدة نفسهإ تذهب ؤؽ إلؤقرإر بأن "إلمستوطنير   .ضفة وغزةمسئولية إلأمن ط 

ي لسلطإت إلإحتلةل إلؤسرإئيلىي  يشكلون
  ."إلجنإح إلعسكري إلخظ 

 
، ؤلإ أن إلعديد من إلدلإئل وقد تكون مصإدر تمويل

ً
ي لم يتم إلكشف عنهإ نهإئيإ

 هذه إلجمإعإت من إلأمور إلت 
إفإت تذهب  ي عملية إلتمويل هذهوإلإعي 

ة أو غير  ؤؽ أن إلسلطإت إلؤسرإئيلية نفسهإ تسهم ط  بصورة مبإسرر
عَد
ُ
ي ت
ة حير  تغدق إلأموإل على منظمإت إلإستيطإن إلت  ي تنم و أسفلهإ إلعديد من  مبإسرر

إلمظلة إلأسإس ية إلت 
ي إلضفة.  هذه إلجمإعإت إلؤرهإبية، وحير  تغدق

ي إلروإتب إلحكومية على إلمستوطنير  ط  ويُعَد إلتمويل إلخإرحر
 لإ يجب

ً
ي إلعإمة. فكإهإنإ يقول بنفسه ؤن حركة كإخ عنضإ

ي سيإق طبيعة إلكيإن إلصهيون 
تعتمد على  تغإفله ط 

عإت تصل من مؤيديه بإلولإيإت إلمتحدة. بينمإ يذهب إلإعتقإد بأن إلمخإبرإت إلمركزية إلأمريكية تقوم  تير
 
ً
ي تمويل هذه إلجمإعة إمتدإدإ

لرإبطة إلدفإع إليهودي من قبل. كمإ أن لبعض إلمنظمإت  لتبنيهإبدور ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة إرتبإطإت وإضحة مع كبإر

  .إلرأسمإليير  إلصهإينة ط 
 

ي  ولم يُلحَظ حت  إلآن طإبع
ي علةقة هذه إلمنظمإت بعضهإ ببعض مثلمإ كإن عليه إلأمر ط 

ي ط 
تنإفذي أو عدإنى

ر علةقة تعإون بير  هذه إلمنظمإت، مع9119ؤتسل وليخي وإلهإجإنإه قبل  تإري    خ
ي  . ويمكن تصوُّ

إلأخذ ط 
فمن دلإئل علةقإت إلتعإون  .إلإعتبإر أن إلعديد من تسميإت هذه إلمنظمإت وطبيعتهإ لإ زإلت محل غموض

مثل حركة إلإستيلةء على إلحرم إلؤبرإهيمىي  بير  هذه إلمنظمإت أن أكير من تسمية قد تندرج تحت جمإعة أم
ي 
جمعية »و« حركة ؤعإدة إلتإج لمإ كإن عليه»و« تسيون سيوري»يندرج تحت مظلتهإ كل من رإبطة إلت 

من إلمنظمإت قد تمإرس إلدعإية وتعلن إستحسإنهإ أفعإل منظمإت  كمإ أن إلعديد«. صندوق جبل إلبيت
 عن إ أخرى. كمإ يمكننإ أن

ً
ي عضوية أكير من منظمة. هذإ فضلا

 يندرج ط 
ً
 وإحدإ

ً
إتنلحظ شخصإ  لمنإبع وإلتأثير

كة   .إلأيديولوجية إلمشي 
 

 من إلتحول
ً
. فمن قبل جإء إلإعتقإد  أمإ عضوية هذه إلجمإعإت فقد شهدت قدرإ

ً
إلذي تجب مرإقبته مستقبلا

ع  لممإرسة إلأعمإل إلؤرهإبية ضد إلعرب وإلفلسطينيير  حيث  بأن إلسفإرد أكير فئإت إلتجمُّ
ً
ي إستعدإدإ

إلصهيون 
 لك لتفري    غ مإ يتولد لديهم من سخط ضد ظلم إلنظإم إلإجتمإصي إلمتحير  ضدهم لصإلحعلى ذ يجري حثهم

مإ يبدو أنه حلف جديد  إلؤشكنإز. ؤلإ أن إستقرإء تركيب جمإعإت إلؤرهإب إلجديدة يدعو ؤؽ ؤعإدة إلنظر ؤؽ
 ؤؽ إلضفة

ً
ن" إلغربية وإلقدس يحمل معه أ بدأ يتشكل من إلمهإجر إلأمريػي إلذي جإء مؤخرإ وهإم "إلوستير

 عن أن جيل مإ بعد  و"إلكإوبوي" وأخلةقيإته وبير  إلسفإرد
ً
. فضلا من إلصإبرإ  9199إلمضطهدين أو إلمغبونير 

 
ً
ز إستعدإدإ ي إلدموي ؤزإء إلعرب يير  .وإلفلسطينيير   أكير لممإرسة إلتطرف إلعنضي وإلسلوك إلؤرهإنر

 
ي وخإرجه. فممإ  ؤلإت وإلوإقع أن هذه إلمنظمإت قد أثإرت إلعديد من إلتسإ

ع إلصهيون  إلمهمة دإخل إلتجمُّ
عية هنإ ذإت معت   يلفت إلنظر أن إلكتإبإت إلؤسرإئيلية عية إلدولة. وإلشر تتهم هذه إلمنظمإت بإلخروج على سرر

ي إلذي يقوم على زإئف، لأن
عية إلعإم للكيإن إلصهيون  ي مجرى إلشر

 ممإرسإت هذه إلجمإعإت تصب ط 
  .إلؤرهإب

 
ي إلجديدة بصورة صحيحة لإ يمكنومحإولة ف

أن تتم دون وضع هذه  هم جمإعإت إلؤرهإب إلصهيون 
ي إلسإبق، وهو ترإث تمتلك

ي سيإق ترإث إلؤرهإب إلصهيون 
 تجإهه. وقد  إلجمإعإت ط 

ً
 عإليإ

ً
هذه إلجمإعإت حسإ

ي ق حملت أكير من عملية ؤرهإبية تسميإت ذإت دلإلة
إث إلؤرهإب إلصهيون  ، 9119بل عإم تإريخية بإلنسبة لي 

ي عضو ؤتسل إلذي  مثل تسمية ؤحدى عمليإت منظمة
ي إلصهيون  ت. ن. ت. بلقب شلومو بن يوسف )إلؤرهإنر

يطإنيون ي إلجمإعإت إلجديدة، أعدمه إلير ي إلثلةثينيإت(. وقد قإم كثير من ؤرهإبتر
ممن  لإرتكإب حإدث ممإثل ط 

ي إلسإبق.  إم إلإتصإل مع ترإثجرى إلتحقيق معهم، بإلتأكيد على أن مإ يقومون به متصل تم
إلؤرهإب إلصهيون 

: "لقد عملنإ كمإ ي على إلنحو إلتإؽي
ي ؤتسل وإلهإجإنإه وليخي كل من بن  حيث كإنت إلؤجإبإت تأن 

 ط 
ً
عمل سإبقإ

  ."جوريون وبيجير  وشإمير 
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ي مقإبلة منشورة بإلصحف ولقد

ي أندي جرين، عض و منظمة ت. ن. ت.، ط 
ي إلصهيون  إلؤسرإئيلية  تس إءل إلؤرهإنر

ي تحمل إسم 
: "لإ أستطيع أن أحزي عدد إلشوإرع إلت 

ً
ي عإم  «ديفيد رإزل»قإئلا ي سوق عرنر

إلذي زرع قنبلة ط 
. وإذإ كإن مإ فعله هو إلصوإب، 14فقتل  9111

ً
  ."!فكيف يصبح مإ أفعله أنإ من قبيل إلخطأ؟ شخصإ

، ولإ جدوى من إدعإء  ظإهرة هإمشية" أو "دخيلة"" ولإ يمكن إلقول بأن هذه إلجمإعإت ي
على إلكيإن إلصهيون 

يرإت نفسية خإصة أو أسبإب إجتمإعية إلإنزعإج أو شإذة  إلإندهإش أو حت  إلجهل، أو عن إلتفتيش عن تير
 بإلإستيطإن، ولذإ تصإعَد

ً
. فهذه إلجمإعإت مرتبطة تمإمإ نشإطهإ مع تصإعُد إلنشإط  لهؤلإء إلؤرهإبيير 

 
ً
. ولذإ فليس غريبإ ي

إلأرضية إلديموجرإفية لمنظمإت إلؤرهإب إلجديدة  أن نجد أن إلمستوطنإت هىي  إلإستيطإن 
ي  ولعضويتهإ. وممإ يجدر ذكره أن حركإت

 ط 
ً
إلإستيطإن إلنشيطة مثل جوش أيمونيم وإلأحزإب إلأعلى صوتإ

  .للةستيطإن مثل هتحيإ وتسوميت توفر إلؤطإر إلسيإدي لهذه إلمنظمإت إلدعوة إلسيإسية
 

ي علةقة ؤرهإب إلدول بإلجمإعإت إلؤرهإبيةطبيع وتفش
ي إلسبعينيإت  إلصهيونية ة إلوحدة إلجدلية ط 

ط 
ي ؤطإر إستمرإر  وإلثمإنينيإت ذلك إلإختفإء إلهإدئ

لغإلبية هذه إلجمإعإت. وهو إختفإء أقرب ؤؽ "إلذوبإن" ط 
ي إلؤسرإئيلىي  إلسمإت

  .إلعإمة للبرهإب إلصهيون 
 

إلذوبإن" إلذي يحدث لهذه إلجمإعإت ؤؽ أنهإ تلعب دور إلحلقإت " لهإدئ أوويمكن أن نعزو هذإ إلإختفإء إ
  .ؤرهإب إلدولة وبير  ؤرهإب إلمستوطنير  إلمسلحير   إلوسيطة إلمشتعلة بير  

 
ي أن "إلتعير  

ي "ذوبإن"  ولإ شك ط 
ي موإجهة إلإنتفإضة قد أسهم ط 

ي ط 
إلعضوي" لقدرإت إلؤرهإب إلصهيون 

ي إلسبعينيإت وإلثمإنينيإت ؤذ بإتت إلعلةقة بير  دولةإلوسيطة وإلجمإعإت إ إلحلقإت
إلؤرهإب  لؤرهإبية ط 

ي 
شبهة تنإزع مع  وإلمستوطنير  إلمسلحير  لإ تحتمل وجود وإستمرإر منظمإت وسيطة مستقرة تبدو ط 

 .إلحكومإت إلؤسرإئيلية
 

  ؤيمونيم ج  وش
Gush Emunim  

ي « جوش ؤيمونيم»
ية تعت  حركة صهيونية إستيطإنية ذإت ديبإجإت دينية  وهىي «. كتلة إلمؤمنير  »عبإرة عير

مة ؤلإ  )حلولية عضوية( تطإلب بصهيونية إلحد  وإنمإ حركة شعبية غير ملي  
ً
إلأقز. وإلحركة ليست حزبإ

، ومن ثم بإلحفإظ على أرض ي ؤطإر حلوؽي
ي ط 
ه ديت  ي إلوإضح، فؤنه توجُّ

 ؤسرإئيل. ولكن رغم توجههإ إلديت 
. و  ي وإلقومىي

ي نهإية شتإء يتدإخل إلديت 
 ط 
ً
مجموعة من أعضإء  بعد أن تمردت 9119قد تأسست إلحركة رسميإ

رإبير  إلإئتلةفية. ولكن تأسيس  حزب إلمفدإل على قيإدة إلحزب بعد أن وإفقت على إلإنضمإم ؤؽ حكومة
ي  . ومن وجهة نظر جوش9199إلحركة إلفعلىي كإن بعد يونيه 

 إحتفإظ ؤسرإئيل بإلأرإر 
ُّ
إلمحتلة ؤيمونيم، يُعَد

 لإ 9199بعد عإم 
ً
 ربإنيإ

ً
يمكن للةعتبإرإت إلؤنسإنية أو إلعملية أن تجُبه. ورغم أن هذه إلمنظمة تتحدث  أمرإ

ي كل إلمجإلإت فؤنهإ ركزت جل نشإطهإ على عملية إلإستيطإن وتصعيده عن بعث
حت  لإ  إلحيإة إليهودية ط 

ؤؽ وجود مإدي  إلصهيونية جم سيإسة إلوضع إلقإئميمكن عودة إلضفة إلغربية للعرب، أي أنهإ تحإول أن تي  
  .صلب من خلةل ؤقإمة إلمستوطنإت

 
  9199وبعد أن وصل حزب إلليكود ؤؽ إلحكم عإم 

ً
وعإ مت إلجمإعة مشر

َّ
ي  91للحكومة لؤنشإء  قد

مستوطنة ط 
تم ؤنشإء ؤنشإءهإ(، فوإفقت إلحكومة إلجديدة و  إلضفة إلغربية )كإنت حكومة إلعمإل إلسإبقة قد رفضت

مت
َّ
 آخر عإم  إلمستوطنإت خلةل عإم ونصف. ثم قد

ً
وعإ عبإرة عن خطة شإملة 9199إلجمإعة مشر

ية وإلريفية لتأكيد إلسيإدة إلؤسرإئيلية على إلمنطقة.  للةستيطإن من خلةل ؤقإمة شبكة من إلمستوطنإت إلحض 
 فؤنه تم تدبير إلإعتمإد ورغم أن

ً
ف  إت إللةزمة لتنفيذهإإلحكومة لم توإفق على إلخطة رسميإ . ويشر

ً
تدريجيإ

ي للجمإعة )أمإنإ( على تنفيذ هذه إلمخططإت ويتبعهإ
 حوإؽي  إلجنإح إلإستيطإن 

ي إلوقت إلحإصر 
 54ط 

ية: يشوف « مستوطنإت إلجمإعة» مستوطنة. ولكن معظم هذه إلمستوطنإت من إلنوع إلذي يُسمىَّ  )بإلعير
( وهىي  ي

ي « إلمستوطنإت إلمنإمة»قهيلةن 
ى مثل تل أبيب  يعيشإلت  ي إلمدن إلكير

فيهإ مستوطنون يعملون ط 
ي 
إوح حجم سكإن إلمستوطنة من  وإلقدس ويقضون سحإبة ليلتهم ط   544عإئلة ؤؽ  95إلمستوطنة. ويي 

ة من إلرأي إلعإم إلؤسرإئيلىي وإلأحزإب إلؤسرإئيلية عإئلة. وكإنت منظمة جوش  ؤيمونيم تتمتع بتأييد قطإعإت كبير
ي تطإلب

ي  بصهيونية إلحد إلأقز. وقد أصبح كثير من أعضإء إلجمإعة هم مديرو مجإلس إلت 
إلمنإطق إلت 
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إنيتهإ من ، وتحصل هذه إلمجإلس على مير    .وزإرة إلدإخلية تقدم إلخدمإت إلبلدية للمستوطنير 
 

  وكإن موشيه ليفنجر هو إلرئيس إلروحي للجمإعة )وقد دخل مصحة
ً
ش قليلا مِّ

ُ
ي شبإبه( وقد ه

 بعد نفسية ط 
ة عمومية للجمعية ية( ومجلة   .تعيير  دإنييلة فإيس سكرتير ي مجلة نيكودإه )إلعير

وتعيرِّ إلجمعية عن أفكإرهإ ط 
 عإم ) كإوني  بوينت

ً
ية(. وقد إنتهت إلجمإعة تقريبإ ي  حينمإ رشح ليفنجر وفإيس أنفسهمإ 9111إلؤنجلير 

ط 
ىإلإنتخإبإت ولم يحصلة على إلأصوإت إلكإفية ليصبحإ أعض

َّ
ي إلكنيست، كمإ أد

ترشيحهمإ لأنفسهمإ ؤؽ  إء ط 
ي 
إلحصول على أية أصوإت. وقد ظهرت جمإعإت  فشل حزب هتحيإ   إلذي كإن يدعم إلجمإع ة   هو إلآخر ط 

ة تضم إلمستوطنير  إلذين يطإلبون   .بصهيونية إلحد إلأقز أخرى صغير
 

  إلصهيوني  ة/إلؤس  رإئيلية منظم  ة ك إخ
(Kach (An Israeli-Zionist Organization  

ي  »كإخ«
ية تعت  إلنحو  وهو إسم جمإعة صهيونية سيإسية ؤرهإبية صإغت شعإرهإ على« هكذإ»كلمة عير

: يد تمسك بإلتورإة وأخرى بإلسيف وكتب تحتهإ كلمة  ية، بمعت  « كإخ»إلتإؽي أن إلسبيل إلوحيد لتحقيق  إلعير
ف إلمسلح وإلديبإجإت إلتورإتية( وهذه أصدإء لبعض أقوإل وإلسيف )أي إلعن هىي إلتورإة إلصهيونية إلآمإل

 ذوي إلتإري    خ إلحإفل من بينهم ؤيلىي هزئيف، وهو .جإبوتنسػي 
 وتضم حركة كإخ مجموعة من إلؤرهإبيير 

ي ؤسرإئيل. ويبدو أنه
ي فيتنإم ثم تهود وإستقر ط 

 ط 
ً
ي غير يهودي كإن يعمل جنديإ

م  صهيون 
ِّ
د
ُ
إرتكب جريمة قتل وق

،للمحإكمة  ي
تل أثنإء «. إلقإتل»أو « إلذئب»وكإن يُسمىَّ  بتهمة قتل جإره، وحيإزة سلةح بشكل غير قإنون 

ُ
وقد ق

نر إلذي قبض عليه عإم  ؤحدى إلهجمإت إلفدإئية. ومن بير   بتهمة  9195مؤسذي رإبطة إلدفإع، يوئيل لير
 ن إلفتيإن وإلفتيإتبتهمة تنظيم فريق م 9191كيسنجر، ثم قبض عليه مرة أخرى عإم  محإولة إغتيإل

 يودي ديإن إلذي إعتقل عإم 
ً
محإولة إغتيإل سإئق  بتهمة 9194للةعتدإء على إلمسجد إلأقز. وهنإك أيضإ

. وكإن قد إنسحب من كإخ بسبب صرإعه مع كإهإنإ على ي  يهودإ  تإكذي عرنر
ً
إلسلطة. وتضم إلجمإعة أيضإ

ي 
طة للةشتبإه بضلوعه ط  أحد أعضإء حركة إلسلةم إلآن. ومع هذإ يظل مإئير مقتل  ريخي  إلذي حققت معه إلشر

ي كإنت تدور حول شخصيته، وهو "مفكرهإ" إلأسإدي )ؤن كإن من إلممكن  كإهإنإ أهم شخصيإت إلحركة،
إلت 

  .)على تضيحإته إلمختلفة« أفكإر»أو حت  « فكر» ؤطلةق كلمة
 

ون ؤؽ  فؤنه لم يتل ورغم أن إلبعض يشير
ً
، بل إدص إللقب لنفسه. عملكإهإنإ بإعتبإره حإخإمإ ي

 ق أي تعليم ديت 
 للمخإبرإت إلمركزية إلأمريكية ولمكتب إلمخإبرإت إلفيدرإلية

ً
إلأمريكية وأسس رإبطة  كإهإنإ بعض إلوقت عميلا

ي إلولإيإت إلمتحدة عإم 
مت 9199إلدفإع إليهودي ط  سِّ

ُ
ي ق
طلق على إلأوؽ لقب  إلت 

ُ
ؤؽ مجموعإت من فئتير  أ

ي وهىي كلم« حيإ»
ية تعت  ثم نقل نشإطهإ «. أهل إلعلم وإلفكر»وعلى إلثإنية لقب « حيوإن» أو« وحش»ة عير

، وتحولت ؤؽ منظمة سيإسية بإسم كإخ قبيل إنتخإبإت  9199ؤؽ ؤسرإئيل عإم  ي
وتخلى عن إلتقسيم إلثنإنى

9191.  
 

ي سنوإت 
 كإهإنإ نفسه لإنتخإبإت إلكنيست ط 

َ
ح
َّ
ي  وفشل 9199و 9199و 9191وقد رش

 إلحصول على عدد  ط 
ُّ إلمنإخ إلسيإدي ونمو إلديبإجإت إلدينية إليهودية إلمتطرفة وإليمير   كإف من إلأصوإت لإنتخإبه. ولكن مع تغير

ي إلمتطرف وإزديإد مشإعر
   إلعلمإن 

َ
ح
َّ
إلعدإء ضد إلعرب بدأت كإخ تتحرك من إلهإمش ؤؽ إلمركز. ولذإ عندمإ رش

ي إنتخإبإت عإم  كإهإنإ
ي إلكنيست. وقد 19حصل على نحو  9191نفسه ط 

تصإعدت  ألف صوت وفإز بمقعد ط 
إلمؤسسة إلحإكمة أدركت  شعبيته حت  أن إستطلةعإت إلرأي تنبأت بفوز حزبه بخمسة مقإعد برلمإنية. ولكن

فقإمت بتعديل قإنون إلإنتخإبإت بحيث تم حظر إلأحزإب إلدإعية ؤؽ  إلصهيونية خطورته على صورة إلدولة
  .وإثإرة مشإعر إلكرإهية وإلعدإء ضد إلعرب لعنضيإلتميير  إ

 
ي  ويمكن إلقول بأن صهيونية كإخ هىي 

إلصيغة إلشعبوية للصهيونية إلعضوية إلحلولية. فإلشعب إليهودي ط 
ره هو شعب سة، ولذإ فهو مكتف بذإته ومرجعية تصوُّ

َّ
س، حقوقه مقد

َّ
، بل شعب مقد  ِّ  مختإر فريد ومتمير

ه م ث بمعإيير إلشعوب إلأخرىذإته يستمد معإيير
  .ن ذإته، ولإ يكي 

 
ي إلمنظومإت إلحلولية إلعضوية لإ تقل إلأرض قدإسة عن قدإسة إلشعب، وكمإ هو

 ط 
ً
فإلؤله يحل  إلحإل دإئمإ

ي كل من إلشعب وإلأرض بنفس إلدرجة ويربط بينهمإ بربإط عضوي لإ تنفصم
عرإه. ومن ثم فليس بإمكإن  ط 

س أ
َّ
ي إلشعب إليهودي إلمقد

سة ط 
َّ
ي حقوقه إلمقد

سة ويتنإزل عن أجزإء منهإ للشعوب  ن يُفرط ط 
َّ
إلأرض إلمقد
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سة
َّ
  .)إلأخرى )غير إلمقد

 
ي قوي، فخلةص إلشعب إليهودي

ه مشيحإن  ه إلسيإدي لجمإعة كإخ هو توجُّ  ولكنه  وإلتوجُّ
ً
س بإت قريبإ

َّ
إلمقد

يف  غريبة لن يتحقق ؤلإ بعد ضم إلمنإطق إلمحتلة وإزإلة كل عبإدة من جبل إلهيكل )إلحرم إلقددي إلشر
  .إليهود من أرض فلسطير   وإلمسجد إلأقز( وإجلةء جميع أعدإء

 
ي هذإ إلؤطإر يتنإول كإهإنإ قضية علةقة إليهودية

ي ؤطإر  ط 
بإلصهيونية )وبإلحضإرة إلغربية(. يتحرك كإهإنإ ط 

فض إلديموقرإطية  ضإرة إلغربية أو بقيمإلمتأثرة بإلح إلصهيونية إلديبإجإت حلوؽي عضوي أحإدي مصمت فير
إكية، ويؤكد أن إليهودية دين بطش وقوة. ولذإ، فقد صرح بأنه  ليس على  أو إلإشي 

ً
 متدينإ

ً
لإ يعرف يهوديإ

إنيون بإلكنعإنيير   (  إستعدإد للقول بأن مإ فعله إلعير ي
أيإم يشوع بن نون )أي أيإم ؤبإدتهم حسب إلإدعإء إلتورإن 

. وقد 
ً
ره قوتهإ وطإقتهإ حينمإ إنفصلت عن هذه إلصهيونية فقدتلم يكن عإدلا إليهودية  حسب تصوُّ

ي 
ي أشإر  إلبإطشة، ولإ سبيل لبعثهإ ؤلإ عن طريق ربطهإ بهإ مرة أخرى )أي بتخشِّ

إلإزدوإجية أو إلإنشطإرية إلت 
 ودمجه  ؤليهإ كوك وفيش(. ولذإ، يطإلب كإهإنإ بتغيير 

ً
 شإملا

ً
إ ي ؤسرإئيل تغيير

. إلتعليم ط 
ً
 كإملا

ً
بإليهودية دمجإ

وهو  .أعضإء إلجمإعإت إليهودية، فؤن عليهم إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل ؤذ لإ مستقبل لهم ؤلإ هنإك وأمإ بإلنسبة ؤؽ
ي  يرى أن يهود إلعإلم )إلشعب إلعضوي إلمنبوذ( يتعرضون لعملية ؤبإدة جديدة، وأن

إلمؤسسة إليهودية ط 
إلمحدق بهم. ويقف إلشعب إليهودي إلآن على  تنبه إليهود ؤؽ إلخطرإلعإلم بأسره متعفنة وخإئنة لأنهإ لإ 

ح ي إلمإشيَّ
، وسيأن  ي

  .لإ محإلة، وسيسود إلشعب إلمختإر كل إلشعوب إلأخرى عتبإت إلخلةص إلنهإنى
 

جم هذه إلأفكإر فؤسرإئيل، حسب  .إلصهيونية نفسهإ بشأن إليهود وإليهودية ؤؽ فكر محدد بشأن إلدولة وتي 
ومن ثم فؤن إعتنإق إليهودية يكون هو إلأسإس إلوحيد لإكتسإب  هإنإ، هىي وطن إلأمة إليهودية،رؤية كإ

يعة إلتورإة وحسب، ولذإ فهي ؤمإ إلصهيونية فإلدولة .إلجنسية إلؤسرإئيلية أن تكون دولة يهودية  تخضع لشر
  .تستند ؤؽ إلتورإة أو دولة ديموقرإطية

 
ي سيعيرِّ إ إلصهيونية وإلدولة

ة دولة عضوية تقوم على وحدة  ليهودي من خلةلهإ عن هويته إلفريدةإلت   ِّ إلمتمير
إلسيإدة إليهودية إلمطلقة على فلسطير  من خلةل حيإة  إلسلةلة ونقإء إلدم، كمإ تقوم على أسإس ؤعلةن

ي ؤطإر من إلثقإفة
ي ؤسرإئيل مستقلة ط 

  .إليهودية إلمهيمنة على جميع منإحي إلحيإة ط 
 

 لإ يتمتع بأية حقوق سيإسية أو ثقإفية. ولن تسمح إلدولة ن لإلكل هذإ يظل م
ً
إليهودية  يعتنق إليهودية غريبإ

إغيث" )على حد قول كإهإنإ( حت  لإ يهددوإ أمنهإ، ولن يُمنحوإ سوى ؤقإمة  إلعضوية بتكإثر هؤلإء إلغربإء "كإلير
ي نهإية كل عإم. وعلى إلعرب  خضوعهم لتحقيق دقيق مؤقتة لمدة سنة وإحدة قإبلة للتجديد، وذلك بعد

ط 
ع غير إليهود )أي  إلذين يبقون دإخل إلدولة إليهودية

َ
إئب. وسيُمن أن يقبلوإ إلعبودية، ويبقوإ كعبيد ودإفضي صر 

ي إنتخإبإت إلكنيست. كمإ إلعرب( من
ي إلقدس ومن شغل إلوظإئف إلمهمة، ومن إلتصويت ط 

سيمنع  إلؤقإمة ط 
ي كثير من إ

ر بطبيعة إلحإل إلزوإج  لأمإكن إلعإمة كحمإمإت إلسبإحة وإلمدإرس،إختلةطهم بإليهود ط 
َ
وسيُحظ

 بير  
ً
إ  كبير

ً
ج  إلمختلط. وكمإ هو ملةحَظ، فؤن ثمة تشإبهإ قوإنير  كإهإنإ )إلصهيونية إلعضوية( وقوإنير  نورمير

. وتطإلب كإخ بإزإلة إلآ  )إلنإزية إلعضوية( كمإ بيرَّ    .كإفة ثإر إلؤسلةميةمإيكل ؤيتإن عضو إلكنيست إلؤسرإئيلىي
 

ي إلتورإة  ويوزع كإهإنإ خريطة لؤسرإئيل تمتد من إلنيل ؤؽ إلفرإت، ؤذ لإ
مجإل للشك، حسب رأيه، فيمإ ورد ط 

ي إلفكر  ."من أن "أرضنإ تمتد من إلنيل ؤؽ إلفرإت
ي فكره، كمإ هو إلحإل ط 

 ط 
ً
ي مهم جدإ

وإلعنض إلجغرإط 
ي بشكل عإم

   هىي إلوعإء إلذي يضم جمإعة من إلبشر عليهم أن يحيوإ فيهإ حيإةفإلأرض   كمإ يقول  .إلصهيون 
هم من إلجمإعإت إلؤنسإنية وأن يحققوإ رسإلتهم إلقومية ة عن حيإة غير  

ِّ
إثية. وإلدولة هىي إلأدإة  متمير وإلي 

فإلأمة هىي صإحبة إلأرض وسيدتهإ، وإلنإس هم إلذي  لتحقيق ذلك إلغرض ولتمكير  إلشعب من بلوغ غإيإته،
ي أرض ؤسرإئيل ولكنه يصبح  حددون هوية إلأرض وليس إلعكس،ي

 لأنه يعيش ط 
ً
وإلشخص لإ يصبح ؤسرإئيليإ

 عندمإ
ً
 من إلأمة إلؤسرإئيلية ؤسرإئيليإ

ً
  .ينتمىي ؤؽ شعب ؤسرإئيل ويغدو جزءإ

 
. فهو نسق يحتوي على بذور معظم  ولإ يمكن تفسير  ي

ف كإهإنإ ؤلإ بإلعودة ؤؽ إلنسق إلصهيون  طرُّ
َ
إلأفكإر  هذهت

إؽي   بشكل ليير
ث عن طرد إلسكإن إلأصليير 

َّ
ي  وإلممإرسإت. وإذإ كإن هرتزل قد تحد

عإم، فذلك لأنه لم يكن )ط 
ي تلك

ي إلتفإصيل إلمحددة ط 
 ؤؽ إلدخول ط 

ً
 بإلبحث عن ؤحدى إلقوى  أوربإ( مضطرإ

ً
إلمرحلة. لقد كإن مشغولا
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  إلعظمى لتقف ورإءه وتشد أزره وتعضده
ً
لهإ، ولذإ كإنت إلصيإغإت إلعإمة بإلنسبة ؤؽ إلسكإن  وتقبله عميلا

ي تلك إلمرحلة. وإذإ كإنت إلدولة إلأصليير  منإسبة
 ط 
ً
بإلديبإجة  9119إحتفظت بعد عإم  قد إلصهيونية تمإمإ

إكية، فذلك لأنهإ كإنت قد "نظفت" إلأرض من معظم إلعرب، وكإن بوسعهإ أن تكبل إلأقلية إلمتبقية  إلإشي 
. وأمإ إلآن، فلقد زإدت إلتفإصيل  ن إلقوإنير  وأن تتحدثبمجموعة م ي

إكية وعن إلؤخإء إلؤنسإن  عن إلإشي 
 أسفر عن وجهه وإحتدمت إلأزمة

ً
 كإمنإ

ً
 وتصإعدت إلمقإومة. وهكذإ، فؤن إلديبإجإت تسقط، ومإ كإن جنينيإ

 
ً
 كإملا

ً
  .وبإت صريحإ

 
ي إلنصف

إت ط  إلأول من إلثمإنينيإت للتحرش بإلسكإن إلعرب  وعلى مستوى إلممإرسة قإمت كإخ بتنظيم مسير
ي إحتلت عإم 

ي فلسطير  إلت 
وإقنإعهم" بأنهم ليس أمإمهم مفر من إلرحيل عن "أرض ؤسرإئيل". كمإ " 9119ط 

إر بإلممتلكإت وتخريب إلأشجإر قإمت بأنشطة  ؤرهإبية سرية شملت إلإعتدإء على إلأشخإص وإلؤصر 
 إلقتل. ولإ يوج

ً
ل أكير منوإلمزروعإت وأحيإنإ

َ
مرة أو منْ ليس له ملف  د بير  أعضإء كإخ إلبإرزين من لم يُعتق

طة ي سجلةت إلشر
  .ؤجرإمىي ط 

 
ية إلأسإسية ومقر قيإدتهإ وقد نقلت كإخ نشإطهإ منذ  أوإخر إلثمإنينيإت ؤؽ إلضفة إلغربية حيث قإعدتهإ إلبشر

ي مستوطنة كريإت أرب  ع )بإلقرب من إلخليل
  .(إلموجودة ط 

 
لتدريس تعإليم إليهودية وتعإليمه: "معهد جبل إلهيكل" )يشيفإت هإرهبيت(،  س كإهإنإ معهدينوقد أس
لجنة " إلفكرة إليهودية" )يشيفإت هرعيون هيهودي(. كمإ أسس تنظيمير  سريير  مسلحير  إلأول هو و"معهد

ر عدد أعضإئه بإلمئإت. وقد قإم هذإ إلتنظيم
َّ
إكبة مسلحة للموإصلةت بتوفير مو  إلأمن على إلطرق" إلذي يُقد

على طرق إلضفة إلغربية. ثم إنتقل إلتنظيم ؤؽ إلعمل  إلعإمة إلؤسرإئيلية وسيإرإت إلمستوطنير  إلمسإفرين
تل  إلشي حيث كإن ينظم حملةت

ُ
ي إلمدن وإلقرى وعلى إلطرق، ق

إنتقإمية ضد إلفلسطينيير  وممتلكإتهم ط 
ي جميع إ وجُرح بسببهإ

 لحإلإت، كإن إلجيش يصل ؤؽ أمإكن إلحوإدث بعد أنعدد كبير من إلأشخإص. وط 
  .يكون أعضإء إلتنظيم قد غإدروإ إلمكإن

 
ي أعلنت أنهإ موإلية لدولة ؤسرإئيل طإلمإ أنهإ متمسكة  أمإ إلمنظمة إلثإنية فهي "دولة يهودإ

إلمستقلة" إلت 
ي أن إلمنظمة لإ تدين بإلولإء للدولة بكإمل أرض

ؤن تخلت عن أي جزء من أرض  نيةإلصهيو  ؤسرإئيل. وهذإ يعت 
ي ستقوم بإلدفإع  ؤسرإئيل، ويصبح من حق إلمنظمة

أن تقوم بإلإستيلةء بإلقوة عليهإ وتعلن قيإم دولة يهودإ إلت 
 بتنظيمير  سريير  همإ: ت. ن. ت )إلؤرهإب ضد عن هذه

ً
ن إسم كإخ أيضإ ! وقد إقي  ي

إلؤرهإب(  إلأرإر 
  .(وإلسيكإرييم )حملة إلخنإجر

 
ي نيويورك عإم ) شقت إلحركة بعد مقتل كإهإنإوقد إن

على يد موإطن أمريػي من أصل مضي( ؤؽ  9114ط 
: إحتفظ إلأول  بإسم كإخ وهو إلتنظيم إلأكير وإلأخطر، يبلغ عدد أعضإئه إلمسجلير  عدة مئإت أمإ قسمير 

ة، قليلة إلتعلم، متذمرة ونإقمة  إئح إجتمإعية فقير إلمؤسسة إلحإكمة،  علىأنصإره فهم عدة آلإف تنتمىي لشر
ه إلحلوؽي  وتتسم بعدإء وكرإهية شديدين للعرب. وتشكل إلعنإصر إلمهإجرة من

إلولإيإت إلمتحدة )ذإت إلتوجُّ
  .وقيإدته إلعضوي إلوإضح( إلنوإة إلصلبة لهذإ إلتنظيم

 
ي فهو تنظيم كإهإنإحي إلذي يرأسه إبن مإئير 

 من  أمإ إلقسم إلثإن 
ً
تنظيم كإخ وإن كإن يقوم كإهإنإ، وهذإ أقل شأنإ

  .وإلشية بنفس إلنشإطإت إلؤرهإبية إلعلنية
 

ي ؤثر مذبحة إلخليل حظرت إلحكومة إلؤسرإئيلية نشإط كل من كإخ
ي نهإية  وط 

. ولكن هذإ لإ يعت  وكإهإنإ حي
. فإلعنف جزء من ي

ي إلكيإن إلصهيون 
ي  إلعنف ط 

( ترسخت ط   من أفكإر كإخ )وكإهإنإحي
ً
إ إلوجدإن  بنيته، كمإ أن كثير

ي 
ي نفسه، رغم كل محإولإت إلصقل إلإستيطإن 

ي وتسللت للخطإب إلصهيون 
 .وإلمرإوغة إلصهيون 

 
/إلؤس رإئيلي وإلإنتفإضة إلؤرهإب ي

  إلصه يون 
Israeli-Zionist Terrorism and the Intifada  

ي ديسمير 
ي ط 
ي موإجهة إلؤسرإئيلىي  أصبحت سلطإت إلإحتلةل 9199مع إندلإع إنتفإضة إلشعب إلفلسطيت 

 ط 
 بمسإفة إلضفة إلغربية

ً
ي تمتد جغرإفيإ

م  يومية مع حركة عصيإن مدن 
َ
وقطإع غزة وتتخذ من إلحجإرة وإلعَل
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 لمقإومة إلإستعمإر
ً
ي رموزإ

.  إلفلسطيت  ي
ي إلفلسطيت  ي إلؤحلةؽي إلذي إستهدف محو إلوجود إلعرنر

إلإستيطإن 
ي ؤؽ إلمزيد من إلؤرهإب، فدخل حلقةإلإستيطإنية إلؤحلةلية لجأ إلإستعمإر إلص وبحكم طبيعته

مفرغة ؤذ  هيون 
  .جإء إلرد على إلمزيد من إلؤرهإب بإلمزيد من إلإنتفإضة

 
ي  وبعد

 على9199ديسمير  11إندلإع إلإنتفإضة بأيإم معدودة )ط 
ً
حسير  أبو  ( أصدر إلقضإء إلعسكري حكمإ

إت بإلسجن لمدة عإم بتمهة إلإ  11خإطر )  ( من مخيم إلنعير
ً
ي عإمإ

إك ط  مظإهرة )وكإنت أقز عقوبة من  شي 
  .لمئإت إلآلإف من إلفلسطينيير   قبل شهرين فقط(. ولكن إلمظإهرإت تحولت ؤؽ سلوك يومىي 

 
  ولقد لجأت سلطإت إلإحتلةل ؤؽ تكثيف آليإت

ً
ي للبيوت فضلا

ل وحصإر أمت  إلعقإب إلجمإصي من حظر تجوُّ
ي إلإعتقإلإت 

رْد وإلؤبعإد. لكن إلجهود إلؤسرإئيلية لتطوير آلةوأحكإم إلسجن وإلتعذ عن إلتوسع ط 
َ
 يب وإلط

ي شوإرع إلمدن
ي ط   ؤؽ كيفية قمع حركة إلإحتجإج إليومىي إلجمإهير

ً
وإلقرى ومخيمإت  إلؤرهإب إتجهت أسإسإ

. ومن هنإ يمكن أن نلحظ مأزق فشل معإلجة إلؤرهإب بإلمزيد من إلؤرهإب عندمإ تلجأ سلطإت  إللةجئير 
ي أغسطس عإم  إص إلخي وإلرصإص إلبلةستيػي وإلرصإصإلإحتلةل للرص

. وقد بدأت ط  ي  9199إلمطإسي
ط 

ة جديدة تمزج بير  إلمطإط ي للطلقة( وإلمعدن وهو مإ أسفر عن إستشهإد ) إستخدإم ذخير  19إلغلةف إلخإرحر
ي إلخمسة

 ط 
ً
ي إلعإم نفسه ) فلسطينيإ

ة. وط   إت( لجأت إلسلط9199شهور إلأوؽ من إستخدإم هذه إلذخير
ع لمطإردة إلمتظإهرين وإطلةق إلنإر علىهم   .إلؤسرإئيلية ؤؽ طإئرإت إلهليكوبي  بتوسُّ

 
ي إستخدإم قنإبل إلغإز إلمسيل للدموع على نحو غير 

مسبوق وهو مإ أسفر عن  ثم توسع جيش إلإحتلةل ط 
قنإبل غإزية  إستخدمت سلطإت إلإحتلةل حإلإت إختنإق بير  إلنسإء وإلصبية وإلأطفإل على نحو خإص. ثم

ي نطإق أدوإت إلحرب إلكيمإوية تحتوي على
ي ؤؽ إلإختنإق وإلموت. وخلةل  تدخل ط 

مكونإت كيمإوية تفز 
ي إستخدإم هذه 9199عإم 

ي بلدة حلحول وإستشهد خمسة فلسطينيير   بدأت ط 
إلقنإبل )إلأمريكية إلصنع( ط 

ي 
  .قبإطية خلةل إلعإم نفسه من جرإئهإ ط 

 
 أخفقتولكن تكنولوجيإ إلؤره

ً
ي قمع إلإنتفإضة وصبية إلحجإرة، فحإول ؤسحق رإبير   إب إلمدعومة أمريكيإ

ط 
" وكأنه   وزير إلدفإع أن يعيد إستخدإم ي فأصدر أوإمره لقوإته "بتكسير عظإم إلفلسطينيير 

بربرية إلقمع إلبدإنى
إلجنود  ونةيبحث عن لغة يفهمهإ من لإ يعبأون بآخر منجزإت تكنولوجيإ قمع إلمتظإهرين. ولمعإ كإن

بري تم ؤنتإج هرإوة من أليإف زجإجية ي إلير
ي مهمة إلقمع إلبدإنى

ومعدنية لتحل محل إلهرإوإت  إلؤسرإئيليير  ط 
  .إلخشبية

 
إلحجإرة فقإمت ورش إلجيش بتطوير مقلةع لقذف إلأحجإر لإستخدإمه  وقد حإول إلؤسرإئيليون إكتشإف سر

ي مخيم بلةطة قرب نإبلسإلفلسطينية، وبدأ أوؽ تجإربه  ضد إلمظإهرإت
  .ط 

 
، فإلموإجهإت إليومية مكشوفة أمإم أعير  إلعإلم. فوجهت وقد تعمقت أزمة /إلؤسرإئيلىي ي

آلة  إلؤرهإب إلصهيون 
 من نشإطهإ ضد رجإل إلؤعلةم وضمن ذلك وسإئل إلؤعلةم إلأمريكية

ً
وع  إلؤرهإب جإنبإ وإلغربية إلحليفة للمشر

. وتلظ  إلعديد من إلصح ي
بإلإستيطإن  على أيدي جنود جيش يزعم قإدته أنهم يمثلون  فيير  وإلمصورين إلض 

ي إلمنطقة
وقد بيرَّ  أن إلجيش إلؤسرإئيلىي قد إستورد تكتيكإت عصإبإت إلموت  .إلدولة إلديموقرإطية إلوحيدة ط 

ي أمريكإ
ي ملةبس عربية بقتل ط 

( وإلمتخفون ط    .يير  إلفلسطين إللةتينية، ؤذ قإم جنوده )من فرقة إلمستعربير 
 

ة  برفع عدد إلصهيونية وقد قإمت إلدولة  بإلفي 
ً
ي إلضفة وغزة بمإ يزيد عن خمس مرإت مقإرنة

جنود جيشهإ ط 
إلخدمة  إلإنتفإضة. وبإلمقإبل فؤن ظإهرة محإكمة إلجنود وإلضبإط إلذين يرفضون أو يتهربون من إلسإبقة على

ي 
ع إلصهيون    .هنإك قد طرحت نفسهإ بقوة على إلتجمُّ

 
ي  أصدرت وزإرةوقد 

 على من يُشتبه ط 
ً
ي  إلدفإع إلؤسرإئيلية أوإمر ترخص للمستوطنير  ؤطلةق إلنإر فورإ

وعه ط  سرر
زجإجإت ميإه غإزية. ويمكن إلقول  ؤلقإء إلزجإجإت إلحإرقة، وشإع أن ؤطلةق إلنإر يجرب حت  ؤزإء من يحمل

ي تنفيذ سيإسته إلؤرهإبية ويقوم إلإحتلةل يعإون بأن إلمستوطنير  إلمسلحير  تحولوإ ؤؽ إحتيإسي لجيش
ه ط 

ي لإ
. ولذإ فؤن  بأعمإل إلبلطجة إلفجة إلت  تلةئم إلزي إلعسكري إلرسمىي إلذي تطإرده عدسإت إلؤعلةم إلعإلمىي

ي تخطط إلشكل
لعمليإت مدروسة  إلتنظيمىي لؤرهإب إلمستوطنير  إلصهإينة إنتقل من إلجمإعة شبه إلشية إلت 
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. وتندفع هذه  رة بعنإية ؤؽ عصإبإت يَغلب على حركتهإمن إغتيإلإت ونسف لأهدإف مختإ ي
إلمظهر إلتلقإنى

ي إلمظهر لتحرق إلسيإرإت
ي موجإت عنف عشوإنى

ي إلشوإرع وتختطف  إلعصإبإت ط 
وإلمتإجر إلفلسطينية ط 

ب   إلأطفإل إلفلسطينيير  وتعتدي عليهم بإلض 
ً
ي ؤؽ إلموت أحيإنإ

  .إلمفز 
 

ي إلؤسر 
 14( بحوإؽي ألف شهيد ونحو 9119   9199إلإنتفإضة )من  إئيلىي أثنإءوتقدر حصيلة إلؤرهإب إلصهيون 

 عن تدمير ونسف  ألف معتقل 95ألف جري    ح ومصإب و
ً
 وإقتلةع  9119فضلا

ً
لا ألف شجرة من  914مي  

  .إلفلسطينية إلحقول وإلمزإرع
 

ي إلؤسرإئي ولقد ظلت إلسيإسة إلأمريكية تمإرس دور إلرإصي وإلحإمىي للبرهإب
لىي رغم ذلك. ويعكس إلصهيون 

ي مجلس إلأمن
وإلجمعية إلعإمة للامم إلمتحدة إلؤصرإر على إلوقوف ؤؽ  إتجإه تصويت إلولإيإت إلمتحدة ط 
 بير  إلؤدإرة إلأمريكية وبير   جإنب ؤسرإئيل. وإن كإن صمود

ً
ق إنقسإمإ ي وجه إلؤرهإب قد عمَّ

إلإنتفإضة ط 
  .إلرأي إلعإم إلأمريػي  قطإعإت من

 
ي إلؤسرإئيلىي بسبب فشله  تأكيد أن أبرز نتإئج سنوإت إلإنتفإضة هىي ولكن يتعير  

تعميق أزمة إلؤرهإب إلصهيون 
إتيجية، ي تحقيق أهدإفه إلؤسي 

ي إلذين وُلدوإ بعد إلإحتلةل  ط 
 من أبنإء إلشعب إلفلسطيت 

ً
ؤذ جإء إلرد بليغإ

ي مدإرسهم وبيوتهم (9199)
إلقإص    إستجإبوإ لنبوءة وكأنهم   رغم كثإفة إلؤرهإب إلذي ظل يطإردهم ط 

ي غزة
ي )يحتر يخلف( عن "تفإح إلجنون" إلذي أكله "إلحمإر إلوديع" ط 

م أطفإلهإ فضيلة إلتمرد  إلفلسطيت 
َّ
فعل

 عن حسإبإت إلعقل إلبليد وموإزين إلقوى
ً
بير  إلمستوطن إلمحتل إلمدجج بإلسلةح وصإحب  وإلثورة خروجإ

  .إلأرض وإلوطن إلأعزل
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ي 
  :مإ يلىي  9199بعد عإم  إلصهيونية إرتكبتهإ إلدولة من أهم إلمذإبح إلت 

 
ي زعبل ) إير  91مذبحة مصنع أنر إف بير  مض9194فير ي  (: بينمإ كإنت حرب إلإستي  

وإس رإئيل محص ورة ط 
ي جب

ي زعبل،  هة إلقتإل وحسب، أغإرت إلطإئرإتحدود إلموإقع إلعس كرية ط  إلؤسرإئيلية إلقإذفة على مصنع أنر
كة إلأهلية للصنإعإت إير عإم  91إلمعدنية وذلك صبيحة يوم  وهو مصنع تملكه إلشر ، حيث كإن 9194من فير

 وإصإبة  9144إلمصنع يعمل بطإقة 
ً
. وقد أسفرت هذه إلغإرة عن إستشهإد سبعير  عإملا

ً
 91عإمل صبإحإ

  .ؤؽ حرق إلمصنع خرين، ؤضإفةآ
 

 9194أبريل  9مذبحة بحر إلبقر )
ً
إف من قلب ؤسرإئيل  (: وقعت هذه إلمذبحة أيضإ بتأثير وجع حرب إلإستي  

ي 
ة لأطفإل  9194إلثإمن من أبريل عإم  حيث قإمت إلطإئرإت إلؤسرإئيلية إلقإذفة ط  بإلهجوم على مدرسة صغير

ي قرية بحر
قية، ودكتهإ بإلقذإئف لمدة زإدتإلبقر، ؤحدى إ إلفلةحير  ط  ي تقع على أطرإف محإفظة إلشر

 لقرى إلت 
 وجُرح أكير 

ً
من ستير  آخرين.  عن عشر دقإئق متوإصلة ورإح ضحيتهإ من إلأطفإل إلأبريإء تسعة عشر طفلا

  .وجدير بإلذكر أن إلقرية كإنت خإوية من أية أهدإف عسكرية
 

أجرت قوإت إلإحتلةل  لعدوإن إلؤسرإئيلىي على لبنإن حير  (: وقعت ؤبإن إ9191يونيه  99مذبحة صيدإ )
ي لبنإن عملية قتل جمإصي لمإ لإ يقل عن 

  94إلؤسرإئيلىي ط 
ً
ى إلمدينة مدنيإ ي بعض ملةحر

  .ممن كإنوإ مختبئير  ط 
 

إ وشإتيلة ) إ وشإتيلة»إنظر: ( 9191سبتمير  99   99مذبحة صير  « مذبحة صير
 

ي جنوب لبنإن،  :(1984 مإيو 99مذبحة عير  إلحلوة )
عشية إلإنسحإب إلؤسرإئيلىي إلمنتظر من مدينة صيدإ ط 

ي إلمجإور  ؤسرإئيل ؤؽ أحد عملةئهإ ويُدص حسير  عكر بإلتسلل ؤؽ دإخل مخيم عير  إلحلوة أوعزت
إلفلسطيت 

ون  954جندي و 9544لصيدإ، وإندفعت قوإت إلجيش إلؤسرإئيلىي ورإءه بقوة  آلية. ورإح إلمهإجمون ينشر
ي  إلخرإب

ي إلمخيم دون تميير  تحت إلأضوإء إلت 
ي سمإء إلمخيم. وإستمر  وإلقتل ط 

وفرتهإ إلقنإبل إلمضيئة ط 
إليوم إلتإؽي حيث تصدت إلقوإت إلؤسرإئيلية لمظإهرة إحتجإج نظمهإ  إلقتل وإلتدمير من منتصف إلليل حت  

ي 
 على إلمخيم ومنعوإ إلدخول ؤلي أهإؽي إلمخيم ط 

ً
 ه أو إلخروج منه حت  بإلنسبةإلصبإح. كمإ فرضوإ حصإرإ
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  .لسيإرإت إلؤسعإف وذلك ؤؽ سإعة متأخرة من نهإر ذلك إليوم
 

 عن  95عن سقوط  وأسفرت إلمذبحة
ً
 بير  قتيل وجري    ح بينهم شبإب وكهول وأطفإل ونسإء فضلا

ً
فلسطينيإ

 وإعتقإل  140 تدمير 
ً
لا   .بينهم نسإء وأطفإل وشيوخ 954مي  

 
دإهمت قوإت إلجيش إلؤسرإئيلىي وعميلهإ أنطون لحد )جيش لبنإن  :(1984 سبتمير  14مذبحة سحمر )
( قرية ي ي إلسإحة إلرئيسية إلجنونر

 سحمر إلوإقعة بجنوب لبنإن. وقإمت إلقوإت بتجميع سكإن إلقرية ط 
إللبنإنية بإلقرب من  لإستجوإبهم بشأن مضع أربعة من عنإصر إلعميل لحد على أيدي إلمقإومة إلوطنية

رشإشإتهم على سكإن إلقرية إلعزل وفق أوإمر  طلق إلجنود إلؤسرإئيليون وأتبإع "لحد" إلنإر منإلقرية. وأ
. فسقط من

ً
  91سإحة إلقرية على إلفور  إلضإبط إلؤسرإئيلىي ولحد شخصيإ

ً
 وأربعون جريحإ

ً
  .قتيلا

 
إلمذبحة، وذلك  من تبعة جرمهإ بإلإدعإء أن قوإت لحد هىي وحدهإ إلمسئولة عن وقد حإولت ؤسرإئيل إلتهرب

  على غرإر
ً
ي صإبرإ وشإتيلة. ؤلإ أن إلعديد من إلنإجير  من إلمذبحة أكدوإ أن عددإ

 ممن نفذوهإ  محإولتهإ ط 
ً
إ كبير

ية فيمإ بينهم، بينمإ يتحدثون إلعربية   كإنوإ يتحدثون إلعير
ً
ي سحمر يمثل نموذجإ

بصعوبة. كمإ أن مإ حدث ط 
ي يونيه  لوقإئع يومية شهدهإ لبنإن وجنوبه أثنإء

  .وإحتلةله 9191غزو إلقوإت إلؤسرإئيلية ط 
 

وت بنحو ثلةثة 9195أكتوبر  99مذبحة حمإمإت إلشط ) (: بعد خروج منظمة إلتحرير إلفلسطينية من بير
ي  سنوإت تعقبت

ي إنتقلت ؤؽ تونس. وشنت هذه إلطإئرإت ط 
 11 إلطإئرإت إلؤسرإئيلية مكإتبهإ وقيإدتهإ إلت 

ي إلعإصمة إلتونسية، وأسفرت عن سقوط غإرة على 9195أكتوبر    50 ضإحية حمإمإت إلشط جنونر
ً
شهيدإ

ي إختلطت  ومإئة جري    ح حيث إنهمرت إلقنإبل وإلصوإري    خ على هذه إلضإحية إلمكتظة
بإلسكإن إلمدنيير  إلت 

  .فيهإ إلعإئلةت إلفلسطينية بإلعإئلةت إلتونسية
 

ي إلؤسرإئيلىي لم
ي نهج إلؤرهإب إلصهيون 

 ط 
ً
ع تل أبيب عن وإستمرإرإ   تتورَّ

ً
ؤعلةن مسئوليتهإ عن هذه إلغإرة رسميإ

ي 
ب أهدإف ط  ي  متفإخرة بقدرة سلةحهإ إلجوي على صر    .إلمغرب إلعرنر

 
إير  15مذبحة إلحرم إلؤبرإهيمىي ) ة 9111فير ي رمضإن(    إلجمعة إلأخير

  «مذبحة إلحرم إلؤبرإهيمىي »إنظر:  ط 
 

  «حة قإنإمذب»إنظر: )  9119أبريل  99مذبحة قإنإ )
 

  )3132سبتمي   33-31وشإتيلا ) مذبحة صإبرإ
Sabra and Shatila Massacre  

ي بعد دخول إلقوإت إلؤسرإئيلية إلغإزية ؤؽ إلعإصمة وقعت هذه إلمذبحة
 بمخيم صإبرإ وشإتيلة إلفلسطيت 

ي منهإ. وكإن دخول إلقوإت وت وإحكإم سيطرتهإ على إلقطإع إلغرنر ي حد إلؤسرإئيل إللبنإنية بير
وت ط  ية ؤؽ بير

لة إنتهإك للةتفإق إلذي رعته إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية وإلذي خرجت بمقتضإه إلمقإومة  ذإته بمي  
  .إلفلسطينية من إلمدينة

 
ذهإ مقإتلو وقد

َّ
إلكتإئب إللبنإنية إليمينية  هيأت إلقوإت إلؤسرإئيلية إلأجوإء بعنإية لإرتكإب مذبحة مروعة نف

 من إلف
ً
. وقإمتإنتقإمإ إلمدفعية وإلطإئرإت إلؤسرإئيلية بقصف صإبرإ وشإتيلة    لسطينيير  وحلفإئهم إللبنإنيير 

  رغم خلو إلمخيم من إلسلةح
ً
 من إلأسلحة تمإمإ

ً
وإلمسلحير    وأحكمت حصإر مدإخل إلمخيم إلذي كإن خإليإ

إلكتإئب  ه إلقوإت مقإتلىي سوى إللةجئير  إلفلسطينيير  وإلمدنيير  إللبنإنيير  إلعزل. وأدخلت هذ ولإ يشغله
ي بشير إلجميل. وإستمر

تنفيذ إلمذبحة على مدى أكير من  إلمتعطشير  لسفك إلدمإء بعد إغتيإل إلرئيس إللبنإن 
ي تحيط بإلمخيم تعمل  يوم كإمل تحت سمع وبض إلقإدة وإلجنود إلؤسرإئيليير  

وكإنت إلقوإت إلؤسرإئيلية إلت 
ة ذوإ إلمذبحةوإلغذإء ل على توفير ؤمدإدإت إلذخير

َّ
  .مقإتلىي إلكتإئب إلذين نف

 
طوإل يوم إلجمعة وصبإح يوم إلسبت أيقظ إلمحرر إلعسكري إلؤسرإئيلىي رون بن  وبينمإ إستمرت إلمذبحة

ي صإبرإ وشإتيلة يشإي ؤرييل
ي حكومة منإحم بيجير  ليبلغه بوقوع إلمذبحة ط 

فأجإبه  شإرون وزير إلدفإع ط 
ود "عإم سعيد". وفيمإ  جوييم قتلوإ جوييم... " بعد وقف بيجير  أمإم إلكنيست ليعلن بإستهإنة شإرون بير
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  ."فمإذإ نفعل؟" أي "غربإء قتلوإ غربإء... فمإذإ نفعل؟
 

ف تقرير لجنة كإهإن إلؤسرإئيلية بمسئولية بيجير  وأعضإء حكومته وقإدة جيشه عن هذه إلمذبحة  ولقد إعي 
 ؤؽ إتخإذهم قرإر دخول قوإت إلكتإئ

ً
وشإتيلة ومسإعدتهم هذه إلقوإت على دخول  ب ؤؽ صإبرإإستنإدإ

ة. وإكتفت بطلب إلصهيونية إلمخيم. ؤلإ أن إللجنة إكتفت بتحميل إلنخبة  إلؤسرإئيلية إلمسئولية غير إلمبإسرر
ي 
  .9191أبريل  ؤقإلة شإرون وعدم إلتمديد لروفإئيل ؤيتإن رئيس إلأركإن بعد إنتهإء مدة خدمته ط 

 
 بإ
ً
وتولكن مسئولا  قبإلة بير

ً
ي تقرير مرفق ؤؽ إلبنتإجون تشب ؤؽ  لأسطول إلأمريػي إلذي كإن رإسيإ

أكد )ط 
ة للنخبة إلسيإسية وإلعسكرية إلؤسرإئيلية وتسإءل: "ؤذإ لم تكن هذه هىي جرإئم  خإرجهإ( إلمسئولية إلمبإسرر

 ير لجنة كإهإن، رغم أنيكون؟". وللاسف فؤن هذإ إلتقرير لم يحظ بإهتمإم ممإثل لتقر  إلحرب، فمإ إلذي
نيت قد سجل بدقة وسإعة بسإعة ملةبسإت وتفإصيل  وستون بير

َ
إلمذبحة  إلضإبط إلأمريػي ويُدص

ين لهإ ي دإرت بير  قإدة إلكتإئب إلمنفذين إلمبإسرر
ؤيلىي حبيقة على نحو خإص( وكبإر ) وإلإجتمإعإت إلمكثفة إلت 

  .إلقإدة وإلسيإسيير  إلؤسرإئيليير  للبعدإد لهإ
 
 من إلفلسطينيير  وإللبنإنيير   9544قد رإح ضحية مذبحة صإبرإ وشإتيلة ول

ً
إلعزل بينهم إلأطفإل  شهيدإ

ضت بعض إلنسإء للةغتصإب  .وإلنسإء. كمإ تركت قوإت إلكتإئب ورإءهإ مئإت من أشبإه إلأحيإء كمإ تعرَّ
ي غيبة إلسلةح وإلمقإتلير  

إ إلمتكرر. وتمت إلمذبحة ط  ي ظل إلإلي  
مإت إلأمريكية إلمشددة بحمإية عن إلمخيم وط 

  .إللبنإنيير  من إلمدنيير  إلعزل بعد خروج إلمقإومة من لبنإن إلفلسطينيير  وحلفإئهم
 

: إلأول إلؤجهإز على معنويإت إلفلسطينيير   وكإنت مذبحة وحلفإئهم  صإبرإ وشإتيلة تهدف ؤؽ تحقيق هدفير 
إن إلعدإوإت ي تأجيج نير

ي إلمسإهمة ط 
، وإلثإن    .إللبنإنيير  أنفسهم إلطإئفية بير   إللبنإنيير 

 
إير  28إلؤبرإهيمي ) مذبحة إلحرم ي رمضإن-3111في 

 
ة ف  (إلجمعة إلأخير

Ibrahimi Mosque Massacre  
ي  بعد إتفإقإت أوسلو أصبحت مدينة إلخليل بإلضفة إلغربية موضع إهتمإم خإص على ضوء

أجوإء إلتوتر إلت 
إلمستوطنإت وترحيل إلمستوطنير  فيهإ  ح إلسؤإل: هل يجري ؤخلةءأحإطت بإلمستوطنير  إلؤسرإئيليير  بعد طر 

ي بير  إلفلسطينيير  
ي ؤطإر مفإوضإت إلحل إلنهإنى

ي أن مدينة  ط 
؟ وتكمن هذه إلأهمية إلخإصة ط  وإلؤسرإئيليير 

 لبعض
ً
عَد مركزإ

ُ
ي م إلخليل ت

 لأهميتهإ إلدينية. وإن جإز إلقول فإلخليل ثإن 
ً
 دينةإلمتطرفير  من إلمستوطنير  نظرإ

يف ي أرض فلسطير  بعد إلقدس إلشر
سة ط 

َّ
  .مقد

 
ة من شهر إير عإم  15رمضإن إلموإفق  وفجر يوم إلجمعة إلأخير ي  9111فير

سمحت إلقوإت إلؤسرإئيلية إلت 
 إلحرم إلؤبرإهيمىي بدخول إلمستوطن إليهودي إلمعروف بتطرفه بإروخ جولدشتإين ؤؽ إلحرم تقوم على حرإسة

يف وهو يحمل بندق عإلشر ة إلمجهزة. وعلى إلفور سرر  من خزإئن إلذخير
ً
ي حصد  يته إلآلية وعددإ

جولدشتإين ط 
  94إلمصلير  دإخل إلمسجد. وأسفرت إلمذبحة عن إستشهإد 

ً
إت آخرين  فلسطينيإ  عن ؤصإبة عشر

ً
فضلا

 على قيد إلحيإة من
  .إلسيطرة عليه وقتله بجرإح، وذلك قبل أن يتمكن من تبظ َّ

 
ي إلمذبحةولقد تردد أن أكير 

ي سإدت تذهب ؤؽ إنفرإد جولدشتإين  من مسلح ؤسرإئيلىي شإرك ط 
ؤلإ أن إلروإية إلت 

. ومع ذلك فؤن تعإمل إلجنود إلؤسرإئيليير  وإلمستوطنير  إلمسلحير  مع  بإطلةق إلنإر دإخل إلحرم إلؤبرإهيمىي
ي إلمظإهرإت إلفلسطين ردود

ي تمثلت ط 
بإستخدإم إلرصإص  ية إتسمتإلفعل إلتلقإئية إلفورية ؤزإء إلمذبحة إلت 

ي غضون أقل من 
ف، وط 

َّ
ي منإطق  51سإعة على إلمذبحة سقط  11إلخي بشكل مكث

 ط 
ً
 أيضإ

ً
 فلسطينيإ

ً
شهيدإ

  .متفرقة ومنهإ إلخليل نفسهإ
 

 تمسكهإ بعملية إلسلةم مع وسإرعت
ً
. كمإ سعت ؤؽ  إلحكومة إلؤسرإئيلية ؤؽ ؤدإنة إلمذبحة معلنة إلفلسطينيير 

ي شخص وإحد هو جولد شتإين وإكتفت بإعتقإلحض مسئو 
ي كإخ وكإهإنإ  ليتهإ ط 

عدد محدود من رموز جمإعت 
 بحظر نشإط إلمنظمتير  إلفج. ولكن من إلوإضح  ممن أعلنوإ إستحسإنهم جريمة جولد شتإين،

ً
وأصدرت قرإرإ

. فإلنخبة إلؤسرإئيلية، وض أن كل هذه إلؤجرإءإت ي
 منهإ حكومة إئتلةفؤجرإءإت شكلية ليس لهإ مضمون حقيظ 

  .إلعمل، تجإهلت عن عمد إلمسإس بأوضإع إلمستوطنير  ومن ذلك نزع سلةحهم
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ي جإء منهإ جولد شتإين ولإ شك

ي قلب إلخليل )وهىي إلمستوطنة إلت 
ي أن مستوطنة كريإت أرب  ع ط 

تمثل حإلة  (ط 
ت حكومة إلعمل، حرص نمإذجية سإفرة لخطورة ؤرهإب إلمستوطنير  إلذين ظلوإ يحتفظون بأسلحتهم، بل

ي تغذية أحلةمهم
ي إلخليل ودغدغة  ومن بعدهإ حكومة إلليكود على إلإستمرإر ط 

إلإستيطإنية بإلبقإء ط 
ي 
ي تسليحهم ط 

موإجهة إلفلسطينيير  إلعزل. بل تعمدت حكومتإ إلعمل وإلليكود   هوإجسهم إلأمنية بإلإستمرإر ط 
آلإف  ت إلفلسطينية إلؤسرإئيلية عي تضمن لحوإؽي أربعةإلإنتشإر إلمقرر بمقتز  إلإتفإقإ كلتإهمإ تأجيل ؤعإدة

ة )أمنية ومعيشية  ِّ ي موإجهة مإئة ألف  (مستوطن يهودي بإلخليل أسبإب إلبقإء على أسس عنضية متمير
ط 

ضير  لخطر مذإبح أخرى على طرإز جولد ي لإ زإلوإ معرَّ
  .شتإين فلسطيت 

 
 للبر 

ً
ي أنه يمثل نموذجإ

ي إلذيوتكمن أهمية جولد شتإين ط 
ي إلصهيون  لإ يزإل من إلوإرد أن تفرز أمثإله مرحلة  هإنر

إلطب فقد دفعه إلنظإم إلإجتمإصي إلتعليمىي إلذي نشأ فيه   مإ بعد أوسلو. ورغم أن مهنة جولد شتإين هىي 
، وجولد شتإين يطنطن  كمستوطن ؤؽ ممإرسإت عنضية إشتهر بهإ ومنهإ إلإمتنإع عن علةج إلفلسطينيير 

م أثنإء خدمتهإس بعبإرإت عن
َّ
به  تبإحة دم غير إليهود ويحتفظ بذكريإت جيدة من جيش ؤسرإئيل إلذي تعل
ي كل إلأحوإل كمستوطن لإ يفإرقه

. وهو ط    .سلةحه أينمإ ذهب ممإرسة إلإستعلةء إلمسلح على إلفلسطينيير 
 

 
ً
هن على قإبلية تكرإر نموذج جولد شتإين مستقبلا ي سوق إلخليل قيإم مستوطن آخر بإطلةق إ وممإ يير

لنإر ط 
ل ق ير ج  ولد شتإين ؤؽ مزإر  على إلفلسطينيير  إلعزل بعد ثلةثة أعوإم

من مذبحة إلحرم إلؤبرإهيم ي. وقد تحوَّ
س

َّ
ي إلض فة إلغربية مق  د

  !للمس توطنير  إلصه إين  ة ط 
 

  )3111أبريل  33مذبحة قإنإ )
Qana Massacre  

ي يوم 
ت 9119أبريل  99وقعت مذبحة قإنإ ط  ة سُميَّ بدأت « عنإقيد إلغضب عملية»، وهىي جزء من عملية كبير

ي يوم 
عَد هذه إلعملية إلرإبعة من  منه حير  تم وقف ؤطلةق 19من إلشهر نفسه وإستمرت حت   99ط 

ُ
إلنإر. وت

بلدة  951، وإستهدفت 9111، وإجتيإح 9191وغزو  9199إجتيإح  نوعهإ للجيش إلؤسرإئيلىي تجإه لبنإن بعد
ي 
ي   إلجنوب وإلبقإعوقرية ط    .إلغرنر

 
ي أعلنهإ

إلقإدة وإلزعمإء إلرسميون وإلؤعلةميون  كإنت هذه إلعملية تستهدف ثلةثة أهدإف أسإسية غير تلك إلت 
ي ؤسرإئيل: إلحد من عملية تآكل هيبة إلجيش

، ومحإولة نزع سلةح حزب لت أو على إلأقل تحجيمه  ط  إلؤسرإئيلىي
 إلدرجة إلقصوى على إلقيإدتير  إللبنإنية وإلسورية لتحقيق هذإ إلهدف، إلضغط ؤؽ وتقييد نشإطه من خلةل

ي إلذي يعيش ورفع
ي إلموإؽي للكيإن إلصهيون  ي جيش لبنإن إلجنونر

جنده وقإدته حإلة  معنويإت عملةء ؤسرإئيل ط 
ي لبنإن. وكإنت إل رعب وقلق وإرتبإك وخوف على إلمصير إلمتوقع بعد إلوصول لتسوية

 زعإمإتنهإئية للوضع ط 
ي  إلصهيونية
 ؤسرإئيل قد أعلنت أن إلهدف من ورإء هذه إلعملية هو أمن مستعمرإت إلشمإل وأمن إلجنود ط 

ي جنوب لبنإن، ؤلإ أن إلمرإقبير  رصدوإ تضيحإت
ي إلحزإم إلمحتل ط 

لوزرإء إلدفإع وإلخإرجية، بل  إلؤسرإئيليير  ط 
ي ذلك إلوقت

يز نفسه )رئيس وزرإء ؤسرإئيل ط    (شيمون بير
ً
ي ذكرنإهإ سلفإ

  .تشير للاهدإف إلثلةثة إلت 
 

إب موعد ي إستعرإض  ولإ يمكن تجإهل إقي 
يز( آنذإك ط  إلإنتخإبإت إلؤسرإئيلية ورغبة رئيس إلوزرإء )شيمون بير

ي وجههإ له إلمتشددون دإخل سطوته
وته أمإم إلنإخب إلؤسرإئيلىي حت  يوإجه إلإنتقإدإت إلت  ؤسرإئيل بعد  وجير

ي ق
ي سبيل تحقيق هذإ قدر يسير من إلتفإهم مع إلعربإلخطوإت إلت 

  .طعهإ ط 
 

ي أعقإب إجتيإح  9111فمنذ تفإهم يوليه 
تصفية »بعملية  إلمعروف 9111إلذي تم إلتوصل ؤليه ط 

ي بعدم إلتعرض للمدنيير  «إلحسإبإت
ي وإلصهيون 

م إلطرفإن إللبنإن  ي بهذإ إلتفإهم  .، إلي  
م إلجإنب إللبنإن  وإلي  

ي غزو  مة شمإل ؤسرإئيل ؤؽ محإولةوإنضف عن مهإج
ي إحتلته ط 

 9191تطهير جنوب لبنإن من إلقوإت إلت 
ي مقإومة إلقوإت إلمحتلة لجنوب لبنإن «. إلجليل تأمير  »إلمعروف بعملية 

ومع تزإيد قوة وجرأة حزب لت ط 
ي عمليإت محدودة فزعت

ي خرق إلتفإهم ومهإجمة إلمدنيير  قبل إلعسكريير  ط 
عت ط  دت  ؤؽ ؤسرإئيل وسرر

َ
ق
َ
أن ف

يز ؤؽ عملية عسكرية يحإول بهإ أن د بهإ هيبة جيش ؤسرإئيل إلذي  أعصإبهإ، إلأمر إلذي ترجمه شيمون بير يسي 
م على صخرة إلمقإومتير  إللبنإنية وإلفلسطينية

َّ
د  تحط

َ
ق
َ
ويستعيد بهإ إلوجه إلعسكري لحزب إلعمل بعد أن ف

إل إلسإبق رإبير  بإغتيإله
  .إلجي 
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ةوممإ يُعَ  ي وصف سلوك إلؤسرإئيليير  بإلهلع هو حجم إلذخير

 بضآلة إلقطإع  د ذإ دلإلة ط 
ً
مة مقإرنة

َ
إلمُستخد

ف
َ
ف. فرغم صغر حجم إلقطإع إلمُستهد

َ
ي ؤلإ أن طإئرإت  إلمُستهد  وهو جنوب لبنإن وإلبقإع إلغرنر

ً
عسكريإ

ذيفة، أي أن إلمعدل إليومىي ألف ق 11طلعة جوية وتم ؤطلةق أكير من  1500 إلجيش إلؤسرإئيلىي قإمت بحوإؽي 
  .قذيفة مدفعية 9991طلعة جوية، و 91إلقوإت إلؤسرإئيلية كإن  لإستخدإم

 
ق
َّ
إلكتيبة  إلمهإجرون إللبنإنيون على مقإر قوإت إلأمم إلمتحدة إلمتوإجدة بإلجنوب ومنهإ مقر وقد تدف

ي بلدة قإنإ. فقإمت إلقوإت إلؤسرإئيلية بقذف إلموقع إلذي كإ
 )ؤؽ جإنب قيإمهإ  800 ن يضمإلفيجية ط 

ً
لبنإنيإ

ي بلدة إلنبطية ومجدل
ي إلوقت نفسه ط 

ي إللبنإنيير  إلمدنيير   بمجإرز أخرى ط 
زون وسحمر وجبل لبنإن وعإث ط 

 
ً
  .(إلعزل تقتيلا

 
 منهم  154هذه إلعملية عن مقتل  وأسفرت

ً
ي قإنإ وحدهإ، بإلؤضإفة 994لبنإنيإ

للعسكريير  إللبنإنيير   لبنإنيير  ط 
، بينهم  199إلؤجمإؽي  لسوريير  وعدد من شهدإء حزب لت. كمإ بلغ عدد إلجرحوإ

ً
ي  151جريحإ

م ط 
َّ
، وتيت

ً
مدنيإ

  94هذه إلمجزرة أكير من 
ً
  طفلا

ً
  .قإصرإ

 
ى لؤسرإئيل أمإم ل هذإ ؤؽ فضيحة كير

إلعإلم فسإرعت بإلؤعلةن أن قصف  وبعد قصف قإنإ سرعإن مإ تحوَّ
ي فيلم  . ولكن إلأدلة على كذبإلموقع تم عن طريق إلخطأ 

ل إلدليل إلأول ط 
َّ
إلقوإت إلؤسرإئيلية بدأت تظهر وتمث

وإلمنطقة إلمحيطة به أثنإء إلقصف وظهرت فيه لقطة توضح طإئرة إستطلةع  فيديو تم تصويره للموقع
حلق فوق إلموقع أثنإء إلقصف إلمدفضي  ؤسرإئيلية بدون

ُ
ي توجيه إلمدفعية وهىي ت

م ط 
َ
ستخد

ُ
بإلؤضإفة لمإ  .طيإر ت

ي إلأمم إلمتحدة من أنهم شإهدوإ
طإئرتير  مروحيتير  بإلقرب من إلموقع  أعلنه شهود إلعيإن من إلعإملير  ط 

ق رئيس إلوزرإء
َّ
يز( بقوله: "ؤنهإ فضيحة أن يكون هنإك  إلمنكوب. ومن جإنبه عل  944إلؤسرإئيلىي )شيمون بير

ي يقبعون أسفل
، ؤذ أعلن سقف من إلصإج ولإ تبلغنإ إلأمم مدن 

ً
 وإضحإ

ً
 إلمتحدة بذلك". وجإء إلرد سريعإ
ي يحتمون

ى مدن   بوجود تسعة آلإف لإحر
ً
وإ ؤسرإئيل مرإرإ بموإقع تإبعة للامم  مسئولو إلأمم إلمتحدة أنهم أخير

إنهإ مرة  111للقوإت إلدولية ولمنشآت إلأمم إلمتحدة  إلمتحدة. كمإ أعلنوإ للعإلم أجمع أن ؤسرإئيل وجهت نير
ي تلك

هوإ إلقوإت ط  ة، وأنهم نبَّ ي قإنإ أثنإء إلقصف إلفي 
  .إلؤس رإئيلية ؤؽ إعتدإئهإ على موق ع إلقوإت إلدولية ط 

 
يز وجيشه عن هذه إلمذبحة إلمتعمدة. ورغم  ولقد أكد تقرير إلأمم إلمتحدة مسئولية حكومة شيمون بير

ي مورست على إلدكتور بطرس
 أمير  عإم إلأمم إلمتحدة آنذإك لؤجبإره غإؽي  إلضغوط إلأمريكية وإلؤسرإئيلية إلت 

دكتور غإؽي كشف عن جوإنب فيه، وهو إلأمر إلذي قيل ؤنه كإن من  على إلتسي  على مضمون هذإ إلتقرير فؤن
ة ثإنية بير  أسبإب ؤصرإر ي موقعه إلدوؽي لفي 

  .وإشنطن على حرمإنه من إلإستمرإر ط 
 

ي عإم 
 يدعو ؤسرإئيل لدفع تعويضإت لضحإيإإتخذت إلجمعية إلعإمة للامم إلم 9119وط 

ً
إلمذبحة،  تحدة قرإرإ

  .وهو إلأمر إلذي رفضته تل أبيب
 

ضوء أن حكومة إئتلةف إلعمل إلؤسرإئيلىي تتحمل إلمسئولية عنهإ  وتكتسب هذه إلمذبحة أهمية خإصة على
يز لفكرة إل رغم مإ روجته عن سعيهإ ق إلصإدق من أجل إلسلةم مع إلعرب ودعوة شيمون بير سوق إلشر

ي تستحق إلتسجيل أنه رغم قيإمه بعملية عنإقيد إلغضب )ومذبحة قإنإ( ؤلإ أوسطية. ومن
أنهإ  إلمفإرقإت إلت 

ة، فإلمقإومة لإ تزإل مستمرة ة أو غير إلمبإسرر  من أغرإضهإ إلمبإسرر
ً
ب  لم تحقق أيإ

َ
يز لم يُنتخ ي جنوب لبنإن وبير

ط 
 للوزرإء

ً
  .رئيسإ

 
/إلصه ي بعد أوسلوإلؤرهإب إلؤسرإئيلي

  يون 
Israeli-Zionest Terrorism after Oslo  

( وإلمعروف 9111سبتمير  91ومنظمة إلتحرير إلفلسطينية )وإشنطن  لم يتضمن ؤعلةن إلمبإدئ بير  ؤسرإئيل
 
ً
محددة تنطوي على تعهد ؤسرإئيلىي أسإدي وصري    ح وشإمل بإلتخلىي عن ممإرسة  بإتفإقإت أوسلو نصوصإ

ي إلعلةقة بير   هذإ كإن إلؤرهإب. ومع
 ط 
ً
 جديدإ

ً
إلشعب  من إلمتصور أن توقيع إتفإقية أوسلو سيخلق وإقعإ

ي وحكومة إلمستوطنير  إلصهإينة لإعتبإرإت عدة يمكن أن نوجزهإ فيمإ
  :يلىي  إلفلسطيت 
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بسبب تقلص سلطإت إلإحتلةل فوق منإطق  إلصهيونية   ترإجُع إلإحتكإك بير  إلفلسطينيير  وإلقوة إلعسكرية 1
ي إلضفة وغزة إلكثإفةتركز 

ي ط 
  .إلسكإنية للشعب إلفلسطيت 

 
ق 2 أوسطية وإلمؤتمرإت إلإقتصإدية إلمختلفة ستؤدي ؤؽ ظهور علةقإت    كإن إلمفروض أن إلسوق إلشر

 إلدول إلعربية )وضمن ذلك إلسلطة إلفلسطينية( وهىي علةقإت تتجإوز إلخلةفإت إلعقإئدية إقتصإدية قوية بير  
  .وإلحضإرية إلسإبقة

 
إلؤرهإب" وإلقضإء على أية مقإومة للةحتلةل "   كإن إلمفروض أن تقوم إلسلطة إلفلسطينية بمكإفحة 3

ي سلطإت
، إلأمر إلذي يعظ  ي

ي من هذه إلمهإم إلصهيون 
  .إلإحتلةل إلصهيون 

 
لتإري    خ، صهيونية عض مإ بعد إلحدإثة وإلنظإم إلعإلمىي إلجديد ونهإية إ وكل هذه إلعنإصر ؤن هىي ؤلإ تعبير عن

ة فهي تفضل  من إلموإجهة إلقتإلية إلمبإسرر
ً
ة بدلا على أن يقوم ) إللجوء ؤؽ إلتفكيك من خلةل آليإت غير مبإسرر

مذبحة إلخليل تم إستنفإر  بهذإ إلدور أفرإد "متطرفون" يمكن إلتحلل من جرإئمهم(. وقد لوحظ أنه مع
 ومرإمىي إلنظإم إلإستعمإري إلجديدإلتإ إلجمإهير إلعربية وإستعإدة إلروح إلجهإدية وإلذإكرة

 .ريخية وهو مإ يتنإط 
 
 

، بمإ تحتويه من ولكن رغم كل هذإ ي
ؤرهإب  يبدو أن إلبنية إلإستيطإنية إلؤحلةلية إلعنضية للكيإن إلصهيون 
ي أو حت  إحتوإؤه دون فك هذه إلبنية

ي إلؤرهإب إلصهيون 
ع تلةدر

ُّ
، تجعل توق  شبه  حتمىي

ً
أو إلتخلص منهإ أمرإ

  .حيلمست
 

بير  ؤسرإئيل وإلقيإدة إلفلسطينية على نحو يجعل لهوإجس إلأمن  وعلى أية حإل صيغت إلإتفإقإت إلمتلةحقة
ي لعبهإ إلؤسرإئيلىي أولوية شبه

 مطلقة. فنصوص أوسلو ومإ تلةهإ قد إنطوت على تزييف وإضح للادوإر إلت 
بممإرسة إلؤرهإب  تطإرده لعنة إلإتهإم إلفلسطينيون وإلؤسرإئيليون ؤذ أصبح إلفلسطينيون هم إلطرف إلذي
 
ً
وعيتهإ  "وبإتت أعمإل إلمقإومة إلوطني  ة لس لطإت إلإحت لةل تش كل "ؤرهإبإ ي مشر

 ط 
ً
وموضع ؤدإنة ومطع ونإ

  .بمقتز  إلنصوص إلتعإقدية بن إلجإنبير  
 

ي ذلك منظمة
  إلعفو كإنت وإلجدير بإلذكر أن تقإرير منظمإت حقوق إلؤنسإن إلدولية بمإ ط 

ً
قد إلتفتت مبكرإ

. وجإءت  وفور إتفإقإت أوسلو ؤؽ خلو إلنصوص من إلضمإنإت إلأسإسية إللةزمة لحقوق إلفلسطينيير 
ة ي لم تعلن  ممإرسإت ؤسرإئيل على إلأرض خلةل إلفي 

( لتعزيز إلإعتقإد بأن إلدولة إلت  ي
إلإنتقإلية )إلحكم إلذإن 

ي آليإتإلعنضية لم تتجه ؤ إلصهيونية عقيدتهإ تخليهإ عن
ي إلذي طإلمإ ظلت ولإ  ؽ إلتفريط ط  إلعنف إلؤرهإنر

ي تعإملهإ مع إلآخر
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي ) تزإل تعتمده مكونإ ي وإلعرنر

  .(إلفلسطيت 
 

ي تلت إتفإق أوسلو
ي أعمإل قتل وإصإبة  ولقد شهدت إلشهور إلقليلة إلت 

إستمرإر إلسلطإت إلؤسرإئيلية ط 
  إلفلسطينيير  فوق أرإضيهم إلمحتلة

ً
ي إلتعإمل فضلا

عن إعتمإد إلإعتقإل وإلسجن وإلتعذيب سيإسة مستقرة ط 
ي  مع إلشعب

  .إلفلسطيت 
 

إجتذبت جهود إلمفإوضير  وإهتمإم  وإذإ كإنت عمليإت إلؤفرإج عن أعدإد من إلمعتقلير  إلفلسطينيير  قد
حملةت  إلدولية إللةحقة على أوسلو تسجل موإصلة وسإئل إلؤعلةم، فؤن تقإرير منظمإت حقوق إلؤنسإن

 ؤؽ ؤحصإءإت رسمية   ؤن مإ يزيد عن  إلإعتقإل إلجمإصي )ويقول تقرير لمنظمة
ً
آلإف  9إلعفو إلدولية   إستنإدإ

ي 
  .(9111وحت  نهإية عإم  9111إعتقلتهم ؤسرإئيل بعد سبتمير  فلسطيت 

 
 سكرية إلعنضيةإلؤسرإئيلية إلمتعإقبة بقيإدة إلعمل أو إلليكود على نفس إلقوإنير  إلع وأبقت إلحكومإت

ي إلضفة وغزة)
ية( ضد إلفلسطينيير  لتلةحقهم بهإ أينمإ ظلت سلطإتهإ فإعلة ط  وإلقدس. بل إستمر  إلتميير 

ي  إتجإه إلسيإسإت إلؤرهإبية إلؤسرإئيلية نحو إلمزيد من إلتشدد حيث
إير  5إتخذت قرإرهإ ط  بتمديد  9115فير

ي حدهإ إلأقز من 
ة إلإعتقإل إلؤدإري ط    .ؤؽ عإم كإمل قإبل للتجديدشهور  9في 

 
إلدولية بعد أوسلو من رصد ؤدإنة لإتخإذ ؤسرإئيل إلتعذيب سيإسة  ولإ يخلو تقرير لمنظمإت حقوق إلؤنسإن
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ي عإم  معتمدة رسمية ضد
. وط   ؤؽ إلتوقف 9119إلفلسطينيير 

ً
 دعإ بيإن لجنة إلأمم إلمتحدة ؤسرإئيل مجددإ

ي كإنت تلبس ثيإب إلؤيمإنإلفوري عن ممإرسة إلتعذيب. ويلفت إلن
بإلسلةم حإولت  ظر أن حكومة رإبير  إلت 

يعإت خلةل عإم  وعية على ممإرسة إلتعذيب 9115ؤصدإر تشر إجع تحت  لؤضفإء إلمشر ولكنهإ إضطرت للي 
. ؤلإ أن تجذر إلؤرهإب إلعنضي دإخل إلمؤسسإت ي نوفمير  ضغط دوؽي

إلؤسرإئيلية دفع إلمحكمة إلعليإ ط 
بإستخدإم مإ وصفه بدرجة محددة من إلؤجبإر وإلضغط إلبدنيير   لمحققير  إلؤسرإئيليير  للبقرإر ل 9119

ي مكإفحة مإ وصفته  للحصول على معلومإت من
إلفلسطينيير  وذلك تحت دعوى "أمن ؤسرإئيل" وإلحق ط 

ي إلأصوؽي  "بإلؤرهإب
  ." إلفلسطيت 

 
لإعتقإل وإلسجن وإلتعذيب وهدم إلمنإزل إلنإر وإ وكمإ أسلفنإ، كإن من إلمتصور أن تنحش ممإرسإت ؤطلةق

ص سلطإت إلإحتلةل فوق إلضفة
ُّ
، ؤلإ أن آليإت  مع تقل ي

ي إلفلسطيت 
م عملية إلحكم إلذإن 

ُّ
وإلقطإع ومع تقد

ي إتجإه ترسيخ أسلوب إلحصإر وإلتجوي    ع عن طريق مإ يُسمىَّ "بإلؤغلةق إلعقإب إلجمإصي 
 ط 
ً
 شهدت تطورإ
" سوإء لكل أنحإء إلضفة  ي

  .وإلقطإع أو لمنإطق محددة منهمإإلأمت 
 

ة بقيإدة  إلسنوإت إلمإضية منذ توقيع إتفإق أوسلو وبدء ؤعإدة إلإنتشإر إلؤسرإئيلىي أن إلحكومإت وتؤكد خير
ي إلعمل أو إلليكود تنتهج فرض إلحصإر وإلتجوي    ع عقب أية عملية تستهدف إلؤسرإئيليير  أو لأغرإض  حزنر

. ولإ  ي
" بمعزل عن إلطبيعة إلإستعمإرية" يمكن فهم مإ يُسمىَّ  إلضغط على إلمفإوض إلفلسطيت  ي

 بإلؤغلةق إلأمت 
ي ؤؽ "معإزل" على غرإر تجربة جنوب أفريقيإ إلصهيونية

ي تسض لتحويل منإطق إلحكم إلذإن 
ي  إلت 

إلعنضية ط 
  .إلسإبق

 
 بتهديدإت

ً
ن سيإسة إلحصإر وإلتجوي    ع هذه عإدة سرإئيليير  بإعإدة ؤرهإبية من كبإر إلمسئولير  إلؤ  كمإ تقي 

ي لشن
 يمتد نشإط ؤرهإب " إقتحإم منإطق إلحكم إلذإن 

ً
عمليإت تأديب" دإخلهإ. وبحجة إلأمن إلؤسرإئيلىي أيضإ

. وتظل إلإعتبإرإت إلدولة ؤؽ ق أوسشي وع إلتعإون إلشر وي    ج لمشر ي ظل إلي 
ي  إلدول إلعربية وذلك ط 

إلمتحكمة ط 
ي موإجهة مقإ

ي هىي إلسإئدة ط 
وع إلصهيون   لبنإن سطوة هذه إلإعتبإرإت ومة إلإحتلةل. وتجسد حإلةإلمشر

ي مإرس  ؤذ لم يتورع شيمون إلصهيونية
ي على لبنإن ط 

ق أوسطية عن شن عدوإن وحذر يز "مهندس" إلشر بير
 ."مذبحة "قإنإ وإرتكإب9119وأبريل 

 
: إلعلةقة بير  إ ولعل أكير إلؤشكإليإت إلمطروحة بشأن إلؤرهإب إلؤسرإئيلىي  . بعد أوسلو هىي لدولة وإلمستوطنير 

ي تإري    خ  ويوحي إغتيإل ؤسحق رإبير  رئيس
عَد إلأوؽ ط 

ُ
ي سإبقة ت

إلوزرإء إلسإبق على يد مستوطن يهودي   ط 
ع   إلتجمُّ

ً
 عن إلدولة ؤن لم نقل متحديإ

ً
 مستقلا

ً
ي   بأن ؤرهإب إلمستوطنير  يأخذ طإبعإ

لهيبتهإ  إلصهيون 
ي وسيإسإتهإ. وربمإ يعزز ذلك إلؤيحإء عودة إلمس

أعمإل ؤرهإبية مدوية من قبيل  توطنير  ؤؽ إتخإذ إلمبإدرة ط 
إلمدينة نفسهإ قبيل أيإم من إلتوصل ؤؽ إتفإق ؤعإدة  مذبحة إلحرم إلؤبرإهيمىي بإلخليل وإطلةق إلنإر على سوق

  .إلإنتشإر بهإ
 

ة س وتتجه ي أشكإل تنظيمية بعد في 
من إلكمون ورغم  إبقةأنشطة إلمستوطنير  إلؤرهإبية ؤؽ إلتبلور مرة أخرى ط 

، فؤن إسمىي هإتير   ي كإخ وكإهإنإحي
إلجمإعتير  وقيإدتيهمإ يعود ؤؽ  قرإر إلحكومة إلؤسرإئيلية حظر جمإعت 

ي أعمإل ؤرهإبية متفرقة ضد إلفلسطينيير  
  .إلظهور ط 

 
 بعد إتفإق أوسلو هو مإ يُسمىَّ "بلجنة

ً
ي تعود إلأمن على إلطرق" وإ ولعل أوضح إلأشكإل إلتنظيمية حضورإ

لت 
 ؤؽ عإم 

ً
ي   إلذي 9111سبتمير  . ولكنهإ لم تظهر بقوة سوى بعد9199أصلا

. ويبدو دور هذإ إلتنظيم إلإستيطإن 

 لصيغة إلطرق إلإلتفإفية وآلية "إلحصإر إلجمإصي  يتكون من مجموعإت شبه مستقلة
ً
  ."عن بعضهإ   متممإ

 
لؤجبإرهم على  درجإت إلفزع بير  إلفلسطينيير   إلوإضح أن مجموعإت إلأمن على إلطرق تحإول بث أقز ومن

ي حيث يتعير  عليهم تحت تأثير إلفزع
إم حإلة من إلوجود إلهإمذر ي هإمش بإلغ إلضيق دإخل  إلي  

إلتحرك ط 
ي وحولهإ. وتعتير هذه إلمجموعإت

أن غإيتهإ هىي تكثيف شعور إلفلسطينيير  بإنعدإم إلأمن  منإطق إلحكم إلذإن 
ي وتأكيد إنفصإل هذه )إلمنإطق/إلمعإزل( عن بعضهإ إلبعض معإزلوإلسلةمة خإرج منإطق أو 

  .إلحكم إلذإن 
 

ي لمجموعإت وتتغإر   ي إلعمل وإلليكود عن إلنشإط إلؤرهإنر إلأمن على  إلحكومإت إلؤسرإئيلية بقيإدة حزنر
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إئيلية لوسإئل إلؤعلةم إلؤسر  إلطرق. ويدؽي قإدة هذه إلمجموعإت بتضيحإت متكررة عن أنشطتهم إلؤرهإبية
ي  دون أن يتلقوإ ؤشإرة ردع من إلسلطإت. بل ؤن هذه

 ط 
ً
إ إلتضيحإت تحمل إلطإبع إلتفإخري إلذي بإت شهير

ي 
  .تإري    خ إلؤرهإب إلصهيون 

 
 على إلحكومة

ً
ي بأن إلمستوطنير  يمإرسون ضغوطإ

إلؤسرإئيلية لقطع إلطريق على  وإذ كإن هنإك تصور يقز 
إلتهديد بإلعصيإن ضد إلحكومة نفسهإ، فؤن  ضغوط وصلت ؤؽ حدإحتمإل ؤخلةء إلمستوطنإت وأن هذه إل

ي ؤطإر ثوإبت  علةقة ؤرهإب إلمستوطنير  بإلدولة تظل تميل
ؤؽ كونهإ أقرب ؤؽ علةقإت إلتعإون وإلتكإمل ط 

ي 
وع إلصيهون    .إلمشر

 
ية إ إلصهيونية وبعد مرور سنوإت على إتفإق أوسلو فؤن إلدولة ي على قوإنينهإ إلتميير 

بظ 
ُ
لعنضية لصإلح ت

وعية ي إلليكود أو مشر . كمإ أن إلحكومإت بقيإدة حزنر
إلعمل لم  ؤرهإب إلمستوطنير  إلموجه ؤؽ إلفلسطينيير 

ي إلمسإس بصورة إلمستوطن إليهودي إلمسلح
 من محإولة إلتفكير ط 

ً
ب مطلقإ ورغم مذبحة إلخليل فؤن  .تقي 

 لي  ع سلةح إلمستوط
ً
، بلإلسلطإت إلؤسرإئيلية لم تسع مطلقإ ي  نير 

يحق إلتسإؤل عن وجود تخطيط مسبق ط 
ي بتحديث تسليح إلمستوطنير   قرإر إتخذته إلحكومة إلؤسرإئيلية قبل أسإبيع

معدودة من إتفإق أوسلو يقز 
ي 
ي مإرس  وإلسمإح بحرية حركة مطلقة ط 

  .(9111تجولهم بأسلحتهم بإلضفة وغزة )إلقرإر صدر ط 
 

ي  ئيل شإهإلو أن ثمة علةقة وثيقة بير  إلدولة وإلجيشإلبإحث إلؤسرإئيلىي ؤسرإ ويؤكد إلمفكر
وإلمستوطنير  ط 

ي خصإئص
إلمستوطن إليهودي من أجل إلكيبوتس  إلقضإيإ إلأمنية بعد إتفإق أوسلو. كمإ يرصد إلتحول ط 

" ؤؽ رجل
ً
 مسلحإ

ً
 أو عإملا

ً
 لدى جهإز  بوصفه "مزإرعإ

ً
 ومجندإ

ً
إلمستوطنإت إلأمنية وإلدينية بوصفه "موظفإ

 هم بإلأسإس يعملون كموظفير  مدنيير  أو عس  كريير  يعي شون دولة". فأعت  إل
ً
على  إلمستوطنير  إليهود تطرفإ

ي من إلتسعينيإت
ر مع حلول إلنصف إلثإن 

َّ
نسب  ة إلموظفير  إلتإبعير   أم وإل ودع م إلحكومة إلؤسرإئيلية. وتقد

 من إلثلثير  
  .لأنشطة إلدولة بير  إلمستوطنير  بأكير

 
وإلؤرهإبية ولذإ فؤنهإ لم تبد بعد أي  إلؤسرإئيلية تبدو بعد أوسلو رهينة لميول إلمستوطنير  إلمتطرفةوإلحكومة 

ي ظل إلتفإوض مع  إستعدإد للتخفف بجدية من بعض مهإمهإ إلقمعية
وإلؤرهإبية إلرسمية ضد إلفلسطينيير  ط 

  .قيإدتهم
 

ي تقوم بهإ  ومن إلوإضح
نشيطة  أجهزة إلدولة إلصهيونية، لإ تزإلأن عمليإت إلؤرهإب إلمؤسسية، أي إلت 

ي 
ي إغتيإل إلشهيد "إلمهندس" يحتر عيإش، وط 

محإولة إغتيإل خإلد مشعل،  لأقز درجة، إلأمر إلذى يتضح ط 
ي تحظر هيئة  من خلةل إستخدإم سلةح لإ تزإل هويته غير معروفة،وإن كإن

يبدو أنه من إلأسلحة إلميكروبية إلت 
  .إلأمم إستخدإمهإ

 
إع إلطبيعة إلصهيونية، أي ويظل  بإني  

ً
( رهنإ إلإستيطإنية  مستقبل إلؤرهإب إلؤسرإئيلىي )دولة ومستوطنير 

" وهو أمر لم تتضح بعد  إلؤحلةلية إلعنضية، وبتخلىي إلحكومإت إلؤسرإئيلية عن شعإر "إلأمن
ً
إليهودي أولا

إب من إنتهإء ي )وإلمقرر لهإ خمس سنوإتإلمرحلة إلإنتقإلية للحكم إل شوإهد جدية عليه رغم إلإقي 
  .(ذإن 

 
ة مإ ي ضوء خير

ي إلؤسرإئيلىي قد إنحشت وط 
  بعد أوسلو يمكن إلقول بأن حدود وأشكإل إلؤرهإب إلصهيون 

ً
جزئيإ

ي أكير من بقعة
ي لسلطإته ط 

م إلحكم إلذإن 
ُّ
بإلضفة وإلقطإع، ولكن يبظ   على رقعة إلجغرإفيإ وذلك بحكم تسل

 أن إلدوإفع إلتإريخية
ً
 .تنتف بعد إلمزمنة لهذإ إلؤرهإب لم صحيحإ

 

 

ي  إلجزء
ي إلصهيون 

  إلرإبع: إلنظإم إلإستيطإن 
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  إلبإب إلأول: إلإستيطإن وإلإقتصإد
 
 

ي فلسطير  قبل عإم 
 
ي ف

ي إلصهيون 
  أسبإب ظهوره :3113إلإقتصإد إلإستيطإن 

Zionist Settler Economy in Palestine before 1948: Reasons Leading to Its 
Emergence 

م على إقتصإد أية دولة بإلنجإح أو إلفشل من
َ
وعهإ  لإ يُحك خلةل معإيير إقتصإدية عإمة وإنمإ من خلةل مشر

ي إلنظم إلرأسمإلية
وة وربمإ توسيع نطإق  إلقومىي ككل. فظ   هو إلرب  ح ومرإكمة إلير

ً
يكون إلمعيإر إلأسإدي عإدة

ي  إلحرية
 حرية رأس إلمإل. أمإ ط 

ً
إغي فيكون إلمعيإر هو إلفردية، وخصوصإ

ي إلنمط إلإشي 
إلتقدم إلعلمىي  ط 

ي إلذي لإ يتنإقض مع مفإهيم إلعدإلة إلإجتمإعية وسيطرة إلطبقة إلعإملة على وسإئل إلؤنتإج حت   وإلتكنولوحر
إكية" وبعض  .لإ تنشأ طبقة رأسمإلية تفرض أيديولوجيتهإ وإسرإئيل قد يكون لهإ كثير من إلملةمح "إلإشي 

، بل تنتمىي ؤؽ مإ يمكن) لرأسمإليةإلملةمح إ  من إلنمطير 
تسميته  إلإقتصإد إلحر(، ولكنهإ لإ تنتمىي ؤؽ أيٍّ

ي »
 متبإينة تختلف من مجتمع لآخر، ومع« إلإقتصإد إلإستيطإن 

ً
هذإ يتسم ببعض إلسمإت  إلذي يأخذ أشكإلا

ي لإ تتغيرَّ 
  .إلثإبتة إلت 

 
ي ي ومن أهم هذه إلسمإت أن

عشي إلأولوية للةعتبإرإت إلإستيطإنية على أية إعتبإرإت إلإقتصإد إلإستيطإن 
ي حإلة تعإرُض مقتضيإت إلرشد إلإقتصإدي )إلقإئمة على حسإب إلتكلفة أخرى،

إلإقتصإدية  بمعت  أنه ط 
ي فؤن إلأولوية لإ تكون

ورإت  وإلمردود إلإقتصإدي( مع إلنشإط إلإستيطإن  للةعتبإرإت إلإقتصإدية وإنمإ لض 
ورإت إلأمن وإلبقإءإلإستيطإن. وأ ، فإلإعتبإرإت إلإقتصإدية تعبير  هم هذه إلض 

ً
إلمإدي، وهذإ أمر مفهوم تمإمإ

ي إلنجإح
ي  عن إلرغبة ط 

ي نفسه، وإلنجإح إلإقتصإدي يأن 
 إلإقتصإدي، بينمإ يرتبط إلأمن بوجود إلجيب إلإستيطإن 

ي إلمرتبة إلثإنية بعد إلبقإء إلمإدي. ويرتبط بإلبقإء إلمإدي إلبقإ 
ي أوط 

إلحضإري وإلإجتمإصي وهو يعت  أن  ء إلؤثت 
ية مستقلة ذإت خصإئص مستقلة جمإعة إلمستوطنير  تود إلحفإظ على نفسهإ كجمإعة   .بشر

 
ي وإلإجتمإصي مرتبط

تمإم إلإرتبإط بإستمرإر جمإعة إلمستوطنير  بإعتبإرهإ جمإعة غإزية  وهذإ إلإستقلةل إلؤثت 
 
ً
 ن إلأصليير  وإبإدتهم ؤن لزم إلأمر. فهذإ إلإستغلةل يصبح إلأسإستقوم بإستغلةل إلسكإ متفوقة عسكريإ

ر عمليإت إلقتل وإلغزو، وهو د إلديبإجإت إلعنضية ويير
ِّ
ي إلذي يُول

يحل مشكلة إلمعت   إلمعنوي وإلخلظ 
. ولذإ تقوم جمإعة إلمستوطنير  بعزل نفسهإ عن إلسكإن إلأصليير  وتلجأ لشعإئر  بإلنسبة للمستوطنير 

ة لتحقيق هذإ إلهدفإجتمإعية    .مركبة وقوإنير  مبإسرر
 

( ليسإ منفصلير  بأية حإل فهمإ وجهإن لعملة ي
ي وإلثقإط 

ي وإلحضإري  وإلبُعدإن )إلأمت 
وإحدة. فإلإستقلةل إلثقإط 

إستغلةل وقهر للئخر تستجلب إلعدإء إلذي يؤدي ؤؽ تفإقم  ومإ يؤدى له من عزلة ومإ يصإحبه من عمليإت
  .إلمشكلة إلأمنية بدورهإ ؤؽ تعميق إلعزلة إلثقإفية فإلإجتمإعية ؤديإلمشكلة إلأمنية. وت

 
ي يسمونهإ يؤدي هذإ

، أي جمإعيته وعسكريته )إلت  ي
ي  إلوضع ؤؽ ؤفرإز أهم سمإت إلإقتصإد إلإستيطإن 

ط 
ي 
إكية»إلخطإب إلصهيون  ي دإخل هذإ إلؤطإر من إلعزلة ومع«(. إلتعإونية إلإشي 

ي  فظ 
سيطرة إلهإجس إلأمت 

ي موإجهة إلبيئة إلطبيعيةي
، ؤذ لإبد من  صبح وضع إلمستوطن بمفرده ط 

ً
 مستحيلا

ً
وإلؤنسإنية إلمعإدية أمرإ

ية وإلمإدية، ولإبد من إلتنظيم إلإقتصإدي وإلعسكري. وهذإ مإ فعله إلمستوطنون  حشد إلجهود إلبشر
  إلصهإينة، فقد

ً
لوإ أنفسهم ؤؽ جمإعة إستيطإنية متمإسكة منظمة عسكريإ بتطوير  تستبعد إلعرب، وقإموإ حوَّ

مفهوم إلجدوى إلإقتصإدية  مؤسسإت "إقتصإدية" وزرإعية لإ تخضع لمقإييس إلرشد إلإقتصإدي ولإ تنبع من
ية روإ ) وتهدف ؤؽ تكثيف جهود إلأفرإد وتجميع مصإدرهم إلبشر إلمزإرع إلجمإعية   إلهستدروت(، وطوَّ

ي   إقتحإم إلأرض إ مجموعة من إلمفإهيم ذإت إلطإبع إلجمإصي  ث بإلعإئد إلإقتصإدي )إلعمل إلعير
ي لإ تكي 

لت 
  .)وإلؤنتإج وإلعمل وإلحرإسة

 
وعإت إلنإجحة هىي أقل  من إلنإحية إلإستيطإنية  وكمإ صرح أحد إلزعمإء إلصهإينة، فؤن إلمشر

ً
وعإت نفعإ إلمشر

ي وإلمستهلك ي ولصعوبة إلدفإع عنهإ...  )لإعتمإدهإ على إلعمل إلعرنر وعإتإلعرنر  إلصهيونية ؤلخ(. أمإ إلمشر
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 لإنفصإلهإ إلكإمل
ً
هإ نفعإ ، فهي أكير

ً
ية، أي أنهإ إلنوإة  إلخإسرة مإليإ ي وإلسوق إلعير ولإعتمإدهإ على إلعمل إلعير

  .إلمنفصلة إلصهيونية إلحقيقية للدولة
 

ورإت إلإستيطإن إلعسكرية إلأمنية و  "وجمإعية هذإ إلإقتصإد أو "تعإونيته  عن رؤية تعبير عن صر 
ً
إ ليست تعبير

 أسبقية إلمجتمع على إلفرد وإلعدإلة إلإجتمإعية على إلرب  ح. ولذإ نجد أن كل إلمجتمعإت ؤنسإنية ترى
ي مرإحل

ي إلتنظيم ط 
 إلؤحلةلية، تأخذ هذإ إلشكل إلجمإصي ط 

ً
إلإستيطإن إلأوؽ.  إلإستيطإنية، وخصوصإ

ي إلو 
كإنوإ أصحإب وإحدة من أكير  لإيإت إلمتحدةفإلبيوريتإن )إلمتطهرون( إلمستوطنون إلأوإئل ط 
ي 
 ط 
ً
وتستإنتية تطرفإ   إلأيديولوجيإت إلرأسمإلية إلير

ً
 وإقتصإديإ

ً
فرديتهإ، ومع هذإ نظموإ أنفسهم سيإسيإ

ي 
، فظ   بشكل جمإصي

ً
  .موإجهة إلسكإن إلأصليير  كإن عليهم أن يفعلوإ هذإ وإجتمإعيإ

 
ي إلأسإسية للةقتصإد إلإ  بعد أن تنإولنإ إلسمة

ي )إلجمإعية( وإلسبب إلأسإدي لظهورهإ )إلهإجس إلأمت 
 (ستيطإن 

ي 
ي إلت 

وع إلصهيون  دعمت من هذه  قد يكون من إلمفيد إلؤشإرة ؤؽ بعض إلعنإصر إلمقصورة على إلمشر
بت إلإعتبإرإت إلإستيطإنية على إعتبإرإت إلجدوى

َّ
  :إلإقتصإدية إلجمإعية وغل

 
ي  1 يإؽي إلغرنر  بإعتبإرهإ ق إعدة عس كرية متقدمة بإلدرجة إلأوؽ، إلصهيونية ؤؽ إلدولة   ينظر إلتشكيل إلؤمير

 بإلدرجة إلثإنية. ولذإ فإلإعتبإر إلعسكري بإلنسبة للقوة إلرإعية
ً
 إستثمإريإ

ً
كإن أكير أهمية من إلإعتبإرإت  ومركزإ

  .إلإقتصإدية
 
عإت، بجمع إ "إلعإلمية" إلصهيونية وإلمنظمة إلصهيونية   تقوم إلدولة 2 عإت من يهود إلعإلم، وهذه إلتير لتير

ي 
، تصب ط  ي ي من خلةل مؤسسإت إلدولة إلمختلفة شأنهإ شأن إلدعم إلغرنر

ن إلصهيون 
َ
  .إلمُستوط

 
ي إلذي يقدمه إلتشكيل إلصهيونية   إلدولة 3

، إلذي كإن  دولة وظيفية تتمتع بإلدعم إلسخ  ي يإؽي إلغرنر إلؤمير
ي من خلة

ن إلصهيون 
َ
ي إلمُستوط

ي تقوية إلصهيونية ل مؤسسإت إلدولةيصب ط 
قبضتهإ وتقوية جمإعية  ممإ يعت 

  .إلإقتصإد
 
ي  4

ي ظهور إلنإزية ط 
ألمإنيإ ؤذ تم عقد معإهدة    ممإ سإعد على تقوية إلجإنب إلجمإصي إلإقتصإدي إلصهيون 

ق
ُّ
ي أدت ؤؽ تدف

ورؤوس إلأموإل على  كثير من إلمهإجرين إليهود إلألمإن إلهعفرإه بير  إلصهإينة وإلنإزيير  إلت 
. وبعد قيإم إلدولة هيئة بضإئع ومعدإت قدمتهإ ي فلسطير 

دفعت  إلصهيونية ألمإنيإ إلنإزية ؤؽ إلمستوطنير  ط 
 عمإ لحق بإليهود من أذى. وكل هذه إلمعونإت تقوي شوكة إلصهيونية ألمإنيإ مبإلغ طإئلة كتعويضإت للدولة

  .إلدولة وإلإقتصإد إلجمإصي 
 
على مستوى إلبنية  نفسهإ على مستوى إلديبإجة بوصفهإ دولة يهود إلعإلم، أمإ إلصهيونية لة  طرحت إلدو  5

ية للقتإل وإلإستيطإن،  لمإدة بشر
ً
ومن ثم فلةبد أن تفتح أبوإبهإ للمهإجرين  فهي دولة إستيطإنية تحتإج دإئمإ

ة حت  لو تنإقض ذلك مع مصإلحهإ إلإقتصإدية  .إلمبإسرر
 

ي تموتوجد أسبإب خإصة بطب
ية إليهودية إلنر نقلهإ )أي إلمستوطنير  إلصهإينة( دعمت  يعة إلمإدة إلبشر

عة إلجمإعية   :إلي  
 
ي سيتم نقلهإ من أوربإ تحتإج ؤؽ عملية تحديث وتطبيع )من إلمنظور   كإنت إلمإدة 1

ية إلت  (،  إلبشر ي
إلصهيون 

وإلمضإربإت، أي أنه كإن إلمطلوب  أي شفإؤهإ من أمرإض إلمنظ  مثل إلطفيلية وإلإشتغإل بأعمإل إلسمشة
إلمرإحل إلؤنتإجية ويحقق لنفسه إلسيإدة إلإقتصإدية  تحويل يهود إلجيتو ؤؽ شعب منتج يسيطر على كل

(  وإلسيإسية. كمإ أن عملية إلتحديث ي ي وإقع إلأمر تحويل يهودي إلجيتو )إلسمسإر إلمرإنر
ي ط 
هذه كإنت تعت 

ي عملية إستغلةل إلشعوب )لصإلح إلأمير أو إلحإكم( ؤؽإلربوي إلذي يستخدمه  صإحب رأس إلمإل
 ط 

يإلية إلرإعية.  إلمستوطن إلمقإتل إلذي يحمل إلسلةح ضد إلسكإن إلأصليير  ويقمعهم لصإلح إلقوة إلؤمير
ي يهود  وعمليإت إلتحديث هذه كإنت تتجإوز معإيير إلجدوى إلإقتصإدية،

وتتطلب توليد روح جمإعية ط 
  .إلجيتو
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دت حركة  عظم إلمستوطنير  إلصهإينة  كإن م 2 ي صعَّ
وليتإريإ إلرثة إلت  ة أو إلير من طبقة إلبورجوإزية إلصغير

قت إلرأسمإليإت إلمحلية عليهإ إلخنإق، إلأمر إلذي إلؤعتإق   أحلةمهإ إلطبقية على حير  ضيَّ
ً
جعلهإ مهددة دإئمإ

وليتإريإ. فكإنت إلصيغة إلتعإونية وسيلة  من أحلةمهم إلطبقية بتحويلهم ت بإلهبوط ؤؽ مستوى إلير
ً
حقق قدرإ

. ورغم أن إلملكية لم تكن  من إلملكية يُشبع  ؤؽ ملةك زرإعيير 
ً
كإملة ولإ فردية، ؤلإ أنهإ مع هذإ كإنت نوعإ

. فهم ي
سمىَّ  طموحهم إلطبظ 

ُ
 وإنمإ شخصية معنوية ت

ً
 معينإ

ً
 لم يصبحوإ مجرد أجرإء، وإلمإلك لم يكن شخصإ

ي تثبيت كثير من  وقد «. إلشعب إليهودي»
ي أملةكهم  كإن لهذه إلملكية إلصورية أثرهإ إلكبير ط 

إلمستوطنير  ط 
  ."إلتعإوني ة" إلجديدة رغم إلظروف إلمعإدية

 
بحكم خلفيتهم  من إلعسير ؤصدإر إلأوإمر للمستوطنير  وكإن من إلصعب عليهم تقبلهإ وإلإنصيإع لهإ،   كإن 3

  .منإسبة لأقز حدإلطبقية، ولذإ كإنت إلصيغة إلتعإونية 
 
إكية متطرفة كإن لإبد   4  وديبإجإت إشي 

ً
من تفريغهإ  كإن كثير من إلمستوطنير  إلصهإينة يحملون أفكإرإ

ي 
 » وتشيبهإ. وقد تم ذلك من خلةل إلإقتصإد إلجمإصي إلعسكري، إلذي سُمىِّ

ً
إكيإ  إشي 

ً
خدمت « تعإونيإ

ُ
وإست

يره ي تير
إكية إلمتطرفة ط    .إلديبإجإت إلإشي 

 
ة 5 ي ولم تكن لهم خير

ي    كإن إلمهإجرون إليهود إلجدد يأتون من وسط هإمذر
 ط 
ً
بإلزرإعة، وبإلتإؽي كإنوإ دإئمإ

، ولهذإ أمكن إف فنيير  ة دإخل  حإجة ؤؽ مسإعدة وإسرر تدريب إلمزإرعير  إلجدد على أيدي إلمزإرعير  ذوي إلخير
  .ؤطإر إلإقتصإد إلجمإصي 

 
( مجتمع  كإن مجتمع إلمستوطنير  إلصهإي 6  كبير

ٍّ
مهإجرين. ومجتمع إلمهإجرين يتسم  نة )ولإ يزإل ؤؽ حد
ة، فبعد إستقرإر فريق من إلمهإجرين كإن ك إلأرض بعد قليل ليذهب ؤؽ إلولإيإت  بسيولة كبير كثير منهم يي 

ن إلصهإينة من إلتغلب على هذه  إلمتحدة حيث توجد فرص أفضل للعمل
َّ
ي أعلى. وقد تمك

ومستوى معيذر
ي إلتوقف إلكإمل للعملية  وبة عن طريق إلصيغةإلصع

إلجمإعية لأن إنسحإب بعض إلمزإرعير  لم يكن يعت 
ي حإلة إلملكية إلفردية( وكإنت إلحركة) إلؤنتإجية

تقوم بإستبدإل  إلصهيونية إلأمر إلذي كإن يمكن أن يحدث ط 
  .مهإجر آخر بمن ترك إلأرض

 
ؤيجإد أعمإل  لإستيعإب إلمهإجرين إلجدد، فهي قإدرة على أثبتت إلصيغة إلجمإعية أنهإ أفضل إلصيغ   7

تشمل كل جوإنب إلحيإة. كمإ سإهم  ووظإئف لهم، لأن إلمزإرع إلتعإونية وإلتنظيمإت إلجمإعية إلأخرى كإنت
ي تخفيف حدة إلضإعإت إلعرقية

. فكل مهإجر كإن ينضم  إلتنظيم إلجمإصي ط  دإخل جمإعإت إلمستوطنير 
ي 
إلحضإرية ويسيطر عليه بنو جلدته من رومإنيير  أو روس أو بولنديير   إلذي تسود فيه قيمهللتنظيم إلتعإون 

  .وهكذإ
 
إلحقيقة وأن إلطريقة إلوحيدة إلمتإحة أمإم  وإلوكإلة إليهودية هذه إلصهيونية أدرك إلقإئمون على إلمنظمة وقد

ي ليس مجرد إلإستيلةء على
وع إلصهيون  أسإس جمإصي عسكري. ولذإ فرغم أن إلأرض وإنمإ ؤدإرته على  إلمشر

إلية تؤمن بإلإقتصإد إلحر ؤلإ أنهإ قبلت عملية إلتنظيم إلجمإصي  إتجإهإتهم إلأيديولوجية  كإنت رأسمإلية ليير
إكية( وقإمت بدعمهإ وتمويلهإ بلة تردد ودون إلتقيد بأية إعتبإرإت إقتصإدية أو  هذه )إلتعإونية إلإشي 

إء إلأرضأيديولوجية خإرجية. فكإنت إل من سلطإت إلإنتدإب أو بعض إلؤقطإعيير  ) وكإلة إليهودية تقوم بشر
وتؤجرهإ لتعإونية عمإلية « إلشعب إليهودي»وسطإء( بإسم  إلعرب إلمقيمير  خإرج فلسطير  أو من خلةل

 لكل تعإونية من قبَل إلمنظمة تدفع أجور إلعمإل فيهإ حسب مإ
ً
نت مديرإ  .ةإلصهيوني تنتجه كل مجموعة، وعيَّ

 من مشإكل
ً
إ ع  وقد حل هذإ إلشكل من إلزرإعة كثير ، فعلى سبيل إلمثإل، يستطيع تجمُّ ي

إلإستيطإن إلصهيون 
م نفسه ، تقوم وإحدة بإلزرإعة وإلأخرى بإلحرإسة ومطإردة إلعرب  إلمستوطنير  أن يُقسِّ ؤؽ مجموعتير 

ي نسميهإ  إلصهيونية وإلزرإعة) وإرهإبهم
تمإم إلإرتبإط بإلعسكرية إلصهيونية،  مرتبطة« إلزرإعة إلمسلحة»إلت 

 إلصهيونية لعملية إلإستيطإن وإلإستيعإب(. كمإ أن إلحركة بحيث لإ يمكن إلفصل بينهمإ، فهمإ وجه وإحد
ل هذه إلتجمعإت بحيث لإ تؤدي عدم ؤنتإجيتهإ، بسبب جهل إلمستوطنير   بشئون إلزرإعة،  تستطيع أن تموِّ

ي يد إل
ي تمت  ؤؽ سقوط إلأرض مرة أخرى ط 

 بإلخسإئر إلفإدحة، فكإنت إلمنظمة عرب. أمإ إلمستوطنإت إلت 
ي يتلظ  أعضإؤهإ أجرهم من إلمنظمة تقوم بدفع إلصهيونية

 خسإئرهإ، كمإ أن إلمستوطنة إلجمإعية إلت 
  .إلعإلمية لن تحتإج للعمإلة إلعربية إلرخيصة إلصهيونية



 2999الصفحة  للنشرنون 
 

 
ي مع صعود إلأحزإب إل

بإنتصإر جنإح  إلصهيونية عمإلية ؤؽ موإقع إلقيإدةوقد إنتض إلإقتصإد إلإستيطإن 
ي مؤتمر إلحركة

ي لندن سنة  إلصهيونية وإيزمإن ط 
من إلسيطرة  ، وتمكنت إلأحزإب إلعمإلية9119إلذي عُقد ط 

ف إلحركة إلصهيونية، على ي تضُّ
أسإس أن ذلك يتيح لهإ فرصة  على رأس إلمإل إليهودي إلعإم إلموجود ط 

، قإدر على ؤخضإع رأستأسيس إقتصإد عمإؽي  ي
 إلمإل إلخإص ليعمل وفق أهدإف بنإء إلدولة ، أي إستيطإن 

  .إلجمإعية". وإستطإعت إلأحزإب إلعمإلية ؤيجإد خطة لجذب إلمهإجرين إلشبإن" إلصهيونية
 

د مهإمهإ بأنهإ توحيد
َّ
، وإنشإء وقد سيطر إلهستدروت على إلأنشطة إلإقتصإدية كإفة وحد  إلعمإل إلمستخدمير 

 لنفس  .كتإئب إلعمل وجمإعإت إلزرإعة وإلحرث وإستقبإل إلمهإجرين
ً
وكإن تأسيس إلهستدروت إستمرإرإ

إلإستيطإنية. فإلهستدروت لم ينشأ للتعبير عن مصإلح طبقة  إلإستجإبة لمعضلة إلإقتصإد وإلأيديولوجيإ
ي 
. كمإ أنه بإمتلةكهفلسطير  وإنمإ أدإة لخلق هذه إلطبقة، ونوإة للةقتص عإملة يهودية تبلورت ط   إد إلعمإؽي

 مع رأس إلمإل إلخإص، وهو مإ
ً
وعإت كإن يسض لتكوين علةقة خإصة جدإ عيرَّ عنه بن  إلعديد من إلمشر

ي أعمإل يديرهإ رأس
ي أربإحهإ،  جوريون بقوله: "ؤننإ لإ نسض لمشإركة إلعمإل ط 

ك إلعمإل ط  إلمإل إلخإص ويشي 
ف إلهستدروت عليهإ،  لمإلوإنمإ على إلعكس نسض لمشإركة رأس إ ي أعمإل يديرهإ إلعمإل ويشر

إلخإص ط 
  ."ثإبتة من أربإحهإ ويأخذ رأس إلمإل إلخإص نسبة

 
ى عنضإ إلجمإعية وإلأمن بإعتبإرهمإ أهم أسس

َّ
ي تنظيم إلكيبوتس على أسس شبه  وتبد

إلإقتصإد إلعمإؽي ط 
بعد تأسيس إلهستدروت بعإم وإحد، وتم  وقد تم تأسيس إلهإجإنإه عسكرية لتفري    خ إلمُستوطن إلمقإتل،

إت إلآلإف من لتأدية إلمهإم  9119أعضإئهإ. ثم تأسست بعد ذلك قوتهإ إلضإربة إلبإلمإخ عإم  تدريب عشر
 تلك إلكيبوتسإت إلتإبعة للحزب .إلصعبة

ً
ي ذي  وكإن معظم أعضإئهإ مرتبطير  بإلكيبوتس، وخصوصإ

إلصهيون 
ي معظمهم مسئولون فيه،  ت إلهإجإنإه ضمن مسئولية إلهستدروت،إلديبإجة إليسإرية: إلمإبإم. وكإن

وضبإطهإ ط 
لة إلجنإح إلعسكري للمجتمع إلجديد ت بمي   ي  وإعتير

 لتقوم بمهإم إلحمإية وتوفير إلأمن للةقتصإد إلإستيطإن 
 .إلعمإؽي 

 
ي 
 
ي ف

ي إلصهيون 
  3113فلسطير  إلمحتلة بعد عإم  إلإقتصإد إلإستيطإن 

Zionist Settler Economy in Occupied Palestine after 1948  
( بطبيعة إلحإل بعد عإم  ي

ي )إلإستيطإن 
ب هذإ  ، بل9119لم يختف إلهإجس إلأمت 

َّ
ربمإ إزدإد حدة. وقد تطل

وتهميش إلإعتبإرإت إلإقتصإدية وتخصيص موإرد إقتصإدية  (إستمرإر إلصيغة إلجمإعية )إلتعإونية إلعمإلية
وإستيعإب  على إلأرض وإلسكإن إلأصليير   إلصهيونية ستمرإر إلسيطرةإ هإئلة لحرإسة إلحدود لضمإن

ي بمإ يتطلبه من
وع إلصهيون  ي ومحإولة إلتوصل ؤؽ  إلمهإجرين إلجدد وإعإدة تأهيلهم وإتمإم إلمشر

ع جغرإط  وسُّ
َ
ت

ي وتحديث إلجيش
ي يحتإجهإ وبنإء صنإع إلحدود إلآمنة بشكل نهإنى

ة سلةح إلؤسرإئيلىي وتزويده بكل إلأسلحة إلت 
  .متطورة ذإت تكنولوجيإ عإلية

 
إف وإلتخطيط إلمركزي إلذي  وقد تمكنت إلأحزإب إلعمإلية من تأسيس نظإم إقتصإدي تقوم فيه إلدولة بإلؤسرر

ْ  يشمل مجإلإت إلتنمية إلإقتصإدية وإلإجتمإعية كإفة، ف على كل مجإلإت إلنشإط إلإقتصإدي عَير كمإ أنهإ تشر
يبية وإلنق ي  ديةسيإسإتهإ إلض 

 وإلمإلية، وعَيرْ سيإسة إلتشجيع وإلدعم حت  أنه يمكن إلقول بأن دور إلدولة ط 
ي إقتصإدهإ، عدإ إلدول إلشيوعية

  .إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي أكير من دور أية دولة أخرى ط 
 

ي فلسطير   إلعمإلية، وقوإمهإ إلصهيونية وقد ظل نموذج
قبل إلهستدروت، إلمَعْلم إلأسإدي للةقتصإد إلعمإؽي ط 

إز هذإ إلنموذج مع إلأزمة إلإقتصإدية ، ثم للةقتصإد9119عإم  ي  إلؤسرإئيلىي بعد قيإم إلدولة، ؤؽ أن بدأ إهي  
إلت 

ي أعقإب عإم 
ي منتصف إلثمإنينيإت معلنة عن إنتهإء9191بدأت ط 

قدرة هذإ إلنمط من  ، وبلغت ذروتهإ ط 
  .إلؤدإرة إلإقتصإدية على إلإستمرإر وتجإوز أزمإته

 
  تص إد إلع م إلي إلإق

Labour Economy  
 مع مصطلح  »إلإقتصإد إلعمإؽي »

ً
إدفإ ي »مصطلح يكإد يكون مي 

ي  إلإقتصإد إلإستيطإن 
ونحن نذهب «. إلصهيون 

ي كل
ي يوجد ط 

 من إلإقتصإد إلإستيطإن 
ً
 عإمإ

ً
إلجيوب إلإستيطإنية سمته إلأسإسية هىي إلجمإعية  ؤؽ أن ثمة نمطإ
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جم وع  نفسه ؤؽ وإلعسكرية. هذإ إلنمط يي  ي حإلة إلمشر
. وط 

ً
أشكإل مختلفة ولكن إلجوهر يظل وإحدإ

ي أخذ
ي إلصهيون 

إغي ذي إلديبإجإت إلإستيطإن 
ي إلإشي 

ي شكل إلإقتصإد إلعمإؽي أو إلتعإون 
 إلإقتصإد إلإستيطإن 

ي مدخل 
ي بينإهإ ط 

إكية للاسبإب إلت  ي فلسطير  »إلإشي 
ي ط 
ي إلصهيون 

أسبإب  :9119قبل عإم  إلإقتصإد إلإستيطإن 
  .«ظهوره
  )إلصهإينة )حإلوتسيم   إلمسكوب إل روإد

Zionist Pioneers (Halutzim; Maskoub)  
ية « إلروإد» ق«. رإئد»أي « حإلوتس»ومفردهإ « حإلوتسم»ترجمة للكلمة إلعير

َ
ي إلكتإبإت ويُطل

 إلمصطلح ط 
ي إلذي يهإجر ؤؽ إلصهيونية

ن فلسطير  ويستوطن فيهإ ثم يكرس ن على إلصهيون 
َ
فسه لبنإء إلمُستوط

. أمإ إلفلسطينيون ي
أي « مسكوبإ»أي إلوإفدون من « إلمسكوب»إلعرب فقد أطلقوإ عليهم إسم  إلصهيون 

  .«موسكو»
 

ي ؤطإر إلصيغة
إلأسإسية إلشإملة بعد  إلصهيونية وإلروإد جمإعة من إلمستعمرين إلإستيطإنيير  إلذين يدورون ط 

إلخإصة بإلعودة للشعب إلعضوي )إلفولك( وإلأرض ورفض إلطموحإت إلروسية  مزجهإ بإلديبإجإت إلشعبوية
ي بعإئد مإدي منخفض، عن إلأعمإل إلمإدية

غير إليدوية  وإلمصلحة إلذإتية وإيثإر إلعمل إليدوي، إلذي قد يأن 
ي بإلنجإح إلمإدي إلبورجوإزي، ولذإ فهم يحلمون بمجتمع جمإصي 

ي قد تأن 
إغي مفعم بروح إلتعإون إلت 

  .إشي 
 

ي إلعإلم
ي ) كإن إلروإد يرفضون حيإة إليهود ط 

ق أوربإ، كمإ كإنوإ يرفضون إلإندمإج ط  ي سرر
وهإ ط  إلديإسبورإ( كمإ خير

ق أوربإ ؤلإ على أسإس مجتمعإتهم ي سرر
عودة إليهود  إلأصلية. وقد ذهبوإ ؤؽ أنه لإ يمكن حل إلمسألة إليهودية ط 

 عي يطهروإ أنفسهم عن طريق إقتحإم إلأ
ية  رض وإلعمل وإلحرإسةؤؽ فلسطير  م إللغة إلعير

ُّ
عل
َ
وإلؤنتإج وت

إث إليهودي. وقد إرتبطت حركة إلريإدة ومزإرع إلكيبوتس  إلصهيونية بإلتنظيمإت إلعسكرية وإلتمسك بإلي 
ي 
ي نهإية )إلت 

ق إلمثل إلأعلى إلريإدي(، فإلريإدة هىي ط 
ُّ
حق

َ
 إلإنضمإم لهإ ذروة ت

ُّ
ي  يُعَد

 إلأمر إلزرإعة إلمسلحة إلت 
ي فلسطير  على حسإب

، فؤن إلزرإعة إلمسلحة  تهدف ؤؽ تحقيق إلإستيطإن إلؤحلةؽي ط  . وبإلتإؽي
إلفلسطينيير 

ي وإقع إلأمر
ي يعمل بهإ إلروإد هىي ط 

ق إلصهيونية إلطريقة إلت  أوربإ  لتجنيد بعض إلشبإب إليهودي إلثوري من سرر
  .وتحويلهم ؤؽ مستوطنير  يحلون محل إلفلسطينيير  

 
. وإلمجتمع إلؤسرإئيلىي كإن ئد هىي وصورة إلرإ ي

ي إلعمإؽي إلإستيطإن 
لت إلوجدإن إلصهيون 

َّ
ي شك

مجتمع  إلصورة إلت 
 حت  عإم 

ً
ت9199مستوطنير  يظنون أنفسهم روإدإ َّ

زإيُد معدلإت  . وبعد ذلك إلتإري    خ، تغير
َ
. فمع ت

ً
إ إلصورة كثير

صإعُد أزمة إلصهيونية، ترإجعت صورة
َ
  :وحلت محلهإ صورتإن إلرإئد إلتقليدية إلعلمنة وت

 
ث بأية ديبإجإت دينية أو ؤنسإنية، فهو شخص لإ ينعت    صورة إلمُستوطن إلبإحث عن إللذة 1 إلذي لإ يكي 

إء أو يحمل إلمحرإث بيد وإلبندقية بإلأخرى نفسه بصفة إلرإئد ل إلصحرإء ؤؽ أرض خض   ولإ يدصي أنه يُحوِّ
مستوإه  ف وإلتضحية بإلذإت، فهو شخص يبحث عن رفعكمإ كإن إلزعم وإلإدعإء(. وهو يرفض إلتقش)

ي مجتمع تتحكم فيه آليإت
ي وعن إلمزيد من إلإستهلةك ويحلم بإلحيإة ط 

وع إلحر وتتدفق عليه  إلمعيذر إلمشر
ل إلكيبوتس نفسه من مجتمع حوَّ

َ
صغير يبلور قيمة إلتقشف ؤؽ مكإن يتمتع فيه  إلمعونإت إلأمريكية. وقد ت

فأعضإء إلنخبة إلؤش  ف  كنإزية بإلي  وإلرفإهية. وقد أصبحت إلمستوطنإت إلجديدة مزودة بكل أشكإل إلي 
  .إلجيش إلؤسرإئيلىي أصبح يزودهإ بإلحمإية إلحديث، كمإ أن

 
سة إلمطلقة    صورة إلمُستوطن إلملتخي إلذي 2

َّ
يستوطن إلأرض إلفلسطينية بإسم إلحقوق إليهودية إلمقد

  .إلحلولية إلعضوية وإلصهيونية
 

ة جإءت بإلآلإف من إلحإلمير  بإلصورة إلأوؽ ومن إتبإع مإ نسميه  وإلوإقع أن إلهجرة إليهودية إلسوفيتية إلأخير
  .«إلصهيونية إلنفعية»

 
  منظم   إت إل   روإد

Halutzim Organizations  
ي  إلصهيونية ظهر عديد من إلمنظمإت

إلمسلحة كإنت تهدف ؤؽ وضع رؤية إلروإد إلخإصة بإلزرإعة  إلت 
وإلحرإسة وإلؤنتإج موضع إلتنفيذ. وكإن منإحم أوسيشكير  من أوإئل إلمنإدين بتكوين  وإقتحإم إلأرض وإلعمل
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م أعضإؤهإ بإلذهإب ؤؽ فلسطير  للع مل لمدة ثلةث س نوإت كنوع مثل  
ي يلي 

من أنوإع  هذه إلتنظيمإت إلت 
إلسيف أو إلبندقية  وإلمحرإث وليس إلخدمة إلعسكرية للشعب إليهودي، على أن يكون سلةحه إلمجرإف

ب إلسيف قبل إلمجرإف وإلبندقية قبل  )وهو مإ يدل على جهله إلتإم بحقإئق إلإستيطإن إلؤحلةؽي إلذي
َّ
طل
َ
يت

ي إلولإيإت
إلمتحدة وجنوب روسيإ وبولندإ ورومإنيإ تحت أسمإء مختلفة.  إلمحرإث(. وقد نشأت جمعيإت ط 

ي فلسطير  ومنظمة عم عولإم للةستيطإن وإلهجرة ؤؽ منظمة إ وأوؽ هذه إلمنظمإت كإنت
لبيلو للةستيطإن ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة إلولإيإت
س بن جوريون وإحدة ط  ي كل مكإن، فأسَّ

 9195عإم  إلمتحدة. وظهرت إلمنظمإت ط 
ي روسيإ عإم 

س ترومبلدور منظمة ط    .9191حينمإ كإن هنإك، وأسَّ
 
ل إلفكرةإكتسبت منظمإت إلرإئد قوة غير عإ وقد وع  إلصهيونية دية مع صدور وعد بلفور إلذي حوَّ ؤؽ مشر

يإلية، ى ؤؽ  محدد قإبل للتنفيذ من خلةل آلية إلؤمير
َّ
إيد عدد إلمنظمإت. ولكن نشوب إلثورة إلبلشفية أد في  

 أن
ً
 من أعضإء جمإعإت إلروإد هم من إلشبإب إلثوري إلذي أصبح بوسعه إلتعب تأثير معإكس، وخصوصإ

ً
إ ير كثير

هه إلثوري من خلةل إلتجربة إلسوفيتية عن وجُّ
َ
  .ت

 
ي عإم  وقد عُقد مؤتمر لمنظمإت إلروإد

ي إلإتحإد إلسوفيت 
 ، ويُعَد ترومبلدور إلأب إلفعلىي وإلروحي لهذه9199ط 

عُقدت عدة مؤتمرإت  . ثم9114إلمنظمإت، وقد أصبح إلمثل إلأعلى بعد مقتله على يد إلمقإومة إلعربية عإم 
 بأن جمإعإت 9111ك. وقد أصدر إلمؤتمر إلمنعقد عإم بعد ذل

ً
إلروإد جزء عضوي من كل من إلطبقة  قرإرإ

وليتإريإ إلعإلمية ي كل  إلعإملة إليهودية وطبقة إلير
وأكد حتمية إلضإع وأن إلمنظمة ستحإرب ضد إلرأسمإلية ط 

إمج فكرة إلكيبوتس وينضم ؤؽ موشإف عوفديم لن يسم أشكإلهإ وأن كل عضو يرفض ح له بإلإنضمإم لير
ي أغسطس  إلتدريب. وقد تم

ي هذه إلقرإرإت ط 
،9111تبت ِّ عيير  عيير  وغير سرر  ، وإنقسمت منظمإت إلروإد ؤؽ سرر

عيير   ي إلأممىي وإلحيإة إلجمإعية، بينمإ ذهب غير إلشر
عيون بإلضإع إلطبظ  ؤؽ أن هنإك حركة  ؤذ طإلب إلشر

  .عمإلية يهودية مستقلة
 

ي إلوقت إلذي كإن  نجإح إلتجربة 9119وقد شهد عإم 
ي توطير  إليهود وتحويلهم ؤؽ عنض منتج ط 

إلسوفيتية ط 
إفهإ بجمعية فيه إلإستيطإن ي أزمة، وإنته إلأمر بأن سحبت إلسلطإت إلسوفيتية إعي 

ي فلسطير  يعإن 
إلروإد  ط 

ي إلسجن 9119عإم 
  .وألقت أعضإءهإ ط 

 
ي وسط

ست منظمإت للروإد ط  سِّ
ُ
هإ من إلبلدإن. ويُلةحَظ أن صعود إلنإزي أوربإ وإ وقد أ لولإيإت إلمتحدة وغير

ي أية نشإطإت تؤدي ؤؽ ؤفرإغ أوربإ من إليهود للسلطة لم
وإلنشإط  يَعُق نشإطهإ، فإلنإزيون لإ يمإنعون ط 

ي يؤدي ؤؽ ذلك. وممإ يلفت إلنظر أن منظمإت إلروإد لم
ي إلإستيطإن 

ي إليمن أو إلبلة  إلصهيون 
د يكن لهإ فروع ط 

ي كإنت تضم أقليإت يهودية ذإت طإبع
، بل إنصب نشإطهإ على إليهود إلؤشكنإز أو إليهود  إلعربية إلت  ي عرنر

ي مثل ي مض وسوريإ إلعرب ذوي إلطإبع إلأورنر
  .بعض قطإعإت إليهود ط 

 
. فقد حإرب كثير من إلروإد مع وق د إرتبط ت منظمإت إلروإد من إلبدإية إلفيلق  بفكرة إلغزو إلمس لح لفلسطير 

ي تكوين جيش من إلعمإل يسير ؤؽ فلسطير   ،9199إليهودي عإم 
 وكإن هذإ ترجمة عملية لتفكير بن جوريون ط 

ي عإم 
 لجمعيإت إلرإئد، وكإن9191ليحررهإ للشعب إليهودي. وط 

ً
ي  ، حض  ترومبلدور مؤتمرإ

د إلأمل ط 
َ
ق
َ
قد ف

ي روسيإ ليهإجم فلسطير  
يستوطنهإ، وطإلب بإنشإء جيش قوإمه و  تكوين جيش قوإمه مإئة ألف يهودي ط 

ة آلإف جندي من إلروإد ليحل محل إلحإمية ية عشر   .إلؤنجلير 
 

ألف. وقد نشر إلهستدرت ؤحصإءً  944إلروإد  وعند إندلإع إلحرب إلعإلمية إلثإنية، كإن عدد أعضإء منظمإت
ي 11يقول ؤن  9119عإم 

ي جمعيإت % من أعضإء إلكيبوتس تم 94فلسطير  و % من كل إلعمإل ط 
تدريبهم ط 

ف نشإط إلجمعيإت مع تأسيس إلدولة .إلروإد قبل إستيطإنهم فلسطير  
َّ
وق
َ
ي  .إلصهيونية وقد ت

إلوقت  وط 
، تتبع كل حركإت إلشبإب ي إلمنظمة قسم إلشبإب إلصهيونية إلحإؽي

  .إلصهيونية وإلحإلوتس ط 
 

  إلحرك   ة إلتعإوني  ة
Cooperative Movement  

ي ؤؽ إلفكر  إلصهيونية هىي أهم تعبير عن« إلحركة إلتعإونية»
ي إلصهيون 

إلعمإلية، وتعود جذور إلفكر إلتعإون 
ي وإلفكر ي إلغرنر

ي  إلتعإون 
 ط 
ً
ق أوربإ، وخصوصإ ي سرر

إلشعبوي إلرودي وإؽ أوضإع أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
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م وضعهم بإعتبإرهم بقإيإ جمإعة وظيفية فقدت دو  مرحلة
َّ
إلتقليدي. وقد  رهإإلتحديث إلمتعير حيث تأز

كير  قوى صغإر إلتجإر
ست إلحركة إلتعإونية إليهودية كمحإولة لي  سِّ

ُ
لير  إليهود حت  يمكنهم إلتصدي  أ

وإلمموِّ
إلمجتمع إلتنإفذي إلتعإقدي إلذي أسسته إلرأسمإلية بقدر  للمنإفسة، ومن ثم فهي لم تكن حركة إحتجإج على

  .لتنإفسولتحسير  فرص إ مإ كإنت آلية للبقإء دإخله
 

ي روسيإ بير  
نوإ جمعيإت تعإونية تمنحهم  وقد بدأت إلحركة إلتعإونية إليهودية ط  إلحرفيير  إليهود إلذين كوَّ

ي يستخدمونهإ وعلى تخزين منتجإتهم وعلى إلتأمير  على  تسهيلةت إئتمإنية تسإعدهم على
إء إلأدوإت إلت  سرر

ي تحويل هذه إلتعإونيإت كجزء منوقد سإهم إلأثريإء من إليهود إلأمريكيير   .حيإة إلأعضإء
  وإلألمإن ط 

( وذلك ي
حت  لإ تزدإد إلهجرة  محإولتهم تحويل إليهود ؤؽ قطإع إقتصإدي منتج )كمإ يقول إلإصطلةح إلصهيون 

ق أوربإ ؤؽ بلةد إلغرب، إلأمر إلذي كإن يهدد مصإلحهم ت  من سرر . وقد إنتشر إلإقتصإدية ووضعهم إلإجتمإصي
ي روسيإ حت  أصبحتإلتنظيمإت إلتعإوني

ألف عضو )يعولون حوإؽي مليون ونصف مليون  144تضم  ة ط 
ي 
لث يهود روسيإ ط 

ُ
مة على  شخص، أي حوإؽي ث ذلك إلوقت(. وممإ له دلإلة أن هذه إلتعإونيإت كإنت مُقسَّ

  :إلنحو إلتإؽي 
 

  تعإونيإت صغإر إلتجإر 36%
 

  صنإع مهرة 32%
 

  فلةحون 7.5%
 

  عمإل 2%
 

  ونيإت مختلفةتعإ % 21.5
 

ة،  أي أن إلحركة إلتعإونية  حركة لحل مشإكل إلطبقة إلبورجوإزية إلصغير
ً
ي روسيإ كإنت أسإسإ

إليهودية ط 
ي كإنت تضم ونشأت

ي بولندإ إلت 
بة. وإلقول نفسه ينطبق على إلحركة إلتعإونية ط  ي هذه إلي 

مس يهود بولندإ  ط 
ُ
خ

ة أثر  ي بنإء إلحركة)وقد تركت هذه إلنشأة إلبورجوإزية إلصغير
  .(إلتعإونية للصهيونية إلإستيطإنية فيمإ بعد هإ ط 

 
ي 
ي معهم ؤؽ وطنهم إلجديد )دون أية إدعإءإت  وقد نقل إلمستوطنون إليهود ط 

إلأرجنتير  نمط إلتنظيم إلتعإون 
ر لهإ إلنجإح أو إلإنتشإر عقإئدية أو

َّ
ي  وهىي ) مثإلية بشأنهإ( فأنشأوإ تعإونيإت زرإعية، ولكن لم يُقد

آخذة ط 
ي إلأرجنتير  عن إلزرإعة

 لإنضإف إلمستوطنير  ط 
ً
( نظرإ ي ؤؽ إلأعمإل إلتجإرية، ومن ثم فقد  إلإختفإء إلتدريخر

، فسإهم ي تأسيس تعإونية إلبنك إلتجإري  95أكير من  أسسوإ تعإونيإت مضفية، ؤن صح إلتعبير
ألف يهودي ط 

  .9119عإم  وبنك إلشعب إليهودي 9199عإم 
 

ي كل  لأشكإل إلتعإونية، تعإونية إلبإعة إلجإئلير  إليهودومن أطرف إ
ي كإنت تأخذ شكل مخإزن مفتوحة ط 

إلت 
ي يذهب ؤليهإ إلبإئع إليهودي

ي  إلمدن إلت 
ه ؤؽ إلمخزن إلتعإون  وجَّ

َ
ي إلتعإونية ت

 ط 
ً
إلجإئل. فؤذإ كإن إلبإئع عضوإ

وط إئتمإنية سهلة. كمإ أن وجود إلمخإز  وأخذ مإ ي معظم إلمدن أعظ  إلبإئعيريد من بضإئع بشر
إلمتجول  ن ط 

مإ بإع كمية من إلسلع  من مشقة حمل بضإئعه معه أينمإ ذهب وإكتظ  بحمل عينإت من إلسلع فحسب، فؤذإ
ه ؤؽ إلمخزن وحصل على إلكمية إلمطلوبة ووردهإ للزبون وجَّ

َ
ر هذإ إلأسلوب بحيث إكتظ  إلبإئع  .ت وقد تطوَّ

 عن  ون على أنإلمتجول بعرض إلعينة على إلزب
ً
إ ، وهذإ لإ يختلف كثير ي

يتوجه إلأخير بنفسه ؤؽ إلمخزن إلتعإون 
ي إلولإيإت إلمتحدة وأوربإ للبيع بإلكتإلوج. وهذه إلتعإونيإت إلتجإرية منظمإت إلطريقة إلشإئعة
ي  ط 

رأسمإلية ط 
ي هو أكير إلأسإليب إلأسلوب إلت بنإئهإ وحركيإتهإ وأغرإضهإ، ولكنهإ تستخدم أسإليب تعإونية بإعتبإر أن

عإون 
ي إلأرجنتير  إلذين

، ولكن حجم رأس مإل كل منهم  ملةءمة للمستوطنير  إليهود ط  يريدون ممإرسة نشإط رأسمإؽي
  .على حدة يحول دون ذلك

 
ي بولندإ. وكإن  وقد إستمرت بعض إلتعإونيإت إليهودية بعد إلثورة إلسوفيتية، وبعد وصول

إلشيوعير  للحكم ط 
إغي إلجديد هوإلغرض من إلتعإ

ي إلؤطإر إلإشي 
إت مإ  ونيإت ط   حت  يكتسبوإ من إلخير

ً
ؤعإدة تدريب إليهود مهنيإ
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ي إلمجتمع
ي إلإتحإد« هإمشية إليهود»ؤذ يبدو أن مإ يُسمىَّ  يؤهلهم للةندمإج ط 

 قد إستمرت حت  إلثلةثينيإت ط 
ي بولندإ

ي وحت  إلخمسينيإت ط 
  .إلسوفيت 

 
ي رؤيتهإ عن إلحركة لصهيونيةإ ولإ تختلف إلحركة إلتعإونية

ي جذورهإ إلتإريخية ولإ ط 
ي فلسطير  ط 

إلتعإونية  ط 
ي أوربإ. فإلحركة إلتعإونية

كير  وجوردون وبوروخوف وأوبنهإيمر.  إلصهيونية إليهودية ط  كإنت متأثرة بأفكإر سير
كير  وجوردون ث سير

َّ
ولإكتسإب هوية  عن إلعمل إلجمإصي إليهودي كوسيلة لنبذ إلهإمشية وإلطفيلية وقد تحد
إقتحإم  يهودية منفصلة. ولذلك ترجمت هذه إلأيديولوجية نفسهإ ؤؽ مفإهيم عنضية مثل مفهوم جديدة

ي. أمإ أوبنهإيمر فقد   هذه إلتعإونية إلإنفصإلية، ؤن  إلأرض وإلعمل وإلحرإسة وإلؤنتإج ومفهوم إلعمل إلعير
قي َّ

، فقد كإن من إلمطإلبير  بمإ كإن ي إلإستيلةء على كل « إلإستعمإر إلكبير »ه يسمي صح إلتعبير
إلذي كإن يعت 

إلذي يقوم على أسإس دعم أثريإء إلغرب « إلإستعمإر إلصغير »جمإصي على عكس  إلأرض إلفلسطينية بشكل
إلتعإونية على  وإلإستعمإر إلكبير لن يتم ؤلإ عن طريق ؤنشإء شبكة من إلمستعمرإت إلزرإعية وإلقرى .وإلتسلل

ي فلسطير  ؤلإ بإلزرإعةأسإس إلإعتمإ
، ؤذ لإ بقإء لليهود ط  ي

وإقإمة إقتصإد زرإصي وتكوين طبقة من  د إلذإن 
  إلفلةحير  وإلمزإرعير  لضمإن إستقرإر إلمدن

ً
 أزليإ

ً
إليهودية. وقد طإلب أوبنهإيمر بأن تظل إلأرض كلهإ ملكإ

 تجديدهإ، وإدخإل قوإنير  إلسنةطإلب بإحيإء إلقوإنير  إلزرإعية لؤسرإئيل إلقديمة بعد  للشعب إليهودي كمإ
ي  إلسبتية وسنة إليوبيل. وطإلب أوبنهإيمر بعدم إلسمإح بقيإم سلطة قوية لكبإر إلملةك

لأن هذه إلسلطة ط 
ي إنهيإر إلدولة

إنية إلقديمة، أي أن أوبنهإيمر كإن يؤيد  عرقلتهإ تطبيق إلقإنون كإنت لهإ إليد إلطوؽ ط  إلعير
ي ممإرسة  للتقإليدإلحركة إلتعإونية كإستمرإر 

ي إلإنفصإل وط 
جمة لمطإمح إلشعب إليهودي ط  إلدينية وكي 

ي 
 .هىي من أهم مظإهر إنفصإله شعإئره إلدينية إلت 

 
يرإت إلنظرية للحركة ر ظإهرة برزت بشكل  وإذإ كإنت هذه هىي إلتير إلتعإونية إلصهيونية، فهي تعتير ديبإجإت تير

ل
ُ
دخ

َ
ي لم ت

ي تشكيله. فق برجمإن 
ي  إلصهيونية د ظهرت أوؽ إلتعإونيإتإلنظرية ط 

 كإمتدإد طبيضي  ط 
فلسطير 

ق أوربإ وهىي  ي سرر
ي للتعإونيإت إليهودية ط 

ي كإنت قد ظهرت كوسيلة عملية  وإستمرإر تلقإنى
إلتعإونيإت إلت 

لير  للوصول لصيغ  لتحسير  دخول إلأعضإء فيهإ )وليس كمحإولة
َ
إكية بدإئية من جإنب إلعمإل إلمُستغ إشي 

 ترإحمية تختلف عن إلصيغ إلرأسمإلية إلسإئدة وإلمبنية على إلتنإفس وإلتنإحر إدية جمإعيةتنظيم إقتص
ي فلسطير  

ي نشأت ط 
كإنت تعإونيإت إستهلةكية،   وإلإستغلةل(. ومن إلمُلةحَظ أن إلتعإونيإت إليهودية إلأوؽ إلت 
إسل ونوإدي لأن معظمهم كإن للعمإل مطإبخ ومغ كمإ كإنت هنإك تعإونيإت تسويقية، وتعإونيإت عمإلية تقيم

 من تربته خإرج أي بنإء أسري
ً
عإ
َ
ي لعمإل إلبنإء إلذي كإن  .مُقتل

ومن أشهر إلتعإونيإت إلعمإلية إلتنظيم إلتعإون 
ي تحولت يتفإوض مع

فيمإ  إلزبإئن وإلمؤسسإت من أجل إلحصول على عقود إلبنإء )وهذه إلتعإونيإت هىي إلت 
كة يملكهإ إلهست كة سوليل بونيه للبنإء(. وإؽ جإنببعد ؤؽ أشهر سرر كل هذإ، كإنت هنإك  دروت وهىي سرر

ي زرإعة إلأرض وتسويق
  .إلمنتجإت إلزرإعية تعإونيإت لصغإر إلملةك إلزرإعيير  للمسإهمة ط 

 
 ظلت حقيقة قإئمة على إلمستوى إلعملىي إلمبإسرر وحسب، ولم إلصهيونية ومع هذإ، فؤن إلصيغة إلتعإونية

. وقد تم ذلك بإلصدفة 9141بشكل وإع ؤلإ عإم  إلصهيونية تشإف ؤمكإنيإتهإ إلإستيطإنيةيتم إكتشإفهإ وإك

ي فلسطير  كإستجإبة  إلمحضه، فبعد موت هرتزل إزدإد إلنشإط
، وقد ظهرت بعض إلتعإونيإت ط  ي

إلإستيطإن 
ة وتلقإئية لمتطلبإت ي ؤطإر محإولة إلإس  مبإسرر

ي إلؤحلةؽي )إلذي يدور ط 
 تيلةء على إلأرضإلإستعمإر إلإستيطإن 

إلدبلومإسية أو  إلصهيونية وإفرإغهإ من سكإنهإ إلعرب وإحلةل عنض يهودي محلهم(. وقد تبيرَّ  أن إلحركة
إء ، ولكنهإ كإنت غير قإدرة على توطينهإ )وهو إلأمر إلذي يمكن أن  إلعإمة )إلتوطينية( قإدرة على سرر ي

إلأرإر 
ي  هإ(. وحيث ؤن تمويل إلأفرإد قدإلعمإلية إلإستيطإنية وحد إلصهيونية تقوم به

ر أن تبظ  إلأرإر  ر، فقد تقرَّ
َّ
عذ
َ
ت

ي  هإ إلصندوق إلقومىي إليهودي ملكية
ي يشي 

  إلت 
ً
ي يدفع لهإ أجرإ

ر للمجمعإت إلعمإلية إلت  ؤجَّ
ُ
جمإعية على أن ت

  .إلصهيونية وقد عُيرِّ  مدير لهذه إلمجمعإت من قبَل إلحركة حسب كمية ؤنتإجهإ،
 

ي ؤحدى  إلصهيونية إم نزإع حإد بير  إلمدير إلمعيرَّ  من قبَل إلحركةوقد حدث أن ق
وإلمستوطنير  ط 

 بعقإب إلمدير وإلعمإل، ولكنهإ عدلت عن هذإ إلصهيونية إلمستوطنإت، فإتخذت إلمنظمة
ً
وإكتفت  قرإرإ

، وهكذإ بدأت إلحركة إلتعإونية ي
إكية وإلصي إلصهيونية بفصل إلمدير وبدأ تطبيق نظإم إلتسيير إلذإن  غ إلإشي 

  .إلأخرى
 

ر
ِّ
د
ُ
لير   إلصهيونية لهذه إلصيغة إلجمإعية إلتعإونية أن تسود رغم وقوع إلحركة وقد ق

تحت تأثير كبإر إلمموِّ
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يإلية  إلصهيونية إلعإلمية، وذلك لأنهإ كإنت إلطريقة إلوحيدة إلقإدرة على ترجمة إلصيغة إليهود وإلؤمير
ي  إلأسإسية إلشإملة ؤؽ حقيقة وإقعية،

قإمت بعزل إلمستوطنير  وتحويلهم ؤؽ جمإعة  فهي إلصيغة إلت 
  .أمإم إلسكإن إلأصليير   إستيطإنية قتإلية متمإسكة يمكنهإ إلصمود

 
مهإ إلإستيطإن إلؤحلةؽي فحسب، دون أي  إلصهيونية ولعل أكير دليل على أن إلحركة إلتعإونية

َّ
ورة حت صر 

إكية ؤنسإن إرتبإط تإبعة لكل إلأحزإب  ية، هو وجود منظمإت تعإونية عمإلية وتعإونيةبأيديولوجيإ أو رؤية إشي 
ي أو إلفكري، بل توجد

ي أو إلطبظ 
ي ؤسرإئيل، أي مدرسة  بغض إلنظر عن إنتمإئهإ إلديت 

مدرسة تلمودية/نإحإل ط 
  .عسكرية تلمودية تأخذ شكل مستوطنة زرإعية تعإونية

 
ي إلرأ

ي تركيبه إلشإمل إلتعإون 
وجذورهإ  إلصهيونية إلتعإونية سمإؽي بنية إلحركةويعكس إلهستدروت ط 

ي  ي ؤسرإئيل. وممإ هو جدير بإلذكر أن هذه  إلتإريخية، فهو تنظيم نقإنر
ي إلوقت نفسه أكير رأسمإؽي ط 

ولكنه ط 
ت غرضهإ، بينمإ إلقطإع إلحركة

َّ
ي بعد أن أد ي إلإختفإء وإلضمور إلتدريخر

إلخإص من إلإقتصإد  إلتعإونية آخذة ط 
ي إل
ع علىآخذ ط   .حسإبهإ توسُّ

 
  وإلحرإس  ة وإلؤن  تإج إقتح  إم إلأرض وإلع  مل

Conquest of Soil, Labour, Guarding, and Production  
ي تشكل  إلصهيونية مجموعة من إلمفإهيم« إقتحإم إلأرض وإلعمل وإلحرإسة وإلؤنتإج»

إبطة إلت  إلعمإلية إلمي 
  :إلعمإلية إلصهيونية عصب إلأيديولوجية

 
  :  إقتحإم إلأرض 1
 

، وهو مفهوم كإن مفهوم ي
ي إلإستيطإن 

نإمج إلصهيون  ي يستند ؤليهإ إلير
ينإدي  إقتحإم إلأرض أحد إلأسس إلت 

وبنإء إلمستعمرإت إليهودية.  بإلإستيلةء على أرض فلسطير  وإستغلةلهإ حت  يمكن ؤنقإذهإ من أيدي إلأغيإر
ر إليهودي نفسه من  ي كإنت تسمه كشخصية هإمشية تعمل بإلتجإرة  طفيليتهوعن طريق غزو إلأرض يُطهِّ

إلت 
ي أنحإء

ي إلديإسبورإ )أي ط 
ي   إلعمل  وإلربإ ط 

ر إلصهيون   عليه   حسب إلتصوُّ
ً
 محرمإ

ً
إلعإلم(، حيث كإن يعيش منفيإ

ي 
 فحسب وإنمإ  إلزرإعة وإلإحتكإك بإلطبيعة ومصإدر إلحيإة. فإقتحإم إلأرض لم يكن إلدإفع ؤليه ط 

ً
كإن   إقتصإديإ

 
ً
 أيضإ

ً
  .نفسيإ

 
ي للارض لم

إء، فإلصندوق إلقومىي  ولكن إلإقتحإم إلحقيظ 
يتم بإلطرق إلسلمية ولإ حت  عن طريق إلتسلل وإلشر

 )من تإري    خ تأسيسه حت  عإم  15يتمكن خلةل  إليهودي لم
ً
 % من1.1( من إلحصول ؤلإ على 9119عإمإ

ن وإلؤ ، بينمإ نجد أن إلهإجإنإه )وشتير ي أقل من عإممسإحة فلسطير 
( على 9119وإحد ) رجون( قد إستولت ط 

  .% من مجموع مسإحة إلبلةد99مسإحة قدرهإ 
 
  :  إقتحإم إلعمل 2
 

 وحسب، لإكتظ  بإقتحإم
ً
 إستيطإنيإ

ً
ي إستعمإرإ

ي  لو كإن إلإستعمإر إلصهيون 
إلأرض ولكنه إستعمإر إستيطإن 

، ولذإ لم يكن هنإك مفر من إلبحث عن أدإة أخرى تحقيق إلؤحلةل، وقد وجد إلصهإينة ضإلتهم ل ؤحلةؽي
ي ؤحدى

ي مفهوم إقتحإم إلعمل. وط 
، أكد جوزيف وإتكير  أن إقتحإم إلأرض  إلمنشودة ط  ي

مؤتمرإت إلعإمل إلفت 
ي إلأصل ؤؽ إلمفكر وإقتحإم إلعمل صنوإن لإ

قإن، يكمل إلوإحد منهمإ إلآخر. وكلة إلمفهومير  يعود ط 
 يفي 
ي إلعمإؽي إلحلوؽي 

ي إلديإسبورإ يقوم إلصهيون 
بأعمإل كتإبية وحسإبية  جوردون إلذي كإن يرى أن إليهودي ط 

هة ينقصهإ إلإنفعإل ي صنع  ومإلية، ولذإ فهو يحيإ حيإة مُشوَّ
وإلؤبدإع، كمإ أنه لإ يتمتع بأية سيإدة ولإ مشإركة ط 

ي 
ي تؤثر ط 

 فحسب وإنمإ ليشتغل فيهإ حيإته. ولذإ، يجب على إليهودي أن يعود للارض لإ ليملكهإ  إلقرإرإت إلت 
 من قبَل إلعمل إليدوي

ًّ
وإلعمل إليدوي هو  .بإلأعمإل إليدوية إلشإقة ويقهرهإ حت  يصبح هو نفسه محتلا

ي بهإ. ولذإ يجب أن يعمل  ؤحدى وسإئل إلرجوع ؤؽ عإلم إلطهإرة وإلحوإس وإلطبيعة ووسيلة
إلإتحإد إلصوط 

سيطبّع نفسه ويتخلص من هإمشيته وطفيليته ويحل ؤشكإلية  ذإإلعإمل إليهودي من أجل إلعمل ذإته، وهو به
ي إليهودي إلمقلوب

ؤذ يصبح هنإك عمإل وفلةحون ومن ثم يكتمل تكوين إلشعب إليهودي، كمإ أنه  إلهرم إلطبظ 
ي إلسل طة ؤذ أن ه ذإ إلش عب إليهودي إلذي سيحل ؤشكإلية

إقتحم  إلعجز وإنعدإم إلسيإدة وعدم إلمشإركة ط 
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ي يمكنه أن يؤسس دولة ذإت سي إدة يمإرس إليهود منإلعمل و 
خلةلهإ صنع إلقرإر  أكمل تكوينه إلطبظ 
هم ي مصير

  .ويتحكمون ط 
 

ي كوك،
  وقد قإم إلحإخإم إلصهيون 

ً
 مصطلحإ

ً
إلإه، بإلدفإع عن فكرة إقتحإم إلعمل، مستخدمإ إلعإرف بأسرإر إلقبَّ

 
ً
، ؤذ يقول: "لقد أدرنإ ظهورنإ للةهت حلوليإ

ً
أهملنإ كل مإ له  مإم بحيإتنإ إلجسدية ولتطوير أحإسيسنإ كمإعضويإ

ينقصنإ إلؤيمإن بقدسية إلأرض". ونحن  علةقة ملموسة بحقيقة إلجسد لأننإ أصبحنإ فريسة لمخإوفنإ، لقد كإن
 بير  مفهوم إقتحإم

ً
 بنيويإ

ً
إلعمل وبير  إلمفهوم إلحسيدي للخلةص بإلجسد إلذي يؤكد أن  نرى أن ثمة تشإبهإ

ي إلأشيإء إلمإدية، أن تتسإمى لتصل ؤؽ درجة  إلؤنسإن تستطيع، من روح
خلةل إلإنتشإء إلجسدي وإلغوص ط 

ي لم عإلية من . وإلحديث عن إقتحإم إلعمل وطهإرة إلعمل إلعير   إلطهإرة وإلشفإفية وإلسمو إلروحي
ً
يكن أمرإ

 ؤؽ أقز درجة، فلقد قإم بعض إلعمإل إلعرب إل
ً
 بل كإن حرفيإ

ً
إستأجرهم إلمستوطنون إلصهإينة  ذينمجإزيإ

ي إليوم إلتإؽي من خلةل إلعمل  بغرس أشجإر غإبة هرتزل، فقإم إلعمإل إليهود بإجتثإثهإ
ثم أعإدوإ غرسهإ ط 

ي إلطإهر   .إلعير
 

إلبورجوإزية  إقتحإم إلعمل وإلعمل إليدوي بهذإ إلشكل إلرومإنتيػي يدل على إلجذور إلطبقية وإلحديث عن
ة للصه هإ من بير  قطإعإت إجتمإعيةإلصغير ي جإءت جمإهير

ي إلتأقلم مع أوضإعهإ  يونية إلعمإلية إلت 
فشلت ط 

ق أوربإ، ولم تتمكن ي سرر
من إللحإق بمن هإجر ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة أو غرب  إلطبقية وإلإقتصإدية إلجديدة ط 
ي بنيإن إقتصإدي جديد يمكنهإ أن تتكيف معه، فوجد أوربإ، فكإن عليهإ أن تبحث عن

ت ضإلتهإ إلمنشودة ط 
سة إلعودة ؤؽ عإلم

َّ
ي أرض إلأجدإد إلمقد

س ط 
َّ
  !زرإصي مقد

 
ورإت عملية يحتمهإ وإقع  ولكن إلدإفع ورإء إقتحإم إلعمل لم  فحسب، بل كإنت هنإك صر 

ً
/طبقيإ

ً
يكن نفسيإ

ي هإجر ؤليهإ إليهود لم تكن خإلية إلإستعمإر
، فإلأرض إلت  ي فلسطير 

ي إلؤحلةؽي ط 
إلسكإن، ولذإ كإن  من إلإستيطإن 

ل أعمإلهم. وقد أدرك إلمستوطنون منذ إلبدإية
ْ
غ
َ
ي كأسإس للةستيطإن  يتحتم ؤجلةؤهم وش أهمية إلعمل إلعير

ي أن
، فإستئجإر إلعمإل إلعرب كإن يعت   على إلعرب غير مستقل  إلؤحلةؽي

ً
ي سيظل معتمدإ

ن إلصهيون 
َ
إلمُستوط

ي نهإية
. ولذإ، لم يكن هنإك مفر من ؤحلةلإلأمر سيجعل تحقيق  عنهم، كمإ أنه ط 

ً
 مستحيلا

ً
 أغلبية يهودية أمرإ

 
ً
، وكإن خلق وظإئف جديدة للمهإجرين إلجدد أمرإ ي ، وهو أمر كإن من  إلعإمل إليهودي محل إلعإمل إلعرنر

ً
حتميإ

  .إلعسير تحقيقه دون إللجوء ؤؽ إقتحإم إلعمل
 
ي إلعمإ وقد

ضه مع مصإلحهمقإوم بعض إلمستوطنير  هذإ إلمفهوم إلصهيون 
ُ
نإق
َ
إلإقتصإدية، فإلرأسمإؽي  ؽي لت
ي إلكفء قليل إلتكلفة على ي غير إلكفء مرتفع إلتكلفة. وقد قإم  إليهودي كإن يفضل إلعإمل إلعرنر إلعإمل إلعير

إبإت عديدة ضد إلرأسمإليير  إليهود إلذين لإ يحإفظون على نقإء أو طهإرة  إلصهإينة إلعمإليون بتنظيم ؤصر 
ن،

َ
إلعإملة  أن إلصهإينة إلعمإليير  كإنوإ مع هذإ يؤكدون أن غزو إلأرض لم يكن يتم لحسإب إلطبقة ؤلإ إلمُستوط

إلرأسمإليير  لم يكن ينصب ؤلإ  إليهودية وحدهإ وإنمإ لحسإب إلشعب إليهودي ككل وأن إلتنإقض بينهم وبير  
ي  على نقطة جزئية خإصة بإصرإر إلفريق إلآخر على إستئجإر   .إلعمل إلعرنر

 
إد بعض ي   وكمحإولة لحل هذإ إلتنإقض، لجأ إلمستوطنون ؤؽ إستير

قيير  من إليمن، فإلعإمل إليمت  إليهود إلشر
ي 
( يُرر 

ً
سإ

َّ
 )مقد

ً
يإ  عير

ً
ي رخيص  كإن عإملا ، وهو كذلك عإمل عرنر

إلمطإمع إلؤحلةلية لدى إلصهإينة إلعمإليير 
إهة ي سرر

. ولكن إلمشكلة زإدت تفإقم يُرر   لأن إلعمإل إليمنيير  لم يكونوإإلصهإينة إلرأسمإليير 
ً
سعدإء  إ

إد إليهود من إليمن   .بأحوإلهم، إلأمر إلذي إضطر إلمستوطنير  ؤؽ وقف إستير
 

% من إلقوة 91إليهود عن  لم يزد عدد إلعمإل 9191ولم يحقق شعإر إقتحإم إلعمل أي نجإح، فحت  عإم 
ح جوزيف وإتكير  ؤنشإء مزإ . ولذلك، إقي  ي فلسطير 

  رعإلعإملة ط 
ً
إلكيبوتس كوسيلة لجَعْل إلعإمل إلزرإصي مإلكإ

، ذلك أن وإتكير  كإن
ً
 أيضإ

ً
يعلم أن إلجذور إلبورجوإزية للعمإل إليهود كإنت تجعل تحولهم ؤؽ مجرد  زرإعيإ

 
ً
 لهجرة كثير  عمإل أمرإ

ً
ي بينهم وبير  إلأرض كإن سببإ

 عليهم، كمإ أن غيإب إلربإط إلعإطظ 
ً
إ منهم ؤؽ  عسير

ي تحقيق أحلةم إلبورجوإزيةإلولإيإت 
ي أن  إلمتحدة. وقد نجحت مزإرع إلكيبوتس ط 

ة إلمهإجرة ط  إليهودية إلصغير
ي إلأرض وربطتهإ

بتتهإ ط 
َ
بهإ، أي أن مزإرع إلكيبوتس أصبحت إلوسيلة إلمزدوجة لإقتحإم  تصبح مإلكة، كمإ أنهإ ث
، وقد

ً
  .مزإرعأصبح شعإر إقتحإم إلعمل من مبإدئ هذه إل إلأرض وإلعمل معإ

 



 3116الصفحة  للنشرنون 
 

  :  إقتحإم إلحرإسة 3
 

 بمزإرع إلكيبوتس،
ً
وهو شعإر يطلب من إليهود أن  ؤذإ أضفنإ ؤؽ كل هذإ شعإر إقتحإم إلحرإسة إلمرتبطة أيضإ
إكسة،  من إستئجإر عرب أو سرر

ً
إكتشفنإ أن إلكيبوتس هو إلتجسيد إلعملىي  يقوموإ بحرإسة أنفسهم بدلا

ي إلؤحلةؽي بكل
إسته إلزرإعية وإلعسكرية. وقد إعتنقت فرق إلعمإل مبدأ رو  للةستيطإن إلصهيون  مإنتيكيته وسرر

 عفودإه وهإجإنإه( أو جمعت بير  شعإري إقتحإم إلعمل بحرمإن إلعمإل إلعرب من حق إلعمل) إلعمل وإلدفإع
ي فلسطير  تحت ستإر إلعمل. وقد تكونت قوإت

ي  وإقتحإم إلأرض بإلإستيلةء على أرإر 
إلهإجإنإه وإلبإلمإخ ط 

  .إلأرض وإلعمل معظمهإ من سكإن مزإرع إلكيبوتس وإلموشإف من إلعمإل غزإة
 
  :  إقتحإم إلؤنتإج 4
 

،  لمقإطعة إلمنتجإت  وحت  يكتمل إنعزإل إلمستوطنير 
ً
 منظمإ

ً
وإ إلؤنتإج" وإتخذ ذلك طإبعإ ظهر شعإر "إشي 

إء إلمنتجإت إليهودية وحدهإ وإلتعإم إلعربية ومنع  ل مع إليهود وحدهم. وقد قإمإلتعإمل مع إلعرب وسرر
. وبذإ، تكون إلدإئرة ي ؤن صح إلتعبير ي وإلإستهلةك إلعير قد إكتملت: من غزو  إلهستدروت بفرض إلعمل إلعير

ي زإل يس م ؤس رإئيل بكل مؤسس إتهإ  مسلح للارض، لغزو مسلح للعمل، لإنغ لةق إقتصإدي حضإري كإمل لإ
ي هذإ تكمن ص

  .إلصهيونية إلدولة هيونيةإلإقتصإدية وإلعس كرية، وط 
 

ي   إلع م ل إلع ي 
Hebrew Labour  

ي» إلمحورية. وملخص هذإ إلمفهوم أن إليهودي إلعإئد ؤؽ  إلعمإلية إلصهيونية من إلمفإهيم« إلعمل إلعير
من أدرإن إلمنظ  إلعإلقة به، ويمكنه ؤنجإز هذإ ليس فقط بأن يمتلك  أرض إلميعإد يجب عليه أن يتخلص

ي إلعقإرإت( وإنمإ يجب مإ يفعلإلأرض )ك
أن  يهود إلديإسبورإ إلذين يعملون بإلمهن إلطفيلية مثل إلؤتجإر ط 
ع ص إلأرض من إلعمإل إلأغيإر ويُطبِّ

ِّ
نفسه ويتخلص من هإمشيته  يعمل فيهإ بنفسه وبيديه، وهو بذلك يُخل

ه إلسيإدي ؤذ أنه سيؤسس دولة يهودية ي مصير
هود أن يمإرسوإ من خلةلهإ صنع بإمكإن إلي وطفيليته ويتحكم ط 

ي إلؤحلةؽي  إلقرإر إلسيإدي ويتخلصوإ من إلعجز إلذي
ي بُعده إلإستيطإن 

. ولهذإ إلمفهوم إلصهيون 
ً
وسمهم تإريخيإ

ي محل إلذي تغطيه
ن إلصهيون 

َ
ي وإقع إلأمر ؤحلةل إلمُستوط

ي ط 
إكية رومإنسية، فهو يعت  إلفلةح  ديبإجإت إشي 

ي    .إلعرنر
 

ي من خلةل إلممإرسإت إليومية،وقد تسإقط مفهوم  ي ؤسرإئيل  إلعمل إلعير
فقد تزإيدت إلطفيلية إلإقتصإدية ط 

ي  .وتزإيد إلإعتمإد على إلعمإلة إلعربية
صإعُد إلهجمإت إلفدإئية حإول إلتجمع إلإستيطإن 

َ
وبعد إلإنتفإضة وت

ي أن
 من إلمستوطنير  إلصهإينة  إلصهيون 

ً
إد  ليعمل فإضطريستغت  عن إلعمإل إلعرب، فلم يجد أحدإ لإستير

، و ألف موجودون بشكل 11ألف ) 19عمإلة أجنبية من تإيلةند ورومإنيإ يبلغ عددهم  ي
ألف بشكل  95قإنون 

ي إلزرإعة وقطإع إلبنإء
 ط 
ً
ي يعملون أسإسإ

  .(غير قإنون 
 

ي ؤسرإئيل )عإم 
ي إلمإئة من إليد إلعإملة ط 

ة ط  ي ق (9119ويشكل إلأجإنب نسبة عشر
طإصي إلبنإء ويعملون كذلك ط 

ي إلمنإزل. وبعد مإ كإنوإ حت  وقت
 ط 
ً
ون ردود فعل معإدية.  وإلزرإعة أو خدمإ قريب موضع ترحيب، بإتو يثير

مشإكل إجتمإعية" عدة نشأت من تدفق إلعمإل إلأجإنب إلذين تضإعف " وتعتقد إلسلطإت إلؤسرإئيلية أن
ي 
 بسبب إلؤقفإل شبه  عددهم خمس مرإت ط 

ً
ي إلفلسطينية. )إنظرثلةث سنوإت، وخصوصإ

 :إلمستمر للارإر 
  .(«إقتحإم إلأرض وإلعمل وإلحرإسة وإلؤنتإج» -« إلصهيونية إلعمإلية»

 
  إلهستدروت
Histadrut  

ي  إختصإر للمصطلح إلإتحإد »أي « هستدروت هإكلةليت شل هإعوفديم هإعفريم بإيرتس يشإئيل»إلعير
ي ؤرتس يشإئيل إلعإم

يير  ط  يير  »ذفت كلمة ثم حُ «. للعمإل إلعير أنشأ إلصهإينة  . وقد9191من إسمه عإم « إلعير
ي توطير  إلمهإجرين إلصهإينة وليبلور  لإ ليمثل أية طبقة عإملة وإنمإ ليسإهم 9114هذإ إلإتحإد إلعمإؽي عإم 

ط 
إك مع إلوكإلة إليهودية، جمإعة ، بإلإشي  ي فلسطير  حت  تصبح بنإءً إستيطإني وينمىي

 إلمستوطنير  إلصهإينة ط 
ً
إ

 توجد دإخله طبقة
ً
ي حينمإ قإل: "ليس متكإملا  بن جوريون عن هذه إلفكرة بمصطلحه إلغيتر

َّ
 عإملة. وقد عير
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 ولإ هو تعإونية وجمعية لتبإدل إلمنفعة،
ً
 سيإسيإ

ً
ؤنه أكير من ذلك.  إلهستدروت نقإبة عمإلية ولإ حزبإ

جديد، ومشإري    ع ومستوطنإت  إلهستدروت هو إتحإد شعب يقوم ببنإء موطن جديد ودولة جديدة وشعب
تمتد جذوره ؤؽ بطإقة عضويته إلخإصة بل ؤؽ  جديدة، وحضإرة جديدة. ؤنه إتحإد للمصلحير  إلإجتمإعيير  لإ

كة ك وإلمهم إت إلمش ي  ي إلموت وإلحيإة"، أي أن دينإمية إلهستدروت هىي  إلمصير إلمش ي 
لجميع أعضإئه ط 

 كمإ قد يوحي « إتحإد عمإل»يمكننإ إلقول بأن إلهستدروت ليس  إستيطإنية ؤحلةلية. ولذإ  دينإمية صهيونية
إلإستيطإنية على إلؤطلةق،  إسمه، وإنمإ هو مؤسسة صهيونية إستيطإنية بإلدرجة إلأوؽ، بل أهم إلمؤسسإت

ف على معظم إلنشإطإت، وتتحرك دإخلهإ كل  إلصهيونية فهو إلمؤسسة إلوحيدة دإخل إلحركة ي تشر
إلت 

ي إلعإلم. ؤنهإ إلتجربةوتربط إ إلأحزإب
ي بإلجمإعإت إليهودية ط 

ن إلصهيون 
َ
  .بإلدرجة إلأوؽ إلصهيونية لمُستوط

 
َ أدإة لعملية إلإستيطإن، ولتنشيط إلهجرة إليهودية ؤؽ أرض  وقد نص قإنون ؤنشإء إلهستدروت على أنه يُعتير

للتعإونيإت،  : فهو إتحإدومن هذإ إلهدف تعددت مجإلإت عمل إلهستدروت وأدوإته إلتنفيذية .فلسطير  
، وجمعية لتقديم إلخدمإت إلثقإفية  ومؤسسة لتحقيق إلتنمية إلإقتصإدية وإلإجتمإعية، وهيئة للتأمير  إلصخي

إلتإلية: إلتنمية وإلإستيعإب   إلمسإعدة إلمتبإدلة   إلتوظيف  وإلتعليمية. ولذإ تضم لجنته إلتنفيذية إلؤدإرإت
ي  
   وإلشئون إلديني ة   إلشئون إلعربية وإلتعليم إلعإؽي  إلعم إل إلأ  وإلتدريب إلمهت 

  .إلتعويضإت كإديم يير 
 

كون فيه ي أن إلأعضإء يشي 
إوح بير   وتتضح طبيعة إلهستدروت إلخإصة ط 

 تي 
ً
 ويدفعون رسومإ

ً
ة % 1.5   1مبإسرر

 للمؤسسة يلتحقون بإلإتحإد إلعمإؽي إلخإص بهم، أي أنهم ينتم من أجورهم ؤؽ صندوقه إلمركزي، ثم
ً
ون أولا

ي ؤسرإئيل إلإستيطإنية ثم
ي هذإ يشبه إلأحزإب إلسيإسية ط 

. وإلهستدروت ط 
ً
فهي  ينتمون ؤؽ إتحإد عمإؽي أيضإ

. وقد يكون من إلصحيح أن إلطإبع
ً
ي للاحزإب  إلأخرى مؤسسإت إستيطإنية وأحزإب أيضإ

إلإستيطإن 
ء بعد ؤعلةن إلدولة ولكن إلط ي

ي )وهو إلإمتدإد إلطبيضي  إبعوإلهستدروت قد خفت بعض إلذر إلإستيعإنر
ي إلهستدروت  (بإلتحديد 9119للةستيطإنية أو إستيطإنية مإ بعد 

قد زإدت حدته. ويجري إلتخطيط وإلتنفيذ ط 
يعية( وإلمحلىي إلعإم )إلسلطة إلعليإ( وإللجنة وإلمؤسسإت إلتإبعة له من خلةل

 إلمؤتمر إلقومىي )إلسلطة إلتشر
  .(تنفيذيةإلتنفيذية )أعلى سلطة 

 
لة ، فمنذ تأسيسه عإم  وكإن إلهستدروت ومنشآته إلإقتصإدية بمي   ي

إلعمود إلفقري للةقتصإد إلعمإؽي إلصهيون 
ي عإم  يقوم بإنشإء 9114

س بنك هإبوعإليم )بنك  9119مستعمرإت زرإعية ومؤسسإت صنإعية. فظ  أسَّ
كة إلعمإل(.  ،(إلعمإل كة حفرإت هعوفديم )سرر س سرر  ونشإط إلهستدروت 9119ومنذ عإم  وبعد سنتير  أسَّ

  .يتجه نحو تأمير  رأس إلمإل إللةزم لؤدإرة مؤسسإته إلإقتصإدية
 

ي إلدولة، ويُعَد
ي ؤسرإئيل، وهو أكير جسم إقتصإدي ط 

وأكير مستخدم  إلهستدروت من "كبإر أصحإب إلعمل" ط 
تير  من إلمصإلح إلمجموعة إلأوؽ تضم  إلإقتصإدية، منفرد للعمإل. ويضم إلهستدروت مجموعتير  كبير

ي تنقسم بدورهإ ؤؽ نوعير  أسإسيير  
إلمستوطنإت إلتعإونية مثل إلموشإفيم وإلكيبوتسإت،  :إلتعإونيإت إلت 

كتير  للموإصلةت )ؤيجيد ودإن وإلتعإونيإت إلؤنتإجية وإلخدمية ي تضم أكير سرر
  .(إلت 

 
ي تضم مجموعة

كة إلعمإل )إل وإلمجموعة إلثإن  كإت ضخمة تإبعة لشر ي فروع إلصنإعة وإلبنإء سرر
كة إلأم( ط  شر

كإتهإ نحو وإلتجإرة ي سرر
ي يعمل ط 

 23 وإلمصإرف. وأهم مؤس سإت إله ستدروت إلصنإعية مجموعة كور، إلت 
ي 
كة 944ألف عإمل ط  ونيإت، وتضم سرر كإت صنإعة إلؤلكي  ، وتملك أهم سرر

ً
كة  مصنع تقريبإ سوليل بونيه، وسرر

ي إلخدمإت إلمضفية،تإديرإن، ومصإنع سولتإم، وصحيفة دإف
 من بنك  إر. وط 

ً
إ  كبير

ً
يمتلك إلهستدروت جزءإ

ي ملكية بنوك ومؤسسإت
كة   هإبوعإليم، ويشإرك ط  ي سرر

ي إلإستثمإر ط 
مإلية أخرى. كمإ أن إلهستدروت يشإرك ط 

كة تسيم وسإيتكس ي  .كلةل وسرر
ي ؤيجد ودإن، وإحتكإره فرع إلموإصلةت إلعإمة. وط 

كت  نإ ؤؽ إمتلةكه سرر  وقد أسرر
كة تنوفإ ، وسرر كة همشبير   .إلتجإرة يمتلك إلهستدروت سرر

 
ي إلسبعينيإت ومنتصف ويدل توزي    ع ملكية

 إلمنشآت إلصنإعية أن حصة إلهستدروت إلنسبية قد إزدإدت ط 
 ولإ سيمإ  إلثمإنينيإت، كمإ أن حجم صإدرإت إلمنشآت إلإقتصإدية إلتإبعة للهستدروت قد إزدإد

ً
 مطردإ

ً
إزديإدإ

ي إلقطإع إ
% من 11.5من إلصإدرإت إلزرإعية، و %77 ؤؽ 9195لزرإصي حيث وصلت نسبة مإ صدره عإم ط 

إك ي لإ  إلصإدرإت إلصنإعية. ويقوم إلهستدروت بإلإشي 
ي تقرير سيإسإت إلمؤسسإت إلإقتصإدية إلت 

إلفعلىي ط 
ي ملكيتهإ، سوإء

ك ط  ي مج يشي 
كإت إلعمإل أو عن طريق مندوبير  له ط   أو من خلةل سرر

ً
ة  إلس ؤدإرة هذهمبإسرر
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ي إلإقتصإد
ي ط 
م هيمنة إلهستدروت وسيطرته على إلقطإع إلتعإون  . وهو  إلمؤسسإت. وهو مإ يدعِّ إلؤسرإئيلىي

ي 
ي تخطط للةقتصإد إلصهيون 

ي إلهيئة إلإقتصإدية إلعليإ إلت 
ك ط  وتنسق بير  إلقطإعإت إلثلةثة وهىي إلعإم  يشي 

ي 
  .وإلخإص وإلتعإون 

 
ي  وقد بدأت مكإنة

ي  إلهستدروت ط 
دية ط  ؤسرإئيل  إلتدهور منذ أوإخر إلثمإنينيإت نتيجة إلأوضإع إلإقتصإدية إلمي 

ي بعض
ي نجمت عنهإ بطإلة وإسعة إلنطإق( ونتيجة إنهيإرإت ط 

ة )إلت  ي تلك إلفي 
أنشطة ومشإري    ع إلهستدروت  ط 

هت إلإتهإمإت لزعإمة إلهستدروت بسوء إلؤدإرة ي مإيو  وإلمحسوبية وإلفسإد، حت  قرر إلكنيست ووجِّ
 9115ط 

إف إلمرإقب إلعإم للدولة ؤثر إلكشف عن فضإئح فسإد بعض قيإدإت حزب  وضع إلهستدروت. تحت ؤسرر
ي تمويل إلحملةت إلإنتخإبية إلعمل إلذين قإموإ

  .بإستغلةل موإرد إلهستدروت ط 
 

 للعمإل وإلمستخدمير  وإلنقإبإت إلمهنية بإلتفإوض مع إتحإد  ويقوم إلهستدروت
ً
 إلصنإعيير   بصفته ممثلا

. ولكن هوية وط إلعمل وهو دور نقإبإت إلعمإل إلطبيضي
ي شأن إلأجور وسرر

إلهستدروت كصإحب  وإلحكومة ط 
ي أن مورده إلأسإدي ليس من

إكإت إلأعضإء وإنمإ نتيجة  عمل، وليس كإتحإد عمإل فقط، تظهر ط  إشي 
إبإت إلعمإل يمكن أن تتم  ضده وليس بمسإ إستثمإرإت تجإرية، كمإ أن ؤصر 

ً
إ ندته، بل ؤن إلهستدروت يقوم كثير

ي  بدور إلمهدئ للطبقة إلعإملة حت  
ي إلؤنتإج دإخل إلبنإء إلصهيون 

  .تستمر ط 
 

ي عضويته فئإت
ي صفوفه،  ويضم إلهستدروت ط 

ي إلغإلب. فهو يضم ط 
متعددة ذإت مصإلح متضإربة ط 

ي إ بإلؤضإفة ؤؽ إلعمإل،
ي نشإطإت إلقطإعير  إلعإمإلأغلبية إلسإحقة من إلموظفير  وإلمستخدمير  ط 

 لحكومة وط 
إئح مهنية وإسعة تنتمىي  وإلخإص، وكل أعضإء إلحركة إلزرإعية إلتعإونية )إلكبيوتسإت وإلموشإفيم(، وسرر

، ، وإلمحإمير  ... ؤلخ بوضوح ؤؽ إلطبقة إلوسش مثل: إلأطبإء، وإلمهندسير  ، وإلمعلمير    .وإلأكإديميير 
 

ف 59مع عإئلةتهم( يشكلون  عمإلمليون عضو ) 9.9ويضم إلهستدروت نحو 
ِّ
 من إلسكإن، وهو يُوظ

ً
% تقريبإ

ي 15
مختلف مؤسسإتهإ إلإقتصإدية، ويغشي برنإمجه للتأمير  إلصخي أغلبية إلتأمير   % من إليد إلعإملة ط 

ي 
ي  944ؤسرإئيل، ويدير أهم إلنوإدي إلريإضية )هإبوعيل( إلذي يوجد له  إلصخي ط 

ة ط  جميع أنحإء  فرع منتشر
  .لؤسرإئي

 
بية ي عملية إلي 

 ط 
ً
وإلتعليم وذلك من خلةل إلجهإز إلرسمىي وإلمؤسسإت  ويسإهم إلهستدروت بدور مهم جدإ

ة   .لمختلف إلأجيإل، يختص معظمهإ بحقول تعليمية محددة غير إلرسمية. فهو يملك مؤسسإت كثير
 

ي ؤحصإء قإم به
ي إلسبعينيإ وط 

 (9449ت )وكإن يبلغ عددهم إلهستدروت بير  أعضإء أحد إلمؤتمرإت إلقومية ط 
ون أنفس هم مديرين995% منه م )أو حوإؽي 91.9عن رؤيتهم لأنفسهم قإل  ر  ( أنه م يع تير ، وق رَّ أو موظفير 

ر 99 ي  5.3 % أنهم مزإرعون، بينمإ قإل1.1% ؤنه م أصحإب مهن حرة وق رَّ
فقط أنهم صنإع وحرفيون. وط 

" قرر  إقهمؤحصإء آخر بير  أعضإء إلهستدروت عن سبب إلتح ي % منهم أنهم إنضموإ 19بهذإ إلتنظيم "إلنقإنر
(، و) للةستفإدة من خدمإت كوبإت حوليم ، و19أو إلتأمير  إلصخي

ً
% 99% لإ يعرفون سبب إنضمإمهم أسإسإ

 عن 5طلب ذلك، و إنضموإ لأن رب إلعمل
ً
% فعل ذلك من بإب طإعة إلوإلدين. ولإ يذكر إلؤحصإء شيئإ

ي إلمإ إلأربعة
ين ط  ي بنإئه وإقتصإديإته ووصي أعضإئهوعشر

بأنفسهم ليس له  ئة إلبإقية   أي أن إلهستدروت ط 
ة بإتحإدإت نقإبإت إلعمإل   .علةقة كبير

 
" لمسإعدة إلتجمع  ويمكن إلنظر للهستدروت

ً
 جمإعيإ

ً
على أنه تنظيم إقتصإدي يأخذ "شكلا

ي 
/إلصهيون  ي

ع لإ يمكن أن  إلإستيطإن   بسبب وضعهبعمإله ورأسمإلييه، وهو تجمُّ
ً
 تقليديإ

ً
 رأسمإليإ

ً
 يأخذ شكلا

ي إلمنطقة ؤذ أن عليه أن يخوض إلحرب تلو إلحرب للدفإع عن نفسه وبإلتإؽي عليه
أن يجند  إلشإذ ط 

ي تنظيمإت عسكرية إقتصإدية متمإسكة، وهو مإ يفرض
 ط 
ً
 جمإعية قد تشبه  إلمستوطنير  دإئمإ

ً
أشكإلا

، و  إكية من بعض إلنوإحي م هذه إلأشكإل  لكنهإ خإلية من أيإلتنظيمإت إلإشي  ي ثوري. وممإ دعِّ
محتوى ؤنسإن 

،  إلعإلمية وصهإينة إلعإلم لإ يمكنهم إلتعإمل مع إلصهيونية إلجمإعية أن إلمنظمة
ً
ة رأسمإليير  ؤسرإئيليير  مبإسرر

ي إلمسإعدإت، وتوزيعهإ على بل لإبد أن تتعإمل إلمؤسسإت مع مؤسسإت مثلهإ، فيقوم
كل   إلهستدروت بتلظ ِّ

 
ً
ي عمإلا

ي يمثلهإ إلهستدروت لإ علةقة لهإ بأية طبقإت إلكيإن إلصهيون 
، أي أن إلأشكإل إلجمإعية إلت   ورأسمإليير 

، بغض  منطلقإت ثورية ؤنسإنية، وإنمإ هىي جزء من إستيطإنيته. ولعل أكير دليل على ذلك أن كل ي
إتجإه صهيون 
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ي قبل ؤنشإء إلدولة، كإن يكون له "هستدورته إلخإص" به. فيوجد  يحإول أن إلنظر عن إنتمإئه إلأيديولوحر
، ، وآخر للدينيير   كمإ كإن هنإك تنظيم عسكري للعمإليير  وآخر  هستدروت للصهإينة إلتصحيحيير 

ً
تمإمإ

. وقد إستمرت بعض هذه للةستفإدة  9195إلهستدروتإت بعد ؤنشإء إلدولة. ثم إنضمت له عإم  للتصحيحيير 
  لتأثير فيه من إلدإخل دون أن تغيرِّ آرإءهإ فيمإ يتعلق بدوره. وممإ يدلومحإولة إ من نشإطإته وخدمإته

ً
أيضإ

إكية ي يدعو لهإ إلهستدروت لإ علةقة لهإ بإلإشي 
وإنمإ هىي جزء من دوره  على أن إلأشكإل إلجمإعية إلت 

وت إلذي يمثل ي فيمإ بعد( أن حزب حير ي )وإلإستيعإنر
ي  إلإستيطإن 

 أيديولوجية إلإقتصإد إلحر عضو ط 
إلأحرإر إلرأسمإؽي وإلأحزإب إلدينية كلهإ ممثلة دإخل  إلهستدروت ويحررز إنتصإرإت لإ بأس بهإ، وأن حزب

 .إلهستدروت
 
 

ست إلهإجإنإه وإرتبإط سِّ
ُ
ي علةقته بإلعسكرية إلصهيونية، فقد أ

بعد عإم وإحد  إلهستدروت بإلإستيطإن يظهر ط 
 
ً
فإ رجإل إلهإجإنإه وإلؤرجون  % من94عليهإ، كمإ كإن  من تأسيس إلهستدروت. وقد كإن إلهستدروت مشر

ن ينتمون ؤؽ عضويته، كمإ أنه يقوم بإعإلة عإئلةت ي إلجيش سوإء قبل عإم  وشتير
 9119إلرجإل إلمتطوعير  ط 

عسكرية/إقتصإدية  نجد أن إلهستدروت مؤسسة إلصهيونية إلإستيطإنية أو بعده. ومثل معظم إلمؤسسإت
 ضد إلعرب، 

ً
سموجهة أسإسإ سِّ

ُ
لتنفيذ سيإسة إقتحإم إلعمل وفلسفة إلعمل  ولذإ نجد أن هذإ إلإتحإد إلعمإؽي أ

ي، فكإن يرفض تشغيل إلعرب بل طرد بسبب ؤثإرتهم قضية تأجير إلعمل  9111أعضإءه إلشيوعيير  عإم  إلعير
، كمإ كإن ينظم ي . ولكن  إلعرنر

ً
 عربإ

ً
 بعد ظهور إلدولةمظإهرإت ضد إلرأسمإليير  إليهود إلذين يستأجرون عمإلا
ي إلتنإزل

 عن هذإ إلتشدد.  وبعد أن ثبتت أركإنهإ، ومع إزديإد إلحإجة للايدي إلعإملة إلعربية أخذ ط 
ً
تدريجيإ

إلعرب لإ يتمتعون من إلنإحية إلوإقعية  وسمح إلهستدروت بإنضمإم إلعمإل إلعرب لعضويته ولكن إلعمإل
ي يتمتع بهإ إلعمإل إليهود،

 فأجوره بإلمزإيإ إلت 
ً
إ  للبطإلة. وكثير

ً
 من أجور نظرإئهم، كمإ أنهم أكير تعرضإ

ً
إ م أقل كثير

ء، بل مإ ي
 مإ تنتهي ؤؽ لإ در

ً
على إلعكس من ذلك  تثإر قضية إلعمإل إلعرب دإخل إلهستدروت، ؤلإ أنهإ غإلبإ

ي تسهيل وإيجإد إلظروف إلملةئمة لتهجير إلعمإل
  .إلعرب ؤؽ إلخإرج يسإهم إلهستدروت ط 

 
ي إلهستدر 

ي إلمجتمع إلصهيون 
ب على قوة وسطوة  وت ؤذن جزء عضوي ورئيذي ط 

َّ
، وقد ترت ي

إلإستيطإن 
ه أن أصبح د مجإلإت تأثير

ُّ
ي  إلهستدروت وتعد

ي إلإستمرإر ط 
ة ط  إلشخص إلذي لإ ينتمىي ؤليه يجد مشقة كبير

ت إلصحية   يحصل على إلخدمإت بسهولة   وأهمهإ إلحصول على عمل وإلخدمإ إلحيإة، فهو لإ يستطيع أن
  .فبتكإليف بإهظة وإذإ حصل عليهإ

 
ي تعيرِّ من خلةلهإ

ي  ويعتير إلهستدروت إلأدإة إلأسإسية إلت 
ي إلمجتمع عن قرإرإتهإ ط 

إلتفإعلةت إلسيإسية ط 
يضي وإلتنفيذي للهستدروت يتكون من ممثلير  عن إلأحزإب بحسب  مختلف نوإحي إلحيإة، ؤذ أن إلتنظيم

إلتشر
ي إلنهإية ليست سوى إنعكإس للتفإعل بير  إلإنتخ نسبة قوتهإ

وضع  إبية، وبإلتإؽي فؤن سيإسإت إلهستدروت ط 
ر دإخل قرَّ

ُ
ي إلمؤتمر  إلأغلبيإت وإلأقليإت إلحزبية. بل يمكن إلقول بأن سيإسإت إلهستدروت ت

إلأحزإب وليس ط 
ي تفش إنضإف إلأعضإء

، ولعل هذإ هو أحد إلعنإصر إلت  ي إنتخ إلقومىي
إك ط  ي عن إلإشي 

ي إلمؤتمر، فظ  إب مندونر
كير  ؤؽ  9151عإم 

% عإم 59.5ثم إنخفض ؤؽ  9191% عإم 95إنخفض ؤؽ  % ثم91وصل عدد إلمشي 
9191.  

 
ب كل أربعة سنوإت ويضم إلهستدروت أربعة

َ
، فإلمؤتمر إلعإم يُنتخ ي  تشكيلةت رئيسية مختإرة على أسإس حزنر

 ويختإر هذإ بدوره بوإسطة قوإئم إلأحزإب، ثم يَنتخب إلمؤتمر إلعإم
ً
 تنفيذيإ

ً
لجنة تنفيذية، ثم إلمكتب  مجلسإ
 تضيف

َّ
ي قمة إلتشكيل إلهرمىي   فيتوؽ

إلشئون إلمعقدة إليومية إلمتعلقة بتنفيذ قرإرإت  إلؤدإري   ويقع ط 
  .إلمجلس وإللجنة

 
ي ممإرسة أدوإره إلمتعددة سيطرة إلأحزإب إلعم وقد كإن من

سنة  إلية حت  أهم أسبإب نجإح إلهستدروت ط 
 بعد ذلك، وهو مإ أتإح لهإ مسإندة إقتصإد إلهستدروت. كمإ أن9199

ً
إحتفإظ حزب إلعمل بموقعه  ، وجزئيإ

ي إلحيإة إلسيإسية إلؤسرإئيلية يعود ؤؽ علةقته
حينمإ كإن  9111إلقوية بإلهستدروت. ومنذ عإم  ومركزه ط 

، كإنت له ه إلفعلىي
ي إل إلمإبإي إلموجِّ

ية مطلقة ط   حت  أكير
ً
إ  إلوضع كثير

َّ
 مجلس إلتنفيذي للهستدروت. ولم يتغير

ع إلعمإؽي )إلمعرإخ( أحرز نسبة مئوية قدرهإ 
ي 99.5إلستينيإت، فإلتجمُّ

إنتخإبإت  % من إلأصوإت ط 
أول سكرتير عإم  . وتتضح لنإ هذه إلعلةقة أكير بمعرفة أن بن جوريون كإن9195إلهستدروت عإم 



 3111الصفحة  للنشرنون 
 

ي إلتآكل، ولذلك يُلةحَظ  ة ؤؽ أن هيمنة إلمعرإخ وإلصهيونيةللهستدروت. ولكن تجب إلؤشإر 
إلعمإلية آخذة ط 

ي حصل عليهإ
ي إنتخإبإت أعوإم  تآكل إلنسبة إلمئوية إلت 

ة. فظ  ي إلإنتخإبإت إلأخير
، 9195، 9199إلمعرإخ ط 

%، 19% على إلتوإؽي أمإ إلليكود فحصل على 91%، 99%، 91إلعمل على نسبة  حصل تحإلف حزب 9191
  .إلتوإؽي  % على%19، 19
 

ي مإيو 
ي إنتخإبإت إلهستدروت ط 

حإييم رإمون )أحد أعضإء حزب إلعمل  فإزت قإئمة مستقلة بقيإدة 9111وط 
( بنسبة  %، وبذلك إنتهت سيطرة 99، وحصل إلليكود على %32 %، أمإ حزب إلعمل فحصل على19إلسإبقير 

ي إستمرت
.  94مدة  حزب إلعمل على إلهستدروت إلت 

ً
ولكن رإمون ومجوعته عإدت ؤؽ صفوف حزب  عإمإ

ي  9115عإم  إلعمل بعد إغتيإل ؤسحق رإبير  
يز. وط  ي حكومة شيمون بير

 19حيث شغل منصب وزير إلدإخلية ط 
 على إلسيإسة 9119ديسمير 

ً
ي ؤسرإئيل إحتجإجإ

 عن إلعمل شل مظإهر إلحيإة ط 
ً
إبإ ذ إلهستدروت ؤصر 

َّ
 نف

إن ي 9119يتهإ لعإم إلإقتصإدية لحكومة إلليكود ومير 
ؤسرإئيل لأول مرة منذ  . وقد قإمت إلأحزإب إلعربية ط 

ي سنة 
قإئمة موحدة لخوض إنتخإبإت  بتشكيل 9191تأسيسهإ ومنذ قبول إلعرب كأعضإء كإملير  ط 

  .9191إلهستدروت عإم 
 

ي عإم  ولإبد من إلحديث عن علةقة
ي ؤسرإئيل بإلهستدروت، فنجد أنه ط 

إن إلقطإع ك  9194رأس إلمإل إلخإص ط 
ي 
 .%20.4 %، وإلهستدروت19.9% من إلؤنتإج، وكإن إلقطإع إلعإم يسإهم ب  59.5ؤسرإئيل يسإهم ب   إلخإص ط 
ي عإم 

ي إلتسعينيإت %22 % وإلهستدروت11% وإلقطإع إلعإم ب  51سإهم إلقطإع إلخإص ب   99/  94وط 
، وط 

ي 
 من خلةل إ زإدت نسبة مشإركة إلقطإع إلخإص. ولكن مسإهمة إلهستدروت ط 

ً
لؤنتإج إلصنإصي تتم أيضإ

كإت إلقطإع إلخإص، أي أن  % من مؤسسإته54إلقطإع إلخإص ؤذ يمتلك إلهستدروت  منإصفة مع بعض سرر
ي إلؤنتإج هىي 

ي يستخدمهإ عن  .% وحسب94مسإهمته إلحقيقية ط 
(. 9195% )99.5ولإ تزيد إليد إلعإملة إلت 

وقرإطية أن يهيمن إلقطإ  وحسب هذه إلخريطة لم يكن بُد طرَد إلبير
ُ
ي ؤسرإئيل وأن ت

ع إلخإص على إلحكم ط 
ي يفرض على إلطبقة إلرأسمإلية )وتنظيمإتهإ إلحزبية( أن إلعمإلية،

ي  ولكن تكوين ؤسرإئيل إلإستيطإن 
تظل ط 

وروديسيإ حيث يستوؽ إلرأسمإليون  إلمرتبة إلثإنية )على عكس إلبت  إلإستيطإنية إلأخرى مثل جنوب أفريقيإ
 
ً
فهي إستيطإنية/ؤحلةلية طردت إلسكإن  إلصهيونية على إلحكم(. وهذإ يرجع لخصوصية إلإستيطإنية دإئمإ

ي جنوب إلأصليير  وهو
 مإ جعلهإ تخلق طبقتهإ إلعإملة وإلزرإعية إلخإصة )على عكس إلطبقإت إلحإكمة ط 

(، كمإ أن إلإستيطإنية ي تشكل طبقة من إلرأسمإليير  وإلملةك إلزرإعيير 
لة من إلخإرج  إلصهيونية أفريقيإ إلت  مُموَّ

ي 
يإلية )على عكس جنوب أفريقيإ وروديسيإ(. كل هذإ  عن طريق إلجمإعإت إليهودية ط  إلعإلم وإلدول إلؤمير

، يسإعد على ي إلهستدروت على إلمجتمع إلؤسرإئيلىي
وقرإطية إلعمإلية متمثلة ط  وهو مإ يعوق  ؤحكإم هيمنة إلبير

. بل ؤننإ نجد أننشوء طبقة رأسمإلية محلية تلعب دو 
ً
 قيإديإ

ً
ي  رإ

ة ط  ة وغير مبإسرر إلهستدروت يؤثر بصورة مبإسرر
ي بنإء

 مإ يعمد  إلقطإع إلخإص إلؤسرإئيلىي )وط 
ً
ي إلأجور وغإلبإ

إلمجتمع إلإقتصإدي ككل(. فإلهستدروت يتحكم ط 
ي ضوء إلؤنتإجية، ويؤدي إرتفإع إلأجور  ؤؽ تعديلهإ

ي ضوء إرتفإع تكإليف إلمعيشة وليس ط 
تكإفئهإ مع  وعدمط 

إلمعيشة إلذي يؤدي بدوره ؤؽ  معدل إلؤنتإجية ؤؽ إتجإهإت تضخمية تسبب بدورهإ إرتفإع إلأسعإر وتكإليف
، أي أولئك إلأجرإء وأصحإب «إلشعب إلطفيلىي »ظهور  إرتفإع إلأجور   وإلمحصلة إلنهإئية لهذه إلعملية هو

ي إلؤيرإدإت طإقتهم إلعملي إلمعإشإت إلذين لإ يتنإسب دخلهم مع
 ط 
ً
ب هذإ إنخفإضإ ة إلمستغلة. وقد سبَّ

 إلإستثمإرإت إلخإصة وإلفردية. وقد نجم عن هذإ إلوضع هبوط حمإس إلرأسمإلية إلمحلية وإلأربإح إلعإمة من
كإت إلغربية ة إلضعيفة إلأمر إلذي يضطر رأس إلمإل إلؤسرإئيلىي للتعإون مع إلشر وإلإستثمإرإت إلأجنبية،  إلصغير

ي إلإقتصإد ينتج عنهإأي أن م
إكية" ط  مزيد من إلتبعية لرأس إلمإل إلعإلمىي وفقدإن  شإركة إلهستدروت "إلإشي 

  .إلإتجإه وإلرؤية إلمحددة
 

ي إلأوسإط هذإ،
ي إلدفإع عن إلصورة إلؤسرإئيلية ط 

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ي  وكإن إلهستدروت يلعب دورإ

إكية وإلثورية ط  إلإشي 
إكيةإلعإلم، وله علةقإت قوية بإلتنظي ي  مإت إلنقإبية إلإشي 

 ط 
ً
إ  خطير

ً
إلديموقرإطية، ويلعب إلهستدروت دورإ

ي إلعإلم
إلثإلث، ؤذ أنشأ إلمعهد إلأفرو   أسيوي للدرإسإت إلعمإلية، وهو معهد ظهر أن  تخريب إلحركة إلنقإبية ط 

 .خإصة به نشر إلمخإبرإت إلأمريكية كإنت تموله، كمإ كإن إلهستدروت يصدر جريدة دإفإر وله دإر  وكإلة
 

ي  إلكيبوت س: نموذج مصغ ر للاستعمإر
ي إلصه يون 

  إلإستيطإن 
Kibbutz: Micro-Paradigm of Zionist Settler Colonialism  

ي « إلكيوبتس»
ية تعت  ع»كلمة عير هإ « كيبوتسيم»وجمعهإ « تجمُّ وهىي شأنهإ شأن  .«كيبوتسإه»وتصغير
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ي « إلسمو»أو « إلإرتفإع»ت  بمع «عإليإه»مثل ) إلصهيونية معظم إلمصطلحإت
ي تعت 

إلهجرة ؤؽ »وإلت 
ي «( ؤسرإئيل

ي إليهودي  .لهإ بُعد شبه ديت 
ولم « تجميع إلمنفيير  »أو « كيبوتس جإليوت»ولعل إلإصطلةح إلديت 

ي  شمل كل يهود
م إلكلمة ط 

َ
ستخد

ُ
ي فلسطير  هو إلذي إستظ  منه إلصهإينة هذه إلتسمية. وت

 إلكتإبإت إلعإلم ط 
،  شإرة ؤؽ مستوطنة تعإونية تضم جمإعةللب  إلصهيونية

ً
من إلمستوطنير  إلصهإينة، يعيش ون ويعملون س ويإ

ي بعض إلأحيإن عضو، 944و 154ويبلغ ع ددهم بير  
  .وإن كإن إلعدد قد يصل ؤؽ ألف ط 

 
 إلكيبوتس من أهم

ُّ
ي فلسطير  إلم ويُعد

ي ط 
ي يستند ؤليهإ إلإستعمإر إلصهيون 

حتلة. إلمؤسسإت إلإستيطإنية إلت 
. وهو  يُقإل ؤن إلكيبوتس هو أهم إلمؤسسإت إلسيإسية وإلإجتمإعية على إلؤطلةق دإخل إلكيإن بل ي

إلصهيون 
. ؤذ لإ توجد أية مؤسسة ي

ق إلأوسط أو خإرجه  مؤسسة فريدة مقصورة على إلمجتمع إلصهيون  ي إلشر
تضإهيهإ ط 

ي ت )وإن كنإ نجد بعض موإطن إلشبه بينهإ وبير  بعض
ضم جمإعإت وظيفية قتإلية مثل إلمؤسسإت إلت 

للكيبوتس بإعتبإره مؤسسة نمإذجية لتوليد جمإعة وظيفية شبه  إلأنكشإرية وإلممإليك(. بل يمكن إلنظر
  .نفسهإ دولة وظيفية إلصهيونية تعود ؤؽ أن إلدولة عسكرية، ولعل مركزيته

 
ي ؤسرإئيل،  أنهإ شأنورغم تنوُّع إنتمإءإت إلكيبوتس إت إلس يإس ية فؤن كل إلمستوطنإت، ش

إلأحزإب إلسيإسية ط 
م بإلرؤية نت عإم  إلصهيونية تلي   ، بل ؤنهإ كوَّ ي

ك  9191وبإلخط إلصهيون   لحركة إلكيبوتس تشي 
ً
 عإمإ

ً
تنظيمإ

. وتدين كل إلكيبوتسإت بإلولإء فيه للحركة إلصهيونية،  كل إلمزإرع إلجمإعية بغض إلنظر عن إنتمإئهإ إلسيإدي
ي تم

لة من قبَلوهذإ أمر منطظ   لأنهإ مشإري    ع غير مربحة ومموَّ
ً
  .هذه إلحركة إمإ

 
، سنورد بعض ي

ي قد تعشي إلقإرئ  وحت  ندرك مدى أهمية إلكيبوتس دإخل إلكيإن إلصهيون 
إلؤحصإءإت إلت 

ي 
ة عن مدى ؤسهإم هذه إلمؤسسة ط  . فعلى سبيل إلمثإل لإ إلحض،  فكرة وإضحة ومثير ي

إلمجتمع إلصهيون 
ي إلنخبة بلغت نسبة أعضإء

( سبعة أضعإف نسبتهم  إلكيبوتس ط  إلحإكمة )أي بير  قيإدإت إلمجتمع إلؤسرإئيلىي
ي 
ي إلمجتمع )ويكظ 

هم من أبنإء ط  يز وييجإل آلون وغير  أن نذكر أن بن جوريون وموشيه ديإن وشيمون بير
ي إلوقت إلحإصر  

ي إلتنإقص ؤلإ أن إلنسبة ط 
تزإل أربعة  لإ  إلكيبوتسإت(. ومع أن أهمية إلكيبوتس آخذة ط 

لث إلوزرإء إلؤسرإئيليير  من 
ُ
% من ؤنتإج 14إلكيبوتس، كمإ أن  من أعضإء 9199حت   9111أضعإف. وكإن ث

  .% من ؤنتإجهإ إلصنإصي 9إلكيبوتسإت، و % من صإدرإتهإ من ؤنتإج9ؤسرإئيل إلزرإصي و
 

إ يوإجهه من أزمإت يجعل منه وتطوره وبنيته ومإ لحق به من تآكل وم ويمكن إلقول بأن تإري    خ نشأة إلكيبوتس
 
ً
 مصغرإ

ً
: أصوله   تإريخه   طبيعته   أزمته. ولذإ فدرإسة إلكيبوتس أمر نموذجإ ي

مهم من  للةستيطإن إلصهيون 
ي  إلصهيونية إلنإحية إلمنهجية من منظور درإسة

  .وإلإستيطإن إلصهيون 
 

  إلأسإسية إلكيبوتس: إلسمإت
Kibbutz: Main Traits  

مؤسسة إستيطإنية ؤحلةلية، أنه مؤسسة عسكرية بإلدرجة إلأوؽ.  للكيبوتس، شأنه شأن أيةإلسمة إلأسإسية 
 إختيإر موقع إلكيبوتس يتم لإعتبإرإت عسكرية بإلدرجة إلأوؽ، ثم لإعتبإرإت زرإعية فعلى سبيل إلمثإل، كإن

ي أن أعضإءه لإ يتدربون على
إلزرإعة وحسب، وإنمإ على  بإلدرجة إلثإنية. وتظهر طبيعة إلكيبوتس إلعسكرية ط 

ي 
. ويقوم إلكيبوتس بغرس إلقيم إلعسكرية ط 

ً
بية  حمل إلسلةح أيضإ أعضإئه من خلةل إلدعإية إلأيديولوجية وإلي 

  .وبخإصة من خلةل أسلوب إلحيإة إلرسمية وغير إلرسمية إليومية،
 

ي ؤنشإء إلكيإن
ي وإلحركة إلإستيطإنية إلؤح وقد سإهمت إلكيبوتسإت ط 

 لةلية، قبل وبعد ؤنشإء إلدولةإلصهيون 
عية ؤؽ .إلصهيونية ي هذإ 9111فلسطير  منذ عإم  فقإمت إلكيبوتسإت بتنظيم إلهجرة غير إلشر

. وإستمرت ط 

عية عإم  إلنشإط حت  بعد أن تأسست منظمة خإصة للهجرة   .9111غير إلشر
 

إت أثنإء إلثورة إلعربية. فقبل هذإ إلكيبوتس بعد إلثلةثيني وبسبب تكإمل إلإستيطإن وإلقتإل، زإد عدد مزإرع
إلموشإف )وهىي مزإرع تعإونية أقل جمإعية ولإ تتسم بإلصبغة إلعسكرية( تنمو بنسبة  إلتإري    خ كإنت مزإرع

ت إلنسبة لصإلح إلكيبوتس )ويُلةحَظ كذلك 9119مزإرع إلكيبوتس. ولكن بعد عإم  تفوق َّ
أنه بعد ؤنشإء  تغير

مزإرع إلموشإف مرة أخرى، وترإجع عدد  لىي إلذي يض طلع بمه إم إلدفإع زإد عددإلدولة وبظهور إلجيش إلؤسرإئ ي
  .(إلكيبوتسإت
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ً
ي منظمة إلهإجإنإه إلعسكرية لعبت إلكيبوتسإت دورإ

 ط 
ً
 وتؤكد موسوعة .1929 قبل عإم إلصهيونية بإرزإ

ي إلهإجإنإه، وأن عدد وإسرإئيل أن كل أعضإء إلصهيونية
 من ضبإط إلهإجإنإه إلكيبوتسإت كإنوإ أعضإء ط 

ً
إ  كبير

ً
إ

 على إلؤطلةق "لأن بنية إلكيبوتس أتوإ من
ً
نفسهإ  إلكيبوتسإت. وتضيف إلموسوعة أن هذإ لم يكن غريبإ

مرتبطير  بأي بنإء أسري، ولم  ونظإمه يشبهإن من بعض إلنوإحي إلتنظيم إلعسكري". فأعضإء إلكيبوتس ليسوإ
 عليهم توفير إلرزق لأعضإء أسر 

ً
 لإ تربطهم أية أوإصر صدإقة مع أحد، ويمكن  هم، وإنمإيكن مفروضإ

ً
كإنوإ أفرإدإ

 مثل إلجن ود إلمرتزقة(. كمإ إس تدعإؤهم للخ دمة
ً
أن  إلعس كرية كلمإ وحيث مإ دع ت إلحإج ة لذلك )فهم بنيويإ
ي 
 ط 
ً
، كإنوإ شبإنإ

ً
 كإنوإ أم ؤنإثإ

ً
ة ذكورإ ي تلك إلفي 

إلعسكرية ليس بينهم سن إلخدمة  معظ م أعض إء إلكيبوتسإت ط 
  .بشعة وإلدفإع عنهإ بصلةبة أطفإل أو عجإئز. ولذإ كإن من إلسهل ؤقإمة إلكيبوتسإت

 
ة ي إلسنوإت إلأخير

ي "خلق إلحقإئق"  وقد قإمت حركة إلكيبوتسإت ط 
ي بدور أسإدي ط 

يطإن  من حكم إلإنتدإب إلير
ي 
ي شمإل إلنقب، وجبإل إلقدس إلمنإطق إلنإئية. فإس توطن أعضإء إ بإنشإء مستوطنإت ج ديدة ط 

لكيبوتس ط 
ج، وكإن من 51وقد أنشأ إلمستوطنون إلصهإينة مإ يزيد عن  .ومنإطق أخرى  مستوطنة من نوع إلسور وإلير

  .مزرعة كيبوتسية 19بينهإ 
 

إلنظإمية )إلبإلمإخ( ولم تكن تملك إلإعتمإدإت إلكإفية، بإدرت  وحينمإ قررت إلهإجإنإه ؤنشإء وحدإت إلصإعقة
ي مقدور عضو إلكيبوتس أن يعمل  حركة إلكيبوتس بتجنيد

إلأعضإء ورتبت سإعإت إلعمل لهم بحيث أصبح ط 
ي 
ي صفوف إلبإلمإخ. ولذإ حينمإ إندلعت حرب عإم  نصف شهر ط 

 9119إلمزرعة إلجمإعية، وإلنصف إلآخر ط 
ي  1444كإن حوإؽي  إلصهيونية بعد ؤعلةن قيإم إلدولة

ي  عضو ط 
  .كيبوتس  19إلبإلمإخ يعيشون ط 

 
سإنإت يطإنية تهإجم  وكإنت إلكيبوتسإت تشكل موإقع للي  ة، لذلك كإنت إلقوإت إلير إلعسكرية ومصإنع للذخير

 
ً
 عن إلذخإئر وعن أعضإء إلبإلمإخ كمإ حدث يوم  إلكيبوتسإت دإئمإ

ً
حينمإ هإجمت  9119يونيه  11بحثإ

إت إلكيبوتسإت إلقوإت يطإنية عشر   .إلير
 

ي أدإء هذإ إلدوروقد إستمر إلكيبوت
ي إلتوسع  س ط 

ي إلمؤسسة إلعسكرية بدرجإت متفإوتة، فسإهم ط 
إلأسإدي ط 

ي 
ي إلأرإر 

ي ط 
لت عإم  إلصهيون 

ُ
ي إحت

ي عملية إلإستيطإن9199إلعربية إلت 
ي  ، كمإ أنه لإ يزإل ينهض بدور مهم ط 

إلت 
ي إلضفة إلغربية )وإن كإنت إلأشكإل إلأخرى من إلإستيطإن مثل إلموشإف هىي 

 إلآن تتم ط 
ً
  .(إلأكير شيوعإ

 
ي إلجيش

ة من إلقيإدإت إلعسكرية ط  ي من هنإك. فعلى سبيل إلمثإل،  ولإ تزإل نسبة كبير
إلنظإمىي وإلإحتيإط تأن 

ي ؤحدى إلؤحصإءإت أن رُب  ع
ي إلكيبوتس.  ورد ط 

ي وثلث إلطيإرين إلمقإتلير  أعضإء ط 
ضبإط جيش إلكيإن إلصهيون 

% من ضحإيإ حرب 11هو أن  إلصهيونية ثل إلعمود إلفقري للعسكريةدليل على أن إلكيبوتس يم ولعل أكير 
 %(. ويقوم أبنإء إلكيبوتس بأشق إلمهإم1ولنتذكر أن نسبتهم إلقومية هىي أقل من ) من أبنإء إلكيبوتس 9199

ي إلدإخل وإلخإرج ذإت إلطإبع إلإنتحإري )مثل
ي  إلعسكرية وأخطرهإ، كذلك إلمهإم إلشية ط  عملية مطإر عنتيتر

ي إلوحدإت إلخإصة مثل إلمظليير  
ي أوغندة(. ويوجد عدد كبير منهم ط 

ية ط    .وإلضفإدع إلبشر
 

عسكرية بإلمعت  إلمألوف للكلمة، وإنمإ هىي  ورغم أن إلكيبوتس مؤسسة عسكرية ؤلإ أنهإ ليست مؤسسة
ن وظإئف وظيفتهإ هىي إلقتإل وإلإستيطإن، ومإ عدإ ذلك م (جمإعة وظيفية عسكرية إستيطإنية )مملوكية

ي إلطبيعة
إلمملوكية لنمط إلحيإة. وبإلفعل نجد أن إلحيإة دإخل إلكيبوتس جمإعية ؤؽ  فثإنوي. ويتضح هذإ ط 

ي  أقز حد،
ي حكم إلمنعدمة، فملكية إلأرض وإلمبإن 

  كمإ نجد أن أشكإل إلتعبير إلفردية ط 
ً
وإلأدوإت، بل أحيإنإ

  .إلملةبس إلشخصية، ملكية جمإعية
 

ك إلكيبوتس فؤنه لإ ووحينمإ ينضم عض ، وحينمإ يي 
ً
 لأنه لن يملك شيئإ

ً
ي شيئإ يبيع  للكيبوتس فهو لإ يشي 

ة بدأت تشهد منح ون إلأخير  )وإن كإنت إلسنوإت إلعشر
ً
 ولإ يأخذ معه شيئإ

ً
ي  شيئإ

ة ط  إلعضو مكإفأة مإلية صغير
إلأسإسية دون مقإبل مثل على كل إحتيإجإتهم  بعض إلأحيإن(. ولإ يتقإر  إلأعضإء مرتبإت وإنمإ يحصلون

 ؤصلةح
ً
إلملةبس وغسلهإ، وإلرعإية إلطبية ورعإية إلأطفإل وإلتعليم. أمإ  إلطعإم وإلمسكن وإلملبس وأحيإنإ

( أو قطع إلملةبس إحتيإجإت إلفرد
ً
ة )ؤنإء زهور مثلا إء بعض إلسلع إلإستهلةكية إلصغير إلكمإلية  إلأخرى مثل سرر

ي يقضيهإ خإ
جيبه إلشهري إلذي  مضوف رج إلكيبوتس فيقوم بدفع تكإليفهإ بنفسه منوتكإليف إلؤجإزإت إلت 
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أن يعيده لصندوق إلكيبوتس )بل كإن من  يعطيه له إلكيبوتس، وإن تبظ  معه أي مبلغ من إلنقود فعليه
ي إلبنك إلمحظور على أي عضو حت  عهد قريب أن يكون له

 .(حسإب خإص ط 
 

ي أحد إ
ي ويقوم أعضإء إلكيبوتس بإلعمل ط 

يقوم عليهإ إلكيبوتس. مع ذلك فؤن بعضهم يقوم بإلعمل  لأنشطة إلت 
ي 
ي مؤسسإت إلدولة أو  خإرج نطإق إلكيبوتس سوإء ط 

ي إلأقإليم أو ط 
ي يتوؽ إلكيبوتس تنفيذهإ ط 

وعإت إلت  إلمشر
ي 
ي إلعيش دإخل إلكيبوتس ويستفيدون من ط 

ي هذه إلحإلة يستمر هؤلإء ط 
ة خدمإته إلإجتمإعي أمإكن أخرى. وط 

ي يحصل
عليهإ بقية إلأعضإء ؤؽ جإنب قيإمهم  ؤؽ جإنب تنإول إلطعإم، ويحصلون على إلخدمإت نفسهإ إلت 

ي تحصل
يحة من إلأعضإء بإلطبع ليست  بتنإوب خدمإت إلحرإسة. وهذه إلخدمإت إلت  عليهإ هذه إلشر

ي يتقإض بإلمجإن، ولكنهم يحصلون عليهإ مقإبل
ي إلخإرج. ولإ يتمتع تنإزلهم للكيبوتس عن مرتبإتهم إلت 

ونهإ ط 
 )وعدم تنإول إلطعإم مع أعضإء إلكيبوتس

ً
 بأية حيإة أسرية مستقلة، فهم يتنإولون معظم إلوجبإت سويإ
 ؤؽ حيإة إلجيتو(. وإلأطفإل كذلك

ً
 لهإ وإرتدإدإ

ً
 رفضإ

ُّ
ي إلكيبوتس يُعَد

 عن وإلديهم، لإ  إلجمإعة ط 
ً
يعيشون بعيدإ

  .سإعإت إلعمل قت بعد إلدرإسة وبعديقومون بزيإرتهمإ ؤلإ بعض إلو 
 

ي إلكيبوتس يتم لحسإب إلروإبط
إلقومية ولحسإب إلولإء للدولة أو إلمؤسسة.  وإضعإف إلروإبط إلأسرية ط 

ليس له ذكريإت فردية، ولإ يربطه أي ربإط بأي ؤنسإن آخر، هو  فإلفرد إلذي لإ يعيش حيإة خإصة به، وإلذي
لوظيفته  لة ويش ؤؽ جمإعته إلوظيفية، وهو إلؤنسإن إلقإدر على تكريس ذإتهإلإنتمإء بسهو  إلفرد إلقإدر على

ي إلوإقع. ويبدو أن  مهمإ بلغت من لإ ؤنسإنية، وهو إلؤنسإن إلقإدر على إلؤيمإن بمجردإت وأوهإم
ليس لهإ سند ط 

ي إلكيبوتس تهدف ؤؽ هذإ
. فإلطفل إلذي يعتمد على إلمؤسسة  إلتنشئة إلإجتمإعية ط 

ً
)لإ على أبيه أو أسإسإ

ي معيشته وملبسه،
ي يتبعهإ بعد ولإدته أمه( ط 

قوَى بينه وبير  إلمؤسسة إلت 
َ
 تضعف إلعلةقة بينه وبير  أبويه وت

ي بيت إلأطفإل ويمكث هنإك مدة سنة ينتقل بعدهإ ؤؽ بيت
ي تلك  ببضعة أيإم حيث يوضع ط 

إلصغإر. وط 
  .معهمإ قضإء بضع سإعإتإلمرحلة يُسمَح للابوين بإصطحإب طفلهمإ ؤؽ إلبيت ل

 
ي سن إلرإبعة يُرسَل إلطفل ؤؽ دإر إلحضإنة، وينتقل منهإ ؤؽ

إلمدرسة إلإبتدإئية عند بلوغه إلسإبعة.  وط 
ة حت  يبلغ  وإلمرحلة إلنهإئية من إلنظإم إلتعليمىي هىي  ي سن إلثإنية عشر

ي يدخلهإ إلطفل ط 
إلمرحلة إلثإنوية إلت 

ة ن إلطفل إلعقيدة وإلقيموعير كل هذه إلمر  .إلثإمنة عشر
َّ
ويدرس موإد درإسية مثل إلمإدة  إلصهيونية إحل يُلق

سمىَّ 
ُ
ي ت
  .«إليهودي إلوصي »إلت 
 

  .ولكل كيبوت س كبير مدإرس ه إلخإصة بجميع مرإحل إلنظإم إلتعليمىي 
ً
ة سويإ ك إلكيبوتسإت إلصغير

وتشي 
ي هذه

ء إلمدإرس إلخإصة بهإ. ومستوى إلتعليم ط   أن إلمدرسير  فيهإ من إلمدإرس ع وتنذر
ً
إل، وخصوصإ

بون عن إلعمل لزيإدة  أعضإء إلكيبوتس، ولذلك فهم يتسمون بنفس ي خدمة إلجمإعة، فهم لإ يُض 
ي ط 
إلتفإن 

ة يقوم عضو إلكيبوتس بأدإء إلأجر، كمإ هو إلحإل مع ي إلنظإم إلتعليمىي إلعإم. وعند بلوغ إلثإمنة عشر
 زملةئهم ط 

إلجإمعإت أو إلمعإهد  )لمدة ثلةثة سنوإت( وعند عودته قد ينضم ؤؽ ؤحدىإلخدمة إلعسكرية إلؤلزإمية 
  .إلفنية

 
  وهكذإ ينشأ عضو إلكيبوتس من إلمهد ؤؽ إللحد

ً
ي علةقة ؤنس إنية فردية مبإش رة. فه و دإئمإ

دون إلدخول ط 
ي هذه إلمؤس سة أو

ي إلأوإمر دون ت عضو ط 
 على تلظ ِّ

ً
 قإدرإ

ً
من  فكير أو إحتجإج. وكثير تلك، وهو مإ يجعله ؤنسإنإ

ي هذإ
ة، وهم ط  يشبهون إلممإليك إلذين   أطفإل إلكيبوتس يفقدون كل صلة بآبإئهم بعد بلوغهم إلثإلثة عشر

ئون تنشئة
َّ
ي سن مبكرة، ثم يُنش

طفون من بلةدهم ط 
َ
لهم  كإنوإ يُخت جمإعية تفقدهم فرديتهم وإنسإنيتهم، وتحوِّ

 للقتإل وحسبإجت ؤؽ جمإعة محإربة ليس لهإ روإبط
ً
  .مإعية أو ؤنسإنية، متفرغة تمإمإ

 
ي 
 ملكية جمإعية حت   وكإنت جمإعية إلكيبوتس ط 

ً
ء مملوكإ ي

، فقد كإن كل در م بأية معإيير  
 بدإية إلأمر لإ تلي 

إلأشكإل إلجمإعية  إلملةبس إلدإخلية. ولم تكن هنإك حمإمإت منفصلة للرجإل وإلنسإء. ولكن بعض هذه
  .إن إحتفظ إلكيبوتس بطإبعه إلجمإصي إلأسإدي إلمتطرفة قد إختفت و 

 
 من

ً
 متكررإ

ً
 وإحدإ

ً
ي طريقة إلؤسكإن، إلذي يتبع خطإ

ي  وتظهر جمإعية إلكيبوتس ط 
م مبإن  قسَّ

ُ
كيبوتس لآخر. ؤذ ت

ي 
: إلمسإكن وإلمبإن   وحدإت متقإربة يتكون كل منهإ  إلمزإرع إلجمإعية ؤؽ قسمير 

ً
إلأخرى. أمإ إلمسإكن فهي عإدة

مجموعة من إلأشجإر، وكل وحدة سكنية مقسمة ؤؽ شقتير  أو ثلةثة، وتتكون كل  ق وإحد، تقع بير  من طإب
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ي بيت إلغسيل إلعإم. وأثإث شقة من
ة يقطنهإ رجل وإمرأة. ويتم تنظيف إلثيإب وكيهإ ط  هذه  غرفة صغير

يو فيوضع ، وإن وُجد تليفزيون أو جهإز ستير
ً
  إلمنإزل بسيط ؤن لم يكن متوإضعإ

ً
ي غرفة إلمعيشة عإدة
ط 

  .إلجمإعية
 

 عدة مبإن: مبت  
ً
(، ومبت  إلإجتمإعإت، وحمإم سبإحة،  ويضم إلكيبوتس أيضإ ي

إلثقإفة )وهو من أهم إلمبإن 
ي توجد إلمجموعة إلؤنتإجية،  وقطعة أرض مخصصة

للريإضة. وعلى مقربة من إلمجموعة إلسكنية من إلمبإن 
وإلمدرسة وقإعة  فسهإ. وتوجد منإزل إلكيبوتس وصإلة إلطعإمحظإئر إلحيوإنإت وإلمصإنع وإلمزإرع ن وتضم

ي وسط إلكيبوتس، أمإ إلمزإرع وإلمصإنع
ي إلأخرى ط 

وإلحقول فؤنهإ تلتف من حوله )وهو مإ  إلإجتمإعإت وإلمبإن 
  .(يبيرِّ  طبيعته إلعسكرية

 
من أعضإء  عية، فكثير إلتصميم إلمعمإري للكيبوتس ؤؽ ؤضعإف إلروح إلأسرية وتقوية إلروح إلجمإ وي  هدف

ي  إلكيبوتس يرون أن إلزوإج مؤسسة بإلية لإبد من إلتخلىي عنهإ، فهي مظهر من
مظإهر إلجيتوية وإلفردية إلت 

ي إلتخلىي عنهإ. وحت  إلآن لإ يتطلب عقد إلزوإج
كة، وعند  ينبض  سوى إلتقدم بطلب للحصول على غرفة مشي 

ي 
تيب. بل ط   ه ذإ إلي 

 يُشإر للازوإج على «شإبة»و« شإب»إن تم ؤلغإء تعبير بع ض إلأحي إلطلةق يُلض َ
ً
، وأحيإنإ

 .إلطلةق ، وقد نتج عن كل هذإ بطبيعة إلحإل إرتفإع معدلإت «إثنير  »بمعت  « زوج» أنهمإ
 

ي تحإفظ على جمإعية إلكيبوتس وتدعمهإ
لهإ ؤؽ ممإرسة حيإتية يومية، لجإن  ومن أهم إلعنإصر إلت  وتحوِّ
ي كإنت تقوم

وبتفتيش غرفهم وفتح خطإبإتهم. وتقوم هذه إللجإن بإلتنسيق  بإلتجسس على إلأعضإء إلأمن إلت 
 من

ً
إ وظإئف إلدولة، أي أنهإ تضطلع بوظيفة ترويض أعضإء إلكيبوتس وترشيدهم  مع إلجيش وتؤدي كثير

، وإستئنإسهم  لصإلح إلمؤسسة إلحإكمة. وتتم هذه إلعملية من خلةل ممإرسة ضغط إجتمإصي هإئل مبإسرر
ي أحد إلكيبوتسإت،

، وهو مدرس ط  . وقد وصف موتػي يحزقيلىي هذه إلروح  فإلكيبوتس مجتمع كإمل صغير
ي 
ي تهدف ؤؽ تفري    خ إلمقإتلير  بقوله: ؤن عضو إلكيبوتس ينشأ ط 

جو كثيف من إلنإحية إلجسمية  إلجمإعية إلت 
ي تقرر نوع إلموسيظ  إلذي درجة. فإلجمإعة هىي إ وإلعقلية، فدينإميإت إلكيبوتس إلإجتمإعية قإسية لأقز

لت 
ي أية وحدة عسكرية ستكون خدمة عضو إلكيبوتس إلعسكرية. وإذإ  ستسمعه وأية آلة موسيقية ستلعبهإ

وط 
 من حرب لبنإن )على سبيل إلمثإل( تقوم لجنة إلأمن رفض أحد إلأعضإء

ً
ي إلجيش وإتخذ موقفإ

 إلتطوع ط 
 ولإبعملية تحريض ضده من خلةل أعضإء إلأسرة إلكيبوتس

ً
ي  ية، فيُتهم بأنه ليس محإربإ

، بل يُتهم ط 
ً
مقإتلا

ي 
ي محيط إلحيإة إلعإمة إلخإرجية، وط 

ي حيإته إلخإصة، إلأمر إلذي  رجولته، ويتم هذإ إلأمر ط 
محيط إلأسرة، وط 

  .يجعل إلضغوط ذإت تأثير قوي
 

ي تنطلق منهإ حركة إلكيبوتس، مبدأ إلديموقرإطية وإل ومن
ي كل  مسإوإة بير  إلمبإدئ إلأسإسية إلت 

إلأعضإء ط 
جم هذإ نفسه ؤؽ مإ يُسمىَّ  ء. ويي  ي

ي »در
كل إلقرإرإت إلخإصة بإلكيبوتس من  ؤذ تتخذ«. سيإسة إلحكم إلذإن 

إلمؤتمر إلعإم للكيبوتس، إلذي يضم جميع إلأعضإء  خلةل نظإم ؤدإري يتم بإلإنتخإب. وإلسلطة إلعليإ هىي 
 يوم

ً
  .(بتإلس ويأخذ شكل إجتمإع أسبوصي )عإدة

 
إلتفإصيل. ؤذ تظل إلقرإرإت إلأسإسية  ولكن مع هذإ يبدو أن سلطة إلمؤتمر إلعإم للكيبوتس لإ تمتد ؤلإ ؤؽ

وكة لأمإنة إتحإدإت مزإرع إلكيبوتس  بشأن ؤدإرة مزإرع إلكيبوتس وتحديد سيإستهإ إلؤنتإجية وإلإقتصإدية مي 
إك مع أمإنإت ي تنتمىي ؤليهإ. وتوض بإلإشي 

 ع هذه إلقرإرإت موضع إلتنفيذ دإخل إلكيبوتس من خلةلإلأحزإب إلت 
ة من إلأفرإد يتنإوبون إلمرإكز إلقيإدية فيمإ بينهم. ولعل هذإ يُفشِّ  إنضإف إلأعضإء عن حضور مثل  فئة صغير

ي من إلمفروض أن تكون لهإ كل إلسلطة
ي يد  .هذه إلمؤتمرإت إلت 

كز ط  ولذإ نجد أن إلسلطة دإخل إلكيبوتس تي 
  .إلإقتصإدي تير إلعإم للمؤتمر وإلمديرإلسكر 

 
ي إلكيبوتس، إلمسإوإة بير  إلرجل

وإلمرأة، فيقوم إلجميع بإلأعمإل إليدوية  ومن أشكإل إلمسإوإة إلمتطرفة ط 
نة. وقد بلغ إلبعض ين، لأن هذإ من شأنه أن  نفسهإ، شإقة كإنت أم هيِّ ي إلي  

ي تطرفه أنه أنكر على إلمرأة حقهإ ط 
ط 

ي ؤعدإد إلكثير من يخلق إلحوإجز
 كبير ط 

ٍّ
إلنسإء للقوإت  وإلتفرقة بير  إلرجل وإلمرأة. وقد نجح إلكيبوتس ؤؽ حد

ي إلميدإن،  إلمسلحة إلؤسرإئيلية، وإن كإن معظمهن يقمن بأعمإل ؤدإرية، مثل
إلأعمإل إلكتإبية وإلتمريض ط 

  .ويبتعدن عن إلمهإم إلقتإلية
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ي إلحديث عن إلمسإوإة وإلديموقرإط وهذإ
إلتسلطية إلعنضية.  ية يجب ألإ يعمينإ عن حقيقة إلكيإن إلصهيون 

 دإخل أسوإر إلكيبوتس، وحت  هذإ
ً
 مطبقإ

ً
أمر مشكوك فيه، ولكنهإ لإ تتعدإه على  فإلمسإوإة قد تكون أمرإ

 على إلعرب)بل على
ً
قيير  إلذين جإءوإ من بلةد عربية( إلإنضمإم لهذه إلؤطلةق، ؤذ يظل محظورإ  إليهود إلشر
، مؤسسة ؤشكنإزية )يهودية غربية بيضإء إلكيبوتسإت، فهي شأنهإ   .(شأن إلجيش إلؤسرإئيلىي

 
ي هذإ شأن إلحركة إلتعإونية ومن إلمفإهيم

ي تستند ؤليهإ حركة إلكيبوتس )شأنهإ ط 
إلصهيونية(،  إلأخرى إلت 

ي نفس ه من
ي إلذي يذهب ؤؽ أن إليه ودي عي يشظ  فيليته إلج مفهوم إلعمل إلعير

ُ
يتوية ومن ضعف ه وخوره، ط

.  لإبد أن يعمل بيديه، وأن إلأمة إليهودية لن  وفلةحير 
ً
ي صفوفهإ عمإلا

ت ط  تصبح أمة بمعت  إلكلمة ؤلإ ؤذإ ضمَّ
د بهإ إليهودي إلجديد ليحل محل يهودي إلجيتو إلقديم ومن هنإ يصبح إلعمل

َ
ي يُول

  .إليدوي إلطريقة إلت 
 

ي إلكيبوتس، هو رد فعلولكن إلعمل إليدوي، شأنه شأن إلجو 
ي فلسطير   إنب إلأخرى للحيإة ط 

للظروف ط 
ي نفسه من

ي إلذي يعمل بيديه سيشظ 
ي إلفكري. فإلصهيون 

أمرإضه إلهإمشية وإلطفيلية )وهذإ  وإلنسق إلصهيون 
إلعرب، وبإلتإؽي س يتمكن من طرده م )وهذإ هو إلجإنب  هو إلجإنب إلعقإئدي( ولكنه لن يضطر ؤؽ إس تئجإر

  .(إلعملىي 
 

، ؤذ ظل ولكن لإ
ً
 نإجحإ

ً
 إقتصإديإ

ً
وعإ ي جعل إلكيبوتس مشر

ي  إلجمإعية ولإ إلعمل إليدوي نجحإ ط 
إلكيبوتس ط 

ي إلذي يعتمد بإلدرجة
 من إلإقتصإد إلإستيطإن 

ً
ي وإلحإصر  جزءإ

. وإلكيبوتس  إلمإر  ي إلأوؽ على إلتمويل إلخإرحر
 عن إلدولة

ً
إ ي تعتمد على إلصهيونية لإ يختلف كثير

إلعظمى تمول  إلمعونإت إلخإرجية. وكمإ أن إلدول إلت 
 مختلفة، فإلمسإحإت  ؤسرإئيل، نجد أن إلوكإلة إليهودية تدعم إلمستوطنإت وتمولهإ، ويأخذ هذإ

ً
إلدعم أشكإلا

ي حصل عليهإ إلكيبوتس )وهىي رأسمإله
(، حصل عليهإ دون مقإبل عن طريق  إلشإسعة إلت  إلثإبت إلأسإدي

سوى ؤيجإر زهيد للوكإلة إليهودية. وتنإل إلكيبوتسإت معإملة مفضلة  هو لإ يدفع عنهإإلإغتصإب من إلعرب، و 
إئب وتقديم إلمسإعدإت وإلهبإت إلمإلية وإلقروض إلمعفإة من إلفوإئد أو بفوإئد من حيث إلؤعفإء من  إلض 

، كمإ يوجد سعرإن وإلأسمدة وإلكهربإء وإلميإه إلرسمية إلوقود إلصهيونية منخفضة. وتوفر إلدولة وإلمصإدر
ق على ق على يهود مزإرع إلكيبوتس. هذإ بإلؤضإفة ؤؽ  متفإوتإن لميإه إلري، وإحد يُطبَّ إلعرب وإلآخر يُطبَّ

منح لهإ، أي أن إلؤجرإءإت إلخإصة
ُ
ي ت
تخذ لحمإية مستوطنإت إلكيبوتس وإلتسهيلةت إلإئتمإنية إلت 

ُ
ي ت
إكتفإء  إلت 

ي إلذي تروج له
ي  بعض إلمرإجع إلصهيونية، يشبه من بعض مزإرع إلكيبوتس إلذإن 

إلوجوه إكتفإء ؤسرإئيل إلذإن 
لهإ ؤؽ قإعدة عسكرية لإ تملك أسبإب  إلممول. وإذإ كإنت إلدول إلعظمى تمول ؤسرإئيل وتدعمهإ حت  تحوِّ

ل إلمستوطنإت وإلكيبوتسإت للسبب نفسه، ؤذ كلمإ إلصهيونية إلبقإء بمفردهإ، فؤن إلحركة تمويل إزدإد إل تموِّ
وبإلتإؽي يصبح إلتمويل من قبيل  .إلصهيونية وإلدعم، إزدإد إعتمإد إلمستوطنإت وإلمستوطنير  على إلمؤسسة

ق عليه أموإل إلتكبيل، ؤذ حينمإ ينضم
َ
نف
ُ
، ولكن ت

ً
 حقإ

ً
 إلؤسرإئيلىي ؤؽ ؤحدى إلمستوطنإت فهو لإ يدفع شيئإ

وعبإهظة )نفقإت تعليم وإسكإن وخلةفه(، ولذلك يصبح من إلع إلذي إنضم  سير عليه إلإنسحإب من إلمشر
 .ؤليه
 

  إلكيبوتس: تح ولإته إلجوهرية
Kibbutz: Radical Changes  

 
ً
ي مصغرإ

 أزمة هذإ إلمجتمع مصغرة ومتبلورة.  ؤذإ كإن إلكيبوتس هو إلمجتمع إلصهيون 
ً
، فأزمته هىي أيضإ

ً
ومبلورإ

ي طرأت
ي طرأت على إلعقيدةعليه هىي تعبير مصغر متبلور عن إلت وإلتحولإت إلت 

وثمة  .إلصهيونية حولإت إلت 
ي 
ة لتحولإت إلكيبوتس وللازمة إلت    :يوإجههإ يمكن أن نذكر منهإ مإ يلىي  مظإهر كثير

 
  :  إلمرأة 1
 

ي على بعض إلمؤسسإت إلإجتمإعية إلؤنسإنية   مثل حإولت إلحركة
إلزوإج  إلكيبوتسية   كمإ أسلفنإ   أن تقز 

 من  يتطلب أن« إلتق دم»سإت بورجوإزية ق ديمة بإلية، وأن وإلأسرة بحجة أنهإ مؤس 
ً
إ . بل ؤن كثير

ً
نطرحهإ جإنبإ

ي إلفروق بير  إلرجل وإلمرأة
، ولذلك تم توزي    ع « تحرير»حت  يتم  إلكيبوتسإت حإولت أن تلض 

ً
 كإملا

ً
إلمرأة تحريرإ

، وأصبح من إلممكن أن يوكل  إلعمل بير  إلأعضإء بغض للمرأة أي عمل أو وظيفة. إلنظر عن إلأسإس إلجنذي
 عن نفوذ إلوإلدين  وممإ

ً
إلمرأة من وظيفة  «أعظ  »سإعد على هذإ إلإتجإه أن تنشئة إلأطفإل إلجمإعية، بعيدإ

ي جميع إلمجتمعإت إلأخرى عن
ي تعوقهإ ط 

  .إلقيإم بوظإئف إلرجإل وأعمإلهم إلأمومة، وهىي إلوظيفة إلت 
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ي 
نإمج إلتحرري برنإمج غير ؤنسإن  ي لإ منإص من  ،هذإ إلير

ينكر إلكثير من حقإئق إلحيإة إلبيولوجية وإلنفسية إلت 
ي  قبولهإ. ولذلك

ي وإجههإ إلكيبوتس هىي مشكلة إلمرأة إلت 
يهدف ؤؽ  ليس من قبيل إلصدفة أن أوؽ إلمشإكل إلت 

ي وإؽ "ؤعفإئهإ" من أمومتهإ. ولكن مإ حدث أن ي إلمرأة لم تجد إلخلة  "تحريرهإ" من سجنهإ إلبيولوحر
ص ط 

  :للاسبإب إلتإلية إلكيبوتس، بل أصبحت من أكير عنإصر عدم إلإستقرإر فيه
 

ي غإلب
ي توكل لهإ شإقة ومضنية ط 

  .إلأحيإن، وهو مإ يسبب لهإ إلعنإء وإلؤجهإد أ ( إلأعمإل إليدوية إلت 
 

وجية، فإلمرأة إلمسإوإة إلتإمة بير  إلرجل وإلمرأة بسبب إلعوإمل إلبيول ب( لم يتمكن إلكيبوتس من تحقيق
ك وظيفتهإ وتستعزي عليهإ إلعودة إلحإمل غير   مإ تي 

ً
إ ؤليهإ بسبب  قإدرة على إلقيإم بإلأعمإل إلشإقة، وكثير

ي إلكيبوتس آلت ؤؽ
 من إلمنإصب إلقيإدية ط 

ً
إ هإ بهإ، بل ؤن كثير   .إلرجإل لهذإ إلسبب قيإم غير

 
ي قطإع

لخدمإت )إلطبخ وإلتنظيف وإلغسيل( وهو قطإع لإ إ ج ( نتيجة كل هذه إلظروف وجدت إلمرأة نفسهإ ط 
إم أعضإء إلكيبوتس لأنه  " ينإل إحي 

ً
إ  بإلنقص. كمإ أن كثير

ً
 عميقإ

ً
"، ولذإ تحس إلمرأة ؤحسإسإ ي قطإع غير ؤنتإحر

ى للغير بشكل دإئم وخإرج نطإق إلأسرة من هذه
ّ
ة،  إلأعمإل غير خلةق وممل، وبخإصة ؤذإ كإن يؤد إلمبإسرر

ي ويقإل ؤن إلمر 
ي ثمإن 

ي قطإع إلخدمإت، تقز 
ي إلكيبوتس ط 

ي تعمل ط 
ي ؤعدإد إلطعإم أو  أة إلت 

 ط 
ً
سإعإت يوميإ

  .غسل إلملةبس
 

 رغبة
ً
إ عفيت" منه، د( وه نإك أخير

ُ
رت" منهإ، وبيتهإ إلخإص إلذي "أ ي "تحرَّ

جإع أمومتهإ إلت  ي إسي 
 إلمرأة ط 

  .وأطفإلهإ إلذين "تخلصت" منهم
 

بإلملكية إلفردية وإلحيإة إلخإصة )وهىي عكس إلحيإة إلجمإعية  لمرأة ورإء إلمطإلبةلكل هذه إلأسبإب نجد أن إ
ي 
 يتطلبهإ إلكيبوتس(، بل ؤن كل إلذكور إلذين تركوإ إلكيبوتسإت ؤنمإ فعلوإ ذلك بسبب شبه إلعسكرية إلت 

ي ترك
ولإ يمكنهن ذلك إلكيبوتس  تعإسة إلمرأة وعدم رضإهإ عن أوضإعهإ. وهنإك عدد كبير من إلنسإء يرغير  ط 

  .بسبب ظروف إلأزوإج
 
ف 2   :  إلير
 

ي إلحيإة دإخل إلكيبوتس، بإعتبإره مؤسسة عسكرية، ويظهر هذإ إلتقشف سمة
 من إلسمإت إلأسإسية ط 

 ؤؽ
ً
ك إلأفرإد للارض أو للئلإت. وينضف إلتحريم أحيإنإ

ُّ
ي تحريم تمل

إلأشيإء إلشخصية مثل  إلتقشف ط 
ي أسلوب إلحيإة نفسهإ، منإلملةبس. وقد كإن إلتقشف 

 ط 
ً
تحريم لتنإول إلطعإم على إنفرإد ؤؽ  يظهر أيضإ

أسإس إلتنشئة إلإجتمإعية إلعسكرية، وهو تكتيك عرفه  ممإرسة أية نشإطإت فردية. وجو إلتقشف هذإ يشكل
ي كإنت تعتمد على جمإعإت من إلمحإربير  إلمرتزقة لحمإ إلممإليك من قبل، وعرفته كل

ية إلمجتمعإت إلت 
  .أمنهإ

 
ي إلكيبوتس بدأ هو إلآخر بإلتآكل. فعلى سبيل

إلمثإل، بدأت تظهر إلجمإعإت  ولكن هذإ إلجإنب من إلحيإة ط 
إلمستقلة لكل أسرة، وظهرت كذلك إلمطإبخ إلمستقلة،  إلمنفصلة )للرجإل وإلنسإء(، ثم بعد ذلك إلحمإمإت

 إلمسكن إلمستقل
ً
ي إلعإدة ) بل أحيإنإ

ن من مطبخ وحمإمغرفتإن وصإلة   ط    .(  وملحق مكوَّ
 

يو وإلتليفزيون وبعض هذه  ويحتوي على أدوإت ترفيه مثل إلستير
ً
 فإخرإ

ً
إلملون. ويُقإل ؤن  إلمسإكن مؤثث تأثيثإ

ي ذلك إلكيبوتسإت. وتجدر
إلؤشإرة ؤؽ أن هنإك سيإرإت خإصة  حمى إلفيديو بدأت تكتسح ؤسرإئيل بمإ ط 

إلعضو أن يحجز سيإرة ليستخدمهإ بمفرده. وقد وصف  ؤؽ إلمدينة، وبإمكإنبإلكيبوتس تقوم بنقل إلأعضإء 
إب كيبوتس دجإنيإ عإم

َّ
ت
ُ
ف إلذي لم يحلم  95، بمنإسبة مرور 1986 أحد إلك  على تأسيسه، فأشإر ؤؽ إلي 

ً
عإمإ

ف نصف مليون دولإر، وغرفة إل به إلمؤسسون
َّ
 طعإمإلأوإئل، مثل ملةعب إلتنس وحمإم إلسبإحة إلذي تكل

فت مليون ونصف مليون دولإر. ولنلةحظ هنإ أن إلإبتعإد عن حيإة إلتقشف ينتج
َّ
ي تكل

عنه نوع من  إلت 
ي عضد إلإتجإه إلجمإصي إلذي

خإء، ولكن إلأهم من هذإ أنه يفت ط  ة أسإسية للشخصية  إلإسي   ركير 
ُّ
يُعد

  .إلعسكرية
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ي 
رإت إلأخرى ط   من وجهة نظر مؤسذي إلكيبوتس  هذإ إلإتجإه )وهو تطور  ولعل من أهم إلتطوُّ

ً
 سلبيإ

ُّ
يُعَد

ي إنضمإم كثير من إلأطفإل وقيإدإته(، هو
ي عودة إلمسكن إلمستقل، وط 

ؤؽ  عودة إلأسرة للظهور كمإ يتضح ط 
ي 
 عن إلمدرسة  أو وحدإتهم إلسكنية« منإزلهم»ذوي  هم وقضإئهم كل أو معظم أوقإت فرإغهم ط 

ً
إلمستقلة، بعيدإ

ي ؤنشإء مسإكن تشبه شقق إلطبقإت  س إلمختلفة. بل ؤن بعض إلكيبوتسإتوعن مؤسسإت إلكيبوت
بدأت ط 

ي حديث ي أي بلد غرنر
  .إلمتوسطة ط 

 
 
ً
 عودة للجيتوية أصبح إلآن أمرإ

ُّ
 أن إلصإلة  وبينمإ كإن تنإول إلطعإم على إنفرإد يُعَد

ً
، وخصوصإ

ً
أكير شيوعإ

ل إلمستقل أخذت تتحول بإلتدري    ج ؤؽ فة طعإم يتنإول فيهإ أعضإء إلأسرة إلوإحدة بعض غر  إلملحقة بإلمي  
ي إلكيبوتس وجبإتهم إليومية )ولكن مع هذإ تظل

 ط 
ً
 جدإ

ً
 مهمإ

ً
  .(طقوس إلطعإم إلجمإصي أمرإ

 
ص

ُّ
ي إلتقل ص على مس توى إلحيإة وإؽ جإنب تقل

 ط 
ً
 إلتقشف على مستوى إلحيإة إلفردية، نجد أنه آخ ذ أيضإ

ي إلكيبوتس ككل. 
 أن بعض إلكيبوتسإت لهإ متحف خإص بهإإلجمإع ية ط 

ً
ونهب آثإر فلسطير  ) فيُلةحَظ مثلا

  إلصهيونية من إلهوإيإت
ُّ
ة. ويُعَد (.  إلأثير ي

ي إلكيإن إلصهيون 
ي ديإن، إبن إلكيبوتس، من أكير لصوص إلآثإر ط 

مودر
ي هذه إلمزإرع إل ويوجد إلآن

ي إلكيبوتسإت، ؤذ وجدوإ أن أسلوب إلحيإة ط 
يوفر لهم  جمإعيةفنإنون مقيمون ط 

. وبعض هؤلإء إلفنإنير   ي إلكيبوتسإت، وهذإ  إلرإحة وإلدعة إلمطلوبة كمإ أنه يوفر إلأمإن إلمإؽي
ليسوإ أعضإء ط 

   أن يُسمح
ً
 عميقإ

ً
 تطورإ

ُّ
ي حد ذإته يُعَد

  ط 
ً
ي أن يعيش دإخل إلكيبوتس دون أن يكون عضوإ

ن صهيون 
َ
لمُستوط

  .فيه
 

ي  ومن أشكإل
( لتصفيف شعر إلنسإء، وقيإمإلرفإهية إلأخرى ط   إلكيبوتس صإلونإت إلتجميل )إلكوإفير

ة. بل ؤن إلكيبوتس ي إلمدن إلكبير
يقوم بتنظيم رحلةت  إلكيبوتس بتنظيم رحلةت لزيإرة إلمسإرح وإلمتإحف ط 

ؤسرإئيل كجمإعة، كمإ أنه يمول أعضإءه  سيإحية ؤؽ إلخإرج لأعضإئه إلذين يقومون بجولإتهم دإخل وخإرج
ت  ين يقومون بدرإسإت جإمعية وعليإ، فهمإلذ يحصلون على مإ يشبه إلؤجإزة إلدرإسية بمرتب. وقد نشر

 مفردإت
ً
ي  ؤحدى إلصحف مؤخرإ

نت أن دخله إلفعلىي إلسنوي يضعه ط  متوسط دخل عضو إلكيبوتس، فبيَّ
إئح إلمجتمع  .إلؤسرإئيلىي إلعليإ سرر

 
مألوفة عن حيإة إلتقشف دإخل إلكيبوتسإت لم تعد إل من كل هذإ يمكننإ أن نستنتج أن إلصورة إلنمطية

،  دقيقة، وأن أعضإء إلكيبوتسإت قد لإ
ً
 مثل إلممإليك، ولكنهم، شأنهم شأن إلممإليك أيضإ

ً
يملكون شيئإ

ي حلل
ي إلمجتمع يرفلون ط 

، يتحكم ط 
ً
إ  ِّ  متمير

ً
 طبقيإ

ً
ي نهإية إلأمر تشكيلا

نون ط  إته إلنعيم، ويكوِّ   .وينعم بخير
 
  :زرإعة ؤل إلصنإعة  من إل 3
 

نإ ؤؽ أن إلطإبع إلزرإصي إلعسكري للكيبوتس ليس مجرد صفة عرضية، وإنمإ سمة بنيوية )أي لصيقة  أسرر
 عميق ،(ببنيته

ً
 بنيويإ

ً
 تحولا

ُّ
له من إلزرإعة ؤؽ إلصنإعة يُعد  فؤن تحوُّ

ً
ي  ومن هنإ أيضإ

ك أثره ط  إلدلإلة، لأنه سيي 
  .إلآن نمط إلحيإة دإخله، وهذإ مإ يحدث

 
، وقد بدأ

ً
إ  كبير

ً
 زرإعيإ

ً
ي فإئضإ

ي أوإخر إلخمسينيإت حينمإ حقق إلكيإن إلصهيون 
ووُصف  هذإ إلتحول ط 
بإلتدري    ج ليضمن لنفسه  إللدود، فكإن على إلكيبوتس حينئذ أن يتحول« عدو إلدولة»إلكيبوتس حينئذ بأنه 

  .إلنجإح وإلبقإء إلإقتصإدي
 

ي عإم  نذكر بعض وقد يكون من إلمفيد أن
ل. فظ  عشي إلقإرئ فكرة عن هذإ إلتحوُّ

ُ
ي قد ت

كإن   9194إلحقإئق إلت 
ي إلصنإعة، أمإ عإم  % 14

إلنسبة إلآن  % وتزيد15، فقد بلغت نسبتهم 9194من أعضإء إلكيبوتس يعملون ط 
  .%54عن 

 
عُد مزإرع إلكيبوتس 

َ
وعإت إلصنإعية إل وإنمإ أصبحت« مزرعة جمإعية»ولم ت ضخمة، مجموعة من إلمشر

«. كيبوتس يديره مصنع»إلوإشنطن بوست كيبوتس دجإنيإ بأنه  تسإوي ملةيير  إلدولإرإت. وقد وصف مرإسل
ي لم يضعهإ مؤسسو  وقد نجم عن هذإ إلإنتقإل

ي طبيعة إلكيبوتس ونشوء عدد من إلمشإكل إلت 
ل ط  تحوُّ
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ي 
  :إلحسبإن إلكيبوتس ط 

 
ن ي أسرر

 لطبيعة إلكيبوتس إلؤحلةلية إلت 
ً
إلأعضإء أن يعملوإ بأنفسهم، وهذإ أمر منإسب  إ ؤليهإ يتحتم علىأ ( نظرإ

إء يتم تدريبهم خإرج  لمهنة إلزرإعة، ولكنه غير منإسب ي تتطلب أيإدي عإملة وخير
وعإت إلصنإعية إلت  للمشر

ي 
عن إلمشكلة  إلمعإهد وإلكليإت إلفنية إلمختلفة ولإ يدينون بإلولإء له. ويحإول إلكيبوتس أن يحل إلكيبوتس ط 

ي إلكيبوتس  طريق إلإستعإنة بإلصنإعة إلأوتومإتيكية أو عن طريق مشإركة إلعمإل
يير  إلذين يعملون ط  إلحض 

  .دون أن يصبحوإ أعضإء فيه
 

 
ً
ة تظهر  لإنضإف عدد كبير من أعضإء إلكيبوتسإت ؤؽ إلأعمإل إلصنإعية بدأت إلعمإلة إلعربية ب( نظرإ إلأجير

   منمرة أخرى دإخل إلكيبوتس للقيإ
ُّ
ي إلصميم  م بإلأعمإل إلزرإعية، وهذإ يُعَد

بة ط  وجهة نظر صهيونية   صر 
ي   .لمفهوم إلعمل إلعير

 
: أحدهمإ يعمل بإلزرإعة وإلآخر يع مل بإل صنإعة، ج ( إنقسم ي إلكيبوتس ؤؽ فريقير 

وهو مإ خلق   إلعإملون ط 
وع إلصنإصي ع  د إلأمور، أن إلمشر

َّ
 من إلت وترإت. وممإ عق

ً
إ ، يجب أن يكون حجمه   لى عكسكثير وع إلزرإصي إلمشر

 مإ، وإلكيبوتس كإن إلمفروض فيه أن
ً
 نوعإ

ً
إ مكن ؤدإرته  كبير

ُ
 حت  يتسم بإلدينإمية وحت  ت

ً
إ يظل حجمه صغير

، بل يمكن إلقول بأن
ً
 بعد زيإدة إلقطإع إلصنإصي دإخله، ذإتيإ

ً
 جدإ

ً
إ  عسير

ً
 إلؤدإرة إلذإتية للكيبوتس أصبحت أمرإ

، وهذإ أمر غير متإحلأن إلقض ة إلمتخصصير  ي يوإجههإ أعضإء إلكيبوتس تتطلب خير
للاعضإء إلعإديير   إيإ إلت 

 
ً
 خإصإ

ً
 أو تعليمإ

ً
  .إلذين لم يتلقوإ تدريبإ

 
د لكل هذإ، يمكن

َّ
 إلقول بأن إلإنتقإل من إلزرإعة ؤؽ إلصنإعة قد أضعف تمإسك إلكيبوتس كمؤسسة، وول

ي 
ي إلكيإندإخلهإ مجموعة من إلتوترإت إلت 

ي مقدإر فعإليتهإ ومدى ؤسهإمهإ ط 
ي   تؤثر ط 

  .إلصهيون 
 
ي  4

ر
إكىي ؤل إلتمإسك إلعرْف

  :  من إلتضإمن إلإشير
 

ة يبدو أن إلمكتفية بذإتهإ أو  إلكيبوتس رغم كل إلإدعإءإت إلطليعية وإلتجريبية قد بدأ يأخذ شكل إلعإئلة إلكبير
ة إلمنغلقة على نفسهإ   .إلقبيلة إلصغير

 
إغي حديث، من إلوجه ة إلنظرية على إلأقل، أس إس إلتض إمن شأ إلكيبوتسوقد ن

ي بدإية أمره كتنظيم إشي 
فيه  ط 

، بل "هوجمت عملية تكوين وحدإت عإئلية، بدعوى أنهإ تض   ي شِّ  ه و إلولإء إلأيديولوحر
ُ
بوحدة إلمجتمع". وف

ل
ُ
ي إلكيبوتس على أنه تعبير عن إلمُث

إك إلإتجإه إلجمإصي ط  ي تنطلق منهإ هذه إلمؤسسة إلزرإعية/ إلإشي 
ية إلت 

  .إلعسكرية
 

إلعإئلةت  إلإنطلةق هذه فؤن إلطبقية وإلظروف إلسيإسية وإلتإريخية فعلت فعلهإ، وإزدإدت ولكن رغم نقطة
إوج أفرإدهإ فيمإ بينهم ل إلكيبوتس ؤؽ جمإعة منغلقة، يي   فيُلةحَظ أن إلزيإدة إلطبيعية طوإل  .وتوسعت، وتحوَّ

 إلمإضية هىي إلمصدر إلأسإدي إلخ
ً
ي عدد سكإن إلكيبوتسإت، أمإ إلإستيعإب إلإجتمإصي من  مسير  عإمإ

للزيإدة ط 
ي إلوقت إلحإصر  يعيش قرإبة  إلخإرج فيُشكل إلآن

ي 1ظإهرة هإمشية. وط 
% من سكإن إلكيبوتسإت ط 

 وت ذي قد أص بح، ووصلت ؤؽ إلجيل إلثإلث وإلرإبع. فإلمجتمع إلكيب9154قبل عإم  مستوطنإت قإمت
 متعدد إلأجيإل"، أي أن"

ً
"   "مجتمعإ

ً
 طبيعيإ

ً
"   "مجتمعإ

ً
 متوإرثإ

ً
 عإئليإ

ً
إلكيبوتس لإ يستند ؤؽ  مجتم عإ

إغي إلمزعوم، وإنمإ ؤؽ إلتضإمن
ي  إلتضإمن إلعقإئدي وإلإشي 

بَلىي أو إلجيتوي )إلصهيون 
َ
  .(إلعإئلىي أو إلق

 
ي كإنت إلأوؽ ل بل يبدو أن إلأطر إلأيديولوجية

م تكن سوى ستإر كثيف يغشي "قرإبة إلدم بير  إليهود" إلت 
لة إلملةذ ، أمإ هؤلإء إلذين لم يؤمنوإ بقرإبة إلدم هذه، فقد خرجوإ ؤؽ صفوف بمي   ي

إلية  إلحقيظ  إكية إلليير
إلإشي 

ي صيغة ؤنسإنية عإمة أو ؤؽ موإطنة إلعإلم،
ق إلكيبوتس ولم يصلوإ ؤؽ إلكيبوتس، أي أن إنغلة أو إلمإركسية ط 

 منذ إلبدإية، وكإنت إلعإئلىي )وربمإ إلجيتوي( على نفسه
ً
 كإمنإ

ً
 وإنمإ كإن أمرإ

ً
 عرضيإ

ً
 إلصهيونية لم يكن تطورإ

ي تستند ؤؽ قرإبة إلدم، أسإس بقإئه«إلدموية»
إكية ، أي إلت  ي رغم إدعإءإته إلإشي 

 .إلصإخبة إلحقيظ 
 

  إلكيبوت س: إلأزم   ة وإلعزل ة
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Kibbutz: Crisis and Isolation  
ي إلمدخل إلسإبق تلك إلتطورإت

ت ؤؽ تحول بعض  تنإولنإ ط 
َّ
ي تفإعلت دإخل إلكيبوتس وأد

وإلتنإقضإت إلت 
ي فلسطير   سمإته إلبنيوية. ولكن

ي ط 
ثمة عوإمل أخرى تخص علةقة إلكيبوتس ككل مع إلمجتمع إلإستيطإن 

ت ؤؽ أزمته وعزلته إلمحتلة
َّ
  .أد

 
  :صهيونية  قيإم إلدولة إل 1
 

 بعد عإم  من إلمعروف أن
ً
إ  ، بل إنخفض عدد سكإن إلكيبوتسإت بإلنسبة9119عدد إلكيبوتسإت لم يزد كثير

ي من 
ي إلكيإن إلإستيطإن 

سكإن  ، وقد زإد عدد9191% عإم 1.9ؤؽ  9119% عإم 9.9لعدد إلسكإن ط 
 بعد ذلك إلتإري    خ، ولكن مع هذإ لإ يمكن إلقول بأن 

ً
إستعإد مإ كإن له من جإذبية  إلكيبوتسإلكيبوتسإت قليلا

ل ؤؽ مؤسسة 9119عإم  وبريق. ويقإل ؤنه بإنتهإء مرحلة إلإستيطإن إلأوؽ )حت   ( إنته دور إلكيبوتس وتحوَّ
 على أعضإئهإ وحسب. كمإ يقإل ؤن أعضإء إلكيبوتس لم  لإ تتمتع بمركزيتهإ إلسإبقة، وأصبح

ً
دورهإ مقتضإ

، كمإ كإنوإ من قبل، وإنمإ هم عإملون بإلصنإعةإلإستيطإن وط يعودوإ روإد ي
ومديرو  ليعة إلتجمع إلإستيطإن 

فون   .أعمإل صنإعية ومستهلكون مي 
 

إلرأي   لم يعد سوى مجرد جيب خإص، مغلق على نفسه، ولم يعد يعيرِّ  ؤن إلكيبوتس بإختصإر   حسب هذإ
ى، ثم حلت إلدولة ستيطإن وإلإستيعإبكإن أدإة إلإ   9119فإلكيبوتس قبل عإم  .إلصهيونية عن إلآمإل  إلكير
ي أدإء كلتإ إلصهيونية

. فإلإستيلةء على إلأرض إلعربية تقوم به 9119إلوظيفتير  بعد عإم  محل إلكيبوتس ط 

طة ومخإبرإت وأجهزة قمعية أخرى، إلصهيونية إلمؤسسة وبخإصة إلجيش إلذي  إلحإكمة من حكومة وسرر
دإد إلأرضأوكلت ؤليه مهمة إلقتإل وقمع أية  وإن كإنت عملية إلإستيطإن قد ظلت ) محإولإت عربية لإسي 

ي تقوم بتمويلهإ، ولكن إلذي إختلف هو أدوإت  تإبعة للوكإلة إليهودية، قبل ؤنشإء إلدولة وبعده،
فهي إلت 

 منه وحسب إلتنفيذ، ؤذ حل محل إلؤرهإب
ً
، إلذي يشكل إلكيبوتس جزءإ   .(إلكيبوتذي إلؤرهإب إلحكومىي

 
إلمهمة.  إلقول ينطبق على إستيعإب إلمهإجرين، ؤذ أصبحت هنإك أجهزة حكومية خإصة أوكلت لهإ هذه وهذإ

ي إلمهمة إلإستيعإبية، حيث ؤنه مؤسسة
متمإسكة لهإ قيمهإ  وقد أثبت إلكيبوتس بإلذإت عدم كفإءته ط 

تفتح ذرإعيهإ لكل  كمؤسسة إستيعإبية أن إلخإصة وإحسإسهإ بمكإنهإ ومكإنتهإ، بينمإ كإن إلمتوقع منهإ
، وهو إلأمر إلذي رفضه إلمهيمنون على  إلمستوطنير  إلجدد بغض إلنظر عن إنتمإئهم ي

إلعقإئدي أو إلعرْط 
  .سيفقده تمإسكه وشخصيته إلمستقلة وإلفريدة، ومكإنته إلخإصة إلكيبوتس بإعتبإر أنه

 
ل مكإنة إلكيبوتس وصول إلل ولعل من أهم

ُ
ت ؤؽ تآك

َّ
ي أد

شإمير ؤؽ  يكود برئإسة بيجن ومن بعدهإلعوإمل إلت 
 للصهيونية9199إلسلطة عإم 

ً
 دإئمإ

ً
ي يمثلهإ إلمعرإخ  . فمن إلمعروف أن إلكيبوتس كإن تإبعإ

إلعمإلية إلت 
ي منذ تأسيسه حت  عإم

ي إلحكم  .1977 إلعمإؽي إلذي حكم إلكيإن إلصهيون 
وعندمإ كإنت إلأحزإب إلعمإلية ط 

يس ورإبير  من أبنإء إلكيبوتس، كإنت إلكيبوتسإت تتمتع برعإية  جوريون وكإنت معظم قيإدإتهإ مثل بن وبير
  .وتسهيلةت أخرى عديدة، وهو أمر لم يستمر بطبيعة إلحإل مع صعود إلليكود ؤؽ إلحكم إلدولة ومعونإتهإ

 
  :  إلأزمة إلإقتصإدية 2
 

ي تمويله على إلمؤسسة
  إلكيبوتس يعتمد ط 

ً
، ومع هذإ يُلةحَظ إرتبإك  إلصهيونية، فهو ليس إستثمإرإ

ً
إقتصإديإ

ي إلكيإن( أحوإله إلمإلية
دي بشكل عإم ط  ي  وإن كإن يجب ألإ نفصل ذلك عن إلوضع إلإقتصإدي إلمي 

 .)إلصهيون 
ي 
، قد دخلت حلبة  ويبدو أن إلكيبوتسإت، شأنهإ شأن كثير من إلمؤسسإت وإلأفرإد ط  ي

إلمجتمع إلصهيون 
 من  ية إلطفيلية(. فقدإلمضإربإت )وأعمإل إلجيتو إلهإمش

ً
ترإكمت على مر إلسنير  أربإح إلكيبوتسإت، ولكن بدلا

ي إلإقتصإد
ي ؤسرإئيل يبحثون عن إلأربإح  ؤعإدة إستثمإرهإ ط 

إكية ط  ، رإح أعضإء إلنخبة إلإشي  ي بشكل ؤنتإحر
إء إلسندإت، حت  أصبح هذإ إلنوع من إلإستثمإ إلشيعة وة إلفورية عن طريق إلمضإربإت وسرر يشمل ثلث  روإلير

ؤؽ سوق إلأورإق إلمإلية    دخل إلكيبوتسإت )وهكذإ ينتقل إلكيبوتس من إلزرإعة ؤؽ إلصنإعة ومن إلصنإعة
  .(وإلطفيلية وإلهإمشية

 
  :إلبنيوية وإلثقإفية   عزلة إلكيبوتس 3
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ي إلوقت

ي يوإجههإ إلكيبوتس ط 
،  إلحإؽي إزديإد عزلته وإنفص إله عن من إلمشإكل إلرئيسية إلت  ي

إلمجتمع إلصهيون 
ل مكإنته

ُ
وإلكيبوتس بحكم تكوينه خلية مغلقة، يتبع نمط حيإة مستقلة يختلف عن نمط  .وهو مإ يزيد تآك

ي عديد من إلوجوه، رغم أنه يبلور تقإليد هذإ إلمجتمع ويخدم أهدإفه إلحيإة
ي هذإ  .إلمحيط به ط 

وإلكيبوتس ط 
ي خلة 

ي  يإ إجتمإعية مغلقة،يشبه طبقة إلممإليك إلذين كإنوإ ينشئون ط 
يتعلمون ويتدربون على حمل إلسلةح ط 

إلأسإسية وربمإ إلوحيدة فيه. ويمكن إلقول بأن إتجإه إلكيبوتس  عزلة عن إلمجتمع، رغم أنهم إلطبقة إلمحإربة
ي نحو إلصنإعة ، ولكن يبدو أن حركة إلتدريخر ي

إج بإلمجتمع إلصهيون  ي نهإية إلأمر، ؤؽ إلإمي  
 قد يؤدي به، ط 

وعإت إلصنإعيةإ ي تقوم بتمويل إلمشر
دت مؤسستهإ إلصنإعية إلمستقلة إلت  إلكيبوتسية  لكيبوتسإت شيَّ

ي كل كيبوتس، ولذإ نجد
ي  وتسهيل إلتعإمل بير  إلقطإعإت إلصنإعية إلموجودة ط 

أن إلقطإع إلصنإصي ط 
 عن بقية إلبيئة،

ً
ي هذإ شأن إلك إلكيبوتس منغلق على نفسه، منفصل إقتصإديإ

  .يبوتس نفسهشأنه ط 
 

 أمر وإضح للجميع،
ً
ويقإل ؤنه أصبح يشكل إلآن ثقإفة مستقلة دإخل ؤسرإئيل،  وإنفصإل إلكيبوتس ثقإفيإ

ة من إلعمر، وحت   فأطفإل إلكيبوتس يذهبون ؤؽ مدإرس خإصة بهم منذ إلطفولة ؤؽ أن يبلغوإ إلثإمنة عشر
ي  يذهبوإ ؤؽ إلجإمعة ويتخرجوإ فيهإ، فهم يحتفظون بعد أن

نإ ط  هم. وكمإ بيَّ مدخل سإبق يتبع  بإنفصإلهم وتمير 
 يختلف عن نمط حيإة بقية أعضإء

ً
فإ ، إلأمر إلذي يعمق  أعضإء إلكيبوتس نمط حيإة مي  ي

إلمجتمع إلصهيون 
بَلىي )أو  من عزلته إلحيإتية وإلثقإفية. ؤن إلكيبوتس كخلية

َ
ي ق

ي طبظ 
ل ؤؽ تشكيل ثقإط  صهيونية طليعية تحوَّ

( مستق   .إزدإدت عزلته وتآكلت مكإنته ل، ومن هنإعإئلىي
 
  :وأثرهإ عل إلكيبوتس إلصهيونية   إنحسإر إلأيديولوجية 4
 

ي إلكيبوتس وهو إلعنض إلذي بدأ يغيرِّ توجهه وأهدإفه بعمق، هو إنحسإر ولكن لعل إلعنض إلأسإدي 
 إلمؤثر ط 

ي بدأت تتحول من كونهإ إلصهيونية إلأيديولوجية
، إلت 

ً
ي ؤؽ  تدريجيإ

 للعمل لأعضإء إلتجمع إلصهيون 
ً
دليلا

ي مدخل سإبق ؤؽ
نإ ط  ي دفعت إلصهإينة ؤؽ  محط سخريتهم. وقد أسرر

أن إلشحنة إلعقإئدية إلأوؽ إلت 
ي ظروف

ي فلسطير  ط 
 من إلعلةقإت إلتقليدية وقرإبة إلدم   أو مإ  إلإستيطإن ط 

ً
إ  كبير

ً
ي قدرإ

، كإنت تخظ 
ً
صعبة جدإ

  يمكن
ً
قبيل  ، وأن إلحديث عن إلأممية وإلأخوة إلؤنسإنية كإنت من«نغلةق إلجيتويإلإ »تسميته أيضإ

ي كإنت تجعل
 قد  إلديبإجإت إلتسويغية. ومهمإ كإن إلأمر، فؤن هذه إلديبإجة إلت 

ً
سإ  سرر

ً
ي مقإتلا

إلصهيون 
، ولم يَعُد إلدإفع  كبير

ٍّ
ت ؤؽ حد نفدت أو في 

ُ
عُد إلديبإجة إلإشي   إست

َ
، ولم ت

ً
هىي  إلصهيونية إكيةإلعقإئدي وإضحإ

ي إلصغير أو على إلمجتمع
عُد  إلمهيمنة أو حت  إلغإلبة على هذإ إلمجتمع إلصهيون 

َ
، كمإ لم ت ي إلكبير

إلصهيون 
ي إلعإلم محل جإذبية حقيقية بإلنسبة لأعضإء إلجمإعإت إليهودية
  .ط 

 
ي عملية إلإستيطإن. فإلحركة وإنحسإرهإ أكير مإ إلصهيونية وتتضح أزمة

قإدرة  أصبحت غير  لصهيونيةإ تتضح ط 
غم كل« يهود»على إلعثور على  ي إلمستوطنإت إلجديدة. ولذلك فير

إمج  لتوطينهم ط  إلإدعإءإت إلرنإنة وإلير
ي تهدف ؤؽ توطير  إلألوف، يظل كثير من

إلمستوطنإت بدون مستوطنير  )بل ؤن مستوطنإت  إلضخمة إلت 
ي أوإخر مستوطنيهإ(. و  شمإل إلنقب هىي إلأخرى مهددة بفقدإن

إلكيبوتس ليس إستثنإء من إلقإعدة، فظ 
كون إلكيبوتس  إلسبعينيإت بلغت نسبة % من مجموع إلرجإل إلبإلغير  ومعظمهم من إلأعمإر بير  54إلذين يي 

ي إلكيبوتس30   14
مرهونة بإلتكإثر  ، وهىي أهم أعمإر بإلنسبة للكيبوتس. ومنذ إلستينيإت أصبحت إلزيإدة ط 

ي مستوطنتهم، فيصل معدلإلطبيضي هنإك ومدى بق
ي عإئلة إلكيبوتس إليوم ؤؽ  إء أعضإء إلكيبوتس ط 

إلأولإد ط 
ي  ثلةثة أولإد. وحت  يضمن أي مجتمع لنفسه إلتجدد

إلطبيضي للسكإن فؤن إلمطلوب أن يبلغ عدد أولإد إلعإئلة ط 
د إلسكإن 54 أولإد. ولكن عندمإ تصل نسبة من يغإدرون إلكيبوتسإت ؤؽ 1   1هذإ إلمجتمع مإ بير  

ُّ
جد

َ
% فؤن ت

زيإدة إليأس بير  أعضإء  أولإد للعإئلة إلوإحدة. ويؤدي هذإ إلوضع ؤؽ 5   1يحتإج على إلأقل ؤؽ مإ بير   هنإك
ي تهدد  إلكيبوتس، وهو مإ يؤدي بدوره ؤؽ زيإدة ترك إلكيبوتس

ومغإدرته   أي أن إلأزمة إلديموجرإفية إلت 
ي قد

ي إلإستيطإن 
وع إلصهيون   .وجدت طريقهإ ؤؽ إلكيبوتس إلمشر

 
 من إلصهيونية ويظهر إنحسإر

ً
ي تغيير دوإفع إلإستيطإن وديبإجإته، فبدلا

 ط 
ً
إلحديث عن بنإء إلوطن  أيضإ

ي إلشعب إليهودي،
تقوم إلوكإلة إليهودية بمحإولة جذب  إلقومىي وتطبيع إلشخصية إليهودية وإلذوبإن ط 

إلنفعية، فتدفع آلإف إلدولإرإت لبنإء مستوطنإت مريحة  ةللمستوطنير  عن طريق إلتوجه لدوإفعهم إلمإدي
فة، مكيفة إلهوإء، فيهإ ي بحرإستهإ، وتمهد لهإ إلطرق  مي 

مستشفيإت وريإض أطفإل، ويقوم إلجيش إلصهيون 
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إف إلخإصة ع إلعرب. ويقإل ؤن إلإستيطإن يمثل إلآن أكير أسبإب إستي    عن مرإكز تجمُّ
ً
إلخزإنة إلؤسرإئيلية  بعيدإ

ق" على حد قول أحد إلمعلقير  )ذل
َ
ي مثل هذإ إلجو يصبح  ك "إلصنبور إلذي لإ يُغل

ي ؤسرإئيل(. ط 
إلسيإسيير  ط 

 لأن
ً
 مرفوضإ

ً
، وشيئإ

ً
 قيم  إلكيبوتس غريبإ

ً
إ م كثير

ي إلجديد ذإ إلتوجه إلمإدي إلنفضي لإ يحي 
ن إلصهيون 

َ
إلمُستوط

  .آكل مكإنة إلكيبوتسإلتقشفية إلمملوكية، وهو مإ يؤدي ؤؽ مزيد من ت إلكيبوتس
 

، ولذإ وجدت هذه إلقيم إلنفعية إلفردية طريقهإ ولكن، ؤؽ إلكيبوتس.  لإ يمكن عزل إلخلية عن إلجسم إلأكير
ي إلوقت إلحإصر  إنسحإب كثير 

ي يوإجههإ إلكيبوتس ط 
من أعضإء إلكيبوتسإت للعمل  ومن أهم إلمشإكل إلت 

ي تأسست عليهإ إلكيبوتسإت. وإلسبب إلرئيذي  صهيونيةإل خإرجهإ نتيجة ضعف إلؤيمإن بإلمبإدئ وإلقيم
إلت 

ك عُد كإفية لتمويل لي 
َ
إلنفقإت  إلكيبوتس إلذي يذكره معظم إلمغإدرين هو "أن إلموإزنة إلشخصية لم ت
ر مؤسسو إلكيبوتس أنهم ي  إليومية"، أي أن إلنموذج إلفردي إلنفضي إلذي تصوَّ

بإمكإنهم إلقضإء عليه آخذ ط 
  .تأكيد نفسه

 
ي طرأت على إلكيبوتس، إلوإحد بمعزل عن إلآخر، فتآكل  ويجب ألإ ننظر ؤؽ مظإهر إلتحول

إلمختلفة، إلت 
له من إلتضإمن مكإنة إلكيبوتس حوُّ

َ
ف دإخله أو عن ت إغي ؤؽ  وعزلته لإ تمكن رؤيتهإ بمعزل عن زيإدة إلي 

إلإشي 
. ولإ تمكن رؤية إلعنض إلأخير بمعزل عن إن ي

ي  تشإرإلتضإمن إلعرْط 
ي إلمجتمع إلصهيون 

إلرؤية إلنفعية إلفردية ط 
 ليست سوى جوإنب إلصهيونية إلأيديولوجية ودإخل إلخلية إلكيبوتسية وإنحسإر

ً
 عنهمإ، فهذه جميعإ

  .مختلفة تعيرِّ عن إلظإهرة نفسهإ
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ً
سإ  سرر

ً
 ؤلحإديإ

ً
 دإخل إلحركة لإبد أن نشير إبتدإءً ؤؽ أن ثمة تيإرإ

ً
يحإرب كل إلأديإن وضمن ذلك  إلصهيونية وقويإ

ي أحضإن إلديإنة إليهودية
ي وُلدت ط 

إلعمإلية، كإنت ؤلحإدية  إلصهيونية نفسهإ. وأن إلحركة إلكيبوتسية إلت 
ي معظم إلكيبوتسإت. وقد كتب أح إلتوجه منذ بدإيتهإ ترفض

. ولإ يزإل هذإ هو إلحإل ط 
ً
 وقإلبإ

ً
 دإليهودية قلبإ

وسإليم بوست يستنكر فيه أن  لجريدة إلجير
ً
إلمتطوعير  إليهود إلذين  إلؤسرإئيليير  إلمؤمنير  بإليهودية خطإبإ

م عليهم ممإرسة شعإئرهم إلدينية دإخل م  أتوإ من إلخإرج محرَّ
ِّ
إلكيبوتسإت، وأن مدإرس إلكيبوتس تعل

  .خلفإت إلعصور إلوسشإليهود( عإدة من م إلأطفإل أن إرتدإء إلتيفلير  )شإل إلصلةة عند
 

ه أن إلكيبوتسإت مؤسسة علمإنية، وأن إلمتطوعير   وقد رد عليه أحد أعضإء إلكيبوتسإت ي إلعدد نفسه وأخير
ط 

تقدم له خدمإت  للكيبوتسإت عليهم ألإ يتوقعوإ من إلمزإرع إلجمإعية أن تغيرِّ أسلوب حيإتهإ، وأن إلذين يأتون
ي يقبلهإ أعضإء  دين إليهودي( تقع خإرج نطإق طريقتعليمية تتصل بعقإئد وعإدإت )أي إل

إلحيإة إلت 
  .إلكيبوتس

 
ي أسإسهإ حركة علمإنية شإملة ومع ذلك إلصهيونية ؤن إلحركة

ي  كإنت ولإ تزإل ط 
ي ط 
ي إلديت 

أخذ إلإتجإه إلصهيون 
ي  . وقد عيرَّ هذإ عن9199إلتعإظم، وبخإصة منذ عإم 

 إلكيإن نفسه على شكل تزإيد إلديبإجإت إلدينية ط 
. ولكن إلأهم من هذإ هو أن ي

 على إلصهيون 
ً
عُد حكرإ

َ
إلعمإلية، بل  إلصهيونية إلحركة إلإستيطإنية إلتوسعية لم ت

ى، هىي وحدهإ إلمطإلبة  على إلعكس أصبحت إلجمإعإت شبه إلدينية مثل جوش أيمونيم وحركة ؤسرإئيل إلكير
ي إلإستيطإن. ولذإ أصبحت إلعمود إلفقري

وإلقوة إلمحركة للحركة إلإستيطإنية ككل، ومعظم  بإلإستمرإر ط 
ي إلضفة

نشئت ط 
ُ
ي أ
ي إلأشكإل إلدينية  إلمستوطنإت إلت 

ورة تبت  إلغربية مستوطنإت صهيونية دينية، تؤمن بض 
ي أو إلروحي  إليهودية )دون

  .)مضمونهإ إلخلظ 
 
قيون وإلكيبوتس 6   :  إليهود إلشر
 

 كحركة  إلصهيونية لأوؽ مؤس سة ؤشكنإزية، وإلحركةيزيد عزلة إلكيبوت س أنه بإلدرجة إ وممإ
ً
قد بدأت أسإسإ

ر يهود إلبلةد إلعربية من إلسفإرد 9119ولم تحإول قط قبل  ؤشكنإزية تتوجه ؤؽ يهود إلغرب، ، أن تهجِّ
. بل ؤن قيير  ره   هو إلؤشكنإزي إلشر ، قإل ؤن إليهودي   حسب تصوُّ ي

 آرثر روبير  عإلم إلإجتمإع إلصهيون 
ي فحسب

 على إلؤطلةق، أو على إلأقل لإ نصيب لهم ط 
ً
ي  ، أمإ إلسفإرد فهم ليسوإ يهودإ

وع إلصهيون    .إلمشر
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علن قيإم إلدولة
ُ
ولكن مع  لم تكن دولة يهودية وإنمإ ؤشكنإزية بإلتحديد، 9119عإم  إلصهيونية ولذلك حينمإ أ

ي  ومضهجرة إليهود إلعرب وإلسفإرد من إلبلةد إلعربية مثل إلعرإق وإليمن 
ي ط 
كيب إلسكإن  ل إلي  وإلمغرب، تحوَّ

كيبه إلحضإري إلصهيونية إلدولة . ولكن إلكيبوتس مع هذإ إحتفظ بي  قيير   وأصبحت غإلبية سكإنهإ من إلشر
ي صفوفه سوى يهود

ؤشكنإز ولم  إلؤشكنإزي. ورغم أنه مؤسسة إستيطإنية وإستيعإبية، ؤلإ أنه لم يضم ط 
قيير  ؤؽ عضويةيستوعب سوى إلقإدمير  من إلغرب.  أحد إلكيبوتسإت فؤنهم  وإن حدث أن إنضم بعض إلشر

 مإ يعإنون من إلعزلة وإلتفرقة إلعنضية. ولعل أكير دليل
ً
على مدى عزلة إلكيبوتس عن إلمجتمع  عإدة

ي ككل أن 
قيير  ممن54إلصهيون  ي حيإتهم أحد  % من إليهود إلشر

طلع رأيهم، أشإروإ ؤؽ أنهم لم يروإ ط 
ُ
إست

  .سإتإلكيبوت
 

ف عند إلجهل بإلكيبوتس لأصبح بإلؤمكإن تنظيم حملة ؤعلةمية للتوعية، ولعل
َّ
ولكن من إلوإضح  إلأمر لو توق

 لإ من إلؤسرإئيليير  إلعإديير  وحسب وإنمإ من أعضإء
ً
، أي من إليمير   أنه أصبح مكروهإ

ً
ع إلمعرإخ أيضإ تجمُّ

مؤسسة "نخبوية" تتكون من "أرستقرإطية ملةك إلكيبوتس  وإليسإر. أمإ بإلنسبة لليسإر فأعضإؤه يرون
" و"رأسمإليير   ي

، سوإء من إلأرإر  "، بل ومستغلير  للطبقة إلعإملة. أمإ بإلنسبة للكرإهية من إليمير   إجتمإعيير 
ي محإولة تفسير هذه

إلظإهرة يُقإل ؤن إلرأي  أثريإء إلؤشكنإز أم فقرإء إلسفإرد وإلعرب إليهود، فهي شإملة. وط 
ي ب
رس موقف سكإنهإ منإلشإئع ط 

ُ
ي د

إلكيبوتس( هو أن إلكيبوتسإت إستولت على خير  يسإن )إلمدينة إلت 
ي فلسطير  إلمحتلة، وأنهإ تحصل

ي ط 
ك إلكثير  إلأرإر 

على إلقروض وإلتسهيلةت إلإئتمإنية. وأن هذإ لإ يي 
ر أو ت للمدينة. بل ؤن سكإن ع، لأن إلأرضإلمدينة ككل يرون أن وجود إلكيبوتس يعوقهإ عن أيِّ تطوُّ  وسُّ

، تإبعة للكيبوتس. ويشكو أثريإء إلمدينة بإلذإت من أن وجود  إلمجإورة للمدينة، مجإلهإ إلحيوي ؤن صح إلتعبير
إء منإزل )فيللةت( خإرج   .نطإق إلمدينة إلكيبوتس جعلهم غير قإدرين على سرر

 
ي رإق

ون أن إلكيبوتس يتمتع بمستوى معيذر   تليفزيونإت ملونة   طمأنينة  حمإمإت سبإحة) أمإ إلفقرإء فير
ية(. ويشير سكإن بيسإن « ؤسرإئيل إلجميلة»إصطلةح  مإلية( ولذإ فهم يطلقون على إلكيبوتس

أي )ؤسرإئيل إلير
ي إلوظإئف إلمهمة مغلقة دونهم، ولإ يوجد سوى إلعمإلة إليدوية إلرخيصة، ؤؽ أن فرص إلعمل

ي إلكيبوتس ط 
 ط 

يهإجر ؤؽ ؤسرإئيل سوى  وقد س إفر إلأثريإء وإلمتعلمون منهم ؤؽ فرنسإ، ولم ومعظم س كإن بيس إن من إلمغرب. 
علةقة إلكيبوتس بإلمدينة هىي علةقة إلسيد  إلفقرإء ومن لم يحصلوإ على قدر عإل من إلتعليم. ولذإ، فؤن

ي فيه سكإن
ي إلوقت إلذي يعإن 

كإملة. ويعيرِّ إلمدينة من إلبطإلة يتمتع سكإن إلكيبوتس بإلعمإلة إل بإلخدم. وط 
 سخطهم على مدإرس إلكيبوتس إلممتإزة إلموصدة دون أبنإئهم ويرون أن نظإم إلتعليم سكإن إلمدينة عن

ي تعميق إلهوة بير  أبنإء 
  .«إلشعب إلوإحد»إلكيبوتذي إلمستقل لإ يسهم ؤلإ ط 

 
يمكننإ إلقول بأن حركة متكررة ف وإذإ كإنت إلعلةقة بير  مدينة بيسإن وإلكيبوتس إلمجإور لهإ علةقة نمطية

ي إلكيإن  إلكيبوتسإت تمر بأزمة حقيقية، وأن معمل تفري    خ
/إلمقإتلير  لم يَعُد يلعب دوره إلسإبق ط  إلمزإرعير 

. وبدأت تظهر ي
أجيإل جديدة من أبنإء إلكيبوتسإت ينضمون ؤؽ حركإت إلإحتجإج دإخل إلمجتمع  إلصهيون 
ي 
إهة ويرفضون  إلصهيون  حقيقية  إلتطوع للخدمة إلعسكرية، إلأمر إلذي يشكل أزمةويتعإطون إلمخدرإت بشر

ي 
ع إلصهيون   .بإلنسبة للتجمُّ

 
  :  رفض إلخدمة إلعسكرية7

 
إت عميقة قد طرأت على موقف أعضإء ة أن ثمة تغير ي إلآونة إلأخير

إلكيبوتسإت من إلخدمة إلعسكرية  لوحظ ط 
ي محإولة ت .إلصهيونية ومن موقفهم إلعسكري تجإه إلدولة

أزمة  فسير هذإ إلوضع يشير بعض إلمحللير  ؤؽوط 
بإلجمإعية وإلتقشف  إلكيبوتس وعوإمل إلضإع دإخله. فإلكيبوتس كمإ قلنإ مؤسسة عسكرية/زرإعية تتسم

إلكيبوتسإت إلمطإلبة بإستعإدة دورهإ كأم  وتهدف ؤؽ تفري    خ إلجنود إلصهإينة. ولذلك حينمإ تبدأ إلمرأة دإخل
 للتوجه إلعسكري إلعإم للكيبوتس  بإرجإع إلأسرة كمؤسسةوكزوجة، وحينمإ تطإلب 

ً
فؤنهإ بذلك تمثل تحديإ

  إلذي يحإول عزل إلفرد عن
ً
 كإملا

ً
  .إلعلةقإت إلأسرية حت  يصبح محإربإ

 
ء نفسه ينطبق على زحف ي

ف على إلكيبوتس من أجهزة تليفزيون ملونة ؤؽ رحلةت للخإرج،  وإلذر مظإهر إلي 
ف هو ل إلكيبوتس من إلزرإعة ؤؽإلآخر يصيب  فإلي  ، كمإ أن تحوُّ ي

إح  له  إلروح إلعسكرية بإلي  ي تحوُّ
إلصنإعة يعت 

، بحيث يتحول عضو إلكيبوتس من فلةح يمإرس إلعمل إليدوي  ؤؽ مؤسسة صنإعية تعتمد على إلعمل إلأجير
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 على إلنفس ؤؽ مدير
ً
ي إلأ  ويزدإد خشونة وإعتمإدإ

عمإل إلذهنية! أعمإل يأنف من إلعمل إليدوي ويغرق ط 
ي إلتآكل، وبدأ يحل محلهإ إلصهيونية وإلأيديولوجية

أيديولوجية فردية، حيث يضع  نفسهإ   كمإ أسلفنإ   آخذة ط 
ي مصلحته فوق مصلحة إلوطن

  .إلموإطن إلصهيون 
 
يُلةحَظ زيإدة  إنعكس كل هذإ على سلوك أعضإء إلكيبوتس نحو أبنإء إلمجتمع إلذي يعيشون فيه، ؤذ وقد
 أن إلكيبوتسإلف

ً
ي إلتعبير عن إلذإت، وخصوصإ

ي مجتمع معظم  ردية بينهم وإلرغبة ط 
ي من إلعزلة ط 

يعإن 
إلذي يؤثر مصلحته إلشخصية على مصلحة إلمجتمع   توجهإته إلآن إستهلةكية ترفية. ولذإ فعضو إلكيبوتس

ي إ ككل ؤنمإ يبيرِّ  أنه إبن إلمجتمع،
. ويربط بعض إلمرإقبير  مجتمع إلكيبوتس إلصغير وإلمجتمع إلصهيون  لكبير

  .إلإتجإهإت إلفردية وبير  زيإدة هجرة أعضإء إلكيبوتس من ؤسرإئيل بير  هذه
 

ي مجإل
  تفسير ظإهرة إلعزوف عن إلخدمة إلعسكرية يمكن إلقول بأن إلجيل إلجديد لم يَعُد وط 

ً
مشغولا

 أنه أصبح يرى
ً
ي بنفسه وقد  بمشكلة "أمن" ؤسرإئيل إنشغإل إلأجيإل إلسإبقة، وخصوصإ

إلمجتمع إلصهيون 
ل ؤؽ مجتمع توسضي بشكل صري    ح له مطإمح إستعمإرية

« جيش إلدفإع إلؤسرإئيلىي »وإضحة. ؤن أكذوبة  تحوَّ
( لم يَعُد ي

ي لبنإن  )إلإسم إلرسمىي للجيش إلصهيون 
من إلممكن تقبلهإ، فهذإ إلجيش إلدفإصي يصول ويجول ط 

ب ي إلعرإ ويرسل قذإئفه لض 
 ق، ويتحدث رؤسإؤه عن أمن ؤسرإئيل إلذي يمتد من بإكستإن ؤؽإلمفإعل إلذري ط 

ي ويقوم أبنإؤه
ي بمإ يتفق وإلمخطط إلصهيون  بكش عظإم  إلمغرب وعن ؤعإدة رسم حدود إلعإلم إلعرنر

  .إلمنتفضير  
 

، ورأي بنفسه  كمإ أن هذإ إلموإطن إلؤسرإئيل عضو إلكيبوتس، قرأ ي
إلكثير من إلحقإئق عن إلؤرهإب إلصهيون 

إ وشإتيلة إلصهيونية وسإئل إلؤعلةم إلأخرى، إلمذإبح على شإشة إلتليفزيون ومن خلةل ي صير
وقإنإ، وهىي  ط 

  .مذإبح يصعب وصفهإ بأنهإ دفإعية
 

ي 
بإدعإءإته إلديموقرإطية عن نفسه يسمح بإدإرة كثير من إلمنإقشإت إلعلنية عن  كمإ أن إلمجتمع إلصهيون 

د  إلحرب
ِّ
ي وأسبإبهإ، وهو أمر يول

ي نفس إلمستوطن إلصهيون 
 عديدة ط 

ً
  .شكوكإ

 
 
ً
إ ي حإلة حرب دإئمة مع وأخير

ي ط 
 وهو أن هذإ إلمستوطن إلصهيون 

ً
 أسإسيإ

ً
إلعرب منذ  لإ يمكن أن ننذ عإملا

،9991عإم  وهىي حرب لم يخمد لهإ  ، إلعإم إلذي وطئت فيه أقدإم أجدإده من إلمستوطنير  أرض فلسطير 
، ر 
ً
ع عدة أوإر، بل إزدإدت إشتعإلا

َّ
  .«معإهدإت سلةم»غم أنه وق

 
ي جدإر إلكيبوتسإت إلعسكري إلص إرم، وأنهإ لم

عُ د معمل تف ري    خ إلجندي  لكل هذإ نجد أن ثمة تصدعإت ط 
َ
ت

ي كمإ كإنت من قبل
  .إلصهيون 

 
كثير من أعضإء إلكيبوتسإت إلذين يرفضون إلذهإب ؤؽ إلقتإل، بل يرفضون  هذإ إلؤطإر يفش موقف

يتحدثون عن دعإة إلحرب  برمتهإ، وينضمون ؤؽ حركإت إلرفض. وهم إلصهيونية إلعسكرية إلمؤسسة
ي أمريكإ  )وهىي كلمة لهإ ؤيحإءإت سلبية، ؤذ« إلكولونيلةت»بإعتبإرهم 

تشير ؤؽ إلدكتإتوريإت إلعسكرية ط 
ي 
ي منتصف إلسبعينيإت، إلذين يعتنقون إلعسك إللةتينية أو ؤؽ حكومة إلضبإط ط 

  .(رية وإلغزوإليونإن ط 
 

ي لبنإن "فهي ليست حربنإ، وقد أفصح
ؤذ  بعض أعضإء إلكيبوتس عن مخإوفهم من "أن يموتوإ دونمإ هدف" ط 

". وهذإ إلموقف إلرإفض يعيرِّ عن نفسه من خلةل
ً
ي  فرضهإ علينإ بيجن وشإرون فرضإ

أغنية شإئعة ط 
 سوف تذهب ه

ً
ب وصإحب إلنسإء... فغدإ   .بإءً إلكيبوتسإت إلآن تقول: إسرر

 
، أو  قد أصبحوإ فجأة من إلرإفضير 

ً
أنهم ينإدون بإلعدإلة  وحت  لإ نتصور أن أعضإء إلكيبوتسإت جميعإ

ر أنفسنإ ببعض إلحقإئق وهىي 
ِّ
ذك
ُ
، يجب أن ن ي 14أن  وإلإنسحإب من فلسطير 

% من كل إلضبإط إلجدد ط 
ضمون للوحدإت إلخإصة. شبإب إلكيبوتس ين % من91إلجيش إلؤسرإئيلىي هم من أعضإء إلكيبوتس، وأن 
تحمل لوإء إلإستيطإن وإلإغتصإب. ولكن بسبب أهميتهإ  فإلكيبوتسإت لإ تزإل مؤسسة عسكرية صهيونية

( وأية أزمة توإجههإ )مهمإ كإنت أبعإدهإ وحيويتهإ ومركزيتهإ فؤن أي
ً
إ  قد يطرأ عليهإ )حت  ولو كإن صغير

ُّ
 (تغير

 بإلغ إلخطورة
ً
 أمرإ

ُّ
عَد
ُ
 .وإلأهمية ت
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  )إلؤسرإئيلي )إلعمإلي  لخص خصة وتطبيع إلإقتصإدإ

Privatization and the Normalization of Israeli (Labour) Economy  
ي 
ي ؤسرإئيل يطإلب بإلتخلىي عن إلإقتصإد إلعمإؽي إلتعإون 

( وتهميش مؤسسإته وإدإرة ) ظهر إتجإه ط  ي
إلإستيطإن 

لويإت إلمنطق إلإقتصإدي إلمعتإدة، عَيرْ تقليص دور إلدولة وأو  إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي على أسإس إلإقتصإد إلحر
د قدرته على موإجهة وإلقطإع إلعإم وتحويل

َ
ق
َ
، بعد أن ف  إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي إلعمإؽي ؤؽ إقتصإد رأسمإؽي

إف إلدولة إلمبإسرر  على إلإقتصإد، ومنإخ  إلمشكلة إلإقتصإدية منذ مطلع إلسبعينيإت بسبب إلآثإر إلسلبية لؤسرر
ي إلعإلم من إتجإه نحو  إلإعتمإد على إلمسإعدإت. وممإ يسإعد على هذإ إلإتجإه إلإتجإهإت

إلسإئدة إلآن ط 
ي إتجإهه

  إلخصخصة وإلعولمة وهو إتجإه تضغط ط 
ً
إلولإيإت إلمتحدة حت  تستطيع ؤسرإئيل أن تلعب دورإ

ق ي منطقة إلشر
 ط 
ً
  إقتصإديإ

ٍّ
إجع دورهإ إلقتإؽي ؤؽ حد

ي أن إلليكود يرى أن فكإلأوسط بحيث يي 
 مإ. ولإ شك ط 

ي 
إلهستدروت وإلكيبوتس  إلإقتصإد إلعمإؽي يؤدي ؤؽ تفكيك إلقوإعد إلإنتخإبية لحزب إلعمل إلمتمثلة ط 

 
ً
هإ من إلمؤسسإت. وقد تبت َّ حزب إلعمل هذه إلسيإسة أيضإ ي إلؤجرإءإت إلرإمية للبصلةح  وغير

ع ط  وتوسَّ
  .9111إلإقتصإدي منذ عودته للحكم عإم 

 
إلإستيطإنية إلؤح لةلية للكيإن  ولكن هذإ إلإتجإه يصطدم بإلحقيقة إلبنيوية إلأسإسية وهىي أن إلطبيعة

ي )إله جرة إلإستيطإنية   إلإستيعإب  
( تتطلب ترتيب إلأولويإت  إلص هيون  إلتوسع   إلأمن   قمع إلسكإن إلأصليير 

ي ؤطإر إ إلإقتصإدية بصورة
. فإلبنية إلإقتصإدية إلرأسمإليةتختلف عن متطلبإت إلسوق ط   لنظإم إلرأسمإؽي

( 
ً
يإ    بشر

ً
ي )جغرإفيإ

إلية/إلإقتصإدية( تتنإقض مع متطلبإت إلتوسع إلصهيون  ورة إلتفوق إلعسكري  (إلليير وصر 
إتيجية وليس وفق إلكفإءة  وأولوية ؤنتإج إلأسلحة إلمتطورة وتوزي    ع إلمدخرإت وفق هذه إلأولويإت إلؤسي 

  همإلإقتصإدية. فأ
 

ية: بروتكتيد ؤيكونومىي  سمإت إلإقتصإد
  .protected economy )إلؤسرإئيلىي أنه إقتصإد محمىي )بإلؤنجلير 

 
ورإت إلإستيطإنية على إلإعتبإرإت ب بعض إلأمثلة على أسبقية إلض  إلإقتصإدية. كإنت نسبة  ويمكن أن نض 

ي ؤسرإئيل عإم 
ي تإري    خ99حوإؽي  9111إلبطإلة ط 

إئيل( وكإنت نسبتهإ بير  إلمهإجرين ؤسر  % )أعلى معدل ط 
ورإت إلإستيطإنية لأوقفت إلدولة %. فلو كإنت إلإعتبإرإت إلإقتصإدية14إلسوفييت   إلصهيونية تسبق إلض 

م بمنحهم) معونإت مإلية سخية  إلإستيطإنية( إلهجرة من إلخإرج، ولكنهإ مع هذإ ظلت تشجع إلمهإجرين وتلي  
ي مرتفع بل إلي   

ة  مت ؤيجإد أعمإل لهم. ويتم كللتحقيق مستوى معيذر هذإ بإلإستدإنة من إلخإرج )عشر
زيإدة إلإستثمإرإت أو توسيع رقعة إلإقتصإد إلحر أو توفير  مليإرإت دولإرإت(. وإلإستدإنة هنإ لإ تتم بهدف

ي هو تشجيع إلهجرة للوإفدين بغض إلنظر عن  إلمزيد من إلخدمإت للمجتمع
وإنمإ تحقيق هدف إستيطإن 

قيير  من هجرة مجموعة من لمجتمعمقدرة إ  إلؤسرإئيلىي إلإستيعإبية، وبغض إلنظر عن قلق إليهود إلشر
، وبغض إلنظر عن ي

إستجإبة إلسكإن  إلؤشكنإز ستدفعهم درجة أو درجتير  أسفل إلسلم إلإجتمإصي وإلطبظ 
ي وإقع إلأمر تكريس لوضع

د وإلغربة إ إلأصليير  إلذين يرون أن مثل هذه إلهجرة هىي ط  لذي يعيشون فيه إلتشر
  .وهو مإ يزيد مقإومتهم

 
 
ً
ب مثلا ، وإلبنإء ويمكن أن نض  ي إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي

ي  آخر من قطإع إلبنإء، إلذي يُعَد من أهم إلقطإعإت ط 
يعت 

إلجدوى إلإقتصإدية  بإلدرجة إلأوؽ بنإء إلمستوطنإت، وهىي عملية إستيطإنية محضة، غير خإضعة لمعإيير 
ي بعض  يإر موقع إلمستوطنة بنإءً على إعتبإرإتإلعإدية. ؤذ يتم إخت

عسكرية. وقد يحتإج إلأمر لي  ع ملكية أرإر 
ي تسبب بدورهإ خسإرة إقتصإدية(. ثم يتم  إلعرب وطردهم منهإ )إلأمر إلذي يسبب

إلمزيد من إلمقإومة إلت 
ن عن تأجير إلمنإزل فيهإ بأس تأسيس إلمستوطنة قبل

َ
عإر غير إقتصإدية أن يكون هنإك مستوطنون، ثم يُعل

، وتتم حرإستهإ بتكلفة بإهظة لجذب   .إلمستوطنير 
 

ي قطإع
إلبنإء، ولو كإنت إلإعتبإرإت إلإقتصإدية هىي إلأهم لتم تشغيل آلإف إلعرب  وإلعمإلة إلعربية أسإسية ط 

ي سقوط فيهإ بشكل
طإع ق دإئم ومستمر. ولكن مثل هذإ إلوضع يهدد أمن ؤسرإئيل إلعسكري وإلإجتمإصي ؤذ يعت 

ع ي أيدي إلسكإن إلأصليير  ووجودهم بشكل دإئم دإخل تجمُّ
. كمإ أن إلسلطإت  إقتصإدي مهم ط  إلمستوطنير 

 مإ تضطر ؤؽ منع إلعمإل إلعرب من
ً
إ إلذهإب ؤؽ موإقع أعمإلهم بعد قيإم أحد إلعرب بإحدى  إلعسكرية كثير

ي مصطلحنإ(. وحيث ؤن إلمستوطنير  إلإنتحإرية" )"إلفدإئية" أو "إلإستشهإ" إلعمليإت "إلؤرهإبية" أو
 دية" ط 
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إد عمإل كوريير   ي أعمإل يدوية مثل إلبنإء فؤنه يتم إستير
  !وفلبينيير  ورومإنيير   إلصهإينة يرفضون إلعمل ط 

 
لة لكثير من إلحإلإت 

ِّ
ء نفسه على إلزرإعة إلؤسرإئيلية. فلو  .وحإلة قطإع إلبنإء هىي حإلة ممث ي

ؤذ ينطبق إلذر
ي إلكبيوتسإت وإلمزإرع  قتصإدية لتمسإدت إلإعتبإرإت إلإ

إستخدإم إلأيدي إلعإملة إلعربية على نطإق أوسع ط 
ل إلعليإ إلجمإعية

ُ
. ولكن مثل هذإ إلأمر يتنإقض مع إلمُث

ً
ومع قوإنير   إلصهيونية وبشكل أكير علنية ورشدإ

ورة ي يمتلكهإ إلش إلصندوق إلقومىي إليهودي إلذي ينص على صر 
ي إلأرض إلت 

عب إليهودي سوى ألإ يعمل ط 
هإ من إلقطإعإت  إليهود )ومع هذإ "يتشب" إلعرب ي قطإع إلزرإعة وقطإع إلبنإء وغير

ة ط  بأعدإد كبير
  .)إلإقتصإدية

 
ي على إلإقتصإدي، فهي  ويمكننإ إلقول بأن مإ يُقإل له "إلطرق إلإلتفإفية" هىي صورة متبلورة لأسبقية

إلإستيطإن 
ي تشييدهإ حت  لإ تحدث أية  إلصهيونية إلدولة إ، ومع هذإ تستمرطرق تكلف إلكثير لؤنشإئهإ وحرإسته

ط 
  !إلمستوطنير  وإلسكإن إلأصليير  وحت  يتمتع إلمستوطنون بعزلتهم موإجهة بير  

 
من  %99.1إلخدمإت بصفة عإمة أهم قطإعإت إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي بلة إستثنإء، فهو يمثل نحو  ويُعتيرَ قطإع

ي إلعإم 1.9وإلزرإعة  %99.9، بينمإ يمثل قطإع إلصنإعة 9111سرإئيلىي عإم إلنإتج إلمحلىي إلؤجمإؽي إلؤ 
% ط 

 لبيإنإت تقرير إلبنك إلدوؽي إلصإدر عإم 
ً
ويبدو هذإ إلوضع شديد إلتطرف حيث يشكل  .9119نفسه، طبقإ

ي لهذإ إلقطإع، وتق قطإع إلخدمإت نسبة أعلى حت  من إلدول إيد فيهإ إلوزن إلنستر
ي يي  

ب هذه إلصنإعية إلت  ي 
 بإلأسإس وتعتمد إلنسبة من مثيلتهإ

ً
 ودوليإ

ً
 وإقليميإ

ً
 وتجإريإ

ً
 مإليإ

ً
عَد مركزإ

ُ
ي ت
ي هونج كونج إلت 

على علةقإتهإ  ط 
 
ً
 يتلظ  مسإعدإت  بإلإقتصإديإت إلأخرى. وتعود ضخإمة قطإع إلخدمإت لكون ؤسرإئيل مجتمعإ

ً
إستيطإنيإ

ة منهإ «(للدولة إلوظيفية رجيةإلمعونإت إلخإ»وتحويلةت ضخمة من إلخإرج )إنظر:  ، ويقوم بإنفإق أجزإء كبير
ع  على خدمإت لم يكن إلإقتصإد هإ لولإ إلمسإعدإت إلخإرجية. كمإ أن إلتجمُّ إلؤسرإئيلىي ليتمكن من توفير

ي 
. ومن ثم فؤن ضخإمة إلصهيون  ي

حوإ عن إلمستوطن إلصهيون   لرشوة إلمهإجرين حت  لإ يي  
ً
قطإع  يلجأ دإئمإ

ي ولإ يمكن تقليصهإلخدمإت هو 
ورة بنيوية للمجتمع إلإستيطإن   .صر 

 
ي  ورغم

ع للخصخصة ط  إلتسعينيإت يتم على  كل هذه إلعوإئق إلبنيوية ؤلإ أنه تم إلؤعلةن عن برنإمج موسَّ
وعإت إلعإمة، وإتبإع سيإسإت ي وكلىي لبعض إلمشر

ي إلمجإلإت إلمإلية  أسإسه بيع جزنى
إلتحرير إلإقتصإدي ط 

ي وزن إلقطإع إلخإص  إنية. وقد شهد إلإقتصإدوإلنقدية وإلإئتم
 ط 
ً
، منذ منتصف إلثمإنينيإت، تزإيدإ إلؤسرإئيلىي

 إلقطإع إلعإم إلذي يشمل ملكية إلدولة وإلهستدروت، وذلك من نإحية إلعمإلة وإلمؤسسإت مقإبل ضمور وزن
. حيث بلغ نصيب إلقطإع إلخإص من إلعمإلة  ي إلقطإع إلصنإصي

% عإم 99.9كإن  أنبعد  9111% عإم 99.9ط 
ي حير  بلغ نصيب إلقطإع إلعإم 9195

ي نفس إلعإم بعد أن كإن11.1، ط 
، وبلغ نصيب 9195عإم  %33.4 % ط 

  .%97.3 %، وإلقطإع إلخإص1.9إلقطإع إلعإم من إلمنشآت إلصنإعية 
 

ي إتج ، فؤن إلمصلحة إلسيإسية لليكود9119ومع عودة إلليكود ؤؽ إلحكم عإم 
إه تقليص قد تجعله يندفع ط 

 أشخإص ينتمون
ً
ي برنإمج إلليكود أن إلحكومة  إلقطإع إلعإم إلذي هيمن عليه تإريخيإ

لحزب إلعمل، فجإء ط 
كإت إلحكومية كإفة ي  ستقوم بخصخصة إلشر

ي لهإ تأثير أمت 
كإت إلت  كإت أو بعض أقسإم إلشر   .بإستثنإء إلشر

 
إلإقتصإدية  خصة وأيديولوجية نيتنيإهوتنإقض أسإدي بير  هذإ إلإندفإع إلليكودي نحو إلخص ولكن ثمة

، على حد قول عزمىي بشإرة، أيديولوجية يمينيةتتمإثل مع إلحزب ي إلولإيإت  إلمعلنة. فهي
إلجمهوري ط 

. ولكن قإعدة  إلمتحدة،وكلمة إلخصخصة هىي إلمفتإح،وتخفيض إلمضوفإت إلعإمة،
ً
إئب أيضإ وبإلتإؽي إلض 

ية وقإعدة حزب شإس م ، تضمحزب إلليكود إلبشر
ً
، وإلطبقإت  ثلا  وإسعة من إلمسحوقير 

ً
ي صفوفهإ أوسإطإ

ط 
ر صرإع  إلوسش إلدنيإ، ومن إلمهمشير   ، وإذإ مإ تإبعت إلحكومة سيإسة إلخصخصة فلةبد من تفجُّ

ً
إقتصإديإ

ي  دإخل
 تنإقض بير  إلموقف إلقومىي إليميت 

ً
ي إلتوجه  إلإئتلةف إلحإكم ودإخل إلليكود نفسه. ويلوح أيضإ

إلأمت 
ي إلموإجهة وبير  إلموقفوإلد

عة إلأوؽ تتطلب  إصي ؤؽ تجنيد طإقإت إلمجتمع كإفة ط  إؽي إلإقتصإدي، فإلي   إلليير
مجرد سوق. وللتعويض عن فقدإن أوإصر إلتكإفل إلإجتمإصي أمإم  إلتعإمل مع إلمجتمع كجمإعة عضوية وليس

ي ديمإجوجيتهإوترإجع إلقطإع إلعإم أمإم قوإنير  إلسوق تزي بروز إلفوإرق إلطبقية،
إلقومية.  د إلقوى إليمينية ط 

بيةإلدينية إليهودية، وكل مإ من شأنه ي  وسوف تزيد من إلإهتمإم إلمعش للي 
ؤعإدة ؤنتإج إلجمإعة إلعضوية ط 

ي إلوإقع
  .إلوصي بعد غيإبهإ ط 
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إت إلعإلمية غير أن هنإك   ،رأي يذهب ؤؽ أن ؤسرإئيل ستحإول ، رغم كل هذإ، إلتكيف مع إلمتغير

ً
وخصوصإ

تحرير إقتصإديإتهإ من إلقيود  بعد نشوء منظمة إلتجإرة إلعإلمية وسريإن إتفإقيةإلجإت، وأنهإ ستعمل على
 على هذإ

ً
وقرإطية، بل ؤنهإ سإرت فعلا إلطريق، وأن مإ سيذلل لهإ كل إلصعوبإت ويحل  إلحكومية وإلبير
ي ظروف ممإثلة، ليس إلأسإليب إلعإدي سلبيإت وأعبإء ؤعإدة إلهيكلة وإلخصخصة

ي تتبعهإ أية دولة أخرى ط 
ة إلت 

كإت إلؤسرإئيلية وإنمإ من خلةل عإت وإلقروض، ومن خلةل إلإندمإج إلسهل بير  إلشر  إلمسإعدإت وإلتير
ي ؤسرإئيل

 ط 
ً
 وأسهمإ

ً
ة فروعإ  أن لدى هذه إلأخير

ً
كإت إلمتعددة إلجنسيإت، وخصوصإ كإتهإ إلعإمة  وإلشر ي سرر

وط 
كة. وهذإ إلتحر   لإ على مس توى رفإهيةوإلمشي 

ً
، ولإ على أولويإت  ير لن ينعك س سلبإ إلمجتمع إلؤسرإئيلىي
  ؤسرإئيل إلإقتصإدية، ولإ على مستوى دعم

ً
  .إلؤنفإق إلعسكري للاسبإب إلمذكورة آنفإ

 
 ؤن لم  ونحن نميل ؤؽ إلقول بأن عملية

ً
تطبيع إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي إلمحمىي وخصخصته هىي مسألة صعبة جدإ

ي ومإ نجم عن ذلك من سمإت بنيوية تقف مستحيلةتكن 
ع إستيطإن  ي كتجمُّ

ع إلصهيون   بسبب وضع إلتجمُّ
 من محإولإت إلتطبيع،ؤذ

ً
إ ض كثير

ي يقوِّ
ي طريق إلتطبيع. كمإ أن إلهإجس إلأمت 

 ط 
ً
أن إلؤجرإءإت إلأمنية  عإئقإ

 .وإلعمإلة إلمشددة تعوق تدفق إلسلع
 

  )لإقتص  إد إلؤس     رإئيلي )إلعمإلي إ إلتس   وية إلس   لمية وتطب ي  ع
Peaceful Settlement and the Normalization of Israeli (Labour) Economy  

يز صإحب إلدعوة ، وإنهإء حإلة إلعزلة إلؤقليمية يُعَد شيمون بير
ً
 إلأشهر لتطبيع إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي ؤقليميإ

ي 
، ط  وع إلؤسرإئيلىي . فإلمشر ي توفير للةقتصإد إلؤسرإئيلىي

منإخإت إقتصإدية تطبيعية  ظل عملية إلتسوية، يقتز 
 
ً
، وتحل محله شأنإ ي

ي إلشأن إلقومىي إلتإريخ 
، وهذإ مإ دعإه  تهمش بل تلض 

ً
 جديدإ

ً
ق إلأوسط »جيو/إقتصإديإ إلشر

ي وج بإعتبإره وحدة متكإملة« إلجديد  للةس تثمإر إلأجنتر
ً
 أس إسيإ

ً
، ليصبح جإذبإ

ً
 وسيإسيإ

ً
 وأمنيإ

ً
 إقتصإديإ

ً
  شإ

 
ً
 للةقتصإد إلؤقليمىي وإلدوؽي معإ

ً
  .وح يدإ

 
ي ؤسرإئيل عن

 « إلصهيونية إلتقنية»و« إلصهيونية إلإقتصإدية» وتحدث إلبعض ط 
ً
 وإنتقإلا

ً
إللتير  تشكلةن تحولا

م عملية إلتسوية وهو مإ يقود ؤؽ رفع معدل ؤؽ
ُّ
قد
َ
إلنمو إلإقتصإدي  مرحلة إلهجوم إلإقتصإدي إلموسعة مع ت

وعإتبمإ يج ي مجإل إلبنية إلتحتية وإلمشر
كة مع إلدول إلعربية، وفتح أسوإق  لبه من زيإدة إلإستثمإر ط  إلمشي 

ي إلمنطقة وخإرجهإ بعد وقف إلمقإطعة
كإت متعددة إلجنسيإت  جديدة ط  إلإقتصإدية إلعربية، وإعتمإد إلشر

 
ً
 ؤقليميإ

ً
  .ؤسرإئيل مركزإ

 
 أن إلمطلوب هو دمج ؤسرإئيل

ً
ي إلمنطقة، ؤلإ أن إلؤشكإلية لإ وقد بدإ وإضحإ

ي حد ذإته،  ط 
تتعلق بإلإندمإج ط 

وط هذإ إلإندمإج. فإلإندمإج إلأمثل بإقتصإديإت إلمنطقة، من وجهة إلنظر إلؤسرإئيلية، يجب أن يتم  وإنمإ بشر
ي مجإلإت محددة من خلةل سيطرة ؤسرإئيل

كة ط   على عمليإت إلوسإطة إلمإلية بإلمنطقة وتنفيذ مشإري    ع مشي 
وعإت يمكن أن تتم إف إلأجهزة إلحكومية حت  لو قإم بتنفيذهإ إلقطإع إلخإص، وهىي مشر تتم بير  أنظمة  بإسرر

ي من إلإندمإج
. أمإ إلنوع إلثإن 

ً
ْ ؤقإمة منطقة تجإرة حرة فهو  إقتصإدية تختلف بعضهإ عن بعض كليإ إلذي يتم عَير

إت بنيوية ي إقتصإد كل إلد مرفوض لأنه يتطلب ؤحدإث تغيير
كة لؤزإلة إلتبإين بينهإ وهو مإ يتطلب ط  ول إلمشي 

  .وترك إلمبإدرة للقطإع إلخإص تقليص دور إلدولة،
 

، فإلدولة  ؤن خصإئص إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي وحمإئيته تحول ي
ي ؤطإر إلنوع إلثإن 

دون ؤمكإنية إندمإجه ط 
ي إلمجإل إلإقتصإدي إلإستيطإنية إلصهيونية، لن تقبل

 ؤؽ مإ سيحدثه ذلك من رفع يدهإ عن إلتدخل ط 
ً
، نظرإ

ي 
 لمإ يتطلبه إستمرإر هجرة إليهود من إستثمإرإت ودعم حكومىي  آثإر ط 

ً
ز  مستويإت إلمعيشة، ونظرإ حيث يير

  .إلتنإقض بير  إلإعتبإرإت إلإقتصإدية وإلإعتبإرإت إلإستيطإنية
 

ي إلمنطقة هو تجإرة ؤسرإئي ومن
ي تعوق إندمإج ؤسرإئيل ط 

  ل إلخإرجيةإلأسبإب إلأخرى إلت 
ً
 مهمإ

ً
ي تحتل موقعإ

إلت 
. فإلحجم إلأكير من هذه إلتجإرة يتجه ي إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي

 إلولإيإت  ط 
ً
ؤؽ إلدول إلرأسمإلية، وخصوصإ

، ويظل إلهدف ي إلؤسرإئيلىي إلرئيذي توطيد علةقإتهإ إلإقتصإدية بتلك إلدول،  إلمتحدة ودول إلإتحإد إلأورنر
لة  وإعتبإر دول إلمنطقة  "حديقة خلفية" لؤسرإئيل. كمإ أن هيكل إلصإدرإت إلؤسرإئيلية لإ يسإعد علىبمي  

ي أغلب دول إلمنطقة لإ تسمح بأن
إئية ط    إلإندمإج إلتجإري بإلمنطقة، ؤذ أن إلقوة إلشر

ً
تكون إلمنطقة سوقإ



 3127الصفحة  للنشرنون 
 

إلأسإس( ؤؽ أو إلتكنولوجيإ )إلعسكرية ب للمإس، كمإ أنه من غير إلمنتظر أن تقوم ؤسرإئيل بتصدير إلسلةح،
  إلدول إلعربية. بإلؤضإفة ؤؽ كل هذإ يمكن أن

ً
ي ؤسرإئيل، فهي لإ تتحدد وفقإ

ه هيكل إلأسعإر ط  شوُّ
َ
نشير ؤؽ ت

ي ؤطإر نموذج لإعتبإرإت إلعرض
 لعمليإت  إلعمإلية إلذي إلصهيونية وإلطلب وإنمإ تتم، ط 

ً
، وفقإ

ً
لإ يزإل سإئدإ

. فسعر إلبيض م  يتحددمعقدة من إلتفإوض إلسيإدي
ً
ي إلمإلية وإلزرإعة من  ثلا

عن طريق مفإوضإت بير  وزإرن 
ي  ي يدعمهإ إلصندوق إلقومىي إليهودي وإلوكإلة إليهودية(...  جهة، و من جهة أخرى منظمإت مرنر

إلدوإجن )إلت 
  .ؤلخ

ً
 عإليإ

ً
 حمإئيإ

ً
ي عليه طإبعإ

س بشكل كبير وهو مإ يضظ 
 ويحد من ؤمكإنيإت فإلإقت  صإد إلؤسرإئيلىي مُسيَّ
 مع إلمنطقة

ً
ي إلمنطقة،  ومن هنإ فؤن مصلحة إلإقتصإد .إندمإجه تجإريإ

ي تحرير إلتجإرة ط 
إلؤسرإئيلىي لإ تتمثل ط 

ي إلقيإم بدور إلوسيط
ي برإمج إلسيإحة(، بإلؤضإفة ؤؽ  وإنمإ ط 

 ط 
ً
إلذي يقوم بتسويق إلمنطقة للخإرج )وخصوصإ

إلمتحدة وأوربإ  ستثمإر علةقإت ؤسرإئيل مع إلولإيإتإلخإرج للمنطقة، وهو إلأهم للمنطقة، عن طريق إ تسويق
ي أن إلدولة إلوظيفية إلقتإلية  )أو حت  مجرد إلؤيحإء بأنهإ تستطيع إلتسويق لخإرج إلمنطقة(. كل هذإ

يعت 
  .أصبحت دولة وظيفية ربوية

 
ي تسوية إلضإع إلع ؤن من إلخطأ

ي ط 
ي إلبُعدين إلسيإدي وإلأمت 

ي إلشديد تهميش أهمية ومعإن  ،  رنر إلؤسرإئيلىي
ي أهمية مدلولإت إلبُعد إلإقتصإدي للتسوية عن غيإب

ي ببنية إلإقتصإد  وتكشف إلمبإلغة ط 
إلؤلمإم إلكإط 

 أن إلمردود
ً
ي  إلؤسرإئيلىي وتوجهإته وتحولإته، وخصوصإ

إلإقتصإدي للتسوية إلسيإسية على ؤسرإئيل لإ ينحض ط 
، وربمإ كإن هذإ  يتعدى ذلك ؤؽ توطيد  حدود علةقتهإ بإلمنطقة، بل وتوسيع علةقإتهإ بمرإكز إلإقتصإد إلعإلمىي

ي أدإء هو
وظيفتهإ كوكيل للقوى  إلجإنب إلأهم من زإوية رؤية إلدولة إلؤسرإئيلية لمستقبلهإ، حيث تستمر ط 

ي إلمنطقة
 .إلدولية للمحإفظة على مصإلحهإ ط 

 
إلإقتصإدية مع إلعرب،  سب تطبيع إلعلةقإتإلقول بأنه رغم طموح إليمير  إلؤسرإئيلىي للةستفإدة من مكإ ويمكن

ق ، إلذي لإ يعشي أولوية للطرح إلشر ، يُعرْقل عملية إلتطبيع إلإقتصإدي مع  ؤلإ أن برنإمجه إلسيإدي أوسشي
 مثل كوريإ إلجنوبية وإلهند  إلعرب، وينشط إلعلةقإت مع إلدول إلغربية

ً
مإ
ُّ
بإلؤضإفة ؤؽ إلدول إلنإمية إلأكير تقد

  .وإلصير  
 
كز إلإتجإهإت إلرإمية لتطبيع إلإقتصإدأ ، في  إلؤسرإئيلىي على مستقبل إلتدفقإت  مإ على إلمستوى إلدوؽي

ي مرحلة مإ بعد إنتهإء، أو
على إلأقل إحتمإل إنخفإض، إلمعونإت. حيث تسض  إلرأسمإلية على ؤسرإئيل ط 

 لجذب نوع مختلف من
ً
ي شكل إستثمإرإت  ؤسرإئيل حإليإ

ةرؤوس إلأموإل سوإء ط  ي شكل  FDI أجنبية مبإسرر
أو ط 

ي 
ية: بورتفوليو ؤنفستمنت إستثمإرإت ط  ي هذإ  ،(Portfolio Investment حوإفظ إلأورإق إلمإلية )بإلؤنجلير 

وط 
ي إلبورصإت منذ أكتوبر  إلؤطإر تم ؤنشإء مإ يُعرَف بصندوق ؤسرإئيل إلأول إلذي بدأ طرح أورإقه

 .9111إلمإلية ط 
 
 

ي ولكن إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي 
ي هذإ إلصدد تثير ؤسرإئيل قضية إلذهب   سيظل ط 

حإجة مإسة ؤؽ إلمعونإت، وط 
ي 
ي ط 
 مليإر دولإر 14إلمصإرف إلسويشية بهدف إلحصول على مسإعدإت وتعويضإت تصل ؤؽ حوإؽي  إلألمإن 

  .خلةل إلسنوإت إلعشر إلقإدمة
 

كز تجإرة ؤسرإئيل إلخإرجية مع إلدول ي عإم  وتي 
% من 19ستوعبت سوق إلولإيإت إلمتحدة إ 9111إلغربية، فظ 

% لدول إلإتحإد 51.9% و11.1من إلوإردإت إلؤسرإئيلية، وبلغت إلنسبتإن  %18 صإدرإت ؤسرإئيل وغطت
ي  بقدر مإ تكشف  وبقدر مإ تتيحه هذه إلعلةقة إلإقتصإدية من فرص لتعظيم قدرة ؤسرإئيل إلإقتصإدية، .إلأورنر

ك إتيجية   إء ؤسرإئيل أن يمإرس  وه علي هإعن قدر إلض غط إل  ذي يس تطيع سرر لتستمر إلدولة إلوظيفية دإخل إلؤسي 
  .إلمعدة لهإ

 
ي ؤسرإئيل، لإ تتعإرض فقط مع أدبيإت ومن إلمؤكد أن هذه

 جهإز إلدولة ط 
ً
ي يتبنإهإ حإليإ

 إلتوجهإت، إلت 
 بمصإلح فئإت عديدة إلصهيونية

ً
إئيل وخإرجه، إلأمر إلذي دإخل إلمجتمع إلؤسر  إلعمإلية، وإنمإ تصطدم أيضإ
، حيث يصبح إلسؤإل: هل مستقبل  ينقل إلمنإظرة حول تطبيع إلإقتصإد

ً
إلؤسرإئيلىي ؤؽ مستوى أكير تركيبإ

ة إلقإدمة ستشهد صيغة تلفيقية، ولإ نقول إلدولة مرهون ؟ أم أن إلفي  ي
وع إلصهيون   بإلتخلىي عن إلمشر

، وتدويل  سإت، على إلصعيد إلسيإدي وإلعسكريتوفيقية، تجمع بير  صهيونية إلخطإب وبعض إلممإر 
ً
مثلا

ي 
؟ وط 

ً
هذه إلحإلة فؤن إلتسإؤل يثور حول  إلممإرسإت إلإقتصإدية، وهو مإ تحإول ؤسرإئيل أن تقدمه حإليإ
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  .ؤمكإنية نجإح مثل هذإ إلنموذج
 

ين على إلأقل، لإ فهذإ ي ؤسرإئيل حت  بدإية إلقرن إلوإحد وإلعشر
يعدو أن يكون مجرد  إلنموذج، إلذي سيستمر ط 

 للازمة، وهو يحوي من إلتنإقضإت مإ يجعله غير قإدر
ً
على إلإستمرإر. فإلمنطق إلإقتصإدي  مسكن لإ علةجإ

ي ؤجرإء
مجموعة من إلتنإزلإت إلسيإسية لؤيجإد منإخ يسمح  إلجديد، وإلتطبيع بمستويإته إلثلةثة، يقتز 

سة ي شكل إستثمإرإت جديدة تنهي حإلة  سوإء لتمويل (بتدفق رؤوس إلأموإل )غير إلمسيَّ
إلخصخصة، أو ط 

، إلأمر إلذي يتعإرض بطبيعة إلحإل مع صهيونية إلخطإب إلركود وإلتضخم، نإهيك  عن دفع إلتعإون إلؤقليمىي
  .وإلممإرسة إلسيإسية

 
ي يمر بهإ

ي أحد أبعإدهإ جز  ومن نإحية أخرى، فؤن إلخروج من إلأزمة إلت 
، وهىي ط  ء من أزمة إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي

إلعإلمىي إلنإجمة عن إتجإه معدل ربحية رأس إلمإل نحو إلتنإقص بشكل مستمر،  إلنظإم إلإقتصإدي إلرأسمإؽي 
ي 
ي إلمحتلة، وهو مإ يتعإرض بدوره مع تقديم تنإزلإت  قد يقتز 

ي إلسيطرة على إلأرإر 
سيإسية  إلإستمرإر ط 
  .لجذب رؤوس إلأموإل

 
ي مجموعهإ مع إلأجندة إلسيإسية إلمتشددة  دية إلتطبيعيةومن هنإ، فؤن بنود إلأجندة إلإقتصإ

لإ تتنإقض ط 
 مع

ً
ي  وحسب، وإنمإ تتنإقض أيضإ

بعضهإ إلبعض! ويتضح هذإ إلتنإقض بجلةء من تأمل إلأجندة إلإقتصإدية إلت 
ي إلإستيطإن وعدم إلمسإس أعلنهإ

د به من إلإستمرإر ط  ي ؤسرإئيل ومإ تعهَّ
بمخصصإت  إلإئتلةف إلحإكم ط 

إئب وتقليص عجز إلموإزنة إلعإمةإ ي إلوقت إلذي سيتم فيه خفض إلض 
وإلوإقع أن تنفيذ هذه  !لتعليم، ط 

ي زيإدة إلنفقإت إلعإمة وخفض إلؤيرإدإت
ي تعت 

 من  إلتعهدإت )إلت 
ً
ي وقت وإحد يكإد يكون مستحيلا

إلعإمة( ط 
  .إلنإحية إلعملية

 
،إلمركبة من إلتنإقضإت تشير ؤؽ عمق  هذه إلمجموعة ي

ي يمر بهإ إلإقتصإد إلصهيون 
 فإستمرإر نموذج إلأزمة إلت 

ينيإت إلصهيونية د خصوصيته  إلعمإلية إلذي سإد منذ إلعشر
ِّ
مستحيل، وتطبيع إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي يهد

 أن إلمنطق
ً
ي فرإغ، وإنمإ تصطدم إلأجندة إلإقتصإدية بأجندإت  إلصهوينية، وخصوصإ

إلإقتصإدي لإ يعمل ط 
 سكرية وإستيطإنية، إلأمر إلذي يكشف مدى هشإشة إلنموذج إلذي يحإول إلإلتفإف حولوع أخرى سيإسية

م عليه إلإختيإر
ِّ
ي تفرض نفسهإ على إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي وتحت

، أي  إلمعضلة إلأسإسية إلت 
ً
بير  أن يكون إقتصإديإ

 لتخصيص إلموإرد، وبير  أن يكون
ً
 رشيدإ

ً
  نمطإ

ً
 .صهيونيإ

 
  3118م إلإقتصإد إلؤسرإئيلي عإ

Israeli Economy 1997  
ي إلأدإء إلإقتصإدي 9119يمثل عإم 

ي شهدهإ  نقطة تحول أسإسية ط 
ة إلإنتعإش إلت  . فبعد في  إلؤسرإئيلىي

% عإم 1.5من إلتسعينيإت، ترإجعت معدلإت إلنمو بشكل حإد لتبلغ  إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي خلةل إلنصف إلأول
، إلأمر إلذي يهدد بعودة حإلة 9% و91لتصبح إلتضخم وإلبطإلة  ، وإرتفعت معدلإت 9119 % على إلتوإؽي

ي عإشتهإ ؤسرإئيل منذ منتصف إلسبعينيإت، ويطرح  Stagflation إلركودي إلتضخم
 -أخرى  من نإحية -إلت 

ي إلمدى إلقريب إلتسإؤل حول أسبإب هذه إلأزمة، ومدى قدرة إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي على تجإوزهإ
  .ط 

 
ي إلوإقع

ي ؤطإر ولإ يمكن ط 
خإصيتير  أسإسيتير  حكمتإ أدإء إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي عير  ؤدرإك أبعإد هذه إلأزمة ؤلإ ط 

  :ؤنشإء إلدولة. ويمكن ؤجمإلهمإ فيمإ يلىي  مرإحل تطوره إلمختلفة منذ
 

إلإقتصإد وإعطإء إلإعتبإرإت إلمتعلقة بإستيعإب إلمهإجرين وبنإء إلدولة أولوية  هيمنة إلأيديولوجيإ على - 1
ي إلؤنفإق عن

إلحكومىي على  إلإعتبإرإت إلإقتصإدية إلمحضة. كل هذإ يفشِّ من نإحية إلتضخم إلمفرط ط 
مرحلة إلنمو إلشي    ع للةقتصإد  مشإري    ع إلبنية إلأسإسية إللةزمة لإستيعإب إلمهإجرين وإلإستيطإن خلةل

إنية حكومة إلليكود إلأ (، ويفشِّ من نإحية أخرى عجز9191 - 9151إلؤسرإئيلىي ) ي إلمير 
وؽ عن خفض إلعجز ط 

إيد إلؤنفإق إلحكومىي 
 لي  
ً
ي لبنإن نظرإ

، ثم إلحرب ط  ي
  .لتمويل إلنشإط إلإستيطإن 

 
ي تحتوي  هإ عنإصر إلأجندة إلإقتصإدية للةئتلةف إلحإكم، ومإ  كمإ تظهر هذه إلمشكلة بجلةء

ي إلتنإقضإت إلت 
ط 

ي إلإستيطإن، وعدم إلمسإس بمخص تعهد به
ي إلوقتمن إلإستمرإر ط 

 صإت إلتعليم ومخصصإت إلمعإشإت ط 
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ي إلموإزنة إلعإمة. ومن إلوإضح أن تنفيذ
إئب وتقليص إلعجز ط  ي  إلذي سيتم فيه خفض إلض 

هذه إلتعهدإت إلت 
ي وقت وإحد

ي زيإدة إلنفقإت إلعإمة وخفض إلؤيرإدإت إلعإمة ط 
وهو أمر مستحيل من إلنإحية إلعملية. كل  تعت 

ي إلموإزنة وبير   إلحإكم بير  هذإ يعكس تخبط إلإئتلةف 
ي تحتم خفض إلعجز ط 

إلإعتبإرإت إلإقتصإدية إلت 
ي إلإئتلةف إلإعتبإرإت إلسيإسية

  .ومطإلب إلأحزإب إلأعضإء ط 
 

ي إلإقتصإد - 2
إت إلنمو ط  إلؤسرإئيلىي بإلأسإس ببتدفقإت إلبشر )عن طريق إلهجرة( وإلأموإل )عن  إرتبطت في 

ى إلإقتصإدي إلؤسرإئيلىي أو إلعمل ورأس  ،(طريق إلمعونة يورإم بن  إلمإل بإلتعبير إلإقتصإدي من إلخإرج، فير
إلمرتفعة لنمو عوإمل إلؤنتإج  % من إلنمو إلذي شهده إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي تم بفضل إلمعدلإت 95بورإت أن 

ي 15)رأس إلمإل وإلعمل( و
  .إلكفإءة إلؤنتإجية % منه فقط بسبب إلتحسن ط 

 
ي تنفيذ إستثمإرإت ضخمة علىويفشِّ ذلك نجإح ؤسر 

ي أغلب  إئيل ط 
إلرغم من وجود ؤدخإر محلىي سإلب ط 

إت، فقد كإنت إلتدفقإت إلخإرجية للمسإعدإت هىي إلوسيلة إلأسإسية لسد إلفجوة بير  إلإستثمإر  إلفي 
نت

َّ
ي مك

ي مرتفع على إلرغم من إلمعدلإت إلمرتفعة لي    وإلؤدخإر، وهىي إلت 
إيد ؤسرإئيل من تحقيق مستوى معيذر

ي إلؤنفإق إلعسكري -بفعل إلهجرة  - إلسكإن
  .وإلزيإدة إلمطردة ط 

 
ي أوإئل -وبنفس إلمنطق  - ومن نإحية أخرى

ي ط 
ة لليهود من إلإتحإد إلسوفيت   فقد كإنت إلهجرة إلكبير

ي حصلت عليهإ ؤسرإئيل من إلولإيإت إلمتحدة لتوطينهم
هىي إلمحرك  إلتسعينيإت، وضمإنإت إلقروض إلت 

بشكل مؤقت من حإلة إلركود  للنمو إلذي شهدته ؤسرإئيل منذ أوإئل إلتسعينيإت، وإلذي إنتشلهإ إلرئيذي 
ي كإنت تسيطر عليهإ

  .إلتضخمىي إلت 
 

ي  فمع بدإية
 من أعلى معدلإت إلنمو ط 

ً
ي تحقيق وإحدإ

ي هذه  إلتسعينيإت، نجح إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي ط 
إلعإلم ط 

ي إلمتوسط 
ة، حيث بلغ ط  ة من  % خلةل5.5إلفي  كمإ هو   -هذإ إلنمو بإلأسإس  ، ويرجع9119 - 9114إلفي 

ي شهدهإ إلإقتصإد
إت إلنمو إلسإبقة إلت  ي في 

ي عوإمل إلؤنتإج )إلعمل ورأس  -إلؤسرإئيلىي  إلحإل ط 
ؤؽ إلنمو ط 

ي تدفقت على ؤسرإئيل، إلأمر إلذ إلمإل(. فبإلنسبة للعمل، شهدت
ة إلت  ة آخر موجإت إلهجرة إلكبير

ي هذه إلفي 
ي 
دفعة   تنشيط إلطلب على إلعديد من إلسلع وإلخدمإت )مثل إلسلع إلمعمرة وإلؤسكإن(، وأعطت سإهم ط 

ة لقطإع إلبنإء إلذي نمإ بمعدلإت متسإرعة   .كبير
 

ي قدمتهإ  وعلى صعيد رؤوس
ي إلبدإية على ضمإنإت قروض إلؤسكإن إلت 

إلأموإل، فقد إعتمدت ؤسرإئيل ط 
ي  ، إنعكس9111مليإر دولإر( لتوطير  إلمهإجرين، ومنذ عإم  94إلرئيس إلأمريػي بوش ) حكومة

إلتقدم ط 
ة عملية إلسلةم على زيإدة قدرة إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي على جذب إلإستثمإرإت ي  FDI إلأجنبية إلمبإسرر

وإلت 
ي تإري    خ ؤسرإئيل إلمليإر دولإر عإم

  .1995 تجإوزت لأول مرة ط 
 

 
ً
ة من إلنمو أيضإ نت هذه إلفي  للمسإعدة على إستيعإب إلمهإجرين من نإحية،  بتضخم إلؤنفإق إلحكومىي  كمإ إقي 
ة لإحقة لإعتبإرإت إنتخإبية، ي في 

ي حكومة حزب إلعمل بزيإدة  ثم ط 
فقد قإم ؤفرإيم شوحإط وزير إلمإلية ط 

ي إنتخإبإت  إلؤنفإق على إلروإتب
 لإجتذإب أصوإتهم ط 

ً
 عإموإلتأمينإت إلإجتمإعية وإلمعإشإت للعإملير  سعيإ

  .، كمإ تعهدت حكومة حزب إلعمل بعدم إلمسإس بإلمخصصإت إلمإلية للمعإشإت1996
 

ي إرتفإع  وهكذإ جإءت حكومة إلليكود إلحإلية لتحصد ثمإر إلأدإء إلإقتصإدي لحكومة
ي تتمثل ط 

إلعمل، وإلت 
ي إلؤنفإق إلحكومىي  (9119% عإم 91عجز إلموإزنة، وزيإدة معدلإت إلتخضم )

ي إلوقت نتيجة للتوسع ط 
، ط 

إجع ي بلغت  إلذي كإنت فيه معدلإت إلهجرة تي 
، كمإ زإدت نسبة 9119% عإم 1.5ومعهإ معدلإت إلنمو إلت 

% خلةل عإم 1، وإنخفضت معدلإت إلإستثمإر بنسبة 9119% عإم 9ثم  1996 % عإم9.9إلبطإلة ؤؽ 
 إل إلسلبية حول إحتمإلإت إلوإردإت من إلسلع إلرأسمإلية )لتعكس توقعإت رجإل إلأعم ، وترإجعت9119

ي شهدتهإ
د بعودة حإلة إلتضخم إلركودي إلت 

َّ
ؤسرإئيل منذ منتصف  عودة إلإنتعإش إلإقتصإدي(، إلأمر إلذي هد

 .إلسبعينيإت
 

 يركز على خفض عجز إلموإزنة  وإلوإقع أن إلليكود وإليمير  إلؤسرإئيل
ً
 محإفظإ

ً
 إقتصإديإ

ً
 برنإمجإ

ً
يتبنيإن تقليديإ

إن ي تإري    خ ؤسرإئيل وصلت ؤؽ إلسلطة كمإ سبق أنإلتج وإلمير 
ي أعقإب  إري، بل ؤن أول حكومة ليكودية ط 

نإ ط  أسرر
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ي شهدتهإ ؤسرإئيل بعد عإم 
ة إلتضخم إلركودي إلت  َّ  9191في  ه على ؤحدإث  .ويتمير كير 

برنإمج إلحكومة إلحإلية بي 
ي بنية إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي 

ي إلأسوإق، وتطوير يشمل تغيير تركيبة إلأجور،  تغيير جذري ط 
وزيإدة إلمنإفسة ط 

 من وجهة نظر -وتشجيع إلإستثمإرإت إلأجنبية وإلصنإعإت إلتصديرية، إلأمر إلذي لإ يتم  سوق رأس إلمإل،
ي إلنشإط إلإقتصإدي -إلحكومة إلحإلية 

وخصخصة  ؤلإ بتقليص حجم إلقطإع إلحكومىي ودور إلحكومة ط 
كإت إلمملوكة ملكية عإمة   .إلشر

 
 
َّ
رئإسة إلوزرإء لجنة وزإرية للخصخصة تضم رئيس إلوزرإء ووزيري إلمإلية  ل بنيإمير  نتنيإهو فور توليهوقد شك

 بنك ؤسرإئيل، بإلؤضإفة ؤؽ ؤنشإء مجلس إقتصإدي إجتمإصي برئإسة يعقوب فرإنكل محإفظ وإلعدل ومحإفظ
تحرير إلإقتصإد  أن يكون بنك ؤسرإئيل يتبع مكتب رئيس إلوزرإء، إلأمر إلذي يعكس حرص نتنيإهو على

إفه إلمبإسرر    .إلؤسرإئيلىي وخصخصته خإضعير  لؤسرر
 

ي تتبعهإ إلحكومة إلحإلية على إحتوإء إلأزمة إلإقتصإدية وإنعإش غير أن قدرة
إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي  إلسيإسإت إلت 

 للةعتبإرإت إلتإلية
ً
  :مرة أخرى تظل محدودة، نظرإ

 
ي إ - 1

ي إلوقت إلذي تحإول فيه حكومةطبيعة إلتوإزنإت إلسيإسية ط 
إللكيود أن تتبع  لإئتلةف إلحإكم، فظ 

ي إلموإزنة تجد نفسهإ مضطرة ؤؽ
تقديم تنإزلإت عديدة وزيإدة  سيإسإت مإلية إنكمإشية لخفض إلعجز ط 

ي 
كإئهإ ط  ي بعض إلمجإلإت لؤرضإء سرر

 عديدة لزيإدة  إلؤنفإق إلحكومىي ط 
ً
إلإئتلةف إلذين يمإرسون ضغوطإ

ؤؽ  9119إلمثإل إضطرت إلحكومة لؼي تتمكن من تمرير موإزنة عإم  إلمإلية لهم، فعلى سبيل إلمخصصإت
وزيإدة  مليون شيكل ؤرضإءً لحزب ؤسرإئيل بعإليإه، 91إلمإلية لإستيعإب إلمهإجرين بمقدإر  زيإدة إلمخصصإت

  .مليون شيكل... ؤلخ 19إلمخصصإت للاحزإب إلدينية بمقدإر 
 

ي إلنصف إلهستدروت دور - 2
إبير  عإمير  ط   إلذي يعإرض أي مسإس بمخصصإت إلمعإشإت، وقد نظم ؤصر 

 على 9119إلأخير من عإم 
ً
ي كل منهمإ أكير من نصف مليون ؤسرإئيلىي إحتجإجإ

محإولإت إلحكومة  شإرك ط 
ي ؤطإر سيإسإتهإ إلمإلية إلإنكمإشية. وإلوإقع

أن إلموإجهة بير  إلهستدروت  تقليص هذه إلمخصصإت ط 
ي  -ومة تكتسب وإلحك

إلخلةف حول إلسيإسإت إلمإلية وسيإسة  ؤؽ جإنب طإبعهإ إلإقتصإدي إلمتمثل ط 
ي تتبعهإ إلحكومة إلحإلية 

  -إلخصخصة إلت 
ً
ي  أبعإدإ

 لكون إلهستدروت قإعدة إلإقتصإد إلصهيون 
ً
سيإسية نظرإ

( ومركز ي
  .إلتأييد إلتقليدي لحزب إلعمل إلعمإؽي )إلإستيطإن 

 
نإمج إلإقتصإدي بسببتضإرب عنإصر  - 3 هشإشة إلإئتلةف إلحإكم، ومإ تتيحه هذه إلهشإشة للاحزإب  إلير

إز ة من فرص لإبي   ي تقدمهإ إلحكومة إلحإلية، ومإ تتعهد  إلصغير
إلحكومة، على عنإصر إلأجندة إلإقتصإدية إلت 

( وإستيعإب إلمهإجرين )لؤر  به
ً
ي إلإستيطإن )لؤرضإء أحزإب كإلمفدإل مثلا

حزب ؤسرإئيل  ضإءمن إلتوسع ط 
إئب )لؤنعإش إلإقتصإد ي إلوقت إلذي ستقوم فيه بخفض إلض 

ي إلموإزنة  بعإليإه( ط 
( وتقليص إلعجز ط  إلؤسرإئيلىي

ي آن وإحد إلعإمة وإحتوإء إلتضخم، وهىي أهدإف تتطلب
  .إتبإع سيإسإت متعإرضة، ويستحيل تحقيقهإ ط 

 
تتعإرض  للةئتلةف إلحإكم، فبنود إلأجندة إلإقتصإدية لإإلإقتصإدية مع إلأجندة إلسيإسية  تعإرض إلأجندة - 4

ي مجموعهإ مع إلأجندة إلسيإسية إلقإئمة
ي  مع بعضهإ إلبعض وحسب، وإنمإ تتعإرض ط 

على إلتوسع ط 
ي عملية إلسلةم. فإلسيإسإت إلإقتصإدية إلجديدة

ي ؤجرإء مجموعة من إلتنإزلإت  إلإستيطإن وإلتشدد ط 
تقتز 

ي عملية إلس
ي تمويل  لةم لخلق منإخ يسمح بتدفقإلسيإسية ط 

رؤوس إلأموإل غير إلمسيسة سوإء للمسإهمة ط 
ي شكل إستثمإرإت

، نإهيك عن دفع إلتعإون إلإقتصإدي  إلخصخصة، أو ط  جديدة تنهي حإلة إلركود إلتضخمىي
، إلأمر ي تسببت  إلؤقليمىي

ي إلذي يتعإرض بطبيعة إلحإل مع إلسيإسإت إلمتشددة للةئتلةف إلحإكم، وإلت 
 ط 

 
ً
ين، وترإجع عدد إلسيإح لؤسرإئيل )إعتبإرإ ي إلعإمير  إلأخير

ي من عإم  هبوط معدلإت إلإستثمإر ط 
من إلنصف إلثإن 

إلمحتلة يحرمهإ من جهود إلعمإلة إلفلسطينية  (. كمإ أن إلحصإر إلذي فرضته ؤسرإئيل على إلمنإطق9119
ي يكفل تشغيلهإ

ي إلت 
معقول من إلربحية لرأس إلمإل ومن ثم  بأجور منخفضة ضمإن حد  ذإت إلأجر إلمتدن 

  .حفز إلنشإط إلإقتصإدي
 

ي عوإمل إلؤنتإج - 5
إجع إلنمو ط  ي أوإئل  ترإجع عنإصر إلنمو إلذي أصإب مصإدره، بي 

إلذي شهدته ؤسرإئيل ط 
نإ، ومن غير إلمنتظر أن تشهد ي عنإصر إلؤنتإج على إلمد إلتسعينيإت كمإ سبق وأسرر

 ط 
ً
 مشإبهإ

ً
ى ؤسرإئيل نموإ
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  .إلقريب
 

ة لهجرة إليهود إلسوفييت فمن غير إلمتوقع ة على غرإر إلموجة إلأخير ي  أن تشهد ؤسرإئيل موجة هجرة كبير
إلت 

ة من 1أدت ؤؽ زيإدة سكإن ؤسرإئيل بمعدل   خلةل إلفي 
ً
ة  . بل9115 - 9114% سنويإ ؤن إلؤحصإءإت إلأخير

قية لأول مرة  جرةتشير ؤؽ أنه منذ منتصف إلتسعينيإت )أي بعد حركة إله ة( أصبح تعدإد يهود أوربإ إلشر إلأخير
ي إلتإري    خ أقل من تعدإد نظرإئهم

ي أن إلمعير  إلرئيذي قد بدأ ينضب ط 
ي أوربإ إلغربية، وهو مإ يعت 

  .ط 
 

، 9119عإم  وإلخلةصة أن ي
وع إلصهيون  ي ؤطإر إلمشر

ي تحتم  شهد بدإيإت تفجر أزمة إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي ط 
وإلت 

ي عليه إلإخت
ورإت إلوجود إلإستيطإن  ورإت إلبقإء إلإقتصإدي، وصر  فإلإقتصإد إلؤسرإئيلىي عليه،  .يإر بير  صر 

 
ً
 رشيدإ

ً
  بعبإرة أخرى، أن يختإر بير  أن يكون إقتصإدإ

ً
 إستيطإنيإ

ً
 .وبير  أن يكون صهيونيإ

 

 

ي أم إلهيمنة إلإقتصإدية ؟ إلبإب
 
: إلتوسع إلجغرإف   إلثإن 

 
 
 

  هيوني ةبني    ة إلإس   تغلال إلص
Structure of Zionist Exploitation 

ي أنه
ي إلؤحلةؽي إلصهيون 

صي إلإستعمإر إلإستيطإن 
َّ
سة  قد يد

َّ
تنفيذ للوعد إلؤلهي وأن إستيلةءه على إلأرض إلمقد

ي تشكلت فيه.  هو تنفيذ للميثإق وهكذإ، ولكن
ي لإ يفش إلكثير من جوإنب إلوإقع وإلبنية إلت 

إلنموذج إلصهيون 
ي يهدف ؤؽ إلإستيلةء على إلأرض إلفلسطينية وطردفإ ولذإ

أهلهإ أو  لقول بأن هذإ إلإستعمإر إلإستيطإن 
ي هذإ إلبإب سنتنإول جوإنب بنية

ية أعلى. وط  إلإستغلةل هذه. فنبدأ بتنإول  إستغلةلهم، له مقدرة تفسير
ي 
ي إلصهيون 

 من إلإقتصإد  إلعلةقة إلكولونيإلية بير  إلجيب إلإستيطإن 
، ثم نتنإول إلتوسعية ومإ تبظ َّ ي

 إلفلسطيت 
  إلصهيونية

ً
ً
ً
إ ي  ومحإولتهإ إلدإئبة إلتهإم إلأرض إلفلسطينية، ثم أخير

نتنإول بعض إلتحولإت إلجوهرية إلت 
 وظهور»فيمإ نسميه  إلصهيونية طرأت على بنية إلإستغلةل

ً
ى جغرإفيإ ؤسرإئيل  إلتحول عن ؤسرإئيل إلكير

 
ً
  .«إلعظمى إقتصإديإ

 
  ؤرتس يشإئيل

Eretz Yisrael  
ي إلكتإبإت« ؤرتس يشإئيل»

ي إلتورإة وط 
ية وردت ط    عبإرة عير

ً
ي حرفيإ

أرض »إليهودية إلدينية وإلفقهية، وتعت 
م هذإ إلمصطلح«. يشإئيل

َ
للبشإرة ؤؽ أرض فلسطير  وبعض إلمنإطق إلمتإخمة لهإ. ومعت  إلعبإرة  ويُستخد
د، ولكن من مرإدفإتهإ، ع غير وإضح بشكل

َّ
سة»لى أية حإل، عبإرإت مثل: محد

َّ
 أرض»و« إلأرض إلمقد

ؤليهإ  وسنحإول تعريف مجإلهإ إلدلإؽي إلمتنإقض من خلةل تصنيف إلؤشإرإت إلمختلفة«. إلميعإد
ي إليهودي

إث إلديت  سة وإلي 
َّ
ي إلكتب إلمقد

  :وإستخدإمإتهإ إلمتبإينة كمإ وردت ط 
 
ي سفر صموئيل إلأول ) 1

ي كإن يقطنهإ( ؤؽ91/91  تشير عبإرة ط 
إنيون بإلفعل ؤبإن حكم   تلك إلأرض إلت  إلعير

ية إلمتحدة، فتقول: "ولم ي كل أرض يشإئيل". وأرض يشإئيل  إلقضإة، قبل ظهور إلمملكة إلعير
يوجد صإنع ط 

ي 
، إلقدس إلت 

ً
ظلت مدينة يبوسية حت  عهد دإود. كمإ أنهإ لم تكن منطقة متصلة، ؤذ   بهذإ إلمعت  لإ تضم، مثلا

ي كإن
ية، لكن هذه إلجيوب ت هنإك جيوب ط  ة طير  إلشمإل إستوطنت فيهإ قبإئل زبولون وآسرر ويسكإر على بحير

غير متصل بإلجيبير   كإنت غير متصلة بإلجيب إلأكير على إلبحر إلميت ونهر إلأردن. كمإ كإن يوجد جيب ثإلث
ي أقز إلشمإل، تشغله قبيلة دإن

  .إلآخرين، ط 
 
 إلعبإرة ؤؽ إ   تشير  2

ً
سمىَّ أيضإ

ُ
ي ت
ي سفر إلملوك«. يشإئيل»لمملكة إلشمإلية إلت 

ي ) فقد ورد ط 
(: "وكإن 5/1إلثإن 

ة وهىي منطقة تبدأ من إلطرف إلشمإؽي للبحر  ،"إلآرإميون قد خرجوإ غزإة فسبوإ من أرض يشإئيل فتإة صغير
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ي إلأردن،
ية وضفت  ة طير   .ومنهإ إلقدس ولكنهإ لإ تضم إلمنطقة إلجنوبية كلهإ  إلميت وتضم بحير

 
ي أقز إتسإعهإ   تشير إلعبإرة 3

 ؤؽ مملكة دإود ط 
ً
  .أحيإنإ

 
ي سفر إلتكوين )«حدود إلآبإء»   تشير إلعبإرة ؤؽ مإ يُسمىَّ  4

(: "لنسلك أعشي هذه إلأرض 95/99، فقد ورد ط 
ق عليهإ   يمكن أن ؤؽ إلنهر إلكبير نهر إلفرإت". لكن هذه إلعبإرة صيإغة شديدة إلعمومية لإ  من نهر مض

َ
طل
ُ
ت

  .«حدود»كلمة 
 
ي عدة موإضع    وهنإك كذلك حدود إلخإرجير  من مض، وهىي لإ 5

 عن حدود إلآبإء. وقد وردت ط 
ً
إ تختلف كثير

وإرتحلوإ وأدخلوإ جبل إلأموريير  وكل مإ يليه من إلعربة وإلجبل وإلسهل " :(8 ،9/9من بينهإ س فر إلتثنية )
ي إلسفر نفسهوسإحل إلبحر أرض  وإلجنوب

ي ولبنإن ؤؽ إلنهر إلكبير نهر إلفرإت". وورد ط 
 :(11/24) إلكنعإن 

 أكير وأعظم منكم"
ً
ثون شعوبإ كل مكإن تدوسه بطون  .يطرد إلرب جميع هؤلإء إلشعوب من أمإمكم في 

ي يكون ي سفر يشوع ) أقدإمكم يكون لكم من إلنهر نهر إلفرإت ؤؽ إلبحر إلغرنر
: "كل (1   9/1تخمكم". وجإء ط 

ية ولبنإن ؤؽ هذإ إلنهر إلكبير نهر إلفرإت  موضع تدوسه بطون أقدإمكم لكم أعطيته كمإ كلمت مود من إلير
 من  جميع أرض إلحيثيير  

ً
وإؽ إلبحر إلكبير نحو مغرب إلشم س يكون تخمكم". وهذه إلح دود أكير تحددإ

إت وإلإ  خريطة ي  جتهإدإت. ويرى إلبإحثإلآبإء، ولكنهإ مع هذإ غير وإضحة وخإضعة للتفسير ي صير
إلفلسطيت 

 ؤؽ مرإجع صهيونية )من
ً
ي كتإبه تإري    خ إلصهيونية، إستنإدإ

وع إلوكإلة إليهودية إلمقدم ؤؽ  جريس ط  بينهإ مشر
ي يحدهإ إلبحر إلمتوسط من  ( أن ؤرتس يشإئيل9191مؤتمر فرسإي عإم 

تضم بهذإ إلمعت  تلك إلمنطقة إلت 
 حت  يصل ؤؽ إلعقبة  إلغرب، ويحدهإ من إلجنوب

ً
ي سينإء ويتجه متعرجإ

خط يبدأ من موقع إلعريش ط 
 بمحإذإة نهر )ؤيلةت( ومن

ً
ي إلإتجإه شمإلا

 حت  جنوب إلبحر إلميت. ثم يستمر ط 
ً
إلأردن  هنإك يتجه شمإلا

ي إلنهر( حت  يصل ؤؽ جبل إلشيخ
ط   من إلمنإطق إلوإقعة سرر

ً
حرمون(. ومن هنإك ؤؽ ) )دون أن يضم أيإ

ّ حمص حت  يصل ؤؽإل ي  دمشق، ثم بغرنر
ّ
ي  بغرنر

ً
 حت  يصل ؤؽ  شمإل، مإرإ

ً
قإ محإذإة إللةذقية، فينحرف سرر

ي مجرى إلفرإت من إلبحر
ي حلب. وبعبإرة  أقرب نقطة ط   بجنونر

ً
 ؤؽ إلبحر مإرإ

ً
إلمتوسط، ومن هنإك يتجه غربإ

 ؤليهإ ذلك إلجزء منإلميعإد، بحسب حدودهإ هذه، مسإحة فلسطير  أيإم إلإنتد أخرى، تضم أرض
ً
 إب مضإفإ

ي  ّ خط دمشق   حمص   حمإة. ويحدهإ من إلشمإل خط يمر جنونر ي حلب. وتبلغ  سوريإ ولبنإن إلذي يقع غرنر
  .ألف كيلو مي  مرب  ع 994  994مسإحتهإ نحو 

 
ي جريس أن من  مع حدود إلمنإ ويضيف صير

ً
، من نإحية أخرى، أن تلك إلحدود لإ تتلةءم أبدإ

ً
طق إلوإضح أيضإ

ي 
ة من إلزمن. ففيمإ عدإ إلمنإطق إلممتدة إلت  ي أية في 

إنيون فيهإ أو حكموهإ ط  ية(  عإش إلعير  دإن )شمإؽي طير
بير 

ي وُجد إليهود فيهإ، أو حكموإ بعضهإ
( إلت  ي فلسطير 

ة ؤؽ أخرى )ولم يسيطروإ عليهإ كلهإ  وبيى سبع )ط  من في 
 ولم يوجدوإ فيهإ وحدهم على أية

ً
ي حإل(، فؤن " دإئمإ

بطون أقدإمهم"، ؤذإ إستعملنإ لغة إلتورإة، لم تطأ بإط 
ي أي وقت من إلأوقإت، لإحتلةل هذه إلمنإطق أو إلمنإطق. يضإف

 ؤؽ ذلك أن إليهود أنفسهم لم يتجهوإ، ط 
ي لم يصلهإ إليهود مخصصة

ي  إلعيش فيهإ. وتفسير هذإ إلتنإقض، هو أن إلمنإطق إلأخرى إلت 
لإستيطإنهم ط 

ي سنة وإحدة " :يتكإثرون. ومرة أخرى، يستند هذإ إلتفسير ؤؽ إلتورإة إلمستقبل عندمإ 
لأطردهم من أمإمك ط 

ية  إطردهم من أمإمك ؤؽ أن تثمر وتملك إلأرض"  .لئلة تصير إلأرض خربة فتكير عليك وحوش إلير
ً
 قليلا

ً
قليلا

 قلي (. و"لكن14   11/11)خروج 
ً
. لإ تستطيع أن تفنيهم إلرب ؤلهك يطرد هؤلإء إلشعوب من أمإمك قليلا

ً
لا

 
ً
  سريعإ

ً
 عظيمإ

ً
ية. ويدفعهم إلرب ؤلهك أمإمك ويوقع بهم إضطرإبإ  عليك وحوش إلير

ُ حت  يفنوإ. ويدفع  لئلة تكير
ي وجهك

  .(11   9/11حت  تفنيهم" )تثنية  ملوكهم ؤؽ يدك فتمحو إسمهم من تحت إلسمإء. لإ يقف ؤنسإن ط 
 
ي  ويمكن أن  ثم هنإك ؤرتس يشإئيل سإدسة.  6

ة. فقد ورد ط  إنية إلإثنت  عشر طلق عليهإ أرض إلقبإئل إلعير
ُ
ن

ي تطل على أريحإ فأرإه " :(1 11/9سفر إلتثنية )
وصعد مود من عربإت مؤإب ؤؽ جبل نبو ؤؽ رأس إلقمة إلت 

ذَّ وجميع أرض يهودإ إلرب
َ
. ؤؽ إلب جميع إلأرض من جلعإد ؤؽ دإن وجميع نفتإؽي وأرض ؤفرإيم ومن ي حر إلغرنر

ي أقسمت لؤبرإهيم  وإلجنوب وإلدإئرة بقعة أريحإ مدينة إلنخل ؤؽ صوعر. وقإل له
إلرب: هذه هىي إلأرض إلت 

 لنسلك أعطيهإ". ثم
ً
ة:  وإسحق ويعقوب قإئلا ي بير  قبإئل يشإئيل إلإثنت  عشر

ق إم مود، بتقسيم هذه إلأرإر 
 ليشإئيل كمإ أمرتك. و  "ؤنمإ إقسمهإ

ً
 للتسعة أسبإط ونصفبإلقرعة ملكإ

ً
سبط  إلآن إقسم هذه إلأرض ملكإ

" )يشوع  ذَّ
َ
أمإ حدود هذه إلأرض،  .(. وكإنت إلأسبإط إلبإقية قد حصلت على حصصهإ قبل ذلك9   91/9من

ي إلتورإة عند إلحديث عن تقسيمهإ بير  
 ط 
ً
كرت مطولا

ُ
ة )سفر يشوع،  فقد ذ (، وهذه 11   95إلقبإئل إلإثنت  عشر
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ه . ولكن هذهإلحدود أكير
ً
ي وصفهإ. ومرة  إ شيوعإ

، مثل سإبقتهإ، رغم ؤسهإب إلتورإة ط 
ً
إلحدود غير وإضحة أيضإ

إت وإجتهإدإت عديدة، فؤن حدودهإ رُسمت بشكل يضم إلمنطقة إلوإقعة أخرى،  ؤؽ تفسير
ً
بير  إلبحر  وإستنإدإ

ق إلأردن. أمإ حدودهإ ، ومنهإ إلقسم إلمأهول من سرر
ً
قإ  وإلصحرإء سرر

ً
جنوبية، فتمتد على خط يصل بير  إل غربإ

وتشير ؤؽ جبل إلشيخ )حرمون( فقط. وتضم أرض  إلعريش وإلعقبة، بينمإ إلحدود إلشمإلية غير وإضحة
  .كيلو مي  مرب  ع ألف 11يشإئيل، بحسب هذه إلحدود، نحو 

 
ي تنطبق ، وهىي وح«إلعإئدين من بإبل أرض»  ثم هنإك ؤرتس يشإئيل سإبعة حددتهإ إلمشنإه وسمتهإ  7

دهإ إلت 
يعإت إليهودية )هإلإخإه ة  (عليهإ إلتشر إلمتصلة بإلأرض مثل إلسنة إلسبتية وسنة إليوبيل. وهذه مقإطعة صغير

 تطإبق
ً
إلميت من  إلفإرسية بعد إلعودة من بإبل، وهىي منطقة تمتد من نقطة على إلبحر« يهود»مقإطعة  جدإ

 بمحإذإة سإحل إلبحر  ليل ولإ تضمهإ، ثم تتجهعير  جدي نحو إلبحر إلأبيض إلمتوسط على حدود إلخ
ً
شمإلا

 حت  أسفل نهر إلأردن،
ً
قإ ولإ تضم إلسإمرة، وليست لهإ أية منإفذ على إلبحر  إلأبيض وتضم إللد، ثم تتجه سرر

  .ميل مرب  ع 9144عن  إلأبيض إلمتوسط، ولإ تزيد مسإحتهإ
 

ي تعريف إلحدود، ويتأرجحون بير  إلحد وإلدي ونتيجة كل هذإ إلتضإرب، يختلف إلمفشون )إلسيإسيون
نيون( ط 

ص، وإلحد إلأدن   إلأقز، ويضم فلسطير  وكل سينإء  قير
ً
وإلأردن وسوريإ ولبنإن، بل وأجزإء من تركيإ وأحيإنإ

ي أقز  يتجإوز حدود مقإطعة يهود إلفإرسية. وه نإك من يرى أن إلخريط ة إلمنطقي ة هىي مملكة إلذي لإ
دإود ط 

 !إتسإعهإ، وهكذإ
 
ي جريس أن هنإك حدود ؤرتس 8     ويضيف صير

ً
، وهىي أكير قليلا ي

 من إلأرإر 
ً
يشإئيل إلطبيعية، وتضم مزيدإ

ي نهر إلأردن  51وتصل مسإحتهإ ؤؽ نحو  من إلحدود إلأصلية، ألف كيلو مي  مرب  ع، منهإ نحو إلنصف غرنر
ي إلنهر )أرض ؤسرإئيل إلشر  )أرض

ط  ؤؽ أن حدود  قية(. وتجدر إلؤشإرةؤسرإئيل إلغربية(، وإلنصف إلآخر سرر
ي طلبت إلمنظمة

ي بإريس سنة ) إلعإلمية إلصهيونية إلمنطقة إلت 
 9191من مؤتمر إلصلح ط 

ً
إف بهإ "وطنإ ( إلإعي 

 لليهود" متسقة مع
ً
  .إلتعريف إلأخير لحدود أرض ؤسرإئيل قوميإ

 
ي إلقديم، ؤذ أن إلدفإع عن بكل تأكيد نتإج عملية علمنة إ وإلوإقع أن مفهوم إلحدود إلطبيعية هو

لمفهوم إلديت 
ي إلتورإة ومن هذه إلح دود

سة يمكن أن يتم من منظ ور دين  ي بإعتبإر أنه ورد ط 
َّ
ي  إلطب  يعية إلمقد

منظور غير ديت 
ورإت إلطبيعية  من إلض 

ً
 نإبعإ

ً
 طبيعيإ

ً
  .بإعتبإره شيئإ

 
، حسم إلمس ولكن ي كوك، زعيم جوش ؤيمونيم إلروحي

 حينمإ طرح إلمسألةإلحإخإم تسظ 
ً
برمتهإ دإخل  ألة تمإمإ

ي  إلؤطإر إلحلوؽي وقإل: "ؤن إلجيش إلؤسرإئيلىي هو إلقدإسة بعينهإ"، فكأن
هذإ إلجيش هو مركز إلحلول إلؤلهي ط 

ي وإلتعبير إلمتبلور عن ؤرإدة
 أن يضح بن جوريون بأن خير  إلكيإن إلصهيون 

ً
. ولذإ فليس غريبإ إلثإلوث إلحلوؽي

  إة هومفش للتور 
ً
، فهو إلذي سيقرر حدود ؤرتس يشإئيل، وهو وحده إلذي سيضع حدإ  إلجيش إلؤسرإئيلىي

ي بأن مإ يحدد حدود إلأرض .إلصهيونية للتوسعية ، وإنمإ قوة ؤسرإئيل  وقد صرح أفنير إلآن ليس إلوعد إلؤلهي
  .زمة بعد إلفعلإلدينية بإقتبإس إلديبإجإت إلدينية إللة إلعسكرية إلذإتية على أن تقوم إلمؤسسة

 
ية إلحديثة لإ تعرف كلمة  وممإ هو جدير بإلذكر ي «. فلسطير  »أن إللغة إلعير

 وهذإ يتفق مع إلتصور إلديت 
ولهذإ، فكلمإ أشإر يهودي  .إليهودي إلذي يرى أن إلأرض لإ وجود لهإ ؤلإ بإلؤشإرة ؤؽ إليهود وإلتإري    خ إليهودي

، فؤنه ؤنمإ يشير ؤؽ  ي إلحلوؽي هو أسإس بعض  وإلوإقع«. إئيلؤرتس يش »ؤؽ فلسطير 
أن هذإ إلمفهوم إلديت 

ي حلَّ  ، بإعتبإر أن إلأرض هىي «أرض بلة شعب لشعب بلة أرض»مثل  إلصهيونية إلشعإرإت
ؤرتس يشإئيل إلت 

 لهإ ؤلإ بإلؤشإرة ؤؽ
ً
س إلذي لإ يستطيع أن يحقق  فيهإ إلؤله، ومن ثم فلة وجود حقيقيإ

َّ
إلشعب إليهودي إلمقد

سة،ذإ
َّ
ي هذه إلأرض إلمقد

ي بلةد إلعإلم إلمختلفة وإستقرإرهم فيهإ ليس  ته ؤلإ ط 
ومن ثم فؤن وجود إليهود ط 

 أو
ً
 وإنمإ هو غيإب وتجوإل وجودإ

ً
  .إستقرإرإ

 
ي 
مثل وإضضي إلموسوعة إليهودية، على عدم « علمية»يُقإل عنهإ  ويض إلصهإينة، ومنهم مؤلفو إلكتإبإت إلت 

إت تإريخية  ؤلإإلؤشإرة ؤؽ فلسطير   س لم تطرأ عليه أية تغير
َّ
سكإنية،  بإعتبإر أنهإ ؤرتس يشإئيل وكأنهإ مكإن مقد

س إلذي لإ
َّ
إت فهو طإرئ، ولإ يمس إلجوهر إلسإكن إلمقد . وقد أكد منإحم بيجير   ومإ حدث من تغير

َّ
يتغير

ي ؤحدى مزإرع إلكيبوتس
ي حديث له ط 

 أعضإء إلكيبوتس بأن إليهود لو إلتإبعة للمإبإم، حيث أخير  هذه إلنقطة ط 
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 «فلسطير  »تحدثوإ عن 
ً
فون «ؤرتس يشإئيل»من  ، بدلا ي إلأرض لأنهم يعي 

، فؤنهم يفقدون كل حق لهم ط 
 بأن هنإك

ً
. وممإ يجدر ذكره أن كلمة  ضمنإ

ً
 فلسطينيإ

ً
م للبشإرة ؤؽ أرض« يشإئيل»وجودإ

َ
ستخد

ُ
،  ت فلسطير 

ي 
سةوكذلك ؤؽ أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

َّ
م كلمة   إلعإلم لتأكيد إلوحدة إلمقد

َ
ستخد

ُ
ي « صهيون»بينهمإ. وت

ط 
  .بعض إلكتإبإت إلدينية للبشإرة ؤؽ ؤرتس يشإئيل

 
إمج إلأرض إلوإجب ضمهإ، فهنإك صهيونية إلحد  وتختلف فيمإ يختص بحدود إلصهيونية وتتفإوت إلير

ي قد
ى إلت  طإلب بإسرإئيل إلكير

ُ
ي ت
ي تمتد من إل إلأقز إلت 

نيل ؤؽ إلفرإت. وهنإك صهيونية إلحد إلأدن  إلت 
ي تم

ي إلت 
ي بإلأرإر 

ت عإم  9119إحتلةلهإ عإم  تكتظ  مَّ
ُ
ي ض

ي إلت 
. وثمة جدل دإئر إلآن بير  9199وبعض إلأرإر 

ي »يُسمىَّ  مإ
«(. إلسكإنية»أو  «إلصهيونية إلإجتمإعية»)مقإبل « إلصهيونية إلجغرإفية»أو « صهيونية إلأرإر 

ت وتض على عدم إلأوؽ تض  مَّ
ُ
ي ض

ي إلت 
 كإنت  على إلإحتفإظ بكل إلأرإر 

ً
إلتنإزل ولو عن شير من إلأرض أيإ

 إلسكإنية )إلديموجرإفية(، فتخذر من أن ضم إلكثإفة إلصهيونية إلنتيجة وتطإلب بطرد إلعرب منهإ. أمإ
أن إلسبيل إلوحيد هو إلتخلص طإبعهإ إليهودي، وترى  إلصهيونية إلسكإنية إلعربية سيؤدي ؤؽ أن تفقد إلدولة

ة من إلضفة من إلعرب عن طريق إلتنإزل عن كز فيهإ إلكثإفة إلسكإنية إلعربية )غزة وأجزإء كبير
ي تي 

ي إلت 
 إلأرإر 

يمكن إلتنإزل عن  إلغربية(. وقد أصدر إلحإخإم عوبديإ يوسف، حإخإم إلسفإرد إلسإبق، فتوى مفإدهإ أنه
ي هذإ حقن للدمإء

بت فتوإه هذه إلأرض ؤذإ كإن ط  رد فعل عنيف بير  دعإة ضم أرض ؤسرإئيل  إليهودية. وقد سبَّ
ى   .إلكير

 
ي تفسير 

ي تنص « أرض»معت  كلمة  ويتلةعب إلصهإينة ط 
ي إلوثإئق إلخإصة بوقف ؤطلةق إلنإر وإلت 

حينمإ ترد ط 
ي إلعربية إلمحتلة. ولذإ يضون على أن قرإر  على

 لت " نيتحدث ع 111إنسحإب ؤسرإئيل من إلأرإر 
ُ
أرض إحت

 لت عإم 9199عإم 
ُ
ي إحت

إلحديث إلمرإوغ عن "إلأرض مقإبل  ". وبعد ذلك ظهر9199" وليس عن "إلأرض إلت 
ج إلحديث ليصل ؤؽ إلؤشإرة ؤؽ  إلسلةم" دون تحديد نوعية إلأرض أو نوعية إلسلةم. ثم ع »تدرَّ

َ
إلأرض إلمُتنإز

ية« عليهإ يتوري :)بإلؤنجلير   من  (disputed territory ديسبوتيد تير
ً
ي إلمحتلة»بدلا

 «إلأرض أو إلأرإر 
يتوري) ية: أوكيوبإيد تير   .(occupied territory بإلؤنجلير 

 
، إلذي يذهب ؤؽ أن ؤرتس يشإئيل لم  وقد يكون من إلمفيد ي ي هذإ إلسيإق أن نذكر أطروحة كمإل إلصليتر
ط 

. فهو يقرر "أن إلبيئة إلتإريخية للت تكن
ً
ي فلسطير  أسإسإ

ي ط 
ي فلسطير  بل ط 

غرب شبه إلجزيرة  ورإة لم تكن ط 
ي بلةد إلشإة بير  إلطإئف

 ط 
ً
ي ؤسرإئيل  إلعربية بمحإذإة إلبحر إلأحمر، وتحديدإ

، فؤن بت  ومشإرف إليمن. وبإلتإؽي
  ."إلجإهلية إلأوؽ من شعوب إلعرب إلبإئدة، أي من شعوب

 
ي إلجغرإفي إ إلتإريخي ة

ي بحث ه ط 
لتورإة على "إلمقإبلة إللغوية بير  أسمإء إلأمإكن إلمضبوطة ل وقد إعتم د إلكإتب ط 
ي إلتورإة بإلحرف

  ط 
ً
" إستنإدإ ي جن وب إلحجإز أو بلةد عسير

ي وأس مإء أمإكن تإريخي ة أو حإلي ة ط  ؤؽ  إلعير
( وإؽ معإجم جغرإفية وسكإنية ي

سعودية حديثة، وعلى  إلجغرإفيير  إلقدإمى من إلعرب )إلحموي   إلهمدإن 
. ويعلن إلكإتب أن فرضيته لم تعتمد على علم خرإئط ي إلآثإر برغم وفرة إلنقوش لغيإب إلمسح  إلرحإلة فيلتر

ي  إلأثري وإلأبحإث إلجإدة. كمإ يستند ؤؽ
ي مكة ولإ يشير ؤؽ علةقة بت 

إلقرآن، إلذي يوضح أن مقإم ؤبرإهيم ط 
  .ؤسرإئيل بفلسطير  

 
ب من علم " أسمإء إلأمإكن على وجه إلخصوص وإذإ كإنت هذه إلدرإسة تستند ؤؽ إللغإت ونطق فؤنهإ صر 

، إستند
ً
إ ي إلوإقع آثإر". وأخير

ي مشإهدإتهم عير  إلآثإر لأن أسمإء إلأمإكن هىي ط 
إلكإتب ؤؽ إلرحإلة إليونإنيير  ط 

ي  إلجزيرة قبل إلميلةد، وإلذين
بت جغرإفية إلتورإة ط 

ِّ
هملت ملةحظإتهم عندمإ رُك

ُ
 .فلسطير   أ

 
ي  صهيوني   ةإلتوس   عية إل

  وإلوط    ن إلفلس    طين 
Zionist Expansionism and the Palestinian Homeland  

 على إلرؤية« إلتوسعية إلصهيونية»
ً
 دخيلا

ً
 عرضيإ

ً
وإنمإ هىي سمة بنيوية فيهإ. وقد أعلن  إلصهيونية ليست أمرإ

ى معإرضته قرإر إلأمم إلمتحدة رقم  أحد أعضإء حركة  لى أسإس أنه قد يسفر عن خنقع 111ؤسرإئيل إلكير
ي ذروة إندفإعهإ". فإلإنتصإرإت" إلصهيونية

ي أعطت دفعة قوية لحركة إلهجرة من  إلصهيونية وهىي ط 
هىي إلت 

ي ضعف إلإتحإد
ي إلذي يتسبب ط 

، وذلك على عكس إلإنسحإب من إلأرإر  ي
ووهنهإ.  إلصهيونية إلسوفيت 

ي هو إلذي يعشي 
. ويمكن تفسير هذإ إلوضع إلمجتمع  وأضإف: ؤن إلتوسع إلصهيون 

ً
إلؤسرإئيلىي معت  وهدفإ
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  :إلتإلية بإلؤشإرة ؤؽ إلعنإصر
 
يإلية إلصهيونية   نبتت 1 ي تربة ؤمير

غربية ترى أن إلعإلم ؤن هو ؤلإ مإدة يغزوهإ إلؤنسإن ويوظفهإ لصإلحه.  ط 
مت إلؤ  وعملية إلغزو

َّ
ي أنهذه عملية تستمر ؤؽ مإ لإ نهإية، ذلك أن عقيدة إلتقدم عل إلتقدم لإ  نسإن إلغرنر

ي سيقوم بغزوهإ هىي إلأخرى لإ متنإهية
ي وأن إلمإدة إلت 

  .نهإنى
 
ل إلسكإن  نفسهإ على أنهإ ستقيم دولة إلشعب إليهودي إلصهيونية طرحت   2

ْ
ق
َ
ي أن عملية ن

بأسره، وهو مإ يعت 
ي تنطوي عليهإ إلصيغة

إلعإلم، كمإ  يتم نقل كل يهود إلأسإسية إلشإملة يمكن أن تستمر ؤؽ أن إلصهيونية إلت 
ي 
ه إلمستمر للارإر  ي إلشر

  .يعت 
 
ي هو إلأرض، بل ؤن بعض إلإتجإهإت   أحد عنإصر إلثإلوث إلحلوؽي  3

أولوية على   تعطيه إلصهيونية إلصهيون 
  .ولم يتم إلإتفإق بشأنهإ كل إلعنإصر إلأخرى، ولكن حدود هذه إلأرض غير معروفة إلمعإلم على إلؤطلةق

 
ق فإئض إلقيمة  إ 4

ُّ
ي )وبخإصة قبل عإم  لأرض هىي إلمصدر إلأسإدي لتدف

(، وهىي 9119على إلكيإن إلإستيطإن 
س عليهإ ي سيؤسَّ

ق فإئض إلقيمة وإزدإد  إلقإعدة إلت 
ُّ
، وكلمإ إتسعت هذه إلقإعدة إزدإد تدف ي

إلجيب إلإستيطإن 
ي قوة إلجيب

  .إلصهيون 
 

ي لكل هذإ ليس من إلغريب أنه بعد إنتهإء إلمؤ 
إلأول قإم أحد إلصحفيير  بنصيح ة هرتزل بأن  تمر إلصهيون 

ى قبل أن ة ملةيير  يهودي فيهإ. وقبل ذلك،   يدرس برنإم ج فلس طير  إلك ير يفوت إلأوإن، بحيث يمكن وضع عشر
ي غير 

ي  كإن إلصه يون 
إلتإؽي  ، أن يتبت َّ إلشعإر9919أبري ل  19إليه ودي، وليإم هش لر، قد طلب من هرتزل، ط 

إح قدوير   لدى  وجه كشعإر للدولة إليهودية: "فلسطير  دإود وسليمإن". ويبدو أن إلإقي 
ً
 ؤيجإبيإ

ً
ترك إنطبإعإ

، حدد منطقة إلدولة ، ذلك أنه، بعد عإمير  ي
إليهودية على أنهإ تمتد من نهر مض ؤؽ إلفرإت.  إلزعيم إلصهيون 

ي إلوكإلة إليهودية( هذإ إلشعإر  وقد ردد إلح إخإم فيش مإن )عضو
، أثنإء شهإدته أمإم لجنة 9119يوليه  1ط 

وتشمل  إلخإصة إلتإبعة للامم إلمتحدة، فقإل: إلأرض إلموعودة تمتد من نهر إلنيل حت  إلفرإت، إلتحقيق
فرية عربية وليس نتإج  أجزإء من سوريإ ولبنإن. وهذإ يوضح أن شعإر "من إلنيل ؤؽ إلفرإت" ليس مجرد

ي إلعقلية إلتآمرية، وإنمإ هو ج
  .زء من إلتصور إلصهيون 

 
ي على إلمرء ألإ يأخذ صيغة "من إلفرإت ؤؽ إلنيل" هذه بجدية

تإمة، فهي لإ تعدو أن تكون أحد  ومع هذإ، ينبض 
إت  ولكن، .إلصهيونية إلأحلةم ، فهي تعطينإ مؤسرر

ً
ومع ذلك، يجب ألإ يهمل إلمرء أوهإم إلعدو عن نفسه كليإ

ي إلسيإق إلحإؽي ليس إلحدودوعن تصوره لحدود حركته. و  عن نيته
، فؤن مإ يهمنإ ط  إلجغرإفية أو  على كلٍّ

 إلتوسعية نفسهإ. وقد يكون من إلأفضل أن إلصهيونية إلذهنية وإنمإ إلصهيونية إلتإريخية إلوهمية للدولة
ي يوميإته حير  قإل: كلمإ زإد عدد

ي سجلهإ هرتزل ط 
عة إلمهإجرين إتسعت رق نأخذ بعير  إلإعتبإر إلكلمإت إلت 

ف حدود إلأرض بشكل قإطع، وإنمإ آثر أن يحتفظ بحدود مطإطية تتغير بتغير إلقوة  إلأرض، أي أنه لم يُعرِّ
إيد فهإ هو بي   ي عرَّ

ي تبنإهإ إلصهإينة بعد  إلذإتية إلصهيونية، إلت 
عدد إلمهإجرين. ورؤية هرتزل هىي إلرؤية إلت 

  .ذلك
 
ي إلوكإلة إليهودية ؤذ يقوليختلف ذلك عن رؤية رعنإن فإيتس رئيس قسم إلإ  ولإ

ؤن مخطشي " :ستيطإن ط 
ي عملوإ على أس  إس أن حدود إلمستقبل للدولة

إليهودية يجب أن تعيرَّ  من خ لةل أنظمة  إلإست  يطإن إلصه  يون 
إستي  طإنية وتأخذ بإلتوسع لأكير مسإحة من إلأرض وجمع أكير عدد  من إلمست وطنإت إلسكإني  ة، تبدأ كنق  إط

ي يحل من خلةلهإ إليهود محل د إلعإلممن يهو 
ي )ؤسرإئيل( من خلةل عملية إنقلةب ديموجرإط 

هم ط   وتركير 
ي تم

ي نهإية إلأمر  إلموإطنير  إلعرب". وهكذإ يرتبط إلإستيطإن بإلتوسع بإلؤحلةل. وهذه إلرؤية هىي إلت 
تطبيقهإ ط 

ي فلسطير  إلمحتلة قبل وبعد عإم
ي ظروف  إلصهيونية توسعيةتأخذ إل ، حيث9199وقبل وبعد عإم 9119ط 

ط 
ي يتم تشييدهإ ويتم تسمينهإ إلكثإفة إلسكإنية

 إلعربيةشكل إلزحف من قبل إلمستوطنإت إلمختلفة إلت 
  .وتوسيعهإ لتطويق إلعرب دإخل معإزل

 
ي لإ

ر إلصهيون  ر إلتقليدي لبعض إلحإخإمإت إليهود إلذين  وإلطريف أن هذإ إلتصوُّ  عن إلتصوُّ
ً
إ يختلف كثير

سة إلأرض بجلدشبهوإ 
َّ
ي حإلة إلعطش وإلجوع ويتمدد بإلشبع وإلري، فإلأرض إلمقد

 إلؤبل إلذي ينكمش ط 
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ويبدو أن إلقيإدة  .تنكمش ؤذإ هجرهإ س إكنوهإ من إليه ود وتتمدد ؤن جإءهإ إليهود من كل بقإع إلأرض
ك  ونيةإلصهي للدولة إلصهيونية، منطلقة من تصورإت سيإسية شبيهة، آثرت عدم ؤعلةن دستور َ حت  يُي 

 أمإم إلتوسع
ً
 للحدود إلمجإل مفتوحإ

ً
 دقيقإ

ً
( يتطلب رسمإ ، ذلك لأن إلدستور )إلرسمىي ي

  .إللةنهإنى
 

م
ِّ
ي  ويُقد

إنية ط  ي قرإءة ذكية لتإري    خ إلدولة إلعير ي أوري أفنير
ي وتإري    خ  عضو إلكنيست إلسإبق إلصحظ 

إلمإر 
، فيبير  أن إلصهيونية إلدولة ي إلحإصر 

كن يستند ؤؽ قوتهمإ إلذإتية وإنمإ ؤؽ ضعف إلشعوب قيإمهمإ لم ي ط 
ي فلسطير  

ي أن مإ يدفع إلصهإينة) إلقإطنة ط  (. ثم يذكر أفنير ي إلحإصر 
ي وإلعرب ط 

ي إلمإر 
ويقرر  إلكنعإنيير  ط 

ي إلضمور( وإنمإ موإزين إلقوى وحسب. ومن
 ثم، فؤن إلعقيدة حركتهم ليس إلدإفع إلعقإئدي )إلآخذ ط 

ي لن  ى مسوِّغ يتلو "خلقليست سو  إلصهيونية
إلحقإئق إلجديدة". ولذإ، فؤنه يتنبأ بأن إلتوسع إلصهيون 

، ويتنبأ بأن هذإ إلتوسع سي ستمر حت  يتخ ش حدود ؤسرإئيل  يتوقف مإ دإم هنإك فرإغ ي بسبب إلغيإب إلعرنر
ى د مدى  إلأوهإم إلعقإئدية( لإ) إلصهيونية نفسهإ ؤذإ سنحت إلفرصة، أي أن إلقوة إلذإتية إلكير

ِّ
ي تحد

هىي إلت 
  .إلصهيونية إلتوسعية

 
رإت ي جوهرهإ يجعلهإ لإ تعدم إلذرإئع وإلمير

 ط 
ً
 توسعيإ

ً
إلمختلفة للتوسع، بل ؤن هذه  ؤن كون ؤسرإئيل كيإنإ

ورة لتسويغهإ إلتوسع وإضفإء نوع من عية إلشكلية عليه. وعندمإ تلوح إلفرصة )إلمتمثلة  إلذرإئع تصير صر  إلشر
ي ميل موإزين 

ي تحقق ذلك، فإلفكرة إلقوى بمعنإهإط 
 إلشإمل لصإلحهإ( لتوسيع إلحدود يتم إتخإذ إلوسإئل إلت 

 .قإئمة على إلتوسع وإلإستيلةء على إلأرض إلصهيونية
 
ي كتبهإ لتتصدر إلكتإب إلسنوي لحكومة ؤسرإئيل وقد

ي إلمقدمة إلت 
ؤن  9151عإم  قإل ديفيد بن جوريون ط 

ي طليعة إلأهدإف  زء من أرض ؤسرإئيل" وهو مإ يؤكد كون إلتوسع"دولة ؤسرإئيل قد قإمت فوق ج
ي ط 
إلصهيون 

ي تجإهر بهإ ؤسرإئيل، حيث كإنت حدود "إلوضع إلرإهن
ي نظر بن  "إلت 

بعد إلتوقيع على إتفإقيإت إلهدنة تبظ  ط 
ة إلمنشودة. إلمؤقتة، طإلمإ أن حدود إلدولة لم تأت مطإبقة لحدود إلأم جوريون أشبه بإلحدود إلإنتقإلية أو

ي 
ي تم إحتلةلهإ  لمملكتهإ إلموعودة مإ زإلت أوسع بكثير من إلصهيونية رسمتهإ فإلخريطة إلت 

إلمسإحإت إلت 
إض وجود حدود تإريخية وطبيعية ثإبتة للدولة،  وإلإستيلةء عليهإ بقوة إلسلةح. وينتقد بن جوريون إفي 

ُّ إلظروف  وفق تغير
َّ
ي مصطلح وإلمرإحل إلزمنية إل فإلحدود تتغير

حدود »مختلفة. ولذإ لإبد من ؤعإدة إلنظر ط 
ي تعيير  حدودهإ ، فهو«طبيعية

 يرى أن إلظروف إلطبيعية قد تجير إلدولة على ؤعإدة إلنظر مرة أخرى ط 
ورة. وممإ يجدر ذكره أن قد عرفت تيإرإت  إلصهيونية إلطبيعية وإستبدإل حدود جديدة بهإ كلمإ دعت إلض 

ي مختلفة، ولكن قيإدة إلم
وع إلصهيون  ي إلذي لإ يختلف بشأن مبدأ  شر

ي ؤطإر نوع من إلؤجمإع إلصهيون 
تدور ط 

  .بشأن وسيلته وشكله إلتوسع نفسه وإنمإ
 

سيخ 9159ورغم أن إلظروف إلسإئدة بعد حرب  ي  إلصهيونية إلسيطرة لم تسمح بي 
على إلمنإطق إلمحتلة ط 

ب عليهإ من إحت 9199حرب  غزة وسينإء، فؤن
َّ
ي سينإء وإلجولإن وإلضفة  ومإ ترت

ي إلعربية ط 
إلغربية  لةل إلأرإر 

ي بإعتبإر أن إلكيإن
ي تإري    خ إلتوسع إلصهيون 

 ط 
ً
 بإرزإ

ً
ق أقز إتسإع له  وغزة   شكلت منعطفإ

َّ
ي حق

إلصهيون 
  .ووصل ؤؽ إلحدود إلآمنة

 
ي  إلصهيونية إلتوسعية ويجب إلتنبيه ؤؽ أن

ي إلعربية إلت 
ع خإرج حدود إلدولة تق ليست مقصورة على إلأرإر 

ي 
ي قبل عإم »إلعربية. )إنظر:  إلصهيونية، فهنإك إلتوسع إلدإخلىي من خلةل مصإدرة إلأرإر 

إلإستيطإن إلصهيون 
ي »  « : تإري    خ9119

 عإمىي  إلإستيطإن إلصهيون 
ي منذ عإم »  « : تإري    خ9199و 9119بير 

إلإستيطإن إلصهيون 
  .(«تإري    خ :وحت  إلثمإنينيإت 9199

 
ي إلتوسعية إلصهيونية، فإلقإعدة إلسكإنية لإوثمة خللٌ أ

يمكن أن تتسع بنفس إلقدر إلذي تتسع بهإ  سإدي ط 
، ولذإ فؤن ي  قإعدتهإ إلجغرإفية ؤن صح إلتعبير

 ضم عنإصر عربية غير يهودية آخذة ط 
ً
ي أيضإ

ي يعت 
ضم إلأرإر 

ي خلق
 ط 
ً
ي يتم إلتوسع بإسمهإ، إلتكإثر وفشلا

 "وهو مإ يخلق "مشكلة سكإنية إلكثإفة إلسكإنية إليهودية إلت 
 على إلطإبع إليهودي للدولة

ً
ل خطرإ

ِّ
ي ويُشك

ي يفقد  .إلصهيونية للكيإن إلصهيون 
ولذإ، فؤن إلإستعمإر إلصهيون 

ي على إلتفرقة إلعرْقية )إلأبإرتهإيد(. ومعت  ذلك أنه قد ظهر تنإقض ؤحلةليته ويتحول
عميق  ؤؽ إستعمإر مبت 

  .إلتوسضي  إلؤحلةؽي وبير  طإبعهإ إلصهيونية بير  طإبع إلدولة
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ص معدلإت إلهجرة إليهودية ؤؽ ؤسرإئيل وزيإدة معدلإت 
ُ
وح ؤؽ إلخإرج، ومع إندلإع إلإنتفإضة  ومع تنإق إلي  

ي قمعهإ، ظهرت نوإة دإخل
ي قد يض  بطبيعة  وفشل إلصهإينة ط 

ي ترى أن إلتوسع وضم إلأرإر 
إلكيإن إلصهيون 

ي  إلدولة إليهودية لأن
ي معهإ كثإفة عربية سكإنية. ومن هنإ ظهر إلتنإقض بير  إلأرإر 

 إلصهيونية إلعربية تأن 
. ويرى أنصإر إلسكإنية )أو إلديموجرإفية أو إلسوسيولوجية( من جهة، ي

 ومن جهة أخرى صهيونية إلأرإر 
ي وقف إلصهيونية

، وهو مإ يعت  وع  إلسكإنية أنه لإبد من إلفصل بير  إلفلسطينيير  وإلؤسرإئيليير  ي إلمشر
إلصهيون 

ي وإقع
ي يسإهم ط 

ي إلفلسطيت 
، وإلسمإح بقدر من إلحكم إلذإن  ي عزلهم عن إلؤسرإئيليير  ويحتوي  إلتوسضي

إلأمر ط 
وع آلون كنموذج لسإئر إلمشإري    ع إلقنبلة إلديموجرإفية إلمتوقعة. ؤزإء ذلك تم ي كإنت إلصهيونية طرح مشر

 إلت 
إلفلسطينيير   " و"إلأرض" وإلحد إلأدن  من إلسكإنتسض ورإء حل وسط يجمع بير  إلحد إلأقز من "إلأمن

ي 
ي بعض منإطق إلضفة  إلعرب إلذين يعيشون تحت إلحكم إلؤسرإئيلىي بحيث تتم ؤقإمة حكم ذإن 

للفلسطينيير  ط 
م إلمنإطق إلآهلة بكثإفة

َّ
  .سكإنية عربية ؤؽ ؤدإرة عربية إلغربية وغزة، وتسل

 
 إتفإق أوسلو )سبتمير 

َ
 ( تطبي9111ويُعتير

ً
ي إلضفة وغزة مع نمو إتجإه  قآ

 ط 
ً
 ذإتيإ

ً
لفكرة منح إلفلسطينيير  حكمإ

إيد دإخل ي  مي  
، عن طريق عزل إلفلسطينيير  ط  كإنتونإت" " ؤسرإئيل نحو إلفصل بير  إلفلسطينيير  وإلؤسرإئيليير 

ي تحميهإ إلقوإت إلعسكرية
من هذإ إلؤسرإئيلية. وعلى إلرغم  مُحإصَرة بإلمستوطنإت وإلطرق إلإلتفإفية إلت 

  .لأول مرة ط  تإريخهإ إلصهيونية إلدولة يمكن إلقول ؤن إتفإقية أوسلو قد فرضت حدودإ على
 

ؤسرإئيل  عإم بير  جميع هذه إلمشإري    ع على عدم إلإنسحإب إلكإمل، وعلى ضم أجزإء مهمة ؤؽ ويوجد إتفإق
 منه ولإ رجعة ف

ً
 مفروغإ

ً
ي حير  أنهإ تعتير ضم إلقدس أمرإ

وبإلنسبة لمرتفعإت إلجولإن،  يه،بصورة نهإئية، ط 
ية تضمن إلتطبيع وإلأمن  فهنإك ؤجمإع شبه كإمل على عدم إلإنسحإب منهإ أو وط تعجير  إلإنسحإب بشر

  .إلكإملير  لؤسرإئيل
 

، يرفض بصورة وعلى ي
ي وإلعلمإن 

،من إليمير  إلديت  مطلقة إلتنإزل عن  إلجإنب إلآخر هنإك عدد من إلؤسرإئيليير 
إنسفير  ود أرض ؤسرإئيل إلتإريخية، أرض ؤسرإئيل من إلبحرأية منطقة ضمن حد

حت  إلنهر، ويعرض فكرة إلي 
، وهذإ ليس بجديد أو  وطرد إلعرب كوسيلة للتغلب على إلعقبة إلسكإنية ي تقف دون إلضم إلرسمىي

إلت 
ي ؤطإرهإ   كمإ  بمستعص على إلفكرة إلصهيونية، مع

ي  ؤمكإنية قيإم ؤسرإئيل بشن حرب جديدة تدفع ط 
فعلت ط 

 .خإصة مئإت إلآلإف من إلعرب ؤؽ مغإدرة إلمنإطق إلمحتلة ؤؽ إلأردن إلحروب إلسإبقة  
 

  وإلإقتصإدية إلح   دود إلتإريخية وإلأمن ية
Historic, Economic and Security Borders  

 من إلتإري    خ وإلجغرإفيإ. فهي تحإول ؤلغ تتس م إلصه يونية
ً
ي كلا

إلجمإعإت  إء توإري    خبأنهإ أيديولوجية تنظ 
إنسفير 

ي فلسطير  حت  تحقق إلي 
ي إلعإلم وتإري    خ إلفلسطينيير  ط 

إلمطلوب: نقل إليهود من إلمنظ  ؤؽ  إليهودية ط 
، ونقل إلفلسطينيير  من فلسطير  ؤؽ إلمنظ   ي  .فلسطير 

ي إلزمإن وحسب، وإنمإ يتم ط 
إنسفير لإ يتم ط 

ولكن إلي 
  نيةإلصهيو  كإنت إلمكإن )إلجغرإفيإ(. وإذإ

ً
إلحدود إلجغرإفية  قد ألغت إلحدود إلتإريخية فهي قد ألغت أيضإ

 
ً
عند آخر موقع عسكري تحتله بإنتظإر  حت  يمكن إلقول بأن ؤسرإئيل دولة "بلة حدود" فحدودهإ تقف مؤقتإ

نظرية إلأمن كوسيلة للتوسع من أجل إلوصول ؤؽ  أن تتقدم ؤؽ موقع جديد. وقد إستخدمت ؤسرإئيل
للدولة ينص على حدود س يإسية معي نة. وبصف ة عإمة لم يكن  لآمنة"، ولذلك لإ يوجد دستور"إلحدود إ

،
ً
، كمإ حددتهإ إتفإقإت إلهدنة لسنة  إلؤسرإئيليون، ؤجمإلا ي

 ، وهىي 9111رإضير  عن حدود إلكيإن إلصهيون 
 لتكرس إلأمر إلوإقع إلذي فرضته إلقوة

ً
ي جإءت أصلا

ِّ   .إلصهيونية إلإتفإقإت إلت   موشيه ديإن بير  "إلحدود ويمير
ي تضمن إلسلةمة" أو "إلحدود إلآمنة"، فإلسلةم يعتمد على "نوع إلحدود وطبيعتهإ إلدإئمة" و"إلحدود

 ،"إلت 
ي بير  "خطوط إلهدنة وخطوط وقف ؤطلةق إلنإر من جهة

ي إلتميير  إلصهيون 
وإلحدود  "وهو مإ يتفق ط 

ي  . فإلصهيونية نظرت ؤؽ"إلطبيعية" و"إلآمنة" و"إلتإريخية" من جهة أخرى
ي تطمع ط 

ي إلعربية إلت 
إلأرإر 

إلقومىي إليهودي" أو "إلأقسإم إلمتممة لأرض ؤسرإئيل  إلسيطرة عليهإ بإعتبإرهإ "إلأجزإء إلمحتلة من إلوطن
وي    ج للحديث عن "إلمنإط ق  إلتإريخية"، ومإ أن إستتب إلأمر للعدوإن وتوطدت أقدإم إلإحتلةل حت  تم إلي 

  .وإلمطإلبة بتأمير  حدود طبيعية تضمن إلس  لةم وتس د إلحإج إت إلإقتصإدية ،"إلمحررة
 

ي كإنت قإئمة عإم 
ي  )إحتلةل 9111وقد نظر إلقإدة إلصهإينة ؤؽ حدود إلهدنة إلت  إلنقب إلأوسط وإلجنونر

إش إلمضية[( على أنهإ ي حيث وإلجليل إلأعلى وإيلةت ]قرية أم إلرسرر إتيخر لإ يتجإوز  تفتقر ؤؽ إلعمق إلؤسي 
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ي وسإحل إلبحر إلمتوسط  عرض ؤحدى إلنقط إلدقيقة بير  إلضفة
 91إلغربية حيث كإن يتوإجد إلجيش إلأردن 

  .ميل
 

ت ؤس رإئيل أنهإ وصلت ؤؽ "إلح دود إلآمنة"، وهو إلمصطلح إلذي نشأ من 9199حرب  وبعد حرص  إعتير
ير إلسيطرة على إلأرإ ي إلعربية إلمحتلةإلقإدة إلصهإينة على ؤيجإد مسوغ لتير
فهإ 9199ؤبإن حرب  ر  ، ويُعرِّ
ي تعتمد على عُمق

ي وحوإجز طبيعية كإلحوإجز إلمإئية وإلجبلية  ؤيجإل آلون بأنهإ: "إلحدود إلسيإسية إلت 
جغرإط 

ي 
ية إلآلية". وهو لإ شك يقصد بإلحوإجز  وإلصحرإوية وإلممرإت إلضيقة إلت  م إلقوإت إلير

ُّ
تحول دون تقد

، ويقصد بإلحوإجز إلجبلية هضبة إلجولإن، وبإلحوإجزإ إلمإئية قنإة ي
 لسويس ونهر إلأردن ونهر إلليطإن 

  إلصحرإوية وإلممرإت إلضيقة سينإء وممرإتهإ، فهذه إلحوإجز إلطبوغرإفية توفر لؤسرإئيل
ً
إتيجيإ  ؤسي 

ً
عمقإ

ي  نهإ من إلرد إلمنإسب على أي هجوم عرنر
ِّ
  .يمك
 

ي ب وللدلإلة
ح ؤسحق رإبير  رئيس أركإن إلجيشعلى أهمية هذه إلأرإر  إلؤسرإئيلىي بعد حرب  إلنسبة لؤسرإئيل صرَّ

ي حققتهإ". ويؤكد  بأن "ؤسرإئيل سوف ترتكب غلطة تإريخية، فيمإ لو تخلت عن 9199
إلمكإسب إلؤقليمية إلت 

ي حرب يونيه ؤؽ خطوط عسكرية
ط "أننإ وصلنإ ط  ي إلوقت إلحإصر  أهم مإ حققنإ". وإلشر

 مثإلية تعتير ط 
 من حدود  إلأسإدي إلذي وضعه رإبير  

ً
ي ؤسرإئيل عن بعض مكإسبهإ أو "إنسحإبهإ ؤؽ خطوط أكير تقلصإ

ِّ
لتخلى

إف إلعرب بوجود ؤسرإئيل". ومن إلوإضح أن إلإنسحإب إلكإمل مسألة "1967 يونيه ي  ليس ؤلإ إعي 
غير وإردة ط 

 
َّ
ه رإبير  غلطة تإريخية. وإلسلةم إلذي تحد  عن إلتسليم  ث عنهمخططإت ؤسرإئيل، ويعتير

ً
إ رإبير  لإ يختلف كثير

وط ؤسرإئيل ومطإلبهإ إلتوسعية تحت ستإر "إلحدود إلآمنة" وإغرإء تقليص  بإلأمر إلوإقع وإلإستسلةم لشر
ء ي

  ."إلحدود إلحإلية" بعض إلذر
 

ي إلمفهوم إلؤسرإئيلىي 
كإنت حيث   9199قبل حرب  ويمكن إلقول بأن نظرية إلحدود إلآمنة لم تكن مُدرَجة ط 

بة إلأوؽ إلهجومية" أو "إلحرب إتيجيتهإ تعتمد على "إلض  إلإستبإقية" و"نقل إلحرب ؤؽ أرض إلعدو"،  ؤسي 
ي نظرية "إلحدود 9199ولكن إنتصإر 

إتيجية "إلدفإع إلثإبت إلمرن أو  وتبت ِّ إلآمنة" دفعهإ ؤؽ إعتمإد ؤسي 
" مع ي إتيجية إلردع". ولكن حرب " إلؤيجإنر  آمإل ؤسرإئيل وأحلةمهإ بحدود آمنة، وثبت نسفت كل 9191ؤسي 

ي إعتمدت فيهإ ؤسرإئيل على هذه إلحدود
تهإ آمنة فشلت عند  بشكل قإطع أن كل إلخطوط إلدفإعية إلت  وإعتير

ي حرب 
إتيجيتهإ إلقديمة وإلأصيلة إلقإئمة على إلحرب  ، وهو مإ جعلهإ تعود ؤؽ9191أول تجربة لهإ ط  ؤسي 

  ."إلردع" و"ذرإئع إلحرب" ونظرية إلؤجهإضية أو إلإستبإقية
 

ير  ؤلإ أن نظرية "إلحدود إلآمنة" ظلت رغم فشلهإ تحتل  بإعتبإرهإ إلتير
ً
 مهمإ

ً
إتيجية إلؤسرإئيلية مركزإ ي إلؤسي 

ط 
 من إلوحيد لإحتفإظ

ً
ي إلمحتلة. ويبدو بشكل وإضح أن هذه إلنظرية أصبحت جزءإ

 ؤسرإئيل بإلأرإر 
إتيجية إلسيإسية إلؤسرإ  من إلعقيدة إلعسكرية، فقدإلؤسي 

ً
لت "إلحدود  ئيلية أكير من كونهإ جزءإ تحوَّ

ي  إلجغرإفية" إلآمنة ؤؽ "حدود سيإسية" آمنة، فأصبح من إلمهم لأمن ي شأن كل بلد عرنر
ؤسرإئيل أن تتدخل ط 

 لهإ أو غير مجإور ومن إلمحيط
ً
صبح مفه وم ؤؽ إلخليج، بإعتبإره بؤرة معإدية له إ. وهكذإ ي سوإء كإن مجإورإ
ي أية مشكلة تخص إلأمن إلؤسرإئيلىي 

ي ؤبدإء رأيهإ ط 
، فهو مفهوم سيإدي بمعت  أن لؤسرإئيل إلحق ط 

ً
إلعإلم  مزدوجإ

ي بمعت  أن
ي أمن ؤسرإئيل، ومفهوم جغرإط 

ي كله بإعتبإر أن هذه تؤثر ط  ي إلوصول ؤؽ  إلعرنر
لؤسرإئيل إلحق ط 

ف بهإ" وأنهإ وحدهإ تحتفظ  َ   .هذه إلحدود ورَسْمهإ بحق تحديد"حدود آمنة ومُعي 
 

ي إلفكر
ي إزديإد أهمية  وقد لحقت تطورإت مهمة بمفهوم إلحدود ط 

ي وتتمثل أهم هذه إلتطورإت ط 
إلصهيون 

. ولكن أهمية هذإ  إلصوإري    خ إلبإليستية بإعتبإر ي إتيخر ضعف أهمية إلحدود إلطبيعية وإلعمق إلؤسي 
ُ
أنهإ ت

ي جنوبحإسمة لدى جميع إلتيإر  إلمتغير ليست
 إت إلصهيونية، كمإ برزت مفإهيم مثل "إلمنطقة إلأمنية" ط 

ي سينإء، وإلمفإوضإت على جعل إلجولإن منطقة
وعة إلسلةح" ط  وعة إلسلةح، وذلك  لبنإن، و"إلمنطقة مي   مي  

ي إلوإقع فليس هنإك مإ
يمنع إلجيش إلؤسرإئيلىي من إجتيإز تلك  مقإبل تخفيض حجم ونوع إلجيوش إلعربية، وط 

  .إلؤسرإئيلية إطق ؤذإ إقتضت إلإعتبإرإت إلأمنيةإلمن
 

رإت عن وجود إقتنإع ؤسرإئيلىي بأن ؤسرإئيل لن ي أو  وتكشف هذه إلتطوُّ
تكون آمنة سوإء إحتفظت بإلأرإر 

ي  تخلت عنهإ، وأن أية حدود لن تكون آمنة ؤن لم تكن
إف وتسليم عربيير  بوجود ؤسرإئيل ط  نإبعة من إعي 

سس وإلمبإدئ يتم حت  إلآنإلمنطقة. وهذإ مإ لم 
ُ
  .إلصهيونية لأن ؤسرإئيل قإئمة على إلأ
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وإلديموجرإفية عير بنود إتفإق  وقد حإولت ؤسرإئيل قدر إستطإعتهإ أن تحتفظ بحدودهإ إلأمنية إلجغرإفية

ي إلفلسطينية
م هذإ إلإتفإق إلأرإر    .ؤؽ ثلةثة قطإعإت: أ، ب، ج  أوسلو. ولذإ يُقسِّ

 
ي إلضفة، وهىي جنير   مل إلمدن إلفلسطينية إلست  إلقطإع )أ( يش

ة ط  ونإبلس وطولكرم وقلقليلة ورإم لت  إلكبير
% من إلسكإن، وقد 14% من مس إحة إلضفة إلغربية وتضم 1وتصل مس إحتهإ ؤؽ نحو  وبيت لحم وإلخليل،

 144لتقيم فيهإ  ل% من أرض إلخلي14إلإنسحإب إلؤسرإئيلىي منهإ بعد تأخير وتأجيل، وبعد إلإحتفإظ ب   تم
ي إلمسئولية

ي هذه إلمنإطق ستكون للمجلس إلفلسطيت 
. وط  ي

إلكإملة عن إلأمن إلدإخلىي  مستوطن صهيون 
  .وإلنظإم إلعإم وإلمسئوليإت إلمدنية

 
ل  (  إلقطإع )ب

ِّ
ي إلفلسطينية ويضم 19ويُشك

 ؤسرإئيل بموجبه 154% من إلأرإر 
َّ
سلطة  بلدة وقرية تتوؽ

على إلمسئولية إلفلسطينية  ية موإطنيهإ ومكإفحة إلؤرهإب، وتكون لهذه إلسلطة إلأسبقيةإلأمن إلعليإ لحمإ
طة 15إلمدنية ومسئولية إلنظإم إلعإم، وإقإمة  ي مدن وقرى محددة نقطة سرر

  .فلسطينية ط 
 

ي إلفلسطينية وفيه حوإؽي 94ويضم    إلقطإع )ج ( وهو تحت ؤدإرة ؤسرإئيلية منفردة
 ألف 919% من إلأرإر 

إتيجية لؤسرإئيل مستوطن، فيشمل إلمنإطق غير    .إلمأه ولة وإلمس توطنإت وإلمنإطق ذإت إلأهم ية إلؤس ي 
 

ض أن يكتمل إلإنسحإب من إلقطإعير  ب، ج  حسب إلإتفإق بعد 
 من إنتخإب  99وكإن من إلمفي 

ً
شهرإ

يضي )ينإير 
ي يوليه 9119إلمجلس إلتشر

  .أرض إلوإقعيتم على  ، وهو مإ لم9119( أي ينتهي ط 
 

 فتشمل أية منطق ة إلصهيونية إلإقتصإدية لتمتد حدود إلدولة ويعتير إلتطور إلأكير أهمية بروز فكرة إلحدود
  .تمثل لهإ مصلحة إقتصإدية

 
ي  إلعلاقة

  إلكولونيإلية بير  إلإقتصإد إلؤسرإئيلي ومإ تبفر من إلإقتصإد إلفلسطين 
Colonial Relationship between the Israeli Economy and What is Left of the 

Palestinian Economy  
غير متكإفئة ؤذ تقوم إلدولة إلمستعمرة  إلعلةقة إلكولونيإلية بير  إلدولة إلمستعمرة وإلدولة إلمستعمَرة علةقة

ية إلمستعمَرة وإستغلةل ثروإتهإ وقدرإتهإ إلإقتصإدية. وتشمل عمل بمإ تملكه من قوة عسكرية، بنهب إلدولة
ية، وبخإصة إلأيدي إلعإملة، إلنهب إلإستعمإري وإت إلطبيعية وإلطإقإت إلبشر  إستغلةل إلموإد إلخإم وإلير

 لتضيف إلمنتجإت وإلبضإئع إلفإئضة عن حإجة إلدولة
ً
إلمستعمرة. وتؤدي هذه  وإعتبإر إلبلد إلمستعمَر سوقإ

ي حإلة تبعية كإملة لإقتصإد إلبلد إلؤ  إلعملية ؤؽ تشويه إقتصإد إلبلد إلمستعمَر وإضعإف هيإكله
نتإجية ليصير ط 

  .منهإ إلمستعمر يستحيل عليه إلفكإك
 

ي إلعربية إلفلسطينية نموذج بيرِّ  وكإشف
ي للارإر 

لطبيعة هذه إلعلةقة إلكولونيإلية،  وإلإستعمإر إلصهيون 
ل
ْ
ق
َ
ي قإئم على ن

فوإ إليهود من جميع أنحإء إلعإلم  علةوة على أنه إستعمإر إستيطإن  ي إلمحتلة ليستي  
ؤؽ إلأرإر 

، إلذين يتم طردهم وإلإستيلةء على أرضهم ثروإتهإ وإمكإنإتهإ  إلإقتصإدية على حسإب سكإنهإ إلعرب إلأصليير 
ية كعمإلة ي معإزل، وإستغلةل طإقتهم إلبشر

رخيصة وسوق  وموإرد إلميإه إلخإصة بهم أو محإصرتهم ط 
إلإقتصإدية إلؤسرإئيلية إلحيلولة دون  ة. وقد إستهدفت إلسيإسةمضمونة، مفتوحة أمإم إلبضإئع إلؤسرإئيلي

ي معتمد على نفسه
  .ؤمكإنية قيإم إقتصإد فلسطيت 

 
نت ؤسرإئيل من ؤخضإع إقتصإديإت إلضفة إلغربية وغزة بسبب سيطرتهإ

َّ
إلعسكرية وإلمؤسسإتية من  وقد تمك

 وأقوى من إلإقتصإد
ً
ت من إلقوإنير  مإ إلفلسط جإنب، ولكون إقتصإدهإ أكير حجمإ

َّ
ي من جإنب آخر، فسن

يت 
ي ظل إلإحتلةل تحت  يكفل لهإ إلهيمنة وإلسيطرة على

، حيث تجري إلحيإة إلإقتصإدية ط  ي
إلإقتصإد إلفلسطيت 

ي مجإلإت إلأرض .قيود صإرمة
وإلميإه  فإلحكومة إلؤسرإئيلية تسيطر على إلموإرد إلأسإسية وإلبنية إلتحتية ط 

  .مة إلإتصإلإت وإلكهربإء وإلطرق وأنظ
 

ي  لقد تحركت إلسلطإت إلؤسرإئيلية
ي وإبقإئه ط 

من أجل تحقيق أهدإفهإ إلمتعلقة بإضعإف إلإقتصإد إلفلسطيت 
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سيطرة  كإملة عير مجموعة من إلممإرسإت وإلؤجرإءإت إلمتكإملة. فقإمت من نإحية أوؽ بتقليص حإلة تبعية
مصإدر إلميإه، بحيث ؤن  ت إلؤسرإئيلية على جميعإلفلسطينيير  على إلموإرد إلطبيعية، فسيطرت إلسلطإ

عُد تستهلك ؤلإ 
َ
ي ؤسرإئيل أو إلمستوطنإت.  % من ميإههإ، أمإ14%   95إلضفة إلغربية لم ت

م ط 
َ
ي فيُستخد

إلبإط 
ي إلفلسطينية عير إلمصإدرة إلمستمرة، بحيث ؤنه كإنت  وسيطرت إلسلطإت إلؤسرإئيلية على معظم

إلأرإر 
ي إلضفة إلغربية و99على  9111عإم  بحلولؤسرإئيل قد سيطرت 

ي قطإع غزة14% من أرإر 
  .% من أرإر 

ي  .من نإحية أخرى بعرقلة إلنشإط إلإقتصإدي إلصهيونية إلدولة وقإمت
فوضعت إلؤدإرة إلعسكرية للارإر 

إف، أصبح على كل من يريد ؤقإ إلمحتلة يدهإ على جميع مرإفق إلنشإط إلإقتصإدي، مة وعلى أسإس ذلك إلؤسرر
ي  منشأة إقتصإدية أو توسيع منشأة

 مإ كإنت تمإطل ط 
ً
ي غإلبإ

قإئمة أن يحصل على رخصة إلؤدإرة إلعسكرية، إلت 
إئب على إلنشإط إلإقتصإدي. علةوة على منح . كمإ تم مضإعفة إلض 

ً
إخيص أو ترفضهإ تمإمإ ذلك فقد قإمت  إلي 

ي تع
ي سلطإت إلإحتلةل بإغلةق إلمصإرف إلعربية وإلأجنبية إلت 

ي إلفلسطينية عقب إلإحتلةل  مل ط 
إلأرإر 

، ولم تسمح بإلعمل ؤلإ لفروع إلمصإرف
ً
ة ي إلعمليإت إلمضفية  مبإسرر

إلؤسرإئيلية. وبذلك تحكمت ؤسرإئيل ط 
  .إلؤسرإئيلية هىي إلنقد إلرئيذي إلمتدإول وإلمإلية، وأصبحت إلعملة

 
إئب إلجمركية  إلمصإدر إلمإلية إلفلسطينية ومن نإحية ثإلثة تمت عملية سلب ي إلض 

عير قنوإت ثلةثة تمثلت ط 
ي ؤسرإئيل على إلسلع

إئب إلدخل، وإلضمإن إلإجتمإصي على إلعمإلة إلفلسطينية ط  وإلعإئد  .إلمستوردة، وصر 
ي إلمحتلة أو مإ  إلذي تحصل عليه ؤسرإئيل من جرإء إستخدإم عملتهإ إلنقدية )إلشيكل( عملة

ي إلأرإر 
رسمية ط 

% من حجم إلنإتج إلقومىي إلؤجمإؽي 14%   95إلإقتطإعإت نحو  وقد بلغ مجموع هذه«. سيإدةري    ع إل»يُسمىَّ ب  
ي إلعإم

ي ط 
إئب منذ إلفلسطيت   إلوإحد. وتفيد تقديرإت إلبنك إلدوؽي أن مإ دفعه إلفلسطينيون من أموإل إلض 

ي إلمحتلة
ي إلأرإر 

  .أوإسط إلثمإنينيإت يفوق مإ تنفقه ؤسرإئيل ط 
 

ي إلسلطإت إ وقإمت
وإهمإل إلمرإفق  لؤسرإئيلية من نإحية رإبعة بتخريب إلبنية إلتحتية للةقتصإد إلفلسطيت 

% عإم 95إلقومىي إلؤجمإؽي من  وإلخدمإت إلعإمة، حيث إنخفض حجم إلؤنفإق إلحكومىي كنسبة من إلنإتج
ي إلضفة، ومن  9114% عإم 9ؤؽ  9199

ي غزة94% ؤؽ 91ط 
ة نفسهإ % ط  ي إلفي 

  .ط 
 

ي  إت إلؤسرإئيلية   من نإحية أخرى   ؤؽ إلسيطرةوعمدت إلسلط
على إلتجإرة إلخإرجية، ففرضت على إلأرإر 

 أحإدي إلجإنب
ً
 جمركيإ

ً
منح حرية تإمة لدخول إلبضإئع إلؤسرإئيلية ؤؽ  إلمحتلة إتحإدإ

ُ
، بحيث ت ى وغير متكإط 

ونتج عن  .إلأسوإق إلؤسرإئيليةوإلقطإع، مقإبل فرض إلقيود على دخول إلبضإئع إلفلسطينية ؤؽ  أسوإق إلضفة
إد بضإئع ؤسرإئيلية بتكلفة تبلغ أضعإف ي بإستير

ي إلبلةد إلمجإورة،   ذلك قيإم إلمستورد إلفلسطيت 
مإ هىي عليه ط 

% 14من إلصإدرإت إلفلسطينية، وتحصل على  %65 كمإ نتج عنهإ حإلة تبعية وإضحة، فؤسرإئيل تستوعب
  .من إلوإرإدإت ؤؽ فلسطير  

 
 من جإنبظلت إ وقد

ً
ي إلأسإس نشإطإ

ي إلفلسطينية إلمحتلة وإسرإئيل ط 
وإحد. فإلمنتجإت  لتجإرة بير  إلأرإر 

ي إلفلسطينية إلمحتلة من غير أية
ة لإ تتعلق  إلؤسرإئيلية تدفقت ؤؽ إلأرإر  ي حير  فرضت قيود كثير

ؤعإقة، ط 
إلصإدرإت إلفلسطينية ؤؽ ؤسرإئيل، وإلصحة   إلحظر على إلوإردإت( على  بإلتعريفة إلجمركية )إلأمن   إلسلةمة

 للفلسطينيير  أن يستوردوإ ؤلإ من خلةل ؤسرإئيل ولم يكن
ً
  .مسموحإ

 
تجإوزه من  إلؤسرإئيلىي مرهون بقيد إلسوق إلذي يؤدي دور إلمحدد إلقشي إلذي تحإول ؤسرإئيل ؤن إلإقتصإد

يْض إلؤنتإج إلنإجمة عن إلتفإوت بير  و 
َ
ةخلةل إلسيإسة، فهنإك أزمة ف ة نمو  تير نمو إلطإقة إلؤنتإجية ووتير

 بهإ، مع بقإئهمإ منعزلتير  من  إلطإقة إلإستهلةكية، فسعت ؤسرإئيل ؤؽ ربط
ً
 وثيقإ

ً
إقتصإديإت إلضفة وغزة ربطإ

 وتبنت سيإسة "إلجسور إلمفتوحة" عير ؤقإمة وحدة جمركية وحيدة إلجإنب مع ؤسرإئيل، بعضهمإ إلبعض،
  .(ضعإف إلقطإعإت إلؤنتإجية إلفلسطينية )إلزرإعة وإلصنإعةووضعت إلحوإجز وإلعرإقيل لؤ 

 
مهإ  وظلت إلقطإعإت إلإقتصإدية خإضعة لثقل سيطرة إلقوإنير  وإلسيإسإت

ُّ
حك

َ
ي إستخدمت ت

إلؤسرإئيلية، إلت 
إخيص لعرقلة إلنمو إلصنإصي عن طريق ي منح إلي 

ي  ط 
إخيص للفلسطينيير  إلرإغبير  ط  ضهإ إلمتكرر منح إلي 

ْ
رَف

ت إلأسعإرؤنش
َّ
ي إلفلسطينية، وإلقيود إلمفروضة  إء مصإنع. وأد

إلمرتفعة إلنإجمة عن إلمصإدرة إلمكثفة للارإر 
ن إلتسليف، وفقر إلبت  إلتحتية وإلخدمإت على ي إلذي يؤمِّ

إلدإعمة  إستخدإمهإ، وغيإب إلنظإم إلمضط 
ي 
ع إلمزيد من إلعرإقيل أمإم نمو قطإع إلصنإعة. وط 

ْ
ي  قطإع للمشإري    ع ؤؽ وَض

إلزرإعة أدت مصإدرة إلأرإر 
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ي موإرد إلمي إه ؤؽ فرض ق يود وإس عة على
ت إلمنإفسة غير إلمتكإفئة مع  وإلتحكم ط 

َّ
إلزرإعة إلفلسطينية، وأد

كإت إلسيإحة إلفلسطينية ملحقة  إلسلع إلؤسرإئيلية ؤؽ ؤضعإف قطإع إلزرإعة إلفلسطينية، كمإ صإرت سرر
كإت  .وليةإلؤسرإئيلية أو إلد بإلشر

 
، حيث إنكمش إلقطإع  لقد أدى ترإكم هذه إلتطورإت ؤؽ ؤحدإث تشويه ي

ي إلإقتصإد إلفلسطيت 
قطإصي ط 

، حت   ي مطلع إلتسعينيإت كإنت لإ تتعدى  إلصنإصي وترإجع إلقطإع إلزرإصي
% 15أن حصة إلصنإعة وإلزرإعة ط 

ي إلبلة  من إلنإتج إلقومىي 
، مع أن متوسط حصة هذين إلقطإعير  ط    .%54د إلنإمية تزيد عن إلؤجمإؽي

 
ي ليصبح

 للةقتصإد إلؤسرإئيلىي وغير  وبذلك تمكنت إلسيإسة إلؤسرإئيلية من تغيير بنية إلإقتصإد إلفلسطيت 
ً
تإبعإ

ورية لدولة مستقلة ولكنهإ، مع هذإ، لم تتمكن من تحقيق هدفهإ إلآخر إلذي  .قإبل لتكوين إلأرضية إلض 
ي 
ي خلق ظروف إقتصإدية ط 

ي ؤضعإف حوإفز مقإومة إلإحتلةل. فإنبعثت إلأ يتمثل ط 
ي إلمحتلة تسإعد ط 

رإر 
ي إلوإقع فؤن زيإدة إلدخل لم تتنإقض مع سيإسة تفكيك إلصلة

، وط  ي
ي وإلؤنتإج إلفلسطيت 

 بير  إلدخل إلفلسطيت 
ي من مصإدر خإرجية. بل ؤن زيإدة

ي  إلتخريب إلبنيوي للةقتصإد مإ دإمت تلك إلزيإدة تأن 
إلدخل بإلطريقة إلت 

ي ؤسرإئيل تعمل  تمت بهإ أثنإء إلإحتلةل شكلت آلية لؤضعإف إلقطإعإت إلؤنتإجية،
فإلعمإلة إلفلسطينية ط 

ي إلإقتصإد
ي وهو مإ أضعف إلقطإعإت إلؤنتإجية عيرْ رفع تكلفة  بأجور أعلى من إلأجور إلمتإحة ط 

إلفلسطيت 
  .إلأسعإر بصورة غير ملةئمة للبنتإج إلؤنتإج وتغيير هيكل

 
لتحقيق هدف ؤضعإف مقإومة إلإحتلةل عير زيإدة إلدخل،  مدت ؤسرإئيل مجموعة من إلسيإسإتلقد إعت

إلفلسطينية على إلعمل دإخل ؤسرإئيل، وإتبعت سيإسة إلجسور إلمفتوحة مع  فقإمت بتشجيع إليد إلعإملة
، وعي  إلأردن ليتمكن ي  يتمكن أصحإبإلفلسطينيون من تصدير بضإئعهم ؤؽ إلأردن ومنه ؤؽ إلعإلم إلعرنر

ي  ي إلأردن وأقطإر إلخليج إلعرنر
إت وإلمثقفير  من إلسفر وإلعمل ط    .إلخير

 
ي 
َ إلعمإلة إلفلسطينية ؤحدى نتإئج إلسيطرة على إلإقتصإد إلفلسطيت  عتير

ُ
ويعود سبب ؤقبإل ؤسرإئيل على  .وت

لمتدنية، بسبب إرتفإع مستوى إلقيإم بإلأعمإل إليدوية وإ إلإستعإنة بإلعمإلة إلفلسطينية ؤؽ رفض إلؤسرإئيليير  
ي جإنب

 كبير منه ؤؽ إلإعتمإد على إلمعونإت إلخإرجية )وهو مإ يشير ؤؽ ترإجُع إلمفإهيم إلدخل إلذي يعود ط 
ي وإقتحإم إلأرض وإلعمل وإلحرإسة إلصهيونية عة إلإستهلةكية(. ولجأ  مثل إلعمل إلعير وإلؤنتإج، وتصإعُد إلي  

، بمإ يمثل نحو  بإلعمإلةإلؤسرإئيليون ؤؽ إلإستعإنة  ي
ي بلغت أكير من مإئة ألف فلسطيت 

% من 15إلعربية إلت 
ي إلبطإلة إلعمإل

ِّ ، وذلك بسبب تفذر   .إلفلسطينيير 
 

ت إلعمليإت إلفدإئية
َّ
ي عإمىي  وأد

 ط 
ً
، ؤؽ 9111   9111وإلإستشهإدية وعمليإت إلمقإومة إلمسلحة، وخصوصإ

ي  إد نتيجة سيإسإت إلحظر وإلؤغلةق. ولتعويض هذإ إلنقصأعدإد إلعمإل إلفلسطينيير  بشكل ح إنخفإض
ط 

إد عمإلة أجنبية من إلخإرج بخإصة من تإيلةند ورومإنيإ  إلأيدي إلعإملة لجأت إلحكومة إلؤسرإئيلية ؤؽ إستير
ى ذلك ؤؽ وصول نسبة إلبطإلة ؤؽ معدلإت 

َّ
ي قطإع غزة ؤؽ  ومض. وأد

ي إلضفة وإلقطإع، وصلت ط 
 ط 
ً
ة جدإ كبير

. وتوصف إلسيإسة94و نح
ً
ي بأنهإ تعتمد على "إلإزدهإر إلشخزي  % أحيإنإ

إلؤسرإئيلية تجإه إلإقتصإد إلفلسطيت 
ي آند كوميونإل ستإجنيشن وإلركود

ن  )ؤندفيديوإل بروسير  individual prosperity and) إلمجتمضي
communal stagnation ) دي ديفيلوبمنت»،ويطلق عليهإ إلبعضde-development»ي أنهإ، أ 

م» ممإرسإت تقود ؤؽ نتإئج معإكسة لعملية إلتنمية إلإقتصإدية، ويطلق عليهإ آخرون نإل كولونيإلير 
 ؤني 

internal colonialism»  ي على أسإس أن  إلذي يختلف عن« إلإستعمإر إلدإخلىي »أو إلإستعمإر إلخإرحر
ور إقتلةع إلسكإن إلأصليير  رئيسية على مح أهدإفه ليست عسكرية وسيإسية فحسب، بل ؤنه يعمل بصورة

ي إلوطن وترحيلهم عن وطنهم، وفرض علةقة تبعية
  .تقزيمية على أولئك إلذين يبقون ط 

 
ي 
ي إلمحتلة قبل عإم  أمإ فيمإ يتصل بإلفلسطينيير  ط 

فقد مرت سيإسة إلإقتصإد إلؤسرإئيلية  9119إلأرإر 
ة إلحكم إلعسكري )مرإحل. فبعد أن كإنت إلسيإسة إلؤسرإئيلية تقوم خ تجإههم بعدة  (1966   9119لةل في 

ي إلمنإطق إلعربية يهدف ؤؽ ؤقإمة إقتصإد
ي يعتمد على نفسه،  على أسإس منع أيِّ نشإط إقتصإدي ط  عرنر
ة إلثإنية  ي إلفي 

بدي بعض 9191   9199أخذت هذه إلسيإسة ط 
ُ
ي وتجري  ت إلإهتمإم بإلوضع إلإقتصإدي إلعرنر

ي إلإقتصإ
. لكن إلمرحلة منذ عإم  دمحإولإت بسيطة لدمجه ط  ي  9199إلؤسرإئيلىي

ت بتنإمىي إلوصي إلوطت 
 َّ ي تمير

إلت 
ي  عند ي دمج إلإقتصإد إلعرنر

ي ؤسرإئيل لإ يفكر ط 
،  إلأقلية إلعربية، أثبتت أن صإنع إلقرإر ط  ي إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي

ط 
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ي إلوقت إلذي بدأ فيه رأس إلمإل
إقه. فظ  ي دخول إلم بل يعمل على إخي 

نإطق إلعربية وإقإمة إلؤسرإئيلىي ط 
كة مع إلعرب، تعإظم إلإهتمإم ورة تهويد إلجليل مشإري    ع مشي  ي وصر 

  .بموضوع إلخطر إلسكإن 
 

ي  ويمكن إلقول بأن إلسيإسة
إلؤسرإئيلية ذإت طبيعة إحتوإئية تجإه إلفلسطينيير  حيث صرفت جُل إهتمإمهإ ط 

كير  على إلبُعْدإلسبعينيإت ؤؽ مس إئل وقضإيإ ثقإفية وإجتمإع ية ب د  أوإئل
 من إلي 

ً
إلإقتصإدي، محتجة بأن  لا
ف إلثقإفة

ُّ
ي ؤنمإ يُعزى ؤؽ تخل ي إلقطإع إلعرنر

وإلقيم إلعربية. وبصفة عإمة فؤن إلوضع  قصور إلنمو ط 
ي ؤسرإئيل يخضع

لسيإسة إلتميير  إلعنضي، حيث يتضح أن وجود إلعرب بشكل  إلإقتصإدي للفلسطينيير  ط 
ي قطإصي إلزرإعة

ي إلمؤسسإت إلتعإونية إلزرإعية،  و  فعإل ط 
إلصنإعة محظور، فمن غير إلمسموح لهم إلوجود ط 

كة صنإعية ؤسرإئيلية لهإ علةقة بصنإعة إلسلةح، كمإ ي أية سرر
كذلك لإ يحق لهم  أنهم لإ يستطيعون إلعمل ط 

ي إلمنشآت إلحكومية إلمهمة
  .إلعمل ط 

 
 إلأسرة إليهودية ومعدل دخل إلأسرة إلعربية، وتقديرإتفهنإك فإرق كبير بير  معدل دخل  أمإ من نإحية إلدخل،

ي هو  9191عإم   أن معدل دخل إلفرد إلعرنر
وإلعمإل إلعرب  .% فقط من دخل إلفرد إليهودي19تبيرِّ 

ونيإت وإلمصنوعإت إلكهربإئية وبنإء ي صنإعة إلؤلكي 
ي تقع  ممنوعون من إلعمل ط 

إلسفن وصنإعة إلأسلحة إلت 
ي ؤسرإئيل،كلهإ تحت سيطرة إلمجم

وذلك لأسبإب أمنية. ويشكل إلعمإل إلعرب نحو  ع إلعسكري/إلصنإصي ط 
ي 15

 أكير  % من عدد إلعمإل غير إلمهرة ط 
ً
ي متوسطه خمس سإعإت أسبوعيإ

ي ط  ؤسرإئيل، ويعمل إلعإمل إلعرنر
ه إليهودي،  أعلى من نسبة إليهود من نظير

ً
  .ونسبة إلبطإلة بير  إلعمإل إلعرب دإئمإ

 
ك خيوط نسيج إلسيطرةإ وقد حإول

ِّ
ي   خلةل إلإنتفإضة أن يفك

ي   بنجإح جزنى
إلإقتصإدية  لشعب إلفلسطيت 

إئب، وتشجيع ى ؤؽ  عن طريق مقإطعة إلبضإئع إلؤسرإئيلية ومقإومة دفع إلض 
َّ
إلؤنتإج إلمحلىي وهو مإ أد

ي إلقطإعير  إلزرإصي وإلصنإصي 
ن ملموس ط  فمقإطعة إلسلع  بسبب سيإسة إلإعتمإد على إلنفس.  حدوث تحسُّ

، وبذلك  إلؤسرإئيلية عملت على ؤضعإف إلتأثير  ي
ي للمنإفسة غير إلمتكإفئة، وتدعيم إلؤنتإج إلفلسطيت  إلسلتر

ي 
  .جعل إلإحتلةل إلؤسرإئيلىي أكير تكلفة من إلنإحية إلإقتصإدية نجحت إلإنتفإضة ط 

 
ي إلمح لقد أحدثت

ي علةقة ؤسرإئيل بإلأرإر 
 ط 
ً
 جذريإ

ً
إ عملية تعود على  تلة ؤذ إنقلب إلإحتلةل منإلإنتفإضة تغيير

 
ً
 وعسكريإ

ً
ى بإلسلطإت إلؤسرإئيلية  ؤسرإئيل بإلأربإح إلإقتصإدية ؤؽ عملية مكلفة سيإسيإ

َّ
، وهو مإ أد

ً
وإقتصإديإ

، وهذإ إلأسلوب إلمتدرج وإلبشى يهدف ؤؽ إلؤنعإش إلإقتصإدي عن 1991 ؤؽ إنتهإج أسلوب جديد منذ عإم
قيود إلمفروضة على حرية إلنشإط إلإقتصإدي، وعن طريق مسإعدة بعض إلمشإري    ع إل طريق رفع بعض

ي بعلةقة إلزرإعية
إلتبعية للةقتصإد  وإلصنإعية. ولكن إلهدف إلرئيذي للةحتلةل   وهو ربط إلإقتصإد إلفلسطيت 

وإلجديدة لإ يتعلق بير  إلسيإستير  إلقديمة  إلؤسرإئيلىي   مإ زإل هدف إلسيإسة إلؤسرإئيلية إلجديدة، فإلإختلةف
ي على مصإدر خإرجة  بإلهدف وإنمإ بإلأسلوب فقط. فإلهدف مثلمإ

ي هو زيإدة إعتمإد إلفلسطيت 
ي إلمإر 

كإن ط 
، ي
ي  عن إلؤنتإج إلفلسطيت 

قإم مصإنع ط 
ُ
ي ؤسرإئيل، ت

 من أن يتم ذلك عير تشغيل إلفلسطينيير  ط 
ً
لكن بدلا

ؤلإ عن طريق وسإئل  موإد أولية ؤسرإئيلية، ولإ أن تبيع ؤنتإجهإإلمحتلة لإ يمكنهإ أن تنتج ؤلإ بإستخدإم  إلمنإطق
  .إلتصدير إلؤسرإئيلية

 
ي إلفلسطينية  كمإ حإول إلمفإوضون إلفلسطينيون

ؤعإدة إلتفإوض بشأن إلعلةقة إلإقتصإدية بير  إلأرإر 
س وإقع إلتبعية  إلمحتلة وإسرإئيل، /إلؤسرإئيلىي كرَّ ي

 لؤسرإئيل، وذلك منولكن إلإتفإق إلإقتصإدي إلفلسطيت 
كة صلةحيإت وإسعة تنتقص من إلسيإدة ي منإطق  خلةل ؤعطإء لجنة ؤسرإئيلية/فلسطينية مشي 

إلإقتصإدية ط 
، وأبظ  إلإتفإق أسوإق إلضفة وغزة مفتوحة بإلكإمل ي

أمإم إلسلع إلؤسرإئيلية، وتم إعتمإد إلشيكل  إلحكم إلذإن 
 لتسوية

ً
، وأصبح لؤسرإئيل حق تحديد عدد إلعمإل إلفلسطينيير  إلذين إلمدفوعإت إلؤسرإئيلىي وقبوله قإنونيإ

ي بعض إلمجإلإت  يُسمَح لهم
 للحركة ط 

ً
  .إلإقتصإدية بإلعمل لديهإ، وذلك رغم أنه أعش إلفلسطينيير  هإمشإ

 
ي فؤن ؤسرإئيل

ي ظل إتفإق إلحكم إلذإن 
ي إلتمتع بصلةحية إلسيطرة على  وبذلك يمكن إلقول بأنه ط 

مستمرة ط 
ي إلسإبق إلتطور 

ي  إلإقتصإدي، وكمإ كإن إلأمر ط 
فؤنهإ ستتضف بمإ ينسجم مع نظرتهإ إلخإصة ؤؽ إلوضع إلنهإنى

 .إلمحتلة للمنإطق
 

  إلع  ربية إلتوس عية إلصهيوني ة وإلم يإه
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Zionist Expansionism and Arab Waters  
عتيرَ مصإدر إلميإه

ُ
ي من أجل ت

ي  هإ تضُّ ؤسرإئيل على إلإحتفإظإلعربية من أهم إلموإرد إلطبيعية إلت 
بإلأرإر 

ق إلأوسط ؤؽ إلمشكلة إلمإئية بشكل عإم من منطلق إلحإجإت إلقإئمة مإ عدإ  إلعربية. وتنظر دول إلشر
ي مجإل  ؤسرإئيل، حيث تنظر ؤؽ إلمشكلة من زإوية عدم كفإية إلموإرد

 لتلبية طموحإتهإ ط 
ً
إلمإئية إلقإئمة حإليإ

بوضع يدهإ على مإ يتصل  9199سلطإت إلإحتلةل إلؤسرإئيلىي منذ عإم  لذلك قإمتتهجير يهود إلعإلم. و 
كإفة تحت  إلميإه وتوزيعهإ وإدإرتهإ. وبنإءً على ذلك، أصبحت موإرد إلميإه إلسطحية وإلجوفية بإستغلةل موإرد

، إلذي يتضف فيهإ وفق إلأهدإف   .إلؤسرإئيلية سيطرة إلحإكم إلعسكري إلؤسرإئيلىي
 

ل و 
َّ
إلإجتمإعية إلفلسطينية؛ فهو بكل بسإطة عملية  /ضع إلميإه هذإ أخطر عقبة أمإم إلتنمية إلإقتصإديةشك

مَج لموإرد إلميإه هْب مستمر ومُير
َ
مليون مي  مكعب  944إلفلسطينية. ؤن مجموع ؤيرإدإت إلميإه إلسنوي يبلغ  ن

ي إلضفة
ي قطإع غزة. وتنقل ؤسرإئي 94إلغربية، و ط 

 ؤليهإ، أو ؤؽمليون مي  مكعب ط 
ً
ي  ل سنويإ

إلمستوطنإت ط 
ي إلمحتلة، مإ بير  

 بنهب مإ نسبته  مي  مكعب؛ وهذإ 514مليون مي  مكعب و 595إلأرإر 
ً
ي أنهإ تقوم سنويإ

يعت 
ط شديد على موإرد إلميإه  % من إلميإه إلفلسطينية. وقد أسفرت هذه99

ْ
غ
َ
إلسيإسة إلؤسرإئيلية عن حدوث ض

ي قطإع غزة
،  إلفلسطينية. فظ  هبطت منإسيب إلميإه إلجوفية ؤؽ أقل من منسوب ؤعإدة إلتخزين إلطبيضي
جَم عن ذلك

َ
  .تردي نوعية إلميإه إلمتإحة من جرإء إلميإه إلملوثة وإلملحية ون
 

ي ؤسرإئيل عإم  وتشير 
نسمة، ومن  مليون 5.9بلغ حوإؽي  9111إلؤحصإءإت إلؤسرإئيلية ؤؽ أن عدد إلسكإن ط 

ي ظل ت
ض   ط  ي إلسنوإتإلمفي 

إلسإبقة عير إلتهجير إلمستمر   أن  زإيد عدد إلسكإن إلملحوظ عمإ كإن عليه ط 
ي ؤمكإنية إللجوء ؤؽ إلعمليإت إلحربية للسيطرة على  يكون دإئم إلبحث عن موإرد مإئية جديدة، وهو مإ

يعت 
ي إلمنطقة

. ومن هنإ ينظر إلؤسرإئيليون ؤؽ ميإ بعض منإبع إلميإه ط 
ً
ه إلضفة إلغربية بوصفهإ كمإ حدث سإبقإ

ي إلمفإوضإت إلفلسطينية مصإدر
ي  أمن قومىي لإ يجوز إلتنإزل عنهإ. وقد إستمرت ؤسرإئيل، ط 

إلؤسرإئيلية، ط 
  .إلتمسك بإلسيطرة على إلميإه

 
ي ؤسرإئيل عن

ِّ
 من تخلى

ً
ورة إلبحث عن مصإدر  وبدلا ي فؤنهإ مإ زإلت تضُّ على صر 

ي منإطق إلحكم إلذإن 
إلميإه ط 

ي هذه إلمنإطق ؤنمإ ةجديد
ة بذلك ؤؽ أن حقوق إلميإه ط  ويد إلضفة وإلقطإع، مشير  

أصبحت  خإرجية لي 
ي إلمفإوضإت  ؤسرإئيلية بحكم إلإحتلةل وإلأمر إلوإقع. ويؤكد رئيس لجنة إلميإه عن إلجإنب

إلؤسرإئيلىي ط 
ي وستبظ  ؤسرإئيلية ح إلمتعددة إلأطرإف كإتس عوز: "أن ميإه إلضفة إلغربية كإنت

  ."ت  بعد ؤقإمة إلحكم إلذإن 
 

 أم ؤسرإئيل
ً
ى جغرإفيإ ؟ ؤسرإئيل إلكي 

ً
  إلعظم إقتصإديإ

Greater Israel: Geogaphically or Economically ?  
ى» ي كتإبإت« ؤسرإئيل إلكير

ي إلأدبيإت إلصهيونية، بشكل كإمن ط 
ي   مصطلح يتوإتر ط 

ي ط 
إلمعتدلير  وبشكل علت 

ى»و«. رفونإلمتط»كتإبإت من يُقإل لهم  ي  مصطلح« ؤسرإئيل إلكير
غير محدد إلمعإلم يضم بكل تأكيد إلأرإر 

ت عإم  مَّ
ُ
ي ض

أن حدود أرض إلميعإد أو ؤرتس يشإئيل محل خلةف بير   . ولكن بمإ9199إلفلسطينية إلت 
ي ؤسرإئيل يختلفون فيمإ بينهم حول مإ يجب ضمه ومإ يجب تركه.  إلمفشين، فؤن إلمطإلبير  بضم كل

أرإر 
ي ؤسرإئيل، فظهور فهوم ؤسرإئيلوم

ي ط 
ي إلصهيون  إتيخر ي إلفكر إلؤسي 

 ط 
ً
 مهمإ

ً
ى لم يَعُد مفهومإ إلنظإم إلعإلمىي  إلكير

ي 
مسألة حيوية بإلنسبة لهإ، بل أصبح )من  إلجديد قد غيرَّ وظيفة ؤسرإئيل وطبيعة دورهإ، ولم يَعُد ضم إلأرإر 

 
ً
 سلبيإ

ً
 يتطلب منهإ فؤسرإئيل ت .وجهة نظر بعض إلصهإينة( عنضإ

ً
 جديدإ

ً
 وظيفيإ

ً
حإول إلآن أن تلعب دورإ

ي إلعإلم
ي بإلتعإون مع بعض إلنخب إلثقإفية وإلسيإسية إلعربية إلحإكمة كجزء من عملية إلتغلغل ط  تدويل  إلعرنر

تتخلى ؤسرإئيل عن لونهإ  إلمنطقة وضمهإ ؤؽ إلسوق إلعإلمية وإلنظإم إلعإلمىي إلجديد. وهذإ يتطلب أن
ى جزء من إلمتتإلية  فإقع وكل إلمتتإليإت إلسيإسية وإلعسكرية إلمرتبطةإليهودي إل بهذإ إللون. وإسرإئيل إلكير

ي طرحت ؤسرإئيل كدولة
ي تلعب دور  إلقديمة إلت  ي إلعإلم إلعرنر

ي ط  يهودية غربية وقإعدة للةستعمإر إلغرنر
سي وتح إول

هم. أمإ ؤسرإئيل إل إلشر  مختلفةإغتصإب إلأرض وطرد إلس كإن أو تس خير
ُّ
وكمإ قإل  .ج دي دة فهي جد

ي أي يوم إلسيطرة... ؤنه يريد فقط
يز: "ؤن إلشعب إليهودي لم يكن هدفه ط  ي ويبيع وأن يستهلك  بير أن يشي 

ي عظمة أسوإقهإ
  ."وينتج. فعظمة ؤسرإئيل تكمن ط 

 
ي إللهجة

ل ط  له بعض إلصهيونية وقد حدث تحوُّ
َّ
يز  قإدة حزب إلعمل وإليسإر إلؤسرإئيلىي  مث مثل شيمون بير

ي إتجإه إلتخلىي عن نظرية "إلحدود إلجغرإفية" وإستبدإل  ويودي بيلير  ويودي سريد. حدث
هذإ إلتحول ط 
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ل ؤؽ إستنتإجهم أن إلقدرة على إحتلةل إلمزيد من نظرية "إلحدود إلأرض  إلإقتصإدية" بهإ، ويعود هذإ إلتحوُّ
إلعربية أسلحة تهدد إلأمن  إلمستمر وإمتلةك إلأقطإر إلعربية غير ممكن بدون إلتكلفة إلبإهظة للةحتلةل

ي إلمحتلة
ي ظل عجزهإ  إلؤسرإئيلىي من جهة، ولعجزهإ عن ؤسكإن إلأرإر 

بإلمستوطنير  إليهود من جهة أخرى. ط 
، ومتطلبإت

ً
  عن توفير إلأمن لهم أولا

ً
  .إلحيإة إلإستيطإنية ثإنيإ

 
وع "ؤسرإئيل نظ ؤن إلظروف إلذإتية وإلموضوعية تستلزم إستبدإل  بمشر

ً
ى" جغرإفيإ وع "ؤسرإئيل إلكير رية مشر

 
ً
 وسيإسيإ

ً
 بحيث يستطيع إلنفوذ وإلسيطرة إلإقتصإديير  أن يحققإ إلأهدإف إلعظمى" إقتصإديإ

ً
 وتكنولوجيإ

، وأقل كلفة وخسإرة إلصهيونية
ً
 وأطول عمرإ

ً
  بصورة أكير رسوخإ

ً
ى جغرإفيإ وع ؤسرإئيل إلكير ية. أمإ مشر بشر

وتظل حبلى بإلمشإكل وإلإضطرإبإت، وتبظ  عرضة للمجإبهإت  إلفلسطينيير  فؤن جسمهإ يتلوث عندمإ يضم
إن، وللتوتر ي علةقإتهإ إلدولية وللاوضإع إلإقتصإدية إلمتقلبة ولإنخفإض عدد إلمهإجرين  إلمسلحة مع إلجير
ط 

ى يمر عير إلحروب وإلمجإبهإت إلعسكرية، أمإ  .ؤليهإ ؤس رإئيل إلع ظمى" " إلطريق ؤؽفإلطريق ؤؽ ؤسرإئيل إلكير
محتفظة بتفوق عسكري نوصي قإئم بإلأسإس  فيمر عير إلدبلومإسية وإلتلوي    ح بإلقوة، فؤسرإئيل إلعظمى تظل

  .على إلرإدع إلنووي
 

  ؤن "ؤسرإئيل
ً
هإ حقإ ي تعتير

ي إلعربية إلمكتظة بإلسكإن، وإلت 
  إلعظمى" تقبل إلتنإزل عن بعض إلأرإر 

ً
تإريخيإ

 من
ً
يز، ستكون قد "أدت وجزءإ ي ؤسرإئيل إلتورإتية ولكنهإ، كمإ يقول بير

 تجإه نفسهإ، وذلك  أرإر 
ً
 تإريخيإ

ً
وإجبإ

ح  ."بحمإية طإبعهإ إلخإص من إلؤفسإد وإلتشويه
َ
فت
ُ
ع إلمقإطعة إلعربية عن ؤسرإئيل وت

َ
رف
ُ
ومقإبل ذلك سوف ت

ق أو  أسوإق إلمنطقة أمإم  سطية على أسإس تكإمل إلطإقإت وتقسيمإلبضإئع إلؤسرإئيلية. وتقوم إلسوق إلشر
كية، وإلكثإفة إلسكإنية وإلسوق إلمضية، ، وإلميإه إلي  ي  إلنفط إلعرنر

ة وإلمهإرة إلؤسرإئيلية،  إلعمل بير  وإلخير
ي ؤسرإئيل بإقإمة مشإري    ع

حَل مشكلة إلميإه ط 
ُ
وع  وت ي إلمنطقة. وهذإ إلمشر

ى ط  كة لإستثمإر ميإه إلأنهإر إلكير
مشي 

ي لن تحكم إلفلسطينيير  فقط بل ستحكم ف يحققهو إلذي سو 
 إلأمن لؤسرإئيل ويحقق "ؤسرإئيل إلعظمى" إلت 

ب  ع على كإمل إلمنطقة وثروإتهإ، ، وتتحقق لهإ إلسيطرة وإلهيمنة وإلي 
ً
ي  إلعرب جميعإ وتدجير  إلشعب إلعرنر

ي   إلعرنر
ي إلعإلمير 

، وهذإ تأكيد إس وتطويعه، وتخريب إلنسيج إلإجتمإصي ط  وعهإ إلأسإدي وإلؤسلةمىي تمرإرية مشر
  .إلقإئم على إلتوسع

 
ي قرإرة نفسه ويتمسك بفكرة ؤسرإئيل ومع

ي يؤمن ط 
ح  هذإ لإ يزإل جزء كبير من إليمير  إلصهيون  ى، فقد صرَّ إلكير

ق إلمهإجرين
ُّ
ي عميق من تدف

ر وجدإن 
ُّ
ي لحظة تأث

ى  ؤسحق شإمير ط  إلمستوطنير  إلسوفييت بأن "ؤسرإئيل إلكير
ي وحلمىي من إلبحر ؤؽ

" وأنه "بدون هذإ إلكيإن لن تكتمل إلهجرة ولإ إلصعود ؤؽ أرض   إلنهر هىي عقيدن 
ً
شخصيإ

بإعإدة إلحيإة ؤؽ  "إلؤسرإئيليير  وسلةمتهم"؛ ونتنيإهو مإ زإل يريد إلعودة ؤؽ "إلحدود إلتورإتية إلميعإد ولإ أمن
ى   .ؤسرإئيل إلكير

 
ق أوسطية إلسوق   إلشر

Middle East Market  
ي  يتبت  مقولة أن إعتمإد إلتفوق إلعسكري وحده لإ إلصهيونية ظهر إتجإه دإخل إلنظإم إلسيإدي للدولة

ِّ
يُلتر

ي 
صي ط 

ل ؤؽ قوة ؤقليمية لهإ دورهإ وحضورهإ إلشر ي إلتحوُّ
ى  مطإمع ؤسرإئيل ط  إلمنطقة، وأن على ؤسرإئيل أن تهتر

تيب إتفإقإت "سلةم" مع إلدول إلعربية ، تقوم على تجإوز إلقضية إلفلسطينية وحقوق إلمجإورة نفسهإ لي 
، لأن إلمصإلح ي

إلإقتصإدية إلهإئلة إلمستجدة ستؤدي ؤؽ تذويب هذه إلمشكلةت. وهذه  إلشعب إلفلسطيت 
ي يستند ؤليهإ إلنظإم إلعإلمىي إلجديد: ؤن إلؤنسإن كإئن إقتصإدي دوإفعه هىي إلمقولة

إقتصإدية  إلأسإسية إلت 
ق مصإلحومطإمحه إقتصإدية، وإن إ

ْ
ل
َ
كة بير  إلدول  لإختلةفإت إلإقتصإدية يمكن حلهإ، وإن خ

إقتصإدية مشي 
 بإلية مثل إلسيإدة وإلكرإمة

ً
إلقومية. وب  هذه إلطريقة يحإول إلنظإم إلعإلمىي إلجديد  يجعل شعوب  هإ تنذ أفكإرإ
ل إلعإلم ؤؽ سوق كإت عإبرة إلق أن يحوِّ ة لإ تعرف إلحدود، تمر فيهإ إلشر  إرإت وإلقوميإت دون أنوإحدة كبير

ثون بإلحدود إلقومية أو فكرة  يعوقهإ عإئق وتستطيع أن تبيع سلعهإ لمستهلكير  يتسمون بإلعمومية ولإ يكي 
ي كل أنحإء إلعإلم  إلسيإدة أو إلحدود أو إلأحلةم إلؤنسإنية إلمتجإوزة للمإدة، أي أن

يظهر إلؤنسإن إلطبيضي ط 
شيد إلمإدي وهذه هىي  ي إلنظإم إلعإلمىي إلجديد على   )وهذه هىي قمة إلي 

إلعولمة إلحقة(. وب  هذه إلطريقة يقز 
دإخل إلعإلم إلثإلث ويمكن أن يقوم بتفكيك إلشعوب دون أن يضطر ؤؽ إللجوء  كل أشكإل إلمقإومة

ي أصبحت مكلفة بل مستحيلة للموإجهة،
  .إلت 
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ً
ل نحو إلإقتصإد لإ يعكس ترإجعإ إتيجية وإلهيمنة إلسيإسية عن إلأهدإف إلؤسرإئيلي وهذإ إلتحوُّ ة إلؤسي 

ي إلتكتيك وإلؤجرإءإت لتحقيق هذه  وإلعسكرية وفرض إلسلةم حسب
ل ط  وط إلصهيونية، وإنمإ هو تحوُّ إلشر

ي ظل
، فيتم ؤدمإج ؤسرإئيل إلأهدإف ط  إت وإلتحولإت إلجديدة على إلمستويير  إلعإلمىي وإلؤقليمىي ي  إلتغير

ط 
وط تحفز نموهإ إلإقتص ي إلمنطقة وفق سرر قهإ إلتكنولوحر ى  إدي، إلقإئم على تفوُّ ، فتصبح ؤسرإئيل إلكير وإلعلمىي

ي هذه إلحإلة لإ
، وط 

ً
 لإ جغرإفيإ

ً
 إقتصإديإ

ً
 على  مفهومإ

ً
ي محدود إلصلةحيإت خطرإ

يعتير قيإم كيإن فلسطيت 
ق إلشر »يُيشِّ عملية إلهيمنة عليه وتوجيهه. وقد تم إستخدإم مصطلح  وجودهإ لأن إندمإجه مع ؤسرإئيل

ي ضمن إلمنطقة إلعربية ليكون« إلأوسط
  .بإلؤمكإن ؤدرإج إلكيإن إلصهيون 

 
ق وع إلشر أوسشي على عدة مبإدئ أسإسية أهمهإ: أن تحقيق إلسلةم على أرض إلوإقع مرتبط  ويقوم إلمشر

لة بير  إلأطرإف إلدإخلة فيه يؤدي ؤؽ بإلتفإعل
َ
ق مصإلح إقتصإدية مُتبإد

ْ
ل
َ
إلتوصل تسهيل  إلإقتصإدي، وأن خ

ي  وع مفتإح حل جميع مشكلةت إلعإلم إلعرنر
، ويصبح هذإ إلمشر من خلةل تروي    ج مقولة إلسلةم  ؤؽ حل سيإدي

ي وإلمسلم إلخإص، ؤنسإن إقتصإدي عإم لإ  إلذي يجلب إلرخإء وإلتنمية، بحيث يحل محل إلؤنسإن إلعرنر
ي تجإوز وإقعه إلمإدي

، حدوده ح يمإرس أية رغبة ط  دود إلسوق، وأفقه أفق إلسلعة، إلإستهلةغي إلمبإسرر
وع على ؤعطإء دور كبير للقطإع إلخإص ورجإل إلأعمإل، أو مإ وفضإؤه متعته، وسمإؤه  لذته. ويقوم هذإ إلمشر

 من« خصخصة صنع إلسلةم»يُسمىَّ 
ً
ق إلأوسط أهم وأكير تعقيدإ ي إلشر

ع إلسلةم ط 
ْ
ك للسيإسيير   لأن صُن َ

أن يُي 
  .وإقتصإدية يقوم بهإ إلقطإع إلخإص أن تسإعدهإ وتدعمهإ علةقإت تجإريةوإلدبلومإسيير  وحدهم، بل يجب 

 
ق أوسطية إلمؤتمرإت ي تتم قيإدتهإ عير مؤسسإت من خإرج إلمنطقة  وأهم آليإت تحقيق إلشر

إلإقتصإدية، إلت 
 لة
َّ
ي دإفوس )سويشإ( ومجلس إلعلةقإت إلخإرج لإ من دإخلهإ، مُمث

ي إلمنتدى إلإقتصإدي إلعإلمىي ط 
ية ط 

عُد مقصورة على ممثلىي إلدول بل تضم مستويإت مختلفة من إلأمريكية
َ
ي نيويورك، كمإ أنهإ لم ت

إلحكومإت  ط 
ق إلأوسط ي إلدإر  ورجإل إلأعمإل وإلمنظمإت إلدولية. وقد تم عقد ثلةثة مؤتمرإت للشر

وشمإل أفريقيإ ط 
  .(9119( وإلقإهرة )9115( وعمإن )9111إلبيضإء )

 
ي  مرإت إلإقتصإدية ؤؽ زيإدة نفوذ إلقطإع إلخإص وقطإع رجإلوتهدف هذه إلمؤت إلأعمإل بحيث يصبحون لونر

ي إلوقت نفسه
. وط  يزيد تفإعُل أعضإء هذه إلفئة بعضهم مع  )جمإعة ضغط( قوية دإخل أي نظإم سيإدي

كإت ذإت بعض ومع ي  إلمستثمرين إلأجإنب وإلشر
ؤطإر إلنشإط إلدوؽي من جهة أوربإ. وهو تفإعُل سيتم ط 

 ؤؽ أن يتحول إلمصإلح إلإقتصإدية إلمجردة
ً
 من إلقيم إلأخلةقية أو إلقومية. وستتصإعد عملية إلتعإمل تدريجيإ

كة )على غرإر إلجمإعة إلأوربية( تسوده مجموعة من ق إلأوسط بأسره ؤؽ سوق مشي  إلمشإري    ع إلضخمة  إلشر
لهإ مؤسسإت إلتمويل إلدولية ويتم ربط كل هذإ بإلسوق   .(أي إلسوق إلغربية ( إلعإلمية تموِّ

 
ي 
 
ق أوسطىي فتتمثل ف وع إلشر   :أمإ آليإت ؤقإمة إلمشر

 
جإنب، وعقد إتفإقإت متعددة    عقد إتفإقإت ثنإئية بير  ؤسرإئيل وكل دولة من إلدول إلعربية إلمجإورة من 1

د إلإتفإقإت إلثنإئية علةقإت
ِّ
ي ؤسرإئيل بكل دولة من  إلأطرإف من جإنب آخر. وتحد

ي ط  دول إلمحيط إلعرنر
تب  إلمجإلإت إلإقتصإدية وإلتجإرية وإلأمنية ، ومإ يي  وإلعسكرية، ؤضإفة ؤؽ إلمجإلير  إلدبلومإدي وإلسيإدي

كة على هذه من ترتيبإت   .تنظيمية وإدإرية وفنية وعسكرية مشي 
 
ي إلمرحلة إلأوؽ على 2

كير  ط 
ي يأخذ، بصورة متدرجة، صيغة    إلي 

تشكيلة سيإسية إقتصإدية تأسيس محور ثلةنر
، أمنية )شكل من

ً
، وترتبط لإحقإ ي

وعلى نحو  أشكإل إلكونفدرإلية( تضم ؤس رإئيل وإلأردن وإلكي إن إلفلس طيت 
ي إلوقت نفسه توسيع إلعلةقإت

إلإقتصإدية مع مض،  متدرج، بتشكيلة أوسع تضم سوريإ ولبنإن. ويتم ط 
ي مجإؽي إلطإقة وإلسيإحة وبعض إل

  .كصنإعة إلنسيج صنإعإت إلمحددة،وبإلتحديد ط 
 
ي    تطبيع إلعلةقإت إلإقتصإدية )ؤضإفة ؤؽ إلعلةقإت 3 إلسيإسية وإلدبلومإسية( مع سإئر دول إلعإلم إلعرنر

ة كمإ هىي إلحإل مع إلكيإن  وفق آليإت إلسوق إلرأسمإلية، أي  ِّ إط علةقإت إقتصإدية متمير
من دون إشي 

ي وإلأردن،
إط  ولبنإن، لكن مع عدم ؤغفإل إلإعتبإرإت إلأمنية أو تجإهلهإ. ويبدو أنأو مع سوريإ  إلفلسطيت  إشي 

ة مع إلدول إلعربية إلمحيطة يرتبط بمفهوم  ِّ ؤسرإئيل لأمنهإ إلقومىي وحإجتهإ ؤؽ  ؤقإمة علةقإت إقتصإدية متمير
ص ؤؽ

ِّ
، أو تقل ي

كة" تنظ  إت أو عمليإت عسكرية إلح دود إلدنيإ، ؤمكإن نش وب حروب أو نزإع توليد "مصإلح مشي 
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د   جديدة: ترتيبإت مإئية ل تجإري غير مقيَّ
ُ
كة   تبإد كة   مشإري    ع إقتصإدية مشي  كة   بنية تحتية مشي   مشي 

ي مجإلإت إختصإصهإ
كة مقررة ط   .ؤضإفة ؤؽ ؤقإمة هيئإت مشي 

 
ق وإقع إقتصإدي جديد  وهكذإ،

ْ
ل
َ
ي فإلمسألة ليست مسألة سوق فقط، بل تهدف ؤسرإئيل ؤؽ خ

منإطق  ، ط 
ق أحزمة إقتصإدية جديدة

ْ
ل
َ
ق إلبلدإن إلعربية  وموإقع مفصلية، يتسع نطإقه بشكل مستمر بحيث يتم خ تخي 

ي حإلة توتر
ي زيإدة  ويصعب إلفكإك منهإ وتصبح معهإ تكلفة إلإنفصإل ط 

إلأجوإء بإهظة إلثمن، إلأمر إلذي يعت 
. وأحد أهدإف ق أوسط أمن إلكيإن إلؤسرإئيلىي ية هو طرح تقسيم عمل جديد بإلمنطقة تتخصص إلسوق إلشر

ي 
ي حير   بموجبه إلدول إلعربية ط 

ول( وإلصنإعإت إلتقليدية مثل إلنسيج وإلملةبس، ط   ؤنتإج إلموإد إلأولية )إلبي 
كة ي إلصنإعإت إلتكنولوجية ذإت إلتقنية إلعإلية. وقد تعإقدت سرر

كة  تتخصص ؤسرإئيل ط  موتورولإ إلعإلمية وسرر
ي ؤسرإئيل بإستثمإرإت بلغت ؤنتل على ؤنتإج

مليإر دولإر. وممإ يعزز مسألة إلتقسيم  2.6 بعض منتجإتهمإ ط 
ي ؤبرإم أول إتفإق

، إلذي ستصبح ؤسرإئيل  إلسإبق نجإح ؤسرإئيل ط  ي ي مع إلإتحإد إلأورنر تعإون علمىي وتكنولوحر
ي إلأبحإث إلعلمية وإ بموجبه أول دولة غير 

ك ط  ي إلإتحإد تشي 
إلمتطورة  لتكنولوجية إلأوربيةأوربية وغير عضو ط 

ي جميع  وتنتفع بهإ، وسيفتح ذلك إلبإب على مضإعيه للعلمإء إلؤسرإئيليير  للةنتفإع
بمزإيإ إلأبحإث إلعلمية ط 

، مإ عدإ تلك إلمتعلقة ي   .بإلطإقة إلنووية بلدإن إلإتحإد إلأورنر
 

وع ؤؽ رفع إلمقإطعة إلإقتصإدية إلعربية عن  ؤسرإئيل كمإ يهدف إلمشر
ً
ي كلفت إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي طبقإ

، إلت 
ة إلتطبيع إلإقتصإدي بير  ؤسرإئيل وإلدول إلعربية  مليإر 14لتقديرإت ؤسرإئيلية أكير من  دولإر، وإؽ زيإدة وتير

س وتهريب )رغم أن : تجسُّ ي
إق تمثلت ط   تجربة إلتطبيع إلمضية إلؤسرإئيلية كشفت عن محإولإت إخي 

 نشر إلؤيدز إقتصإدي وتزييف عملةت، بل
ً
  .(يقإل أيضإ

 
ق أوسشي  وع إلشر وع لنظإم  ؤن إلمشر ق أوسطية بمضمونهإ إلإقتصإدي بل ؤنه مشر  سرر

ً
لإ يقتض على كونه سوقإ

ي له مقومإته إلسيإسية وإلإقتصإدية وإلأمنية ؤقليمىي  إتيخر وع ؤسي  وإلأيديولوجية، ويمر عير  جديد، أي أنه مشر
س على  كوإق ع أو    ؤعإدة تركي ب إلنظإمؤقإمة نظإم ؤقليمىي جديد يؤسَّ

ً
، بحيث لإ يع ود فإعلا ي إلؤقليمىي إلعرنر

ل به نظإم تحتل
َ
وع، ويُستبد ، وإن كإن بصورة متدرجة ومرحلية. ورغم أن هذإ  كمشر

ً
 محوريإ

ً
فيه ؤسرإئيل موقعإ

وع ي طور إلتجريب ؤلإ أنه كتوجهإت عإمة يلظ   إلمشر
ة، ورغم أنه مإ زإل ط  ي ثغرإت كبير

 د يعإن 
ً
 وإقليميإ

ً
 دوليإ

ً
عمإ

ي تحتفل بهإ مرإكز  بمإ يملكه من مؤهلةت مثل إستنإده ؤؽ برنإمج يحمل
إلية إلت  إلأيديولوجيإ إلإقتصإدية إلليير

ي بديل إلإقتصإد إلعإلمىي  وع عرنر
ي ظل غيإب مشر

إتيجية طويلة إلأجل، ط    .ومؤسسإته، وطبيعته إلؤسي 
 

ي تركز على  إلصهيونية بيعة إلدولةولكن هنإك توترإت وثغرإت أسإسية تتعلق بط
: بير  إلعنإصر إلت 

ً
وتحديدإ

؛ بير  إلحرص إعتبإرإت إلأمن،
ً
ي إلمنطقة إقتصإديإ

ي تركز على إعتبإرإت إندمإج ؤسرإئيلىي ط 
على  وإلعنإصر إلت 

ي للئخر إلصهيونية إلهوية ي تفإعُل  بمضمونهإ إلإستبعإدي إلسلتر
ي ترغب ط 

، وطموحإتهإ إلسلمية إلت  ي إلعرنر
ي مع ذلك إلآخر؛ وبير  إلرغبةؤي ة بأوربإ  جإنر  ِّ ي إلحفإظ على سمة وثقإفة ؤسرإئيل إلأوربية وعلةقإت هإ إلمتمير

ط 
ق أوسشي وإدعإئهإ وإلولإيإت ي إلشر

(، وموضعهإ إلجغرإط 
ً
 وثقإفيإ

ً
 وس يإسيإ

ً
إلإنتمإء إلحضإري  إلمتح دة )إقتصإديإ

ي إلآرإء بشأن بعض 
وع دإخل حزب إلعمل بصورة  إلتوجهإتؤؽ إلمنطقة. كمإ نجد تبإينإت ط  إلأسإسية للمشر

ي بصورة عإمة
ومن إلطبيضي أن تتسع حدة تلك إلتبإينإت أو أن تتقلص  .خإصة، ودإخل إليسإر إلصهيون 

ي يتم إلتوصل ؤليهإ، بإلتوإزي مع تطورإت مسإر
 إلمفإوضإت إلعربية   إلؤسرإئيلية )بشقيهإ(، وصيغ إلإتفإقإت إلت 

 .إلوإقع وتنإقضإت تطبيقإتهإ على أرضوأشكإل ومشكلةت 
 

  إلأوس  ط مش  روع ؤس رإئيل إلإقتصإدي للش رق
Israel's Economic project for the Middle East  

َّ  كتإب ي أوإخر عإم  يتمير
ق إلأوسط إلجديد إلذي صدر ط  يز إلشر إلمبإدئ  بعد توقيع ؤعلةن 9111شيمون بير

ي )غزة   أريحإ( بأنه يمثل وجهة نظر 
 لمإ جإء ط 

ً
م فيه ملخصإ

َّ
ي خطإبه أمإم إلأمم  رسمية، وقد قد

هذإ إلكتإب ط 
 لحكومة9111سبتمير  19إلمتحدة )

ً
 ؤؽ  (، بصفته ممثلا

ً
هإ يز لم يكن موجَّ ؤسرإئيل. ومإ طرحه شيمون بير

ي وإؽ إلصهإينة. فهنإك بإ حكإم إلعرب ومثقفيهم وحسب، ه كذلك ؤؽ إلرأي إلعإم إلغرنر
لفعل تغيرُّ ولكنه موجَّ

ي 
ترشيد إستخدإم  إلمفإهيم وأشكإل إلعمل تدعو لهإ حكومة ؤسرإئيل، ويجب أن يدركهإ إلجميع. لإبد من ط 

 ودإخل ؤسرإئيل
ً
 وإقليميإ

ً
 لمإ طرأ عإلميإ

ً
  .إلقوة وفقإ
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: إلصحوة إلؤسلامية، وظهور إلصوإري    خ، وإلقذإئف وقد ي
 
إت ف يز تحليله لهذه إلمتغير إلنووية  لخص بير

  :يميإئيةوإلك
 
يز من 1 ر بير

ِّ
إلخطر إلذي تمثله على ؤسرإئيل وعلى إلعإلم كله! فيقول: "ؤننإ    بإلنسبة للنهضة إلؤسلةمية، يُحذ

إجع عن إلحيإة نشهد إلآن نهضة  بمعإرضة قيم إلغرب وحضإرته، وبإلي 
ً
َّ  حإليإ إلحديثة،  ؤسلةمية، وهىي تتمير

يضيف: "ؤن إلحركة إلؤسلةمية  مية أتوقرإطية ومستبدة". ثموبدعوة لإستخدإم إلقوة لؤقإمة جمهورية ؤسلة 
 من إلخإرج... ؤن خطرهإ يمتد من

ً
 ."مض وإلسودإن ؤؽ تركيإ وجمهوريإت آسيإ إلوسش تتلظ  توجيهإت وأمولا

 
 

ي هذه إلحرب ضد إلصحوة إلؤسلةمية، على أسإس  وهو يطلب من أنظمة إلحكم
إلعربية أن تقف مع ؤسرإئيل ط 

ؤذن لإبد  إلصحوة لأنظمة إلحكم أكير من عدإئهإ لؤسرإئيل. ومإ دإم إلإثنإن يهددهمإ إلخطر نفسه، هذه أن عدإء
لؤسرإئيل، نرإه يضع ؤيرإن ؤؽ  من تعإونهمإ. وهو حير  يتكلم عن خطورة إلدول إلؤسلةمية إلمجإهدة وإلمعإدية

ي سلة وإحدة. وإلتهديد إلذي
   كمإ يقول   ؤذإ تمكنت ؤحدى  توإجهه ؤسرإئيل جإنب إلعرإق وليبيإ ط 

ً
يصبح وخيمإ

  .نووية هذه إلدول من إمتلةك قوة
 

ي 
د إلسلةم وإلإستقرإر ط 

ِّ
ره   تهد كل إلمنطقة. فبعد تحطيم إلشيوعية   كمإ  ؤن إلصحوة إلؤسلةمية   حسب تصوُّ

ج لمبدأ ي إلؤسلةم وحده يروِّ
ر إلوسيلة". فمن أجل ؤنجإز هدفه إ" يقول   بظ  ي ؤقإمة مملكة لت، إلغإية تير

لثوري ط 
لمقإتليه إلجنة.  أن يرشو أو يشق أو يقتل )!( ولكنه يختم كلةمه هذإ بقولة: "ؤن إلؤسلةم يضمن يجوز للفرد

ي ثوإب إلآخرة
 ط 
ً
ي هذه إلدنيإ طمعإ

  ."فيندفعون للتضحية بحيإتهم ط 
 
يز: "ؤن 2 إتيجية إلعسكرية إلتقليدية قإمت على إلؤس    بإلنسبة للصوإري    خ وإلأسلحة غير إلتقليدية، يقول بير ي 

إلسلةح. ولكن إلتكنولوجيإ إلعسكرية إلحديثة هزت كل هذه إلعنإصر، فمإ  ثلةثة أبعإد: إلوقت   إلمسإحة   كمية
يزيد عن  إللةزم للةستعدإد ؤذإ كإن إلصإروخ أرض   أرض ينطلق من وإشنطن ؤؽ موسكو فيمإ لإ أهمية إلوقت

 أو صحإري( ؤذإست دقإئق؟ ومإ قيمة إ
ً
 أو أنهإرإ

ً
كإنت إلصوإري    خ تتجإوز كل هذإ نحو  لموإنع إلطبيعية )جبإلا
ي هذه

ي يعطيهإ ط 
ة إلت    ."إلحإلة إمت لةك مئ إت من إلدبإبإت أو إلمدإفع أو إلطإئرإت؟ أهدإفهإ إلمحددة؟ مإ إلمير 

 
إتيجية لدى ؤسرإئيل.  ؤن هذه ي إلمفإهيم إلؤسي 

 ط 
ً
إت تتطلب تعديلا    كمإ إلمتغير

ً
يز   أن  من ذلك مثلا يقول بير

ي إلإنسحإب
منهإ![. وإذإ كإنت إلتكنولوجيإ إلعسكرية ذإت  يُقللوإ قيمة إلمنإطق إلمحتلة ]وإن كإن هذإ لإ يعت 

ب هذإ حت  لو كإنت إلنتيجة  تكلفة مإلية تتسم بإلإرتفإع إلشديد،
ُّ
ية إلمهولة، فلةبد من تجن وإلقدرة إلتدمير

ي  إلنهإئية
 ط 
ً
 ع إلسلةح، وبخإصة إلأسلحة غير نضإ

  .إلتقليدية  إلميدإن. ويجب أن يضمن ذلك برنإمج لي 
 

ي هذإ إلصدد، بإقإمة مرإكز
تيبإت إلؤسرإئيلية، ط  ي إلي 

للبنذإر إلمبكر ترسل تقإريرهإ ؤؽ ؤسرإئيل عند أيِّ  وتقز 
ي سينإء

بعثإت تفتيشية ومن خلةل وإضإفة ؤؽ هذإ لإبد من رقإبة منظمة من خلةل  .(تحرك مشبوه )كمإ ط 
 لإبد من ؤنشإء إلصنإعية، إلأقمإر

ً
إ ، وأخير ي تشكيلةت  وتشمل إلرقإبة مرإكز إلأبحإث وإلتطوير إلتكنولوحر

ي حإلة أيِّ عدوإن. ]أي ؤذإ زإد إلظلم على
ي وأرإد أن يدإفع عن نفسه،  عسكرية قإدرة على إلرد إلمبإسرر ط  بلد عرنر

ي حإلة مإ ؤذإ ثبت أن ؤحدى إلدول  ول إلعربيةتصدت له ؤسرإئيل وحلفإؤهإ من إلد
يز يؤكد هذإ ط  إلأخرى![. وبير

 أن يُقإم نظإم دوؽي للدفإع ضد هذإ إلخطر "لأن  تسض للحصول على أسلحة
ً
غير تقليدية، فؤذإ كإن مطلوبإ

له سيإدي  إلؤسلةمية لهإ مخططإت تهدد كل أنحإء إلأرض!"، فأهم من هذإ أن ينشأ تحإلف ؤقليمىي  إلحركة
ق إلأوسط من إللقإء ب "فهذإ وحده إلذي يضمن ؤنقإذ إلشر إلمميت بير  إلقوة إلنووية  سلطة إلتضف وإلض 

 ."!وإلؤسلةم
 

يز أية كلمة عن ء  ولم يذكر بير ي
إلأسلحة إلنووية إلؤسرإئيلية، أو عن خفض أسلحتهم إلتقليدية، بل قإل ؤن كل در

ي 
  .لؤسرإئيلية تؤكد هذإ على أية حإلهذإ إلمجإل سيبظ  على حإله، وكل إلدرإسإت إ ط 

 
يز أن إلمستقبل مقلق وغير مضمون ؤذإ لم تنتهز ؤسرإئيل ي تحتكر فيهإ  رغم كل هذإ يرى بير

إللحظة إلحإلية، إلت 
لم تنتهز فرصة وجود أنظمة حكم عميلة أو متعإونة. ؤذإ   إلتفوق إلعسكري وإمتلةك أسلحة إلدمإر إلشإمل، وإذإ

ق هذإ إلغرض إلآن مستحيل، وبإلتإؽي  ستسلةم علىكإن إلمطلوب فرض إلإ 
ِّ
إلعدو، فؤن شن حرب شإملة تحق
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ي 
ي  فؤن إلحرب تعت 

 مجرد سقوط ضحإيإ بدون مقإبل. وإلحل أن يُستفإد من إلتفوق إلعسكري إلحإؽي ط 
ي تحقيق إلسيطرة وإجهإض إلصحوة إلؤسلةمية بغير قتإل سإخن، وبإلتعإون مع

إلنظم إلعربية  إلتخويف، وط 
  .إلحليفة

 
يز ملةمح  م بير

َّ
ي هذإ إلؤطإر قد

ق إلأوسط»ط  ض وجه إلحكإم «إلجديد إلشر ي إلكتإب صورة وردية تبيِّ
، فرسم ط 

  .إلصهإينة لتدمير قدرإتنإ إلدفإعية ولحرب إلؤسلةم إلذين يقبلون إلتعإون مع
 

ي سبعة
 
يز ف   :فصول عن ويتحدث بير

 
ي إلميإه: عن ؤعإدة 

كة ط  ة إلصهيونية) توزيعهإ وحُسن إستثمإرهإ  إلمشإري    ع إلمشي    .(بفضل إلخير
 

ي إلسإحق لؤسرإئيل كة إلنإجحة مع    إلزرإعة، وإلتفوق إلتكنولوحر وعإت إلمشي  ي هذإ إلمجإل. وأشإد بإلمشر
ط 

ي ألإ
يحرموإ أنفسهم من نعمة إلتعإون إلزرإصي مع ؤسرإئيل حت  تتم إلتسويإت  مض. وقإل ؤن إلعرب ينبض 

  .إلسيإسية
 

ي مجإل إلزرإعة أسطورة
ي إلؤسرإئيلىي إلسإحق ط  سخيفة، ولكن حت  لو كإن هذإ  ومعروف أن إلتفوق إلتكنولوحر

 ومن وجهة إلنظر إلإقتصإدية
ً
وعإ  يظل إلسؤإل مشر

ً
إلبحتة: أيهمإ أجدى وأيش بإلنسبة لنإ أن نتعإون  صحيحإ

ي مع   ل؟إلسودإن وإلعرإق، أم مع ؤسرإئي لتأمير  إلغذإء إلمضي وإلعرنر
 

(. وقد أفإض إلمسئول    إلسكك إلحديدية وإلطرق وإلمطإرإت ى ى )وإقإمة منإطق حرة حول هذه إلموإن  وإلموإن 
ح ي سرر

وعإت. ولكن يُلةحَظ أن كل إلؤسرإئيلىي ط  تب على هذه إلمشر  إلروإج وإلتقدم إلإقتصإدي إلذي يي 
ق إلأ ي هذإ إلشأن تجعل ؤسرإئيل عإصمة إلشر

حهإ ط  ي إقي 
وعإت إلت  وعإتإلمشر إلطرق  وسط، وكل مشر

ي تربط إلبلةد إلعربية بعضهإ
ي لإ تحقق هذإ، أي تلك إلت 

ى إلت  ببعض، أو تربطهإ بإلخإرج  وإلمطإرإت وإلموإن 
ي من

 دون مرور على ؤسرإئيل، كل إلبت  إلتحتية إلت 
ً
ة سقطت من إلحسإب وإلؤعدإد مبإسرر

ُ
  .هذإ إلقبيل أ

 
يز أن ح بير

قإم مؤ  وإضإفة ؤؽ هذإ إقي 
ُ
 سسإت ؤقليمية )تحتل ؤس رإئيل فيه إ إلصدإرة( لتت وؽ ؤدإرة إلمطإرإتت

وعإت إلحيوية ستني  ع إلسيطرة عليهإ من حة، أي أن هذه إلمشر ى وإلطرق إلمقي  قبَل إلدول إلعربية!  وإلموإن 
وعإت هذه، لمجرد ي سلسلة إلمشر

ي دول إلمشر  وهو لم يُدخل مض على أية حإل ط 
  .قتأكيد عزلهإ عمإ يجري ط 

يز عنهإ ي زعمه، وهو يطلب من أجلهإ فتح إلحدود بلة    بقيت إلسيإحة، ويقول بير
ؤنهإ ستجلب إلرخإء إلعظيم ط 

 بتنظيم ؤقليمىي لحركتهإ، يجلب إلسيإح ويحدد حصص إلدول إلمختلفة منهم، وإذإ كإن هذإ ضوإبط، ويطإلب
 نصيب إلأسد، 

ً
 لهم، فؤنهم يضمنون لأنفسهم طبعإ

ً
ي أرزإق إلأطرإف  ؤضإفة ؤؽ أنهمإلتنظيم خإضعإ

يتحكمون ط 
  .إلأخرى حسبمإ يرون

 
 أن
ً
حهإ بفضل إلوسإطة إلؤسرإئيلية، ولم ينس إلكتإب طبعإ ي إقي 

وعإت إلت   بأن إلتمويل جإهز لكل إلمشر
ِّ  يُبشر

ة من إلجمإعة إلأوربية يز نفسه   كمإ يقول   حصل على وعود بمسإعدإت كبير ، وإليإبإن ومن إلبنك إ فبير لدوؽي
ي ستندفع

كإت إلدولية إلعملةقة إلت  وع  ؤضإفة ؤؽ إلشر ي مشر
ق إلأوسط إلجديد»للةستثمإر ط  ، وكل «إلشر

ي عير إلقنوإت
إت تأن    .إلؤسرإئيلية إلأموإل وإلخير

 
يز إلصمت تجإههإ نذكر منهإ م بير  

ة إلير   :مإ يلي  وثمة أسئلة ونقإط كثير
 
يز ؤؽ قطإع إلصنإعة وهو ي 1 ق إلأوسط»تكلم عن   لم يشر بير ؟ فهل يكتمل حديث عن «إلجديد إلشر

ح دور إلصنإعة؟ وإذإ لم يكن ؤهمإل إلصنإعة على سبيل إلسهو  مستقبل إلمنطقة وعن تكإملهإ بدون سرر
ي تكتب عنهإ إلدرإسإت إلؤسرإئيلية  وإلخطأ، فهل هنإك سبب آخر ؤلإ إلخوف من إنكشإف

إلصورة إلبشعة إلت 
 للعمل   أنإلأخرى؟ هل هنإك سبب ؤلإ 

ً
 بأنهإ تستهدف تقسيمإ

ً
ف رسميإ إلحكومة إلؤسرإئيلية لإ ترىد أن تعي 

د يفرض
َّ
 على ؤسرإئيل، فتتبد

ً
ي على إلعرب ويجعل إلصنإعإت إلجديدة حكرإ إلأحلةم إلوردية  إلتخلف إلتكنولوحر

يز أن يبيعهإ؟ ي أرإد بير
  إلت 
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يز بكلمة ؤؽ 2  د هإجم إلؤسلةم "وإلأصولية إلؤسلةمية"، بإعتبإرهإ ؤرهإبيةإلمتطرفير  إلصهإينة". لق"   لم يشر بير
 يخإطب إلعلمإنيير  

ً
 ممإ  تنشر إلخرإفة وتعإدي إلعلم، وإذإ كإن بقوله هذإ يبدو علمإنيإ

ً
إلعرب، فهل لم يجد شيئإ

ف بضلةل  بير  قومه؟ وإذإ كإن لإ يعي 
ً
عإت إلصهيو  يهإجمنإ به قإئمإ ي تسود إلتجمُّ

نية، ألإ إلعقإئد إلفإسدة إلت 
ي هذإ على أية مصدإقية

ق إلأوسط إلجديد»لحديثه عن  يقز    إلخإؽي من إلأحقإد وإلضإع؟« إلشر
 
ي هذإ إلكتإب )إلذي هو تقرير رسمىي من   ثمة تخطيط 3

يز ط   وإضح لتفكيك إلأمة إلعربية. لقد كشف بير
ق،  ول إلمغربإلحكومة إلؤسرإئيلية( أنهم توصلوإ ؤؽ إتفإق مع إلجمإعة إلأوربية يفصل د ي عن دول إلمشر إلعرنر

 عن هذإ فؤن  فتلحق إلمجموعة إلأوؽ بأوربإ، بينمإ تكون يد ؤسرإئيل هىي 
ً
ق. وفضلا إلعليإ بير  دول إلمشر

وع إلؤسرإئيلىي يستبعد من جنته ليبيإ  ؤذإ لم تتخلص من علةقتهإ إلخإصة  إلمشر
ً
وإلسودإن وإلعرإق، ولبنإن أيضإ

  .مع سوريإ
 
ف صإحب 4 ي    يعي  ق أوسطية بأن فلسطير  قلب إلضإع إلعرنر ، ولإ يمكن كسب  نظرية إلسوق إلشر إلؤسرإئيلىي

وع إلمستقبل ؤذإ لم يحدث حل مُرض لقضية . وهو يرى   كمإ أوضحنإ   أن إلتغيير  إلعرب ؤؽ مشر إلفلسطينيير 
ل أهمية

َّ
ي وسإئل إلقتإل قل

ير  ؤسرإئيل. وبإلؤضإفة ؤؽ إستمرإر إلإحتلةل إلتقليدي للضفة إلغربية من أجل تأم ط 
ي  ذلك

يز ؤننإ لإ يمكن أن نفعل ط  غزة مإ سبق أن فعله  فؤن قطإع غزة بوضعه إلحإؽي مركز دإئم للثورة، ويقول بير
م معبدهإ فوق رأسه ورأس من فيه. ولكن هل خرج

َّ
ورة  شمشون حير  حط إلصهإينة من ذلك كله بض 

يز   وإلإ قإمت حرب  لحة يستحيلإلإنسحإب وإقإمة دولة؟ كلة، فإلمستوطنإت إلمس تصفيتهإ   كمإ يقول بير
ي من أرض للعرب أشبه بإلجزر إلمنعزلة عن  أهلية دإخل ؤسرإئيل. وإذإ كإنت هذه

إلمستوطنإت تجعل مإ بظ 
ي  بعضهإ إلبعض، وإذإ

ي يد ؤسرإئيل تحت قنإع ؤدإرة إلحكم إلذإن 
 كإنت إلسيطرة على هذه إلجزر تظل ط 

، ولذإ لإإلفلسطينية، فؤن بير  ي
معت  لتعيير  حدود  يز يضيف إلحدود "إلمطإطية إلطرية" لأي كيإن فلسطيت 

ي من غزة وإلضفة إلغربية ثإبتة مع إلأردن أو مع ؤسرإئيل، تقيد إلدخول أو إلخروج ؤؽ
  .إلمنإطق إلعربية فيمإ بظ 

 
ي هىي قلب إلضإع( من خلةل ت بإختصإر، ؤنهم يرون علةج

، وليس من إلمشكلة إلفلسطينية )إلت 
ً
صفيتهإ عمليإ

يز خلةل ي أوردهإ بير
تعتير عظيمة بإلنسبة  ؤيجإد أيِّ تنإزل معقول فيهإ. ومع ذلك، فحت  هذه إلأفكإر إلغريبة إلت 

ي عن إلبيإن أن إتفإق غزة أريحإ أثإر
يز. ومع  لمإ يجري إلآن، فغت   عمإ كتبه بير

ً
إ إلسخرية إلمرة، وكإن يقل كثير

ورة إلإنطلةق نحو  لم يكنذلك، فحت  هذإ إلإتفإق  يز يتحدث عن صر  ق إلأوسط »ينفذ حير  كإن بير إلشر
  بإعتبإر أن« إلجديد

ً
  !إلمشكلة إلجوهرية )إلمشكلة إلفلسطينية( قد حُلت فعلا

 
يز 5 وع بير ي    ومشر

ي مرحلته إلأوؽ على محور ؤسرإئيل   إلأردن   ومإ بظ 
ز ط 
ِّ
ق إلأوسط إلجديد يُرك من  للشر

. وقد ن يز وصف هذإ إلمحورفلسطير  بأنه مثل مجموعة  ص إتفإق غزة   أريحإ على هذإ إلأمر بضإحة. وبير
  ."بينولوكس"، أي مجموعة بلجيكإ   هولندإ   لوكسمبورج

 
بير  ؤسرإئيل وبير   إلعلةقة إلحميمة بير  دول بينولوكس قإئمة على إلندية، فهل هنإك أيّ قدر من إلندية ولكن

ي تدعو لهإإلطرفير  إلعربيير  إلآخري
ؤسرإئيل على أسإس إلإحتلةل إلعسكري  ن؟ ألإ تقوم إلعلةقة إلخإصة إلت 

هم إض على  وإلسيطرة؟ هل يملك إلفلسطينيون بعد "خير  وعجنهم" وتهشيم مؤس سإتهم أن يب دوإ أي إع ي 
؟  قرإر ؤسرإئيلىي

 
ي مخطط    6

ول ط  ق إلأوسط إلجديد»ثم أين إلبي  ول. وحت   يكد يذكر؟ يلفت إلنظر أن إلكتإب لم «إلشر إلبي 
ر فيه

َ
ذك
ُ
ق إلأوسط إلتإريخية لم ت م عن أهمية إلشر

َّ
ول  إلفصل إلذي تكل إتيجية إلمعإصرة للبي  إلأهمية إلؤسي 

. وهذإ إلتجإهل إلمتعمد قد ي إلؤسلةمىي يقصد رفع إلحرج عن دول إلخليج صإحبة إلعلةقة إلوثيقة مع  إلعرنر
ي كإنت

تيبإت إلت  ق إلأ إلي  مة للشر
َّ
ي مقد

ي بإلقطع أن إلدور إلؤسرإئيلىي ط 
 وسط إلجديد، ولكن إلتجإهل لإ ينظ 

ولية جزء لإ يتجزأ من ترتيبإت  ق إلأوسط إلجديد»حمإية إلمصإلح إلأمريكية إلبي  ي كذلك  ،«إلشر
وهو لإ ينظ 

  .تخطيط إلصهإينة لؼي يتولوإ ؤدإرة أموإل إلنفط
 
تيبإت إلحإلية بهدف تحقيق إلهيمنةهذإ ؤؽ إلملةحظة إلجوهرية حول علةقة    ويجرنإ 7 على  إلصهيونية إلي 

يز هذه ى(. كيف عإلج بير   إلمنطقة )ؤسرإئيل إلكير
ً
يز: ؤن ؤسرإئيل كإنت دإئمإ  من موضع قإل بير

ي أكير
إلقضية؟ ط 

هإ إلدمإر ضد إلتوسع وإحتلةل . وإلعلةقإت إلإقتصإدية ؤذإ لم تقم على إلتكإفؤ فؤن مصير ي إلغير
إ وأنقل هن .أرإر 
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ي أن9111مإ قإله أمإم إلأمم إلمتحدة )سبتمير 
 ط 
ً
ق  (: "أعلم أن هنإك شكإ ي إلشر

كة ط  إلؤشإرة ؤؽ سوق مشي 
ي 
محإولة للحصول على مزإيإ أو فرض سيطرة. وأود أن أقول بكل  إلأوسط، وإعلةن ؤسهإم ؤسرإئيل فيهإ، قد يعت 

ي لؼي نمإرس ؤخلةص وبأعلى صوت ؤننإ لم
سيطرة إقتصإدية. وقد أقول   بإعتبإري  نتخل عن إحتلةل إلأرإر 

  
ً
إحتلةل،  ؤن فضيلة تإريخنإ   منذ عض ؤبرإهيم ووصإيإ مود   قإمت على معإرضة متصلة عنيدة لأي يهوديإ

  ."ولأية سيطرة أو تفرقة عنضية
 

ي تإريخهإ أية  وأرجو ألإ يندهش إلقإرئ، فقد كتب
ي كتإبه "أن ؤسرإئيل لم تبدأ ط 

 ط 
ً
يز أيضإ موإجهإت عسكرية. بير

كة مع ؤسرإئيل   هىي  ؤن مض ي لإ توجد لهإ حدود مشي 
ي أعلنت علينإ  وسوريإ ولبنإن وإلأردن   وحت  إلعرإق إلت 

إلت 
ي لكل حروبنإ إلرهيبة

  ."إلحرب، وكإن هذإ هو إلسبب إلأوحد وإلحقيظ 
 

 عن إلنفس أو
ً
ي إلمسلح لفلسطير  دفإعإ

؟ وهل كإن إلغزو  هل كإنت حروبنإ نحن ضد إلغزو إلصهيون 
ً
هجومإ

ي لسينإء عإم 
  9159إلصهيون 

ً
 عدوإنيإ

ً
 دفإعية أو سعيإ

ً
ي أرض مض؟ وهل كإنت حرب  حربإ

 9199للتوسع ط 
ي أرض إلعرب أو مإذإ؟ وهل

 ط 
ً
 صهيونيإ

ً
ي إلأسإس  9191كإنت حرب  توسعإ

 ط 
ً
من أجل فلسطير  وحدهإ أو دفإعإ

ي مض
ي إلمحتلة ط 

  وسوريإ؟ عن إلأرإر 
 

ق إلأوسط إلجديد أكير على أية ح تيبإت  إل، قد تكون مقإصد إلصهإينة حول إلشر نإ إلي   ؤذإ إعتير
ً
وضوحإ

 
ً
ي إلهلةمىي نموذجإ

ي هنإ بقصة إلقنإة  إلخإصة مع إلأرض وإلكيإن إلفلسطيت 
لعلةقإت إلمستقبل. ويمكن أن نكتظ 

ي إلقنإة تؤدي ؤؽ تبوير مسإحإت شإسعة من إلأ بير  إلبحرين إلأبيض وإلميت. هذه
ي إلزرإعية على ضفت 

رإر 
ي تلك إلموإقع، كمإ يؤدي ؤؽ خفض نهر إلأردن،

نسبة  إلأمر إلذي قد يهدد إلمنشآت إلصنإعية إلعربية ط 
ي إلبحر إلميت، ويؤثر على إستخرإج إلملح منه وعلى مشإري    ع أردنية

حيوية مثل إستخرإج إلبوتإس  إلمعإدن ط 
يت. وإؽ جإنب هذإ فؤن زيإدة  ( ؤؽ إلميت )إلأقل  ضخ إلمإء منوإلنحإس وإلكير

ً
إلمتوسط )إلأعلى سطحإ

( ستؤدي ؤؽ زيإدة إلضغط على قإعه،
ً
ي هذإ «. إلضغط إلعمودي»وهو مإ يسميه إلجيولوجيون  منسوبإ

ويعت 
دت

َّ
ي منطقة  خلخلة دينإميكية ربمإ ول

هزإت أو إنكسإرإت أرضية أو إنفجإرإت بركإنية، حيث يقع إلبحر إلميت ط 
تهإ سمىَّ إلأ قشر

ُ
  .«إلأخدود إلإنهدإمىي إلكبير »رضية مضغوطة وت

 
وعهإ، ومعروف أن ؤسرإئيل ي تنفيذ مشر

ع ط  ي أن تستفيد من إحتلةلهإ إلضفة إلغربية لؼي تشر
ي إلمإر 

 حإولت ط 
ي إلأمم إلمتحدة حت  طإلبت إلجمعية

 عن  فتصدت لهإ إلجإمعة إلعربية وإلوفود إلعربية ط 
ً
إلعإمة بإلتوقف فورإ

وع، لأنه ؤذإ إكتمل سيُلحق بحقوق إلشعبتنفيذ إ وعة  لمشر ي ومصإلحهمإ إلحيوية إلمشر
ي وإلأردن 

إلفلسطيت 
ة لإ سبيل ؤؽ  مبإسرر

ً
إرإ ي إلأعوإم  أصر 

إتخذت إلجمعية إلعإمة إلموقف  9191و 9191و 9191ؤصلةحهإ. وط 
  .نفسه

 
ي إلملحق إلرإبع على ؤنشإء قنإة 

إلأبيض )غزة(، إلبحر إلميت.  إلبحرثم فجأة صدر إتفإق غزة   أريحإ، ونص ط 
إء إلعرب وصدقته إلجمعية ي إلسإبق إلخير

 أن ينص  رغم كل مإ رآه ط 
ً
إلعإمة للامم إلمتحدة. هل كإن ممكنإ

وع لو كإنت ؟ أو ؤذإ كإنت إلقرإرإت  إلإتفإق على هذإ إلمشر إلعلةقة ندية بير  ؤسرإئيل وإلأردن وإلفلسطينيير 
ي لتحقيق إلمصإل تصدر

إر  كة؟بإلي    ح إلمشي 
 

م
ُّ
 لمإ يحقق مصإلحهإ. أضف ؤليه  هذإ مثإل محدد وصإرخ لمدى تحك

ً
تيبإت وفقإ وعإت وإلي  ي إلمشر

ؤسرإئيل ط 
نإ ؤليه ي  مإ أسرر

ي إلمرإفق إلتحتية وط 
وعإتهإ ط  ي حديثنإ عن إحتكإرهإ إلقوة إلعسكرية، ومشر

 ط 
ً
إلزرإعة وإلري  سإلفإ

ى مدى إل يز عن أنوإلسيإحة )ودعك من إلصنإعة( لي  ي حديث بير
إليهود يرفضون إلعدوإن وإلسيطرة  كذب ط 

  .على مقدرإت إلغير كموقف تقليدي
 
ي    8

 طبيعة إلدور إلأمريػي ط 
ً
يز تمإمإ  بير

: أين أمريكإ؟ لقد أخظ  تيبإت، ولم يذكر بكلمة هدف  وإلتسإؤل إلأخير إلي 
ي بير  إلولإيإت إلمتحدة وإسرإئيل إتيخر ي هذه إل إلتحإلف إلؤسي 
م عن إلمسإعدإت ط 

َّ
مرحلة. وحت  حير  تكل

وعه  إلمتوقعة من دول إلعإلم إلمختلفة لم يز أرإد أن يجمل مشر يأت ذكر أمريكإ وإسهإمهإ. ووإقع إلحإل أن بير
ى  مإ يجري مجرد ترتيبإت صإدرة بإرإدة محلية ومن دول إلمنطقة دون دعم مبإسرر من قوة بحيث يبدو كل كير

ي تفرض سلطإنهإ  لإ أسإس له من إلصحة، فإلولإيإت إلمتحدة هىي دولة خإرجية، ولكن هذإ إلإدعإء
إلوصإية إلت 

ق»وقرإرإتهإ على مإ يُسمىَّ   .«إلأوسط سوق إلشر
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  إلثإلث: إلنظإم إلسيإسي إلؤسرإئيلي  إلبإب
 
 

  إلسيإسي إلؤس رإئيلي  إلنظإم
Israeli Political System 
صي إلصهإينة أن نظإمهم

َّ
د إلأحزإب وأنه إلنظإم إلسيإدي نظإم  يد

ُّ
ي على تعد

ي مبت 
ديموقرإسي برلمإن 

ي إلمنطقة. وكمإ قإل ؤيهود بإرإك أثنإء زيإرته للولإيإت إلمتحدة عإم  إلديموقرإسي 
ؤن ؤسرإئيل " 9119إلوحيد ط 

ق إلأوسط"، وكمإ قإل بنيإمير  نتنيإهو ي أحرإش إلشر
ي حي متخلف فظ" " وإحة إلديموقرإطية ط 

نحن نعيش ط 
ية: رف نيير هود)بإلؤن  ؤؽ  وهىي  "(rough neighbourhood جلير 

ً
ي إلخطإب إليومىي إلأمريػي تشير عإدة

عبإرة ط 
ي تتس م بوج ود

مع دلإت جريمة وتفكك إجتمإصي عإلية. ولكن إلشكل إلديموقرإسي للدولة  أحيإء إلزنوج إلت 
ي هذإ  إئيلية تستبعد إلعرب،إلحزبية ؤن هو ؤلإ مجرد شكل بلة مضمون، فإلديموقرإطية إلؤسر  وإلتعددية

شأنهإ ط 
ي إلجزإئر أو جنوب أفريقيإ

بل ؤن إلديموقرإطية ؤن هىي ؤلإ آلية  .شأن "إلديموقرإطيإت إلإستيطإنية" إلأخرى ط 
م من أجل ترغيب

َ
ستخد

ُ
هم وإستيعإبهم ضمن آلية عمل إلنظإم. أمإ  من آليإت إلإستيطإن ت إلمهإجرين وتأطير

ي فهي  ة ثم لتمثيل إلقوى إلسيإسية لضمإن  مسألة إلتمثيل إلنستر ي يد إلأحزإب إلكبير
كير  إلقوة ط 

ورية لي  صر 
ي دعم إلمخططإت إلتوسعية إستمرإر

م غيإب إلدستور ط 
َ
. كمإ يُستخد ي

ي إلؤطإر إلصهيون 
للدولة  إلعمل ط 

  .إلعنضية ضد إلعرب وإستيعإب جميع إلطوإئف وإلإنقسإمإت بير  إلجمإعإت إليهودية، علةوة على تكريس
 

 من إلحديث عن 
ً
"، من إلأجدى إلبحث عن  «إلنظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي »ولذإ بدلا

ً
 ديموقرإطيإ

ً
بإعتبإره "نظإمإ

ية ي له مقدرة تفسير
" تشكلت  أسإس تصنيظ 

ً
 إستيطإنيإ

ً
 سيإسيإ

ً
أعلى. ولذإ سنشير لهذإ إلنظإم بإعتبإره "نظإمإ

ي بيئة معإدية )م خصإئصه
 ثل إلأمن وتأمير  إلهجرة وإلإستيطإنتحت ضغط متطلبإت إلإستيطإن ط 

ي هىي إلمحدد إلأسإدي لكل
ع إلصهيون  إلتكوينإت إلإجتمإعية  وإلإستيعإب(، أي أن إلطبيعة إلإستيطإنية للتجمُّ

  .وإلسيإسية ولإتجإه إلتفإعلةت وإلعلةقإت إلخإرجية وإلدإخلية
 

ِّ  إلنظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي هو إلمركزية إلقو   مإ يمير
، فإلنظإم  مية رغمولعل أكير ي

لمإن  إلشكل إلديموقرإسي إلير
 على إلديموقرإطية وحدد

ً
ي لإ يمكن تجإوزهإ، وذلك من  إلسيإدي وضع قيودإ

قوإعد إللعبة إلديموقرإطية إلت 
ي يُسمَح لهإ بأن تشإرك فيه حيث أسإليب إلتنإفس

  .إلسيإدي وموضوعإت إلنقإش وإلفئإت إلت 
 

ي ؤ وقد ركزت
ي أيديهإ فإستولت على موإرد إقتصإديةإلحكومة إلمركزية ط 

ي  سرإئيل مصإدر إلقوة ط 
هإئلة متمثلة ط 

عإت إلديإسبورإ، كمإ إستولت على ممتلكإت  تدفقإت إلأموإل من إلخإرج، سوإء من إلحكومإت إلغربية أو تير
، وقننت إلإستيلةء على أرإضيهم ي إلفلسطينية وجميع 11وتمتلك إلدولة  .إلفلسطينيير 

وإت % من إلأرإر  إلير
 يقوم على ثلةث قطإعإت هىي  إلطبيعية، وأقإمت إلدولة

ً
 مختلطإ

ً
 وإقتصإدإ

ً
 مركزيإ

ً
 إقتصإديإ

ً
 إلإستيطإنية نظإمإ

ي وإلخإص، وتقوم إلدولة بتم ويل إلمش إري    ع إلإقتصإدية بصورة
مبإش رة. وتفرض إلدولة  إلحكومىي وإلهستدرون 

، ويخ   .إلتعليم لسيطرتهإ ضع نظإمسيطرتهإ على وسإئل إلؤعلةم وإلنظإم إلتعليمىي
 

ي عنإصر أخرى مثل
ي ط 
ز خصإئص إلنظإم إلإستيطإن  ُ ير

َ
ي علةقة إلنظإم بإلسكإن حيث إلإنفصإم  وت

إلإزدوإجية ط 
مإرَس بشكل غير  إلدإخلىي بير  إلعلةقة مع

ُ
. وإذإ كإنت إلعنضية ت  إلمستوطنير  وإلعلةقة مع إلسكإن إلأصليير 

ية، ي كل إلمجتمعإت إلبشر
ي ط 
، لأن  فإلمجتمعإت إلإستيطإنية تقي   للعنضية وتجعلهإ قإنون 

ً
 مرجعيإ

ً
ؤطإرإ

. ولذإ نجد أن مقولة ي
ي إلنظإم إلسيإدي « يهودي» إلمسإوإة تهدد وجود إلنظإم إلإستيطإن 

مقولة قإنونية ط 
، وإلأرض ملكية  خإلصة للشعب "إليهودي"، وقإنون "إلعودة" يسمح "لليهود" وحدهم وإلإجتمإصي إلؤسرإئيلىي

  .بإلعودة، وهكذإ
 

إيد على إلرإصي  ، أي إلولإيإت إلمتحدة، وهو مإ يسلبه  ويتسم إلنظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي بإلإعتمإد إلمي   يإؽي إلؤمير
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 من إلسيإدة
ً
إ د إلأدوإر،  .حرية إلقرإر وكثير

ُّ
ومن إلسمإت إلأخرى للنظإم إلسيإدي إزدوإجية إلمؤسسإت وتعد

كة بير  إلعدي حيث إلمهإم
 إلصهيونية د من أجهزة إلنظإم وإدإرته مثل إلوزإرإت وإلأحزإب ودوإئر إلمنظمةإلمشي 

وإلتعليم، حيث تعإلج جميع مؤسسإت إلدولة نفس إلقضإيإ  إلعإلمية كدوإئر إلهجرة وإلإستيعإب وإلشبإب
ي توإجه إلمجتمع

: إلهجرة وإلإستيطإن وإلأمن إلثلةث إلت    .وهىي
 

تكن سوى مؤسسإت إستيطإنية تإبعة للوكإلة إليهودية قبل  إلنظإم لم ومن إلجدير بإلذكر أن مؤسسإت هذإ 
. "فإلجمعية إلمنتخبة" تحولت ؤؽ "مجلس إلدولة إلمؤقت" ثم 9119عإم  ثم تم تغيير أسمإئهإ 9119عإم 

 . و"إللجنة إلتنفيذية للوكإلة إليهودية" تحولت ؤؽ "إلحكومة إلمؤقتة" عإم9111عإم  "أصبحت "إلكنيست
". وبعد 1948 ؤعلةن إلدولة  ثم ؤؽ "مجلس إلوزرإء"، وتحولت "إلهإجإنإه" ؤؽ "جيش إلدفإع إلؤسرإئيلىي

تحديد نشإط إلوكإلة بوإسطة قإنون  تسلمت كل وظإئف إلوكإلة إليهودية وأدوإرهإ ووضعت إلحد بينهمإ، ثم تم
هإ عن صهيونيةإل إستقلةل إلدولة عن إلحركة إلوضع إلخإص للوكإلة إليهودية، وذلك لتحقيق  إلعإلمية وتميير 

ي إلسيطرة  إلمؤسسإت إلمحلية وبخإصة إلهستدروت. ونجحت إلدولة إلصهيونية، تحت قيإدة بن جوريون،
ط 

،  على إلمؤسسإت إلرئيسية مثل إلتنظيمإت إلعسكرية ومكإتب إلعمل، وممتلكإت إللةجئير  إلفلسطينيير 
ي إلسيطرة على جهإز إلتع ليم وإح تكإر تو 

ي تدفقت من إلخإرج زي    ع إلم وإردوكذلك ط 
  .إلمإلي ة إلت 

 
ي إلنظإم

ي قوة إلسلطة إلتنفيذية، وأن إلدولة  ويمكن إلقول بأن قوة إلدولة ط 
إلسيإدي إلؤسرإئيلىي تمثلت ط 

 كبير بعيدة عنه. فمنعت إلدولة أيَّ نوع من إلمبإدرإت وضعت نفسهإ فوق
ٍّ
إلمحلية  إلمجتمع وكإنت ؤؽ حد

ي تخطط وتنفذ، وهىي إلجمإعية أو إلف
ي تحدد مهمإت إلفئإت  ردية إلسيإسية أو إلإقتصإدية، فهي إلت 

إلت 
عية  وإلمؤسسإت وإلأفرإد. وبنإءً على سضي إلدولة لإستيعإب إلهجرة إف بشر وتوطير  إلمهإجرين، رفضت إلإعي 

ي 
ي أو عرْط 

ي أو على أسإس قومىي حيث يتم ؤفشإل تلك إ إلتنظيم وإلإجتمإع على أسإس طبظ 
لمحإولإت بكل ؤثت 

ي معإيير توزي    ع  إلوسإئل إلممكنة. وقد سيطرت
على إلدولة إلنخبة إلؤشكنإزية من مهإجري أوربإ وتحكمت ط 

 على  وتحديد إلأهدإف إلسيإسية وإلإقتصإدية بإعتبإر أنهإ أهدإف وقيم ؤسرإئيلية عإمة. وكإن إلموإرد
ً
لزإمإ

 إلسفإرد، إلتكيف مع ذلك إ
ً
يرإلمهإجرين إلجدد وخصوصإ   إلدإئم لهذإ إلوضع لوإقع، وكإن إلتير

ً
 أمنيإ

ً
يرإ تير

 .إلعربية بس بب ح تمية إلضإع إلس يإدي إلعس كري مع إلدول
 

ي ؤسرإئيل على
يعية )إلكنيست(، وإلسلطة  ويقوم نظإم إلحكم ط  ثلةثة أعمدة هىي رئيس إلدولة وإلسلطة إلتشر

ي حضوروسلطإت رئيس إلدولة محدودة، ؤذ ليست له س .إلتنفيذية
 لطإت تنفيذية وليس له إلحق ط 
ي يصدرهإ إلكنيست، ولإ يحق

يعإت إلت  إض على إلتشر ي إلإعي 
له مغإدرة ؤسرإئيل  إجتمإعإت مجلس إلوزرإء ولإ ط 

وإحدة، ولإ يحق له حل إلكنيست  دون موإفقة إلحكومة. ومدة إلرئإسة هىي خمس سنوإت يجوز تجديدهإ مرة
  .أو ؤقإلة إلحكومة

 
ي مجلس إلوزرإء، فهي إلجهة إلمخولة لتسيير شئون إلدولة، وإتخإذ إلقرإرإت إلتنفيذية،أمإ إلسلطة 

 ممثلة ط 
ة فيمإ يخص إلشئون إلدإخلية وإلخإرجية إلسيإسية وإلإقتصإدية وإلعسكرية، ي تصدر  إلمبإسرر

فإلحكومة هىي إلت 
 للكنيست، فؤنهإ

ً
ي تس قرإر إلحرب. ورغم خضوع إلحكومة نظريإ

 هىي إلت 
ً
يطر أو تملك قوة إلقرإر لأن وإقعيإ

ي تملك أغلبية
برلمإنية تمتلك إتخإذ قرإرإتهإ. ورئيس إلوزرإء يتمتع بمكإنة تفوق مإ يتمتع به  إلحكومة هىي إلت 

ي إلدول إلأخرى. ولعل إلقإنون إلأخير إلذي تمت بموجبه إنتخإبإت عإم  رؤسإء
يمثل زيإدة  9119إلحكومإت ط 

ي قوة رئيس إلوزرإء حيث 
، وهو مإ يجعل خلعه منأخرى ط 

ً
ة منصبه مهمة مستحيلة ؤلإ بعد  يتم إنتخإبه مبإسرر
ي أعضإء

 أن  ؤجرإء إنتخإبإت عإمة جديدة، أو موإفقة ثلتر
ً
إلكنيست على خلعه،وهو نصإب من إلصعب جدإ

ي 
ي عليه إلأحزإب إلممثلة ط 

ب تلتظ   يقي 
ً
ي نظإمإ

ي إلكيإن إلصهيون 
 من إلكنيست. ومن هنإ يمكن إعتبإر إلنظإم ط 

، يحكمه زعيم إلحزب صإحب إلأغلبية إلذي هو ي علةقته بإلمستوطنير 
رئيس إلحكومة  إلديكتإتورية حت  ط 

ي ظل إلقإنون إلجديد بعد أن ينتخبه إلشعب، ويُعرف إلحكم
  .بإستمرإر بإسم رئيس إلحكومة بشكل آؽي ط 

 
خبإرإت إلرئيسية إلمدنية إلذي تتمثل فيه فروع إلإست ويتبع مكتب رئيس إلوزرإء مكتب خدمإت إلأمن

. وإلوزإرإت وإلعسكرية ويرأسه رئيس إلموسإد
ً
ة  إلصهيونية إلذي يقدم تقإريره ؤؽ رئيس إلحكومة مبإسرر

 للدول
ً
إلأخرى توجد وزإرة للهجرة وإلإستيعإب مستحدثة منذ  إلأسإسية هىي إلدفإع وإلمإلية وإلخإرجية. وخلةفإ

 مع إلدور 9199عإم 
ً
ي لل دولة، ؤضإفة ؤؽ قي  إم وزإرإت أخ  رى مث  ل إلؤس  كإن وإلدف  إعإلإستي  طإ إنسجإمإ

 ن 
  .تضطل  ع بتلك إلأدوإر إلإستيطإنية
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ي 
ي إلوإقع فؤن قلة من إلوزرإء تشإرك ط 

صنع إلقرإر وهم من يسمون وزرإء "إلصفوة" أو "مجلس إلوزرإء  وط 
ي إلعإدة

ي إلحكومة إلعديدوزرإء إلدفإع وإلمإلية وإلخإرجية ؤ إلمصغر"، وهم ط 
 ضإفة ؤؽ رئيس إلوزرإء. ويوجد ط 

ة   .من إلوزرإء بلة حقإئب لؤرضإء إلأحزإب إلصغير
 

ي ؤسرإئيل أنهإ دولة بدون دستور، وذلك يعود ؤؽ عإم  ومن أهم خصإئص إلنظإم
وإلخلةف  9119إلسيإدي ط 

مطلع  م إلدولة حددت موعدبير  إلمعإرضير  وإلمؤيدين لوضع دستور للدولة. فرغم أن وثيقة قيإ إلذي نشب
مؤيدو وضع إلدستور أن  كموعد أق ز لوضع إلدس تور، فؤن ذلك لم يحدث. وقد رأى  9119أكتوبر من عإم 

، ويحول دون  إلدستور إلدإئم يعشي إلكيإن صفة إلدولة إلعإدية وإلطبيعية ويدعم إستقرإر نظإمهإ إلسيإدي
يعة إليهودية دستور ؤسرإئيل إلدإئم مثل ترإوحو  إغتصإب إلسلطة. أمإ معإرضو إلدستور فقد إ بير  من يعتير إلشر

 على حركتهم إلسيإسية وتطلعإتهم حزب أجودإت
ً
إلمستقبلية مثل  يشإئيل، وبير  من كإنوإ يرون إلدستور قيدإ

 من
يهود إلعإلم وقبل أن تأخذ  بن جوريون إلذي صرح بأن إلدستور يجب ألإ يوضع قبل هجرة من تبظ َّ

ي ؤسرإئيل وض
. وقد إنتهت إلعإصفة ط  ي

بقرإر إلكنيست أنه "يجب أن يكون لؤسرإئيل  1950 ينإير 91عهإ إلنهإنى
ي تأجيل إلمسألة ؤؽ أجل غير مسمى. وعدم وضع دستور للكيإن  دستور مكتوب يوضع فيمإ بعد"، وهو مإ

يعت 
ي أكير ملةءمة

 رإت، وتكييف إلقوإنير  للقإدة إلصهإينة ؤذ يتيح لهم إستصدإر مإ ينإسبهم من قرإ إلصهيون 
ي بوإسطة إلكنيست إلذي يتمتعون فيه

بإلأغلبية، وبإلتإؽي  بإستمرإر حسب حإجإتهم وحإجإت إلكيإن إلصهيون 
ي تتعلق بهوية إلدولة وإلإنقسإمإت إلدإخلية

  .إلمتنإقضة يتفإدون إلمشإكل إلت 
 

 غير عإدي
ً
ي ح أمإ بإلنسبة للجيش وإلمؤسسإت إلعسكرية فهي تلعب دورإ

ي من خلةل ط 
يإة إلكيإن إلصهيون 

ي هذإ إلكيإن لخدمة هذه
إلمؤسسة، بسبب إلطبيعة إلإستيطإنية وإلدور  تسخير كل إلنشإطإت إلأخرى ط 

ي للدولة إلصهيوني ة )إنظر
 .(«إلؤس رإئيلىي  إلمؤسسة إلعسكرية إلؤسرإئيلية وعس كرة إلمج تمع» :إلوظيظ 

 
  إلؤسرإئيلية إلديموقرإطية

Israeli Democracy  
على إلتفرقة وإلتميير  بير  إلسكإن، وهو نظإم نخبوي يقوم على  إلنظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي نظإم عنضي قإئم

ة للنظم إلإستيطإنية. ولكن مؤسسإت هذإ  سيطرة نخبة معينة على  ِّ عملية صنع إلقرإر، وهذه خصإئص ممير
ي ؤغرإء إليهود من جميعوشكل عملهإ إعتمدت على إلديموقرإطية إلشكلية بغية توظيفه إلنظإم

أنحإء إلعإلم  إ ط 
ي ظل نظم

ي خ دإع إلرأي إلعإم  للهجرة ؤؽ هذإ إلكيإن، وبخإصة يهود إلغرب إلذين يعيشون ط 
إلية، وط  ليير

عية دولية. وقد تم تحويل إلمؤسسإت ي قبل قيإم  إلع إلمىي لكسب سرر
إلمقإمة على أسإس إستعمإري إستيطإن 

 من حيث  كلإلدولة ؤؽ مؤسسإت دولة ذإت ش
ً
، بينمإ ظل محتوى هذه إلمؤسسإت ثإبتإ ديموقرإسي

ي شكل ديموقرإسي عملية تأطير إلمهإجرين  إلشخصيإت إلمكونة لهإ. وقد
خدمت صيإغة مؤسسإت إلنظإم ط 

ي إتجإهإته وإستيعإبهم ضمن
  .آلية عمل هذإ إلنظإم دون ؤحدإث خلل رئيذي ط 

 
ي إلديموقرإطية إلؤسرإئيلية، ولإ تصح بإلتإؽي مكتوب يشير ؤؽ نقإئص وعي ولعل غيإب دستور

 وب هيكلية ط 
ي هذه إلجزئية. فإلنظإم

ي وإلنظإم إلؤسرإئيلىي ط 
يطإن  ي  إلمقإرنة إلشكلية بير  إلنظإم إلير

ي له تقإليد رإسخة ط 
يطإن  إلير

  .عكس إلنظإم إلؤسرإئيلىي  عملية إلممإرسة إلديموقرإطية تمتد ؤؽ قرون عديدة على
 

ي  ر دستور مكتوب ؤؽ مإ سيؤدي ؤليه منويعود عدم ؤقرإ
نشوب خلةفإت بل إنقسإمإت بير  إلفريقير  إلعلمإن 

، أو إلإختلةف حول تحديد من ي
ي إلوإقع فؤن عدم وجود دستور مكتوب يعشي إلحكومة  وإلديت 

هو إليهودي. وط 
ة ي إلممإرسة إلسيإسية دون قيود دستورية على حركتهإ،إلأمر إلذي ي وإلكنيست حريةكبير
 ؤدي ؤؽ بروز مرإكزط 

  . قوى ونخب معينة ذإت صلةحيإت وإسعة
 

، بإلسضي من أجل وضع  وقد قإمت بعض إلحركإت إلسيإسية، وبخإصة
من قبَل بعض إلقإنونيير  وإلأكإديميير 

ي  دستور للدولة، حيث ؤن
 وثيقة ؤعلةن ؤسرإئيل ليس لهإ قيمة دستورية أو قضإئية ولإ يمكن إلإستنإد ؤليهإ ط 

  .إلمحإكم
 

لة إلمصإدر شبه إلدستورية. فقد وضع ي لإ  وتعتير إلقوإنير  إلأسإسية بمي  
إلكنيست هذه إلقوإنير  إلأسإسية إلت 
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هإ أو ؤبطإلهإ ؤلإ بأغلبية خإصة وغير عإدية، بيد أنهإ لم تصل ؤؽ درجة دستور إلدولة ،وهىي لإتشمل  يجوز تغيير
 بأنه

ً
 صريحإ

ً
: قإنون إلكنيست، وقإنون رئيسلإ يجوز لأي قإنون أن ينإقضهإ. وم نصإ  ن أهم هذه إلقوإنير 

، وقإنون إلعودة إلصإدر عإم  ي
ي إلعإلم  إلذي بموجبه يكون من حق كل 9154إلدولة، وقإنون إلأرإر 

يهودي ط 
ء ؤؽ ؤسرإئيل وإلإستقرإر فيهإ وإلعمل وإلتملك، وكذلك قإنون ي   .9151إلجنسية إلصإدر عإم  إلمخر

 
ة خإرجية "لنظإم نخبة"  لديموقرإسي للنظإمويمكن إلقول بأن إلشكل إ إلسيإدي إلؤسرإئيلىي ليس سوى قشر
حإجإت وأهدإف هذه إلنخبة إلسيإسية وإلإقتصإدية وإلإجتمإعية، بمإ يضمن  يعمل وفق آلية تتلةءم مع

ي  إستمرإر ؤمسإك
 ط 
ً
 هذه إلنخبة بكل إلعمليإت وإلمؤسسإت. لذلك لم يمثل هذإ إلشكل إلديموقرإسي عإئقإ

إلدإخلية وإلخإرجية، ولإ إلإنسجإم مع إلدور  إلعمل على تحقيق أهدإفهإ إلصهيونية بيل موإصلة إلقيإدةس
ي خدمة

ي لهذإ إلكيإن ط 
يإلية. فإتخإذ إلقرإرإت إلرئيسية إلمتعلقة بأهدإف إلدولة إلوظيظ  إتيجية إلؤمير

 إلؤسي 
دون أي تأثير لمؤسسإت أو أبنية  إلصهيونية وأمنهإ، مثل قرإرإت إلحرب وإلسلةم، تقوم به إلقيإدة إلصهيونية

ي رئيس إلوزرإء ووزرإء إلدفإع ديموقرإطية، ؤذ
 تحتكر تلك إلمهمة مجموعة محدودة وضيقة ممثلة بإلأسإس ط 

ي إلمؤسسإت ورإء قرإر إلقيإدة
  .وإلدإخلية وإلخإرجية، بينمإ تنسإق بإط 

 
ي ؤسرإئيل تسيطر على إلنشإط

، ويُلةحَظ أن نخبة إلنظإم ط  وتهيمن على إلمؤسسة  إلإقتصإدي وإلمإؽي
، وهىي تحدد

ً
ي إلنظإم قوي جدإ

ي نشر إلأخبإر  إلعسكرية. ودور إلمؤسسة إلعسكرية ط 
سلطة وسإئل إلؤعلةم ط 

عنإصر إلقيإدة إلسيإسية وإلإقتصإدية سبق لهإ إلخدمة  وإلمعلومإت إلمتعلقة بإلجيش. ويُلةحَظ أن معظم
 ؤؽ عسكرة  هوبإلجيش، فإلنظإم إلؤسرإئيلىي 

ً
. بل يمكن إلقول إستنإدإ  ذو شكل ديموقرإسي

ً
نظإم عسكري أيضإ

ي قإئم على ذلك إلنظإم ي فيه، بأنه نظإم ؤرهإنر
ي وعنضية ومحورية إلعمل إلدعإنى

إستخدإم  وطإبعه إلعدوإن 
وع أو إلتهديد بإستخدإمه لؤيجإد حإلة من إلخوف وإلرعب بقصد إلسيطرة تحقيق إلتأثير أو  إلعنف غير إلمشر

بق صد إلوصول ؤؽ ه دف معير  يسض إلنظإم  على فرد أو مجموعة من إلأفرإد أو إلمجتمع أو دول مجإورة
ي ذلك إلؤشإرة ؤؽ

ي ط 
ي ؤليه. ويكظ 

ي ضد إلموإطنير  إلعرب وإستخدإم  إلصهيون 
ي للنظإم إلصهيون  إلتإري    خ إلؤرهإنر

ي 
  .ؤرهإب وتخويف إلدول إلمجإورة إلسلةح إلنووي ط 

 
ز  ي وتير

ي ط 
ي إعتمإده سيإسة إلتميير  إلعنضي ضد إلسكإن  طبيعة إلنظإم إلسيإدي إلإستيطإن 

ؤسرإئيل وط 
ي 
ي    ع إلسإئد ط  . فإلتشر ي  إلأصليير 

ي نطإق إلمشإركة إلسيإسية عند إلمنبع، بإلتحكم ط 
إلنظم إلإستيطإنية يتحكم ط 

ط نة، حيث توجد قيود رئيسية تحول إلشر
َ
ي إلمُوإط

إلأصليير  من  بير  أصحإب إلأرض إلجوهري فيه وإلمتمثل ط 
عهم بحق إلموإطنة على أرإضيهم. فإلشكل إلديموقرإسي للنظإم

ُّ
مت
َ
ورإءه أيديولوجية إستيطإنية  إلعرب وت

ي  إلصهيونية إستعمإرية هىي 
ي تحتلهإ إلدولة،  إلت 

تحدد حدود إلدولة على نحو لإ يرتبط بإلرقعة إلجغرإفية إلت 
هإ أدإة للتعبير عن إلقومية إليهودية،  إلصهيونية لموإطنير  إلمقيمير  فيهإ. فإلدولةدولة إليهود، لإ دولة إ فتعتير

ي حرمإن
يعإت  وهو مإ يعت  ، من حقوق إلموإطنة. وهذإ مإ تكرسه إلتشر إلعرب، أصحإب إلأرض إلأصليير 
ي 9151، وقإنون إلجنسية عإم 9154من ذلك قإنون إلعودة عإم  وإلقوإنير  

بوية إلت  ت عإم وضع ، وإلسيإسة إلي 
ي دولة ؤسرإئيل على قيم 9151

بية إلإبتدإئية ط  ي تسض ؤؽ "تأسيس إلي 
إلثقإفة إليهودية، وإكتسإب إلعلم،  وإلت 

وإلسيإسة إلمتعلقة بملكية إلأرض وإلمبنية على إستملةك  "وحب إلوطن، وإلولإء للدولة وإلشعب إليهودي
ي عير  إلفلسطينيير  من أرإضيهم عير  إليهود للارض وتجريد إلسكإن

ي ومصإدرة إلأرإر 
تجميد ملكية إلأرإر 

  .إلقوإنير  إلجإئرة لتمليكهإ لليهود سلسلة من
 

 
ً
 ووضوحإ

ً
على إلتنإقض إلجوهري بير  إدعإءإت إلديموقرإطية وإلممإرسإت  ولعل من أكير إلأمثلة تبلورإ
إكية(.فلؼي ينتمىي إلموإطن إلؤ  إلعنضية إلإستيطإنية مإ

ي إلكيبوتسإت )إلإشي 
سرإئيلىي لأي كيبوتس لإبد يحدث ط 

 لأن إلكيبوتسإت توجد على أرض مملوكة للدولة إليهودية ولذإ على غير  أن
ً
إليهودي إلذي يود  يكون يهوديإ

وقد طورت دإر إلحإخإمية إلرئيسية  .(إلإنتمإء لكيبوتس أن يتهود )حت  لو كإن أعضإء إلكيبوتس ملحدين
 .إلتهود وسإئل "ديموقرإطية" لتسهيل عملية

 
إت على طبيعة إلدولة ز إلممإرسإت إلعملية إلعديد من إلمؤسرر إلعنضية منهإ أن إلمخصصإت إلمإلية  وتير

إنية إلمجإلس إلمحلية إلعربية. كمإ أن  إلحكومية للمجإلس إلمحلية إليهودية تتخش خمسة أضعإف مير 
ترتبط جميعهإ بإلخدمة وقروض إلؤسكإن ونفقإت إلدرإسة إلجإمعية  إلمخصصإت إلمإلية لؤعإلة إلأطفإل

ي يستهلكهإ إلمزإرعون إلعسكرية إلمقصورة على
 إلمستوطنير  إلصهإينة إليهود. ودعم إلحكومة لتكلفة إلميإه إلت 
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إلجدد دروس جإمعية  إليهود ينإهز مإئة ضعف مإ تمنحه للمزإرعير  إلعرب. وبينمإ تتإح للمهإجرين إليهود
َ إلطلةب إلعرب ع ي إلجإمعإت  لى إلدرإسة بإللغةبلغإتهم إلأصلية، يُجْير

ية، وبينمإ يبلغ عدد إلأكإديميير  ط  إلعير
، 5444إلؤسرإئيلية نحو  ي وإحد من  أكإديمىي ة من إلعرب، كمإ أنه لإ يوجد سوى عرنر

فليس بينهم ؤلإ عشر
ي تملكهإ إلحكومة، وذلك رغم أن إلعرب يمثلون شخص 1144مجموع 

كإت إلت  ي إلشر
 يحتلون مرإكز ؤدإرة ط 

 للبحصإءإت إلؤسرإئيلية. وهنإك تقديرإت أخرى تصل بإلرقم ؤؽ 15.5%
ً
ي بنسبة  من إلسكإن طبقإ مليون عرنر

  .%من إلسكإن99
 

ي مطلع عإم  48 ولعل أقل إلممإرسإت إلسيإسية عنضية ضد عرب
ل إلليكود ط 

ُّ
حه أحد نوإب تكت هو مإ إقي 

وع قإنون يحظر على 9119 نصب رئيس إلحكومة وهو مإ يجد معإرضة غير إليهود ترشيح أنفسهم لم عن مشر
ي ؤمكإن ؤسرإئيل كدولة تهتم بشكلهإ إلديموقرإسي أن من بعض إليهود لأنه

 عبإرة عن عنضية علنية لن يكون ط 
ي هذإ إلسيإق أن نشير ؤؽ إلممإرسإت إلؤرهإبية ضد

رهإ للعإلم. ولإ يفوتنإ ط  ي  تير
إلموإطنير  إلفلسطينيير  ط 

،  ة وإلقدس بإتبإع أسإليب إلقتلإلضفة إلغربية وقطإع غز  وإلتعذيب حيث يجير  إلقإنون تعذيب إلمعتقلير 
ي 
م ضد أطفإل إلإنتفإضة. علةوة على ذلك  وإتبإع سيإسة تكس ير إلعظإم )إلت 

َ
ستخد

ُ
( لت دش نهإ ؤسحق رإبير 

إ هنإك سيإسة هدم مثل  نسفير إلمنإزل ومعإقبة إلسكإن بإلحصإر إلإقتصإدي ومنع إلغذإء وأسإليب إلطرد وإلي 
ي مرج إلزهور. ولكن سيإسة إلتميير  إلعنضي غير 

قإصرة على إلعرب فقط بل  حإلة إلمبعدين إلفلسطينيير  ط 
 
ً
  .تمتد ؤؽ إليهود إلسفإرد أيضإ

 
ي ؤسرإئيل لإ تصنعه إلعوإمل إلدإخلية ومكونإت إلنظإم وآليته )نخبة إلنظإم ويمكن إلقول بأن

فقط،  (إلقرإر ط 
وط يإلية إلعإلمية ومصإلحهإ وإلدور بل هو محكوم بشر ي ؤطإر  إرتبإط هذإ إلكيإن بإلؤمير

إلمطلوب منه ط 
، فوظيفة إتيجيتهإ على إلصعيد إلؤقليمىي وإلعإلمىي إلديموقرإطية إلؤسرإئيلية إلشكلية من خلةل لعبة  ؤسي 

 وضبط حركإتهم وإتجإ إلإنتخإبإت وإلتعددية إلحزبية، ليست
ً
هإتهم بمإ سوى إحتوإء إلمستوطنير  سيإسيإ

ي  ينسجم مع أهدإف إلحركة
ي كل مرحلة ومع إلدور إلوظيظ 

ي ط 
إلصهيونية، ومع متطلبإت عمل إلكيإن إلصهيون 

يإلية إلعإلمية إلمنإط ي خدمة إلؤمير
 .به ط 

 
ي إلؤسرإئيلي  إلنظإم   إلحزن 

Israeli Party System  
ة إلصهيونية، فقد ظهرت هذه إلأحزإب على مإ قبل إلؤعلةن عن قيإم إلدول تمتد جذور إلأحزإب إلؤسرإئيلية ؤؽ

ي إلعقد شكل حركإت
ين وتنظمت ط  ي نهإية إلقرن إلتإسع عشر وبدإية إلقرن إلعشر

 ومجموعإت صهيونية ط 
 فوقية،  قبل إلصهيونية إلثإلث بشكل أحزإب. ويمكن إلقول بأن إلأحزإب

ً
إلؤعلةن عن قيإم إلدولة كإنت أحزإبإ

ت مفإهيمهإ ونشإطإتهإ ب ة بسبب إفتقإرهإ لأرضية طبيعية تنمو عليهإ، فبعضهإ سض ؤؽ  إلتنإقضإتتميرَّ  إلكثير
إغي  مجتمع»تحقيق 

إؽي »وإلآخر سض ؤؽ تحقيق « إشي  ي ليير
بنإء  إلصهيونية ، وكفلت إلحركة«مجتمع يميت 

إكية كولونيإلية» ي تح تقوم على تغييب إلعنض« إشي 
إكية ط  ، وعلى توظيف إلديبإجإت إلإشي  ي قيق إلعرنر

ي 
  .إلؤحلةؽي  أهدإف إلإستعمإر إلإستيطإن 

 
  ويمكننإ إلنظر ؤؽ إلأحزإب إلؤسرإئيلية على أنهإ مؤسسإت

ً
إستيطإنية/إستيعإبية أسست إلدولة وليست أحزإبإ

ي قإئم بإلفعل جوهره إلمؤسسإت  توجد دإخل إلدولة. أمإ إلدولة فهي 
مجرد تعبير شكلىي عن وضع إستيطإن 

ي تدص
ي تضطلع إلإستيطإنية إلت 

ي إلوظإئف إلت 
ي علةقة إلأعضإء بهإ وط 

. وتظهر إستيطإنية إلأحزإب ط 
ً
بهإ،  أحزإبإ

 إنتمإء إقتصإدي وسلةؽي 
ً
، بل هو أيضإ ي وعإت إلؤسكإن  .فإلحزب ليس مجرد إنتمإء أيديولوحر فللاحزإب مشر

كإت إلبنإء وإلمرإكز إلتعإونية وإلمستشفيإت ، كمإ  إلخإصة بهإ وسرر أن لهإ بنوكهإ ومكإتب  ونظإم إلضمإن إلصخي
  إلتسليف وإلتوظيف إلتإبعة لهإ. ولعل

ً
ي ؤسرإئيل، ويفش أيضإ

هذإ إلوضع يفش إرتبإط إلأعضإء بإلأحزإب ط 
ي إلأحزإب إلؤسرإئيلية ظإهرة إلإنضبإط

  .وإلمركزية ط 
 

 جل وهذه إلأدوإر موجودة قبل تأسيس إلدولة
ً
ة  مبإسرر

َّ
ب إليهود إلصهيونية، عندمإ كإنت إلأحزإب تتوؽ

ي فلسطير  
، ودمجهم  وتوطينهم ط 

ً
 وتثقيفهم سيإسيإ

ً
وتوفير فرص عمل وأمإكن سكن لهم، ورعإيتهم إجتمإعيإ

ي 
  .إلمهإم إلحيإة إلسيإسية. وهذه إلأدوإر مستمرة حت  إلآن رغم قيإم إلدولة بكثير من تلك ط 

 
ي إلبلة  إلصهيونية وتختلف إلأحزإب إلسيإسية

تهإ ط  د إلأخرى، لذإ سنحإول أن نصنف هذه إلؤسرإئيلية عن نظير
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، مستخدمير  معيإرين أسإسيير   إلأحزإب بمإ يتفق ي
 :مع وإقعهإ وممإرستهإ دإخل ؤطإر إلمجتمع إلإستيطإن 
ي وإلموقف من علةقة إلدين بإلدولة

  .إلموقف من إلإستيطإن إلصهيون 
 
ي )وإلموقف من إلفلسطينيير  وإلعرب( ه   لعل 1

يتحكم  و إلعنض إلأسإدي إلذيإستيطإنية إلكيإن إلصهيون 
ي هذإ إلكيإن هو إلضإع مع إلعرب وليس

إلضإعإت إلجيلية أو إلعرْقية أو  فيه، ولذإ نجد أن إلتنإقض إلأسإدي ط 
ي يجب أن

ي علةقتهإ  إلطبقية. وينتج عن هذإ أن نظإمنإ إلتصنيظ 
ينطلق من تقسيم إلأحزإب إلؤسرإئيلية ط 

، فهي ؤ ي أحزإب صهيونية تدإفع عن إلإستيطإنية وتدعمهإ بدرجإت متفإوتة من  مإبإلتنإقض إلأسإدي إلخإرحر
ي ولديهإ إستعدإد لحسم إلتنإقض إلأسإدي  إلحمإس وإلفتور، أو

أحزإب غير صهيونية ترفض إلكيإن إلصهيون 
ي  إلذي

ؤسرإئيل هو  يوإجه إلمجتمع إلؤسرإئيلىي بطريقة مركبة رشيدة. ومإ يحدد يمينية ويسإرية أي حزب ط 
ي إلمجتمععلة

، وإنمإ علةقته بإلتنإقض إلأسإدي  قته لإ بإلتنإقضإت إلدإخلية )إلعرْقية وإلطبقية( ط  إلؤسرإئيلىي
. فإلأحزإب ي ي تؤيد إلإستيطإن/إلؤحلةؽي هىي أحزإب  إلصهيونية إلخإرحر

( لأنهإ تؤيد  )ؤن صح« يمينية»إلت  إلتعبير
ي وممثلته إلدولة إلوظيفية وع إلإستعمإري إلغرنر

يونية،حت  لو كإن "برنإمجهإ" إلإقتصإدي إلذي إلصه إلمشر
" يضمن

ً
إكيإ (. أمإ تدإفع عنه "إشي  ي

نإ ؤن هىي ؤلإ ديبإجإت إلإقتصإد إلإستيطإن  إكية كمإ بيَّ  إلمسإوإة )وإلإشي 
 للتعإمل بشكل  طإلمإ أن لديهإ« يسإرية»إلأحزإب إلمعإدية للصهيونية فهي أحزإب يمكن أن نسميهإ 

ً
إستعدإدإ

ي محد
ي إلمجتمععقلةن 

، حت  لو كإن برنإمجهإ إلإجتمإصي أو  د مع إلتنإقض إلأسإدي إلذي يتحكم ط  إلؤسرإئيلىي
. ولعل

ً
إليإ /ليير

ً
ي يمينيإ

( هو إلحزب إليسإري إلمعإدي للصهيونية. وقد  إلعرْط  ي إلحزب إلشيوصي )إلقسم إلعرنر
ي إلتسعينيإت ترفض صهيونية إلدولة مث ظهرت مجموعة

ي  ل إلحزب إلديموقرإسي من إلأحزإب إلعربية ط  إلعرنر
  .وحزب إلحركة إلؤسلةمية

 
ء    إلموقف من علةقة إلدين بإلدولة 2 ي

ي )وقد تنإولنإ هذإ إلموضوع بذر
وع إلصهيون  وإلديبإجإت إلدينية بإلمشر

ي 
  .(«أزمة إلصهيونية»إلبإب إلمعنون  من إلتفصيل ط 

 
ي وهو عنض كإن 3

ي إلسنوإ   إلعنض إلسلةؽي إلؤثت 
 ط 
ً
ت إلأوؽ بعد ؤعلةن إلدولة ثم عإود إلظهور مرة أخرى قويإ

ي إلتسعينيإت،
ي  ط 

  .وهو عنض فرصي بإلمقإرنة بإلعنضين إلأول وإلثإن 
 

 من هذإ يمكن
ً
ي  إنطلةقإ

ي وإلعلمإن 
ي )إلديت 

 (إلقول بأنه يوجد معسكرإن صهيونيإن أسإسيإن: إلمعسكر إليميت 
ي ؤطإ

ي ويتسم بدرجة أعلى منإلمتشدد، وإلمعسكر إلعمإؽي إلذي يدور ط 
إجمإتية تؤهله  ر إلؤجمإع إلصهيون  إلير

  .إلحكومإت إلعربية للتعإمل بشكل أكير كفإءة مع إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية ومع بعض
 
: يرى أعضإء هذإ 1 ي

ي وإلعلمإن 
ي إلمحتلة وضمهإ    معسكر إليمير  إلديت 

ورة إلإحتفإظ بكل إلأرإر  إلمعسكر صر 
 
ً
 ؤؽ ؤسرإئيل ؤن عإجلا

ً
ورة ترحيل   أو آجلا ى. ويصل إلبعض ؤؽ صر  بإعتبإر أنهإ جزء من أرض ؤسرإئيل إلكير

ي تكوينه وأهدإفه إلإقتصإدية وإلإجتمإعية أقرب .إلسكإن إلعرب
 ويضم هذإ إلمعسكر حزب تسومت رغم أنه ط 

  .ؤؽ حزب إلعمل
 
ي ترى إستحإلة ضم 2

: ويضم إلقوى إلت  ي إلعرب   إلمعسكر إلعمإؽي
ي ظل وجود أغلبية إلأرإر 

ية إلمحتلة ط 
ي إلمحتلة أو أجزإء منهإ، بحيث تقإم   سكإنية عربية، وتدعو ؤؽ سلةم قإئم على

إلإنسحإب من إلأرإر 
ي تكوينه وأهدإفه كونفيدرإلية أردنية  

إؽي ط    .فلسطينية، ويضم هذإ إلمعسكر حزب شينوي رغم أنه حزب ليير
 

نإ ؤؽ  ي »وقد أسرر
ي إليمير  »و« إليمير  إلديت 

ي أننإ نصنف«  إلعلمإن 
ؤؽ فريقير   إلصهيونية إلأحزإب وهو مإ يعت 

: إلأحزإب إلدينية ي تحديدهمإ  أسإسيير 
وإلأحزإب إلعلمإنية، وإلفرق بير  إلأحزإب إلدينية وإلعلمإنية ينحض ط 

إث إليهودي،ولكن إلقسم إلأول يُرجع إلقدإسة مصدر بينمإ  للخإلق إلقدإسة، فكلة إلفريقير  يؤمن بقدإسة إلي 
ي إلقدإسة ؤؽ 

بغض إلنظر  إلصهيونية كل إلأحزإب نفسه. ولهذإ نرى أن« إلشعب إليهودي»يسند إلفريق إلثإن 
سة  عن تحديدهإ مصدر إلقدإسة هىي 

َّ
أحزإب تؤمن بقدسية إلشعب إليهودي وقدسية أرضه وبإلعلةقة إلمقد

  .بينهمإ
 

ورةأمإ بإلنسبة للسيإسة إلإقتصإدية وإلإجتمإعية فهنإك شب قيإم دولة إلرفإهية وإستمرإر  ه ؤجمإع على صر 
ي إلنظرة ؤؽ  إلإقتصإد إلمختلط إلمكون من ثلةثة قطإعإت هىي إلحكومىي 

ي وإلخإص مع إختلةف ط 
وإلهستدرون 
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 .ميل عإم لتنمية إلقطإع إلخإص إلحجم وإلدور إلمرغوب فيه لكل منهم مع
 

ي  ي إلنظإم إلحزنر
ي كل إلؤسرإئيلىي إ ومن إلسمإت إلملحوظة ط 

تجإهه إلمستمر نحو إليمير  وهو أمر ملحوظ ط 
أفريقيإ على سبيل إلمثإل(. فمن خلةل إلضإع إلمستمر مع إلسكإن إلأصليير   إلنظم إلإستيطإنية )جنوب

هإ إلمستوطنون معهم تتسإقط ي أحض 
إكية إلمرإوغة إلت  من وطنهم  إلديبإجإت إلؤنسإنية وإلإدعإءإت إلإشي 

ي إل«إلمنظ  )»إلأصلىي 
(،وبرروإ بهإ موإقفهم ليحل محلهإ، ط  ي

ي  مصطلح إلصهيون 
ي إلإستيطإن 

إلخطإب إلعرْط 
ي 
معإزل. وهذإ إلإتجإه نحو إليمير  ينطبق على جميع  إلمبإسرر إلذي يطإلب بطرد إلسكإن إلأصليير  أو وضعهم ط 

  .إلأحزإب، إلدينية وإلعلمإنية
 

أوليجإركية تحكمهإ قلة رغم مإ  إضحة وأنهإ أحزإبوتتسم إلأحزإب إلؤسرإئيلية بأنهإ أحزإب ذإت صبغة مركزية و 
بمجموعة من إلزعإمإت إلتإريخية أو إلدينية وب  هإ أجهزة  يبدو من أشكإل وإجرإءإت ديموقرإطية، فهي ترتبط

وقرإطية مركزية وقوية. ومع ،  بير
ً
ت نسبيإ

ُ
خف

َ
هذإ يمكن إلقول بأن تلك إلصبغة إلمركزية إلقوية قد بدأت ت

إلسيإدي  إمة دورية تقوم بإنتخإب مجلس أو لجنة مركزية وزعيم للحزب، وإنتخإب إلمكتبمؤتمرإت ع فهنإك
  .وإللجنة إلتنفيذية

 
ي 
 ط 
ً
ي أثرإ

ك إلعنضإن إلسلةؽي وإلطبظ  ي إلأهمية حسب إللحظة  ويي 
ي ؤسرإئيل يتفإوت ط 

ي ط  إلنظإم إلحزنر
ي غيإب إلوصي 

ي ومع ترإجُع فعإلية إلأيديولوجي إلتإريخية، فظ 
يزدإد إلعنض إلسلةؽي  وتآكلهإ إلصهيونية ةإلطبظ 

، وكإن من إلمتوقع  فعإلية. وقد لوحظ عند بدإية تكوين إلدولة أنه كإنت توجد قإئمة للسفإرد وأخرى لليمنيير 
ي ظإهرة إلأحزإب إلؤثنية، وهو مإ

ي أوإخر إلسبعينيإت أنهإ  أن تختظ 
ي إلستينيإت. ولكن لوحظ ط 

حدث بإلفعل ط 
 لبوتقة إلصهر و مإعإودت إلظهور، وه

ً
 جزئيإ

ً
ي فشلا

ض إلصهيونية يعت  ي كإن يفي 
فيهإ أن تقوم بصهر  إلت 

ي وتتبدى من
 ينذ مإضيه إلؤثت 

ً
 ؤسرإئيليإ

ً
خلةل إلصفإت إليهودية أو إلؤسرإئيلية  إلمهإجرين لتخرج موإطنإ

ي معهإ هو دليل إلؤثنية ؤؽ سإحة إلسيإسة وتسإمح إلنظإم  إلحقة. ويرى عزمىي بشإرة أن عودة إلأحزإب
إلصهيون 

 أن ثقته بنفسه، فمثل
ً
،وخصوصإ  هذه إلأحزإب تشكل إلإستثنإء لإ إلقإعدة. وهىي أطروحة تستحق أن تختير

ي إلنظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي من قبل إنتخإبإت
 ط 
ً
 مهمإ

ً
  .9119عإم  إلأحزإب إلؤثنية لم تلعب دورإ

 
ي 
ي ط 
.  إلإعتبإر ؤذومهمإ كإن إلأمر لإبد أن نأخذ إلإنتمإء إلؤثت  ي

أنه يتدإخل ويتصإرع مع إلإنتمإء إلقومىي وإلطبظ 
ي عديد من إلظوإهر إلسيإسية،  ويظهر مدى إختلةط إلعنإصر إلؤثنية

بإلعنإصر إلطبقية وإلأيديولوجية ط 
إكية وإلمهإجرون إلسوفييت فيُلةحَظ على سبيل  إلمثإل أنه حت  بدإية إلتسعينيإت كإن إلهإربون من إلإشي 

قإلؤشكنإ إكية بينمإ ينضم إلمهإجرون من سرر أفريقيإ ؤؽ  ز ينضمون لحزب إلعمل صإحب إلديبإجإت إلإشي 
  .حزب إلليكود

 
ي 
ي ؤسرإئيل، إلت 

ي ط  ي إلكثير 9119لإزمته منذ قيإم إلدولة عإم  ومن أهم سمإت إلنظإم إلحزنر ، إلتعدد إلحزنر
 إج وذلك لعوإمل تإريخية ترتبط بدور تلكإلؤسرإئيلية لإ تكف عن إلإنقسإم وإلإندم وإلمتطرف. فإلأحزإب

. كمإ أن إلولإء للقيإدإت وإلزعإمإت ي
ن إلصهيون 

َ
ي تنظيم وبنإء إلمُستوط

ي آرإئهإ  إلصهيونية إلأحزإب ط 
إلمختلفة ط 

ي إلذي يسمح بوصول  وأيديولوجيتهإ من أهم أسبإب إلإنقسإم. ويمكن أن نضيف ؤؽ كل هذإ إلنظإم إلإنتخإنر
ة ل إلأحزإب ة إلأحزإب إلؤسرإئيليةإلصغير لمإن من خلةل خفض نسبة إلحسم. كمإ يمكن تفسير كير بوجود  لير

، وإلإنقسإم حول مستقبل  إلإنقسإمإت إلإجتمإعية وإلإقتصإدية بير  سفإرد وإشكنإز، متدينير  وعلمإنيير 
تب على ي إلمحتلة وإلإنقسإم بير  إليهود وإلعرب. ويي 

دهإ وجود  إلأرإر 
ُّ
عد
َ
ة إلأحزإب وت حإلة دإئمة من كير

إنتخإبية مختلفة، ممإ يؤدي ؤؽ عجز أي حزب عن تشكيل إلحكومة  إلإنشقإقإت وإلإندمإجإت وإنشإء كتل
ورة   .إللجوء ؤؽ آلية إلإئتلةف حكومىي  بمفرده وإؽ صر 

 
، رغم كل هذه ي إلؤسرإئيلىي ي  وإلنظإم إلحزنر

 إلإنشقإقإت وإلإنقسإمإت، يدور بأسره دإخل ؤطإر إلؤجمإع إلصهيون 
ر قومىي لبعث إلقومية  إلصهيونية إلأسإسية إلشإملة وإلؤيمإن بأن إلحركة إلصهيونية وإلصيغة

حرُّ
َ
حركة ت

تب على ذلك من هجرة إليهود  إليهودية وتحقيق حلم إلشعب إليهودي بإلعودة ؤؽ وطنه، بكل مإ يي 
هم . ول وتهجير هذه إلوحدة  عل أكير دليل علىوإستيعإب إلمهإجرين وإفرإغ ؤرتس يشإئيل من سكإنهإ إلأصليير 

ست بتشجيع من إلحركة قد إلصهيونية إلكإملة أن جميع هذه إلأحزإب سِّ
ُ
 إلعإلمية وإلمنظمة إلصهيونية أ

ي هذه إلمنظمة إلصهيونية
إفهمإ، وكل إلأحزإب ممثلة ط  وممولة من قبَلهإ وكل إلضإعإت بينهإ تتم  وتحت ؤسرر
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. كم ي ي ؤطإر هذإ إلإنتمإء إلأيديولوحر
 هذه إلأحزإب إلمتصإرعة تتحإلف وتتآلف دإخل إلمؤسسإت إ أنط 

 دينية وأخرى عمإلية ) إلإستيطإنية مثل إلهستدروت ودإخل إلإئتلةفإت إلوزإرية إلصهيونية
ً
ي تضم أحزإبإ

إلت 
ي نهإية

 ط 
ً
ب إلأمر صهيونية(. أمإ إلضإعإت إلأيديولوجية إلحإدة بير  هذه إلأحزإ وثإلثة رأسمإلية ولكنهإ جميعإ

د سلوك هذه إلأحزإب أو ممإرسإتهإ )ربمإ بإستثنإء فهي لإ تتعدى
ِّ
ي ولإ تحد

إلضإع  بأية حإل إلمستوى إللفش 
ي ؤسرإئيل أنه

ي ط  (. ولعل أكير دليل على أحإدية إلنظإم إلحزنر ي
ي إلعلمإن 

بعد تأسيس إلدولة بخمسة  إلديت 
 وبعد خوضهإ ثلةثة حروب لم يظهر حزب ؤسرإئيلىي 

ً
ين عإمإ  يد له أيُّ ثقل يقف ضد إلمؤسسةجد وعشر
ة إلصهيونية يزإل رفض إلحإكمة ؤذ لإ إلصهيونية  على بضعة أفرإد ومؤسسإت صغير

ً
هإمشية وعلى  مقصورإ

تلةشت إلخلةفإت بير  1967 إلأحزإب إلعربية وإلحزب إلشيوصي )كمإ أسلفنإ(. ويُلةحَظ أنه عشية حرب
إليمينية وإلأحزإب إلعمإلية تعيرِّ عن إلؤجمإع  لأحزإبإلأحزإب وتم تشكيل أول حكومة وحدة وطنية بير  إ

ي 
  .إلصهيون 

 
ة ي حزبير  أسإسيير  همإ وقد شهدت في 

ي ط   نحو تبلور إلنظإم إلحزنر
ً
إلعمل  إلسبعينيإت وإلثمإنينيإت إتجإهإ

إ أو إلولإيإت ي ؤنجلي 
 عن إلمتحدة، وإنمإ هو تعبير  وإلليكود. وظهور هذين إلحزبير  ليس مثل نظإم إلحزبير  ط 
. ؤضإفة ؤؽ ي

ي إلصهيون 
ة منذ منتصف إلثمإنينيإت عدة  عنإصر خإصة بإلمجتمع إلإستيطإن  ذلك، شهدت إلفي 

ي 
. ولعل أبرز تلك إلتطورإت هىي إلنمو 9119إنتخإبإت إلكنيست عإم  تطورإت مهمة برزت بصفة خإصة ط 

ي مشإعر
إيد ط    إلمي  

ً
ي ممثلا

ي أحزإب أقز إليمير  )تسومتإلتطرف إلقومىي وإلإتجإه نحو إليمير  إلعلمإن 
 ط 

ي 
 ط 
ً
ي ممثلا

إلجمإعإت إلأرثوذكسية  وموليدت وهتحيإ وجوش ؤيمونيم وكإخ( ومن جهة أخرى نمو إليمير  إلديت 
ي إلحيإة إلسيإسية هذين

قية ويمثل حزب شإس ط  ين. ومن جهة رإبعة  وبروز إلطوإئف إلشر إلتطورين إلأخير
ي دور إلأحزإب إلعربية وزيإدة 

ي هنإك نمو ط 
ي إلكنيست ط 

  .تمثيلهإ ط 
 

إلذي يسود إلنظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي  عن مدى إلإستقطإب 9119وقد كشفت إنتخإبإت إلكنيست عإم 
 
ً
 هشإ

ً
 ضعيفإ

ً
ي إلإنهيإر وإن كإنت مستودعإته مليئة بإلرؤوس إلنووية،  إلذي بدإت بإعتبإره كيإنإ

 ط 
ً
 آخذإ

ً
ومتشققإ

إن )إلعمل وإلليكود( م فإلحزبإن إجع وهو مإ تدل علىه خسإرةإلكبير ي إلتشقق وإلي 
لمإنية،  ستمرإن ط  إلمقإعد إلير
ي إنتخإبإت 

ة مقإعد ط  إلسإبقة. ولذلك تخضع حكومة إلليكود  عن إلإنتخإبإت 9119حيث قلَّ كل منهمإ عشر
ي ؤسرإئيل لضغوط إلأحزإب )إلعلمإنية

 وإلدينية( إليمينية إلأمر إلذي يجعلهإ عرضة للتقلبإت إلحإلية ط 
ي أية

لحظة، فهي حكومة ضعيفة غير متجإنسة. بل ؤن إلإنقسإمإت تفإقمت دإخل حزب  وإحتمإلإت إلإنهيإر ط 
 بإلنسبة لحزب إلليكود نفسه

ً
إ  .إلعمل ولإ يختلف إلأمر كثير

 
ي 
  إليمير  إلعلمإن 

Secular Right  
ي ومعسكر

ي ؤسرإئيل من معسكرين: معسكر إليمير  إلعلمإن 
. وينقسم إليمير  إ تتألف أحزإب إليمير  ط  ي

ليمير  إلديت 
ي وإليمير  

إجمإن  : إليمير  إلير ي بدوره ؤؽ قسمير 
ي إلذي يحتل  إلعلمإن 

إجمإن  ، ويمثل إلليكود إليمير  إلير إلرإديكإؽي
 يمتد من إلوسط ؤؽ

ً
 إلرإديكإؽي فيضم حركتإ تس ومت ومولي دت )وهمإ حركتإن موقعإ

. أمإ إليمير   أقز إليمير 
 من  ، وهىي حركة هجير  تضم عنإصر دينية وقومية. كمإ يضم إليمير  علمإنيتإن( وحركة هتحيإ 

ً
إلرإديكإؽي كلا

حركتإن أصوليتإن دينيتإن ؤثنيتإن )قوميتإن(. ورؤية هذه إلأحزإب  وهمإ إلصهيونية جوش ؤيمونيم ومنظمة كإخ
ي هذإ شأن إلحركإت إلشعبوية إلفإشية. ومع هذإ يمكن إلقول بأن ر  إلسيإسية مشوشة،

 ؤية جوششأنهإ ط 
  .ؤيمونيم وكإخ تتسم بقدر من إلتمإسك

 
ي 
إجمإن  ، بإلولإء لأرض ؤسرإئيل ويرفضإن إلتنإزل عن أي شير منهإ.  ويدين إلإتجإهإن إليمينيإن، إلير وإلرإديكإؽي

ي ؤمإ بطرده أو محإصرته وعزله ولذإ فكل منهمإ
ي إلفلسطيت  ورة إلتخلص من إلعنض إلبشر   .يؤمن بض 

 
ي ؤؽ إلحركةوتعود جذور إليمير  

إلتصحيحية، وفكر جإبوتنسػي إلذي رفض إلديبإجإت  إلصهيونية  إلعلمإن 
ي كإمل أرض ؤسرإئيل وطرد إلصهيونية إلدولة إلعمإلية وإلؤنسإنية وطإلب بإقإمة

. ويشكل  بإلقوة ط  إلفلسطينيير 
ة أسإسية ي ركير 

/إلشوفيت  ي  إلفكر إلقومىي
إلقضإيإ إلأسإسية  وموإقفه إلسيإسية من لمفإهيم إلمعسكر إليميت 

من إلعرب، فإلأحزإب إليمينية )إلدينية وإلعلمإنية، إلرإديكإلية  إلمتعلقة بإلسيإسة إلخإرجية وإلأمنية وإلموقف
ي 
إجمإتية( تلتظ  ي إلعربية وإلير

ي إلأغيإر )إلعرب( وعلى رفض إلإنسحإب من إلأرإر 
 من حيث إلمبدأ على إلشك ط 

ورة إلإستي 9199إلمحتلة عإم  ي إلمنطقة  طإن إليهودي إلوإسع فيه إ وش رعيته، وعلى دوروعلى صر 
ؤس رإئيل ط 
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  .وإنتمإئهإ للغ رب وع لةقتهإ إلعض وية بإل  ولإيإت إلمتح دة
 

ي توجهإتهإ إلإقتصإدية/ إلإجتمإعية رغم تبإين
ي أحزإب هذإ إلمعسكر ط 

إئح  وتلتظ  إلجذور إلطبقية للشر
ي تشكل قإعدتهإ إلإنتخإبية

سيإسة إقتصإدية إجتمإعية تقوم على مبإدئ  . فجميعهإ تتبت  إلإجتمإعية إلت 
، وعلى رفض إلضإع ورة تغليب إلمصلحة إلقومية إلعليإ على إلمصإلح  إلإقتصإد إلرأسمإؽي ، وصر  ي

إلطبظ 
  .إلطبقية وإلفئوية

 
ي إلنظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي 

ي ط 
ي ب 9199ؤؽ حرب  وتعود أهم أسبإب بروز دور إليمير  إلعلمإن 

ينت مقدر إلت 
، بل فشهإ إلبعض على أنهإ رسإلة ؤلهية تحمل  على فرض إلصهيونية إلأسطورة ي نفسهإ بإلقوة على إلوإقع إلعرنر

ي 
ي  ط 

ي إلتقإرب بير  إليمينير  إلديت 
(. كم إ أن  طيإتهإ إحتمإل عودة مملكة ؤسرإئيل إلتإريخية )ممإ يعت  ي

وإلعل مإن 
  .ثرتآك ل إلديب  إج إت إلعمإلية كإن له أعمق إلأ

 
ي وإليمير   ولكن

إجمإن  ، فبينمإ لإ  رغم هذإ إلإتفإق على إلمسلمإت إلنهإئية ثمة فإرق بير  إليمير  إلير إلرإديكإؽي
ي ؤؽ هذه إلمسلمإت بشكل صري    ح،

إجمإن   إلرإديكإؽي عن  يشير متحدثو إليمير  إلير
دد متحدثو إليمير 

لإ يي 
ي يدرك

إجمإن  ق وإلقيود إلسيإسية وإعتبإرإت إلسيإسة إلدولية ومصإلح إلحقإئ إلؤفصإح عنهإ. كمإ أن إليمير  إلير
، على إلأقل  إلقوى إلخإرجية، ولذإ

ً
ي سيإسإت مرنة نوعإ

ي إلمرإوغ بل لتبت 
فهو مستعد للجوء للخطإب إلصهيون 

ي مفإوضإت تستمر ؤؽ مإ لإ نهإية، كمإ صرح شإمير  من
 إلرإديكإؽي  .(إلنإحية إلتكتيكية )مثل إلدخول ط 

أمإ إليمير 
  .على مق  إومة إلضغوط إلدول ية فيتجإهل إلحقإئق وإلقيود إلس يإسية، ويؤم ن بق درة ؤس  رإئيل

 
عَد كإمب ديفيد ومعإهدة إلسلةم مع مض ثم

ُ
ي سإعدت على  وت

غزو لبنإن وإندلإع إلإنتفإضة أهم إلأحدإث إلت 
ي 
إجمإن  . وإن كإن لإ يمكن ؤهمإل تميير  إليمير  إلير  إلرإديكإؽي

ويمكن  .إلإعتبإرإت إلشخصية وإلإنتخإبية عن إليمير 
إن حكم إلليكود منذ  ي ظهرت ؤبَّ

 منه ثم  9199إلقول بأن إلأحزإب وإلحركإت إليمينية إلت 
ً
 جزءإ

ً
كإنت جميعإ

  .تشكلت كأحزإب وحركإت مستقلة
 

ي إلوقت  وقد نمإ وزن إلحركإت
ة ط  ي إلرإديكإؽي بصورة كبير

ي تنتمىي لليمير  إلعلمإن 
نتإج  إلرإهن فهي وإلأحزإب إلت 

 بإلأسإس من إلدعم
ً
 مستمدإ

ً
إ  كبير

ً
إلذي قدمته إلحكومإت  مسإر طويل من إلتطور إكتسبت خلةله نفوذإ

. كمإ أن جمإعإت إليهود  ، ولإ سيمإ بهدف تعزيز9199إلؤسرإئيلية إلمتعإقبة منذ حرب  ي
إلنشإط إلإستيطإن 

  .ؤمدإد متجدد لهإؤسرإئيل مثلت مصدر  إلمهإجرين من إلولإيإت إلمتحدة ؤؽ
 

 
ً
رت هذه إلأحزإب وإلحركإت شكلا وإلإتجإه  يجمع بير  إلإتجإهإت إلدينية أو شبه إلدينية إلصهيونية من وقد طوَّ

ورة إلإحتفإظ بأرض ؤسرإئيل إلتإريخية، وتكثيف ي  إلسيإدي إلتوسضي وتشدد على صر 
ي إلأرإر 

إلإستيطإن ط 
ي إلمحتلة عير   معإلجة قضيةإلمحتلة. وتدعو بعض هذه إلحركإت وإلأحزإب ؤؽ

ي إلأرإر 
إلموإطنير  إلعرب ط 

( إلمختلفة إنسفير
حيل )إلي    .سيإسإت إلي 

 
ي ؤطإر مإ

ي يدور ط 
ي وإليمير  إلديت 

 من إليمير  إلعلمإن 
ً
إلصهيونية إلحلولية »سمينإه  ويمكن إلقول بأن كلا

ي تنطلق من ؤدرإك حقي إلصهيونية مقإبل إلأحزإب« إلعضوية
إلجديد ومإ سمينإه  قة إلنظإم إلعإلمىي إلمعتدلة إلت 

  .«صهيونية عض مإ بعد إلحدإثة»
 

ي 
  إلي  مير  إل  دين 

Religious Right  
ين حيث تأسست إلأحزإب إلدينية خإرج فلسطير  ثم أنشأت  تعود جذور إلأحزإب إلدينية ؤؽ أوإئل إلقرن إلعشر

ي أعقإب موجإت إلهجرة ؤؽ فلسطير  أصبحت بمرور
 ط 
ً
إلزمن إلمرإكز إلأسإسية لنشإطهإ. وينقسم  لهإ فروعإ

ي ؤسرإئيل ؤؽ
ي إلقومىي أو إلمتدينون إلصهيونيون  معسكر إلأحزإب إلدينية ط 

معسكرين: إلأول هو إلمعسكر إلديت 
ي هو إلمعسكر ويمثله حزب

ي هو دإر إلحإخإمية إلرئيسية. وإلمعسكر إلثإن 
ي أو  إلمفدإل، ومرجعه إلديت 

إلتورإن 
أجودإت يشإئيل وديجل هتورإه  ويمثله حزبإ« ورعير  »أي « حريديم»ددون إلذين يسمون إلمتدينون إلمتش

ي كتلة يهدوت هتورإه( وحزب شإس
 ط 
ً
ي هو مجلس كبإر علمإء إلتورإة. وينتمىي   )إلمتحدإن حإليإ

ومرجعهم إلديت 
ي إليهودية. ولإ توجد أحزإب تمثل إلتيإرين إلؤ  كلة إلمعسكرين ؤؽ إلتيإر

ي إلأرثوذكذي ط 
 صلةحي وإلمحإفظ ط 
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ي إلولإيإت
ي ؤسرإئيل )وأغلبية ط 

ة ط    .(إلمتحدة إليهودية، إللذين يشكل أتبإعهمإ أقلية صغير
 

، إللذإن كونإ حزب  وقد إختلف موقف إلطرفير  من إلصهيونية، فقد أكد حزبإ هإمزرإحي  وهإبوعيل هإمزرإحي
ي قومىي يرفض إلفكرة

ي ديت 
لعلمإنية إلقإئلة بأن إلدين موضوع شخزي إ إلصهيونية إلمفدإل، أنه حزب صهيون 

ي وإلدولة مرجعه
ي إلصهيون 

ورة قيإم إلمجتمع إلإستيطإن  ، ويرى صر  على أسإس إلدين. أمإ  إلصهيونية إلضمير
ي إلحركة

ي ط 
إلعلمإنية هىي إلعدو  إلصهيونية إلدينية إلذي يمثله أجودإت يشإئيل فهو يرى أن إلتيإر غير إلصهيون 
ي سعيهإ ؤؽ  على قدم« شعب لت إلمختإر»دية لأنهإ تضع إلأكير للامة إليهو 

ي شعوب إلعإلم ط 
إلمسإوإة مع بإط 

، ولأنهإ تعتير إلدين . ولهذإ عإرضت أجودإت يشإئيل إلإنضمإم  ؤقإمة وطن قومىي مسألة خإصة مرجعهإ إلضمير
يإسة إلتعإون مع إلحركة س ولكن مع بدإية إلثلةثينيإت وبتأثير إلهجرة إنتهجت .إلصهيونية للمؤسسإت
ي وجهت إلصهيونية إلمؤسسإت

لة ملجأ  إلت  ت بنإء وطن قومىي لليهود بمي   إلإستيطإن إلمنظم، وذلك لأنهإ إعتير
ي 
 9111إليهود سرر كوإرث إلمهجر. وعلى أثر ذلك إنشقت مجموعة من أجودإت يشإئيل عإم  مؤقت يظ 

إف بهإ،  ة قيإم ؤسرإئيل ورفضتوأسست حركة نإطوري كإرتإ أو حرإس إلمدينة وعإرضت هذه إلحرك إلإعي 
ت وعإت دولة ؤسرإئيل إلصهيونية حيث إعتير   .أكير كإرثة أصإبت إلشعب إليهودي ومشر

 
ي إلكنيست إلؤسرإئيلىي من حيث وزنهإ  وحت  مطلع إلثمإنينيإت شكلت إلأحزإب

إلدينية مجتمعة إلقوة إلثإلثة ط 
، وعليه ي

لمإن  ي  99   95ترإوحت قوتهإ إلتمثيلية بير   إلير
ي إلإنتخإبإت إلعإمة كإفة، وط 

 ط 
ً
 9119إنتخإبإت  مقعدإ

 مإ خإضت إلإنتخإبإت 11صإر لهإ 
ً
ي إلكنيست، غير أنهإ نإدرإ

 ط 
ً
ي ؤطإر جبهة مقعدإ

  .متحإلفة ط 
 

ي إلحكم منذ تأسيس
كت إلأحزإب إلدينية ط  ، سوإء مجتمعة أو على ؤنفرإد، لأن  وقد إشي  ي

إلكيإن إلصهيون 
إلؤسرإئيلىي كإنت تفرض، بصورة عإمة، تحإلف عدة أحزإب لتشكيل إلحكومإت  إخل إلكنيستموإزين إلقوى د
ورإت من نإحية، كمإ ي من إلحكم لض 

ة كإنت تحرص على عدم إستبعإد إلتيإر إلديت  تتعلق  أن إلأحزإب إلكبير
ي إلخإرج من نإحية أخرى

  .بعلةقإت إلدولة بإلجمإعإت إليهودية ط 
 

ي كإنت تعإرض إلدولة إلصهيونية، صبغ إلمجتمعإلأحزإب إلديني وتحإول
إلؤسرإئيلىي  ة، وضمن ذلك إلأحزإب إلت 

 من قوإنير  إلدولة. كمإ تطإلب  «إلوضع إلرإهن»بصبغة دينية فإقعة ومن ثم فهي تطإلب بجعل إتفإقية 
ً
قإنونإ

 
ً
يعة، أي على يد حإ بتعديل تعريف إليهودي بحيث لإ يُعَد يهوديإ ، ممإ ؤلإ من تهود حسب إلشر خإم أرثوذكذي

إف ي عدم إلإعي 
ي ؤسرإئيل أو حت  خإرجهإ يعت 

  .بإلحإخإمإت إلمحإفظير  وإلؤصلةحيير  ط 
 

ي  وتطإلب
ي إلمجإلس إلدينية ط 

ؤسرإئيل،وبسن قإنون  إلأحزإب إلدينية بمنع تمثيل إلمحإفظير  وإلؤصلةحيير  ط 
إد لحوم أبقإر ير ومنع إستير  

يعة، وتطبيق قوإنير  غير  بمنع إلؤجهإض وآخر بمنع لحوم إلخي   للشر
ً
 مذبوحة وفقإ

إم يوم إلسبت  لدى إليهود. ومثل هذه إلمطإلب تعمق من  إلطعإم بشكل أكير صرإمة،وإحي 
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
بإعتبإره يومإ

ي 
ي إلدولة حدة إلضإع إلديت 

ي ط 
  .إلصهيونية إلعلمإن 

 
ي هو مإ سمينإهإلأيديولوجية إلكإمنة ورإء أفكإر كل من إليمير  إلعلم ويمكن إلقول بأن

ي وإلديت 
إلصهيونية » إن 

  .«إلحلولية إلعضوية
 

  إليسإرية إلأحزإب
Leftist Parties  

ي ؤطإر إلؤجمإع
ي  تدور كل إلأحزإب إلؤسرإئيلية ط 

ي ولذإ فهي لإ علةقة لهإ بمجموعة إلقيم إلسيإسية إلت 
إلصهيون 

سمىَّ 
ُ
 لتخطيط(. ومع هذإ تستخدم إلأحزإبؤيمإن بإلعدإلة وإلمسإوإة ؤؽ ؤصرإر على إ )من« يسإرية»ت

ي عنضية إلصهيونية
ي  إلصهيونية إلعمإلية ديبإجإت يسإرية تخظ 

إلبنيوية، على عكس إلأحزإب إليمينية إلت 
  .ديبإجإت عنضية وإضحة تستخدم

 
ِّ  إلوإحدة عن إلأخرى نطلق على إلأحزإب إكية  إلصهيونية وحت  نمير  بأحزإ»ذإت إلديبإجإت إليسإرية وإلإشي 

  .«عمإلية
 

  إلأحزإب إلعمإلية
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Labour Parties  
ر إلأحزإب إلعمإلية يشير ؤؽ أنهإ وصلت عير عمليإت إنشقإق وإتحإد متوإصلة  إلصهيونية ؤن تإري    خ نشوء وتطوُّ

وع ي ؤؽ أشكإلهإ إلتنظيمية إلحإلية. ويشمل إلتيإر إلعمإؽي إلحركإت ثم  على إمتدإد سنوإت إلمشر
إلصهيون 

إكية مثل بوعلىي تسيون )عمإل هيونيةإلص إلأحزإب
صهيون( وهإبوعيل هإتسعير  ذإت إلديبإجإت إلإشي 
(. وقد إنتظمت حركة إلعمل ي فلسطير  بتأسيس أحدوت هإعفودإة عإم  إلصهيونية )إلعإمل إلفت 

ي  9191ط 
إلت 

ي ثم شكلت مع
ع إلمعرإخ  روإفد أخرى إلنوإة إلأسإسية لحزب إلمإبإي أو حزب عمإل أرض ؤسرإئيل إلتإريخ  جمُّ

َ
ت

ي إلوإقع فؤن إلتبإين بير  إلأحزإب إلعمإلية
، عبإرة عن  )إلعمل( بعد ذلك. وط  ي

ي بدإية عهد إلكيإن إلصهيون 
كإن، ط 

ولكن إلتطورإت  أيديولوجية تفصل بينهإ هوة وإسعة ؤؽ حد مإ، نهج سيإدي ومنطلقإت وديبإجإت لفظية
ي إلمإبإي و  إلسيإسية وإلفكرية،  حزنر

 وبخإصة بير 
ً
إ ت ؤؽ تضييق هوة تلك إلخلةفإت كثير

َّ
  .إلمإبإم، أد

 
كيبة إلؤثنية وإلعرْقية لتلك إلأحزإب بإلجمإعإت إليهودية إلغربية )إلؤشكنإز( حت  إلوقت إلرإهن،  وترتبط إلي 

ى ؤؽ إنتهإج إلدولة إلؤسرإئيلية
َّ
ي ضد إليهود  وهو مإ أد

 ومؤسسإتهإ إلعإمة وإلحزبية لسيإسة إلتميير  إلطإئظ 
قيير  )إلسفإرد   .وي  هود إلعإلم إلؤسلةمىي  (إلشر

 
ي إلوقت إلرإهن يندرج تحت تصنيف معسكر إلأحزإب

تس  وط  إلعمإلية كل من حزب إلعمل إلؤسرإئيلىي وكتلة مير
ي تتألف من ثلةثة أحزإب هىي 

سس إلدولة وسيإستهإ  إلت 
ُ
شينوي ومإبإم ورإتس. وإذإ كإن حزب إلمإبإي هو وإضع أ

ي إلضإع  إلقول بأنه قد تبلور إتجإه نشيط دإخل معسكر إلأحزإب إلعمإلية قإد إلعرب، فيمكن تجإه
سيإسة ط 

 على منطق إلقوة وفرض إلأمر إلوإقع،
ً
ي إلؤسرإئيلىي مرتكزإ ،  إلعرنر ي

وإنتهإز إلفرص لتوسيع حدود إلكيإن إلصهيون 
  .ثم فرض إلسلةم على إلدول إلمجإورة

 
ي وحد

دإخل إلمعسكر إلعمإؽي  وده فقد كإن هنإك إختلةف بير  تيإرينوفيمإ يتصل بطبيعة إلكيإن إلصهيون 
. فإلتيإر إلصهيونية وذلك رغم إلإتفإق إلعإم بير  إلأحزإب ي

وع إلصهيون  إلأول  كإفة على إلمبإدئ إلأسإسية للمشر
ي يمر بهإ

ورإت ومتطلبإت إلمرإحل إلت  . ولذإ  ويمثله إلمإبإي كإن يُخضع تلك إلمبإدئ لض  ي
وع إلصهيون    إلمشر

ي يتعإمل مع إلوضع إلمحلىي 
ورة إتبإع خط برإجمإن  ي كل  كإن يطإلب بض 

همإ ط  نه من تسخير
ِّ
وإلدوؽي بشكل يمك

ي 
وع؛ ولذلك فهو لم يعلن ط  وعه إلجغرإفية وإلسيإسية أو إلسكإنية،  مرحلة لخدمة إلمشر أيِّ وقت حدود مشر

ي وتوسيعه بعد ذلك. أمإ إلتيإر على أن يتم تقوية إلمستوطن إلصه 1947 ووإفق على قرإر إلتقسيم عإم
يون 

ي 
  .وإليهود فيمثله إلمإبإم وقد رفض فكرة إلتقسيم، وطرح فكرة إلدولة ثنإئية إلقومية بير  إلعرب إلثإن 
 

وإلموقف من إلقضية إلفلسطينية إتجإهه  ويوضح تطور موقف حزب إلمإبإم ورؤيته لطإبع إلدولة إلؤسرإئيلية
 بعدم تحديد  قد وإفقنحو إلتقإرب مع رؤية إلمإبإي. ف

ً
ي نهإية إلأمر، على قرإر إلتقسيم، وقبل أيضإ

إلمإبإم، ط 
 ولذلك فإلنهج إلسإئد بير  إلمإبإي وإلمإبإم هو نهج وإحد، جوهره رفض تعريف إلحدود .حدود إلدولة

 مع إلنهج إلقإئم على فرض سيإسة إلأمر إلوإقع وتنشيط إلإستيطإن
ً
لة أمإ بخصوص إلمشك .إلسيإسية، تمشيإ

، يعتمد حلهإ  إلسكإنية فقد تقبل إلمإبإم رؤية إلمإبإي إلقإئمة على إعتبإر إلقضية إلفلسطينية قضية لإجئير 
قيإم دولتير  هىي ؤسرإئيل من جهة ودولة أردنية فلسطينية من جهة  على إتفإق سلةم مع إلأردن يقوم على أسإس

 مع إلمإبإي بدعوته ؤؽ عود أخرى. ولكنه مع هذإ ظل
ً
ي مختلفإ

 ة نسبة معينة من إللةجئير  وإؽ توطير  إلبإقير  ط 
، 9199إلبلةد إلعربية. ثم تطورت رؤيته بعد حرب 

ً
ي رؤية حزب إلعمل تمإمإ

فتلةشت إلفوإرق بينهمإ  نحو تبت ِّ
ع إلمعرإخ عإم  ي تجمُّ

، وإتحدإ ط 
ً
ي بعض إلقضإيإ  ، مع محإفظة9191تمإمإ

ي إلتصويت ط 
إلمإبإم على حقه ط 

  .له إلمهمة بإلنسبة
 

على مبدأين أولهمإ إلؤيمإن  إلصهيونية صعيد إلسيإسة إلخإرجية فيوجد ؤجمإع بير  جميع إلأحزإب أمإ على
ي ومن ثم حتمية إللجوء لإستخدإم إلقوة إلعسكرية. وثإنيهمإ إلإعتمإد  بحتمية إلضإع مع دول إلجوإر إلعرنر

ي خإرجية وإلعمل على خدمة مصإلحهإ. ولم توإجه سيإسة  على قوى
ي إلت  إتبعهإ حزب  إلإنحيإز للمعسكر إلغرنر

ر من جإنب إلأحزإب
َ
ذك
ُ
ي إلسنوإت إلخمس إلأوؽ من قيإم إلكيإن، حيث  إلصهيونية إلمإبإم أية معإرضة ت

ؤلإ ط 
، فإلتحق  إلمإبإم يدعو ؤؽ إنتهإج سيإسة عدم إلإنحيإز بير  إلمعسكرين، ولكن ذلك إلنهج لم كإن

ً
م طويلا

ُ
يَد

 ب
ً
  .نهج إلمإبإيإلمإبإم كليإ

 
ي إلديبإجإت إليسإرية نفسهإ وعلى صعيد إلقضإيإ

إت ط  نإبعة  إلدإخلية إلإقتصإدية وإلإجتمإعية فقد حدثت تغير
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إكية إلديموقرإطية، ولكن إلآن  من إلخصوصية إلصهيونية، فإلديبإجإت إليسإرية إلقديمة كإنت تعيرِّ عن إلإشي 
ق عليه دولة إلرفإهة 

َ
كير  على مإ يُطل

إلإهتمإم بحقوق إلؤنسإن إلفردية وإلجمإعية مع إلإهتمإم  معإلي 
د
َ
ق
َ
إكية )أي إلإستيطإنية إلجمإعية بإلتطبيقإت، وقد ف  .(إلهستدروت وإلكيبوتس إلكثير من خصإئصهمإ إلإشي 

ي تركز على إلحقوق إلمدنية وإلسيإسية وخدمإت
يتس إلت  ي حركة مير

إم  ويتضح ذلك أكير ط  إلرفإهية وإلإلي  
  .إلتسوية ودور إلقطإع إلخإص وإلسيإسإت إلأمنية بعملية

 
ي للسيإسة إلخإرجية

  إلؤسرإئيلية إلبُعد إلصهيون 
Zionist Dimension of Israeli Foreign Policy  

وع ي  وُلد إلمشر ي إلتإري    خ إلأورنر
 لوإقع إقتصإدي/ إجتمإصي معيرَّ  عرف ط 

ً
ي أوربإ، إستجإبة

ي ط 
بإسم  إلصهيون 

ي إليهودي، أو بعض أعضإء إلجمإعإت«إلمسألة إليهودية» إليهودية إلوظيفية  ، أي مشكلة إلفإئض إلبشر
  .إلذين أصبحوإ بلة وظيفة

 
ي للمسألة

ق. وقد وجد بعض وإلحل إلصهيون  يإؽي لكل إلمشإكل، أي تصديرهإ ؤؽ إلشر  إليهودية هو إلحل إلؤمير
قية )تقسيم إلدولة  ظيفهإ لحل إلمسألةإلمفكرين إلغربيير  أن إلمسألة إليهودية يمكن حلهإ من خلةل تو  إلشر

ي إليهودي ر أعضإء إلفإئض إلبشر
َّ
ق، أي  إلعثمإنية(. وتقرر أن يُصد ي إلغرب ؤؽ إلشر

إلذين لإ نفع لهم ط 
، حيث يصبحون مستوطنير  صهإينة ي ؤطإر إلدولة  فلسطير 

نإفعير  يقومون على خدمة إلمصإلح إلغربية ط 
ي  إلوظيفية. وبذلك ينجح

ي بعد إليهود ط  يإؽي إلغرنر ي من خلةل إلتشكيل إلؤمير أن  تحقيق إلإنتمإء ؤؽ إلعإلم إلغرنر
ي  ي تحقيقه من خلةل إلتشكيل إلحضإري إلغرنر

  .فشلوإ ط 
 

ي 
ي ورغم أن إلحل إلصهيون  ره بعض إلمفكرين إلغربيير  من أمثإل شإفتسير ، "إكتشفه" وطوَّ

ً
 غربيإ

ً
 كإن حلا
 بسب

ً
 ميتإ

ً
ية إليهودية إلمستهدفة لهوأوليفإنت ؤلإ أنه ظل حلا ثم تبنت بعض جمإعإت  .ب رفض إلمإدة إلبشر

ي للمسألة إليهودية ولكنهإ
لم تدرك حقيقة بسيطة هىي أن أي  صهيونية مثل أحبإء صهيون إلحل إلصهيون 

 عي يحقق إلنجإح
ي إلقرن إلتإسع عشر

ي أوربإ ط 
وع ط  . ولذ مشر ي يإؽي إلغرنر وع إلؤمير

 من إلمشر
ً
إ لإبد أن يصبح جزءإ

ق أوربإ هإمشية مفتتة مفتقدة إلإتجإه، ؤؽ أن ظهر إلصهيونية ظلت إلجمإعإت ي سرر
ي إلذي  ط 

هرتزل )إلألمإن 
ق أوربإ ، على عكس يهود سرر

ً
يإلية إلغربية جيدإ ه فيهإ هرتزل  (يعرف إلؤمير ة أولية توجَّ وإكتسح إلجميع. فبعد في 

ي ووضعه إليهودية )إلحإخإمإت  ؤؽ إلقيإدإت إلتقليدية للجمإعإت
وع إلصهيون  ي إلمشر

 منهمتبت 
ً
وإلأثريإء( طإلبإ

. ثم موضع ي
 وطرح معهإ أوهإم إلإنعتإق إلذإن 

ً
م ؤؽ إلقوى  إلتنفيذ ، طرح هذه إلحلول إلتقليدية جإنبإ

َّ
تقد

وع بسيط: توقيع عقد بير  إلحضإرة إلغربية تقوم بمقتضإه  إلصهيونية وإلمنظمة إلإستعمإرية إلغربية بمشر
ية إلمستهدفة إللةزمة لوضع هيونيةإلص إلمنظمة ي موضع  بتقديم إليهود، إلمإدة إلبشر

وع إلصهيون  إلمشر
ي مقإبل هذإ يقوم

وع ودعمه ثم  إلتنفيذ، أي تأسيس إلدولة إلوظيفية، وط  إف على تنفيذ هذإ إلمشر إلغرب بإلؤسرر
ي هذإ إلؤطإر و " إلصهيونية إلمنظمة إستمرإره وبقإئه. وأسس هرتزل

ع عقدإلعإلمية"، وط 
َّ
بلفور، أول إنتصإر  ق

ي للحركة
ي هذإ إلؤطإر .إلصهيونية حقيظ 

ك زعمإء إلحركة وط  إلدولية  وسعوإ ؤؽ توفير إلظروف إلصهيونية تحرَّ
ي فلسطير  وقيإم إلدولة إلوظيفية. وقد

تبإينت جهودهم  إلمنإسبة لتحقيق إلهجرة وإلإستيطإن ط 
ي جوهرهإ 

 ط 
ً
 عن رإع"إلدبلومإسية". ولكنهإ كإنت جميعإ

ً
 دإئمإ

ً
ي وللجيب  بحثإ

وع إلصهيون  يإؽي للمشر ؤمير
ي 
  .إلإستيطإن 

 
على قيإم إلدولة بل منشئة  تنفرد بكونهإ سإبقة إلصهيونية إلدبلومإدي وإلسيإسة إلخإرجية ويُلةحَظ أن إلنشإط

 لتعهد دوؽي من وزير خإر  لهإ. وقد أسفرت هذه إلسيإسة إلخإرجية عن قيإم دولة
ً
جية دولة ؤسرإئيل تحقيقإ

إف إلحإكم إلعإم هربرت صمويل قررته عصبة  إستعمإرية عظمى، وبمسإندة إنتدإب ي فلسطير  تحت ؤسرر
دوؽي ط 

ي كإنت
 ؤؽ قرإر تقسيم صإدر عن منظمة إلأمم إلت 

ً
  .دولية تهيمن عليهإ إلدول إلغربية إلإستعمإرية، وإستنإدإ

 
ي وجود نوع من إلمعضلةت إلنإبعة  د إلدولة تمثلغير أن إلوجه إلآخر لأسبقية إلسيإسة إلخإرجية على وجو 

ط 
ي إلسيإسة إلخإرجية بعد قيإم  من خصوصية إلظإهرة إلصهيونية، على رأسهإ ؤشكإلية

د إلفإعلير  إلدوليير  ط 
ُّ
عد
َ
ت

، وهىي علةقة شإبهإ إلصهيونية إلدولة إلضإع وإلتنإفس أكير من مرة، ولعل  وطبيعة إلعلةقة بير  هؤلإء إلفإعلير 
تحت قيإدة نإحوم جولدمإن( ) إلصهيونية إلمنظمة  هذه إلضإعإت حدة إلضإع إلذي نشب بير  من أكير 

 لمصلحة مؤسسة إلدولة وحكومة جولدإ
ً
ي أوإخر إلستينيإت. غير أن هذإ إلضإع حُسم تإريخيإ

  .مإئير ط 
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ي جميع إلأحوإل علةقة
يكن منطق إلدولة  ؤمإ/أو، ولم وإلوإقع أن إلعلةقة بير  إلدولة وإلمنظمة لم تكن ط 

ي إلضف إلذي تمثله
 عن إلمنطق إلصهيون 

ً
 دإئمإ

ً
 إلمنظمة. فؤسرإئيل تبنت منذ نشأتهإ نموذج مختلفإ

 .إلصهيونية إلعمإلية كؤطإر عإم لتنظيمهإ إلسيإدي وإلإقتصإدي وقد وإفقت على هذإ إلمنظمة إلصهيونية
: إلمرحلة إلأوؽ  بير  مرحلتير 

ً
 إلعمإلية حت  منتصف إلصهيونية مرحلة سيإدة نموذجهىي  ويمكن إلتميير  تإريخيإ

ي  إلسبعينيإت، وإلثإنية تبدأ مع إستحكإم أزمة هذإ إلنموذج وظهور إلدعوة ؤؽ تطبيع
، وإلت  إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي

  .إلخإرجية إلؤسرإئيلية كإن من إلطبيضي أن تنعكس على صيإغة توجهإت إلسيإسة
 

 إلأوؽ بعد تأ
ً
ي إلثلةثير  عإمإ

ي ظل نموذج سيس إلدولة، كإنتفظ 
 إلصهيونية إلسيإسة إلؤسرإئيلية تصإغ ط 

. وإنعكس هذإ إلنموذج على إلعمإلية ي
إلسيإسة  إلذي قإم بإعطإء إلأولوية للةستيطإن وبنإء إلكيإن إلصهيون 

ي مجإلير  أسإسيير  
  :إلخإرجية إلؤسرإئيلية ط 

 
 
ً
ي إلجيتوي )نسبة ؤؽ إلجيتو(  : غلبة إلمنطقأولا

   إلخإرجية، فؤسرإئيل   حسب هذإ إلمنطق على إلسيإسةإلأمت 
ي إلمنطقة وتقوم بدور إلخفير إلذي يقوم بتأديب كل من

ل له نفسه )مثل  دولة تدإفع عن مصإلح إلغرب ط  سوِّ
ُ
ت

دإر إلمنطقة لصإلح  إلقوميير  إلعرب( أن يتمرد على إلهيمنة إلغربية ويبحث عن
ُ
إلتنمية إلمستقلة ويحإول أن ت

ي محيط إلأعدإء )إلأغيإر(  ويتلةزم مع هذإ ديبإجإت أهلهإ. 
جيتوية تركز على إلجمإعة إليهودية إلمحإصرة ط 

صي  وتكرس أحقية
ي تعويضإت عن ضحإيإ إليهود بإعتبإرهإ ممثلهم إلشر

ي تلظ ِّ
 .إلوحيد إلدولة ط 

 
 
ً
ي ؤطإرثإنيإ

ي إلمعإدي )ط  ي إلجيتوي : تتطلب إلعلةقإت مع إلمحيط إلعرنر
( درجة مرتفعة من إلمنطق إلأمت 

ي تنفيذ إلسيإسة إلخإرجية.  عسكرة إلسيإسة إلخإرجية، بمعت  تغليب إلأدإة
إلعسكرية على إلأدإة إلدبلومإسية ط 

ي إلبدإية ؤؽ إلتفإوض مع إلعرب )حت  مإ بعد حرب وقد يكون من إلمفيد
 هنإ إلتذكير بأن ؤسرإئيل لم تسع ط 

ي 9199عإم 
ي (، وهو مإ عيرَّ عنه بن جوريون ط 

أبإ ؤيبإن.. لإ يرى " حيث ذكر أن 9111يوليه  91 مذكرإته ط 
 أو
ً
: حدودإ

ً
ورة للركض ورإء إلسلةم، لأن إلعرب سيطلبون ثمنإ عودة لإجئير  أو كليهمإ.. فلننتظر بضعة  صر 

ه، بعد أن نجحت  أعوإم". فؤسرإئيل   على حد تعبير إلأستإذ ي هيكل   لم تكن تريد إلسلةم لإ بإلتفإوض ولإ بغير
ط 

، لأنهإ لم تكن مستعدة لدفع ثمن هذإ إلسلةم، بل كإن إلتوسع طموحهإ ؤقإمة إلدولة
ً
  .حربإ

 
ي شهدتهإ ؤسرإئيل

ي أعقإب حرب  غير أنه ومنذ منتصف إلسبعينيإت ومع إلأزمة إلإقتصإدية إلت 
، بدأ 9191ط 

إز نموذج ، إلأمر إلذي إنعكس وتعإلت إلأصوإت منإدية بتطبيع إلإقتصإد إلؤ  إلعمإلية إلصهيونية إهي   سرإئيلىي
، بطبيعة إلحإل ي إلتحليل إلأخير

، ط  ي  على إلسيإسة إلخإرجية إلؤسرإئيلية، بإعتبإر أن هذه إلسيإسة هىي
دإلة ط 

إت إلمتعلقة بإلقدرإت إلذإتية للدولة، وإلظروف إلدولية، وإدرإك إلنخبة إلحإكمة لهذه  مجموعة من إلمتغير
  .إلقدرإت وتلك إلظروف

 
ي نموذج لك مع حدوثوتزإمن ذ

إت إستوجبت أن تشمل عملية ؤعإدة إلنظر ط   إلصهيونية مجموعة من إلمتغير
ي غير إلنظإمىي ليطرح إلتسإؤل حول كفإءة إلأدإة  إلعمإلية إلسيإسة إلخإرجية: فمن نإحية جإء إلتحدي إلعرنر

ي تحقيق
ي ت إلعسكرية إلؤسرإئيلية ط 

ي لبنإن قإمت، لأول مرة ط 
إريخهإ، بإنسحإب منفرد من إلأمن. فؤسرإئيل ط 

ي ظل عجز إلجيش عن ؤخمإدهإ، حول قدرة أرإض
إلأدإة  إحتلتهإ، وإلإنتفإضة إلفلسطينية طرحت إلشكوك، ط 

ي موإجهة إلتحديإت إلنظإمية( على موإجهة
ي نجحت بشكل عإم ط 

  .إلتحدي غير إلنظإمىي  إلعسكرية )إلت 
 

، أو قبل ذلك بقليل، بدت إلدبلومإس ي تنفيذ أهدإف إلسيإسة إلخإرجية من  يةومنذ ذلك إلحير 
أكير كفإءة ط 

إلذي إنهإر قبل أن تجف إلأق لةم  9191وإلصلح مع مض، وكإن إتفإق مإيو  إلأدإة إلعسكرية. فكإن إلتفإوض
ي كتبته،

وبخإصة إلإتفإق  وكإن إتفإق أوس لو، وكإن إلإتف إق مع إلأردن... ؤلخ. وإلمثير هنإ أن هذه إلإتفإقإت، إلت 
إلؤسرإئيلية. فإلإنسحإب من  مض، عكست إنتصإر منطق إلدولة ودرجة من تطبيع إلسيإسة إلخإرجية مع

ي إلجولإن، بل محإولة ضمهإ  سينإء، ذإت إلأهمية إلتإريخية إلنسبية من وجهة إلنظر
إلصهيونية، وإلبقإء ط 

 عإم 
ً
إتيجية ه بإخضإعهإ للقإنون 9199فعليإ ي أن إلؤسي 

، كإن يعت  زمت إلأيديولوجية، وأن منطق إلؤسرإئيلىي
إلبحث  ؤزإحة منطق إلأيديولوجيإ ؤذإ مإ تعإرضإ. ومن ثم أضحت مهمة منطق إلأيديولوجيإ هىي  إلدولة قإدر على

 لإ محإلة
ً
  .عن صيغة للتعإيش مع إلتطبيع إلذي بدإ آتيإ

 
 فقد

ً
إ ي تحولت فيهإ ؤسرإئ وأخير

، ثم حرب إلخليج إلت  ي
ي ؤؽ  يل من رصيدجإء إنهيإر إلإتحإد إلسوفيت  إتيخر ؤسي 
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ي إضطرت للحضور بنفسهإ للدفإع
ي على إلولإيإت إلمتحدة إلت  إتيخر إتيجية،  عبء ؤسي  عن مصإلحهإ إلؤسي 

 
ً
إ قدرإ  من إلشكوك حول إلعلةقة إلتعإقدية ليطرحإ إلتسإؤل بشأن كفإءة إلدولة إلوظيفية ويثير

ً
  .ضئيلا

 
ي أفكإر حول د ولعل إلمبإدرة إلؤسرإئيلية بطرح

ي إلمنطقة، وإلكيفية إلت 
ي موإجهة إلؤرهإب وإلأصولية ط 

ورهإ ط 
ي "إلمعركة ضد إلؤرهإب" )عنوإن أحد مؤلفإت رئيس إلوزرإء إلؤسرإئيلىي  يمكن أن

إلحإؽي  يفوز إلغرب بهإ ط 
ي 
إلوقت إلذي بإدرت فيه نفس  بنيإمير  نتنيإهو( تعكس حرص إلنخبة على تأكيد إلقيمة إلوظيفية لؤسرإئيل، ط 

( بإلتحدث عن ؤمكإنية إستغنإءإلنخ ؤسرإئيل عن إلمعونة إلأمريكية، وإلتبشير بنجإح  بة )بل نفس إلسيإدي
، بضف إلمعونة إلخإرجية »إلنظر عن إلإستحإلة إلعملية لهذإ إلتطبيع )إنظر:  تطبيع إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي

  .(«إلوظيفية إلصهيونية للدولة
 

ي ؤسرإئيل كرد فعل لأزمة أزمة  هذه إلسيإسإت إلمتنإقضة قد تكشف
ي بدأت تظهر ط 

إلصيإغة إلتلفيقية إلت 
ي  إلصهيونية إلأيديولوجية إلعمإلية. فهي صيإغة تحإول إلجمع بير  ثوإبت إلصهيونية نموذج

كمإ تتبدى ط 
ي من

جهة، وبعض إلممإرسإت إلسيإسية وتدويل إلممإرسة إلإقتصإدية من جهة أخرى. غير  إلخطإب إلصهيون 
إلملةئم لعملية  ند إلتطبيق بإلتنإقضإت بير  إلأجندة إلسيإسية إلأيديولوجية إلمتشددة وإلمنإختصطدم ع أنهإ

ي إلبحث عن صيإغة أكير 
، إلأمر إلذي يقتز   على مستوى إلسيإسة  تطبيع إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي

ً
 وتلفيقإ

ً
تركيبإ

 إلخطإب إلتطبيضي 
، وإلممإرسةإلمطميى  للمستثمرين وإلدإفع ل إلخإرجية، صيإغة تجمع بير   لتعإون إلؤقليمىي

 صإرمة على هذإ إلصهيونية
ً
 يضع حدودإ

ً
 وإقعإ

ً
ي تكرس أمرإ

إلتطبيع بحيث لإ يتجإوز بأية حإل حدود  إلت 
ي ؤؽ إلتضحية بمكتسبإت   .إلأرض إلخطإب إلأيديولوحر

 
ي صورته إلأصلية إلسلةم. فهذإ إلمبدأ  وتبلورت هذه إلصيإغة من خلةل إلتفسير إلؤسرإئيلىي لمبدأ إلأرض مقإبل

ط 
 أن  يشكل معإدلة غير متكإفئة إلأطرإف. فإلأرض

ً
كيإن ملموس وإلسلةم معنوي بإلأسإس. ويستطيع طرف مثلا

ربعهإ، ولكن كيف يمكن أن يحصل إلطرف إلآخر بإلمقإبل على نصف إلسلةم أو  يحصل على نصف إلأرض أو
ي ليقلب إلمعإدلة: فإلأرض إتخذت  ربعه؟ وجإء

، بحيث يطرح إلتسإؤلإلحل إلتلفيظ 
ً
 أكير تجريدإ

ً
حول  شكلا

تيب مؤقت م إلأرض ؤؽ منإطق تخضع لي  قسَّ
ُ
ش ؤلإ  إلإنسحإب من "أرض" أم من "إلأرض"؟ وت

َ
نإق
ُ
وأخرى لإ ت

، ويقسم إلإنسحإب من إلأرض ؤؽ ؤعإدة ي
إنتشإر ثم تفإوض )ومن إلمثير أن منإحم  مع ترتيبإت إلحل إلنهإنى
 ل
ً
ي وزإرة إلحرببيجير  حير  كإن وزيرإ

  لدولة ط 
ً
ض على مبإدرة روجرز لتضمنهإ كلمة "إنسحإب" مطإلبإ إعي 

 تمركز إلقوإت"... ؤلخ(. أمإ إلسلةم فيتحول ؤؽ مرإدف لعلةقإت إقتصإدية تفضيلية بإستبدإلهإ بتعبير "ؤعإدة
د مؤتمرإت وتنبثق لجإن

َ
عق
ُ
، وليس مجرد علةقإت عإدية أو طبيعية، وت إرة وإلسيإحة للتج وتعإون ؤقليمىي

دإر هذه إلتطورإت
ُ
... ؤلخ، وت وع لبنك ؤقليمىي   !بغض إلنظر عن إلتطورإت على إلأرض ومجلس للاعمإل ومشر

 
ي عن إلبيإن أن هذه إلصيإغة   بقلبهإ

ي نموذج وغت 
إلعمإلية،  إلصهيونية للمعإدلة   تبث إلحيإة مرة أخرى ط 

حدود إلتطبيع إلسيإدي  بحيث ترسم إلأيديولوجيإليتعإيش من جديد منطق إلدولة ومنطق إلأيديولوجيإ، 
ورإت منطق إلدولة وإلتطبيع إلإقتصإدي   .إلذي تقتضيه صر 

 
ي 
ي ضوء إلصعوبإت إلت 

 ط 
ً
توإجههإ عملية تطبيع إلإقتصإد  أمإ عن قإبلية هذه إلصيإغة للةستمرإر، وخصوصإ

ي 
، فؤنهإ مرهونة بتحركإت إلأطرإف إلأخرى ط  ، حيث تصبح هذه إلأطرإف وحدهإ إلتفإعل إلؤقل إلؤسرإئيلىي يمىي

إلمعإدلة إلحإكمة للتفإوض، على كشف هشإشة هذه إلصيإغة وإحتدإم أزمة  إلقإدرة، على إلأقل برفضهإ قلب
 على مستوى إلسلوك إلدولة ليس فقط

ً
ي  على إلمستوى إلإقتصإدي وإنمإ أيضإ  .إلخإرحر

 
  إلدعإية إلصهيونية/إلؤسرإئيلية

Zioinst-Israeli Propaganda  
ي 
.  يُقصَد بإلدعإية نشإط يهدف ؤؽ إلتأثير ط  إلآخرين لدفعهم لإتخإذ موإقف مإ كإنوإ ليتخذوهإ لولإ هذإ إلتأثير

 مجموعة من إلمفإهيم إلأخرى مثل إلإتصإل وإلؤعلةم وإلحرب إلنفسية. وإلدعإية ويتصل بإلدعإية
ي تقوم

إتيجية إلصهيونية/إلؤسرإئيلية تشكل أحد إلمرتكزإت إلثلةثة إلت  ي )إلضإع  عليهإ ؤسي 
ن إلصهيون 

َ
إلمُستوط

ي إلمنظم   إلدبلومإسية
إلنشيطة(. وإلعلةقة بير  هذه إلمرتكزإت متدإخلة، فأي منهإ  إلمسلح   إلتخطيط إلدعإنى

 للئخر ويتإبعه،
ُّ
ي إلدبلومإسية لتؤكد مإ حققه كل منهمإ يُعد

ولإ  .فإلدعإية تمهد للضإع إلمسلح وتلةحقه، ثم تأن 
فإلعلةقة بينهمإ أكير من  كننإ إلحديث عن دعإية ؤسرإئيل )إلدولة( بشكل منفصل عن إلدعإية إلصهيونية،يم
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إلدعإية إلؤسرإئيلية هىي بإلأسإس صهيونية، كمإ  تإريخية، فرغم وجود منظمإت مستقلة خإصة بكل منهمإ فؤن
إلإندمإج ليس  دإخل إلقريب منهو بإلأسإس لحسإب ؤسرإئيل، ويتضح هذإ إلت إلصهيونية أن نشإط إلدعإية

ي تأخذ
ل وتعإون أنشطتهمإ إلت 

ُ
ي تدإخ

ي بل ط 
 شكل مؤسسإت ومنظمإت  فقط على مستوى إلمنطق إلدعإنى

ً
أحيإنإ

كة، ولذإ سنتحدث عن دعإية صهيونية/ؤسرإئيلية   .مشي 
 

  إلصهيونية من إلصيغة إلصهيونية تنطلق إلدعإية
َ
 ل من إلغربإلأسإسية إلشإملة )شعب عضوي منبوذ   يُنق

ي 
ق   ليتحول من عنض طفيلىي ؤؽ عنض نإفع يقوم على خدمة إلمصإلح إلغربية ط  ؤطإر إلدولة  ؤؽ إلشر

ورة إلتوجه ؤؽ عدة قوى  إلوظيفية ويقوم بتجنيد يهود إلعإلم ورإء إلدولة إلغربية إلرإعية(. وهذإ ي صر 
يعت 

ي 
ورة تطوير مستويإت مختلفة من إلخطإب إلدعإنى   .وصر 

 
يإلية   1 ي بإلدرجة إلأوؽ ؤؽ إلدولة إلؤمير

ي غرب أوربإ وأمريكإ  يجب أن يتوجه إلؤعلةم إلصهيون 
إلرإعية ط 

ي وتوفير 
وع إلصهيون  عْم إلمشر

َ
ي ستقوم بد

على  إلصهيونية موسى قدم له مقإبل أن تقوم إلدولة إلشمإلية إلت 
  .إلدولة إلرإعية وإلدفإع عن مصإلحهإ خدمة

 
ي ؤؽ  يجب أن يتوجه إلؤ  2

وع  علةم إلصهيون  فة )أي إليهود ( لتجنيدهم لخدمة إلمشر
َ
ية إلمُستهد إلمإدة إلبشر

ي 
ي إلوظيظ 

  .إلصهيون 
 
ي للمستوطنير  إلصهإينة حت  يمكنهم 3

ي حإلة إلحرب   يجب أن يتوجه إلؤعلةم إلصهيون 
إلمستمرة  إلإستمرإر ط 

ي 
وع إلصهيون  ي فرضهإ عليهم إلمشر

  .إلت 
 
ي لإ يرديجب أن يتوجه إلؤ    4

فة وإلت 
َ
ية إلأخرى إلمُستهد ي ؤؽ إلمإدة إلبشر

أي ذكر لهإ، أي عرب  علةم إلصهيون 
 وإخف إء

ً
يرهإ فلسطير  وإلعرب ككل، وذلك حت  يمكن هزيمت هم نفس يإ   .عمليإت إلقم ع ض دهم أو تير

 
ي ؤؽ 5

ير إ   يجب أن يتوجه إلؤعلةم إلصهيون  ي شعوب آسيإ وأفريقيإ وإلعإلم بأسره لتير
وع إلصهيون    .لمشر

 
ي أدإء زعمإء إلحركة ومن إلوإضح أن

ك ط  فهرتزل كتب كتإبه إلأرض  .إلصهيونية إلوظيفة إلدعإئية عنض مشي 
وكإن جإبوتنسػي ينتقل من جنوب أفريقيإ ؤؽ أمريكإ إلشمإلية للسبب نفسه.  .إلقديمة إلجديدة بهذإ إلهدف

ي أعمإلنإ على أوسع مجإل  ل رئيس لؤسرإئيلوأو  إلصهيونية وإيزمإن أحد زعمإء إلحركة وكإن
يقول: "يجب أن نبت 

  إلصهيونية إلدولة من عطف إلرأي إلعإم". وقد لعب زعمإء
ً
 ممإثلا

ً
  .وقيإدتهإ دورإ

 
ي مرحلة إلصهيونية وظيفية إلدعإية وتظهر

نهإ إلشي    ع، فظ  لوُّ
َ
ي ت
مإ قبل بلفور، على سبيل إلمثإل، كإنت  ط 

إتيجيةتركز  إلصهيونية إلدعإية د إلؤسي 
ُّ
ي إلعإلم. ومع تحد

ي أي مكإن ط 
 على حإجة إليهود لوطن قومىي ط 

، وفلس طير   يطإنية، ومع قرإر تقسيم إلدولة إلعثمإنية، أصبحت فلس طير  يإلية إلير وحده إ، إلبل د إلذي  إلؤمير
  .يمكن أن يعي ش فيه إليهود

 
ي  ويختلف إلخط إلؤعلةمىي 

ي ألمإنيإ إلنإزية عنه ط 
ي ط 
ي أوسإط إلصهيون 

إكيير  أو ط 
 أوسإط إلمثقفير  إلإشي 
ي تدل على إلكفإءة( تظهر

. ولعل هذه إلصفة إلحربإئية )إلت  ي إلدعإية إلرأسمإليير  إلأمريكيير 
 أكير مإ تظهر ط 

ورة إقتسإم فلسطير  مع إلعرب. ولكن هذإ 1948 إلموجهة للعرب. فقبل عإم إلصهيونية ، كإن إلحديث عن صر 
 
ً
ي تمإمإ

 للبقإءبع إلحديث يختظ 
ً
 وتهديدإ

ً
 وإرهإبإ

ً
 د ذلك إلتإري    خ، بل ؤن إلدعوة ؤؽ إلتقسيم أصبحت تطرفإ
موقف إلدفإع عن  ،9159إليهودي. ومع هذإ، يُلةحَظ أن إلدعإية إلصهيونية/إلؤسرإئيلية إتخذت، حت  عإم 

ي عدم تشويه
، ب إلذإت إليهودية وعن إلدولة إليهودية، ويتمثل هذإ ط  ي دد هذه إلطإبع إلقومىي إلعرنر ل لإ تي 

ك مع ي تذكير إلعرب بإلأصل إلمشي 
، فقد إنتقلت إلدعإية ؤؽ موقع 9159إليهود. أمإ بعد حرب  إلدعإية ط 

ي مرحلة  إلهجوم بتشويه إلطإبع
، إنتقلت 9199إلقومىي للعرب وتضخيم فضل إلعنض إليهودي على إلعإلم. وط 

يإلدعإية ؤؽ أسلوب إلإستفزإز بتأليه إلطإبع إليهو  هذه ورة فرضه على  دي وإلحديث عن إلسلةم إلعير وصر 
للمصإلح إلغربية بإلمنطقة ضد إلقومية  إلمنطقة، وإلؤلحإح على ؤسرإئيل كدولة وظيفية ق إدرة قوية وك ذرإع

  .إلعربي ة
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ي إلمرحلة إلممتدة من
ر إلقومية إلعربية وط 

ُ
ي وتقهق

ي وإكبت سقوط إلإتحإد إلسوفيت 
 كإمب ديفيد ؤؽ أوسلو إلت 

 
ً
 جديدإ

ً
 ؤعلةميإ

ً
، بدأت ؤسرإئيل تتبت  منطقإ ي حمإس وإلجهإد إلؤسلةمىي

وهو إلدفإع عن إلنظإم  وظهور منظمت 
( وإلهجوم  إلعإلمىي إلجديد وتأكيد إلروإبط إلإقتصإدية بير  ؤسرإئيل ودول

ً
ق إلأوسط )إلدول إلعربية سإبقإ إلشر

 لإص ورة إلؤس رإئيلىي بإ على إلحركإت إلؤسلةمية وإعإدة ؤنتإج
ً
، وبإعتبإره فنيإ

ً
 متفإهمإ

ً
 مرنإ

ً
 إقتصإديإ

ً
إ  عتب إره خب ير

ي جيش ذي ذرإع طويلة تمتد
 ط 
ً
 بإلأبعإد إلأيديولوجية، بعد أن كإن مقإتلا

ً
إ ث كثير

  .لتصل ؤؽ إلجميع يكي 
 

ي إلدعإية
 
  :نوجزهإ فيمإ يلي  إلصهيونية ومع هذإ، ثمة موضوعإت أسإسية ف

 
ي أبيض، أو شعب ونيةإلصهي   ؤشإعة إلإعتذإريإت 1 يهودي  إلمختلفة عن أن إليهود شعب عضوي غرنر

ي 
إغي يدإفع عن حقوق إلؤنسإن... ؤلخ. ولكن إلموضوع إلأسإدي ط 

كل هذه إلإعتذإريإت  خإلص، أو شعب إشي 
ي وإقع إلأمر "أمة يهودية" وإحدة

لإبد من جَمْع شمل أعضإئهإ لتأسيس دولة  هو أن إلجمإعإت إليهودية هىي ط 
، مع إلت زإم إلصم تيه و  ي فلس طير 

إلكإم ل حي  إل إلع رب لتغييب هم أو محإول ة تش ويه ص ورتهم ؤن ك إن ثم  ة  دية ط 
ورة   .لذكرهم صر 

 
ي إلغرب إلصهيونية   ركزت إلدعإية 2

ي مرحلة مإ قبل بلفور( على محإولة ؤعإدة ؤنتإج صورة ) ط 
وبخإصة ط 

وع إليهودي حت  يمكن ي خدمة إلمشر
. فإليهودي ؤنسإن لإ جذور له، طفيلىي يشعر  توظيفه ط  ي

إلصهيون 
إب رْد بإلإغي 

َ
م  مإ دإم خإرج أرض إلميعإد. وهو مُضطهد بشكل دإئم عير إلتإري    خ )إبتدإءً من ط

ْ
د
َ
إليهود بعد ه

ي، إلقوي،  إلهيكل على يد تيتوس ؤؽ ؤبإدتهم بأعدإد ضخمة على يد هتلر(. هذإ إليهودي يصبح إلؤنسإن إلعير
 .مصإلح إلحضإرة إلغربية ب، إلذي يمكنه أن يدإفع عن نفسه وعنإلمحإر 

 
هت إلدعإية 3 ي عإلم إلصهيونية   توجَّ

بيرِّ  لهإ أن وجودهإ ط 
ُ
إلأغيإر يتهددهإ )ويتهدد  ؤؽ إلجمإعإت إليهودية ت

زت إلدعإية
َّ
 إئيلعلى دعوة إل يهود للخروج من إلجيتو وإلهجرة ؤؽ ؤسر  إلصهيونية هويتهإ( بإلخطر. ورك

  .للحفإظ على خصوصيتهم وهويتهم إليهودية
 
لليهود وإلستة ملةيير  يهودي،  على قضية إلعدإء إلأزؽي لليهود وعلى إلؤبإدة إلنإزية إلصهيونية   ركزت إلدعإية 4

ير ي وتير إز إلعإلم إلغرنر
عملية إقتلةع إلفلسطينيير  من بلةدهم، كمإ أنهإ تقوي  وهىي تهدف من هذإ ؤؽ إبي  

ي إلوقت نفسه إلتضإمن
  .إليهودي ط 

 
ي تطرحهإ إلدعإية 5

ليست دولة  إلصهيونية قضية إلبقإء، فإلدولة إلصهيونية   من إلموضوعإت إلأسإسية إلت 
إلبقإء من حقبة لأخرى  معتدية وإنمإ هىي تحإول إلحفإظ على بقإئهإ وأمنهإ وحسب. وتختلف طبيعة هذإ

  .وحسب موإزين إلقوى
 
إلمطلقة وعلى  على حقوقهم إلتإريخية إلصهيونية إلصهإينة، فقد ركزت إلدعإية وطنير    أمإ بإلنسبة للمست 6

ي بإعتبإر أن بقإءه  إلصهيونية قضية إلوصي إليهودي. كمإ طورت إلدعإية
ن إلصهيون 

َ
رؤية مزدوجة للمُستوط

 لدرجة أنه لإ يمكن أن يتهدده أحد، فهو قإدر مهدد
ً
 من قبَل إلعرب ولكنه قوي جدإ

ً
على إلبقإء وعلى  دإئمإ

ي عقر دإرهم. وقد ركزت إلدعإية
ب  هم ط  على قضية إلتنشئة إلإجتمإعية حت   إلصهيونية سَحْق أعدإئه وصر 
مْج إلمهإجرين

َ
ي  تضمن د

ي إلمجتمع إلإستيطإن 
  .وإلأجيإل إلجديدة ط 

 
 ودي ؤؽ إلفرعإلصهيونية/إلؤسرإئيلية تحويل مشإعر إلعدإء للسإمية من إلفرع إليه   وقد حإولت إلدعإية 7

ي سيطرت عليهإ صفإت مثل إلخيإنة وإلبخل
. وإستبدلت بصورة إليهودي إلت  ي وإلعدوإنية وإلخدإع صورة  إلعرنر

  
ً
   أمينإ

ً
إ    متحض 

ً
ي ترسيخ صفإت سلبية عن  على إلنقيض، فأصبح إليهودي: مسإلمإ

، ونجحت ط 
ً
   صديقإ

ً
ذكيإ

 
ً
   بربريإ

ً
، فقد أصبح: متخلفإ ي    إلعرنر

ً
 لإ وجود له   جشعإ

ً
ي نهإية إلأمر غإئبإ

 بطبعه، وط 
ً
  .عدوإنيإ

 
ي تهدف ؤؽ   تدخل 8

ي ؤطإر إلحرب إلنفسية إلت 
تحطيم  إلدعإية إلصهيونية/إلؤسرإئيلية إلموجهة للعرب ط 

رْس مفإهيم مثل "جيش
َ
إلدفإع إلؤسرإئيلىي إلذي لإ  معنويإت إلعرب بل تحطيم إلشخصية إلقومية إلعربية وغ

ف على إلحرب إلنفسيةيُقهَر" و"إ ي". وقد أسرر إلؤدإرة إلنفسية إلعسكرية )إلتإبعة للوكإلة إليهودية(  لسلةم إلعير
إلذعر إلجمإصي بير  إلسكإن إلعرب وروجت أخبإر إلأوبئة إلوهمية وإلمذإبح  . فخلقت حإلة من9119قبل عإم 
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إت إلصوت إلمحمولة على عربإت مطإلبة إل ووزعت مإيو  99سكإن بإلخروج قبل إلمنشورإت وإستخدمت مكير
ي إرتكبهإ

ى. وحت  حوإدث إلعنف إلت  ب مذبحة كير
ُّ
إلصهإينة ضد إلعرب  بإعتبإره إلوسيلة إلوحيدة لتجن

د ، وذلك بتعمُّ ي
 ترإصي إلجإنب إلدعإنى

ً
طت بطريقة رشيدة جدإ

ِّ
ط
ُ
ترك شهود أحيإء يتمكنون من إلفرإر حت   خ

ي إلمنإطق إلمجإورة
  .يشيعوإ إلذعر ط 

 
ي وتشر 

إلمنإطق إلعربية إلمحتلة بعد عإم  ف وزإرة إلدفإع وجهإز إلمخإبرإت إلؤسرإئيلية على إلأنشطة إلدعإئية ط 
ي تبث ؤرسإلهإ ؤؽ عرب فلسطير  وإلبلةد  . ومن إلمؤسسإت إلأخرى إلؤذإعة إلؤسرإئيلية من9119

إلقدس إلت 
ي بإلهستدروت  وجهة للعرب على ؤشإعة إلتقسيمإتإلم إلصهيونية وتركز إلدعإية .إلعربية، وإلقسم إلعرنر

  .إلطإئفية وعلى تقويض إلمقإومة ضد إلإحتلةل
 

إلمبإسرر  إلصهيونية/إلؤسرإئيلية على مبدأ إلتضليل بصفة عإمة. ويتم هذإ لإ من خلةل إلكذب وتعتمد إلدعإية
  ؤنمإ من خلةل إلإختصإر وإلإعتمإد على لغة إلؤبهإم وإلغموض، كمإ يلجأ

ً
للغش إلمصقول. وقد  إلصهإينة أحيإنإ

 أن إلعرب لإ  بيرَّ  أبإ ؤيبإن أن إلدبلومإسية إلؤسرإئيلية
ً
ي إلؤسرإئيلىي تعلم مسبقإ  للضإع إلعرنر

ًّ
 مإ تختإر حلا

ً
عإدة

إح، يمكن أن ي إلتهليل له. وحينمإ يرفض إلعرب مثل هذإ إلإقي 
فؤن إلصهإينة  يقبلوه، ثم تبدأ آلة إلؤعلةم ط 

. ولمإ كإنتيتوجهون للعإلم يعتضهم إ إحهم إلسلمىي ي أسإليب  لألم لرفض إلعرب إقي 
إلأهدإف إلمتعددة تقتز 

 متعددة فؤن إلدعإية إلؤسرإئيلية
ً
ف إلأدوإت بحيث يمكنهإ ؤصدإر عدة أصوإت مختلفة،  متعددة وأصوإتإ

ِّ
توظ

ي متطرف وصوت وسط يقف بير  إلإثنير  ويُسمَح لكل إلأصوإت ب فهنإك صوت يسإري معتدل وآخر
أن يميت 

ق على هذه إلآلية تظهر فيمإ يشبه
َ
دبلومإسية » إلجوقة على أن يصل لكل متلق إلصوت إلذي يحبه )ولذإ يُطل

  .(«إلجوقة
 

ي لجأت لهإ إلدعإية
ي  إلصهيونية ومن إلآليإت إلأسإسية إلت 

فير  ط 
إعتمإد أجهزة إلدعإية إلؤسرإئيلية على محي 

 و  إلحرب
ً
 إلؤعلةمية يعلمون أسرإر إلمهنة قلبإ

ً
 .قإلبإ

 
َ أهم وسإئل إلؤعلام  عتي 

ُ
  :إلؤسرإئيلي مإ يلي  وت
 
ي ؤسرإئيل وجميعهم من إلؤسرإئيليير     مرإسلو وكإلإت إلأنبإء إلغربية وإلصحف وشبكإت 1

  .إلتليفزيون ط 
 
شخصيإت وجمعيإت أمنية مؤثرة، سوإء عن طريق إلزيإرإت إلمتبإدلة أو إلمرإسلة    ؤقإمة علةقإت إتصإل مع 2
 بمإ يخدم أهدإف ؤسرإئيل ظيفوتو 

ً
  .ذلك دعإئيإ

 
ي كل أنحإء إلعإلم بنشإطإت ؤعلةمية من خلةل تجنيد إلصهيونية   تقوم إلمنظمإت 3

شخصيإت ومؤسسإت  ط 
إت تتحدث عن ومرإكز ؤعلةمية ومرإكز أبحإث د بمطبوعإت ونشر زوَّ
ُ
ؤسرإئيل بإلتعإون مع إلملحقيإت  ت

  .إلصحفية
 
ي توجد فيهإ صهيونيةإل   تنشط إلمنظمإت 4

جإليإت يهودية   لؤقإمة جمعيإت صدإقة بير  ؤسرإئيل وإلدول إلت 
هذه إللجإن شخصيإت يهودية  كجمعيإت إلتضإمن وإلصدإقة )طبية   إقتصإدية   حقوقية... ؤلخ( وتضم

  .وأخرى غير يهودية مهمتهإ إلدعإية لؤسرإئيل
 
ي أنحإء إ إلصهيونية شبكة وإسعة من إلدوريإت   5

  .لعإلم كإفةط 
 

ف على تخطيط إلدعإية َ ؤدإرة إلؤعلةم إلتإبعة لوزإرة إلخإرجية إلمشر عتير
ُ
ي إلخإرج. وتقوم  وت

إلؤسرإئيلية ط 
ي نيويورك وبإريس وبيونس ) إلسفإرإت وإلقنصليإت ومرإكز إلؤعلةم إلؤسرإئيلية

إلتإبعة للسفإرإت( وأبرزهإ ط 
ي  ؤيرس وزيورخ بتنفيذ وتوجيه

  .إلعمل إلدعإنى
 

ي نشإط إلدعإية إلصهيونية/إلؤسرإئيلية. وكإن عإم  إلعإلمية   إلصهيونية وتلعب إلمنظمة
 ط 
ً
 مهمإ

ً
كمإ أسلفنإ   دورإ

خذ قرإر بتنظيم إلوكإلة 9191
ُ
ي تإري    خ إلوظيفة إلدعإئية للمنظمة حير  إت

 ط 
ً
 حإسمإ

ً
إليهودية وإلفصل بينهإ  عإمإ

ة بكل مإ يتصل بإلدعإية إلدولية. وتضم إلمنظمة مجموعة وإختصإص إلأ  إلعإلمية إلصهيونية وبير  إلمنظمة خير
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  من إلمكإتب
خظ َ
َ
. ولإ ت ي

ي إلصهيون 
إف على إلعمل إلدعإنى إلصلة إلوثيقة بير   وإلؤدإرإت إلمركزية إلتإبعة لهإ للبسرر

ي  إلصهيونية ومئإت إلمنظمإت إلصهيونية إلمنظمة
ي أنحإء إلعإلم وإلت 

ة ط  ي تمإرس إلدعإية وإلمنتشر
تتخذ  إلت 

د وإلصندوق إلإجتمإصي بفرنسإ   .شكل منظمإت مستقلة مثل إلندإء إليهودي إلموحَّ
ي تبدو مستقلة، تمإرس إلعديد من إلمنظمإت

إلؤسرإئيلية إلدعإية بإلخإرج،  وبإلؤضإفة ؤؽ مئإت إلمنظمإت إلت 
ي تضم ؤدإرتير  

للتعإون إلدوؽي تلعبإن وإحدة للعلةقإت إلخإرجية وأخرى  ومنهإ فروع إلأحزإب وإلهستدروت إلت 
 بإلخإرج

ً
 بإرزإ

ً
 دعإئيإ

ً
  .بإتجإه إلجمهور إلعمإؽي وإلمنظمإت إلعمإلية إلأجنبية دورإ

 
  :ؤل عدة عنإصر إلصهيونية ويرجع نجإح إلدعإية

 
د إلمنظمإت 1

ُّ
عهإ وضخإمة عددهإ وإعتمإدهإ إلتخطيط إلعلمىي    تعد   .إلدعإئية وتنوُّ

 
ي إلغرب ةإلصهيوني إلدعإية   تقوم 2

 دإخل  بتوظيف أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ً
 عضويإ

ً
فهم يش كلون جزءإ

(، ومن ثم تبدو ي ي )رغم إس تقلةله إلنستر كمإ لو أنهإ ليست وجهة نظر دولة  إلصهيونية إلدعإية إلجس د إلغرنر
  .وإنمإ تعبير عن مصإلح أقلية قومية أجنبية

 
ي  3

  .من إلأحيإنكثير    غيإب إلدعإية إلعربية وفجإجتهإ ط 
 

ي وإلأول هو أن ؤسرإئيل دولة وظيفية
ي لتقوم  ولكن إلسبب إلحقيظ  يإؽي إلغرنر سهإ إلتشكيل إلحضإري وإلؤمير

أسَّ
إتيجية  على خدمته، ولذإ فهي تحش  بكثير  ي جزء من إلؤسي  من إلتعإطف لأن بقإءهإ كقإعدة للةستعمإر إلغرنر

ي  إلعسكرية  .وإلسيإسية وإلحضإرية للعإلم إلغرنر
 

  إلع سكرية إلؤس  رإئيلية وعس  كرة إلمجتمع إلؤس   رإئيلي  إلمؤس  سة
Israeli Military Establishment and Militarization of Israeli Society  

ي جنوب أفريقيإ( مجتمعإت ذإت طإبع عس كري بس بب ) إلمجتمعإت إلإستيطإنية
ي أمريكإ إلش مإلية أو ط 

س وإء ط 
ل أيَّ إستثنإء من هذه إلقإعدة، فهي مجردإلسكإن إلأصليير   رفض

ِّ
ي لنمط  لهإ. وإسرإئيل لإ تشك

ق جزنى
ُّ
تحق

ي مؤسسة  1948 متكرر عإم. وقد ظهرت منظمإت ومؤسسإت وميليشيإت عسكرية قبل عإم
مجت كلهإ ط 

ُ
د

ي أصبحت
ي  وإحدة، هىي إلمؤسسة إلعسكرية إلؤسرإئيلية إلت 

ي إلصهيون 
ع إلإستيطإن    .إلعمود إلفقري للتجمُّ

 
َّ  إلمجتمع إلؤسرإئيلىي    ويتمير

ً
 بصبغة عسكرية شإملة قوية، فجميع إلؤسرإئيليير  إلقإدرين على حمل إلسلةح رجإلا

« إلأمة إلمسلحة» ، أو«إلمجتمع إلمسلح»ونسإءً يؤدون إلخدمة إلؤلزإمية. وينطبق على هذإ إلمجتمع وصف 
  .كمإ يصف إلؤسرإئيليون أنفسهم

 
ل إلمؤسسة إلعسكر 

َّ
، وتضم هيئة أركإن  يةوتتشك ي إلمجتمع إلؤسرإئيلىي

إلؤسرإئيلية من إلعنإصر إلعسكرية ط 
فير  فيه، وأجهزة إلمخإبرإت إلمختلفة، ومعإهد إلدرإسإت إلجيش

، وإلضبإط إلمحي  إتيجية،  إلؤسرإئيلىي إلؤسي 
إف إلجيش، وأفوإج إلضبإط ي يمتد ؤليهإ ؤسرر

ي إل ومختلف إلتنظيمإت إلت 
ين ط  منإصب إلسإبقير  إلمنتشر

ي مختلف أنحإء إلدولة، بإلؤضإفة لرجإل
إتيجية ط  طة، وإلسيإسيير  إلذين إرتبطت حيإتهم وموإقفهم  إلؤسي  إلشر

 تحديد حدود إلمؤسسة إلعسكرية إلؤسرإئيلية، بسبب إستيطإنية  بدور إلجيش. ومع هذإ فمن إلعسير 
ً
جدإ

مخطط، لهذإ نجد أن ؤسرإئيل هىي  لتنفيذ أي ولإ تإريخيتهإ، وبإلتإؽي حتمية لجوئهإ للعنف إلصهيونية إلدولة
ي آن

وإحد. وحيث ؤن معظم جيشهإ من قوإت  دولة تأخذ معظم إلأنشطة فيهإ صفة مدنية/عسكرية ط 
ي حكم إلمستحيل إلعثور على حدود  إلإحتيإط يصبح من إلصعب إلتميير  بير  إلمدنيير  

، ويصبح ط  وإلعسكريير 
ي وإلنخبة إلسي فإصلة بير  إلنخبة إلعسكرية

إسية، ؤذ يتبإدل أفرإد إلنخبتير  إلأدوإر ويقيمون إلتحإلفإت ط 
هإ من إلمنظمإت إلأحزإب   .وإلهستدروت وإلكنيست وغير

 
إلؤسرإئيلية بإلنسبة لؤسرإئيل مجرد آلة مسلحة لتحقيق أهدإفهإ إلسيإسية  ولإ تمثل إلمؤسسة إلعسكرية

ي معظم أوجه إلحيإة  ومصإلحهإ
 بإقإمة إلمستوطنإتإلحيوية، ولكنهإ تتغلغل ط 

ً
وتنظيم إلهجرة  إلسيإسية، بدءإ

إمج إلتعليمية لأفرإد إلجيش، ومرإقبة أجهزة  ؤؽ ؤسرإئيل، وتحقيق إلتكإمل بير  إلمهإجرين ؤليهإ، وتنظيم إلير
، ؤؽ تحديد حجم إلؤنفإق إلعسكري بمإ يؤثر على عموم إلأحوإل  إلؤعلةم وتوجيههإ،وتطوير إلبحث إلعلمىي
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ونية، ومجإل إلقوى  لدولة، وإلتأثير إلإقتصإدية ل  إلصنإعإت إلحربية وإلؤلكي 
ً
على مجإل إلصنإعة وخصوصإ

ي  إلعإملة
ي وضع إلأرإر 

ي إلتأثير ط 
إلعربية إلمحتلة  وإلتنمية إلؤدإرية. وتقوم إلمؤسسة إلعسكرية بدور مهم ط 

ي يتم ضمهإ ؤؽ ؤسرإئيل، وطرد إلعرب من هذه
ي إلت 

. ويُ  وتحديد إلأرإر  ي
ضإف ؤؽ ذلك أن إلمؤسسة إلأرإر 

وإلمتإبعة، مع معظم أجهزة إلدولة مثل وزإرإت إلخإرجية  إلعسكرية تحتفظ بصلةت وثيقة، بهدف إلتنسيق
طة وإلزرإعة وإلشئون إلدينية. وللمؤسسة إلعسكرية وإلمإلية وإلتجإرة وإلصنإعة بية وإلتعليم وإلشر  وإلعمل وإلي 

وإلقيإم بعمليإت  ت من أجل إلحصول على معلومإت أو أسلحة،شبكة للعلةقإت إلخإرجية تشمل إلإتصإلإ 
ي إلخإرج، وتدريب أفرإد من إلدول إلنإمية على إلقتإل

  .سرية ط 
 

 لقوة سيإسية
ً
ل وزإرة إلدفإع إلؤسرإئيلية وقمة جيش إلدفإع مركزإ

ِّ
شك

ُ
ي  وت

وإقتصإدية وإجتمإعية لإ مثيل لهإ ط 
إلعسكرية مثل جنوب ؤفريقيإ )قبل سقوط إلنظإم إلعنضي(.  تإتوريةإلعإلم بإستثنإء بعض أنظمة إلحكم إلديك

ك ي تشي 
 لدور  فحجم إلتفإعلةت إلت 

ً
إ  ِّ  ومتمير

ً
 خإصإ

ً
فيهإ إلمؤسسة إلعسكرية إلؤسرإئيلية تقدم نموذجإ

، ي للوظيفة إلعسكرية إلمصإحبة نشأة إلكيإن إلعسكريير 
ي  وهو إلدور إلنإجم عن إلبُعد إلتإريخ 

إلإستيطإن 
ي جميع إلمجإلإت مسألةإلصه

، وهو مإ جعل عسكرة إلمجتمع إلؤسرإئيلىي ط  ي
ي هذإ  يون 

حتمية. وسنتنإول ط 
 وبنيوية إلمدخل إلجإنبير  إلسيإدي وإلإقتصإدي وحسب، مع علمنإ بأن

ً
 وعمقإ

ً
  .إلعسكرة عملية أكير شمولا

 
  :  عسكرة إلنظإم إلسيإسي  1
 

ي إلنظإم إ
ي هذه إلدولة  لسيإدي إلؤسرإئيلىي تنطلق من أنؤن هيبة ونفوذ إلمؤسسة إلعسكرية ط 

أهم إلمسإئل ط 
إت إلسلم  هىي مسإئل إلحرب وإلسلةم، وإلوظيفة إلعسكرية للدولة تسيطر ي في 

على إلوجود إلسيإدي سوإء ط 
ي 
ي تقوم بهإ، أو ط 

د إلوظإئف إلت 
ُّ
ي للبلةد وفرض  نتيجة تعد

ورة حمإية إلبقإء إلذإن  إت إلحرب بسبب صر  في 
  .سطوتهإ

 
 أن إلعسكريير  إلذين يعملون من خلةل هيئة أركإن عسكرية مركزية يهيمنون على إلتخطيط ولذإ نجد

ي وتتخ ذ إتيخر ي تض ع إلتخطيط إلؤس ي 
ي بل يحتكرونه. فهذه إلهيمن ة هىي إلت  إتيخر إلخطوإت إلتكتيكية.  إلؤسي 

ي إلسإبق، يمكن أن يُقإل
ي إلإتحإد إلسوفيت 

يش إلؤسرإئيلىي هو إلمؤسسة إلعسكرية ؤن إلج وبإستثنإء إلعسكريير  ط 
ي لديهإ س لطة تإمة

ي إلعإلم إلت 
إتيجية وإلتكتيكية. وقد تحولت وزإرة إلدفإع  إلوحيدة ط  ي إلمس إئل إلؤس ي 

 ط 
ً
تقريبإ

ي أعقإب عدوإن إلؤسرإئيلية
ي ؤسرإئيل. وإزدإدت أهمية هذه إلوزإرة ط 

، 1967 ؤؽ أهم مركز من مرإكز إلقوى ط 
ي إلغ

نت ط  ي ؤسرإئيل، أي منصب رئيس إلوزرإء،وإقي 
 من رؤسإء  إلب بقوة أعلى منصب رسمىي ط 

ً
إ حيث ؤن كثير

 مإ يحتفظون بهإ
ً
ؤؽ جإنب رئإسة إلوزإرة. ولعل مثإل ذلك بن  إلوزرإء يأتون عن طريق وزإرة إلدفإع وغإلبإ
مسكه بإلمنصبير  طوإل حيإته،

َ
و يجمع بير  وكذلك بيجير  ثم ؤسحق رإبير  إلذي إغتيل وه جوريون وت
  .إلمنصبير  

 
عَد
ُ
إلمدنية إلعسكرية، وأي  إلعلةقإت بير  إلثإلوث )رئيس إلوزرإء   وزير إلدفإع   رئيس إلأركإن( محور إلعلةقإت وت

ي 
بير  شإريت ولإفون  9151تإري    خ ؤسرإئيل عإم  إنهيإر فيهإ يؤدي ؤؽ نتإئج مأسإوية. وقد حدث ذلك مرتير  ط 

ي عإم 
ي إلعلةقة بير   ير  بيجير  ب 9191   9199وديإن، وط 

وشإرون وإيتإن. وهنإك دلإئل تشير ؤؽ وجود توترإت ط 
 مإ يكون بير  وزير إلدفإع ورئيس إلمؤسسة إلعسكرية

ً
 ونتنيإهو، كمإ سنبير  فيمإ بعد. ولكن إلتنإفس غإلبإ
  .إلوزرإء، بينمإ يقوم رئيس إلأركإن بإلميل لرأي أحدهمإ ليقويه أمإم نده

ؤليهإ بهدف  ، لضم إلقإدة إلعسكريير  إللةمعير  9199لؤسرإئيلية، وبصفة خإصة بعد حرب سعت إلأحزإب إ وقد
هؤلإء إلقإدة قبل تركهم  إلحصول على أكير قدر ممكن من إلأصوإت، وهكذإ كإنت إلإتصإلإت تجرى مع

إك إلقإدة 9191منإصبهم. وجإء قرإر إلكنيست عإم  ي إلإنتخإبإت ليتوج إل بإبإحة إشي 
دور إلعسكريير  ط 

  .إلسيإدي للقإدة إلعسكريير  
 

 
ُّ
عد
ُ
 للتجنيد للمنإصب إلحكومية إلعليإ وت

ً
 رئيسيإ

ً
ي ؤسرإئيل مصدرإ

وإلمنإصب إلسيإسة  إلمؤسسة إلعسكرية ط 
ي منإصب

ِّ
% 94حكومية. وتؤكد إلدرإسإت أن  إلحزبية حيث هذه إلمنإصب إلحزبية ممرإت شبه ؤجبإرية لتوؽ

 .إلسيإدي  ن للعملمن كبإر إلضبإط إلمشحير  يتفرغو 
ي إلمنإطق إلمحتلة سوإء

ي ط 
ي أعقإب  1967 بعد حرب كمإ أن ؤدإرة إلوضع إلأمت 

أو بعد عملية ؤعإدة إلإنتشإر ط 
ي حمإس وإلجهإد  ( أو لموإجهة حركإت إلمقإومة1أوسلو )

ي لم تضع سلةحهإ بعد )كحركت 
إلؤسلةمية إلت 
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( جعلت وزإرة ي إلدفإع وإلحكإم إلعسكريير  ومج إلؤسلةمىي
طة ط  موعة إلإستخبإرإت إلعسكرية وقوإت إلشر

رة تقوم بمهإم عسكرية وسيإسية بإرزة إلمنإطق
َّ
لة حكومة عسكرية مُصغ   .إلمحتلة بمي  

 
ي  .وتحمل إلسيإسة إلخإرجية هىي إلأخرى بصمة إلمؤسسة إلعسكرية إلؤسرإئيلية

فرئإسة إلأركإن وإلجهإز إلأمت 
ى
َّ
. وكمإ يقول شلومو جإزيت،  إن منذ سنوإتهمإ إلجهتإن إلوحيدتإن إللتإن تتول ي

مهمة تقويم إلوضع إلأمت 
ي هيئة مشإبهة لرئإسة إلأركإن وشعبة رئيس إلإستخبإرإت إلؤسرإئيلية

ي إلجهإز إلمدن 
 إلسإبق، ؤنه لإ يوجد ط 

ص إلمعطيإت إلأمنية وبلورة إلوضع إلقومىي 
فحّـُ

َ
  .إلإس تخبإرإت قإدرة على ت

 
  :  عسكرة إلإقتصإد 2
 
عة إلعسكريةإت  بعد حرب  سم إلمجإل إلإقتصإدي إلؤسرإئيلىي بإلي  

ً
ل إلؤنتإج 9199وخصوصإ ، حيث تحوَّ

ي 
ي إلقإئد ط    .بنية إلؤنتإج وإلتصدير إلعسكري ؤؽ إلفرع إلؤنتإحر

 
إت لعل من أهمهإ   :ويؤكد ذلك جملة من إلمؤسرر

 
%( مع تزإيد 11إلمإلية ) إلموإزنةؤؽ حوإؽي ثلث  9199   9195% عإمىي 99تزإيد إلؤنفإق إلعسكري من  *

إمإت ؤسرإئيل إلعسكرية ومع زيإدة تكإليف إلصنإعإت بهإ )صوإري    خ   أقمإر صنإعية   أسلحة  إلي   إلعسكرية وتشعُّ
  .(نووية

 
 قطإع إلصنإعإت إلعسكرية )سوإء قطإع إلصيإنة أو قطإع إلؤنتإج( بحيث أصبح أكير قطإع تزإيد حجم *

ي ؤسرإئيل سوإء
 لمعيإر رأس إلمإل إلثإبت أو إليد إلعإملة حيث أصبحت صنإصي ط 

ً
% من 14تمثل  إستنإدإ

ي ؤسرإئيل
  .ؤجمإؽي إلصنإعة ط 

 
ي علةقإت *

ي ؤسرإئيل ومع دخول هذإ إلقطإع ط 
 لهإ ط 

ً
ي تمتلك فروعإ

يإت إلإحتكإرإت إلأجنبية إلت   مشإركة مع كير
كإت إلؤسرإئيلية إلأخرى إلأمر إلذي جعل إلقإدة إلعس إلعمولإت، بل أصبح  كريير  من أول إلمستفيدين منإلشر

ي إلمجتمع إلؤسرإئيلىي 
  .بعضهم من كبإر إلرأسمإليير  ط 

 
ي  *

ي إلصإدرإت إلصنإعية، وهىي تحتل ط 
إلوقت إلحإصر   تطور إلصإدرإت إلعسكرية إلمطرد وتصإعُد نسبتهإ ط 

  .لسيإحةوإ إلمرتبة إلثإلثة من جملة عإئد ؤسرإئيل من إلعملة إلصعبة بعد إلمإس
 
ي إلمجتمع *

ي ملةزمتهم للمنإزل ط 
كإت  تشي    ح كبإر إلعسكريير  لإ يعت  يهم ؤدإرة سرر

ِّ
ي تول

، بل يعت  إلؤسرإئيلىي
لون، حسب  صنإعة إلأسلحة أو ؤدإرإت إلمصإرف

ِّ
وإلمؤسسإت إلخإصة وإلحكومية وإلهستدروتية حيث يُشك

  .لى إختلةف أنوإعهإأربإع مديري إلفعإليإت إلإقتصإدية ع بعض إلتقديرإت، ثلةثة
 

إتيجية إلؤسرإئيلية إلهإدفة ؤؽ ومن  ذ قيإمه إ تعشي   للبس ي 
ً
إلمحإفظة  ؤسرإئيل إلأولوية للبنفإق إلعسكري، طبق إ

ي إلمنطقة، وهو مإ يتطلب
إلحصول على أرط  إلأسلحة  على بقإء إلجيش إلؤسرإئيلىي أقوى قوة عسكرية ط 

فإزدإد حج  م إلؤنف  إق إلعس  كري بصورة مط ردة. فقد   لوجيإ إلح ديثة،إلمتط  ورة، وإست يعإب مستجدإت إلتكنو 
ي 94إلنإتج إلق  ومىي إلؤجم  إؽي أقل من  كإنت نسبة إلؤنفإق إلعس كري من

ي مطلع إلخمسينيإت، ثم أخذت ط 
% ط 

إيد مع ي إلعإلم، كمإ أن نسبة9191% بعد حرب 11.9كل حرب جديدة حت  بلغت  إلي  
 ، وهىي أعلى نسبة ط 

ي مض،
ي سوريإ أو ط 

وهمإ إلبلدإن إللذإن  إلؤنفإق إلعسكري من إلنإتج إلقومىي إلؤجمإؽي كإنت أعلى من نسبته ط 
. ولكن من ي إلؤسرإئيلىي ي إلضإع إلعرنر

ي إلؤنفإق  تحملة إلعبء إلأكير ط 
إلمهم ملةحظة أن إلإزديإد إلهإئل ط 

 بعد حرب 
ً
ة ي إلدرجة إلأ 9199إلعسكري إلذي بدأ مبإسرر

ي لولإهإ إعتمد ط 
وؽ على إلمسإعدإت إلأمريكية إلت 

ل أعبإء هذإ إلؤنفإق إلهإئل لعجز إلإقتصإد حمُّ
َ
  .إلؤسرإئيلىي عن ت

 
، حت  أن حكومة نتنيإهو لم تف بوعودهإ بتخفيض إلؤنفإق  وقد إستمر معدل إلؤنفإق

ً
إلعسكري عإليإ

 إلعسكري بأكير من مليإري شيكل عإممليإر دولإر( بل رفعت إلؤنفإق  9.9مليإرإت شيكل ) 5إلعسكري بنحو 
ز تمحور إلدولة1997 ي  حول إلصهيونية ، إلأمر إلذي يُعزِّ

إلمؤسسة إلعسكرية. وقد ترإفق إلإرتفإع إلكبير ط 
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 على صعيد  إلؤنفإق إلعسكري مع نمو صنإعة
ً
ة عي تصبح ؤسرإئيل مكتفية ذإتيإ ي أعطيت أولوية كبير

إلسلةح إلت 
  .9199ك إلحظر إلفرنذي على بيع إلأسلحة لؤسرإئيل بعد حرب وكإن أحد أسبإب ذل إلتسلح،

 
، ؤؽ نمو مإ يُسمىَّ 

ً
رهإ إلكبير قد أديإ، أيضإ

، وذلك «إلمجمّع إلعسكري/إلصنإصي » ؤن نمو صنإعة إلسلةح وتطوُّ
 من إلمنشآت إلصنإعية

ً
إ  كبير

ً
ي يحصل ع يعود ؤؽ أن عددإ

 على إلعقود إلت 
ً
 أسإسيإ

ً
ليهإ من أصبح يعتمد إعتمإدإ

ي مرإكزهإ إلقيإدية وزإرة إلدفإع، لذلك
إلإت وضبإط سإبقير  ط 

 .أصبح من مصلحة هذه إلمنشآت تعيير  جي 
( 
ً
ي سن مبكرة نسبيإ

ي إلجيش إلؤسرإئيلىي يتقإعدون ط 
(، إلأمر إلذي 14فإلضبإط ط 

ً
يُفسح لهم مجإل مزإولة  عإمإ

كإت صنإعية تربطهإ علةقة بصنإعة إلسلةح، ذلك أن  مهنة جديدة. ومن إلطبيضي أن تكون تلك إلمهنة ؤدإرة سرر
، ويستطيعون

ً
ة بإلسلةح أولا   لهم خير

ً
 .إلإعتمإد على علةقإتهم بإلجيش ثإنيإ

 
 إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية.  ؤن ظإهرة إلمجمّع إلعسكري/إلصنإصي 

ً
ي كل إلدول إلصنإعية، وخصوصإ

موجودة ط 
ي 
 نه مكمل لظإهرة إلمجمّع إلعسكري/إلسيإدي إلموجود منذؤسرإئيل يكتسب أهمية ؤضإفية لأ  لكن إلموضوع ط 

قإعُدهم، مرإكز
َ
إلإت إلجيش إلؤسرإئيلىي يحتلون، بعد ت قيإدية سيإسية. فرئيس  قيإم دولة ؤسرإئيل؛ ذلك أن جي 

 لسلةح إلجو، ورئيس
ً
 لأركإن حرب إلجيش، وأربع إلدولة إلحإؽي )وإيزمإن( كإن قإئدإ

ً
( كإن رئيسإ ة إلحكومة )رإبير 

وزرإء  موشيه ديإن   حإييم بإر   بإرليف   بيجإل يإدين   رفإئيل ؤيتإن( أصبحوإ فيمإ بعد) آخرون من رؤسإء إلأركإن
ي للدولة  

آثإرهإ على إلسيإسة إلخإرجية  دفإع. وقد تركت عسكرة إلمجتمع إلؤسرإئيلىي   ؤضإفة ؤؽ إلدور إلوظيظ 
إت إلعسكر   للخير

ً
وإلأمنية ؤؽ منإطق تغشي مسإحة شإسعة من إلعإلم مثل  يةللدولة،فأصبحت ؤسرإئيل مصدرإ

إكية إلسإبقة دول أمريكإ إللةتينية وبعض   .إلدول إلآسيوية وحت  بعض إلدول إلإشي 
 

 إلؤسرإئيلىي على إلمستويير  إلسيإدي وإلإقتصإدي ؤلإ أن مكإنة إلمؤسسة إلعسكرية قد ورغم عسكرة إلمجتمع
ي إلآونة إلأخير 

 ط 
ً
ت قليلا إلؤش كنإزي ه و  ة. فرغم أن هذه إلمؤسسة تشكل وحدة متمإسكة فؤن إلعنضإهي  

د. فرغم  إلعنض إلمهيمن فيهإ، هيمنته على إلدولة إلصه يونية ككل. أمإ قيون فوضعهم مي  إلسفإرد وإليهود إلشر
قيير  قد تم تصعيدهم يإدية وإحتلوإ منإصب قيإدية مهمة فؤن معظم هذه إلمنإصب إلق أن بعض إليهود إلشر

ي يد إلؤشكنإز
ح لليهود إلؤشكنإز وإلغربيير  وحدهم تظل ط 

َ
فت
ُ
 خإصة ت

ً
ي  بإلدرجة إلأوؽ. كمإ أن ثمة أبوإبإ

ط 
ي ؤؽ

ي تفز 
هإ من إلأجهزة إلحسإسة إلت  إن وغير وضع إجتمإصي بإرز بعد  أسلحة بعينهإ مثل إلمخإبرإت وإلطير

ح بيش لغير إلؤشكنإ
َ
من
ُ
قيإت لإ ت  من ؤغلةق أبوإب إلحرإك  زإلتشي    ح. كمإ أن إلي 

ً
وإلغربيير  وهو مإ يُعتيرَ نوعإ

ل إلمؤسسة إلعسكرية من  إلإجتمإصي أمإم إلسفإرد، وهو ، وتحوُّ ي
ي ترجمة إلتميير  إلعنضي لوإقع طبظ 

مإ يعت 
ى من آليإت إلإستيلةء على إلأرض إلفلسطينية وقمع أهلهإ ؤؽ حلبة بوتقة أخرى للضإع بير   للصهر وآلية كير
  .إرد وإلؤشكنإزإلسف

 
، فؤن ظهور  وإذإ كإن منإخ إلحرب يسإعد على إستمرإر ي حيإة إلؤسرإئيليير 

ومركزية إلمؤسسة إلعسكرية ط 
ف من  مؤسسإت أخرى تحمل صور

َّ
كإت   معإمل إلأبحإث   إلجإمعإت( خف إلريإدة )جمإعإت إلمثقفير    إلشر

ت إنفرإد
َّ
ي  إلمؤسسة إلعسكرية بهذه إلصورة إلريإدية. وأد

 9191أكتوبر  هزيمة إلجيش إلؤسرإئيلىي إلعسكرية ط 
إز مكإنة إلمؤسسة ي جنوب لبنإن وعجزه أمإم إلإنتفإضة، ؤؽ إهي  

ب  وط  إلعسكرية وإلكثير من رموزهإ، وصر 
  .نظرية إلأمن إلؤسرإئيلىي 

 
ي إلؤسرإئيلىي ؤؽ ؤضعإف مكإنة إلجيش إلؤسرإئيلىي  وسإهمت عملية ي إلتسوية إلجإرية للضإع إلعرنر

إلأوسإط  ط 
ه نحو إللذة وإلإستهلةك جعل صإعُد معدلإت إلتوجُّ

َ
 من إلشبإب ينضف عن إلخدمة  إلؤسرإئيلية. كمإ أن ت

ً
إ كثير

  .إلعسكرية وي  هرب منهإ
 

ة ي إلآونة إلأخير
 لوحظ تدهور وتأزم إلعلةقإت بير  إلمؤسسة إلعسكرية ورئيس إلوزرإء إلؤسرإئيلىي إلمنتخب وط 

تمإرسه إلمؤسسة  نيإهو، ويعود هذإ ؤؽ سعيه لوضع ؤطإر جديد لطبيعة إلدور إلذيبشكل مبإسرر بنيإمير  نت
ي إلنظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي لتصبح ؤحدى أدوإت إلقوة

إلشإملة للدولة، وليس إلفإعل إلأسإدي  إلعسكرية ط 
". وهذإ إلموقف ي فيهإ، بمعت  أن يصبح إلجيش إلؤسرإئيلىي "قوة إف" وليس "قوة ضغط سيإدي تنإقض إحي 

ي إلحيإة إلسيإسية.  مع ؤعلةء نتنيإهو شعإر "إلأمن
ض زيإدة دور إلمؤسسة إلعسكرية ط  قبل إلسلةم" إلذي يفي 

ي جوهر إلنظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي ليكون أقرب ؤؽ ولكن
إلنظإم إلرئإدي )ؤنشإء  نتنيإهو يتحرك لؤحدإث تغيير ط 

(، فيقوم بإلتشإور مع مجموعة موإ ، ثم يتخذ إلقرإرإت كإفة دون أن يكون  لية لهبيت أبيض ؤسرإئيلىي
ً
شخصيإ
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ت أحدإث نفق إلأقز وإتفإق إلخليل  للمؤسسإت إلمعنية أي دور وضمن ذلك
َّ
إلمؤسسة إلعسكرية. وقد أد

إز ثقة إلجيش ي قدرة إلقيإدة إلسيإسية على ؤدإرة إلأمور ؤؽ إهي  
  .ط 

 
قد تكيف مع مقتضيإت عملية إلتسوية وفق مبدأ مدريد،  كإن إلجيش إلؤسرإئيلىي  وعندمإ جإء نتنيإهو ؤؽ إلحكم

ي إلضفة وغزة على نحو يتوإفق مع عمليإت ؤعإدة حيث أعإد
إلإنتشإر،  رسم موإقع تمركزه وخطوط إلإتصإل ط 

ي 
ي إلضفة وغزة وإلجولإن ويعود ذلك ؤؽ إلتوإفق بير  حزب إلعمل وإلجيش بشأن خطوإت إلإتفإق إلأمت 

  .ط 
 

ورة  لمصإلحة إلمؤسسة إلعسكرية ورغم سضي نتنيإهو  بإلموإفقة على زيإدة إلؤنفإق إلعسكري وتأكيده صر 
إف،  إلإهتمإم ببنإء وتطوير جيش ي سعيه لجعل إلجيش إلؤسرإئيلىي يتجه نحو إلإحي 

إلدفإع، ؤلإ أنه سيستمر ط 
  .دوره إلسيإدي  وتهميش

 
ي هيمنة إلمؤسسة

ي إلهيكل إلسيإدي  إلعسكرية لكن عسكرة إلمجتمع إلؤسرإئيلىي لإ تعت 
عليه وتغلغل عنإصرهإ ط 

. ومن يدرس إلظوإهر إلؤسرإئيلية إلصهيونية وإلإقتصإدي للدولة
ً
إبتدإءً من إلنظإم  وإنمإ هو أمر أكير عمقإ

 بإلبُعد  إلتعليمىي وإنتهإءً بأكير إلأمور تفإهة، سيُلةحظ إلأبعإد إلعسكرية
ً
ي مرتبط تمإمإ

خلفهإ. فإلبُعد إلإستيطإن 
ي )أيإلعسكري

ي كل إلقطإعإت،  ، وإلهإجس إلأمت 
( يسيطر على إلسيإسة إلعإمة ط  محإولة قمع إلسكإن إلأصليير 

، بل على أحلةمهم وأمرإضهم إلنفسية، فإلمجتمع/إلقلعة لإبد أن يكون وعلى سلوك   إلؤسرإئيليير 
ً
مجتمعإ

ي حإلة تأهب عسكري دإئم، ؤذ
ية ط   يحإول أن يحتفظ بإلمإدة إلبشر

ً
  عسكريإ

ِّ
وطيُحت  م إلبقإء حسب إلشر

هْر إلصهيونية
َ
 .إلعرب ق

 
  إلسيإسي إلؤسرإئيلي  إليهود إلش  رقيون )إلسفإرد( وإلنظإم

Oriental Jews (Sephard) and the Israeli Political System  
ي فهم إلذين قإموإ بإلإستيلةء على

ق أوربإ إلؤشكنإز إلجيب إلصهيون  أرض فلسطير  وطرد  أسس صهإينة سرر
ء آخر. وحت   .إلصهيونية إ وهم إلذين أعلنوإ قيإم إلدولةسكإنه ي

ي در
ء وإلمجتمع إلإستيطإن  ي

يتم  ولكن إلدولة در
ية من إلعمإل وإلفلةحير  إلذين  ضم مإدة بشر

ً
وريإ يقومون بإلأعمإل إلؤنتإجية  تأسيس مجتمع متكإمل، كإن صر 

. وبمإ أنه كإن هنإك أعمإل ي  كنإز عن إلقيإم بهإ قإمت إلحركةإستنكف إلؤش  لشغل قإعدة إلهرم إلؤنتإحر
 أخرى ليضطلعوإ بهذه إلمهمة إلصهيونية

ً
 وبإلوعيد أحيإنإ

ً
وقد نجح  .بتهجير إليهود إلعرب بإلوعد أحيإنإ

 بعيد، بسبب عمإلة بعض
ٍّ
ي ؤنجإز هذإ إلجزء من مخططهم، ؤؽ حد

إلحكومإت إلعربية وجهل  إلصهإينة ط 
ي بعضهإ إلآخر، وبسبب إلوضع إلمبهم للجمإ

ي بعد تأسيس إلدولة عإت إليهودية ط  ي  إلصهيونية إلعإلم إلعرنر
إلت 

  !دولة يهودية تتحدث بإسم كل يهود إلعإلم وتمثلهم وتدإفع عن مصإلحهم إدعت أنهإ
 

ي أوإسط إلقرن إلتإسع عشر إلأغلبية إلسإحقة من يهود وكإن
قيون يشكلون ط  ، لكن بعد  إليهود إلشر فلسطير 

ق إلهجرة إليهودية
ُّ
%( من بير  94أوربإ تقلصت نسبتهم فأصبحوإ أقلية )أقل من  من دول إلصهيونية تدف

ي إلإتجإه إلآخر تم بعد قيإم ؤسرإئيل حيث هإجر عدد   .1948 مجموع إلسكإن إليهود قبل سنة
ولكن إلتحول ط 

ي موجإت شعبية وإسعة، فإزدإد عددهم بصورة سريعة، وشكلوإ كبير من
قيير  )إلسفإرد( ط  ي أوإئل  إليهود إلشر

ط 
ي 
قية ط  ؤسرإئيل هم إليهود إلمغإربة يليهم  إلسبعينيإت نحو نصف سكإن ؤسرإئيل إليهود. وأكير إلطوإئف إلشر

تيب: إلعرإقيون وإليمنيون وإلؤيرإنيون. ولإ يزإل أبنإء هذه إلجمإعإت يحإفظون، بصفة عإمة، على كثير من  بإلي 
ي جإءوإ منهإ فهم يفهم عإدإت وتقإليد إلأقطإر

يةإلت  مهم إلعير
ُّ
كل
َ
  .ون لغإتهإ ؤضإفة ؤؽ ت

 
 لمكإن ولإدة إلشخص وتصنف

ً
 لبلد إلأصل )أي وفقإ

ً
ومكإن  إلؤحصإءإت إلؤسرإئيلية إلسكإن إليهود وفقإ

  :ولإدة أبيه( ؤل ثلاث جمإعإت ؤثنية رئيسية
 
ي ؤسرإئيل لآبإء من مو    إلؤشكنإز: وهم 1

ي أوربإ وأمريكإ وإلمولودون ط 
  .إليد أوربإ وأمريكإإلمولودون ط 

 
ي ؤسرإئيل لآبإء 2

ي آسيإ وأفريقيإ وإلمولودون ط 
  .من موإليد آسيإ وأفريقيإ   إلسفإرد: وهم إلمولودون ط 

 
ي إلبلد )فلسطير  إلمحتلة   يهود أبنإء إلبلد: وهم يهود وُلدوإ هم 3

  .(وآبإؤهم ط 
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ي مطلع إلسبعينيإت 9199عإم  %51.9إلستينيإت بنسبة  وقد إستمر إلؤشكنإز أغلبية حت  أوإئل
، ولكن ط 

  .9191% من إلسفإرد عإم 19.1% من إلؤشكنإز مقإبل 11.1فصإرت إلنسبة  تفوقت عليهإ نسبة إلسفإرد
 

ي 
، كمإ وبظ 

ً
ق هجرة إليهود إلسوفييت حيث رجحت كفة إلؤشكنإز قليلا

ُّ
أن إليهود  إلأمر على ذلك حت  تدف

ي إلبلد )فلسطير  ثم ؤسرإئ
% عإم 94.1إلسكإن بنسبة  يل( إرتفعت نسبتهم حت  أصبحوإ أغلبيةإلمولودين ط 

  .(إلتصنيف وإلإحصإء . )ويعود إلتنإقض ط  إلأرقإم ؤؽ إلإختلةف ط  طريقة9111
 

، وبنإء على ذلك  وقد ظهرت أزمة إلتفرقة بير  إلؤشكنإز وإلسفإرد فيمإ ي
ي أو إلتوزي    ع إلمهت 

يتعلق بإلتقسيم إلطبظ 
، ويمكن  ير  بير  إلمعيإر يمكن إلتمي ي

ي إلسلم إلطبظ 
إئح أو خمس جمإعإت تحتل درجإت مختلفة ط  خمس سرر

إئح من أعلى ؤؽ أسفل كمإ يلىي  ترتيب هذه
  :إلشر

 
  .(إلبلد لآبإء من موإليد أوربإ وأمريكإ   موإليد إلبلد إلغربيون )موإليد 1
 
  .إلفئتإن إلطإئفة إلؤشكنإزية موإليد أوربإ وأمريكإ(، وتمثل هإتإن)   يليهم إلمهإجرون إلغربيون 2
 
  .(أبنإء إلبلد )موإليد إلبلد لآبإء من موإليد إلبلد   3
 
قيون )موإليد إلبلد لآبإء من موإليد آسيإ وأفريقيإ   موإليد إلبلد 4   .(إلشر
 
تإن تمثلةن إلسفإرد   مهإجرون 5 قيون )موإليد آسيإ وأفريقيإ(. وهإتإن إلفئتإن إلأخير   .سرر
 

ي بينمإ يحتل إلؤشكنإز قمته وبذلك فؤن
ي يتأثر ببلد  .إلسفإرد يحتلون مؤخرة إلسلم إلطبظ 

فإلتقسيم إلطبظ 
ي إلبلد، وذلك لأن

إليهود إلغربيير  سوإء كإنوإ من موإليد إلبلد أو من موإليد  إلأصل أكير من تأثره بإلأقدمية ط 
 من

ً
قيير  سوإء كإنوإ من موإليد إ إلخإرج هم أعلى طبقيإ  لبلد أو من موإليد إلخإرج، أمإ إلموإطنونإليهود إلشر

يحة إلسإدسة   .إلعرب فهم يشكلون إلشر
 

ز إلتفإوت ي تير
إت إلت  ة مإ زإل سكإنهإ من إلسفإرد  ومن إلمؤسرر إلإقتصإدي وإلإجتمإصي أن إلمدن وإلأحيإء إلفقير

ي مدينة  وهىي 
ي ؤسرإئيل. فنسبة إلبطإلة ط 

ي من إلبطإلة أكير من إلمعدل إلعإم ط 
ي إلنقب )سفإرد(  يوروحإمتعإن 

ط 
ي تل أبيب )ؤشكنإز91.5حوإؽي 

تهإ ط  %. كمإ أن رإتب إليهودي 1.5وهىي  (% أي حوإؽي أربعة أضعإف نظير
ي إلجإمعإت من إلسفإرد  .% من رإتب إليهودي إلؤشكنإزي99إلسفإردي يعإدل 

% 15ويبلغ عدد إلطلةب ط 
  .% للبشكنإز91% مقإبل 99ه من إلسفإرد هىي شهإدة إلدكتورإ فقط من إلمجموع إلعإم، ونسبة من يحمل

ي فروع إلمعرفة لأي ومن جوإنب إلتفرقة
ح جإئزة ؤسرإئيل ط 

َ
من
ُ
ي أن من إلنإدر أن ت

سفإردي،  على إلصعيد إلثقإط 
ي عإم 

 ليس بينهم سفإردي وإحد. فمنذ 95مُنحت إلجوإئز ل   9119فظ 
ً
إلبدإية رفض إلؤشكنإز ثقإفة  شخصإ

قية، وأ  مسبقة سلبية،إلسفإرد إلشر
ً
وتحفظوإ على إلإرتبإط بهم. لذلك يحتج إلسفإرد بأن  لصقوإ بهم أحكإمإ
ي 
ء بإلنسبة ؤؽ تإري    خ إلؤشكنإز  تإريخهم إلذي يمتد لقرون طويلة ط  ي

س فهو لإ در رِّ
ُ
س وإن د قية لإ يُدرَّ إلبلةد إلشر

ي 
 على تإري    خ إليهود إلحديث ط 

ً
ي تركز خصوصإ

ي إلمدإرس إلت 
  .إلكتب إلمقررة ط 

 
ي  ي ليس للدين وإلتقإليد مكإن  وإليهود إلؤشكنإز كإنوإ يريدون تأسيس إلدولة وإلمجتمع على إلنمط إلأورنر

إلعلمإن 
ي 
دين زعيم حزب شإس إلديت 

ُ
ه من إلسيإسيير   فيهإ، ولذلك عندمإ أ ي فضيحة بإرعون دون غير

ؤرييه درصي ط 
ي مإيو 

: "ؤن (هإ هو هجوم على إلؤشكنإزفإلهجوم علي) إلصهيونية إلحركة هإجم 9119إلؤشكنإز ط 
ً
 قإئلا

جديدة، وهىي مصممة على تدمير إلتورإة وتدمير ديننإ وتدمير  حركة هرطقة، تهدف ؤؽ خلق يهودية إلصهيونية
  ."ترإث إليهود إلسفإرد

 
 إلؤشكنإز: "مت  تحررون

ً
أنفسكم من كره إلدين وكره  وقإل عوفإديإه يوسف إلزعيم إلروحي للحزب مخإطبإ

درصي بدريفوس، أي أن إلؤشكنإز   حسب هذه إلصورة  إرد؟ وإؽ مت  تستمر معإنإة إلسفإرد؟". وتم تشبيهإلسف
إلحإخإمإت صفة "نإزي" على إلمدصي إلعإم، وتم تنظيم إلمؤتمرإت  إلمجإزية   هم إلأغيإر، بل أطلق أحد

 
ً
  .ليبينوإ طبيعتهم إلعنضية« زيإلؤشػي نإ»على إلقرإر. ويشير كثير من إلسفإرد ؤؽ  وإلمظإهرإت إحتجإجإ
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ي إلخمسينيإت حير  قإموإ

ي إلحيإة إلسيإسية إلؤسرإئيلية ط 
بإلمظإهرإت وإلإحتجإجإت ذإت  وقد ظهر إلسفإرد ط 

ء من ي
ي إلسبعينيإت إتسمت بذر

، ولكنهإ ط  إلعنف. وكإن إنتخإب إلسفإرد لحزب إلليكود )رغم  إلطإبع إلسلمىي
إلسلطة لأول مرة أحد أشكإل إلإحتجإج إلمهمة، لأن حزب إلعمل هو  ؤؽ وجود إلؤشكنإز على قمته( وإيصإله

س فيهإ حزب حزب إلؤشكنإز ي تأسَّ
ة إلت  ي إلثمإنينيإت وهىي إلفي 

شإس،  بإمتيإز. وقد وصل إلإحتجإج ذروته ط 
ي إنتخإبإت عإم  94حيث تصإعدت قوته إلإنتخإبية وحصل على 

  .9119مقإعد ط 
 

  إلحرس إلقديم
Old Guard  

ي إلخطإب إلسيإدي إلؤسرإئيلىي يشير ؤؽ أعضإء إلنخبة إلحإكمة« إلقديم إلحرس»
إلؤسرإئيلية من بير   مصطلح ط 

ي 
ي ط 
ع إلصهيون  ، فقد تعإقب على  أعضإء إلجيل إلمؤسس. ويمكن إلنظر ؤؽ إلتجمُّ  من منظور جيلىي

فلسطير 
ع ثلةثة أجيإل بينهإ كثير من ي إلفكر أو إلسلوك، وهو مإ يفرز قيإدإت إلإختلةفإت وإلتشإبه قيإدة ذلك إلتجمُّ

إت ط 
 برز إلضإع على إلسلطة بشكل وإضح على أكير من مستوى ؤثر قيإم إلدولة إلصهيونية، ذإت رؤى مختلفة. وقد

أو « إلمؤسس  ير   إلآبإء»وكإن أحد هذه إلمستويإت، ولإ يزإل، هو إلضإع بير  أعضإء إلجيل إلمؤسس )أو 
ق عل«( إلروإد»

َ
أخ  رى، أعض إء إلجيل إلذي يليه، )أو  ، من جهة، ومن جهة«إلحرس إلقديم»يهم إسم ممن يُطل

ق عل  يهم«( ج يل بنإء إلدولة»
َ
 أعض إء «. إلحرس إلج ديد»إصطلةح  ممن يُط ل

ً
إ « إلنخ بة إلجديدة»ثم ج إء أخير

ق عليهم
َ
 إسم  )ويُطل

ً
  .(«جيل إلقوة»أحيإنإ

 
ر إلحرس إلقديم إلحيإة إلسيإس

َّ
ي تصد

ي قبل ؤعلةن إلدولة ية ط 
ي إلعقدين إلصهيونية إلمستوطن إلصهيون 

 وط 
ي  -إلأولير  إلتإليير  لتأسيسهإ. ويتسم أفرإد إلحرس إلقديم 

إلهجرة إلإستيطإنية  إلذين أن  معظمهم مع موجت 
  -إلثإنية وإلثإلثة 

ً
قية، من حيث إلأصل بصفإت معينة وسمإت بعينهإ. فهم جميعإ  يعودون ؤؽ أوربإ إلشر

، كمإ أن معظمهم حصل على تعليم ي
ي  إلجغرإط 

متوسط فقط. وقد لعبت هذه إلشخصيإت إلدور إلحإسم ط 
. فقد قإم كل من ديفيد بن جوريون  صيإغة وإتخإذ كل إلقرإرإت ي

إتيجية على إمتدإد رب  ع إلقرن إلمإر  إلؤسي 
ي 
ي  (، بينمإ إنفرد كل من ؤسحق9159 - 9119شإريت بدور حكومة إلإثنير  )من  ومودر

ؤشكول  سإبير وليظ 
( ؤؽ 9199 - 9159كإمل ) بمجإل إلإقتصإد، أمإ جولدإ مإئير فظلت تتوؽ مسئولية إلسيإسة إلخإرجية لعقد

إلقديم إلأول ؤؽ موجة هجرة وإحدة، فؤن إلملةحظ أنه  أن خلفهإ أبإ ؤيبإن. وإؽ جإنب إنتمإء كل أفرإد إلحرس
 تبإدل إلأ  ليست هنإك حدود فإصلة بينهم وأن

ً
  .دوإر ظل مستمرإ

 
 أنه قد ظهر

ً
ي منتصف إلسبعينيإت أيضإ

فير  حل  لكن لوحظ ط 
تحإلف يضم إلعسكريير  وإلسيإسيير  إلمحي 

ي ؤسحق رإبير  رئإسة إلوزإرة عإم  محل إلحرس إلقديم، وهكذإ قيل ؤثر
ِّ
ؤن  9191إستقإلة جولدإ مإئير وتوؽ

ي أنه يُعَد نهإية عض بأكم أهمية هذإ
، حيث توإجدوإإلتطور تكمن ط  على سطح  له هو عض إلآبإء إلمؤسسير 

تح إلفرص  إلصهيونية إلحيإة إلسيإسية إلؤسرإئيلية. كمإ يُلةحَظ أنه تم إستبعإد ممثلىي 
ُ
، ولم ت

ً
إلتصحيحية تمإمإ

قيير  للةنضمإم للنخبة إلحإكمة. وتم تهميش إلعنإصر إلدينية أمإم ممثلىي إليهود   .إلشر
 

ي رؤية وسلوك ذلك إلجيل إلمؤسس هىي حلم إلدولة وضمإن وجودهإ،بأن إلنقطة  ويمكن إلقول
 إلأسإسية ط 

 مهمإ بلغت من قوة، ولذلك كإنت
ً
 مضمونإ

ً
ورة كيإنإ ي أسسوهإ ليست بإلض 

تسيطر على أعضإء هذإ  فإلدولة إلت 
، ي وهإجس إلتمإسك إلدإخلىي

رهم كإن من  إلجيل هإجسيإن أسإسييإن: إلهإجس إلأمت  ي تصوُّ
إلممكن فأيَّ خلل ط 

إلديإسبورإ من جديد. بل ؤن حإلة إلإستقرإر يمكن أن تؤدي ؤؽ تفكك  أن يؤدي ؤؽ زوإل إلدولة وإلعودة ؤؽ
ي 
  .إلمجتمع إلصهيون 

 
ي سلوكيإت سيإسية

ت تلك إلهوإجس عن نفسهإ لدى ذلك إلجيل إلمؤسس ط  َّ
معينة كإلؤصرإر على  وقد عير

ك علىإلتوسع وإلؤبقإء على حإلة إلحرب إلدإئمة،  ي  وخلق عدو مشي    .إلصعيد إلخإرحر
 

  (1973 - 3331ديف يد ب ن جوري ون )
David Ben Gurion  

، وسيإدي ؤسرإئيلىي من إلحرس ي عمإؽي
ه فيمإ بعد ؤؽ « ديفيد جرين»إلقديم، كإن إسمه  زعيم صهيون  ثم غيرَّ

ي من .«إبن إلشبل»أي « بن جوريون»
ي تقع ط 

ي بلدة بلونسك ببولندإ إلت 
ي وُلد ط 

طقة إلإستيطإن إليهودي ط 
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ب إلصلوإت روسيإ. نشأ
ُ
ت
ُ
ي حيإته إلأوؽ يدرس إلتورإة وإلتلمود وك

إلمختلفة  نشأة يهودية تقليدية، وقز  ست 
ي 
ص ط 

ِّ
ح إلمخل ي طفولته هذه، سمع عن ظهور إلمإشيَّ

ي إلمدإرس إلحإخإمية. وط 
ي نمسوي  ط 

شخصية صحظ 
ي يقرؤه هو كتإب حب صهيون  لميعإد، وكإن أول كتإبيُسمىَّ تيودور هرتزل سيعود بشعبه ؤؽ أرض إ عير

  .لمإبو
 

ي وهو
ي جمإعة أحبإء  وقد بدأ بن جوريون نشإطه إلصهيون 

 ط 
ً
ة، ؤذ كإن أبوه عضوإ ي سن إلرإبعة عشر

ي ط  بعد صتر
، وكإن من بير  9141جوريون بأفكإر بوروخوف، فإنضم ؤؽ جمإعة عمإل صهيون عإم  صهيون، وقد تأثر بن

ي 
ي مؤتمر إلحزب. وقد حإول بن جوريون أن يُغيرِّ إتجإه إلحزب من مع إرر 

كير  على  مش روع ش رق أفريقيإ ط 
إلي 

( )مركز إلديإسبورإ( ؤؽ ي إلعإلم )خإرج فلسطير 
ي  إلجمإعإت إليهودية ط 

كير  على إلمستوطنير  إلصهإينة ط 
إلي 

ي حيإة إلديإسبورإ
، إنضم ؤؽ .(فلسطير  )مركزية ؤسرإئيل ط  ي  وبعد عإمير 

ؤحدى جمإعإت إلدفإع إليهودية إلت 
ي روسيإ بعد حإدثة

مت ط 
ِّ
ظ
ُ
ي  إلصهيونية حيث بدأت أفكإره 9149كيشينيف. وقد هإجر ؤؽ فلسطير  عإم  ن

ط 
ي 
حيإة إلجمإعإت إليهودية. وقد كإن بن جوريون من دعإة  إلتبلور، فطإلب بتأكيد مركزية إلمستوطنير  إليهود ط 

ية وإهمإل ي عإم إلي بعث إللغة إلعير
، إلتحق بن جوريون بجإمعة ؤستنبول لدرإسة إلقإنون على 9191ديشية. وط 

إطورية أمل أن ي تحويل فلسطير  ؤؽ وطن يهودي دإخل إلؤمير
نه هذإ من إلمسإهمة ط 

ِّ
إلعثمإنية، وبعد  يُمك

 
ً
 وحإرسإ

ً
 زرإعيإ

ً
جه عإد ؤؽ فلسطير  حيث بدأ حيإته عإملا   تخرُّ

ً
  .ليليإ

 
س بن جوريون ب

َّ
جن
َ
إلأوؽ لكيلة يُطرَد لأنه رعية روسية ومعإد  إلجنسية إلعثمإنية مع نشوب إلحرب إلعإلميةت

. وحينمإ نفته إلسلطإت ، رحل ؤؽ مض وقإبل  للعثمإنيير  ي
ي إلإستيطإن 

كية بسبب نشإطه إلصهيون  إلي 
ي 
ي إلبدإية فكرة إلفيلق إليهودي على أسإس أن هذإ يُعرِّ  جإبوتنسػي ط 

 ض إليهودإلؤسكندرية، وعإرض ط 
ي فلسطير  لغضب إلعثمإنيير  وإنتقإمهم. وذهب ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة حيث

س جمإعة  إلإستيطإنيير  ط  أسَّ
ي وعإد معه

يطإن  ي تكوين إلفيلق إليهودي إلتإبع للجيش إلير
)ومعه  9199ؤؽ فلسطير  عإم  إلرإئد وسإهم ط 

ك مع إكيير  إلصهإينة(. وقد إشي 
ة من إلإشي  ح ألإ يكون كإتزنلس مجموعة كبير ي تأسيس إلهستدروت، وإقي 

ون ط 
 بن جوريون رئإسة إلهستدروت من عإم  إلهستدروت نقإبة عمإل وحسب بل وسيلة

َّ
إستيطإن كذلك. وقد توؽ

ي عإم9111حت   9119
ي إللجن ة إلتنف يذية للوكإلة1930 . وط 

 ط 
ً
خب عضوإ

ُ
ي ؤنشإء إلمإبإي، كمإ إنت

 ، سإهم ط 
ي ع9119إليه ودية عإم 

ت إلمنظمة إلصهيونية، بمبإدرة من بن9111إم . وط 
َّ
جوريون، برنإمج بلتيمور  ، تبن

ي عإم 
ف على تكوين رئإسة إلحكومة إلمؤقتة قبل  ،9119إلذي كإن هدفه إلمعلن ؤنشإء دولة ؤسرإئيل. وط  أسرر

صحوإ بعدم بيإن قيإم ؤسرإئيل. وقد كإن بن جوريون أحد إلذين ن ؤعلةن نهإية إلإنتدإب، وقإم بنفسه بإعلةن
 لمطإمع ؤسرإئيل إلتوسعية )فإلجيش إلؤشإرة ؤؽ حدود

ً
 إلدولة وعدم ؤعلةن إلدستور حت  لإ يضع حدإ

ف  إلؤسرإئيلىي وحده   حسب تصوره   هو إلذي سيعير  إلحدود( حت  يمكن ؤرضإء إلعنإصر
َ
حإل

َ
ي ت
إلدينية إلت 

ي عإم إلدو  معهإ إلمإبإي لتش كيل إلوزإرة، وطإل ب بجعل إلقدس عإصم ة
، إستقإل وأعلن 9151ل ة إلجديدة. وط 

ي مستعمرة
ي إلنقب ط 

إل ط   منصب رئيس إلوزإرة عدة مرإت بعد  عزمه إلإعي  
َّ
سدي بوكر. ولكن بن جوريون توؽ

، بل إضطرته ؤؽ دخول 9155، وقد كإنت فضيحة لإفون مسئولة عن عودته عإم 1963 ذلك كإن آخرهإ عإم
  .سيإسية مختلفة معإرك

 
ي هووقد إس

ن حزب رإط  ي للحكومة 9195وأعوإنه عإم  تقإل بن جوريون من إلمإبإي وكوَّ
، وحينمإ إنضم رإط 

إلإنتخإبإت تحت إسم إلقإئمة إلرسمية، وقد فإز إلحزب بأربعة مقإعد  دخل بن جوريون هو وجمإعة من أتبإعه
ي إلكنيست شغل بن

ل إلسيإ ط    .سةجوريون أحدهإ، ولكنه إستقإل بعد سنة وإحدة وإعي  
 

إكية، فؤنه يرفض إلصيغة إلإندمإجية ويصفهإ ورغم مإ عُرف عن إلية وإشي  ي إلغرب من ليير
بأنهإ  بن جوريون ط 

وإلوضوح إلشديد، فهو  وتتسم كل أفكإر بن جوريون بإلتبسيط إلمتطرف«. إلوبإء»حل مضلل ويإئس يشبه 
 يرى تإري    خ إليهود على أنه عبإرة عن صرإع بير  قوتير  

ً
تقلةليير  إلذين يقإومون خطر إلمؤثرإت إلإس  :مثلا

ي إلأمم إلأخرى،  .إلأجنبية، وإلإندمإجيون إلذين يرضخون لهإ
أمإ إلإندمإجيون فكإن نصيبهم إلنسيإن وإلذوبإن ط 

 وتنبؤإت أولئك إلذين حإفظوإ على ؤيمإنهم بإسرإئيل، ورفضوإ إلإستسلةم للقدر إلذي ولم يبق سوى كتإبإت
فيلون(. ورفض  إ تبسيط مخل، فلم "ينس" أحد أينشتإين أو فرويد وكإفكإ أو حت  أنزله بهم إلتإري    خ )هذ

ي رؤيته« إلجإلوت»
إلميلودرإمية إلأسطورية للوإقع وإلتإري    خ،  أو إلمنظ  هو نقطة بدء عند بن جوريون، فظ 

ي لإ يوجد فيهإ سوى خير خإلص يتصإرع
ن أرض مع سرر خإلص، نجد أن إلمنظ  وإلتشتت همإ إلجحيم، وأ وإلت 

ي يجب أن يعود ؤليهإ إليهودي إلميعإد هىي بإلطبع إلفردوس
  .(إلمفقود أو إلدإئرة إلت 
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إلوقإئع  إلجإلوت إلخبيث )إلذي وقع بعد ثورة بركوخبإ وبعد "طرد" إليهود من فلسطير  ]تدل ومرض إلمنظ  أو

ي حوض إلبحر إلأبيض إلمتوسط
ي  إلتإريخية وإلؤحصإءإت إلسكإنية أن عدد إليهود ط 

يفوق عدد إليهود ط 
، "قبل" ثورة بركوخبإ، أي أن إلخروج من فلسطير  تم بملء ي  فلسطير 

رغبتهم وإرإدتهم[( لإ يصيب إليهود ط 
"؟ لقد صدر كتإب هإوإرد سإخإر، إلمؤرخ إلأمريػي إليهودي  أجسإدهم فحسب )ومن إلذي يقرر أنهم "مرر 

، بعنوإن إلديإسبورإ، أي ي
(، بل إلمنظ  ولإ يوجد في إلصهيون  ه فصل عن أمريكإ إلشمإلية، أم أنهإ ليست إلمنظ 

ي 
. ولذإ فقد ظن يهود إلولإيإت إلمتحدة إلحإصلون على حقوقهم يصيبهم ط 

ً
إلسيإسية  أروإحهم ونفوسهم أيضإ

ي 
ي إلوإقع مرر  منفيون ط 

دإخل دولتهم. بل ؤن بعض  وإلمدنية كإملة أنهم موإطنون أسويإء، ولكنهم ط 
 منفيو إلروح يعيشون دإخل حدود إلدولة إليهودية هم إلؤسرإئيليير  إلذين

ً
  .أيضإ

 
ء من إلتفصيل  ي

ي ؤحدى« مرض إلمنظ  »ويصف بن جوريون بذر
لمإن إلكإتب  )ط  ي بير

محإورإته مع مودر
ي إلديإسبورإ  

(، وأوؽ سمإت إلحيإة ط  ر بن جوريون   هو أن إليهود يعيشون كأقلية تعتمد  إلؤسرإئيلىي حسب تصوُّ
ي أوربإ وغير أوربإ، شقإؤهم لم يبدأ خر على ؤرإدةبشكل أو بآ

 إلأغلبية، عإجزين عن إتخإذ أي قرإرإ يتعذبون ط 
ي إلسلطة

ي تزعمهإ إلأدبيإت  بإلنإزيير  ولم ينته بسقوطهم )ؤشكإلية إلعجز وإنعدإم إلسيإدة وإلمشإركة ط 
إلت 

  إلصهيونية(. وهم يعيشون حيإة إقتصإدية هإمشية، ؤذ لإ تجد
ً
ي بينهم عمإلا

، بل يشتغل معظمهم ط   ولإ فلةحير 
ي أي

 عن مرإكز إلحيوية ط 
ً
حضإرة، وأنهم أمة من إلبقإلير  وإلموظفير  إلذين يعملون بإلأعمإل  إلمدن بعيدإ

 
ً
إ ي صرإع بير  ولإئهم لحضإرة إلفكرية. وأخير

ي إلحفإظ على يهوديتهم ط 
إلأغلبية  يقع يهود إلمنظ  إلرإغبون ط 

، ولذإ إلسإئدة، وولإئهم لحضإرتهم ي
ي تمتد جذورهإ ؤؽ إلمإر 

ي إزدوإج دإئم إليهودية إلت 
 .يعيش يهود إلمنظ  ط 

 
ي إلحيإة  ويشير بن جوريون ؤؽ إلتلمود إلذي جإء

فيه أن أي يهودي قإدر على إلعودة لأرض إلميعإد ويستمر ط 
 ويكون كمن هجره لت، كمإ أنه يشير لحكمإء إليهود إلقدإمى إلذ خإرجهإ يُعَد

ً
إلمكوث خإرج  ين قإلوإ ؤنكإفرإ

 خطيئة دينية. ويخلص بن جوريون من كل هذإ ؤؽ
ّ
ي إلديإسبورإ  أرض ؤسرإئيل طوإعية يُعد

أن حيإة إليهود ط 
ي دولة يهودية مستقلة، حيث يمكن للشعب إليهودي  مستحيلة وأن "إلحيإة إليهودية إلكإملة لن تتحقق ؤلإ
ط 

  أن يصوغ حيإته حسب حإجإته وقيمه،
ً
ي ولرؤيتهإ للمستقبلمخلصإ

إثهإ إلمإر    ."لشخصيته وقيمهإ، ولي 
 

ي برنإمجه  وي  هإجم بن
ي « إلثوري»جوريون ط 

ي تتسم بهإ حيإة إليهود ط 
إلديإسبورإ.  حإلة إلإتكإل وإلسلبية إلت 

ي إلديإسبورإ، كمإ هو حإل معظم إليهود، بطل، ولكن بطولته مع
هذإ بطولة سلبية تأخذ شكل  فإليهودي ط 
، إلإستسلةم ي

ي ؤلإ عن طريق إلخإلق.  للقدر، كمإ أنه يتملكه ؤحسإس بإلعجز إلؤنسإن 
وإيمإن بأن إلخلةص لن يأن 

ي 
 بإلنسبة لير  جوريون يعت 

ي وإلفكري "ذلك لأننإ  ؤن إلمنظ 
إلإتكإل، إلإتكإل إلسيإدي وإلمإدي وإلروحي وإلثقإط 

ة عن إلأرض وعن إلع غربإء وإجبنإ هو أن  مل وإلصنإعة إلأسإسية،وأقلية محرومة من إلوطن ومقتلعة ومبعير
 عن هذإ إلإتكإل وأن نصبح أسيإد قدرنإ، علينإ أن نستقل

ً
ي  ."ننفصل كلية

ويُلخص بن جوريون برنإمجه إلثوري ط 
 ؤنهإءه على إلتو، وهو يعتقد أن هذإ هو حجر إلزإوية:  أنه لإ يرفض إلإستسلةم للمنظ  فحسب، بل يحإول

ً
أيضإ

ي  إلآن"إلقضية إلحقيقية هىي 
كز فيمإ ؤذإ كإن علينإ أن نعتمد على قوة إلآخرين أم على كمإ كإنت ط  ي تي 

 إلمإر 
ه، بل  ألإ ينتظر إلتدخل إلؤلهي لتحديد مصير

ً
عليه أن يلجأ للوسإئل  قوتنإ". على إليهودي من إلآن فصإعدإ

 
ً
  .(إلطبيعية إلعإدية )مثل إلفإنتوم وإلنإبإلم مثلا

 
ي منفإهم كمإولكن مإذإ لو رفض يهود إلمن

فعل هإورد سإخإر وي  هود إلولإيإت  ظ  أرض إلميعإد، وقرروإ إلبقإء ط 
ي ويقرر أنه لو كإن إلأمر بيده لأرسل  إلمتحدة وإلغإلبية إلسإحقة من يهود إلعإلم؟ هنإ

يتحرك إلزعيم إلصهيون 
سموإ إلصلبإن إلمعقوفة على إلمعإبد إليهودية، حت  ي بعض إلشبإب إليهودي ي نفوسمتنكرين لير

 لقوإ إلرعب ط 
ي إلمنظ  ليهإجروإ ؤؽ أرض إلميعإد. وحينمإ كإن بن

 للخإرجية  إليهود إلذين يتمتعون بإلحيإة ط 
ً
جوريون وزيرإ

ي إلمنظمة
 ط 
ً
عملةء إلمنظمة بإطلةق إلنإر على يهود إلعرإق حت  يهإجروإ منهإ ؤؽ  قإم إلصهيونية وعضوإ

: إلكتب يهودية،مت  تمت عودة إليهود للفرد ؤسرإئيل. ولكن
ً
ء يهوديإ ي

وإلعمل  وس، لؤسرإئيل، سيكون كل در
ي تدرس طبيعة إلأرض يهودية. وقد خلق إلصهإينة

ي إلفردوس  يهودي، وإلأبحإث إلعلمية إلت 
بإلفعل ط 

ي إلحقل إليهودي، وإلطريق إليهودي، وإلمصنع إليهودي،
وإلمنجم إليهودي، وإلجيش إليهودي. بل  إلصهيون 

ي كلؤن كل إلقيم يهود
ف نحمإن بيإليك،  ية وكل إلأفرإد يهود ط  ي قلوب  هم. )عرَّ

ي جسمهم، وكل خلجة ط 
عضو ط 

، بأن ي
سي إليهودي إلشإعر إلصهيون 

ّ إليهودية وإلشر ي
ي ظهور إلبض 

  .(!تطبيع إلشخصية إليهودية يعت 
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ي يكون عن طريق إلعودة للطبيعة  إلدإخلىي وإلخإرحر
ي من إلمنظ 

أية أمة مستقلة وللارض: "ؤن  وإلإنعتإق إلذإن 
ي أرض إلآبإء، تزرعهإ بأصإبعهإ

ب جذورهإ ط  ي كل عمل يتطلبه وجودهإ" )وهذإ هو إلفكر  لإبد أن تض 
وتشإرك ط 

ي إلطبيعة وحدهإ
جع  إلقومىي إلعضوي(. وط  يمكن لليهودي أن يستعيد ؤنسإنيته إلمهرقة، كمإ أنه يمكنه أن يسي 

ي على شخصية إليهودي إله .قوإه إلخلةقة
ي ولن يقز  إمشية إلتجإرية، شخصية إلسمسإر، سوى إلعمل إلعير

ي 
ي إلإتحإد  إلزرإعة، ولذإ يتخيل بن جوريون أن إلعودة لأرض إلميعإد هىي عودة للطبيعة تنم عن ط 

إلرغبة ط 
ك، ي إلير

ي إلحظإئر، نقيق إلضفإدع ط 
عمة، همس إلبحر  بإلوجود يقول: "نهيق إلحمير ط  رإئحة إلزهور إلمتير

ي إلؤظلةم، سحرإلبعيد، ظلةل إل
ي إلسمإء إلعميقة إلزرقة، إلسمإوإت إلبعيدة وإلمتألقة  بيإرإت إلآخذة ط 

إلنجوم ط 
ء ي

ي نعإس... كل در
ي أرض ؤسرإئيل. طوإل إلليل جلست ونإجيت إلسمإء". وكل ط 

ي ط 
ي بإلنشوة. آه ؤنت 

 أصإبت 
ي قلبه ذكرى هذه إلأرض. بل

جوريون يعتقد  ؤن بن يهودي يبتعد عن تلك إلأرض وعن هذه إلطبيعة يحمل ط 
إءة هىي إلمعت  إلأسإدي للصهيونية   .أن هذه إلعودة للطبيعة وللير

 
 أرض فرإغ تنتظر إلفيلسوف

ً
 بدإئية؟ وهل هىي حقإ

ً
ي إلرومإنذي ليذهب  ولكن هل هذه إلطبيعة حقإ

إلصهيون 
غمهإ ي حقيقة إلأمر   أرض  أن تمنحه ثمإرهإ؟ وهل هىي   ؤليهإ، لتشحذ قوإه إلخلةقة وليفرض ؤرإدته عليهإ ولير

ط 
، وتدفعه ؤؽ أن يفكر بشكل بسيط  بلة شعب؛ طبيعة عذرإء تمكنه من كير 

ي هدوء وتسإعده على إلي 
إلتأمل ط 

 يعرف بن جوريون، كمإ ووإضح؟ كل هذه
ً
، ولكن عمليإ

ً
يعرف  إلأسئلة يجيب عليهإ بن جوريون بإلؤيجإب نظريإ

ه من إلصهإينة، أن أرض إلميعإد تمور بإلع ولذإ كإن لإبد من إلتأمل  رب وأن على كل حجر توجد بصمة عربيةغير
 من إلزرإعة إلمسلحة لإبد من إلحإلوتسيم

ً
  .إلروإد :ولكن لإبد أيضإ

 
ر بن جوريون لإ تعمل ي تصوُّ

  إلهجرة إلشعبية )أي إلإستيطإنية( ط 
ً
 للتإري    خ بل تتجإهل إلزمإن تمإمإ

ً
حسإبإ

موإتية لإستيعإبهم )أي مكإن إلإستيطإن( وهكذإ تحل صهيون  وفوتنسإب ؤؽ إلمكإن إلذي خلقت فيه ظر 
ي إلحسبإن مسألة جوهرية  إلإستيطإنية محل صهيون

إلقلب. ؤن عدم أخذ إلتإري    خ أو إلظروف إلقإئمة ط 
 جوريون فهو يتحدث بإسهإب عن إلؤرإدة ودورهإ ويصف إلحإلوتسيم بأنهم محإربون بنإؤون بإلنسبة لير  

  .حقيق أهدإفهميكرسون كل قوإهم لت
 

 للغإية، حير  يقإرن بن جوريون إلروإد إلصهإينة )أي  وتكتسب هذه إلعبإرإت إلرومإنتيكية معت  
ً
وإضحإ

ي أمريكإ إلذين ذهبوإ ؤؽ إلعإلم إلجديد مسلحير  برؤية إلمستوطنير  إلصهإينة
 إلأول( بإلمستعمرين إلأول ط 

 مثل إلصهإينة. ثم يتحدث بن جور 
ً
ي ظنوهإ ؤلهية، تمإمإ

تحملوهإ، ثم عن  يون عن أحزإنهم ومتإعبهم إلت 
ي خإضوهإ ضد إلطبيعة إلوحشية وإلهنود إلأكير 

ي قدموهإ  إلمعإرك إلضإرية إلت 
وحشية، وعن إلتضحيإت إلت 

ي تحدث بهإ بن جوريون عن إلعإلم إلجديد  "قبل أن يفتحوإ إلقإرة "للهجرة إلشعبية
وإلإستيطإن. وإلطريقة إلت 

  أنه يعتير 
ِّ
ي يجب على إلروإدأ تبير

هزيمتهإ  ن إلهنود ؤن هم ؤلإ جمإدإت أو جزء من إلخلفية إلطبيعية إلت 
  .وتعديلهإ لتلةئم إحتيإجإت إلمهإجرين من أنصإف إلأنبيإء

 
ف بن ي أرض إلميعإد، إلخإوية إلطبيعية إلبدإئية، وهو ويعي 

مرتبط تمإم  جوريون نفسه أنه منذ بدأ إلإستيطإن ط 
ي هذه إلكلمإت إلإرتبإط بإلدفإع. 

 حيإة إلروإد ط 
ً
 " :ويكتب بن جوريون وإصفإ

ً
ء إلأسلحة ليلا ي كنإ ننتظر مخر

، ولم يكن لنإ حديث ؤلإ إلأسلحة، وعندمإ
ً
جإءتنإ إلأسلحة، لم تسعنإ إلدنيإ لفرط فرحتنإ، كنإ نلعب  ونهإرإ

ي أيدي بإلأسلحة كإلأطفإل ولم نعد
... كنإ نقرأ ونتكلم وإلبنإدق ط 

ً
كهإ أبدإ جوريون  نإ أو على أكتإفنإ". ويبيرِّ  بنني 

 ؤذ أن له
ً
 عسكريإ

ً
ي ؤسرإئيل يتخذ إلتعليم إلزرإصي طإبعإ

: وإحد زرإصي وإلآخر عسكري، كمإ  أنه حت  إلآن ط  هدفير 
ي  أنه يعلن إلدور إلذي يلعبه إلجيش إلؤسرإئيلىي 

ي عملية إلريإدة وإلإستيطإن: "لقد أثبت إلجيش كفإءته ط 
ط 

د إلكيبوتسإت على إلحدود مع فقد دربعملية إلريإدة،  ي إلمزإرع كمإ شيَّ
 آلإف إلشبإن وإلشإبإت على إلحيإة ط 

ي إلنقب وإلخليل
 ."قطإع غزة وط 

 
 
ً
 خإصإ

ً
ي حد ذإته، بل وسيلة بعث حضإري ؤذ يقول:  وإلعنف عند بن جوريون يكتسب بُعدإ

ويصبح غإية ط 
 ة". وعبإرة بن جوريون مبنية على تصور جديد للشخصيةوبإلدم وإلنإر ستقوم ثإني "بإلدم وإلنإر سقطت يهودإ

ي تإري    خ  إليهودية على أنهإ شخصية محإربة منذ قديم إلأزل: "ؤن مود أعظم أنبيإئنإ هو أول
قإئد عسكري ط 

ي ديإن مسألة
ي ومودر منطقية بل حتمية، كمإ أنه لإ يكون من  أمتنإ"، ومن هنإ يكون إلربط بير  مود إلنتر

ء أن يؤكد بن جوريون أن إلهرطقة إلدينية ي
ي در
خير مفش ومعلق على إلتورإة هو إلجيش، فهو إلذي يسإعد  ط 

 لكلمإت أنبيإء إلعهد إلقديم. وكتإبإت بن  إلشعب على إلإستيطإن على ضفإف
ً
 بذلك ومحققإ

ً
نهر إلأردن مفشإ
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وبطولإت إليهود  رض كنعإنتزخر بإشإرإت ؤؽ بركوخبإ )إلبطل إليهودي( وإلمكإبيير  وإلغزو إليهودي لأ جوريون
ي رسإلة ؤؽ إبنه أن  عير إلعصور. بل ؤن خطإبإت بن جوريون إلخإصة تعيرِّ عن أحلةمه

إلعسكرية فهو يذكر ط 
ي فلسطير  

  .سيكون فيهإ أحسن جيش إلدولة إليهودية إلمزمع ؤنشإؤهإ ط 
 

ه لؤنشإء إلقوة إلعسكرية بن جوريون قصإرى وسع وكمحإولة لتحقيق هذه إلأحلةم حينمإ جإءت إلسإعة، بذل
إقتحإم إلحرإسة )وإلعمل وإلزرإعة وإلؤنتإج( وأسس لذلك جمإعة  إلصهيونية، فقد كإن من إلمنإدين بفكرة

 ألإ يصطدم إلحإرس ثم إلهإجإنإه،
ً
 وكإن من بير  إلمنإدين بتسليح إلموإطنير  إليهود. ولكنه كإن يحإول دإئمإ

يإلية إلحإكمة إلرإعية، أ إ. وحينمإ إضطر ؤؽ أن يفعل ذلك،بإلقوة إلؤمير ي إلإصطدإم عند  ي ؤنجلي 
حإول أن يُبظ 

نه من أن إلعرب هم إلعدو إلأسإدي 
ُّ
نشئت إلدولة، قإم بحل إلمنظمإت إلعسكرية .حده إلأدن  لتيق

ُ
 وحينمإ أ

 ؤؽ جيش إلدفإع إلصهيونية
ً
لهإ جميعإ . وقد إ كإفة، مثل إلؤرجون وإلبإلمإخ، وضمهإ ؤؽ إلهإجإنإه وحوَّ لؤسرإئيلىي

ي رأسهإ، كمإ
ي جميع إلوزإرإت إلت 

ي صيإغة سيإسة ؤسرإئيل  شغل بن جوريون منصب وزير إلدفإع ط 
سإهم ط 

يإلية نظير  ي ؤطإر هذإ،  إلخإرجية وتأكيد دورهإ كحإرس للمصإلح إلؤمير
ي تحصل عليهإ. وط 

يإلية إلت  إلحمإية إلؤمير
 مع فرنسإ عإم 

ً
ز لحرب عإم 9155عقد تحإلفإ  إلثوإر  9159 وجهَّ

ُّ
ي كإنت آنئذ تمد

ب إلحكومة إلمضية إلت  ليض 
ي 
 للسيإسة إلخإرجية إلؤسرإئيلية حت   ط 

ً
  .وقتنإ إلحإصر   إلجزإئر بإلمسإعدة. وقد إستمر هذإ خط أسإسيإ

 
ي مسألة إلمطإلبة بإلتعويضإت

 ط 
ً
 مهمإ

ً
ه  وقد لعب بن جوريون دورإ إلألمإنية مثل إلدور إلذي لعبه ؤؽ جإنب غير

ي ؤفشإل إلمعإرضةم
مة بير  إلمنظمة ن إلعمإليير  ط  إلعإلمية  إلصهيونية إليهودية لإتفإقية إلهعفرإه إلمير

ي كيبوتس سدى بوكر يكتب
ة ط  ي إلعض إلحديث،  وإلحكومة إلنإزية، وقز  أيإم حيإته إلأخير

 لليهود ط 
ً
تإريخإ

 للتورإة
ً
حإ   .وسرر

 
ي أفكإ وإلمُلةحَظ أن بن جوريون

 ط 
ً
ورة إلتن إزل عن كلكإن متأرجحإ  بض 

ً
ي  ره إلسيإسية ؤذ كإن يضح أحيإنإ

إلأرإر 
ي أحيإن أخرى، بعد رؤية إلإنتصإرإت

إلعسكرية إلؤسرإئيلية، كإن يضح  إلمحت لة نظير إلس لةم مع إلعرب، ولكنه ط 
. وتفسير ذلك أنه كإن ي

ود من يستمد رؤيته للوإقع وإلتإري    خ وإلتورإة وإلتلم بوجوب إلإحتفإظ بكل إلأرإر 
إكيير  إلصهإينة وأن فكره .إنتصإرإت إلجيش إلؤسرإئيلىي 

ون أن بن جوريون كإن من أكير إلإشي   وينذ إلكثير
ي إلوإق ع من ؤيمإن"

إكيته تنبع ط  ي ملا عدة مجلدإت، ولكن إشي 
" إلصه يون  إغي

عميق بتفوق إلشعب  إلإش  ي 
إكية وسيلة طيعة  غير إليهودي ومن أحلةمه إلمشيحإنية، وهىي أحلةم عنص رية تستبعد  إليهود وتجعل إلإشي 

 للقيم إلؤنسإنية أو
ً
وس  يلة للتع  إمل مع إلوإق  ع بكل أبعإده إلطبيع  ية وإلتإريخية. ولير   للةستيطإن، لإ مصدرإ

هإ ) ج  وريون  .(1963) (، و ؤسرإئيل: سنوإت إلتحدي9151ع  دة مؤلفإ   ت، من أهمهإ بعث ؤسرإئيل ومصير
 

  )3112-3131  ير  )منإح  م بيج 
Menahem Begin  

، وزعيم حزب ، تلميذ هرتزل وجإبوتنسػي ي تصحيخي
وت وتحإلف ليكود، وسيإدي ؤسرإئيلىي  زعيم صهيون  حير

ي كلية  من إلحرس إلقديم، وهو عضو إلكنيست وزعيم منظمة
ج ط  خرَّ

َ
ي بولندإ، وت

إلؤرجون إلسإبق. وُلد ط 
ثم أطلقت سرإحه  9114وقد إعتقلته إلسلطإت إلسوفيتية عإم بيتإر،  إلحقوق بوإرسو ثم إنضم ؤؽ منظمة

 قيإدة فرع منظمة بيتإر هنإك9111إلبولندي. وعند وصوله ؤؽ فلسطير  عإم  وإنضم ؤؽ إلجيش
َّ
ي  .، توؽ

 وط 
ي إشتهرت بمذإبحهإ ضد إلمدنيير   9111أوإخر عإم 

 قيإدة إلؤرجون إلت 
َّ
  .إلفلسطينيير   توؽ

 
ت عمليإتهإ بإلسضي وقد شكل بيجير  منظمة إ

ي تمير 
 من  لؤرجون إلت 

ً
إلمتعمد لؤرهإب إلعرب وإخرإجهم قشإ

، أمإ عمليإتهإ ضد بريطإنيإ فكإنت ، مع هذإ، يضخمهإ ويجعل منهإ أسإطير  فلسطير  محدودة، ولكن بيجير 
إلؤرجون بقيإدة بيجير  ضد حكومة إلإنتدإب بعض إلحرج للوكإلة إليهودية  وملةحم. وقد سببت تضفإت

ي يتلقون مسإعدإتهإ ورجإل)
يطإن  وينسقون معهإ  إلهإجإنإه( فهؤلإء كإنوإ على إتصإل بحكومة إلإنتدإب إلير
ي ممإرسة

. فإلوكإلة إليهودية كإنت لإ تمإنع ط  ضغوط ضد حكومة إلإنتدإب ولكن  للةستيلةء على فلسطير 
  بأسإليب أخف ممإ كإن بيجير  يريد، وبشكل أكير مرإوغة

ً
  .وصقلا

 
ي بير  إلهإجإنإه وإلؤرجون لم يبدأ ؤلإ حينمإولكن إلت

حإول بيجير  ؤنشإء سلطة موإزية لسلطة بن  نإقض إلحقيظ 
ة ضد إلؤرجون، ثم قإم بضم مقإتليه ؤؽ إلقوإت  جوريون، فإستخدم بن جوريون إلقوة إلعسكرية إلمبإسرر

  .إلنظإمية للجيش إلؤسرإئيلىي 
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ي عإم 

وت إل9111وط  وليخي وفحوإهإ أن  ذي ورث شعإرإت بيتإر وإلؤرجون، قإم بيجير  بتشكيل حزب حير
هىي إلوسيلة إلوحيدة لتحقيق هذإ إلحد  إلحد إلأدن  لأرض ؤسرإئيل هو ضفتإ نهر إلأردن، وأن إلقوة إلعسكرية

ي يفهمهإ
، فهذه هىي إللغة إلوحيدة إلت  ي  إلأدن 

إلعرب. ودعإ إلحزب ؤؽ إلإقتصإد إلحر وعدم تدخل إلدولة ط 
إعتمد إلحزب على شخصية زعيمه منإحم بيجير  وقدرإته إلخطإبية إلذي قإد  صإدي. وقدإلإنشإط إلإقت
ي 
إلعددية،  ؤسرإئيل وحصل منذ إنتخإبإت إلكنيست إلثإلثة على إلمرتبة إلثإنية من حيث إلقوة إلمعإرضة ط 

ي ؤشكول عشية حرب 
 ؤؽ حكومة إنضم بيجير  ثإني . ثم9199وأتيح له دخول إلوزإرة إلإئتلةفية برئإسة ليظ 

ً
ة

إلدولة، ولكنه إنسحب منهإ حير  قبلت مبإدرة روجرز  ليشغل منصب وزير 9191جولدإ مإئير إلإئتلةفية عإم 
ي أغسطس عإم 

. ثم صعد تكتل إلليكود، إلذي  ، وعإد من ثم ؤؽ9194ط 
ً
 مطردإ

ً
 تقدمإ

ً
قيإدة إلمعإرضة مسجلا

(.  9191إعيإت حرب )بسبب تد 9199ؤؽ إلمرتبة إلأوؽ عإم  ،9191أسسه عإم  قيير  وأصوإت إليهود إلشر
ي حرب وقد

ي إحتلتهإ ط 
ي إلعربية إلت 

ي معإرضته إنسحإب ؤسرإئيل من أيٍّ من إلأرإر 
  .9199عإم  إستمر ط 

 
إ ي ينإير عإم  وقد ظهر بجلةء رفض إلعإلم لتإريخه إلدموي أثنإء زيإرته لؤنجلي 
، ؤذ أدإنته إلدوإئر 9191ط 

 ل
ً
ي إلؤعلةمية فيهإ نظرإ

ي إلح ديث إلمرن كيف  لدور إلذي لعبه ط  م إلع إلم إلغرنر
َّ
عل
َ
. ومع ه ذإ، ت مذبحة دير يإسير 

، فقد إستقبلته كل إلدول بعد أن فإز حزبه بإلإنتخإبإت عإم  يتعإمل مع حدث مع  )على عكس مإ 9199بيجير 
إت إقتصإدية نتج عنهإ تصإعُد إلمعدلإت  ي ؤسرإئيل. وقد إلإ  فإلدهإيم(. وأثنإء رئإسته، قإم بتغيير

ستهلةكية ط 
 للسلةم وتقإسم مع  تبإدل هو وإلرئيس إلسإدإت إلزيإرإت، وتم توقيع إتفإق

ً
كإمب ديفيد وصإر بيجير  بطلا

ة لجولدإ مإئير قإلت:  إلسإدإت جإئزة نوبل للسلةم بعد عإمير   ي نكتة شهير
ي ؤسرإئيل )ط 

من بلوغه سدة إلزعإمة ط 
م بيجير  وبيجير  يستحقإن جإئزة  ؤن إلسإدإت  

إلفكرة إلرئيسية  أوسكإر للتمثيل لإ جإئزة نوبل للسلةم(. لقد إلي 
مهإ إلقإدة إلصهإينة من قبل، وهىي أن إلصلح مع إلدول ي إلي  

وط إلؤسرإئيلية مطلب  إلت   للشر
ً
إلعربية وفقإ

إف ، وأن أسإس هذإ إلصلح إعي 
ً
إن إلقوة إلعسكرية إ ؤسرإئيلىي دإئمإ لقإئم، إلعرب بإلأمر إلوإقع ضمن مير 

ي إلمنطقة. فوإفق بيجير  على إلإنسحإب من سينإء مقإبل  ومضمون إلتعإمل مع ؤسرإئيل
ككيإن أصيل ط 

 وتطبيع إلعلةقإت. وأثنإء حكومة إنسحإب مض من
ً
 كإملا

ً
إفإ إف بهإ إعي  بيجير  تم  إلموإجهة مع ؤسرإئيل وإلإعي 

ي أثنإء توليه رئإسة إلوزإرة
ب إلمُفإعل إلنووي إلعرإط    .صر 

 
ي حرب لبنإن  وقد أصيب

طه ط  ي  إلمستنقع)»بيجير  بإلإكتئإب ثم إستقإل من إلوزإرة بسب تورُّ
على حد « إللبنإن 

إلمسلحة إلؤسرإئيلية ستقوم بعملية  قول إلصحف إلؤسرإئيلية(، ؤذ يبدو أن شإرون قد أقنعه أن إلقوإت
ي إلذي

ة من إلنوع إلجرإحي إلؤجهإر  معروف، لم تتمكن إلقوإت إلمسلحة تجيده! ولكن، كمإ هو  عسكرية صغير
تحطيم إلبنية إلتحتية لكل أعمإل إلمقإومة إلفلسطينية وإللبنإنية( ووجدت ) إلؤسرإئيلية من ؤنجإز هدفهإ

ي  نفسهإ
فه شإمير ط 

َ
ل
َ
ي ؤسرإئيل. وقد خ

ي حرب طويلة، وبدأت حركإت إلإحتجإج ط 
  .إلوزإرة متورطة ط 

 
ر بإستقإلة بن جور 

ِّ
ي  يون وجولدإ مإئير إللذينوإستقإلة بيجير  تذك

إستقإلإ مفجوعير  بوإقعهمإ وبإلضإعإت إلت 
 بموجة إلهيإج إلعإم  دإرت حول خلةفتهمإ، فتفإعلةت حرب لبنإن

ً
ي إلنهإية ؤؽ إستقإلة بيجير  متأثرإ

أدت ط 
 لإستمرإر إلضإعإت حول خلةفته بير  كل من ؤسحق شإمير رجل إلإغتيإلإت إلقديم، وأريئي ضده، ؤضإفة ؤؽ

ي إلذي يشكل عإمل ي إليهودي إلمغرنر
إ وشإتيلة، وديفيد ليظ  إلإستقطإب إلرئيذي  شإرون، سفإح قبية وصير

ي وزإرة
  .إلدفإع لأصوإت إليهود إلمغإربة، وموشيه أريي   إلذي خلف شإرون ط 

 
 وصرح فيه بفلسفته إلدإروينية ( إلذي تنإول فيه قصة إلؤرجون9159ومن أبرز مؤلفإت بيجير  إلتمرد )

  .إلنيتشوية،إلعلمإنية إلشإملة
 

  إلحرس إلجديد
New Guards  

َّ  بأن أغلبهإ من إلصإبرإ من جإنب، أي أنهم« إلجديد إلحرس» ق على مجموعة تتمير
َ
ي  تعبير يُطل

نشأوإ ط 
ي فلسطير  قبل عإم 

ي ط 
  9119إلمستوطن إلصهيون 

ً
ق عليهم أحيإنإ

َ
صإبرإ مإ قبل »إصطلةح  )ولذلك يُطل

ون بأنهم تولوإ صيإغة ، كمإ «(إلدولة ي  أنهم من جإنب آخر يتمير 
مفهوم إلأمن إلقومىي للكيإن إلصهيون 

ي ديإن
إلإت يجإل يإدين وإسحق رإبير  ومودر

يز(. ولذلك فؤن معظمهم  )إلجي  ويجإل آلون وكذلك شيمون بير
 
ً
ي هذإ إلمجإل، كمإ كإن لهم تأث أسسوإ مكإنتهم إلسيإسية إستنإدإ

هم ؤؽ جهودهم وإنجإزإتهم ط   -من خلةله  -ير
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 يوصف بأنه  على
ً
يز مثلا إلفرنسية  إلعلةقإت إلؤسرإئيلية« مهندس»إلسيإسة إلخإرجية )فشيمون بير

ي أبرمت لتلبية
ي صفقإت إلسلةح إلت 

  .(إحتيإجإت إلمؤسسة إلعسكرية وإلؤسرإئيلية إلألمإنية من خلةل دوره ط 
 

 قد برجمإت وإلتصور إلسإئد هو أن إلحرس إلجديد كإن أكير 
ً
 فعليإ

ً
ية ومرونة من إلحرس إلقديم، وأن ثمة صرإعإ

 إلقديم، ولكن من إلمعروف أن كلة إلمجموعتير  تنتميإن لنفس إلعقلية أو إلذهنية، أي نشب بينه وبير  إلحرس
  إلإستيطإنية إلثإنية. ورغم أن أعضإء إلصهيونية عقلية إلهجرة

ً
ي نظريإ فون بإلوجود إلعرنر

إلحرس إلجديد يعي 
ي إلؤصرإر على إلتعإمل مع إلعرب من مركز إلقوة. ولم  كس أسلةفهم، فؤنهم يتبنون نفسعلى ع

أسلوب  هم ط 
ي  ي تصورإت إلنخبة إلسيإسية، ومإ موإقف  يرتبط إلذبول إلتدريخر

للحرس إلقديم بتغير ملموس أو ملحوظ ط 
يز ويإريف ؤلإ ؤعإدة ؤنتإج لموإقف جولدإ مإئير  ؤسحق ؤيبإن وإسحق سإبير   وأبإرإبير  ويجإل آلون وشيمون بير

ي ظروف جديدة. وكل هذإ يؤكد أن إلحرس إلقديم قد صنع إلؤطإر
ه  إلصهيونية إلعقيدي للدولة ط  وأن تأثير

 بمقإليد إلسلطة ويمتد ؤؽ إلقيم وإلتقإليد وإلممإرسإت إلمستمرة، ويرتبط بإلطبيعة يتجإوز مجرد إلؤمسإك
ي 
  .إلإستيطإنية لذإت إلكيإن إلصهيون 

 
ِّ  بعض إلبإحثير  بير  جيلير  أو هذإ  ي ديإن  ويمير

ي إلحرس إلجديد، إلجيل إلوسط )مودر
 -يجإل آلون  -فريقير  ط 

يز( إلذي يإلية إلأوربية، مقإبل  شيمون بير  «جيل إلأمريكيير  »نبتت صهيونيته وإستيطإنيته تحت ظلةل إلؤمير
عمه ؤسحق رإبير  رئيس إلوزرإء إلسإبق إلذي كإن ينإدي   

يإلية إلأمريكية.  بإلإعتمإد إلكإملإلذي كإن يي  على إلؤمير
نت ية عإلية، كمإ بيَّ يز بكفإءة عإلية  وهو تميير  ليس له مقدرة تفسير إلأحدإث إللةحقة، فقد عمل شيمون بير

  .تحت إلمظلة إلأمريكية
 

ي بنإئهإ سوإء
ي إلدولة وسإهموإ ط 

 أو حربي وقد عإش أعضإء إلحرس إلجديد منذ إلبدإية ط 
ً
 ولكنهم لم إقتصإديإ

ً
إ

ي صنإعة إلأيديولوجية إلصهيونية، وإنمإ
بوهإ ورضعوهإ، فمحددإت فكرهم وسلوكهم همإ يسإهموإ ط  َّ  تشر
إلتصحيحية مرة أخرى من خلةل  إلصهيونية وإلحفإظ على إلدولة. وقد شهد هذإ إلجيل ظهور إلصهيونية

. وقد صإحب هذإ 9199إنقلةب عإم  قيير  ودعإةتصإعد صوت م وإنتخإب منإحم بيجير   مثلىي إليهود إلشر
ذإت إلديبإجإت إلدينية. وهذإ إلجيل هو إلذي دخل مفإوضإت إلسلةم مع إلعرب، حيث  إلؤثنية إلصهيونية

إلتوسع وأرض ؤسرإئيل  نفسه بير  خيإرين، ؤمإ إلتمسك بإلمبإدئ إلعإمة وإلأسإسية للصهيونية إلقإئمة على وجد
ي عملية سلةم مع إ

، ولكن قيإدإت ذلك إلجيل حإولت  لدول إلعربية وإلشعبإلكإملة أو إلدخول ط  ي
إلفلسطيت 

 عدم إلتخلىي 
ي  إلمزإوجة بير  إلخيإرين بمعت  إف إلعرنر إلكإمل عن فكرة أرض ؤسرإئيل مع إلإستفإدة من إلإعي 

عية وإلقبول من يتمسك بإلصهيونية  إلعمإلية، أو بير   إلصهيونية وحدث إنقسإم بير  إليمير  ودعإة .ونيل إلشر
ي وإلتمسك بأرض ؤسرإئيل إلكإملةإ

ي إلشعب إلفلسطيت 
(، ومن جهة  لقإئمة على نظ  ي

من جهة )صهيونية إلأرإر 
إنه ومن  إلعملية إلصهيونية أخرى ي حإلة حرب مستمرة ضد جير

ي ترى إستحإلة إستمرإر إلكيإن إلؤسرإئيلىي ط 
إلت 

إلحرس إلجديد  كإنية(. وأهم أعضإءوجوب إلتوصل ؤؽ حل وسط ؤقليمىي )إلصهيونية إلديموجرإفية أو إلس ثم
يز وشإرون   .هم رإبير  وبير

 
  )3118-3122يتسحإق رإبير  )
Isaac Rabin  

رإبينوفيتش، وهو  زعيم سيإدي وعسكري بإرز ورئيس وزرإء سإبق، من إلحرس إلجديد. إسمه إلأصلىي ؤسحق
ي مدرسة زرإعية، وتلظ  دورإت تأهيل عسكرية

ي ؤط من موإليد إلقدس. درس ط 
إر إلبإلمإخ إلذي إلتحق به عإم ط 

ي إلكلية إلحربية9114
 مدة عإم ط 

ً
ي حرب  ، ودرس لإحقإ

ي بريطإنيإ. شإرك ط 
كضإبط   9119للقيإدة وإلأركإن ط 

ي عإم  عمليإت، ثم قإئد لوإء عسكري،
 للعمليإت على إلجبهة إلجنوبية. وط 

ً
ي وفد  9111ثم ضإبطإ

شإرك ط 
ي 
ي  ؤسرإئيل ط 

  .رودسمحإدثإت إلهدنة مع مض ط 
 

ين إلتإلية منإصب : قإئد إلمنظمة إلشمإلية ) شغل خلةل إلأعوإم إلعشر ي إلجيش إلؤسرإئيلىي
   9159رفيعة ط 

 ( حيث قإد9199   9191(، رئيس إلأركإن )9191  9151رئيس إلأركإن ) إلعمليإت ونإئب (، رئيس شعبة9151
ي مطل9199إلجيش إلؤسرإئيلىي خلةل حرب 

ي 9199ع عإم . لكنه تقإعد من إلجيش ط 
  ، وعُير  ط 

ً
إ ؤثر ذلك سفير

ي وإشنطن
 ط 
ً
إ ة خدمته سفير

ي إلعلةقإت  لؤسرإئيل لدى إلولإيإت إلمتحدة، وشهدت في 
 بإلغ إلأثر ط 

ً
تحولا

إتيجية بير  إلبلدين
  .إلؤسي 
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ي ديسمير 9191عإم  عإد ؤؽ ؤسرإئيل
ي صفوف حزب إلعمل. وط 

ي  9191، ونشط ط 
 للعمل ط 

ً
خب وزيرإ

ُ
إنت

، بسبب نتإئج حرب جو  حكومة . وعقب سقوط حكومة مإئير  ، إنتخبه حزب إلعمل لرئإسة9191لدإ مإئير
ي يونيه 

يز 9191إلحكومة. وط   للدفإع خشية  نإلت حكومته ثقة إلكنيست. وإختإر ؤسحق رإبير  شيمون بير
ً
وزيرإ

ي من حزب إلعمل. وإشتد إلخلةف بير  إلرجلير  
يز من حإلة إ إنسحإب كتلة رإط  لتوتر وإلؤرهإق وإستفإد بير

، وصإرت إلسيإسة ي أصإبت رإبير 
ي إلت  ي ظل هذه إلحكومة تم إلتوصل  إلعصتر

صرإع مزإيدإت بينهمإ. وط 
(.  9195(، وإؽ إلإتفإق إلمرحلىي مع مض )9191إلقوإت مع مض وسوريإ ) بوسإطة أمريكية ؤؽ إتفإقإت فصل

  .وإلولإيإت إلمتحدة ، توقيع أول مذكرة تفإهم بير  ؤسرإئيل9195عإم  كمإ تم، خلةل
 

ي إلحكومة وسقوطهإ، ؤثر قيإم رإبير   وقد إنتهت
بإستقبإل  حكومة رإبير  نهإية غير طبيعية عير طرح إلثقة ط 

ي يوم 95 -طإئرإت حربية جديدة من طرإز ؤف 
ه حزب  قإدمة من إلولإيإت إلمتحدة ط  إلسبت، وهو مإ إعتير

يز   لحرمته. كمإ تمكن بير
ً
فضيحة مإلية لزوجة رإبير  )تدور حول إحتفإظهإ  من كشفأجودإت يشإئيل خرقإ

ي إلولإيإت إلمتحدة
ي تحظر ذلك( إلأمر إلذي سد إلبإب أمإم عودة رإبير   بحسإب بإلدولإر ط 

 للقوإنير  إلت 
ً
خلةفإ

ة ؤؽ رئإسة ي تلك إلفي 
  .إلحزب ط 

 
ي ظإهرهمإ

ة إلخدمة إلعسكرية لرإبير  وشخصيته ط  بل إلصلةبة، ولذلك فؤن على إلثقة وإلتمإسك  وتدل سير
ي عشية حرب  ي قمة إلمنإصب إلعسكرية، تدل على  وإصإبته 9199إنهيإره إلعصتر

يإ إلذعر وهو ط  بهستير
كيب إلمعنوي حت   ي إلبإلمإخ، وتبيرِّ  إلأسإس إلموضوصي لمإ يُسمىَّ  هشإشة إلي 

ي رُبيت ط 
 للنخبة إلؤرهإبية إلت 

ي »
  .«إلهإجس إلأمت 

 
ي حزب إلع

ي مقدمة إلصف إلأول، وظل محوروقد ظل رإبير  ط 
ي أوسإط إلحزب، وإن  مل ط 

إستقطإب كبير ط 
 بأن يصطف ورإءه حت  

ً
يز قإنعإ ليحتل منصب رئيس إلحزب  9111حإنت له إلفرصة عإم  إستسلم أمإم بير

ي 
ي إنتخإبإت عإم  ورئيس إلوزرإء مرة أخرى. وقد بظ 

ي  9199رإبير  بعد هزيمة حزب إلعمل ط 
عضو كنيست ط 

ي  إلمعإرضة
ي  9191عضوية لجنة إلشئون إلخإرجية وإلأمن. وخلةل غزو لبنإن عإم  وشإرك ط 

 قدم دعمه إلعلت 
ي ظل حكومة إلوحدة إلوطنية )

 رإبير  منصب وزير  (9114   9191لوزير إلدفإع آنذإك أريئيل شإرون. وط 
َّ
توؽ

إح إنسحإب إلجيش إلؤسرإئيلىي من 9195إلدفإع، وقدم عإم  ي إلجنوب لبنإن، وإنشإء إل إقي 
ي ط 
حزإم إلأمت 

. ولدى نشوب إلإنتفإضة عإم  ي
 سيإسة  9199إللبنإن 

ً
إنتهج رإبير  ضدهإ سيإسة قمعية بإلغة إلعنف، متبعإ

ي قوبلت
  .بإستنكإر دوؽي وإسع تكسير إلعظإم إلت 

 
ي ظل

ي أجوإء عملية إلتسوية إلمنبثقة عن مؤتمر مدري وحإنت إلفرصة لرإبير  ليقود إلحكومة إلؤسرإئيلية ط 
د ط 

إلخلةف بير  حكومة إلليكود بقيإدة ؤسحق شإمير وإلؤدإرة إلأمريكية بقيإدة  ويُقإل ؤثر إحتدإم 9119أكتوبر 
ي جرت قبيل إنتخإبإت إلكنيست عإم  بوش حول

ي إلإنتخإبإت إلحزبية إلت 
فإز  9111موضوع إلإستيطإن. وط 

ي إن
يز، وقإد حزب إلعمل ؤؽ إلفوز ط  ف حكومة عمإلية  تخإبإت إلكنيست،رإبير  على منإفسه شيمون بير

َّ
وأل

ة ي رئيس إلحكومة ووزير إلدفإع. وخلةل هذه إلفي  أبرم إتفإق ؤعلةن إلمبإدئ )إتفإق أوسلو(  إحتل فيهإ منصتر
معإهدة إلسلةم مع إلأردن. وقد إغتيل رإبير   9111أبرم خلةل عإم  ومن ثم إلإتفإق إلمرحلىي )إتفإق طإبإ(، كمإ

ي تل أبيب يوم 
،إلمعإرض لإتفإقإت إلتسوية 9115مير نوف 1ط  ي

  .على يد أحد أعضإء إليمير  إلديت 
 

لة تطوير ي وإدرإك  ويبدو أن موإفقة رإبير  على توقيع إتفإقإت تسوية إلفلسطينيير  بمي   ي رؤيته للوجود إلعرنر
ط 

. ومع ي
وع إلصهيون  ي توإجه إلمشر

ي أظهرهإ  هذإ يمكن إلقول بأن إلإنتفإضة وإلمقإومة منه لعمق إلأزمة إلت 
إلت 

ي جعلته يدرك
ي إلإحتلةل بنفس إلصهيونية أزمة إلشعب إلفلسطيت 

إلأسإليب  وعدم قدرتهإ على إلإستمرإر ط 
ي تقوم على سيطرة ؤسرإئيل على إلأرض

ي إلت 
شأنه  -دون إلشعب. فرإبير   إلقديمة، فكإنت فكرة إلحكم إلذإن 

ي إلبحر  ت  كإن يتم  -شأن معظم إلزعمإء إلصهإينة من إليمير  وإليسإر 
ى قطإع غزة وقد غرق ط  أن يستيقظ لير

إلؤسرإئيلىي فيه. وقد مكنته إتفإقإت إلتسوية من إلحصول على جإئزة  من شدة أعمإل إلمقإومة ضد إلجيش
يز وعرفإت نوبل للسلةم   .بإلمشإركة مع كل من بير

 
 

ي ز ) ش يمون   – )  3121بير
Shimon Peres  
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ي تتلمذت على يد بن جوريون، وهو من إلحرس إلجديد.  إلشخصيإت رئيس وزرإء عمإؽي سإبق، ومن أبرز 
إلت 

ي بولندإ ثم هإجر ؤؽ
ي ؤحدى إلمدإرس  9111فلسطير  عإم  وُلد ط 

ة من عمره(، ودرس ط  ي إلعإسرر
)وهو بعد ط 

نه إلزرإعية، ي جإمعة هإرفإرد. عيَّ
ي كلية ؤدإرة إلأعمإل ط 

ي جإمعة نيويورك ثم ط 
 ط 
ً
لةل بن جوريون، خ ودرس لإحقإ

ة  ي هيئة9119   9119في 
يإت إلأسلحة وإلتجنيد ط   عن مشي 

ً
 عن سلةح  ، مسئولا

ً
أركإن إلهإجإنإه، ثم مسئولا

 لبعثة وزإرة إلدفإع9119إلبحرية عإم 
ً
ي إلولإيإت إلمتحدة عإم  ، ورئيسإ

ة 9111ط     9151. وقد شغل خلةل في 
  ، منصب نإئب إلمدير9151

ً
 لهإ لمدة سبعة أعوإم )إلعإم لوزإرة إلدفإع، ثم مديرإ

ً
 (. وخلةل9151   9151عإمإ

وع ة أعإد تنظيم وزإرة إلدفإع، وبإدر ؤؽ ؤنشإء إلصنإعإت إلجوية وإلمشر ، وكإن  هذه إلفي  إلنووي إلؤسرإئيلىي
ي عإم 

 عن تطوير إلعلةقإت إلخإصة مع فرنسإ. وط 
ً
 لير   9151مسئولا

ً
ي إلكنيست ثم عمل نإئبإ

 ط 
ً
خب عضوإ

ُ
إنت

ي 
ي  ،9195 - 9151وزإرة إلدفإع من جوريون ط 

حيث وضع إلأسإس للبنية إلتحتية إلعلمية للاسلحة إلنووية ط 
ويد ؤسرإئيل بأسلحة ألمإنية وألمإنيإ إلغربية إلصهيونية بتطوير إلعلةقة بير  إلدولة ؤسرإئيل. وقد قإم، كذلك،  .لي  

 
 

ي 
 ضمن ثنإنى

ً
يز ظهر دإئمإ ي كإن مودر ديإن. وكإن يقف من ورإئه بن جوريو  ويُلةحَظ أن بير

ي هذإ إلثنإنى
ن، وإلأول ط 

ي 
يز ط   ؤؽ أن بن جوريون كإن يستهدف أن يضمن تعيير  بير

ً
إلولإء  منصب إلمدير إلعإم لوزإرة إلدفإع رإجعإ

ي 
، ولإ من إلأسمإء إللةمعة ط 

ً
يز ليس من إلعسكريير  أسإسإ أو إلوكإلة  إلصهيونية إلمنظمة إلشخزي لقيإدته، فبير

إتهإليهودية، و  ي نطإق حركة إلعمل. وقد تغلغل  لكنه إستمد خير
ي ط  ي ومن إلعمل إلحزنر ي إلطلةنر من إلحقل إلنقإنر

ي إلجيش، كمإ نفوذ
ي كل من إلمجتمع إلعسكري وإلمؤسسة إلعسكرية وصإرت كلمته نإفذة ط 

يز ط  صإرت له  بير
، إلأمر إلذي أثإر تخوف إلقإدة

ً
ي  مكإنة خإصة لدى بن جوريون وحزب إلمإبإي أيضإ

مير  مثل ليظ  إلمخض 
  .ؤشكول وإسحق سإبير وجولدإ مإئير 

 
يز مع بن 9195من حزب إلمإبإي عإم  وإثر إنسحإب بن جوريون ، بسبب تدإعيإت فضيحة لإفون، شإرك بير

ي 
ي إلحصول جوريون ومودر

 للحزب. ولكن إلحزب فشل ط 
ً
 عإمإ

ً
إ   سكرتير

ِّ
، وعُير ي

ي تأسيس حزب رإط 
على  ديإن ط 

ي إنتخإبإت عإم  94نه من تشكيل إلحكومة )أغلبية نسبية تمك
شخصية وطموحإت كل  (. ولكن9195مقإعد ط 

ي صفوف إلمعإرضة. ومع
يز وديإن جعلتهمإ يرفضإن إلإنتظإر ط  تم تشكيل  9199تصإعد نذر حرب عإم  من بير

 للدفإع
ً
ي أوإخر عإم  .حكومة وحدة وطنية عُيرِّ  ديإن فيهإ وزيرإ

ي 9199وط  ز أن يعودإ ؤؽ قرر كل من ديإن وبير
يز على إلعمل إلدؤوب دإخل إلآلة  حزب إلعمل بعد أن أعلنإ حل ي إلفرإغ. وعكف بير

ي تإركير  بن جوريون ط 
رإط 

إز ذلك إلولإء إلحزبية ي إلحزب وإلتعبير عن ولإئه بجهد يعوض إهي  
  من أجل إلإندمإج من جديد ط 

ً
  .سإبقإ

 
ة  ي في 

يز منإصب وزإرية مختلفة ط  إستيعإب وهجرة، ثم وزير إلموإصلةت  منهإ وزير 9199 - 9191شغل بير
ي مإرس9191 - 9194وإلإتصإلإت 

ة 1974 ، ثم وزير إلؤعلةم ط  ي في 
ي حكومة رإبير  ط 

 - 9191، ثم وزير إلدفإع ط 
ي شهدت توقيع إلإتفإق 9199

ي إلمفإوضإت إلمؤدية ؤليه. 9195إلمرحلىي مع مض عإم  إلت 
يز ط  ، وقد شإرك بير

،إل ثم شهدت هذه  لجولدإ مإئير
ً
 خلفإ

ً
يز ورإبير  منذ إنتخإب رإبير  زعيمإ ة بدإية إلضإع بير  بير وهو إلمنصب  في 

ي ديإن
يز يطمح ؤليه بعد تضعضع سلطة مودر   .إلذي كإن بير

 
ي عإم

 لتجمع إلمعرإخ. ولدى تأليف حكومة إلوحدة إلوطنية عإم 1977 وط 
ً
يز رئيسإ خب بير

ُ
، توؽ 1984 إنت
يز فيهإ منصب رئ ي نإئب رئيس 9199 - 9191يس إلحكومة مدة عإمير  بير إلحكومة ووزير إلخإرجية  ثم منصتر

ة ولإيته كرئيس للحكومة إنسحبت9199 - 9199) ي  (. وخلةل في 
ؤسرإئيل من جزء من إلجنوب إللبنإن 

ي حكومة إلوحدة إلوطنية إلثإنية ) .(، وطبقت خطة لتثبيت إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي 9195)
( 9114 - 9199وط 

ي نإئب رئيس يز منصتر  بير
َّ
إلحكومة ووزير إلمإلية. وبعد إنسحإب حزب إلعمل من إلحكومة قإد إلمعإرضة  توؽ

ي إلكنيست
  .9111حت  عإم  ط 

 
ي إلإنتخإبإت  نإفس ؤسحق رإبير  شيمون 9111وقبيل إنتخإبإت إلكنيست عإم 

يز على رئإسة حزب إلعمل ط  بير
إير عإم  ي فير

ي  وز، ولكن إلف9111إلدإخلية ط 
 أسهم ط 

ً
 دإخليإ

ً
ة إلتإلية هدوءإ . وشهدت إلفي  كإن من نصيب رإبير 

ي 
ي  فوز حزب إلعمل ط 

ي ألفهإ ط 
ي حكومة رإبير  إلت 

 للخإرجية ط 
ً
يز وزيرإ يونيه  إنتخإبإت إلكنيست، وتم تعيير  بير

ي أوسلو وطإبإ مع منظمة إلتحرير9111
ي ؤبرإم إتفإط 

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
ى دورإ

َّ
ي ت ، وأد

وقيع معإهدة إلفلسطينية وط 
ي نوفمير 

يز حكومة جديدة برئإسته وإحتفظ فيهإ  ،9115إلسلةم مع إلأردن. وإثر إغتيإل رإبير  ط  ل بير
َّ
شك

ي رئيس إلحكومة ووزير إلدفإع ي إنتخإبإت إلكنيست عإم  .بمنصتر
إستمرت  9119ورغم هزيمة حزب إلعمل ط 
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ي إلتمسك
يز ط  حإت تشكيل حكو  طموحإت بير مة وحدة وطنية بير  إلعمل وإلليكود. بإلسلطة وذلك عير مقي 

ي يونيه  ومع ؤجرإء
 على  تمكن ؤيهودإ بإرإك من إلفوز برئإسة إلحزب 9119إلإنتخإبإت إلدإخلية للحزب ط 

ً
منتضإ

ي 
 على إلإستمرإر ط 

ً
يز مضإ يز. ومإ يزإل بير إل إلعمل  يودي بيلير  إلذي يدعمه بير إلسإحة إلسيإسية وعدم إعي  

، ولتحقيق هذ يز إ إلهدف أسس معهدإلسيإدي  من كإرتر وجوربإتشوف بير
ً
ي مجلس أمنإئه كلا

  .للسلةم ضم ط 
 

يز إلمُنظر  بير
ُّ
ي إلمنطقة عير ؤنشإء نظإم ؤقليمىي  ويُعد

ق أوسطية وفكرة ؤدمإج ؤسرإئيل ط   إلأسإدي للسوق إلشر
ق إلأوسط إلجديد، ي كتإبه إلشر

ي وإلإقتصإدي. وقد طرح تلك إلآرإء ط 
 فيه أن إلسلةم مع للتعإون إلأمت 

ً
إ تير

كة تكفل إلأمن لؤسرإئيل، بحيث تتم  وإلتعإون إلإقتصإدي كفيلةن بحل بنية تحتية ومشإري    ع إقتصإدية مشي 
  .خطر إلؤرهإب وصعود إلحركإت إلؤسلةمية تحإلفإت بير  ؤسرإئيل وإلنظم إلعربية لموإجهة

 
ي إلنهإية عن فشل ولكن إلتنإقضإت إلدإخلية لتلك إلرؤية

ي إنتخإبإت إلكنيست عإم  أسفرت ط 
ي إلفوز ط 

يز ط  بير
ي مإرس  ، رغم إرتدإئه9119

، ورغم إلدعم 9119بزة إلحرب وتنفيذ عملية عنإقيد إلغضب ومذبحة قإنإ ط 
ي    .من قبَل إلولإيإت إلمتحدة له ولحزب إلعمل إلخإرحر

 
  –)  3111أرييل شإرون )

Ariel Sharon  
ي من إلحرس إلجديد من موإليد 

إق  زعيم صهيون  ية  كفإر ملةل. درس إلتإري    خ وعلوم إلإستشر ي إلجإمعة إلعير
ط 

ي تل أبيب،ثم
ي كلية إلحقوق ط 

ي إلقدس، وأكمل تحصيله إلجإمضي ط 
. 9119حصل على شهإدة جإمعية عإم  ط 

، وهو من إيير ي  إسمه إلأصلىي أريئيل صموئيل مردخإي سرر
، وقد عإش أبوه بعض إلوقت ط 

ً
يهود بولندإ أصلا

 
ً
ي مزإرع إلموشإف، وأرسله وإلده ؤؽ إلكلية إلزرإعية ولكنه لم  ، ثم هإجر ؤؽ فلسطير  إلقوقإز أيضإ

 ط 
ً
وعمل مزإرعإ

ي إلحرب يكن
ك ط  ي إلدرإسة. وقد إشي 

 ط 
ً
ي بطنه )بينمإ كإن  9119عإم  ضد إلعرب إلصهيونية رإغبإ

وأصيب ط 
)وقد أصبح ولإؤه أثنإء إلقتإل لإ  شإب بنقله ؤؽ مكإن آمن يحرق أحد إلحقول( وكإد يُقتل لولإ أن قإم جندي

ي إلجيش  يتجه ؤؽ إلوطن ككل وإنمإ
ؤؽ إلمقإتلير  معه وحسب. وقد صإرت هذه ؤحدى إلعقإئد إلأسإسية ط 

  .)إلؤسرإئيلىي 
 

ز شإرون ؤلإ بعد عإم  ي تعمل بإمرة  9119لم يير
ي إلوحدإت إلخإصة إلت 

إلإستخبإرإت إلعسكرية للقيإم  كضإبط ط 
إلفلسطينية إلحدودية حيث عهد بهذه إلغإرإت ؤؽ وحدة  مية ضد مخيمإت إللةجئير  وإلقرىبإلأعمإل إلإنتقإ

ي أغسطس 
نشئت ط 

ُ
وقد إختإر شإرون أفرإد إلوحدة «. 949إلوحدة »وأطلق عليهإ إسم  9151خإصة أ

 يُدعون( بنفسه من مجرمير  وأصحإب سوإبق ولصوص وقتلة، فإتجه ؤؽ قرية قبية كمإ كإنوإ« شيإطينهإ)»
ين من حدود  إلعربية ي تقع شمإل إلقدس على بُعد كيلو مي 

إلقرية  ، ثم طوقت قوإته9199إلفلسطينية إلت 
 على من فيهإ، ثم تقدم

ً
إن إلمدفعية فدكت إلقرية دكإ إلمشإة وأجهزوإ على إلبإقير  على  وغمرتهإ بوإبل من نير
ي أجسإم

طوإ قرب أبوإب بيوتهم من إلدإخل على إلضحإيإ إلذين سق قيد إلحيإة. وقد دلت موإضع إلؤصإبإت ط 
ي هيئة إلأمم ممإ يجعل قبية قريبة من قإنإ(. وقد ) أنهم لم يُعطوإ فرصة مغإدرتهإ كمإ يقول تقرير قإئد مرإقتر

ي هذإ إلهجوم جميع أسلحة إلمشإة من بنإدق ورشإشإت برن وسي   وقنإبل يدوية وقنإبل إستعمل
حإرقة  ط 

ي هذه إلمذبحة فيمإ يلىي شإرو « نجإح»ومتفجرإت. ويتلخص 
  :ن ط 

 
 للسكت   19نسف  - 1

ً
  .دإرإ

 
 نصفهم من إلنسإء وإلأطفإل 91قتل  - 2

ً
  .شخصإ

 
 من إلمإشية بينهإ بقر وخرإف ومإعز 20 قتل - 3

ً
  .رأسإ

 
 علمه بإلعملية وأكد أنه قإم بتحقيق دقيق أسفر بمإ لإ -إلوزرإء إلؤسرإئيلىي آنئذ  رئيس -وقد أنكر بن جوريون 

ي ثكنإتهإ! وقد تنصل بن جوريون
من هذإ  يقبل إلشك عن أن جميع وحدإت إلجيش إلؤسرإئيلىي كإنت ط 

 لدمويته، ولكن كتإب إلمظليير  إلؤسرإئيلىي إلصإدر عإم
ً
ي إلتبإهىي بهذه  1969 "إلنجإح" إلعسكري نظرإ

دد ط  لم يي 
ي لحقت« إلنإجحة»إلعملية 

ي غسلت عإر إلهزإئم إلت 
ي  إلت 

  .غإرإته إلإنتقإمية إلسإبقة بجيش ؤسرإئيل ط 
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ي حروب "نإجحة"  ولكن يبدو أن "نجإح" عملية
ك ط  إل يشي  كله ؤذ أننإ نجد أن إلجي 

ُ
قبية إلبإهر لم يؤت أ

ولكن ألإ يثير ) ."تلو إلأخرى دون توقف، وكأنه آلة حرب دقيقة إلصنع تحرز نجإحإت "عديدة متتإلية إلوإحدة
ي تحقق  "عن مدى نجإحهإ لأن إلحرب "إلنإجحة تكرإر "إلحروب إلنإجحة" بعض إلشك

 هىي إلحرب إلت 
ً
حقإ

  .)إلسلةم وإلطمأنينة وإلأمن إلدإئم للمحإرب وأهله وشعبه؟
 

ي على جبهة سينإء، وإحتل ممر
ي إلعدوإن إلثلةنر

 بذلك إلخطة إلعإمة  عُيرِّ  شإرون قإئد لوإء مدرع ط 
ً
متلة مخإلفإ

ي كإنت تهدف ؤؽ ترك حإمية إلممر ت
نفسهإ حينمإ يتم تجإوزهإ وتصبح قوإت إلعدو خلفهإ  سقط من تلقإءإلت 

ي فرنسإ بعد حرب  .()فمن عإدة شإرون مخإلفة إلأوإمر
 ط 
ً
 عسكريإ

ً
، ثم تم تعيينه قإئد لوإء 9159ثم تلظ  تعليمإ

 (، وقإئد إلمنطقة إلجنوبية9191   9191(، ورئيس هيئة أركإن إلمنطقة إلشمإلية )9191   9191مدرع )
ي حرب أكتوبر 9191   1968)

ت ط  ي عير
إلسويس من سينإء ؤؽ  قنإة 9191(. وكإن قإئد إلقوإت إلؤسرإئيلية إلت 

ء » عإلية. وقد وصفه زملةؤه بأنه  إلضفة إلغربية للقنإة وفتحت ثغرة إلدفرسوإر وهو مإ أكسبه سمعة ي
در

  هإدئ إلأعصإب... لإ يمكنك أن تعرف ؤن كنت تحبه
ُ
  .«عجب به أم تخإف منهأو تكرهه، وإن كنت ت

 
ي  ")حير  "إنتضت 9199وبعد "نجإح" 

إلقوإت إلؤسرإئيلية على إلقوإت إلعربية( نجد أن شإرون "ينجح" ط 
ي غزة )فقد كإن قإئد إلمنطقة إلجنوبية( وتم دمج  بدوي من 944طرد 

ي رفح ليحقق بعض إلأمن ط 
ديإرهم ط 

  .إلوحدة بقوإت إلمظليير   هذه
 

ي جنإهإ من  ل ؤؽ إلإحتيإط عقب إلحرب حت  ولم يكد شإرون يُحإ
سإرع ؤؽ إستثمإر إلسمعة إلعسكرية إلت 

ع يشكل حركة سيإسية  إلحرب لدخول إلسإحة إلسيإسية، شأنه . فشر إلإت إلؤسرإئيليير  شأن كثير من إلجي 
ي حز 9199إنتخإبإت عإم  بزعإمته يتقدم بهإ ؤؽ

 غير نشيط ط 
ً
ي شبإبه عضوإ

ب إلمإبإي ، مع ملةحظة أنه كإن ط 
ة عمد ؤؽ ؤجرإء إتصإلإت مع ثم ي ظل صعوبة حصوله على أصوإت كثير

. وط  إؽي جميع إلقوى  إلحزب إلليير
 مثل يودي 

ً
 سيإسية مختلفة تمإمإ

ً
ي تتبت  أفكإرإ

سإريد، وأشإر لهم بأنه مستعد لممإرسة  إلسيإسية حت  تلك إلت 
ي ؤؽ أن وزير  تحت لوإء مرونة كفيلة بأن تدهشهم ؤذإ هم قبلوإ إلإنضوإء

قإئمته. وتشير تجربة إلغزو إللبنإن 
، وأن سفإح صإبرإ وشإتيلة هو بعينه سفإح قبية، وعليه فؤن 949قإئد إلوحدة  إلدفإع شإرون لم يتغير عن

ي سيإق إلمنإورة إلسيإسية تلويحه
  .بإلمرونة وإلإعتدإل يجب أن يُفهم ط 

 
 مقعدلتفوز قإئمة شإرون ب 9199إنتخإبإت  وجإءت نتيجة

ً
وزير  مقعدين، ثم إنضم ؤؽ تكتل إلليكود شإغلا

وقد إضطر شإرون ؤؽ  .9191إلزرإعة ثم وزير إلدفإع. وقد كإن هو إلمحرك إلرئيذي ورإء غزو لبنإن عإم 
ة  ؤثر تقرير لجنة تحقيق 9191إلإستقإلة من منصبه كوزير للدفإع عإم  رسمية حملته إلمسئولية غير إلمبإسرر

ي عن مذبحة صإبرإ 
ي شإرك فيهإ إلليكود بعد ذلك، حيث شغل  وشإتيلة. وقد إستمر شإرون ط 

إلوزإرإت إلت 
( ووزير إلبنإء وإلؤسكإن 9199 - 9191، ثم وزير إلصنإعة وإلتجإرة )(1984 - 9191منصب وزير بلة حقيبة )

(9199 - 1992).  
 

ي إلوزإرة
عد أن تحمل خسإئر حرب لبنإن، ب ويكشف صعود شإرون ؤؽ مرإكز إلسلطة بهذه إلشعة، ومكوثه ط 

ي تثبيت موإقعه دإخل إلليكود، بل منإفسة
شإمير نفسه على زعإمة إلحزب، يكشف ذلك عن  ونجإحه ط 

ي يتمتع بهإ إلعسكريون
 شإرون منصب وزير إلبنية إلتحتية  إلشعبية إلت 

َّ
. توؽ ي

ي إلكيإن إلصهيون 
إلمتشددون ط 

ي حكومة
ي تم  ط 

ي إلسضي من9119تشكيلهإ ؤثر إنتخإبإت عإم إلليكود برئإسة نتنيإهو إلت 
أجل لعب  ، وإستمر ط 
إتيجية، حيث ضغط من أجل ضمه ؤؽ إلمجلس إلوزإري ي إلقضإيإ إلؤسي 

إلمصغر ؤؽ جإنب  دور أسإدي ط 
ي وإسحق مردخإي

إن على ذلك ،(نتنيإهو ووزيري إلخإرجية وإلدفإع )ديفيد ليظ  ض إلأخير
 .وإعي 

 
ي يوليهإلتظ  شإرون بمحمود عبإس 

د على منتقديه إلذين رأوإ أن دخوله مجلس إلوزرإء  1997 )أبو مإزن( ط  لير
 ؤؽ أنه إلوحيد إلذي يعرف كيف يتعإمل مع  إلمصغر سوف يعقد إلمفإوضإت

ً
إ مع إلفلسطينيير  مشير

. وقد  تنإزل عن ذلك إلذي ظل ينإدي به لسنير  طويلة، وهو حرمإن إلدولة إلفلسطينية إلفلسطينيير 
وإلإتصإل إلدإئم بير   بلية من أي إستمرإرية جغرإفية )يعتقد شإرون أن إلمحإفظة على إلإستمرإريةإلمستق

ي إلفلسطينية يمكن أن تتم خلةل
بنإء إلأنفإق تحت إلأرض وإلجسور  إلمستوطنإت إليهودية دإخل إلأرإر 

 من إلبقإء على إلإتصإل
ً
ي إلمبإسرر بير  تلك إلم وإلطرق إلإلتفإفية بدلا

ستوطنإت(. وقد عرض شإرون إلجغرإط 
ي 
لأنه أرإد كمإ قإل "أن يعرف إلفلسطينيون ولآخر مرة مإ هو موقف  9119يوليه  99خريطة على أبو مإزن ط 
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، ولمإذإ".  من إتفإقية إلوضعية إلنهإئية، ومإ إلذي يمكنهإ أن تفعله، ومإ إلذي لإ يمكنهإ أن ؤسرإئيل
ً
تفعله أبدإ

ي  بد للفلسطينيير  أن يفهموهإومز  شإرون ليقول: "هذه أمور لإ 
ي أعتقد أن هذه هىي إلمرة إلأوؽ إلت 

لأنت 
  ."يسمعونهإ منإ

 
 شإرون من

ُّ
ي نهإية ويُعد

ي مقإل له بجريدة معإريف ط 
ي للضفة إلغربية. وط  عإم  أهم أنصإر نظرية إلضم إلتدريخر

ي إلثمإنينيإت" يتطلع شإ 9199
إتيجية لؤسرإئيل ط  ؤؽ وجوب أن تتخش  رونتحت عنوإن "إلمشكلةت إلؤسي 

 
ً
إتيجية لؤسرإئيل إلمجإل إلمتمثل تقليديإ بإلدإئرة إلمحيطة بإسرإئيل ؤؽ مجإلير  جغرإفيير   فكرة إلمصلحة إلؤسي 

ي 
همإ إلأمت    :آخرين لهمإ تأثير

 
 بإلغ - 1

ً
ي يضيف تعإظم قدرإتهإ إلعسكرية بُعدإ

يتهدد إلخطورة للخطر إلمبإسرر إلذي  إلدولة إلعربية إلبعيدة إلت 
إلموإجهة، أو عن طريق إلقيإم بعمليإت جوية وبحرية  ؤسرإئيل، سوإء عن طريق ؤرسإل قوإت خإصة ؤؽ منطقة

ة ضد خطوط إلموإصلةت إلجوية   .وإلبحرية إلؤسرإئيلية مبإسرر
 

ي  - 2 إتيخر ي يؤثر إلتوجه إلسيإدي إلؤسي 
يإ فيهإ على إلأمن إلقومىي إلؤسرإئيلىي مثل ؤيرإن وترك تلك إلدول إلت 

  .وأفريقيإ، ولإ سيمإ دول أفريقيإ إلشمإلية وإلوسش وبإكستإن ومنإطق إلخليج إلفإردي 
 

إتيجية لإ ي قلب ؤسرإئيل، إلأمر إلذي يتطلب إلمزيد من وهذه إلؤسي 
 يقع ط 

ً
 خلفيإ

ً
ي إلضفة وغزة ؤلإ خطإ

 ترى ط 
ي وتفريغهإ من إلسكإن إلعرب

  .مصإدرة إلأرإر 
 

ورإت إلأمنية وإلجغرإفية  لهومن إلوإضح أن شإرون سيكون  دور حإسم هذه إلأيإم. فهو مصمم على تقرير إلض 
ي قطإع غزة

. وقد أصبح ط  إلمشإركة  شإرون أهم دعإة وإلضفة إلغربية من خلةل إلمحإدثإت مع إلفلسطينيير 
 بذلك إلخيإر

ً
إتيجية بير  ؤسرإئيل وإلمملكة إلأردنية إلهإشمية ملغيإ

ي إلذي طإلمإ نإدى به ك إلؤسي 
ون ط  ثير

ي إلأردن. كذلك
بل شإرون مبدأ إلسيإدة إلفلسطينية على أجزإء من  ؤسرإئيل وهو ؤقإمة دولة فلسطينية ط 

َ
ق

ي إلتعإمل مع إلفلسطينيير   إلضفة إلغربية وقطإع غزة )من دون
إلقدس بإلطبع(. وإلتحدي إلذي يرإه شإرون ط 

 توإء صلةحيإت إلدولة إلجديدة ومسإحتهإسيإدي ودبلومإدي نإجح يسإعد على تحديد وإح هو ؤيجإد ؤطإر
  .إلجغرإفية

 
ي أي

ق لإ  وتنقل مصإدر عن شإرون قوله: "يجب على ؤسرإئيل أن تحتفظ ط  ي إلشر
تسوية نهإئية بمنطقة أمنية ط 

ي 
 وحزإم أمت 

ً
إ ين كيلو مي  إوح عرضه بير   يقل عرضهإ عن عشر

ي إلأجزإء إلغربية من إلضفة إلغربية يي 
  94و 9ط 

إت ي غور إلأردن، وأن تهيمن على جميع ". وفوق ذلككيلو مي 
 يجب أن تبظ  إلقوإت إلؤسرإئيلية بصورة دإئمة ط 

ي إلفلسطينية
ي إلأرإر 

  .إلطرق وإلممرإت إلجوية وإلبحرية ط 
 

  :شإرون يسعى ؤل تحقيق ثلاثة أهدإف أسإسية هي  ومن إلوإضح أن
 

: يريد شإرون من إلجميع
ً
ي فهم إلمطإلب « إئيل إلحمرإءإلخطوط إلؤسر »أن يفهموإ  أولا

مع ؤبدإء رغبة ط 
  .إلفلسطينية

 
: ؤعإدة إلمصدإقية وإلثقة ؤؽ إلموإقف إلتفإوضية إلؤسرإئيلية

ً
  .ثإنيإ

 
: تحقيق تنسيق نإجح بير  إلموقف إلؤسرإئيلىي وإلموقف إلأمريػي 

ً
  .ثإلثإ

 
ي إلشئون  تنيإهووقد تم إلإتفإق بير  نتنيإهو وشإرون على تسوية مؤقتة يحق بموجبهإ لن

إلتشإور مع شإرون ط 
. ورغم هجوم شإرون على نتنيإهو ؤلإ أنه لم  إلسيإسية وإلأمنية دون أن يدخل مجلس إلوزرإء إلمصغر

ً
فعلا

د من خلةفإته معه، مقإبل تزإيد ي إلحكومة يصعِّ
 .دور شإرون ط 

 
  ( - 1937) ديفي د ليف ي

David Levy  
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، من أعضإء جيلوزير إلخإرجية إلسإبق، ورئيس حزب  إلحرس إلجديد من إلنإحية إلتإريخية، ولكنه من  جيشر
  .إلقرإر، ولعل هذإ هو إلذي أدى به ؤؽ إلإستقإلة إلنإحية إلفعلية تم إستبعإده من صنع

 
ي زعيم يهودي

. وُلد لأبوين محدودي إلدخل، هإجر ؤؽ ؤسرإئيل عإم  وديفيد ليظ  ي سفإردي، وهو من أصل مغرنر
ي إلكيبوتسإتمن هإ مع 9159

ين( وعمل كعإمل زرإصي أجير ط  ي سن إلعشر
إلقريبة من  جر من إلسفإرد )أي ط 

ي مجإلإت إلبنإء. وهو ينتمىي ؤؽ هذإ إلجيل إلذي
يتحدى هيمنة إلؤشكنإز على  بيت شإن وبعد ذلك عمل ط 

ي تبوء زعإ تأكيد إلأمور. ويُقإل ؤن أصوله إلطبقية إلمتوإضعة
مة حزب إلليكود. وإلسفإردية تحد من رغبته ط 

خب لمجلس بلدية بيت شإن
ُ
ي  (1967) إنت

ي إلهستدروت ط 
وت ط   لحركة حير

ً
 للمجلس. وكإن رئيسإ

ً
ثم رئيسإ

ة. دخل ي حكومة إلليكود عإم  9191إلكنيست عإم  نفس إلفي 
 ط 
ً
 )وزير إلهجرة ثم وزير 9199ثم أصبح وزيرإ

ي مسإع
بإلإنشقإق عن إلليكود وتأليف  يه وإنته به إلأمرإلبنإء وإلؤسكإن( وتطلع لرئإسة إلحزب ولكنه فشل ط 

  .حزب جيشر 
 

 لظروف إنتخإبإت عإم
ً
ي قإئمة وإحدة مع إلليكود، 1996 ولكن نظرإ

، فقد خإض حزب جيشر إلإنتخإبإت ط 
 على 11تسومت( على  -جيشر  -إلليكود ) حيث حصل تكتل

َّ
، وتوؽ  منهإ خمسة مقإعد لحزب جيشر

ً
 مقعدإ

ي وزإر 
ي ينإير أثرهإ ليظ 

  .9119ة إلخإرجية حت  إستقإلته منهإ ط 
 

ي 
ي  وكإن ليظ 

ي إلخروج من إلحكومة رغم تهميشه إلوإضح وذلك لحسإبإت إنتخإبية تتمثل ط 
 ط 
ً
ددإ  -خشيته  مي 

ي أعضإء إلإئتلةف إلحكومىي 
ي إلوقت إلرإهن، ممإ  من ؤجرإء إنتخإبإت برلمإنية جديدة غير  -مثل بإط 

مستعد لهإ ط 
ي نهإية  ء نتنيإهو له وتجإهل مطإلبه فيمإ يتعلقزإد من إزدرإ 

بإلموإزنة لصإلح حركة شإس. ولكنه إستقإل ط 
ك إلطبقإت  إلأمر. بعد أن صرح بأن إلحكومة توزع ملةيير  إلشيقلةت على إلقطإعإت إلحزبية إلمختلفة وتي 

ة دون   .أموإل إلفقير
 

ي وحزب ش
إنية حدث تنإفس حإد بير  حركة ليظ  ي موضوع إلمير 

رسخ قوإعد إنتخإبية وسط  إس، فإلأخير وط 
قية ي ؤطإر إلتشديد على هوية يهودية سرر

قيير  ط  تقليدية ذإت ملةمح دينية أرثوذكسية، وإرسإل حزب  إليهود إلشر
وطهإ  ؤؽ إلكنيست يتضف كأنه مجموعة ، وتستمد لدخول أي إئتلةف بشر

ً
 معينإ

ً
 سكإنيإ

ً
مصإلح تمثل قطإعإ

ي مصلحة إلم طإلمإ كإن ذلك
ي تأسيسط 

ي إلمقإبل لم تنجح حركة جيشر ط 
ي تمثلهإ، وط 

هذإ  جموعة إلسكإنية إلت 
ي لصإلح شإس، وتبير  

ية، فتجإهل نتنيإهو مطإلب ليظ  ي حكومة  إلنوع من إلقوإعد إلجمإهير
ي أن وجوده ط 

لليظ 
 بل قد يعوقه

ً
يإ   .نتنيإهو لن يسإعده على تثبيت وضعه جمإهير

 
  إلنخب ة إلجديدة

The New Elite  
 تسميته « إلنخبة إلجديدة»

ً
ي إلخطإب إلسيإدي إلؤسرإئيلىي )ويمكن أيضإ

يشير ؤؽ «( إلقوة جيل»مصطلح ط 
ي  جيل إلسيإسيير  إلذي ظهر بعد إلحرس إلقديم وإلحرس إلجديد، وذلك بعد

أن تفإقمت إلتنإقضإت ط 
ي مختلف إلمجإلإت وإلمستويإت إلسيإسية

تصإدية، وظهرت وإلإجتمإعية وإلإق إلمجتمع إلؤسرإئيلىي ط 
ي علةقة إلفرد بإلمجتمع وإلدولة،

ويحإول جيل إلنخبة إلجديدة نقل إلمجتمع ؤؽ مرحلة  إلتنإقضإت وإضحة ط 
َّ  بإلتحرر من ي  وإلسيإسة إلمتصلة بإلأعبإء إلصهيونية إلأيديولوجيإ جديدة تتمير

إلجمإعية. وهذإ إلجيل تطض 
ي عليه إلهوية إلؤسرإئيلية، فهو عندمإ يعمل سوإء 
ي أو إلعسكري فؤنه لإ يعمل بنإء على دوإفع  ط 

إلمجإلير  إلمدن 
ورإت إلحيإة  أيديولوجية وإضحة، كمإ كإن إلجيل إلسإبق )إلحرس إلقديم وإلحرس إلجديد(، ولكن بنإء على صر 

ورة ، فؤذإ كإنت إلأجيإل إلسإبقة تحكمهإ عقدة إلضيإع أو إلخوف وصر  على إلدولة،  إلتعإمل مع إلوإقع إلسيإدي
ي ظل وجود إلدولة وعإش فيهإف

  .ؤن ذلك إلجيل قإم ونشأ ط 
 

ي  هذإ إلجيل، شأنهم شأن أعضإء إلحرس إلجديد، وإجهتهم مشكلة إلتمسك بإلإستعمإر وأعضإء
إلإستيطإن 

ي حإلة حرب وعدإء
ي ط 
ي ظل حقيقة  إلؤحلةؽي من جهة، وصعوبة إستمرإر إلكيإن إلصهيون 

إنه ط  دإئم مع جير
ي وإستحإلة نفيه أو تغييبه منوج ود إلش عب إلفلس 

ي  طيت 
ة إلت  ي إلفي 

جهة أخرى. وقد عإش أعضإء هذإ إلجيل ط 
 مع حرب  إلذي لم يدم 9199أعقبت إنتصإر 

ً
مت 9191طويلا ، كمإ عإش مإ مرت به ؤسرإئيل من تطورإت دعَّ

 يل تفإقمإلمجتمع مثل غزو لبنإن وإلإنتفإضة إلفلسطينية. وقد شإهد أعضإء هذإ إلج إلتنإقضإت دإخل
ي وأزمة

ع إلصهيون    .إلصهيونية إلتنإقضإت دإخل إلتجمُّ
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ي إلموقف من عملية

إلتسوية وإنهإء حإلة  ولذلك ينقسم أعضإء ذلك إلجيل إلجديد ؤؽ فريقير  رئيسيير  ط 
ى، فريق مندفع مع هذه إلعملية دون خوف بحإفز من إلثقة بإلنفس ورسوخ إلدولة  إلحرب وحلم ؤسرإئيل إلكير

ي إلتمتع بمزإيإ إلسلةممن نإح
 إلصهيونية وإلأمن ومغريإت إلحيإة من نإحية أخرى )ممثلو ية وإلرغبة ط 

ي ثبتت
 للدولة إلت 

ً
هإ تهديدإ  ويعتير

ً
 عن حلم  إلعمإلية(، وفريق يرفض هذه إلعملية رفضإ مطلقإ

ً
لا
ُ
أركإنهإ، وتنإز

ي عدم إلتفريط
إلتصحيحية وإلصهيونية  إلصهيونية ثلوفيه )مم أرض ؤسرإئيل إلكإملة، وهو تنإزل عن حق ينبض 

ي   إلصهيونية إلدينية(. ويرتبط بذلك إلفريق إلأخير تصإعد ونمو إلروح إلقومية ذإت إلديبإجإت
وإلدينية ممثلة ط 

ي وإليمير  
 إلفريق إلأول كل من إليمير  إلعلمإن 

ً
. وهنإك تمإيزإت دإخل كل فريق وخصوصإ ي

  .إلديت 
 

ي إلليكود حيث إنتض إلسيإدي إلجديد بنيإمير  نتنيإهو عإمإلتحول ؤؽ إلجيل  وكإنت بدإية
 1993 إلجديد ط 

إنتخإبإت إلكنيست عإم  على خصومه وإستطإع أن يحصل على لقب زعيم إلمعإرضة ثم رئيس إلوزرإء بعد
ي حزب إلعمل، فرغم صعود9119

ء ط  ي
ي ؤيهود بإرإك وحإييم  . وقد تأخر إلأمر بعض إلذر

 ط 
ً
إلجيل إلجديد ممثلا

، ؤلإ أن قيإدإت إلحرسرإ يز إستطإعت إلهيمنة على مقإليد إلأمور  مون ويودي بيلير  ي رإبير  وبير
إلجديد ممثلة ط 

د حإييم ي إنتخإبإت إلهستدروت 9111رإمون وإنسحإبه من إلحزب عإم  رغم تمرُّ
 .وتشكيله قإئمة مستقلة ط 

ي إنتخإبإت 9115ولكن إغتيإل رإبير  )نوفمير 
إلحرس إلجديد،  عجلت بإنهإء سيطرة 9119( وهزيمة إلحزب ط 

ي يونيه 
يز 9119ليفوز ؤيهود بإرإك برئإسة إلحزب ط   بشيمون بير

ً
وأهم أعضإء هذإ إلجيل دون منإزع  .مطيحإ

  .مردخإي همإ بإرإك ونتنيإهو. ويمكن أن نضم لهمإ ؤسحق
 

  –)  3111ؤسحق مردخ إي )
Isaac Mordechai  

ي كردي، وهو مطلقرئيس أركإن إلجيش إلؤسرإئيلىي إلسإب
وأب لإثنير  من إلأولإد، كإن أبوه  ق. من أصل عرإط 

. هإجر ؤؽ إلدولة
ً
ي  9154عإم  إلصهيونية يعمل حإخإمإ

ي إلسإدسة( فأقإم هو ووإلدته ط 
أحد  )أي وهو بعد ط 

 سنوإت )وهو أمر طبيضي بإلنسبة ليهود إلعإلم إلؤسلةمىي وحدهم
ية )إ (إلمعإبر لمدة عشر ي ثم إنتقل ؤؽ طير

لت 
ي 
ي إلعلوم  يسكنهإ عدد كبير من يهود كردستإن إلعرإق(. درس إلتإري    خ ط 

جإمعة تل أبيب وحصل على إلدكتورإه ط 
  .إلقيإدة وإلتوظيف بإسرإئيل إلسيإسية من جإمعة حيفإ وتخرج من كلية

 
ي سلك إلسيإسة )شأنه

إلإت إلؤسرإئيليير  مثل ؤيه إنخرط مردخإي عند تقإعده ط  ود بإرإك شأن كثير من إلجي 
(  وأريئيل شإرون(. وقد عُرف ي )قبل إستقإلة هذإ إلأخير

بطموحه وعنإده وإستقلةليته. كإن مردخإي وليظ 
نإن إم بإتفإق أوسلو، وتنفيذ مرإحل ؤعإدة يكوِّ  دإخل إلإئتلةف إلحإكم من أجل إلإلي  

ً
إلإنتشإر كمإ نصت  جنإحإ

ي أشإر مردخإي ؤؽ
من إلحكومة ؤذإ لم يتم ؤعإدة إلإنتشإر.  أنه سيستقيل عليهإ إلإتفإقإت. وإثر إستقإلة ليظ 

ي وفصله عن
إم ؤسرإئيل بإلإنسحإب من  ويرى مردخإي تحريك إلمسإر إللبنإن  إلمسإر إلسوري، حيث أعلن إلي  

 مع
ً
كة للتسوية 115إلقرإر  جنوب لبنإن إنسجإمإ ي محإولة من طرف مردخإي وشإرون لبلورة خريطة مشي 

، وط 
ي إلضف إلدإئمة
  .ة إلغربيةط 

 
إلإنسحإب يعتمد على فكرة عدم إقتلةع أي  وإلبُعد إلأسإدي إلذي إنطلق منه شإرون ومردخإي بخصوص

مستوطنة يشي  91إلفلسطينية. وكإن حزب إلعمل قد قرر ؤزإلة  مستوطنة يهودية تقع تحت سيإدة إلسلطة
ط، لذلك ي خريطته على ؤيجإد توإصل جغرإ عليهإ هذإ إلشر

ي بير  إلمستوطنإت، حرص شإرون ط 
ي وديموجرإط 

ط 
. ونتيجة لمإ وصفه شإرون ب   ؤضإفة ؤؽ  خريطة إلمصإلح»خلق كتل إستيطإنية محإذية للخط إلأخض 
له بإلهيمنة على  ستكون جميع إلمستوطنإت تحت إلسيطرة إلؤسرإئيلية إلكإملة، إلأمر إلذي يسمح« إلقومية

شإرون ومردخإي يتفقإن على  ة تفإصيل إلخريطتير  أن% من منإطق إلضفة إلغربية. ويبدو من مرإجع91
إن إتيجية لغور إلأردن وصحرإء إلنقب، ويعتير إلسيطرة عليهإ مصلحة أمنية عليإ. وهمإ يتحدثإن  إلأهمية إلؤسي 

ة )أو  عن هذه إلمنطقة كعإزل أو فإصل بير    فلسطير  إلصغير
ي بحيث تبظ 

ي »إلأردن وإلكيإن إلفلسطيت 
 -ميت 

 على ؤسرإئيل، كمإ يريإن أن إلدفإع إلؤسرإئيلىي بحإجةي كمإ« فلسطير  
ً
 كليإ

ً
دإئمة لقطإع  سمونهإ( معتمدة إعتمإدإ

 يُستخدم كمنطقة تدريب ومنإورة
ً
إ ين كيلو مي    .بعرض عشر

 
  خريطة مردخإي هو خلق توإصل بير  إلكإنتونإت إلفلسطينية، وطرق تحقيق ولعل أهم

ِّ
لؤمكإنية نقل  مإ يمير

. وعلى صعيد إلوزنمنإطق صحرإوية  إلسيإدي تشير إستطلةعإت  للسلطة إلفلسطينية وهو مإ رفضه شإمير
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 للفوز برئإسة إلحكومة إلؤسرإئيلية ؤذإ  ؤؽ أن مردخإي هو إلمرشح إلأوفر 9119إلرأي إلعإم طوإل عإم 
ً
حظإ

جريت إنتخإبإت عإمة جديدة، وبإمكإنه
ُ
  .شكنإزيإلتغلب على كل من نتنيإهو وبإرإك ذوي إلأصل إلؤ  أ

 
  –)  3112ؤيه ود بإرإك )

Ihud Barak  
ي « بإرإك»

ية تعت  ق»بإلعير أي قبيل قيإم دولة ؤسرإئيل ) 9111وهو من زعمإء إلنخبة إلجديدة. وُلد عإم « إلير
ي 
ي إلكيبوتسإت )وُلد ط  كيبوتس هيشمإر هإشإرون، إلقريب من منتجع  ببضع سنوإت وحسب( وهو من خريخر

ي إلتوجهإت إلسيإسية  كز إلصفوةنتإنيإ، وهىي مكإن لي  
 عن نتنيإهو ط 

ً
إ إلؤشكنإزية(. ولإ يختلف بإرإك كثير

ي »ولذإ يُسمىَّ  وإلإقتصإدية   .«توأم بيتر
 

ي 
 من أسفل إلسلم،  قز  بإرإك أهم سنوإت حيإته )تلك إلسنوإت إلت 

ً
ي إلجيش بإدئإ

تتشكل فيهإ إلشخصية( ط 
. وعندمإ تقإعد  لكنه إرتظ  درجإت إلرتب

ً
سنة من إلخدمة إلعسكرية كإن قد حصل على أوسمة  15بعد  سريعإ

 بإعتبإره شجإعة
ً
 لفرقة  أكير من أي ؤسرإئيلىي آخر. كإنت شهرته دإخل ؤسرإئيل هإئلة، فقد كإن بطلا

ً
قإئدإ

يت مإتكإل» ي عملية ؤنقإذ إلرهإئن 9191إلمختإرة. وقد شإرك عإم « سإيير
ي  ط 

من إلطإئرة إلبلجيكية إلت 
طفت ؤؽ 

ُ
ي إلعإم إلتإؽي وضع على رأسهإخت

وت.  تل أبيب. وط   وإرتدى ثيإب إلنسإء ليتسلل ؤؽ بير
ً
 مستعإرإ

ً
شعرإ

 من فريق أطلق
ً
إلنإر وقتل محمد يوسف إلنجإر وكمإل عدوإن وكمإل نإصر من قإدة منظمة فتح  وكإن جزءإ

ي إلضفة إلغربية وقطإع  إلفلسطينية
ي إلأشهر إلأوؽ للةنتفإضة ط 

 لجيش  غزة، كإن بإرإكوهم نيإم. وط 
ً
قإئدإ

ف بإرإك  للدفإع، وقد أسرر
ً
ي إلوقت إلذي كإن ؤسحق رإبير  وزيرإ

ي كإنت  ؤسرإئيل ط 
على إلخطط إلتكتيكية إلت 

ستخدم لمحإولة إلقضإء على إلإنتفإضة إلفلسطينية
ُ
أي »بإعإدة بعث فرق إلمستعرفيم  9199حيث قإم عإم  ت

ي تهدف ؤؽ إلتسلل« إلمستعربير  
ي إلضفة متنك إلت 

ي أزيإء عربية ؤؽ إلأوسإط إلفلسطينية إلنشيطة ط 
رة ط 

قيإدإتهإ. وكإن أعضإء هذه إلفرق يستقلون سيإرإت غير عسكرية تحمل لوحإت خإصة  وإلقطإع وإغتيإل
عربإت إلأمن  وإلقطإع ويرتدون ملةبس مدنية أو ألبسة عربية عريقة، وبعد إلإنتهإء من عمليإتهم كإنت بإلضفة

ي إلبإرز أبو   تصل متأخرة. وكإن بإرإك هو إلقإئد إلرئيذي وإلموجه لعمليةإلؤسرإئيلىي 
إغتيإل إلقيإدي إلفلسطيت 

ي قيإدة إلإنتفإضة 9199جهإد عإم 
  .))لدوره ط 

 
ي لبنإن )أثنإء غزو لبنإن

ي منطقة إلبقإع ط 
 لقإئد إلجيش ط 

ً
يإء  (عمل بإرإك نإئبإ ي إلفير 

ونإل درجة إلدكتورإه ط 
ية )وإلريإضيإت من  ي إلجيش عإم  (، وعُيرِّ  9199إلجإمعة إلعير

 لقسم إلإستخبإرإت ط 
ً
  9111رئيسإ

ً
وعمل رئيسإ

ي أبريل  لهيئة أركإن إلجيش
ي ينإير  9114إلؤسرإئيلىي ط 

 للجيش شإرك9115ؤؽ حير  تقإعده ط 
ً
ي  . وبصفته قإئدإ

ط 
  .مفإوضإت إلسلةم سوإء مع إلفلسطينيير  أم إلسوريير  أم إلأردنيير  

 
ي إلجيش من إلضبإط إلأقل مرتبة، وقد إشتهربإ كإن

إم إلشديد خلةل عمله ط  بأنه يتمتع  رإك يلظ  إلإحي 
ي  .«نإبليون إلصغير »بأسلوب إلتفوق وبقدر كبير من إلغطرسة ممإ أكسبه لقب 

دخل سإحة إلعمل إلسيإدي ط 
ي وزإرة9115يوليه 

 للدإخلي ة )ط 
ً
(. وبعد إغتيإل رإ ، عندمإ عُيرِّ  وزيرإ ي رإبير 

م  9115نوفمير  1بير  ط 
ُّ
وبعد تسل

يز زعإمة حزب إلعمل ة إلعسكرية، بير  للخإرجية، وبعد عإمير  من تركه إلير 
ً
تم  ورئإسة إلحكومة، عُيرِّ  بإرإك وزيرإ

ي 
 لحزب إلعمل ط 

ً
 من 9119يونيه  1إنتخإبه زعيمإ

ً
ين عإمإ  بذلك ثلةثة وعشر

ً
إحتكإر إلحرس إلجديد  منهيإ

  .يز( هذإ إلمنصب)ؤسحق رإبير  وشيمون بير 
 

ة ؤسحق رإبير   ويعيرِّ إنتخإب ش حزب إلعمل ؤؽ زعيم يملك شبإب بنيإمير  نتنيإهو وخير
ُّ
 بإرإك عن تعط

إلشخص إلقإدر على ؤعإدة  إلعسكرية ليعيد إلحزب ؤؽ قيإدة ؤسرإئيل على طريقة رإبير  قبل إغتيإله، فبإرإك هو
إلأصوإت( ضد يودي بلير  )إلذي يُسمىَّ  % من54.11حزب إلعمل ؤؽ إلحكم. وقد فإز برئإسة إلحزب )

يز« مهندس عملية إلسلةم»   .%( وإلذي يقف ورإء إتفإق أوسلو19.59إلذي حصل على  وأحد إلمقربير  من بير
 

بإرإك وإلذين رشحوإ أنفسهم ضده هنإك حإييم رإمون زعيم إلهستدروت، وشلومو بن  ومن إلمعإرضير  لقيإدة
وإلإزدهإر إلإقتصإدي  نتمىي لحزب إلعمل وإلذي يربط بير  إلسلةم وإلرفإه إلإجتمإصي إلسفإردي إلذي ي) عإمىي 

(. وكإنت رسإلة91.99وإلذي حصل على على  ،  % من أصوإت إلنإخبير 
ً
 جديدإ

ً
إلنإخبير  وإضحة: نريد زعيمإ

، ي فلك ؤسحق رإبير 
 له سجل عسكري مشهود، أ  ولكن ليس ممن كإنوإ يدورون ط 

ً
 قويإ

ً
كير منه ونريده سيإسيإ

 )أي نريده
ً
إليإ  ليير

ً
 إكتسب  منظرإ

ً
عية إلسيإسية»شخصإ يز(. وقد إنتخب بإرإك مجموعة « إلشر ي يفتقدهإ بير

إلت 
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ي  متمإسكة أو متمإثلة )من إلنوإحي إلسيإسية وإلأيديولوجية(. فعوزي برعإم، إلرجل غير 
ي إلكتلة إلت 

ي ط 
إلثإن 

ي و 
ي بإرإك، كمإ أن نوإف مصإلحه  جهة نظره ؤؽإنتخبت بإرإك، يعتير من حمإئم إلحزب وأقرب ط 

معإرر 
ي  ين من  (وصإلح طريف )نإئبإن عن إلكنيست عن إلوسط إلعرنر ي معركته إلإنتخإبية مثل كثير

دعمإ بإرإك ط 
ة على  حزب إلعمل لإعتبإر وإحد، وهو أنهم ي أية إنتخإبإت مبإسرر

يعتقدون أنه إلأكير قدرة على هزيمة نتنيإهو ط 
ي إلوسطإلوزرإء.  رئإسة ي كسب نإختر

ي إلخريطة  )أعلن بإرإك أن إلفرصة إلوحيدة لعودة حزب إلعمل تكمن ط 
ط 

  .)إلسيإسية
 

 على أن إلرأي إلعإم
ً
 دليلا

ُّ
إلقإئم على « إلسلةم إلؤسرإئيلىي »إلؤسرإئيلىي لإ يزإل يؤمن بمإ يُسمىَّ  ؤن كل هذإ يُعد

ي إلذي يميل لصإلح  إلتفوق إتيخر لم يكن ذإ  ؤسرإئيل. وممإ تجدر ملةحظته أن بإرإكإلعسكري وإلتوإزن إلؤسي 
، فقد كإنت فرص إنضمإمه ي إلجيش إلؤسرإئيلىي

  صبغة حزبية محددة أثنإء عمله ط 
ٍّ
ؤؽ أيٍّ منهإ متسإوية ؤؽ حد

ي  إمه إلحزنر
ي تحديد إلي  

، وقد رإهن على إلغموض ط  ي أن يصبح إلزعيم  كبير
 منه ط 

ً
وموإقفه إلسيإسية. ورغبة

 للحزب، وقد حش  موقفه هذإ  وقف بإرإك بشدة ضد إلأوحد للحزب
ً
 فخريإ

ً
يز رئيسإ وع ق رإر بإنتخإب بير مشر

يفرض  إلأغلبية دإخل مؤسسإت إلحزب. ولكن رغم إنتصإره هذإ فليس هنإك مإ يشير ؤؽ إحتمإل أن بموإفقة
يز يض على إلقيإم ور مإ دإخل إلحزب. بد بإرإك برنإمجه إلسيإدي بسهولة دإخل إلحزب، فمإ زإل شيمون بير

 على
ً
 خلف بإرإك. وقد  ومن جهة أخرى فؤن جيل إلقيإدإت إلشإبة إلذي صإر مسيطرإ

ً
إلحزب لإ يقف موحدإ

ع بإرإك إتفإق 
َّ
 من إلإتفإق بير  إلحزبير  )إنظر:  مع حزب« ؤيتإن -بيلير  »وق

إلؤجمإع »إلليكود لؤيجإد حد أدن 
ي إلقومىي 

  .)«إلصهيون 
 

د بإرإك على موضوع إلأمن وله تحفظإت علىوبإلنسبة لآرإئه إلسيإ
ِّ
إتفإق أوسلو، وأثنإء زيإرته لؤحدى  سية يشد
ي رإم لت( رفض فكرة إلإنسحإب ؤؽ حدود ) إلصهيونية إلمستعمرإت/ إلمستوطنإت

ويتبت َّ بإرإك  .9199ط 
ي على

ي طرحهإ نتنيإهو للحل إلنهإنى
وع آلون وإن كإن يرفض إلخطة إلت   لمسمإة آلون بلسإلفلسطينيير  وإ مشر

Allon Plusره(، إلأمر إلذي  ، وذلك لأن إلفلسطينيير  يرفضونهإ ممإ قد ي تصوُّ
يؤدي ؤؽ إنهيإر عملية إلسلةم )ط 

ي  سيؤدي )بدوره( ؤؽ زيإدة
أعمإل إلعنف وإلؤرهإب ضد ؤسرإئيل، وزيإدة موإزنة إلجيش، وزيإدة إلتقلص ط 

ي وإؽ هروب إلإستثمإرإت إلأجنبية، و  إلسيإحة،
إلكنيست ضد  إؽ تعميق إلركود إلإقتصإدي. وقد أدؽ بصوته ط 

ي سبتمير 
وأعرب عن تأييده لإنتقإدإت  .9115آخر إتفإق رئيذي توصل ؤليه ؤسحق رإبير  مع إلفلسطينيير  ط 
ي ينإير عإم

بسحب إلقوإت إلؤسرإئيلية من معظم أنحإء  1997 أريئيل شإرون أحد صقور إلليكود ضد إلإتفإق ط 
ي إلضفة إلغربية. وقدمدينة إل

، أي إتصإل مع يإسر عرفإت، ورفض أن يُجر ؤؽ إلؤعلةن  خليل ط 
ً
، متعمدإ تحإدر

ي 
ي إلت 

 .يفضل ؤعإدتهإ ؤؽ إلفلسطينيير   عن إلأرإر 
 

  يستخف بإرإك ببنيإمير  نتنيإهو لأنه يرى
ً
ي أن يرى ؤسرإئيل حيوإنإ

 وسط ذئإب بينمإ يرغب هو ط 
ً
ؤسرإئيل حملا

 
ً
 )أو ذئبإ

ً
سإ ي  مفي 

(. وهو يرى أن إلحل إلدإئم للمشكلة إلفلسطينية يتلخص ط  إن، ؤن صح إلتعبير ؤنشإء  بير  إلجير
. ولكن بينمإ دعإ بيلير  )منإفس بإرإك على رئإسة إلحزب( ؤؽ ف بحق  دولة للفلسطينيير  ؤقرإر صيغة تعي 

هم لم يوإفق بإرإك على ذكر كلمة ي تقرير مصير
ي ؤقرإر و «. دولة فلسطينية» إلفلسطينيير  ط 

لكنه لم يعإرض ط 
ي تقرير

ف بحق إلفلسطينيير  ط 
هم )وقد وإفق مؤتمر إلحزب على "صيغة وسط"، وضعهإ  صيغة تعي  مصير

، تنص على أن ، ولإ يعإرض ؤقإمة دولة  شلومو بن عإمىي ف حزب إلعمل بحق تقرير إلمصير للفلسطينيير 
يعي 

ورة أن يشم فلسطينية ذإت ي إلقدس إلموسعة وإلموحدةسيإدة محدودة. كمإ يرى بإرإك صر 
 ل إلحل إلنهإنى

 عن وجود
ً
ي إلضفة إلغربية، فضلا

ي  تحت إلسيإدة إلؤسرإئيلية، وكذلك معظم إلمستوطنإت ط 
ي ط 
ي وأمت 

إستيطإن 
ي غرب نهر إلأردن، ورة ع دم مرإبطة جيش أجنتر وبقإء معظم إلمستوطنير  تحت إلسيطرة  غ ور إلأردن، وصر 

.  طرة على إلميإه،إلؤسرإئيلية، وأن تكون هنإك سي وألإ يكون هنإك تطبيق لحق عودة إللةجئير  إلفلسطينيير 
% من مسإحة إلضفة إلغربية وهو بذلك 14خإرج مجإل إلسيطرة إلؤسرإئيلية ب   ويقدر بإرإك إلمنإطق إلوإقعة

ب وع آلون يكإد يقي   تحت إسم مشر
ً
ي طرحهإ أيضإ

ي إلضفة إلت 
ي ط 
 من خطط نتنيإهو للحكم إلذإن 

ً
ع تمإمإ   .إلموسَّ

 
وعة إلسلةح  ويرفض بإرإك قيإم دولة فلسطينية كإملة إلسيإدة، ولكنه قد يوإفق على دولة نإقصة إلسيإدة مي  

 مع إلأردن )وهذه هىي نقطة
ً
(،  ترتبط كونفيدرإليإ إلإختلةف إلأسإسية وربمإ إلوحيدة بير  إلمتطرفير  وإلمعتدلير 
ي غإبة مملوءة بإلأحرإش. كمإ يؤمن بإلإرتبإطؤسرإئيل إلدولة إلديموقرإطية  ويعتير بإرإك أن

إلحميم  إلوحيدة ط 
. وهو ي نفوره من أسإليب إلسيإسيير  إلتقليديير 

يعإرض إلإنسحإب إلكإمل من  بير  إلقوة وإلدبلومإسية ولإ يخظ 
ي 
ي إلفلسطينية إلمحتلة، بل يربط هذإ إلإنسحإب إلجزنى

ي قمع إلمقإومة  إلأرإر 
بمدى نجإح يإسر عرفإت ط 
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ض بإرإك على إلإنسحإب منإلفلس ي إلسلةم، لكن ليس بأي ثمن،  طينية، كمإ يعي 
إلجولإن )"نحن نرغب ط 

ي يتبعهإ  ويجب تحقيق إلسلةم مع إلدول
إلمجإورة دون تعريض مصإلحنإ إلأمنية للخطر. فسيإسة إلتخويف إلت 

إن إليمير   ي يتبعهإ أقز إليسإر لإ يعير
ؤسرإئيل ووضعيتهإ  عن وإقع إلمتطرف، وسيإسة إلعجز وإلإنهزإمية إلت 

 )من
ً
ى جغرإفيإ إلنيل ؤؽ إلفرإت( ولكنه يؤمن بإسرإئيل  إلرإهنة" حسب قوله(. ولإ يؤمن بإرإك بإسرإئيل إلكير

 )من إلمحيط ؤؽ إلخليج
ً
ي يمكنهإ تحقيق إلهيمنة دونمإ حإجة ؤؽ إلدبإبة وإلمدفع،  (إلعظمى إقتصإديإ

إلت 
  .وحده فإلبقإء لسلةح إلإقتصإد

 
ي من أجل إلإستيلةء على فلسطير  يؤكد بإرإك

وع إلصهيون  ي تقييمه للمشر
أنه متحرر من "إلؤحسإس بإلذنب  وط 

". "فأنإ على يقير  من أن كل مإ حدث ي   ؤزإء إلفلسطينيير 
ي بأن إلعمل إلصهيون  ، أؤمن من أعمإق قلتر

ً
وريإ كإن صر 

،
ً
 وصحيحإ

ً
 جدإ

ً
 مهمإ

ً
كنإ بإلأر  كإن عملا مسُّ

َ
ي أسإسه حفإظ على إلوجود، وينتج عنه وأنإ أدرك أن ت

ض هنإ هو ط 
 هذإ إلظلم إلذي حل بهم ]أي بإلفلسطينيير   نوع من

، يبظ  ي
أقل من إلعدل  [إلظلم، لكن على إلمستوى إلتإريخ 

من هذإ إلعدل". )إلعدل هنإ  إلذي حصلنإ عليه، أو لنقل أقل من إلظلم إلذي كإن سيلحق بنإ لو حُرمنإ
ي ومبإدئه  (. وبذلك يبدو أن إنتخإب بإرإكإلإستيلةء على فلسطير  

وع إلصهيون  ك ؤسرإئيل بإلمشر مسُّ
َ
يعيرِّ عن ت

ي فلسطير  يتجه بصفة عإمة نحو إليمير   إلقإئمة على إلإستيلةء على
ي ط 
ع إلإستيطإن    .إلأرض، ويثبت أن إلتجمُّ

 
م بإرإك وحزب إلعمل 

َّ
سلةمىي )"أطلب بإسمىي وبإسم إلؤ  إلرسمىي لليهود إلسفإرد وي  هود إلعإلم« إعتذإرهمإ»قد

يز على ذلك بقوله: "نعم إرتكبت  حزب إلعمإل إلصفح عن هؤلإء إلذين سببوإ لهم هذه إلمعإنإة"(. وقد علق بير
ي أشعر

 أخطإء، ولكنت 
ً
ي تلك إلسنوإت إلأوؽ لإستيعإب موجة أيضإ

ي بذلتهإ ؤسرإئيل ط 
ي للجهود إلت 

 بفخر حقيظ 
ي عن جرم لمإلمهإجرين". وقد وصف بعض إلؤشكنإز 

يرتكبوه، وإلإعتذإر  هذإ إلإعتذإر بأنه إعتذإر ضمت 
ي إلدولة  محإولة من جإنب بإرإك للتقرب من إليهود إلسفإرد وي  هود إلعإلم

إلؤسلةمىي )من أكير إلكتل إلإنتخإبية ط 
 .منه فشلهإ، وإن كإنت قد أدت ؤؽ غضب بعض إلؤشكنإز إلصهيونية( لإ ندري مدى نجإحهإ أو

 
 

  –)  3111 نتنيإه     و )بنيإم   ير  
Benjamin Netenyahu  

ي من أبرز زعمإء إلنخبة إلجديدة ؤن لم يكن
ي تل أبيب، وحصل على شهإدة  زعيم صهيون 

. وُلد ط 
ً
أبرزهم جميعإ

ي ؤدإرة
ي إلمعمإر ومإجستير ط 

ي إلولإيإت إلمتحدة(، ) .M. I.T إلأعمإل من إل  ط 
معهد مإسإشوستس للتكنولوجيإ ط 

ي حصل عليهإ من إلولإيإت إلمتحدة. تزوج ثلةث يتبإهى وهو
 بإلشهإدإت إلجإمعية إلت 

ً
ة  دإئمإ مرإت، إلأخير

ف بخيإنإته ي ؤحدى سفريإته )وقد إعي 
إلزوجية إلمتكررة( وسلوك سإرة  منهن من سإرة، وهىي مضيفة قإبلهإ ط 

ي إلصحف إلؤسرإئيلية
 ط 
ً
 متدإولا

ً
، حين .نفسهإ أصبح موضوعإ نه موشيه أريي    للخإرجية، إلرجل عيَّ

ً
مإ كإن وزيرإ

ي إلوزإرة، ثم
ي ط 
ي إلولإيإت إلمتحدة، حيث أصبح شخصية تليفزيونية معروفة للبعلةم إلثإن 

 لؤسرإئيل ط 
ً
إ  سفير

نيس أدوإت إلتجميل، وإرفنج  إلأمريػي وليهود إلولإيإت إلمتحدة وأثريإئهإ مثل رونإلد لإودر، صإحب بير 
ي إلآن إلمستوطنإت "إلمحظورةموسكوفيتش، بليونير إلبنجو إلذي 

% من يهود 95حول إلقدس )يعإرض  "يبت 
 من ذلك  أمريكإ نتنيإهو حسب بعض إلؤحصإءإت(. فكر نتنيإهو أن

ً
ي سلك رجإل إلأعمإل، ولكنه بدلا

ينخرط ط 
ي ؤحدى وحدإت إلكومإندوز إلعسكرية تحت ؤمرة ؤيهود بإرإك. ثم  )وعند موت أخيه( هإجر ؤؽ ؤسرإئيل

وخدم ط 
 أص

ً
ي مكتب رئيس إلحكومة عإم  بح نإئبإ

 لحزب إلليكود 9111لوزير إلؤعلةم ط 
ً
  ومنهإ أصبح رئيسإ

ً
ورئيسإ

  !للوزرإء
 

 مإ تثإر قضية أسرة نتنيإهو، لذإ يجدر بنإ أن نذكر
ً
ي  وعإدة ي إلغإرة على مطإر عنتيتر

 موت أخيه يونإثإن ط 
ً
أولا

يون نتنيإهو )إلذي بلغ  وكإن يونإثإن هذإ هو  .()يُقإل ؤنه كإن قإئد إلحملة  كبير إلأسرة وحإمل لوإئهإ، أمإ أبوه بي  
( فكإن شخصية محإفظة متسلطة، من أتبإع

ً
 ثقإفيإ

ً
إلزعيم إلتصحيخي  إلسإبعة وإلثمإنير  ولإ يزإل نشيطإ

. ولكنه إختلف مع بيجير  وجمإعته وقز   ي فلةديمير جإبوتنسػي
(  إلفإدر ي )بشكل طوصي

بقية حيإته شبه منظ 
ي إلولإ 

وقز  حيإته يكتب درإسته عن محإكم إلتفتيش  يإت إلمتحدة حيث عإش بإلقرب من فيلةدلفيإط 
(. وجوهر أطروحة درإسإته هو أن  إلؤسبإنية )عنوإن كتإبه هو: أصول إلتفتيش ي إلقرن إلخإمس عشر

ي ط 
إلؤسبإن 

 بكرإهية عميقة نحو شخصه ونحو إلجنس إل إليهودي إلذي يحإول
ً
 يهودي ككل. فإليهوديإلإندمإج يُقإبل دإئمإ

يحيط نفسه "بحإئط  هو إلهدف إلأزؽي لكره إلأغيإر، ولأنه لإ يملك إلهروب من هذإ إلوضع، لذإ يجب عليه أن
( وألإ يعهد بأمنه للئخرين   .فولإذي" )كمإ قإل جإبوتنسػي



 3191الصفحة  للنشرنون 
 

 
 حقإئق موضوعية، ويمكن ؤثإرة قضية كل

ً
ة نتنيإهو هىي أيضإ ي سير

يته إلعإئلية خلف هذه إلحقإئق إلذإتية ط 
ه إلزإئد على إلؤرهإب. )بعد موت يونإثإن نظم هإ على تركير   عن إلؤرهإب وكتب عدة   ومدى تأثير

ً
نتنيإهو مؤتمرإ

إلتصحيخي إلكإره للاغيإر، قد شكل رؤيته. وكمإ يقول أحد أعدإء  كتب عن إلموضوع(. ألإ يوحي هذإ بأن أبإه،
، ( "كيف يمكن أن تتكيف مع عملية إلسلةم، إلمتحدث إلرسمىي بإسم إل نتنيإهو )يوري درومىي حكومة أيإم رإبير 

هذإ يحإول  كنت قد نشأت وترعرعت مع أفكإر إلضإع؟ ؤن إختظ  إلضإع، مإذإ يبظ  ؤذن؟". رغم كل ؤن
ي 
ي قد سإهم ط 

، وأن ينكر أن هذإ إلمإر 
ً
  .تشكيل آرإئه بشكل جذري نتنيإهو أن يتملص من مإضيه دإئمإ

 
إلية، فقد قإرنه شإليف )إلكإتب  إلكثير من أعضإء إليسإرونتنيإهو هدف لنكت  إلؤسرإئيلىي وإلمؤسسة إلليير

ي إلوقت  بجريدة معإريف( بإلرئيس
ي مرإوغته، ومقدرته على إلإحتيإل وإلهروب ط 

إلأمريػي ريتشإرد نيكسون، ط 
ي ذلك  لكإرثة،أمإ يوئيل مإركوس )من هآرتس( فهو يرى أن نتنيإهو قد بدأ يتجه بإسرإئيل نحو إ .نفسه

يسإعده ط 
ة من ن مجموعة صغير

إء إلليكود وكوَّ   .(إلمستشإرين معإونوه )إستغت  نتنيإهو عن خير
 

طلقت أول مإ  وهنإك من يتحدث عن "رئيس إلوزرإء إلتيفلون" )أي إلذي لإ يلصق
ُ
ء. وهىي نكتة أ ي

بعقله در
طلقت على إلرئيس إلأمريػي رونإلد ريجإن

ُ
وكلمة  .virtual prime minister وهنإك من يُسميه ،(أ
ستخدم للبشإرة ؤؽ أخذت من عإلم إلكمبيوتر،« فرتشوإل»

ُ
، فهو «مإ يشبه إلحقيقة»أي  virtual reality وت

، وإنمإ  ليس برئيس وزرإء ي
«. بإلكإد رئيس إلوزرإء»أو « يكإد يكون رئيس إلوزرإء»أو « يشبه رئيس إلوزرإء»حقيظ 

طلق عليه بعد فشل عملية عمإن، أيولعل أسوأ إلأوصإف هو إلوصف إلذ
ُ
محإولة إغتيإل خإلد مشعل ؤذ  ي أ
يإل بلةندرر يإل كيلر serial blunderer أطلق عليه أحدهم عبإرة سير  serial وهىي تنوي    ع على عبإرة سير

killer ونتنيإهو بهذإ إلمعت  ليس  أي إلمجرم إلذي يقتل حسب خطة مسبقة .
ً
 محددإ

ً
وتتبع جرإئمه نمطإ

 
ً
" يرتكبمجرمإ

ً
، وإن كإن تصور أن  وإنمإ "مخطئإ  مثل إلمجرمير 

ً
إلأخطإء/إلجرإئم إلوإحدة تلو إلأخرى، تمإمإ

إلمنكود  خطة محكمة للاخطإء أمر مشكوك فيه. )ولإ ندري أي أسمإء جديدة حصل عليهإ رئيس إلوزرإء هنإك
  .(بعد فشل عملية سويشإ؟

 
إؽي إلؤشكنإزي؟ أهم هذه إلأخطإء هىي ؤيقإف عملية أوسلو، إلأمل إلل مإ ه ذه إلأخط  إء من وجهة نظ  ر إليسإر يير

ي سلةم
 لصورة إلوحيد ط 

ً
 يسأل هؤلإء إلمعلقون: هل فعل serial blunderer دإئم بإلنسبة لهم. وإستمرإرإ

؟ )على حد قول ي ، أم من خلةل إلخطأ إلمستمر؟ هل هو ثعبإن أم غتر
ً
ي نتنيإهو ذلك عمدإ   .(يوري أفنير

 
ي كتإبه مكإن تحت إلشمسولكن م

ه من إلدرإسإت من إلرؤية ن نتنيإهو هذإ؟ ينطلق نتنيإهو ط   إلصهيونية وغير
دإروينية  ويسإندهإ رؤية صهيونية« أرض ؤسرإئيل إلتإريخية»إليهود إلمطلقة فيمإ يُسمىَّ  إلقإئمة على أحقية

ي كل إلحروب ضد إلعرب )إلذين فقدوإ إلتخلف
ي نتنيإهو  إلدوؽي  تؤكد أن ؤسرإئيل إنتضت ط 

إلقديم(. ثم يأن 
ي تسإند

ي  بإلشوإهد إلتإريخية وإلجيوسيإسية وإلتلمودية إلت 
وجهة نظره. ثم وعلى عإدة إلصهإينة لإ يكتظ 

ر إلجميع بمأسإة
ِّ
ي إلوقت نفسه، قدرة هذإ  نتنيإهو بذلك بل يذك

إلشعب إليهودي وإلهولوكوست، ثم يؤكد، ط 
 و بلة موإربة أن إلعرب لإ يفهمون سوى لغة إلقوة، وعقد سلةم مع إلعربويعلن نتنيإه .إلشعب على إلنهوض

ي صندوق من إلزجإج، ثم تنتظر أن يتعلم هذإ إلسمك ألإ ترتطم رأسه بحإئط
إلصندوق  مثل وضع سمك ط 

. وإستخدإم إلصور إلمجإزية إلمستمدة من إلطبيعة للحديث عن إلعرب هو ي ي إلخطإب  إلزجإحر
مسألة مألوفة ط 

ي بكل مإ تحمل هذه إلصور من حتمية وكل مإ تنطوي عليهإلصهيو
ورة  ن  من تغييب للعرب. ويرى نتنيإهو صر 

إف بوجود ؤسرإئيل عير إستخدإم سلةح إلردع، فإلسلةم إلوحيد إلذي يمكن أن  ؤجبإر إلعرب على إلؤذعإن للةعي 
 مع إلعرب، فؤسرإئيل دولة إلذي لإ يصلح« سلةم إلديموقرإطيإت»مقإبل « سلةم إلردع» يُقإم مع إلعرب هو

ي بيئة ؤقليمية معإدية بدإئية )وهذإ يمإثل كلةم ؤيهود بإرإك عن
ديموقرإطية ؤسرإئيلية وسط  ديموقرإطية غربية ط 

ي « إلستإر إلفولإذي» غإبة من إلأحرإش(، ومستقبل ؤسرإئيل يكون بإلتحصن دإخل
)عبإرة جإبوتنسػي إلت 

يون نتنيإهو( وإعإدة إلأو  ي وعدم إلإنفتإح على هذه إلبيئة، مع  لويةإقتبسهإ بي  
ي إلجغرإط  إتيخر لفكرة إلعمق إلؤسي 

بْط
َ
ي إلمحيط إلؤقليمىي على إلنحو إلذي يحقق مصإلح ؤسرإئيل إلحيوية ض

  .إلتفإعلةت ط 
 

  أع    رإض نتنيإه    و: إلأس    بإب
The Netenyahu Syndrome: Causes  

ي 
 ؟ للبجإبة على هذإ إلسؤإل لإبد أن نحيط 9119عإم  إلصهيونية إلدولة مإ إلذي أن  بنتنيإهو ؤؽ سدة إلحكم ط 
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ي 
ي بمركب من إلأسبإب، لأن إلؤجإبة أحإدية إلبُعد لن تظ 

بإلغرض، رغم أنهإ قد  بإلقضية ؤحإطة كإملة وأن نأن 
  .تكون مريحة للغإية

 
ي إلبدإية تجإهل - 1

ب ذإتهإ، فنتنيإهو هو أول رئيس إلأسبإب إلؤجرإئية، أي تغيير طريقة إلإنتخإ لإ يمكن ط 
، وحسب طريقة إلإنتخإب إلمبإسرر هذه لإ يمكن تنحية وزرإء إع إلمبإسرر رئيس إلوزرإء  ؤسرإئيلىي يُنتخب بإلإقي 

ي إلكنيست )من مجموع  99ؤلإ ؤذإ وإفق 
 ط 
ً
( على قرإر 914عضوإ

ً
جرى إنتخإبإت جديدة  عضوإ

ُ
عزله، على أن ت

. ويمكن سحبيوم 94لرئيس إلحكومة فقط خلةل 
ً
 99إلثقة من رئيس إلحكومة ومجلس إلوزرإء بأغلبية  إ
جرى

ُ
ي إلكنيست على أن ت

 ط 
ً
 )وهذإ إلؤجرإء إلأخير لإ يتطلب  94إنتخإبإت برلمإنية جديدة خلةل  عضوإ

ً
يومإ

ورة   بإلض 
ً
توري، شبه ديكتإ إستقإلة رئيس إلوزرإء(. ولذإ يرى إلبعض أن إلنظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي أصبح نظإمإ

ة م إلأحزإب وإلكنيست. وكإن إلهدف إلذي ترمىي ؤليه إلأحزإب إلكبير ي مررت إلقإنون ) قزَّ
إلعمل وإلليكود( إلت 

ي قوة  إلخإص بإلإنتخإب إلمبإسرر هو تحييد إلأحزإب
إيد ط  إجع إلمي   ي ظل إلي 

ة وتقوية رئيس إلوزرإء )ط  إلصغير
ين ة إزدإدت قوة، كإن هذإ هو إلظن، ولكن إلذي حدث .(إلحزبير  إلكبير . فإلأحزإب إلصغير

ً
 هو إلعكس تمإمإ

لمإن، إلأمر إلذي  أن رئيس إلوزرإء أصبح غير مسئول أمإم هيئة حزبه أو إلير
ً
 »جعله  وخصوصإ

ً
من حزبه. « حرإ

ي إلوقت نفسه 
 »ولكن ط 

ً
ة،« أكير إعتمإدإ ي إلمجتمع )من  على إلأحزإب إلصغير

ي تشكل إلقوة إلجديدة ط 
 99إلت 

ي إلكن
ة:  19هنإك  يست، يستند ؤليهإ نتنيإهو،مقعد ط  للحزب  1منهإ لشإس، و 94مقعد للاحزإب إلصغير

، أي أن أكير  ي إلقومىي
ة سعيدة  إلديت  ، وهمإ حزبإن دينيإن(. وهذه إلأحزإب إلصغير ي حزبير  إثنير 

من إلنصف ط 
 
ً
ي  ئيسبهذإ إلوضع ولإ تريد عقد إنتخإبإت أخرى بعد أن حققت هذإ إلنض، وبعد أن وقع ر  جدإ

إلوزرإء ط 
، على سبيل إلمثإل، يُسمىَّ إلآن "إلأستإذ  % ممإ يدور 94قإل ؤنه لو ثبت أن  %" لأنه94قبضتهإ. فشإرإنسػي
( صحيحة فؤنه  من ؤشإعإت حول نتنيإهو وحول فضيحة بإر أون )بخصوص طريقة تغييبه كبإر إلموظفير 

صوتوإ لصإلحه، لإ يهتمون بمثل هذه إلأمور. نإخبيه، إلذين  سيقدم إستقإلته على إلفور. ولكنه إكتشف أن
ي عن إلقول أن إلأحزإب

إلدينية هىي إلأخرى لإ تود ؤعإدة إلإنتخإبإت فهي قد حصلت على إلمقإعد إلوزإرية  وغت 
ي 
( ؤن  تطمح ؤليهإ ولإ يكف نتنيإهو عن رشوتهإ. وكمإ يقول جدعون سإمت )إلمعلق إلسيإدي  إلت  إلؤسرإئيلىي

ي جوهر إلمسألة ليس إلأ 
كإؤه ط  ي يرتكبهإ نتنيإهو، وإنمإ سرر

إلتحإلف إلذين يحإولون إلحفإظ عليه بأى  خطإء إلت 
ي أية مشإكل إجتمإعية

أمإ إلوحيدون إلذين لإ يخشون سقوط نتنيإهو فهي إلأحزإب ) .ثمن، ودون إلخوض ط 
صإنعو إلملوك  حزب إلليكود )أبنإء مؤسذي إلحزب« نبلةء»أو « أمرإء»بإلفعل  إلعربية(. وقد طرد نتنيإهو

ي زئيف بيجير  )إبن منإحم بيجير   «king makers ميكرز كينج»
( أمثإل دإن  ي إلإصطلةح إلأمريػي

ودإن  (ط 
عزع أو يردعه أحد ؤزإء هذإ يدور( طردهم دون أن يي   يدور )إبن يعقوب مير إلوضع، هنإك مبإدرة مطروحة  مير

ي  99منصبه بأغلبية  لتعديل قإنون إلإنتخإبإت بحيث يمكن عزل رئيس إلوزرإء من
 مع عدم إلتسبب ط 

ً
صوتإ

ي  -كمإ أسلفنإ   -إنتخإبإت برلمإنية مبتكرة، لإ ترغب إلأحزإب  حل إلكنيست )وحل إلكنيست يستلزم ؤجرإء
ط 

( وعقد
ً
 للمإلية دخولهإ حإليإ

ً
 تحإلفإته إلخإصة مع شإرون. ثم تجإوز شإرون نفسه وعيرَّ  يعقوب نئمإن وزيرإ

ي مجلس إلوز 
 ط 
ً
  .رإء إلمصغروعضوإ

 
قإنون إلإنتخإبإت بحيث يمكن عزل رئيس إلوزرإء من منصبه  ؤزإء هذإ إلوضع، هنإك مبإدرة مطروحة لتعديل

 مع عدم 99بأغلبية 
ً
ي حل إلكنيست )وحل إلكنيست يستلزم ؤجرإء إنتخإبإت برلمإنية مبكرة لإ  صوتإ

إلتسبب ط 
  -كمإ أسلفنإ   -إلأحزإب  ترغب

ً
ي دخولهإ حإليإ

  .(ط 
 

ي  لإبد من إلؤشإرة ؤؽ مإ - 2 ي « أعرإض بركوخبإ»سمإه يهوشفإط هركإنر
وهىي إلحإلة إلعقلية للبسرإئيليير  ط 

ه كثير من إلمفكرين إلؤسرإئيليير  ؤؽ قضية إلشخصية إلؤسرإئيلية موإجهة
إن إلإنتفإضة  إلأزمإت. وقد توجَّ ؤبَّ

، بل إلشعب  لسلطةإلمبإركة. وقد بعث بعض هؤلإء قضية عجز إليهود وإفتقإرهم ل وذهبوإ ؤؽ أن إلؤسرإئيليير 
(،  إليهودي بأكمله، يفتقرون ؤؽ تقإليد إلدولة، ي

ي إفتقإرهم ؤؽ إلحس إلتإريخ 
أي ممإرسة إلحكم )وهذإ يعت 

ي إلحسبإن، ويضعون  ويتسمون برفض معطيإت
إلوإقع دون أن يدركوإ أن إلعدو له ؤرإدة لإبد أن تؤخذ ط 

ي فرإغ إلصهيونية إلإحتيإجإتبشكل مجرد، حسب  سيإستهم
إلأسطورة إلمعإدية للتإري    خ[ ] وكأنهم يعيشون ط 

  .إلآخرين. وكل هذإ نإبع من ضيق أفق يتعإرض مع إلتإري    خ ويتجإهلون إلنظإم إلعإلمىي وإلأمن ومتطلبإتهمإ من
 

 للسلةمنفسهإ كمجتمع حرب ولإ تعرف نفسهإ كمجتمع سلةم ولإ تريد أن تدفع مقإ ؤسرإئيل لم تعرف - 3
ً
 بلا

ي إلجزء
ي ؤطإر إلأسطورة إلتورإتية )كمإ يقول إلأستإذ محمد حسنير  هيكل ط 

إلثإلث من كتإبه إلمحإدثإت  وتدور ط 
ي أغلبية

"، هل جنوإ فجأة ؤذن؟ لو كإنوإ  إلشية(. وكمإ يقول نتنيإهو نفسه: "لقد إنتخبت  إلنإخبير  إلؤسرإئيليير 
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ي دإخلهإ جرثومة هلةكهإ، فهي لإ تمنح إلؤسرإئيليير  لإ إلسلةم ولإ فأوسلو تحو  .سعدإء بأوسلو لمإ فعلوإ ذلك
  .إلأمن

 
ي تستحق إلتسجيل وإلملةحظة، أن هذإ إلجيل إلجديد - 4

إلذي يفر من إلخدمة  ولكن من إلمفإرقإت إلت 
ي  عسكرية" كمإ يقول أفنير

ث بهإ، هو جيل "أكير جإمعة شإليط )أستإذ إلعلوم إلسيإسية بإل إلعسكرية ولإ يكي 
ي إلأيإم إلأوؽ للةستيطإن،

كمإ يقول شإليط، كإن إلشعإر إلسإئد هو "فلتطلق إلنإر ثم تذرف  إلعسكرية(. فظ 
مفروضة على أبنإء إلجيل إلقديم )هكذإ كإن إلمستوطنون يظنون(، ولم تكن إلحروب  إلدمع"، فإلحرب كإنت

ء رهيب. أمإ أ حروب ي
حروب » عضإء إلجيل إلجديد، فقد خإضوإإختبإر. وإلحرب، كمإ كإن إلجميع يعرف، در

ة )غزو لبنإن « إختيإر   .إلؤسرإئيليير   قمع إلإنتفإضة(، أي حروب تمت بملء إختيإر -كثير
 

فهم يعتقدون تمإم إلإعتقإد أن إلإحتلةل بإلقوة  ولذإ« أرض ؤسرإئيل»وقد وُلد أعضإء هذإ إلجيل فيمإ يُسمىَّ 
 محتلة» occupied ت أوكيوبإيدليس وأن إلضفة إلغربية« مسألة طبيعية»

ً
وإنمإ هى أرض قومية « أرضإ

( وعلى إليهود disputed «متنإزع عليهإ» تورإتية ومن ثم هىي أرض  ديسبيوتيد )كمإ يقول إلمصطلح إلأمريػي
، وبإلتإؽي «يهودإ وإلسإمرة عرب»إلإحتفإظ بهإ ولإ يحق لهم إلتنإزل عنهإ أو إلتفإوض بشأنهإ. وإلعرب هنإ هم 

  .لإ يشكل مشكلة أخلةقية بإلنسبة لهم« حقوقهم خرق»
 

: "ليس هنإك
ً
 عن نتنيإهو إلذي صرح قإئلا

ً
إ أي نهر أو بحر يفصل إلضفة  وأعضإء هذإ إلجيل لإ يختلفون كثير

ي إلؤسرإئيلية. ؤنهإ جزء من دولة
ي إلأرإر 

ؤسرإئيل نفسهإ. ؤن إلضفة إلغربية هىي مركز إلبلةد... ؤنهإ  إلغربية عن بإط 
 فنإ

ً
ي وليست أرضإ

: "ؤن إلمنإطق غير إلمأهولة أو ذإت إلكثإفة إلسكإنية ؤنإ إلخلظ 
ً
 غريبة عنإ". بل أضإف قإئلا

ورة ي وقرر صر 
ي ؤطإر إلتسوية إلدإئمة منإطق أمنية ذإت توإصل جغرإط 

إلحفإظ على ممرإت  إلقليلة ستشكل ط 
إلمكإنية يدل على ضمور  يةأمنية وطرق تربط إلمستوطنإت بعضهإ ببعض". وإستخدإم إلصور إلمجإز 

ي هذإ لإ يختلف
عن أبنإء جيله( إلذين لإ يرون ؤلإ إلأرض وأمن  إلؤحسإس بإلزمإن وإلتإري    خ عند نتنيإهو )وهو ط 

ي أو
  .إلمستقبل أو إلعرب من حولهم ؤسرإئيل ولإ يدركون إلمإر 

 
إء لليهود )ومع هذإ فهم قط بإلعدإء للسإمية،أي بإلعد من خصإئص هذإ إلجيل أن أعضإءه لم يشعروإ - 5

(. وقد  لليمير 
ً
، وتبير  أن إلشبإب إلؤسرإئيلىي  جيل أكير ميلا شر مقإرنة بير  إلشبإب إلألمإن وإلشبإب إلؤسرإئيلىي

ُ
 ن

لإ يفهمون يهود إلمنظ   بل« عقلية إلمنظ  »أكير عنضية تجإه إلأجإنب من إلألمإن، وهم لإ يهتمون بمإ يُسمىَّ 
 من إلقضإيإ  .مون لغتهم أو خطإبهم أو شكوإهم)أي يهود إلعإلم( ولإ يفه

ً
إ وإلمفإرقة إلنإجمة عن هذإ أن كثير

ي تهم يهود إلمنظ  لإ تهم أعضإء
ثون بإليهودية أو هيمنة  إلت  هذإ إلجيل من قريب أو بعيد. فهم لإ يكي 

 هتمون بإلقضإيإإلدفن وإلطلةق وإلزوإج وإلتهويد )فهم علمإنيون شإملون عإلميون، لإ ي إلأرثوذكس على أمور
ثون بمثل هذه إلأمور   .(إلمحلية ولإ يكي 

 
ذن أحد إتهم نتنيإهو إليسإريير  بأنهم - 6

ُ
ي أ
" )عبإرة همس بهإ رئيس إلوزرإء ط 

ً
 نسوإ "معت  أن يكون إلمرء يهوديإ

 له؟
ً
ي إليهودية شيئإ

ع ؤن تصور أن إلتج إلحإخإمإت(. ولكن هل يعرف جيل نتنيإهو معت  إليهودية؟ هل تعت  مُّ
ي أصبح 

ي رأينإ  -هو  بظهور نتنيإهو،« أكير تقليدية»و« أكير يهودية»إلصهيون 
ي وإقع  -ط 

. فهو ط  تصور خإسى
 »إلأمر قد أصبح 

ً
ورة له  دون أن يصبح« أكير إنغلةقإ ، وإلربط بير  إلوإحد وإلآخر ليس بإلض 

ً
أكير تقليدية أو تدينإ

ية ي  قيمة تفسير
ي إلتجمع إلصهيون 

ة. فمإ يحدث ط  عليه،  ، ليس محإولة للعودة للتقإليد بإلمعت  إلمتعإرفكبير
 لهم 

ً
ع أن يجدوإ جذورإ ر «roots روتس»وإنمإ هىي محإولة أعضإء هذإ إلتجمُّ لهم وجودهم، وأرضية صلبة  تير

ي كل إلمجتمعإت
إلإستيطإنية(. ولذإ قإل كثير من إلمعلقير  ؤن  يمكنهم إلوقوف عليهإ )وهو أمر شإئع ط 

)إلإجتمإعية وإلإقتصإدية( وإنمإ كإنت « إلمصإلح إلسيإسية» لم تكن إنتخإبإت خإصة ب  9119إنتخإبإت 
وهو قول قد لإ نتفق معه، ولكننإ نقتبسه بسبب دلإلته(. وقد وُصف أعضإء ) إنتخإبإت خإصة بإلهوية

ي بلةدهم»إلجديد إلمؤيد لنتنيإهو بأنهم  إلتحإلف
ؤلإ أنهم يعإملون  ، فهم قد يشكلون إلأغلبية إلعددية«غربإء ط 

 له، وأرض أجدإده معإملة إلأقلية من قبل إليسإر إلؤشكنإزي، إلذي يعتير إلمستوطن
ً
ي وطنإ

  .إلصهيون 
 

  إلرخو إليمير  
Soft Right  

نزإك )أستإذ إلسيإسة« إليمير  إلرخو» ي  تعبير سكه ؤيهود سير
ي تتحكم ط 

ية( ليصف إلقوى إلت  بإلجإمعة إلعير
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( نطلق عليه  ن )وبعض إلمعلقير  إلسيإسيير  إلؤسرإئيليير  بشكلونح .إلصهيونية إلدولة مبإسرر أو غير مبإسرر
ي تستند« إلسيإسة إلؤثنية»إصطلةح 

ؤؽ إلمصإلح إلؤثنية إلضيقة وليس ؤؽ إلمصإلح إلقومية  )أي إلسيإسة إلت 
 هذه هىي « إلثقإفيةإلقبلية »وأعتقد أن «. إلقبلية إلثقإفية»ويسميهإ شلومو هإسون  .(أو إليهودية إلعريضة

ة«روش قطإن»صيإغة علمية، مهذبة مصقولة، لمفهوم آخر هو مفهوم  إلمركبة على معدة  ، أي إلرأس إلصغير
ة، وهذإ وصف جيد للموإطن إلؤسرإئيلىي بعد عإم  تحول ؤؽ حيوإن إستهلةغي محض.  ، بعد أن9199كبير
ي  ويتحدث نفس إلأستإذ )أي شلومو هإسون( وهو أستإذ

ية عن إلأرخبيل إلؤسرإئيلىي للجغرإفيإ ط   إلجإمعة إلعير
ي نرى أنهإ Israeli archipelago للهويإت إلمنفصلة

إكمية )إلت  ، أي أنه يرى أن إلخإصية إلجيولوجية إلي 
ي  ؤحدى سمإت

ي إلكيإن إلصهيون 
  .إلعقيدة وإلهوية إليهودية( هىي سمة أسإسية للحيإة إلسيإسية ط 

 
  :فيمإ يلي  «إليمير  إلرخو»ويمكن تلخيص صفإت 

 
ي من إليمير  إلرخو - 1

م بإلقيم إلسيإسية ولإ يعإن  ي أنه لإ يلي  
 إلجديد يختلف عن إليمير  إلصلب إلقديم ط 

ي تطإلب بإيقإف تإري    خ إلمنظ  ليبدأ إلصهيونية إلمشيحإنية
ي إلجيب  إلت 

: تإري    خ إلمستوطنير  ط  ي
إلتإري    خ إلحقيظ 

ي 
  .إلصهيون 

 
 وقد يطلبه )لتحقيق إلمكإسب إلإقتصإدية(، ولكنه غير قإدر على تحقيقه يحتإج للسلةم إليمير  إلرخو قد - 2

ي إلمعإرضة( على قطع
إلطريق عن أية إتفإقإت  لأسبإب عديدة من بينهإ أن إليمير  إلمتطرف قإدر )حت  وهو ط 
ي إلدإخل

 قإدرة على فرض شعإر "إلأرض مقإبل إلسلةم" تشمل أية إنسحإبإت جوهرية، ولإ يوجد أية كتلة ط 
ي إلرأي إلعإم

إلؤسرإئيلىي يقبل بقدر من سلةم وتنإزلإت(. كل هذإ يعود ؤؽ أنه لم يحدث  )رغم وجود قطإع هإم ط 
ي إلثقإفة وإلتقإليد إلسيإسية إلمنبثقة عن تغيير جوهري
يخص دولة ؤسرإئيل وعلةقتهإ  فيمإ إلصهيونية ط 

  .(بإلعرب )وبإلفلسطينيير  على وجه إلتحديد
 

 بإلسخط على مإ يُسمىَّ يمإرس أعضإء  - 3
ً
 عإمإ

ً
وهو مصطلح يضم   «إليسإر إلؤشكنإزي»إليمير  إلرخو ؤحسإسإ

ي إلكيبوتسإت   .كل من يؤيدون إتفإقية أوسلو وإلعلمإنيير  من خريخر
 

سلبية جوهرهإ إلخوف من  لإ يتوحد أعضإء هذإ إليمير  من خلةل عقيدة محددة وإنمإ من خلةل هوية - 4
  .(كنإزي )إلذي أيد أوسلوإلعرب ومن إليسإر إلؤش 

 
ولكنهإ مع ذلك  لكل هذإ نجد أن إليمير  إلرخو يتكون من قوى إجتمإعية وإثنية ودينية لإ يربطهإ رإبط - 5

ي إلحيإة إلسيإسية إلؤسرإئيلية  متمإسكة تؤيد نتنيإهو، ويبدو أنهإ قإدرة على إلتمإسك وأنهإ قد تظل
تتحكم ط 

  .إلحكومة إلمتعددة ؤلإ أنهإ أثبتت مقدرة على إلإستمرإر ء هذهحت  إلقرن إلقإدم. ولذإ فرغم أخطإ 
 

  :إلرخو من عدة قوى وأحزإب أهمهإ مإ يلي  ويتكون هذإ إليمير  
 

ي أعضإء حزب جيشر  إليهود إلسفإرد إلذين يضمهم حزب - 1
 (شإس )مؤيدو حزب ديفيد ليظ 

 
ي  - 2

  .إلضفة إلغربية ومرتفعإت إلجولإن إلمستوطنون إلصهإينة ط 
 

  .إلأرثوذكسية غلةة إلمتدينير  من إلأحزإب - 3
 

ي إلقومىي  - 4
  .(إلقوميون إلمتدينون )إلحزب إلديت 

 
" بأنهم خرقوإ كل إلشعإئر أثنإء هيمنتهم على إلمجتمع ويتهم ، ويرى إليسإريون  إلمتدينون "إليسإريير  إلؤسرإئيلىي

عية عن إليون( أن إلمتدينير  يودون نزع إلشر ، ومإ قوإنير  إلتهود سوى إلن )ومعهم إلليير ظإم إلسيإدي إلؤسرإئيلىي
  .بدإية هذه إلعملية

 
ي بيجير   - 5

ي إلليكود إلذين رفضوإ أمرإء إلليكود بإلورإثة: دإن 
( ودإن ) إلقوميون إلعلمإنيون ط  إبن منإحم بيجير 
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ً
يدور )إنضم ؤليهم شإمير وقدإمى إلليكود ليكونوإ تحإلفإ ت ضد نتنيإهو( ولم يصوتوإ لصإل مير ح ؤيهود أولمير

  .9111رئإسة إلليكود عإم  عمدة إلقدس إلذي إختطف منه نتنيإهو
 

مس سكإن ؤسرإئيل.  944عددهم  إلمهإجرون إلروس من إلصهإينة إلمرتزقة إلبإلغ - 6
ُ
ألف مهإجر، أي حوإؽي خ

ي  وهىي ) إلصهيونية أتوإ بإلجريمة إلمنظمة وإلبغإء ؤؽ إلدولة ويتهمهم إليسإر إلؤشكنإزي بأنهم
إتهإمإت ط 

 لغسيل  معظمهإ حقيقية( فمن إلمعروف أن إلجريمة إلمنظمة جعلت من ؤسرإئيل محطة
ً
إنتقإلية ومركزإ

ف ي كثير  إلأموإل. ومن إلمفإرقإت إلأخرى أن إلمؤسسة إلدينية لإ تعي 
يعة إليهودية. ويعإن   حسب إلشر

ً
بهم يهودإ

ي وظإئف
 .إهو غير مؤهل له منهم من إلبطإلة، ؤذ يعمل ط 

 
 
 
 
 

  إلرإبع: نظرية إلأمن إلبإب
 
 
 

إتيجية وإلأم   ن   إلقوم   ي: مش  كلة إلتع   ريف إلؤس  ير
Strategy and National Security: Problem of Definition 

 
ً
ي يصعب تحديد مدلولهإ بدقة نظرإ

ل هذه  ثمة عإئلة من إلمصطلحإت إلت 
ِّ
شك

ُ
لتدإخلهإ وتشإبكهإ. وت

 أو 
ً
 بير  نقطتير  أقز أحد إلمصطلحإت طيفإ

ً
طرفيه "إلسيإسة إلعليإ للدولة" وإلطرف إلآخر  متصلا

إتيجية إلعسكرية". وإذإ كإنت ، فؤن  "إلؤسي 
ً
هإ تجريدإ إلسيإسة إلعليإ تمثل أعلى درجإت إلسيإدي وإلقومىي وأكير

إتيجية ي  إلؤسي 
  .إلعسكرية تمثل إلعسكري وإلؤجرإنى

 
ر نقط إلطيف إلمخت ي تعيرِّ عن إلعقد « إلسيإسة إلعليإ»لقلنإ ؤن  لفةوإذإ حإولنإ تصوُّ

للدولة هىي إلسيإسة إلت 
ى ورؤية إلنخبة إلحإكمة إلإجتمإصي  ي إلمجتمع وعن ثوإبته وأيديولوجيته وأهدإفه إلكير

ي تقبلهإ ) إلسإئد ط 
إلت 

  .إلصديق غإلبية أعضإء إلمجتمع( للارض وإلشعب وإلحدود وهوية إلعدو وهوية
 

ي بعد ذلك 
إتيجية إلعليإإ»تأن  ي تعإلج إلوضع إلكلىي للدولة من خلةل  وهىي إلخطط إلعإمة إلمدروسة« لؤسي 

إلت 
ى لهذه إلدولة، وتنسيق  إلإستخدإم إلأمثل لجميع مصإدر إلقوة إلمتإحة حت  يتست  تحقيق إلأهدإف إلكير

ية )أي إلقوة إلقومية( لتلبية أهدإف إلأمن إلقومىي  جميع ؤمكإنإتهإ إلإقتصإدية ، كمإ حددته إلسيإسة وإلبشر
ي حإلة إلسلم يكون إلعليإ،

ي حإلة إلحرب أو إلسلم. فظ 
رهإ، سوإء ط  هدف  ضمن كل إلظروف إلممكن تصوُّ

إتيجية إلعليإ دعم إلقوى إلمعنوية، وتنظيم توزي    ع إلأدوإر بير  مختلف
إلمرإفق، وإلحفإظ على تمإسك  إلؤسي 

ي قد تهدد هذإ 
ي إلولإيإت إلمتحدة   إلهجرة ) إلتمإسكإلمجتمع ضد إلظوإهر إلدإخلية إلت 

ظإهرة إلمخدرإت ط 
ي كثير من إلمجتمعإت

عية ط    .(إلأوربية غير إلشر
 
إلخإرجية مثل وقوع إلدولة تحت سيطرة دولة  لأية دولة فهو دفإع ووقإية ضد إلأخطإر« إلأمن إلقومىي »أمإ 

ي أو إقتطإع جزء من ي شئون أخرى أو معسكر أجنتر
هإ إلدإخلية لتحقق دولة خإرجية حدودهإ أو إلتدخل ط 

ي حإلة إلحرب هو
ي إلحرب بقصد تحقيق إلهدف إلسيإدي  صإلحهإ. وط 

ك ط  إلذي يحدد أعضإء إلتحإلف إلمشي 
د للحرب وهو إلذي

ِّ
 فمفهوم إلأمن إلقومىي مفهوم متعد

 يخطط للسلم إلذي يعقب إلحرب. وب  هذإ إلمعت 
  .ةإلأبعإد يمثل نوإحي عسكرية وإقتصإدية وإجتمإعي

 
 وهىي تعير عن تصورإت إلقيإدة إلسيإسية/إلعسكرية إلعليإ« إلعقيدة إلعسكرية»يُسمىَّ  ويتفرع من كل هذإ مإ

ي إلمستقبل سوإء من نإحية إلنتإئج إلسيإسية أو
ي تتوقع خوضهإ ط 

إلؤجرإءإت إلعسكرية.  لطبيعة إلحرب إلت 
ر إلدولة إلمعنية لأسل ، وكذلك   وبومن ثم فإلعقيدة إلعسكرية تشمل تصوُّ

ً
 ومعنويإ

ً
إلإستعدإد للحرب إقتصإديإ

ة على إلبنية إلإجتمإعية  كيفية ؤنشإء وتجهير  إلقوإت إلمسلحة وطرق ؤدإرة إلحرب. وهىي تعتمد بصورة مبإسرر
ي ؤسرإئيل يذهب كثير من إلعسكريير  ؤؽ إلؤشإرة ؤؽ  للدولة وعلى حإلتهإ

 «إلعقيدة إلعسكرية»إلسيإسية. وط 
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  .«ة إلأمننظري»بإعتبإرهإ 
 

إتيجية إلعسكرية» وتتفرع عن إلعقيدة إلعسكرية مإ يُسمىَّ  إتيجية أو « إلؤسي  )أو سيإسة إلحرب( وهىي إلؤسي 
ه ي توجِّ

ي تحكم هدف إلحرب( وتضع إلمخططإت إللةزمة إلسيإسة إلت 
إتيجية إلعليإ إلت   إلحرب )مقإبل إلؤسي 
ي ذلك بمبإدئ إلعقيدة

  .إلعسكرية لتحقيق إلنض إلعسكري مهتدية ط 
 

 من أن
ً
 غير عضوي، أي وبدلا

ً
 أو كلا

ً
ن متصلا ي فور  إلمصطلحإت فؤننإ سنتصور أنهإ كلهإ تكوِّ

  نتوه ط 
ً
مليئإ

إتيجية  (بإلثغرإت، أقز أطرإفه إلسيإسة إلعليإ للدولة )وإلعقد إلإجتمإصي للمجتمع ومن إلنإحية إلأخرى إلؤسي 
ي معظمه يتنإول إلثوإبت إلصهيونية لدولةإلعسكرية. ونحن سنستبعد إلسيإسة إلعليإ ل

 بإعتبإر أن هذإ إلمجلد ط 
ض وجود نقطتير  أسإسيتير   .إلصهيونية إلأيديولوجية

ي  :وسنفي 
إتيجية ط  . وإلؤسي  إتيجية وإلأمن إلقومىي

إلؤسي 
ب من إلسيإدي  رنإ ستقي  . ورغم إل تصوُّ ي

ب من إلعسكري وإلؤجرإنى ، أمإ إلأمن إلقومىي فسيقي  ي فصل وإلأيديولوحر
ي علةقته بإلعسكري، وكذلك بير  

مع  إلمصطلحير  فؤنهمإ متدإخلةن، فنحن سنتعإمل هنإ مع إلسيإدي ط 
ي علةقته بإلسيإدي 

  .إلعسكري ط 
 

إتيجية   ؤسرإئيل إلمستقبلية ؤسير
Israel's Future Strategy  

إتيجية ؤسرإئيل ي توإجههإ،إلمستقبلية تدور حول منطقير  كلةهمإ يكمل إلآخر: إلأول شل  ؤن ؤسي 
 إلمخإطر إلت 

ي إلعمل على تحقيق أهدإفهإ
إلأوإئل،ولكن بإلمعت   إلصهيونية وضعه آبإء لإبإلمعت  إلذي إلصهيونية وإلثإن 

  .إلوإقع إلمعإصر إلذي يفرضه
 

ي إلأهدإف إلقومية
 
  :لؤسرإئيل بير  ستة مدإخل أسإسية من هذإ إلمنطلق علينإ أن نفصل ونمير  ف

 
ي  بية وبلقنة إلوطن  تجزئة إلدول إلعر  1   .إلعرنر
 
  .  تمكير  إلدولة إليهودية إلنقية من إلتكإمل 2
 
  .ؤسرإئيل ؤؽ قلعة صنإعية ودولة خدمإت سيإحية   تحويل 3
 
ي  4   .بإلإقتصإد إلؤسرإئيلىي من منطلق إلسيطرة ومبدأ إلتبعية   ربط إلإقتصإد إلعرنر
 
  .إلمنطقة غير إلعربية   تجزئة دول 5
 
  .إلقدس ؤؽ عإصمة عإلمية: مضفية وصنإعية  تحويل  6
 

ي لإ يجوز إلإستهإنة بهإ وهىي لن تقف
  .صإمتة ؤزإء تلك إلمخإطر ؤن ؤسرإئيل توإجه مجموعة من إلمخإطر إلت 

 
ي إلأعوإم

إلقإدمة هو بلقنة إلمنطقة إلعربية.فإلقنإعة إلؤسرإئيلية هىي أنهإ لن  وأول أهدإف إلسيإسة إلؤسرإئيلية ط 
ي 
ي أو إتفإقية مع إلدول إلعظمى يحميهإ ط 

لتكون لهإ قيمة.  إلأيإم إلقإدمة ؤلإ تجزئة إلدول إلعربية، أي ضمإن أمت 
ي إلأمد إلبعيد ؤذإ ظل إلوضع على مإ هو عليه، فؤن

إلولإيإت إلمتحدة سوف تنتهي بأن تجد  فهي تعلم أنه ط 
ي إلمنطقة. وهىي كدولة عظمى لإ

 كإنت تستطيع أن تضخي بم مصإلحهإ مهددة ط 
ً
 لحسإب دولة أيإ

ً
صإلحهإ كلية

 للتخلف إلذي يفصله عن ؤسرإئيل. وقد  أهميتهإ إلعإطفية،كذلك فؤن
ً
ي طريقه لأن يضع حدإ

ي ط  إلجإنب إلعرنر
ي لأنهإ تعلم أن هذإ أثبتت مض ي إلأمد إلبعيد سوف تعود ؤؽ إلصف إلعرنر

هو  قدرتهإ على ذلك.ومض ط 
ي وتحويله ؤؽإنتمإءهإ. ومن ثم ولضمإن أمنهإ ليس  إلعديد من إلكيإنإت ذإت  أمإمهإ سوى تفجير إلعإلم إلعرنر

.مثل هذإ إلتفجير سوف يسمح ي
ي أو إلديت 

ي آن وإحد: من جإنب  إلطإبع إلطإئظ 
لؤسرإئيل بتحقيق هدفير  ط 

ي عإلم يسوده
 لهإ ط 

ً
يرإ  مفهوم إلدولة إلطإئفية،فؤسرإئيل نفسهإ ليست دولة علمإنية وهىي من ثم سوف تجد تير

ي تلك إللحظة،وهىي  إلتجإنس بير  منطق وجودهإ وإلمنطق إلسيإدي إلذي سوف تخلق
 سوف يسود إلمنطقة ط 
ي خلةفإت محلية حول إلحدود

 ط 
ً
وإلأطمإع إلمتعلقة  من جإنب آخر سوف تلهي إلقيإدإت لمدة خمسير  عإمإ
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ي خلةل ذلك
ولية ومإ عدإهإ. وط  وإت إلبي  لنفسهإ إلتطور إلذي سوف  تستطيع أن تؤمن بإلممرإت إلمإئية وإلير

ي إلمنطقة إلممتدة من  يسمح لهإ بأن تحقق أهدإفهإ إلبعيدة إلمدى
وإلمتعلقة بإلسيطرة إلكإملة وإلتحكم ط 

  .إلمحبط إلأطلذي  إلمحيط إلهندي حت  
 

ي 
ي هذإ إلتصور مض، رغم أنهإ إلدولة إلوحيدة ط 

  ولإ يستثت 
ً
ي ظلت ستة آلإف عإم تمثل تمإسكإ

إلمنطقة إلت 
. فؤسرإئيل تعلم أنقو 

ً
 ثإبتإ

ً
ي  ميإ

،وط 
ً
ي تمإسكهإ أولا

ي ؤن ظلت مض ط 
ي يتعرض لهإ إلكيإن إلصهيون 

إلمخإطر إلت 
مهإ

ُّ
ضخ

َ
 هىي مخإطر قإتلة. فمض وحدهإ ت

ً
ي ثإلثإ مهإ إلتكنولوحر

ُّ
قد
َ
ي ت
، وط 

ً
ي ثإنيإ

تستطيع، ؤذإ قدرت  إلديموجرإط 
ي على ؤسرإئيل.وهىي لذلك أكير  إلأمثللهإ إلقيإدة إلصإلحة على تعبئة إلقدرإت وإلإستخدإم 

للبمكإنيإت، أن تقز 
ي تطبيق مفهومهإ للتجزئة

 ط 
ً
  .على مض ؤلحإحإ

 
ي إلؤسرإئيلىي بهذإ إلخصوص وإضح ولإ يعرف أي إتيخر غموض، ولكن إلتسإؤل إلمطروح  ؤن إلفكر إلؤسي 

إلأمريػي ليجعل إلسيإسة  يحإول أن يطوع إلؤدرإك هوترتيب تعإمله مع إلمنطقة من هذإ إلمنطلق، كمإ أنه
إتيجية فعلى إلأقل أن تتجنب إلرفض إلأمريكية ؤن لم تقف موقف إلمسإندة   .لمثل هذه إلؤسي 

 
ي خطوإتهإ وألإ تلهث ورإء وممإ لإ شك فيه أن

ي أسإسه ألإ تتشع ط 
 إلسيإسة إلؤسرإئيلية تسير بوصي حقيظ 
 لتدفع عجلةتحقيق أهدإفهإ وأن تنتظر إللحظة إلمنإسبة عندمإ يصير 

ً
إلتطور، وهىي تعلم أن  إلموقف نإضجإ

ي حإجة بدوره ؤؽ حنكة معينة
  .إقتطإف ثمرة سيإستهإ ط 

 
إلسيإسة إلؤسرإئيلية   يلحظ أنهإ أعدت لدبلومإسية إلدولة    وليس إلصهيونية وإلوإقع أن إلمتتبع للدبلومإسية

ي ؤؽ نظم دإخليةبكثير من بُعد إلنظر عندمإ عملت على  إليهودية بهذإ إلخصوص  تحويل إلنظإم إلقومىي إلعرنر
ي إلنطإق إلإقتصإدي

  .متعددة ولو ط 
 

ي  ؤن مفهوم ؤسرإئيل للسلم هو أنه وسيلة لأن
ي إلنظإم إلؤقليمىي بحيث يصير إلوجود إلصهيون 

تستوعب ط 
ي كل مإ

ي ط  بحيث يتعود له صلة بإدإرة إلمرإفق إلؤقليمية حقيقة قإئمة وثإبتة ودإئمة،  بجإنب إلوجود إلعرنر
. هذه هىي إلمقدمة إلأوؽ لؤمكإنية إلعإلم ي على إلتعإمل إلمبإسرر مع إلعنض إلؤسرإئيلىي ي إلإقتصإد  إلعرنر

إلتغلغل ط 
إت إلمنطقة نحو إلمصإلح ي تفش كيف تسير  .إلصهيونية إلؤقليمىي وتوجيه خير

ولعل هذه إلنإحية هىي إلت 
وإلوإقع أن  .ن مبدأ خطوتير  ؤؽ إلأمإم وخطوةؤؽ إلخلفإلؤسرإئيلية بهذإ إلخصوص بتدرج متتإبع م إلسيإسة

إلتعإمل إلمبإسرر مع إلمنطقة  ؤسرإئيل تعلم بأن مستقبلهإ من حيث إلتقدم إلإقتصإدي يتوقف على فتح أبوإب
كة ؤقليمية تقوم على مبدأ إلتعإون إلمبإسرر بير  إلتكنولوجيإ  إلعربية. فهي لذلك تسض لخلق سوق مشي 

ي  لعمإلة إلمضية ورأس إلمإلإلؤسرإئيلية وإ   .إلعرنر
 

ي آن وإحد
 
  :هذه إلسيإسة ستحقق ثلاثة أهدإف ف

 
ي إلكيإن   هىي مقدمة 1  من أن يبتلع إلجسد إلعرنر

ً
، ومن ثم فبدلا ي ي  لإستيعإب إلنظإم إلؤقليمىي إلعرنر

إلصهيون 
إيينه إلحيوية ي سرر

ي من خلةل إلتحكم ط    .تستوعب ؤسرإئيل إلجسد إلعرنر
 
إيير   ؤن هذه إلسيإسة منطلق أسإدي للسيطرة.فعقب إلسيطرة إلوظيفية من  كذلك ف 2 ي إلشر

خلةل إلتحكم ط 
ي إلسيطرة إلإقتصإدية بفضل إلإستجإبة لمتطلبإت

إلحيإة إليومية من حيث إلإستهلةك وتقديم  وإلمفإصل تأن 
  .إلتبعية إلسيإسية إلخدمإت، وجميع هذه إلمدإخل لإبد أن تفرض

 
ي إلتعإمل مع إلجسد  هذه إلسيإسة  3

ي فقط بل كذلك مع كل من يريد إلتعإمل مع  لن تحدث نتإئجهإ ط  إلعرنر
ي موإجهة أوربإ إلغربية فقط بل كذلك  ذلك إلجسد.ومن ثم تصير هذه إلسيإسة،

وقد أضحت قوة ضإغطة،لإ ط 
ي موإجهة إلولإيإت

ى تريد أن تتع ط   يفرض على أية قوة كير
ً
إمل مع إلمتحدة، وهو مإ سوف يخلق وضعإ

 من خلةل إلؤرإدة إلؤسرإئيلية إلمنطقة
ً
 وأسإسإ

ً
  .أن تتعإمل أولا

 
إتيجية إلصهيونية/إلؤسرإئيلية   إلؤسير

Zionist-Israeli Strategy  
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إتيجية إلؤسرإئيلية من إلصيغة  إلشإملة )شعب عضوي منبوذ لإ نفع له، يتم نقله خإرج إلصهيونية تنبع إلؤسي 
ل ؤؽ عنض ن ي ؤطإر إلدولةأوربإ ليتحوَّ

إلوظيفية، نظير أن تقوم إلدول  إفع يقوم على خدمة إلمصإلح إلغربية ط 
ل بعض أعضإء  إلغربية بدعمه وضمإن بقإئه وإستمرإره(. ويتطلب تطبيق

ْ
ق
َ
: ن ي

ل سكإن 
ْ
ق
َ
ي ن
هذه إلصيغة عمليت 

ل إلعرب من فلسطير  ؤؽ أي منظ   إلجمإعإت إليهودية من إلمنظ  ؤؽ
ْ
ق
َ
، ون   .فلسطير 

 
جم هذه إلصيغة نفسهإ علىوت إتيجية ؤؽ رؤية للذإت )إلوإفد إلمستوطن( ورؤية للئخر  ي  مستوى إلؤسي 

( وطبيعة إلعلةقة بينهمإ وكيفية حسم إلضإع. فعلى مستوى إلذإت تنبع إلرؤية )إلسكإن إتيجية  إلأصليير  إلؤسي 
نير  إلصهإينة هم طليعة هذإ إلشعب، إلمستوط إلصهيونية/إلؤسرإئيلية من إلؤيمإن بأن إليهود شعب وإحد، وأن

ي فلسطير  إلمحتلة إلصهيونية وأن مركزه هو إلدولة
  .ط 

 
ب نفسهإ نصِّ

ُ
إلحإمية وإلرإعية للشعب إليهودي بأسره أينمإ كإن، وهىي ملجأ لهذإ إلشعب حينمإ  هذه إلدولة ست

ي إلمنظ  هو مجرد هإمش وجزء، فإلكل  يضيق
إلمستوطن  وإلمركز هوعليه إلخنإق. ولكن إلشعب إليهودي ط 

ي وإلمستوطنون إلصهإينة فهم إلذين سيقومون بتخليص "إلأرض إلقومية
،  "إلصهيون  من إلسكإن إلأصليير 

، وبذلك تتبلور  ولإبد أن تتم تنشئة أبنإئهم تنش ئة قوم ية صإرمة تس تند ؤؽ ي
وع إلصهيون  وصي عم يق بإلمشر

صون من أدرإن
َّ
  إلمنظ  و  شخصيتهم إلقومية، ويتخل

ً
من طفيلية إلشخصية إليهودية إلجيتوية، ويحققون قدرإ

 من إلتمإسك
ً
إ ، ويحإفظون على سيإدتهم كشعب يهودي مستقل كبير ي

  .إلحضإري وإلعرْط 
 

 هوية حضإرية ورغم أن أعضإء
ً
ي كل وإحد منهم حإملا

ي أنحإء إلأرض وسيأن 
ون ط   هذإ إلشعب إليهودي منتشر

ي بوتقة 
 بحق )وهذإ إلجإنب منمختلفة، فؤنهم سيتم صهرهم ط 

ً
 وإحدإ

ً
إتيجية وإحدة ليصبحوإ شعبإ  إلؤسي 

 من إلخطإب  هو مجرد إدعإءإت أيديولوجية برإقة إلصهيونية
ً
ي إلدعإية. وقد تم ؤسقإطهإ تمإمإ

م ط 
َ
ستخد

ُ
ت

ي إلسبعينيإت ولم
ي ط 
متير  إلهإمشيير   إلصهيون   

ي كتإبإت بعض إلمي 
  .(يَعُد لهإ من صدى ؤلإ ط 

 
ية لإبد أنإلمستو  وبمإ أن ي بيئة معإدية لهم، فؤنهم كجمإعة بشر

  طنير  إلصهإينة سيعيشون ط 
ً
يحققوإ تفوقإ

( وأن يؤسسوإ قإعدة تكنولوجية عضية
ً
 وزرإعيإ

ً
 )صنإعيإ

ً
. ولإبد أن يتمتع  إقتصإديإ ي

لتحقيق إلإكتفإء إلذإن 
ي مرتفع لضمإن

وط إلمستوطنون بمستوى معيذر  قإء إلدولةولضمإن ب إلصهيونية بقإئهم حسب إلشر
ي لم يتم تحديدهإ( وحت  يمكن ؤغرإء) إلصهيونية

إلمزيد من إلمهإجرين للقدوم ؤليهإ.  دإخل حدودهإ إلت 
ي توثيق إلعلةقة مع يهود

وع إلصهيون   من مصإدر إلدعم  ويتطلب إلمشر
ً
 أسإسيإ

ً
إلعإلم بإعتبإرهم مصدرإ

ية   .إلإستيطإنية إلسيإدي وإلمإؽي وإلمإدة إلبشر
 

ل دإئرتير  حضإريتير  أسإسيتير   إلذإت، أمإ بإلنسبة لرؤية إلآخر، فإلعإلم بإلنسبة هذه هىي رؤية
ِّ
للصهإينة يشك

. أمإ
ً
ي إلذي يضم غإلبية يهود إلعإلم. ورغم أن  متعإرضتير  وإن تدإخلتإ جغرإفيإ إلدإئرة إلأوؽ فهي إلعإلم إلغرنر

ل  هذإ إلعإلم
َّ
ي هو إلذي إضطهد إليهود عير تإريخهم، ونك   بهم وبآبإئهم، فؤن إلصهإينةإلغرنر

ً
يتنإسون هذإ تمإمإ

ي مجإل زيإدة مإ يُسمىَّ 
ي حت   ومحإولة تعميق« إلوصي إليهودي»)ؤلإ ط  ي إلوجدإن إلغرنر

إلؤحسإس بإلذنب ط 
ي خدمة إلصهإينة( ويحضون

ي ألمإنيإ إلنإزية يتست  توظيفه ط 
  .ع دإءهم للغرب ط 

 
وإلتشكيل  .مىي للحضإرة إلغربية بكل قيمهإ وتوجهإتهإ ومصإلحهإتنت إلصهيونية ويؤكد إلصهإينة أن إلدولة

ي من إلبدإية، فسإعد
وع إلصهيون  ي إلمشر

ي هو إلذي قإم بتبت  يإؽي إلغرنر ية وقإم  إلؤمير على نقل إلكتلة إلبشر
، من إلنإحية إلعسكرية ي

ن إلصهيون 
َ
ة. وإلإقتصإدية، أثنإء مرحلة إلتأسيس، أي قبل قيإم إلدول بتغطية إلمُستوط

 
ً
ي دعمه مإليإ

 بعد قيإمهإ. وهو لإ يزإل يضمن، من خلةل هذإ إلدعم إلمستمر، ثم إستمر ط 
ً
 وعسكريإ

ً
 وإقتصإديإ

إلدولة على إلؤبقإء على علةقإت وثيقة مع كل  وإستمرإرهإ ورخإءهإ. ولذإ تحرص هذه إلصهيونية بقإء إلدولة
 ترى مصإلحهإ إلصهيونية وإلدولة على وجه إلخصوص.  إلمجتمعإت إلغربية ومع إلولإيإت إلمتحدة

إتيجية إلغربية )ؤن لم تكن  مع إلمصإلح إلؤسي 
ً
إتيجية بإعتبإرهإ متفقة تمإمإ  منهإ( ومن ثم  إلؤسي 

ً
 عضويإ

ً
جزءإ

إتيجية. ولذإ ي ضوء  فهي قإدرة على خدمة أهدإف إلغرب إلؤسي 
إتيجية ط  د ؤسرإئيل أولويإتهإ إلؤسي 

ِّ
تحد

إتيجية إل إت  غربية. وهىي إلأولويإت إلؤسي  ي ضوء مإ قد يطرأ من تغيرُّ
 مستعدة لتغيير وتبديل أولويإتهإ ط 

ً
دإئمإ

وظيفة  إلأولويإت إلغربية. فإلدولة إلوظيفية إلصهيونية، ؤن لم تفعل ذلك، وجدت نفسهإ بلة وتعديلةت على
ي 
نيإت كإن إلقومية إلعربية، إلستي تؤديهإ ولإ دور تلعبه. وعلى سبيل إلمثإل فؤن إلعدو إلأكير للحضإرة إلغربية ط 

يإلية ي كإنت تحمل لوإء إلمقإومة ضد إلؤمير
ي وإلتيإر إلمإركذي  فهي إلت  إلغربية، ومع إنحسإر إلتيإر إلقومىي إلعرنر
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 )وسقوط ثم
ً
إكية( وظهور إلحركة إلؤسلةمية، أصبح إلعدو إلأول للغرب هو نسبيإ إلؤسلةم  إختفإء إلكتلة إلإشي 

ي إلوقت إلرإهن  إلصهيونية إ كإن عدو إلدولةوإلحركإت إلؤسلةمية. ولذ
إلأول آنذإك هو إلقومية إلعربية. أمإ ط 

ق إلأوسط ؤؽ  فقد أصبحت إلأصولية إلؤسلةمية هىي إلخطر إلجديد إلزإحف، إلممتد من منطقة إلشر
ي 
إ. آسيإ إلوسش، بإعتبإر أن هذإ هو إلخطر إلذي يتهدد إلدول إلغربية وروسي إلجمهوريإت إلؤسلةمية ط 

إتيجية وأصبحت ي إلؤسي 
ة إلأسإسية ط  إلؤسرإئيلية. وإسرإئيل بذلك  إلصهيونية موإجهة إلؤرهإب تمثل إلركير 

 
ً
 جديدإ

ً
تقوم من خلةله بأدإء وظيفتهإ تجإه إلغرب وإلولإيإت إلمتحدة وهو يتفق مع دورهإ  تخلق لنفسهإ دورإ

ي 
ي إلجسور  ط 

ي  لتتوإصل من خلةلهإ مع بعضؤطإر إلنظإم إلعإلمىي إلجديد، ؤذ يمكنهإ أن تبت 
إلنخب إلعربية إلت 

ض إلدولة ة عقب إنتهإء إلصهيونية تم تغريبهإ. وبذلك تعوِّ  ِّ إتيجية متمير
دته من مكإنة ؤسي 

َ
ق
َ
 .إلحرب إلبإردة مإ ف

 
 

مقدرتهإ على إلبقإء وإلعمل على أدإء وظيفتهإ إلقتإلية وإلإقتصإدية  على أن تبير   إلصهيونية وتحرص إلدولة
  أن يتحمل دون

ً
يإ يإؽي تكلفة عإلية. وهذإ يتطلب وجود مؤسسة عسكرية ضخمة معبأة بشر   إلرإصي إلؤمير

ً
ومإديإ

ي إلمجتمع
ف على كل إلنشإطإت ط    .تشر

 
ي للرؤية إلصه يونية للئخر

ق بإعتبإره  ثم نأن  ل هذإ إلشر ق"، ويمكن تخيُّ ، أي "إلشر ي إلذي يقع خإرج إلعإلم إلغرنر
ي أهميتهإ. وي  هتمدوإئر متدإخلة أو  عدة

ي  سعهإ دول آسيإ وأفريقيإ، وتتفإوت هذه إلدول ط  إتيخر إلفكر إلؤسي 
ي أعإؽي إلنيل. وتوجد  إلؤسرإئيلىي بإلدول إلوإقعة على سوإحل إلبحرين إلأحمر وإلمتوسط

ي توجد ط 
وإلدول إلت 

 حي دإخل هذه إلدول دول "صديقة" أو دول يمكن
ً
ي فلك إلغرب وتمثل مجإلا

إؤهإ تدور ط   لؤسرإئيل يمكن سرر
ً
ويإ

ي وكش طوق إلحصإر إلذي يُفرض أن يسإعدهإ على ي آسيإ وأفريقيإ وإلإلتفإف حول إلعإلم إلعرنر
على  إلتغلغل ط 

مرتبطة بمصإلح إلدول  ؤسرإئيل، بل يمكن من خلةلهإ إلضغط عليه. كمإ توجد دول معإدية ؤمإ لأن مصإلحهإ
ي   .إلعربية أو بسبب توجههإ إلأيديولوحر

 
 دإخل هذه إلدإئرة إلأوؽ هىي إلدول إلؤسلةمية مثل بإكستإن شدولكن أ

ً
هإ خطرإ ي  إلدول عدإءً وأكير

وإيرإن إلت 
 على إلأمن إلؤسرإئيلىي 

ً
إتيجية خطرإ ويوجد دإخل هذه إلدإئرة إلعريضة دإئرة  .تشكل بمكإنتهإ وتوجهإتهإ إلؤسي 

ي تسإند دول إل إلدول إلعربية إلوإقفة ورإء دول إلموإجهة
. كمإ يمكنهإ وإلت 

ً
 وعسكريإ

ً
 وإقتصإديإ

ً
موإجهة سيإسيإ

 دول إلموإجه ة وهىي مض أن تشكل أدإة
ً
إ ي أخير

 ضغط على إلصعيد إلعإلمىي لصإلح دول إلموإجهة. ثم تأن 
ي مركز إلدإئرة توج د ؤسرإئيل

  .وس وريإ وإلأردن. وط 
 

إتيجية ي يفهمهإ إ وتذهب إلؤسي 
هىي  لعرب هىي لغة إلقوة )وإسرإئيل على كلإلؤسرإئيلية ؤؽ أن إللغة إلوحيدة إلت 

ي هو ؤبقإء  نتإج إلمنظومة إلدإروينية إلغربية، ووجودهإ ثمرة إلقوة وإلعنف( وأن صإلح ؤسرإئيل وإلعإلم إلغرنر
ي حإلة تجزئة وفرقة )وهذإ على كل، بُعْد

ي ط  إتيجية إلغربية منذ منت صف إلقرن  إلعإلم إلعرنر ي إلؤس ي 
أسإس ي ط 

 .) إلت جزئة هذه من خلةل إتفإقيإت إلسلةم إلمختلفة، وخلق م صإلح  ويمكن تحق يق حإلة إلتإس ع عشر
 ومتنإقض ة بير  إلدول إلعربية، على أن تمسك ؤسرإئيل بإلخيوط إلأسإسية وأن تصبح إقتصإدية متض إربة

ي تتفرع منهإ كل إلقنوإت إلإقتصإدية، فتصب فيهإ إلتكنولوجيإ إلغربية ورأس
ي وتقوم هىي إلمإ إلنقطة إلت  ل إلغرنر

إتيجية   .بتوزيعهإ بمإ يتفق مع مصلحة إلغرب إلؤسي 
 

، ؤل ي إلؤسرإئيلي
ي إلصهيون  إتيخ  ، من إلمنظور إلؤسير ي م إلعإلم إلعرن 

قسَّ
ُ
  :أربعة أقسإم وي
 
  .قيإدتهإ   دإئرة إلهلةل إلخصيب وتتنإوب كل من سوريإ وإلعرإق 1
 
  .لرإئدة فيهإ  دإئرة وإدي إلنيل وتمثل مض إلدولة إ 2
 
  .دإئرة ش به إلجزيرة إلعربية وتمثل إلس عودية إلدولة إلقإئدة فيهإ   3
 
ي وعلى رأسهإ إلمغرب وإلجزإئر   4   .دإئرة إلمغرب إلعرنر
 

إتيجية ي إلعمل على منع إلتقإئهإ أو تعإونهإ لمإ وتتمثل إلؤسي 
يشكله مثل  إلؤسرإئيلية للتعإمل مع هذه إلدوإئر ط 
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ي  هذإ إلتعإون
 للبمكإنإت إلضخمة إلت 

ً
، نظرإ تملكهإ كل دإئرة ؤذإ مإ تعإونت مع  من خطورة على إلأمن إلؤسرإئيلىي
ورة موإجهة كل هإ. ولذإ تض ؤسرإئيل على صر  ي إلسلم. ومن هنإ  غير

ي إلحرب أم ط 
دولة عربية على حدة سوإء ط 

ر ؤسرإئيل للعإلم ي بإعتبإره "إلمنطقة"، أي منطقة جغرإفية تصوُّ ي تنقسم ؤؽ إلعرنر
 لإ يربطهإ رإبط تإريخ 
ة تتنإزعهإ إلإنقسإمإت إلطإئفية بحيث تصبح هذه إلدويلةت إلطإئفية فإقدة لكل عنإصر إلقوة  دويلةت صغير

  .إلمستقبلية بهذإ إلشأن وبشكل تقع فيه تحت إلسيطرة إلؤسرإئيلية. وإلخطط إلؤسرإئيلية
 
  :(  إلتعإمل مع إلدإئرة إلأول )إلهلال إلخصيب 1
 

ي تهدف ؤؽ إحتلةل إلأردن
ي إلمإر 

إتيجية إلؤسرإئيلية ط  وتجزئته ونقل إلسلطة فيه للفلسطينيير   أ( كإنت إلؤسي 
إتيجية  وتهجير عرب إلضفة وغزة للسكن فيه للتخلص من ي إلأرض إلفلسطينية. ولكن إلؤسي 

إلكثإفة إلعربية ط 
ي عملية وكسبه لصف ؤسرإئيل وإلتلوي    ح بإلم إلآن هىي تحييد إلأردن

كإسب إلإقتصإدية حت  يشإرك إلأردن ط 
إلتشكيل  إلفلسطينيير  وإستيعإبهم دإخل أي ؤطإر سيإدي إقتصإدي، ليتحولوإ من قوة ذإتية دإخل حصإر

هإت إقتصإدية ضيقة ية مش تتة ذإت توجُّ ي ؤؽ مجموعة بشر   .مبإش رة إلحضإري إلعرنر
 

ي ترى
ي إلمإر 

إتيجية إلؤسرإئيلية ط  ورة تجزئة ب( كإنت إلؤسي  ي إلشوف،  صر 
لبنإن ؤؽ خمس مقإطعإت: درزية ط 

ي إلجنوب
ي كشوإن، وشيعية ط 

وت. وستكون  ومإرونية ط  ي بير
ي طرإبلس، ودولة سنية أخرى ط 

وإلبقإع، وسنية ط 
ي هذإ إلإتجإه هذه إلتجزئة كسإبقة

ة ط  ي وبدإية إلمسير   .للعإلم إلعرنر
 

ي إلؤسرإئيلىي  ج ( كمإ كإن إلتصور إتيخر ي مرحلة لإحقة ؤؽإلؤسي 
ورة تقسيم سوريإ وإلعرإق ط  منإطق  يذهب ؤؽ صر 

م سوريإ ؤؽ دولة شيعية علوية على طول إلسإحل قسَّ
ُ
ي  عرْقية أو دينية خإلصة، فت

إلسوري، ودولة سنية ط 
ي حورإن

ي دمشق، ودولة درزية ط 
وة وإلجولإن. أم إ إلعرإق فؤنه يمثل   بسبب إلير  حلب، ودولة سنية معإدية لهإ ط 

ي  إلنفطية   مصدر تهديد لؤسرإئيل ولذإ
ى، دولة شيعية ط  فيم كن تمزيقه ؤؽ أج زإء تتمح ور حول إلمدن إلكير

إتيجية إلجنوب حول  إلبضة، ودولة سنية حول بغدإد، ودولة كردية حول إلموصل. ولكن لإعتبإرإت ؤسي 
إتي تهدف ؤؽ تقسيم هذه  جية إلؤسرإئيلية لإمحلية وعإلمية، ومع ظهور إلنظإم إلعإلمىي إلجديد، أصبحت إلؤسي 
ي بعض إلبلدإن

ي لبنإن أو  إلبلةد وإنمإ إلإستفإدة من بعض إلثغرإت إلموجودة ط 
إعإت إلطإئفية ط  إلعربية مثل إلي  

ي إلعرإق
عإت إلإنفصإلية ط    .وإلسودإن مض وإلي  

 
 )  إلدإئرة إلثإنية )وإدي إلنيل 2
 

إتيجية إلؤ  بإلنسبة لمض، تهدف ي وإؽإلؤسي   سرإئيلية ؤؽ تحطيم فكرة أن مض إلزعيمة إلقوية للعإلم إلعرنر
من إلدول إلضعيفة  تشجيع إلضإعإت بير  إلمسلمير  وإلأقبإط وإضعإف إلدولة إلمركزية وإلسضي ؤؽ قيإم عدد

هإ هو إلتقسيم، وعزل  ذإت قوى محلية وبدون حكومة مركزية. وأمإ إلدول إلمجإورة مثل إلسودإن فمصير
  .ضغط على مض جنوب، إلذي يضم منإبع إلنيل، ليشكل ذلك نقطةإل

 
  )  إلدإئرة إلثإلثة )إلجزيرة إلعربية 3
 

إقهإ وترويضهإ أمإ فيمإ وإغوإؤهإ  يتعلق بشبه إلجزيرة إلعربية فهي من وجهة نظر ؤسرإئيلية يسهل إخي 
( و  بصير 

إن إلفقرإء إلمي  ي يحققهإ  عنبإلحديث عن مظلة ؤسرإئيل إلأمنية )ضد إلجير
إلمكإسب إلإقتصإدية إلت 

  .إلصهيونية إلولإيإت إلمتحدة من خلةل إلدولة من يتحإلف مع ؤسرإئيل وعن توثيق إلعلةقة مع
 
ي    4   )إلدإئرة إلرإبعة )إلمغرب إلعرن 
 

ي فهو من وجهة نظر ؤسرإئيلية يمكن تحييده بسهولة عن طريق عزله عن بقية  أمإ فيمإ يتعلق بإلمغرب إلعرنر
ي وعنإ ي  لعإلم إلعرنر   .طريق إلمكإسب إلإقتصإدية وربطه بإلإتحإد إلأورنر

 
ي وسط

ي صميمهإ، يتحدون وجودهإ.  وإذإ كإنت ؤسرإئيل ط 
ي نفس دإئرتهإ وط 

إلدإئرة، فإلفلسطينيون يوجدون ط 
إتيجية ولذإ ؤذإ ب إلبعض  تهدف ؤؽ كسب بعض دول آسيإ إلصهيونية كإنت إلؤسي  وأفريقيإ ؤؽ صفهإ وصر 
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وإستيعإبهم دإخل تنظيمإت إقتصإدية وسيإسية  لآخر. وإذإ كإنت تهدف ؤؽ كش شوكة إلعرب وتفريقهمإ
 
ً
إتيجية مختلفة، فحينمإ يكون إلأمر متص لا تؤكد أن  إلصهيونية بإلفلس طينيير  فؤنه يتج إوز كل هذإ، ؤذ أن إلؤسي 

، ي
ي ؤرتس يشإئيل أمر عرر 

ي ط 
ينيير  إلوحيد هو إلتغييب إلتإم، ؤمإ عن ولذإ فمصير إلفلسط إلوجود إلفلسطيت 

إلتفكيك وإلتذويب، وإن ظهروإ ؤؽ إلوجود فلةبد من تهميشهم وإخضإعهم  طريق إلطرد أو إلؤبإدة أو
ي محدود وعقد صفقة تإريخية شإملة تزيل إلقضية إلفلسطينية من جدول وإستعبإدهم من

 خلةل حكم ذإن 
ي عضنإ وتحول إ

ي ؤؽ حرب أهليةإلؤعمإل إلسيإدي إلدوؽي ط 
فلسطينية لإ علةقة لأحد  لضإع إلقوي إلفلسطيت 

 بلة
ً
 .شعب بهإ، وبذإ تصبح فلسطير  أرضإ

 
ي 
  وعقلي   ة إلحص    إر إلهإج      س إلأم       ن 

Israeli Feeling of Insecurity and Siege Mentality  
ي »

ي إلخطإب إلس« عقلية إلحصإر»و« إلهإجس إلأمت 
ي لوصفعبإرتإن تردإن ط  ؤحدى جوإنب  يإدي إلعرنر

ي بقضية إلأمن. وقد وُصف هذإ
، وهو إلإنشغإل إلمرر  ي »إلإنشغإل بأنه  إلوجدإن إلؤسرإئيلىي

لأنه لإ « مرر 
ي شعب موضوع تحت حكم عسكري  يتنإسب بأية حإل مع عنإصر إلتهديد إلموضوعية )فإلشعب

إلفلسطيت 
ي صإلح ؤسرإئيل. كمإ أن أكير قوة إلصهيونية قإس، وموإزين إلقوى إلعسكرية بير  إلدولة

 وإلدول إلعربية ط 
ي إلعإلم، إلولإيإت إلمتحدة، تقف بكل صرإمة ورإء إلدولة إلصهيونية

  .(عسكرية ط 
 

ي محإولة تفسير هذإ إلوضع، يذهب بعض إلدإرسير  ؤؽ أن تجربة إلؤبإدة
ي  وط 

 ط 
ً
 عميقإ

ً
إلنإزية قد تركت أثرإ

ر إلخوف إلوجدإن إليهودي وإلؤسرإئيلىي بحيث
َّ
جذ

َ
 من قبيل إلعقدة  ت

ً
ي إلوجدإن وأصبح شيئإ

من إلؤبإدة ط 
ي إلعقل إلجمضي إليهودي رغم زوإل إلعنإصر إلموضوعية. وقد  إلتإريخية أو إلعقد إلنفسية

إلجمإعية إلمتجذرة ط 
لوإ يكون ي قد حوَّ زية ليهود إلؤبإدة إلنإ لهذإ إلتفسير بعض إلمصدإقية، وبخإصة أن إلصهإينة وإلؤعلةم إلغرنر

ي لإ علةقة لهإ بإلزمإن أو
«. إلتإري    خ إليهودي»إلمكإن وجعلوهإ مركز مإ يُسمىَّ  إلغرب ؤؽ مإ يشبه إلأيقونة إلت 

ي أوربإ، وأن يهود أوربإ  ويرى إلبعض أن عقلية إلحصإر هىي 
ي إلجيتو إليهودي ط 

بعض بقإيإ وروإسب إلوجود ط 
ق  أوربإ( عإشوإ عير تإريخهم لإ سيإ )وبخإصة سرر

ً
ي أية سلطة، معرضير  دإئمإ

لهجوم  دة لهم ولإ يشإركون ط 
  .إلأغيإر عليهم

 
ي وعقلية إلحصإر تؤكد ؤسرإئيل

إقهإ، قوة لإ  وبسبب هذإ إلهإجس إلأمت   أنهإ قلعة مسلحة لإ يمكن إخي 
ً
دإئمإ

نإء )ومن هنإ وعلى إلبطش بأعدإئهإ، ولكنهإ مع هذإ مهددة طيلة إلوقت بإلف إلدفإع عن نفسهإ تقهر، قإدرة على
  .(مإسإدإ وشمشون أسطورة

 
ي 
وعقلية إلحصإر ولكنهإ لإ تفش سبب وجوده  ونحن نرى أن كل هذه إلأسبإب قد تفش حدة إلهإجس إلأمت 

ي قد
ي نهإية إلأمر ثمرة ؤدرإك عميق  وتجذره. ونحن نذهب ؤؽ أن إلهإجس إلأمت 

يكون حإلة مرضية ولكنه ط 
  .إلمستوطنير  إلصهإينة لوإقعهم جإنب ووإقضي )وإع أو غير وإع( من

 
ي وإقع  لقد أدرك هؤلإء إلمستوطنون أن إلأرض

عون ملكيتهإ منذ آلإف إلسنير  هىي ط 
َّ
ون عليهإ ويد ي يسير

إلت 
 منهم، إلأمر ليست أرضهم

ً
 بلة شعب كمإ كإن إلزعم، وأن أهلهإ لم يستسلموإ كمإ كإن متوقعإ

ً
ولم  وليست أرضإ

ي  تتم ؤبإدتهم كمإ كإن إلمفروض
إيدون ط  إلعدد وإلكفإءإت ولم  أن يحدث. بل ؤنهم يقإومون وينتفضون ويي  

ي بكل
فلسطير  وبحق إلعودة لهإ. وقرإرإت هيئة  يكفوإ عن إلمطإلبة بشكل صري    ح بإلضفة وإلقطإع، وبشكل خظ 

ي إلمنظمة إلد إلأمم إلمتحدة إلخإصة بحق إلعودة لإ تزإل
 ط 
ً
قبل ؤسرإئيل عضوإ

ُ
ولية ؤلإ سإرية إلمفعول. ولم ت

ي  بعد تعهدهإ بتنفيذ . ومسألة إلعجز إلعسكري إلعرنر ي ي هذإ كل إلشعب إلعرنر
 هذه إلقرإرإت. ويسإندهم ط 

ي  9191وإلتفوق إلعسكري إلؤسرإئيلىي ليسإ مسألة أزلية، وقد أثبتت حرب 
لبنإن، وبعدهإ  ثم إلمقإومة ط 

  .إلمستعمر ويلحقوإ به خسإئر فإدحة إلإنتفإضة أن إلعرب قإدرون على أن يعيدوإ تنظيم أنفسهم وي  هإجموإ
 

ي إلغإئب لم ي مُحإصَر  ثمة ؤحسإس عميق بأن إلعرنر
ي جوهره صإدق، فإلكيإن إلصهيون 

يغب، وهو ؤحسإس ط 
،
ً
ي وإقع إلأمر لإ يمكن "إلثقة بهم"، لأن إلجمإهير إلعربية لن تقبل حإلة بإلفعل ومهدد دإئمإ

إلظلم  وإلعرب ط 
ة! وأقز مإ يطمح ؤليهبإعتبإرهإ حإلة نهإئية رغم  إلمستوطنون إلصهإينة هدنة  توقيع معإهدإت إلسلةم إلكثير

 بموإجهإت عسكرية. فإلضإع مع إلكيإن
ً
ي صرإع شإمل على إلوجود، لأن وجود  مؤقتة تنتهي عإدة

إلصهيون 
ي لإ يهدد حدود إلدولة

يهدد  إنمإأو سيطرتهإ على أجزإء من إلأرض إلفلسطينية، و  إلصهيونية إلشعب إلفلسطيت 
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 على  وجودهإ كله. كل هذإ يعمق ؤحسإس إلمستوطنير  إلصهإينة بأن دولتهم كيإن مشتول،
ً
رض فرضإ

ُ
ف

س بإلسيف يمكن أن سِّ
ُ
يسقط به. وممإ يعمق مخإوفهم  إلمنطقة بقوة إلسلةح، وهم أول من يعرف أن مإ أ
إيدة ي للتكنولوجيإ إلعسكري ؤحجإم يهود إلعإلم عن إلهجرة وإلتكلفة إلمي  

ي إلمرر 
د إلهإجس إلأمت 

ِّ
ة. كل هذإ يول

ي  وعقلية إلحصإر إلمرضية
  .وهىي حإلة لإ علةج لهإ دإخل إلؤطإر إلصهيون 

 
ي وعقلية إلحصإر

، فبسبب هذإ إلهإجس لإبد من  وإلهإجس إلأمت   من جوإنب إلسلوك إلؤسرإئيلىي
ً
إ يحددإن كثير

ي  زيإدة إلقوة ي إلعسكرية وإلدعم إلإقتصإدي وإلتفوق إلتكنولوحر
وبسبب  . وإلمزيد من إلسيطرة على إلأرإر 

ي تقرير  حجة إلأمن يطإلب إلؤسرإئيليون بإلإحتفإظ بإلضفة إلغربية وقطإع غزة وإنكإر حق
ي ط 
إلشعب إلفلسطيت 

ي يحق للبسرإئيليير  إللجوء
ه. وبإسم هذإ إلهإجس إلأمت  ي للقرى إلفلسطينية وحصإرهإ  مصير

للبغلةق إلأمت 
ي أية مفإو 

ورة  ضإت مع إلعرب يطرحوتجويعهإ. وط  ي تتهددهم وصر 
 بند إلأمن وإلأخطإر إلت 

ً
إلؤسرإئيليون دومإ

ورة  وجود محطإت ؤنذإر مبكر ومنإطق فصل. وعندمإ تعقد أية إتفإقية مع إلعرب يض إلؤسرإئيليون على صر 
ي أن يفع إمتحإنهم ي أو إلعرنر

 من إلخديعة دون أن يكون من حق إلفلسطيت 
ً
ي  لللتأكد من نيتهم خوفإ

إلمثل. ط 
ي يمكن إلتخلىي عنهإ

ي يجب  هذإ إلؤطإر يتم إلتميير  بير  إلمستوطنإت إلسيإسية إلت 
وإلمستوطنإت إلأمنية إلت 

ي إلضفة
إلسلةم من أجل »وإلقطإع(. وتمت عملية غزو لبنإن بإسم  إلإحتفإظ بهإ )وبإلتإؽي بقسم كبير من أرإر 

ي  بسبب إلصهيونية إئيل. بل ؤن إلدولةسوريإ بسبب أمن ؤسر  وتنعقد إلمفإوضإت مع«. إلجليل
إلهإجس إلأمت 

ي بدرجة من إلؤجبإر وإلضغط إلبدنيير  للحصول على
معلومإت من إلفلسطينيير  )أمإ  تسمح وبشكل قإنون 

ي فهذإ
  .(أمر مفروغ منه ممإرسة إلؤجبإر وإلضغط إلبدنيير  بشكل غير قإنون 

 
ي إلمجإل إلإ

 عقبة كأدإء ط 
ً
ي يقف أيضإ

ؤذ يضع إلؤسرإئيليون إلإعتبإرإت إلأمنية قبل  قتصإديوإلهإجس إلأمت 
ق  إعتبإرإت إلجدوى إلإقتصإدية ومن ثم فهو

ُّ
 يسمح بتدف

ً
 منفتحإ

ً
ي تتطلب جوإ

يعوق عمليإت إلخصخصة إلت 
إت ي  رؤوس إلأموإل وإلخير

 ط 
ً
 ضخمإ

ً
ي يشكل عإئقإ

وإلعمإلة وإلسلع. بل ؤنه يمكننإ إلقول بأن إلهإجس إلأمت 
ي  ، ؤذ أن إلؤسرإئيليير  حينمإ تتدفق عليهم إلعمإلة إلعربية وإلبضإئع تبدأإلتطبيع مجإل

مخإوفهم إلأمنية ط 
ء للةعتبإرإت إلأمنية بمإ يحول دون تدفق ي

  .إلعمإلة وإلبضإئع إلتهيج فيخضعون كل در
 

ي 
ي ؤس  رإئيل إلبُ عْ د إلصهي   ون 

 
  لنظ    رية إلأم    ن إلقوم   ي ف

Zionist Dimension of the Israeli Concept of National Security  
ي ؤسرإئيل ذإت مركزية

عَد نظرية إلأمن إلقومىي ط 
ُ
وع  ت ي مشر

وع إلصهيون  . فإلمشر ي
خإصة بإلنسبة للكيإن إلصهيون 

ي على نقل كتلة
ي مبت 

ية لتحل محل إلفلسطينيير  وتغيبهم )فيمإ نسميه بمقولة  إستيطإن  ي إلغإئب»بشر «( إلعرنر
ي 
وخلق إلحقإئق  ستوؽي على أرضهم، وهو مإ لن يتحقق ؤلإ من خلةل إلعنف وإلقوة إلعسكريةتإريخهم وت وتلض 

ي إلذي تدور
. ومإ  إلإقتصإدية وإلسيإسية وإلإستيطإنية، وهذإ هو إلؤطإر إلحقيظ  دإخله نظرية إلأمن إلؤسرإئيلىي

ض أن أن نظرية إلأمن إلؤسرإئيلىي وإل عقلية إلحصإر سوى نتإج لهذإ إلوضع إلبنيوي، أي ي يفي 
هإجس إلأمت 

  .إلضإع حإلة دإئمة
 
ي  هذإ

ي تشكل ركإئز نظرية إلأمن ط 
ي كثير من إلمفإهيم إلت 

ي تدور جميعهإ  إلؤدرإك يعيرِّ عن نفسه ط 
ؤسرإئيل إلت 

، وأن  حول فكرة ؤلغإء إلزمإن وإلإرتبإط بإلمكإن. فهنإك فكرة
ً
د دإئمإ

َّ
إلأمن إلشمدي، أي أن أمن ؤسرإئيل مهد

إتيجية إلعسكرية إلؤسرإئيلية.  حرب مع إلعرب حإلة شبهحإلة إل أزلية، وأن إلبقإء هو إلهدف إلأسإدي للبسي 
 َّ ي ؤحدى درإسإته بإلؤشإرة ؤؽ مإ سمإه  وقد عير

   9991« )عإم حرب إلمإئة»حإييم أرونسون عن هذه إلرؤية ط 
إلحرب لإ تزإل مستمرة، ويُفشِّ هذإ  (، أي إلحرب إلدإئمة بير  إلعرب وإلصهإينة. وهو يذهب ؤؽ أن هذه9191

ي حديث ي لإ يزإل يخوض عملية إلتحديث ومن  إلإستمرإر على أسإس أن ؤسرإئيل بلد غرنر ي وسط عرنر
يعيش ط 

ض للقلةقل ولإ يمكن ة أخرى ؤؽ حير   ثم فهو معرَّ
عقد سلةم معه. ويتوقع أرونسون أن تستمر إلحرب لفي 

. و  إلإنتهإء من تحديث ي ث موشيه ديإن عن ؤين بريرإ "لإ خيإر"، فعلى إلمستوطنير  أنإلعإلم إلعرنر
َّ
 قد تحد

ي إلضإع ؤؽ مإ لإ نهإية )وأس طورة مإس إدإه إلشمش ونية تع بير عن هذه
  .(إلرؤية إلمظلمة يستمروإ ط 

 
، كم وقد إستخدم ؤسحق رإبير  تعبير "إلحرب إلرإقدة" لوصف ي إ إلعلةقة إلقإئمة بير  ؤسرإئيل وإلمحيط إلعرنر

إت مشإبهة مثل تعبير "إلحرب منخفضة إلحدة"، حيث تشير   إستخدم إلكثير من إلقيإدإت إلؤسرإئيلية تعبير
ي علةقة إلدولة كلهإ ؤؽ

  .بمحيطهإ إلصهيونية غيإب إلحدود إلوإضحة بير  حإلة إلحرب وحإلة إلسلم ط 
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ون من أعضإء إلمؤسسة لةم مجرد مرحلة إنتقإلية يلتقط إلعسكرية إلؤسرإئيلية أن إلتوجه نحو إلس ويرى كثير
ومن ثم يصبح  .(أنفإسهم ليعإودوإ إلقتإل )وهو مإ أثبته تإري    خ إلضإع عير إلأعوإم إلمإئة إلسإبقة إلعرب فيهإ

إوة )كمإ حدث ي وقمعه بض 
ي إلفلسطيت  وري محإصرة إلعنض إلبشر ي  من إلض 

ى ط 
َّ
أثنإء إلإنتفإضة، وكمإ يتبد

(. أمإ بإلنسبةإلمفهوم إلؤسرإئيلىي للحكم إ ي
ب  هم بإستمرإر لبث روح إليأس فيهم  لذإن  للعرب فلةبد من صر 

ي 
ي إلضإع إلعسكري كوسيلة لإستعإدة إلحقوق غير مجد وإقنإعهم بأن إلإستمرإر ط 

  .تبت ِّ
 

ي بإلسلةم أو بإلتحولإت إلجذرية، لإ يبظ  ؤذن سوى إلمكإن، وإذإ كإن إلزمإن
 لإ يأن 

ً
 رتيبإ

ً
لإ إلثإبت إلذي  تكرإرإ

ي 
ي نظرية إلأمن  إلصهيونية إلأيديولوجية يعرف إلزمإن. وبإلفعل نجد أن إلأرض تشكل حجر إلزإوية ط 

وط 
،(Arabrein فإلأرض إلخإلية من إلعرب )بإلألمإنية: أرإب رإين إلؤسرإئيلية، ي هىي إلمجإل  ، أي من إلزمإن إلعرنر

ي إلحيوي إلذي يمكن توطير  إلشعب إليهودي فيه وتحويله ؤؽ عنض 
يقوم على خدمة إلمصإلح  إستيطإن 

ي ؤطإر إلدولة إلوظيفية. وبدون إلأرض سيظل إلشعب
، بلة سيإدة سيإسية  إلغربية ط 

ً
 طريدإ

ً
يدإ  سرر

ً
إليهودي شعبإ

ي يستوؽي 
 بلة أو إقتصإدية. وإلأرض إلت 

ً
، لؼي تصبح أرضإ ي ي إلعرنر

م من زمإنهإ إلتإريخ 
َّ
عق
ُ
 عليهإ إلصهإينة لإبد أن ت

 
ً
  .بلة شعب زمإن، أي أرضإ

 
( بشكل مبإلغ فيه  لكل هذإ نجد أن نظرية إلأمن إلؤسرإئيلية تؤكد ي

ي   إللةزمت 
ي   إللةتإريخ 

ي )إلجغرإط 
إلبعد إلمكإن 

( وإن قبلته فؤنهإ تفعل ذلك صإغرة وتحإول إلإلتفإف وتهمل إلبعد ي
ي   إلؤنسإن 

ي )إلزمإن 
 مثلمإ  إلتإريخ 

ً
حوله تمإمإ

إلقرى إلعربية. ولذإ فنظرية إلأمن إلؤسرإئيلىي تدور دإخل فكرة إلحدود  حول يةإلصهيون تلتف إلطرق إلإلتفإفية
ي تستند ؤؽ معطيإت جغرإفية مثل إلحدود إلطبيعية إلجغرإفية

نهر إلأردن   ) إلآمنة )ذإت إلطإبع إلجيتوي( إلت 
ح حإييم أرونسون مإ سمإه أن تقبع ؤسرإئيل ، أي «إلحإئط إلنووي» هضبة إلجولإن   قنإة إلسويس(. وقد إقي 

ي إلملتحم  دإخل حزإم مسلح تحميه إلأسلحة إلنووية. وهىي  فكرة بسيطة مجنونة، تتجإهل إلعنض إلبشر
ي نفسه. ولإ تختلف

 عن إلحإئط إلنووي، وهىي  بإلجسد إلصهيون 
ً
إ فكرة إلمستوطنإت/ إلقلةع إلمحصنة كثير

ي إلضفة إلغر  سلسلة من إلمستوطنإت
ي تحيط بحدود ؤسرإئيل ط 

بية وقطإع غزة ومرتفعإت إلجولإن إلت 
ي أقيمت لأسبإب دينية أو إقتصإدية )وهذه وإلنقب، وهىي 

نإت أمنية مختلفة عن تلك إلت 
َ
إلمستوطنإت  مُستوط

ي أقإمهإ إلنبلةء إلبولنديون ]شلةختإ
 بإلشتتلةت إلت 

ً
ر إلمرء تمإمإ

ِّ
 ]أرندإتور[ إليهود عي يحتموإ بهإ  [تذك

مير   
للملي 

(. وتحإفظ ضد هجمإت إلفلةحير   ية  إلأوكرإنيير  ي للمرإكز إلبشر إتيخر هذه إلمستوطنإت على إلعمق إلؤسي 
ي حإلة إلهجوم بأقل قدر  وإلإقتصإدية وتحول دون

ض ؤسرإئيل للهجمإت إلعربية، كمإ أنهإ تحقق إلنض ط  تعرُّ
، وتوفر إلفرصة للقوإت إلؤسرإئيلية للقيإم بأعمإل ممكن ي إلجإنب إلؤسرإئيلىي

إلإنتقإمية  هإمن إلخسإئر ط 
ي إلدول إلعربية إلمجإورة

  .وإلتوسعية ط 
 

ي للدولة وتأكيد عنض إلأرض يظهر إتيخر ي إنشغإل إلتفكير إلعسكري إلؤسرإئيلىي بمحدودية إلعمق إلؤسي 
 ط 

ي كلهإ منطقة حدودية، ومن ثم لإ يمكن إلسمإح
ي إلتصور إلصهيون 

 بأن تدور  إلصهيونية، فؤسرإئيل ط 
ً
مطلقإ

ي أرض 
ي إلفكرإلحرب ط 

 لأن أيَّ فشل  ؤسرإئيل. ولذإ لإ يوجد مكإن لعقيدة دفإعية ط 
ً
، نظرإ إلعسكري إلؤسرإئيلىي

 ؤؽ
ً
ي إلعقيدة إلدفإعية سيؤدي حتمإ

إق ؤسرإئيل نفسهإ. وممإ عمق هذإ إلؤحسإس ؤدرإك إلقيإدة  ط  إخي 
ية إلعربية إلؤسرإئيلية ضعف إلقإعدة ورة تفإدي إلحربإلسكإنية إلؤسرإئيلية بإلنسبة للقوة إلبشر  . ومن هنإ صر 

ورة إلسبق نإت )كمإ أسلفنإ( وصر 
َ
ورة تحصير  إلحدود بعدد من إلمُستوط بة إلأوؽ  إلفجإئية وصر  لتوجيه إلض 

إفية لأن ؤسرإئيل لإ تتحمل إلتعبئة إلعسكرية ) من خلةل حرب خإطفة لتجنب إلحرب إلطويلة وإلحرب إلإستي  
ورة ؤلحإق  ة طويلة(، وصر  جيرَ ؤسرإئيل على  خسإرةإلشإملة لفي 

ُ
ي إلمهإجم لئلة ت فإدحة سريعة بإلطرف إلعرنر

 .أو ؤقليمية تقديم تنإزلإت سيإسية
 

ي 
ي للكيإن إلصهيون  إتيخر د إلفكر إلعسكري إلؤسرإئيلىي مإ يُسمىَّ  وإزإء مشكلة غيإب إلعمق إلؤسي 

ِّ
ذرإئع »يُحد

ي تعتير كل دولة عرب إلصهيونية على نحو فريد. فإلدولة« إلحرب
ينطلق من  ية مسئولة عن أي نشإط فدإنى

  :إلذرإئع إلتإلية أرإضيهإ، وإزديإد هذإ إلنشإط يُعَد ذريعة من ذرإئع إلحرب. ويضإف ؤؽ هذإ
 
  .  قيإم حشود عسكرية عربية على أي جإنب من حدود ؤسرإئيل 1
 
قية نتيجة دخول قوإت 2 إن إلقوى إلعسكرية على حدود ؤسرإئيل إلشر ولة أخرى ؤؽ إلأردن، أو قيإم د   تغيير مير 

  .معإدية على حدود ؤسرإئيل وحدة سورية إلطبيعية أو ؤنشإء أو قيإم دولة فلسطينية
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ي سبإق إلتسلح )مثل إلتسلح    تهديد إلأمن إلؤسرإئيلىي بسبب حصول إلأطرإف 3

إلعربية على أفضلية نوعية ط 
  .(إلنووي

 
  .أية خطوط بحرية أو جويةإلمضإئق أو إلممرإت إلمإئية، أو    ؤغلةق 4
 
ي إلجولإن أو إلأردن بطريقة ترى ؤسرإئيل أنهإ تهدد إلأمن   تحويل مصإدر 5

ي لبنإن أو ط 
  .إلؤسرإئيلىي  إلميإه ط 

 
رت أنه عن طريق  فكرة إلأمن إلصهيونية لقد حددت إلحركة ، وتصوَّ ي

ي وأسقطت إلعنض إلتإريخ 
بشكل جغرإط 

ي أو ذإك وعن طريق إلتحإلف مع إلولإيإتمن إلأرض  إلإستيلةء على قطعة مإ  أو على هذإ إلجزء من إلعإلم إلعرنر
ي  إلمتحدة وإلقوة إلعسكرية فؤنهإ تحل مشكلة إلأمن وتصل ؤؽ إلحدود إلآمنة. ولكن

إلإنتصإرإت إلؤسرإئيلية إلت 
ؽ قمتهإ طول إلخط، حت  وصلت إلتنإقضإت ؤ كإنت ترمىي لتحقيق إلأمن كإنت تؤدي ؤؽ نتيجة عكسية على

حسَم هذه9199مع إنتصإر 
ُ
إلتنإقضإت، وهو إلأمر إلذي أنجزت إلقوإت إلمضية وإلسورية  ، وكإن لإبد أن ت

  9191أكتوبر  9يوم 
ً
ي  جزءإ

بيرِّ  إلعجز إلصهيون 
ُ
  .منه. ثم إندلعت إلإنتفإضة لت

 
ي مدى هيمن ومع هذإ تجدر إلؤشإرة

ي ط 
ة مقولة إلأرض. ويمكن ؤؽ أنه ثمة إختلةفإت دإخل إلمعسكر إلصهيون 

س حول إلأرض وإهمإل إلقول ي )إلليكودية( تعبير عن هذإ إلتمركز إلشر
إلزمإن وإلتإري    خ.  بأن صهيونية إلأرإر 

ي وربمإ ) إلديموجرإفية أو إلسكإنية إلصهيونية أمإ ي وإلزمإن إلعرنر إلعمإلية( فهي تعبير عن ؤدرإك إلوجود إلعرنر
، أي ؤرتسمعه، وإن كإن إلت إستعدإد للتعإمل ي ؤطإر إلمطلقإت إلصهيونية، وهىي أن أرض فلسطير 

 عإمل يظل ط 
، هىي ملك خإلص للشعب إليهودي وحده )كمإ تنص على ذلك ي

ي إلمصطلح إلصهيون 
لوإئح إلوكإلة  يشإئيل ط 

ي  إليهودية وإلصندوق إلقومىي إليهودي(. ولكن ؤن إختلف إلصهإينة بشأن بعض
إلتفإصيل فثمة ؤجمإع صهيون 

ي لهإ،رإسخ بأ ، ولذإ لإ يوجد أي إختلةف بشأن  ن أمن ؤسرإئيل يتوقف على إلدعم إلغرنر وبخإصة إلدعم إلأمريػي
  .هذه إلنقطة

 
ي فإتت إلزعإمإت وإلحقيقة

كيإنية لأن ؤسرإئيل كيإن مزروع بلة  أن أمن ؤسرإئيل يمثل مشكلة إلصهيونية إلت 
ي إلؤمير  جذور، ممول من إلخإرج من قبل يهود إلغرب وإلدول ي إلعرنر

يإلية إلغربية، لإ يتفإعل مع إلوإقع إلتإريخ 
دإفع

ُ
ي إلشإذ ؤؽ أن يعسكر نفسه إلمحيط به. ولؼي ت

 ؤسرإئيل عن أمن هإ، أي كيإنهإ، يضطر إلكيإن إلإستيطإن 
ي عروقه وإلذي لإ توجد

فيه أية فوإصل بير   عسكرة تإمة ليتحول ؤؽ إلمجتمع/إلقلعة إلذي تجري إلعسكرية ط 
 أنه بغض إلنظر عن مقدإر إلأمن إلذي سيصل ؤليه هذإ إلصهيونية إلجيش. ومإ تنسإه إلزعإمإتإلشعب و 

أمنه "إلمهدد"  إلمجتمع وبغض إلنظر عن حجم إنتصإرإته فؤن عليه أن يخوض إلحرب تل و إلحرب ليدإف ع عن
ي 
ي إلمنطقة. لقد بدأ إلإستيطإن إلصهيون 

 ؤؽ  وذلك بس بب إلحركة إلطإردة ط 
ً
أسلوب إلمستوطنإت ذإت مستندإ

ج وعإش إلمستوطنون دإخل هذإ إلأمن دت إلمؤسسة إلسور وإلير . وقد صعَّ ي
 إلمؤقت يحلمون بإلأمن إلنهإنى

بعدهم إلدولة إلصهيونية، عدة  آمإلهم بأن "إلسلةم سيحل عن قريب" وخإض إلمستوطنون، ومن إلصهيونية
ي وإلحدود إلآمنة ؤؽ أ

وكإنوإ لإ يزإلون وإقفير  ورإء  9191أكتوبر  9وصل يوم  نحروب ليصلوإ ؤؽ إلأمن إلنهإنى
ضة. ثم « خط بإرليف»يعرفإن بإسم  قنإة إلسويس خلف سور وبرج كإنإ إلذي كإن يحيط بإلحدود إلآمنة إلمفي 

ي لبنإن وسلسلة من تحولت ؤسرإئيل
ي ط 
 بأسرهإ ؤؽ أسوإر وأبرإج وطرق إلتفإفية يحيط بهإ حزإم أمت 

ي إلج
  .ولإن، ومعإبر مسلحة مع إلسلطة إلفلسطينيةإلمستوطنإت ط 

 
ي إستمرت بشكل حإد حوإؽي ستة وعبور إلقوإت

ي أكتوبر وإنتفإضة إلفلسطينيير  إلت 
أعوإم  إلمضية وإلسورية ط 

ي إلمجتمعإت وبعض إلنقإط إلسإخنة( وإستمرإر
ي صور أخرى ط 

إلمقإومة إللبنإنية بدرجإت  )ولإ تزإل مستمرة ط 
، كمإمتفإوتة من إلحدة  حددتهإ إلمؤسسة إلعسكرية، لإ أسإس لهإ ولإ سند،  أثبت أن نظرية إلأمن إلؤسرإئيلىي

ة من إلعقيدة   .وإنكشف إلغطإء عنهإ إلصهيونية فسقطت أجزإء كبير
 

ي للامن
شجرة عقيم، فإلحدود إلجغرإفية إلآمنة لإ يمكنهإ أن تهزم إلتإري    خ، وإلأمن لإ  ؤن إلتعريف إلصهيون 

ق
َّ
ق دإخل إلزمإن،دإخل إ يتحق

َّ
، وإنمإ يتحق ي فإلأمن إلدإئم  لمكإن وحسب، عن طريق إلآلإت وإلردع إلتكن ولوحر

ية تعيش دإخل إلزمإن وليس ي علةقة بير  مجموعإت بشر
ي وإلحقيظ 

فرَض عن طريق  وإلنهإنى
ُ
أسطورة لإ تإريخية ت

. وإلدولة ي ي  للئخرين. ومع هذإ غير قإدرة على تحقيق إلأمن لشعبهإ أو  إلصهيونية إلردع إلتكنولوحر
نجحت ط 
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ي إلشإذ، وعلينإ  ؤقنإع إلمؤسسة إلحإكمة إلجمإهير إلؤسرإئيلية أنهإ لإ يمكن أن تتعإيش ؤلإ
دإخل إلكيإن إلصهيون 

ي إلزج  أن نثبت أن إلعكس هو إلصحيح، فصهيونية هذإ
ي إنعدإم أمنه وهىي إلسبب ط 

إلكيإن هىي إلسبب ط 
ي حروب

ية، فلة أمن ؤلإ من خلةل ؤطإر ينتظم كل سكإن إلمنطقة ولإ يستبعد متتإل بإلجمإهير إلؤسرإئيلية ط 
ي على إلؤسرإئيليير  

. أمإ إلأمن إلذي يتجإهل إلوإقع فهو أمن مسلح مؤقت، هو سلةم مبت  إلحرب  أو إلفلسطينيير 
وط   .إلصهيونية يهدف ؤؽ فرض إلشر

 
ض إنفصإل إليهودي عن إلأغيإر و  إلصهيونية ؤن ر عن رؤية تفي 

ُ
صد

َ
 مع كل يهود إلعإلم، وتحإول إلدولة وحدتهت

جم هذإ إلصهيونية ي منطقة  أن تي 
إض ؤؽ حقيقة. فؤسرإئيل تحإول أن تظل بمعزل عن حركة إلتإري    خ ط  إلإفي 

ق ي ؤطإر فكرة وحدة  إلشر
ي وتتحرك ط  إلعودة ؤؽ  ، ولذلك فهي تمنع إلفلسطينيير  من«إلتإري    خ إليهودي»إلعرنر
ي إلوقت 

(، ثم تبحث  نفسه تقوم بإلحملةت إلمسعورة لتهجير يهودديإرهم ولكنهإ ط 
ً
ي )سإبقإ

إلإتحإد إلسوفيت 
ي هو إلمخرج  عن "إلأمن" بعد هذإ. وعلى إلعرب أن يثبتوإ

للبسرإئيليير  أن إلسير عكس إلإتجإه إلصهيون 
ي إلمنطقة وتنتظم كل سكإن فلسطير  بغض إلنظر عن إن إلوحيد، أي دولة تعيرِّ عن

تمإئهم حركة إلتإري    خ ط 
ي أو

، دولة منفصلة عن دينإميإت  إلديت  ي
رة من« إلتإري    خ إليهودي»إلعرْط  رإت إلخإصة ب   إلوهمية متحرِّ إلتصوُّ

ي كل زمإن ومكإن« وحدة إلشعب إليهودي»
  .ط 

 
ه ء   وقد شبَّ ي

ي )إلذر  نظرية إلأمن بأنهإ عبإدة وثنية للعجل إلذهتر
إب إلؤسرإئيليير 

َّ
إلمكإن( إلذي رقص  أحد إلكت

إنيون مهملير  عبإدة لت إلحق، إلمتجإوزح  .للطبيعة وإلمإدة وإلمكإن وله إليشإئيليون وإلعير
 
 

ر   مفه     وم إلأم     ن إلقوم    ي إلؤس   رإئيلي  تط     وُّ
Development of the Israeli Concept of National Security  

ي غإية
سإطة وإلسذإجة وهىي أن فلسطير  أو ؤرتس يشإئيل هىي إلب ينطلق إلأمن إلقومىي إلؤسرإئيلىي من مقولة ط 

هذإ إلشعب فلةبد أن يغيب، أي أن مفهوم إلأمن إلقومىي إلؤسرإئيلىي  أرض بلة شعب، ومن ثم ؤن وجد مثل
ورة فرض ينطلق من ؤنكإر ي صر 

ي على وجه إلتحديد. وهذإ يعت 
، وإلفلسطيت  ي ي وإلوجود إلعرنر  إلزمإن إلعرنر

وط ي وإلشر
أن ردع إلعرب وإضعإفهم هوهدف أسإدي  بكل إلوسإئل إلمتإحة،أي إلصهيونية إلوجود إلصهيون 

، وأن على إلجيش  إلصهيونية إلؤسرإئيلىي أن يحتفظ بقدرته إلعسكرية، وأن على إلدولة للامن إلقومىي إلؤسرإئيلىي
ي إلذي يدعمهإ   .مويمولهإ ويضمن تفوقهإ إلعسكري إلدإئ أن تحتفظ بعلةقإتهإ إلمتينة بإلعإلم إلغرنر

 
إلؤسرإئيلىي بعض إلتعديلةت نتيجة إلحروب إلعربية   إلؤسرإئيلية،  ومع هذإ طرأ على مفهوم إلأمن إلقومىي 

إت  عير هذه إلسنوإت فقط وإلمتغير
َّ
أدوإت تحقيق  وإلمعطيإت إلجغرإفية وإلس يإس ية إلنإجمة عنه إ، ومإ تغير

ُّ إلكإمل أو إلؤحلةل. و  إلأمن إلقومىي إلؤسرإئيلىي عير عدة  قد تطور مفهومهذإ إلأمن ولكن ليس بمعت  إلتغير
  :مرإحل

 
بة إلمضإدة إلإستبإقية"، إلذي كإن قإم مفهوم إلأمن إلقومىي  * ي مرحلته إلأوؽ على مفهوم "إلض 

 إلؤسرإئيلىي ط 
ي لؤسرإئيل. وينطلق هذإ إلمفهوم من مقولة مفإدهإ أن إتيخر من إلحيوي عدم  يرتبط بإنعدإم إلعمق إلؤسي 

لهإ وبشعة إلسمإح
ْ
ق
َ
ي أرض ؤسرإئيل، بل يجب ن

 بأن تدور إلحرب ط 
ً
  مطلقإ

ً
رت مفهومإ ي إلعدو، وطوَّ

ؤؽ أرإر 
(  للردع ثم إستبدلته بمفهوم لذرإئع إلحرب ي إلإستبإقية يقوم على شن حرب إستبإقية ؤذإ حإول إلعدو )إلعرنر

ي أرضه على
 شد قوإت على إلحدود إلؤسرإئيلية أونحو يقلق ؤسرإئيل مثل إلمسإس بحرية إلعبور أو ح إلتضف ط 

 
ً
 عسكريإ

ً
ي عملية قإدش  حرمإنهإ من مصإدر إلميإه. ولذإ كإنت عملية تأميم قنإة إلسويس تستدصي عملا

ل ط 
َّ
تمث

ي »أو مإ نسميه 
  .«إلعدوإن إلثلةنر

 
ر مف هوم *   تط وَّ

ُ
 1967 سسهإ قبلإلأمن إلق ومىي إلؤسرإئيلىي لتظهر نظرية "إلحدود إلآمنة". وهىي نظرية وُضعت أ

حهإ آبإ ؤيبإن وزير إلخإرجية آنذإك بأنهإ9199لكنهإ تبلورت بعد حرب  نظرية تق وم على حدود يمكن  ، وقد سرر
ي هذه إلنظري  ة غلبة إلمكإن على إلزمإن بشكل تإم، ؤذ  إلدف  إع عنه  إ دون إللج  وء ؤؽ حرب وقإئية. ويُلةحَ ظ
ط 

ي  ر للش عب إلع  رنر
َ
 أو تهميشه، فنظرية إلحدود إلآمنة ؤعلةن عنبإع  تبإر أ يُنظ

ً
نهإية  نه يج ب إلقض إء عل يه تمإمإ

ي    .(إلتإري    خ )إلعرنر
إلمكإنية وهو مإ إستدص تكوين نظرية جديدة هىي  فشل معظم نظريإت إلأمن إلؤسرإئيلىي  9191أكدت حرب  *
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كل من إلأشكإل من إلإمتنإع عن إلنظرية ؤؽ أن ؤسرإئيل لن تتمكن بأي ش ، وتذهب هذه«ذريعة إلحرب»نظرية 
ي 
ي  تبت ِّ ضهإ لتهديد عرنر

عرُّ
َ
ي حإل ت

بإت إلمسبقة ط  إتيجية إلحرب إلوقإئية وتوجيه إلض    .ؤسي 
 

ر مفهوم حرب إلإختيإر، ومفهوم ذريعة إلحرب رإت لشن حرب من أجل  وأضإفت ؤسرإئيل ؤؽ هذإ إلتصوُّ كمير
  . إتيجية إلردع إلنووي. لذإ شهدت هذه  كمإ تم تطويرتحقيق مكإسب سيإسية أو أمنية مزدوجة إلمعإيير ؤسي 

ي بير   إتيخر د إتفإق إلتعإون إلؤسي 
ْ
ة عَق ق من  9919ؤسرإئيل وإلولإيإت إلمتحدة عإم  إلفي 

َ
وإف
َ
من نإحية وإلذي ت

ي  نإحية أخرى مع صعود
ن ط 

ُ
. وقد ش ي

 إلأمريػي إلذي كإن يسض ؤؽ تصعيد إلموإجهة مع إلإتحإد إلسوفيت 
 إليمير 

ي إلمهإم إلأمنيةت
ي حير  أوكلت بإط 

ة إلهجوم على إلعرإق ثم لبنإن ثم تونس، ط  لجهإز إلسيإسة إلخإرجية  لك إلفي 
إلكفإءإت إلعسكرية إلعربية كمإ قإمإ بأنشطة  وجهإز إلإستخبإرإت إلؤسرإئيلية إللذين قإمإ بجهودهمإ لؤجهإض

ي 
ي أعإؽي إلنيل وإلقرن إلؤفريظ 

هإ )إنظر:  مشبوهة ط  ي إلسيإسة إلخإرجيةإ»وغير
ي ط 
  .(«لبُعْد إلصهيون 

 
لت ( إلأنظإر عن مفهوم إلحرب إلخإطفة ؤذ طرحت وقد حوَّ ي

ي إلجنوب إللبنإن 
ؤمكإنية  إلإنتفإضة )وإلمقإومة ط 

ض أنهإ لإ شعب ي يُفي 
لهإ ولإ تإري    خ. ولذإ فقد نظر  "حرب طويلة" تعتمد على إلإحتكإك إلمبإسرر على إلأرض إلت 

غير مسلحة تهدف ؤؽ تحقيق أهدإف سيإسية  نتفإضة بإعتبإرهإ حرب عصإبإت شعبيةإلصهإينة ؤؽ إلإ 
ي 
عية إلوجود وبحدة.  معإدية لؤسرإئيل، هىي فك إلجيب إلإستيطإن  رْح قضية سرر

َ
ي ط

، إلأمر إلذي يعت  ي
إلصهيون 

دت
َّ
د هيبته وأثبت عجزه عن  بل ؤن إلإنتفإضة هد

َ
ق
َ
ي ف
، ؤذ أن إلجيش إلصهيون  ي

خوض إلحرب إلبُعد إلوظيظ 
ي حإلة نشوب صرإع مع إلعرب. وإذإ كإنت إلدولة إلوظيفية قد إلطويلة

دت  وهىي نقطة قد تكون فإصلة ط 
َ
ق
َ
ف

  إلقتإلية إلأخرى؟ مقدرتهإ على قمع إلموإطنير  إلأصليير  دإخلهإ، فكيف سيمكنهإ أن تضطلع بوظإئفهإ
 

ي إلتسعينيإت إلأم ن إلقومي 
 
  إلؤسرإئيلي ف

Israeli National Security in the Nineties  
ي إلمنطقة

 مهمة على مجمل إلأوضإع ط 
ً
إلعربية وعلى مقومإت مفهوم  تضإفرت مجموعة من إلعوإمل تإركة آثإرإ

، حيث شهد عقد إلتسعينيإت تحولإت  ة كإنت رإسخة،  إلأمن إلقومىي إلؤسرإئيلىي ت مفإهيم كثير
َّ
وتطورإت غير

ى إنتهإء إلد وقلبت موإزين كإنت مستقرة، فقد إختفت
َّ
ولة إلسوفيتية من إلخريطة إلسيإسية إلعإلمية، وأد

ي إلقديم، وإؽ إنعدإم إلحرب إلبإردة ؤؽ إتيخر هإمش  فقدإن إلعديد من إلدول إلعربية إلفإعلة حليفهإ إلؤسي 
 بعيد قدرتهإ على شن حرب ضد

ٍّ
ص ؤؽ حد

َّ
ت ؤؽ تقو  إلمنإورة أمإمهإ، إلأمر إلذي قل

َّ
ية ؤسرإئيل، ولكنهإ أد

 
ً
، فضلا ي إتيخر إن إلؤسي  ي إلمير 

عن إتسإع نطإق هجرة إليهود إلسوفييت وبخإصة من إلعلمإء  إلموقف إلؤسرإئيلىي ط 
إت، جت بتوقيع إتفإق للتعإون إلدفإصي  وذوي إلكفإءإت وإلخير وِّ

ُ
 وتنإمت إلعلةقإت إلروسية إلؤسرإئيلية حت  ت

ي ديسمير 
ي ط 
ي ظل إنفرإد إلولإيإت إلمت9115وإلأمت 

ي إلسإحة. وط 
إلعإلمية، تم توطيد إلتحإلف  حدة بإلهيمنة ط 

، وإمتد ؤؽ مجإل ي إلأمريػي   إلؤسرإئيلىي إتيخر ي إلأسإس على إلثورة  إلؤسي 
ي تعتمد ط 

ى إلت  أنظمة إلتسلح إلكير
إلتط ورإت إلعإلمية علو ش أن إلإقتصإد وإلإتج إه نحو إلتكتلةت إلإقتصإدية. ورغم  إلتكنولوجية، كمإ أبرزت تلك

، وهذإ مإ ذلك
ً
عُد إلخيإرإت إلسيإسية أمإم ؤسرإئيل بإلإتسإع إلذي كإنت عليه سإبقإ

َ
يفش مقولة جيمس  فلم ت

ى فكرة ليست وإقعية وليست ممكنة"، لأن تحقيق ذلك إلهدف يتطلب أن يكون لدى  بيكر "ؤن ؤسرإئيل إلكير
رْض سيطرتهإ على إلمنطقة

َ
نهإ من ف

ِّ
مك
ُ
ي تتحمل إلولإيإت إلمتحدة تكلفته دون دعم خإر  ؤسرإئيل قوة ت حر

 
ً
  .من إلعدإء من قبَل إلشعوب إلعربية إلسيإسية وإلمإلية وتتحمل معهإ مزيدإ

 
ة ي تأمير  إلسلةم لؤسرإئيل  وعلى صعيد إلبيئة إلؤقليمية، أثبتت خير

إلحروب إلعربية   إلؤسرإئيلية فشل إلحرب ط 
ي حير  رأى عدد كبير  وعجزهإ عن توفير 

أن إلتفإوض مع إلعرب  إلصهيونية من أعضإء إلمؤسسةإلأمن لهإ، ط 
زإيُد

َ
ي ظل ت

 ط 
ً
ي إلحإجة ؤؽ إلأمن وخصوصإ ن  بضمإنإت دولية قد يلتر

َّ
قهإ إلعسكري لم تتمك فوُّ

َ
ؤدرإكهإ أنهإ رغم ت

وط على ن إلعرب من تجإوز إلعديد من  من فرض إستسلةم غير مشر
َّ
إلعرب، بل على إلعكس فقد تمك

  .محدودية إلقوة إلؤسرإئيلية وعجزهإ 9191وغزو لبنإن  9191إلتفوق. وأثبتت حرب  مضإعفإت وآثإر هذإ
 

هت لنظرية إلأمن بة وجِّ ي أصبح  ثم جإءت إلإنتفإضة، ويمكن إلقول بأن أقوى صر 
إلؤسرإئيلىي هىي إلإنتفإضة إلت 

ي غير ممكن. ومن
إف بهم بوصفهم  بعدهإ ؤنكإر وجود إلشعب إلفلسطيت  ي «سطينيير  إلفل»هنإ كإن إلإعي 

، كمإ ط 
ي  .صيغة مدريد وإتفإقية أوسلو عُد نظرية إلأمن إلؤسرإئيلىي تختص بإلأمن إلخإرحر

َ
ؤذ أصبح إلدإخل  < وبذلك لم ت

 فهي لإ تستطيع أن تحرك هو
ً
جيوشهإ لقمع  إلآخرمصدرتهديد، وهو مإ لإ تستطيع ؤسرإئيل حيإله شيئإ

ي 
، ولوإلإنتفإضة. وبذلك أسقطت إلإنتفإضة إلدور إلوظيظ  ت مفهوم  للجيش إلؤسرإئيلىي َّ

، كمإ أنهإ غير
ً
مؤقتإ
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 ؤؽ كونه
ً
 خإرجيإ

ً
 لإ يمكن إلسيطرة عليه مهمإ بلغت قوة  إلأمن لديهإ من كونه تهديدإ

ً
 دإخليإ

ً
 أمنيإ

ً
هإجسإ

إمن توقيع إتفإق  ؤسرإئيل إلعسكرية من بأس وشدة. ولعل هذإ هو إلذي دفع إلؤسرإئيليير  بإلمطإلبة بأن يي  
  أوسلو

ً
  .مع ؤعلةن إلفلسطينيير  وقف إلإنتفإضة، وهو مإ لم ينجح أبدإ

 
ت حرب

َّ
، حيث وأد ي مفهوم إلأمن إلقومىي إلؤسرإئيلىي

  إلخليج إلثإنية ؤؽ ؤبرإز عدد من إلفجوإت ط 
ً
أوضحت أولا

ن لإ سيمإ إلتهديدإت إلقإدمة م أن إلجيش إلؤسرإئيلىي لإ يمتلك قدرة ملةئمة مضإدة للتهديدإت إلصإروخية
ي   رغم محدودية

ي إلعرإط 
ه إلمإدي   للعمق إلؤسرإئيلىي ؤؽ إنكشإف إلمؤخرة  بعد. وأدى إلقصف إلصإروح  تأثير

ي ظل سضي دول إلمنطقة ؤؽ إلؤسرإئيلية بمإ فيهإ من
ي ط 

 تجمعإت سكإنية كثيفة، وإزدإد ؤدرإك إلخطر إلصإروح 
إتيجية ؤسرإ من نإحية ثإنية  ئيلية. كمإ أن حرب إلخليجإمتلةك قدرة صإروخية بإمكإنهإ ؤصإبة أهدإف ؤسي 

ي إلتقليدي
إلقإئم على نقل إلحرب بشعة ؤؽ  أظهرت إستحإلة قيإم إلجيش إلؤسرإئيلىي بتنفيذ مفهومه إلأمت 

ل
َّ
ي قل

 أن عنض إلبُعْد إلجغرإط 
ً
بإت  أرض إلخصم، وخصوصإ  قدرة إلسلةح إلجوي إلؤسرإئيلىي على توجيه صر 

ً
إ كثير

  .عنيفة ؤؽ إلعرإق
 

ي إلؤسرإئيلىي سوف تكون لهإ إتيجية بإرزة، حيث  يُضإف ؤؽ ذلك أن عملية تسوية إلضإع إلعرنر إنعكإسإت ؤسي 
ي هذه إلعملية ؤؽ قيإم ؤسرإئيل بتقديم

ض أن تفز  ي تآكل إلعمق  يفي 
تنإزلإت جغرإفية ؤقليمية وهو مإ يعت 

، وإلتخلىي عن مفهوم ي إتيخر ، وإقإمة تعإون إقتصإدي يكفل ؤقإمة شبكة إلحدود إلآمنة بإلمعت  إلجغرإ إلؤسي  ي
ط 

  .إقتصإدية متدإخلة بير  جميع دول إلمنطقة علةقإت
 

ي وظهور إلنظإم  لقد أثبتت حرب إلخليج إنعدإم جدوى
. ثم مع سقوط إلإتحإد إلسوفيت  دور ؤسرإئيل إلقتإؽي

هىي مجرد تنويعإت جديدة مفهوم إلأمن إلقومىي إلؤسرإئيلىي يتشكل حسب ألوإن جديدة،  إلعإلمىي إلجديد بدأ
وط على ي  إلصهيونية إلنغمة إلأسإسية إلقديمة. فإلثوإبت ستظل كمإ هىي )إلبقإء حسب إلشر

وتوظيف إلدولة ط 
 جديدة مثل إلتعإون إلعسكري مع بعض إلدول إلعربية  خدمة إلمصإلح إلغربية(، ولكنهإ ستكتسب

ً
أشكإلا

ي   لنظم إلعربية إلحإكمة ولإ جيوشهإ، وإنمإ أشكإل إلمقإومةوإلعدو هنإ لم يَعُد إ .وإلمحيطة بإلعإلم إلعرنر
  .إلشعبية إلمختلفة

 
إتيجية إلؤسرإئيلية بعد إنهيإر إلإتحإد ص ؤؽ  وإلتقديرإت إلؤسي 

ُ
ي وتدمير إلقوة إلعسكرية إلعرإقية تخل

إلسوفيت 
سط )مع عدم عربية شإملة ضد ؤسرإئيل على إلمستويير  إلقصير وإلمتو  إلتهوين من إحتمإل نشوب حرب

ي ظ ل إلتحإلف إستبعإدهإ على إلمدى
ل إلدول إلعربية نحو إلشكل إلس لمىي للضإع، وط   إلطويل(، مع تحوُّ

. ورغم إنكمإش إلتهديدإت إلفعلية وإسعة إلنطإق ي إلأمريػي إلؤسرإئيلىي إلمإثلة أمإم ؤسرإئيل، فؤن  إلؤست رإتيخر
وإلمقصورة، فمن نإحية أوؽ طرأت نوعيإت جديدة من  هنإك طإئفة وإسعة من إلتهديدإت إلمحتملة وإلكإمنة

ؤيجإد حلول عسكرية وإضحة لهإ، بل أصبح من إلصعب تشخيصهإ ومإ ؤذإ   إلتهديد إلعسكري ليس من إليسير 
 دفإعية أم هجومية. وأبرز مثإل على ذلك إلإنتفإضة إلفلسطينية، وإنتشإر إلأسلحة كإنت ذإت طبيعة

  .نووية ووسإئل ؤيصإلهإ وبخإصة إلصوإري    خ إلبإلستيةإلكيميإئية وإلبيولوجية وإل
 

ر إلعملية إلسلمية وإنكمإش إلتهديدإت إلخإرجية وإسعة إلنطإق ؤؽ بدء تبلور  ومن نإحية ثإنية أدى تطوُّ
" إلنإتج عن ضعف إلتمإسك إلإجتمإصي  وإلتكإمل إلقومىي فتفإقمت إلتنإقضإت إلدإخلية  "إلتهديد إلدإخلىي

كيب إلنإتجة عن طبيعة /إلسيإدي للدولة إلصهيونية، وهو مإ بلغ أخطر مرإحله بإغتيإل رئيس  إلي  إلإجتمإصي
  .إلسإبق ؤسحق رإبير   إلوزرإء

 
  إلؤسرإئيلي وعملية إلتسوية إلسلمية مفهوم إلأمن إلقومي 

Israeli Concept of National Security and the Process of Peaceful Settlement  
د  يلية أمنية لأبعإد إلسلةمرؤية ؤسرإئ تسود

ِّ
، فحإجة ؤسرإئيل للسلةم ترتبط بإلخوف متعد ي مع إلمحيط إلعرنر

ي إلمفإوضإت إلمصإدر )إلهإجس
ي تطرحهإ ؤسرإئيل ط 

حإت إلأمنية إلت  تيبإت وإلمقي  (، لذلك توضح إلي  ي
 إلأمت 

إتيجية تهدف ؤؽ موإصلة  قدر من إلسيطرة  أوسعوإلإتفإقإت مع إلدول إلعربية إلمحيطة أنهإ تعتمد ؤسي 
 " إلعسكرية على محيطهإ، وهذإ مإ تعكسه بدقة إلمقولة إلؤسرإئيلية

ً
ي سيكون سلةمإ إلسلةم إلؤسرإئيلىي إلعرنر

"، وحديث نيتنيإهو عن"إلسلةم إلقإئم
ً
على إلأمن"، أي على قوة ؤسرإئيل إلعسكرية، وهىي تكشف عن  مسلحإ

ي على إلشأن إلسيإدي وأبعإد إلتسويةوهيمنة إلشأن إ إلصهيونية تأثير إلأيديولوجية
ي تتطلبهإ،  لأمت 

إلسيإسية إلت 
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تيبإت إلمتعلقة بشئون إلميإه وإلسكإن وإلحدود وإلعلةقإت إلإقتصإدية، ولذإ فؤن نظرة  وضمن ذلك رؤيتهإ للي 
تيبإت غير 

 لي 
ً
ي كجزء من  أحإدية إلجإنب وصيغإ متكإفئة تسيطر على أطروحإت ؤسرإئيل مع جوإرهإ إلعرنر

وط "ؤندمإجهإت ي  "نظيم سرر
ي مرحلة مإ بعد إلتسوية، وهو مإ يتمثل ط 

  :إلؤقليمىي ط 
 
تيبإت 1  من إتفإق أوسلو وإتفإق  إت إلقإهرة إللةحقة مع منظمة   إحتلةل إلي 

ً
 مهمإ

ً
إ  إلأمنية وإلعسكرية حير 

 
ً
ي  إلتحرير إلفلسطينية، وإلؤص  رإر على تض مير  إلإتفإقإت مع إل دول إلع  ربية بن  ودإ تفرض على إلجإنب إلعرنر

، وإدخإل تعديلةت على
ً
وعة إلسلةح وإسعة نسبيإ ي  منإطق مي  

ع ؤسرإئيل، وإعإدة إلنظر ط  إلحدود لمصلحة توسُّ
  .أحجإمهإ، وتقليص قدرإتهإ إلهجومية بنية إلجيوش إلعربية وتخفيض

 
ي  2

ه وإضح لؤقإمة نظإم أمت  وجُّ
َ
ي يرتبط لإ    وجود ت

/فلسطيت  ي
/أردن  ي ؤسرإئيلىي

، عير ؤسرإئيل بنظإم أمت 
ً
حقإ

ي 
/سوري/لبنإن  ي  ؤسرإئيلىي

ي عربية محتلة ؤؽ رصيد أمت 
 وذلك لتحويل أي إنسحإب تقوم به ؤسرإئيل من أية أرإر 

  .لهإ
 
ي إتفإق أوسلو 3

ي إلمنصوص عليهإ ط 
ي إلفلسطيت 

ؤؽ مرحلة إختبإرية لمنظمة    تحويل مرحلة إلحكم إلذإن 
ي  يكون مقيإسهإ أمن مستوطنإتإلتحرير وإلسلطة إلفلسطينية، 

ؤسرإئيل وجيشهإ دإخل منإطق إلحكم إلذإن 
  .وإلمنإطق إلمحتلة

 
ط أن   إلنظر ؤؽ 4 ، وتشي  ي

ي ؤسرإئيل نفسهإ من منظور أمت 
ي إلدول إلعربية وط 

تقبل  إلتجمعإت إلفلسطينية ط 
ي تستضيفهم إلموإفقة على مبدأ توطينهم

  .إلدول إلعربية إلت 
 
ي يمكن أن يؤديهإ كعإزل بير  ؤسرإئيل وبير  ؤؽ إ   إلنظر 5

إلدول إلعربية  لأردن من زإوية إلوظإئف إلأمنية إلت 
  .إلمجإورة للاردن

 
ي  6

ى ط    :  إعتمإد مفهوم إلأمن إللة متكإط 
 
إلذي أرغم إلدول إلعربية على  إعتمإد مقولة أن إلتفوق إلعسكري إلؤسرإئيلىي ومقدرة ؤسرإئيل على إلردع هو *

  .إلسلةم معهإ، وأن إلحفإظ على هذإ إلتفوق أحد ضمإنإتإلتفإوض 
 
ي تربط ؤسرإئيل بإلولإيإت إلمتحدة *

ة إلت   ِّ كدعإمة من دعإئم أمنهإ، أي قوة ردع  إستخدإم إلعلةقة إلمتمير
ي  ي موإجهة محيطهإ إلعرنر

  .مسإندة لهإ ط 
 
ي مجإل إلأسلحة  *

وإلأسلحة غير إلتقليدية  إلتقليديةإعتبإر أن إحتفإظ ؤسرإئيل بتفوقهإ إلعسكري إلنوصي ط 
 أمر لإ بديل عنه، وبإلتإؽي إلبقإء خإرج

ً
ة مفتوحة زمنيإ حهإ، وضمن  لفي 

ُّ
 على تسل

ً
أية معإهدإت قد تضع قيودإ

  .إلنووية ذلك معإهدة منع إنتشإر إلأسلحة
 
ي يجري *

ق إلأوسط )وإلت  ي إلشر
ل، ؤضإفة للدول توسيع حدودهإ لتشم إعتبإر أن وجود حإلة عدم إستقرإر ط 

 من ؤيرإن ودول آسيإ إلوسش،
ً
 لأية  إلعربية، كلا

ً
 لأمن دولة ؤسرإئيل ومنإقضإ

ً
 ممكنإ

ً
وبإكستإن( يشكل تهديدإ

تخذ للحد من إلأسلحة ؤجرإءإت يمكن أن
ُ
  .ت

 
 إلعرنر وإلؤسرإئيلى، يعت   *

 يقوم به إلطرف إلعرنر لكبح جمإح إ بنإء إلثقة بير  إلطرفير 
لمقإومة إلؤجرإءإت إلت 

  .علىهإ إلفلسطينية،بل وإلقضإء
 
وعة 7 وعة إلسلةح أو شبه إلمي     :  مفهوم إلمنطقة إلعإزلة مي  
 

إلمضية إلؤسرإئيلية ثم  ، وعلى أسإسه تمت ترتيبإت فصل إلقوإت9191تبلور هذإ إلمفهوم كنتيجة لحرب 
وعة9191إتفإق إلسلةم سنة  ي إلسلةح"   . لكن مفهوم "إلمنطقة إلعإزلة مي   إتيخر كبديل عن مفهوم إلعمق إلؤسي 

ي   من منظور إلأمن إلؤسرإئيلىي  
 للتطبي  ق على أوض  إع إلجب هة إلمضية   إلؤس  رإئيلية فق ط، وغ  ير قإب ل بظ 

ً
 قإبلا
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ي  للتطبي ق على إلجب هإت إلأخ  رى بدون ؤدخ إل ترتيبإت ؤضإفية. وإزإء موضوع إلعمق
ي برزت ط  إتيخر إلؤسي 

  :تإنؤسرإئيل مدرس
 

ي تسود
ي   أن نزع سلةح إلضفة إلغربية وقطإع  تعتير إلمدرسة إلأوؽ   إلت 

أوسإط حزب إلعمل وإليسإر إلصهيون 
  بير  مفهوم إلحدود إلسيإسية )حدود دولة ؤسرإئيل غزة أمر حيوي

ِّ
مير
ُ
ي أية تسوية سيإسية، وت

وإلحدود  (ط 
ي تسود أو 

، على أن ؤبقإء إلسيطرة  سإط إلليكود وأحزإبإلأمنية. على إلعكس تض إلمدرسة إلثإنية، إلت  إليمير 
لإ بديل عنه، وترفض إلفصل بير   9199إلمحت لة عإم  إلعسكرية )إلمبإش رة( على عم وم إلمنإطق إلفلس طينية

ض إلمدرستإن كلتإهمإ موإصلة سيطرة ؤسرإئيل على إلسفوح  .مفهومىي إلسيإدة وإلسيطرة إلعسكرية وتفي 
ض  يةإلجبلية للضفة إلغرب زْع سلةح إلضفة إلفلسطينية يفي 

َ
ض إلمدرسة إلأوؽ أن ن وغور إلأردن، وتفي 

  .سيطرة ؤسرإئيل على إلمعإبر وإلطرق إستمرإر
 
ي    تأكيد مفهوم إلحرب إلإختيإرية كبديل 8

للحرب إلدفإعية أو إلؤجهإضية، ويُقصَد بهإ تلك إلحرب إلت 
ي تحقيق مصإلحهإ إلقومية كمإ ترإهإ وتحددهإ، وهىي إختيإرهإ وبدإفع من رغب تخوضهإ ؤسرإئيل بمحض

تهإ ط 
إف وإلقبول ؤؽ حرب ق إلأوسط، من دولة تبحث عن إلإعي  ي إلشر

ر دور ؤسرإئيل ط  دولة تؤكد  تستجيب لتطوُّ
ي إلمنطقة

ي ط  إتيخر   .دورهإ إلسيإدي وإلؤسي 
 
ي إلأمن إلؤسرإئيلىي أحد إلمظإهر إلمهمة لسيطرة   يمثل إلبُعد إلنووي 9

هإجس إلأمن إلشمدي إلذي فرض  ط 
ورة ر لهإ  إنفرإد ؤسرإئيل بإمتلةك مقدرإتهإ إلخإصة بضف إلنظر عن إلإرتبإط إلعميق بدولة عظمى صر 

ِّ
توف

  .إلمسإندة إلسيإسية وإلعسكرية
 

 
ً
 من إعتبإ وإلبُعْد إلنووي إحتل موقعإ

ً
ي إلشإمل للسإسة إلؤسرإئيليير  إنطلةقإ إتيخر ي إلفكر إلؤسي 

 ط 
ً
 ره مظلةخإصإ

ي « عقيدة بيجير  » أمنية مستقلة لإ تعتمد على محددإت وعوإمل حإكمة خإرجية. ومن هنإ ظهور مإ يُسمىَّ 
إلت 

ق إلأوسط من إلتسلح بأسلحة نووية ومن إمتلةك ي من ع دول إلشر
إلتكنولوجيإ إلنووية. وكإنت عملية  تعت 

ي 
  .تلك إلعقيدة فإتحة تطبيقإت 9199قصف إلمفإعل إلنووي إلعرإط 

 
 
ً
ي إلمنظومة إلأمنية لم يكن مرتبطإ

ة ؤضعإف إلخصوم، وإنمإ إلمحإفظة على إلبقإء،  وموقع إلخيإر إلنووي ط  بركير 
ة ي حإلإت خإصة  إلأمر إلذي يتضح من كونه ذخير

 إلفعلىي ؤلإ ط 
إتيجية غير مطروحة للةستخدإم إلمبإسرر

ؤسي 
 هىي على وجه

ً
ي بإلفن جدإ

ض إلدولة لتهديد حقيظ  إختلةل  إء، فإستخدإمه إلفعلىي لن يكون ؤلإ بعدإلحض تعرُّ
إن إلتقليدي لصإلح إلعرب ونشوب حرب شإملة تتعرض فيه إلدولة لتهديد فعلىي  ب  إلمير  بإنهإء وج ودهإ أو صر 

. أمإ إلإستخدإم إلفعلىي للبُعْد إلنووي فكإن إلإستخدإم  موإقع حيوية فيهإ، فإلس لةح إلنووي ه و إلملةذ إلأخير
رْض ستإر من إلغموض حول حدود وطبيعة  من خلةل إلضغط إلنفذي  إلسيإدي سوإء

َ
على إلدول إلعربية بف

ي تقوم بهإ مع إلولإيإت إلخيإر إلنووي يؤدي ؤؽ
إز إلت  ي أو من خلةل عملية إلإبي  

 تحسير  وضع ؤسرإئيل إلتفإور 
 .إلنووية إلمتحدة لتقديم مسإعدإت إقتصإدية وسيإسية وعسكرية ضخمة تغنيهإ عن إللجوء للقوة

 
 
 
 
 

  وإلمسألة إلؤسرإئيلية إلصهيونية أزمة :إلجزء إلخإمس
 
 
 
 

  إلصهيونية إلبإب إلأول: أزمة
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  تع ريف :أزم   ة إلصهيوني  ة

Crisis of Zionism: Definition 
ي توإجههإ إصطلةح نستخدمه« أزمة إلصهيونية»

ؤليهإ  كعقيدة تستند إلصهيونية للبشإرة ؤؽ إلمشإكل إلت 
عية على أسإسهإ، وتؤسس علةقتهإ بيهودإل صي لنفسهإ إلشر

َّ
ي من  دولة إلصهيونية، وتد إلعإلم وإلعإلم إلغرنر

  .خلةلهإ
 

ي قد حقق
وع إلصهيون  ة لإ شك فيهإ، مثل إحتلةل إلأرض إلفلسطينية  ومن إلمعروف أن إلمشر نجإحإت كثير

ة من قير  منهم تحت قبضته إلؤدإرية وإلعسكرية إلفلسطينيير  من ديإرهم ووضع إلبإ بإلقوة وطرد أعدإد كبير
ي هذه إلبقعة وأسست بنية .إلحديدية

ية ضخمة إستوطنت ط  ي نقل كتلة بشر
ي ط 
وع إلصهيون   كمإ نجح إلمشر

ي عدة حروب ضد جيوش إلدول إلعربية. ويحصل
وع  تحتية زرإعية صنإعية عسكرية وإنتضت ط  إلمشر

وط من إلتشكيل إ ي على إلدعم غير إلمشر
،إلصهيون  ي وبخإصة من إلولإيإت إلمتحدة،  لحضإري وإلسيإدي إلغرنر

ي إلوقت إلحإصر  على رأس هذإ إلتشكيل
ي تقف ط 

  .إلت 
 

ي لإ يمكن إلتهوين من شأنهإ، يردد
ي  ولكن رغم كل هذه إلؤنجإزإت إلمهمة، إلت 

وع إلصهيون  أصحإب إلمشر
وعهم يوإجه أزمة حقيقية، حت  أن عبإرة  ي « يةإلصهيون أزمة»أنفسهم أن مشر

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
أصبحت مصطلحإ

، ولإ تخلو صحيفة ؤسرإئيلية من إنحسإر »و« صهيونية بدون روح صهيونية»عبإرإت مثل  إلخطإب إلسيإدي
  .«إلصهيونية

 
ش
َ
نإق
ُ
ي إلمؤتمرإت إلصهيونية إلأزمة وت

إلوإحد تلو إلآخر. ونحن نذهب ؤؽ أن  إلصهيونية بشكل شبه مستمر ط 
ي نفسه. ولذإ بدأت إلأزمة مع بدإية هذإبنيوية أسبإب هذه إلأزمة

 ، أي لصيقة ببنية إلإستيطإن إلصهيون 
ي حإلة كمون9991إلإستيطإن عإم 

 وإن ظلت ط 
ً
ت بشكل  ، ولم يحلهإ ؤنشإء إلدولة بل زإدهإ تفإقمإ

َّ
ؤؽ أن تبد

إف وحرب 9199وإضح عإم  ؤؽ لحظة حرجة مع هزيمة  ، ووصلت9191، وزإدت حدتهإ مع حرب إلإستي  
ي لبنإن ثم مع إلصهيونية إلدولة

  .إندلإع إلإنتفإضة ط 
 

ة من أهمهإ: قضية إلهوية إليهودية )من هو إليهودي؟(، وتطبيع إلشخصية إليهودية،  وعنإصر إلأزمة كثير
، وهوية إلدولة قيير  ر إلثقإفة إلسيإسية  ومشكلة إليهود إلشر إليهودية، وإلأزمة إلسكإنية وإلإستيطإنية، وتحجُّ

ي  ية،إلصهيون
ي إلمستوطن إلصهيون 

  .وتصإعُد معدلإت إلعولمة وإلأمركة ط 
 

كلٌّ على حدة(، فمشكلة إلهوية  متشإبكة )كمإ سيتضح لنإ أثنإء إلتعرض لجوإنبهإ إلصهيونية وعنإصر إلأزمة
ة إلسكإنية )إلديموغرإفية(، وكلةهمإ مرتبط بأزمة إلهجر  وإلضإع بير  إلدينيير  وإلعلمإنيير  مرتبطة بإلأزمة

إلشخصية إليهودية. كمإ أن أزمة صهإينة إلدإخل مرتبطة من بعض إلنوإحي بأزمة  وإلإستيطإن وبقضية تطبيع
قيير  )من إلسفإرد وإليهود) صهإينة ي قضية إليهود إلشر

إلعرب وي  هود إلبلةد  وي  هود( إلخإرج، وتتبلور إلعنإصر ط 
ورة تحليلية إصرإلؤسلةمية(. ورغم علمنإ بهذإ إلتشإبك، ؤلإ أننإ فصلنإ إلعن   .بعضهإ عن بعض كض 

 
 للصهيونية

ً
ي  وكل إلقضإيإ إلسإبقة تشكل تحديإ

عيتهإ أمإم يهود إلعإلم وي  هود إلمستوطن إلصهيون  وتقوض سرر
عية وإلدول إلغربية إلرإعية ي )وهذه هىي إلشر

وع إلصهيون  عية إلصهيونية للمشر عية  مقإبل سرر إلوجود، أي سرر
ي أمإم إلسكإ

، أي إلفلسطينيير  إلنظإم إلإستيطإن    .(ن إلأصليير 
 

ي أو على إلأقل تآكله
ت إلأزمة ؤؽ إنفرإط إلعقد إلإجتمإصي إلصهيون 

َّ
فقد كإن هنإك إتفإق على بعض  .وقد أد

هم(، وهو  إلمقولإت إلأسإسية، مثل أن إليهود شعب وإحد )يضم إلدينيير  وإللةدينيير  وإلؤشكنإز وإلسفإرد وغير
بتطبيع إليهود.  ستنهي حإلة إلمنظ  وستقوم إلصهيونية للةستيطإن فيهإ، وأن شعب يطمح للعودة ؤؽ أرضه

ي كل هذإ، فإليهودي إلصهيونية لقد فشلت
ف بطريقة ) ط  ن إلأسإدي لهذإ إلشعب إليهودي( لم يعرَّ هذإ إلمكوِّ
ي كل إلأطرإف، وهو

، إلأمر إلذي يخلق أزمة سكإنية إستيطإنية ترر  . ولهذإ، شعب يرفض إلعودة لوطنه إلقومىي

ي  يَعُد هنإك إتفإق على إلمكونإت إلأسإسية للصهيونية وأهدإفهإ إلمبدئية، فإلرؤية ليس لم
لهإ مإ يسإندهإ ط 

  .إلوإقع، وإلوإقع صلب لإ يود أن يخضع للرؤية
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ي إلذي ترجم نفسه بدوره ؤؽ عدم وقد ترجم
وع إلصهيون  إث بإلمشر إلؤيمإن  هذإ إلتآكل نفسه ؤؽ عدم إكي 

 من ذلك، ظهر إلسعإر إلإستهلةغي  إلمبنية على إلتقشف« إلريإدية» إلصهيونية بإلقيم
ً
وتأجيل إلؤشبإع. وبدلا

وع نحو إلأمركة وإلعولمة وإلخصخصة، وهىي حإلة لإ تصيب إلصهإينة وحدهم وإنمإ تصيب أيَّ مجتمع  وإلي  
. ولكن رغم كل هذإ إلتآكل يظل هن يفتقر ي ؤؽ إلإتجإه ولإ يحل مشكلة إلمعت 

لم يتآكل وهو  إك ؤجمإع صهيون 
ي تم إغتصإبهإ

ي هذه إلأرض إلت 
إف بإلفلسطينيير  وحقهم ط    .رفض إلإعي 

 
يجب أن نشير ؤؽ أن بوسع إلمجتمعإت إلؤنسإنية أن  إلمختلفة إلصهيونية ولكن قبل أن نعرض لعنإصر إلأزمة

إت ي حإلة أزمة مستمرة لعشر
بة من إلخإرج. إلسنير  دون أن "تنهإر من إلدإخل"،  تعيش ط  ه لهإ صر  وجَّ

ُ
ؤن لم ت

ي تصب فيه من وإلتجمع
 أن كميإت إلمسإعدإت إلت 

ً
ي ليس إستثنإءً من هذه إلقإعدة، وخصوصإ

 إلصهيون 
،  إلولإيإت إلمتحدة تزيد عن ثمإنية بلةيير  دولإر لمجموع عدد إلسكإن إلذي يبلغ عددهم حوإؽي أربعة ملةيير 

ع إلؤسرإئيلىي  ( منإلأمر إلذي يجعل إلتجمُّ ي
ي إلوظيظ 

 للمسإعدإت إلخإرجية   )إلإستيطإن 
ً
أكير إلمجتمعإت تلقيإ

ي 
ع إلصهيون  لإ يحوي مكونإت بقإئه وإستمرإره دإخله، فهو يستمدهإ من دولة  بإلنسبة لعدد إلسكإن. فإلتجمُّ

  .عظمى تكفله وترعإه
 

 لأبعإد أزمتهإ وأنه لإ حل لهإ دإخل
ً
ى هذإ ؤؽ ؤ ومن إلوإضح أن ؤسرإئيل مدركة تمإمإ

َّ
طإر مإ هو قإئم. وقد أد

ن: إلأول،
ّ
، صهيونية إلصهيونية إستقطإب شديد، فطرح حلا ي

 إلحلولية إلعضوية، ويتسم بإلصلةبة، وإلثإن 
  .عض مإ بعد إلحدإثة، ويتسم بإلسيولة

 
  إلبنيوية للصهيوني ة إلأزم  ة

Structural Crisis of Zionism  
 وهىي أزمة لصيقة ببنية إلصهيونية إرة نستخدمهإ للبشإرة ؤؽ طبيعة إلأزمةعب« للصهيونية إلأزمة إلبنيوية»

نتيجة  نفسهإ. فإلموإجهة مع إلسكإن إلأصليير  ليست كمإ يظن إلبعض مسألة عرضية، وإنمإ هىي  إلصهيونية
ي على إلأرض إلفلسطينية

وع إلصهيون    .حتمية وملةزمة لتحقق إلمشر
 

 حسب إلظروف إلتإريخية. ونحن نذهب ؤؽإلصهيونية، رغم بنيويتهإ، تز  وأزمة
ً
أن إلأزمة  دإد حدة وإنفرإجإ

له ؤؽ عملية إنتشإر. ولأن طبيعة 9199تفإقمت بعد "إنتصإر"  إلأزمة بنيوية فلة يمكن حلهإ ؤلإ عن  وهو مإ حوَّ
ي 
ي إلوإقع. ونحن نذهب ؤؽ أن صهيونية إلد طريق تغيير إلبنية نفسهإ، أي إلعلةقإت إلت 

ست ط  ولة )أو تأسَّ
، ومن ثم فلة سبيل  يهوديتهإ إلمزعومة( هىي  ي فلسطير 

ست ط  ي تأسَّ
أسإس عنضيتهإ وبنية إلتفإوت وإلظلم إلت 

  .إلصهيونية عن إلدولة إلصهيونية إلأزمة ؤلإ عن طريق نزع إلصبغة لحل
 

  إلصهيوني  ة وبني  ة إلأيديولوجي  ة إلصهيوني  ة إلأزم  ة
Crisis of Zionism and the Structure of Zionist Ideology  

.  إلصهيونية تعود إلأزمة ي إلؤحلةؽي
ي إلإستيطإن 

وع إلصهيون  ؤؽ عدة أسبإب بنيوية تنضف ؤؽ صميم إلمشر
  :على تفإقم إلأزمة نذكر منهإ مإ يلىي  نفسهإ سإعدت إلصهيونية ثمة سمإت تتسم بهإ بنية إلأيديولوجية ولكن

 
 ولإ يتطإبق مع إلفعل  إن  ثمة مسإفة بير  أقوإل أي ؤنس 1

ً
ي بطبيعته لإ يتفق تمإمإ

وأفعإله، فإلقول إلؤنسإن 
ي 
ي تفصله عن إلوإقع شإسعة حت  يصبح .إلؤنسإن 

ي نجد أن إلمسإفة إلت 
ي حإلة إلقول إلصهيون 

إلقول كله  ولكن ط 
 ؤؽ

ً
إ  وأخير

ً
( ديبإجة لإ علةقة لهإ بأي وإقع، فهي تهدف أولا

ً
ير وإلتسوي    غ. و  )أحيإنإ  يعود هذإ ؤؽ أنإلتير

ي إلعإلم وإنمإ هىي صيغة أسإسية توصلت لهإ إلحضإرة لم تنبع من إلصهيونية
 وإقع أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ي عض نهضتهإ وبدإية تجربتهإ إلإستعمإرية إلإستيطإنية للتعإمل مع إلجمإعإت
إليهودية ففرضتهإ  إلغربية ط 

ي ليست مسألة تنضف  إلصهيونية تبعية أو إلذيليةعليهإ ثم تبنتهإ هذه إلجمإعإت، أي أن حإلة إل للعإلم إلغرنر
  .وإلإقتصإد وإنمإ ؤؽ بنية إلأيديولوجية نفسهإ وأصولهإ إلحضإرية وإلفكرية ؤؽ أمور إلسيإسة

 
ي  2

ن ط 
َّ
وط

ُ
ية مستقلة ت وسط إلعإلم    قإمت إلحضإرة إلغربية بنقل بعض أعضإء هذه إلجمإعإت ككتلة بشر

ي عن طريق ي  إلعرنر رعت فيه إلقوة إلعسكرية، فهي صيغة لإ علةقة لهإ بإلوإقع إلعرنر
ُ
  .إلذي ز

 
إؽي يتجإهل 3

ي فكر إخي  
معطيإت إلوإقع سوإء أكإن إلأمر يتعلق بوإقع أعضإء    لكل هذإ نجد أن إلفكر إلصهيون 
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ي إلعإلم أم
ي ؤنكإ إلجمإعإت إليهودية ط 

إلية ط  ي وإقع إلفلسطينيير  إلعرب. وتتضح هذه إلإخي  
ر إلتإري    خ وإلتفكير ط 

ي  وضع
. كمإ يتضح ط  ي فلسطير 

ي ط  ؤنكإر إلجغرإفيإ.  نهإية له: توإري    خ أعضإء إلجمإعإت إليهودية وإلتإري    خ إلعرنر
ي  ففلسطير  تصبح ؤسرإئيل، وهىي بلد لإ حدود لهإ، ؤذ أن حدودهإ توجد

  .دإخل مفهوم ؤرتس يشإئيل إلديت 
 
إلأرض  يديولوجية فإشية، نسق عضوي مغلق يخلع إلقدإسة علىأ إلصهيونية   لكل هذإ نجد أن إلعقيدة 4

وإلعقلية إلجيتوية(. ومثل هذه  )أرض إلميعإد( وإلشعب )إلشعب إلمختإر( وينكر إلآخر )إلضإع مع إلأغيإر
سب حإملهإ قوة ومنإعة وصلةبة،

ْ
ك
ُ
ي إلوقت نفسه تتسم بإلجمود وإلإنغلةق. ومن ثم  إلأيديولوجيإت ت

ولكنهإ ط 
ي إلوإقع، تظهر بشكل عنيف ؤن  من إلتنإقضإت إلكإمنةفكثير 

ي وإقعهإ حينمإ تتبدى ط 
دإخل إلأيديولوجية أو ط 

  لم يكن
ً
  .فجإئيإ

 
تطورإت عميقة من أهمهإ ظهور إلنظإم إلعإلمىي إلجديد وتصإعُد  وخإرجهإ إلصهيونية وقد حدثت دإخل إلدولة
ي إلمعسكر إل معدلإت إلعلمنة بير  يهود

 بل إنكمإش إلمطإلب إلعربية. ويستمرإلعإلم وتبت ِّ
ً
 برجمإتيإ

ً
ي خطإبإ  عرنر

ي إلقديم ويدركون
ي إستخدإم نفس إلخطإب إلصهيون 

ي ونخبته إلحإكمة ط 
ع إلصهيون  إلعإلم من خلةل  إلتجمُّ

  .وهو وضع يهدد بتصعيد إلأزمة .إلصهيونية إلمقولإت إلقديمة للثقإفة إلسيإسية
 
ضيق لهمإ، ولذإ فؤن أية تحديإت لهذه  ؤؽ فكرة إلهوية وإؽ تعريف عضوي ةإلصهيوني إلأيديولوجية   تستند 5

ي إلمجتمع
 ط 
ً
 عميقإ

ً
خإ   .إلفكرة تسبب سرر

 
ي نفسه، فإلتنإقض ليس بير  إلقول 6

وإلفعل وحسب وإنمإ بير     ثمة تنإقضإت عديدة دإخل إلقول إلصهيون 
ي لم يتفقوإ فيمإ بي

ي وآخر، فدعإة إلقول إلصهيون 
 فيمإ يتصل بكثير من  نهمقول صهيون 

على إلحد إلأدن 
إلهوية إليهودية   موقفهم من يهود إلعإلم( وإنمإ إتفقوإ على إلحد  إلقضإيإ إلنظرية إلأسإسية )حدود إلدولة  

  .(وحسب )نقل بعض يهود إلعإلم ؤؽ فلسطير  وتوظيفهم دإخل ؤطإر إلدولة إلوظيفية إلأدن  من إلفعل
 

ي تفإقم إلأزمة، ؤلإ أنكل هذه إلس مإت إلبنيوي
ي إلأيديولوجية س إهمت ط 

إلسبب إلأسإدي لهإ يظل أنه حير   ة ط 
موضع إلتنفيذ أفرزت إلكثير من إلمشإكل بعضهإ خإص بإلمستوطن  إلصهيونية وُضعت هذه إلعقيدة

ي وي  هود إلعإلم،
 وحسب«(. إلمسألة إلفلسطينية»وإلبعض إلآخر خإص بإلفلسطينيير  )فيمإ نسميه  إلصهيون 
رنإ ي لأيِّ من هذه إلمشإكل. وقد تفرز تصوُّ

  إلصهيونية لإ يوجد حل دإخل ؤطإر إلأمر إلوإقع إلصهيون 
ً
حلولا

يسإرية سإئلة )صهيونية عض مإ بعد إلحدإثة(، ولكنهإ حلول  يمينية صلبة )إلصهيونية إلحلولية إلعضوية( أو
ه ؤؽ جذور   .إلمشكلة لإ تتوجَّ

 
أسبإب مع إلأخرى وكذلك إلأسبإب وإلنتإئج وإلأيديولوجية وإلوإقع.  تدإخل فيهإمتشإبكة ت إلصهيونية وأزمة

ورإت عية إلصهيونية( ؤؽ أربعة أقس إم ومع هذإ لض  ي ؤطإر إلشر
م أوج ه هذه إلأزمة )ط  نتنإول كل  تحليلية س نقسِّ

ي عدة مدإخل
ي مدخل مستقل أو ط 

  :قسم ط 
 
ي  1

ي    ؤشكإلية إلديت 
  .وإلعلمإن 

  .لهوية  أزمة إ 2
  .  إلأزمة إلسكإنية وإلإستيطإنية 3
ك إلأيديولوجية 4

ُّ
عإت إلإستهلةكية )وإلعلمنة وإلأمركة وإلعولمة  من خلةل تصإعُد إلصهيونية   تفك إلي  

  .(وإلخصخصة
 
 

  إلصهيوني   ة إلعلمإني   ة إلش    إملة وإلدول    ة
Comprehensive Secularism and the Zionist State  

ص
َ
رت

ُ
ديبإجإت  إلأس إسية إلشإملة، ولكنهإ تم تهويدهإ، أي ؤدخإل إلصهيونية عن إلصيغ ة إلصهيونية إلحركة د

« يهودية»ولكن مضمون كلمة «. دولة يهودية» إلصهيونية يهودية عليهإ، وإتفق إلجميع على أن تكون إلدولة
ي لآخر، فهرتزل كإن يتحدث عن دولة علمإنية كإن يختلف من

 لليهود، بينمإ تحدث إلحإخإم تيإر صهيون 
ي إلشعب وإمتلةئه بإلقدإسة. ورغم

إختلةف إلديبإجإت ؤلإ  ؤسحق كوك عن دولة يهودية تعيرِّ عن حلول إلؤله ط 
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ي 
  .هذإ شأن معظم إلبلةد إلصنإعية إلمتقدمة أن إلعلمإنية إلشإملة، سيطرت على إلدولة إلصهيونية، شأنهإ ط 

 
ي أو غيإبه. أمإ إلمصطلح إلأول، فهو  إتويُلةحَظ أنه توجد ثلةثة مصطلح

ي ؤسرإئيل لوصف إلإنتمإء إلديت 
ط 

ي »
 للبشإرة ؤؽ إلمتدينير  إلأرثوذكس ورثة إليهودية إلحإخإمية وهو« دإن 

ً
م عإدة

َ
ولكن هنإك  .مصطلح يُستخد

لح أمإ مصط«. مإسورإن   » و« حيلون  »مصطلحير  يصفإن إليهود إلذين إنسلخوإ عن إليهودية إلحإخإمية: 
ي »

ي »فيعت  « حيلون 
ء أي « حإل»أو « صإدف»أو  «جرى»أو « حدث»بمعت  « حل»)من فعل « علمإن  ي

إلذر
ل من حإل ؤؽ حإل» ي »ومصطلح «(. تحوَّ

ي »مصطلح  شأنه شأن« حيلون 
ي إللغة إلعربية ومصطلح « علمإن 

ط 
ية «secular سكيولإر» ي إللغة إلؤنجلير 

ي إللغة إلفرنسية «laique لإئيك»ومصطلح  ط 
مختلط إلدلإلة.  ط 

ي » فإلشخص إلذي يوصف بأنه
  .يمكن أن يؤمن أو لإ يؤمن بإلؤله« حيلون 

 
ي إلمعجم إلحضإري

 بسبب وجود مصطلحإت أخرى مثل  ولكن إلمصطلح ط 
ً
 وإضطرإبإ

ً
إلؤسرإئيلىي يزدإد إختلةطإ

ي »
ي ممإرسإته«. محإفظ»أو « تقليدي» أي« مإسورإن 

ي ط 
وإلذي  إلدينية، وإلكلمة تشير ؤؽ إليهودي إلإنتقإنى

ي »يؤدي بعض إلشعإئر دون إلبعض. ونصف سكإن ؤسرإئيل يصفون أنفسهم بأنهم 
زإدت إلنسبة ؤؽ ) «حيلون 

ي 9119% عإم 94
ي من « متدينون»بأنهم  % منهم أنفسهم99%. ويصف 14(، وتبلغ نسبة إلمإسورإن 

وإلبإط 
ي 
ي إلإنتشإرط 

  .(ؤسرإئيل أعضإء إلعبإدإت إلجديدة )إلآخذة ط 
 
ي تسمية أنفسهم وك

ددون ط  ون يي  ي »ثير
مإ قد يوحي به إلمصطلح من إلؤلحإد  بسبب«( علمإنيير  »)أي « حيلون 

ي ») «محإفظير  »أو « تقليديير  »ويفضلون صفة 
« إلتق ليدي»ولكن، مع هذإ، تجب إلؤشإرة ؤؽ أن «(. مإسورإن 

ي ؤطإر يه ودي قد
 من إلؤلحإد، ؤذ يمكن أن يُ  ط 

ً
 قريبإ

ً
 ش يئإ

ً
ي أيضإ

ويعطيهإ  قيم إليهودي إلتقليدي إلشعإئرتع ت 
 دون ؤيمإن بإلؤله، كمإ هو إلحإل مع إلصهإينة، وإتبإع

ً
 قوميإ

ً
 وثنيإ

ً
إليهودية إلمحإفظة وإن كإن  مضمونإ

 هو 
ً
يقيم بعض إلشعإئر وحسب. وبطبيعة إلحإل ممإ  ، أي من«إليهودي إلمحإفظ»إلإستخدإم إلأكير شيوعإ

 أن مصط
ً
ي يُقإل لهإ  «يهودي»لح يزيد إلأمر إضطرإبإ

ي إلدولة إلعلمإنية إلت 
 دون مدلول، ط 

ً
يكإد يكون دإلا

  .يهودية
 

ي ؤسرإئيل، أن من إلسهل على إليهودي تأدية شعإئر دينه ؤذ أن
ؤيقإع إلحيإة وقوإنير  إلدولة تسإعده  ويُلةحَظ، ط 

جري عإم
ُ
ي إستطلةع للرأي أ

 »نهم % أنفسهم بأ55، وصف 1975 على ذلك. ومع هذإ، فظ 
ً
أو « متدينون جدإ

ق على  % أنفسهم15فحسب، ووصف « متدينون» بِّ
ُ
بأنهم ليسوإ متدينير  على إلؤطلةق. ولكن حير  ط

% منهم 95للتدين، مثل عدم قيإدة إلسيإرة يوم إلسبت وإلذهإب ؤؽ إلمعبد، ظهر أن  إلمتدينير  ستة معإيير 
بشكل عإم،  هؤلإء على أنهم يقيمون إلشعإئر % من95هم إلمتدينون حسب إلمعإيير إلستة وتم تصنيف  فقط

أنفسهم بأنهم تقليديون أو  %14مع ملةحظة أن هذه هىي رؤيتهم لأنفسهم حيث لم يُختير قولهم. ووصف 
ي حير  صرح 

ي «تقليدي»إلؤطلةق. ولتوضيح مضمون صفة  % بأنهم ليسوإ متدينير  على14محإفظون، ط 
، تنبض 

إلؤسرإئيليير  صرحوإ بأنهم لإ مإنع لديهم من إلذهإب ؤؽ إلسينمإ وركوب  إلؤشإرة ؤؽ أن إلأغلبية إلعظمى من
يعة. ومع هذإ، قإل  إلموإصلةت يوم ي 94إلسبت، إلأمر إلذي يتنإط  مع إلشر

منإزلهم  % ؤنهم يوقدون إلشموع ط 
ي أنهم إختإروإ من إلشعإئر مإ يتنإسب مع إلحيإة

ي ذلك إليوم، وهو مإ يعت 
د إلشموع عمل إلعلمإنية. ؤذ أن ؤيقإ ط 

 
ً
 ولإ يشكل قيدإ

ً
إ ف كثير

ِّ
على إلحرية أو على إلذإت ولإ يتطلب أية تضحية، وإؽ جإنب  رومإنذي لطيف لإ يكل

إض  ذلك فهو ذو قيمة رمزية ترفع معنويإت إلشخص إلذي يؤدي هذإ إلطقس. ومن إلممكن بطبيعة إلحإل إفي 
 
ً
 من هؤلإء يوقد إلشموع لأسبإب ؤثنية  أن عددإ

ً
إ   .لإ علةقة لهإ بإلدينكبير

 
، صرح  وفيمإ يتصل صي

  9195% عإم 94بإلطعإم إلشر
ً
صي أمر مهم ولكنه ليس أمرإ

 بأن تنإول إلطعإم إلشر
. وقد إنخفضت هذه إلنسبة ؤؽ 

ً
 أو مفروضإ

ً
وريإ ي عإم 59صر 

ي  . ويُقإل ؤن نصف9199% ط 
ك ط 

َ
إللحم إلمُستهل

ير. ومع هذإ تشير ؤحدى إلؤحصإء  
ير. ولعل إلبإقير   %19إت ؤؽ أن ؤسرإئيل لحم خي   

فقط يأكلون لحم خي 
نت له  يستهلكونه ولكنهم لإ يضحون بذلك. وقد بيَّ ي مي  

ؤحدى إلدرإسإت أن عدد من يقيم شعإئر إلطعإم ط 
ي إلبيت وخإرجه %55 %، وتنخفض إلنسبة ؤؽ99وحسب 

  !ط 
 

 كمإ هو إلحإل بير  سنوية لإ أس وفيمإ يتعلق بإلذهإب ؤؽ إلمعبد، نجد أنه أصبح عإدة
ً
بوعية أو يومية، تمإمإ

% يذهبون كل عيد. وتنخفض إلنسبة 11% بأنهم يذهبون ؤؽ إلمعبد و91صرح  يهود إلولإيإت إلمتحدة. وقد
وري تأكيد أن إلذهإب ؤؽ %94ؤؽ أقل من   حينمإ يكون إلسؤإل عن إلذهإب للمعبد كل سبت! ومن إلض 
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ورة  ي إلعيد لإ يكون بإلض 
ي بل قد يكون على إلعكسإلمعبد ط 

ه ديت   عن توجُّ
ً
إ  عن تزإيد إلعلمنة ؤذ أن  تعبير

ً
إ تعبير

 عن إلتمسك بإلهوية إلؤثنية
ً
إ   .إلمعبد يصبح تعبير

 
ي إلمجتمع إلؤسرإئيلىي ؤؽ إنتشإر

ى تزإيد معدلإت إلعلمنة ط 
َّ
  وقد أد

ً
عُد تل أبيب وحدهإ مركزإ

َ
إلؤبإحية. ولم ت

 حيث توجد محلةت لبيع إلأشيإء إلؤبإحية على بعد خطوإت من  ؤؽ إلقدسللببإحية، بل وصلت إلؤبإحية 
ً
أيضإ

إيد بشكل ملحوظ خرق شعإئر إلدين إليهودي. ويُقإل ؤن إلمجتمع إلؤسرإئيلىي أصبح من حإئط إلمبػ، كمإ  يي  
ية دإم هىي إلعير ي أمسي 

ي إلعإلم، وأن لغة إلقوإدين ط 
  .أهم مصإدر إلبغإيإ ط 

 
ى كل هذإ 

َّ
ي أن إلعقيدة إليهودية  .ؤؽ إلإصطدإم بير  إلعنإصر إلدينية وإلعنإصر إللةدينيةوقد أد

وهذإ يعت 
ي ؤسرإئيل أو بير   أصبحت من أهم مصإدر إلشقإق وإلتوتر بير  إليهود، سوإء

ي ط 
ع إلصهيون  بير  أعضإء إلتجمُّ

ي إلعإلم
إيد إلتنإقضإت حدة مع تزإيد معدلإت إلع .أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  لمنة بينهم )للمزيد عن وتي  

ي للدولة إلنقد إليهودي
موقف إلجمإعإت إليهودية من » :بإعتبإرهإ دولة علمإنية، إنظر إلصهيونية إلديت 

  .(«إلصهيونية
 

ي ف  ي إلدول   ة
  إلصهيوني   ة إلدين   ي وإلعلم  إن 

The Religious and the Secular in the Zionist State  
ي ؤسرإئي رؤية

. فإلكيإن  ل على أنه صرإع بير  إلمتدينير  وإلعلمإنيير  هو شكل من أشكإل إلتطبيعإلضإع ط  ي
إلمعرط 

ي كيإن له خصوصيته وقوإنينه، فمعظم إلمتدينير  فيه ليسوإ
متدينير  بإلمعت  إلمألوف، ومعظم  إلصهيون 

 بإلمعت  إلمألوف
ً
" أيضإ  وإنمإ هم علمإنيون للكلمة )فهم ليسوإ علمإنيير  جزئيير   إلعلمإنيير  ليسوإ "علمإنيير 

إب أو إلإبتعإد  شإملون بدرجة متطرفة(. وإذإ ي من منظور إلإقي 
حإولنإ ؤعإدة تقسيم أعضإء إلمجتمع إلصهيون 

قسمير   إلدين إليهودي وإلأيديولوجية إلصهيونية، فيمكننإ تقسيمهم ؤؽ أربعة أقسإم وليس ؤؽ عن كل من
  :إثنير  

 
  :  إلمتدينون 1
 

 وهؤلإء يؤمنون بإ
ً
، وأن إلعنإصر ليهودية دينإ

ً
ي للكلمة أسإسإ

 ويرون أن إليهود هم شعب بإلمعت  إلديت 
ً
 توحيديإ

ي جوهرهإ
ي إلدين إليهودي )مثل إلعودة وإلإرتبإط بإلأرض( هىي ط 

مفإهيم دينية لإ يتم تحقيقهإ  إلقومية إلؤثنية ط 
 من أفعإل للدولة إلصهيون ؤلإ بمشيئة إلؤله. وهذإ إلفريق معإد للصهيونية رإفض

ً
ية، بل يرى فيهإ فعلا

ي تمثل هذإ إلتيإر وتطإلب  إلشيطإن. ولإ تزإل جمإعة إلنإطوري
كإرتإ )نوإطير إلمدينة( من أهم إلجمإعإت إلت 

، وهىي تكإفح ضد بإلإنضمإم ي إلمنظ 
نشإط دإخل وخإرج إلكيإن  ولهإ إلصهيونية لحكومة فلسطينية ط 

ي 
  .إلصهيون 

 
  :إلدينيون(، أي إلصهإينة من أصحإب إلديبإجإت إلدينية و إلؤثنيون  إلصهإينة إلمتدينون )أ 2
 

 من أفعإل إلهرطقة ؤذإ كإن إلمتدينون
ً
دحيكإت ) يرون أن على إليهودي إلإنتظإر، ويرون إلعودة ؤؽ صهيون فعلا

س بإلنسبة لهم يأخذ
َّ
ي   هإكتس، أي إلتعجيل بإلنهإية( فؤن مسإر إلتإري    خ إلمقد

: نظ  إنتظإر   عودة  إلشكل إلتإؽي
ة منهم إلصهيونية بمشيئة إلؤله. ومع هذإ تغلغلت ي "صهينة" قطإعإت كبير

ي صفوف إلمتدينير  ونجحت ط 
 ط 

ر مفإده أنه يجب إلعودة قبل ظهور) ي إلوإقع إلغإلبية إلعظمى( بحيث تم طرح تصوُّ
ح دون إنتظإر  ط  إلمإشيَّ

ح   إنتظإر    للمشيئة إلؤله للبعدإد لعودته وب  هذإ يأخذ إلتإري    خ إلشك ي   عودة للبعدإد لمقدم إلمإشيَّ
: نظ  إلتإؽي

ح   .مقدم إلمإشيَّ
 

 كبير بحيث تصبح
ٍّ
ي ؤؽ حد

 من أفعإل إلبشر  ومن إلوإضح أن إلشكل إلجديد يسقط إلعنض إلديت 
ً
إلعودة فعلا

وع إلإستيط يتم تحت مظلة إلمنظمة إلصهيونية، وبإلتإؽي إستطإع هذإ ي مشر
ي إلفريق إلمسإهمة ط 

إن إلصهيون 
ي كل إلنشإطإت

  .  إلإستيطإنية وإلعنضية وإلؤرهإبية إلصهيونية وإلمشإركة ط 
 

  ولإبد من
ً
 وإحدإ

ً
ي )أي صإحب إلديبإجإت إلدينية( ليس معسكرإ

ي إلديت 
فإلإنقسإم  .ؤدرإك أن إلمعسكر إلصهيون 

ي سفإردي. بل يمكن
إلقول بأنه سفإردي  إلسفإردي إلؤشكنإزي يجد أصدإءه دإخله، فحزب شإس حزب ديت 



 3115الصفحة  للنشرنون 
 

، ؤذ ينضم له إلمهإجرون من إلبلةد إلؤسلةمية
ً
  أكير من كونه دينيإ

ً
نهم. وهنإك أيضإ بغض إلنظر عن مدى تديُّ

 ممثلىي حركة حبد إلحسيدية من
ي  إلإنقسإم بير 

ي إلليتوإن 
سون )ديجيل هإتورإه( وممثلىي إلجنإح إلديت  أتبإع شنير

ي إلقومىي أقدم إلأحزإبأتبإع إلحإخإم شإخ )أج )إلمتنجديم( من
إلدينية  ودإت ؤسرإئيل(. وهنإك إلحزب إلديت 

إلمتدينون إلعإديون وإلحريديم إلذي يوصفون عإدة  منذ إلبدإية. وهنإك إلصهيونية وقد تعإون مع إلمؤسسة
  .بإلتطرف إلصهيون  

 
  )إلعلمإنيون إلشإملون ) من إلصهإينة   3
 

ي أوإئل
ي ط 
ي حإلة أزمة إلقر  كإنت إليهودية كنسق ديت 

ي أوربإ ط 
ن إلتإسع عشر مع ظهور إلمجتمع إلحديث ط 

أنهإ تجمدت وتحجرت بحيث أصبح من إلعسير عليهإ أن تتطور. وقد ظهرت إلصهيوني ة  عميقة، ؤذ يبدو
 بإلدرج ة  نفس  هإ على أنه  إ س تحل محل إليهودية كمص در لله وية، بحيث تصبح إليهودية إنتمإءً  وطرحت

ً
ؤثنيإ

ي إلغرب(، ولك ن ه ذهإلأول 
وع إلقومىي ط 

إلؤثن   ية إليه  ودية لإ تستند ؤؽ ت رإث تإريخ  ي طوي  ل    ى )على ط ريق ة إلمشر
ي  كمإ ه  و إلح  إل مع

ية، وإنم  إ تستند ؤؽ إلت  رإث إلدي  ت  إليه ودي، كمإ تس  تند  إله  ويإت إلغ ربية كإلفرنس ية وإلؤنجل  ير 
ي ج

ي ؤؽ إع تذإريإت، هىي ط 
ي أرض إلميعإد.  وهرهإ مطلقة مستمدة من إلمنطق إلديت 

مثل ح ق إليه ود إلأزل ي ط 
 
ً
 ملحدإ

ً
هإ.  ولذإ من إلممكن أن نجد شخصإ ي إلؤلحإد مثل بن جوريون يقتبس إلتورإة بل يقوم بتفسير

 ط 
ً
موغلا

، فهم علمإن وقد إستوؽ ي
ي إليهودي بكل مإ فيه من ؤطلةق ديت 

 يون شإملونإلصهإينة على إلخطإب إلديت 
ض إلتعددية وإلنسبية. وهذإ إلفريق ، بإعتبإر أن إلعلمإنية إلجزئية تفي  ي إلشإمل هو إلذي  وليسوإ جزئيير 

إلعلمإن 
س إلمنظمة . وأهم ممثل له إلمؤس سة إلعم إلية  إلعإلمية، إلصهيونية أسَّ ي

د إلمستوطن إلصهيون  وهو إلذي شيَّ
ي ؤس رإئيل

  .مإتهإبأح زإبهإ ومس توطنإتهإ وتنظي ط 
 
  (إلؤنسإنيون   إلعلمإنيون إلجزئيون )أو 4
 

يقبلون إلصهيونية، أو يقبلون صيغة صهيونية  وهذإ فريق صغير من إليهود إلذين يرفضون إلدين إليهودي، ولإ
ي إلدين إليهودي ولإ  يمكن تصنيفهإ على أنهإ صيغة علمإنية

جزئية، بمعت  أنهإ لإ تبحث عن مسوغإت لنفسهإ ط 
ي  نفسهإ تخلع على

ؤسرإئيل  أيَّ ؤطلةق ومن ثم فهي تقبل بقدر من إلمشإركة من إلعرب. وأهم من يمثل هؤلإء ط 
ي وآربيه ة وشخصيإت هإمشية مثل حركة حقوق إلموإطن وأوري أفنير ي  جمإعإت صغير

  .ؤليإف وشإلويت ألون 
 

 وتستبعد إلأخير بدرجإت إلصهيونية وإلأيديولوجية
ً
ي  تستبعد إلفريق إلأول تمإمإ

ه للفريق إلثإن   متفإوتة وتتوجَّ
ي إلأول، يستند أسإسإ

إلوضع »ؤؽ مإ يسمى  وإلثإلث، وقد نشأ بينهم تحإلف أو تفإهم منذ إلمؤتمر إلصهيون 
  .«إلرإهن

 
إز   إلوض    ع إلرإه    ن إه    ير 

Destabilization of the Status Quo  
م للبشإرة للامر إلوإ «إلوضع إلرإهن»

َ
ستخد

ُ
إن حكمعبإرة ت ي بير  إلمستوطنير  إلصهإينة ؤبَّ

إلإنتدإب.  قع إلديت 
إلسيإرإت إلخإصة أو  فعلى سبيل إلمثإل، تتوقف إلموإصلةت إلعإمة يوم إلسبت، ولكن يمكن إستخدإم

ي تقطنهإ أغلبية
ي إلأحيإء إلت 

ق إلشوإرع ط 
َ
غل
ُ
ي  إلتإكسيإت، وت

ي إلأحيإء إلأخرى. أمإ ط 
ك مفتوحة ط  َ ي 

ُ
متدينة وت

ي يسيطر عليهإ  زوإج وإلطلةق فقد وضعتمجإل إل
ي يد مؤسسة إلقضإء إلحإخإمىي إلت 

إلصلةحيإت إلمطلقة ط 
إف إلمتدينون )وهو ي وإلذي أبقت عليه سلطإت إلإنتدإب(. وقد تم إلإعي 

بإلتعليم  إستمرإر لنظإم إلملة إلعثمإن 
له )وقد أصبح فيمإ ي أن إلدولة عليهإ أن تموِّ

ي إلمستقل، وهو مإ يعت 
بعد هو إلعمود إلفقرى لتطور  إلديت 

عرَض
ُ
، ذى إلديبإحإت إلدينية(. ولإ ت أفلةم سينمإئية إبتدإءً من يوم إلجمعة مسإءً، وإن كإن  إلتطرف إلصهيون 

ح بلعب كرة إلقدم يوم ي إليوم إلسإبق(. وقد أرسل بن جوريون عإم  يُضَّ
 9119إلسبت )على أن تبإع إلتذإكر ط 

 ؤؽ زعمإء أجودإت ؤسرإئيل وعد فيه بإلحفإظبإعتبإره رئيس إلوكإلة إل)
ً
على إلوضع إلرإهن. وقد  يهودية( خطإبإ

  .تم أيضإ إعفإء طلبه إلمعإهد إلدينية من إلخدمة إلعسكرية
 

ي يستند ؤؽ قبول 
ي تقبل  بإعتبإره إلؤطإر« إلوضع إلرإهن»وإلعقد إلإجتمإصي إلصهيون 

إلمرجضي لكل إلعنإصر إلت 
ي )و 

وع إلصهيون  رفق إتفإقية إلوضع إلرإهنإلمشر
ُ
ي منذ عإم  لذإ ت

(. وإلتفإهم إلعملىي 9155بكل إتفإق إئتلةط 
وإلفروع ولكنه غير قإدر على حل إلمشإكل إلمبدئية، ولذإ فإلعقد إلإجتمإصي  يمكن أن ينضف ؤؽ إلتفإصيل
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ي أية لحظة.  إلذي يستند
 وط 
ً
 مهدد بإلتمزق دإئمإ

ً
ي عقد وإه جدإ

نإ ؤليه إلمجتمع إلصهيون   ؤؽ أن إلصيغة وقد أسرر
ض أن إليهود إلصهيونية شعب عضوي منبوذ ونإفع يمكن توظيفه خإرج أوربإ لصإلحهإ  إلأسإسية إلشإملة تفي 

ثون إلصهيونية وقد وُلدت .دإخل ؤطإر إلدولة إلوظيفية بإليهود وينظرون  على يد صهإينة غير يهود لإ يكي 
إث  ة. ثم إنضم ؤليهم صهإينةؤليهم من إلخإرج بإعتبإرهم مإدة إستيطإني يهود غير يهود يشإركونهم عدم إلإكي 

دوإ إلصيغة عن طريق ؤدخإل إلصهيونية هذإ. ثم ظهر دعإة مصطلحإت إلحلولية  إلؤثنية إلعلمإنية إلذين هوَّ
نسبة إلأسإسية إلشإملة، ونإدوإ بإلقومية إليهودية. لكن إلقومية، بإل إلصهيونية إليهودية إلعضوية على إلصيغة

ي 
 تثبت وج ود شعب يهودي« إلتإري    خ إليهودي»نهإية إلأمر ؤؽ قرإءة صهيونية لمإ يسمونه  ؤليهم، تستند ط 

سة م ن هذإ إلمنظور سوى جزء من
َّ
تب إليهود إلمقد

ُ
 ك
ُّ
عد
ُ
ِّ  مستقل. ولإ ت فلكلور هذإ إلشعب وتإريخه.  متمير

سة، ولكنهإ
َّ
ة عن إلدين إليهودي ومستقلة عنه، بل معإدية له مختلف ولذإ، فؤن إلقومية إليهودية قومية مقد

. ثم كإن هنإك إلجيب
ً
ض ه ؤلإء منذ إلبدإية أن إلدين هو أحيإنإ ، وقد إف ي   إلصغير من إلصهإينة إلؤثنيير  إلدينيير 

 من إلقومية بلة دين على طريقة هرتزل
ً
وإلغرب عإمة بعد عض ) إلقومية وأن إلقومية هىي إلدين. وهكذإ، فبدلا

 من إلدين على طريقةإلؤع 
ً
آحإد هعإم )وإلقومية إلعضوية إلألمإنية إلسلةفية(،  تإق وإلإستنإرة(، أو إلقومية بدلا

ق إلأدن  إلقديم )إلحلولية إلوثنية(. ولعل أهم مفكري  نصل ؤؽ إلقومية كدين وإلدين كقومية على طريقة إلشر
ي إلحلوؽي  هذإ

، أي «إلإنشطإريير  » إلذي هإجم من سمإهمإلتيإر هو إلحإخإم كوك صإحب إلفكر إلصهيون 
  .إلذين يفصلون إلدين عن إلقومية

 
، وقد حإولت إليهودية عة إلمشيحإنية إلحلولية بأن جعلت إلعودة منوطة بإلأمر إلؤلهي  إلحإخإمية محإصرة إلي  

 من إلوإحدية إلحلولية. ولكن
ً
 من إلثنإئية إلتوحيدية بدلا

ً
إلؤثنية إلدينية  إلصهيونية فكأنهإ إستعإدت شيئإ

عة إلحلولية. ورغم أن مإرتن بوبر يُعَد من أتبإع حطمت إلسدود إلحإخإمية  إلصهيونية إلأرثوذكسية وبعثت إلي  
ي 
ي صوط 

ي ديت 
ي إلإزدوإجيإت  إلؤثنية إلعلمإنية، ؤلإ أن مصطلحه إلصهيون 

حلوؽي عضوي ؤؽ أقز درجة، ؤذ يلض 
 ؤسرإئيل إلقومىي و  وإلحدود ويؤكد أن ؤسرإئيل شعب وأن

. ولقد تلظ َّ
ً
 تإمإ

ً
ي حإلته تدإخلا

س يتدإخلةن ط 
َّ
إلمقد

ي سينإء، ولكن روح هذإ إلدين هىي روح قوميته. ولإ يختلف إلوحي إلذي إلشعب
 ط 
ً
 دينيإ

ً
تلقإه مود من  وحيإ

نإ ي إلؤله ليكوِّ
 غير متمإيز، فلقد حل إلرب عن إلروح إلقومية للشعب. وهكذإ يذوب إلشعب ط 

ً
 وإحدإ

ًّ
 كلا

، كمإ إبتلع
ً
 كإملا

ً
ي حلولا ي إلنستر

ي وس ع إليه ودي أن يضي  إلمطلق ط 
، ولذلك فؤن ط 

ً
 كإملا

ً
ي إلمطلق إبتلةعإ إلنستر

ء وإحد إلؤله بأن يضي  ي
  ."نفسه، أو كمإ قإل إلحإخإم كوك: "ؤن روح ؤسرإئيل وروح إلؤله همإ در

 
 ؤؽ جنب: إلتيإر إلحلوؽي إلد

ً
ي )إلقوميةوكمإ أسلفنإ تعإيش إلتيإرإن جنبإ

كدين وإلدين كقومية(، وإلتيإر  يت 
ي )إلقومية كدين(، وتقبلة سيإسة إلوضع

ي  إلحلوؽي إلعلمإن 
إلرإهن، وكإن من إلممكن أن يستمر إلتيإرإن ط 

 بذلك. ولكن قبول إلوضع إلرإهن كإن مجرد  إلتعإيش ؤؽ مإ لإ نهإية، فإلخطإب
ً
ي إلمرإوغ كإن كفيلا

إلصهيون 
، ي  ولم يكن تفإهم عملىي

 شكل من إلأشكإل تتحكم فيه توإزنإت إلقوى بير  إلفريقير  إلديت 
 بأيِّ

ً
ي  مبدئيإ

وإلعلمإن 
ي 
  .وإللةديت 

 
 لمدة سنوإت طويلة، ودخلت

ً
ي حكمت  وقد ظل إلوضع إلرإهن قإئمإ

إلأحزإب إلدينية كل إلإئتلةفإت إلوزإرية إلت 
ي وعلمنة يقنع بقطعة من إلكعكة. ولكن  ؤسرإئيل، وقنعت بدور إلتإبع إلذي

مع تزإيد علمنة إلمجتمع إلصهيون 
ي وزيإدة عدد إلصهإينة من دعإة إلديبإجإت إلدينية وظهور مشكلة يهود إلعإلم

إجرإءإت  وتصإعد إلخطإب إلديت 
ي بير  إلدينيير  وإلعلمإنيير  

ي إلمجتمع إلصهيون 
ومن إلأمثلة على ذلك إلموقف  .إليهود زإدت حدة إلإستقطإب ط 

إعفإءهم من إلخدمة إلعسكرية، كإن عددهم لإ  ينية، فعند ؤعلةن إلدولة، وحير  تممن طلبه إلمعإهد إلد
. وهذه إلألوف لإ تعمل، فهم طلبه وحسب، أى 11.444يزيد عن كإن عددهم  9119، ولكن عإم 144يتجإوز 

ة من .  أن نسبة كبير إئب إلؤسرإئيلىي  ولذإ إلمستوطنير  أصحإب إلديبإجإت إلدينية يعيشون على نفقة دإفع إلض 
ي ؤسرإئيل بأنهم 

،  ، وهىي كلمة لهإ مدلول خإص«طفيليير  »أشإر لهم أحد كبإر إلعلمإنيير  ط  ي إلمعجم إلؤسرإئيلىي
ط 

ي إلإنتخإبإت:  فكإن يستخدمهإ أعدإء إليهود للبشإرة لهم. وقد قإل شيمون
زم ط 

ُ
يز حير  ه لقد هزم إليهود »بير

ي  ، كمإ لو كإن هنإك«إلؤسرإئيليير  
، «ؤسرإئيليير  علمإنيير  »ضد « يهود متيدينون» ؤسرإئيل: فريقإن يتصإرعإن ط 

  .«يهوديإ»إلأخير ليس  وإلفريق
 

. فإلمهإجرون إليهود إلسوفييت  وإحتكإر إلمؤسسة إلدينية لعمليإت إلزوإج وإلدفن يثير  حفيظة إلعلمإنيير 
وج ط  ؤسر  حسب« غير يهودى»)وعدد كبير منهم  إئيل أو يدفن حسب إلتعريف إلأرثوذكس(، لإ يمكنه أن يي  
يعة إليهودية ت إلمؤسسة إلحإخإمية  إلشر

ّ
خرج جثمإن أحدهم بعد خمس أعوإم من دفنه حير  شك

ُ
فيهإ وقد أ
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ي حتفه بعد ؤحدي إلهجمإت ط  
إلإستشهإدية  يهوديته. كمإ أن أحد إلمستوطنير  من أصل سوفييت  لظ 

ة يهودية ي مقير
  .إلفلسطينية، ومع هذإ لم يتم دفنه ط 

 
سيؤدى ؤؽي  ؤؽي أن حوإؽي نصف إلؤسرإئيليير  يري أن إلموقف إلمتأزم من إلعلمإنيير  وإلمتدينير   ديكل هذإ أ

  .إلفريقير  منهإ للةشتبإك بينهمإ نشوب حرب أهلية. وقد قإل إلحإخإم حإييم ميلر ؤن إلحل هو إلفصل بير  
 

  إليه   ودية إلأصولي  ة
Jewish Fudmentalism  

م رفية لكلمة فإندإهىي ترجمة ح« أصولية»كلمة   ، وهىي مأخوذة من كلمة فإندمنتFundamentalism منتإلير 
Fundament  ي

ي تعت 
 Fundamentum «فإندإ منتم»)من إللغة إللةتينية، كلمة « إلأصل»أو  «إلأسإس»إلت 

ي 
  .(«أسإس»تعت 
 

ي « أصولية»وكلمة 
ي سيإق مسيخي وتعت 

خدمت أول مإ إستخدمت ط 
ُ
ية إست ستإنتية حركة بروت» إلؤنجلير 

وأصلية مسيحية مثل قدسية إلكتإب  تهدف ؤؽ ؤعإدة تأكيد بعض مإ يتصور أنه عقإئد ثإبتة« أمريكية
 )بل قد إرتبطت كلمة

ً
س وأنه صإئب تمإمإ

َّ
ي وإلمبإسرر لنصوص إلكتإب « أصولية» إلمقد

بإلتفسير إلحرط 
 إلحمل بلة دنس( وإلبعث إلجسدي ) إلمقدس(، وإلؤيمإن بإلمعجزإت

ً
للمسيح. ثم طبقت هذه وخصوصإ

ي إليهودية. و إلكلمة على إلإتجإهإت
ي إلؤسلةم ثم إلحركإت إلدينية إلمتطرفة ط 

 «إلأصوليإت»إلتجديدية ط 
ي مضمونهإ وإتجإههإ

  .إلثلةث مختلفة تمإم إلإختلةف ط 
 

ي للبشإرة ؤؽ شكل من أش« إليهودية إلأصولية»وعبإرة  ي وإلغرنر ي إلخطإب إلسيإدي إلعرنر
ستخدم ط 

ُ
 كإلت

 
ً
ي عإدة

جم كلمة « إلأرثوذكذي »إلتطرف إلديت   ؤؽ كلمة « أصوؽي »)وتي 
ً
مت»أحيإنإ أو « متشدد»أو  «مي  

ي ترإدف كل هذه إلمصطلحإت مع لفظ « متطرف»
خلل نإجم عن تطبيق  وهذإ«. أرثوذكذي »ممإ يعت 

ي 
ي مإ ثم تطبيقه على نسق ديت 

إضه من نسق ديت  ، ثم إقي  ي
  .(آخر مصطلح ديت 

 
كوك )إلذي كإن يشغل منصب  خدمو هذإ إلمصطلح أن هذه إلأصولية تعود ؤؽ إلحإخإم أبرإهإمويرى مست

( وأنهإ مستمرة حت  هذه إلأيإم ي فلسطير 
ه(، بل ) إلحإخإم إلؤشكنإزي ط  ي كوك وغير

على يد إبنه إلحإخإم تسظ 
. فقد بلغ عدد أعضإء ي إلتنإمىي

ب إلدينية )إلمفدإل ، أي ممثلىي إلأحزإ«إلأصوليير  »إلكنيست  ؤنهإ آخذة ط 
 )مقإبل  11وديجيل هإتورإه وشإس( 

ً
ي إلكنيست إلسإبق( من مجموع  99عضوإ

 ط 
ً
عد  914عضوإ

ُ
. وت

ً
عضوإ

ي تإري    خ ؤسرإئيل إلسيإدي  هذه أكير نسبة
  .ط 

 
ي 
ي أصبح بمقدوره إلتحكم ط 

رئإسة إلحكومة وإسقإط إلحكومإت. ولإ يمكن تشكيل أية  وهذإ إلتيإر إلديت 
أعضإء هذإ إلتيإر غير معنيير  بإلسيإسة بإلمعت  إلضيق للكلمة فهم يهتمون  إركته )رغم أنحكومة دون مش

إنيتهم ي   بمير 
إلمهإجرون    بإلدرجة إلأوؽ( وهم يستأثرون بوزرإرإت إلمستقبل )إلتعليم   إلؤسكإن   إلأرإر 

ي وزإرة حيوية مثل وزإرة إلتعليم، ويُقإل ؤنهم أصبح
نفوذ كبير دإخل إلجيش. فهنإك  لهم إلأديإن( ويتحكمون ط 

 مهمة إلتوجيه إلفكري
َّ
ي دإخل إلقوإت إلمسلحة، وهىي تبإسرر كل شئون إلأحوإل  حإخإمية عسكرية تتوؽ

وإلديت 
 مسكونة بإلكرإهية إلشخصية إلمتعلقة

ً
ج أجيإلا ف على إلمدإرس إلعسكرية إلدينية، وتخرِّ ، وتشر  بإلعسكريير 

ي إلقدإسة على إلممإرسإتإلمطلقة للعرب، كمإ تتوؽ إلحإخإ
ي تضظ 

ي  مية ؤصدإر إلفتإوى إلت 
وإلجرإئم إلت 

 غير 
ً
قليل من إلضبإط إلأرثوذكس ؤؽ  يرتكبهإ إلجنود ضد إلعرب. وقد أوصل هذإ إلتغلغل دإخل إلجيش عددإ

  .مرإتب عليإ
 

ي إستطلةع أجرته صحيفة يديعوت
رب أهلية % من إلؤسرإئيليير  أنهم يتوقعون حدوث ح19أحرونوت قإل  وط 

ودعإة  .(ؤن صح إلتعبير « مبإلغة دإلة»وإلعلمإنيير  إليهود )وقد تكون هذه مبإلغة، ولكنهإ  بير  إلمتدينير  
إسة ضد أي إنسحإب من إلضفة وإلجولإن ومع إلإستيطإن  إلأصولية إليهودية يقفون إلآن بمنته إلحزم وإلشر

ي سبيل إلدفإع عن موقف
ون  هموطرد إلعرب، وهم مستعدون للذهإب ط  هذإ ؤؽ أبعد مدى. ولإ تنس أنهم يعتير
 أعلى يجب إلإحتذإء به بإروخ جولدشتإين منفذ مجزرة إلحرم

ً
 ومثلا

ً
  .إلؤبرإهيمىي قديسإ

 
ر من يستخدمون هذإ إلمصطلح   كمإ يلىي « إلأصولية» وإلأطروحإت إلأسإسية لهذه

  :  حسب تصوُّ
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ي    ؤنشإء 1

نفسهإ،  إلصهيونية إليهودي إلقديم، رغم أن إلحركة دولة ؤسرإئيل هو تجسيد للحلم إلتورإن 
، لم تكن حركة دينية، ي

وإنمإ كإنت أيديولوجية سيإسية علمإنية، ورغم أن إلآبإء  إلمؤسسة للكيإن إلصهيون 
ي طرق  إلمؤسسير  )إلحرس إلقديم( مثل

ي حيإتهم، علمإنيير  ط 
بن جوريون وإيجإل آلون، كإنوإ ملحدين ط 

هم. ويسمىي  ( كوك ه تفكير ي يتحقق على يد علمإنيير 
 ولذإ بينمإ يرفض«. إلإنشطإرية»ذه إلظإهرة )وعد ديت 

ي للدولة، فؤنهم يقبلون بفكرة إلدولة إليهودية نفسهإ
على عكس نإطوري كإرتإ ) إلأصوليون هذإ إلطإبع إلعلمإن 

ي ترفض فكرة إلدولة من أسإسهإ
  .(إلت 
 
ي إلأغيإر، بأي شكل، وأرض ؤ   لإ يمكن 2

ى هىي أرض يهودية، ولإبد للدولةإلثقة ط  إليهودية أن  سرإئيل إلكير
ي تصب فيهإ(. ولذإ

لإ يفهم أعضإء هذإ إليمير   تعتمد على نفسهإ وحسب )رغم كل إلمسإعدإت إلخإرجية إلت 
ي إلموإزنإت إلدولية حق إلفهم. وهم يتصورن أنه لإ

يمكن عقد سلةم مع إلعرب، بل يجب طردهم أو  إلديت 
هم. ولذإ ن لهؤلإء إلمستوطنير  من أصحإب إلديبإجإت إلدينية يقضون ضد أى  جد أن إلأغلبية إلسإحقةتهجير
  .إليهودية تنإزل عن إلأرض

 
ي 
ورة مقولإت دينية ويمكن لأي حزب علمإن  أن يتبنإهإ. وبإلفعل نجد أن إليمير   وهذه إلمقولإت ليست بإلض 

ي صفوفه متدينير  قوميير  
. فهو يضم )كمإ أسلفنإ( أحزإب دينية مثل حزب وعلمإني )إلمؤيد لنتنيإهو( يضم ط  ير 

 أح  زإب مولي  ديت وإس  رإئي  ل بعإلي إه وتسوميت. وحزب  إلمفدإل وشإس وديجيل هإتورإه،
ً
ولكنه يضم أيضإ

ي تحسير   ؤسرإئيل
،  بعإليإه هو حزب إلصهإينة إلمرتزقة، أي إلمهإجرين إلس وفييت إلرإغبير  ط  ي

مستوإهم إلمعيذر
. ولإ يمكن إلحديث عنأمإ حزب تسوم ي

ي لإ ديت 
نتنيإهو أو عن جيله بأس  ره، بإعت بإره  يت، فهو حزب صهيون 
ي 
. ولكل هذإ نجد صعوبة بإلغة ط 

ً
يته مت دينإ  لعدم دلإلته وتفسير

ً
  .إستخدإم هذإ إلمصطلح، نظرإ

 
ء وعكسه، فهي على ولإبد من إلقول بأن ي

ر إلذر إكمية لليهودية تير
رإلخإصية إلجيولوجية إلي    سبيل إلمثإل تير

ي سبيل إلحفإظ على إلنفس إليهودية "بيكوح
نيفيش"(. كمإ يمكن  إلإستيلةء على إلأرض وعلى ؤعإدتهإ للعرب )ط 

عة إلمشيحإنية ولذإ جعلتهإ منوطة بمشيئة  إلقول بأن إليهودية إلحإخإمية حإولت، بشكل عإم، محإصرة إلي  
 لخطيئة  إلؤله، وإلعودة إلشخصية إلفعلية )دون إنتظإر

ً
، «دحيكإت هإكتس»أوإمر إلؤله وتعإليمه( يُعد إرتكإبإ

ر  «إلتعجيل بإلنهإية»أي  ي آن وإحد. ورغم إلتأييد إلأرثوذكذي « إلعودة»ولذإ فإلأرثوذكسية تير
 وتحرمهإ ط 

 
ً
سون عن ؤتمإم رحلته ؤؽ فلسطير  قإئلا ي إلسمإء شهودي، " :للةستيلةء على إلأرض فقد أحجم إلحإخإم شنير

ط 
[ كإلسهمل حينمإ يخرج من قوسه" ولكنه لم يفعل،  و كإن إلأمر بيدي لحثثت إلخش ؤؽ هنإك ]ؤؽ فلسطير 

ش، زعيم إلنإطوري كإرتإ،  خشية أن يفش إلصهإينة رحلته هذه على أنهإ قبول لرؤيتهم، كمإ أن إلحإخإم هير
  .رغم أنه كإن يعيش على بُعد خطوإت منه إمتنع عن زيإرة حإئط إلمبػ،

 
  إلتط  رف إليه  ودي

Jewish Extremism  
ي « إلتطرف إليهودي» ي وإلغرنر ي إلخطإب إلسيإدي إلعرنر

إلأصولية »للبشإرة ؤؽ  مصطلح يُستخدم، خطأ، ط 
 عن  ويتحدث إلؤعلةم«. إليهودية إلأرثوذكسية»أو ؤؽ « إليهودية

ً
إليهود »بمعت  « إلمتطرفير  إليهود»أحيإنإ

  .«إلأرثوذكس
 

متةإليهودية إل   مير 
Rigid Judaism  

متة إليهودية» ي للبشإرة ؤؽ« إلمي   ي وإلغرنر ي إلخطإب إلسيإدي إلعرنر
إلأصولية » مصطلح يُستخدم، خطأ، ط 

 عن«. إلأرثوذكسية إليهودية»أو ؤؽ « إليهودية
ً
متير  إليهود» ويتحدث إلؤعلةم أحيإنإ  

إليهود »بمعت  « إلمي 
  .«إلأرثوذكس

 
  إليهودية إلمتشددة
Rigid Judaism  

ي « إليهودية إلمتشددة» ي وإلغرنر ي إلخطإب إلسيإدي إلعرنر
إلأصولية »للبشإرة ؤؽ  مصطلح يُستخدم، خطأ، ط 

 عن  ويتحدث إلؤعلةم«. إلأرثوذكسية إليهودية»أو ؤؽ « إليهودية
ً
متير  إليهود»أحيإنإ  

إليهود »بمعت  « إلمي 
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  .«إلأرثوذكس
 

  ع د إلديبإجإت إلدينيةإلعلمإنية وتصإ إلؤثنية إلصهيونية أزمة
Crisis of Ethnic Secular Zionism and the Escalation of Religious Apologetics  

ي إلمجتمع
صإعُد إلديبإجإت  رغم تزإيد معدلإت إلعلمنة ط 

َ
إز إلوضع إلرإهن ؤلإ أنه لوحظ ت إلؤسرإئيلىي ورغم إهي  

ي 
ي، أحد  ؤؽ مإ قإله هإرولد فيش أستإذ إلأدب ؤسرإئيل. ولتفسير هذه إلظإهرة يمكن أن نشير  إلدينية ط  إلؤنجلير 

ي إلؤثنية إلدينية إلجديدة إلذي هإجر ؤؽ ؤسرإئيل
ي جإمعة بإر 9159عإم  أهم منظري إلصهيون 

، حيث درس ط 
س معهد إليهودية وإلفكر إلحديث   .ؤيلةن وأسَّ

 
ي طرأت على إلمجتمع إلؤسر  1

ي  إئيلىي   يرى هإرولد فيش أن من أهم إلتحولإت إلت 
تآكل إلمؤسسإت إلمختلفة إلت 

إكية»يُقإل لهإ  ي كإنت تهيمن على إلحيإة« إشي 
ي ؤسرإئيل.  وإلت 

إلإقتصإدية وإلسيإسية وإلإجتمإعية ط 
بإلنسبة ؤؽ إلإقتصإد إلقومىي وتحولت عن إلزرإعة ؤؽ إلصنإعة  فإلكيبوتسإت نفسهإ إنكمش حجمهإ

ل أعضإء  وإستخدمت إلعمإلة أن  إلكيبوتس أنفسهم ؤؽ مإ يشبه إلمديرين ورجإل إلأعمإل. كمإإلعربية، وتحوَّ
يإلية إلغربية وجنوب .  إلطبيعة إلإستعمإرية للدولة إلصهيونية، وتحإلفهإ مع إلؤمير

ً
 وذيوعإ

ً
أفريقيإ، زإدإ وض وحإ

إكية، ؤذ ى هذإ ؤؽ تآكل إلديبإجة إلإشي 
َّ
ولإدهم وهم أصبحت فإرغة من إلمعت  يتمسك بهإ إلؤشكنإز وأ وقد أد

ي   يتمتعون بمستويإت معيشية
ي يتم تمويلهإ من إلولإيإت إلمتحدة وإلت 

إكية إلت  عإلية دإخل إلكيبوتسإت إلإشي 
ر منتجإتهإ ؤؽ جنوب أفريقيإ كإنت

ِّ
  !تصد

 
  إلعمإلية مستوى إلصهيونية إلبلةد إلعربية إلذين لم تحقق لهم   ممإ زإد عملية إلتآكل، وصول يهود 2

ً
معيشيإ

 بقدر مإ سلبتهم هويتهم إلحضإرية ودفعت بهم ؤؽ أدن  درجإت إلسلممر 
ً
إلإجتمإصي )فوق إلعرب  تفعإ
 
ً
ة   .(!مبإسرر

، إلذين لم يكونوإ    ثم جإء إليهود إلسوفييت إلهإربون من 3 ، إلبإحثون عن إلنعيم إلإستهلةغي إغي
إلنظإم إلإشي 

ي إللعبة على أدن  
إكيةإلإش  إلصهيونية إستعدإد لأن يمضوإ ط    .ي 

 
ي  4

وع إلصهيون  ي هو إلمعسكر إلمهيمن على إلمشر
ينيإت، ؤذ كإنت    كإن إلمعسكر إلعمإؽي إللةديت  منذ إلعشر

 من  9191ولكن هزيمة  .مؤسسإته إلقوية إلضخمة )إلهستدروت وإلكيبوتس( هىي إلمهيمنة
ً
إ أفقدته كثير

عيته، وأصبح بإمكإن معسكر إلليكود )إلصهيونية إليمينية( أن يطرح نفسه كبديل. ثم نجح ذإت إلديبإجة  سرر
ي إلوصول ؤؽ إلحكم عإم

ورغم أن زعمإء إلليكود هم أنفسهم لإ دينيون، ؤلإ أنهم زإدوإ جرعة  .1977 بإلفعل ط 
وإليهود إلعرب إلذين لإ يزإل إلدين يلعب  حت  يمكنهم إجتذإب إليهود إلسفإرد إلصهيونية إلدينية إلإعتذإريإت

ي ح
 ط 
ً
إ  كبير

ً
  .يإتهمدورإ

 
 من إلنإحية إلأخلةقية ويعود هذإ بغير شك ؤؽ أنه   أصبح 5

ً
 متسيبإ

ً
ي مجتمعإ

مجتمع  إلمجتمع إلصهيون 
ي لأسبإب

ة ليس هنإ مجإل  مستوطنير  مهإجرين. ومثل هذه إلمجتمعإت تتسم بإلتفكك وإلتسيب إلخلظ  كثير
ي تصوري

  حضهإ. ولعل إعتمإد إلمجتمع إلؤسرإئيلىي على إلسيإحة )وط 
ً
 بإحثإ

ً
عإ
َ
 مُقتل

ً
أن إلسإئح بإعتبإره شخصإ

ي زيإدة إلتفكك  عن إلمتعة إلعإبرة لقإء أجر، عنض مدمر
من إلنإحية إلأخلةقية وإلإجتمإعية( سإهم هو إلآخر ط 

ي أوإئل إلثمإنينيإت )كجزء من حملته وإلتسيب. ثم كإن
ي تبنإهإ إلليكود ط 

إلإنتخإبية(  للسيإسإت إلإقتصإدية إلت 
ي تش

إدوإلت  ي مض   بتشجيعه إلإستير
ي زيإدة  به من بعض إلوجوه سيإسإت إلإنفتإح ط 

إلإستهلةغي   أعمق إلأثر ط 
إجتمإعية ضإرة. مهمإ كإن إلسبب فإلمحصلة إلنهإئية هىي أن  حدة إلسعإر إلإستهلةغي ومإ يصإحبه من توجهإت

ي كتإبه إلعودة للحل إلمجتمع إلؤسرإئيلىي   كمإ
ي   أصبح من أكير إلمجتمعإتيقول أمنون روبنشتإين ط 

 م إلصهيون 
ي إلعإلم، ولإ يوجد أيُّ نوع من أنوإع إلإنحرإفإت إلجنسية ؤلإ ويُمإرَس

 ط 
ً
  .فيه إنحلةلا

 
، وبعد عإم  عن إلتوسع وضم إلصهيونية   لإ يمكن فصل 6 ي

تم ضم أرإض شإسعة كإن على  9199إلأرإر 
ي إلضفة إلغربية تحت رإيإت إلديبإجة إلدينية. إلإستعمإر إلإ  إلصهإينة إستعمإرهإ. وقد تمت حركة

ي ط 
ستيطإن 

ي إلدفإع فمعظم
ي إلضفة إلغربية من إلمتدينيير  لأن إلعلمإنيير  فقدوإ إلرغبة ط 

ل إلمستوطنير  ط 
ُ
 عن إلمُث

عية على إلمؤسسة إلدينية إلعلمإنية، وقد إسبغ هذإ إلكثير من إلصهيونية   .إلشر
 
ي للشعب إليهودي يةإلصهيون   إستخدإم إلإعتذإريإت 7

ر وطت   إلصهيونية   إلعلمإنية )إلصهيونية كحركة تحرُّ
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 مع
ً
 جدإ

ً
 صعبإ

ً
( أصبح أمرإ إغي

، ولذإ لم يكن هنإك مفر من  كحركة بَعْث إشي  ي
تزإيد قمع إلشعب إلفلسطيت 

  .مغلقة إستخدإم إعتذإريإت دينية
 
 هنإك أزمة إلأيديولوجية 8

ً
إ ي إلعإمة، فيجب  إلصهيونية   وأخير

تعيشهإ  ألإ نسقط من إعتبإرنإ إلأزمة إلعإمة إلت 
ي إلغرب، فهي مجتمعإت إكتشفت ؤفلةس مبدأ إللذة

ي تستند لهإ فلسفة  إلمجتمعإت إلعلمإنية ط 
وإلمنفعة )إلت 

ق عليه أزمة
َ
ي هذه إلدول( وظهر مإ يُطل

ي مجإبهة إلعزلة وإلشيخوخة وإلمشإكل  إلحكم ط 
، فإلفرد ط  إلمعت 

إت مإدية أخرى. ويبحث عن ؤجإبإت أكير   يقنعإلشخصية وإلموت لإ  بإلتفسير إلنفضي أو مإ شإبه من تفسير
 
ً
ي هذإ إلكون عمقإ

ي تطرحهإ عليه تجربته إلشخصية وإلحيإتية ط 
  .وإنسإنية للاسئلة إلت 

 
ى ؤؽ ؤفلةس

َّ
ي هذ إلؤثنية إلصهيونية كل هذإ أد

ر هإرولد فيش، فؤن إلموقف يتلخص ط  ه إلعلمإنية وحسب تصوُّ
ون من أتبإع جوردون يبحثون إلكلمإت: "ثمة أزمة ، فكثير ي

ي إلمجتمع إلؤسرإئيلىي إلعلمإن 
عن  روحية مركبة تؤثر ط 

إيد من إلتقليد إكيير  قدر مي  
إلرخيص لحضإرة إلغرب، وإلعدمية  إلوظإئف... كمإ أن هنإك بير  أبنإء إلروإد إلإشي 

ي إلأدب وإلفنون، وإلتلةعب بإلمإل إلعإم من أجل
لرب  ح إلخإص. وبير  أبنإء إليهود إلأتقيإء، إلذين أتوإ من إ ط 

ي إلدإر
إيد من جرإئم إلعنف وإدمإن إلمخدرإت. فعندمإ وصلوإ  إلأحيإء إليهودية ط  إلبيضإء ومرإكش، قدر مي  

ي من حقهم إلطبيضي إلروحي  )وهم
ي بدإية إلخمسينيإت، حرمهم إلمجتمع إلعلمإن 

وأعطإهم بضإئع  أطفإل( ط 
ي إل
  ."مقإبلرخيصة ط 

 
إلقيإدة،  تطرح نفسهإ كبديل وتبدي إستعدإدهإ للبمسإك بزمإم إلصهيونية لكل هذإ، بدأت إلمؤسسة إلدينية

، ؤذإ كإنت ؤسرإئيل دولة يك إلضعيف، وعلى كلٍّ عُد تقنع بدور إلشر
َ
، فمَن أحق  ولم ت صي

َّ
 كمإ تد

ً
يهودية حقإ

فون إلذ بإلحديث بإسمهإ وإدإرتهإ من إلمتدينير  إلصهإينة ين يرفعون لوإء إلدين إلقومىي وإلقومية إلدينية ويُعرِّ
 يحل

ً
ي خط إلنإر دإخل إلحروب إليهودي تعريفإ

ي فلسطير  ط 
 مشكلة إلمعت  بإلنسبة له ويسوِّغ وجوده ط 

تبت عليه مجإبهة إلأغيإر، ولإ يمكن
ُ
هم   شعب ك أن يقنع بإلحيإة  إلمتكررة. فإلشعب إلمختإر   حسب تفسير

ي يبشر بهإ إللةدينيونإلرخوة إللي
  .)نة )إلت 

 
  3118صهينة إلعنإصر إلدينية إلأرثوذكسية بع د عإم 

Zionization of the Orthodox Elements after 1967  
ي حرب يونيه  بعد إحتلةل مإ تبظ  من

ل على موإقف معظم إلأحزإب إلدينية9199فلسطير  ط   ، طرأ تحوُّ
ي  هذهمن إعتبإر  إلصهيونية وغير  إلصهيونية

إلحرب معجزة وإشإرة ربإنية ؤؽ إعتبإرهإ بدإية إلخلةص، وط 
إلصهيونيةإنطلق إلصوت إلجديد من إلولإيإت إلمتحدة، موطن زعيم حركة حبد،  إلأوسإط إلدينية غير 

  إلحإخإم
ً
سون. ويتلخص إلموقف إلجديد بإلقول بأنه صحيح أن دولة ؤسرإئيل بوصفهإ كيإنإ   شنير

ً
صهيونيإ

 تعبير عن إلك
ً
إ عن إلخلةص، لكن، ومن نإحية  فر وإلتمرد على ؤرإدة لت، ولذلك فهي بإلتأكيد ليست تعبير

أهمية. ولذلك تدعو هذه إلحركة ؤؽ عدم  أخرى، فؤن أرض ؤسرإئيل بسيإدة يهودية تنطوي على مغإز ذإت
لت عإم

ُ
ي إحت

ي إلت 
يعة إل1967 إلتنإزل عن أيٍّ من إلأرإر    .دينية، وذلك من منطلق أحكإم إلشر

 
ي « إلمعجزإت وإلؤشإرإت إلسمإوية»إلبدإية بمإ سمىي  لقد تأثر هذإ إلموقف منذ

ي تجلت بإلإنتصإرإت ط 
إلت 

 حرب  إلحروب
ً
ي تأكيده عدم9199وحرب  9119إلمختلفة، وخصوصإ

 . وقد إعتمد قسم من هذإ إلتيإر، ط 
  ك إلجزء بإلذإتقدسية ؤسرإئيل، على إلفإرق بير  دولة ؤسرإئيل وأرض ؤسرإئيل، وعلى ذل

ً
إلذي لإ يمثل مكإنإ

ي إلتقإليد إلدينية إليهودية. لكن، بعد إحتلةل عإم
 ط 
ً
، وأصبح هنإك تطإبق بير  1967 مهمإ

ً
، زإل إلفإرق عمليإ

ي وبير  
إب إتبإع هذإ إلتيإر  أرض ؤسرإئيل وهىي مفهوم ديت  ،وزإد إقي  ي

دولة ؤسرإئيل وهىي مفهوم سيإدي علمإن 
 من

ً
ي هذه إلأوسإط نفسهإإلأوسإط إل تدريجيإ

سمىِّ
ُ
ي أرض ؤسرإئيل كمإ ت ي ؤسرإئيل، أو لونر

ومع أن هذإ  .يمينية ط 
ل أرض ؤسرإئيل ي بإلمعت  إلتقليدي، ؤلإ أن تحوُّ

ب   إلتيإر مإ زإل غير صهيون  ي نظره، جعله يقي 
ؤؽ قيمة دينية ط 

 من موإقف جوش ؤيمونيم
ً
إ   .كثير

 
ي إلقديم إلجديد، فهو إلت أمإ

بزعإمة إلحإخإم ؤليعإزر منإحم  يإر إلذي تمثله إلمدإرس إلدينية إلليتوإنيةإلتيإر إلثإن 
ي عإلم إلمتدينير  

ة ط  إليهود. وقد سإهم إلحإخإم شإخ بعد إنشقإقه عن مجلس   شإخ، وهو إلآن شخصية متمير 
ي قإسمه زعإمت كبإر إلتورإة، إلسلطة إلروحية

ي ؤقإمة حزبير  همإ: حركة شإس إلت 
هإ إلروحية لأجودإت ؤسرإئيل، ط 

ي  إلحإخإم
ي لإ ينإفسه أحد ط 

ي عوفإديإ يوسف، وحركة ديجل هتورإه )علم إلتورإة( إلت 
ط    .زعإمتهإ حت  إليوم إلشر
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ي برجمإتيتهإ، لأنه يي  ع عنهإ أية قيمة مقدسة؛ فلة  ينظر إلحإخإم شإخ ؤؽ دولة ؤسرإئيل نظرة برجمإتية
مغإلية ط 

صي تعتقد جوش ؤيمونيم هىي بدإية إلخلةص كمإ
َّ
 ، ولإ هىي مقدمة لبدإية إلخلةص ؤذإ أحسن إستخدإمهإ، كمإ تد

ح،  ويعتقد .أوسإط من أجودإت ؤسرإئيل، وليست أرض ؤسرإئيل مقدسة بحد ذإتهإ إلحإخإم شإخ بقدوم إلمإشيَّ
ي تدينه. ؤلإ أنه لإ

 ط 
ً
 مشيحإنيإ

ً
ي يتط أي أن هنإك جإنبإ

ي إلوإقع، فإلوإقع إلتإريخ 
ي ط 
ور يرى أي عنض مشيحإن 

 آخر،  .بموجب منطقه إلدإخلىي 
ً
، فهل نستبد بهإ شيئإ وإلتورإة حإفظت على إلشعب إليهودي آلإف إلسنير 

ي تحإفظ على شعب ؤسرإئيل، لإ إلدولة وبمإذإ؟
  .إلتورإة هىي إلت 

 
ي نظر

 ألإ  إلحإخإم شإخ، ؤؽ يهود وغير يهود )إلأمم(. وإلمقولة إلتلمودية وإلتورإتية: "عليك ينقسم إلعإلم، ط 
ي محددة. فإلتمرد

ي أن على  تعجل إلنهإية وألإ تتمرد ضد إلأمم" تحمل، لدى هذإ إلتيإر، معإن 
ضد إلأمم لإ يعت 

ي وألإ يقيموإ دولة
ي منفإهم إلجغرإط 

ي أن تتعإمل ؤسرإئيل بحذر مع إلدول إلعظمى  إليهود إلبقإء ط 
يهودية، بل يعت 

من أجل إلسلةم، وهذإ موقف يتبنإه بشكل أكير حدة مستعدة لتقديم تنإزلإت  ومع إلعرب، وعليهإ أن تكون
نإحية  عوفإديإ يوسف إلذي يدعو ؤؽ تفضيل "سلةمة إليهود على سلةمة أرض ؤسرإئيل". لكن، ومن إلحإخإم

  إلصهيونية أخرى، فؤن إلحإخإم شإخ يطرح أمإم
ً
 هو وطنية يهودية تنظر ؤؽ غير إليهود بريبة  تحديإ

ً
جديدإ

قب إلفرصة  حإول تحويلوحذر. فإلصهيونية ت ي إلأمم، لكنهم ليسو كذلك، فإلأمم تي 
إليهود ؤؽ أمة كبإط 

يفوتوإ  إليهود: "من إلبديهي أن يكره عيسو يعقوب" )مقولة من إلمدرإش(. وعلى إليهود أن للةنقضإض على
  .إلحلول إلوسط إلفرصة على غير إليهود؛ عليهم ؤذن أن يتضفوإ بحكمة وحذر وأن يتقنوإ ؤجرإء

 
  إلديني ة أزم  ة إلصه يوني ة إلؤثني ة

Crisis of Ethnic Religious Zionism  
ي ليست كإمنة إلصهيونية يرى دعإة

ي وجود هذه إلكتلة  إلؤثنية إلعلمإنية أن أزمة إلمجتمع إلصهيون 
فيه وإنمإ ط 

ية إليهودية إلمتمسكة بإلعقإئد إلدينية إلجإمدة ي إلتكإثر. وهم ير  إلبشر
ون أن عض إلنظإم إلعإلمىي وإلآخذة ط 

إلنخب  لتعقد تحإلفإت مع أعضإء إلصهيونية فرصة ذهبية أمإم إلدولة إلجديد )ومإ بعد إلحدإثة( يتيح
  .إلحإكمة ضد إلأصوليإت إلدينية، ؤسلةمية كإنت أم يهودية

 
ى   على سبيل إلمثإل   ليست م وهذإ إلمنطق ، فإلدعوة لؤسرإئيل إلكير  قصورة علىينطوي على خلل أسإدي

 من إلملةحدة، أو إليهود إلؤثنيير  كمإ
ً
إ  كبير

ً
يسمون أنفسهم. وإيريل شإرون  إلمتدينير  إلجإمدين، وإنمإ تضم عددإ

يؤمنون بإلؤله ولإ يقيمون أبسط إلشعإئر إليهودية.  ونتنيإهو قد يرتدون غطإء إلرأس إليهودي ولكنهم لإ
ي تمت من قبيل إلتم وحينمإ يفعلون ذلك فؤنهم يفعلونه

وعهإ إلإستيطإن  سك بإلفلكلور. وحروب ؤسرإئيل ومشر
ي علمإنيتهإ إلصهيونية تحت ألوية

  .إلؤثنية إلعلمإنية، إلمتطرفة ط 
 

ي ؤسرإئيل
 
  دإر إلحإخإمية إلرئيسية ف

Chief Rabbinate in Israel  
ي ؤسرإئيل ؤؽ جإنب وزإرة إلشئون

ي عإم إلدينية. أنشأتهإ حكومة  أبرز إلمؤسسإت إلدينية ط 
يطإن  إلإنتدإب إلير

ي 9119
إلعثمإنية، وعهدت ؤليهإ بتضيف أمور إلأحوإل إلشخصية لليهود  ، لتحل محل مؤسسة إلحإخإم بإدر

ي فلسطير  
ي إلأمور إلمتعلقة بإلزوإج وإلطلةق وإلؤرث وإلطعإم .إلمقيمير  ط 

 وهىي تتمتع بصلةحيإت وإسعة ط 
ي ؤسحقوإلختإن وإلدفن وإقإمة شعإئر إلسبت وكإن أول رئي

  .كوك س للحإخإمية إلحإخإم إلصهيون 
 

عيد تعريف سلطإت وصلةحيإت إلحإخإمية عإم 
ُ
مت9119وقد أ سِّ

ُ
إلسلطة بير  حإخإم ؤشكنإزي وآخر  . ؤذ ق

ي صهيون،
ي فلسطير  يسبق وجود  سفإردي يحمل لقب ريشون لتسيون: أي إلأول ط 

بإعتبإر أن وجوده ط 
ي مجلس إلحإخ

مة بير  إلؤشكنإز وإلسفإرد بإلتسإوي. وقد عإرض تأسيس  إميةإلؤشكنإز. وكإنت إلعضوية ط  مقسَّ
 إلأرثوذكس وإليهود إلعلمإنيون. فإلأرثوذكس كإنوإ يرون أن إلحإخإمية تتلظ  إلأوإمر إلحإخإمية كل من إليهود

  إلصهيونية من إلزعإمإت
ً
فكإنوإ للايديولوجية إلعلمإنية. أمإ إلعلمإنيون  إلعلمإنية ومن ثم فهي تشكل خضوعإ

  يخشون من تعإظم نفوذ إلحإخإمية ومن
ً
 دينيإ

ً
ي إلحيإة إلعإمة وتفرض عليهإ طإبعإ

  .أنهإ قد تتدخل ط 
 

إن همإ وقد إستمرت ي ممإرسة صلةحيإتهإ بعد تأسيس إلدولة. وقد أصبح إلحإخإمإن إلأكير
  إلحإخإمية ط 

ً
أيضإ

ي رئيسإ إلمحكمة إلحإخإمية إلعليإ. وترفض إلحإخإمية إلخضوع للس
إلدولة كإلمحكمة إلعليإ  لطإت إلقضإئية ط 

سيطر على دإر إلحإخإمية  )وممإ يسإعدهإ على مزيد من إلهيمنة أن ؤسرإئيل ليس لهإ
ُ
دستور مكتوب(. وت
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بلت إلتعإون
َ
ي ق
فهم  أمإ إليهود إلمحإفظون وإلؤصلةحيون .إلصهيونية مع إلمؤسسة إلعنإصر إلأرثوذكسية إلت 

لير  فيهإ
َّ
عَ  .غير مُمث

ُ
لةوت ي ؤسرإئيل بمي  

 إلأحزإب إلدينية ط 
ُّ
إلذرإع إلسيإسية لدإر إلحإخإمية، وتدور دإر  د

ي «سيإسة إلوضع إلرإهن»ؤطإر مإ يُسمىَّ  إلحإخإمية )وكل إلمؤسسإت إلدينية( دإخل
، أي إلعرف إلسإئد ط 

إن حكم ي فيمإ يتصل بمإ يجب مرإعإته من إلشع إئر إلديني فلسطير  ؤبَّ
يطإن  ي إلإنتدإب إلير

رقعة  ة إليهودية ط 
  .إلحيإة إلعإمة، ومإ يمكن تجإهله

 
ي تستند ؤليهإ إلدولة وتفجر دإر إلحإخإمية من آونة لأخرى

ي إلأطروحإت إلت 
 بعض إلتنإقضإت إلكإمنة ط 

ك .إلصهيونية
ِّ
ضون وحدة إليهود. ولذإ، فحينمإ تشك ي ؤسرإئيل من إلهند  فإلصهإينة يفي 

ي يهودية بت 
إلحإخإمية ط 

إف بإلحإخإمإت إلؤصلةحيير   إه من أثيوبيإ فؤنهإ تهز هذهوإلفلةش إلوحدة من جذورهإ. وحير  ترفض إلإعي 
، وبعمليإت ض على إلتحقق من إلأصول وإلمحإفظير 

ُ
ف عليهإ هؤلإء إلحإخإمإت، وحينمإ ت ي يشر

 إلتهود إلت 
إلسإحقة من يهود إلعإلم،  وإلأغلبية إلصهيونية إليهودية للمهإجرين إلسوفييت فؤنهإ تخلق توترإ بير  إلدولة

عيد طرح إلسؤإل
ُ
 إلذي لإ يريد أن يتوإرى، أي من هو إليهودي؟ كمإ أنهإ تعمق إلإنقسإمإت دإخل ؤسرإئيل وت

ض
ُ
، فهي ت ي إلقومىي

ي لليهودي وأصحإب إلتعريف إلديت 
على إلتمسك  نفسهإ بير  أصحإب إلتعريف إلعلمإن 

إيدة بسيإسة إلوضع إلرإهن وعلى ؤقإمة بعض إلشعإئر  حإرب إلؤبإحية إلمي  
ُ
، إلأمر  وت ي

ي إلمجتمع إلصهيون 
ط 

 أن إلؤبإحية
ً
، وخصوصإ  بإلقطإع إلسيإحي وهو من أهم  إلذي يثير حنق إلعلمإنيير 

ً
وإلإنفتإح مرتبطإن تمإمإ

ي إلمجتمع
. ويحإول إلعلمإنيون دإخل ؤسرإئيل، وإليهود إلؤصلةحيون وإلمحإفظون    إلقطإعإت ط  ي

إلصهيون 
ك ضد إلحإخإمية إلأسإسية وإلمؤسسة إلدينية إلأرثوذكسيةوخ دإخلهإ   .إرجهإ   تكوين تحإلف مشي 

 
  أزم  ة إلهوي  ة إليهودي ة

Crisis of Jewish Identity  
 
  :  من هو إليهودي؟ 1

ي تتخذهإ أية
ي هىي تحديد إل   لعل أوؽ إلخطوإت إلت 

ر وطت  ، «هم»ومنْ « نحن»حركة بعث قومىي أو حركة تحرُّ
 نطإق إلهوية ومنْ يقع خإرجهإ. وهذه إلخطوة ليست أكإديمية أو حمإسية أو مجرد ديبإجة يقع دإخل ومنْ 

وع، ورية لصيإغة إلمشر ، ؤذ أنهإ خطوة صر  يرية وإنمإ هىي من صميم إلفعل إلسيإدي بجميع جوإنبه إلحضإرية  تير
وتحديد إلصديق وإلعدو، وحدود إستبعإده،  وإلسيإسية وإلإقتصإدية، وللتعريف بمن سيتم تجنيده ومن سيتم

حركة  نفسهإ بإعتبإرهإ إلصهيونية إلهجرة ؤليهإ وهكذإ. وقد طرحت إلدولة، وهويتهإ، وسكإنهإ، ومن يحق له
وإحد يندرج دإخله كل  تحرير إلشعب إليهودي ومرإدفة للقومية إليهودية وبدأت من إلقول بأن إليهود شعب

 أعضإء إلجمإعإت إليهودية وأن ثمة تإري
ً
 وإحدإ

ً
 يهوديإ

ً
ر أن  خإ  من هذإ تقرَّ

ً
ي ؤطإره. وإنطلةقإ

يدورون جميعهم ط 
س إلدولة إليهودية   .تؤسَّ

 
دعإة إلؤثنية إلدينية )إلصهيونية  وقد نشب إلضإع حول هذه إلهوية إليهودية إلقومية إلوهمية منذ إلبدإية بير  

ن مركز إلضإع مصدر يهودية إليهودي )إلخإلص إلثقإفية( وكإ إلدينية( ودعإة إلؤثنية إلعلمإنية )إلصهيونية
س( هل هو إلتطور

َّ
، أم إلإختيإر إلؤلهي وإلتإري    خ إليهودي إلمقد ي

إث إليهودي وإلإنتمإء إلعرْط  ي وإلي 
 إلتإريخ 

رح سؤإل: هل إليهودي هو إليهودي
ُ
ق وإلغرب وط س؟ كمإ نشب صرإع بير  يهود إلشر

َّ
إلؤشكنإزي إلأبيض  إلمقد

ى حسم إلخلةف،  لة إليهودي تشمل يهود إلعإلم كإفة متضمنة بذلكوحده، أم أن مقو  إلسفإرد وإلفلةشإه؟ وأرحر
 لكل

ً
ي على  وإتفق إلجميع على إلؤشإرة مؤقتإ

عهإ إلحضإري وإنعدإم تجإنسهإ إلعرْط  إلجمإعإت إليهودية بكل تنوُّ
إم إلصمت تجإه رقع "أنهم "إليهود  ة إلخلةف. وقد ظلت حإلةأو "إلشعب إليهودي" بشكل عإم مطلق مع إلي  

صدر قإنون إلعودة إلذي
ُ
ي  إللةحرب وإللةسلم إلهلةمية سإئدة حت  ؤقإمة إلدولة حير  أ

يعشي لأيِّ يهودي إلحق ط 
ي لم يتم

 ؤؽ "يهوديته" إلت 
ً
ي فلسطير  إستنإدإ

تعريفهإ! وبذإ تم وضع قضية إلهوية )بل قضإيإ أخرى  إلإستيطإن ط 
  .إلشعب إليهودي"( على إلمحك ةمثل "إلشخصية إليهودية" و"وحد

 
ي لإ  وقد يقول قإئل ؤن هذه إلؤشكإلية هىي من "مخلفإت

"، وأنهإ من إلأمور إلشكلية غير إلعملية إلت  ي
إلمإر 

ي 
ي من قريب أو بعيد. ولكن مثل هذإ إلقول سيكون من  تمس إلجوهر، ولن تؤثر ط 

سلوك إلمستوطن إلصهيون 
،  قبيل تطبيع ي

 وليسإلنسق إلسيإدي إلصهيون 
ً
 طبيعيإ

ً
 سيإسيإ

ً
  أي إلنظر ؤليه كمإ لو كإن نسقإ

ً
 إستيطإنيإ

ً
كيإنإ

ي تحدد طبيعته إلخإصة. فتعريف
 له ظروفه إلخإصة إلت 

ً
إليهودي مسألة أسإسية للعقد إلإجتمإصي  ؤحلةليإ

ي للاسبإب إلتإلية
  :إلصهيون 
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ي إلولإيإت إلمتحدة مسألة شكلية، فؤن هذ أ( ؤذإ

إلولإيإت إلمتحدة  إ يعود ؤؽ أن حكومةكإن تعريف إلمسيخي ط 
عيتهإ تقع خإرج نطإق عية مسيحية. ذلك أن مصإدر سرر إلديإنة إلمسيحية، بل ربمإ خإرج  لإ تبحث عن سرر

إث إلمسيخي ككل. أمإ إلدولة  )ؤثنية دينية إلصهيونية إلي 
ً
صي أنهإ يهودية وأنهإ تجسد قيمإ

َّ
أو علمإنية(  فهي تد

«(. إلهيكل إلثإلث»على ؤسرإئيل إصطلةح  للدولة إليهودية إلقديمة )ولذإ يطلق إلصهإينةيهودية، وأنهإ إستمرإر 
 من هذإ، تطلب

ً
إليهودية إلمزعومة  من إليهود إلإلتفإف حولهإ ودعمهإ، وبإسم هذه إلهوية إلصهيونية وإنطلةقإ

ي تعريف إليهودي يضعف
. لكن إلفشل ط  ي

 بضم إلأرإر 
ً
عية مقدرإتهإ إلتعبوية  تقوم أيضإ ب أسطورة إلشر ويض 
ي إلصميم

  .ط 
 

صي إلدولة
َّ
ي أنحإء إلعإلم. ومن إلمعروف أن إلصهيونية ب( تد

ي  أنهإ دولة كل إليهود ط 
إلمؤسسة إلدينية ط 

، ي وإقع إلأمر إستبعإد أكير من  ؤسرإئيل تض على أن إلتهويد يجب أن يتم على يد حإخإم أرثوذكذي
ي ط 
وهذإ يعت 

فون% من يهود إلعإلم إلذي94 إليهودي على أسس لإدينية أو لإ يقبلون إليهودية إلأرثوذكسية. فأغلبية  ن يعرِّ
، أو يهود غير يهود، وإلمهإجرون منهم حينمإ يهود إلإتحإد ي قد تحولوإ ؤؽ يهود ؤثنيير 

يصلون ؤؽ  إلسوفيت 
 منهم تعريفهإ. ك ؤسرإئيل يوإجهون إلكثير من إلمتإعب بسبب ؤصرإر إلمؤسسة إلأرثوذكسية على

ً
إ مإ أن كثير

طة )أي من غير إليهود(، وبإلتإؽي 
َ
ي زيجإت مُختل

. أمإ  طرف ط 
ً
ف إلمؤسسة إلأرثوذكسية بأولإدهم يهودإ لإ تعي 

ف إلأرثوذكس  يهود إلولإيإت إلمتحدة، فؤن ة منهم من إلؤصلةحيير  وإلمحإفظير  إلذين لإ يعي   كبير
ً
أعدإدإ

  .بيهوديتهم
 

فت ي أيإمهإ إلأوؽ، عرَّ
ي هذإ كإنت  إليهودي إلصهيونية ج ( ط 

على أنه إليهودي إلأبيض )أي إلؤشكنإز(. وهىي ط 
 مع نفسهإ، فقد

ً
.  متسقة تمإمإ ي م نفسهإ على أنهإ تجربة تتم دإخل ؤطإر إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر

ِّ
كإنت تقد

ي للمهإجرين، تم ؤخ ولكن،
 لطبيعة إلتكوين إلؤثت 

ً
 لملةبسإت إلإستيطإن نفسهإ ونظرإ

ً
هذإ إلتعريف،  فإءنظرإ

إلأنظإر )أي إللجوء ؤؽ إلحل إلمرإوغ( لإ  إلذي يعإدل بير  إليهودي وإلؤشكنإزي، عن إلأنظإر. ولكن ؤخفإءه عن
ه إلدولة يحل إلمشكلة ؤذ أن إلقضية تثإر بدرجإت ي توجِّ

ي إلحدة. فإلرؤية إلكإمنة إلت 
لإ  إلصهيونية متفإوتة ط 

 رؤية ؤشكنإزية ت
ً
إ  وأخير

ً
قيون  حإول إلقضإء علىتزإل أولا هإ إليهود إلشر ي أحض 

قية إلت  إلأشكإل إلحضإرية إلشر
ى وصول إلفلةشإه ؤؽ طرح إلقضية مرة  معهم )من إلسفإرد وإليهود

َّ
إلعرب وي  هود إلبلةد إلؤسلةمية(. وقد أد

ف دإر إلحإخإمية بيهوديتهم وطلبت منهم أن يتهودوإ، كمإ أن لونهم إلأسود أخرى، أثإر إلعنضية قد  ؤذ لم تعي 
  .إلبيضإء إلقديمة بير  إلؤشكنإز

 
، ظهور هوية ؤسرإئيلية جديدة بير  جيل إلصإبرإ من إلؤشكنإز تتسم بسمإت  د( وممإ يزيد مسألة إلهوية

ً
تعقيدإ

ي  عديدة
إث بإلقيم إلت  ( وعدم إلإكي  ي « يهودية»يُقإل لهإ  من بينهإ إحتقإر عميق ليهود إلعإلم )وعقلية إلمنظ 

ط 
. ومن هنإ، كإن وصف عإلم إلإجتمإع إلفرنذي إلقول  ي

جورج فريدمإن للصإبرإ بأنهم "أغيإر يتحدثون  إلصهيون 
ي 
ية"، ويجد إلبعض صعوبة بإلغة ط   إلصهيونية تصنيف هوية هؤلإء على أنهإ "يهودية". هذإ وتشهد إلدولة إلعير

ي مستويإت إلتهويد وإلعلمنة إلأمر إلذي
 ط 
ً
 حإدإ

ً
  .لتنإقضإتيعمق من حدة إ تصإعدإ

 
إلعسير على إليهود أنفسهم تصديق مقولة إلشعب  كل هذه إلعنإصر وإلتوترإت وإلتنإقضإت، تجعل من

ي تنطلق منهإ  إليهودي إلذي يتجإوز إلأزمنة وإلأمكنة
، تلك إلمقولة إلت  ويتسم بجوهر عضوي يهودي أزؽي

وإنمإ سمإت عديدة متنوعة  حدة عضويةفإلفعل أثبت أنه لإ يوجد جوهر وإحد أو و  .إلصهيونية إلأيديولوجيإ
ي عإش فيهإ

  .إليهود بتنوع إلتشكيلةت إلحضإرية وإلتإريخية إلت 
 

ية تنضف ؤؽ رؤية  ؤن قضية تعريف إليهودي، ؤذن، ليست قضية دينية أو سيإسية، وإنمإ هىي  قضية مصير
عية فيه إلعإلم وإلذإت وإلأسإس إلذي يستند ؤليه تضإمُن إلمجتمع   .ومصدر إلشر

 
قيون 2   :  إليهود إلشر

، ثم قإمت  أسس إلؤشكنإز إلجيب ي من خلةل خلةيإ زرإعية عسكرية متنإثرة على أرض فلسطير 
إلصهيون 

رْد سكإنهإ حينمإ سنحت إلفرصة وأعلنت قيإم إلدولة بإلإستيلةء
َ
ء  إلصهيونية عليهإ وط ي

  ولكن إلدولة در
ء آخر. وحت  يتم تأسيس ي

ية جديدة لشغل قإعدة مجتمع متكإمل،   وإلمجتمع در كإن لإبد أن يضم مإدة بشر
، ي  وفلةحير  يقومون بإلأعمإل إلؤنتإجية   ومن هنإ كإن تهجير إليهود إلهرم إلؤنتإحر

ً
إلعرب بإلوعد  ليصبحوإ عمإلا
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ي 
 أخرى )إلعرإق(. وقد نجح إلصهإينة ط 

ً
 )إليمن( وبإلوعيد أحيإنإ

ً
  أحيإنإ

ٍّ
ؤنجإز هذإ إلجزء من مخططهم، ؤؽ حد

  .بعضهإ إلآخر د، بسبب عمإلة بعض إلحكومإت إلعربية وجهلبعي
 

ي حت  عإم
وكإن إلهرم إلمقلوب قد وقف على  .1967 وقد كإنت إلأمور مستقرة وهإدئة دإخل إلكيإن إلصهيون 

ع على قمته يهود إلبلةد إلغربية إلذين كإنوإ يديرون إلأمور  قإعدته من خلةل يهود إلبلةد إلعربية، وترب  َّ
قيير  كعمإلة رخيصة وأدإة لضمإن دورإن دولإب إلعمل، وجعل هؤلإء  ون إليهود إلسفإردويستخدم وإلشر
قية وقمته ؤشكنإزية غربية يهللون بأن ولكن، مع  .إلهرم إليهودي تم تطبيعه مع أن قإعدته كإنت سفإردية وسرر

ي إلتجمع9199دخول إلعمإلة إلعربية بعد عإم 
ي صبت ط 

وإت إلت  ، حقق إليه  ود إل ، ومع تزإيد إلير ي
صهيون 

، وتركوإ قإعدة إلهرم  من إلحرإك إلإجتمإصي
ً
قي ون ش يئإ ي وإلأعمإل إلوضيعة للعمإل إلعرب، بل  إلشر إلؤنتإحر

كة،  تحولوإ ؤؽ مقإوؽي أنفإر )فهم يجيدون ية إلعربية بسبب خلفيتهم إلثقإفية إلمشي  إلتعإمل مع إلمإدة إلبشر
ي  فية وسيطة(. وقد زإدت بسبب هذإ طفيلية وهإمشية إلقطإع إليهوديتحولوإ ؤؽ جمإعة وظي وبإلتإؽي فقد

ط 
قيون يطإلبون بإلمسإوإة مع إلؤشكنإز. ولكن . وقد بدأ إلشر ي أنه كلمإ  إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي

ى تكمن ط  إلمفإرقة إلكير
قيير  بإلغربيير  إزدإدت أزمة ، ؤذ أن إلعنض إل إزدإدت مسإوإة إلشر

ً
ي تفإقمإ

يهودي )بشقيه إلمجتمع إلصهيون 
دإد ( سير  ي

ط  ي وإلشر  عن قإعدته إلؤنتإجية إلأمر إلذي يزيد توإجد إلعرب إلغرنر
ً
 ؤؽ قمة إلهرم وإنعزإلا

ً
 .فيهإ صعودإ

 
قيير  دون ي هذإ إلموقف عن طريق إستيعإب إلشر

ي إلمجتمع. فإلإستيعإب لإ  ويحإول إلؤشكنإز تحإدر
دمجهم ط 

ي 
إلسيطرة وإلتحكم لدرجة قد تصل ؤؽ إلهيمنة. وهذإ  ؤمكإنيةينطوي على صهر إلجمإعإت إلمختلفة بل يعت 

 
ً
قيير  سيصبحون يهودإ ي أن إلشر

، أي أنهم سيحلون إلأزمة  يعت 
ً
بإلمعت  إلعإم للكلمة دون أن يصبحوإ ؤشكنإزإ

ة. ويتم ؤنجإز ذلك إلسكإنية  ِّ ي )كيهود( دون أن يهددوإ موإقع إلؤشكنإز إلمتمير
عن طريق طرح  للتجمع إلصهيون 

ي ؤ
ط  قيون دإخله بدونيتهم بشكل دإئم، فإلشر ي يشعرإلشر ي غرنر

حينمإ يحكم على نفسه بمقإييس  طإر مرجضي ثقإط 
 )وهذإ تكتيك

ً
إستعمإري معروف يشكل جوهر إلتبعية(. كمإ أن  حضإرية ؤشكنإزية سيجد نفسه نإقصإ

جم إؽ كره عميق نحوهم نفسه ؤؽ ؤحسإس بإلفوقية تجإه إلعرب و  إلؤحسإس بإلدونية تجإه إلؤشكنإز يي 
قيير  حريصير  على خلق مسإفة وإسعة بينهم وبير  إلعرب )وهذه ؤحدى إلسمإت إلأسإسية لسلوك  يجعل إلشر

ي 
 وقطع جسورهم مع إلعرب إلطبقإت إلت 

ً
قيير  سيإسيإ ى ذلك ؤؽ تهميش إلشر

َّ
ي إلوسط(. وقد أد

 .توجد ط 
قيون ليؤكدوإ ولإءهم للدولة، وحت  لإ  تنضف ؤليهم ش فإلشر

ً
 من إلعرب  بهة إلخيإنة، يأخذون موقفإ

ً
متشددإ

(. ولكن، بسبب موقفهم
ً
إلمتشدد هذإ، يؤكد أعضإء إلمؤسسة  )وهم بذلك ح مإئم تح إول أن تكون صقورإ

قيير  غير صإلحير  للتفإوض مع   إلؤشكنإزية أن إلشر
ً
ح أن تكون حمإئمإ

ُ
صل

َ
  .(إلعرب )أي أنهم صقور لإ ت

 
ي و  ؤن عملية إلتهميش إلسيإدي 

ي وتهميشه ط  قيير  تشبه من بعض إلوجوه عملية تغييب إلعرنر ي للشر
إلثقإط 

ة للبشكنإز إلذين علةقته ي إلوإقع فؤن هذه إلعملية سإندتهإ بنية إلقوة إلمتحير 
إحتفظوإ بكل  بإلأرض. وط 

ي أيديهم )إلوزإرة وإلكنيست وإلوظإئف إلؤدإرية
وؽ وإلسيإسية إلعليإ. وبإلدرجة إلأ مؤسسإت صنع إلقرإر ط 

ي إلجيش(. ويُلةحَظ أثر هذإ
قيون،  إلمنإصب إلقيإدية ط  ي حدود إلحرإك إلإجتمإصي إلذي يحققه إلشر

إلوضع ط 
ي جميع

ي جميع  فقد زإدت نسبتهم ط 
ي إلجيش ط 

، ونجدهم ط  مرإحل إلتعليم مإ عدإ مرحلة إلتعليم إلعإؽي
قيير  بير  إلقيإدإت1ولكن نسبتهم تقل عند قمة إلهرم إلعسكري، فلة يوجد سوى  .مستويإته وقد  .% من إلشر

نصيب إلؤشكنإز.  يشغل أحدهم منصب رئيس إلدولة، أمإ منصب رئيس إلوزرإء صإحب إلقوة إلفعلية فهو من
ي إلموشإفيم ولكن لإ يُسمَح لهم بدخول إلكيبوتسإت،

ي تفرخ إلقيإدإت  وهم قد يوجدون ط 
أي إلمؤسسة إلت 

ة. و  قيير  ليست فجوة طبقية إجتمإعية  إلفجوة بير  إلسيإسية وإلعسكرية، ؤلإ بنسبة صغير إلؤشكنإز وإلشر
 
ً
  بإلمعت  إلمألوف، وإنمإ هىي أيضإ

ً
ي بإعتبإره مجتمعإ

ي إلإستيطإن 
تعبير عن إلطبيعة إلؤحلةلية للمجتمع إلصهيون 

 
ً
، عليه أن يبظ   مبنيإ ي فقير

ط  ي يهودي سرر إد عنض بشر كذلك حت   على إغتصإب إلأرض وطرد سكإنهإ وإستير
ي  يظل   .عند قإعدة إلهرم إلؤنتإحر

 
، فهي تعيرِّ عن أزمة  ولذإ، يمكن إلقول بأن أزمة إليهود ي

، عن حق، بؤرة أزمإت إلمجتمع إلصهيون  قيير  هىي إلشر
إلإستيطإنية(. ) إلصهيونية وإلأزمة إلسكإنية إلإستيطإنية وأزمة إلؤنتإجية وإلتطبيع، أي أزمة إلأيديولوجيإ إلهوية

قيون ب  وطليعة قتإلية  موقعهم عندفؤن قنع إلشر
ً
ي تجعلهم يهودإ

قإعدة إلهرم، وتقبلوإ إلصيغة إلمرإوغة إلت 
ي صنع إلقرإر بمإ يتنإسب مع للشعب

 ودون أن يشإركوإ ط 
ً
عدده م، وزإدوإ  إليهودي دون أن يكونوإ ؤشكنإزإ

لحل، وكإن من إلممكن كإنت قإبلة ل إلصهيونية مع دلإت إستهلةكهم دون أن يتحركوإ ؤؽ قمة إلهرم، فؤن أزمة
هذإ شعب يهودي وإحد، منتج بطبيعته، له مؤسسإته إلديموقرإطية مثل كل إلأمم،  أن يُقإل حينذإك ؤن
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ههإ ولأمكن وجِّ
ُ
قية ت ية إليهودية إلشر ي إلقتل وإلقتإل وإلإستيطإن بإلمإدة إلبشر

ية  إلإستمرإر ط  إلمإدة إلبشر
ي 
يإلية ط  قيون، وبددوإ إلصمت وملاوإ   إلدعم وإلتمويل. ولكنإليهودية إلغربية، وبذإ تستمر إلؤمير ؤذإ صإح إلشر

ي صنع إلقرإر بمإ  إلفرإغإت، وطإلبوإ بأن يتحول إلقول ؤؽ فعل
، فلمَ لإ نشإرك ط 

ً
 حقإ

ً
 وإحدإ

ً
وقإلوإ: ؤن كنإ شعبإ

ي صي يتفق مع نسبتنإ
 ؤؽ قمة إلهرم، ؤن صإحوإ بذلك فيكون ط 

ً
 إحهم هذإإلعددية، ولمَ لإ نصعد نحن أيضإ

ي للاوهإم
  .إلصهيونية تهديد حقيظ 

 
  :إليهودية   هوية إلدولة 3

ي يُقإل لهإ
يهودية. فنشبت معركة بير  إلدينيير   تفجرت قضية إلهوية إليهودية على مستوى إلدولة إلت 

، فإللةدينيون يودون أن يروإ ؤسرإئيل م بأية قيم ديني وإللةدينيير  ة أو أخلةقية، دولة علمإنية بمعت  إلكلمة لإ تلي  
ل شعإئر إلدين إليهودي ؤؽ مجرد شكل لطيف من أشكإل  يمإرس فيهإ كل فرد حريته كإملة بحيث تتحوَّ

إلدولة إليهودية  وإلموروث إلقومىي وبإلتإؽي فهي ليست ملزمة. أمإ إلصهإينة إلدينيون فيذهبون ؤؽ أن إلفلكلور
وتمنع إلؤبإحية وتغلغل إلممإرسإت إلعلمإنية  دين إليهوديلإبد أن تتبع إلقيم إلؤثنية إلدينية فتقيم شعإئر إل

إهة(. ولهذإ إلسبب إحتدم  )مثل إلبغإء وإلصور إلفإضحة وأكل لحم ير إلذي يستهلكه إلؤسرإئيليون بشر إلخي  
ي  إلضإع. ويتسإءل

سمىَّ إلدولة إلصهيونية، إلت 
ُ
عَد من  إليهود إلمتدينون دإخل وخإرج ؤسرإئيل كيف يمكن أن ت

ُ
ت

ي إلعإلم، دولة يهودية؟ وقإم إلعلمإنيون من جإنبهمأ 
 إلصهيونية بمحإولة تأكيد أن إلدولة كير إلدول ؤبإحية ط 

ي 
ي معبد آخر )وهذه دولة علمإنية وي  هودية ط 

ير ط   آن وإحد، وقإموإ بحرق أحد إلمعإبد إليهودية وإلقإء رأس خي  
ي وجدإن أعضإء إلجمإعإت إليهودية بإلنإزية

  .(ومعإدإة إليهود وقإئع مرتبطة ط 
 

أخرى فرعية. فإليهود إلؤثنيون  ولكن ؤؽ جإنب هذإ إلإنقسإم إلأسإدي حول إلدولة إليهودية هنإك إنقسإمإت
ي إلخإرج،

ي  إلمتمسكون بإثنيتهم، وبخإصة إلمقيمون ط 
ي إلدولة إلصهيونية، إلت 

يقولون كيف يمكن أن نسمىِّ
إيد فيهإ معدلإت إلأمركة  يهودية. أمإ إليهود ذوي إلإتجإهإت إلثورية وإليسإرية فيقولون: هلوإلعولمة، دولة  تي  

ي 
أمريكإ إللةتينية  يمكن أن نسمىي دولة تقوم بإلتجسس لحسإب إلولإيإت إلمتحدة وتزويد إلنظم إلفإشية ط 

ي جنوب أفريقيإ،
  دولة يهودية؟ بإلأسلحة، وكإنت تتعإون مع نظإم إلأبإرتهإيد ط 

 
ة عودة إلسيإسة إلؤثنيةقد شهدت إلإنتخإبإت إلؤسر  إلت  تعير عن نفس إلأزمنة( ؤذ ظهرت عدة ) إئيلية إلأخير

 )شإس  
ً
ي وليس عقإئديإ

(   ؤسرإئيل بعإليإه وهىي ظإهرة إتسمت بهإ إلحيإة  أحزإب ذإت أسإس ؤثت  جيشر
ي إلسنير  

ي ؤسرإئيل ط 
وإؽي نصف إلأوؽ بعد ؤعلةن إلدولة. وعودتهإ بهذه إلحدة مرة أخرى بعد ح إلسيإسية ط 

ي تعريف إليهودي قرن يدل على
  .عمق إلتنإقضإت وبنيويتهإ وعلى إلفشل ط 

 
ي إلخإرج   إلشعب إليهودي 4

 
  :ف

لة إلمركز ليهود إلعإلم وكإن من إلمفروض أن تهإجر  ترى أنهإ ستؤسس دولة إلصهيونية كإنت يهودية تكون بمي  
 منهم فوإجبه دعم إلدول أغلبيتهم ؤليهإ،

  إلصهيونية ةأمإ من تبظ َّ
ً
 نظير أن تحإفظ له على هويته  مإديإ

ً
وسيإسيإ

مإ حدث كإن أبعد مإ يكون عمإ هو مُتوقع، ؤذ لم يهرع إلشعب  إليهودية وتحفظهإ من إلإنصهإر وإلذوبإن. ولكن
 بإرإدته إليهودي ؤؽ وطنه إلجديد،

ً
، منفيإ

ً
 وآثر إلبقإء خإرج حدود أرضه ووطنه إلمزعوم دون أن يحرك سإكنإ

، ليسوإ ي
 بمنفإه. أو لعل أعضإء هذإ إلشعب، ؤذإ مإ نفضنإ غبإر إلقول إلصهيون 

ً
أعضإء فيه وإنمإ هم بشر  متمتعإ

ي أوطإنهم إلفعلية ينتمون ؤليهإ ولإ يفكرون
ي إلهجرة لأنه ليس هنإك مإ يدعو ؤؽ ذلك.  عإديون يعيشون ط 

ط 
ي ترك أوطإنهم،

( يدرسون  وح ت  حينمإ يفكرون ط  إلبدإئل وإلفرص، وتتجه أغلبيتهم نحو إلولإيإت فؤنهم )كبشر
ك إلمتحدة، وهو مإ  يدل على أنهم أبنإء عضهم وأن حسإبإتهم دقيقة وسليمة، فمن ذإ إلذي يطيب له أن يي 

ي إلولإيإت إلمتحدة ليستوطن حيث إلحرب وإلهجمإت
ي إلمرتفع ط 

إلإنتحإرية وشظف  إلأمن وإلمستوى إلمعيذر
  إلعيش؟

 
هؤلإء "إلؤثنية"  سإعدت على تسإرُع معدلإت إلإندمإج بينهم، ؤذ أن يهودية إلصهيونية إلدولة بل لقد ثبت أن

ت عن نفسهإ لإ من خلةل أسلوب حيإة يهودية متكإمل وإنمإ من َّ
خلةل دعم ؤسرإئيل وحسب. كمإ ظهر أن  عير

ي ؤطإر إلمقولإت  تسبب إلصهيونية إلدولة
إلجإمدة وتفصح  هيونيةإلص لهم إلكثير من إلحرج حينمإ تتضف ط 

، وبخإصة على شإشإت ي  عن أن  عن وجههإ إلؤرهإنر
ً
. هذإ فضلا إليير  إلعلمإنيير  إنهم إلليير إلتليفزيون وأمإم جير

، فمعظم إلمفكرين إلدينيير  إليه ود لإ إلدولة إليهودية
ً
 يه وديإ

ً
 دينيإ

ً
ي أن تنتج فكرإ

يزإلوإ نتإج  لم تنجح ط 
ي إلعإلم حلإلديإسبورإ. لكل هذإ يحإول أعض

(  إء إلجمإعإت إليهودية ط  مشإكلهم )ومن ذلك مشكلة إلمعت 



 3126الصفحة  للنشرنون 
 

  .(«إليهودية من إلصهيونية موق ف إلجم  إع إت»دإخل ؤطإر مجتمع  إتهم )إنظر: 
 

ي 
ي تشكل حجر إلأسإس ط 

ي تفككت أثنإء إلممإرسة ؤن مقولة "إليهودي" إلت 
وع إلصهيون  ي  إلصهيونية إلمشر

ط 
 .فلسطير  إلمحتلة أرض

 
  ؟3118ن هو إليهودي عإم م

Who is a Jew 1997 ?  
 أن إليهودية

ً
إلؤصلةحية وإلمحإفظة بدأت تصل ؤؽ ؤسرإئيل وقد تزإيد  ممإ يزيد مشكلة إلهوية إليهودية تفإقمإ

ي 
ي إلولإيإت إلمتحدة  عدد إلتإبعير  لهإ، هذإ ط 

إلوقت إلذي وصل فيه عدد إلؤصلةحيير  وإلمحإفظير  إلمتدينير  ط 
. ويجب أن نذكر أن إليهود إلملحدين %85 حوإؽي  وكثير من ) من عدد يهود إلولإيإت إلمتحدة إلمتدينير 

ي إلولإيإت إلمتحدة يضون على فصل إلدين عن إلدولة )متبعير  
( ط  ي ذلك مجتمعهم منإدين بذلك  إلمتدينير 

ط 
ي مصلحتهم(، أمإ

ي ؤسرإئيل بإعتبإرهم أعضإء أقلية يرون أن ذلك ط 
  إليهود إلملحدون ط 

ً
ثون أسإسإ فهم لإ يكي 

ي أن يسيطر إلأرثوذكس على جميع منإحي إلحيإة  بإلدين )وهم أعضإء أغلبية( ولذإ
فهم لإ يمإنعون ط 

 أن مثل هذإ
ً
ي  )وخصوصإ

عية إلإستيلةء على إلأرإر  عية إلدولة وسرر ي يزيد من سرر
  .(إلإستعرإض إلديت 

 
ى هذإ إلوضع ؤؽ فقدإن إلإتزإن على مستوى يهود  وقد

َّ
ي تهيمن على  إلعإلم. فبينمإ ترى أغلبية أد

إلديإسبورإ )إلت 
ورة فصل إلدين عن إلدولة، تحإول ي ؤسرإئيل أن يلعب إلدين  إلمنظمة إلصهيونية( صر 

إلمؤسسة إلأرثوذكسية ط 
ي حيإة إلفرد إلخإصة

 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
، وأن تقوم هىي  دورإ ي إلحيإة إلخإصة للموإطنير 

وإلعإمة بل أن يتحكم إلدين ط 
  .إليهودي وإلقوإنير  إلخإصة بإلعلةقة إلدينية بير  إلفرد وإلمجتمع يف من هوبتعر 

 
ي يجري  هإ إلحإخإمإت إلتإبعون وقد جرى

إف بعقود إلزوإج إلت  ي إلإعي 
ي إلكنيست يلض 

للتيإر  تمرير قإنون ط 
ي إلمرحلة إلأوؽ )من أرب  ع مرإحل

إلؤصلةحيون فقد غضب إليهود  ،(إلؤصلةحي وإلمحإفظ. ومع أن إلقإنون مر ط 
عإت   وإلمحإفظون بشدة وهددوإ علةنية بقطع إلمسإعدإت وإلتير

ً
عن ؤسرإئيل. فإتصل نتنيإهو شخصيإ

ي إلقدس
ي مكتبه )ط 

ي أنه  .(برؤسإئهم ودعإهم للقإئه ط 
ي إلقرإءة إلتمهيدية لإ يعت 

هم أن تمرير إلقإنون ط  وأخير
ي ؤسرإئيل لتبحث إلموضوع ؤقإمة لجنة تضم إلمسئولير  من كل إلتي سينجح. وقإل ؤنه قرر

إرإت إلدينية ط 
ي كل إلأطرإف وتتوصل

  .ؤؽ قرإرإت وحلول ترر 
 

ي حإلإت إعتنإق إلديإنة  وبإلفعل تم تشكيل لجنة يرأسهإ وزير
إلمإلية يعقوب نئمإن لؤنشإء محكمة تفصل ط 

أو  إلصهيونية حكومةوقد وعد زعمإء إلؤصلةح وإلمحإفظة بإلتوقف عن إلهجوم على إل .ؤسرإئيل إليهودية دإخل
كة تضم ممثلير  عن  إلقيإم بأية ؤجرإءإت قبل أن تنهي إللجنة عملهإ، وكإن

ح ؤنشإء محكمة مشي  نئمإن قد إقي 
ي إلحإخإمية  إليهود إلمحإفظير  وإلؤصلةحيير  على

أن يرأسهإ حإخإم من إليهود إلأرثوذكس. ولكن إلأرثوذكس )ط 
. و  (إلرئيسية

ً
حإت تمإمإ إلأرثوذكس  وصف قإدة إلؤصلةحيير  وإلمحإفظير  قرإر إلحإخإمإترفضوإ هذه إلمقي 

ي صفوف إليهود، وي  هدد مستقبل حكومة رئيس
إلوزرإء إلؤسرإئيلىي بنيإمير   بأنه سيؤدي ؤؽ إنقسإم خطير ط 

  .نتنيإهو
 

ي إلمقإبل، أعرب إليهود إلؤصلةحيون
وإلمحإفظون عن شعورهم بإلصدمة، وقإل إلحإخإم ؤيهود بإندل،  وط 
ي رئي

لة ؤعلةن حرب ضد إلشعب إليهودي.  س إلحركة إلمحإفظة ط  ؤسرإئيل، ؤن رفض إلمتشددين للتسوية بمي  
ي  وأكد

ى قد أغلقت إلبإب ط    .وجه إلتسوية إلحإخإم يوري ريجيف رئيس إلحركة إلؤصلةحية أن إلحإخإمية إلكير
 

ي 
، ثم وقعت مشكلة جديدة، ؤذ تم إنتخإب إمرأة، من إلتيإر إلديت  ي لمدينة  إلؤصلةحي

ي إلمجلس إلديت 
 ط 
ً
عضوإ

ي إلإنتخإبإت إلبلدية( وشعبية ) نتإنيإ. وهو مجلس مؤلف من تركيبة حزبية
لكل حزب ممثلون حسب نسبته ط 

مندوبير  يعينهم مجلس إلرئإسة إلروحية إلرسمية( وجإء تعيير  "إلحإخإمة" جويس ) )ممثلىي إلشعب( ودينية
ي إللةهوت( عن حزب ) برنر

ي وهىي بروفسير ط 
تس إليسإري إلصهيون    .مير

 
ي صلةة هذإ إلإنتخإب

إك إلنسإء ط  ي  أثإر جنون إلأرثوذكس )فإليهودية إلأرثوذكسية لإ تقبل بإشي 
إلجمإعة ط 

 يجير   إلمعبد ولإ بحإخإمإت ؤنإث( فرفضوه، فتوجهت إلحإخإمة إلجديدة ؤؽ إلمحكمة
ً
إلعليإ وإستصدرت أمرإ

ي وبأمر وزير 
عليه. ولكيلة يعتير موقفه ؤهإنة للمحكمة وقرإرهإ، وهو  إلأديإن بإلمصإدقة إلتعيير  ويؤكد أنه قإنون 
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 نتنيإهو، مع قيإدة شإس، أن يقيل وزير إلأديإن )ؤيلىي سويسإ من حزب شإس( ويأخذ أمر مخإلف للقإنون، إتفق
، ثم يعيد إلوزإرة ؤليه لحل لم يرض لكن هذإ إ .صلةحيإته لمدة سإعة، يوقع خلةلهإ بنفسه على كتإب إلتعيير 

ين، فرإحوإ يهإجمون نتنيإهو ي يضم إمرأة  إلأرثوذكس ولإ حت  إلحإخإمير  إلأكير
وقرروإ مقإطعة كل مجلس ديت 

 )يرى
ً
 أو محإفظإ

ً
 ؤصلةحيإ

ً
ي إلمجإلس  أو يضم حإخإمإ

 ط 
ً
لة أسإسإ

َّ
" يجب ألإ يُمث إلأرثوذكس أن هذين "إلمذهبير 

  .(إلدينية
 

ي 
ك أثره بشكل ولعل تزإيد إلنسبية إلأخلةقية ط  وإضح على يهود إلولإيإت  إلولإيإت إلمتحدة، وهو أمر يي 

يد من تصعيد إلضإع بير  إلأرثوذكس  إلمتحدة، وإنتمإءإتهم إلدينية وشبه إلدينية وإللة دينية إلمختلفة سير 
هم. فعلى سبيل إلمثإل، يمكن للمرء تخيل إستجإبة إلحإخإمإت إلأرثوذكس لقيإم بعض إلنسإء من  وغير

 إلطإليت وحمل إلتورإة ومحإولة إلصلةة بجوإر حإئط إلمبػ وإلؤصرإر على أن يرسمن ولإيإت إلمتحدة بلبسإل
إلؤصلةحيير   حإخإمإت. ويمكن للمرء كذلك تخيل موقف إلمؤسسة إلأرثوذكسية من قيإم أحد إلحإخإمإت

ي ؤسرإئيل
،كلةهمإ من إلذكور، ط  " بير  زوجير  ي

  !بعقد أول قرإن "ديت 
 

  ة إلس   كإنية إلإس   تيطإنيةإلأزم   
Demographic and Settlement Crisis  

ي كل مظإهر أزمة إلهوية ويستوعبهإ، أو على إلأقل كإن يمكنه أن  كإن من إلممكن أن يتجإوز إلكيإن
إلصهيون 

ية إلإستيطإنية متوفرة: ففيم تهم قضية يتجإهلهإ، كمإ ، مإ دإمت إلمإدة إلبشر ي
ي إلمإر 

هوية أو إل كإن يفعل ط 
ي لإ يكف عن إلتدفق نحو آلة إلحرب وإلإستيطإن ي لخلق حقإئق جديدة،  إلتطبيع لو أن إلوقود إلبشر

إلصهيون 
ي أكذوبة  وأمر وإقع جديد؟ ولكن إلأمر ليس كذلك، فثمة أزمة سكإنية

وع إلصهيون  عميقة تجعل من إلمشر
 
ً
 مسدودإ

ً
  .عقيمة دخلت طريقإ

 
ن  إلإستيطإنية، علينإ أن نغيرِّ  ونيةإلصهي هذإ إلجإنب من أزمة ولفهم

َ
 ونتحدث لإ عن إلمُستوط

ً
إلمنظور قليلا

ي وحسب، وإنمإ عن إلجمإعإت إليهودية
ي إلولإيإت إلمتحدة. فإلحركة  إلصهيون 

 ط 
ً
ي إلغرب، وخصوصإ

ط 
ي أوإخر

ي إلصميم. ذلك أن إلمشر  إلصهيونية، منذ ظهورهإ ط 
ي أزمة سكإنية تتهددهإ ط 

، تعإن  ي
وع إلقرن إلمإر 

وع ي مشر
ية إلمطلوبة للةستيطإن وإلقتإل، ولكن هنإك تطورإت إلصهيون  قد  إستعمإري وعد بتقديم إلمإدة إلبشر

  :حت  إلوقت إلحإؽي هىي  9991حدثت منذ عإم 
 
ؤنف إلتحديث إلمتعير  1

ُ
ق أوربإ بعد عإم    إست ي سرر

)عإم توقيع وعد بلفور(، إلأمر إلذي  9199إلمتوقف ط 
ية فصل إلكتلة ي إلجديد إلذي إلبشر

ي ؤذ أن إلمجتمع إلسوفيت 
وع إلصهيون  ي روسيإ عن إلمشر

م  إليهودية ط  حرَّ
. وقد كإن هنإك مفكرون يهود ون تنبأوإ بذلك ورإهنوإ  معإدإة إليهود أتإح أمإمهم فرص إلحرإك إلإجتمإصي كثير

ة من إلجمإهير إليهودية ي صفوف إلأحزإب إل) عليه، وإنخرطت أعدإد كبير
ي إليديشية( ط 

إكية ط  ثورية إلإشي 
هإ   .روسيإ وغير

 
هإ من دول أوربإ من خلةل   إختفت 2 ي بولندإ وغير

ية إليهودية ط  ة من إلكتلة إلبشر إلؤبإدة إلنإزية  أعدإد كبير
هم من إلجمإعإت إلؤثنية وإلدينية، أو من خلةل ي  ليهود أوربإ وغير

  .(عنإصر أخرى )مثل إلتنصير وإلتخظ 
 
جذب بإلنسبة للمهإجرين إليهود من أوربإ ومن كل أنحإء إلعإلم. وقد  لمتحدة تشكل نقطة  ظهر أن إلولإيإت إ 3

ي ش رق أوربإ. ومن إلمعروف أن إلآلإف بدأ هذإ إلإتجإه
ف ه ط 

ُّ
 إلتحديث وتوق

ُّ ي إلتبلور مع تع ير
ي  ط 

إلقليلة إلت 
صدة دونهإ. ولكن، بعد أن مو  إتجهت ؤؽ فلسطير  للةستيطإن فعلت ذلك لأن أبوإب إلولإيإت إلمتحدة كإنت

تحت إلأبوإب منذ إلستينيإت، تتج ه إلهجرة إليه ودية
ُ
 نحو إلمنف ى إلبإبلىي إلجديد إللذيذ ف

ً
  .قدمإ

 
ي  4

ي إلعإلم )خإرج ؤسرإئيل( فيمإ يُسمىَّ ظإهرة    يُلةحَظ إلتنإقص إلمستمر ط 
أعدإد أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

ط وإلعزوف عن إلزوإج وإلؤنجإببسبب إلإندمإ « إلشعب إليهودي موت»
َ
وإنخفإض  ج وإلزوإج إلمُختل

  .إلخصوبة
 
، فهم صهإينة  إلصهيونية   لم يهإجر أعضإء إلجمإعإت إليهودية ؤؽ إلدولة 5

ً
ة كمإ كإن متوقعإ بأعدإد غفير

  .بحمإس ولكنهم لإ يهإجرون إلصهيونية يتحدثون عن توطينيون،
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يةأفرغت إلهجرة إليهودية إلسوفيت   6 ة إلمصإدر إلمتبقية للمإدة إلبشر ق أوربإ  ية إلأخير ي سرر

إلإستيطإنية ط 
  .()إلمصدر إلأسإدي للمستوطنير  

 
وح. ؤذ يُلةحَظ أن أعدإد   وممإ يزيد 7 ، ظإهرة إلي   ي

إلنإزحير   إلمشكلة إلسكإنية حدة، بإلنسبة للكيإن إلصهيون 
ة. وقد بلغ عددهم مإ ي ي إلآونة إلأخير

إيد ط  ي إلي  
أو أكير حسب إلؤحصإءإت غير ) ألف 944زيد على آخذة ط 

،
ً
 إجتمإعيإ

ً
وح مقبولا ويظهر على شإشإت إلتليفزيون إلؤسرإئيلىي بعض إلنإزحير   إلرسمية(. وقد أصبح قرإر إلي  

ي 
ي إلصحف إلؤسرإئيلية ؤعلةنإت عن ؤسرإئيليير   ليتحدثوإ عن قصص نجإحهم ط 

إلولإيإت إلمتحدة، كمإ تظهر ط 
. كمإ يُلةحَظ أن نوعيةشققهم  يودون بيع

ً
ي تتم سرإ

ي إلمإر 
 للهجرة، وهذه أمور كإنت ط 

ً
إلنإزحير   إستعدإدإ

ت، فمعدل إلنإزحير  من بير  أبنإء إلكيبوتسإت إلتإبعير  لأكير  حركتير  )إلحركة إلكيبوتسية  نفسهإ قد تغير
ي فئة إلعمر 

طري( ط 
ُ
دة وإلكيبوتس إلق ي إلمتوسط. وهذإ إلمع %6 هو 15   15إلموحَّ

دل يسإوي معدل نزوح ط 
ي إلمجتمع إلؤسرإئيلىي 

ة  .هذه إلأجيإل ط  ي بأعدإد كبير
ن إلصهيون 

َ
وقد نزحت إلعنإصر إلعسكرية عن إلمُستوط

إيد ي إلي  
  .آخذة ط 

 
ي إلوقت نفسه تثير 

بشكل مبإسرر قضية إلإستيطإن.  وإلأزمة إلسكإنية تثير قضية إلهوية إليهودية ولكنهإ ط 
ي إلضفة إلغربية قإئمة  عزمهم على ؤنشإء إلمستوطنإت،فإلصهإينة يضحون كل يوم ب

ولكن إلمستوطنإت ط 
 ولكن عدد إلمستوطنير  

ً
 وحجمإ

ً
 عن  وتزدإد عددإ

ً
ألف  914   914فيهإ لم يزد بعد مرور مإ يزيد عن ثلةثير  عإمإ

ي تلك إلمنطقة(. وكإن إلجيب )وهو عدد أقل من
ي  إلزيإدة إلطبيعية إلسنوية للفلسطينيير  إلعرب ط 

إلإستيطإن 
ي حت  عإم 

ي من 9199إلصهيون 
ل ؤؽ جيب إستيطإن  ، ولكنه تحوَّ

ً
إلنوع إلذي يستند ؤؽ إلتفرقة إللونية  ؤحلةليإ

بإلأرض ومن عليهإ من سكإن ويتم تحويلهم ؤؽ مصدر للعمإلة  على طريقة جنوب أفريقيإ حيث يتم إلإحتفإظ
  .إلرخيصة

 
  وقد أتإح

ً
ي بحيث أصبح بوسعه أنإلنظإم إلعإلمىي إلجديد فرصإ

ي إلصهيون 
يتجإوز  جديدة للنظإم إلإستيطإن 

ل إلسوق إلعربية ؤؽ ي إلبلةد إلعربية وليُحوِّ
ق أوسطية يلعب هو  نطإق فلسطير  إلمحتلة ليتغلغل ط  سوق سرر

  .عربية وأخرى فيهإ دور إلوسيط إلأسإدي بير  إلعرب وإلغرب، بل بير  كل دولة
 

ع  ي أن توسُّ
ي يتطلب إلمزيدوتكمن إلمفإرقة ط 

ية،  إلجيب إلإستيطإن  ، أي إلمإدة إلبشر من إلمستوطنير 
ية  للةستيطإن وإلقتإل وللاعمإل إلتجإرية، ولكن إد مإدة بشر ية إليهودية غير متوإفرة وإن تم إستير إلمإدة إلبشر

ي ؤسرإئيل صرإع بير  مإ سمىي  عربية فؤن هذإ يشكل
 لهوية إلدولة. وقد ظهر ط 

ً
« لديموجرإفيةإ إلصهيونية»تهديدإ

ي »و« إلسكإنية»أو 
  .«صهيونية إلأرإر 

 
  3118تجمي    ع إلمنفي    ير  ع  إم 

Ingathering of the Exiles 1997  
ولكن بعد مرور مإ يقرب  .إلأسإسية أن إليهود شعب وإحد وأن ؤسرإئيل هىي دولتهم إلصهيونية من إلإدعإءإت

ي وخمسير  عإ
 على تأسيسمن مإئة عإم على إلإستيطإن إلصهيون 

ً
هىي دولة  إلصهيونية إلدولة لإ تزإل إلدولة مإ

ي حإلة أقلية. فيهود
، ؤذ يبدو أن إلمنفيير  ط  ي تجميع إلمنفيير 

سعإدة غإمرة  إلعإلم لم يهإجروإ ؤليهإ ولم تنجح ط 
إلإستيطإنية لحل أزمتهإ إلسكإنية بأن تلجأ لتهجير إلفلةشإه  إلصهيونية بمنفإهم. ولذإ إضطرت إلدولة

 مختلفة عن إليهودية إلحإخإمية( ثم سمحت بهجرة مئإت إلآلإف من -تسميتهإ كذلك  ؤن صح -هوديتهم )وي  
. وإلجدول إلتإؽي 

ً
 أنهم ليسوإ يهود أصلا

ً
ي  إلمهإجرين إليهود إلسوفييت إلذي تعلم مسبقإ

يبيرِّ  عدد إليهود ط 
  ()بإلملةيير  9119ؤسرإئيل وإلعإم منذ تأسيس إلدولة حت  عإم 

 
  / عدد يهود إلعإلم / ؤسرإئيل / إلنسبة ؤل يهود إلعإلمإلسنة 

 
1949 / 11 / 0.650 / 6% 

 
1955 / 12 / 1.590 / 13% 
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1970 / 13 / 2.582 / 20% 
 

1975 / 13 / 2.959 / 23% 
 

1980 / 13 / 3.283 / 25% 
 

1985 / 13 / 3.517 / 27% 
 

1990 / 13 / 3.947 / 30% 
 

1995 / 13 / 4.550 / 35% 
 

1996 / 13 / 4.637 / 36% 
 

  .9119إلؤحصإء إلسنوي إلؤسرإئيلىي لعإم  إلمصدر : كتإب
 

  :ملاحظإت
 

ي  - 1
  .«موت إلشعب إليهودي»، وهذإ يعود ؤؽ إلظإهرة إلمسمإة 9194إلعإلم ثإبت منذ  عدد إليهود ط 

 
ي ؤسرإئيل، ترجع ؤؽ إلهجرة بإلأسإس - 2

ي أعدإد إليهود ط 
  .هنإك زيإدة ط 

 
ي يهود إلمنإطق إلأخرى كل - 3

 ط 
ً
ي نقصإ

ي يهود ؤسرإئيل تعت 
  .زيإدة ط 

 
ي نسبة يهود ؤسرإئيل  9114وحت  عإم  9194منذ عإم  - 4

إيد ط  إوح بير   كإنت نسبة إلي  
 - 1ؤؽ يهود إلعإلم تي 

تيب: 1  :90 - 85 - %2 :85 - 80 - %2 :80 - 75 - %3 :95 - 94% كل خمس سنوإت وهىي كإلتإؽي على إلي 
ة من  .3% % كل 9% بسبب هجرة إليهود إلسوفييت، أي بمعدل 5نسبة إلزيإدة  فقد كإنت 15 - 14أمإ إلفي 
  .عإم
 

  .دولة أقلية، يرفض إلمنفيون إلهجرة ؤليهإ 9119هذه إلزيإدة تظل ؤسرإئيل عإم  ورغم كل
 

  )إلعس كرية )أزم  ة إلخدم  ة 3118جيل مإ بعد 
Post 1967 ceneration (Crisis of Military Service)  

ي يستند ؤؽ إلعنف وإلؤرهإب، ؤذ أنه يهدف ؤؽ إلتخلص من ممإ هو
أصحإب  معروف أن إلوجود إلصهيون 

ي كيإن  إلأرض وإحلةل آخرين محلهم. وهىي عملية لإ يمكن أن تتم بإلوسإئل إلسلمية. كمإ
أن إلوجود إلصهيون 

ي إلمنطقة بسبب دوره إلقتإؽي ضد إلمنطقة إلعر 
رس ط 

ُ
وعلى مستوى من إلمستويإت، يمكن إلقول بأن  .بيةغ

ي كإن يهدف ؤؽ نقل
وع إلصهيون  ي إليهودي( ؤؽ  إلمشر إلشنورير أو إلمتسولير  إليهود )وكل إلفإئض إلبشر

ي  فلسطير  وتحويلهم ؤؽ
 مإدة قتإلية تخدم إلمصإلح إلغربية. وهذإ هو أحد أهدإف إلجيوب إلإستيطإنية إلت 

ي  ي يستند ؤؽأسسهإ إلعإلم إلغرنر
ي آسيإ وأفريقيإ. ولذإ، فؤن وجود كل جيب إستيطإن 

قوة عسكرية ضخمة  ط 
ي   أو لتقمعهم، ولتنفذ إلمخطط إلعسكري إلغرنر

وتحقق إلحد إلأدن  من إلطمأنينة  لتطرد إلسكإن إلأصليير 
. وإلقوة إلعسكرية  لإ بأس تنتمىي لهذإ إلنمط، وقد أحرزت  إلصهيونية لجمإهير إلمغتصبير  من إلمستوطنير 

ً
قدرإ

عية أمإم جمإهير إلمستوطنير   به من   .إلنجإح وإلشر
 

ي وجدإن إلؤسرإئيليير  فكرة أن إلصهيونية وكإنت إلعسكرية
ي أن ترسخ ط 

ة تدإفع  قد نجحت ط  ؤسرإئيل دولة صغير
إنهإ إلعرب، إلأمر إلذي أعش إلحروب  9199ضد إلعرب حت  عإم  إلصهيونية عن نفسهإ ضد هجمإت جير

وعيتهإعقلةنيته هم .إ ومشر  ولذإ، كإن يتم تجنيد إلشبإب إلؤسرإئيلىي بنجإح شديد، عن طريق إلتوجه ؤؽ حسِّ
ي إلبقإء بإعتبإر أن إلدفإع عن إلذإت رغبة

ي ورغبتهم ط 
ي وإلقومىي وإلديت 

وعة إلأخلةط    .ؤنسإنية أخلةقية مشر
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 بإلمع إلصهيونية بل ؤن إلأيديولوجية

ً
 مختإرإ

ً
ي تجعل إليهود شعبإ

 إلحلوؽي إلت 
( وتخلع ) ت  ي

ي وإلعلمإن 
إلديت 

إلقدإسة على إلجيش حت  أنه وُصف بأنه  إلقدإسة على كل ممتلكإت إلدولة، وبخإصة حدودهإ، خلعت
خير مفش للتورإة، فمفش إلتورإة هو وحده إلقإدر على  إلقدإسة بعينهإ. وقد وصف بن جوريون إلجيش بأنه

دمة إلعسكرية قدإسة خإصة. ؤؽ جإنب هذإ كإنت إلخدمة إكتسبت إلخ تعريف حدود ؤسرإئيل. ومن ثم
يبة إلدم إلعسكرية إلسبيل ، لإبد أن يدفع إلفرد صر  ي

ي إلمجتمع إلإستيطإن 
فيصبح  لدخول إلنخبة إلحإكمة. فظ 

 بإلحكم وصنع إلقرإر. ولذإ كإن يتم تجنيد إلشبإب إلؤسرإئيلىي بنجإح
ً
هم  جديرإ شديد، عن طريق إلتوجه ؤؽ حسِّ
ي إلبقإء،إلأخلة

، ورغبتهم ط  ي
ي وإلقومىي وإلديت 

وعة،  ط  بإعتبإر أن إلدفإع عن إلذإت رغبة ؤنسإنية أخلةقية مشر
ي ؤسرإئيل  وبإعتبإر أن إلعرب يهددون

إلبقإء إلؤسرإئيلىي نفسه )ولذإ قيل، عن صدق، ؤن كل شعب له جيش ؤلإ ط 
م كل هذه إلإدعإءإت إنتصإرإت ؤسرإئيل  فهو ي جيش له شعب(. وممإ دعَّ

ضمنت  إلمتتإلية إلحإسمة إلت 
  .للمستوطنير  إلبقإء وتدفق إلمعونإت من إلخإرج

 
 حير  بدأت إلمشإكل، وبدأ ؤيمإن إلمستوطنير  إلصهإينة بنظرية 9199إلسإئد حت  عإم  وقد ظل هذإ هو إلوضع

ي أحس
إف إلت  إز. وكإن أولهإ حرب إلإستي   ي إلإهي  

وعيتهإ ط  ون خلةلهإ أن إلؤسرإئيلي إلأمن إلؤسرإئيلية ومشر
. ثم جإءت

ً
 وسهلا

ً
 متيشإ

ً
حير  إكتسحت إلقوإت إلعربية  9191حرب  عمليإت إلنض إلشيعة ليست أمرإ

  إلمضية وإلسورية خط بإرليف وإلتحصينإت
ً
إ . ثم كإن هنإك أخير ي

إلعسكرية وألحقت خسإئر بإلعدو إلصهيون 
ي  إلمستنقع)»حرب لبنإن 

( إ«إللبنإن  ي إلمصطلح إلؤسرإئيلىي
ي ، ط 

ي إنتهت بهزيمة سإحق ة. وبفشل ملحوظ ط 
لت 

ي على إلمقإومة إلفلسطينية تحقيق
  .(وإللبنإنية إلهدف إلذي كإنت تطمح ؤليه إلحملة )إلقضإء بشكل نهإنى

 
ة عمليإت فدإئية مستمرة لم تتوقف إلبتة كإن ي قإ بهإ  ثم شهدت هذه إلفي 

آخرهإ وأهمهإ وتإجهإ عملية قبية إلت 
ي  حدهمإ سوري وإلآخرموإطنإن عربيإن )أ

( ط   على مذبحة  19بمنإسبة مرور  9199نوفمير  15تونذي
ً
عإمإ

ي ؤحدى قبية. فقد إستقلة
ي إلهبوط ط 

ي إلطريق ولكن نجح إلآخر ط 
شهد أحدهمإ ط 

ُ
إعيتير  فإست  طإئرتير  سرر

شهد )ولذإ إلصهيونية إلمستوطنإت
ُ
مقإبل كإن أحد شعإرإت إلإنتفإضة: ستة  فقتل ستة ؤسرإئيليير  ثم إست

 إلصهيونية إلصهإينة أن ذإكرة إلعرب حية وأن ذرإع إلدولة وإحد(. وقد بينت هذه إلعملية للمستوطنير  
ي برج حصير  ولإ أن تقدم لهم إلحمإية

طول إلوقت. ثم  إلإستيطإنية إلعسكرية إلقوية لإ يمكن أن تضعهم ط 
ي إ جإءت إنتفإضة إلحجإرة لتبير  مدى عجز إلعدو عن إلقيإم بإلعمليإت

بإت إلؤجهإضية إلت  لجرإحية وإلض 
  .تسكت إلآلإم مرة وإحدة

 
د
َّ
 بمإ يُسمىَّ  هذإ إلوضع ول

ً
 عميقإ

ً
ي كإن ) لأن إلحروب إلمستمرة« عقم إلإنتصإر»لدى إلؤسرإئيليير  ؤحسإسإ

إلت 
ي كل وإحدة منهإ أن تنهي كل إلحروب( لم تأت لإ بإلسلةم ولإ

ليون بإلنض. وقد تبير  إلؤسرإئي من إلمفروض ط 
أنهم وصلوإ لأعلى نقط إستخدإم إلعنف وإلقوة دون  ، أي«نقطة إلذروة»أنهم وصلوإ ؤؽ مإ يمكن تسميته 

  .جدوى
 

ي  إلصهيونية كثير من إلشبإب إلؤسرإئيلىي أن إلدولة ؤضإفة ؤؽ هذإ أدرك
حإلة دفإع عن إلنفس كمإ  ليست ط 

ي حرب لبنإن على سبيل
إلمثإل أعلنت إلمؤسسة إلعسكرية أن إلهدف من  يقولون وإنمإ هىي دولة عدوإنية. فظ 

   99لوقف مإ يسمونه إلهجمإت إلفدإئية وتطهير مسإحة  عملية سلةم إلجليل هو هدف دفإصي حتمىي 
ً
إ كيلو مي 

 من لبنإن. ثم
ً
ي لبنإن تحت حمإية  مربعإ

ي كإن هو فرض حكومة وظيفية عميلة ط 
ظهر أن إلهدف إلحقيظ 

رضت على إلمستوطنير  وإنمإ حرب دخلوهإ بملء ؤرإدتهم. وقدأي أنهإ لم تكن حرب خ ؤسرإئيل،
ُ
ى هذإ  يإر ف

َّ
أد

ي إلضفة
. كمإ أن إستمرإر إلإحتلةل ط   كإن  ؤؽ تدإصي إلؤجمإع إلقومىي إلؤسرإئيلىي

ً
ين عإمإ إلغربية لمإ يزيد على عشر

 عن
ً
  .إلنفس من إلصعب إلدفإع عنه بإعتبإره دفإعإ

 
توقيع شت  معإهدإت إلسلةم( أصبح  لعرب وإلمستوطنير  إلصهإينة )بعدومع ترإجُع إحتمإلإت إلحرب بير  إ

ي أن زيإدة  إلحديث عن إلعمليإت إلعسكرية إلؤسرإئيلية بإعتبإرهإ
. ولإ شك ط 

ً
 مستحيلا

ً
 عن إلنفس أمرإ

ً
دفإعإ

 على تصعيد روح إلقتإل. كمإ أن جو إل معدلإت إلعلمنة وإلعولمة
ً
إ خصخصة وإلسعإر إلإستهلةغي لإ تسإعد كثير

ي ؤسرإئيل يزيد تمركز إلفرد حول نفسه ويجعله يضع نفسه قبل إلمجتمع إلعإم
  .إلسإئد ط 

 
ي ؤسرإئيل. يمثل

 لمإ يحدث للشبإب ط 
ً
يون  ويمكن هنإ أن نورد هذه إلوإقعة مثإلا ي مهرجإن إليوروفير 

ؤسرإئيل ط 
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سمىَّ 
ُ
، ولكنهإ ك ولكن دإنإ هذه ليست إمرأة« دإنإ»ممثلة ت

ً
 من أصل حقيقية أصلا

ً
 شإذإ

ً
ي إلأصل رجلا

إنت ط 
ي يُسمىَّ بإرون كوهير  

ي لندن تحول بعدهإ ؤؽ إمرأة. وهو/هىي شخصية تحش   يمت 
ثم أجرى عملية جرإحية ط 

ة، بشعبية ي مجتمعإت كثير
ة غير عإدية. وتحول إمرأة ؤؽ رجل )وإلعكس( مسألة تحدث إلآن ط  ولكن حير   كبير

  إ يجب أن ندرس إلمسألة بإعتبإرهإ قضيةيتحول إلفعل إلفردي ؤؽ رمز قومىي هن
ً
 فرديإ

ً
  .إجتمإعية وليس سلوكإ

 
إلظوإهر إلإحتجإجية، أي إنضإف إلشبإب من إلمستوطنير   وكل هذه إلأحدإث مرتبطة تمإم إلإرتبإط بأهم

 بل إلفرإر منهإ. وقد صرح وزير إلدفإع )إلسإبق( ؤسحق مردخإي بأن إنخفإض إلصهإينة عن إلخدمة إلعسكرية
ً
إ

 طرأ
ً
. ويتحدث حإدإ ي صفوف إلشبإب إلؤسرإئيلىي

إلؤسرإئيليون بقلق عن  على مستوى إلإندفإع وإلرغبة إلقتإلية ط 
دص 

ُ
. »طبقة من إلشبإن ت ي

. ط  ي
ي ؤسرإئيل. وأعضإء  نسبة ؤؽ قنإة تقوم« جيل ؤم. ن 

ببث إلغنإء بشكل متوإصل ط 
 بإلأوضإع

ً
إثإ ويميلون ؤؽ إلدعة وإلرإحة. وهذإ على كل تعبير عن إلتوجه إلعإمة للدولة،  هذإ إلجيل لإ يبدون إكي 

ي يُقإل لهإ  إلإستهلةغي 
ي إلمجتمعإت إلصنإعية إلت 

إلبعض أننإ  وكمإ يقول مردخإي: "يعتقد«. متقدمة»إلعإم ط 
ي 
 ."إلدفإع عن ؤسرإئيل وصلنإ مرحلة إلرإحة، وإلبعض إلآخر يرى أننإ يجب ألإ نسإهم بكل جهودنإ ط 

 
ي سن إلشبإب فمتوسط إلعمر هو  ذكره أن أعضإء إلنخبة إلجديدة )معظموممإ يجدر 

، 19.9إلؤسرإئيليير  ط 
 عن

ً
إ ، أي بعد أن 9199إلدول إلعربية( وُلدوإ بعد ؤنشإء إلدولة ونشأوإ بعد عإم  وهىي بذلك لإ تختلف كثير

ي لم إلصهيونية إلدولة دخلت
إكم. ولذإ، يَعد موإطنيهإ م إلمرحلة إلفردوسية إلإستهلةكية إلت  هتمير  فيهإ بإلي 

ي تإريخهإ، ظوإهر إحتجإجية مختلفة، جديدة عليهإ كل  شهدت إلقوإت إلعسكرية إلؤسرإئيلية، لأول
مرة ط 

. وقد زإدت إلجدة، مثل زيإدة نزوح ي
 أبنإء إلكيبوتسإت، إلعمود إلفقري للمؤسسة إلعسكرية وإحتيإطيهإ إلحقيظ 

إ  ي إلصنإعإتكذلك نسبة إلنإزحير  من إلضبإط وإلخير
إلحربية )وبعد  ء إلعسكريير  وإلمهندسير  وإلعإملير  ط 

ي 
وع إلطإئرة لإط  ي مشر

ف إلعمل ط 
ُّ
  .(توق
 

يُقإل ) تعإسي إلمخدرإت وإنتشإر إلجرإئم إلجنسية بير  أفرإد إلقوإت إلؤسرإئيلية وإلشبإب وكذلك، زإدت نسبة
ي ؤسرإئيل يتعإطون إلمخدرإت(، وضعف مستوى إلأ 

لث إلشبإب ط 
ُ
ي أحد  دإء بشكل ملحوظؤن ث

حت  أنه ورد ط 
عَد هذه  إلخسإئر أثنإء حرب لبنإن كإن % من جملة94تقإرير إلبنتإجون أن 

ُ
مصدرهإ إلؤسرإئيليون أنفسهم، وت

 
ً
  .نسبة عإلية جدإ

 
 
ُّ ي صفوف إلقيإدإت ووزعت منشورإت وقد لوحظ تخير

إيد إلفسإد وإلرشوة ط   إلمإدة إلعسكرية إلؤسرإئيلية في  
ي حول رو 

شفت شبكة كإملة من كبإر إلضبإط ط 
ُ
ء ؤؽ هيبة إلجيش. وقد إكت إلجيش إلؤسرإئيلىي  إتب إلضبإط تذي

ي 
ي إلجنوب إللبنإن 

وإلإحتيإط، مقإبل ؤعفإء هؤلإء  ممن تلقوإ رشإوي ضخمة من جنود إلجيش، إلعإملير  ط 
، 95أن  إلجنود من إلخدمة إلعسكرية. )أشإرت صحيفة معإريف ؤؽ

ً
 ومسئولا

ً
منهم طبيب نفذي كبير  ضإبطإ

كوإ ي وزإرة إلدفإع إلؤسرإئيلية، إشي 
ي ؤصدإر تقإرير إلؤنهإء لأسبإب مزيفة لجنود لديهم إلمإل لكنهم  ط 

 ط 
ً
معإ

إل مىي ميخإرإم، قإئد سلةح إلبحرية يخشون إلإلتحإق
إلسإبق،  بإلخدمة إلعسكرية(. كمإ يُحقق إلآن مع إلجي 

إئه معدإت بحرية. أضف ؤؽ هذإلإتهإمه بإلفسإد أثنإء إلخدمة إلعسك ي سرر
إلضبإط إلذين يشحون  رية ط 

، وإلؤثيوبيير  إلمجندون إلذين  لخفض إلنفقإت وأولئك إلذين يمإرسون إلتميير  إلعنضي ضد إلؤثيوبيير 
  .ينتحرون

 
ة قريبة كإن ي في 

( يعتير من إلأعمإل إلمرموقة. وقد  وط  ي صفوف قوإت إلنخبة )وحدة إلمظلمير 
إلتطوع ط 

ي إلسإبق ؤؽ إلإعتذإرإت لعدد من إلرإغبير  بإلتطوع لوجود مإ يكفيهإ من طرتإض
إلعنإصر. غير  هذه إلقوإت ط 

 دنيئة للتخلص
ً
ون يستخدمون حيلا  كمإ يبدو، فكثير

َّ
من إلخدمة إلعسكرية مثل إلزعم  أن إلوضع إلآن تغير

، كمإ أن  91ة إلخدمة إلعسكري بمرورهم بأحوإل نفسية مضطربة. بلغ عدد إلهإربير  من
ً
% من إلشبإب 99ألفإ

% يُستبعدون لأسبإب 95من إلخدمة بسبب أمرإض عضوية ونفسية، و إلذين بلغوإ سن إلتجنيد يُستبعدون
  .%9إلمعإفير  لأسبإب دينية مإ يزيد عن  متنوعة، ويبلغ عدد

 
ح ثلث ي ؤحدى إستطلةعإت إلرأي صرَّ

ي إلخدمة إلشبإب إلؤسرإئيلىي أنهم ؤن أتيحت لهم فرصة  وط 
تحإدر

ي 
يط  إلعسكرية إلؤجبإربة )إلت  تستغرق ثلةث سنوإت( لفعلوإ ذلك. وقد لوحظ تصإعد معدلإت إلهروب من إلشر

ي 
إلذين بلغ ) لبنإن. ويعتمد إلجيش إلؤسرإئيلىي على نظإم إلإحتيإط فيقوم بإستدعإء جنود إلإحتيإط إلمحتل ط 

لؤعإدة تدريبهم )ولذإ كإن  حت  سن إلخمسير   ( مرة كل عإم لمدة شهر 111.444حوإؽي  9119عددهم عإم 
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ي ؤجإزة لمدة ؤحدى عشر 
لث يتغيبون.  يُقإل ؤن إلشعب إلؤسرإئيلىي هو جيش ط 

ُ
شهر(. وقد لوحظ أن حوإؽي إلث

ي سبتمير  وأثنإء إلصدإم إلذي وقع بير  إلجيش
إستدعت ؤحدى فرق إلإحتيإط  9119إلؤسرإئيلىي وسكإن نإبلس ط 

. وقد رفض أحدهم94، فلم يحض  سوى 114بإلغ عددهم لهإ وإل إلجنود إلتإبعير    ، ولم يبق منهم سوى ثلةثير 
ي إلأحدإث إلقتإلية

ي إلخدمة ط 
إجع ليصل ؤؽ  إلذهإب للضفة إلغربية )عدد إلمجندين إلذين يرغبون ط  % 5يي 

 
ً
 إجتمإعيإ

ً
ي لهذإ إلموقف، وهو أمر جديد   من عدد إلمجندين(. وإلأهم من هذإ كله أن هنإك قبولا

كل إلجدة ط 
ي إلذي كإنت إلخدمة إلعسكرية

ف إلأكير إلذي يمكن أن  إلتجمع إلصهيون   إلشر
ُّ
عد
ُ
فيه )حت  نهإية إلستينيإت( ت

 .إلموإطن/إلمستوطن يحصل عليه
 

ثإر إلقضية  أمإم هذإ إلوضع يفضل إلجيش إلؤسرإئيلىي أن يستبعد
ُ
كهم وشأنهم حت  لإ ت ي إلمشإكل ويي  مثير

ي ديإن،  رأي إلعإم )منوحت  لإ ينإقشهإ إل
، إبن شقيقة مودر أبطإل إلتهرب من إلخدمة إلعسكرية أفيف جيفير 

ي ملةمحه وحركإته مإيكل جإكسون. وقد وهو من أشهر
ي ؤسرإئيل ويُقإل ؤنه يشبه ط 

ظهر قبل  إلمغنير  إلشبإب ط 
ي إلتليفزيون وهو يتحدث عن كيفية حصوله على إلؤعفإء من إلخدمة

. وقد إنته به لأسبإب نفسية سنوإت ط 

سرطإن »للهجرة ذكر فيه أنه يهإجر بسبب  إلأمر ؤؽ إلهجرة ؤؽ بريطإنيإ بعد أن تقدم بطلب مسبب
  .(«إلإحتلةل

 
ي يذيعهإ  ؤن كل هذه إلظوإهر تدل

على مدى عمق إلأزمة إلصهيونية، فجيش إلدفإع إلؤسرإئيلىي هذإ، وصورته إلت 
ي إلعقد إلإجتمإصي  عن

عية نفسه، لبنة أسإسية ط  ، وسند أسإدي لشر ي
ي علةقة  إلصهيونية إلصهيون 

سوإء ط 
ي مع نفسه أو علةقته مع

عية إلمجتمع إلصهيون  سس إلمهمة للشر
ُ
إز إلأ إز إلصورة هو إهي   . وإهي   ي   .إلعإلم إلخإرحر

 
ي تستحق إلتسجيل وإلملةحظة، أن هذإ إلجيل إلجديد إلذي يفر من إلخدمة ولكن من

إلعسكرية  إلمفإرقإت إلت 
ي شإليط )أستإذ إلعلوم ولإ   عسكرية" كمإ يقول أفنير

ث بهإ، هو جيل "أكير إلسيإسية بإلجإمعة إلعسكرية(.  يكي 
ي إلأيإم إلأوؽ للةستيطإن، كمإ يقول شإليط، كإن

إلشعإر إلسإئد هو "فلتطلق إلنإر ثم تذرف إلدمع"،  فظ 
يظنون(، ولم تكن إلحروب حروب  إلجيل إلقديم )هكذإ كإن إلمستوطنون فإلحرب كإنت مفروضة على أبنإء

ء رهيب. أمإ أعضإء إلجيل إلجديد، فقد خإضوإ  إختبإر. وإلحرب، ي
 «حروب إختيإر»كمإ كإن إلجميع يعرف، در

ة )غزو لبنإن    .قمع إلإنتفإضة(، أي حروب تمت بملء إختيإر إلؤسرإئيليير   -كثير
 

تمإم إلإعتقإد أن إلإحتلةل بإلقوة  فهم يعتقدونولذإ « أرض ؤسرإئيل»وقد وُلد أعضإء هذإ إلجيل فيمإ يُسمىَّ 
 محتلة» occupied وأن إلضفة إلغربية ليست أوكيوبإيد« مسألة طبيعية»

ً
وإنمإ أرض قومية تورإتية « أرضإ

( وعلى إليهود إلإحتفإظ  disputed «متنإزع عليهإ»ومن ثم هىي أرض  ديسبيوتيد )كمإ يقول إلمصطلح إلأمريػي
خرق » ، وبإلتإؽي «عرب يهودإ وإلسإمرة»نإزل عنهإ أو إلتفإوض بشأنهإ. وإلعرب هنإ هم لهم إلت بهإ ولإ يحق
  .لإ يشكل مشكلة أخلةقية بإلنسبة لهم« حقوقهم

 
: "ليس هنإك أي نهر أو بحر يفصل إلضفة وأعضإء هذإ إلجيل لإ

ً
 عن نتنيإهو إلذي صرح قإئلا

ً
إ  يختلفون كثير
ي إلؤسرإئيلي

ي إلأرإر 
إلغربية هىي مركز إلبلةد... ؤنهإ  ة. ؤنهإ جزء من دولة ؤسرإئيل نفسهإ. ؤن إلضفةإلغربية عن بإط 

 غريبة عنإ". بل أضإف
ً
ي وليست أرضإ

: "ؤن إلمنإطق غير إلمأهولة أو ذإت إلكثإفة إلسكإنية  فنإؤنإ إلخلظ 
ً
قإئلا

ي ؤطإر
ورة  إلقليلة ستشكل ط  ي وقرر صر 

إلحفإظ على ممرإت إلتسوية إلدإئمة منإطق أمنية ذإت توإصل جغرإط 
 وطرق تربط إلمستوطنإت بعضهإ ببعض". وإستخدإم إلصور إلمجإزية إلمكإنية يدل على ضمور أمنية

ي هذإ لإ يختلف عن أبنإء جيله( إلذين
لإ يرون ؤلإ إلأرض وأمن  إلؤحسإس بإلزمإن وإلتإري    خ عند نتنيإهو )وهو ط 

ي أو إلمستقبل أو إلعرب من ح
  .ولهمؤسرإئيل ولإ يدركون إلمإر 

 
لليهود )ومع هذإ فهم جيل  ومن خصإئص هذإ إلجيل أن أعضإءه لم يشعروإ قط بإلعدإء للسإمية، أي بإلعدإء

شر مقإرنة بير  إلشبإب إلألمإن
ُ
(. وقد ن  لليمير 

ً
، وتبير  أن إلشبإب إلؤسرإئيلىي أكير  أكير ميلا وإلشبإب إلؤسرإئيلىي

 بل لإ يفهمون يهود إلمنظ  )أي« عقلية إلمنظ  »بمإ يُسمىَّ إلألمإن، وهم لإ يهتمون  عنضية تجإه إلأجإنب من
ي  يهود إلعإلم( ولإ يفهمون لغتهم أو خطإبهم أو شكوإهم. وإلمفإرقة إلنإجمة عن هذإ أن

 من إلقضإيإ إلت 
ً
إ كثير

ثون بإليهودية أو هيمنة إلأرثوذك .تهم يهود إلمنظ  لإ تهم أعضإء هذإ إلجيل من قريب أو بعيد س فهم لإ يكي 
وإلتهويد )فهم علمإنيون شإملون عإلميون، لإ يهتمون بإلقضإيإ إلمحلية ولإ  على أمور إلدفن وإلطلةق وإلزوإج

ثون  (بمثل هذه إلأمور يكي 
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ذن  وقد إتهم نتنيإهو إليسإريير  بأنهم نسوإ "معت  أن يكون

ُ
ي أ
" )عبإرة همس بهإ رئيس إلوزرإء ط 

ً
إلمرء يهوديإ

 له؟ ؤن تصور أن  يعرفأحد إلحإخإمإت(. ولكن هل 
ً
ي إليهودية شيئإ

جيل نتنيإهو معت  إليهودية؟ هل تعت 
ع ي أصبح  إلتجمُّ

ي رأينإ  -بظهور نتنيإهو، هو « أكير تقليدية»و« أكير يهودية»إلصهيون 
ي  تصور -ط 

. فهو ط  خإسى
 »وإقع إلأمر قد أصبح 

ً
، وإلربط بير  إل دون أن يصبح أكير تقليدية أو« أكير إنغلةقإ

ً
وإحد وإلآخر ليس تدينإ

ي 
ة. فمإ يحدث ط  ية كبير ورة له قيمة تفسير ، ليس محإولة للعودة للتقإليد بإلمعت   بإلض  ي

إلتجمع إلصهيون 
 لهم  إلمتعإرف عليه، وإنمإ هىي 

ً
ع أن يجدوإ جذورإ ر لهم  «roots روتس»محإولة أعضإء هذإ إلتجمُّ تير

ي كل إلمجتمعإت إلإستيطإنية(. ولذإوأرضية صلبة يمكنهم إلوقوف عليهإ )وهو أمر شإئ وجودهم،
قإل كثير  ع ط 

إلإجتمإعية وإلإقتصإدية( ) «إلمصإلح إلسيإسية»لم تكن إنتخإبإت خإصة ب   9119من إلمعلقير  ؤن إنتخإبإت 
 .(معه، ولكننإ نقتبسه بسبب دلإلته وإنمإ كإنت إنتخإبإت خإصة بإلهوية )وهو قول قد لإ نتفق

 
  (وإلعولمة وإلخصخصة وإلعلمنة من خلال إلإستهلاكية )وإلأمركة يةإلصهيون إلأيديولوجية تقويض

Erosion of Zionist Ideology through Consumerism (and Americanization, 
Globalization, Privatization, and Secularization)  

بت إلأزمة ي ظهور أزمة أيديولوجية إلصهيونية تسبَّ
ينة فكرة إليهودي إلخإلص،  عميقة، فعبد أن طرح إلصهإ ط 
 شخصيإت مريضة شإذة غير سوية. وهذإ إلشذوذ، ومن وجهة نظرهم، له  كمإ أسلفنإ، وجدوإ أن يهود

إلمنظ 
ي عدم ؤنتإجية مظهرإن

. أمإ إلمظهر إلإقتصإدي فيتضح ط  إليهود  أسإسيإن: أحدهمإ إقتصإدي وإلآخر سيإدي
إلتهريب وإلأعمإل إلمإلية  إلهإمشية غير إلمنتجة مثل وإشتغإلهم بأعمإل إلسمشة وإلمضإربإت وإلأعمإل

، ق عليه ؤشكإلية إلعجز بسبب إفتقإد  وإلعقإرإت وتجإرة إلرقيق إلأبيض. أمإ إلمظهر إلسيإدي
َ
فيتلخص فيمإ يُطل

ي عإم  إلسلطة أو إلسيإدة. فإلصهإينة
ميلةدية، أصبح إليهود جمإعإت  94يرون أنه بعد تحطيم إلهيكل إلثإن 

ي صيإغته، تشتغلمشتتة 
وجَد خإرج نطإق مؤسسإت صنع إلقرإر دون أن تسإهم ط 

ُ
وتفتقر ؤؽ  بإلتجإرة وإلربإ وت

ي   من وجهة نظر إلصهإينة  
ف مسإر إلتإري    خ إليهودي أية سيإدة سيإسية مستقلة، إلأمر إلذي كإن يعت 

ُّ
  .توق

 
ع إ وقد طرح إلصهإينة رؤيتهم للمجتمع إليهودي وع حضإري إلمثإؽي )أي إلتجمُّ ( كجزء من مشر ي

لصهيون 
ي إلأدبيإت  متكإمل يهدف ؤؽ تطبيع إلشخصية

ي وإقع إلأمر أول إستخدإم للمصطلح ط 
إليهودية )وهذإ ط 

ي إلشفإء من عقلية إلإستجدإء إلإقتصإدي من إلغير أو إلأغيإر ومن .(إلصهيونية
إلإعتمإد  وإلتطبيع هنإ يعت 

ي عدم إلإنغمإس 
ي أعمإل إسمشة وإلمضإربإتإلسيإدي عليهم، كمإ يعت 

وإلأعمإل إلهإمشية غير إلمنتجة  ط 
ه  وإلتحول ؤؽ شعب يهودي منتج بمعت  إلكلمة يسيطر على كل مرإحل إلعملية إلؤنتإجية، وبإلتإؽي على مصير

. وقد عيرَّ  ي هو أن يقف إلهرم  بوروخوف إلإقتصإدي وإلسيإدي
عن إلقضية نفسهإ بقوله ؤن إلحل إلصهيون 

ي  ي قإعدة إلهرم(، ويعملون بأيديهم، علىإلؤنتإحر
ي إلعمليإت إلؤنتإجية )ط 

كز إليهود ط  وتصبح  قإعدته فيي 
ي إلقطإعير  إلتجإري

. أمإ إلمهنيون وإلعإملون ط  ، فؤنهم يصبحون قلة على  أغلبيتهم من إلعمإل وإلفلةحير  وإلمإؽي
ي هذإ شأن أي مجتمع آخر. وهذإ مإ

ق عليه إصط قمة إلهرم، شأنهم ط 
َ
ي»لةحًإ يُطل غزو إلأرض »و« إلعمل إلعير

ي على إلأرض ويعمل فيهإ بيده ويسيطر على مرإحل  ، أي أن«وإلعمل وإلحرإسة وإلؤنتإج
يستوؽي إلصهيون 

إلأرض وزرعهإ، وعلى  إلحقة، فإستوؽ على إلصهيونية فعل هذإ يكن قد أنجز إلثورة إلؤنتإج كإفة، وهو ؤن
م فيه،إلهيكل إلإقتصإدي وعمل فيه، وعلى إله

َّ
حك

َ
ل هو نفسه من شخصية هإمشية ؤؽ  يكل إلسيإدي وت وتحوَّ

تمإمًإ. ومن هنإ، يكون إلإستيطإن إلؤحلةؽي )إلإستيلةء على إلأرض  شخصية منتجة، أي أنه يكون قد تم تطبيعه
إ وإنمإ هو فعل شإمل ذو أبعإد سيإس وطرد سكإنهإ وإلعمل

ً
 محدود

ً
 خإرجيًإ يحمل مدلولا

ً
 يةفيهإ( لإ فعلا

إ يحل مشكلة إلمعت  بإلنسبة للصهإينة
ً
ي نهإية إلأمر نفسية، وهو أيض

ي فلسطير   وقومية، وط 
ويعقلن وجودهم ط 

ي تلفظهم ويقإتل أهلهإ ضددهم
  .إلت 
 

عن  مإ يقرب من خمسير  عإمًإ على تأسيس إلدولة إلصهيونية، يمكن إلقول بأنهإ أبعد مإ تكون لكن، وبعد مرور
ي يضطرقصة إلنجإح إلموعود. أ

دإئمًإ نتيجة وضعه  مإ على مستوى إلسيإدة إلسيإسية، فإلمستوطن إلصهيون 
إلدعم إلعسكري وإلسيإدي إلمستمرين، وهو  للةعتمإد على قوة خإرجية تضمن له إلبقإء وإلإستمرإر من خلةل

  .مإ يفرغ مفهوم إلسيإدة من مضمونه تمإمًإ
 

 إلإقتصإدية ولكنه تذكير يومىي للموإطن إلؤسرإئيلىي بأن يحل مشإكلهإ إلصهيونية وإلدعم إلإقتصإدي للدولة
ي شفإئهم من أمرإض إلمنظ   إلصهيونية

ي تطبيع إليهود وط 
ي أصبح شخصية  .لم تنجح ط 

فإلمُستوطن إلصهيون 
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ي مختلف إلمرإحل إلؤنتإجية. فؤنتإجية  إستهلةكية، ولم يتحول ؤؽ شخصية منتجة يعمل بيديه
ويتوإجد ط 

، وهو أقل ؤنتإجية من عمإل إلدول إلصنإعية كلهإ  تعإدل نصف ؤنتإجيةإلعإمل إلؤسرإئيلىي  إلعإمل إلأمريػي
م قطإع .()بإستثنإء ؤيطإليإ

ُّ
ي وتضخ ي تقلص إلقطإع إلؤنتإحر

ص إلؤنتإجية إلؤسرإئيلية ط 
ُّ
ى تقل

َّ
إلخدمإت.  ويتبد

ي عإم 
إليهود إلمشتغلير  بأعمإل عدد  ، أي قبل ؤعلةن إلدولة، كإن9115وقد لإحَظ أمنون روبنشتإين، أنه ط 

ي على قإعدته، وبلغ عدد إليهود إلمشتغلير  بوظإئف  %. وبعد ؤعلةن إلدولة، وقف إلهرم11ؤنتإجية هو  إلؤنتإحر
ي وإلممإرسة إلصهيونية، هبطت إلنسبة مرة  %. ولكن بعد مرور91ؤنتإجية 

مإئة عإم على إلإستيطإن إلصهيون 
  .%23 أخرى ؤؽ

 
ي فضح إلعدو أمإم نفسه، ؤذ ثبت أنوقد سإهمت إلإنتفإضة إ

إلعمإلة إلعربية إلمنتجة لإ تزإل قإئمة  لمجيدة ط 
ي أن يحل مشكلة إلعمإلة من إلدإخل،  . ولم يحإول9119على أرض فلسطير  قبل بعد عإم 

إلمجتمع إلصهيون 
إد إلعمإلة، و  أو حت  بإلتوجه ؤؽ إلضمير  ، وإنمإ حإول حلهإ عن طريق إستير كأن إلحديث عن إليهودي إلعإلمىي

ر جميعًإ حت  على مستوى إلديبإجإت إللفظية زيإدة
َّ
ي قد تبخ   .إلؤنتإجية وإلعمل إلعير

 
ي صفوف إلؤسرإئيليير  

ي إلمضإربإت ط 
ي تفذر

وقد ظهر أن إلمصإرف إلأسإسية  .وتعيرِّ أزمة إلؤنتإجية عن نفسهإ ط 
، ي ؤسرإئيل، وكذلك قطإع كبير من إلموإطنير  إلعإديير 

ي  ط 
 عمليإت مضإربة تضمن لهم أربإحًإ ثإبتة متورطون ط 

شف  بضمإن إلحكومة دون بذل أيِّ جهد
ُ
. وقد ك ة، وهذه هىي عقلية إلوسيط إلطفيلىي ودون مخإطرة كبير

ي أعمإل إلسمشة وإلمضإربإت. وقد تزإيدت معدلإت  إلنقإب عن أن بعض
 إلكيبوتسإت متورطة هىي إلأخرى ط 

ي ؤسرإئيل بشكل مذهل. ويُلةحَ 
  .ظ إنتشإر إلمخدرإت وإلأمرإض إلنفسية وإلبغإءإلجريمة ط 

 
د مإ يُسمىَّ 

ِّ
 مإ تؤدي أزمة إلمعت  ؤؽ ؤحسإس  .«أزمة إلمعت  »وإلفشل إلأيديولوجيوتآكل إلأيديولوجية يُول

ً
وعإدة

ب إلمخدرإت    بإلعدمية يحإول إلؤنسإن إلتغلب عليه من خلةل ي عنض مإدي بشكل كإمل )سرر
إلإستغرإق ط 

. لكن مإ يحدث هو إلعكس ؤذ أن تصإعُد    إلإستهلةك( يبحثإلؤبإحية  إلؤنسإن فهي عن قدر من إليقير 
ل إلأيديولوجية إلإستهلةك وإغرإق

ُ
 من تهدئتهإ، ويزدإد بذلك تآك

ً
  .وتقويضهإ إلحوإس فيه يزيد أزمة إلمعت  بدلا

 
ي 
ي إلصهيون 

ي بنية إلمجتمع إلإستيطإن 
  .صعد هذإ إلإتجإهإلإستهلةكية( ت( وتوجد عنإصر أخرى ط 

 
: مرحلة تقشفية ترإكمية )صلبة(، وأخرى إستلهإكية    لوحظ أن إلمجتمعإت إلعلمإنية تمر 1 بمرحلتير 

ي حإلتهإ يتسم بقدر  فردوسية )سإئلة(. وتنتمىي 
إلمجتمعإت إلإستيطإنية ؤؽ نفس إلنمط، بل ؤن تحقق إلنمط ط 

إلتنظيم  دأ هىي إلأخرى بمرحلة تقشفية حإدة تتطلبمن إلحدة وإلتطرف. فإلمجتمعإت إلإستيطإنية تب أعلى
إلمعإدية وإلسكإن إلمعإدين(، وهىي  إلصإرم وضبط إلنفس وإنكإرهإ بل إلتضحية وإلقتإل إلمستمر )ضد إلطبيعة

م إلقطإع  مرحلة تتسم بإلأشكإل إلإقتصإدية إلجمإعية وإلملكية
ُّ
إلجمإعية أو شبه إلجمإعية للاشيإء وتضخ

ي كل إلقطإعإت إلعسكري وتغلغله
ي يتم فيهإ  ط 

إكمية إلت  إلأخرى. وهذه إلمرحلة هىي إلمرحلة إلتقشفية إلي 
 إلأرض وكذلك طرد إلسكإن إلأصليير  وإبإدتهم ومرإكمة رأس إلمإل.  إلإستيلةء على

 
ي  ولكن كل هذإ يت م، 

ي وإلقيمة إلمرجعية إلنهإئية وإلمطلق إلعلمإن 
د، أي إلأوح منذ إلبدإية، بإسم إلهدف إلنه إنى

بإسم إلإستهلةك إلآجل. وإذإ كإنت  تحقيق إلذإت وتعظيم إللذة، وكل مإ يتم من ؤرجإء لؤشبإع إلغرإئز ؤنمإ يتم
ي تقشفهإ، فإلمرحلة

 ط 
ً
ي إلمجتمعإت إلإستيطإنية لإ تقل عنهإ حدة. ويعود  مرحلة إلتقشف حإدة

إلإستهلةكية ط 
لع من  هذإ ؤؽ أن إلمُستوطن

ُ
رَك وطنه وإقت

َ
إ من إلإستهلةك،ؤنسإن ت

ً
 ومزيد

ً
إ إحتمإعيإ

ً
 جذوره ليحقق حرإك

ي إلموعود. وإلمهإجر إلمستوطن يرفض
ي يظن أنه إلفردوس إلأرر 

تقإليد وطنه أو  وإنتقل ؤؽ مجتمع إستيطإن 
ي غيإب

 بعملية إلإستيطإن ط 
ً
كهإ ورإءه أو يجمدهإ، وهو يقوم عإدة أية مؤسسإت دينية، وإن وجُدت فهو  يي 

 يسيطر ع
ً
ي يقوم بهإ. وهو، ؤؽ جإنب كل  ليهإ ويوظفهإ لتقوم بعملية تسوي    غعإدة

عمليإت إلؤبإدة وإلطرد إلت 
يصبح   إلدينية وإلثقإفية وإلإجتمإعية للسكإن إلمحليير  وإنمإ يقوم بتحطيمهإ، ولذإ فؤنه هذإ، لإ يتبت َّ إلتقإليد

إ عإريًإ تمإمًإ أمإم إلمإدة )وإلتجربة إلإستيطإنية إلغربية 
ً
ي كل  هىي بهذإكيإن

إلمعت  تجربة علمإنية مكثفة(. ويعت 
ي نهإية إلأمر، أن قيم إلمنفعة وإللذة

ب وإنتظإر لتتحقق  هذإ، ط 
ُّ
رق
َ
ي حإلة ت

ي مثل هذه إلمجتمعإت ط 
تكون ط 

ي 
 .طريقهإ مع تزإيد معدلإت إلعلمنة وتكتسح إلمطلقإت كإفة ط 

 
ي لإ يشكل إستثنإء

ن إلصهيون 
َ
بدأ بمرحلة ريإدة مسلحة تقشفية وإنته ؤؽ مرحلة من إلقإعدة، فقد  وإلمُستوط
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إلمستوطنير   فردوسية. ولكن عملية إلإنتقإل ؤؽ إلمرحلة إلثإنية تمت بشعة أكير من إلمتوقع لأن إستهلةكية
لير  من إلخإرج من قبَل إللورد روتشيلد،

 9199ثم زإد إلدعم وإلتمويل بعد عإم  إلصهإينة كإنوإ منذ إلبدإية مموَّ
ة إلريإدة إلمسلحة لم تكن تقشفية إلصهيونية بَل إلمنظمةمن ق ي ولم تكن  إلعإلمية. ولكن في 

بإلقدر إلكإط 
ي  ترإكمية على إلؤطلةق، وكإنت تحوي دإخلهإ قدرًإ عإليًإ من

إللذة إلآنية وإلسعإر إلإستهلةغي وإلرغبة إلجإمحة ط 
بْل، وهو مإإلدولة، زإد إلدعم من إلخإرج بدرج تحقيق إلذإت. وبعد ؤنشإء

َ
ي من ق

 ة لم يشهدهإ إلتإري    خ إلؤنسإن 
ى ؤؽ زيإدة حدة إلتوقعإت إلإستهلةكية، وإؽ ؤضعإف إلمقدرة على إلتقشف وعلى

َّ
 ؤرجإء إلمتعة.  أد
 
ي عإم  

عإمًإ وحسب من تأسيس إلدولة،  14، أي بعد نحو 9199ولذإ، فحينمإ حققت ؤسرإئيل إنتصإرًإ ط 
وع نحو إللذةتفجرت إلرغبإت إلإستهلةكية و  وإرتفعت إلتوقعإت وإنخفضت إلمقدرة على إلتحمل ؤذ  زإد إلي  
إلمرحلة إلتقشفية قد إنتهت وأن إلوقت قد حإن لدخول مرحلة إلإستهلةك  شعر إلمستوطنون إلصهإينة أن

ى ؤؽ إكتسإح إلقيم، وإلسلع
َّ
ي إلمجتمع أد

ي أن إرتفإع معدلإت إلعلمنة ط 
ت كإفة، وإلمطلقإ إلمستوردة، وهذإ يعت 

ي 
ي تتم ط 

ي نفسه وسإئر آليإت ضبط إلنفس إلت 
ب إلمجتمع  ومعهإ إلمطلق إلصهيون  ؤطإره، وذلك قبل أن يض 

س بنيته إلتحتية. ولذإ، عُفت مقدرة  بجذوره وقبل أن يؤسِّ
َ
ي إلمجتمع، وض

تزإيدت معدلإت إلأمركة ط 
ل إلمشإق ر إلإنتفإضة تصإعدت حدة أ .إلمستوطنير  على تحمُّ فجُّ

َ
ي ومع ت

  .زمة إلمجتمع إلصهيون 
 

ت َّ
إجع نموذج إلكيبوتسنيك )عضو إلكيبوتس( وظهر نموذج لكل هذإ تغير ي إلمجتمع في 

 إلأنمإط إلؤدرإكية ط 
ة   .روش قطإن، أي إلموإطن ذو إلرأس إلصغير وإلمعدة إلكبير

 
ه ي نجد أن إلمفهوم إلقديم للمستوطن إل ونظرًإ للتوجُّ

ع إلصهيون  ي إلتجمُّ
ي بإعتبإرهنحو إللذة ط 

إ  صهيون 
ً
رإئد

إلذين يبحثون عن إلحرإك  يمسك إلمحرإث بيد وإلبندقية بإلأخرى قد تآكل، وظهر نوع جديد من إلمستوطنير  
ي إلضفة إلغربية مختلفة عن  إلإجتمإصي وعن رفع مستوى معيشتهم. ولذإ يُلةحَظ أن

إلمستوطنإت إلجديدة ط 
ن مظإهر إلتقشف وإنمإ توجد فيهإ منإزل فإخرة وحمإمإت أي مظهر م إلمستوطنإت إلقديمة، فلة توجد فيهإ

ولإ  إلرفإهية. وإلدعوة ؤؽ إلإستيطإن فيهإ لإ تأخذ شكل شعإرإت دينية أو حت  شبه دينية سبإحة وكل أشكإل
إلؤعلةنإت تتحدث عن فيلة  أيديولوجية )أو حت  شبه أيديولوجية( وإنمإ هىي دعوة سإفرة للةستهلةك، فؤحدى

ي 
ولكنهإ مع هذإ تقع على بُعد ثلةثير   67 موقع جميل، بنصف ثمن إلفيلةت إلممإثلة دإخل حدودوإسعة، ط 

  .دقيقة من وسط إلقدس ونتإنيإ وتل أبيب
 

 
َّ
إلجيس إلؤسرإئيلىي هذه إلمهمة  وهذه إلبيوت إلإستيطإنية إلفإرهة لإ يقوم إلمستوطنون بحرإستهإ ؤذ يتوؽ

 من أن تك
ً
أصبحت  إلصهيونية إلموإقع إلعسكرية إلأمإمية للقوإت ون إلمستوطنإت هىي بإلنيإبة عنهم. ولذإ بدلا

إ عسكريًإ عليه. ولذإ فقد أطلقنإ على هذإ إلنوع من إلإستيطإن  تشكل
ً
، وهو «إلهوإء إلإستيطإن مكيف»عبئ

ي ؤسرإئيل أكير من إلشعإرإت
  .يونيةإلصه إلكإذبة إلت  تطلقهإ أبوإق إلدعإية إلصهيونية يعكس وإقع إلحيإة ط 

 
ي مجتمع 2

ية جديدة تفد    لإ شك ط  أن كون إلمجتمع إلصهيون  ي أن هنإك دإئمًإ جمإعإت بشر
مهإجرين يعت 

د من سعإره ، كمإ حدث مع وصول إلمهإجرين إلسوفييت على إلمجتمع وتصعِّ   .إلإستهلةغي
 
ي  3

عة إلإستهلةكية ظإهرة إلأمركة، وإلأمركة هىي أسلوب   ممإ يسإعد على تفذر  حيإة جوهره إتخإذ موقف إلي  
ة، كز على إلتفإصيل وحل إلمشإكل إلمبإسرر ي ينضف عن إلكليإت وإلمبإدئ لير

ويعتمد إلعنف آلية  برجمإن 
ورة إلؤشبإع إلفوري أسإسية من آليإت حل إلضإع، ويركز على إلفرد بإلدرجة إلأوؽ   .وتأكيد صر 

 
ي على محو تإري    خ  وعميقة.  وعلةقة ؤسرإئيل بإلولإيإت إلمتحدة علةقة خإصة

ي مبت 
فكلةهمإ مجتمع إستيطإن 

يستند ؤؽ أسطورة إلإستيطإن إلغربية )صهيون إلجديدة(. وإؽ جإنب هذه  إلآخر وإبإدته وطرده. وكلةهمإ
يإؽي  إلحضإرية شبه إلدينية، توجد إلعلةقة إلسيإسية إلعملية وهىي أن إلولإيإت إلمتحدة هىي  إلعلةقة إلرإصي إلؤمير
ي تدعمه نيةإلصهيو  للدولة

ي  إلوظيفية إلت 
ع يهودي ط  وتموله وتضمن بقإءه وإستمرإره، وهىي تضم أكير تجمُّ

ي حجمه
 إختيإريًإ وتربة خصبة إلعإلم )يفوق ط 

ً
ي نفسه(. وهىي بغير شك علةقة تخلق تبإدلا

ع إلصهيون   إلتجمُّ
ي كل مجتمعإت إلعإلم نحو

لأمركة مع تصإعُد معدلإت إ للامركة. هذإ بطبيعة إلحإل ؤؽ جإنب إلإتحإه إلعإم ط 
ي تآكل

ي إلنسبية إلأخلةقية. وإلأمركة تعت 
د إلسعإر  إلعلمنة وتفذر إلجذور وتسإقط إلحدود إلأمر إلذي يصعِّ
  .إلإستهلةغي 
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، فإلؤنسإن   وإلأمركة 4 ي

ع إلصهيون  ي إلتجمُّ
ي لهإ نفس إلأثر ط 

إلذي يفقد  مرتبطة تمإم إلإرتبإط بإلعولمة إلت 
يصبح إلسبيل ؤؽ تحقيق  دينية يميل بشكل أكير نحو إلإستهلةك، لأن إستهلةك إلسلعجذوره إلؤثنية وإل

ي ؤطإر إلعولمة تصبح إلسلع إلعإلمية )أي
. وط  ي

  .إلأمريكية( هىي رمز هذه إلجنة إلجديدة إلفردوس إلأرر 
 

ي كل إلمجتمعإت
ي لأنه وهذه إلظوإهر موجودة ط 

ع إلصهيون  ي إلتجمُّ
ي أعمق ط  مجتمع يستند  ولكن أثرهإ إلسلتر

  .أيديولوجية تشكل إلهوية عصبهإ وعمودهإ إلفقري عقده إلإجتمإصي ؤؽ
 
ي أن نقطة إلبدء هىي إلفرد وليس إلمجتمع، وأن    ويرتبط بكل هذإ إلإتجإه 5

نحو إلخصخصة، فإلخصخصة تعت 
وع . ومثل هذإ إلموقف يزيد بغير شك حدة إلسعإر إلإسته إلمشر وع إلقومىي

 .لةغي إلفردي يسبق إلمشر
عًإ إستيطإنيًإ لإبد أن ي بإعتبإره تجمُّ

ع إلصهيون  ي إلتجمُّ
ينظم نفسه تنظيمًإ جمإعيًإ  وللخصخصة أعمق إلأثر ط 

 .إلأرض ليضمن لنفسه إلبقإء وإلإستمرإر أمإم مقإومة أصحإب
 
 
 
 
 
 

: إلإستجإبة إلصهيونية/إلؤسرإئيلية للأزمة إلبإب   إلثإن 
 
 
 

  لحإت إلصه   ي ونيةإلتك   إثر إلم   فرط للمصط  
Excessive Proliferation of Zionist Terminology 

ي منذ ظهوره. فهنإك « إلصهيونية إلتكإثر إلمفرط للمصطلحإت»
إلصهيونية »هو سمة أسإسية للفكر إلصهيون 

 إلصهيونية»و« إلصهيونية إلعمإلية»و« إلصهيونية إلعإمة»و« إلصهيونية إلسيإسية»و «إلدبلومإسية
« إلصهيونية إلروحية»و «إلصهيونية إلثقإفية»و« إلصهيونية إلعلمإنية»و« إلصهيونية إلدينية»و« إكيةإلإشي  

« صهيونية بدون صهيون»و« إلؤقليمية إلصهيونية»و« إلصهيونية إلتوفيقية»و« إلصهيونية إلتصحيحية»و
هإ من « إسبورإصهيونية إلدي»و« صهيونية إلأغيإر»و «إلصهيونية إلمسيحية»و« صهيونية صهيون»و وغير

  .إلمصطلحإت
 

 إلظإهرة بعد ؤنشإء إلدولة وإن كإن ؤسهإل إلمصطلحإت قد عيرَّ عن نفسه من خلةل أسمإء وقد إستمرت
ي عند كل إنتخإبإت ومإ بينهإ

ي تتغيرَّ بمعدل جنون 
  .إلأحزإب إلت 

 
ي قبل عإم  وإذإ كإن

إزدإدت  ، فؤن إلأمور9199إلتكإثر إلمفرط للمصطلحإت سمة أسإسية للخطإب إلصهيون 
 بسبب تصإعُد إلأزمة، فهنإك إلأزمة إلبنيوية للصهيونية وتوتر إلعلةقة

ً
ي وي  هود  سوءإ

ن إلصهيون 
َ
بير  إلمُستوط

إيد بشكل مفرط، ومن ثم  إلعإلم. ولأن إلأزمة لإ حل لهإ وإلتوتر يتصإعد فؤن إلحلول إلمطروحة هىي إلأخرى تي  
  .فتضطرب تتكإثر إلمصطلحإت وتتدإخل

 
 )صهيونية إلخط إلأخض    صهيونية إلحد إلأدن   « معتدلة» إلجديدة توصف بأنه إلصهيونية وبعض إلتيإرإت

ي   صهيونية إلحد إلأقز  ) «متطرف»إلديموجرإفية(، ويوصف إلبعض إلآخر بأنه  إلصهيونية
 صهيونية إلأرإر 

ر عن إلصيغةإلمتوحشة(. وحقيقة إلأمر أنه لإ يوجد فإرق جوهري بينه إلصهيونية
ُ
 مإ، فكلةهمإ يَصد

بطريقة إلتطبيق ونطإق إلتوسع. )ومع هذإ ترى  إلأسإسية إلشإملة ولإ يختلفإن ؤلإ فيمإ يتصل إلصهيونية
إلجديد[ أن تيإر إلمعتدلير  إلصهإينة وصهيونية عض مإ بعد إلحدإثة  إلولإيإت إلمتحدة ]رإئدة إلنظإم إلعإلمىي 

ة مع إلشعوبلأهدإفهإ، فإلنظإم إ همإ إلأقرب لة.  لعإلمىي إلجديد يُفضل عدم إلموإجهة إلمبإسرر
َ
إلمستغ

ي تؤدي ؤؽ مثل هذه إلموإجهة
  .(وصهيونية إلأرإر 
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ي حإلة هرتزل. فهو قد أظهر صيغة ويظهر إلتدإخل
 بير  إلمصطلحإت وعدم جدوإهإ من إلنإحية إلتصنيفية ط 

إلية ؤنسإنية»صهيونية معتدلة )وُصفت بأنهإ  إلمتوحشة. وقد حل  وأبطن صيغة إلحد إلأقز«( صهيونية ليير
ي 
بإلهجرة )إلصهيونية إلسوسيولوجية(، وجعل  (إلتنإقض بطريقة عملية ذكية ؤذ ربط إلتوسع )صهيونية إلأرإر 

 بإلأول، فكأنه كإن
ً
وطإ ي مشر

 بعده. )ومع هذإ، نجد من أتبإع  إلثإن 
ً
، متوحشإ  قبل وصول إلمستوطنير 

ً
إليإ ليير

إلي هرتزل ي لم يرفضهإ  إلصهيونية ير  من يشجبون صهيونية إلحد إلأقز وينعتونهإ بإلوحشية، وهىي إلليير
إلت 

، وإنمإ ر إلأول وإلزعيم إلروحي
ِّ
  .(!أخفإهإ وحسب لإعتبإرإت عملية إلمنظ

 
ي ؤدرإك

 ط 
ً
ي إلمصطلح أيضإ

إلوطن » يؤثر إلمنظ  على« إلشعب إليهودي»أن  إلصهيونية إلحركة ويظهر إلخلط ط 
إف بإلأمر «إلقومىي    وأنه يحجم عن إلهجرة ؤليه. ولكنهإ مع هذإ ترفض إلإعي 

ً
إلوإقع. وممإ يزيد إلأمور إختلةطإ

لأسبإب نفسية محضة لإ علةقة لهإ بوإقعهم أو « صهإينة» أن هؤلإء إلذين يرفضون إلهجرة يسمون أنفسهم
قإل   هىي إلهجرة وإلإستيطإن ، فإلصهيونية   كمإ «صهإينة»بعدم تسميتهم  سلوكهم. وقد طإلب بن جوريون

 أصدقإء»نظرنإ، إلإستيلةء على إلأرض وطرد سكإنهإ وإلقتإل من أجلهإ(. وطإلب بتسميتهم  )ومن وجهة
ي ومن هنإ مصطلحإت« صهيون

وع إلصهيون  مثل  وحسب. ولكن مثل هذه إلرإديكإلية قد تفضح إلمشر
وهىي «. إلصإلونإت صهيونية»لح بورخوف ، وهىي سليلة مصط«إلصهيونية إلتقنية»و« إلصهيونية إلنقدية»

ي إلعإلم
  .إلهجرة دون تسميتهإ بشكل صري    ح مصطلحإت تشير ؤؽ ظإهرة رفض أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 

 
ي محإولتنإ وصف إلظإهرة

ي  إلصهيونية وط 
إت إلت  طرأت  وتسمية بعض جوإنبهإ إلجديدة إلنإجمة عن إلتغيرُّ

« إلحلولية إلعضوية إلصهيونية»و« صهيونية إلمرتزقة»ن بينهإ عليهإ، نحتنإ مجموعة من إلمصطلحإت م
ي بقية مدإخل هذإ إلبإب«. صهيونية عض مإ بعد إلحدإثة»و

ستتنإول هذه إلمصطلحإت. وسنختمه  وط 
ي إلمدخل إلأخير سنتنإول إلرؤية  بمدخلير  يتنإولإن مإ نتصور أنهمإ إلإتجإهإن

إلصهيونيإن إلأسإسيإن. وط 
ةإلؤسرإئيلية إلم   .خإرج إلإعتذإريإت وإلديبإجإت إلصهيونية للازمة بإسرر

 
  إلجديدة إلصهيونية

Neo-Zionism  
  :مصطلح له معنيإن مختلفإن« إلصهيونية إلجديدة»

 
ي تطإلب   1

م إلمصطلح للبشإرة ؤؽ إلتيإرإت إلتوسعية إلمتشددة دإخل ؤسرإئيل إلت 
َ
بإلإحتفإظ بكل  يُستخد

ي تم ضمهإ بعد 
ي إلت 

 9199عإم إلأرإر 
ً
ي »لمصطلح  . وإلمصطلح، بذلك، يكون مرإدفإ

« صهيونية إلأرإر 
  .«صهيونية إلحد إلأقز»و

 
ق إلمصطلح 2

َ
 على صهإينة إلولإيإت إلمتحدة إلذين يؤيدون ؤسرإئيل بحمإس شديد ويقبلون برنإمج   يُطل

ً
 أيضإ

. 9199ر إلمصطلح بعد عإم وقد ظه .إلصهيونية إلقدس، ولكنهم مع هذإ يرفضون إلإنضمإم ؤؽ إلمنظمة

 وإستخدإم نفس إلكلمة للبشإرة ؤؽ«. إلصهيوينة إلتوطينية»إلمصطلح إلذي نحتنإه  وهذه كلهإ تنويعإت على
ي 
  .مدلولير  مختلفير  يبير  مدى إختلةط إلمصطلح إلصهيون 

 
  صهيونية إلخط إلأخصر  

Green Line Zionism  
ي تد إلصهيونية هىي « صهيونية إلخط إلأخض  »

. وقد 9199إلإنسحإب ؤؽ فلسطير  إلمحتلة قبل عإم  عو ؤؽإلت 

ين، كمإ أنه حير  يتم  .1967 ذإع إلمصطلح بعض إلوقت بعد عإم ودعإة صهيونية إلخط إلأخض  ليسوإ كثير
ي خطإبهم

ي إلضفة إلغربية إلتدقيق ط 
ي أو إلموإقع ط 

 يكتشف إلبإحث أنهم يدعون ؤؽ إلإحتفإظ ببعض إلأرإر 
  ."إ "أمنيةلأسبإب يُقإل له

 
  )إلديموجرإفية )إلسكإنية إلصهيونية

Demographic Zionism  
ي، وهىي  مصطلح سكه عإلم إلسيإسة إلؤسرإئيلىي شلومو« إلصهيونية إلديموجرإفية )إلسكإنية(»  أفنير

ي تود إلحفإظ على إلطإبع إليهودي إلصهيونية
ي  إلصهيونية للدولة إلت 

ي إلت 
ي ترى أن إلحفإظ على إلأرإر 

 تموإلت 
زإيُد9199ضمهإ عإم 

َ
عدد إلعرب يهدد  ، وهىي منإطق مأهولة بإلسكإن، يهدد هذإ إلطإبع. ويرى هؤلإء أن ت
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ة )قد تصبح أغلبية(  إلديموقرإطية إلؤسرإئيلية نفسهإ، ؤذ من إلصعب على دولة ديموقرإطية أن تضم أقلية كبير
ي صنع إلقرإر. ولذإ

إك ط  إلإتجإه بتسليم إلمنإطق إلمأهولة للعرب )كمإ  يطإلب دعإة هذإ  وتنكر عليهإ حق إلإشي 
إتيجية لضمإن إلأمن إلؤسرإئيلىي إلأمر إلذي سيوفر لؤسرإئيل (حدث مع قطإع غزة  وإلإحتفإظ بإلنقط إلؤسي 

ق إلأوسط. ومصطلح إلصهيونية » إلجو إلملةئم لتطور إقتصإدهإ بطريقة تسمح لهإ بقيإدة منطقة إلشر
  .«إلصهيونية إلسوسيولوجية»مرإدف لمصطلح « إلديموجرإفية

 
  إلسوسيولوجية إلصهيونية

Sociological Zionism  
  .«(إلسكإنية( إلصهيونية إلديموجرإفية»إنظر: 

 
  )إلؤنسإنية )إلهيومإنية إلصهيونية

Humanistic Zionism  
ي أن«صهيونية إلحد إلأدن  »قريب من مصطلح  مصطلح« إلصهيونية إلؤنسإنية»

لإ  نيةإلصهيو  ، وهو يعت 
من إلقيم إلؤنسإنية )إلهيومإنية(. وإلمصطلح ليس له مإ  تستند ؤؽ إلغزو وإلقمع وإلؤرهإب وإنمإ ؤؽ مجموعة

ي إلوإقع، فإلفلسفة
ق بير  ؤنسإن وآخر يسإنده ط  فرِّ

ُ
 .إلؤنسإنية )إلهيومإنية( تجعل من إلؤنسإن مركز إلكون ولإ ت

ي 
ع إلصهيون  وفتح أبوإب إلهجرة  سيؤدي ؤؽ ؤلغإء قإنون إلعودة إلعنضيومن ثم فؤن تطبيق هذإ على إلتجمُّ

ي إلمحتلة  أمإم إلفلسطينيير  ليعودوإ لوطنهم ويستعيدوإ أرضهم وديإرهم، كمإ
ي إلأرإر 

سيُعشي إلفلسطينيير  ط 
ي نهإية إلتإري    خ  إلإستقلةل إلكإمل وحق تقرير 9199بعد عإم 

ي عن إلقول أن كل هذإ يعت 
. وغت  إلمصير

ي 
  !إلصهيون 

 
  صهيونية إلحد إلأقصى
Maximal Zionism  

 يشير « صهيونية إلحد إلأقز»
ً
ة، وهو عإدة ي إلآونة إلأخير

ي ؤسرإئيل ط 
ؤؽ عقيدة أولئك  مصطلح شإع ط 

 شير ممإ يسمونه 
ى أرض»إلصهإينة إلذين يرفضون إلتنإزل عن أيِّ ي «. ؤسرإئيل إلكير

ي إلمحتلة ط 
فإلأرإر 

رهم جزء من أرض إلميعإد إ سة ويمكنتصوُّ
َّ
ورة  لمقد إلإحتفإظ بهإ وبمن عليهإ من إلسكإن دون إلتخلىي بإلض 

فقمع إلعرب إلمستمر سيضمن هدوءهم وهدوء إلمنإطق )ومن ثم فإلمصطلح  عن إلطإبع إليهودي للدولة،
ي » مرإدف لمصطلح

 ومن ثم، فهم يرفضون تقديم أية تنإزلإت «(. إلصهيونية إلتوسعية»و« صهيونية إلأرإر 
ي إلضفة إلغربية  إلصهيونية ة أو أي إنسحإب للقوإت إلؤسرإئيلية أو أية تصفية ولو جزئية للمستوطنإتؤقليمي

ط 
همإ   .وإلجولإن أو غير

 
ي  يجدر ذكره أن دعإة صهيونية إلحد إلأقز ليسوإ من أعضإء إلأحزإب إلدينية وحسب، وإنمإ وممإ

يضمون ط 
. كمإ أن هنإك من   من إللةدينيير 

ً
إ ي صفوفهم كثير

، للحفإظ على أروإح  إلدينيير  من لإ يمإنع ط  ي
إلتنإزل عن إلأرإر 

  .(إليهود )بكوإح نفيش
 

 للتفإهم مع وصهيونية إلحد
ً
ي تبدي مرونة وإستعدإدإ

ي صهيونية إلحد إلأدن  )إلت 
إلعرب(.  إلأقز كإمنة ط 

 بتغير إلموإزين إلدولية وإلقوة
ذإتية إلعسكرية إلؤس رإئيلية. إل ويتأرجح إلصهإينة بير  إلحدين إلأقز وإلأدن 
 لذيلي ة ؤس رإئيل وتبعيتهإ شبه إلكإملة

ً
للولإيإت إلمتحدة، يمكن فهم أنمإط هذإ إلتأرجح بإلرجوع ؤؽ  ونظرإ

 إلمتحدة. ونحن نذهب ؤؽ أنه مع ظهور إلنظإم إلعإلمىي إلجديد، ورغبة إلولإيإت إلمتحدة سيإسإت إلولإيإت
ي تحويل إلعإلم بأسره ؤؽ مص

ؤسرإئيل حت  تظهر  نع وسوق )بغير قيم أو خصوصيإت(، سيتم إلضغط علىط 
  .إلحإكمة مرونة أكير ومقدرة على إلتعإون مع بعض إلنظم وإلنخب إلعربية

 
  إلمتوحشة إلصهيونية

Brutal Zionism  
نيون وإلصهإينة إلؤثنيون وإللةدي« إلحد إلأدن   صهيونية»مصطلح يستخدمه دعإة « إلصهيونية إلمتوحشة»

  .إلدينية وإللةدينية وصهيونية جوش ؤيمونيم وكإخ ،«صهيونية إلحد إلأقز»للبشإرة ؤؽ 
 

  إلمشيحإنية إلصهيونية
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Messianic Zionism  
كإن إلمصطلح يؤكد إلجوإنب إلأيديولوجية  وإن« صهيونية إلحد إلأقز»هىي « إلصهيونية إلمشيحإنية»

ي تؤمن بأنهإ أيديولوجية مرتبطة إلصهيونية إلمشيحإنية هىي  نيةوإلديبإجإت إليهودية إلأخروية. فإلصهيو 
 إلت 

ي آخر إلأيإم ليؤسس
ح، ملك إليهود إلذي سيقودهم ط  مملكة صهيون إلأزلية.  تمإم إلإرتبإط بعقيدة إلمإشيَّ
 من إلصهإينة إلعلمإنيير  قد يرفضون إلعقإئد

ً
إ أن إلمشيحإنية )بإعتبإرهإ متخلفة وغيبية( ؤلإ  ورغم أن كثير

ي بأسره ؤن هو ؤلإ
إلهيكل »و« إلعودة»صيغة معلمنة للعقإئد إلمشيحإنية. فإلحديث عن  إلمصطلح إلصهيون 

هإ من« إلثإلث   .إلمصطلحإت ينبع من إلعقيدة إلمشيحإنية وغير
 

  صهيوني  ة إلأرإض ي
Territorial Zionism  

  .«صهيونية إلحد إلأقز»إنظر: 
 

  إلتوس عية إلصهيوني  ة
Expansionist Zionism  

  .«صهيونية إلحد إلأقز»إنظر: 
 

  إلصهيوني ة إلفوري  ة
Immediate Zionism  

ي بعض إلمؤتمرإت« إلصهيونية إلفورية»
خدم ط 

ُ
ي إلثمإنينيإت. وكإن إلهدف من  إلصهيونية مصطلح إست

ط 
على إلفور" ؤؽ إلصهإينة إلتوطينيير  حت  ينفضوإ عنهم غبإر إلمنظ  وي  هإجروإ " إلمصطلح هو شخذ همة

ي عن إلقول أن إلمصطلح لم يحدث إلهدف إلمطلوب منه فلسطير  
  .إلمحتلة ويستوطنون فيهإ. وغت 

 
  )إلتجسيدية إلجسمإنية )أو إلصهيونية

Bodily Zionism  
ي « تسيونيت بجشيم»لمصطلح  ترجمة« إلصهيونية إلجسمإنية أو إلتجسيدية»

خدم ط 
ُ
وهو مصطلح إست

 عن  ونيةإلصهي بعض إلمؤتمرإت
ً
إ ي إلثمإنينيإت ولإ يختلف كثير

ولعله محإولة لعلمنة «. إلفورية إلصهيونية»ط 
  .) «بإلجسد إلخلةص»إلحسيدي )أي « عفودإه بجإشيموت»مفهوم 

 
  إلإقتصإدية إلصهيونية

Economic Zionism  
ي لحإلة إلديإسبورإ إل مصطلح يعيرِّ عن تقبل« إلصهيونية إلإقتصإدية»

نهإئية وإحجإم صهإينة إلفكر إلصهيون 
ي )إلصهإينة ي أن إلعلةقة بير  يهود إلعإلم وإلدولة إلعإلم إلغرنر

، وهو يعت  ( عن إلهجرة ؤؽ فلسطير   إلتوطينيير 
ب من إلصهيونية

َ
ي بمطإلبتهم  ستكون علةقة "إقتصإدية" مجردة، فلن يُطل

يهود إلعإلم إلهجرة وسيُكتظ 
 من

ً
ي ؤسرإئيل، ولذإ بدلا

ي حيإة إلديإسبورإ ككل يمكن إلحديث عن إلحد بإلإستثمإر ط 
يث عن مركزية ؤسرإئيل ط 

ي إلحيإة إلإقتصإدية للديإسبورإ مركزية ؤسرإئيل»
ي إلمزيد من إنحسإر إلرؤية«ط 

وحضهإ  إلصهيونية ، وهو مإ يعت 
ي إلوجود إلإقتصإدي لأعضإء إلجمإعإت إليهودية

  .ط 
 

  إلصهيوني ة إلنقدي ة
Monetary Zionism  

 عن مصطلح « نية إلنقديةإلصهيو »
ً
إ   «إلصهيونية إلإقتصإدية»مصطلح لإ يختلف كثير

ً
ل مزيدإ

ِّ
وإن كإن يُشك

ي إلحيإة إلنقدية ]بمعت  إلمإلية[ للديإسبورإ مركزية ؤسرإئيل»من إلإنحسإر وإلتسطح، فإلمفهوم إلكإمن هو 
«. ط 

صهيونية دفي  »ف لمصطلح ، وهو مرإد«إلصهيونية إلتوطينية» وإلمصطلح مجرد تنوي    ع على مصطلحنإ
  .«إلشيكإت

 
  صهيونية دفير إلشيكإت

Check-Book Zionism  
  .«إلصهيونية إلنقدية»إنظر: 
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  صهيوني  ة إلنفق  ة

Alimony Zionism  
 مع « صهيونية إلحد إلأقز»

ً
إدف تقريبإ وإن  « صهيونية دفي  إلشيكإت»و« إلنقدية إلصهيونية»مصطلح مي 

 
ً
ل إنحسإرإ

ِّ
فإلصورة إلكإمنة هنإ هىي صورة إليهودي إلذي تطإرده طليقته  .شبه كإمل للصهيونية كإن يُشك

 وتطإلبه بإلنفقة فيضطر أن يدفع لهإ بل يجزل لهإ إلعطإء حت  تكف عن ملةحقته وفضحه ()إلدولة إلصهيونية
إن، أي أن إلمصطلح يجعل إلعلةقة بير  يهود إلعإلم وإلدولة علةقة برإنية  نيةإلصهيو  أمإم نفسه وأمإم إلجير

 
ً
  .تمإمإ

 
ونية   )إلصه يونية إلتق نية )أو إلؤل كير

High-Tech (or Electronic) Zionism  
ونية»  عن مصطلح  «(إلصهيونية إلتقنية )أو إلؤلكي 

ً
إ وإن كإن « إلصهيونية إلإقتصإدية»مصطلح لإ يختلف كثير

 من
ً
ي  يشكل مزيدإ

ي إلحيإة إلتقنية أومركزية »إلإنحسإر ؤذ يصبح إلشعإر إلصهيون 
ونية  ؤسرإئيل ط  إلؤلكي 

  .«إلتوطينية إلصهيونية»وإلمصطلح هو مجرد تنوي    ع على مصطلحنإ «. للديإسبورإ
 

  )مكيفة إلهوإء إلصهيونية إللوكس )أو إلصهيونية
De Luxe (or Air-Conditioned) Zionism  

 على عبإرة زئيف شيف مصطلح قمن («إلصهيونية مكيفة إلهوإء»)أو « إلصهيونية إللوكس»
ً
إ بصيإغته قيإسإ

ي إلضفة إلغربية إلذي يتسم بإلرفإهية  حيث يشير ؤؽ« إلإستيطإن دي لوكس»
أسلوب حيإة إلمستوطنير  ط 

ي كإنت تتسم بإلتقشف(. وقد نحتنإ نحن مصطلح إلشديدة )على عكس
 صهيونية إلمستوطنير  إلأوإئل إلت 

  .بعدة سنير  « إلإستيطإن إللوكس»قبل ظهور مصطلح « إلإستيطإن مكيف إلهوإء»
 

  إلمكوكية إلصهيونية
Shuttle Zionism  

 على مصطلح« إلصهيونية إلمكوكية»
ً
ية: شتل  مصطلح قمنإ بنحته قيإسإ إلإستيطإن إلمكوعي )بإلؤنجلير 

م (shuttle settlement » ستلمنت
َ
ي إلمحتلة  وإلذي يُستخد

للبشإرة ؤؽ إلمستوطنير  إلذين يقطنون إلأرإر 
ي إلأرض إلمحتلة منذ عإم  ولكنهم يعملون 9199بعد عإم 

 من إلمستوطنإت  9119ط 
ً
فهم ينتقلون يوميإ

ي 
ي  ويعودون ؤليهإ ط 

ي إلضفة إلغربية بدإفع وإحد وهو أن إلمسإكن ط 
 حركة مكوكية. وقد قطن هؤلإء ط 

. ويُقإل ؤ  وأقل تكلفة من إلمسإكن خلف إلخط إلأخض 
ً
 من هؤلإء  نإلمستوطنإت أكير فخإمة وترفإ

ً
إ كثير

فو إلإستيطإن»إلمكوكيير  هم  ية: ستلمنت برفشينإلز« محي  ، أي (settlement professionals )بإلؤنجلير 
ي إلضفة

وإ منإزلهم هذه وإستوطنوإ ط   إلغربية للحصول على "تعويضإت" منإسبة ؤن إضطرت إلدولة إلذين إشي 
ل بعض إلمستوطنإت، كمإ حدث من قب إلصهيونية

ْ
ق
َ
ي مستوطنةؤؽ ن

ي سينإء ل ط 
  .يإميت ط 

 
  م      دلول إلصهيوني        ة: دإل ب  لا

Zionism: A Signifier without Signified  
ي ممإرستهم  تشير « صهيونية»كلمة 

ي كإن إلمفروض فيهإ أن تهدي إلمستوطنير  ط 
ؤؽ مجموعة إلأفكإر إلت 

ي ورطة تإريخية وأفعإلهم
 من ذلك وضعتهم ط 

ً
 من جلةلهإولكنهإ بدلا

ً
إ دت إلكلمة كثير

َ
ق
َ
ورومإنسيتهإ، بل  ، ولذإ ف

. وهذإ  دون مدلول، كلمة فإرغة من إلمعت 
ً
، فإلصهيونية بأسرهإ هىي  دلإلتهإ. فقد أصبحت دإلا

ً
أمر كإن متوقعإ

ورة فصل إلدإل عن إلمدلول : أرض بلة شعب لشعب بلة أرض. فإلأرض  حركة تستند ؤؽ شعإر يؤكد صر 
ورة فصل إلأرض عن إلشعب إلذي  هىي « بلة شعب»أنهإ إلمشإر ؤليهإ ب ي صر 

، وهو مإ يعت  أرض إلفلسطينيير 
ي سمإهإ

 بإسمه ومنحهإ إلهوية وإلدلإلة. أمإ إلشعب إلذي لإ أرض له، فهو إلجمإعإت إليهودية يقطن فيهإ وإلت 
ي 
ي أنحإء إلعإلم،لإ تبحث عن وطن جديد لهإ، فهي قإنعة بأوطإنهإ، وهذإ يعت 

ي تقطن ط 
ي  إلت 

أن إلشعإر إلصهيون 
ي تمنحهإ إسمهإ  يحإول أن يفصل إلجمإعإت إليهودية عن وإقعهإ إلمتنوع وعن أوطإنهإ

ي تقطن فيهإ وإلت 
إلت 

إ... ؤلخ(، كمإ   .تمنحهإ إلهوية وإلدلإلة )يهود أمريكإ   يهود ؤنجلي 
 

إب إلؤسرإئيليير  أن إلصيغتير  
َّ
ت
ُ
ي » وقد لإحظ أحد إلك

ية: تسيو« صهيون  ي )بإلعير
ث»و (tzioni ن  « غير إلمكي 

ي 
ية: تسيت  ية هو حرف لإ (tzini )بإلعير ي إلؤنجلير 

 .، أي زيرو(o) يوجد فإرق كبير بينهمإ. وإلفإرق بينهمإ ط 
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ي 
صي أنهإ إلقومية إليهودية، وإلت 

َّ
ي تد

تتطلب إلحد إلأقز من  فإلصهيونية، هذه إلأيديولوجية إلمشيحإنية إلت 
دت دلإ

َ
ق
َ
إم، ف ث بهإلحمإس وإلإلي    لإ يكي 

ً
إليهود أعضإء هذه إلقومية إلمزعومة إلذين  لتهإ وأصبحت شيئإ

ي "إلمنظ  " إلصهيونية تحإول
  !"تحريرهم" من أسرهم ط 

 
ي ؤسرإئيل

إب إلفكإهيير  ط 
َّ
ت
ُ
ي  ويشير أحد إلك

م»ؤؽ أن كلمت  ي »و إلصهيونية «Zionism زإيونير   «Zombie زومتر
عيدت له إلحيإة بعد )

ُ
ولكنه لم يستعد لإ  أن دخلت جسده قوة خإرقة، ولذإ يمكنه إلحركةوهو إلميت إلذي أ

ي نفس إلصفحة من
ي، إلأمر إلذي يدل   حسب  إلقدرة على إلكلةم ولإ حرية إلؤرإدة( تردإن ط  إلمعجم إلؤنجلير 

ره   على ترإبطهمإ، وأن ك لإ حيإة فيه ولإ معت   إلصهيونية تصوُّ ، أي جسد متحرِّ ي إ له. وهذ ؤن هىي ؤلإ زومتر
، فهنإك إلعديد من إلمستوطنإت

ً
إ إلفإرغة، تنض من بنإهإ، لإ يسكن  إلكإتب إلكوميدي لم يجإنب إلحقيقة كثير

ية: دمىي ستلمنت
ق عليهإ بإلؤنجلير 

َ
وقد آثرنإ ترجمتهإ بعبإرة  .dummy settlement فيهإ أحد، ويُطل

ي  مستوطنإت»أو « مستوطنإت إلأشبإح»   .ه، فهي جسد قإئم لإ حيإة في«زومتر
 

 لكل هذه إلتطورإت أصبحت كلمة
ً
ي « صهيونية» ونظرإ

ية( تعت  « كلةم مدع أحمق»)تسيونوت بإلعير
وسإليم بوست  غ فيه"، وتدل  (1985 أبريل 19)إلجير

َ
ي مُبإل

 معت  "إلتبإهىي بإلوطنية بشكل علت 
ً
وتحمل أيضإ

ي حقل إلسيإسة )إلؤيكونومست  على
أفيشإي  وكتإب برنإرد9191يوليه  19إلإتصإف بإلسذإجة إلشديدة ط 

:  (. ومن إلوإضح أن حقل إلكلمة إلدلإؽي أو منظورهإ يشير 19مأسإة إلصهيونية، ص  ؤؽ مجموعتير  من إلبشر
ون ؤؽ ي  صهإينة إلخإرج، أي إلصهإينة إلتوطينيير  إلذين يحض 

فندق صهيون ويحبون أن يسمعوإ إلخطب إلت 
ي إلوقت مليئة ب لإ علةقة لهإ بإلوإقع، ولذإ فهي سإذجة،

ي بإلوطنية. وتشير ط 
إلإدعإءإت إلحمقإء وإلتبإهىي إلعلت 

ي عليهم ؤلقإؤهإ ؤن هىي ؤلإ خطب نفسه ؤؽ
جوفإء  إلصهإينة إلإستيطإنيير  إلذين يعرفون أن إلخطب إلت 

إلضيوف إلعطإء. وإلمقصود  ومبإلغإت لفظية لإ معت  لهإ، ولكن عليهم ؤلقإءهإ على أية حإل حت  يجزل لهم
، فهو صوت بلة «أجوف لإ يحمل أي معت   فلتتفوه بكلةم ضخم»هو « إعطه صهيونية»رة مث ل إلآن بعبإ

، وجسد بلة روح، ودإل بدون مدلول. أو كمإ ي »فإلمسألة « هجّص»نقول بإلعإمية إلمضية:  معت 
هج ص ط 

علمن إلعبإرة ونق ول: «. وإلأرزإق على لت»إلدلإلة  ، ويمكن أن نضيف لزيإدة«هج ص
ُ
وإلأرزإق على » أو فلن

  .«إلمتحدة وي  هود إلديإسبورإ إلولإيإت
 

  ش    عب: منظ    ور ؤس    رإئيلي  أرض ب   لا
Land without a People: Israeli Perspective  

إلمذهل، وإلقوة إلعسكرية  رغم إلحديث إلمستمر عن إلإنتصإرإت إلؤسرإئيلية إلسإحقة، وإلتقدم إلإقتصإدي
إيدة ؤلإ أن إلؤ  ي أعمإق أعمإقهمإلمي  

عقم »بمإ سمإه إلمؤرخ إلؤسرإئيلىي يعقوب تإلمون  سرإئيليير  يشعرون ط 
إلؤسرإئيلىي شلومو رإيخ: "ؤن ؤسرإئيل تركض من نض ؤؽ نض حت  تصل ؤؽ  أو كمإ قإل إلمثقف«. إلإنتصإر
إل إلفرنذي بوفر، إلذي قإد إلقوإت إلفرن هزيمتهإ ي إلنهإئية إلمحتومة"، وكمإ قإل إلجي 

ي  سية ط 
إلعدوإن إلثلةنر

ى ؤسحق رإبير  بإنتصإره إلعسكري9159على مض عإم  ي يونية  ، ؤنه حير  ذهب يهت 
بعد إنتهإء إلمعركة  9199ط 

كة لإ إل  بعدة أيإم، وكإنت إلقوإت إلؤسرإئيلية إلمشي  ى أن إلجي  ي طريق إلعودة ؤؽ قوإعدهإ، فوحر
تزإل ط 

ي قمة
 ن مإذإ سيتبظ  من كل هذإ؟". فإلإنتصإرإت إلؤسرإئيلية لم تؤد ؤؽإنتصإره: "ولك إلؤسرإئيلىي يقول وهو ط 

لإ تزإل  إلصهيونية إلؤسرإئيلية، فإلدولة إلصهيونية إلهيمنة إلؤسرإئيلية إلمرجوة ولم تؤد ؤؽ تطبيع إلحإلة
ي حإلة

إنهإ، وط  ي حإلة حرب نفسية مع كل جير
حرب فعلية مع بعضهم،  دولة/شتتل، قلعة مدججة بإلسلةح ط 

 )ولذإ نتحدث عن
ً
 كإملا

ً
ي يرفضهإ رفضإ

 من " ولإ يزإل إلشعب إلفلسطيت 
ً
إلإنتشإرإت" إلؤسرإئيلية بدلا

ي 
ي ط 
إت  "إلإنتصإرإت" إلؤسرإئيلية، فهو تحدد أفظ  ي إلزمإن يحدث تغيير

 ط 
ً
 رأسيإ

ً
إلمكإن لإ معت  له، وليس تطورإ

ي حإلة
(، وط  إلمصقولة  إلصهيونية كية. وإذإ كإنت إلدعإيةإعتمإد مذل على إلولإيإت إلمتحدة إلأمري ذإت معت 

، فهو وجدإن مدرك  تتحدث عن إلصإبرإ إلمتفإئل إلمقإتل، فؤن
ً
إلوجدإن إلؤسرإئيلىي يحػي قصة مغإيرة تمإمإ

ي 
أبعإدهإ إلمختلفة،  فيهإ إلمستوطنير  إلصهإينة، وهىي ورطة لهإ إلصهيونية وضعت للورطة إلتإريخية إلت 

إبطة إلمتعددة. وهذ  أخرى بطريقة  إ إلؤحسإس بإلورطة يعيرِّ عن نفسهإلمي 
ً
 بطريقة مأسإوية، وأحيإنإ

ً
أحيإنإ

  .ؤؽ نكتة ملهإوية حير  يتحول إلؤحسإس بإلنكبة
 

 هىي أن فلسطير  ليست
ً
ي يدركهإ إلؤسرإئيليون تمإمإ

 بلة شعب" كمإ زعمت إلدعإية " وإلمشإكل إلت 
ً
أرضإ

وإنمإ هم كيإن محدد دإخل إلتشكيل إلحضإري إلقومىي  ب،إلصهيونية، وأن إلفلسطينيير  ليسوإ مجرد عر 
عية . وهذإ إلؤدرإك يدمر سرر ي ي ويسحب من تحته إلبسإط، مهمإ كإن حجم إلإنتصإرإت  إلعرنر

إلوجود إلصهيون 
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ي تحققهإ
ت منظمة إلتحرير إلفلسطينية ميثإقهإ إلت  َّ

لتؤكد  ؤسرإئيل ومهمإ كإن صخب دعإيتهإ. وحت  ؤن غير
لإ يغيرِّ إلحقإئق إلبنيوية، إلحضإرية وإلؤنسإنية  فهذإ إلصهيونية لإ تنوي تحطيم دولتهم للمستوطنير  أنهإ 

 أخرى بإلأحجإر أو حت   وإلمإدية إلقإئمة، فإلفلسطينيون
ً
، وأحيإنإ

ً
ي سلةم غإضب أحيإنإ

هنإك يقرعون إلأبوإب ط 
ي يستند ؤؽ أكذوبة  بإلنإر،

روإ إلؤسرإئيليير  بأن كيإنهم إلصهيون 
ِّ
  .تإريخيةليذك

 
، كمإ يقول عإموس ؤيلون "أصبحوإ غير قإدرين على ترديد إلحجج إلبسيطة إلمصقولة  ولهذإ، فؤن إلؤسرإئيليير 

ي كإن يسوقهإ إلجيل
َّ  وأنصإف إلحقإئق إلمتنإسقة إلت  إلسإبق" )تتصل بأن فلسطير  أرض بلة شعب(. وقد عير
ء يقيمه هذه إلقضية بقوله: " إلشإعر إلؤسرإئيلىي ؤيلىي ؤيلون عن ي

ي للشعب إليهودي، وأي در
ؤن إلبعث إلتإريخ 

، ؤنمإ يقوم على ظلم إلأمة إلأخرى. ولسوف يخرج شبإب ؤسرإئيل ليحإرب إلؤسرإئيليون
ً
ويموت  مهمإ كإن جميلا

 
ً
 على إلظلم، ؤن هذإ إلشك، هذإ إلشك وحده، يشكل أسإسإ

ً
ء قإئم أسإسإ ي

 للحيإة من أجل در
ً
  ."صعبإ

 
ي موإ

ي وتتنإول قصة "ط 
ي كتبهإ إلروإنى

ي وُصفت بأنهإ هدإمة  جهة إلغإبة" إلت 
إلؤسرإئيلىي أبرإهإم يهوشوإ، إلت 

ي حيإة
طإلب يكتب درإسة عن حروب إلفرنجة )وهذه تجربة تإريخية أخرى  وإنتحإرية، بعض إلأحدإث ط 

ي تحقيق وجودهإ وكإن مآلهإ إلإختفإ  عقيمة وعإجزة تطإرد
 ط 
ً
، فقد فشلت تمإمإ عُيرِّ   ء(. وقدإلعقل إلؤسرإئيلىي

ي موقع
 لغإبة غرسهإ إلصندوق إلقومىي إليهودي ط 

ً
قرية عربية أزإلهإ إلصهإينة مع مإ  بطل إلقصة إلؤسرإئيلىي حإرسإ

ي إلغإبة
تحمل إسم أحد إلمسإهمير  إلمتحمسير  من إلصهإينة  أزإلوه من قرى ومدن، وكإنت كل شجرة ط 
 أبكم من أهل إلقرية يقوم إلبطل ينشد إل إلتوطينيير  من يهود إلخإرج. ورغم أن

ً
 عجوزإ

ً
وحدة، ؤلإ أنه يقإبل عربيإ

، فإلؤسرإئيلىي يخذر إنتقإم برعإية ي وإلؤسرإئيلىي  إلعرنر
، ومع ذلك  إلغإبة، وتنشأ علةقة حب وكرإهية بير  ي إلعرنر

 ؤليه بصورة غير عإدية، بل يكتشف إلحإرس
ً
 من قبَل إلصندوق إلقومىي إليه فؤنه يجد نفسه منجذبإ

ودي إلمعيرَّ 
ي 
ي ط  ، مسإعدة إلعرنر م إلنإر  أنه يحإول، بلة وصي ي أن يض 

ي ط  ي إلنهإية، عندمإ ينجح إلعرنر
ؤشعإل إلنإر بإلغإبة. وط 

ي إلغإبة
  .كلهإ، يتخلص إلبطل من كل مشإعره إلمكبوتة ط 

 
ي أطلقهإ يعقوب أجمون إلمسئول عن إحتفإلإت إلذكرى إلأ ومن أكير إلنكت دلإلة تلك إلنكتة

ربعير  إلعبثية إلت 
ي كله يستند ؤؽ سوء فهم وخطأ ؤذ كإن من لتأسيس

وع إلصهيون  إلمفروض أن يتم  ؤسرإئيل، ؤذ يقول: ؤن إلمشر
، ي
 لسإن مود إلتورإن 

ُّ . ويرجع هذإ ؤؽ تعير  من فلسطير 
ً
ي كندإ بدلا

فحينمإ سأله إلؤله أي بلد تريد كإن من  ط 
)أي « أرض كنعإن»فأعطإه إلؤله « نإنإنإ -كإكإكإ »وقإل  على إلتو ولكنه تلعثم« كندإ»إلمفروض أن يقول 

 من كندإ. فهإج
ً
( بدلا  من  فلسطير 

ً
عليه بنو ؤسرإئيل ومإجو وقإلوإ له: "كإن بوسعك أن تحصل على كندإ بدلا

ق أوسشي إلذي تحيط به إلرمإل وإلعرب هذإ وإلنكتة هنإ تعيرِّ عن  ."إلمكإن إلبإئس، إلخرب، هذإ إلوبإء إلشر
  .ؤؽ إلعدمية إلكإملة بإلورطة إلتإريخية وبإلطريق إلمسدود إلذي يؤدي ؤحسإس عميق

 
ي خطهإ

ة إلت  ي هذه إلقصيدة إلقصير
ي  ونجد نفس إلؤحسإس ط 

ي على حإئط دورة إلميإه ط 
مستوطن صهيون 

ية   .إلجإمعة إلعير
 

  ؤسبإنيإ ليذهب إلسفإرد ؤؽ
 

  وإلؤشكنإز ؤؽ أوربإ
 

  وإلعرب ؤؽ إلصحرإء،
 

عد
ُ
  - ذه إلأرض ؤؽ إلخإلقه ولن
 

  فقد سبب لنإ من إلمتإعب إلكفإية
 

  .إلأرض لكل إلنإس بوعده هذه
 

ي عن رفض فكرة
ي يستند ؤليهإ إلخطإب  وإلقصيدة مثل نكتة أجمون تعبير فكإهىي عبتر

إلوعد إلؤلهي إلت 
ي 
  .إلصهيون 
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ي ؤحسإس

ي  وتظهر إلعبثية ط 
قصيدة إلشإعر شإليف "صلةة على إلؤسرإئيليير  بحإلة إلحرب إلدإئمة كمإ يتضح ط 

  جرح
ً
  :إلحرب" حيث يخإطب إلشإعر إلؤله قإئلا

 
ي إلجبس،

  رب إلمصإبير  إلسإكنير  ط 
 

،   رب إلمصإبير  ممن يتنفسون إلأوكسجير 
 

ي فوق أسرتهإ
  رب إلنفوس إلت 

 
  أكيإس إلدم أرجوإنية إللون

 
 ...معلقة،

 
ي يؤكد أن إلؤله  ومن إلمعروف أن

 تربطه علةقة خإصة بإلشعب إليهودي )أو كمإ قإل بنإلتصور إلصهيون 
سإت إليهودية  جوريون ؤذإ كإن إلؤله قد إختإر إلشعب فؤن إلشعب قد إختإر إلؤله(. ولهذإ نجد أن كل

َّ
إلمقد

ي إلوجدإن  ، مثل ظهور دولة ؤسرإئيل،«إلقومية»ذإت طإبع قومىي )وكل إلظوإهر 
تحيطهإ هإلة من إلقدإسة ط 

(. وتهد ي
ي هذهإلصهيون 

إتيجية إلشإعر ط  إلقصيدة ؤؽ ؤزإلة إلغشإوة من على عيون إلؤسرإئيليير   ف إسي 
ف  وإخبإرهم أن إلؤله لإ تربطه  وإنمإ هم مثل بقية إلبشر تي  

ً
 مختإرإ

ً
بهم علةقة خإصة، وأنهم ليسوإ شعبإ

إلحديثة،  إلطبيةويحتإجون ؤؽ نقل إلدم. ومن هنإ كإنت إلؤشإرإت إلمتكررة للئلإت وإلإصطلةحإت  دمإؤهم
ي إلقصيدة إلذي يختلف عن إلإبتهإلإت 

 كإن إلإبتهإل إلختإمىي ط 
ً
  .إليهودية إلتقليدية ومن هنإ أيضإ

 
ي تعيش

  جل يإ رب إلنفوس إلت 
 

  إلتهدئة وعقإقير إلتنويم مإ بير  عقإقير 
 

  .مإ لإ يقدر على تجليته للاروإح سوإك
 

ي فقدإن 
ي قصة رإن أدليسط  إلؤسرإئيليير  ؤحسإسهم بإلإتجإهويظهر إلؤحسإس بإلورطة إلتإريخية ط 

كمإ يظهر ط 
ي كلمإت هذين إلجندين

ي إلخنإدق إلمعنونة أغنية إلموت، وط 
  .إلؤسرإئيليير  إلجإلسير  ط 

 
  هل ستسقط قنبلة، -
 
  لقد سمعت -

ً
 حقيقيإ

ً
  .أن إلموقع إلبديل على طريق إلؤمدإدإت يشمل إنتحإرإ

 
  !لابدهل سنظل هكذإ ل مإذإ ؤذن؟ -
 
  هل جننت؟ -
 
  هل ننسحب؟ -
 
  هل جننت؟ -
 
  حرب جديدة ؤذن؟ -
 
  هل إلموقف مجرد من إلأمل ؤؽ هذإ إلحد؟ -
 



 3144الصفحة  للنشرنون 
 

  هل تعرف مإذإ تريد؟ -
 
  كلة.. وأنت؟ -
 
  ...كلة -
 
  .وإحشتإه.. هيإ بنإ نفتش عن إلموقع إلثإنوي -
 
  !بوم -
 

  .هإ ليشمل وضع إلؤسرإئيليير  ككلإلجنديير  إلمتفلسف يتخش حدود موقف ؤن حديث
 

ي  ونفس
ي تقود إلؤسرإئيليير  من حرب ؤؽ أخرى تظهر ط 

قصيدة إلشإعر  إلؤحسإس بإلعبث وإلحركة إلدإئرية إلت 
  :"يعقوب بإسإر "إلحرب إلمقبلة

 
  إلحرب إلمقبلة -
 

  ننشئهإ.. نربيهإ
 

  مإ بير  حجرإت إلنوم
 

  ..وحجرإت إلأولإد
 

  وإلنعإس
 

ي إلإ 
  .صطبإغ بإلسوإدآخذ ط 

 
ب على إستنبإت زهرإت إلحديد للحرب إلمقبلة "مإ بير  حجرإت ؤن إلشإعر يرى أن إلجهد

 إلؤسرإئيلىي مُنصَّ
  ."إلنوم/وحجرإت إلأولإد

 
ي ظهور موضوع  هذإ إلؤحسإس بإلعبثية وفقدإن إلإتجإه عند

ي « إلخوف من إلؤنجإب»إلؤسرإئيليير  يتضح ط 
ط 

. فمن   إلصهيونية معروف أن إلدولةإل إلقصص إلؤسرإئيلىي
ً
ي إلؤخصإب  تشجع إلنسل بشكل مهووس لإ حبإ
ط 

، ولكن من ي
ي  وإلأطفإل، وإنمإ كوسيلة لتثبيت أركإن إلإستعمإر إلإستيطإن 

 أن معدل إلؤنجإب ط 
ً
إلمعروف أيضإ

ي إلعإلم. حت  أنهم
 ينضف فيه إلؤ  ؤسرإئيل من أقل إلمعدلإت ط 

ً
ي أن يعلنوإ للبنجإب عإمإ

سرإئيليون فكروإ ط 
. وكإن ، ؤذ قإل أحدهم ؤن على لؤنجإب أطفإل أكير

ً
 وملهإويإ

ً
 وحإسمإ

ً
، كمإ هو متوقع، سريعإ رئيس  رد إلؤسرإئيليير 

ي مع زوجته. وهو وإجب
 للقيإم بوإجبه إلوطت 

ً
له فورإ ي بإلفعل، فكمإ يقول أرنون  إلوزرإء أن يعود ؤؽ مي  

وطت 
: "ؤن إ حسَم بإلبندقية أو إلقنبلة إليدوية بل  لسيإدة علىسإبير أستإذ إلجغرإفيإ إلؤسرإئيلىي

ُ
أرض ؤسرإئيل لن ت

حسَم من خلةل سإحتير  
ُ
ي هإتير  إلسإحتير  خلةل  :ست

غرفة إلنوم وإلجإمعإت، وسيتفوق إلفلسطينيون علينإ ط 
ة غير 

ي تنجب إلعديد من في 
إ "قنبلة إلأطفإل، بأنه طويلة". ومن هنإ إلؤشإرة ؤؽ إلمرأة إلفلسطينية إلنفوض، إلت 

ي إلمدن  بيولوجية". وتعود ظإهرة إلعزوف عن إلؤنجإب ؤؽ عدة أسبإب
ز إلؤسرإئيليير  ط 

ُّ
علمنة  -عإمة )ترك

إللذة... ؤلخ(. لكن لإ يمكن ؤنكإر أن عدم إلؤنجإب ؤنمإ هو إنعكإس لوضع  إلمجتمع إلؤسرإئيلىي وإلتوجه نحو
مغروسة  ليير  من وضعهم إلشإذ بإعتبإرهم دولةإلمجتمع إلؤسرإئيلىي وتعبير عن قلق إلؤسرإئي خإص دإخل

ي قصة إلحإلمة للكإتبة بنينإه عإميت نجد أن إلبطلة
ي إلمنطقة. فظ 

سيطر عليهإ إلخوف وإلكوإبيس،  بإلقوة ط 
؟" فؤنهإ  فهي تحلم بإلقنإبل وإلمعإرك وإلحرب، وحينمإ تسألهإ ي

ي إلنهإية يإ إبنت 
أمهإ "لمإذإ لإ يكون ؽي حفيد ط 

  .(إلإستجإبة إلوحيدة إلمتإحة لكثير من أبطإل إلقصص إلؤسرإئيلية )وإلصمت هو تلوذ بإلصمت
 

ي تعإلج موضوع إلخوف من إلؤنجإب ومن إلقصص
 إلؤسرإئيلية إلطريفة قصة إلعَلمير  ليعقوب شإفيت إلت 
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، ولكن ؤحدى إلشخصيإت ي إلتخلص من إلجنير 
نيهإ إلعمة ؤيطة( تث) وتدور حوإدثهإ حول رغبة أم ؤسرإئيلية ط 

إلقصة هو إلطفل إلذي وُلد فيمإ بعد، وإلذي  عن عزمهإ عن طريق إلوعد وإلوعيد وإلتهديد بإلفضيحة، ورإوي
ي أكتوبر 

ي  11يبدأهإ بقوله "ط 
ي هذإ إليوم كإنت تدور رح معركة  أنقذت عمت 

ية". ويذكرنإ إلرإوي أن ط  ؤيطة إلبشر
 لدبإبإت وإلدخإن إلأسود(. وإلأم تحس بوضعهإتتخلل إلقصة فلةشإت وصفية للمعركة وإ إلعلمير  )ولذلك

إلأطفإل ؤذإ   كؤنسإن ضعيف دإخل هذإ إلؤطإر من إلضإعإت إلعإلمية، ولذلك فهي تتسإءل عن جدوى ؤنجإب
 دإخل إلحرب دون طعإم حت  يقضون. ولكن

ً
 لهم أن يعيشوإ حتمإ

ً
إلعمة ؤيطة تخير إلأم أنه لإبد من  كإن مقدرإ

ي د عليهإ قإئلةإلؤنجإب من أجل إلبشر ية ؤذن". وإلعمة ؤيطة شخصي ة ضيق ة إلأف ق " ة، في  فلتلدهم إلبشر
ي 
 ط 
ً
صدر "منهك  ة دإئم  إ

ُ
أوإمر"  ؤلق  إء موعظ ة أخ  لةقية تربوية"، "تفيض بإلعزم وإلتصميم"، "لإ تتحدث ؤلإ لت

س يهإجم دجإجة   ."وهىي تهإجم إلأم "كأنهإ حيوإن مفي 
 

ي دإخل هذإ إلعبث
 إلإتجإه، تسيطر إلسودإوية وإلحتمية وإلؤحسإس بأن حإلة إلحرب دإئمة. ويظهر وفقدإن ط 

ج، إلذي قتله ي جنإزة صديقه روي روتير
ي كلمإت موشيه ديإن ط 

إلفدإئيون  هذإ إلإستسلةم إلكإمل ط 
، ولإ نستطي إلفلسطينيون. فقد قإل وزير إلدفإع وإلخإرجية إلؤسرإئيلىي إلسإبق: "ؤننإ ع جيل من إلمستوطنير 

ي  غرس شجرة أو بنإء بيت، دون إلخوذة إلحديدية وإلمدفع؛
علينإ ألإ نغمض عيوننإ عن إلحقد إلمشتعل ط 

علينإ ألإ ندير رؤوسنإ حت  لإ ترتعش أيدينإ. ؤنه قدر جيلنإ، ؤنه خيإر  .أفئدة مئإت إلآلإف من إلعرب حولنإ
، أن نكون أقويإء وقسإة، حت  لإ  جيلنإ، أن  يسقط إلسيف من قبضتنإ وتنتهي  نكون مستعدين ومسلحير 
 ."إلحيإة

 
وهو أن إلؤنسإن « مركب ؤسحإق»سمإه  ومنذ بضع سنوإت لإحظ إلشإعر إلؤسرإئيلىي حإييم جوري بمرإرة مإ

ي دإخله إلسكير  إلذي
د "وط 

َ
إب )أي ؤسرإئيل( لإ يرتوي"،  إلؤسرإئيلىي يُول سيذبحه"، كمإ بيرَّ  جوري أن "هذإ إلي 

 
ً
"، كمإ لو كإنت أرض ؤسرإئيل آلهة ثأر بذيئة،بإل" فهو يطإلب دإئمإ لإ  مزيد من إلمدإفن وصنإديق دفن إلمون 

ر أن إلؤسرإئيليير   ي  مجرد قطعة أرض أو ؤقليم. كمإ لإحظ إلكإتب إلؤسرإئيلىي بن عير 
إلشبإب، إلذي يخدمون ط 

إك مع إلدولة يضحون بهم دون ة دينية تؤمن تعويض أو عزإء من عقيد إلجيش، يشعرون أن أهلهم بإلإشي 
ية  بإلحيإة بعد إلموت، ولذإ فهم يشعرون أن هذه إلحروب هىي "تضحية علمإنية بإسحق"، أي أنهإ تضحية بشر

  .لإ هدف لهإ ولإ معت  
 

م،
َ
ي أسطوري مُحك جم هذإ إلوضع ؤؽ بنإء أيديولوحر ومن هنإ ظهرت أسطورة  ثم تظهر أسإطير قومية تي 

ي كلة إلأسطورتير  
مغلقة، لإ يمكن إلفكإك منهإ ؤلإ بتدمير إلذإت  ثمة حإلة حصإر نهإئية مإسإدإه وشمشون. وط 

وإنمإ ؤبإدية للجميع. ومع هذإ رغم كل هذإ إلحديث عن إلحصإر وإلدمإر  وتدمير إلآخر، فنهإيتهإ ليست سعيدة
ي ؤؽ أن إلؤ  إلمصقولة. فيشير  إلصهيونية إلؤسرإئيلىي يتجإوز إلأسإطير  فؤن إلوجدإن سرإئيليير  يهوشوفإط هركإنر

ي ؤدرإك أن
د بحدود إلممكن. ثم يشير ؤؽ قصة صهيونية  يميلون ؤؽ تمجيد إلوهم ويخفقون ط 

َّ
إلوإقع مُحد

ح وقرروإ موإجهة إنتحإرية أخرى هىي قصة  بركوخبإ إلذي تحإلف مع بعض إلحإخإمإت فأعلنوإ أنه إلمإشيَّ
إطورية إلرومإنية دون حسإب موإزين إلقوى أو معرفة مدى بإلتمرد إليهودي  قوة إلرومإن فيمإ يعرف إلؤمير

ي ضد إلرومإن )
دهم وعلى إلبقية  ق.م(. وبطبيعة إلحإل تم إلقضإء على 915 - 911إلثإن  إلمتمردين وعلى تمرُّ

، ي فلسطير 
عة إلإنتحإرية إلشمشونية هنإ لم تؤد ؤؽ إلقضإء على  إلبإقية من إلوجود إليهودي إلهزيل ط  أي أن إلي  

عة إلإنتحإرية مرض يصيب إلآخر وإنمإ على ي هذإ "أعرإض بركوخبإ"، فإلي   ي هركإنر
 إلذإت وحسب، ويُسمىِّ

ي تدمر إلذإت وإلآخر
ورة مإسإدإه إلت    .صإحبه وهىي ليست بإلض 

 
عة نحو ي كتبهإ أثنإء ونفس إلي  

ي قصيدة إلشإعر حإييم حيفر إلت 
إلإنتفإضة،  مرإجعة أسطورة مإسإدإه توجد ط 

 من مإسإدإه يتح
ً
ي حينمإ تحير  لحظة  دث عن إلطإئرة إلمروحية إلأمريكية، أي تلك إلطإئرةفبدلا

ي ستأن 
إلت 

ي 
فيتنإم( لتأخذ فلول إلمستوطنير  وعملةء إلولإيإت  إلنهإية وتحط فوق سطح إلسفإرة إلأمريكية )كمإ حدث ط 

ي 
حل ؤؽ أمريكإ  إلمتحدة. تبدأ إلقصيدة بإلتصويت ط  إلآن/فلقد لملمنإ  إلكنيست على إلخروج إلأخير ولذإ "فلي 

 لإ تضغطوإ حقإئبنإ
ً
إحموإ.. لكل مكإنه/عفوإ هكذإ"(. ويتصور  وأمإنينإ". ويتدإفع إلجميع دون نظإم )"لإ تي  
ي إلطإئرة

ي مقعده ط 
ويروق له إلمقإم/يعلن أنه لإ مكإن " رئيس إلوزرإء عملية إلخروج إلشي    ع هذه وهو يجلس ط 

" هنإ، فلسإن حإله وحإل وزرإئه ه ومن بعدنإ إلطوفإن". ؤن إلصورة إلسإئدة هنإ عكس صورة  و "نحنللبإقير 
ي مإسإدإه

ي ط 
  :إلذي يهلك مع رفإقه إلبطل إلشمشون 
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  وبشعة أخذت إلطإئرة.. تطير 
 

  أمإ إلدولة
 

جرت
ُ
  فقد ه

 
ركت.. ؤسرإئيل

ُ
  .وحيدة.. ت

 
؟/أم  وبعد بضعة بيوت وعظية

ً
؟( إحتجإجية ركيكة )أفلة يمكننإ أن نحإول ثإنية أننإ لسنإ موإطنير  مخلصير 

  :أن إلطإئرة قد طإرت بإلوزرإء وإلأحلةم نكتشف
 

 هكذإ
ً
  .فؤن كنإ حقإ

 
  حزمت حكومتنإ لأمريكإ حقإئب إلرحيل وعليه

 
 كذلك

ً
  فؤنإ جميعإ

 
ي إلرحيل

  .ؤليهإ.. رإغبير   ط 
 

ي إشتعلت
 عن صهيون إلت 

ً
 عن مإسإدإه إلمتهإلكة، بعيدإ

ً
إن، ؤؽ بعيدإ  إلولإيإت إلمتحدة إلوطن إلقومىي فيهإ إلنير

ي 
  .إلآمن وربمإ إلحقيظ 

 
ي 
ي إلأغإن 

ي إلنكت وإلقصإئد إلفكإهية تصبح وإضحة ط 
إلؤسرإئيلية فهي مليئة بإلعدمية  ورنة إلحزن إلكإمنة ط 

ي 
ي أن من أكير  9199أعقإب إنتصإر عإم  وإلحديث عن إلدمإر وإلفقدإن وإلضيإع وإلعزلة. فظ  لإحظ أفنير

ي ش
 أغنية تقول وبفرحإلأغإن 

ً
شديد، "إلعإلم كله ضدنإ". وإلفرح هنإ تعبير عن ؤحسإس إلمستوطن  يوعإ

ي بمفإرقة
 عن إلعإلم، إلصهيون 

ً
فإلأغنية  موقفه، فهو بعد إنتصإره )إلذي يعيرِّ عن "إختيإره"( يجد نفسه معزولا

 من كل إلنإس
ً
  ."!تشبه تلك إلعبإرة: "إلحمد لث فأنإ مكروه تمإمإ

 
ي إلذي إنضم ؤؽ  ، ولنأخذ على سبيل إلمثإل أربيل9191زدإد إلؤحسإس بإلضيإع بعد عإم وقد إ

، إلمغت  زلير
نوإ جمإعة غنإء روك سمىَّ  يهودإ أدر وشإلوم هإنوخ وكوَّ
ُ
ي تشيعهإ هذه إلجمإعة «. تموز»ت

وإلصورة إلعإمة إلت 
يد . وأهم أغإنيه وزلير نفسه فقد سإقه وهو يلعب بقنبلة يديوي .هىي صورة إلشإب إلشر

ً
 هوليخ»ة حير  كإن صبيإ

 أو أصبح غير مجد أي بإلعإمية إلمضية « بإطل
ً
: صإر أو رإح بإطلا

ً
وتتحدث إلأغنية «( فإيدة مإفيش»)حرفيإ

د يبحث عن إلمخدرإت وإلجنس وقطع غيإر إلسيإرإت   .إلمشوقة عن متشر
 

ي عن أبطإل إلعهد إلقديم وأنبيإئه بطريقة ت
إلإستخفإف إلشديد، وهؤلإء إلأبطإل  نم عنكمإ تتحدث إلأغإن 

ي سإندرسون يتحدث عن دإود يهزم إلصهيونية وإلأنبيإء هم إلرموز إلقومية إليهودية
ي أغنية دإن 

 إلأسإسية. فظ 
ي سن

 علينإ، ط 
ً
إلسإدسة فلتصنع  طإلوت "وتخرج أسفإر مود إلخمسة لتشجع... ؤن كنت تريد أن تصبح ملكإ

ي عربة قمإمة»بإعتبإره  غنية زلير إلأخرى من شمشون وتشير ؤليهلنإ حلبة صرإع". وتسخر أ
 ط 
ً
أمإ دإود «. عإملا

 
ً
. ومعظم إلمغنير  من نتإج إلكيبوتس وقد ظهروإ بعد عإم  فهنإك مشحية تتحدث عنه بإعتبإره شإذإ

ً
جنسيإ

  .بدإية أزمتهم مع ؤدرإك إلصهإينة 9191
 

ي إلثمإنينيإت 
ي ؤسرإئيل ط 

ي ط 
بإنإي، وهىي أغنية جميلة حزينة تعيرِّ بشكل دقيق عن  أغنية مإئير ومن أشهر إلأغإن 
عية   :وإحسإس إلمستوطنير  بذلك إلصهيونية تسإقط إلشر

 
  مإ، كلهم ذإهبون ؤؽ مكإن

 
  يرنون للمستقبل إلعذب،
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ي إلصبإح

  أمإ أنإ، فأستيقظ ط 
 

، 5وأركب إلحإفلة رقم    إلمتجهة للشإسى
 

  إلحإفلة مليئة بإلدخإن،
 
  جوزإن،وع
 

  .وإلكمسإري
 

ي 
  :وهنإك كتإبة على حإئط أسمنت 

 
  مإذإ حدث للدولة؟

 
  !إنظر ؤؽ إلدولة وإنظر ؤؽ إلأسمنت

 
ي إلطيور 

  «صبإح إلخير »تغت ّ
 

، ولإ
ً
ي أن أطير معهإ بعيدإ

  .أسقط لعله يمكنت 
 

ي إلسكإنية، فليس
 فيهإ سوى عج ؤن فرإغ إلحإفلة رمز جيد لأزمة إلمستوطن إلصهيون 

ً
وزإن )لعلهمإ رمزإ

ي عمإ حدث« للشعب إليهودي»
للدولة إلمكتوب إسمهإ على إلأسمنت، وهو رمز  إلمسن(. ويتسإءل إلمغت 
ي تبشر ببدإية جديدة، خإرج إلحإفلة إلفإرغة وإلأسمنت  للجمود وإلموت. مقإبل كل هذإ هنإك غنإء

إلطيور إلت 
ي 
ح عن كل  إلصلب. ويود إلمغت  ، أن يي  

ً
 عن عدم إليقير  منأن يطير بعيدإ

ِّ
 هذإ، ولكن إلأغنية مع هذإ تعير
إجع  !للخلف ؤمكإنية إلفرإر، فإلسقوط إحتمإل وإرد! أي أنه لإ مكإن للتقدم للامإم ولإ إلي 

 
ي وخيبة أمل وإحبإط نتيجة

وع إلصهيون  ت عن نفسهإ  ثمة ؤحسإس ؤذن بفشل إلمشر َّ
هذإ، وهىي أحإسيس عير

ي مجموعة من إلنكت إلسإخرة، وإ
ي إلحزينةط 

 لإ  لأغإن 
ً
ب جدإ

َّ
ي مرك

ي تحإول كلهإ إلؤفصإح عن وضع تإريخ 
وإلت 

ي غير 
 على ؤلحإق بعض  مخرج منه، فإلصهيون 

ً
قإدر على إلخروج من وضعه وأثبتت إلأيإم أنه قد يكون قإدرإ

ت إلأذى
ُّ
تفإء إلعرب، وإخ بإلعرب ولكنه غير قإدر على تطبيع موقف وإلوصول ؤؽ إلنهإية إلسعيدة: أي تفت

  .إلفلسطينيير  
 

ي 
ي غرفة صإلون يجلس  وتدور أحدإث قصيدة إلشإعر ؤفرإيم سيدون )إلت 

رفض إلتليفزيون إلؤسرإئيلىي ؤذإعتهإ( ط 
، وبإلتإؽي فهي خلية إستيطإنية  فيه أربعة أشخإص، إلأب ي

وإلأم وإلطفل، أمإ رإبعهم فهو إلجندي إلصهيون 
ل حريق ) سكإنية ( وبدأمسلحة. وقد إندلع خإرج إلمي   ي

إلدخإن يدخل  رمز إلإنتفإضة وظهور إلشعب إلفلسطيت 
ء. ثم ينشد  إلبيت عير إلنإفذة، ؤلإ أن إلأربعة يجلسون بهدوء ويشإهدون مسلسلة ي

ثون بذر تليفزيونية ولإ يكي 
  :إلجميع

 
 
ً
  هنإ نجلس جميعإ

 
ي 
  بيتنإ إلصغير إلهإدئ، ط 

 
ي إرتيإح جذل

  .نجلس ط 
 

 ؤنه
ً
  .ل لنإأفض هذإ أفضل لنإ، حقإ
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  .إلأم: جيد هو وضعنإ إلعإم -
 
ي  إلجندي: أو بإختصإر -   .ؤيجإنر
 
  .إلأب: وإلوقت "عإمل" لصإلحنإ -
 
ي " إلطفل: ؤذإ كإن إلوقت - " فهو بإلتأكيد عرنر

ً
  .عإملا

 
ي يدركهإ  ."حينئذ يصفع إلأب إلطفل ويقول "أسكت يإ وقح

وتعليق إلطفل ؤشإرة فكإهية للحقيقة إلمرة إلت 
، أي تغلغلإلؤسر 

ً
ي  إئيليون جيدإ

ي إلكيإن إلؤحلةؽي إلصهيون 
  .إلعمإلة إلعربية ط 

 
  :إلحريق، أو بإلأحرى تنكر وجوده ثم تبدأ إلأسرة تتحدث عن

 
  .إلأب: وإذإ كإنت هنإ جمرة تهدد بإلحريق -
 
  .إلأم: طفلىي سينهض لؤطفإء إلحريق -
 
ة إلأب: وإذإ إندلعت هنإ وهنإك -   .حرإئق صغير
 
ي لؤطفإئهإ بإلهرإوةإلأ  -

  .م: سيشع إبت 
 
  إلأب: إنهض -

ً
ب  هإ قليلا ي إصر 

  .يإ بت 
 

هإ أنهإ مسكينة، وأنهإ لن ي إلنهإية.  ويخإطب إلأب إلنإر فيخير
ر فيه من قريب أو بعيد، وأنه سيطفئهإ ط 

ِّ
تؤث

إن قدميه ، ؤذ لديه "قدم صنإعية" ] وحينمإ تأكل إلنير
ً
إ  لعلهإ مستوردة منلإ تضطرب إلأم، فإلأمر ليس خطير

بإلحقيقة إلمرة، مرة  "يعمل لصإلحنإ". ولكن إلطفل ينطق -كمإ يقول إلأب   -إلولإيإت إلمتحدة[، فإلوقت 
  :أخرى

 
  .]إلطفل: بإبإ، بإبإ، لقد حرقنإ إلوقت ]إلزمن -
 
  .إلأب: أسكت -
 
  .تهينطق ؤلإ بإلصدق كعإد إلأم: ؤن من ينظر حولنإ ويرإقب، يرى كم أن إلأب لإ -
 
  .إلرجل هنإ، ومن هو إلحإكم إلأب وإلأم: لقد أثبتنإ للنإر بشكل وإضح.. من هو -
 
  ...إلطفل: ولكن بإبإ... إلبيت -
 
  .لإ تشغلنإ بإلحقإئق :إلأب -
 
ي صمت ولإ تتعب -

  .إلطفل وإلجندي: شعإري: ؤجْلس ط 
 
حزح، لإ تفقد أعصإبك -   .إلرجإل: لإ تتحرك، لإ تي  
 
حإرب إلنإر هذإإلجميع: فك -

ُ
  .ت

 
ى رؤية متشإئمة إلشعب »بشأن مستقبل مإ يُسمىَّ  وهذه إلقصيدة إلفكإهية، شأنهإ شأن إلنكت، تختر
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ي إلمكإن وينكرون إلزمإن فتحرقهم  إلذي أصبح مستقبل إلمستوطنير  إلصهإينة« إليهودي
إلذين يستقرون ط 

ي هدوء وس إلحقيقة وهم جإلسون يرإقبون مسلسلة
ي  إلصهيونية كينة أو يستمعون ؤؽ إلدعإيةتليفزيونية ط 

ط 
 !كإمل رضإ

 
  ؤس    رإئيلي  ش    عب ب   لا أرض: منظ    ور

People without a Land: Israeli Perspective  
، ولكنه شعب يتسم إلصهيونية ترى

ً
 وإحدإ

ً
، شعبإ

ً
 بإلطفيلية وإلإستهلةكية. وقد زعمت أن إليهود يكونون شعبإ

 إلظوإهر إلمرضية ؤن هىي ؤلإ من ظوإهر إلمنظ  وحسب وأنه حينمإ تنشأ إلدولة هذه أن مثل إلصهيونية
رعهإ إلصهيونية سة أو إلقومية لير 

َّ
ص نفسه من  فسيعود إليهودي ؤؽ أرضه إلمقد

ِّ
فيخلصهإ من إلعرب ويخل

 لأعدإء
ً
رإ ي علقت به وأعطت مير

مختلفة. وهذإ مإ إليهود وإليهودية أن يطلقوإ إتهإمإتهم إل أدرإن إلمنظ  إلت 
ي إلعمل»يُسمىَّ عقيدة  ي تحولت ؤؽ « إلعير

ي»إلت   بعد أن فشل هذإ إلجإنب من إلحلم« عقدة إلعمل إلعير
ي 
  .إلصهيون 

 
 من إلعمل

ً
ي بدلا

ي إلحقيظ  ي إلمزعوم( يلح على إلوجدإن إلؤسرإئيلىي  ويبدو أن هذإ إلموضوع )إلعمل إلعرنر إلعير
ي نكتة ؤسرإئيل

. فظ 
ً
 شديدإ

ً
.  يةؤلحإحإ ي

ي إلمإر 
 يجلس مع حفيده ويحػي له عن ذكريإته ط 

ً
 ؤسرإئيليإ

ً
نجد عجوزإ

ي بيته ويتصفح
ي إلثلةثينيإت حير  كإن يبت 

بنفسه، فيجيبه  إلإثنإن ألبوم إلصور، ويشير إلجد ؤؽ صورته ط 
؟" فمهنة إلبنإء لإ يقوم بهإ سوى ي

ي إلمإر 
 ط 
ً
 إلعرب، وإستخلص إلطفل نتإئجه حفيده: "هل كنت عربيإ

 على إلإدعإءإت
ً
 على تجربته لإ تأسيسإ

ً
 على تغلغل إلعمإلة  .إلصهيونية تأسيسإ

ً
ويقول إلؤسرإئيليون تعليقإ

جإع إلأرض إلعربية : "لمإذإ تطإلب منظمة إلتحرير إلفلسطينية بإسي  ي إلقطإع إلزرإصي
إلفلسطينية بكل هذإ  ط 

 لمن يزرعهإ ."إلؤصرإر؟ ألم يلةحظوإ أن إلفلسطينيير  قد إستعإدوهإ بإلفعل
ً
  .فإلأرض كمإ يعرف إلصهإينة جيدإ

 
ي قطإعإت

ل ولعل تغلغل إلعرب ط  ي أنهم يقومون بإلأعمإل إلؤنتإجية إلأمر إلذي حوَّ
 مثل إلزرإعة وإلبنإء يعت 

ي هذإ
شأن يهود إلجيتو  إلمستوطنير  إلصهإينة ؤؽ وسطإء وطفيليير  أو عإملير  بإلمهن إلفكرية، شأنهم ط 

ر إ  )حسب إلتصوُّ
ً
(. فإلؤنسإن إلؤسرإئيلىي منشغل تمإمإ ي

بإلمضإربإت وأسعإر إلبورصة وأسعإر إلتحويل.   لصهيون 
إيد، وقد تصإعدت معدلإت إلإستهلةكية بشكل  (كمإ أن عدد إلعإملير  بإلمهن )إلفكرية ي إلي  

أخذ هو إلآخر ط 
، فهم يصفون إلموإطن إلؤسرإئيلىي  ملحوظ، وقد أصبح كل  أي« روش قطإن» بأنه هذإ موضع نكإت إلؤسرإئيليير 

، هو إلؤنسإن ذو إلمعدة«. إلرأس إلصغير » ي إلمجإز إلؤسرإئيلىي
، ط  ة إلذي لإ يفكر  وصإحب إلرأس إلصغير إلكبير

 عن
ً
ي مصلحته ومتعته وإحتيإجإته إلشخصية وينضف تمإمإ

خدمة إلوطن أو حت  إلتفكير فيه. ؤنه ؤنسإن  ؤلإ ط 
 -إلؤسرإئيلية  حسب ؤحدى إلنكإت - إلصهيونية إلغد. فسيإسة إلدولة إستهلةغي مإدي لإ يؤجل متعة إليوم ؤؽ

هإ بإل ي  T.V., Video, and Cars ، وهىي إلأحرف إلأوؽ ل.T. V. C هىي تزويد جمإهير
وحسب إلحلم إلصهيون 

 للامم )ذإت
ً
(، ولكنهإ أصبحت  كإن من إلمفروض أن تصبح ؤسرإئيل نورإ

ً
حسب قول أحد  -فولت عإل جدإ

ي دين  :(V) ف مجتمع إلثلةثة -إلؤسرإئيليير  إلصحفيير   ي إلؤسرإئيلىي مكإنر
إلفولفو وإلفيديو وإلفيلة. وأشإر إلصحظ 

ي 
وسإليم بوست( ؤؽ أن إلؤسرإئيليير  يعملون مثل شعوب أمريكإ إللةتينية )أي لإ )ط  يعملون(، ويعيشون  إلجير

ي عإل(، ويدفع
إئب مثل إلؤيطإليير  )أي  ونمثل شعوب أمريكإ إلشمإلية )أي يتمتعون بمستوى معيذر إلض 

  .(بجنون يتهربون منهإ( ويقودون إلسيإرإت مثل إلمضيير  )أي
 

ي إلتكإلب إلشديد على إلسلع إلأمريكية
ي إلهجرة ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة،  وتتضح هذه إلإستهلةكية ط 

وإلرغبة ط 
ت مجلة عل  بعنوإن "خروج صهي أرض إلميعإد إلحقيقية. وقد نشر

ً
ي همشإر مقإلا

ون"، وكلمة "خروج" ط 
ي 
ي إليهودي تعت 

. ولذإ " إلوجدإن إلديت  إلخروج من مض" و"إلصعود ؤؽ صهيون أو ؤرتس يشإئيل" أي فلسطير 
 من إلسخرية إلنإبعة من إلؤحسإس فإستخدإمهإ

ً
إ  كبير

ً
بإلمفإرقة  للحديث عن "إلخروج" من صهيون يحمل قدرإ

 
ُ
ي إلموقف. وقد أشإر إلمقإل إلذي ك

ألف ؤسرإئيلىي  944إلنإزحير  سيبلغ  ؤؽ أن عدد 9199تب عإم إلمتضمنة ط 
ي إلوإقع يُقإل ؤن إلعدد قد وصل ؤؽ 91بعد 

(. ثم علق كإتب إلمقإل بقوله: ؤذإ وضعنإ 9119مليون عإم  عإم )ط 
ي إلإعتبإر أن هيئة إلأمم

ي إلوقت إلذي كإ ط 
ي أن تكون لهم دولة خإصة بهم ط 

إف بحق إليهود ط  ن قد قررت إلإعي 
ي إلبلةد يُقدر بحوإؽي  عدد

  !إلمفجعة ألف، فؤننإ سنفهم إلمغزى لهذه إلمعلومة 944إلمستوطنير  ط 
بإلطفيلية. فقد أشإر زئيف شيف إلمعلق  ولإ يَسْلم إلمستوطنون بطبيعة إلحإل من إلنكت إلؤسرإئيلية إلخإصة

ي إلضفة
ي لوكس" فإلمستوطنون هنإك إلغربية بأنه "إستيطإن د إلعسكري إلؤسرإئيلىي ؤؽ إلإستيطإن ط 

، يتأكدون من حجم حمإم إلسبإحة ومسإحة إلفيلة قبل إلإنتقإل ؤؽ إلمستوطنة.  إستهلةكيون وليسوإ مقإتلير 
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"، بل ولذلك تشير 
ً
ق أبدإ

َ
ون  إلصحف إلؤسرإئيلية ؤؽ هذإ إلإستيطإن "بإعتبإره إلصنبور إلذي لإ يُغل ؤنهم يشير

ي إلإستيطإن" )بإلؤنجل
ط  ية: ستلمنت بروفشنإلزؤؽ "محي  وهم  (settlement professionals ير 

 للوقت
ً
ي إلضفة إلغربية إنتظإرإ

إلذي تنسحب فيه إلقوإت إلؤسرإئيلية  إلمستوطنون إلذين يستوطنون ط 
ي 
ي شبه جزيرة سينإء(. كمإ يشير  ليحصلوإ على إلتعويضإت إلمنإسبة )كمإ حدث ط 

مستوطنة يإميت ط 
ية: شإتل ستلمنت) إن إلمكوعي إلؤسرإئيليون ؤؽ إلإستيط وهىي ؤشإرة  (shuttle settlement بإلؤنجلير 

ي إلضفة إلغربية بسبب رخص أسعإر إلمسإكن وحسب ولكنهم يعملون خلف  للمستوطنير  إلذين
يستوطنون ط 

ي فيهإ إلمستوطنون سحإبة ليلهم. أي إلخط
ل إلمستوطنإت ؤؽ منإمإت يقز  أنهم ينتقلون   إلأخض  وهو مإ حوَّ

ي إلضفة إلغربية ومكإتبهمكإل
ي يعيشون فيهإ ط 

ي إلمدن  مكوك بير  إلمستوطنإت إلت 
ي يعملون فيهإ ط 

إلت 
  .إلؤسرإئيلية ورإء إلخط إلأخض  

 
يستهلك بإلقدر إلذي يريد طإلمإ أنه يكد ويتعب وينتج ثم ينفق، ولكن إلوضع ليس   ومن حق أي شعب أن

ي ؤسرإئيل فهم يعرفون أن إلدولة كذلك
يمكن أن توفر لنفسهإ إلبقإء وإلإستمرإر ولإ  إلمستقلة" لإ" يةإلصهيون ط 

ي 
إلمرتفع ؤلإ من خلةل إلدعم إلإقتصإدي وإلسيإدي وإلعسكري إلأمريػي  أن توفر لهم هذإ إلمستوى إلمعيذر

ف إلصهيونية أنهإ تقوم بدور إلمدإفع عن إلمصإلح إلأمريكية، أي أن إلدولة إلمستمر طإلمإ عرَّ
ُ
 دولة وظيفية، ت

ي ضوء إلوظيفة إلموكلة لهإ. وقد
حرإسة،  بأنهإ "كلب إلصهيونية وصف أحد إلصحفيير  إلؤسرإئيليير  إلدولة ط 

ي إلقدس"، وهو وصف دقيق، صري    ح وقإس
ي وإشنطن وذيله ط 

 .رأسه ط 
 

 إلؤحسإس بإلنكتة. فعندمإ طرح يعقوب أريدور خطة  ولكن
ً
بإلدولإر  إلشيكل أي ربطه« دولرة»هنإك دإئمإ

حت جيئولإ)وهىي خ ( إقي 
ً
ذت عمليإ

ِّ
ف
ُ
ي حينهإ وإن كإنت ن

 ط 
ً
، عضوة إلكنيست، أن  طة رُفضت نظريإ كوهير 

 
ً
ؤؽ جنب مع صور زعمإء ؤسرإئيل ونجمة دإود، وأن  توضع صورة ؤبرإهإم لنكولن على إلعملة إلؤسرإئيلية جنبإ

س إلتإري    خ إلأمريػي للطلةب
 من  يُدرَّ

ً
  .«إلتإري    خ إليهودي»إليهود بدلا

 
وسإليم بوست إلحوإر   :إلخيإؽي إلتإؽي بير  وزير إلمإلية وشخص آخر وأوردت إلجير

 
إنية، أمإ إلثإنية فهي تحطيم إلشيكل وإستخدإم إلدولإر إلوزير: إلخطوة إلأوؽ هىي أن ض إلمير 

ِّ
خف

ُ
  .ن

 
  ومإ إلخطوة إلثإلثة؟ :إلآخر

 
، ننتقل ؤؽ بروكلير  )أحد

ً
ي نيويوركأحيإء إل إلوزير: إلأمر وإضح جدإ

 (يهود ط 
 

وسإليم بوست  على طفيلية إلشخصية إلؤسرإئيلية وعلى مدى إعتمإد  وقد كتب أحد إلقرإء لجريدة إلجير
ً
معلقإ

ي ينإير  إلصهيونية إلدولة
طلبت خمسة  إلصهيونية أن إلدولة ( ؤؽ9195على إلولإيإت إلمتحدة. يشير إلقإرئ )ط 

ح مإ يلىي إلولإيإت إلمتحدة، ث بليون دولإر كمنحة من
  :م يقي 

 
 من نقل إلنقود للخزإنة"

ً
ي دعمهإ لصنإعإت غير كفء وبإلتإؽي مفلسة،  بدلا

ي ستبددهإ ط 
إلؤسرإئيلية إلت 

ي  ولتعويض
ي أسهم إلبورصة، ولدفع مبإلغ من إلمإل للصيإرفة إلنهمير  وط 

ي إلحظ ط 
محإولة  إلمضإربير  سيتى

ي أسلوب إلحيإة 
دوإ عليه ولدفعتمكير  سكإن ؤسرإئيل من أن يستمروإ ط  وقرإطيتنإ إلوقحة  إلذي تعوَّ مصإريف بير

ح إهة، أرجو أن تسمحوإ ؽي أن أقي 
ي تحتذي إلشإي بشر

  :مإ يلىي على دإفع إلمعونة إلت 
 

ي إلوقت إلحإؽي 
نير  من  1.115.444يبلغ عدد سكإن ؤسرإئيل ط 

أسرة، دخل كل أسرة إلؤجمإؽي  9.994.444مكوَّ
  .آلإف دولإر 9.914هو 
 

، فؤننإ سنحصل 9195عإم  قإمت إلحكومة إلأمريكية بإرسإل شيك لكل أسرة بمإ يعإدل هذإ إلمبلغ عنفؤذإ 
إئب إلأمريػي  مليون دولإر، وبإمكإن ؤسرإئيل بأسرهإ أن  385.52 على إلمزإيإ إلتإلية: سنوفر على دإفع إلض 

ي إلفرإش، وتلعب إلجولف أو
م. ويمكن أن نتخلص من إلطإولة أو تذهب لصيد إلسمك طوإل إلعإ تمكث ط 

وقرإطيير  إلذين   إلبير
ً
 بإلنسبة لهم، -سيستفيدون أيضإ

ً
 فعدم إلعمل وإلحصول على رإتب أمر طبيضي جدإ

ي إلصنإعإت
  .وسينتهي إلعجز ط 
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ي تخش إلكثير لأنهإ لإ

إن إلت  كة إلعإل للطير  على إلؤطلةق بأن تكف عن  وسرر
ً
تطير يوم إلسبت، لن تخش شيئإ

 
ً
إن تمإمإ   . ويمكننإإلطير

ً
 حينئذ أن نزيد مدة إلخدمة إلعسكرية )دون دفع أي مقإبل( حت  نعشي إلنإس شيئإ

ء آخر ي
ي قد وصل "فإلفهد )حيث لإ يوجد عنده در

ي إلوإقع سيكون إلعض إلألظ 
قد مع  يفعلونه. ط  يفعله( سير

ي طريق إلدولرة
ي هذه إلحإلة سنتبع خش يورإم أريدور ط 

"وسيقودهم طفل  وستتحقق إلنبوءة إلكبش" وط 
" )أشعيإء    .(99/9صغير

 
ي إلحإدث وبعد حإدثة بولإرد

إض إلولإيإت إلمتحدة على ترقية بعض إلضبإط إلؤسرإئيليير  إلمتورطير  ط   وإعي 
ح أحد إلصحفيير  إلؤسرإئيلير  أن تنتقم إلدولة

  إلصهيونية وخضوع ؤسرإئيل إقي 
ً
إ بتعيير  بولإرد نفسه سفير

  إلصهيونية متحدة، أي أن تنتحر إلدولةإل لؤسرإئيل لدى إلولإيإت
ً
  .تمإمإ

 
يرفضون إلحضور ؤليهإ، فغإلبيتهم  ويدرك إلؤسرإئيليير  ورطتهم إلتإريخية كدولة إستيطإنية ليهود إلعإلم إلذين

إلملتهبة عن إلوطن  إلصهيونية لأن يطلقوإ إلشعإرإت إلسإحقة صهإينة توطينيون، أي أنهم على إستعدإد كإمل
عإت له، ولكنهم لإ يظهرون أي إستعدإد وأن إلقومىي  للةستيطإن فيه. وقد  يتظإهروإ من أجله وأن يدفعوإ إلتير

ي إلعمإؽي بوروخوف هذإ إلنوع من
، كمإ أشإر «صهيونية إلصإلونإت»بأنه  إلصهيونية وصف إلمفكر إلصهيون 

خلةل  إ إلؤسرإئيليون ؤلإ منوهذه إلمفإرقة لإ يمكن أن يتعإمل معه«. صهيونية بدون إستيطإن» لهإ آخر بأنهإ
ي إلضفة إلصهيونية إلنكتة، فدولتهم

سمىَّ  تؤسس مستوطنإت ط 
ُ
ية: « مستوطنإت إلأشبإح»إلغربية ت )بإلؤنجلير 

ي ؤشإرة وإضحة  (dummy settlements دمىي ستلمنت
ؤذ لإ يوجد فيهإ مستوطنون. فيقول إلؤسرإئيليون ط 

ي إلعإلم هىي « يةدولة يهود»إلمتحدة، ؤن أهم  ليهود إلولإيإت
 the Jewish State «دولة نيويورك إليهودية»ط 

of New York. ي هذإ لعب بإلألفإظ، فكلمة
ي  State وط 

ية تعت  ي إلوقت نفسه.  « ولإية»و «دولة»إلؤنجلير 
ط 

ي «وإسب»، وكلمة Jewish Wasps كمإ يشير إلؤسرإئيليون ؤؽ يهود أمريكإ بإعتبإرهم
ي تعت 

، هىي «دبور»، وإلت 
ية إختصإر  ي أبيض من أصل »أي  white Anglo-Saxon Protestant للعبإرة إلؤنجلير 

بروتستإنت 
ي 
ي إلهوية إليهودية ، فكأن يهود«أنجلوسإكسون 

 ولكنهم يتمسحون ط 
ً
 وقإلبإ

ً
 وقلبإ

ً
 ودمإ

ً
  .أمريكإ أمريكيون لحمإ

 
ي لإند» بإعتبإرهإ ويرى بعض إلؤسرإئيليير  أن يهود إلولإيإت إلمتحدة ينظرون ؤؽ ؤسرإئيل

يهودية، أي « ديزن 
وي    ح عن لة  مدينة ملةه يهودية يقصدونهإ بهدف إلي  متحف قومىي »إلنفس. وقإل آخر ؤنهإ بإلنسبة لهم بمي  

ي ويعودون بعدهإ ؤؽ بيوتهم  يدخلونه ويقضون فيه بضع« يهودي
سويعإت ويخرجون مليئير  بإلحمإس إلوطت 

ليصف علةقة يهود إلعإلم « فندق صهيون»طلةح وقد إستخدم أحد إلمثقفير  إص .وأوطإنهم إلحقيقية
ي  بإسرإئيل، فهم

كونهإ ط  ي إلربيع وإلصيف، ويي 
 ط 
ً
ون ؤؽ ؤسرإئيل ؤلإ حينمإ يكون إلجو حسنإ إلخريف  لإ يحض 

( ليغلقوإ إلأبوإب وإلنوإفذ ويقوموإ بأعمإل إلصيإنة  وإلشتإء لعمإل إلفندق )من إلصهإينة إلإستيطإنيير 
أحبإء فندق صهيون )وعلى كل يعود إصطلةح  عود إلسيإح من إلصهإينة إلتوطينيير  وإلتحسينإت ؤؽ أن ي

إت،«يصون»لفعل « صهيونية» ولذإ ؤذإ قإم إلصهإينة بأعمإل إلصيإنة فؤن هذإ أمر  ، حسب أحد إلتفسير
ي 
  .(منطظ 

 
مإ سمإه   ؤؽإلمعونإت للوطن إلقومىي فهو هدف كثير من إلنكت إلتفكيكية. وقد أشإر أحد إلمعلقير   أمإ دفع

عإت  وهو إليهودي إلذي يعتقد أن بوسعه تحقيق هويته« يهودية دفي  إلشيكإت» إليهودية بأن يدفع إلتير
ه وحت  يمكنه بعد ذلك أن يتمتع بحيإته  للمؤسسإت إليهودية وإلصهيونية. وهو يدفع هذإ إلشيك ي    ح ضمير لير

إهة إلأمريكية إلإستهلةكية غير   .بإلغة إليهودية دون أي حرج وبشر
 

 فيه. ومن هنإ سمىَّ إلحإخإم آرثر  وهنإك من يذهب ؤؽ أن دفع إلمعونإت
ً
 منه لإ حبإ

ً
للوطن إلقومىي يتم خوفإ

عإت للدولة«يهود إلنفقة»إلولإيإت إلمتحدة  هرتزبرج يهود  فيهإ وإنمإ  إلصهيونية ، أي أنهم يدفعون إلتير
ً
لإ حبإ

إء سكوتهإ عنهم هإ ولشر ، ولكنهإ تعيرِّ عن وقد إستخ .إتقإءً لشر
ً
دم ؤسرإئيلىي آخر صورة مجإزية مغإيرة تمإمإ

، إم، حينمإ قإل: ؤن يهود إلخإرج يغدقون إلأموإل على نفس إلمعت  ؤسرإئيل  أي إلإتصإل إلمؤقت وعدم إلإلي  
ي تعطيه بضع سويعإت من إلسعإدة

ي نهإية  مثلمإ يغدق إلرجل إلأموإل على عشيقته إلت 
إلملونة، ولكنه يعود ط 

  !إلحقيقة إلدإئمة -إلأمر لزوجته إلأمريكية 
 

ي بأنه يهودي يجمع إلمإل من يهودي ثإن لؤرسإل يهودي
ف إلصهيون  ثإلث ؤؽ أرض إلميعإد،  لكل هذإ عُرِّ
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ه أحد إلمفكرين . وقد شبَّ ي
ي إلتوطيت 

ي هنإ هو إلصهيون 
إليهود إلصهإينة إلتوطينيير  بأعضإء فرق  وإلصهيون 

ي أمإكنهم لإ  ينشدون بحمإس شديد إلؤنشإد إلعسكري إلذين
عبإرإت مثل "تقدموإ! تقدموإ!" ولكنهم وإقفون ط 

حونهإ ولإ يتقدمون   .خطوة وإحدة يير
 

ي إليهود من إلخإرج للةستيطإن، فإلأمر لإ يخلو
من إلمشإكل. فعلى سبيل إلمثإل هنإك مشكلة  وحت  حينمإ يأن 

نكإت. فيشير إلؤشكنإز للسفإرد بإعتبإرهم "شفإرتز" أي "سود" إلإتهإمإت وإل إلسفإرد وإلؤشكنإز إلذين يتبإدلون
 إلفرإنك كرإنك" أو "شحوريم"، أي ؤن "إلسفإرد مرض"، ويرد إلسفإرد بدورهم بإلحديث عن" ويقولون ؤن

يكير فكإن رده  ؤشػي نإزي". وهنإك نكتة تبإدلهإ إلسفإرد عن طفل سفإري سئل عمإ يود أن يصبح حينمإ"
 مع حضور إلمهإجرين إلسوفييت. فقد "ؤشكنإزي"! ولم

ً
إ لإحظ إلؤسرإئيليون أنهم صهإينة  يختلف إلأمر كثير

،
ً
 فهم مرتزقة تمإمإ

ً
، أمإ قلبإ

ً
ي أي مكإن، حت  لو كإن  إستيطإنيون قإلبإ

بإحثير  عن إلحرإك إلإجتمإصي بأي ثمن وط 
 .وإلفرص إلمإدية إلمتإحة لهم جإءوإ ؤؽ صهيون لإ بسبب قدإستهإ وإنمإ بسبب أسعإرهإ  أرض إلميعإد. فهم

. فوإحد
ً
 عن موقفهم إلنفضي تمإمإ

ِّ
ي تعير

منهم يقول ؤنه لم يأت  وتتنإقل إلصحف إلؤسرإئيلية تضيحإتهم إلت 
ي روسيإ، وإنمإ أن  

. وآخر يشكو من أن أرض إلميعإد  لإقتنإء سيإرة، فقد كإن عنده سيإرة ط  لإقتنإء سيإرة أكير
، وثإلث، رغم إدع

ً
إليهودية، يظهر أنه لإ يعرف عن عقيدته إلمزعومة سوى أن إليهود يوقدون  إءإتهحإرة جدإ

ي أحد
ية: كوتيل إلشموع ط  ويشير ؤليه  (أيإم إلأسبوع: إلثلةثإء أو إلسبت، ورإبع يسخر من حإئط إلمبػ )بإلعير

حقإئبهم،  بأنهم يجلسون على وقد وصفت ؤحدى إلصحف إلؤسرإئيلية هؤلإء إلمهإجرين«. ديسكوتيل»بأنه 
 أكير من إلحرإك  أي أنهم يتحينون إلفرصة إلسإنحة عي يفروإ من صهيون، ؤؽ

ً
أي مكإن آخر يحقق لهم قدرإ

  .إلإجتمإصي 
 

ي 
ي بإب كإن يُسمىَّ  وقد كتب صحظ 

 ط 
ً
 فكإهيإ

ً
ية« إلعمود إلخإمس»ؤسرإئيلىي خبيث، مقإلا ففث   :)بإلؤنجلير 

وسإليم بوست  (Fifth Column كولإمن ي إلجير
 ؤؽط 

ً
«( إلطإبور إلخإمس» )وهىي عبإرة يمكن ترجمتهإ أيضإ

 على وضع إلمهإجرين إلجدد
ً
  .معلقإ

 
ي مكتب

ي ؤسرإئيل ويدخل شإب تبدو عليه علةمإت إلذكإء فيسأله إلموظف: مإذإ  يبدأ إلمقإل ط 
إلتوظيف ط 

تود أن  وظيفة فيقول "مهإجر جديد" فيفهم إلموظف من ؤجإبته هذه أنه من إلوإفدين ويسأله أي تعمل؟
  ."تشغلهإ؟ فيجيبه إلشإب "مهإجر جديد

 
  ولكن مإ نوع إلعمل إلذي تود تأديته؟ "نعم فهمت أنك "مهإجر جديد -
 
  ."مهإجر جديد" -
 

ية ويتحدث معه ببطء شديد فيبتسم إلموظف   .ؤذ يتحقق من أن إلشإب لإ يفهم إلعير
 
  أأ ن  ن  ت -
 

  م  م  هـ ه إ ج  ج   ر
 

  ي  د ج  د ي  
 

 أين ولدت؟
ً
  حسنإ

 
، ؤذ أن بتإح تكفإ هىي  فيجيبه إلشإب: "بتإح تكفإ". وعند سمإع هذه إلعبإرة تغمر إلدهشة وجه إلموظف

ً
تمإمإ

ي فلسطير  وإلمولود فيهإ لإ يمكن
 فقد وُلد على أرض فلسطير   أول مستوطنة صهيونية ط 

ً
أن يكون وإفدإ

ية،  يجيب هذإ بقولهوحي إلمحتلة، وأن لغته إلأوؽ هىي إلعير
ً
إ   :نمإ يطلب إلموظف من إلشإب تفسير

 
.. وقد  سمعت أن لديكم وظإئف

ً
 جديدإ

ً
للمهإجرين إلجدد. وأنإ عإطل عن إلعمل. ولذإ قررت أن أكون مهإجرإ

 من إلدولإرإت لتأهيل إلمهإجرين إلجدد. لمَ لإ يُعإد تأهيلىي  سمعت
  أن هنإك مئإت إلملةيير 

ً
حت  أصبح مهإجرإ
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؟ 
ً
ية إلأسإسيةجديدإ ي أن أتعلم كيف أتحدث بإلعير

 يمكنت 
ً
ويمكن أن أتحدثهإ بلهجة رديئة، وسأرتدي  .فمثلا

مستعد أن أضخي بكل هذه إلأمور، لقد سُرحت من إلجيش  ملةبس مضحكة مثل إلمهإجرين إلجدد. إنظر، أنإ
حون عن هذإ إلبل .منذ عإم ولم أعير بعد على عمل ي يي  

 من أصدقإنى
ً
إ د ولإ أريد أن أفعل ذلك فأنإ أسمع أن كثير

" " بإلصهيونية، وأحب هذإ إلبلد، وإذإ كإنت إلطريقة إلوحيدة للبقإء هنإ هىي أن أصبح مؤمن
ً
 جديدإ

ً
مهإجرإ

 
ً
ي سأصبح عضوإ

ي أنت 
 ؤذن سأفعل ذلك. أعرف أن هذإ يعت 

ً
 حسنإ

ً
فإ ي أقلية محتقرة وأن أشعر بإلحنير   محي 

ط 
ء.. لإ مإنع ي

.. كل در ي إلأصلىي
كإن هذإ هو إلمطلوب فأنإ على إستعدإد للقيإم به، سأكون  عندي! ؤذإ نحو وطت 

 
ً
 مثإليإ

ً
 جديدإ

ً
ي إلجيش، وأعدك أن أطلب ..مهإجرإ

 ط 
ً
ية. وسأتكيف تمإمإ ي معهد تعليم إلعير

 ط 
ً
إ  قصير

ً
ي وقتإ

 سأقز 
ي لن أكف عن

ي حإلة قلق حيث أنت 
ي هيئة إلإستيعإب ط 

ء مثل إلمهإجرين إلجدد، وسأبظ  ي
ى إلشكو  كل در

  .بخصوص كل مإ أحتإج ؤليه
 

ف وشكوإه  وقد رسم لنإ إلكإتب صورة فكإهية دقيقة للمهإجر إلجديد وموقفه إلإستهلةغي وبحثه عن إلي 
 نحو إلشإب ولكن تظهر مشكلة وهىي أن حفيظة إلنفوس  إلمستمرة، عند هذه إلنقطة

ً
يُظهر إلموظف تعإطفإ

ي بتإح تكفإ وبإل إلخإصة به تدل
هعلى أنه وُلد ط  "، فيخير

ً
 جديدإ

ً
إلشإب أنه  تإؽي من إلمستحيل تصنيفه "مهإجرإ
ه إلشإب أن  لإ يوجد مشكلة إلبتة ويطلب ستكر )ورقة لإصقة(. وحينمإ يستفش إلموظف عن إلسبب يخير

 على  وزإرة إلدإخلية تصدر ورقإت لإصقة تقول ؤن إلمعلومإت إلوإردة
ً
 قإنونيإ

ً
بحفيظة إلنفوس ليست دليلا

ي تصدرهإ وزإرة إلدإخلية تشير ؤؽ  ند هذه إلنقطة يرفض إلموظفإلقومية. ع
ويعرفه أن إلورقإت إللةصقة إلت 

ورة أن قد تهود حسب قضية من هو ي بإلض 
 فيهإ لإ يعت 

ً
ي أن مَنْ يسجل نفسه يهوديإ

يعة  إليهودي، وتعت  إلشر
، وهنإ -كمإ يقول إلموظف   -فإلؤشإرة هنإ  صي

ول إلشإب: ومإذإ عن وصمة إلإنتمإء يق ؤنمإ هىي ؤؽ إلتهود غير إلشر
؟ ي
  ؤؽ جيل إلصإبرإ طيلة حيإن 

 
، وتبير  إلضإع إلمرتقب بير  إلوإفدين وإلمستوطنير   وإلعبإرة

ً
ة تلخص إلموقف تمإمإ   .إلقدإمى إلأخير

 
 آخر، يُعلق فيه على مصير 

ً
 فكإهيإ

ً
ككل ووضعهإ ومإ آلت ؤليه. وعنوإن  إلصهيونية ويكتب نفس إلكإتب مقإلا

 وإلمقإل عبإرة عن حوإر بير  متشإئم ومتفإئل. وحير  يعلن إلأول عن موت« إلخإلدة إلصهيونية»لمقإل هو إ
ي خلودهإ ثم يقدم له إلأدلة إلدإمغة إلصهيونية

 له أن إلهجرة يؤكد له إلثإن 
ً
إهير  إلقوية، مؤكدإ  إلصهيونية وإلير

ة كلهإ ي من ي نيويورك  قير  يقول "ؤن إلقنصليةإلولإيإت إلمتحدة لإ تزإل على قدم وسإق". وبنير
إلؤسرإئيلية ط 

ي  -أرسلت مإئة نعش 
نوإ ط 

َ
ؤسرإئيل" )وهذه ليست نكتة وإنمإ حقيقة تشكل  ؤذ أن يهود أمريكإ يحبون أن يُدف

 للتقإليد إلدينية إليهودية
ً
ون ؤذن  .(إستمرإرإ ي قسم إلبضإئع،  -كمإ يقول إلمتفإئل   -إلمهإجرون يحض 

ولكن ط 
ي مكإتب إلجنإزإت، وهىي تطرح إلصهيونية وإلتظإهرإت

د ولكن ط 
َ
عق
ُ
ن  لإ تزإل ت ي إلمؤمَّ

: "إعطون  إلشعإر إلتإؽي
ي تود أن ترقد حرة

، إلموميإت، إلت  وهذه معإرضة سإخرة للشعإر إلمكتوب على قإعدة تمثإل ) "عليهم، إلمون 
ي إلولإيإت إلمتحدة

ي ؤسرإئي" .(إلحرية ط 
نوإ ط 

َ
 على أنهم قد يعمدون ورغبة يهود أمريكإ أن يُدف

ً
ل تقوم دليلا

ي أو إلدنيوي للولإيإت إلمتحدة، ولكن حينمإ يتصل إلأمر بإلأبدية فؤنهم يعرفون بوجودهم
أن وطنهم  إلزمت 

ي هو ؤسرإئيل. ومن هنإ 
ي ؤحدى إلمنإطق كثيفة  "كإن بوسعهم أن«. إلصهيونية إلخإلدة»إلحقيظ 

نوإ ط 
َ
يُدف

ي إلولإيإت إلمتحدة، ول
... ويإ لهم  كنهم يفضلونإلأشجإر ط  ي ي تإبوت خشتر

ي أرض إلميعإد بير  شعبهم ط 
إلريإدة ط 

.. لإ « كنتإغي فرإيد تشيكن»ترإهم قط يتألمون من مفإرقة أوطإنهم ولإ من أنه لإ يوجد  من مهإجرين مخلصير 
ي 
 للسمإء كنإ نظن أن إلهجرة من إلولإيإت ط 

ً
حدة قد إلمت ؤسرإئيل، بل ؤنك لإ ترإهم على إلؤطلةق، حمدإ

 ."إلحضور لؤسرإئيل إنتهت... ولكننإ نعرف إلآن إلحقيقة... ؤن إلأمريكيير  يموتون من أجل
 

  وإلطيور إلؤدرإكية إلأخرى: إلإستجإبة إلإسرإئيلية للانتفإضة إلحمإئم وإلصقور وإلنعإم
Hawks, Doves, Ostriches and Other Cognitive Birds: The Israeli Response to the 

Intifada  
د  رصد إستجإبة إلمستوطنير  إلصهإينة للةنتفإضة من خلةل مقولتير  إثنتير  وحسب: إلإعتدإل تم

ُّ
وإلتشد

ي إلرصد،
 ط 
ً
ولعلهإ تعود ؤؽ تبسيطإت إلنموذج  إللذين يُشإر لهمإ بإلحمإئم وإلصقور. وهذه طريقة متعسفة جدإ

ل إلؤنسإن إلمركب ؤؽ طة ثم ينظر لهإ من إلخإرج كمإ لو كإنت مجرد حركة مإدة بسي إلمإدي إلؤدرإغي إلذى يحوِّ
. وتميل إلتصنيفإت إلمإدية ؤؽ تصنيف إلوإقع بأسره ؤؽ سإلب وموجب وإلنظر ؤليه بشكل   دون دوإفع أو وصي

ي  كمىي 
  .برإن 
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فتضم للحمإئم  إلصهيونية إلظإهرة وقد يكون من إلمفيد توسيع إلنموذج إلؤدرإغي بمإ يتفق مع تركيبية
 ؤدرإكيةوإلصقو 

ً
، ر طيورإ

ً
 أخرى مثل إلدجإج وإلنعإم )وتنويعإت عليهإ(. وإلحمإئم كمإ يُقإل مسإلمة دئمإ

ي إلهرب، ويجيد
سة. أمإ إلدجإج فهو متخصص ط  ض فيهإ أنهإ عدوإنية سرر َ ي  وإلصقور يُفي 

إلنعإم فن دفن رأسه ط 
ي 
 ط 
ً
ي وبخإصة بعد إلإنتفإضة، وإن كنإ إلمُست إلرمإل. وإلنعإم هو أكير أنوإع إلطيور إلؤدرإكية إنتشإرإ

ن إلصهيون 
َ
وط

 من إلدجإج
ً
إ  كبير

ً
إلذى يتحدث كإلصقور، وتوجد قلة نإدرة من إلحمإئم ليس لهإ وزن كبير )على  لإ نعدم عددإ

إلدكتور قدري  تصوره إلشإئعإت(، وإن كإن يوجد عدد كبير من إلصقور إلت  تتحدث كإلحمإئم. ويقول عكس مإ
: ؤن إليهود  ي

 لتثبتحفت 
ً
 هم حمإئم تود أن تكون صقورإ

ً
قيير  مثلا ؤخلةصهإ للنخبة إلحإكمة إلؤشكنإزية.  إلشر

ي قإصر  وقد أسقط كثير من إلمعلقير  إلسيإسيير  كل
إلتدرجإت وإلتدإخلةت من ؤدرإكنإ لأن نموذجهم إلمعرط 

إت إلطيور إلؤسرإ سإذج يحوى مقولتير   ، ولذإ لم نر إلدجإج أو إلنعإم ولإ عشر إلت   ئيلية إلأخرى إلقإبعةإثنتير 
  .تنتظر من يكتشفهإ ويرصدهإ

 
  :  إلحمإئم 1
 

 ؤؽ عدد من إلؤسرإئيلير  إلبإرزين إلذين يمثلون مختلف إلتيإرإت إلسيإسية وجهت صحيفة حدإشوت
ً
 سؤإلا

؟ فجإء رد معظمهم بأنهم كإنوإ
ً
سيفعلون مإ يفعله  وإلثقإفية. يقول: مإذإ كنت تفعل لو كنت فلسطينيإ

ة أضعإف،  كإن»إلفلسطينيون إلآن، أى إلإنضمإم للةنتفإضة. بل أضإف أحدهم أنه  سيفعل أكير من ذلك بعشر
ي ديزنجوف

. وكنت سأفعل ذلك ط   من نإبلس. ) وقبل هذإ إلوقت بكثير
ً
أحد شوإرع تل أبيب إلرئيسية( بدلا

ه أقوى ورة ؤؽ  وهذإ«. فهنإك سيكون تأثير ي ديإن كإن إلتضي    ح إلمسإلم لإ يؤدي بإلض 
، فمودر سلوك حمإئمىي

 
ً
 تمإمإ

ً
 ويقإتلون ضد إلصهإينة. ولكن مثل" مدركإ

ً
هذإ  لعدإلة" إلمطإلب إلعربية، وأن إلعرب سيثورون حتمإ

د إلسلوك
ِّ
، فمإ يحد ورة ؤؽ إلإنحيإز للمظلومير  إلمنتفضير  ي ليس إلؤدرإك وحسب،  إلؤدرإك لإ يؤدي بإلض 

إلنهإنى
 
ً
  ومجموع ة هإئلة من إلعنإصروإنمإ موإزين إلق وى أيضإ

ً
ي ضعيفإ إلأخرى إلمإدية وإلمعنوية. فؤن كإن إلعرنر

، فؤن ؤدرإك 
ً
ي  مطإلبه« عدإلة»خإملا

قد يؤدي ؤؽ مزيد من إلتشدد لأن صإحب إلمطإلب إلعإدلة قد يتحرك ط 
 وقبل فوإت إلأو  أىة لحظة للحصول

ً
به بيد من حديد قبل أن يصبح قويإ  إن. وهذإ هوعليهإ، ولذإ لإبد من صر 

هم. ولذإ يمكن إلقول بأن إلمثقفير   إلؤسرإئيليير  إلذى  موقف بن جوريون وجإبوتنسػي وشلومو أرونسون وغير
وإ عن تفهمهم لموقف إلعرب ليسوإ  َّ

ي « حمإئم بإلقوة هم»وإنمإ « حمإئم بإلفعل»عير
بإلمعت  إلحرط 

ي أوسإط
. وهذه إلإستجإبة إلحمإئمية محصورة ط  ي

ي ليس إلمثقفير   وإلفلسظ 
 وبعض إلشخصيإت إلسيإسية إلت 

ي 
، ولإ أعتقد أنهإ تؤثر ط  ي صنع إلقرإر إلؤسرإئيلىي  لهإ وزن كبير

  .إلرأي إلعإم إلؤسرإئيلىي أو ط 
 
  :  إلدجإج 2
 

ة، مثل يإئيل ؤسكيد إلذي قرر أنه  . ولإ  لإ يذهب إلآن ؤؽ غزة»إلدجإج موجود بكير  إلمستوطنير 
سوى إلحمظ 

. فنحنيذهب أحد ؤؽ إلضفة 
ً
إلموإطنير  على « تدجير  »وعملية «. خإئفون ؤلإ لسبب وجيه، سبب وجيه جدإ

إلإت إلحجإرة لإ تزإل قإئمة على قدم ي زمن  يد جي 
وسإق. وقد ذكرت إلصحف إلؤسرإئيلية أن إلمستوطنير  ط 

وري إلإنتفإضة لإ يسإفرون ؤلإ كون إلأطفإل بمفردهم ولإ يخرجون ؤلإ لأمور صر   ة. وشإهدتفيمإ ندر، ولإ يي 
 ؤذإ مإ أرإدت إلسفر. فؤذإ سإفر مستوطن وحده، فهو

ً
 حإدإ

ً
أمإ ؤذإ إصطحب « مغإمر» إلعإئلةت إليهودية جدلا
  .«مجنون»زوجته وأطفإله، فهو 

 
أن بريق إلمستوطنإت قد خفت وحينمإ تمر حإفلة إلمستوطنير  بجوإر مخيم  وأكدت مستوطنة صهيونية

( فؤنهإ تشع ) عإنإتإ ي
ي إلأحجإر. وبدأ إلمستوطنون يسدلونإلفلسطيت 

إلستإئر  بطريقة مجنونة لتتحإدر
كمإ تقول إلسيدة، مخيف،  ويغلقون إلمدإخل بعد أن كإنت إلمستوطنة تتمتع بجو إنفتإحي بهيج. فإلوضع،

 أنهإ تعرف أن إلجنود إلؤسرإئيليير  أوقفوإ مظإهرة من
ً
ي كإنت متجهة نحو إلمستوطنة:  600 وخصوصإ عرنر
ي ؤيقإفهم؟ مإذإ كإن يمكن أن يحدث لأطفإلنإ؟ ن يمكن أن يحدث لنإ لو أن إلجنود فشلوإ"مإذإ كإ

 ."ط 
 

ي محإولتهم إلظهور بمظهر إلصقور. فسإئق إلحإفلة رقم  «إلدجإجية»وإلخإصية 
)من  15للمستوطنير  تبدت ط 

فهم كمإ  إلإستجإبةللضفة( يشيد بركإبه من إلمستوطنير  إلذين لإ يهلعون من إلحجإرة ويجيدون فن  إلقدس
ي أىة لحظة، معتإدون عليه". وعندمإ يبدأ إلهجوم فهم

يتضفون "كإلجنود  يقول: "يتوقعون إلهجوم ط 
ي أرض إلحإفلة. وإلصورة

، على مإ يجب عمله" ؤذ ينبطحون ط  إلكإمنة هنإ هى صورة ؤنسإن قلق يتوقع  إلمدربير 
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  .إلهجوم ويجيد فن إلإختبإء
 

، وهو صقر إلمستوطن ليمودي ولنأخذ
ً
لإ شك  جنيإن، كمثإل آخر، فهو، يهودي أرثوذكذي عجوز يعمل خيإطإ
ب إلعرب وتحطيمهم ثم يقول: "نحن نفعل ذلك عند إلحدود. وإلأمر لإ ي  فيه يطإلب بض 

يختلف هنإ ]ط 
 حدود. كل إلبلد حدود

ً
 وإدرإك هذإ إلمُستوطن إلعجوز لفلسطير   ."إلمنإطق إلمحتلة[ فتلك حدود، وهذه أيضإ

 
ً
  .يبير  مدى إلهلع وإلؤحسإس بإنعدإم إلأمن إلمحتلة كبلد كلهإ حدود هو ؤدرإك طريف جدإ

 
. وقد لإحظ بعض علمإء  ومن أيش إلطرق لتحديد إستجإبة إلمستوطنير  درإسإت علمإء إلنفس إلؤسرإئيلير 

، وهو إلؤح« أعرإض فيتنإم»إنتشإر مإ سموه  إلنفس إلأمريكيير    سإس بإلؤحبإطبير  إلجنود إلؤسرإئيليير 
 غير كريمة لإ معت  لهإ، لإ يمكنهم كسبهإ أو إلإنسحإب منهإ، فيهإجمهم

ً
إليمير  إلؤسرإئيلىي  لدخولهم حربإ

 من إلعنف، وي  هإجمهم يهود
ً
إلعإلم وبعض إلحمإئم إلؤسرإئيليير  لأنهم  لتقإعسهم ولأنهم لإ يستخدمون مزيدإ

، ولكن لإ إليمير  ولإ ر يطرح على إلجنود إلبديل. وقد ذكرت صحيفة هآرتس إليسإ يحطمون عظإم إلمنتفضير 
إلذين يرتإدون إلعيإدإت إلنفسية قد إرتفع ثلةثة أضعإف بسبب إلقلق إلذى  أن نسبة إلمستوطنير  إلصهإينة

ي بلدية إلقدس لمنإقشة هذه إلظإهرة فأشإر أصإبهم من
مدير  جرإء إستمرإر إلإنتفإضة. وقد عُقد إجتمإع ط 

إلشديد من تسإقط  نوية ؤؽ خوف إلمعلمير  من إلوصول ؤؽ مدإرسهم "بسبب خوفهمؤحدى إلمدإرس إلثإ
ب هذإ إلخوف  إلحجإرة على إلحإفلةت وعلى رؤوس إلركإب". "كمإ عيرَّ مدير مدرسة آخر عن خوفه من تشُّ

ي إلأرإر  إلمحتلة". وعلى كل ليس من  وإلمرض إلنفذ من إلمعلمير  وإلطلبة ليشمل إلصهإينة
إلسهل كإفة ط 

وسإليم بوست أن أحد علمإء  رَصْد إستجإبإت إلمستوطنير   ي إلجير
ومخإوفهم بإلطريقة إلتقليدية فقد جإء ط 

ح أنه بعد  إلنفس  من إلإحتلةل لم تظهر أىة حإلإت بير  إلمرر   14إلؤسرإئيليير  صرَّ
ً
إلنفسيير  تعيرِّ عن  عإمإ

 لأن إلته
ً
ي  ديدقلقهإ من إلعرب، وكأن عملية إلكبت كإملة نظرإ ي كإمل، ولإ يستطيع إلجهإز إلعصتر إلعرنر
ي بشكل ي أن يوإجه إلعرنر

ف  للمستوطن إلصهيون  . وعلى كل من يحب أن يعي  مبإسرر ولو على مستوى إللةوصي
دوهإ  أنه دجإجة؟ ولذإ فمن إلوإضح أن نتإئج بحوث إلدرإسإت إلؤسرإئيلية هى نتإئج إستخلصهإ إلبإحثون وجرَّ

ي إلذين أ من أقوإل
  .نر معظمهم أن يعيرِّ  إلعرب كمصدر لمخإوفهإلمرر 

 
  :  إلنعإم 3
 

ن ؤؽ نع إمة فهذإ أمر  فهذه مسألة ؤرإدية وإعية، ولكن أن« دجإجة»أن يرفض إلم  رء أن يك ون 
َ
ل إلمُست  وط يتح وَّ

  . وإنم  إ يلةحظ هإ إلب إحث إلذي ينظر ؤليه من إلخإرج يتم رغم ؤرإدته، ولإ يلةحظهإ ه و
 

ي وإلنع
ي أحد إلمستوطنإت إم ط 

، مثل إلمدعو جإبإى، وهو صإحب مطعم صغير ط  ي كثير
ن إلصهيون 

َ
 إلمُستوط

ب  ونشر
ً
إلقهوة ونحل  أسكت خوفه بقوله: "أهم إلأشيإء إلآن أن نوقف إلعنف من إلطرفير  وأن نجلس سويإ

ل لهذإ إلسلةم وكيف "، وهو لم يتحدث قط عن طريق إلتوصُّ ل لتسوية مإ سيمكن إلوصو  مشإكلنإ كبشر
و سإليم بوست   .()إلجير

 
د أحد إلضبإط

َّ
إلؤسرإئيلير  هذإ إلموقف إلنعإمىي بدقة بإلغة حير  صرح لصحيفة حدإشوت بأن إختفإء  وقد حد
آمإل وأوهإم  إلإنتفإضة إلشعبية إلفلسطينية بعصإ سحرية )أى على طريقة إلنعإم( هو مجرد تعبير عن ظإهرة

ي يجب أن يستيقظ منهإ إلؤسرإئيل
ي إلرمل أو ط 

 من دفن رؤوسهم ط 
ً
  .(أرض فلسطير   يون )بدلا

 
ي أحد مبإن  حزب إلليكود، ؤذ أن

ح عإم  ولعل هذه إلعصإ إلسحرية توجد ط  بأن إلإنتفإضة  9199شإرون صرَّ
ي 
نهإية إلعإم. ولكن شإرون يعت  بطبيعة إلحإل حَمّإمإت إلدم  سوف تنته فور وصول إلليكود ؤؽ إلسلطة ط 

 ؤؽ ية. ولكن حت  لإغير إلسحر 
ً
 نصنفه نعإمة كإن عليه أن يقدم لنإ إلؤجرإءإت، لأن حمإمإت إلدم تؤدى أحيإنإ

  .تصعيد إلإنتفإضإت وإلثورإت، كمإ يعرف إلأمريكيون عن فيتنإم وإلفرنسيون عن إلجزإئر
 

مإ لو كإنت إلمسألة إلإنتفإضة ك وبعد إلإنتفإضة ترجم ؤدرإك إلنعإم نفسه ؤؽ تركير  على إلجإنب إلفت  لقمع
ل إلقضية برمتهإ ؤؽ مسألة ؤجرإئية. )هل  مجرد ؤجرإءإت يتم تنفيذهإ أو خطوإت يتم إتخإذهإ بحيث تتحوَّ

بإلقضإء على إلإنتفإضة أم لإ؟( دون إلتوجه للاسئلة إلنهإئية. وقد  إلرصإص إلمطإسي ومدإفع إلميإه كفيلة
يز  تتحلى بنفس إلموقف إلذي نسميه بإلنعإمىي فه تنإقش إلنقط من أن إلوزإرة إلؤسرإئيلية إشتػ شمعون بير
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ً
إلحلول إلسيإسية إللةزمة.  إلدقيقة إلفنية إلخإصة بإجرإءإت إلأمن وطريقة إلتصدي للةنتفإضة وتتجإهل تمإمإ

ي إلمس تقبل حينمإ يقرأ أحد مح إصر  جلسإت
  ."إلوزإرة فؤنه لن يصدق عينيه وأضإف: "ط 

 
ي 
 بعنوإن وقد كتب ب. مإيكيل ط 

ً
وصف فيه بشكل كوميدى ؤدرإك إلنعإم « عيد ميلةد سعيد» هآرتس مقإلا

ح  هذإ، فقإل: "إلحمد لث أصدرت ي ؤسرإئيل". وقد إقي 
 أكدت فيه أنه لإ يوجد عصيإن مدن  ط 

ً
إلحكومة بيإنإ

ل له نفسه أن« قإنون غيإب إلعصيإن»ؤصدإر قإنون بإسم  إلكإتب صي  يقز  بمعإقبة كل من تسوِّ
َّ
 أو يكتب يد

. ولكن مع هذإ تبظ  مشكلة
ً
 مدنيإ

ً
ي  أو حت  أن يلمح بأن هنإك عصيإنإ

ة وهى مإذإ يحدث هنإك ؤذن ط  صغير
أن يصف إلإنتفإضة بطريقة كوميدية تقرر مإ يحدث  إلمنإطق إلمحررة من أرض ؤسرإئيل؟. ثم يحإول إلكإتب

ء ي
ي ذإت إلوقت، أى يقول إلذر

إلأطفإل إلمدربير  بعنإية إلذين يفتقرون  وعكسه: "ثمة مجموعإت من وتنكره ط 
إق  يتضفون بتلقإئية ويتم توجيههم من إلخإرج من قبل إلمنظمإت إلؤرهإبية إلت  لم تنجح ؤؽ إلمبإدرة، ي إخي 

ط 
أن نقرر أن هذه إلمنظمإت  إلمنإطق بسبب إلمعركة إلمستمرة إلت  خإضتهإ قوإت إلأمن ضدهم. ولذإ يمكن

بوضوح إليد إلموجهة إلت  يدل وجودهإ على فشل  إضة إلتلقإئية، إلت  تظهر ورإءهإوحدهإ ورإء هذه إلإنتف
ي أن تكسب

ركت  منظمة إلتحرير إلفلسطينية ط 
ُ
دعم إلجمإهير إلمحلية إلقإنعة بإلإحتلةل إلؤسرإئيلىي لو ت

  وشأنهإ، فإلإضطرإبإت
ً
 مدنيإ

ً
  ."ليست سوى حدث عإبر مستمر، ولكنهإ ليست عصيإنإ

 
 على رأسهإ، فإلعنضية لنعإمؤن ؤدرإك إ

ً
 تعبير عن إلرغبة إلصهيونية ه و إلعن ضية إلص هيونية مقل وبة حرفيإ

ي  إلصهيونية
ي  ؤحلةل إلعنض إليهودى محل إلعرب. ولذإ فه تهدف ؤؽ تغييب إلعرب، ولكن ؤن عإد ط  إلعرنر

إلحل؟ إلحل إلنعإمىي   بطبيعة  مإبه ذإ إلعنف، وإن ظهر على شإش ة إلوصي ورف  ض إلغيإب، فمإ إلعمل ؤذن، و 
ي إلرمل فيغيب

ن رأسه ط 
َ
ي مرة أخرى إلحإل   أن يدفن إلمُستوط   .إلعرنر

 
  :  إلصقور 4
 

ون، ع، كثير
َّ
ي إلعإلم "لإ  وإلصقور، كمإ هو متوق

فرئيس إلوزرإء إلؤسرإئيلىي شإمير صرح بأنه لإ توجد قوة ط 
ي كل أجزإء أرضإلؤرهإبيون ولإ إلضغط يمكنهإ أن  إلمتظإهرون ولإ

".  تمنع ؤسرإئيل من إلإستيطإن ط  فلسطير 
وإلؤقنإع إلهإدئ، فإلعرب ولإ  وغت  عن إلقول أن عملية إلإستيطإن لإ يمكن أن تتم عن طريق إلحب وإلؤخإء

: "أمإ أولئك إلذين يقولون: ؤننإ نحن إلؤسرإئيليير   شك غير موإفقير  أن تؤخذ أرإضيهم. وقد أضإف شإمير 
ً
قإئلا

وغزإة،   إلقلةقل وإلقتلة وإلؤرهإبيون: ؤنهم أصحإب إلحقوق إلحقيقية، فؤننإ نقول لهم من أعإؽي  وإن قإل مثير
مإذإ يُفعَل بإلجرإد،  هذإ إلجبل ومنظور آلإف إلسنير  من إلتإري    خ: أنهم مجرد جرإد بإلقيإس لنإ". وكلنإ يعرف

إت نحو إلؤبإدة. وقد ح رإبير  بأن ؤسرإئيل لم تستخدم كل صرَّ  فإلصورة إلمجإزية هنإ تحوي دإخلهإ مؤسرر
". وحسب تجربة إلفلسطينير  إلعرب، نجد أن  أسلحتهإ بعد وأنهإ "ستعيد فرض إلأمن حت  ولو

ً
كإن موجعإ

 موجع
ً
وقد أشإر رإبير  ؤؽ بعض إلطرق إلت  يجب إستخدإمهإ لفرض هذإ إلأمن إلموجع.  .إلأمن إلؤسرإئيلىي دإئمإ

  ."تحدى ؤسرإئيل "سيحطم رأسه على صخور هذه إلقلعة وحيطإنهإإلمنتفضير  أن كل من ي فقد حذر
 

ح ؤسحق مردخإى بقوله: "ؤن قوإت إلأمن ستتخذ جميع إلؤجرإءإت إللةزمة من أجل ؤعإدة إلأمن ؤؽ  وصرَّ
ي إستعمإل جميع إلوسإئل من أجل تحقيق هذ

إلهدف". وتلجأ إلقوإت إلؤسرإئيلية لكش  نصإبه. ولن تتوإن  ط 
  طلةق إلنإر وترحيل قوإد إلإنتفإضةإلعظإم وإ

ً
ي إلقمع بدأ يأخذ أشكإلا

ي ط 
خإرج إلوطن. بل ؤن إلؤبدإع إلصهيون 

ي إلظلةم أثنإء حظر إلتجول« بحظر إلتجول إلنشيط»يُسمىَّ  جديدة. فهنإك مإ
ي إقتحإم إلمنإزل ط 

 ويتلخص ط 
 دإخل إلبيوت وينهإلون بإلض  

ً
 عنيفإ

ً
 .إلعإئلة وإلإبن إلأكير  ب على ربحيث يجرى إلجنود إلصهإينة تفتيشإ

 
ي 
ل قإئد إلجيش هذإ إلأسلوب إلجديد ط 

َّ
ي قلوب  وقد عل

إلقمع بأنه محإولة لؤعإدة بث إلرعب من إلجيش ط 
، فإلهدف ليس إلنظإم إلخإرحر وحسب، وإنمإ ؤعإدة إلثقة إلذإتية للجنود، بعد أن أصبحوإ  إلفلسطينير 

تهدف ؤؽ  (كمإ يسميهإ إلؤسرإئيليون« عملية إلقإنون وإلنظإم)»لبنإن أسإبيع. ويبدو أن إجتيإح  أضحوكة طوإل
ء. فقد وصفت إلصندإى تإيمز هذه إلحملة بأنهإ تشكل محإولة من جإنب ي

ؤسرإئيل لإستعإدة زمإم  نفس إلذر
ر إلإجتيإح سكإن  .إلمبإدرة بعرض عضلةتهإ وإظهإر أنهإ عإدت ؤؽ مقعد إلسإئق

ِّ
وقإل مردخإي غور: "سيذك

 إلأ
ً
ً
ً
ي إلمحتلة بأن إلجيش ليس مفككإ

  ."رإر 
 

ح شلومو جإزيت )رئيس إلمخإبرإت إلأسبق( أنه يجب عدم إلإكتفإء بهدم ل إلؤرهإنر كعقوبة، بل  وقد إقي 
مي  
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ي محيط قطره 
ى ط  له 144   144يجب هدم كل در ة من ؤحدى  .مي  من مي   وحينمإ وقعت فتإة صغير

ن قرية بيتإ إلعربية )من قضإء نإبلس( صريعة رصإص أحد إلوإقعة بإلقرب م إلصهيونية إلمستوطنإت
ي )إلمفدإل( بأن إلمستوطنير  

شيع أنهإ رُجمت بإلحجإرة طإلب وزير إلأديإن وزعيم إلحزب إلديت 
ُ
تقوم قوإت  وأ

 وإقإمة
ً
طة إلإسرإئيلية بإزإلة قرية بيتإ من على وجه إلأرض تمإمإ مستوطنة تحمل إسم إلفتإة إليهودية إلت   إلشر

 
ُ
 طرد وإبعإدق

ً
  .مئإت إلموإطنير  إلعرب من سكإن إلقرية تلت فوق أنقإضهإ، ويجب أيضإ

 
إلقوإت إلمسلحة إلؤسرإئيلية إلأسبق ومؤسس حزب أن إلإنتفإضة هى  وقد أدرك رفإئيل أيتإن رئيس أركإن

ي 
ق على دجإجية إلجنود إلؤسرإئيلير  وكيف يولون إلأد إلطلقة إلأوؽ ط 

َّ
إلأحجإر،  بإر أمإمإلحرب إلقإدمة، وعل

ى ذلك إلمنظر: "منظر جيش ضعيف وحكومة ممزقة ولإ تعمل". وقد قرر ؤيتإن أن  وكيف ينظر إلعإلم كله لير
إحإته للقضإء على إلإنتفإضة، وهى تتسم بكل تبسيطإت إلنمإذج إلمإدية إلعملية: "فؤذإ أشعل إلعرب  يقدم إقي 

ي شإرع رئيذ يجب جر
 ط 
ً
ي إلمنطقة من مكإن إشتعإله. وخلةل ثوإن يخرج هذإ إلؤطإر ؤؽ أ ؤطإرإ

قرب بيت ط 
ع سكإن إلبيت

َ
من
ُ
ح أن ت سيإرإت إلعرب  ويطفئوإ إلؤطإر؛ لأنه سيؤدي ؤؽ حرق بيتهم ؤذإ لم يفعلوإ ذلك". وإقي 

ي إلشإرع إلمغلق بوإسطة حإجز من إلحجإرة لمدة شهرين. وهذإ
طيير   من إلسير ط   بل سرر

ً
 كإملا

ً
لإ يحتإج جيشإ

تم ؤبعإد )أى تغييب(  9199و9199مهمة وهو أنه بير  عإم  ن على حإفة إلطريق. وأشإر ؤيتإن ؤؽ حقيقةيقفإ
ي محرض، )أثنإء حكم 944 محرض، بل ؤبعإد أمهإتهم وأبنإء  544   144إلمعرإخ إلمعتدل( ويجب ؤبعإد  عرنر

إحإت ؤيتإن. وعلى كل من يود أن  .عإئلةتهم ي إقي 
إحإتولإ يوجد أي ؤبدإع قمض ط  ممإثلة أن  يحصل على إقي 

 وأكير منهجية
ً
 أكير ؤبدإعإ

ً
وأعلى كفإءة، فمفهوم إلعقإب إلجمإصي  يدرس تإري    خ إلؤرهإب إلنإزي وسيجد أفكإرإ
إع إلصهإينة وإنمإ هى ممإرسه   .إستعمإرية غربية قديمة وتقليد رإسخ ليس من إخي 

 
ي إلتشدد،

 ط 
ً
ور  ويغوص إلمستوطنون أيضإ . وكمإ قإلت جريدة فمنهم من يرى صر 

ً
ة ضم إلقطإع وإلضفة تمإمإ

ي »ؤن معظم إلؤسرإئيلير  مع خط شإمير إلمتشدد"، وإن " :فرإنكفورتر إلجمإينة
ي ط   هدفهم ؤنهإء إلوجود إلعرنر

إلمستوطنون إليهود  ، وقعت ؤحدى إلحوإدث إلفدإئية بإلقرب من ؤحدى إلقرى إلعربىة "طإلب«فلسطير  
".  نهإ وتسوية إلقرية بإلأرض. وشطبهإبتدمير إلقرية على رؤوس سكإ ة للغير  من إلخريطة حت  تكون عير

ً
نهإئيإ

ورة تسوية ط أن  ومن إلمستوطنير  من يرى صر  إه إلأمريكيون مع إلهنود إلحمر، بشر إلحسإب مع إلع رب كمإ س وَّ
 
ً
  .عن عدسإت إلتليفزيون يتم ذلك بعيدإ

 
ق بير  إلأقوإل وإلأفعإل.  وحسب،لقد إقتبسنإ حت  إلآن كلمإت إلصهإينة إلمتشددة  ولكن يجب أن نفرِّ

ي وعن نيته وقصده وعن حإلته  فإلأقوإل لإ تعيرِّ عن إلموقف إلمتكإمل
د إلؤنس إن إللفش 

ُّ
وإنمإ تعيرِّ عن تش د

ي كليته، علينإ تجإوز إلنية إلعقلية، أى عن
د إلؤسرإئيليير  إلفعلى وط 

ُّ
وإلقصد  جزء من كل. ولدرإسة مدى تشد

دوإلدي
ُّ
صد عنإصر أخرى مركبة تتجإوز ؤرإدة إلقإئل نفسه، فإلتشد ، أى إلموقف إلصقري  بإجإت لي  ي

إللفش 
لة غطإء لتغطية إلموقف  بمي  

ً
، قد يكون أحيإنإ ي أو إلنعإمىي إلفعلىي  إلكلةمىي   .إلدجإحر

 
 رغبة ؤيتإن أن يمنع مرور إلسيإرإت

ً
ي بجنديير  يقفإن على نإحية إلشإرع. هل در  خذ مثلا

س ؤمكإنية ؤلقإء ويكتظ 
 وإحتمإل إحتيإجهمإ ؤؽ فرقة عسكرية كإملة لحمإيتهمإ؟ أمإ فيمإ يتصل برحيل مئإت إلحجإرة عليهمإ

ي حإلة إستنفإر؟ ولكن  إلقيإدإت، ألإ يحتإج إلأمر لآليإت معينة وآلة قمعية معينة لأن قإعدة هؤلإء إلقإدة
ط 

إح عنده إلصورة إ ض أن صإحب إلؤقي  وإلأمر ليس كذلك فإلنموذج إلؤدرإغ إلمإدى  لكلية،هذه إلأسئلة تفي 
ئ مجموعة من إلحقإئق ويستبعد إلحقإئق ل إلصقر إلهإئج من منظور  يجي   إلؤنسإنية وإلتإري    خ، ولذإ يتحوَّ

إت .إلممإرسة ؤؽ نعإم مضحك  عن كإمير
ً
 خذ مثلة رغبة هذإ إلمستوطن إلذى يود ذبح إلعرب وإبإدتهم بعيدإ

 
ً
ي تجربة إستيطإنية ممإثلة، وهذه هى شهوة  إلتليفزيون، تمإمإ

إلصقور. ومع هذإ بعد  كمإ فعل إلأمريكإن ط 
، فهو يعرف أن إلتجربة

ً
إلأمريكية إلإستيطإنية إلؤحلةلية تمت ؤبتدإء  إلتدقيق نجد أن موقفه هذإ نعإمى تمإمإ
ي منطقة لم تكن

ة، تسكنهإ عد من إلقرن إلسإبع عشر ط  من إلهنود، تتسم « أمم»ة فيهإ إلكثإفة إلسكإنية كبير
 عن عير  إلتلفزيون حضإرتهم بعدم

ً
كيب، رغم جمإلهإ ورقتهإ، ومن هنإ كإن من إلسهل ؤبإدتهم بعيدإ  إلي 

ي فقد تمت تجربته
ن إلصهيون 

َ
عت بعد. أمإ هذإ إلمُستوط

ي لم تكن قد إخي ُ
إلإستيطإنية إبتدإءً  إلشيطإنية إلت 

ي منطقة تع
إث  ج بإلسكإن إلذين تحيطمن أوإخر إلقرن إلتإسع عشر ط  بهم ملةيير  من ؤخوإنهم ينتمون لي 

ي 
إ بكفإءة غير عإدية، فإلتشدد  حضإري قديم مركب. وعلةوة على كل هذإ أصبح ط  وسعهم إلآن إلحوإر مع إلكإمير

  .، وإلحلم بإلمستحيل إللذيد«إلعإدة إلشية إلس يإسية»تس ميته  هنإ هو من قبيل مإ يمكن
 



 3158الصفحة  للنشرنون 
 

 
ً
 عن أزمة حقيقية وعميقة، فإلصهإينة   كمإ أسلفنإأن نر  ويجب أيضإ

ً
إ د بإعتبإره تع بير

ُّ
  على إستعدإد  ى إلتش د

ي ؤذإ قبل هذإ بإلتطبيع وبأن يكون قطعة غيإر يمكنه إستخدإمهإ  لؤظهإر قدر كبير من إلتسإمح حيإل إلعرنر
 من

ً
إ ي كثير ح إلعرنر

َ
حقوق إلس يإسية ويمكن ه أن يلعب إلحقوق إلمدنية وبعض إل وتوظيفهإ. حينئذ يمكن أن يُمن

  .تنس إلطإولة، أى أن يمإرس هوإيإته ؤذإ كإن بلة هوية مإ ش إء من إلطإولة أو حت  
 

، وإن ي  تجإه ؤن غإب إلعرنر
ً
 معتدلا

ً
ي أن يتخذ موقفإ

عية إلصهيونية، فبوسع إلصهيون   قنع وخنع ولم يتحد إلشر
ي  ل إلعرنر

ي مستأنس تم تطبيعه، أمإ ؤن تحوَّ  دجإج عرنر
َ
ً
ً
عنهإ فؤن إلإعتدإل   ؤؽ صقر ذي هوية يهإجم دفإعإ

ب بيد ي ويتخلى إلعدو عن ديموقرإطيته إلغريبة إلمزعومة، ويض 
 .من حديد يختظ 
 
 
 
 

  إلصهيونية إلثإلث: إلمسألة إلؤسرإئيلية وإلحلول إلبإب
 

 
 

  إلمس ألة إلؤس رإئيلية
The Israeli Question 

ي مصطلح قمن« إلمسألة إلؤسرإئيلية»
ي ط 
ع إلإستيطإن  فلسطير  وحإلة إلحرب  إ بسكه لوصف وضع أعضإء إلتجمُّ

ي يعيش ون فيهإ منذ وص ول دفعإت إلمس توطنير  
. وإلمسألة إلؤسرإئيلية 9991إلصهإينة إلأوؽ عإم  إلمستمرة إلت 

ي ؤطإر يهودي خإص،
 وهو إلإ  لإ يمكن رؤيتهإ ط 

ً
ي ؤطإر أكير عمومية وشمولا

ستعمإر وإنمإ يجب إلنظر ؤليهإ ط 
ي وتإري    خ ية يهودية )من إلغرب إلغرنر ي إلحضإرة إلغربية. فهي مشكلة نإجمة عن وصول كتلة بشر

حت   إلأفكإر ط 
ق بعد ذلك( بهدف إلإستيلةء على إلأرض إلفلسطينية ولتحل محل 9119عإم  إلسكإن إلأصليير   ثم من إلشر

ي وإلؤ 
ي ؤطإر إلإستعمإر إلإستيطإن 

، ط 
ً
هم عإدة ،إلذين يكون مصير ي  حلةؽي

ب هذإ ط  هو إلؤبإدة أو إلطرد. وقد تسبَّ
ضوإ لعملية إلغزو وإلطرد هذه  ظهور إلمسألة إلفلسطينية، وهىي قضية أعضإء ي إلذي تعرَّ

إلشعب إلفلسطيت 
( ؤمإ أن يختفوإ أو يذعنوإ ) وإلذين كإن من إلمفروض فيهم ي

ي وإلصهيون  حسب إلمخطط إلإستعمإري إلغرنر
وإلقهر  هم، على عكس إلتوقعإت إلغربية وإلصهيونية، لم يختفوإ ولم يذعنوإ للغزووإلطرد. ولكن لحإلة إلغزو

، وهو  إلسنير 
ْ
،بل تصإعدت مقإومتهم عير ي مقإومة إلمستوطنير 

مإ يثير وبحدة قضية  وإلطرد وإستمروإ ط 
عية إلوجود   .سرر

 
  بير  مإ نسميه 

ِّ
ي «ديةإلمسألة إليهو »ومإ يُسمىَّ « إلؤسرإئيلية إلمسألة»ونحن نمير

، ؤذ أن إلخلط بينهمإ هو ط 
ووحدة تإريخه وترإثه، وهىي مقولإت  إلخإصة بوحدة إلشعب إليهودي إلصهيونية إلأمر تقبل للمقولإت  نهإية

ي 
ية ضعيفة ليس لهإ مإ يسإندهإ ط  ى ؤؽ  ذإت مقدرة تفسير

َّ
إلوإقع. ومحإولة فرضهإ على إلوإقع هو إلذي أد

كة بير  إلمسألتير  إلؤسرإئيلية وإليهودية لإكتشفنإ أنهإ لإ وجود إلعنإ إلعنف إلمستمر. ولو بحثنإ عن
صر إلمشي 

ي أوإخر إلقرن إلتإسع لهإ،
ق أوربإ ط  ، وذلك أثنإء  فإلمسألة إليهودية )بصيغة إلمفرد( هىي مشكلة يهود سرر عشر

ي روسيإ إلقيضية ومإ نجم عن مشإكل للجمإعإت
 إلتحديث ط 

ُّ قليإت إليهودية وإلشعوب وإلأ مرحلة تعير
ي وهو مإ إضطرهإ للهجرة ؤؽ  من أن يحل إلعإلم  إلأخرى دإخل إلعإلم إلغرنر

ً
غرب أوربإ وإلولإيإت إلمتحدة. وبدلا

ي مش إكله ق إم، ي إلصيغة إلغرنر
ق بعد تبت ِّ يإلية للع إلم، بتصديرهإ للشر  من رؤيت ه إلؤمير

ً
 إلصهيونية إنطلةقإ

  .إلأسإسية إلشإملة
 

 من إونحن إلعرب لإ علةقة لن
ً
إ . بل لعل كثير ي ي إلتشكيل إلحضإري إلعرنر

 بإلمسألة إليهودية، فهي لم تظهر ط 
ي حينهإ ؤذ أنهإ لإ تنت مىي ؤؽ إلبن ية إلتإريخ ية

، فؤن إلمسألة  إلمفكرين إلعرب لم يسمعوإ عنهإ ط  إلعربية. وعلى كلٍّ
عُد مشكلة مطروحة، فقد تم حلهإ

َ
ي غرب بطرإئق غربية مختلفة )إ إليهودية، لم ت

ق   إلإندمإج ط  لتصدير ؤؽ إلشر
  .)إلمتحدة   إلؤبإدة أوربإ ثم إلولإيإت
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 أعضإء إلأجيإل إلجديدة،  أمإ إلمسألة إلؤسرإئيلية، فهي مشكلة أعضإء إلتجمع
ً
، وخصوصإ ي

ي إلصهيون 
إلإستيطإن 

 آخر ولإ يتحدثون سوى  إلذين وُلدوإ على أرض فلسطير  
ً
ية. ونحن ونشأوإ فيهإ ولإ يعرفون لهم وطنإ إلعير

لنإ ؤذ أنهإ إلعرب نشكل
ُّ
ي هذه إلمسألة فنحن إلضحية، كمإ لإ يمكن حلهإ دون تدخ

 ط 
ً
إ  مبإسرر

ً
مسألة توجد  طرفإ

ي 
ي صميم إلبنية إلتإريخية إلعربية. ورغم أن إلمسألة إليهودية هىي إلت 

 أفرزت إلمسألة إلؤسرإئىلية، ذلك أن ط 
ي محإولتهإ إلصهيونية
ي إلتأثير على بعض إليهودفرض حلهإ للمسألة  ط 

يإلية( نجحت ط   إليهودية )بمسإعدة إلؤمير
، ؤلإ أن هإ من إلبلةد لتحويلهم ؤؽ فلسطير  إلمسألتير  مع هذإ تظلةن  إلمهإجرين ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وغير

. وعملية إلربط  وتنتميإن ؤؽ بنإءين مختلفير 
ً
إلم بينه مإ هىي محإولة للتعمية ولطم س إلمع منفصلتير  تمإمإ

، حت  تربط أمن إلصهيونية من مصلحة إلخإصة بكلٍّ منهمإ. وممإ لإ شك فيه أن إض وحدة إلمس ألتير   إفي 
ي إلعإلم

من نإحية أخرى، وحت   إلدولة إلص هيونية بأمن إلؤس رإئيليير  من نإحية، وبأمن إلجمإعإت إليهودية ط 
  .إلأخرى إلصهيونية إلوإحد وكل إلمقولإت  تفرض على يهود إلعإلم، من نإحية ثإلثة، فكرة إلشعب إليهودي

 
ي إلؤطإر  للمسألة إلؤسرإئيلية طإلمإ ظلت مرتبطة بإلمسألة إليهودية، أي طإلمإ تم إلنظر ؤليهإ ولإ يوجد حل

ط 
ي هم جزء من

ي أن أعضإء إلتجمع إلإستيطإن 
. فهذإ إلإرتبإط يعت  ي

إلشعب إليهودي، وإلحضإرة إلغربية،  إلصهيون 
ي 
 لهإوأن إلمشإكل إلت 

ً
هنإ"، وينتج عن ذلك تعميق بنية إلإغتصإب وإلتفإوت. فكل "  تحدث "هنإك" تجد حلا

ق هوية إلدولة مهإجر يهودي يحض  ؤؽ ي ويُعمِّ ه إلعرنر
ي ويشغل حير   يحل محل موإطن عرنر

 فلسطير 
ي حإلة صرإع مع إلصهيونية

ق حدة إلمسألة إل بإعتبإرهإ دولة إستيطإنية ؤحلةلية ط    .فلسطينيةإلعرب، ويُعمِّ
 

ي فلسطير  إلمحتلة دإخل ؤطإر  ومع هذإ تدور كل إلحلول
إلؤسرإئيلية إلمطروحة لؤشكإلية إلضإع إلدإئر ط 

ي 
ي إعتدإلهإ وتطرفهإ من إتجإه لآخر، لكن كل إلإتجإهإت لإ .صهيون 

تتنإزل عن إلحد  قد تختلف طبيعة إلحل ط 
، وتحإول إلوصول ؤؽ إلحد إلأقز حينم ي

  .موإتية إ تكون إلظروفإلأدن  إلصهيون 
 

  للتصني  ف إلصهيوني   ة ف  ي إلتس  عينيإت: محإول   ة
Zionism in the Nineties: An Attempt at Classification  

ي 
 إلأسإسية إلشإملة كؤطإر للتعريف ومن ثم سمينإ كل إلصهيونية طرحنإ إلصيغة إلصهيونية محإولتنإ تعريف ط 
 تتقبلتيإرإ" إلصهيونية "إلمدإرس"

ً
نإ أن ؤدخإل ديبإجإت  .إلصهيونية إلصيغة ت"، بإعتبإر أنهإ جميعإ وبيَّ

ي وإقع إلأمر ؤؽ يهودية على هذه
دهإ دون أن يُغيرِّ بنيتهإ، وأن إلتهويد يستند ط 

إلحلولية  إلصيغة قد هوَّ
  .إليهودية

 
ي محإولتنإ تصنيف إلإتجإهإت

 هج، وسنبدأ بإلصيغةإلجديدة إلمختلفة سنتبع نفس إلمن إلصهيونية وط 
ل إلؤجمإع إلصهيونية

ِّ
شك

ُ
ي إلذي ينطلق منه  إلأسإسية إلشإملة بإعتبإرهإ ت

ي أو إلحد إلأدن  إلصهيون 
إلصهيون 

إلذي تم من خلةله تهويد إلصيغة وعقد إلإتفإق بير  إلصهإينة دعإة  إلجميع. أمإ إلحلولية فهي إلؤطإر
ي هذإ إلؤط  إلديبإجإت إلدينية

. وط  رإتوإلعلمإنيير   إر سنشير ؤؽ إتجإهير  صهيونيير  أسإسيير  يعكسإن إلتطوُّ
ي إلعإلم

ي وط 
ي حدثت دإخل إلمعسكر إلصهيون 

  .إلت 
 

وع ي قد مرّ بمرحلة "بطولية" كإنت إلأيديولوجية ويمكننإ إلقول بأن إلمشر
  إلصهيونية إلصهيون 

ً
فيه تشكل دليلا

، وقد زإد إلرفض ( تتسم ب19بعد  للعمل، وكإنت جمإعة إلمستوطنير  )قبل أو ي إلتمإسك ووضوح إلرؤية إلنستر
ي هذإ إلتمإسك، ؤذ  ، لم يَعُد إلبقإء قضية ملحة9199أصبح إلبقإء إلؤشكإلية إلأسإسية. ولكن بعد عإم  إلعرنر

يتسم به من سيولة  وتصإعد إلإستهلةك وتفإقمت إلأزمة. وقد وإكب هذإ ظهور إلنظإم إلعإلمىي إلجديد مع مإ
  .أيديولوجية

 
ة عليهمإ) جإبة لهذإ إلوضع ظهر تيإرإن أسإسيإنإست   :(وتنويعإت كثير
 
قت إلحلولية إليهودية إلثنإئية إلصلبة إلحلولية إلصهيونية   1 ي عمَّ

  .إلعضوية، إلت 
 
ي ؤطإر إلحلولية إلسإئلة   صهيونية عض 2

ي تدور ط 
  .مإ بعد إلحدإثة، وإلت 

 
 لثإنية بإلسيولة إلشديدة، ولكن رغم إلصلةبة أو إلسيولة فؤنبإلصلةبة إلشديدة تتسم إ وبينمإ تتسم إلأوؽ
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يدور إلجميع دإخله. ويمكن إلقول بأن  إلأسإسية إلشإملة تظل إلؤطإر إلمرجضي إلذي إلصهيونية إلصيغة
ي ظروف جديدة

إلسيإسية أو إلعإمة  إلصهيونية للضإع إلقديم بير   إلتيإرين همإ إستمرإر بشكل جديد وط 
 إل وإلصهيونية

ً
 للمسألة إلؤسرإئيلية، بل يزيدهإ تفإقمإ

ً
م حلا

ِّ
  .تصحيحية، وأن كليهمإ لإ يقد

 
  إلصهيوني  ة إلحلولية إلعضوي ة

Organic Immanentist Zionism  
. ورغم أن  مصطلح قمنإ بسكه لوصف أحد« إلصهيونية إلحلولية إلعضوية» ي

إتجإهإت إلفكر إلصهيون 
ي يستخدمهإ د

ي ؤطإر إلحلولية إليهودية  عإة هذإ إلتيإرإلديبإجإت إلدينية إلت 
فإقعة ؤلإ أننإ يجب أن نضعهإ ط 

ي إلحدود بير  إلؤله
د بهمإ ؤؽ أن يصبح  حيث تختظ  ي إلشعب وإلأرض ويتوحَّ

وإلؤنسإن وإلأرض ويحل إلؤله ط 
فهم أكير  إلحلولية إلشعب وإلشعب هو إلؤله. ويعير دعإة إلديبإجإت إلدينية بطريقة متبلورة عن هذه إلؤله هو

ي أن
، ولكن هذإ لإ يعت   فيهإ من إلصهإينة إلعلمإنيير 

ً
ي إلحلوؽي إلعضوي مقصور عليهم،  تمرسإ

إلإتجإه إلصهيون 
 من إلصهإينة

ً
إ ي صفوفه كثير

  .إلعلمإنيير  إلملحدين فهو يضم ط 
 

ي أن
ي وضع إلمجتم إلصهيونية يرى دعإة إلخطإب إلديت 

 متمثل ط 
ٍّ
إلؤسرإئيلىي  عوصلت ؤؽ مإ وصلت ؤليه من تدن

ي 
وع ) إلتقليدية، ويتمثل إلصهيونية بسبب خلل أسإدي ط  ير إلمشر ي محإولتهإ تير

حسب رأي هإرولد فيش( ط 
ي على إلطريقة إلعلمإنية

إلغربية )"دولة بموإفقة إلقإنون إلعإم"(. وهو يرى أن مثل هذه إلديبإجة   إلصهيون 
ي وقتهإ ؤذ أنهإ جعلت كإنت مفيدة
ولليهود أنفسهم، ولكنهإ مع هذإ  و مقبولة للاغيإرمفهومة أ إلصهيونية ط 

 عن جوهر
ً
ة، إلأمر إلذي  وكإن هذإ إلجوهر )رغم ذلك( يعيرِّ عن نفسه،بطريقة .إلصهيونية تمثل إنحرإفإ متعير

ى ؤؽ ظهور إزدوإجية دإخل
َّ
ي  .إلصهيونية أد

ي صدرت ط 
ي وثيقة ؤعلةن ؤسرإئيل إلت 

 5708 أيإر 5ويظهر ذلك ط 
: أحدهمإ يهودي وإلآخر غير يهودي9119مإيو  14) ي عبإرة  .(، أي أنهإ تتبع تقويمير 

ى نفس إلإزدوإجية ط 
َّ
وتتبد

ي تلك« تسور يشإئيل»
ي وردت ط 

ي  )صخرة ؤسرإئيل( إلت 
ت عن عمد لؤبهإمهإ، فهي قد تعت  إلوثيقة وإختير

ي « إلأب»
س»وقد تعت 

َّ
إ قد تكون "هوية ؤسرإئيل ، كمإ أنه«إلذي يتوجه ؤليه إليهودي إلمتدين إلملك إلمقد

ث عنهإ) إلجمعية إلصخرية
َّ
ي تحد

روسو  إلصلبة(" ويضيف هإرولد فيش أنهإ يمكن أن تكون إلؤرإدة إلقومية إلت 
 من إلجوقة إلؤغريقية

ً
ه مصير إلأمم، "نوعإ

ي توجِّ
ي وإلحإصر   )وآحإد هعإم من بعده(، وإلت 

ي تمثل إلمإر 
إلت 

  ."وإلمستقبل
 

ي ؤث
ي آخر، هو جويلوقد قإم مفكر ديت 

فلورشإيم، بتحليل ديبإجة وثيقة ؤعلةن ؤسرئيل، فقإل ؤن مإ جإء فيهإ  ت 
 على

ً
ي تطبيع إليهود وتإريخهم ليس مقصورإ

 عن رغبة إلصهإينة ط 
ً
إ ثم  .إلشعب إليهودي وإنهإ ليست ؤلإ تعبير

ي فإلشع .يقوم فلورشإيم بإظهإر زيف مقولإت إلديبإجإت إلعلمإنية إلوإحدة تلو إلأخرى
د ط 
َ
ب إليهودي لم يُول

ي مض
ي إلديبإجة   وإنمإ ط 

ي إلصحرإء، وهويته إلروحية وإلدينية وإلقومية تمت  ؤرتس يشإئيل   كمإ جإء ط 
وط 

، خإرج أرض ي إلمنظ 
ره، ؤن هىي ؤلإ بقإيإ عض إلإنعتإق صيإغتهإ ط   ؤسرإئيل. ومثل هذه إلديبإجإت، حسب تصوُّ

، أي ؤؽوإلإستنإرة، ولإبد من إلعودة ؤؽ إل ي
ي إلديت 

إليهودية، لأن إلتخلىي عن إليهودية  جذور، ؤؽ إلخطإب إلؤثت 
وإلعقإئد إليهودية، وإحلةل إلديبإجة إلعلمإنية محلهإ، همإ  )كمإ يفهمهإ هإرولد فيش( وعن إلقيم إليهودية

إمهم لأنفسهم وإؽ فشل إللذإن أديإ ؤؽ فقدإن ي علةج إلروح إلصهيونية إليهود إحي 
  .ط 

 
 محإولإت دإخلولك

ً
تتجإوز هذه إلإزدوإجية إلإنشطإرية )حسب تعبير كوك(  إلصهيونية ن كإنت هنإك دإئمإ
 ؤؽ إلوإحدية

ً
 يجمع كتإبإت هس .إلصهيونية وصولا

ً
 أسإسيإ

ً
رإ ويرى هإرولد فيش أن ثمة خطإ

ِّ
 وجوردون )مُنظ

ر إلصهيونية
ِّ
  إلصهيونية إلعمإلية( وبوبر )مُنظ

ِّ
إلدينية(. هذإ إلخط هو  إلصهيونية رإلثقإفية( وكوك )مُنظ

ي  إلصهيونية ؤيمإنهم بأن
ق بير  إلدين وإلتإري    خ إللذين يصبحإن ط  فرِّ

ُ
  إلحقة لإ ت

ً
كتإبإت هؤلإء إلمفكرين شيئإ

ي وحدة مثإلية
جإن ط  ، وإلمنظور وغير إلمنظور يمي  

ً
ر  وإحدإ تتجإوز إلوإقع. وجوهر إلصهيونية، حسب تصوُّ

ي فيش، كإمن ورإء بعث مق
إلحيإة إلخإصة وإلعإمة. فإلصهيونية، من هذإ إلمنظور، هىي شكل من  ولة إلقدإسة ط 

سة أشكإل إلوإحدية
َّ
  .إلمقد

 
ح فيش لإهوت/أيديولوجية ي وعت ذإتهإ إلحقة(، فيبير  أن هذه إلصهيونية ويشر

 إلجديدة )إلصهيونية إلت 
ي أو تإري    خ إلصهيونية ي إلتإري    خ إلغرنر

ق إلأدن  إلقديم أو مإ يُسمىَّ إ ستكتشف أن جذورهإ ليست ط  إلتإري    خ »لشر
س.  )كمإ فشه إلعلمإنيون( وإنمإ« إليهودي

َّ
ي إلتإري    خ إلمقد

ي إلميثإق إلذي عُقد بير  إلرب وإلشعب، أي ط 
ط 

 مجرد تفسير ممكن للوإقع، وإنمإ هو إلوإقع نفسه كمإ تعرفه ؤسرئيل، وهو مصدر إلحيإة وليس هذإ إلميثإق
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سة إلخإصة، إلمقصورة  )ولنلةحظ أن إلوإقع إلآن، وإقع ؤسرإئيل، مجإل له قوإنينهإلأزلية لهذإ إلشعب 
َّ
إلمقد

 .(معنإه وإلإحتجإج عليه حت  ؤن سقطوإ ضحإيإ له على إلشعب إليهودي، ولإ يستطيع غير إليهود إلتسإؤل عن
 
 

( هو أدق فكرة لوص ويذكر هإرولد فيش أن مبدأ ي
إلجديدة،  إلصهيونية فإلحوإر عند بوبر )إلحلوؽي إلعلمإن 

 
ً
إ ي أنه لم يهتم كثير

ص مبدأه وقضه على  وأن مشكلة بوبر تكمن ط 
َّ
هه إلوجودي، فقل وجُّ

َ
بعإلم إلسيإسة بسبب ت

نسقه إلفكري يتضمن عإلم إلتإري    خ وإلسيإسة. وهذإ مإ يفعله فيش وإلصهإينة إلجدد،  إلعإلم إلفردي رغم أن
، يطبقون مبدأ إلحوإر على كل مجإلإت  فهم ي

 من هذإ، أن  إلحيإة إلعإمة وإلخإصة. ولعله كإن ينبض 
ً
إنطلةقإ

أكير دقة لأن إلصورة « إلصهيونية إلحلولية إلعضوية» ولكننإ نرى أن تسميتهإ«. إلصهيونية إلحوإرية»نسميهإ 
ي كتإبإت كل ) إلمجإزية إلعضوية، بشكلهإ إلمإدي

كمإ عند آحإد هعإم(، وإلحلوؽي )كمإ عند كوك(، ترد ط 
ي إ

ي هذه لصهإينة بشكل جزنى
قهإ إلكإمل ط 

ُّ
كمإ أن هذه إلصورة  .إلجديدة إلصهيونية ؤؽ أن تصل ؤؽ تحق

ي كتإبإت بوبر، ومإ إلحوإر سوى شكل من أشكإل
إلوحدة إلعضوية وتعبير عن إلحلولية. كمإ  إلمجإزية محورية ط 

ي أنهإ صه« عضوية صهيونية حلولية»أننإ حينمإ نصفهإ بأنهإ 
ت كل إلإزدوإجيإت فؤنمإ نعت 

ّ
يونية صف

رت إلصيغة وإلإنشطإرإت، وملات كل ت كل إلمسإفإت، وربطت بير  إلمقدمإت وإلنتإئج، وطهَّ
ّ
 إلفرإغإت، وسد

 بإلمضمون إلصهيونية
ً
 من إلشوإئب، بحيث أصبح إلشكل ملتحمإ

ً
وأصبحت إلقومية هىي إلدين وأصبح  تمإمإ

، فوق هذإ، لإ تبحث لنف ير خإرج نفسهإ من خلةل أية ديبإجإت غير يهودية،  سهإ عنإلدين هو إلقومية. وهىي تير
 
ً
 ملتفإ

ً
 دإئريإ

ً
 بذإته، فإلدإل هنإ هو نفسه إلمدلول. ويُفشِّ هذإ إلوجود  وإنمإ تتخذ شكلا

ً
حول نفسه مكتفيإ

ي  سر عزلة هذإ إلشعب وسر نبذ إلشعوب إلأخرى له. ولعل إلعضوية )وإلحلولية( إلكإملة إلعضوي
تظهر ط 

ي تحإول ترجمة إلفلسفة شعإر 
إلجديدة ؤؽ ممإرسة: "أرض ؤسرإئيل لشعب  إلصهيونية إلجمإعإت إلسيإسية إلت 

 
ً
! ولنتأمل إلعضوية ؤسرإئيل تبعإ ي

ي ديإن إلعلمإن 
وإلحلولية، فإلأرض  لتورإة ؤسرإئيل" وهىي عبإرة كإن يرددهإ مودر

ي هىي مصدر قدإ
بة وإلدم( مرتبطإن بسبب إلتورإة إلت  ، فؤننإ حير  نصف هذه سةوإلشعب )إلي 

ً
إ  كل منهمإ. وأخير

نإ صلتهإ بإلحرك إت إلسيإس ية إلممإثلة وبإلفكر إلقومىي إلعضوي إلمتطرف، بإلعضوية إلصهيونية
 نكون قد بيَّ

ي تتس م بهذه إلعضوية إلمتطرفة
  .كإلنإزية إلت 

 
ي للعهد إلقديم إلصهيونية وتصل هذه

ي إلتفسير إلحرط 
ض أن ف .إلعضوية ؤؽ ذروتهإ ط  ي يفي 

إلتفسير إلحرط 
ي هو إلتإري    خ، وأن

إلوعد إلؤلهي هو رخصة بإلإستيطإن )كمإ عند  إلظإهر هو إلبإطن، وأن إلقصص إلديت 
ي هذإ

(. وط 
ً
ه للجمإعإت إلمسيحية إلأصولية  إلصهإينة إلمسيحيير  تمإمإ ، بإمكإن فيش أن يتوجَّ ي

إلؤطإر إلتورإن 
ي إلولإيإت

ف  وحبهإ إلعميق وكرههإ إلأعمق لليهود(، وأن يطلب منهإ أن إلمتحدة )إلمعروفة برجعيتهإ  ط  تعي 
ي لأحدإث إلتإري    خ، وبدلإلة

  .وإلدولة إلصهيونية بإلمغزى إلديت 
 

ي دإخل هذإ إلؤطإر إلعضوي إلحلوؽي إلمتسق مع نفسه، إلمتنإسق مع
ي بذإته، إلذي لإ  وط 

مقدمإته، إلمكتظ 
  إلصهيونية إلأطروحإت يكلف نفسه إلؤشإرة ؤؽ مإ هو خإرجه، تكتسب

ً
 جديدإ

ً
 مدهشإ

ً
فإلتإري    خ  .إلتقليدية بُعدإ

، وكذلك إلقومية إليهودية ليس ت قومي ة عإدية
ً
 عإديإ

ً
صي هرتزل وأتبإعه(،  كمإ) إليهودي ليس تإريخإ

َّ
كإن يد

 
ً
 مثل كل إلشعوب وإنمإ هو شعب ؤلهي إلمصدر. و  وإنمإ هو كيإن فريد. وإلشعب إليهودي ليس شعبإ

ً
يحلو عإديإ

إنيير  إلقدإمى عند لأتبإع هذإ إلإتجإه أن  يقتبسوإ كلمإت بلعإم إلعرإف إلذي دعإه ملك مؤإب ليلعن إلعير
إبهم من مملكته، فقإل: "هو ذإ شعب يسكن وحده. وبير  إلشعوب لإ يُحسَب" )عدد ويمكن  .(23/9 إقي 

س لإ يختلط بإلشعوب إلأخرى ولإ
َّ
يندمج معهإ ولإ يُحسَب بير   ترجمة ذلك ؤؽ: "هو ذإ شعب عضوي مقد

ي 
، فظ  ء إلطبيضي ي

وجَد جذور إلقلق، ولذإ فهو  إلشعوب، فهو منبوذ". فعزلة إليهود هىي إلذر
ُ
أعمإق إليهودي ت

هإ  يسبب إلقلق للعإلم كله ولإ يعطيه أي ِّ
ي إلمإدة فتغير

ي توضع ط 
ة إلت  سلةم، وهو )كجسم غريب( يشبه إلخمير

. ومن ثم فؤن مع دون أن تتغيرَّ  ي نبذهم ليستإ ظإهرتير  إجتمإعيتير  هىي
يمكن شفإء  إدإة إليهود وإلرغبة إلعإرمة ط 

إف بش  إلأغيإر منهمإ، وإنمإ همإ تعبير طبيضي عن وجود ؤسرإئيل إلغريب إلذي يحدده إلميثإق. ؤنهمإ إعي 
 .ؤسرإئيل وثنإء عليهإ

 
كمإ تحددهإ إلفلسفة  إلصهيونية يهودإ عميتإل )رئيس ؤحدى إلمدإرس إلدينية( أهدإف وقد فشَّ إلحإخإم

عن حل لمشكلة إليهود من خلةل تشييد دولة يهودية وإنمإ من خلةل  لإ تبحث إلصهيونية إلجديدة بقوله: "ؤن
ي يد إلخإلق إلذي يعد شعب ؤسرإئيل للخلةص... وليس هدف هذه إلعملية تطبيع شعب تشييد دولة هىي أدإة
 ط 

، شعب لت إلخي ؤسرإئيل ليصبح أمة مثل كل إلأمم، وإنم
ً
سإ

َّ
 مقد

ً
  ."إ ليصبح شعبإ
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 أو
ً
 أو إحتلةلا

ً
 أو إستعمإرإ

ً
ي فلسطير  ليس إستيطإنإ

 ولإ حت  لحمإية إليهود أو  ووجود هذإ إلشعب ط 
ً
إغتصإبإ

إكية أو إلحضإرة إلغربية، أو أي  للحفإظ على أمن إلوطن أو لخدمة إلإستعمإر أو من أجل إلديموقرإطية أو إلإشي 
ء من هذ ي

، إ إلقبيل، كمإدر ي
س، وعبء ديت 

َّ
 يظن كثير من إلأغيإر، وإنمإ هو تحقيق للمشيئة إلؤلهية: وإجب مقد

س وتحقيق إلوعد إلؤلهي وإلميثإق بير  
َّ
إلؤله وإسرإئيل، هو  يحمله إليهودي وي  هدف ؤؽ خلةص إلشعب إلمقد

"حدود" لهإ. ورسإلة هذإ إلشعب تنتهي ولإ  جزء من إلحوإر إلأزؽي بير  إلشعب وإلؤله. ومن ثم فهي عملية لإ
س تفرض عليه أن يفرغ إلأرض

َّ
سة من سكإنهإ إلأصليير  إلعرضيير   إلمقد

َّ
  .إلمقد

 
ي حيإة

 ؤذ أن عبء  أمإ موضوع مركزية ؤسرإئيل ط 
ً
 عميقإ

ً
 دينيإ

ً
« إلمصير إليهودي»إلديإسبورإ فيكتسب بعدإ

كة بير  إلدولة ؤؽ إلمستوطن. فمإ يحدد إلشعب إلي إنتقل بعد تأسيس
 هودي ليس ذكريإت إلأسلةف إلمشي 

 إلمصير 
ً
إلفريد. وقد إستقر  ؤسرإئيل وأعضإء إلجمإعإت إليهودية خإرج فلسطير  وحسب وإنمإ يحدده أيضإ

ي 
ي ظهرت ط 

د هذإ بكليته على أكتإف إلأمة إلجديدة إلت    .أرض ؤسرإئيل عبء إلتفرُّ
 

ي 
ة تحتإج ؤؽ تفسير فهي تنطوي ط  إلأمر على تصور للمسألة إلؤسرإئيلية ولحلهإ.  وإقع وهذه كلهإ كلمإت كبير

يحتل أرض شعب آخر، فلةبد أن تكون هنإك علةقة مإ بير   فحينمإ يتحدث أحد عن قدإسة شعبه إلذي
ة مإ ي في 

س( لأنهم   إلديبإجإت وإلسلوك. فظ 
َّ
ي )لإ إلمقد قبل إلدولة، كإن إلصهإينة يتحدثون عن إلعمل إلعير

إكية ومفهوم إليهودي إلخإلصأن يحلوإ  كإنوإ يودون . ولذإ، فقد كإنت إلديبإجة إلإشي  ي ش عإرين  محل إلعرنر
. فل مَ إلديبإج ة إلحلولية إلعضوية إلآن؟ ولم تصعيد معدلإت إلحلول؟ يضع جويل فلورشإيم يدنإ على  منإسبير 

، بدون ، تصبح ؤعإدة إلأر  إلمفتإح حينمإ يقول ؤنه بدون إلوعد إلؤلهي ض ؤؽ إليهود )أي إلتسوي    غ إلحلوؽي
 غير 

ً
ح إلمطإلبة  إستيلةء إليهود عليهإ( فعلا ي يوقع إلظلم بسكإن فلسطير  إلعرب، ويصبح من إلعسير سرر

عقلةن 
ير أسبقية إلمطإلب إليهودية على إلحقوق إلعربية إليهودية سة، كمإ يصعب تير

َّ
 وهكذإ، فؤن .بإلأرض إلمقد

  .إلجديدة تسوي    غ للوضع إلجديد إلصهيونية
 
ة من إلأرضويت ي قد ضم رقعة كبير

ي أن إلإستعمإر إلصهيون 
بدون وجه حق، وإحتلهإ  لخص إلوضع إلجديد ط 

 بذلك كل إلأعرإف إلدينية وإلخلقية
ً
ي مهمإ بلغ  وإستعبد أهلهإ، خإرقإ

وإلدولية. وليس بإمكإن أي منطق ؤنسإن 
ر ذلك،  أن إلعرب يرفضون قبول إلأمر إل من إلحذق وإلصقل أن يير

ً
وإقع، كمإ أنهم لم يختفوإ بعد،  وخصوصإ

. وليس عند إلصهإينة أية حلول، حت   كمإ كإن من ي
وع إلصهيون  ر إلمشر ولو  إلمفروض أن يفعلوإ حسب تصوُّ

، ي
ي جوهره غير منطظ 

ي  نظرية، لهذإ إلوضع. ولذإ، فلةبد من إللجوء ؤؽ منطق هو ط 
منطق إلحلولية إلعضوية إلت 

 بذإته،  طلقية بحيث يشير إلعقلتخلع على إلبشر وأفعإلهم قدإسة وم
ً
ؤؽ نفسه ويصبح مرجعية ذإته، مكتفيإ

. وإلوإقع أنه حينمإ يتم ذلك، يفعل إلؤنسإن مإ يحلو له  يستمد معيإريته من ذإته، ولإ يحتإج ؤؽ ي ير خإرحر تير
ميثإق وعبء إل وغزة وإلنيل وإلفرإت، ويُفشَّ هذإ على أنه جزء من إلحوإر مع إلرب وتعبير عن فيضم إلجولإن

س
َّ
ي )إليهودي إلمطلق إلمقد

حمله. وهذإ تسوي    غ فريد لحإلة  (فريد لإ يطيق أحد غير إلمستوطن إلصهيون 
، إلصهيونية فريدة هىي إلحإلة إلإنتشإرية

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
ي لإ حدود لهإ، فهي هنإ تصبح فعلا

سة لإ  إلت 
َّ
وإلأفعإل إلمقد

  .بدإية لهإ ولإ نهإية، ولإ سبب لهإ ولإ تفسير 
 

ي هىي إلأخرى بإلطريقة ويمكن
ن إلصهيون 

َ
ي منهإ إلمُستوط

ي يعإن 
نفسهإ. فإلشعب  تفسير حإلة إلعزلة إلدإئمة إلت 

م شعب يسكن وحده وبير  إلشعوب لإ يحسب،
َّ
س هو كمإ تقد

َّ
.  إليهودي إلمقد

ً
فهو شعب عضوي منبوذ حقإ

ة ي جزيرة صغير
، ويرى أن وجود معزولة وس ولذإ، فبإمكإنه أن يستوطن إلجليل ونإبلس، ط  ي ط إلمحيط إلعرنر

 
ً
كإن أمر طبيضي تمإمإ له بجوإر إلير

. وأمإ حإلة إلحرب إلدإئمة، فهي إلأخرى  مي   ي
إث إلديت  ي إلي 

ومنصوص عليه ط 
ي يهودإ كوك )إبن إلحإخإم كوك( "ؤن جيش إلدفإع حإلة تستند ؤؽ

إلؤسرإئيلىي  إلقدإسة. وقد قإل إلحإخإم تسظ 
 هو قدإسة كإملة فهو يمثل 

ً
لإ يبحث قط عن إلسلةم.  حكم شعب لت فوق أرضه". وإليهودي إلعضوي حقإ

ض ي دإئم لإ  وكمإ قإل إلحإخإم يعقوب أرييل، فؤن إليهودي إلمتدين يعي 
على إلسلةم. فهو يحتفظ بوصي تإريخ 

ي 
د ط 
ِّ
ي بل يول

ي نهإية إلأم يدعه ينذ أحدإث إلمإر 
. وط  ي  تجإه إلعإلم إلخإرحر

ً
 حذرإ

ً
ر، فؤن من وجدإنه موقفإ

  .ننعزل عن إلأمم، كمإ قإل إلحإخإم أفرإيم زيميل إلخير لنإ أن
 

ي إلؤس رإئيلىي  ي ضوء  وإلضإع إلعرنر
دإخل ؤطإر إلقدإس ة صرإع لإ ينتهي ولإ حل له، ؤذ يجب إلنظر ؤليه لإ ط 

ي ضوء سّر حب إليهودي لصهيون وسر إلمصإلح
لكره إ إلمتصإرعة وعمليإت إلإستيلةء على إلأرض وإنمإ ط 
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ي لؤسرإئيل )ويُلةحَظ أن كلمة  ي « سر»إلعرنر
ي إلحرط 

وإلضإع ؤن هو ؤلإ جزء من  .(هنإ مستخدمة بإلمعت  إلديت 
بص كل نسل عيسو )أي إلشعوب " ؤذ يي  ي

إث إلشيطإن  ، أي إلعرب( بأبنإء ؤسرإئيل  "إلمير إنيير  إلمجإورة للعير
من إلهجمإت إلفدإئية وإنتهإءً بإلأطفإل إلعرب سنحت إلفرصة )إبتدإءً  ليلحقوإ بهم إلأذى ويدمروهم أينمإ

 إلحجإرة على إلمستوطنير  إلأبريإء(. فقوى إلشيطإن لن تصير على وجود شعب ؤسرإئيل إلذي إلذين يلقون
سة،

َّ
يصبح إلعرب هم  يعيش دإخل دإئرة إلحلول وإلقدإسة. ودإخل هذه إلدإئرة إلعضوية إلحلولية إلمقد

ي إلعهدإلعمإلقة وإليبوسيون وشعوب 
إلقديم وهم شعوب يجب طردهم أو  أرض كنعإن إلذين ورد ذكرهم ط 

يعة ؤبإدتهم. ولذإ، فقد أصدر إلحإخإمإت أوإمرهم إلدينية   .بقتل إلمدنيير  من إلعرب، فهذإ هو أمر إلشر
 

ي بإطإر إلصهيونية وهكذإ تكون
ة، ؤدرإغي يعقلن عزلته إلكإمل إلعضوية إلحلولية قد زودت إلمستوطن إلصهيون 

ر بطشه وسطوته وغزوه ووحدته، بحيث يجعل حإلته هذه  لمإ سيكون  ويير
ً
 لمإ كإن وإستعدإدإ

ً
إستمرإرإ

 للرؤى إلتورإتية. ؤن إلمستوطن
ً
ي خطر دإئم، يمكنه أن يسوغ  وتحقيقإ

كإن، ويحيإ ط  إلذي بت  بيته بجوإر إلير
 من عملية ؤلهية ضخمة لإ على نفسه، بحيث يرى نفسه أدإة من أدوإت إلخلة  موقفه بخلع إلقدإسة

ً
ص وجزءإ

ي غإبإت أفريقيإ يمكنه
ي إلذي كإن يعقلن وجوده ط  إلحإرة إلسودإء  إلتحكم فيهإ، بنفس طريقة إلجندي إلغرنر
ت  إلصهيونية تكون على أسإس لون جلده إلأبيض وإلأعبإء إلأخلةقية إلنإجمة عن ذلك. وبذإ،

ّ
إلعضوية قد صف

ي من أية ؤنسإنية متعينة، وخلعت عليه قدإسة تسإؤلإت  أية ثنإئية، وأسكتت أية
، وجردت إلمستوطن إلصهيون 

ي إلحق، وبذإ تكون إلصيغة إلصهي  ونية إلأس إسية إلغ  ربية إلت ي تحرمه
ل م تر إليه  ودي ؤلإ على  من وجوده إلؤنسإن 

، كمإ يكون
ً
 كإملا

ً
د إست  بطنوإ إلرؤية تمإم أعض إء إلم  إدة إلبش رية ق  أنه ش يء أو سل عة قد تحق  قت تحققإ

  .إلإستبطإن
 

 قد بدأوإ يكتشفون سر إلقدإس ة وحل م إلخلةص ويقول
ً
إ د ومغزى إلوعد  هإرولد فيش ؤن إلصهإينة أخير وإلتفرُّ

 أول تنظيم سيإدي يحمل أيديولوجية إلؤلهي وإلميثإق مع إلرب. وهو يرى أن جمإعة جوش ؤيمونيم هىي 
ي هذإ من إلصهيونية إلجديدة، إلصهيونية

 ط 
ً
ي أدركت ذإتهإ. وقد يكون فيش محقإ

يقية  إلت  إلنإحية إلؤمير
ة، لكن يمكن إلقول بأن إلنموذج إلكإمن ورإء  إلنموذج إلكإمن ورإء فكر مإ  إلصهيونية إلمبإسرر

ً
إلجديدة هو أيضإ

ي إلؤطإر إلحلوؽي هو« إليمير  إلؤسرإئيلىي » يُسمىَّ 
، فمإ يهم ط  ي

إلشعب وإلأرض  بغض إلنظر عن إلإنتمإء إلديت 
ي ؤطإر  وليس إلؤله، ولذإ يستطيع شإرون إلملحد، ونتنيإهو صإحب إلفضإئح إلعإمة

وإلخإصة، أن يتحركإ ط 
سة ويوإجه كل إلنموذج نفسه، نموذج إلحلولية إلصلبة، حيث يقف إليهودي

َّ
ي أرضه إلمقد

س ط 
َّ
 .إلأغيإر إلمقد

 
  مإ بعد إلصهيونية: تعري   ف

Post-Zionism: Definition  
من إلعلمإء إلؤسرإئيلييير  تشمل إلمؤرخير  إلجدد  مصطلح سيإدي يشير ؤؽ مجموعة« مإ بعد إلصهيونية»

ي حقول إلثقإفة وإلفن وإلأدب. ومن أهم حملة  وعلمإء إلإجتمإع إلإنتقإدين. وقد
تأثر بهم عدد من إلعإملير  ط 

ي سميش وسيمحإ فلةبإن وب إلصهيونية خطإب مإ بعد
ي موريس ومودر

وأوري رإم وسإمىي سموحإ  إر يوسفبت 
سون شإفير  وبإرون ؤزرإحي وشلومو سويرسػي وتوم سيجيف  وبإروخ كيفرلنج وتإمإر كإتريإل وسإرإ كإزير وجير

و يورين بن ؤليعإزر وبإجيل هم ويونإثإن شإبيي  ي شلةيم وإيلةن بإي وغير
ي وإيلة شوحإت وآط 

  .ليظ 
 

م مصطلح 
َ
ع  إلصهيونية رة ؤؽ إنحسإر إلأيديولوجيةللبشإ« إلصهيونية مإ بعد»ويُستخد ودخول إلتجمُّ

ي عض مإ بعد إلأيديولوجيإت. )كلمة 
ي « بعد»إلصهيون 

ي إلخطإب إلفلسظ 
ي أن إلنموذج إلمهيمن  ط 

ي تعت  إلغرنر
ثمة أزمة على مستوى إلنموذج لم يظهر لهإ حل بعد  قد ضمر وذوي ولم يولد نموذج جديد يحل محله، أي أن

ي أي
 ولعلهإ تعت 

ً
إلذي صيغ مصطلح « مإ بعد إلحدإثة»أهم مصطلحإت إلمإ بعد مصطلح  ومن«(. نهإية»ضإ

 علىه «مإ بعد إلصهيونية»
ً
  .قيإسإ

 
ي كل إلمقولإت  إلصهيونية ويرى إلبعض أن مإ بعد

إلأسإسية،  إلصهيونية معإدية للصهيونية وأنهإ تعيد إلنظر ط 
 مإ هىي إمتدإد للصهيونية. ويضيف بعض دعإة مإ بعدؤن إلصهيونية بينمإ يؤكد إلبعض إلآخر أن مإ بعد

ي  إلصهيونية ي يقوم بعمل ؤيجإنر
ي موريس( أنه صهيون 

من خلةل إلبحث عن إلحقيقة " أنفسهم )مثل بت 
 هىي تحقق للصهيونية، وأن إلسلةم مع إلعرب هو إلثمرة إلصهيونية إلتإريخية". بل يرى بعض هؤلإء أن مإ بعد

ي 
ي موريس: "ؤن إلكشف عن أعمإل إلطرد ومجإزرإلطبيعية للبنجإز إلصهيون 

ي سنة  . وكمإ يقول بت 
ضد إلعرب ط 

ي إلخمسينيإت، وعدم9119
إستعدإد ؤسرإئيل للقيإم بتنإزلإت من أجل  ، وأعمإل ؤسرإئيل على إمتدإد إلحدود ط 
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و ؤضإءة ، وإنمإ ه«دعإية معإدية للصهيونية»، ليس 9119سنة  إلسلةم مع دول عربية )إلأردن وسوريإ( بعد
إت من إلأعوإم إلمؤسسة إلؤسرإئيلية  لجإنب من مسإرإت تإريخية  طوإل عشر

ً
مت عليه عمدإ

َّ
بمن  -مهمة، عت

ي ذلك
  ."خدمة للحكومة وللايديولوجيإ إلسإئدة -إلبإحثون وإلصحإفة  ط 

 
عية مإ يُسمىَّ  وأعضإء هذإ " لإ ينكرون سرر ي

ت « إلقومية إليهودية»إلفريق "إلصهيون 
َّ
ي أد

ؤقإمة إلدولة،  ؤؽإلت 
وإلجمإعإت إليهودية خإرجهإ )ونحن لإ  ولكنهم يطإلبون بإنهإء إلرإبطة إلنفسية وإلعإئلية بير  يهود ؤسرإئيل

. إنظر:   بير  إلفريقير 
ً
 وسطإ

ً
إلصهيونية، أو صهيونية مإ بعد إلحدإثة وإلنظإم إلعإلمىي  مإ بعد»نأخذ موقفإ

  .(«إلجديد
 

ي  صهيونيةإل ذكره أن مإ بعد وممإ يجدر
إلثمإنينيإت. فتحدي إلروإية  لهإ جذور تسبق تإري    خ ظهورهإ ط 

ي  إلؤسرإئيلية للاحدإث أمر قإم به ؤسرإئيل شإحإك من قبل
ي فقد أكد ط  ي شإمل. أمإ يوري أفينير بشكل منهخر

ي إنته إلصهيونية أكير من منإسبة أن
 ل ؤندورهإ، وهنإك من قإ مثل إلبيوريتإنية هىي أيديولوجية إلأصل إلت 

ليهود أوربإ )من إلكإرثة إلمحيطة بهم( إنته دورهإ مع ؤعلةن إلدولة  ؤن هىي ؤلإ حركة ؤنقإذ إلصهيونية
ي إلنقإش بخصوص إلأصول. وهنإك بطبيعة إلحإل إلحركة إلصهيونية، وعلى

 إلجميع تقبلهإ دون إلخوض ط 
ي نإدت )حت  قبل قيإم إلدولة( بفصل إلدولة

ورة إلتفرقة بير  ع إلصهيونية إلكنعإنية إلت  ن يهود إلعإلم وصر 
ي لوحظ أن جيل إلصإبرإ كإن قد بدأ) إلؤسرإئيليير  

( وإليهود. وعلى مستوى إلتطور إلتإريخ  يبتعد عمإ  إلكنعإنيير 
إث إليهودي»يُسمىَّ  ية» ممإ دعإ جورج فريدمإن ؤؽ إلؤشإرة لهم بأنهم« إلي  بل ؤن بن «. أغيإر يتحدثون إلعير

ي تفقد إلصهيونية حل إلمنظمةجوريون نفسه طإلب ب
 بعد تأسيس إلدولة، فقد وصفهإ بأنهإ "إلسقإلة" إلت 

 إلصهيونية وبإمكإن إلدولة وظيفتهإ بعد إلإنتهإء من إلبنإء. وأن مهمة يهود إلعإلم هىي إلهجرة ؤليهإ وحسب،
، دون وسإطة

ً
ة  عن مو  .إلصهيونية إلمنظمة إلوصول ؤليهم مبإسرر

ً
إ إلكإتب  قفوهو موقف لإ يختلف كثير

، من أصل مجري، آرثر كوستلر ي
يطإن    . إلير

 
 من إلمركزية له أسبإب إلصهيونية وظهور مإ بعد

ً
ي إلثمإنينيإت وإكتسإبهإ شيئإ

 
عديدة يمكن أن نورد  ف

  :بعضهإ فيمإ يلي 
 

بعد أن تعوق تأثير مإ  9199إلحدإثة. وقد إستطإعت ؤسرإئيل حت  حرب  إنتشإر إلعديد من مفإهيم مإ بعد - 1
  إلحدإثة ومإ

ً
 إستيطإنيإ

ً
،  يصإحبهإ من نسبية مطلقة، فقد كإنت دولة ريإدية عمإلية تؤسس إقتصإدإ

ً
جمإعيإ

 من إلمزإيإ وإلحقوق
ً
إ   .يكفل للمستوطنير  كثير

 
ي سإدت مثل مطلقإت حركة إلثورة إلمعرفية - 2

ي إلغرب ورفض إلمسلمإت إلبديهية إلت 
ي إلعلوم إلؤنسإنية ط 

 ط 
  .عقلةنية وإلتقدم ورفض إلرؤية إلتإريخية أحإدي إلخط وإلتمركز حول إلغربإلتنوير وإل

 
إلصعيد إلقومىي ؤذ أسست دولة قومية عإدية طبيعية،  قد حققت أهدإفهإ على إلصهيونية يرى إلبعض أن - 3

  .إلصهيونية أنفسهم تم تطبيعهم من خلةل وجود إلدولة سكإنهإ طبيعيون. بل ؤن يهود إلعإلم
 

تتمتع بإجمإع عريض ولكن بعد قيإم إلدولة حدث ؤجمإع  تمثل أقلية لإ 9119قبل عإم  إلصهيونية نتكإ - 4
إف )9199حت  حرب  إلصهيونية عليهإ وعلى إلمقولإت  أكتوبر  ( وحرب9194 - 9199. وبعد حرب إلإستي  

ي 9191)
ة من إلصهإينة ط  ي لبنإن، فإلإنتفإضة، بدأت بأعدإد غفير

ي إلمقولإت ؤعإدة إلن ( وإلحرب ط 
 ظر ط 

  .إلخدمة إلعسكرية وبدأت ظإهرة إلفرإر من إلصهيونية
 

ي ؤسرإئيل أن ثمن إلحروب إلمتكررة - 5
مرتفع للغإية وأنهم هم إلذين يدفعون إلثمن.  يحس إلمستوطنون ط 

ي 
ي هو إلذي يوإجه ط 

إلوقت إلحإؽي كإرثة جمإعية، لكل هذإ بدأوإ يبحثون عن بدإئل  فإلمستوطن إلصهيون 
ي لل

  .نموذج إلصهيون 
 

ي يحس - 6
يهود إلشتإت  على عكس إلخوف من وقوع إلكإرثة إلذي يمإرسه سكإن إلمستوطن إلصهيون 
، ؤن لم يكن أفضل من أقرإنهم  بإلطمأنينة، فإلخوف لم يعد يطإولهم وهم يعيشون حيإتهم بشكل طبيضي

  .إلؤسرإئيليير  
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ي موريس أن دولة ؤسرإئيل - 7

ي إلأع يرى بت 
ة، حقبة مإ بعد أيديولوجية، أي "مإ بعد دخلت، ط  وإم إلأخير

ي على قيم إلجمإعة بكإملهإ. ومجتمع إلريإدة صهيونية"، بدأت فيهإ
 إلمصإلح وإلقيم إلخإصة وإلفردية تطض 

ي نهإية إلأمر  - إلصهيونية
ي فلسطير  فعلوإ ذلك  هو مجتمع مؤجل فيه إلإستهلةك، -ط 

فكثير ممن إستوطنوإ ط 
فعوإ مستوإهم ي  لير

  .إلمعيذر
 

ي  يرى - 8
 ط 
ً
ي إلدولة )إلذي ينعكس يوميإ

ي موريس، كذلك، أن إلؤحسإس بإلإزدحإم إلشديد ط 
شوإرع إلمدن  بت 

ين، وهذإ أمر ي وصي ؤسرإئيليير  كثير
 مإ ط 

ً
وري، أن يؤدي  وعلى أرصفتهإ( بدأ يحتل مكإنإ من إلممكن، ومن إلض 

ي إلمستقبل غير إلبعيد، لأسبإب
  .عملية" لإ أيديولوجية" ؤؽ تقييد إلهجرة ط 

 
ي ؤسرإئيل بشأن مإ يُسمىَّ 

مسإئل متنوعة مثل: إلهوية إلؤسرإئيلية « بعد إلصهيونية مإ»ويثير إلجدل إلدإئر ط 
ي تكوينهإ( ونمط إلدولة وإلمجتمع إلؤسرإئيلىي إلمرغوب  )أصولهإ وإلمكونإت إلدينية

وإلصهيونية إلدإخلة ط 
إلية وإلقيم إلؤنسإنية إلعإمة، وإلتعإرضبنإء إلأمة وإلموقف من إل) فيهمإ إلقإئم بينهإ وبير   ديموقرإطية إلليير

بَلية وإلدينية( وإلسيإسة إلؤسرإئيلية تجإه
َ
ي  إلقيم إليهودية إلق

ي تحيإ ط 
إلعرب )سوإء إلأقلية إلفلسطينية إلت 

ي 
ي إلمنإطق إلمحتلة(، وإلسيإسة إلؤسرإئ ؤسرإئيل، أم تجإه إلشعب إلفلسطيت 

يلية تجإه إلتوسع إلقإطن ط 
ي )مستقبل

ي  إلصهيون 
ي بإلجمإعإت إليهودية ط 

هإ( وعلةقة إلمستوطن إلصهيون  إلمنإطق إلمحتلة ومصير
  .إلخإرج

 
إلرئيسية وإنتقإدهإ، ومحإولة "نزع إلقدإسة"  إلصهيونية بمرإجعة إلمقولإت  إلصهيونية وقد قإم دعإة مإ بعد

سإت عن كل
َّ
ه .إلصهيونية أو بعض إلمقد إلنقد لبعض إلأفكإر إلسإئدة  إلصهيونية حملة خطإب مإ بعد فوجَّ
و"بوتقة إلصهر" وإلطبيعة إلعسكرية للمجتمع إلؤسرإئيلىي ونزعته إلتوسعية وشعإر  "مثل "جمع إلمنفيير  

ى، أي مسألة إلهولوكوست إلصهيونية فوق كل إعتبإر". بل تنإول بعضهم إلأيقونة "إلأمن   .وإلغربية إلكير
 

موإ  . أمإ علمإء إلإجتمإع9119لحرب  إلصهيونية إلروإية ؤرخون إلجدد بمرإجعةوقد قإم إلم
َّ
إلإنتقإديون فقد قد

 للصهيونية فدرسوإ حركإت إلإحتجإج وإلفئإت
ً
 جذريإ

ً
ي إلمجتمع إلؤسرإئيلىي )إلفلسطينيون  نقدإ

إلمضطهدة ط 
  .إلصهيونية ت إلتإريخيةبعضهم منظور كولونيإؽي على إلدرإسإ وإلسود وإلسفإرد وإلنسإء( بحيث طبق

 
ّ عنق إلتإري    خ  على إلنهج إلصهيونية وقد خرج حملة خطإب مإ بعد ي إلسإئد وإلذي يقوم على ؽي

إلصهيون 
  .إلصهيونية وإلإدعإءإت وإلوإقع من أجل ؤرسإء إلمزإعم

 
  إلمؤرخ  ون إلج   دد: تع  ريف

New Historians: Definition  
ي إلظهور منذمجموعة من إلمؤرخير  إلؤسرإئيل

ي مرإجعة إلروإية إلأكإديمية  يير  إلذين أخذوإ ط 
إلثمإنينيإت وبدأوإ ط 

ي  ، وبخإصة حرب  إلؤسرإئيلية للضإع إلعرنر ي
ي  9119إلصهيون 

ي صهيون  ي جرى صوغهإ ضمن ؤطإر أيديولوحر
إلت 

ومإ  9119ئع حرب لوقإ إلصهيونية إلوقإئع، وإستبعإد مإ لإ يروق للصهإينة. فإلروإية إلؤسرإئيلية يعيد ترتيب
، فلة توجد جمإعة فلسطينية قإئمة بذإتهإ )ومن هنإ إلؤكثإر  بعدهإ تحإول بقدر إلؤمكإن عدم ذكر إلفلسطينيير 

 أو9119بعد  (من ذكر إلبدو
ً
( للفلسطينيير  فقد خرجوإ تلقإئيإ هربوإ  . ولم يحدث أي تهجير قشي )ترإنسفير

 إلصهيونية إلؤجهإز على إلدولة رب حت  يتست  للجيوش إلعربيةبنإء على دعوة صريحة من إلملوك وإلرؤسإء إلع
 عن إلفلسطينيير  وخلعهإ على إلصهإينة إلوليدة، إلمحإصرة من كل

ً
  .جإنب، أي أنه تم ؤسقإط إلبطولة تمإمإ

 
 مإ من إلروإية

ٍّ
ب ؤؽ حد ي  رسم إلمؤرخون إلجدد صورة أكير وإقعية تقي 

إلفلسطينية لوقإئع تلك إلحرب، وإلت 
بعدوإ عن طريق  حسإب إلسكإن إلفلسطينيير  وأن إلعرب قد تم تحقيقهإ على إلصهيونية تبيرِّ  أن إلمطإمع

ُ
أ

ي لم يكن قوة ، يتكون من  إلطرد. وقد أظهر إلمؤرخون إلجدد أن إلعإلم إلعرنر
ً
عسكرية مخيفة، بل كإن مفككإ

.   وجيوشهإ سيئة إلتدريب دول متخلفة، بعض حكإمهإ متوإسى مع إلصهإينة، ي
وقدرإتهإ إلقتإلية شديدة إلتدن 

عن إليهود. بل بيرَّ  هؤلإء إلمؤرخون إلجدد أن ؤسرإئيل دولة متعنتة، ترفض  كل هذإ يؤدي ؤؽ نزع إلبطولة
ي رُفعت عنهإ إلشية بعد مرور .إلسلةم

  وقد إعتمد هؤلإء إلمؤرخون إلجدد إلمإدة إلأرشيفية إلت 
ً
  .ثلةثير  عإمإ
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  (ونية عصر مإ بعد إلحدإثة وإلنظإم إلعإلمي إلجديدصهي) إلصهيونية مإ بعد
Post-Zionism, ( Zionism in the Age of Post-Modernism and the New International 

Order)  
وإلمؤرخون إلجدد، يمكن إلآن أن نقدم رؤيتنإ  إلصهيونية بعد محإولة إلتعريف إلمبدئية لظإهرة مإ بعد

ع إل .للموضوع ي من مرحلة بطولية تقشفية صلبة )مرحلة إلتحديث وإلحدإثةإنتقل إلتجمُّ
تتسم بأن  (صهيون 

يك ية: لوجوسني   )بإلؤنجلير 
ً
سإئلة )مإ بعد إلحدإثة( تتسم بأنهإ  ؤؽ مرحلة إستهلةكية (logo-centric لهإ مركزإ

  .(من إلقإعدةإلعلمإنية إلشإملة إلغربية ولإ تشكل إستثنإءً  لإ مركز لهإ )وإلصهيونية جزء من إلحضإرة
 

إلحلولية وإلعلمنة دإخل  قد دخلت عض مإ بعد إلحدإثة بتصإعُد معدلإت  إلصهيونية ويمكن إلقول بأن
. فحت  عإم  ي

ع إلصهيون  ي إلفولك )إلشعب إليهودي(  كإن إللوجوس )إلمطلق  9119إلتجمُّ
د ط  ( يتجسَّ ي

إلصهيون 
س إلصهإينة  وإلمستوطنير  موضع إلحلول وإلمركز إلروحي دولة يهودية تصبح هىي  وكإن من إلمفروض أن يؤسِّ

ي ليهود إلعإلم
، على حد قول أحد إلحإخإمإت إلمعإدين للصهيونية(، أي أنه عإلم ) وإلثقإط  ي إلعجل إلذهتر
يك متمركز   .يتسم بإلتمإسك إلعضوي (logo-centric حول إللوجوس )لوجوسني 

 
 تأسيس إلدولة تمزقت إلوإحدية إلعضوية، فيهود  ولكن مع

ً
موضع  إلديإسبورإ أصروإ على أنهم هم أيضإ

إلولإيإت إلمتحدة إلأمريكية.  إلحلول، وي  هود أمريكإ بإلذإت كإنوإ يرون أن أرض إلميعإد إلعلمإنية إلحقيقية هىي 
ي دإخل ؤسرإئيل نفسهإ نشب إلضإع بير  إلؤشكنإز

ي  وط 
وإلسفإرد ؤذ أن إلؤشكنإز كإنوإ يرون أن إلمطلق إلصهيون 

وحدهم، فإليهودي هو إلؤشكنإزي أمإ إليهودي إلسفإردي فهو مجرد صدى أو  فسه من خلةلهميعيرِّ عن ن
ي ليس هو إلفولك وحسب ولإ هو إلدولة صورة بإهتة. ثم

وإنمإ  بيرَّ  إلصهإينة إلدينيون أن إللوجوس إلصهيون 
 من حلولية بدون ؤله على

ً
ي كل من إلشعب وإلدولة، فبدلا

 ط 
ً
، بع ثوإ مرة طريق ة  هو إلؤله متجسدإ إلعلمإنيير 

ي إلأشيإء ويذوب فيهإ ويتوحد معهإ، ومع هذإ يظل  أخرى حلولية ش حوب إلؤله إلتقليدية، حيث يحل إلؤله
ط 

 بإسمه
ً
  .محتفظإ

 
ي يعرف أن وقد جفت

ية إليهودية وهذإ يُعَد كإرثة بإلنسبة لمجتمع إستيطإن  من أهم أسبإب  مصإدر إلمإدة إلبشر
ية إلفرنجيةضمور ممإلك إلفرنجة و  ق إلمإدة إلبشر

ُّ
  موتهإ هو عدم تدف

ً
ي أيضإ

ية يعت  عليهإ. وجفإف إلمإدة إلبشر
ي لحظإت )إنظر إلبإب  تدإصي إلدور إلقتإؽي لدولة وظيفتهإ

ي ط 
إلأسإسية هىي إلقتإل إلمستمر وبدونه قد تختظ 

  .(«إلصهيونية أزمة»إلمعنون 
 

ت إلقصة ى: عودة وإس إلصهيونية لكل هذإ إهي   ؤفرإغ إلأرض من سكإنهإ ورحيل إلسكإن من تلقإء  -تيطإن إلكير
ق ملةيير  إليهود على أرض إلميعإد  -تأسيس إلدولة إليهودية إلخإلصة  - أنفسهم

ُّ
إلتإري    خ إلسعيدة.  نهإية -تدف

د  من أن يتجسَّ
ً
قوإ، وبدلا

َّ
ي إلدولة إليهودية، لم يَعُد  فلة إلعرب إختفوإ ولإ إليهود تدف

له وجود  إلؤله إليهودي ط 
ي 
ك إللوجوس. فإلدولة إلت 

َّ
تم تأسيسهإ بزعم ؤنقإذ يهود إلعإلم من ذئإب إلأغيإر وجدت أن عليهإ أن تطإرد  وتفك
ي جإءت لتؤكد إلسيإدة إليهودية وجدت أن عليهإ إليهود

إلإس تجدإء  بلة هوإدة "لؤنقإذهم". وإلدولة إلت 
ي وإلإعتمإد إلمذل على إلدول إلغربية لتض من لنفسهإ إ

خرج إليهود من إلجيتو  لبقإء. وإلدولة إلت 
ُ
أعلنت أنهإ ست

ي إلدإخل وإلخإرج من إلعرب
لت هىي نفسهإ ؤؽ  وجدت نفسهإ محإصرة ط  إلذين لم يستسلموإ لهإ، فتحوَّ

  .إلدولة/إلجيتو أو إلدولة/إلشتتل
 

ي إلإستيطإن، فإلصهيونية )على حد قول بن جوريون( هىي 
طإن. ولكن بدأت إلإستي وقد تبلور هذإ إلوضع ط 

ي ؤسرإئيل إلصهيونية إلإستيطإن وإلإدعإء بأن عن إلصهيونية تظهر أصوإت تنإدي بفصل
أو  هىي إلإستثمإر ط 

إلمتصور أنهم سيقومون بغزو  إلتعإون إلعلمىي معهإ أو حت  زيإرتهإ للسيإحة. وإلروإد إلصهإينة إلذين كإن من
إلمسلحة: يد تمسك بإلبندقية وإلأخرى تمسك  فلسطير  وتخليصهإ وتخليص أنفسهم )عن طريق إلزرإعة

 بإلإستهلةك وأصبحت إلؤعلةنإت عن  بإلمحرإث( أصبحوإ مستهلكير  بإلدرجة إلأوؽ
ً
وأصبح إلإستيطإن مرتبطإ

حمإم إلسبإحة وعدد مكيفإت إلهوإء وطريقة إلدفع بإلتقسيط إلمري    ح ونسبة  إلمستوطنإت تتحدث عن حجم
ي إلصميم. وقد سإعد إلصهيونية ورةإلدفع، أي أن إلأسط إلخصم عند

بت ط 
على هذإ إلإنتقإل  9199إنتصإر  صر ُ

ت من عضده إلهجرة إلسوفيتية، حيث هإجرت مئإت إلألوف  من إلتقشف وإنكإر إلذإت ؤؽ إلإستهلةك، وقوَّ
ي  من إلصهإينة إلمرتزقة، إلبإحثير  عن

  .تحسن مستوإهم إلمعيذر
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ي نهإية« مإ بعد إلأيديولوجيإ»وإذإ كإنت عبإرة 
ي « مإ بعد إلصهيونية»إلأيديولوجيإت فؤن عبإرة  تعت 

ي ط 
تعت 

ى إلأصلية قد حل محلهإ أثر أو صدى إلصهيونية فإلقصة ،«نهإية إلصهيونية»وإقع إلأمر  وقصص  إلكير
ة ة، ؤذ أن كل رأس صغير )روش قطإن( يعيش دإخل قصته إلصغير   .صغير

 
ي إلتكإثر إلمفرط  وقد

م للبشإرة ؤؽعيرَّ هذإ عن نفسه ط 
َ
ستخد

ُ
ي ت
بقصصهإ ) إلصهيونية للمصطلحإت إلت 

 على إنفصإل
ً
ة( وهو مإ يدل أيضإ  -« إلصهيونية إلتقنية)»إلدإل عن إلمدلول، فهنإك عدة دوإل  إلصغرى إلكثير

تحإول كلهإ أن تشير ؤؽ إلمدلول «( إلصهيونية إلفورية» -« صهيونية إلصإلونإت» - «إلصهيونية إللوكس»
. ولعل إصطلةح نجإ  دون  على إلحإلة إلصهيونية،« إلصهيونية إلمكوكية»ح كبير

ً
ي لم يَعُد لهإ  قد يصلح دإلا

إلت 
كة»أو « إلصهيونية إلؤنزإلإقية» مركز، ومن ثم قد يكون من إلأفضل أن نشير لهإ بإعتبإرهإ

َّ
« إلصهيونية إلمفك

كتد ية: ديكونسي  فكيكية، قإمت بتفكيك كل من إلعرب ، فإلصهيونية حركة ت(deconstructed )بإلؤنجلير 
كت هىي  وإليهود ونقلهم

َّ
نفسهإ  من أوطإنهم إلأصلية ؤمإ ؤؽ فلسطير  أو خإرجهإ. ولكنهإ بعد تفكيك إلآخر، تفك

كهإ من
ُّ
إلبدإية حير  إستندت ؤؽ دإل  بفعل إلعوإمل إلتإريخية، وهىي على كل كإنت تحوي جرثومة فنإئهإ وتفك

  .شعب بلة أرضبلة مدلول: أرض بلة شعب ل
 

إلذإت إليهودية بحيث  وإلصهيونية إلحلولية إلعضوية هىي محإولة لحل إلأزمة عن طريق خلع إلقدإسة على
سة،  تصبح هىي مصدر إلقدإسة إلؤطلةق ومركز إلكون، مكتفية بذإتهإ

َّ
ومرجعية ذإتهإ. وتصبح إلأرض إلمقد

 بلة شعب، ويصبح إليهود،
ً
  بحكم قدإستهإ أرضإ

َّ
 بلة أرض. ولإ تكتمل إلشعب إلمقد

ً
س، بحكم قدإستهم شعبإ

ء  إلحلقة ؤلإ بأن يعيش إلشعب ي
ي كل در

سة ويحل فيهم إلؤله وتشي إلقدإسة ط 
َّ
ي إلأرض إلمقد

س ط 
َّ
إلمقد

د يره على هذإ إلأسإس ويتجسَّ ي وتير
  .إللوجوس مرة أخرى ومن ثم يمكن ممإرسة إلعنف إلصهيون 

 
، وإن كإنتأمإ صهيونية مإ بعد إلحدإثة فهي تتب

ً
إتيجية مختلفة تمإمإ تؤدي ؤؽ إلنتإئج نفسهإ. فهي تقوم  ع ؤسي 

 ع إلقدإسة عن إليهود وإلعرب وفلسطير  بحيث تصبح
كل إلأمور متسإوية ويصبح إلكون لإ مركز له. ودإخل  بي 

د مدلول إلكلمإت حإلة إلسيولة يمكن أن يصبح إلمدفع
ِّ
ي هو إللوجوس، إلذي يحد

 .إلدإرويت 
 

جح كفتهإ لأن ظهورهإ قد تزإمن مع ظهور إلنظإم دو أن صهيونيةولكن يب ي سي 
 عض مإ بعد إلحدإثة هىي إلت 

ي بأسره من حإلة إلصلةبة ؤؽ حإلة إلسيولة ولعلهإ هىي نفسهإ ؤحدى ) إلعإلمىي إلجديد وإنتقإل إلعإلم إلغرنر
ي 
ع إلصهيون  ي إلتجمُّ

  .(تبديإت حإلة إلسيولة ط 
 

ي أوإخر إلقرن إلعإلمىي إلجديد هو  وإلنظإم
ين، ومن ثم  ؤعإدة ؤنتإج للرؤية إلمعرفية إلعلمإنية إلشإملة ط  إلعشر

وإلطبيعة( بإعتبإره مإدة إستعمإلية. وقد أدت  فهو ينطلق من مرجعية وإحدية مإدية ترى إلعإلم بأسره )إلؤنسإن
ي نطإق إلنظإم إلعإلمىي  -هذه إلرؤية 

ي ؤؽ ظهور ثنإئية إلأنإ وإلآخر، و  -إلقديم  ط 
إلمستعمل وإلمستعمَل، إلت 

ي ؤؽ غزو إلعإلم وإلهيمنة عليه وإستهلةكه. ولكن مع ترإجُع إلهيمنة وإلمركزية دفعت إلؤنسإن إلغربية  إلغرنر
ر دإخلىي 

ي إلعإلم إلثإلث )حركإت تحرُّ
ك  (وظهور عوإمل إلتمإسك وإلمقإومة ط 

ُّ
 ؤؽ جنب مع عوإمل إلتفك

ً
وجنبإ

ب إلسي
َ
خ
ُ
ل )عولمة إلن

ُ
 -تصإعد إلتطلعإت إلإستهلةكية  -فسإدهإ وإفسإدهإ  -إلحإكمة  إسية وإلثقإفيةوإلتآك

كإت متعددة إلجنسيإت  - تآكل إلدولة إلقومية ترإجع إلؤحسإس بإلخصوصية... ؤلخ(، وجد  -إلسوق وإلشر
 سإنحة لأن يحل ؤشكإلية عجزه عن إلموإجهة إلعسكرية وإلهيمنة إلضيحة عن طريق إللجوء إلغرب فرصة

ي تأكيد إلأنإ إلغربية على حسإبل
إلآخر بآليإت جديدة  لبغوإء وإلتفتيت وإلتفكيك وإلإلتفإف، وأن يستمر ط 

كآليإت للقمع وإلؤرهإب. فطرح إلنظإم إلعإلمىي  خفية من أهمهإ إست خدإم إلنخ ب إلسيإسية وإلثقإفية إلمحلية
ي يكمن ورإءهإ نموذج م إلجديد مجموعة من إلديبإجإت إلرإئعة

إدي وإحدي ينكر إلتإري    خ وإلؤنسإن ويؤدي إلت 
ي تحإول ؤؽ نهإية كلٌّ 

أن  منهمإ. وصهيونية عض مإ بعد إلحدإثة هىي صهيونية إلنظإم إلعإلمىي إلجديد، إلت 
ي بقوة إلؤغوإء وإلؤغرإء وإلسلةح أ بعنإية فإئقة، بحيث  تتغلغل وتفرض قصتهإ إلصغرى على عإلمنإ إلعرنر إلمخبُّ

  .لإ ترإه عير  
 
ي عض إلنظإموإلإ 

ونيإت  ستعمإر )ط  فية وأسلحته إلمتقدمة وإلؤلكي  إلعإلمىي إلجديد( يريد تصدير سلعه إلي 
ي حإجة ؤؽ سلع كإن ورأس

وري أن  إلمإل، وبمإ أن إلدول إلمتخلفة غير قإدرة على إلإستهلةك وليست ط  من إلض 
 من إلتنمية حت  يتم تصعيد

ً
ء وأن تحقق شيئإ ي

 عإت، ولكن، مع هذإ، يجب إلإبتعإدإلتوق "تتقدم" بعض إلذر
ي إلتمإسك لإ

ذم، ولذإ فؤن إلتنمية يجب أن تتم  عن إلتنمية إلمستقلة، لأنهإ تعت  د لإ إلتشر إلتفكيك، وإلتوحُّ
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ي يُقإل
ي يُقإل لهإ "دولية". كمإ أن إلؤنسإن إلذي دإخل إلأطر إلت 

إف إلمؤسسإت إلت   لهإ "عإلمية"، وتحت ؤسرر
  .إلدإخل حت  لإ يتحول ؤؽ قوة إقتصإدية قومية مقإومةينمو يجب أن يفرَّغ من 

 
ي حيإة  وإلمدخل لأية حركة مقإومة حقيقية هو تأكيد أن إلرب  ح إلإقتصإدي )إلعإم( ليس

إلقيمة إلنهإئية ط 
ء يصبح  -إلمإديير   كمإ يؤكد كثير من  -إلؤنسإن، وإذإ كإن إلرب  ح إلمإدي  ي

هو بإلفعل إلقضية إلأسإسية فؤن كل در
 للتفإوض وللببقإءخإضع
ً
،  إ ي

وإلؤلغإء، وضمن ذلك إلخصوصية إلقومية وإلمنظومة إلقيمية وإلإمتدإد إلتإريخ 
ي ) إلوطن. لأنه ؤن كإن إلحفإظ على مثل هذه إلأشيإء فيه تعظيم للمنفعة إلإقتصإدية بل أرض

إلمإدية(، فينبض 
ي طريق

 ط 
ً
لت عإئقإ

َّ
ي بهإ، أمإ ؤذإ شك

لتنمية إلإقتصإدية" فلةبد من إلتخلص منهإ بلة إ" تطويرهإ وتمجيدهإ وإلتغت 
ر
ُ
صد

َ
ق أوسطية ت ء له  هوإدة. وإلسوق إلشر ي

ء له قيمة وأن كل در ي
عن إلؤيمإن بأن إلعإلم كله مإدة وأنه لإ در

جمة إلمتعينة للنظإم إلعإلمىي إلجديد، إلتعبير إلمتبلور عن حإلة إلسيولة ثمن، ومن ثم فهو   .إلي 
 

يز    شمعون بير
َّ
ي" إلمرء وقد بير ح بأنه حينمإ "يشي  ي وإقع إلأمر  هذإ إلإتجإه حير  صرَّ

سلعة يإبإنية فهو ط 
د إلسيإسة  "ينتخب إليإبإن"، "فأسوإق إليوم" )على حد قول هذإ

ِّ
ول
ُ
يز( "ت إلؤنسإن إلإقتصإدي إلمسمىَّ بير

  ."إلأيإم محسوسة بشكل أكير من قوة إلدولة وتدإفع عنهإ. وقوة إلسوق هذه
 

ره بصلة ولإ   تتحكم فيه إلعوإطف أووإلسوق لإ 
ُ
ت ؤؽ إلحب أو إلك مُّ

َ
إلقيم إلؤنسإنية، ؤذ تتحكم فيه آليإت لإ ت

ي حرية يتم
ض أنه سيتم تبإدل إلسلع وإلخدمإت فيهإ ط  ي وإنمإ يفي 

كإملة، فإلأمر كله ؤنتإج  فيهإ أي تبإدل ؤنسإن 
لمعرفية أو إلثوإبت إلأخلةقية أو إلوظيفية أو إ وإستهلةك. وإلإستهلةك وإلؤنتإج لإ علةقة لهمإ بإلمطلقإت

  .إلخصوصيإت إلؤثنية أو إلأخلةقية
 

ي إلمسلم ؤؽ ؤنسإن طبيضي  ل فيه إلؤنسإن إلعرنر
ي يفهم  وإلسوق هو إلمكإن إلذي يتحوَّ

إقتصإدي وربمإ جسمإن 
ء آخر، ي

ث بذر ء وأن يغيرِّ على إستعدإد للتفإهم بشأن أي  مصلحته إلإقتصإدية ومنفعته ولذته ولإ يكي  ي
در

  .قيمه بعد ؤشعإر قصير 
 

ف أمته وقيمه )إلؤنسإن إلؤنسإن وإذإ كإن فه وسرر إلذي يحوي  دإخل كلٍّ منإ مجإهد على إستعدإد للدفإع عن سرر
ي دإخل كلٍّ منإ بقإل على إستعدإد لأن

 ط 
ً
(، فهنإك أيضإ ي

ء وضمن ذلك  إلعنض إلربإن  ي
ي كل در يبيع ويشي 

س من حوله وقرد مستعد لأن يقلد  وسعر معقول، كمإ يوجد ذئبإلوطن، نظير عمولة مجزية  مستعد لأن يفي 
ي إلسوق يتوإرى

ل إلبلةد ؤؽ فنإدق وتتحول  من ينتض عليه. وط  إلمجإهد ويظهر إلبقإل وإلذئب وإلقرد فتتحوَّ
ى بمإ س إلأحلةم ؤؽ م للمستهلك إلمضي بإعتبإره بشر

ِّ
د
ُ
هو رمز  (يكونسلع. ولعل إلموز إلؤسرإئيلىي )إلذي ق

ة ؤؽ إلجهإز إلهضمىي  ليُسقط إلذإكرة وإلتإري    خ  جيد ومتبلور لعملية إلتفكيك إلجديدة، فهو يتوجه مبإسرر
إلؤنسإن وإلمإدة، وإلقومية إلعربية وإلصهيونية،  وإلهوية وإلذإت وإلموضوع وإلحق وإلحقيقة، ويعلن ندية

 ؤؽ عإلم خإل من
ً
لق جميعإ ق أوسطية وسنغإفورة، عإلم بلة مركز ولإ قيم عإلم  -إلقيم وإلهوية  فني   إلسوق إلشر

ة وإلتوجه نحو إللذة تتسإوى ، ولإ يبظ  ؤلإ إلمصإلح إلإقتصإدية إلمبإسرر
ً
  .فيه إلأمور جميعإ

 
ي أي يوم

يز أن "إلشعب إليهودي نفسه لم يكن هدفه ط  ي  بل يؤكد لنإ بير إلسيطرة... ؤنه فقط يريد أن يشي 
ي عظمة ويبيع ويستهلك وينتج،

ي مرحلة موت إلؤله ليس  فعظمة ؤسرإئيل تكمن ط 
أسوإقهإ"، أي أن إللوجوس ط 

  .إلفولك وإنمإ إلسوق
 

ي أو إلشعوب إلؤسلةمية صإحبة إلتإري    خ وإلرؤية وعلى ؤذ سيتحرك  مشح إلسوق إلجديد لن تجد إلشعب إلعرنر
كية وإلأموإل إلخليجية وإلعمإلة  أشيإء لإ وصي لهإ.  على خشبته عنإصر مجردة: إلميإه إلي 

ً
إلمضية، وهىي جميعإ

ي على  ثم يظهر على إلمشح إلعنض إلذي سيمسك بكل
ة إلؤسرإئيلية، إلوصي إلحقيظ  إلخيوط وسيُحركهإ: إلخير

  .إلمشح
 

مرجعية ذإتهإ،  إلسمة إلأسإسية لهذه إلسوق أنهإ سوق لإ هوية لهإ، لإ تعرف إلزمإن أو إلتإري    خ، فهي  ولكن
ق أوسطية»هذه إلسوق بأنهإ  إ. وإن كإن هنإك أيُّ سوء فهم فقد تم تبديده ؤذ وُصفتمكتفية بذإته ، أي «سرر

ق إلأوسط، وهو  أنهإ ليست عربية أو ؤسلةمية، وإنمإ تنتمىي ؤؽ مكإن دون زمإن أو تإري    خ. وهذإ إلمكإن هو إلشر
ي غير محدد،

 إليونإ مف هوم جغرإط 
ً
ص وفلسطير  وإيرإن وتركيإ وأحيإنإ  ن. وإلعلةقة بير  إلدول هىي علةقةيضم قير
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ص مع مض مع ؤسرإئيل، أو ؤسرإئيل مع فلسطير  مع إلأردن، أو تركيإ مع لبنإن مع  تعإقدية، فقد تتفق قير
، وهكذإ. إلمهم أن إلإتفإق هنإ بير  بلةد تنتمىي ؤؽ منطقة ك أو  فلسطير  وإحدة لإ ؤؽ تشكيل حضإري مشي 

كة. ومن هنإ إلتبشير 
 لإ   بسنغإفورةمنظومة قيمية مشي 

ً
بإعتبإرهإ أرض إلميعإد إلجديدة، وهىي بلد صغير جدإ

وع حضإري وإضح أو   تإري    خ لهإ ولإ ذإكرة ولإ هوية محددة، تسيطر عليهإ رؤوس إلأموإل إلغربية، وليس لهإ مشر
إء وحسب كإمن، فهي   .حير  للبيع وإلشر

 
يز نهإية إلتإري    خ )ونهإية إلؤنسإن ، حير  ونزع إلقدإسة عن   ويؤكد بير ي

ء وإلتفكيك إلكإمل لكل مإ هو ؤنسإن  ي
كل در

ي 
ي ألإ يقف عقبة ط  وجه إلفرص إلمتإحة أمإمهإ يعلن أن مإر 

ي  إلعلةقإت إلعربية إلؤسرإئيلية ينبض 
إلآن، بل ينبض 

، على سبيل إلمثإل، ي أو عن إلقيم ؤذ يجب  تركير  إلإهتمإم كله على إلمستقبل. فلة دإصي
للحديث عن إلمإر 

كير  على
يز، إلي  نإ. ولذإ، يتحدث بير

ُ
ي لشعوب  إلآن وه ش أنه ش أن فوكويإمإ، عن نهإية إلتإري    خ: "إلعض إلذهتر

ق إلأوسط، عض لم يز بكلٍّ من إلشر  بير
، عض منإسب للعهد إلجديد"، وهكذإ يلتظ 

ً
 ير له إلتإري    خ مثيلا

إلمإدي إلذي لإ  إ إلفضإءفوكويإمإ ومفكري مإ بعد إلحدإثة دإخل إلسوبر مإركت ودإخل ورش إلمصإنع، هذ
  .يعرف إلزمإن أو إلتإري    خ أو إلؤنسإن أو إلؤله

 
ي 
ي ط 
وتنإد  (وإقع إلأمر محو إلذإكرة إلتإريخية بشكل وإع ونشيط )وهذإ هو جوهر مإ بعد إلحدإثة وهذإ يعت 

 
ً
ي قد غرس كيإنإ يإؽي إلغرنر  على إلسبب إلأسإدي للضإع: أن إلتشكيل إلؤمير

ً
 ؤحلةليإ

ً
،  إستيطإنيإ أرض فلسطير 

د، د مَنْ سرر َّ   .وهإ هو يضع إلبقية إلبإقية تحت حكم إلسلةح وأبإد مَنْ أبإد من أهلهإ ثم سرر
 

ي 
ى وظه ور إلقصص إلق طرية وإلفردي ة وإختفإء إلتإري    خ وإلذإكرة يعت   إختفإء إلقصة إلعربية وإلؤسلةمية إلكير

ت إلعإل
ُّ
فت
َ
ي ت
بَلية وإلإس تهلةكية إلصغرى، أي يعت 

َ
مه، أيوإلق

ُ
ذ شر

َ
ي وت ق إلقصة م إلعرنر

ُّ
ى،  إلصهيونية تحق إلكير

  .دون موإجهة وقتإل
 

ورة أن يكون ي يحتم صر 
وع إلصهيون  ي منير شفيق ؤؽ أن إلمشر   ويذهب إلمفكر إلعرنر

ً
إ  مبعير

ً
ي مشتتإ ق إلعرنر

إلشر
ه حضإري وإضح؛ ي ثروإته لإ يتمتع بدرجة تمإسك عإلية ولإ توجُّ

 لإ يتحكم ط 
ً
 عربيإ

ً
قإ . وأن مإ يحدث للعرإق سرر

ي  ليس حإلة إستثنإئية وإنمإ هو  نموذج لرؤية إلنظإم إلعإلمىي إلجديد )وصهيونية مإ بعد إلحدإثة( لوطننإ إلعرنر
. فهذإ إلنظإم يقوم بتجريد إلعرإق من سلةحه وقدرته إلعسكرية وإلعلمية، ويُضعف دولته  وللعإلم إلؤسلةمىي

  إلقومية إلمركزية )ويقوى إلأطرإف( حت  
ً
، فإلمطلوب هو عرإق وإحد متآكل  يظل إلعرإق موحدإ

ً
ولكن ضعيفإ

 ولإ يستطيع أن
ً
، يشل بعضه بعضإ

ً
ي  دإخلىإ

َّ إلنظإم إلعرإط  إت إلسنير  إلقإدمة حت  لو تغير يستعيد عإفيته لعشر
  منير شفيق أن هذإ جزء ممإ أسمإه "سإيكس بيكو إلثإنية"، أي تجزئة كل جزء من إلأجزإء إلرإهن. ويرى

ً
دإخليإ

 "ؤن من يربط مإ يحدث  حت  تص بح عم لية إلؤج هإض نإبعة من إلدإخل، ولذإ فهو يقول ط  جملة دإلة
ً
جدإ

". فلو ثبت أن
ً
 فإدحإ

ً
ؤحدى إلدول إلعربية بدأت تنهض وتقف على  للعرإق بمإ حدث للكويت يخشى خطأ

هإ هو مصير نطإق إلنظإم إلعإلمىي إلج قدميهإ وتحقق إستقلةلهإ وتنمىي نفسهإ خإرج ديد، فلةبد أن يكون مصير
  .إلكويت، فإلعرإق هنإ نموذج، ولم يكن إجتيإح إلكويت ؤلإ تكأة إلعرإق، حت  لو لم تهإجم

 
ي يجب أن يصبح "إلمنطقة" )كمإ يُشإر ؤليه ط  إلكتإبإت ؤن إلوطن وإلغربية( رقعة بلة تإري    خ  إلصهيونية إلعرنر

ويجب أن تكرس سيإسة إلمصلحة إلضيقة إلخإصة لكل دولة، وكذلك  مستقلة.  ولإ ذإكرة ولإ هوية ولإ مصإلح
ء إسمه إلمصلحة إلعربية إلعليإ أو إلؤسلةمية إلعليإ أمنهإ ي

ي  وإستقرإرهإ وتنميتهإ، ونسيإن در أو إلأمن إلعرنر
كة   !وإلؤسلةمىي وإلسوق إلعربية إلمشي 

 
 ذإهب، أي ؤعإدة صيإغة إلمنطقةإلمنطقة على أسإس طوإئف وأجنإس وأصول قومية وم ولإبد من تقسيم

يمكن إلتحكم فيه من  بإعتبإرهإ فسيفسإء من أقليإت ؤثنية ودينية يستمر بينهإ قدر من إلضإع إلمعقول إلذى
يقبل إلفور  إلشإملة، ؤذ لإبد أن يستمر إلبيع  قبل إلنظإم إلعإلمىي إلجديد )وصهيونية مإ بعد إلحدإثة( إلذى لإ

إء وإلؤنتإج وإلإسته   .لةكوإلشر
 

ي إلولإيإت إلمتحدة يُسمىَّ 
ل إلحرب كتبه إلمؤرخ إلعس كري  وثمة كتإب يتدإوله أعضإء إلنخبة إلعسكرية ط  تحوُّ

ية ي إلكتإب هو أن إلنقطة إلمرجعية لفهم  .(إلؤس رإئيلىي فإن كريف يلد )إلجإمعة إلعير
وإلموضوع إلأسإدي ط 

ي إلمستقبل هىي حرب
ي إلقرن إلحروب ط 

 ط 
ً
ي أوربإ، وحرب إلمإئة عإم قبلهإ، وهىي  إلثلةثير  عإمإ

إلسإبع عشر ط 
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، وهو هنإ يطإلب بمفهوم حروب لم للحرب  تتم بير  دول قومية مس تقلة وإنمإ بير  م لوك ونبلةء ؤقطإعيير 
. ويرى فإن9911يسبق توقيع معإهدة وستفإليإ )

ً
ي أنهت حرب إلثلةثير  عإمإ

كريفيلد أن مفهوم كلةوزفيي    ( إلت 
 كؤطإر نتحرك من خلةله، فهو مفهومللحرب لم يَعُ 

ً
نإبع من إلضإع بير  إلدول إلقومية ذإت إلسيإدة  د صإلحإ

ة  ويستند ؤؽ مبدأ أن إلحرب إستمرإر للسيإسة بطرق أخرى. ويذهب فإن كريفيلد ؤؽ أن عض إلحروب إلكبير
 كون إلحروب بير  جيوشإنته، فإلحروب إلمقبلة ستكون "دإخل" إلدول وليس "بينهإ"، ولن ت بير  إلدول قد

ثم فؤن إلفإرق بير   نظإمية بإلمعت  إلمعروف لدينإ، وإنمإ بير  مجموعإت مختلفة من إلجمإعإت إلمسلحة، ومن
، ي
عسكرية مختلفة  ؤذ ستظهر مجموعإت إلجندي إلمنظم وإلجندي إلمرتزق وعضو إلمإفيإ أو إلمليشيإ سيختظ 

عية أو إلؤجرإمية(، أي أن إ تمثل إلقبإئل وإلجمإعإت إلؤثنية وإلإنتمإءإت لدينية وإلمصإلح إلإقتصإدية )إلشر
ي إلمستقبل

ي إلمجتمعإت إلبدإئية. ولعل مإ يعيرِّ عنه  إلحروب ط 
ي إلعصور إلوسش ط 

ستكون مثل إلحروب ط 
ي لبنإن هو تنفيذ لهذه فإن

إلنبوءة/إلمخطط. وإلعرإق  كريفيلد ليس نبوءة بمقدإر مإ هو أمنية، ولعل مإ حدث ط 
ي إلوقت نفسه،أيض

م ط  م ولم يُقسَّ سِّ
ُ
 نموذج جيد، فقد ق

ً
كية  إ غير عليهم إلقوإت إلي 

ُ
فهنإك أكرإد ط  إلشمإل ت

بون ، وهنإك شيعة ط  إلجنوب يثورون وينتفضون ليخلوإ بإلنظإم،  وتدعمهم قوى إلتحإلف ويض 
ً
بعضهم بعضإ

إف إلدولةلهم لإ بإلإنتصإر ولإ بإلإنهزإم، وإنمإ يُسمَح بإلإ  ولكن لإ يسمح  إستي  
إف  ستمرإر ط   إستي  

إلمركزية وط 
مإدة إستعمإلية نإفعة للنظإم إلعإلمىي  أنفسهم )وهذإ درس لكل أقليإت إلمنطقة، فه إلأخرى ستتحول ؤؽ

  .(إلجديد
 

ي 
ولية فؤن إلمخطط هذإ فيمإ يتصل بإلدول إلت   دور إلقيإدة ط  إلمنطقة، أمإ بإلنسبة للدول إلبي 

ً
 لعبت دإئمإ

وةإلأ  إكم تلك إلير  رأى إلأستإذ منير شفيق، لن يسمح مرة أخرى بي 
، ط  ي إلنفطية ط  إلخليج،  مريػي إلغرنر

فيهإ من حيث ؤعطإء إلمسإعدإت  وسيسض بكل إلوسإئل ؤؽ تقليصهإ ؤؽ أقز حد، وسيعمل على إلتحكم
ي 
ي إلؤنتإج وإلأسعإر وإلإستثمإر ط 

لخإرجية وغير ذلك. ولإ يمكن أن إلمشإري    ع إلدإخلية وإ إلخإرجية وإلتحكم ط 
رض من ؤتإوإت لدفع تكإليف إلحرب، ومإ جرى من نهب وتدمير  يُفهَم مإ جرى ط  ؤعإدة بنإء

ُ
إلكويت، ومإ ف

ليبيإ إلآن  إلإعتمإد إلتإبع للبمإرإت، ؤلإ ضمن هذإ إلسيإق. ولعل من أهدإف إلهجوم إلذى يشن على لبنك
وة إلليبية حت  تكتمل حلقإتإلسيطرة على سيإسة إلنفط إلليبية وإ ، ومن ثم  لير ي إلسيطرة على إلنفط إلعرنر

". ولعل إلإنقلةب إلمعإدي للديموقرإطية  من بإب محإولة ؤحكإم إلسيطرة حت  لإ  إلؤسلةمىي
ً
ط  إلجزإئر هو أيضإ

ي للحكم نظم مؤمنة
إلقإدمة  إلبإلتنمية إلمستقلة وبعدم تبدىد موإردهإ إلطبيعية وإلحفإظ على ثروتهإ للاجي تأن 

د
َّ
كإت متعددة إلجنسيإت نظير بضعة ملةيير  من إلدولإرإت تتبد ف وإلعبث فلة ترهنهإ للشر  .ط  أشكإل من إلي 

 
غيب  ولإبد من ؤعإدة صيإغة إلنخبة إلثقإفية وإلسيإسية وإعإدة تعليمهإ، وستأخذ هذه إلعملية شكل إلي 

غيب، هيب. أمإ إلي  كز بحوث وصفقإت وبرإمج ثقإفية تزيد معدلإت فهو يأخذ شكل دعم ورشإوى ومرإ  وإلي 
شإرك بشكل مبإسرر  إلأمركة

ُ
ي هذإ إلتعإون  وإلعلمنة ط  إلمجتمع وإلتلوي    ح للنخب إلسيإسية وإلثقإفية بأنهإ ست

ط 
هيب فهو تخويف إلجميع من . أمإ إلي  ي ثمرإته بشكل شخزي

. وقد نجح  إلدوؽي وستجت  خطر إلؤرهإب إلؤسلةمىي
 هذإ إلمجإل، فكثير منإلنظإم إلعإلمىي إلجد

، ممن وجدوإ  يد ط  إكيير  إلعلمإنيير 
إلمثقفير  إلقوميير  وإلإشي 

بعد حرب إلخليج وبعد ترإجع إلمنظومة إلقومية وبعد سقوط إلإتحإد إلسوفيت   أنفسهم بلة أرضية ولإ قضية،
ط
ُ
ر وجيه وموضوصي للتوجه للسفإرة إلأمريك وتسإق إكية، يبحثون عن مير

ي ركإب  ية وإلسير إلمنظومة إلإشي 
ط 

ي تدفع روإتب هىي أقرب ؤؽ إلرشإوى منهإ ؤؽ إلأجور
  .(إلمنظمإت إلدولية )إلت 

ً
إ ر أخير وقد وجدوإ مثل هذإ إلمير

ي إلإدعإء بإلخوف على إلدإخل إلديم وقرإس من
، هذإ  ط  ، ومن ثم فليس تعينوإ بإلخ إرج إلدوؽي ي إلدإخ ل إلؤرهإنر

  تإريخه ولإ يزإل يسإند طوإغيت إلأرض إلذين ينهبون شعوب  هم أثنإءإلؤرهإبية عير  إلذي سإند كل إلدول
وإلمُدإفع عن إلعدإلة.  عمليإت إلنهب ثم يحميهم بعدهإ، فهذإ إلخإرج قد أصبح فجأة نصير إلديموقرإطية

ي « حورس»وبدأت تظهر بينهم آلهة محلية مثل 
ي )نسبة ؤؽ متحف(، لتحل محل  جزء من إلمإر 

إلمتحظ 
ي إلعر

، وحت  تتصإرعإلمإر  ي إلؤسلةمىي إلخي إلآلهة إلمحلية إلوثنية )هذإ، ؤذإ تم بعث آشور، وإللةت وإلعزى(،   نر
 إلرؤية كمإ كإن إلحإل ط  

ً
، وهذه هى تمإمإ  إلقديم قبل إلفتح إلؤسلةمىي

ق إلأدن  ي عض  إلصهيونية إلشر
للمنطقة ط 

  .مإ بعد إلحدإثة
 

ي إلعإم لحركة إلنظإم إ هذإ هو إلؤطإر
قإلمعرط  ي إلشر

ي  لعإلمىي إلجديد وصهيونية عض مإ بعد إلحدإثة ط  إلعرنر
: ؤنسإن إقتصإدي مإدي لإ ذإكرة له  قإدر على إلتفإهم مع إلجميع  - مرن -ينذ إلتإري    خ وإلهوية  -وإلؤسلةمىي

ق ي علةقة  حسبمإ تمليه عليه إلحسإبإت إلإقتصإدية إلرشيدة. وهو سرر
، قإدر على إلدخول ط  ي

ي مرن، ؤجرإنى عرنر
إلغرب، ولكن ؤسرإئيل هىي إلأخرى لإبد أن تتعدل هويتهإ لتتحول من  بيعية مع ؤسرإئيل وعلةقة حميمة معط
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يإؽي  قإعدة نشيطة للنظإم  للنظإم إلعإلمىي إلؤمير
ً
يإؽي إلقديم ؤؽ قإعدة لإ تقل نشإطإ إلجديد: تخدم  إلعإلمىي إلؤمير

ي لإ م إلموإجهة إلعسكرية وإنمإ من خلةل  ن خلةلمصإلح إلغرب دون إلمجإهرة بذلك وتنفذ إلمخطط إلغرنر
وإلدبلومإدي وإلإقتصإدي ويجب أن تكون لديهإ  عمليإت إلؤغوإء. ولذإ يجب أن يتعإظم دورهإ إلسيإدي 

ي  وإت  إلمقدرة على إلعمل دإخل إلوضع إلعرنر ي إقتسإم إلير
ي إلتفتيت وإلتجزئة وط 

برمته بهدف إلمشإركة ط 
 أن يضغط وإلمشإري    ع. لكل إلمإئية وإلأسوإق

ً
 هذإ عليهإ أن تتسم بقدر عإل من إلمرونة. ومن إلممكن جدإ

م بعض إلتنإزلإت على إلمستوى إلسيإدي وعلى مستوى إلقضية
ِّ
إلفلسطينية وعلى مستوى  إلغرب عليهإ لتقد

 من  إلديبإجإت. فتعلن أنهإ دولة تبحث بصدق عن إلسلةم، تطلب
ً
ي مفإوضإت عإجلة. وبدلا

إلدخول ط 
ى إلمسلحة سيكون إلحديثإلحديث عن  كة مثل إلتنمية إلإقتصإدية، خإرج  ؤسرإئيل إلكير عن إلأهدإف إلمشي 

  .عقد إلهوية وإلتإري    خ
 

 عن لونهإ إليهودي إلفإقع وسيإستهإ
ً
نصَح ؤسرإئيل بإلتخلىي قليلا

ُ
إلشوفينية إلوإضحة. وإلصهيونية، على  وقد ت

 أحدث
ً
، أيديولوجيإ تإبعة تبنت دإئمإ جإت إلغربية. ولذإ، فؤن صهيونية عض مإ بعد إلحدإثة، حيث لإ إلديبإ كلٍّ

 بإلمدلولإت، تصبح صهيونية عنضية تتسم بإلمرونة، توسعية تتسم بسعة إلأفق، إستبعإدية ترتبط إلدوإل
وعة ي حوإر، وهىي صهيونية قإدرة على تفهم مطإلب إلفلسطينيير  "إلمشر

مثل إلحإجة ؤؽ ) "مستعدة للدخول ط 
ى  إلإستهلةكية(. وإسرإئيل لإ دينية مرنة  وفرق فنون شعبية ومجموعة موتوسيكلةت وبعض إلسلع فرق مطإط 

 ط  
ً
 فعإلا

ً
ي  وإقعية يمكنهإ أن تلعب دورإ

إلمنطقة، ويمكنهإ أن تدخل تحإلفإت مع إلنخب إلحإكمة إلعربية )إلت 
صي بعضهإ

َّ
صي إلبعض إلآخر منهإ إلؤسلةم( دون أن تسبب حرج يد

َّ
 لهم. كمإ أن مرونتهإ،إلعروبة ويد

ً
ومإ قد  إ

عية إلدولية  تقدمه من تنإزلإت حقيقية وشكلية، سيعشي مصدإقية للنخب إلحإكمة ولكل من يتحدث عن إلشر
كهإ أن  وعن إلنظإم إلعإلمىي إلجديد كآلية لنشر إلسلةم وإلعدل ط  ربوع

ُّ
فك
َ
نهإ مرونتهإ وت

ِّ
 ستمك

ً
إ إلأرض. وأخير

ي عملية تحويل 
 ط 
ً
ي ؤؽ سنغإفورة، وإن كإن إلإحتمإل إلأكير أن إلقطإر إلمشع إلمتجه ؤؽ إلعإلمتلعب دورإ  إلعرنر

ق أوربإ حيث سقطت إلأطر إلقومية ي سرر
ي إلفلبير  أو ربمإ ط 

ل إلؤنسإن ؤؽ  سنغإفورة سيتوقف ط  دية فتحوِّ
َ
وإلعَق

وتير   ي فإلير
ي )أو إلؤنسإن 

وتير  إلحيوإن  ، لإ تإري    خ له، مإ يشبه إلير وتير   على  هو إلير
ً
 مثل إلسوق(. وأصبح قإدرإ

ً
تمإمإ

ء، ي
ء بيع كل در ي

  .وإلتفإوض بشأن أي در
 

 لنفس إلمنظومة  ،"ط  هذإ إلؤطإر، سيمكن "حل إلقضية إلفلسطينية
ً
 ، متقبلا

ً
فإلجميع سيصبح معتدلا

كير   إلقيمية إلمعرفية، يعرف إلهدف من
 على  إلوجود ط  إلكون وحدود إلحركة وإلتنمية. ولذإ، لإبد من إلي 

ً
أيضإ

ظهر إلتعقل وتحإول أن توقف إلإنتفإضة إلنخبة
ُ
وتركب إلقطإر  إلقإئدة إلفلسطينية حت  تنبذ إلؤرهإب، ولت

ي إلمتجه نحو إلسلةم تحت رإيإت إلبإكس أمريكإنإ، ؤؽ أوسلو   .وسنغإفورة إلعرنر
 

د حإلة إلسيولة وتدعو ؤليهإ بل ي وتتبت َّ بعض سم ولكن ؤسرإئيل رغم أنهإ ستمجِّ
إتهإ ؤلإ أنهإ يجب ألإ تسقط ط 

، ولذإ يجب أن يتم
ً
 على كل دول إلمنطقة "على أن يظل هذإ  هذه إلحإلة تمإمإ

ً
قهإ إلكإسح عسكريإ ضمإن تفوُّ

رة على إلحدود جإهزة للتدخل ط  كل إلدور قوة كإمنة
َ
 وإحتيإطية تستخدم ؤذإ دعت إلحإجة ؤؽ قوة مُستنف

ب إلعرإقلحظة كمإ كإن إلحإل ط  إلمرحلة إ   .وأمث إله لس إبقة"، وه ذإ مإ يتم ؤنجإزه من خلةل صر 
 

 بعد  ومن هذإ إلمنظور، فؤن إلعدو إلأول للنظإم إلعإلمىي ليس إلقومية
ً
إجع، وخصوصإ إلعربية )إلآخذة ط  إلي 

إكية وبعد حرب إلخليج وإنمإ هو كل من يقف ضد إلإستهلةكية إلعإلمية، أى إلؤسلةم   (سقوط إلدول إلإشي 
، نحن لم نأت ؤؽ هذإ إلعإلم عي نبيع أيديولوجيإ ؤنسإنيةك أو  عإلمية وكمنظومة قيمية. فمن إلمنظور إلؤسلةمىي

ي 
ي وإنمإ لنأمر بإلمعروف وننهي عن إلمنكر، وقيم إلأمإنة وإلكرإمة لهإ ثقل ط  عقل هذإ إلؤنسإن إلمسلم،  نشي 

: أي إلنشإط إلإقتصإدي  ؽفإلؤسلةم رؤية تجعل من إلعسير على إلؤنسإن أن يرد نفسه ؤ إلنشإطير  إلأسإسيير 
، ثم يردهمإ كليهمإ ؤؽ إلطبيعة/إلمإدة، فإلؤنسإن إلمسلم ليس إلؤنسإن إلطبيضي )ذي إلبُعد  وإلنشإط إلجنذي

ي إلطبيعة عي يعمرهإ ويسخرهإ لنفسه وللاجيإل إلوإحد( وإنمإ هو
 إلؤنسإن إلمركب إلذي إستخلفه لت ط 

ي موإجهة هذه إلأيديولوجية إلؤيمإنية، تستعيد ؤسرإئيل دورهإإلقإدمة بإذنه تعإؽ
إلتإريخ  إلذى كإدت  . وط 

ي   من أن تكون مجرد قإعدة للةستعمإر إلغرنر
ً
، فؤنهإ تصبح ممثلة للحضإرة إلغربية  تفقده، وبدلا إلرأسمإؽي

 يم )إلحديثة إلعلمإنية( بشقيهإ إلرأسمإؽي 
ً
 ضخمإ

ً
إغي إلسإبق، حإئطإ

ق ويقف إلحإؽي وإلإشي  ي إلشر
ثل إلغرب ط 

قية، على حد قول هرتزل. فهنإك إلآن إلجمهوريإت إلسوفيتية إلؤسلةمية إلسإبقة ضد إلهمجية ي  إلشر
إلت 

 و"تتهددهإ" إلأصولية إلؤسلةمية، وهنإك كذلك
ً
ي  أصبحت لهإ دينإمية مستقلة نوعإ

بعض إلنظم إلعربية إلت 
  .يةترى أن عدوهإ إلأسإدي هو هذه إلأصولية إلؤسلةم
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تجعل إلمنطقة إلمحيطة بهإ لإ  وخلةصة إلموقف أن ؤسرإئيل من خلةل إلديبإجإت إلنسبية إلمعتدلة تحإول أن

ثم تتفتت وتصبح منعدمة إلإتجإه ويصيبهإ إلخور  مركز لهإ، لإ تدور حول لوجوس ولإ عقيدة ولإ ذإكرة، ومن
ي هذه إلحإلة يظهر إلجيش

ي عإلم لإ مركز له. إلؤسرإئيلىي بإعتبإره إل وإلوهن. وط 
لوجوس إلأكير و إلمركز إلوحيد ط 

ي لإ تتسم بإلأخوية أو )وعلى كل
إلمحبة أو إلندية(  حإل، يعلم إلجميع بوجود إلقنإبل إلنووية إلؤسرإئيلية إلت 

  .بإلهيمنة إلإقتصإدية وإلسيإسية وتظهر إلأجندة إلخإصة
 

ي أن إتفإقية أوسلو ستسإعد إلدولة
إلوظيفية على إلإضطلةع بوظيفتهإ إلجديدة كمإ  إلصهيونية ولإ شك ط 
فتهإ ق أوسطية ستسإعد هىي  عرَّ ي تدعيم  لنفسهإ، كمإ أن أفكإر مثل رفع إلمقإطعة إلعربية وإلسوق إلشر

إلأخرى ط 
ي حل أزمة إلصهيونية، فهي أزمة

لإ يمكن  -كمإ أسلفنإ   -بنيوية عميقة  إلدور إلجديد. ولكن كل هذإ لن ينجح ط 
عية إلوجود، رغم أنهإ أول  طريقة بنيوية شإملة. كمإ أن إتفإقيةحلهإ ؤلإ ب أوسلو لن تحل بأية حإل ؤشكإلية سرر

 .على هذإ إلمستوى إنتصإر تحققه ؤسرإئيل
 

/إلؤسرإئيلي  ي
  للصرإع إلعرن  إلؤسرإئيل إلمفه وم إلصهيون 

Zionist-Israeli Concept of Arab- Israeli Conflict  
/ إلؤسرإئيلى للسلةم قد يكون منلؤدرإك إلأبعإد إلحق ي

 إلمفيد إلعودة ؤؽ أحد إلمؤتمرإت يقية للمفهوم إلصهيون 
ي  إلصهيونية

: هل تريد إلأوؽ )ط   إلصهإينة إلسؤإل إلتإؽي
ينيإت هذإ إلقرن( حير  طرح أحد إلمستوطنير   عشر

ً  إلحرب مع إلعرب أم لإ؟ وطرح إلسؤإل على إلصهيونية إلحركة ي كثير
إ من إلضوء على إلقضية هذإ إلنحو يُلظ 

لت على أرض إلوإقع، لهإ حركية  موضع إلبحث: فهل إلسلةم مسألة ؤرإدة
َّ
ورغبة، أم أنهإ مسألة بنية تشك

 ذلك دعإة إلسلةم من إلمستوطنير  إلصهإينة؟ مستقلة، تدوس كل من
ي طريقهإ، بمإ ط 

  يقف ط 
 

ة، ت ومن إلوإضح ي لحظإت صدق كثير
إلبلهإء  إلصهيونية جإوزوإ إلإعتذإريإتأن إلمستوطنير  إلصهإينة، ط 

ي  وأدركوإ أن إلأرض مأهولة وأنهم جإءوإ لإغتصإبهإ
 عن حقوقهم. فظ 

ً
وأن أهلهإ لذلك سيشتبكون معهم دفإعإ

ي 
ف موشيه شإريت إلثورة إلعربية بأنهإ  أمإم 9119يولية  1خطإب له ط  إللجنة إلسيإسية لحزب إلمإبإي عرَّ

ي تمليهإ  ثورة
من إلأمة  إلمصإلح إلقومية إلحقة، وأضإف أن إلفلسطينيير  يشعرون أنهم جزء إلجمإهير إلت 

ي تضم إلعرإق وإلحجإز وإليمن، ففلسطير  بإلنسبة لهم هىي وحدة
، وهذإ  إلعربية إلت  ي مستقلة لهإ وجه عرنر

، فحيفإ من وجهة نظرهم كإنت بلدة ي إلتغير
ل   كمإ عربية، وهإ هىي ذإ قد أضحت يهودية. ورد إلفع إلوجه آخذ ط 

ي  أكد شإريت   لإ يمكن أن يكون سوى
ي تشخيصه  19إلمقإومة. وط 

سبتمير من نفس إلعإم، كإن شإريت قإطعًإ ط 
لإحظ  على أنهإ ثورة ومقإومة قومية وأن إلقيإدة إلجديدة تختلف عن إلقيإدإت إلقديمة. كمإ للحركة إلعربية

إك إلمسيحيير  
ي حركة إلمقإومة: إشي 

ي حركة إلمقإومة،   إلعرب بل وإلنسإءوجود عنإصر جديدة ط 
إلمسيحيإت ط 

ي ؤنقإذ إلطإبع  كمإ لإحظ تعإطف إلمثقفير  إلعرب مع هذه إلحركة، وبيرَّ  
أن من أهم دوإفع إلثورة هو إلرغبة ط 

ي وليس مجرد
ي إلفلسطيت    .معإرضة إليهود إلعرنر

 
ل بن جوريون لنفس إلنتإئج وبطريقة أكير تبلورًإ نحن هنإ لإنجإبه ؤرهإبًإ وإنمإ »  قإل: حير   9119عإم  وقد توصَّ

، وهىي حرب قومية
ً
ونه  نجإبه حربإ أعلنهإ إلعرب علينإ. ومإ إلؤرهإب سوى ؤحدى وسإئل إلحرب لمإ يعتير
 
ً
ولكنهإ ليست  لوطنهم من قبل إليهود، ولهذإ يحإربون. وورإء إلؤرهإبيير  توجد حركة قد تكون بدإئية إغتصإبإ

ي إلآمإل على أنخإلية من إلمثإلية وإلتضح
إلعصإبإت إلؤرهإبية سينإل منهإ إلتعب، ؤذ  ية بإلذإت. يجب ألإ نبت 

آخرون محله. فإلشعب إلذي يحإرب ضد إغتصإب أرضه لن ينإل  أنه ؤذإ مإ نإل من أحدهم إلتعب، سيحل
كر نصف نقول ؤن إلعرب هم إلبإدئون بإلعدوإن وندإفع عن أنفسنإ   فؤننإ نذ  منه إلتعب سريعًإ... وحينمإ

إلأرض  وحسب. ومن إلنإحية إلسيإسية نحن إلبإدئون بإلعدوإن وهم إلمدإفعون عن أنفسهم، ؤن إلحقيقة
ي ونستوطن، ونأخذهإ منهم، حسب

رهم أرضهم لأنهم قإطنون فيهإ بينمإ نحن نريد أن نأن    .«تصوُّ
 

يعة إلمقإومة إلعربية. ولكن وطب إلصهيونية كإن ثمة ؤدرإك وإضح إلمعإلم من جإنب إلصهإينة لطبيعة إلغزوة
ي  إلسلوك إلنإتج عن

، فكإن هنإك نمط من إلصهإينة أدرك طبيعة إلجرم إلكإمن ط 
ً
عملية  هذإ إلؤدرإك كإن متبإينإ

 وتخلى إلصهيونية تغييب إلعرب هذه فتنكر لرؤية
ً
ون من حزب بوعإؽي  تمإمًإ عنهإ، وعإد ؤؽ أوربإ. وهنإك كثير

ي إلثورة إلإجتمإعية  ؽصهيون )عمإل صهيون( عإدوإ ؤ
ي بعد إلثورة إلبلشفية حت  يشإركوإ ط 

إلإتحإد إلسوفيت 
. ولكن هؤلإء قلة نإدرة على مإ يبدو، وعلى كلٍّ فؤنهم وحت  لإ ي

ي إلؤرهإب إلصهيون 
يختفون تمإمًإ من  يشإركوإ ط 
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، إلصهيونية إلتوإري    خ ي
ي  ومن إلؤدرإك إلصهيون 

نإمج إلسيإدي  ولذلك فهم لإ يؤثرون من قريب أو بعيد ط  إلير
ي أو سلوك

  .إلصهإينة نحو إلعرب إلصهيون 
 

، وبذل إلصهيونية إلعربية ولكنه لم يطرح رؤيته وهنإك نمط ثإن من إلصهإينة أدرك طبيعة إلمقإومة
ً
 جإنبإ

ي 
ي إلحقيظ  ي بطريقة تستوعب وجود إلعرنر

وع إلصهيون  ي  محإولإت يإئسة أن يعيد صيإغة إلمشر
وتأخذه ط 

شخصيإت هإمشية، من وجهة  من إلمُلةحَظ أن مثل هذه إلشخصيإت تحولت بإلتدري    ج ؤؽ إلحسبإن. ولكن
ي إلمركز أو إلممإرسإت نظر صهيونية، تنتمىي ؤؽ منظمإت هإمشية وتدإفع عن رؤى هإمشية

 لإ تؤثر ط 
ة يتسحإق ؤبشتإين وآرثر روبير  )وكلةهمإ كإن مسئولإ عن إلإستيطإن  إلأسإسية. ولعل إلصهيونية سير

 لإحتكإكهم إلدإئم بإلوإقع (لصهيون  إ
ً
همإ خير دليل على ذلك. فهؤلإء إلصهإينة، نظرإ ، أدركوإ مدى  وغير ي إلعرنر
 مثل إلدولة ثنإئية

ً
 مركبة نوعإ

ً
إلقومية وطإلبوإ بإلتعإون مع إلحركة إلقومية  تركيبية إلموقف فطرحوإ صيغإ

سوإ جمعية بريت شإلوم ثم ف بهم ككيإن قومىي ولإ جمعية ؤيحود لؤجر  إلعربية وأسَّ
إء حوإر مع إلعرب يعي 

 عن ضمير معذب يتعإمل معهم كمجرد
ً
إ ي نهإية إلأمر تعبير

 مخلوقإت إقتصإدية. ولكن إلمحإولإت كلهإ ظلت ط 
ي تإري    خ

ي  أكير منهإ ممإرسإت حقيقية. ولعل يهودإ مإجنيس من أكير إلشخصيإت إلمأسإوية ط  إلضإع إلعرنر
، فقد أدرك إلخلل ي

وتغييبه للعرب، وأدرك مدى عمق إلضإع  إلعميق ط  وعد بلفور منذ إلبدإية بإنكإره إلصهيون 
هإ  إلمحتمل بير  إلمستوطنير  إلصهإينة وإلعرب؛ ولذإ قز  حيإته كلهإ يحإول أن يصل ؤؽ صيغة صهيونية تنير

ية إ لحظة إلؤدرإك إلنإدرة دون ر له مجلس إلجإمعة إلعير
َّ
أسهإجدوى. وإنته به إلأمر أن تنك ي كإن يي 

  .لت 
 

ي هذإ إلسيإق آحإد هعإم إلذي رأى إلدمإء إلعربية إلنإزفة
فولول وكأنه أحد أنبيإء إلعهد  ويمكن أن نذكر ط 

ف من آثإم  لحإييم  .إلقديم، يستمطر إللعنإت على شعبه لم إقي 
ً
ي لندن مستشإرإ

ومع هذإ نجده بعد ذلك ط 
ي سبقت ؤصدإر

ة إلت  ي إلفي 
، وعد بلفو  وإيزمإن، ط  ر، يدؽي له بإلنصيحة بخصوص كيفية إلإستيلةء على فلسيطير 

ره من
ِّ
هو ذإته على  قريب أو بعيد بإلمقإومة إلعربية   أو بإلدمإء إلنإزفة. وينتهي به إلمطإف أن يستقر ولإ يُذك

، بعد وعد  إلأرض إلفلسطينية، بكل مإ يحمل ذلك من معإن إغتصإب وقهر. ولكنه حت  وهو ي فلسطير 
ط 

ي وظل موقفه بلفور،
وع إلصهيون   حت  إلنهإية ظلت تخإمره إلشكوك بخصوص إلمشر

ً
  .مبهمإ

 
 إلنمط إلثإلث، وهو أكير إلأنمإط شيوعًإ

ً
إ وع  وهنإك أخير وهو إلنمط إلذي يؤدي ؤدرإكه لحقيقة إلمشر

ي وأبعإد إلمقإومة إلعربية ؤؽ
إسة إلصهيون   على هذإ إلنم .إلصهيونية مزيد من إلشر

ً
ب مثلا ي  طولنض 

إلصهيون 
ي إلمرإجعة   إلذي أدرك منذ

 إلصهيونية إلبدإية أن إلضإع بير   بفلةديمير جإبوتنسػي   زعيم إلحركة إلصهيون 
ء ورإء إلسحإبة إلكثيفة من إلإعتذإريإت كحركة إستيطإنية مغتصبة ، فلم يختتر  للارض وإلعرب أمر حتمىي

ء  إلصهيونية إلية عن  ورإء إلحججعن إلحقوق إليهودية إلأزلية، كمإ لم يختتر إء»إلليير ، أو ورإء « سرر فلسطير 
إكية عن  إتيجيإت إلؤدرإكية )إنظر:  «رجعية إلقومية إلعربية»إلحجج إلإشي  إلإدرإك »وخلةفه من إلإسي 

ي  إلصهيونية دون موإربة أن ، وإنمإ أكد«(إلصهيون  للعرب إلذي لم يكن  جزء من إلتشكيل إلإستعمإري إلغرنر
بتسليح إلمستوطنير  إلصهإينة )تمإمًإ  نتشإره ؤلإ بحد إلسلةح، ولذلك طإلب منذ إلبدإيةبمقدوره أن يحقق إ

ي 
ي كينيإ وط 

كل مكإن(، أي طإلب بتعديل موإزين إلقوى بطريقة تخدم  مثلمإ يتسلح إلمستوطنون إلأوربيون ط 
. فإلعرب   ي

إتهإ ورؤيتهإ إلتحير  إلصهيون  ح   لن يقبلوإ بإلصهيونية )وتحير  ي حسبمإ صرَّ
 ( ؤلإ ؤذإ وجدوإ أنفسهم ط 

 .موإجهة حإئط حديدي
 

ل ؤليهإ بن جوريون، ؤذ أن ؤدرإكه إمه بإلرؤية إلصهيونية،  ونفس إلنتيجة توصَّ ده إلي   للمقإومة إلعربية كإن يحيِّ
منإص من فرض هذه إلروية عن طريق إلقوة وحد إلسيف. ولذإ لم يبحث إلزعيم  ولذإ توصل ؤؽ أنه لإ

ي عن
إتفإقية  م مع إلعرب، فمثل هذإ إلسلةم   على حد قوله   مستحيل، كمإ أنه لم يحإول أن يعقدسلة  إلصهيون 

إلغإية فهي إلؤقإمة إلكإملة  ؤن هو ؤلإ وسيلة وحسب، أمإ» معهم، فهذإ ولإ شك سرإب، بإلنسبة لير  جوريون، 
يوإفق، بل لن يجش على  ؤن إلشعب إليهودي لن .[للصهيونية، لهذإ فقط نود أن نصل ؤؽ إتفإق ]مع إلعرب

إلغرض. ولذإ فإلإتفإق إلشإمل أمر غير مطروح إلآن، ]فإلعرب[ لن  أن يوإفق، على أية إتفإقية لإ تخذم هذإ
ي ؤرتس

ي إلإضطرإبإت يستسلموإ ط 
 يشإئيل ؤلإ بعد ؤن يستوؽ عليهم إليأس إلكإمل، يأس لإ ينجم عن فشلهم ط 

ونهإ أو إلتمرد إلذي يقومون ب ي يثير
إلحقوق إليهودية  ه وحسب وإنمإ ينجم عن نمونإ ]نحن أصحإبإلت 

ي 
ي هذإ إلبلد[. ثم إستمر يقول: لإ يوجد مثل وإحد ط 

إلتإري    خ أن أمة فتحت بوإبإت وطنهإ ]للئخرين[.  إلمطلقة ط 
ي أؤمن بإلقوة، قوتنإ إلت  ستنمو، وهىي ؤن  ؤن تشخيزي للموضوع أنه سيتم إلتوصل

ؤؽ إتفإق ]مع إلعرب[ لأنت 
  .«إلسلةم مع إلعرب»وهكذإ تم عقد إتفإقيإت «. فؤن إلإتفإق سيتم ؤبرإمه ققت هذإ إلنمو،ح
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ي لإبد أن تسإنده ولإ

ي تذهب ؤؽ أن إلمثل إلأعلى إلصهيون 
إلقوة حت  يمكن  يختلف شإريت عن هذه إلرؤية إلت 

ي 
 يتبت َّ سيإسة إلحإئط إلحديدي، شأنه ط 

ً
لإ » بن جوريون وجإبوتنسػ: هذإ شأن  فرضه على إلوإقع، وهو أيضإ

ي أعتقد أنه ستحير  إللحظة حير  نصبح أكير قوة  أعتقد أننإ سنصل ؤؽ إتفإق مع إلعرب حت  تنمو
قوتنإ. ولكت 

 مع
ً
إ ثإبتإ

ً
م إتفإق  .بريطإنيإ إلعظمى، كقوة مع قوة أخرى، وسنصل ؤؽ إتفإق مع إلعرب كقوة مع قوة أخرى وسنير

ط إلأسإدي هو ألإ ينظ   .«فعلية ر لنإ إلعرب بإعتبإرنإ قوة محتملة وإنمإ بإعتبإرنإ قوةلكن إلشر
 

ي على إلعدل، أي يؤدي
ؤؽ ؤعطإء إلفلسطينيير  كإفة حقوقهم  وقد أدرك وإيزمإن منذ إلبدإية أن أي سلةم مبت 

يس فلو تم تأس«. سيطرة إلعرب على إلأمور»أنه سيؤدي ؤؽ  إلسيإسية وإلدينية وإلمدنية، عوإقبه وخيمة، ؤذ
ي ؤطإر هذإ إلسلةم

ي إلهجرة وإلأرض  حكومة ط 
لون فيهإ، وهىي حكومة ستتحكم ط 

َّ
إلعإدل، فؤن إلعرب سيمث

ي    ع   شأن كل  )على حد قوله(. وإلصهإينة شأنهم« سلةم إلمقإبر»وبذإ سيحقق إلصهإينة إلسلةم   ولكنه  وإلتشر
ي موقفهم، كإنوإ لإ يبحثون عن سلةم إلمقإبر لأنفسهم، وإنمإ 

ولذإ فإلإتفإق إلذي يتحدث عنه  للئخرين،من ط 
 
ً
 له حقوقه وفضإؤه  جإبوتنسػي ثم بن جوريون وشإريت ووإيزمإن ليس إتفإقإ

ً
 مستقلا

ً
مع إلعرب بإعتبإرهم كيإنإ

ي ؤنمإ هو
ي وإلجغرإط 

إتفإق مع طرف آخر تم تغييبه أو ترويضه عن طريق إلقوة وإلحإئط إلحديدي، ولذإ  إلتإريخ 
ي يفرضهإ إلآخر. وهذه رؤية ولإ شك وإقعية: ؤذ كيف يمكنيقنع بإلبقإء  فهو

وط إلت  أن يتوقع أحد  حسب إلشر
ي وجودهم؟

  من إلعرب أن يرضخوإ طوإعية لرؤية تلض 
 

، مإ أدركه إلعرب منذ إلبدإية، فرغم كل إلبيإنإت وهذإ، على إلمعقولة عن إلسلةم وإلحوإر  إلصهيونية كلٍّ
ية وإلأخذ بيد إلعرب، كإن إلعرب يعرفون أن إلصهإينة قد رفضوإ أن يستقروإ إليهود وإلتفإوض وإلأخوة إلعربية

ي 
ي ورمإحه وبمسإعدة  إلمنطقة بإعتبإرهم رعإيإ عثمإنيير  وأصروإ على أن يأتوإ تحت رإية إلإستعمإر ط  إلؤنجلير 

، وأشإر إلجمإعإت غير »بشكل عإبر ؤؽ حقوق  جيوشه وبوإرجه، وأن وعد بلفور قد منحهم فلسطير 
هم على مستوى إلمخطط،  ، أي أن إلصيإغة إللفظية نفسهإ لوعد«إليهودية بلفور قد قإمت بتهميشهم وتغييير

ي أو عن  مثل إلصهيونية وإلممإرسة. ولم يكن إلعرب غإفلير  عن إلمفإهيم ولم يبق سوى إلتنفيذ إلعمل إلعير
ي تستبع مثل إلكيبوتس إلصهيونية إلمؤسسإت

ي وإلهستدروت وإلهإجإنإه إلت 
بهم. وط  غيِّ

ُ
دهم وتستعبدهم وت

تحت على مضإعيهإ علةقإتهم إليومية
ُ
 مع مؤسسإت حكومة إلإنتدإب كإنوإ يعرفون أن بوإبإت وطنهم قد ف
إلطيبة وبغض إلنظر  ليهود إلغرب ليستوطنوإ فيه، كمإ كإنوإ يدركون أنه بغض إلنظر عن نوإيإ بعض إلصهإينة

ي 
وع إلصهيون  ل كإن  وطبعية إلمقإومة إلعربية فؤنعن ؤدرإكهم لطبيعة إلمشر

ُّ
ي إلتشك

 ط 
ً
إلوإقع إلذى كإن آخذإ

، فإلصهإينة كإنوإ يهدفون
ً
 صرإعيإ

ً
ي فلسطير  وإؽ ؤقإمة كيإن إقتصإدي  وإقعإ

 ؤؽ زيإدة عدد إليهود ط 
ً
دإئمإ

ي نهإية إلأمر مهيمن (إجتمإص )عسكري
  .منفصل، وط 

 
ي 
ي إلمسيخ إلذي كإنوإ من أوإئل من أدرك حقيقة مإ  وقد تنبأ نجيب عإزوري، هذإ إلمؤلف إلفلسطيت  إلعرنر

 ينكر إلمثإليإت، «. أن يسود طرف على إلآخر بأن إلضإع سيستمر ؤؽ» يحدث 
ً
 متشإئمإ

ً
وهذإ إلرأي ليس رأيإ

ي إلوإقع بإلفعل وإنمإ هو
ي ضوء مإ حدث ط 

ي ضوء إلطموحإت وإلممإرسة، وط 
  .رأى وإقض تشكل ط 

 
ي فلسطير  ؤؽ أن إلرؤيةوقد تنبه أحد زعمإ 

للسلةم مع إلعرب، مهمإ بلغت من  إلصهيونية ء حزب إلإستقلةل ط 
ي نهإية

ي سلب إعتدإل، هىي ط 
ق لهإ يعت 

ُّ
 إلأمر رؤية وهمية )أيديولوجية بإلمعت  إلسلبتر للكلمة(وأن أي تحق
ح ؤمكإنية إلتخلىي عن فكرة إلدول

إليهودية على أن  ةحقوق إلعرب. ولذإ حينمإ كتب له يهودإ مإجنيس يقي 
، رد عليه ي فلسطير 

ي محدود ط 
:  يسمح لجمإعة يهودية أن تتمتع بحكم ذإن 

ً
إحإتك » قإئلا ي إقي 

ء ط  ي
لإ أرى أي در

لأحد أن يقإسمهم حقوقهم إلطبيعية. أمإ بإلنسبة لليهود  سوى إستفزإز صري    ح ضد إلعرب، إلذين لن يسمحوإ
بإلكوإرث وإلقصص إلمحزنة. ولذإ من إلمستحيل عقد ذكريإت روحية مفعمة  فليس لديهم أية حقوق سوى

ي وإليهودي لقإء بير  زعمإء : إلعرنر
  .«إلشعبير 

 
إلتقدم إلزرإصي وإلصنإصي وخلةفه ؤنمإ هو حديث عن  وكإن إلعرب يدركون تمإمًإ أن إلحديث إلعذب عن

ن من إلقوة لصإلح إلمغتصب يع إلتغييب وعن سلب إلوطن. ؤن إلتقدم ي ؤطإر غير مي  
ي سيفقد كل ط  ي أن إلعرنر

ت 
ء، وبخإصة ؤذإ ي

 كثير من در
ِّ
ي وإنمإ كمخلوق إقتصإدي. ولذإ تغير

ف بإلعرب ككيإن تإريخ   كإن إلآخر لإ يعي 
 من إلبحث عن إلتقدم تفضل إلدفإع عن

ً
إتيجيإتهإ إلتحررية وبدلا إلبقإء من خلةل  إلشعوب إلمقهورة ؤسي 

نق   .إلتشر



 3175الصفحة  للنشرنون 
 

 
ي  9119جوريون )إلحلوة إلعذبة( حير  تقإبلة عإم  إلعلمىي لكلمإت بنولعل هذإ هو إلذي يفش رفض مود 

ط 
 لمإ جإء

ً
ي شإريت. فطبقإ

ل مودر ي أعدهإ عن  مي  
ديد إلنغمة )إلقديمة( إلت  على لسإن بن جوريون بدأ إلحديث بي 

ة، وإلرخإء إلذي سيعم إلجميع. ولكن إلمستنقعإت ي تزدهر بإلخض 
ي تم تجفيفهإ، وإلصحإرى إلت 

ي  إلت   إلعرنر
 :
ً
ي أفضل أن تبظ  إلأرض هنإ جردإء»قإطعه قإئلا

مقفرة مإئة عإم أخرى، أو  إسمع يإخوإجه بن جوريون، ؤنت 
ي لهإ

وهنإ مإرس بن جوريون ؤحدى لحظإت «. بإلخلةص ألف عإم أخرى ؤؽ أن نستطيع نحن إستصلةحهإ ونأن 
إف ، وأن كلمإته هو بدت مضحكة وجوفإء بأن إلعرنر كإن يقول إلحقيقة إلؤدرإك إلنإدرة ولم يسعه ؤلإ إلإعي 

  .أكير من أي وقت مز  
 

وأدركإ أن إلسلةم إلذي يعرضه  وهكذإ أدرك إلصهإينة وإلعرب من إلبدإية أن إلضإع بينهمإ له طإبع بنيوي
ي على إلظلم

  .وإلحرب إلصهإينة هو سلةم إلمقإبر، سلةم مبت 
 

 هذه إلأيإم. فلة يزإل إلسلة 
ً
إ ي علىوإلأمر لإ يختلف كثير

ي وإقع إلأمر، مشإركة إلعرب  م إلمبت 
، ط  ي

إلعدل يعت 
، أي أنه سلةم ي حكم فلسطير 

إلمقإبر بإلنسبة للصهإينة. ولذإ يحإول إلصهإينة إلتوصل ؤؽ إلسلةم  إلكإملة ط 
ي على إلحرب

ي على إلؤكرإه إلمبت 
 .وإلعنف وإلظلم، وإؽ إلأمن إلمبت 

 
/إلؤسرإئيلي للسلام ي

  إلمفه وم إلصهيون 
Zionist-Israeli Concept of Peace  

ي إلؤسرإئيلىي  مع هزيمة إلعرب، ومنذ ذلك إلحير  بدأ إلحديث  9199وإضحة حت  عإم  ظلت بنية إلضإع إلعرنر
ي إلسلةم من إلطرفير   عن "إلسلةم" وإلرغبة

. ويرى دعإة إلسلةم أن إلرغبة ط  ي إلتسوية من جإنب إلطرفير 
 ط 

ي وإلؤسرإئيلىي أصبحت قوية وصإ  بإلنسبةإلعرنر
ً
للعرب )بعد إلهزإئم  دقة وحقيقية، وهو أمر قد يكون مفهومإ

. ويمكننإ أن ن درج إلأس بإب  إلمتكررة(. ولكن إلأمر بإلنسبة للبسرإئيليير  قد يحتإج ؤؽ قليل ح وإلتفسير من إلشر
دت ل دى

َّ
ي ول

ي إلس لةم إلتإلية إلت 
  :إلؤسرإئيليير  إلرغ بة ط 

 
للبسرإئيليير  رغم أن إلآلة إلعسكرية إلؤسرإئيلية وصلت ؤؽ ذروة  كرية بإلسلةم  لم تأت إلإنتصإرإت إلعس 1

 ؤنهإ أتت لهم بإلمزيد من إلحروب وتحققت إلنبوءة إلقإئلة بأن أقز مإ يطمح له مقدرتهإ إلحربية، بل
  ."إلمستوطنون إلصهإينة هو حإلة من "إلحرب إلرإقدة

 
 وذلك بسببإلنظإمىي وإلإحتيإسي )   منطق جيش إلشعب 2

ً
ي كإن عليهإ سإبقإ

 بإلسهولة إلت 
ً
 ( لم يَعُد ممكنإ

ي ؤطإر إلنظإم إلعإلمىي إلجديد وإلتكنولوجيإ إلمتقدمة
  .مقتضيإت إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي ط 

 
ل إلحرب إلدإئمة وإلإستنفإر 3 إلمتوإصل، بإعتبإر أن إلحرب إلخإطفة    لم يَعُد إلؤسرإئيليون قإدرين على تحمُّ

ية وإقتصإديةإلسإحقة، أ عُد ممكنة ي إلحرب بدون تكلفة بشر
َ
  .عإلية، لم ت

 
ي تزإيُد إعتمإد 4

ؤسرإئيل على إلولإيإت إلمتحدة. وإلولإيإت إلمتحدة حليف    تزإيدت تكلفة إلحرب وهو مإ يعت 
، ومع هذإ

ً
ي بدأت تظهر عليه علةمإت تثير إلقلق مثل تزإيد إلمزإج إلإنعزإؽي إلذي قد ي موثوق به تمإمإ

تحول ط 
ي مغإمرإت خإرجية أية

ك سيإدي يرفض إلتورط ط  وإؽ تخفيض  لحظة )بضغط من إلقوى إلشعبوية( ؤؽ تحرُّ
  .إلمعونإت إلإقتصإدية لحلفإئه وعملةئه

 
ي  5

إلسلةم عند إلمستوطنير  إلصهإينة أن إلشعب إليهودي )أي إلجمإعإت إليهودية    وممإ يزيد إلرغبة ط 
ة ي أنحإء إلعإل إلمنتشر
 ط 

ً
ي إلوقت ) م(قرر عدم ترك منفإه وهو مإ يثير قضية سبب بنإء إلمستوطنإت أسإسإ

هذإ ط 
ي إحتلت قبل عإم

ي إلفلسطينية إلت 
ي إلأرإر 

إيد فيه إلعرب ط    .(1967 إلذي يي  
 
ي أزمة إلخدمة إلعسكرية    وقد بدأت تظهر علةمإت إلؤرهإق وإلتذمر بير  إلمستوطنير  إلصهإينة 6

ويظهر هذإ ط 
  .ب على إلإستهلةكوإلتكإل

 
 هجومية ودفإعية، صإروخية وربمإ ميكروبية تعإدل إلقوة إلنووية   بدأ إلعرب 7

ً
  .إلؤسرإئيلية يطورون نظمإ



 3176الصفحة  للنشرنون 
 

 
عُد وإردة )مَنْ يستسلم    مسألة إلتسليم وإلإستسلةم، وبخإصة بإلنسبة للفلسطينيير   8

َ
حت  بعد أوسلو، لم ت

  .(لمَنْ؟
 
ي إتفإقيإ   رغم كل سلبيإت 9 إتيخر إق للعمق إلؤسي   ت أوسلو ؤلإ أن قيإم إلسلطة إلفلسطينية يشكل أول إخي 

ي إلأرض إلمحتلة بعد عإم
ي ط 
ية ضخمة )مليونإ فلسطيت  ، ؤذ توجد كتلة بشر ي 1967 إلؤسرإئيلىي

ي إلأرإر 
، مليون ط 

  .( له إ مؤس سإتهإ وإرإدتهإ وطموحإتهإ9119إلمحتلة بعد عإم 
 

إتي 10 ي هذه إلكلمإت  لخص إلمفكر إلؤسي 
ي إلمضي أمير  هويدي إلموقف ط  نحن نعيش إلآن كعقإرب " :خر

 قبل أن تموت
ً
ي أنبوب وإحد ستلدغ بعضهإ بعضإ

ي منتصف  سإمة وضعت ط 
ي سيإرة أصبحت ط  ، أو كرإكتر

وتفت 
إلقإع تحطمت بمن فيهإ. وعليهإ   أي ؤسرإئيل   أن تعرف  إلسفح تحإول أن تصل ؤؽ إلقمة، فؤن سقطت ؤؽ

يز أوسوإ  ي يدنإ إلسلةم، وإن كإن بيديهم عنإصر  ء وهىي تحت قيإدة بير
ي يدهإ إلأرض فظ 

نتنيإهو أنه ؤن كإن ط 
ي 
ي  إلقوة فظ 

ية ورأس مإل وغإز ونفط، وإن كإن ط  قدرتهم  يدنإ عنإصر إلقدرة من ميإه وأرض وسوق وقوة بشر
 بأنهإ 

ً
إ ي يدنإ مقومإت إلوجود. وعليهإ أن توقن أخير

إق إلحدود فظ  ي تحقيق إلهيمنة  ؤن كإنت إخي 
قد فشلت ط 

هإ لن يكون أفضل  لو أنهإ ح إولت ذلك عن طريق وس إئل  إلؤقليمية عن طريق إستخدإم إلقوة فؤن مصير
ً
حإلا

  ."أخرى
 

ي أن إلرغبة
ي إلسلةم حقيقية وصإدقة. ولكن بنية إلضإع لإ تزإل قإئمة، فإلدولة لإ شك ؤذن ط 

 إلؤسرإئيلية ط 
سكإنهإ. ولإ يزإل إلمستوطنون إلصهإينة  إستيطإنية ؤحلةلية، إغتصبت إلأرض وحإصرت هىي دولة إلصهيونية

. ولذإ نرى أن مإ حدث هو  متمسكير  بإلأرض وإلسيإدة عليهإ وبمحإولة فرض سلةم إلمقإبر على إلفلسطينيير 
ي وإلقمضي لم يتغيرَّ ومإ ت أن إلرؤية إلعدوإنية إلقمعية

وإلخطإب  غيرَّ هو إلديبإجةلإ تزإل كمإ هىي وإلسلوك إلعدوإن 
ي على

ُّ إلظروف إلدولية وظهور إلنظإم إلعإلمىي إلجديد إلمبت   لتغير
ً
 من إلموإجهة  نظرإ

ً
إلتفكيك وإلؤغوإء بدلا

 من
ً
ة مع شعوب إلعإلم إلثإلث. ولذإ بدلا عزَف  إلمبإسرر

ُ
دق طبول إلحرب، فؤن إلؤعدإد للحرب يستمر على أن ت

  .نغمإت إلسلةم
 

د إلتإري    خ وأن تتنإد كل دول معزوفة وتبدأ
َ
إلمنطقة خلةفإتهإ  إلسلةم إلؤسرإئيلية بإلمنإدإة بإلبُعد عن عُق

ي   إلؤسلةم... ؤلخ(. وأن
نقطة إلبدإية لإبد أن تكون إلأمر إلوإقع. وهذإ  لموإجهة إلخطر إلأكير )إلإتحإد إلسوفيت 

ض أن ؤسرإئيل ليست ، مع أن إلأمر إ إلمفهوم يفي  ب منإ أن نبدأ منه يقول عكس إلتهديد إلأكير
َ
لوإقع إلذي يُطل

س على إلعنف ويؤدي ؤؽ إلظلم وإلقمع وهو ليس إبن إللحظة وإنمإ هو ذلك. فهو نتيجة ظلم  أمر وإقع مؤسَّ
. وهذإ إلظلم وإلقمع هو مصدر إلضإع ي ؤؽ إلحإصر 

ي ممتد من إلمإر 
وإلحروب وإلإشتبإك. فإلمسألة  تإريخ 

 آنية أو ت
ً
دإ
َ
ي ليست عُق

ي ؤلإ ؤذإ تم  إريخية، وإنمإ بنية إلظلم إلت 
ي إلوإقع ولإ يمكن تأسيس سلةم حقيظ 

تشكلت ط 
هإ
ُّ
  .فك
 

إلمدن  عقد إلتإري    خ يطإلب إلصهإينة بوقف إلمقإومة وإستسلةم إلفدإئيير  مقإبل تسليم بعض بعد تنإدي 
ي لإ "تنسحب" منهإ إلقوإت إلؤسرإئيلية إلغإزية، وإنمإ "يُعإد

إلأرض »هإ"، وهذإ مإ يسمونه نشر  وإلقرى إلت 
أرض فلسطير  هىي أرض إلشعب إليهودي، وإلقوإت  وإلقوإت إلؤسرإئيلية لإ تنسحب، لأن«. مقإبل إلسلةم

هإ فيه وحسب. ولذإ رغم إتخإذ هذه إلخطوة إلرمزية  إلوطنية لإ تنسحب من أرض إلوطن وإنمإ يعإد نشر
ي مدريد لمدة عشر سيستمر على قدم وسإق )تح إلؤعلةمية فؤن إلإستيطإن

ث شإمير عن إستمرإر إلتفإوض ط 
َّ
د

ي إلإستيطإن( وإلقدس ستظل عإصمة ؤسرإئيل إلأبدية سنوإت
ي أثنإء ذلك ط 

  .وإلمز 
 

إلؤسرإئيليير  لهم حقوق  هذه إلتصورإت للسلةم تنبع من ؤدرإك أن أرض فلسطير  هىي ؤرتس يشإئيل، وأن ؤن كل
ى هذه  مسألة ثإنوية، فإلأرض مطلقة فيهإ، أمإ إلحقوق إلفلسطينية فهي 

َّ
ي إلأصل أرض بلة شعب. وتتبد

ط 
ي إلمفهوم

ي  إلخإصية بشكل وإضح ومتبلور ط 
ر ؤسرإئيل لمستقبل إلمنطقة لإ  .إلؤسرإئيلىي للحكم إلذإن  وتصوُّ

 
ً
إ ي تمسك بكل إلخيوط، أمإ بقية "إلمنطقة" فهي  يختلف كثير

مسإحإت  عن ذلك، فإلمركز هو ؤسرإئيل وهىي إلت 
ي ؤسقإط إلهوية إلتإريخية وإلثقإفيةوأسوإق

د إلتإري    خ هنإ يعت 
َ
بحيث يتحول إلعرب ؤؽ كإئنإت  . وإسقإط عُق

ي لإ هوية لهإ
ولإ خصوصية. هنإ تظهر سنغإفورة كصورة أسإسية  إقتصإدية، تحركهإ إلدوإفع إلإقتصإدية إلت 
لأس إدي هو نشإط إقتصإدي وإضحة ولإ تإري    خ وإض ح، نش إطه إ للمنطقة وكمثل أعلى: بلد ليس له هوية
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إتيجية إلإستعمإرية  محض. وحينمإ يتحول إلعإلم ي ؤؽ سنغإفورإت مفتتة متصإرعة فؤن إلؤسي  إلعرنر
  ! للسلةم تكون قد تحققت دون موإجهة ومن خلةل "إلتفإوض" إلمستمر وإلصهيونية

 
ي مجلة

تخصيص  إقية كإمب ديفيد طلبنيوزويك إلأمريكية أنه بعد أن قبل إلرئيس إلسإدإت توقيع إتف جإء ط 
ح أعضإء إلوفد رفع عليهإ إلأعلةم إلعربية، فإقي 

ُ
ي إلقدس ت

رفع إلأعلةم على إلمقإبر  رقعة مإ ط 
ُ
إلؤسرإئيلىي أن ت

ح "سلةم إلمقإبر  ووصف طلب إلرئيس إلسإدإت بأنه  ."إلعربية، أي أنه إقي 
ً
أمإ ديإن فإرتفع عن هذإ قليلا

ح   .لسإدة وإلعبيد. ومإ بير  إلمقإبر وإلبقشيش يقع إلمفهوم إلؤسرإئيلىي للسلةمسلةم إ "بقشيش"، أي أنه إقي 
 

ي    ز ونيتنيإه    و ورؤيته    مإ   للس    لام بير
Peres and Netenyahu: Their Views of Peace  

ي لأسبإب عديدة)عدم تجإنس إلمهإجرين إليهود   تزإيد  حدثت تشققإت عديدة
ي إلؤجمإع إلصهيون 

ط 
ي فرضت هلةكيةإلإست

(. ولكن أهم إلأسبإب هو إندلإع إلإنتفإضة إلت  ي إلمجتمع إلؤسرإئيلىي
على عدد   وإلعلمنة ط 

ي إلقديم بتوسعيته إلمستمرة
ي ؤطإر  كبير من إلمستوطنير  أن يكتشفوإ أن إلحلم إلصهيون 

أمر مستحيل، وأنه ط 
إنية )تزإيد إلعرب وتنإقص إليهود ؤسرإئيل إلسك إلنظإم إلعإلمىي إلجديد من إلصعب إلتمسك به وأن مشكلة

ي إلتفإقم. لكل هذإ إنقسم  بسبب إلؤحجإم عن إلؤنجإب وبسبب جفإف
ي إلخإرج( آخذة ط 

ية ط  إلمصإدر إلبشر
ي )صهيونية  إلصهإينة فيمإ بينهم من

دعإة إلتمسك بإلأرض إلمحتلة دون إلتنإزل عن شير وإحد من إلأرإر 
ي 
ي نظير إلإحتفإظ بإلصبغة إليهودية إلخإلصة مقإبل من يطإلبون بإلتنإزل عن (إلأرإر 

 للدولة بعض إلأرإر 
ي  ولذإ يمكن إلقول بأن إلفريق إلأول إلذي .إلصهيونية

يمثله نيتنيإهو )لإ يملك رؤية للسلةم( أمإ إلفريق إلثإن 
يز( فله ق إلأوسط إلج )إلذي يمثله بير ي كتإبه إلشر

يز رؤيته هذه ط  ل بير
 ديد فهورؤية محددة للسلةم. وقد فصَّ

إلثق ة وتزيل مش إعر  يذهب ؤؽ أن إلسلةم لإبد أن ينطلق من نوإيإ جمإعية لدى أطرإفه إلمعنية تدفع بإتج إه
كة، فتصبح إلمنظمإت إلؤقليمية مفتإح إلأمن وإلسلةم  إلشك وإلقلق، ومن ترتيبإت ومؤسسإت مشي 

، فؤن إلقضإء على ي إلمنطقة. وبإلتإؽي
م لإ يتم بإلإتفإقإت إلثنإئية، بل عن طريق مشكلةت إلؤقلي وإلإستقرإر ط 

ي إلمفإهيم. من
ي إلمنطقة  ثورة عإمة ط 

كة توجُّ هإت جديدة ط  هنإ، يجب أن تعكس إلسوق إلؤقليمية إلمشي 
، إلذي أصبحت "إلس وق" بمقتض إه أكير أه مية من إل دول إلمنفردة، بح يث يس ود ي  نمط إلحضإرة إلغرنر

لوأصبح إلجو إلتنإفذي أهم من  ي ألإ تؤجَّ
إلعلةقإت إلإقتصإدية أو  وضع إلحوإجز على إلطريق. ولهذإ، ينبض 

ي تعإون
وع ط  ي إلؤمكإن إلشر

ي إلؤمكإن  ترتبط بعملية إلسلةم؛ ؤذ ط 
إقتصإدي لإمتصإص إلمعإرضة إلسيإسية، وط 

  .إلإقتصإدية بتسويق إلعلةقإت إلدبلومإسية بإلتإؽي أن تقوم إلعلةقإت
 

ي تو 
ي  فير منإخإتوهذه إلرؤية تقتز 

ش إلشأن إلقومىي إلتإريخ 
كمإ « إلعقد إلتإريخية)»إقتصإدية تطبيعية تهمِّ

 « إلذإكرة إلتإريخية»و يسمونهإ،
ً
 جيو إقتصإديإ

ً
حل محله شأنإ

ُ
، وهذإ مإ  كمإ نسميهإ نحن( وتلغيه وت

ً
جديدإ

 
ً
ق إلأوسط إلجديد" بإعتبإره وحدة متكإملة إقتصإديإ يز"إلشر  وسيإ دعإه بير

ً
، بمإ يحقق إلهدف وأمنيإ

ً
سيإ

ي "ؤسرإئيل إلعظمى" عير 
إلسيطرة على إلمنطقة ويضمن أمنهإ عير موإفقة معظم إلأنظمة  إلؤسرإئيلىي إلمتمثل ط 
ي 
م إلشيخ على ضمإن أمن ؤسرإئيل )إنظر:  إلعربية إلمشإركة ط  ق أوسطية»مؤتمر سرر ي هذإ «(. إلسوق إلشر

ط 
هذه  قلة على جزء من أرض فلسطير  إلمحتلة على أن تظليمكن إلسمإح بقيإم دولة فلسطينية مست إلؤطإر

  .إلدولة خإضعة للةعتبإرإت إلأمنية إلؤسرإئيلية
 

فض يز، بإعتبإر أنهإ أضعفت إلسيإسة إلؤسرإئيلية  أمإ رؤية نتنيإهو في  إلفكرة إلسإبقة وتعإرض أسلوب بير
ي ركزت عليهإ حكومة  وشلتهإ

، فإلمؤسسإت وإلإتفإقإت إلت 
ً
إتيجيإ ي ؤسي 

يز فشلت جميعهإ ط  توفير إلأمن  بير
، وإعإدة ترتيب سلم

ً
إلأولويإت وفق رؤية أخرى طرحهإ نتنيإهو  لؤسرإئيل، ولذلك لإبد من ؤجرإءإت أكير حسمإ

ي كتإبه مكإن تحت إلشمس ليكون
  :ط 

 
 لفكرة إلعمق   1

ً
ي إستمرإرإ

( إلأمن قبل إلإقتصإد، وإلأرض ملةزمة للامن )وهو مإ يعت  ي إتيخر فلةبد من  إلؤسي 
 من مبدأ "إلأرض مقإبل إلسلةم"  وضع أسس جديدة للمفإوضإت تستند ؤؽ مبدأ "إلسلةم مقإبل

ً
إلسلةم" بدلا

ى ؤؽ ترإجُع مكإنة ؤسرإئيل
َّ
 حمإية إلؤسرإئيليير   إلذي أد

ً
ة  مبإسرر

َّ
إتيجية. وعلى إلجيش إلؤسرإئيلىي أن يتوؽ إلؤسي 

ي أي
إلجولإن فهو غير  لسطينية مطإلبة بتوفير إلأمن لؤسرإئيل، أمإمكإن دون قيود أو حدود. وإلسلطة إلف ط 

ي  إتيخر ي هذه إلمرحلة لأنهإ تشكل إلعمق إلؤسي 
  . لؤسرإئيل قإبلة للتفإوض ط 
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ي تجذب 2
إلإستثمإر، وتصبح قوة إقتصإدية تقود إلمنطقة،    إلإقتصإد قبل إلسيإسة، فؤسرإئيل إلقوية هىي إلت 

ق أوسشي لأنه جش إلفقرإء. ولكن شعإر "إلأمن قبل  إجة ؤؽوتدخل إلإقتصإد إلعإلمىي دون ح جش سرر
ي إلإقتصإد

ط إلأسإدي لجذب  إلإقتصإد" لإ يلض  أو يغفله، لأن عنض إلأمن إلدإخلىي إلؤسرإئيلىي هو إلشر
ترإجُع  وإزدهإر إلإقتصإد. وترفض هذه إلرؤية فكرة أن ترإجع عملية إلتسوية يمكن أن يؤدي ؤؽ إلإستثمإر

ي ؤسرإئيل، لأن إلهجرة إليهودية ستوإصل تحريكمعدلإ 
إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي بجإنب  ت إلنمو إلإقتصإدي ط 

ي وإلمسإعدإت إلخإرجية   .إلتطور إلتكنولوحر
 
عن إلقإدة  إلسيإسة قبل إلسلةم، فإلسلةم يجب أن يُبت َ على مرتكزإت موضوعية رإسخة بضف إلنظر   3

ي إلقيم إلسيإسيةوإلزعمإء، لأن إلفرق بير  ؤسرإئيل و 
إلمتعلقة بإلديموقرإطية وحقوق  إلعرب هو إلإختلةف ط 
ي 
ق  إلؤنسإن. وتنطلق هذه إلرؤية ممإ أشإر نتنيإهو ؤليه ط  ي إلشر

كتإبه من أن "إلسلةم" إلذي يمكن تحقيقه ط 
ي على

ي  إلأوسط هو إلسلةم إلمبت 
إلمنطقة،  إلأمن، أي إلردع، ؤذ أن ؤسرإئيل هىي إلدولة إلديموقرإطية إلوحيدة ط 

ي حير  
إلوحيد إلممكن،  أن إلدول إلعربية جميعهإ ذإت نظم إستبدإدية، وبإلتإؽي فؤن "سلةم إلردع" هو إلبديل ط 

لذإ، فؤن إلأمن، أي قوة إلردع إلمعتمدة  .فكلمإ بدت ؤسرإئيل قوية أبدى إلعرب موإفقتهم على ؤبرإم سلةم معهإ
  .بديل عنه ولإ  على قوة إلحسم، هو إلعنض إلحيوي للسلةم،

 
إتيجية للسلةم. وكمإ يقول ي بطرح إلحكم  وثمرة هذإ إلموقف هو غيإب أية ؤسي 

عزمىي بشإرة: "ؤن إلليكود يكتظ 
ي ظل

ي إلموسع على إلفلسطينيير  ط 
ي إلحإلة إلسورية بمحإولة إلتوصل ؤؽ  إلذإن 

ي ط 
إلسيإدة إلؤسرإئيلية. ويكتظ 

ي 
ي ط 
ي هذه إلمرحلة لإ يقود  إتفإق أمت 

ورة ؤؽ إتفإق سلةم، بل يضمن إلأمن إلحدودي كمإلبنإن ط  ي  بإلض 
ط 

ي إلحإلة إلفلسطينية، لإ يقبل إلليكود إلأرض مقإبل إلسلةم، ويطرح
مقإبلهإ إلسلةم مقإبل إلسلةم،  إلجولإن. وط 

ي إلحإلة إللبنإنية، فؤنه مستعد لؤعإدة إلأرض
  ."دون إلسلةم: إلأرض مقإبل إلأمن فقط أمإ ط 

 
  كوخب     إأع    رإض بر 

Bar Kochba Syndrome  
ي ليصف« أعرإض بركوخبإ» ي  عبإرة نحتهإ إلمفكر إلؤسرإئيلىي يهوشفإط هركإنر

إلحإلة إلعقلية للبسرإئيليير  ط 
ه كثير من إلمفكرين

إن إلإنتفإضة  موإجهة إلأزمإت. وقد توجَّ إلؤسرإئيليير  ؤؽ قضية إلشخصية إلؤسرإئيلية ؤبَّ
، بلبعض  إلمبإركة. وقد أعإد  هؤلإء طرح قضية عجز إليهود وإفتقإرهم للسلطة وذهبوإ ؤؽ أن إلؤسرإئيليير 

ي 
إفتقإرهم ؤؽ إلحس  إلشعب إليهودي بأكمله، يفتقرون ؤؽ تقإليد إلدولة، أي ممإرسة إلحكم )وهذإ يعت 

ي 
  .(إلتإريخ 

 
هت بإلنقد ي توجَّ

، فه ومن أهم إلشخصيإت إلت  ي و يذهب ؤؽ أن للشخصية إلؤسرإئيلية يهوشفإط هركإنر
ي على عنإصر إلنجإح فيقول: "ؤن مشكلة ؤسرإئيل ليست سيإسية  إلؤسرإئيليير  يميلون نحو

ؤضفإء طإبع ذإن 
،
ً
: تمجيد إلوهم   دإئمإ هإ إلأسإدي ه تفكير

شوُّ
َ
ي ت
ي ؤدرإك أن  وإنمإ ورإء سيإسية )ميتإسيإسية( وتكمن ط 

إلقصور ط 
د بحدود إلممكن، وأن مإ هو غير 

َّ
يوجد   تمجيد إلؤدإرة إلطوعية أو إلؤرإدية كمإ  وإقضي لإ يوجد ولنإلوإقع تحد

 لتحقيق إلأهدإف
ً
نحن نرفض معطيإت إلوإقع دون أن ندرك أن إلعدو له ؤرإدة لإبد أن تؤخذ  .لو كإن هذإ كإفيإ
ي إلحسبإن،

ي فرإغ ]إلأسطورة  كأننإ نعيش إلصهيونية ونضع سيإستنإ بشكل مجرد، حسب إحتيإجإت ط 
ط 

إلآخرين. وكل هذإ نإبع من ضيق أفق  دية للتإري    خ[ ونتجإهل إلنظإم إلعإلمىي وإلأمن ومتطلبإتهمإ منإلمعإ
  ."يتعإرض مع إلتإري    خ

 
ي سي نقده للشخصية هذإ إلوصف "فقدإن

. فقد ذكر ط  ي  إلإرتبإط بإلوإقع" يبدو أنه "كتإلوج" جإهز عند هركإنر
ي بإنتقإد إلشخصيةإلعربية أشيإء من هذإ إلقبيل. ولكن إلطريف هذه إ

ي بأن  لمرة أنه لإ يكتظ 
إلؤسرإئيلية ولإ يكتظ 

ي إلذإتية وإلأسطورية وإنمإ يرى
ي هذه  ينسب لهإ هذإ إلؤغرإق ط 

أن إلشخصية إلعربية لإ يمكنهإ أن تسقط ط 
ي تعيرِّ عنهإ أعدإد إلعرب إلهإئلة وإتسإع  إلذإتية إلمعإدية للتإري    خ، ويقول: "ؤن

أرضهم إلعوإمل إلموضوعية إلت 
للوإقع... ؤن  من إلإضطرإر للجوء للعنإصر إلذإتية لضمإن إلنجإح! بكل مإ يتضمن هذإ من تشويه قد أنقذتهم

ي 
ي للعنإصر إلموضوعية إلت 

 نحو إلتمثل إلزمت 
ً
ي هو دإئمإ تضمن نجإحهم". )وهذه إلأقوإل تفصلهإ  إلإتجإه إلعرنر

ي أوإخر إلستينيإت
  .(مسإفة شإسعة عمإ قإله عنإ ط 

 
ي إتجإه هذإ 

ي   ط  ر هركإنر
ي تصوُّ

ي إلذإتية يعيرِّ عن نفسه   ط 
ي  إلإنغمإس ط 

. فإلقضية إلت  إنتحإري بير  إلؤسرإئيليير 
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ل ؤؽ دولة ، وإنمإ إلقضية هىي أنهم لن يكونوإ ؤذإ مإ إستمروإ «أبإرتهإيد» توإجههم ليست أن دولتهم ستتحوَّ
ي إلأسطورة

 مشإ متخندقير  ط 
ً
ي مثلا ب هركإنر

ي إلخإصة. ويض 
 وهو مإ حدث لليهود ؤثر إلتمرد إليهودي إلثإن 

ً
 بهإ

أن نهإية إلأيإم )أو  م(. فأعضإء هذإ إلتمرد دخلوإ إلحرب تدفعهم حمى مشيحإنية ترى911   915ضد إلرومإن )
ح. وبدون حسإب موإزين  إلتإري    خ( وشيكة. وقد أعلن بعض إلحإخإمإت أن بركوخبإ زعيم إلتمرد هو إلمإشيَّ

بركوخبإ وأتبإعه إلتمرد على رومإ فتم إلقضإء عليهم وعلى ثورتهم وعلى  مدى قوة إلرومإن أعلن إلقوى أو معرفة
ي مرض إلذإتية هذإ إلذي يؤدي إلبقية إلبإقية ي هركإنر

. ويُسمىِّ ي فلسطير 
ؤؽ  من إلوجود إليهودي إلهزيل ط 

  .إلقومية صيتهم، وهو ينصح إلؤسرإئيليير  بتغيير هذإ إلجإنب من شخ«أعرإض بركوخبإ»إلإنتحإر 
 

ي إلوق  ت إلح  إصر   أعرإض ننتنيإهو: إلؤدرإك إلؤس رإئيلي 
 
  للس لام ف

The Netentyahu Syndrome: Israeli Perception of Peace at the Present  
ق إلأوسط« إلسلةم»إلحديث عن  ي إلشر

ي إلظروف إلقإئمة ط 
ي حق  ط 

 ط 
ً
ي ظل إلموإزين إلرإهنة كإن تجإوزإ

وط 
يز ولإ من جإنب  ي تدل عليه إلكلمة! ذلك أنإلمعت  إلذ إلسلةم لم يكن إلقضية إلمطروحة لإ من جإنب بير
  .نتنيإهو

 
ي إلقوى تشعر معه كل إلأطرإف أن لهإ ؤن

ذ أحد   يقيمه توإزن ط 
ْ
عشي من أجلهإ  إلسلةم   لؼي لإ يَن

ُ
مصلحة فيه ت

 
ً
 تلتحق به أوصإفه إلطبيعية كإلعإدل حير   بمقدإر مإ تأخذ. ؤذن فؤن إلسلةم قسمة متكإفئة، وخصوصإ

ح رجَّ
ُ
 لصإلح طرف وإحد، فؤن هذإ إلطرف لإ يكون مسعإه من أجل  وإلشإمل. أمإ حير  تميل إلموإزين وت

ً
تمإمإ

  .مسعإه من أجل تثبيت وترسيخ إنتصإره، أي أن هدفه يصبح إلنض وليس إلسلةم إلسلةم، وإنمإ يكون
 

ي إللحظة نفسهإ بير  وإلحإصل أن هذه إلنقطة هىي مكمن إلإ 
يز ونتنيإهو. كلةهمإ  تفإق ومكمن إلخلةف ط  بير
ي وضع يسمح لهإ بتجإوز حدود إلسلةم ؤؽ

ي تثبيت  يشعر أن ؤسرإئيل ط 
يز له رؤية ط  حدود إلنض. لكن بير

ق أوسشي  ي تثبيت وترسيخ إلنض  وترسيخ إلنض تعتمد على حلم سرر
مركزه ؤسرإئيل. أمإ نتنيإهو فله رؤية ط 

ق إلأوسط بحقإئق إلقوة، على أولوية أن تعتمد  ي يتحلق حولهإ إلشر
 تكون "كإمل أرض ؤسرإئيل" هىي إلقإعدة إلت 

 من إلرجلير  لإ يتحدث عن إلسلةم بإلمعت  
ً
! أي أن كلا ق أوسشي ره  وهذإ هو ؤطإر إلحلم إلشر إلذي يتصوَّ

ي وترس إلعرب، وإنمإ يتحدث عن نض جإء وقته وتسمح إلموإزين إلآن بتثبيته
ي هذه إلنقطة وليس ط 

يخه. وط 
: ليس عن إلسلةم هإ ينحض إلخلةف بير  إلرجلير  ق أوسطية يفتح إلأفق  غير وإنمإ عن إلنض! أولهمإ بحلم إلشر

ي بحلم كإمل
  !أرض ؤسرإئيل يصنع إلمركز إلقإعدة إلأوسع، وإلثإن 

 
ي ؤسرإئيل، وظهرت نتإئج

 
ت إلنإخبون ف   وصوَّ

ً
لنتنيإهو. وإلتحليل  أصوإتهم، وكإن إنحيإزهم وإضحإ

ي 
ي ؤسرإئيل كإف لؤظهإر عدة حقإئق إلتفصيلي لمعن  إلأرقإم إلنر

 
مَلت نتنيإهو ؤل رئإسة إلوزإرة ف

َ
  :ح

 
  .ؤسرإئيل تعرف نفسهإ كمجتمع حرب ولكنهإ لإ تعرف نفسهإ كمجتمع سلةم   أن 1
 
 للسلةم، وإنمإ يريد   كمإ    أن 2

ً
إلسلةم مقإبل إلسلةم". " يُقإل   أن يعشي  هذإ إلمجتمع لإ يريد أن يدفع مقإبلا

ل إلتكإفؤ  وهذإ معنإه بإلضبط تثبيت وترسيخ إلنض دون حإجة ؤؽ تكإفؤ
َ
ي إلمصإلح، بعد أن بط

ي إلمبإدئ أو ط 
ط 

ي موإزين إلقوى
  .ط 

 
ة )إلمستوطنإت     أن 3 ي إلمؤجلةت إلمعلقإت وهىي كثير

 لؼي يبت ط 
ً
لحدود إللةجئون   إ هذإ إلمجتمع ليس جإهزإ

  .(إلنهإئية
 

 على إلؤطلةق لؤعطإء شير 
ً
يز  ثم ؤنه ليس مستعدإ ي إلقدس مع إلعلم بأن أقز مإ كإن يفكر فيه بير

من إلأرض ط 
ي   أي !   على إلمسجد إلأقز، ورفع علم إلفإتيكإن على كنيسة إلقيإمة هو رفع علم عرنر ي أو ؤسلةمىي  .علم عرنر

ي أن إلرأي إ
إحهوحينمإ جرى إلؤلحإح عليه ط  قية، كإن إقي  ي يريد إلقدس إلشر    ؤنشإء مدينة  لعإم إلعرنر

ً
  جإدإ

ق عليهإ إسم 
َ
  !، وذلك يحل إلمعضلة«إلعربية إلقدس»جديدة بير  رإم لت وإلقدس يُطل

 
ولعل متإبعة عدد إلأصوإت طوإل نهإر إلإنتخإبإت ودرإسة    ؤن هذإ إلمجتمع يريد ؤسرإئيل دولة يهودية، 4

  :إلنهإر توضحإن مع سإعإت هذإحركة إلؤقبإل 
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  .أ( أن هذإ إلمجتمع يرفض أن ينجح رئيس وزرإئه بأصوإت عربية

 
يقبل تحويل ؤسرإئيل ؤؽ دولة  ب( أن هذإ إلمجتمع يرفض   مع ملةحظته لإتجإه إلأصوإت إلعربية ووزنهإ   أن

  .متعددة إلقوميإت
 
ي  5

ي حيإته،ؤسرإئيل لإ يستطيع أن يعيش ؤ   أن هذإ إلمجتمع ط 
 لإ بإلأسطورة إلتورإتية رغم كل مظإهر إلتقدم ط 

ي هذه إلإنتخإبإت إلحإسمة كإن إلمستفيد إلأسإدي بمعإيير إلقوة هو
إلأحزإب إلدينية. فكل  وإلدليل أنه ط 

ي تقول بإلعض   مهمإ كإنت درجة إستيعإبهإ للعض  
ي ذلك إلليكود أو  إلأحزإب إلت 

دت من مقإعدهإ، سوإء ط 
َ
ق
َ
ف

ي ربحت فهي إلعم
ي إلقومىي ) 94أحزإب: شإس ) ل. أمإ إلأحزإب إلت 

مقإعد(، وإسرإئيل  1مقإعد(، وإلحزب إلديت 
( ) 9بعإليإ ) وهذه هىي  .(مقإعد(، وحزب موليديت )مقعدإن 1مقإعد(، وحزب إلمفدإل )وإليه ينتمىي قإتل رإبير 

ي ؤسرإئيل، لأن إلمجتمع لإ يأتمن
  إلأحزإب إلمرجحة لأي إئتلةف حكومىي ط 

ً
 بأغلبية كإملة، أو حزبير   حزبإ

ً
وإحدإ

  .مع إحتمإل إئتلةف صري    ح بينهمإ
 
،   ؤن هذإ 6  جديدة. وبموت مودر ديإن، وإغتيإل ؤسحق رإبير 

ً
وسقوط  إلمجتمع   رغم ذلك   يريد وجوهإ

يز، فؤن إلجيل إلأول بعد جيل إلمؤسسير  )وإيزمإن   بن جوريون   ( قد إختظ  من إلسإح شيمون بير ة، بيجير 
ي إلخمسير  من عمره أو أقل. فتلك

ي تعرف  بينمإ يتقدم جيل جديد ط 
ي تؤمن بهإ إلمجتمعإت إلت 

هىي إلقإعدة إلت 
نوع ه ذإ إلمجت مع إلغريب إلأقرب مإ يكون بكتله وأفرإده، وتضفإت  قيمة تعإقب إلأجيإل، حت  ؤن كإنت من

بَلية رغم إلتكنولوجيإ إلع إلكل وسلوكهم، ؤؽ
َ
  .إليةإلمجتمعإت إلق

 
( كإنوإ، وبغير إستثنإء، من ومن إللةفت للنظر أن كل ي بعد إلمؤسسير 

 إلذين بقوإ من إلجيل إلقديم )إلجيل إلثإن 
إلإت: شإرون، ي ذلك إلؤشإرة ؤؽ إلجي 

ي ط 
وموردخإي، وإيتإن.  معسكر إلحرب وليسوإ من معسكر إلسلةم. وتكظ 

 رجإل مإرسوإ إلقتل بأيديهم خإرج ميإدين
ً
ي  وهم جميعإ

أكير إلأحوإل، وكلهم إقتحموإ طريقهم ؤؽ أهم  إلقتإل ط 
ي 
ي إلوزإرة إلجديدة عنوة ط 

ي أحيإن أخرى إلموإقع ط 
 ط 
ً
إزإ   !معظم إلأحيإن، وإبي  

 
ي تلفت 7

ى إلت  : أن إلعرب    ؤن إلمفإرقة إلكير ي هذه إلظروف هىي
ي   إلؤسرإئيلىي ط  إلنظر على سإحة إلضإع إلعرنر

ي خطإب إلحرب، وقبلوإ خطإب إلسلةم. وأن إلؤسرإئيليير  لمأنفسهم   بحق أو ب رإجعوإ
يرإجعوإ  غير حق   ط 

ي لحظة إلحقيقة أعرضوإ
ي خطإب إلسلةم، بل ؤنهم ط 

   ط 
ً
 وفعلا

ً
عنه وأثبتوإ أنه ليس إختيإرهم  أنفسهم   عملا

  !إلطوصي أو إلطبيضي 
 

ى إلدولة ولم يك ن ه نإك مإ يغفر يز: لإ قربه من بن جوريون منذر وع إلنوويلبير إفه على إلمشر  ، ولإ ؤسرر
عية ، ولإ حصوله على إتفإق أوسلو وأبسط مإ فيه تحقيق إلشر ي

إلقإنونية إلنهإئية لقيإم  إلؤسرإئيلىي حإميهإ إلنهإنى
ي بإلرضإ

إف صإحب إلحق إلفلسطيت  وإلقبول وإلتوقيع بأن ملكيته إنتقلت ؤؽ مإلك  إلدولة إليهودية، وهىي إعي 
  !آخر: ؤسرإئيل

 
/إلؤس رإئيلي للحك مإلمف ي

ي  ه  وم إلصه يون 
  إلذإنر

Zionist-Israeli Concept of Self-Determination  
، يدور إلمفهوم ي إلؤح لةؽي

ي إلإس تيطإن 
ي دإخل إلؤطإر إلصهيون 

/إلؤسرإئيلىي للحكم إلذإن  ي
إلذي يرى أن  إلصهيون 

، وأن هذإ إ ي
لإ يتمتع بنفس إلحقوق  لشعبفلسطير  أرض بلة شعب، وأنه ؤن وُجد فيهإ شعب فوجوده عرر 

ي يتمتع بهإ إلمستوطنون إلصهإينة
  .إلمطلقة إلت 

 
ع عن هذإ إلؤطإر إلكلىي عدة أفكإر صهيونية مختلفة بشأن إلدولة إلفلسطينية قد وقد

تبدو متضإربة ولكنهإ  تفرَّ
ي وإقع إلأمر تتسم بإلوحدة. ولتبسيط إلصورة حت  يمكن تنإولهإ

ء من إلتحليل سنقسِّ  ط  ي
 م إلموإقفبذر

ي أي تغييب إلعرب ويكإد يلتصق به،  إلمختلفة ؤؽ إلصهيونية
ب أولهإ من إلحد إلأقز إلصهيون  ثلةثة، يقي 

ي نق طة إعتبإرية متوسطة بينهمإ ويبتعد
نإ شموئيل   .ثإلثهإ عنه حت  يب دو كأنه نقي ض، ويقف ثإنيهإ ط  وقد إخي 

وت وقد شغل منصب مستشإ كممثل   9199منإحم بيجير  عإم  ر رئيس إلوزرإءكإتس   أحد مؤسذي حركة حير
ي إلدولة

إلفلسطينية يقتبس كلمإت بن جوريون إلذي يشير فيهإ  للنموذج إلأول. وليُعيرِّ كإتس عن وجهة نظره ط 
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،  وإؽ "بلةد« تإري    خ إليهود»ؤؽ 
ً
ي نسميهإ أرض ؤسرإئيل... ؤن هذه إلبلةد جعلت منإ شعبإ

إسمهإ يهودإ وهىي إلت 
ي تخللتهإ عمليإت قتل وطرد خلق وشعبنإ

وتميير   هذه إلبلةد". ويضيف كإتس: "خلةل مئإت إلسنير  هذه إلت 
ي فلسطير  ولم يتخل إليهود عن

ء لم يتأثر إلوجود إليهودي ط  ي دي
  ."عإدإتهم وتقإليدهم ومستوى معيذر

 
إث إليهودي كمإ لم ة "لم يتأثر إلي  ي  تتأثر إلثقإفة إليهودية أي إللغة وخلةل هذه إلفي 

ي بدأ إستعمإلهإ ط 
ية إلت  إلعير

ي 
ية". ونحن لن نحإول تفنيد هذه إلأفكإر إلصبيإنية أو إلرد عليهإ فهي من إلتفإهة إلقرن إلعإسرر ط  بحيث لإ  طير

 على حدود صإحبهإ
ً
إ إلؤدرإكية. وكإتس لإ يرى سوى حضور  يصح أن ينشغل إلمرء بهإ ؤلإ بمقدإر كونهإ مؤسرر

ي يهودي كإمل وثإبت عير إلتإر  ي إلذي ينكر إلعرب  ي    خ يقإبله غيإب عرنر
كإمل. وهذإ هو إلحد إلأقز إلصهيون 

، فإلبشر إلذين وُجدوإ
ً
ي فلسطير  ليسوإ فلسطينيير  وإنمإ مجرد مهإجرين من إلبلةد إلمجإورة )عنإصر  تمإمإ

ط 
  .(متحركة

 
هيونية ذإت إلديبإجة بإلص أمإ إلنموذج إلثإلث فيمثله مإئير بعيل، وهو من نشطإء مإبإم، ومن إلمنإدين

ي لإ يختلفإن
ف إلحركة  إليسإرية. وأطروحإته إلعقإئدية وإطإره إلتإريخ  عن أطروحإت وإطإر كإتس، فهو يُعرِّ

ي )أي
ر وطت  (. وقد إمتإزت إلصه يونية بأنه إ حركة تحرُّ  بأنهإ ضمت" إلصهيونية حركة تغييب للفلسطينيير 

 من مختلف إلإتجإهإت وإلميول رأوإ بأ
ً
 هو جمع شتإت إلشعبيهودإ

ً
كإ  مشي 

ً
إليهودي وبنإء أمة  عينهم هدفإ

ي أرض ؤسرإئيل". فبعيل
ي ط  ينطلق ؤذن من إلؤيمإن بأن للشعب  يهودية متجددة على أسإس إلعمل إلعير

ي أرض ؤسرإئيل. ثم
 تإريخية كإملة ط 

ً
ي أرض فلسطير  على  إليهودي حقوقإ

ي ط 
يُفشِّ وجود إلشعب إلفلسطيت 

ي "فل
ي إلتإبع للحركة إلقومية إلصهيونية ولإ قيإم إلحركةأسإس صهيون 

إلعربية. ويمكن  لمإ ظهر إلفرع إلفلسطيت 
ء إليهود ؤؽ أرض ؤسرإئيل وإستيطإنهم فيهإ كإن ي ى ؤؽ نشوء إلكيإن  إلإعتقإد بأن مخر

َّ
إلحإفز إلذي أد

". بل ؤنه يؤكد أن "من إلصعب أن نتصور ي
ي أرض ؤسرإئيل لو لم  إليوم كيف كإنت ستبدو إلأوضإع إلفلسطيت 

ط 
ي 
  ."يتحقق فيهإ إلفكر إلصهيون 

 
، ولكنه   ي

ي وتإبع للوجود إلصهيون 
ره   عرر  وهنإ مصدر إلإختلةف بينه وبير   فوجود إلفلسطينيير    حسب تصوُّ

، فهو يرى أن بعض إلصهإينة
ً
ورة زإئلا ي "بصفته  كإتس   ليس بإلض 

فوإ بحقوق إلشعب إلفلسطيت  قد إعي 
 
ً
ي بلةده". ولإ ندرييمتلك حقوقإ

مإ إلفإرق بير  حقوق إليهود إلتإريخية وحقوق إلعرب إلطبيعية،  طبيعية ط 
ي سيإق

إف نإبع من خوف ولكن مإ يهمنإ ط   مإ بوجود إلعرب وبحقوقهم. وهذإ إلإعي 
ً
إفإ  هذإ إلمدخل أن ثمة إعي 

ي دإخل إلدولة
وي  هدد إلطبيعة إلؤحلةلية هويتهإ إليهودية  يهدد إلصهيونية عميق من أن إلعنض إلفلسطيت 

، بل ؤن بعيل يطرح ي
: "هنإك مخإوف من أنه ؤذإ إستمرت سيطرة ؤسرإئيل على  للكيإن إلصهيون  إلسينإريو إلتإؽي
، لتصل حمى إلضفة إلغربية إلمقإومة  وقطإع غزة سوف تشتد حدة إلمقإومة إلفلسطينية للةحتلةل إلؤسرإئيلىي

ي إل
ي إلجليل بحيث يطلبؤؽ إلعرب إلؤسرإئيليير  إلمقيمير  ط 

عرب ؤسرإئيل بعد جيل أو جيلير   مثلث إلصغير وط 
  ."للفلسطينيير   إلإنضمإم ؤؽ إلمطإلبير  بحق تقرير إلمصير 

 
ذلك يتم من خلةل ؤقإمة دولة فلسطينية  ولكن كيف يمكن إلتصدي لهذإ إلتيإر وتلك إلحمى؟ يرى بعيل "أن

ي 
ي كإن أفضل ت ؤؽ جإنب ؤسرإئيل... وكلمإ سإرعت ؤسرإئيل ط 

حة للشعب إلفلسطيت  قديم مبإدرة إلسلةم إلمقي 
ي بعد ذلك بحشد

هإئل من إلتفإصيل عن إلجمإرك وإلكهربإء وعن إرتبإط إلدولة إلجديدة بإلأردن،  لهإ". ثم يأن 
  .أن تولد إلدولة مقيدة ؤذ لإبد

 
ي 
ي فهو مثإل جيد للنموذج إلثإن  ي من كبإر إ" أمإ شلومو أفنير لمفكرين إلسيإسيير  إلؤسرإئيليير  إلوسط". وأفنير

 عإمىي  )شغل منصب مدير عإم
ي حكومة إلعمإل بير 

 عن أرض9199   99وزإرة إلخإرجية ط 
ً
 (. وهو يتحدث أيضإ

إث إليهودي إلمجيد وأرض إلخلةص بإلنسبة لليهود. وإلصهيونية هىي  إلحركة إلقومية إليهودية  ؤسرإئيل ذإت إلي 
ي ستقوم بعملية إلخلةص هذه )و 

ي وإقع إلأمر تخليصإلت 
، أي إلعرب(.  هو ط  إلأرض وتغييب أصحإبهإ إلأصليير 

ي إلعإلم لم يكن يؤيد إلصهيونية وهو يرى أن إلمطإلب
 ط 
ً
إلمطإلب  خضعت لقرإر إلتقسيم لأن "أحدإ
 لإ علةقة له بإلمبإدئ إلكلية

ً
 عمليإ

ً
وإلنهإئية. ثم يضيف ؤؽ هذإ ديبإجإت  إليهودية"، أي أنه كإن خضوعإ

ي إلمطإلبة بحق تقرير إلمصير لنفسهإ، إلصهيونية قية عن "أنأخلة
ومعإرضة منح هذإ إلحق  تجد صعوبة ط 

ي نفسه بأنه من أتبإع ي إفنير
(  إلصهيونية لفئة سكإنية أخرى". ويُسمىِّ ي

إلسوسيولوجية )مقإبل صهيونية إلأرإر 
كز إ وهىي صهيونيه تهتم ، ومن هنإبإلطإبع إليهودي للدولة، أمإ صهيونية كإتس في  ي

 هتمإمهإ على ضم إلأرإر 
أو عذإب إلضمير  عن إلأرض مقإبل إلسلةم. ولكن مهمإ كإنت إلأسبإب )إلضغوط إلدولية« إلمعتدلير  »حديث 



 3182الصفحة  للنشرنون 
 

ي يطرح إلحل ي أو إلخوف على إلطإبع إليهودي للدولة( فؤن إفنير
: "لإ  إلصهيون 

ً
 وسطإ

ً
إلتإؽي إلذي يسميه حلا

ي إلضفة إلغربية وقطإع غزة، بل إستعدإد بعيد إلأثر لقبول  فلسطينية مستقلةدولة ؤسرإئيل إلكإملة ولإ دولة 
ط 

ي ؤطإر حل
". ولعل هذه إلنمإذج إلثلةث تغشي كل إلإتجإهإت إلسيإسية  إلحل إلوسط ط  ي

أردن    فلسطيت 
ي إلديبإجإت، فجوش ؤيمونيم وإلليكود ينتميإن للنموذج إلؤسرإئيلية

لأول إ تجإه إلدولة، مع إختلةف طفيف ط 
إلية ومإبإم للنموذج إلثإلث، وينتمىي  ة إلليير . فإلعمل  بينمإ تنتمىي بعض إلأحزإب إلصغير ي

إلمعرإخ للنموذج إلثإن 
ي إلضفة وإلقطإع يقبل إلتفإوض على إلأرض، ويطرح فكرة ؤمكإنية تقديم

ي أرإر 
 .تنإزلإت ؤقليمية ط 

 
ى فيمإ  يجب ملاحظة إلوحدةإلثلاث ؤلإ أنه  إلصهيونية إلإتجإهإت رغم كل إلإختلافإت بير  

َّ
ي تتبد

بينهم إلنر
  :يلي 
 
ي منهإ وإليسإري، لإ تتوجه إلبتة    يُلةحظ أن جميع إلصيغ إلصهيونية، إلمتطرف 1

منهإ وإلمعتدل، إليميت 
ردوإ عإم  لقضية إلفلسطينيير  إلذين
ُ
وإستوطنوإ سوريإ ولبنإن وإلأردن ومض وأنحإء أخرى متفرقة من  9119ط

ي حيفإ إلعإلم أنحإء
 قضية إلفلسطينيير  إلذين يطإلبون بحقوقهم ط 

ً
، ولإ تذكر بتإتإ ي ويإفإ وعكإ وكل بقعة  إلعرنر

ي أرض فلسطير  إلمحتلة وإلذين صدر قرإر من هيئة إلأمم لتأكيد
ي إلعودة ؤؽ ديإرهم أو إلتعويض  ط 

حقهم ط 
  .لمن لإ يريد إلعودة

 
ي خلف إلخ   لإ يتحدث 2

ي خصصهإ قرإر إلتقسيم للفلسطينيير  إلصهإينة إلبتة عن إلأرإر 
مثل  ط إلأخض  إلت 

ي إلخط إلأخض  ؤؽ مطلق
ل إلخطإب إلصهيون  هإ من إلمنإطق. وهكذإ حوَّ ي جديد لإ يأتيه  إلجليل وغير

صهيون 
ي ومفهوم، فإلتفإوض بشأن  .إلبإطل من بير  يديه ولإ من خلفه، وعلينإ قبوله وإلخضوع له

 أمر منطظ 
ً
وهذإ أيضإ

ي فيم
ي فلسطير  إلمحتلة قبل  إ ورإء إلخط إلأخض  وبشأنإلأرإر 

ي إلسكت  ط 
ي وإقع  9119حق إلعرب ط 

هو ط 
ي  إلأمر تفإوض بشأن فك

  .إلكيإن إلصهيون 
 
    يُلةحَظ أن كل إلحلول مبنية على فكرة إلقش وإلخضوع، 3

ً
وأن أحد إلأطرإف سيدفع إلطرف إلآخر مضطرإ

إجع ر  للتسليم بوجهة نظره. فإلصهإينة يرون أن ي لإ يمكن إلي 
ؤيتهم للتإري    خ هىي إلرؤية إلوحيدة إلسليمة إلت 

جمإتية. وقد لخص ذلك عنهإ على مستوى إجع عنهإ على مستوى إلؤجرإءإت إلير
 إلعقيدة حت  لو تم إلي 

ي للشعب إليهودي.. إصطدمت بإلحركة  هىي حركة إلتحرر إلصهيونية" :إلموقف أهإرون يإريف بقوله
إلوطت 

إلفلسطينية خإصة". ولكنه يضيف: "ؤن أقوإؽي هذه لإ تنطوي على  ة عإمة وإلحركة إلقوميةإلقومية إلعربي
ي علةقتنإ إلتإريخية بهإ". هذإ تنإزل أو إستعدإد

ي ؤرتس يشإئيل وط 
ي ط 

ه حقنإ إلتإريخ  إلموقف  للتنإزل عمإ نعتير
 لدى كل

ً
 دإئمإ

ً
 كإمنإ

ً
ي صفوف إلجميع يخلق إستعدإدإ

ي إلسإئد ط 
إينة، مهمإ كإن موقعهم على إلصه إلمبدنى

 
ً
لقوإ دإئمإ ، أن يي   ي ؤنشإء دولة حقيقية  خريطة إلمُتصل إلؤدرإغي إلسيإدي

نحو تغييب إلعرب وإنكإر حقهم ط 
ي  خإصة بهم ؤن سنحت إلظروف، كمإ

ى. فإلأصل ط  عية على موقف دعإة ؤسرإئيل إلكير ي صفة إلشر
أنه يضظ 

ي هو
 كل إلعرب، وإلإستثنإء هو إلمرونة وإلإستعدإد للتف إوض بش أن  إبتلةع كل إلأرض وتغييب إلموقف إلصهيون 

ي  إلأرض خإرج إلخط إلأخض  وبشأن إلفلسطينيير  خإرجه. ولعل هذإ يفش كيف أن إلإستيطإن
ي ط 
إلصهيون 

إلدولإرإت لؤنشإء مستوطنإت هنإك  إلضفة إلغربية قد بدأ ؤبإن حكم إلعمإل إلمعتدلير  وأنهم إعتمدوإ ملةيير  
ي إلأر 

يس بإلؤعلةن عنط  ي بدأ بير
  .إستعدإده للتنإزل عنهإ مقإبل إلسلةم ض نفسهإ إلت 

 
ي 
ي هذإ إلؤطإر ظهر مفهوم إلحكم إلذإن 

ي فلسطير  مطلقة، أمإ إلحقوق  ط 
إلذي يرى أن إلحقوق إليهودية ط 

ف وجود شعب فيهإ. ولذإ فؤن أية  .إلفلسطينية فليست أصيلة
َ
صإد

َ
فإلأرض ملك للشعب إليهودي وقد ت

منحح
ُ
  قوق ت

ً
إ ي مع أمر وإقع وتعبير

جمإن  ي أو إلتكيف إلير
عن هذإ  للفلسطينيير  هىي من قبيل إلتسإمح إلصهيون 

ي إلزإئل( عن إلأرض
ر فصل إلشعب )إلعرر  ي هو تعإمل مع بشر وليس مع  .إلصهيونية تقرَّ

ولذإ فإلحكم إلذإن 
ي بإختصإر حكم إلسكإن بعض إلحقوق دون أن يكون على إلأرض ظل من إلسيإدة أرض ومنح

 فإلحكم إلذإن 
ي  للشعب دون إلأرض. ولذإ فإلسلطة إلفلسطينية ليس لهإ سلطة على إلمجإل إلجوي أو موإرد

ي إلأرإر 
إلميإه ط 

ي مدن
. وإلفلسطينيون يعيشون ط  ي

ي إلمنإطق   وليس من حقهإ تشكيل جيش فلسطيت 
وقرى أشبه بإلمعإزل ط 

ي كثيفة إلسكإن ؤذ تظل ؤسرإئيل إلمسئولة عن إلأ 
كل إلمنإطق وتحديد إلمعإبر وإلشوإسى وإلطرق  من ط 

ي قد منح
ي أيدي إلصهإينة إلرئيسية. فإلحكم إلذإن 

  .إلفلسطينيير  درجة من إلإستقلةل على أن تبظ  إلصلةحية ط 
 
إب وقد

َّ
ت
ُ
ي وأقل من دولة. فقإل أحد إلك

إلعرب ؤن إلحكم  وُصفت إلسلطة إلفلسطينية بأنهإ أكير من حكم ذإن 
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ي 
ي وإقع إلأمر، قيإم محمية ؤسرإئيلية تخدم إلمصإلح إلذإن 

، ط  ي
هه نتنيإهو بإلنظإم  يعت  إلؤسرإئيلية. وقد شبَّ

ي أندورإ وبورتوريكو )وهىي 
دولة حرة تإبعة للولإيإت إلمتحدة يحمل سكإنهإ إلجنسية إلأمريكية  إلسيإدي إلقإئم ط 

ي إلإنتخإبإت(. ولعل بورتوريكو  دون أن يكون لهم حق
ي نفس نتنيإهو لأنهإ جزيرة إلتصويت ط 

 قد لإقت هوى ط 
لة معزل لسكإنهإ. وقد وصف أحدهم إلحكم  من إلأرض إلأمريكية، فهي بمي  

ً
ف  وليست جزءإ ي بأنه يُعرِّ

إلذإن 
ي مدن رئيسية تفصل بينهإ طرق 544فلسطير  بأنهإ 

رهإ للامن،  قرية وثمإن  إلتفإفية وتديرهإ ؤسرإئيل وفق تصوُّ
ي تم تفكيكهأي أن إلوطن إلفلسطي
 لإ  ت 

ً
 إقتصإديإ

ً
ي ليصبح كإئنإ

ك مفهوم إلفلسطيت 
ِّ
ك
ُ
 كمإ ف

ً
ليصبح معإزل، تمإمإ

  .له إنتمإء
 

ة بير  إلتصور إلنإزي ، فإلنإزيون أسسوإ  ونحن نرى أنه قد يكون هنإك نقط تشإبه كبير ي
ي للحكم إلذإن 

وإلصهيون 
قلةل. فكإن يتم ؤخلةء رقعة من ؤحدى بقدر كبير من إلإست جيتوإت كإنت تأخذ شكل منإطق قومية تتمتع

م لسلطة إلمدن من غير إليهود ثم
َّ
سل
ُ
إت إلآلإف من إليهود ويُعإد نشر إلقوإت إلنإزية وت ل ؤليهإ عشر

َ
يهودية  يُنق

سمىَّ 
ُ
إء»شبه مستقلة ت وكإن لجيتو وإرسو )أهم إلمنإطق  .()كإنت إلسلطإت إلنإزية تعيرِّ  أعضإءه« مجلس إلكير
ي كإنت تحرس مدإخلإلقومية( طوإب

طته )إلت  طة  عه وسرر طة إلبولندية وإلنإزية(. وكإنت إلشر إلجيتو مع إلشر
 مع

ً
ي كبح جمإح إليهود. وكإن للجيتو إقتصإده " إلمستقل " إلذي كإن يعتمد إليهودية متعإونة تمإمإ

 إلنإزيير  ط 
إد كل مإ   على إلنظإم إلنإزي. فقد كإن إلجيتو يقوم بإستير

ً
 كإملا

ً
موإد صنإعية أو غذإئية من  يحتإجه منإعتمإدإ

ي كإن إلجيتو ينتجهإ، أو إلخدمإت  سلطة إلإحتلةل إلنإزية على أن يسدد ثمن إلوإردإت
بإلمنتجإت إلصنإعية إلت 

ي كإن يؤديهإ بعض
ي كإن إلجيتو ينتجهإ إلت 

، فقيمة إلسلع إلت 
ً
 أعضإئه. ولكن وضع إلتبإدل لم يكن متكإفئإ

ي كإن أعضإؤ 
ي سوءوإلخدمإت إلت 

 دون حد إلكفإف، وهو مإ كإن يعت 
ً
إلتغذية وتزإيد إلفقر  ه يؤدونهإ كإنت دإئمإ

، وبذلك كإنت تتم ؤبإدة إليه ود
ً
  .بإلتدري    ج وببطء دون أف رإن غإز ويؤدي ؤؽ إلموت جوعإ

 
ة بير  رؤي  ة حزب إلعمل وإلرؤية  ومع هذإ لإبد أن ندرك أن ثمة فروق قد لإ إلليكودية تكون جوهرية ولكنهإ كبير

 تنب ع من تصوره م لوضع ؤسرإئيل إلدوؽي وإلمحلىي ومقدرتهإ على قمع إلفلسطينيير  وتحقيق للحكم إلذإت ي
. ومع إمج إلسيإسية لكلة إلحزبير  ي إلير

هذإ من إلملةحظ أننإ  إلأمن لنفسهإ. وهذه إلفروق تعيرِّ عن نفسهإ ط 
إمج ؤؽ عإلم إلممإ نقط إلإتفإق وإلؤجمإع تؤكد نفسهإ على حسإب  رسة فؤنحينمإ ننتقل من عإلم إلنظرية وإلير

 .نقط إلإختلةف

 

  إلرإبع: إلمسألة إلفلسطينية إلبإب
 

 
  إلفلس  طينية إلمس   ألة

The Palestinian Question 
ية من  مصطلح قمنإ« إلمسألة إلفلسطينية» ي نجمت عن وصول كتلة بشر

بسكه لنشير ؤؽ تلك إلمشكلة إلت 
 بلة شعب. وكإن إلمفروض أن تحل  إينةإلمستوطنير  إلصه

ً
لتستوؽي على إلأرض إلفلسطينية بإعتبإرهإ أرضإ

ي  هذه
ي ؤطإر إلإستعمإر إلإستيطإن 

 ط 
ً
هم عإدة ، إلذين يكون مصير ، هو  إلكتلة محل إلسكإن إلأصليير  إلؤحلةؽي

ي لم
ي إلؤحلةؽي إلصهيون 

إلفلسطينيير  )بسبب ظروف يقم بإبإدة  إلؤبإدة أو إلطرد. ورغم أن إلإستعمإر إلإستيطإن 
. وعندمإ إحتل إلضفة إلغربية وغزة 9119غإلبيتهم إلسإحقة عإم  إلتجربة إلإستيطإنية إلصهيونية( ؤلإ أنه طرد

ي  9199عإم 
ي محإولته هذه إلمرة. وقد رفض إلفلسطينيون عملية إستمر ط 

ق ط 
َّ
 عملية إلطرد ؤلإ أنه لم يوف

  .إفدة بأشكإل مختلفةإلإغتصإب وقإوموإ كتلة إلمستوطنير  إلو 
 

موإ إلصمت حيإل إلمسألة إلفلسطينية )ولجأوإ ؤؽ مإ ومن إلملةحَظ أن نسميه  إلصهإينة منذ إلبدإية ؤمإ إلي  
، هىي ليست " مثل طرد إلفلسطينيير 

ً
ي إلغإئب"(، أو طرحوإ "حلولا .  مقولة "إلعرنر ي  وإنمإ برنإمج ؤرهإنر

ً
حلولا

وعل إلصهيونية ونحن نذهب ؤؽ أن إلدولة  بَعْد للمسألة إلفلسطينية. ولذإ، فمشر
ًّ
ق  م تجد حلا إلسوق إلشر

ي للمسألة إلفلسطينية عن طريق تفتيت
ة لفرض حل صهيون  إلمنطقة ونزع إلصبغة  أوسطية محإولة أخير

ي  ( وتحويله ؤؽ ؤنسإن ) إلعربية إلؤسلةمية عنهإ بحيث يمكن تفكيك إلؤنسإن إلعرنر ي
ي وغير إلفلسطيت 

إلفلسطيت 
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ي أو أي ؤنسإنإقتصإد
،  ي أو ؤنسإن جسمإن  . وإلمسألة إلفلسطينية تثير

ً
 مسلمإ

ً
 عربيإ

ً
آخر، طإلمإ أنه ليس ؤنسإنإ

عية إلوجود وبحدة، مشكلة   .سرر
 

عية عيتإن: إلشر عية إلوج ود إلصهيونية إلشر   وسرر
Two Types of Legitimacy: Zionist Legitimacy and Legitimacy of Existence  

عية» ي يتمتع بهإ أفرإد إلنخبة إلحإكمة وإلمنظمإت وإلحركإت وإلنظم   حإلة إلصلةحية وإلقبولهىي « إلشر
إلت 

ي 
عية إلسيإسية وإلت  ل لهؤلإء إلسلطة. ومن ثم، فؤن إلشر ي  هىي  إلصهيونية تخوِّ

حإلة إلصلةحية وإلقبول إلت 
جمإهير إلتش كيل  ة تج إهوتجإبه إلنظم إلسيإسية كإفة مش كلة إلش رعي .إلصهيونية تدعيهإ لنفسهإ إلحركة

: مستوى  إلسيإدي إلذي تحكمه هذه إلنظم، أمإ إلنظم إلإستيطإنية فهي تجإبه عية على مستويير  مشكلة إلشر
ي إلوإفد، ومستوى إلسكإن إلأصليير  

  .إلعنض إلسكإن 
 

ي حإلة إلدولة إلوظيفية
 
عيتهإ كدو  أكير  إلصهيونية وإلوضع ف  ؤذ أن هذه إلدولة تستمد سرر

ً
لة تركيبإ

  :صهيونية من مصإدر ثلاثة
 
ست إلدولة   1 ي أسَّ

يإلية إلغربية: بإعتبإرهإ إلقوة إلت  عي تكون دولة تضطلع بوظيفة إلدفإع عن  إلصهيونية إلؤمير
ي إلمنطقة مصإلح إلعإلم

ي ط    .إلغرنر
 
ي إلعإلم: بإعتبإرهم 2

ي وت   أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط 
ن إلصهيون 

َ
ي تدعم إلمُستوط

مإرس إلضغط من إلقوة إلت 
ط ألإ تتدخل إلصهيونية أجله، على أن تضطلع إلدولة ي شئونهم وألإ  بوظيفة حمإية هويتهم وتنميتهإ على سرر

ط 
ي وضع ولإئهم لأوطإنهم موضع إلشك

  .تتسبب ط 
 
ي إلدولة   إلمستوطنون 3

من دولتهم أن تضطلع بوظيفة  إلذين يطلبون إلصهيونية إلصهإينة: بإعتبإرهم موإطت 
  . إلأمن وإلخدمإت لهم كمإ هو إلحإل مع كل إلدولتوفير 

 
عيتهإ إلصهيونية ولكن ؤذإ كإنت إلدولة  من هذه إلقطإعإت إلثلةثة وتحإفظ عليهإ بمقدإر إلصهيونية تستمد سرر

عية هو  يقع خإرج نطإق هذه إلشر
ً
 تمإمإ

ً
عية إلوجود. فإلدولة أدإئهإ لوظإئفهإ، فؤن ثمة مستوى آخر مختلفإ  سرر

ست على أرض يةإلصهيون سِّ
ُ
  قد أ

ً
بهم تمإمإ ء، فكل همهإ أن تغيِّ ي

م تجإههم بأي در ، وهىي لإ تلي   إلفلسطينيير 
  .يهي   أسإس وجودهإ نفسه حت  لإ

 
عية ت إلشر ي إلعإلم إلصهيونية وقد إهي  

، وأعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  ي إلولإيإت  تجإه إلمستوطنير 
وط 

ي ؤسرإئيل وأ
إلهوية إليهودية وإلأزمة إلسكإنية  زمة إلنظإم إلسيإدي وأزمةإلمتحدة، وذلك بسبب إلفسإد ط 

ي تطبيع إلشخصية
عية إلوجود، فقد أخذت  وإلإستيطإن وفشل ؤسرإئيل ط  ي ؤخمإد إلإنتفإضة. أمإ سرر

إليهودية وط 
ي مع إز إلتدريخر ي إلإهي  

ي لبنإن وإندلإع ط 
 بدإية إلهجمإت إلفدإئية ولكنهإ وصلت ؤؽ إلذروة مع إلهزيمة ط 

عيتير  مرتبطتإن تمإم إلإرتبإط، فإلدولةإلإ  دولة وظيفية تكتسب  إلصهيونية نتفإضة. ومن إلملةحَظ أن إلشر
يإؽي من ية قيمتهإ أمإم إلرإصي إلؤمير ي تستند ؤؽ مدى كفإءة إلمإدة إلبشر

 أدإئهإ لمهمتهإ إلأسإسية إلقتإلية إلت 
ي  إلصهيونية إلإستيطإنية إلقتإلية. ولذإ، فؤن فشل إلدولة

 إلمإدة  ط 
ُّ خير
َ
تطبيع إلشخصية إليهودية يؤدي ؤؽ ت

ؤؽ ترإجع مقدرتهإ إلقتإلية وسوء أدإئهإ إلعسكري، فيقل عإئدهإ ومن ثم  إلقتإلية، إلأمر إلذي يؤدي بدوره
عيتهإ قيمتهإ وتفقد  تهديد لوجودهإ. كمإ أن فشل إلدولة ولكن ترإجع مقدرتهإ إلقتإلية هو نفسه .إلصهيونية سرر

ي تحقيق ةإلصهيوني
 فشل على مستوى ط 

ً
ي إلمحتلة هو أيضإ

ي إلأرإر 
ية يهودية ط   إلإستيطإن وخلق كثإفة بشر

عية ي تحقيق هدف أسإدي من إلصهيونية إلشر
أهدإف إلصهيونية، ولكنه فشل على مستوى  بإعتبإر أنه فشل ط 

ي دون ؤفرإغهإ من
عية إلوجود لأن ضم إلأرإر  ي سرر ة يهودية قتإلية إستيطإنية سكإنهإ إلأصليير  وملئهإ بمإدة بشر

  .نفسه يهدد وجود إلدولة
 

  ش       رعية إلوج    ود
Legitimacy of Existence  

عية إلوجود» ي توإجههإ« سرر
عية إلت  ي  مصطلح قمنإ بسكه لنصف مشكلة إلشر

إلجيوب إلإستيطإنية إلؤحلةلية ط 
عية إلسيإسية ، على عكس إلشر ي  موإجهة إلسكإن إلأصليير 

 توإجههإ هذه إلجيوب تجإه إلسكإن إلعإدية إلت 
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. وإلتجمع طرَح  إلبيض أو إلمجتمع إلدوؽي
ُ
: فت

ً
عيتير  أيضإ ، يوإجه مشكلة إلشر

ً
 إستيطإنيإ

ً
، بإعتبإره جيبإ ي

إلصهيون 
يإؽي )إلولإيإت إلمتحدة( وي  هود قضية عية إلسيإسية على مستوى إلعلةقة مع إلرإصي إلؤمير إلعإلم  إلشر

ي موإجهة إلفلسطينيير  وإلمستوطنير  إلصهإينة، و 
عية إلوجود ط    .وإلعرب تطرح قضية سرر

 
عية عُقدة»إلكإتب إلؤسرإئيلىي عإموس ؤيلون ؤؽ مإ سمإه  وقد أشإر عية «إلشر ، ونحن نتصور أنه يشير ؤؽ سرر

ي 
عية إلوجود ط  عية هنإ هىي سرر  فلسطير  وإلإستيلةء على أرضهإ وطرد سكإنهإ. وقد حلت إلوجود، فإلشر

ي إلمرإوغمشكل إلصهيونية
عية إلوجود من خلةل إلخطإب إلصهيون  على مستوى إلقول، ومن خلةل أقز  ة سرر

إلشعإر إلمرإوغ "أرض بلة شعب لشعب بلة أرض"  درجإت إلعنف على مستوى إلفعل. ولذإ، فقد طرحت
سإنة عسكرية هإئلة   .وجيوش مدربة وأجهزة ؤعلةم عإلمية وقإمت بمسإندته بي 

 
ي إلذي يُغيِّ  عية  به إلشعإر لمولكن إلعرنر يقبل عملية إلتغييب هذه وظلت حركته تؤكد وجوده وتتحدى سرر

ي نفسهإ
ي وحركته تأكيد لكون مإ يُسمىَّ  :إلوجود إلصهيون  ي وإقع إلأمر « ؤسرإئيل»فوجود إلعرنر

هىي ط 
ي، وأن إقتحإم إلؤنتإج هو طرد إلعرب منه، وأن ،«فلسطير  » ي هو إلؤحلةل إلعير إدة إستع وأن إلعمل إلعير

ي وإقع إلأمر  إلس يإدة إلسيإس ية إليه ودية سلبهإ من إلعرب، وأن شعإر "أرض بلة شعب لشعب
ي ط 
بلة أرض" يعت 

 ؤؽ إلقوة
ً
يإلية إلغإشمة ليحل مجموعة من إلمستوطنير  إلغربإء  "أرض يُطرَد شعبهإ منهإ بلة رحمة إستنإدإ إلؤمير

  ."محلهم
 

ق إلسحإبة إلكثيفة م وكإن لإبد
َ
طل
ُ
عيةأن ت ي وإلتقدم  إلصهيونية ن إلأقوإل عن إلشر

وعن إلؤنجإز إلصهيون 
عية   .إلأعمق وإلكفإءة حت  لإ يوإجه إلمستوطنون مشكلة إلشر

 
ي على إلمستويإت إلممكنة كإفة؛ إلسكإنية وإلثقإفية

 لإ  وقد عإد إلفلسطيت 
ً
 إقتصإديإ

ً
وإلنضإلية، وهو ليس كإئنإ

يمسك بحجر، وإمرأة فلسطينية نفوض "تلد إلجند وإلشهدإء  وطفلملةمح له وإنمإ هو رجل يعمل ويقإتل، 
" بشكل يثير حفيظة ي

  .إلمستعمرين وإلأغإن 
 

، منذ بدإية إلغزوة إلصهيونية، يدركون، ربمإ بشكل فطري )غير وإع(، أنهإ غزوة سكإنية  ويبدو أن إلفلسطينيير 
ي إلعإلم. ويبلغ عدد سكإن فلسطير  إلؤنجإب بينهم ؤؽ أعلى  إستيطإنية ؤحلةلية، ولذإ تصل معدلإت 

معدلإت ط 
% 99.1بنسبة  9119ملةيير  نسمة عإم  5.1نحو «( إلخط إلأخض  »أي دإخل مإ يُسمىَّ ) 9119إلمحتلة عإم 

 ، أى حوإؽ مليون. ويبلغ عدد151.119بلغ إلعدد  9119% عرب. وحسب إحصإء عإم 99.9و يهود
إلفلسطينيير   )يبلغ عدد 9.559.551إلغربية فعددهم هو  ، أمإ ط  إلضفة9.14.119إلفلسطينيير  ط  غزة 

ولبنإن. وتوجد قلة منهم ط   . يوجد معظمهم ط  إلبلةد إلعربية، خإصة إلأردن وسوريإ9.999.999إلكلى 
تشمل سكإن إلقدس إلعربية وهضبة إلجولإن إللتير   إلأمريكتير  وأوربإ(، وإن كإنت هذه إلؤحصإءإت إلؤسرإئيلية

. وتشير بعض إلتقديرإت إلعربية ؤؽ أن عدد  991حوإؽي  إئيل ويبلغ عدد سكإنهإضمتإ ؤؽ ؤسر 
ً
ألف نسمة تقريبإ

  .مليون نسمة بدون سكإن إلقدس وإلجولإن إلعرب يصل ؤؽ
 

ة،  ويُلةحَظ أن نسبة إلسكإن إلعرب من ، وذلك رغم إلهجرة إليهودية إلكبير
ً
مجموع إلسكإن بقيت ثإبتة تقريبإ

ي عإم  ويعود ذلك ؤؽ
 لكل ألف، 11كإنت نسبة إلموإليد لدى إلعرب   9111نسبة إلموإليد لدى إليهود، فظ 

إن إلهجرة( ؤؽ  + لكل ألف. ويعود نمو إلسكإن إلعرب )معدل إلنمو = إلتكإثر إلطبيضي  99.5ولدى إليهود  مير 
ة ؤؽ أخرى،  يتفإوت معدل نمو  إرتفإع معدل إلتكإثر إلطبيضي نتيجة إرتفإع معدل إلموإليد، بينمإ إليهود من في 

 على
ً
ي إلخمسينيإت وصل معدل  وذلك لأن معدل إلنمو يعتمد أسإسإ

ي تمت ط 
إن إلهجرة. فبفضل إلهجرة إلت  مير 

ي إلثمإنينيإت ؤؽ حوإؽي  %، ولكنه1.1إلنمو ؤؽ 
فقط، ولكنه إرتفع بسبب هجرة إليهود إلسوفييت  9.5تدن  ط 

ي 
ة من  ط  إلإنخفإض إلكبير  % فقط، ويبدو أنه أخذ يعود ؤؽ إلإنخفإض بسبب1.1ؤؽ نحو  9111   9114إلفي 

ة ة إلأخير
ي إلفي 

ي حجم إلهجرة ؤؽ ؤسرإئيل ط 
  .ط 

 
إوح بير   أمإ معدل

 ويي 
ً
ي إلعقد  %2 % . وقد زإد إليهود بمعدل1.5%   1.5نمو إلسكإن إلعرب فهو ثإبت تقريبإ

ط 
ي بينمإ زإد إلعرب بمعدل 

هىي عليه، وهو أمر متوقع، فسيكون  عدلإت إلزيإدة على مإ%. وإذإ إستمرت م1إلمإر 
ي 99.9بإلمقإرنة ب  ) % من مجموع إلسكإن11نحو  1444عدد إلعرب عإم 

(. وتضم إلأرإر  ي إلوقت إلحإؽي
% ط 

لت بعد عإم 
ُ
ي إحت

ي مقإبل مإ بير   نحو 9199إلت  ي عرنر
ألف ؤسرإئيلىي على أحسن تقدير. فؤذإ  954   914مليون 
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ي  حسبت
يد ؤؽ  إلأرإر  ي أنه، مع إستمرإر19.1إلمحتلة، فؤن نسبة إلعرب سي  

إلمعدل  %، إلأمر إلذي يعت 
 عإم 

ً
ي إلزيإدة، سيكون عدد إليهود وعدد إلعرب متسإويإ

أن نرى ردود أفعإل هذإ  . ولنحإول1495إلحإؽي ط 
ي ؤعلةن إلمؤتمر إليهودي إلأمريػي 

. فقد ورد ط  ي طفل إليهودي إلذي يولد ( أن إل9199سبتمير  21) إلتمدد إلعرنر
ي ؤسرإئيل يمكنه أن يتوقع أن

ي أرض يكون فيهإ إلسكإن إلعرب مسإوين  إليوم ط 
يدخل إلمدرسة إلعليإ )إلثإنوية( ط 

 
ً
م تقريبإ

َ
   أي أن خروج صهيون )وهو إلمصطلح إلذي يُستخد

ً
 جدإ

ً
للبشإرة ؤؽ نزوح  للسكإن إليهود، وذلك قريبإ
( يقإبله   .دخول إبن إلبلد وتكإثره إلمستوطنير  عن فلسطير 

 
ية إلفلسطينية ليست بدإئية أو متخلفة كمإ كإن إلصهإينة يروجون وإنمإ هىي متقدمة وقإدرة على  وإلمإدة إلبشر

ي إلعض إلحديث
وتحت ظروف إلقمع وإلقهر(. كمإ أن عدد إلطلبة ) إكتسإب إلمهإرإت إللةزمة للةستمرإر ط 

إي ي إلجإمعإت يي   ي  دإلفلسطينيير  من خريخر  نسبة خريخر
ُّ
عَد
ُ
 على قلب إلصهإينة )ت

ً
بشكل لإ يدخل إلطمأنينة أبدإ

ق إلأوسط ؤن لم تكن أعلةهإ على إلؤطلةق(، وهو مإ إلجإمعإت من ي إلشر
حدإ  إلفلسطينيير  من أعلى إلنسب ط 

م بإلبندقية أرض ؤسرإئيل لن تحس بإلأستإذ أرنون سإفير أستإذ إلجغرإفيإ إلؤسرإئيلىي على إلقول بأن إلسيإدة على
حسَم من خلةل

ُ
: غرفة إلنوم وإلجإمعإت. وسوف يتفوق  أو إلقنبلة إليدوية، "فإلسيإدة ست سإحتير 

ي هإتير  إلسإحتير  
ي  إلفلسطينيون علينإ ط 

ي ط 
ة غير طويلة". وليقإرن إلقإرئ هذإ إلقول بإلقول إلصهيون 

خلةل في 
أن  ن يشبهون إلهنود إلحمر. وإلصهإينة يعلمونكإنوإ يتحدثون عن طرد إلعرب إلبدإئيير  إلذي بدإيإته حينمإ

 أن ضحية
ً
 من إلمقإومة وإلسخط. كمإ أنهم يعرفون تمإمإ

ً
ي مزيدإ

م من إلمعتدي  إزدهإر إلتعليم يعت 
َّ
إلعدوإن يتعل

ي إستخدإم إلوسإئل  وأن إلمستعمَر يتعلم من إلمستعمر كيف يستخدم إلسلةح
 ط 
ً
وإلقوة. بل بدأ إلعرب مؤخرإ

ي إلعملية إلسيإسية إلؤسرإئيلية. وقد  ة إلمتإحة دإخل إلنظإمإلديموقرإطي
إك ط  إلسيإدي إلؤسرإئيلىي مثل إلإشي 

لمإنية للعرب ستصل ؤؽ حذر رعنإن ي حزب إلعمل، من أن إلقوة إلير
، رئيس شعبة إلإنتخإبإت ط  ين  كوهير  عشر

ي إلكنيست عإم 
 ط 
ً
ي إلحسبإن هذه ، وأنه لن يكون بإلؤمكإن ؤقإمة حكومة دون أخذ 1444مقعدإ

 .إلحقيقة ط 
 

 وحسب، أي تمدد
ً
ي لم يكن أفقيإ ي  لكن هذإ إلتمدد إلعرنر

: ط 
ً
 أيضإ

ً
 رأسيإ

ً
ي إلمكإن وإلأرض، وإنمإ كإن تمددإ

ط 
 إلتمدد إلرأدي شكل تمإسُك وتضإمُن غير عإدي. ولإبد هنإ أن نشير ؤؽ إلدور إلثوري إلزمإن وإلتإري    خ. وقد أخذ
 لمنظمة إلتحري

ً
ي كل مكإن دإخلإلمبدع حقإ

عون ط 
َّ
ي  ر إلفلسطينية. فإلفلسطينيون مُوز

حدود إلدول إلعربية إلت 
درجة حرإرة إلنخب إلحإكمة ومإ تمليه عليهإ  تتفإوت صدإقتهإ وعدإوتهإ للفلسطينيير  بير  يوم وآخر )حسب

ة إلضيقة(. ؤن هنإك ، ومع هذإ نجحوإ  مصإلحهإ إلمبإسرر ي ي إلعإلم إلعرنر
ة منهم ط   كبير

ً
، على إختلةف أعدإدإ

، أي دإخل إنتمإءإتهم ي
ي أن يظلوإ دإخل ؤطإر إلوح دة وإلإنتمإء إلفلسطيت 

ؤطإر إلهوية،  إلس يإسية وإلديني ة، ط 
ي عإدي ؤؽ فعل ثوري، إبتدإءً من تلك إلعجوز

ل كل فعل فلسطيت  ي تجلس دإخل إلمخيمإت تنسج  فتحوَّ
إلت 

ي أقإري إلأرض بإس
ي تبإع ط 

ي إلفكر  مإلمنسوجإت إلملونة إلت  ي إلذي يير
 بإلمثقف إلفلسطيت 

ً
، مرورإ فلسطير 

، وإنتهإءً بذلك ي
ي وإلؤنسإن  إلمقإتل إلذي يحمل إلبندقية وينتض ويُستشهد. ومن دإخل هذه إلهوية،  إلعرنر
  .إلحجإرة؛ ظهرت إلإنتفإضة ظهرت ثورة

 
ي بكل هذه إلقوة لإبد أنه يزيد

عية إلحقيقية للم ؤن عودة إلفلسطيت  ، أي أزمة إلوجود، أزمة إلشر ي
جتمع إلصهيون 

ي  ولإبد أن ذلك يفضح
ي تزعم أنه لإ يوجد عرب. وقد كإن هذإ إلؤدرإك إلصهيون 

إلمتحير   إلأكذوبة إلأسإسية إلت 
 يسإنده إلعنف وإلقوة. وحيث ؤن إلمؤسسة إلعسكرية

ً
ي قمع  إلصهيونية ؤدرإكإ

نجحت طوإل هذه إلأعوإم ط 
صدر إلتضيحإت إلمختلفة عن عدم إستمرت  إلعرب، فؤن عملية إلتغييب

ُ
حيث كإنت إلمؤسسة إلعسكرية ت

ومن  .، أو أن إلفلسطينيير  لهم دولة بإلفعل هىي إلمملكة إلأردنية إلهإشمية«إلفلسطينيير  » وجود مإ يُسمىَّ 
ء من إلمرونة ي

وإلإعتدإل نحو إلعرب.  إلمفإرقإت أنه، مع نجإح عملية إلتغييب، كإن بوسع إلعدو ؤظهإر در
 عن إلتسإمح أو وعلى

ً
إ ي ليس تعبير

حب إلآخر وإنمإ هو تعبير عن إلإطمئنإن  هذإ، فؤن إلإعتدإل إلصهيون 
ي بشأن غيإبه، فهو إعتدإل يتم دإخل

عية إلصهيون  ي إلمغيب ويخضع إلصهيونية ؤطإر إلشر ي يقبل بهإ إلعرنر
 إلت 
 مع مقدإر غيبته ومدى قبوله

ً
ي إلغإئب  لهإ. ولكن، لهإ، فيُكإفأ على ذلك مكإفأة تتنإسب طرديإ ؤذإ ظهر إلعرنر

عية إلحقيقية وإلأعمق، أي قضية د نفسه، وطرح مشكلة إلشر
َّ
ي نفسه، فؤن إلإعتدإل  وأك

إلوجود إلصهيون 
 منه

ً
ي وتظهر بدلا

ي إلمزعوم سوف يختظ 
  .سيإسة إلقبضة إلحديدية إلصهيون 

 
ي إلغإئب ظهر ي يده حجر  وهذإ مإ حدث مع إلإنتفإضة. ؤذ أن إلعرنر

ي وعلى أوهإمه،  وط 
ي به على إلصهيون 

يلظ 
ي فجأة ؤؽ أن أرض فلسطير  أرض لهإ شعب. وقد قإل  فيشج رأسه ويزلزل إلأسطورة، ويتنبه

هذإ إلصهيون 
ي  نسيم زفيلىي )أحد رؤسإء

قسم إلإستيطإن بإلوكإلة إليهودية( ؤن هنإك حإلة فزع وهلع بير  إلمستوطنير  ط 
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ي  إلضفة
 أمإمإلغربية )وهذه هىي إلحإلة إلت 

ً
إلحقيقة(. وقد رفض  تنتإب إلؤنسإن حينمإ يفقد إلوهم فيصبح عإريإ

 أعمق وأشمل ؤذ قإل: "ؤن
ً
ي تدور  يشإئيل هإريل هذإ إلوصف، وأعش تحليلا

إليقير  إلقديم ]أي إلأسطورة إلت 
 أزر

َّ
عية إلصهيونية[ إلذي شد ي ؤطإر إلشر

تمإلإت جوش ؤيمونيم قد إهي   لأول مرة. فهنإك قلق بشأن إلإح ط 
 ينضف ؤؽ إلمستوطنإت نفسهإ وحسب، وإنمإ ينضف ؤؽ ]مإ هو أعمق[: ؤرإدة إلأمة إلسيإسية. وهو قلق لإ

ي إلنضإل من أجل ؤرتس
يشإئيل، فإلعرب لإ  وجذورهإ وطبيعة رؤإهإ". ثم أضإف: "لقد دخلنإ مرحلة جديدة ط 
. وإلحكومة تع

ً
ي إلضفة  شي يريدون إلضفة إلغربية وحسب بل عكإ ويإفإ أيضإ

إلعرب ؤشإرإت ؤؽ أن مكإننإ هنإ ط 
ي نفسه.  إلغربية مؤقت". فكأن إلإنتفإضة قد همشت

إلمستوطنير  ثم غيبتهم وطرحت قضية إلوجود إلصهيون 
َّ إلفيلسوف لإ  إلؤسرإئيلىي ديفيد هإرتمإن عن إلقضية ؤذ قإل: "ؤن ثورة إلحجإرة تقول للصهإينة: نحن وقد عير

  ."أخرى يقولون: أنتم لستم هنإ نخإف منكم، وهىي طريقة
 

عُد إلقضية،
َ
د لم ت

ُّ
 ؤذن، قضية هوية يهودية أو تطبيع شخصية يهودية أو صورة جيش إلدفإع أو تمد

ي وتنطلق منه، وإنمإ
ض إلوجود إلصهيون   قضإيإ تفي 

ً
أصبحت إلقضية  إلمستوطنير  أو إلحدود، وهىي جميعإ

َّ أ ي عن هذه إلأفكإرقضية إلوجود نفسه مقإبل إلغيإب. وقد عير نفسهإ بشكل ينم عن إلذكإء )دون  وري أفنير
ي مقإل له بعنوإن

عية(، فظ  ي من إلإدعإء بأن مإ يحدث " أن يستخدم مصطلح إلشر ر أفنير
ِّ
إلحرب إلسإبعة" يُحذ

مخإلفإت نظإم وأن إلثوإر هم مجرد محرضير  أو جمهور محرض غإضب، فمثل هذه  هو مجرد إضطرإبإت أو
ض أن إلثورة تدور دإخل ؤطإرتزوِّ  إلأقوإل  إلصهيونية إلدولة ر إلصورة إلحقيقية. فكل إلأقوإل إلسإبقة تفي 

عية إلصهيونية، لكن مإ يحدث قد ي ؤطإر مختلف: فهذه إلأحدإث   على  وإلشر
تخشَّ هذإ إلنطإق. ؤنه يدور ط 

ي   ،  إلعدو هو إلشعبحرب بكل معت  إلكلمة، ؤنهإ مثل حرب فيتنإم وحرب إلجزإئر. ف حد قول أفنير ي
إلفلسطيت 

ي إلمنإطق إلمحتلة ورإء هؤلإء إلأولإد
ي ط 
إلصغإر. ويقف ورإء هذإ إلجمهور سإئر  ؤذ يقف إلجمهور إلفلسطيت 

ي هذه
. ولذإ، فهو يُسمىِّ ي

ي، وهنإ مربط إلفرس، «. إلحرب إلسإبعة»إلحرب  أبنإء إلشعب إلفلسطيت  ولكن أفنير
إف، ثم حرب لبنإن، حروب خإضتهإ إلجيوش إلعربية نتيجة إلضإع إلإستي    ثم حرب 99ثم  59يجد أن حروب 

ي  . أمإ إلعرنر ي إلمبإسرر
، على مستوإه إلعإم لإ على مستوإه إلؤسرإئيلىي إلفلسطيت  ي  إلؤسرإئيلىي

إلحرب إلأوؽ، إلت 
(، فقد كإنت  حرب إلإستقلةل )أي حرب إلإستيلةء على فلسطير 

َ
دص

ُ
 على هذإ إلمستوى إلمب ت

ً
 حربإ

ً
. أسإسإ إسرر

ص لهإ بإلغة إلأهمية، فهو  وسوإء أخذنإ برؤيته للحروب إلعربية
ُ
ي يخل

إلؤسرإئىلية أم لم نأخذ، فؤن إلنتيجة إلت 
، يقول: "ؤن ة بير  إلمستوطنير  وإلفلسطينيير  ي  إلحرب إلسإبعة هىي نتيجة حإلة من إلموإجهة إلمبإسرر

وكأننإ ط 
موضع إلتسإؤل إلآن هو إلوجود  ل"، أي أن مإ يوضعحلقة مفرغة، عدنإ من خلةلهإ ؤؽ بدإية حرب إلإستقلة
، ي
ي نفسه لإ مدى إلنجإح أو إلفشل إلصهيون 

 إلصهيونية فإلأسئلة تطرح من خإرج نسق إلأيديولوجيإ إلصهيون 
  .دإخلهإ لإ من

 
ي  ، وإلت وإذإ عدنإ ؤؽ قضية إلتشدد وإلإعتدإل، فؤننإ نلةحظ أن عودة إلعرنر ي

ت ؤؽ إلتشدد إلصهيون 
َّ
د قد أد

ُّ
شد

 علةمة من علةمإت إلأزمة،
ً
شهد  دإئمإ

ُ
ب بيد من حديد، وأفلةم إلتلفزيون ت ورة إلض  فإلتضيحإت تتوإؽ عن صر 

صي أنهإ إلعإلم أجمع
َّ
ي تد

ي إلدولة إلت 
وهذإ «. يهودية» على أن تحطيم إلعظإم ودفن إلأحيإء هىي أحدإث يومية ط 

 ؤذإ كإن مإ يوضع موضع إلتسإؤل
ً
  .نفسه لإ شكل سيإسإته أو مضمونهإ هو وجود إلمرء إلتشدد مفهوم تمإمإ

عية إلوجود أثر ي ؤطإر سرر
ي يهود إلعإلم وعلةقتهم بإسرإئيل. ؤن من  ويمكن أن نتنإول ط 

إلمقإومة إلفلسطينية ط 
 ليهود  إلصهيونية أن إلدولة إلصهيونية يهود إلعإلم وإلدولة أهم حلقإت إلوصل بير  

ً
 حضإريإ

ً
 ثقإفيإ

ً
تشكل مركزإ

ن إلصهيونية يستمدون هويتهم منهإ. فإلدولة إلم وأنهمإلع صورتهم أمإم إلعإلم بأسره، ؤذ أنهإ  إلمنتضة تحسِّ
بإليهودي كمرإب جبإن. ولكن، مع إلإنتفإضة، تدهورت إلصورة  تضع نهإية للصورة إلنمطية إلؤدرإكية إلخإصة

ي تزإيد  إظ بمسإفة بينهموأصبح من مصلحة يهود إلعإلم إلإحتف إلصهيونية إلؤعلةمية للدولة
وبينهإ، وهذإ يعت 

  .وتصإعد ؤمكإنيإت رفضهإ إلصهيونية محإولإت إلتملص من
 

سْلم من أثر
َ
ي إلحوإر بير  إلمسيحيير  وإليهود، كإن  بل ؤن إلعق يدة إليهودية نفس هإ لم ت

إلمقإومة إلفلسطينية. فظ 
إف بإلدولة إ إلجإنب إليهودي يض  على أن يكون إلإعي 

ً
 للحوإر إلعقإئدي )وكأن إلدولةدإئمإ

ً
 ليهودية أسإسإ

لب
ُ
. وبعد إلإنتفإضة، ط

ً
سإ

َّ
 مقد

ً
 مطلقإ

ً
ي  إليهودية جزء من إلعقيدة إليهودية(، كيإنإ

من أحد إلوفود إليهودية ط 
سة لوقف كش عظإم  إلصهيونية إلدولة ؤحدى مؤتمرإت إلحوإر إليهودي إلمسيخي أن تتدخل لدى

َّ
إلمقد

إجعت ى  إلوفود عن موقفهإ إلسإبق وأعلنت أن إلدولة إليهودية لإ علةقة لهإ بإلعقيدة. وقد إلأطفإل، في 
َّ
أد

زْع إلقدإسة عن إلدولة
َ
  .ذلك ؤؽ ن
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عية إلوجود ي أن  وهنإ، يجب أن نؤكد أن سرر
ي تعت  عية إلصهيونية، فعودة إلعرنر

مرتبطة تمإم إلإرتبإط بإلشر
ي إللةزمة ) إلطإقة إلعسكرية

ي قمعللكيإن إلصهيون 
د ط 

َ
ستنف

ُ
إلإنتفإضة،  لإضطلةعه بوظيفته إلقتإلية( سوف ت

ي قيمته وأمره
يإؽي قد يُعيد إلنظر ط  ي هذإ أن إلرإصي إلؤمير

وقد جإءت حرب إلخليج لتدعم من هذه  .وربمإ يعت 
ي أنه يشكل

ع إلصهيون   على إلولإيإت إلمتحدة. ورغم أن إتفإقية أوسل إلرؤية، ؤذ أثبت إلتجمُّ
ً
 ثقيلا

ً
و هىي عبئإ

ي لإ يزإل محإولة للةلتفإف حول
، فؤن إلجهإد إلفلسطيت  ي

عية إلوجود إلصهيون   كل هذإ وتحطيمه وتثبيت سرر
 لحسم قضية لإ تريد أن تموت، مإدإمت إلنسإء تنجب إلأطفإل، ومإ دإمت إلأرض

ً
تزودهم بإلحجإرة،  مستمرإ

ي ؤنسإنيتنإ
 ط 
ً
 أسإسيإ

ً
نإ بل وإلكرإمة مكوِّ

ُ
كةإ ومإ دإمت أحلةم إلن  .لمشي 

 
  إلس     لام إلش    إمل إل     دإئم

Comprehensive Permanent Peace  
ي »عكس « إلسلةم إلشإمل إلدإئم»

ي على إلظلم لإ  «إلسلةم إلجزنى
إلذي يمكن وصفه بأنه سلةم غير دإئم مبت 

ي ؤعإدة صيإغة بنية إلع لةقإت، وإنمإ ه و مجرد ترجم ة لموإزين  يحإول تحقيق إلعدل من خلةل
إلق وى إلقإئمة ط 

 ويظل يتحير  إلفرص أرض
ً
 وليس إقتنإعإ

ً
لؤعإدة تعديل موإزين  إلمعركة. ولذإ فؤن أحد إلطرفير  يقبله ؤذعإنإ

ي ألمإنيإ بعد إلحرب
إلعإلمية إلأوؽ ومعإهدة فرسإي. وإلسلةم  إلقوى لصإلحه )إلأستإذ هيكل( كمإ حدث ط 

ي 
ي على إلحرب ولذإ فهو ط 

ي هو سلةم مبت 
إقع إلأمر حإلة من إللةحرب وإللةسلم قد يختلف عن "وقف و  إلجزنى

 مإ
ً
يستند ؤؽ إتفإقية مؤقتة تتيح للاطرإف إلمتحإربة فرصة لإلتقإط إلأنفإس وإنجإز  ؤطلةق إلنإر" إلذي عإدة

ولكنهإ لإ تختلف  ؤنسإنية أسإسية مثل قضإء عيد أو إلسمإح بمرور معدإت طبية أو مرور بعض إلأطفإل، أمور
 
ً
إ ي تستند ؤؽ إتفإقية لإ ترط  ؤؽ مستوى حإلة كثير

ة يرى فيهإ كلة إلطرفير   عن "إلهدنة" إلت 
إلسلةم، ولكنهإ في 

حإلة إلحرب ؤؽ أن تسنح لهمإ فرصة لتحقيق إنتصإر عسكري. أمإ  )أو أحدهمإ( أن بإمكإنهمإ إلؤبقإء على
ي بنيةفهو سلةم دإئم لأنه شإمل، يتوجه لجميع إل إلسلةم إلشإمل إلدإئم

ي ط 
 قضإيإ وي  هدف ؤؽ تغيير حقيظ 

مصلحة فيه. وإلسلةم  إلعلةقإت بير  طرفير  لؤزإلة أسبإب إلتوتر بينهمإ فيسود إلعدل ويرى إلطرفإن أن لهمإ
ق إلأوسط لإبد أن يتسم بنفس إلسمإت، ولذإ ي إلشر

فلةبد أن يتوجه لكل من إلمسألة  إلشإمل إلدإئم ط 
 لهمإ ولإبد أن يجد إلؤسرإئيلية وإلمسألة إلفلسطينية

ً
  .حلولا

 
د  ونحن نذهب ؤؽ أن مثل هذه إلحلول غير ممكنة دإخل إلؤطإر

ِّ
، فهو ؤطإر يُول /إلؤحلةؽي ي

، إلإستيطإن  ي
إلصهيون 

ينكر حقوق إلفلسطينيير  إلذين طردوإ من بلةدهم، ومن نإحية أخرى يؤكد  إلضإع بطبيعته لأنه من نإحية،
ي إلأرض إلفل حق "يهود

أعضإء  سطينية. وإلحل إلوحيد إلممكن يقع خإرج هذإ إلؤطإر، حير  يقومإلعإلم" ط 
ي بي  ع إلصبغة

ي إلصهيون 
ع إلإستيطإن    .إلصهيونية إلإستيطإنية/إلؤحلةلية عن إلدولة إلصهيونية إلتجمُّ

 
، فظ  حإلة ممإلك إلفرنجة )إلممإلك وحل  إلصليبية ط   إلمسألة إلؤسرإئيلية يمكن أن يأخذ شكلير  متنإقضير 

 فلسطير  وحولهإ، تم تصفية هذه إلممإلك بإلقوة
( ط  إلعسكرية ورحل أهلهإ ؤؽ بلةدهم )بعد  إلمصطلح إلغرنر

أيضإ إلحل إلسلمى، فظ  إلجزإئر، بعد ثورة إلميلون شهيد،  أن مكثوإ حوإؽ قرنير  من إلزمإن(. ولكن هنإك
رنسير  حق إلبقإء وإلموإطنة وإلؤسهإم إلبلد إلأصيلير  وأعطت إلمستوطنير  إلف ظهرت حكومة قومية من سكإن

إلذى تطرحه  إلوطن إلجديد )ولكنهم آثروإ إلعودة ؤؽ بلدهم إلأصلى، أى فرنسإ(. وهنإك كذلك إلحل ط  بنإء
للعنإصر إلبيضإء ذإت إلأصول  جنوب أفريقيإ، ؤذ تم تصفية إلجيب إلإستيطإن  إلعنضى دون تصفية جسدية

بنية إلإستغلةل إلعنضية وتستفيد منهإ. ثم عُرض  لنظإم إلقديم وتحإفظ علىإلغربية إلت  كإنت تهيمن على إ
ية  إلنظإم إلعإدل إلجديد، إلمبت  على إلمسإوإة بير   على أعضإء هذه إلكتلة إلبشر

إلبيضإء أن يندمجوإ ط 
إتهم. وهذإ مإ فعله معظمهم. وليس  إلأجنإس، وأن مإ  هنإكيتعإونوإ معه حت  يمكن إلإستفإدة منهم ومن خير

حإله إلسلم وإلعدل ط   يمنع من تطبيق نموذج جنوب أفريقيإ ط  إلإنتقإل إلسلمى من حإلة إلحرب وإلظلم ؤؽ
إ ويعش كل ذى حق حقه

ً
وقرإرإت هيئة إلأمم إلمتحدة إلمختلفة )  .فلسطير  إلمحتلة، فهو حل لإ يستبعد أحد

رإر  بإلقوة( تصلح كؤطإر دوؽ قإنون  أخ لةط  ورفض ض م إلأ إلخإصة بحق إلفلسطينير  ط  إلعودة ؤؽ وطنهم
  .تقبل به إلجمإعة إلدولية وإلمعإيير إلأخلةقية إلؤنسإنية لح ل إلمشكلة، وهو ؤطإر

 
  إلصهيونية عن إلدولة إلصهيونية نزع إلصبغة

Dezionization of the Zionist State  
ق إلأوسط « إلصهيونية عن إلدولة إلصهيونية نزع إلصبغة»ينطلق مفهوم  ي إلشر

من ؤدرإك أن إلضإع إلقإئم ط 
ره عميق

ُ
" بير  إلعرب وإليهود أو بير  إليهود وإلأغيإر، وأنه ليس نتيجة إلعُقد إلتإريخية إلآن ليس نتإج "ك  وأزؽي
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د إلضإع نشأ عن تطور
ِّ
صي إلصهإينة(، وإنمإ هو وضع بنيوي يُول

َّ
ي  وإلنفسية )كمإ يد ي وسيإدي وبشر

تإريخ 
. وأنه لإمحدد. وط

ً
 يظل إلضإع قإئمإ

ً
سبيل لؤنهإء إلضإع ؤلإ من خلةل فك بنية  إلمإ ظل هذإ إلوضع قإئمإ

  .إلضإع ذإتهإ
 

 هذه مقولإت قد عظ  عليهإ إلزمن وأن هنإك "ؤسرإئيل جديدة" أو "ؤسرإئيل أخرى" غير  وقد يقول إلبع ض ؤن
... ؤلخ. وردنإ  ي

إلقديمة لم تكن دولة مثل  على هذإ هو أن ؤسرإئيل صهيونية وغير متلهفة على إلتوسع إلصهيون 
دولة وظيفية إستيطإنية ؤحلةلية، ثم تحولت ؤؽ  أية دولة أخرى ولم تكن مجرد شعإرإت لفظية رنإنة، وإنمإ هىي 

ي إلمنطقة إلعربية لتضطلع بوظيفة محددة )حمإية  دولة إستيطإنية مبنية على إلتفرقة
 ط 
ً
رعت زرعإ

ُ
إللونية، ز

ي لهإ وضمإن بقإئهإ وإستمرإرهإ. فوظيفيتهإ هىي ذإتهإإ إلمصإلح إستيطإنيتهإ  لغربية( مقإبل إلدعم إلغرنر
ت ؤسرإئيل إلقديمة عن نفسهإ من خلةل بنية متكإملة َّ

من إلقوإنير  إلعنضية )قوإنير   وعنضيتهإ. وقد عير
( وإلمؤسسإت  مفهوم -مفهوم إلسلةم  - إلعودة وإلجنسية( وإلمفإهيم إلعدوإنية )نظرية إلأمن ي

إلحكم إلذإن 
ي تتمتع بكفإءة عإلية  - إلإقتصإدية إلإستبعإدية )إلكيبوتس

إلصندوق إلقومىي إليهودي( ومؤسسإت إلقمع إلت 
  .(إلشير  بيت... ؤلخ -إلموسإد  -إلؤسرإئيلية  )إلمؤسسة إلعسكرية

 
ي ؤطإر

ي ؤطإ ولإ يمكن توقع أي سلةم ط 
 إلصهيونية ر إلدولة إلوظيفيةبنية إلقمع وإلظلم وإلعدوإن هذه، أي ط 

إلإستيطإنية  إلصهيونية إلسلةم من خلةل نزع إلصبغة إلإستيطإنية، بينمإ يمكن أن نتحرك نحو قدر معقول من
، ومثل هذإ إلأمر ليس  سيؤدي بلة شك ؤؽ فك إلجيب إلصهيونية ونزع إلصبغة .عنهإ ي

ي إلصهيون 
إلإستيطإن 

، فجميع إلجيوب
ً
 أو فريدإ

ً
يطإنية إلأخرى بلة إستثنإء قد تم فكهإ، وإنتهت إلظإهرة إلإستيطإنية إلإست مخيفإ

ي إلسكإن من إلبغيضة
أصحإب إلأرض  ؤمإ برحيل إلمستوطنير  إلغزإة إلوإفدين أو إستيعإبهم )هم وأبنإئهم( ط 

. ونزع إلصبغة حه إلصهيونية إلأصليير  ي ؤبإدة إلؤسرإئيليير  أو إلقضإء على هويتهم إلؤ  إلذي نقي 
سرإئيلية أو لإ يعت 

ي  إليهودية )كمإ
، إلؤنسإن  ي وإلسيإدي

ي خلق إلؤطإر إلقإنون 
،  يحلو للبعض أن يصور إلأمر(، وإنمإ يعت  ي

وإلأخلةط 
  .إلذي يزيل أسبإب إلتوتر وإلصدإم

 
ي جنوب أفريقيإ

ي بطريقة سلمية بعد أربعة قرون من إلظلم ) ولعل مإ حدث ط 
فك إلجيب إلإستيطإن 

 على مإ يمكن  وإلإستغلةل وإلعنضية
ً
إ  يُحتذى، ومؤسرر

ً
س( يمكن أن يكون نموذجإ ي إلشر

وإلإستعمإر إلإستيطإن 
. ولعل جوهر نزع إلصبغة أن ي

ي إلصهيون 
ي إلجيب إلإستيطإن 

هو فصل إلمسألة إلؤسرإئيلية  إلصهيونية يحدث ط 
 لإ يتجزأ من إلمن عن إلمسألة إليهودية، بحيث

ً
طقة )وليس كمإ يقول يرى إلؤسرإئيليون أنفسهم بإعتبإرهم جزءإ

ي إلمنطقة ولكن ليسوإ منهإ أبإ
  .(ؤيبإن: ط 

 
ورة دفعة وإحدة وإنمإ يمكن أن تبدأ بإعلةن إلصهيونية وعملية نزع إلصبغة إلنوإيإ وإتخإذ خطوإت  لإ تتم بإلض 

ي إلدولة
وق قإنون إلعودة و"دستور" إلصند إلصهيونية قد تكون رمزية ولكنهإ ذإت دلإلة عميقة مثل أن تلض 

 وتوقف بنإء إلمستوطنإت وتعلن عن إستعدإدهإ للتمسك بإلقوإنير  وإلموإثيق إلدولية وعن إلقومىي إليهودي
وإلإنسحإب من إلضفة  نيتهإ" تنفيذ قرإرإت هيئة إلأمم إلمتحدة إلخإصة بإعإدة إلفلسطينيير  ؤؽ ديإرهم"

ي وعقلية إلحصإر عن طريق
علةن عن نبذ إلعنف كآلية لحسم إلؤ  إلغربية. كمإ يمكن تجإوز إلهإجس إلأمت 

إلصندوق إلقومىي إليهودي نفسه وفك إلمستوطنإت  إلضإع. ويتبع ذلك خطوإت أكير عملية مثل ؤلغإء
ي إرتكبت ضد إلفلسطينيير   وتعريف إلحدود إلدولية للدولة إلجديدة

ي إلمذإبح إلت 
وتشكيل لجإن للتحقيق ط 

 
ً
. ثم يمكن بعد ذلك أ لتعويضهم مإديإ

ً
ي إلسمإح للفلسطينيير  بإلعودةومعنويإ

ؤليهإ  ن تبدأ إلدولة إلجديدة ط 
ي ؤطإر مقدرتهإ إلإستيعإبية، وهىي ولإ شك عإلية، فؤسرإئيل

إلإستيطإنية، قد نجحت  إلصهيونية وإلسكت  فيهإ ط 
ي إستيعإب أكير من نصف مليون

ة، رغم أنهم ليسوإ من أبنإء  ط  ي إلعشر سنير  إلأخير
ي ط 
مهإجر يهودي سوفيت 

ي حإجة ؤليهإ نطقة، كمإإلم
ي ط 
ع إلصهيون  ة لم يكن إلتجمُّ على  .أن مؤهلةت بعضهم كإنت عإلية لدرجة كبير

ة ، وأعدإد كبير
ً
 وبحرإ

ً
 وجوإ

ً
منهم تعمل بإلفعل دإخل  عكس إلفلسطينيير  فهم أبنإء إلمنطقة يعرفونهإ أرضإ

تيعإبهم. وستكون إلقدس عن حق عملية إس إلإقتصإد إلؤسرإئيلىي وعندهم من إلمؤهلةت وإلكفإءإت مإ يسهل
وهىي دولة متعددة إلأديإن ولذإ فهنإك مجإل للهوية إلدينية  هىي إلعإصمة إلموحدة وإلأبدية للدولة إلجديدة،

ي نظإم ؤقليمىي نإبع من إليهودية أن تعيرِّ عن
ي ؤطإرهإ. ويتوج كل هذإ بإندمإج إلدولة إلجديدة ط 

مصإلح  نفسهإ ط 
ي لإبد من ؤعلةن أن  نظومإتهم إلحضإرية وإلأخلةقية. وعلى إلجإنبسكإن إلمنطقة أنفسهم ومن م

إلفلسطيت 
ي فلسطير  بل ومن

 لهم، لهم  إلؤسرإئيليير  ممن وُلدوإ ونشأوإ ط 
ً
إستوطنوإ فيهإ ويودون أن تكون فلسطير  وطنإ

ي هذه
م بإلموإثيق إلدولية إلخإصة بحقوق إلشع حق إلموإطنة إلكإملة ط  ي تلي  

وب وإلأفرإد إلدولة إلجديدة إلت 
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ي 
ي جديد )ؤجمإع وإلت 

. وب  هذإ يمكن أن يحل ؤجمإع ؤنسإن  ي وإلؤسرإئيلىي
 لكل  تضم إلطرفير  إلفلسطيت 

ً
يفسح مجإلا

ي إلبغيض،
( محل إلؤجمإع إلصهيون    .إلإستبعإدي إلعنضي من إلفلسطينيير  وإلؤسرإئيليير 

 
ي كل إلحروب

ومن ثم على إلعرب إلتحلىي "بإلوإقعية" مع إلعرب،  وقد يقول قإئل ؤن إلؤسرإئيليير  "إنتضوإ" ط 
 من

ً
وط إلصهيونية، بدلا إحإت مستحيلة هىي من قبيل إلحلم إلمثإؽي من شأنهإ هدم  وقبول إلشر تقديم إقي 

إحإتنإ تهدف إلصهيونية إلدولة ؤؽ هدم ؤسرإئيل إلإستيطإنية  من أسإسهإ! سإعتهإ سنقول لهم بإلفعل ؤن إقي 
إلعرب، فإلمقإومة وإلحمد لث لم تنته وبإب  إلجميع. أمإ بخصوص هزيمة إلعنضية وإفسإح إلمجإل أمإم

ر لقبول إلأمر إلوإقع بإعتبإره  إلإجتهإد بخصوص إلحوإر إلمسلح وإلجهإد لإ ، ولإ يوجد أي مير
ً
يزإل مفتوحإ

 
ً
 ونهإئيإ

ً
، ولإ يمك .مطلقإ ي لإبد أن نشإرك فيه كعرب وكمسلمير 

 ن أنوإلحرب ضد إلعنضية هىي وإجب ؤنسإن 
علينإ، وإستغلةلنإ وإحتلةل  نكف عن مقإومة إلظلم وإلظإلم ؤلإ بعد أن يكف عن إستبعإدنإ وإستعبإدنإ، وإلتعإؽي 

ب آبإئنإ وأبنإئنإ   .أرضنإ وهدم منإزلنإ وصر 
 

، ولكنه مع هذإ قإبل للتنفيذ وهو أفضل وإلحل
ً
 ومثإليإ

ً
بكثير من إلأمر  إلذي نطرحه قد يكون بإلفعل جذريإ

إلمؤقتة، وإلذي يستند ؤؽ موإزين إلقوى  وإلوضع إلقإئم، نتإج حإلة إلحرب إلدإئمة أو إلرإقدة وإلهدنة إلوإقع
. وهو وضع لم يأت  إلدإروينية، وكل أنوإع إلأسلحة من إلسلةح ي

إلنووي وإلأبيض ؤؽ إلحجإرة وإلعصيإن إلمدن 
وتقبله  إلدمإء وإدمإنه لصوت إلمتفجرإت إلطمأنينة. ولعل تعود إلؤنسإن إلحديث على منظر  لأحد بإلسلةم أو

قإبل به إلحلول  للعنف وإلقوة كسبيل وحيد لحسم إلضإعإت هو إلسبب إلكإمن ورإء إلإستخفإف إلذي
ُ
ت

ي تهدف
ي على إلحرب  إلؤنسإنية إلحذرية، وورإء إلهرولة نحو محإولإت إلسلةم إلت 

ؤؽ ترجمة إلوضع إلقإئم إلمبت 
ي  ر مس تحيل فهوؤؽ وضع سلةم دإئم، وهو أم

ضد طبيعة إلأشيإء، فمثل هذإ إلسلةم تقوضه بنية إلظلم إلت 
د إلتوتر وإلضإع

ِّ
  .إلدإئم تول
 

ي 
  ح     ق إلع    ودة إلفلس  طين 

The Palestinian Right of Return  
ية. وهو إلإستيطإن إلصهيونية عن إلدولة إلصهيونية نزع إلصبغة عودة إلفلسطينيير  جزء لإ يتجزأ من عملية

ي 
ي إلعيش  حق أسإدي من حقوق إلؤنسإن. وط 

إلميثإق إلعإلمىي لتلك إلحقوق مإدة تنص على حق كل موإطن ط 
ي بلةده أو تركهإ

ي إلأرض إلمملوكة ط 
وحق  .أو إلعودة ؤليهإ. وهو مرتبط بحق إلملكية وإلإنتفإع بهإ وإلعيش ط 

 بحق تقرير إل
ً
فت بهإلملكية لإ يزول بإلإحتلةل. وهو مرتبط أيضإ إلأمم إلمتحدة كمبدأ منذ عإم  مصير إلذي إعي 

9119.  
 

 بإلأمم إلمتحدة عإم  لقد إعتير إلسمإح بعودة إللةجئير  أحد
ً
ي وضعت لقبول ؤسرإئيل عضوإ

وط إلت  . 9119إلشر

 ، قررت فيه "أن إللةجئير  9119لسنة  911وشهير أصدرته إلجمعية إلعإمة تحت رقم  وثمة ؤعلةن صري    ح
ي إ
إنهم، يجب أن يُسمَح لهم بذلك،إلرإغبير  ط  ي أول فرصة عملية  لعودة ؤؽي أوطإنهم، وإلعيش بسلةم مع جير

ط 
ي إلعودة عن ممتلكإتهم،

ي  ممكنة، وأنه يجب تعويض إلذين لإ يرغبون ط 
إر إلت  ودفع تعويض عن إلخسإئر وإلأصر 

إءً على إلقإنون إلدوؽي إلحكومإت وإلسلطإت إلمسئولة، بن أصإبت إلممتلكإت لؤصلةحهإ وإرجإعهإ من قبَل
  .وإلعدإلة

 
ي وتهينه، لأننإ لإ نعرف ؤن مقولة

ي وإلتطلع ؤؽ إلمستقبل تزدري إلعقل إلؤنسإن 
 يمكن أن  نسيإن إلمإر 

ً
ؤنسإنإ

ذ وطنه لمجرد أن هنإك من يدعوه ؤؽ شطبه من ذإكرته. ويبلغ ذلك
ْ
إلؤزدرإء ذروته ؤذإ صدرت إلدعوة من  يَن

عيته منإلطرف إلؤسرإئيلىي إلذ ، ويعتير قإدته أن إلتورإة كتإب لتسجيل إلمدن ورسم  ي يستمد كل سرر ي
إلمإر 

  .رإبير   إلخرإئط على حد تعبير ؤسحق
 

ي إلعودة، فهي مسألة
ضهإ أو يفرضهإ أحد على أحد،  أمإ حكإية أن إلفلسطينيير  لم يعودوإ رإغبير  ط  ي ألإ يفي 

ينبض 
ي بنفس ه. ثم

ييف وإلتضليل، وسإكنو إلمخيمإت منذ ؤنهإ  وإنمإ يقررهإ كل فلس طيت  أكذوبة أخرى تع مد ؤؽ إلي  
دوإ عإم  إلأربعينيإت  ألف 945كإنوإ آنذإك   9119شإهد عملىي على ذلك. وإذإ علمنإ أن إلذين طردوإ وسرر

ألف  944و شخص، فؤن عددهم إلآن ونحن على مشإرف إلعإم إلخمسير  للنكبة قد تجإوز أربعة ملةيير  
ي فلسطير  لإ يزإل يحتفظ بأورإقه إلثبوتية شخص. كل من إمتلك

 ط 
ً
حت  هذه إللحظة، ومنهم من لإ  منهم شيئإ

هإ  يصلهم  يزإل يحتفظ بمفإتيح دإره وخزإئن ثيإبه، ويعتير
ً
 سُريإ

ً
، بحسبإنهإ حبلا ي مكإن أمير 

زة ط  سإت محرَّ
َّ
مقد
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  .بإلوطن إلمنهوب
 

ي  9119لسنة  911لقد أنشأ قرإر إلأمم إلمتحدة رقم 
تيب أمور إلعودة،   بعودة إللةجئير  إلقإر   لي 

ً
 خإصإ

ً
كيإنإ

ي فلسطير  »عُرف بإسم 
نيطت بذلك«هيئة إلتوفيق ط 

ُ
إح تسوية نهإئية للقضية. وبعد  ، أ  عملية إقي 

ً
إلكيإن أيضإ

ي لإ نظير لهإ ؤؽ إلآن، للعنإية بأمر ذلك بقليل أنشأت إلأمم
 إلمتحدة وكإلة غوث إللةجئير  )إلأونروإ(، إلت 

ي مخيمإتهم. ولإ تزإل هيئة إلتوفيق قإئمة من إلنإحيةإللةج
ي  ئير  إلفلسطينير  ط 

إلقإنونية، ومكإتبهإ موجودة ط 
ي لهإ على ذكر إلأمم إلمتحدة، لكن كل أنشطتهإ مجمدة، حت  لم يَعُد

  .أحد يأن 
 

رضت مرة، بنإءً ؤؽ أدإء إلمهمة إلموكولة ؤليهإ، فع وكإنت هيئة إلتوفيق هذه قد سعت منذ بدإية إلخمسينيإت
ي إحتلتهإ ؤسرإئيل زيإدة على  144ل   على طلب إلعرب، إلعودة إلفورية

ي إلت 
ى على إلأقل، ؤؽ إلأرإر  ألف لإحر

وع ،9119إلتقسيم لعإم  مشر ي وقت لإحق، وبضغط أمريػي
وإفقت  . لكن قإدة إلصهإينة رفضوإ إلفكرة. وط 

ي ؤط 944ؤسرإئيل من حيث إلمبدأ على ؤرجإع 
ى ط  إلعرب، وحينمإ أبدى  إر معإهدة سلةم شإملة معألف لإحر

 لذلك، ردت ؤسرإئيل قإئلة ؤن إلعدد إنخفض ؤؽ 
ً
، وزعمت أن  95إلعرب إستعدإدإ

ً
 "تس  للوإ" ؤؽ  15ألفإ

ً
ألفإ

إح من مضمونه، وأجهض إلفكرة دي  إرهم، ووضعت تحفظإت عدة على إلع دد ، وه و مإ أف  رغ إلإق ي  ي
  .إلب إط 

 
إمهإ بإعإدة إللةجئير  مستغر  لم يكن  

 أن تسض ؤسرإئيل بكل وسيلة وحيلة للتهرب من إلي 
ً
وإلإستجإبة للقرإرإت  بإ

وع ي إلأسإس مشر
ي هو ط 

وع إلصهيون  ي هذإ إلصدد، فإلمشر
ي  إلدولية ط 

ي إلشعب إلفلسطيت 
  .طرد ونظ 

 
س، لإ يمكن إلتنإزل عنه أو

َّ
عمإ ؤذإ كإن يتعيرَّ  عودة تعويضه بأيِّ مقإبل، فلة مجإل للتسإؤل  ولأن إلحق مقد
ح بإب منإقش ة إلسؤإل إللةجئير  أم لإ،

َ
، «هل؟» حيث إلأصل هو وجوب إلعودة، ولإ يجوز بأيِّ معيإر أن يُف ت

وع هو « لمإذإ؟»وأسخف منه وأقبح إلسؤإل    .«كيف؟»وإنمإ إلسؤإل إلمشر
 

ي إلبإرز عكف على درإسة إلموض
إلسنوإت إلعشر إلمإضية،  وع طيلةإلدكتور سلمإن أبو سنة إلخبير إلفلسطيت 

 فقط لكنهإ  وخرج بنتيجة خلةصتهإ أن عودة جميع إللةجئير  إلمنفيير  ؤؽ
ً
عيإ  وسرر

ً
 قإنونيإ

ً
أوطإنهم ليست حقإ

 
ً
  .ممكنة أيضإ

 
ح مة ؤؽ  وهو يشر ي إنته ؤليهإ. فهو يشير ؤؽ أن ؤسرإئيل مُقسَّ

  19إلنتيجة إلت 
ً
 لؤحصإء عإم  ؤقليمإ

ً
، وطبقإ

ً
طبيعيإ

ي ؤسرإئيل  9111
، بينمإ عدد إلعرب إلفلسطينيير  مليون و 114ملةيير  و 1فؤن عدد إلسكإن إليهود ط 

ً
 11ألفإ

 
ً
  .ألفإ
 

ي  % من إليهود94توزي    ع إلسكإن، من وإقع إلأرقإم إلرسمية إلؤسرإئيلية، تبيرَّ  أن  عند مرإجعة بيإنإت
يعيشون ط 

ة أقإليم فقط من بير  إل   ي إلب  لة  19عشر
 ط 
ً
% فقط من مسإحة ؤسرإئيل 91على  د، أي أن هؤلإء يقيمونؤقليمإ

ي تعإدل 
   159.1إلرإهنة، إلت 

ً
 مربعإ

ً
إ   .كيلو مي 

 
ة هنإ أن هذه إلمسإحة تزيد بمقدإر     919وإلملةحظة إلمثير

ً
 مربعإ

ً
إ ي كإن  كيلو مي 

ي إلت 
فقط عن مسإحة إلأرإر 

ي 
يطإن    !إليهود يمتلكونهإ أيإم إلإنتدإب إلير

 
ي  هذه إلمقإرنة

ع  تكشف أمرين: إلأول أن نمط معيشة أعضإء إلجمإعإت إليهودية ط  إلجيتو وإلإلتصإق وإلتجمُّ
ي إلمحتلة

ة من إلأرإر  ، رغم توإفر مسإحة كبير
َّ
ي فهو أن أعضإء إلجمإعإت إليهودية بعد  .لم يتغير

أمإ إلأمر إلثإن 
ي يضطلع بهإ أعض أن أقإموإ دولة ظلوإ يعملون

ي إلمهن إلتقليدية إلت 
 إء إلجمإعإت إليهودية مثل إلمإل وإلتجإرةط 

ي 
ي مجتمع ريظ 

ت نمط حيإتهإ وأقبلت على إلزرإعة ط  َّ
  .وإلصنإعة إلدقيقة، وقلة منهم غير

ي 
 من إل   19على إلعكس من ذلك فؤن إلفلسطينيير  يعيشون ط 

ً
نسبتهم من مكإن ؤؽ آخر،  ، وتتفإوت19ؤقليمإ

. وق 99% من سكإن 14حت  تصل ؤؽ 
ً
  د سإعد علىؤقليمإ

ً
إنتشإرهم طبيعتهم إلزرإعية بإلدرجة إلأوؽ، فضلا

ق بِّ
ُ
 عإمىي  عن أن إلحكم إلعسكري إلذي ط

ة بير 
ي إلفي 

، منعهم من إلإنتقإل ؤؽ إلمنإطق 9199و 19عليهم ط 
  .بإلمستوطنير  إلصهإينة إلمكتظة
ي 94مإ دإم 

% إلآخرون؟   14ن يعيش إل  مسإحة ؤسرإئيل، فأي % من91% من إلمستوطنير  إلصهإينة يعيشون ط 
ي إلمدن، ولكنهإ مدن ريفية غير متلةصقة. فهنإك  تشير إلبيإنإت إلؤحصإئية ؤؽ أن

ألف  599معظمهم يعيش ط 
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ي إلريف. وهؤلإء هم إلذين 119.944حوإؽي عشر مدن ريفية. ويبظ   مستوطن يقطنون
 يهوديّ يعيشون ط 

  .ينتفعون بإلأرض إلفلسطينية
 و 119ي تدل عليه هذه إلأرقإم أن إلأمر إلمثير إلذ

ً
 و 99مستوطن فقط يفلحون  944ألفإ

ً
ألف  115مليونإ

ي  919ملةيير  و 1وطن  دونم من إلأرض. وهذه إلمسإحة هىي 
، وأرضهم وإرثهم إلتإريخ  ي

ى فلسطيت   !ألف لإحر
ي إلأقإليم إلستة إلجنوبية، ؤن

ي من إنخفإض إلكثإفة إلسكإنية إليهودية ط 
تلك إلكثإفة تكون  وتكإد  ؤسرإئيل تعإن 

ي إلجنوب. وقد فش لت إلمح إولإت إلؤسرإئيلية
إلمك ثفة لن قل إلمهإجرين ؤؽ تلك إلمنإطق. وعندمإ  معدومة ط 

ي 
وإ لدى وصولهم على إلسكن ط  جير

ُ
ة إلتأقلم. وإستبدلوإ  أ إلشمإل وإلجنوب، فؤنهم نزحوإ ؤؽ إلوسط بعد في 

  .مكنوإ من تحديد أفضليتهمجدد لإ يعرفون إلبلةد، ولم يت بهم مهإجرون
ي تتمدد بير  إلشمإل وإلجنوب تست وعب كل إلع رب إلموج  ودين ؤن منإطق إلكفإف

ي ؤسرإئيل إلت 
ي ط 
ي  إلسكإن 

ط 
ي إلمإئ ة من إليه ود إلذين يعيشون خ  إرج منطقة

إلوس  ط، كمإ أنهإ تس  توعب  ؤس رإئيل، ؤضإفة ؤؽ إلعش رين ط 
 كل إللةجئير  إلعإئدين ؤ

ً
  .ؽ وطنهمأيضإ
  وعدد

ً
 و 99ملةيير  ونصف مليون نسمة، نرشح لؤقإمتهم مسإحة قدرهإ  9هؤلإء جميعإ

ً
  154ألفإ

ً
إ كيلو مي 

، بكثإفة 
ً
، 159مربعإ

ً
 لكل كيلو مي  مرب  ع، وهىي كثإفة معقولة جدإ

ً
ي  شخصإ

 11أقل من إلكثإفة إلسكإنية إلكلية ط 
 من أصل 

ً
  .19ؤقليمإ

ل عودة
ِّ
شك

ُ
، رغم أن تصحيح آثإر إلجريمة إلتإريخيةإللةجئير   ولن ت حق  ؤؽ ديإرهم أي نزوح ؤسرإئيلىي كبير

 
ً
 مهمإ

ً
ي أن يجعلوإ إلزرإعة جزءإ

. وإلسبب أن إلؤسرإئيليير  فشلوإ ط  ي
من حيإتهم على عكس  ووإجب ؤنسإن 

. فإلفلةحون إليهود لإ يتجإوز عددهم  ي مسإحة تسإوي  ألف نسمة فقط 119إلفلسطينيير 
ة % من مسإح95ط 

ص مستمر، لأن إلهجرة إلعكسية من
ُ
ي تنإق

إلأطرإف ؤؽ إلوسط مستمرة بإطرإد، حت  أصبحت  ؤسرإئيل. وهم ط 
ل 
ِّ
ي ؤسرإئيل عإم  % من إلنإتج إلقومىي 1.5إلزرإعة تشك

 من 9111ط 
ً
  .9154% من هذإ إلنإتج عإم 99، بدلا

ه ؤؽ فكرة إلعودة من وجهة إلنظ إلنقد إلأسإدي  هوية  ر إلؤسرإئيلية، أن ذلك سيؤثر علىإلذي يمكن أن يُوجَّ
ي ؤسرإئيل، وهو نقد غير 

ي  إلدولة إليهودية، وسيخل "بنقإء" إلمجتمع إليهودي ط 
، ويعت  ي

ي وغير أخلةط 
أن  قإنون 

ي ترفض أن تكون دولة ديموقرإطية لكل  ؤسرإئيل تتمسك بطإبع إلدولة إلعنضية، وعند إلإختيإر
إلحقيظ 

 .سكإنهإ. ولت إعلم
 


